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4( تقدیم الشيخ خالد بن عنمان السبت 66316 


تقديم الشيخ الدکتور 
خاند بن عُثمان الشبت 
الحم ش والصّلاةٌ والمّلام على رسول الب وعلى آله وصخبه وأثباعه إلى 
يوم الدّين. 
أا بعڈ: 
لہ لا یی كثرةٌامؤلّفات نی التّنسیر»الطبوع منها وغير المطبوع؛ على تن 
بينها في الأسلوب والضمون» مع تکرار كثير فيا تحويه هذه الکتُب؛ وذلك یقت 
عل مَن رام ها الزمانَ الطويلٌ في أمر يمكن تلافیه. 
ومن هنا فا تن باع في نب التفسیر سَیُواچہ مین عونت فمن ذلك: 
-١‏ الأسلوبٌُ واللنة التي صِيْفّت بها تلك المؤلّفات» إضافةٌ إلى بعض 
المصطلحات التي قد یعس فَھِمُھا على القارئ غير المتخصّص. 
- که العلومات وتداشٌلها ما بین مناسبات» ومرويّات» وغریب» وإعراب» 
وقراء‌ات» وتوجیه لهاء ونواح بلاغیّةء واستنباطات فقهيّة» وغير ذلك ما تحويه 
۳- ما یوج من تفاوّتٍ في مضامين هذه المؤلّفات من حيثُ سِک المادة 
العلميّة من عدمهاء إضافةً إلى تفاوتہا من حيث القيمةٌ العلميّة لتلك المضامين» 
كا لايخفى. 
6 - ما تجذه في کب التفسير من ذکر الأقوال والخلافات الكثيرة والتأويلات 
البعيدةء ما يُورتُ القارئ حَيْرَةٌ بحيث لا يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح» 
إضافةً إلى أنَّ كثيرًا من تلك الأقوال هي ین قبیل اختلاف التنوّع أو اختلاف 


التفسیر انحرّر للقرآن الکریم " ۷ 


التضادٌ الذي يؤول إلى التنوُع؛ لامکان ال ممع فيه بين تلك المعاني المذكورة. 

ه- هناك نسبةٌ لا يُستهان بها من المعلومات التي وبا تلك المؤلّفات مد 
تكرارًا لِمَا کر في الکّب التي سبقتهاء وهذا من شأنه أن بُورِتَ السآمة لى 
القارئ حيث يقضي الوقتّ الطويل؛ ليصلّ إلى معلومة إضافيّة. 

-٦‏ كثرة ما في کب الّفسیرِ من الاستطرادٍ والخروج عن مقصود التفسير. 

فهذا وغیژہ اسْتَدْعَى كتابة مب في التفسير یم أحسنَ ما في تلك الکثب» 
یقرب ذلك إلى کل راغب في التفسير» من غير تكرار ولا عموض؛ مع ترتیب 
للمعلومات المتنرّعة تحت عناوينَ بارزة؛ بحيث یذ القارئ بُعْيتَه مباشرت فيقرأ 
في الجوانب التي يَطلّها من بیان معتّی عامٌ أو مُناسَبَة أو قراءة» أو مرويّات 
صحیحة أو مُشْكلٍ في الإعراب» أو نواج بلاغ أو فوائد ذات آبواب متنوّعة» 
إلى غیر ذلك ما تجده في هذا الكتاب الذي بتع شر أهمٌ الكثب الصتفة في 
التفسير» على نع اتّجاهاتها وتناهچها. 

کل ذلك قد مغ بعبارة واضحةء سهلة قريبة» لا تشر على القاری» وا 
يكن له عَهُّدٌ بقراءة کب التفسير. 

هذا بالإضافة إلى مُراعاة آمور ثلاث هي في غاية الأهميّة: 

الأوّل: التعبير عن المعنى بعبارة تِمَمٌ المعاني التي يُمكن أن تکون مُرَادَةَ تحت 
الآية- ما أمكن. 

الثاني: مُرَاعَاۃ رجيات امین في التفسیر ون يكن لبعضهم موا 
مُفُرّد فی كالإمام ابن جريرء وال حافظ ابن كثير» وشيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيّم» والشيخ محمد الأمين الشّنقيطي» والشیخ عبد الرحمن السعدي» رحمهم الله. 

الثالث: أنَّ مبناه على عقيدة السّلف الصالح وقَهُمهم» فهو سالإمن البدع 
الاعتقاديّة وغيرها. 


وشلاصة القول: إن هذا العفسیر المحرّر جد ی تم بين صصة العلومته 
وشهولة العبارة» مع حُسْن ترتيب وتبویب- مدمه هذه المؤسّسةٌ المباركة لور 
السّيّه لكل مُسلم یت إلى الوقوفٍ على تفسبر القرآن الكريم» واستخراج 
هداياته یا كان تخصّصه. أو غرضه؛ فهو يَفِي بحاجة امعلّمین والمتعلّمين وينتفع 
به موم القرّاءِ من المتخصّصين في التّفسير وغیرهم» فیقرژونه مُطْمِئنِينَ لسَلامیه من 
العقائد الفايسدة» والتأويلات المُسْتَكْرّهة» والبدع المُحْدَنّة وتَبقَى تلك الراجمٌ 
وما حوثه من لك الکنوز والتّفائس عُمدٌ یرجم إليها طلاب الهلم وينتفعون بها. 


هذاء وقد راجعثٌ هذا الکتاب وقرأثه بامعان. 
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فالله آسال أن يَنفعَ به» وآن یَتقبّله بقبول حَسنِ» وآن يتجزيَ کل من آشهم في 
كتابته» أو |خراچه خبر الجزاء؟ له سميحٌ محيبٌ. 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام 


سے 


7 التفسير الحوّر للقرآن الكريم )ا 


تقديم | 1 الشيخ الدکتور 

أحمد سعد الخطیب 
أحَدّك رٹ بجميع الحامد» لا إل إلا أنت سبحانك. أستغفرٌك وأتوبُ اليك» 
وأصلي وأسلّم على أكرم حَلِكء وأعظم ژسلك؛ عمد صل الله عليه وسلّم 
وأشهد أن لا له إلا أنت» وأنَّ محمدًا رسولّك وعبداك وصفوئك من خلقك» 


وأنَّ القرآن خیژ كتاب أنزل» على خير لب أرسل . 
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فإن الشتخل بالقرآن الکریم؛ النشغل به قلبّا وقالبّه تحتمي بجنابه القوي؛ 
إدراكًا منه بأنه قد آوی إلى رُكنٍ شدیده وجصن عتید؛ فلا يكاد يشعر بالأمن لا 
في رحابه ولا یلت بالعیش إلا في جواره» ولا يرتوي لا منه ولا یترضی بغیره 
بديلاء ولا بنصرف إلى سواه تحویلا؛ فیسعی في کل وقت إلى جدمته وكلًا انتهی 
من واحدة دخل في سواهاء ولِمَ لا؟! وهو الکتاب الذي لا يُشبع منه العلیا 
ولا یملّہ الأتقياء. 

وربا سارت يذماتٌ بعضها إلى جوار بعض» یشدٌ بعضها أزرَ بعض» دون 
كلل من القائمين على ذلك أو مَلل؛ بل في سرور وحبور؛ ابتغاء وجه الله العزیز 
الغفورء ثم التزوّد ليوم الُشور. 

وهذا باختصار هو حال مؤسّسة لور لس التي وكبث نفسها لخدمة الیلم 
الشرعي عزضا وتأصيلاء ومن أجل ذلك خدمة هذا الكتاب العزيز تشر بہاء 
ووثوقًا بأنَّ ما اختارته لنفسهاء واختطَّنه ھا هو سب الفلاح دُنیا وأخرى؛ دی 


قَضْلٌ الله وه من يشام وال وَاسح لیم که [المائدة: .]٥٢‏ 


وقد آلث هذه المؤسّسة على نفسهاء أن تدم موسوعاتٍ في شتّی العارفی 
الإسلاميّة؛ حدم هذا الدّين العظيم» وقيامًا بواجب طاتا تقاصر عن أدائه 
كثيرون» فقدّمت لطلاب العلم والعرفة ما يروي ظمآهم مهما كان طليّهم؛ و 
ذلك إخراجٌ موسوعة في التفسير مذلّلة للطاليين» تتميّر بالحُمق والشمول» مع 
شُهولة العَزّضء فكان هذا "التفسير المُحرّر للقرآن الكريم" الذي بين يدي 
القارئ منه الآن: تذ تفسير أمّ الكتاب (سورة الفاتحة) وتفسير (سورة البقرة). 


وهو تفسيرٌ + لاله حالص لوجه اه عتيقٌ من کل غرض لا یمق رضاهء 
ثم هو مر لب عبارتہ مع يُسرها وشھولتھاء وشْلوها من ییات التعقید 
ومُشکلات التقعيد. 

هذاء وان مؤمّسة الڈُرر السّنية بهذا العمل الذي بين آیدیکم مُبتداء» وقد 
عد المع على أن يبلغ بإذن الله على تفس الهج منتھاہ تكون قد آسدث معروفًا 
إلى طلاب العرفت المبتدئ منهم والمنتهيء فأهدتهم کتابّا جامعًا في التفسیں 
متنوّع الفوائدء ملبيًا لحاجيات قارئيه وطالبيه» با حواه من أفانين العلوم التي 
طوّف التفسير حوا؛ وذلك أنّك واجدّ فيه المعنى الإجمالي» وتفسير الآيات» 
وفيه الغريب والإعراب» وفيه الببلاغة واللّطائف. وفيه الفوائدٌ والفرائڈ وفيه 
ا مناسبات والقراءات ذات الاگر فی التفسيرء وفيه كذلك مُقَدماث راتعةء و كلاب 
جامعة» وستقف- یا القارئ- على هذا الجهد إجمالًا حينم تُطالحٌ مُقدّمة الکتاب» 
وباستفاضة وبیانِ عندما تُطالِع التفسیر ذاته. 

عفن دیق ذلك كله - کیا أسلفتٌ- - بأسلوب میس وسطء روعي 
فيه عدم م التلّف الذي یشن معه َه اراد كما روعي فيه أيضًا عدم الإخلال بها 


۲ 
يجب أن یکون عليه فَهِمٌ کتاب الله تعالی وتفسیژه؛ فهو إذن خالٍ من التکلف 


والتسامُل معّاء ودلیل ذلك آنك ستجد فيه الاراء القويّة على تزاحمهاء والعاني 
امترّبة على اختلاف القراءات أو الاعراب على تعدٌّدهاء مضمّنةً نی عبارته. 

وإذا کان ذلك كذلكء فلا يحيكنّ في صَدرلهٍ بعش الظرٌ بأنَّ شهولةً عبارته 
فارقث عم التناوٴل: أو قادث إلى التخلي عن بعض الا راء ساب بعضي» لا! بل 
مضى ذلك کل جنبًا إلى جنب» فتحقّق بذلك سموٌ الَرض مع جودة الضمون» 
وذلك که بتوفیق من الله وعون منهء ولولا ذلك ما کان ما کان 

وقد متّی هذا التفسیر على نبج واضح في اقتفاء منهج أهل الشّنة والجماعة» 
في آيات العقائد» با يَضمنُ السلامة في الدّين» وعدم ال أو الابتداع فيه؛ 
فمنهجٌ أهل الشنة والجماعة عاصمٌ من ذلك كلّه؛ فهو منهج السّلف الكرام 
الذين لوا أمانةً الدّين على أعناقهم» وأدّوْها ىا حملوهاء دون) زيفي أو شطط. 
ودونا زيادة أو نقصان. 

وكان لي شرف المشاركة في هذا العمل مقوّمًا ومراجعا» لجهدٍ فریق علمي 
متمیّز» قام على أكتافه هذا العمل لمتمیّز أسأل الله تعالى لي وهم الأجرٌ والشوبة. 

وما أسعّدني كذلك أن صاحبتٌ في هذه المراجعة لمح ال جلي الدکتور خالد 
السبت حفظه اللہ وهو صاحبُ جهد متمیّز في التقعید والتأصيل والضبط لمارسة 
تفسير القرآن وتدبّره» وأرجو له أن يُواصِلٌ الجهود في هذا الانجام وألا برح وقد 
عير فيه حصوضا أنه جال تفتقر إليه المكتبة القرآنيّةء وقّق الله ال وأعانه على 


بلوغ آماله. 


وختامًا آفول: 


3 (لتفسیر المُحرّر للقرآن الکریم) عمل يستحقٌ الثناءہ وجهدٌ يستحقٌ 
الشّكرء وهدفٌ يستحقٌ البذل» وثمرةٌ نسأل الله تعالى أن جنها قريئا. 


أ.د. أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
عميد كُيّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنین بقنا - جامعة الأزهر 
عضو ا ملس الأعلى للشؤون الاسلاميّة يجمهوريّة مصر العرييّة 


فقدمة التفسير 

الحمدٌ له الذي آنزگ الفرقانَ على عَبدِہ لیکو للعاكين نذيرًاء والصَّلاةٌ والسّلام 
علّ مَن أَرْسله داعيًا إليه بإذیه وی راج من 

آگا بعڈ: 

فإ كتاب الله (القرآنّ العظيم) هو اي لبین»آنزلهعلی عبد ورسوله الأمين؛ 

لیکو مدایۃً انس والجنٌ أججمعين» ويخرجهم من ظلماتِ الباطلٍ والشَّكُ 
إلى ثور اس والیقین؛ فمّن استمسك به فقد اعتصّم بالحبلٍ القويم» وهيي إلى 
الصّراط المستقيم. 

قال ال عر وجلُ: لف جَاءَكُمْ ین الله تور وکاب ین ندي به الله من الب 
ِضْرَاله بل الام یرهم من الات إل ورف وغل راط 
مستقیم 6 [الائدة: 11-10[ 

وکتابُ الله هو أفضلٌ الکثب السّماويّة وأعظمٌ وحي 7 على البشريّة. 

قال الله عر وجل لته عم صلّ اللہ عليه وسلّم: ورتا یت کاب 
باق مُصَدَّقًا ما ی یه مِنَ الکتاب وَمُهَيْمنَا عَلَيْهِ 6 [المائدة: 4۸]. 

قال ا حافظ ابرم كثير رحمه الل: (فهو أمينٌ وشاهدٌ وحاكمٌ على کل کتاب 
بل جعل الله هذا الكتابٌ العظيم- الذي أنزله آخِرٌ الکّب وخاتمها- أشمكها 
وأعظتها وأحكمّهاء حيث جمع فيه محاسنّ ما قبله» وزاده من الکمالاتِ ما لیس في 
غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وما وحاکنا عليها كلّهاء وتكمّل تعالی بحفظه بنفسه 
الکريمقه فقال تعال: لب تخر تَا الذَعْرَ و له ححَافِظُونَ): [ا حجر:9)]۹. 


وال سعادة کل (نسان مرهونةٌ بهذا القرآن؛ فَھّا له وتبلیقًاء وعملا به وتحکیا. 


(١)یُنظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱۲۸/۳)- 


قال الله تعالى: نما رن دی لِليي هي اَم ويد المزینین الّذِينَ 
یعون السا جات ناکرا [الإسراء: .]٩‏ 
وقال سبحانه: ول مرن ما هُو ِا وه مومت ولا زیڈ 
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لین لا حَسَا 45 [الاسراء: ۸۲]. 

وقال تبارك وتعالى: فل أوجي إن آله اتح ری حر الوا نا سیف 
ان با يدي إل الخو کاس ب و غر ر عدا [الجن: 1۷-۱ 

وق جُعلت تلاو من آفضل الطّاعات» ودره من أجل وأعلى الّبات. 

قال الله تعال: لین تون کتاب الله وَََامُوا الصّلَاة ونوا ما روه 
سرا وََلانية يَرْجُونّ جار لن تور * لِيُوَفيَهُْ اجو رهم وَيَزِيدَهُمْ من فضله له 
غَفُورٌ شکور [فاطر: ۰۲۹ ۳۰]. 

قال الشیخ السعدي رحه الله: (9 ال تون تاب اله » أي : یتبعونه في 
أوامره فیمتیلونبا؛ وفي نواهیه فیتزکونها» وني آخباره فيُصدّقونها ويعتقدونهاء ولا 
ید مون عليه ما اله من الأقوال» ویتلون أيضًا آلفاظه بدراسته ومعانیه بتتُعھا 
واستخراجها)). ‏ 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنہ لب صل الله عليه وسلم قال: 
((تل الزمن الذي يقرأ الق رآ كمل الأ لأرجّة؛ رها طیّب وطح مها طیلب ول 
المؤمنٍ الذي لاب يقرأ لقن كمثل التمرة؛ لا ریخ ھا وطعمها خُلوء ول النافق 
الذي يقرا القرآن مثلُ الرّيحان؛ ِیجھا طيّب وطعهها مومت النافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمَثّل الحنظلة؛ ليس ها ریخ وطعمها مُر))۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹)۔ 
() رواه البخاري (۵1۲۷). 


ان إجالة الخاطر فى حگمه وتلمّس أسراره ومرامیه با یف فة تفسيره» 
وان رفي < ں آسراره ومرا ب يفتح بمع رف تفس 


والتمعٌن في بدیع معانیه. 
قال سبحانه: کاب رَبك مار روا باه کرو لباب ©» 
[ص: ۲۹]. 


قال الز رکش رحه الله: (ومّن این له عم هم وتقوى وتدبُرٌ ل يُدركُ من 
لذَّة القرآن شيكًا)©. 

وقال شي الإسلام ابن تيميّة رحة الله: : (ومن المعلوم اد کل كلام فالمقصوةٌ 
له ی ما د آلفاظه فالقرآنٌ ول بذلك» وأيضًا فالعادة تمنع أن يقراً 
قوم كتايًا في فنّ من الولم كالطبٌ والحسابء ولا يستشرحوه؛ فكيف بكلام الله 
الذي هو عِصمتُّهم» وبه نجاتہم وسعادتهمء وقيامٌ وينهم ودنیاهم؟!)(. 

وقال العامة ابن القيّم رحه الله: (وبالجملة فلا شيء نفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتديّر والتفكر؛ فإلّه جاممٌ لجميع منازل السّاترین» وأحوالِ العاملين» 
ومقامات العارفين» وهو الذي يورت ال والشوق» وا خوف والرجاء 
والإنابة والتوكّل» والرّضا والتُّويضء والشکر والصّبر» وسائر الأحوال التي بها 
9 القلب وکاله» وكذلك یج عن جميع الصّفاتِ والأفعال المذمومة» والتي 
بها فسادٌ القلب وهلاکه» فلو عم ال ما في قراءة القرآن بالتديّر لاشتغلوا ہا 
عن کل ما سواهاء فاذا قرأه تفکُر حتی مر باي وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه 
كرّرها ولو من مر ولو لیلة؛ فقراءة آية بكر وتفهُمٍ خيدٌ من قراءة ختمة بغیر 
تدر وتفه وأنفعٌ للقلب وأذعى إلى خصول الإبيان» ودَوْق حلاوة القرآن)2. 


(۱) يُنظر: ((البرهان)) (۱۵۵/۲). 
(۲) ينظر: ((مجموع فناوی ابن نیمیة)) (۳۳۲/۱۳)- 
(۳) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) (۱/ ۱۸۷). 


وقال الإمام ابن رجب رجه الله: : (ومن أعظم ما نرب به العبڈ إلى الله تعالى 
ِنَ التوافل: كثرةٌ تلاوة القرآن» وسیاه بتفگر ودب ر وتفهّم)7. 


وقد کان هذا دیدن النبيّ الختار عليه الصَّلاة وا السّلام: و أصحابه الأطهار الکرام. 
فعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: یت 
فقرأ بآ حتی أصبح.. -: فان نع مد یم ام بادك وَإِنْ تفر هم َلك آنت 
الْعَزِيرٌالحكِيمٌ 4:[المائدة: OMA‏ 
وعن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه قال: : (کان الرّجل متا إذا تعلّم عدر ر آیات ټل 
بجاوزهنٌ حتی یعرف معانيَھنٌ والعمل پرٌ) ۳. 
هذاء ون شرف الیلم إِنَّا يكونَ على قذر شرف العلوم؛ وعلیه فان شرف 
٤ 1‏ ۳2 
العلوم وآرفتها قدرّاء وأّلاها بالتفضيل حقا وصدئاه هو عِلعْ الٹحسیر؛ فموضوشه 
کلام ا حکیم ا خبیر۔ 
قال الزّاغب: (أشرفٌ صناعة یتعاطاها الانسان» تفسیژ القرآن)۵), 
لكنّ الناظرٌ إلى کب التفسیر النشورة ورقیًا وإلكترونيًا نظرةٌ فاحصة یمکنه 
2 ¥ 4 5 4 5 
إدراك مدی ال حاجة إلى تفسیر شاملی وواضج وور يُستفيدٌ منه جميمٌ الفئات 
(۱) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) (۳/ ۱۰۸۰). 
(1)رواء اي (۱۰۱۰)»وابن ماجه (۱۳9۰): وأحمد 1987 6۷ والبيهقي فی ((الستن الکبری)) 
)44۰0( 
جود إسنادہ آحد شاک في ((عمدة التفسير)) ۰۷۹۹/۱۱ وقال الألباني في ((أصل صفة 
الصلاة») (0۳۶/۲): أل أحواله أنه حسنٌ وهو صحیح قطمًا بشاهده. 
() رراه الطبري في ((التفسیر)) »)54/١(‏ واین سعد في ((الطبقات الكبرى)) /٦(‏ ۲۱۲)ء 
والْطحاويٌ في ((شرح مشکل الآثار)) (۱6۵۰ والحاكم (۲۰6۷) والبيهقي في ((السنن 
الکبری)) (0۲۸۹) 
صکحه ان جرير الطبري في ((التفسیر)) (۱/ 66)» وفال ا حاکم في ((الستدرك)): صحیح 


الاسناد ول خرجاه. 
(6) يُنظر: ((تفسیر الراغب الأصغھانی)) (۳۹/۱). 


والستویات في هذا الَصر وأنَّ هذا مر مء ومطلب ضروريٌ» خصوصًا مع 
عزوف کثبر من آهل العلم وطلبته عن علم التَفسیر فضلا عن عُموم السلمین! 


والاستفادة الباشرة من کثب التفسیر - التي لاغتّی عنها- یعوقها آموژ منها: 


بر 


* اللغة التي کتبت بها کٹا من التفاسیں وهي لغة عِلميٌّ قد لا ُفهم بشھواے 

لدّی القاری غير المتخصّص. 

* ذكر الأقوالِ دون ترجیح في كثير من الأحيان؛ ما يستدعي حيرة القارئ. 

* كثرة الاستطرادات التي قد تشتّت القارئ بعيدًا عن الغاية النشودة من جلم 

التفسير. 

* طريقةٌ العَرْض غالبا ما تتداخل فيها المعلومات دون قصل بين غريب 

لکلا والبلاغة والفوائد ومعاني الآيات» وغير ذلك من جوانب تسیر 

التي يحتاج کل منها إلى ذکرها مستقلۃً عن الأخرى؛ فذلك أَدْعَى لقّهمها 

واستيعابها. 

لذا فقذ قامت موسّسةٌ الڈُرر له أداءً لرسالتهاء وتحقیفًا لرؤيتهاء المتمثّلة 
في نشر العلم الشرعيٌ المؤصّل- بالعمل على إعداد کتاب غُرر في التفسیر؛ خدمةٌ 
لكتاب الله تعالى» ولتيسير الاستفادة منه على لاس كاف على أن نش مایت الانتھاء 
منه ونحريرٌه من التفسير تباعًاء سواء على الوقع الإلكتروني أو على صفحات الكثّب» 
وبين أيديكم باكورةٌ هذا العمل (تفسیژ سورة الفاتحة وسورة البقرة». 

وقد قام بإعداد هذا التفسير ثُلّةٌ من طلبة الیلم التمیّزین بالقسم العلميٌ 
بمؤسّسة الذُرر ای بإشراف الشيخ عَلَوي بن عبد القادر السمّاف» وقد قر 
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هذا التفسير وراجَعّه ودقّقه کل من: 


مت 


۱ -الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الگّبت: أستاذ التفسير وعلوم القرآن في 


جامعة الدمام. 

۲- الشيخ الدکتور أحمد بن سعد الخطیب؛ أستاذ التفسير وعلوم القرآن في 
جامعة الأزهر بقنا. 

مزايا هذا التفسير: 


ويدميّر هذا التفسير بالأمور التالية: 

-١‏ الشّمول والاستيعاب» مع حُسْن الترتيب والعرض. 

۲- ا رص على تسهیل المعلومة» حيتُ صیغت بعباراتٍ علمية سهلق, 
وواضحت وختضرة. 

۳- الاهتمام بكر ال والاقتصار على ما صح منها. 

6 - الاعتراد على المصادر الأصليّة المعتمّدة في کل علم من علوم القرآن وتفسيره. 

-٥‏ التوثيق للمعلومات والنقولات. 

-٦‏ تخريج الأحاديث وال ثار الواردة بهذا التفسير. 

۷- الالتزام بمُعتَقّد أهل السّنّة والجماعةء ود ما يخالفه. 

وضمّ هذا التفسير ما تفرّق ف التفاسير من المهشاته فحوعه 

-١‏ آسیاء الشُور مع آسباب تسمیتها. 

۲- فضائل السُور وحصاتصها. 

۳- بیان المكّي والمدني. 

-٤‏ آسباب زول السّور والایات. 


-٥‏ مقاصد السُور. 


-٦‏ موضوعات السّور. 

۷- غریب الکلیات. 

۸- مُشْكِل الاعراب. 

۹- الناسبات بين الآيات. 

۰- فضائل الایات. 

۱- الناسخ والنسوخ. 

۲- القراءات التوایرة ذات الأثر في التفسیر. 

۳- معاني الایاٍ» سواء الإجمالیء أو التفصیل. 

۶ - الا بات والاحادیث الناسبة لمعاني الایات. 

۰- الفوائد التربويّة. 

۲ - الفوائد العلميّة واللطائف العامة. 

۷- بلاعَة الاپات. 

ضوابط العمل ف هذا التفسیز: 

نی بیان المَكکي والمَدني: 

* الاعتماد على الصابط الرّماني» وهو أنَّ ما نرّلَ قبل الحجرة؛ فهو مکی» وما 
نل بعدّها فهو مدع 

* ذکر ما صح من الأدلّ على کون السورة مكية أو مديّة. 

في غريب الكلمات: 

* الاقتصار على الکلماتِ الغريبة فقط التي تاج إلى معرفة معناها. 
* الاعتناء في التَعريف بكر معنى الكلمة» وأصل اشتقاقهاء والرّبط بينهها - 
إن آمکن. ۲ 
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الاعتماد في بیان الغريب على أُمّاتِ کب الغریب» مثل: ((غریب القرآن))‎ * 
لابن قتيبة ((غريب القرآن)) للسجستاني» ((مقاييس اللة)) لابن فارس»‎ 
((الفردات)) للراغب. ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزيء ((التبیان)) لابن‎ 
المائم» وغيرها عند الحاجة.‎ 

في مشكل الإعراب: 

*الاقتصار على بيان المشكل الذي يخدمٌ التفسيرَ نا خفي إعرابه» وأشكل 
توجيهّه النّحوي» أو حالف في ال هر قواعة الشحاة. 

“جع المادّة بالاعتاد على الكتّب التالية: ((مُشكل إعراب القرآن)) 
لمكي و((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري و((الدّر الصون)) للسمين 
الحلبي» وغيرها إذا دعت الحاجة. 

في الناسبات بين الآيات: 

* الاقتصار على ذكر أهمٌ الناسبات. 

* الایتعاد عن المناسبات المتكلّفة 

في القراءات: 

* الاكتفاء بالقراءات التواترة. 

* الاقتصار على ما له أثرٌ في التفسير 

* التعال مع القراءات المذكورة على أنَّ الاختلاف الواقع بينهاء هو اختلافٌ 
تنوع؛ فيُؤخذ بمعانيها في التفسير. 

* عزو القراءات إلى كتاب: ((النشر)) لابن الجزري» وعزو معانيها إلى الكتّب 
المعنيّة بذلك» مثل: ((معاني القراء‌ات)) للأزهريء ((الجة في القراءات 
السبع)) لابن خالو يه (رَحُجّة القراءات)) لابن زنجلةء ((الإبانة عن معاني 


القراءات)) لمكي» ((الکشف)) لمكي» ((تفسير أبي حیان))» ۳ الصون)) 


في تفسير الآيات: 
*تجزئة الشورة إلى مقاطعٌ تعتمد على الوحدة الموضوعيّة لمجموعة آياتٍ 
متتالية. 


* الاعتماد على ما نقلّه المفسّرون من إجماعاتٍ ثابتة وصحيحة. 
* الاعتماد في اختبار معاني الآيات في الجّملة» على المُبرٌّزین في التفسير» وهم: 
ابن جریرہ وابن كثير» وابن تيميّقء وابن القیّم» والسعدي» والشّنقيطي» وابن 


عثيمين» مع الاستعانة بتفسیر الواحدي» وابن عطية والقُرطبي» وابن رَجَب» 


وان عاشور. 
*الأصل في اختلاف التنوع بول ما لم يُضعّف أَحدٌ المفسرين المعتمّدين 
بعص المعاني 


* إذا جد خلافٌ تاد في معنى الآية يُذكر المعنى الرّاجحء مع الاشارة إلى 
الأقوال الأخرى إذا كانت قويّةٌ وحتملّة. 

* التّار في کل ما يذكُرهالمفسّر عن تفسير الآية العنية؛ لالہ قد ذگر في موضع 
ما لا یره في مواضعٌ آخری» أو تكون عبارثه آجوة أو أوضح واکمل في 
موطنِ دون آخر. 

*في الٹھسیر الجموع من كلام بعض أهل الولم» كتفسير ابن تيميّة» وابن 
القیّم؛ وابن رجب» يكون العزوٌ على الأصل, لا على الكتاب الوسيط. 

* الاكتفاء في توثیق سیر بكر الصادر والراجع التي أخذ الّفسیر من 
جموعھاء دون التصريح بِمّن اختار هذا القول إلا عند وجود إشكالٍ ما في 
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تفسير الاي اقتضى ذکر القائلين بالقول المختار أو الأقوال الأخرى المحتّملة. 
* ذكر الراجع باختصار منسوبةً لأصحاہاء مثل: ((تفسير ابن جریر))؛ 
((تفسیر ابن كثير))... إلخ» عدا الواحديٌ والشّنقيطي؛ لاد لديا أكثرٌ من 
في أقوال السلف: 

* کر أقوال السّلف - الموافقة للّفسير المختار - في ا حاشیةء وذلك في المواضع 
امشكةء أو التي کثر فيها الخلاف. 

* عزو أقوال السّلف لمصادرها الأصليّة» كتفسير ابن جریر» وابن أبي حاتم 
مع الاستعانة أحيانًا ببعض الكثب التي ممعت أقوالهم» ك((زاد المسير)) لابن 
الجوزي» و((تفسير ابن كثير))» و((الذر المنثور)) للسيوطي. 

في الفوائد التربوية: 

٭ أن تشمل ما يتعلّق بتزكية لس وتهذيبها. 

* ربط کل فائدةٍ بدليلهاء مع عرضها مرب بحسب ترئیب الآيات. 

في الفوائد العلميّة واللّطائف: 


* أن تشمل ما عدا الفوائد التربويّة والبلاغيّة» سواء كانت فوائد عقديّة أو 
فقهيّة» أو غير ذلك مم يُستنبّط من الآيات. 

* الاقتصار على عُرّر الفوائدٍ والدّكَت البديعة» دون الواضح ح أو البدهيٌ من 
ذلك. 

* ربط كل فائدةٍ بدليلهاء مع عرْضها مرت بحسب ترتيب الآيات. 

* الاعتماد في استخراج الفوائد التربويّةء والفوائد العلميّة واللطائف العامة 
وكذا المناسبات» عل التفاسير التالية: 


۳ 


التفسیر ادحژر لقران الک بے یا 

((تفسیر الرّازي))ء و((تفسیر أبي حيّان))» و((نَظْم الذّرر)) للبقاعي» و((تفسیر 
الشربيني)» و((تفسير السعدي))ء و((تفسیر المنار))» و((تفسير ابن عاشور))ء 
و((الظلّلال)) لسيد قطب» و((تفسیر ابن عثيمين)) وغيرها عند الحاجة. 

في بلاغة الآيات: 

* ا حرص عل إبراز جال ألفاظ القرآن وتركيب مله ومدلولاتها. 

* الامتمام بتعريفي الصطلحات البلاغيّة. 

*جلب الأوجه البلاغيّة الخالفة للاعتقاد الصحيح؛ اعتقاد أمل اش 

والجماعة. 

* الاعتماد فی جع الأوجه البلاغيّة على الكتب التالية: 

((تفسیر الزخشری؟) ((تفسير البيضاوي))» ((تفسیر أبي حیّان))ء ((تفسیر 
بي السعود))ء ((تفسیر ابن عاشور))ء ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين 
درويش» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل. بالاضافة إلى کتایین مساعدیْن؛ هما: 
(البرهان)) للزركشي» و((الإتقان)) للسيوطي. 

* وع اعد عليه في تعریفب الصطلحات البلاغيّة: 

((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني» و((مفتاح العلوم)) للسّكاكي» 
و((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» و((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن میک و((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد ا خطیب؛ وغيرها. 

هذاء والعمل جار على تفسير بقيّة القرآن الكريم بهذا لهج المذكور» حتَّى 
بلوغ آخر سورة منه إن شاء الله تعالى. 

وقد تین في نهاية کل جلّدبفهرس ختضر لمواضع القاطع المفسّرة من الآيات؛ 
على أن تُذكَرَ الفهارس التفصيليّة في آخر سلسلة التّفسير- إن شاء الله تعالى. 


HOE 

فدُوَك- أا القاری الكريم- هذا الكتاب» الذي انُتظَمٌ فيه ما تنائر من دُرر في 
بطون اللفاسير» وحوى ما تفرّق من نفائس العلم الشيء الكثير» حتی عَدّثْ قريبةً 
المتال» ظاهرةً في غاية الوضوح والتيسير. 

وختامًا: 

نسأل اللہ الع القديرٌ أن يَتقبّل متا جهدنا وسَعيّناء وأنْ تِعل القرآنّ قائدّنا 
ومادینا؛ وج لنا لا علیناه وأن یررقنا تلاوته وتدبرّه في جیم الأوقات» وا 


یکفر به عتا السّيّكات» ویرفعنابه رجات عالیات. 


ہو سے 
وا حمذ لله الذي بزعمته تتم الصالحات» 


الاستعاذه 


الاستعاذةٌ مشروعة بل تلاوة القرآن۱)؛ قال الله تعالى: ادا قرات رن 
اس بالله من ینالیم 4 [النحل: ۹۸]. 

وقد أجمّع العلماء على آل التعوّذ لیس من الفُرآن ولا آية منه» وهو قول القارئ: 
(أعودٌ بالله من الشيطان ال جیم). وهذا اللفظ هو الذي علية الجمهودٌ من العلیاء 
في التعوذ"*. 

ومعناها: أستجيث وآلتجی* بالعبود الحنٌّ سبحانه وتعال* من کل جال 
(۱) وجھوژ العلماء على أله مستي وحگی الاجاع على ذلك ابن جرير وغیره.ینظر: ((تفسیر ابن 

جریر)) (۱/ ۰6۳6۷ ((تقسیر این كثير)) (1 / ۱۱۳) (۰۲/2). 


(۲) قال ابن جریر: (یقول تعال كر لته حمّد صلع الله عليه وسلَم: وإذا کنت یا مد قارًا القرآنء 
فاستعلٌ بإ ب انيدان ارجم وت ان ۳۷/۱ 


لهس ۸]]۔۔ 
بريه كان مستجيًا به» متو كلا عليه» فيُعيده الله من الشیطانء ويجيره منه) 7 الفتاوی)) 
(۲۸۳/۷). 
وقال ابن كثير: (المشهورٌ الذي علبه ا مھور أن الاستماذة لدفع الوسواس فیها نا تکون قبل 
التلاوة» ومعنى الآية عندهم: 53ا قرت رن میڈ باه یم الشّيِطَانٍ اجيم )» » أي: إذا 
اردب القراءع) ((تفسير ابن كثير)) (۱۱۱/۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١/٦۸)۔‏ 

-)۱۱6/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰۹/۱)ء ((تفسير ابن كثير))‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰۱۲۱ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۳46)» ((جموع فتاوی 
ابن تيمية)) (14/ ۱۲ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۳۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 
۹ء ((نفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۹/۱)۔ 
قال ابن جُریر: (لشء أصله: الإله؛ أسقطت الحمزة» التي هي فاء الاسم فالتقت اللامٌ التي هي 
عینُ الاسم واللامٌ الزّائدة التي دخلت مع الأليف الزائدة» وهي ساكتةٌ - فأدغمت في الأخرى = 


ری 


متمرّو» مطرود عن کل مر 
وین فوائد الاستعاذة ولطائفها: 
الالتجاءٌ إلى قادر یدفع ال فات عن العبد» لا سيا دفع وساوس الشیطان الذي 
يسعى بِشِدّة إلى صد العبد عن قراءة القرآن وتديّره؛ لأنّه من أعظم الطاعات» 
ولأنه لما كان سعيٌ الشيطان في الصدّ عن ذلك أبلعَ» كان احتياجٌ العبد إلى مَن 
يصونه عن شر الشيطان آشد". ففي الاستعاذة استعانةٌ بالله تعالى» واعترافٌ له 


= التي هي عینُ الاسم فصارتا في اللفظ لامًا واحدۃً مشدّدة) ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 115). 
وقال الواحدي : (الأكثرون ذهبوا إلى أله مشتق من قوهم: أل إلاهةٌ». أي: عبد عبادةٌ. .. ومعناه: 
المستحقٌ للعبادق وذو العبادة: الذي إليه تُوجَهُ العبادةٌ وہہا يُقصَّدُ) ((التفسير الوسيط)) 
4/0 

(۱) قال این جریر: (الشيطان في کلام العرب: :کل متمرّد من اب والإنس والدوابٌ» وکل شي 
وكذلك قال ربا جل ثناؤه :وديك جَعلتا لکل تي عَدُرًا شَيَاطِينَ الس ي والجنٌ [الأنغام: 
۲ فجعل من الانس شياطينَ» مثل الذي جعل من الجنّ... وانا سمي المتمرّد من کل شيء 
شيطانًا؛ افارقة أخلاقه وأقعاله أخلاقٌ سائر چنسه وأقعاله» وبُعدِه عن الخير) ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۱۹/۱). ۱ 
وقال ابن كثين: (التّيطان في نخة العرب مش من شعن إذايَُد؛ فهو بعیڈ بطبعه عن طباع البشرع 
وبعيدٌ بفسقه عن كلّ خیر» وقيل: مشتق ین شاط؛ لأنّه خلوق من ناره ومنهم من يقول: : كلاهما 
صحيح فی العنی» ولكن الأوّل آصح؛ وعليه یل کلام العرب) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۱۵. 

(۲) قال ابن جریر: (أگا الرجیم فهو فعیلء بمعنى مفعول۔ .. وتأویل الرجیم: اللعون» الشتوم. وکل 
مشنوم بقول رديء أو سب فهو مرجومٌ» م وأصل الرجم: المي بقولِ كان أو بفعل» ومن الرّجمٍ 
بالقول: فو آي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله علیه: «إلَيِنْ 1 لته (مریم: 13 
وقد يجوز أن بکون قیل للشبطان: رجیم؛ لان الله جل ثناؤه طرده من سمواته» ورجمه بالشهب 
الثواقب) ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۱۱۰). 
وقال ان كثير: (الرجيم: فعيل بمعنی مفعول» أي: إِنّه مرجومٌ مطرود عن الحیر كله کا 
قال تعالی: وقد السماء ال بعصابیح وَجَعََتامَا جوا لاد شیاین & [الملك: ..[o‏ 
وقیل: رجیم بمعنی راچم؛ ات يرجم الناس بالوساوس والربائث والاوّل أشهر) ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۱۱۶/۱). 

(۳)بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱/ 4٩۲‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4٩‏ 4). 


۳ 
التفسير الحوّر للقرآن الكريم 5 


بالقدرة وللعبدِ بالظٌٌعفي والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطنی؛ الذي 
لا يقر على منعه ودفعه إلا الله الذي حَلقه ولا يُقبل مصانعة» ولا بُدازی 
بالاحسان بخلاف العدو الإنساني. 

ومنها: آثبا طهارةٌ للفم ب كان یتعاطاہ العبدٌ من اللو والرفٹ؛ وتطییبٌ له» 
ویو لتلاوة کلام الله عر وجل . 

ومنها: أنَّ املائكة تدنو من قارئ القرآن وتستیع لقراءته. والشیطانُ ضد 
العلك وعدوه» فأیر القاری أن مطل من الله تعال مباعدةً عدوّه هه سی 
بحضرہ خاصّيه وملاتکثه فهذه وليمةٌ لا يجتمع فیها الملائكةٌ والشياطين©. 

ومنها: أنَّ الاستعاذة کل القراءة عنوانٌ واعلام بأنَّ المأ به بعدها القرآن؛ 
وذا لم شرع الاستعاذةٌ بین يَدي کلام غيره» بل الاستعاذة مُقدّمة وتنبيةٌ للسامع 
أنَّ الذي يآتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السام الاستعاذة» استعةً لاستماع 
كلام الله تعالى» وشرع ذلك للقاری» وإِنْ كان وحده©. 

ومنها: أن الشيطان يُجلِب على القارئ بخيله ورجله؛ حتى يَشغلَه عن القصود 
بالقرآن» وهو تلیزه وتقهمه» ومعرفة ما آراد به التکلّم به سبحانه؛ فیحرص 
بجهیه على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا یِکمل انتفاع القارئ به» 
فأیر عند الشروع أن ي 2 يستعيدٌ بالله عر وجل منه۳. 

معن 2 ۲ خی مر وو 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما يهم بالمخير» أو يَدخل 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱۱6/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۹۲/1)۔ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹6/۱). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹۳/۱). 


اف 


فيه؛ فهو يشتدٌ عليه حینتذ؛لیقطعه عنه» وكلَّا كان الفعل أنفح للعبد وأحبٌ إلى 
الله تعالى» كان اعتراض الشیطان له آکتر؛ فالشيطان بالرصّد للانسان على طريق 
کل خير» ولاسيّا عند قراءة القرآن» فأتر سبحانه العبد أن تارب عدژه الذى 
يقطع عليه الطريق» ويستعيد بالله تعالی منه أولاء ثم يأخذ فى الس کیا أ المسافر 
إذا عرّض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندقّع فى سیره(. 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۹۳ 46). 


البَسمَلَةٌ هي قول: بسم الله الرّحمن الرّحيم 

ومعناها: باسم الله وخده أقرأ أو آثلی مرک( بالجداءة باسم المعبود الق 
تبارك وتعالی» في الرّحمةٍ الواسعة لجميع حَلْقهء وذي الرّحمة الا بعباده 
منین". وقيل: ال هن اسم دل على اتُصافه بل جة سبحانه» والرّحيم اسم دلّ 
عل وقوع الفعل منه» وهو لیصال ره إلى ق2 . 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱/ ۱۱۲ ((تقسیر ابن كثير)) (۱۲۱/۱). 

قال ابنُ نیمین: (ا مار والجرور متعلّق بمحذوف؛ وهذا الحذوف در فعلا متأخرًا مناسپا؛ 
فإذا قلت: «باسم الله وآنت ترید أن تأکل؛ تُقدّر الفعل: #باسم اللہ آكُل». قلنا: إنه يجب أن 
يكون متعلا بمحذوف؛ لأنَّ ا جار والجرور معمولان؛ ولا یڈ لکل معمول من عامل. وقدّرتاد 
متأخراء لفائدتین: الفائدة الأولى: التبرّك بتقديم اسم انعر وجل. والفائدة الثانية: الحصر؛ لا 
تأخير العامل يُفيد الخصرء كآنّك تقول: لا آل باسم آحد متبرگا به ومستعيئًا به إلا باسم الله 
عر وجلّ. وقدرناه فعلا؛ لاد لاصل في العمل الأفعال. وهل رها آهل النحو؛ ولذالاتسمل 
الأسماء الا بشروط. وقدّرناه مناسبّا؛ له دل على القصود؛ وغذا قال الرسول صل الله عليه 
وسلم: ((مَن لم یذبخ فآ ذبخ باسم الله)) . أو قال صل الله عليه وسلّمَ «عل اسم الل٤ء‏ فخ 
الفعل) ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4/۱). 

(۲) يُنظر ما تدم في الاستعاذة. 

() الرّحمن الرّحيم: اسمان مشعقّان من الرّحمة على وجو البالغق ورحمن أشدٌ مبالغةٌ من رحيم. يُنظر: 
((تفسیر الراغب الأصفهاني)) (۱/ ۵۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 5 7111؟١).‏ 

ويُنظر لمعنى هذين الاسمين الكريمين: ((تفسير ابن جریر)) ))١18-١11//1(‏ ((تفسير 
الراغب الأصفهاني)) (0۱/۱). ((تفسير القرطبي)) »))١9٠١/١1(‏ ((لسان العرب)) لابن 
منظور (۲۳۰/۱۲)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۵)» ((شرح العفيدة الواسلیة)) لابن 
عثيمين (1/ ۳۸ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۵/۱). 

(4) قال ابن القيّم: (الرحمن دان على الّفة القائمة به سبحانه»والرحیم دال عل تعلّقها بالمرحوم؛ 
فكان الو للوصفي والثاني للفعل؛ فالأول دال أنَّ الرحة صفتّ والثاني دال على أله يحم 
حَلْقَه برحته» وإذا آردت هم هذا فتأمّل قوله : وكات بالمَوْمیِنَ ن رجا [الأحزاب: ٤٤]ء‏ = 


من فوائد البسملة ولطانفها: 


-١‏ ذف العایل- آقراً أو قراءتي» على حسب التقدیر- في (بسم الله) فوائك 


oi 


عديدة: 

منها: أله موطنٌ لا يتبغي أن يتقدّم فيه سوى ذكر الله تعالی؛ فلو ذکر الفعل- 
وهو لا يستغني عن فاعله- كان ذلك مناقضًا للمقصود؛ فكان في َذفه مشاكلةٌ 
اللفظ للمعنی؛ ليكون المبدوءٌ به اسم اللء كا نقول في الصلاة: الله أكبر» ومعناه: 
من کل شيء» ولكن لا نقول هذا المقدَّره ولیکون اللفظ مطابقًا مقصود ابشتان, 
وهو أنْ لا یکرت في القلب إلا الله وحده فک تجرد ذِکژہ في قلب المصلٌ» ترد 
ذکره في لسانه. 

ومنها: أنَّ الحذف آبلغ؛ لأنَّالمتكلّم هذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة 
عن الط بالفعل» فكأنه لا حاجةً إلى التُطق به؛ لا المشاهدة واحال ال على أنَّ 
هذا وکل فعل فلا هو باسمه تبارك وتعالى» وا حوالة على شاهدٍ ا حالِ بل من 
الحوالة على شاهد التّطق(. 

۷- ومن فوائد البّسملةٍ: أنَّ لد باسم الله تعالى من الدب الذي آحاه الله عر 
وجل لنبيّه محمد صلی الله عليه وسلَّم في أوّل ما نر من القرآن باتّفاق» وهو قوله 
تعالى: اف باشم ریک 4 [العلق: ۳۲۱ 

9 بیغ روت رجیم 6 [التوبة: 0۱۱۷ ول يجى قط (رحمن بہم)؛ فمُلم ا الرجن هو 

الوصوفٌ بالرحمة» ورحیم هو الراجم برحمته) ((بدائع الفوائد)) (۲4/۱). 

(۱) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۱/ ۲۵). 


(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۲۱/۱). 


۳- ومنها: أنَّ فيها التبرّكَ بتقدیم اسم الله عر وجل وحشر الاستعانة به 
تبارك وتعالی ۳. 

-٤‏ وني ذکر صفة الألوهيّة- التي تُشير إلى القَھرِ والقُدرۃ- مر بزكر اسم 
(الاء ثم ذكر صفة الرّحمة مرّتینء بذکر اسمّي «الرحمن» و»الرحيم» عقب اسم 
الله تعالی؛ دلالةً على أنَّ رحمتّه أكثرُ من قهره وأنَّ رکه تغلب غضبه”" سبحانه). 

-٥‏ ومن اللّطائف: أنَّ ألف (اسم) حُذفت من قوله: (بسم اه وأثبت في 
قوله: فا باسم رَبّكَ 6 [العلق: ١]؛‏ قيل: لسببين: 

الأوّل: أل كلمة (باسم الله) مذكورةٌ في أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال؛ 
فلأل التخفیف حدّفوا الألف» بخلاف سائر الواضع. فا ذكرّها قليل. 

والثان: ما ذگرہ ا خلیلء حيث قال: إلا شحذفت الألف في قوله: (بسم الله)؛ 
لگا نبا دلت بسبب أن الابتداء بالسّین الساكنة غيث غكن» فلا دخلت الباء على 
(الاسم) نابت عن الألف» فسقطت في الط وإنما لم تسقط في قوله: قرأ يام 
ریک [العلی: ۱]؛ لأنَّ الباء لا توب عن الأليف في هذا الوضع كا في (بسم 
الل)؛ لأنّه يُمكن حذف الباء من افوأ باشم رَبك ) مع بقاء العنی صحیّا؛ 
فإك لو قلت: اقرا اسم ربّكء صح المعنى» أمّا لو حذفت الباء من (بسم الله) ۸ 
يصح العنی» فظهر الفَرف“. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4/۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عادل)) (1/ ۱۱۹ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) /١(‏ 5). 

(۳) کا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((إنَّرمتي غلبت غضبي)) رواه البخاري (9191) 
ومسلم (۲۷۰۱). ١ ١‏ ۱ 

(6) یُنظر: ((تفسبر الرازي)) (۱/ 191). 

.)۱۰۴ /۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


هل الیٔسملۂ آية من سورة الفاتحق؟ 

ليست البسملةٌ بآية من الفاتحة» وهذا مذهبٌ جمهور العلماءِ من ای 
والمالكيّة"» والنابلة وهو قول أهلٍ المدينة من القَرّاءِ وا 0 وذقب 
إلى هذا مع من الفشرین» منهم نهم: ابن ججریر“ وابنُ العريي"" وابنُ عط" 
والثرطبیُ*ء وابنُ تيميّة9. 

ما ام ی را واه و 
صلاً لم يقرأ فيها بأٌ القرآن فهي داح ثلاناء غير تمام. فقيل لأبي ہُریرۃ: إلا 
کرد رز لام لقال ا ا ل نك اي سممث رسول اه مل له عليه 
وسلّم یقو: قال اله تعالى: قِسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وبين عَبدي نصفین» ولعبدي ما 


.)۱6۳ /۱( يُنظر: ((تبسين ا حقائق)) للزيلعي (۱/ ۱۱۲ ((مجمع الأخبر)) لشيخي زاده‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (۲/ 6۲۵۱ ((شرح ختصر خلیل)) للخرشي (۲۸۹/۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((الإتصاف)) للمرداوي (۲/ ۳۰ ((كشاف القناع)) للبهوي (۳۳۵/۱). 

(4) قال ان كثير: (وإنما احتلفوا في البّسملة: هل هي آية مستقلّة من اوها - کا هو عند جمهور فُرّاء 
الكوفة» وقول ا جمماعة من الصحابة والتابعين» ولق من ا خلف - أو بعض آية» أو لا عد من 
ها بالكليّة - كا هو قول آهل الدينة من القرّاء والفقهاء) ((تفسبر ابن کثیر)) (۱۰۱/۱). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ 0۱6٩‏ 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) (4 / 0۷ 4). 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 70 -۱ ۰63 وقال: (وجھوژ الفقهاء والقرّاء لا يَعدُونَ البسملةً 
ی ((تفسیره)) (1/ .)٦٦‏ 

(۸) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹1/۱). 

(۹) قال اب يم (الأحادیث الصّحيحة تدلْ على أنها آیڈّ من کتاب اللہ ولیسث من الفائحق ولا 
غیرها) ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (۲/ ۱۲۲). 

(۱۰) الخداج: الثقصان؛ يُقال: خدجت الناقة إذا لقث ولدّها قبل أوانه وان كان تام الخلق» وأخد جه 
إذا ولدثه ناقصّ ا لق وان كان لیام ا حمل. وقوله: ((فهي خداج))» أي: فهي ذاتٌ تُقصانٍ» 
أو فهي تُقْصاٌ؛ فيكون قد وصفّھا بالصدر تفسه مبالغةً. ((الصحاح)) للجوهري (۱/ ۳۰۷ - 
۸ ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۱۲ - ۱۳). 


2 التفسير الحژر للقرآن الکریم ا 


نت 


سال فإذا قال العبدٌ: امد رب لته قال :ین عَبْديء فإذا قال: 
اخ ریم ء قال الله: آئنی عل عبدي» فإذا قال: مالك يَوْم لین 
قال: مجني عبدي» فإذا قال: إيّاكَ تب وا تَسْتَعِينُ #ه قال: هذا بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: ایک الصّرَاطَ انیم ٭ صراط لین 
لکشت علیهم ۶ غَيرِالْمَْضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَّينَ )4 قال: هذا لعبدي» ولعبدي 
ماسال)"۔ 


فلو كانت البسملة آیة من سورة الفانحة وردث في هذه لرواية َعدودۃً من 
آياتهاء وَلَمَا مق حینئز الصيف ین ماه تعالی» وما للعبد؛ فهي سبح آیات 
[حاعا). 


وقیل: إِئہا آيةٌ من الفاتحة ین وجو دون وجوء آي: إِنَّ ا خلافَ فيها راجغ إلى 
اختلافِ القداء فمنھم مَن تبتهاه ومتهم من لم يثبتها©. 


(۱) رواه سلم (۳۹۵). 

(۲) يُنظر: ((کشاف القناع)) للبهوتي (۳۳9/۱), 

(۳) قال اب تَيميّة: (وقد كان كثيّر من الگلف یقول : ابتسملةٌ ِا منهاء کمن الگلف لا لها 
منهاء وتبعل الاي الكابعة : نت عَلَنمْ#» کیا دل على ذلك حديثٌ أي مُرَيرَةَ الضّحيح» 
وكلا القولين حقٌّ؛ فهي منها ین وجوء ولیسث منها من وجوء والفانحةٌ سَيْمُ آباتٍ). ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (۲۲/ 0۳۱ 
وقال الشّنقيطيُ: (ومن أحسن ما قيل في ذلك: امم ہیں الأقوالء بان سمل في بعض القراءات- 
كقراءة ابن كثير - بةٌ من الشّرآنء وي بعض القراءاتٍ ليست آَية) (المذكرة)) (10/۱). 


کی کت 


سوره الفاتحة 


أسماء السورة: 

ثبت لسورة الفاتحة عدّةٌ أسماء وهي: 
-١‏ فاتحة الکتاب() 

۲- آم القرآن. 

۳ م لتاب“ 

6- السَبْ المَثاني. 

ه- القرآن العظيم. 


- سورة امد( 


)١(‏ قال ابن جریر: (مُمّیت فاتحةً الکتاب؛ لأنَّا یتح بکتابتها الصاحف ویقراً بها في الصلوات؛ 
فهي فوانح لكا يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة) ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۰۱۰۰ 
(۲) قال ابن جریر: (سمّيت أمَّ القرآن؛ لتقلمها على سائر شور القرآن غيرهاء وتأشر ما سواها خافھاء 
في القراءة والکتابق وذلك من معناها شبيةٌ بمعنی فاتحة انکتاب» وإنَّا قبل لها لکونها کذلك ام 
القرآن؛ لتصمیة العربِ کل جامع مرا آو قدا لأمرء إذا كانت له توابع تبعه» هو ها إمام جامعٌ 

آگاء فتقول للجلد التي تجمع الدماغ: : آم الرأس) ((تفسير این جرير)) (۱۰۵/۱). 

(۳) قال البخارئ: (سُمّیت آم الکتاب؛ لاله يبدأ بكتابتها في الصاجف: ويُبدأ بقراءتها في الصّلاة)) 
((صحيح البخاري -كتاب التفسير. باب ما جاء في فاتحة الكتاب)) قبل حديث (46 1۷ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۵/۱). 

)٤(‏ قال ابن جریر: (اگا تأويل اسمها آٹھا السّبع؟ فاا بع یات لا علاف بين الجميع من القرّاء 
والعلماء في ذلك. .. وأا وضف ال صل الله عليه وسلّم آیاا اليم بان نَّ مثانِ؛ فلائها شتی 
قراءتها في کل صلاة تطوّع ومكتوبة» وكذلك کان امسر البصري بتأوّل ذلك) . ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۰۷-۱۰/۱). 
ویُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ٦٦)ء‏ ((تفسير این کثیر)) (۱۰۱/۱)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۳۰/۱). 

)٥(‏ قال القرطبي: (سَمیت ميت بذلك؛ لتضمنها جميمَ علوم الفرآن؛ وذلك أتها تشتمل على الناء على الله 
عر وجل پأوصاف: كباله وجلاله وعل الامر بانعبادات والاخلاص فيهاء والاعترافی بالعجز 
عن القيام بشيء منها لا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط الستقیم» وكفاية 
أحوال الناكثين» وعلى بَیانِ عاقبة الجاجدين). ((تفسیر القرطبي)) (۱/ ۱۱۲). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱۰۱/۱). وشُمّیت بذلك؛ لكونها مُفتَتحةً بالَمْد. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (۱/ ۱۱۱). 


و التفسیر الحژر تلقرآن الکریی یں 
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الأدلة: 


-١‏ عن عُبادة بن الصَّامتِ رضي الله عنهء أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: ((لا صلاة ين لم يقرأ بفاتحة الکتاب))(. 


و 


۲- - عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ((كان الب صل الله عليه وسلّم یت 
کین لین قبل صلاة اصح حتى إني لافول: هل قر قرا بام الکتاب؟۱)). 

۳- عن أبي مُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ الب صل الله عليه وسلّم قال: ((آمٌ 
لثرآن هي السَبْع المثاني» والقرآن العَظيم)). 

6- عن أبي سَعیدِ بن المع رضي الله عنه» قال: ((مرٌ بي الب صل الله عليه 
وسلّم وأنا أصلي» فان غلم زو حتى ميت ثم تيت فقال: ما متعك أن 
تأ؟ فقلت: کنث أَصلیء فقال: ألم يل الله ف هيا يها لین وا اسْتَجيبُوا لف 
لول إا عم ما بک ۱۳۹ ٹم قال: : ألا أُعَلمْك آ أعظم سورو في القرآن 
قبل أن أ رج من لسجو؟ فذعب التي صل الله عليه وسلّم خر من السجد 
فدرتّ فقال: امد له ر ب الْعَاكِينَ #6 هي اسب المثاني» والقرآ العظيم 
الذي آوتیش))۹. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

لسورة الفاتحة فضائل كثيرة» وخصائصٌ عظيمة» ورکت فی لسن النبويّة؛ منها 

-١‏ تا نوره وا اي قبل حكر صل الله عليه وم 

عن ابن عبّاس رضي الله عنھماء قال: ((بینا جبریل قاعدٌ عند النبيّ صل الله 
(۱) رواه البخاريٌ (١٥۷)ء‏ ومسلم (۳۹6), 

(۲) رواه البخاري (۱۱10). 


(۳) رواه البخاريٌ .)٦۷۰ ٤(‏ 
)٤(‏ رواه البخاريٌ (1۷۰۳). 


عليه وسلّم» سیع نقيضًا من فوقه؛ فرع رأ فقال: هذا باب من السّماء ّح 
البوم» لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه مَلكء فقال: هذا مك نزل إلى الأرض» لم 
بنزل قط إلا اليوم» فسلّم» وقال: آبؿز بنووین أوتيتهاء م بان قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن قرا بحرفٍ منهیا )۰06 


۲- أله بقراءها حصّل المناجاةٌ في الصّلاة بين العَبدِ وريه 

عن أي مُرَيرَّة رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: (امَن صل 
صلاةً لم يقرأ فیھا بأمّ القرآنہ فهي خداجٌ -ثلانًا- غير تمامء فقيل لأبي ُرَيرَۃ: إا 
نكونُ وراء الإمام» فقال: اق رأ بها في نفسك؛ فإ سمعتٌ رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم يقول: قال الله تعالی: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سألء فإذا قال العبدٌ: الحمدٌ لله رب العاكين» قال الله تعالى: مدني عَُبدي» وإذا 
قال: الرّحن الرّحيمء قال الله تعالى: أَثتّی علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدّين» 
قال: فجن عبدي» (وقال مرّة: فوّض إل عبدي)» فإذا قال: إيّاك نی وله 
نستعین» قال: هذا بيني وبّين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا الصّراط 
المستقيمَ صراطً الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: 
هذا لبدي ولعبدي ما سأل)) . 

۳- أنه لا صلا لِمَن لم يقرأ بها 

عن عبادة بن الصامتِ رضي الله عنهء أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((لا 
صَلاة ان لم يقرأ بفاتحة الکتاب))۳. 
)١(‏ رواه مسلم (٦۸۰)۔‏ 


(۲) رواه مسلم (۳۹۵). 
(۳) رواه البخاريٌ (٦٥۷)ء‏ ومسلم (۳۹6). 


BOE 
ی‎ 


- أنہا رقيةٌ شافيةٌ بإذن الله تعالى 

عن أب سَعیدٍ اشدريٌ رضي الله عنه» قال: ((انطّق نفرٌ من أصحاب النبّ 
ل اه عله سور بیو ہو ےتہر وہ 
فاستضافوهم فا أن يُضيّقوهم, فلغ سيّد ذلك ا حيٌء و فسکوا له بکلُ شيي لا 
ينفعه شي فقال بعضّهم: لو أتيتم هؤلاء الرحط الذين نزلوا؛ لعلّه آن يكون عند 
بعضهم شي فآَوَهْمء فقالوا: ایا الرهط إنَّ سیدنالدغ» وسَعَينا له بکل شي‌وه 
لا ينفعٌه؛ فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعَمْء والله إني لأرقي» 
ولكن وال لق استضفناكم فلم ین فا آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا لاه 
فصا ٣‏ وهم على قطيع من العَنم» » فانطلق ينمل علیه ویقرأ: الحَمْدُ لله َب 
الا 4 فك تقطامن عقال» فانطلّق يمشي وما به لب قال: فأؤفوهم 
جعلّهم الذي صا ہم علیه فقال بعضهم: اقيمواء فقال الذي رقی: لا تفعلوا 
حتی نآ ان صل الله عليه وسلّم فنذكُرٌ له الذي كان فظر ما یأمزناه فقیموا 
على رسول اللہ فذكروا له» فقال: وما يُدريك يا رقیة؟ ! ثم قال: قد آصبتّم» 
اقیسمواء واضربوالي معكم سھّاء فضحِك رسول الله صل الله عليه وسلّم))©. 

بيان المکي والمديه: 

سورةٌ الفاتحة سور مکیّف نزلت قبل الهجرة©". 

بدلیل قوله تعالى: یال بان امان وَالْترآََالْعظيمٌ 14ا لحجر: [AY‏ 

وجاء عن أبي سَعیدِ بن المُعلّ رضي الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم 
قال: ((... هي الب ا مثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيه))). 
(۱) قَكبَة: ألم وعِلة. ((النهاية)) لابن الأثير .)٩۸ /٤(‏ 
(۲) رواہ البخاريٌ (۲۲۷۸)۔ 
(۳) وهو قول الجمهورء يُنظر: ((تقسبر اين جریر)) (۱/ 66۱۱۱ ((تفسیر ابن کثبر)) (۱/ ۰6۱۰۱ 


((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۰/۱). 
)٤(‏ رواه البخاري (4۷۰۱۳). 


سس سس سر 

فهذه الآية التي ورد فيها ذكر الع الثني» مكيٌّ بالإجماع» وقد جاء للع من 
النبيّ عليه الصلاة والسّلام بكون السّبع المثاني هي سورةٌ الفاتحة؛ فلزم من ذلك 
أن تكون سورةٌ الفاتحة مک1 . 


ومن الأدلة على مكّيتها كذلكء اد الصلاة لا تصحٌ إلا بهاء وقد شرعت الصلاة 


بمکة أي قبل الهجرة". 
مقاصد الشورة: 
من أهمّ مقاصدٍ سورة الفاتحة: 


-١‏ التعريف بالعبود تبارك وتعالى. 
۲- بیان طريق العبوديّة. 
۳- بيان أحوال الاس مع هذا الطّريق©. 
موضوعان الشورة: 
عرّضتِ السُّورةٌ لعددٍ من الوضوعات الرئيسة» وهي: 
۱- صفات الله عر وجلّ. 
۲- اليوم الآخر. 
۳- إفراد الله تعالى بالعبادة» ومن ذلك: الاستعانة» والدّعاء. 
4 - التعريف بالصّراط المستقيم؛ طریق المهتدين. 
-٥‏ تیلب طريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالین. 
(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۱۱۵ ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۱۷/ ۰۱۹۰ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ .)٥٤۷ /6( 401١1‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير اين عطية)) (16/۱). 
(۳) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۳۱/۱). 


سح سید 


مناسبة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 

افتتح الله سبحانه کتابه بہذہ السورة؛ لپا ججَعتٌ مقاصد القرآن» ولان فيها 
]جال ما يحويه القرآن مفصلا؛ فجميع القرآن تفصیل لما أجلثه» وفي ذلك براعة 
استهلال؛ لا تنزل من سور القرآن منزل ديباجة ا خطبة أو الکتاب (. 


(۱) يُنظر: ((تناسق الدرر فی تناسب السور)) للسيوطي (ص: ۹٦ء‏ 4۵۱ ((تفسیر أبن عاشور)) 
(۱/ ۱۳۰ ((البرهان ق تناسب سور القرآن)) للغرناطي (ص: ۱۸۷)- 


الآيات (۷-۱) 


9# انكند َب انیت 9© اخسن لیر © تیب وز ایب رع 
لك تة ورد تکیت © آفینا الط النتتم 2 مط این لتك 
عم عر انرب نور ولا کال 407 . 

الم عنی الإجمالي: 

يخبر الله تعالى عباده بأنَّ الحمد الکامل مستحقٌ له وحده» ویرشدهم بها آخبر 
إلى أن يُثنوا علیه ویمجٌدوه ويحمّدوه بجميع الحاید التي لا يستحقّها إلا هي 
ذو الرّحمة والمُلك» کیا يُرشدهم سبحاله إلى إفراده بالعبادة والاستعانته وطلب 
الجداية منه وخده للطّریق الواضحة التي لا اعوجاج فيها؛ طريق الذين أنعم الله 
عليهم» لا طريق اليهود الغضوب عليهم» ولا طريق التّصارى الضالین. 

غريب الکلمات: 

ترَبٌ#: الرّب: السیّد والمالك؛ والصلح والصّاحبء والمريء وا خالِقء 
والعبود وأصله: إصلاح الشيء والقيام عليه" 

الصُراط ©: الطريق”. 

مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: لا تعب : (إي) ضمير نضب منفصل» مبني على السكون في 
محل نصب. مفعول به مق ل(نعبد)» ولو تأت عن عامله لانّصل به» فقيل: 
)١(‏ يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۸۱ ((الفردات)) للراغب (ص: 6۳۳ ((التبيان)) 

لابن افائم (ص: ٤‏ ٤)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٤٤٥)۔‏ 


(۲) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۸)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۱۰ 
((مقايبس اللعة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳2٩‏ ((الفردات)) للراغب (ص: 4۸۳). 


۳ 
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س ا کک 


نعبدك والکاف حرف خطاب لاعل له» وقیل: الکاف هو القن و جیء 
بہا؛ لتعتمد علیها الکاف(. 


۲- قوله: عبر : جروژ على البّدل من (الذين)ء أو على العت هم» باعتبار 
(الذین) نکرة؛ لأنَّ (غیر) في الاصل نكرة وان أضيفت إلى معرفة؛ لا لا تدلُ 
على شيء معيّن. ومن قرأ (غير) بالنصب؛ فهي إمّا حال» أو منصوب على إضمار 
(أعني). 

تفسیر الآيات: 

الحم له رب الا .)١(‏ 

هذا خب من الله عر وجل فيه مد نفسه الکریمه» وفي ضمنه إرشادٌ لعباده بأن 


يحمدوه سبحانه وتعالی۳. 


لحد ذ». 
آي: جیغ المحامد للمعبود تبارك وتعالى» لا يستحقّها لا هو وحدہ سبحانه» 
وهو حم دائم ومستمر. 


والَمْدُ: هو وصف الحمود سبحانه بالگال: مع يّته» وتعظیوه جل وعلا"*. 


(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (79/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 46۷ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/۱٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۷۲ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱/ 6۷۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱-۱۳۹/۱» ((تفسير أبن كثير)) (۱۳۵/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسپر ابن جرير)) (۱/ ۰۱۳۸۰۱۲۰۱۲۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 14)) 
((تفسير این عطية)) (۱/ 10 ((مجموع فناوى ابن تيمية)) (۱4/ ۰6۱۲ ((بدائم الفوائد)) لابن 
القيم (۹/۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۰)۱۳۱/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹)ء ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)٩/۱(‏ 


و(اش): اسم ثاب له سبحانه» يتضمّن صفةً الألوهيّة له عر وجل(). ومعناه: 
المألوه» آي: العبود"". 


رَبٌ العا مین 46. 

أي: هو السیّد والماِك» والمدبّر لجميع العالینء وهم کل من یسوی الله تعالى» 
من جميع أصناف المخلوقاتٍ في کل مكانٍ وزمان©. 

ت الازض 
دش ره ل عل لان سوم E‏ 
الا * قَالَ زد وَسُوكَكُمْ الّذِي ارس لیم لَمَجْنُونٌ * ال رب اه 
انرب وَعَا بت يا إن کم تلو 4 [الشعراء: ۲۸-۳ 


لخن من الرّحِيمٍ (4605. 

مُتاسبة الآية لِمَا قبلها: 

لگا جاء وضْفُ الله سبحانه تَفْسَه بالربویّة» التي تعني أله السيّد امالك 
العبود الذي له مطلق التصرّف في عباده» والتي قد فهم منها معنی الجبروت 
والقهر؛ جاء وصفّه بالرّحة بعدھا؛ لينبسط آمل العبد في العفو نز ويَقْوَى 
رجاوژه إِنْ هقًا©». 


)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۱/ 64۳ ((تفسیر السعدي)) (۵/ ۸۹۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲۱/۱) (۱/ 6۱۲4 ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 614 
((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۱6/ ۰6۱۲ ((مدارج السالکین)) لابن انقیم (۱/ 6۳۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۹ ((تفسبر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) .)٩/۱(‏ 
ومن قال بهذا من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۱66-۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۱۳۱). 
ومن قال من السلف فی معنی قوله تعال «اْعَلییَ 4 بنحو ما ذکر: ابن عباس» وسعید بن 
جبير. يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱/ ۱6۵). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ ٣۴)۔‏ 


و 
وأيضًا لما وصف الله تعالی نفسه بالربوبية بین أن تربیته تعالی للعالمين ليست 


لحاجة به إليهم كجلْب منفعة» أو دفع مضرة» وإنما هي لعموم رحمته وشمول 
إلحسانه0©. 


الژنَن الرّحِيم (46)۲. 

ہما اسان مشتفّان من الرّحمة على وجه البالَفة و رمن أش مبالغۃً من رحیم؛ 
وذلك لا (رحمن) على وزن فعلان» وهذه الصيغة تفید الکثرة والسعة"» 
فالرََن: ذو الرّحمة الواسعة لجميع خلقه» والرّحِيم: ذو رحمةٍ خاصّةء يختصٌ بها 
عبادّه المؤمتين©. 

قال الله تعالى: یدب مَنْيَسَاء وحم مَنْ یاه وی لبون [العنكبوت: 
۱ء وقال سبحانه: وكا بالمُؤْمنِينَ رَحِيَا ه [الاحزاب: 4۳]. 

مالك يَوْم الین (46)۳۲. 

ممناسبة الآية ِا قبلها: 

ما وصف تعالى نفسه بالرّحمة» وكان هذا قد يودي بالعبد إلى غلبة الرّجاء عليه؛ 
نيه بصفة الملّك ليوم الدين؛ ليكون العبد من عمله على وجل ولیعلع أنَّ لعمله 


۳ ی مان خر باه 6 
يومًا تظهر له فيه ثمرته من خیر وش ر“*۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (۱/ 1۳). 

(۲) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: رحم)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 11754 177): 
((تفسير ابن یمین - الفائحة والبقرة)) (۵/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۱۲۸-۱۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵۰/۱» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (۱/ 6). ((تفسير أبن عثيمين -الفاتحة والبفرة)) (۱/ ۵). 
ومن قال بهذا من السلف: الضحاك والعرزمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/٦۱۲)؛‏ 
((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲۸/۱)- 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4۰/۱). 


الب یوم الڈینِ (46)۳. 
القراءات ذات الأثر في التفسیر: 


في قوله تعالی: 9 مالك نہ قراءتان: 

-١‏ ومالك 6 بالالف مَذَّاء وهو: التصرّف بالفعل في الأشياء المملوكة لہ 

۲- املك 4 بغیر ألف قَضْرَاء وهو: التصرّف بالقول أمرًا وميا في من هو 
ملك ۱ 0 

مالك یوم الڈینِ (). 

أي: إن الله عر وجل هو التصرّف في جیع خلْقه بالقول والفعل ٠"‏ 

كما قال تعالى: وم أدْرَاكَ ما یوم لین * كُمَّ ما اَذْرَاك یرم الّین یرم لا 
لك تفس یمس میا مریم له [الانفطار: ۱۹-۱۷]. 

5 ۳ اا که وت الم سم ہہ وم جس کی ہے عاض 5 

وکا قال سبحانه: لا تحن رث الازض وَمَنْ علیها ولا حون ه 
آمریم: ۰ 

وقال أيضًا: ین المُلْكُ ار ۵ الواجد القَهّارٍ» [غافر: 15]. 

زو ور کت 

يم لین 

أي: يوم ا خزاء واحساب". 
)١(‏ قرأ بہا: عاص والكسائيٌ» ويَعْقوبء وخَلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۱/ 6۲۷۱ 

وینظر لعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۰6۱۵۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٣-۱۳۳‏ ٣۱)۔‏ 
(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۱/۱)۔ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۱۵۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۱۳-۱۳۳ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (07/1)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (۱/ ۰۱۳۳ ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۰۹۱/۱ ((تفسیر ابن عُثيمين - 


الفاتحة والمقرة)) (۱/ ۱۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۱6۸-۱5۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۶/۱). 


رت 


gp TE PTET 
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اك مب وَإيّاكََسْتَعِينُ (4)5. 


أي: قولوا: إيّاك تَعبّد وایاك نستعين” 34 


والمعنى: لا نعيد الا آنت» منذلّلين لك وخْدّك لا شريكَ لك» ولا نستعين إلا 
بك و ختله لاشريكٌ لك" 


خی الصّرَاط الْمُسْتقِيمَ (0) . 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما درت العبادة والاستعانة بالله تعالى وحده جاء سؤال الهداية إلى الطريق 
الواضح؛ فباهداية إليه تصح العبادة» فمن لم بهتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا 
يصحٌ له بلوغ مقصده۳. 

امینًا الصّرَاطَ الْمُسْمَقِيمَ (۰) 4 

أي: قولوا: اهدنا الصّراط الستقیم *» 

والعنی: دنا على الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ووققنا لسلوکہ 
وٹین عليه©. 


یر لانت لم )4 


-)۱4۰-۱۳۹/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/۱ ۵۱6 ۰۱۷۰ ۰۱3 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۳۵-۱۳4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4۸/۱). 

(4) يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/1-119/7/1)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (۷/ 0۲۸ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۸۹/۱)- 

(0) قال ابن جرير: (أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه) ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۱۷۰). 
ویُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(۹ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۱۳۷ ۰۱1۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹)۔ 


ثُناسبة الاية لمّا قبلها: 
ما كان في الآية السابقة 2 طلب ا دایة إلى آشرف طريق» نامب ذلك سوال 
أحسن رفیق فیق(» فقال تعالى: 


2 لین نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ #. 

آي: طريق الذين أنعم الله تعالى علیهم با دایة إلى الصّراط الستقیم» و 
الذين علموا الق وعیلوا به؛ امتثاكا لِمَا مر الله عر وجل» واجتنابًا لا نمى 
عنه سبحائّه» بإخلاص لله تعالى» ومتابعة للرّسول صل الله عليه وسلّم وهم 
الذکورون في قوله تعالی: إوَمَنْ من بیع الله وَالرَسُولَ نوی مَحَ الَذِينَ نعم 
الله عَلَيْهُمْ من ال وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ الصا وَحَسُنَّ > اوليك رفیقا که 

[النساء: 20]36©. 

کو گے هم ےی ° یک وه 
عبر شوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالینَ (۷)). 
غير الْمَغْضُ ب هم 4. 
أي: إل من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم» آئہم ليسوا کالیھود ومن 
سلّك طريقتّهم في ترك العمل با بعد معرفته © 
فأخصٌ أوصاف الیهود | لغضبُ» كما قال الله تعلق فيهم: نحل وَعَضِبَ 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ 60). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۱۸۰-۱۷ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: ۸۹ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۱/ ۷4 ((محموع فتاوی ابن تیمیة)) (۱۰/ ۰۱۰۷ ((تفسير أبن کئیں)) (۱/ ۰۱۳۷ 
۰ء لاتفسیر ابن عاشور)) (۱۹۱/۱)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳٩‏ ((تفسیر ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقرع6) (۱/ ۰۱5 ۱۷)- 

(۳) قال ابی أبي حاتم: (لا أعلمٌ بین المفسرّين في هذا ا حرف اختلاقا) ((تفسير ابن أبي حانم)) (۱/ ۳۱ 
ويُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 6۱۸۵ ((تفسير ا ماوردي)) (۱/ ۰61۱ ((التفسير الوسیط)) 


للواحدي /١(‏ ۷۰) ((تفسير ابن عطية)) (۷۰/۱)؛ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱/ ۷۸)ء 
((تفسبر ابن كثير)) (1/ ۰۱6۰ ((تفسير این عاشور)) (۱/ 148). 


عليه [الائدة: ٦٦]ء‏ و قال سبحانه أيضًا: و قْبَاؤُوابَِصَبعَل غَضَب 46 [البقرة: .]٩۰‏ 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
((المغضوب عليهم: اليهود)). 

«#ولا اسان 
أي: إِنَّ من صفات الذين آنعم الله تعال عليهم: ثم لیسوا كالنتّصارى؛ ون 
سلك طريقتهم من جهلوا اق فعبّدوا الله تعال بغير علم ۳ 

فأخصٌ أوصاف النصاری الضلالء کیا قال سبحانه: اعد ضَلوا من بل 
وَأضَلُوا كديرا ولوا عَنْ سَوَاءِ لبیل پ14الائدة: ۷۷]. 

وعن عديٌ بن حاتم رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 
((ولا الضالین: التصارى))”. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ إل في هذه السورة من کلیات العقيدة الإسلامية» وكليات التصور 
الاسلامي وكليات المشاعر والتوجهات» ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها 
(۱)رواه أحمد(٤/۰۰()۳۷۸٣۱۹))‏ وابن حبان /۱٦(‏ ۷۲۰()۱۸۳) والطبراني (۱۷/ ۲۳۷()۱۰۰). 

قال اليثم في ((جمع الزوائد)) /٦(‏ ۲۱۰): رجاله رجال الصٌحیح؛ غير عبّاد بن حُبّيش»ء وهو 

ثقة» وحسّن إسناده أبن حجر في ((فتح الباري)) (۹/۸)ء وصحّحه بمجموع طرقه الألبانٌ في 

((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (۳۲۳). 

(۲) قال ابن أبي حاتم: (لا أعلم بين المفسرّين في هذا ارف اختلانًا) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۳۱). 
۱ ویظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹6-۱۹۳/۱ ((تفسير الماوردي)) (١/٦٦)ء‏ ((مدارج 


السالکین)) لابن القيم (۱/ ۰6۷۸ ((تفسير این كثير)) (۱/ ۱8۱۰۱8۰)- 

(۳)رواه آحد (۰()۳۷۸/4 4۱۹۰ واین حبان (۱۲/ ۱۸۳) (٦۷۲۰)ء‏ والطبراني (۱۷/ ۱۰۰) (۲۳۷), 
قال افينميٌ في (( جمع الزواند)) (۷/ ۲۱۰): رجاله رجال الصٌحیح غير عاد بن یش وهو 
ثقةء وحن (سناکه ابن حجر في ((فتح الباري)) (۹/۸)ء وصكّحه بمجموع طُرقہ الالبانی في 
((سلسلة الأحاديث الصحیحه)) (۳۲۳). 


1 
ئو سس 


للتکرار في کل ركعةء وحکمة بطلان کل صلاة لا تذگر فیها(. 

۲- أنَّهِ ما كان اول السُورة مشتملا على الحمد لله وتجیده والثناء عليه 
وآخڑھا مشتملًا على الم للمعرضين عن الإيهان به والاقرار بطاعته- دلّ ذلك 
على أن مَطلع الخيرات» وعُنوان السعادات» هو الإقبالُ على الله عر وجل ومطلع 
الآفات» ورأس المخالفات» هو الاعراض عنه سبحانه» والبعدٌ عن طاعته©. 

۳- أن الله تعالى مستحقٌ للحَمدِ الكامل» وختض به من جميع الوجوه؛ ولذا 
ينبغي على العبد أن یستشعر بان کل قضاءٍ لله تعالى» فهو محمودٌ عليه جل وعلا۳. 

6 - أن رُبوبية الله عر وجل مب على الرمة الواسعة للحّلق الواصلة؛ لأنّه تعلل 
ما قال: رب العَاكَنَ 4 کان سائ يسأل: (ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبيّة 
أخذء وانتقام؛ أو ربوبيّة رمق وإنعام؟) فقال تعال: الرّحْمَنٍ الرّحيم ۹ 

ه- أنَّ في قوله: مالك یوم الدّين حتٌ الانسان على أن يعمل لذلك اليوم 
الذي يدان فيه العاملون©. 

-٦‏ قوله تعالى: اه تبرؤ من الشرك وقوله: ول تن تبرق 
من ا حول والقوة» وتفویض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن» 
كما قال تعالى: اب لها رل بكَافِلٍ عون )4 [هود: ۱۲۳] 
قل هو الرَّحمَنُ مت به وَحََيْهِ كلما [ اللك: ۹ رب الق ارب 
لا إِلَه لا هُوَ فَاتَِذْهُ كياد [المزمل: ۹]؛ لذا قال بعض السلف: الفاتحة سر 


.)۲۱/۱( يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عتبمین - الفاتحة والبقرة)) (۱۰/۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق») (۱۱/۱). 

.)۱۲ /۱( ُظر: ((الخصدر السابق))‎ )٥( 


القرآنء وسڑھا هذه الکلمة: فياك تعد وال تستعین)(. 


۷- تربیة المسلم على اللجوء إلى الله عر وجل ومن ذلك استعانثه به على 
العبادة» ودعاؤه دومًا أن يهديّه الصٌر اط المستقيم. 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

۱- في قوله تعال: اند ند رب ال [الفاتحة: ۲ تقدیم وضف الله 
تعال بالألوهيّة على وصفه بالربوبية؛ وهذا إا لأنَّ (الله) هو الاسم العَلّم الحا 
به» والذي تتبعه جیع الأساء؛ وإمًا لاد الذين جاءتہم الرْسل يُتكرون الألوهيّة 
فقط؛ ولان اسم الله تعالى دا على کونه مألومًا معبوڈاء توه ا خلائق عة وتعظيًا 
وخضوعًاء وفزعًا إليه في الحوائج والتوائب» وذلك مستلزمٌ لکمال ربوبیّته و رحمته”". 

؟- في قوله تعالى: م الین 4 إثبات البَعث وا لجزاء. 

۳- إیثار کر إلحيته سبحانه وربوييته ورحمته وملكه في أوّل الفاتحة على ذكر سائر 
الصفات؛ لأن هذه الصفات الأربع مستلزمة لجميع صفات كاله عر وجل . 

4- في قوله عر وجل : و انا الصّرَاط الْمُسْيَقِيمَصِ راط لین نت عَلَيْهِمْ)» 
تفصیل بعد | جال؛ فقوله تعلل: امیا اضرا میج وقوله تعالى: 
یراط الّذِينَ نت عَلَْهِمْ # مفصّل. وفائدئه: أنَّ الفت إذا جاء المُجمّل 
تترفّب» وتشوّف للتفصيل والبيان» فإذا جاء التفصيلٌ ورد على نفس مستعدّة 
لقبولهء متشوّفة الب . 

.)۱۳6/۱( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (13/1). 

(۳) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (1/ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۰6۱۰ 
(4) يُنظر: ((نفسير ابن عُٹیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 17). 


-)9*/۱( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )٥( 
-)۱۹/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة))‎ )٦( 


-٥‏ إسناد التّعمة إلى الله تعالى وخده في هداية الّذين آنعم علیهم؛ لأا فضلٌ 
محش من ا 

-٦‏ قدَّم الخضوب علیهم على الضالّين؛ لام أشدٌّ الفةً للحق من الضالین؛ 
فا الخالف عن علم یصمّب رجوغه بخلاف الخالف عن جهل ۳ ولال تحص 
الوصوفین ب:9المَْضُوبٍ عَلَيهِمْ )هم البهود وأخص الوصوفین بط لس » 
هم النصارى والیهود سابقون على النصارى في الزمن ۳ 


بلاغة الآيان: 

-١‏ حُسن الافتتاح» وبراعة المطلّع والاستهلال لکتاب الله عر وجل بهذه 
السورة العظيمةء التي اشتملث على مقاصد هذا الكتاب کلم كما افنتح السّورة 
نفسّها بجوامع اند والشکر والاء؛ فان كان وا بسم الله الرحمن الرحيم- 
على قول مَن عدّها متها- فناهيك بذلك حسئا؛ إذ کان مطلعهاء مفتتحًا باسم 
اللہ وإن کان وها ا حمد ش؛ فحمد الله والثناء عليه بها هو هل ووصفه بها له من 
الصّغات العليّة أحسنٌ ما افتتح به الکلام(“۔ 

۲- قوله: الْحَمْدُ لله جلة اسمية؛ وهي تدل على ديمومة امد واستمراره 
وثبازه. والألف واللام في 9 الْحَند 4 للاستغراق"» فتعمٌ کل أنواع الحمد. 
(۱) ُنظر: ((الصدر السابق)) . 

(۷) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱/ ۰0۲۰ 

(۲) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۲/ 6۳۳ 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۱/ ۱۵۲)- 

(٥)ینظر:‏ ((إعراب الق رآن وبیانه)) لحبي الدين درویش (11/1). 

(1) الاستغراق: في اللغة الاسؾیعابُء والاحاطة والشُمول. واصطلاحا: هو استیفاء شيء بتمام أجزائه 
وآفراده» بحیث لا مرج عنه شي؟. ومن آدواته الشهورة: الام الجنسية أو الحقيقيّة. والاستغراق 
قسمان: حقيقي» وعرفء فالحقيقي: أن تراد حقيقة الثيء الشائعة فی الافراده دون النظر إلى 
الدّلالة على عُموم أو حصوص, ولا يصح أن بُستعمل بدلّ اللام كلمة (کل» مثل قوله: - 


۱ التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


وقيل: لتعريفٍ الجنس» ومعناہ: الإشارة إلى ما يُعرف کل أحدٌ أله هو الحمد“. 
واللام في قوله: الله » تُفيد: الاستحقاق" والاختصاصء أي: الحمد كله 
سيق له تعالی» راس به سبحانه دون من سواه۳. 


۳- في قوله: ملك یوم الڈينِ یچ تخصیص الیوم بالاضافة؛ إِمّا لتعظیمه 
وتهویله» أو لتفرّده تعال بنفوذ الأمر فيه» وانقطاع العلائق بين الاك والآملاك 
حینثل بالکلیّة. 


؛- في قوله: إا عبد اَن نواح بلاغيّة عديدة 
- ففيه تقديعٌ وتأخير؛ حيث قدّم المفعول به في قوله (إِيّاكَّ) وهو يُفيد 
القصرٌ“ والاختصاصء أي: لا تعبّد غيّرك» ولا نستعين بسواكء وهو أيضًا 


- وج نالا کل و حي [الآية: ٣٥]؛‏ فالمراد حقيقة الماء وماهیته وليس كل أنواع 
الماء. والقريئةٌ هي الواقعٌ الشاهد. والاستغراق العرفی: أن تراد الحقیقة في ضمن جميع الأفراد 
التي یتناوھا اللفظٌ بحسب العف ومته: قوله: ول الانسان ضَعِيناً6 [الآية: 1۲۸ أي: 
وشُلق كل فرد من آفراد جنس الإنسان ضعيمًاء والواقع يشهد لارادة هذا الاستغراق. يُنظر: 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (۴۱/۲)ء ((التعریفات)) للجرجاني (ص: ۲4)» 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحن حَبَتّكَة اليداني (۱/ ٤۳۷‏ - 6۳۸ ((مفاتیح التفسیر)) لأحمد 
سعد اخخطیب (ص: ۱۱۸). 

() يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۳5-۳6 ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۲۷)» ((الدر الصون)) 
للسمین الخلبي (۱/ ۰6۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱5۱-۱۵۹/۱)- 

( اللام الواقعة بين ذات وذات من شأنها أن تُملّك» تکون للولك کالدار لزید؛ فإ أضيفت 
إلى من لا یملكء فاللام تلاختصاص, کالیفتاح للدار» وأ اللام الواقعة بین معنّى وذات 
فهي للاستحقاق: كالحمد لله وبعضهم يستغني بالاختصاص عن ذكر الملك والاستحقاق. 
يُنظر: ((مغني اللبیب)) لابن هشام (ص: ۲۷۵). ((الكليات)) للكفوي (ص: ۷۸۰))ء ((مع 
الهوامع)) للسيوطي (۲/ 4۵۱). 

(۳) ینظر: ((تفسير آي حیان)) (۱/ ۰۱۳۰ ۱۵۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۱۲۰)- 

.)۱۹/۱( يُنظر: ((تفسير أب السعود))‎ )٤( 

= القصر: في اصطلاح البلاغيّن هو تخصيصٌ شي«بشيء وحصره فبه» ويُسمَّى الم رالاول: مقصورًاء‎ )٥( 


للتّمظيم والاهتمام؛ لت العرب تقدّم الأ 

- وفْدّمت العبادة على الاستعانة؛ لأن العبادة من آسباب حصول الاعانة 
وإجابة الحاجة» وأيضًا لکون العبادة هي القصودة والغاية من الخلق» 
والاستعانة وسيلةٌ إليهاء ولتتوافق رژوس الآي. 


- وفيه التفات"" من ضمیر العَيبة إلى ضمير الخطاب» ولو جری الکلام 


= والثاني: مقصورًا عليه مثل: انا زيد قائم» و: ما ضربت إلا زيدًا. وينقسم إلى قصر حقيقي 
وقصر إضافي: فالحقيقي: أن یکون جمیع ما سوى القصور عليه» مثل: لا له إلا الله. والاضاني: 
أن يكون القصور عنه شین حاصّا یراد پالقصر بیان عدم صحة ما تصوره بشأنه؛ أو ادعاه القصود 
بالكلام» أو إزالة شکه وتردده» إذا كان الکلام كله متحصرّا في دائرة خاصة؛ فليس قصرًا حقیقیًا 
عامًاء وإنا هو قصرٌ بالاضافة إل موضوع خاص يدور حول احتمالین أو أكثر من احتالات 
محصورة بعد حاص» ويستدلٌ عليها بالقرائن. مثل: قوله تعالى: رما لا وش ول قد َك 
من بل الرّسُلُ# [آل عمران: .]١44‏ يُنظر: ((التعريقات)) للجرجاني (1/ ۰۱۷-۱۷۵ 
((الإيضاح فی علوم البلاغة)) للقزويني (۱۱۸/۱). ۱ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزخشری)) (۳۹/۱)ء ((تفسير الرازی)) (۱/ ۰۲۰۸ ((تفسير أبي حیان)) 


(1/0) 


(۲) يُنظر: ((تفسير الزخشري - حاشية ابن المنير)) (۱/ ١-79‏ ٤)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۲۹/۱)ء 


((تفسير أبي حیان)) (۱/ .)۱٤۳-۱٤۲‏ 

قال ابن القيم: (وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ 
إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا اء والاستعانة وسيلة إليهاء ولآن ياك نب ده متعلق 
بألوهيته واسمه الله 9 ول تسین 4 متعلق بربوبيته واسمه الرب فقدّم 5 نبد عل 
ناك تسه کیا قّم اسم الله على الربّ فی أول السورةء ولان یل نت قسم الربٌ» 
فکان من الشطر الأول» الذي هو ثناء على الله تعال؛ تکونه أولى په ول تسین تین قم 
العبدہ فکان من الشطر الذي لهء وهو امتا انضرَاط المُستَقِيم: إلى آخر السورة). ((مدارج 
السالکین)) (۷۰/۱). 


(۳) الالتفات: هو نقل الکلام من آسلوب إلى أسلوب آشر؛ تطرية واستدرارًا للسامع» وتجديدًا لنشاطه» 


وصيانة لخاطره من اللال والضجر بدوام الأسلوب الواحد عل سمعه كالانتقال الخطاب إلى 
الغيبةء أو تغیبر ضمير التکلم تفسه تارة بجعله تا على جهة الاخبار عن نفسه» وتارةٌ يبعله كافًاء 
فيجعل نفسه خاطبّاء وتارة يجعله ها فيقيم نفسه مقام الغاتب. وشرطه أن يكون الضمیر في = 


على الأصل لقال: إياه نعبدہ وهذا التفثن في الکلام والعدول من أسلوب إلى 
آخر من عادة العرب؛ لأنَّ فيه تحسيئًا للکلام» وتنشيطًا للسامع» وإيقاظًا له؛ 
فیکون کنر إصغاء للکلام» وقد تختض مواقعه بفوائد أخرى غير هذه؛ ومنها 
هنا: أنَّ الخطاب فيه استحضار للقّرب من الله تعالى» فكأنه لَمَا أثنى على الله 
عز وجل» اقترب وحضر بين يديه سبحانه؟. 

- وفيه تکرار باك » وهذا التكرار؛ لاد الفعلین ختلفانء فاحتاج کل 
واحدٍ منهیا إلى تأكيد واہتمامء فتکراره للتأکید على تخصیصه تعالى بکل واحدة 
من العبادة والاستعانة» وإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والمخطاب20 

دي سی اه ون تَسْتَعِنُ + قيل لا المقام لگا 
كان عظيًا | یستقل به الواحد؛ استقصارًا لفسه واستصغارًا لهاء فالجيء 
بالتون لقصد التواضُع لا لتعظيم النَّمْسء وقيل: يجوز أن تكون للتعظیمء كأنه 
قیل للعبد: إذا كنت في العبادة فأنت شریف» وجاهك عریض: فقل: ی 
مب وا تَسْتَعِينُ پچ وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلنا 
وغیر ذلك”» وقيل: لاد امقام مقام عبودية وافتقار إلى الربٌ تعالى» وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته. أي: نحن معاشر عبيدك مُقَرُون لك 
بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك المعظَّم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك» 


= التتقل إليه عائدًا في نفس الأمر إلى الملنففٌ عته» وللمتكلم والخطاب والغيبة مقامات» والمشهور 
أن الالتفات هو الانتقال من أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول. وهذا النوع قد يختص مواقعه ' 
بلطائف معان قلا تتضح إلا لأفراد بلغائهم أو للحذاق المهرة في هذا الفن والعلماء النحارير. 
يُنظر: ((البرهان)) للزرکشی (۳/ ۰4۳۱6 ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۲۰۰ - ۲۰۱۱). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲۹/۱)ء ((تفسير أبي حيان)) (167/1) ((الدر الصون)) 


للسمين الحلبي (۱/ ۵۷ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش .)10/١(‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۷۲/۱)ء ((نفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۷). 
(۳) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱/ ۰4۲۱۲ ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۲۷)ء ((|عراب القرآن وببائہ)) 


لحيي الدين درويش (۱/ ۱۷). 


وتحت طاعتك, ولا نخالف أمرك؛ فیکون هذا أحسنّ وأعظع موقعًا عند 
الملك من أن یقول: آنا عبدك وعلوکك؛ وطذا لو قال: آنا وحدي علوکك: 
استدعی مقته» فاذا قال: أنا وکل مَن في البلد ماليکك وعبيدك وجند لك» 
كان أعظمَ وآفخمَ؛ لا ذلك یتضمّن أن عبيدك كبرد جدّاء وآنا واحد منهم» 
وکلنا مشترکون في عبوديتك والاستعانة بلگ» وطلب اطداية منك . 


# في قوله: اتا لسَرَاط المُستَقِيم‎ -٥ 
ایڈنا فعل أمرء لکن المقصود به الالتهاس والدّعاءء لا حقيقة الامر؛‎ - 
لالہ طلبٌ من الأدنى - وهو المخلوق - إلى الأغل - وهو الخالِقٌ سبحانه©.‎ 
تعدية الفعل :9 امذنا 46 بنفسه» وعدم تعديته بِحَرْف ابر في قوله سبحانه:‎ - 
اهنا الصّراطً المستقيم #؛ لأجل أن يتضمّن طلبُ المداية: هداية الیل‎ 
وهداية التّوفيق©.‎ 
رک‎ ۳9 
4 فی قوله: (صراط الَذِينَ نت عَلَْهِمْ‎ -٦ 
تصريحٌ بعد إيهام» وتقصيلٌ بعد إجمالء وفائدثہ تشویق الْس» وعیتتها؛‎ - 
لسلقّی التفسیر والتفصیل» فیکون أعونَ على امه وهذا الأسلوب له من‎ 
الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي» وأيضًا فيه تقریر حقيقة هذا الصراط وتحقیق‎ 
مفهومه في نفوسهم؛ فبحصل مفهومه مرتین: فیحصل له من الفائدة ما جص‎ 
بالتوکید اللفظي".‎ 
وفبه أيضًا توکیڈ؛ إذ صِرَاط ال ...که بدل من «[الصّراط المستقيم4؛‎ - 
.)۳۹/۲( بُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیٔم‎ )١( 
.)۱۳ يُنظر: ((الدر الصون)) للسمین الحلبي (۱/ ۰63۱ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )۲( 


(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (15/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ ۰۱9۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (1/ ۱۹۲)۔ 


والبدل على نب رار العامل» كانه قال: اهنا الصّراط الستقیم» اهنا صراط 

الذین.... ففیه تثنيةٌ وتكرير» وإشعارٌ بأنَّ الطريق الستقیم بیائہ وتفسیژه: 

صراط السلمین؛ ليكو ذلك شهادةٌ لصراط السلمین بالاستقامة على أبلغ 

وج وآكده. ویجوز أن یکون «لإصرآط لین 4 عَطفَ بیان» وفائدثه حینئذ 

الإيضاح”©! 

۷- في قوله: عبر المَغضُوب عَلَيهِمْ © بعد قوله: حرط لین مت 

عَلَيهمْ4 التفات أيضًاء حيث صرّح بالخطاب عند ذكر التُعمة» ثم قال: غير 
المغضوب عليهم» فرَوّی لفظ الغضب عن الله تعالى؛ أدبا ولُطماء وهذا غايةٌ ما 
يصل إليه البیان". 
۸- في قوله: ارب العَائِنَ#4 ايوم لین راك تَسْتَيِينُ4 ولا 
الضَّائَّينَ یه وقولہ: الصّرَاط المُسْتقِيم 4 امن الأجيم € تناشب الفواصل» 
وتواق ژؤوس الآي» وهو من حسن الكلام» وما تتشئّف به الأسماعء وقد حسشن 
لاعتلاف الفقرات في معانيهاء مع اتّفاقها في خروفها الآخيرة؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸/۱)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۹۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((البرمان)) للزرکئي» (۳/ ۳۲۲ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درویش 
۷/0 1 

(۳) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (۷۸/۱)۔ 


مه و 
مه و 
تیر 
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سورد یت تدا )| 
سورة اربَقَرَۃ 

أسماء الشورة: 

-١‏ سئّیت هذه السّورةٌ الكريمة» سورة البقرة. 

فعن اي تسعود عُقبةً بن عامر رضي الله عنه أنَّ انبيّ صل الله عليه وسلّم 
قال: ((مَن قرأ بالآيتَينِ من آخر سورة البقرة في لبلة کفتاه۳)6). 

۲- سيت هي وسورة آل عمرانء الزّهراوين". 

فعن أي أمامةً الباهلٌ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله صل الله 
عليه وسلَّمَ يقول: ((افرؤوا القرآن؛ فَإنّه يأتي يوم القيامة شَفِيمًا لاصحابه, 
اقرژوا الزهراوین*): البقرق وسورة آل عمران...))©. 

فضائل الشورة وخصاتضها: 

هذه السّورة الكريمة فضائل متعدّدة» منها: 

-١‏ آنا تقر الشیطانَ من ابیت الذي تُقرأ فيه 

فن آي هُرَيرةَ رضي الله عنہ أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا 
تْعَلوا بُيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ینف من البیتِ الذي تُق رأ فيه سورةٌ البقرة)). 

۲- یا وآ عمران تُدافعان عن قارتهبا بوم القيامة. وني قراءتها والعملٍ بها 
فيها حصول الب کات لصاحبها 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ 014 
(۷) رواه البخاري (۵۰۰۸). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۶/۱). 
(4) الزّهراوان: أي النیرتان» واحدتها رهراء. ((النهای)) لابن الأثير (۳۲۱/۲). 


(6) رواه مسلم (۸۰1). 
)٦(‏ رواه مسلم (۷۸۰)۔ 


فعن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ 
يقول: ((افْرَووا القرآن؛ فإنّه يأتي يوم القيامة شَفِيعًا لاصحابه اقرّؤوا الرّھرَاوین: 
البقرت وسورة آل عمران؛ فإگما تأتيان يوم القيامة کاگہما غَهامتان"» أو كأنًا 
غَيايتان"" أو کنیا زقان” من طبر صوافٌ”» تُحاجَان عن أصحاہماء اقزژوا 
سور البقر فان اتا گا وتركها یر ولا یستطیغها لب قال معاوية 
ابن سلام -أحد رجال سند الحدیث-: بلقني أن البطلة السّحرة"©. 


۳- تعظيمٌ الصٌحابة رضي الله عنهم لقارئها هي وآل عمران 
فعن انس رضي الله عن قال: ((كان الرجل إذا قراالبقرة وال عمرانء جد 


فینا- يعني: عظّم - وفي رواية: ی فينا عظیاه وني أخرى: مد فينا ذا شأنٍ)). 


بیان المکي والمدند 
سورة البقرة سورةٌ مدنيّة» نزلث بعد الهجرة» ونقّل الاجماع على ذلك عددٌ من 
الفسرین. 


(۱) العیامة: السّحابة. ((النهایة)) لابن الأثير (۳۸۹/۳). 

(۲) الكّياية: : كل شيء أظلّ الإنساٌ فوق رأسه كالشحابة وغيرها . ((النهایة)) لابن الأثير (۳/ ۰۳). 

(۳) فرقان:: أي: ِطعتانء منتّی الفزق» وهو القطعة من الشیء. ((كشف الشکل)) لابن الجوزي 
۱۰/۵ (النهاین)) لابن الأثير (۳/ ٤٤٤)۔‏ 

(4) صوات: أي: ثصطلّة متضائة؛ لتظلّل قارتها. ((کشف الشکل)) لاہن الجوزي (4/ .)۱٥١‏ 

(0) تقدم تفر یه (ص: .)۵٩‏ 

.)۷٤٤( )۱۹ /۳( رواه أمد (۳/ ۱۲۰) (۱۲۲۳) وابن حبّان‎ )٦( 
وال ابن كثير في ((البداية والنهاية))‎ »)7 5١ /۲( صحّح إستادّه ابن تَيميّة في ((الصارم السلول))‎ 
.)۱۲٦۸( على شرّط الشیخین» وصحّحه الألباني نی ((صحيح الموارد))‎ :) /1( 

(۷) نقَّل الإجاع على ذلك: ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوی)) (۱۷/ ۱۹۳): وابنُ كثير في ((تفسیره)) 
(ء والشّنقيطي في ((العذب النمیں)) (۲/ 077 


الو سورة اليقرة-مقدمات 6 


مقاصد الشورة: 

من أَهم القاصد التي تضمّنتها سورةٌ البقرة: 

۱- الاهتمامٌ بالجانب الحَقديٌ؛ فقد بيّنت السورة الکٹيرَ من أصول العقیدةه 
وأدلّة التوحيد» وبراهین البعث(). 


۲- بيان جوانب من التّشريع الاسلامي» سواءً في الیباداتء أو الأحوال 
الشخصيةء أو العاملات الماليّةء أو ا حدودہ وغير ذلك. 
۳- بيان حقيقة الیو وموقفهم من الرسل والدعوة الاسلامية في الدیلقه 


ومناقشة بعض عقائدهم. 

موضوعات الشورق: 

من آبرز الوضوعات التي تناولتها سور البقرة: 

۱- وف أصناف النَّاسء حیث قتمتهم ثلائۃً آقسام» هم: الومنون» 
والکافرون» والتافقون. 

۲- وصيّةُ الناس کاکَةٌ بعبادة ریم مع ذکر بعض زعمه الجليلة علیهم» التي 
تدل على استحقاقه سبحائّه وتعالى للعبادة وخده» مع تحذيرهم إِنْ لم يمتثلوا هذا 
الأمر» وتبشير مَن امتثل منهم ہما أعدَّه الله تعالى له من التّعيم القیم. 

۳- بداية لق الإنسان» وحوار الله عرٌ وجل مع ملاتكيه. 

٤‏ - قِصّة استخلاف آدم في الأرض» وقصّته مع الشيطان. 

-٥‏ عَرْض أبرز الأحداث التي وقعث لبني إسرائيل. 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۳/۱). 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲۸/۱)- 


ج ا 
التفسير الحرّر للقرآن الكربي ا 


*- قَصّة ابتلاء إبراهيمَ بالکلمات: وبنائه الكعبة مع ولده إسماعیل: ووصیته 
لأبنائه ويعقوب» ووصية يعقوب لأبناته. 

۷- عَرْض مجموعة من الأحكام الشرعيّة في جانب العبادات. تتعلّق بالصّلاة 
والصدقة» والصّوم والحجٌ» وني جانب المعاملات» کالرّبا والدَّيْنَء والرّهن, 
وكذلك في جانب الأَسرَة من اللکاح والطّلاق والإيلاء واليدّدہ وغير ذلك من 
أحكام. 

۸- عَرْض وقائع في إحياء الله الموتى» ومنها: (قصة قتيل بني إسرائيل» وقصة 
الذين أصيبوا منهم بصاعقة أماتتھمء وقِصّة الذين خرّجوا من ديارهم وهم لوف 
حر الموت» وقِصّة الذي مر على قرية وهي خاويةٌ على عروشهاء وقصّة إبراهيم 
عليه السّلام مع الطير). 

۹- قِصَّة طالوت وجالوت مع الملا من بني إسرائيل من بعدِ موسى عليه السّلام. 


۰- قصّة الذي حا إبراهيمَ عليه السّلام في ربه. 


ریب فه هدک شین )لن منوت پال يقبن لس وم 

تبون پا آنزل 
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إت وما رل من َك وب 


غريب الکلمات: 
ْب ): الرّيب: الشكُء أو هو الشكٌ مع ال توف ومع بم المشكوك فيه 
وتوہُمُ أمرِ ما بالنّىء» والرّیب مصدر رابني الشيء: إذا حصل فيه الريبة» وهي 
قلق النفس واضطراا“. 
لت پ4: الذين شون أنفسهم تعاطي ما ياب عليه من فعل أو ترك 
والتقوى جعْل النفس في وقاية مما تخاف. وأصل الاثّقاء: ا حَجْز؛ کالم وضعوا 
بینهم وبين العذاب حاجرًا يقيهم”© 
و e‏ ب 5 ۳ و 0 
يُوقِونَچ: یعلمون علا متمکنا في نفوسهم لا یمکن أن يدخله شك 
وأصل الیقین: زوال ال ". 
یخن و أي: الظّافرون بها طلبواء الباقون في الجنة؛ فأصل القلاح: 
ال وإدراك البغية» والبقاء“۔ 


(۱) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰64۲۳ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۸ ((تفسبر 
ال غشري)) (۱/ ۳6 ((التبيان)) لابن اغائم (ص: 4۷). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۳۱ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۱ ((التبیان)) 
لابن افائم (ص: ۷٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن قارس /٦(‏ 6۱۵۷ ((تفسبر ابن عطية)) (۸۲/۱). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (1۳۲/۱)» 
((الفردات)) تلراغب (ص: ٤‏ ۰654 ((التبیان)) لابن المائم (ص: 4۸). 


مشكل الاعراب: 

۱- قوله: وا 4 حروف لا عل لها من الاعراب"). 

۲- قوله: «هُدّی6»: منصوب على ا حال من (ذاء أو الكتاب» أو من اھاء في 
فيه). ویجوز أن یکون (هدى) مرفوعًا بضمةٍ مق رق على أله مُبتدأء وخبره: شبه 


جملة (فيه». أو يُرفع على آله خبر مبتدأ حذوف» أي: هو هدى» أو خبر ثان لاسم 
الإشارة (ذلك). وعلامة إعرابه في الجميع مُقدّرة؛ للتعذّر0؟. 

المعنى الإجمالي: 

تحت هذه السورةٌ العظيمة با حروف المقطّعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ ٹور 
عجر اق عن معارضته بالإتيان بشیو من مثله» مع آنه م رکب من هذه الحروفي 
العربيّة التي يتحدّثون بہا! 

وهذا القرآن لا شك في آنه نژّل من عند الله عر وجل» وهو هُدّی من الضلالة 
للمتّقين» المصدّقين المقرّين بالغیب. الؤڈین الصلواتٍ على أكمل وجه المنفقين 
من طیّب ما ررّقهم اش اللصدّقین بالقرآن ویجمیع الکثب السياويّة السابقة المنزكة 
من عند الله عر وجلّ» الموقنين بالبعث والتُشورء والواب والوقاب والحساب 
والیزان» وغير ذلك ما اعد الله تعالى له يوم القیامق ثم آخبر الله عر وجل عن 
هؤلاء القین اّصفین بجميع ما تقڈٌم ذِکڑہہ بأئہم على نور وبُرھان وبصيرة من 
ریم سبحانه» وأنہم وخدهم دون غیرهم» هم الفائزون والناجون. 

تفسیر الآيات: 

-6)۱( Ie 

هذه الحروف المقطّعة التي افحت بها هذه السورة وغيرهاء تأي لبيان (عجاز 
)١(‏ بنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ۷۳). 


() يُنظر: ((مشكل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ 5 7)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 46۱7 
((الدر الصون)) للسمین الحلبي (۱/٦۸)۔‏ 


القرآن؛ حيث تظهر عجْرٌ لق عن معارضته بمثله» مع أله مركّبٌ من هذه 
ا حروف العربيّة التي يتحدّثون بها۱۳ 

دك اكاب لا رنب فيو هی لین ٩‏ ). 

شاج ا ا بها 

لكا كان للرا ب 6۸ 91 هذا الکتاب من جنس خروفکم التي قد فنثّم 

في التکلم بها سائر اوک مت ور 
لالہ كلام الله- أشار إلى کاله فأشير إليه بأداة المد في قوله دك الْكِتَابُ » 
لعلوٌ مقداره» وجلالة آثاره» وبُعد رتیته عن الحرومین. ولا عُلم کال أشار إلى 
تعظیمه بالتصريح با يستلزمه ذلك التعظیم» فقال: فلا ریب فيه 4 . 

ذلك الْكِبَابُ لا ریب فيد )». 

أي: إ٥‏ هذا القرآنء لا شك في انه حق نی ذانه» وه رل من عند الله تعال ۳ 
كا أنه لا يتضمّن ما وجب الب" 

كما قال تعای: یل الکتاب لَارَيْبَ فيه ِن رب ان 4 [السجدة: ۲-۱ 

وقال سبحانه: اقلا یرون لقن ولو کال من عند عبر الله لَوَجَدُوا فيه 
اانا کیره [النساء: ۸۲]. 

(فتى تن 

أي: زد لقرآن هدّى من الضلالة» ونورٌ وتبیان للذین يتّقون غضت الله تعال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۰4۱۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 4۲۰ ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (1/ 15). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷۹/۱)۔ 

(۳) فال ابن أبي حاتم: (لا أعلمٌ في هذا الحرف-أي: إن الكتاب هو الثرآن-اختلاقّا بين المفسيرين) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 5 00. 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲-۲۲۳/۱). 


وعقابه» بامتثال ما مر الله تعالی به» واجتناب ما ى عنه(). 

یت ون اقب ویو الصا و شم شون (۳ )4 

یه لیب 

أي: إنَّ من صفات المتّقِين أئہم يُصدّقون ويُقِرُون بالغیب". 
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والغیب هو: کل ما غاب عن العبدء ومن الإيمان بالغيب: الإيهانٌ بالله تعالى» 

وملائکته وکتبه» وژسله واليوم الا خر( 
تُقيمُون الصا یہ 
أيي ارد اقل سابع رورملا سس 


رم رم وو ہہ اہ 
وى رَرَفَتَامُمْ يُنفِقونَ # 
آي: خر جون من طیّب ما أعطاهم ریم من الأموال“۔ 


(۱)ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰)۲۳۹۰۲۳6 ((درء تعارض العقل والتقل)) لابن یمه (۱/ 46۰۳ 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰4۱۳-۱۹۷ ((تفسير ابن عُیمین - الفاتحة والبقرة)) (6۲۹/۱. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 41 7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0150-1554 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰6۲1۲ ((مجموع فتاوى أبن تیمیة)) (۱۳/ ۲۳۳ ((تفسیر ابن 
كنبر)) (۱/ 155-12 ). 

.)۱٦۷ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰۲8۷ ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
ومن المفسّرين مَن فر الصلاة المذكورة هناء بأئہا جنس الصلوات المفروضة. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)۲۷۹/۷( جریر)) (0144-1744./1: ((الجواب الصحیح)) لابن مي‎ 
.)٤١ ومن المفسّرين مَن أدخل فيها النوافلٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
ومنهم من أطلق الصلاة وم يقيّدها بشيء. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۸۱/۱)ء‎ 
.)80 /۱( ((تفسير ابن عطية))‎ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۵۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۹۰))ء ((مجموع فتاوى ابن 
تيمية)) (۸/ ٤٥‏ ). 
ومن الفترین مَن خصّص النفقة المذكورة هناء بل کوات الفروضة والتّفقات الواجبة. 
ُنظر: ((تفسير ابن جریں)) (۱/ ۲۵۰ ((تفسبر این كثير)) (۱/ ۱۹۹)۔ = 


n 


{OEE والَِينَيؤمنونَ نا نت وا ِل منت وبال‎ ٢ 

وَالَّدِينَ بو یج زک وم رک من فبك 4 

أي: دمن صفات التقین أيضاء آگہم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل إلى حكر صل 
الله عليه وسل ويُؤمنون أيضًا بجميع الكثّب الساويّة السابقة من قبل بَعث 
محمد صل الله عليه وسلَّه". 

كما قال تعالى : یا یی لذبن وا آیئا باه وَوَسُولِهِوَالْكتَابٍ الّذِي رل عل 
رشوله وَالْكِتَابٍ الذي رل من قَبْلُ 4 [النساء: ۱۳]. 

وقال سبحانه أیقّسا: و قُونُوا آمَنا باگزي نز زد لیا انز کم 
[العنکبوت: ۶71]. 


أي يؤمنون إيانًا لايتطرّق إليه شلف بالبعث والتُشورء والثواب والیقاب» 
وا جساب والميزان» وغير ذلك اعد الله تعالى له يوم القيامة "© 


رتیت عل هتی تن ونم وأزکیت عم المفيخون (4)0. 
یت عل نی ئن یم 


= ومن الفتّرین من جمّلها شاملةً للصّدقات الواجبة والمستحّة. 
يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (۸۲/۱ ((تفسير القرطبي)) (۱۷۹/۱)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١‏ 4)» ((نفسير ابن عاشور)) (۲۳/۱). 
ومنهم مّن أطلق التفقة ول يقيّدها بشيء. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۸۱/۱)ء 
((تفسیر ابن عطية)) (۸۵/۱)۔ 
ومن أطلق القول من اللف» قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳۸/۱). 

)١(‏ بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲6۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱۷۱-۱۷۰/۱» ((تفسين 
السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰6۲۵۲ ((جموع فتاوى أبن تيمية)) (414/11): ((تفسير ابن 
عُئيمين - الفائحة والبقرة)) (1/ ۳۱). 


8 
جات[ 
أي: إن اّصفین بجميع ما تقدَّم ذکژه من صفات التقین» على نور وبُرهانِ 
وبصيرة من رہم سبحانه(. 
اگ ور 0 
اوليك هم الْمفْلِحُونَ . 
آي: وهم أيضًا فائزونٌ بإدراك ما طلّبواء وبالتجاة مما منه هرّبوا9". 


4 م 8 


الفوائد التربويّة: 
۳ ۳ 7 

-١‏ أنَّ التقوى في القلب هي التي تومل العبد للانتفاع بهذا الکتاب؛ فكل من 
كان أتقى لله تعالى» كان أقوى اهتداء بالقرآن الکریم؛ لأنَّ المدى على بوصفب في 
قوله تعال: مِإمُدَى لِلْمّْقينَ 4 [البقرة: ٢]ء‏ وا کم إذا عُلّقَ بوصف» کانث قوة 
ا کم بحسب ذلك الوصفي المعلّق عليه ©. 

۲- الإيهان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الانسان عن عال المادّية» ولكن 
ا مادیّین في کل زمان» يريدون أن يعودوا بالإنسان هقی إلى عالم المادّية الذي 
لا وجود فيه لغير المحسوسء ویْسمّون هذا «تقدمیة» وهو في الحقيقة التّكسة 
التي وقى الله الومتین إيّاهاء فجعل صفتهم المميزة ضفة: لین ییون 
اليب )04. 

۳- في قوله تعالى: ( وبا حرة هم يُوقِنُونَ6 [البقرة: ٤ء‏ دلالةً على أهيّة الإيمان 
بالآخرة؛ لا الإیمان بها يستلزم الاستعداد لها بالأعمال الصّاحات. وتزك الحرٌمات!“. 

6- مت السّمات بقوله: وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ؟ لگہا الخاتمة التي تربط 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۲۵۹6۲۵۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱۷۱/۱)- 
(۲) يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰6۲9۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۷۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) 

(۲۶۷/۱). 
(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۹/۱)- 


.)٥٤ /۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 
.)۱۷۱ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن كثير))‎ )٥( 


ا ی 


الدنیا بالآخرة» والبدا بالمصيرء والعمل بالجزاء؛ والتي تشعر الانسان أنه ليس 
فی [ شيا ُلقّی هوانه] مهملاء وآنه ‏ يخلق عبتاء ولن يترك شدّی» وأنَّ العدالة 
الطلقة في انتظاره؛ لبطمئن قلبه» وتستقر بلابله» ويفيء إلى العمل الصالح» وال 
عذل الله ورحمته في نہایة الطاف() 


ور 


الفوائد العلميّة واللَطائف: 

-١‏ بیان علرٌ القرآن؛ لقوله تعالى: ذلك )؛ فالإشارة بالبعد تُفيد علو مرتبته؛ 
وإذا كان القرآن عا ا مكانة والمنزلة» فلا بدَّ أن يعود ذلك على المتمسّك به بالعلوٌ 
والرّفعة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال: لیر عَلَ این كل [التوبة: 4]۳۲ 
وكذلك ما وُصِف به ان كالكرّم» والعظّمة فان للمشتغل به نصيبًا من ذلك©. 

- - نفي الريب عن القرآن في قوله تعالى: « دك الکتاب لا ریب فيه » 
[البقرة + ۷ يدل على ثبوت کیال ضدّہہ فهو يُورث كال اليقين؛ ما يتضئنه من 
الحجج والبراهین والڈّلائل التي لا تترك فی ال لبشا. والنفي الوارد في باب 
صفات الله تعالى» أو اللائکت أو النبيٌ صل الله عليه وسل أو القرآن» يدل على 
ثبوت کیال ضده؟. 

۳- في قوله تعالى: لك الاب © إشارةٌ إلى ما سيؤول إليه آمر القرآن من 
کونه مكتوبًا ومجموعًا في کتاب واحد6. 

(۱) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 4۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۸/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 61۰ 

(4) قال ابن عاشور: (وني هذه التسمية معجزة للرسول صل الله عليه وسلم بان ما أوحي وله 
سیکتب في المصاحف قال تعالى: و هدا ات اوه ال مُصَدَقُ الذي 
آم ری من حرا [الأنعام: ۱۹۲ء وقال: رمَا وُر مره انش 
مرو د 1 


أنزل إليه ومن أول ما ابتدئ نزوله... وقد وجد جميع ما حفظه السلمون في قلوبهم على قدر ما 
وجدوه مكتوبًا يوم أمر أبو بكر يكتاية المصحف) ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 6۷۳. 


AOR 
قال تعال: «إوَيُقِيمُونَ الصّلاة 4 ول يقل: يفعلون الصّلاةء أو يأتون‎ -5 
بالسّلاة؛ لأنّه لا يكفي فيها جرد الإتيان بصورتہا الظاهرة؛ فإقامة السّلاۃ‎ 
إقامتها ظاهرًا بإتهام أركانهاء وواجباتهاء وشروطهاء وإقامتها باطنًا بإقامة‎ 
رُوحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبّر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصّلاة‎ 
هي التي قال الله فيها: إن الصَّلاةً تنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُْگر 4» وهي التي‎ 
یترب عليها الثواث[2.‎ 
كثيرًا ما جمع الله تعالى بين الصّلاة والزّكاة في القرآن؛ وذلك لاسباب»‎ -٥ 
منها: أنَّ الصّلاة متضمّنة للإخلاص للمعبود» والزكاة والتّفقة متضمّنة للاحسان‎ 
إلى عبیده" وسعادةٌ العبد دائرةٌ بین الأمرَيْنء كا أنَّ الصلاةً رأ العبادات‎ 


البدنية» والزكاءً رش العباداتِ المالية» والعباداثٌ راجعةٌ إلى هذين. 

» في الإتيان بغلڑین التي هي للتبعيض في قوله: رقم فقو‎ -٦ 
ایا إلى کون الإنفاق الطلوب شرعًاء هو إنفاقٌ بعض الال؛ لأنَّ الشريعة م تُكلّف‎ 
الثاين كرا وهفا البعض يقل ویتوفر بحسب آحوال النفقین".‎ 

۷- في قوله سبحانه: راهم إشارة إلى أن هذه ال موال التي بین أيديكم» 
ليست حاصلة بوتکم وملککم وإِنَّا هي رزق الله الذي خوّلکم» وأنعم به 
عليكمء فکا أنعم علیکم وفشّلکم على کثبرِ من عباده» فاشکروه بإخراج بعض 
ما آنعم به علیکم» وواسوا إخواتكم العدمین“. 

۸- نی قوله تعالى: ما رهم فقو لاله على أن الإنفاقٌ من غير الرّكاة 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/۱)- 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4۰). 


لا يتقدّر بشيء معيّن؛ لاطلاق الآية» سواء كانت امن» للتبعيض؛ أو للبیان۷). 

۹- في قوله تعالى: مت رامع رنه لم يذكر المعمولٌ (المقّق ذاته 
والقق علیهم)؛ لکثرة أسبابه ابه وتنوع وع آمله. 

۰- في قوله تعالی: وین وج زک[ یک وَمَا رل من تبل 4 
[البقرة: 4 ]بدا بالقرآن مع آله آخر الکتّب السماویة زمته لاه مهيمنٌ على الکثّب 
السابقت وناسخ ما؟. 

١‏ في قوله تعالى: « بل رة هُمْ یود 4 [البقرة: 4]» نص جل وعلا 
على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الایمان بالغیب لأهميّه؛ لا الإیمان بها ممل 
على فعل المأمور» وتزك اللحظور“۔ 

۲- في قوله تعلل: وگ عل هی ین یم وی عم لنوت 2 
[البقرة: ٥]ء‏ دلالةٌ على أن الفلاح مرب على الاتصاف ہیا ذُكر؛ فان اخعلّت 
صفةٌ منهاء نقّص من الفلاح بقذر ما اختل من تلك الصّفات؛ وذلك لأنَّ کم 
اعلق على وصفيء يزيد بزیادته» وینقص بنقصانہء فالصحیح من قول أهل الشّنة 
والجماعة» والذي دل عليه العقل والنقلء أنَّ الایمان يزيد وینقص» ويتجرًا؛ 
ولولا ذلك ما کان في ا لجناتِ درجاتٌ"). 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: لك الْكِتابٌ لَارَيْبَ 2 ب فيه ہی لِلْمُمَّقِينَ 4 فيه من أوجه البلاغة: 

- الاشارة للبعید في 2 ذَلِكَ 6 بادخال اللام» (شارة إلى علوٌ منزلة هذا الکتاب 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۳/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۱/۱). 
(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰/۱). 


وقرّفه» وبُعد مرتبته وعلوّها على مرتبة کل کتاب سواہ" 
- 9 الْكِتَابُ 6 جاء معرَفَا بالألف واللام؛ للّنخیم لأغره» ولبیان علو شأنه ۳ 


- «مُدّی: وضع الصدر هذى موضعٌ اسم الفاعل (هاد)؛ للتأكيد 
على ديمومة هدایته واستمرارهاء وجاء منکرا للتعظیم» وللدّلالة على أنها هداية 
مُطلّقة لکل مت في کل ما يحتاج إليه ا لق للوصول إلى السعادة في الدارین ۳ 

- وني هذه ابشمل الأربع: #الم4» ذلك الكِابُ» فلا رَيْب يد 

هُدَى لِلْمتَّقِينَ4: جال بلاغة؛ حيثٌ جيء بها متناسقةً هكذا من غير حزف 
عَطْف؛ٍ وذلك لمجيئها متآخيةٌ آخدًا بعضها بعُنق بعض؛ مع ما في کل جملة ون تكن 
ذات جَزالة» ففيها ما يُسمّى عند البلاغیّن ب(الفضل)*۲ -وهو عدم عطف ا حمل 
بالواو-؛ لکمال الامصال بینها(*. 


۲- قوله تعال: این ینوت الب وَيُقِِمُونَ الصّلاة وی رام 
ما 
مُنِْقَونَ * 

- فيه خسن ترتیب. وتقدیمٌ للأهمٌ فالأهم؛ فالایمان بالغيب لازم للمكلف 
داتاء والصّلاةٌ لازمة في أكثر الأوقات والتّفقة لازمة في بعض الأوقات©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰6۳۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰6۷۹٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))  /۱(‏ ۷) ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين درويش (۱/ ۷۰ -۲۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر الزغشري)) (۱/ ۰0۳۷ ((إعراب الق رآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۱/ .)۲٢‏ 

)٤(‏ الفصل: من مباحث علم العاني؛ وهو عدم عطفي الجُمُل بالواو. وهو مقاب للوصل» ولکل من 
انفصل والوصل مواضِعْه الواجبة والجائزة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۲٥۹‏ وما 
بعدھا)ء ((البلاغة الواضحة)) لعل ا لحارم وأحمد أمين (ص: ۲۲۸). 

(۵) ینظر: ((تفسير الزغشری)) (۱/ ۰۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۲۲۸ ((دلیل البلاغة 
الفرآنیة)) للدبل (ص: ۱۸). 

.)1۹/۱( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٦( 


- تقدیم الفعول ۹ راهم ه على الفعل «إبْنْفِقُو ون 4: للاهتام بد 
وللدلالة على کونه أهعٌ» ولافادة الاختصاص, ولتناسب ژؤوس الآي. 
۳- قوله تعالى: وال َو بل وما رل ین لک اجره 
و و و اوم يُوقِنُونَ 4 
تھ سس ات اھت 
للموجود على مالم يوجدء أو تنزیلا للمنتظر منزلةً الواقع؛ ففي هذا التعبير تغليبٌ 
المحقّق على المقدّرء وتنزيل ما في رف الوقوع لتحققه منزلة الواقع©. 
- وبا لاخرة هُمْ یرون : فيه تقدیم لشبه الجملة طبالا خر ر للامتمام 
بأمرها» والاشعار با حضر والاختصاصء 25 ما عدا الإيقانَ بالآخرة لیس 
بمستأهل للإيقان به» والقطع بوقوعه؛ فهو آساس الایمان وراس“ 
- التاکیڈ با مل الاسمیّ مع مها محطوفةٌ على جملة فعليّة » اكد في الاخبار 
عن هؤلاء بالإيقان» ومُشعر بالاہتمام بهم. وذکر الضُمیر الظاهر (هم) مع أله 
موجود في الفعل (بوقنون)؛ زيادةً في التأكيد". 
٤‏ - قوله تعالی: أولَئِكٌ عل هی من رَْهِمْوَأَلَيِكَ هم حون 6ه 
- فبه الاتبان بحزف «لإعلى 6 الذي يُفيد الاستعلاء؛ إشارة إلى تعكنهم من 
اهدی» واستقرارهم عليه» وقشکهم بەا“۔ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (1/ 660» ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰6۱۸ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: ۱۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳۹/۱)ء ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)1١‏ 

(۳) يُنظر؛ ((فتح القدير)) للشوكاني (۱/ 4۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۷۱). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (46/۱). 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


کے عمو 


- تدكير مإ هُدّى 46؛ لیفید ضربًا مها لا بلغ كُنْهُه ولا يقار قدژه كأنه قيل: 

عل أي هدّىء کا تقول: لو آبصرت فلانًا لأبصرت رجا . 
50-0 کہ دز 

- تکریر اسم الاشارة وی ه ووازلیت): + للتّأكيد» والعناية بشأن 
اين وللإشارة إل علو مرتبتهم» وفیه لال على أن كا من ا مدی والفلاح 
مستقلٌ بتمیزهم به عن غیرهم» بحیث لو انفرد أحدما لکفی تمیرًا على یال . 

- الإتيان بحَرّف العطف (الواو) في المبتدأ الثاني؛ لاختلاف ا حبرین وجودًا 

0 7 2 3 5 

ومقصوداء واستقلال کل من اشّی والفلاح بتميزهم به عن غيرهم» ولو 
كان الخبر الثاني في معنى الأوّلء لم يدخل العاطف؛ لا الشيء لا پٌُعطف على 
نفیه» کیا في قوله تعال: وليك كَالْنحَام بل ہُمْ صل أُوليِكَ هم الْمَافُِونَ» 
[الأعراف: 20]310/9. 

- الإتيان بصَمير المَصر هم للتأكيد والحصر 2 ورفع تومُم من يتس يتشكّك» 
أو يتومّم التشريك فيهء کنّه قال: هم المفلحون لاغیرهم". 

- ودخول الألف واللام على الخبر 9 الْمُفْْحُونَ ‏ فيه إشعار بالحضر كذلك 
کأگہم قد استحمواالوصف الكامل من الفلاح. 

- وفي هذه ال یا خسن تقسيم؛ حيث استّوعبت جِيح الأوصاف المحمودة» 
والعبادات البَدنيّة والماليّة التي يعكف عليها المؤمنون©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) /١(‏ 10). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ 0۷۶ ((فتح القدير)) للشوكاني (۱/ .)٤٤‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۰۷۳ ((تفسیر الشربيني)) (۱۹/۱). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ ۷۳). 
)0( 1 ((تفسير أبي حيان)) (0۹/۲)؛ فقد أشار إلى ذلك الوجه عند الكلام على قوله تعالى: 

2 لك هُم هدن 4 حيث قال: (واگد بقوله: (هم)» وبالألف واللام كأن الهداية 


انحصرت فيهم» وباسم الفاعل؛ لِيدلٌ على الثبوت...). 
)٦(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۱/ ۲۷)۔ 


)۷-١( الآيات‎ 


(ة کرو سوك مهم هرت ام دز لايؤمنوة لا تم 


لعل فلویهم وعق سوه وق درجم وه وم داب عظیظ © . 


غريب الکلمات: 
رم چ: آاعلمتهم با رهم منه. وأصل الالذار: إخبارٌ فيه تخويف» 
أو الانلاغ۳. 


ar‏ ا سا ٤‏ 7 می راگ 
0 8 حم #: طبع على الشَّىء ووسمه» وسده وریطّه» والحاؾم بمنزلة الملّابع ^ 
«غاوة): غِطاء وسّاتر» من غيي القٌیءَ أي : غَطّاهِ وسكي ۳ 
مشکل الاعراب: 
قوله: إن الَِينَ كمَرُواسَوَا يمدرم سواء مبتدأمرفوع» وأأنذرتهم 
خبره» وجملة فإسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. .€ خبر إن 4. ويجوز أن يكون سوه خر 
إل وما بعده مرفوع بفعله وسدّت هذه الجملةٌ مسد الخ والتقدير: يستوي 
۶ 1 ۳2۹ وه 2 
عندهم الإنذاژ وترگه. ویجوز أن یکون خب لد قوله: لا ینود )4ه وما بينهما 
اعتراض. وقیل غير ذلك ©). 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۱۶ ۰66 ((الفردات)) للراغب (ص: ۹۷ ۰6۷ ((التبيان)) 
لابن المائم (ص: 6۸). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰66۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۰6 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۷-۲۷۵ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4۸). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجسٹانی (ص: ۰6۷۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 4۲۵ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۲۰۷ ((التبيان)) 
لابن ا ائم (ص: 44). 


(4) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۷۰/۱)ء ((التبيان في |عراب القرآن)) نلعكيري 
(۱ء ((الدر الصون)) تلسمین الحلبي (۱۰۵/۱)- 


06 


GREED 


المعنى الإجمالي: 


بر الله عر وجل عن الكافرين» بان الإنذار وعدته عندهم سِا فهم سواء 
أنذروا آم یروا لایْصدّفون بها جاءهم به محمّد صل الله عليه وس من ا حق؛ 
وذلك أنه قد طبع الله على قلوبهم وسمعهم؛ فلا ينفعهم المدى» وجعّل على 
أبصارهم غطاء فلا بُبصرون ما يديهم وجزاء هؤلاء الكافرين عذابُ النار. 


تفسیر الآیات: 

لن لین کنزوا سَوَاء علخ رم آَم ئن زم لَابؤمئُون50) . 

أي: اد هؤلاء الذين کفرواء يتساوى في حقّھم كلا الأمرین الإنذارٌ وعدم 
فهم في كلا الحالين لا يؤمنون با چنتهم به- يا یا الرسول- من الق . 

تم الله عَلَ لوم وغل سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِجِمْ سا لهم عَذَابٌ 
عظِيم(/0 4. 

لے سی مم 

أي: طبع الله علیها» فلا ينتفعون ہُدی. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 4۲4-۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰6۱۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰1۱ 1۲). 
وفد نص ابن تيميّة على أنَّ هذا سال الکفًار ما داموا على گفرهم؛ بسبب موانع غنعهم من الإیمانء 
ولا فلت نیم ممكرنٌ ذا زالت تلك الموانع» بإذن الله تعالی۔ يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) 
ot»‏ -۸۹) ((شفاء العليل)) لابن الغيم (ص: ٩۱‏ 
ونصّ کنو من الفشرین على أن الآبة خاصّةٌ بقوم مین استمروا على کفرهم؛ وإلا إن هنالك 
من الکفار من آمن بعد نزول هذه الآية. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 6۲۵۹-۲۵۸ ((تفسیر 
ابن آي حاتم)) (۱/ 66۰0 ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۸۷ ((تفسير ابن عاشور)) .)۲٤۸/۱(‏ 
(۲) قال الفرطبيٌ : (الأمّة بجوعة على أنَّ لله تعالى قد وصف نف با حتم والطٌبع على قلوب الكافرين؛ 
جازهٌ لكفرهم» کیا قال تعالى: إل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ# [النساء: )]٥٥‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱/ ۱۸۷)۔ = 
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ول بضاریم تاو 

أي: علیها غِطاء فلا يُبصرون هُدی۔ 

اله عدب سس 

أي: عذابٌ الثّار©. 

الفوائد التربويّة: 

على المسلم أن يتف قلبه؛ فهو عل الوعي» ومن لا يشكُر بالمخوف عند اللوعظق 
ولا بالإقبال على الله تعالى» فان فيه با من الكمّار الذين لا یعون بالمواعظء 
ولا يُومنون عند الذَّعوة إلى الله عر وجل» کا قال سبحانه عنهم: تم الله عَلَ 
فلوم وغل سنیهم۳. 

الفوائد العلميّة والتطائفه 

-١‏ في قوله تعالی: الَِينَ كَمَرُوا سرا علي انرم آم 1ث 
ون »تم لعل لويم دع سَمْهِْ. € تسليةٌ سول صل الله عليه 


وسلَّمَ حين یره الكمّار ولا یقبلون دعوئه©. 
۲- في قوله سبحانه: تم الله عل فلوم وَعَلَ سَمْعِهِمْ »» قبل: ع 
القلوب والأبصار» ووحّد السّمع لوجوه: 


أحدها: أنه ود السّمع؛ لأنَّ لكل واحد متهم سممًا واحدًاء کا يقال: أتانى 
الشمع؛ لان لكل واحد منهم : 
برأس الکبشین: يعني رأس کل واحد منهاء يقال ذلك إذا ین اللبس. 


<ئظر: ((تفسير این جریر)) (110/1-/707؟)» ((تفسیر ابن كثير)) (١/٣۱۷-٥۱۷)ء‏ ((تفسير 
ابن عُشیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۸)۔ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۹۹ -۲۷۲ء ((تفسير ابن كثير)) (۱۷۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 66۲ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۷). 

(۲) بتظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۸/۱). 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۷). 


هگ التفسير المحرّر للقرآن الكريم € 


الثاني: أنَّ المع مصدرٌ في أصله» والصادر لا تجمع» يقال: رَجُلان صَرْم 
ورجال صَومٌ فزوعي الأصل؛ وما یدل على ذلك جمع الأذن في قوله: «وّفي 
دنا ور [فصلت: .]٤‏ 

الثالت: أن فد مضافًا حذوفًاء آي: وعل حواش سمعهم. 

الرابع: أنَّ ما قبل لفظ المع وما بعدّه كر بلفظ الجمع» وذلك ید على أنَّ 
المراد منه الجمع أيضًا”©. 

بلاغة الآيات: 

4 في قوله: سء عیهم انرم آَم 1مُبْدرْهُْ لَايُؤْمئون‎ -١ 

- في قوله: ڈڑآآنذر ہم 4 عدّل عن المصدر (إنذارهم) إلى الفعل؛ لما فيه من 
إہام التجدد". 

- في قوله: سوا عَلَبْهمْ ندرم ام 1 تُندِرْمُمْ# حشن دخول اهمزته 
و(أَم)؛ لتقریر معنی الاستواء وتأکیده". 

۷- قال تعالى: کم له عل تلو وَعَلَ سَمْعِهِمْ» في قوله: بوعل 
سَمْعِهِمْ 4 تكرّر حرف ا جر؛ لتأكيد العنی؛ فهم لا یسمعون حقٌّ المع . 

۳- قولہ: «وَعَل أَبصَارِمم غِشَاوَةٌ)» جاءت وإغِشَاوَة) نكرة؛ للتفخيم 
والتھویلء ولیفید أنَّ على آبصارهم نوعًا من الأغطية غير ما یتعارفه الناس» وهو 
غطامٌ التعامي عن آیات الله تعالی(. 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹6/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (6۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۱/۱). 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/٦۹)۔‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۰60۳ ((تفسير أبي السعود)) (۳۸/۱). 


0 2 سورة الیقرة - الآيات (+ 3 


؛- في قولہ: ولم عد ٌ4 تکیر اب للفخيم والتھویل 
وامبالغة» وللإشارة إلى آله نع منه جهول الكمٌ والكيف: ووصشه بلطم 
لتأكيد ما يُفيده الننکیژ في #عَدَابٌ ه» ولدفع الایهام بقلته نته وتدرته» ولتأكيد أله 
بالغ حدّ العظمة ء ون هم من بين الآلام الوظام نوعًا عظی] لا يعلم گنهه إلا اش . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزخشری)) (۱/ 07)) ((تفسير أبي حيّان)) (۱/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) 
(۱ء ((إعراب القرآن وبیانہ)) لمحيي الدين درويش (۲۹/۱)۔ 


0 5٦ 


الآيات (۲-۸) 


مالاس می‌یشول ءامکا باه ايوم لیخ وَمَاهْم بعُؤْمِيِيَ (2) برغو 

اه وا انوا وما رک ال" اشم وما نمید یا فى فلویهم قرش 
هَيَادَهُمُ اھ مرس وم عَدَابُ آلیل با کارا یکدی (0) وا ول لَهُمْ لا 
ما ض الوا اگما کن مضیخورک (0) الا هم هم الٹئیثود 
کی لا نوت 7 پا یل كھ ءایلوا گم ےاج الاش قَالوَا اکم عاتم 
EÊ‏ 4 هم ھا وككن لا يعمو لیا ولا لوا لدی ءامنوا الوا 
سس م نمس سو 
ا ی کین يهر (2) ریک لذ اکنا آل بھی 5 
هت رھم وااو مهتت )مھم کمک الى سود كنا کنا 
ت ما وہ ہیس شش IO‏ 
نی قم لا وَج کا او کیب من امه نیم لت ورعد ورف جعلون 
آستیتام وه ایهم م اي حدر الوب وله یط بالكيرى ا 16 اق 
لٹ برع کم اسا له 2 زا پیر و ألم یم او راز کاو اه 
لدب یوم مره لک آم لکل کن كدر © 4. 

غريب الكلمان: 

« تُحَادِعُونَ : أي: يُظهرون غير ما في تُفوسهم. وأصل الإخداع: إخفاء 
الگ کر 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۲۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٢(‏ ١٦۱)ء‏ 


«المفردات)) تلراغب (ص: ۲۷۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵۰). ویْنظر: ((الفتاوی 
الکبری)) لابن یمه (۱۹/۲). 


ہے : 90991 ۳ ۳ 
مَرَض #: آي: شك ونفاقء وأصل الرض: الفتور» وا خروج عن الاعتدال 
الخاصٌ بالانسان(). 
« نها : أي: الجهلة» وأصل السّفه: الجَهْلء وا حقّة في البّدن والعقل» 
والضَّعْف واشمق» واستعمل في مه النفس؛ لشقصان العقل (. 
بطم #: رژوسهم ف الکفر ومردتهم» جع شیطان» وهو کل عاتٍ 
متمرّد من الجر والانس والدواب وأصلّه من: شطن» إذا تباعد؛ وذلك لبعده 
عن رحة الله أو الخيرء وقیل: أصله من ساط ذا احترّقی". 
یام 4: تم وتکرهم. أو غيهم وكُفرهم» وأصل الطغیان: مجاوزة ا لحد . 
لإيعمهون: يتحر ون ويجورون عَن الطَّريق؛ فأصل العَمَه: التردد في الأئر 
من التحم“۔. 
يضم : الصَّمَمُ: فقدان حامّة السّمع» وبه يُوصّف من لا بْصفي إلى الق 
ولا يقبله» وأصله: الصّلابة» وقيل: السد©. 


ء)۷٥٢ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۶۰۸ ((الفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)۵۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰)۱۶ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱ ((غريب القرآن)) للسجستاتي (ص: 46۲۷۳ 
(الفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 8)ء ((التبیان)) لابن المائم (ص: 01). 

(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۸4/۳) (۳/ ۲۳۶ ((المفردات)) للراغب (ص: 
٤ء‏ (التبیان)) لابن الهاكم (ص: .)0١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۳۲۱ 
((التبيان)) لابن المائم (ص: ۵۲). 

46۳۲۱ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰64۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
((التبیان))‎ )١4 «المفردات)) للراغب (ص: 088) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)۵۲ لابن اغائم (ص:‎ 

ء)٦۹٤ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳ ۰۲۷۷ ((الفردات)) للراغب (ص:‎ )٦( 
.)0۳ / ۱( ((التبیان)) لابن المائم‎ 


بار التفسير الحرّر للقرآن الکریم 
پک 


کم ه: جع آبگم وهو الذي يُولّد آحرس؛ فکل آبکم أخرس» ولیس کل 
آحرس أبكم والبگم: آفة في اسان مانعةٌ من الكلام. 

ا كصب : أي مطر» مأخودٌ من السّوب وأصل الصَوّب: التُرُولُ؛ سمي 
به الطر لاله ينزل من الّماء. 

««الصّوَاعِق 4: جنع صاعقة» وهي التار التي تنزل من السّماء عند اشتداد 
الرّعدء وقیل: الصّوت الشدید من ا جو والوقمٌ السَّدِيدٌ منّ الرعد» أو کل 
عذاب مُھلك (الوت» والعذاب والنار)» ومنه: صعق, إذا مات» وأصل 
صعق: يدل على شِّدَّة الصوت". 

۳۹ بط : مختلس بسرعة: أو يأخذ الشىء بسرعة ©. 

المعنی الاجمالید 

يخبر الله عرٌ وجل في هذه الآيات عن صنف من الناس» یدّعون بألسنتهم آم 
مومنون ہاش وبالبعث يوم القيامة» وهم مع ذلك غیر مقرّین بالایمان حقیقةً 
بقلوبیم» وهم بفعلهم هذا يقصدون ادعة الله والذین آمنوا بادعاء الایمان 
لانفسهم. وإخفاء کف رهم لکن بن الله سبحانه أن ما یقومون به ما هو الا خديعة 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۲۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۲۸6 

((الفردات)) للراغب (ص: ۱8۰ ((تذكرة الأريب)) لابن ابحوزي (ص: ۰۱۵ ((التبیان)) 

لابن الهائم (۱ /۵۳). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۹۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۱۸)ء 

((التییان)) لابن افائم (ص: ٤‏ 9). 
(۳) بنظر: ((غريب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰4۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰4۲۸۵ 


((الفردات)) للراغب (ص: ٥۸٤‏ -٥۸٣)ء‏ ((التبیان)) لابن افاتم (ص: ۰69۵ ((الکلیات)) 


للكفوي (ص: ٥٤٤)۔‏ 
(4) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۹/۲» 
((الفردات)) تلراغب (ص: 6۲۸ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 


لام سورة البقرۃ الآيات (۲.۰۸) ا 


لأنفسهم» وذلك بخذلان الله هم في ال ارین» وهم لا يحسُون باتهم هم الخدوعون. 

في قلوب هؤلاء الصّنف شك ونفاق» فزادهم الله شك إلى شگهم» ونفانًا 
إلى نفاقهم» وهم مع ذلك عذاب موجع؛ جزاءً لكذبهم واظهارهم غير ا حقیقق 
ولتکذیبهم لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلّمَ. 

وإذا قيل لهؤلاء المنافقین: لا تُفسدوا في الأرض بالعاصي والتّماق والکفر» . 
واتخاذ الکافرین أولياء» قالوا: ما نقوع به هو الإصلاح! وكدّبوا في ذلك» بل هم 
بعيدون عن الاصلاح؛ بكُفرهم ومعاصیهم» ومع هذا لا یدرون أن ما يقومون به 
هو فساد في الحقيقة. 

وإذا قیل غژلاء المنافقين: آمنوا بمحمّدٍ صل الله عليه وسلَّمَ وبا جاء به 
من ربّه ىا آمن به أصحابه رضي الله عنهم» قالوا أنؤمن کما آمن ضعفاء الرأي 
والعقول» ونفعل كا فعلوا؟!- يقصدون بذلك آصحاب محمّد عليه الصّلاة 
والسّلام- فأخبرهم الله تعالى آَم هم ضعفاءٌ العقول والرأي؛ فهم السّفهاء في 
واقع الأمر ومع ذلك لا يعلمون بحقيقة سفههم. 

وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أخبروهم- كذبًا- أَئہم مؤمنون آیضاء وإذا 
انصرفوا إلى رُؤسائهم من سادات الكفار والشرکین» والمنافقين» وكانوا معهم في 
خلوة قالوا لهم: ِا ما زلنا معكم على دينكم» إنما نحن ساخرون بالمؤمنين حين 
نقول لهم: آمن بالله وباليوم الآخر. 

شم آخبر الله سبحانه آنه يَستهزئ بهم؛ مقابلةً لاستهزائهم بالمؤمنين؛ وذلك بان 
ري عليهم ما على المؤمنين من الأحكام الظاهرة» كعصمة دمائهم وأموالممء ثم 
في الآخرة يَلقَون جزاءهم الأليم وخدهم. بأن لوا في الدّرك الأسفل من الناره 
فکان هذا استهزاء بہم؛ ویٔملی الله هؤلاء المنافقين بان بترگهم في عتؤّهم وقردهم 


ود ےر 


2 
بالگ يتردّدون حیازی ضُلَالَا لا يجدون سبیلا للخروج 5 هم فیه. 

هولاء الصف من البّشر هم الذين آخذوا الصّلالة وترکوا اغدی» فخیروا 
وما کانوا راشدین بفعلهم هذا. 

مكل هولاء المنافقين فی إیما ہم ثم گفرهم بعد أن تين لحم الحق» کمتثل من أوقد 
نارا؛ لتضيء له» وینتفع بهاء فلا أنارتِ النارٌ ما حول الستوقده فأبصر ما ينفعٌه وما 
یضر مدت النان وانطفأ النور» فذهب عنهم ما ینفعهم» وهو النور وبقي ما 
یضژھم وهو الاحراق والحان» هؤلاء النافقون صم لا َسمعون هُدّی» وبکمٌ 
لا ینطقون به» وعم لا بصرونه بقلوبهم؛ فهم لذلك لا یعودون إلى ادى الذي 
باعوه بالشّلالة. 

وضرّب الله مثلا آححر لصنف آخر من النافقین» وهو کصاحب مطر منحدرٍ 
من السّماءء فيه ظلماتٌ- هي ظلمة اللّیل؛ وظلمة السّحاب» وظلمة الطر- ورَعْد 
ویزق» كلا سمعوا صوت صاعقةء غطوا آذانہم بأصابعهم» يفون بذلك سیاع 
أصوات الصّواعق الدویف حنرّا من أن تصيبهم فيموتواء والله حيط بهم قُدرةٌ 
وعلما؛ فلا يُعجزونه» ولا يُغني عنهم حذژهم شیاه يوشك البرق لشدّة لمعانه 
وضعف أبصارهم أن يذهب بها فيُعميّهاء كلما ظهر هم نوژ البرق ما خطوات» 
فإذا أظلم ما حوهم بتوقف البرق وقفواء ولو آراد الله لاد آسیاعهم وأبصارهم» 
والله ذو قُدرةٍ بالغة على کل شيء؛ فلا يُعجزه أمر أبدًا. 

والمراد بهذا الكل أنَّ النافقین إذا سوعوا القرآن» وثُليت عليهم تکاله 
ووعيده: وما فيه توا سماع آياته؛ خوقا من أن یل بهم الوعید» وإشفاقًا من 
عقوبة نفافهم» سواء في الذّنيا أو في الآخرة» ولن ينفعهم اتقاؤُھم؛ فالله سبحانه 
عيط بهم قدرةً وعلّاء يوشك شدَّةٌ نور القرآن بها تضمِّنه من البراهين القويّة أن 
یری معه هؤلاء امنافقون الق واضحّاء لکن لضعف بصائرهم لا يُستفيدون من 


ذلك النور» ومع ذلك كلا أضاء لهم نورٌ احق أو لع في قلويهم» مشّوا على ضوئه 
خطواتٍ قلیلاً في سبيل الانقياد للحقٌّ» لکن لا يمكّث ذلك الحق في قلوبهم التي 
آظلمث بالشبهات والشكوك القوية أن يفت فتعود لظّلمتها؛ فيقفوا حاثرین» ثم 
توعّدهم الله بإذهاب أسماعهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على نفاقهم وکُفرهم» والله 
ذو قُدرة بالغة على كل شيء. 


تفسیر الآياتح 
وَمنَ لاس من ول امتا بل وَباليوْم الآخر وکا مم بشوینت(۸) )4. 
مُناسبة الآية ما قبلها: 


ا تقدّم وصفتٌ المؤمنين في بداية السورة بأربع آبات» ثم عرّف الله تعالى حال 
الکافرین بآيتئن» شرع سبحانه في بيان حال المنافقين الذين يُظهرون الإيمان 
ويُبطنون الکفر؛ ولا كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس؛ آطنب في ذكرهم 
بصفاتٍ متعددة کل منها نقاق() فقال تعالى: 

وَمِنَ لاس من بَقُولُ امن بل اليم الاخر م4 

أي: زد المنافقين بقولون بالستھہ: ۳ وبالبعث يوم القیامةء قو لا بدا 
ليس معه إيهان حقیقیٌ('. 


وکا مم مؤين6. 
أي: ليسوا بمقرّین بحقيقة الایمان بقلویهم۳. 


-)۱۷۱/۱( ینظر: ((نفسير ابن كثير))‎ )١( 

(۲) قال ابنْجریر: (أجمع جي أهل التأويل على أنَّ هذه الآية نزلث فی قوم من أهل لتاق وان هذه 
الصّغةٌ صفتهم) ((تفسير ابن جریر)) /١(‏ ۰۲۷۵ ویْتظر (۲۷۹-۲۷۸/۱) منه» ((تفسير ابن 
كثير)) (۱۷۷-۱۷۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۷۹)ء ((تفسير أبن كثير)) (۱۷۷/۱)- 


کیا قال تعالی: 5ا جع اون الوا تفه لک سول لله واه عَم 
لک رس وله رال یهد الْمنَافِقِينَلَكَاذِبُونَ 4 [المنافقون: ۱]. 

یاون اله لذبن وا َا دون لا هم وا يَشْعْرُونَ (4)۹. 

عون ال وَالّدِينَ واه 

باظها رهم الإيران» وإبطائهم الکفر*''۔ 

کیا قال سبحانه: يوم ينعم الله ییځا حون له کا یلو لَكُمْ وَيحْسَبُونَ 

آم على َء آلا گم E‏ 

وما عون إلا نشسهم وا يَشْعْرُونَ &. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: وما دون 4 قراءتان: 

۱- (وما يُجَادِعُون) قيل: على معنى آن الخداع وقع من اثنين» فهو واقمٌ منهم 
وإليهم؛ إذ خدّعوا آنفسهم وأنفسهم خدعتهه2. 

۳ بر و یہت 
منهم على آنفسهم ۳ 

تا ون هم وا بشفژون). 

أي: إِنَّ مولاء النافقین خدُوعون في ا حقیقة بصنيعهم الذي تبون أنهم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰۲۷۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۱۷۷)۔ 

(۲) قرأ بہا: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. بنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۰۷). 
وینظر لعنی هذه القراءع: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۸۷ ((تفسير أبي حیّان)) 
(۹۴/۱). 

(۳) قرأ بہا: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن ازري (۲/ ۲۰۷)۔ 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراء‌ات)) لاہن زنجلة (ص: ۸۷ ((تفسير أي حيان)) 
4۳/0( 
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يخادعون به رهم والمؤمنين» وذلك بخذلان الله تعال لهم في الُنیا والآخرة» وهم 
مع ذلك لا یدرون باتهم خدوعون(. 
کا قال تعال: نالف اعود الله وهو حَاهعهُمْ 6 [النساء: ۱6۲ ]. 
نی فلوم ترَض رام اه معرضا لمعب لیم ایکون (4))۱۰. 
2ھ ام و ای ا رس 
نی فو ہم مرض قَرَادَهُمُ لله مَرَضًا 4. 
في قلويهم شلك ونفاق؛ فزادهم الل تعالى شا ونفاقًا. 
2 ۳ 1 عن سان . SIMI‏ کے کے رڈ ہوم ۔ دای 
فالجزاءٌ من جنس العمل» کا قال تعالی: فلا رَاعُوا أَرَاع الله وم وال لا 
ہي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ه[الصف: .]٥‏ 
هم اب ما زیون 
القراءات ذات الأثر فی التفسیر: 
في فوله تعالی: « يَكْذِبُونَ # قراءتان: 
۱- کب ون)بالّخفیف. أي: إنهّم کاذبون في قولهم: امتا باه یلیم الاخر 1 
۲- (يُكَذَّبُون) باك٘شدیدء آي: یکذبون النييٌ صل الله عليه وس والفرآن مرّةٌ 
بعد مرّة» ومن کلب بذلك. فقد کلب" 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۲۸۲-۷۸۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۱۷۷/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱). 
(۳) نقل الإجماع على أن الراد بالرض هنا: الشك: ابن جرير» فی ((تفسیره)) (۱/٦۲۸۷-۲۸)ء‏ 
والواحدي نی ((التفسير الوسیط)) (۱/ ۸۷)- 
ويُّنظر: ((تفسير أبن کثبر)) (۱/ ۱۷۹ ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۶۲). 
)٤(‏ قرأ بہا: عاصمء وحمزة» والكساني. يُنظر: ((التشر)) لابن الخزري (۲/ ۲۰۷). 
ویُنظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:۸۸)» ((الکشف)) لمكي (۱/ ۲۲۸). 


۰6۲۰۷ /۲( فا ها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن ا خزری‎ )٥( 
= ویْتظر لعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: 61۹-۸ ((حجة‎ 


5 پیسےسچٴ]ے‫!._م ے _ کک 
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لمعب یم ج ایکون 

أي: هم عذابٌ موم» أي: موجع؟ بسبب کلہم ف دعواهم الإا وبسہب 
تكذيبهم لله تعالی ورسوله عليه الصّلاة والسّلام(. 

و قل َم لا ُفِدُوا في الَزضِ الوا إِنّانَحْنٌ مُصْلِحُونَ .4)١1(‏ 

ود قبل لَهُمْ لانفیلوانی الأَزض 4. 

أي: إذا قيل للمنافقین: لا تفسدوا في الأرض» بمعصية الله تعالى» وبالتّماق 
والکش واتخاذ الكافرين أولياء» والصَّدٌ عن سبيل اللہ والتعويق عن طاعته 
وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلّم؛ والإرجاني... إلى غير ذلك (. 

یہ ریمع“ رھ ے 
الوا إت تن مُصْلِحُونَ ©. 
یدعون أنَّ ما يفعلونه من الفَساد اصلاخ". 
آي که وو وود اک سکم یر وق سے 

ال هُمْ الْمُْسِدُونَ ون لايَشْعْرُونَ (46)۱۲. 

أي: هم المخالفون في الحقيقة مر الله عر وجل بالگفر والمعاصي» ولكن لا 
يَدْرُون ولا يفطنون إلى أنَّ ما يفعلونه هو فسا في الحقيقة9©. 

وال لهُغ آینوا گیا آمَنَ الاس الوا ین گیا آم السْقَهَاء لام هُمْ 

5 03 2 
السُّفَهَاء وَلَكِنَ لايَعْلَمُونَ (4])۱۳. 

= القراءات)) لابن زنجلة (ص:۸۸)ء ((الكشف)) لمكي (۲۲۸/۱)- 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر أبن جریر)) (۱/ ۲۹۳-۲۹۱ ((حموع فناوى ابن تيمية)) (۷/ ۰۱۸۲ ((تفسیر 

ابن کئیں)) (۱۷۹/۱). 
( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰4۲۹۹-۲۹۸ ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۰۳۰۰ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (۷/ ۸6 ((تفسیر ابن 


كثير)) (۱۸۱/۱). 
(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰4۳۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۸۱)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8۳), 


سورة البقرة - الآيات  )۰:۸(‏ 


ود قبل لهم آینوا گیا آمَنَ النّاس 46. 

أي : إذا قيل للمنافقين: اہ سر ورس زا تنج 
الله عر وجلّ» > کا آمن أصحابُ ید صل الله عليه وسلّم؛ وکل من آمن به(4. 

الو این گیا آمَنَ الشمها+)». 

أي: يقولون: أنؤْمنُ كا آمَن ذوو ا جھل وضعف الرأي وقلة العرفة بالصالح 
والفاسد- يعنون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم- فنكون نحن وإِبّاهم على 
طريقة واحدة۹؟۱ 

آلا يم هم اسَفهاء وَلَكِن لَّايَمْلمُونَ #. 

أي :هم السّفهاء في الحقيقة » فليست لديهم معرفةٌ صحيحةٌ لإقامة نفع حقيقي؛ 
حيث يدون في الارض» ویظتون أن ذلك هوعينٌ الإصلاحء وهذاهو السّفّداه». 

إا لقُرا لین آم انوا قَانُوا امتا و لوا لی شباطینهم الوا[ نَا مک ۳ 
تَحْنْ مُسْتَهْرِؤُونَ (6)۱4. 

وق ای وا لوا ه. 

آي: إذا لقي النافقون الومنین, ظهروا هم الإيمان نفاقًا0». 

2 لوا رل شَيَاطِنِهمْ 4. 

آي: إذا انصرفوا إلى رُؤسائهم» من سادات الکفًار والشرکین والنافقین» 
خالین پم( . 
)١(‏ حکی الواحديّ إجماع المفشرین على أن الراد بالتاس في هذه الآية أصحابُ محمد صلی الله عليه 

وس والذین آمنوابه ۔ پُنظر: ((التفسير الوسيط)) (۸۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ 6۳۱۵-۳۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۱۸۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱/ 6۳۰6-۳۰۶ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۱۸۲-۱۸۱). 


.)۱۸۲ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۳۱۱-۳۰3 ((تفسیر ابن كثير))‎ )٤( 
= »۱۸۸/۵( يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۰۱/۱ ((متهاج السنة النبویت)) لابن يم‎ )٥( 


۱ 


پک 


آي: نحن معکم على دينكم» ومن ذلك التکذیبُ بمحمدٍ صل الله عليه 
وسل ومعاداته» ومعاداةٌ أتباعه» والسّخريةٌ بهم بقولهم لهم: من بلله وَبالیوم 
الآخر 4)"۔ 
عو وھ 


وح د دين طُّعْيَاِمْ یمه ون .46)١1(‏ 


أي: إن الله تعالى أجُرى هم ما للمؤمنين من الأحكام الظاهرةء كوصمة دمائهم 
وآمواهم لكنّه سبحانه يُميّرَ بينهم وبين المؤمنين في الآخرة» ويّلقي بهم في الدّرك 
الأسفل من النارء فكان ذلك استهزاءً بهم“ 

وهذا من الله سبحانه مقابلة لحم على استهزائهم بالمؤمنين؛ فالجزاء من جنس العمل . 

کما قال تعال: لین یرو الْمُطَّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدََاتٍ 
وَالْذِينَ لا ُدُونَ ِا جُهْدَهُمْ فیسترون مهم م سر الله منم وَكُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ 6 [التوية: ۷۹ 

27ء طانم يَْمَهُونَ 
أي: يزيدهم على وجه الاملای وارك لهم في عتؤّهم وغرّدهم بالگفرہ يتردّدون 


= ((نفسير ابن کثیر)) (۱۸۲/۱ -۱۸۴)ء ((العذب النمی)) للشتقيطي (۷/ 144). 

(۱) حکی ابو ججریر الإجماع على أن معنى قوله: تن مهو إا نحن ساخرون. ((تفسیر 
ابن جریر)) (۳۱۱/۱)۔ 
ویْنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (ص: ۹۰)ء ((الفتاوى الکبری)) لابن تمه (5/ ۰6۲۲۰ 
((تفسير السعدي)) (ص: 44۳ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 94). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۱۷-۳۱6/۱ ((جموع فتاوی ابن تيمية)) (۲۰/ ۰4۷۱ 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۱۸6-۱۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳ ((أضواء البيان)» 
للشنقيطي (۱۳/۱)» ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والیقرة)) (۲۱/۳). 


سورة البقرة - الایات (۳:۸)_ 


حیای صُلَّالَاء لا جدون إلى الخرج من ذلك سیل 

یت لن شتا لس هی کا ربکت ار وتا کاڈ مهتين (١١۱))۔‏ 

وكوك لین شترا ال بالهتی . 

آي: استعاضوا بالضّلالة عن ادى . 

پا یکت جَارَجُمْوَمَا كَانُوا مدن ©. 

أي: حير المنافقون بأخذهم الصَّلالةَ وتركهم اهدى؛ وما كانوا راشدين 
بصنیعهم هذا 

ثم ضرب الله لهم مثلا يصوّر حاطمء فقال: 

له کم الي ود تاراً فا آضاءث ما وله دعب الله نورهم 
رک في لیات یرون (4))۱۷. 

مهم کمتل الَّذِي اتود ترآ 

أي: مل المنافقين الذین منوا أو آظهروا الإیمان ثم كمّرواء كمثّل مَن أوقّد ناژا؛ 
لتضيء له وينتفم بہاء والراد بذلك تشبيههم بأئہم آمنوا أو أظهروا الایمان 8 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6۳۲۳-۳۱۹/۱ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۹۷)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۰)۲۰۹/۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۱۸۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳). 
ومن فگر قوله تعالى: (يمدّهم) ب يزيدهم: أبو العالية. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰64۸ 
ومن فگر طُغيانهم بكفرهم: ابن حبّاس» والشٌدي۔ يُنظر: ((تفسیر ابن آي حاتم)) .)4٩/۱(‏ 
ومن فسر يَعمهون ب يتردّدون: ابن عبّاسء ومجاهد» وأبو مالك وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. 
يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (49/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۳۲۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۸۵-٦۱۸)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۳۳۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 185). 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (۲۷۲/۷)ء ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/١٥۱)ء‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)١87/1١(‏ ((تفسير اين عاشور)) (۱/ ۳۰۱۷ ((تفسير این عثيمين - 
الفاتحة والبقرة») (۱/ ۷۰)۔ = 


2 تہ ہے 
نک اشاءث اح . 


5 ي: أنارتٍ الناژ ما حول المستوقد» فأبصر ا ما ینفث وّضرٌه' "ء وا مراد بذلك 


آئ ہم 7 اق "» أو آہم انتفعوا بها انتفاعًا موتا حيثٌ حقنوا دماءهم» 
0 


وأحرزوا آمواقم 


أي: مدت النارء وانطفاً النور» فذهب عنهم ما ينفجُهم وهو النور وبقي 
لهم ما يضرّهم وهو الإحراقٌ والدسان؛ ذلك باهم کفروا بعد يمانم فبقیت في 
قلومهم حرارةٌ الکفر والشّكوك©. 
ور کم في ظُاتٍ تصزوۃ . 
آي: بُوا في عِدَّةَ ظلیات» منها: لمة الیل والظلمة الخاصلة بعد فد 
النورء وهي اش من الظّلمة الأولىء والراد: ما أصْبّحوا فيه من ظلمات الكفر» 
والشکوك والتّماق©. 


صم بْكُمْء عَم َم لا يرون (46)1. 


= ومن ذكّب إلى نحو هذا القول من اللف: مجامدہ وأبو العاليةء والرّبيع بن أنس» وعبد الرحمن 
ابن زيد. يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱/ ۰ )۳٤‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰ .)٥‏ 

١١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۰6۳6۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 185). 

(۲) وهذا اختیار ابن القيم فی ((إعلام الموقعين)) (۱/ ١٥۱)ء‏ وابن كثير في ((تفسيره)) -۱۸٦/۱(‏ 
۸) واہن عثيمين في ((تفسبر الفاتحة والبقرة)) (16/۱)- 

(۳) وهذا اختیاژ ابن جرير في ((تفسيره)) (۱/ ٤٣۳)ء‏ والواحدي في ((التفسير الوسیط)) (۱/ .)۹1-٩۳‏ 

(4)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1/ ۰۳۶۲ ((الوابل الصیب)) لابن القيم (ص: ۰6۷۲ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ ۰۱۸۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰۸/۱)- 

(6)يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۰6۱۸۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 57). 
ومن روي عنه هذا القول من السّلف: ابن عباس في إحدى الرٌوابات عنه؛ والشْدّي» والضحّاك. 
يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ 0۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۹/۱). 


صم بكم ني ). 

أي: لا سمعون هُدّی» ولا يَنطقون به ولا يُبصروئه بقلو“ 

كما قال تعالى: نا لا شی الصا وک نکی لوب اي في الصّدُور م4 
[الحج: .]٤٤‏ 

وقال شبحانہ: دك بام وان مروا طبع عل فلوم مح لا فهو 


[المنافقون: ۳]. 
يم لایزجنون). 


أي: لا بَعودُون إلى ادى الذي باعوه بالصًلالة". 

ہوم ملاع 

از ضيب من السماء نید یا وَرَعْدَ وق علو أَسابعُم في 
كنم تی سایق عترَالْعزت واف يط بانب (۱۹) 4 

از کیب تن لیا 

َو هنا للتنويع» فبعض النافقین يشبه الثل الأول» وبعضهم يشبه هذا 
المثل الثاني» فضربه الله تعالى هاهنا لصتفب آخر من المنافقين“ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۷ ۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۹)۔ 

(1) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۱/ ۰4۳۶۸ ((اجتماع الجبوش الإسلامية)) لابن القيم (ص: ۰۲۱ 
4 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۸۷). 
ومن ذهب إلى هذا القول من اسلف : این مسعوده وابن عبّاس في إحدى الروایات عنه» وغی رما 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ» و قتادة» والرٌبیع بن آنس والشّدي . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (۱/ ۳6۹ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ 0۳). 

(۳) ذهب ابن تبمية في ((جموع فتاوى أبن تيمية)) (۷/ ۲۷۱ وابن كثير في ((تفسيره)) (۱/ 189): 
وابن عثيمين في ((تفسیر القرآن الکریم. رود اس وی وت 
أي أن بعض النافقین يشبه المثل الأولء وبعضهم يشبه المثل الثاني 


وا لمراڈ بالصیّب: القرآن الذي نرّل من عند الله تعال» والذي يُظهر النافقون 
بألسنتهم [یماتهم به( 
فيه تب 
هي ظلمة الیل وظلمة السّحابء وظّلمة الطرء وا مراڈ: ما عليه المنافقون من 
الشكت والگی والتّفاق. 


وَرَعْدٌ 4. 
الراد به: وعیڈ القرآن وزواجرہہ وأوامره ونواهيه". 
فهُم منها في حال حوفي وفزع شدید كقوله تعالى: تبون کل صَيْحَةٍ 
عَلَيْهِمْ 4[المنافقون: 4]» وقال: وَيَلِفُوتَ با منم وَمَاهُمْ نکم وَكِنهُمْ 
رم یرون ٭ لو دون مَلْجَاً آز ارات اؤ مُدَّحَلًالوَلَوَا له وَهُمْ نتشون » 
[التویة: 1 ۵۷-۵]. 
بر 


> قال ابن كثير: (وذهب ابن جریر الطبري ومن تبعه من كثير من الفسرین أن هذين المثلين مضرویان 
لصتف واحد من النافتین وتكون «أوة في قوله تعالى: او كصب من الا بمعنی الواوء 
كقوله تعال: بولا تطغ منم آتا أو کتُورًا ہچ [الإنسان: ۲4] ۰ أو تكون للتخییر أي: اضرب 
لهم مثا بهذا وان ششت ببذاء قاله القرطبي. أو للتساوي مثل جالس ا حسن أو ابن سبرین» على ما 
وجهه الزغشري: أن كلا منهها مساو للآخر في إباحة ا لوس إليه؛ ويكون معتاه على قوله: سواء 
ضربت لهم مدلا بهذا أو بهذا فهو مطابقٌ لحالهم) ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۱۹4) يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱/ ۰0۳۵۲-۳۵6 ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۸۱ ((تفسير القرطبي)) (1/ 119). 

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱/ ۹٦۳)ء‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (۲۷۰/۷)ء ((الوابل 
الصيب)) لابن القیم (ص: ۰0۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 44)» ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۱۹۰ ((تفسير ابن 
علیمین- الفاتحة والبقر:)) (11/۱). 
ويُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ۳٥٣ /١(‏ ۳۷6 ((تفسیر أبن عطية)) (۱/ ۱۰۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 5 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱/ ٤‏ ۰6۳۷ (([علام الموقعين)) لابن القيم (۱/ ۱۷ ۱ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱۹۰/۱)۔ 


وهار سورة البقرة - الآيات (۲۰:۸) ) 
0س ۳ 


الراد به: < جح القرآن وبراهینه التي هرهم( . 

يلون أَصْابعَهُمْ في آذانیم مَنَ الصَ وا 4. 

(سرس) 

المرادٌ بها: آياثٌ القرآن التي تتضمّن التكاليف الشرعیّذ والوعيده وغبره(. 

عون أَصابعَهُمْ في آدَانِِم من الصّوَاعِقٍ &. 

أي: یضعون آصابعّهم في آذانهم؛ كي یتقوا سباع أصوات الصّواعق» والمراةٌ: 
یم یتقون سماع زواجر القرآن الكريم ووعيده'" 

در الْمَوْتِ ». 

أي: حذرًا من حلول الوعيد الذي توعٌدهم الله به في القُرآن» وإشفاقًا من 
حلول عُقوبة الله بهم على نفاقهم؛ لگا عاجلا في الدّنياء وإمًا آجلا في ال کرد . 


طول یط بالكافرين©. 
أي: حيط بهم قدرةً وعلاء فلا يُعجزونه» ولا يني عنهم حذرُهم شیا . 


«یکاه الق يخطَفْ أَبْصَارَهُمْ کا آضاء هم مسوا نودام عَلَيْهمْ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۷۳/۱): ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/٦۹))ء‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (۱/ ۰6۱۰۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۱۹۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 06۳۱۷ 
((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 1۷). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ ه/ا"7"/7-1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١/٦۹)ء‏ 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۹4 ((تفسير القرطبي)) (۲۱۹/۱)ء ((إعلام الموقعين)) لابن 
القيم (161/1). 

(1) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۳۷۲-۳۳۷۵/۱)ء ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢۹)ء‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (۱۵۱/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۳۷۲۔۳۷۸)۔ 

- يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 6۱۹۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5)» ((تفسير ابن عثيمين‎ )٥( 
.)1۹/١( الفائحة والبقرة))‎ 


ل التفسیر الحوّر تلقران الكريم ا 
التفسير ارز القران خی 5 


و 


وا و اء له لب بسنوهم وَأَبصَارِمغ اله عل کل کی و قَدِيرٌ 460٠١0‏ 
که لبق ف طف َبْصَارَهُمْ 4. 
أي: يوشك البق من شِدَّة لعانہ وقوّة ضيائه -مع ضَعْف أبصارهم- أنْ 
يذهب بها فيُعميهاء والمراد: أنَّ شد نور القرآن- با بمویه من ُجچ وبراهينَ 
ساطعةء یرون معها ال واضحًا جدًا- لا تتحمّله بصائرٌهم الضّعيفة. 
کا آضَاء لهم مَشَوْا فيه و اَظلَمَ عَلَيْهِمْ قامرا). 
أي: إذا ظهر لهم نوژ الحقّء ولع في قلويهم مسوا على ضویه وخطوا خحطواتٍِ 
يسيرة لكنّه لاايستقرٌ في فلوم المظلمة بالشّبهات والشكوك الق فلا يلبّث أن 
ينطفى» فیقفون حائرين! عائدین إلى تكذيبهم؛ فہُم في هذه الحال في شك وتردّ169 


ولو شَاء الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِحِمْ #. 
هذا تہدیڈڈ ووعيدٌ لهم بإذهاب أسراعهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على نفاقهم 
وكفره©. 
دا عل کل مَيْءِ كدير 4. 
أي: ذو قُدرةٍ على إيقاع ما أوعد به هذا الصّنفَ من المنافقين» فأيحذروا قمةً 
الله وعذابّه عاجلًا أو جلا؛ فاّه سبحانه وتعالى لا يُعجزه شيءٌ أبدا“. 


. (١)يُنظر:‏ ((تفسيراين جرير)) (۱/ ۳۷۹-۳۷۸)» ((النفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ /91)) ((تفسير 
ابن عطية)) (۱/ ۱۰4 ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۱۹۰ ((تفسير ابن عاشور)) (4۳۱۹/۱ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)۱٦/١(‏ 

(۲) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۹۷ ((تفسير ابن عطية)) ))١١ 5 /١(‏ نري 
الصيب)) (ص: ۰6۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۹۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۸۱/۱)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4٩۷‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44). 

= يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰۳۸ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۹۷ ((تفسیر‎ )٤( 


اافوائد التربويّة: 
۱- جرد القول باللسان لا ینفع الإنسانّ» فلا بدّ أن يتطابق القلب» والّسان 
٠‏ على الإیمان؛ لقوله تعال: وی الاس من يَقُولُ آمنا بالل روبزم ارو 
هُمْ میت . فهنا قیال عنهم الإييان» فد على أن حقيقة الإييان ليس جرد 
الاقرار باللسان". 


- التحفظ من المنافقين فقد قال تعالى عنهم: باون الله لیوا 
وما یعون أنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ (۹)ہ لاه إذا قبل لك: (فلان يخدع) 
فالّك تزداد تحفظًا من وآله ينبغي للمومن آن يكون یقظا حذرا؛ فلا پنخدع 
بمثل هولاء(. 

aR 3 7‏ ده کی با 

۳- أن الکر السییم لا یق إلا بهل فا منافقون تخادعون اش ویظنون یم قد 
نجحوا أو غلبواه ولکن في ا حقیقة أن الخداع عائدٌ علیهم؛ لقوله تعالی: وما 
دَموَ الا أَنفْسَهُمْ 4 فالحصر هنا يدل على أنَّ خداعهم هذا لا یضر الله تعال 
شیاه ولا رسولهء ولا الومنین۳. 

-٤‏ أن الانسان إذا لم يكن له قبال على اق» وکان قلبه مريضًا فانه یعاقب 

ا 5 ۳ کے ہے و ا پش کی 
بزيادة الرض؛ لقوله تعالى: ني فلوم مَرض رادم الله مَرَضًا ۵ . 

- أنَّ أسبابَ إضلال الله العبد هي من العبد؛ لقوله تعالی: نی وی موش 
كَرَادَهُمْ الله مَرَضًا 4 . 

= القرطبي)) (1/ 5 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 6 4). 
(1 )يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ ۰4۸ ((تفسير ابن عُیمین - الفاتحة والبقرة)) .)۳٩/۱(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) .)4١/1(‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (464/۱). 
٥(‏ ) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۰64۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 5 4). 


BOE 

-٦‏ أنَّ من اعظم البلوی أن یر للانسان الفساث حتی يَرى آله إصلاح؛ 
لفرهم: تا تن مُضلخو ۱ 

۷- آله لیس کل من ادعى شيثًا يُصِدَّق في دعواه؛ لاتم قالوا: إا تن 
مُصْلِحُونَ » » فقال الله تعالى: لا لبم هُمْ هع للشو ولیس کل ما زینته 
النفس يكون حستاء کیا قال تعالی: فمن زین لَه شوم عَمَله َرآهُ حَسَنًا إن الله 
بل مَنْ يَشَاءُ ويي مَنْ يَشَاءُ) [فاطر: ۸]. 

۸- العمل السيّى قد يُعمي البصيرة؛ فلا يشر الانسان بالأمور الظاهرة؛ 
لقوله تعالى: وما يَشْعْرُونَ ۳:6 

9- أن يُذكرٌ للمدعل من استجاب من الئاس للحیّ؛ لیکون ذلك مشجَما له 
على قبوله» لقوله تعال: «9آمِنوا گیا من خ الاس . 

۰- أنَّ الإنسان قد يظئٌ أنه أحسنَ عملا وهو قد أساء؛ ان مولاء اشنا 
الضلالة بالهدى؟ ظنًا منهم نّم على صواب» وآنم رابحون؛ فقال الله تعالى: وکیا 
يَبِحَثْ دارم 0 

۱- أن للإيهان نورّاء وله تأثيٌ حتى في قلب النافق؛ لقوله تعال: لا 
أَضَاءَتْ ما حَوْلة04. 

7 آله ينبغي للإنسان أن یسال الله عر وجل أن یتمه بسَمعه» وبصره؛ لقوله 
تحال: ولو شَاءَ الله 4 دعب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهمْ ۷ 


(۱) پتظر : ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4۸/۱). 
(۲) یُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۱/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 59). 

۔)٦٦‎ /۱( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

.)٦٦ /۱( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 

(۷) ینظر: ((المصدر السابق)) (1/ ۷۱). 


الفوائد العلميّة واللطاثف: 

-١‏ قال السّعديٌ في قوله تعال: وما َو إلا نفْسَهُمْ#: (مذا من 
العجائب؛ لأن الخادع إمّا أن ینتج خداعه ويحصّل له ما یریدہ أو یسلم» لا له ولا 
عليه» وهؤلاء عاد خداغهم علیهم» وَکاأَتہم یعملون ما یعملون من الکر لاهلالء 
آنفیهم وإضرارها وكيدها؛ لأنَّ الله تعالی لا يتضرّر بخداعهم شیاه وعباده 
الؤمنون لا یضرژھم کیدهم شیاه فلا يضر المؤمنين أن آظهر النافقون الایمان» 
فسلمث بذلك أموائُہ وحُقنت دماژهم» وصار کیڈھم في نحورهم» وحصّل 
هم بذلك الخزي والفضيحة في الڈُنیاء والحزن المستمٌ؛ بسبب ما حصل للمؤمنین 
من القوّة والتصرةء ثم في الآخرة لحم العذاب الأليم الوجع المفچع؛ بسبب کذیهم 
وكفرهم وفجورهم وا ال تم من جهلهم وحاقتهم لا يشعرون بذلك)(. 

۲- أنَّ الجكمة کل الحكمة نا هي الإیمان بالله تعالى» واتّباع شريعته؛ فد 
کل من لم يؤمن بالله وخالف شریعته فهو سفیك فيقتضي أن ضدّه یکون حكيا 
رشيدًا؛ وذلك لقوله تعالى: ود یل کم آمِنُوا کیا آمَنَ الاس قَالُوا وم گیا 
آتََ الْفَهَاء آلا گم حم الما 

-٣‏ في قوله تعالى: اله يهئ يم إثبات صفة الاستهزاء لله تعال» وهي 
صفةٌ فعليّة خبريّة» ثابتة لله عر وجل على وجه القابلة والجزاء؛ لذا فهي صفة كمال 
له سبحانه". 

-٤‏ تاگل قوله تعال: ‏ آشاءعث مَا حول كيف جعل ضوء‌ها خارجًا عنه 
منفصلاء ولو انٌصل ضوء‌ها به ولابّسه لم یذهب ولکنه كان ضوء مجاورة لا 
(۱) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين - الفاتحة والبقر)) (۱/ 0۱). 


1 يُنظر: ((الحسجة)) لقوام السنة الأصفهاني (۱/ ۰0۸۲۱ ((جموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۰6۱۱۱ 
((ختصر الصواعق لابن القیم)) (۲/ 4۳). 


سس ۳ 


ملابسة وغالطة وكان الضوء عارضاء والظلمة أصليّة» فرجع الضوء إلى معن 
وبقیت الظلمةٌ في معدنہاء فرجع کل منھما إلى أصله اللائق به حب من الله قائمق 
وحكمة بالغةء تَعرّف بها إلى أولي الألباب من عبایه(). 
-٥‏ تأمّل كيف قال الله تعال: دب الله بنُورِهِمْ» فوځده ثم قال: 
وَكرَكَهُمْ في اه فجتعها؛ فان الحق واحده وهو صراط الله الستقیم» 
الذي لا صراط يُوصل إليه سواہ وهو عبادته وخدّه لا شريك له با شَرَعه 
على لسان رسوله» لا بالأهواء والبدع وطرقٍ الخارجين عا بعث الله به رسوله 
من ادى ودين الحقٌّ» بخلاف طرق الباطل؛ فاگہا متعدّدة متشعّبة» وطذا يُفرد 
سبحانه الق ويجمع الباطل» كقوله تعالى: ال وَل | الَّذِينَ آمنُوا رهم من 
الات إلى الور [البقرة: ."]۲٥۷‏ 
-٦‏ قیل: حص جل ذكزه السمع والأبصار أن لو شاء أذهبها من المنافقين دون 
سم یں للذي جری من وتيعاق رت ون 
م في آذانم من الصَوَاع 6 [البقرة: ۲۱۹ وقوله: لیا الق يَنْطَفْ 


َبَصَارَعُمْ كا آضاء كُمْ مسرا فی [البقرة: ۰1۲۰ فجری ذكرها فی هاتين الآيتين 
على وجه المَل۳. 
بلاغة الآيات: 


۱- في قوله تعالى حكايةٌ عن النافقین: تا تن مط مُضْلِحُونَ 4 صيغة قصر 
من قضر الوصوف على الصّفةء وهو مفيد للحصر كالنفي والاستثناء کاہم 
2 5 2 
قالوا: إن شأننا ليس إلا الإصلاح» وان حالنا متمحضة عن شوائب الفساد(. 


(۱) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (ص: ۲۱)- 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱/ ۰6۱۲۰ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (ص: ۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۸۱/۱)- 

(4)يُنظر: ((تفسير الزغشري)) (۱/ 1۲ ((تفسير البيضاوي)) (57/1)» ((البرهان)) للزركشي = 


۲- فی قوله: با َم مم الْمُفْسِدُونَ 6 تاکیڈ على کساوهم» ور بليغ على 
ما ادّعوه فی قوطم: 0+070 قصروا أنفسهم على هذا 
الوصف. فجاء الرد بليعًا؛ فبدأ بجملة استئنافيّة اسميّة؛ للدّلالة على الثبوت» 
وافتتحها لا التي تُفيد التبيه إلى تمق ما بعدهاء و التي للتأكيد 
وتقرير النسبة» وأتى بضمير الفصل هم » ثم تعريف ا حبر دون 44 
رد ما في قضر أنفسهم على الاصلاح من التعريض بالمؤمنين. ومثلها في التأكيد 
قوله: للم هم السّفهاء ۱ 

- ویتمل ھم أن يكون تأكيدًا للضمیر فی له وان كان فصلا . 

۳- في قوله تعالی حكايةٌ عن المنافقين: انومن استفهام في معنی الانکاره 
أو الاستهزاء”» والغرزض منه: قضد التبري من الایمان على آبلغ وجو 

6 - قوله: لا يَشْعْرُونَ ه و لا يَعْلَمُونَ6 فيه تغايرٌ في الفواصل» وهو من 
محاسن البلاغت وله أسرارٌ عجيبة تظهر بتأمّل السَیاق» وهنا لمّا کان الّفاق- وما 
فيه من بغي وفساد يودي إلى اشتجار الفتنة- أمرًا دنيويًا مبنیًا على العادات؛ وهو 
معلوم عند التاس» بل بمنزلة المحسوس عندهم- قال فیه: لا يَشْعْرٌونَ 4. ولما 
دگر السفه في الآية الثانية» وهو جهلٌ مطبق كان ذكرٌ العلم أكثرٌ ملاءمةٌ» فقال: 
لا يَعلَمُونَ4". فالفرق بین قوله تعالى هنا: ون لالم وقوله 

= (٤/۲۳۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۲۸۵). 

.)۳۱ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ 46 ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
-)۱۰۸/۱( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰614 ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۰6۱۱۱ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 

(1/ ۲۸۷ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدین درويش (۳۱/۱). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲۸۷/۱). 
(6) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۳۰/۱). 


هم التفسیر الحّر للقرانالکربم » 


تعال فیما سبّی: رک لا يَشْعْرُونَ4: أنَّ الافساد في الأرض أمرٌ حمسي يدركه 
الإنسان بإحساسه وشعوره وأمّا السّفْه فأثر معنوي يدرك بآثاره» ولا بش به 
نفسه؛ فتقّى الله تعالى العلمّ عن المنافقين؛ لكوم سفهای بكلمة وِإيَحْلَمُونَ» 
دون یعون 4 لا انّصافهم بالسّفه ليس مما شأنه الخفاء» حتى يكون العلمٌ 
به شعورّاه ويكون الجهل به نفيّ شعور بل هو وصفٌ ظاهر لا می . 

-٥‏ في قوله: وما هُم وین € تأكيدٌ شديدٌ على عدم إیمانہم؛ حيث عدّل عن 
الفعل- فلم يقل: (وما آمنوا)- إلى الاسم؛ لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين» 
وأكّده بالباء؛ للمبالغة في في الایمان عنهم. وتساّط النفي على اسم الفاعل- 
الذي ليس مُقيدًا بزمان؛ لیشمل النفيُ جمیع الأزمان©. 

-٦‏ قوله: و مت إا مَعَكُمْ 4 فيه مفارقةٌ بین الجُمَل؛ حيث خاطٌبوا المؤمنين 
بالجملة الفعليّة آتنا یہ وخاطبوا شياطيتهم با حملة الاسميّة ول مَعَكُم#؟ 
وا حملة الاسميّة أثبث من الجملة الفعليّة؛ فدل أن اہم قصير المدى لا يعدو 
تحريك اللّسان» أو مد التقائهم بالمؤمنين وأ ژکونهم إلى شیاطینھم دائمٌ ومستمر 
التجدّد. وهو أعلقٌ بنفوسهم: وأكثر ارتباطًا بها رسخ فيها©. 

۷- قوله: الله يَسْتَهْزَىءٌ ہمیچ أتى بالفعل المضارع (يستهزئ) ول يقل: 
(ستھزئ) المطابق لقوهم: إلا تَحْنْ مُسْتَهْزِؤّنَ)؛ ليُفيد حدوث اي 
وتذدہ وقتا بعد وقت. وهكذا کانت نكايات الله فیھم؛ وبلاياه النازلة ہ۵“ 


.)4٩/۱( يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۱/ ۲۸۸)ء ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ ۰466 ((تفسير أي حيان)) (۱/ ۰6٩۰‏ ((تفسير أبي السعود)) 
£( 

(۳) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لحيي الدین درويش (۳۹/۱). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزخشري - مع حاشية أبن المنير)) (۱/ ۷١)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۰6۲۹۳ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لحيي الدین درویش (۱/ .)٤١‏ 
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۳ 
' .سی 7 4 
تار سورة البقرة -الآيات (۲:۸) 


۸- (اولاء) نی فوله: ول الذي شاه اسم إشارق والشار إليه 
النافقون» وجاءتِ الاشارة بصيغة البُعد؛ لبعد منزلة النافق سفو ل . 

۹- قوله: للإنارًا جاءت مُنكرة؛ للتعظیم والتهویل۳. 

۰- فوله: 5كا أَضَاءتْ.. ذَهَبَ الله نورهم فيه مراعاءٌ الط وهو 
التناشب والاثتلاف» حيث جمّع بين أمر وما يُنايسبه؛ إذ قال: م« بنُورِهِمْ © وم يقل: 
بضوتهم مقاب بإ آضاءث )؛ لان کر النور أبلع؛ لاد الضوء فيه دَلالةٌ على الور 
وزيادة (وهو الحرارة والاحراق) كا قال تعالى: مر الذي جَعَلٌ الشَّمْسَ ضیاء 
وَالّقكَرَ وا 4 [يونس: ٥]ء‏ فلو قيل هنا: (ذمّب الله بضوئهم)» لأوهم الّهاب 
بالّیادة وبقاء ما يُسمّى نوژاه والفرض إزالة الثُور عنهم رأسَاء وطّمْسه أصلاء 
وليس إزالةً الضوء الذي هو زائدٌ عن النور؛ فأذهب النور وبقیت الريادة (الحرارة 
والإحراق)©. 

والإتيان بحرف الجر الباء أفاد أله لم ی مَطممٌ في عودة ذلك النور إليهم 
بالكلية» وهذا من أسمى ما یصل إليه البیان“۔ 

- وأيضًا ففيه سر بديع» وهو انقطاغ سر تلك المعية الخاصّة التي هي للمؤمنين 
من الله تعالى؛ فإ الله تعالى مع المؤمنين» ون الله مع الصابرین» ول الله مع الذين 
انّقوا والذين هم مینون؛ فدّهاب اللہ بذلك النور انقطاعٌ لمعيه التي حص بها 
أولياءه» فقطعها بينه وبين المنافقين» فلم يبق عندهم- بعد داب نورهم- ولا 
معهم» فليس شم نصيبٌ من قوله: لا رن له معا که [التوبة: ٤٤]ء‏ ولا 
(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٦٦)۔‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر الزغشری)) (۷۰/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) (۱/ 0۷4 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ ٤٥)۔‏ 
(۶) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين درويش (۱/ 60). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
نگ سے پت 


من: گلا إن مَعِيَ رن سَيَهْدِين 4 [الشعراء: .۷]٦٦‏ 

۱- قوله: او کضَیب)ه تنكير (صيّب) للتعظیم» وإشارة إلى أله نوم من 
المطر» شدید هائل» كما نكرت التّار في التمثیل الأول . 

۲- وني الآبات: خسن تقسيم؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السّورة 
بالمؤمنين الْلّصء ثم الكمّار الخلّصء ثم بالنافقین؛ وذلك لا التقسيم مما يزيد 
الانسانٌ معرفةً وفَهمّاء وهو من بلاغة القرآن9. 


۳ - وفيها من محاسن البلاعّة: ضِرْ ب الأمثال المحسوسات للأمورالمعقولات©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (31/1؟). 

(۲) يُنظر : ((تفسير الزعفشري)) (۷۸/۱) ۸۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۹/۱). 
(4) يُنظر: ((الصدر السابق)) (16/۱). 


الایات (۲۵-۲۱) 


(8) زی جَعَل لكي افش فرشا واا یناه رانک من العا ماه تج 
بد مت مرت رز لک كلا مج لوا ی نداد وام موس © إن 
ڪيم ف ریس ی رل َو وق من نله وادغوا هدايم ن 
شون وان کر سیون (8) کان کم تلا وکن نملا داز نی 
ودک الاش جا لت يلكيريا © ویر الک عامثوا وسوا 
لت أن ل جلت ری بن تا الانهدر کلم رفا لها ین 
سرو ززا الوا مدای زرفتا ین مَل ونوا ری مھا ولهم فا آزوج 
ور رهم نها كيذوت © 4. 

غریب الکلمات: 

ل آندادا&: أي: شرکاء أمثالاء ونظرات واحدهختد": وال هو النظیر 


المُناوئ”. 
وَنُودُهَا/: أي: حَطَبُها الجمول للوقودء اسم لِمَا بُوقد وأصل (وقد): 
اشتعال النار“. 


المعنی الإجمالي: 
تر الله تعالى جميعَ الاس بعبادتہ؛ لاله هو الذي آوجدهم من العَدم لعلّهم 
بعبادتہم هذه يصون للتقوی؛ فهو سبحانه الذي جکل لکم الارش ممهّدة 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 447 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰۷۹1 ((تذکرة الأربب)) لابن ا خوزي (ص: ۰6۱۰ ((التبیان)) 
لابن اغائم (ص: ۵۸). 

(۲) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۳/ 4۲۰) ((تاج العروس)) للزييدي .)۲۱٦/۹(‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۳ ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۷۹). 


( التفسير المحرّر للقرآن الکریم > 
وت ها 


كالفراش» موطأة نة يستقرٌ عليها الانسان» وجعل السیاء سققًاء وهو سبحانه 
أنزل من السَحاب مطراء فأثبت للناس أنواعًا من الثار رزقًا لهم. 

ثم ماهم عن الشرك فقال: ولا تخذوا- یا الناسٌ- لله سبحانه نظراء بزعمكم» 
تساوونہم معه في العبادة» وآنتم تعلمون هل واحد لاد لب ولا شريكٌ. 

ثم تحوّل نطاب إلى الكمّار والمنافقين» فقيل هم: إذا كنتم- ایا الکفار 
والمنافقون- في شك من کون القرآن مرا من عند الله سبحانه على حمّد صل 
الله عليه وسلّ فأنُوا من عندكم بسورة من مثل هذا القرآنء واستعينوا على ذلك 
بن تقیرون عليه من أعوانكم وشُھدائکم إِنْ كنتم صادقين في زغیکم أنَّ 
القرآنَ کلام تلّق. 

فان لم تاتوا بها تَُدّيتم بەہ ولن تأتوا به أبدّاء فجنًُوا أنفسكم الناز التي وقودها 
الناسٌ والحجارق واتقوها پفعل ما أمرتم به واجتناب ما نيتم عنه. 

وأ يا نبي اش من جمعوا بین التصديقٍ والإقرار والانقياد لا جتتَ به 
والعمل الصالح- آخبزهم با یسژھمء وهو أنَّ لحم جزاء أخرويًا هو جات 
تبري الأخهارٌ من تحت آشجارها وعُرفهاء كلا أعطوا ثمرة من ثيارهاء ظنوها 
نفس الثمرة التي أعطوها قبل في الدنيا أو في وقت سابق في الجنة» وا هو متشابه 
فقط في لو والنظ لکن الم ختلف» وهم أيضًا في تلك الجنان زوجاتٌ 
مطهّرات» طهارة حسيّة ومعنويّة: وهم فيها باقون على الدَّوام. 


تفسير الآيات: 
يا اا اش ايوا رم الذي حلفم وین من کم لَملكُمْ 
تون .4)1١(‏ 


أي: اعبُدوا الله تعالى- آنا الناس-؛ لألّه هو الذي أوجدكم أنتم ومن قبلكم 


من العدم؛ وذلك من أجل أن تصلوا إلى مرتبة التقوی(؟, 
لانم جَعَلَ لَكُمْ اأص فراشا وَالسَّمَاءَ بكاغ ورل مِنَ الا اء 
رح یه ین ارات رز ملاعلا له رن تنكو تَْلَمُونٌ (؟4)1. 
و یا م 
أي: اعبدوا ربكم أيضًاء لأنه هو الذي جعّل لكم الأرض عهدة كالفراش» 
موطأة مث مه يستقرٌ عليها الانسان» وجعل لكم السیاء سقفًا". 


قال سبحانه: «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهَا َفوظا وَهُمْ عَنْ آيَاتَا مُغْرضْونَ)»: 
[الأنبياء: ۳۲]. 


ورن تا هقرج به ین الشعرات زا لكُمْ4. 

أي: وهو کذلك آنزل من السحاب مطرا؛ فأنبت للناس بسیبه أنواعًا متعدّدةٌ 
من القمارہ رزقًا فم". 

لا تجعلوا لل أ ناا وم م تعْلّمُونَ 4. 

أي: لا تنّخذوا له أمثالًا ونظراء بزعمکم. وهو الذي خلقكم ورزفکم؛ فهو 
سح لا خلصوا العبادة وحده لا شري له وآنتم تعلمون أله لواح ان 

له ولا شريكٌ له في ان والرّْق وغير ذلك؛ فليس كمثله شی سبحانه وتعالى"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 6۳۸۲-۳۸6 ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٤۱۹)ء‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۷۳-۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰0۳۹۰-۳۸۷ ((تفسبر القرطبي)) (۱/ ۲۲۹)» ((تفسير ابن 
كثير)) (۱۹4/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ 6۳۹۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۱۹۰)ء ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۷-۷۰/۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۳۹۵-۳۹۰ ((تفسیر الراغب الاصفهان)) (۱/ »)١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)٤٥‏ 


کا جاء عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه آنه قال: سألث النبيّ صل الله عليه وسلَم: 
((ايْ الذنب أعظجٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله ند وهو خلقّك...)) ا لحدیت(۲. 
ي الذنب 2 تبعل لله ندا وهو 


وهذه الآية قريبةٌ من قوله تعال: الله اي جع لَكُمُ الْرْصٌ ترازا والسیاء 
نا وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَكُمْ ِن لیات کم اله ربكم رل الله 
رب الْعَاكَينَ 4 [غافر: ۳]16. 

ون کم في ریب ما برلا عَلَ عَبیتا قاوا بشورة مِنْ مثله وَادخُوا 
شُھَدَاءَكُمْ من دون الله إِنْ كُنْكُمْ صَاوقینَ (6)۲۳. 

نب می وا ره و سو ہر رہ 7 ۔ 

ون کم نی رنب ا برلا عل َيِا انوا بسُورَةٍ ین مثله . 

آي: إذا کتم- یا الكمّار والمنافقون- في شك من نزول القرآن من عند الله 
سبحانه على حك صل الله عليه وسلّم فآثوا من عندكم بسورة مثل القرآن» 
يتحدَّاهم اللہ تعالى بذلك". 

اڏوا شُهَدَاءَكُمْ ین دُون الله ون كُنْتُمْ صاوقین 4. 

أي: استعينوا على الإتيان بسورة من مثل القرآن» بمن شتتم من غير الله عر 
وجل» من كل من يشهد لكم فيوافقكم على عدم الإقرار بنزول هذا القرآن من 
عند الله تعالى» وذلك كأعوانكم وشرکانکم» إن كنتم مین في دعواكم أنَّ القرآن 
کلام ختلّن تقوّله بشر. 
(۱) رواه البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم .)۸٦(‏ 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن كثير)) (۱۹۶/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۰6۳۹۸-۳۹۵ ((النبوات)) لابن یمه (۲/ ۰6۸1۱ ((تفسير ابن 

كثير)) (۲۰۱۳-۱۹۸/۱)- 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ١١‏ 5): ((النبوات)) لابن يم (9/ ۸۲۳-۸۲۰ ((تفسیر ابن 
کیں))(۱۹۸/۱). 


رش و 


ون ] لوا ون تَفَْنُوا انوا ار اي وَُودَُا لاس وا نجارهة 
عت لِلْكَافِرِينَ 014 4. 
أي: فان لم تاتوا بسورةٍ من مثل القرآن» ولن تأتوا بها باه فاجعلوا بینکم وبين 
" عذاب النار وقایۃً بفعل آوامره سبحانه» واجتناب نواهيه؛ لتنقذوا أنفسكم من الَا 
التي يُلقَى فيها العصاةٌ من الناس» والحجارةٌ؛ لإیقاِھا وإضرايهاء وقد جهّزت 
وت مسبقًا لکل مَن کفر فترك التصدیق با والإقرار به والانقياد إليه"©. 


اجار 
قيل: هي حجارةٌ الكبريت» وهي أَشِدٌ الأحجار حرا إذا حجیثء وقیل الراد 
با الأصستام. 


ویر لین وا وَعَولُوا الصَاعات أن لَهُمْ جنات ري ین نها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱/ ۰68۰۵-6۰۲ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 6۲۰۲-۱۹۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٤٦)۔‏ 

(۲) وها اختیار ابن جریر فی ((تفسيره)) (۱/ 46۰۳ وابن كثير نی ((تفسیرہ)) (۲۰۲-۲۰۱/۱). 
قال ابن رجب: (وأكثر المفسرين على أن الراد بامجارة حجارة الکبریت توقد بها التار. ویقال: 
إن فيها خمسة آنواع من العذاب لیس في غيرها من الحجارة: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة وکثرة 
الدخان: وشدة الالتصاق بالابدان» وقوة حرها إذا أحميت) ((التخویف من النار)) من ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (۲۳۵/4). 
ومن قال من السلف بان اللقصوة بامجارةه حجارةٌ الکبریت: ابن عبٌاس؛ وابن مسعوده 
وغی ما من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم واب جُرَيج» والسّدّي» وأبو جعفر حمّد 
بن علي. يُنظرة ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 60۳ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ 10). 
قال الشنقيطي: (هذه الحجارة قال كثيرٌ من العلماء: إنها حجارة من کبریت. وقال بعضهم: إنها 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول یببنه ويشهد له قوله تعال: (إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم) ((آضواء البیان)) (۱/ ۱۸). ویُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۸۵-۸۹/۱). 
ون قال من السلف بأن القصود باحجارة حجارة الأصنام: الربیع بن أنس. يُنظر: ((زاد 
السیر)) لابن الجوزي (٤/٤٥)۔‏ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 4 


# و و فا و قاری کے ا ہے ہہ فک وس ا قس ہے وت ہج 
الأنبارٌ كلا ززقوا منها من تَمَرَة فا قالوا مدا اي ركتا ین کل ونوا به 
تابا وَلَهُمْ اواج مُطَهَرَة وَهُمْ فیها حَالِدُونَ .4))۲٢(‏ 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما ذكر الله تعالى ما أعدّہ لأعدائه الكافرين به وبرسله من العذاب» عطف بذكر حال 
أوليائه المؤمنين به وبرسله» والذين صدّقوا إيماتهم بأعمالهم الصا لا فقال تعالى: 


ویر لین انوا وَعَيلُوا | لصا ّاتِ أَنَّ ن لَهُمْ جتات تجري ین تیا 

اهاز . 
أي: بر یا ها الرَسولُء الذين آمنوا بالله عر وجل وآکنوا بكہ وبا نت به 

من عند الله تعال» وصدّقوا إقرارهم ذلك بأعماهم الصا ة- آخبزهم حبرا يسرّهم» 

نت 2 5 ۲ 
بان هم في الآخرة بساتین, تجري الانهاژ من تحت آشجارها ورویها وعُرّفھاا”. 
گر ی کے هک کو ام دوعا رک 
کل رزقوا منها من ثُمَرَةٍ رِزقا قالوا هَذا الذي ررقت من قبل واتوا بو 
أی: كلا اُعطوا اي ثمرةٍ من آشجار اة واه نفس القّمرة التي أعطوها ساب 
في الدنيا؛ مشاہہتھا ها في النظر أو أنها التي أعطوها في وقتٍ ساب في الجنة» وإنَّا 

أُعطُوا الذي رُزقوا من ثار الجن متشابها في اللُون وال لكي الطعم ختلف". 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲۰۱۳/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۰6۰-1۰06 ((التفسبر الوسيط)) للواحدي (۱۰۳/۱- 
٤ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۰)۱۰۸/۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۰4-۲۰۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 6 » ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۹۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۶۰۷ ۰4۱۲ ۱۷ 5) ((التفسبر الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰6۱۰4 
((تفسير القرطبي)) (۱/ 6۲4۰ ((نفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة6) (۱/ ۰6٩۱‏ 
ومن قال من السلف أن معنى من قبل 46 أي التي أعطوها في الدنيا: ابن عباس» وابن مسعود» 


وقتادة» ومجاهد» وعلي بن زید» والسدي» وابن زید. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰40۸ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (37/1). ع 


بت 


2 سورة البقرة - الآيات (۲۰۰۲۱) ) 
پک 


/ئ۳) 

أي: إن الذين آمنوا وعیلوا الصاحات» شم في انب زوجاتٌ مطهرات من 
کل أذَى ومكروه وريبة» طهارةً ی ومعنويّة". 

وهم نها اون 4. 

أي: إن الذين آمنوا وعیلوا الصّالحات» باقو نی الجنّات على الدّوام» آینون 
من الموت» وانقطاع النّعيم©. 

الغوائد التربويّة: 

۱- أوّل نداء في الصحف يوجّه إلى الناس جميعاء جاء للأمر بعبادة الله عر 
وجل رح لاه مف بصفة قلي فا هو الحم لان تعد وحه؛ له 
هو الخالقٌ» الذي أبرزهم من العدم إلى الوجوده قال تعالی: روا من دونه 
ی ا و تا رهم افون وقال: یرکون ما لا ملق کا وَهُمْ 
تقو ۰ھ . 

صاقو سم یرحس 
تعالی: «لََکم رد 4“. 

= ومن قال من السلف أن القصود ما أعطوه في وقت سابق في الجنة: يحبى بن أبي كثير. يُنظر: 

((تفسیر ابن جرير)) (۱/ 4۱۰ 

(۱) نقل ا ماوردیٔ الاجماع على نحو ذلك. يُنظر: ((تفسیر ا ماوردي)) (۱/ ۸۷). 

وینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۶۱۹/۱). (الوجیز)) للواحدي (ص: )۹٦‏ ((حادي الأرواح)) 

لابن القيم (ص: ۰۱8۹٩‏ ۲۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٤٦ء‏ ۰64۷ ((تفسیر ابن عثيمين - 

الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۹۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۶۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۰۹/۱). 


(۳) بُنظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲۳۹/۲) (۸/ ۷۲)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ .)۷٤‏ 


۳ رت 
التفسير الحژر دلقران الكريع زق 


۳- في فوله تعال: وبتر لین منوا وَعَعِلُوا الصّالجاتِ أ لكمْ جنات ري 
من نها الَا » استحباب بشارة الزمنین» وتنشيطهم على الأعمال بكر جزائها 
وئمراتبا. 

-٤‏ استحضار جلالة البشر ومنزلته» وصدقه» وعَظمة مَن آرسله بهذه البشارة» 
وقذر ما بشَّر به» وضونه للعباد على آسهل شيء علیهم وآیسره» وقد جع سبحانه 
في هذه البشارة بين نعيم البَدن بالجئّات» وما فیها من الأنهار والثیره ونعيم الس 
بالازواج المطهّرة» ونعيم القلب ور العين بمعرفة دوام هذا الیش ب الآبادء 
وعدم انقطاعه» فقال سبحانه: فوَبَٹُر الَّذِينَ منوا َو السا جاتِ أَنَّ كت 
جنات ري من ها الأنهارٌ کنا هوا مها من مرو را الوا دا اي زرف 
من قبل رواب مايا وک فا اج مُطمرَةوَهُمْ فبا حون . 


الفوائد العلميّة واللّطائف: 
-١‏ أنَّ الإقرارٌ بتوحيد الربوبيّة مستازمٌ للإقرار بتوحيد الألوهيّة؛ لقوله تعالى: 


کس ھ 


دا کم الّذِي حَلَفَكُم ...۳ - 
۲- أنَّ من طریق القرآن آله إذا دكر ا کم ذكر ال غالبا؛ فا حکم: و( بدا 
وب هوالع کو نہ باون تن ليم لذبن نلک 4 . 
۳- أنَّ الله عر وجل منعمٌ على الانسان کافرا کانه أو مؤمتا؛ لقوله تعالی: 
طلز" 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰48۷ ((تفسير أبن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۹۳/۱)۔ 
() يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۲۱۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ ۷۳)۔ 


.)۷/۱( بُنظر: ((الصدر السابق))‎ )٤١( 
.)۷۹/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


سورة البقرة - الآيات (۲۰:۲۱) ا 


-٤‏ أنه ینبغي كن حاطب أحدًا أن ن له ما تقوم به عليه اجه لقوله تعالی: 
قلا لوا ش نداد ونم تَعلمونَ ۷4. 

-٥‏ أن الفرآن معچڑٌ كله حتی السّورة الواجدة منه» ولو کانث قصيرةٌ؛ لقوله 
تعال: نو بووین مثله ۳۷6. 

. "4 أنَّ النار خلوقةً الآن؛ لقوله تعالى: 2 ید‎ -٦ 

- أنَّ الجناتٍ أنواعٌ؛ لقوله تعالى: جنات 4 . 


۸- ّا كانت جامغ اللّذّات في السگن الَهي والمطعّم الشَّهِيٌّ والمنگح 
الوضِي» ذگرما الله تعالى فیا سر به الومنون» فوصّف المسكنّ بقوله: نات 
ین i‏ سا 3 یں رپ ھی اا سک 
ري من گنها انار والطعم بقوله: كلا روا نها من تَمَرَةِ زا الوا 
ar‏ 12 شس او E:‏ ع كوه و و 
هَدَا الَذِي رزفا ین قبل » والمتكح بقوله: وَكُمْ فیها أَزْوَاحٌ ره وقد بدأ 
بالسگن؛ ان به الاستقرار في دار القام» وی بالطعم؛ ان به قوام الأجسامء ثم 
ذگر ال الأزواج؛ ان بها ماع الالتتام“. 

۹- أن جزاء المؤمنين العاملين للصا حات أكبرٌ بكثير مما عملواء وأعظم؛ لام 
مهما آمنوا وعملواء فالمُُر حدودہ وينتهي» لکن ابمزاء لا ينتهي أبدّال'۔ 

۰- في قوله تعالى: رهم یا حَالِدُونَ هن بح لاتفتّی» ولا یفنی من فيها 
فأهل ا نة خالدون فيها أب الآبادء وقد أجمّع على ذلك أهلٌ الشَّْة والاعة۔ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (1/ ۸۳)۔ 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۸۵)۔ 
() يُنظر: ((الصدر السابق)) .)۹٤ /١(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۳50 ((تفسير أبي حيان)) (۱۸۸/۱). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقر6) (۱/ .)٩۳‏ 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/٥۹)۔‏ 


3U 


بلاغة الآيان: 

۱- قوله: ی أا الاس 4 

- فيه التفات» حيث انتقّل من الاخبار عنهم إلى خطاب التّداء» وتنويع 
الخطاب فيه هز وتنشيط للسّامع» واستفتاح آذانه للاستماع» وتأهيل نقسه للقبول. 
وفي الانتقال هنا من القّيبة إلى الخطاب حصول شرف الخاطبة والمكالمة» مع التنبيه 
على الأدلّةه وإشعارٌ بأنَّ العبد إذا كان مشتخلا بالعبوديّة فإنّه یستمر في الترقّي 
وفيه: اهتمامٌ بأمر العبادق وتفخيم لشأا. 

۲- قوله: ابو ربكم ذکر الرب هنا مع إضافته إلى المخاطبين؟ للتفخيم 
والتعظيم» لتأكيد موجب الأمر بالاشعار بعلیتهاللعبادة فناسب المقام؛ ان الربٌ 
الذي یتصف بصفات الربوبية هو وحده الستحق للعبادة). 

۳ قوله: وآنتم د تَعلمُون # مفعول (تعلمون) متروك آي: وآنتم من أهل 
العلم والمعرفة» وهو آَكَذُ في التوبيخ» ويجوز تقدیر مفعول» حُذِف لفهیه من 
السّیاق» قیکون فيه (جاز؟ باذف) 


(۱) پنظر: ((تفسم ال غشری)) (۱/ ۰۸۸ ((تفسير الرازي)) (۲/ ۰6۳۲۰-۳۱۹ ((تفسير البيضاوي)) 
(۱/ ۰ ((تفسير أبي حیان)) (۱۵۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۵۹/۱). 

(۳) الإيجاز: هر الاختصار والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء للقصود من الكلام باق 
من عبارات متعازف الاوساط. ويكون الایجاز محمودًا إذا لم ينل با مقصود. قیل قيل: الإيماز حذف 
الفُضولء ونقریب البعيد. وقيل عن البلاغة كلها: هي إصابة العنی وحسن الڑیجاز . والحذف: لغة 
هو الإسقاط . والإيماز بالحذف: هو حذف ما يُعلم ويُفهم من سياق الكلام بشرط وجود مقدر 
یدل علیه ۔ فقد يكون الإيجاز بالحذف وغيره. والفرق بین اخذف والإيجاز: أن يكون في الحذٍ 
من بخلاف الایجاز؛ فّه عبارۃً عن ال القلیل ابلعامع للمعاني الجمّة بنفسه. يُنظر: ((البيان 
والتبیین)) للجاحظ (۹۹/۱)ء ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رشیق (۱/ ۰6۲۲ 
((مفتاح العلوم)) للسکاکی (ص: ۲۷۷)ء ((البرهان)) للزركشي (۳/ ۰6۱۰۲ 

(4) بُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۱/٦۹)۔‏ 


4 - فوله: وا سور صیفثه آش والقصود معنی التعجیز. 

- وتنكيرٌ (سورة) لارادة العموم والشمول» والافراد أو التوعية. أي بسورة 
واحدة من نوع السور وذلك صادق بأقل سورة تُرجمت باسم يخصها". 

۰- قوله: وال فيه إيجاز بديع! بذكر الكناية عن الأمر برك العاندة؛ 
ان اثّقاء النار يعني تك العنادء فآفادث مع الإيجاز البدیم» هويل شأن العناد 


بإنابة انّقاء النار منابّه» وإبرازه في صورته» مضيقًا إلى ذلك تہویل صفة النار 


وتفظيع آمرها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البیضاوي))(۱۰۹/۱)ء ((تفسير أبي حيان)) (1/ ۰6۱۷۲ ((تفسير أي السعود)) 
4/0 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۱/ ۳۳۷). 

(۳) ینظر: ((تفسبر الزخشري)) (۱/ ۱۰۲)- 


gE TET CERT TERT 
زر التفسير انحزر للقران الک چ‎ 


الآيات (۲۹-۲۱) 
<( إن أله لا تيء آن یشرب مک ما بوص فا موقأ ما ليرت 
اموا ی ور ا الح ين ريم رن ڪ مروا ووک م19 
۳ ا یا رت 4 ê‏ مھ سے 
إلا لسوت (5 )یت شوه عه أله ا بند کور دقفو مر 


9 بت7 5 ۳ 
الله پی أن ول ود دوت ف الْأَرْضٍ ولیک هم ا سروت () کیت 


او کے ےہ ےو وم کے کک وک 4 و ےہ ۾ وم سم 4ه 

نت بات نتم انوا تم ثم وت کم يكم ثم 
کی ر سا كس رخ كان بی و ہے ہے ہے 
الد جوت )ا ہُو الى خی نگم تا الا جیا نم ا توئ إل 


> 


الا وه یع موم هر يكل َو علي( 4. 
غريب الکلمات: 
يصون : ینبذونه بعد لول ويتركون العمل به واللّقض ۰ الایرام: 
وهو فك تركيب الشيء ورد إلى ما كان عليه را فنقض البناء: هدمه ونقض 


البرم: له( 
میاقه)»: المیٹاق: عقد مؤگد بيمين وعهدء أو العهد المُحکم؛ وأصله: 
العقد والاحکام. 


مشکل الاعراب: 

في قوله تعالى: اَن ضر ب متا مَايَعُوضَةٌ» 

fle‏ صفة للتكرة قبلها (مثلًا)؛ لتزداد النكرة شياعًا. 

لإبَعُوضَةٌ): بدّل منصوب من (ما). وثمّة آقوال أخرى کثیر:. 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۱). 


(۲) يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (5/ ۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۳). 
(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۸4-۸۳ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري = 
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المعنی الإجمالي: 

إنَّ الله عر وجل لا يستحيي أن يوضّح ما يريد بواسطة ضرب الثل بأيّ من 
خلوقاتہ ولو كان في حقارته کالبّعوضق فا فوقّها في الكبر أو الصَّكَّرء وهنا 
یتمایز المخاطبون كل حسب اعتقاده ويقينه؛ فا الومنون فهم على يقن أن الٹل 
۳ 3 پ 2 ۳ .9 
الضروب حقّ؛ لکونه جاء من ربّہمء وأمّا غيرهمء فهُم یعترضون على ما يَصْرِيّه 
الله تعالى من آمثال. 

وإنَّ الحكمة من مزب الله للأمثال أنْ يتايز الوم من الکافر فالأمثال 
المضروبة من الله تعالى سببٌ لإضلال الکثیر» وهداية الکثیر» لکن لا يضلٌ به إلا 
الخارجين عن طاعة الله من أهل الگفر والتفاق» الذين یفیدون العهود المأخوذة 
یوم ول اید وفومرن يتلم کل نا مر اھ رم لاتم 
وغیرها من شرائع الدّين» ویفسدون في الأرض بالکفر والفسوق والعصيان» 
هؤلاء الذين ذُكرث أوصاقُهم قد حَرّموا أنفسهم الرّبح بنیل رحمة اش؛ والفوز 
بالفلاح الدّائم. 

ثم ُنكر ال على کل مَن كمّر به كفره هذا؛ إذ كيف یکفرون مع وضوح الأدلّة 
على وجوده وعظيم قدرتهء وا حال أگہم كانوا عدمّاء ثم تخ فيهم الزوح» ثم 
يتقيض آرواحهم» ثم تجبیهم للبعث والتُشوره ثم | ليه يعودون یوم القيامة. 
هذا الب جل وعلا هو الذي أوجد لكم کل ماعلل الارض كرمًا وفضلًا منهه 
ثمٌ علا وارتفع قاصدًا إلى خلق السموات. فحَلَتھا سبمًا بإتقان» وهو عبط علا 
بكل ثيء. 

تفسير الآيات: 

إن الله لا شخي آن ضر ب ما ما بو ر ص ا تاه 


<(۱/٤٤)ء((اندرالصرت))‏ نا۔سمین!خلبي (1/ 1١14‏ ((إعراب الق رآ الكريم)) لدعاس (۱/ ۱۷). 


أي: إِنَّ الله تعالى لا يَستحيي أن یبن ات عبر التشبيه بأيّ شيءٍ کائتًا ما کانه 
ولو كان في الحقارة والصّغر كالبعوضة فیا فوقّها ما هو أكبرُ منهاء أو دونہا في 
الصّغر؛ وذلك لاشتمال الأمثال على اکمة» وإيضاح الحلٌء والله تعالى لا 
يستحبي من الحقٌّ» ولابتلاء عباده واختبارهم بہذہ الأمثال؛ ليتميّر هل الحداية 
والإييان» من أهل الضَّلالة والگفران”٥۔‏ 

ثم شرع في تفصيل مواقف الخلق من ضرب الأمثال في القرآن فقال: 

این ولو آنه احق ین ریم 
أي: إِنَّ الذين أقرُوا وصدَّقوا بقلوبهم وجوارحهم» يَعلّمون أنَّ هذا المكل 
الضروب حقٌ حتى لو خفي عليهم تفصیله» فهم يَعلّمون آله حقّ في ابشملته 
لولمهم بأد الله لم یضربه عبنًاء بل لحكمة بالغة» فیزدادون بذك یا مع ایما ہم 

واا الَّذِينَ کقروا ولو مادا را الله هذا متلا 

أي: إِنَّ الذین كفروا فلم یقوُوا با حق وينقادوا إليه» لم هموا جکمةً المثل 
الضروب؛ لذا فهم يعترضون ويتحيّرون» أو فهموه لكنهم یقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوہم؛ فیزدادون كفرًا إلى كُفرهم ۳۔ 
ثم بن الله تعالى حكمة ضرب الثل في كتابه» فقال: 

یہ اق تی ا 8 

طابضل بد کیا وینديی بو كذيرًا)4. 
(۱)نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸۳۰-4۲۵/۱) ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۱۱۱ ((بدائع الفوائد)) 

لابن القیم (6/ ۰۱۳۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۲۰۸-۲۰۷) ((تفسیر السعدي)) (ص: »)٤۷‏ 

((العذب النمیر)) للشنقيطي (4۳۹/۳)- 

وعرّف ابن القیّم أمثال القرآن بأئها: (تشبيه شيء بشي فی حکمہ وتقریب العقول من الحسوس 

أو أحد الحسوسین من الآخر واعتبار آحدها بالآخر) ((إعلام الوقعین)) (۱۱۱/۱)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱/ ۰۳۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ 4۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۷ ((أضواء البیان)) 


للشتقيطي (۲۱/۲). 


۳ 
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أي: اد ضرب المثل في القرآن بمثابة ابتلاء واختبار يتميّر به المؤمن من الکافره 
فهو إضلالٌ لكثير لم يفهموه» وهم المنافقون والکفًارء وهدايةٌ لكثير فھموہہ وهم 
الومنون(؟. 

كما قال تعال: وتا ا أت شور َون من ول ام اه مز لا 
اا لین منوا ام انا وَھُمْ یرون * وَأمًا الَِّينَ في فلوم مرش 
رام یجسا إِلَ جیهم وَمَانُوا وَهُمْ كارن 4 [التوبة: ۱۲6-۱۲۶]. 

کا بل بد إلا الفَاسقِنَ*. 

أي: لا بُضل الله سبحانه بهذا ال الضروب إلا الخارجين عن طاعته من 

أهل الكفر والتفاق وهذا ما تقۃذ تقتضيه حكمثه وعدلٌُه". 


كما قال تعالى: وما جع أضحاب الا الا یه وَمَا لت عد 
لین و اين را کناب و ا لین وا یا ولا 
الّذِينَ ونوا اکتا لیئر یل ان ین موش وَالگاژوكٌ عاك 
ارا ال ا مئاد کل بل اه ن ياء ويي من یاه وما فلع جرد رات 
اه وتا مي لا ذکرزی لیر 6 [المدثر: 1۳۱. 

الَِّينَ ين يصون َه این ند یاه فطعو ما مر اله بو أن يُوصَلَ 
وَيُفُِْو في الْأَرَضٍ اوليك شم نیو (4)۲۷۔ 

لین سوه اله من بَئی بَعْدِ ماق 

آي: يف الله تعالى الفاسقین الذين يَضلُون بالعثل الضروب» فیخبر ألم 
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(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰4۳۲ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱۳/4» ((أضواء 
البیان)) للشتقيطي (۲/ 47 ۲)» ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۹۷). 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱/ 470-474)) ((مجموع فتاوى أبن تيمية)) :)084/١15(‏ 
((یدائع الفوائد)) لابن القيم (۰)۱۳۲/6 ((تفسير ابن كثير)) (۰۲۱۰-۲۰۹/۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٤٦)۔‏ 


لا انتفسیر للحزر تلقران الکریم 3 


الذين پُفیدون العهد الذي أخذ عليهم من بعد تأكييه. وهو وة ال تعال 
بالاییان به سبحانه وبجمیع رُسله- ومنهم عد صل الله عليه وسلّمَ - کا عهد 
إلى بني إسرائيل بذلك فنقضه کفارهم ”© . 
کیا قال سبحانه: ولد اذا مبنَافكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ... © إلى قوله: 
یآ كُمْ لاء ون لفُسكُح. ۰ [البقرة: ۸٤‏ - ۸۵]. 
وقال تعال: وقد د الله مق بی إِسْرائیل وب هم ا عُکرز 
یبا ...هل قوله: لفیا تفضهم میا مهم لعشم 6 انده: ۱۲ ۱۳]. 
تو مت ےس هم رساد کل 
جَاءَهُمْ رَسُولٌ با لا ی آنششهم قَريمًا وا وقرم ین 4 [للائدۃ: ۷۰]. 
ِل وَيَقْطَعُونَ ما مر الله به آن يُوصّل . 
أي: یقطعون کل ما آمر الله تعالى بِوَصِلِهء کالأرحامء والتٌصدیق بالأنبياء» 


وغير ذلك من شرائع الدّين“ 
لوَيُفْسِدُونَّ في الْأَرْضِ ©. 
أي: ويفسدون في الأرض بالگفر والمعاصي”" 
اريك هم اخَايرُونَ». 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /١(‏ ۰6۳۷-۳۹ ((تفسير أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۱۰۲-۱۰۱/۱) ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱ /۳۷۱). 
جاء عن مقاتل بن حيان: (قوله: ین بَمْدِ میاه & في التوراة أن يؤمنوا محل صل الله عليه 
وسلّم ويصدّقوه؛ فكفروا ونقضوا ا ميثاق الأول) ((تفسير ابن أبي حانم)) (۷۲/۱). 

() نسب ابن عطية هذا القول للجمهور. ((تفسیر ابن عطية)) »)١١١ /١(‏ وينظر: ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 8۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١١/1(‏ 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰6۶4۱ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
۳۷۲/۱ 
وبنحو هذا القول» قال السُّدّيء ومقاتل بن حيّان. ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۷۲). 


ات 


خرس ورهار لايد زی دی ا 
گر ام 5 0 
أي: إئہم بكفرهم وآفعافم التي يرتكبونها قد ضلواء فحرّموا أنفسهم من 


الرّبح ال حقيقيّ بتي رمة الله تعالى» والحصولِ على الفوز الابديی(). 

کف تون باه وم آنواتا خاک نع ینکن كم نييم نم له 
جَمُون (4))۲۸. 

أي: نکر الله تعالی على من كفر به مُتَعيجبًا من كُفرهم مع وضوح الأدلّة على 
وجوده سبحانه» وعل فُذرتہ العظيمة» وا حال أنه أماتہم مرّتین» وأحياهم مرّتین؛ 


وذلك بان بخ جهم من العدّم بعد أن كانوا تُطُنًا في أصلاب آبائهم فيّحييهم بان 
٠ 5 500000 23‏ ع ا رم 
ينفح الژُوح فيهم؛ لیخ جوا إلى عالم الوجود الدنيويٌ) ثم یمیتّهم بِقَبْضٍ أرواحهم 
من آجساوهم فتنقضي آجائُم الدنيويّة» ثم يهم في وحم للبَعث والُشورء 
ما ۳ 5 
ثم رجهم من قبورهمء وتشرهم إليه يوم القيامة©. 
رسک 2 ا - و رارصا و بر ورن 
كما أخبر تعالى عن الکفان تم يقولون يوم القیامة: رب متا ان وَأخيِتنَا 
الین [غافر: ۱۱]. 
هُوَ الذي عَلَق لکُمْ ماني الْأَرَْضٍ کییعا فم اشتوی إل السّماء فَسَوَامْنَ 
: 7 توف ل 
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بكل شَيْءِ عَلِيمٌ (4))۲۹. 
یں ١‏ ماس کر یج ا ل سر 
هُو الذي َلق لَكمْ ماني الازض میا ». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 47 5)» ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱۱۰/۱)ء ((تفسير 
ابن عطية)) (۱/ ۱۱۳)» ((تفسير السعدي)) (ص: 48)) ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۷۲/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ 46۱-6۵۰ ((الروح)) لابن القیم (ص: 6۳۵ (1/ ۱۱6 
((تفسیر ابن كثير)) (۰۲۱۳/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۰)۳۷۰-۳۷/۱ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲۷۳/۲)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(۲۲۰/۶) ((تفسیر ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۱۰۵/۱). 
ومن قال بهذا من السَلف: ابن عبّاس» وابن مسعود وغيثهما من أصحاب رسول الله صل 


لله عليه وس و أبو مالك» ومجاهدٌء يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰44۶۳ ((تفسیر ابن أبي 
حاتم)) (۷۳/۱). 
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أي: آوجد لکم- من قضله وکریه- جيعَ ما على الأرض؛ للانتفاع به» 
والاستمتاع والاعتبار". َ 

وم شتو ل لاه وان سبع سعواب وهو يكل َيْءِ عَلِيم4. 

أي: بعد أن خلقٌ الله تعالى الأرض”» علا وارتفع قاصدًا إلى ََلْقٍ السّموات» 
فخلّقها بإحكام وإتقان» وهو العليم بها يلق وکیف يَخلقه کیان علمه سبحانه 
حيط بجمیع ما خلّق©. 

کیا قال تعال: ی مرون اي عیاض في یمان وَتعلُونَ 
که اناد لک رب ان وَجَعَلَ فيا روايي من فوا وارك فيها قرف 
آفواع في ازع یم َوَاء لال * نم اتی إل لاء ِي ان ال کا 
ولاز انا مزع از رما اهامای « قاشع سمواب في تن 
ووی في کل سا أَمْرَهَا ریت لاء الا بِمَصَابِيحَ وحفظا لك تفدیر الْعرِيزٍ 
لیم [فصلت: ۲۱۲-۹ 


وقال سبحانه: وق فا مَوكَكُمْ سَبْعَ طراق وَمَا نا عن ا لق عافلن)» 
[الومنون: ۱۷]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (١/٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰64۸ ((تفسبر ابن عاشور)) 
(۱/ ۳۷۸ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۰-۱۰۹/۱)- 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲۱۵/۱). 

(۳) ومن ذهب إلى أن استوی هنا بمعنی قصد وأراد وأقبل: الواحدي في ((الوجیز)) (ص: 4۹۸ 
وابن كثير في ((تفسیره)) (۱/ ۰۲۱۳ والسعدي في ((تفسبره)) (ص: 4۸ وان عثيمين في 
((تفسيرالفاتحة والبقرة)) (۱۱۰-۱۰۹/۱). 
ومن ذهب إلى أن استوی هنا بمعنی علا وارتفع: ابن جرير في ((تفسیره)) (4۵۸/۱). 
وقال البغوي: لثم استوى إل السَّمَاءِ4 قال ان عباس هر مُمَسْري السلّف: أي ازع إلى 
السّماء) ((تفسير البغوي)) (۷۸/۱)- 
يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لصالح آل الشيخ (۱/ 00077 


الفوائد التّربويّة: 

۱- المؤين لا يمكن أن يُعارض ما أنزل الله عر وجل بعقله؛ لقوله تعالى: 
اکا اين منوا من أنه اخ ین ريم 4 . 

۲ - أن صلال من ل راجع إلى وجود اة التي كانت سیب في ضلال الله 
العبد؛ لقوله تعال امِل یلار سین ۰ 

۳- في قوله تعال :ای ين شون عَهْدَ ل من بع مياق [البقرة «YY:‏ 
لیر من نقض عهد اله من بعد مینز لا ذلك يكون سیت لنسق ۳ 


الفوائد العلميّة i‏ 

-١‏ في قوله تعالى ون لله لا يَستخيي أن یضرب عتلا ما بَمُوضَة فا فتاه 
دلالةٌ على رحمة الله تعالى بعباده حيث يُقرّر لهم المعاني العقولة بِصَرْب الأمئال 
المحسوسة؛ لتتقرّرٌ تلك المعانيٍ العظيمة في عقوطم". 

5 ۶ کے شر تم 1 ۳ 2 

”- أن القياس حُجّة؛ لآن كل مل ضربه الله في القرآن» فهو دليل على ثبوت 
القياس“. 

۳- إثبات الرّبوبيّة الخاصّة؛ لقوله تعال: ین دمي . 

-٤‏ أنَّ ديد الكافرين الاعتراض على کم اش وعلى جكمة الله؛ لقوله تعالى: 
گا لین روا ولون مادا راد الله يما مد" . 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۹۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۰۱/۱) 

() يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۰۳/۱). 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹۹/۱). 

(0) ينظر: ((الصدر السابق))۔ 


() يُنظر: ((الصدر السابق))۔ 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 01١١‏ 


سس ہم 
2 التفسیر المحرّر للقرآن الکربم 4 


-٥‏ كثرة الال وكثرة المهديّينء بالّظر إلى کل واحد من القبیلین على حدة» 
لا بالقیاس إلى قابلیهم؛ فإنَّالمهديّين قليلون بالاضافة إلى أهل الالء کیا قال 
تعال: یل ین عبايي الفُکوژ 4 

-٦‏ أنَّ الموت يُطلّق على ما لا ژوح فیه» وان ل تسبقه حياة"". 


چ 


۷- أنَّ ا نین لو حرج قبل أن شخ فيه الرُوح؛ فإنّه لا یثبت له حُكم اه 
وهذا لايْسَكّل ولا یکمّن» ولا يُصل عليه ولا یرت ولايُورث©. 


۸- أن الأصل ال في کل ما في الارض من آشجان ومياه» وثار» وحیوان» 
وغیر ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة» وتم تأكيدٌ هذا العموم بقوله تعالى: ا یا 04 . 


۹- كمال لق السّموات؛ لقوله تعالى: ۵ فسرّاهن ۹4 


۰- في قوله تعال: تم اشتوی ِل السمَاءِ ترامع توا إثباتُ 
الأفعال لله تعالى» کالاستواء. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: یل بو كديرا يدي به ییاه فيه لفت وتشر 0 له لا تقدّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الببضاوي)) (۱/ ۰14-1۳ ((الدر الصون)) للحليي (۱/ ۲۳۳)ء ((تفسیر 
الشربيني)) (۱/ ۰4۱-6۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۰۲/۱). 

(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۶) یُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۱۰/۱). 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۱/۱). 

)٦(‏ اللّف والتُ: هو ذکر شیئین أو آشیاء إمّا تفصیلا - بالنصٌ على کل واحدہ أو إجمالا - بأن يُؤتى 
بلفظ يشتمل على متعدّد - ثم يذكر أشياء على عدّد ذلك؛ کل واحد يرجع إلى واحدٍ من المتقدّم» 
ويُفوّض ال عقل السامع رذ کل واحد إلى ما ليق به. فاللّف يشار به إلى المتعدّد الذي يُؤتى به 
أوّلَا. والنشر بُشار به إلى المتعدّد الَاحق الذي یتعلّی کل واحد مته بواحد من الایق دون = 


كر الٹلء وذگر بعد الفريقين» عقّبه ببيان ۳ 
۲- قوله: ما الدین ) ط اما ی4 حرف فيه معنی الط وفائدتہ في الكلام 
أن بقل توكيد". 


۳- قوله: للإيُوصَل ‏ بناء يوصل لِمَا لم يسم فاعله أبلغ من بنائه لا ّي 
فاعله؛ لاه بَشمل ما مر الله بأن يَصِلوه هم أو یصله غیژھم؟. 

-٤‏ قوله: مبَعُوضةً كا وكا چ» وکام لین آمَُوا... وَآمَا لین کرو 
ولمضل بد كد رأ وجندي بد کیره تشون مآ مر ال به أن يُوصَلَ 4 فيها 
طباق» ومقابلة - وهي تعدّد الطّباق في الکلام'“۔ وفائدته: إبراز المعنى وتوضيحه 


بكر النَّىء وضده» وهو من محاسن البيان. 

- قوله: ال ضوع لله ینب مياق قطن ار لله به أن 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ 4 جاء ترتيب هذه الصّلات في غاية من الحسن؛ 
أنه قد بدأ أولا بنقض العهد وهو أخصٌ هذه الثّلاثء ثم نی بطم ما أمر الله 
بوضله وهو أعمٌ من نقض العهد وغيره ثم أتى ثانا بالإفساد الذي هو عم من 
القطع» وكلّها ثمرات الفسق*. 


= تعبين. مثل: قوله تعلل: روا ن يَدْخُلَ امن كان هُودًا او تَصَارَى » [البقرة: 
۱ أي: وقالت الیهود: لن یدخل ال حنة إلا اليهود» وقالت التصاری: لن يدل الجنة إلا 
النصاری؛ وهذا لت وتشر إجمالي. یُنظر: فی تفصیل آفسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم6) 
للسكاكي (ص: 8۲۰ )» ((الاتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ 4۳۲۰ ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبنكة الميداني (۲/ 4۱۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (۱/ ۸۰). 

(۲) يُنلر: ((تفسیر الزغشری)) (۱/ ۱۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۲۱۸/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ ۲۰۸)» ((|عراب القرآن وبيانه)) لحبي الدین درویش (۱/ ۷۲). 

.)۲۰۸/۱( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


٦-فی‏ قوله دای بيع هی ید لاف رال 
والتقدیر: الذين فسقوا-؛ ليدلٌ على ثبوتہم في هذه الصّفة فیکون وصف 
الفسق لهم ثابتّاء وتكون النتائج عنه متجددة متكرّرة» فيكون الم لهم آبلغ؛ 
لجمعهم بین ثبوت الأصل وتجدد فروعه ونتاتجه). 

۷- قوله: كيف کرو © 

- استفهام عن حال» وصحبه معنی التقرير والتوبیخ أو صحبه الإنكارٌ 

والععجب؛ فخرّج عن حقیقة الاستفهام وإنكار ا حال ب(کیف) يستلزم 

إنكارٌ الذّات ضرورت وهو بل 

2 اتَكْفْرُونَ4: فيه التفات؛ لا الكلام قبل كان بصورة العّيبة» وهنا بصيغة 

الخطاب» ومن فوائدہ هنا: أن الإنكار إذا توجّه إلى المخاطب كان بل من 

توجّهه إلى الغاتب؛ لجواز أن لا يصلّه الإنكار» کم أنَّ الإنكار على الخاطب 

آردغ له عن أن ی فیا آلکر عليه"". 


.)۲۰۸/۱( يتظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزغشری)) (۱۲۱/۱) ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰6۱۱۲ ((تفسير أي حیان)) 
(۲۰۹/۱)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۳۷6). 

(۳) مُنظر: ((تفسیر أب حيان)) (۲۰۹/۱). 


الآيات (۲۲-۲۰) 


e 


واد 0 تک و ان َال فى لاس حي نت 
22 مکی O‏ ل یک کو 
َال اون اسما لت إن کم صقن (2) ما باق ا 
کس شاو ا لئ لن کک 


غريب الکلمات: 
یه : الخلافة التيابة عن الغَیر خلف فلان فلائا: قام بالأمر عنه إا . 
معه ولا يَعدّهء وأصله: مجيء شيء بعد شيء يقو م مقامّه(. 
ِإوَيَسْفِكُ الدّمَاء4: أي: يُسيلهاء وأصل السّفك: الب والاراقة؛ یقال: 
سفّك دمه: إذا آساله". 
وق لك : أي: ُطهّر الأشياء ارتسامًا لك أو نصفك بالتقديس» ونثبت 
ما یلیق بك» وتُقدّسك ولْقدّس لك بمعنى واحد» وأصل التقدیس: التطهير". 
سْبْحَاتكَ : سَبْحَانَ: اشم وضع مَوضِع الصدر ومعناه التّنزيه والتبرئة 
للربٌّ- جل ثناؤه- من الشُوء وأصله: ال السّرِيع في عبادة الله تعالی۹. 
(۱) مبُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٠١‏ ۰6۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹6). 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰6۷۸/۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۶۱۳). 
(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰6۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰68۷۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰3۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 17۰). 


(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢۲۷)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ١١٠)ء‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۲)۔ 


2 التفسیر الحوّر للقرآن الکریم جا 


مشکل الاعراب: 

قوله: سباك : منصوب. مفعول مطلّق لفعل حذوف وجویّاه على أله 
مَصدرٌ أو اسم مصدر (التسبیح)ء آي: شبّحك تسبیکا. والکاف في محل جر 
بالإضافة» ويجوز أن یکون الضمیر مفعولا به لأنه هو المُسبّح» أو فاعلا؛ إذ 
العنی: تر ORT‏ 

المعنى الإجمالي: 
7 ذگر الله تعال نيه صل الله عليه وسلَّى بقوله للملائكة به سیجعل في 
الارض حَلقًا تحلف بعضّهم بعضاء وهو آَدَمُ وذریته من بعده» فقالت الملائكة 
مُستعلمين لا معترضين: اتبعل في الأرض مَن يفسدون فيهاء ویقثل بعضهم 
بعضًا؟! ول تستخلت نحن مع آنا دائمو التسبیح بحمدك والتقدیس لك؟! 
فآخبرهم تعالى أله يَعلمٌ ما لا یعلمونء عا في عليهم من الم والصالح بخَلّقہ 
البّشرَء واستخلافهم في الأرض. 

وعلّم له آدم عليه السّلام آساء کل شيء» ثم آظهر الأشياءً التي علّمه آسیاءها 
للملائكة» وأمّرهم أن يخبروه عن أسمائهاء إن كانوا مین في دعواهم العلمٌ 
بالأشياء» وأگیم یستحفون الافضلية على آتم. فجينها نره اللاثكة الله سبحانه 
وتعال» وأقرُوا أئہم لا يعلمون شيئًا إلا ما علّمهم سبحانه» وهو العام بکل شي 
والحكيم الذي يَضَع الأمور في مواضعها. 

فأمّر الله تعالى آدع أن بر الملاتكة بأساء تلك الأشياء فأخجّرهم بہاء فلا 
أخبرهم بان فضلّه على الملائكة» فقال هم الله تبارك وتعال مقرّرًا بأنه قد سبق 


44٩ /۱( بُنظر: ((مشکل [عراب القرآن)) لكي (۱/ ۸ ((التبيان في إعراب الق رآن)) للعكبري‎ )١( 
.)۲۰/۱( ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي (۱/ ۲۵ ۲)» ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس‎ 


ار سورة انبقرة - الآیات )۳٣۰٣٣٣(‏ 


وأخبرهم اه یعلم کل ما يغيب عن الخلق فی السّموات والارض» کیا یعلم ما 
يُظهره الملائكةٌ وما بخقونه. 


تفسير الآيات: 
ب E‏ رش ری سر اك مر " و ئک ہے 
ود قال رَبك لِلْمَلَائِكَة إِيْ جَاعل في الازض حَلِيفَةٌ 4. 
أي: واذكر”'يا محمد حين قال ربك للملائكة أله سيجعل في الأرض خليفةٌ 
وهو آدَمٌ عليه السّلام؛ ودریثّه من بعده تلف بعضّهم بعضًاء جیلا بعد جيل©. 
1 ا . مور ماوع ھ ےر مه امار سے و و ورو ندا 
قالوا أجل فیها من يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ اللَمَاء وَتَحْنُ تسبح پکئی 

ودس لَك . 
أي: قال الملائكةٌ لرئّهم صُتَمْلمین لا مُعَْرضين: ما الحكمة من إقامة دُرّية آم 

في الارض» وا حال أَئہم سیّفسدون فيهاء ويُعولون الق بینهم ول عملت 

نحن في الارض مع أَنّنا دائمون على تسبيحك تسبیحًا مصحوبًا با حمدِ لك 

ودائمون على التقدیس لك؟ 
والتسبيح هو تنزيةٌ الله تعالى» أي: عدون کل نقص وعيب» فلا ينسبونه إلى 

الله عر وجل. 

(۱) قال أبو البقاء الكفوي: (كل ما ورد في القرآن: و(إذ)» ف(اذكر) فيه مُضمَرء أي: اذکر هم 
أو في نفسك كيف يقتضيه صدرّ الكلام» و(إذ) منصوبٌ بد وعليه الفاق أهل التفسیر) 
«الكليات)) (ص: .)1٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4۷۷-۷۲/۱ ((جموع فتاوی ابن تيمية)) )٤ ٥-٤۲ /۳٣(‏ 
(الصفدیة)) لابن يميه (۰۸/۲)ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/٦۲۱)ء‏ ((أضواء البیان)) 
للشتقيطي (۱/ ۰6۲۱-۲۰ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۰6۱۱۲ 
وقد حکی الواحدي في ((التفسير الوسیط)) (۱/ ۰۱۱۳ والقرطبي في ((تفسيره)) (۱/ 6۲3۳ 
وابن القيم في ((مفتاح دار السعادة)) (۱/ ۲۷ الإجماع على أن اراد بالخليفة هنا اَم عليه السّلام» 
ولكن ذقب ابن كثير إلى أن دعوى الإجماع هذه لا تصحُ۔ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲۱۹/۱). 


رپس سس 


وا حمدُ هو وصف الله الحمود بالکال, حبًا وتعظی] له عر وجل . 
والتقدیس هو التطهيب فیتصفون اللہ تعال بالطّهارة من جیع الأدناس“ 
كما قال تعال : والملایگة یب يبون بحمد رمم [الشوری: 4]. 


وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسم :ی الکلام 
أفضِلٌ؟ قال: ((ما اصطَنٌی الله للائكته أو لعباده: سبحا الله ویخمده))۳. 


کا رل عم مالَاتَلمُونَ». 

أي: آنا العالم بالظواهر والسراثره أعلم ما خفي عليكم ما يحصّل بِخَلْق ابقر 
من الصالح والجكم وین ذلك: أله يكوثُ منهم الول والأنبياء والصدّيقون 
وغيثهم ن یمق عبودية الله ا وتعالی. 


«وَعَلَّمَ آ2 كم ناء لها لها مه ثم عَرَضَهُمْ عَلَ المَلاتکد د ال أنبكُو 
ه يعوو ۳ 3 03 


اسر زا نک رنه ات لَاعِلْمَ لت إ ما عَلَمْتَنَا 


.6 تَ ال لیم الْكَكِیم‎ GE 


مناسبة الآبة لِمَا قبلها: 
ُا آعلم سبحانه ا ملاثكة أنَّ الأمر على خلاف ما ظنواء شرع في إقامة الیل 


() وقد نفی ابن عطية ا لاف في أن معنی التقدیس هو التّطهير. يُنظر: ((تفسير ابن عطیة))(۱۱۸/۱)۔ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 6۹۹ ۵۰6۰۵۰۲ ۵۰۵ ((مجموع فتاوى أبن تيمية)) لابن 
تَيميّة (۷/ ۳۸۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/٦۲۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 48۸ ((تفسير 
ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۵-۱۱۳/۱)- 
وعن قال ین السّلف: إنَّ التقديس هو التطهيد: ابن عبّاس» والضحاك يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱/ ۵۰ ((تفسير ابن آي حاتم)) (۷۹/۱) 

(۲) رواء مسلم (۲۷۳۱). 

(۳) يُنظر: ((بداتع الفوائد)) لابن القیم (6/ ۰6۱۳۸-۱۳۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۲۱۷-۲۱۰ 
((تفسیر السعدي)) (ص:٩۶).‏ 


ات 
2 سورة البقرة - الآيات (۳۳۰۳۰) > 


ار سا س2 ات 


عليه فقال: 

وَعَلَمَ ادم اء لها . 

آي: إن لله تعالی قد عم آم عليه السّلام آسیا کل شيء. 

ئم عَرَضَهُمْ عل الَلایک تقال نبو يباسء مولا ِن کنتم صَاوِقِينَ ). 

أي: أظهّر الله تعال تلك المسمّياتٍ للملائكة» وامتحنهم تحديًا لهم فأمرمم أن 
برو باسماء ما عَرَض عليهم؛ إن کانوا حًا صادقین في 5عواهم ب گم على علم 
بالأشیاء ومستحقون للأفضلية على آدم". 

لو سبْحَائكَ لالم الما لت رت آنت للبم الخ . 


هذا تنزية من الملائكة لله عرٌ وجل بنفي علم أي شيب اما علّمهم الله تعالی» 
وهو العلیم بير تعلیمء وهو الحكيم الذي يضَعٌ الأشياءة مواضتها» حكيمٌ في 


-)۲4۰ /۱( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) نسبه این تَيميّة ال الجمهور. کم في ((مجموع الفتاوى)) (۷/ ٤۹)۔‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(۰)۲۲۳-۲۲۲/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 4٩‏ ((نفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۱۱۹-۱۱۸/۱). 
ومن قال من السّلف بذلك: ابن عبّاس وجاهد» وسعيد بن جبيرء وقّتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (۱/ 6۵1۱ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۸۰). 
قال القرطبيٌ: (قال ابیز منداد: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ اللغة مأخوذة توقیفًاء وأنَ لله تعالى 
علّمها آدم عليه السلام جملةً وتفصيلا وكذلك قال ابن عبّاس: علّمه أسماء کل شي»» حتى ا نة 
والخلّب) ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۲۸۲). 
وقال ابن كثير: (يقال: ان هودًا عليه السلام أوَّلُ مَن تكلّم بالعربية» وزعَم وهب بن منبه ان 
أباه رل من تكدّم بهاء وقال غژہ: رل من تكلم بها نوح» وقيل: آدم» وهو الأشبةٌ) ((البداية 
والنهاية)) (۱۳۸/۱). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (0175-5177/1)» ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 46۱۱۷ 
((تفسیر ابن كثير)) (۲۲4/۱» ((تفسير السعدي)) (ص: 4٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(417-417/1») ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۹/۱). 


ک7 2 


لم 


َلقہ وآفرهه وفي تعليم کن يشاءء فم الملائكة الكرام أصلّ العلم عن آنفسهم» 
وأثبتوا کمال العلم وا حکمة لله تبارك وتعالی(. 
کیک سوک دو کور ° کی که (IG ° elf‏ کیک اله ٹج ڑوکھ 

قابا آم نهم نیم هم بانیم قال آَل كك رن اعم 
عَيْبَ موب وَالْأَرْضٍ وم ما دون وا کم تون )4. 

أي: تر الله تعالى آَم عليه السّلام أن ُبر ا ملائكة بأسماء الأشياء التي علّمها الله 
تعالى إيّاه من قبل» وعرّضها سبحانه على الملائكة» فلم يعرفوهاء فلا آخبرهم آَم 
بتلك الأسماء» فسمّى کل شيء باسمه» ظهّر فضله وشرثه عليه المّلامُ على ا ملائكة 
فقال الله تعالى مقرًا بأنه قد قال لهم من قبل بِأنّهِ یعلم کل ما یغیب عن الخلق» سواء 
في السموات أو في الأرض» كا يعلم سبحانه ما ظهره الملائكة وما فونه" . 

کیا قال تعال إخبارًا عن قول القدهد لسلیمان عليه السّلام: الا يَسْجُدُوا 
لل الذي مرج ا بْء في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما مون وکا علو 
[النمل: .]۲٢‏ 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ال انون بأْماء هَؤْلَاءِ (ن کم صَاوِقِينَ »» جوازٌ 
امتحان الإنسان با يدعي أله ید فيه" . 


(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۸/۱٢)ء‏ ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: ۰۱۸۰ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ ۰0۲۲۵ ((تفسبر السعدي)) (ص: .)4٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۵۳۰ ((التفسير الوسیط)) نلواحدي (۰)۱۱۸/۱ ((تفسير 
ابن عطیة)) (۱/ ۱۲۲ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱۳۹-۱۳۸/6» ((تفسیر ابن کثر)) 
(۱/ ۲۲۱-۲۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰66۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۸-۶۱۷ ۶)- 
وقد استخرّج ابن القيّم من هذا القطع وجوكًا تین فضل العلم» وشرف صاحبه. يُنظر: ((مفتاح 
دار السعادة)) (۱/ 9۳-۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۸)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقر6) (۱۲۱/۱). 


۲- جواز ون العارات یکون فیها شىء من الشدَّة؛ لقوله تعالى: 
نز نی بِأسَْاءِ هو لاء إن دقن 4 . 


-٣‏ في قوله تعال مو 
إلى تقرير الخاطب ہم لا يُمكنه دفث ہ9 

-٤‏ عموم علم الله عرٌ وجل وه یتعلق بالمشاهٌد. والغائب وان الله تعال 
عال ہما في القلوب» سواء أَبِي آم أخفيء وهذه العرفة كزرع في القلب خشية الله 
تبارك وتعالی ۳ 


غَیْبَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 4 إشارةٌ 


الفوائد العلميّة والتّطائفد 

4 دل قوله تعلل: وق رل ِلمَلایکة ال في الم یف‎ -١ 
عل أله يَعلم أ آم زج من امس اه لولا خروجه من الجنة لم وز خلیفةً في‎ 
الأرضء فا مره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة» ونہاہ عن طاعة إبلیسء‎ 
وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنّة» واه إا يرج منها بسبب طاعته إبليسٌ»‎ 
وأكُله من الشّجرة؛ وغذا قال من قال من السّلف: اه قدّر خروجه من الجئة قبل‎ 


أن يأمُرّه بدحوها بقوله : إن جَاعِل في الزض خَلِفَة ۵ . 
؟- في فوله تعالى: وإ قال ربك ) إثباٹ القول لله عر وجل واه بخزف 
وصوت؛ وهذا مذھبُ اسف الصّالم©. 


() يُنظر: ((الصدر السابق)). 

() پنظر: ((للصدر السایق)) (۱۲/۱). 

(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۸/ .)1٩۲‏ 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۷/۱). وینظر: ((خلی آفعال العباد)) للبخاري 
(ص: ۰۹۶۱ ((رسالة إلى أهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: 4۱۲ ((الحجة)) = 


۳ في قوله تعالى: قال یام هم 7 جاء ابتداء خطاب آم 
بندائه مع آله غيرٌ بعيد عن سماع الأئر الإلهيّ؛ للتنويه بشأن آڌم» واظهار اسمه 
في الملا الأعلى؛ حتى ینال بذلك خسن السمعة» مع ما فيه من التكريم عند الایر؛ 
لاد شأن الآمر والمخاطب إذا لت مع المُخاطب أن یک اسمّه ولا یَقتصر 
على ضمير الخطاب؛ حتى لا يساوي بخطابه کل خطاب» ومنه ما جاء في حديث 


یھ 


الّفاعة بعد ؤكر سجود النبيٌ وه الله بمحامد يُلهمه إيّاهاء فیقول: ((يَا محمد 
ارفع راسك سل تُعط» واشفخ تُشفّع)). 


بلاغة الآيان: 


- سناڈ القول إلى الرٌ في هذا القام في غاية من المناسّبة والبیان۳. 

- وفيه التفاتٌ بتنویع الخطاب» بخروجه من ا لخطاب العام إلى الخطاب الخاص ۳ . 
۲ في قوله: ون سیخ بني 

- عبر با ملة الاسميّة؛ لإفادة الدّلالة على الدّوام والتَبات: آي: هو وصفهم 


اللازم ا 0 


= لقوام السنة الاصبهاني (۱۳۳/۱و۰)۲۳۳ (مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۰)4۱۳/۷۱ 
(/010-۳۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۷ 6۶ والحديث آخرجه البخاري (8۷۱۲)» ومسلم (۱۹6). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ۲۲۵)؛ قال أبو حيان: (لائہ ما ذكر أله خلق هم ما في الأرض» 
كان في ذلك صلاخ لأحوالهم ومعايشهم؟ فناسب ذكر الرب» وإضافته إلى رسول الله صل الله 

عليه وسلّم تنعل شرفه واختصاصه بخطابه» وه لاستماع ما يُذكر بعد ذلك من غریب افتتاح 

هذا انس الإنساني» وابتداء آمره ومآله). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲۲۰/۱). 

.)٥٤٤ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


- وتقديمٌ الستد إليه لخن على ا حبر الفعلي وخ ه دون حزف 
التَّيء يحتمل أن یکون للخصیص, بحاصل ما دلّت عليه الجملةٌ الاسميّة 
من الدّوام أي: نحن الدّائمون على التسبيح والتقديس دون هذا الخلوق(. 
- قوله :جالع كتا التكرة فيه مبنيّة مع (لا» والنكرة لا ی على الفتح مع 

توشر یی فهي نكرةٌ في سياق النفي فتعم؛ وا معنى: 
هم نوا جد چنس العلم من اصله عن آنفسهم» الا شيا علّمهم الله سبحانه 
ياه وهؤلاء الرُسل الكرام عليهم صلواتٌ الله وسلامه- مع ما أعطاهم الله 
من العلم والمكانة - يقولون: لیم لا يعلمون من الغيب إلا ما علّمهم ال . 
۳- فوله: لت انم اتهم فبه وضع للمُظهر مِإأَسْمَاهِم # موضع 

الضمير (بها)؛ لبيان شأنه» والاهتمام به(۳. 


)١(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) ۔ 
(۲) ینظر: ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ 6۳۸۷-۳۸۲ 
(۳) يُنظر: ((دلیل البلاغة الق رآنیة)) للدبل (ص: ۵۳). 


الآيات (عم-وسع) 


ط ود فلا يلمکیکے سدوا دم وا لہ انیس إن اسر کان 
من الکفریت ((ع) وا ادم سکن آت روم تة فلا نها را حَيْثُ 
تا وکا هزر الم نایا مم یی © ارما شین ع 


)( ين کی کات کناب عم هو آلب اکم‎ EES 
لتا يطو ها جر تیم هدای فلا وف عم ولا هم‎ 


روہ 89 

غریب الکلمات: 

نليس : آبو الشیاطین» وأصل الابلاس: الیأس» والُرن العترض من 
شِدّة اليأس؛ ومنه اشتقٌّ إبليس» وقیل: هو اسم آعجمی. 

#رعَا )4: رزقًا واسماكثيرًا بلاعنای وأصله: أطيب العيش» وسعة المعيشة9. 

را ): أي: استزهياء والزلة في الأصل: استرسال ال من غير قصدء 
بقال: زلّت رجل تزلء والزلة: الخطأ؛ لأنَّ الخطی زل عن هج الصواب؛ وقيل 
للذنب من غير قصد: زلّة؛ تشبيهًا بزلة الوّجل0. 

حین)ه: ا حین: وقتُ بلوغ الشيء وحصوله» أو الدهر» وأصله: الزمان؛ 
قليله وكثيره9. 


تو و یئ © ). 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتية (ص: ۰)۲۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۷)؛ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ۰6۳۰۰ ((الفردات)) للراغب (ص: ۱8۳). 

(۲) يُنظر: ((غریب الق رآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲4۹۰۶ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰46۱۷ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٦٦)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۸4)- 

(۳) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰61 ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (6/۳)» 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰0۳۸۱ ((التبیان)) لابن اهائم (ص: 1۷). 

(۶) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۱۲۵ ((الفردات)) للراغب (ص: ۷٦۲)ء‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 4۰0). 


مشكل الإعراب: 

قوله مِإرَعَدَا»: منصوب على آله نعت لصدر محذوف أي: مفعول مطلق» 
وتقدیرہ: (كُا ألا رخا ۳ٰ0 
ا حالء أي: لا طيِّينِ مهیین(. 


المعنی الإجمالی: 

یداه تعالى رسوله صل الله عليه وسلّم بمسارعة الملائكة إلى امتثال آمر 
ربهم بالسجود لادم عليه السلام حين أمرهم بذلك» وامتناع إبليس عا أمره به 
رہہ سبحانه من السجود له استكبارًا وكفرًا. 

وأنه أؤن الله لادم ورّوجه حواء عليه السلام بأن یسکتا الجنة» وأباح هیا أن 
يأكلا منها رزًا واسمًا لا عناء فيه» واستثنى شسجرةٌ واحدة عيّتها هراء فنهاهما عن 
الاقتراب منها؛ قن فعلا كانا من المتعدين حدوة الله. 

فأوقعهم| اسان العصيةء وذلك بان وسوس لماء فكان سبيًا لاخراجهیا 
ما ها فيه من التّعيم» فأَمَرھم الله تعالى بالهبوط إلى الأرض» حيث نشب بينهم 
العداواتء يستقرّون فيها أحياءً على ظهرهاء وأموانًا في اتور إلى قيام السّاعة. 
فلقّن الله آدم كلماتٍ تحصّل بها توبث من المعصية التي وقعث منهء فلج بها آدمٌ 
عليه السّلام؛ فتاب الله عليه؛ فهو سبحانه قاب التَّوبةء الرّحيم بعباده المؤمنين. 

وأمّر الله آدم وحواء وإبليسٌ بالهبوط من الحنة جميعًاء وأنبأهم أنه إذا جاءهم 
منه شی يُرشدهم إلى ات من کتاب» أو رسول فاتبعوه» أن هم الأمنَ الام 
والسرورٌ الدائم أمَا من جحد ال وکدّب بالآيات» فهذا من أهل الناره 
الملازمين ها على الدّوام. 
)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (1/ ۰۸۸ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكيري (۱/ 017): 

((الدر الصون)) للسمین الحلبي (۲۸۱/۱)ء ((إعراب القرآن الكريم)) ندعاس (۲۱/۱). 


تفسیر الآيات: 
درا CÊ‏ رر یر کم کے ھی ہیں ۔ زر 7 
وذ فلت لِْمكَائِكَة اشجُدُوا لدع سدوا إلا لس اہی وَاسْنَكر وَگانَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ4. 
أي: بُذكّر الله تعالى بأئرہ لجميع الملائكة بالشُجود لادم إكرامًا وتعظيًا له 
وعبودیةً لله تعالى» وأگہم بادّروا جميعًا بالسجود وامتنع [بليسٌُ من ذلك» وتک 
على أمر الله تعالى» وعل آدمء فانّصف بکفر عظیم. 
وف ا آَم اشکن آنت وَرَوْجُكَ ال وَكَُامِنْهارَعَدَا یش شا ولا 
فی سا ۳ ۳ 4 
ربا َو اجره تکوا ین الطاییین ). 
أي: ین الله تعالى إكرامّه لادم وزوجه حواء عليه السّلام بان أن یا في 
شکنی اب وأباح لما أن یأکلا منها رزقًا واسمًا هنیاه لا عناء فیه ۳ ينالانه فيها 
حيثٌ شاءاء عدا شجرة واحدة فقطء عيّتها لهم الحكيمٌ ا بير سبحانه» فتهاهم 
عن قُربانہاء وال صارًا بالأكُل منها من الظالین» باعتدائهها على حدٌ من حدود الله 
جل وعلا. 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 4 55-4 1()8/ ۵971 ۵۷-۵ 60 ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۰۲۹۳ 
((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (4/ 40 ۳۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 2053177 
((تفسير السعدي)) (ص: ۹٦)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (458-417/1)» ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۳/ ٩۰-۲۸۹‏ ۸6۲ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 118-/171). 
(1) ومن فس اعد بنحو ما دُکر: ابن عبّاسء والسٌدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 000 
((تفسیر ابن أي حاتم)) (۱/ ۸۵). 
(۳) يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٥٥۱-۰۵٤۹‏ 60۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰0۲۳-۲۳۳ 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 4۳۳). 
والجنة التي أسْكنها دم وزو جه هي جنّة شلد في السهاء. ونسبه ابن تيمية إلى سلف الأمّة وأهل 
السنة وا لاعف وعزاه ابن كثير للأكثرين» وابن عاشور إلى جمهور السلف. يُنظر ((تفسير 


القرطبي)) (۱/ ۴۰۲)ء ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) /٤(‏ 6۷ ۰6۳ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 6۲۳۳ 
((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/ ۸۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۰)4۳۰/۱ ((تفسير ابن = 
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كما قال تعالى: لک دود الله قلا َحْتَدُوهَا وَمَنْ ید خدود الله میت 7 


الال [البقرة: ۲۲۹]. 

رت السَّيْطَانُ عنها فَغرَجَه بنا 16 

بض عَدُوٌوَلَكُمْ في رض مقر وغل جين ©. 

> لم ليذ عت تانر رجا ئ كان فو ). 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: <9أزشّما چ قراءتان: 

۱- (فَأزَالَهُما) من زال یژول ومعناه: فنكّاها©. 

۲- »من ژللت وأزلّي غيري» أي: أؤقّعها نی ال( 

عم لین نها رب ما اتا في 4. 

أي: زد الَّطانَ قد آوقعها في العصية والرّلل الذي أبعدهما عن اه وذلك 
بأكلهها من الشجرة» فكان إبليسٌ بإغوائه ووسوسته سيا في إخراجهما من الرّزق 
الواسع؛ والعيش المنيء» الذي كاتا ینعمان به في اة 7. 


= يمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۲۸/۱). وہُنظر في أدلة القائلين بهذا القول والقول ال خر: 
((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)۱٩‏ 

(۱) قرأ بها حمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (0111/5. 
ويُنظر لعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (141//1)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 45). 

(1) قرأ با الباتون با ذف والتشوید. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۱/۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۱8۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ١۹)۔‏ 

(۲) قال ابن عطيّة: (لا حلاف بين العلیاء نْ یلیس اللَعین هو متولي إغواء آذ واخثلف في الینیّق 
فقال این عباس وابنٌ مسعود وجمهورٌ العلیاه: أغواهما مشافهت ودلیل ذلك قوله تعلل: 
رفسمه که والقاسمة ظاهر‌ها الشافهة) ((تفسیر ابن عطية)) (۱۲۸/۱). = 


۱ 2 


وف هیبش کم نض عَدُرٌ4. 

آي: آر الله تعالى دم وحواء وابلیس بالمبوط إلى الارض؛ وآخبر بعداوة 
بعضهم لبعض ۷ 

کیا قال عر وجل: مود ملاک ادوا لدم فَسَجَدُوا[نلیس كَانَ 
من ا لن فَقَسَقَ عَنْ اهر ره دوه یلاع ین دون وَهُمْ لكُمْ عویش 
لس بدا [الكهف: [o‏ 

وقال سبحانه: لین لَكُمْ عد 
من اَصْحَابٍ سجر [فاطر: 1 

وقال تعالى: یا يما الَّذِينَ آمَنُوا إِنّ ن من أَروَاجکُم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ 
قَاحَْدَرُوهَمْ 4 [التغاين: Né‏ 

کنر شن نع یقح 

آي: یستقرّون على ظهرها آحیای متمد متمتعین ہما يَرزّقهم الله تعالى» إلى أجَلٍ 
مُعيّن وهو انقضاءٌ آعبارهم» ویستقرُون في بطنها مقبورينَ إلى وقتٍ غُذّد وهو 
قيام السّاعة9. 


عو 08171 ع 


= وپُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠٦٠‏ 6۷۰ ۵۷۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
۱۲۲/۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۳-۲۳۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰66٩‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (١/٤٣٦)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۰۷۱/۱)ء ((حادي الارواح)) لابن القيم (ص: ۰6۳۰ ((تفسیر ابن 
عثيمين-سورة الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۳۲). 
ون قال من السّلف: إِنَّ القصود بقوله: + ايرا آ5 م وحولة وللیش: ابن عبّاس» وأبو 
صالحء والشّدّي» وزاد بعضهم ای الا أنّ ذلك لا يصح؛ فالأخبارٌ التي نصّت عل الي 
إسرائيلياتٌ لا يُعوّل عليها في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۵۷۲) و((تفسير ابن 
أبي حاتم))(۸۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۵۷۹-۵۷۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 9۰ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱/ 6۳۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۳۲/۱). = 


جر > 7 
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قال سبحانه: «ولَد مَكَنَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجعلتا لَكُمْ فيا مَعَايس قلیلا ما 
تَفْكْرُونَ) [الاعراف: ۱۰]. 

وقال جل وعلا: ال افبطوا بَحْضْكُمْ لبَمْصٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأض 
متفر ومتاغ ری حِينٍ * قَالَ فيا تن وفیها توت وَمِنْها تُخْرَجُود» 
[الاعراف: ۲۵-۲]. 


القراءات ذات الأثر فی التفسیر: 

في قوله تعالى 2 گات 4 قراء‌تان: 

-١‏ (كَاثٌ) على أن الكلمات قد استنقذت آَدَمَ بتوفيق الله تعالى له لقوله إيّاها©. 

؟- (كَيَاتِ) على أن آدم هو الذي ت 
الكللات» وأمره ین( 

تی این رھ گناب کاب حلي َه هو الراب یمه 

أي: اد الله عر وجل لن آكمَ كلياتٍ تحصّل بها توبث ما وقم من عصیانه لله 


الكلمات بالقبول لما علّمه الله هذه 


= ومن قال من السّلف في قوله تعالى: لک في الَْض مت أي: على ظهرها وهم 
أحياء: ابن عبّاس» وأبو العالية» والرّبيع» وابن زيد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۵/۱) 
و((تفسیر ابن أي حاتم) (۸۹/۱)۔ 
ون قال من التّلف: إل المستفرٌ يعني القرار في البور:ابن عبّاس. والشدي. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (07/1/1)» ((نفسير ابن أبي حاتم)) (۸۹/۱)۔ 
ومن قال من السلف: إن قوله: تال جن » يعني: إلى قيام الساعة: مجاهد. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (۵۷۸/۱). 
)١(‏ قرأ بها ابن کثیر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۱/۲). 
يُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ۰6۲۳۷ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۷۵). 
(۲) َرأ بها الْبَاقُونَ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 0111 
يُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ۲۳۷). ((ا حجة)) لابن خالويه (ص: .)۷١‏ 


انه» فتلقّقّها 51 م عليه السَّلامٌ ملق ها بالقبول» فاعترّف بذنبه» وسأل الله 


جی مور مو چو مت وت 
الرّجوع على عبده بقّبول التوبةء وتوبته بتوفيق عبدہ للتوبة أولاء وقبوضا منه ثانيّاء 
وهو الرَّحَيجٌ بعباده المؤمنين» يختصّهم ب رحمته سبحانه۱. 

وهل الكليات مذكورةٌ في وله تعال :لقالا وبا طلَمتاآنفستا ون تفر آتا 
ورتا لک تن من الحَاسرِينَ 6 [الأعراف: 7۳ 


لَهُمَا سَوْآمْهَا وَطَفْقًا يِحْصِفَانِ 


والآبة شبيهةٌ بقوله تعالى: اکآ منها بد 1 
ها من وَرَقٍ ال وَعَصَى آَم ره ری * نم اماه ره تاب عَلَيِْ وَهَدَى )4 
[طه: ۱۲۲-۱۲۱]. 


ها وَحْيَتْ ور کی و ا 


یہ وم 


۳ إن الله هُوَ اواب الرّحِيمُ 4 [التویة: ۱۸ ۱ 

فلا افبطوا نا یام ّي ی هَمَْ تبع هداي تلاوت 
عَلَيْهمْ ولاهم یرون . 

قاتا اشطواینها يبعا ). 

آي: قال الله تعالى لآدَمَ وحواء ولبلیش: اهبطوا من ا نة» جُتمعين في هُبوطكم©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/۱ ۰6۷ ۵۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 4٠‏ 6۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ 8۸۱ ((تلخیص کتاب الاستغائة لابن تیمیة)) لابن کثر 
(5۸/۱» ((تفسیر ابن كثير)) (۲۳۸/۱) ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۰ ((أضواء البیان)» 
للشنقيطي (۱/ ۳ 
وممن قال بهذا من السلف: جاهدء وسعید بن جر ((تفسیر ابن أي حاتم)) .)٩۱/۱(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱/ ۰6۸۹ ((تفسير ابن عطية)) (۱۳۱/۱) ((تفسیر ابن کثیر)) = 


ھ۶ 


هم ولا هم 


آي: أخبر الله تعالى الذین أهبطهم من اب ویدشُل في هذا الخطاب ذژیتھ 
بان جاءهم في أيّ وقت وحينء كتابٌ أو رسول یبن هم الطريقٌ» ویرشدهم 
إليهء واتبعوه في ذلك» أن هم الأمنّ التامٌ؛ والسرور الدائم» فلا يخافون ما 
یستقبلون» ولا على ما فاتهم من آمور الڈُنیا جزنون» وبپذا تحصّل شم السّعادة 
الدنيويّة والأخرويّةء باذن الله عر وجل . 

كما قال تعال : ال افیا نها میا ینک لِيَعْض عَدُ عَدُوٌ تما بتکم مش 
دی فحن اي فا تال ولا یفقی > [طه: ۱۲۳ 

وَالّدِينَ روا و َو ابا یت آضحات ال رهم فيهًا حَالِدُونَ )4. 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

ما بگٌر المؤمنين الذين انّبعوا ادى آثبعه [ندار الکافرین الذين نابذوه( بقوله: 

پگ ول مارد ای ا اج ER‏ 

وَالَذِينَ گفروا وَكَذْبُوا بایان آوليك أَضحاب الَارِ هُمْ فيا حَالِڈُونَ 4 

أي: ان مَن لم يبع هُدی الله عر وجل فجحکد اح وکذب بالایات الشرعيّة 
أو الكونيّة» فهو من أهل النارِ الملازمين ها على الذّوام» لا ُرُجون منها أَبدّا”. 

= (۱/ ۲۱-۲۹۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۰44۱-14۰ 

((تفسیر اہن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۳۸-۱۳۷). 

ون قال من السّلف: إن القصودین من قوله تعالى: میاه آتم وحواء وابلیس: آبو صالح» 

والشدي. ومنهم من زاد ان ذلك لا يصح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0۸۸/۱) 

((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۹۲)۔ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 60٩۱-0۹0‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰6۱۳۲ ((تفسیر اين کذیر)) 

(١/٤۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۵۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱6۱). 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۰۰/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 6۵۹۲ ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۶۰ ۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۰), 


القوائد التربويّة: 
-١‏ أن الله تعالى قد يمحن العبدّ» فينهاه عن شیء قد تتعلّق به نفشه؛ ابتلامء 
واختبارا؛ كما قال تعالى: ولا تفْرَبا قذه اجره ۱). 


؟- أن معصية الله تعالی ظلحٌ لس وعدوانٌ عليها؛ لقوله تعالى: لائر 


0 
3 


ره كوا من الظَلِمِينَ 4”؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» 
فوضع الأكل في غير ما یل ظلم. 

۳- الحدّر من وقوع الزّلل الذي يُمليه السّیطان؛ لقوله تعال: ار 
الان عَنَْا"؛ فالشيطان يَخرٌّ بني ام کیا غر أباهم حين وسوس لاتم 
وحواءء وقاسمّهما إن لکا لمن الناصحین“۔ 

-٤‏ إضافة الفعل إلى المتسبّب فيه؛ لقوله تعالی: ارا الشَّْطَانُ عَنْهَا 
ارجا جا گاتا فيه 4“. 

-٥‏ آله لا دواع لبتي آتم في الڈنیاء لقوله تعالى: يِوَككُمْ في الْأرْض مقر 
وَمَتَاغٌإِل جين 4+ وعليه قیتبغي للمؤمن الزدُ فیھاء وعدم الاغترار بها. 

>- أل الإنسانَ إذا صدّق في تفویض الأمر إلى الله» ورجوعه إلى طاعة اللہ فان 
الله تعا ی یوب علیه. 


هلو | 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۳۰). 
(۲) پُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۳) پنظر: ((الصدر السابق)) (۱۳۲/۱). 

(4) يُنظر: ((الصدر السایق)). 

)٥(‏ پُنظر: ((الصدر السابق)). 

.)۱۳۳/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۳۱/۱). 
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۷- أنَّآدمَ عليه للام ليَستخنِ عن التوبة» مع علو شأنه» فالواحد من ول بذلك(. 
۸- أن م من ابع هُدی الله فإنّهِ آَم من بين یدیه ومن خلفه؛ لقوله تعالى: 
لا زف عم لام رر 
۹ء لد لا شرع؛ لقولہ تع اگم وني مُدی کنیع 

مُدَاي فلا حَوْفُ عَلَيْهم ولا لاد م وف رون )۰۳۹ 
الفوائد العلميّة کت 
۱- قال الله تعالی عن نفسه: فنا ول يقل: (قلت)؛ لان الجبًار العظيم بر 

عن نفسه بفعل الجاعة؛ تفخيًا وإشادة بذکرہ!“۔ 

۲- فضل آدَمَ على الملائكة؛ لأنَّالله أتر الملائكة أن یسجُدوا لە!“. 
*- ترك لامور آشذُ يمن فعل الحظور؛ فذنبٌ آدم عليه السلام كان بفعل 
المحظور» فكان عاقبئّه أن اجتباه رب قتاب عليه وهدی» وذنب إبليسٌ كان بترك 

المأمور فكان عاقبّه ما ذگر الله سبحانه تعالل0). 

6 - أن ال في مكان عالِ؛ لقوله تعالى: فآ اهْبطُو©؟ واغبوط يكون من أعلى 

إلى آسفل ۷ 

-٥‏ أله لا یمکن لبي آم العيش لا نی الارض؛ لقوله تعالى: <وَلَكُمْ في 
الا سلجم 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6۷۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرع)) (۱۳۹/۱). 

(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي))(۱/ ۲۹۱ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 6۱۲۵ 

(0) يُتظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۲۹/۱). 

(1) يُنظر: ((عدۃ الصابرین)) لابن القيم (ص: ۳۹)۔ 


(۷) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۳۳/۱). 
(۸) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


5- من الله سبحانه وتعالى على أبينا آَم ومن الله على أبينا هي من علينا في 
الحقيقة؛ لأن الّعمة الواصلة إلى الآباء تلق الابناء(؟. 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: الیش أَبَى شکب الاستکباڑ يعني التزايد في الكبر؛ 
لأنَّ این والتاء في قوله: اک للمُبالغة لا للطّلب» وجاءت بصيغة 
الاستفعال إشازة إل أن صاحب صفة الكثر من الناس لا یکون إلا متكا له 
وما هو بكبير حم. 

۲- الإتيانُ بخبر گان مِنْ الْكَافِرِينَ4 دون أن يقول:(وكان کافزا)؛ لا 
إثباتَ الوصف لموصوف بعنوان کون الموصوف واحدًا من جماعة يبت لحم ذلك 
الوصفث- أدلٌ على شدَّة قن الوصف منه» مما لو آثبت له الوصف وخده بناءً 
على أنَّ الواحد یزداد تَسُّكَا بفعله إذا كان قد شارّكه فيه جاعةٌ؛ لاه بمقدار ما 
يرَى من كثرة امتلبّسین بوثل فعله» تبعُد نفْسٌّه عن التردّد في سداد عملهاء وعليه 
جاء قوله تعال: يِلأَصَدَفْتَ آَم كُنْتُ مِنَ الگاذبین 6 [النمل: ۳]۲۷. 

۳- قوله: و فلا 4 خطاب بضمیر ا جَمْع للتعظيم» وهو معطوفٌ على قوله: 
ورذ ال رَبك )؛ ففيه التفاتٌ؛ حيث غير آسلوب إستاد القول إلى الله فأتى به 
مسندًا إلى ضمير العظمة ود فنا وأتى به في الآية السابقة مُسندًا إلى رب 
النبيّ وذ ال رک 4+ للتف؛ ولأنَّ القول هنا تضمّن مرا بفعل فيه غضاضة 
على الأمورین» فناسبه إظهارٌ عظمة الآمرء وأمّا القول السابق» فمُجرّد إعلام من 
الله بمراده؛ ليظهر رأيهم فناسبه الإ(سناڈ إلى الموصوف بالربوبية المؤذنة بتدبير شأن 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۳۹-۱۳۶). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8۲6/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 8۲۷). 


فلا سور البترة - الآيات (۴۹۰۳۷) کا 
7 سورة البقرة - الآیات (۳۵ :4۳۹ 


الربوبین» وأضيف إلى ضمير آشرف الربوبین وهو النبي صل الله عليه و 

-٤‏ قوله: 9 فَسَجَدُ واه عطف بفاء التعقیب؛ إشارةً إلى مبادرة الملائكة 
بالامتثال''۔ 

-٥‏ قولہ: اکن اَنّتَ ) فيه تأكيدٌ وتقرير كعنى المُضمّرء حيث أكّد الُمیرٌ 
المسكير فی: اکن 6 بقوله: نك )؛ ليصحٌ العطف عليه» ولتلا يكون تابه 
العطوف عليه أبررٌ مله في الکلام۳. 

- الأمر بقوله: اسْكُنْ © مُستعمّل في الامتنان بالتمكين والتخویل؛ وليس 

أمرًا له بأن يسعى بنفسه لسُكنى الجنة؛ إذ لا قُدرةً له على ذلك السعي» فلا 

-٦‏ قوله: این حیْث یت عبر ب حَيْتٌ 6 التي للمکان المُبهم -أي: أي 
مكان- إشارة إلى إطلاق الأكُل ما من امن على وجه التّوسعة البالخة©©. 

۷- قوله: ولا تفرب هذه الشّجرة تكو تا ین این فيه مبالغة في النهي؛ 
وتأكيد عليه؛ حیث علّق النهي بالقربان منها؛ مبالغةً في تحريم الاأکل» ووجوب 
الاجتناب عنه» مع أنَّ المنهيّ عنه هو الا من ثيار الشجرة؛ لا اللهي عن جرد 
اقب أبلغ» وأكّد هذا النهي بالتنبيه على أنَّ ارب من الشيء يُورث داعیةً وميد 
يأحذ بمجامع القلب» وهو مقتضى الألفة» والألفة داعية للمحبة» فلا يرى قییشاه 
ولا يسمع یاه فیلهیه عا هو مقتضى التّقل والعقل؛ إذ جَعل قُربانهم| إلى الشجرة 
(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)) (4۲۱/۱). 

(۲) يُتظر: ((الصدر السابق)) (۱/ 4۲۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزغشری)) (۱/ ۱۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٤٢٦)۔‏ 


.)4۲۸/۱( ینظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )٤( 
.)۲۹۲ /۱( يُنظر: ((تفسیر الزخشری)) (۱/ ۱۲۷)ء ((تفسیر القاسمي))‎ )٥( 


سب لأنْ يكوا من الظالین» والسبب الداعي إلى الشر منهيٌّ عنه» كما أنَّ السّبب 
الموصل إلى الخير مأمورٌ به 

۸- قوله: ی نا یه که إبہام ذكر اجنّة أو الكرامة والّعیم والتعبير عنها 
بذك (کانا فيه)؛ للإيذان بقخامتها وجلالتها وملابستها له» أي: من الکان 
العظیم الذي کانا مستقرّیْنِ فيه". 

4- قوله: مني متعلق بتکم 4» وهذا شبيةٌ بالالتفات» لاه نتقل 
من القُمیر الوضوع للجمع» أو العظّم نفسهء إلى الضمير الخاصٌ بالمتكلّم الفرد. 
وحكمة هذا الانتقال هنا أنَّ ادى لا یکون إلا منه وحده تعالی» فناسب الضمیر 
الخاص کوته لا هادي الا هو تعالى» فأعطى المخاص الذي لا يُشاركه فيه غيره 
الصَّميرَ ا حاص الذي لا يحتمل غير الله تعالى 9 


(۱) پُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰6۵۰ ((تفسير القاسمي)) (۱/ 6۲۹۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱/ 1۳6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۳۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰6٩۱‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر آي حیان)) (۲۷۲/۱)- 


سورة البقرة - الآيات (ا 41۰) 


الآيات (:-ی) 


«( تی ردرمیل اذكو یی الی آفنث علیگر وا بیع آوف یتیک 
کی انون © مثا يمآ اَنَل مه امَك ولا عکورا ار 


کف بوه ول شترا یی تما لا کی اتقون © ولا تسوا لح نولل 
ونوا لی امم لنوت ا( واؤیٹوا الم ونوا لو وازگنوا مع 


آؤکیں  40(‏ اتاو اس پر وود اشک رام لوح اتب 
كا َو © اتیب اف تا سَلر تب که لا عل لكوي (5) 
ایی طون آم وا َم ا إل تجفوت © 4. 

غريب الکلمات: 

رو : أي: أدُوه وافیا تاه وأصل الوفاء: تمام الشيء وإتمام العهد 
والقیام بمقتضاه وإكال الشرط. 

هو تَارْهبُونِ ه: خافوني» وأصل الرهبة والرّهب: خافة مع تحرّز واضطراب". 

بالری: الڈڈین والطاعة وأصله: الصّدق في الب 

وا کیره : لثقيلة شاقة. وأصل الکبر: خلافُ الف ر*۔ 

المعته الإجمالي: 

هُذگُر الله تعالى بني إسرائيل- والقصود بإسرائیل النسوبین إليه» یعقوب عليه 
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)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۴۷۹)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۷۸)ء ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۷۰ ((الكليات)) للکفوي (ص: ۲۰۹). 

(۲) ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 644۷ ((الفردات)) للراغب (ص: ٣٦۳)ء‏ 
(التبیان)) لابن امائم (ص: ۰6۷۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 0/4. 

(۳) بُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۱۷۸ ((التبیان)) لابن افائم (ص: ۷۱). 

(۶) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن قارس /٥(‏ ١٥۱-١٥۱)ء‏ ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ۱۲۲) 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۷۷). 


ات 7 
ل بو 


السّلام- يدهم بنعمته التي أسبّخها علیهم» ویأمژهم بالوفاء بالعهده وبمقابل 
التزامهم بالعهد, سيّمضي الله ما وعدّهم به» وهو إدخائُم ا جنگ ثم ذگرهم بان 
يخشوه ويخافوه. 

وأمَرهم تبارك وتعالى أن يُصدّقوا بقلوبہم وجوارحهم بالقرآن الذي يُوافق 
التوراةً التي معهم» ونہاھم أن يكونوا أوَّلَ من جحد القرآن ومن أنزل عليه 
ونهاهم أيضًا أن یبیموا آياتِه؛ فيَدَعوا الإيهانَ به وببا أرسلّه وأنزله» ويكتموا ما 
ورّد في کتابهم من ات مقابل الدنيا وشهواتهاء ثم أمرهم أن يتوه وحْدّه سبحاله. 

ونہاہم أن يخلطوا ال بالباطل» ونهاهم أيضًا أن ُفوا له وهم یعلمونه» 
وال ہم يعر فون ما يترئّبٍ على إخفائهم من اسر وأمرهم بان يؤدُوا الصَّلاةٌ 
بأركانها وواجبائهاء ویعطوا الصدقة المفروضة» ويُصلُوا جماعةً مع المؤمنين. 

ثمٌ سآهم الله منکرا عليهم رهم للنّاس بالایمان وا بر وتزگهم آنفتهم» وهم 
یقرژون التوراة» ویعرفون ما فيهاء لیس عندهم عقول تدم على ضلافم؟! 

ثم بُرشد سبحانه وتعا ی إلى الاستعانة بالصّبر والصّلاة في جیع الأمور» ون 
كانت الصّلاة ثقیلةً را على ا خاشعینء وهم الذين ینوا بملاقاتہم ریم وم 
إليه عائدون يوم القيامة. 


تفسير الآيات: 
يا بي إِشرائیل اذكرُوا غي التي نت عم وآزفوا هي أوفٍ 


0 


هگم وباي از تبون 

٠‏ ۰ لني رہ 

آي: يا بني یعقوب کونوا مثل آبیکم في متابعة الق واذكروا عم اللہ تعالل على 
آباتکم» ومنها انعم التي سيأتي کژها في هذه السورة الكريمة» وؤكرٌ هذه النعم 


یستوجب منهم القیاع بشکر الله تعالى علیهاء بالدّخول في دینه ومتابعة رسوله 
عليه الصّلاۃ راقو 1 


# واوا مهدي وف هكم و تازعبون). 

أي: لا تخالفوا وصیة الله تعالى التي عَهدَ بها إليكم من الایمان به سبحانه, 
وبرسله» ومنهم محمّد عليه الصّلاة والسّلام وإقامةٍ شرّعه وبيان اي الذي 
تعر فونه فإنّكم | إن آنفذڈُم وصیة الله تعالى لكم» آمقی لكم ما وعدكم بهء وهو 
تکفیرٌ السيئاتء ودخولٌ الجنّةه ثم حذَّرهم نفْسَه بعد أن رغّبهمء فان تحققت فيهم 
هذه المنشية لله تعالى» فإگہا تحولهم على الإيفاء بعهده عر وجل . 

كما قال تعالى: ومذ اَعَد الله میتاق بني إِسْرَائیل وَبَحَثْنامِنْهُمُ اي عتر نيبا 
وق ال إن مک لين اش لسکا آم الركاة امم برشي وروم 
رضم اله قزضا حَسَنا ار عنکم میقایکم نکم جنات ری من 
ها الا فمن کرد دك مِنْكُمْ فد صل سَوَاء السّبيل [المائدة: ۱۲]. 
وقال سبحانه: رذآ لله مياق الَّذِينَ وا الاب هلاس و 
کته 4 1آل عمران: ۱۸۷]. 
وقال عر وجل: َال عدي مب 
اکا لت رد وتو زک 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰0٩۳‏ 0۹6 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۲۳)ء ((تفسیر 
ابن كثير)) (۱/ ٢٤۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٥٠)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ .)۳٣‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (1/ 0۹۸۰0۹۲ ((تلخیص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير 
/١(‏ ٣٣۳۲۳-۳)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۰ ((أضواء 
البیان)) للشنقیطي (۳/۱). 


عَنْهُمْ ضرمم الغلا الي گائٺ عَلَيْھم مالين آمتُوا به وَعَزَدُوهُ وَتضروه 
ونوا ار الذي نز مَعَهُ أُولَيِكَ هم حون 46 [الاعراف: >۱0۷-۱۵]. 


7 


نوا بج ارت مُصَدَقا ِا مَمَکُم ولا ونوا أو گافر به ولا روا 


۳ 


و 


بآباتي تمن لا وا تافو 
یوب رل مُصَدََالِمَا مَعكُم #. 

أي: مر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بأنْ یروا بقلویهم وجوارجهم بهذا 
الذي یراق ما لديهم من التَّوراة وهو القرآن الذي أنزله الله تعال على حمّد صل 
الله عليه وسلَّمَ وني ضمن ذلك الإشارةٌ إلى أنَّ تكذيبهم للق رآنء هو تكذيبٌ لِکا 
معهم من التوراة» التي یعون إیمتہم بها؟. 

ولا تكُونُوا رل كافر بو 

أي: نهى الله تعالى بني إسرائیل عن أن يكونوا أوَّلَ من يكف بالقرآن ومن أنزل 
عليه وهو محمّد صل الله عليه وسلََّ؛ فعندهم من الولم به ما لیس عند غبرهم» 
ولا إن تقتدي بهم کن بعدهم فيكون انم كفره عليهم”". 

ولا شترا بابان من قلبلا. 


أي: نهاهم ال تعالى عن أن یبیعوا آیاه؛ فيتئكوا الإيهانَ به سبحانه ومتابعة 
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(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۹/۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (111-11417/1)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)01١-6٠‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/٦٦٥-٦٦٦)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱۲۸/۱)ء 
((تفسير ابن عطية)) (۱۳4/۱) ((الحواب الكافي)) لابن القيم (ص: »)١54‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ ۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۵۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ٤٦٦)۔‏ 
ون قال من السلف: إل القصود بقوله تعالى: ولا کول اف يه القرآن: ابن جُريج- 
يُنظر: ((تفسير ابن جریں)) (1۰۲/۱)- 
ومن قال من السّلف أن المقصود به: محمد صل الله عليه وس :بو العالیة. قال ابن أبي حانم: (وژوي 
عن الحسنء والسّدّيء والرّبيع بن أنس نحو قول أبي العالية) ((تفسير اين أي حانم)) (۱/ ۹۷)۔ 


ل FEDS:‏ :ج ےت ۳۳۳۳۳۳ 
9_ سورة البقرة - الآیات (411:40) 
2 


رسوله عليه الصّلاة والسّلام وبيان ما في كتابهم من ال مء ومنه ما ورد فيه من 
آثر محمّد صل الله عليه وسلَّمَء من أجل الدّنيا وشهواتهاء كالإبقاء على ما حون 
به من الناصب والأموال» وغیر ذلك؛ فا لدنیا بحذافيرها ثمنٌ قلیل لا يُساوي 
شيئًا بجانب الایمان بالله تعالی(؟, 


أي: إل الله سبحانه وه هو المستحقٌ للتقوى دون مَن سواہ؛ فإگہم إذا و 
الله وخده» أوجب هم ذلك. تقدیم الایمان بآياته على کل شهوة فانية”» 

ولا تلبشوا الْحنَّ بلاطل وَتَكْنُمُوا ان وألتم تون 4. 

أي: نهى الله تعالى اليهود عن خلط الق الذي آنزله الله تعالى بالباطل الذي 
افترّوهء بحيث لا یتمایزان» أو يُظهروا الباطل في صورة ا حقء کم نهاهم أيضًا عن 
تمان احق وا حال أَتہم یعلموته» ويعلمون ما في صَنیعهم هذا من الشّرر العظیم 
على الناس» وین الحقٌ المذكور في هذه الآية» ما يعرفه اليهودٌ من آمر نبرة محمد 
صل الله عليه وسلَِّ©. 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ 067۰4 ((تفسیر ابن كثير)) (1/ 4۳ 5-7 5 ۲)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۵۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۱/ 0۰۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۲46 ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۵۱). 

(۳) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۱۲۹-۱۲۸ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 6۱۳۵ 
((مجموع فتاوى ابن تیمیة)) (۱۷/۷)» ((درء تعارض العقل والتقل)) لابن تَيميّة (۲۰۹/۱- 
۲۱ -) ((تفسير اہن کثیر)) (۱/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢)ء‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱/ 6۷۰)» ((آضواء الییان)) للشنقيطي (۱/ ۳0). 
قال ون أي حانم: (عن أبي العالية في قوله: ولا تیشوا الح ال 14 یقول: ولا تخلطوا 
الح بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله في أثر حكد (صل الله عليه وسلّم) . ... قال آبو محمّد: 
وژوي عن سعيد بن جُبَير والرّببع بن أنس نحو ما ذكرنا عن أبي العالية) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(۱) وینظر: ((تفسير ابن جرير)) (509/1). 


GREED 

كما قال تعال: با آَل اتاب تَلِسُونَ الق بِالباطلِ ومون ای وم 
مود [آل عمران: ۷۱]. 
اموا الصَّلاة ونوا الرَّكَاة وَارْكَمُوا مع الرَاكِعِينَ 4. 

أي: بعد أن مر الله عر وجل اليهوة باعتناق دين الإسلام» آمرهم بأن یُقیموا 
الصلاة» أي: يؤدُوها بأركانهاء وواجباتها على أحسن وجه وبُعطوا الصّدقاً 
الفروضة أهلّها المستحمّين لهاء ویصلُوا مع الصلین- ومنهم محمد صل الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم- ويكونوا من جملتهم(. 

رون اس باه وتنسون آنشسکم ونم تون اكاب اقلا قلود 4. 

آي: يوبّخ الله تعالى اليهوة مرا علیهم قُبْحَ صنیعهم في أمْر الناس بالاییان 
وا خی وتزك أنفيهم لا یأمرونہا بذلكء وا ال مهم يقرؤون التوراة ويتدارسونها 
بينهم» ویعلمون منها ما یروا به من الب وما عليهم ان قصّروا في شزع الله 
تعالى. لیس لهم عقولٌ يدركون بها ضلام» وتزجرهم عن الوقوع في ذلك "۱۴ 

کیا قال تعالى إخبارًا عن شیب عليه السّلام: رما رد أن أَُالِفَكُمْ إل ما 
ناکم عَنْهُ) [هود: ۸۸]. 

وقال سبحانه: تا این ما ولو ما لا تَفَْلُونَ کر ْنَا نداهن 
فووا ما لا تلو 4 [الصف: ؟-"]. 

تیا بلص الاو َك لا عل الْحَاشِِينَ لین بط 
وه 


یم مک رتم انم لی اجفون 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰1۱۳-۱۱ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱۲۹/۱)ء ((تفسیر 
ابن کثبر)) (۱/ ۲۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ٥٠)ء‏ ((تفسبر ابن عاشور)) (4۷۲/۱). 

(۲) يُنظر: ))جامع البيان)) (۱/ 1۱7 ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 57 ۷-۲ ۰6۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 4۵۱ ((تفسیر اين عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱۵۸/۱)- 


رت 


آي: اطلبوا العو على جميع ما تُومّلون من آمور الڈُنیا والآخرة» وعل تحثّل 
الشاق والصائب بالصّبر والصّلاةء والصّلاةٌ ثقيلةٌ وذات مشقّة على الأنفّس» 
لكنّها سهلةٌ وخفيفةٌ على من خشّعء فخضّع لله تعالى واطمأنَ إليه قله وظهر 
أئرٌ ذلك الخشوع على جوارحی وهولاء الخاشعون هم الوقنون بعودتهم إلى الله 
تعالل» والحشر إليه يوم القيامة”©. 

کیا قال تعالى: یا اا ال 
الصابرین © [البقرة: ۱۵۳]. 

وقال سبحانه: قلح امن ون ٭ الَذِينَ ہُم في صَلَاتِِمْ خاش ئون)» 
[المؤمنون: ۲-۱]. 


آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّيْرٍ وَالصّلاو إِنَّ الله م 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أَدْعَى لقبوله ال وأقومٌ للحجّة عليه؛ 
لقوله تعال: در وان غعتي التي نْعَمتُ عَلَيكُمْ 4". 

۲- وجوب |خلاص عبادة الرّهبة لله عر وجل؛ لقوله تعالى: بای 
فَارْهَبُونٍ ©" 

۳ - أن جميع ما نیالنا قلیل “ء کیا قال تعالی :ولا شترا بآياتي ما ليد ) 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰1۲-1۱۷ 61۲۸-۷۲۷ ((القواعد النورانية الفقهیة)) لابن 

تيميّة (ص: 4۲ ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۲۸/ ۰4۳۱ ((الصلاة وأحكام تارکها)) لابن 

القيم (ص: ۱6۰ ((تفسير ابن کثیر)) »)٠١ ٤-۲١١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۱ 

۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱/ ۰۶۸۰ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ٤-٤٥‏ 0). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۱/ 5 15). 


(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 46 .)١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)٠١١‏ 


۶ وس fa‏ 
2 ےت سے 


[البقرة: ٤٦]ء‏ فينبغي الزهدٌ فيهاء وإيثار ما عند الله تعالى؛ فهو خی وأبقى. 

4 - وجوب تقوى الله عر وجلّ» وإفراده بہا؛ لقوله تعالى: وبا فَانَقُونِ. 

-٥‏ من لبس ات بالباطلء فلم يمير هذا من هذاء مع علمه بذلك» وكتّم ال 
الذي يعلمه وأیر بإظهاره» فهو من دُّعاةٍ جهنم» والعياذ بالله تعالى". 

-٦‏ وجوب بيان ان وتمييزه عن الباطل» فیقال: هذا حقٌ» وهذا باطلٌ؛ 
لقوله تعالی: ولا تلبشوا الح بالباطل ۳ . 

۷- من آتر غيره بال حیر وم یفعله أو نهاه عن الشرٌ فلم یره دل على جهله 
وعدم عقلہء خصوصّا إذا كان عالًا بذلك*. 

۸ ليس في ول تال: َو الس بال" و سول سکم وآنثم کون 
الْكِتَاب فلا تلو هآ الانسان إذا ل شم با آیر به أله ترك الأمر بالعروف» 
والنهيّ عن النکر؛ لاگہا دلت على التوبیخ بالنّسبة إلى الواجبین: ولا فين العلوم 
أنَّ على الانسان واجبَين: أمْر غيره وبیه» وآفر نشیه ونبيهاء فتك أحدهماء لا 
يكون رُخصةً في تزك ال ره فان الکمال أن يقوم الانسان بالواجبین» والتّقص 
الكامل أن يتركهماء وأمّا قيامه بأحدهما دون الا خر فليس في رُتبة الاوّل» وهو 
دون الأخير» وأيضًا فان النفوس مجبولةٌ على عدم الانقياد من بالف قولّه فِذلّہ 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائھم بالأقوال المجرّدة. 

۹- أمرٌ الله بالاستعانة بالصَّبر يَشْمّل جي آنواعه وهو: الصّبر على طاعة الله 


.)۱۵۱/۱( يُنظر: ((تفسير اين عُثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١١ 
.)۵۱ يُنظر: ((نفسیر السعدي)) (ص:‎ )( 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۵۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۱). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


حتی یدیا والصّبر عن معصية الله حتی ینرگهاء والصَّبر على أقدار الله المؤلة فلا 
و 0 


۰- قوله سبحانه: فإوَازكَمُوا مَعَ امین فيه الحث على الصلاة في جماعة!*“ 

-١‏ في قوله تعالى: نمرون لاس بِالب“... 46 الارشاد إلى المطابقة 
بين القول والفعل» وبين العقيدة والسلوك وهذا ليس أمراً میناد ولا طريقًا 
معبّدا؛ فإنه في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة» وإلى صلة بالله» واستمداد منه» 
واستعانة هدیه(؟. 

7- أنَّ خشوع العبد لله من يُسهّل عليه العبادقٌ فکلیا كان لله أخشع كان له 
أطوع» کا قال تعالی: وبا لَكَبيرَة الا عَلَ الحَاشِعِينَ 6 [البقرة: © 9]4. 

- أن المؤمنين پُوقنون آگہم راجعون إلى الله تعالى» وهذا يستلزم أمورًا: 

آولا: ارف من الله؛ لاثم ما داموا 1 أتہم راجعون إلى الله تعالى» 
فسوف يخافون منه» وا حوفٌ في القلب؛ يعني ہم إذا علموا ّنم سیرجعون إلى 
اللہ فسوف جَحْشّوئّه في السَّرٌ والعلانية. 


ثانیا: مراقبة الله عر وجل. 


.)٤۷۷ /۱( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰69۱ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) قال الواحدي: (وإنما قال: وارکعوا بعد قوله: تی جس مت 
في جاعة) ((التفسیر الوسیط)) (۱۲۹/۱). 
وقال السعدي: (قوله: وزرا مَمَ الرَاكِِينَ # أي: صلوا مع الصلین: قفيه الامر بالجماعة 
للصلاة ووجویها) ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۱). ویُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 
(۲۲۸-۲۲۷/۲۳). 

(۳) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 1۸)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱36)- 


| سح 
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الا : ال حیاء منه؛ فلا یفقدك حيث مرك ولا يدك حيث نهاله(). 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ آل الله تعالى يوجّه ا خطاب للمخاطب؛ لا لکونه آوعی من غیرہہ وإمّا 
لكونه اول أن یمتیل» وهنا وهه لبني إسرائيل؛ لأئہم ؤل أن یمتٹلوا؛ لا عندهم 
من العلم برسالة الب صل الله عليه وس وا حقٌّ- ما لیس عند غیرهم. 

۲- في قوله تعالى: وَأقيمُوا الصّلَاة ٹوا ال وَارْكَعُوا مَمَ رای 4: 
دلالةٌ على أن الصّلاة واجبةٌ على الأمم السابقة» وان فيها ركوعًاء کیان في الصّلاة 
التي في شريعتنا رُكوعًا7. 

۳- أنَّ الامم السابقة كانت عليهم رّكاة» قال تعالی: مخاطبًا بني إسرائیل: 

رثا الزّكاة)9. 

٤‏ - جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعشٔ من مباني الكل التي لا 
يتم لا بہا؛ لقوله تعالى: رازوا م ای ۳. 

-٥‏ توبيخ بني إسرائيل» وآئہم جهلةٌ تیک غي؛ لقولہ تعال: تون 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: یا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا... إلى قوله: ...تع ارات فيها 
ترتيب عجیبٌ» من حت فصاحةٌ الكلام وبنائه بعضه على بعض» مع آگہا عُطفت 
(۱) ینظر : ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (۱3۲/۱). 

(۲) ینظر : ((الصدر السابق)) (1/ 55 .)١‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/١٥۱)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۔)۱٥۷‎ /۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
.)۱۰ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


سورة البقرة - الآيات (45+40) 


بالواو التي لا تقتضي في الوضع ترتيبًا؛ از افتُحت بذكر النّعمء واخشَمّت بالامر 
بالانقیاد للمُنعِم» وذکر بينها تکالیف اعتقاديّة» وأفعال بدنيّة ومالیّ وفي ذلك ما 
يدعو إلى محبّة النیم» ووجوب طاعزه(؟. 

-١‏ قوله: وا يعدي وف بتک € )»و أو فيه ما 
یرف عند البَلاغيّين بالتّعطّفِ ويُسمّيه بعضهم المشاركة؛ حيث علق لفظةٌ 
من الكلام بمعیی, ثم کرها بعينها لها مع آخرء وہما مفترقتان؛ كل لفظة 
منهما في طرف من الکلامء وفائدته التا کید" 
*- قوله: اي ابو و اي فقو فيه تقدیم ضمير القصل؛ 
لإفادة التخصيصء وهو آَكدُ في إفادة الَخصیص من (وإياي فارهبوا) (وإياي 
فاتقوا)؛ لما فيه- مع التقديم- من تكرير الفعول وهو الياء في (فارهبون» 


واتقون) إذ أصله (فارهبوني» واتقوني)2. 

-٤‏ قوله: لیوا اکن » وقوله: تماق 4 تكرير لالح © لزيادة 
تقبيح المنهيّ عنه؛ إذ فی التصریح ما لیس في الضمیر من التأكيد“. 

ه- قوله: نمرون ال همزة للتقرير مع التوبیخء والتعجّب من حاطم. وأتى 


.)۲۹۳-۲۹۲/۱( پنظر: ((تفسير أي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ ۹۲)ء /٤(‏ ۱۱۳). 

(۲) پنظر: ((تفسير الزخشري)) (۰۱۳۱/۱ ((تفسیر البيضاوي)) (۱/ ۰6۷۲-۷6 ((تفسير ابن 
عاشور)) .))٥٤٤(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/٦۹)۔‏ 
وعلى القول بان الراة ب(الحق) الأخير لیس عينٌ الأول» بل هو نعت النبيٌ صل الله عليه وسلم 
الذي كتّموه وکنبوا مكانه غیرّه-فلیس فيه تأکید. 

(۵) يُنظر: ((تفسير الزغشری)) (۱/ 6۱۳۳ ((تفسير این عطية)) (۱/ 6۱۳۹ ((تفسير البيضاوي)) 
(۷۷/۱)۔ 


۲ 


| 


بالضارع ون كان قد وقّع ذلك منهم؛ لاه غهم من الضارع في كثير من الواضع: 
الدیمومة وكثرة التلجّس بالفعل؛ فصِيغةٌ المضارع تفید العجدّد والحدوث©. 
-٦‏ قوله: «وَكنْسَوْنَ سکم 4 عبر عن تزك فعلهم بالنّسيان؛ مبالغةٌ في الترك» 
فكأنّه لا يجري م على بال» وعلّقه بالأنفُس توكيدًا للمبالغة في الغفلة المُفرطة. 
۷- قوله: «وَآنْتُمْ تلو الكِتابَ 4 جملة حاليّة» وتصديرٌ الكلام بالضمیر 
رم فيه ید في البالغت وتسجيل لتبكيتهم وتقريعهم وتوبيخهم”. 


(۱)یتظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۱/ ۲۹۰)۔ 
(۲)ینظر : ((المصدر السابق))۔ 
(۳)یُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لحبي الدین درويش (۱/ .)۹٥‏ 


رمع وه وه بر 5 >3 کڈ 2 رمق ی 


اموا برا کد ری سس یر رب 


ہم نصرون )و ادج تم ين کال فرعو و موم 
صص Sa‏ با تن زیخ عظم () وذ رقا 
يكم ار نم تیم رارقا +ال توت وآ کرت © رد کنا نوی 
أربت َة نم تدم الیل من بیو انث RT‏ 
ن بعد دَلِكَ لمکم تنکزره () وَإِدْ ایتا موی آلککب والان مک 
ڈو © اذ کا موی لی موہ یویر ا ع اڪ فا 
یل فووا ال باریکم الا نفک دخ خبر لک ند باریم تاب یکم 
له 29] 7 دی له ع ایس 
یہ سب و تر کے کے مر سس 

ORS‏ ولا يڪم لام راوتا عله ال رای و بر 
جح e‏ وا موتا نی ن ٤ا‏ اص قلود 3 4. 


ریت الات 
لا گجر زي : أي: لا تقضي عنها ولا ٿ تُغني» والجزاء: القضاءء وأصله: قیام 
الشيء مقاع غیرہ ومكافأته إِيَاء). 


«عن): أي: فدية» واضل العذل: ضد ا مور والظّلمء والعَدَالَ المع 
لفط يقتضي معنی الساواة٩),‏ 


١1)يُنظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۸)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۱۳۳/ ۱۸۲ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ۰4400 ((التبیان)) لابن الهاكم (ص: ۰6۷۲ ((الکلیات)) 
للکفوي (ص: ۲ .)٩۷‏ 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۳۲۹-۸ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 2۷-۲ ۲)ء ((الفردات)) للراغب = 


5 ۰ ا 7 3 ینگ وم را 
سوم ټشومونځم): بو أولكم» أي: یولوتکم إذلالا واستخفافاء وقيل: يُرسِلون 

یک وسامه: كلّفه العمل الشاق. وأصل السَوْم: الذَّهابٍ في ابتغاء اليء. 

یشخب ون : آي: بستبقوهن أحياء والاستحیاء: الابقاء حبّاء واستفعل 

فيه ہمعنی أفعل 7 . 
eo‏ أي: اختباں وأصل البلاء: إخلاقٌ القٌیءء والاختباژه ثم صار 

يُطلق على الکروه والشدّة» ويُقال: أبلى بالتّعمة» وبل بالشدَّة". 

و بلي ب وب 

رف بكم البَخْر ه: فلقناه لكم» والفرق يُقارب الفلق» لکن الفلق انشقاق» 

والَرّق انفصالء وأصل القَرْق: الفصل والتمبیز والتزییل بین الشيئين. 
4 جَهْرَة: آي: علانية ظاهرّاء وأصله : إعلان الشيء وکشفه وعلوم. 

1 لصَّاعِفَةُ 4: هي التار التي تنزلٌ من السّماء عند اشتداد الرّعدء أو الوت 
الشدید من ا جو لقع السَديدمن رف أو كل عذاب مهلك (الوت: والعذاب» 
والنار)؛ ومنه: صعق. إذا مات وأصل صعق: يدل على شِدَّة لسوت" 

= (ص: »)٥ ٥۳-٥۵۱‏ ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ۰6۷۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰6۱8۰-1۳۹ 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸٦)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤٤)ء‏ 

((الفردات)) للراغب (ص: ۰41۳۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۷ ((التبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۰6۷۳ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۰6۹۹۳-۵۰۳ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 007 )» ((التبيان)) لابن المائم (ص: .)۷٤‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٤۸‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۹۲ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۶7 »)١‏ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 4 ۰0۷ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۰۲۵۰-۲۹۹ ۲۵۳). 

(5) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 06۳۵۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (1/ ۰64٩۳‏ 
(الفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)۷٤‏ 

+6۱۷۳ ((غریب الفرآن)) للسجستانی (ص:‎ 4٩ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص:‎ )٥( 
.)۷١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 64۸۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 

= ۰6۲۸۰ /۳( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰64۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٦( 
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العام جمع غمامة وهو سحابٌ أبيضٌ يُواري وجه السماءء لكنّهيُبقيها مستئيرة؛ 
سمي بذلك لاہ يغمٌ السّماء» أي یُستڑھا ويُواريهاء وأصل العم ستر الشيو). 

مشكل الاعراب: 

قوله: «وَذ تجَبتاكُمْ که ومشله وَإِذْ بنا »وال موس ... وأمناها: 
إِذْ- في ذلك که ظرف زمان, متعلّق بفعل حذوف تقدیره (اذکروا)» مبني في 
عل نصب» عطف على دروا نِْمَتِيَ 6 والتقدیر: واذکروا إِذْ تجیْناکم» 
واذكروا إذ قَرَقنا...إلخ©. 

المعنى الإجمالي: 

حاطب الله تعالى بتي إسرائيل؛ ویذکُرهم بنعمه التي آسبخها علیهم؛ ويّعني بها 
العم التي انعم بها على آبائهم» وه فضّلهم على سائر الأمم من آهل زمانهم» ثم 
بعدَ أن ذگرهم بنعمه وفضله علیهم» حدرهم وخوفهم وأمرّهم بان يجعلوا بينهم 
وبين عذاب الله تعالى وقايةٌ في يوم القيامة» الذي لا تقضي فيه نفْسٌ عن نفس حمًَا 
وجب عليهاء ولا تُقبل من نفس شفاعةٌ لنفس آخری» إذا كانت كافرةٌ» ولا يُقبل 
منها فدا ولا أحد يُنقذهم من عذاب الله تعالى. 

ثم ذگرھم بإنجائه آباء‌هم من فرعون وشيعته» الذين كانوا يُديمون تعذیتهم 
بعذاب سيّى شدید وهو فبٔح الأبناء الكورء واستبقاء الإناث أحياء؛ لإذلالحيَ 


= ((المفردات)) للراغب (ص: 4 6۸9-4۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٥٠)ء‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 1۳ ۵). 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۳۷۸)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 0۱۳ ((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۰6۱۰-۷۵ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۰۱۷۱ ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص: 71/5-11/8). 

() يُتظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ۰۹۳ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(31/1)» ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس (۲۵/۱). 


وإهانتھنٌء وفي ذلك الانجاء من العذاب نعمةٌ عظيمة لهم من ريّهم. 


ثم ذَكّر بني إسرائيل بِأنّهِ قرَق البحرٌ لحم؛ ليسلكوا طريقًا للنجاة» فأنقذهم الله 
بذلك. وأغْرّق فرعون وقومه» وبنو إسرائيل ینظرون؛ ليكون أشْقَى لصدورهم» 
وأنكى لعدزّهم. 

ودگرهم مواعدتّه لموسى أربعين ليله ثم عبادتهم العجل بعد أن فارقّهم 
موسی» وهم في هذا الفعل ظالون بوضعهم العبادة في غير موضعهاء ثم تجاوز 
الله عنهم؛ لعلّهم یُشکرونه على هذه التّعمة. 

وذگرهم إعطاءه التوراةً لموسى؛ ليهتدوا بها باباع ما فيها. 

ثم ذکرهم مناد موسى هم وإخبارهم گم تعدّوًا في حقٌّ آنفسهم باتخاذهم 
الیجل معبوداء وأنَّ عليهم التوبة خالقھمء بأن يقل بعشهم بعضّاء وأنَّ ذلك 
أفضلٌ لهم عند خالقهم الذي تاب عليهم؛ فهو التوّاب الرّحيم. 

وذگرهم چین قالوا لوسی عليه السّلام: لن تر بها چشت به» حتى نزی الل 
عیائّاء فموقبوا بالصّعق» ينظر بعضهم لبعض وهم یموتون» ثم بعنّهم الله من بعد 
موتهم؛ ليشكروه على نعمته عليهم بإحيائهم. 

ثم رهم بتظليلهم بسحاب آبیقس رقیق فی يام اليّه؛ ليقيهم حرارةالمس» 
وبإنزال المنّ والتّلوى وأمرهم بالاکل من طيّب الرّزق» ثم بن تعالى أتهم 
بجحودهم» وعدم شکرهم ومعصیتهم» لن یضرا الله شيئاء بل ذلك مضرّةٌهم. 

تفسیر الآيات: 

ايا ني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا متي الي أنْعَمْتُ علیکُم ون نسم عل 
الاين .)٤۷(‏ 

يا بي رای اذگڑوا نغمتي الي أَنعَمتْ عَلِكُمْ #. 
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أي: يا بني یمقوب کونوا مثل أبيكم في متابعة ال واذگُروا ُعمه تعالى على 
آباتکم ذكرًا يحملكم على شُکرها بالخضوع لله تعالی» وذلك بالڈُخول في دينه» 
وائباع رسوله الكريم صل الله عليه وسل ومنها العم التي سین کڑھا في هذه 
الشُورۃ الكريمة"". 

و نکم عل الْعَاِّن©. 

أي: واذگروا تفضيلٍ لکم على سائر الأمم من أهل رمانکم» من إرسال الرّسّل 
منكم» وإنزال الکتّب علیکم» وغير ذلك من التّعم الخاضّة©. 

كما قال تعای: وَكَمَدٍ ام عَلَ عم عَلَ لاه [الدخان: ۳۲ 

وقال تعالى: وذ ال مُوسَى ومو ا قَْمٍ ارو يمه الله عَليكُمْ إِذْ جَکَلَ 
يك أَنيَاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوگا وَآَاكمْ ما لوب أَحَدَا ین الان [المائدة: ۲۰]. 

وا ڑکا لا زي تفش عن تفس با ولا بقل نها سَفَاعَة ولا ؤا 
نها عَنل لام يُنْصَرُونَ .4)٥۸(‏ 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ما ذگرهم الله تعالى بنعمه» عطّف على ذلك التحذيرٌ من حلول نِقمه بهم يوم 
القيامة» فقال": 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 1۲۸)ء ((تفسير این كثير)) (١/٢٥۲)ء‏ ((العذب النمبر)) 
للشنقبطي (۱/ 1 ۵0-۵), ۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰1۲۹/۱ ((تفسیر أبن كثير)) (۱/ 6۲00 ((العذب النمبر)) 
للشنقيطي (۱/ 01-۵0). 
قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العالية: لآ مشک َل لاله قال: با أعطوا من المُلك 
والژسل والکّب على عام مَن كان في ذلك الزّمان؛ فإنَّ لکل زمان عالًا۔ قال آبو حمد: وژوي 
عن مجاهد والرییع بن أنس» وقتادة وإسماعیل بن أبي خالد نحو ذلك) ((تفسیر أبن أبي حانم)) 
(۷ ۰ وینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۹/۱). 

(۳) ینظر: ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ٢٥۲)۔‏ 


امابوا لا تي تفش عن تفس میا . 

أي: آمرهم الله أن یعتقدوا ویفعلوا ما یکن حاجرًا یقیهم من عذابه سہحانہ 
في يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفْسٌ عن نفس حفّا وجب عليها لغيرهاء ولا 
يُغني فيه أحدٌ- کائتا من كان- عن أي أحدٍ شيئًاء ولو كان من عَشيرته الأقرّبِين» 
أو كان الشيء قلیلا ويسيرًا جذّا(۔ 

كما قال تعال: ی يها الاس انوا ربَُمْ نحشا یزما لا خزي وال عن وله 
وا مود هر جاز عَنْ والدو میاه [لقمان: ۳۳]. 

إلا يغب متا سََاعَة4. 

أي: لا يبل من ی نفس شفاعةٌ لس آخری [ذا كانت كافرةً على الاطلاق. 

كما قال تعال: ‏ ق تنقَمهُمْ مَفَاعَةُ لشافیت 4 [المدثر: ۸ 

وقال سبحانه عن آهل النار: قا نا من شَافِعِينَ وَلَاصَدِيقٍ خیم #[الشعراء: 
۱۱-۰ 

أا المؤمنة فتقبل منهاء إِنْ كانت الشفاعةٌ بإذن الله تعالی» مع رضاه سبحانه عن 
الشفوع لہ(" 

كما قال تعال: رکنم نی السَمَوَاتِ لا نيعم ی ین بند 
نید لله يَنْيَشَاءُوَيَرْصَى © [النجم: 17]. 


(۱) نفل ابن عطبة الاجماع على أنَّ هذه الآية في الکافرین. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱۳۹/۱). 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٦٦٦)ء‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۱/ 5 5 »)١‏ ((تفسير ابن 
کٹبر)) (۱/ ۲5۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱/ 0۱ 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۹٦۳٦ء‏ ۰3۳۷ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07 7)» ((نفسير السعدي)) 
(ص: ٥٢)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 054 


آي: لابقبل منها فدا۶<). 


كما قال تعالى: من لَّذِينَ روا وَمَانُوا وَهُمْ كار هَن يبل من آحدجم ملء 
الْأَرْض كََبًا رو افتَدَى ب ) [آل عمران: .1٩۱‏ 

وقال سبحانہ: ول الَذِينَ مروا لو أن م مَا في الْأرَضٍ معا وَِْلَهُ مه 
دوب من عذاب بوم الْقيامة کا تقل منم وَكَمْ عَذَابٌ ألم [المائدة: .]۳٣‏ 


وقال تعالى: ول تفیل کل عذل موہ 58 


وقال عر وجل: یآ لا بۇد منکم فيه و 7 اَذ ين كَفَرُوا. 08 
[ا حدید: ۱۵] الآية. 


ولاف یمین 

آي: ليس لهم أحد يُنْقِذْهم من عذاب الله تعالى!". 

کا قال تعالی: هن قرو لا تاصر 4 [الطارق: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: ڑکا لَكُمْ لا تنام صَرُونَ بل هم الیم مُسْتَسْلِمُونَ»# 
[الصافات: ۲۱-۲۰ ۲]. 


وقال عر وجل: كلَوْكَاتَصَرَهُمْ الَذِينَ مدومن ذون الله فُربَاتا بل ضَلُوا 
عَنْهُمْ #[الأحقاف: ۲۸]. 

و ناکم من آي فزعَون يَسُومُوكَكُمْ شوء الْعَدَابٍ يحون نکم 
حون نسَاءَكُمْ نی کم با ِن ریک طم 00490 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (6۱۳۷۰۱۳۹/۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۲۹ ((نفسير السعدي)) 

(ص: ٥٢)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي(۱/ ۷٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰1۳۹ 4۰ ۰65 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۷٥۲)ء((تفسیر‏ السعدي)) 
(ص: ٥٥)ء‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (1۹/۱). 


أي: واذگُروا یا بني إسرائيل» نعمتي علیکم بانجاء آبائكم من شيعة فرعونٌ 
وقومه وملئه» الذين کانوایُذیقونہم- ویٔدیمون علیهم- عذابّا سينا وشدیداه وهو 
بح الأبناء الڈکو رہ واستبقاء الإناث أحياءً؛ لإذلالحن» وإهانتهن» واستضعافهن 
وانجاء الاباء إنجاءٌ هم؛ ولذا وجه نطاب إليهم”". 


ون نیکم بلااین رکم فم 


أي: وفي إنجائنا لاباتکم من عدوّكم نعمةٌ عظيمةٌ لكم من ربكم 


و قفا بكم ابخر قانجیت کم وآغرفا آل فِرعَوْنَ وَنتُمْتَْظرُونَ 4. 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

َم ذگر الله سبحانه وتعالى تسلّط آل فرعون على بني سرائیل» ذگر مال هؤلاء 
المتسلّطينء فتال۳: 

و قرفا ِکُمْ لخر اناكم غرفت آل رڪون ونم تنظرون : 

أي: دک سبحانه بني إسرائیل باه فرق البحر لحم وبسبب تُخوظم في 
فصّل بعضّه عن بعض؛ لیسلکوا طريقًا يابسًا بین أجزاء البحر» فأنقذهم ال 
تعالى بذلك من فِرعونٌ وقومه الذين أَغْرَقهم الله تعالى جیا وآمگن بني 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23414-741/1»: ((اقتضاء الصراط الستقیم)) لابن تیم 
(/٤۲۰)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۲9۷ ۰۲۵۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 07)) ((العذب 
الئمیر)) للشنقيطي (۱/ ۷۷۰-۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (١/٦٦٥٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷). 
قال ابن أي حاتم: (عن ابن عبّاس: قوله: بء من رَبَكُمْ عَظِيمٌ © يقول: عمة. وژوي عن 
جاهد» وأبي مالك؛ والشدّي نحوٌ ذلك)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱۰۱/۱). يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (1۵۳/۱). 
ويجتمل أن يكون المراد ب کم ه: أي سوء العذاب. يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
1-۷۳۱ ۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۷۸/۱). 


]سرائیل من الّظر إليهم بأبصارهم وهم يَغرَقونء فکان ذلك أَشقّی لصدورهم» 
وأبلغ في إهانة عدوهم(. 


كما قال تعالى: فقا کرای امعان ال أَضحاب مُوسَى إِنَا خُدْرَكُونَ * قَال 
گلا نَ مي ري سیفیین * يتا موتی آن اضرب بعصا البحْر ار 
لا کل فزق کامدالعظیم »زلف کم رین ٭ وتا موی وم تتۂ 
جْمَعِينَ * نم رف الا رین 46 [الشعراء: 10-7۱]. 

ل وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسى أَرْبَِينَ لاتم الیل ین بَئیو ونم 
ظَالِمُونَ (46)0۱. 

القراءات ذات الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالی: اعدا 4 قراءتان: 

-١‏ (وَحَدْنَا) على معنى أله ود من الله تعالى لوسی عليه السلام» ولیس فيه 
وعد من موسى عليه السلام0©. 

۲- (وَاعَدْنَا) على معنى أنَّ للواعدةً من الله سبحانه لموسى عليه السلام» ومن 
موسنى عليه السلام لربّه©. 

وذ واعذتا مُوسَى أَرْبَعنَ کی عنم الیل ین نیو وآشم ون 

آي: واذگروا يا بني إسرائیل مواعدتنا لوسی تام أربعين ليلد ثم عبادتكم 


() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰166 ۰19۵ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن کثبر)) (۱/ ۰6۲۰۹ 
((العذب التمی)) للشنفيطي (۱/ ۷۷-۷۰)ء ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۳٩‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۵۲). 

( را ہا و عقر وَالْبَصريَانٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۷/ ۲۱۲). 
ونظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (۲۳۹/۱). ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 17۳). 

(۳) قرا الْبَاقُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۷/ ۲۱۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (۱/ ۲۳۹). ((تفسیر ابن جرير)) (538/1). 


0 
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OE 


الیجل من بعد أن فارقکم موسی متوجّهًا إلى الوعده وأنتم ظالون بوضیکم 
للعبادة في غير موضمهاء لأنَّ العبادة لا كنبخي إلا لله عر وجل وآنتم قد تم 
الیجل إماء والش رك بالله تعالى ظلمٌ عظیمٌ. 

لام وا نکم ین بند لك کم َشْكُرُونَ (۰۷) 4. 

أي: تجاوژنا عنکم بمحو أثر ذنبکم بعبادة الهجل» فلم نعاقبکم؛ لتکونوا من 
الشاکرین نعمة الله تعالی علیکم بالعفو. 

ولآ موسی الاب ورن للم ون (0۲) . 

أي: واذگُروا إعطاءَنا موسی التوراة التي تفر بین ات والباطل؛ لتهتدوا بها 
باتباع الق الذي فيها"". 

و ا وی مه با قوم کم لمت نکم باتْحَادِكُمْ اليخل بو 
ل اریم الوا سکم کم حبر کم جند باریکم اب عَلیکم ره مُو 
الاب الرّحِيمٌ (46)06. 

آي: واذگروا حين نادی موسی عليه السلام قومه» يود لهم ظَلمَهم لانفسهم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰1۹-117 ۰61۷۵ ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۲/ 6۳۰۵ 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۲۲۱ ((العذب التمیر)) (۱/ ۰۷۷ ۸۲-۸۱ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۱/ 4۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۷-۲۷۵ ((تفسبر ابن کثبر)) (۱/ ۰۲۱ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱/ ۰6۵۰۱ ((العذب النمیر)) للشنقیطي (۱/ ۸۰)۔ 
قال ابن بي حاتم: (عن أب العالية فی قوله: تقو عَنْكُمْ نب لت 4 يعني من بعد ما 
انوا الیجل: وژوي ذلك عن الرٌبیع بن آنس) ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱۰۸/۱). 

(۳) نقل اب عطیة في ((تفسیره)) (۱/ )١ ٤٤‏ الإجماع على أن المراد ب الکتاب : التوراة. 
ویُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰1۷۲/۱ 1۷۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰۲۱ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۸۹-۸۷)- 
قال ابنُ أبي حائم: (عن أبي العالیة في قوله: وا مُوسّی الاب ورن 4 قال: فرّق فيه بين 
الق والباطل» وروي عن جاهد والرٌییع بن أنس نحو ذلك) ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱۰۹/۱). 


ات 
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باتخاذهم اليل إا يعبدونه؛ ولذا فقد وجَبث عليهم التوبةٌ من هذا الجرم 
۳ ےگ i‏ کر اد اه 4 ع, و 
الشنیع» في حق مَن آوجدهم من العدّم فالذي خلقهم هو من یستحق أن يُعبّد 
وحده لا شريك له ثمٌ وصّف هم كيفيّةٌ توبة الله تعالى علیهم بأنْ یل بعضهم 
بعضّاء فذلك خير لهم عند الله تعالى» الذي تاب علیهم؛ فهو التوّاب الرحیم(. 

ولذ ْم با مُوسى تن ین لَك تی تری الله ره نکم الصا 
َنم تنطرُون(ه0) 46. 

وَإِذ فم با موی لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتّی ری الله جَهرة ی 

أي: واذگروا حين قم لوسی عليه السّلام؛ لن نصدّقك ولن تر ہما جتتنا ب 
حتی نری الله عِياناء نتظر إليه بأبصارنا”". 

كما قال تعالى: يسالك اَل الكتاب آن تک عَلَيْهِمْ كبا من السَیاء مد 
سَأَنُوا مُوسَى کب من ذَلِكَ مَقَانُوا رتا الله جهْرَةٌ قحلم الصَّاعِفَةٌ لیم 4 
[النساء: ۲۱۵۳ 


(۱) قال القرطبيٌ: (أتمعوا عل أله م يور کل واحد من عَبدة الجل بان یل نفْسَه بيده) ((تفسير 
القرطبي)) (501/1). 
وینظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 1۷۹ ۰0۸۷-۷۸۵ ((منهاج السئة النبوية)) لابن تیم 
(4/ 404-778 (۷/ ۰۱۲۶ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(۱۰۰-۰۱). 
ومن قال من السّلف: اد معنی سکم : أن تل بعضهم بعضًا: ابن عبّاس» وسعید 
ابن جر ومجاهد» وقتادة» والحسن. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۱۱۰/۱). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ 1۸۷ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰۱6۰ ((تفسير 
اين عاشور)) (۱/ 0۰۷-0۰۵). 
وقال ان أبي حاتم: (عن کتادة في قول الله تعالى: ود ما مُوسَى لَنْ تُوْمِنَ لَكَ نی ری 
الله جَهْرَة)» أي: عيانا. قال آبو حمّد: وكذا فگره ارم بن آنس: عیاتا) ((تفسیر ابن أي 
حاتم)) (۱۱۱/۱). 


لا انتفسیر المحرّر تلقران الکریم )ا 


۷ الصَاق وم رو . 

أي: فماقبکم الله رتو سن یموتون(. 

تشن ند ميك نے یھ 

أي: ثم أحيبناكم من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم؛ لتشكروني على 
نعمتي عليكم بإحيائكم؛ لتحدثوا توبةً من عظيم ذنبکم". 


وف عم العام رانا عََيكُمُ امن وَالسَّلْوَى كُنُوا ین يا 
رَرَفْنَاكُمْ وَمَا موا وی کالُوا اق هم هون (۰۷) . 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

لگا ذگر تعال ما دفته عنهم من التّقمء ذكّرهم أيضًا با أسبعٌ عليهم من 
الم فقال: 

جر سس 

أي: وارَيْنا عنکم وجْة السّماء بالسّحاب الأبيض الرّقيق؛ لَقیکم حر الشمس 
في اليه 


ون کم المَنٌ وَالتَلْوَى . 


۹ 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱4۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۲ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰6۱۱۳-۱۰۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ 1٩۲ ۰1٩۱‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰۱۰۳ ۱۰4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)۲٦٦‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1۹۸)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۱۰۱۷)- 
قال اب آي حاتم: (عن ابن عبّاس قال: ثم لل عليهم في اله بالغمام-قال أبو محمّد: وروي عن 
ابن عُمرء والزییع بن أنس» وأبي جز والضحّاك والسّدَّيِء نحو قول ابن عبّاس) ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (۱/ ۱۱۳ 


أي : يذكر لله تعالى لهم أيضًا آله ئرل عليهم رزثًا طییّا سهلا يحصّلون عليه بلا 
لفق ولا مشقّة©. 


وان قيل هو كل ما امتن الله تعالى به عليهم من الطعام والشراب» ما ليس فيه 
3 يله كلفة ولا مشقة 0 


وفیل: هوالتنجیین» وهو شي؛ آبیض ينز على الجر کالندی» لو پشبه 
العسل الأہیض” 
والسّلوى طائرہ قيل: هو السَِّانَى» وقيل: يُشبه السمَاّی(. 


:ا لوا ین بات ما راکمه 


.)0۲ يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۸٦۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (١/۸٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 0۲ وينظر: ((تفسیر 
القرطبي)) (۱/ ۰6۰7 

(۳) بُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰۱4۲ ونسبه الشنقيطي لاکثر الفسرین. يُنظر: 
((العذب النمیر)) (۱/ ۰۱۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۵۱۹ ((تفسير أبن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۱۹۰/۱). 
ومن قال من السَلف: لمن هو الرنجبین: السدي. مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱/ ۰6۷۰۲-۷۰۱ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسپر ابن جریر)) (۱/ ۰6۷۰4 ((تفسیر أبن عاشور)) (۱/ ۵۰۹ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۱/ ۰6۱۰۸ ((تفسیر ابن عُثیمین - القاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۹0). 
قال ابن عطیة: (السَّلُوى طیر بإجماع من المفسرین: قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والربیع بن 
أنس وغیرهم. 
قیل: هو السات بعينه. وقیل: طائر یمیل إلى الحمرة مثل لس وقیل: طائر مثل الحمام تحشرہ 
علیهم الجنوب) ((تفسير ابن عطیة)) .)۱٤9/۱(‏ 
ومن قال أن السّلوی هو السُّّانى: ابن عباس - في راوية عنه - وجامدہ والشعبي» والضحّاكء 
وا حسن وعكرمةء والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰۱۱۵ ((تفسیر ابن 
جریر)) (۷۰۵/۱). 
ومن قال من اللف: إِنّ السلوی طائرٌ ُشبه الشمائی: ابن عباس - في رواية عنه - وابن 
مسعود» وغیژما من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل والسّدَّي. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (1/ 01/١5‏ 


۳ 
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أي: قلنا لهم: كُلوا من طیّبات ما رزقناكم» كهذا امن والسّلوى» وهما بان 
حا ومعتّی؛ للذاذة طعمھماء وحِلّيتهما شرا . 

وما ظَلَمُا وَلَكِنْ کاو هم يَطلِمُونَ#. 

أي: أنعمنا عليهم ههام فقالوا نا بالجحودء بعدم الشّكرء وارتكاب 
المعاصي» وما وضّعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيّانا موضعٌ مضرّة عليناء ومنقصة 
لناء کم وضعوه من آنفیهم موضعٌ مضرٌة عليها ومنقصة اء والعنی: أنَّ 
هذا الطلع واقعٌ على آنفسهم؛ حیثْ عرّضوها به لسحط الله عر وجل وجقابه, 
فضرژ فعلهم عائدٌ إليهم» والله سبحانه وتعالى لا تضرّه محاصي حَلقه ولا 
تنفعہ طاعائہم؟۔ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ زسبة الم داقا إلى الله عر وجلّ؛ فهذه التّعمة على ب بني إسرائيل لم تأت 
بگشبھم ولا بکڈھم ولا بإرث عن آباتهم وتا هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله 
تعالى: «أنْعَنتُ EE‏ 

-١‏ الفگر في عة حلم اله عر وجل و مھا باذ الإنسان به وه 
وا i: E‏ عَفَوْنَا عَدَكُمْ ین 
بني ذلك کم تنکر 2 


aA N SA 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۱/ 6۷۱۱-۷۱۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰6۲۷۳ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰6۵۳ ((العذب التمیر)) للشنقیطي (۱۰۸/۱). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/۱ ۰۷ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ 6۲۷۳ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰۵۳ ((العذب التمیر)) للشتقيطي (۱۰۹/۱). 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱3۸/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۱۸۲)۔ 


EEE 


لأنَّ الناس لا يمكن أن يستقلُوا بمعرفة حى الخالقء بل ولا حى المخلوق؛ ولذلك 
نزلت الكتُّبُ تبیائا للناس» كما قال تعال: وذ آنا مُوسَى الْکِتَابَ وَالْفرقَان 
َعَلَّكُم دون 0. 

-٤‏ أنَّ الله تبارك وتعالى پُنزل الکثب» ويجعلها قُرقانًا؛ لخاية حیدة حقّاء 
وهي الهداية؛ لقوله تعالى: ملعم دون فمّن آراد اهدايةء فلیطلبها 
من الوحي الإلهيٌ". 

-٥‏ أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالی أن یستعمل الأسلوب الذي يذب إليه 
الناسّء ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى حكايةٌ عن موسی: يا قوم فان هذا لا 
شك فيه من التودّد» والتلطّفء والتحیب ما هو ظاهر". 

-٦‏ أنه بغي للداعي إلى الله أن یبن الأسبات فيا کم به؛ لقوله: کم 
غلم سکن نج 

۷- آله نبغي التعبيد ی يناسب المقام؛ لقولہ: تال با کم »لا ِکر 
(لباری) هنا كإقامة الحجَّة علیهم في أنَّ لجل لا یکون إها؛ فد الذي يستحقٌ 
أن يكون إِهَا هو البارئ» أي: الخالق سبحانه وتعالى © 

۸- اد التوبة لازمةٌ على الفور؛ لقوله: وبوا لأنَّ الفاء للترتیب» 
والتعقیب. 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸۳/۱). 
(۲) یُنظر: ((الصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۸۸/۱)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۸۹/۱). 
(5) يُنظر: ((الصدر السابق))۔ 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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۹- أنَّ الأمّة كفس واحدة؛ وذلك لقوله: افوا هکم 4 . 

. 4 إثبات تفاضل الأعمال؛ لقوله: کم کم عند باریکم‎ - ٠١ 

۱ - في إثباتِ ان E‏ 
أن يتعرّض لِمَا يقتضيه هذان الاسیانٍ من آسماء اللہ فيتعرّض لتوبة الله ورحیه(؟. 


کے پر ورھ 


۲ - أنَّ من سأل ما لایمکن» فهو حريٌ بالعقوبة؛ لقوله تعال :ادنم 
الصَاعِقَةٌ ي . 

۳- أنَّ ألم العقوبةء ووقعها أشدٌ إذا كان الإنسان ينظّر إليها؛ لقوله تعال: 
رات تَنظرُون )9). 

الفوائد العلميّة واللتطائف: 

۱- في قوله تعالى: یَسَومو شوه ء الاب لبون نَ اگم وَيَسْتَحْيُونَ 
سا کم قال: 9 نٹ خود بدون واو» وني سورة إبراهيم قال سبحانه: 
ِإيَسْومُوككُمْ شوء الاب وَيُدَبْحُونَأَبَْاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ 6 [إبراهيم: 7] 
فقال: يبون ¢ بزيادة الواو؛ وذلك لأنه أريد بالآية التي في سورة البقرة 
تبيين صفات العذاب وتفسيرها؛ لذا فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحیاء؛ 
لاہ | يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة في قوله: ارو فتتي اي نت 
عَلَيَكُمْ 4 فسواء کان الراد من سوء العذاب هو الذبح أو غيره كان تذكير جنس 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة واليقرة)) (۱۸۹/۱). 

(۲) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۱۹۰)۔ 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


(4) يُنظر: ((للصدر السابق)) (1/ 0154 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۳ 
پا _سورة البقرة - الایات (1۷ : ۷ 


النعمة حاصلاء وفي سورة إبراهيم دل بسوء العذاب على أنواع غير التذییج 
والاستحیای وعطف التذبيح والاستحياء عليها؛ لأنه لما قال فيها: وإ وَدَكٌرْهُمْ 
یام الله أي بأياديه ووه عليهم ناسب العطف بالواو في قوله: بو 
ناکم + لیدل على تعدد الم والايادي(. 

؟- أن الآل يَدخُل فیهم من ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعالی: ارآ 
فِرْعَونَ 6 ويدخل فيهم فرعون؛ فالرجل حيث أضيف إلى آله دخل فیهم(. 

۳- أن هلاك عدو الإنسان وهو ینظر إليه من نعمة الله عليه» كا قال تعالى: 
ورف آل فِرْعَوْنَ وآنتم کنظررن ۳ 

4- أنَّ الله تعالى سجر من فرعون» حيث آهلکه بچنس ما كان یفتخر به 
وآؤرّٹ آرضه موسى عليه السلام فقد كان فرعون یقول: یا قوم لیس 2 
لك يضر وعذه اهاز يري ين ي الا تی ز راہ ٠‏ 

-٥‏ قوله جل وعلا: یرنه عبر باللیالی؛ تا قبل الا والمقرّر في 
فنٌ العربية أن التاریخ بالليالي؛ لاگہا قبل الأيام. 

-٦‏ نعمة الله تبارك وتعالى با یه لعباده من الظلّ؛ فقد جعل الله تعالى الغمامَ 
ظلًّا على بني إسرائيل©. 

۷- قوله جل وعلا في هذه الآية: را له فيه الدّلیل الواضحٌ على 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۳۲۵ ((تفسير الرازي)) (٣/٦۵۰)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 

.)۲۰۸/۱( 

(۲)پنظر: ((تفسير أبن عُتيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ ۱۷۹))ء ((جلاء الأنهام)) لابن القيم (ص:٢۲۰).‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۷۹/۱). 
)٤(‏ بظر: ((المصدر السابق)) (۱۸۰/۱). 


(9)یُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۸۱-۸۰). 
(٦)یُنظر:‏ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقر6) .)۱۹٦/۱(‏ 


88 
أ ني الفمل لا یستلزم إمكاته؛ لاد الله نفى عنه آم ظلموہہ ونفیه جل وعلا 
عن نقسه اہم ظلموه لا يدلٌ على أنه يُمكنهم أن يظلموه» بل ني الفعل لا ید 

على مکانه؟. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله: ول عَلَ الان عطفُ الخاص على العام؛ لا 
قوله مه عم جيع التّعم؛ لبيان الکمال» والتأكيد على خصوصيّة هذه 
التّعمة» ومزيد فضلهاء وغیُڑھا على سائر الت . 

۲- في قوله: «واموا يَوْمَا لا گجزي تفس عَنْ فس تنکیڑ الیوم؛ للتهویل 
والتعظيم» أي: یوما شديد الهولء عظيم الخطبء وتنكير الس يُفيد العموع 
والإقناط الک . 

۳- قوله: ولا مم يُنصَرون4 آتی با ملة العطوفة الأخيرة اسميّقٌ مع أن 
الجمل التي قبلها فعليّة؛ للمبالغة» وللدّلالة على الثبات والڈیمومة أي: إههم غير 


0 


منصورین دائّا» ولا عبرة با یصادفونه من نجاح موقت 


6 - قوله: مبلاء 6 ومعَظِيمٌ 4 التنکیر فیھما؛ للتفخيم والتهویل*. 
ه - قوله تعالى: ئم اذم الْعِجْلَ ین بو 46 حذف مفعول الالخاذ الثاني 
وتقرير العنی: اتخذثم العجل إهاء وهذا الفعول الثاني حذوف في جميع القرآن» 


۷ب2 ۳ 


مثل قوله تعالى: طإإِنكُمْ ظَلَمْتمْ سکم بتکم الیجْل ب4 [البقرة: ]٥٥‏ أي: 


ہے مره 


(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)1١9/1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ ۱0۳۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 4۸۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۹۹/۱). 

() يُنظر: ((|عراب القرآن وبیانه)) لحي الدين درویش (۹۸/۱). 

(۹) مُنظر: ((تفسير أي السعود)) (۱۰۰/۱). 


إها. وقوله سبحانه: راغ فوتی ین بغڍو ین له جلا جتذایه 
[الاعراف: 48 .]١‏ أي: إِنَاء قال بعض العلیاء: للكتة فی حذفه التنبیۂ على آله لا 


بغي لعاقل أن بتلفّظ بان عجلا مُصطنعًا من حل أنه إلڈ۷. 

-٦‏ فوله: اب عَلَيِكُمْ4 فيه التفات”" من التكلّم الذي يتطلّبه سباق 
الكلام إلى الغّيبة؛ إذ كان مقتضی المقام أن يقال: (فوفقتكم فتبث عليكم)". 
ول يقل: (فتاب عليهم) مع أنَّ لمیر للقوم؛ لأن ذلك نعمة أريد التذكية بها 
للمخاطبين لا لأسلافهه2. 

۷- قوله: وا بَاردكُمْ... حبر کمن بَارِتكُمْ )4 فيه ككرار للبارئ؛ 
للتوكيد؛ ولاُگہا جملة مستقلة؛ فناسّب الاظهان وللتنبيه على أن هذا الفعل أفضل 
عند الذي أنشأكم» فکا رأى |نشاء‌کم رأى توبتكم بالقتل» فينبغي التسلیم له في 
کل حالء وتلقّي ما برد من قبله بالقبول والامتثال©. 

۸- قولہ: مإجَهْرَة4 انتصب على آنه مصدر موکد ل 9أرنا؛ للتأكيد على 
اہم طلبوا الرؤية العينيةَ ولإزالة احتمال أن تكون الرؤية منامًاء أوعِلً) بالقلب©. 

- وِعَدَلَ عن أن يقول: (عِیاتا) إلى قوله: (جهرةً)؛ لأنَّ جهرةً أفصح لفظا؛ 

خشته؛ فا غير مبدوء بحرف كلق» ولسلامته من حرف الیل فحشن وقعها 


.)۸۲/۱( يُتظر: ((الصدر السابق))‎ )١( 

(۲) هذا على أن قوله تعالى: ناب عَلَيكُمْ خطاب من الله هم. وأما على القول بأنه من قول موسى 
عليه السلام كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب علیکم فلا التفات فيه. 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) (۱/ ۰6۱6۰ ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰4۵۱۸ ((تفسبر أب السعود)) 
(۱/ ۰۱۰۲ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدين درويش .)1١ 5 /١(‏ 

(6)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۰۲). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳۳۸/۱). 

(٦)بُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (1/ 4١‏ 7). 


تس نج تراد تھے 
2 


في الكلام» وحمّت على السّمعء وللقرآن السهم المعلّ في ذلك وهو في غاية 

الفصاحة0. 

۹- فوله: وما وا ون کاوا أَنْْسَهُمْيَظلِمُونَ 4 فيه عدة أوجه بلاغبّة: 

- فقوله: لوا ظَلَمُونًا ه: فيه التفات؛ إذ انتقل من حطاب بني إسرائيل إلى 

ا حدیث عنهم بضّمير القَیبة؛ للإيذان باقتضاء جنایات الخاطبّین للاعراض 

وو سج شفہ موم سفن 

متمادون على غيّهم» ولیسوا مستفیقین من ضلالهم2. 

- واب بین يت يداع تن وييَظلِمُونَ 6 للدّلالة 

على تماديهم في الظّلم واستمرارهم على الگفر۔ 

- وطولکِنه وقعت هنا أحسنَ موقع؛ لاله تقدّم قبلها تفي وجاء بعدها 

جاب ولا لگا نر أنه قد وق منهم ظلم» وني وصول ذلك الظلم إلى 

الله تعالى» بقیت النفسش جج یت رز 
بأنَّ ذلك الم الحاصل منم إن کان وققا یم 

ولاشتهم 4 معمول مه ثقدم على الخبر؛ لیحصل بذلك توافْق رژوس 

الآي والفواصلء وللاعتناء بالاخبار عمّن حل به الفعل©. 

۰- وني هذه الآيات جاء ترتيب التّعم متناسقاء يأخذ بعضه بِعُنق بعض» 
وهي آفعال يتلو بعضها بعضّا؛ فأوَّها الانجاءٌ من سوء العذاب- ذبْح الأبناء 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۵۰۷). 

(۷) يُنظر: ((نفسير القاسمي)) (۱/ 2071١‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (2017/1» ((دليل البلاغة 

القرآنية)) للدبل (ص: -)٩۳‏ 

(۳) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنی)) للدیل (ص: .)٩۳‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳6۸/۱). 
(ه) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳۶۹/۱)- 


ےر ی 
عِيانًا هذا الخارق العظيم» ثم وغد ال وسی بمناجاته وفّعابه إلى ذلك» ثم إیتاء 
موسی التورا والعفوٌ عنهم بعد اتخاذهم العجل» وقد تم کل فصل منها 


بمناسبه: 

فجاءت هذه ا لمل نی غابة القَصاحة لفظاء والبلاغة معنّى؛ إذ معت الألفاظ 
المختارة» والمعاني الكثيرة» متعلّمًا أوائل أواخرها بأواخر أوائلهاء مع تُطفب الإخبار 
عن نفسه» فحيث ذگر التّعم صرّح بأن ذلك من عندہہ فقال: : م بَعاکُم 4 
وقال: رظ جر ره وحيث ذکر الم لم ينسبها إليه تعال» وان كانت 
مله حقیف فقال: «ناعدنگم الضّاعِقة ي وسر ذلك: أنه موضع تعداد للتعم» 
فناسب یَسبةً ذلك إليه؛ لیْذگرھم آلاع. 


(١)یُنظر:‏ ((الصدر السابق)) (۳۵۰/۱). 


٠:‏ ولد لت انوا مد شع رط 
اہ مو سن مد 


ليرت ولا غَيرَ أله ی بر E‏ عَكَ ارب کک 0 


آلکماء یکا کا ا تشه © # زیر استنتن کسی موی موه قفا آشرب 
ا مر رد ۲ رط 

ادق الجر فانشجرت مِنْهُ اٹنتا عشر 

مر لا تنَا من رق اوكا َو ف الارض میب © زا 


و و مر و 


آذ بان هو کی اھب وڈ کے ا وس َء 
دك ساسا 4-2 حور هب وم میظا یم خم 02 

الل ولت کته ویاو بكس صن الہ دلِكَ یتسم كوأ یکفرورک کات 
لیا عصوا زک نوایتتشورت © . 


غریب الکلمات: 
حِطَةٌچ: أي: خط عنًا ذنوبتاء وأصل ا حط: تزال الشيء من علو(). 


٭رِجْراچ: عذاباء وأصله: الاضطراب“ 
ولعتو ۱ :ولا تفسدواء وأصل العیث: الفساد. والعیث والعثي متقاربان» 
إل أنَّ العیت أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حا . 


(۱) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۳/۲)» 
((الفردات)) للراغب (ص: ۲ ۲)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ٥۷)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸۹٤)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۳:۱ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۳)۔ 

(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۶/ ١١۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۵). 


لبقلا 4: البقل قيل: هو السات الذي لا ساق له» وقیل: ما لا ينبت أصلّه 
وفرعه في الشَّتاءء وقیل غير ذلك . 

اها : القمّاء: اسم جنس واحده قُنّاءة- بضمٌ القاف» وکسرها- قیل: هو 
الخيار المعروف» وقيل غير ذلك . 

وه 6: الفوم: قيل: هو الثوم؛ أبدلت الثاء بلفاء مثل: جدث وجدف 
للقبر. وقيل: هو الحنطة» وا بز جيعًا؛ من قوم: فوّمواء أي: اختبزوا- وهي لغة 
قديمة- ويقال: الفوم الحبوب". 

مشكل الإعرابہ: 

قوله: لوا ط 4: (حطة): مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ حذوف أي: 
سوالنا أو رغبتنا حطةء وا حملة في حل نصب مفعول به مقول القول. أو مرفوعة 
على الجكاية» وهي وحدها الفعول به للقول ومنع من ظهور علامة النصب 
اشتفال الكل بحركة الکاية. وغل قراءة النصب: ف(حطة) مصدر لفل 
غذرت آي حط عنا ذنوبنا سط 

المعنی الاجمالی: 


يُذكّر الله بني إسرائيل حين آمرهم أن یدخلوا بيت القدس: ویأکلوا منه رز 


»)۲۷٤ /۱( يُنظر: ((جهرة اللغة)) لابن درید (4۵۸/۱ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)۱۳۸ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(۲) ینظر: ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ۷۷). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰69۱ ((غريب القرآن)) للسجستانی (ص: 6۳1۷ 
(الفردات)) للراغب (ص: 16۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۹۵ (<التبیان في [عراب القرآن)) للعكبري 
(٦٦)ء‏ ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (۱/ ۰0۳۷۳ ((إعراب القرآن الکریم)) لدعاس 
۲۷/۱۵ 


ات ۶ 
ا" ذا 
واسمًا هنيئًاء ون يخضعوا له سبحانه عند دخوله بالسجود له وطلب المغفرة منه 
جل وعلاء فاذا فعلوا ذلك فقد وعدم الله بمغفرة دوم ويزيد الله من فضله 


من أحسن منهم. 

فخيّر الطالون منهم القول الذي أُیروا بقوله» فأنزل الله على هولاء عذابًا من 
ألسّماء؛ بسبب عصیانم. 

وذگرھم حين طلّب موسی من الله تعالى ماء يشرب منه بنو إسرائیل؛ فأمّره الله 
أن يضربَ بعصاه ا حجر فخ رجت من الحجر ائيًاعَشرة عيتا من الاء» قد علمت 
كل قبيلة لھا الذي تشرب منه وأمرّهم أن يأكلوا ویَشربوا من رزق الله ولا 
يَسعوا في الارض بالفساد. 

ثم ذگرهم الله تعالى حين أخبروا موسى آئہم لن يصيروا على طعام واحده 
وهو ال والسّلوی» وطلَبوا منه أن يَدْعوَ لهم اللہ كي يخرج هم بعص ما تُنبته 
الأرض من البقلء والقتًاء والفُوم» والعدّسء والیَصل؛ فاستنکر عليهم موسی 
استبداكم الطعاع الد بالأطعمة النيئة وأترھم أن ینزلوا ی صر من 
الأمصارء فسیجدوا ما طلبوا. 

وأصبح هوان والسّفار مفروضًا علیهم» کا أئہم رجعوا متحمّلین صب 
الله» وهذا الذي جازاهم الله به هو بسبب جحودهم آياتٍ ال وتقتيلهم لأنبيائه 
بغير حق» وذلك الجزاء الذي عُوقِبوا به- أو ذلك الكُفر بآيات الله عرٌ وجل 
والقل لأنبيائه- إلا وفع نتيجة عصیانهم وتجاوزهم حدوة الله تعالى. 


تفسیر الآيات: 


وا فلت الوا عذو الق لوا نها حَيْتُ یشم رَعَدًا وَادْخُلوا الاب 
شتا رووا جص تفر َكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِیڈ لمخریی (46)۰۸. 


وذ لتا لوا مذو افر لوا نها عیث تم ردا 

آي: واذگروا حين أُمَرْئَا بني إسرائیل بالدخول لبيت القلدس» وأن يأكلوا منها 
من آي مکان فيها رزفًا واسعًا هنی(*. 

ِإوَادْخُلُوا اباب جا وَقُولُوا جم 

أي: إئہم اُمروا أن تخضعوا له سبحانه بالفعل والقول عند دخوهم حد آبواب 
بيت المقدسء بان بدتُلوا رُكّحَا متواضعین» وأن یلوا من الله تعالی أن يضَعَّ 
عنهم نم وخطاياهم”". 

آي: إذا فعلتّم یا بني إسرائیلء ما أَمَرکم الله تعالى» فسیستر عليكم ذنوبكم» 
ا ویتجاوز عنهاء وسیزید سبحانه إيأناء أو حسناتٍ من قَضله- عاجلا أو آجلا- 
مَن اخسن في عبادة الله تعالى» ومن أحسن للخَلّق بوجوه الإحسان المختلفة". 


)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۷۱۳-۷۱۲ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ ۰4۲۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۱۲-۱۱۰۱/۱)- 
ومن قال من السّلف أن القرية المذكورة هنا هي بيت القدس: تاد وژوي عن ارب بن أنس» 
والسّدّي نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (115/1). 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰6۷۱۷-۷۱۵ ((النفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱8۳ 
((جامع الرسائل)) لابن یم (۳۲/۱) ((نفسير ابن كثير)) (۲۷۵/۱)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱/ ۵۱6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۱۱۳-۱۱۲). 
وعن قال معنى بلإسُجدَا6 أي: رک ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 6۷۱4. 
ومن قال من الكلف بان معنى: لجط4#: مغفرت أي: استغفرواء ابن عبّاس» وروي عن 
عطاء» وا سّنء وقنادة» والرّبيع بن أنس نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/٦۷۱)ء‏ 
((نفسر ابن أبي حاتم))  .)۱۱۸/۱(‏ 

(۳)یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰6۷۲۳-۷۲۰ ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۰6۲۷9 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۵۳ ((تفسير اين عاشور)) (1/ 2017 ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ .)١١8-1١١5‏ 


بل الذي : ٹوا قلا َي ّي قي َه را عل الین و ظَلَمُوا رِجْرًا 
مِنَ السَّمَاءِ ء با كَانُوا يَفْسْقُونَ (09) 4. 

بک الیو لا غزر ال قير له 
أي: فقی الظالمون منهم القول الذي أُمروا أن يقولوه بقل غيره» فقالوا بل 


حطة: با في شعرة» واذا بو القول مع يله ندیم لول من باب أل 
وأحرى؛ ولهذا دحلا يَرْحَفُون على أَدبارهم 

عن أبي مُرَيرَة رضي الله عنه: اد رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((قيل 
لبتي [سراتیل : الوا الْبَابَ مُجد دا وَهُوُوا حط تعفر کم حَطَيَاكُمْ پچ فبدّلواء 
فد حلوا یفن على استاههم وقالوا: حبَهٌ في مَعرؤ)). 

را لی این لوا ِجْرًا مِنَ اما بجا كانُوا يَفْسْفُونَ . 

أي: أنزل الله تعالى على هؤلاء- الذين استبدلُوا بالقول الذي یروا به قولًا 
غیّه- عذابّا من السَّماء؟ بسيب خروجهم عن طاعة الله تعلل إلى معصیته ۳ 


2ذ انتنقی موسی لِقَوْمِ علا اضرب بتضال الْحَجَر فَالْتَجَرٹ نه اکا 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱/ ۰6۷۲۳ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰۱۶ ((تفسیر ابن 
کٹبر)) (۱/ ۰6۲۷۷ ((تفسبر السعدي)) (ص: ٥٥)ء‏ ((العذب لامیر)) للشتقبطي (۱/ ۰6۱۱۵ 
قال ابنٌ أي حاتم: (عن أبن عبّاس: فی قوله: (ادْخُلُوا البَابَ سُجّدا) ركُمّا من باب صغیر 
يدون من قبل أستاههمء وقالوا: جنطة فهو قوله: الَذِينَ ظََمُوا لا عَيْرَ الَذِي بل 
کم وژوي عن عطای وجاهد وعكرمة» وقتادق والضخاك» والحسّنء والرّبيع» ويحيى بن 
رافع نحوٌ ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱۱۹/۱)- 

(۲) رواه البخاري (411۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۷۳۲-۷۲۹/۱ ((تفسیر ابن کثیر)) /١(‏ ۲۷۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٥٠٥)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰۱۱۸ ۰6۱۱۹ 
قال ان أبي حاتم: (عن ابن عباس في قوله: 9 رجرًا» قال : کل شيء في كتاب الله من الرجز 
يعني به: : العذاب» قال أبو حمّد: وژوي عن الحسّنء وأبي مالك وجاهد والسَّدَّيء وقتادة نحو 
ذلك)» ((نفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰۱۲۰ ويُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (6۷۳۰/۱. 


ذ عَلِمَ کل اناس ي شنم لوا وا ن رق اله و تَعْتَوَا في 
الْأَرْضٍ مُفْيِيِينَ (4)60. 

وإ اشکنقی مُوسَى لِقَوْمِوِ». 

أي: واذگروا حين طلّب من موسى ماء لبني إسرائيل يَشرّبون منه۷٩‏ 

مإ ْنَا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَالمَجَرَتْ یله اقا عَشْرَة بنا . 

أي: الله تعالى قد استجاب لطلب موسى عليه السّلام» قأمره بأن يضرت 
عصاه بحجره فمَعَل ذلك» فخَرجت من ا حجر اثنّا عشرة عينًا من المياه العَذْبة؛ 
تيسيرًا همء وإنعامًا من الول 50 

a EU أي‎ 


تَشْرَبٌ منه من هذه الأعين الخارجة من المتجرء فلا يُزاحم بعضّهم بعضّاء بل 


۳ اہ 
یش ربونه متهنئین © 
E‏ و ۶ب اد 

چو كُلُوا وَافْرَبُوامِنْ رزقی الله4. 

أي: کُلُوا واشربوا من هذا الرّْقٍ اي الذي آناكم من غير كد ولا تعب. 
وهذا أمْرَ إباحة وارشادٍ لهم من الله تعالى. 

ولا تَمْتواني الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ©. 
(١)ینظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٥)ء‏ ((تفسبر ابن کثیر)) (117/4-171/8./1)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳). 
(۲)ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 1-0 ((تفسير ابن كثير)) (۲۷۸/۱)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۹-۸)ء ((تفسير ابن کثیر6) (۲۷۸/۱)ء ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۵۳). 


(4)ُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/۲)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰6۲۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۱۹ 


AOE 


آي: لا تسوا في الأرض بالفساو9؟. 

« وم ا مُوسَى لَنْ تضیر عل طعام واجد اذغ لتا رل تج لا لت 
وی ھک و وين لق ی زکرم رس مره کی سو هه خر گنوی یه 
الازض من بَفَلِهَا وَفانها وفومها وَعَدَسهَا وَبَصَلِهَا قال أتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ دی 


يادي هو حب افبطوا ضرا وإ کم ما سام وضربث علنهم ال والعنکنة 
وَبَاؤُوا بقضب من الله دك بام کاوا یرون پیات الله ولو لیب 


هو 


احق دك با عَصَوا وَكَانُوا يَمْتَدُونَ (4))1۱. 

ویب وى نض عل ەا تاد 

أي: واذكّروا يا معشرَ بني إسرائيل حين أخبرثُم موسى عليه السّلام بضجركم 
وکراهیتکم للمَنٌ والسّلوی» وان لا طاقة لكم بحَبْس أنفيكم على تناوّل هذا 
الّعام الذي ررکم الله تعالى زا هنينًا سهلا بلا عناء. 

اذغ لا ریت جرخ لتا نب الْأَرَضُ ین بَفْلَِا واا نومه وَعَدَيِهًا 
وَصَلها 6 

آي: ادع لأجْلِنا یا موسی: ربّك؛ كي جرج لنا بعض ما تتبته الأرض من البّقل 
وال والقُوم» ومن العَدّس والبصّل". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲۷۸/۱ ((تفسیر ابن عطبة)) 
(۱/ ۱6۲ ((تیسیر الکریم الرحمن) (ص: ٥٥)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0۲۱-۵۱۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 6۱۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۲۸۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۲۱/۱۷ 

(۳) قال ابن جریر: (والبقل والقثاء والعدس والبصل؛ هو ما قد عرفه الناس بینهم من نبات الأرض 
وحبها) ((تفسير ابن جرير)) (۱۵/۲). 
وذهب السعدي في ((تفسيره)) (ص: ۰۵۳ وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة)) 
0 أن البقل هو النبات الذي لا ساق له. وقال الواحدي: (وهو کل نبات لا يبقى له 
ساق إذا رعته الماشية) ((التفسير الوسيط)) .)١53/1١(‏ 
وقیل القثاء هو نوع من ا خضروات۔ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)۱٢٤/١(‏ قال = 


۰ ڑب هو حي ». 
أي: إنَّ موسی عليه السّلام استنكر علیهم ووبّخهم بسؤاليم له طلب تلك 
الأطعمة الدّنيئة من البقول وغيرهاء مع ما لديهم من الطعام الهتيء؛ مستبدلین 
الوضیع من العيش بالرٌفیع منه! فقال لهم موسی: أتأحذون الذي هو آخس قِيمةٌ 
وقدرًا من العيشء بدلا بالذي هو خير منه قیمةً وقدرًا'''؟! 


طاغبطوا ضرا قن لَكُمْ ما سالك 4. 

آي: هذه الأطعمة التي طلیئُم ليست بأمر عزيزء بل هي كثيرةٌ؛ ففي أي بلد 
دخلتموه ستجدون هذا العیگی الذي تطلون". 

وضربث لیم ال ومک او بقضب من لله . 


= السعدي هو الخيار. یُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: ۵۳ وقال ابن عثيمين هو صغار 
البطیخ. يُنظر: ((تفسير أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 6۲۱۱ 
ومن ذهب إلى أن الفوم هو الحنطة: الواحدي وذکر إجماع آهل اللغة على ذلك. يُنظر: ((التفسير 
الوسیط)) (۱5۷/۱). ونسبه ابن عطية إلى أكثر القسرین. يُنظر: ((تفسیر أبن عطیة)) (۱/ ۱۵۳). 
ون قال من السّلف بأن الفوم: الجنطة: ابن عباس وجاهده وان وأبو مالك» وعكرمة» 
وعطاء بن أبي رباح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰6۱۵ ((تفسير ابن أي حاتم)) (۱/ ۱۲۳). 
ومن ذهب إل أن الفوم هو الثوم: السعدي في ((تفسيره)) (ص: ۵۳ )» وابن عاشور في ((تفسيره)) 
(077/1) وابن عثیمین ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۱۱/۱). 
وشن قال من السّلف بأن الفوم: الثوم: ابن عبّاس في رواية أخرى» وسعيد بن جبير والرّبيع 
والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۱۸ ((تفسير أبن أبي حانم)) (۱۲۳/۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١-19/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۱-۲۸۰/۱) ((نفسير 
السعدي)) (ص: ۵۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير این كثير)) (۱/ ۲۸۲-۲۸۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۵۳ ((تفسير أبن 
عثيمين - الفائحة والبقرة») (۱/ ۲۱۲). 
قال ابنٌ أبي حاتم: (عن ابن عباس في قوله: بط یضرا یه قال: مصرّا من الأمصار» وژوي 
عن الشُذي: وقتادة» والرییم بن آنس نحو ذلك) ((تفسیر أبن آي حانم)) (۱۳۹/۱). يُنظر؛ 
((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲۲). 


ارم التفسير احور دقران اکریی - 


1 : 

مُناسبة الآية لما قہلھا: 

گا کان الذي جرّى منهم کر دلیل على قله صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله 
دی ی فقال تعای: 

شرب ضربث لبهم ال والعنک وا قصب من اله . 

رت سو مت آثر مسكنة الفقر وا حاجة 
وا رص -من الهانة والخضوع على قلويهم؛ أو ظواهر آبدانہم- لازمًا هم كي أنّه 
قد حل علیهم غضبٌ من الله تعالل» ورجعوا متحعّلین سخط الله تعالى علیهم٩.‏ 

ديك یم کاثوا یرون ایا اله وتو الب بالق . 

آي: هذا الذي جازیناهم من الله والمسكنة» واستحقاقهم غضب الله عر وجل؛ 
بسبب جحودهم آياتٍ الله تعا ی الكونيّة والشرعيّة» فاستکبروا عن اتباع اه 
واععدواعل أنبياء الله تعال بالقَنْل بلا وجه حى يخوّل تلك الأفعال انيع" . 

لِك پا عَصَوًا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ #. 

أي: ذلك الجزاء الذي جُوزوا به من صرب الّلة والسکنة وإحلال الغضب 
عليهم» أو ذلك الكفر بآبات الله عرٌوجلء والقئل لأنبياته: إلا سيه هو عصيائهم 
لله تعالى» أي: خروجھم عن طاعته؛ إِمّا بارتكاب المحظورء وإمّا بتزك المأمور. 
ومن أسباب ذلك أيضًا استمراژھم على تجاوّز حدود الله تعالی٩۲.‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 177-/11)) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 0۲۸۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۵۲۸-۵۲۷). 
ومن قال من السّلف بآن المسكنة هي الفاقة: أبو العاليةء والسّدّيء والرّبيع. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲/ ۲۷ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (1/ 0178 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۲۸ -1)» ((تفسير این كثير)) (۱/ 6۲۸۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۵۳ ((تفسير ابن عاشور)) (0۳۰/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲-۳۱/۲ ((التفسير الوسيط)) للواحدي )۱٢٤/١(‏ = 


۹:۳۳ 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ ينبي على تن نره اله عر وجل قح له بلاق أن يدها على وجه 
الخضوع» والشکر لله سبحانه؛ لقوله تعال: طراذشلرا الاب سید وَتُولُوا 
f>‏ 
۲- أنَّ الجهاة مع الخضوع لله عر وجلْ» والاستغفارٌ سببٌ للمغفرة؛ لقوله 
تعالى: نف کم حَطَاَاكُمْ #» وسببٌ للاستزادة أيضًا من الفَضل؛ لقوله تعالی: 
وَمََريِدُ المُخسننَ . 
۳- أن الاحسان سببٌ للزيادة» سواء کان إحسانًا في عبادة اللهء أو إحسائًا إلى 
عباد انل ى) قال تعال: وس ص2 لس 
-٤‏ مشروعيّة الاستسقاء عند الحاجة إلى ا ماء؛ لاد موسی عليه السلام استسقی 
لقومه» وشَرْع مَن قبلنا شرع ان يرد شرعنا بخلافه). 
- أنَّ ما خلق الله تعا ی من المأكول والشروب للانسان» فالأصلٌ فيه الاباحة 
وا مء کا قال تعالى: كوا ار بوامن رژق ال۳. 
٦‏ التّعمة على الآباء» تلحق الأبناء» والذم الذي یوصف به الآباء یلحق الأبناء 
إذا کانرا على طريقتهم» فقوله تعالی: وذ فم با مُوسَى. .. فيه المخطابٌ هم 
بافعال يرهم ما يدل على أنَّ الأة الجتيعة على دين تتکاقّل وتتساعد على 


= ((نفسير الفرطبي)) (1/ 411)» ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۲۸۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 60۳ 
((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 0۳۰)» ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۱6). 

(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۰۳). 

(۲) يُنظر؛ ((المصدر السایق)) (۲۰4/۱). 

(۳) ینظر: ((۱لصدر السابق)). 

() يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱/ ۲۰۷). 

.)۲۱۹/۱( يُنظر: ((الصدر السابق))‎ )٥( 


مصا حھاء حتی كأنَّ متقدّمهم ومتأجّرهم في وقت واحد. وكأنَّ ا حادثٌ من 
بعضهم حادث من ا 

۷- أن من اختار الأڈنی على الأعلى» ففيه شب من البهود» ومن ذلك هؤلاء 
الذين ختارون الشيء المحرّم على الشيء اللال(). 


0" 


- أنَّ اختیار الافضل من الیل والشارب لام فيه إذا لم بصل إلى حدٌ 
الاسراف(؟. 
۹- ار الذي يستبدل الادنی بالذي هو خی ي یستحق التوبیخ؛ لاو موس 


وبّخهمء حیث قال: تبون لبي کر آل وفع 

۰- من علوٌ ئة الرء أن ینظر للأكمل والافضل نی کل الأمور 

الفوائد العلميّة واللصائف: 

-١‏ أن اسيا كا تكون بالمطر النازل من السّماءء تكون بالنابع من الأرض» 
كما قال سبحانه وتعالى: لاو اسْتَسْقَى مُوسّی لِقَوْمه لا اضرب بِعَصَال جر 
فَانْفَجَرٹ منه ات عفر و عَيْنًا عَشْرَةَ ع04 . 

7- عط رسب بني إسرائيل» وجفاؤهم؛ لقوهم: ادع نا رک ؛ 0 
(ادع لنا ناک آو: (ادع لا الله)؛ کن عندهم- والعیاذ بالله- أَنْفَدٌ مع آئہم کانوا 
مؤمنین بموسی» ومع ذلك یقولون: ادع نا رَبك كما قالوا: ادعب أَنْتَ 
وَرَبّكَ اتاد لا اه اون 6 [المائدة: 4 ۳۲۷. 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۰/۱). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۱۵). 
(6) پنظر : ((المصدر السابق») (۱/ ۰6۲۱۸ 
)٥(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۱۰). 


.)۲۰۸/۱( بُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 
.)۲۱۰/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۷( 


بس سم 
گے سورة البقرة - الآيات لہ یں 


3 أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام؛ 
لأنَّ ضرب الذلة عليهم وقع بسبب المَعصیةء فإذا حُوربوا بالطاعة فلا شلك أن 
الوبال سيكون علیهم(. 

-٤‏ يتبين من قوله تعالى: اَم وضرب بث عَلَيْهمُ ال 4 وَالْمَسْكَتَة وَبَاووا بصب 
ون الله أ يرد قد یت عدھم السك وهنا تعمل ق رب 
هو دة اللمع» بحيث إن البهودي لا تشيع؛ ولا يتوف عن طلب الالء ولو 
كان من أكثر الناس ماا؛ ويتشمل أيضًا ذ فقر الال وهو قل . 

." في قوله تعالى: روا عضب من الله که ثباث صفة الغشب لله عر ول‎ -٥ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: رل عَلَ لیوا جرا 

- فيه وضع الظاهر فالَوِین ظَلَمُوا موضع المضمر فلم يقل: (فأنزلنا 
علیهم»؛ زياد في تقبيح أمرهمء وتہویل ظُلمهمء والمبالغة في ذمُهم وتقريعهم. 
وللتأكيد على أهميّة ذکره في السّياق؛ لام ظلموا في الوقت الذي أنعم الله 
علیهم وعصّوًا نز رم وأيضًا لین ان هذا الجر ثل عليهم بسبب طلمهم» 
والضمیر لايُعطي هذا“. 

وعبّر في سورة الأعراف بالمُضمّر عَلَيهِمْ 44 لأنَّ آيات الأعراف سيقت 
لجرّد العبرة بقصّة بني (سرائیل وآيات البقرة سيقت مساق التوبيخ» والقصد 


.)۲۱۹/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((الحجة في بيان المحجة)) لقوام السنة الأصبهاني (۲/ ۰6۷۵ ((حادي الأرواح)) (ص: 
٤ء‏ ((العقيدة الطحاوية)) (ص: ۳۹۶). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسبر الزخشری؟) مع الخاشية (۱6۳/۱)» ((تفسیر أبي حیان)) (۱/ ۰6۳5۳ ((|عراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (۱۰۹/۱). 


فيها بیان سبب إنزال العذاب علیهم مرّتین۷٥.‏ 

- وتدكير رجا 4؛ للتهویل والّفخیم(. 

۷- قوله: و وتان الأرض مُفْسِدِينَ © قوله: یدنه حال مؤكدة؛ 
لیکشوَ النهي عن الفساد قو ويجعله بعيدًا من أن يُغفل عنه أو يُنسى”". 

۳ قوله: بت اک تقييد؛ لزيادة التّشنيع بح عُدوانہم؛ فان قتل الأنبياء 
لا یکون بحق البت. 


6- قوله: با عَصَوا و وا یعون » 

- لم یعطف الاعتداء على الوصیان؛ لا يفوت تناسبُ مقاطع الآي» وليدلٌ 
على أنَّ الاعتداء صار كالشيء الصادر منهم داق]“۔ 

- وفیه: لف ونشر؛ حيث ذکر شيئين (یکفرون- ویقتلون)» وقابلها بشيئين 
(عصوا- یعتدون)؛ وذلك من محاسن الکلام(؟. 


- جوا إسناد الشيء إلى مکانه لا إلى الفاعل الأوّل؛ لقوهم عا بت 
از ض6»؛ والذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى". 


حور 


-)۱46 /۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۹۵۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۳۷۳) ((الدر المصون)) للسمين الخلبي (۳۸۹/۱))ء ((تفسير 
ابن عاشور)) (6۲۰/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۰6۳۸۳-۳۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۵ ۱۰)- 

.)۳۸۳ /۱( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 

.)۳۸6/۱( پُنظر: ((الصدر السابق))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((الصدر السابق)) .)۲۱٦/۱(‏ 


)01-1٦( الآيات‎ 


ل الین اموا لیے عادو والصدری والصَیییت من ام باه 
ايوم الخر وَل سح تلهم لبم عند ریم لا وف عَلومْ ولا هم 
رت 9 وإ اذا میکقکم وَرَعسَا وم الظُورٌ مخڈوا ما نتم بر 


علتها رز موه ©). 

غريب الكلمات: 

الصا 4: جع صابی وهو الخارج من دینه إلى دی آتعره وأصله 
الحروج» يقال: صبأت جوم خرجت من مطالعها(). وهم فرق؛ منها: الصابئة 
اشنا 

E‏ آي: تنکیلا وعقوب وعبرةً وعظةً ن وراءهم» وأصله: النع 
والامتناع؛ وسمّي التكال؛ لأنّه فعل به ما يمنعه من المعاودة» ويمنع غيرّه من 
إتيان مثل صنیعه ©. 


اسن 4: أي: باعدين ومبعدین» وهو إبعاد بمكرووء صاغرين ذَليلين» 


:)18 يُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: 4۷۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)۷۹ ((التبيان)) لابن ا ائم (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((إغائة اللهفان)) لابن القیم (۲۵۲-۲۵۰/۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٦ء‏ ۱۸۰)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ٤۷٦)ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 
۸ء ((التبيان)) لابن الھائم (ص: ۸۰)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: 5 .)٩۱‏ 


۳ 


أو مُتزجرين» ومنه: خحسّأ البَصرٌء أي: انقبض عن مهانة . 

المعنى الإجمالي: 

تخر تعالى أنَّ الذين آتنوا من أمّة مد صل الله عليه وسلّمَ» ون كان منهم 
على الین ال في وفته قَبلَ وقوع التسخ» أو حدوث التحریفی» من الیهوده 
والنّصارىء والصّابئين- يخبر أن الذین أحسنوا منهم» وأطاعواء فلهم ثوابُّم عند 
رہم ولا خوفٌ عليهم فا يستقبلونه» ولا هم زنون على ما فونه وأا بعد 
بعثة اللبيٌ محمّد صل الله عليه وسلّمَ» فلا یدخل نی هذا الوعدٍ بهذا الاجر الا کن 
آمن به تم بگرعه. 

ثم ذكّر سبحانه وتعالی بني إسرائيل حين أذ علیهم عهدًا مُوْكَدَاء بالایمان 
به ویرسله والالتزام بِشَرْعِه وأنّه رقع فوقهم ال بل لتخویفهم؛ كي یروا بها 
عُوهدوا عليه وأمَرَّهم أذ التوراة بيمّة وحزم» وآن يذكروا ما فيهاء بأنْ يتلوها 
ويَعمَلوا بها فيها؛ رجاء أن يكونوا من التّقین۔ 

ثم حبر سبحانه وتعالى آئہم نقَضُوا العهدء وأعرضوا عنهء فلولا أن آکرتهم 
الله تعال» فتداركهم بالتوبة» لکانوا من الحالكين في الُنیا والآخرة. 

وقد عرفتم يا معشر اليهود» الذين تَعدُوْا حدوة الله منکم. وتجاوزوا ما أمرهم 
لله به من زك ید البّحر يوم السّبتء فعستّهم الله في صور قِردَةٍ حَقيرِينَ 
لین فسجَعل الله هذه العقوبةً رادعةٌ ون حول المسوخین» وتذكرةً للمتقين؛ 


ليعتبروا بها. 
تفسير الآيات: 


گیگ ۔پرھ رگ مه رركي پہ اک یمه أ راش موه 
92 إِنَ ای آمنوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالمِصَارَى وَالصَّابئِينَ من آمَنَ بالل الوم 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((غريب القرآن)) للسجستانی (ص: ٢٠۲)ء‏ 
((المفردات)) نلراغب (ص: 0۲۸۲ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: ۸۰)ء ((الكليات)) للكفوي 
(ص:1۳۸). 


تا سورة البقرة - الأيات ۱٦٦٦١(‏ 
الآخر وَعَوِلَ صَايًا قَلهُمْ أَجْرْهُمْ ند ریم ولا وت علیهم و مم 
رون (0۷) 4. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

في توسط هذه الاية بين آیات ذكر بني إسرائيل با آنعم الله عليهم وبا قابلوا 
به تلك النعم من الكفران وقلة الاکتراث: مناسبة بليغة؛ إذ بين شم في هذه الآية 
أن باب الله مفتوح مم وأن اللجأ إليه آمر هبن عليهم» وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا 
الصا حات» بعدما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى» وما أصابهم من 
ضرّب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعال علیهم» وما في هذا من 
إفزاع همم فقال تعالى: 

11 الَّذِينَ منوا وَالّذِينَ مَادُوا وَالنَصَارَى وا وَالصَّايئِينَ مَنْ آم من بالل 4 والب 1 الآخر 
ول ای رهم ند رتم لاعف ليم ولا هم رن (٦٥)4۔‏ 

أي: ان الله تعالى لگا ذگر قبائح بني إسرائيل وذمّهم بین طائفةً لم بلحقها هذا 
الم ولا كان ذكرٌ بني إسرائيل خاصّة يُوهِم اختصاصهم بهذا الفضلء ذگر 
سبحانه كما عامًا يعمل رت آتباع الشّرائع الأخرى. 

وعتی بالذين آمنوا: َة حمّد صل الله عليه وسلَّ؛ لأئہم هم الذين يستحقُون 
الوصف بالایمان المطلّق؛ حيث آمنوا بجميع الكثبء والرّسل؛ ولكثرة إیمانہم؛ 
وشِدّة إيقانهم. واليهود هم أتباعٌ موسى عليه السّلام قبل تشخ وینهم» وقبل 
تحريفه» والنصارى أتباعٌ عيسى عليه السّلام قبل نشخ دينهم» وقبل تحریفه» وأا 
الصابشون فهم فرق؛ منها: الصّابئة النفاء» الذين بَقُوا على فطرتهم بتوحيد الله عر 
وجل وحریم الم والفواجش» وغیر ذلك» من غير تقيد بولّة ولا نحلف ودون 
أن يوا کفرا. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۳۱/۱). 


بجر | 
التفسیر الحوّر للقرآن الكريم )ا 
مت 


عل ما یخلفونه. 

وهذا اکم بين هذه لاف من حیث هم؛ فان هذا | إخبارٌ عنهم قبل بعل 
ند صل الله عليه وسلّ » فا بعد بعثة النبيٌ صل الله عليه وسلّ ء فلا ید 
مؤمناء ولا ينال هذا الأجر مَن لم یؤمنْ برسالة حمّد صل الله عليه وسل ول 
يعمل بمفتضاها(. 


و ذ أَحَذْنَا میاق وَرَكَمَْا َوْكَكُمُ الور خُذُوا ما الام وه وَاذگُُوا ما 
ید لمکم تقو 0 

مود أَحَذْنَا یام وَرفَنتا وک م الور . 

أي: واذگروا جين أخُذنا علیکم عهدًا مؤكّدًا بالإييان به وبرُسلهء والالتزام 
بشّرْعه» ورَفعْنا فوقكم بل لتخويفكم؛ كي نوا بها عُوهدتم علیه وتَعمّلوا به“ 


(۱) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ۰4۰-۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۲۸۷-۲۸4 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۵6 ((تفسير ابن عاشور)) (۵۳۱/۱ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲۲۲-۲۲۱/۱). 
وما ذکرناه في معنى (الصًابئین) هو اختیار ابن تيمية في ((الجواب الصحیح)) (۳/ ۱۲۳)» وابن 
القیم في ((إغاثة اللهغان)) (۲/ ۲۵۲-۲۵۰ وابن كثير في ((تفسیره)) (۱/ ۲۸۷ وابن 
عثیمین في ((تفسیره - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 67۲۲ 
قال ابن كثير: (وأظهر الأقوالء والله اعلم قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: آم قوم لیسوا 
على دين اليهود ولا النصاری ولا الجوس ولا الشرکین؛ وإنّا هم قوم باقون على فطرتهم ولا 
وین مُقرّر هم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا کان الش رکون ینبزون من أسلم بالصّابعي» أي: اه قد خرج 
عن سائر أديان أهلٍ الأرض إذ ذاك) ((تفسير ابن كتير»» (۱/ ۲۸۷). 
ومن ذهب في تفسنیر الصّابئة إلى نحو ما ذکر: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 4۸-1۲ ((الروح)) لابن القيم (ص: ۰6۱۷۷ ((تفسير ابن 
کثیر)) (۱/ ۰۲۸۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱/ ۲-5۱ 5). 


2 ر سورة البقرة - الایات 57 Ç0:‏ 


لوا ما یناکم رو واذکژوا ما فلکم تون . 

أي: نا لهم: تلم التوراۃ التي آعطیناکم إيّاهاء هة وخزم» وج ونشاط» 
واذگروا ما فیها بان تتلوهاء وتتعلموا ما فیهاء وتتدیروها؛ وتعّلوا بمقتضاهاه 
من أجل أن تکونوا من لین( . 

4 م وم مِنْ بَمْدِ یت فَلَوْلا مَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرخه لکشم ین 
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انم توم ين بغ يك ). 

أي: بعد هذا الويثاق المؤكّد أعرضتّم عنه ونقضتموه بتك العمل به“ 

لوا قَصْلُ الله عیکم وَرَخنه کم من الکایرین . 

آي: لولا أن آکرمکم الله تعالى» فتدار کم بالتوبة وإرسال الرُسلء وآخرهم 
تحمّد صل الله عليه وسلّ لگنتم من الھالیکین في انیا والآخرة © 


ع وَلَقَدُ عَینثم الَذِينَ اغتَدَوْا مِنْكُمْ في اسب فلت لَهُمْ کوئوا قِرَدَةٌ 
این )٥٦(‏ 46. 


ولد عَلِمْتُُ لین اغتَدَوا مِنْكُمْ في اسب . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 04-0۱ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱/ ۰44۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۶ )۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 4۲ ۵). 
ومن قال من السّلف: إن القصود بقوله: دوا تا تم رو التوراة: لسن وأبو العالية» 
والرّبیع بن أنس. یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 6 640 ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۱۳۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 685-90 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۲۸۸ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۵۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۵۸۰۵7 ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۰4۳۸/۱ ۰4۳۹ ((تفسیر اين كثير)) (۲۸۸/۱)ء ((تفسبر السعدي)) (ص: 
۶6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 1۲ 6۵» ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۲۹/۱). 


أي: قد عرفتم يا معشر البهود ما حل بن جاوزوا منکم ما هروا به من تك 
صيدٍ البحر يوم السّبت» فاحتالوا على هذا الأمرہ مُتعدّين حدود الله عر وجل . 

أي: لما لوا ذلك مَسحَّهم الله تعالى» فصيّرهم بقدرته سبحانه في صورة 
القردة حَقيرِينَ ذَليلين7. 

لها الا ِا ديا وما حَلْمَهاوَمَوْحِظة لسن .4))٦٦(‏ 

أي: جِعَلْنا هذه العقوبةً رادعًا لن حول آولئك الممسوخين قردت وتذكرةٌ افعةً 
للمتقین؛ لينزجروا بها ويعتيروا"". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ إذا ذُكِر انا بالشرٌ على طائفة» وكان متهم أهل خيرء فإله یتبغي کر 
أولئك الذين انَّصفُوا بالخبر؛ حتى لا يكون قدحًا عا . 

۳- من ثمرات الایمان بالله واليوم الاح حصولٌ الاب وانتفاء الخوف مما 
يُستقبل» وانتفاء الحزن على ما مكّى» كما قال تعالى: و9 إن 


ین منوا این ماهوا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۹/۲٢)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ ١٥٥۔٥٥۱)؛‏ 
((تفسير ابن عطیة)) (1/ ۰6۱۱۰-۱۵۹ ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۸/۱)ء ((تفسبر السعدي)) 
(ص: 64 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ ٥٤٤)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) 
(۲۲۹-۲۲۸/۱). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ٦٦-۷٦)ء‏ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲۸۸/۱ء ۲۹۱)ء ((نفسير 
السعدي)) (ص: .)٤٠٤‏ 
ومن قال: إئہم موا على صورة القردة: ابن عبّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أي حائم)) 
۳۷۵ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۹٦ء‏ ۷۲ء ۰6۷۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰6۱۱ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۱/ ۰۲۹۳-۲۹۱ ((تفسير السعدي)) (ص: »)٥ ٤‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ »)٥ ٤٩‏ 
((تفسیر ابن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۲۳۰-۲۲۹/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ ۲۲۶). 


۳ 


١ى٦س‏ سس ے ے سس 
)ر سورة البقرة - لیات )٦٦٦٦٦(‏ 0 
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وَالتٌصَارَى وَالصَّابتَِ مَنْ آم بل ايوم جر وَعَول صَايِئا هم أَجْرْمُمْ ند 
يم ولا وف عليه ولا هم نون . 

. 7 الأنحذ بالکتاب المُرّل یوچب التقوی؛ لقوله تعالى: لک ون‎ -٤ 

-٥‏ الانسان لایستقل بنفسه في التوقيق؛ لقوله تعالى: لا لضل اله عَلبكُمْ 
ره :۳ 

-٦‏ تحریم اليّل» وأنَّ التحیّل على الحارم لا بخرج عن العدوان؛ لقوله تعالی: 
لیا عدوا نکم في اسب 9 . 

۷- ان العقوبات فیها تتکیل حتی لغيرٍ الواقع في الذّنب؛ لقوله تعالی: 
لاما تگالا ماب بين ییا وتا هه ومن ذلك الحدود الشرعيّة نكالٌ 
للفاعل أن يعو5 مر أخرى إلى هذا الأنبء ولغير الذاعل ©. 


الفوائد العلميّة والتطائفه 


-١‏ عو بني إسرائیل؛ حيثٌ لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور کالہ ظُلّدَ 
وظتوا أنه واقع بہم؛ فحینتل آمنوال؟. 

۷- لوم بني إسرائیل؛ لاأگہم بعد آن رجّع ا بل إلى مكانه تاه کیا قال تعالی: 

ہر ہت وهذا من اللؤم". 

یھو سم E‏ 


(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۷۲۳/۱). 
(۲) بنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۲۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۸/۱)۔ 
(4) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۳۰/۱). 
(0) يُتظر: ((الصدر السابق)) (۱/ ۲۳۲). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۲۷)۔ 
(۷) یتظر : ((المصدر السابق)) (۲۲۸/۱). 


زب 


پچ سس سس حح 
التضسیر الحوّر للقرآن الكريم )جه 
ها 


الإیمان به؛ ووجه ذلك: آتّبم علموا ما حل بأسلافهم من التكال بسبب المخالفة» 
كا قال سبحانه : وقد عم الَذِينَ اعتَدوَا نکم في السّبْتِ. .؟ فكان ينبخي 
أن يتعظوا بذلك» ويرتدعوا به عن مَعصية الله تعالى ورسوله عليه السلام. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - لین ن اموا لیاوا وَالنَصَاری لابن من آم باط الم 
4 ۰ 3 3 و 2 
لاجر وول صَايكًا كلهم جر ند رئیم ولا وف علیهم ولا مم نون 
- هذه الآية تکررت أيضًا في سورة الائدة وسورة احج مع اختلاف بتقديم 
الصّنوف وتأخيرهاء واختلاف في إعراب «#الصَّابئِنَ # حیث تصبت هنا وني 
سورة اج أيضَاء ينما رُفعت في سورة الائدة؛ وهذا لفائدة تقتضي ذلك؛ فقيل: 
ان النصاری مقدَّمون على الصَّابِئِنَ في الرتبة؛ لاثم آهل کتاب» فقدّمهم في 
البقرة. والصابتون مقدّمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلّهم؛ فقدَّمهم 
في الحج. وراعى في المائدة المعنيين فقدّمهم في اللفظ وآأئحرھم في التقدير؛ لا 
تقديره عند البصر یین» وأكثر الكوفيين: التأخير على معنى والصابئون كذلك2. 
ع9 5 4 
- ومن بدبع البلاغة: أن قرن مع اليهود في ذلك ذكر بقية من الأمم؛ ليكون 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُٹیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۳۰). 
(۲) يُنظر: ((غرائب التفسبر وعجائب التأويل)) لتاج القراء الکرمانی (1/ .)٠٤١‏ 
وقيل :ية البقرة وا مائدة هي فيكن آمن بمحمد صل لله عليه وسلّ وأمًا آية احج فهي فيمن بقي 
على دينه و يؤمن بالبي محمد صل الله عليه وسلّمَ؛ لذا شملت کل من لم يؤمن بدين محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ با فيهم الجوس والذين أشركواء و(الصَّابئِين) تأحرت عن التصاری؛ لأنہم 
فرقة قليلة» لا عل جهرة كثيرة کالنصاری آما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعین لدين» ولكنهم 
سلکوا طريقًا غالقًا؛ فجاءت هذه الاية لتلفتنا أنَّ هذه التصفیة تشمل الصابتین أيضاء فقدّمتها 
ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة. ((تفسير الشعراوي)) (۳۹۹/۱). وقیل :إن كل آي من الآيات 
الثلاث تختص بفترة زمنية؛ فآية الب ة تتحڈث عن الفرق الثلاث ومصيرها قبل بعثة النبي صل 
الله عليه وسلّمء ما آية المائدة ذ تخض فترة ما بعد الاسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وس 
وال قيام الساعة» وأمًا آية احج فا تختصٌ بيوم القيامة يوم الفصل بين الخلائق جميمًا. 


ذلك تأنيسًا لوحشة الیهود من القوارع السّابقة في الآيات الاضیف ونصانا 
للصا حین منهم» واعتراكًا بفضلهم» وتبشيرًا لصالحي الأمم من اليهود وغيرهم 
الذين مضوْا؛ فقذ وقت الآية حقّ الفريقين من الترغيب والبشارة» وراعت 
المناسبتين للآيات المتقدّمة مناسبةً اقتران الترغيب بالترهیب» ومناسبة در الضدٌ 
بعد الكلام على ضده. 


- وجيء (د) هنا لجرد الاہتمام بالخبرء وتحقیقہ لدفع توشم أنَّ ما سبق من 
المذمّات شامل بلمیع اليهود؛ فإنَّ كثيرًا من الناس يتوهم أن سلف الأمم التي 
ضلت کانوا مثلهم في الضلال". 

- وابّدی بذكر المؤمنين للاهتيام بشأنهم؛ ليكونوا في مقدمة ذکر الفاضلين» 
فلا يذكر آهل الخير لا ويذكرون معهم”". 

- ولا وف عَلَيْهِْ ولا هم يحْرَنُونَ#: التعبير في نفي ا خوف بال بر الاسمي؛ 
لافادة ثي جنس ا لخوف نفیًا قازا؛ لدلالة الجملة الاسميّة على الدوام والعبات» 
والتعبير في نفي خوف [الحزن] بالخبر الفعلي وهو (يحزنون)؛ لاقادة تخصیصهم 
بنفي الحزن في الآخرة بخلاف غير المؤمنين©). 

وفي خنم هذه الآية بقوله: ولا وف عَلَيهِمْ وَكَاهُمْ ون مناسبة ظاهرة لا 
من استقرٌ أجره عند ربه لا يلحقه حزن على ما مغّى» ولا خوف على ما يُستقبل ©, 

۲- قوله: 9 میثاقکم پ4 جاء على صيغة الافراد ول يقل: (مواثیقکم)؛ للدّلالة 
على أنَّ كل واحد منهم قد أتَذ ذلك» ولبیان أنّه کأن شيمًا واحدًا أخذ من کل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0۳۱/۱) 
(۲) ینظر : ((المصدر السابق)). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۵۳۲/۱). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵1۱-06۰/۱). 
(۵) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱7/۱). 
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ور تسیر سز نلتران الكريع ا 
ار انتخسیر المحرّر للقرآن الكريع ڈیا 


کم 


واحد منهم؛ کیا أخذ على غیرہہ فكان كله ميثاقًا واحدّاء ولو قیل: (مواثیقکم) 
لاشبه أن يكون هناك مواثيق آخذت علیهم لا میثاق واحد(. 

۳- و ولد عَلِمْتُم 6 اللام نی (لقد) لام توكيد» ويحتمل أن تکون جوابًا لقسم 
عذوف ولکنه جيء على سبیل التوکید باللام» و(قد) والقّسم المحذوف؛ لا 
مثل هذه القصة یمکن أن يُبهتوا في إنكارها؛ وذلك ما نال في عقبی آولتك 
المعتدين من مسخهم قردة» فاحتيج في ذلك إلى توکید» وأنهم علموا ذلك 


حقيقة220: 


.)۵۳۸/۲( يُنظر: ((تفسير الرازی))‎ )١( 
-)۱۰۱ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۱/ 4۰۸ ((دليل البلاغة القرآنیة)) تلدبل (ص:‎ )۲( 


مسر یت کا 


اد کال س 01 یت 1 أل کڈ کا کک الا 1 کے ددا هرا 00 
ل أعُوة يأل أن أكون سو سوا صمح 
0 ۲1 


که یو 1 2 بر دک افص لوا ما مود خن 0 

سر مور کہ ہے 0 ۶ و رؿ ‏ معي 0 8 

الوا دع نا ریک یبن أ هيغلا تمس یت 
E‏ را E‏ 2 عم 


60 7 یز انش 


أ ان جت قت بالق قد وھا یکا 
کاو یل ج ماف جا رم فا وا وا م 2 رخ اکم کا کر 


كد عت مشر ری 5 کر یہھ عسي ہے 
توت €9 م وڈ رو ھی کار أو آشد فسوة لن من 
ی تم ین الما وله یب 


غريب الکلمات: 

قارض 6: شنت والفارض: المسنّة من البقرء أو الخرمة» والفارض هو 
ال>ُخم من كل گَیٴءء وأصل الفرض: التأثير في الشيء بقطع أو غیره(. 

«إبكر): أي: صغيرة لم تلد» وأصله: آول الشيء وبدؤه؛ ولذا شمیت التي لم 


(١)بُنظر:‏ ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۵۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰60۳۱ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۰1۷۰ 91/5). 

(۲) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: 61): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۸۷ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 015٠‏ 


عَوَانْ : آي: نصف ين الصَيرة واائیت والتوسّطة بين السْنین(۲. 
فافع ه: آي: ناصع صاف؛ یقال: أصفر فاقع: إذا كان صادقٌ الصفرةه 
کتوهم: آسود حالك. وأحر قان وأخضر ناضر؛ فهذه التوابع تدل عل شِدّة 
الوصف و خلوصه؟. 
حول )»: التي قد اد ًا العمل» وأصل الذل: الخضوع۔ والاستكانةء واللین. 
والذل: ضد العز, وخلاف الصعوبة. وقیل: بالضم ما کان عن قَره وبالکسر: ما 
کان عن تصعُب» وهو الذلول من الدّواب". 
ثي ال ض6ه: أي تقلبها للزراعة» وأصل الاثارة: الاستخراج والقلقلة 
من مکان إلى مکان). 
«شلَْ4: أي: غُلٌصة وميرّآة من العيوب» وأضل السلم والسلامة: 
الصحة والعافية» والتعرّي من الافات الظاهرة والباطنة. 
لاش لا لون فیها سوی لون جیع جلدهاء والشیة: مأخوذة من وشیت 
الثوب: إذا جعلت فيه أثرًا بالف معظع لونه» أو نسج على لونين شُتّلفین. 
() يُنظر: ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۳۲۹ ((امفردات)) للراغب (ص: ۰۵۹۸ 
((التبیان)) لابن المائم (ص: ۸۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۵۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹٥۳)ء‏ 
((الفردات)) تاراغب (ص: 14۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)٦٥٥‏ 
(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 40 ۰6۳ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۸ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: .)٤ ٦۳-٤٦۲‏ 
(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: 4 6)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۱). 
(0) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۹۰ ((الفردات)) للراغب (ص: 4۲۱ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۸» ((التبیان)) لابن الحائم (ص: .)۸١‏ 


)٦(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰94 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۲)؛ 
((الکلیات)) للكفوي (ص : 4۳ ۵). 


۳ اک‎ E 

ارا : أي: تدافم» واختلفتہ أو احتصمتم» وأصل ال دفع الثيء. 

مشکل الإعراب: 

-١‏ قوله لا َارص): لا: نافية» لا عمل فا. وفارش: مرفوع» صفة 
ل(بقرة) و(لا) معترضة بين الصٌفة والوصوف. ویجوز أن يكون (فارض) خرًا 
مبتدأ محذوف» أي: لا هي فارض. ومثله ول بكر 4 ومثلہ فلا دلول 4 . 

۷- قوله: عون )ه: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ عذوف» أي: هي عوان. ویجوز 
أن یکون صفة ل(بقرة) والأول أحسن؛ لبعد الوصوف(؟*. 

المعنه الاجمال: 

یُذگر الله سبحانه بني إسرائیل بإخبار موسی لآبائهم بأمر الله تعالى هم بلح 
بقرة؛ كي یضربوا القتیل بجزء منهاء فیح و ُبر بقائله» فاستنکروا على موسى 
ذلك وِتَعتّوا كعادتهم؛ وائہموہ بألّه یسر منهم فاستعاذ بالله أن يكون من 
السّفهاء الذي يَسحَرون من الناس. 

فقالوا لموسى- مشدّدين على أنفيهم ومُتعئين-: اسأل ربّك يَصِفْها لنا؛ 
لنعرفهاء فذگر لهم موسى بأنََّا بقرةٌ متوسّطة الس ليست بالكبيرة ارم ولا 
بالصّغيرة» وأمرهم أنْ يقومُوا بفعل ما یروا به فطلبوا منه أن يسال ره أيضًا 
عن لون البقرة! فكان الجوابٌ: یا بقرة صفراء صافيةٌ» شديدةٌ الصفرةء تدخل 
السرور على من نظر إليها. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٤)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۷۱/۲)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۱۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۸ ((التبیان)) 
لابن افاتم (ص: 4۸۲ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)٦۸‏ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۹۸/۱)ء (<التبیان في إعراب الفرآن)) للعكبري 
(۱/ ۷6 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4۱۹/۱)- 

(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰۹۸/۱ ((التبیان في اعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۷۶ ((الدر الصون)) للسمین ا حلبي (4۱۹/۱). 


Bc o al ll il WE 
26 هل التفسير المحرّر ٹلقرآن الکریم‎ 
طا کحم‎ 


فعادوا طالبين من موسی مدا آن يسأل ریّهآن ين هم مزيدًا من أوصافها؛ 
وحُجّتھم أن البقرة المطلوبة الست عليهم بین غيرها من البق وأؤْضحوا بأئہم 
ہإذن الله سیهتدون. 

فقال موسی: إل الله يقول بأنَّ هذه البقرة ليست مُذلّلة بالعمل» ات لتقلیب 
الارض للحَْثء أو سقي الرّرع» وهي أيضًا سليمةٌ من جميع العیوب» ولا باط 
لون جلها الأصفر الفاقع آي لونٍ آكَر. 

فقالوا جینها: انح الق الآن» وجعت ت بالصّفات التي مها عن غيرها يا 
موسی» فوجدوهاء وذبحوهاء وقد قازیوا ألّا يفعلوا! 

شم ذکرهم سبحانه حين ققّلوا نفْسَاء ثم تنارّعوا فيها؛ كل یقح القتل عن نفسه 
ای سو رت 

فأترهم الله جل وعلا أن يضربوا القتيل ب ببعض البقرق ففعلواء فحَبيٌ بإذن 
الله وأخبرهم بقاتله وكا آحيا الله هذا القتیل» كذلك يحي الموتى بعد مماتهم» 
فيبعئهم يو القيامة» ويُظهر الله تعالى آیاته الواضحات؛ لعلّهم ینزجرون 
ویمتنعون عن عصيانه. 

ثم غلّظت قلوبهم» ول يكن ينبغي لحم ذلك بعدّما عاينوا تلك ا حادثةً الخارقة 

للعادة! فصارث قلوبهم في غلظتها كالحجارة» أو أشدَّ صلابةٌ من الحجارة؛ إن 
2 ۳ ۴ ۳ 5 3 
ا حجارة مع قسوتها أفضلُ من قلوب آولئك القوم؛ فان منها ما يتصدّع فيخرج 
منه الا ومنها ما يسقّط من علرٌ إلى شفول من خشية الله سبحانه» وما الله تبارك 
وتعا ی بغافل ولا ساو عن آفعاهم بل سیجازیهم علیها نم الجزاء. 
تفسیر الآیات: 
وا ال مُوسَى لقَویه ان اله بام مركم آن توا بَقرَه)4. 


5 - ت 
4 سورة البقرة - الآيات (/5: 04) کا 


أي: واذكروا یا بني إسرائيل» حين أخبّر موسى عليه السّلام آباءکم بأثر الله 
تعالى لهم بَِبّح بقرة؛ كي يضربوا القتيل بجزء منهاء فيّحيا القتیل» ويُخبرهم بقاتله, 
وم يُحَدَّد الله تعالى هم بقرةٌ معیّنة ولم يخبرهم بأوصاف دّدةء بل أي بقّرة ذبحوهاه 
فَإئها فيد في تحقيق الطلوب(. 

کل جنک هرا 4. 

أي: تیم استنكروا على موسى عليه السّلام أمْره بدّبح بقرة» ورأوا أنَّ جوابه 
غي عمق لقصودهم» فظنوا بموسى عليه السّلام أله هازئٌ وساخرٌ بهم في ذلك . 

ہلال ود باه آن ون ین لین 


أي: ان موسی عليه السّلام استعادً بريه عر وجل من أن یکوتّ في عداد 
السْفهاء الذین يُستهزئون بالنّاس©. 

م الوا اذغ لتا ری ین لتا ما هي قال فول بر لا قارض ولا َر 
عَوَانٌ بن ذَلِكَ َافعَلُوا ما تُؤْمرُونَ (7۸) © 

الوا اذغ لکا ریک ين اما هي . 

32 3 5 

أي: ہر سبحانه عن تعنت بني إسرائیلء وكثرة سؤالهم لموسى عليه السّلام» 

وام لَمّا ضيّقوا على آنفسهم صي عليهم» ولو آئہم دَبحوا ی بقرة لكفئهم» 


کرو ك2 


لكنّهم شدّدواء فسُدّد علیهم» فقالوا: اذغ لََارَبَكَ بن نا ما هي یه آي: اسأل 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۷۵ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰۲۹۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۵ ۵)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰۱۲۰ 6۰۱۲۱ ۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۷۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰600 ((العذب التمیر)) 
للشتقيطي (۱/ 6۱۲4 

(۳) مبُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ١۷)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۵۵ ((العذب الثمير)» 
للشنقيطي (۱/ )6۱۲ 


لدا رك ما هذه البقرة؟ صفْھا لنا؛ لنعرقها(). 

۳“ 9 3 رون #. 
آي: قال شم موسی عليه السّلام: إن الله تعالى یقول: إل البقرة التي سألتُم عنها عنها 
ليست في نها بالكبيرة المرمة» وليست بالصّغيرة التي لم تشه الفحل فتلد» 
بل هي متوسّطة في الس بین الكبيرة جدّاء والصغيرة جدًا . أا وقد أتاكم العلمُ 

فاذبحوا البقرة التي أمرتم بدَبْحها؛ لتصلوا إلى قاتل قتیلکم(*. 

ا لوا اذغ لكا رَبك یبن لا ما نا ال بول ہا بر صفراء قاع ون 
کشر الا رین (59) 6. 

آي: طلّب بنو إسرائيل من موسی عليه السلام أن یسال ربّه عن لون البقرة 
الطلوب ذبحهاء فجاءهم الجوابُ بألا بقرةٌ صفراء صافیقء شديدةٌ الصفرة 
وتُدخل الشّرورَ على مَن نظر إليها؛ لشِدَّة حُسنها وجمال منظرها". 

لوا اذغ لکا رلک ین تا ما هِي إِنَّ الب تشابه عَلَيَْا ون إن شَاءَ الله 


هون (. م9 

أي: طلّبوا من موسی عليه الكّلام- من تعّهم- طلبًا ال بسوال ربّه؛ كي یی 
حم زي من صفات البقرة الطلوب ذبشهاء مُتذرّعين في طلبهم هذا بحُجّة تياس 
البقرة المطلوبة من بین غيرها من البقرء فلم يهتدوا- برّعْوِهم- إلى ما يُريدون» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۸۲ ۰۸۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۲۹۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ١‏ ١)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱۲۵/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۸۳ 6٩۱ ۰٩۰ ۰۸۷ ۸٦‏ ((تفسير ابن كثبر)) (۲۹۸/۱- 
۹) ((تفسیر السعدي)) (ص: 20)» ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱/ )۱۲۸-۱۲١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ ۹1-۹۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰۲۹۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 05)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱۳۰-۱۲۸/۱). 


وأتحذوا على آنفسهم أئہم سیهتدون؛ ولكنّهم علّقوا ذلك بمشيئة الله تعالل". 


مق ول بره لا دلول یر الْاَزض ولا تسقي الکزت ملع لا شي 
فيهًا ۰۷و رت 


: قال لهم موسى عليه السّلام: إن الله تعالى يقول: إن لبقرة التي أمرتكم 
اللو يه E‏ 
سَقي الُرع» كا آہا سليمةٌ من کل عيب» ولا خالط لون جلدها الأصفر الفاقع 
أي لون آتعرا 0 

الوا الآنَ جفت بلح َلبحوَا وتا كَادُوايَفْعَلُونَ)4. 


۳۰۰ /۱( يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۲/ ۹۸-۹۷ 0۱۰۵-۱۰۳ ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تقسير السعدي)) (ص: ٥٢)ء ((العذب النمیر)) لاشتقيطي (۱/ ۱۳۲-۱۳۱ ((تفسير ابن‎ 
.)۲۳۷ /۱( عُتيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۱۰۹-۱۰۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳۰۰/۱ (. ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۵۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۱۳۹-۱۳۲). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ معنی دول أي: لم يذًا لعمل: أبو العالی وعطاء الخراساني» 
وقتادق والسّدّيء والرٌبیع بن آنس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۰۵)» ((تفسیر 
ابن آي حانم)) (۱4۱/۱). 
ومن قال من السّلف بنحو قولنا في إا لور اَْرْضَ : الذي وأبو العالية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰6۱۰ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۱1۲). 
ومن فال من السّلف: إل معنی مُسلّمة)» أي: لاعيب فیھا: ابن عبّاس» وأبو العالیة والوّبيع 
ابن أنس. ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۱۰۸ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۱4۲). 
وشن قال من المٌلَف بِمُجِمَل ما ذکر في قوله تعالى فلا شِية فيها»: مجاعد والحسّنء وأبو 
العالية» وقتادة» والرّبيع بن آنس» وابن زید وأبو مُسَلِمِء وعطيّة العوفي» ووهب بن مب 
والَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4۱۱۰ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ .)۱٤۲‏ 
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أي: قالوا قد انّضح للتوٌ احق في أثر البقرق وجئت لنا يا موسى بصفاتها التي 
يها عن غيرهاء فنستطيع معرفتّهاء فوجدوها وذبّحوهاء وقد أوشكوا على ترك 
ئن 

520 و شم تفس ار ثُمْ فیا وله حرج ما كنم 5 تمو َكْتْمُونَ (4))۷۷. 

أي: واذگروا يا بني إ إسرائيل» حين قتلتم نفسّاء فتنازعتّم واختلفتم فيهاء کل 
يدقع قثلّها عن نفسه(٩‏ 

وا ترج ا م تفر 
آي: اد اله تعال مُظهرٌ هذا القاتل؛ یلم . 

له اضر بو نها کی بي ا زی ويك ا لحم عقون (4)(۷۳ 

وكا اطرثو تا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن جرير)) (۲/ ۱۱8-۱۱۱ ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۰4۳۰۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٥٤)۔‏ 
قال ابن کثیر: (يعني: آگہم- مع هذا البیان وهذه الأستلة والأجوبة» والایضاح- ما بحوما إلا 
بعد الجهد وفي هذا ذم شم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنّت؛ فلهذا ما كادوا يُذبحونها» 
((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۳۰۱)۔ 
واختلف الفسرون في معنی قوله تعالى: وما ادا َو 
فذهب ابن عاشور في ((تفسیره)) (۱/ ۵۵۷ إلى أنَّالمعنى: أنهم آوشکوا حینما أرادوا مباشرة ذبجها 
عل ألا يفعلواء فذبحوها بعد جِهْدٍ كالمكرهين. وینظر: ((تفسير ابن جرير)) (115-111/7). 
وذهب الشتقبطي في ((العذب النمیر6) (1/ ۱8۱-۱8۰ وابن عثيمين في ((نفسيرالفاتحة 
والبقرة») (۱/ ۲۳۹)ء إلى أن المعنى: قاروا ألا يذبحوها في زمن التعنت والاسئلت فتعنتهم 
وكثرة أسئلتهم عنها دلیل على تباطؤهم عن الفعل منذ بداية الأمرء وعدم وجود رغبة في امتثال 
ما آمرّهم الله تعال به. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۱۱۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱61-۱6۱/۱)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۳۹/۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4 »)١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 6۱68 ((تفسیر ابن 
عُئيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۲۳۹/۱). 


أي: أ مهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتیل یب ببعض البقرة؛ لیحیا الضروب» 
فصّربوه؛ فحيي باذن الله عر وجل وأخبرهم بقاتله. 


كلك بي الله موی 46. 
أي: کیا أحيا الله تعالى هذا القتیل في الڈُنیاء فكذلك يحي الموتى بعد اتيم 
فيبعشهم يوم القيامة۳. 


رآ لک کون ). 
أي: يُظهر اللُتعالی لکم العلاماتِ الواضحة على کیال قُدرته في إحيائه الوتی» 
9 بعد موتهم؛ کي تنزجروا عا بضر کم وتمتنعوا اپا وا 


کے کی 
آشد 


نهر کت ویم نبو فلت تین كا جار داز هد قَسو ون ین الججَارَةٍ 
وتجز یڈ فز وه ينطق م یرجه لاء ون نها یبط من حي 
الله وما له باقع ڪا تَعْمَنُونَ بے 
a ET‏ 
عاینتموہ وهو إحیاء القتیلء الذي هو سببٌ عظيمٌ للين القلوب ووِقِھاء وانقيادها 
للحقٌ؛ فقلوبكم في غلظتها وشتّتباکاحجارة, أو أشدٌ صلابةٌ من الحجارة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۰۱۲۸-۱۷۲4 ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۰6۳۰۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٥۵)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰۱66 ۱6۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲۸/۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۵۵)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۱1۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۲/ ۰۱۲۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٥٢)ء‏ ((العذب النمبر)) 
تلشتقيطي (۱/ ۱5۲). 

(۶) ینظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۰۱۳۳-۱۲۸/۲ ((نفسير ابن کثیر)) (۱/ ۳۰۱۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٥٤)۔‏ = 


و من الجَارَةٍ کا مجر من لباز ون متها یمرج نة الْمَاُ 


أي: إن الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم التي لا تلین ولا 
تخشع؛ ذلك بأنَّ هناك أنواعًا من الحجارة تسیل منها ہار من المياه» ومنها آنواغ 
تلین وتتصدّع فيَخْرّج منها الاع ومنها مایتردّی من علو إلى سشفول؛ من کشیة الله 
تبارك وتعال"۲. 

وما لقاع نون 

أي: إنَّ الله سبحانه غير غافل عن أفعاهم الخبيثة» ولا ساو عنهاء بل هو حافظٌ 
ها» وسیّجازیهم على ذلك نم الجزاء 9 . 


= واختلف الفشرون في معتی اوه هاهناء فذهب اين جرير في ((تفسیره)) (۱۳۱/۲ء 
۳ء إلى آگہا عل معناها الأصلي وهو الشكء لکن ليس شک من الله تعالى بل على معنى أنَّ 
قلوبهم في قسوتہا كالحجارة» أو َشدٌ من الحجارة قسوةٌ عندهم وعِنڈ من عرّف شأنهم. 
قال ابن عطية: (وقالت فرقة: هي على باہا في شلک ومعتاه: عندكم- یه المخاطبون- وفي نظركم» 
أن لو شاهدتم قسوتہا لشككتٌم أهي كالججارة أو أشدٌ من الحجارة) ((نفسیر أبن عطية)) (۱/ 113). 
وقيل: «إأو6» للتویع» أي:إِنَّ قلوب بعضهم كالحجارة» وقلوب البعض الآكّر شد صلابةٌ 
من الحجارة» وهو رأي استحسنه ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۱۳۳)» واختاره 
الشتقيطي في ((العذب التمير)) (۱/ ۱۵۵). 
وقیل: هي لتحقیق ما سبق أي: إِنَّ قلوبهم إن لم تكن أشدّ من الحجارة فسوةٌ فهي مثلهاء وهذا 
اختيارٌ السعدي في ((تفسيره)) (ص: ٥٤)۔‏ 
وقيل: هي بمعنى: بل» وهذا اختيارٌ الواحدي في ((التفسير الوسيط)) (۸/۱٥۱)ء‏ وابن عاشور 
في ((تفسيره)) (1/ 058). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 17"0-177): ((التفسير الوسیط)) للواحدي -۱٥۹/۱(‏ 
۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 00)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٠١ ٤ /١(‏ 

()يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۱۳۹-۱۳۸ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰۱7۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۵6 ((تفسير ابن عاشور)) »)017/1١(‏ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة 
والبقر:6) (۱/ ۷٢۲)۔‏ 


٦‏ سا سین 
GREED‏ 88 


سے 


الغوائد التربويّة: 

-١‏ أله ينبغي للإنسان أن يمهِّدَ للاس أو الخبر الذي يعترم قولهء بما يؤدّي إلى 
قبوله؛ لقوله: إن لمکم أن بخ وا بر 4(). 

٢‏ أنَّ جميع الق محتاجون إلى الالتجاء إلى الله تعالى» والاعتصام به عر 

3 03 3 
وجلٌ؛ فا موسى صل الله عليه وسم كان من أولي العزم من الرشل» ومع ذلك 
فهو تاج إلى الالتجاء إلى ربّه تبارك وتعالی؛ لقوله تعالی: ال أَعُوذُ بالله اَنْ 
ون مِنَ اجَاهِلِينَ .٥4‏ 

۳- أن الاستهزاء الاس من الجهل» وا مء وقلة العقل؛ لقول موسی عليه 
الصّلاة والسّلام: ود بالل آن کون ا اهن ۳. 

-٤‏ أنَّ مَن شدّد على نفسه» شدّد الله عليه» کیا حصّل لبني إسرائیل؛ فإِئهُم لو 
امتثلوا ول ما یرواء فذبّحوا ی بقرة» لکفاهم» ولكنَّهم شدّدواء وتعتّواه فشدّد 
الله عليهم©. 

-٥‏ آله ينبغي الاعتناءٌ بمعنى القِصَّةء وغرضهاء دون النظر المجرد إلى من 
وقعث عليه؛ لقوله تعال: يبَعْضِهَا 4 ول يعن هم ذلك©». 

5- لبم نی أمور متعدّدة آیسڑ على ا مكلف من المعيّن؛ وذلك [ذا کانوا قد 
أمروا أن يضربوه ببعضها فقط". 

۷- أن بيان الأمور الخفيّة التي يحصّل فيها الاختلاف والتّراع» من نعمة الله عر 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (1/١4؟).‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲4۱/۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 3 07 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

.)۲ ۳ /1( يتظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


o ۳ التفسير الحّر ثلقرآن الکریی‎ ١ 


وجل » کا قال تعال: ذم فسا ارام فیا وال خر مانم تختفرن . 
۸- أن الله سبحانه وتعالى رج ما يكتمّه أهلٌ الباطلء ويه للناس؛ لقوله 
تعالى: وال رج ما کم كمون 4 فلیحذر الإنسانُ من أن یکتم شيئًا لا 


برضاه الله عر وجل . 
الفوائد العلميّة واللطائف: 


-١‏ تعنْثٌ بني |سرائیل وسوء أديهم مم أنبيائهم؛ حيث قالوا لنبيّهم عليه 
الصّلاة والسّلام: تًا مُزْوَا» وقالوا أيضًا: «ال0 جفت باه 
فکأئہم يقولون: الآن رَضِينا بوصف هذه البقرة» فقاموا بذبٔحھا بعد تعٍ منهم» 
وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عرٌ وجل 0. 

۲- استكبار بني إسرائيل؛ حيث قالوا لموسى عليه الصّلاة والسّلام: اذغ لا 
ریک » فأمروه أمرّاء ثم أضافوا ربوبيّة الله عرٌ وجل إلى موسىء کا ہم متبرّتون 
من ذلكء فلم یقولوا: «ادع ريّناف أو «ادع اشاء وم يدل على استكبارهم كوئهم 
طلبوا من موسى عليه الصّلاة والسّلام» أن یبن شم ما هذه البقرة» مع أن البقرة 
معروفة» وهي عند الاطلاق تشمل أي واحدۃ(“۔ 

۳- أل قول الرسول قولٌ لمرسله إذا كان بأمره؛ لقوله تعلل: فا اضربُو 
بِبَعْضهًا ۳ 

٤اب أن هذه الآية من آيات الله عر وجل» وهي أن تكو البقرة التي تفارق ا‎ - ٤ 
.)۲4۵ /۱( (۱)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 
(؟)يُظر: ((الصدر السابق)).‎ 
(۳)پُظر: ((الصدر السابق)).‎ 
.)۲4۳-۲۶۱/۱( (؛)يُنظر: ((الصدر السابق))‎ 


(٥)پُنظر:‏ ((الصدر السابق)) (۲۶۲/۱). 
(٦)پُّظر:‏ ((الصدر السابق)) (۲۳/۱). 


ی 


77207220 ی 
ببعضهاء فیحیاء فلو قیل بضربه بجزء من بقرة حي لربا توهّم متوهمٌ أنه استمدً 
ایا من حیاتہاء ولکن أمرهم بضربه بجزع من بقرة ميتة» فعادت له الحياة" . 

- لوم بني إسرائيل الذين جاءتہم هذه التعم» ومع ذلك فهُم لينو نله 
بل فت قلوئہم على ظهور هذه التّعم”"! کیا قال تعال: نم قَسَتْ فلکم من 
2777ء قنوه4. 

- الجماداتٍ تعرف الله عر وجلل؛ لقوله تعالى: ون ِا یط من 
حشية اده )۳ . 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مإصَفْرَاءُ اع ناه عبر عن لونها بالاسم (صفراء © ول بعر 
بالفعل (يصفر)؛ لان اللون من الأشياء الثابتة التي لا تتجدّدہ وأفاد ذِكْر اللّون 
في قَاقِعٌ لہا پە التوکیت وهو أبلغُ من قول: (صفراء فاقعة)؛ لأنَّ اللون اسم 
للهيئة» وهي الصّفرة©. 

۲- قوله: تسر النَاظِرِينَ 6 جاء الوصف بالفعل م44 ليُشعرٌ بالحدوث 
والتتجدّد. وتأشّرَ هذا الوصفٌ عن الوصف قبله ط(صفراء » لأنّه ناشی عنه» أو 
کالناشی. وجاء بصيغة الجمْع في رین وأدخل الألف واللام التي تدل 
على الاستغراق؛ ليوضّح أن أعينَ الناس كلهم طامحة إليهاء متلدٌّذة فيها بالنظ 
فلیست ما تُعجب شخصًا دون شخصر©. 


(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) الشنقيطي (۱/ ۱2۸-۱6۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲1۷). 

(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱/ .)۲٤۸‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱۵۰/۱)» ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰6۵4۸ ((تفسیر أي حیان)) 
(۸۱). 

(6) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (40۹-6۰۸/۱). 


SRD 


۳- قوله :ونا ا مهد تشون نوشط قوله : ن اء ا بين اسم 
3 وبين خبرها؛ لیحصل توافق رژوس الاي» وللاهتام بتعلیق امداية بمشیئة 
الله وجاء خبر مهو © اسمًا؛ له آدل على الثبوت» وعلى حصول الحداية 
هم وأّد بکرقيالتأکید: واللام”©. 

-٤‏ قوله تعالى: نم كَسَتْ کم من ید ذَلِكَ مَهِيَ کانجازة آز مد 
فد 

- قوله :تم کک جو مس ای انوس تر 
بعد رُؤية هذه الخارقة- مُتبعَدَ التصوّرء فضلا عن الوقوع** 

قوله: هي كَالججَارَ رة فيه تشبيه مُرسَل ممل" ذکرت فيه أداة الشَّبه 
وخذف وجة الشبہ؛ حيث شب قلوبهم في نبوّها عن ات وتجافيها مع أحكامه 
باحجارة القاسیة ثم ترقّى في التشبيه» فجّعل الحجارة أكثرٌ لین من قلويهم. وهو 


.)۶۱۱/۱( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي)) (4۷۸/۱). 

۳( التشبيه: هو إ حاق شيء بذي وصف في وصفه. وقيل: أن تثبت للمشبه حُكمًا من أحكام الشبه 
به. وقد اتفق الادباء على شرفه في آنواع البلاغة» وآنه إذا جاء في أعقاب العاني أفادها كال 
وکساها حلة وجالاء وهو جار في کلام العرب بل هو أكثر کلامهم. وینقسم التشبیه عدة 
تقسیمات باعتبارات عِدَّة؟ فمنه: التشبیه المفرّد. ومنه: التشبيه الرکب: هو الذي یکون وجه 
الشبه فيه منتزعًا من متعدّد» أو من أمورٍ مجموع بعضها إلى بعض» کقوله تعال: کل ار 
ول انسار [الجمعة: ٥‏ فالتشبيه مركب من أحوال ا ار وخصّ البیائیون لفظ «التمثيل» 
بالتشبيه للرگب . ومنه: التشبيه البليغ: وهو ما كانت أداة التشبيه فيه محذوفة. وينقسم باعتبار آخر 
إلى: مؤكّد: وهو ما خذفت فيه الأداة نحو: وهي تمر مر لسخاب ؟4[النمل: ۸۸ أي: مثل مڑ 
السحاب. ومرسل: وهو ما م ذف فيه الأداة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۳۳۲ 
وما بعدھا)ء ((البرهان)) للزركشي» (۳/ ۶۱6 4۲۲ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
١57/7‏ »)ء ((إعراب القرآن وبيانه)) لحيي الدين درويش (1/ ۰17 ((البلاغة العربية)) لعبد 
أل رحمن عة الميداني (۱۲۱/۲) لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكَة الميداني. 


آیضا من باب تشبیة للعقول بالحسوس؛ فالحنجارة أمرٌ حسوس» وقسوة القلب 


أمرٌ معقول(). 


- ووجه تشبیه قلوبهم بأنہا كالحجارة في القَسوة ول یشبهها بالحدید وهو 
آشد من الحجارة وأصلب؛ لاد حدید قابلُ للين بالنارء وقد لان لداود عليه 
الصلاة والسلامء والحجارة ليست قابلۃً للين» فلا تلين قط ©. 


- قوله: إأشدٌّ قَسوةٌ) عبر بالصدر الصّريح» ومصدر الفعل (قسى)» مع 

أله ما خرج منه أفعلٌ التفضیل (أقسى)؛ لأنَّ هذا أدل وأبين على قرط القسوة؛ 

ولا قصّد وصف القَسوۃ بالشدّة» لا قصد معنی الاقسی» که قیل: اشتدّت 

قسوة ا حجارۃ وقلویهم اش قسوةٌ. وفي هذا التعبير أيضًا زيادة تقريع منایب 

لياق هذه القصص ۔ 

-٥‏ وفي هذه الآيات المتقدّمة فی التكرير» وهو داخلٌ في باب الإطناب©»» کالم 
يُكرّرون السوال استكنامًا لحقيقة البقرة؛ لشدّة تعنتهم©. 


چتھے-- 


(١)یُنظر:‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درویش (۱۲۸/۱)ء ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۱/ .)۲٢١۷‏ 

(۲)یُنظر: ((تفسير السمعانی)) (۱/ ۰۹۵ ((تفسیر البغوي)) (۱/ ۰6۱۱۰ ((تفسیر الحخازن)) (۱/ 00). 

(۳)یٌنظر: ((تفسير الزخشري)) مع الحاشية (۱۵۵/۱). 

(4)الإطناب: هو زيادة اللفظ على العنی لفائدة» أو هو تأدية العنی بعبارة زائدة عن متعارف أوساط 
البلغاء؛ لفائدة تقويته وتوکیده. وینقمم إلى: إطناب بالبسط وإطتاب بالزيادة. يُنظر: ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: ۰6۲۰۱ ((البلاغة العربية)) لعبد ال رمن بتک الميداني (۲/ .)٦٦‏ 

(٥)یُنظر:‏ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدين درویش (۱/ ۶ ۱۲). 


الآيات (۸ہ۸۲-۷) 


«( طسو أن ونوا کم ود کان َر ينه معو ڪلم أله ثرٌ 
سے هجو ما عم مہ 


رفوک من بي ما عفلوة وهم بنکٹوے (*۳) وَإدا آ لوا لین ام 


َالو اما وا لاس َمَضْمُمَ اگ ل بط فالا موم ب عا فح ال کہ 
0 يك أ وة © بش َل تا 
بک وم نون © وم ود يموت لحنت را و 


رل وی ھا یڈ لات بن بود التب اي عم 
عند رای تا قمع مَعَاکلّت دیو 
ما یکیو © ولا کی که اکاز لا ا 
سم و مر مس کہ کی کو کے فک 


ند الو عَهدا هن مخف الہ هده توت عل ال 
اعد عر اج دس که مه ما مق گر < 
جك م نكسب مه واه یع كيف اعد كادف 


فیھا علدوت (0) راک منوا وعولوا کیک أوْكتِيك آسعت لجو 
شم فیا كديذوت © 4. 
غريب الكلمان: 


مره 4: يقلبونه ويبُغيرونه» واصل تحريف القٌيء وانحرافه: إمالته 
والعدول به عن الاستقامة©. 

بو : جهلة غَمّلة أو الذین لا یکتبون ولا يقرؤون من کتاب؛ وأصل 
(ام): الأصل والرجم؛ فيب الأَمّي إلى ما عليه جبلّة الناس؛ لا يكتب ولا يقرأ 
على ما ولد عليه2». 
(1)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۲ )» ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۲۸ ((التبیان)) 

لابن الحائم (ص: ۸۲)۔ 


(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/8؟):‏ 
((التبیان)) لابن ا حائم (ص: ۸۲ ((الكليات)) للکقوي (ص: ۰6۱۸۸ 


۳ 
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مان )ه: جم أمْنية: وهي تأتي بمعنی الناوۃ المُجرّدة عن العرفة؛ تجري 
عند صاحبها مجرّی أمنية متمنّاة على التخمین. وتأي الأماني بمعنی: الأکاذیب» 
وما يتمناه اسان ويشتهيه أَيضًا"''۔ 

مشکل الإعراب: 

قوله: ون مغ یو : (إِذ): حرف نفي بمعنی (ما). 

و(هم): في حل رفع مبتداً. 

و(يظنون) فعل وفاعل في محل رفع خبر. 

و(إلَّا): أداة حضر؛ لتحقیق النفي» والاستثناء مفرغ. وهكذا كل (إنْ) مكسورة 
عمّفة وبعدها (إلّا)؛ فان (إن) بمعنى (ما)ء نحو: إن الْكَاْرُونَ إلا في غُرُّور» 
[الملك: ۰ ۲] وآمٹالا“۔ 

المعنى الإجماك: 

يحض الله تعالى المؤمنين على تم أملهم من إیمان اليهود؛ فا حا م لا يقتضي 
الطّمع في إيهانهم؛ فإئہم يسمعون کلام الله الذي هو التوراة» ثم یدنه من بعد 
ما قهموه» وهم يعلمون أئہم كاذبون وُفترون» وإذا قابلوا النبيّ صلی الله عليه 
وسلَّمَ وأصحاته أظهروا الإهانّ بألسنتهم فقط وحين تون بأصحابهم پکر 
عليهم أصحابُم إخبارهم النبيّ صل الله عليه وسلَّم وأصحابه بت ما في التوراة 
من ضفات النبيّ المنتظر تنطيق على محمد صل الله عليه وسل وبا وقع لآبائهم 
من العقوبات؛ وذلك لتلا يكون هذا الاعتر اف حُجّةٌ للمؤمنين عليهم يوم القيامة 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۸-4۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 46۷۸۰ 

((التبیان)) لابن ا مائم (ص: ۸۲ - ۸۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۸۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 6۱۰۰ ((التبيان في (عراب القرآن)) للعكبري (۱/ 46۸۱ 
((الدر الصون)) للسمین الحلبي (۱/ 4۹-11۸ 6 ((إعراب القرآن الکریم)) لدعاس (۱/ ۳۵). 


۳ 


2 التفسير الحرّر للقرآن الکریم 4*6 


آمام الله حيث عرّفوا ا لق وم یتبعوه» وقال لهم أصحابهم مُنکرین عليهم: لو کان 
لديكم إدرالكٌ لمَهمتم هذا الأمر. فأنکر الله تعالى عليهم قوم هذاء وهم یعلمون 
أن الله يعلم ما يخفونه وما يُعلنونه. 

ثم أخبر الله سبحانه ان من اليهود عوامٌ ليس لهم حظّ من التوراة إلا تلاوءٌ 
ألفاظها فش فهم لا يفقهون معانیھاء وليس معهم إلا رَد ظنون. 

ثم توعد الله عر وجل بالعذاب والهلاك الیهوت الذين حرّفوا التوراة ٹم یدُعون 
ها من عند اللہ؛ لأچُل الحصول على مكاسب كُنِيويّة: فأخبر أن هؤلاء هم عذابٌ 
شدید؛ جزاء ما زوروه بأيدهم وعل ما آخذوه من الحرام. 

ثم ذگر الله تعالى تزکیة اليهود لأنفسهم بان انار لن تلاقي آجسامهم الا اما 
قليلة» فأمر الله نيه صل الله عليه وسلّم أن يسأكَم إِنْ كان لدم ميثاقٌ من الله على 
ما رعموه؛ فان كان هم» فالله لا ينقض میاه آم أئہم يدعو نعل الله كذبًا؟! 


فأخبرهم اللہ جل شأئه ان الأمر ليس كا اذعَوه؛ فا حکم أن من أشرك باشش 
وأحدقث به ذنويّه ومات عليها ول يب منهاء فهؤلاء هم الملازمون للتار لا 
بخ رجون منها آبدّاه وأنَّ من آمن بالله وملاتکته وکثبه وژسله والیوم الآخر» وعول 
صا حاء فهؤلاء هم آهل الجنة المقيمون فيهاء لا خرجون منها أبدًا. 

تفسير الآیات: 

<< أكتَطْمَعُونَ آن یواک وذ ان قَِيقٌ مهم یعون کلام ا م روه 
من یمد کا عَدَُوه وَهُمْ یعون (60۰». 

مُناسبة الآية ا قبلها: 

ای سبحانه أنَّ قلوب اليهود صارت من كثرة المعاصي وتوالي التجرّوْ على 


بارتها حجوبةً بالریْن؛ کثیفةً الط بحيث ابا آشذ قسوةٌ من ا حجار وتسبّب 
ذلك في بُعدهم عن الایمان- نَم بن سبحانه لك یس عباده المؤمنين من استجابة 
اليهود إلى الڈین الح فقال: 


عون آن یو کم . 

أي: أتُعلّقون الطمع بما لا مطمع فيه. فترجون أن یومنوا لكم؟! أي: یُصدٌّقون 
ویقرون بقلوبہم وألسنتهم وجوارجهم؛ لأجُل دعوتکم وطلبکم منهم الابیان ۱3۹۳ 

)/۶7 

آي: وا حال أنَّ جماعةٌ منهم كانوا يُسمعون كلام الله بل في کتابه التورا:۳. 

نع مره من بد ما عَقَلُوه 4. 

أي: گم من بعد سیاعهم لكلام الله عر وجل ومن بعد أن آذركوه بعقوهم 
قفهموه جيّداء يقومون بتبديله» وتغييره» وصزف معانيه إلى معانٍ أخرى على غير 
مراد الله تعالى©»! 


وم يَمْلَمُونَ4. 
أي: وا حال نَم يعلمون ابم حرّفوه مُِطِلِينَ» ومفترين على الله تعالى الكذت»! 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ 4۸6). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ۰۱۳۹/۲ ((تفسبر ابن عطية)) (۱/ ۱7۷ ((تفسير ابن كثير)) 
(۱/ ۳۰۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰64۸4 ((تفسير السعدي)) (ص: 05)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱/ ۰607۷ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ 195-186). 

(۳) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۱۳ ((تفسير أبن عطية)) (۱/ ۱۱۸-۱۲۷ ((تفسير 
ابن عاشور)) (018-05719//1)» ((العذب التّمیر)) للشتقيطي (۱/ ١٥۷-۱٥۱)ء‏ ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفانحة والبقرة)) (۲6۰/۱). 

(۶) يُنظر: ((تفسپر ابن جرير)) (7/ ۰۱68 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۰۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ۰6۵ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱9۹/۱). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۱۶6 ((تفسیر ابن کثبر)) (۱/ ۰6۳۰۷ ((تفسیر السعدي)) = 


وت ۳۹ ماد 
لک ها 


ود و لذبن منوا الا امتا وود حَلَابَمْضُهُمْ إل بَمْضٍ كَانُوا ٹریم 

و قو لین ما او من 

آي: وإذا قال منافقو الیھودہ المؤمنين -وهم النبيُ صل الله عليه وسلم 
وأصحابه- أظهّروا هم الإيهان بألسنتهم. با ليس في قلویهم(). 

وا متیر ندر 

أي: حين ينصرفٌ هؤلاء المنافقون من البهود خالین بأصحايهم في موضع 
ليس فيه أحدٌ سواه" . 

الوا اتمم با قح الله کم 

أي: قال أصحائهم اليهود الذين ل ینافقواء مُتكرين على من نافق منهم: رون 
النبيّ صل الله عليه وسلَم وأصحايّه» با أَعْلَّمَنا الله تعالى به في التوراة وحكم به 
علينا؟! (وذلك كالإخبار بان مدا عليه الصّلاة والسّلام هو النبیُ تفر الذي 
تنطبق عليه الصَّفَاتٌ المذكورة لدَيہم؛ والذي وجب علَيّهم الایمان به» وكقضائه 
وحكمه على أسلافهم با وقع عليهم من العذاب)2. 


= (ص: ٥٤)ء‏ ((العذب الٹمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۱93 ١٦۱)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱6۵-۱46 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵7 ((العذب 
النمیر)) للشتقيطي (۱۷۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱5/۲ ((تفسير السعدی)) (ص: ٥٤)ء‏ ((العذب التمیر)) 
للشتقيطي (۱۱۳/۱). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۲/ ۱-۱۹ ۰6۱۵ ((تفسیر ابن عطبة)) (۱/ ۰6۱۸ ((تفیر السعدي)) 
(ص: ٥٤)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۱۷۳). 
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أي: فیکون ذلك الاقرار حه لمؤلاء ا لؤمنین علينا عند الله تعالى يوم القیامق 
آنا عَرَْنا الح وترَکُنا العمل به(0؟1 

کیا قال تعال: « منک ی الم ند رَبَكُمْ هون [الزمر: ۳۱]. 

الا عقون ). 

أي: آلیس لكم إدراكٌ بعقولكم؛ فتفهموا أله لا ينبغي لکم إخبارٌ أصحاب 
ال صلى الله عليه وسلَّمَبآئَه ال للنتظرء فيكون ذلك مج هم عليكم عند الله 
تعا لی يوم القبامة ۱۴۹۱ 

وا یمن نیعم ما يرون وتا يُمْلِنُونَ (4))۷۷. 

آي: آیقولون مثل هذا ولا یعلمون أن إسرارَهم وإعلانهم عند الله جل وعلا 
سوا فالسّرٌ عنده علانية؟! فالله تعالى يعلم مايره اليهود من الکفر والتكذيب» 
وما تُخفونه من التلاوم بينهم على إظهارهم ما أظهروا للمؤمنين من الإقرارء كا 
يَعلم ما يُعلنونه للمؤمتين بقوطم لحم: آم" . 


ونم تبون شون الاب ما وان شم ون (۷۸ . 
ینم ون لا يلون الاب مان 
أي: اد من الیهود من لا يحسن القراءة والكتابةء ولیسوا على علم بالتوراق 
ونا لدیہم جرد أحاديث وأمنيات باطلة اختلقوها من تلقاء أنفسهم كقوهم: لن 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۵۱-۱۵۰/۲) ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۱۱۳ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱0۹/۱). والسعدي» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱ ۰ء ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱/ .)۱٦۴‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۱۵۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۵5 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ ۱۹۵ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۵۲-۱6۱ ((التقسیر الوسیط)) للواحدي (۱5۱/۱): 
((تفسير ابن عطیة)) (۱/ ۹٦۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٥٢)ء‏ ((العذب النمیر)) للشتفيطي 
رالا ١‏ 
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يدل الجنة لا من كان هودًا أو نصاری» وكقوهم أيضّا: لن تسا النار لیم 
معدودات. إلى غير ذلك من خرصا . 

وین مم یشرت 

أي: نقی عنهم العلع» وبين ألم ليس معهم لا جرد ظنون". 

كما قال تعالى: الم یہ من عم إا اع الظَْ پچ [النساء: [ov‏ 

ول ی يتبون الْکِتَاب أدبم ثم مولو َذًا ین ند ال لیشتروابه 
تعن امول لهم م كتبث یی وونل هم ایکون (/01©. 

رل لین كنبو ااب ٌ9 

آي: هلالكٌ عظيمء وعذابٌ هال سیل بدعاۃ الصّلال من الیھود الذين 
رفون التوراة؛ فيخطُون بأيديهم أشياء باطلةً مق ثم یعون رُورًا وبا أا 
حق من عند الله تبارك وتعالى7؟. 


)١(‏ وهذا اختیار ابن جرير فی ((تفيره)) (۲/ ۱۵۸-۱۵۲ والواحدي في ((التفسير الوسیط)) 
(115-171/1)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (۵۷۹/۱)» والشنقيطي في ((العذب النمير)) 
(۱/ ٦۷-۱٦۱)۔‏ 
ومن قال من الَلف: إِنَّ معنى أماني: جرد آمنیات باطلق أي: إنهم يمون على الله ما لیس طم: 
قتادة» وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۲/ ١١٠)ء‏ ((تفسیر ابن أبي 
حاتم)) (۱6۲/۱). 
وقيل: المراد أنَّ في اليهود کن هو بمتزلة الأمتّين الذين لا عرفون القراءة والكتابة؛ إذ لا يتفقهون 
معان التوراق وا حظهم منها تلاوةٌ ألفاظها فحسبُ. وهذا اختیار ابن تيمية ((جموع فتاوى 
ابن تيمية)) (۱۷()۱۷۰/۲۵/ 51۳-۶۳۲ » وابن القيم ((الصواعق المرسلة)) (7/ ۰6۱۰۶۹ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٥۵)ء‏ وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) /١(‏ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (8۲-۱۷ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۵). والشنقيطي 
((العذب النمیر)) (۱/ ۷٦۱)۔‏ 

(۳) وهذا اعتبار ابن كثير في ((تفسيره)) (۳۴۱۱/۱) والسعدي في ((تفسیره)) (ص: 691 والشنقيطي 
في ((العذب النمیی)) (۱۷۰-۱۷۹/۱). = 


۱ 4 


أي: تم ۳ قاموا بذلك الافتراء والتزوير؛ لأجل غاية خسيسة» وهي 
E‏ 2 
له 7 چ مو روک و ۳ 
ول لم عا كتبث ادخ وَوَبلُ هم ما يبون 4. 
آي: لهم عذابٌ شدید وهلالكٌ عظيم؛ جزَاء ما تبه آیدیھم من الکذب 
والافتراء على الله عر وجلء ولحم العذابٌ وافلاك آیضّا؛ جزاء على أخذهم الحرام 
7 ۰ 7 5 
عوضًا على ما عملته أيديهم من التزویر والتحریف( 
2 الوا لن تسن الا إلا اما معدو فل آذ ۾ عند الله عَهُدا فلن خف الله 
عَهده اه عَهْدَهُآمْتقُونُونَ عل الله ما لَاتَعْلَمُونَ )0١(‏ 4. 
ممناسبة الآية لِمَا قبلها: 
تعد أن ذگر الله تال تحريمّهم العوراق بن سبّب جُرأتهم وعدم اکتراٹھم 
بها يرتكبونه من جرائم» وهم مع ذلك يزكون أنفسهم فجَمَعوا بین الإساءة 
والأمْن”» قال تحال: 
راون مع الا الما مدو 4. 
= ومن قال من السّلف: إنَّ (ويل) كلمة تعني العذابٌ: ابن عبّاس رضي الله عنھما۔ بنظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (۲/ ١٦۱)۔‏ 
وقيل: لویل چ4: واد في جھنم۔ 
قال الشنقبطي: (وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من حره. ولو فرضنا 
صحة هذا القول لكان راجمًا إلى الأول) ((العذب التمیر)) (1/ 154). 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۲/ 4۱5 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۳۱۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1 ١)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقیطي (۱۷۱-۱۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/۲٦۱۷۰-۱)ء‏ ((تفسير این كثير)) (۳۱۳/۱)ء ((تفسیر 


السعدي))(ص: ٥٤)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱۷۲/۱). 
(۳)بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: لاه). ۱ 


أي: إنهم قالوا: لن تلاقي آجسادنا نار الآخرة إلا أيامًا قلیلق ثم ننجُوا متها . 

ئل اکم عند الله عَهدا من بت الله هه 

آي: فل يا حمّد. لأولئك الیهود الذين ادعوا لأنفسهم ما اذّعوا: هل عندکم 
من الله تعالى ميثاقٌ ينبت صح دعواکم؛ فاِنْ کان قد وفع عهد. فلکم العُذر فيا 
قلتم؛ فن الله تعالى لا نمض میثاقه» ولا ييف وعده(؟ 

اَم تولو على الله ما لا َحلَمُونَ)4. 

أي: از هل تتقوّلون على الله تعالى الباطلء وتختلقون الکذب جَراءةٌ عليه 


سبحانه20؟ 

بل عن كَسَب سيت لات پو عليه رتیت أَسْحَابُ ار منیا 
خَالِدُونَ (4))۸۱. 

مُناسبة الآية لا بلها: 


گا قال اليهود: نکش لژ اما دود کلہم الله تعال وأخبرهم 
با كم الذي لاخکم غيره لا آمانیهم ودعاویهم الباطلة“ فقال: 
آي: لیس الأمر کا یشم يا معشرٌ اليهود» ولکن من أشرك بالله تعالی٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۱۷۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۳۱۳ ((نظم الدرر)) للبفاعي 
(۹۴/۱٣)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۱۷3 ((بداتع الفواند6) لابن الفیم (6/ ۱4۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۱/ ۰۳۱۳ ((تفسیر اين عاشور)) (۱/ ۰۵۸۰ ((تفسبر ابن عُثيمين - الفاقعة 
والبقرة») (۱/ ۰۲۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷۱/۲ ((بداتم الفواند)) لابن القیم (5/ ۱8۳)؛ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 9۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۷). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۱۷۹-۱۷۸ ((تفسير آیات آشکلت)) لابن تَيميّة (۱/ ۳۸۸ = 


2 سورة البقرة - الأیات (۸۲۰۷۵) 


کیا قال تعای: لیس بانیم ولا ال الکتاب من یتنعل شوه ر و و 
يِذ له من دون الله وا ولا تصیرّا 4[النساء: ۱۲۳]. 
وإ وَأَحَاطَتْ 37 جج 
أي: أحدقت ذنوبہ وخطایاہ بقلبه من کل جانب» فليس له منفدٌ للخروج 
منهاء ومات عليها قَبلَ التوبة منها(۲. 
م سے چ 
جلا َأوليِكَ ضحاب ار هُمْ فيا حَالِدُونَ 46. 
أي: [تہم ملازمون للنار على الڈّوامء لا يخرجون منها بد9. 
1 کے لح # مام ع 3 
وین منوا و وا لصّ َّاتِ أَوليكَ َضحاب له مغ بها دون (۸۷) )4 
و عر 2 + 
وَالِينَ آعلوا وَعَملوا الصَاکات4. 
أي: الذين صَدَّقوا وا بألسنتهم وقلوبیم» وصدّتوا ذلك بجوارحهم؛ فعولوا 
الاعمال الصالحاتِ بإخلاص لله تعالى» ومتابعة للرسول صل الله عليه وسسلَّ©. 
EOE‏ ۰ 
ایك أضحاب لوف یه كالدوة). 
آي: مولاء هم أهلٌ الجنة القیمون فيها على الوم لا بخرجون منها أبدًا. 
= ((تفسپر ابن کثبر)) (۱/ ۰۳۱۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷). 
ومن قال من السّلف: ان السيّئة هنا معناها السشرك: ابن عيّاس» وأبو وائل» وجاهد» وتادت 
وعطاء والربیع. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۱۷۹ ((تفسير ابن أبي حانم)) (۱/ .)۱٥۷‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۸۲/۲ ((تفسير آیات أشكلت)) لابن تيميّة (۳۸۸/۱)ء 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۱۲-۳۱۵ ((تفسير أبن عاشور)) (۵۸۱/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ((تفسیر آیات أشكلت)) لابن تَيميّة (۱/ ۳۸۸). 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4۱۸۷-۱۸۲ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 66۳۱۵ ((تفسير السعدي)) 


(ص: /017)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 7137). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۲/ ۱۸۷). 


سس 
ويار التفسير المحرّر تلقرآن الکریم کا کے 


الفوائد التربويّة: 

۱- تسليةٌ اللہ تعالى لرسوله صل الله عليه وسلّمَ بها يُذهب عنه الأسى» 
والحزن؛ حيث بن له حال هؤلاء» وأئہم قومٌ عتاةٌ لا َطمع في إيهانهم» كما قال 
تعال: تمعن آن ینوا لَكُمْ وَكَدْ كان ریق مِنّْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام الله ثم 
زر 

۲- أنَّ مَن كان لا يؤمن با هو آظهل فإلّه يبد أن یؤمن با هو آنقی؛ لا 
من يُسمع كلام اللہ ثم رف بعد قبولا للحقٌّ من لم یسمعه» کیا قال تعال: 
َو آن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ گان ریق منم يَسْمَعُونَ کلام الله م رفوه 
مِنْ بع ما وه وَهُمْ یلو ۳ 

۳ القّحريف بعد عقل العنی أعظع کیا قال تعال: نم ره منم 
عَقَلَوه وحم يَْلَمُونَ»؛ وذلك لان الجاهل قد يُعدّر بجهله؛ لکن العام الذي عقّل 
الشيء يكون عملّه أقیخ؛ لاله يأ على العصية مع علمه بها(۳. 


۶ سر 


-٤‏ أنَّ الیلم من الفتح؛ لقولهم: یا کح الله عَلبَكُمْ #؛ ولا شك أنَّ الجلم 
فت یتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما يُنير به قلبه ۵), 

-٥‏ في توبیخ الله تعالی لليهود بقوله: باتك نون ه دلالةٌ على أنه ينبخي 
للانسان أن یکون عاقلا؛ فلا يخطو حطوء إلا وقد عرّف أين يضع قدمهء ولا يتكلّم 
إا وینظر ما سیترتٌب على کلامه» ولا یفعل شيئا ال وينظر ما سیژول الیل *. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عُٹیمین - الفائحة والبقرة)) (۲۵۰/۱). 

(۲) بتظر : ((المصدر السابق)) (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۳)بنظر : ((المصدر السابق)) (۱/ ٢٥۲)۔‏ 


(4) يُنظر: ((للصدر السابق)) (۲96/۱). 
)٥(‏ ئُنظر: ((للصدر السابق)) (۲۵۵/۱). 


GOTE 8 


ا 35 RIE‏ ۲ و 

-٦‏ ذم من لا يعتني بمعرفة معاني کتاب الله عرٌ وجلء کا قال تعالى: «9وَمِنْهُمْ 
َيون لا يَخلَمُونَ الکتاب إلا مان 4 . 

۷- أن الإیمان وحدہ لا يكفي لدخول الجنة» بل لاب من العمل الصالح» كا ان 
العَمل وحده لا یکفي» بل لا بدَّ أن يكون صادژا عن إیمان؛ لقوله تعالی: مرا 
وَعَوِلُوا لصا ات ؛ ولذلك ل ينفع المنافقين عَملّهم؛ لفقدهم الایانَ نی قلوہم!". 

الفوائد العلميّة واللَطائف: 

-١‏ أنَّ من سجايا اليهود وطباتعهم القَدرَ والخيانة؛ لقوله تعالى: رو 
الَذِينَ آمنُوا قَانُوا آنا ودا لا یه ٍل بَْضٍ... 6 الآية؛ لأنَّ في هذا نوعًا من 
العَدْر بالژمین۳. 

۲- خسن مجادلة القرآن؛ لاه حصّر هذه الدعوى في واحدٍ من أمرين» وكلاهما 
منتفی: « دتم عند الله عَهْدَا قَلن لف الله عَهْدَهُ ام تَقُونُونَ على الله کا لا 
و . 

۳- في قوله تعالى: تم ند الله عَهَدَا قَكَنْ ملف الله عَهْدَةُ: أن اللہ 
سبحانه وتعال لن لف وعده؛ وكونه لا جلف الوعد یتضتّن صفتین عظيمتين» 
هما: الصّدق» والقدرة؛ لأنَّ إخلاف الوعد إمًا لگذب» وإمّا لعجز؛ فكون الله جل 
وعلا لا يلف الیعاد يقتضي کیال صدقه» وکال قُدرته سبحانه وتعا ی(“. 


بلاغة الآيان: 
-١‏ قوله: « أَكْتَطْمَعُونَ 4 استفهام إنكاري للي» وفيه معنی التقرير لعدم 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0105/1. 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((الصدر السايق)) (۱/ ٢٥٥)۔‏ 
(1) ینظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ۳٦۲)۔‏ 
)٥(‏ ینظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 07315 


کال التفسیر الحژر تلقران الکریم ل 


إیمانہمء والتعجب كذلك» فکالّه قبل: فلا تَطمَعوا أن يؤمنوا لکم» أو فاعجبوا 
من 4 مک بر 

۲- قوله : «عقلوه وَهُمْ ی مُونَ # فيه تکرار أفعال متقاربة في العنی (عقل- 
علم» وفائدته: التأكيد على شِدَّة قسوتهم» وعظمة جَراءتہم؛ إذ عقّلوا مراد الله 
فارّلوهتأویلا فاسدًاء يعلمون أله غيدُ مراده أو علموا أنَّ التأويل الفاسد يُكسبهم 
الوزر والعقوبة". 

۳- في قوله: يكو اعاب یی ذكر الايدي تأكيد» وهذا الموضع ما 
يحسن فيه التأكيد» كا قال لمن نکر معرفة ما كتّبه: هذا ما کته بيمينك» والقصد 
منه: تحقيقٌ وقوع الكتابة» وهم في ذلك عامدون قاصدون" 

-٤‏ في قوله: ...ول َهُمْ... وَوَيَْ َه 

- جاء التعبير بالجٌملة الاسميّة؛ دلالةً على الثبوت والدوام“. * 

- ونگُرّت كلمة (ويل) للتعظيم والتهویل". 

- وفائدة تكرار ذكر الويل في الگسب؛ بیان أنَّ في أخذهم المالّ على ما كتبوه 

ذنبٌ آشر؛ ففيه دفْحٌ للإييام» وإزالةٌ للشبهة» بأنَّ جموع الكتابة والكسب 

يُقتضي الوعيد العظيم دون کل واحدٍ منھم9۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۱/ ۰1۳۸ ((تفسبر ابن عاشور)) (۵17/۱). 

(۲) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۳/ 07۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ 055)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/ا0)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درؤيش (۱/ ۱۳۶). 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص: .)11١‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲۳۰۹/۶) في الكلام على قوله: رن گنروا 
مِنْ مهد لوج ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱/۲۷) في الکلام على قوله: ول لین 
كَمَرُوا ین یمهم الذي بُوعَدُونَ 4 

.)016 /۳( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٦( 


- وفیه من البلاغة: ا جمع والتقسیم"» ففي قوله: رل للَِينَ یود 

الکتاب يديهم ثم قلود هذا مِنْ ند الله لیشتوا به تنا ًا جع وفي 

قول: رل کنیا کب ایخ یلک ا کون تقسیم (. 

-٥‏ قوله: «( بن .. يَقُولُونَ. .. يبون فيه التعبیر بالفعل الضارع؛ 
لاستحضار الصُورۃ كأئّا حاضرة للعیان"۳. 

» قوله: اَم تَقُونُونَ عَل الله ما لا تعلَمُونَ‎ -٦ 

- آم هذه ستّی أم العادلة همزة الاستفهام» والاستفهام هنا على سبيل 

التقریر للجلم بوقوع أحدهماء أو على التقریر والتقریم”“. 

۷- في قوله: یه جاء التدكير للتعظيم؛ لان المقصوة بها الشرك©©. 

۸- في قوله : اولك وقوله: ذإ أولئك © كما ورد في هاتإن الآبتئن بل 
من كسد سي وأحاآت بد عم یت َْحَابُ الار مم ها شون « 
َال نَآمنُواوَعَوِنُوا اضعا أُوليِكَ أَصْحَابُ لح شم فبا حَالِدُون» 
کر الفاء وحذفها فيه معتّی لطیف؛ فقد يكون ورودها للدّلالة على سبييّة دخول 
النار بشُوء آفعاشم وذلك عدلٌ منه سبحانه؛ وأا دخول الجنّة فهو بمٌضل الله 
تعالى ورحمته؛ ولذا حَذِقَت الفاء©. 

(۱) الجمع والتقسيم: ہو جمع متعدّد تحت ځکې» ثم تقسیمه» كقوله تعال: نم زرا الاب 
الَّذِينَ ان الا ما لته وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ ابق با رات 46 [فاطر: 
۲ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ ۰6۳۱۵ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد 
الخطیب (ص؛ 5 1۲). 

(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص: ۶ ۱۱). 

(۳)ینظر : ((المصدر السابق)) (ص: ۱۱۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۰ء ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 4 .)118-١١‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۱۱). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


« ورد دنا میک بن شر بل لا دوت إلا ال اون إخسانا 
زی ارق الي نمی رایع و نم سی 
وا ی سے تر 07ص26 
۰ دتا مکمک لا مَنْفِكْونَ موی سا ہس 
7۶٠‏ مآ عون تشن اک نٹ 
2 ورمع هرت عم يالا ومن وان ما ككش 
57 هو 22 عم ربمم تون ببَعضٍ آلککب وکوت 


وس منرم عر 


بِبَعْض فما جرا من بقع ےت خی فى ألْحَيَؤةَ لديا يوم 


آلتکمة رود ال مر الستاب رکا ا یکل حًا مرح (2) ولیک ری 
فوا اوه ایال جک مه الذاث {OFS‏ 


غريب الکلمات: 

لأُصَارَى4: جنع آنری» وأشرى جع أسير؛ فأسازی جنع ابلفم» واصل 
الأسر: الحبس والامساك ومته الشدٌ بالقید من قوفم: أسرت تب البّعیره 
وشمّي الأسير بذلكء ثم قيل لکل مأخوذٍ ومقيّد- وإن لم یکن مشدودًا -: آسیر) 

خزيه: موان» وملاك وأصل الخزي: الإبعاد". 

مشکل ال(عراب: 

َؤْله: چا تون لا اف : الفعل (تعبدون) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 
(۱) ینظر: ((مقابیس اللغة)) لابن قارس (۱/ ۰۱۰۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷ ((التبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۸۲)۔ 


(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۷۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۱۵ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۹/۲ ۰۱۷ ((التبیان)) لابن احائم (ص: ۸۵)۔ 


2 CEES 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. ورفعه إِمّا على تقدير (أنْ لا تعبدوا) وكيا‎ 
حُذِفت (أَنْ) ارتفع الفغل. أو تكون (لا) نافية لا عمَلّ اء ويكون اي مقصودًا‎ 

منه التهي۔ وقيل غير ذلك . 

المعنی الإجمالي: 

کر اله سبحانه بتي إسرائيل بالعهد المؤكّد الذي أحُذہ علیهم» وهو أن 
يعبدوه وخده» وأن پسنوا إلى الوالدين» وإلى جميع مَن تربطهم بهم صله قرابق 
وأن يمسنوا كذلك إلى مَن فقّدوا آباءهم قبل أن يبتّغواء وإلى الفقراء وأن ینوا 

" القول إلى کل الناس» وأن يأتوا بالصّلاة تامَةً الأركان والواجبات: ويُعطوا الرّكاة 

الفروضة لمستحقّيهاء لکتهم نقّضوا هذا العهدَ الذي أخذ علیهم» وتولّوا عله بلا 
رَجعة لا عددا قليلًا منهم قذ أوّوا بعهد الله تعالى. 

ثم ذكّرهم اللہ أيضًا بعهدٍ آكر قد أده عليهم من قبل» وهو أن لا ييل 
بعشهم بعضًاء ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم بغير حق» وآگہم أقرٌوا بمعرفة 
هذا العهدٍ وصحَّيه ول يغب عنهم ول يُتكروه؛ لكنّهم نقضوه وفعّلوا ما وا عنه» 
فقتل بعضهم بعضّاء وأخرّج بعضُھم بعصا من ديارهم» وتعاونوا على أهل مهم 
بالمعصية و تجاوّز حدود الله عر وجل. 

وبالرُعُم من هذا القّتل والإخراج المُحرَّمِينِء إلا آئہم إذا یر بعضهم يمي 
الذين قانلوهم من اليهود من الفريق الآحَر فیخلصونم من الأَسْر؛ يُمتثلون ما 

أمروا به من افتداء الاسری الیهوده مع آگہم حرم عليهم إخرائجھمم فانکر الله 

تعال عليهم ذلك؛ إذ كيف يمتثلون بعصا مما في التوراة» ويتركون بعضًا؟! 
ثم ابر تعالى آله لا جزاء بن يفعل فعلهم القبيح إلا الذلٌ في ناه وفي الآخجرة 


)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰۱۰۱/۱ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۸۸-۸۴/۱). 


كلا التفسیر الحرّر للقرآن الكريم ا 
ہے 2 


لحم من العذاب آشذه» والله لا یی عليه شيءٌ من أعاهم. 

ثم بین أنَّ هؤلاء لصف من الیهود قد استبڈلوا في ا حقیقة ما في الدّنيا من نعیم 
اي بنعیم ار رة الدائم؛ وذلك بسبب گفرهم وترکهم شرائح الله تعاللى؛ فلن 
ينف عنهم ما يستحقُونه من العذاب يوم القيامة» ولن بذهم أَحذٌّ منه. 

تفسرر الآيات: 

ول احلا میتاق بني إِسْرَائيلَ EKE‏ الله وَبالَْالِكَیْنِ اختانا وَذِي 
الى واي ومسا ربیخ ویس LG‏ 
تو یتم ا کلیلاینگم وا ثم مُعْضُونَ (۸۳) 4. 

0-3 

آي: واذگُروا یا معشر الیھودہ حين أَحَذْنا علیکم عهدًا مؤكّدًا بعبادة الله وده 
لا شريكَ سے 

وَبالوَلَِيْنِ إِحْسَانًاوَذِي اقب وَالَیَاتی وَالْمَسَاكِينٍ ). 

أي: وما اذ على بني إسرائیل من العهود المؤكدة أن ئُسنوا إلى الوالدین» 
وهذا یشمل کل أنواع الاحسان القوليّة والفعلية وما أذ عليهم آیشا: العهد 
بالاحسان- بجمیع طرقه- إلى آنواع القرابات اف ول الیتامی- واليتيم هو من 
قد أباه قبالبلوغ درا كان آم أنثى- وإلى المساكين» وهم الفقراء. 

كما قال تعالى: ظوَاعَبُدُوا الله ولا ثُنْرِکُوا به سیا َبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذي 
ری وی وَالْمَسَاكِين... ‏ الآية [النساء: ۳]. 
(۱) ئُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۲/ ۱۸۷)ء ((تفسير أبن عطية)) (۱/ ۱۷۲)ء ((تفسير ابن كثير)) 

(۰۳۱۲/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٦)۔‏ 


(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۳-۱۹۱/۲)ء ((نفسير أبن كثير)) (۳۱۹/۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰40۷ ((تفسیر أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۷٦۲)۔‏ 


وَقولوا لاس ححا . 

أي: وعا أمر اللہ تعالى به اليهود أن يحسنوا بالقول إلى الاس عمومًاء فیکلمونہم 
بكلام طيب لين» یدخل فيه الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن النکر» 
والعفو والصفح؛ وغير ذلك”. 

وَآَفِیموا الصّلاة ٹوا ارك ). 

أي: وما أمر به اليهودٌ أيضًا: إقامةٌ الصَّلاة وإيتاء لزکاف أي: اٹتوا بالصّلاۃ 
ام بحقوقها الواجبة عليكم فيهاء وأعطوا الزكاةً مستحمّيها با فرّض الله تعالى 
عليكم في أموالكم”". 

م تم زلا کیاد م کم وَأَننُم معْرِضُونَ 4. 

أي: خاطب الله تعالى اليهود ال حاضرین في زمن النبيّ صل الله عليه وسلم 

باتہم هم وآباژهم قد ترکوا ما أخذ الله تعالى عليهم من المواثيق التي ذُكرت في 
الآيةء تركوها وراءَ ظهورهم» فتقضوها وأعرَضوا عتها عن عمّد بعد الام اء 
إعراضًا لا رجعة فيه إليهاء عدا عددٍ قليل منهم قد عصتهم اللہ تعالى ووفقهم 


فوفوا بتلك العهود۳. 
ود تا کم لام" کون واكم ولا تخر جُون ان تکمین ارک نم 
آفرزئم وآنشم تنهدون (46)09. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 4۱۹۷-۱۹۳ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ 44۳۱۷ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰۵۸-0۷ ((تفسبر ابن عاشور)) (۱/ ۵۸۳ ((تفسیر العثيمين-الفاتحة والبقرة)) 
(۲۱۹-۲۸۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۹۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۸ ((تفسیر ابن يمين 
- الفائحة والبقرة)) (۱/ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) پُنظر: ابن جریر» ((تفسير این جریر)) (۱۹۹/۲) ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۱۷۳))ء ((تفسبر 
این كثير)) (۱/ ۳۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰60۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (085/1): 
((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (1/ ۹٦۲)۔‏ 


وذ اذا کم لاتنوکون ماء کم ولا رون سکم ین وبا کم 

أي: واذكروا حين دنا علیکم وعل آباتکم من قبل» لا یقتل بعکم بعضّاء 
ولا رج بعشکم بعصا من ديارهم بغیر حقٌ". 

3 م آفرزئم وم َشْهَدُونَ4. 

آي: بعد آخذ هذا الیثاق عليكمء بقیثم عليه» وقد أقررتُم بمعرفته وصکته. 
وشھدثم علیه فهو لديكم باق» م يب عنکم» ول نرو . 

م شم عؤلاء تون شک و ون ریا نكم ین ارم 
عنم بلائم وَالعُذوَان ون موم آسازی نوم وَمُو رم عم إِخْرَاجُهُمْ 
ميض الکتاب ورود بض كنا تن یل تاک نکم ولا زين 
ٹوو وت فت و أذ ملب البق جتھیتھہ). 


بآ ولا تون نکن ور ون ریا منم من داروم © 

آي: انم من بعد ذلك الیثاتی» والاقرار به» والشهادة علیه نمّضوا الیثاق 
الذي أخذ عليهم؛ إذ وقعوا في الخالفة بقل بعضهم بعضّاء واخراج بعضهم 
بعصا من دیارهم بغیر حق9. 


عون عللهم انم ونان 


(۱) بُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ ۰۲۱۱-۲۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۳۱۹-۳۱۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۵۸). 

(۲) بظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲۰۵-۲۰6 ((تفسبر أبن عطیة)) (۱/ ۰۱۷4 ((تفسیر ابن 
كثير)) (۱/ ۰6۳۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 8۸5 ((تفسیر أبن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) 
(۲۷۳/۱). 

(۳) یُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ ۰۲۰۱-۲۰۵ ۰6۲۱۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۲۰ ((تفسیر 
ابن عليمين - الفائحة والبقر:)) (۱/ ۲۷-۲۷۳). 


أي: تعاونون عل أهلٍ ملّتكم بمعصية الله تال وتجاوز حدوده(» 
ون اوگ ا أَسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهُوَ رم عَلَيْكُمْ إِخْرَاكجُهُمْ 4. 


القراءات ذات الأثر فی التفسير: 

في قوله تعالى: (تفادوهم) قراءتان: 

-١‏ (تُقَادُومُْ) على معنى أنَّ المفاداة من اثنين؛ لأنَّ الفداء: أن تأخذ ما عندى 
وتُعطي ما عندك فتفعل به کا یُفعل بك . 

۲- (تَفُدُومُمْ) آي: تشتروهم من العدوٌ وتُنقِذوهم" 

و يَأنُوكُمْ اسای تقادومم وَهُوَ حرم عَلَيْکُم کم إِخْرَاجْهُمْ 6 

اي مد آشر نی یود كل ری رقم لین فرعم 
من آهل يلتهم» بتخلیصهم من الأسر» بعوض أو بمبادلة بین آساری الفریقین؛ 
امتثالا ما آیروابه في كتارهم من افتداء الأسرى منهم؛ مع أله قد حرم عليهم في 

بهم أيضًا اخراجهم من دیارهم ول يجتنبوا هذا النهی 1۳۹ 
ومون مض التب وََکفْرُونَ ب 7 


:)۱5۸/۱( يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ٦٢۲۰ء ۲۰۹)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)۲۷/۱( ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۱۷۵ ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة))‎ 

(۲) قرأ بها المانيّان» وعاصمٌّء والكسائييٌ ویعقوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۸/۲)۔ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:۸4)» ((معاني 
الفراءات)) للأزهري .)13714/١(‏ 

(۳) قرأ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۸/۲)۔ 
ويُنظر لعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:۰)۸6 ((معاني 
القراءات)) للأزهري .)13714/١(‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۰۳۱۸/۱ ((فتح الباري)) لابن رجب (187/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 04). 
ون قال من اسّلف بنحو ما ذکر في قوله تعالى: ول اكم أُسَارَى نارهم ابن عبّاس» 
وأبو العالية. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ 178). 


أي: آلگر الله تعالى عليهم ذلك؛ إذ كيف یمتلون شيئًا ما أمروا به في لتوراته 
وهو فداء أسراهم من أيدي العدق بینا يتركون أشياء أخرى من نفس التوراةه 
وهي ارتكابٌ ما توا عنه من قتْل وإخراج بعضهم بعضّا» ومظاهرة بعضهم 

العدوّ على بعض ,۱۳ 

سح ره ی 7 ۰ ۳ ۳ 
اقب راء من يَفعلُ یلک ینکن الا خزي في اليا الد . 
آي: لیس كن وقع في ذلك الانحراف اشنم منکم معشر البهوده سوى الذلٌ؛ 
عقابًا عاجلا في الدنيا. وما وقّم لحم من ذلك: تسلیط رسول اللہ صل الله عليه 

وسلَمَ علیهم فقتل منهم مَن فتل» وسبّی مَن سبّی» و أجل البقیة من ديارهم”". 
ووم لام رون إل اَذ الاب 4. 
آي: ویوم تقوم السّاعة» فیقوم الاس ارب العالین یرد هؤلاء الذي فعلوا 

ذلك منکم- ایا الیھود- آي: يرجعون من ذل الدنيا إلى أعظم ما یکون من 

العُقوبات الأخرويّة التی أعدّها الله تعا ی لأعدائه©. 

مس رگ وی علوي عم 
ما له بقافل تَعْمَلُونَ #. 
أي: ددهم الله تعالى ویتوعدهم؛ فلکمالِ علمه ومراقبته لا فی عليه شي 
7 : ۲ ۲ 

ولا ینسی شيئًا سبحانه وتعالل» بل هو حافظ عليهم أعمائ مم وخصیها لهم؛ 

لیجازییم ماگ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسپر ابن جریر6) (۲/ »)۲٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۰6۲۲ ((فتح الباري)) لابن 
رجب (۱۸۱/۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۸ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۳۹/۱)ء 
((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۲/ ٢٦٦-٦۲۱)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱۷۰۱/۱)؛ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ ۰۱۷۹ ((نفسير السعدي)) (ص: 08)» ((تفسير أبن عاشور)) 
(۱/ ۱ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۸/ ۲۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۱۲/۲» ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۱۷۰ ((تفسیر 
ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۷/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲۱۷)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱۷۰ ((تفسیر = 


و 


و ی الَّذِينَ شتا الْحَيَاة الا بالآخرة قلا ممه 


ٍ عَثهُم لاب وَلَاهُم 
CDE‏ 
اریت نشوا نکب با لاریم 
أي: م قد استبدلوا م الڈُنیا الفاز يم الآخرة الباقی» وذلك ببذ 
ہم میم ني بتعيم الآجرة الباقي 
الكفرّ بالله تعا ی وتر شرائعه ما للاستحواؤ عل ماینغون من مالیا 


تلا تفع وم 
آي: ۳۷ إيثارهم انیا على الآخرة» لن قف عنهم من عذاب يوم القيامة 
شي لا رمتا ولا شدَّة". 


۳ ےت هام 


كما قال تعال: رقا الذي ف الت ترك هن وا کم تسف علا يرما 
من الاب * تاوا َو َك کم سکم بالات قَالوا بل قَانُوا قَادْعُوا وَکا 
دُعَاالكَافِينَ لا نی ضلال 6 [غافر: .]۵۰-1٩‏ 

ولا نمرون 

أي: لا یستنقذهم أحدّ من عذاب الله تعالى". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: لا عدون لا اله الاين إخماتا وَذي ای 


= ابن عُنيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۱/٦۲۷)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۲۱۸/۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۳۲۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5۸). 

(۲)یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰6۲۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۵۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱/ ۰0۹۲ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۷۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۲/ ۲۱۹)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۳۲۱ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقر)) (۱/ ۲۷۷). 


ای والْساکین 6 [البقرة: ۸۳ إشارةٌ إلى أنَّ حقّ ذي الربی» كالتابع 
لق الوالدین؛ لاد الانسان انا يتّصل به أقرباؤه بواسطة انْصاهم بالوالدین» 
والاتْصالٌ بالوالدین معدم على الانصال بذي القربی؛ فلهذا أحُر الله تعالى ذكرّه 

عن الوالدین(*. 

3 ِ َة کاس الواحدة؛ لقوله تعالی: لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ ولا 
هکم 

ح ی 
تكاليفَ شريعتهم» باسم المصلحة أو الوقایق فلا مصلحة لاني الماع دنم ولا 
وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ریم رو 

الفوائد العلميّة واللَطائف 

-١‏ في قوله سبحانه وتعال: باختنا وي ای لای 
وَالْمَسَاكِينٍ 46 [البقرة: ۳ جاء الأمر بالإحسان إلى اليتيم بعد الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب؛ لأنّه لصغره لا ينتفع به» وله عمّن يقوم بشوونه» تاج إلى من 
يُنفعه» والإنسان قلَّا يرغب في صُحبة مثل هذاء ولا كان هذا التكليفُ شافًا على 
النفس» كانت درجتّه عظيمة في الدّين 

وآگا الساکین فقد تأشحرت درجتُهم عن الیتامی؛ لأنَّ السکین قد ينتفع به 
في الاستخدام» فكان الیل إلى شالطته أكثرٌ من الیل إلى خالطة اليتامى» ولا 
المسكين يُمكنه الاشتغال بتعهّد نفسه ومصالح معیشته» وليس اليتيم کذلك"*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ ۵۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ لالالا). 


(۳) يُنظر: ((تفسير سيد قطب)) (۸۸/۱). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳/ ۵۸۸-۵۸۷). 


۲- إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتيّة» ومنفیّذ لكنّ النفي المحضّ لا یوج في 
صفات الله تعالیء ونیا جاء اللفي الواقع في صفاته؛ لبيان كيال ضذٌ ذلك المنفيٌ» 
كما قال تبارك وتعالى: وا لله بعَافِل َا نموت © [البقرة: ۸6 ۔ 


بلاغة الآیات: 

-١‏ قوله: لبون اللہ فيه قصر بالنفي والاستناء (لا... إلً6. 

- والأسلوب إخباري في معْنى النهي» وهو أبلغُ من صريح النهي؛ ما فيه من 
إیہام ان المنهيّ سارع إلى الانتهاء.. 

۲- في قوله: وذ ذا مق بني (شرانیل لبون إلا لله التفات؛ إذ حرج 
من ضمیر المتكلّم في و © إلى الاسم الغائب #الله4. ولو جزی على نت 
واحد لقال: (لا تعبدون لاناک لکن في العدول إلى الاسم الظاهر من الفخامق 
والدلالة على سائر الصفات والتفرد بالتسمية به» ما ليس في المُضمّر ولان ما جاء 
بعده من الاسیاء إنما هي آسماء ظاهرة فناّب مجاورة الظاهر الظاهر ٩‏ 

۳- قوله: وکا مياق بني إِسْرائیل لا تبون لا الله وَبالوَاِدينٍ 
إِحْسَانًا وَذِي ری وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وولا لاس خن وَأَقِيمُوا الَا 
راتوا ال كا ار لا کیاد یف و تم مر مُعْرِضُونَ # 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲۷۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (۱/ ۰445۷ ((دليل البلاغة القرآنیة») للدبل (ص: ۱۱۷). 

| تفر ((تفسیر الزخشری)) (۹/۱٥۱)ء‏ ((تفسير البیضاوی)) (۹۱/۱)ء ((تفسیر أي 
حيان)) (۱/ ۰:0۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 6۸۲ (([عراب القرآن وبیانه)) لمحيي 
الدين درويش (۱۳۷/۱). ١‏ 

.)۱۳۷ /۱( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ »)4 ٥۷ /۱( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )٤( 


- فيه التقدیم بحسّب الاأهم؛ حيث قذُم عبادة الله تعالى» ثم قدَّم الأحوج 

إلى الاحسان فإبالَالِدیی... ذي الْقُرْبَى وَالیکاتی... وَالْمَسَاكِينٍ». وقدّم 

الأمور بحسب الأنفع فیهاء فقدّم الاحسان على القول الحسن. 

- وقوله: وولو لاس ناه فيه تأكيدٌ بوضع الصدر (حُسْنًا) موضع 

الاسم (قولًا حَسَنً)ء وهذا نبا يُستعمل للمبالغة في تأکید الوصفه فكأنّه 

نفس ا سن کرجل عذل أو على آله مصدرٌ وفع صفةٌ لحذوف تقدیزه: 

وقولوا للناس 1۳ خشتاه آي: ۳ سنہ 

- وفي قوله: منم التفات من العَيبة إلى الخطاب» حيث انتقل ین 
ا حدیث عن بني إسرائیل القدامى إلى خطاب ا حاضرین منهم في زَن النبيّ صل 
اله عليه وسلّم» وحكمته: أنَّ الإقبال عليهم بالخطاب أذعى للقبول» وأقرب 
للامتثال؛ إذ فيه الإقبال من الله على المخاطب با خطاب(. 

- وقوله: عم مضو عبر بالجملة الاسميّة التي تدلْ على الثبوت؛ 
للتأكيد على إعراضهم واستمرارهم فيه . 

4 - قوله: فون وقوله: وجو حالء أو حبر يُرّل فيه لاب 
َنزلةً ال حاضر؛ لا المراة + بهم أسلاقُهمء وعبر بالضارع ؛ لقصد الدّلالة على التجدّد 
والحدوث, وان ذلك من شأنبه © 


() يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآتیة)) للدبل (ص: ۱۱۸)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) مع الخاشية (۹/۱٥۱)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۹۱/۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((الدر الصون)) للسمين الحلبي .)457/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) ))١59/1(‏ ((تفسير أي حيان)) (401//1). 

.)۱۱۸ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )٥( 

(0) بُظر: ((الدر الصون)) للسّمين الحلبي (۱/۱ ۶۷ ((دلیل البلاغة القرآئیة)) للدبل (ص: ۰ ۱۲). 


- في قوله: لا زی جاء تتکیر الخزي؛ لاتهویل والتعظیم). 
-٦‏ في قوله: موا الله َالِ ع تَمْمَلُونَ» تقديمٌ المستد إليه بقان)4؛ 
للنّخصيص» وتأكيد الوعيد". 


۳ ینظر: ((تفسیر القاسمي)) (۱/ 4۳۶7 ((دلیل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص:‎ )١( 
.)۱۲۱ يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآتیة)) للدبل (ص:‎ )۲( 


ی 
ا مرک وت يروج دی لما جا 2 ول بعا 5 َو اشک 


یروا رکا نَل الله یا أن بل له من فضله. عَل من اه ین عبارود 
او مسب عل عَصپ وَلِلْكَرِيَ داب ٹہیٹ © 42 
غريب الكلمان: 
وف :نا وأردفتا على آثارهم» مأخوذ من القفا؛ يقال: قفوت الرجل: 
إذا سرت في آثره. 


بح الْقُدْسِ»: جبریل عليه السلام؛ سمي بذلك لأنه يأتي بها فيه حياة 
القلوبء أو لاه ينزل بالقدس» أي: ہما يُطهر به نفوسنا من القرآن واحکمة(. 


إِغُلتٌ4: جنع آغلف. أي: كأنها في غلاف لا تفهم. ولا تعقل شيثًا ما يقال» 
وأصل الغلف: الغشاوة وغشيان شيء لشيء”". 
ا ےر 7 7 
یسیون 4: أي: يستنصرون باسم محمّد صل الله عليه وسلم وببعثته؛ 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07): ((الفردات)) للراغب (ص: 1۸۰ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۳۹۹ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۹)؛ 
((البیان)) لابن الهائم (ص: ۸۵)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٤۸٥)۔‏ 
(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰60۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۵۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰6۳۹۰ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰61۱۲ ((التبیان)) 
لابن ال غائم (ص: ۸۵). 


لر سورة البقرة - الآيات (۹۰۰۱۸۷] CEK‏ 


فالاستفتاح: الاستنصار» وطلب الفتح» أي: طلب الظفر. 

ی : أي: حسدا» واصل البغي: طلب الثيء» وجنس من الفسادء 
والظلم» والترفع والعلوء ومجاوزة القدار. 

قَبَاؤُوا: رجعوا وانصرفوا بذلك» واستوجبوه. ولا بُقال (باء) إِلّا بش 
ویقال: باء بکذا إذا أقرٌ به . 

المعنی الإجمالي: 

تخیر الله سبحانه وتعالى عن إعطائه التوراةً لوسی عليه السلام» وارساله 
الرس إلى بني إسرائیل من بعد موسى عليه السّلام؛ وآنّه أعطى عيسى عليه السّلام 
معجزاتٍ تظهر صدقه» وتّبت نبوّته» كا قوّاه وأعانه بجبريل عليه السّلام. 

ثم آنگر سبحانه على بني إسرائيل ما صَنعوه بِمّن جاءهم من الرّسل عليهم 
السّلام فكلا أتاهم رسول من عند الله بأحكام تخالف أهواءهم, کلّبوا طائفة 
منهم وقتلوا طائفةً أخرى. 
ثم إئہم يدّعون كذبًا واستكبارًا أنّ سبب عدم بانیم هو نله تعال جعل في 
قلوبهم أغطيةٌ؛ فلا تتمكّن من القّهمء ولكن الأمْر ليس كما اذَعَواء بل الحقيقة أنَّ 
الله تعا لی طرّدّهم من رحیه؛ مجازاة لهم على جحودهم بآیاته» وتكذيبهم لرسله؛ 
فهم لا یرون بشيء قلیل عا يجب علیهم انب 

وحین جاء اليهوة القرآن» وفیه تصديقٌ لِمَا عندهم من التوراته وقد کانوا قبل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۵۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 60۰۲ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 43۲۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱٩‏ ((التبیان)) 

لابن المائم (ص:٦۸)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۷۱ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۹ 


((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۵۲ - ۲۵۲). 
(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۱۷ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۲۵۲-۲۵۰). 


پت 27 التفسير المحرّر تلقرآن الکریی . 


مبعث رسول اللہ صل الله عليه وسل ومجيته بالق رآ یَستنص رون على من يقاتلهم من 
المشركين بمبعئه صل الله عليه وسلّم» وأ اليهود سیکونون معه» وسيقتلون المشركين» 
فلا أتاهم وعرفوه» چکدوابه عمدًا؛ فاستحقُوا الطرة من رحة الله عر وجلٌ. 

فا أقبحَ ما استبدلوا به أنفسَهم! وهو الكفرٌ؛ إذ اختاروه وبدّلوا أنفسّهم للتاره 
وذلك حسدًا منهم لرسول الله صل الله عليه وسلّم أن كان من غير بني إسرائيل. 
فاستوجبوا بذلك غضبا من الله؛ بسبب جحودهم لرسالته صل الله عليه وسل 
إضافة إلى ما تحملوه من غضّب الله ولا؛ بسبب ذنوب مصث منهم» ولکل جاحد 
لنب محمد صل الله عليه وسلَمَ عذاب يمان فيه ول 

تفسير الآیات: 


بولق تیا میتی الاب وین ین یه الول وتا عِسى اب میم 


كمد آتبنا فوتی الاب وی ین نی بالشل 4 

آي: آعطی اللہ تعال موسی عليه السّلام التوراق ومن بعیه أرسل آنبياء إلى بني 
إسرأئيل» فأبع بعضهم بعصا على منهاج موسی وشريعته» بإقامة التوراة» والعملٍ 
بها فيها إلى زمّن عيسى عليه السّلام. 

كما قال تعالى: إا اترتا لاه فیا هُدَى وَنُورٌ کم ها الدب 
شلوا لِنَِّينَمَادُواوَالربَاُونَوَالأَحبارُ ا انشخفظوا من یاب ال وَكَانُواعَلَْه 
شهَدَاء» الآية [المائدة: ٤‏ ٤]؛‏ 


7 572 ۳ 
ن الْذِينَ 


(1 ييُنظر: ((تفسير اين جرير)) (1/ 6۲۲۰-۲۱۹ ((تفسير ابن کثبر))(6۳۲۱/۱» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۵۸). 


وا عیسی اب ریم الات . 

أي: أخبر تعالى أنه آععی خاتمة أنبياء بني إسرائيل» عیسی عليه السّلام» معجزاتِ 
تُظهر صدقّه وثثبت نبوته» كإحياء الوتی» وإبراء الم ری وغير ذلك . 

را یداه بر لس 4. 

أي: أيّد الله تعال عيسى عليه السّلام بجبریل عليه السّلامء يُقوّيه وبُعینہ. 


كما قال تعالى: دا لها عیسی ان مادک يِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَ وَالِدَتِكَ 
دنت برُوح الْقُدْسِ » [المائدة: .]1٠١‏ 


2ھ 


لکل جام رولب لا وی اتک اشتخبرثم تقیقا کم وريا 
ون 

أي: نکر الله تعال على بني إسرائيل تعاملّهم السنيع مع رُسله وأنبيائه عليهم 
السلام وأئہم كلما جاء نبي منهم؛ ليلزمهم بأحكام حالف أهواءهم» شق ذلك 
عليهم؛ فنجی وا وبغوا علیهم» مقدّمین هواهم على هُداهم» فکلّبوا طائفةٌ مهم 
وقتّلوا طائفة آخرين: © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۲۲۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳۲۱/۱» ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲۶-۷۲۱/۲). ونسبّه ان تَمِيّة لجمهور الفسژین» ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (۱۷/ ۲۸۵-۲۸۶ ((الجواب الصحیح)) لابن يمي (۲/ ۱۸6-۱۸۱ 
ويُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳۲۱/۱). 
ومن قال من السّلف أن روح القدس هو جبریل عليه السلام: ابن مسعود؛ وابن عبّاس» وقتادة» 
والسّدي» والضحاك والرّبيع» وإسماعيل بن أبي خالد» وعطية العوفي» ومحمد بن كعب القرظي. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۲۲۲ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱۹۸/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲۹/۲)» ((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۳۲۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0۸ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرع6) (۱/ ۲۸۳). 


0 ٦ 


التفسیر الحرٗر للقرآن الکریم " 


وغل با بترم لاما يوون (۸۸) 

واوا لام غُلْفٌ 4 

أي: لبم يقولون كذبًا بن لله م يتح هم الطريق إلى معرفة ما جاءت به الرّسُل 
والأنبياءً عليهم السلام» بجغل قلويهم داخلة في غلاف وأغطية فلا فهم؛ فكيف 
تقوم عليهم ا ۱۲۳ 

كما قال تعالى عن المشركين: لاله 

رز تنم یم 

أي: لیس الأمرٌ کیا ادّعى هؤلاء كذيا أن لله تعالى خن قلوتہم غلمًا لا تيء 


5 ثم آمرهم بالإيمان» وهم لا یفقھونہ کلا! بل حقيقة الأمر أن الله تعالى قد طرّھم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳۱/۷)- 
وقال ابن القیم: (الصحیح: قول آکثر الفسرین: إن المعنى قلوبنا لا تفقهه ولا تفهم ما تقول... 
هذا هو الصواب قي معنى الآية؛ لتکرر نظائره في القرآن» كقوهم: قُلُوبنا في أكِنَة) ((شفاء 
العليل)) (ص: ۹۳)۔ 
وقال السعدي: (اعتذروا عن الإيمان لِمَا دعوتہم إليه- يا یا الرسول- بآنَّ قلوبهم غلفه أي: 
عليها غلاف وأغطية؛ فلا تَفقَهُ ما تقول» بعني فیکون لحم- برَعْمهم- عذرٌ لعدم العلم» وهذا 
كذب منهم) ((تفسير السعدي)) (ص: 0۸). 
وقال ابن عاشور: (والغُلْف بضم فسکون جمع آغلف» وهو الشديد الغلاف مشتق من غلفه: إذا 
جعل له غلاا وهو الوعاء ا حافظ للشيء والساتر له من وصول ما یکره له. وهذا کلام کائوایقولونه 
للنبيء صل الله عليه وسلم حين يدعوهم للإسلام قصدوا به التهكم» وقطع طمعه في إسلامهم 
وهو کقول الشرکین: نت موی )) ((تفسير ابن عاشور)) (9۹۹/۱). 
وقال الشتقيطي: (فقول الیهود في هذه الآية: قلوہنا غلف کقول کفار مکة: قلوبنا في أکنة؛ لأن الغلف 
جع أغلف. وهو الذي عليه غلاف والأكنة جع كنان» والغلاف والکنان كلاهما بمعتی الفطاء 
الساتر) ((أضواء البیان)) (۷/ ۷). وینظر: ((تفسیر بن عثيمين-الفاتحة والبقرة)) (۲۸4/۱). 
ون ذهب إلى ذلك من السّلف: ابن عبّاس-في رواية عنه-وجاهد وسعید بن جر والسدّي» 
وقتادة-ني رواية عنه-والأعمش وابن زید. يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۲/ ۲۲۸ ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)). 


من رحتہ؛ جزاءَ ما اختاروه لانفسهم من الجحود بآيات الله تعا ی وما جاءث به 
رُسلّه وآنبیاژه(. 

اتقيلاما زد 

آي: إِہم آمنوا بشيءِ یسبر ما وجب علیهم الایمان به» لکنه ین لا ينفعهم؛ 


لأنه مغمورٌ بها کفروا به" . 
ولا جَاءَهُمْ كِتَابٌ من عن انه مُصَدَقٌ ما مهم وَكَانُوا مِنْ ف 
عل الَّدِينَ راما جَاءَهُمْ ا رهوا قروا به مت عل الْكَافِرِينَ (4)89. 
سبب النزول: 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم قالوا: (فينا والله وفيهم- أي: 
الأنصار واليهود- نزلت هذه القصة قالوا: كنا علوناهم دهرًا في الجاهلية ونحن 
آهل شرك وهم آهل کتاب. فكانوا يقولون: إن نبا يُبعث الآن نتبعه» قد أظل 
زمانه» نقتلکم معه تل عاد وإرم. فلا بعث الله عر وجل رسوله من قریش 
واتبعناه كفروا به قال الله عر وجل : 5ا جَاعَهُمْ مَا عَرَقُوا روا به ) الآية"©. 


EEL‏ رہ ہہ ہیں 
ولا جَاءَهُمْ کاب ین عند لله مُصَدَّقٌ لما مهم 
أي: ّا جاء اليهود الق رن الذي أنزله الله تعالى على عك صل الله عليه وس 


-۱۲ /15( ء)۲٦/۷( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۳۲)ء ((جموع فتاوى أبن تيمية))‎ )١( 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۳۲-۳۲4 ((تفسیر‎ ۰6٩۳ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ ۳ 
.)08 السعدي)) (ص:‎ 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۲۳0-۲۲۳/۲)» ((تفسير أبن عطیة)) (۱/ ۱۷۷)ء ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (۲۳/ ۰6۸6 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۲۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸ ((تفسير ابن عاشور)) (٦/۱۸)ء‏ ((تفسير ابن عُیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۸۶). 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) (0۳۹/۱)» وحسّنه الوادعي في ((صحيح أسباب 
النزول)) (۲۲). 


فلا التفسير الحور لنترتن الکریم کا۵ 
م التفسير الحزر لفق رآن العریی 


د 


والشتمل على تصديق ما معهم من التوراة. 

وکاواین قبل يَسْتفْتِحُونَ عَلَ الَذِينَ کرو 4. 

أي: قد کانوا من قبل جيء الرُسول صل الله عليه وسلَّمَ بالقرآن یستنصرون 
بمجيئه على آعداتهم من المشركين إذا قاكلوهم؛ ويتوعّدونهم بقتلهم معه. 

ب کا جَاءَهُمْ ما رفوا کرو بو 4 

أي: ما أتاهم ما يعرفونه من ا حى وصفة مد صل الله عليه وسلَم تَعمّدوا 
ا جحد به عليه الصّلاة والسّلام بعد قيام الحُجّة بنبوته عليهم”". 

لت الله على الْكَافِرِينَ 4. 

أي: بسبب ذلك الكُفر؛ طردهم الله تعالى وبْعدهم من رحیه وهذا الحكم 
يعم کل کافر٩.‏ 

یئا ام زا به نمسم اَن کوب له بل آن بتر ال ین قَضله عَل 


نا ین باد ياوا عضب ڪل عضب وللگافرین اب مهن )٩۰(‏ )4 


(۱)یتظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۲/ ۲۳۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۲۵ ((تفسبر السعدي)) (ص: ٩‏ ۵), 
ون قال من السّلف بان الکتاب هو القرآن: قتادة» والرّبيع. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
79 ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱۷۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٢(‏ ٣٦۲۳ء‏ ۰6۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۲۷ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۱/ ۳۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)9٩‏ 
ومن ذهب إل نحو ما در من السّلف: ابن عبّاس» وأبو العالیة وعلي الازدي؛ وقّنادة والشي: 
وعطای مجاهد» وابن زید. يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۲/ ۲۳۷) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۱۷۲)۔ 

(۳)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 4۳ ۲) ((افتضاء الصراط الستقیم)) لابن تّيميّة (۱/ ۰۸۷-۸۷ 
((تفسبر ابن كثير)) (۱/ ۳۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 94). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲۳-۲4۲ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ ۰۱۷۸ ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۱/ ۲۹۰). 


بت اترزا بد تیآ ینوا لاه 
آي: بشس الشيءُ ۶ باعوا به آنفتهم الکفژ يعني: أ گم اختاروا الكفرٌ وأخذوه» 
وبذلوا أنفسهم لا لاد اليهود علموا صدق عحمّد صل الله عليه ول ول 


من کنّبه فالتار عاقبتّه فاختاروا الگفر ولوا آنفسهم للنار«). 

بآ تکاله ین ضله عل مَنْ ن اء ین عبایو)4. 

أي: | إل الذي حلهم على اختيار الکفر حسدھم لمن شاء الله تعالى أ 
بفضله العظیم ِن دون عباده» فحمّدوا تا صل الله عليه وسلَّمَ على آله هو 
الرسول المتنظر؛ لاله كان من ولد إسماعیلء ول یکن من بني إسرائيل9. 

مب بتقب عل عَصَبٍ». 

آي: رجّع الیهودٌ مستوجبین ومستصحبين غضبًا آخَرَ من الله تعال علیهم؛ 
بسیب جحووهم رسالاً ال صل الله عليه وسلَّمَ حسدًا منهم» اضافاً إلى 
الغضب الأول الذي اكتسبوه لذنوب سفت منهم"* 


ویلگافین اب نی 


:)۱۷۳/۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲4۹-۲۹۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسبر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۹۰)۔‎ ۵٩ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(۲) بُنظر: ((تفسپر ابن جریر)) (۲/ ۲۸ ((النفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 1-۱۷۳ ۱۷ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱/ ۱۷۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۲۰۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۲۹/۱)۔ 
ومن قال من السّلف بأنَّ بغیًا هنا تعني (حسةا): آبو العالية» والرّبيع. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲/ ٤۸‏ ۲)» ((تفسير ابن أبي حانم)) (۱/ ۱۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲9۱-۲۵۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۱۷۹/۱ ((جموع 
فتاوى ابن تيمية))لابن تَيميّة (۲/ ۱۰۸ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۲۹۲). 
ومن قال من السّلف بأن «باژوا 4 بمعنى استوجبوا: سعيد بن ُبیر۔ يُنظر: ((تفسير 
أبن حانم)) (۱۷۳/۱)۔ 


سم 
نان نت 
أي: وللجاحدين توء مد صل الله عليه وسلَّمَ من الناس كلهم عذابٌ من 
الله هانون فيه ويُذلُون0©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن المستكبر بُعاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: إعَذَابٌ مهن 44 فشوقبوا 
بها لیتق بذنوبهم؛ وعلى هذا جر سُنَة الله سبحانه وتعالى في عَلقہ”. 

۲- أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: بل لَعتهُمْ اللہ وهذا 
الإضراب للإبطال» يعني: ليست القلوب عَلفاءَ لا تقبل الحقّ» لك هناك شيء 
اسر هو الذي مع من وصول الحقٌ؛ وهو لَعْنُ الله اهم؛ بسبب گُفرهم* 

۳- أن العلم من أعظم نعم الله عر وجلْ؛ لقوله تعالى: یلاله من قضله 
عل ۳ من یا 

- أن العقوبات کتراکم بحسب الڈُنوب؛ جزاء وفاقًا؛ لقوله تعالی: او 
عل ک2 پک 

الفوائد العلميّة واللَطائف: 

3: أن مَن بعد موسی من الرُسل من بني إسرائیل تبح له؛ لقوله تعالى:‎ -١ 
. 04 مِنْ یمد بالرْشل‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۲/ ٢٥۲)ء‏ ((التفسبر الوسیط)) للواحدي (۱/ 6۱۷ ((تفسیر 
این كثير)) (۳۲۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (1/ 0195 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۸/۱). 

)٤(‏ يُتظر: ((المصدر السابق) (۱/ ۲۹۰)۔ 

.0795/1( يُنظر: ((الصدر السابق))‎ )٥( 

.)۲۸۰/۱( يُنظر: ((الصدر السابق))‎ )٦( 


۷- أنَّ من جلة تسخیر الملائكة للخل آم يُؤيّدون مَن مهم الله تعالى بتأييده» 


ات وید برزوح انس 


بلاغة الآيات: 
۱- قوله: ولذ یا موی #6 فيه تأكيدٌ بالكسم؛ والتصدیر با حملة القَسَميّة؛ٍ 


لاظهار کیال الاعتناء بموسى عليه السلام وإيتائه الکتاب وإرساله. 


٢ف‏ قوله: قرب كذ وت تون » 
- تقدیم الفعول (فريقًا) في الوضعین؛ لیدل على التَحصیلء وللامتام 
وتشویق السام إلى ما فعلوا بهم» ونوكي لرؤوس الاي". 
- بدا بالتكذيب عنم 4 قبل ال تلو 4+ لاه رل ما یفعلونه من 
الشر ولا الأمر المُشترك بین الفريقين: الدب والقتول*. 
- الإتيان بالضارع في تلود 4 في غاية الفصاحة؛ إذ هو لبيان فظاعة هذا 
الأمر» ولاستحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» أو للإعلام بان الأمر 
مستمرٌ ففيه إشارةٌ لليهود الذين في زمّن النبيّ صل الله عليه وسلم؛ لالم 
أرادوا قله عليه الصّلاة والسّلامء لولا أنَّ الله تعالى عَصمّه منهم» فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في مرضه 

(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱/٦۲۸)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰6۱۲۰ ((تفسير القاسمي)) (۱/ ۹۷ ۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4۸۳). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ٩۳‏ ((نفسير أبي حیان)) 
(۱/ ۰1۸۳ ((تفسير ابن عادل)) (۲/ ۸٦۲)۔‏ 


[ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال آجد ألم الطعام الذي أكلتٌ بخيبرء فهذا أوان 

وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم))(). 

- وفيه كذلك مراعاة لفواصل الایات. 

٣‏ في قوله: کل بجاءكُمْ وَسُولٌ ب لا موی أنْقْسَكُمْ مق 
تم وی تشون وَكَانُوا لوف یہ التغاتِ من اخطاب الذي فیک 
جَاءكُمْ 4 واستکبزتم)ه وا كَدَيُمْ » وطئلون)» إلى العَيية في قوله: 
م وَقَانُوا4؟ إشعارًا بإبعادهم عن رُتبة الخطاب؛ لِمَا فصل من ازییم الموجبة 
للاعراض عنھم؟۔ 

-٤‏ في قوله: فقلیلاعابَُْون ه غذفت صفة (قليا)؛ لدلالة الفعل عليهاء 
والتقدیر (فإيانًا قليًا». وا یہ صلة أن بها للتأكيد والمبالّخة في التقليل “. 

-٥‏ في قوله: ولا جَاءَهُمْ كاب وجاء كُمْ رَسُولُ 4 تتکیر (کتاب) 
و(رسول)؛ للتفخيم» وتعظيً لشأنه©. 

-٦‏ قوله: لعل الْكافِرِينَ 4 فيه وضع للظاهر موضع المُضْمَر -على اعتبار 
الألف واللام للعهد-؛ وذلك للتسجیل عليهم بالگفرہ وللدّلالة على أنَّ ال 
طفنهم بسبب گفرهم» ولبيان أنَّ هذا ا حکم یم کل كافر©. 

)١(‏ أخرجه البزار (١۱۱)ء‏ والحاكم (۶۳۹۳)؛ والبيهقي في ((السٹن الكبرى)) (۲۰۲۰۹)» ورواه 

البخاري (578 4) معلقّا بصيغة الجزم. 

قال ا حاکم : صحبح على شرط الشيخين ء وصححه الألباني في ((صحیح الجامع)) (۷۹۲۹) . 
(۲) ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۰4۸۳ ((تفسير ابن عادل)) (۲/ ۸٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسبر أبي السعود)) (۱/ ۱۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۵۹۹/۱). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٦٦٥)۔‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير أب السعود)) (۱/ ۱۳۵ ((دليل البلاغة الفرآئية)) للدبل (ص: 175). 
(1) يُنظر: ((الدر الصون)) للحّمين الحلبي (07//1 0)» ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۹/۱)ء ((دليل = 


۷- قوله: 2 وَلِلْكَافِرِينَ عََاب مُهِينٌ 4 فيه وضع للظاهر موضع الضمر؛ 
إشعارًا بل کون العذاب المهين شم وألّه هو الکفر» ولو قیل: (وهم عذاب 
مهين»» لم يكن في ذلك تنبية على العِلّة. وأيضًا لبيان أنَّ هذا العذاب یشمل 
کل کافر. 


= البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۲ ۱۲). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱/ ۰44۹6 ((الدر الصون)) للسّمين ا حلبي (۱/ ۰6۵۱۷ ((تفسیر 
أبي السعود)) (۱۲۹/۱)ء ((تفسیر القاسمي)) (۱/ 0801 


ا ا یت ایی 

ال ین مل إن کشم ینت © ٭ ولد کے ڪم توس یت 
لن ایض مط تدده انم شم کلیشررک © وَإد اَذ یکمک 
وَرَفَعَنَا وڪم الط مو ما ءاکیکگم پکوز اشا الوا 
متا وعصیتا انرا في قلوبيم الیضل يمهم شل بق 
مركم بده اد مت کنر تہ رتو 


00 


غريب الکلمات: 

و(الطور: الجبل الشاهق» أو اسم لكل جبلء أو الجبل المنبت» أو اسم جبل 
خصوص» وأصل طور: الامتداد فی شيء من مکان أو زمان. 

المعتی الاجمالی: 

تخب تعالی عن الیهود آئہم حين ایروا بالإیمان بالقرآن كان ردّھم بأنَّ زاجم 
بالتوراة تكفيهم» وجکدوا بها جاء بعد التوراة من الکثّب التي أنزها الله تعالی» مع 
أنَّ ما فيها حق مواؤِقٌ للذي عندهم في التوراة. 

فأتر الله عر وجل نيه محمدًا صل الله عليه وس أن یس م إِنْ کانوا حمًا 
مؤمنين با في التوراة؛ فلع تلو أنبياءً الله الذين جاؤوا بتصديق ما فيها؟! 

8 کے ۳ او‎ e 

ثم ذکرهم لله تعال بها فعلوه حين آتاهم موسى عليه السّلام بالآيات 
الراضحات. الدَّالّات على صدق ما جاء به» لكنّهم جعّلوا العجل ها يعبدونه 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۵۲ ۲۸۱ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس 


(۳/ 6۳۰ ((الفردات)) تلراغب (۳۹/۲)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰640۹ 
(التبیان)) لابن الحائم (ص: ۰٩۱‏ ۳۹۲)۔ 


بعد أن فارقهم موسی لمناجاة ربّەء مُنعدّین بذلك حدوة الله تعالى. 

وڈگرھم سبحانه أيضًا با اَذ علیهم من عهد الإیمان به وبرسله» والالتزام 
بكر عه» وخوفهم بان رقم مبل فوقهم» وقیل لحم: خذوا التوراة التي أعطيناكموها 
بکزم ود واسمعوا کلام الله وانقادوا له» فأجاب الیھود باتہم سوعوا بآذانيم» 
وعصَوّا بأفعالحم» وقد خالط حب العجل قلوبهم؛ بسبب کفرهم» فإ کانوا 
يدّعون الایمان ویفعلون کل تلك القبائح» فبکس ذلك الإيمان الذي ادٌعوُہ! 

تفسیر الآیات: 

ون یل هم آیٹرا ب انرک امه اون باعلا یرو ا وراه رَمُر 
لصا یم همقل تیم تون ياء افرین قبل إِنْ کم میت (46)81 

وق لهم وا بآ ال او من جا ارذ َا . 

أي: وإذا قیل للبهود الذین کانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
آینو! بانقرآن الذي آنزه اله تعالى» ردُوا على ذلك باه یکفیهم الایمانُ بالتوراة"©. 

َيَكفْرُونَ با وراه هو لحم ما مهم #. 
أي: إن الیهود يجحدون با بعد التّوراة من کُب اللہ تعالى التي أنزها إلى رُسلِه 
عليهم الصّلاة والسّلام» وا حال أنَّ ما أنزله الله عر وجل هو لش الوافت لِکَا 
عندهم من التوراة؛ قَلِمَ يؤمنون با أنزل عليهم» ویکفرون بنظيره؟! هل هذا إلا 
تعصّب واتباع للهوى؟! فكُفرهم بالقرآن کُر بها في أيديهم» ونقش له . 
کت 


طائل تیم کون آبیاء الله ین قبل إن کم مین 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۵4 ((العقود)) لابن تیم (ص: ١۱)ء‏ ((تفسير ابن کثر)) 
۷ ) ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۲۵۱-۲۵۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳۲۸/۱)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0۹). 
ون قال من السّلف: و ما وَرَاءَه4» أي: ما بعد التوراة من الكتّب: أبو قتادة» وأبو العالیق 
والربیع» يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (1/ ١۱۷)۔‏ 


أي: قل يا محمد لهؤلاء البهود التناقضین: إِنْ کنتم صادقين في دعواكم الإيهانَ 
بالتوراة» كلم قَتلتُم- والتصود آسلافهم(- الأنبياءة الذين جاؤوكم بتصديق 
التوراة وا کم بها وعدّم تسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم وقد حرّم الله عليكم في 
التوراة قنلّهم» بل أمرّكم فيها باتّباعهم وطاعتهم؟! وهذا تكذيبٌ لهم في قوطم: 
لوب ان ہے 


وذ جَاءَكُمْ مُوتی وم ظَابُونَ .4))٩۷(‏ 
مناسبة الیل تلا 


کا بین الله تعالى کذب البهود في دعواهم الاکتفاء بالایمان بالتوراة» مع کُفرهم 
بالقرآنء ذکر أئہم لم يَصْدُقوا حتى في دعواهم الإيمان بالتوراة؛ فقد قابلوا دعوة 
موسى عليه السّلام- الذي يزعمون تم لا يؤمنون إلا بها جاءهم به- قابلوا 
دعوئّه بالگفر والعصیان» فقال سبحانه©: 


وَلَقَذ جَاءَكُمْ مُوسَى بالات 4 
أي: قد جاءكم يا معشر اليهود» موسى عليه السَّلامء بالآيات الواضحاتِء 
والأدلّة القاطعة على صدقه وة رسالته, کالعصاوالید وغيرهما من المُعجزات 
المؤيّدة له 


ثم انم ايل ین ند ونم رن 


(۱) وهذا نظيّر قول العَرَبٍ بعها لبعضي: فَعَلَنَا یکم یوم كذاء کذا وکذاء وفعم بنا يوم كذاء کذا 
وکذا يعون بذلك: أنَّ اسلانا فعّلوا بأسلافکم» وأنَّ وین لوا بأوائلكم. ينظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۲۵۹/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ ۵۲۵۷-۲۵۹ ۲۰ ((مجموع فتاوی ابن تیمیف)) (9/ 46۱۱۰ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۳۲۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1۰۹/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۲۹/۱). 


أي: إ إنّكم يا معشر 2 ہو ثم با جاءكم به موسى عليه للم من وسید 
الله تعال» فجعلمالیجل إھا تىّدونہ من بعد هاب موسی إلى الطُور لمناجاة 
ره سبحانه» وأنتم بهذا قد تعلّیتم حدوة الله عرٌ وجلّ» وليس لكم أن تفعلوا ذلك 
وأنتم تعلمون أنه لا معبوة بحقٌّ سواه» وليس في التوراة- التي عون تمشّككم 
بها فحسبُ- أمژکم بعبادة الیجل؛ فدعواکم نکم مؤمنون بالتوراة» باطلةٌ©. 


وذ أَحَذْنًا وياځ د وَرَفَعْتَا کم الطور خُدُوامَا یا کم ب یڑ واوا 
قالوا سيعت وَعَصَيا روا في فلوم الیجل بکفروم فل بت مرک به 

نکم إن كنم مُؤْمِينَ .4))٩۳(‏ 
ود أَحَْنَا مينَاكَكُمْوَرَكَعْنَا َوْقَكُمُ الطور . 
أي: واذگُروا يا معشر الیهود حین أَخَذْنا عليكم عهدًا مؤْكَّدًا بالاییان باللہ 

پپی شف ہے ور لمرو ير تقروا با 

عوهدتم عليه وتعملوا به9» 

و دوا ما نیگب بو وَاسْمَعُوا#. 
أي: قلنا هم تلا التوراة التي أعطيناكم إيّاهاء َة وحزم» وجِدٌ ونشاط 

واسمعوا لکلام الله تعالی سیاع قبول واستجابة وانقياد". 
الوا سَمِعْنَا وَعَصَيَْا©. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۲۲-۲۲۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ »)۱۷١‏ 
((نفسير ابن عطية)) (۰۱۸۰/۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳۲۹/۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱ء ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳۰۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (58-47/1)» ((الروح)) لابن الم (ص: ۰۱5۷ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ ۲۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٤‏ ۰60 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ٥٥٥-٥٤٤)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۷۲ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۱۸۰)ء ((تفسير ابن 


عاشور)) (۱/ 0۱۰-5۰۹ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (١/٤٥)ء‏ ((تفسير ابن یمین - 
الفاتحة والبقرة)) (1/ ۳۰۲). 


التفسير الحرّر للقرآن الکریم ۳ 
امتح 


أي: کان جوابهم على ما سبق أن قالوا: سونا بآذاننا قولّك» وعصينا بأفعالنا 
ما آمزنا به(. 


هقاروا لويم لول بذریغ)» 

أي: حاط حب الهجل وعبادته شغافَ قلويهم» وتغلغل في أعماقهاء كالماء الذي 
يتغلغل في باطن أعضاء امد وان وقع لهم ذلك؛ بسبب جُحووهم ال 

أي: آنتم تدّعون الإيرانّ» مع أنّكم قتشم أنبياة الله واتخذتم العجل [2ا من 
دون اش وم تنقادوا لکلامه؛ فا هذا الایمان الذي تدّعون؟! فإِنْ كان هذا إيانًا 
بزعمکم» فيئس الإبمانُ الداعي صاحبّه إلى الطّغيان, والکفر بژسل الله وكثرة 
العصيان! فد الإیمان الصَحیح یأئر صاحبّه یکل خير» وينهاه عن کل شر؛ فتين 
بهذا کم وتتاقضهم. 

الفوائد التريويّة: 

۱- وجوب تلقّي شريعة الله تعالى بقوّة دون کل أو فتور؛ لقوله تعال: 
جل دوا ما ناگم بر 9#. ١‏ 


ء)۱۷۸-۱۷١‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٭٦۲)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
6۳۰۳-۳۰۲ /۱( ((تفسپر ابن عطية)) (۱/ ۱۸۰ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة))‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٢٦۲)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)177/١(‏ ((الرد على 
الأخنائي)) لابن تی (۱/ ۲۰۲ ((تفسير ابن عاشور)) (١/٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن یمین - 
الفائحة والبقرة)) (۱/ ,)٣۰٣ ٣-۳٣٣‏ 
ومن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وأبو العاليةء والربيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أي 
حاتم)) (۱۷۱/۱)- 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۷-۲۲۲ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۱۸))ء ((تفسير 
أبن كثير)) (۱/ ۰6۳۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹٥)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عُتِيمِينَ - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 000 


۲- في قوله تعالى: فل بفست یمرک به نکم ان کم مین [البقرة: 
۳ دلالةٌ على أنَّ الإبان الصّحيح یأثر صاحبّه بالطاعات لا بالعاصي(؟. 

۳- في قوله تعالى ذامًا بني إسرائيل: ولا قبل گم آیئوا پا ال الله الوا 
و بها رکه ون ی وراه َو الح مها َا مه [البقرة: 
۱ دلالةٌ على وجوب قبول ای من کل من جاء په 

6- أن اش لا بسند اللہ تعالى إلى نشسه وإنْ كان هو سبحانه الخال للخير والشتش 
بل یذگرہ بصيغة البنیْ ِا یسم فاعله؛ لقوله تعالى: وأ بُواني ریم . 


الفوائد العلميّة واللَطائف: 

۱- کا بستفاد من قوله سبحانه : و یل کم آیرا پا اک الل او نی 
با عَلَيا که [البقرة: ۱ء أن الله تعالى لگا رقم مقدار بني إسرائيل بالڈُعاء 
إلى الایمان با سید إلى هذا الاسم العظیم في قوله: رل ال قالوا تسفیلا 
لأنفسهم: نومن با أنزل عَلینا فأسقطوا اسم من شرف بکرم ويرك باسمه 
ووا بعض ما الله سبحانه. 

۲- [فسام اگم باقامة ا لحجّة عليه من فعله؛ ووجه ذلك: أنَّ الله تعال آقام 
على الیهود احج علیهم بفعلهم؛ لأگہم قالوا: ومن ا نز عَلََْا که لكنّهم 
لوا أنبياء الله الذين جاؤوهم با من رتم فلم إذا ان قوهم: ین بَا 
ِل عَكَْنا ليس بصحیح؛ لاتم لو كانوا مؤمنین حقیقةً ما قتلوا الأنبياء؛ وهذا 
قال تعالی: ملق لو يا الله ِن قبل نکم مؤْمِِينَ ۱۳۹ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۵٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲۹۸/۱). 
(۳) بُنظر: ((ااصدر السابق)) (۳۰/۱)- 

.)٤۷ /۲( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 

(5) پُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۹۹/۱). 
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۳- ین 5لائل النبوّة والمعجزات العلميّةء إشاراتٌ القرآن إلى العبارات التي 
نطق بها موسى عليه السلام في بني إسرائيل» وكُتبت في التوراة؛ فا الأمر بالسّماع 
کور في مواضع خاطبات موسى للا بني إسرائيل بقوله: اسمّعٌ يا إسرائيل» وجاء 
في القرآن: وا ما آتبْاكُمْ بو وَاسْمَعُوا [البقرة: ۹۳]ء فهذا من كت 
اختیار هذا الط للدّلالة على الامتثال دون غيره» وهذا مثل التعبير بالعهد(. 


بلاغة التیات: 
۱- في قوله: كلم تلو نیاء اللہ ین قبل ِن كم ممن » 
- الاستفهام للتبكيت والتوبیخ. 


- وجاء قوله: لو 4 بصيغة المضارع» مع أنَّ الكلام عن الاضي بدليل 
قوله: ین بل » ومعلوم آنه لا يجوز أن يُقال: آنا أضربك أمس؛ وهذا 
نا حشن في هذه الآية؛ لأنَّ ذلك جائز فيا كان بمنزلة الصّفة اللازمة كقوله 
تعال: لوا ما لوا الشَّيَاطِينُ 4 [البقرة: ۱۰۷] و يقل: ما قلّت؛ لاه 
آراد: من شأنها الاو فآراد هنا: من شأنهم الَنل» وللاعلام بان الأمر 
مستمز؛ قفيه إشارةٌ لليهود الذين في زمَن النبيّ صل الله عليه وسلم؛ لام 
آرادوا له عليه الصّلاة والسّلامء لولا أن الله تعال عَصمّه منهم. وربا يكون 
خطابًا لمن کانوا في عهد النبيّ صل الله عليه وسلّم فقال هم: ترصن بقثل 
الأنبياء من قبلُ؟ لا الراضي بالقثل بمنزلة القائل» فص أن يقال للرّاضين 
بالقنل تفوت ۰۳ 
- وفيه ما یعرف بالاحتباك؛ حيث مذف الشرط الوّل» (والتقدیر: إن 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0۱۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) تلدبل (ص: ۱۲۹)- 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۳/ 1۰-7۰۳ ((تفسبر أبي حیان)) (۱/ -)4٩۳‏ 
(4) الاخاك: هو ا حذفٌُ من الأوائل لدلالة الأواخرء وا حذفٌ من الأواخر لدلالة الأوائل» إذا = 


کنتم مؤمنین فلم تقتلون آنبیاء الله؟)» واطواب الأخيرء (والتقدیر: إن کنتم 

مؤمنين فلم تقتلوجم ؟)(؟ 

۲- قوله: ولذ جَاءَكُمْ مُوسى بالات فيه تاکیڈ بالَسّم؛ للاهتهام 
بالخبر» أو لتنزيلهم منزلة المدكرين؛ لعدم جرصهم على موجب العلم". 

۳- قوله: نل وم ظَايُونَ 4 عبر بالجملة الاسميّة للڈّلالة على استمرارهم في 
الم وبوتهم الأصلي عليه ©. 

٤‏ - قوله: «إوَرَقَعْنَا قَوْكَكُمُ الور كرّر رفع الطور؛ لِمَا تعلّق به من زيادة 
ليست مع الأول وهي قوهم: (#سَوغتا وَعَصَيْنَا#» مع ما فيه من التوكيد وإيجاب 
اجه على الحَضْم على عادة العرب» وتذكارهم بتعداد زعم الله تعال عليهم وزتمه 
منهم. لیزدجر الأخلاف با حل بالأسلاف © 

۰ - في قوله: مإ وَأَشْرِبُوافي فلوم الیخل * 

- جاء التعبير بالفعل المبنیٌ لِمَا ميس فاعله أَشْرِبُوا6؛ إشارة إلى أنَّ حبھم 

للعجل بلغ مبلغ الأمر الذي لا اختیار لهم فيه كأنَّ غيرهم اش رم ۳ 

- وفیه: إیجاز با حذف: والتقدير: (حب العجل) أو (حب عبادة العجل)» 

= اجتمّع الحذفان ماه وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعاتِ القرآن وعناصر إعجازه» وهو 

من لطفي الأنواع. يُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (۳/ ۰6۲۰6 ((البلاغة العربية)) لعبد الر من 

حَبنگة الميداني (۱/ ۷٣۳)۔‏ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حبان)) (۱/ 4٩۳‏ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۱۳۰). 
()یُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص: ۱۳۱). 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق))۔ 
(4)نظر: ((تفسیر الزخشري)) (۱/ ۰۱77 ((تفسير أبي حیان)) (۱/ 6۵۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 


04/0( 
(٥)ئُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۰6۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (1۱۱/۱). 


و التفسیر المحرّر للقرآن الکریم دوب 
تا سے ف 


ها 
وحشن الحذف هناء وأسند الاشراب إلى ذات العجل مبالغةً في حبّهم له أو 

لعبادته. 

5 و 32 

- وفيه: تشبيةٌ بليغ؛ حيث صوّر قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها 

تشرّب؟ وعبر بالشرب إشارةً إلى أنَّ تلك المحبة كانت ماد لجميع ما صدّر 

عنهم من الأفعال؛ مثلما دلب مادةٌ لحياةٍ ما تنبته الأرض2©. 

-٦‏ في قوله: مَأثزکُم هئ جاءت إضافة الأمر إلى إیما ہم من باب 
التهکُم؛ إذ الإیمان الحقيقي لا يأمر إلا بخير» وكذلك إضافة الإييان إليهم؛ لام 
ليسوا بمؤمنين حقيقةٌ؛ ولإظهار أن الإيهان المذموم هو إی‌ائجم؛ أي: الذي دخلّه 
التحريف والاضطراب©. 


-)۳۵۳ /۱( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ 0۰4 ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
.)۱٤۹/۱( يُنظر؛ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدین درویش‎ )۲( 
.)07/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۳( 


عم این ا( کچد کم آرم الاس عل یوو وم الیک شرا يود 
۶ 


دهم زمر ال سو وما هو هرید مق اماب آن عكر واه بصو يما 
یمرک لا . 

غريب الکلمات: 

بعر : يطول عُمرہہ والتعمیر: إعطاء المُمر بالفعلء وأصله: البقاء وامتداد 
الزمان". 

بِمُرَحْرْحِدِ : آي: بمُبعده؛ فأصل الزحزحة: الإبعاد. 

المعنی الإجمالي: 


لَمّا زعم اليهود نالیم سیکون لحم وحدّهمء آمر الله تعال نه حمدًا صل الله 
عليه وسلّمَ أن یقول م: إن كان الأمر کیا زعمتّم فاجتوعوا مع المسلمينء نم دموا 
بالموت على أيٍّ الفریقینِ منکما أكذبُ لکتهم لن يفعلوا ذلك بدا بسبب ما اکتسبوه 
من الكفر واللعاصیء واللہ تعالی حيط بهم وبکل ظالم» وسیْجازییم على أعمالم. 

ثم ار الله عر وجل به صل الله عليه وسلَمٌ عن الیھود أله سيجدهم 
من أكثر الناس حرصًا على البقاء على فيد الحياةء حتى فاقوا المشركين الذين لا 
یُومنون يبَعثِ ولا نُشور! یود الشخص منهم أن یمکت حا ألفَ عام» مع أنَّ هذا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰6۱4۰ ((القردات)) للراغب (ص: ۵۸۲): 

(«التییان)) لابن امائم (ص: ٦۸)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٦۸)ء‏ ((انکلیات)) 
للكفوي (ص: ۸۸۰). 


2 7 و 
_ التفسیر المحرّر للقرآن الکریم گت 


الثکٹ- ولو طال- لن يُبعده عن عذاب الآخرة» والله تعالى یری کل ما يفعله 
هؤلاء الیهود وسیجازیهم علیه. 


تفسیر الآيات: 
فل إن کات کُم ار الِْرَهِنڈ الل حَالِصَة مِنْ ون لاس منوا لت 
ان کم صَاوِقِينَ .4))٩4(‏ 


آي: قل يا محمّد. غؤلاء البهود: إِنْ كان نعيم الا خرة مقصورًا علیکم وحدکم 
دون بقيّة الناس- كرا تزعمون- فهناك طريقةٌ نظهر المحقّ في دعاویه من الکاذب 
البطل» وهي المباهلةء بأنْ تَدْعُوا بالوتِ على ی الفریقینِ أکذبٌ» وسیتبّن 
الأمر(. 

وقد أرشد اللہ تعا ی رسولّه عليه الصّلاة والسّلامء إلى مباهلة وفد نجران من 
التصارى بعد قيام الجَّة علیهم في المناظرة» وعتوهم وعنادهم» فقال عر وجلّ: 
فمن اجك فيه من بعد ما جاعل من وم كثل تزا تنغ آبعتا بتاکم 


وَنِسَاءَنا ونساءکم وأنفستا وآنشسکم تم تبتهل فَتجعل لفنت الله على الْكَاذِينَ 4 
[آل عمران: .]٦٦‏ 

ون یتمه دادعت آبیبیم الم بالظَالِمِینَ (46)5. 

ون نموه بدا جا َم ادخ #. 


أخبر تعالى عن علمه بعجز البهود عن تي ذلك مطلفًا؛ بسبب ما اکتسبوه من 
كُفرٍ ومعاص» ومن ذلك تكذيبهم البيٌ عليه الصّلاة والسّلام» وکتمانہم صفته 


۱۳۳-۳۳۳ /۱( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن الیم (۲/ ٢٦۲)ء ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)1۰-۵۹ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
ء)۲٦۹‎ /۲( ومن ذهب إلى هذا العنی من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير أبن جرير))‎ 
.)۱۷۷/۱( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 


الوجودة في توراتهم» فهم یعلمون أنَّ الوت طريقٌ إلى مجازاتهم على ما اكتسبوه؛ 
ولذا فهم یکرهونه(. 

وا عم بای 

آي: توعد اله تعالى اليهود وهدّدهم- ویدخل في هذا کل ظالم سواهم- باه 
سبحانه ذو لم بالظالین» لیس بغافل عنهم ولا ساوء بل هو حافظٌ لأعراهم» 
وسيجازيهم على ظُلمهم". 


كما قال تعالى: قل تا یا الَذِينَ مَادُوا ِن رَعَمُمْ اَنكُمْ اَزلِياء لله من هون 
الاس فَتمتَوَا الْعَوْتَ إِنْ کم صَاوِقِينَ ولا یمه بدا با قَدمَتْ ندیم وال 
عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 6[ جمعة: .]۷-٦‏ 

حدم آخرض الس عل عیاووین لین آفر کوا یدهعت 
آلف س ما هو موجه الاب آن بعک وال بير یا یلو (١4))۹۔‏ 

وحم آخرض الس عل با من اَن ذو ُو ©. 

آي: من المؤكّد يا محمّدء أن تد هؤلاء اليهود آَشدٌ الناس حرصًا عل البقاء 
في ال حیاۃ الڈُنیاء وأشدّهم كراهةٌ للموت؛ لعلمهم بما هم في الآخرة من العذاب» 
وأن تجد حبّهم للمُكث وطول المُمر في الڈُنیا فاق حتى آولتك المشركين الذين لا 
یُومنون بأحدٍ من الژُسل والكثب ولا یعون بالبعث”". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲۷4-۲۷۲ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 06۱۷۷ 
((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰۱۸۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 3۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
ال ةا 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٢۲۷-٥۲۷)ء‏ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ 6۱۷۷ 
((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۱۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ ٦٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٢/٥۲۷۰-۲۷)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 11۷). = 


بدا 


بو حدم بتر لت س 

قیل: يودٌ أحدٌ اليهود- وقیل: يود حدٌ الشرکین- من حرصه على المُکٹ في 
هذه الحياة الفانیة أن يَطولٌ ره حتى بباح الف س 

وتا ُو بمرخرجه ی لاب أن بُعكَر 

آي: وما طول الیقاء في الڈُنیا لأحدهم بمُبعِده من عذاب الآخرة؛ لاه مها 
طال العمرٌ فلا بد له من ۳ . 


= ومن ذهب من السلف إلى أنَّ القصود ببذه الآية هم البهود: ابن عبّاس» وأبو العالیف ومجاهد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ٢۲۷)۔‏ 

ومن ذهب من السّلف إلى نحو ما هُکر في قوله تعالی: ومن 
((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۲۷۷). 

وقال اين جریر: (وقیل: إن الذین أشركوا الذین آخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في 
هذه الآية على الحياة هم المجوس الذين لا يصدقون بالبعث) ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/۲). 
وقال ابن عطية: (وقیل إن الكلام نم في قوله یاو 46» ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من 
المشركين آنم یه حدم وهي الجوس؛ لأن تشميتهم للعاطس لفظ بلغتهم معناء #عش ألف 
سنة» فكأن الكلام: ومن المشركين قوم بَوَذ أَحَدُهُمْ وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل هذه 
الفرقة من المشركين) ((تفسير این عطية)) (۱ / ۱۸۲). 

وقال ابن عثیمین: (قوله تعالى: ««وَمِنَالَِينَأفْرَكُوا» أي: الشرك الأكر؛ واختلف الفترون 
فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف» والكلام منقطع عما قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من 
يود أحدهم لويُعمر.. . ؛وهذا ون كان محتملًا لفظاء لكنّه في المعنى بعيدٌ جدّا؛ ومنهم مَن قال: 
إِلّه معطوف على قوله تعالى: لاس © يعني: ولنجدگہم أحرصٌّ الناس» وأحرص ين الذين 
أشركوا؛ ب يعني: اليهود خرص من المشركين على الرغم من أن اليهود آهل کتاب يؤمنون بالبعث» 
وبا جنةء وبالنار؛ والمش رکون لا يؤمتون بذلك» والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على 
حياة؛ لاله یری أنه إذا مات انتهى آمژه» ولا يعود؛ فتجده حرص على هذه الحياة التي یی آنها 
هي رأس ماله؛ وهذا القولُ هو الصواب) ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۱۹/۱). 


أشْرَكُوا #: ابن عبّاس. يُنظر: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۷۸-۲۷۷ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱۷۸/۱)» 


((تفسپر ابن كثير)) (۱/ ۳۳6 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۱٦)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳۱۰-۳۰۹/۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۱-۲۷۹/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۰ ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (4۱/۱)- 


وا مب با يَحْمَلُونَ . 

هذا توعد لأولئك الیھودہ وتهديدٌ هم بالجازاة على آعماغم؛ فالله تعالی رى 
کل ما یفعلونہہ لا خفی عليه شی من ذلك(. 

کا قال تعالى: قُل إِنَّ الْمَوْتَ الَذِي رو مِنه له ملاقیکم كم رون إل 
ال الب رها يكم جا کش تون )4 [الجمعة ۸:2 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ طول العمر لايُفيد المرء شیا إذا كان في معصية الله تعالى؛ لقوله: <لوَمَا 


هو بخ جه ین داب أن يُعَكرَ0. 

۷- وله هم السّلف حین كرهوا أن يُدْعَى للانسان بالبقاء على سبيل الاطلاق 
من غير تقييدٍ بطاعة؛ فإنَّ الإمامَ أحمد کره أن یقول للإنسان: (آطال الله بقاءك)؛ 
ان طول البقاء قد ینفع» وقد يضر والأفضل أن يُقال: (أطال الله بقاَك على 


طاعة الله)ء أو نحو ذلك©. 

الفوائد العلميّة والتّطائف: 

-١‏ إثبات لم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالی: ون یت بدا هه فوقّع 
الامر کا أخير بب 


۷- جوازٌ تخصيص العموم لغرّض؛ لقوله تعالى: ال عَلِيمٌبالظَلِمِنَ» 
فخص علمه بالظالین؛ #هديدًا حم(“ 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ ۰6۲۸۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 4۳۳۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 3۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُئيمين - الفاتحة والبقر:)) (1/ ۳۱۲). 

(۳) یُنظر: ((الصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۱/۱). 

.)۳۱۲/۱( ینظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


۳- أن الناس یتفاوتون فی ا رص على ال حاۃ؛ لقوله تعالی: « خر )؟ 
و آخزص)» اسم تفضیل (. 

بلاغة الآيان: 

۱- قوله: من گام لَكُمْ الذَار ره ند الله حَالصَة من ذون الاس 

- فيه تقديمٌ الجار والجرور لحم 44 (شعاژابالاختصاص والحصرء أو 

للاھمام۔ 

- وفي قوله: من دون النّاسِ 4: تأكيدٌ لعنی الاختصاص الستفاد من قوله: 

و پچ رین قوه: تا ۳ 

۷- في فوله: ول يتنو موه 4 باه سرت لم ہت 
سورة الجمعة جاء التعبیر بحرف النفي (لا) في قوله: ولا يَتَ موه )4؟ ومذامن 
المناسبات اللطيفةء ومن محاسن المعاني؛ لام هنا في سورة ة البقرة اذَّعَوًا أنَّ الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس» وهتاك في سورة الجمعة ادعَوا تم أولياء لله 
تعالى من دون الناس» والدَّعوى الأولى أعظمٌ من الثانية» فين سبحانه فاد قولحم 
بلفظ: (لن)؛ لأنّه أقوى الألفاظ النافية» واكتفى في إبطال الثانية بلفظ (لا)؛ لاله 
ليس في نہایة القوة في إفادة معنى النفي 29 

۳- قوله: وال لیم بِالظَلِمِينَ 4 خبر مستعمّل في التهديد؛ لأنَّ القدِيرَ إذا 
علِم بظلم الظال م تأر عن معابه ۳ 
() ینظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۱۲). 
(۲)یْنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲/ ۰6۵۸ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)٠۳۳‏ 

(۳) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآئية)) للديل (ص: ۱۳۳). 


(4)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰۸ ((تفسير القاسمي)) (۱/ 0804 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٦٦٦)۔‏ 


- وقوله :امین فيه وضع الظاهر موضع الثضمر؛ وذلك للتسجیل 
و و سا 


4 - في قوله :وحم آخغزض الاس عل یا وَعِنَ لین ارگوا 
تخصيصٌ بعد تعمیم- فخصّص الشرکین بالذکر عقب عموم ی وذلك 
لوب العظیم للیهود؛ إذ هم أهل کتاب ومع ذلك هم أحرصٌ على طول البقاء 
في الدنیا من لا یمن بکتاب ولا یر بعث۱۳ 

- فی قوله: 9 عَل حَیَا پ4 قيل نكرت (حياة)؛ للدّلالة على تا حياة خصوصت 

وهي ا حیاۃ التطاولة - على حذف مضاف أي: على طول حياة» أو على حذف 

صفة؛ أي على حياة طويلة”". أو للدّلالة على کونہم أحرص الناس على مُطلق 
حياة؛ لاد من كان أحرص على مطلق حياةء وهو تحققها بأدنى زمانء فلآن 

يكون أحرص على حياة طويلة آول» وعلیه فلا حاجة لتقدير حذوف!“ 

وقیل فيه دَلالة على جرصهم على أذنى ما يَصدُق عليه أله (حياة) ولو كانت 


تخلو من أي قيمة أو معنی'“۔ 


سورخ - 


(۱) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۱۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱/ ۰۵۰۳-۵۰۲ ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدین درویش 
(/١۱۵)۔‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسبر الزعشری)) (۸/۱٦۱)ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) (۱/ ۰۹۵ ((تفسبر أي حيان)) 
(0۰۲/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ 0۰۱۲). 

.)1۱۷ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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الآبات (۱۲-۰۹۷) 


« مل م كات عَدُوًا لل کرک عل کلب بدن أل متا لما 
بت یه ودی وبتر میت (0) من کان عد له وَمَلَهِحكيو 
وسو وينييل ميكل مالک الله عو للگنرین © لد لت یک 
بدت بكي ما کر بها الا اشن (© أا عهذرا عَهْدَا 
تک رب تمم بل کرشم ا شوت © وکا هم تغل ون عند 
لھ ورہن کم لایتکفری ( ابوا اکتا یله عل ملك ایس 
وتا کر شین وک شیک کنَووا یمرن ألا ال وم 
ازل ڪل المککتن بابل هروت ومزوک وما یمان من حدر حى ول کم 


یع یں وا ےر اس وگ ۶× مدع کر ۱ 
هم بصا پیہ من آحد إلا یادن الو لنوت اضر ولایفعهم 


ود موا من ده ما فى اجره ین علق یش ما کروا 
هنز كَاوًا یکوت © راز اتید مزا رات رن 
عند الله َو آزگاؤا تكرت © ). 

غريب الکلمات: 

نله ترکه وم يعمل به أو طرّحه لقلّة اعتداده به» وأصل النبذ: طح 
الشیء وإلقاؤه” . 


«بیابل: اسم بلد قيل: الكوفة» وقيل: بلد من سواد الكوفة» وقيل: 


)١(‏ پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۵٩‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۳۸۰)ء 
((الفردات)) للراغب (ص: ۷۸۸)ء ((التبیان)) لابن ا ائم (ص: ۸۷). 


نصیبین» وقیل غير ذلك”". وینسب إليها السحر والخمر”". وتوجد حالیّا حافظة 
بالعراق تسمی بایل. 


9 لَتُوبةٌ4: أي: جزاء ثابت أو ثواب» وهو عبارة عن المنفعة الخالصة القرونة 
بالتعظيم, والمثوبة مختصّة بالیس كا أن العقوبة مختصّة بالشر (. 

المعنى الإجمالی: 

حين أعلن البهود عداوتیم لجبريلٌ عليه اسّلام» وزعموا أنَّ الذي متهم من 
الإیمان بالئبيٌ محمّد صل الله عليه وسلّم هو ولاه ريل عليه السلام- مر الله 
سبحانه نبيّه صلی الله عليه وسلّمَ أن يخبرهم بأل جبريل أنزل القرآن بأثر اله ول 
يَنزل من تلقاء نفسه فعداوتهم له نا هي عداوةٌ لله في الواقع» كا أنَّ القرآن الذي 
نزل به يُصدّق ما سبقه من الکثّب الساويّة وهو دليلٌ على الحقء وفيه الإخبارٌ 
بموعود الله للمؤمنين. 

ثم أخبر تعالى أنَّ من عادى الله تعالى» أو ملكا من الملائكة» أو رسولا من 
الژُسُل فهو کافر والله تعالى يُعادي کل کافر. 

ثم قال لنبيّه صل الله عليه وسلَّ: إِنَّه قد أنزل إليه دلائل واضحۃً على صدق 
نبوّتهه وبا لشدّة وضوحها- لا تجحدها إلا ن هو خارخ عن الایمان. 

ثمٌ أخبّر الله تعالى أنَّ نقض العهود هو عادةٌ لدى اليهود؛ فكلا التزموا بعهده 
قام بنقضه جماعةٌ منهم؛ ذلك لا أكثر اليهود غير مُقرّين بالحنٌ» ولا بُطبقونه فولا 
ولاعملا. 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۹۰-۱۸۷/۱) ((التبيان)) لابن المائم (ص: ۰6۸۷ 

((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۵۳). 


(۲) ُنظر: ((معجم البلدان)) لیاقوت (۳۱۱-۳۰۹/۱)- 
(۳) يُنظر: ((التبیان)) لابن المائم (ص: ۸۷)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۳۲۷ ۸۸۱). 
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ولا بُعث محمد صل الله عليه وسلَمَ من عند ال وقد وافقث صِفتّه ما هو 
موجود عندهم في التوراة» ترك جماعةٌ من البهود العمل بالتوراة التي تعض على 
الایمان بمحمّد صل الله عليه وسلّمَ متجاهلين تعاليمهاء وکائہم لا يعلمون ما 
تضکّلله من صفاته؛ والحثٌ عل متابعته. 

وانّبع هؤلاء اليهودٌ ما اختلقثه الشياطين في عهد نبي الله سليمانَ عليه السّلام 
من السّحرء وتّبوه إليه» زاعمين أله حصّل على ملك عظيم بهذا الشحرء واتبعوا 
أيضًا السّحرٌ ال على اللکین: هاروت وماروت في بابل بأرض العراق. ولا 
يقوم هذان الكَلکان بتعليم السحر لأحدٍ من الناس حتی یعدم له النصيحة بأئَّما 
جرد ابتلاء لبني آدم» وئُذّراہ من الاقدام على الگفر بالله بعلم السّحر ومارسته. 
فمن لم قبل بنصحهیا يتعلّم السّحرٌ منھماء ويقدر من خلاله على التفريق بين 
الرّوجين» ولكن لا يستطيع أن یضرٌ أحدًا لا بمشيئة الله سبحانه» ويتعلّم هؤلاء 
من المَلَكينٍ ما هو ضرژ عليهم ولا يعود عليهم بالتّمع الب وقد عللم الیھوذ أن 
من سك هذا الطريق» فليس له في الآخرةٍ من تصیب. ولبئسٌ هذا العمل لو كانوا 
يعلمون مدّى ضرره عليهم! ولو اختاروا طريقٌ الایمان والتقوى بل السّحره 
لأثامهم الله تعالى ثوابًا يكون خيرًا هم من حظوظ الڈُنیا الفانية. 

تفسیر الآيات: 

قل من گان عَدُوًا جربل اه رک َل كلك بذْن الله صدا یمان یه 
وَھُدی وَيُشْرَى للْمُؤْمِننَ (46)910. 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: ((آقبلث بهودٌ إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم فقالوا: يا أبا القاسم نك عن خسة أشياءء فان أنبأئنا بهن عرَفْنا 


رھ سر 


أك نبي واتبعناك فأححذ عليهم ما أذ إسرائیلُ على بنيه؛ إذ قالوا: ملع ما 


تَقُولُ وَكيلٌ 4ء قال: هاتواء قالوا: آخبزنا عن علامة النبيٌء قال: تنام عيناه ولا ینام 
قلبّه» قالوا: أخبرّنا كيف توت المرأة وکیف تُذگُر؟ قال: يلتق الماءان» فإذا علا 
ماءٌ الرجل ماء المرأة آذگرتء وإذا عا ماءٌ المرأة ماء الرجُل آنكّت» قالوا: أخيزنا 
ماحرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يُشتكي عرق النَّسا فلم جد شین يلائمه إلا 
آلبات كذا وكذاء [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: قال بعضهم: يعني الایل» قال: 
فحرّم لحومھاء قالوا: صدقت. قالوا: أخبئنا ما هذا الرّعد؟ قال: ملك من ملائكة 
الله عر وجل موگل بالسّحابء بيده أو في يده يراق من نار» یزجُر به السحاب 
یسوه حيث أمر اش قالوا: فا هذا الصوث الذي يُسمع؟ قال: صوتہہ قالوا: 
صدقت. إنَّ) یت واحدةٌ وهي التي نبايعك إِنْ أخبرتّنا بہاء فاه لیس من نب 
لا له ملك يأتيه ال فأخيرنا من صاحبك؟ قال: جبریل علیهالسّلام» قالوا: 
جبریل! ذاك الذي ینزل بالحَزب والقتال والعذاب! عدوّنا! لو قلت: ميكائيل» 
الذي بنزل بالرحمة ولبات والقطر لكان! فأنزل الله عر وجل: يمن گان َو 
یل © إلى آخر الآية))0. 

فل من گان عَدُوًا یل رکه عل قلبك بان اله . 

أي: قل يا حمّد» ؤلاء اليهود الذين زعَموا أن الذي مهم من الایمان 
برسالتك» أنَّ وليّك جبریل عليه السّلامء وألّه لو كان وليك أحدًا سواه من 
الملائكة لامنوا بك- قل هم: مَن عادی جبریل عليه السّلام» فليعلم أنه هو الذي 
نول بالقرآن على قلبك» وجبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفْسهء و لها ينزل بأمْر الله 


(۱) أخرجه الترمذيٌ (۳۱۱۷) (جزءا منه)» وأحمد (۲۷۹/۱) (۲4۸۳) واللفظ له. 
قال الترمدي: حسنٌ غریب» وذکر ابن حجر في ((فتح الباري)) (۱۱/۸) أن له طرّقا يقري 
بعضها بعضًا. وصحّح إسناده أحمدٌ شاکر في تحقیق ((مسند أحمد)) »)٠١١ /٤(‏ وصححه 
الألباني في ((صحیح سنن الترمذي)) (۳۱۱۷). 
وقد کی ابن جرير الاجماع على ذلك فقال: (أججع أهلٌ العلم بالتأویل جیعًا على أنَّ هذه 
الآية نزت جوا لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعَموا أنَّ جبريل عدوٌٗ هم وان میکائیل ول هم) 
((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲۸۳). 
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تعالى» وهذا يعني أتہم بقوطم ذلك يُعادُون الله تعا ی في ا حقیقة؛ ما جبریل فهو 
رسول عش*. 

کیا قال تعالی: واه تزیل رَبٌ الْعَاكَنَ ٭ تل به الژوخ امین * عَل لبك 
لتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ4 [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹6]. 

«مْصَد یمن یه وی وبفری لو 4 

أي: إِنَّ القرآن نرّل وا حال أله متطابق مع الکثب الاهيّةالاحری التي سبقثه 
كالتوراة» وموافق لهاء ومن ذلك ما فیها من الأمر باتّباع محمّد صل الله عليه 
وسل وهو دلالة على ال وبُشرى من الله تعالى للمؤمنين خاصّة وفيه ألواعٌ 
من البشارات هم ومن ذلك ما آغلمهم الله تعالى فيه با أعدَّ لهم في الآخرة من 


اللّعيم القیم(. 


من گان عَدُوًا لله وملایکته وَرُسْلِهِ وجبریل وَمِیکال قَإِنٌ الله عَدُرٌ 
لاف ری .46)٩۸(‏ 

سبب النزول: 

عن ابن اي لَيْلَ قال: ((إنَّ یہوهیًا لقي عُمرَ فقال: إِنَّ جبریل الذي یذگر 
صاحبکم عدو لناء فقال عمرٌ: من کان عَدُوًا لله وَمَلائِكَيهِ وَرُسْلِدُ» إلى 


ِلِلْكَافِرِين © قال: فنزلٹ على لسان عُمر)). 


09 417-741 /۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۷۹۲ ٢۲۹ء ۲۹5 ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
- ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦)ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰64۲ ((تفسير ابن علیمین‎ 
.)۳۱6/۱( الفاتحة والبقرة))‎ 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۳۰۰-۷۲۹۹/۷ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ ۰۳4۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)٦٦‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۱/ ۱۸۲)- 
قال ابن حجر في ((قنح الباري)) (17/4): له طرق يقري بعضها بعضّا. 


0 
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ہے رو 6 


من کان عَدُوًا لله وَملائكيه وَرُسْلِهِ وجبریل وَمیگال قن الله َو 


لِلْكَافِرِينَ (۹۸) 4. 1 

أي: ادن عادی الله تعالى» أو أحدًا من دُکروا من اللائكة عمومًاء أو چبریل 
ومیکال حصو صًاء أو من بقيّ رُسل الله الکرام من البشر كمحمّد صل الله عليه 
وسلَع من عاداهم أو أحدًا منهم فإ کافرہ والله تعال يتّخذه عدوا له؛ لاله 
سبحانه يُعادي کل افر . 

عن أب هیر رضي الله عنه: أنَّ النبيٌ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الله قال: 
من عادی لي وله فقد آذنتُه بافترب))(. 

وقد رذ رلک آيَاتٍ بیتاب وما یفرب لا لمایشون (4))۹۹۔ 

وَلَقَذ را ِلَيكَ ابات بیتاب . 
آي: قد أنرلنا إليك- یا حمّد- فیا أوحي [ليك من الرآن» آياتِ هي دلائل 


کر مگ 2 
واضحف دالج على صدق نبوتك ٢‏ 


کر جا إلا ناموت . 

أي: هذه الآيات السات قد بلعث من الوضوح والدّلالة على الق مب 
عظیّاه ووصلث إلى حال لا تجحدھا ویمتنع من قَبوها لا من خرّج عن دائرة 
الایمان» والالتزام بشريعة امن . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۳۰۲-۳۰۱ ((تفسیر أبن كثبر)) (۱/ ۲ ۰۳۳-۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۷۰ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۰6۳۱۵ 

(۲) رواه البخاري (10۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰0۳۰4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰). 

(4) مُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳۰۹/۷) ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱۸۰ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱۸۶/۱): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰61۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 6۲۵ 
((تفسير أبن عُلیمین - الفانحة والبقرة)) (۳۱۹/۱). 


اوكا ادوا عَهْدًاَبدَهُ ريق یلم بل رهم لا ییون .4)٠1١١(‏ 

رک ادوا ده تین ینیع 

هذا توب وتعيجّبٌ من الله تعالى» من صنبع الیهود الذین لا یلتزمون با عَهد الله 
تعال إليهم» وهو التمسّك بأوامره سبحانه في التوراة» ومن ذلك الاییان بمحمّد 
صل الله عليه وسلَّم واتباعه؛ فكلا وعَدوا بالالتزام بعهد من عهود التوراة» نمض 
جماعةٌ منهم وطرحوه تاركين الوفاءبه(. 

بل رهم لا نون &. 

أي: إل آکتر اليهود غير مصدّقین باق اعتقادًا وقولا وعملا» وعدم إيهانهم 
هو الذي حَلَھم على نبل العهود. 

لو صَدَّق إیمانہمء لکانوا مثل من قال الله فیهم: من الْمُؤْمِِينَ رجا صَدَقُوا 
ما عَامَدُوا الله عَلَيْه # [الاحزاب: ۲۳]. 


قال تعالى: لد کر الاب عِنْدَ الله لین كَمَرُوا كَهُمْ لا بو * الّذِينَ 


موه مر وه ی 


عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ُهيَنْقُضُونَ عَهْلمُم ف کل مَرٌوَوَهُمْ اون 34 الأنفال: ۵1-00]. 
وقال سبحانه: وال تلع عل ایک نم إا ليا مهم © [المائدة: ۱۳]. 


ولا جَاءَهُمْ سول ین ند الله مُصَدّقٌ لِم مَعهُمْ بد فرش مِنَ الَذِينَ آوئوا 
الاب کاب الله وَراء رم نیون (46)۱۰۱. 
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ای یا 7 1 یو .“اج 5 
وه جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند الله مُصَدَّقٌ لما مَعَهُمْ #. 
tt.‏ 5 5 ر 7 و 0 و إى 
آي: ولَمّا آنی الیهود رسول مرسّل من قبل الله عز وجل» وهو عمد صل الله 
(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۳۱۰-۳۰۸ ((تفسیر این كثير)) (۱/ ۶0 ۰6۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰61۰ ((تفسير ابن عاشور)) (1۲6/۱). 


() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۴۱۰)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱۸۱ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱/ ۱۸9 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰63۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 1۲۵). 
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۳ 
سورة البقرة - الآیات (۲۳۰۹۷) 


عليه وس وقد جاء‌هم بصفتہ الوافقة لا في التوراة من فاته وإثبات رسالته؛ 
والتي يزعمون تم متمشكون وملتزمون با فیها. 

نب ریق من لین وا الکتاب کتاب الله را ظبُورِیغ كليم لا 
يَمْلَمُونَ &. 

أي: ترك طائفةٌ من البهود آصحاب التوراة» العمل بالتوراة التي آنزضا الله 
تعالى علیھم, ال خول في وين حمّدٍ صل الله عليه وسلَّمَ» تزکوا ذلك متجاهلين» 
وکاگہم لا يعلمون ما في التوراة من البشارة بمحتٍّ صل الله عليه وسلَّمَ وذکر 
صفاته والأمر باتباعه©. 

انوا ما لو الشََّاطِنُ َل مُذْكِ سُلَيَانَ وا کر ان ون الط 
۶ئ لو الس الشخر وا عل الْمَلكَنِ یل اروت واو ات وَمَا 
بعلن ین أَحَدٍ حٌى تیر نی رفون 
بن الْمَرْءِ وَرّوْجِهِ کا ہُمْ ِصَارينَ به ین أَحدٍ را بإِذْنِ الل ولون ما صر 2 
وَلا ین يقم ود عَِمُوا ی لاہ ما لَه في ال خرة من لا ونس ما د جو 
آنشسهم لو انوا يَملَمُونَ (۱۰۷)۔ 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

من ترك ما ينفح مع إمكانية الانتفاع بهء فاه یل بالاشتغال با يضرّه» فكذلك 
هؤلاء الیھوڈ؛ فا ذگر اللہ تعالى أئہم نبذوا کتاب اش ذگر اشتخا5م با یضڑھمء 
فقال: 
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(1) يُنظر : ((تفسير این جرير)) (۱۱/۲ 46۳ (تفسیر إبن كثير)) (۱/ ٣٤‏ 4۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰ 
ون قال من السّلف بأن القصود بالرّسول: : عد صلی الله عليه وسلّم: السّدّي» بُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (۲/ ۰6۳۱۱ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ١۱۸)۔‏ 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۴۱۱/۲)ء ((تفسير القرطبي)) (٤/١٦٥)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(1/ ۳46 ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰ ((أضواء البیان)) للشتقيطي (۱/ 4۲). 

(۳) ينظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۱-۹۰). ویتظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: .)۹٦‏ 


وا تلو شیاین على شب لجا . 

أي: انبم اليهود ما تختلّه الشياطينٌ ونتقوّلهہ من السّحر على عهد سليران» 
ولنشبه إلیەہ حيث آخرجت الشياطين للناس السّحرء وزعَموا کلبّا أنَّ سلبان 
عليه السّلام كان یستعمله وأنه حصّل له به المّلك العظیم(. 

ما كر ون من زد لنش الشخر ). 

آي: إِنَّ سلیمانٌ عليه السام بريء من تہمة السّحر التي أَنْصَقّها به اليهود» فلم 
يكن كافرًا يارس السّحرء أو يُعلّمه للآخرين؛ وذلك لأنَّ السّحر گفر» بل الذين 
کفروا بسبب السّحر في ا حقیقة هم الشياطين الذين يُعلّمونه للناس؛ إضلالًا هم 

و رل عل اکن ینبل اروت وَمَارُوتَ . 

أي: وا الیهود شا المّحرَ الذي اُزل على الملكين: هاروت وماروت. في 
بابل من أر ض العرا اق © 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جربر)) (۲/ ۰۳۲۱-۳۱۳ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۲۱ ((تفسیر 
أبن کثیر)) (۱/ 6۳۵۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۱-7۰)- 
ون ذهب من الكّلف إلى نحو ما ذکرفي قوله تعالى: ابو لو لین : ابن عبّاس» 
وأو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حانم)) (۱۸6/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۲۳-۳۲۲/۲) ((التفسير الوسیط)) نلواحدي (۱/ ۰۱۸۷۲ 
((تفسير السعدي)) (ص: 1۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۰۱۳۰ ((تفسیر ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۲۷). 

(۳) وهذا اختیار ابن جرير في ((تفسیره)) (۲/ ۳۳۹ والسعدي في ((نفسيره)) (ص: 1۱ وابن 
عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة)) (۳۷۹-۳۲۸/۱). وینظر: ((ابخواب الصحیح)) لابن 
تيمية (5/ ۰6۱۵ ((شفاء العلیل)) لابن الفیم (ص: ۰6۲۲۲-۲۲۱ , 

و ذهب إلى هذا القول من السَلف ابن عبّاس» وعبد اش وقتادة» والسدي» وابن زید. يُنظر: 
((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۳۳۲ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱۸۸/۱)- 

بالكبة لتفصيل قصّة المَلكين: هاروت وماروت. فقد قال ابن كثير: (وقد ژوي في قصة 

هاروت وماروت عن جماعةٍ من التابعینء كمجاهد والسدّي» وا حسن البصري» وقتادة وأي 

العالية والزهريء والرّبيع بن آنس» ومقاتل بن حبّانء وغيرهمء وقصّها کل من المفسّرين من = 


۳ 
ر سورة البترة - الآيات (۱۳:4۷) > 


اب 


وان ین اد حل ولا تن تن ذلا خُر . 

أي: وما یعلّم هذان اكان السّحرٌ لأحدٍ من الناس» حتی ینصحاه فیقولا له: 
نا نحن هنا لتعلیم السّحر؛ اختبارًا وابتلاء لبني آدم فلا تكفْرٌ بالله؛ بسبب تعلّم 
السّحر و مارسته(؟. 

دراو 2 ری هروه مب موم ان یه 

یعون نما یرفن به بين الْمَرْءِ وَرَوْجِه #. 

أي: فيتعلّم الناسٌ السّحرٌ من الملکین با يَتصرّفون به تصرٌفاتِ مذمومةٌ من 
أعظيها التفريقٌ بين الزّوجينء مع ما بينهها من المودّة والرّحة9. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھماء أن النبيّ صل الله عليه وسم قال: ((إنَّ 
إبليسٌ يصع عرسّه على الماء ثم يبعت سرايا فأذناهم منڈ منزلۃً أعظمهم فتن 
بجي؛ أحدّهم فیقول: فعلتُ كذا وكذاء فیقول: ما صنعت شيعًا! قال: ثم يجي 
أحدهم» فیقول: ما ترکثه حتّی فوقث بیته وب امرأتہہ قال: فیّدنيهِ من ويقولٌ: 
عم نت۳60 

وا همم بضازین به من أَحَد لا باذن ان . 

= المنقدّمين والتآشرین» وحاصلها راجمٌ في تفصیلها إلى أخبار بني |سرائیل؛ إذ لیس فیها حديثٌ 

مرفوع صحیح» متّصل الإسناد إلى الصّادق الصدوق المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى» وظامرُ 

سياق القرآن إجال القَصّة من غير بشط ولا إطناب فيهاء فنحن تون بها ورد في القرآن على ما 

آراده الله تعالى» والله أعلمٌ بحقیقة ا حال) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 0۳۰ 

ویُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۱۸۲ ((تفسير القرطبي)) (۲/ ١٠)ء‏ ((البداية والنهاية» 

لابن كثير (۱/ ١‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ .)٦٤ ١-٦1۳۹‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 4۳۵۲-۳۵۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۳۱۳ ((نفسير السعدي)) 

(ص: ٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۲/ ۰6۳۵۹-۳۵۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۳۹4-۳۱۳ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۰6۷۱ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (4/ ۳۵). 
(۳) رواه مسلم (۲۸۱۳). 


آي: وماهؤلاء المتعلّمون السَحر من اللکن؛ وفاعلو تلك الأفعال القبيحة بضاژین 
بذك أحدًا من الق إلا بإذن الله تعالى الکون» أي: بقُدرتھ ومشيئته سبحانه(4. 

و 7 ما يَشُرھُمْ ولا هم 

أي: إِنَّ السّحرٌ الذي یتملّمه هؤلاء الشتخلون به ضردٌ حش علیهم في الدنياء 
ليس فيه نع مطلقًا7. 


وق عَلِمُوا آن تاه ما له في الاخروین خلاق . 

آي: قد علم أولئك الیھڈ دمن استبدل السّحرٌ بکتاب الله تعالی ومتابعة 
عمد عليه الصّلاة والسّلام لہ ليس له في الآخرة حظ ولا نصيبٌ من اج ۳. 
و ما روا به هم و كَانُوا يَمْلَمُونَ 

أي: ولبتس البدیل السّحرٌ الذي تعلّموهه بدیلا عن كتاب الله تعالیء ومتابعة 
رُسله علیهم السّلاة والّلام» لو کانوا بَعلمون آئم إلا بامواآنفتهم وحظهم 
من الا خرة با يَضرھم في الڈُنیا أيضَاء ولا ینفعهم0» 


ء)۲٦۷‎ /۱۱( پنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۳۹۲-۳۹۱/۲ ((مجموع فتاوی این تیمیة))‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱ ((تفسیر ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(۲) يُنظر: رسالة (الکلام على قوله تعالی: إا ی الله من عبادہ العلماءً46) من ((مجموع رسائل 
ابن رجب)) (۲/ ۰۸۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰61۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 460 
((تفسير أبن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳۲۹/۱). 
وقيل: بل ينفمُهم» ولكن ما فيه من المضرٌة علیهم دی وأخرويًا اک ا فيه من الفائدة هم في 
الڈُنیا. يُظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۳۹۲ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (185/1): 
((تفسير ابن عطية)) (۱/ 4۱۸۸ ((جامع الرسائل)) لابن تمي (۲/ 6۲۳6 ((تفسير ابن کثیر)) 
(٣٦۳)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٣٦۷-۳٦۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (1/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۱ ((أضواء البيان)) للشتقيطي /٤(‏ ۳۹). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۷٦۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07514 رسالة (الكلام على 
قوله تعالى: نا یخی الله من عباده العلیا*)4) من ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۲/ 804 
7 ((تفسبر السعدي)) (ص: ۷۱ ((تفسير این عاشور)) (311//1). 


۳ - ڑا 
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نز یم نوا اقا وب ین عند الله کب آؤ كَانُوا یعون (۱۰۴)پ4۔ 

آي: ری گہم لو اختاروا لین والتقوى بد لح لكان اينهم على ذلك ما 
هو خی" لهم ما طلبوه في الڈُنیا لو كانوا يُعلمون» فيحصّل شم في الدنیا من ثواب 
الایمان والتقوی من ال خی الذي هو جلْب النفعة ودفع الضرّق ما هو أعظم ما 
يُحصّلونه بالشحر من خير الدّنياء مع ماد خر مم من الاب في الآخر: چک 

كما قال تعای: وال الَذِينَ تا ال وي کم تب الله بر ین من ول 
ضا يا ولا یا الصَابِرُونَ 4 [القصص: ۸۰]. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أذ الله تعالی قد سر أسباب المعصية؛ امتحانًا للناس؛ لقوله تعالى: وما 
زل عَلَ الْمَلَكینِ بابل عاژوت وعازوت وَمَا یمان ین آعد حى ولا | 2 
خن نت۳ . 

٢‏ أله جب على الانسان أن بل تُصکه للناس» وإِنْ آوجب ذلك إعراضهم 


رق مر 


عنه؛ لقوله تعلی: وم بُعلَيانِ ِن اح تی يفولا لا نف فلا تکفز۳. 

۳- أن الأسباب وان عظّمت لا تأي ا الا بإذن الله عرٌ وجل؛ لقوله تعالى: 

وَمَاهُمْ ارين بو من أك بان الله » فینبغي اللجوء إلى الله دنه سواء في 
جلب النافع» أو دفع الضار9. 


6 - في قوله تعالى: مت َِيقٌ من ال و کناب کاب الله وَرَاء رم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۲/ ۰4۳۷۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۱۸7 ((تفسیر ابن 
كثير)) (۱/ ۳۹ (الکلام على قوله تعالى: إنَّ) خی الله من عبادہ العلیاء)4) من ((جموع 
رسائل ابن رجب)) (۲/ 1 ۰6۸۱ ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۳۲-۳۳۶/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۳۲). 

(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳۳/۱). 
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کم لا يَحلَمُونَ ٭ انوا ما و الَّيَاطِِنُ عَلَ لب سلاد دلالةٌ على أن 
من ترّك ما ينفعه» ابقلي بالاشتغال ہما يضرٌٌه؛ فمن ترك عبادة ال رحمن. اَل بعبادة 
الأوثان» ومن ترك مه الله وخوقه ورجاءه. اب بمحبة غير الله وخوفه ورجائه 
ومن لم لفق ماله في طاعة اش أنفقه في طاعة السيطان» ومن ترك الذلّ لربّهء ابي 
بالذلٌ للعبيد ومن ترك الحم ابل بالباطل0©. 


الفوائد العلميّة واللتطائف: 

-١‏ أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّم قد وعی القرآنَ وعیّا كاملاء لا یتطرّق إليه 
شكٌ؛ لقوله تعالى: رل عل كبك ؛ لأنَّ ما نفذ إلى القلب» حل في القلب؛ 
وإذا حل في القلب» فهو في جرز مکین". 

۲- آل نب من ندہ كتاب وعلم أقبحٌ من ليس عنده ذلك؛ كما نبذ في قوله 
تعال: مریم این وا الاب » لإظهار شدّة المح من هؤلاء في 
نبزهہ". 

۳- أن هذا اذ الذي كان منهم لا يُرجى بعدّه قُہول؛ لقوله تعالی: ور 
ظُهُورِهِعْ6؟ لاد النبذ لو كان آمامهم ربا يتلقّونه بعد كذلك لو كان عن اليمين 
والشمال» لکن إذا كان وراء الظهرء فمعناه استبعاد القَبول منهم٩.‏ 

٤‏ - إثبات التزاء وأله من جنس العمل؛ فاد الکافر ما لم جعل لله نصيبًا في 
نیمه يجعل الله له نصیّا من نعيم ان في أخراه» کیا قال تعالی: لد عَلِمُوا 
كن اضعا ما دن الا رة من خلا 0# . 

.)۹٦ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5۰ وینظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۱5/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )۲( 
.)۳۲/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 


.)۳۲/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۳۳۶/۱( بُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٥( 


-٥‏ أنَّ صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي تُذّر ما یضه؛ لقوله تعالى: 
لو کاوا يَعْلَمُونَ» فلو کانوا دوي علم نافع ا اشتروا هذا الیلم الذي 
یضرّهم ولاینفهم(. 


بلاغة الآیات: 

۱- قوله: هل فيه إضمار ما سبق ذکژه؛ لاه کالعلوم؛ للدلالة على 
فخامة شأن صاحبه؛ حيث تحل لقَرط شهرته كأنَّه ید على نفسه» ویکتقی عن 
اسمه الصریح بذكر شيء من صفاته فا ماء في قوله: هه تعود على جبریل» 


والماء الثانية في: رل # تعود على القرآن*. 

۲- قوله: يِوَهُدّى وَبُذْری للْمُؤْمِنَ* 

- فيه وضع الصدر (هدی وبشری) موضعٌ اسم الفاعل (هاديًا ومبثّرًا)» 

على سبیل البالغ كأنَّه لما حصل به ادى والبٌشری» جُعِل نمس ا مدی 

والبشرى. أو على حَذْفٍ مضافِء أي: ذا مُدّی۳. 

- وقدَّم (الهدى) على (البشری)؛ لوجود ادى قّل البشُریء ولسببيّته فيها؛ 

لأنَّ البُشرى عبارة عن الخبر الدال على حُصولِ الخير العظیم» وهذا لا مضل 
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۳- في قوله: ن گان عَدُوًا ف وعلایکیه وله )» صُدّر الکلام بذکر الجليل 
سبحانه؛ تفخی] لشأنهم وإيذانًا بأن عداوتهم عداوةٌ له عر وجل. وقدم الملائكة على 
(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) ۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزنخشري)) (۱/ ۱۷۰ ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰0۱۲ ((تفسير أبي حیان)) 

0 ۵)» ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳4/۱)- 


(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱/ ۰6۵۱4 ((تفسير اين عاشور)) (۲۱۸/۱۹)- 
(4) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ 1۱۳)- 


الرسل» كا قدم الله على الجميع؛ لأنَّ عداوة الرسل بسبب نزول الوحيء ونزوله 
بتنزیل اللاتکت وتنزيلهم ها بأمر الله» فذکر الله تعالى ومن بعده على هذا الترتیب(. 
-٤‏ قوله: وَجیریل وَمیگال پچ فيه عطف الخاص على العام» ويُسمَّى عند 
البعض (التجريد)”" » حيث أفرد جبریل ومیکال بالذّكر بعد ذکر الملائكة مع 
نما من جملتهم؛ تشریفا میاه ولبيان قضلهیا ورفعة شأنهاء کنیا من جنس آخر» 
تنزيلا للتغایر الوصفیٌء منزلة التخاير الذاتي» أو للاعتناء بهم؛ لاد الآية انا نزلت 
بسببهماء ودفمًا لاشکال: أن الموجبّ للگفر عداوة جیع اللاتکته فبّه على أن 
معاداة الواحد والکل سواء في الگفر*۔ 
-٥‏ قوله: لقن الله َو للْكَافِرِينَ ‏ 
- فيه وضع الظاهر موضع الضمر في موضعین: الأول: فی قوله َد الله 
ول یقل: (فائی)؛ لأجل حمل العباد على الامتثال لأمره بذکر ما هو آدعی 
لحصول خشیته ومهابته فی نفوسهم. والثاني: فی قوله: للْافرین # ول يقل: 
(غم)؛ للدلالة على أنه تعالى عاداهم بسبب كفرهم» وللدَّلالةٍ على أنَّ عداوة 
الملائكة والرسل کف وأن هذا الحكم يشمل کل کافر“۔ 


۳۹۰ /۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۳6 ((تفسیر القاسمي))‎ )١( 

(۲) التجرید: هو اعتقاد أنَّ في الشىء من نفسه معنّى آخَرٌ كأنه مباین» له فیخرج ذلك إلى ألفاظه با 
اعتقد ذلك كقوهم: لثن لقیت زيدًا لتلقين معه الأسدّ؛ فظاهر هذا أنَّ فيه من نفسه أسداء وهو 
عينه هو الأسد لا ان هناك شيمًا منفصلا. ويُطلق عند البعض على عطف المخاصٌ على العام؛ كن 
الخاص جرد من العام وأفرد باکر تفضیلاه كا في هذه الآية. وله إطلاقات آخری في البديع 
والمعاني. يُنظر: ((البرهان)) للزرکشی (46۸/۳) ((مفاتیح التفسیر)) لأحمد سعد الخطیب 
(ص: ۲۳ - .)۲٤٤‏ 

(۳) يُنطر: ((تفسير الزغشري)) (۱/ ۱۷۰ ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰۱۳ ((تفسير أي حیان)) 
(۱۱ ((الدر الصون)) للسَّمِين اغلبي (۲/ ۲۳ ((تفسبر أبي السعود)) (۱۳۶/۱). 
)٤(‏ بُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۱/٦۹)ء‏ ((الدر الصون)) لاسمین الحلبي (۲/ ۰۲۲ ((تفسیر أي 

السعود)) (۱۳6/۱). ۹ 


-٦‏ فی قوله: من کان عَدُوًالله وَملایکته وَرُسْلِهِ وجتریل ومیگال قَإِنٌ ال 
عَدُوٌ اف رین ولد ریک آيَاتٍ بَينَاتِ که فيه التيفات من العَية إلى ا غطاب 


کے € 
أذ 


لرّسوله عليه الصلاة والسلام في قوله: وت نر یک ؛ إشعارًا بالقرب» 
وتسلیةً له ان عادة هؤلاء نكت عُهودهم؛ فلا تبالٍ بکن طریلہ هذه وآئہم 
سلكوا هذه الطریقةً معك0©. 

۷- في قوله: وک عَاهَدُو عَهْداتَبََهُكَِيقٌ ینغ 

- استفهام» غرضّه الانکان وإعظامٌ ما یّقیمون عليه» ومذا أبلغ فی النكير 

عليهم» والتبکیت مم 

- وني التعبير بقوله: وکا 4 دلالة على أنَّ ذلك کالعادة فیهم» وفیه تسلية 

الرسول صل الله عليه وسلم عند كُفرهم بها أنزل عليه من الآيات بان ذلك 

ليس ببدع منهم» بل هو سجيّتهم وعادتهم وعادة سلفهم. 

- وجاء تتکیر (عهدًا)؛ للدّلالة على التکتیس أو للجنس©». 

۸- في قوله: وا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ اللو نكر الرسول للتفخيم» 
وا جار بعده (من عند) متعلّق بجاء أو بمحذوف وقع صفة لرسول. لإفادة مزيد 
تعظیمه بتأكيد ما آفاده التنكيرٌ من الفخامة©. 

۹- في قوله: مدق لما أدخلت لام التقوية على مفعول مصدق (ما)؛ 
للدّلالة على تقوية ذلك التصديق» أي: هو تصدیق ثابت مق لا يشوبه شيع من 
التكذيب ولا التخطئة©. 


۔)۱٤١ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0۳۸/۱): ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ 1۱6 ((تفسير أي السعود)) (۱/ ۵ء‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (1۱6/۳). 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۱۶۱). 

۰6۳3۲ /۱( ((تفسير القاسمي))‎ »)٠۳١ /۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 5۲۲). ١‏ 


بسچ سم ضا 
رتسي زر تس 


-٠١‏ قول: راء ورهن فيه قن للإعراض؛ لأن مَن أعرض عن شيء 
تجاوزه فخلفه وراء ظهره وإضافة الوراء إلى الظهر؛ لتأكيد بُعْد المتروك بحيث 
لا يلقاه بعد ذلك» فجّعل للظهر وراء وإن كان هو هنا بمعنى الوراء فالإضافة 
کالبیانیة(. 

۱ قولہ: وتا گر شلات کرو فبه تقديم في کفر 
سلیمان على إثبات كفر الشياطين؛ لأنّه الأهم م تعجیلا لاثبات نزاهته وعصمته 
عليه السّلام". 

۲- في قوله: «إما تدلُو © بعلمو وما یمان ویقولا4 
ولو مقر فو 4 و وَبتَعلَمُونَ» وحإيَضْرَهُمْ ولا همه جاء 
التعبير فیها بالضارع مع آنه حكاية للحال ا ماضیة؛ لگ آذعى لاستحضار ذلك 
وتصویره في لس وللدّلالة على الاستمرار» وإشارة إلى کثرته وفشوّه۳. 

۴- قوله: یو تخت 

- فيه إفراةٌالفتن مع أن قائل ذلك اثنانء فلم يقل (فتتتان»؟ لکونها مصدرّاء 

وحماها علیهبا من باب البالغة تیا نفس الفسنة©). 

- وفيه: القصر ب(إنَّا)؟ لبيان أنه لیس لما فی يتعاطيّانِه شان سواها؛ لينصرفَ 

0 

4- قوله: ما ضر رّهُمْ ولا یمه فيه تأكيد ضَرّر السّحر بعطف جملة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1۲1/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 3۳۰ ((دلیل البلاغة القرآئیة)) للدیل (ص: .)٠٤٤‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۷۳-۷۲ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۱64). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۹/۱). 

)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق))۔ 
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:ولا يَنْمَحهُمْ # على جملة ہما یرم 4 عطف تأسيس لا توکید(. 
-٥‏ في قوله: ما لَه نی الَاخرة ین َلاق تدكير المخلاق» مع تأكيد الي 


ب(من) الاستغراقيّة؛ للدّلالة على عظم جُرم تعاطي هذا السّحر؛ فلذلك لم يكن 
لمتعاطيه أي حظ من الخير في الآخرة9©. 


03 و 


» قولہ: ولذ عَلِمُوا ن اشْئرَاُ... لو كانُوا يَعْلَمُونَ‎ -٦ 
فيه: تأكيد بِالقَسَم؛ لتقرير العنی القصود من الآية» أو لتنزيلهم منزلةً‎ - 


اللکرین؛ لعدم جرم على مُقتقٌی الولم". 
- وفیه: تكرير (علموا) (یعلمون)ء وفائدته: التَّسجِيلٌ عليهم بأئہم لا 
يُعلمون ما هو الم الحق9». 


- وفیه: تنزیل العالم منز الجاهل؛ فصدر الآية يدل على ثبوت العلم بعدم 

نفع اشتراء السّحرء وآخر الاية يتفي عنهم العل“۔ 

۷- قوله: ويه من ند ال حبر فيه التعبیر بالجملة الاسميّة؛ للدّلالة 
على ثبات المثوبة» وا جزم بخيريتهاء وحذف المُفضّل عليه (السحر)؛ إجلالًا 
للمفضّل (الایمان والتقوی) من أن يُتسب إليه©. 


مصوو- 


(۱) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١44‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 167). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۰۱۷۳ ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۹۸ ((تفسیر الفاسمي)) 
(۱ء ((دليل البلاغة القرآنية») للدبل (ص: .)٠٤١‏ ا 

(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ٦٥٥)۔‏ 

() يُنظر: ((|عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ ۱5۰-۱2۹). 

() يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۰4۱۷ ((تفسیر البیضاوی)) (۹۸/۱). 


الآيات (۱۰۶-*۱۱۲) 


ل ما ایک ثرا لا فووا دعكا رورا ایا راعشا 
ولگفریی کنب یم )ما برد یک مروا من اَهَل آلککب ولا 
ا mE‏ من جو و لله نص ميد 
و ا 


أك أنه اث التسكوت جو ور ون 0 
تیر 63 از ژیذورت أن کنترا ونولكم كا شيل نومك من مَل 
م ل ہت اليل © و کی 

مت آمل آلککپ کو بوتکم من بد إيسيكم کارا کنا من 
عد یه تن تر تا لهم ال تا اکنا 0 
أو و آله عق ڪل نو یڑ 2 00 وا َفِيمُوأ الصَکوة واوا ESE‏ 
كيخأ لاش من کے يدوه عند ال ك الله یکا 0 تپ 
الوا آن يَدَخُلَ اجه الا من کان وا او ری متا ٦‏ 
هاا رڪم إن کن نم يوت (0) بَق من آسلم وجهه یلو 
َو يسن که لبك عند دی ولا زک ایو ولا شم 0 و5 
ود یت اسر عل کم وكات التمتری لس آلیهود على یو وهم 
تلو الککب کلک کال الین لا ینوت ونل دولوم له تک نتم کم 
تة رتا گا ر کشت © ). 

غریب الکلمان: 


راعتا 4: من رعیثٌ الرجل: إذا تأمّلتهء وتعرّفت أحواله. وکانت الیهود 
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تقوله للتبي صل الله عليه وسلمء على سبيل الک والسب» یقصدون به رمیه 
بِالرّعُوئّة من رعن: وأصلها هوج واضطراب» 

تنخ :ننقل ونزیل وبطل» واصل الّسخ: رفع شيء بات خيره مكالهء 
أو تحويل شيء إلى شي +27 

(واشتگوا: الم : تك التغريب واللوم» والإعراش عن الذَّنب؟ لاه 


إذا آعرض عنه فكأنَّهِ قد ولاه صَفحته» أي : عْرْضَهء وأصل الصفح : عرض النَّىء 
وجانبه» فصفحة العنق جانبها2. 


راک : حُجّتكم ودلالتكم؛ وأصله: وضوح النَّىء .٩‏ 
المعنى الإجمالي: 
خی الله المؤمنين أن يقولوا لنبيهم محمّد صل الله عليه وس كلمة (رَاعت)»التي 
كانت اليهود تقوهاء تقصد بها السخرية من النبيّ صلی الله عليه وسلَمَ ونسبته إلى 
الرعونة وان یگن مرا المؤمنين كمراد البهود وأبدكم لفظة (انْظْرْنا) التي لا 
تحتمل ما تحتمله كلمة (رَاعِنَا) من معنى سيّى» وَأَمَرھم أن يستجيبوا لِمَا يأمرهم 
به» وأغلمهم أن للكافرين عذابًا مُوجِمًا. 


»)۲۳۷ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰61۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)۳۵۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰44۰۷ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰40۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 4۲4)» 
(الفردات)) للراغب (ص: ۸۰۱)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۰۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۸۹۲). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۲۹۳ ((الفردات)) للراغب (ص: 4۸۲ ((تاج 
العروس)) للزييدي /٦(‏ ۳۹). 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٥۲)ء‏ 
((الفردات)) نلراغب (ص: ۰۱۲۱ ((التبیان)) لابن افائم (ص: ۰۱۰6 ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۲۸)- 


جر - ۳ 
وار التفسير المحرّر دلقران الكرييع € ي 
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ثم بر سبحائه عباده المؤمنين أنَّ الكافرين عمومًا سواء من الكتابيّين أو 
المشركين؛ لا ينون أن يرل الله على عباده المؤمنين خيراء ومن ذلك القرآنٌ 
الكريم» لك الله سبحانه يختصٌ برحته- والتي منها النبوّة والرّسالة- مَنْ آرادین 
عباده» کا متکها نينا ما صل الله عليه وسلّم. 

ثم أخبر الله عرٌ وجل أنَّما يرفعه من حكم آیہ أو ما يزيله من الآیات فَيُمْحى 
من قلب الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» أو ما يؤر 
نزوله منهاء آنه في جميع هذه الحالات يأتي سبحانه ببدیل عنها يكون آفضل 
لعباده» أو مثلّہ وذلك من تمام قُدرته سبحانه. وَمُلكِه النافذ على جميع عَلّقہ؛ 
فهو تم في عباده با یشاء ولیس هم مَن م . تجلب لهم خيرّاء أو یدفع عنهم ٹڈ شا أو 
ينصرهم دون الله. 

ثم حدر سبحانه جميعٌ الناس؛ مؤمنهم وکافرهم من سؤال النبيٌ صل الله عليه 
وسَلَّم تعتّءکطلبهم رؤیة بعض الآيات» كما فکل اليهودٌ مع موسى عليه السّلام؛ 
فإن کن يختار الكفرٌ فقد انحرف عن الطريق القويم. 

ثم بن الله سبحانه وتعالى أنَّ كثيرًا من اليهود والتّصارى یتمنّون أن یك 
المسلمون دينهم؛ وذلك لحسدهم المؤمنين على ما من الله به عليهم من الجداية التي 
جاء بها محمد صل الله عليه وسلّ وذلك بعد أن الّضح لأهل الکتاب يقيئا أنَّ ما 
جاء به هو القی. 

ثم أمر الله المؤمنين أن يُرِضوا عنهم ويَْفوا ویصفحوا حتی يأ الله بخکمه 
فيهم» وقد جاء أمرٌ الله لاحفًاء أن مر المؤمنين بقتاهم إِنْ لم يدفعوا الجزية. 

ثم حت الله المؤمنين على عبادته» فأمّرهم أن يؤدُوا الصّلاة تامّة بأركانها 
وواجباتهاء ويؤتوا الزكاة المشروعة» ووعدهم سبحانه ان کل ما يفعلونه من خير 


سیجدونه عند اله فهو سبحانه لا یی عليه شي فهو مطَّلع على جیع آفعاشم. 

ثم آخبرَ سبحانه أن اليهود یعون أنَّ الجنة لن يدحلا لا من کان یہودبًاء وان 
النصارى يدّعون أيضًا أن الجنة لن يدها امن كان نصرانیًاء وأخبر جل وعلا 
أن تلك الادعاءاتٍ إا هي مجرّد اما كاذبة» وأمّر الله نيه مدا صل الله عليه 
وسلَّمَ أن يطلب منهم اكجّة على ما يَذَّعون إن كانوا مین. 

بل لد الأمر ليس كا یدّعون ويتمتّؤنء بل الحقيقة أنَّ تن اخلص العمل لله 
تعالی وحده سائرًا على نبج محمد صل الله عليه وسلَّم فله ثوايّه عند اللہ ولا 
خوفٌ عليه مما يستقبله من آمور الآخرة» ولا یز على ما فاته في لیا 

ثم أنحبر الله تعال ان الیھود والتّصارى يدعي کل منهم أنَّ وین ال مر ليس 
فيه شی من ال مع تم يتلون کته والتي تتضمّن تكذيبهم فیا زعَمواء 
فالانجیل يتضمّن صدق موسى وتقريرٌ التوراق والتوراةٌ فيها التبشير بعيسى 
وصحَّة نبوّتهه وكذا قال بوثل قوغم أَنَاسٌ من أهل التهل ليس لدم عِلمُ من 
يتلون الكتاب. 

ثم أخبر الله تعالى أله سيقضي يوم القيامة بين هؤلاء المختلفين» والذين قال 
بعشهم لبعض: لستّم على شيءِ من الح وسيّجزي اله تعالى کل بعلل على باطله. 

تفسیر الآيات: 

ايا َو و9 
یم (4)۱۰۵. 

با ی لین انوا لا فووا رای 

أي: ثبي السلمون عن قول هذه الکلمة التي کانت اليهود تقوم - وإ كانت 
من الیهود قبيحةٌ» وین السلمین ليست کذلك- ما فیها من مُشابية الكقّان 


| انظرتا وَاسْمَعُوا وَلِذْكَافِرِينَ عَذَابٌ 


ولکونہا وسيلة إلى بلوغ غرضهم» فالسلمون یعون بها طلبَ الراعاة» والیهود 
يعنون بها الرعونة» سخریةً من النبيّ صل الله عليه وسل . 
َقُولُوا انر . 

أي: مر الله تعالى عباده المؤمنين بلفظة لا حتیل إِلّا معتّی حستّاء بدیلا عن 
قوهم: راعناء للنبي صل الله عليه وسلَمء وهي: انظرنء أي: انتظرنا وأمهلنا حتی 
نفهم عنك ونتعلم منك9". 

اشوا . 

أي: أَمَرّھم الله تعالى أن یسمعوا لأوامره سَماعٌ استجابة وطاعة". 

ِل وللگافری عَذَّابٌ اليم 4. 

أي: آخبر سبحانه عم جحد آیاتِ الله تعال من اليهود ومن غیرهم أنَّ لهم 
في الآخرة عذابًا مؤًا موجعا*». 


قال تعالى: لین لین ادوا مروت الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعهِ وود سنا 


46۱۷۰ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱۸۹/۱)ء ((اقنضاء الصراط المستقيم)) لابن تمه‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۳۷۳ ((تفسير السعدي))» (ص: ۰61۱ ((تفسير أبن عاشور))‎ 
.)۳۳۸/۱( ((تفسير ابن عُشيمين - الفاتحة والبقرة))‎ ۰6۷۲ /٥( 

(؟) تن قال بهذا المعنى: ابن جریر في ((تفسيره)) (7/ ۳۸۵۰)ء والواحدي في ((التفسير الوسيط)) 
/١(‏ ۱۸۷ وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة)) (۳۳۸/۱). وینظر: ((تفسير السعدي)) 
«ص:1۱). 
وقیل: انظرنا من التظرء بمعنى التدبّر والنظر في حالهم؛ لیحصّلٌ رش والتيسير. ومن قال بهذا 
المعنى: ابن عطیة في ((تفسيره)) (۱۸۹/۱) والقرطبي في ((نفسيره)) (۲/ ٦٦)ء‏ وابن عاشور 
في ((تفسيره)) (301-161/1). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰6۳۸۵ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۱۸۹ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳۳۹-۳۳۸/۱)- 

)٤(‏ يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 6۳۸۰ ((تفسير اين عطية)) (۱۸۹/۱ - ۱۹۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 61۱ 


»رو و 


سَمِعْنَا وََطَعْنَا وَاء سمخ انرا لگا کت ول رای کی لڑ ید 


و لا یلا & [النساء: 3 


ماب ین فوا ین اَل الکتاب ولا الْمُشْ کی نیت کی ول 
من ره كوبش برخي یاه ار لل التظير (۰ 46۱۰ 
باکترا ین أل الكتاب ول ینآ تال َك ین کر 


أي: لا يحب الكمّارُ من أهل الکتاب» أو من المشر كين أن ينرّل الله تعالى على 
المؤمنين أيّ خير منه سبحانه» ومن ذلك الوحي النزّل على محمّد صل الله عليه 

وسلَم: القرآن الكريم” 
واه بت برخي من اء وال ذو الَتَضْلِ اليم 4 
أي: إِنْ كان الكمّارٌ لا بودون لأحدٍ من المؤمنين خيرًا ينزل عليه من الله تعال» 

فالله يُريد ذلك؛ فهو الذي بُوثر برحماته من شاء من عباده بو بعلمه وحکمته. و 

ےمم سس او مد 

سبحانه ذو العطاء الواسع الكثير . 

۱۱۸۷ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۳۸۷-۳۸۲ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير ابن عطبة)) (۱/ ۰6۱۹۰ ((جموع فتاوی این تیمیة)) (۱۷/ ۰6۱۸۶ ((تفسیر السعدي))‎ 
6۳4۱-۳۶۰ /۱( (ص: ۷۱ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۳۸۷)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱۸۷ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱/ ۰۱۹۰ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱/ 1۵-16۳ ((تفسير ابن عُثیمین - 
الفاتحة والبقرة») (۳6۱/۱). 


ومن قال من الصّلف: ان معنى یره النيوّة: جاهد والرٌبیع بن أنس. مُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (۱۹۹/۱). 


۱ 


ار التفسير الحژر لمران اریم 

كس هت 
ليك الکتاب راکمه وَعَلَمَكَ ما 1 تکن تلم 
كفطل اله یت َا [الساء: ۲۱۱۳ 


7 عَلكَ 


کما قال تعالى: ونر ال 


و رز 


ما تنسخ ین اة آز نوها تب بکتر منها آز یلها انم تعلَم آنا الله 2 


ما تنسخ ین آبة آز نها تنیها 1 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
أ- في قوله تعالی: نسَح چ قراءتان 


-١‏ (تنيخ) من أنسحتٌ الكتاب إنساححاء أي: وجدته منسوٌا(۲. 


غر . 


۷- «نسَخ) من تَسَخٌء بمعنی أزال» وغ 


ب- وفي قوله تعالى: 0 
ا نسم من التأخبر؛ لاد تسا أي اکا 


۲- (نْنْيِهَا)من التسيان. 


(۱) قرأ بها ابرنُ عامر من غير طریق ال اجوز عن هشام. ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۹/۲). 


َل ڪُر 


وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنحلة(ص:۱۰۹)ء((الکشف)) لكي (1/ ۷٥۲)۔‏ 
(۲) قرأ بہاالباقون» وکذا روا ال ون عن أصحابه» عن هشام. ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۹/۲)۔ 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة الفراءات)) لابن زنجلة (ص:۱۰۹)ء ((الكشف)) لمكي 


۲۹۷/۱ 
(۳) قرأ ہا این کر وأہو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۲۰). 
ويُنظر لعنی هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ .)۲٥۹-۲٥۸‏ 


وذهب ابن جریر إلى أنَّ قراءة نها أي نوشرهاه راجعةٌ إلى معنى قراءة هه بمعنی 
البرك عنده؛ لاد کل مترو فهو موس ما دام باقیا على حال الترك. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) 


۳۹۷/۳ 
(6) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۲۰/۲)- 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (۲۵۹-۲۰۸/۱). 


۳ 
ار سورة البقرة - الآبات (6 ۰ ۱۱۳ 


ما تنخ من 27 
آي: ما نرفع من حكم آي فنبدله ونخیره(). 


از تَا 
أي: أو ما نله من الایات؛ فتَمْحُه من قلب الرسول صل الله عليه وسلَّم 
وأصحابه رضي الله عنهم (, 


وعلى قراءة: أَوْ تَنْسأمَا 4 یکون العنی: أو ما نخر نزوله منها". 
تب بير متا أو مه 4. 
أي نأتٍ بخير من الذي نسخناه أو حوناہ من قلب الرسول صلى الله عليه 


)١(‏ ینظر: ((تفسير أبن جرير)) (۲/ ۰4۳۸۹-۳۸۸ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 1777)» ((مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) (۱۷/ ٤1۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717)ء ((تفسير ابن عاشور)) (505/1- 
٠ء‏ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۲/ 55 ٤)ء‏ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) 
۳۱ 

(۲) ومذا اختیار الواحدي نی ((الوجیز)) (ص: ۱۲۳)» وابن تيمية فی ((مجموع فتاوی ابن تیمیة)) 
۱۸۷-۷۵ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 1۲ وابن عاشور في ((تفسیرہ)) 
(۱/ 11۰-7 وابن عثيمين فی ((تفسي رالفاتحة والبقرة») (۳47/۱). 
ومن قال نحو ذلك من الگلف: ابن عباس. پنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۲۰۰)» وقال بنحوه 
أيضًا: قتادة» والحسنء وعبيد بن عمیر» والربیم پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰۳۹۱ ۳۹۳). 
وذهب ابن جرير إلى أن المراد بالنسيان هنا: الترك» فيكون العنی: أو نترك نسخها. يُنظر: ((تفسير 
ابن جریر)) (۲/ ۳۹۷). 

(۳) وهذا اختيار الواحدي في ((التفسير الوسیط)) (۱۸۹/۱ وابن تيمية في ((جموع فتاوی ابن 
ثیمیة)) (/190-187/11)) واعتبر ابن عطية» وابن عثيمين أن تفسير النسأ هنا بتأخير التزول» 
معننٌ حتملا في الآية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۱٩۳‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (043/1. 
ومن قال من السلف أن النسأ بمعتی التأخير: غُمرُ بن ا خطّابء وأبو العالية؛ وغَطاء وجاهده 
وأبو نجيح» وعطيّة» وید بن عْمَيرء يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۳۹۵ ((تفسر ابن أبي 
حاتم)) (۲۰۱/۱). 


التفسير الحرّر تلقرآن الكريم € 
کک د 


وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أو بمثله في خيريّته ووجوہ نفعه(۱. 


وعل قراءة للإننسآها» يكون العنی: نأتِ بخيرٍ من الذي نسخناه أو رن 
نزوله أو بمثله في خيريّته ووجوہ نفعه(. 

مآ َعم اَن لله عل كل عَيْءِ كدير ». 

أي: إ٤‏ الله تعالی ينسح ما يشاءء ويُثبت ما يشاءء وتحکم ما يشاء» فهو القوي 
والقاور على ذلك» ولا بُعجزہ شي؛ أبدّا وا خطاب للنبيّ صل الله عليه وسل 
واه تب له فيه“ . 

تكم أن لله َه مك الوا وَالَْرْضٍ وما لَكُمْ ین ون اف من ولا 
تصیر (۱۰۷). 

تم الک مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ #. 

أي: ما دام أنَّ الله تعالى مالك لجميع خلقه» ومتصرّف فيهم با يَشاء؛ إذ له 
الق والاس فكذلك يحَكُم في عبادہ با شاء فيُحلٌ ما يشاءء ورم ما یشامه 
ويُبيح مايشاءء ويحظر ما بشاء» وهو الذي کم ما يريد ولا شعتّب طکمه(. 


ون ین ون افرین وَل ولا تر 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4۱۳-8۰۲ ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)۱٩۰/۱(‏ 
((تجموع فتاوى ابن نيمية)) (۱۷/ 60-۵۳ ((تفسير السعدي)) (ص: .)٦٦‏ 

(۲) يُنظر! ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱۹۰-۱۸۹/۱)ء ((مجموع فتاوى ابن تیمیة)) 
(۱۸۹-۱۸۸/۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۲/ 6۰۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱۹۰))ء ((تفسیر 
أبن عطیة)) (۱/ ۱۹6 ((تفسير ابن کثبر)) (۰)۳۷۸/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦)؛‏ 
((تفسير اہن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٣۸-۳٣۷‏ ۳)۔ 

(5) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۲/ 64۰۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: »)١١ ٤‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۲ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۵۲). 


أي: ما لكم سوى الله عر وجل أي أحدٍ يتولّاكم فیجلب لکم الخير» ولیس 
لكم سوى الله تعالى أي أحلٍ ينصرٌكم» فيدفع عنکم اشر . 

لام ریدو آن تَسأنُوا وَسْولَكُمْ کا سل موتی ین قَبلُ ومن يبدل افر 
الِْيَانٍ فد صل سَوَاء الیل (4)۱۰۸. 


موه 


سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((قال رافعٌ بن حُرَيمِلةَ وب بن زي 
لرسولٍ الله: يا محمد اثتنا بكتاب تُنزله علينا من السّماء تقروه أو فجّر لنا أنهارّاء 
تتبغك وصدقك. فانزل اله في ذلك: ام يُرِيدُونَ آن توا وَسُوكَكُمْ 4 إلى 
قوله: سَوَاءَ لبیل )64). 

3م نیون آن تسوا رَسْوَكُمْ کیا یل مُوسى ین بل . 

کہی الله تعالى في هذه الآية الناس» مومتهم وكافرهم» عن سوال رسوطم محمّد 
صل الله عليه وس الذي اُرسل للناس کاب - تلا تس أو اعتراض» أو اقتراح 
لیات كما كان سلف اليهود یسآلون موسى عليه السّلام أسئلةً من هذا القبيل". 

كما قال تعالى: یا يما لین نوا لا لوا عَنْ أَشْاء اند کم ؤكم وان 
الوا عَنها جين بل الَْْآنُ بد لحم عَمَا الله عنها واه عَنُورٌ لیم * قَدْ سا 


و 


وم من فلکم تم اَصْبَخُوا ها گافرین 4 [المائدة: ۱۰۱- ۱۱۲]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 4۱۸-4۱۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۱۲4 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰61۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۵۱/۱). 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) (۱/ ۵1۷ وابن جرير في ((تفسیره)) (۲/ ۰64٩۰‏ 
وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۲۰۲/۱). 
جوّد إسناده أبن حجر في ((العجاب)) (۱/ ۳0۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰64۱6-۶۱۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۳۸۱-۳۸۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٣-۳٣٣‏ 4 "8 


۳ 
2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم > 
مسج 


[النساء: ۱۵۳]. 


وقال عر وجل: يوذ رف لاس في دا الرآن من کل مَل ابی اھ 
الاس إلا كُمُورًا ٭ وَكَانُوا لن من لك حَنَّى تفجر نا من الأزض يَنْبُوعًا ٭ آز 
کون کج من تخل وَءِ عدب تج الْأنبارٌ ادها تفجیرا * آز تنقط الم 
كا رَعَمْتَ لا کسفا أو 27 ال وَالْمَكَائكَة قبلا* يكو ن لك بيت ین زب 
اؤ ترقی في السََّاء وَلَنْ نُؤْمِنَ رک عتی رل لین کب َفْرَؤْهُ قل شُبْحَات ري 
مل كُنْتُ إلا بكرا ولا [الاسراه: .]٩۳ - ۸٩‏ 
وَمَنْ يَتبَدّلِ الكُْرَ بان كَقَد صل ت سَوَاء الیل 4. 
ناس الآية ما قبلها: 
لگا كانت المسائلٌ المنهي عنها مذمومة؛ فبعضها كفرء وبعضها قد تصل 
بصاحبها إلى الكفر» حدر الله تعالى من ذلك فقال: 
ومن بل ار بالاعان كذ صل سَوَاء السَيلٍ 4. 
أي: مَن أخذ الكفر عوضًا عن الایمان» فقد حاد عن وسّط الطريق» وانحرّف 
إلى جرانبه التي تفضي به إلى طرق املاله. 
ود کی من أل اتب ز ررکم ین تا نکم کارا حَسَدًا ین 
شخ من ند ما ی هم ان افوا وَاضْفَحُوا حَتّی بأ الب مر إن لعل 
کل ی 0۱۰ 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1۲ ((تفسير این عاشور)) (۱/ ۷٦٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 4۱۸-4۱6 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۸۲-۳۸۱ ((تفسیر 
ابن عُشيمين - الفاتحة والبقر:)) (۳۵6/۱)- 


ود كدير من من هل الکتاب لو روک من يَعْدٍ انگ کارا 

أي: إِنَّ كثيرًا من الیهود والتصارى یتمتُون بکلٌ قلوبهم أن يرتدٌ الزمنون عن 
دینهم فیکفرو((). 

وقد سعوا في ذلك» وأعمّلوا الکاید» كا قال تعالی: وال طَقة مِنْ 
اهل الکتاب آمِنُوا بلي أَنِْلَ عَلَ الَّذِينَ وا وَجْة هار روا آحره لَعلَهْمْ 
يَرْجِعُونَ) [آل عمران: ۷۲]. 

وقال سبحانه عن النافقین: ودا لو تكْفْرُونَ گا كمَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاء)» 
[النساء: ۸۹]. 

جل حسداین عند مهم ین ند اتب لَهُمْ لح . 

آي: إن تلك الأمنية الصادرة عن كثبر من آهل الکتاب؛ سیبُھا الحسدٌ المتمگن 
والمتأصّل في نفوسهم» للمؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من قَضلِهء باهداية إلى دينه 
القويم» وهذا الحمّد نیا صدّر منهم بعد أن تين هم الح الميين"©. 

مَاعْمُوا وَاصْنَحُوايك. 

أي: اتركوا عِقَابَ آهل الكتاب على مساوئ کلامهم وغل قلوهم» ومگر 
۷۶۷۳۶۷۵٥‏ وا 

قال تعالى: من یرثا الكِتَابَ مِن فلکم من الَذِينَ أَفْرَكُوا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ٤۱۸‏ -۱۹ ((تفسبر ابن عاشور)) (۱/ 60۷۰-1۹ ((تفسير 

ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ 6۳۵۷ 
(۲) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۲/ 64۲۳-6۲۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰0۳۸۲ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1۷۰/۱). 


(۳) ینظر: ((تفسیر أبن عطیة)) (۱/ ۰۱۹۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱/۲ ۰6۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱/ ۰1۷۱-۷۰ ((تفسیر ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۵۸). 
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ی گرا إن َضبروا ونوا ِن لک من عَزم اور 4 آل عمران: 20]187. 

بط حئی باي ال بنرد ی 

أي: حتى بت الله تعالى لکم من آمره فيكم ما یشاء؛ ویّقضي فیهم ما بُرید؛ 

با يَشْفِي غليلكم, ویُذهب غيظ قلویکم". 

وقد آتى هذا الأمرٌ لاحمّاء بقتال الکمّار من أهل الکتاب» أو أنحذ الجزية 
منهم؛ وتيخ الأمژ بالعفو والصّفح بقوله تعالى: الوا لین لا نون باش 
ولا لیم الجر وَكَاجَرَمُونَ تا حرم ال شوه ول ییون وین امن لین 
وتو الکتات حّی يُمْطُوا از عَنْ يَدِ وَمُمْ صَاغِرُونَ © [التوبة: ۳]۲۹. 

عن أسامةً بن زيد رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ ریب 
على جما عليه قَطيفَةٌ دک وأسامةٌ وّراءه» يعودُ سعد بن عُبادَةٌ في بني حار 
ابن الګزرج» قبل وَقعة بدرء فسارًا حتی موا بمجلس فيه عبد اللو بن أي بن 
سَلولٌء وذلك قبل أن يُسلِمَ عبد الله بن أيه فإذا الجلس آخلاط منّ المسلمينَ 
والش رکب ناه والبهوج وق اللسلمين عبد اش بن رَواحَة» في بت 
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الجلس عَجِاجَةٌ الدابّف جر ابن ب ب آنقه بردائه وقال: لا تُمَبَروا” علیناء فسلّم 


(۱) يُنظر: ((مجموع فتاوی أبن تيمية)) /۱٥(‏ ۱۷۰۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ “577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۷۱/۱)ء ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳9۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟ / 4-417 47) ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص:۰)۲۱ 
((الصارم المسلول)) لابن تیم (ص: ۲۱۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفانحة والبقرة)) (۳۵۸/۱). 

(4) قَدَكِيّة: يسبة إلى فك وهي فرية قريبة من المدينة. 
يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (۱/ ۲۹۰ ((الأنساب)) للسمعانی /1١(‏ ١٥۱)۔‏ 

(۰) عَجاجة الدَابّة: هي الْْبَار. وقزله: (لا تغبّوا عَلينا)ء آي: لا تثيروا الْعُبَار. يُنظر: ((عُمدة 
القاري)) للعيني (۷۲/ ۲۱۷). 


ص 
۶ سورة البقرة - الآيات (1: 60115 


رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ عليهم؛ ثم وف فنّل فعاهم إلى اه وقرً 
عليهمٌ القرآدء فقال له عبد الله بن أي ابن سلول: ایا ارم لا احسَن ما تقول 
إن كان حمّاء فلا تؤؤنا به في مجالييناء فمن جاءك فاقصّصٌ عليه. قال عبد الله بن 
رَواحَةً: بل با رسول ال فاغسّنا في مجالسنا؛ فإنا ثحب ذلك فاسئّبٌّ المسلموق 
والش کون والیھودُ حتى كادوا ارود فلم يرّلْ رسولٌ الله صلی الله عليه تلم 
نم حتى سگتواء ثم ركب رسول الله صل الله عليه وس دا فسار حتی 
دتمل على سعدٍ بن عبات فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ: ((أي سعد ألم 
سمح ما قال أبو حُباب- يريدٌ عبد الله بن أ قال كذا وکذا)). فقال سعد بن 
عبادة: أيْ رسول الله بأبي أنتء اعففٌ عنه واصفّحُ» فوالذي أنرّل عليك الکتات» 
لقد جاء الله با الذي أنرّل عليك» ولق اصطلّح آهل هذه البَحرّةِ على أن 
يُتَوّجوه ويُعَصّبوه باليصابة» فلا رَد الله ذلك بالق الذي أعطاك شرق بذلك» 
فذلك فعل به ما رآیت. فعفا عنه رسولٌ الله صل الله عليه وس وكان رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلَّمَ وأصحابه يعثُونَ عن المشركينَ وأهلٍ الکتاب كما رهم 
الل ويَصبرونّ على الأذى؟ قال الله تعالى: ونومن لین أُوٹرا الاب 4 
الآية. وقال: رد کر من هل الکتاب » فكان رسول الله صل الله عليه وسلَمَ 
بو في العفو عنهم ما ره الله بهه حتی أذن له فیهم؛ فلا مزا رسول الله صل 
الله عليه وسل بدراء فقتل اله بها من ققل من صَنادیدِ الكمّارِ وسادة قريش» فققّل 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ واصحاّه منصورينٌ امین متهم أسارى من 
صنادید الکفاره وساکة قريش» قال ابن أي ابن سَلولٌ ومن معّه من المش کی 
الأوثان: هذا آمز قد ترجه فبایموا رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ على الإسلام» 
فأسلموا))۳. 


(۱) رواه البخاري (1۲۰۷). 


بط 


یی 


م نے کے 
رن الله عى کل کيء قدیز)4. 
أي: إن الله تعالى يحل ما يشاءء فهو القوي والقایر على ذلكء ولا يُعجزه 


شيء آبد(۲. 


ِل وآقیمو الصَّلَاةوَنُوا الگا وما نوا لمکم ین بر تیوه عند اللو إن 
اله ا تَحْمَُونَ بَصِيرٌ (46)۱۱۰. 

أي: حت الله تعالى عباده المؤمنين على الاشتخال با ينفعُهم أكث وهو أداءُ 
الصَّلاة بحدودها وفروضها تامَةٌ کار الله عر وجل» وإيتاء الزّكاة كما شرعت» 
ووعدهم باتهم مها فتلوا من خی فلن يَضيعٌ» بل هو حفوظٌ ومدّحَرٌ هم عند 
البصير العليم» الذي لا تخفی عليه نخافيةٌ من آعیاغم الظاهرة والباطِنة''. 

کیا قال تعالی: را الَِّينَ قبل کم ُُوا یم وَأقِيمُوا الصَّلَاة واثوا 
رکه [النساء: ۷۷]۔ 


َو تن ینک ال امن گان مود آز َصَارَى لت مایم كل عاثوا 
بُرْمَائكُمْ ون کنشم اوقت (46)۱۱۱. 

عل وَقَالوا تن بخ ال لح امن گان شود آز َصَارَى . 

آي: وقالت البهوةٌ: لن بَدشُلَ اه امن كان بهوديّاء وقالت التّصارى: لن 
یدل اه لا من كان نصرانّ. 
(۱) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 4۲۵ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۵۸/۱). 
() پُتظر: ((تفسير اہن جریر)) (۲/ ۰6۲۷-8۲6 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۳۸-۳۸۳ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: 1۲)- 


() ینظر: ((تفسير أبن جریر)) (4۲۹-8۲۸/۷) ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۳۸4 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 1۲). 


(ينك ین 
آي: إن تلك الدّعاوى التي بُطلقھا الیھودُ والتّصارىء إلا هي رَد أباطيل 


4 سا 
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وأمانيٌ نفوس کاذبة يتمنّونها على الله تعالى بغير حق 

كما قال تعالى: یس بِأْمَانيكُمْ ولا مان ال الکتاب من یل شوءا ر به 
ولا يجڏ لَه من دون الله و ول وَكَا تصیا 4 [الساء YY:‏ 

کل انوا بْرَمَاتکُم ون تم صارقن 4. 

آي: هذا اَم من الله تعالى لرسوله حمّدٍ صل الله عليه وسلَّمَ بدعاء أصحاب 
تلك الدّعوى من اليهود والتصاری, إلى إحضار اج على 5عواهم تلك» إن 
كانوا مین فيا يزعمون“ 

بل من ألم وجه له َو ین کل اجره ند رو ولا حون عنهم ولا 
هُمْ رون (46)۱۱۷. 

ا مرا سکم و مه علا بره و 

بی من سکع وَجْهَهُ له وَمُو مین 4. 

أي: لیس الأمرٌ كا قال الراعمون بأمانتهم: لن يَدْخلَ الك إلا من كَانَ 
هُودًا او تَصَاری 4ء ولکن مَن أخلص العمل لله تعالى وحْدّه لا شريكٌ له» وهو 
مع إخلاصه فيه شم لشريعة النبيّ صل الله عليه وس . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4۲۹/۷)» ((تفسیر این كثير)) (۱/ ۰6۳۸4 ((تفسبر السعدي)) 

(ص: .)٦٦‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰۳۱-6۲۹ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۱۹۲ 

((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰۱۹۸ ((تفسير ابن علیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳۹۷-۳/۱). 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (1۳۳-4۳۱/۲ ((الاستقامة)) لابن تَيميّة (۲/ ۳۰۷-۳۰۵۰ 

((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۳۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 5۳). 


ومن قال من السّلف: إِنَّ معنى هل وَجْهَه 4 آي: أخلص لله: أبو لعاليق والرّبيع» وسعید 
ابن جُبَير. يُنظر: ((تفسير أبن أب حاتم)) (6۲۰۸/۱. 


حرج 


عم و 
فاا انتفسیر الحرّر للقرآن الکریی لی 


ہر ہہ 


اف جره ند رَه ولا وف عَلَيْهِمْ ولاهم ٤‏ نون 4. 

آي: إ٥‏ للمسلم وجهّه لله تعالى میا واه على ذلك عند الله عر وجلٌ» فهم 
آهل ال وخدهم آمنون؛ فلا خوف عليهم مما يستقبلونه من أمور الآخرة» وهم 
في شرور دائم؛ 0 من آمور الدّنياء فحصّل لم الرغوب» 
ونجَوا من الرهوب" 

وَفَالَتِ یود لیس الصا ری عَلَ سَيْءِ وَقَالّتِ النّضَا ری لَیْسَتِ الْيَهُودُ عَلَ 
يو وم نون لتاب کت قا لین لا يمون یل وم قلطا کم هم 
وم الام فا كَانُوا فيه َون (46)۱۱۳. 

وات الیهُو ليست التصَارَى عَل َء وَقَالتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ لبود 

آي: ضلل وکفر بعضّهم بعضّاء فادّعى آهل کل دِينٍ منهم أنَّ وین الآر 
باطل» ليس فيه شي من اي مطلفًا“۔ 

وم يون الاب . 

أي: وا حال أنَّ هؤلاء المدّعين من اليهود والنصارىء بَقرؤون کئُھم ويعلمون 
ما فيها من الحقٌ» فيقرأ اليهود التوراة» ويقرأ التصارى الانجیل» وکلا الكتابين 
شاهدان علیهیا؛ فھما يقولان بخلاف ما یقولون؛ فالإنجيل يتضمّن صدق موسى 
وتقريرٌ التوراة» والتوراة تتضكن التبشیر بعيسى وصِحّة نبوّته» وكلاهما يتضمّنان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4۳-4۳۳ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۱۹۸ ((تفسير أبن 
كثير)) /١(‏ ۳۸۰)ء ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰6۳ ((تفسير ابن غلیمین - الفاتحة والبقرة)) 
(۳۷۰۱-۳۱). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۵/۲ع-4۳5 ((تفسیر ابن عطية)) (۱۹۸/۱)ء ((الجواب 
الصحيح)) لابن یمه (۱/ 06۱۱۵ ((تفسير ابن کٹیں))(1/٦۳۸)ء‏ ((تفسیر السعدي))(ص: .)٩۳‏ 
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صدق مد صل الله عليه وسلَع؛ فکیف يدعي کل منھما أنه ليس في دين الآخر 
شي۶ من ات مطلقا ۱5۹ 

0 کذلِكَ کال لین لا یعون مل تیم 4 

أي: آخبر الله تعال عن قوم نمی عنهم العلم بها كانت اليهودٌ والتصاری 
به عالمين ہم قالوا -بسبب جهلهم- نظيرَ ما قاله اليهودٌ والتصاری بعضهم 
لبعض» من أئہم ليسوا على شیع من ال وهذا تعريضٌ من الله تعالى بهولاء 
اليهود والتصاری؛ زيادةٌ في التشنيع على ما قالوه لبعضهم» حيث اشر كوا وهم 
أهل كتاب» مع أهل التهالة في المقالة نفُسها©. 

ا کم بهم یوم الْقَامَةٍ فیا كانُوا فيد تون . 

أي: إنَّ اخگم العدل سبحانه وتعالى» يتوعد هولاء الختلفین- القائل بعضهم 
لبعض: لستّم على شيء من ال بأن يقضي ویّفصل بينهم يوم تقومٌ الساعة» 
ويقومٌ الناس من ُبورهمء وأنَّه سيّجزي کل مبطل على باطله؛ فاه لا نجاة ين لم 
يؤمن بجميع الأنبياء والمرسّلین عليهم الصّلاة والسّلام". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ الإبيان مقتض للأخلاق الفاضلة؛ لأنَّ مراعاة الأدب في اللّفظ من 
الأخلاق الفاضلت و قد 2 مر الله تعالی بہاء مخاطبًا بذلك آهل الایمان» فقال : یا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۰64۳۷ ((تفسیر أبن عطیة)) (۱۹۸/۱)ء ((تفسير ابن كثير)» 
(۱ء ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۳۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4640-4۳۹ ((تفسير اہن كثير)) (۱/ ۰۳۸۷-۳۸۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 63۳ ((تفسير ابن عُثیمین - الفائحة والبقرة)) (۱/ ۳۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 88۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۸۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 61۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۷۸١)۔‏ 
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یب این منوا لا ولوا راتا فووا لظن واوا . 
۲- من الأب الجرص على اختيار الألفاظ الحسّنةء ومن ذلك تن الألفاظ 
التي وم سبًاء وشتاه لقوله تعالى: توا رات َو ارت 4 . 


۳- اد خیر الله تعالى لا يجليه ود وات ولا یرٹ كراهةٌ کارو؟ لقوله: وال 


۳ ہ٤‎ 

4- يجب على السلم الحذرٌ من کل تصرف یصدُر عن اليهود والنصاری» 
والمشركين عمومًاء مع اتَّاذهم أعداءً؛ ولذا بحرم على المسلمين أن يُوَنُوا الكمّارَ 
ی قيادة؛ لیم ما داموا لا يودُون للمسلمين الخيرء فلن يقودوهم له» مهما كان 
الامژ کا قال تعالى: ما یر الَذِينَ كََرُوا من آغل الکتاب ولا الْمُشْرِكِينَ آن 
يرل عَلَيكُمْ من بر من رَبَكُمْ 6 [البقرة: 0۲۱۰۵ 

.۳ مراعاةٌ الأحوال» حت قال تعالى: وا َاضَخوا حَتی ین اله رو‎ -٥ 

۳ ری رن و و ہہ رہ ہر وہ ہا 

"- في قوله تعالی: 2 قاغفوا وَاصْمخُوا حتّی ین الله مر 4 بشارة للم مین 
بأنَّ الله سبحانه وتعالى سيغيّر حاكم القتضية للعفو والصفح» إلى قوَّةِ بُستطیعون 
مها جهاد العدو<. 

۷- إقام الصلاة لا يعني جرد أدائهاء وانا هو القیام بحقوقها الرُوحيّة في 
صورعا العملیّ وذلك بالتوجه إلى الله سبحانه» ومناجاته» والانقطاع إليه عا 
عدا واشعار القلْب بعظمته وكبريائه» فبهذا الشّعور ينمو الإیمانء وتّقوى الثقةٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثِمِينَ - الفاتحة والیقرة)) (۳۳۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 051 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 0047 


۔)۴۳٦٣‎ /۱( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
07507 /۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


"لا سورة البقرة - !لیات ٠١(‏ : ۱۱۳) 


بالله تعالى» وتتترّه الم عن أن تأ الفواحش والمُنگرات» وتستتیر البصيرة» 
فتكون أقوى نفادًا في الق وأشِدَّ بُعدًا عن الاهواء» فنفوس المصلين جديرة 
بالتصر؛ لما تُحطيها الصّلاة من القرَّة المعنويّة» ومن الثّقة بقُدرة الله عر وجل . 

۸- أن إقامة الصّلاة» وإيتاء الرّكاة من أسباب التّصر؛ لا الله ذگرها بعد قوله: 
اضقوا وَاضْمَحُوا حى بآ ال انچ [لبفرۃ: ۹ھ وقد جاء ذلك صریا 
في قوله تعالى: EY‏ من يَنْضْرٌه رن ال عَزِيرٌ * الَذِین ِن مَكَنَاهُمْ 
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ف الْأَض َقَامُوا الصّلاة واتوا الرَّكَاةَ وم وا بِالْمَعْرُوفٍ وچوا عَنِ الْمْنْگر و 


عَاتِيةٌ لور 4 [الحج: 1٤١-٤٠‏ . 

۹ ہا ا سو وت 
الیهود والتصاری» كما قال تعالى: رَقَالوا لن بَ یدح اليه إلا مَنْ هُودًا أو 
تَصَارَى لك مهم فل هَانُوا بُمَانكُمْ زن کم صَاوقینَ 4 . 

۰- في قوله: يِوَقَالَتٍ هو لت اللصَازی عَلَ سَيْءِ... # التحذیر من 
التعصب في الدين والترامي بالکفر وتفریق كلمة السلمین» والله تعالى قد آمر 
بااعة والائتلاف» وى عن الفرقة والاختلاف» وقد امتاز أهل ا حق من 
هذه الامة بالسنة وابیاعة» عن أهل الباطل الذين یزعمون آنهم یتبعون الکتاب 
ویعرضون عن سه رسول الله صل الله عليه وسلّم وعیا مضی عليه السلمون*) 

اافوائد العلميّة واللتطائف: 

-١‏ أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيريّة من زمانٍ إلى زمان؛ فقد یکون 
ا کم خيرًا للعباد في وقت» ويكون غيرُه خيرًا لهم في وقتٍ ار ک| قال سبحانه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (۴۲۸/۱). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)۳٦٣٣ /١(‏ 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)۳٦۸‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۲/ .)۲٢٢‏ 
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وتعال: ما کنخ من آية آز نها تأتِ بخ نها آزمفلها 4 . 

۲- أن القادر على تغیبر الأمور الجسيّة قادرٌ على تغیبر الأمور المعنويّة کذلك؛ 
فكما أن لله تعالى قادرٌ على تغيير الأمور اون فهو كذلك قادرٌ على تغبير الأمور 
الشرعيّة؛ لقوله تعالی بعد ذکر السخ: ا تَعْلم أن لله عل کل عَيْءِ قدِيد4". 

۳- ذکر ما يَطمئنٌ به الانسان حين يُخْشى أن یلق الأمرُ فكرّه ویشغل فلبه؛ 
لقوله تعالى : لما تنسح من آي أو نها کات ب بر منها ۳6 . 

-٤‏ تأكيد ذم الأسئلة التعشة؛ لقوله تعاى: ارس لحم ؛ فکائه يعني آنه لگا 
كان رسولکم» فالذي ينبغي منكم تجاه عدم إعَناته بالأستلة۵. 

-٥‏ علم الیھود والتصاری بان الإسلام مَنقبةٌ عظيمة لمبعه؛ لقوله تعال: 
وسا اسان لا مد ال عل و 
على ذلكء قوله تعالى : ایو الَذِينَ كمَرُوا ین آغل الکتاب ولا اف کین آن 
ر عَلَِكُمْ من تیر من رَبَكُمْ 6 [البقرة: ۲۱۰۵ 

-٦‏ بیان تبث طويّة هؤلاء الذين یودُون وقوع السلمین في الگفر؛ لقوله 
تعالی: من ۶ ند یهن » فليس هذا صادرًا من كتاب» ولا من إساءة السلمین 
إليهم» ولکّه من عند أنفسهم؛ ؟ فهي آنشش خبيثة تودٌ الکفر للمسلمين حستّ. 

۷- عدل الله عر وجل في خاطبة ہاو حيث قال سبحانه: قل انوا 
. بُْمَاتَكُمْ)؟ لانْ هذا من باب مراعاة القصم وألّه إنْ كان لكم بينة فهاتوها؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳4۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۵۰/۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۵۵/۱). 


(0) پنظر : ((للصدر السابق)) (۱/ .)۳٦٣‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)۴٠١ /٦(‏ 
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وهذا- لا شك- من أبلغ ما يكون من العذلء ولا فا کم لله العلل الکبیں 
وهؤلاء لا بُرھان شم على ما اذَّعَوه بدلیل تم ۸ یأتوا په“ 

۸- أنَّ أهلّ الجنة هم الذين جوا بين وصفین؛ الارّل: الإخلاص لله عرٌّ 
وجلْ؛ لقوله تعالى: لم أَسْلَمَ وَجهَهُ له والثاني: باع شزعه؛ لقوله تعلل: 

وَهُوَ سن 

۹- عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله الوهاب» في قوله تعال: عِنْدَ ره 4 . 

۰- انتفاء الخوفٍ والحزن ان عبد الله عر وجل ببذين الوصفين؛ وها 
الإخلاص والمتابعة» كما قال تبارك وتعالى: بل من أَسْلمَ وجه لله وَهو ین 
له اجره ند ره ولا حرف عليه وَكَاهُمْ یرون( 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: ليا يجا لین واه فيه الافتتاح بحسن اللّداء وإثبات وضف 
الایمان هم؛ للإعانة على الاستجابة للأمر بعد التّداء©©, 


.)۳٦۸ /۱( یتظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(۲) بتظر: ((المصدر السابق)) (۳۷۰/۱). 

(۳)ینظر: ((الصدر السابق)) (۳۷۱/۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)), 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0717-0377/1)؛ ققد فال: (وقد تضكّنت هذه الآيات الشريفة 
أشياء؛ منها: افتتاحها بحُسن النداء وإثبات وصف الایمان لهم» وتنبيههم على تعلم أدب من 
آداب الشريعة؛ نوا عن قول لفظ؛ لإيهام ما إلى لفظ أنص في القصودہ وأصرحٌ في الطلوب. 
ثم ذکر ما للمخالف من العذاب الذي يذه ویینه. ثم نب عل أنَّ هذا الذي أمرتم به هو خيره 
وان الكفار لا یوڈون أن ينزل علیکم شيء من الخير. ثم ذكر أنَّ ذلك ليس راجمًا لشهواتهم؛ ولا 
لتمنيهم» بل ذلك أمر إلهي يختصٌ به من يشاء» وأنه تعال هو صاحب الفضل الواسع. وما كان 
صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظء وأن الثاني صار أنص في القصود بين أن ما يفعله الله تعالى 
من النسخ» فانما ذلك لحكمة منه» فيأي بأفضل ما نسخ أو با ماثله. وأن من كان قادرا على كل 
شيء» فله التصرف با يريد من تشخ وغبره. ونه المخاطب على علمه بقّدرة الله تعالق» وبملکه 
الشامل نسائرٍ المخلوقات» وإنم) نحن ما لنا من دونه من مانع یمنعتا منه). 
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۲- في قوله: ولا تَعُونُوا راتا وَقُولُوا انْظرْنا» بُدِئ بالنهي؛ لاله أسهل؛ لاه 
من باب التروك ثم أي بالأمر بعدہ الذي هو أشقٌ؛ حصول الاستئناس قبل بلّهي(). 
۳- قوله: مِإوَلِْكَافِرِينَ عَذَابٌ اَم 
- فيه: الإظهار في موضع الإضمار في قوله وَلِلْكَافِرِينَ6؟ للدّلالة على سبّب 
العذاب» وان سب الرسولِ صل الله عليه وسلَّم کف ولبيان أنَّ هذا العذاب 
يعم كل كافر"". 
- وفيه: تقدیم ا مار والجرور هِإوَلِلْكَافِرِينَ 4؛ للششخصيص أو التقوية". 
- وفيه جاء تنكير (عذاب) للتھویل والتخویف» وجاء وصفه بصيغة فعيل 
+« له للدّلالة على شدّته والمبالغة في الوصف“۔ 
- قوله: أن يرل عَلَِكُمْ ین خر » 
- فيه تقديم ا مار والمجرور ٭إعَلَيْكُمْ #؛ للاختصاص وتقوية المعنى» ولاظهار 
كامل العنایة بشأن المُترّل والمْرّل عليه“ . 
-٥‏ في قوله: وال یتس بريه من ناء وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم )» 
- فيه تأكيدٌ الخبر بالجملة الاسميّة (وَاله كص - ال ذو الْقَضْلٍ) التي تدلُ 
3 ۶ 5 2 
على الثبوت. والتعبیر بالضارع (يختصٌ) لتحقیق الوقوع واستمراره أيضًا"". 
)١(‏ يُنظر: ((نفسیر آي حيان)) (۱/ ۵1۲). 
(۲) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۱4۸ 
(۳) يُنظر؛ ((الصدر السابق)). 
(۶) يُنظر: ((تفسير بي السعود)) (۷/ 4۳ ((دليل البلاغة القرآنية)) تلدبل (ص: ۳۰). 


(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)۱٥١‏ 
)٦(‏ پُظر: ((المصدر السابق)) (ص: 6۷۵). 


۱ 
1 
۱ 


- وفیه: وضع الظاهر وال دوه موضعٌ الضمير (وهو ذو)؛ للتعظيم» 
ولتحصل خشيةٌ الله تعالى» ونم هيه في نفوس عباده. 
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*- في قوله: لمآ له عل کل میم یڑ * رکنم نله له مُلْكُ. 3 
5 الاستفهام في الاين دحل على التي؛ لذا فهو للتقرير©. 

- والخطاب في (تعلم) ظاهره للواجد - وهو النبي صل الله عليه وسلّم - 
والراد تا خطاب لغير معیّن» بتشبیه من ليس حاضرّا للخطاب (الخائب) 
منزلةً المخاطّب» بحيث يصير مخاطبًا؛ لشهرة هذا الأس ولیععٌ کل خاي 
صالح له فيشمل هذا الخطاب ابتداءً البهود والمشركين» ومّن عسى أن يشتبه 
عليه الأمرء وتروج عليه الشبهة من ضعفاء السلمین» وإمّا المراد به ظاهره 
وهو الواجده فيكون المخاطبٌ هو النبيّ صل الله عليه وسلّم» لكل المقصوة 
منه المسلمونء فينتقل من خطاب النبيٌّ إلى مخاطبة أمّته على طريق الانتقال 
الكنائيٌ» والقصد من تلك الكناية التعريض بالیھودہ وهذا أبلغ وأوجرٌ في 
لفظ الضُمبر من أن يى بضمير ا لجماعة المخاطبين". 

- وفيه التفاتان: احلهما: روج من خطاب جاعة في قوله: ِن رکه 
إلى خطاب الواحد في قوله: »وان خروجٌ من ضمير المتكلّم 
العظم نفسه في قوله: ڑکا تَنْسَخ... نها تأب...: إلى ال بالاسم 
الظاهر في قوله: ‏ رت أن .فلم يقل: ( تعلموا آننا06. 


۔)۱٥١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 


(۲) ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ 001): ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ .)٥٦٦‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (1/ 536-155 
(4) بُنظر: ((الدر الصون)) للسمين الحلبي (۲/ <Y‏ 


وفيه وضع الاسم الجليلٍ فی قوله تعالى: أن الله) موضح م الضُمیر نی (أنّه)؛ 

لتربية الهابة(). 

5 ع میں 

۷- قوله: «إإِنَّ الله ج تمْملُونَ بصي خبر فيه من الوعيد والتهديد ما لا 
7۳ 0 
يخفى". مع ما فيه من تأكيد الخبر بن واسميّةِ الجملة» وتقديم ما حقه التأخير 
یا کم 4" 

1 ریش مره و ره و وا 7 

8- قوله: وا تن بل الب رل من گان ودا أو صَارَى 6 فيه لف 
وتشر؛ إذ العنی: وقالت اليهود: لن بُدشُُل الجنة إلا من كان هوذا» وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة امن كان نصارىء فلفٌ بين القولين. 

۹- قوله: ِلك مام جع الخبر (آمانیهم» مع أن قوهم: (لَنْ یل 
ا َة) أمنية واحدة؛ لاتم لشدة تمنيهم ذه الأمنية» ومعاودتهم هاء وتأکدها 
في نفوسهم جیعت» ونظیره قوطم: معًا جياع» فجمّعوا الصفة وموداها واحد؛ 
لأنَّ موصوفها واحدء وهذا من نفائس صناعة البيان©. وقیل: لآنَّ (تلك) كناية 
عن المقالة» والمقالة في الاصل مصدل والمصدرٌ يقع بلفظ الافراد للمفرد والتّی 
والمجموع. فا لمرادُ ب(تلك) الجمعٌ من حيث المعنى" . 

۰- قوله: من الم وَج له َو مین ههد رب 6» في كلمة 
رب وضع اسم الربٌ مضافً إلى ضمیر (مَن أسلم) موضع ضمير لفظ الجلالة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ ۱8۳)- 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۳۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص: ۱۵7). 
() مُظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۱۱۷۷ء ((تفسیر البيضاوي)) (۱۰۱/۱)ء (انظم الدرر)) 

للبقاعي (۱۱۱/۲)ء ((تفسبر ابن عاشور)) (1۷۳/۱). 

ء)۳۷٣‎ /۱( يُنظر: ((تفسیر الزخشري - حاشية اين المنير)) (۱/ ۱۷۷)ء ((تفسیر القاسمي))‎ )٥( 


((إعراب القرآن وبیانہ)) لحبي الدين درويش (۱/ 159). 
)٦(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ 087/١‏ 


«الله)؛ لإظهار مزید اللطف» وتقریر مضمون الجملة0. 


۱- قوله: ولا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم یرو )4 فيه لتأکید باسميّة الجملة» 
وبذكر صَمير الفصل هم وفیه اختصاصٌ وتقويةٌ للخکم. 

۲- قوله: اه کم بيهم وم الِْيامة فا كانُوا فيه ون ) خب مراد به 
التوبيخ والوعيد» وناسب المجيء بالفاء له ؛ لان التوعّد بالحكم بينهم يوم 
القيامة» وإظهار ما أكنته ضمائرهم من ا موی والحسد- متفرّع عن هذه القالات 
ومسبّب عنهاء والجملة تذیبل۳. 


- وفيه: تقديم الظرف فيه 6 على متعلقه یعون ؛ للاهتمام بهء ولمراعاة 
فواصل الآيات©2). 


(۱) پُنظر: ((دليل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص: ۱۵۹). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۷۸١)۔‏ 
والتذييل: هو تعقيب ا حملة بجملة تشتمل على معناها؛ للتوكيد أو بتعبير آححر: هو آن يُوْتَى بعد 
تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأوّل؛ تیا لدلالة منطوق الأوّل أو مفهومه؛ ليكون معه 
كالدليل؛ لبظهر المعنى عند من لا یفهم» ويَكمُل عند من قهمهء كقوله تعال: لک راهم 
با قروا ) ثم قال عر ین قائل: وَعَل جازي إلا اكمور [سبأ: ۷۱]. يُنظر: ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني (۳/ 0۰۲)» ((البرمان)) للزركشي (۳/ ۸7 - ۹7). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0۷۸/۱)- 


)01۹-0١( الآيات‎ 


سے 


ومن أَظْلَمُ یگن تمت مد الو آن یکر فا امہ وس في عرابها 
1 1 34 آن یز لو ل 2 1 ور 
0 2 لهم حَلُوهَآ | انیت لَه فى ی 
ره عَدَابُ عَم ل وله ري و تب یت يتما توا هكم وه أله 
مك ال وَس از OR‏ 5 آله ولد ھی کڈ بل لئ 1۳ 
لسوت E‏ 1 نون ت5 ریغ لکوت ررض ن لدا ضح 
ام ر ولآ کن یکر © ل ب ن ا مهو ولا كلما الہ از 
کت ینا ايا 4 کد قال ایک ین تلهم نک کولهم مَتَبَهَت فاو 
لیب لِم دوک 0۳0 ِا آزساتت بالعن میم تدر 
ولا تن عن كتحي لبر © 4. 
غريب الكلمان: 
لام ک: آي: هنالك(؟. 
بیع : مُبدِع» ومبتدئ» وأصله: ابتداء الشيء وصنعه لاعن مثال سابق9». 
ل(بیبرا : أي: مبشرا واصل (بشر) يدل على ظهور اللّيء مع سن وجمال» 
ومنه البشارة» ولا تکونْالبشارة عند إطلاق الکلام إلا بلحي وقد تيد وحمل 
على الش(۳. 
(۱) يُنظر: ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ۸۹). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۱۷ 
((مقاییس اللنة)) لابن فارس (۲۰۹/۱)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۱۱۱ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۲۲ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 4۸۲)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱ ۰6۲۵ ((الفردات)) 
للراغب (ص: ۱۲۹ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹٦)ء‏ ((اتکلیات)) للکفوي (ص: ۲۳۹). 


نیزا ه: أي: مره وأصل (نذر) يدل على تخویف", 

المعنی الإجمالي: 

ہر اللہ تعالى آله لا أحدَ شد تیا على حدوده من متع ذكرّه في بيوته» وبّل 
جهدًا في إفسادهاء ومولاء جعل الله سبحانه وتعالى عقاتہم بان حرّمَهم من 
دخوفاء إ إلا على وجه الخوف من اللهء أو من جباده الزمنین» ولحم مع ذلك ذل 
وعاژ في الدنياء وأمًا في الآخرة» فلهم عقوبةٌ عظيمة. 

ثم أخبر سبحانه عن عظيم مُلکہہ وأنَّ له مُلكَ الدنيا كلها مشرقها ومغربہا 
وملك ما بینهیا؛ فأینا حوّل الإنسان وجهه فهناك وجه الله. 

ثم ذگر سبحانه التصارى الذين يزعمون أنَّ المسيح ابن اش تعالى الله عا 
يقولون علرًا كبيراء بل له جع ما في السّموات والأرض» وکلهم بلا استثناء عبيدٌ 
له» مدبّرون منقادون؛ فكيف يكون له ولد منهم؟! تنرّه عن ذلك وتقدس. 

ثم أخبر آنه هو سبحانه مَن أوجد المٌمواتِ والأرض على غير مثال سابق؛ 
قالذي قدَرٌ على إيجادهما من العدم مع عظمتهیاء قادرٌ على إِيجادٍ ما دونه)؛ فكيف 
خر جون عيسى عن قُدرته وإبداعه» ويجعلونه جزءً] منه سبحانه؟! 

ومن صفاته جل وعلا آله إذا أراد شيئاء فنا يقول له: كن فيكون» فعَنْ یہر 
الأشياء بكلمته جل وعلا لا بجتائج إلى تولید الأشیاء منه؛ فكيف يجعلون عيسى 
ولدًا له؟! وإنَّا عيسى عليه السّلام من خلوفاته التي لها بكلمة «کن". 

ثم أخبر تعال عن مشركي العرب الأمّينء الذين ليس لديهم ما لدى أهل 
الکتاب من العلمء آئہم قالوا: هلا يكلّمنا اللہ أو تأتينا معجزةٌ؟! وذلك لیصدّقوا 
(۱) میُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۲۳ 


((مقاییس اللغة)) لابن قارس (6/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۹۸ ((التبیان)) 
لابن افاتم (ص: ۲۳۲). 


بمحگد صل الله عليه وس فشاہہوا بهذا القول الم السابقةً من الیهود 
والنصاری؛ فقد قالوا كقومم» وذلك نتيجة تشابّه قلوب الكثّار في رذمم اس 
وتعنّتهمء ثم أخبر الله تعالى أنه قد ار العلاماتٍ الدالَّهٌ على صدق رُسله- ومنهم 
عمد صل الله عليه وسلّم- بها لا يحتاج معه إلى سوال آترء لکن ذلك الین لا 
يستفيد منه لا الذین يوقنون. 


ثم خاطب الله عر وجل نيه محمدًا صل الله عليه وسل ء بانّه قد آرسله بالق 
مبشرًا مَن آطاع بالفلاح والسّعادة في الدّارين» ومنذرّا من عصی بالشقاء فيهماء 
وأغلّمه آنه -بعذ بیان ما ار بیان من الحقی- ليس مؤاخدً بمَنْ بقي منهم على كُفره. 


تفسیر الآيات: 
ومن ألم ينم نَع مَسَاجة الل أن یذ کر فبا اشمة وَسَعَى في رای وليك 
م E‏ 5 ہہ سج 


ما گان له آنْيَدْخُلُوها لا حَافینَ لَهُم في انیا زي وَلَهُمْ في الاخرة عَدَاتٌ 
عَظِيعٌ (46)۱۱. 

ون آَم من عتع عساجد الله أن یذ کر فیها امه وَسَعَى في رابا . 
آي: لا أحدّ من المانعين شيئاء أشد جُراء٤ٌ‏ وتعديًا على حدود الله عر وجل من 
متّمٌ العبادة في بيوت الله تعالى» واجتهد وبدّل وّسکه في إفسادها حسبًا ومعنویّ(), 


)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 68۱ ٤٤٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰61۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ 017)» ((تفسير ابن عُیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)١-١‏ 
واختلف الفترون فیکن عنى الله تعالى بہذہ الآية الكريمة» وذلك على أقوال؛ منها: أنَّ للعنیّن 
بہاء مشركو قريش الذين صدُوا الرسول صل الله عليه وسلّمَ وصحابته رضي الله عنهم عن 
الدخول للمسجد ا حرامء يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۱۹۳ ((تفسير ابن كثير)) 
(۱/ ۸۸ء ((تفسبر ابن عاشور)) (1۷۸/۱). 
ومن قال من السّلف بهذا القول: ابن عبّاس-في رواية عنه-وابن زید. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟/ ٤‏ 48)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲۱۰/۱). 
وقيل: المعنيُون بہا: النصاری؛ وذلك أئہم سعَوًا في خراب بيت المقدس» وأعانوا تشر على = 


یت ما كان هم آنبذشلوع را 

أي: هد الو ارك الله تعالى حسيًا 
ومعنويّاء من أن يدخلوها إلا وقلوبہم وجلة؛ خوفًا من عقو هيه تل بهمء أو 
قاس الوم انديع اقيرط تسلبطا من قابس اي 

هم ا ہت في رواب عطي ©. 


37 0 7 5 
آي: لأولنك الذين تقدمت صفتهم نی هذه الایف ذل وعارٌ يحل بهم في الڈنیاء من 


: ٭ أو سبي أو جزيةء أو فضيحة أو غیر ذلكء اما في الآخرة فلهم عقوبةٌ عظيمة. 
وف العشرق والعفرب وا موجه له إن ایغ عَلِيمٌ (۱۱۵) 4 
وَل العشرق وَالْمَمِبُ #. 
أي: إن له تبارك وتعالى ملک الجهة التي تطلّع منها لشمس» وملك الجهة التي 
تغیب منهاء وله مُلك جميع ما بينهما من الجهات والخلوقات". 
تار ولوا کم وجه لله 4. 


= ذلك ومتعوا مؤمني بني إسرائيل من الصّلاة فيه بعد مُنصرّف بُختنضٌر عنهم إلى بلاوہ. يُنظر: 
((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ٤٤٤)۔‏ 
ومن ذهّب إلى هذا القول من انلف قتادة» والسَّدّيء وا حسن. يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) 
(44۲/۲). و((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲۱۰/۱). 
وقیل: الآبة على عمومها شايلة لجميع من الصف بذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱۹۹/۱)ء 
((تفسبر السعدي)) (ص: ۱۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1/ 85 5)» ((شرح عمدة الفقه-کتاب الصلاة)) لابن يميه (ص: 
6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ١۸٥)۔‏ 

(؟) قال ببذا المعنى: ابن جرير فی ((تفسيره)) (۲/ 41۷- 44۸ وابن كثير فی ((تفسیرہ)) 
(۳۹۰/۱)ء وابن عثيمين في ((نفسير الفاتحة والبقرة») (1/۲). 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 2407-66 ((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلی (ص: 64۱6 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۳-۱۲). 


اض کد 


ي: نکم حينم كنتم وتوجهتم في صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله تعال» 
8" إلى الله عر وجل في الحقيقة؛ لأنَّ للصل إذا توجّه إلى القبلة» فقد 
استقبل وجه الله سبحانه حقیقة(). 


وقیل العنی: نکم مهما حوّلتم وجوعکم إلى ناحية ماه فهنالك وج الله تعالی» 
وسواء كان ذلك أجل استقبال القبلة في الصّلاة أو لاء فی ا حر أو السَّفرء أو 
لغير ذلك من حوال(۳. 


نله رايغ لیم 4 

أي: ختّم الله سبحانه هذه ال باسمین دالّین على الإحاطةء فاثه عر وجل 
واسع م الرّحمة والخفرة ة والولمء واسع الود والعطای وغير ذلك من صفاته 
ا سنی» وهو ذو علم یط بکل شيء» لا نیب عن جلمه شي ء بدا(" 
كاذو اد لوانتب ان مشعوب وف 
اون (4)115. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (97/ .)١4-117‏ 
ويُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (٦/٦۱۷-۱)ء‏ ((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلي 
(ص: ۰٤۱۸٤۱1‏ ۱۹٤).۔‏ 

(۲) يُنظر: ((ختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلی (ص: ۱6 6). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰40۷ 4۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰)16 ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقر:)) (۱6/۲). 
قال ابن تيميّة: (هذه الآية ندل على جواز استقبال جميع الجهات؟ سخ ذلك في الا القاور 
في صلاة الفرد» فیقی في سل الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها خوفي ونحوه في حالف 
في اسف يتسخ؛ وهذا لن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات» لکن إذا ل نب 
من الضّلاة إلى واحدة منهاء عبن الله سبحانه لنا استقبال أحبٌ الوجوه إليه» وأؤجب ذلك؛ فإذا 
تمد ذلك با خھل وبالعجزء سقّط هذا الوجوب حيتئذٍ؛ لأنَّ الإيجاب حينئذ حُالُ) ((شرح عمدة 
الفقه-كتاب الصلاة)) (۱/ 514-8041 0). 
ويُنظر: ((نواسخ القرآن)) لاين الجوزي (۲۰۸/۱)ء ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ۷۸). 


«وکلوا مد ا ودا . 

آي: قالت النصارى بزعمهم: ا مسیح ابن الله . 

سبحا بل لَه ماني السمَوَاتِ والزض ©. 

أي: يتئرّه الله ويتعالى علوٌا كبيرًا عن أن يكون له ولد» ولیس الأمر كا افترواء 
فهو سبحانه مالك جمیع ما في السموات وجیع ما في الأرضء وهو خالقهم 
ومصرفهم كيف شاء هو الغني وهم الفقراء» والجميع عبيد له بلا استثناء» فكيف 
يكون له ولد منهم؟! والولد نیا يكون متولدًا من شیئین متناسبين» کا أن الولد 
بعض الوالد وشریکه» فلا يكون خلوّا وملوكًا له؛ لأن المخلوق ملوك مربوب» 
والابن نظیر الأبء فكيف يكون خلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ والله تبارك 
وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فی عظمته وكبرياته» قکیف يكون له ولد(۱۳ 


وش و ار 
ٹل کل له قانتون &. 
أي: إن کل أحد لاج عن مشيئته وفُدرته وُلکه سبحانه» بل ا جميع - حتی 


3 و 


من اذعیت بُوَلَه لله تعال كعيسى عليه السّلام- عبيدٌ مقهورون مُدبّرون» وهم 
منقادون وخاضعون للنواميس الإهيّة في أبذانهم وغيرهاء طوعًا أو كرمًا9". 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۲/ ۰65۱ ((تفسبر أبن عطية)) (۲۰۱/۱). 
قال ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى-عليهم لعائن 
الله-وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله) ((تفسير ابن 
کٹبر))(۴۳۹۱/۱). 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ٤٦٦)ء‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۳۹۲/۱)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 14). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ٤٤٦)ء‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۶/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۱/ ۳۹۷)» ((تفسبر السعدي)) (ص: 34 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 1۸0). 
ومن ذهب من السّلف إلى نحو هذا القول: ابن عبّاس» قتادق وجاهد» والشدّي» وعکرمة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ .)٦٦٤‏ 


كما قال تعالى :الوا ا ركت شكاة فلا شش 
رض إِن عِنْدَكُمْ ین شلطان اون عَلَ الله ما لا تَْلَمُونَ * قل إن الذِيَ 
يرون عل الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ» [یونس: 1۹-7۸]. 

وقال عر وجلّ: إت هل اج شبحاتهآنیکُون له ولد لَه ماني السَمَوَاتِ 
وَمَا نی رض 6 [النساء: ۱۷۱]. 

وقال سبحانه: ار الَذِي رل الْمُرْقَانَ عَلَ عَبْدِِ ليكُونَ للع 

لّذِي لَه مُلك السّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ ول يِذ وَلَدَا وَين لَه شَرِيكٌ في الْمُلْكِ 

ول عل كز ره تفییرا که [الفرقان: ۲۲-۱ 

بیع السّمَوَاتٍ والزض وا قَطَى مرا ول له كُنْ َيون (4)۱۱۷. 

أي: ان کن آوجد هذه الموات والارض من العدم» وأخستن خلقهیا على 
غير مثال سابق مع عظمه| وآیاعیا الباهرق فهو قادرٌ على عَلّق ما دونهیا؛ قکیف 
خر جون عیسی عليه السَلام عن قُدرته ولبداعه» ویجعلونه نظيرًا وشریگا وجزءًا 
منه شبحانه جل شائہ؟! فإنٌ مبيع العا الشُلويٌ والشْفاع لایُعجزہ أن بلق عبدّه 
بقدرته» من غير آب؛ فکیف یدّعون آنه ولڈہ)؟1 

کیا قال تعال: وکا له شرا الم را ین ون بت بعر 
ول شبات وت عم ی لحرا وال ألى کون 


۳ 
ن له صاحباٌ ولق کل گیء وَمُو كَل یو عَلِيمٌ 4 [الأنعام: ۱۱۱-۱۰۰]. 
ودا نی أ ا رج َقُولُ له کن تيون ». 


أي: إِلَّه سبحانه إذا أراد شیاه فحسبّه أن يقول له: کن» فیکون ذلك الشيء 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰645۵ ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: ۰6۱۳۲ ((بدانع 
الفوائد)) لابن القيم (4/ ۰6۱5۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۳۹۹). 


۱ 
1 
1 
1 


على وَفتٍ ما يُريد الله تبارك وتعالی» ومن ذلك حَلق السیح عیسی عليه السّلام» 
فقد خلقّه بكلمة کن: وهذا مناف للتولید؛ فمن یدیّر الأشياء بمجرّد کلمته» لیس 
کن يحتاج إلى تولیدِ الأشياء منه» فکیف يُوصّف بالتولّد سبحانه وهو في جیع ما 
يتقضيه إلا يقول له: كن» فیکون!؟! 


كما قال تعال :لِك عیسی ابن زيم َل اخ الي في رن« ما كاف 
انید من و شبات دا ی آمرا یول له کن فيكُونُ) [مريم: 4 ۳۵-۳]. 

وقال سبحانه عاث رب آی ون ولد وا ينسنني بعر كل گت الله 
ی ما کا إا قََى آمرا قاتا ول له كُنْ کون 4 [آل عمران: 4۷]. 

وقال عر وجل: إن مت عیسی عند اله گمکل آَم له ین زاب ؟ُ 
كُنْ کون 4 [آل عمران: 04]. 

وقال جل وعلا: ریس الي علق السّمَوَاتِ لأر بِقَادِرِ عَلَ اَن بلق 
مِنْلهُمْ بل وو ا ادق لیم * مره دا آراد کیا اذ قول لَهُ كن يون 
[یس: ۸۲-۸۱]. 

وگال الَدِينَ لا يَملَمُونَ ولا یلاله أو تأ 
هم ل ويم ابیت یمق بی يات وم ونود (4))۱۱۸ 

َقَالَ الَِينَ اون تولا یکلا لله أو تا 4 

أي: قال مشر کو العرب: هلا آوحی اللہ عر وجل إلينا کیا آرحی إلى ژسله؟ 
أو يكلّمنا بتصدیق رسوله محمّد صل الله عليه وسلَّمَ؟ أو تأتينا معجزةٌ دالّة على 
صدق ما جاء به؟ وهذا الطّلب قد صدّر منهم على سبيل التعلّت والعناد» وإلّا 


۷ 
ےی 


)١(‏ یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 4۷۳ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تَيميّة (۷/ ٣‏ ۳۷)ء 
((بدائع الفواند)) لابن القيّم (6/ ١٥۱)ء‏ ((تفسير این كثير)) (۳۹۹/۱). 


: , 


فقد جاءئهم آيات كثيرة دالّة على صدق بعثة الب صل الله عليه وس ومنها 
القرآن الكريم. 
وو و ات رون مک همه سح وم مر مر و و1 
كما قال تعالى: و اقا ن من عَتّی وی مثل ما ون شل 
الله ال اَعلَمْ حَبْتُ َل رسالته میسیب الَّذِينَ أجْرَمُوا صَغَارٌ عد الله وَعَلَابٌ 
کید ا كَانُوا يَمْكُرُونَ )4 [الانعام: 174]. 
وقال سبحانه: الوا آن نُؤْمِنَ لك حٌى تَفْجْرَ نماض يَنْبُوعًا ٭ 
آز تون لَك جه من تخیل وَعِنَبٍ تج الأَهارَ لدا جيرا * آز سط 
السَمَاءَ کیا رَعَمْتَ عَلَيْنَا کسما أو 5 


کر یں 


من زر أذ کزقی في السّماء ون من ریت حتی مزل لب اا قرو 
شان ری هَل کنث لا بترا سولاچ [الإسراء: ۹۰ - .]٩۳‏ 


ین تلهم یل زیم 


أي: قوهم ذلك مطابنٌ لقول تن تبلهم من الأمم السابقة من ایهود والتصاری 


قال اللہ تعلل: يشاك آَل الاب أَنْ ر عَلَيْهِمْ كبا من السَّءِ فَقَدْ 
سَأَلُوا مُوسَى أذ مِنْ دک عاْا رن لله جَهرَة 4 [النساء: ۱5۳]. 


(۱) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۱۲۸ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۳۹۹ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٦۸۹/۱(‏ 
ومن قال من السَلف بان ا مقصوة بالذين لا بعلمون: مش ركو العرب: آبو العالیق وقنادق والرٌبیع 
ابن آنس» والسٌدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٤‏ ۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ 0118 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۹۹/۱)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 1۸۹). 


أي: قلوبُ الكمّار متشابهةٌ في رد حقء والوناد والتعدّت؛ ولذا جاءث أقوالهم 
متوافقةٌ» وان اخد ختلفت مذاهبّهم وأساليبهم في ذلك . 


2ھ 


كما قال تعالى: ود کَذَلِكَ ما آئی الّذِينَ من قَبلهم من رَسُولٍ إلا الوا سَاجڑ أو 
ون أتوَاصَوًا به بل مُمْ وم طَاعُونَ 4 [الذاريات: aE‏ 

قد بين لباب یقزم ورن 

آي: قد آطهزنا ووضّحنا العلامات الدالّاتِ على صدق سل علیهم السّلام - 
ومنهم محمّد صل الله عليه وسلْع- با لا ئجتاج معها إلى سؤالٍ آحر ولكنْ ذلك 
گن كان اليقين من خصاهم الدّائمة؛ فهم يبون ویستوثقونء ويطلبون معرفة 
حقائق الأشياء إلى درجة الیقین۔ 

ورك سل بالق َشِرَاوَكَذِيرًا ولا ال عَنْ آضکاب الْحَحِيم (44)۱۱۹. 

نَا أ رَسَلْنَاكَ بالق بد جرا وتَذِيرَ4. 

أي: حاطب الله تعالى بيه حمدًا صل الله عليه وسلّ مؤكّدًا له باه قد أرسله 
باحق فبعثيه حقٌ» وما جاء به من عند الله عر وجل حق» وقد أرسله تعالى لعموم 
المكلّفِين من الانس وال جنء وا حال آله مبشّر من أطاعه بنيل السّعادة في الدنيا 


والآخرة» وعذر وشوّف من عصاه بالشّقاوة في الڈُنیا والآخرة©» 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 4۷۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰۳۹۹ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفائحة والبقرة)) (۲/ ۲۳). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۹/۲٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ .)141-59٠9‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 8۸۰ ((نفسير السعدي)) (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1۹۱/۱)ء ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۷-۷۲۱/۲). 


١ 
۱ 
۱ 


شتا 52 

القراءات ذات الأثر فی التفسبر: 

في قوله تعالى: سال 6 قراءتان: 

-١‏ (تَسأل) بفتح التاءء وجزم اللام» على النهي عن السوال عن ذلك أي: لا 
تسل يا محمد عنهم؛ فقد بَلنوا غاية العذاب(. 

۲- (تُسْأَلُ) بضمٌ التاء وال أي: نك لا تُسأل عن الکفًار: ما هم لم يُؤمنوا؛ 
لأنَّ ذلك ليس إليك”. 

ولائنال عَنْ آضکاب الکچم #. 

آي: نك لست مواحَدًایا ده على بقاء الكمّار -أصحاب النار ا ملازمین لها - 
على گفرهم؛ فلن ال عنهم بعد أن لهم بالحٌ؛ إلا عليك البلاغ فحسبٌ» 
وجسایهم على الله عر وجل. ولا سال يا مد عم لأولئك من العذاب؛ فإگہم في 
حال من الفظاعة والشّناعة لا یتصوّرها عقلُ إنسان؛ وذلك لش ما أُعدٌ شم من 
العذاب العظیم۳. 

كما قال تعالل: إن حَاجُوك قَقُل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ له وَمَنِ ین وَقُل لین 
وا الاب وال شنم ان مواق ادوا وتو نا عَلَيك ابلاغ 


ابص بالیباد ‏ ِن اَذِينَ یرون یات ال ولو این بر حى ويون 


الَِّينَيَأمُوُونَ بانط من الاس رهم باب الیم 4 [آل عمران: ۲۱-۲۰]. 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: ومن الم من منم عساجد الله أن يُذْكَرٌ فيا امہ 


(۱) قرا بهانَافِمٌوَيَعْقُوبُ. يُنظر: (النشر)) لابن ا لجزري (۷/ 6۲۷۱ 
ویتظلر لعنی هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ۲۱۲). ((تفسير أي حیان)) (۵۸۹/۱). 
(۲) قرا بها الْبَاقُونَ يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۷/ 6۲۲۱ 
ویتظر لمعنى هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ۲۱۲). ((تفسير أي حيان)) .)٤۸۹/۱(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 1۹۲)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۸-۲۷). 


إشارةٌ إلى أنَّ ذکر الله تعالى بالنّسان لا بد أن یکون باسیه انا ذکژه بالضمیر الفرد 
فبدعة» ولیس بزكر» مثل طريقة بعض الصوفیّ الذين یقولون: أفضل الذکر أن 
تقول: (ھو هوء هو( . 


۲- تسلية سول صل الله عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ الانسان الصاب إذا رأى أن غيره 
ا یب فإلّه يتسل بذلكء وقفٌ عليه المصيبة؛ فالله تعالى يُسلّ رسوله صل الله 
عليه وسلَّمَ بأ هذا القول الذي قبل له قد قبل كن قبله» کا قال تعال: کل 

اافوائد العلميّة والأطائفه 

-١‏ في قوله سبحانه: ماج الله [البقرة: ۱۱۶] دلالةٌ على شرّف 
المساجد؛ لإضافتها إلى الله تعالىي 9 . 

۲- آنه لا يجوز أن یوضع في الساجد ما يكون سيبًا للشرك؛ ان لا مساجد اش » 
معناها: موضع السجود له؛ فإذا وضع فیها ما يكون سببًا للشرك» فقد خرجث عن 
موضوعهاء مثل أن يُقير فيها ا موتى» فهذا حرم؛ لأله وسيلةٌ إلى القٌر۵“۔ 

۳- وجوب تطهير المساجد؛ وذلك لإضافتها إلى الله عر وجل وهي إضافة نشريف 
وتعظیم؛ ولذا قال تمای: هي لاف وَالركُع السجوو 4 

6 - أن الناس فی الساجد سوا ان له تعال آضاقها إل نفّسه: تاج اف 0 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبفر6) (۲/ ۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لرشيد ضا (۱/ ۰6۳4 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۲۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۸/۲). 
(۶) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۹/۲)۔ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


-٥‏ في قوله تعالى: ما تم وَج الله 4 إثبات صفة الوجه لله سبحانه 
وتعلل(. 

3 له لیس بين آثر الله تعال بتكوين شيء» وتکونه تراخ» بل يكون على 
الفوريّة؛ لقوله تعال : کون 6: بالفاء» والفاء تدلّ على الم تيب» والتعقیب. 


۷- ا اش رکین ون با اله تال یکلم بحرفی» وصوتِ مسموع؛ لقوله 
تعالی: لول یکلم الله ۳. 

۸- أنَّ الأقوال تابعةٌ لا في القلوب؛ لقوله تعالى: دک قال الّذِينَ من تلهم 
مل قرم تَشَابيَتْ فلوم ؛ فلتشايه القلوب تشابہت الأقوال9. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: منم منم مَسَاجة الله استفهامٌ يراد به النفي والإنكار 
والاستبعاد"“. 


۲- قوله: بان يذ کر فیها اة 
- فيه: بناء الفعل (بُذكر) للمفعول وحذّف الفایل؛ للاختصار؛ لا الذاکرین 
كثيرون جد . 


- وتقدیم ا لجار والجرور (فيها) على نائب الفاعل (اسمّه)؛ لانْ مساجة الله 


(۱) يُنظر: ((كتاب التوحید)) لابن خزيمة (۱/ ۸6۵۲ ((كتاب التوحید)) لابن منده (۳/ 1۳ 
((أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي (۳/ ٢۲۱)ء‏ ((طبقات الحنابلة)) لابن أي يعلى 
(۱/ ۲۸۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۲). 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۱/ ۰60۷۱ ((تفسير أبي السعود)) (۱8۹/۱)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
.)٦۷۸/۱(‏ 

() ینظر: ((نفسیر أبي حیان)) (۱/ 0۷۳). 


99 _سورة البقرة - الآبات (114 : ۱۱۹) > 
مذكورةٌ في اللفظ قبل اسم الله؛ فناسب تقدیم الجرور لذلك(. 
۳- قوله: لهمي الا زي وَلَهُمْ في اجره عَذَابٌ عَظيم)× 
- فيه تنکیر (يزي)؛ للتعظیم والتهویل» ویدل على أنَّ الد واقمٌ في التّهاية 
آل سید 
وتنکبر (عذاب)؛ للتعظيم والتهويل» ووصفه بصيغة فعيل (عظيم)! للمبالغة©. 
- وفیه: تقديم الجار والمجرور في قوله: 9 َُمْ... وَكُمْ... © في الوضعن مع 
تکراره؛ للتوكيد, وبيان شِدَّة العذاب©. 
6 - في قوله: وه الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْربُ » 
- التنصيصٌ على ذكر (المَشْرقٍ والمَغربٍ) دون غيرهما؛ لشرّفِهما حيث جُولا 
لله تعالى» أو يكون ین حَذْفٍ المعطوف للیلم أي: لله المشرقٌ والغرب وما 
بينهماء كقوله: «إتّقيكم ار أي: والبرو. 
-٥‏ قوله: د اله اح لیم تعليل مقر لمضمون ماقَبله وفيه تأكيدٌ ان 
واسميّة الجملة©. 
-٦‏ قوله: ولا الله وه في لفظ (اتخذ) تعریضص" بالاستهزاء بهم 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰60٩۳‏ ((دليل البلاغة الق رآئية)) تلدبل (ص: ۱7۲). 
(۳) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنی)) للدبل (ص: ١٦٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) بنظر: ((الدر الصون)) مین اخلبي (۲/ ۲۸۰ 
)٦(‏ يُنظر: ((دلیل البلاغة الق رآنية)) للدبل (ص: ۱۸۳). 
(۷ التعريض: في اللغة ضدٌ التصريح. وني اصطلاح البلاغيّن: هو الدلالة على العنی من طریق 
الفهوم أي: تضمین الكلام ما یصلح للدلالة على مقصود المتكلم» ويصلح للدلالة على غير 


مقصوده؛ إلا أنَّ إشعاره بجانب المقصود نم وأرجح . وقد یی تلویتا؛ لأنه يلوح منه ما يريد. 
والفرق بین الكناية والتعريض: أن الكناية ذکر الشيء بذكر لوازمه» كقولك: فلان طويل = 


زا 
انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم 6( 
لبج ار 


بأنَّ کلامهم لا یلسم؛ لاتم أثبتوا ولا لله تعاللء ویقولون: ائُذہ اللہ؛ والاتخاذ 
الاکتسابء وهو ينافي الولدية؛ إذ الولدية تأي بدون صُنعء فإذا جاء الصنع جاءت 
العبودية لا محالة(؟. 

۷- في قوله : بل که ماني السّموَاتِ وَالْ۔زضِ کل این )» 

- جع (قایتون) كد على العنی لاد (كل) إذا مُطِعَتْ عن الاضافة جاز 

فیها مراعاةٌ اللفظٍ ومراعاة العنی» وحَسُنَ الجممٌ هنا؛ لتواخي رژوس الآي 


ومراعاة فواصلها9. 
- وفيه: تأكيد الخبر باسميّة الجملة» وتقديم با له 4 عل فل قانتون 6 فيه تأكيدٌ 
كذلك©. 


۸- في قوله: کل این یعون ولا کلم ال آز تأیه جاء تقديم 
الضمیر في یمتا 6 على الفاعل لفظ الجلالة اه 4+ لبيان (معانهم في الکابرة 
والعناد» وعدم الطاعة والانقیاد". 


۹- فی قوله: إا َرْسَلْئَاكَ بالق بيا تیاه جيء بالتأكيد )ون كان 
النبينٌ صل الله عليه وسلّم لا يتردّد في ذلك؛ لزید الاهتمام بہذا الخبر» وتنويهًا بشآن 
الرّسول عليه الصلاة والسّلام٩.‏ 


= النجاد كثير الرمادء والتعريض: ذکر کلام يحتمل مقصود المتكلم ویتمل غير مقصوده» إلا أن 
قرائن الأحوال نؤکد حمله على مقصوده. ((تفسير الرازي)) (5/ ۰687۹ ((البرهان)) للزركئي 
(۲ء) ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن ینک الميداني (۷/ ۱۲۷)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 1۸6)- 

(؟) يُنظر: ((الدر الصون)) للسَّمِين ا حلبي (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) پنظر : ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 154). 

(6) پُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦۱)۔‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ -)1٩۱‏ 


رت 


کی لاو سورة البقرة - !لیات (۱۲: 10۲۳ 


الآيات arpP-ır.)‏ 
ساي سس مجه و 022011 ارڈ 2ہ مر م* 
ون ترصن عنك الود وا لا التصاریٰ ی تم یم كل إن هکی اللہ ہُو 
9 
ای وین بت أَهَوآء هم بعد لی ج2 میور ما من الو من وي ولا 
سے ہے her‏ عي ری ےک ضر E‏ 0 
ضير ازع الین اتیک که الکتب يتلوته: حق تلاوتو تب نون بو ون یکر 


وی کی ہہ جن ی نت 000 
لكيس كه ا هم صر O‏ 

غريب الكلمات: 

اتهم : أي: دنم وطریقتھم: ثم قلت على أصول الشرائع؛ مش 
من أمللت (أي آملیت)؛ لأا ثبّی على مسموع ومتلق فإذا أريد الدين باعتبار 
الذّعاء إليه قیل: ملةء وإذا أريد باعتبار الطاعة والانقياد له قيل (دین)(. 

مشکل الإعراب: 

قوله: لین یاهع الکتاب منوت عق اوه رتیت وت بو : 

لین مبتدأ أوّل. و(أُوليِكَ). مبتدأ ثانِ» و(بُؤْمِنونَ به): خی البتداً الثاني» 
وجملة (أُولَيِكَ ومون بو) حبر للمبتدأ الأوّل (الَذْبنَ). و(يثلُوَه): جلة نی محل 
نصب حال من (الکتاب»؛ أو من الضَّمير التصوب في يهم ولا يجوز أن 
تكون جملة وه ) خر (الّذِينَ)؛ لأنَّ هذا يُوجب أن یکو کل مَن أوتي الکتاب 
يتلوه حقٌّ تلاوته» وليس هم كذلك» إلا إذا كان القصود ب ١الَّذِينَ‏ وا الكِتَابَ) 
هم الأنبياء» فيجوز ذلك. وقيل غير ذلك" . 
() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰۲۷۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷۳ - ٣‏ ۷۷)» 

((التبيان)) لابن افائم (ص: ٩۱‏ ((الكليات)) تلكفوي (ص: 47 5). 
(1) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لكي (۱/ ۰6۱۱۰ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكيري (۱/ 6۱۱۱ = 


المعنی الإجمالي: 
بر الله تعالى نيه صل الله عليه وسلَّمَ أنَّ هل الکتاب من الیهود والنْصاری 
لن برضَوا عنه حتى بَعتیق دیتهم؛ لاتم یرون آئہم على هُدّی فأغلّمه الله تعال 
ما یرد به على هذا الرٌعم» وهو ادى ا حقیقيٌ هو هدی اللہ الذي جاء به ین 
32 6 
عند الله عز وجل. 


شم خاطب الله نيه صلی الله عليه وسلَّم- تاو درا من اثباع أهواء 

پور ا یب 
بع آمواهم فلن يد جينها أيّ أحدٍ یتولاه فيَجلِب له خير أو أيّ أحد 

ور تا 

ثم آخبر تعالی أنَّ من انع كتابه حقٌّ الاتباع من آهل الکتاب- ومن اتٌباعہ أله 
لا مرف ولا يبدّل شيعًا ما فيه- فإنَّه يعد مومنا به حقٌّ الإیمانء وسيؤدّي به ذلك 
الاتباغ إلى الایمان بمحگد صل الله عليه وسلّم؛ فان في کتبهم تصدیقا به وکزا 
لصفاته صل الله عليه وسلّ وما من یکفر بکتابه منهم- ومن كُفره به تحريقه 
وتبديله» وٴجحْذُ ما ثبت فيه من نبوّة محمد صل الله عليه وسلَّم- فأولئك هم 
الخايرون. 

mS RSA 
ہا العم التي أنعم بها على آبائهم» ول فش لهم عل سائ الأمم من آهل رمانهم»‎ 
ثم بعد أنْ ذگرهم بیعمه وقضله علیهم» حذرهم وخوّفهم بأن یتقوا عذاب يوم‎ 
القیامةہ الذي لا كقضي فيه نفْسٌ عن نفس حفًا وجب علیهاء ولا قبل منها قدا‎ 
ولا تفيدها شفاعةٌ إذا كانت كافرة» ولا أحَد يُنقذهم من عذاب الله تعالى.‎ 


- ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ 46-4 


تفسیر الآیات: 

وون تزضی عن ای ول النصازی ئی تی یف 
ای وَين ابت ماهم بع الي ججاءك ینایم ا لَك من الله من و و 
صر .4)17١(‏ 

ون تَرْطَى عَنْكَ الود لا التَصَارَى حَتّى تبح مله 46. 


أي: ولن ترضی عنك اليهوثٌ حتى ترك دِينَ الإسلام وتعتنق ديتهم» ولن 


2 مه 


ترص عنك المْصاری» حتی ترك دينَ الاسلام وتعتنق دینهم(٩‏ 

قل ان مُدی الله هو الْهُدی 4. 

أي: قل يا حمّد- إجابة لهم في عدم اباع ملّتهم-: ليس اشدی ما آنتم عليه 
كما تدّعون» بل الذي أرسلتٌ به هو مُدَى الله الحقيقيٌ؛ فَإنّه این الستقیم» 
والصّحيحء والكامل. 

وَين ابت أَهْوَاءَهمْ بعد الي جع نالیم 

أي: ماب الله تعالى به دا صل الله عليه وسلّم- والأمّة تم له في ذلك - 

صل تب 
درا من اتباع أهواء اليهود والتصارى» خاصّةٌ من بعد إكرام النبيّ صل الله 
عليه وسلّمَ أنه بالوحي النرّل علیه» وفيه الیل بطریق الحقٌّ» والعلمٌ بطرق 

الصلالة والکٌفر". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 1۸6 ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۱۹/ ۱۰۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 10). 

() يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۱۲۹ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 06۲۰6 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۱/ ۰۶۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 61۵ ((تفسیر ابن عُٹیمین - الفائحة والیقر:6) (۲/ ۳۰). 

(۳) پُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۲/ 4۸6 ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۰6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 7۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 1۹9-1۹5 ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۳۱-۳۰/۲). 


1 
ا 
۱ 
| 


ما لك من الله من وَل لا تور . 
أي : إن اتبعت ت أهواءهم يا محمد فاعلم بأنَّه لیس لك حينذاك ی حد یتوئی 
أمرّك؛ فیجلب لك خيرّاء أو أي نصبر ینصرّك من الله تعالی؛ فيدقّع عنك شرّا"۔ 


ییاشم الکتاب رنه حى بلاوته ویب ون به وَمَنْ یف بو 
وی هم انکایژون (۱۲۱) 4 

لین تشم اكاب هل باونو یت ینوت یہ . 

هذا مدځ لمن أقام کتاټه من آهل الکتاب» فآمن به واتبَعه حل الاتباع» ولم يجتر 
على تحريفه؛ وإنكار ما يحمله من البشارة بمحمد صل الله عليه وسلّم» المذكور فيه 
بصفته ونعته» فآمن به واتبعه. 

وهو مدحٌ لومني أهل الكتاب» في مقابل ذم أولئك الذين يحرّفون الكلم عن 
مواضعه منهم”" 

قال تعالى: ِكل ال الاب لثم َل َيْءِ عتی توا الوا والانجیل 
وما نکم ین ركم [المائدة: 0۸]. 

وقال سبحانه: : الین ب یمود الرّسُولَ اي الک يَّ الي دوه موب 
١١‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 480 )» ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰6۲۰6 ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۱/ 1۹ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۱). 


(1) خکی الاجماع على أن يلوت معناء: يتبعونه: أبن جرير. يُنظر : ((نفسير ابن جریر)) 
.))۹۳-/٣(‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۸۷ء 4۹0 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ١ ٤‏ )) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1۵ ((تفسير أبن عاشور)) (۱/ 1۹۷). 
ومن قال من الَلف بان یتوه خی لاه که معناه: يتبعونه حنٌّ أتباعه: ابن عبّاس» وعبڈ الله 
ابن مسعود؛ وقیس بن سعد» وعکرمةء وعّطای وجاهد وأبو رَزِينء وإبراهيم يم النْحًعيء وا حسن)۔ 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 4۸۹ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲۱۸/۱). 


ات نت - 
۹ سورة البقرة - الآيات (۱۳: ۱۲۳) 


و 


عِنْدَهُمْ في في الوا والإنجيل يَأمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ هام عن گر رل 
م یاب ويم عم اباو ويم عنم (ضرشم وَالْأعْلَالَ الي گاتث 
هم این منوا يه وَعَزَّرُوهُ وه وَاتَبُوا الو الي انر مه اوليك هُمْ 


الْمُفْْحُونَ [الأعراف: ۱5۷]. 


وقال عر وجل: لین هم الاب من قله هُمْ بو یو وا * یل 
عَلَيْهمْ الا بو إل ا ون ربا که [القصص: ۵۳-0۲]. 

رمن کر پو تويك هم الکایرون . 

أي: لد ن يكمّر من أهل الکتاب بكتابه الذي أوتيه من عند الله عر وجل- 
ومن ذلك تحریه وتبديله» وجشد نبوّۃ مد صل الله عليه وس التابعة فيه- فا 
قد بس نفْسَه حظوظها من رحة الله عر وج( 

نا بی إِسْرَائِيِلَ اذگُزوا غي اي أَنَعَمْتُ عَلَيَكُمْ وال کم عل 
ان (4))۱۲۲. 

با ني إشرائیل اڈگڑوا نغمتي التي أَنْعَمْتُ عَلَِكُمْ #. 

أي: يا بي یعقوب کونوا مثل أبيكم في متابعة اقّ» واذکروا نعمه تعالى على 
آبانکم زک يحملكم على شکرها بالخضوع لله تعال» وذلك بالڈُخول في وین الماع 
رسوله الكريم صل الله عليه وسلَّم ومنها اَم المذكورة في هذه السُورة الكريمة يمة9, 

ون سکم عل امن ). 

آي: واذكُروا تفضيلي لکم على سائر الأمم من أهل رّمانکم. » بارسال ال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 44۹0 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ٤‏ ٤٥)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 

1٩۷ /۱(‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)۳٩/۲(‏ 


()پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (1۲۸/۱) (۲/ 6۹۱ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ ٢٥۲)ء‏ ((العذب 
التمیر)) للشتقيطي /١(‏ ٥٥-٥٤)۔‏ 


منکم؛ وانزال الکتّب علیکم» وغیر ذلك من التّعم الخاضّة"©. 


کا قال تعالى: وت تام عَلَ علم عَلَ الْعَاكَنَ 4 [الدخان: ۳۲]. 

وقال تعالی: ول ال مُوسَى لِقَوْمِه یا َوْم اذكُرُوا مه الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فیکم أَنَْاء وَجَعَلَكُمْ مل وكا وَآَاكُمْ ما لوب آعذا من الْعَاليَ [المائدة: ۲۰]. 

َو وما لا تجزي تفش عن تفس سیا ولا بقل یلها ذل ولا کنقغها 
شَفَاعَةٌ لام يُنصَرُونَ (6)۱۲۳. 


مناسبة الآية لا قبلها: 
لگا ذگرهم الله تعالى بنعمه» عطّف على ذلك التحذيرٌ من حلول نقّمه بهم يوم 
القیامة" فقال: 
مك اممف ا سای ہو ہے اروا 2 
مو واتقوا وما لا جي تفس عَنْ تفس یا 4. 


آي: رهم الله تعالى أن یعتقدوا ویفعلوا ما يكونُ حاجرًا یقیهم من عذابه 
سبحانه في يوم القيامة الذي لا تَقَضِي فيه نف عن نفس حفّا وجب علیها 
لغيرهاء ولا يُغني فيه أحدٌ- كائنًا من كان- عن أيّ أحدٍ شيئًاء ولو كان من 


عشبرته الا قربین» أو كان الشیء قلیلا ويسيرًا جد" 


ء)۲٥٢/١( ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (179/1) (٢/٦۹٣-4۷٦)ء ((تفسير أبن كثير))‎ )١( 
.)0-66/۱( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
قال اب أبي حاتم: (عن أبي العالية: ون نکم عل لاله قال: بها أعطوا من المُلك‎ 
والرسل والكتّبء على عام من كان في ذلك الزَّمان؛ فد لکل زمان عاكًا. قال أبو محمد: وروي‎ 
عن مجاهد؛ والرّبيع بن أنس» وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك) ((تفسیر ابن أبي حاتم))‎ 
.)1۲۹/۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ .) ۰ ( 

(۲) يُتظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ ٢٥۲)۔‏ 

(۳) نقل ابن عطية الإجماع على أنَّ هذه الآية في الكافرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱۳۹/۱). 
يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1/ /۲()٦٦٦‏ ۰48۹۷ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۱/ 4 ))١4‏ ((تفسبر 
ابن كثير)) (107/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۱۱). 


۱ 
۱ 


كما قال تعال: یا ا لس اقا ریک انوا وما لا ری وال عَنْ ویو 


وَلَا مود مر جاز عَنْ والدو یه [لقمان: ۳۲]. 

وال ينها عذل». 

أي: لا يُقبّل منها فداء(. 

كما قال تعالى: لین روا وا وَهُمْ کمن بل مِنْ دهم مل 
الْأَرْض دَمَباوَكَوِ ای ب [آل عمران: ۹۱]. 

وقال سبحانه: ِن الِّينَ كََرُوا لو اد كم ما في الْأَرَْضٍ ميا وله مَعَهُ 
ِيَفتَدُوا به من عَذَابٍ یوم الِْيَامَةِ کا بل منم وَكُمْ داب ليم [المائدة: .]۳٣‏ 

وقال تعال: ون یل کل عَذل بوذ منها 4 [الأنعام: ۷۰]. 

وقال عر وجل: یم ینمی لین الذي گتروا... پ4 الآية 
[الحديد: ۱6]. 

ولا حتف معا 

أي: لا تنفعٌ من أيّ نفس شفاعةٌ لس آخری إذا كانت کافرۃً على الاطلاق. 

کما قال تعالل: 6ا تمَثهُمْ کَنَاعَةُ اسَافییت 4 [الدثر: 1:۸ 

وقال سبحانه عن آهل النار: ففَمَا نا من شَافْعِينَ ٭ ولا صَیبق خویم 4 
[الشعراء: ۰۲۱۰۱-۱۰۰ 

أا الومنة فتقبل منهاء إِنْ كانت الشفاعةٌ بإذن الله تعالی» مع رضاه سبحانه عن 
الشفوع له( 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰۳۷ 1۳۹) (۲/ 6۹۷ ((تفسیر ابن كثير)) /١(‏ ٢٥۲)ء‏ 

((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥)ء‏ ((العذب التمير)) للشتفيطي(۱/ ۷٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۱۳۱۱۳۷ (۲/ ۰66۹۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ٢٥۲)ء‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۵۲ ((الحذب النمير)) للشنقيطي (۱/ .)٦٦‏ 


۳ سس 3 
6۵ التفسیر الحرّر تلقرآن الکربم )اوي 


میم مقو و 


كما قال تعالى :یمن مب في السَّمَوَاتِ لا تُعْنيي مَفَعَتّهُمْ میا الا ین بَغْدِ 
أن أن الله ين اء وَيَرْضَى 6 [النجم: ۲]. 

ولا هم يُنْصَرُونَ 4. 

أي: لیس لهم أحدٌ یدهم من عذاب اللہ تعالى" . 

كما قال تعال: ا لَه ِن هو لا تاصر 6 [الطارق: ۱۰ 

وقال سبحانه: ما لَكُمْ لا تَنَاصَرٌونَ بل هم لیم مُسْتَسْلِمُونَ © [الصافات: 
۲۲-۰ 

وقال عروجل: لوا تصرهم الذي ادوا من ون الله فرب آل بل لوا 
عَنْهُمْ 4 [الأحقاف: ۲۸]. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن المرء إذا انع غير شریعة الله فلا أحدّ يحفظه من الله؛ ولا أحد يَنضره 
من دون حتى لو كر أعوانه وجنده» واشتدّت قوته؛ لأنَّ النصر والولاية تكون 
بائباع مُدی الله عر وجل» كما قال تعالی :وین مت 93 
من اعلم ما من الله ین و لا صي 4 . 


ےر 
ت أَمْوَاعَهُمْبَعْدَ الذي جَاءَكَ 


؟- في قوله تعالى: ول بآ وَاءَمُمْ بعد الِّي جاءَكَ من الم ما 


من الله من وَل وََا صر دلالةٌ على آله يجب تعلق القلب بالله تعالى وخده؛ 


ء)۲٥۷‎ /۱( ((تفسير ابن كثير))‎ ۰4۹۷ /۲( )54٠ 1۳۹ /۱( پُُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)19/١( ((تفسیر السعدي)) (ص: 017)» ((العذب التمير)) للشتقيطي‎ 
قال ابن کٹبر: (قد تفدّم نظير هذه الآية في صدر السورةه وكُرّرت ماهتا للتأكيد والحتٌ على‎ 
اتباع الرسول الب الم الذي يجدون صفكه في كتبهم؛ ونعتّه واسمه وآمره وأمته) ((تفسير ابن‎ 
.)1۹۸-1۹۷ /۱( ویتظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)4 ١4 /۱( كثير))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن علیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۳). 


خوفّاء ورجا لأنَّ المرء متى ما علم آله لیس له ول ولا نصیر من دون الله تعالى؛ 
قلا يتعلّق إلا بالله تعالى وحده). 


۳- أنَّ للإييان علامت وعلامثه العمل؛ لقوله تعالی: او ی نون به )» 
بعد قوله عر وجل: یهن توتو '. 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

-١‏ أن الگفر مِلّهَ واحدة؛ لقوله تعال: ER‏ وهو باعتبار مضادّة 
الإسلام ملّة واحدة ما باعتبارآلواعه فلّه ملل۳. 

-١‏ ف قوله: ون تزمی عقاو لکصاری حلي مان 
حقيقة المعركة» وأا معركة العقيدة وليست معركة الأرض ولا الغلةء ولا المراكز 
العسكرية» ولا هذه الرايات المزيفة كلهاء التي يزيفونها لغرض في نفوسهم؛ كي 
يخدعونا عن حقيقة المعركة2». 

۳- ان ما عدا مُدی الله ضلال؛ قال الله تعالى: 553ا بَمْدَ الا ال 
ی تُضْرَقُونَ 4 [يونس: 1۳۲ فکل ما لا بُوافق ہُدی الله -كالبدع- فإلّه ضلال» 
ولیس بک واسطةٌ بين هدى اش والصَّلال©. 

-٤‏ أنَّ ما عليه اليهود والنصارى ليس ديتاء بل هو هوی؛ لقوله تعال: 
«أَمْرَامَمُمْ»» ا هي م 
عَنْكَ الِيَهُود ولا النصَاری حى کم 0 لام يعتقدون أنهم على له 


.)۳٤ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (075/17 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲/۲). 

(4) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۰۸/۱). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۲)۔ 


دراک 


ودين» ولکن بین الله تعال أنَّ هذا لیس بین ولا یل بل هو هوی» وهم لیسوا 
على هدّی(. 

-٥‏ ال من ابع الموى بعد الیلم. فهو أشدٌ ضلالة؛ لقولهتعلل: وَين مت 
أَمْوَاءَهُمْ بد الذي جَاءَكَ من الیلم... ‏ الآية*©. 

-٦‏ أنَّ الکافر بالقرآن مهما أصاب من الڈُنیا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: ون 
مر هیک هم ارود » فيكون خاسراء ولو نال من انیا ما نال من 
زینتها وزخرفها". 

۷- علو مرتبة من يتبون الکتاب حى الاتّباع؛ للاشارة إليهم بلفظ البعید: 
7 - ۹6 


بلاغ الآیات: 

ا2 رق و ا ورف و عات روا ار ما وا ہوا 
۱- في فوله: ون ترضی عَنْكَ اليَهُود ولا النصازی حتى تتبع باتهم ه 
- جاء النفی بلن؛ مبالغةً في التآییس. 


- وژخدت لفظة الهِلَّة (ملّتهم)» وان كان هم ملا لیا يجمعهما الكفرء 
قهي واحدة بهذا الاعتبان أو للإيجاز! فيكون من باب ا مع في الضمير؛ لأن 
النصارى لن ترضی حتى تتبع ملتهم واليهود لن ترضى حتى تتبع ملتهم(. 
- وإيراد (لا) النافیة بين المعطوفَيْن؛ لتأكيد النفی ۷. 


.)۳۳ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷/۲). 

(4) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷/۲). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0۹۳/۱)- 

۔)٤۹۰‎ /۱( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )٦( 

(۷) یُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۵۲ -۱۵۳). 


۲- في قوله: فل نمی الله هُوَ الْهُدَى » 

- الضمير (هو) ضمیر فصلء والتعریف في (افدی) تعریف ا جنس الدال 

على الاستخراق؛ ففیه حصرٌ من طریقین: هما ضمير الفصل وتعریف الجنس» 

وا جمع بینهیا يفيد تحقيق معنی القصر وتأکیده؛ للعناية به» فاا اعتر طریق 

قصی كان الاخر تأكيدًا للقصر وللخبر أیضصَا(؟ 

- وفیه: توكيد آخر بلإ٥ٌ)؛‏ جاء اهتیمّا بتأكيد هذا الحكمء ولتحقیق الخبرء 

وابطال ترد ال وا 

۳- قوله: وَين بت آَفواعشم... ین ول ا تصسیر پ4 اشتمل على كثير من 
الوکُدات؛ تحذيرًا من الطمع في استرضاء الیھود أو التصاری بشيء» فأكد ذلك 
التحذیر بعدة مؤگدات وهي*: 

- القَسَم المدلول عليه باللام الموطّئة للقسم في (وَكَينَ). 

- الإجمال ثم التفصيل بكر اسم الموصولء وتبيينه بقوله ین الم ©. 

ب جعل (الذي جاء)» آي: (الذي آنزل الیه) هو الیلم کل لعدم الاعتداد 

بغیرہ لتقصانه. 

- اسمية جملة الجزاء ما لَك من الله... ). 

- تأكيد النفي ب(من) في قوله من و 4. 

- تأكيد النفي ب(لا) النافية بين المعطوقَئْن. 

- تأكيد امن وَل بعطف «إوَلَا صر که الذي هو یل إلى معناه العام. 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 195). 


(۲) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ 5۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ٭۹٥)ء‏ 


-٤‏ في قوله: <الَّذِينَ ام الْكِتابَ »4 فَذْلَكةٌ لِمَا تقدّم» وجوابٌ قاط 
لمعذرتهم المتقدّمة» وهو من باب رڈ الْعَجُز على الصدر؛ ولأحد هذين الوجهين 
جاء الفصل بین الجمل» ول تُعطف بالواو”۔ 

© في قوله: اي ِسْرَائيلَ اروا يمْمَتي... ولا مُم یرون‎ -٥ 

- إعادةٌ للتحذير؛ مبالغةً في النصح» وللإيذان بأنَّ ذلك فذلكةٌ القضية» 

والمقصودٌ من القصة؛ وهو أن نعم الله عرٌ وجل عليهم أعظمٌ» وكفرّهم بها 

اشد وأقبخ*. 

-٦‏ قوله تعالى: ولا یل منها عَل ولا معا شَفَاعَةٌ» اختلف الترتيب 
بين العدل والشفاعة في آيتي سورة البقرة» فهنالك قال: ولا يُقبلُ نها شَفَاعَةٌ 
لا يُؤْحَذُ نها عَل که [البقرة: 16۸ فقدم لفظ الشفاعةء ونر لفظ العدلء 
وهنا قال: ولا یل مِنهًا عَدْلٌ ولا تََْعُهَا شَفَاعَةٌ4 [البقرة: ۰]۱۲۳ فقدّم 
العدلء وأخر الشفاعة مسندا إليه (تنفعها)» وفائدته نفي سآمة الاعادة بالتفنن 
في الخطاب» مع حصول التأكيد من التكرير» وأيضًا كل تعبير جاء نسب لسياقه 
الوارد فيه لدكتة لطيفة؛ أو اکٹر؟۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 197). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۱۰6) ((تفسير أب السعود)) (۱/ »)١0 ٤‏ ((تفسير القاسمي)) 
۳۸۹/۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1۹۸/۱). 


۳ 


اعت 
7 سورة البقرة - الآيات (۱۳4۰۱۲6). 


اذ تق زم ی یکت یقن جاک کاس ماما کال ین 
ری کال لا یال عهیی اي ا ود جع لت ماب اس راما 
وا ین تا ورمع مسل وھا إل اعم ومیل أن طهر بیع 
1ی اگم الشجود ۳ 7ئ 
ا ال ین ی مان منم له راو ال َال همم کیا 
م ابطر لک دای اروت لمیر ا ئا رقم بهم لاد من لت 
7 لت تبیغ ال (ا ربا راجعلتا مسلمین َك 
وین ربدا اه میم لک وََرَِا متاسکا وب ينا إن كَ أت راب یر 


رہ ہے کا وت نم کل تام نم یلوا لیم یك ربهر الکتت 
وا ےکمة وَ رہم تک آنت الم رز لئ ب ن ماد زره 
رآ سی سوه کت ن مت وَإِنَهه فى الكو کین ایی © 
دق کھ ره الم ال سکم رت الستلمیت © کی پا رهم بیو 
وب ی( له علق لک اوج كلا نوش را وآشر شنیفرد © آم 
سرت ات دہ سو 
ی ۳ 

کت کا کت 

02 و 


۰ غريب الکلمات: 


11 
56 
11 
1 


e 2-6 


ماما ه: هو الذي ینم به الناس» فيتبعونه» ويأخذون عنه» من أي وأصله 
الأصلء والمرجعء والجماعة والدّین(. 


۰6۲۱ /۱( يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستانی (ص: ۰۹۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
-)۱۸ ۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۰ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


تاب : آي: مرجمًا هم یرجہُون إليه فی حجّهم وعُمرتهم کل عَام وأصل 
الثوب: العَودُ والرجوع» وأصل الثابة: الوضع الذي برجم إليه مره بعد آحری» 
ويُقال للمنزل: مثابة. وقیل: مَثابةٌ من الثواب آي: تُجُّون فیتابون عليه . 

فة : أصل السفه: ضد ا حلم. والسفه» من البدن» واستعمل في جِنّة 
النفس؛ لنقصان العقل9». 

المعنى الإجماك: 

كر اللہ تعالى نه حمدًا صل الله عليه وسلَّمَ بها ابتى به خلیله إبراهيم عليه 
المّلام من تكاليف فرضها عليه فقام بها حقٌّ القیامء فأعْلّمه الله تعالى بأنّه 
سيجعله قُدوةٌ نم به الناس» فسأله إبراهيمٌ أن یکون مَن بعده من الأئمّة من 
دُریته فأجابه الله تعالى بن الإمامة في الڈین لا تُعطی لظالم. 

ثم گر الله سبحانه نبيّه حمدًا صل الله عليه وس بیا جحل للبيت الحرام من 
مكانةء وذلك بأن جعلّه علا يشتاق إليه الناسٌ داتاء ولو زاروه مراب عديدةٌ؛ 
فإتہم يَرجعون إليه» وجعله سبحانه مكانًا یأمَن فيه البشرٌ على أنفسهم وأموالهمء 
بل أماہ شول حتّی ا حیواناتِ وابی‌ادات. 

وأمّر الله تعالى باتَحَاذْ مقاماتٍ إبراهيمَ عليه السّلام التي هي شعائدٌ الحجٌ 
-كعرفة» والمزدلفة- أماكنّ للعبادة. 

ثم أخبر الله تعالی أنه أوصى إبراهيم وإسماعیل وصیةً موكد بالقيام بتطهير 
البيتِ طهارةٌ حسيّةٌ ومعنويّة؛ من الشرك والکفر؛ والأوثان» ومن الرّجس» 
)١(‏ پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٦)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 1۰٩‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۹۳ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۸۰ ((التبيان)) 

لابن امائم (ص: ۹۲))ء ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷۳). 


(۲) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٩‏ ۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ١‏ 46 ((التبیان)) 
لابن اغائم (صن: ٤۹)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۱۰). 


۱ 
0 


۳ 


ات 
وا سورة البقرة - الآيات (0۳4۰:۱۲6) کت 


2 
والتّجاسات وهذا التطهیر من أجل مَن يطوفون بالکعبة» ومن يُقيمون في البیت 
للعبادة» وللعصلین فيه. 


ثم أخبر تعاللى عن مسألةٍ (براهیع ره أن يجعل مک بلدا یل فيها الأمرث الدائم» 
ويّرزق الله المؤمنين فيها من أنواع الثار» فأعلمه تعالى لزق الدّنيوي للجمیع؛ 
الژین والکافر وليس مقصورًا على عباده المؤمنين فحسبٌء لکن هذا الرّزق 
الذي سیررّقه الكفرة رزقٌ قلیل من حیث زمه وكميّثه» مقارنةٌ بنعيم الآخرة 
الوعود به آهل الایمان» ثم سبلي الله سبحانه من کفّر إلى عذاب التار» وساء 
مستقزّہ ومصیژه. 

ثم يُذَكّر سبحانه نيه محمدًا صل الله عليه وسلَّمَ برفع إبراهيم وإسماعيل 
لس الكعبةء وإعلائهاء لتصیر جدازاء وهما یمان ریا أن تقل منهها هذا 
العمل؛ فهو السّمبع لذعاتهی؛ والعليم بعملهیا ونیتهیا وكذلك دَعَوًا ریا أن 
جعلھم| حاضعَيْنِ له سبحانه دوماه ومستسلمَین لأمرہ وأنْ يُنشِىَ من شلالتهم 
جماعةٌ منقادۃً لأوايره» مُستسلمةً له» وقد آجاب الله عرٌ وجل تلك الدّعوءً في 
المسلمين من العرب. 

ودعوًا رما أيضًا أن بین لما مواضعٌ عِبادةٍ الحجٌّ» ومشاعرہہ وأنْ يتوت 
علیھما؛ فإلّه هو الموقّق للتوبة» والمتقبّل هاء وهو الرّحيم الذي خض برحته من 
يشاء من عباده. 

ودّعوًا ريما أن يُرسل رسولا إلى ذُريّتهما من العرب» يقرأ عليهم القرآنء 
ویقوم بتعليمهم القرآن. والسّنةء ویطهّرهم من آدران الشّرك وقد آجاب الله 
هذه الدعوگ فبّعث محمدًا صل الله عليه وس 

ثم أخبّر سبحانہ أنه لا ترك اف ین الخليل إبراهيم راغبًا عنها؛ امن 
كانت له نفس متّصفة بالججهل والطیش» وعدم الرشد؛ فقد اختار الله إبراهيم 


۳ 


7 التقسیر المحرّر للقرآن الکریم اك 
۳۳ 


واجتباه في الدُنياء وهو فی الآخرة من الفلحین السّعداء؛ فقد آمره ره حين اصطفاه 

أن ینقاد إلیهہ ويُوحّده ویخلص له الدّين» فأجاب هذ الأمرَ فوژا» ووصّی إبراهيمُ 

یه بالاسلام لربّ العالین» وکذلك فعل حفیه يعقوبٌ عليه السّلام» فوصّى به 
یں 3 ۲ 5 سا نے 3 

أبناءه» وأغلمهم آن الله اختار لهم هذا الدّينَ؛ فأيلتزموا به فی حیاتہمء حتى يأنيّهم 

اموت وهم متمسّكون به. 

م توجّه الخطابٌ من الله جل وعلا إلى اليهود والتصارى الکذبین بمحمّد 
صل الله عليه وسلّمَء فسألهم: هل كانوا حاضرین حين أَوْشكٌ يعقوبٌُ على 
الموت» حين سأل بيه إلى من سيتوجّهون بالعبادة من بعد موته؟ فأجابوه باتہم 
سیعبدون الله وخله» الذي هو معبودٌ والذهم یعقوب. ومعبوذ آبائه من قبله 
ابراهیم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ولن یش رکوا في عبادته أحدّاء وهم له خاضعون 
مستسلمون. 

ثم أخبّر الله تعالى اليهوة والنصارى الکذّبین بنبوّة محمّد صل الله عليه وسل 
أن هؤلاء الآباء والأجداة الصالجين قد مضا لسبيلهم» ولن ینفعکم الانتسابُ 
الیم ولن يعود عليكم من هُداهم وعتلهم الصالح شي#؛ فإنَّا لكم ما عملئم؛ 


ولن ناروا على ما عولوه. 
تفسیر الآيات: 
وذ اتل رایمه یکلا نا رجات لاس ماما ال وین 


دري قال لا تال عَهْدِي الظَلِمِينَ (4))174. 


5 


8 اذ ال برام رب یکلعات مهن 
أي: واذگر يا محمّد ابتلاء الله تعالى لعبده وخليله إبراهيمَ عليه السّلام بتكاليفت 


فرضها عليه رہہ سبحانه, فا إبراهيمٌ عليه السّلام على وجه تامٌ: موقي جح ذلك(. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۲/ ۵۰۹-۵۰۹۰4٩۹۸‏ ((تفسير ابن عطية)) (۲۰۵/۱) ((تفسیر 
ابن كنير)) (۱/ 66۰۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱/ ۰۳-۷۰۱ ۷), 


2 
3 


قا رل جَاجِلّكَ لاس إِمَامًا4. 


آي: ان مُصيّرك يا إبراهيم» إمامًا تم بك الناس» ويقتدون بك(. 


كل ین ُي ). 
أي: ما جعل الله تعالى إبراهيم إمامّاء سأل ربّه عرٌ وجل أن تکون الم من بعده 


من ذریته(؟. 


مقس زر رر 

لقا لایتال عَهْدِي الظَالِحِينَ 4. 

أي: أجاب الله تعالى عن سؤال خليله إبراهيم عليه السّلامء بنّه لا یمنح مرتبة 
الإمامة في الڈین أحدًا من الظالمين من ذريّته؛ ان الإمامة تُعطّی لأوليائه» وأهل 
طاعته دون أعدائه©. 

قال تعال: امه وَعَلَ إِسْحَاقٌ وَمِنْ درا ین ول لته 
ین # [الصافات: ۱۱۳]. 

وقال سبحانه: ققد آنا آل راهيمالْتاب وا كمه ونم ما عظیا ٭ 
هم مَنْ آمَنَ به وَمِنهُمْ من صَدَّ له [النساء: 6 00-0]. 

وقال عر وجل: وقد آزملا وسا ورتراميم وَجَعَلنا في دی الو 
والکتاب فَمِنّْهُمْ مت وگیم منم َاسِفُونَ# [الحديد: .]٢٢‏ 


ود جات تب ناس وآنا این تام راهيم مُصَلُ وَعَهِدْئَا رل 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۲/ 9۱۰-۵۰۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 619 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۱/ ۰4۱9 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1۲-4۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۵۱۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰4۱۰ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰410 ((أضواء الیبان)) للشتقيطي (4/ ۱7۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 9۱۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 48۱۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٦٦)ء‏ ((آضواء الیبان)) للشنقيطي (۱/ 41-4۳). 


2K التفسير المحرّر للقرآن الكريم‎ ٦ 


کیم 


إِبْرَاِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ آن هرا بي ايفين والعاکفیت الک السْجُود (۱۲۰) 4 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لگا كان من إمامة إبراهيمَ عليه السّلام اباع الناس له في حجٌ البيت» الذي 
شرّفه الله سبحانه ببنائه- قال سبحانه إثرَ ذلك ناعيًا على أهل الكتاب مخالفئّه 
وتز دينه» وموطنًا لأمر القبلة(: 

7 ۳2ئ0( 

أي: واذگُر يا محمّد هذا الأمرّ؛ فقد جعل الله تعالى البیت ا حرام ملا شتا 
إليه الناسٌ على الدوام» فی جعون إليه» ولو تردّدوا إليه عِدَّةَ مرات» وهو معا هم 
يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم؛ وحتى ال حيوانات والمیادات تكون آمنةً فيه©. 

قال سبحانه: وذ قال يم رَبٌ اجْعَل هَذَا بدا آمنا که [البقرة: ۲۱۲۲ 

وقال تعالی: را نا حَلنَا حَرَمًا آنا وَيَتَحَطَّفُ النَّاسُ من حَرْهِمْ 4 
[العنکبوت: 1۷ ]. 

وقال سبحانه: فإإوَمَنْ دََلَهُ كَانَ ما46 [آل عمران: ۹۷]. 


ترا من تقام راهيم مصل 4 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲/ ۱۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۵۲۱-۵۱۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 4۱۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰61۵ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقر:)) (۲/ 6 .)٤‏ 
ومن قال في #مثابةً 4 مثلا ذکر: ابن عبّاس» وآبو العاليةء وسعید بن جر وعطاء ومجاهد» 
وا حسن, وعطيّة والرّبيع بن أنسء وانسّدّيه والضگاك وعَبْدَة بن أي ُبابق» وابن زید. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۱۸٥)ء‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲۲۰/۱) 
ومن قال من السلف في قوله تعالى: نت ه بنحو ما ذُکر: اب عبّاسء وأبو العالیة وجاهده 
وعطاء والسدّي» وقتادة» والرّبيع بن آنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۲۲۵). 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 


۳ 
2 2 سورة البقرة -الیات (۱۳۱۰۱۲۵] 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

595 لاع 

في قوله نعالى: «9 وَانِڈُوا ہ4 قراءنان: 

۱ - توا بفتح الخاءہ على ا بر عمّن كان قبلنا من المؤمنين» آگہم انوا من 


مقام إبراهيم مصلٌّ0©. 
۲- (اذوا) بكسر الخاء» والمعنى: اتذوا- یا الناس- من مقام إبراهيم 
مصلّ تُصلُون عنده. 


این مام برام مه 

أي: اجعّلوا من مقامات إبراهيم عليه السّلام» وهي شعائرٌ اج كعرفة 
ومزدلفگ ورمي الجمرات» وغيرها- اجعلوها أماكنّ للعبادة كالدّعاءء وقد ال 
الناسٌ ذلك مقتيين بإبراهيم عليه السّلام؛ ویدخُُل في ذلك» أداءٌ ركعتي اللّواف 
حَلْفَ القام الشهور بمقام إبراهيم عليه السّلام©. 


قال ُمر بن الخطّاب رضي الله عنه: ((وافقتٌ ري في گلاب: فقلث: يا رسول اش لو 


(۱) قرأ بها نافع وابنٌ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 0171 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٥٥٢)ء‏ ((الكشف)) لكي (۱/ .)۲٦۳‏ 
(۲) فا بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن ال جزری (۲۲۲/۲). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبن جریر)) (۲/ ۰۵۳۰ ((الكشف)) لمكي (1/ ۲۹۳). 
(۳) يُنظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (0۲4/۲) ((فتح الباري)) لابن 
رجب (۰۳۰۱-۲۹۹/۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 3۵ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة») (40-64۲). 
وین قال من السّلف بِمجتّل هذا القول: ابن عبّاس-في رواية عنه-ومجاهدء وعطاء. يُنظر: 
((تفسپر ابن جرير)) (۲/ 0۲ ((تفسير ابن حائم)) .)757/١(‏ 
ومن المفسّرين من ذهب إلى تخصيص المقام المذكور في الآية بالمعروف يمقام إبراهيم عليه السّلام. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۸٢۵ء‏ ۵۳۰ ((نفسير ابن كثير)) (۱/ 4۱۷-۶۱۱ 
وش ذهب إلى هذا القول من السَلف: ابن عباس -في رواية أخرى عنه- وسعيد بن جر والسدّي» 
وقتادة. والرٌبیعء وسفيان. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۵۲۷)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲۷۱/۱), 


ادنا من مقام إبراهيم مصل» فأنزلث: ماو من عقام براهیم مُصَلٌ )0))...4. 
وفي حدیثِ جابر الطویل: (... حتی إذا أَتیْنا البیتَ معه» استلم الّکنَ فرتل 
ثلانًا ومشى أربعًاء ثم نغذ إلى مقام إبراهيمَ عليه اسلا فقرأ: و انوا من مَقَامٍ 
راهيم مص » فجعل القاعبینه وبين البيت- فکان آي یقول: (ولا مه ُکره 
إلا عن الننبيّ صل الله عليه وسلَع)- کان يقرأ في الرَكعتِن: فل ہُو الله ده 
ول يا یا الگافزون9)64. 
وعهنتا ال رایع وَإِسَْاعِيلَ آن طهرا يي 
أي: أوَحَيّنا إليهم بوصية مؤكّدةء أمرناهما فیها بتطهير بيت الله تعالی من 
الشرك والگفر والأوثان» ومن الرّجس والنّجاسات. وان ينيا بن خالصة لله 
عرو 
لاقب وَالْمَاكِفِينَ وَالركع السخُود. 
آي: أثر اله عر وجل بتطهیر البیت لجل کی یطوفون بالکعیة» ومن شون 
في البیت مجاورين للیبادة- فيا یُعرف شرعًا بالاعتکاف- وللمُصلّین فيه . 
وذ َال إِبْرَاهِيم رَبٍ اجعل هذا بدا آما راز َهلَهُ مِنَ ارات مَنْ ان 
منم بالل وَالْيوْم الآخر ال وم کر که ليد ده آز ره رل عذاب 
وَيفْسَ الْمَصِيرٌ (4)175. 
)١(‏ رواہ البخاري (٤۰٥)۔‏ 
(۲) رواہ مسلم (۱۲۱۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جربر))(۲/ ۰۵۳۲-۵۳۰ ((تفسير ابن کثیر))(۱/ ۰64۲۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٦٦-٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۷۱۲ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
4 


(5) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۵۳۷-۵۳۶ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰۲۰۸ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱/ ۰6۷۱۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ 55). 


7 2 سورة البقرة - الآيات سیکا 


ول ال ریم رب اجْعَل الا آنا . 

آي: واذكروا دعوة إبراهيم عليه السّلام بحلول الأمْن الذّائم للبلد الأمين: مک . 

وی سس موس جو سو ادعب وس 
قال: ((إِنَّ إبراهيم حرم مک ون رت المدينة ما بین لاه" لا یلم 
عضامهٌا"» ولا پُصادُ صیذها)). 

وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّمٌ قال: ((إن 
إبراهيمَ حرم مکة ودعا ماه وحَرّمت الدينة کا حرّم إبراهيمٌ مک ودعوت لا في 
مُدَّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ لكد))©. 

و زر له ناراب عنم هم باه والیزم لاحرد 

أي: سأل ابراهيم عليه المّلام ربّه سبحاته بأن يرزق مومني أهل مکة من 
أنواع الثار الختلفة“۔ 


واعة ري 


قال تعال: او نُمکنْ تُمكن کم حَرَمَا آمنا شی الب رات کل شّيْءِ رزتا من 
نا [القصص : 6۷]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 0۳۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 61۲۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 13 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۰6۷۱6-۷۱۳ ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۵۲-۵۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 4۲ ۵4۳-۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۵-6۲6 4۲). 

(۳) لابتیها: بعني: حرتبها من جانبيها؛ لأنَّ لدينة بین حَرّتینء ار وهي الارض ذات المجارة 
السود . ((فتح الباري)) لابن حجر (1/٤۱۸)ء‏ ((الصباح التیر)) للفبومي (۲/ ۰) 

.)۲۵۵ /6( الیشّاه کل تج میم له وك . ((النهایة)) لابن الأثير‎ )١( 

.)۱۳۹۲( رواه مسلم‎ )٥( 

.)۲۱۲۹( رواه البخاري‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 61۳ ا الوسیط) للواحدي (۱/ ۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۰۷۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة 
والبقرة)) (0۲/۷). 


کف 


مناسبة الآية ا قبلھا: 


لگا حص إبراهيم عليه السّلام في دعائه بالرزق» المؤمنين» وکان رزق الله عر 
وجل شاملا 9 والکال ۲۳ قال تعالى: 

۳۷ إنَّ الكافر ينال رزقه الدنيويّ أيضًا لكنّه قلیل زمئًا ووصفاء بالنسبة لنعيم 
الا خرة الکاملء والدائم بلا انقطاع ولا ایة. 

ثم أَصْطَرٌُ إِلَ اب التار وش الْمَصِير )4. 

أي: أبدئه وآدفعه وهو مُکرء إلى النارء وساء الصیر عذابٌ النار بعد الذي کانوا 
فيه من متاع ان 

کیا قال تعالی: مِوَالَّذِينَ كمَرُوا یعون وَيَأكُنُونَ کا تأكُل لام والاژ 
وی کم 6 [محمد: ۱۲]. 

وقال عر وجل: ومن کر فلا يزنك کفره لین مرجعهم فنبتهم ما 
عَمِنُوا ِن الله عَلِيمٌ بذّاتِ الصَّدُورٍ * نتم قلیلا ثم ضرمم ٍل عَذاب 
غَلِيظٍ > [لقمان: 5-۲۳ ۲]. 

ول برقع رام لاد مر الب وَإِسْماعِيلُ رَبتا تقب من لت نت 
السُمِبعٌ ليم (46)۱۲۷. 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 37). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ »)٥ ٤۷-٥٤٩‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲۱۰/۱)ء 
((ئفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۵۳۲-۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 01۸-0۶۷ ((التفسير الوسيط)) نلواحدي (۱/ ۰6۲۱۰ 
((تفسیر ابن كثير)) (1/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ 4 0). 


ور رام لاد الب وَرسْمَاعِيلُ ©. 

أي: واذکر رفُمَ إبراهيم لقواعد الكعبة» وإسماعیلُ يُعاونه بنقّل ا حجار ورف 
القواعد يكون بإبرازها من الأرض وإعلائها؛ لتصير چدرّاء فالبناء إذا ال بعضه 
ببعض» صار كالشيء الواحد. والجدار إذا انّصِل بالأساس صار الأساسُ مرتفعًا. 


ریت بل مت آنت السِّيعُ اَل . 

أي: دعا کل من إبراهيمَ وإسماعيل عليها السّلام ریا سبحانه وتعالى» 
بن یی پناء ما البيتَ بالقبول والرّضا عنه؛ فهو الذي يُسمع أقوالهماء ویَعلم 
أعماطما ونيّاتهها. 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنھما: ((... ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيلٌ 
يري تب له نت دَوْحَةٍ قریّا من زمزم فلع رآة قام إليه» فصتکا کیا یصنع الوالدٌ 
بالولده والولدُ بلوالیه ثم قال: إن الله أمرني بأمْرِء قال: فاصنغ ما أمَر رکه قال: 
وتُعينني؟ قال: وأَعينُكَ» قال: فإنَ الله أمَرني أن أبنيَ هاهنا بيتاء وأشار إلى اكم 
مرتفعة على ما حوطاء قال: فعند ذلك رفا القواعد من البيتِ» فجعل إسماعيلٌ 
يأتي بالحجارة وإبراهيمٌ يُبني» حتى إذا ارتفعَ البنا جاء بهذا جر فوضعَةٌ له 
فقام علیہ وهو يني وإسماعيل يُنَاولُه الحجارة» وهما بقولان: «إرَيّنا مب ین 


.)۲۱۰۱ /۱( نقل ابن عطيّة الإجماع على أن المراد بالبيت هنا: الكعبة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 2658 ۰۵۵3 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۷ ((تفسیر‎ 
السعدي)) (ص: ٦٦)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱۸/۱ ((أضواء البیان)) للشتقيطي‎ 
.)۵۷ /۲( ((تفسیر ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 46 /۱( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 00۷-۵۵7 6۵14-01۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۱۱ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 617 ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 0۸-۵۷). 

(۳) الأكمة: تلّ» وقيل: شرفة كالرًابيةء وهو ما اجتمع من السجارة في مکانِ واحدہ وربا غلّظ وربا 
يَْلّط. ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ ۰60۹ ((المصباح المتير)) نلفيومي (۱۸/۱). 


و اس سن سرت رم[ 


ہک جر 


لْعَلِيمُ #» قال: فجعلا بَینیانِ حتى يدورًا حول البیتِ وهما 
۳ 2ھ تک آنت السَمِيع الْعَلِيمْ 64 
ربا وَاجعلتا مین لَك وین دی أنه نیع لت ور عتایسکتا ویب 
عَلَيْنَا إِنّكَ نت الاب الرّحِيمٌ (46)۱۲۸. 
رن وَاجْعَلْنَا مُسلِمَینِ لَك . 
أي: دعا کل من إبراهيم وإسماعیل علیھما السلام بأن بجعلھما على الدّوام» 
خحاضعَینِ له سبحانه بطاعته» ومنقادَينٍ لحكمه. ومستسلمَین لامره 


وس دی ا الما AE‏ لَك 
أي: دَعَوَا الله ییا أن یمعل من بعض ذریتهم جماعةً مستسلمة لله تعالى» طائعةٌ لأمره» 
وخاضعةً لخکمه جل وعلاء وقد استجییت هذه الدعوةٌ في المسلمین من العرّب© 


۔)۳۳٦٣٣٣( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۲/ 4۵54 ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۲۱۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص:٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲۱۱/۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰664۲ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱/ ۰6۷۲۱-۷۲۰ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ ٤٤)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٦٦-٦٦)۔‏ 
ومن قال بان القصود بالذريّة هنا: العرب: السّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)٤٦٥‏ 
قال ابن كثير: (قال السدي: وین درا PEPE‏ یعنبان العرب. قال ابن جرير: 
والصواب أنه يعم العرب وغیرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: 
وين زم وی أَ َو با وَبهِيَمْدنُونَ4 [الأعراف: 159]. 
قلت: وهذا الذي قاله ابن جریر لا يتفيه السدي؛ فان تخصیصهم بذلك لا ينفي من عداهم؛ 
والسياق نا هو في المرب؛ ولحذا قال بعده: باوث فیهم رشولاً مهم یلو عَلَيْهِمْ ایک 
له الاب وا مكمه وم الآية» والراد بذلك محمد صل الله عليه وسلمء وقد 
بعث فيهم كا قال تعالی: ہُو اي یت یھ ہج ؟] ومع هذالا 
ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودہ لقوله تعالي: لیا الاس ی وَسُولُ اله کم يا 
[الأعراف: ۲۱6۸ وغير ذلك من الأدلة القاطعة) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٤١‏ ۶). 


آي: بین لنا مشاعر الحجٌ» ومواضع العبادة فیه وعرفها لنا؛ فنراها(؟ 
وب عَلَيَا نت آنت اب اريم #. 
آي: وفّقنا للتوبة» فنرجع من معصيتك إلى طاعتك؛ فأنت وخ سبحانك 
التوٗاب؛ بتوفیق عبدك للتوبة آولاه وقبوفا منه ثانیّاء وأنت وخدّك الرّحِيم؛ 
فتختص ب رحمتك عبادك الومنین. 


کیا قال تعالى: وع لاه الَذِينَ ُلهُوا ی إا ضَاقَتْ عَیهمالرض با 
RE ross 1 0‏ راك ثم | 
آَنشْمْهُمْ وَظتّوا آن لا مَلجا من اللہ لا هتم تاب عَلَيْهِمْ 
راب الرّحِيمْ © [التوبة: ۱۱۸]. 
ر وَانْصَثْ فیهمْ رشولا مهم یو هم اياك مهم الکتاب وَافْكْمَةَ 
رهم رت آنت اريز العکیم (46)۱۲۹. 
باوث فیهم رَسُولا نم 
أي: دعا کل من إبراهيمَ وإسماعيلٌ علیهبا السّلام ریما بان يبعث رسولامن 
ذُریتھماء أي: من العرّب. 
وقد استجاب الله تعالى دُعاء ماء فبعث مسا صل الله عليه وسلْم(. 
کیا قال تعال: ُو الَذِي بعت في ان زشولا منم لو عَليْهِمْ اه 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۰0۷۱-۵۷۰ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 46۲۱۲ 
((مجموع فتاوی ابن تیمیة)) (۱۷/ ۰6۸6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۲۱/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6۷۲-۵۷۱/۲ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(1۳/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۲ء ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۱۲)» ((الجواب الصحیح)) 
لابن تيميّة /٥(‏ ٢٢۲٢-٠٢٢۲)ء‏ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ 451-41۳ ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (۱/ 48). 


_التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


یرهم وَيُعلْمهُمُ الاب وَالْکْمَة وَل گاثوا ین تب هي ضلال مين » 
[الجمعة: ۲]. 

ينو عَلَْهِمْ آبايكَ هم الاب وَافْكْمَة#. 

أي: يقرأ عليهم كناك الذي تُوحیه إليه» ويُعلّمهم معاني القرآن» ویعلمهم 

السّنة؛ فهي التي تن معاني القرآن وأحكامّه وتُعین على قهوه". 
قال سبحانه وتعال: رل درل لاس ما رل رهم للم 

یرون 4 [النحل: 31 

سے 
یرهم 
أي: ويُطهّرهم من الشَّرك باش وینتیهم ویکثرهم بتوحید الله تعالى وطاعته۳. 
إِنَّكَ نت الْعزيرٌ الْحَكِيم #. 
أي: أنت وحْدّك العزیز الذي لا يُعجزه شي* أراده» فاعطنا ودنا ما طلبناه 
منك» وأنت وغل ا حکیم, الذي يضم کل شيء في موضعه اللايّق به» فأعطنا ما 

يَنفعنا وینفع ذریتنا. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰0۷۰ ۵۷۷)ء ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۰۱۳۱ ((جموع فتاوی 
ابن تیمیة)) (۷-1/۱) (۱۱/ ۰٥٥٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۰646/۱ ((لطائف العارف)) 
لابن رجب (۸۵-۸1) ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۷۲۳)۔ 
ومن قال بان امراد بالكتاب هنا القرآن: اب زیدہ وا حسن: ویبی بن أبي كثير» ومقاتل بن حيّان. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ٥۵۷)ء‏ ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۱/ .)۲۳٣‏ 
ومن قال من السلف بأنَّ القصود با کم ة ھناالشُنة: قنادة» والحسن» ويحى بن أب كثي» وأبو مالك 
ومقاتل بن حیّان. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 60۷ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۲۳۷). 

(۷ مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۷۷١)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۱۲)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۱۱۲ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)٦٦‏ 


(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 0۷۸ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 6۲۱۲ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)٦٦‏ 


من یرب عن راهيم إلا من سَفة تفه وق اضطقيْاة في ان وإ 
في ال خرة ین الصَّاخِنَ (۱۳۰) 46. 

من يَرْعَبُ عَنْ مل راهم إلا من سَفة تفه 

أي: لا أحد يعيل عن الحنيفية؛ ين إبراهيم الخليل عليه السّلام من كانت 
نفشہ سفيهةٌ أي: جاهلة» طائشت غير راشدة(؟. 


قال تعالى: وما كَانَ إِبْرَاهِيمُ ودا ولا تَصْرَانِيا وَلَكِنْ كَانَ ییا من وَمَا 
کان من الْصُمْرِكِينَ * إن وق التاس بتراهيم لین اتوه وَهَدًا ال وَالَذِينَ 
منوا وال وَل الْمُؤْمِِينَ #[آل عمران: .]٦۸-٦۷‏ 

ول یهن لیا 4 

آي: بکد الله تعالى اختیارَہ واجتباءه لابراهیم عليه السّلام في الڈُنیا؛ فقد هداه 
ووفقه للإيمانِ والأعمالٍ التي صار بها خليلٌ الرحمن» وإمام الحنيفيّة للناس". 

قال سبحانه: َراهيم گا َة انا له عنیفا وليك من الْمُشْرِكِينَ ٭ 


شَاكرًا شید اجا وتا ٍل صراط مُسْتقِيم * وَآيْناهُ في لیا حَسَئةٌ 
الْآِرَة لین الصّ این * معا ِلَيْكَ آن ار 
الْمُشْرِكِينَ 4 [النحل: ۰۲۱۲۳-۱۲۰ 


( قال ببذا للعنی: ابن جرير فی ((تفسيره)) (۲/ ۵۷۹-۵۷۸ وابن تيمية ((الجواب الصحیح)) 
(۷۰/۳)ء ((مجموع فتاوی ابن تیمیة)) (48۲-44۱/۱۸ وابن عاشور في ((تفسیره)) 
(۱/ ٣۷۷۹-۷۲)۔‏ 
وقیل المعنى: الا من ظلم نفسه وامتهنها بجهله وسوء تدبیرہ بتركه الحق إلى الضلال. وقال بهذا 
العنی: ابن كثير ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ 40 »)٤‏ والسعدي نی ((تفسیره)) (ص: 17 وابن 
عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (1۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 0۸۰ ((تفسیر أبن عطية)) (۱/ ۲۱۲ ((تفسير ابن كثير)) 
/١(‏ 65 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦-۷٦)۔‏ 


وقال عر وجل : ووبتاه اق قوب جملا درک الوه کاب 


اجره نيال وه ال خرة لَمِنَ الصا ین 46 [العنکبوت: ۲۷]. 


لوان نی الْآحرَةِ تین الاين ). 

أي: لد إبراهيمَ عليه السّلام من الفائزین الشعداء في الدار الاخرة» وفي الرّفيق 
الأعلى مع إخوانه المرسّلين والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام۳. 

كا دعا إبراهيمٌ عليه السّلام بذلك؛ فقال: رب مب لي حُكم) وَاَلْْنِي 
پالصَّا ین # [الشعراء: ۸۳]. 

دق لَه ره نیم قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ ای (4))۱۳۱. 

أي: أمَر الله تعالی خلیله إبراهيمَ عليه السّلام حين اصطفاه بأن لص يته 
وتوحیڈہ له سبحانه» وينقاة إليه بکل ذل وخضوع وب فاجاب إبراهيمٌ إلى 
ذلك على الفور(. 


وَوَصّی با بر نی وَيَسْقُوبُ با بني ود الله اضطقی لحم این تلا فلا کون 

لا وم مُسْلِمُونَ (۱۳۷) 4 

.44 م نبد قوب‎ E 

آي: عهد (يراهيم عليه السلام بہذہ الكلمة «إأَسْلّمْتٌ رب العَالِنَ » والتي 
نمل الله حنیفیّد عهد بها إلى أبنائه» وكذلك فعل حفیڈہ یعقوب بن إسحاق» 
فعهد بها إلى آبنائه". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ 6۸۰ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰۱۳۲ ((تفسبر القرطبي)) 

(۲/ ۱۳۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 41۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۵۸۱ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۲۱۵ ((تفسبر 


ابن كثير)) (۱/ 47 64 ((تفسير ابن عثبمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۷۲). 
(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۵۸۲ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰4۲۱۳ ((تفسير اين كثير)) = 


سم 
@ ۸ سورة البقرة - القیات (۱۲۵ ۱۳۸۰ 


موه 


كما قال تعالى: ولذ ال راهيم لابب وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بر ما تْبُدُونَ ٭ 
لا الذي رنه سَيَهْدِينِ وَجَعَلھَا كَلمَهَبَاقِبَة في عَقبد لعَلَهْمْ رون 
[الز خرف: ۲۸-۲۲ ]. 

با بين لله اضطقی کم لین تلا توش رواشم مسلود ©. 

أي: إن الله عرٌ وجل قد اجتّی لكم هذا الڈّین الذي تعرفونه فلا تفرطوا فیه» 
ولا ثُفارقوه في حیاؾِکم, بل الْرّموه وقُوموا به؛ ليرزككم الله تعالى الوفاةً عليه فکن 
عاش على شيء مات عليه”". 


ره 2 240 


$ آم کم شُهَدَاء إِذْ حَصَرَ یموب الْمَوْتٌ ِد َال یه ما تبون ین بَمْدِي 


الوا تَعيْدٌ رت وله آبَائِك إِبْرَاحِيمَ وَإسْماعِيلَ وَلشکاق ها وَاحِدًا وَتَحْنْ لَهُ 
مُسْلِمُونَ (4)۱۳۳. 


مُناسبة الآية لا قبلها: 
ما قرّر سبحانه لبني إسرائيل أنَّ أباهم یعقوب من أوصى بنيه بالإسلام» قال 
ممکُتّا ا 


ڑا م نشم شْهَدَاء إِذْ حضر ي ۷ قوب الْمَوْتُ یچ 
آي: هل کنتم یا معشر البهود الَذبین بمحمّدٍ صل الله عليه وس شهودًا 
حاضرین حین اتب آباکم یعقوبّ عليه السّلام مقدّماتُ الوت" 


= (٤/٤٢٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1۷)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۷۲۷۔۷۲۸)ء 
((تفسير ابن غثيمين - الفائحة والبقرة») (۲/ .)۷٤‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 0۸۵-0۸6 ((تفسیر القرطبي)) (۲/ 6۱۳۷-۱۳۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1۷)» ((تفسير ابن عاشور)) (۷۲۹-۷۲۸/۱). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۵۸۲-۵۸۵ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۱-۲۱۳ ۰6۲ ((تفسير 
القرطبي)) (۲/ ۱۳۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۷١)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (1/ ۷۳۱-۷۳۰)۔ 


2 التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم ا 
سح | 


ذال ليه ما عون ین بَخدِي . 

آي: هل شھدثم يعقوب» وهو يسأل أبناءه ختبرًا هم: أي شيء ستعبدون من 
بعد وفاتی۳؟ 

9 كَانُوا عبد ك واه باك راهيم وانعاعیل وَإِسْحَاقٌ ها وَاحِدًا)4. 

أي: أجاب بنا یعقوبّ عليه السّلام آباهم بام یعبُدون معبودّه ومعبود 
آبائه- وهم: جَدّه إبراهيم» وعمٌّه إسماعيل» وأبوه إسحاق- وهو الذي لا معبوة 


بحن سواہہ لا يُش رکون به في عبادته أحدًا من دونه۳. 


و تح لم سلو مُسْلِمُونَ ». 
آي: مستسلمون ومنقادون لأئرہ حاضعون لعبادته. 
و اس نج مع و يد 2 ۰ 52 
0 نت مه قذ خَلَتْ قامعا کسبث وَلَكُمْ ما كسم ولائسالون عَم 
كَانُوا يَمْمَلُونَ ( 01 4. 
أي: يا معشر اليهود والتصارى» هَھُوا ذكر الآباء والأجدا كإبراهيم 
و (ساعیل وإسحاقٌ ویعقوب والمسلمين من أولادهم؛ إذ لا ینفعکم الانتسابٌ 
إليهم ول أعماغم الصا حق فخیژهم لا ينفكم إن كسبتم شر راء فإتہم جماعةٌ قد 
مث ایی کل نکم لا عمط اللي نش ويك من ر أو در ولا 
يلحق الآححر من ذلك شی ولا الوا عنه» فلا تُحَاسَبون بأعمال سَلفکم؛ واا 
تُحَاسَبون بأعمالكم"». 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۵۸7 ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۰6۱۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١١‏ ۷۳۷۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۷۷). 
(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۵۸۷-۵۸۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 44۷ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱/ )۷۳٣‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۷۸-۷۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٦۸٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47 ٤)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
(۱/ ۷۳1 ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۷۹). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (7/ ۰0۸۹ ((تفسير أبن عطية)) (۱/ ۰6۲۱6 ((تفسير ابن كثيز)) = 


۱ 


اافوائد التربويّة: 

-١‏ يُستفاد من قوله سبحانه: ئي جَاعِلكَ لاس ماما ال وَمِنْ دري 
ال لا یال عَهْدِي الظَلِمِينَ) أنَّ الإمامة لمن یستحمنبا بالعمل» وبالصلاح 
والایمان» ولیسث ورائة أصلاب وآنساب. ودعُوی القرابة والدم وا نس والقوم 
ماهي دغوى جاملیةء تصطدم اصطدامًا أساسبً بالتصور الإیمانی الصحیح(). 

۲- آنه يتبغي للانسان أن يَدعوَ لذريّته بالصّلاح؛ لقوله تعالى: ون ری 
أا نیمه لک 04. 


زیرگ 


۳- في قول الله تعالی: ون جَاعِلّكَ لاس ماما قَالَ وَمِنْ ريي قال لا نال 

عَهْدِي الظَلِمِينَ6» دلالةٌ على أنَّ العدل بکلُ معانيه» هو آساس استحقاق هذه 
a‏ 5 7“ ہے ۳ 510 32 ۳ 3 5 

الامامة نی آيّة صورة من صُوّرهاء ومّن طلم - بأيّ لون من الظّلم- فقد جرّد نفسه 
من حق الإمامة یکل معتّی من معانيها". 

-٤‏ أهميّة القبولء وأنَّ ا مدار في ا حقیقة عليه؛ وليس على جرد العَملء كما قال 
تبارك وتعالى: وَذیرقع راهم اعد من الب واشعاعیل رب بل نا 04 . 

-٥‏ آل الذعوة الستجابۃً تُستجابء ولكنّها تتحقّق في أوانها الذي يُقدّره الله 

04 06 

بحکمته. غير أن الناس يستعجلون! وغير الواصلين يملون ویقنطون؛ فقد كانت 
الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل: را وَابْحَتْ فِيهمْ رَشولا منم ببعثة هذا 


الرسول الكريم بعد قرون وقرون!“! 


= (/ ۸-4۷ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: ۷١)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۳-۷۳۰/۱). 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١17/1(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 4۳). 
(۳) بُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۱۱۲). 
(4) يُنظر: ((تفسبر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)0٩/۲(‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 0١19‏ 


1 17 27 3 3 می 
© ا سس ۳ 


-٦‏ شدّة افتقار الإنسان إلى ريّه؛ حيث كرّر إبراهيمٌ وسیاعیل عليهما السّلام 
كلمة: ریت 4+ وأا بحاجة إلى ربوبيّة الله الخاصّة» التي تقتضي عنايةٌ اص 
وما يفتقر إليه الإنسانُ انا تثبیت الله ولا مّك؛ لقوله تعالى: رال 
ل EER‏ لط 
تعال(. 

۷- أهميّة الاخلاص؛ لقوله تعالی چکایةً عن |براهیم و(سیاعیل علیھم السَلام: 
شین ): فقوهيا: ك 4 يدل على إخلاص الإسلام لله عر وجل . 

۸- أله ينبغي التلطّفُ في الخطاب؛ لقول إبراهيمَ ویعقوب عليه السَّلام 
لأبنائهما: باب 4؛ فان نداءهم بالبّوّة أذعى لقبول ما یلقی إليهم. 

۹- له بغي للإنسان أن يتعامَد نفسه دائًا حتى لا يأتيّه الوت وهو غافل؛ 
لقوله تعال: لا و لا وتم مُسْلِحُونَ 9#. 

۰ أن الأعمال با خواتیم؛ لقوله تعالى: لا موش لا ونم مُسْلِمُونَ#©. 

۱- في قوله تعال: ام کش د شُهداء إِذْ عَقَرَ يَحْقُوبَ الْمَؤْثُ إِذْ ال ليه 
ما تَحْبُدُونَ من بَعْدِي ۹ دلالڈ عظيمة» وإِيحاءٌ قوي» عمیق التأثير على أهميّة 
العقيدة» فهذا مپّت بحتضر؛ فما هي القضية التي تشغل بالّه في ساعة الاحتضار؟ 
ما هو الشاغلٌ الذي يعني خاطرّه وهو في سكرات الوت؟ ما هو الأمر بل 
الذي يريد أن يطمئنّ عليه ويستوثِقٌ منه؟ ما هي التركةٌ التي پُرید أن لھا 
لأبنائه تم ص على سلامة وصوها إليهمء فیسلمها هم في حضر يُسجّل فيه كل 
(۱) ینظر : ((تفسیر أبن عثبمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 0۳)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (16/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/۲). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۵) ئُنظر: (المصدر السابق)). 


۱ 
1 


2 4 7 2 

التفصيلات؟.. إِنَّا العقيدة! هي التركة» وهي الذخرء وهي القضية الکبری» وهي 
الشخل الشاغل» وهي الأمر بل الذي لاتشغل عنه سکراث الوت وصرعائه©. 

الفوائد العلميّة واللَطائف: 

-١‏ فضيلة ابراهیم صل الله عليه وس لقوله تعالى: ره ؛ حيث أضاف 

0 5 7 8 کیو 5 
رُبوبيّته إلى إبراهيم» وهي ربوبيّة خاصّةء ولقوله تعال: هن 4؛ ولقوله 
سبحانه: إن جَاعِلُكَ لاس إِمَاما چ". 

۲- أن الله سبحانه وتعالى یٹیب العامل بأكثر من عمله؛ فإبراهيم صل الله عليه 
وسِلَّمَ لگا أتمّ الکلیات: جعله الله تعالى إمامًا للناس» وأمّر الناس أن يتَّخْذوا مره 

تم اس من 

مقامه مخ 

۳- أدب إبراهيم صل الله عليه وس حیث يُعمّم في هذا الدعاء؛ رارق 
هه من ارات مَنْ آمَنَ#6؟ حوفا من أن يقول الله له: (مَن آمَن فأزرُقه)» كما قال 
تعالى حين سأله إبراهيمٌ أن يجعل من دنه أئّة: لا یال عَهُدِي الضلمین هه 
فتأدّبٍ في طلب الرّزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البّلدء لکن المسألة 
صارث بعكس الأولى: ففي الأولى خصّص الله دعاءه» وهنا عم . 

٤‏ - التوسّل إلى الله سبحانه وتعالى بأسرائه وصفاته الناسبة لِمَا يدعو به المرء؛ 

سل إلى الله سب ائه وم 
لقوله تعالى: «َ آنت السَميع العَلِيم چ“. 
بو رفص مه او روگ عو روا اه موی رگ 

٥-ني‏ قوله تعالى: روبع فيه م رَو لا مهم يدلو عَلَيْهِمْ یاک وَبْعلمْهُمْ 
(۱) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۱/۱). 
() پنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقر)) (۲/ 6۳). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ .)٤۸‏ 


(4) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ ٥٤)۔‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


الکتاب را کمة ور کمک آنت الْعَزِيزٌ اكيم جاء الاتبان بصفتي العزة 
والحكمة في الدعاء یت الرسول؛ لا مايميء به الرسولٌ كله جکمة وفیه الرَ). 


1 أنَّ الاصل في العبادات تما توقيفيّة» أي: لد الإنسان لا یتعّد لله بيء‎ -٦ 
. 4 بها شرّع؛ لقوله تعالی: ارا ماگ‎ 

۷- أنَّ المخالفين للژسُل سفهاء؛ لقوله تعال: لإ وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مك راهم 
لا مَنْ سَفه تفه که وقوله في المنافقين: «إآلا إِتُمْ ہُمْ الشفَمَاء پچ [البقرة: ۱۳١۲ء‏ 
وقوله تعالى: ول لاه ملاس ما وَلَاهُمْ عَنْ لیم ابي گاثواعها ) 
[البقرة: 4۱6۲ فإئہم وان کانوا آذکیای وعندهم علمٌ بالصناعةء والسّياسةء إلا 
ہم في الحقيقة شفهاء لأنَّ العاقل هو الذي يسبع ما جاءث به الرّسْلُ فقط ©. 

۸- في قوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيمَ عليه السلام: ‏ أَشَمث رب العَائِنَ 4» 
مناسبةٌ بين نت ه ورب 4 وان ذكر الربوييّة هنا عِلَّةٌ لقوله تعالى: 
سمت یہ فلا الرت هو وحده الذي يستحقٌ أن يُسْكم گان 

۹- نی قوله تعالى: «إإِذْ َفَرَ يَنْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْقَاآ 
الا کب إِكَكَ 4ه إشارةٌ إلى الوصية عند حضور الأجَل» ویشتط أن يكون 
الموصي على وعي با يقول. 

۰- جواز إطلاق اسم الأب على العم تغليبًا؛ لقوله تعال: وله آبَائِكَ 
ِبْرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقٌ 4ہ وإساعيل هو عم يعقوب علیھم| السلام. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 1۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)٦٦‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۰0۷۲ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۳/۲). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۹/۲). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۹/۷). 


کوووصمسسرچسے تج ےچس 
٥ق‏ ا سورة البقرة - الآيات (114 : ۱۳6) ا 
سس سے ٹ 5 


۱- بیان عذل الله سبحانه وتعالی» وه لا واخذ أحدًا بها لم يعمله؛ لقوله 
تعال: ولا تشون عا گائوا یعون . 

بلاغة الآيات: 

۱- في قوله: وذ ال راهيم رب قُدّم الفعول ((براهیم) للاهتمام بکن 
وقع عليه الابتلای ولتشریف إبراهيمَ باضافة اسم الربٌ إلى اسمه”". 

۲- قوله: طإإتی جَاعِلكَ لاس إِمَامَا»: في هذه الآية نوخ طریفٌ من آنواع 
الفصاحة بُقال له: الراجعةء وهو أن يحكي التکلم مراجعة في القول جرّت بینه 
وبين حاور في ا حدیث أو بين اثنين غیرہہ بأَؤْجَز عبارة» وأبلغ إشارة» وآرشق 
محاورة مع عذوبة اللفظ وجزالته» وسهولة السّبك» وقد جمعت هذه الآية- التي 
عدة ألفاظها ثلاث عشرة لفظة- معان الکلام» من الخبر والاستخبار والأمر 
والتهی والوعد والوعید. 

*- في قوله: ی وکین )» 

- جمع الطائفین والعاکفین جع سلامة؛ لأنه أقربٌ إلى لفظ الفعل بمنزلة 

يطوفون» أي ُدّدون الطواف؛ للاشعار بوِلّة من علل تطهير البیت» وهو 

فرب هذين من البيت بخلاف الرکوع والسجود فلّه لا يلزم أن یکوتا في 

البیت ولا عنده؛ فلذلك لى ما جمع سلامة. 

- وقدّم الطائفین على العاکفین؛ لقُرب الطّواف من البیت واختصاصه به 

بخلاف العکوف؛ فإنه یکون فيه وفي غیرہ!“۔ 

.)۸۲ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ ۰6۲۰۵ ((تفسیر أبي حیان)) (1۰۰/۱). 

(۳) پُنظر: (([عراب القرآن وبیانه)) لحبي الدین درويش (۱۷۹/۱). 

(4) ینظر: ((تفسير ابن عرفة)) (۱/ 4۱۹ ((تفسبر القاسمي)) (۱/ ۰6۳۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۷۱۲/۱). 
(6) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۱/ ۳۹۵)۔ 


جج ر 
ا التفسير المحرّر تلقرآن الکریم کات 
8S 2‏ 


"70٣0‏ السود 

خص الرکوع والسجود ہالڈکر من جميع آحوال المصلي؛ لاتا أقرب 

آحواله إلى اللہ”۔ 

- وَقُدّم الرکوع على السجود؛ لتقدّمه عليه في الزمان". 

- وك حرف العطف بینهیا؛ لتقارجما ذانًا وزمائا+ ولأنَّ القصود با 

المصلُون» وال والشجود ون اختلفت هيما فیقابلھما فمل واحد 

وهو السْلاق فناسب أن لا يُعطف؛ لبلا يتوهم أنَّ کل واحد منهیا عبادة 
على حیالماء ولیستّا جتمعتین في عبادة واحدة» ولیس کذلك وهذا بخلاف 

الطَّائِِينَ والعاكفينَ فقد ناب معهما العطفُ؛ لفرط التباین بینها(؟. 

- وجا جع تكسير؛ مقابلتھما ما بلها این یه من جني 

السلامة فکان ذلك تنويعًا في الفصاحة وخالف بین ور تكسيرهما؛ تنويعًا 

في الفصاحة آیشّاء وكان آخرهما هلآ الشجود 4 عل فعولء لا على فعّل لاجل 

کونها فاصلة9. 

-٥‏ قوله: لا آمنا في هذه السورة قال: (بلدًا) على التدكير» وقال في سورة 
إبراهيم: (البلد)؛ وهذا ما لاد الدّعوة الاول وقعث ول يكن الکان قد ُعل 
بلدّاه والدعوة الثانية وقعث وقد جعل بلدًاء فكأنّه قال: اجعل هذا الکان الذي 
صیرته بلدا ذا من وسلامة» فیکون کل لفظ مناسبًا لقامه "۴. 

.)1۱۲/۱( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )١( 
(۲)یُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ 
6۳۹۵ /۱( يُنظر: ((تفسير أي حیان)) (۱/ 711)ء ((تفسیر القاسمي))‎ )۳( 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (1۱۲/۱)- 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 4۹ ((تفسیر القاسمي)) (۳۹۲/۱)- 


a 
إنَا أن تکون الدعوتان وقعتا بعدّما صار ا لمكان بلداء إلا أنه تفتن فى الوضعین»‎ 
و عوتان تفنن في ال‎ 
فحَدّف من کل ما أثبته في الا سر احتباگاء والاضل: رب اجعل هذا البلد بل آمتاه‎ 
ویکون التنکیژ للطلب مع المبالغة“.‎ 
في قوله: دایم ادن الب وَإِسْمَاعِيلُ پ۹ عبر بالضارع‎ -٦ 
في یرف ه مع أنه حكاية عن الاضي؛ لاستحضار الحالة9.‎ 
وتأخير عطف فلا وإِسمَاعِمل #6 عن الفعول اعد )؛ لعلّه للإيذان بان‎ - 
الاصل في الرَفع هو إبراهيم» وإسماعيل تبعٌ له0©.‎ 
4 قوله: ربکا بل من نك نت السَویغ ليم‎ -۷ 
تلطف واستعطاف بذکر هذه الصفة الدالة على‎ {U} في نداٹھما بلفظ‎ - 
التربية والإصلاح بحال الداعي.‎ 
وفیه: تأكيدٌ الجملة ب(إنَّ)؛ لغرض كال قوة یقینهیا بمضموغاء وقصر‎ - 
نعْتي السمع والعلم عليه تعالى؛ لإظهار اختصاص دُّعائه| به تعالى» وانقطاع‎ 
1 رجاٹھما عما سواہ بالكلية©©.‎ 
وفیه: الإتيان بضمير الفصل (أنت)؛ لبيان كال الوصفين له تعالى بتنزيل‎ - 
سمع غيره وعلم غيره منزلة الم ويجوز أن يكون قصرًا حقيقيًا باعتبار متعأتي‎ 
خاصٌء أي السميع العليم لدعائناء لا يعلمه غيرك وهذا قصرٌ حقيقيٌ مقيّد"©.‎ 


۳۹۲ /۱( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱/ ۷۱۷). 

(۳)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۰)- 

(4) يُنظر: ((تفسير آي حيان)) (1۱۹/۱). 

۔)۱٦١‎ /٦( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥٥ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱۹/۱)؛ قال ابن عاشور: (وهو نوعٌ مغايرٌ للقَصرٌ الإضافيء لم 
يتبّه عليه علاء المعانی)۔ 


۱ 
| 
۱ 
1 
۱ 


۸- في قوله: را َاجْھلتا میعن لَك وین ده نیع َك )» 
- تکرار النداء بقوله: رب » وفائدته: إظهار الضر اعة إلى الله تعالى» وإظهار 
أن کل دعوی من هاته الدعوات مقصودةٌ بالذات؛ ولذلك ‏ يُكرر النداء إلا 
عند الانتقال من دعوة إلى آخری(۲. 
- وقوله: لا لك 6 يُفيد التصرء أي نكون مسلمين لك لا لغيرك» وھذا بدل 
على أنَّ کیال سعادة العبد في أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه وقدّره» 
وأنْ لا یکون ملتفت الخاطِر إلى شيء سواه 
۹- و اضطفبَۂ في الا ون فی الاخرة ی الاب فيه التأكيد 
باللام في الجملة الاول (ولقد)» وب(إنَّ) وباللام في الثايّة (وإنه - یٌن)؛ وذلك 
لأجل الاہتمام بالخبر الأخير» ولا الإخبار عن حالة مغيبة فی الآخرة» يحتاج إلى 
مزيد تأکید» بخلاف حال الاصطفاء في الدّنيا؛ فإنه يُشاهد وینقل جیلابعد جیل. 
۰- قوله: دق لَه رب ام كا اَسْلَمْثُ لِرَبٌ لت که فيه لفات 
من التكلّم إلى العّيبة» ولو جرى على الکلام السابق» لکان: (إذ قلنا له آسلم۷“. 
والالتفاتُ مع التعرّض لعنوان الربوبيّة والاضافة إليه عليه السلام ورب 4» 
لا ظهار مزید الف به» والاعتناء بتربيته"©. 
-١‏ قوله: فإوَوَصّی با يم یه وَيَعْقُوبُ ا بل لله اضطقی لَكُمْ 
الدّينّ... 4 فيه مؤكٌداتٌ عدیدة للدّلالة على شِدَّة الاهتمام بهذا الأمر: 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٥٤ /٤(‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیر أي حیان)) (1۳۰/۱). 


(4) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ١٦۱)۔‏ 
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7 سسس سس 
جار سورة البترة - الآیات (۱۳6۰۱۲0) کا 
ا 3 


- فالتعبیر بالماضي فلوصٌی 4 لتحقیق الوقوع(. 
- ولفظ الوصية آوکد من الامُر؛ ولذلك جاء هنا نی هذا القام الذى يكون 
4 من ال مر 3 يي 

احتياط الإنسان لدينه أشدَّ وأتم؛ ترغيبًا في بول الدین". 

- وتخصيص بنيه بذلك؛ لأن اهتيامه بذلك کان أشدَّ من اهترامه بغيره9. 

- وتعميم الوصية لجميع بنيه؛ يدل أيضًا على شدة الاهتمام““. 

- وإطلاق هذه الوصية غير مقيّدةٍ بزمانٍ معيّن ومكانٍ معین(“۔ 

- والرّجر البليغ عن أنيموتواغير مسلمين؛ للدلالة أيضًاعلى شد الاهتمام©. 
:2 ۳۹ وک کی وی و سے 

» في قوله: لا ون إلا وآنشم منیهون‎ -٢ 

- جاء إدخال حرف التهي على ما لیس بمنهيَ عنه؛ لنكتة لطيفةء وهي: إظھار 

أن مو عل غر الاسلام موت لا ره فده واه لس بعوت اعدا وان مه 
fT‏ بر اف سم : عو" وت 

حق هذا الموت أن لا بحل فيهم» وهذا هي عن تعاطي الأشياء التي تكون سيبًا 

للموافاة على غير الاسلام» فتضمن هذا الكلام إیجازًا بلیعّاء ووعظًا وتذکبا. 

- وفبه: توكيدٌ لعنی النهي بنون التوكيد الشّدة نی وش )4. 

۳- قوله: مإ كَانُوا تمد إطَكَ وه نك ...یہ الآية 


- في الایة: نوع من آنواع البلاغة يُسمَّى الاطراد"» وهو أن یط للمتکلّم 


(۱) يُنظر؛ ((دلیل البلاغة القرآنیة)) للدیل (ص: ۱۸۰). 

(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ ۰604 ((تفسير القاسمي)) (۱/ 6۱۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۱/ 4۱0). 

()) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/4). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱/ ۷٦٢)((|عراب‏ انقرآن وبيانه)) لمحيي الدین درویش (۱/ ۰)۔ 
(۸) پُنظر: ((دليل البلاغة القرآنیة)) للدیل (ص: ۱۸۱)۔ 

(۹) الاطراد: هو لري على نسق واحد» واطراد الشيء: متابعة بعضه بعضّاء وهو في البلاغة: ؤكر = 


أسماء الاباء مر على کم ترتیبها في اليلدد. 

- وفیها: ما يسمى ب(الاحتراس)”؛ له لو وقف عند طآباِك )۵4 اضح 
صِحَّة العنی؛ لأن مطلق ال باء يتناول من الأب الأذنى إلى آدم وفي آباء یعقوب 
عليه السلام مَن لا يجب اتباعٌ ملته» فاحترس بذکر البدل عا يرد على المبدّل 
منه» لو وفع الاختصار علیه"۳. 


۶ - قوله :وحن له مُسْلِمُو مُنلئونَ 
- فيه: التعبير بالجملة الاسمية؛ للتأكيد» ولإفادة ثبات الوصف لمم ودوامهء 
بعد أن أفيد بالجملة الفعليّة العطوف عليهاء معنى التجدّد والاستمرار. 


- وفيه: تقديمٌ ا جار OAR‏ 00 نگ لتقوية العنی 
وزيادة توكيده» ومراعاۃً لفواصل الآيات. 


Gg ہچ‎ 


= أسياء آباء الممدوح أو غبره مرت على کم ترتیبھا في الولادة من غير تکلّف. يُنظر: ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (۰)۲۹۲/۳ ((|عراب القرآن وبیانه») لمحي الدين درويش 
(۹۱ءء ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ۱۸۳ -154). 

(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدین درويش (۱/ ۱۹۲). 

(۲) الاحتراس: هو التحرّز من الشيء والتحقّظ منه» وهو نوع من أنواع إطناب الريادة» وهو أن - 
يكون الكلام تما لشيء بعیدہ فبُوتی بکلام یّدفع ذلك الاحتمال. أو الإتيان في كلام یرم 
خلاف المفصود باقع ذلك الوهع» ویّستّیه البعض التُكميل. يُنظر: ((البرهان)) للزرکشی 
(/54)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ ۰6۲۵۱ ((مفاتیح التفسیر)) لأحمد 
سعد ا خطبب (ص: .)4٩‏ 

(۳) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي لدين درویش (۱۹۲/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) /١(‏ ٣۷۳)۔‏ 

.)۱۸۱ يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )٥( 


الوا ولا هوا آز کصکتری دوا هل بل ما عر یی وما ان 

ماش کیت 9 فووا مک باه وما رذ لت وما أل إل نهم واشتییل 
وق وَبَقْب وَآلْأسْبَاطٍ وَمَآ وق مومی وعبتی رما آوق 
لا رب نهر وک ل مهو توت لان انا یف ما ام ید فد 1 
توا رز هنن کو ت ڪهم ا رر تييع أ الصييم © 
بل وت خن وت لله سکاو 1 ل عیدوت 2 2-0 
ف اھ مورب ورم وتا مشا وککم اَفکلکم ون هیصوت © آز 
کور امم وسوی اشک ونم وال شباط کانوا هودا أو 
هدر فل فل نش ی ال وم لم یت کر شید و ا ا 

له یک کا مو ل زت اه مد خلت امامت و1 
شوه كما كوا یشار © . 

غريب الكلمات: 

9 حَنِيهًا »: أي: ماتلا عن الڈین الباطل إلى الڈین ا ٠ٌ‏ أي: مسلتا مستقيًاء 
وأصل الحنف: الميل 22 

نبا : هم ولد يعقوب عليه السلام شُمُوا بالأسباط؛ له كان من 
كل واحد منهم یبط لبط بمنزلة القبيلة. ا ان : الجماعة يُرچعون 


إلى أب واحدء وأصل السّبط يدل على امتداد شي 22 


اف 


مہ 
3 
1 
0 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 74 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ١۱۸)؛‏ 
((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹۱)ء ((التبيان)) لابن اغائم (ص:٦۹)ء‏ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)۳٥۹‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤۹‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۲۸/۳)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۳۹۶ ((تذكرة- 


لا التقسیر الحرّر نلقرآن الکریم )ا 


#إشقًاق : عَداوۃ ومباينة» وخالفة وأصل الشّقاق: الانصداع في الشیء”. 
مو صِبْعَةَ اللہ : دينه» وفطرته خلقہہ وأصل الصّبغة: تلوين الشيء بلونٍ ما" . 
مشكل الإعراب: 

۳ ا ا ہو و ہے 
۱- قوله: بل مل إِْرَامِيمَ نیا )»: 


یل 4: منصوبة بفعل مُقذّر تقديره: ذ 


نتبع أو اّبعواء أو الزموا یل أو على نزع 
الخافض والتقدير: نفتدي -أو اقتدوا- بملَّةإُراهيم» فلا خذف حرف الجر انتصب. 


«(حنيفًا»: منصوب بفعل حذوف أيضّاء تقدیره: أعني. أو منصوب على 
الحال ين وله ود حنيقًا مع أن یل موئٹ؛ لان صیفة (قعيل) 
يستوي فيها المذكّر والمؤنّثء أو أنَّ ال بمعنى الدّين. وقیل: حنيقًا 4 حال من 
:9 إبراهيم 4 . 


1- قوله: إصبغة الله : منصوبة على أله مفعول مطلّق ناب عن عامله» أي: 
صبغنا صبغة الله- کیا انتصب (وعَد الله) بعد قوله: «إيَنْصُرٌ من ياء وَهُوَ العزیژ 
لحم # ود الله... © [الروم: ۵ -1] بتقدير: وعَدّهم الَرَ- أو على أن (صبغة) 


بدلٌ من قوله: يمل إبْرَامِيمَ6» أي: الملة التي جعلها الله شعارنا كالصّبِعْةٍ عند 


= الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۲۳ ((التبیان)) لابن الحائم (ص: ٦۹)ء‏ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 4۹0). 

۰6۲۹۲ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1۶ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۷۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰47۰ ((التبيان))‎ 
.)۹٦ لابن اغائم (ص:‎ 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 16 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۱۰۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳۳۱/۳ ((الفردات)) للراغب (ص: 8۷۵ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۳) ((التبیان)) لابن افائم (ص: ٦۹)۔‏ 

(۲) بُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۱۲ ((التبيان فی (عراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۱۲۰ ((اندر الصون)) للسمین الحلبي (۲/ ۱۳۹-۱۳۵). 


۱ 
۱ 
۱ 
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الیهود والتصاری, أو منصویا وصفًا لمصدر محذوف دل عليه فعل #آمنًا بل 4» 
والتقدیر: آمنًا إبانًا صبفةً الله. وقیل: منصوبة على الاغراء أي: انوا صبفةً الله. 
وقیل: صبغة منصوبة على التمییزه وهو من التمییز المنقول من المبتدا". 

المعنی الاجمالی: 

يبر الله تعالى عن قول البھودِ لأهل الابمان: ابعواالیهودی»تهتدوا. وعن قول 
قال التصاری لحم : وا النصرائیگ عہتدوا ۔ فأکَر الله تعالى نيه محمّدًا صل الله عليه 
وسلَم أن يقول لأصحاب الوِلَِّينِ :إن اهدايةالحقيفية ليست في وياناتكم حرف 
بل هي في اتباع وين إبراهيمَ عليه السّلامء الذي هو استقامةٌ على التوحيد» ومیلانٌ 
عن الشّرك. 

نم آمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يَصدّعوا بایمانهم به» وبا أنزله إليهم» 
وبالذي أنزل على الرّسّل الذين کانوا من قبل: إبراهيم» وإساعيل وإسحاق» 
ویعقوب» وعل الآنبیاء من ذرية یعقوبء وآن يُوَمتوا بها آتاہ الله عر وجل موسی 
وعيسى من الكثّب المُنزلة إلیھماء والمعجزات المؤيّدة مء وأن يؤمنوا با أعطاه الله 
لبقيّة الأنبياء والرّسُل عليهم السّلام؛ من دون أن يُقرّقوا بين أحد منهم ولْيُعلنوا 
خضوعَھم التامٌ له جل وعلاء وإذعاكهم وانقيادهم له سبحانه. 

فن تن اليهودُ والتصارى یا مثل إیمانکم من جميع الوجوہہ فقذ سلکوا 
سبي الژشد والتوفیق: وحقوا الهداية» ون أغرَضوا فأتعلموا أئہم إا یقصدون 
ُنازعتکم وعداوتکم لکن الله متكمّلٌ بدفع آذاهم عنکم» وسیکفیکم آمرهم 
فهو سبحانه یسم ما پقولون» ویّعلم ما ُفون وما يُعلنون. 


)١(‏ يُنظر: ((الکتاب)) لسیبویه (۱/ ۳۸۰ وما بعدها) (باب ما یکون الصدرٌ فيه توكيدًا لنفسه 
نصبًا)؛ فقد فصل فيه القول» وهو المعوّل عليه فيه. وینظر کذلك: ((مشکل إعراب القرآن)) 
لمكي (۱/ ۰0۱۱۳-۱۱۲ ((تفسیر الزخشري)) (۱/ ۰۱۹۲ ((تفسير أبي حیان)) (۱/ 46101 
((الدر الصون)) للسمین ا حلبي (۲/ ۱۶۳) ((تفسیر أبن عاشور)) (۱/ ۲) 6۷ 


فاتٌبعوا دین الله والزموہ؛ فلا أحدَ أحسنْ من الله تعالی یاه وکونوا له حاضعین 

ثم آمر الله سبحانه نبيّه محمدًا صل الله عليه وسلَمَ أن یقول لأولئك البهود 
والتّصارى- الذين يجادلونه والمؤمنين بغیر حقٌ- مُنكِرًا عليهم: ا جادلوننا في الله 
برَغوكم أنّكم أَوْلى به منًا؟! فكيف يكون ذلك ورب الجميع واحد» ولکل 3 
أعماله التي سيّجارَى عليها؟! فأنتم لسم بافضل منّاء بل نحن او باه منکم؛ 
لا لاش رل به شیگاه وأنتم تُش رکون. 

ثمٌ آنکر اللہ تعال على الیھود والتصاری ووبَّحَهِم في زعیهم أن (يراهيم 
و(سیاعیل وإسحاقٌ ویعقوب والاسباط کانوا على اليهوديةء أو النص رانک مع أن 
هاتٍن الڈیانتینِ قد حدْتا بعد هؤلاء الرّسّل الذکورین» فأمّر الله نيه أن يسأطم: 
هم أعلمٌ با كان عليه هؤلاء لول آم ۱ 

ولا أحدَ اشد ظا نی كتمان الشّهادة؛ من ينُم ما أنزل الله في کتبه» والله سبحانه 
وتعال لیس بسَاو عن هؤلاء الیهود والتصارى» بل هو على علم بجميع أعرالجم» 
ولا یخی عليه منها شيء. "۳" 

ثم أخبر الله عر وجل الیهوة والتصارى المكذَّبين ہبُوَّةِ مد صل الله عليه 
وسلَّمَ أنَّ هؤلاء الآباة والأجداد الصالحين» الذين تنتسبون إليهم» قد مضّرًا 
لسبیلهم» ولن ینفعکم الانتسابٌ إليهم» ولن يعود إليكم من صلاجهم وعملهم 
الصالح شي؛ فا لكم ما عملم ولن ابوا على ما عولوه. 

تفسير الآيات: 

ولو ونوا ودا آزتصَازی وف بل 
الْمُمْرِكِينَ (4))۱۳۰. 
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وَكَانُوا كُونُوا مود و تَصَاری توا 
أي: قالت البهود للمؤمنين: کونوا هودًاء تبتدواء وقالت التصارى شم: 
کونوا نصاری» تتدوا؛ فک منهم حصّر افدی في دینه» بزعم أنَّ مُعتنقه یصیب 
طريقٌ ال 


ل بل یل اهم یف وتا ین فص رک 

أي: با محمّب قل لهؤلاء اليهود والنصاری: 3 امداية ليست في دینکم من 
اليهوديّة» أو النصرانيةء وا اهداية الحقيقيّة في اعتناق دين إبراهيم عليه السّلام» 
الذي حقیقثّہ الاستقامةٌ على طريق التوحیدہ والیل عن طریق الشّركء أي: عبادة 
الله وحده لا شريكٌ له. وإبراهيمٌ عليه السّلام لم يكن من عبّاد الأصنام» وم يكن 
وديا ولا نصرانیّ. 

کہا قال تعالی: ماکان راهم وا وا تضراز ون گان عیفا من وَمَا 
كان مِنَّ الْمُمْرِكِينَ [آل عمران: .]٦۷‏ 

وقال سبحانه : لکل اي عدان رب إل صراط نتفي دیا قا مله راهم 
حا وکا کانمن الْمُفْرِكِينَ 4 [الأنعام: ۱7۱]. 

وقال عرٌ وجل: مرت لك آن انع له رایع حًا وما كان من 
الُْمْرِكِينَ) [النحل: ۱۲۳]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۵۸۹) ((تفسير السعدي)) (ص: 63۷ ((تفسير ابن عاشور)) 

(۰)۷۳۰/۱ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۸۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۵0۹۱-۵۹۰ 9۹0-۵۹6 ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تمه 

۲۸۲-۲ ۳۹6- ۳۹۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 18 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 1۷). 

ون ذب من السّلف إلى نحو ما در في معنى قوله تعال: یا ه: مد بن كعب القُرَطي» 


وعيسى بن جاریق وجاهد. وخصَيف ا زری» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 460۹4 
((تفسیر ابن أبي حاتم)) (1/ 21517 


ز٠‏ ۶ 
وار التفسیر المحرّر للقرآن الکریم )لع 
€ 


ولوا آمنا پاش وما زک ال وما انز إِلَ راهم وإشاعيل وَإسْحَاقَ 


7 EA 


یوت وَالأَباطِ وَمَا اوي مُوسَى وَعِیسّی وَمَا أو اون ین ریم لا فر 
يَْنَ أَحَد ینیم و تَخْنْ له مُسْلِمُونَ (46)۱۳. 

ع( قُونُوا آمنا ال وما نز 5 

أي: آغلنوا- مھا المؤمنون- أنّكم مُقرُون بقلوبكم وجوارحكم بالله تعالی» 
وبكلامهء الذي أنزله الیکم(). 

عن أبي مُريرَة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَمٌ قال: ((كان 
هل الكتاب يوون لتوراة بالتبرانية» ويسر ونا بعري لأهل الإسلام فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلَمَ: لا تُصدٌقوا آهل الکتاب ولا تکذّبوهم» وقولوا: 
اما با وَمَا رل إا ٨))‏ . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: ((كان رسول الله صل الله عليه 
وسلّمَ يقرأ في ركعتي الفجر: ونوا بالل وم رل والتي في آل 
عمران: الوا إِلَ كلم سَوَاءِ بنا وبي کم 6 

وتا رل ِلَ راهيم وانعاعیل وَإِسْحَاقٌ وَيَنْقُوبَ وَالنبَاط وتا ون 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا ون اون نریم 

آي: صَدّفْا وآقرزنا بألسنتنا وقلوبنا بها آنزله اللہ تعالى على رُسله علیهم 
الصّلاة والسّلام- من قبل أن يدل ويحرّف-: (براهیم» و(سیاعیل» وإسحاقٌ» 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ۵۹۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۸٤٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)٦۸-٦۷‏ 

(۲) رواه البخاري (8]0۸). 

) رواه مسلم (۷۲۷)- 
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ويعقوب» وعلى الأنبياء من ذريّة یعقوبء وبا أعطاہ الله تعالى لوسی من التوراة 
وا لمعجزات» وما أعطاه لعیسی من الإنجيل والعجزات کذلك» وما أعطيه بقل 
الأنبياء علیهم السّلام 0 

ES 

7 2 ساقت مۇمنون. 

ا ونحن لله تعالى وخدّه دون مَن سواه» مستسلمون ظاهرًا وباطتاء فله 
خاضعون بالطاعق ومذعنون بالعبودیة. 

ور نک نو تن نت 
الله وهو السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (۱۳۷) 46. 

کان آمنوا یل ما تم به ند توا . 

أي: فان آتن الیھوڈ والتّصارى لیا ماثلا من کل الوجوه لایبانکم- أا 
المسلمون- ومن ذلك لان بجميع كثُّب الله تعالى» وبجمیع ر سله علیهم 
الصّلاة والسّلام- فقد سدوا وفوا للحن والخير©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰0۹7 ((تفسير ابن عطية)) (1/ ۰4۲۱۵ ((جامع السائل)) لابن 
يميه (۳/ 6۲۹۹-۲۹۷ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 44 6 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰63۸ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱/ ۰6۷۳۹۰۷۳۲ ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (؟/ ۸۸-۸۷). 
ومن فر الأسباط بوثل ما ذكر: أبو العالية» وقّتادة والرٌبیع بن أنس. والشدي» محمد بن 
إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 60۹۷ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ 0148 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 047)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 58 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1۸ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ 40). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰۵۹7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۰6۷۳ ((تفسیر ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة») (۲/ ۸۹-۸۸). 

= يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 1۰۰-۵۹۹ ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ١١١)ء ((تفسير‎ )٤( 


أي: فإ عرض أولئك اليهودٌ والتصاری عن ای بعد إقامة الحُكّة عليهم» 
فلم يُؤمنوا بیٹل إيانكم» فاعلموا- ا المؤمنون- آَم يُقصدون المخالفة 
والمنازعة والعداوة لكر . 


قَسَيكْفِيكهُمٌ اللهوَهْرَ هی الْعليم ©. 

أي: فان الله تعالى سيكفيك يا محمد أَمْرَ أولئك اليهود والتصاری» الذین 
يقصدون عداوتك؛ فان الله تعالى يُدفع أذاهم عنك وينضّرك عليهم؛ فهو سبحانه 
السميعٌ لما يقولون والعالم بم يُيطنون وما يُظهرونء من المكائد وأنواع الشرور. 


ocr fre 


صِيْفَة لله وَمَنْ اَحْسَنْ ین الله صِبْفةَ وَتَحْنٌ له عَابدُونَ (4)۱۳۸. 


آي: اتٌبعوا ا یف َة إبراهيم عليه السلا والرموا دِينَ الله تعالى الاسلام» 

وقوموا به خير قیام ۳. 
= السعدي)) (ص: 61۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۰6۷4۱ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲/ ۹۲-۹۱)۔ 

(۱) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰۲-۲۰۱/۲ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲۲۱/۱)» 
((تفسير: ابن عطية)) (١/٦٦۲)ء‏ ((الجواب الصحیح)) لابن تم (۰/ 4۰۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸٦)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 4۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰63۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 4۱ 1۲-۷ ۰6۷ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبفر:)) 
(۹۳/۲-٥۹)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 1۰۳ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰6۲۲۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰1۹-5۸ ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/٦۹۷-۹)۔‏ 
ون قال من الف إن اه معناها دين اف ابن عبّاس» وأبو العالية» وججاهد والحسن» 
وإيراهيم يم اي وعبد اللہ بن كثيرء والضحَاك وفتادق وعكرمة» وعطيّةق والزبع بن آئس 
والسَّدّيء وابن زيد. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 45۰4 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ 6۲4۵ 


آي: لا أحَدَ أحسنٌ من الله تعالى دیتل؟. 


و وحن لَه عَابدُونَ #. 


أي: ونحن له سبحانه دون مَن سواہ خلصون» خاضٍعونء ومتذلّلون» مع 


المحّة الواجبة له سبحانه(. 
لال اٹ کی لله تم ر ون ولآ رگم نکم تن له 
لصون (46)۱۳۹. 


فل ماوت نی الله وَهُو را وَرَبْكُمْ 4. 

آي: قل يا حمّد هؤلاء اليهود والنصاری -الذین يجاوِلونكم بغير حقٌ- مُتكرًا 
عليهم صنيعهم هذا: هل ثُجاولوننا وتخاصموننا في توحيدٍ اللہ تعالى لإبطالٍ دين 
الإسلام» بزغم نکم وق الله مَا؟! وكيف تذّعون ذلك ورب الجميع واحد””؟! 

ول اغا وتکم اكم وَتَخنْ لَه حضون 

آي: وبالاضافة إلى أنَّ ربّنا واحدٌ ليس ریا لکم دُونناء فلکل منا أعماله التي 
اكتسبها وسیّجازیه الله تعالى بها؛ فأنتم لستم بافضل منّاء بل نحن أَوْلى بالله منكم؛ 
لاأنا لا شر ك به شيئًا في عبادته» وأنتم تشر کون؛ فكيف تدَّعون رُورًا ما نحن ول 
به منکم "۱۳۹ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۱۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۰6۷10 ((تفسبر ابن عُثيمين 


- الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۹۷). ۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٢/٦٦٣)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفائحة والبقر:)) (91//9). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۷ ((تفسیر ابن عطية)) (١/٦۲۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰)1۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٦‏ ٤۷)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۲/ ۱۰۸-۰۷ ((تفسير این عطية)) (۱/٦۲۱)ء‏ ((تفسير = 


تون إن راهيم واشتاعبل وٍشکاق وَيَْقُوب وَالّْاسبَاط كانُوا مود 
او تَصَارَى قُل ام غلم ام الله ومن طلم من کنم شهادة که من الله وَمَا لا 
بعال ع تفتلون (۱6۰) 4 

ام فون لن رهبم وَِسْماعِيلَ شاق وَيَْقُوب وَالْأَسبَاطً كَانُوا مود 
أَوْتَصَارَى 4. 

أي: يُوبّخ الله تعالى ویتیر على اليهود والتصارى الذين بجاگُون في رُسل الله 
عر وجل بعد محاجّتهم في دين الله تعالى» فيَرَعُمون أنَّ الرسل المذكورين كانوا 
على یلتهم. ِا اليهوديّة وا النصرانيّةء زاعمين بذلك أگہم أل بأولئك الوشّل 
الكرام من المسلمين» وهذا من سمّههم؛ فكيف يكون هؤلاء هودًا أو نصاری» 
واليهوديّة والنصرائيّة إا حدئث بعدّهم©؟! 


أي: قل م: يا محمّد -إنِ ادّعوا أنَّ إبراهيم» وإسماعيلٌ» وإسحاقٌ» ويعقوب» 
والأسباطً كانوا هودًا أو نصارى-: هل آنتم أعلمٌ بالڈین الذي كانوا عليه أم الله"©؟! 
کا ال ہگ cl‏ شر لہ ہے می > ۳ 
كما قال الله تعالى: هيا أَهْلَ الاب ل تَحَاجُونَ في إِيْرَامِيمَ وَمَا لب اوه 
وَالْإنْجِيلُإلَّامِنْ بعد انا نون * ها شم مَؤْلَاء عاججشم فا لک به علم كلم 
اجون فیا یش لَكُمْ هم وا عم ونم لا هون * ما گان يم و 
لا تضر ای وکین ان یسیع ماکان من لش کین لفق لاس راهيم 
= السعدي)) (ص: »)1٩‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷47/۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۰-۹۰۸ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 6۲۱۷-۲۱۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰1٩‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۷4۷ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقر)) (۱۰۱-۱۰۰/۷)- 


(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 40۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص:1۹). 


۹ 
لر سورة البقرة - الآيات (۰۱۳۰ )1 


لین اوه و اي این نوا وال وَل مین )هلال عمران: ۵ -0۸]. 
وَمَنْ مین ن کم هادة عِْدَهُ ین الله 4. 

آي: لا أحد أشدُ ظلًا نی کتمان الشهادةه من کتّموا ما آنزله الله تعالى في كثبه» 
من أنَّ إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقٌ ویعقوب والأسباطً کانوا مُسلمين» فکتموا 
ذلك وتَحَلوهم اليهوديّةَ والنصرانيّة”» وقيل: ما كتموه ما جاء في کتبهم من 
ی و ا 

وما الله بعَافِلٍ ا 2 تَعْمَلُونَ . 

آي: هذا هديد ووعيدٌ شديدٌ لأولتك الیھود والتّصاری» الذي یکتمون ما 
أنزل إليهم من العلمء بمجازاتهم على ذلك؛ فالله تعالى لیس بساء عنهم» بل هو 
ےر موو تہ یش سوہ فی 

میت أنه كذ حَلَتْ تھا ما كَسَبَثْ وَلَكُمْ ما كسم ولا ساون 
يَمْمَلُونَ (4)141. 

آي: يا معشر اليهود والتّصارىء مَعُوا ذکر الآباء والاجداد کابراهیع وإسماعیل 
واسحاق ويعقوبٌ» والمسلمين من أولادهم؛ إذ لا یتفعکم الانتسابٌ إليهم وال 
آعم الصا یق فخیژھم لایششکم إن كسبتم شر راء فإِئَّهم جماعة قد مت لسبيلهاء 
ول منکم له عمل الذي یہ ی من خير او شر ولا لحق ار من ذلك 
شي ٛ ولا وال عنه» فلا تحاتبون بأعمال سَلِفْكم» وا تحاتبون بأعمالکم“. 


(۱) يُنظر: ((تفسپر ابن جرير)) (۲/ ۰۱۰ ۰۱۱۳ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۱۷ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱/ 1۷ 1۸-۷ ۷). 

(۲) ومن قال بهذا القول: الواحدي في ((الوجیز)) (ص: ۱۳۶ وابن عثيمين في ((تفسیرالفاتحة 
والبقرۃ)) (۱۱۲-۱۰۱/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ 1۱6-۱۳ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰6۲۱۷ ((تفسير ابن 
کثبر)) (۱/ ۰640۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)1٩‏ 

(4) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۸۹/۲) (۲/ 1۱6-۱6 ((تفسير ابن عطیذ)) (۱/ 4۲۱۶ = 


کو التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
4 مس مسبت 


۳4 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ أهلّ الباطل يَدُعون إلى ضلام؛ ویدعون فيه الخیر؛ لقوله تعالى حكايةٌ 
عن بعضهم تم يقولون: وتو ہُودًا آز تَصَارَى 6: وهذه دعوةٌ إلى ضلال» 
وقوهم: واه فيه ادّعاء أنَّ ذلك خير. 

فعثلا دعاة التبرّج والسفور يقولون: اتركوا المرأة تتحرّرء أعطوها الرية» 
اترکوها تبتهج في الحياة» لا تُقيّدوها بالغطای وترك التبرّج ونحو ذلك» وكذا 
1 03 7 
کل داع إلى ضلالةٍ يزيّن هذه الضّلالة بم یر البليد“. 

٢‏ آنه ينبغي للمؤمن آن يَشْعْرٌ أنه وإخوانه کنفس واحدة؛ لقوله تعالى: 

وَتَحْْلَه مُْلِم ود یہ فأتى بضمير الجمع : فووا من بالله... وَتخنْ... 4. 

۳- في قوله تعالى: سکم له [البقرة: ۱۳۷ ]» إشارةٌ إلى التوكّل على 
الله عر وجل في الدَّعوة إليه» وني سائر الأمور؛ له إذا كان وحده سبحانه وتعالى 
هو الکافیء فیجب أن يکون التوكُلٌ والاعتمادٌ عليه وحده؛ وطذا قال الله سبخانه 
وتعالى: ون يَتَوكل عَلَ الله فهو حَسْبةُ) [الطلاق: ۳]» أي: کافیه(. 

-٤‏ عظم دنب کثم العلم؛ لقوله تعالى: ومن ألم عن کم هاده ده ین 
الله + فإن العام بشريعة الله عنده شهادةٌ من اللہ بهذه الشّريعة» کیا قال الله تعالی: 

= ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ 6۷ 44۸-6) (۱/ ۵۲ »)٤‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 43۷ ((تفسبر 

ابن عاشور)) (۷۳۲-۷۳۵/۱). 

قال السعدي: (تقدّم تفسيرهاء وكرّرها؛ لقطع التعلّق بالمخلوقين» وا العوّ عليه ما الصف 

به الإنسان. لا عمل أسلافه وآبائه فالنفع الحقيقي بالاعیال» لا بالانتساب المجرّد للرجال) 

((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰). 

ويُنظر ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۷۸/۱)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ ۸٤‏ - ۸۵). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۹۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۹۵)۔ 


2 البقرة - الآیات (۱۳ :6۱4۱ 
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ھت ال ائه لا لا مر ولیک َو الوم 4 [آل عمران: ۱۸]؛ فكل 
إنسان یکشم علا فقد کم شهادةٌ عنده من ال 

الفوائد العلميّة واللطائفه 

-١‏ أن البهوديّة والنصرانيّة الحرّفتينِ نوعٌ من الشّرك؛ لا مجيء قوله تعالى: 
وما ان من الصْرِكِينَ 4 في مقابل دعوتبم إلى اليهوديّة والنصرانيّة» يدل على 
آگیا نوخ من الشرك". 

۲- الاشارة إلى البداءة بالأهمٌ وان كان متأرَاِ لقوله تعالى: ی نرد ین 
وما رک ال راهيم € مع أن ما أنزل إلينا متأخُرٌ یا سبق © 

۳- أنه لا حُجّة لن توئی عن شريعة النبيٌ صل الله عليه وسلَّم إلا الشّقاقء 
والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: تِن تلا كن هُمْ ني قاق 4(“. 

-٤‏ وقوع الشّقاق بين أهل الکتاب والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يق 
المسلمون وأهلٌ الكتاب؛ فتبطّل دعوة آهل الصَّلال الذين يَدُعون إلى توحيد 
الأديان؛ لقوله تعالى: إا هُمْ في قَاق ۹ . 

ف - وجوبٌ البراءة من أعمال الکفًار؛ لقوله تعلى : وک ال وم الک 04 . 

-٦‏ ثبوت الصّفات المنفيّة؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفْسِه؛ لقوله 
تعال: وما الله بقل عنَ) تَمْمَُونَ6؛ فان هذه صفةٌ منفيّة» ولیست لوت 


.)۱۰۳ /۲( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
۔)۸٦/۲( بنظر : ((المصدر السابق))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۹/۲). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)۹٤‏ 

(0) بتظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۹/۲). 


2ج التمسیر لحور العراں الکرے چو 
والصّفات المفيّة متضمّنة لإثبات كمال ضدّھا؛ فلكال مُراقبته» وعلمه سبحانه 
وتعالى» فلیس بغافلِ عا نعمل(0. 
۷- الردٌعلى الجبريّة الذين یزمون بأنٌ الانسان مب على عَمَله؛ حبث أضاف 
سبحانه العمل إلى العامل في قوله تعالى: يعن نو 4 . 
بلاغة الآيان: 
-١‏ قوله: ولو كُونُوا ود أو تَصَارَى دوه 
- فيه التفاتٌ من الخطاب في قوله: هإوَلَكُمْ ما کَسبْتُمْ ولا ساون عا كَانُوا 
یمرن إلى العّببة في هذه الآية: لوا ونوا مود َْتَصَارَى عَبتدُوا... 4» 
فائدته إبعادهم من مقام الخاطبة إعراضًا عنهم» وتعدیدُ جناياتهم عند غيرهم”. 
- و(أو) ليست للتخيير؛ فكل فريق يدعو إلى دينه» ويزعم أنه امدی؛ فهي 
تقسیم بعد ابلمع؛ لا السامع یرد کل إلى من قاله ومورّعة عليهها على وجه 
خاصٌ يُقتضيه حا ما اقتضاء مُخنيًا عن التصریح؛ ففيه لفت وتَشْرء مثل ما في 
قوله: راو آن یل الجنة لا من كان هود ا نصاری4؛ اعتمادًا على 
ظهور الرام 
۷- قوله: فل بل مایم حًا تاک الْمُفْ رِكِنَ) فيه تحریض 
بأهل الكتاب» وإيذانٌ ببُطلان دعواهم اتباعَہ عليه السلام» مع إشراكهم بقوهم: 
عُزير ابن اللہ والسیح ابن اش وهو احتراس؛ لث یف الشرکون الذين يزعُمون 
گم على ملّة إبراهيم عليه السلام©. 
(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۰۳). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (9/ 5 .)٠١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ 178). 


.)179 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 6۷۱-۷۰ ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 
.)4۰۷ /۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۷۷ ((تفسیر القاسمي))‎ )٥( 


۳- فی قولہ: فل امنا وقوله: «إقُولُوا مه مناسبة حسنةه حيث آفرد 
الظُمیر في الکلام الذي للنبی صل الله عليه وسلّم؛ لزید الا ختصاص بمباشرة 
ارڈ على الیهود والتصاری؛ لاه مبعوث لارشایهم وزجرهم» وجمّع الضمير في 
الکلام الذي للاأمّة؛ لزید الا ختصاص بمضمون ا أمور به في سياق التعلیم(. 

-٤‏ قوله: ار ب اح فيه تنزيل المفرد فيها منزلةً الع في تناوله 
الحاد مطابقةٌ؛ لأنَّ لفظ [أَحَيٍ ہچ في معنى اتراعة؛ ولذلك صح دخول وت 
علیه ولأنَّ النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظا. ولان «أحدٍ» 
اسم موضوع لمن يصلّح أن تخاطب ويستوي فيه المفردٌ والمثنى والمجموع والمذكرٌ 
والمؤنث- إذا كانت همزته أصليّة» وعلى أنَّها مُبدّلة من الواو فهو بمعنى (واحد)ء 
وعمومه لوقوعه في حير النفي”. 

ہ- قوله: من شتات یکم 2 

- فيه تأكيد الجملة الواقعة شر طًا ب(إنَّ)» وتأكّد معنى ا حبر بحيث صار ظركًا 

شم وهم مظروفون له؛ کان الشقاق مستول علیهم من جميع جوانبهم» وحیطٌ 

بهم إحاطة البیت بِمَن فيه" . 

- وقوله: قَسَيكْفِكَهُم 4 عطف الجملة بالفاء مشیر بتعّب الكفاية عقيبَ 

شقاقهم» والجي» بالسّين يدل على قرب وقوع الكفاية؛ لأئها أقرب في 

التنفيس من (سوف). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۳۸/۱). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر الزخشري)) مع ا حاشیة (۱۹۵/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسير آي حیان)) (۱/ 3۵1-10۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۷/ ١٤۱)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان))(١٦٥٦)ء((إعراب‏ القرآن وییاته)) لحيي الدین درویش (۱/١۱۹)۔‏ 


-٦‏ في قوله: ومن أَحْسَنُ نا صِبْقَة» 
- الاستفهام هنا معناه اللي والإنكار» أي: ولا أحد أحسن من الله صبغةٌ"» 
- ول خن ن هنا لا يراد بها حقيقة التفضیل؛ إذ صبغة غير الله منتفی عنها 

الحسن» راد با التفضيل؛ باعتار تن ين أن في سبغة خر اللہ حّہ ال 
التفضیل انیا يجري بين الصّبغتين» لا بين الصابغين“ 
۷- قوله: بل و وحن لَه عَابدُونَ که 
- فيه تقديم ا جار والجرور {i‏ على عامله #عابدون ۹46 للاهتمام» 
ورعاية الفواصل(. 
- وفيه: إفادة قصر إضافيء وتعريض بالتّصارى الذين اصطبغوا بالمعمودية» 
وعبدوا السی'ح“۔ 
- على تقدير الجملة اسميّة؛ ففیه: إِشْعارٌ بدوام العبادة. وإذا قڈرت الجملة 
فعليّةٌ بتقدیر فعل الاغراء (الزموا) بتقدير القول أي: (الزمّوا صبخة ال 
وقولوا: نحن له عابدون)؛ فقوله تعال: طوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله صِبْعَة# 
حبذ تجري جُرّی التعليل للإغراء©. 
۸- قوله: ول ات لا وَلَكُمْ کم و وَتَحْىْ لَه لصو » 
- فیه: تقدیم ا مار الجرور (لنا) و(لکم)؛ للاختصاص أي: لنا أعمالنا لا 
آعیالکم". 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1510/۱)» ((تفسبر أبي السعود)) (۱/ ۰۱3۸ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱/ 107 ((الدر الصون)) للسمین ا حلبي (۲/ 6۱44 ((تفسیر 
أبي السعود)) (۱۰۸/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أي السعود)) (۱5۸/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۵/۱). 


.)۱۰۸/۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 
.)۷/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


۹ سورة البقرة - الآبات (۱6۱۰:۱۳۰) ) 
برسورة a‏ سا ا كي 


- وعطف بوركم لک 4 فيه: احتراس؛ لدفع توہُم أن يكون السلمون 
مشاركين للمخاطبين في أعمالهم» مثل عطّف قوله تعالى: 5 ين4 على 
قوله: کم نکم [الكافرون: ]20. 
- والتعبیر بالجملة الاسميّة وتَحْنْ له حلصو فیه: دلالة على الدّوام 
على الإخلاصء مع ما نی تقدیم الظرف (له) من الاختصاص وتقوية العنی 
وتأکیده ومراعاة فواصل الآيات2. 
4- في قوله: ومن من کتم َهَادَة عِنْدَهُمِنَ الله ه جاء الاستفهام للنفي 
والانکان والعنی: لا أحد أظلعٌ عن کتم...۳. 
- وفیه كنايةٌ عن عدّم اغترار السلمین بقول اليهود والتصاری: اد إبراهيم 
وأبناءه کانوا هودًا أو نصاری» ولیس هذا احتجاجًا علیھم“۔. 
۰- قوله: وما الله بل عَمًا تَمْمَلُونَ یه خر تضمّن معز معنى التخویف 
والتهدید؛ لأنّ القادر إ إذالم يكن غافلا» لم یکن له مان من العمل بمقتضی علمه". 
۱- قوله :يلك ید کڏ کت تا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما کسبثم ولا ساون کیا 
كَانُوا یعون )4 
- فيه: حُسن الفتام مع خسن التّقَسيم والاتساق(. 
(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۲) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) تلدبل (ص: ۱۹۲)۔ 
(۳) یُنظر: ((تفسير الرازي)) /٤(‏ ۰6۷۷ ((تفسير أبي حیان)) (۱/ ۱ 0۷). 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ .)۷٤۸‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() قال آبو حیان: (ثم ختم ذلك بان تلك ان قد خلّت منفردةٌ بعملهاء کیا أنتم كذلك» وأنكم غير 
مسؤولين عا عملوه» وجاءث هذه الجمل-من ابتداء ذکر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فیه» على = 


- وفيه: تكرار هذه الجملة» والتکرا ار إكًا لاختلاف السّیاق؛ لأنَّ ذلك ورد 
نر شيء خالف لِمَا وردت ابمل الأول بإثره فالتکرار حَسَنٌ؛ لاختلاف 
الأقوال والشياق» ولا أن يكون التكرار للمبالغة في الرّجر عا هُم عليه من 
الافتخار بالآباء والاتّكال على آعیاهم(» أو يكون تكريرًا لنظيره الذي تقدّم 
آَنفَّا؛ لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السَامعین؛ اهتمامًا بها تضمّنه؛ لكونه 
معتّی لم يَسبقٌ سیاعه للمخاطبین؛ فلم یت فيه بمرَّةٍ واحدة". 


= اختلاف معانيه» وتعدد مبانيه-كأئها جلاً واحدة» في خسن مساقهاء ونظم انّسافهاء مرتقیةً في 

الفصاحة إلى ذروة الاحسان مُفصِحَةٌ أنَّ بلاغتها خارجةٌ عن طبّع الانسان؛ مذكّرة قوله تعالی: 

قل آین اجَمَعَتٍ الْإمْسٌ وان عل آن یا بیفل هَذَا امن [الإسراء: ۸۸]). ((تفسير آي 
حيان)) (356-554/1). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۰610۳ ((تفسير البیضاوي)) (1/ ۱۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۸/۱). 


2 سول لها من الام 


5 
OR 
5 
۳۹ 
ول‎ 
3 
3 
1 
٦ 
١ 
9 
3 
3 


لكر لا عل الب هی ال وما کت الہ یسیع يسک رک الله بالکاس 
1 0 مه مر مرح ام مر سوير مر عام مه ماد مر 
روف تيد © مد زی کلب وجهک فى الما سك وله مها 
سے عض کے کے مرو موم ع سے ع رم عه 642 وو رعق رس 
فول وجهلك شطر المسجد الام وحیث ما كسم فولوا وجوهکم سطرہ ماد 
لذ ونوا الككب یمود ان من َم وم هبل عَمًا يمو © 
وکین یت لب اوا الككب کل اترما جوا لک وما ات یکلم له 
وما سم اچ قله بش وکین ایک آهوآء‌هم من بد ما جال 
3 لد 2512 


3 


7 ۳ ود قوش سس وب وک ار ور كلا هر 8 
من ریک لکوت من لمر (0) ولکل وجه هو موا کاس تيفو الات 


کرحت مول هك شنلر اتید لحار و لحني و وق یل 
کا تلو( وین عن رت قول هک کفلر الس "وت کا 
غريب الکلمات: 


السّمَهَاءُ4: أي: الال والسّفه: الجهل» ويف العقلء والضّعْف واشمق(. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۷۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۷۹)ء 
((التبیان)) لابن الحاكم (ص: .)0١‏ 


ولا صَرَفھم وحوهم وأصل الفعل (ولي)ء وإذا عدي ب(عن) اقتضى 
معنى الاعراض والتركی وإذا عُدّي بتفسه اقتقی معنى الولایة). 
وس : عدلا خيارًا"". 
َقبي : مثنّى العقب: وهو مور الرّجلء وجمعه: أعقاب؛ یقال: انقلب 


عَقبیه» مثل: رجع على حافرته» وارتدٌ على آدباره". 
سے ده شر گے 0 
ِو تقَلبَ #: التقلب: حول الشَّىء عن چھتہ“۔ 
#(شَطرَ)»: نحي أو جهّة©. 
امین : المتردّدين» من الهرية: وهي التردد في الأمر» وهو آحص من 
الشك<. 


ِلإمُوَلَيهَا: قبا 0 
فلا رهم 4: أي: فلا تخافوهم, واقشیة: أكثر ما تکونْ عن عِلمٍ با 


(۱) يُنظر: ((الفردات)) تلراغب (ص: ۲ ۸۸): ((الکلیات)) نلکفوي (ص: .)46١‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۷۹ ((مقاییس اللفة)) لابن فارس /٦(‏ 46۱۰۸ 
((الفردات)) للراغب (صن: ۸1٩‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۱۳ ((الفردات)) للراغب (ص: 60۷۰ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۲44). 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۷ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۲۲۱/۱), 

(ه) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۸۷ 
(الفردات)) للراغب (ص: ۰8۵۳ ((التبیان)) لابن ا غائم (ص: ۱۱۳)- 

() يُنظر: ((غریب انقرآن)) للسجستاني (ص: 4۳6 ((الفردات)) للراغب (ص: ۰0۷5 
(التبیان)) لابن امائم (ص: ۹۷)۔ 

(۷) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 00 ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۸۸ 
((الفردات)) تلراغب (ص: ۸۰7 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۷)۔ 

(۸) يُتظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰4۱۸۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۸۳ ((مدارج 
السالکین)) لابن القیم (۵۰۸/۱)- 


مشکل الاعراب: 


قوله: ون گات لكبيرة : 

خن : هي الففة من الثقيلة» واسمها (ضمیر الشآن) محذوف. 

لکبیرة :لام للفَرق بين إن المخمّفة من الثقيلة وإن النافية. وكبيرةً: خبر 
کان منصوب. واسم کان ضميرٌ مستتر تقدیره (هي)» دل عليه ما قبله من الکلام» 
والتقدیر: وإِنْ كانت التوليةء أو الصلات أو بل . 

الم عنی الإجماك: 

آخبر الله تعالى أنَّ الجاهلين من انس من بهودٍ ومشرکین ومنافقین- من لا 
یعرفون مصالح آنفسهم بل يُضيعونها- سیتساء‌لون اعتراضًا- والرّيبة تملا 
قلویّهم- عن السّبب الذي صرّف السلمین عن استقبال بيت امقس فأمر الله نه 
مدا صل الله عليه وسلَّمَ أن جيبهم بت ُلك المشرق والمغرب وما بينهها هو لله 
سبحانه وتعالى وخده؛ فله أن یأر باستقبال أي جهة آراد؛ فإلّه یوق من يشاء إلى 
سلوك الطّريق القويم في امتثال الأمر بالتوجّه للكعبة وني کل ما يأمر به سبحانه. 

ویثل هذا التوفيق الذي وقّقه الله تعالى مه محمد صل الله عليه وسلّم إلى 
أفضل قبلة» اختیاژ الله سبحانه وتعالى لهم لیکونوا آعدل الأمم وخيرها؛ ليشهدوا 
على بقيّة الأمم التي تقدّمتهم أنَّ أنبياءهم ورسلهم دا إليهم رسالة وجل 
وعلاء ويكون الرسول مد صل الله عليه وسلّمَ شهيدًا على صدق هذه الأمّة فا 
أخيّرت به من ذلك. 

ثم خاطب الله عر وجل نه مدا صل الله عليه وسلَّمَ ها شرع له استقبال 
بيت القدس أولاء ثمٌ نسحّه بالتوجّه إلى الكعبة؛ امتحانًا؛ لكي يَعلمَ تن يُطيع 


() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١17/1(‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ ۱ ((الدر الصون)) للسمين الحلبي .)۱٥١/٢(‏ 


۳ 


0 التقسير اللحرّر دلقران الكرين وی 


الرسول صل لله عليه وس من رت عن د چینه» وإنْ كان أمر تحويل القبلة شاق 
على النفوس وعظيًاء إلا على من وفقه الله لطريق اهداي ثم طمْأنَ الله سبحانه 
المؤمنين بأنّهِ لا ينبغي له جل وعلا أن يُضيع ثوابَ صلاتهم إلى بيت القلاس» قبل 
تحويل القبلة» بل هو محفوظٌ عنده عرٌ وجل؛ فهو سبحانه عظيم الرحمة بالنّاس. 

ثم قال الله سبحانه لنبيّه حمّد صل الله عليه وسلّم: إِنّه رای تلفتهالکثر ناحیة 
السّماء وهو یقلّب وجهّه في جهاتهاء يترفّبٍ وحيًا يُعلِمه بتحويل القبلة» ثم آخبره 
تعالى آله سيوجّهه إلى قبلة يحبها صل الله عليه وسلَّم» مره أن یتو جه في صلاته إلى 
جهة الكعبة» وني اي موضع كانواء فعليهم أن يُستقبلوا الكعية عند إرادة اللات 
وقد عم البهود والتصاري ین خلال هم ایال الكعية ین بل اي 
عمد صل الله عليه سل والمؤمنين حقٌّ مفروض من الله تعالى» والله سبحانه لا 
يَنّى عليه مر هؤلاء الذين يَعلمون الح ويُنكرونه ولا يتّبعونه. 

ثم بين لله سبحانه له صل الله عليه وس مدى تعدتِ اليهود والتّصارى 
وتمسّكهم بالباطل؛ فلتن جاءهم بکلُ برهان» وأقام عليهم اج على أنَّ الق 
هو ما جاء به من تحوّل القبلة من بيت القدس إلى الكعبة» فإئهم لن يتّبعوه فيا جاء 
به» ولا هو صل الله عليه وسلّمَ بمتابیھم على قبلتهم؛ التمشكه بگزع اشء ولا 
اح منهم ودا کان أو نصا بای قبل لت ثم حدر انب صل الله عليه 
وسلَّم- وأمّته تيع له- و من اتباع أهواء أهل الكتاب بعد أن الضح لهم اف 
إنْ فعّل سيكون معدودًا مع الذين ظلموا أنفسهم. 

ثم أخبر تعالى أنَّ أهل الكتاب من اليهود والتصاری یعرفون النبيّ محمّدًا صل 
لله عليه وس وه مُرسَل من ريه نما جاء به حقٌء ومنه التوجّه إلى الكعبة» 
وذلك من خلال كثبهم- معرفۃً يقينيّة کا يَعرِ فون آبناء‌هم؛ فلا يشتبهون عليهم 
رهم ومع ذلك فان طاتفةً منهم فون الق عمدًاء وال آگہم ُوقتون بصحّته! 


وی 
چا سورة البقرة - الایات (۱6۷ ۱۵۰۰) )0 


شم اغلم الله سبحانه نييّه صل الله عليه وسلّمَ بأن علم أن ان هو ما جاءه من 
رئاہ ونهاه أن يتسرّب إلى قلبه شك فيه. 

ثم أخبّر تعالى أنَّ لكل أهل ملق يتوجّهون إليها في صلواتہم: سواء كانت 
هذه القبلة من شرّعه الله هې أو كانت ما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. 


وأمّر سبحانه الومنین أن يُبادروا ويُسارعوا إلى الطّاعات؛ ومن ذلك استقبال 
القبلة التي أمرّهم الله بالتوجّه إليهاء ولتخفیزهم على السارعة إلى الطاعات» 
وأخبّرهم سبحانه باه نا كان موم فإنَ الله عر وجل سيجمعهم يوم القيامة» 
فهو سبحانه لا پُعچزہ شيء؛ لأنه القادر على كل شيء. 

ثم أمر الله تعالى نين صل الله عليه وسلَّمَ أن تجعل الكعبة قبلته أي كان؛ فا 
ذلك هو ال الذي ليس فيه أذنى شك والله سبحانه ليس بساو عن عمل ی 
أحدء بل مطّلمٌ على آعمال ا لجميع» وسيّجازي أصحابها بحسبها. 

ثم آعاد سبحانه الأمرٌ لنبيّه عليه الصّلاة والسلام بأن تكون وجهنّه في صلاته 
هي الكعبة أينم| كان» وكذلك الومتون مأمورون بأن یستقبلوا الكعبةٌ في أي موضع 
کانواء وذلك التحويل قد وقّع؛ كيلا تج اليهودٌ على النبيٌ صلى الله عليه وس 
والمؤمنين بِأنّه لیس لهم یب وبنهم أو انتقاصّہ ما داموا قد وافقوهم في صلاتیم 
نحو بيت المقييس؛ فبهذا التحویل للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تُدحَضُ تلك 
الج ولكن تبقی حُجّةُ باطلةٌ شر كي قريش بان المؤمنين ما داموا قد عادُوا إلى 
قبلتهم» فلا بد أن وا أيضًا دينهم. 

فنهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن تُساورهم خشيةٌ من هؤلاء الظّلمة» أو 
من جَجهم الداحضةء وأمرهم بأن يُفردوه جل وعلا وخذہ بالخشیق فإلّه لا 
پستسقها حل منوأة. 


لإ التفسير المحرّر للقرآن الکریم 4 


ثم أخبز سبحانه أن من آسباب تحويل القبلق لام شرائع لین للمومنین» 
ورجاء أن یمتنلوا آوامر اش ویسلّموا بہا؛ فینالوا هدایته سبحانه. 

تفسیر الآيات: 

تب یو السْفَهَاءُ ِن الاس مَا وَلَاهُمْ عَنْ لهم اَي کاوا لیا فل لل 
الق وَالْمَفِْبُ يجري نیا راد نتم (0۱4۷ )4 

ممناسبة الآية لیا قبلها: 

ما تكرّر في الآيات السابقة التنوية بإبراهيم عليه السلام وملته» والكعبة» وأ من 
يرغب عنها قد سفه نفسه» فكانت مثارًا لان يقول المشركون: ما ول محمدًا وأثباعه 
مور بے سو یہ تی یا 
إبراهيم» ويأبى اتّباع اليهوديّة والنصرائيّة؛ فگیف ترك قبلةً إبراهيم واستقبل بيت 
القدس؟! وقد علم الله سر ا ل 


سبب الثزول: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: ((كان رسولٌ الله صل الله عليه ولم 
صلی نحو بيت القیس ب ره أو سبعة عَشْرَ شهرّاء وکان رسول الله صلل 
الله عليه وسلَّمَ يحب أن ره إلى الکعبقهفأنزل اله قد ری تب تب وَجهكَ في 
یاوه فتوجّه نحو الكعبةء وقال السفهاء من النّاس- وهم اليهود -: ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٥/۲(‏ قال ابن عاشور: (وأنى فيه بهذا الوقع العجيب وهو أن 
جعلّه بعد الآيات المثيرة له بل الآيات التي أنزلت إليه فی شخ استقبال بيت المقدس والاشر 
بالتوجّه في الصلاة إلى جهة الكعبة؛ ما يكو القرآن الذي فيه الأمرٌ باستقبال الكعبة نازلا بعد 
مقالة المش ر كين فيشمخوا بوه يقولون: غبر مد قبلتّه من جل اعتراضنا علیہ فكان 
لموضع هذه الآية هنا افضل تمکُن؛ وأوثق ربط وبهذا يَظهر وجۂ نزوها قبل آية التشخ» وهي 
قوله :پک ری تقل وَجْهِكَ في السّمّاء 6 [البقرة: 5 الآيات؛ لأنّ مقالة الش رکین أو توقعها 
حاصلٌ قبل تشخ استقبال بيت المقدس» وناشييٌ عن التنويه بولَة إبراهيم والكعبة). 


1 
1 
1 
1 
: 
i 
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مغ عن تبيه ابي گاٹرا عا ل ٿه العفرق والعفرب يدي من ِا ٍل 
صزاط ہج فصل مع النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ رجلٌ» ثمٌ خرّج بعدما 
صل» فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت القدسء فقال: هو 
يَشهِدٌ أله صل مع رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ وألّه توه نحو الكعبة» فتَحرّف 
القومٌ حتى توجّهوا نحو الكعبة))©. 

سيقو سای الاس تا وَلَّاهُمْ عَنْ قلیهم الي كَانُو عَلَيْهَا». 

أي: سيتساءل اال وخفاف العقول من النّاس- وهم اليهود» وأهل التاقء 
والمشركون- سيتساءلون عن المسلمين مُعترضين» بحبرة وارتیاب: أي شيء 
صرق عن التوجّه إلى بيت المقدس في صلاتہم؛ فحوّلوا وجوههم عنه؟! 

لال ۵ الق وَالْمَفْربُ 4. 

آي: قل با محمد لهؤلاء التسائلین: لله تعال وخده دون غيره مُلكُ للشرق 
والغرب وما بينهياء فكل ابلهات مخلوقةٌ ومملوكة له؛ فله أن أمرٌ بالتوجُه إلى أي 
جه شاء سبحانه©. 


يږي تن یا إل اط شنکزیم 4 
:لاه تمل برش موثو يكم کن بشاء ين هلاقم 
وقد هدى الله تعالى المؤمنين إلى قبلة إبراهيم عليه السّلام التي ضل عنها خیژهم٩).‏ 


۔)۵۲٥( رواہ البخاري (۳۹۹) وانلفظ له ومسلم‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۱۱۸-۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (٤/٤٥٥)ء ((تفسير‎ )۲( 
.)1١6-1١4/؟( السعدي)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 0۲۵ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰۲۲ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱/ ۰۲۱۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 01 5)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰). 
(۶) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۲/ ۲۲-۲۲۵ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۲۱۸ ((تفسير ابن 

كثير)) (1/ 504 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/١‏ 


وَكَدَلِكَ جع گم هط لو توا شهداء عل الاس ودارا 
شن نجع ادل في نك عله لام مز السو[ 

من بقلب عل عَقِبَِْ وان گات لكَبرة لا عل این کی الل وما كَانَ 
لضي اكم نله بالتاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ .4)۱٣١(‏ 

وديك جَعَلْئَاكُمْأمهَوَسَطَا». 

أي: مثل هذا ا لعل الذي جعْلنا لكم» وهو هدايتكم إلى آفضل قبلت جعلناکم 
أيضًا خی الأمم وأعدكاء وسط بین الافراط والتفريط» وبين الغلٌ والجتفاء”. 

كما قال تعالى: کم ر مو خر جت لاس46 [آل عمران: ۱۱۰]. 

وعن معاویةً بن حَيْدةَ الفُشيري رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال: (أنثُم ُوفون سَبعينٌ مق اٹم خيثها وآکرمها على اش))'گ. 


5 الله 


وعن أبي سَعید الخُدريٌ رضي الله عنه» قال: قرآرسول الله صل الله عليه وسلّم 
وک جَعَلنكُم ما وا 4 قال: عد۳)6. 


وعن آي سعيدٍ المُدريٌ رضي الله عنه» أنَّ الي صل الله عليه وسلّم قال: 
((يجيء النبيٌ بوع القيامة» ومعه الرّجلء والنبیُ ومعه الرجُلان» وآکٹژ من ذلك» 
قیُدعی قوئہ فیقال لهم: هل بلّخكم هذا؟ فيقولون: لا! فیقال له: هل بلغت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۷-۷۲ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۲۱۹-۲۱۸ وینظر: 
((الجواب الصحیح)) لابن تيميّة (۲/ ۰6۱۳5 /٥(‏ ۷۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰۱۵-۱6 
((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۰۹/۲). 

(1) آخرجه الترمذي (۳۱۰۱) بلفظ: ((مُون)) بدلاً من ((تُوفون))» وابن ماجه (4۲۸۸) بلفظ: 
((إنُكم وفينم)) بدلا من ((أنت وفیئم))ء وأحد (4/ 40 4) (۲۰۰۲۹) واللفظ له. 
حشّنه الترمذي» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) /٦(‏ ۱۱۲)ء وابن باز في ((جموع 
فتاواه)) (٥/۵۹)ء‏ والوادعي في ((الصحیح السند)) (۱۱۳۲)ء وحشّنه الألباني في ((صحيح 
سئن الترمذي)) (۳۰۰۱). 

(۳) رواه البخاري (۷۴۲۹). 


قوتك؟ فبقول: نعم» فیقال له: مَن بشهد لك؟ فیقول: حمّد امه فیذعی وات 
يقال هم: هل بِلَّمْ هذا قومه؟ فیقولون: نعم» فیقال: وما عِلمُكم؟ فیقولون: 
جاءنا نبيّاء فأخبرنا: أن سل قد بغواء فذلك قوله: وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكُْ أ 
ظا [البقرة: ۳ قال: يقول: عدلاء لتکو نوا شْهَدَاءَ عَلَ الاس وَيَكُونَ 
الرَسُولُ عَلَيكُْ شهیدا & [البقرة: ۳6۲۱6۳ . 

لتکو نوا شْهَدَاء عَلَ الس ». 

أي: جعل الله تعالى هذه الا المحمديّة خير الأمم وأعدَكَا؛ ليشهدوا على 
الأمم الأخرى بان سهم وأنبياتهم عليهم الصّلاة والسلام قد بوهم رسالة 


رتم عر وجل. 
كما قال تعالى: مراکم وَمَا جَعَل عَلَیْكُمْ في الدَينِ من ن حرج مل یک 


براهیم ہُو سیم الْمُسْلِمِينَ ین قَبْلُ وني هَذَا ليَكُونَ الرَسُولُ شهیدا عَلَيَكُمْ 
وَتَكُونُوا دا عَل الاس [الحج: ۷۸ 
وعن أي سَعِيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه أنَّ الب صل الله عليه وسلّم قال: 
((يُدعَى نوخ يوم القيامة» فیقول: لبيك وسَعديك يا ربّ» فيقول: هل بِلَعْتَ؟ 
فيقول: نعم فیقال لأمّته: هل بلْغکم؟ فیقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من 
يشهد لك؟ فیقول: مد وآ فيتشهدون أنه قد بل ویکون سول علیکم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4۲۸6)» وأحمد (۰۸/۳) (۱۱۵۷۵) واللفظ له والنّسائي في ((السنن 
الكبرى)) (۱۱۰۰۷). 
صحّحه الألباني في ((صحیح سنن ابن ماجه)) (1۲۸4)» وصح إسنادہ على شرط الشیخینِ 
شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند آحد)) (۳/ 0۸). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 874) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 5 6۵)» ((الوجیز)) للواحدي 


(ص: ۰6۱۳۵ ((تفسير القرطبي)) (7/ ۱۵6 ((أضواء البيان)) للشنفيطي (۵/ ۳۰۳ 
((تفسير اين عثيمين-الفاتحة-البقرة)) (۲/ ۱۰۹ 


ور التفسير الحرر للقران یری چ 


شهيدًا؛ فذلك قولہ جل ذکره: «إوَكَدَلِكَ جعلا کم م وَسَطَلتَكُونُوا شََُاء عل 

الاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا 4ہ والوسط: العذل))"'۔ 
وعن آنس بن مالك رضی الله عنه» قال: ((مَوُوا بجنازةٍ فأثتوا علیها خيراء 

فقال اللبیٌ صلی اه علیه وسلّم: وجبَثه ثم مروا بأخرّى فائتوا علیها شرّاء فقال: 

وَجَبَتْ فقال مر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وَجَبَتْ؟ قال: هذا عم عليه 

خبراء فَوَجَبَتْ له اب وهذا أَنْتَيثُم عليه شرّاء فوَّجَبّتْ له الناژ؛ آنتم شهَداءٌ الله 

في الأرض)). 

س2 برهو ole f‏ ھ 
وَيكُونَ الزّسُول عَلَيْكُمْ شهبدا). 
قيل: أي: يشهد محمد صل الله عليه وسلّمَ على صدق الأمّة فا أخيّرت به عن 
تبليغ رُشل الله تعالى رسالته إلى أمهمء وقیل: شهد مد صل الله عليه وسلّم بأنّه 
بل مه رسالةً رب وقيل: يشهد بأگہم آمنوا به وبا جاء به من عند الله عر وجل . 
Ee 5‏ ھا ايلع ها اوس ل وى وف ره > oo,‏ 
:ل وَمَا جعلا لب التي کنت عَلَيْهَا إلا لِتعْلَمَ من تب الرسول عن يَنْقَلِبٌ 
آي: نا شرَعْنا لك يا حّد التوجّه آولا إلى بيت القیس» نم صرّفنا هذه القبلة 

.)٤٤۸۷( رواه البخاري‎ )١( 
قال ابن حجر: (قوله: #والوّسَط الَذْل» هو مرفوعٌ من نفس الخبر» ولیس بِمٌدرّج من قول بعض‎ 
۰6۱۷۲ /۸( الژُواةہ کم وهم فيه بعضهم) ((فتح الباري))‎ 

() رواه البخاري (۱۳۱۷) واللفظ له» ورواه مسلم (۹4۹). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٢/٦٦٦)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۳۵ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲/ ۲۲-۲۱)» ((أضواء البیان)) للشنقيطي /٥(‏ ۰)۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
6۷۱-۷۰ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۰/۲). 
قال اب آي حانم: (عن ابن جُرَيج» قلث لعطاء: بل ویکوت رل عَلَيَكُمْ شَهِيدًا4؟ قال: بشهد 
ہم قد آمنوا با ذ جاءهمء وقبلوه وصدّقوا به. وروي عن أي العالية» وعکرمت وقَتادف 
والرّبیم بن أنس نحو ذلك) ((تفسیر ابن ی حاتم)) (۲۵۰/۱). 
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عنك إلى الکعبة؛ امتحانًا؛ لنعلم لا ی ی کو ام 
والعقاب- من سیطیعك فیستقبل معك حيث| توجُھت: من يَرتدٌ عن وينه“ 

وان ان کیره لاعل الّذِينَ ی ال 

آي: وان کان الشَّأن أنَّ واقعة صزفنا لك يا محمّد عن التوجه إلى بيت القدس» 
وتوليتنا إِيّاك للکعبةہ مر عطی شاف وثقيلٌ على الوس» عدا من آرشده الله 
تعال للحن ووفقه للعمل به» فصّدّق الرسول صل الله عليه سل وتأسّی به في 
التحوّل إلى الكعبة©©. 

عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنھماء قال: ((بَينا لس بقباء في صلاة الصّبح» 
اذ جامهم مه فقال: إن سول الو صل عليه وسلَّم قد أن عليه الليلة تن 
وقد أَمِرَ أن يَستقبل الکعبگ فاستقيلوهاء وکانث وج جومہُھم إلى الم فاستّداروا 
إلى الكعبة))2. 

وعن أنس رضي الله عنه: ((أرسول الله صل الله عليه سل كان صلی نحو 
بيت المقيس» فتزلت: مد کری تقلت وَجْهِكَ في السَيَاءِ عیقب تزضاها 
وَل وَجْهَكَ مر الْمَسْحِدٍ ارام [البقرة: ۱66]» فمرٌ رجلٌ من بني سَلِمة 
وهم ركوعٌ في صلاة الفج وقد صلّوا ركع فنادى: ألا إنَّ القبلة قد حُرٌلتء 
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() ینظر: ((الرد على النطقیین)) لابن تيميّة (ص: 40۷-107 (( جموع فتاوى ابن تيميّة)) 
(۲۷۹۲۷۸/۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 40۷ ((تفسير السعدي)) (۷۱/۱))ء ((أضواء 
البيان)) للشتقيطي (1/٤٦)ء‏ (تفسیر ابن عُيمين - الفاتحة والبقر: IDG‏ -۱۱۲). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ القصود بقوله تعالی: وما جَعَلْمَا الب 4 بيت القدس: عطاء 
وعطيّة: والسّدّي . يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۰۱۳۸ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۲۵۰). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 500-745).: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ٦٢۲)ء‏ 
((تفسير اين كثير)) (۱/ ۷٥٥)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 5 6۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفانحة 
والبقرة)) (۱۱۳-۱۱۲/۲). 


(۳) رواه البخاري (۷۲۵۱). 


تسم سم 
وا التفسير المحرّر للقران الکببی؟[ ڑچ 


فالوا كما هم نحو القبلة)). 
وَمَا گان الله لِيْضِيعَ کم 
سیب التزول: 
عن البّراء رضي الله عنه: ((أنَّالَيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم صل إلى بيت 
المقيس سن عشر شهرّاء أو سبعةً عَشْرَ شهراه وكان يُعجبه أن تكو قبلثه قبل 
البيت» وه صل أو صَلاةٍ صلاها لا الكَصرِء وصلَّ معه قوم فخرج رجل 
عن كان صل معه فم على أهل المسجد وهم راكعون: قال: أشهدٌ بالله لقذ صليتٌ 
مع النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ قبل مک فداژوا کیا هم قبل البيت... 
[وفيه]: آله مات عل القبْلة بل أن حول رجالٌ قُتِلواء فلمْ تدر ما نقول فيهم» 
فأنزل الله : وما ان ال لِيضِيعَ اكم إِنَّ لله بالتاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ ))*. 
وما كَانَ الله لِيْضِيعَ نکم 4. 
أي: إن الله تعالی يقول عن نفسه بأنَّه لا ينبغي له أن يُضيع ثواب صلاتكم إلى 
بيت المقدس قبل ذلك» بل هو محفوظٌ عنده سبحانه وتعالى©. 
رب ی رورت تیا 
آي: إن الله تعال عظیم الرّحمة بالمًاس؛ ولذا لا يُمكن أن يُضيع جر طاعة 
عولها عباده الؤمنون“۔ 


( رواه مسلم (۵۲۷). 

(۲) رواه البخاري (41۸1) واللفظ له ومسلم (۵۲۵). 

(7) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (۳۵/ 4۳۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 10۸ )» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۷۱ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۱۲۰)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۲۸۳). 
ون قال من انسلف بأنَّ معنی (إيانكم) صلانکم: ابن عبّاسء والبراء وقتادق والشّدي؛ 
والرّبيع» وداود بن أبي عاصم وابن زيد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰619۰ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۵۵-701 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۳6 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۱). ١‏ 


f 


قد رى تقلب وَجْهِكَ في السَمَاءِ نولك قب تزضاها قول وَجْهَكَ 
E‏ 1 ره کے سے 2 
کَطْر مسج کرام وَحَيْتُ ما كنم ولوا وجوعکم شطره وان الِينَ اوو 
اكاب لَيَعْلَمُونَ ال ین رهم وتا الله بغافل عَم یلو (4))۱64. 

سیب الثزول: 

عن البّراء بن عازب رضي الله عنه» قال: ((کان رسولٌ الله صل الله عليه 


وسِلّمَ صل نحو بيت المقيس یه عشرٌ أو سَبعةَ عشرٌ شهزاه وكان رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلّمَ يحب أن يُوجّه إل الكعبة» فأنزل الله «إكّذ تری تب 
وَجْهِكَ في السّمَاءِ #: فتوجّه نحو الكعبة» وقال السّفهاء من النّاس- وهم اليهود 
-: ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلتهمُ التي كَانُوا علیها قل 4 اْمَهْرِقُ وَالْمَخْربُ يي مَنْ 
يَشَاءُإِلَ راط مُسْتَقِيمٍ چ فصل مع النبيّ صل الله عليه وسلَمَ رجلء نم رج 
بعدما صل: فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: 
هو يَشْهِدٌ آله صل مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم وألّه توجّه نحو الکعبةه 
فتحرّف القوم حتى توجّهوا نحو الكعبة)). 

كذ کزی لب وَجْهك في اکتا 

أي: يُؤكّد الله تعالى لنبيّه محمّد صل الله عليه وسلَّمَ رُؤيته له وهو يتلفَّت عرلا 
وجهّه في جهات السیاء؛ تلهم لنزول الوحي بخبر تحويل القبلة إلى الکعبة(. 

>صفر رم د هگ سے يه 

نولك له ترضاهای). 

أي: فلنوجهنك يا محمّدء إلى قبلة عظیمة تطمترن إليهاء وتحبُھاء وتقبلها". 
)١(‏ رواه البخاري (۳۹۹) واللفظ له» ومسلم (0۲6). 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰193 ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۱۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: 6۷۱ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۲۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ٩‏ ۰15 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6۱۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱ ۷ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۲۳/۲). = 


لکول وَجهَكَ شط نعنجد کرام 

آي: آقبل ببدیْكَء واضرف وجهَكَ لأجُل الصّلاةء إلى جهة الکعبة من السجد 
الحرام ۵ 

وی ما ما شم ولو و جُوهَكُمْ شَط ره 

آي: وفي ی موضع وَجهة کنتم- یبا المؤمنون- فعلیکم أن تستقبلوا الكعبة 
وتتوجهوا ناحيتّها عند إرادة الصّلاة(. 

سو ھن مرو 

ورن لین ووا الاب یعون أنه احق ین رین . 

أي: إِنَّ الیھود والتْصاری یَعلمون من کثبهم أن استقبال النبيٌ صل الله عليه 
وس والمؤمنين الكَعبةٌ أمرٌ حقٌ» قد فرضه الله سبحانه وتعالى”2. 


وها له ایلع يَمْمَلُونَ4. 


- قال ابن عاشور: (عرٌ ب وتزعاها)» للدّلالة على أنَّ یله إلى الکمية ميلٌ لقضد ا خر بناءٌ 
على أنّالكعبة أجدرٌ بيوت اللہ بان ید على النوحيد- کیا تقدّم - فهو أجدرٌ بالاستقبال من بيت 
المقدس» ولأنَّ قي استقباغا إياء إلى استقلال هذا الدّين عن دين أهل الكتاب. ولا كان الرّضا 
مشعرًا بالمحبّة الناشئة عن تعقّل» اتير في هذا المقام دون (قبھا) أو (تبواها) أو نحوهما؛ إن 
مقام النبيء صل الله عليه وسلّم يربو عن أن یلق ميه بها ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء 
الصلحة العارضة لمشروعيّة استقبال بيت المقدس» ألا ترى أنه لا جاء في جانب قبلتهم بعد أن 
ثسخت جاء بقوله: نواعم یف الي جاك من یلم © الآية؟) ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲/ ۲۸-۲۷). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ٩‏ 679 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۱۳٩‏ ((تفسیر القرطي)) 
(ء ((تفسير السخدي)) (ص: ۰0۷۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹-۲۸/۲)ء ((تفسیر 
ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۲۳). 

)٢(‏ بنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۲/ ۰۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 16۱-4۲۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۷۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 1-119 ((تفسير ابن عطیة)) 00 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۲-۷۱ ((تفسير اين عاشور)) (۲/ ۰6۳4 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲/ ۱۲۵-۱۲6). 


a 7 5‏ 
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هلر سورة البقرة - الایات(160 :۳ 

القراءات ذات الأثر في التفسبر: 

في فوله تعالى: یعون 4 قراءتان: 

-١‏ تون 4 با خطاب() 

۲- تون بالغيبة"". 

وکا ابا یعون 

أي: إنَّ الله تعالى لیس بساو عا يعمل هولاء الذین يُعلمون الحٌّ» وینکرونه 
ولايتّعونه؛ فیا يَعملونه من سوء محفوظٌ عند الله تعالى؛ لیعاقبهم عليه وبالضدٌ؛ 
یط للمؤمنین امتٹاُم لأوامره» فيجازيهم بذلك”۔ 


وین بت لین ونوا الاب کل آية ما توا ْمَك وما نت بتابع 


هم وت هم اي بل عض وَآین ابت وم ین ند م ال 
نام ی لین 60۱۸۰ 
وین نت لین انو اتاب کل بد ا يعوا نت . 
أي: واللہ لٹن جنت يا مك البهود والتّصاری بکلُ برهان» وأقمت علیهم 
کل حب ثبت أنَّ الحنّ هو ما چتتهم به من وجوب التحوّل من قبلة بيت 


(۱) قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن ا حزري (۲/ ۲۲۳) 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۱۱۷-۱۱ ((الكشف)) 
لمكي (۲۱۸/۱). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن ا لجزری (۲/ 6۲۲۳ 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۱۱۷-۱۱۲ ((الكشف)) 
لمكي (۲۱۸/۱). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ 117 ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰6۲۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) 
()ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۳9-۳6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۱). 


2 التفسير المحرّر للقرآن الکری ث2 


ےک 


القیس في الصّلاة إلى التوجه شر السجد ا حرامء فلن یترکوا آهواهم» 
ویتّعوك نی ذلك(. 
وما مت تیم وتا ا بَحْضُهُمْ بتابع 3 

ره الله تعالى نبيّه صل الله عليه وسلَمَ عن متابعة قبلة اليهود أو النصاری» 
ویر عن شدَّة متابعته لِمَا أمره الله تعالى به؛ فکا آم مستمسكون بأهوائهم» 
فلا اليهوديٌ یت قبلة النصران» ولا النصران يبع قبلة اليهوديٌ» فهو أيضًا 
مستميساكٌ بأمر الله واتّباع مرضاته» ولا یم أهواءهم في جميع آحواله كا آنه لا 
يُمكنه إرضاؤهم بحال؛ ان الاختلاف فيا بینھمء واقع؛ ولذا فليس بغريب منهم 
أن لا یئُعوا كذلك قِبلةً عك صل الله عليه وس 

وفي هذا تَسليةٌ لللبىٌ صل الله عليه وسلَّمَ والمؤمنين» وتيت لهم على الح 
وان خالفهم من خالفّهم» وقطْمٌ آطیاع أهل الكتاب من متابعة اللبيٌ صل الله عليه 
وسلّمَ والمؤمنين لقبلتهم©. 

ون الت أَهْوَاعهُمْمِنْيمْدِمَاجَاءَكَمِنَالْهِلْم نك این لطلیین 4 

حدر الله تعالى نه صل الله عليه وسلَّمَ- وأمّنه تبعٌ له في ذلك- من ام أهواء 
اليهود والتصاری, بالتوجّه نحو قبلتهم من بعد مجيء الح بالتوجّه قبل الكعبة؛ 
فإلّه إن فعل ذلك فهو معدودٌ مع الظَّالمين أنفسهم برك الح وائباعالباطل. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3757/1-/7717): ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۲). 

(۲) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 3۸-61۷ ((تفسیر ابن كثير)) /١(‏ ٤1٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) /٢(‏ ۰۳۷-۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲/ 11"4). 

07 يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۲/ 171٩‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۷۲ ((تفسير ابن عُثیمین - 
الفاتحة والبقرة)) (۱۳۲-۱۳۵/۲). 


27 کا و ن عم وَإِنَّ را منم 
يَكْتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ ب يَعْلَمُونَ .46)١45(‏ 

ال تام الکتاب يَْرفُونَهُ کا ير ُو شخ . 

أي: اد البهود واللصاری يعرفون من توراتهم وإنجيلهم أنَّ دا صل الله 
عليه وسلَّم حقٌ» وأنَّ ما جاء به- یٹل صكة التو جه نحوّ الكعبة في الصّلاة- حقٌ؛ 
يعرفون ذلك عن يقين تام بُائل بقیتهم بأبنائهم؛ إذ لا شتبهون عليهم بغیرهم(» 

ون كي نم نهم ليدم الح وَهُمْ یٹٹی يَعْلَمُونَ 4. 

أي: ومع وضوح اء ونیقن معرفقه» إلا أنَّ طائفةً منهم يكثمون النّاس عن 
عفد ما في کثُھم من صفة النبيّ صل الله عليه وسلّم وما جاء به من التو جه نحو 


TT 
.4 0١500 ان من ر ری مَلَاكَكُوئَنَ مِنَ الْمْمْعرِينَ‎ 


یج کہ تیور ویو کھت 
أو التصارى» أو غيرهم؛ فلا يحصّل لك آدنی ترد وريبة فيه©. 

ولل وهه هی ولا اوا کیرات ین ن ما نووا يَأتِ کم الله 
کیٹا د لله على کل »یی (4))۱4۸. 


)١(‏ بُنظر: ((تفسبر ابن کثبر)) (۱/ ۰47۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۳۹/۲) ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۱4۱-۱۶۰). 
قال ابن أبي حاتم: (عن السّدّي: رها یرف نام 4 يعر فون الکعبة نا هي قبلة 
الأنبياء كا یعرفون آبناء‌هم. وژوي عن نادةء والرّبيع بن آنس» والضٌاك نحو ذلك) ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)) (۱/ ۲۵۵). 

() بنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۲۳۱)ء ((تفسير الفرطبي)) (۷/ 6۱7۳ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ 10۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 0۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۷۲ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ 6۱66-۱2۳ 


«وَلِكُلٌ وِجْهَدٌ هُوَ هو لها . 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في مه قراءتان: 

-١‏ (مُوَلَاهَا) بمعنى موجه ومصروفٌ إليها"". 
- (مَُليها) بمعنى موجه إليها ومستقبلها"» 


لكل وِجْهَةٌ هُوَ ہُو لها 

آي: إل لكل امل ءاقبل لوا في صلائمم» سواء كانت ما ابتدعوه من 
تلقاء أو كانت ما شر رع الله تعالى لحم . 

ان ميقو الات #. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

گا كانت توليتهم وجوههم نحو القبلة نا هو لاب تزكية النفس وخلاصهاء 
وکان ذلك لا حصُل إلا بفعل الخير واجتناب الشرٌ؛ قال تعالى9): 

اتقو کیراب . 

أي: بایروا وسارعوا باغتنام الطاعات» ومن ذلك استقبال القبلة التي أمَر اللہ 
تعال ہا( 


(۱)فراً بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱6۰). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((اككة)) لابن خالویه (ص:۹۰)۔ 

(۲)فر بها الباقون. مُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۶۰)- 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((ا2ج1)) لابن خالویه (ص:۹۰)۔ 

(۲) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٢/٤۷٦-1۷۹)ء‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (4)۲۳۱/۱ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۷۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰4۳-۲ ((تفسیر ابن عثيمين 
- الفاتحة والیقرة)) (۲/ .)١٤١‏ 

(٤)پنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۹/۲). 

(٥)یُنظر:((تفسیر‏ ابن جریر)) (۲/ 67۷٩‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۷۳ ((الوجیز)) للواحدي = 


این ما نک نوا یب بكم الله کیان الله عل کل شَيْءِ تدیر 4. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا مر الله تعالى بالمسابقة 2 إلى الخيرات» وکان آقوی ما بح النفوسٌ على 
المسارعة إلى الخيرء وينشطها: ما رنب الله عليها م من الثواب؛ قال : 
3 ناکوب کُم الله میا إن ان عل کل َيه یبر 4 

أي: يحثٌ الله تعالى عباده على السارعة إلى الأعمال الصّالحات قبل امات 


بإعلامهم أنَّ مرجعهم جميعًا إليه» وسیحترون إليه من أي جهة ماتوا فيها؛ فهو 
سبحانه القادر الذي لا يُعجزه ذلك ولا أي شيءِ سواه“ 

كما قال تعالی: ولا یع را م ا جا من اف کل جَعلتً منکم رَه 
وَمِنَْاجًا رکز کاء الله لمآ وَاحنَةً ولکن عم في کا ام نیوا 
ارات إل الله مر جعکُم جربا کم با کم فيه تلو که [المائدة: .]٤۸‏ 

وَمِنْ حَيْتُ کرت ول وَجْهَكَ حَطْرٌ المَنجد الْکرَا ام وله لح ین 
رَبك وتا الله بل اوو ك0 4. 

مُناسية الآية لما قبلها: 

ما عم في شآن القبلة انتشاژ آقرال أهل الکتاب في تنویع شغبھم وجداطم» 
وكانوا آهل علم وکتاب؛ وقد مرت لهم دهورٌ وهم موسومون بأئہم على صواب» 
فاش رأبٌ لذلك التّماق» ودارت رَحَى الباطل والشّقاق» كان الحال مقتضيًا لزید 


= (ص: ۰۱۳۸ ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۰۱۱۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 4۳ ((تفسير 
ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱47/۷). 

.)۷۳ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰1۸۱-۹۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۳ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ 1-87 4). 
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تأكيد لأمرها؛ تعظی] لشأنباء وتوھیةً لشبه السّفهاء فيهاء فقال جل وعلا©: 
وَمِنْ حَيْتُ حرجت ول وَجْهَكَ قطر الْمَسْجِدٍ ارام 
أي: وین ی موضع خرجت يا محمّدہ في سفر كان أو غيره» فتوجّهُ نحو الكعبة 
لد . 2 
EAH:‏ لكق ین رَبك . 
أي: إن توجّهك نحو الكعبة یا حمّد» حن ثابت لا شك فيه . 
وما اله بعَافل ًا تَمْمَلُونَ 4. 
أي: إن الله تعالى ليس بساه عن عمّل أحدء بل هو مطّلعٌ على الاعبال جمیچھاء 
وسيْجازي صاحب کل عمل بحسب ما قدّمهء إِن خيرًا فخير, وان شرا فشر ), 


وین يت کرت ول َك عفر شوو الْکرام وحن حَبْتُ ما کم 


ولوا وجُومَکَم سَطْرَهُ ایکون لاس لیم حب إلا زین ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
OE FO EOE‏ 
مُناسبة الآ اقلا 
ما ربا تكوّر أنَّتحويل القبلة فرش في حقّه صل الله عليه وسلَمٌ حتم لا 
فتورٌ عنه» ولا خصة فیه؛ إل ما استني» أذخل معه آئنہ؛ ليحُمّهم حکمء ورب 
بالمؤمنين عن أن يكون لأحدٍ عليهم حَجّة حُجَّة؛ فقال(: 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۲/ ١1۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
٤/0‏ 4)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)٠١١-1٤۹/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۲/ 1۸۱)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲/ ۰6-14 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۵۰-۱8۹/۲). 

(4) پُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۲/ 5417)) ((تفسير السعدي)) (ص: 6۷۳ ((نفسير ابن عاشور)) 
١ /۲(‏ ٤)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۵۱-۱۵۰/۲). 

.)۲۳6/۲( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 


اج 
و ETT‏ 5 
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ون عبت خرجت ول وَجْهَكَ شطر المج الْرام وحث ما ٹم 
ولوا وُجْومَکُمْ شَطرہ4۔ 

أي: ومن ی موضع خرجت یامحمّد في سفر كان أو غيره» فتوجّةُ نحل الكعبة 
للصّلاق وفی أيّ موضع وجهة کنتم- یا المؤمنون- فعليكم أيضًا أن تستقبلوا 
الكعبة وتتوجّهوا ناحيتها عند إرادة الصّلاع(). 

ایکون اس علیکم حب إلا اَن وا نیم 

أي: حوّلنا قبلتكم إلى الكّعبة؛ كي لا بحتجٌّ اليهودُ علیکم قائلین: إنكم ما متم 
قد وافقتمونا في قبلتنا نحو بيت القدس» فلع تعیبون ویتنا؛ وم لا تتبعون ملّتنا؟ 
لکن ستبقى خُجّة الظالمين- وهم مشركو قريش- الذين يِحتجُون عليكم بالباطل 
قائلین: إنكم ما دُمتم قد عُدتم إلى قبلتناء فلا بد أن تتَّبعوا ديننا". 

ثلا كْمَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 4. 

أي: لا تخشّوا هؤلاء الظلمة المتعنتين» ولا حُجَجھم الباطلةء وأفردوا الخشية 
لي؛ فاي وخدي المستحقٌ لذلك. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۲/ ۰19۹ ۰1719 1۸۲ ((تفسير السعدي)) /١(‏ ۷۳)ء ((تفسیر 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۲-۱۲۳). 
فال ابن القيّم: (ذکر الأمر بذلك [أي: استقبال القبلة] في کل موطن؛ لاقنضاء السّباق له فتأمّله. 
والله أعلم) ((بدائع الفوائد)) (۶/ ۱۷۳-۱۷۲ 
ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 471 )2 ((تفسير أبن عاشور)) (۲/ 0 4)» ((تفسير ابن عُثيمين - 
الغائحة والبقرة») (؟/ .)١614‏ 

() پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3۸6-۹۸۲ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميّة 
(۰)۱۰۱-۱۰۰/۱ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۳ ((أضواء 
البیان)) للشتقيطي (۲/ .)٥٥٤‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 1٩۱-۹۰‏ ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۱۷۰ ((تفسير ابن کئیں)) 
(2454/1 ((تفسیر السعدي)) (ص: 0۷۳ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)۱٥١‏ 


ولام ِعْمتِي عَلَيِكُمْ ). 

أي EE‏ لأكمل لكم شرائع 2977 

لمكم مََدُونَ». 

أي: ومن أسباب تحویل القبلة إلى الكعبة أن ترجُوا بامتثال أوامر الله تعالى نیل 
مُداهء فتعلموا ا حق وتعملوا به؛ ابتغاء رضاه. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ تسلیة النبيٌ صل الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم حیث آخبر الله 
تعالی أله لن يَعترض عليه نی آمر تحويل القبلة لا سفية؛ لقوله سبحانه: سول 
السَْهاء من الاس ما ولمم عَنْ قبلنهم الي كَانُوا ها ۳. 

00 ا ا ل ا 5 7 7 

۲- في قوله تعال: فسَیقول السّقَهّاء... #» الاخبار بقوطم قبل وقوعه 
وفاندته توطین النفس وإعداد ما ییکتھم فإنَّ مفاجأة الکروه على النفس أشقٌ 
وآشدٌ فالره خر با يُتوقٌع حدولّہ؛ ليستعدٌ له 9. 

۳- أن الله سبحانه يمتجن العباة بالأحكام الشرعيّة» إیجاباء أو تحرياء أو غير 
ذلك؛ لقوله عرٌ وجل: «إوَمَا جع الل الي كُنْتَ عَلَيهَا لا لتعلمَ من یم 
الرَّسُولَ > من يَنْقَلِبُ عل عَقِبَيْهِ 6؟ فليتنبّه الرء طذا). 

6 - اختار الله تعالى الاتجاة- مُدَّة- إلى السجد الاقصی» قبل تحويل القبلة إلى 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جربر)) (۰)1۹۲-1۹۱/۷ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۲۳۳ 
((تفسير اين كثير)) (۱/ 454 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۵۷-۱۵/۲). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰4۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۰6۷ ((تفسير اين عاشور)) 

(۲/ ۰6۷ ((تفسير ابن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۵۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبفرة)) (۱۰/۲) 


(4) يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۱۸۰)ء ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١5/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۷/۷)- 


۱ 


الكعبة؛ ليُخْلّصَ نفوس السلمین من رواسب ال جاهلية» ومن کل ما كانت تتعلّق 
به في الجاهليّة- حيث کان العرب يُعظّمون البیت الحرام في جاهلیّنهم- ولیظهر 
من يتبع الرسول اتباعًا مجردًا من کل إيجحاء آخر, اتباع الطاعة الوائقة الرّاضية 
المستسلمة» من ينقلب على عقبيه؛ اعتزارًا بتْرة جاهاية تتعلّق باجنس والقوم 
والأرض والتاريخ» کیا قال سبحانه وا بل الب الي کنت مه للم 
من ی لول من ینب عل عبن . 

-٥‏ الاختصاص والتميّرٌ ضروريّان للجماعة السلمة: الاختصاص والتمیر 
في التصوّر والاعتقادء والاختصاص والتمّ فی القبلة والعبادة. وهذه کتلك؛ لا 
بد من التمیز فیها والاختصاص, وقد يكون الأمر واضحًا فيا ختص بالتصور 
والاعتقاد. ولکته قد لا يكون بہذہ الدرجة من الوضوح فيا يختصٌ بالقبلة 
وشعائر العبادة.. هنا عرض التفاتةً إلى قيمة أشكال العبادة؛ لذا قال تعالى لنبیه: 
ْول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام . 

- أن ال حقيقة إلا يكون بتطبيق تعاليم الإسلام؛ ولج حقيقاً إلا 
تكون بمخالفتها؛ لقوله تعال: مإ يّنْيَْقَِبُ على عَقبيه 6 فإّ هذا حقيقة الر جوع 
على غير هدّى؛ لأن الذي ينقلب على عقبيه كالأعمى لا یر ما وراءہ!*۔ 

۷- أن امتثال بعض الأوامر الشرعيّةء واجتناب بعض النواهي الشرعيّة فيه 
مشقَّة على الكلّفین: لکن ہیام الإبيان تزول هذه الم وتكون سهلةٌ ويسيرة؛ 
لقوله تعالى: رن ات لَكَبيرة إلا عَلَ ای هَدَى ا . 

۸- مراعاة الشّريعة اجتماع المسلمين على وجهة واحدة؛ لقوله تعالى: یت 


.)۱۲/۱( يُنظر: ((فی ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۷/۱) 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲/ ۹١۱)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ر التمسیر المحزر للقران الكري )| 


ما کم ولوا وُجُوعَكُمْ سر فالسلمون في جیع أنحاء العالم يتّجهون إلى 
قبلة واحدة(. 

۹- وجوب الانقیاد للحقٌ ذا ظهرت آیاته؛ لقوله تعال : ون الّذِينَ ٤‏ روا 
الْكِتَابَ ب یم ون آنه ای من ریم وتا ال اف عن ملو 4 . 

۰- في قوله تعالی : رما لت بتابع نم » إشارةٌ إلى أن من عرف الله تعالى 
حقٌّ معرفته» فمن المحال أن بت فان قیل: فقد يوجد من حصل له معرفة الله ثم 
پرتذ. فیل: إن الذي يقر أنه معرفةء هو ظن متصوّرٌ بصورة العلم فأگا أن يحصل 
له العلم ال حقیقیُ ثم يعقبه الارتداد- فبعيد©. 

١-۔‏ أن الظلم. والعدل وغير ذلك مروت بالأعمال لا بالاشخاص؛ فليس 
بین الله تعالى وبين أحدٍ من ا خلق شي؟ تجابیه» ویُراعيه به؛ فكل من خالفه فهو 
ظالم؛ لقوله تعالی: رین ات أَهْوَاعَهُمْ من بَعْدِ ما جَاءَكَ من الْعلم إِنَّكَ إِنَا 


سین 94 


7 بیان أن العلم حقيقة هو علمٌ الشريعة؛ لقوله تعال: ین اج 
من اليم : فأتی ب«( أل) المفيدة للکال ولا شك ار العلم الكامل الذي هو 
محل اند والتّاء هو الیلم بالسریعة". 
۳- دل قوله تعالى: «[ من ید کا ججاءكَ من اْعلم 4 على أن توه الوعید على 
٤‏ 0 7 
العلماء آشد من توجهه على غیرھم. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۳۰/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۳۷). 
(۳)یٔنظر: ((تفسیر القاسمي))(۲/ ۳۰۳). 
(4) يُنظر: ((نفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۳۹/۲). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۹/۲). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) )1١1١ /٤(‏ 


| 
1 
۱ 
۱ 


-٤‏ تحذير الأمّة من اتّباع آهواء غير الومنین؛ لقوله تعالى لک إِذًا لین 
الظَالِمِينَ» فإذا کان الرسول صل الله عليه وسلّمَ يُوصَّف بالظلم لو ام 
آهواءهی فمن دُونه من باب اول“ 
هواءهم. فمن دونه من باب أولى '*. 

- أن کل شيء خالّف ما جاء عن الله تعالى» فهو باطل؛ لقوله تعالى: اف 

۲ - تكرار الأمر الحام؛ لتثبيته والثبات علیه ودفع المعارضة فیه, وبيان أهميّته؛ 
لاه كلَّا گژر كان مقتضاہ أنَّ الأمر ثابثٌ گم يجب الثبوت عليه؛ وذلك لاد الله 
تعالى كرّر الأمر باستقبال القبلة في عِدَّة آیات"۳. 

۷- دفع ملامة اللائمين ما آمگن؛ لقوله تعالى: ایکون ناس عَلَيْكُمْ 
مس 8 

1 ۶ ۳ ۳ ۳ 4 

۸- أن الظالم لايدفع ملامته شيء, بمعنی: أنَّه سيلوم وان يكن ثمّة محل 
للوم؛ لقوله تعالى: إلا الَذِينَ ظَلَمُوا هم 4 . 

الفوائد العلميّة واللطائفد 

-١‏ في قوله تعال: ول السّمَهَاءُ4 إثبات علم الله تعالى بها سيكون» 


وتحقق وقوع ما أخبر به؛ هم قالوا ما آخبر الله تعالى عنهم أنهم سیقولونه(. 


.0 7 
۲- فضيلةٌ هذه الم حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أوّل بیس 


نے کار (۷) 
وضع للناس. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عليمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱8۰). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ ١٤۱)۔‏ 

(۳) یُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۵۱/۲)- 

(۶) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۵۸/۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السایق)). 

-)۱۵۸ ۰۱۰ /۲( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۱۶/۲). 


| 
۱ 


التفسير المحرّر تلقرآن الکریم > 
رح شس شش سس 


۳- فضل هذه الأمّة على جميع الأمم؛ لقوله تعالی: وس چ۷. 

6 - عدالة هذه الأمّة؛ لقوله تعالى: لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ الاس » والشهيد 
فوله مقبول". 

و- - أنَّ هذه الأمّة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى :لک و وا شهَداء 

۳ 7 

-٦‏ في قوله: وما كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَانَكُمْ 4 دلالةٌ على أن العمل من الإيهان» 
وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة؛ لأنَّ الله تعالى سٹّی الصّلاة یا 00. 

۷- في قوله تعال: دق ری تب هلت ناسا إثبات عُلوٌ الله تعالى؛ 
لن الرسول صل الله عليه وسلَّمَ كان یب وجهّه في السّماء؛ لا الوحي يأتيه 
من السّیاء ٩‏ 

8- أن الّطر إلى السّماء لیس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: ری تب 
وَجْهِكَ ني الما ٠‏ لکن لا يتبغي للمصل أن يرفع بصرّه إلى السّماء؛ لورود 
الوعيد الشديد به . 


۹- أنَّ كثيرًا من طيِّي القلوب یظنون أنَّ الذي يصدٌ اليهود والنصارى عن 
الإسلام ا ہم لا يعرفونه» أو لاه يُقدَّم إليهم في صورة مقیعت وهذا وهم نم 
لا ُریدون الإسلام لأگہم يعرفونه! ويخشونه على مصالجهم وعلى سلطانیم» وین 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبفرة)) (۲/ .)١18‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/١۱۱)۔‏ 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۰/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۲۱/۲) ويُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أي 
العز (ص: ۰6۳۲۳ ((معارج القبول)) لحكمي (1۰۰/۲) 

.)۱۲/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )٥( 

)۱۲۰/۲( ینظر : ((المصدر السابق))‎ )١( 


ٰ3 6 
لڑر سورة البقرة - الآيات (۱۰۰:۱0۲) کا 
تت ا ت 


نّم یکیدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر» بشئَّى الطرق وشتّی الوسائل 
مباشرة وغیر مباشرة» يحاربونه وجهًا لوجه» ويحاربونه من وراء ستا ويحاربونه 
بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه هم تحت أيّ ستار؛ يدل على ذلك قوله: 
وین أت الَِينَ اور اكاب ِكل آیة کا يوا قبلنت 04 . 

۰- أن الانسان لا يُؤاخذ بالخالفة الا بعد قیام ا حجة؛ لقوله تعالى: لین 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الیلم ي”. 

۱- التلطّف في الخطاب للرسول صل الله عليه وسلَم؛ لقوله تعال: ین 
لین 4؛فلو فلت لرجل: أنت ظال لكان شد وقمًا من قولك له: أنت من الظالمين». 

۲- تقوية ال سول صل الله عليه وسلّم على ما هو عليه من الحقٌّ- وإِنْ كمه 
أهل الکتاب-؛ لقوله تعالى: 7 "ئ0 

۳- عناية الله سبحانه وتعالى با سول ص الله عليه وسلَمَ بذكره بالربوييّة 
ا لحاصة؛ لقوله تعالى: ون رَبك ي . 

6 أنه قد يُنَهَى عن الثيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعلل: فلا تَكُوئن 
من المُمترِينَ4؟ فإنَّ النبي صل الله عليه وسلّمَ لا یمکن أن يكونّ من الممترين©. 

-٥‏ عناية الله سبحانه وتعالى بالرّسول صل الله عليه وسلَّمَ بالتثبیت؛ لا 
قوله تعالى له: من رَبك © بقنضي ثباته عليه؛ وقوله تعال: لا نکن 
من امین يقتضي استمرارّه على هذا الثات ولا شك أنَّ في هذا من تأييد 


(۱) يُنظر: ((ني ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۱۳4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۳۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۹/۲). 

(4) يُنظر: ((لصدر السابق)) (؟/ ٤‏ 15). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


1 
۱ 


الرسول صل الله عليه وسلّ وتثبيته ما هو ظاهر(. 
٩‏ في قوله تعالى: :عَم َحْمَُونَ رذعل الجبريّة بإضافة العمل إلى الانسان٩.‏ 
۷ أن تنفيذ أوامر اه وخشيته سببٌ للهداية بنوعيها: هداية الإرشاد؛ 
ع عه د یم 


وهداية التوفيق؛ لقوله تعالى: فلا كَنْسَوْهُمْ وَاحْشَوْن و نِحْمَتِي عَلَيْکُمْ 
للم ون . 


۸- في قوله تعالی: ول نغعتي عَليكُمْ ولعَلكُمْ دون 4 إثبات جکمة 
الله سبحانه وتعال*۲. 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله: امین سَبَقُولُ السّفَهَاءُ ین الاس 

- فيه الاخباژ بالمّیء قبل وقوعه وفائدثہ: توطین النفس؛ واعداد ا جوابء 
وإظهار المعجزة؛ فإِنَّ مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه آبعد من 
الاضطراب إذا وقع لما تقدّمه من توطين التفس» وأنَّ الجواب العتيد قبل الحاجة 
إليه أقطع للخصم» وأردٌ لشغبه©. 

- وني قوله: ی الاس وصفّهم بهذا مع كونه معلومّاء وفائدثه: التنبيه على 
بلوغهم اد الأقصى من السّفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء؛ 
فإذا قُسم نوع الإنسان أصناقاء كان هؤلاء صنفت السُفھاء فیفهم أنه لا سفية 
غيرهم على وجو المبالغة©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفانحة والبقرة)) (۲/ ۱4۵). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 181). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱4۵/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۹/۲). 


(۵) يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) /١1(‏ ۱۹۸ ((تفسير البيضاوي)) (۱۱۰/۱)- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۷). 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
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۲- قوله: ما وَلَاهُمْ عَنْ بيهم استفهامٌ على جهة الاستھزاء والتعجٌب» 
وهو مُستعمّل في التعريض بالتخطئةء واضطراب العقل". 

۳- في قوله: وت جَعَلْتاكُمْ َة و ونوا شُهَدَاء َل لاس وَيَكُونَ 
ول عَم تهب 

- جيء مع الشّهادة برف الاستعلاء (عل)ء و يقل (غم)؛ لا هید 
کالرقیب والهیین على الشهود له» وقیل: لتکونوا شهداء على الاس في الدنیا فيا 
لا ہصح إلا بشهادة العدول الاخیار(, 

- وأُشحرت صلة الشّهادة أولا في قوله: هدع اس وفدمت آخرًا 
فی قوله: کم شهیدا 4؛ لا الخرض في الأوّل إثباثُ شهادتهم على الأمم» 
وفي الآخر اختصاضّهم بکون الرسول شهيدًا عليهم» فیکون من باب تقدیم 
الاهم؛ لأن المنّ علیهم في الجانبين: ففي الأوّل بثبوت کونم شهداء» وفي الثاني 
بثبوتِ کونہم مشهودا هم بالتزکیة؟۔ 

وین باب الانّساع في الکلام للمٌصاحة» وللاهتمام بتشریف أمْر هذه الم حتی 
آگہا تشهد على الأمم والرسل» وهي لا یشهّد علیها لا رسوثُاء ولان هيدا 
آشبۂ بالفواصل والقاطع من فوله: لک 4» فکان قوله: هیا یہ ماع 
ا حجملة ومقطعها دون علیکم» وهذا من بدائع فصاحة القرآن“. 

-٤‏ قوله: إن لله ناس لروُوف رجيم 

- فیه تذییل فائدته: التأكيدُ على عدّم (ضاعة [یمنهم» واظهار النّةہ والتعلیم 
(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (6/ ۸۰ ((تفسير أبن عاشور)) (۸/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) (۲۰۰-۱۹۹/۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۱/ ۲۰۰-۱۹۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۲). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰۱6-۱۳ ((تفسير این عاشور)) (۲۱/۴)ء ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لحي الدين درویش (۲۰۳/۱). 


- وذکر اسم الجلالة من باب الاظهار في مقام الاضیار؛ للمظیم "۳ . 

- وتقدیم لاس4 على متعلّقه وهو لوف رَحِيِمٌ6؛ للتبیه على 

عِنایتہ بهم إيقاظًا لهم لیشکروه» مع مراعاة الفواصل أيضًا". 

-٥‏ قوله: فد ری 6 جيء بالمضارع مع (قد)- التي تكون للتكثير غالبا إذا 
دخلت على المضارع؛ للدّلالة على التجدّد» والقاعدة: آن (قد) إذا دخلت على 
الضارع الستّد إلى الله تعالى فهي للتحقيقٍ داق . 

4 في قوله: ی قِبلََترْضَاها...‎ -٦ 

- الفاء للتعقیب؛ لتأكيد الوعد بالصّراحة بعد التمهيدٍ بالكناية في قوله: قد 

تَرَى لب وَجْهِكَ 4 . 

- وفيه إضمار قَسَم باللام الموطَّة للقّسَم؛ للمبالغة في التأكيد على وقوعه؛ لا 

القَسَم يُؤكّد مضمون الجملة المُقسَم علیها. 

- ومجيء الوعد قبل الأمْر؛ لفرح النفس بالإجابة» ثم بإنجاز الوغد؛ فيتوالى 

السرورٌ مرّتينء ولا بلوغ الطلوب بعد الوعدٍ به آنسٌ في التوصّل من مفاجأة 

وقوع المطلوب©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/۲). 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲6/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۱/ ۰۱۱۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 0077-18 
(4) يتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۲۷). 

(0) يُنظر: ((قواعد التفسير)) الد السبت (۱/ ۳۹۰)۔ 

.)۲۷ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٦( 


(۷) يُظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۲۴)۔ 
(۸) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- وكرت القبلة؛ لاه جر قبلها مایت 2 يُقتضي أن تکون معهودة فعرّف بالالف 
واللام(). 


۷- قوله EE ED‏ ب لیم آنه اح ین یمه حب موكد 
090 إذ آنکروا استقبال الکعبة 
نهم أنكروه لاعتقادهم بطلائه» وأنَّ السلمین یظتونہم معتقدین ذلك» ولیظهر 
موقحٌ قوله: لوا اله بعَافِلٍ عن یمود 4 الذي هو تهديدٌ بالوعيد"©. 

۸- قوله: وما الله بقافل ا یعون ه خبرٌ متضمّنٌ الوعيد» وفيه لفات 
من الغیبة فی قوله: مود الَِّينَ أُوثُوا اكاب لامرن إلى الخطاب في فوله: 
ملإتعملون ©؟ ووجهه: أنَّ في خطابهم بان الله لا یغفل عن أعرالهم تحریگا هم 
بن يعملوا بها علموا من + لأنَّ الواجهة بالشيء تقتضي شد الإنکارہ وعِظَمَ 
السَّىءِ الڏي نگ 

۹ فی قوله: ما نت بتابع هم # 

- آفرد القبلة في قوله: له وان كانت مثنَّاة؛ إذ لليهود قبلق 

وللتّصارى قبلة مغايرة لتلك القبلة؛ لأنَّ کلتا القبلتین باطلة الفة لقبلة 

القی, فكانتا بكم الائْحاد فی البُطلان قبلةً واحدة» وحن ذلك القابلڈ في 

اللفظ؛ لآل قبل لمات وا فك 6 


- وفي هذه الجملة مبالغةٌ في الي بِعِدَّة موکُدات وهي: اسميّة ابملت 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ۳4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲-۲۶/۲). 

(4) وأيضًا لأنَّ (قبلة) هنا مفردٌ مضافٌ إلى الضمير (هم)» وذلك يفيد العموم. 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزغشري)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۸ ((تفسير این عاشور)) 
(۳۷-۳/۲). 


یی 
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وتكرّر الاسم فيها مرّتِينء وتأكيد النفي بالباء في قوله: ل بتابع 20 

۰- قوله: وَين ابت أَهْوَاءَهُمْ ین بع ما اء مق الیم إِنّتَ لین 
این 1 

- فيه: لف للسامعين» وزيادةٌ تحذیرء واستفظاغ حال من يترك الدّلیل بعد 

إنارته وت الموى» وعهبيجٌ وا لا على احق إذ قوله: وكين نبت 

أَهُواءَهُمْ# بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله: ما آدت 

تاب قبْلتهُْ پچ کلام وارد على سبيل القَرْض والتقدير”". 

وقیل: زد ظاهر الخطاب وإِنْ كان مع الرسول إلا أنَّ المراد منه غیژه: بغرضه 
لا يميل إلى مخاطبتهم ومتابعتهم أحدٌّ من الأمّة وإنا جاء الخطاب له على سبيل 
التعظيم لذلك الا والتفخيم لشأنه» حتى يحصّل التباعد منه(. 

وقيل: تعليق وقوع الشيء على شرط لا يقتضي إمكان ذلك الشرط» ويفهم من 
ذلك الاستحالة؛ لأنَّ المعلّق على المستحيل مستحيلٌ. والمعنى: لا ند ظالمّاء ولا 
تكونه؛ لأنك لا تشع آمواءهم٩.‏ 

- وفیه: تأكيدٌ التهدید والمبالغة في هذا التحذير أيضّاء باشتمال مجموع الط 

والجزاء على عِلّۃ مؤكّدات» وهي: القَسَم المدلول عليه باللام» واللام الط 

للقَسَم؛ٍ لها تزيد القسم تأكيدّاء وحرف التوكيد في جملة ابمزاء (د> ولام 

الابتداء في خبرهاء واسميّة الجملة» وتركيبه من حملةٍ فعليّة وجملةٍ اسمية» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (۲/ ۲۸). 
(") يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) (۱/ ۰6۲۰۳ ((تفسير القاسمي)) (۱/ ۰64۲۸ ((تفسیر أبن عاشور)) 

۳۷/۲ 


(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) /٤(‏ 6۱۱۰ ((تفسیر أي حيان)) (۲۹/۲). 
(٤)ئُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۹). 


وجَعْل حرف التَّرْط حرف الدال على السك وهو (ذ)» والاتیان ب(إذن) 

الدالة على الجزاتية فاه كت ربط اللبزاء بالشرط والإجمال ؛ ثم التفصیل في 

قوله: لما جاك ِن الم 4؛ فان يدل على الاهتيام» وجغل ما نزل عليه هو 

نف العلم. 

والتعریف فی «لالظَالِمِينَ) للدّلالة على أنَّ هذا الوصف لهم سجيّة ثابتة 
وصيغة الجمع نی الظَلِمِينَ > ول يقل: نك ظام؛ لان في الاندراج معهم إيهامًا 
بحصول أنواع الظلمء والتقييد بمجيء العلم؛ تعظيًا للحق المعلوم» وتحريضًا 
على اقتفائه» وتحذيرًا عن متابعة اموی» واستفظاعًا لصدور الذَّنب عن الأنبياء”“. 

۱- قوله : ییاشم تافو ) فيه | إضمارٌ ما لم سبق له کر 
(الرّسول)9؛ لا الكلام يدل عليه ولا یلتبس على السّامع» ومثل هذا الاضمار 
فيه تفخيمٌ وإشعارٌ باه تشهرته وكونه عَلا معلومًا بغير (علام". 

آو هو من من باب الالتفات؛ موس 0 
لك .. فول ْمَك ثم قال: وکین أت یت الَذِينَ. ۶ قهذه كلها 
ضما طاب لرسول لله سل له سم ثم الت عن ضمي اب 
إلى ضمير العف وحکمته والله أعلم: آنه سبحانه لگا لگا فرغ من الاقبال عليه 
با خطاب أقبل على الناس فقال: الذين آنيناهم الكتاب واخترناهم لتحمّل العلم 
والوحي, يَعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السّابقة وأمرناه ونهيناه» لا بَشکُون 
في معرفته...إليخ2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۱/ ۱۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 6۳۷ 
(۲) هذا على القول بان الصمير في يعرفونه عائدٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وأمًا على الأقوال 

الأخرى من أنه لليلم» أو الفرآن» أو تحويل القبلة؛ فليس فيه هذا الوجه. 


(۳) يُنظر: ((تفسير ال زخشري)) (۱/ ۲۰۶ ((تفسیر أبي حيان)) (۷/ ۳۳-۳۲)- 
(4) يُنظر: ((تفسبر أبي حیان)) (۲/ ۳۳-۳۲ ((قفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۲). 
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۲ - قوله: و یو 4 ظاهر لفظ (الأبناء) الاختصاص بالڈکور؛ 
فيكون ذَكَرهم هنا؛ لأئہم أشهرٌ وأعرف» وهم لصُحبة الآباء- مباشرة ومعاشرةٌ- 
ألزم» وہقلوہہم ألصى. ويحتمل آن یُراد بالأبناء: الأولاد (الذکور والإناٹ)ء 
فيكون ذكرٌهم هنا من باب التّخلیب۷'. 

۳- قوله: ال ین رَبك كلا ونم رین فيه مبالغةٌ وتأكيدٌ 
بالتّهي عن کونه منهم؛ لاه آبلغ من اللهي عن نفس الفعل. لان (لا متر) نمي عن 
الالتباس بالامتراء. وقوله: فلا تَكُوئَنَ من الْمُمْمَرِينَ4 نبي عن الکون بهذه 
الصٌفة والتھيُ عن الکون على صفة بلغٌ من هي عن تلك الصّفة". 

-٤‏ قوله: ول وَجْهَكَ شَطْرَ نج الْحَرام وَعَیْث ما کم ولو 
وُجْومَکُم ره ون وین حَيْتُ حَرَجْتَ ول وَجْهَكَ شَطْرَ انعنج ارام 
إل لحن و: وین عَِث کرجت ول وَجْهَكَ مَطر انعنج الْحَرَامٍ وَحَيْثُ 
ما کمک وک تمر... 4 

فيه تکریژ؛ لتأكيد أمْر القبلة وتشدیده؛ وفائدته: أنَّ لسع من مظان الفتنة 
والشبهة وتسویل الشیطان» وا حاجة إلى التّفصِلة بينه وبين الّداء» فكرّر علیهم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزخشری)) (۱/ ۰6۲۰8 ((تفسير الرازي)) /٤(‏ ۱۱۱ ((تفسیر أبي حبان)) 
۳/0 

(۲) ُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/٣۳)۔‏ 

)۳ البتداء: ظهور السٰیٌء بعد اگنفاء؛ تقول: بدا لی في الشيء» إذا ظهر لك فيه رأيّ لم يكن ظاهرًا لك 
فترکنه لأجل ذلك. 
والفرق بین النسخ والبداء: أن النسخ تحویل العباد من شيء قد كان حلالا فبحرم؛ أو كان حرامًا 
فیُحللء أو كان مطلقًا فیح أو كان حظورًا فیطلی, أو كان مباخا فیمتم» أو منوعًا فیاح؛ اراد 
الصلاح للعباد وقد عَم الله جل وعرٌ العاقبة في ذلك» وعلم وقت الأمر به أله سینسخه إلى ذلك 
الوقت... وکان الأول النسوخ جكمة وصواباء ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب. وأما البداء فهو 
ترك ما عُزم عليه» كقولك: امض إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فييدو لك عن القولٍ = 


1 
۱ 
| 
٦ 


ليثبتوا ویعزموا ویجدُواء وله نيط بكلّ واحد ما لم يُنَطْ بالآخر فاختلفت فواقدها. 
وأيضًا لا عظم في شأن القبلة انتشاژ أقوال السفهاء وتنرّع شيهم وجداهم» 
كان الحال مقتضيًا لمزِيدٍ تأكيدٍ لأمرها؛ تعظيًا لشأنهاء وتومیةً لشبههم» فحصل 
من تكرير معظم الکلیات تأكيدٌ للُكم؛ ليترنّب عليه قوله: لعا کون ِا 
عَلَبكُمْ حجّةٌ4. وأيضًا كرّر هذا الحكم؛ لتعدّد علله فإنّه تعالى ذكر للتحويل 
ثلاث علل: تعظيم الرسول صل الله عليه وسلّم بابتغاء مرضاته» وجري العادة 
الإھیة على أن يولي آهل کل له وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع 
خجج الخالفین وقرّن بکل علة معلوهاء کیا یقرن المدلول بکل واحد من دلائله 
تقريبًا وتقریراه مع أنَّ القبلة ها شأن» وقيل غير ذلك في فائدة التکرارء کیا أنَّ 
بعض العلماء قد ذكر في هذه الآيات خصصات تخرجها بذلك عن التأکید . 


= الأوّلء وهذا يلحق البشر؛ لنقصا ہم. ولا يجوز البداء على الله سبحانه وتعال؛ فهو العليمُ بکلُ شي 
وما يتسه من گام ويثبته اهر على فذر الصالح» لا أنه يبدو له من الأحوال ما ل يكن باديًا. 
يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 17)» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)٩۰‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (١/٦۲۰)ء‏ ((تفسير الرازي)) (۰۱۱۸/6 ((تفسير البيضاوي)) 
۲ 02117 ((تفسير بی حيان)) (۲/ 25٠-76‏ 04)» ((تفسير القاسمي)) (۱/ 46۳۰ ((تفسير 
ابن عاشور)) (6۵/۲). 


الآيات (101- (ov‏ 
کا یسلت ف 0 قو ۳۳ ینم ۳ توا عدخ 8 و عِ 
نکم الب ويڪ - ال تزا تک لھا انان 
کر اشوا لى وله روو ھا کیا ای امنا نا تیا اس 


ساو دهع اشير © 5 اا و موث بل 
ایل وکن لا مروت ا بت من لو وَالْجُوع وَنَقصٍِ من 


2 ۾ عي 


امول وَالڈنٹیں وال لو آسمتهم مُصِيبَة لوا 
ینیم 


إا یکو وَإِنَآ لہ رجو (0) وک عم صَلوْت من رهم وة یم واوکیک 
هم المفتثوة © ). 
غريب الکلمات: 


کیک چ: يطهّركم» وأصل الرّكاة: النَّاء واليادة مع الّطهیر(. 


8 إصابة الح بالعلم والعقلء وأصل (حَكم): النع» وأوّل ذلك 
الحم وهو المنع من الم . والاحکام هو الفصل والتمییزہ والفرق والتحديد 
سس سس سو می ان يتل في اليل 
فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للکقل» وإنَّ) سمي حكمة؛ لاله 
يمنع صاحبه من المتهل» وقيل: المقصود بها هنا: السنة. 

إوَاشْكُوُوا لی 4: الشکر: ظھوژ آثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعتراقاء 


46۱۷ /۳( بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۳۸۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰0۲۳ ((التبیان))‎ 
.)4۸ لابن اغائم (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۸ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۲/ 44٩۱‏ 
(الفردات)) للراغب (ص: ۰۲6۹ ((نذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳ ۳1۷ 
((الإكليل في التشابه والتأویل)) لابن تبمية (ص: ۰6۱۱ ((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۹4). 


وعل قلبه: شهودًا وب وعلى جوارحه: انقيادًا وطاعت واصله : انا على صانع 
العروف وهو فد ال ا 


ولا تَكْفْرُونٍ: الكُفر: السّتر والتّغطية» وهو ضدٌ الشّكره وكفر التّعمة: 
سٹُڑھا بترك أداء شکرهاء ونسيائها©. 

باوث ): أي: ثناءء وأصل الصّلاة: الّعاء٣.‏ 

مشكل[ الإعراب: 

قوله : ولا فووا لکن بل في ہیل الله أ وا بل أَخْياة4: 

0 آنوات : خبرٌ مبتدأ محذوفيء آي: لا تقولوا: هم آموات. 

بل حرف إضراب» وعطف. 

آخیاء: أيضًا بر مبتدأ حذوفی» أي: بل هم آحیاث وقد راعی لفظ 
(مَنْ)- وهو الافراد- مر فآفرد في قوله: یل » وراعى معناها مر آخری- 
وهو العموم- فجمّع في قوله: نات بل أخيَاء4. وجملةٌ (هم آموات) في حل 
نصب بالقول و ولا 5 گا لأا حكيّة به» وجملة (بل هم أحياء) تحتمل أن 
تكون ابتداتيةٌ فلا يكون ها عل من الاعراب» وتحتمل: أن يكون محلها التصب 
بقولٍ محذوف أي: (بل قولوا هم أحياء)» ولا يجوز أن تنتصب بالقول الأوّل 
وا ونوا 4 لفساد العنی“. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 16۲۰۱۷ 
((الفردات)) للراغب (ص: ۶0۱ ((مدارج السالکین)) لابن الفیم (۲/ ۲۳۶ ((التییان)) 
لابن الهائم (ص: ۷۵۰). 

(؟) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۱۹۱)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۱ 6۷. 

(۳) يُنظر: ((عهذیب اللغة)) للازهري (۱۲/ ۱۲۲-۱6 ((الفردات)) للراغب (ص: .)6٩۱‏ 

(٤)ینظر:‏ ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۶ ((الدر الصون)) لاسمین الحلبي (۲/ ۰6۱۸6 
((إعراب القرآن الکریم)) لدعاس (16/۱). 


0 5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم SK‏ 


المعنى الاجمال: 

حين آختر تعالى آل ِن أسباب تحویل القبلة من بيت امقس إلى الكعبة ام 
نعمته ببيان شرائع ملَّة إبراهيم علیهالسّلام» آخبر تعالى أيضًا أنَّ تلك التّعمة هي 
مثل إنعامه من قبل بإرسال مس صل الله عليه وس إلى العرب وهو منهم؛ 
يعر فون تسب وأخلاقة َه الفاضلةء فجاء إليهم ليق رأ عليهم القرآنه ويُطهّرهم من 
آدران السك وقر المعاصي» وسوء الأخلاق» ویوضُح هم معان القرآن» وینشر 
فیهم شتّه ويُعلّمهِم آموژا لم یکونوا يعلمونها من قبل» من الأخبار الاضيةء أو 
الآتية» وکل ما لا تستقل بمعرفته العقول خیث لا سبیل إلى معرفته إلا من خلال 
الوحي» وأمر الله عباده أن يذكروه عر وجل قولا وعملاء وسیکونْ جزاء ذلك أن 
یَگرھم سبحانه» وما أعظمّه من جزاء! کیا أمرّهم جل وعلا بشکره على يعم 
وعدم چحودها. 

ثم آمر اله عبادة المؤمنين بالاستعانة في جیع أمورهم الديئّة والدنيويّة بالصبرء 
وهو حبس النَفْس رها عا تکره وأن يستعينوا بالصّلاق با سبحانه آله مع 
الصّابرين؛ معيّةٌ خاصّةٌ تقتضي القُربَ منهم وحبّتهم» وتضرهم وإعانتھم۔ 

وهی سبحانه وتعالى عن القول الذي يُصاحبه اعتقادٌ بموت من یت في سبيل 
الله عر وجل وأخبر ام گہم أحياء عند الله تعالى؛ یتسمون فيها بنعیم الت ون كان 
الاس لا یششُرون بهذا الأمر. 

ثم أخبّر الله تعالى عبادَةٌ المؤمنين أنَّه سیبتلیهم بقلیل من الخوف» والجوع» 
وذّهابٍ بعض من أموالهم» وموتِ بعض منهم» وحُصولِ نقص من ثمراتهم» 
ومر الله تعالى نييّه حمدًا صل الله عليه وسلّم أن يبشر الصّابرين على الابتلاء» 
الذين يقولون عن یقینِ جازم عندما تُصببهم المصيبة: :تاھ ول[ له رَاجمُون یه 
أي: إِئہم مملكون لله» خاضعون له وسيّنتقلون إليه بعد موتهم» ومَصِررُهم بين 


با 
انز سورة البقرة - الآيات (۱۰۱ : ۱0۷) )5 
لے یم 


يديه يوم القيامة؛ لبجازي کل شخص با عولء فأولتك الصّابرون هم من الله عر 
وجل الثناء والتنويه بشأنهم» وتترّل عليهم من ریم شبحانہ ارات وهؤلاء 
هنم الذین آرشدهم الله عرٌ وجل للحقء ووقّقهم للعمل به. 

تفسیر الآیاتہ 

کا أرقا یکم رولا نم ٹر عم هيا رکم وبلمکم 
لكاب کم ويلح ما حون اذلو تَعْلَمُونَ (۱5۱))». 

کارت یځ رتارف 

أي : بنا لكم شرائع م ملّة إبراهيم الك لتتيفيّة» فآمزناکم باستقبال الگعبة؛ نعمةً من 
الله تعال عليكم؛ مثل ما أنعم عليكم أيضًا و مر بإرسال مس صل الله عليه 
وسلم منكم- نا العربُ-؛ إذ يتحدّث بلسانکم» وتعرفون تسه وشلقه؛ وذلك 
إجابة لدعوة إبراهيمَ عليه السّلام(). 


ےک 


بعَثْ فیهم رولا مِنْهُمْ 
یرهم نت الْعریژ ا كم » 


وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا ربّهُ قائلا: ریت 


یلو عَلَْهمْ آياتِكَ یله الکتاب وا َة 
[البقرة: ۰۲۱۲۹ 

یلو عَلَبَكُمْ یات یر کیک لمکم الکتاب واكم 4. 

آي: هذا ال سول الذي آنعننا علیکم بارساله فيكم» تی ليقرأ علیکم الرآن» 
ويُطهّركم من دَنّس السّرك والكُفران» ورذائل الأخلاق والعصیان؛ ويي لکم 
اس ومعاني كلام الرّحمن”". 


(۱) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 1۹6 ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۰)۲۳۳/۱ ((تفسیر 
اہن عطية)) (۱/ ۰۳۲۹ ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۷۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۷٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 1۹6-1۹6 ((تفسير این عطیة)) (۱/ ۲۲۹)ء ((تفسير ابن 

کثیر)) (۱/ 814 ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۷). 


2 ولمم َا لإتَکُوتُوا تَنْلَمُونَ 4. 

أي: ويُنبّتكم بأخبار من سلّف» وأخبار ما يأي من القیوب۷؛ 

اذ كروي أَدْكْرَكُمْ وَاْكْرُوا لی ولا تکْفُرُونِ .4)٥٥١(‏ 

ەه 

اكرون أَدْكْرَكُمْ . 

آي: علیکم زكري في مقابل تلك النعم التي تقدَّم ذكرها. وهذا الذّكر الأمور به 
عام يتشمل ذکر الله ولا باللّسان» وعملا بالقلب وبا جوارح» ورب الله عر وجل 
على هذا الذّكر جزاء عظیّاه وهو أن يَذْكّر هو سبحائه من ذگره(. 

فعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ ص الله عليه وسلَّمَ قال: ((یقول الله 
تعال: آنا عند ظنّ عَبّدي بي» وأنامعه إذاذْكَرَني» فان دُکرنی في نفسه ذُكرثّه في نشيي» 

4 کے ی 5 5 n‏ 
وان ڈگرنی فی ملا ذكرثه في ملا خير منهم))”". 

وعن أي هُرَيرَ رضي الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((وما اجتمع 
TS‏ إلا رلت عليهم 
السکین رغییتهم الرحث وحفتهم اللاتکت وذکرهم اش فيمّن عنده))0. 

واشکروالي ولا تَكْفْرُونٍ©. 

أي: اشگرون على ما مَنحکم من نعم باللّسان وبالقلب وا جوارح» ولا تجحدوا 
إحساني الیکم. ومن أعظم ذلك: نعمةٌ الاسلام» وإرسالٌ محمّدٍ عليه الصّلاة 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 61۹۵ ((تفسير ابن عطية)) (1/ ۰6۲۲ ((تفسير ابن 

عاشور)) (0۰/۲). 
() يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن تيميّة)) (۰۱۳۹-۱۳6/۱۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 456 

((جامع العلوم وا حکم)) لابن رجب (۲/ ۰۳۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۵۱ ((نفسیر 

ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ١٦٦۱ء .)۱٦۸‏ 


(۳) رواہ البخاري (٥۰٢۷)ء‏ واللّفْظ له» ومسلم (١۷٦۲)۔‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۹۹٦۲)۔‏ 


والسلامء وا دایۂُ إلى الشّرائع الصّحيحة» ومنها استقبال الکعبة الشريفة. 

کیا قال تعالی: وذ تاذ رک ین مَکَرثم یدنک وین کمن اپ 
ید 6 [إبراهيم: ۷]. 

ا أيه لین وا اش اسْتَعِينُوا بالصَّيرِ وَالصّكاةٍإِنَ اله مع الصَّابِرِينَ (۱۵۳) . 


مناسبة الآية لا قبلها: 

گا فرغ تعالی من بیان الأمر بالشکر شرع في بيان الصبرء والارشاد إلى 
الاستعانة بالصّبر والصّلاة؛ فإنَّ العبدَ زا أن يکون في نعمة فیشکر علیهاء وی 
في مق فیصبر علیها فقال تعال(0: 

ا لین آمئوا اسْتَِنُوا باب وَالصّلاو. 

أي: يا معشرَ الومنین» علیکم بالتزام الصّبر وأداء الصَّلاة؛ فيا عون لكم 
على عظيم الأعمال. وذلك مثل تحمل الطاعات کالقتال في سبیل اه وتزك 
الحظورات» وعلى ما صیب العبد من مصیبات". 


إن للهمَعَ الصابریق #. 
أي: ی سوا مو منهم» وعگه 
هم ونضرهم وتأییدهم. و(عانتهم ۳ 2 


)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1۹0/۲) ((تفسير ابن عطية)) (۲۲۷-۲۲۳/۱ ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) ((۰)۳۹/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: »)۷٤‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۰۱ء ((تفسبر ابن عُٹیمین - الفاتحة والبقرة)) (135/5). 

(۲) پُنظر ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٤٤٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 1۹۸-۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ))01-01١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۰). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰۹۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۹ ((تفسیر ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۷۲). 


ا ۳ 
ا التفسير ا محرّر للقرآن الكريم )ا 
7 ۳ 


ولا تَقُولُوا یمن يُقْلُ في سبیل الله أَمْوَاتٌ بل أَحْيَاء وَلَكِنْ لا 
تَشْعْرُونَ (46)۱04. 

ولا كفو لوا لمن یت في سبِيل الله موا ت #. 

أي: ولا تقولوا: إنَّ من قُتل في سبيل الله عر وجل» فهو میّت(. 

كما قال تعالى : ولا تسین الِّينَ لوا في سيبل الله آن مات بل ياء عند ریم 
يُرْرَقُونَ * فر جين با تام الله من فَضْلِهِ وروت این[ يَلْحَقُوا هم مِنْ 
حَلْفهمْ الا رف عَلَيْهم ولا یرون »یرون بیغعة من الله وَقَضْلٍ ون 
الله لَايْضِيعٌ أَجْر الْمُؤْمِنينَ )4 [آل عمران: ۱٦۹‏ - ۱۷۱]. 

بل آخیاء وَلكِنْ ِن لا نَشْعْرُونَ #. 

أي: لیس الأمرٌ كا ظننتمء فان الشهداة من بعد مقتلهم» وحتی قیام 
السّاعة» أحياءٌ عند الله تعالی» حياةً برزخيّةٌ یتمتٌعون فیها في اج ويُصاحبهم 
الفرخ العظيم بها أعطاهم الله تعالی من فضلہء ولكن لا يَشْعُر النَّاسُ بهذا الأمر في 
الڈُنیا؛ فليس لديهم أي إدراكِ لرؤية ذلك أو الشُعور به"©. 

عن تروق بن الأجدع» قال: ((سألْنا عبد الله (هو ابن مسعود) عن 
هذه الآبة: ولا تسین الَذِينَ وا في ہیل الله ماتا بل أخياء عِنْدَ ریم 
يُرْرَقُونَ) قال: ما نا سألنا عن ذلك» فقال: آرواشهم في جوف طيرٍ ضر 
ها قنادیل مُعلَقةٌ بالعرش» شش من ال جن حيث شاءتہ ثم تأوي إلى تلك 
القنادیل» فاطّلع إليهم رہم اطّلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: ی شيء 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰1۹۹-5۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰۵۳ ((نفسیر ابن 

علیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲-۱۷۵ ۱۷). 


(۲) يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹۹/۲ء ۰6۷۰۳ ((تفسیر این عاشور)) (۲/ ۰9۳ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (۱/ ۲۱۷ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۷۲/۲). 


کر 


3 


5 سا 
اا سورد البقرة لیات( 6۳۰۰ 
تشتھيء ونحن نسرحٌ من الجنةٍ حت شغنا؟! فقَعَل ذلك بهم ثلاث مرات» فلا 
رآوا تم لن یُترکوا من أن يُسألواء قالوا: یا رب تُرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
SS‏ کوا)). 


و و > 


من الْكَوْفِ وا وع وكفص من ال لس 


ارات ولو د 
تنم بل مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع فص ین اموا رفس 
وَالتمَرَاتِ 4. 


آي: ولتختبرنکم بتيو یس يمع في قلویکم من الخوفء وفي أجسادكم من 
ابشوع» ولتبتلیتکم بدّهاب بعض آموالکم» وموت بعضکم کآبنایکم وأهليكم 
وأقاربكم؛ و خصول لقص في اركم”". 

بشر الصّابرین #. 

آي ا ری ان مار ال 

لین ! 1۱ هم ی مُصِيبَةٌ الوا و له رَاجمُونَ (46)195. 

بن سبحانه هنا من الصَابرون الذين أکر نت صل الله عليه وسلَمَ یشارتہم؛ 
فأخبّر هم الذين بقولون- عن اعتقاد ويقين -: تیم عبيدٌ مملوکون لله الذي له 
مُطلّق التصرّف فیهم ببحكمته ورحته وإگہم منتقلون من هذه الڈُنیا الفانية وع 


0 


(۱)رواه مسلم (۱۸۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۷۰۵-۷۰6 ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 47۷)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:۷). 
ومن قال من اللف: ان لمعي بہذہ الآية الومنون: ابن عبّاس» وسعید بن جبيرء وعطاء. يُنظر: 
((تفسير ابن جریر)) (؟/ 5 ۷۰)ء ((تفسير ابن أبي حانم)) (۲۱۳/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰6۷۰۲-۷۰۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۲ ((تفسير ابن 
عاشور)) (03/7)) ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۷۹/۲). 


فيها من مصائب» وصائرون ليه وخده يوم العاد فيجازي کل عامل بعمله". 


عن أمٌ سلمةً رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((ما 
من مُسلم تُصِيُه مُصيبةٌ فيقولٌ ما أمره ال إلا له و إليه راجعون! له جني 
في مُصيبتي وتف لي خيرًا منها- إا أخلف الله له خيرًا منها. قالت: فلا مات 
أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟! أوَّلُ بيت هاجر إلى سول الله 
صلی اله عليه وسلّم! ثم تی قلھاء فأخلف الث لي رسو الله صلى الله عليه وسلَّم؛ 
قالت: أرسل إل رسول الله صل الله عليه وسلّم حاطب بىّ يلع يطبي له 
فقلث: ان لي بنا وأنا غيورٌ» فقال: آگا ابشها فتدعو الله أن يُْنيّها عنهاء وأدْعو الله 
أن يَذْهَبَ بالغبرة))" . 

اوليك لیم صَلَوَات ین رتم ره ویک هم انمهتذون 4)197. 

أي: إِنَّ مولاء الصّابرين المبشّرين الذين بقولون: إِنّا لله ولا إليه راجعون» 
لهم من الله تعالى ثناءٌ عليهم وتنويةٌ بشأنهم» وتتنرّل عليهم منه سبحانه الرّحمات» 
وهؤلاء هم الذين آزشتّهم الله تعالى للحنٌ» ووكُقهم للعمل به©. 

الفوائد التربويّة: 

۱- وجوبٌ الک لقوله تعالى: وروی و(الشّكر) يكون بالقلب» 
وبالنّسان» وبالجوارح؛ ولا یکون إلا في مقابلة نعمة"؟. 


۲- تحریم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: ولا تَكْمْرُونِ ه ولمذا إذا أنعم الله على 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۲/ ۰6۷۰ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰661۸-4۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۷٩‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۱۷۹/۲). 

( رواہ مسلم (۹۱۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۷۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (١/۸٥])ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۷7 ((تفسير ابن عثبمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۹٦۱)۔‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


عبده نعمة فإنه حب أن یری آثر نعمته عليه" . 

۳- قرن الله تعالى بین الصّبر والصّلاة نی قوله: با أا الَذِينَ وا اموا 
ال وَالصلا دهع الصَّابرِينَ 4؟ لأنبها عونان على مصالح الدنیا والآخرة» 
ودگر الصبر ثم الصلاة؛ لاگہا تُعین على الصّبر"©. 

٤‏ - أنَّ في جزاء الصَّير المذكور تنشيطًا على الاعمال» السات علیهاء لقوله تعالی: 
إن الله مَم مَع الصابرينَ ]4؟ فاذا آمَن الإنسان بأنَّ الله معه» ازداد نشاطاء وثبائ©. 

. 2 التتبيه على الاخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: «(إفي سيل الله‎ -٥ 

-٩‏ أنَّ ثواب الله سبحانه وتعالى للعامل أجل وأعل؛ وذلك لأ الشهيد عرض 
نفْسه للموت ابتغاءً ثواب الله فأثابه الله تعالى بأنْ جعله حيًا بعد موته حياةً بر 
أكملّ من حياة الدنيا؛ لقوله تعالى: درجم رون [آل عمران: 1]159». 

۷- اشتملت الآيتان من قوله: ال هم موا .. لک طاووليك مم 
ادود 4 عل توطین اموس عل الصائب قبل وقوعها؛ ليد لتخف وتسهل إذاوقَعَثْء 
وبيان ما تُقابَل به» وهو الصّبرء وبيان مايُعين على الصّبرء وما للصّابر من اسر( . 

8- في قوله تعالى: اور الصَّابرِينَ... 4 ویک عَلَيهمْ صَلَوَاتٌ من 
نم وخ أنَّ للعبد من الصلوات والرحمة بِقَدْر ما له من تحقيق الصبرء 


وهكذا كل وف و عليه ور اه وکل وصفيا کی الله غنه رزب 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۰/۲). 

(۲) يُتظر: ((عدَّة الصابرين)) لابن القيم (ص ۰6۳۰ ((تفسير ابن عثیمین - الفانحة والبفرة)) 
(۱۷۰/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۷/۷). 

(4) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۲/ ١۱۷)۔‏ 

.)۱۷۷ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

60/5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


و سو ےش سس سر ہہت 


7 
بزيادته» وبقص بنقصانه(. 


الفوائد العلميّة واللَطائف: 

-١‏ أن کون سول صل الله عليه وسلم ناي بقتضي أن تكون قريش َو 
من پُصدّق به) هم یعرفونه» ویعرفون سب ویعرفون آمانته؛ وطذا وتخهم 
اله تعالى على الگفر به» ووضفه بالصّلالء واجثنون» فقال جل وعلا: تال 
صَاحبکم وَمَاغَوَى [النجم : ۲ وقال جل وعلا :وما صَاجبکم به بِمَجنون 4 
[التکویر: 9]۲۲. 

۲- أنَّ الرّسول صل الله عليه وسلَّم عم الأمّة لظ القرآن ومعناه؛ لقوله 
تعالى: ولمم الاب وَالِكْمَة4؛ وغذا کان الصٌحابةُ رضي الله عنهم إذا 
استشکلوا شينًا من العنی» سآلوه» فعلمهم» ولکن الغالب آئہم لا یُستشکلون؛ 
لاہ رل بلختهم وفی عصرهم يَعرفون معناه» وتغزاہ وأسبابه(. 

بلاغة التیات: 

-١‏ قوله: رافک ولا فيه تنکیژ (الرسول) للتعظيم؛ ولتجري 
عليه لفات التي کل واحدة منها نِعمةٌ خاضٌّة©. 


۲- قوله: یلو عَلَیکُمْ آاتا وب کیک یله ۹۶ کل ہہ وَبْمَلنکُمْ 
تا تكُونُوا تون 4 فيه تکرار الفعل (یعلم)؛ لید على أنه نسل یر 


- وقدّم هنا رک 4 على عم ¢ عکس ما في الآية السابقة في 


(۱) يُنظر: ((القراعد ا حسان)) للسعدي (ص: ۰6۱۳ ((قواعد التفسیر)) لالد السبت (1۲۹/۷۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲/ ١٦۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸4/۲). 

()) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 4۸)- 

-)۱۱۶/۱( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي))‎ )٥( 


جكاية قول إبراهيم عليه السّلام: وم الاب اة وک 
[البقرة: ۱۲۹]؛ لا القام هنا للامتنان على السلمین؛ فَقُدّم فيها ما يُفيد معنی 
المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم» وهي منفعة تزكية نفوسهم؛ اهتمامًا یہاء 
وبعًا ها بالجرص على تحصيل وسائلهاء وتعجیلا للبشارة بهاء فأما في دعوة إبراهيم 
فقد رت الجمل على حسب ترتیب حصول ما تضکننّه في ا خارجء مع ما في ذلك 
التخالف من التتن(). 


۳- قوله: ولا تَكْفُرُونِ 4 فيه إيجارٌ بالخذف؛ لأنّه من كفر التّعمة» أي: ولا 
تکفروا نعمتي» ولو کان من الکفر الذي هو ضةٌ الإييان» لکان: ولا تکفرواء أو 
ولا تکفروا بي» والنون نون الوقاية» حُذفت ياء التکلم بعدّها تخفیفا+ لتناشب 
الفواصل۔ 

-٤‏ قوله: «إإِنَّ للع الصّابرِينَ 4 تذییل في معنی التعلیل» أي: اصبروا؛ 
لیکون الله معکم؛ لاله مع الصابرين. 

-٥‏ قوله: لا فووا من بل في سبل الله نوا بل یاه فيه إیجاز 
با حذف؛ حیث حذف البتدأ (هم)؛ لأهميّة ؤكر ا خبر؛ لام ما کانوا يتصوّرون 
أتهم أحیاء“۔ 

<- قوله: لبلب 

- فيه: تقديمٌ الوعد بالبّلاء قبل گوزه؛ وانا خر به قبل الوقوع لیُوطّنوا عليه 
نفوهم ویزداد يقيثهم عند مشاهدتهم له حسب) آخبر به . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۰-6۹/۲). 
(۲) ینظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵۰/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۵۳). 


(4) ُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدین درویش (۲۱۶/۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسبر الزخشري)) (۱/ ۲۰۷)ء ((تفسیر البیضاوی)) (۱/ ۰6۱۱6 ((تفسبر أبي السعود)) = 


سس سے 
التفسیر الحرّر للقرآن الكريم )660 


- وجيء بكلمة يو مفردة» ول یقل: (بأشياء)؛ لبیان أنَّ کل بلاع أصاب 
الانسان- - وان جلٌ- ففوقه مايقل له ولیخخّف عليهم. ورین رحت معهم 
في کل حال لا تزايلهم» ولیعلموا آله شی یس له عاقب حميدةٌ. رلثلا يوهم 
بأشياء من کل واحدہ فيدل على ضروب ا خوف والتقدیر بڻيءِ من کذاء وشيم 
من کذا. أو لله بالنّسبة إلى ما صيب به معانديهم في ال شر:(. 

۷- قوله: قَانُوا إا لله ونا یه راون فيه التوكيد ب(إنَّ)؛ أن المقام 
مقام اهتمام» ولأنه يرل المصاب فيه منزلةً المتكر؛ لكونه ملكا لله تعالى وعبدًا له؛ 

7 ۶ 
إذ تنسیه الصيبة ذلك ويحُول موف بينه وبين رشدہہ واللام في له که للیلك”. 

5 کے ےکی وه ے کے ۰ پ جو ہے 

۸- قول الله سبحانه: اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رم وَرَحْمَةٌ وَأُوليِكَ هُمْ 
[92) 

- قولہ: « یت عَلَيْهمْ... که الاشارة ب(أولئك) الذي فيه معنى البعد؛ 
للإيذان بل ُتبتهمء وفيه تنبيةٌ على أنَّ الحكم الذي يرد بعد اسم الاشارة مرب 
على تلك الأوصاف» وهذا بیان لجزاء صبرهم"۳ 

- قوله: لإصَلَوَاتٌ من ریم وَرَخَة: جاءت مِلصَلّواتٌ #6 بصيغة الجمع؛ 
تنبيهًا على کثرتہا مته» وآگہا حاصلةٌ في الدنیا توفيقًا وإرشاداء وفي الآخرة ثوابًا 
ومغفرة» وإضافة اسم الرب ال صميرهم م لاظهار مزیدِ العناية ہم» 27 
عليهم رحةً واسعة فائضة من مالك آمورهم» ومبلَفْھم إلى كما لاتيم اللا ئقة ہم“ . 

-(1/ ۱۸۰)ء ((تفسير القاسمي)) (441/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۱/ ۰۲۰۷ ((تفسير الرازي)) (۱۲۹/6 ((تفسیر البيضاوي)) 
(٦ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۸۰ ((تفسیر القاسمي)) (۱/ 448۱ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۵۵-۵1/۲). 

(۲) پنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۲/ لاه). 


(۳) يُنظر: ((تفسير آي السعود)) (۱/ ۰۱۸۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۵۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۸۰ ((تفسیر القاسمي)) (۱/ ٤٤٤)۔‏ 


- قوله تعالى: راك هم مود : فيه تكرار اسم الإشارة 2 ات )44 
لا ظهار کال العناية بهم . 

- وأيضًا في قوله تعالى: «وأُوليكَ م َو : تاکیڈ بقوله: مه 
وبالألف واللام كأنَّ الهداية انحصرت فيهمء وباسم الفاعل؛ ليدلٌ على الثبوت؛ 
لا اهداية لیسث من الأفعال المتجدّدة وقنًا بعد وقت» فیخبر عنها بالفعل» بل 


هي وصفٌ انت : 

- وا جملتان الثابتتان فی قوله تعال: ووك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من یم َة 
وَأَولَيكَ ہُمْ موه تدلان على الاعتناء بأمر المخبر عنهء ودی بالجملة 
الاول وی عَلَيْهمْ صَلوَاتٌ؛ لاتہا امم في حصول الثواب الترثب على 
الوصف الذي قبله وأخر ت جملة وی ادن لاکہا ترّلت ما 
قبلها منزلةً العِلّةِ لأنَّ ذلك القول الترتٌب عليه ذلك الجزاء الجزيل لا یصدُر إل 


عمّن سبقت مدایته(؟. 


-)۱۸۱/۱( بنظر: ((تفسیر آي السعود))‎ )١( 
.)۱۸۱ /۱( يُنظر: ((نفسير أبي حیان)) (۲/ 0۹ ((تفسير آبي السعود))‎ )٢( 
.)0۹/۲( ینظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )۳( 
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(MP-10۸) الآيات‎ 


2 الما او من مارا من حَع لبنت أعكمَرٌ لا جاع عو 
آن یوک پهعا رک کی حرا ود أله کاک عیفر( رین کشت ما 
له بیترت (2) لا ال کارا وکوا وینوا تاک اب 
عتم رتا راب اليب (2) نَأل كما رمرم كُدُ ويك کرم نت 


أن الیک والتای بی © یری فا لا مت عنم الاب ولا م 


غریب الکلمات: 

وإ شعایر 4 جع شَعيرَة» وهي ما جعَله الله تعال عا لطاعیه(. 

لا جاح : لا بأس» وابشناع: الإثمء وأصل ا جحنوح: الیل والعدوان©. 

تو :قعل خيرًا غير واجب عليه ٣‏ 

یرون يُنتظرونء وبُوححرون ٥‏ 

المعنى الاحمالی: 

أخبر الله تعالى أن المي بين الصا والمروة من معالم دينه الظاهرة» التي شرعت 
(١)ينظر:‏ ((غربب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦۲۸)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۹6 


((الفردات)) للراغب (ص: ٤٥٥)ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4 ۲ ((التبیان)) 
لابن الحائم (ص: 6۹۸ . 

(۲) بنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)585/١(‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰44٩۱‏ 
((التبیان)) لابن ا مائم (ص: ۰۹۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۵۵۳ .)٩۷۰‏ 

(4)۳نظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 66۳۱ ((الفردات)) للراغب (ص: 0۳۰ ((تذکرة 
الاریب)) لابن امحوزي (ص: ۲۷). 

(4)ینظر: ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۸۱۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۱)- 


في ال حجٌء فمن قِصّدَ البیت ناويا أداء السك من حح أو عُمرق فلا يتحر جر من 
الطَّواف پینهیا؛ لأجل آئہم نی ا حاهاية یَعبُدون الأصنام عندهما. 


وگرغیبًا في فعل الطاعة والاستزادة منها أَحْب تعال أن کن يأتي بالطاعات» 
سواء ما کان منها مرو صا أو مستحبًاء ویزداد منها؛ فإنَّ الله جازیه على عمّله خير 
ابمزای فهو سبحانه شاكرٌ لا يُضيع أَجْرَمَن حسن عملاء عليمٌ لا یی عليه ذاك 
الاحسان۔ 

ثم ذگر الله- في معرض الذمٌ- عُلماءَ اليهود والتصارى الذين يفون عن اناس 
ما في التوراة والإنجیل من الأدلّة الواضحة التي تثبت بوه حمّدٍ صل الله عليه 
وسلَمٌء وتبيّن وضفّه وهذا الذمٌ يعم کل من فل فعلهم فأخفى ای الذي آنزله 
الله في القرآن الكريم من بعد أن بيه سبحانه» هؤلاء جميمًا جزاؤهم الطردٌ من 
رحمة الله تعالى» وآن تُلاحِقَھم اللَعَناثُ من الملائكة والزمنین- وقیل: من جميع 
المتلق- الا من تراجع عن هذا الکتمان للحق البینء وعاد إلى ريّه تائبًا مقرًا پذنبه 
وبِيّنَ ما کان أخحفاہ من اس عن الاس - فأولتك يتوبُ الله علیهم کا اأخبرء فهو 
سبحانه المتقبّل لتوبة عبادہہ بعد أن بوهم اء رحيمٌ بهم سبحانه وتعالی۔ 

ثم أخبر جل وعلا أنَّ الذين جحدوا دين الله تعالى» فلم قبلوا بەہ ول نقادوا 
إليه» ول يتوبوا في حياتهم» بل استمرُواعل الكفر حتى ماتواعليه- رن أولئك 
سيطردهم الله تعالى من رحتہ طردًا دائاء وتلاحقّهم اللّعنة من الله والملائكة 
وجميع الاس وسَيّخلّدون في تلك اللّعنة والتي ستصاحبهم في دُنياهم وحتی يوم 
القيامة؛ لتظلّ معهم وتلازمهم في جھتّم؛ حيث لا یف عنهم عذائهاء ولاهم 
يُمهلون فيؤخر عنهم العذاب. 

ثم ير تعالى أن الإلة المستحِقٌ للعبادة واحك لاشريكٌ له سبحانه» ولا معبوة 
سواہ وهو الله سبحانه ذو الرّحمات» التي أَوْصَّلَها وعم بها کل البريّات. 
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تفسیر الآيان: 

رد لصا وَالْعَروَة ِن عار الله قمن ححجٌ ابیت أو اغتعر تلا ناح 
لآ وف به وَمَنْ قوع ع را الله شار عَلِيمٌ (3))۱۰۸. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


قیل: لَمّا بین الله تعالى أنه إنما حوّل القبلة إلى الكعبة» وکان قي ذلك إحياءٌ 
لشرائع إبراهيم ودينه» وكان السعي بین الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما 
دک في قصة بناء الكعبة» وسعي هاجر بين الجبلين- فلم كان الأمر كذلك ذگر الله 
تعالى هذا الخکم. 

وقیل: لاه تعالى لَكَا قال: جرب م بقع من ا توفي وَالجُوع...4» إلى 
قوله: وت الصّابرین چ » قال: لد الفا والروة من شعائر الله؛ وا جعلھما 
كذلك لگا من آثار ماجر وإسماعيل ما جری علیھم| من البلوی(. 

سبب الزول: 

عن عروءً بن الربَير قال: ((سألتٌ عائشةً رضي الله عنهاء فقل فا: آرآیت 
فو الله تعالى: إِنَّ الصَنَا وَالْمَْوَةَ مِنْ شَعَائرِ الله فَمَنْ حح ابیت اؤ اعَْمَرَ مر فلا 
جُتاح ی نیرف با ؛ فوالله ما على أَحَدٍ جُنَاحٌ أن لا یطوف بالصّفا والمروة» 
قالت: یس ما قلت يا ابی أختي! إِنّ هذه لو كانت کا أَوَّلْتَهَا عليه كانت: لا 
تخ ما أذ يلات با لته آزآٹ في تایه انوا قل أن نیمرا 
ود نا خی التي كانو ماع افش فكان من أل يحرج أذ 
یطوف بالضَّفا والمروة» فا ا أسلمواء سألوا رسو الله صل الله عليه وسلَّمَ عن 
ذلكَء قالوا :يا سوک ال نا کنا تحرج أن نطوف بين الصّغا والروق فان اله 
تعالى: 3 الضّفًا وَالْمَْوَةَ من شَعَائِرٍ الله الایف قالت عائشةٌ رضي الله عنها: 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳4/6). 


وقد سَنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم الطّوافَ بینھماء فليس لاح أن یت 
الطواف بينهماء ثم أَخْيَرْتٌ آبا بكر بنَّ عبد الرّحنِ فقال: لد هذا للم ما کن 
سم ولقد سمعث رجالا من لالم ذكرود: أن الس لا تن كرف 
عائشةُ- من كان يول ہمناگ كانوا يطوفون هم بالصّا وا لروق فلا ذكر الله تعالى 
الطّوافَ بالبيتِ» وم یذ گر الصّا والمروة في القرآنء قالوا: يا رسول الهء كنا نطو 
بالصّفا والروق ول الله رل الطواف بالبيتٍ فلم یذگر الصّفاء فهل علينا من 
رج أن نطوف بالّفا والمروة» فأنزل الل تعالى: لد لصا وَالْمَرْوَة ن شَعَائْرِ 
اللہ الآية. قال آبو بكر: فأسمعٌ هذو الآيةٌ نزلث في الفَریقینِ كليهماء نی الّذين 
كانوا يُتحرّجونَ أن يُطوفوا بالجاهلية بالصّا والروق والذينَ يُطوفونٌ ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بها في الإسلام؛ من أَجْلٍ أن الله تعالى مر الوا بالبیت» وم یذگر 
الصٌفاء حتى در ذلك 58 ذکر الطرات بالبیت))). 

إِنَ الضّمًا وَالْمرُوَةَِ مِنْ شعایر اله &. 

أي: إن السّعي بین الصا والمروة من معالم الین الظاهرة» التي شرعها الله 
تعالى لعباده في اج 

وفي حديث جار الطویل في صفة حجّة لب صل الله عليه وسل قال رضي 
الله عنه: ((ثمّ حرج من الات إلى الصّفاء فلا دنا من الصّفا قرأ: انلس 
اون ار الله دبا بدا له به فبدأ بالصّفاء فرقِيّ عليه)©. 

لمن ڪي حح الت آو اغْتمرٌ لا جاح عله ا ن وف تا 


(۱) رواہ البخاریٔ (۱74۳) واللّفظ له» وروی مسلمٌ بعضّه (۱۲۷۷). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۱۱/۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 4۷۲-6۷۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۷٦‏ 

م رواه مسلم (۱۸ ۹1 
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أي: مَن قصّد البيت ا حرام لأداء مناسك اج أو العمرة» فلا يََحرَجَنَّ من 
الطواف بین الصّفا والمروة؛ لشبهة أنه من آفعال الجاهليّة وآگہم كانوا بُعظّموعماء 
ویطوفون بینهی(. 

وَمَنْ تَطوّعَ را قن الله شَاكرٌ ليم 4. 

آي: من أتى بالط عات الفروضة والمستحبّة وازداد منهاء فلیعلم بان اللہ تعالى 
سپُجازیہ یإحسانہ؛ لا الله شاکر لایٌضیع أجْرَ حسن» علیم لا فى عنه إحسائه. 

إِنَّالَِّينَ كُْمُونَ ما لت ین ایا وَالْهُدَى ین بَمِْمَا ينه اس 
في اكاب أَوليكَ بلعم الله وله اون (۱0۹) )4 

إن الِّينَبكُْمُونَ ما لت ین الاب وَالْهُدَى ین بَعْد ما بي لاس 
في الکتاب). 
آي: إن عُلماءَ اليهود والتّصارى الذین أَحَمّوا عن الّاس ماني لتّوراة والانجیل» 
من لائل إثبات مبعث التبیٌ صل الله عليه وسلّم وبيان صفاته» الذي بيّنه الله 
تعا ی فیھم| بوضوج تام 

وهذه الآية تم کل من كم عن النّاس ما آژضحه اللہ تعالى في القرآن من 
البيّنات» وهي الا والبراهين الواضحة التي تُظهر ال وثٍتہ والهدى- وهو 
العلم النّافع المرشد لطريق الق ۳. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۲/ ۷۱۳ ((تفسير این عطية)) (۱/ ۲۲۹)ء ((جامع السائل)) 
لابن تيميّة (۱/ ۰۲۰۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۲). 

(۲) يُنظر: ((شرح عمدة الفقه-كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (۲/ 1۳۳-۳۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۷۷)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰1۵-6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲/ 145-188). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ 6۷۳۱-۷۲۹ ((تفسير أبن عطية)) (۱/ ۰۲۳۱ ((النیوات)) 
لابن تيميّة (۲/ ۰63۱-16۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 81/17 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷). = 


وق ام سورة البقرة - الآيات (۸ 


وت یلم الم اون 

آي: یطردعم الله عرٌ وجل من رحته» ویطلّب اللاعنون من الله تعالى أن يلعتّهم» 
واللاعنون قيل: هم الملائكة والزمنون( وقیل: هم جميمٌ الخلائق» حتی البھائم 
تلعنهم . 

عن أي هُرَيرَّة رضي الله عنه أن النبيّ صل الله عليه وسلم قال: ((مَن یل عن 
علم علِمفُ ثم كته أحمَ يوم القياقة بلجام من نار))1". 


وعن أب هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: ((يقولون: ان آبا هريرة ی الحديتٌ» 
وال الوعدً! ويقولون: ما للمهاجرین والأنصار لا تون مثلّ أحاديله؟! ون 
إخوتي من المهاجرين كان یمهم ال بالاسواق ولد إخوتي ین الانصار 

كان یشم عمل آموام: وکنث امراً مسكيئاء رم رسول الله صل الله عليه 
سم عل مِلء ء بطني» اضر حينَ یفیبون» وآعي حين يَنْسَوْه وقال الب صل 
الله عليه وس يومًا: لن بط احدٌ منکم هه حتی أَفْضِيَ مقالتي هذه ثم َه 


= ومن ذهب من السَلف إلى أنَّ للقصود بالآية أهل الکتاب: ابن عّاس» وجامدہ وأبو العالیق 
وقنادة والسّديء والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲/ ۷۳۰)ء ((تفسير ابن أي 
حاتم)) (۸/۱٦۲)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۷۳۷-۷۳۲ ((تفسير أبن عطية)) (۲۳۱/۱)ء ((أضواء 
البيان)) للشنفيطي (457/1-/41). 
ومن قال من السّلف بأنَّ القصود ب٭اللاعنون کیچ الملائكة والومنون: آبو العاليةء وقتادق 
والرّبِيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۷۳۲ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲۹۹/۱). 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (۲۸/ ۰۱۸۷ ((تفسير ابن کثیر)) (١/٤۷٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۷)۔ 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۵۸) والترمذي ٩(‏ 6۲6 وابن ماجه (٢٦۲)ء‏ وأحمد .)۷٥١٢(‏ 
حسته الترمذیٔء وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (۲۱۸/۵): ژواته كلهم قات» وحسّنه 
من هذا الوجه اين كثير في ((طبقات الشاقعية)) (١/٤٤٥)؛‏ وصحّحه الالباني في ((صحيح 
سنن أي داود)) (۸٣٦۳)ء‏ وحسّنه الوادعي في ((الصحيح السند)) (۰)۱۳۷۷ وقال: رجاله 
رجال الصحيح. 
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إلى صدره فينُسى من مقالتي شین أبدَاء فیط َِرَةٌ لیس علي لوب غيرهاء حتى 
قضی النينٌ صل الله عليه وس قالّه» ثم متها إلى صدذري» فوالذي بعتّه باحق 
ما نيت من مقالتِه تلك إلى يومي هذاء والله لولا آیتان في کتاب اش ما حدشتکم 
شیا آبڈا: لن الَِّينَ یمود را ِنَ الات 6 إلى قوله: ریم . 

وعن ران قال: ((فلا توضّأ عاك قال: واللهلأُحدَكتُكم حدینّاء والله لولا آي في 
کتاب الله ما حَدَنكُموه! إني سوعث رسول الله صل الله عليه وسلّم یقول: لايتوضاً 
رجل فيحن وُضوءه. ثم یُصل اّلا إلا غْفِرَ له ما بیته وبينَ الصَّلاةٍ التي تليهاء 
قال ُروۂ: الآية: ان الّذِينَ یمرن ما ْنَا من ایا وَالْهُدَى 4 إلى قوله: 
ارت 66 

ولا الَّدِينَ ابوا وَأَصْلَحُوا وبوا موی وت عنم و لوب 
الرَّحِيمْ (۱۹۰) 4 

A‏ مد و عو و ا را 

لا این تَبُوا وَأصْلخُوا وبينوا. 

آي: استثنی اللہ عر وجل منهم من رجم عن کتمانه» معترفًا لله تعالى بذنبه» 
مُصلحًا حال نفسه» میا للّاس ما کته . 

ےو سے > 

ولیک وب عَلَيْهِمْ و اسراب الرّحِيمْ 4. 

أي: مولاء الذين فعلوا هذا الذي وصفتٌ منهم» هم الذين قبل توبتهم؛ فأنا 
التواب- أي: كثير التوب- الذي يوقّق عباده للتوبة أولاء ویقبلها منهم ثانيّاء فضا 
(۱) رواه البخاري (۲۳۵۰). 
(۲)رواه سلم (۲۲۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۷۳۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 4۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷۷ ((تفسير ابن علیمین - الفاتحة والبقرة)) .)۱۹٦/۲(‏ 


مني ورحمة» فيتوبتي آغفر لهم العاصي والسیتات ویرحتي أُيسّر لهم الطاعات 
واطبرات(. 

ی لین كمرُوا وعاثوا وَهُمْ از یت عليه مت ال والملایگد 
وَالَّاسيِ امي .4)۱٦١(‏ 


مناسبة الآية ما قبلھا: 
ّا لعن الله الکانمین؛ واستئتى منهم التائبین: ذگر المُصرین معبرٌا عن کتمانہم 
بالگفر؛ لتعمٌ العبارةٌ کل گفره فقال©: 
کا کو ص فى العم ئگ 
رن الذین مروا وَمَانُوا وَهُمْ گُفاز. 
أي: إِنَّ الکفار الذین ظلُوا على کفرهم حتّی مانب ول یتوبو۳. 
و نا ا ای کے ۲ 
َو عَلَبْهِمْ مت الله وَالْمَلَايِكة وَالتاس حون . 
أي: اد الله تعالى يطردٌ أولئك الکمّار من رحته» وأمّا الملائكة وجیع اس 
فيُسألون الله عرٌ وجل أن يُبِعدَهم ويطردهم من رححته». 
رک و 


دی فیها لا نف عَنْهُم الاب و هم رو (46)1357. 
مالين فیها لا مت عنم الاب . 
أي: هم خالدون أبدًا في هذه اللّعنة المستتبعة للخلود الأبديّ في نار جهنم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰6۷۳۹-۷۳۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷)» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۹۷-۱۹/۲). 

(۲) یُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۷۷/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷6۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 4۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ »)۷٤١‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۷ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۲۰۲/۲). 


8 
التي دی ی وھ ہج وشدید(). 

کا قال تعال: لین كَمَرُوا عم تار جع لا یی عَلَيْهِمْ مووا ولا 
لت تن نع کت َي ول رر زر ۳ 

ولا هم بنظرّون #. 

أي: لا يُمهلون فيو تحر عنهم العذاب“ 

وک لد وَاحِدٌ لاله لا هو رن الرَحِيمْ (١٦4))۱۔‏ 

أي: إل معبودکم واحك لا معبود بح سوام فهو النفرد في ذاته وأسمائد 
وصفانه وأفعاله جلّ وعلاء وهو الذي وسعث رحن کل شي ومن رحته: أن 


3 


آوجد عبادہ وعرّفهم على نقسه بآياته وآلائه©. 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ دل تفييدٌ التطوّع با حیر في قوله تعالى: ومن تور على أ٥‏ کن تطرّع 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۲۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 1۷۳). 
ون قال بهذا القول من السلف: ابن مسعود ومقائل. مُنظر: ((زاد السیر)) لابن ا جوزي (۱/ ۱۲۸). 
وقيل الضمير يعود على اللعنة والمراد لازمها وأثرها وجزاؤهاء وعن ذهب إلى هذا القول: أبن 
جرير في ((تفسيره)) (۲/ 46 6۷ والقرطبي في ((تفسيره)) (۲/ ۱۹۰) وابن عثيمين في ((تفسیر 
الفاتحة والبقرة») (۲/ ۲۰-۲۰۳). 
واختار ابن عاشور في ((نفسيره)) (۲/ ۷۳): أنَّ الضمیر یمود على جهنم؛ و جوّز القول السابق. 
وقال السعدي: («خالیین يها أي: في اللعنة» أو في العذاب وها متلازمان) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۷). 
وعن أب العالية آله قال في قوله تعال: این فبا 4: (خالدین في جَهِنّمَ في اللّعنة) ((تفسیر 
ابن جرير)) (۷/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 64۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷۷ ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرع)) (۲۰/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۷4۷-۷۵ ((تفسیر ابن كثير)) (١/٤۷٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 6۷۷ ((تفسیر ابن عُقیمین - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۰۲۰۷ ۲۰۹). 


5 : 
2 سورة البقرة - الآيات (۱3۳۰۱۰۸) ) 
ا سس 


بالبدع؛ التي لم يَشْرَعْها الله ولا رسوله أنه لا يحصّل له الا العنا» وليس في هذا 
التطوع خی له بل قد يكون شرا له إِنْ كان متعمَدًاء عالِمًا بعدم مشروعيّة العمل . 

۲- فی فوله تعلل: این وا ولو وينوا ول وب عَلنْهمْ 
وَأنَا التَوَابُ ریم 4. فتحٌ لباب التوبة؛ فلا تيئس القلوبٌُ من رحمة اللہ ولا 
ػقتط من عفوه» فمن شاء فلیرجع إلى الجمى الآمن» صادق ال وآبة صدق 
التوبة الإصلاح في العملء والتبیییُ في القول» وإعلان الحنٌّ والاعتراف به 
والعمل بمقتضاه ثم ليق برحمة الله وقبوله للتوبة» وهو يقول: ون الاب 
الرّحِيمْ » وهو أصدقٌ القاتلین". 

۳- في قوله: لین كمَوُوا وَماثوا وَهُمْ کار ولیک عم نت الله 
َالْملایگة لاس أجْمَعِينَ ٭ خالِدِينَ فيها لاف عَنْهُملْعَذَابُ وَلا مم یرون » 
التحذيرٌ من الاصرار وتزك التوبة حتی تفلت الفرصةء وتنتهي الهلة؛ فأولتك 
ملاقون ما وعد اش ذلك أَئہم آغلقوا على آنفسهم ذلك الباب الفتوح» وترکوا 
الفرصة تفلت: والهلة تنقفي وأصرّوا على الکتمان والگفر والضلال۳. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قح هذا الكتمان الذي سلكه المذكورون في قوله تعالى : لین نون 
کا رلت ناینب وَالْهُدَى من بَمْد ماه اس في الکتاب أُولَيِك يَلْعنُّهُمُ الله 
یلع اون 4؛ لاله کتمانٌ بعد بیان؛ فليس هم أن يقولوا: (م نتكلّم؛ لأنَّ 
الأمر مشتبةٌ علينا»؛ فالإنسان الذي لا یتک بالشيء لاشتباه الأئر عليه قد یُعذرء 
لکن الذي لا يّتكلّم مع أنَّ الل ّنه للناس يكون هذا أعظع قُبسًا- والعياذ باش“ . 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ ۱۵۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱۹۱)۔ 


7 ETT: YA 
ا التفسير الحرر للقران الكري )او‎ 


۲- فی قوله تعالى: عم لَه الله وَالْمَايِكةٍ لاس أَجْمَعِينَ [البقرة: ۱۷۱ ]۸ 
جاء کر لعنة الملائكة والنّاس- مع أن لعنة الله وحده كافيةٌ في خزیهم ونکاهم- قد 
یکون لبيان أنّ جيع من يعلم حالهم من العوالم العلويّة والسَفلية يراهم عأ للعنة 
الله ومقته» فلا یرجی أن یرف بهم رائف. ولا أن يَشْفّع هم شافع . 

۳- أنَّ الکافر يلعنه الکاؤر؛ لقوله تعالی: لاس أَجْمَعِينَ 4؛ وقد أخبر الله 
تعالى عن آهل ال أله كلا دخلث أُگة لحنت اُختھاء وقال تعالی: در لین 
انوا من الَذِينَ وا وَرَآوًا الْعَذَابَ 6ه [البقرة: ]١77‏ إلخ؛ فالکافر - والعياذ 
باله- ماعود تی عن شاركه فی ره 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لصا ولو ین عابر اله فيه تاکیڈ الجملة ب(إنَّ)؛ لآنَّ 
الخاطیین متردّدون في کونہم| من شعائر اللہ وهم أميل إلى اعتقاد أنَّ السّعي بينهما 
من أحوال الجاهليّة9؟. 

۲- قوله: ومن تَطَوَعٌ حَبْرًا ان الله تاک عَلِيم # 

- تذییل لِمَا أفادته الآية من ات على السّعي بين الصفا والمروة» ومقصده: 
الإتیان بشکم کل في أفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافلء أو نوافل فقطء 
فليس القصود من ( یر 4 خصوص السعي؛ لأنَّ «إخيرًا» نكرة في سباق 
لش رطه فهي عامّة؛ ولهذا عُطِفت الجملة بالواو دون الفاء؛ لا يكون ا حر قاصرًا 
على الطوافي بین الصفا والمروة©. 

.)٤۳ /۲( يُنظر: ((تفسير النار)) محمد رشيد رضا‎ )١( 
.)۲۱6/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة»)‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۲/ .)5١‏ 
(4) يُتظر: ((الصدر السابق)) .)٦٦ /٢(‏ 


- وحمت الآية بصفتین مناسببَينِ» ووقعتا الموقع اسَن؛ لاد التطوع با حیر 
يتضمّن الفعل والقصد. فناسّب ذکر الشّكر باعتبار الفعل» وذکر العلم باعتبار 
القصد(. 


۳- قوله: لبون فيه التعبير بالفعل الضارح في نم » 
للدلالة على ألم في ال حال كاتمون للبيّنات وا مدی: ولو وقّع بلفظ الاضي لتومّم 
السامع أن المعنيّ به قوم مضّواء مع أن القصود إقامة اة على احاضرین(6. 

-٤‏ نی قوله: وليك بل 7 هم اون 

- اختیر اسم ال شارة للبعيد (أُوَئِكَ)؛ لیکون أبعت للسامع على التأمّل فيه 
والالتفات إليهم» أو تحقيرًا هم؛ لبُعدهم عن رحة الله تعالى. 

- وإبراز الخبر في صورة جملتین مع تکریر الفعل «ِإيَلْعَئهُمٍ #؟ للتوکید 
والتعظيمء وأتى بالفعل المضارع ينُم المقتضي للتجدّد؛ رذ مقتضیه 
وهو قوله تعال: مإ يكْتُمُونَ9. 

- وفي قوله تعالى: هم الله التفات» وكان السّياق يقتضي بأن يقول: 
(نلعنهم)» ولکته التفت إلى الغائب؛ للڈّلالة على إظهار السخط علیهم» ولیکون 
الکلام وغل في إنزال اللّمْن عليهم» وا حاق الطّرد بہمء وإبراز اسم ا ملالة بلفظ 
ال 6 فيه من الفخامة ما لا يكون في الَُمیر“۔ 

«- في قولہ: این تب وََصْلَحُوا ونوا اوليك نوت عَلِهم 4 فرب 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/1). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 1۷). 


.)۲۲۰ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 1۷ )» ((إعراب القرآن وببانه)) لمحبي الدين درویش‎ )٤( 
۱ /۱( ((تفسير أبي حیان))(۲/ ۰ ۷ ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين درویش‎ :رظنُپ)٥(‎ 


یج 
التفسير المحرّر تلقرآن الكردم 6436 
RR‏ 


الجملة تَأُولئِكٌ... © بالفاء- التي تكون للتعقیب مع السرعة-؛ للدلالة على 
شيء زائد على مفادٍ الاستثناء» وهو أن توبتهم يَعقبُھا رصا الله عنهم(. 

4 قوله: و الاب رب‎ -٦ 

- اعتراش تذیلٌ مق لضمون ما قبله۳. 

- وفيه التفاتٌ من ال الَكُم؛ وني هذا الالتفات تلويحٌ ورمرٌ إلى اختلاف 
المبدأ في فِعْليهِ تعالى السابق واللاحق". 

- وجيء با ملة الاسميّة؛ لدّلالتها على الات والاستقرار؛ ليكونوا غير 
آیسین من التوبق بخلاف قوله: عم الله فالمقصود التجدّد ©. 

۷- قوله: اوليك عم نت لله وَالْمََائِكة لاس تن فيه تريب 
بدیع؛ حيث بدأ تعالى بنفسه وناهيك بذلك طردًا وإبعادًا؛ ولأن لعنة الله هي التي 
یر لعنة الملائكة والناس. ثم ثنّی بالملائكة؛ لِمَا؟ في التفوس من عظم شأهم 
وعلوٌ منزلتھم وطهارتبم. ثم لّث بالناس؛ لاگیم من چنسهم فهو شاق علیهم۳. 

۸- قوله: خی فیها پچ فيه إضمار النار قبل الذّكر؛ تفخيًا لشأنها وتهویلا» 
أو اكتفاء بدّلالة اللّعن عليه ©. 

۹- قوله: هک وَاحڈ لا له لا و مرحم © فيه توكيد لمعنى 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۷۲)۔ 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (۱۸۳/۱). 

(۳) یُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰۱۸۳ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للابل (ص: ۲۲۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٤۷)۔‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۷۳). 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۰۲۱۰ ((تفسیر الرازي)) (4/ ۰۱66 ((تفسير أي السعود)) 
(۱۸۳/۱). وهذا بناء على القول بأنَّ المّمِير في (فيها) يعودٌ على التّاره وأمًا على القول بعوده 
على ال فليس فيه هذا الوجه. 


۷( سورة البقرة - الآبات (10۸ : ۱۱۳ 


الوحدانية» ونفي الیّد عن غبره. بنفي کل فرد من ال هت ثم حضر ذلك العنی 

فيه تبارك وتعالى؛ فد قوله: رکه رَد على نسبة الواحديّة إليه تعالیء 

ودل قوله: فلا له لا ره عل حصر الاغية فيه من اللفظ الناصٌ عل ذلك 

وان كانت الآية الأولى تستلزم ذلك؛ لدفع توهُم وجود له غيره؛ فده بقوله: 
مرگ وم رك ره 42 2 1 3 ۲ 

لا إل إلا هو > وخ لهذا العنی أن یکون موکدّا» ونکرّر عليه الالفاظ؛ إذ هو 

مبداً مقصود العبادة ومُنتهاه(؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ ۰6۷5 ((تفسیر القاسمي)) (۱/ 49۷ ((تفسبر ابن عاشور)) 
(۷۰/۲). 


قو أك تا کر نتب مت كنا قرو لک بُریوخ ان لفمكهم سر 


> الشُفنء وواحده وجعه بلفظ واحد وأصل المَلّك: الاستدارةٌ في 
الكيء» ولعل السّفن شمیت تُلگا؛ لاگہا دار في الا( 

ب : فرق ونٹ م٥‏ 

انمسر : الملل والٹیٹم“. 

ك۵ ی: أمثالاء وثظراء مُناوتين» وش کاء*. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰1۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (40۳/4)» 
((تذكرة الأريب)) لابن ا جوزي (ص: ۰6۱۲۲ ((التبیان)) لابن افائم (ص: ۹۹). 

(؟) يُنظر: ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۷ ((التبیان)) لابن الحائم (ص: ۹۹). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۳ ((التبیان)) لابن امائم (ص: 6۳۰۱ 

ء)٤١ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۳)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٤( 
((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠)ء ((لسان العرب))‎ ۰4۷٩۷ (الفردات)) للراغب (ص:‎ 
-)۲۱۱/۹( ((تاج العروس)) للزبيدي‎ «oA لابن منظور (۳/ 4۲۰) ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 


جرب تباعّد وفارّق» ول(يرَأ) اصلان ترجع إليهما فروع معانیه؛ الأوّل: 
التقصي ما یکره مجاورته. والتباعٌ من الشيءِ ومزایل ومنه: ال والبراء 
التي والئبرؤ. الثاني: الق يُقال: بر الله ا لق يروم بز(. 


اباب : آي: الوصلاثٌ وأصل (مَبّب): ا بل یش بلس ه فیجذب 
به ثم جول کل ما جر یا (با» وشتي کل ما يُتوصّل به إلى شی و (سيبا)"". 

گر رَجْعَة إلى الدنياء والكرٌ: الرّجوع إلى التّيء بعد المرّة الأولى» 
والعطف عليه بالات أو بالفعل؟. 


عل حسرات 4: ا حسرات جنع حشرة» وهي أشدٌ التّدامة على ما فات ولايُمكن 
ارتجاغه؛ والغع علیه» وأصل (حسر): كَشّْف النَّيْء؛ ومنه ا سر كأنّه انحر - 
انكشّف- عنه الجهلٌ الذي له على ما ارتكبه» أو انحتر قواه من قرط غم أو 
أدركه إعياءٌ من تدارك ما فرط منه©2 


المعتی الاجمالی: 
عدد الله مبحانه وتعالى في مطلع هذه الایات بعضا من زعمه العظیمةء وآلائه 
ا جخزیلة حبرا أنَّ فيها اد واضحة» وعلامات بيّنة على وحدانیته جل وعلاء وعلى 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣۲۳)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۱۲۱). 

() يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰0۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 44): 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰۳۹۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵ ((التبیان)) 
لابن اغائم (ص: ۹۹)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1۸ ((غريب القرآن)) للسجستانی (ص: ۳۸۸)ء 
((مقاييس اللغة)) لابن قارس (۱۲۹/۵ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۰۰ ((التبيان)) 
لابن ا غائم (ص: ۹۹). 

() يُنظر: ((القردات)) للراغب (ص: ٢۲۳)ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن ا حوزی (ص: ۲۰): 
((التبیان)) لابن افائم (ص: ۱۰۰). 


کال صفاته لكنّ هذه الدلاتل والعلامات یعیها مَنْ مَنَّ الله عليه بعقل يتدبّر به 
يهم مقصود الله عرٌ وجل منها. 

وتلك العم التي عدّدها الله عر وجل هي إنشاؤه السَموات والأرض» وما 
أودّع فيها من العجائب» والتعاقب الدّائم لليل والنّهاره بحيث لا يتأخر أحدُهما 
عن الا سر واختلافھم| ضباء وظّلمة» وحرًا وبردّاء وطولا وقصرًاء والسّفن التي 
تشق البحرٌ متنقلةً عبرّه من مكان لا بها یمود نفمه على النَّاسء والطر الذي أنزله 
الله سبحانه وتعالى من السحاب, والذي بسببه أنبتت الأرض بعد أن كانت مجدبة» 
ونشژہ سبحانه في آنحائها الاب بمختلف أنواعها وآشکاها؛ وتنويعه ایح 
ركودًا وهبوبّاه وجغلها ب من اتجاهات عِدَّة» واختلافها في الشْدَة والضٌعف؛ 
والتّمع والضرء وتذليله سبحانه السّحاب بين السّماء والأرض لصالح خَلقه. 

ثم ذگر سبحانه أنَّ ِا من الاس جعلوا من بعض تلق الله ُظراء له 
یُساووٹہم به في المحبّة» فبحبُون مولاء النظراء كما مجبُون اش وأخبر أنَّ الذين 
آتنوا حًا آکثژ حبًا لله من عة هؤلاء لله تعالى وللأنداد. 

ثم خاطب الله تعالى نيه محمدًا صل اله عليه وسلَمَ آله لو أبصرٌ حال هؤلاء 
الذين ادوا الأنداد مع الله ونيم کب وأبصروا هم أيضًا حالم تلك» حین 
يُعاينون عذاب الله عزٌ وجل يوم القيامة» فیتینون أنَّ القوة والقدرة كلّها لله تعالى 
وحده وأنَّ ما أعدّه الله من العذاب لِمَن يستحقّه عن كفر به أو أشرك لشديدٌ. 

ويتبرًأ المتبوعون على الّركِ والکفر والضلال عن ابعهم حين يُعاينون عذابَ 
الله تعالى» ويتيقّن الأتباعٌ حين يُعاينون العذاب کذلك. یم سيُعذّبون فيها لا 
حا وتتقطّع کل وسيلة تمسّكوا بها من قبل للنجاةء ومنها جمْلھم لله ثُظراء 
يُساوونه بهم في المحبّة» ويسقط الجميعٌ في النار۔ 


2 البقرة - الآيات :٦٦١(‏ ۱7۷ ر 


ویتمّی حينها الاتباغ لو گسنح هم فرصةٌ آخری للرُجوع إلى الدّنيا؛ لیتبرؤوا 
من هؤلاء امین الذين خدّلوهم وتبرژوا منهم بعد أن اتنذوهم أندادًا من دون 
اش لکن الله أخبر أنه پُریہم آعماغم ا حبیثةً كا آراهم العذاب؛ ليتحسّروا ویندمواه 
ویُعایوا أنفسّهم: ل فعلوهاء ول لإيَعملوا أحسنّ منهاء لکن هذا التحسّر والندم لا 
يُفيدهم شینًا؛ فاتّهم باقون في النار غير حارجین منها. 

تفسير الآیات: 

دنل السّمَوَاتِ وَالأرضِ وّاشیلافی ال والتّهار رف اي 
تي في لیقع لاس وكا َل اله ِن السا من ماءِكأَخهَا به الْأَوْض 
بَعْدَ موا وب فيا من كل داب :27 وَتَضرِیفی الریاح وَالسّحَابِ گر 21 
السَّمَاء وَالْأَوْض ییالوم يَمْقلُونَ (4)۱0۵. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

وقعث هذه الآية موقع ا حُجّة من الدَّعوى؛ فَإنّه ما ذكر تعالى آنّه واحدء وأنَّه 
منفرد ال م كتفي بالإخبار حتی أورد دلاثل الاعتبار» ثم مع كونها دلائل» 
هي نعم كذلك من الله على عبادہہ فكانت وضع لِمَن يتأمّل» ور لِمّن یَعقل؛ إذ 
التنبيه على ما فيه الم باعثٌ على الفكر» فقال تعا ی۷ 

دی کی الات وَالَْرْضٍ©. 

أي: اي إنشاء السّموات والأرض وابتداعهماء وما أو5ع الله تعالى فيهما من 
العجائب 6٩‏ 

ركان ال وَالتَهَارٍ». 

أي: تعاقبها الذّائم: بحيث تيء أَحدہماء ثم يذهب ويِخلّفه الا کر مباشرةً دون 


(۱)ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 6۸۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۷1/۲). 
(۲)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۸). 


2 التفسير الحزّر للقرآن الكريم پا 


4 


أن یأر عنه لحظة» وكذا اختلافه) في الشیاء والظّلمة» والحرٌ والبزدہ والطّول 
والقِر©. 

کیا قال تعالى: وهو الذي جع اليل وَالتَّهَارَ له من آراة أن يكر أو اراد 
شُكُورًا 4 [الفرقان: 7۲]. 

الب الي تر ني یخرب ينع اس 

أي: : الشّفن التي تسیر في البحرء فيتتفع اس بالتنفّل عبْرّها من مكان لآ 
وبجلب البضائع» وصّید الأسماك وغير ذلك" . 

وا زک الله ناسین کاو > تو بغ ا 4. 

آي: الطر الذي آنزله الله تعالى من السحاب» فانبتت بسببه الارض بعد أن 
كانت قاحلةً یب ۳. 


وت فبا ین کل داب 
أي: نكر فی اقطار الأرض جميعهاء کل ما يمشي على وجهها من تلف آنواع 
الیوان*». 


«وتضریب ایا ). 
أي: تنوییها في الركود واللبوب» وفي الائجاہہ والشَّدَّة والتّفع» فتهت من عِدَّة 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۰۱۰ ((تفسبر أبن كثير)) »)٤۷٤ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۷۹-۷۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۶۷9 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۹-۷۸ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲/ ۰۸۰ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۱۱). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 4۱۲-۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ 1۷۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۹)ء ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والیقرة)) (۲۱۳-۲۱۲/۲). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 4۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۷۹)۔ 


رد ِ_- 5 
0ا سورة البقرة - الآيات (154: )٦٦۷‏ 
لک 5 


اتجاهات» وتختلف شِدَّةٌ وضعمًاء ونفمًا للنّاسء أو هلاكًا وض ۲ 
لاحاب الْمُسَكَّرِ بل السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ . 
آي: السّحاب الواقع في جر السّماءء الذّل بآمر الله تعالى لصالح الق" . 
آي: نی تلك الامی ر المذكورة» علاماتٌ ودّلالات واضحدً على و حدانية الله 
تعالی» وعل کیال صفاته» وعظیم أفعاله» ولکن لِمَن لدیه عقل رشيد يتدبّر به 


ويفهم عن الله تعالى مقصو 5“ 
َالَأ ن لین رن ادبم کح الله وَالَذِينَ اهنوا 
لہ ولو رى الَذِبنَ َلَمُواإِذْيَرَْنَ لاب أَنَّ د ال هریم ون الله 
شَییڈ الاب (4)156. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


ّا بن الله عر وجل وحدانیته وأدلّتها القاطعة» وبراهیتها السّاطعة» الوصلة 
إلى علم اليقين» المزيلة لكل شك ذگر هنا آئّه مع هذا البیان التامٌ يوجد من الناس 
مَن لا يؤمن بوحدانية الله تعالى» فقال٩6:‏ 


وی لاس م مَنْ ۳ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادًا وتم حب ا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 6۱۲ ((تفسير أبن کثیر)) (۱/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص 
۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰6۸۵ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲۱۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۷9 ((تفسير السعدي)) (ص: 6۷۸ ((تفسیر ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 4١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸)» ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲۱۹-۲۱۸/۲)- 

() يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۹)۔ 


0,7 و 7 E‏ ہیا ۲ 
آي: إن بعض الناس مجعلون من بعض الق نظراء لله سبحانه» بمساواتہم 
معه في المحبّة» فيحبُونهم كما ون الله تعا 0 


أي: إن المؤمنين أشدٌ حب لله عرٌ وجل من حمبّة أولئك لله تعالى ولأنداده. 

ول ری الَّدِينَ ظََمُواإِذْيْرَْنَ الاب له له کیٹا وان لله ريد 
الْعَذَابٍ )4. 

القراءات ذات الأثر فی التفسير: 

في قوله تعالى: یری 4 قراءتان: 

-١‏ (تَرَى) ومعناها: ولو تزی يا محمّد هؤلاء الشرکین عند رُؤيتهم العذات". 


7- (يَرَى) ومعناها: ولو رأى الذين كانوا يُشركون في الدنيا عذاب الآخرة©». 
ولو ری الَِّينَ طَلَمُواإِذْيَرَوْنَالْعَذَابَ اَن الف ل کیا وان الله وید 


أي: لو عاينتٌ يا عمد حال هؤلاء الّذين تَقَصوا الله تعالى حقّه وتّقّصوا 


(۱) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيميّة (۲/ ۲۵0 ((مدارج السالكين)) لابن القیم (٣/٢۲)ء‏ 
((تفسیر ابن كثير)) (51/5/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰-۷۹ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲۲۲-۲۲۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن نيميّة (۲/ 6۲۵0 ((تفسیر ابن کئیں)) (۱/ 44۷1 ((تفسیر ابن 
عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲۲۳/۲). 

(۳) قرأ بها ابنُ عامر ونافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 6۱5 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زَنُجِلَة (ص: ۰4۱۲۰۰۱۱۹ ((الدر الصون)) 
للسمين ا حلبي (۲/ 6۲۱۲ 

-)۱7 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن ا حزري (ص:‎ )٤( 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زَنُجِلَةَ (ص: ۰4۱۲۰۰۱۱۹ ((الدر الصون))‎ 
037 /۲( للسمين الحلبي‎ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
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7 2ه : 
أنفسهم حقّھا باتخاذهم أندادًا يبُوهِم كحبّهم لل وعاینوا هم أيضًا حاهم تلك 
حين يرون عذاب الله عر وجل يوم القيامة فيتعلمون حينها يقيئا أنَّ القوة والقدرة 
كلها لله تعالى وحده ويّعلمون شِدَّة عذابه لمن کر أو أشرك به» وأنه ليس للأنداد 
التي اتخذوها شي# من تلك القدرة الإفيّة؛ فيتبيّن هم عندئلٍ عَجرُھا وضعتُھاء 
وآئا لا تدفع عنهم ضرّ ولا تجلب هم نف . 

للذ تيا لیاوا مق الَذِينَ ابوا وَرآوا الاب وَكقَطَّعَتْ يم 
لباب (4)17. 

إِذْ تجا الَِّينَ انبعُوا ین الَِّينَ وا 

أي: أخبر اللُعرٌ وجل أنَّ المتبوعين على الكفر والشرك والضلال بتبرؤُون 
حین يعاينون عذاب الآخرة عن اتبعهم واتخذهم أندادًا يحبهم كحبه لله تعالی, 
ویتصلون منهم ومن عبادتهم هم 

كما قال الله عر وجل: روا من ون الله ا لیکُوئوا کم عرّا * كلا 
سَيَكْفْرُون باتهم وَیَكُنُودَ عَلَيْهمْ دا 6ه[مریم: ۸۲-۸۱]. 

وقال تعالی حكاية عن إبراهيم عليه السلام: رال ام من دُونِ الله 
نا مره کم في الاو ادن م يوم الام فر بَمْضْكُمْ بض وین 
بَنْشکُمْ حصا وَمَْوَاكُمُ از وتا لک من تاصرین 4 [العنکبوت: ۲۵]. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰۲۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
۹۳/۷ 

() يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۳/ 4 ۳۰-۷)» ((تفسیر القرطبي)) (۲/ 6۲۰ ((تفسير ابن کثر)) 
(۱/ 4۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۸۰ ((تفسير أبن عاشور)) (۲/ ۹۸-۹۹ ((تفسیر 
ابن عُثیمین - الفات<حة والبقرة)) (۲۲۹-۲۲۸/۲). 
ومن ذهب إلى عموم امین فیدخل فیهم الملائكة والانبیاء والصا حون وغیرهم: ابن عطية في 
((تفسیرہ)) (۱/ ۰6۲۳۹-۲۳۵ وابن كثير في ((تفسیره)) (۱/ 4۷۷). 


۱ 
: 


وقال جل وعلا: وؤ ری إِذِ الظَالُونَ مَوْقُوقُودَ ند ریم برجم بعصم 
إل بَمْضٍ ار ول این اسْمْضْعِفُوا لِلَذِينَ تبروا لول شم لک مین ٭ 
کال ال اشتکپڙوا لِلَّذِينَ استضیفوا َنحْنْ صَدَدْتَاكُمْ عن ای بَعْدَ إِذ جَاءَكُمْ 
بل کم رمِينَ * وال ایح استضیفو لذبن اشتخبزوا بل مر الیل والتهار 
مرو آن تفر بالل وَتَجْعَلَ له نداد روا اه لا رآ لاب وج 
اغد نی غتاق الَذِينَ روا مَل رون ما كَانوايَحْمَلُونَ[سباً: ۳۳-۳۱]. 

وقال تعالی: َرأ الْمُجْرِمُونَ الدَرَ قطنا یم مُوَافِٹومَا و1 جوا عَنْهَا 
مضر فا [الکهف: 9۳ 

وقال سبحانه: وقد موتا فُرادی کیا حَلَفَْاكُمْ رل مرو وَكرَكْتُمْ کا 
هوک وما ری معکن اكم الذي عم آم یکم مُرگاۂ 
دقع کم وَضَلَّ عَنكُمْ ما کم تزعمون 4 [الأنعام: .]۹٤‏ 

ور الاب وَتَقَطَعَتْ هم اباب . 

آي: عايّن الأتباعٌ عذاب جهنم وأيقّنوا أنهم واردوهاء لکن لا حیلةً هم 
للفرار منهاء وانقطعت كل وسيلةٍ تشبّوا بها من قبل للنجاة؛ کاتخاذهم أندادًا 
يساوونهم بالله تعالی في ححيِّهء انقطعت بهم انقطاعًا شدیداء فسقط الجميعٌ - أتباعًا 
ومتبوعين- هالكينٌ في التر. 

كما قال تعال: ری الْمُجرمُود ال نوا مم موَاقِحُوهَا وَل توا عَنْهَا 
مرف [الکهف:0۳]. 


وقال سبحانه: لوَكَقَدْ جتنْموتا هُرَادَى کیا قشم ول مرو وَكرَكْتُمْ کا 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۳/ 6۳۰۱-۲۹ ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ 4۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۹۸-۹۷ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۲۲۹-۲۲۸/۲). 


سورد ادبقرة-الآيات 0ج 
راء هوركم وَمَائرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُم الَذِينَ عم نم یم شُرگاء 
٤‏ ی۶۶۹۶" 
وگال الَّذِينَ اموا و أن لا کر تَا مهم کیا ووا 
1۷ 


الله أَعْمَالَهُمْ حسرا ت عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بخارجی مِنَ الا 
وا لیاوا لکا كه ترا مِنهُمْ کیا ووا 0 
أي: تمتى أتباعٌ الصّلالة نادمينَ أنْ لو كانت لهم فر صةٌ أخرى للژُجوع إلى 
انیا دار العمل؛ ليتمكنوا فيها من ات3 من اتّْدوهم أنداداء وليُخلِصوا الح 
والعملّ لله تعال وحدہ وَلِيَشْفوا غيظ قلوبهم من مَنْبوعيهم الذين تبرّؤوا منهم 
وخذلوهم 

كما قال سبحانه: مإ وَيُرّرّتِ ا جيم لعاوینَ * وقیل گم ان ما كُنتُمْتبْدُونَ ٭ 
من دون الله مَل يَنْصُرُوتَكُمْ و يرون * كبوا فيها ہُمْ وَالْخَاوُونَ ٭ ونود 
لیس أَجْمَحُونَ ٭ نالا وَهُمْ فبا يخْتصِمُونَ ٭ الله إن كتا آفي ضلال مین ٭ إِذ 
يكم رب الْعَالََنَ ٭ وَمَا اَصَلَتَ لا الْمُجْرِمُونَ * کا لتا من شافیین * ولا 
صدیق تیم * قو أن لت کر كود من تین [الشعراه: ۱۰۲-۹۱]. 
وقال تعالى: ولو کری لوا عَلَ الثار ایا رد ولا دب ات 
جو سس ا م ما کاوا فون من بل ول رُدُوا لَعَادُوا 

وا ا چیہ تسا ۲۸-۷]. 
أي: أخبر الله تعالى عن شعورهم بالنّدم السديد حين انكشف شم بث أعمالهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ٣۳۲-۳)ء‏ ((تفسير أبن کثبر)) (۱/ 6۷۸-4۷۷ ((تفسیر 
الجّعدي)) (ص: ۸۰)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۹۹ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/٤٦)۔‏ 


1 
۱ 
1 
1 
ل 


وتفريطُهم في جَنْبٍ الله تعالى» وقد تين هم يقيتا نما راوه من عملهم في الدنيا 
خيرًا قد تلاشى واضمحل هباءً منٹوراء كسراب من الأوهام تعلّقوا به لجات 
وحين أَنَوْه لم روا من آعماهم شيئًاء عدا أثرها من ا حسّرات والعقوبات”". 


سما ممه > > اك 

جوا همم بکارجتَ من التار ). 

أي: اد هؤلاء الذین وصّف الله تعالى حالم لایتفگهم رهم وندثھم؛ فهم 
باقون في التاره غیژ حار جين منها إلى غير حدٌ ولا خهاية”©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ كلَّا تدبّر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكرّه في بدائع المبتّدّعات» 
وازداد تأمّله للصّنعة» وما أودع فيها من لطائف ال وا کم الباهرات- علم 
بذلك آئہا لقت للحقٌ وبالحقٌء وأا صحاتف آیات» وكثُب دلالات9. 

۲- لو ی الانسان عن عقله بلادة الألفة والكّفلة» فاستقبل مشاهة الكون 
بح متجدّد وقلب نوّره الإیمان لسار في هذا الكون کالرائدِ الذي یبط لیه 
رَّ مرّة» عبر كياته تلك الاعاجیب التى تتوال على الأبصار والقلوب). 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

= ۳ م2 رهگ رگ و . ان درس ير © يوه اس 
۱- في قوله تعالى: ون الاس مَنْ تخد مِنْ دون الله نداد بوم كَحْبٌ 
7 7 کا زین 
الله دلالةٌ على أن عب الله سبحانه ین العبادة؛ لان الله جعل من سوّی غیره به 
فيها مشرگا متّخذًا لله ندا فا حه من العبادة» بل هي أساس العبادة؛ ان أساس 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ 6۳۵-۳۲ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰4۲۳ ((تفسير الفرطبي)) 
)۷۱ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۷۸٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۳/۳) ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۰/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/9 
(6) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (ص: ۷۹). 


۱ 
1 


یسرم 
وار سورة البقرة - الآيات .)٦٦۷ :1٦٦(‏ یں 


العبادة مبنيٌ على الحبٌ والتّعظیم*٥.‏ 

؟- أنه لا ازداد إی‌انُ العبد ازدادت عه لله؛ وذلك لان الله سبحانه وتعالى 
رتّب شدَّة المحبّةِ على الایمان فقال: وا ذبن وا د و وقد لم أن 
اکم إذا ّى على وصفي نله يقوى بقوۃ ذلك الوصف وی بنفيه؛ فكلا 
ازداد الإنسان إيرإنًا بالله عر و ج ازداد حا لے . 

بلاغة الآيان: 

4 فی قوله: «إإِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتٍ وَالزض...‎ -١ 

- التأكيد بإ هنا للاھتمام بالخبر للفت الأنظار إليه ويجحمل أنهم ولو 
منزلة من نکر أن یکون في ذلك آياثٌ لقوم يعقلون؛ لام لم بجروا على ما تدل 
عليه تلك الایات؟. 

- وفي الآية: ترتيبٌ تيب بديع في الذّكر هذه الدّلائل والتعم؛ حيث بدأ 0 
بخلق الصّموات والارض» ثم ی بكر ما نشأ عن العا اللوي ثم أتى 
بر ما نشا عن العام الشّغلي» » ثم آتى بالشترك ثم ختم ذلك با لا تتم التعمة 
للإنسان إلا يو©, 

-١‏ في قولہ: اب الي خر في الخ جعل الضّفة موصو اي 
صلثه ل[ بريه بصيغة المضارع؛ للدّلالة على تدّد ذلك الوصف ها في کل وقت 
يراد منهاء وذكر مکان تلك الصّفة نی یره على سبيل التوكيد؛ إذ من المعلوم 
تا لا تجري إلا في البحر“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲۲۵/۷). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۲/۲)۔ 

(۶) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۸۳ .)۸٤-‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۹/۲)۔ 


الہ و ی وم عظيمة کثبر:(. 


-٤‏ قوله: لو يَرَى لین ظَلَمُوا یرون الْعذَابَ نالف ميا 


ےت اه 
تصویر العذاب کل مذهب ممكنء ولبیان أله حصل منهم إذ عاینوا العذاب يوم 
القيامة ما لا يدل تحت الوصف من النّدم والحشرة» ووقوع الیلم بظلمهم 
وضلاطم(. 

-٥‏ قوله :ره جيء بالفعل بعد وه هنا ماضيّاء مع آنه سيحصّل في 
الآخرة» وهو مستقبل فی العنی؛ لّبیه على تمق وقوعه©. 

-٦‏ قوله: وما هُمْ بِخَارِچینَ من ار که عدّل عن ا حملة الهعليّة (وما 
بخرجون) إلى ا حملة الاسميّة؛ للمبالغة في امخلود» والاقناط من اقلاص 
والرُجوع إلى الدنياء وللدّلالة على أن هذا اکم ثاب وأنه من صفاهم 0) 


(۱) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (40۹/۱). 

(۲) پنظر: ((تفسير الزنخشري)) (۱/ ۲۱۲ ((تفسير أبي حيان)) »)٩۰/۲(‏ ((تفسیر القاسمي)) 
(۰6/۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰۹۵-۹6 ((إعراب القرآن وبیانه) لمحي الدين 
درویش (۲۳۱/۱). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)٩۰/۲(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۱۱۸/۱ ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۹8 ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۰۰/۲). 


الآيات (۱۷۲-۱۱۸) 


یی اش لوا معا ار عکلا ِنبا ولا توا خطوت ليطن 
ند کک عد بيط هیبشت ات رز 1 
هه 

یج وا من َه الا بل نیعم 
یل رو اوت 2 


ولو گات ءباژهم م لا یوک کنو هدوت ام وَمَكَلُ مک اه 
كدرو کل الى ای ین کا اه ی 


وی 
3 7ہ 


له سر تس إت عر سم سے 


اضر وما اه ل بد لت ا هَن اضطر غبر با ولا عَاو فک انم عله 
إن ال ود مود © 4 
غريب الحلمات: 


ا لفخشاء ): ما عم قبحه وفخش من الافعال والاقوال*. 

۳ ف ما : و دنا( 

ینوی :2 یَصیح؛ يقال : عق بالغنم نوق بها إذا صاح بہاء فلا دري ما یقول 
ها إلا تہ تتزجر بالصّوت عا هي فیا 

طاضطر): ی والاضطرژ : یط عل حمل الانسان على ما یمه و 
یکرمه یا بسبب خارج؛ کمن يُضرّبء أو بهدّد حتی یفعل منقادًاء ويُؤْحَذ 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳٩۱‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۷۸/1): 

((المفردات)) للراغب (ص: ۱ 1۲). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۰ 

((الفردات)) للراغب (ص: ٤‏ ٤۷)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۰۰ 


(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 1۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (44۵/۵): 
((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۱۰۰). 


۳ 


حم 


قھراء ومّا بسبب داخل؛ کالقهر بقرَّةٍ يناله بدفعها املاك كمّن اشتذً به ابو 
اضر إلى أكل ميتة". 


غير باغ : غير طالب ما ليس له طلبّه0©, 


وَلاعَادٍ»: ولا متجاوز الخد 

المعنى الإجمالي: 

یأر اله جميمَ البتشر المؤمنَ منهم والكافرٌ أن يأكلوا ین کل ما في الارض نبانًا 
كان أو حيوانًا إذا توفر فيه شرطان: ان يكونّ مما أحلّه الل وان يكون طاهرًا لا 
ضرَد فيه. 

ونهاهم أن يتبعوا ُطوات الشيطان؛ وذلك بطاعته في تحريم ما أحلّ ال أو 
تحليل ما حرّم من ا اکل فإنَّ عدو هم» ظاهرٌ العداوة» لا يمكن أن يريد لهم نفعاء 
بل یائڑھم بكل سي من الأعمالء وبجميع القبائح التي بغت في لح منتهاهاء 
وأن يروا على الله الكذب؛ باختلاقٍ أفعالٍ باطلة» ونسبتها إلى الله عرٌ وجل بلا 
علم؛ كتحريم ا حلالِ؛ وتحليل الحرام من الأکولات. 

ونر تعال عن الشرکین آئہم | وآن 
یکن ما ونه ويحرّمونه على وَفْقٍ الشّريعة المنرّلةء کان جوابهم آئہم لن یتبعوا 
إلا ما وجدوا عليه أسلاّهمء ہما فيه من تحليلٍ وتحريم مخالفي یا أراد الله» فانگر 
الله عليهم هذه التبعيَة والتّقليد الأعمى» فكيف يتّبعون آباء‌هم وهم على حال لا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸۹ ((المفردات)) للراغب (ص: 60۰6 

(التبیان)) لابن الحائم (ص: ۱۰۰)- 
() يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۱۸ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۷ 

((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۱۰۰). 


(۳) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 45 ۲)» ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (صس: ۰6۲ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: 01٠١‏ 


> سا کے 
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تومّلُهم لأن یعوا؛ ذ فهم لا عقل هم يُرشدهم إلى الحقء ولا يحولون الیلم التافع 
الذي يقوّم عمَلّهِم» ویر طریقهم. 

ثم ضرّب الله مثلا للكمّار حين يدعوهم الداعي إلى الایمان» ولا ینتفعون 
بها سمعونه منهم؛ فتلهم کالبھائم التي بُصوّت ها الراعي ويصيح بها فتسمع 
صوگه ولا فهم ما يقول» فكذلك هؤلاء الكمّار ا لگا لم ومن قلوئهم ول مرف 
تعطّل انتفاعهم بحواسّهم فلا يسمعون الق ساع فَھم وقبول» ولا يتكلّمون 
به ولا بُبصرون سبیله» فینتج عن ذلك أَ'ٌہم لا یعقلون شيئًا من ا حق۔ 

ثم یأمر الله تعالى المؤمنين أن یکو مأكوهم هو الطَّاهِرٌ لنافع من الطعومات» 
التي رزقهم إيّاهاء ون يقوموا بشکره جل وعلا بقلوبهم وآلسنتهم وجوارحهم» 
فان كانوا ملتزمين بالخضوع والطاعة لله عرٌ وجل وحْدهء فسيمتئلون هذين 
الأمرين. 

وعد آن ذگر الله تعالى إباحةً الأكل الطيّب لعبادہ عدّد مم أجناس المحرّمات؟؛ 
ليجتنبوهاء فحرّم تعالى لحوع الأنعام التي ماتث حتف أنفهاء ول تُذَكّ دک 
شرعيّة» والدَّمَ المسفوح» ولحم الخنزير» وما دیع على غير اسم الله تعالى» كالذي 
يُذبٔح للأوثان» ويُسمّى عليه بغير اسمه سبحانه» مع الجهر بذلك» ويُستثنى من 
تحريم أكُلها تن ألجأته ضرورة إلى الأكل منهاء غير مُتجاوز للقَدْر الذي يدقع 
به الضرورة فمّن كانت هذه حال فلا ثم عليه لو تناول منهاء والله عر وجل 
غفوژ حيث رفع الإثم عنه» رحيمٌ حين وسّع لعباده وشرّع لهم هذا الاستثناء؛ 
حتى لا يقعوا في الحرّج. 

تفسير الآيات: 

ایا لاس كوا اني الْأَرْضص 


1 نه کم عدو مين ۱٦۸(‏ 4 


امه 
۵ 


وا وا سین 


95 
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یا یا ا لاس كوا يما في الَْرْضٍ علالا طا . 

يُخاطب الله تعالی جمیع النّاس؛ مؤمنهم وکافرهم. آنا شم بأن يأكلوا ین جمبع 
ما نی الارض من نباتات وحیوانات» بشط أن یکو حلالاء وطاهرا غير ضاژ(. 

ولا تم وا حُطوَاتِ ان له كم عَدُوٌ مين 4. 

آي: لا تسلکوا طربقّ الشّيطان» ولا تقتفوا أثرّه الذي اضل فيه آثباعه وهو ما 
دعا إليه ما هو خلاف طاعة الله عر وجل» ومن ذلك: تحریم ما أحل الله تعالل من 
المأكل» وتحلیلُ ما حرّم منهاء والدّعوة إلى تناول خبيئهاء ورك طيّّهاء لا تُطیعوا 


هذا العدوّ الظاهر العدوأق الذي يُريد آن يقودكم شيا فشيعًا | إلى لکد 
mz‏ لا E‏ رز گر مرس از لاک سم تم 5 دوو 
كما قال تعالی: #قذ خر الَذِينَ لوا ولاتهم سَفها بغر علم وَحَرَمُوا ما 
کچھ بو ا ےا 5 5 3 
رقم لله افتراء على الله قذ صَلُوا وَمَا كَانُوا مهکیین ٭ وَهُو الي آنا جَنَاتٍ 
منوا وَعَيْرَ مَعْرُوضَاتٍ وَالنَخْلَ وَالَرْعَ ملفا أكُلهُ وَالرَينُونَ لزان 


وی و 


مایا وع مسابو لوا ین کمره إذا ار وَآنُوا َقه یم حصاده ولا رفوا 
هلا تب امش رفین * من الم له شا لوا يا وَرَكَكُمُ له ولا لاو 


o 4‏ و و پا 


حَطْوَاتٍ الشیطان هکم َو مين [الأنعام: ۰۲۱6۲-۱6۰ 
طم بكم 0ج یل یف 
یرک م بالشُوء وَالْمَحْشَاءِ#. 
آي : إن الشیطانَ یا مر بالأعمال السية الایٔمة التي تس وم عاقبتها» وتسُوء صاحبّهاء 
(۱)ژظر:((نفسیر ابن جریر)) (۴۷/۳)ء (جموع فتاوی ابن یی (۷/ ۰66۷-۸0 ((تفسیر این 
كثير)) (۱/ ۰1۷۸ ((تفسير أبن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۳۳). 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۳۷)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۲۵۳ ((تفسير أبن 
كثير)) (۷۸/۱٦)۔‏ 
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كا یأر أيضًا ہما هو أغلظ من ذلك مما يتناهى قبح ویتجاوژ حدّه کالڑّنا!'۔ 


وان 5 ونوا عَلَ الله ما لا تَملَمُونَ4. 

آي: يام رشان الاس أيضًا باختلاقی اعمالِ باطلة نسب مشر وعيّها إلى اله 
عر ول کب وافتراء عليه جل وعلاہ ولا فليس هم مت ین علم صحيج 
بت اك مر اه تعال یا ومن ذلك مر ما اح اله مال أو كليل ما مه ین 
الأكو لات0 

کما قال سبحانه: ل فَكُلُوا ينا ررکم الله 4 حَلَالَا طا واشکروا یَمْمَتَ الله إِنْ 
کم دون إنّا رم عَلَيكُمُ الم ولد وم ایر وما أل لكي الہ به 
قَمَنِ اضر رباع وََاعَادٍوَِنَّ الله مور رَحِيمٌ ٭ ولا ولوا لما تصف يكم 
الب هَدَا علال وَهَدَا حَرَامٌ توا عل الله الْكَذِبَ رن لَذِينَيَْيدُونَ عل الله 
الْكَذْبَ لا يسود [النحل: 115-115]. 

وقال تعالل: یا ني نع لا بتکم اسان کیا أَخْرَجَ یکم من الجن 
یز عَنْهَا لباس لها سوا له َرَاكُمْ ُو وَقَيلُُ من حَیْث لا روم لا 
یہو ہی وج سو 
با وائ مرکا بقل نله لیر با لَْحْسَاءِ موود عَلَ الله تا اون )۷ہ 
[الاعراف: ۰۲۲۸-۲۷ 

وقال عر وجل: تن عر زي اهر لس نب شر نز 
فل هي لین منوا في الا اة يوم الْقِيَامَةِ ذلك نُقَصّلُ الاب لقَوْم 
(۱)ینظر: ((تفسير ابن جریں)) (۳/ 64۰-۳۹ ((تفسير السعدي)) (ص :6۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) 

زیر ود نی 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 4۱-6۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۱ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۰۵/۲). 


يَعْلَمُونَ * كل یا حر ر قراج ما هر نا وت نولم اي بر 
الق وَأَنْ تفر کُوا بالله ما يرل به سنا أن د ٹور عَل اف ما ا تخرد ) 
[الأعراف: ۳۳-۳۲]. 


7 
تو کا سے 


4 


ر پت و 


ودا قبل لهم وا مار الله الوا بل تم 
کان آبَاؤهُمْ لا عقون سنا وَلَايتَدُونَ ( ۰ 

ودا تیل لهم انوا ما رک ال 

أي: إذا قيل للمشرکین: التزموا بائباع الوحي الإهيّ فحسبُ؛ فاجلوا حلاله» 
وحرّموا حرامّه» دون لول على الله تعالى بلا علي واتباع الاوهام(. 

جالع ما بت له آاعتا . 

أي: أعرّضوا عن الوحي» وهو العلم لاف حمّاء وآذوا بها وجدوا عليه 
أسلافهم فقلّدوهم فيه» ومن ذلك تحريم ما أحلّ الله تعالى» وقعلیل ما حرّمه ۹9 

.& لَايَمْقِنُونَ یا ولا دون‎ EGID 

آي: یعون آباةهم حتی لو کانوا على هذه ا حالِ التي لا یستسمون أن يعوا 
فيها؛ إذ ليس لدہہم عقل سليم يُرشِدهم إلى اتا الحنّ ويزجُرٌھم عن اتباع 
الباطلء ولا يحولون علا نافعًا یمتلون على وَفْقِه عملا صاسحا؛ فكيف يتبعون 
مولاء ومِْلُهم لا يصلحُ أنْ يُقتدى بهم ۱۳۳ 


(۱) يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن نيميّة)) (۱۹/ ۲۱۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ »)٤۸۰‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۱/۲)- 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)4۳/۳ ((مجموع فتاوی أبن تيميّة)) (۱۹/ ۲۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۱). 

(۳)ینظر:((تفسیر ابن جرير)) (۳/ 4۳ -4 4)» ((تفسير اہن كثير)) (۱/ 66۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
)٠١1/5(‏ ((تفسير ابن عُيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 51-741 07 


یک زی دبا ره یعس 


00 \Y سینا 7 مت‎ a 


وقال تعال: وین ہر دا ولا ہُدی وَلا تاب 
یبر ٭ ود قبل کم ابوا ما رل الله اوا بل تیم ما وَجَذتا عله آباءتا َو كَانَ 


الشَّيْطَانُيَدْعُومُمْ إلى عَذَابِ السّعِرِ 6 [لقيان: ۲۱-۲۰]. 

وقال جل وعلا: مق ام شَالنَ * فَهُمْ على لاهم رعو د 
[الصافات: ۹٦-۷۰]۔‏ 
ُكُمْ نی قَهُمْ لا بَعقلودَ )1071١(‏ 4. 

وم الّدِينَ كمَرُوا کمتل اي بني با انم سمح لا دعَاء وتا 4 

آي: شه الله تعالى الکقار عند دعوة الداعي هم إلى الإيهان -كالنبي صل الله 
عليه وسلّم - شبّههم بالبهائم التي یصوّت ها راعيهاء فتسمَحٌ الصّوت ولا تم 
العنیء فكذلك حال الکمّار الذین لا ينتفعون ين تلك الدّعوة بشيء» لكنّهم 
یسمعون ما ثٛقام عليهم به الحجّة"". 

صم یکم ني تم لاینیٹرن)4. 

أي: ان قلوبهم ما تؤمنء تعطل انتفاعهم الحقيقي بحواسّهم تبعًا لذلك» فلا 


ء)۸/۱٦(‎ )۲۷,/۷( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰۵۱-۵۰ ((مجموع فتاوی ابن نيميّة))‎ )١( 
((تفسیر أبن كثير)) (۱/ ۰6۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱)۔‎ ۱۹6 /۲۸( 
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يسمعون ا حق سیاع فهم وقّبول: ولا ینطقون به» ولا یبصرون طریقہ فقلوبهم لا 
تعقل شيا من الحق(). 

کیا قال تعال: وب يم وَأبْصَارَهُمْ کیا لیوا یه أوَلَ مر وََدَرُهُمْ 
في طانم يمهود [الأنعام: ۱۱۰]. 


بل هُمْ آصل سبیلا6ه [الفرقان: 4 4]. 


وقال جل وعلا: لد دنا مهم كديرا من الح وَالانس عم قُلُوبٌ لا 
77 أن لا یرون با وَكُمْ ان لا يَسْمَعُودَ يا وی کلام 
بل هُمْ اَل أك عم عون 4 [الأعراف: ۹ ۱۷]. 

وقال أيضًا: ادم يڙوا في الْأَرْضٍ کون گغ فلوب َعْقلُونَ بها آز ان 
يَسْمَعُونَ پا إا لا تَْمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَمْمَى الْقُُوبُ اي في الصّدُور 4 
[الحج: .]٤٤‏ 

وقال سبحانه: یم مَنْ يَسْتَوحُونَ إِلَيِكَ آفانت نیع ال َو كَانُوا 
یقن« وَمِنْهُمْ من نظر يك آقانت عدي الْعُنيَ ولز كَانُوا لا ررد 
[یونس؛ 1۳-4۲]. 


یا ی اَدِينَ نوا كُلُوا مِنْ یات ما رَرَفْنَاكُمْ واشکروا له زن كنم ی 


تَفْبُڈُونَ (46)۱۷۲. 
کی را 5 مرو : 
ا اہ لین آمَُوا کُلُوا ین طیات ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا الله ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٣/٥٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۸۰٥)ء‏ ((مجموع رسائل این رجب)) 


(۰۷) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰۱۱۳ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۵/۲). 


ات 


أي: یراق تعالی عبادہ الومنین بالأكل ما أحل الله تعالى لحم؛ من آنواع 
المطعوماتِ الطّاهرة التافعةء التي ررّقهم إيّاهاء كا أمرهم أيضًا بالقیام بشکره؛ 
بقلوبهم» وألسنتهم» وجوارحهم(). 

کیا قال تعالی: ا یا الّذین آمنُوا لا روا یات کا اَحَل الله کم ولا 
َعَْدُوا إن الله لا مب الْمُحْتَدِينَ * وَكُلُوا ينا ررکم الله لالا طا روا الله 
انَّذِي شم به هون 4 [المائدة: ۸۸-۸۷]. 

وعن أبي مُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وس قال: ((أيها لاس 
إن الله يب لا یقبل إلا طبياء وإ اله أمر المؤمنين با تر به الرسلینء فقال: ڑا 
أا رل كوا من الا وَاعْمَُوا صَ جا نب تون علیم [المؤمنون: 
۱ء وقال: 3يا أا لین وا كوا مِنْ یات ما راکمه [البقرة: ۲۱۷۲ء 
ثم ذگر الرجل بُطیل السَفرَ آشعت أب یمد يديه إلى الما یا رب یا ره 
ومطعمٌه حرامٌ» ومشرَیُہ حرام وملبشه حراځ» وغْذِيَ با حرامء فأنّى يُستَجابُ 
لذلك؟۱)). 

وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبيٌ صل الله عليه وسلّم قال: ((إن الله 
یی عن العبدِ أن يأكلّ الأَكْلةَ فیحمده عليهاء أو یشرب الثَّربةَ فیسمده 
علیها))۱. 

وین كم یت 

أي: إِنْ كنتم تُطيعون الله تعالی حفّاء وتخضّعون له ممتثلينٌ لأوامره» ومجتنبین 
(1) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۵۳-۵۲)» ((مجموع فتاوی ابن یم (۱۷/ ۱۸۰)ء (٢۲/٣٣۱)ء‏ 

((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 6۸۱-۸۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱)۔ 


(۲) رواه مسلم (۱۰۱۵). 
اق رواه مسلم (۲۷۳4). 


لنواهیه فگُلوا ما ررّقكم الله تعالى» واشکروه على ما نَم به علیکم". 
سے ےکھج تم نی ی یز هده یر ۰ ره 9 وه 

إا رم عم امي وَالدُم ولخم ازير مم اَل یہ عبر اله كَمَنٍ 
اضر عبر باغ ولا او لام علب ِن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۷۳))). 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ما قیّد سبحانه وتعالى الإذنَ لعبادہ بالطیّب من الرزق؛ افتقّر الأمرٌ إلى بیان الخبيث 
منه یب فن صر یا ما حرّم عليهم من كان المشركون يستحلُونه ویجرمون غيره» 
وأفهّم جل ما عدا وأنه كثيرٌ جدًا؛ لیزداد المخاطّب شکرّا فقال: 

۳ 0 7 2 e ا‎ 

لإا عَژم علکم انب الم وخم ایر وتا أل بو یر اد ). 

أي: قد حرّم الله تعالى علیکم- ىا المؤمنون- الیتةً التي ماتت حتف أنفها دون 
ذكاةٍ شرعيّة» والام المسفوح» ولحم ا خنزیر- ویدشل فيه شحمه- وما دبج على 
غير اسم الله عر وجل كالذي يُدبَح للأصنام» وبْسكٌی عليه بغير اسمه سبحانه 
مع رفع الوت بذلك©. 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰6۵۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۸۱ ((تفسير ابن علیمین - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۷). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ 6۳۹۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ٤٣ء‏ 6۵۵ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 64۸۲-4۸۱ ((تفسير ابن 
عثيمين-سورة الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٤١٤۲ء‏ ۰۲۰ ۲۵۵). 
((تفسير السعدي)) (ص:۰۸۲-۸۱ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (٦/۲۱۳)ء‏ ((العذب 
الئمبر)) للشنقيطي (۲/ .)۳٩۱‏ 
وقال القرطبي: (ذگر الله سبحانه وتعالى الم هاهنا مطلقًاء وفيّده في الأنعام بقوله: مرا )» 
وحمل العلماء ماعنا المطلّق على القیّد إجاعاء فالدم هنا یرد به المسفوح؛ لان ما خالط الحم فغير 
عرّم بإجماعء وكذلك الكبد والطّحال مح عليه» وفي دم الحوت المزايل له اختلاف) ((تفسير 
القرطبي)) (۲۲۲/۲). 
وقال الواحدي: (معنى مإ وما اَل به لاله قال ابن عباس: ما ذبح للأصنام وذكر عليه غير 
اسم الله. وهذا قول جمیع المفسّرين) ((التفسير الوسيط)) (۱/ ۲۵۷). 


ج ۳ 
ع ال ر سورة البقرة - الایات (۱۷۳۰۱۰۷۸)) 


من اضطر ‏ باغ ولا عاد تفم َه ). 

أي: من آباثه الضرورةٌ إلى الأكل من تلك الحرّمات وهو غير مبتغ لتناولما 
مع قدرته على ا حلالء أو مع عدم جوعه وغیر متجاوز در الضّرورة» فلا یتناول 
منها لا بمقدار ما یسدٌ جوعه فمّن كانت حاله كذلك فليس عليه ثم ِن تناو 
تلك المحرّمات“. 

ثم ذگر تعالى تعليلٌ اکم بانتفاء الإثم؛ فقال”»: 

إن لل یدیع 

أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى یر ذنوب عباده» فيسترها ويتجاوز عن المؤاخذةٍ 
بهاء ومن ذلك أنه رقع بمغفرته الا عنهم في تناّل ما حرّمه؛ تجاورًا منه سبحانه» 


وهو الرّحيم بعباده» ومن رحته أَنْ شرع لهم ذلك توسعةً من" . 


الفوائد التربور 
-١‏ أن مَن تعصّب لمذهب مع خالفة الدليل ففيه شب من هؤلاء المذكورين في 
قوله تعال: ود یل نم اتّخُوا ما نر الله الوا یلبم ما ألم علب بات 4 
والواجب آل الإنسان إذا قیل لە: (اتَبغ ما أنرّل الل) أنْ يقول: (سوغنا وأطَمنا)"©. 


۷- أن کل مَن خالّف ا تی وما أنرل ال فلیس بعاقل» ولیس عنده هدّى؛ 


»)11۷ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰0۸ ٦٦ء 61۳ ((الاختیارات الفقهیة)) لابن تيميّة (ص:‎ )١( 
.)۲۵۱/۲( ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۲ ((تفسير ابن عُشيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰4۱۲۲-۱۲۱ ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۳/ 04-7۳ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 6۲9۹ ((تفسیر 
القرطبي)) (۰)۲۳4/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱/۷- 
۲ء ((تفسير ابن عُثیمین - الفائحة والبقرة)) (۲/ ۲۵۲). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (7/ ۲۶۳). 


قران الکدیی 


لقوله تعلی: یوت شيا ولا یو [البفرة: ۰ ۱]۱۷. 

۳- توجیه ا مرء إلى طلّب الرّزق من الله عر وجل؛ لقوله تعالی: ما ررکم 44 
فإذا كان هذا ارق من الله سبحانه وتعالى فلنطلّبه منه» مع فعل الأسباب التي 
۳۹1 وی 

- أنَّ الشکر لله عر وجل من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالی: من کم 1 
تد نود 

-٥‏ وجوب الاخلاص لله في العبادة؛ يُوْحَدْ ذلك من اللام في قوله تعالى: 
هه ومن تقديم العمول (إيّاه) في قوله تعالى: مياه تبون 04 . 

الفواند العلميّة واللّطائفح 

-١‏ إثبات رح الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين: آولا: من أمره إيّاهم 
بالأكل من الطيّبَاتِ؛ لأنَّ بذلك حفظًا لصحَّيِهمء ثانیًا: من قوله تعالی: ما 
رَرَفْنَاكُم)؟ فإنَالرّْقٌ بلا شك من رحمة اه۵ . 

۲- أنَّ لتحريم والتحليل إلى الله تعالى؛ فهو حنٌّ خاصٌ به وحده؛ لقوله تعالى: 
جک عرّم عَليكُم06. 

۳- قوله تعالى: وما أِلّ به اکر الله فيه أنَّ الشّرك- وان كانت نجاسئه 
معنويّة - قد يؤدّي إلى میب الأعيان؛ إذ هذه البهيمة التي أهلّ لغیر الله بها نجس 
خبیئة عرّمةء والتي ذکر اسم الله عليها طب حلال. 

(۱) ينر : ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (۲/ 5 094 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۳) یُنظر: ((الصدر السابق)). 

(ع) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۹/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۶/۲). 
(۷) يُنظر: ((1لصدر السابق)) (۲/ ٢٥۲)۔‏ 


بلاغة الآيان: 


۱- قوله: طنَه کک ۾ عدو مين ذكر «دّ) للاهتيام با حبر؛ لا عداو 
اھت و 
منزلة المتردّد أو النکر؛ لأئہم لاتباعهم الاشارات الشيطائيّة بمنزلة من نکر 
عداوته» وهي فيد معنی التعلیل والربط في مثل هذاء وتغني غناء الفاء وهو 
شأنها بعد الامر والنهي”". 

۲- فی قوله: ولا قیل لَهُمْ جاء بناء قي لِمَا لم یسم فاعله؛ لاله 
آخصر؛ فلو در الآمرون لطال الکلام؛ اص ا لو 
والسلام ومن یتبعه من الومنین۳. 

۳- في قوله: َو كان آباؤهُمْ 4 

- الهمزة للاستفهام الصحوب بالتوبیخ والإنكار والتقريع» والتعجّب من 
حافم؛ فهي بمعنی الردٌ لا بمعنی التفي» وإنَّا جعلت همزة الاستفهام لذلك؛ 
لأا تقتضی الإقرارٌ بشيءٍ یکون الإقرارٌ به فضیحةًء کما بقتضي الاستفهام الإخبار 
عن ۱ ا عنه 220 

- وهذا الترکیب من بدیع التراكيب العربيّة وأعلاها إبیجازًا؛ ف(لو) للشرط» 
وجوابها حذوف دل عليه الكلامٌ السّابق» تقدیره: لانّبعوهم؛ والستفیّم عنه هو 
الارتباط الذي بین الط وجوابه". 

-٤‏ قوله: ول این كمَرُوا مكل الذي وق با لا یسم الا ُقاء وَنتاء 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۶/۲ ۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (۲/ ۱۰۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزغشری)) (۲۱۳/۱)ء ((تفسبر الرازي)) (٥/۱۸۸)ء‏ ((تفسير أبي حبان)) 
(۱۰۳/۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (٢/٦١٥۱)۔‏ 


صم بكم عُمْيّ هم لا یرنه فيه من البلاغة: إيجاز بالحذف على طريقة 
(الاحتباك)» حيث حذف من الأول ما آثبت تُظيره في الثاني» وحذف من الثاني ما 
آثبت تظيره في الأولء والتقدير: ومثل الأنبياء والكفار کمٹل الذي ينوق والذي 
يُتعّق به؛ فحذف من الأول الأنبياء؛ لدلالة الذي ینعق علیه وحذف من الثاني 


الذي ینعق به؛ لدلالة الذين كفروا عليه . 

-٥‏ قوله: ڑکا اا لین آمَئُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتٍ کا ررکم وَاشْكُرُوا هن 
کم اون 

- فيه ايجار با حخذف بلیغ؛ حیث عدّل هاهنا عن ذکر تعداد الباحات. فأجلها 
لکٹرتہاء ب بینیا ذكر في الآية التي تليها تفاصيلٌ المحرّمات لقلّتهاء » کا خذف جواب 
ان الشرطية» (فاشكروه)» وحذفه شائ في كلام العرب؛ لدلالة السّياق عليه" 

4 مرج یسر ضمير المتكلّم في ررکم‎ ٤ 
إلى اسم الغائب؛ لأنَّ هذا الاسم الظاهر متضمّنٌ لجميع الأوصاف التي متها‎ 
وضْفُ الإنعام والرزق» والشّكرٌ ليس على هذا الإذن الخاص» بل شگر على سائر‎ 
° الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص‎ 

- وني قوله: ان ان کم اه َعْبْدُونَ#: قدم المفعولٌ به إيّاه © على الفعل 
والفاعل هلتَعبدُون 44 لافادة الاختصاص؛ لاله سبحانه مختصٌ وحده باستحقاق 
العبادة٩‏ 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۳۲/۲)» ((نفسير القاسمي)) ۸ ۱ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لحيي الدين درویش (۲۰-۲۳۹/۱). 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۰۱۰۸/۲ ((إعراب القرآن وبیانه)» لمحي الدين درویش 
6۲۳-۲۱ 

(۳)یُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۲/ ۱۰۹)ء ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدین دروبش (۱/ ۹۳ ۲). 

(4) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لحبي الدین درویش (۱/ ۲4۳). 


7 
2ار سورۃ البقرة - القیات )٥۷١۰۱۷٣(‏ کا 
ماد هقی رن 


لد مک کشو مآ آنرل له ین الحيكتب وشرو بد قن 
کیاد لهك ماک فى ونیم إل اکر ولا مهم اله ي مد 
n ARNE 5‏ < 071 وا وا ایا 
ولا که ہہ عَدَاكُ آیۂ ل أنلیک ال شرف السك 


دی وداب با 


َر التب بہ : 


غریب الکلمات: 

#إشقاق: أي: عداوة واختلاف ومباينة ومباعدة وأصل (شئٌّ) يدل على 
انصداع في السَّىْىِ ومنه السَّقاقٌ؛ لاه يؤدّي إلى انصداع ا معَة وتَمَرّقها. 

المعنى الإجمال: 

أخبّر تعال عن اليهود الذين تقو نو حمدٍ صل الله عليه وسلَّمَ التي قد 
ثبّت عندهم في الّوراةه و كذلك بعضًا من أحكام الله فيهاء ويغيّرونها؛ 
يبتغون کل شيء من الأموال والمناصب وغيرها من عَرَض الڈُنیا- آخبر أنَّ 
جزاءهم أنْ يأكلوا في بطو م نارًا مقابل ما أگلوہ من الحرام عن طريق کتمان الولم 
الذي في کتبهم» ولا يكلّمهم سبحانه وتعالى يوم القيامة كلام رضاء ولا يُطهّرهم 
من ذنوبهمء ولا يني علیهم» وهم فوق هذا كلّه عذابٌ موجع. 

أولئك الکاقون للیلم قد استبدلوا -بفعلهم هذا- بطريق الهداية طريقٌ 
الغواية» واستبدلوا بنَيْلِ مغفرة الله تعالى استحقاقٌ عذابه» ثم تعجب سبحانه 
وتعالى من جُرأيهم على هذا الفعل وهم یعلمون ناه الل وكيف حيّسوا 
() يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰14 ۰6۳۷1 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 


۳۲ء ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۳/ ۰6۱۷۱-۱۷۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 47۰ 
((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۹7 ۱۰۱). 


آنفسهم على ارتکابه وهو یوصلهم إلى العذاب الشدید. 

واستحقٌّ آولتك العذاب على ما کتموه؛ لأنَّ الله عر وجل أنرّل کتابه علیهم 
بالحقٌّ» فیجبٍ ألا یکتّم» بل الواجب بيان ما فيه؛ لذلك كان الإخفاءٌ الا مراد 
الله من إنزال الكتاب. 

ثم أخبر تعالى أنَّ الّذین آمنوا ببعض الكتاب وكمّروا ببعضء وكتّموا منه 
آشبای وأظهّروا أشياء- لَفِي جانب بعيدٍ عن اق 

تفسير الآيات: 

:إن الَذِينَ نموت نر له ی الاب وَيَشَْدُونَ به تنَا ليلا وی 
ها یلت ف بطوم لا ار ول کل ازع امد ولا ركيم هم 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۷))». 

إِن الَِّينَ َكْتمُونَ ما انَل له الکتاب ویضترون به تما فليا . 

آي: إِنَّ اليهود اّذین کتموا آمر نبو حم صلّ اللہ عليه وسلّمٌ الثابتة في 
توراتهم» وكتّموا بعض أحكام الله تعالى فيهاء وبدّلوها- کتحریمهم ماحل الله 
عر وجلّ- يبتغون بهذا الكتان بل عَرَضٍ من حطام انیا الفاني؛ من الأموال» 
والرٹاسات وغیرها(؟. 

یت ما باون في وم إلا ار 

أي: إل جزاءهم في الآخرة من جنس ما عولوه في الدّنياء فك أگلوا في بطونہم 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 4)» ((تفسير القرطبي)) (۲/ 6۲۳4 ((تفسير ابن کثیر)) 

(1/ 5417)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۱۲۳-۱۲۲). 


ومن قال من الكّلّف: ان القصود بهذه الآية هم اليهود: السّدّيُ وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (34/7). 


ر سورة البقرة - الآيات 1۷9( 
ار a,‏ 5 - الآيات (۱۷۵: ۱۷۲ 
سورد البقرة - الآيات 9( 


ما حرّم الله تعالى بها اكتّسَبوه من مالي حرام؛ لکتمنهم العِلمَ - فكذلك يُطعّمون يوم 
القيامة نارًا في بطونهم؛ جزاء وفائ. 

ولا يْكَلمُهُمُ ال بوم الْقِيامَةِ وَلا يْرَكبهخ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَم . 

أي: لا يُكلّمهم الله عر وجل يوم القيامة بکلام إكرام ورضًا یشُهم؛ لأنّه 
غاضبٌ علیهم» ولا يطهّرهم من ذنوبهم, ولا يني عليهم خيرا؛ لا قلويهم 
وأعماهم تیسة لاتستحقٌ الد والثناء» وهم مع ذلك کلّه عذابٌ موم فجمّع 
الله تعالى هم بین الا التفسانع واشانی(. 

وما ذگر سبحانه وتعا لی جزاء‌هم» أنبّعه بترجمة حالهم”"» فقال: 

وی لین شترا اسلا بالهتی والعتاب بانعففرة ا أَصَْهُمْ 
عَلَ الا (4)۱۷۰. 

او يك لین اروا الضَّكَالة بالْمُدَى والعداب بالْعففرو. 

أي: إل آولئك الّذین وصفهم الله تعالى بکتمانِ العلم» قد استبدلوا- بفعلهم 
هذا- بطريق اشدی الذي یقودمم إلى رضوان الله عر وجل ونعيم الآخرة؛ 
استبدلوه به طرق ای التي أضأتهم عن الصّراط الستقیم» ویفعلهم هذا قد 
استبدلوا أيضًا يل مغفرة الله تعالى استحقاق عذابه. 


بیع عل اه 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۲۳5-۲۳4) ((تفسیر أبن كثير)) (۱/ 64۸4-1۸۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۲ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٢٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفتتیر ابن جرير)) (۳/ ۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/٤۸٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۸۲ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۰۲1۱ ٢٦۲ء‏ ۲3۵). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ٣٣۳)۔‏ 

- يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۷١)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 6۸5 ((تفسير ابن عُثیمین‎ )٤( 
0537-1568 /۲( الفاتحة والبقرة))‎ 


آي: تسیب" الل سبحانه وتعال من أولئك القوم الّذین کتموا وحی الله 
تعال» كيف حبّسوا آنفسهم ووطًنوها على ارتکاب هذا العمل الودي بهم إلى 
ول مہ موی سای سرچ ضر و رشن 

ذلك بان اله ترد الْكِتَابَ بالق وَإِنَّ الِّينَ الوا في الکتاب لَفِي 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ (46)105. 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لگا ذگر جلّ وعلا جزاءهم» ذگر السّبب الموجب هذا العقاب العظيم» فقال©: 

کت بان ر الکتاب بالکق . 

أي: ام گہم استحقُوا العذات على کتانم؛ سیب أنَّ اله عر وجل أنزل کته 
عليهم باحق فحقه الا یُکتم + بل ی مإ بجویہ وکتائہم شیا من الكتاب کم 
للحقٌّ» وذلك الِب نراد الله تعالى؛ لا ما یکتم و من الحق مه الباطل» فح 
عليهم العذابُ2. 

مود یتفن ايكاب لني اقب وید 4. 

أي إنَّ الّذِين آمنواب ببعضیالکتاب وکفروا ببعض؛ فکتّموا منه أشياءَء وأظهّروا 
أشياء- قد فارّقوا الحنَّ» وجائّبوا طريقٌ الصواب“ 


)١(‏ (ما) في هذه الآية تعجبية على قول جمهور المغسرّين» ورحٌَح ذلك ابن جرير في ((تفسیره)) 
(۳/ ۷۰) ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷۱/۳)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 6۲۰ ((تفسير ابن 
عطية)) (۱/ ۲۶۲)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۰۸/۴۳)ء ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲/ ٢٦۸-۲٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۵/۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰4۸1 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۲۴)ء ((تفسير أبن عاشور)) 
)۷۱ء ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۷۱/۲)- 

(۵) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰6۷۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰4۸۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸۲)۔ 


ة البقرة -ايات ( ( 
1 الآيات (Y1: VE)‏ 
لم سورة الب 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ وجوب نثر العلم؛ لقوله تعالى: لین يكْتُمُونَ... 4 ويتاكّدُ 
وجوب نشره إذا دعتٍ الحاجةٌ إليه بالسؤالٍ عنه؛ إما بلسان الحال» وإما بلسان 
المقال. 


0 


۲- |قامة الکدل في الخزاء؛ لقوله تعال: لك ما يَأكُلُونَ في طونم || 
نار 44 فجمّل عقوبتهم من ال بقذر ما أگلوہ من الحرام. 

۳- أنَّ الاختلاف لیس رحةء بل إنه شِقَاقٌ وبلا کا قال سبحانه وتعال: 
و الَذِينَ الوا في الکتاب لَفِي ما بويد .٥‏ 

الفوائد العلميّة واللَطائف: 

۱- إطلاق البّب على السبب؛ لقوله تعال: أُوليِكَ ما یلو في طونم 
لا ار 4+ فائهم لا يأكلون ال ولکن یأکلون الالء وهو سببٌ للنار“. 

۲- في قوله تعالى: لک اَصْبَحُمْ على له إثباتٌ صفة التعجّب لله تبارك 
وتعالی(*, 


۳- إثبات العلل والأسیاب؛ لقوله تعال: لك بأد والباء السب 


۔)۲٦٢‎ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۱۳). 

(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ ۲۷۲)۔ 

(؟) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۳/۲). 

(0) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۷۰/۲). 
ويُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) تفسیر قوله تعالى: بل عَحِبْتَ وَيَسْحَرُون پ4 [الصافات: ۱۲]» 
(«حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰1۰7 ۰61۰۷ ((إبطال التأویلات)) لأبي يعلى الفراء 
(ص: ٢٢۲)ء‏ ((اكحجة)) لقوام السنة الأصبهانٍ (۲/ 60۷ ((جموع الفتاوی)) لابن تيمية 
۷۱۸۵ 5 6 ) ((شرح الواسطیة)) للهراس (ص: ۲۰۲)- 


وقد ذگر بعض أل العلم آنَّ في القرآن اکتز من متة موضع» كلها فيك إثبات 
الِلّة؛ حلاقّا للجار ی اين یقولون: (إ٥ٌفعل‏ الله عرٌ وجل لیس کم بل جرد 
المشيئة)؛ تعالى الله عا یقولون علوّا كيرا . 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ما أكون في بویع إا الد ): فيه تاکیڈ الأكل وتقریژه 
ببيان مقر المأكول؛ فان نی بُطُودِمْ 4 متعلّق ب کون 4 وذگر بطونهم تنبيهًا 
على شَرههم» وتقبيسًا لتضییع أعظم العم لأجُل الطعوم وللتبیه على مذهبهم» 
بأئگہم باعوا آخرقہم بحَظهم من المطعّم الذي لا حطر له”. 

۲- نی قوله: «إقها أَصْبَرَهُمْ مَل لتر 4 

- (ما) تعجبیک أو استفهاميّة صحّها معنی التعجُب؛ فهو تعب من حاهم 
في التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم. آو: فاي شيء صیرهم ۱۳۳ 

- وقیه: تنزیل غير الواقع منزلۃً الواقع؛ لشدّة استحضار السامع لاه بها وف 
به من الصّفات الماضية؛ إذ شأن التعجب أن يكون ناشّا عن مشاهدة صبرهم على 
العذاب» وهذا الصَّبر غيدٌ حاصل في وقتِ نزول هذه الایة. 

۳- في قوله: لك بان الله نرّک الكتاب با ه جيء باسم الإشارة لبط 
الكلام اللّاحِق بالسّابق» على طريقة العرب في أمثاله إذا طال الفصل بين الشيء 
وما ارتبط به من حُکم أو له أو نحوهما"©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۷۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۱۲۲-۱۲۱)ء ((تفسیر القاسمي)) .)٦۷۸/۱(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الزغشری)) (۲۱۷-۲۱۹/۱)»ء ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ ۱۲۰ ((تفسير أي 

حیان)) (۱۲4/۷). 


(4) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۵/۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۲/۲). 


رت 
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A 


-٤‏ قوله: «إني اكاب لَفِي شقاقی بَعِيدِ) فيه الإظهار في موضع الإضمار؛ 
حيث قال: فی الاب وم يقل: (فيه)» وفائدته: أن يكون التذييلٌ مستقلًا 
بنفسه؛ لجريانه مجرّی المَعّل(۲. 


)۱۲۷/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


۱ 


الآيات (۷ ۱۷۹۰-۱۷ 


إن رل لا بوک وت الحضرق والمترب و ار من عام پا 
الیو ال وَالْمَكِيِكَةَ والککب وال وَعَانَ الما ۳ 
آلشری وال والستکین وان الیل لايل و الاب امام 
ألصَّلَوِدَ وان الک والموثورک مهدي 7 ا کلت وَاَلصَذیرن ق لے 
واه میب بای آرکیك انیت سَکَفاً كهك هم لمكو © با این 
تما کیب عایکم لیکش فى تن کب وار مب باب 
فمن ی ون اید کو تی“ فا بِالْمعرُوفٍ ود رکه خسن 5لک نیت من 


ھی سکس ےق کیو ہم 


یکم َة مسن انٹاک بَند لِك مَل عدب آیڈ وحم في الیصَاص 
یو ی السب 1ت هڪم سرد © 4. 


غريب الکلمات: 
[الً: التوسّع في فعل ال بر والانّساع في الاخسان» ومن أصوله: 
السَنِق". 


ب مخ (عاء عَدُوا»: الکهد: حفظٌ الثيء ومراعائّه حالا بعد حال 
والمیثاق فسمّي الشيءُ اموك الذي یلزم مراعاّہ عهدًا". 

في 6 : ثرك والفو: AS‏ : عفوتٌ 
عدہء أي: قصدثٌ إزالة ذنبه صارقًا عند" 

لصا ): مُقابلةً الفعل بمثلهء وتبّع الدّم بِالقَوَدِ (أي: قثل الیل 


(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۷۷ )۰ ((المفردات)) لاراغب (ص: ۰6۱۱4 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۲۳۱). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۱۷۷ ۰6 ((الفردات)) للراغب (ص: 6۵٩۱‏ ((التبیان)) 
لابن اغائم (ص: ۱۳). 

(۳) بُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: 4 ۰6۵۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۰۲ 


۳ 
-الآیات (۱۷۹۰۱۷۷) و 


بالقتيل)» وأصل (قصّ) يدل على تنم الشيء» ومن ذلك اشتقاق القصاص في 
الجراح؛ لاله يُفعل به مثل فعله بالأوّل» فكأنّه اقتص آثره(. 

زار اباب 4: أصحاب العقول رک وال العقل اخالص من الشُّوائب؟ 
وسمّي بذلك لکونه خالصّ ما في الانسان من معانيه. 

مشکل الاعراب: 

۱- قوله: لیس ای أن توا 

ال ری بالّصب والرفع؛ فعلى قراءة النصب» فلالً) خر 
لیس #مقدّم؛ وقوله: «أن وه وهو مصدر مرل أي: تولیتکم- في 
عل رفع اسم ليس 6* موشر. 

و اما على قراءة رفع البر ی فلا تقديم ولا تأخير. ف و البر 4 اسم طلا ليس چ 
ول أن تولوا» خبرها. 

۲- قوله: وَلَكِنَالْنَمَنْ آمَنَ بل : 

اليرٌ: إذا كان بمعنى الباژ فهو اسم لكنّ- على قراءة التشديد-» وخبرها امن 
آمَن 46. 

وعلى قراءة تخفيف لکن فال مبتدأ مرفوع» ومن آمن4 خبر» ولا 
إشكال في هذا الوجه. 

وأا ذا كان على معناه الرر ‏ فالتقدير: ولک ابر بر م نآمنء أو: ولك دا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۷۲ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۲3 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۲). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۳۳)؛ 


((التبیان)) لابن امائم (ص: ۰۲۱۰۲ 
(۳)ینظر: ((مشکل إعراب الفرآن)) لكي (۱/ ۱۷ ۱ ((الدر الصون)) للسمين الحلبي (۲66/۲). 


۱ 
۱ 


> 
(2 التقسیر الحرّر للقرآن الکربم 


الب من آمن» ثم ذف الضاف وأعرب الضاف إليه اعراه(. 


۳- قوله: «إوَالْمُوقُونَ#: مرفوع» وني رفعه ثلائةٌ أوجه: گا یکون عطنًا على 
الضمير في «9آمَن46: آي: من آمنوا مُم والوفون» أو على (مَن) في فوله: من 
آمن 4ہ آو: یکون خبرًا لمبتدأ حذوف على إضمار (وهم) على الدح للمضمرین» 
والتقدیر: وهم الوفون". 

> - قوله: ب( وَالصَابِرِينَ #: مفعول به منصوب لفعل محذوف تقدیره: آمدح» 
أو تحص أو آعني. أو یکون معطوفًا على فإذَوَي الْقربیه- ولا یتجه هذا 
الوجه إلا على القول برع الور على العطف على الظمیر في «آمّن ہ: 
لیکون داخلا في صلة من 46+ لأنه لا بُفصل بین العطوف والعطوف عليه". 

المعنی الإجمالي: 

آختر الله عر وجل أنه لیس ف التمشك بالتوجٌه إلى ناحية الشرق أو الغرب 
بر ولا طاعة إِنْ لم يكن عن أمر الله تعالى» ولكن ا حر حقيقي هو الاییان ا جازم 
بال تعالى» والیوم لاجر وملائکته وجميع كتبه» وکل آنبیائه وژسله» وأن يُعطيّ 
العبدٌ الال وهو حب له وحريصٌ عليه؛ لقرابته» وللیتامی» وللذین لا يجدون ما 
یکفیهم وللمسافر الذي يمر به ولیس معه نفقاً توصله لوطنه» وللمستجدي 
الذي يطلب العطاء ولأجل فلگ الرقاب۔ 

کذلك من اليرٌ: الاتبانُ بالصَلا تائةء واعطاء الرّكاة الفروضة لمن يستحفهاء 
(۱) يُنظر: ((مشکل (عراب القرآن)) لكي (۱/ ۰۱۱۷ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۱/ ۱:۳ ((الدر الصون)) للسمین الحليي /٢(‏ ٢٤٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مشکل .(عراب القرآن)) لمكي (۱۱۸/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

١54 /1(‏ ») ((الدر الصون)) للسمين الحلبي (۲۵۰/۲)- 


(۳) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۰۱۱۸/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ ۱26 ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۵۸/۲)- 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


8 
9 


س ۲ 
والالتزام بالعهود والوفاء بهاء سواء تلك التي مع اللہ أو مع الّق. 

ومن الب أيضًا: الصَّرُ في حال الفقرہ والمرض» وحين القتال» وهو أن يجس 
الرۂ نفسه عن الجرّع والسّخّط والشّكوى؛ فكل مَن اتصف بتلك الصّفات 
السالفة ال المشتملة على عقائدَ وأعمالٍ وأخلاق- هم الصّادقون في ایا ہم 
وهم المتقون؛ بفغلهم المأمور واجتنابهم المنهيّ عنه. 

ثم أعلّم الله المؤمنين بها فزضه عليهم من المساواة» واعتبار الماكّلة في القصاص 
بین القتى» فیقتل ابر باحر والعبدُ بالعہدہ والذّكر بالذّكرء والأنثى بالأنلى. 

فإذا عفا أولياءٌ القتول عن الم سقط القصاص عن القاتل» ووجبت ای 
ففي هذه ا حالة يجب على العافي لیب عفوّه المنّ والأذى» ولا یکت القاتل ما 
لم يوجبه الله تعالى» ولا ما فيه مشقّةہ ما لا يدل تحت القُدرة» وعلى القاتل آن 
يودي ما لزمه إلى أولياء المقتول من غير مَطْلٍ ولا فص ما وجب علیه» ولا یسیء 
بقول أو فعل لِمّن عفا عنه. 

وفي هذه الأحكام التي شرّعها الله عر وجل من [باحة العفو عن القاتل» وأمُذ 
الدّيّة بدلا عن القصاص: تیسم" وتخفيفٌ من الله تعالى ذه الا ورحمةٌ منه بعباده» 
لکن مَن يتعدّى حدوة الله بعد حدوث العفو- كأن یت لو القاتل بعد عفوه 
عنه أو يُكرّر القاتلُ جنايته مر أخرى- فللمعتدي في هذا ا حال عقابٌ موجمٌ. 

ثم أخبّر الله تعالى عباده أنََّلحم في تشريع القصاص حياةٌ» وسييّضح لهم ذلك 
إن أعمّلوا عقوعّم وتدبّروا الآثار امترتّبة على هذا التشریع» فان من أراد القعلّ إذا 
استحصّر أنَّ وراءه قصاصًا ینتظرُہ سیکفٌ عن القتل» وإذا رأى الاس القائل 
مقتولا قصاصًاء انرّجروا عن تكرارٍ هذا العمل. 


9ر سورة اٹیقرة - الآيات (۱۷۷: ۱۷۹ 


تفسیر اللیات: 
کے ام وگ قلق قوف مه عله کے گے مص هک ره 
ليس الب أن ولوا وُجُوعَکُمْ یل الْمَشْرِقٍ وَالْمَفرب وَلَكِنَّ الي مَنْ 


آمَنَ بالله وَالْيوْم الاخر وَالْمََائِكَةِ وَالْكِتاب وال وَآتى الما عَلَ حب 
8 وي الى ای وَاْمَسَاكِينَ وق الیل وَالصَائيَ لی وني الرقاب رام 
الک وَآتَى الرَّكَاةَ ولو بِعَهْدِهِمْ | دا عَامَدُوا وَالصَّابِرِينَ في بسا 
سا وَين الس وليك الَّذِينَ صَتُوا وی م هم تون (۱۷۷). 

لیس ال أن ولو ا وُجُوعَكُمْ یل العشرق والْمَفرب)». 

أي: لیس السّأن في حصول 0-00 في الصلاة نحو هذه الجهة أو 
تلك(). 

ون ار من آم باه روم ال خر وَالْعلَايِک َالکتاب وَالتِيِنَ4. 

آي: مَن انصفَ بہذہ الأمور الآنية من الاعتقادات والاعمال والاخلاق» فقد 
أَعَدٌ بمجامع الخير کل فأمًا الاعتقادات فهي الإيان بالله تعالی» ومن ذلك: 
الاما بوجوده وروت وألوهکه وأسائه وصفاته والایانٌ بالیوم الا 
ومنه: الإيانٌ بالیّعث والحساب» والجنة والنار» وغير ذلك من آمور الآخرة 
والإييانُ بملائكة الرمن» کالایمان بوجودهم وأعالهم وصفاتهم» والایان 
بالکتب» كالإيانٍ بأد نزوها من عند الله عرٌ وجل» والایمانبآنباته علیهم السلا 
ومن ذلك: الإيمان بأل رسالتهم حقٌ من عند الله تبارك وتعال!". 

«إواتى الْمَالَ َل حُبّهِ دوي الْقَربَى والیاعی وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الکبیلِ 
وَالسّائلينَ وف الراب 4. 

أي: ومن الأعمال الدَّاخَلةٍ في مسگی الب ن يُعطيّ العبدٌ الال وهو حب 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 4۸۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۳ ((تفسير ابن عُثيمين - 

الفائحة والبقرة)) (۲/ ۲۷۳)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 4۸7 ((تفسير السعدي)) (ص: 6۸۳ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۷۹-۷۶ ((شرح ثلائة الأصول)) لابن عثيمين (ص: ۱۰۲-۸۰). 


2 


3 
له وراغبٌ فيه فيدفعه صدقةً لأقاريه» وللصّغار الّذين فقدوا آباءهم وهم 
دون البلوغ ولا کاسب شم وللمساكين الّذِين لا جدون ما يكفيهم یھ 
وللمسافر الجتاز يريد نفقةً تُوصلّه لوطنه. وللطّالبین حاجةٌ ما یمرض لهم ین 
سوء ولیثق اقب ونحوها”". 

وا الصّلاة وآتی الرَّكَاءوَالْمُوُونَ بِمَهْدِهِمْ دا عاعَُوا. 

آي: وآتؤا بالصّلاة تام ومستقيمة» وأعطوًا الزّكاة التي فزضها ال تعالى 
عليهم إلى مستحمّيهاء وأ ئا ما التزموابه من عهودٍ مع الله عر وجل ومع اقلق 
فلم يَنقُضوها من بعد ميثاقها”". 

«والصّابرین في البأساء وَالسراء وَحِينَ اس 

أي: الّذين حبّسوا آنفسهم عن الجرّع والعسط وع یکره الله عر وجل في 
حال فقرهم» ومرزضهم؛ وني وقت اشتداد القتال في حرب الأعداء 9 

اوليك الَّذِينَ صَدَقُوا وَُولَيِكَ هم المتفون». 

أي: لد أولئك التّصِفِين بها سبق ذکژه من عقائد وأعمالِ وأخلاق: هم 
الصّادقون في إيهانهم؛ لاد عیام قد صدّقت إيمائهم» وهم اون لام فعلوا ما 


7 
آمروا به» واجتنبواما وا عنه. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 4۸۷-4۸۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۳)ء ((تفسیر ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقر)) (۲۷۷-۲۷۲/۷)- 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۸۵-۸۲)ء((تفسیر این كثير)) (۸۸/۱٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸۳)ء ((تفسير اہن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲۷۹-۲۷۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) ۸٦/٣(‏ ۹۰ء ۹۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸۸/۱٦)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸6-۸۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰۹۳-۹۲ ((تفسیر این كثير)) (۱/ 4۸۹-4۸۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٤۸)۔‏ 
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تا ها الَذِينَ آنثوا کیب عَلَيكُمْ القصاض في نی ار بالُڑ 
ابد وى الى عن في لمن یی عفن في 
اه خسان َلك تخفیفت من رَبكُمْ وَرَحْمَةٌكَمَنِ ادى بَمْدَ تک 
َلهُ عَذَابٍ ليم (4)۱۷۸. 

یا با لين منوا کیب عَلَيَكمُ الْقِصَاصٌ في ای ار باحر وال 
بان رای بالألتى . 

أي: فوض علیکم- یا الؤمنون- تمحقیق المساواة واعتباژ امل في القصاص 
بين القتل» فقتل ار باس والعبدٌ بالعبد» والذَّكرُ بالگ والأنثى بالأنثى» فلا 
تتعدوا بالقصاص إلى غير القاتل والجاني (کما لو قتلت الأنثى انی أخرىء إن 
الأنتى الجانية هي التي تُقتلء ولا بل أن يُقتل بہذہ الأنثى المقتولة رجلٌ لم يقتلهاء 
ومثل ذلك: ار بر والعبدٌ بالعبدہ والذّكَرُ بالگ (). 


من فی له من آخیه ٥‏ + انبا ب بالك وف و25 اه باخسان ی 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰۹0-۹۳ 6۱۰۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۱6۷ ((تفسبر 
ابن عطیة)) (۱/ ۰6۲40 ((تفسير این كثير)) (۰4۸۹/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸)ء 
((تفسیر ابن عُثيمين - الفانحة والبقرة)) (۲/ ۲۹-۲۹۵). 
قال ابن جریر: (فان قال قائل : فاه تعالى ذکره قال: لكب عَلَيکُمْ لصا في ال اف با ر 
اه لد وَالأنتَى بالأنتّى 6 [البقرة: ۱۷۸] فا لن أن نقتصّ لح من ا حر ولا للاننى إلا 
من الائٹی؟ قیل: بل نا أن نقتصّ للح من العبد وللأنئى من الک بقول الله تعالی که :لون 
یل ظلوما تقذ ْنَا ره سلْطانا [الإسراء: : ۲ وبالنقل المستفيض عن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم أنه قال: ((السلمون تتکافاً دماژهم)).) ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۹۵-۹6). 
وقال السعدي: ار بار يدخل بمنطوقهاه الذكر بالذکرء وَالأنتى بالأنتّى € والأنثى 
بالکر والذّكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدَّما على مفهوم قوله: «الأنئى بالأنثى» مع دلالة 
الشنة على أنَّ الذكر یقتل بالانشی؛ وخرج من عموم هذا : الأبوان وإِنْ علّواء فلا یقتلان بالولد؛ 
لورود السّنة بذلك) ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۶). ويُنظر: ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳۰۱-۲۹۹/۲). 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 
ا 
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از سورة البقرة - اللآيات (۱۷۹۰۱۱۷۷ 
4 - 


آي: إذا عفا أولياء القتول فلم يُطالِيوا بده سقّط القصاص عن القاتل» 
ووجبت عليه ی والواجب على العافي عند قيض الدّيّة لا یکلّت القائل ما 
لم یو چبّه اللہ تعالی عليه» ولا شی عليه با لا طاقة له به» وعلی القاتل أداءٌ ما لزمه 
لأولياء المقتولٍ من غير ماطلةٍ ولا (نقاص للیّ ولا صدور إساءة فعليّة أو قوليّة 
منه شم فعلى أولياء القتول خسن الاقتضاء وعلى القاتل خسن القضاء(. 

ذلك فف ین نْ ریم ورخ6. 

أي: إن ما شرعه اله عر وجل من إباحة العفو عن القاتل و اليه عوٌا 
عن القصاص- حُکُمٌ فيه تخفیف من الله تعالى هذه الم ورحمةٌ منه بعباده. 

من اتی بد َلك كَلَهُعَدَابُ لیخ . 

او ملاک لماک رت کاو خی از 
القتول القاتل بعد العفو عنہہ أو يعود القاتل إلى جنايته مرة أخرى- فان له عقابًا 
موجعًاء قیل : هو قتلّه في الدنياء وقيل: عقوبئه في الآخرة©. 

ومني الْقِضَا ص ایا أو اباب لک تون (۱۷۹)). 

أي: إنَّ في مشروعية القصاص حیاگ لِمَن أعمل عقلّه؛ در ويفهم عن الله 
تعالى مراده من هذا ا حكم» فيتزجر ویجتیب القتل؛ فن من أراد القتل إذا علم أله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ 9 »)١11-1١١‏ ((تفسير ابن عطبة)) (۱/ ٣٤‏ 45-1 ۲)ء ((تفسير 

السعدي)) (ص: ۸۰)ء ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)۲۹۷-۲۹٢/۲(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۱۱۲-۱۱۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 8٩۱‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) (۲/ ۱۶۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳/ ۰۱۱6 ۱۱۹ ((تفسير ابن كثير)) (4۹۱/۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۵-۸4 ((تفسير أبن عاشور)) (۲/ 6۱46 ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 

والبقر6) (۲۹۸/۲)۔ 


ومن قال من السَلّف: إِنّ معنی قوله تعال: له عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 القَيْل: الاك وسعيد بن 
یر وعکرمة. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۱۱۷). 


کا وم تد ھی ET TTT‏ جم 
ر التفسير دح لقران الكرييي کہ 


بقل قصاصًا بمن فتّله» كف عن القتل؛ فكان في ذلك حياةٌ له ولِکن أراد فل 
وإذا ري القاتل مقتولا انرّجر بذلك غیژہ کا آنه كان في أهل الجاهليّة مَن إذا 
قل الرَّجلٌ من قومهم قتلوا به أكثرَ من واحد من عشيرة القاتل؛ فشرّع الله تعالل 
القصاص فلا یقت بالقتول غیر قاتله» وفي ذلك حياةٌ لقومه(. 
اافوائد التربويّة: 
نے ابريضوة ا ہو و ا a‏ ما ای مس موه مر 

-١‏ في قوله: چ وآئی الْمَالَ عَل خُبّه دوي القزبی والیتامی وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السّبيل وَالسَائِلينَ ون الراب الترتیب في الإنفاق» فأول من بتفقده الانسان 
بمعروفه آقاربه ثم الیتامی؛ لأن مواساتهم بعد الأقارب أولى» ثم المساكين الذين 
لا مال لهم حاضرًا ولا غاتبّاء ثم ابن السبیل الذي قد یکون له مال غاثب» ثم 
السائلين الذين منهم صادق وكاذب ثم در الرّقاب الذین هم آرباب يَعُولُونہم. 

1 ۳ 
فكل واحدٍ من ر ذکره آقل فقرًا من قُدّم عليہ“۔ 

۲- في قوله تعالى: و وَالصَّابرِينَ في البأسَاءوَالشراء وج ابس 4 حث على 
الصبر» وني هذا تربیڈ للنفوس واعدا؛ كيلا تذمَبَ حسرةً مع کل فاجعة» ولا 
تنهار جرّعًا أمام کل شِدّة©. 

۳- ينبغي الصَّ على جميع أنواع ال وقد استوعبث هذه الجملة ہل وَالصَابرِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۰۱۲۰ ۱۲۳ ((تفسیر أبن عطية)) (۱/ ۰۲۶۷ ((مفتاح دار 

السعادة)) لابن القیٔم (۲/٦۹۷-۹)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 447 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 

۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۱٤٤‏ -١٣۱)ء‏ ((اضواء البیا۵)) للشنقیطی (7۳۱/۳ ۳۲-2 

قال ابن أي حانم: (عن أي العالية: وک في القتاص حي يقول: جمّل الله القصاصّ 

حياةً؛ یفول : کم من رجل يُريد أن یل فيمتعه خافُ أن يُفل. وژوي عن لسن وسعيد بن 
جر ومجاهد» والرّبِيع بن أنس» ومقاتل بن حَیّانء وأبي مالك وقّتادة نحو ذلك)ء » ((تفسير ابن 

أبي حاتم)) (۲۹۷/۱). 


(1) يُنظر: ((تفسیر الراغب)) (۳۷۹/۱)- 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (151/1). 


ات 


OE 


في الَأَماء وَالقَرَاءِ وَحنَ الاس 6 جمیع أنواع الضرٌ؛ لاله ما يحتاج إلى الصبر في 
شیء يعور ر الانسان أو يُريده فلا يناله» وهو البأساء أو فیا نال جسمّه من آلم 


2 


یں 


وسقم وهو الضرّاء أو في مدافعة مُوذية له» وهو البأس“ 

اافوائد العلميّة والأطائف: 

گور سس لسرن عدر أخصٌ أو أمدَح- تنبيهًا على تخصيصية 
الصّابرين ومزيّة صفتهم التي هي الصب. 

۲- في قوله را وتعال: چا أا ای مرا کیب عَلَیْكُمْ الْقِصَاصٌ في 


الْقَْلَ : لاله على أن تنفیدٌ القصاص من مقتضی الایمان؛ لاد الخطابَ موجه 


.٣نینمؤملل‎ 

۳- أنَّ فاعلّ الكبيرة لا برح من الإيهان بالكليّة؛ لقوله تعال: من عُفْيَ 
من أخبه فی ؟پ4؛ فجکل الله المقتولّ نا للقاتل» ولو خرّج من الإيمانٍ لم يكُنْ 
اشا له۲۵. 

؛ - أن کون القصاص حياةً تاج إلى تأمّل وعقل؛ لقوله تعلل: «إوَلَكُمْ في 
الْقصَاص ابا ولي الاب #". 

بلاغة الآبان: 

۱- قوله وَلَكِنٌَ رک من بل که فیه[یجاز بحذف الضاف ولقامة الضاف 
إليه مقامّه؛ إذ التقدیر: (ولکن ال بر من آمن)» أو یکون من باب البالغة إذا جيل 
(البارٌ) نفس البر(0. 

۔)۳۹٣‎ /۳( يُنظر: ((تفسیبر الراغب)) (۱/ ۳۷۹ ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۲۹۸)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۰۲). 


.)۳۰۵ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
.)۲۵۱/۱( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لحي الدين درويش‎ )( 


۳ 


17 
التفسير المحرّر للقرآن الکریم )ر 
5 


4 


۲- قولہ: وی الْمَالَ عَلَ خُبّه دوي الْقرَْى وَالْيتَامَى 6* 


- قوله: عل حب آي: مع حبٌ المال» ففيه نمیم“ وتوکیڈ واحتراس؛ 
للمبالغة وللدّلالة على عظم الأجر؛ فان بذل الانسان من التَّيء الذي یه أبلغ» 
وأكثر جرا وأذعى لزیادته ید 

وقوله دوه مفعول أوّل ل(آتى) دم عليه مفعوله الثاني (المال)؛ للاهتمام 
به» أو لا في الثاني مع ما عُطف عليه طُولَا؛ ولو رُوعي الترتيبُء لفات تجاوبٌُ 
الأطراف في الكلام» وهو الذي اقتضى تقدیع ا حال أيضًا والله أعلم. وقيل: هو 
الفعول الثاني" 

4 - في قوله: الوم دا عادو إيثارٌ التعبير بصيغة الفاهل 
في :ل وَالْمُوفُونَ # وعدم التعبير بالفعل (وأوفوا)؛ للدّلالة على وجوب استمرار 
الوفاء“. 

۰- قوله: يِإوَالصَابرِينَ # لصب على الاختصاص والمدح» ول يُعطّف على ما 
قبله وَالْمُوفُونَ؛ إظهارًا لفضل الصّبر في الشدائد» ومواطن القتال على سائر 
الأعمال» وحسّن هنا التخالف في إعراب الصّفات الكثيرة وعدم جمْلها كلّها 
)١(‏ امم : هو أن يُؤتى في کلام لا يُوهم غير المراد بفضلق ید نكت . أو بعبارة أخرى هر: الإتيانٌ 

بكلمة آو کلام متم للمقصود لرَفْم اللبس عنه؛ وتقريبه للقّهم» أو لزيادةٍ حسنة بحيث إذا 

س من الكلام نقّص معناه في ذانه» أو في صفاته. يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (۱/ 00117١‏ 

(۳۳۳/۲)ء ((الإتقان فی علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ ۵۲ ۰6۲ ((إعراب القرآن وبياته)) لحيي 

الدين درويش (۱/ 664 ((مفاتبح التفسیر)) لأحمد سعد الخطيب (۱/ .)11١‏ 

)٢(‏ ینظر : ((تفسبر أبي حيّان)) (۲/ ۳ء ((الإتقان نی علوم الق رآن)) للسيوطي (۳/ ۲ ((مفاتیج 

التفسبر)) لا مد سعد ا خطیب (۱/ ۶۰ 7)» ((دلیل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص: ۲۷). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر آي السعود)) (۱/ ۱۹4-۱۹۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۹۰۵/۱)۔ 


EES 
جاریةً على موصوفها؛ لا هذا موضع الإطناب في الوصف» والابلاغ في القول»‎ 
فإذا حُولف بإعراب الأوصاف كان القصود أكمل؛ لأنَّ الكلام عند الاختلاف‎ 
یَصیر که أنواع من الكلام» وضروب من البيان» ويُسمَى ذلك قطعًاء لأنَّ تغيي‎ 
امألوفي يد على زيادة ترغیپ في استماع المذكور ومزيد هتام بان‎ 

-٦‏ وفي هذه الآية ترتيبٌ حسنٌ بديع: 

- ففي قوله: من بالله وَالْيَوْمٍ الآخرٍ وَالْمَلائكَةِ وَالْكِتابِ واه قدّم 
الایمان بالله واليوم الآخر على الإیمان بالملائكة والکثب والرسل؛ لأنَّ المكلّف له 
مبدأء ووسط ومنتهّى» ومعرفة المبدأ والمنتهى هو القصود بالات وهو الراد 
بالإیمان بالله واليوم الآخرء وأا معرفة مصالح الوسط فلا نتم بالرّسالةه 
وهي لا تتم إا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتِين بالوحي» والمُوحَى به: وهو الكتاب» 
والوخی إليه: وهو الرسول. 

- وقوله: ©وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالَِّيّنَ# فالمَلّك يوجد أولاء ثم يحضّل 
بوساطة نبليغه نزو الكتب» ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرّسول» فقدَّمْ الملائكة 
والكتّب على الرُسلء وإِنْ كان الإِیمان بوجود الملاتكة وصدق الکثب لا صل 
لا بواسطة الرسل؛ ان ذلك رُوعي فيه الترتيبُ الوجوديٌ الخارجيء لا الترتيب 
هن" 
(۱) پُنظر: ((تفسبر الزخشري)) (۱/ 6۲۲۰» ((تفسیر البيضاوي)) (۱/ ۱۲۱ ((تفسیر أبي حیان)) 

9 ۱8۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۱۹۶ ((تفسير این عاشور)) (۲/ ۰6۱۳۳ ((إعراب 

القرآن وپیانه)) لحي الدين درويش (۱/ .)۲٥٢‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير أب حیان)) (۱۳۶/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۳۳). 
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- وقدّم یمان على أفعال ا جوارح وهو: إیتاء المال والصّلاة والزّكاة؛ لأنَّ 
آعمال القلوب آشرف من أعمال الجوارح» ولأنَّ أعمال الجوارح النافعة عند الله 
تعالى نّا تنشأ عن الإيهان"". 

- وني قوله: بت ال عل حب وي ری ای وَالْمَسَاكِينَ وان 
اسيل وَالسَائِلِينَ وَفي الرقاب)ه قدَّم من كان أَوْلى أن يتفقدَّه الإنسان بمعروفه 
وهم آقاربه ثم عقّبه باليتامى؛ لأنَّ مواسانهم بعد الأقارب أوْلء ثمٌ ذگر الساکین 
الذين لا مال لهم يكفيهم حاضرًا ولا غائبًاء ثمّ ذكر ابن السبيل الذي قد یکون له 
مال غائب» ثم ذكر السائلين الذين منهم صادقٌ وکاذب ثم در الرّقاب الذين هم 
أربابٌ بَعولونہم؛ فکل واحد من اھر وکزهآفل فقرا من قُدّم ذِکرہ والله اعلم٩.‏ 

۷ قوله: کي ین آجبه :یه 

- فيه تعدية الفعل :9 عَفِي 6 باللام مع آله یعدی ب(عن)؛ لاله یتعدّی ب(عن) 
إلى الجاني ول الذّنب» فيقال: عفوت عن فلان وعن دنب وآمًا إذا تعدّى إلى 
انب وال جاني ما قيل: عفوت لقُلان عا جّی» فكأنه قيل: فمن عُفي له عَن 
جنايته» فاستّخني عن ذكر الجناية©. 

- وتنکیر تی٤‏ ك؛ للإشعار باه ذا عي له طرّفٌ من العفو وبعضٌ منه بان 
يُعفى عن بعض الدّم» أو عفا عنه بعض الورثة فقد تم العفو وسقط القصاص» 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ .)۱۳٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۱/ 4۸۳)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۲۲۲-۲۲۱/۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۲۲/۱). 


© 
- وفيه تسمية و الدم أعَما للقاتل؛ اعتبارًا بأخرّة الاسلام» أو استعطافًا له 
علیه» أو لكونه ملابسًا له من قبل أنه و للدم» ومطَالِبٌ به . 


' ۸- التتكير في قوله: یه يفيد التعظیم؛ فیدل على أن في القصاص حياءٌ 
متطاولة©. 
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.)۱4۹-۱۶۸/۲( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
-)۱۸۱/۳( (؟) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ 
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ماع له عمو رم © 4. 
غريب الکلمات: 
«عتا6: ميلا ظاهراه وعدولا؛ یقال: جتف» إذاعدّل وجار(). 


مشکل الإعراب: 

قوله تعالى: کیب عَلَيكُمْ... الوَصِيةُ: 

#لالْوَصِيّةُ4: مرفوعةٌ بالابتداء وا حذوف» أي: فعليكم الوصيةٌ. ونائب 
الفاعل ل كت که حینئذ حذوف. تقديره (هو)» أي: الایصاء دلّ عليه قوله: 
ال 4. أو ناتب الفاعل ماعَلَيَكُم 4. 

أو تكون وی نائب الفاعل لعل کیب وجاز تذکیژ الفعل مع 
أن لفظ الوصية مونّٹ؛ لاله آراد بالوصية الایصاء أو لکون القائم مقام الفاعل 
اوحب4 ما جازياء فصل ببنه وبين مرفوعه بفاصل؛ لأنَّالكلام لگا طال 
كان الفاصل بين المؤلّث والفعل كالعِوّض من تاء التأنيث» والعرب تقول: حضّر 
القاضي امرأة فيُدكّرون؛ لاد القاضي بين الفعل وبين المرأة. 


١(‏ )يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۱/ 4/7)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۲۰۷)ء ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ٣)۔‏ 

(۷) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱۱۹/۱)ء ((تفسير الرازي)) (5/ ۲۳۲)ء ((الدر 
المصون)) للسمین الحلبي (۸/۴٥۲)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۰۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
OED‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
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المعنى الإجمالي: 

فرّض الله على المؤمنينَ في هذه ال یات حين يشرف أحدُھم على الوت. وتأتيه 
أسبابّه إِنْ كان لديه مال: أن يوصيّ ببعضه إلى والديه وأقاريه» مَن كان منهم غير 
وارثِ» من غير سرّفٍ ولا تقتیر» مراعيًا فيه الأقرب والأحوج» من غير ضر 
له هذا الأمژ بالوصيّة آم ثابتٌ ومؤكٌدٌ على من اضف بالتّقوى. 

فمّن غير الوصية بعد سماعه ها من الوضي بالژیادة أو النقصان» أو غير ذلك» 
فقد تحمّل هو الثم وبرت ذِمّة الوصي» والله تعالى سمیع عليمٌ وسيجازي كلا 
بها یستحق. 

ومن خيي أن يَميلَ الوصي في وصيّيِه عن الح والعدل» سواء بالمخطأ غير 
القصوده أو كان متعمّدًاء فلا إثمّ عليه أن يقومَ بنصيحته وتوضيح الصرّف 
الصحيح للموصي» أو يقومَ بتعديلها با يوافقٌ الشَّرِعَ بعد موتٍ الوصيء وہذا 
يزولٌ فسادُ الوصية» وی ما قد بل ین شِقاقٍ بين الموصي والوَدئّةه أو بين 
الوَرَنّة مع الموصّى طم. 

تفسیر الآیاتہ 

كيب عَلَیِکُم إا عَضَر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك بر الب لو 
لین بالْمَمْرُوفٍ حَقا عَلَ این (۱۸۰) ). 

متاسبة الآية ما قبلها: 

ُا كان في الطاب البق وَكْر لَلٍ» والقصاص الذي هو حال حضور 
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الموت انم به ذكرٌ الوصيّة؛ لألّه حال من حضره ا موتٌ؛ فقال تعالى"©: 


کیب عَلَيِكُمْ إا عضر أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ ان َر حبرا الْوَصِيُّلْوَادَيْنٍ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ 078 


ار ناعرو قعل امین (6)۱۸۰. 

آي: فرص علیکم- أيه الؤمنون- إذا کم أسبابٌُ الوت ومقدمائہ وکان 
لدیکم مالّ: أنْ تعهّدوا ببعض هذا الال إلى الوالديْنٍ اللَذيْن لا يرثان لمانع» وال 
الأقارب الذين لا یرثون» وذلك من غير إسرافٍ ولا تقتیر» ولا اقتصار على الأبعد 
دون الأقرب» بل یرون على الب والحاجة» ودون إجحافي بالوَرَئقه فلا نجاور 
الوصيةٌ لأولئك بأكثرٌ من ثلث الالء وهذا أمرٌ اب ومؤْكَدٌ على المتّصفين بالتقوى. 

عن أبي أمامةً الباهلٌ رضي الله عنه» قال: ((سمعتٌ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تباركَ وتعالى» قد أعطى کل ذي حنٌّ 


حف فلا وصيةً لوارث))". 


(۱) ینظر: تیان جرن) ۲۳/۲7 ٤1۸۲ء‏ ( هت العدی)) (ص ۳۱۸۲۰ 

وَحَكَّى الاوردي والقرطبيٌ یْ: الاجاع على أنَّ اخیر هنا بمعتی الال . يُنظر: ((النکت والعیون)) 

(۲۳۱/۱)ء ((تفسير القرطبي)) (۲/ .)۲٥۹‏ 

وذهب إلى أ الآية غير منسوخة: ابن جریر فی ((تفسيره)) (۱۲/۳) ولاس في ((الناسخ 

والمنسوخ)) (ص: ۸۸)ء والسعدي في ((تفسیرہ)) (ص: ۸۵). 
وذهب إلى ذلك أيضًا: الحسن البصري» وطاوس» وفتادة والعلاء بن زید وشلم بن بَسار۔ 

يُنظر: ((الناسخ وامنسوخ)) طبة الله بن سلامة (ص: ١‏ 4). 

وعن قال بن الآبة منسوخة بآية الواریث: الواحدي في ((التفسير الوسيط)) (۱/ ۸٦۹-۲٦۲)ء‏ 
وابن كثير في ((تفسيره)) (۱/ ۰8۹۲ وابن عاشور في ((نفسيره)) (۲/ .)۱٤۹‏ وژوي ذلك عن ۱ 
ابن عمرہ وأبي موسى الأشعريء وسعيد بن المسيّبء وا حسن؛ وجاهد» وعطاء وسعید بن 
جُبيره ومحمد بن سيرين» وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس؛ وقتادة» والسّدّي» ومقاتل بن حيّان» 
وإبراهيم الّتٌعي والضَّحّاك والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲۹۹/۱). 

(۲) أخرجه آبو داود(۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰) واللفظ له واين ماجه (۲۷۱۳)ء وأحمد )۲۲۳٣۸(‏ 
حشنه الامام آحمد کیا في ((بلوغ الرام)) لابن حجر (٦۲۸)ء‏ وقال الترمذیٔ: حسن صحیح. 
وحسّنه ابن عبد الب نی ((التمهيد)) /۲٢(‏ ۹٢٦)ء‏ وقال ابن القطان في ((الوهم والایهام)) 
(۱۸۹/4): فيه (سیاعیل بن عيّاش؛ ختلّف فيه ويجب أن یقال لحديثه: حسن. وصكّحه الذهيي ۱ 
في ((تنقيح التحقیق)) (۲/ ۱5۷ وحن ابن اللقن في ((البدر المنير)) (۷/ ۲0۳ وجوّد ۱ 
إستاده ابن کثبر في (([رشاد الفقیه)) (۲/ ۱۳۸)ء وحسّنه أبن حجر في ((موافقة ا خبر ا حبر)) = 1 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: ((تشكَيتُ بمکة شکوی شدیدة 
فجاءن الب صلى الله عليه وسلَّمَ يعودني» فقلتٌ: یا نبي الله» إني ترك مالاء ون 
م أترك إلا ان واحدت فأوصي بل مالي وأترك للت؟ فقال: لا. قلث: فأوصي 
بالنُصفي وأترك النصفت؟ قال: لا. قلتُ: فأوصي بالثلثِ وأترك ها الُلئِن؟ قال: 
تلت وال كنية ))0©. 


من ی بَعتعا صوعة كلما مه على این یهد الله سبع 
عَلِيمٌ (4)181. 

مناسبة الآية ما قبلھا: 

ما ذگر اله سبحانه وتعالى مر الوصية ووجويهاء وعظَّم أمرهاء أتبعه با ری 
جری الوعيد نی تغييرهاء فقال تعالىي©: 

من بََلَه بعدعا سوعة كلما ثم علی الَدِينَ بدو 
عَلِیمٌ (6)۱۸۱. 

أي: فمّن غير الوصية بعدما سمعها من الوصي بان زاد فیها أو أنقّص أو غير 
ذلك» فقد تعلّق الم به» ما الوصي من غير تب ولا لثم فقد برکث ذگنہ والله 
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تعالى يسمع ویعلَعٌ حال الاثنينء الوصي وال وصبه» ويجازي كلا بها یستحنْ" 


= (۴۱۰/۲)ء وذكر الصنعاقيٌ في ((سبل السلام)) (177/5) أن له طرماء وقال: : ولا یخلو إسنادٌ 
کل واحد متها عن مقال» لکن جموعھا ينهض على العمل به . وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) 
(/1۹۷) : لا بوجد عِلَة بعل بها. وقال الألباني في ((صحیح سنن أبي داود)) (۲۸۷۰): حسن 
صحیح. وحن إسنادّہ شعيبٌ الأرناؤوط في تحقیق ((مسند أحمد)) (۵/ ۲7۷). 

۔)۱٦٢۸( رواه البخاري (2794) واللفظ له وسلم‎ )١( 

() پُنظر: ((تفسیر الرازي)) للرازي (۲۳۵/۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰6۱1۱۰۱۳۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 64٩۵‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵)ء ((تفسیر این عاشور)) (۲/ ۱۵۷۲). 
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من حاف ین وص جما أو إا تأضلح بَتهُمْ قلا إِنْم عليه رد لله 
عَفُود رجیم (46)185. 

أي: فَمَنْ حاف أن یجید الوصي في وصيّته عن الحقٌ؛ سواءٌ عن غير قصل منه» 
أو متعمدًا؛ وذلك كأن يوصي لغير الورثة باکتر من ثلث ماله فهذا لالم م عليه إن 
نصّح الموصي في حياته بتبديل الوصيةء فبدَّهاء أو قام الصلخ بتبديلها بعد موته» 
فعدَّها على الوجه الشّرعيء وبهذا يزول فساڈ الوصیةء ويزول معه أي شفاتی وقّع 
بين الموصي والوَرَثة أو بين الوَرَثة والموصّى هم 

الفوائد التربويّة: 

۱- أهميّة صلة الرَّحِمِ؛ِ حيث آوجب الله الوصيةً للوالدین والأقربين بعد 
الوت؛ لأنَّ صلة الرّحِم من أفضل الأعمال القربة إلى الله تعالى. 

- أن القن هم الّذین يراعون فرائض الله؛ ولذلك وجه الخطاب إليهم؛ 
لقوله تعالى: محم عَلَ این 4”. 

۳- فضيلة القيام بالإصلاح؛ لقوله تعالى: لح بيه 9#. 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

في قوله تعال: کیب عَليکُم لا عفر سر أَحَدَدٌ كم العؤث إن کر ها لوب 
ون وَالْأَفْرينَ4» ححص الوالدین والأقربين بالوصية؛ قيل: لأئہم مظنة 
النُسيان من الوصي؛ خو ل سو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (141//6)» ((تفسیر ابن عطية)) (1/ ۰6۷4۹ ((تفسیر ابن كثير)) 

(547-446/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵-٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ -۱٥۴‏ 

٤۹ء‏ ((تفسير اين عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۱۵-۳۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عُثیمین - الفائحة والبقرة)) (۳۰۸/۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۱6). 
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الوالدين للدلالة على أا أَوْلى وأحقٌ في لب بالوصيّة هم. 

بلاغة الآيات: 

4 قوله: گيب عَليِكُمْ إا عضر أَحَدَكُم الْمَوْثُ إِنْ رك حَبرًا اب‎ -١ 
فيه تقديمٌ وتأخير» حيث خر (الوصية) الذي هو ناب فاعل (كتب)؛ للتشوّف‎ 
إليه"». وهذا بناء على أنَّ (الوصية) نائب فاعل ل(كتب) وأمًا عل کون (الوصية)‎ 
مرفوعة بالابتداء؛ فليس فيها تقديم ولا تأخير.‎ 

۲- قولہ: ون ری بالْمَعْرُوفٍ )4 تدم الوالدين؛ للدّلالة على ما 
رجح في الابتداء بالوصية لم1 . 

۳- قوله: جع عل اه فيه تأكيد للوجوب بقوله: مه وکذا 
قوله: عل امین ه؛ فهو إغاب وتہییج وتذكير با أمامه من القدوم على من 
يسأله عن ابر والقطمير©». 

-٤‏ قوله: من بدك نكما سَوِعَه إت مه حل اين له فيه حصرء 
والصَّمير في قوله: امه )4 عائد إلى التبديل» أي: اد إثم ذلك التبدیل لا یمود 
إلا إلى الیڈل“. 

- وفیه: إقامة الظاهر مقاع الضمر؛ لزيادة الاهتمام بشأنه» ولو جرّی على نستق 
الکلام السابق لقال: (فإنَّا ئمه عليه وعلی مَن يبدّله)؛ وذلك للتّشھیر والناداة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱6۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /٥(‏ ۲۳۲)ء ((تفسیر القاسمي)) (۲/ 6۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
OED‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲/ .)۱٤۸‏ 

.)۱۳ /۲( يُنظر: ((تفسبر القاسمي))‎ )٤( 

.)۷۳-۲۳۹۵ /٥( يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) (۱/ ۲۲6 ((تفسير الرازي))‎ )٥( 


بفضائح البدّلین» وليشعر بعِلَّة الائم ا حاصلء وهو التبدیل(). 


-٥‏ قوله :نله سَمِيعٌ عَلِيعٌ # نی هاتين الصّفتين : سَدِيعٌ ع عَلِيمْ € تہدیڈ 
ووعيدٌ للمبدّلين؛ إذ لا تحفی عليه تعالى شي فهو تجازيهم على تبدیلهم شر 
الجزاء» مع ما فيه من تأكيدٍ الخبر ب2إِنَ4 واسميّة الجملة» وما في صيغة 
(فعیل) من المبالغة. 


(۱ )يُظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 177)» ((]عراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدين درویش (۱/ ۹٥۲)۔‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (٢/٦٦۱)۔‏ 


ہت 7 زیت مک کیب عَليکم ایام ک0 
مر تیان یا ول المت تلبت یه ملعا وكين 
کسی تی ہا هر ون کک ات 
مر رسس الى أنرل ضد آنشرهءان 5 کاس وبیش من 
آله دی وَالْمَفَانِ فمن کہد ون اهر نة ومن ڪان ريسا َو 
ڪل سَمَر دة مناي شرید لیک اشر ولايد بم 
الفنہ تما ليده وكيوا اله له مک ما هنكم مڪ 
وت ین ورد سالک ععاری عن ن مر میب ع٤‏ الدع 
ِا دعاق فلس سي موا لي وتو ی لَمَلَهُمْ رَشُدُورت يز کم 
شش دای م ہن پاش لک جات با کی عم الہ تسم 
کشر تاوت آشتکم اب کیک وھا عدم عفن بنیز ۳9 
O‏ سی ہم امنود ي 
جر مرش آي الیم إلى آي ولا تبش روش وانٹر عد AEE‏ 
۳1 لو فلا مرو کک رت اه ءات جد يكاين كتنهم کش رک کت 

من عم 


مو تھی ال گام لکأسکُلوا ریا ین 
مول نتاس با لاش و 272 تشر يلون © 4. 


غريب الکلمات: 
فة 6: عوض؛ وأصل (فدي): جَعْلُ كَْء مکانَ عَيْءِ جى له . 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۸۳٥)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰61۲۷ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۹۱)۔ 


(2 التفسير المحرّر تلقرآن الکریم 
تست تست 


ِل الْمُرْكَانِ»: الُخرج من الشبهته والمميّر بین الق والباطل» وأصلہ من 
القَرْق؛ وهو الانفصالء والتمییز والتزييل بين شیتین(. 


لزنت ): القصود به هنا الجماع» والرّفث في الأصل: هو التصريحٌ پا يجب 
آن يُكنى عَنهُ من ذكر التگاح» 2 كلام يُستحيا من إظهاره والإفصاح عنه؛ 
فیشمل الجاع ومقدّمانه» وما يتصل به من قول وفعل. 

هن لباس لکُم)»: أي: بمنزلة الباس» وهو كنايةٌ عن شِدَّة الخالطة التي 
وجب قل الصبر عنهنٌ» أو لان كلا منهها یس حال صاحبه؛ ویمنگه من الفجور؛ 
فأصلٌ اللّباس: المخالطة والمداخلة والسّتر کذلك”. ١‏ 


ا كْتَانُونَ4: تخونون بارتكاب ما حُرّم علیکم» وهو افتِعالُ من المنيانة» وهي 
خالفة احق بنقض العهد في الم“ 


عون »: مُقيمون. جع عاكف؛ یقال: عكف على کذا إذا آقام علیه٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (6/ 64۹6 ((الفردات)) للراغب (ص: ۱۳۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۸)ء ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 0/0 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۷4 ((غریب القرآن)) للسجستاي (ص: 46۲۳۰ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (4۲۱/۲)» ((الفردات)) للراغب (ص: ۳5۹ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص:۲۸)ء ((التبیان)) لابن الحائم (ص: ۱۰۳). 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰4۲۳۰ ((الفردات)) للراغب (ص: 6۷۳4 ((تفسیر 
الزغشری)) (۰۲۳۰/۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۲۸ ((الدر الصون)) 
للسمین ا حلبي (۲/ ۰6۲۹۵ ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۱/۱). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰6۷4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١۱۳)ء‏ 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۰۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۸)ء ((التبیان)) 
لابن المائم (ص: .)٠١۳‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ٦٦ء‏ ۰6۷۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۱۰۸)ء 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۲). 


۳ 
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وا بہاپچ: مصایعواء وتذْقعوا بہاء وأصل (دلي) يدل على مُقاربة اللّيءٍ 
ومداناتهبشهولة ورفق() 

مشکل الاعرابد 

۱- قوله: لینیڈ طَعَام»: 

نی 6: مرفوغ بالابتداء» وخبرها محذوف والتقدیر: فعلیه فِديةٌ. 

هلا طَعَامٌ 4: مرفوعٌ» بدل ین (فِديةٌ)» أو خب لمبتدأ حذوف. آي: (هي)- على 
قراءة تنوين (فذيةٌ)» أو جرور مضاف إليه لیفدیة على قراءة ضم (فديةٌ) من غير 
تنوين”". 

۲- قوله: ۆي قَرِيبٌ ب جيب عو الداع ): 

قريب : خب اول ((د)- 

وجلة اجيب عو الداع و خبر ان دک ولیس صفةً له . 

المعنى الإجماك: 

خر الله تعالى عبادہ المؤمنين بِقَرْض الصّيام عليهم؛ من أجل تحقيقٍ الّفوی» 
وآله قد فرض أيضًا على الم السابقة من قبلهم. 

ومن تيسيره سبحانه على عباده أنْ فرض الصیاع لیا قليلة» وأنَّ من كان 
مريضًاء أو مسافرًا فأفطرء فعليه قضاءٌ ما آفطره ثم حبر الله تعالى مَن كان قادرًا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۷۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 46۲۹۳ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۳۱۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۸). 
)٢(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۰)۱۲۱/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(۸١٥٥)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱۲۲/۱» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
(۴/۱٥٥)۔‏ 


على الصيام» بَيْن الصّيام والفطره فإِنْ آفطر فعلیه إطعامٌ مسکینٍ عن کل يوم 
أفْطره» فان أطعّم آکتز من مسكين فهو آفضلُء والصّوم أفضلٌ من جميع ذلك؛ 
فمّن علِم ما فيه ین خی فإنّه لن يتهاونٌ فيه» ثم نخ عر وجل هذا خی في 
حل القادر» فأو جَّب عليه الوم وبقي الفطرٌ والإطعام للعاجز عن الصّيام. 

ومدّح الله عر وجل شهرٌ رمضانء مبّّا إحدى أعظم فضائله» وهي نرول 
القرآن فی ووصّقّه بن بُرشد لاس إلى کل خی وه مشتمل عل الآياتٍ 
الواضحات» ومبيّنٌ لطُرق الهداية» وفارق بین ال والباطل» ثم بین جل وعلا 
وجوب صیام هذا الشُھر العظیم على مَن کان حاضرًا مُقِياء وأما من كان مريضًا 
أو مسافرًا فأفط فعليه القضاءٌ لإكىالٍ عِدَّة ما آفطر؛ وهذا تیسی" مئه سبحانه 
عل عباده» وهو يحب منهم أن يُعظّموه شاكرينَ له على ما هداهم إليه من زعمة 
الصّيام» وفضْلِه بتيسير الأحكام. 

ثم حاطب الله تعالى نبّه مدا صل الله عليه وسلّم: إذا سألك عِبادُ الله عن 
قُربه» فا قريبٌ» يستجيبٌ دعاء من 5عاهه فعليهم آن يُطيعوه وينقادوا له» ویتیقّنوا 
آنه ثيب من أطاغ ویب من دعاه لعلّهم يُوفّقون بهذا إلى الحقٌ. 

ثم أخبر تعال أله أباح لعباده معا نسائهم في ليالي الصيام؛ فإنَّ كلا من 
الرّوجين بسثابةالّباس للآسرء وأخبّرهم آله علِم آئہم كانوا يُراودون آنفشهم 
على مباشرة نسائهم ليلاء وعلى الأكُل بعد النوم؛ قبل أن يطل الفجرہ بل إِنَّ 
بعضهم قد فعَلٌ ذلك» فأباح الله هم الأكْلّ والشرب وال ماع في ليالي الصوم رحمةٌ 
بهم» لاه سبحانه قد تجاوّز عنهم ما فعّلوه من قبلٌء وتاب علیهم» فأباح لهم 
ما كان حرامًا من المواقّعة للنّساءء فلهم الآن أن يجامعوهنٌ» قاصدين بذلك ما 
قدّره الله تعال من الولدء ولیلةً القَدْر التي ینبغی ألا تشعَلّهم متعةٌ الجماع عنهاء 
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بل عليهم الحرضٌ على طَليهاء وما أباحه الله دهم ایشا أنْ يأكلوا و يَشْرّبوا في جیع 
أوقات الیل حتى يتضح بيا الثَّهِارٍ من سواد اللّيل فجینها يجب عليهم 
الإمسالكُ عن الأكل والشرپ وا ماع إلى أن غُروبِ الشّمسء ثم نی الله عر 
وجل الؤمنين عن الماع وهم معتكيفون في اللساجدہ مي أن الأمور نيب 
اجتنائها من الأكل والشرب وا اع في نهار رمضان» والجماع حال الاعتكاف في 
المساجد- عحرّماتٌ يجب أن يجتنبوهاء وألا يَقَرَبوهاء وكا بين الله 4 أحكام الصّيام 
بيانًا تامّاء ین أيضًا باقيّ أحكام الشّريعة الأخرى في كتابه» وعلى لسان رسوله 
صل الله عليه وسلّم؛ ليعلّم لاس كيف يُطيعون الله؛ فعلا للمأمورات واجتنابًا 
للمنهيّاتِ. 

ثمّ اهم الله سبحانه وتعالى عن کل أموال بعضهم بعصا بغير حقٌّه ونهاهم 
عن الاحتيالٍ بن يتوصّلوا بحم الحاكم إلى أكلٍ طائفةٍ من آموال الاس بالحرام» 
مع لمهم بان ما يقُومون به حرامٌ. 

تفسير الآيات: 

یا ی لین منوا کیب عَلَیْکُمْ الصَّيَامُ گیا کیب على ال لین ین قَبْيكُمْ 
َعَلّكُمْ تون (4)۱۸۳. 

یا ا الین منوا يب عَلَيْكُمْ الصا م4 

أي: پر الله تعالى المؤمنينَ به وبرسوله من هذه لام برض عبادة الصّيام 
علیهم(. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۱۵۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 6۹۷ ((تفسیر القرطبي)) 

.)۲۷/۲/۲( 

وعن ابن مسعوورضي الله عنهء قال: (ٍذاسمعت الله بقول: ای لین واه فازیها سمعك؛ 


إن خیم به أو شر یتهی عنه) رواہ ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۱/۱) وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء)) (۱/ ۱۳۰ وصحّح إستاده أحدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) (۹/۱٦٦)۔‏ 


والصّيام: هو التعبُّ لله تعالی بالإمساكِ عن الا کل والشرب وا ماع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس(٩‏ 


أي : فوصت عليكم عبادةٌ الصّيام گا فرضت أيضًا على | مم الا لسّابقة9. 


7ھ مک 
جع رن 
آي : من أجل الوصول بصیایکم إلى مَرتبة التّقوى7". 
7 5 مه af‏ 
اما مَمْدُودَاتٍ كَمَنْ كان نکم مريضًا از عل سَقَر فدهن ام رز 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰۱۵۲ ((تفسیر این كثير)) (۱/ 8۹۷ ((جموع فتاوی ابن 
تيميّة)) (۲۲۰/۲۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰4۹۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦۸)۔‏ 
وقيل: التشبيه في أصل فرض الصَّوْمء لا في قذرہ وكيفيّته ووقته. وهذا اختیار ابن القیم في 
((جلاء الأفهام)) (ص: ٢۲۸)ء‏ وابن عاشور في ((تفسيره)) (۲/ ۱۵۷-۱۵۱ وابن عثیمین 
في ((تفسير الفائحة والبقرة)) (۳۱۷-۳۱/۲). 
وقيل: التشبيه إن هو في الوقت» ففرض على هذه الأمة صوم شهر رمضان کیا فرض صومه على 
الأمم السابقةء وهذا اختیار ابن جربر في ((تفسیره)) (۱۵۵/۳)- 
ون قال بهذا القول من السّلف: الشعبي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 6۱۵۳. 
وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من مَنْعهم من الأكل والشرب والتُكاح: 
فإذا حان الإفطارٌ فلا يفعل هذه الأشياء مَن نام+ كا كان الأمرُ من قبل لدى النصاری. 
ون فال بمثل هذا القول: ابن عمرء وابن عبّاس» وأبو العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليل» 
وجامد وسعيد بن جُہیں ومقاتل بن حيِّانء والربيع بن آنی» وعطاء الخراساني» والسّدّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰۱۵6 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳۰۵/۱). 
وقيل: التشبيه في قَرْض صيام ثلاثة ام من كل شهر ويوم عاشوراء کا كان الأمرٌ من قبل 
لدی اليهود. 
ون فال بنحو هذا القول من السلف: ابن عبّاسء والشکاك بن مُزاجم؛ وقتادة» وعطاء. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (/ ۱۵۶)» و ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰۳۰6 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۲۲۷-۲۲۹/۱)» ((تلخیص 
كتاب الاستغائة في الرد على البكري)) لابن یمه (۲۷۰/۱). 


NA. 
۳۹۳۳ 


وَعَل ای بُطمونه ِي طَعَاغ منکن فَمن تطوّع حيرا هو ححزة له وَأَنْ 
تَصُومُوا حير لَكُمْ ان کنشم تَعلَمُونَ (4)۱۸4. 

اما مَْدُودَاتِ#. 

أي: إن هذا الصّيامَ مفروضٌ عليكم فی ام قلیلق حَصيّة ساعائها", وهي یام 
شهر رَمضان”". 


53 کمن گان نکم مریضا أو ڪل مَتَر ینام کر 

أي: مَن كان ین المؤمنين فی حال مرض أو سَفّر فافطر فعليه أنْ يض صیاع 
الام الي أفطرها في یام آخری۳ 

ول این يوه ِي طَعَام منکین. .. وان تصُوئوا حبر َكُمْ إن 
تم تنود ». 

الناسخ والنسوخ: 

هذا الحكمٌ المذكور في الآية منسوخ؛ إذ لَمّا رض الله تعالى الصَُومٌ في صذر 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰6۱۹۰-۱۵7 ((تفسير القرطبي)) (077/7/1» ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲/ ۱۵۸ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۰۳۲۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۹٥۱)ء‏ ((نفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰6۱7۱ ((التفسير الوسیط)) 
للواحدي (۱/ ۰۲۷۳ ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۳۷ 
ومن قال من السّلف با الأيّام المعدودات هناء هي شهر رمضان: ان آي یل وثقائل بن حيّان. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۱۵۹ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ٣۳۰)۔‏ 
وقیل: الرا بہا: ثلائة ام من کل شهره ثم تست فرص صیامها بصیام شهر رمضان. يُنظر: 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ .)٦۹۷‏ 
ومن قال بهذا القول من اللف: ابن عبّاسء وعطاه» وقَتادة۔ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۳ء ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (1/ 0:0 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰4۱۰ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۲۷۳)ء ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۲۸۱)؛ ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۹۸٤)۔‏ 
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الاسلام» كان المسلمٌ بر بين الصّوم وإطعام مسكينٍ عن کل يوم آفْطّره فان 
اختار الصيامَ كان خيرًا له» ثي سخ الله عر وجل هذا التخیبر في حقٌّ القاور على 
الصيام بقوله: من هد منم اسر یمه فأوجب عليه الصوم» وبقي 
الفطرٌ والإطعامٌ للعاجز عنه۱). 


(۱) قال اب خزم: (قوله تعال: ف[ وعَل لین يوه و 


ذيَةٌ ام مسكون 6 هذه الآية زصفها منسوخ» 
وناسخها فوله تعالى: من هد منم الشّهرَ شمه 4 يعني: فکن شهد منکم الشهرٌ حي 
بالعًاء صحيحًا عاقلاء فلیصنه) ((الناسخ واللسوخ)) (ص: ٢۲)۔‏ 

وقال ابن تبميّة: إل الصّحابة واللابعين ابروا أنَّ الله رخص في هذه الآية للعاجز عن الصّوم أن 
يُفطِر ویطوم» وأنَّ كم الآية باق في حقّهہ وهم أعلمٌ بالتنزيل والتأويل» وأيضًا فد ذلك تب 
من وجھین: 
آحدها: أن اين عباس وأصحابّه قرّؤوا (يُطَوّقونه» 9یئ وهي قراءة صحيحةٌ عن 
والقراءة إذا صحّت عن الصّحابة» كان أَذْنَى أحواها أن عجري جرّی ختر الواحد في اتباعهاء 
والعمل بہا؛ ان قارتها بر ان النبيّ صل الله عليه وسلّم قرأها كذلك» فإمّا أن يكون حرقًا 
من الحروف السّبعة التي نرّل القرآن بہاء ويكون بعد الخ يقرأ الآية على خرفین: (يُطوّقونه) 
7ئ أو يكون سیکھا على جهة التفسير وبیان کم فاعتقد أءها من اللاوته وعل 
التقديرين؛ فیجب العمل بہاء ون لم يُقطع بات قرآن... ومعنى (یطوّقونہ)؛ أي: بُكلّفونہہ فلا 
يستطيعونه! فكل من لف الوم فلم يه ابه دي طعا سكين وَإِنْ صام مع الجهد 
والمشقّة» فهو خر له وهذا معنى كلام ابن عبّاس في رواية عطاء عنه, 

الثاني: ا طیْطمونه ه فكان في صَدر الإسلام ما فرّض الله الصوع شیر الرّجُل 
بین أن يَصومَ وبين أن يُطعِم مكانً کل يوم ِسکیًا؛ فان صام وم يُطعمء کان خيرًا له ثم لس 
الله هذا التخيير في حقٌّ القادر بقوله: ون مهد نکم اهر ية فأوجب الصوم» 
ومتع من الفطر والإطعام؛ وبي الفطر والاطعام للعاجز عن الصّوم... ون ذلك أن الشبخ 
والعجوز إذا كانا يُطبقانٍ الضَّومء فإگہما کائا یکوتان ميّريْن بين الصّیام والإطعامء فإذا عجَرًا بعد 
ذلك عن الصوم» تعيّن علبھما الاطعام» ثم تىخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعيّن» وهذا ماقم 
عن معا وابن عباس من رواية سعيد بن جُبير وغيره من التابعين) ((شرح عمدة الفقه- كتاب 
الصیام)) (۱/ ۲-۲۲). 

وقال أيضًا: (قد ثبّت باّفاق أهل العلم-وهو في کب ا حدیث الصّحاحء وغيرهاء وکثّب 
التفسير والفقه -: أنَّ الله لَمٌا أوجب رمضانٌ كان القیم یا بين الصوم وبين أن يُطيم کل 
يوم مسکیناه فکان الواجبٌ هو [طعام السکین ودب سبحانه إلى إطعام أكثرٌ ِن ذلك» فقال = 


لم سورة البقرة - الآیات (۱۸۳ : ۱۸۸ 


موه 


ول لین وه ی عم ينكين 4. 

آي: یب على من استطاع الصّیامٌ ول یضمء أن يُقدّمَ عن کل یوم أفطرہ طعامًا 

کن 1 

کمن تَطوّعَ زا هو رز له 

أي: من أطعّم أكثرٌ ین مسکینء فذلك افضل من إطعام مسكينٍ واحدٍ عن کل 
يوم آفطره(. 


تَصُومُ َصُومُوا كر نكم فليا کانوا غرین» كانوا عل ثلاث کرجات: ار می ریم 
في کل یوم أكثرٌ من مسكين» وأدناها أن يُقتصرّ على إطعام مسکین» ثم إن الله تم الصوم بعد 
ذلك» وآسقط التخيير في الثلائة) ((جموع فتاوی ابن تيميّة)) (۳۱/ ۲۵۰). 

وقال اب كُثير: (روّی البخاري عن سَلمة بن الأكوعء که قال: ((لمّا نزلت: إوَعَلَ الّذِينَ 


فتسخنها0). .. وقال البخاري أيضًا: ... عن عطاو سوع عبّاس يقرأ: (وعلى الذين يُطوّقونه 
قدیةً طعام مسكين)» قال ابن عيّاس: ليست منسوخة؛ هو لایخ الكبيرء + والمرأة الكبيرة لا 
بستطیعان أن یصوقاء فیطعیان مان کل يوم مسكينًا))... فحاصل الأمر ت في حق 
الصّحبح القیم بإيجاب الصّيام عليه بقوله: : من نهد یم | 8 
الفاني [اشرٍم] الذي لا يُستطيع الصیا فله أن بطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حالٌ یَصیر 
إليها بتمکن فيها من القضاء) ((تفسير ابن كثير)) (0۱۰۱-4۹۹/۱). 
ومن قال من الصّلف: ان الآية منسوخة :ابن عم ومعاذ بن جبل؛ وسَكّمة بن الأكوع» وعلقمق 
وعكرمة» والحسن البصريء والضَّكَّاك وعَبيدة السلا والشعبي: وعطاء اكُراساني؛ وزيد بن 
آشلم والژمري. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰6۱3۱ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۷/۱ ۳۰ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 0۱۷۸ ۱۷۹ ((التفسير الوسیط)) للواحدي /١(‏ ٣۲۷)ء‏ 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۹۸٤)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١/٦٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة») (۷/ ۰۳۲۱ 
(؟) يُنظر: ((شرح عمدة الفقه-كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (۱/ 40۸ ((شرح عمدة الغفه- 
کتاب الصيام)) لابن تيميّة (۱/ 6۲۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۸/۲). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهیا: آنه قال: (395 ره قال: زاة يسكينًا آخرٌ) رواه النّسائي 
(4/ ۰ والطيراني )۱٦۸/۱۱(‏ (۱۱۳۸۸)ء والدارقطتي نی ((السنن)) (۲۰۱۵/۲). = 
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چم م 


وَأَنْ تَصومُوا حر کم #. 

أي: صیامٌ ما کب لکم خير لکم من أَنْتفطروا وتطیموا(. 

رن کت نتفر 

آي: إذا عرفتم ما في الوم من الخير لكم» فلکم لن تتهاونوا في الصّيام". 


فر ع ای کا ۷ھ ضس اك 5 7 راکو و ے 
هر رَمَضَانَ الَذِي زک ید لقن مُدی لاس وتات ین المُدی فان 
f tr 4 1‏ 


من مهد منم اهر هه ون گان مريضًا از عل سقر وه ینآ 
رید الله بكم ایر ولا يُرِيدُ بكم اللر ونکولوا اله كبوا الله على ما 
عَتَاکُم وَلَملَكُم تَنْکُرُووٌ(4)۱۸۵. 

شه رَمَضَانَ 4 

آي: الأيِّامُ العدودات هي شهرٌ رمضان”۔ 

طالَِي زک فيه رن 

قیل: العنی: أنَّ القرآنٌ رل جُلةً واحدة- آي:کاملا- من اللّوح الحفوظ إلى 


= وقال الدارقطنيٌ: إسناڈہ صحيحٌ ثابت. وصکحه الألبان في ((صحیح سنن النّسائي)) 
(۱۹۰/۶). 
ومن قال بهذا القول من السلف: عَطاء وطاوس» وهو أحد قوق مجاهي والحسنٌ» والسْدّي» 
ومقاټل بن حبّان. يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۳/ ۰6۱۸۳ و ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۱/ ۳۰۹ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۲/۳)ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۵۰ ((جموع فتاوی 
ابن تيميّة)) (۳۱/ 6۲۵۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 17۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦۸)ء‏ 
((تفسير ابن عُشيمين - الفاتحة والبقرة») (۲/ .)۳۲٣‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۵۳ ((تفسير اين عاشور)) (۲/ 17/8)» ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳۲/۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۱۸۸/۳ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۵۰ ((التفسير 
الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰۲۷۵۹ ((تفسیر القرطبی)) (۲۹۱/۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷/ ۰۱1۹-۱۸ ((تفسیر ابن عثيمين - القاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۳۲). 


A 


سے 
اتا 


اد 


السّماء الذُنیا نی ليلة القَدْر ین هر رمضان(» وقیل: العنی: أنَّ ابتداء نزول الم 
على ال صل الله عليه وسلّم كان في ليلة القَذر من شهر رمضانً'. 


2 1 
أي: إنَّ القرآن پرشد النَّاسَء يدهم على طريتٍ الق . 
2 مرف که 
وتات ین الْهُدَى والفرقان )4. 
أي: إنَّ الفرآنَ مشعمِلٌ على آياتِ واضحات وهي 5لائل وبراهينُ جلي تبن 
الق وثرشد إليه» وثثیت صدق ما في القرآن من آخباره وعَذْلَ ما فيه من أحكام» 
وتفصل بين ال والباطل٩).‏ 
من هد ینغ شور تشن 
أي: فمّن كان حاضرا مُا في بلیم فقد وجب عليه صيامٌ ما حضّرّه من یام 
الشهر. 
مر هش مر مه مر رمع 4و موی گم 
وَمَنْ گان مریضا او على سفر له ین یام ری 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۵۰۱/۱). 
وقد حَكَى القرطبيٌ في ((تفسیره)) (۲/ ۲۹۸-۲۹۷) الاجماع على ذلك 
ومن ژوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وسعيد بن جُبير» ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
۴ء ((تفسير اين آي حاتم)) (1/ ۰6۳۱۰ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۷۲)ء ((تفسير ابن عليمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۳۳-۳۳۲), 
ومن ژوي عنه نحو هذا القول: ابن إسحاق. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (1/ 51 .)١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۹۲/۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰6۱۷۳ ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۳۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰6۱۹۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۱۵۰ ((النبوات)) لابن 
تيمية (۲/ 14۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۵۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰4۱۷۳ ((تفسیر 
ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) .)۲۷١ /٤(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰6۲۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۵۰۳ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۳). 
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آي: إنّمَن كان في حال الرض أو السّغرء فأفطر» فعليه أن يقضي الصيام في أيّام 

آخری بعدّد الام التي آفط رها 
الله رس ع ۰ 

برد الله 4 بکم الیشر وَلَايْرِيدُ يد بِكُمْ العشر». 

أي: إا رخص الله تعالى في الافطار لن کان مريضًاء أو مسافزاه وشرع قضاء 
ما أفطره؛ لاله یب أن يمف عن الژمنین» ويُسهّل عليهم آحکامه(. 

ل وَلنْكْمِلُوا الْعِدة4. 

أي: ويُريد الله تعالى أن تکملوا العدّة والعنی: يريد الله شرعًا- آي: تب أن 
تکولوا عدَّة شهر رمضان بقضاء الأيّام التي أفطزتموها م۳ 

وَلِتَكَيدوا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ 46. 

آي رید ا عر وجل أن اکر والعنی :بريد الله شرعًا- أي :د أن وره 
بقول: له وذلك بعد انقضاء شهر رمضان؛ لِمَا آنعم به علیکم من إرشادكم إلى 
هذا اهر وتشریع صومه وأحکامه» وتوفیقکم لتحقیق صیامه وإقای“. 

كيه رة 1 
و تشکرون 4. 
وى 86 7 

آي: من أجل أنْ تکونوا بتكبيركم اللہ عر وجلء وبالقيام بغير ذلك من أنواع 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۳/ ۰۲۰۱ ۲۰۳» ((تفسير ابن كثير)) (1/ "007)» ((تفسير ابن 

غیمین - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۰6۳۳-۳۳4 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۴/ ۲۱۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰6۵۱۵ ((تفسير أبن عُثيمين - 

الفائحة والبفرة)) (۳۳۰/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰4۲۱۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۵۰۱۵ ((تفسير این عاشور)) 

(۲/ ۰۱۷۷ ((تفسير ابن عشیمین - الفاتحة والبقر:6) (۳۳۵/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰67۲۱ ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۳۰5 ((جموع فتاوی ابن 


تيميّة)) (۰۲۲4/۲6 ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ ۵۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۸۰/۲)ء 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۳۶/۲). 


شکره کآداء فرائضه وترك غارمه» ون الشّاكرين لنعمة الله تعال علیکم بصیام 
شهر رمضانٌ وتیسیره أحکامه علیکم(). 


و ساك عِبَادِي عي ل ری أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع لا مان 
َلْمَسْتَِبُوا لي وَلْيؤْمنُوا بي مه برد وا 
و سالك اي ڪي کل قَرِيبٌ ب اجيب ءَموۃ لداع إا ان . 


أي: إذا سألك الومنون عن قُرْبي يا مك فأنا قریبٌ منهم» وأستجیبُ لدعاء 
کن دعاني منهم» سواءٌ كان دعاء عادو فأنييهم عليهاء أو دعاء مسألةٍ فأعطيهم 
ما طلبوا۔ 

ف قَلينتَجِیبُوا لي لیوا بي 1 مَلَّهُمْبَرَمُنُونَ 

آي: فلينقادوا لي» متیلین آوامري» وجتیین نواهيّ» وليؤمنوا بآئی ایہم 
على انقیاوهم لي» وأجيب دعاءَهم وتضرٌعَھم لي» من أجل إصابةً الح بذلك» 
والتّوفیق للولم النّافع والعملٍ الصالح". 

جل کم ْله الام ارقت إِلَ سکم مر لباس لَكُمْ َأ 2 

هُنَّ عَلِمَ الله 4 انم نٹ تون کم تاب ب عَلَيِكُمْ وَعقا عَدْكُمْ قالان 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 6۲۲۲ ((تفسير ابن عطية)) (1/ ۲۵۵)» ((تفسير القرطبي)) 
(/۲۲۷-۲۲)ء ((تلخيص كتاب الاستغالة في الرد على البكري)) لابن تيميّة (۱/ ۸6۲۷۰ 
((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۲۲۱)ء ((تفسبر ابن عاشور)) (۲/ ۰4۱۷۷ ((تفسیر ابن 
عثيمين - الفاتحة والبفر:6) (۳۳۹/۲). 

() يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (1/ ۰6۲۲۲ ((مجموع فتاوی ابن تيميّة)) (١۱/١۱)ء‏ ((نفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة») (۲/ ۳4۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ٢۲۲)ء‏ ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (۱۳۹/۱)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۸۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ »)۱۸٠١‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة») (۲/ 47 07. 


مه 556 


زر ارب کم وو وار على يك وه 
لك يض مِنَ الْكيِط السود ین ار میلست 
وی مد تو تَفْرَيُوهَا كَذَّلِكَ یب 


کت 
کا 3 


یم رگو 
لئاس لَعَلَهُمْ یقن (46)۱۸۷. 


ئن 

عن البراء رضي الله عنه» قال: ((كان أصحابُ عحمّدٍ صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم إذا كان الرجل صاتاء فحصّر الافطاژ فنام قبل أن يقر ]یل ليله ولا 
يومّه حتى يُميَ وإنَّ قيس بن صِرْمَةٌ الأنصاريٌ كان صاقاء فلا حشر الإفطارٌ 
أتى امرآته فقال فا: أعندكِ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أَنطَلِنٌ فاطلّب لك» وكان 
يومّه يعمل فغلبثه عيناه» فقالت: خیبةً لگ فلا انتصّف النَّهارُ عي علیه فذکر 
ذلك لان صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فلت هذه الآيةٌ: أجل کم ية 
الصّيًا م الوَقَثُِلَ ناکم ففرحوا بها فرحا شديدًاء ونزلت: ولا وَافْرَبُوا 


2 


ی بین ا اب ایض من ا لبط الود ). 

وعن البراءِ رضي الله عنه قال: ((لَمّا نرّل صومٌ شهر رمضانء کانوا لا يقرّبون 
سب لو کربت رات 
اون نکم کاب عَلَيكُمْ وَعََا عَنكُمْ » الآية)). 

وعن سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه قال: ((أنزلت: لوا وَاشْربُوا یی 
کم اط الیش من اط اسرد ول ينزل: يِن اجره فكان رجالٌ 
إذا آرادوا الصوع رط أحدھم في رجلیه الخبط الأبيض والحیط الأسود فلا یزال 


.)۱۹۱۵( رواه البخاري‎ )١( 
.)1۵۰۸( رواه البخاري‎ )۲( 


درل 


يأكل وبشرَبُ حتی یت له رژیتهی فأنرّل الله بعذ: ی جر 4» فعلموا أله 
نا يعني ال والّهان6)(). 
جح تک بل الصّام لوكت رل نانك ). 
آي: أبيح لكم في ليالي الصّبام الافضاء إلى نسائكم أي: مجامعمُهنَ”©. 
هن وش لغم وگن اش 
آي: کل من الج والرُوجة بمثابة لاس للآترء وذلك تعبيدٌ عن 
انضیامه) متجركيْنِه وشدة امتزاچه) ببعضهیا حال اللجماع 50 


أي: عَلِم اله عر وجل أنَكم کنتم- یا المؤمنون- ونون أنفسكم بمعصية الله 


( رواہ البخاري (۱۹۱۷)ء ومسلم (۱۰۹۱). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲۹/۳ ((تفسير ابن كثير)) (۰۵۱۰/۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۷)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۰۳5 
ومن قال من السّلّف: نالرت معناء الجباع: ابن عباس» وعطاءء ومجامدء وسعيد بن بر 
وطاوس والحسنء والضحَّاك وإبراهيم لح وسالم بن عبد الله» والسَّدّيء وعمرو بن 
دينار» وقتادق والژهري» ومقائل بن حَبّان» وعطاء الخراساني. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۳ء ((تفسبر ابن أبي حاتم)) (1/ ۳۱۵). 

(۳) وقیل العنی: هن سک شم وأنتم سكن هن يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲۸۱/۱). 
رینظر لکلا العنیان: ((تفسير اين جرير)) (۳/ ۰6۲۳۲-۲۳۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(ء ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۵۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۵۱۰ ((تفسير ابن 
عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (43/7 07. 
قال ابی أبي حاتم: (عن بیع بن انس هن لباس کم وام لاس كن قال: هن لحافٌ لکم» 
وأنتم اف من ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ 015 
وقال ابن آي حاتم أيضًا: (عن ابن عباس هن لباس لَكُمْ ونم لیا كن قال: هن سك 
لك وأنتم سکن لن. وژوي عن مجاعد وسعید بن جب وقتادف والشدّي» ومقاتل بن ین 
نحو ذلك) ((نفسير اين أبي حاتم)) (۳۱6/۱)- 


ےا التفسير انحّر نلقرآن الكريم 3 


سبحانه» فلا تون بأمر الله تعالى لكم بالامتناع عن الماع للع الصّيامء إلا أنه قد 
تاب عليكم بان أحلّ لكم هذا الذي حرّم عليكم من قب وتجاوّز عنكم ما سلف 
من التخون”". 

الاح باون وَابتَعُوامَا كب الله لَكُمْ #. 

أي: فان بعد هذه السّعةٍ بإباحة جماع نسانکم» لكم أن جام عوهنٌ» واطلُبوا 
بجیاعهنٌ ما قّر الله تعالى لكم من الولدا"» وما کب الله تعالى لكم أيضًا ليلة 
القَدْرِه من لیالی شھرِ رمضاتّ» فلا ينبغي لکم أنْ تشتغلوا بلأأِ الجماع عنهاء 
فتفوتوا أجرها". 


(۱) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 6۲۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۱۵۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۸۷ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۷٣۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 4۲ ۰۲ 4۷ ۰۲ 2۸ ۲)» ((التفسير الوسیط)) نلواحدي 2)587/١1(‏ 
((تفسیر أبن عاشور)) (۲/ ۱۸۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۰۷)» ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳4۸/۲). 
والقول بأن الراد هو طلب الولد» قول جهور الفشرین. يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي 
(۱/ ۰۲۸۲ ((العذب الئمیر)) للشنقيطي (۳/ ۵۵۷). 
ومن قال من السّّف: اد لباشرة هنا ابماع: اہن عبّاس» وتجاعد وعطاه» والساك» ومفاتل 
ابن یه والسّدي» والربیع بن أنس» وزید بن أسلم) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰6۲4۲ 
((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۳۱۷ 
ومن قال من السلّف: لد الصو بقوله تعالى: واوا ما كتَبَ الله لَكُمْ# هو طلب الولد: 
ابن عبّاس-في أحد قولیه-وانس, وشرّیح» والحسن» ومجاهد؛ وعطاءء والضحّاك وسعيد بن 
جيه وعكرمة» والسّدّيء والربیع بن أنس» واحکم بن عتبةء وقتادة» وزيد بن آسلم» ومفاتل بن 
حَیَان, وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 6۲44 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰0۳۱۷ 

(۳) ومن جمع بین هذا القول وسابقه: ابن جرير في ((تفسیرہ)) (۳/ »)۲٤۷‏ وابن القیٔم في ((تحفة 
المودود)) (۱۰-۸/۱). 
وفيل: المعنى: ابتغوا الرخصةٌ والتوسعة. واستحسته ابن عطية في ((تفسيره)) (۱/ ۲۵۸-۲۵۷), 
وقبل: ما كتبه اللہ هو ما أباحه من مباشرة التّساء في غير وقت الصيام. واختاره ابن عاشور في 
((تفسيره)) (۲/ ۱۸۳). وأجاز أيضًا أن يكوت الرادُ بذلك طلب الولد. 
وفيل غير ذلك, يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۰6۳۱۸ 


امه مره بت رس 
>>( 2 البقرة - الآيات (۱۸۳: ۱۸۸) )21 
SIN AE‏ 


وکوا فرب ئی یلم لبط اأص ین الب ود ِن 
محر ثم أو وا الصَّيَامَ | لل الیل ل 

آي: آباح تعالى الاکل والشرب في أي وقتٍ من اللیل شاءہ الصائم» حتى بظهّر 
ويتميّر بيا الٹھار من سواد اللّيل» وحینها مب الإمساكُ عن الأكل والشرب 
والجماع إلى غروب الشمس. 

عن عمرّ نطاب رضي الله عنہہ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّمَ: 
((إذا أقبّل الیل من هاهناء وأدبّر النّهار ین هاهناء وغربت الشَّمسٌء فقد أفطّر 
الضّائع))۔ 

وعن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنهء قال: (ا لما نزلث: پل حت یبن کم الط 
ایض مِن الْحَیْط الأشوّدِ). عَمَدْتُ إلى ال أسود وإلى عِقّالِ آبیض فجَعلٹمیا 


تحت وسادي» فجعلتٌ أنظرٌ في اللیل فلا یی »فقوت على رسول الله صلى الله 


عليه وسلّمَ فذکرث له ذلك فقال: إا ال سواڈ الليل وبیاش النهار)). 
ارو وم افون في الْمَسَاجِدِ4. 
ہی الله تعالى المؤمنين عن ا ماع حال اعتكافهم للعبادة في بيوتٍ الله تبارك 
4( 3 
وتعالی“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳/ 6۲0۷-۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۵۱۷-۵۱۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۷). 

() رواه البخاري (4 ۱۹۵) واللفظ له ومسلم (۱۱۰۰). 

(۳) رواه البخاري )۱۹۱١(‏ واللفظ له ومسلم (۱۰۹۰)- 

(4) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۲5۸/۳ ۲۷۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۸۷ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبفرع6) (۲/ 49 0. 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس» قوله : وا روم ون عَاكُِونَ في الْمَسَاجِدِ)» هذا 
في الرجل یعتکف في السجد في رمضان أو غيره» فحرّم الله عليه أن ینک النساء ليلا وتہارَاء حنی 
يقضي اعتكافه) ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۳۱۹/۱)۔ 


يلك دود الله لا تفر بوا 

آي: هذا الذي بيه اه تعالى ین الأحكام في هذه الآية- كتحريم الأكل» والشرب» 
واللجماع في نهار الصّيام» وغير ذلك من محرّمات- قد عرّفها الله تعالى لعباده» وبيّنهاء 
لتفصلھا عن ا حلالِ: وتتميّرلهم» وعليهم أنْ یا نفسهم بعیدةً عنها”". 

کتک یناه آبازہ لئاس للم ون 

آي: کا بين ال تعالى لعباده أحكام الصّيام تم تبیینِء فکذلك یبن أيضًا سائز 
الأحكام الأخرى في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصّلاة والسّلام ویوشخها 
هم أكمل إيضاح؛ كي يقوموا بأحكامه؛ فعلا ا کر واجتنابًا ا نمی 

ولا تاوا آنوالکم کم بلاطل توا با إل الحکام یو ربعا 
من نوا الاس بالانم مت مُونَ (4))۱۸۸- 

مناسبة الآية لا قَبلّها: 

لگا حدر الله تعالى من ارآ على خالفة کم الصيام غير المأذون فيه في قوله: 
یلک دود الله فلا تفْرَبُومَا. وهو ضربٌ من الأكل ا حرام- عطّف عليه 
اکلاآشر رم وهو أكلٌ ا مال بالباطل”". وأيضًا لَه سبق في آيات الصّيام تحريمٌ 
لاشیاء حاص في زمانِ خاصٌ- ذگر عَبَه ما تحریثہ عام في زمانه» وهو کل آموال 
الاس بالباطل 0 فقال: 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۳/ ۲۷۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰60۲۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸۷)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۳/ ۲۷۵)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰6۵۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) 

(185/9)» ((تفسبر السعدي)) (ص: ۸۸)۔ 


(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۸۷)- 
(4) يُنظر: ((تفسير العثيمين - الفاتحة والفرة)) (۲/ ۳۳)- 


چرسورةالبترة -الایات 6۸:۱۳ 
ا سورة الیقرة - الآيات (۱۸۳ : ۱۸۸) 6) 
سورة الب 4 


ولا تاوا ا واكم کم بالطل ). 


أي: لیذ بعكم أموال بعض بغیر الطُرق الا هه تعالى لذلك20, 

ثم أفرد الله تعالى بالذّكر أحدَ آنواع أكل آموال الناس بالباطلء فقال: 

ولوا ا إل اكام 4 

أي: لا تت تتوصّلوا بكم الحاكم إلى أکل الأموال بغیر حقٌ؛ وذلك كأن َد 
امرقٌ الح الذي علیه وليس عليه بیق يخاصمه عند القاضي» فیطلّب القاضي 
من المدّعِي بن فان لم تكُنْ له ية طلّب من المدّعَى عليه اليمينَ» فإذا حلّف یره 
فتوصّل إلى جحي مال غيره بالمحاكمةء أو يتوصل إلى ذلك برشوة الحاکم با 
لیحکم له بتلك الأموال بغیر حى . 

تلو ریا ین وال الاس يالوم نم َم تون 

أي: فتکونون بذلك آكِلِينَ طائفةً من آموال النّاس با حرامء وأنتم تعلمون 
أنّكم واع ود في ا حرام“. 1 


() یتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۲۷/۳ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲۸۹/۱)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۸)۔ 

(۲) پنظر: ((تفسير أبن جرير)) (٣/٦۲۷ء‏ ۲۷۹)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲۸۹/۱)ء 
((إعلام الوقعین)) لابن القیم (۷۰/۱)ء ((تفسبر السعدی)) (ص: ۰۸۸ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲/ ۱۹۱۰۱۹۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۹۵-۳۹4). 
قال ابن أبي حانم: (عن ابن عبّاس قوله : وال گام قال: هذا في الرجُل یکون 
عليه مال ولیس عليه فيه ينةه فيجحد امال ويخاصمهم إلى العام وهو يعرف نا عليه 
وقد علم أنه نم م ال حراگا۔ ۔ وروي عن مجامد وسعيد بن جر والحسنء وقَنادۃ ومقاتل بن 
ین قالوا: لتخم وأنت تعلم أنّك ظام) ((تفسير ابن أبي حان۱/۱()6 ۳۲ 
وقیل: ان قوله: «ُوهمتبط بالجملة السابقة 2 را توا ناكم نکم بای )»؛ 
فيكون هي عن مجموع الأمرين» أي يكون کل أموال التاس بالباطلٍ خاصًا في هذه الا بأكلها 
فقط عبر کم بالرّشُوةٍ أو بغيرهاء کیا سبق ذكره. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۲۷۹)» 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱). 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۲۷/۳ 6۲۷۷ ((تفسير أبن كثير)) (۵۲۱/۱ ((تفسير = 
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الفوائد التربويّة: 


-١‏ التّظر في جكمة الله سبحانه وتعالى في تنويع العبادات؛ فونها ما هو مال 
حضٌ: كالرّكاة ومنها ما هو یدز عش» كالصّلاةء ومنها ما هو مرت منھیا: 
بدن ومالؿ: كالح ومنها ما هو ين بیل الأروك: كالصّيام؛ وذلك ليتمٌ احتباژ 
المكلّف؛ لاد ِن الّاس مَن عون عليه العمل ابد دون ا لی ومنهم من يكوثٌ 
بعکس ذلك» وهکذا"). 

؟- تسليةٌ المكلّف لِمَن کّفه بعمل؛ لیھُون عليه القيامٌ به» ومن ذلك: الإشارةٌ 
إلى تكليف غيره به من قَبلُ؛ لقوله تعالى: کا کیب عَل الّدین مِنْ کم 4 
ومن ذلك أيضًا: التعبيك بكلماتٍ يكوثٌ بها تبوینْ الأمر على المكلّف؛ لقوله تعالى: 
۳ مَْدُوداتٍ 0#. 

*-ينبغي سل ول الاسباب الموضّلة إلى حقیق التّقوى؛ لان الله عر وجل آوجب 
الصا هذه الخاية في قوله تعالى: بعکم ليم کا ميب على لین 
يخ مل تر" 

٤‏ - التطّر في حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرّج بالتُّشريع؛ حيث كان الصّيامٌ 
ول الأمر على سبیل خی فإمًا أن يصوع» وان يْطهِمَ کم قال تعال: «(وَعَلَ 

دی ہاو 


لین وه ذب طََام نكن فن عع یا َو کر له ون َصُومُوا خر 


= السعدي)) (ص: ۰۸۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱٩۳‏ ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة 
والبفرة)) (۲/ ۳۲۲-۳۱۵ 

(۱) یُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳۱۹/۲). 

.)۳۲٣ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۸/۲ء‎ )٢( 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۸/۲)۔ 


لَكُمْ إن کم تلمد نع تعّن الصَّيامُ على القادر بعد ذلك . 

۵- أن من شرط إجابة الذُعاء أن یکودَ الدّاعي صادق الدّعوة فی دعوة الله عر 
وجل؛ بحیث یکون مخلصًا مُشورًا نفسه بالافتقار إلى رب ومشهرًا نفسه بکرم الله 
وجُووه؛ لقوله تعالى: لا عَان 4 . ۱ 

-٦‏ أن الإِنسان كا يون غيره قد يون نفسه؛ وذلك إذا أوقّعها في معاصي الله؛ 
فان هذا خیانڈ وعلى هذا فنس الانسان أمانةٌ عنده؛ لقوله تعالی: عم الله کم 
کم اون أنْقْسَكُمْ 4 [البقرة: ۳]۱۸۷. 

۷- أَنَّه ينبغي اعد عن المحارم؛ لقوله تعالى: فلا تَفرَبُوهًا 4 . 

8- أن الیلم سببٌ للتّقوى؛ لقوله تعالی: عم نون چ ووجهه: له ذگرہ 
عقب قوله تعال: كَذَلِكَ بی اه آاه لتاس ؛ فدل هذا آله کلم ینت الایا 
حصّلت التّقوى» ويؤيّدٌ ذلك قولّه تعلی: ]ی الله من عباده الْخلّاة» 
[فاطر: ۲۸]ء فكلَّا ازداد الإنسانٌ علا بآیاتِ الله ازداد يُمَى؛ وطذا يُقال: من كان 
بالله أعرَفَ کان منه َخوّف. 

۹- في قوله تعالى: ین اله آياته لاس للم یود [البقرة: ۱۸۷]ء 
إشارةٌ إلى علو مرتبة التَُّوى؛ لکون ال یاب تين للناس من أجل الوصول إليها" . 


.)۳۲۸/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 6غ‎ )۲( 
.)۳۵۲ پتظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )۳( 
.)۳۵۹/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 
0831 /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
پُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ )٦( 


ببسب | سور 
التفسير المحرّر للشران الكردى وی 


الفوائد العلميّة واالَطائف: 

-١‏ من فوائد یه المذكور في قوله تعالى: کا كيب مَل این ِن قَيِْكُمْ4: 
استکیال هذه الأمّةِ للفضائلِ التي سَبَقت إلیھا الأممٌ السّابقة» وليكون للمسلمین 
فيه اسوب وليجتهدوا في آداء هذا الفرض بأكمل ما فقله من سبقهم(. 


؟- ثبو تفاضْلٍ الأعمال؛ لقوله تعالى: وان تَصُومُوا حبر که وتفاضل 
الأعمال يستلزم تفاضل العامل۳. 

۳- في قوله تعال: يآ فيه ان إثباتٌ صفة العلوّلله تعالى؛ لا 
ڑل القرآن» والانزال نا يكون من عُلْوِ". 

-٤‏ أنَّ الشقَةً تجلب الیسیر لقوله تعالى: من گان مِدْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَ 
مق من يم هلان امرض والتفر مَظنةُ امشمّة"». 

-٥‏ في قوله تعالى: رید الله کم لس ولا بريد کم الس رہ اثبات صفة 
الإرادة لله تعالى» والمرادٌ بها هنا: الإرادةٌ الشّرعيّة وهي بمعنی الحبة(. 

-٦‏ قوله تعالى: را سالک عِبَادِي عَني... لد دَعَانِ مہ ٹل الدُعاء أحكام 
الصيام؛ إرشارةً إلى الاجتهاد في الدعاء عند إکمال العف بل وعند کل فطر©©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 64۹۷ ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۱۷). 
(۲) بُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۳۳۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳۲/۲) 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲/۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳۰/۷). 
ویْنظر: ((رسالة لأهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: ۲۱۶ ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 
٥‏ ((دقائق التفسير)) لابن تیمیة /٥(‏ ۰۱۹۳-۱۸6 ((القواعد المثى)) لابن عثيمين (ص: ۳۹)- 
(5) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (0۰۹/۱) ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۹/۲). 


ة البقرة - الآيات (۱۸۸۰:۱۸۳] EK‏ 


۷- قیل: انیا قال تعالی: قي قَرِيبٌ 6 وم يقل: (فقل هم إني قریب) إجازًا 
لظهوره من قوله: ودا سا عبادي عَني 4ہ وتنبيهًا على أنَّ السؤال مفروش 
غير واقع منهم بالفعل, وفيه لطيفةٌ قرآئیةہ وهي إيهام أن لله تعالى تول جوابہم عن 
سؤاهم مباشرةٌ منه إليهم؛ إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي صل الله 
عليه وسلّم؛ تنبيهًا على شدَّة قرب العبد من ريّه في مقام الدّعاء» واحتيج للتأكيد . 
ب(إنَّ)؛ لأنَّ الخبر غريبٌ» وهو أن يكون تعالى قریّا مع کونہم لا يرونه"©. 

۸- قُيّدَت هذه الآية بالمشيئة لَيكْشِفُ ما تَدْعُونَّ هن اء وأمًا قوله 
تعال: وا ال عبادي عَني قن قَرِيبٌ أجیب دعو الداع ها 5عان 4 
فأطلقت فيه إجابة الدعوة دون تقييدٍ بالمشيئة؛ قيل لا الآية التي قُيّدت: جاءت 
في دعاء الکفاره وجاءت الآية الأخرى في دعاء المؤمتين فلم تی بالمشيئة؛ لا 
دعاء المؤمن لا برد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى ذلك" . 

۹- قیل: جاء قولّه تعالى: هدا دعا بعد قوله تعالی: ره مع أن 
الذّاعي لا يُوصَف بأنه داع إلا إذا دعا لأن الراد بقوله تعالی: لإا دَمَان »: إذا 
صدق فی دعائه اي بان شعر بأنّهِ في حاجة إلى الله تعالى» وأنَّ الله سبحانه قادٌ 
على (جابته» وأخلص الدعاء لله عرٌ وجل بحيث لا یتعلق قلبه بغیره۳. 

٠١‏ أن الڑٌوجة یت للرّوج» وهو یت هاء وأنَّ بیٹھما من القربٍ ىا بین 
الاب ولايسيهاء وین التّحصينٍ لللروج ما هو ظاهرٌ؛ لقوله تعالی: خن یاس 
کم وا یداش ئا“ . 

(۱) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((العذب النمير)) للشتفيطي (۱/ .)۲۳٩‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳4۲). 
(8) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳۵۱/۷۲). 


3 سح ما 
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۱- أله ينبغي أنْ يکود الانسان قاصدًا بوَطیه طلّب الوتد؛ لقوله تعالى: 
توا ما تب الله کم 4( 
۲- جوارٌ آن يُصبح الصانم جُنبَا؛ ان الله أباح الماع حى يتين الفجل 
ولاز هذا أنه ار الجماع ل يغتيسل إلا بعد طلوع الفجرء وقد ثبت عن الرسولٍ 
هی الله عليه وسل آله كان يُصبح جنا من جماع أهله ثم یصو 2 
صل الله عليه وسلع أنه كان يصبح جنبا من جماع آهله ثم يصوم 
١‏ - أن بیش التّهار وسوا الليل یتعاقبان, فلا يجتمعان؛ لقوله تعال: نی 
یت لَكُمْ ا يط الیش من اط کنو" 
6 أن الاعتکاف مشروغ في کل مسجد؛ لعموم قوله تعال: نی مسج )۵4 
۵- استبط بعص آهل العلم أنَّ الاعتکاف يكون في رمضان في آخرہ؛ لا 
اللہ تعال ذگر حُكُمه عقب عقب آياتٍ الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت به اليه 
-٦‏ جاء قولّه سبحانه وتعالى: یلك خُدُودُ الله فلا روما #؟ عقب 
رمات فناسب أن ینهی عن قربانباه والتهي عن قربان شيء آبلغ من النهي 
عن فعله وجاء في موضع آخر: یلك خُدُود الله فلا تَعْتَدُوها عَقِبَ آوامر؛ 
فناسب أن يُنهى عن مجاوزتها©. 
۷- حرص الطّارع على حفظ الأموال؛ لقوله تعالی: «( وا تأكُنُوا اَْوَالكُمْ 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۵۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن غلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 4 ۳). وا حدیث أخرجه البخاري (۱۹۳۱) 
واللفظ له» ومسلم (۱۱۰۹))ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٣٥۴)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱/ 1۲۷). 


0104 /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )٥( 
.)۸۷ يُنظر: ((الدر المصون)) للحلبي (۲/ ۲۹۹ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٦( 


بَْتَكُمْ پالباطل #؟ فالاموال تقوم بها آموژ الدّينء وأموژ الدنیا؛ کیا قال تعالی: 
ولا وا السٌمَهَاء راک الي جَعَل الله لَكُمْ اما [النساء: 0]. 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله: یاب الَّدِينَ مئوا که فيه تكرارٌ للّداء؛ لاظهار مزیدِ الاعتناه 
ولبیان حُكم آخَر من الاحکام الشرعيّة» بعدما سبق تفصیله في الآيات الاضية 
عن القصاص(. 

۲- قوله: كب 6 مبنیٌ للمفعول- وکذا آمثاله من الکتویات- وحذف 
الفاعل للیلم به؛ إذ هو: الله تعالى-؛ لأا مشاق صعبةٌ على المكلّفء فناّب أن 
لا تنسب ال الله تعالى» وإِنْ كان الله تعالى هو الذي کتبها» وحين يكون المكتوبُ 
للمکلّف فيه راحةٌ واستبشار نی الفعل للفاعل» کا في قوله: کب رک عل 
تیه الرّخَة پچ [الأنعام: ٤٥]ء‏ وقوله: کب الله لأَعْلِيَنَ نا زی 4 [المجادلة: 
۱ء وأمئالهاء وهذا من آطیف علم البیان". 

۳- قوله: طلعَلَیْكُمْ الصَّيَامُ4 فيه تقديعٌ وتاخیں حيث قدّم شبه الجملة 

مه على نائب الفاعل #إالصَّيَامٌ 6ه والاصل تأخيرها عنه؛ لأنَّ البتداءة 
بذكر الکتوب عليه اكد من ذکر الکتوب؛ لتعلق الب بمّن يودي". 

-٤‏ فی قوله تعال: یا نوا عي عن رمضان بايا وهي جنع 
لةه ووصمّت بمّعدوداتٍ» وهي جع ِل أيضًا؛ عهويئًا لأمره على المكلّفين» 
والمعدودات كنايةٌ عن القلّة؛ لاد الشيء القليل ید عذًا؛ ولذلك يقولون: الکٹی 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٣٦۴)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۹۸/۱)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۱۷۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 0177/7 


یه ولاجل هذا اختير في وصف المع ی بلفْظ ون وتاب ون كان 
ميته بلفظ (مَعْدودَة)- على طريقة الجمْع المُكسّر الذي فيه هاءٌ تأنيث- كدر“ 

-٥‏ قوله إن کنتم کنتم ۳ لم تَعْلَمُونَ فيه حف معمول تَعْلَمُونَ 4؛ إگا للاقتصا 
آي: إن کنتم ین ذوي العلم والتّمییزه ولا للاختصار؛ للدّلالة عليه وقهمه من 
السّیاق*. 

-٦‏ قوله: فمن سهد منم الشَّهْرَ َلْيَضْمْهُ 6 فيه حَذْفٌ» ووضع للمُظھر 
المتأخر مكانّ المضمّر الأوّل؛ إذ أصله: فمن شهد فيه فليصم فيه؛ فأضمر (فيه) 
الأولى» وهذا يُفيد التعظيم والمبالّغة في البیان”. 

۷- وني قوله: معني پ4 و: تيه من قوله تعالى: و عِبَادِي عَنّي 
فی قَرِيبٌ #: التفات من ية إلى تلم لاد قبلہ «وَلكيروا اه والاسم 
الظاهرٌ في ذلك كالضميرٍ الغائبِء وفيه ما لا یخفی من تشريفه ورفع علّ“'. 

- وقوله قي : فيه تقريبُ الجواب» وتنبیة على دة قرب العبد من ربّه في 
مقام الذعاءء وإخباره سبحانه وتعالى بنفسه الشريفة دون واسطة؛ إشعارًا بفرط 
فرب وحضوره مع کل سائل فقال: فإ © دون (فقل إني)» فإلَه لو أثبت (قل)ء 
لأوهم بُعدًا وليس المقام كذلك» ولكان قوله: فان #4 » موهمًا فیحتاج ال أن 
يقال op:‏ الله أو نحوهء ومع ذلك فلا ينك عن إشكال؛ وإذا كان هذا التلطّف 
بالصّائلِين؛ فيا نك بالسالکین السائرین 166۹ 


۔)۱٦١‎ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (1077/7). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۱/٥۱۲)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲۰۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (7/ ۰6۲۰۰ ((الدر المصون)) للسمين ا حلبي (۲/ ۲۹۰ ((تفسير 
أبي السعود)) (۲۰۰/۱). 

.)۱۷۹/۲( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰6۷۱/۳ ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


- واحتیج للتأكيد بإ لتأكيد کونه تعالى قريبًا منهم» مع کونهم لین 

۸- ورد وله تعالى: ونوا ال الْحُکام پچ بعد وله سبحانه: ولا 
الوا أمْرَالَكُمْ بتکم بلاط م4 من باب ذكر الخاصٌ بعد العام وفائدته: بیان 
شدَّة شَناعة هذه الصورة» ولأنها جامعةٌ لحرمات کثر:(. 


(۱) ینظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۲/ ۱۷۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸۷/۲). 


الآيات (۱۸۹ 8 ۰ 


عو عن مره م۲ وه ۳ رماس قے سوسس مع 7 
و ون هَل هی مَواقِيثُ للٹّایں والحَجْ وس ال پان 
كوا ميوت من ھور وک لير من ام ونوا یوت ین 


یا روا ا لس ده تيمك 27 ولوا فى سیل ان 


یلو ولا اک لا یج ام تکرب (0) وافتلوم حث 


سوم وجوم ین حت اح یہ وال امد من ال ولا تيوه عند لسر 
سم ف کن کہ 262 ات 7 يد نوكتا 


يف کی ل رز 
ین ان نع ال 
عدا عل ی وم وت 


ی ل انا EEE‏ 
میت ©4 


غريب الکلمات: 
مواقت 6:: جنع میقات» وهو مفعالٌ من الوقت» وهو الوقث المضروبٌ 
للشىء» والوعدُ الذي جُمل له وَفْتٌء وقد يُقال الوِبقَاتٌ للمکان الذي نجل وف 
للشي» کویقات الحخ0". 
بی 4 ۳ a‏ ی ده ET‏ 
«إتَقِْتَمُوهُمْ 4: وجدنموهم وظفرتم بهم» وأصل ثقف: امحذق في إدراك 
اي وفعله» وإقامة عِوّج الشيء”. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۳۲ )۰ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۸۷٩‏ ((التبیان)) 
لابن امانم (ص: ۶ ۱۰). 
(۲) یتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۱۷۸ 


((مقاییس اللفة)) لابن فارس (۱/ ۰۳۸۲ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۱۷۳ ((تذکرة 
الأريب)) لاين الجوزي (ص: ۲۹)ء ((التبیان)) لابن اغائم (ص: 5 ۱۰). 


1 
| 
1 


التهلكة»: الاك وهو مصير الشيء بحیث لا بدری أين هو(). 


المعنى الإجمالي: 

سال اس رسول الله صل الله عليه وس عن اليكمة من تغيّر أحوال القمّر 
صفرّا ویر على مراحل» فأعآّمه الله سبحانه با جواب الذي برد به على تسام 
وهو اد الحكمةً من حَلْق ذلك أنْ يضبط به الاس شوؤنمم المؤقّتة بأوقاتٍ؛ 
كصويهم؛ وفطرهم وعدَّة نسائھمء وآجال ديونهم» وأوقات حجهم وغيرها. 

ثم أخبّر سبحانه أله لیس من الخبر ما كان بفعلہ آهل الجاهليّة من غير 
قرش حيث يمتنعون حال إحرامهم من دخول البيوت من قل الأبواب» 
وتا من ا خلفء وأعلّمهم ال وا یر في تقوى الله تعالى بامتثال أوامره» 
واجتناب مناهيه» وعليهم أن يدخلوا البيوتٌ من أبوابہاء وأن يلتزموا بالتّقوی؛ 
بفعلهم المأمورء وتركهم المنهيّ عنهء رجاء أنْ یصلوا بتقواهم تلك إلى الظَمّر با 
یطلون والنَّجاةٍ ما يحدّرون. 

ثمٌ أمر الله المؤمنين بالقتال في سبیله مَن یام من مقالة الكمّان ولا 
یتجاوزوا ذلك إلى كنل النّساء والأطفال والشیوخ؛ وغيرهم من لم بشترکوا في 
قتاهم؛ فد ذلك تعد والله تعالى لا يحب التجاوزین لحدودٍ ما شرّع. 

ثم أمر الل تال المؤمنين أن يقتلوا الکفًار القانین لهم في أي موضع وبجدوهم» 
وأن يقوموا بإخراجهم من الأماكن اي أخرّجوا الّذين آمنوا منها من قبل؛ فا ما 
هم فيه من لك بالله تعالى أعظمٌ من إزهاق آنفسهم» کیا ان صد ا مشر كين للمؤمنين 
عن دينهم؛ ليصيروا مثلهم» أشد من ان بقل المؤمنون وهم متمشکون بدينهم. 

وكبى الله المؤمنين عن ابتداء الکفًار بقل وقتالٍ في السجد الحرام» لکن إذا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٠)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۷۱ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 0١١‏ 


التفسير المحرّر ٹلقرآن الكريم 3 


تدأ الكمّار فيه بذلك فليقتلهم المؤمنون؛ عُقوبةً هم مثلما هي عُقوبة كل کافو 
تیه فان تابوا وأسلموا وترّكوا القتال» فان لله یتجاوز عن سیئاتہم؛ وير همهم 

ثم کر الله الأمر بقتال الشرکین؛ لأا يكوت ثم إشرالدٌ باش وتكون الطَاعةُ 
والعبادة لله وحده. فان ترك هؤلاء الشرکون القتالء وتابوا إلى الله فقد وجب 
الکف عن قتاهم؛ ال لا یتح المعائبة إلا تن وقع في الم برك أو كُفره أو 
قَثْلء أو مقائلةه وهؤلاء بتوبتهم قد لّصوا من الظّلم. 

ثم بين الله لعباده المؤمنين أنهم إن قائلھم المشركون في أَحَدٍ الأشهر الحرم 
فليقاتلوهم فيه» فکما انتهكوا للمؤمنين حرمةً شهرهم الحرام؛ فد للمؤمنين أن 


ينتهكوا خرمة شهرهم جزاء عادلاء ومن تعدّى على المؤمنين» فليردُوا عليه عدوائه 


بوثله» وأمرهم بتقواه عر وجل ؛ حتّی لا یتجاوزوا اد الذي رخص لهم في امعاقبة 
به» وهو العقوبة بالوثل» وليتيقنوا أن الله مع من النّقاہ؛ فاشکل المأمور وت المحظور. 

ثمٌ آمر الله المؤمنين بإنفاق امال في أوجه الب ومنها: الإنفاقٌ في جهاد 
أعداء الدّين؛ اعلاء لكلمة الله تعالی» وتباهم عن الوقوع فیما يكون سيبًا فلاکهم 
وعذابهم؛ وذلك برك ما مر الله تعالى به» أو بفِعْل ما نباهم عنه ومنه: بُخْلَهِم عن 
الإنفاق في سبيل اللہ وأمّرهم سبحانه أنْ يتحلّوا بالإحسان في جميع أحواشم, في 
معاملتهم خالقهم» وفي تعاملهم مع المخلوقين مثلهم؛ وذلك لأنَّ الله تعال يحب 
من كان متّصِمًا بالإحسان. 

تفسیر الآيات: 

نت عن ۳۹ ة قُل هي مَوَاقِيتُ لاس وَالْحَجٌ وی الي :بان 
۳ ییوت من نْ هرا وَلَكِنَّ ا مَن اتقی انَقَى و وود یوت ین EE‏ واوا 

اله لک حون (۱۸۹) 4 


ىت 2 
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مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لگا أتمّ الله سبحانه وتعال البيانَ لِمَا آراده نا شرّعه في شهر الوم ليلا 
ونبارّاء وبعض ما تبع ذلك» وكان كثيدٌ من الأحكام يدور على الحلال» لا سا 
الح وكانت الأهلّة کاشگام تُوجب أشياء وتلفي غبرها؛ كالصّيام والڈیون 
والرّكوات» قال سبحانه(: 

طس اترك عن الال ل مي مواقیث یاس وال 

أي: يسألّك أصحابك یا محمّد عن القمر حين يبدو هلالا في بدایات الشّهر 
ونبایاته: ما حكمةٌ هذا التغيُرٌ خلاقًا للشمس الباقية على يئةٍ ثابتة؟ فلقَّنہ الله 
تعالى الإجابۃً باگہا خلقت؛ ليعرف انس بها آوقات حَجّهِمء وشهر صومهم» 
ويوم فطرهم» وعدد زسائهم» وغیر ذلك من آحکامهم(. 

وش ال بآن وا یوت ین مورا . 

سیب الُزول: 

عن أبي إسحاقٌ قال: سمعث التراء رضي الله عنه يقول: ((نزلت هذه الآيةٌ 
فيناء كانت الأنصارٌ إذا حجُوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوجهمء ولكن 
ین ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنّه عر بذلك 
فتزلت: لولس ان کاٹوا یوت ین ظُهُورِهًا وَككِنَ ار من ای وَأَبُوا 
یوت من بو 4))'. 

ولیس الب بآن توا وت ین طْهُورا6. 
(۱)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ .)٩۷‏ 
(۲)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۸6۲۸۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۸۸ ((تفسير ابن عاشور)) 


(۱۹۹-۹۳)ء ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۹). 
(۳)رواه البخاري (۱۸۰۳) ومسلم (۳۰۲۹). 


آي: إِنَّ هذا رم سو و تعال 
مشروعيّته؛ وذلك أن أهلّ الجاهلية من سوى المُرشيين كانوا إذا أحرّموا بح 
أو عُمرة لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ با له عر وجلّء فإذا احتاجوا منها شيئًا 
دخلوا من حلفهاء يظنُون ذلك خيرًا يتقرّبون به إلى الله عر وجل . 

ونر تن ای وا ییوت ین ی 

آي: 7 الب الحقيقي هو أن يقي العبدٌ ربّه عر وجلٌ؛ بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهیه لا التعبّد با مب بشرّعه الله جل وعلا؛ ولذا مر بإتيان البیوتِ من أبوابها كا 
هو الاصل الذي جرت به العادة؛ إذ لا دلیل يمع من ذلك حال الإحرام”". 

اتقو له ملک فیخون). 

آي: افعلوا ما أترکم الله تعالى به» واجتزیوا ما نماكم عنه» ومن ذلك: تَرْلكُ 
٦٤‏ الك ا سو 

یلوا في سيبل الله الِّينَ بوتکم ولا نوا 
الْمُحْتَدِينَ (4)۱۹۰. 

»وان کل الله بوتکم ). 


61۳۳-۱۳۲ /۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۸۹-۲۸۸/۳)» ((جموع فتاوی ابن تیم‎ )١( 
- ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۸۸ ((تفسیر اہن عاشور)) (۲/ ۰۱۹۷ ((تفسير ابن عُثيمين‎ 
.)۳۷۰-۳۹/۲( الفاتحة والبقر:))‎ 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۲۸۸ تر ی ی 
(۲۰/ 4۹6 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ 4 ۰0۷ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
۳۷/۲ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۳/ ۲۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۸٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۰۱۹۹/۲ ((تفسیر ابن عثبمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۱-۳۷۱ ۳۷). 


۱ 


آي: قاتلوا- یا الومنون-؛ لأجل اللہ تعالی وخده» وإعلاءً لٍینه» وبالطريقة 


الي شرّعها سبحانه من يُقاتلونكم من الکفار دون من سواهم(. 


ولا تَنْتَدُوا إَِ الله لا مب نمی 4. 
أي: لا تتجاوّزوا ما حدّه الله تعالى لكم ما شرّعه من أحكام القتال» ومن ذلك 
عدم قتلٍ الشساء والأطفال والشیوخ وغيرهم من لم يُعاونوا بي وسيلةٍ على قتا 
المؤمنين؛ وذلك لا الله عر وجل لا بحب من تجاوّز حدوة ما شرعه» فوقّع في 
الحرّمات سواءٌ في القتال أو غير . 
عن بريد بن اكصَیب رضي الله عنه: ((أنَّ الرسول صل الله عليه وسلّمٌ كان إذا 
مر أميرًا على جيش أو سَریّ أوصاه في خاصّتِه بتقوّى اللہ ومن معه من المسلمين 
حيرا ثم قال: اغْرُوا باسم الله في سبيل الم قالوا من كمّر باللِہ اغزواء ولا لوا 
ولا تغيرواء ولا مُتّلوا ولا تقثّلوا وليدّاء وإذا لقِيتَ عدوّك من المشركين فادعُهم 
إلى ثلاث خصال- أو خلال-. اينه ما أجابوك فاقبل منهم وک عنهم)۳. 
ع عق و لا خر | 3 و و وه و و کا 
هوَافلوكُمْ حَیْث تَقِفْتَمُوهُمْ وَآخرِجُوہُمْ من حَيْث آخرجوکم وَالی 
ام ےغمت ری وم مو کے 0 7 
سد ین الق ولا تقَاَلُوهُمْ عِند المج الْحَرَام حى الوم 
َال كُمْ الُم کتک جَرَاء الكَافِرِينَ .46)۱٩۱(‏ 
Cocos 125‏ ۰ 
(۱) بُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۳/ ۲۹۲-۲۹۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 0۲-0۲۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۹)ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰6۷9 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۲/ ۳۷۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 4۲۹۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۵۲4 ((تفسبر السعدي)) 


(ص: ۸٩‏ ((تفسیر ابن عُٹیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 4 ۳۷). 
(۳) رواه مسلم (۱۷۳۱). 


أي: اقثلوا الكمّارَ لذن يُقاِلون المؤمنين» في أيّ مكانٍ طفزتم فيه بہمء وإن لم 
يكونوا في ساحة القتال(. 


واخ ر جومم من حَبِتُ أَخْرَجُوكُم ). 
أي: أخرجوا هؤلاء اين يقاتلونكم ین ديار كم الي أخرّجوكم منها من قبل . 


«والیته ند ین الق 

أي: إِنَّ ما هم عليه من الشّرك بالله تعالى والکفر به» أمرٌ أعظمُ من ازهاق 
نفوسهم: کیا ان عاولاهم لصد المؤمنين عن دينهم؛ ليصيروا مثلهم من المشركين» 
شد ِن نیلوا وهم مستميركون بددينهم؛ فالفنة تک أضرارهاء ینا يحدّث أل 
القتلِ مر واحدة» والقتل يقطع عن الڈُنیاء لکن الفتنة قد تقطّع عن نعيم ال خر( 

ولا الوم عند المنجدٍ الْحَرام ڪت ب تلو کم فب تِن كَائلُوكُمْ 
فرش پ4 

القراءات ذات الأثر في التفسیر: 

فی قوله تعال: ولا هم 4» نکم چ4 اتوم قراءتان 
لکل منها: 

-١‏ ولا لہ تشپ ترگ اس ولا ترش عند 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۲۹۳-۲۹۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲/ »)۲٠۲-۲١١‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والیقرة)) (۲/ ۳۷۲)۔ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۲۹۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۲)ء ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۲۹4-۷۲۹۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ٤‏ 010-61)) ((تفسبر 
ابن عاشور)) (۲/ ١1‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۷۷). 
ومن قال من السلّف: إِنَّ الفتنة اهنا تعني الشّرك: آبو العالية وجاهد» وسعيد بن جُيي 
وعكرمةء والحسن» وأبو مالك وقنادق والشَّحَّاك والرَّبِيِع بن أنس. ينظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۳/ ۲۹6 ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۳۲/۱). 
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الْمَسْجد ارام عّی یقتلوا بَتْضکُم: فان قتلوا بَتْضکُم فاقتلوهم(. 

-١‏ و1 لش تشز تشه آي لا خاربوهم على 
یجاربوکم فَِنَ حاربوكم فاقتلوهم؛ والمراد النهي عن قصدهم بالقتال حتى يكون 
الابتداء منهم» والقتّال من اثنين» والتّل من الواحد(. 

ولا تلو عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام عتی بتکم فيه قان 
فوم ۱ 

أي: نبی الله تعالى عِبادّه المؤمنين عن ابتداء الكمّار بقتل أو قتالٍ في المسجد 
الحرام جتی یکونوا هم لین بیڈؤون بذلك» فان قالوکم أو قتلركم» فاقئلوهم 
دَفْعًا لمُدوانہم عليكم”". 

و كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِنَ ه. 

أي: كما قرّرنا القتل جزاءً على من قاتلكم أو قتلکم» فجزاء الكافرين (العتدین) 
أيضًا القتلّ» وني هذا تہدیڈ لى,20. 


کیا له 


قا 


(۱) قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((الر)) لابن الجزري (ص: .)٠١٤‏ 
ويُنظرلمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: »)٩ ٤‏ ((معاني الفراءات)) للأزهري (۱/ 46۱۹0 
((حجة القراءات)) لابن رَنجلّة (ص: ۰6۱۲۸۰۱۲۷ ((الدر الصون)) للسمین اطلبي (۲۷۹/۷). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((اللَّٹم)) لابن ابلزري (ص: ١٥۱)۔‏ 
ويُنظر لعنی هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۰۹6 ((معاني القراءات)) للازهري 
(۱/ ۱۹ ((حجة القراء‌ات)) لابن رَنْجِلّة (ص: ۰۱۲۷ ۱۲۸ ((الدر الصون)) للسمین 
الحلبي (۲۷/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰۲۹۸-۲۹۵ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۲۹۲ 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 0۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۸۹ ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة 
والبقرة)) (۳۷۷/۲). 

(۶) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۲۹۰)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۱۱ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفانحة والبقرة)) (۲/ ۳۷۷)۔ 


ون اقلا َو رجیم 
أي: فإ تركوا القتال وأسكّمواء فإ الله تعال یتجاوَرُ عن کل ما سلف منهم 
رہ بای ود یو ری 


وََايِلَومُم حتّی لا کون فة وَيَكُونٌ ال ين لله ان انها لا عُدْوَانَ | 
وس ہی 

ولمم عتی لا کون وت َة وَيَكُونَ لین &. 

أي : فيلو الشركين الّذین یقاِلونکم حتى لا یکو گم شر ل بال تعال» فتکون 
العبادة والطّاعة لله عر وجل وحده دون غيره» فهذا هو المقصودٌ من القتال ۳ 

عن أي موسى الأشعريٌ رضي الله عنہہ قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيّ صل الله 
عليه وسلّم فقال: الرجل يقال كه ويال شَجاعَةٌ ويُقَاتِلُ ريا فا ذلك في 
سبیل الله؟ قال: من قال لتكونّ کلم الله هي العُلياء فهو في سبیل اڈی))'۔ 

ان انوا تلا عدْوَانَ لاعَل | وین 

آي: او وی کی ہیں سو 

من الم فَكُقُوا عنهم؛ فإلّه لا تحل معائبة أحل بقتاله أو قتله إلا لا 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر))(۳/ 6۲۹۹-۲۹۸ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰6۵۲۵ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۸۹ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۸۱). 

ومن قال من السّلّف: إن قوله تعالى: نا يعني: فإن تابوا: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن 

جریر)) (۲۹۹/۳)۔ ۱ 
() ذهب إلى هذا العنی: ابن جریر نی ((تفسيره)) (۳۰۱-۲۹۹/۳ وابن کثبر في ((تفسیرہ)) 

(9۲۵/۱). والسعدي» ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹)۔ 

ومن فسّر الفتنة بالشرك من السّلّف: ابن عبّاس» وفّتادق ومجاهده والسَّدّيء والرّبيع. يُنظر: 


((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۲۹۹)۔ 
(۳)رواه البخاري )۷٤٥۸(‏ واللفظ له ومسلم (5 ۱۹۰). 


۳ 5 


وقع منه من ظلم بشرك أو كُفر أو قتْل أو مقائلة۱. 

عن أي مُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وس قال: ((أمرتٌ ان 
أقاتلٌ اس حتی يقولوا: لا إل إلا ال فمن قال: لا إلة إلا الله فقذ عصّم مني 
نفسه وماله إلا بح وحسايه على الله))7©. 


«الشَّهْرٌ الْحَرَامُ باه الْحَرام وَالْحُوّمَاتُ قصاضش من اعْتَدّى 


کُم شوب بل ما اطتدى لم وا توا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله َع 
الْمَُقِينَ (4)195. 


1 الشَّهْرُ الْحَرَا باه کرام 

أي: إن قاتلوکم في اح الأشهر ارم فقاتلوهم فيه» وقیل: الراد أنَّ الشهر 
ارام الذي قضى فيه الب صل الله عليه وس والمسلمين معه العُمرةً (وهو شهر 
ذي القعدة) أيضّاء جاء في مُقابل الشّهِر الحرام (شهر ذي القعدة) الذي صدّهم 
فيه الش کون عن العُمرة في العام الّذي سبّق عمرة القضاء©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۳۰۲ ((تفسير أبن كثير)) (۱/ 0180)» ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۸۳-۳۸۲ 


قال ان أبي حاتم: (عن أب العالية قوله فلا عُْوَانَ إا عل مین يعني: على من ابی أن 
يقول: لا له إلا الله. وژوي عن عكرمة» وقّتادة» والرّبيع بن أنس» نحوٌ ذلك) ((تفسير ابن آي 


حانم) (۳۲۷/۱). 
ومن قال من الَلف لد الراد بالظالم: الظالم بالمقاتلة: جاهد والشدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۳/ ۳۰۳). 


(۲) رواه البخاري (٢۲۹)ء‏ ومسلم (۲۱). 

(۳) يُنظر للمعنی الاول: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۵۵ ((نفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبفر)) (۲/ ۳۸6). 
ویّظر للمعنی الثانی: ((تفسير این جریر)) (۳/ ۰۳۰6 ۰۳۰۵ ۳۰۹) ((شرح عمدة الفقه- 
کتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (۳/ ۳۸۰)- 
وجعّل السعدي كلا العنیان ما تحتمله الآية. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۹). 
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د والخرماث قِصَاصٌ 46. 
سواء بسواءء جزاءً عادلاء وكذا کل شيء يترم كالبل حرام» وغيره من جميع ما 


برع 


مر الشرعٌ باحترامه فمن نجرا عليه وانتهك رمته» اله يُقتصٌ منه بوشله(). 

امن اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاغتڈُوا عََيْه بل ما اغتدی عَلَيِكُمْ4. 

أي: هذا آمڑ من الله تعالى بالعدل حتى في شأن المعاقبة» فيقتص من المعندي 
بوثل عُدواله دون زياد . 

انوا لله وَاعلَمُوا أن الله مَعَ ال 4. 

مناسبتها لا قبلها: 

لگا كانت النفوسٌ لا تقف في الغالب على حدّھا الذي رخص ها في المعاقبة؛ 
وذلك لرغبتها في اي قال تعالى“: 

وان الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله عع لت #. 

أي: أمّر تعا ی بلزوم تقوا دا تجاوز ما وجب هم من القصاص ولیعلموا 
معتقدين جازمين بأن الله عر ل 5 عباده ال الّذین يمتثلون أوامرّہ 
ويجتنبون نواهیه» فيؤيّدهم وینشُژھم ویوفقهم*. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۳۰۹ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰6۱۵۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٩۰-۸۹‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاحة والبقرة)) (۲/ ۳۸6). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۳۱۲-۳۱۰)ء ((نفسیر ابن كثير)) (۱/ ۵۲۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۹۰)ء ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٥۳۸-٦۳۸)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۰). 

(۶) ینظر: ((تفسير اين جرير)) (۳/ ۳۱۲ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 60۲۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۹۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)۳۸١‏ 


ا 
١‏ 
۱ 
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وی سیل اله ولو نكم إِی له ینوا له یب 
الْمُحْسِينَ (4))۱۹۰. 

سب الزول: 

عن خْلَیْقّة رضي الله عنه: 0 وَأَنْفقُوا نی سبیل الله ولا ثوا یک 
له 4+ فال: رت في التَقَقق)). 

۹۹ ل وس ((کتًا بمدينة الوم فأخرّجوا 

لین صما عظیا من الوم فخرج | بهم من المسلمينَ سم أو آکتل وعلى آمل 
]ری وو ید ا 
صف الژوم حتى دخل عليهم» فصاح لس وقالوا: سبحان الله! يقي بِيَدَيْهِ إلى 
التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاريٌ فقال: يا با لاس کم لَمُوَونُونَ هذه الآية 
هذا التأویل وإنما نت هذه الآيةٌ فينا مر الأنصارء ما گا أعر الله الاسلاع وک 
ناصِرٌوهء فقال بعضّنا لبعض برا دون رسول الله صل اله عليه وسلّم: لد أموالنا 
قد ضاعت» ول اله قد أعزٌالإسلام گر ای ره فلو كنا في أموالنا فنا 
ما ضاع منھاء فأنزل اه تبارك وئعال عل یه صل اله عليه و لجا علینا ما 
ما «( وَأَنْفِقُوا في سیل الله وَلَا لوا يديك لکد [البقرة: ۱۹0 
فكانت اه الإقامةً على الأموالٍ واصلاجهاء وتَرْكنا امَو فما زال أبو أیوبَ 
شاخصًا في سبيلٍ الله حتى ذُفْنَ بأرض الزوم)). 


ولا تعارض بين الروایتینِء بل إِنَّ رواية أبي أَيُوبَ رضي الله عنه هي مين 


(١)رواه‏ البخاري (1۵۱). 

)رجه الترمذي (۲۹۷۲) وانلفظ له» والنّسائي في ((السنن الکبری)) )۲۹۹/٦(‏ (۹ ۰6۱۱۰۲ 
وابن حِبّان (۹/۱۱) (1۷۱۱). 
قال الترمذي: حسنٌ صحیحٌ غریب» وصح [ستاده الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۵/ ۰6۳۱۹ 
وصحّحہ الالباي في ((صحیح سنن الترمذی)) (۲۹۷۲). 
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٢۲ھ‏ 
ومفسّرة لإ مال الوارد فی رواية ُحذیفةً بن الان رضي الله عنه السَابقة(؟. 
مکی مه و 2 و ی۵۶۶ , کے عشرء 10 ته ہے 

وا ني سبیل الل ولا وا يكم ٍق هلک 

أي: آنفقوا قُربةلله عر وجل في وجوه الطاعات- ومن ذلك: الانفاق في جهاد 
آعداء الدّین؛ لاعلاء كلمة الله تعالى- واجتیبوا إِلْقاءَ سکم فيا فيه هلاكُها 
وعذانما» وذلك ترك ما أمّر اللہ تعالى به» أو فغل ما نہی عنه» ومن ذلك: ترك 
الانفاق في ا مھاد؛ فلیست التّهلكةٌ أن یل الرَّجُلُ في سبیل الله تعال» ولكنّ 
التهلكَة في ترك الانقاق في سبیله سبحانه". 

ونوا نله مب مخت 4. 

أي: أمر الله تعالى عباته بان ُسنوا في كل شيء؛ فی معاماتهم للخالق عر وجل 
بعبادته کاگہم یرنه وني محاملتهم للمخلوقین؛ بذلا للمعروف وکا للأذى؛ 
وذلك لأنَّ الله تعال يحب المحسنين“. 

عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّمٌ قال: ((إنَّ 
الله كب الاحسان على کل شيء» فإذا قتلتم فاحيُوا لةه وإذا ذبحتم فاحیئوا 
الب لحد أحدكم شفرئه فلاخ ذبيحته))©. 
() بنظر: ((قتح الباري)) لابن حجر (۸/ ۱۸۵)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۲۵-۳۲6/۳) ((تفسبر ابن کثیر)) (۵۳۰/۱ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: -)٩۰‏ 

وین قال من المٌلَف: ان معنی قوله تعالى: رانا ِأيدِيكُمْ الک : له ترك التففة 

في سبیل الله: ابن عبّاس» وعكرمة» واحسن» وجاهد وعَطاء وسعيد بن جر وأبو صالح» 

والضَّحَّاك والسّدّيء ومقاتل بن عَیّان» وقنادة. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱/ ۰۳۳۰ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۳۲۹)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 06٩۰‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(۷9) ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۸۹). 
(4) رواه مسلم (۱۹۵۵). 


ی سس سس 
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الفوائد التربويّة: 

-١‏ أك العاداتِ لا تمل غير الشروع مشروعًا؛ لقوله تعالى: وس ان 
ناوت من ِا > مع آگہم اعتادوه واعتقّدوه من الب فمن اعتاد شيا 
يعتقده بر فإنَّ عليه أن يعرضّه على شریعة ال ۱). 

۲- أله ينبغي للإنسان أن يأ الأمور من أبوابها؛ لیحصل على مقصوده؛ لقوله 
تعال: روا یوت من ریا 4» فان هذه الآية كما تناوّلتٍ البيوت اس 
تناولت أيضًا الأمورَ العنویّد0). 

۳ ان الله سبحانه وتعالی إذا تى عن شيء فتح لعباده مِن الأذون ما یقومُ 
مقامه؛ فإله لگا نفى أنْ يكو إتبان البیوت من ظهورها من الب بن ما یوم 
مقامّه؛ فقال تعالى: وا الیو ون ها 4 . 

6 - أنه ينبغي للمتكلّم أن نکر للمخاطب ما جه على الامتتال؛ لقوله تعالى: 
یناکم 04 

- خسن تعلیم الله عرٌ وجل؛ حيث یقرن اكم بالحِكْمَة؛ لقوله تعال: ولا 
دواد الله لاب الشتتیین 4“. 

-٦‏ فضيلة التّقوى؛ حيث ينال العبدٌ بها مَعيّدَ الله؛ وإذا كان الله معك فإلّه 
ينضرك ویُبٌدكء ویب فهذا بل على فضيلة البب الذي هو التقوی؛ لقوله 
تعال: راما ناه مَم لت )» وقد أكد الله تعالى هذه لمعي للمتّقِين بقوله 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ ۳۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۰6۳۷۲ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۷۲)۔ 


(۶) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۷۶۵)۔ 
(6) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
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تعالی: وَاعْلّمُوا؟ فلم یقتصر على جرد الاخبار بهاء بل أمّرنا أن نعلَمَ بذلك ٩‏ 

۷- الاشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعا ی: نی سیل الله » ویدخل 
في هذا: القصد. والتفید؛ بان یکون القصدُ لل وأن یکون التنفيدُ على حسّب 
شريعة الله؛ ک) قال تعالى: ول نوا رفوا ويروا وَكَانَ ین ِا 
راما [الفرقان: .]٩۷‏ 

۸- أن العتدي لا تجارّی بأکتر من عدوانه؛ لقوله تعالى: #بوثل ما اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ » فلا يقول الانسان: آنا آرید أن آعتدي باکتر للتشفي» ومن تم قال 
العلیا: إنه لا یت من الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائيه؛ خوقًا من الاعتداء+ 
لأنَّ الانسان يريد أن يتشقّى لنفیه» فرب يعتدي باکٹ ر۳ 

۹- في قوله: ونوا في عبیل الله ولا تُلقُوا یک إلى لکد الأمر 
بالإنفاق فی ساتر وجوه القربات والطاعات ومن آهمها: صرف الأموال في تال 
الاعداء وبڈھا فی یقوی به السلمون على عدوّهم» وأنَّ الامساك عن الإنفاق في 
سبیل الله عهلكة للنقس بالشّحٌ» وتهلكةٌ للجياعة بالعجز والشّعف» وبخاصّة في 
نظام يقوم على التطوّعء کیا كان يقوم الإسلام©. 

-١ ۰‏ فی الأمر بالإحسان بعد کر الأمر بالاعتداء على العتدي والإنفاق في سبيل 
الله والنهي عن | الالقاء بالید إلى التهلّكة: إشارة إلى أن کل هذه الأحوال یلابشها 
الابحسان ويف بہا؛ ففي الاعتداء مثلا يكون الإحسان بالوقوف عند ا حدود 
والاقتصاد في الاعتدای وني الجهاد في سبیل الله یکون الاحسان بالرَفق بالأسير 
والغلوب» وبجفْظ آموال الغلوبین وديارهم من الخریب والتحریق» وغیر 


.)۳۸۸/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عُثبمین - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(۲)ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۹۰)۔ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۸۷)۔ 

() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۳/ 41/4)» ((فی ظلال القرآن)) لسيد قطب (1/ ۱۹۲)- 


ر سورة البقرة - الایات (۱۸۹ء ۱۹0) )3 


ذلك”". وقوله: رین ام4 يشمَلٌ جميع آنواع الاحسان؛ لأنّه يده بشيء دون 
شىء» فیدخل فيه الاحسانّ بامال» وبال جاه» وبالشّفاعات» وغير ذلك؟. 

الفوائد العلميّة واللّطائف: 

۱- چرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله تعالى: يالوك عَنِ 
الال ۳4 

۲- بیان عِلم اللہ وسَمْعهء ورحمته؛ لقوله تعالی: «إيسألوتك )»؛ علم الله 
بسؤا مم وسمعه ورجمهم بالإجابة . 

۳- أن الیقات المعتبرَ هو الذي وضعه الله للناس- وهو الأهلّة- فالأصل 
أن يكوت هو الیقات العالّي؛ لقوله تعالى: «إمَوَاقِيتٌ لتاس ۹ء وآمًا التوقيتُ 
بالأشهر الإفرنجيّة فلا أصل 4 


() بتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (17/ 0711 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٩۰‏ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۷۱/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُدظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن تبميّة: (وقد بلغتي أنَّ الشرائع قبلنا أيضًا إن علّقت الأحكام بالأهلّة» وانا بل من 
بدّل من أتباعهم کیا يفعله اليهود فی اجتماع القرصین» وفي جفل بعض أعيادها بحساب السّنة 
الشمسيّة وكا تفعلهالتصاری في صومها حيث تراعي الاجتماعَ القريب من آول السّنة الشمسيّة» 
وتجعل سائر أعيادها دائرة على السّنة الشَّمسيّة بحسب ا حوادث التي كانت للمسیح» وکیا يفعله 
الصابئة والجوس وغيرهم من الشرکین في اصطلاحات لهم؛ فاد متهم من يَعتبر بالسّنة الشمسية 
فقط وهم اصطلاحات في عدد شهورها؛ لاگہا وان كانت طبيعية فشھڑھا عدّدي وضعي» ومنهم 
من يُعتبر القمریة لکن يعتبر اجتماع الفُرصينء وما جاءت به الشريعة هو أكملى الأمور وأحسھاء 
وأبينها وأصتهاء وأبعدها من الاضطراب) ((مجموع الفتاوی)) (۲۵/ ۱۳9). 
وقال ابن القيّم: (... فا جکمة البالغة التي في تقدير السّنِين والشهور بسبر القمر أظهرٌ وأنفع 
وأصلح. وأقل اختلامًا من تقديرها بسير الشمس) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 178). 


-٤‏ في قولہ: وال دم ال 4 الفتنة عن الین اعتداءٌ على أقدس 
ما في ا حیاۃ الإنسانيّة وین کم فهي أشدٌ من القتل؛ أشدُ من قثل النفس وإزهاق 
الروح وإعدام الحياة» ويّستوي أن تكونّ هذه الفتنةٌ بالتھدید والأذى الفعلي» أو 
بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تُضل الناس؛ وتفسدهم وتبعدهم عن منهج 
اش وئرین لهم الكفر بەہ أو الإعراض عند" . 

-٥‏ إثبات العَذْل لله عرٌ وجل؛ لقوله تعلل: ©كَدَلِكَ جَرَاء الگافرین46» 
والجزاء من جنس العمل ©. 


-٦‏ أنَّ ما كان سيبًا رر فإِلّه منھیٌ عنه؛ لقوله تعالى: را نو ایک 
پک الک ۳ 

بلاغة الآيان: 

۱- قوله: یوک عن ملق هي مَوَاقِبِتُ لاس وَالْحَج 4 

- فيه اختصار بلیغ؛ إذ نه تعالی بقوله: «إكُل هي مَوَاقِيتٌ لاس وَا لج # 
على جميع النافع التي تكون في اختلاف أحوال القمر؛ لأنَّ تعدید جيع هذه الأمور 
يَقضي إلى الاطناب والاقتصار على البعض دون البعض ترجيحٌ من غير مرجح؟ 
فلم يب الا الاقتصار على كونه میقائاه فكان هذا الاقتصار دلیلا على الفصاحة 
العظيمة هذا الکلام البليغ"». 

- وإفرادُ اج بالڈکر لبيان ناج مقصودٌ على الأشهّر التي عيَّها الله تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱۸۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)۳۸١‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۹۰)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 6۲۸۵-۲۸6 ((تفسير آي حيان)) (۲۳۹/۷). 


لفرضه وآئہ لا يجوز نفل الحجٌ من تلك الأشهّر إلى آشهر أخرى» كما کانت العرب 
تنعل ذلك في السیء(. 

"- قوله: بان تِن لله و رَحِيمٌ فيه ایا بديع؛ فقوله: لن 
اله َو ریم ه جواب الشرط وکل سامع يعلم أنَّ وضف الله تعالى بالمغفرة 
والرحمة لا تب على الانتهاءء فيعلم آّهتبیٌ حصول الخفرة والرحة لهم ان 
انتهواء وهذا من إيجاز ا لحف . 

۳- قوله: من َو لا وان لاعل الظَلِمِينَ 4 

- وضع قوله: إلا عَلَ اللوي موضعٌ (عل النتھین)ء أي: فلا تظلموا 
1 الظالین غير المنتهين» فوضع العِلّة موضع الحكم» وسمّى جزاء الظالین 
عدوائا+ للمشاكلةء والفاء الأولى للتعقيب» والثانية للجزاء©. 

- وفي قوله سبحانه ( لا عُذْوَانَ4: نف عام يُراد به هي أي: فلا تعتدواه 
وذلك على سبيل المبالغة؛ فالعدول عن النهي إلى النفي المحض العام» ألزمً في 
النع؛ إذ صار من الأشياء التي لا تفع أصل*. 

> - قوله: هر رم باه الْحَرَام وَالْحُرمَاتُ قِصَاصٌ 4 فيه الإخبار 
عن اثرمات بلفظ ٢‏ قصاص 46 وهو من باب الاخبار بالصدر للمبالغة٩.‏ 


¢ قوله: من اغتدی عَلَيِكُمْ کَاغتڈوا عَلَيْهِ بل ما اعْتَدّی علکم‎ -٥ 


(1) يُنظر: ((فتح القدیر)) للشوكاني (۱/ 6۲۱۸ ((تفسير المنار)) (۷/ 0۱5۳ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزتخشري)) (۲۳۹/۱)» ((تفسير البیضاوی)) (۱/ ۰6۱۲۸ ((تفسبر أبي حبان)) 
(۷ ۲۷ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰6۲۰4 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۲4۸)- 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۱/۲). 


تفریعٌ"“عن قوله: وا ْرُمَاتُ قصَاص > ونتيجة له؛ ففیه من البلاخة: قَذلّكة 
التقرير» وسْمّی جزاء الاعتداء اعتداء؛ مشاكلةٌ©. 


-٦‏ قوله: له نب المُخينينَ 4 تذییلُ للترغيب في الإحسان؛ لا محبة 
اله عبدّه غايةٌ ما يطلبه الناس؛ إذ حبّة الله العبد سببُ الصلاح وا حر دُنيا وآخرة» 
واللام للاستغراق العرفيء والراد الحسنون من المؤمنين ۳ 


(۱) التفریع: هو إثبات حُکم لمتعلّق أمرء بعد إثباته لسلّى له آکر؛ فلا بد ذا من متعلقین» أي: شیئین | 
منسویین لأمر واحد» کغلام محمد وأبيه بالنسبة إلى حمل ولا بد من خکم واحلٍ یت لأحد ۱ 
التعلقین: وهما الغلام والاب بعد [ثباته للآخرء كأن يُقال: غلام محمد فرح ففرح أبوه فالفرح 
حكمٌ آثبت لتعلقيْ حمّده وهما غلامه وأبوه» وإثباته للثاني على وجو يُشعر بتفریعه عن الاول. يُنظر: 
((علوم البلاغة البیانء المعاني» البديع)) للمراغي (ص: ۰۳1۲-۳4۱ ((جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: ۳۱۷)ء ((مفاتیح التفسير)) لأحمد سعد ا خطیب (ص: ۳۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۱۱۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۲۱۱/۲ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۲۱٦/٢(‏ 


7 7 یه هید 


ون ای سا عم KESE ES‏ 
کاضرف اچد الاو انوا ا واعلموا له کی آلیتاب () الم اهر 
َو مت من یی ورك اک کا رک ولا ششوک ولا که چسدال ق الحَح وما 
لوا ین کر یق كمه ا کر ٹوا مرك حير زار فا انز وی 

می ہو جک سی سس وسم 
رت مد اس ی تناع الع 


و كلما مکح ون طشر تن نو یی انال © خر 


e‏ ےہ م حیث کاس آلکاش واس 200 ارگ الله عور دور 
0200 25 کک گم اروا لله كدو ءاباء کم از 
اکر وکر تير اگاس کی يتش ل ربكا ان اا وما او 
آلکضرۃ من للق لجا وینهم تن مول ريكآءانكا ن الصا كك وف 


ره سا وتا عَدَابَ کار © ربق مر کیب یٹ کا واک 
سرب ساب © 4 وآذسگروا اهن کرت خر تین تن 
0 م اد رک کار تفع دس گنه واعکنو سم 
کد تيوه 9 ). 

غريب الكلمات: 

(أغیرتم): مُنِعتم» وأصل ا حضر: الججمع والس والمنع. 


(1) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۷۸)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4٩۱‏ = 


۳ 
ور التفسير الحوٗر للقرآن الكريم 6 
یسم سح 


ول اسْتَيْسَرَ #: کین و ۲ 

اني : ص - في هذا الموضع- با دی إلى البيتِ من الأنعام؛ قربةٌ إلى 
الله» وواحدته: : مدیّ وهي : :کل ما نیدی إلى ذِي موو . 

له : المعجل: الوضع الذي یل فيه تخر الحذي©. 

ی : ما یکره وف بە9“ 

فْشكٍ): جنع نسيكة» وهي الذّييحة التي تُورّع على فُقراء الحرم» وأصل 
(نسك): ید على عبادة وتقرّب إلى الله تعالى؛ ومنه قيل للعابد: نايك» واختصٌ 


بأعمال احج ©. 
رک انم سمّي بذلك لِميله عن طريق الحلٌّ؛ فأصله: جَنَحء إذا مال 
وتعدّى©. 


= ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۷۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۳۹ ((التبیان)) 
لابن افائم (ص: ۰۱۰6 ۱۲۲). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۷۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۱۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/١٥۱)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۸۹۱ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۶ ۱۰)- ۱ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰66۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۳۹ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱۰۶ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰6۷۸ ((الفردات)) للراغب (ص: ۲۵۱ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤۲)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 6۱۰ 

(4) پنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰69۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۷۸/۱)ء 
(«الفردات)) للراغب (ص: ۷۱)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 5 .)1١‏ 

؛)٦۷٤ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۰۲ («التبیان))‎ »)57١ /٥( ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)۹4 لابن الحائم (ص:‎ 

»)٤۸٤ /۱( ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )٦( 
.)۹۸ ((النبيان)) لابن اشائم (ص:‎ 


سورة البقرة - الآيات 


«إأَفْضْتَمْ 4: تَفعُم یکرت وأصل الفیض: جَریان الشيء بشهولة(. 


حادق : نصيبٌ» وحظ في ایر . 


مشكل الإعراب: 

قوله: كیا ! يسر من الهذي : 

[6ا): الفاء رابطة لواب الشرط و(ما) موصولةٌ بمعنی الذي» وهي 
مبتدأ نی محل رفع» والخبر حذوف» أي: فعلیه ما استیس ويجورٌ أن تکون (ما) في 
موضع نصب مفعول لفعل حذوف. والتقدیر: یه ما استیس ۳ 

المعنی الإجمالی: 

يأمر ال تعالى مَنْ شرعوا فی اج أو العمرة بإتمام ما شَرَعوا فيه منهماء بأرکانه 
وواجباته. مغلصین لله تعالى في ذلك» فان مُنعُوا من الوصول للبیت الحرام لمانع 
من حوفي أو مرض أو لسبب آخره فأیذبحوا ما تی تير لحم من الإبل» أو البقرء أو 
الغنم؛ وأمرهم سبحانه لّوا من إحرامهم إذا أحصروا إلا بعد أن كع اهدي 
الذي أوجبه الله عليهم حل تخره» وهو موضع الإحصار- فأمًا غير الخُحصر 
فيذبحه في الحرمء ون كان في حح فينحره في يوم النحر منه- ومن احتاج إلى حلّق 
رأسه لمرضء أو كان في رأسه ما يُؤذيه کالقمل» فله أنْ یلق فان فعل فهو خر 


(۱) يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۷۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/٤٦٦)ء‏ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 46۳۰ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵ ۱۰). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 60۹ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۷۰۵ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ۰۲۱6 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۹۷ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: ۸۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰)۱۲۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲/ ۳۱۳)ء 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس (۱/ ۸۲)۔ 


و التفسير المحرّر للقرآن الکریم کا 
9 5 


بین أن یصوع جرضّا عن ذلك ثلاثة یام آو بطم یس مساكين» لکل مسکین 
نصفٌ صاعء أو يذبح شاةً. 

فإذا زال الان وقدّروا على الوصول إلى البيت الحرام» فمَنْ أتى بعمرة ثم 
حل منها متمتَعًا بذلك ال إلى أن یشرع في أعمال الحج- وکذا من قرَنْ بين الحج 
والعمرة- فد عليه ذی ما قدر على ذبْجه من الإبل» أو البقرء أو الخنم» فکن 
لم جد فلْيضُمْ بدلا من ذلك» عشرة أيامء ثلاثة منها في أثناء ا حجٌء وسبعة إذا 
عاد إلى أهله وموطيه بعد فراغه من أداء تُسكه» وهذا ا كحکم للمتمتع الذي لیس 
أهله من حاضري المسجد ا حرامء ثم مر سبحانه وتعالى بتقواه» وذلك بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهیه ولیعلم العبادُ ان الله شدیذ العقوبة لمَنْ خالف ما مر 
به» وارتكب ما هی عنه سبحانه وتعال. 

ت يخبر عر وجل عن توقيت الحجٌ» وأنه واقعٌ فی آشهر معلومة هي شوال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء فمّن أحرم بالحجٌ في تلك الأشهر فعليه أن 
يجتب جاع النّساء ومقدّماته» ولا يتحدّّتٌ بذلك في حضرتهنٌ» ويجتنب أيضًا جیع 
المعاصي والتي منها حظورات الاحرام» وسبابَ السلمء ويدّعَ الجدال بالباطل» 
ومنه المجادلة في وقتِ احج وأحكامه. فقد بيّنها تعالى أتمّ بيان وأوضحه وعليه 
أن یدع الراء والمنازعة والخاصمة. وأخبر سبحانه عباده أنَّ ما يعملونه من خير 
إن به عالك وسيجزيهم عليه أفضلّ الجزاءء وأمَرَهم بالتزوّد من الأقوات التي 
تُعينهم على الوصول إلى البيتٍ الحرام» وأداء العبادة» وأغلمهم أنَّ خير الزاد هو ما 
آعانہم على الوصول إلى نعيم الآخرة» وهو التقوى بامتثال أوامره سبحانه وتعالى؛ 
واجتناب نواهيه. وأمّربها أصحاتٌ العقول الذين يُدركون حقيقة التقوى وثارها. 

ثم شرع سبحانه في بیان بعض أفعال الحجٌ» فأمر جاح أن يذكروه سبحانه 
عند المزدلفة بعد أن يدفعوا إليها من عرفات وهذا الذکر الذي آمر الله به يدل 


فيه الصلاةٌ والدعاء عندهاء ولیذکروه سبحانه شکزا له على أن آرشدهم إلى طريق 
الهداية وإِنْ كانوا من قبل أن يرشدهم إليها لفي زيغ وضلال» واذکروه كذلك 
وفق الصّفة المشروعة التي هداكم إليها. 

ثم مر الله عر وجل عباده من انس( وهم قريش الذين كانوا لا فیضون 
من عرفات؛ أمرهم بالافاضة منها ىا کانتِ العرب قاطبةً فيض منهاء وأمرّ 
سبحانه الحجاجٌ أيضًا أن يطلبوا منه التجاورٌ عن ذنوبہم؛ وسترها لأنه جل وعلا 
غمّار الذنوب» والرّحيم بعباده المؤمنين. 

ثم خاطب الله عباده الحجاج يم إن أَمُوا مناسك حجهم» وتحللوا من 
إحرامهم فليكثروا من ذكره سبحانه وتعالى» وليكن ذكرهم له كذكرهم مآثر 
آبائهم» بل عليهم أن يذكروه بأشدٌ من ذلك. 

ثمٌ آرشة الله عر وجل إلى ُعائه بعد الأمْر بالإكثار من ذكره؛ فان ذلك آخری 
بالإجابة» وذمٌ سبحانه تن لا يسأله لا متا الدّنياء وليس له في واب الآخرة أي 
نصیبء ومدّح المؤمنين الذين يسألون الله عر وجل من خيري الدنيا والآخرة» 
ويَطلبونَ منه سبحانه أن یصرف عنهم عذاب النار: فأصحابٌ هذا القسم لهم 
ثوابٌ عظيم على حَجُهم الذي قاموا به» وسيجيبهم الله إلى ما دّعوا به من خيرري 
الدنيا والآخرة» والله سريعٌ في إحصاء أعمال عباده» سريمٌ في مجازاتهم. 

ثم أمرٌ جل وعلا عباده بالتكبير في أيّام التشريق» ويشمل ذلك التکبیر عند 
ذبح الأضاحي» والتكبيرَ المطلّقٌ في سائر الأوقات» والتکببر المقيّد بعدَ الصلوات 
الفروضةء والتکبیر عند رمي ال جار ثم خر تعالى أنه لا حرَج على الحا في تعجّله 
(۱) الحْمْس: هم قريش» وسن ولد قريش» وکنائق وجديلة قیس؛ سوا حسًا؛ هم وا في 


دينهم» أي: تشددواء وقیل : سمُوا حمسًا بالكعية؛ لأنّها حساء حجرها أبيض يضر ب إلى السّواد. 
((شرح مسلم)) للنووي (۸/ ۱۹۷). 


۱ 2 التفسير الحژر للقرآن الکریم > و التفسيرالحرر قران الکرد ا 


بخروجه من نی قبل غروب شمس الیوم الثاني منم التشريق» أو دأحُرہ ببقائه 
فيها إلى الیوم الثالث لرشي ا مرات: ما دام أنه في كلا الأمرين مت ما آمر الله 
به مجتنبٌ ما نهاه عن ثم أوصى الله عبادہ بتقواهٌ باطاعة أوامره والانزجار عن 
نواهيه» ولیتیقنوا أئہم سیحشرون إليه سبحانه يوم القيامة. 

تفسیر الآیات: 

واوا ال وَلثرَة تن خی ما شير من الذي ولا توا 
رووس کُم حتی یلع الهدي لَه من گا کم ریضا او به ادى من ره 
ڈیڈ ین میمصت شلك هذا شم کمنقعبلنزه الخ کا 
اشير ی الذي كَمَنْ 1 يذ َصِيَام لا یام في الْحَحٌ و ذا رجنم 
لک عَتَرَة بلقت یمن یک ْله حَاضِرِي المَشجي الْحرَام وان وا الله 
رسس یقاب وی 

و ٹر الج ونشترن) 

آي: يا من شرّعتم فی أعمال احج والعمرة» علیکم إِتمامَھما بأرکازما وواجباتهیا» 
پوت 

تون تر یں 

أي: فان متعکم وحبسكم خوف عدر أو إصابةٌ بمرض» أو وقوع له أخرى» 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/1(‏ 7*4» ((جموع فتاوى ابن تبميّة)) (۲۷/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ ۰۳۰ ((تفسير ابن عُكيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۹۲). 
قال ابن كثبر: (اتّفق العلماء على أنَّ الشروع في الحجّ والمُمرة مش سواء قيل بوجوب العُمرة أو 
باستحبايهاء کا ما قو لان للعُلماء) ((تفسیر ابن كثير)) (۵۳۰/۱). 
وحگی ابن تبميّة وا عاشور الالاق على أن آية: و الم وَالعُمْرَة له نزلت عام 
الدیبیة سَنَة ست). ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (۱۷/ ۱۹۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
)1/0( 


هلا سورة البقرة - الآيات )۲٠۴۰۱۹٢(‏ کا 


عن الوصول إلى البیت الحرام» فاذبحوا ما تير من بهيمة الأنعام» من الابل أو 
البقر أو الفنم(؟ 

وکا لش زؤو سكم حل يلع نيع 

‌ 3 و ۶ 

أي: لا توا من إحرايكم إذا أحصزتم عن حي أو عُمرة» حتى يبل الهدي- 
الذي أوجبثه عليكم- عل بح وهو موضع الإحصار”. 

وخکم الآية عامٌ شمل غير المّحصّر كذلك؛ فمحل تخرہ في الحجٌ: في ارم 
يوم النحر وأمًا في الحُمرة ففي الحرم یش 

لفن مَنْ ان نکم مريضًا ا په ی ین رأیه ی ین صیام و صَدَقَةٍ 
َو مك 


(ینظر: ((تفسير ابن جریر))(۳/ ٤۸-۳٤۷‏ ۳)ء((تفسیر این كثير)) (1/ 5 ۵۳)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۰)ء ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة واليقرة)) (۲/ ۳۹۸-۳۹۲). 
ومن قال من السّلف بنحو ما ذُکر فی معنى الاحصار: ابن عبّاس-في رواية عنہ-وابن مسعودہ 
وابن الڑبیں وعلقمق وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبیں ومجاهد وكتادة» ولخي وعطای 
ومقاتل بن حيّان. نظر: ((تفسير ابن جریں)) (۳/ ٣٤‏ ۳ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۳۳4/۱). 
ومن روي عنه في قوله تعالى: لب اسْتِسَر من الذي مثل) ذکر: ابن عباس» وقنادة» والسّدّي 
پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰6۳٩‏ ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۳۳9/۱). 

() وهو اختیاژ ابن جُریر فی ((تفسيره)) (۳۷۵-۳۵۹/۲). 
وقال البَغويٌ: (واهدايا كلها ححص ذَبحُها با حرّم» الا مذي الشحضّر؛ فان عل تبجه حيث 
بضر عند أكثر آهل الهلم) ((شرح السنة)) (۷/ ۲۸۵)۔ 
وقال الشُنقیطیٌ: (وجھوژ العلماء على أله ينره فی الحل الذي حور فيه جلا كان أو حَرَکا) 
((أضواء الببان)) للشنقيطي (۱/ ۸۳). ويُنظر: ((ختصر فقه الحج)) إعداد القسم العلمي بالڈرر 
السَّنية (ص: ۳۸۶). 

(۳) ومذا اختباژ ابن عَعليّة في ((تفسيره)) (۱/ ۳۷). 
وقال أبن تيمبّه: (الآية عامّةٌ في مذي المُحصّر وغَيرِه؛ لعموم لفظها وحُكمها) ((شرح عمدة 
الفقه - كتاب الطهارة والحج)) (۲/ ۳۳۲ ۳۷۳ - 4 ۳۷). 


هلا التفسیر الحر تلقرآن الکریم اي 


سیب التُزول: 
عن عبد الرّحمن بن أي یل ان کعب بن عُجُرۃ حدَّئه قال: ((وقفت على رسول الله 
صل الله عليه وعل آله وسلّم با دييية ورأمي یتهافت قملاء فقال: يؤذيك هوامّكَ» 
قلت: عم قال: فاحل رأسك» أو احلِقُ» قال: في نزلت هذه الاَیڈ: فمن كَانَ 
نکم مریضَا او به أَذَى مِنْ رأ ) إلى آخرهاء فقال ال صل الله عليه وعل آله 
30 صُمْ ثلاثة لا أو تصدّق بر بین سه آوانشلف ما تبسر . 
وعن عبد الله بن مَعقِل قال: ((قعدْتٌ إلى کعپ بن عُجْرَةَی هذا السجد- يعني 
مسجد الكوفة- فسألتُه عن فدية من صیامء فقال: لت إلى النبيّ صل الله عليه 
وسلّمَ والقمل ار على وجهيء فقال: ما کنث أرى اد قد بل بك هذاء 
أتا قد شاةٌ؟ قلث: لاء قال: صم ثلاثة أيام أو أَطْعِمْ سه مساكين» لکل مسکین 
نصف صاع ین طعام؛ واحلق راسك فنزلت فَّ خاضّةٌ وهي لكم عامّة))9©. 


2 من كان منم عریضا اؤ پو ی ین رأیو تیا ین صِبامٍ أو لد 
أو نمك 3 نش . 

أي: إ٥‏ من مرض فاحتاج إلى حلق رأسهء أو كان برآسه دی كالقمل فحلّق 
رأسه فعليه أن يقوم- عوضًا عن هذا الفعل- بصيام ثلاثة آیّامء أو إطعام سن 
مساكين لکل مسكين نصف صاع أو ذبح شاتء فهو مي بین هذه الثلاثة 8 


(1) الْقَرّق-بفتحتين -: مکیال ضحم بالمدينة» واختلف في مقداره؛ فقيل: یسم سه عشر رطلاً (اثنا 
عشر ماه أو ثلائة آصع). وفیل: خسة آفساط والقسط: نصف صاع. فا الفزق بالسكون 
فوئة وعشرون رطلاء وهو ما يُعاول (1 ٠‏ كغ) تقریبًا. ((التهاية)) لابن الأثير (۳/ /ا"41)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (٦۲۸۱/۲)ء‏ ((الفقه الإسلامي وأدلته)) تلزحيلي .07"4١/1(‏ 

(؟) رواه البخاري (۱۸۱۲))ء ومسلم (۱۲۰۱). 

(۳) رواه البخاري (40۱۷) ومسلم (۱۲۰۱). 

(6) ینظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۳/ ۵۳۷۷ ۳۸۱ ۰۳۹۱ ۳۹۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6٩۱‏ 
((تفسير ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲/ ۳۹۳). = 


ع - 
کو سورة البقرة - الآيات (١۱۹ء‏ ۳۰۳ 


كا متم کمن نّم بانشدرو إل الْحجٌ کا ابر ین الهَذي 4. 

أي: إذا زالتِ الموانعٌ وقدّرثُم على الوصول إلى البيت الحرام» فكن أتى منکم 
بالعمرة متا بحلّه نها با أحلّه الله تعالى له من خظوراتِ الاحرام - إلى أن 
فرع في أعمال الحج- ومثل ذلك من كان قارنا بين اج والحُمرة- فعليه ذبځ ما 
قدّر عليه من بهيمةٍ الأنعام؛ من الإبلء أو البقرء أو الْنم(. 

00 ن تج قَصِيَامُ لاک یام في الْحَحٌ وَسَیْمو لا وج جَعْتُمْ یلك عَشَرَةٌ 
كاي . 1 

أي: إن لم يجد المع هديا أو لم جذ تمته فعليه أن يصوم عوضًا عن ذلك ثلاثةً 
یام في أثناء اج وسبعة إذا فرغ من آعمال الحجٌ ورجّع إلى أهله وموطیه» ثم أكّد 
الله تعالى صیاع هذه الأيام بذكر کامل عدوها(. 


= ونقل [جماع العلماء على أن الاد بالنسك في هذه الآيةء الشاة: ابن عطية في ((تفسيره)) (۲۸/۱). 
وقال ابن عبد البر: (كل مَن ذكر النسك في هذا الحديث مفمّرًا فانیا ذگره بشاق وهو مر لا 
حلاف فيه بین العلماء)» ((التمهيد)) (۲/ ۲۳۷). 
وثقل إجماع العلياء على أنَّ الكمّارة هنا على التخيير بين الصيام والاطمام والذبح: ابن جریر في 
(«(تفسيره)) (۸/ ٤‏ ۷۰). 
وقال ابن عبد البرّ: (أجمَعوا أنَّ الفدية ما جاءت به السّنة في کعب بن عجرة من التخبير في الصیام 
أو الصدقة أو النسك)» ((الاستذكار)) (5/ 185) 
والرّاجح من أقوال أهل العلم أن الصدقة تورّع على مساكين الحرم. 
ونقل بعش آهل الیلم الإ ماعٌ عل أنَّ الصوم جور أن يكون مفرّقاء وأن یکون متتابمّاء وأنَّ له أن 
یصوم في أي مكانٍ شاءه. يُنظر: ((غتصر فقه الحج)) إعداد القسم العلمي بالڈرر السّئية (ص: 
۱۰۹-۸ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۵۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰٩۱‏ ((تفسير این عاشور)) 
ا 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 519» ۰6۳۳ ۰4۳6 4۳۷ ((التفسير الوسیط)) للواحدي 
۷ ) ((تفسير السعدي))(ص: ۱ ((تفسير ابن مين - الفاتحة والبقرة)) (9/ ۳۹6 
وممّن قال من السلف في قوله تعالى: ودا وعد جنم »لیا دُکر: أبن عمر» وسعید بن جُبیں = 


پبی سپ 
بج سس ستھ ن 


خی یمن لیکن اَل حَاضِرِي المَشجد الْحَرَام4. 

أي: إل وجوب اهدي وبدله من الصیامء تا هو للمتمتّع إن كان آهله من غير 
حاضري السجد الحرام» وقد قیل بأنَّ حاضري السجد ا حرام هم مَن حوله من 
بينهم وبينه من السافة ما لا قصر إليه الصلوات وقیل: هم هل الحرم فقط'''۔ 

وان الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله صَدِيدُ الیقاب &. 

آي: امتیلوا آوامر الله عر وجلّء واجتنبوا نواهیه» ومن ذلك: امتثال الأمورات» 
واجتنابٌ الحظورات المذكورة في هذه الآية» واعتقدوا جازمين بأنّه سبحانه شديڈ 
العقوبة لمَن حالف أمْرّهء وارتگب کی( 


اج هر مَدلُومَاتٌ فَمَنْ فرص فِيهنَ اج ارت ولا قشوق ولا 
چتال في پل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ بر يَعلَمْهُ اله وَتَرَودُوا ی رالد وی 
ونیا ولي اباب (۱۹۷) 4 

لح آفهر مَمْلُومَاتٌ 4. 

أي: إن وقت اج واقحٌ في آشهر معلومات» وهي: شوّالء وذو القعدق وعشرٌ 
من ذي الحكة©. 


> وأبو العالية» ومجاهد» وعطاء وعکرمق وا حسن: والزهري» وقتادة» والربيع بن أنس. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱/ ۳4۲). 

)١(‏ اختار هذا القول: ابن جرير في ((تفسيره)) (۳/ ١٤٤-١٤٤)ء‏ والواحدي في ((التفسير 
الوسيط)) (1/ ۰6۳۰۰-۲۹۹ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٩۱‏ والشنقيطي في ((أضواء 
البیان)) (0/ 5 .)١1‏ 

(۲) اختار هذا القول: ابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۹۵-۳۹۶ ۱۰ 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 44۳-46۲ ((تفسير ابن كثير)) (۵4۱/۱ ((نفسیر 
السعدي)) (ص: ۹۱)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ »)۲٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۷/ ۳۹۵). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 646۳ 4۵۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ٩۱‏ ((أضواء = 


امن رض فِبهنٌ الْحَحّ لا رَفت ولا فشوق ولا جتال في لح . 

القراءات ذات الأثر في التفسیر: 

فی قوله تعالى: فلا رف ولا فشوق 6 قراءتان: 

۱- لا رَقَتٌ وَلَا توق على أنَّ لا هنا ناهية» أي يحرم وقوع ذلك(. 

۲- فلا رک ولا موق عل أنَّ لا هنا نافیقہ تدل على النفي العام لجميع 
الرفث وجمیع الفسوق وهذا النفي بمعنی النهي ”. 

فمن ترض فیهنّ الْحَجّ لا رفت ولا توق ولا جدال في الْحَج4. 

آي: لد مَن أحرّم بالحجٌ (ذلك لأن الشروح فيه يُصيّره فرصا ولو كان تطرّعًَا 
فی حقّه» فعليه أن تنب جاع التساء ومقدّماته» ولا یتحدّث بذلك في حَضر بن 
وعليه اجتئابٌ جمیع المعاصي» ومن ذلك: حظورات الاحرام وسباب المسلم» 
ويجتنب الدالَ بالباطل» ومن ذلك: المجادّلة في وقت الح وأحكامه؛ فقد ب 
الله عز وجل تم بيانِء وعليه أن يرل الهراء والمنارّعة والمخاصّمة©. 


= البيان)) للشتقيطي /٤(‏ 46۸۱ (ہ/ ۱۵۸). 
ومن فال من السّلّف بهذا القول: عمر بن اخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن الزبير» وابن 
عبّاس وابن عمی وعطاء وطاوس؛ ومجاهد وإبراهيم» وا حسن: والضكاك والسْدُي» 
ومحمد بن سيرين» والرهري» وقتادق والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۳/ ؟ ٤‏ ۶)» ((تفسير أبن أبي حاتم)) (۱/ .)۳٤ ٤‏ 

(1) قرَأ بها ان گثیر وأبو عَمرو وأبو جعفر والبصريان. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۱۱/۷). 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۱۲۹-۱۲۸ ((الکشف)) 
لكي (۲۸۲۰۱۲۸۰/۱)۔ 

(۲) قرأ بها الباقون. مُنظر: ((النشر)) لابن ا حزري (۲۱۱/۲). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۱۲۹-۱۲۸ ((الكشف)) 
لكي (۲۸۱۰۲۸۰/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰4۸۸-8۵۳ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۳۰۱/۱)ء 
((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (۲7/ ۱۰۸-۱۰۷ ((مختصر الفتاوى المصرية)) لابن ثيميّة = 


پووچج اج 
التفسير الحرر للقرآن الک رر إ8 


عن أب هُريرَة رضي الله عنہ؛ قال: سٌمعثٗ الي صل الله عليه وسلَّم يقول: 
((مَن حح ش فلم یرفث ول یفسق, رجم کیوم وله 66( 
وا تَفعَلُوا ین کر یمه له 4. 


مناسبة الآبة لما قبلها: 
گا اهم اله عر وجل عن فعل الرّذائل والتگرات حنَّهم على فِخْل الفضائل 
والخيرات بقوله9: 


وما تَفْعلُوا مِنْ بر یمه له 
أي: كل ما يُقدّمه العباڈ من ابر من كثير أو قليل؛ فالله عر وجل عالابه 
فيُحصيه هم» ويجزيهم عليه بالتواب الجزيل©. 


= (ص: 6۲۹6-۲۹۳ ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ ۱4-6۱۳ 4). 
ومن قال من السّلف: اد معنى كرض یهن آخرم: اين عبّاسء وإبراهيم» وعَطاءء وال حسن» 
وقتادة يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 40۵).. 
قال ابن جریر: ولا قلنا: إن رض ال الإحرامٌ؛ لإجاع اللجميع على ذلك) ((تفسير ابن 
جرير)) (۳/ ٤٥)])۔‏ 
ومن قال فی معنی الرَ مت بنحو هذا المعتى: ابن مر وعطاء. يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۳/ 9۹ 4). 
ومن قال من السّلّف 3 الفسوق بمعنی العاصي: عبد الله بن عمرء وابن عبّاس» وجاهد وعَطاء 
بن يَسارہ وعَطاء بن أبي رباح» وعکرعق وحمّد بن گنب» والژهري: وسعید بن جر والرّبيع 
بن أنسء وعطاء الثراساني» ومقاتل بن یه وابراهیم اي وقتادق وطاوس» ومكحول» 
وا حسن. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۷۰ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۳4۱/۱). 
ون قال من السَّلّف في معنی الجدال بنحو العتی الذکور: ابن عبّاس» وأبو العالیة وعطای 
وجاهد. والشّحٌاك وعکُرمة وجابر بن زید وعَطاء اثراسان» ومکحول» وعمرو بن 
ديتار والرّبيع بن انس وقتادق والڙهري ومقاتل بن حَيّان» والسْدّي» وابن الڑہیں والحسن» 
وإبراهيم» وطاوس» وحممّد بن كعب. يُنظر: ((تفسير ابن أي حاتم)) (۱/ .)۳٤۷‏ 

(۱) رواہ البخاری (۱۵۲۱) واللّفظ له وسلم (۱۳9۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ .)٥ ٤۷‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 66٩۳‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۷ 0 ((التفسير الوسیط)) 
للواحدي (۳۰۲/۱). 


وَكَرَوّدُوا قَِنَّ خر اراد التَْوَى 46. 

سیب التزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: ((كان هل اليمن محجُون ولا يتزوّدون» 
يقولون: نحن المتوكّلون, فإذا قيموا مكَّةَ سألوا النّاس؛ فأنرّل اللہ عر وجلّ: 
دقن خر الزًاد وی )). 

وان بر الاد قوی . 

آي: تزوّدوا ین آقواتکم با یُیینکم على الوصول للبيت الحرام» وأداء مناك 
الحجّ؛ فإ في التزوّدٍ استغناء عن المخلوقين» وإعانةً للمحتاجین: ولا أمرهم 
الله عر وجل بأخذ الزّاد نیو غذاء لأجسادهم» آرشدهم إلى الاد الأخرويّ 
الوصل لدار العیم الأبديّء غذاءً لقلوبہمء وهو استصحابٍ التّقوى؛ بامتتال 
آوافره واجتناب نواهيه © 

020 

ونیا ول لباب 

أي: وائّقونِ یا آصحاب العُقولِ الصّحيحة والأفهام السّليمة: التي تدرکون 
يها حقیقةً التّقوى وتمرتما» و نیون بها بين اق والباطل۳: 

10 آ: کی اي وروی ی رو بی و ہو 

«الَيْس عَلَيِكُمْ ج 94 تاج آن توا قضلا ین رَبَكُمْ َا قَضْتُمْ ین عَرَقَاتٍ 
ہم مس سج نے یت نْ کم ین له ون 
اسان (۱۹۸)). 
)١(‏ رواه البخاري (۱۵۷۲۳). 
() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰6۵۰۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۵۸ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۹۲ ((تفسير ابن غثيمين - الفائحة والبقرة)) (۷/ 4۱۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۳/ ۱ ۵۰)ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ »)٥ ٤۹٩‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٩۲‏ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 4۱۵). 


یس لغم جاح أن توا تضلاین نکم 

سیب الْزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: ((کانت عُكاظ وعَنَةُ وذو الجاز أسواقا 
في الجاهليّة. فلا كان الإسلامٌ تأنّموا من التّجارة» فأنرّل الله تعالى: «لَيْسَ عَلَيَكُمْ 
جُنَاحٌ في مایم م الجا قرأ ابن عبّاس هکذا))(. 

جع جاح اذ نٹر كشلاين نکم 

أي: إلّه لا حرج على المؤمنين في التكسّب من التّجارة في مواسم المج . 

فد تم 0 ِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرِ کرام 

أي: إذا دمم من عرفات إلى مزدلفة فاذکروا الله تعلل عند مزدلفة» ويد ل 
في ذلك الصّلاةٌ والدّعاء عندها"". 

ولذ گرو کا داك ون کم ین نلو لَنَالضَالين#. 

أي: اذگُروا الله عر وجل شُكرًا على هدایته لكم» ومن ذلك: الإرشادٌ إلى مناك 
اج الم الصّحبحؤ» واذکروہ على الصّفة اي هدا هاء أي: وَفْق ما شرعه سبحانه 
وقد کنتم ین قبلِ هذا دیف ضلالِ عن الطریق المستقيم؛ كأداء مناك اج نی 
الجاهليّة خلامًا ا جاء به إبرا هيم الیل عليه الصّلاة والمّلام٩.‏ 


.)۲۰۵۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) پنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۱۵۷ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۰6٩۲‏ ((آضواء البیان)) 
للشنقيطي (۸۹/۱) ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۰4۲۱-6۲۰ 
ونقّى الخلاف بين العلیاء في أنَّ الراد بالفضل الذکور في الآية» رح التجارة: القرطبي في 
((تفسيره)) (٢۱/١٥)ء‏ والشتقيطي في ((أضواء البیان)) (۸۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۵۱۵ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰٩۲‏ ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٤٤٥-٤٢٦)۔‏ 

= يُنظر: ((نفسير أبن جریر)) (۳/ 5-017 07)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۱4 ((تفسير‎ )٤( 


ع مره یگ و ھی 


7 5 4< وس وم ےا 
ا آنیضواین حَيْتُ آقاض اس وَاستَغْفروا لإ حورجم (۱۹۹) 4 
نم آفیشوا ین حَبْتُ آقاض انس . 
أي: آمر الله عر وجل عباده من ا سء وهم قريش الذين کانوا لا یقفون 
بعرفات بأن یُفیضوا منها کما كانت العرب كلها تُفيض منها(. 
عن ہشام بن عروة» عن أبيه» قال: ((کانت العربٌ تطوف بالبیتِ عُراقٌ الا 
اف وا مس قریش وما ولَدَتْء کانوا یطوفون رام لا أن تعطیهم افش 
ثیاباء فيُعطي الرجال الژجال. والنّساء النّساءء وکانت الحم لا خرجون من 
المزدلفةء وکان النَّاس كلهم يبلغون عرفات قال هشام: فحدّئني أبي» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: انش هم الّذین أنرّل الله عر وجل فيهم: لثم آفیشوا 
مِنْ حَيْتُ اقا النَّاسُ چ قالت: كان لاس يُفيضون من عرفاتِ» وكان امس 
يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا تُفيض إلا من ارم فلا نزلت: أَفِيضُوا من 
یت آقاض الاس چ رجعوا إلى عرفاتٍ))©. 
عا ع ےو یں و و 
تل وَاسْتَغْفِرُوا الله ِن الله عور رجيم 4. 
أي: آمر الله تعالی جاح بيته أن يطلبوا الغفرۃ منه سبحانه» أي: سل ذنوبهم» 
= ابن كثير)) (۱/ ۵۵۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6٩۲‏ ((تفسير ابن عاشور)) (741/1- 
۲ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 5-4177 87). 
)١(‏ واختار هذا المعنى ابن جرير في ((تفسيره)) (6۳۱-۵۳۰/۳)- وابن كثير في ((تفسیرہ)) 
/١(‏ 0 والشنقيطي في ((أضواء البيان)) .)٩۰-۸۹/۱(‏ 
قال ابن جرير: (والذي نراه صوايًا من تأويلٍ هذه الآية: أنه عَتَى بهذه الآية كُريشًا وَمَن كان 
مسا معها من سائر العَرَب؛ لإجماع اج من أهل التأويل على اد ذلك تأويله)» ((تفسير ابن 
جرير)) (۵۳۰/۳) يعني بقوله: (بإجاع اج الأكش ولا فقد ذكر القول ارب إبراهيم 
عليه السلام» وان الافاضة من مُزدلفة؛ لاله ذكر الإقاضة الأولى من عَرفة إلى مزدلفةً. وهذا 
اختباژ السعدي في ((تفسيره)) (ص: ۹۲). 
(1) رواه البخاري (١٦٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۱۹). 


والتجاوز عنها؛ فهو سبحانه وتعال أهلّ لأن يُطْلَبَ منه ذلك؛ لاه غفوژ ورحيمٌ 


بعباده او متبن۱» 
وتا قشم مناسِكَكُمْ قاروا له گز ذِكْركُمْ آاء کم او َس ذِكرًا ین 


الاس من يفول ری ین ال وَمَالَهُ في الخرو ین خلاق (4)۲۰۰. 
قلا تین ور سس بی سب یو آز ‏ يقرا 
آي: فإذا متم آداء مناسك اج وم من السك فأخیروا ین ذِكْر الله عر 

وجلْ؛ شکرا له شبحانه على إنعامه بالتّوفيق لاداء هذه العبادة العظيمة» ولیگن 

رکم لله تعال لا یل عن ذکرکم لآباێکم» وذکر مكآثرهم؛ بل عليكم أن تذكروه 

بأشدٌ من ذلك©. 


مناسیتها لِمَا قبلها: 
گا أمّر الله تعالى بزكره» آرشة إلى دُعائہ؛ فاله مظن الإجابة"» فقال: 


مقون الاس من یقول رَ کا یا ني لا وما لَه في الْآحِرَة ین َلاق 4. 
أي: فون الناس مَن لايَسأل الله تعا ی إلا مصالح دُتياه» فيسأله متاعها وزيتتهاء 
ولا تصیب له في ثواب الآخرة؛ لرغبته عنهاء وقُصور همّته على الدّنيا"». 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ 4۵۳۲ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 777)» ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰٩۲‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)٤۲۹-٤۲۸‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰6۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 49 7)» ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفانحة والبقرة)) (۲/ ٤٤٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۵6۸/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ٥٤٤٦ء‏ 046 ((تفسير این كثيز)) (008/1)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰٩۳‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰۲4۸-۲6۷ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقر)) (1۳۳-1۳۲/۷). 


ار سورة البقرة - الآيات (۳۰۳:1۹1) > 
a‏ اس 


ومهم مَنْ يَقُولُ ربتا آي في انیا عَسَنةً وني الآخرَة حَسَئَةٌ وق 
عَدَاب التّار (۱ 44۰ 

أي: ومن النّاس مومنون يسألون الله تعال من حيري الدُنیا والآخرة- سوا 
في منایك اج أو بعد أدائهاء أو فی غير ذلك من الأوقات- وهذا شاملا 
ي منار ج» أو بعد أدائهاء أو في غير ذلك من و 5 
النَّافِع والعمّل الصالح. و الرّزق ا حسّن, والعافية» وغیر ذلك» وأما حسنة الآخرة 
3 و۶ ۲ فا 52 ۳ کے ۶ وه 1 
التي بطلبونها فهي نعيمٌ الجنة» كما نّم يسألون ریم عرٌ وجل أن يصرف عنهم 
عذاب الا ر. 

کیا قال تعال حكايةٌ عن موسی عليه السّلام: وب نی هزو اليا مت 
ون الآخرّة) [الاعراف: .]٠١١‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسو الله صل الیو سل عاد 
رجلا من المسلمینِ قد نت" فصار ِل الفزخء فقال له رسول الله صل اه عليه 
وسلَم : هل کنت تدعو بشيءٍ أو تسأله إياه؟ قال: نعم کنث آقول الل ما كت 
مُعاقبي به في الآخرق فعَجله لي فی الدّنياء فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم 
سبحان الله! لا تُطيقٌه- أو لا تستطيعٌه- أفلا قلت: الله آنا في الڈُنیا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسئةٌ وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله لى فشفاه))©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 6۵1۷ ((تفسير ابن كثير)) (۵0۸/۱ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۹۳) ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۲۰۰). 
قال این عَطيّ: (اللّْظة ُقتضي هذا كله وجیع اب الیل وتا الآخرة اڈ بإجماع) ((تفسیر 


ابن عطیة)) (۱/ ۲۷۷). 
ومن قال من السَلّف بان الس في الآخرة هي ابلنة: الحسّن؛ ومجاهده والسّدّيء ومقاتل بن 
ین و(سماعیل بن آبي خالد. يُنظر: ((تفسیر ابن بي حاتم)) (۲/ ۳۵۹ 


(۲) قد عت: اي: ضَعْفَه ومنه حَمَتَ الصوث [ذا ضَعْففَ وسَگ» ومنه فيل للمبت: قذ حَقَتَ إذا 
انقطعٌ کلامٌه. ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۰6۱۳ ((لسان العرب)) لابن منظور (۲/ 6۳۱. 
(۲)رواه مسلم (۸۸٦1)۔‏ 


وسأل قَتادةٌ انشا رضی الله عنه: ((أَيّ دعوة كان يدعو بها الب صل الله عليه 
وسلَّمَ اکٹڑ؟ قال: كان أكثرٌ دعوةٍ يدعو بها یقول: الله آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنةٌ» وقنا عذابّ الناره قال: وكان أنسٌ إذا أراد أن يدع بدعوق دعا 
بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعای دعا ہا فيه))0 . 


03 


وعن عبد الله بن السّائبٍ رضی الله عنه. قال: ((سمعث رسول الله صل الله 
عليه ول یقول ما بين اليُكنين: ينا آنا في الذّنيا حسنهه وفي الآخرة حسنةٌ» وقنا 
عذاب التَارِ))©. 

5 ۳ 000-07 

+( وی لَهُمْ نَصِيبٌ عا كَسَبُوا وال سَرِيعٌ ا لساب .4)۲۰٢۷(‏ 
وَقِنَا عََاب اه لهم ثوابٌ جزیل على حَجّهم الذي باگروا معانائهبأنفسهم 
وآمواش وسيؤتيهم ال تعال حظا ما سألوه من خبري الدنيا والآخرة» وذلك 
بحسّب أحواهم» وما تقتضیه جکمة الله عرٌ وجل ". 


تریغ اب). 
أي: اه سبحانه يُحصي أعمال العباد بسرعةء دون ا حاجة إلى عقد أصابع؛ أو 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۳۸۹ ومسلم )۲٦۹۰(‏ واللفظ له 

(۲) رواه ان أبي گیبة (۳/ 4۳ 4)» وآبو داود (۱۸۹۲)ء والنّسائي في ((السنن الکبری)) (۷/ ۰4۰۳ 
رقم ۳۹۳4 وا حاکم (۲/ ۳۰6 والبيهقي /٥(‏ ۸4) (۹۵0۷). 
وامحدیث قال عنه ا حاکم: صحیخ الاسناد ول ُرجاہ۔ وحسّنه الألباني فی ((صحیح سنن أبي 
داود)) (۱۸۹۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۵1۸-08۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۵۸ ((تفسیر 
القرطبي)) للقريي (۲/ 4 4۳)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 0۰-۷4۸ 4): ((تفسیر ابن عُثیمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۹-۳۵ ۳؟). 


ر سورة البقرة- الآيات (:1: ۳ج 
4 سورة البقرة - الآيات (۱۹۱: ۲۰۳)) 
ار سورة الب 5 2 


استخدام آل وبلا حاجة إلى فکر أو رَوِيّ کا بفعَل الق وهو سریع المحاسّبة 
للحَلّق يوم القيامة دون أن بظلم أحَدًا شیاه ودون الحاجة إلى تک أو تأمُلِء کیا 
آنه سبحانه سرع المجازاة لعباده(. 

واذگُروا الله في یام مَمْدُودَاتِ كَمَنْ تَعَجلَ في یمن فلا نع علَيْهِ وَمَنْ 
کاک كا ذم هلمن ای وتو اموا آم إو رود(" 0 

وا کرو لله في ام مَمْدُودَاتٍ &. 

آي: مر الله تعالی 7 من حُجّاج بيته وغیرهم- بتکیوہ في یام منی» وهي 
َم الشريق التي تشمل ثلاثة أيّام بعد يوم التحر» ويتعا. e‏ 
دح ا مدي والأضاحي. والتكبير المطلّق في سائر الأحوالء والتكبير المقيّد 
الصلوات الخمس المفروضة» والتكبير عند ری الجار”. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۹٤٥)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ ۰6۲۷۷ ((تفسير ابن عثيمين 
- القلتحة والبقرة)) (4۳/۲). 
وقیل: المراد: سريع مجيء يوم الحساب. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۷۷). 
ومن قال بهذا القول من السّلف: مقاتل. يُنظر: ((زاد السیر)) لابن الجوزي (۱/ ۱۹۸). 
قال ابن عثيمين: (والسرعة هنا قد تكون سرعةً الزمن؛ ؛ بمعنی: أن حساب اله فریب... وقد 
یکون الراد سرعةً محاسبة الله للخلق- - آي: :لا تفس حسابه سريع- والثاني أبلغ؛ فإ لله عر وجل 
يحاسب ال خلائق كلّها فی يوم واحد ويُعطي کل انسان ما یستحقّه من ذلك الحساب)) ((تفسیر 
ابن عثيمين - الفلتحة والبقرة)) (4۳۹/۲). 

() نقل ماع الفسرّین على اد المراد بالأيّام العدودات یام مِتّی: الماوردي ((النكت والعبون)) 
(١/٢٦۲)ء‏ والفرطبي في ((تفسیره)) (۱/۳). 
ونقّل الإجماع على أل المراد بالڈکر في هذه الآيةء التکبیی وعل أنَّ ماج خاطب بهذه الآية: 
أبن العربي في ((أحكام القرآن)) (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۹)ء ونقل الاجاغ على الثاني القرطبي ف 
((تفسيره)) (۳/۳). 
وقال ابن العربي: (فأمًا غير الحاج؛ فهل بدشل فيه ام لا؟... فنقول: أجّع فقھاء الأمصار 
والمشاهير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» على أن المراد به التُكبير لكل آحد» وخصوصًا 
فی أوقات الصَّلوات؛ فيكبّر عند انقضاء کل صلاة» كان اللصل في جاعقء أو وخده يُكبّر = 


من تبلق زین لالم علیہ ون ركلا فم عليه من ای . 

أي: له لاحرّج على اج سواءٌ خرّج من ممّی قبل غروب شمس الیوم ان 
من أيام التشريقء أو بقي فیها إلى اليوم الالث لرفي ا کرات فله أنْ ختارَ ما 
شاء ما دام آله مت ما مر الله تعالى به ومجتلبٌ ما ہی عنه» وخاصّةٌ فيا یل 
بلج من مأموراتٍ وعظورات" كا أن کل من التعجٌلین والتأشرین إذا ال 
اله تعالی في حجّهم فلم يرتوا أو یفشقواء خرّجوا من عَجُهم بلا إثم؛ طاهرین 
من الڈنوب كيوم وم أگھاتہم۔ 

ونوا الله اما نکم له رون 

مناسبتها لا قبلها: 

ما ذگر الله عر وجل تفرّق الاس ین اج إلى سائر البلدان بعد اجتماعهم 
قي مشاعر الحجء ذكرهم باجت‌اعهم عنده يوم القيامت فأمّرهم با یمهم في ذلك 
ايوم فقال۳): 


ظوَائَقُوا الله وَاْلَمُوا أك له درون . 


= نكبيرًا ظاهرًا في هذه الأيام) ((أحكام القرآن)) (۱۹۹/۱). 
وینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/۳ع060۵۳-۵ ((تفسير ابن كثير)) (31/1ه-59م 
((تفسير السعدي)) (ص: .)٩۳‏ 
ومن فسّر من الشف الايا المعدودة بیٹل ما ذُكر: ابن عبّاس وان عُمرہ وابن یره وأبو 
موسى» وتحاهد» وعطاء وا حسن: وإبراهيم» والشَّحَاك وأبو مالك» وعِكرمة» وسعيد بن 
یب والشْدّي والژهري وقّنادة» والرٌبیع بن أنس» ومقائل بن یاه وعطاء الخراساني» 
وی بن أبي كثير. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) .)۳٩۱/۲(‏ 

(۱) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۳۰۹/۱)ء ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۱6۲۷۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: -)٩۳‏ 

(۲) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۵1۹-61۵). 
وهو قول كثير من السلف. يُنظر: ((لطائف العارف)) لابن رحب (ص: ۲۸۹)۔ 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (01۳/۱). 


۱ 
۱ 
1 
1 


سورة البقرة - الآبات :۱۹١(‏ ۲۰۳ 


ی 


آي: امتثلوا آوامر الله عر وجل, واجتنبوا نواهيّه في الحجّ وغیرہہ واغموا 
نکم تجُمَعون إلى الله تعالى يوم القيامة» فتّجارَوْن بأعمالكم؛ ان با فخي ون 


a‏ ۱ فک 


شرا فشر 

اافوائد التربويّة: 

-١‏ وجوب الاخلاص لله؛ لقوله تعالى: روا الْحَجَّ وَالْحُمرَةَ له : يعني 
أتموهما لله لا لغیره» لا ثراعوا في ذلك جَاهًاء ولا رُتبةّء ولا ثناء من لاس( 

۲- تیسیر الله على العباد؛ لقوله تعالى :قا اسر سر من الذي والڈينُ كله 
من أَرله إلى آخره مبنيٌ على الیم 9. 

- أن الهلم بش عقوبة الله من أَهمٌالعلوم؛ وطذا أمَر الله سبحانه وتعال 
به بخصوصه؛ لاه پُورث ا وف من اللہ واغرب من معصيته؛ فقال سبحانه: 
راقو الله وَاعْلَمُوا ان الله ريد یقاب 0 

-٤‏ التقوی زادٌ القلوب والأرواح» منه تقتات» وبه تتقوى وترف وتُشرق» 
وعليه تستندُ في الوصول والنجاة؛ قال تعال: ونر الزًادِالقوَی )4“. 

-٥‏ أولو الألباب هم ول من يدرك التوجية إلى التقوی» وخیژ من ينتفع 
بهذا الزاده فأصحاب العقولِ هم آهل التقوى؛ لقوله تعال: راون يا أولي 
لباب » فكلا ضَعُفت التّقوى» كان ذلك دلیلا على ضَعْفٍ العقل. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 0۷۱)» ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 403۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰6٩۳‏ ((تفسير ابن عُئيمين - الفاتحة والبقرة)) (4۳۹/۲). 

(۲) يُظر: ((تفسير ابن عثيمون - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۹۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۰۹/۷). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۱۱/۷). 

.)۱۹۷ /۱( يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )٥( 


() يُنظر: ((ني ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۰۱۹۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(4۲۰-۷). 


ام دتفسیر لحر للقران اکريی چا 

-٦‏ تذكير الانسان بحاله قبل کمالە؛ لیعرف بذلك قدرّ نعمة الله علیه؛ لقوله 
تعالى: ون کم ین یله اسان 4. 

۷- بن الله تعالى ولا تفصیل مناسك ا حج ثم أمر بعدها بالذکر فقال: لدا 
آَقضتم من عَرَقَاتٍ فَاذكُرُوا اله عند اش الَْرَام ثم بن أن الأول أن يترك 
ذكر غیرہ وأنْ يقتصرٌ على ذکره سبحانه» ثم بن بعد ذلك کیفیةً الدّعاء» فقال: 
من الس من يَقُولُ... 4 وما حسنَ هذا الترتیب! فإنّه لاب من تقدیم العبادة 
لکشر الفس وازالة ظُلماتهاء ثم بعد العبادة لا بد من الاشتغال بذکر الله تعالى؛ 
لتنوير القلب» وتلی نور جلاله» ثم بعد ذلك الذّكر یشتغل الرجل بالدعاء؛ فان 
الدعاء إنما یکمل إذا كان مسبوقًا بالذكر“. 

۸- في قوله تعالى: ر آي في الدَنَْا حَسَنَة 6 إشارة إلى أنَّ الإسلام لا يريد 
من المؤمنين أن يَدَعوا أمرّ الدنیا؛ فهم خلقوا للخلاقة فيهاء ولكنه بريد منهم 
أن یتجهوا إلى الله في أمرها؛ وألا يضيقوا من آفاقهم» فيجعلوا من الدنيا سورًا 
حصرّهم فيهاء إنه يريد أن يُطلق الانسان من أسوار هذه الأرض الصغيرة؛ فيعمل 
فيها وهو أكبرٌ منهاء ويزاول الخلافةً وهو متصل بالأقق الأعل۳). 

۹- قر المواعظ بالتخویف؛ لقوله تعاى: رو لام نك َيه رون ۵4 . 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

-١‏ لما كان لفظ القرآن في بيان ال خصةء جاء بالأسهل فالأسهل» فقال تعالى: 


دی ین صیام از دق آز سك 

۰4۲۷ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرع)‎ )١( 
.)۳۳۵/( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )۲( 

(۳) یٍنظر : ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲۰۲/۱). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - القاتحة والبقرة)) (11۱/۲). 
)٥(‏ پُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۵۳۱/۱), 


۲- سَعة فضل الله عرٌ وجل» وتیسیژه في أحکامہ بوقوع الذي على النَّخییں 
وجَعْلِ الأكثر من صیام الْیَة بعد رجوعه؛ لقوله تعالی: رجنم 
كما جل الانسان خر بين ان يبقى ثلاثة یامه أو یتعجل نی یومین(. 

۳- الخد حال الاحرام عن کل ما یشوٴش الفکر ويشكَل الَْس؛ لقوله تعالی: 
لا جال ناخ 

-٤‏ آله نبخي للانسان في حالِ بوه وشرائه أنْ يكونّ مترَبًا لفضل اش لا 
معا عل وه وگشیہ؛ لقوله تعال: نا ضا ین رخ )۳4 

-٥‏ ظهور من الله على عبادہ با أباح هم من المكاسبء وأ ذلك من مقتضی 
ربوییّه سبحانه وتعالی؛ حيث قال تعالى: ضلا من رَبَكُمْ چ۵ . 


7- أن الذكر الشروع ما واقق الشّرع؛ لقوله تعالى: اکرو گیا تا يه . 
۷- قر اکم بالعلّة؛ لقوله تعالى: ارو الله لد الله َو رجیم 
وقَرن کم بالعلّة في وشل هذا يُفيد الإقدام والتّشاطً على استخفار اللہ عرٌ وجل . 
نک 4 ڈیہ 2 2000000 ا وا ا ات 
۸ف الأمر بالڈکر عند انقضاء النسك قي قوله تعال: قدا قََبْتُم ما كك 
قَاذْكُوُوا الله ركم باءَكُمْ چ إشارةٌ إلى أن سائر العبادات تنقضي ویفرغ منهاء 
2 
وذکر الله عر وجل بات لا ينقضي ولا يُْرَعْ منه» بل هو مستمرٌ للمؤمنين في الدنيا 


(Wa 


والآخرة 


.)٤٤١ 4۱۰۰6۰۱ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)٤۱۸/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)£۲٤‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 1۲۵). 

۔)٦٢٤‎ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (871/9) 

(۷) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۲۹۰)۔ 


۹- أن الأجدا داخعلون في مسمّى الآباء؛ لأنَّ العرب کانوا يفتخرون بأجادآبالهم» 
واجدادهم. وقبائلھم؛ کیا قال تعال: درو الله كَذكْرِكُمْ کم 

۰- فی قوله تعالى: الل تریغ ساب 6 |ثباث صفة الشّرعة لله عر وجل . 

-١‏ أن الأعمال الي ب خر قيها العبك إا ينتفي الاثم م عنها إذا فتلها على سبیل 
مہہ : ان ال تَقَى 4؛ فمن فعّل 

خر یر فيه على سبیل التّقوى لله عر وجل والأخذ بتیسیره» فهذا لاثم عليه. وا 
من فعلها على سبيل التهاون» وعدم البلا فان عليه الإثم برك الّوی»وتباوزه 
بأو امر الله تعالى0". 


بلاغة الآيان: 
۱- قوله : فمن ۸ کید قَصِبَامُ تا لاثة یم في اج وم سَبعَة سَبْعَةٍ إِذًا رَجَمْتْمْ بل 


- في قوله تعالى: «فَنْ بيذ حُذف الفعول؛ لأجُل العموم؛ لیشمل من 
م يجد اهدي أو ثمنه؛ فاستفید زيادة العنی» مع اختصار اللفظ9». 


- قوله: ره كَاولةُ):: فيه فذلكة المساب" أي: جماعه؛ فقوله: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 4۳6). 

(۲) يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لابن مندہ (۲/ ۱۳۷ ((فتح القدير)) للشوكاني (سورة البقرة 
الایة: ۲۰۲). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 5١‏ 5). 

(6) يُنظر: ((تفسير القرآن الكريم . الفاتحة-البقرة)) لابن عثيمين (6۱۹/۷). 

(ه) الفّذلکة: كلمةٌ منحوتةٌ كالتسملة وا حوفلة من قولهم: (فذك کذا)ء آي: دگر ممم ما ُضّل 
أولّا وخلاصتہ. وقد یراد بالفذلكة النتیجة لِمَا سبق من الکلام» والتفريع عليه» ومنها فذلكة 
الساب» أي: ْمَل تفاصیله, وإنہاؤہہ والفراغ منه» کقوله تعال: ميلك عَشرَةٌ ال بعد 
قوله: نیام اة ام في الح برجم 4 يُنظر: ((كتاشة النوادر)) لعبد السلام 
هارون (ص: ۱۷ ((مفاتیح التفسبر)) لأحمد سعد ال خطیب (ص: ۹-۱۳۸ 1۳). 


کرد اه فَذْلكةٌ لقوله: اد آیم... وسَبْعَةِ» وفائدتہا: أنَّ الواو 
قد تجيء بمعنی (آو) التي للخبی فیحتمل العنی فصیام ثلاثة أيام أو سبعته 
فمُذيكت نفيا لترمُم التخییں وأيضًا ففائدة القذلكة في کل حساب أن يُعلم 
العدد جملۃً کا عَم تفصيلًا؛ لیُحاط به من جهتین» فیتأگد الهلم؛ فان أكثر 
العرب لم ٹُسنوا الحساب» وفي أمثال العرب: عِلمان خيرٌ من علمء ولیفلم ان 
المراد بالسبعة هو العددٌ دون الكثرة؛ فَإنّهِ يطلق طیا. وکذلك ‏ كال © تأكيدٌ 
آححر؛ فهي صفة مؤكّدة ثفید المبالغة في محافظة العددء أو مبيّنة كيال العشرة؛ 


فَإنَّه أوّل عدد كامل؛ إذ به تنتهي الآحادٌ وتدمٌ مراتبهاء وفيه زيادة توصية 
بصيامهاء وال هاون بها ولا ينقص من عددها©. 

- وقوله: فصیامٌ... # خر معناه الأمر بالصيام؛ وإنَّا عدّل عن لفظ الأثر 
إلى لفظ ا حبر؛ لا التكليف بالشیء إذا كان متأكّدًا جدّاء فالظاهر دخولٌ 
الکلّف به في الوجود؛ فلهذا السبب عبر بالإخبار عن الشيء بالوقوع الذي 
استقرٌ) لتأكّد الأمر به ومبالغة الشرع في إيجابه"©. 

- وفی قوله: 1 رَجَحْتّمْ 4 التفات» وَل على معنى (مَن)» آگا الالتفات؛ 
اف قوله: من که تن کہ بيذ اسم غائب؛ ولذلك استتر في 
الفعلين ضميرٌ الغائب» فلو جاء على هذا النّظم لكان الکلام (إذا ربجَع)» 

۲ موی وا o‏ 

وأما ا حمل على العنی فاه أتى بضمیر ادمع رجنم 4» ولو راعی اللّفْظ 
لأفرد فقال (رجع). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۰۲6۲-۲6۱/۱ ((تفسير الرازي)) (۳۱۱/۰ ((تفسير 
البیضاوي)) (۱/ ٠‏ *17)» ((تفسير آي حيان)) (۲/ ۲۹۸)» ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰6۲۰۱۷ 
((تفسير أبن عاشور)) (۲/ 4۲۲۸ ((إعراب القرآن وبيائه)) لمحبي الدين درویش (۱/ ۲۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ۳۱۱ ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۷۰). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حیان))(۲/ ۲۱۷). وقوله: ((ذارجم). في الطبوع: (إذا رقٌع)۔ وهو تصحیفٌ۔ 


SEES 


پت 


۲- قوله: طوَاعْلُوا نله وید یقاب 6 إظھاژ الاسم الجليلٍ )> 
في موضع الاضیاره وتکریرہ؛ لتربية المهابة وادخال الرّْعة» تلا ینهمالاضژ 
تقييدَ شديدٍ عقابه بخشية ما مضى فقال: لإوَاعَلمُوا یه تنبيهًا على أن الباعث 
عل المخافة یا هو العلم فان الله أي: الذي لا يُداني عظمته شيء شَدِيدٌ 
یقاب ه؛ هذا مع مناسبة هذا الخختام لِمَا بعده من النهي عن الرّفث وغیره. 

۳- قوله: ارف ولا فُشوقی وا جةاک في لح 4 طني الج فيه إظهارٌ 
في مقام الاضمار؛ لاظهار كمال الاعتناء بشأنه. والإشعار بعِلّة الحكم؛ فلت زيارة 
البيت المعظَّم والتقرّبَ بها إلى الله عر وجل من موجبات ترك الأمورِ المذكورة» 
وإیٹاژ الي على التّهي للمُبالغة في هي حتى جعلت کہا قد نبي الحاج عنها 
فانتهى» فانتفت أجناسهاء وللدلالة على أنَّ ذلك حقيقٌ بألا یکون؛ فَإنٌ ما كان 
مُنْكرًا مستقبَحًا في نفسه فهو في اج آفبخ". 

-٤‏ قوله: من فصوا ین حَيْتُ آقاض الاس عبر بام © لتفاوت ما 
بين الإفاضتين (من عرفاتء ومن المزدلفة)» وأنَّ إحداهما صوابٌ (التي من 
عَرّفات)ء والثانية تحطأ (التي من مزدلفة). ووقوع العطف بکزف المهلة ثم 
الذي يستدعي التراخي مضاقًا إلى التخایر ولیس بین الإضافة المطلّقة والمقيّدة 
تراخ؛ لا التراخي كما يكون باعتبار الرمان» قد يكون باعتبار علوٌ المرتبة وبُعدھا 
في العلرٌ بالنسبة إلى غيرها ويعرف ب(التراخي الرتبي)۹۳. وهذا بناء على القول 


ان القصود بالناس في الآية هم العربء وأنَّ الإفاضة القصودة هنا هي الإفاضة' 


من عرفات. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ ۰6۱۳ ((تفسير آي السعود)) (۱/ ۷١۲)۔‏ 

(۲) يُظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰۲۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰۲۳۳ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لحيي الدين درويش (۱/ ۲۹۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشريی-مم حاشية ابن المتير)) (۱/ 4۷ ۲). 


زک ہہ أ 
6 مس و و چ ج مرا مسر ۰ مرن 
اش ی بسن آلمهاد مرت التاس من شری نفسة 
یک مامت آلو نة رونت بالإبساد © 6. 
غريب الکلمات: 
ال اخضام)ه: أي: شدید اشصومتء أو دمم خصومة؛ اصل اللّدد: 
الشِدَّة؛ وال: ال خصیم الشدید ال والخصام: جع تحصمء أو مصتر حاصّم(» 
ارت : الرّرع» والبساتین والزاری واضله: إلقاء البذر في الارض 
وعهیتتها للزرع والكَسبُ واَمْع. 
ال الولد والّجْلء وهو في الاصل: الانفصال عن السَّيءٍ". 
:9 المِهَادُ): الفراش, والقرا وأصل مَهّد: من توطتة الشيء وتسهيله©©. 
90 .7( 
شري( تربع 
(۱) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 060۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۰۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۳۹ ((التبيان)) 
لابن المائم (ص: ١٠١٠ء‏ ۱۲۵). 
(۲) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۰)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱۵۲ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲7 ۲)» ((التبيان)) لابن 
اغائم (ص: .)۱٦٢ ۱۱٢١‏ 
(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/۳۹۲)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۰۲)ء 
((التبیان)) لابن المائم (ص: ۱۰۵)- 
(5) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۰ ۰6۱۱۷ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۲۸۰ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: 5 .)1١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)8١‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۰۳ 
((الفردات)) للراغب (ص: ٤٤٥)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۰). 


المعنه الإجماك: 

خر تعالى أن صِنقًا من الاس هم من المنافقين» یستحسنٌ رسول الله صل الله 
عليه وشل فصاحتهم ويُعجبه منطمّهم» لک حدیثهم متعلّق بالدنیا فقطء ولا 
بتطرّق لأمور الآخرة» أو يُعجبه ظاهرٌ حديئهم عن أمور الدّين» لكنّه حديثٌ لا 
ينفع آولتك المنافقين إلا في الڈُنیا فقطء ولا يكتفي الواح منهم بحسن کلامه؛ 
بل يُؤكّده بأنَّ الله یعلَمْ بأن ما في قلبه موافقٌ لا تكلّم به وهو كاذبٌ في ذلك 
شديدٌ الخصومة والجادلة بالباطل» فاجڑ فی حصایه ناطقٌ بالزُورٍ في قوله فإذا 
خرّج من عند الب صلى الله عليه وسلّمَ سار في الأرض مفیدًا فيها بالکفره 
والظّلمء والعاصي؛ كإخافة السّبيل» وقَطع الطرق» ويُتلف الزروع والثارٌ ونسل 
ا حبواناتء واللُ سبحانه لا يحب کل ما كان فساذا. 

وإذا حرف هذا النافق وأمر بتقوى الله عر وجل ومنها ترك سعیه بالفساد 
وإتلاف الرَّرِع وا حیوانات- استكبر» وأَخلَنه ا حمیُّ بسبب وقوعه في الائم» 
و حملت ال على ارتكاب الزید من السيّتات» فکفی هذا النافق عقوبةً نار جهنم 
ولبئس الفراش والوطاءٌ جهنم. 

وهناك صِنفٌ من النّاس يبيعون آتفسهم» ويبذّلون أرواحهم من أجل أن ينالوا 
رضا الله عرٌوجلٌء والله ذو رآفة بعبایه وخاصّة من باعواآنفتهم له جل وعلاء 
ومن رأفته بهم توفيقه لهم ورضاه عنهم. 

تفسير الآيات: 

وی الاس من بنج لول في الکباو لا يهد الله على ما ني یه 
وَهُوَ لام (4 ۰ 


وَمِنَ الاس و نل جيك كَوْله في الیو لیا 


07" 
فتُعجبك فصاحثہ لکنه یتحدّث فی شوون الدُنیا بعيدًا عر يتعلنٌ بأمور الآخرة» 
أو يُعجبّك ظاهرٌ حدیثه عن آمور الڈین؛ کنصرة الاسلام والسلمین و 
ال سول عليه الصّلاةٌ والسلام وغير ذلكء لکنه حدیثٌ یه فی الدنیا فحسب» 
آما في الآخرة فلا ينتفع به الب . 

ویشهد ُشهد الله عل ما في قلبه)4. 

أي: ورن حُسنَ کلامه ویؤگد ظاهرٌ حديثه بن تخرد اله تعالی يعم بأنَّ ما 
في قلبه موافق ا نعّی بەہ وهو کاذبٌ في ذلك؛ فهو في الحقیقة يبار الله عر وجل 
بها ينطوي عليه قله من الکفر*. 

كما قال تعال: إ5 جع اون ات تک ترشول الله الم 
وله را یهد لمتافتین كاذب ون » وا امه قصَدُواعَنْ سیل اش 
سَاء ما کاثايَنملُونَ ٭ ذلك َم آمنوا كم کرو قطیع عل فلوم تم ا هون * 
إا رهم جک آجسامهم ون یو سمخ لوهم 4 [المنافقون: 6-۱]. 

وهآ ا ضام ). 
أي: ينهد الله تعالى على آله عن في قرله ذلك؛ لشِدَّة حصومیه» وگبدہ- لاعتادہ 
على فصاحيه- الا بالباطل» وناطفًا الور ین القول» كاذبًا في حدیثه» وفاجرًا 


۶ 


() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۵۷۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 07۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6٩۳‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۷-۲۵ ۲): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
18-7 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۵۷۹/۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۵1۳ ((تفسیر السعدي))(ص:۹۳۴)ء 
((تفسير اين عاشور)) (۲/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 44۳). 


پ س 
ور التفسير المحرّر ٹلقرآن الكريم > 

ص222 
5 4 ۳ 3 
في خصايه؛ فالمنافق أسواً المخاصِمينَ» وأعوجهم وأشدهم عداوة“ 


عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ أبغض 


ل 


الرجال إلى الله الألد اقصم)). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: ((أربعٌ خلال من كُنَّ فيه كان مُنافِمًا خالصًا: مَن إذا حدّث کلب وإذا وعد 
آلف وإذا عامّد غدَرٌ وإذا ام فجر ومن كانت فيه تحصلةٌ منهنٌ كانت فيه 
تحصلةٌ من الا حتّی یدعَها))۳. 

ول تول سعی في ررض لِيفْسِدَ فیها ویک الْحَرْتٌ وال وان لا 
تب لاد (۲۰۰) . 

لول تی نی از لد فیها #. 

أي: كا أنَّ مقاله موش واعتقاده فاس فآفعاله کذلك سید وقبيحة» فاذا 
خرّج وانصرف عنك هذا الذي يُجِبُك قولّه» سار في الأرض مجتهدًا في افسادها 
بالكفن والظّلم وعمّل العاصي؛ كقَطْع الطّريقَ» وإخافة السّبيل» وغير ذلك ©. 


(1) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۳/ ۰0۷۸ 6۸۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ *6717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹۳)ء ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٤٤٤)۔‏ 
وقد تعدّدت الألفاظ التي ورکت عن التلف في معنى هوَمُوَ آذ الصا وکا داخلة في 
امعان التي کرت ون ورد عنه من الف في ذلك ابن عبّاسء والسن» ومحمّد بن کُعُب؛ 
ومجامدہ وعطاء الراساني؛ وقتادق والشدّي, يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 01)) ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)) (۷/ ۳۱۵). 

(۲) رواه البخاري (۳۱۷۸)ء ومسلم (0۸). 

(۳) رواه البخاري (۲6۵۷) واللفظ له ومسلم (۸٦٦۲)ء‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۸۰٥-۰۸۳٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 075): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰٩۳‏ ((نفسير ابن عاشور)) (۲/ ۸٦۹-۲٦۲)ء‏ ((تفسير أبن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة») (؟/ 58 5). 


یک ات وال 
آي: همه في إتلاف اخزت» وهو: محل اء الرروع والشیاره واتلاف النسل» 
وهو: نتاج ا لحیوانات؛ فهذان لا قوام للتّاس إلا اء وبإتلافها ختل نظام ای 
کی أله إذا سعی فی الأرض فسادًا بالكفر والظلم والمعاصيء متع الله تعال القطر 


من السّماءِ عقوبةٌ؛ فف الرروع» وتموت ا حیوانات!'' 

كما قال تعالى: مل ظَهرَ الَْسَادُ في ال وَالْبَخر با كَسَبَتْ آندي الاس ل 
بَعْض الذي عَمِلُوا للم رون [الروم: 4۱]. 

وقال عر وجل: ولو أن هل ری آمنُوا وا قالخا عَلَيْهِمْ رات ین 
السا رض وَلَكِنْ وا هم ا کناب ون [الاعراف: ۹7]. 

وان لا مب المَسَادك. 


أي: إل الله تعالى لا مب تلك الأفعال» ولا ن قام بهاء وإِنْ قال بلسانه توا 
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يُعجب لاس 
ود قِيلَ لَه اتی الله دنه یره بالائم نة جهن وف 
الْمِهَادُ ١50‏ و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰۵۸۳-۵۸۰ ((تفسير ابن کٹیں)) (١/٥٥۲)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٩۳‏ ((تفسير ابن عاشور)) )۲٦۹-۲٦۸/۲(‏ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٤٤٥)۔‏ 
ومن قال من الف في معنى لفظ الث بنحو ما ذکر: أبن عباس» وأبو العاليةء وجاهد» 
وعطاء وعکُرمت والرّبيع بن أنس» وقّتادة ومُکحول والشدي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (۲/ ۳۲۷). 
وعّن قال من السلّف في معنی وال پچ بتحو ما دُکر: ابن عبّاس؛ وعکرمت وابو العالیت 
ومکحول والرّبیع بن أنس. يُنظر: ((نفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ ۳۹۷). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۳/ 0۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰16 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰٩۳‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /٢(‏ ٤٤٤)۔‏ 


7 Eta 


ولا قِبلَ لَه 

آي: إذا ا النافق بتقوی ااج بامتثالٍ ما تر به» واجتناب ما 
هى عنه» وین ذلك: كرك الإفساد في الأرض بالکفر والظُلم والمعاصي؛ وإهلاك 
الرروع وامیوانات إذا آمر بذلك» استكبّر» وأخدَّنه حي بسبب وقوعه في الآثام» 
ونه هذه الا على ارتكاب الزید من السا“ 


قحب جهنم ليس ایا 
أي: کفاه عقوبةٌ ین غيّه وضلاله ضَلَيه ناز جهتّم ولبٹس الفراش والوطاءٌ 
جهن التي وطّاھا لنفيسه بیفاقه وفجوره*» 


2 7 ۳ 


وین لاس من يري تَفْسَهُ ابیفاء مَرْضَاتٍ الله وال رَوُوفٌ 
ِالْعِبَادٍ (۰۷ 34 

وس الاس من يشري تَفْسَةُ ياء عزضات اش 

آي: إِنَّ هناك سم من النّاس يبيعون أنفسَهمء ویبذلونها ثمنًا لنیلِ مرضاق الله 
عرّوجٌ06. 

وا روت يالاد 


آي: وال ذو رحمةٍ عظيمة بعباده» ولعبودیتهم له یرف بهم وخاصةً من یبیعون 


() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۵۸۸ ((التفسیر الوسبط)) للواحدي (۱/ ۰6۳۱۱ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱/ ۲۸۱ ((تفسير اہن كثير)) (۱/ ۵6 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۱/۲)+ 
((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)٤٤۷‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۲۸۹)ء ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۳۱۱/۱)ء ((تفسير 
ابن كثير)) (۱/ )٦٥٥‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 60۹-0۸۹ ((منهاج السّنة)) لابن نيميّة (۷/ ۰6۱۲۱ ((تفسر 
السعدي)) (ص: .)۹٤‏ 


أنفسَهم له سبحانه» ومن رأفته بہولاء آن بوفقهم لذلك» ویرضی عنهم(. 


الفوائد التربويّة: 

۱- الإشارة إلى ذمٌ الجدل والخصام؛ لقوله تعالى: هرآ اخّام 4+ لا 
ا ُصوماتِ في الغالب لا یکون فيها برك . 

۲- التّحذير من رد النّاصحين؛ لأنَّ اللہ تعالى جعّل هذا ین أوصاف هؤلاء 
المنافقين؛ فقال تعالى: ود قیل لَه ان الله دنه الْزَة بالإنم » فکن رد آمرًا 
بتقوى الله ففيه سه من المنافقين» والواجب على الرء إذا قيل له: (انّتِ اللہ أن 
یقول: (سیننا ونا تعظیا لتقوی الله عر وجل . 

۳- الاشارة إلى إخلاص ال لقوله تعالى: ياء مَرْضَاتٍ اللہ ي . 

-٤‏ الموقّقون هم الّذین باعوا آنفتهم وأرخصوها وبّلوها طلبًا لمرضاة الله 
ورجاءً لثوابه» کا قال سبحانه: ون لاس من يَفْرِي نَفْسَهُ ابْفَاءَ مَرْضَاتٍ الله 
وله روت بالیباد ۹9 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

ا ار کے 5 ناو ےو 28 ری 

.0 أن الأتفة قد تحول صاحبّها على الإثم؛ لقوله تعال: أحَدَنُ لزانم‎ -١ 
((تفسیر ابن جرير)) (۴/ ۰0۹۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 45): ((تفسير ابن عاشور))‎ :رظنم)١(‎ 

(۲/ ۲۷۹ ((نفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۷/ 64۵۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرع6) (۷/ 44 4). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)٤ ٤۸‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 10۲). 
(0) ينظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٤۹)۔‏ 
) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)44٩/۷(‏ 


وفال الحاكم: (هذه الآية تد على أنَّ من أكبر الذنوب عند الله أن تال للعبد: اى الله! فيقول: 
عليك نفسك). يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (6/ .)۸٤‏ 


ROE 

۲- في قوله تعالى: 8 وَيُشْهِدٌ الله عَلَ ماني قلبه. .بات یلم الله عر وجل 
ان الضدور؛ لت ما في لقلب لا عله إلا له عر ۲ وجل 

۳- في قوله تعالی: رال لاب لاد 4 إثبات عب الله عر وجل تلصلا 
فا نفيّه ع الفسادٍ دليلٌ على ثبوت أصل المحبة”©. 

حر می ری الا 
لله عر وجل مت ۳ بمشيئته یه( 

بلاغة الآيان: 

۱- قوله تعالی: ود قیل له اتی اله لتعبیر بالفعل البني للمفعول (قیل) 
فيه بلاغة تامَةٌ في حذفي الفاعل؛ لیشمل کل مَن یقول له ذلك؛ فیکون رده لكراهة 
الق لا للقائل به). 

۲- قوله: اكد هُ ال الم فيه نوع من البديع يُسمّى التمیم» وهو 
إرداف الکلام بكلمة ترفع عنه اللَّْسء وتقربه للقّهم؛ کقوله تعالى: ولا طائر 
یط جاح مہ [الانعام: ٩0۳۸‏ وذلك أنَّ العِرّة محمودةٌ ومذمومة فالحمودة 
طاعة ال فلا قال: بالائم » انّضح المعنى وت وتبيّن آنها العزةٌ الذمومة 
الوم صاحبا. 

۳- قوله :اشر رَؤُوفٌ بالیباد)ه تذییل أي : روف بالعباد الصا حين الذین 
منهم من يشري نفْسَه؛ ابتغاء مرضاة اش ومناسبة هذا الیل للجملة: أن الخبر 
(۱) یتظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲/ ٤٩‏ 8) 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ٤٥٥)۔‏ 


-)68۸/۲( ینظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)۳۳۳ -۳٣٣ /۲( پنظر: ((تفسبر أبي حیان))‎ )0( 


زلف 


عنهم قد بذلوا أنفسهم لله وجعَلوا أنفسهم عَبیذہ 


- وعدّل عن الاضیار يهم إلى الاظهار بالوباه؛ لیکون هذا الیل 
بمنزلة الكل مستقلًا بنفسهء وهو من لوازم التذییلء وليدلٌ على أن سبب الرأفة 
بهم آئہم جعلوا أنفسهم عبادًا ۳ 

4- وفي هذه الآية» والتي قبلها من علم البدیع: خسن التّفسيم©. 


.)۲۷ ۱-۲۷۳ /۲( پتظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
۔)۳۳۷-۳۳٣‎ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )۲( 


قرآن الكريم "م 


الط کہ کڪ عدوم سم ولاك فا که تنس 
اليقث ات له ی وه 
mg‏ ی و کر وق ال رم آله 


سے مدر لاط 1 


یل کم ایهم ون مایق بتار ومن يبلول زعمة أله رب 
وداي ب رل ب کفروا الحيرة د لیا ود وسر 


22-7 يورق كب 2 شر سب 060 


ویر 7 


تی حر سے ر سے وتو ا 2 کیہ قرو مم 
الاس امه وه فک اه مهو ریت ومنذرب وأا تو 


م بی الاب فما فیا افوا یه وما اكت فيه الا ریت وقوه م من بعد 
تک بنا وت کھکی اڈ رک ماو لما انوا ید من لي 

تہ 73 قم 103 ا 

ولا ایم مَتَلُ ال ِب لوا من و کن لِك مس اباسا 4 سره وروا حق بو 


و مر ہے ەو عسي ع ہم 


7 بب 1 ان دص لو فرب رت 


غريب الخلمات: 

«السّلْم: أي: الاسلام. وأصل الشلم: الصّلح» والمّلم ضِدٌ الحزبء 
والتَعري من الآفات الظاهرة والباطنت والاستسلام والانقیاد(. 

خطوَات امین : أي: سَبِيلّه ومشلگه وآثارّه وعمله» وخطوات جع 
خُطوٰةء والْخُطُوّة: ما بين القدمین 
(١)يُنظر:‏ ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۸۱) و(ص: ۸۱)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۱ 


۳ (تذکرة الأريب)) لابن ا حوزي (ص: ۳۱)ء ((التبیان)) لابن الحائم (ص: ۰۱۰ ۱۶۲). 
(۲) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰1۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۴)ء = 


رقع 5 5 ےم کک 7 "6 
رتم ¢: ال استرسال الرّجل من غير قصّدء يقال: رلت رجله ترل» 
کم قاقا روک سم سر یر N‏ 
وال الکان الرّلقء وقيل للذَّنب من غير قصد: رل تشبيهًا بزلّة الٌجل9۔ 
EE‏ ی و رن 
«ینْظرون4: بتظرون" 
العام ): جمع غيامة» وهو سحابٌ آبیض يُواري وجه السیاء لكنّه يُبقيها 
مستنيرة؛ سمي بذلك لائه يغمُ السّماء» أي يَستڙها ويُواريهاء وأصل العَمٌ: ستر 

الشیی”۔ 
ییا : طُّغيانًا وتعديًا بالباطل وظلًا وعدوائا» وحسدّاه أو نتيجةٌ للحسد 

وأصل البَخي: طلّب الثيءِء وجنس من القَسادہ والظلم» والترفع والعلوء ومنه 

قیل للكسد: بغي؛ لا الباغي طالبُ الظلم؛ والحاسد يظلم المحسوة جهده؛ طلبًا 

لإزالة نعمة الله تعالى ےن“ 
الم عنه الإجمالي: 
يأمْرٌ الله عباده الؤمنین بالسنلِ بجميع فراع ع الاسلام مر ِيّاهم من طاعة 

الشيطانء ومعلا ذلك أنه عدو ظاهر لهم؛ فلعداوته رید أن یقودهم بطاعتهم 

له إلى اللاك فان وقعوا في الرّللء وخالفوا تعاليمَ الإسلام وشرائعه عامدين» 
= (الفردات)) للراغب (ص: ۲۸۸)ء ((التبيان)) لابن اهائم (ص: 6۱۱۰۰۵۱ ((الکلبات)) 
للكفوي (ص: 4۳۸). 

(۱) يُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: ۳۸۱)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)4٩۲‏ 

(1) يُنظر: ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۱). 

(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩‏ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳۷۸/4 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰0۱۳ ((التبيان)) لابن المائم (ص: 6۱۰-۷۵» ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۰61۷۱ ((شرح العقيدة الواسطیة)) لابن عثيمين (ص: ۲-۲۷۵ ۲۷). 

(4) پنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰۲۷۱/۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 


۹ء (الکلیات)) للکفوي (ص: ۲۵۲-۲۵۱). ویْنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 6۲۸ 
و(۵/ ۲۸۳ ((تفسير البغوي)) (۱/ ۱8۲)- 
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8 سم 
التفسير المحرّر للقرآن الکریم 3316 


وضلُوا عن الم البین- فلیعآموا ان الله عر وجل لا يُعجزه شيم عن الانتقام 
منهم ومجازاتهم ؛ فاه يقد مَن يشاء بقرّته» ویعذّب مَن آراد بمقتضی حکمته. 

نم ینکر سبحانه وتعال على هؤلاء الذين زوا بعد ما جاءنہم البینات» 
زعراضهم عن الإيمان برسالة محمد صل الله عليه وسلم فان فعلهم هذا يُعَدٌ 
وکاله انتظارٌ منهم لموعد هلاکهم» وذلك حين إتيان الوت عر وجل يوم القيامة 
وإتيان الملائكة» ليقضي سبحانه فيهم بعدله» فيجازيهم على کفرهم» فيهلكون. 

7 ثم یآئڑ الله تعال به حمدًا صل الله عليه وسلّمَ أن يسال اليهوة عا أعطاهم 
سبحانه وتعالى من اب ج الواضحةء والبراهينٍ والدلائل والعجزات الي تد 
على صِدْقٍ ما جاءهم به الأنبياء والژسلُ علیهم السلام» لكنّهم کتروا وكذّبواء 
وأعرّضوا عن تلك الآيات» ثم توعد الله من يختارٌ الكفرٌ عِوضًا عن نعمة الإسلام 
بعد أن بل بالعقاب الشديد. 

ثم يخ تاد اليا جلت في أعنِ اكمار وقلويهم» فرضوا باه وآتروها على 
نعيم ال خرته ومع ذلك يستهزثون باّدين آمنوا؛ لعزوفهم عن انیا وُخرفهاء 
وغفّل هؤلاء الكمّارٌ عن أنَّ المغاضلة الحقيقيّ هي في الآخرة؛ حيبت اد الّذین 
امتلوا أوامرٌ الله واجتنبوا يه هم أعلى منهم» وفوقهم؛ وذلك بدخولم الجنّق 
لهم فيها ما یشتهون» والّذين كمّروا تحتهم في النار في عذاب داثم لا ينقطمٌ عنهم» 
والله يُعطي این من فضله في الجن بلا (حصاء ولا عض. 1 

شم يد تعالى نلاس كانوا مجتمعينَ منذ عهدٍ آدَمَ عليه السلام على دین واحوء 
وهو الاسلام واستمژوا على ذلك ا حالِ لد عشرة قرونٍ متواصلة» ثم اختلفوا 
بعدها في دينهم حتى عبّدوا الأصنام فبعث الله الأنبياء ینھّوُن عن الکفرہ ويُبشَّرون 
بالنّمِيم لکن أطاعهم» ويُنَذِرون بالتار من عصاهم وكان رهم نو عليه السلام» 
وال الله مع أنبيائه كتبًا من عنده تشتملٌ على الاخبار الصادقةء والأوامر العادلة؛ 
لفل بین الاس في کل ما تنارّعوا فيه» وئوشُح هم ای ین الصّلال» والصوابت 


5- الآيات (۳۸. > 


پوس مک مھ تہ 
علیها الّذین اختّلفوا في دينهم» فإگہم الفوا مراد الله تعالى» فاختلّفوا فیها أيضًا بعد 
أن علِموا بالأدلّة القطعيّة أنَّ ما فيها هو الحقٌ» وكان الباعثٌ شم على هذا الاختلافي» 
تعدّيّ بعضهم على بعض بالباطل فتنارّعوا فيا بينهم» لك الله أرشّد المؤمنين إلى 
لطَّريق المستقيم؛ ووقّقهم إلى التمسّكِ بات القويم» الذي اشتملت عليه کت 
لأنبياء» والله تعالى بُرشد للطّريق ق الواضح الب من يشاءٌ من عَلَقه. 

عالطا لعباده المؤمنين لین اريت إلى اما من 
لصّعوبات والعَقّبات فیه بل هو طريقٌ وَعْرٌ وشائكٌ» حفوفٌ بالعوائق والمحن 
والبلاياء مثلما حصّل للأمم قبلهم؛ فقد اکتوَوْا بشدَة الفقر وا حاجة وأصابتهم 
لأسقامٌ والأوجاع» ووَُوا مِن قبل آعداتهم بأنواع الخاوفی حتّی بلغ بهم 
الحال إلى أن یتساءل سل والّذِين آمنوا معهم: متى سيأتي نص الله؟ لیرتاحوا 
من عناء ما کابدونه» ومشقة ما يجدونه» فأكّد الله تعالى لعباده المؤمنين أن نصرّه 


بن کی نوا ان الشلم او تفا شاب لسن 
د كُمْ عدو مين (۲۰۸). 

تا أا لین اموا ادْخُلُوا في السّلْم كا . 

أي: يا مَعشِرٌ المؤمنينَ اعَمَلوا بجميع شرائع الاسلام (. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۱-۵۹۷ 61۰ ((جموع فتاوى ابن تيميّة)) (۷/ 44۱۵ ((تفسير 
ابن كثير)) (۱/ 57-476 ه). 
ومن قال من اسف بنحو ما ذُكر في معنی السَلْم: ابن عبّاس» وعكرمة» وهو أحد قولي 
جاهد والسَّدّيء والشَحَاك وطاوسء وابن ريد وأَحدُ قولي قتادۃ) ((تفسبر ابن جرير)» 
(۳/ ۰0۹0 ((تفسير أبن أبي حاتم)) (۳۷۰/۲). 
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ولا نوا خطوات الشَّبْطَانِ له تم عَدُوٌ ین 4. 


مناسبتها لِمَا قبلھا: 
لگا ات الله تعال بالعمل بجمیع شرائع الاسلام» حدر سبحانه کا يمع من 
مر ل بجمیع شرائع ۴ یملع 
الالتزام بذلكء فقال : 


ولا موا خُطْوَاتٍ الشَيْطانِإِلَهلكُمْ عَدُوٌ ين 4. 

أي : لا تُطِيعوا الدٌیطان؛ نتسلکوا طرق فيقودكم شیف فشيمًا إلى الّهلکة؛ فهو 
لكم عَدوٌ ظاهِرٌ العدواة". 

إن رن بع ما نکم اتات فَاعلَمُوا أن الله عزیز حَكِيمٌ (4))۲۰۹. 

آي: فان أخطأتم وخالفتم شرائعَ الاسلام عن عم وضللَتُم عن الق عن 
لم من بعد قيام | جَج والبراهين علیه فاعلّموا أن الله تعالى لا يُعَجِرٌه شی 
عن الانتقام منكم؛ إذ يقهّر من يشاءٌ بقوّيه ويُعدبُ من يشاء بمقتضى حكمته؛ 
فان ین جکمته معاقبةً العْصاةٍ با يُناسب معصيتهم له سبحانه۳. 

پہ ود سو و و ل سس 
وإ الل رجَع لاوز (٢٢۲)گ.‏ 

أي: ما ينتظر هؤلاء الذین زوا من بعد ما جاءتهم البینات» فکذٌبوا بمحمّد 
صل الله عليه وسّم وما جاء بەہ إلا إتیان الرّبٌ عرٌ وجل يوم القيامة في ظللٍ 
من الغیام» وإتيان الملائكة» فيقضي الله تعالى بين عباده» ويجازي کل عامل بعمله» 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٩۶‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۰۱۰۳-۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (١/٥٦۵)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۹4). 

( پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰61۰۳ ((تفسير این كثير)) (۱/ 977 ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۹6). 


قجمیع آمور الدنیا والآخرة تؤول إلى الله عر وجل وحدہہ وحیئذ یکونُ الأمرُ قد 
انتهى وحقٌ علیهم افلالك(۱۲ 


کاو 


قال تعالى: ووم مق الم ء انعم ور المَادتكة تنریلا * مك یذ 


ا ی لخن وان یرما عل الْكَافِينَ عیبر که [الفرقان: ۲5-۲۵]. 

وقال سبحانه: یرون لا آن هم اللایکة وين رک أو ین بخ 
أن غص آباب رَبك لا نمع تفس لا تن آمتث من قبل أو 
کَحَبَث في لاا یراق الوا رون چ4[الأنعام: ۱5۸]. 

وقال عر وجل: و کال دک ار دک کا هو 
وَچيء یرد بجهنم یمن کر انان وآئی له الذَّكْرَى #[الفجر: ۲۱ - ۲۳]. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبيّ صل الله عليه وسلّم» 
قال: ((يجمعٌ الله الأوّلِين والآخرين ليقاتِ يوم معلوم أربعين سند شاخصة 
آبصاژهم إلى السماء ینظرون إلى فصل القضاءء فينزلٌ الله من العرش إلى 
الكرسي في ظُلَلٍ من الغمام)) 9©. 

سل بني إِسْرَائِيلَ کم هم ین آي ی وَمَنْ يبدل عة الله نع ما 
اه كن لله شريد الیقاب (4))۲۱۱. 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن جریر))(۳/ 61۱9-7۰۵ ((تفسیر ابن کثیر) (۱/ ۰07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹4 ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰6۲۸۷ ((أضواء البيان)) لاشنقيطي (۰604۹/۱ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰۱6-۱۱ ((شرح العقيدة الواسطیة)) لابن 
عثیمین (ص: ۲-۲۷ ۲۷). 

)خر جه ابنٌ أبي الدنيا نی ((صفة ا منة)) (6۳۱» ومحمد بن نصر الروزي في ((تعظیم قدر الصلاة)) 
(۲۷۸)ء والطبراني (۹/ ۱۷ 4) (۳ ٩۷‏ واندارقطني نی ((رژية الله)) (۱۱۳). 
حسّنه الذهبي فی ((العرش)) (٦۷)ء‏ وابن القيم في ((حادي الأرواح)) )۲٦٢(‏ وصححه 
الالبان في ((صحيح الترغيب)) (6۳۵۹۱. 


تسج 
التفسير ا محرّر للقرآن الكريم کا 


مسل بني إِشرائیل کم تام من یب 
أي: أُمّر الله تعال مدا صل الله عليه وسلّم أنْ یسل اليهوة عا أعطاهم 
ال تعالى ین قبل جيه عليه الصّلاة والسّلام؛ من دلائل ومُعجزات» وخجج 
واضحات. شاهّدوها على أيدي أنبيائه ورسله علیهم السّلام دالّات على ودنهم 
وص دق ما جاژوهم به ومن ذلك: الإیمان بمحمّدٍ صل الله عليه وسل ووجوبٌ 
متابعته على دينه» لكنّهم مع ذلك كله أعرّضواء وکفُرواء وکذٌہوا9۔ 
سر ەور 


وَمَنْ یل نعم اله ین بع ما جَاءَنْهُ قن الله وید یقاب #. 


أي: من یت نعمة الاسلام فيمتِع عن بوا بالخول فیه والعمل بجمیع 
شرائعه» ویختار عِوضًا عن ذلك الکفر به- فا الله تعالى سیعاقبه عِقابًا شديدا". 


كما قال تعالى: ترا اّذین لوا مت الله كُفرًا راو رهم ار الوا 
جَهَنَميَصْلَوْعها وش الْقرار پچ [إبراهيم: ۰1۲۹-۲۸ 
ين َي قروا لا الا وش كرون من الب اموا این از 
َوْكَهُمْ وم امه وال یر من یاه بر جساب (46)۲۱۷۲. 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لگا ذگر الله تعال مَن يبدل نعمة الله ین بعد ما جاءته ذگر السب الذي لأجله 
کانت هذه طريقتهء فقال2: 
ف ول نري ها 


عیرے رگ ے سے کو رئ۔۔ 2 و ام مگ حر رو 
ری لِلْذِينَ كمَرُوا الحَياة الدنيا وََسْحَرونَ من الذین آمنوا ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 3710-/3117)» ((تفسیر ابن كثير)) (078/1)»: ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۹۰). 

( يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۳/ ۱۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۱/ 655۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٦(‏ ۳7۷). 


۹ , 
ر سورة البقرء - الآبات (۲۰۸ : 714 ) ©( 047 


أي: ینت الڈُنیا بژخرفھا ومبامچها للكمّا فتغلغل ها في شغافِ قلوبهم» 
وقصروا أنظارّهم عليهاء وآروها على نعيم الآخرة» فعليها يتكالبون» وفيها ون 
ما یشتهون» وهم مع ذلك بالمؤمنين يستهزئون» ومنهم يضحَكون؛ وذلك لزُّهِرِهم 
في انیا وعزوفهم عن مناصبهاء وتزکهم الفاحرة بزينتهاء والاستزادة منها". 

لیاوا مهم یوم لام 

أي: إن الذي امتثلوا ما کر الله تعالى به» واجتنبوا ما هی عنہء هم الأَعْلوْن في 
دار اخلووه وسیکونون فوقٌ الّذِين کفروا يوم القیامق بدخويهم اب يتمتّعون 


فیها ویبتهجون» وهم فیها ما یشتهون* 
قال تعالی: إن الّذین أَجْرَمُوا كَانُوا من الّذین آمَنُوا يَضْحَكُونَ ولا مروا 
: ور وو ا سج 


الْگراوِٹ وت زر 2 0[ ۰-۹ ۳]. 
وقال سہحانہ: 9 أَمولاء الّذين أَقْسَمْتُمْ لا بم الله رة اذخُلُوا اج لا 


ب #6 ساسع 7 ٤۔۶2‏ 


وف عَلبِكُمْ ولا َنم تحرَنُونَ [الأعراف: 49]. 

دازف عن بنا راز جعاب 6 

أي:إ إن الله تعالى يُحطي این في ا لحن من نمه وعطایاء الي لا تنتهي» یمن غير 
أن بخشی نفاد خزائنه» أو وقوع نقص من مُلکه» فلا يحتاج إلى حساب ما يُعطي» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۱۹-۱۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۰)ء ((أضواء 

الببان)) للشنقيطي (۱/ ۰6۹۰ (۷/ 6۱۳)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹-۱۸/۳) ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩۵‏ ((آضواء 
البيان)) للشتقيطي (۱/ 4٩۰‏ (۷/ 4۱۳ 


ال التفسير الحزر لثقرآن الكريم )ل 
سس سس سم سد ذا 


وإحصاء ما يُبقيء بل يُعطيهم ما يشتهون بلا حصر ولا تعداد؛ فرزقُه واسمٌ لا 
تہایة له ولا تفا( 


اا وق ع الو مع تم وا و واد هیا رم 
ج گان التاس مد وَاحِدَةَ قبع الله ابیت مبشرین وَمُنْذِرِينَ وال مَعَهُمْ 


ارس زا 0 7 و وك م 3 
الاب بالْحَقٌ يكم بن الاس فعا الوا فيه وا الختكف فبه الا لین 


5 ود 


ووه ون بعد ما جام لیات هم َهَدَى ال لین اهنوا لما الوا 
فيو من الْحَق يہ انه يدي مَنْ ياء إل صراط مُشتقیم (4))۲۱۳. 

مناسبة الآ لا قبلها: ۱ 

مان الله تعالى في الآية المتقدّمة ان سبب إصرارٍ هؤلاء الكمَّارٍ على كفرهم 
هو حب الدّتيا- بین في هذه الآية أنَّ هذا العنی غیژ مختصٌ بزمن نزول الایق 
بل كان حاصلا في الأزمنة المتقادمة؛ لأنَّ الاس كانوا مه اع قائمةً على 
احق ثم اختلفواء وما كان اختلاقهم إلا بسبب البغي والتَّارُع في طلب الدّنياء 
فقال سبحانه©: 


سا رتو فد کو 75 2 
کان اش واه تال لین ری ومنذرین ). 
آي: اد لاس کانوا جتمعین منذ عھد آدمَ عليه السّلام على دين واحد هو 
دين الاسلام وظلوا على ذلك مذَّةٌ عشرة قرونء فاختآفوا نی دینهم حتى عبّدوا 
الاصنام فبعث الله این ينون عن ذلك الکفی مُبشّرين من أطاعهم بالق 


ومُنذِرين مَن عصاهم بالتار» وكان أوَّهم نوخ عليه السّلام©. 


a 


(۱) ینظر : ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 61۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۵۱۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷/ ۰۲۹۸ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۳-۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازی)) /٦(‏ ۳۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 1۲۷-۹۲۵ ((منهاج السنة)) لابن تيميّة /٦(‏ ۰۹-۳۰۸٣)ء‏ 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۵1۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۵ ((أضواء البیان)) للشنقيطي 
5 ۸۱-۸۰ = 
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قال سبحانه: وما کان الاس إلا مه اده الوا ولزلا كَلمَةُسَبَقَتْ من 


رَبك قضي يم فیا فيه تون [یونس: ۱۹]. 

وقال عر وجلْ: ‏ حب بت گیا أزحينا إل مرح وا ین بده 
[النساء: ۱۲۳ ]. 

وقال تعا: کم الختا ِن رون ِن بعد وج وگ يويك وب عِبَادِو 
حا بَصِيرًا ]4 [الاسراء :۷ 

ور َلَ َعَم اکتا بلح کم ی لاس فيا الوا فيو 

آي: إن ال تعال رل مع این علیھم ام ین عند مشتملةً عل 
الأخبار الصادقةء والأوامر العادلة؛ أنرّها لتفصِلٌ بين الاس فی کل ما اختلفوا 
فيه فيتيّن هم ال من الصّلالء والصّواب من الخطأء وثامغ بذلك حك الله 
تعالى على عباده(. 

كا قال تعالى: وما رل عَلَيْكَ الاب ب ل یت کم الذي الوا فيه 
هی وَرَحا َم ينون [النحل: 18]. 

وما احتف فيو إلا لذبن وین ند ما جاعم الات ی هم #. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لَمّا ذگر الله تعالى إنزالّه الكتبّ على ان عليهم السّلام» وكان هذا يقتضي 
اتفاق الّذين اختلفوا في دينهم عليهاء أخبّر تعالى ہم خالفوا مراد الله تعالى منهاء 
فقال سبحانه: 

= ومن قال من السّلّف بنحو ما ذُكر: ابن عبّاس» ولتادة» وابن جُرَيج. یُنظر: ((تفسیر ابن 

جریر)) (۳/ ۰۱۲۱ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳۷۱/۷). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۲۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۳۱۱ ((تفسیر 


السعدي)) (ص: ۰۹9 ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقر:)) (۲۹-۲۸/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۰-٦۹)۔‏ 


: 3 
التفسیر الحرّر للقرآن الکریم )ع 


وما اتف فيو لین وه من ند ما جاءتهم ابا باتهم : 


ا 


أي: إنہم اختلفوا في تلك الکتب المنزلة» وكان ينبغي أن یکونوا أَوْلى الاس 
بالاجتماع عليهاء والتّحاكُم إليهاء وذلك من بعد ما علموا بالأدكة القاطعات؛ 
وا جج الباهرات: أنَّ ما فيها هو الحنٌ» وإنَّا لهم على ذلك تعدّي بعضهم على 
بعض بالباطلء ووقوع التّراعاتٍ وا خصومات فيم بینهم(). 


كما قال تعال: ‏ 
الم بيهم إن رک يَقْضِي بَينَهُمْ یرم الْقِيَامَةٍ فِيما 


[الجائية: ۱۷]. 


گیا الوا ع على ام ۳ ك يتفي تیم کم یه فا كَانُوا فو 
ود [یونس: .]٩۳‏ 

وقال سبحان: وق این وا کناب ین ند ما انم ای 
[البینة: 6 ]. 

دى اله لین آمنُوا ما ا وا فيه ِنَ الْحَنٌّ إذْنِهِ . 

آي: إنَّ الله تعالی أرصّد المؤمنين للحي الذي جاءت به کت آولتك الأئبياء 
عليهم السلام» واختلّف فيه غيرهم» ووكُقهم أيضًا إلى الانقياد إلى هذا > 
والتمسّك به بولوه وإرادقه وتیسیره» ويدخُلُ في هولاء المؤمنين أمهُ حكر صل 
الله عليه وس قطعاء ویدشل فيهم أيضًا کل من آکن من الامم السّابقة؛ کمن آکن 

("۲) 


من قرم نوج علیه السلام *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/٦۲۸)ء‏ ((تفسير ابن کثبر)) (۱/ 9۷۰۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۵-٦۹)ء‏ ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقر6) (۲۹/۳). 
(۲) مُنظر: ((الجواب الصحیح)) لابن تیم (۲/ 6۲۹۵-۷۵۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۵۷۰ = 


سورة البقرة - الآیات (۲۸ : 


وال دي من اء إل راط تيم )4 

آي: ان الله تبارك وتعال برد لطريق ال الواضح الذي لا اعوجاج في 
ویوفْی لیر علیه: من یشاء ین لُق وهو سبحانه لا يشاءٌ إلا ما تقتضیه 
حكمته البالفة(. 


۳ 


ام بت یشم ان تلو لت و ايم مت یبن لزا ا من کم 
مَمَنْهُمْ لماه اضرا ۳ حَنَى يَقُولَ لوصول وَالَذِينَ واه ی 
نَضرٌ الله آلا لد تضر الله قَرِيبٌ (46)۲۱4. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ماد ذگر الله تعالى اختلاف الأمم السّابقة قة على ما جاء‌هم به آنبیاژهم من اق 
وضلاكم عنه» وذگر أله هدى الومنین إلى الصّراط المستقيم» ين ال تعالى هنا 
أيضًا وَغتاء هذا الطّريق الذي هُدُوا إليهء وما يكتنشّه ِن عقباتِ» عليهم تجاوژهاه 
فقال سبحانه(: 

زم حم او توا الج ون کم عتل الَِينَ عَلوا ین كنل کې 

أي: آظنتم- ىا الؤمنون - أن تصلوا إلى ا نٍَّ دون أن تُصيبكم في الطريق إليها 
شدائد؟ كلاه لانظتوا ذلك؛ بل لا بد أن تعتر تعترض طريقكم هذا عوائقٌ» ونُصيبكم 
فيه يجن وبلاياء تن بها وتمحّصُونء کا وقع للّذین مضَوًا من قبلكم©. 


= ((تفسير السعدي)) (ص: ٦۹)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳۱/۳). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۱۳۳ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0۷۱-۵۷۰ ((تفسیر این 
عثیمین -الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۱-۳۰). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۳۱6-۳۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 3۳۸-۳۵): ((تفسیر ابن كثير)) (01/1/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۹7 ((تفسير ابن عاشور)) (۳۱6-۳۱۳/۲ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۹-۳۷). 


ل التفسير الحزر للقران الكريم ) ب 


د 


ره و آج 


کیا قال تعال: اام حسم ان تسوا ا وم یلم اله الَذِينَ جَامَدُوامِنكمْ 
وَيَعْلّمَ الصَّايِرِينَ# [آل عمران: ۱8۲]. 


ع | مھ 


وقال عر وج ٣‏ 8٭ و و او لا ينْتُونَ ٭ 
ولذ نا الّذين من فَبْلِهِمْ لیس اللهُ اذین صَدَهُوا وَلََعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ» 
[العنکبوت: ۳-۲]. 


رھ و حَتّی يمول لول وَالَّذِينَ منوا مَعَةُ 
1 نَضْرٌ الله 4. 

: إل من مضی ین مُويني الأمم السابقة قد أصاء بهم الفقر وشلَءٌ ا حاجف 
وآصابتهم الأمراض والاوجاغ» و رفوا ورُعِبُوا مِن قبل أعدائهم بأنواع الخاوفی» 
۲ 
فأصيبوا فی أموالهم بالبآسای وفي أبداءهم بالشَّرّاء وقي قلوبهم باوف؛ حتی 
وصَلّت بهم ا حال إلى أن يتساءَلٌ رسل الله ومن آتن معهم: متى يأتي نصرٌ الله تعالى؟ 
لیخزجوا مما هم فيه من ضيقٍ وكرب وش . 

قال تعالى: یا آنا الّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا یَمْعة الله عَلَيكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُود 
حر رجا بت روه وک ایا لود ییاه رگم من 
من سل منگم وَإِذرَاعّتِ الْأبْصَارُ وَبَلَمَتِ الْقُنُوبُ اجر تون بالله 
ارت ھ میک ال الور وف زرالا كيدا [الأحزاب: ۹-]. 
(۱) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 1۳۱ ((جموع فتاوی ابن تيميّة)) (۱۰/ 44۱ ((تفسير أبن 

كثير)) (۱/ ۵۷۲-۵۷۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰٩۱‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (6۰-۳۹/۳). 

ومن قال من السّلّف: إِنَّ معنی البأساء الفقر: ابن مسعودہ وابن عبّاس» وأبو العالیة والحسن» 

ومُرّة الهمذاني» وسعيد بن جُبّين ومجاهد, والقَّحَّاك وقتادة» والرّبيع بن أنسء والسّدّيء 

ومقائل بن حَيان. بُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳۸۰/۲). 

ون قال: إن معنی الضراء السّقم: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ ۳۸۰)۔ 

ومن قال في معنى ولوا ) بنحو ما ذكر: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲/ ۰6۳۸۰ 


وعن باب بن الأَرتٌ رضي الله عنه» قال: ((شگُونا إلى رسول الله صل 
الله عليه وس وهو موس بر لہ فی ظل الکعبقه قلنا لهُ: ألا تستنصث لنا؟ 
ألا تدعو الله لنا؟ قال: کان لجل کن فلکم رن ال 
فيو فيجاءٌ بالمنشار ضَعٌ على رأسه فیشق بائنتان ین وما يصدّةُ ذلك عن دينه 
رف نت تہ 
دیب وال لین هذا الأمرٌُ حتى يَسیر الراكبُ من صَنعاء إلى حضرموت, لا 
يخافٌ إلا الله أو الذئبَ على غنیوہ ولکنکم تستمجلوت))(. 

آلا إِنَنَضرَ الله قریب 4. 

أي: آکد الله تعالى على أن نصره قريب» وان فرجه عاجلٌ» فمع العسر يأتي 
ایس وكلّما ضاق الأمر انّسَع©. 

كما قال تعالى: نع ار یرالد مع الْشنر بنرا [الشرح: ٥-٦]۔‏ 

وعن آي رَزِينٍ الیل رضي الله عند أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: 
((ضحك ربا من فوط عبادو ورب غیو))۳. 


(١)رواه‏ البخاري (۳۱۱۲)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (77*7/7)» ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 01/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹7 ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)٤١‏ 

(۴) أخرجه این ماج (۱۸۱)ء وأحد (11۷۴۷). 
قال أبو عبيد قاع بن سلام ئا سُٹل عن هذا الحديث وبعض أحادیث الصّفات الأخرى: 
(هله الأحاديثٌ ج لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم عن بعض) ((التمهيد)) لابن عبدالبر 
(۷/ ۰ وحسنه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوی)) (۱۳۹/۳)ء والألباني في ((صحیح سنن 
ابن ماجه)) (۱۸۱). 
وقوله : رقب فز)) : الغير: : بمعنى تعر الحال» وهو الاشم ین قولكٌ : عبرت الئيءَ فت 
والراد هنا: فرب تغمر ا حال الذي هم عليه من القّنوط إلى خلافه من الإغائة. ينظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (۳/ ۰4۰۱ ((حاشية المّندي على ابن ماجه)) (۱/ 4۷۷ ((التنویر شرح الجامع 
الصغير)) تلصنعانی (۷/ ۹۸). 


التفسیر اتحرّر للقرآن الكريم 


الفوائد التربويّة: 

۱- فضل الإيمان؛ لقوله تعالى: ی با لین آممُوا»؟ لأنَّ هذا النداء» نداء 
تشريف وتکریم"؟. 

۲- أل الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ ان الله صدّر الأمر بهذا النداء؛ واكم 
لا يُقرّن بوصف إل كان لهذا الوصف أثڑ فيه . 

۳- على المؤمنين أن يُستسلموا بِكُليّاتهِم لله في ذواتِ آنفسهم وفي الصَّغْير 
والكبير من أمرهم؛ أن يُستسلموا الاستسلاع الذي لا بقى بعدہ بقيّةٌ ناشزة من 
تصوٌّر أو شعورء ومن نة أو عمل» ومن رغبة أو رهبة» لا تخضّع لله ولا ترضی 
بحُكمه وقضائه» استسلاع الطاعة الواثقة الطمتلة الراضية؛ وذلك لقوله تعالى: 
لاذخُلرا في الم 5 6 

-٤‏ حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدّنياء وهي من الدنرٌ زمنًاء ورتبةً: زمنًا؛ لہا قبل 
الآخرة. ورتبةٌ» لہا قليلٌ بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا مَشوبًا 
بتنخيص قبله» وبعدہ؛ لکن هذا التنغيص بالسبة للمؤمن خير؛ ان له فيه اجر 

. 4 أنَّ العبرة بکمالِ التّهاية؛ لقوله تعالى: ونم قمع الام‎ -٥ 

-٦‏ رحمة الله عر وجل بالومنین؛ لقوله تعالى: دی الله الِّينَاَمتُوا لما 
الوا فيه من الْحَق باه ۰۳۷ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عُثِيمين - الفاتحة والبقرع6) (۳/ 6۷ 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((في طلال الق رآن)) لسيد قطب (۲۰۲/۱)- 

(4) مُنظر: ((تفسير أبن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 014 
)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۰/۳). 

.)۳۵/۳( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


۷- أله كلما قوي إيمان العبد. كان آقرب إلى إصابة الحقٌ؛ لقوله تعالی: دی 
له الَذِينَ منوا لما اختَلُوا... 04. ۱ 

۸- أل الإيمان ليس بالتمتي» ولا بالتحل؛ بل لا بد من نة صا حة» وصيرٍ على 
ما يناله المؤمن من أَذّى قي الله عر وجل . 


۹- أذ الصّبر على البلاء في ذاتِ الله عر وجل من أسباب دخول الجنة؛ لقوله 


و وت 


تعال: آم حسم آن شلوا اه لمکم عل الَِينَ لوا من کم مهم 
البأَصاء وَالقَ را ...که الآية”». 

۰- تبشير المؤمنين بالنصر؛ ليتقوّوا على الاستمرار في الجهاد ترقبًا لللصر 
المشّرين به کیا قال تعالى: ان َضرَ الله قرب 946©. 

١‏ عناية الله عرَّ وجل بہذہ لاه حيث یسلیها با وقع بغيرها؛ لقوله تعلل: 
3 حیسم أن دلوا اة لمکم مل الَِّينَ خلوامن قَيْلِكُمْ... 4 إلع. 
فهذا هو الطريق کیا يصفه الله... هذا هو الطريق: إيهان وجھاد ونة وابتلاءه 
وصبر وثبات» وتوجّه إلى الله وحده ثم يجيء النصرء ثم يجبيء النعیم(". 

۲- لما كان الفرج عند الشدّة وكلّما ضاق الأمر انَّسع» قال تعای: ال 


تَضْر الله فَرِيبٌ 4 فهكذا کل من قام باح قله يُمتحن©. 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 4۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 1۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(ه) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 6۰). 

(5) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۲۱۹/۱). 
(۷) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۹٦‏ 


SEED 
حکمة الله عر وجلّ» حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه الصائب العظيمة؛‎ -۳ 
امتحانًا حتی يتبيّن الصادق من غيره.‎ 
أله ينبغي للانسان ألا یال النصر امن القادر علیه» وهو الله عر وجلٌ؛‎ - ٤ 
. 4 لقوله تعالی: مَتَى نَضْرٌ الله‎ 


الفوائد العلميّة واللطاثف: 
۱- وجوب تطبیق الشرع جملةً وتفصیلا؛ لقوله تعالى: الوا في الم 
گا 4 


۲- قرن ا کم بعلّه؛ لقوله تعالى: ولا وا وت امن ثم علّل: 

هکم عَدُ ۶ ین 4 

۳- الوعید على من زلٌ بعد قیام الحجة علیه؛ لقوله تعالى: كن رل مد 
ما جَاءَنكُمْ ییات قَالَموا أن الله عَزِيرٌ حه 

-٤‏ أنه لا تقوم الحجّة على الإنسان» ولا يستحق العقوبة الا بعد قیام البيّنة 
لقوله تعالى: ینب ما بتکم لیا 004 . 

»- ني قوله تعالى: كَل يَنْظَرٌونَ لا أن هم اله إثبات صفة الاتیان لله 
عر وجل . 


(۱) بتظر: ((تفسير ابن عُشبمين - الفاتحة والبقر)) (۳/ 4۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 6۲). 

(۳) مُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۷)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳/ 9). 

.)۱۰/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

.)۱۱/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((رسالة لأهل الثغر)) لأبي اخسن الأشعري (ص: ۰6۲۲۷ ((شرح الواسطیة)) 
للهراس (ص: ۱۱۲)- 


- أن الكقّار لا یزالون یُسلّطون آنفسهم على الومنین؛ لقوله تعالی: 
یرون بالفعل الضارح الذي يفيد التجدّد والاستمرار“. 


۷ تثبیت المؤمنين» وترسیخ آقدامهم في إبیانہم؛ لقوله تعال: ويرول 
مِّ الّذِينَ موا يعني: اصبروا؛ فإنّ هذا ديهم وشأنہم أن يسكّروا منکم؛ فیا 
دمتم تعرفون أنَّ هذه عادة الكمّاره فاصبروا؛ فا الإنسان إذا عرّف أن هذا الشيء 
لا بد منه فإلَه یکون مستعدّاهوقابلا له وغير متأئّر به 

۸- أنَّ من يُوصَف بالتبشير لا هم الرّسلء وأتباعهم؛ وأا ما تسگی به دعاة 
النصرانيّة بکونہم مبشَّرِينء فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد اہم مبشّرون بالعذاب 
الألیم» کیا قال تعالی: قشر رهم بداب آل 4”. 

۹- رحمة الله عر وجل بالعباده حيث ل یکلهم | إلى عقوطم؛ لام لو وكلوا إلى 
عقوم لفسدتِ السّموات والأرضء كما قال تعالى: ولو الع ال أَمْوَاعَهُمْ 
لَقَسَدّتِ السَّمَوَاتُ وَالَْرْضُْ وَمَنْ فيهِنَ ه [الومنون: ۷۱]؛ فك إنسانٍ يقول: 
العقل عندي» والصّواب معي» ولك لله تعالى بعث النبیّین» وأنزل معهم 
الکتاب؛ لِيَحَكُمَ بین الاس فيا اختلفوا فیه!“. 

٠‏ أله يجب على الرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا یظرٌ أنَّ ذلك 
من حوله» وقوته؛ لقوله تعالی: دی الله پچ ثم قال تعال: اذَه یه أي أمره 
الكوني القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين روا الحق بغیّا وعدوائًا(“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ 8 07 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵/۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳/۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٣۳)۔‏ 


2 اٹتفسیر المحرّر للقرآن اٹکریم > 4 


ك4 


۱- الإیماء إلى أنه ينغي للإنسان أن يَسألّ ا مدایة من الله عر وجلّ؛ لقوله 
تعالى: دی الله لیوا 0 . 

بلاغة الآیات: 

۱- قوله: له زیر حکیم 46 خب فيه نبايةٌ في الوعید؛ لأنّه يجمع من ضروب 
الخوف ما لا يجمعه الوعید پذکر العقاب» كا لو قال الوالد لولدہ: إن عصیتنی فأنت 
عارفٌ بي» فیکون هذا الکلامُ نی الجر أبلعَ من ذكر الضرب وغیره(. 

"۳ یک ا سو گ ٤ہ‏ رگروو پھر 4 کا پا یں و 

4 قوله: كل يَنْطْرُونَ الا آن بيهم ال نی طللي من لام ولیک‎ -٦ 

- «وعلْ... 6 استفهامٌ إنكاري في معنى اي ولذلك حلت (إلّا 

وکون (هل) بمعنی التي إذا جاء بعدها إلا 4 كث الاستعمال في القرآنء 

وني کلام العرب(؟. 

- وفیه: التفات؟ حيث أعرّض تعالى عن خطابهم فرَللتُم یچ وأخبّر عنهم 

إخبار الغائبین «یتظرونع»» مسلیّا لرسوله عن تباطتهم في الدخول في 

الاسلام وفيه تجديدٌ لنشاط السّامع©. 

۳- في قوله: ون یل ِمْمَةَ اله مب کا جاعه ِن الله سيد الیقاب» 

إظهار اسم الجلالة مع أن مقتضی الظاهر أن يُقال: (فإلّہ شديد العقاب)؛ 
لإدخال الرّوع في ضمیر السّامع» وتربية المهابة» ولتكون هذه الجملة كالكلام 
الجامع مستقلا بنفسه؛ لا بمنزلة امثل لأمر قذ علمه الناس من قبلٌ(“. 

.)۳۱/۳( يُتظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)۸ /۲( یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵/ ۰6۳۵۵ ((تفسير القاسمي))‎ )۲( 
يُنظر: ((نفسير أبي حيان)) (۳4۲/۷ ((تفسير الييضاوي)) (۰۱۳۶/۱ ((تفسير ابن‎ )۳( 

عاشور)) (۲۸6/۲). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰0۳5۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۲۸۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۲/ ۲۹۳). 
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-٤‏ في قوله: رن ی کرو الا الا شون ین لین وا 
وَالذِينَ اقا رتم يوم یامد 

- جيء في فعل التزيين بصيغة الماضي ربن وفي فعل السخرية بصيغة 
المضارع كرود ) للدّلالة على أنَّ معنى فعل التزيين أمرٌ مت فيهم؛ 
لا لاضی يدل عل التق وا معنی حون متكرّر متجدّد متھم؛ 
ان المضارع يُفيد التجدد ويعلم السامع أن ما هو مق بين الفعلين هو أيضًا 
مستمرٌ وإنّا ا اخثير لفعل التزيين خصوص الفي؛ ولفعل السخرية خصوص 
المضارعة؛ إيثارًا لکل ین الصّفتين بالفعل التي هي به أجدرٌ؛ لأنَّ التزيينَ سب 
في الوجود» وهو مشا السخريّة والسخرية مترتبة على التزيين وتكرّرها يزيد 
في الذمٌ؛ إذ لایلیق بذي المروءة السّخرية بغیرہ(؛ 


- وفبه وضع الظاهر وین وه موضع المضمر بصفة أخرى وین 
ماه ومثله في کتاب الله كثيرء وذكر صفة الإييان وصفة التّقوى؟ لبظهر به 
أن السعادة الكبرى لا تحصّل إلا للمؤمن التقيء وليكون بعمًّا للمؤمنين على 
التقوى©. 

- وني هذه الآية مُفارقةٌ في الجمل؛ فقذ عبر عن زينة الحياة الدنيا في نظر 
الذين كفروا وعن ششخریتھم من المؤمنين بالفِعليّة إشارة الى الحدوث» واه 
ذلك أمر طارئ لا يلبث أن يزول بصوارف متعدّدة» ما استعلاء الذين اتقوا 
عليهم فهو مر ثابت الّیمومة لا يطرأ عليه أي تبديل؛ ولذلك عبر بالاسميّة 
وین تََواه". 

(۱) پنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۲۹۷-۲۹/۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسير الزخشري- حاشية ابن المنير)) (۱/ 6۲۵۵ ((تفسير الرازي)) ,)۳٦۹ /٦(‏ 
(۳) يتظرة ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين درویش (۱/ ۳۱۲)- 


«- قوله: وما الختكف فيه لین وه ین بد ما جَاءَتهمٌ اتب 
همه حص بالڈکر الذي اوو تنبيهًا منه على شَناعة فعلهم» وقبیح ما 
فنا من الاختلاف. وأتى بلفظ: من 6 الدانّة على ابتداء الغاية» مها على 
أن اختلافهم متصل بأل زمان جيء الات لم يق منهم اتفاق على شيء بعد 
الجي»» بل بنفس ما جاءتهم الات اختلفواه لم يتخلّل بينهها فترة"©. 


-٦‏ قوله: َهَدَى ال لین وا ما الوا فب مِّ ند فيه تقدیم 
لفظ الاختلاف على لفظ ا لحقٌّ؛ للاھتمام به؛ إذ العناية نا هي بذکر الاختلافی۳. 

۹- قوله: آم حم آن شلوا الج )ام منقطعة بمعنى (بل)» وهمزة 
الاستفهام فها للتقرير والتوبیخ: نکر بان واستبعاده. وقال شم على طريقة 
الالیغات التي هي أبلغ: آم حَسِبْتُمْ )4 أي: بل أحسبتم...©© 


.)۳۱۷ /۷( یُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۸۷ ((تفسیر أبي حيان)) (۳۷۰/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۱/ 4۲۵ ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۱۳۵ ((تفسير أي حبان)) 
(۲/ ۰۳۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰۳۱6 ((إعراب انقرآن وبيانه)) لحبي الدين 
درویش (۳۱۶/۱). 


کہا سورة البقرة - 


«( ینک مادا نفو فل کا اقم من کر كيلول والگفییت 
والتین والستکی وان الیل وما لوا من کر اللہ بو حر © کیب 
و تم لقتال وهو كد 000 سرک سی وڪس 
7 و O‏ تک 


وٹ 71 بد 


و ہو 


E‏ عند E ees‏ بن القت 
تلا یلع رم کی دیسم بو کدی ری یکر ڈوک 
عن ديو فََمتٌ سس حيطت اعم 


و مور ے مرح سم ہے روو کر سے و 


حَاجَرقا وَجَھدوا ق سد ل اله تبك وم يحمت الله والله عفور تم 


ے رہہ و 


© 9 يتاك عي ا الکمر والمیّسس هل ھا نم مكب وم نتاس 
هم آ ڪر ين نم وکوک ما شرت ہل تفر کدرو بی 
له کم الک لک تتو iO‏ و 
یکی ینکن حر عون لرتنک لهي یه 
الفضیع وکا هتکن اعد © . 

غريب الكلمان: 

حبطث»: أي: بطلّت؛ فالحبط: البُطلان والامء وأصلہ: أن تکیر الدايُّ 
آکلا حتى ینف بطتھا. 


۱۸1 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۲)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)۱۰5 ((الفردات)) للراغب (ص: ۲۱۲): ((التبیان)) لابن ا مائم (ص:‎ 


لمیر : القما وأصله من یسرت: إذا ضربت بالقداح. 
اف : الفَضل, يعني: فضل الالء بُقال: عفا القٌىء: إذا کثر9". 
«( لَمتَكُمْ ): ضيّق علیکم وشدّد أي: لأهلگكم» وأصل العنّت: الَف 

وَالحَمْل على المكروه. 
مشكل الإعراب: 
قوله: ولج الْحَرَام 4 
«وَالْمَسْجِد)»: السجد: مجرورہ وني جره أوجث أقریہا: أله جروژ عطمًا على 

0 5 م ۳ 1 7 وی مدع ر 
سبل اشر آي: وصد عن سبل الله وعن المَسجد. وعطف قوله: ونر 
اک ری اک مہ سے 5 کی 7 ۳ 

به على صد مہ قبل أن يّستوفي فإ صد ما تعلق به وهو و والمَسجِدٍ ارام ؛ 

وقيل: هو معطوف على الصمير في طبه في قوله: وكُْرٌ پوه أي: وكفرٌ به 

وكفرٌ بالمسجدء وهو من باب عطف الاسم الظظّاهر على الضُمیر من غير إعادة 

حرف الرٌ والرّاجح جواژه مطلفًا؛ لكثرة السماع الوارد به» وضَعْفِ دليل المانعين» 

واعتضاده بالقياس. وقيل: هو معطوفٌ على بإ الشّهر ارام أي: يسألونك عن 

الشهر الحرام وعن المسجدٍ ارام ويكون سولهم عن شيئين» أحدهما: القتال في 
الشهر الحرام. والثاني: القتال في السجد ا حرام؛ لأمہم لم يسألوا عن ذات الشهر ولا 

عن ذات السجد إنما سألوا عن القتال فیها. وقیل غير ذلك . 

۰64۱۰ يُنظر؛ ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
6۳۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٦/١٥۱)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)۱۰۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۸۲)ء ((تذكرة الأریب)) لابن ابحوزي (ص: ۲)» 
((التبیان)) لابن اهائم (ص: ۱۰۷). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۸۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۳۲): 
((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۱۵۰/4). 


(؟) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰)۱۲۸/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ ۱۷۰ ((الدر الصون)) تلسمين ا حلبي (۲/ ۰6۳۹۷-۳۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۲۹). 


۳ 
و سورة البقرة - الآيات (۲۳۰۰۲۲0) کا 


اس ۵ 


المعنه الاجمالی: 

یقول الله تعالى لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: إنَّ أصحابّك يا حمّدہ يسألونك 
عن مقدار وجنس وكيفيّة ما ير جونه نفقةٌ وأمّره أن يهم على هذا السوال 
بأ ما ینفقونه من الأموال لا يُشترط فيه شی معيّنء ولا مقدار محدّد. بل يشمل 
ی مال قلیلا كان أو كثررًاء وأنَّ آول مَن يُعطّى هذه النفقة هم الأقربُ رحمّاء 
وهم الوالدان ثم بقيّة الأقارب» الأقرب فالأقرب» ومن بَعدِ هؤلاء تصرف النفقة 
إلى شڈ التاس حاجة؛ وهم الصّغار الذي فقدوا آباءهم قبل بلوغهم ولیس 
هم مصدر کشب ثمٌ للمساكين الذين لا يجدون ما یسدٌ حاجتهم» وللمسافر 
المجتاز الذي يحتاج إلى ما يوصله إلى مقصوده» ثم برهم تعالى أن کل ما يُقدّمونه 
من معروفي وٍحسان فَإنّه ليس بخافٍ على الله سبحانه» بل هو مطَّلعٌ على تلك 
الأعمال» فيحصيها ويجازمهم عليها. 

ثم يُعْلِم الله تعال عباده المؤمنين باه فرض عليهم القتال مع أله مكروةٌ هم؛ 
لِمَا فيه من الم والتعرّض للقتل والإصابة بالجروح» وما يحدّث فيه من 
خوفء لكنّ الحقيقة أنَّ ما فيه من النافع أعظم مما ينتج عنه من أضرار» ومن 
تلك المنافع العظيمة المرجوّة منه النصر على الأعداء» وغُنْم البلدان والأموالء 
والإكرام بالشهادة لمن مات محتسبّاء وحصول الأجر العظيم للمقاتلین في سبيل 
الله. اما العروف عن القتال وإن كان حبوبًا وتميل إليه النفوسء إلا أنَّ ما فيه من 
الشرور یفوق على مصلحة قعودهم. ومن تلك الشرور امترّية على القعود تسلّط 
أعدائهم عليهم» وقوات الأجر العظيم» وهكذا ا حال في جميع أعمال الخير وإن 
كرهتها النفوسٌُء وأفعال الشرّ وان مالت فا النفوسء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بها يتفعكم» وما يضرٌكم. فالتزموا أمره. واتبعوا شرعه. 


ثمٌ يقول اللہ تعالى لنبيّه محمّد صل الله عليه وسلَّمَ: يسألك الومنون عن القتال 
في الأشهر ا حرمء ولقنه تعالى جوا ذلك بأن القتال فيها عظيم حرمتھاء لکن ما 
يقومٌ به الشرکون من ني لاس عن سلوك الطريق القویم» وکفرهم بالله تعالى» 
ومَنْعهم لس من الوصول إلى بيت الله الحرام» وإخراج أهله المؤمنين منه أعظمٌ 
جُرمًا عند اللہ؛ فكل من تلك الخصال التي يفعلونها بها فتنةء والفتنةٌ أشدٌ من 
القتل الذي وقّع من المسلمين في شهر حرام. ثم أعلم اه عباده بمدى حقد الكمّار 
عليهم وعلى دين ہ ونم سیظلون يقاتلونهم في سبيل تحقیق غایة هم» وهي أن 
نوا الومنین عن دينهم؛ ليعودوا کارا مثلّهم إِنْ قدّروا على ذلك» لكنّهم لن 
يستطيعوا ذلك أبدًا. ثم أخبر تعالى أن من يرجع من المؤمنين عن دينه» ويعود 
للگفر مستمرًا عليه حنى موته بدون توبة» فأولئك تبطل أعماشّم وتتلاشى؛ ولا 
يبقى لهم عمل صالح یوجرون عليه لا نی الڈنیا ولا في الآخرة» وهم من آهل النار 
الملازمين ها على الدّوام. 

وآمًا الذين أفرُوا باق منقادينَ إليهء والذين فارقوا الأوطان؛ فرارًا من خالطة 
أهل الشرك وحافظةً على دينهم» والذين قاتلوا أعداء الله؛ تُصرةً للدّين» واعلاء 
لكلمته سبحانه» فأولئك الذين طمعوا في رحمة الله وبل كرامته» وسیکرمون بها 
رجوه؛ ذلك بان الله غفوژ یستر دنم ويتجاوز عنهاء ورحيمٌ بتوفيقهم لتلك 
الأعمال» وبمجازاتهم عليها بالفلاح في الدّارين. 

ثم يقول تعالى مخاطبًا نبيّه صل الله عليه وسلّم: إل المؤمنين يسألونك یا ده 
عن کم کل ما آنگر من السراب» وعن کم القمان وأمره أنْ هم بأنَّ في 
شرب السکی ولعب القمار مفاسد کثبرة» وآئامًا كبيرة» منها ما مجدثانه من عداوة 
وبغضاء» وصدٌ عن ذکر الله وعن السَلاق وغیر ذلك من النکرات» وفيه) أيضًا 
منافعٌ للناس كالذي تحدثه ا خمرُ من الطرب والتّشوة» أو القمانٌ من الکاسب 


الماديّةء لکن عند القارنة بين الفاسد والنافع نجد أنَّ الفاسد والآثام المترّبة علیهیا 
آکثر من النفع المتحصّل منھما 

شم حاطب الله تعالى نيه عليه الصّلاة والسلام مخبرًا باه أن الومنین يسألونه 
عن ماهية ما يُنفقونه من موا ممء وأمّره أن يهم بأنَّ الفاضلٌ عن الاحتياجات 
الضروريّة هو المال الذي يُنفق منه صدقةً في سبيل الله تعالى» وأخبره آم يسألونه 
أيضًا عن كيفية التعامل مع اليتامى بعد أن شی عليهم التحزّزُ الشدیڈ من آمواهم» 
فأمرہ الله سبحانه أن يجيبهم بأن القصود إصلاح آمواشم» بحفظها واستیارها طم» 
فإ فعلوا ذلك لله تعالى دون أن يأخذوا عليه أجرًا فذلك خی هم وأعظم أجرّاء 
کرماں یں ا ہو یہ 
الأموال فذلك جائرٌ على وجو لا یضر بالیتامی؛ لأئہم خوانبم في الڈینء والأخ 
من شأنه أن يخالط آخاه. ومع هذا الاذن بالخالطة تب 0سس0 
قد تسول له نفسه اکل آموال الیتامی؛ قالله يعلم من ننه (فساد مال اليتيم» ومن 
نيه إصلاحه» وسيجازي الله تعال كأ بحسب قصده. وهذا التشريع والرخصة 
من الله عر وجل انا هي توسعةٌ على عبادہہ وإزالة للمشقّةء وا إن الله تعالى 
قادرٌ على أن یش علیهم» فیقعوا في الضّيق والحرج؛ اله ره لا عجره شيء» 
ولحكميه سبحانه يضع کل شيء في موضعه الذي يليق به. 

تفسیر الآيانت: 

یاو فقوت كل ما نقتم من حر اين ارين یی 
متاك ی یل ےش 

یلو مادا یو قُل ما نم من کنر وان الارن 
وَالْبتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وان السّببلٍ 46. 


۱ 


4 بح م 


آي: يسألك أصحابِك يا حمّدء عا نمق جنسًا ومقدارًا وکیفیڈ فأجابهم الله 
تعالى عن ذلك بان ما تنفقونه من الأموال لا شترط فيه شيء معيّن» ولا مقدار 
محدّده بل يشمل أيّ مال» وسواء كان قليلًا أم كثيرّاء وأنَّ اول وأحق من تُنفق 
عليه الأموال هم أقرب النّاس رحمًا وهم الوالدان» ثم بقيّة الأقارب» الأقرب 
فالأقرب» ثم تصرف إلى أشد لاس حاجة من بعدهم وهم الصّغار الذين فقدوا 
آباءهم قبل بلوغهم ولا كاسب هم ثم للمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم 
ويُعنيهم» وكذا للمسافر المجتاز الذي يحتاج نفقةً تُرصله لوطیه(. 

«إواَفْعلُوا ین حب إن هی 

أي: إل كل ما تُقدّمونه من معروفٍ وب وإحسان وطاعة وقربة لله تعالى» فَإنّه 
لا یخی علیہ بل ملع على آعمالکم يحصِيها لکم» وججازيكم عليها"". 


مر نظ و فیس رف كله و ری رو مس قاس مور ا و 
کیب عَلبْكُمُ اقتال وَهْوَ كُرْهُلكُمْ وَعَتی آن تَكرَمُوا مب وَمُو خر لَكُمْ 
مر که 2 رم فرع مس ورو کشم کے 6ک 
وَعَسَى آن توا با وَمُوَ کر کم وال یم وم لا تعْلَمُونَ (44)۲۱۳. 
کیب عَلبکُغ ال َو که كم . 
أي: فرض علیکم- آا الؤمنون- قتال الأعداء من الكمّار والشرکین» مع 
أنه مكروةٌ لکم لا بونه؛ لِمَا فيه من شدَّة ومشقّة بالخة» ولا بجذُٹ فيه من 
التعرّض للقتل والاصابة بالجراح ووقوع المخاوف©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 16۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ 40-0۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 636۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦۹)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (40/۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۳/ ۱1-14۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۵۷۳-۵۷۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٦۹۷-۹)۔‏ 


«(وَعَسَى أَنْ َكْرَهُوا ميا وَهْوَ عَیڑ لكُمْ وَعَسَى آن تُحِبُوا ميا وَمُوَ 


أي: إن لہ مع وقوع هذه الكراهية في الفوس للقتال ان ا حقیقة بخلاف 
ذلك؛ إذفيه من ا یر والمنافع ما هو أكثرٌ وأعظم ما يقع فيه من أضرار» ومن ذلك 
ما يحصّل بسبيه من النّصرٍ على الأعداء. والتمکُن من البلدان والاموال» وما تقع 
فيه من الشّهادة لمن مات منهم تساه وحصول الحسنات العظيمة لهم وغير 
ذلك فام ترك القتال الذي هو محبوبٌ للنفوس ففيه من الشرور ما بريد على 
مصلحة قعووهم» ومنها تسلط الأعداء وفوات الأجور العظيمةء وهكذا الم 
في جميع أفعال الخبر وإِنْ كرهتها النفوسء وأفعال الشرّء وان أحيّها وس( 


وال بعلم وم لائنلنون). 
أي: دعر وجل بعلم ما هو خی لكم ما هو شر لكب وأعلم منکم با 
ينفعكم وما یضرٌکمء فاستجيبوا له في جیع الا حوال(. 


یوت عَنٍ الشُھر الْحرام تال فيو ل تال قبه في گي وص عَنْ تبیل 
ار ره تلكشو اكرام وَإخرَاغ اج له مه كبك عِنْدَ الل والفتة كيد 


مِنَ ال ولا یرون َالو گم کی وگن عن بكم إن موا ون 
یرت نکم عَنْ ديد دینه مت وَهُوَ گافڙ اوليك حَبِطَثْ عَْاهُمْ في لد 


< 


وال خرة وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ ار هم فبا خَالِدُونَ )۱۷ CY‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٣۴/٦٦٦)ء‏ ((جموع فتاوی ابن تيميّة)) (٢۲۷۹-۲۷۸/۲)ء‏ 
((تفسیر ابن کثبر)) (۱/ ۰0۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦۹۷-۹)۔‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير این جریر)) (۳/ ۱4۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۱/ ۰5۷۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۷). 


878 لا تسیر تحور ستان ریک[ 
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سبب التزول: 


عن جُنذُبِ بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
بعث رهطاء وبعّث عليهم عبد الله بن جحشء فلقُوا ابن الحضرمي فقتلوه» ول 


يَدرُوا اد ذلك اليوم من رجبء أو من شجادی؛ فقال المشركون للمسلمین: قتلتّم 


في الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: یسك عَن الشّهْرِ الْحرَام ال فد 
الآية» فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم جر فأنزل الله تعالى: 
د لین آمَُواوَالَِينَ ما جوا وَجَامَدُوا في سيبل الله أوليكَ يَْجُونَوَحمَتَ الله 
وال وحم 4))"'. 

یسك ءَ عن لش الْحَرَام تال ف یل ول يه کید 

أي: يسألك الومنون یاحگدہ عن القتال في شهر حرام (الأشهر الحرم هي: ذو 
القعدی وذو الجّة وعزم» ورجب)” گ وقيل: السوال وقع من المشركين للنبي 
صلی الله عليه وسلَّمَ تعیرا وتشنيعًا على المؤمنين الذین فتلوا آحد الشرکین في 
شهر حرام فأمره الله تعالى أن نيب عن ذلك بان القتال فيه عظيم؛ لعظمة تلك 
الأشهر وحُرمتها". 

صد صد عن سيبل الله كر ب العنجد الْعرام وَإِخْرَاجُ آهله مه 
عند الله وله كد من الْمثْلِ . 


وه 


+۱۵۳ (۸۸۰۳)ء وأبو يعلى (۱۰۲/۳) (ع‎ )۲٤۹ /٥( أخرجه النّسائي في ((السنن الكبرى))‎ )١( 
.)۱٦۷ ۰()۱٦٦ والطبراني (؟/‎ 
وت ر جال ام في ((مجمع الزوائد)) (٦/۲۰۱)ء وحسّن إستاقه ابن حجر في ((العجاب))‎ 
وصح سنه الشوكاؤع في ((فتح القدير)) (۱/ 6۳۲4 وأحمد شاكر في ((عمدة‎ 0۳۸/۱( 
.)۲٦٦ /۱( التفسير))‎ 

() وهذا اختيار ابن جرير فی ((تفسيره)) (۳/ 184۸-1۷ وابن عثيمين في ((تفسیر الفائحة 
والبقرة)) (۳/ اف ٥٤)۔‏ 

(۳) وھذااختار الواحدي نی ((التفسیر الوسیط)) (۳۲۱/۱). ويُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))(۳۲6/۲)- 


سورة البقرة - الآيات (۲۳۰:۲0] 


أي: ولكن ما یقومون به من مَنْع الاس من سُلوكِ طریق ال أو من 
الاستمرار عليه لمن آمّن» وکفرهم بالّه تعالى» ومنعهم النّاس عن الوصول إلى 
البيت الحرام حح أو عمرة وإخراج ج أهله المؤمنين منه» وهم عازه والأحقٌّ به من 
المشركين- أعظمٌ إت وجرا عند الله تعا ؛ فكل واحدٍ منها فتنة» والفتنة أعظمٌ 
اد من القتل الذي وقع من السلمین في شهر حرام" 

ول مرلو بوک حل روم عن ديد م ان اشتطعوا. 

أي: : سيظلٌ الکفًار والمشركون على قتالکم» ٠‏ لا يبدأ لهم بال» ولا يتوقُّون عن 
قتالء لا لغرضي دنيويٌ كالمال؛ بل لأجُل أن ترجعوا عن دینکم فتصبحوا كمَّارًا 
متلهم. هذا إن قدرواء لكنّهم لن يقدرواء فهم عاجزون حفّا عن ذلك9©. 

قال تعالى: من ا كَمَرُوا فقوت أَوَالهُمْ درا عَنْ یل الا الله 

نوها تم کون ن عَلَيْهمْ عنرة نم بعليو لین كَمَرُوا إلى جَهَتَم 
ی ۳1 


تن تن عن یه فث وغو كا وت حبكت نی 
خر و وأرکھااعث ترم ية عة Ù_‏ 


لم ول مت اما مسا 0290800 
بجر عليه في انیا والآخرةء وهو من أهل ال الملازمينَ فا على الدوام۔ 


)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2300-749//5» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۳۲۱/۱)ء 
((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۹۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰٩۷‏ ((تفسير ابن عُثیمین - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ١‏ 017-0): ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳۰/۲). 

(۲) بُنظر: ((تفسير این جریر)) (۳/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۹۷ ((أضواء البيان)) 
للشتقيطي (۹۱/۱)ء ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۵۳-۵۲). 

(۳) پنظر : ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ 10-1۹9 ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۷ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۵۳). 


ا انتفسیر الحزر للقرآن الكريم ا( 


لین نوا وَالّذِينَ جوا وَجَامَدُوا في تبیل الله اوليك يَرْجُونَ 
رَحْمَتَ الله وال غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)۲۱۸۔ 

مناسبة الآية ما قبلها: 

أعقّب الله عر وجل الإنذار بالبشارة» ونرّه المؤمنين من احتمال ارتداوهم؛ فا 
المهاجرين لم برد منهم أحدٌ". 

سیب الثزول: 

عن جُندُب بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ 
بعث رهطاه ویکث عليهم عبد الله بن جحش» فلقُوا ابن الحضرمي فقتلوه ول 
يَدرُوا أن ذلك اليوم من رجبء أو من جمادی» فقال المشركون للمسلمین: قتلتّم 
في الشهر ارام فأنزل الله تعالى: يالوك عَنِ اهر رام تال فيه پ4 الآيقء 
فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس هم اجر فأنزل الله تعال: إن 
این منوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ہیل الله اولك يَرْجُونَ رمت الله وال 
غَفُورٌ رَحِيم))”. 

E 7 

لین اموا وَالِّينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا نی سيبل الل لك بَرَجُونَ 
رَحْمَتَ الله وال غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)۲۱۸. 

أي: ان الذين صدّقوا وأقرُوا با حق منقادينَ إليه والذین الوا من موضع 
إلى آَحَرَ فرارًا من مخالطة الشرکین ومساكنيهم» وربا فارّقوا بذلك عشائرهم 
وأوطانہم؛ حفاظًا على دينهم» والذین بذلوا جهدّهم في مقاتلة الأعداء نصرّا 
لدين الله تعالی وإعلاءً لکلمته» فهؤلاء- دوُو الطبقة العالية الرفیعة- لائقون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۳۳۴۷)۔ 
() سبق تخريجه (ص: ۰۱۱۸ 


عبت رت سورة البقرة - الآيات (۲10 :4۷۲۰ 5 


وجديرون حّا أن یطمعوا نی يل رحمة الله تعالی ‏ حم وأنْ یدهم دار كرامته» 
وسیحظون با أمٌلوا وطوعوا فیە؛ ذلك أنَّ الله تعالى غفورٌ رحیم؛ فبمغفرته سر 
ذنوبہم وتجاوز عنهاء وأذهب آثارها وعقوباتها في الدنيا والآخرة» وب رحمته وثّقهم 
لتلك الاعمال الجليلة» ويمنحهم في الدّارين ا حیراتِ والمراتب التبيلة. 
أذ من تفْعهمَا يالوك ما نونف الف کین له کم الات 
لک تون (4)119. 

سبب الْزول: 

عن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه» قال: ((لَمّا نزل تحريم ا حمر قال: الله 
بن لنا في ا حمر بیان شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: یسالک عَنِ 
الْخَمْر وَالْمَمِسِرٍ فل فيه نم گر قال: قدُّعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهمّ 
بن لتافي الحمر بیان شافیا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: یا يها لین منوا 
لا ربوا الصَّلَاة رم سْكَارَى © فكان منادي رسول الله صلی الله عليه وسلّم إذا 
أقام الصّلاة نادى أن لا یقرنٌ الصَّلاة سكرانُ» فدُعِي عمر فقّرتت عليه فقال: 
اللهك بين لنا نی الخمر بياتا شافیّاء فنزلت الآية التي في المائدة فدُعيَ عمر فرت 


۲ ومھ 


عليه» فلما بلغ: هل شم مهن 4 قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا)). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰10۷-17 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۹۸ ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 10-1۲). 

(۲) آخرجه أبو داود(۰ ۷٦۳)ء‏ والترمذي (9 6۳۰ والنّسائي (۰ 6۵04 وأحد (۱/ ۵۳ .)۳٤۷۸(‏ 
صحّحه عل بنُ المَدينيٌ كا في ((شرح ثلاثيات السند)) للسفاريني (۱/ ۷۹۵ وقال الترمذيٌ: 
ژوي عن إسرائيل مرسلاء وهو أصحٌ. وصح إسنادہ أحدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحد)) 
(180/1)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النّسائي)) (٤٤٥٤)ء‏ وقال الوادعي في 
((أحاديث معلة)) (۳۱۷): سنده رجا الصحیح؛ ولكّه منقطع. 


یسك عن الخنر والعنیر . 

آي: يسألك المؤمنون يا حمّد» عن خکم ا حمر- وهي: : کل شراب مسکر 
يُخطّي عقل صاحبه- وعن کم القمار*۔ 

أي: قل لهم يا محمد بان في شرب المسكرات وتعاطي القمار تا کبیڑا؛ إذ 
میثان عداوۃً ربخضاء وصدًا عن ذكر الله تعالی وعن الصّلاةء وغير ذلك من آثام 
ومنكرات» هي أعظم ما يتأنّى منهء| من منافع قد تحصّل في النفس والبدن وامالء 
كالذي نيه الحمر لشاربها من طرب ولذَّةِ ونشوقء وتشحيذٍ للذّهن وغير ذلك 
ومايأتي به القمار لصاحبه من مکاسب وأموالء وأ في اللعب وا مغالبة» وقد ذكر 
الله تعا لی آثامه) قبل منافعھما؛ ليقع في نفس المؤمن الاشمتزاز منهما ول . 

كا قال تعالى: جیا أا لین منوا لا ام ویر وَالَْنصَابُ وَالَْوَْامُ 
رجش ین عَمَلِ این تیه للم حون * یڈ الماد أن پوت 
َك اعدا وَلبَنَْاء في الکٹر ر وَالْمَئيِرٍ وَيَصدَّكُمْ عَنْ ؤكْرِ الله وَعَنِ السَلاو 
هل َنم مهن [المائدة: ۰1۹۱-۹۰ 

وَیَسأَلَوتَكَ مادا نونف الَف . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/۳٦٦-۷۰٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (0۷۹/۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۹۸)۔ 
ومن قال من السلّف با لیسر هو القمار: ابن عمرء وابن عبّاس» وعبد الله بن مسعودہ ومجاهد» 
وعّطاء» وطاوس» وسعید بنج وا حسنء ومحمّد بن سيرين» وقتادة ومقاتلء والسّدّي؛ 
وعطاء ا راسانی ومكحولء وعطاء بن ميس رة. بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 1۷۰ ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)) (۲/ ۰۳۹۰ 

(۲)یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۹-۷۵ ۰3۷ ((مجموع فتاوی ابن تيميّة)) (۳۲/ ۰۲۳۱-۲۳۰ 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ 01/4)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6٩۸‏ ((العذب التمیر)) للشنقيطي 
/٥(‏ ۰۲۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۷۱-۹). 


۱ 
۱ 
۱ 


آي: يسألك الومنون يا حمّد: أيّ شيء يُنفقون من آمواهم» فیتصلّفون به؟ 
فاجبهم بأنَّ من آراد منهم أن یق في سبیل الله تعالى» فليتصدّق ما زاد عن 
حاجاته الضروريّة”2 

یں 5 1 1 مس ۳ 00 ۳ 

« ین ال لحم ابا لَملكُم تون * نی انیا والکجرو... ©. 

أي: كما فصل الله تعالى هذه الأحكامَ کخکم الخمر وغیره وأوضحها غايةً 
الإيضاحء فكذلك سح الله جل وعلا لنا بمثل ذلك البیان سائر آياته وأحكامه 
الشرعيّة؛ كي نتفكّر من خلاهها فيا شرّعه الله تعالى من أحكام تتعلّق بشؤون 
الدارينء ولأجُل أن يقودنا ما جاء فيها من وعدٍ ووعيد وثواب وعقابء إلى 
التفكر في الدنیا وسرعة انقضائهاء وفي إقبال الآخرة وبقائهاء فنزمّد في الأولى» 
ونُعمّر الثانية؛ عملا بطاعة الله تعالى» وترگا لشهوات يسيرة فانية نی 

مُا و و ہو و کرو کے سو 

و وَيَسْأَنُوئَتَ عَنِ ایتامی قل إضْلَا لهم حَيْرٌ وَإِنْ تَخَالِطوهُمْ 
واكم وَال یلم الْمُفْيِدَ من الم لح ولو شاء ۶ الله ات كم الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ 400٠١‏ 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لگا ذگر سبحانه وتعالى السؤال عن الخمر والیس وكان في ترکهبا اصلاخ 
آحواهم وآنفسھم مر بالنّطر في حال اليتامى؛ إصلاحًا لغيرهم من هو عاجرٌ أن 
يصلح نَفْسَهء فيكون قد جمّعوا بين الع لأنفسهم ولخیرهم". 

01 /۲( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0585/1 ۰14۰ 01۹۲ ۹0 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۸١٤)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 1۹). 
(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ٦1۹۷-1۹7)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۲۹۵)» ((تفسير اين 

کثر)) (۱/ 08)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۹٩‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 6۳۵-۳۵۲ 


((تفسیر اين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 0/٠‏ 
(۳) یتظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 4۱۰). 


از التفسیر انحر ران الكريع | 


سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لَمًا نزلت: ولا تَقَرَبُوا مَالَ الم 
لا باي مي خسن 4 وج إن الَّذِينَ یلو وال یه [النساء: ۱۰] الآية 
انطلق مَن كان عنده يتيم فعزل طعامّه من طعامه» وشرايّه من شرابه» فجعل یفششل 
له الشیء من طعامه فیحبس له حتی بأكلّه» أو یفسد فاشتدٌ ذلك علیهم» فذكروا 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل فأنزل الله ویساک عَنِ اليتَامَى قل 
ضاخ حم حرطم راکمه فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابوم 
بشرابه)(. 

ینوکت عن یاف رضاح هم یرون ايوم رخو گم ). 

آي: يسألّك الومنون يا عمد عا اشتدَّ عليهم فعله مع الیتامی؛ إذ کانوا 
یعزلون لهم طعامهم؛ خوفّا من تناوله معهم» فإذا فصل منه شي م حبسو هلهم حتی 
يأكلوه أو یت فأخبر الله تعالى نه حمّدًا صل الله عليه وسلّم أن تجببهم بن 
المقصوة تا هو صلاخ أموال اليتامى» بحفظهاء واستثیارها» والاتّجار فيها لهمء 
فان لم تأخذوا أجرًا على قیامکم بذلك فذلك خير لكم وأعظمٌ أجرّاء وان أصبتم 
من أموالهم شيئًا في مقابل قيامكم بشژونهم؛ كأنْ خالطتموهم في طعام أو غيره 
من الأموال فجائز- على وجو لا یضر باليتامى-؛ لاگہم إخوانكم في الڈینء ومن 
شأن الاخ خالطة آخیه(. 


وال یلم الْمُفْسِدَ ین المضح ). 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۲۸۷۱) واللفظ له وأحد (۳۲۵/۱) (۱۲ ۰ والحاکم (۲/ ۱۱۳). احتجٌ به 
ابن حزم في ((انحل)) (۰)۳۲/۸ وحن إسناده أحمد شاکر في تحقيق ((مسند آحد)) (0/ 460 
ونه الألباني في ((صحیح سنن أبي داود)) (۲۸۷۱). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۷۰-۷۰4 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۲۷ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۹٩‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والیقرة)) (۳/ ۷۲-۷۰)۔ 


یز 


سس سس 
چا سورة البقرة - الآيات (۲۱0 ۲۲۰۰) 091 
انام 8 


آي: إ٥‏ الله تعالى وإِنْ أن للمؤمنين في خالطة اليتامى على ما سبق ذکره إل 
آله خوّفهم وحذَّرهم من أن تسول لهم آنفشهم شيئًا من ال خداع لأكل أموال 
اليتامى بالباطل» فالعوّل في ذلك على النيّة» فمن خلط مال اليتيم بیاله يريد 
مصلحته, فاللہ بعلم نویه على ذلك» ون حصّل ان دخل عليه شي من 
ماله من غير و فلا حرج علیه؛ لأنَّ الله تعالى یعلم نه وأا من 
قصد بتلك الخالطة التوصّل بها إلى أكل ماله خديعةء فالله عر وجل يعلم نيت 
وسيعاقبه على ذلك . 


ولو شاء ا لأختتکم رن لله عَزِيرٌ حكِيم ). 

أي: إن هذا الحكم انیا شرع رخصةً من الله تعالى وتوسعةً على عباده؛ وال 
إن الله تعالى قادرٌ على أن دق عليهم بتّهِيهم عن خلط أموالهم بأموال الیتامی؛ 
وأمْرِهم بتقدير طعامهم تقديرًا دقیقّاء بحيث لا يزيد عن حاجتهم» ولا ینقص 
عنهاء فيقعوا بذلك في ضیق وحرج؛ ويعاقبهم رہم إِنْ تركوا آمره» أو ارتکبوا 
نبیه؛ ذلك بان الله تعال لا يعجزه شيء» وهو قاهرٌ لکل شيء وَفْق ما تقتضيه 
حكمته؛ إذ يضَعٌ کل شيء في موضعه اللائق به فيعاقب من يستحقٌ ذلك لعناده» 
ویشرع ما فيه اخیر والرحمة لعباده". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعال: کیب عَلَيَكُمُ القتال وَهُوَ ره وَعَسى أن تكْرَمُوا 
سينا وهو حي کم .. الاشارة إلى الاستسلام لأئر الله؛ کل إنسان یستطیع 
حین یتاگل أن بج في حياته مكروهاتٍ کیره كان من ورائها ابر العمیم» ولذَّاتٍِ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۷۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰60۸۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۹۹)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۵۱۲). 


(؟) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۳/ ۰6۷۱۱-۷۰۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۵۸۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۹۹ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقر65) (۷۳-۷۲/۳). 


كثيرةٌ کان من ورائها الشم العظيم: ان الانسان لا علم» والله وحده يعلم؛ فیذا 
على الانسان لو یستسلم۳۳! 

۲- - أنه لاينبخي للإنسان أن يكون جازم بول عمله؛ بل يكون راجيًا؛ سن 2 
الط باله عر وجل لقوله تعالى: آواتك يرجون رحة الله ؟ ؛ لأگہم لايغترون 
بأعمالهم؛ ولا دون بها على الله؛ ونا يفعلونها وهم راجون رحمة الله تعالى”». 

۳- أن الق کت جاء بتحصيل المصالح» ودرء المفاسد؛ لقوله تعالى: 
فل فیا نم گید وماع ناس إن أي من تفي :۰۳ 

ار رین مسا اقا فل نها انم 
کي رما یلاس َإِنْمْهها كير 4 من تفعها فیا ی . 

براق ای یر9 ا قل کو لقوله تعالی: ریات 
اقفر مس کی سر وان 
ن تیف إضلاح كم ي . 

-٦‏ في قوله: یلو عَن الیتاعی فل اضلاخ کم بر یه أن التکافل 
الاجتياعي هو قاعدةٌ الجتمع الاسلامي» والجمماعة السلمة مُكلّفة أن تَرعَى 
مصالح الضعفاء فيهاء والیتامی بنَقْدھم آباء‌هم وهم صغار ضعاف. اول برعاية 
ا لجماعة وحمايتها؛ رعایتها لنفوسهم» وحمايتها لأمواطم". 

۷- في قوله: «(وَالله ینلم اْمُفْسِدَ من الْمُضْلِْح 4 أنه ليس العوّل عليه هو 
ظاهرٌ العمل وشكلّه. ولكن نيه وئمرته*. 

.)۲۲6/۱( يُنظر: ((فی ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲/ 10). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۳/۳). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۷/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

.)۲۳۲/۱( يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) نسيد قطب‎ )٦( 
يُنظر: ((الصدر السابق))۔‎ )۷( 


تاج 


EG )۲۲۰: e) -الآيات‎ 


الفوائد العلميّة والأطائف: 

-١‏ حرصٌ الصحابة رضي الله عنهم على المُوال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم 
لرسول الله صلّ الله عليه وسلَّمَ في لقرآن أكثر من اثنتي عشرة مرة. 

؟- أنه لا حرّج على الإنسان إذا كره ما کب عليه ین حيثٌ الطبيعةٌ؛ ما من 
حیث أمر الشارع به فالواجب هو الرّضاء وانشراح الصدر به9. 

۳- ضف الانسان» وأنَّ الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: و لا 
21 0 

4- أن الرسول صل الله عليه وسلَّمَ هو مرجع الصّحابة في العلم؛ لقوله تعالى: 
لایس ال تک 04 . 

ه- أن الأشهر قسمان: آشهر رم وآشهر غير حرم» ويتفرّع على هذه الفائدة: أنَّ 
الله يختصٌ من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام» وأماكن غير حرام» وأزمنة حرام 
وأزمنة غير حرام» وهناك رسل» وهناك مرسّل إليهم» وهناك صِدَّيقون» وهناك من 
دونہم: والله عرٌ وجل کیا يفاضل بين البشرء يفاضل بين الأزمنة والأمكنة©©. 

-٦‏ تقديم مايُفيد العَِيّة؛ لقوله تعالى: مإعَنِ الشَّهْرِ رام ال فيه ؟ السوول 
عنه القتال في الشهر الحرام؛ لكنه دم الشهر ا حرام؛ لاه العلة في تحريم القتال©, 

۷- تفاوت الڈنوب؛ لقوله تعالى: «إ قل ال فيه َب إلى قوله تعالى : انل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عُیمین - الفلتحة والبقرة)) (۳/ 6۵ ۷۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۵۰/۳). 
(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۵۳). 


() يُنظر: (((المصدر السابق)) (۵6/۳). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۸/۳). 


۳۲وی 7 
التقسیر المحرّر تلقرآن الكريم .1 


عِنْدَ الله ؛ وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإیمان؛ لأنّه كلما كان الذنب أعظم كان 
نقص الایمان به آکبر۲. 

۸- أن من كان أقومَ بطاعة الله فهو خن الاس بالسجد ا حرام؛ لقوله تعالى: 
ورام له منّْه4؛ فمع أنَّ الشرکین ساكنون في مکة+ لكنّهم ليسوا آهل کا 
قال تعالى: وما كَانُوا آَوْلَِاءه إن أَوْلَِاؤُه لا الْمتُونَ6 [الأنفال: ."]۳٣‏ 

4- الحذر من الکافرین؛ لقوله تعالى: ولا رلوک حَتی يَرُدُوَكُمْ 
عَنْ دینک ؛ وكلمة :لا رالو تفيد الاستمراره وأنه ليس في وقت دون 
وقت» وأنَّ حاولتهم ارتداد المسلمين عن د دينهم مستمرة©. 

-١‏ إطلاق الاخ على مَن هو دونه؛ لاد اليتيم دون مَن كان وليّا عليه؛ وهذه 
الأخوة هي أخوٌة الدين“. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: صد عَن سيل الله کر به لعج الْعَرام وراج أيه 
مه بر عند الله فيه تقديم ما حقه التأخيك حيث قدّم قوله 0۴( 
فجّعل معطوفًا على صَّدٌ 4 قبل أن يُستوفي (صَد) ما تعلّق به وهو (والمسجد 
الحرام)ء ومُقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال: (وصدٌ عن سبيل الله وگفر 
به وصدٌّ عن المسجد ا حرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله)؛ فجاء بهذا الترتیب؛ 
للاهتام بتقديم ما هو أفظمٌ من جرائمهم؛ فا الكفر بالله أفظمٌ من الصدٌ عن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۵۸/۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)۵٩۹/۳(‏ 


(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٦٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۰/۳). 


اع ام 
- الآيات (۲۱0 سنا 9 


السجد الحرام» فکان ترتیب الم على تقدیم الأهم فالأهم؛ فا الصدّ عن سبیل 
الاسلام تجمع مظالع كثيرة ۲ 

۲- قوله: خی يَرُدُوَكُم عَنْ وییکُم إِنِ اشتطاُوا فيه وقع التّرط إن 
استطعُوا)» موق الاحتراس ما قد تومه الغایةً في قوله: ای يَرُدُوَكُمْ 4» 
وغذا جاء الط بحرف (إنْ) المشعر بأنَّ شر طه مرجوٌ عدمٌ وقوعه؛ ففيه استبعاژ 
لاستطاعتهم» وتعریش وایذان بأئہم لا یستطیعون رد السلمین عن دینهم» کقول 
الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تق عللّ. وهو وائق أنه لا يظفر به 

۳- في قوله: ون یریذ نکم عَنْ وین 

- عبر بصیغة الطاوعة في (یرتدد)؛ إشارة إلى أن رجوعهم عن الاسلام- إن 
قُدّر حصوله- لا يكون زا عن محاولة من المشركين؛ فا من ذاق حلاوة الابمان 
لايُسهل عليه رجوعٌه عنه» ون عرّف الق لا يرجع عنه إلا بعناء۳. 

- ول يأت هنا مفعول ثان» حيث لم يقل: (من يرتد عن دينه إلى دين کذا)؛ 
5 لا اعتبار بالڈڈین الذي ارت إليه» وإَّا نيط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى 
أي دی 

- وفيه وضع الظاهر (عن دينه) وضع المضمر (عنه)» للإشعار بفداحة الموقف» 
وقظاعة ارم والحلاك©©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲۹/۲). وهذا الوجه بناء على أنَّ فوله تعلل: «َالْمَشچدٍ 
الحرام) معطوفٌ على وضع سیب و 

() يُنظر: ((تفسير الز خشري)) (۱/ ۹٥۲)ء‏ ((تفسیر أبي حبان)) (۲/ ۰4۳۹۱ ((تفسير این عاشور)) 
(۳۳۱/۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲/ ۳۳۲). 

(5) ینظر : ((المصدر السابق)). 

.)۲۹۲ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآئية)) للدبل (ص:‎ )٥( 


۱ 


-٤‏ قوله: وُو گافر)» جملةٌ حاليةٌ من ضمي یم وكأنها حال 
مؤكَدَةٌ؛ لأا لو خُذِقَتْ لمهم معناها؛ لا ما قبلھا یشور بالتعقيب للارنداده 
زجيء با حال هنا جملةٌ؛ مبالغة في التأكيد» من حيث تكررُ الضمير بخلاف ما لو 
جيء بها اس مقر 

-٥‏ قوله: ال وا رال روا وَجَاهَدُوا... أُولئِكٌ6 فيه تکرار 
الموصول (الذين)؛ لتعظيم الهجرة والجهاد کنیا مستقلان في تحقيق الرجاء". 
أو: ما كان الإیمان هو الأصل أفرد به موصول وحدہہ ولا كانت الهجرة والجهاد 
فرَعينٍ عنه أفردا بموصول واحد؛ لگا من حيث الفرعية كالشيء الواحد۳. 

» قولہ: ل فی نم گور ومع ناس‎ -٦ 

- جيء ب(ف) ال على الظرفية؛ لإفادة شدَّة تعلق الإثم والمتفعة بها؛ لا 
الظرفية شد أنواع التعلّق, و جُعلت الظرفية متعلّقة بذات حمر والیسر للمبالغة» 


والراد في استع اى . 
- وفیه: تنكير المسند (إئم)؛ وذلك للإيذان بمداحته وخطورته» ووصفه بلفظة 
(کبیر) بیان آخر لفداحته وخطرہ“۔ 


۷- قوله: ۆن الوم نکن فيه الیفات من عَییة إلى جطاب؛ لا 
قبله: ِإوَيسْأَلُوتَكَ )» فالواو ضميدٌ للغائب؛ وجكمة هذا الالتفات ما في الإقبال 
بالخطاب على المخاطب؟ لیتهًّ لسماع ما يُلقى إليه وقبوله» والتحرز فیه(؟. 


(۱) يُنظر: ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (۷/ ۰04۱۱-4۰۰ 

(۲) يُتظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۱۳۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۳۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 0741 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٤-۳٤۳‏ 074 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) تلدبل (ص: 0195 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4۱۱/۲). 


۸- قوله: ل لله زیر کک 

- تذییل لما اقتضاه شزط (لو) من الامکان وامتناع الوقوع» أي: إن الله عزيز 
غالب قادر» فلو شاء لكلّفكم العتتَ» لكنّه حكيم يضع الأشياء مواضعها؛ فلذا 
ل يُكلّفكموه. 

- وفيه تأكيد الخبر ان واسمية الجملة» والتعبير بصيغة فعيل (عزيز حكيم)؛ 
للمبالغة في الوضف مبالغةٍ محمودة©. 


.)۲۹-۲۹۵ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآئية)) للدبل (ص:‎ )١( 


۱ 


2 ولا کیٹا المشرکت حَقٌ 


ہج يآ 
وڈ وآ : 
ده سے سم فا ری و 2 کیو کی و 4 ب د شع 
مج ولا کشا اٹہ نّ حو يووا ولعبد مومن حير من مشرلیر 
ل ھ پ کک مر مس 2 
وکو اجک وْلَيِكَ تود إلى انار واه ي ۳+ 
و ین “اياده ناس 2 2416 وت ولك عن ال نے 13 ور ہُو ایی 


2 ا r‏ ےہ و وج ہے مرو گے ص عم 
میس تہ سو ہت دا هر کا ورک 
٠‏ عه 4 مسر 926 2 )عر و ۳۳ سے ے سار هم مساق 
من نت آمرکم الک إن أ مب یت یتمه بت 1306 ی 

5 0 


کے رایت 50ل 2 یہ ا ات 
3-7 2 
غريب الکلمات 


I‏ مان" 

لن توا : أي: الا تیوه وأصل البر: الصّدقٌ في المَك“. 

المعنى الإجماي: 

ينی الله سبحانه وتعالی المؤمنين عن يكاح المشركاتء ال إذا دحلنّ في دين 
الاسلام ولان يتزوج المؤمن بجارية ملوكة تؤمن بالله وتوخده خير من ترو جه 
بامرأة حرّة لكنّها مشركةٌ» حتى ولو كان فيها ما يجعلهم يميلون إليها؛ من شدّة 
خسن أو حسّب عظیم أو نسب شریف» أو مال كثير» ونبی الله أيضًا عباده 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 4۸۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳4۲ 

(الفردات)) للراغب (ص: ۲۰۹)ء ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۳۳)» ((التبیان)) 


لابن امائم (ص: ۱۰۸). 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۷۸/۱)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص : :۳۳ 
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المؤمنين أن يُرَوّجوا نساء‌هم من رجال مشر كينء إلا إذا دخلوا في دين الاسلام» 
ولان بُزوٌجوهنٌ بعبیدِ مالک يؤمنون بالله خیر من أن یزوجوهً برجال آحرار 
لکنهم مُث رکون حتى لو كان فیهم ما یعجبهم من حُسن» أو حسب» أو نسب» 
أو مال؛ وذلك لاد من كان يّدين بین الكٌمك يقود من يعاشره ویخالطه إلى حتٌ 
الدنياء وإيثارها على الآخرة» وإلى العمل با يدخل النارَ واللہ سبحانه وتعالى 
يدعو إلى الجن با مه لعباده من رعہ من مأمورات ومنهّات يقود العمل 
بمقتضاها لدخول الجنة» والنجاة من النار» كا يحت على التوبة والاستغفان 
ولزوم العمل الصالح الذي یک الآثام» فيتجاوز عنها سبحانه ويسترها. ويُظهر 
الله للناس براهينه وحُججه ویوضح أحكامه وجکمها؛ لعلّهم بذلك أن يتذكروا 
ما نشوه من الحق» فيعتيروا ويتّعظوا. 

ثم يخاطب الله عر وجل نبّه صل الله عليه وسلَّمَ خبرا لاهن المؤمنين يسألونه 
عن حالهم مع زوجاتهم وقت حيضهنٌ» هل تبون مطلقًا أم يجامعوهن فلقنہ 
الله الإجابة التي يجيب بها عليهم» فأمره أن يقول لهم بأنّ الحيض دم قذر ونجس؛ 
فليتركوا مجامعة النساء في فروچھنٌ عند مجيئه» وليستمرٌُوا على ذلك حتى بنقطعَ 
الدم» ويغتسأن فإذا فعَلْنَ ذلك فحین لحم أن تجامعوه في المكان الذي أباح الله 
تعالى مم وهو القُبّل. وتشريمٌ هذا الأمر من الله عر وجل جاء لاله يحب عباده 
من الذين يُطهّرون بواطتهم بالداومة على التوبة» ويُطهّرون ظواهرهم بالاء من 
الأنجاس والأحداث. 

ثم تخیر تعالى عبادہ بأنَّ نساءهم مُزدرَعٌ لأولادهم» يُلقي ال جال فيهنٌ النطفة 
فتنزرع في الرحم» وینمو ليكتمل ب جو صھ ار وس 
عل أيّ جه وكيفيةء ما دام في موضع الحرث وهو الب وأمرهم سبحانه أن 
اھ سوك وول ا مس سس 


پک 


غضب الله وعذابه مايقيهم من ذلك بتجّب السحات: ولیتیقّنوا أن مردّهم إلى الله 
ثم أمر نب صل الله عليه وسلَّمَ أن سر المؤمنين بیا سیجدونه عند الله من الأجر. 

ثم تی الله عباده أن يجعلوا ا لف به سبحانه مانعًا من القيام بفعل الخيرات» 
کال" بالوالدين والاحسان للقربی» أو حاجرًا عن تحقيق التّقوى بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهیه أو أن يقف ذلك ال بينهم وبين السّعي للإصلاح بين 
النّاسء کمن يحلف أن لا يفعل شيئًا من ذلك» فإِنْ طّلب منه احتجٌ عن الامتناع 
بيمينه» فنهى الله عن ذلكء فاذا حدّث أنْ حلّف آحدهم فليس ذلك منم له 
من فعل الخير» بل عليه أن يحنث ويكمّر عن يمينه» ويفعل انير الذي حلّف آلا 
يفعله. والله سميع لجميع الأصوات- التي منها أصواتٌ الجالفين- عليمٌ بجميع 
المقاصد والنوايا- التي منها نبّة ا حالفین؛ هل يقصدون خيرًا أوشرًا. 


تفسير الآیان: 
ولا تنکخوا امش کات عَتّی بين ول میت با من مش رکه لز 


بتکم ولا تل ځوا المش کین ی يُؤْمِنُوا وََعَبْدٌ ون حبر ین مشر 
کم ےھ رق ا ا رہ قد ا وو کے ہیک 8 7 

وَلَوْ أَعْحَبَكُمْ وليك عو إل التَار وله يَدْعُو إل الْجَنَد والعففرة باذنه 
ین اهلاس للم ی کون (۲۲۱) )4 

ولا تتکخوا الْمُشْ گات عتی یوم لام میڈ کب من مر کة ول 
آمجتکم. 

أي: حرّم الله تعالى على الومنین أن يتزوًجو! بالنّساء الشرکات إلا إذا آمنّ 
ووَحَدْنَ الله تعال بدخوغنٌ نی الاسلام(» ول یتزوج المؤمن بأمّة ملوكة لكنّها 
(۱) نساء أهل الکتاب غير مرادات بخکم هذه الآية» سواء قيل: | من الشرکات فاستگیین بآية 


سورة الائدت أو قیل بان کافرات» لکن لسن بمشر کات. ینظر: ((تفسير ابن جربر)) (۳/ ۷۱ 
- 6۷۱۵ ((تفسبر أبن کثیر)) (۱/ ۵۸۲). 


مؤمنة» خير له من أن یتزوج امرأة حرّة مشركة؛ وان بلغ الاعجاب بها مبلعًا؛ 
لشدّة خسنهاء أو عظّم حمّبھاء أو شرف تسبهاه أو كثرة مالها"©. 
ےم 90 مر رک وه همرت مرها ۰ 356 و و چ 

ولا نوا المُشْ کين حتی يُؤْمِنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خر ین مشرلهٍ ولو 
کم 

أي: حرّم اللہ تعال على المؤمنين أن يُرَوّجوا نساء‌هم الومنات لر جال مشركين» 
لا إذا آمنوا ووحّدوا الله تعالى بدخوغم في الإسلام» ون تزوجوهٌ بعبد ملوك 
لكنه ممن بالله تعالی» خيرٌ من أن تزوجوهنٌ برجلٍ حر مشرك ولو بلغ إعجابكم 
به ما بلغ سنہ أو حسبه أو نسبه أو ماله 


أي: إن حرّمتُ عليكم- ایا المؤمنون- روج الشرکات وتزويج الشرکین 
بالومنات؛ للم نی حقيقة الأمر يقودونكم عبر معاشرتهم وغالطتهم بسماع أقواهم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۳/ ۱0۷۱۸-۷۱6 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۵۸۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰64٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱6۳۹۱ ((تفسبر ابن عُثِيمِين - القاتحة 
والىقرة)) (۷۷-۷۱/۳). 
واختار أنَّ الامة متا هي المرأة المملوكة: ابن جریر فی ((تفسیره)) (۷۱۲/۳) والواحدي في 
((التفسير الوسیط)) (۱/ ۳۲۷ وابن عطية في ((تفسيره)) (۱/ 6۲۹۷ وابن عاشور في 
((تفسیرہ)) (۳۱۱/۲). 
وقال ابنُ عطية: (وتحتمل الآبة عندي أن يكون ذكر العبد والأمّة عبارة عن جميع الناس؛ رهم 
ومملوكهم) ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۹۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۱۸/۴)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۲۷ ((تفسير 
ابن كثير)) (۱/ ۰۵۸4 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۷۷). 
واخنار أن العبد هنا هو المملوك: ابن جرير في ((تفسيره)) (۳/ ۱۸ ۷) وابن عطية في ((تفسیره)) 
(۱) وابن كثير في ((تفسيره)) (۱/ 084)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (۲/ 07 
)٣‏ والشنقيطي في ((أضواء البیان)) (۲۹/۳). 
وقال ابن عطيّة: (وتحتمل الابة عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارةً عن جميع الناس؛ رهم 
ومملوكهم) ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۲۹۷). 
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ورؤية آفعاهم. ومعايشة أحواغم إلى حبٌ الدّنياء وإيثارها على الآخرةء وإلى العمل 
با ید خلکم النار؛ فلا تخترُوا بهم فيردوكم في التهلّكة, والشقاء الأبدي". 
وال يدعو إل الجن ولَْفیرو ِإِذنِِ 4. 
أي: إن الله تعالى یدعوکم با ُعلمکم من شَرْعه من أوامرٌ ونواو للعمل بہا؛ 
لتقودكم لدخول الجنة» وتوجب لكم الا من النار بها يمحو من حَطایاکم؛ 
التي من آثارها دفْعُ العقوبات» وذلك بالحثٌ على التوبة والاستغفار ولزوم 
العمل الصّالح الذي يُكمّر ال ثام فیتجاوز عنها ربکم» ويسترها علیکم". 
ناه یاس للم ید کون 
آي: يوضّح براهینه وخججّه ويُظهر آحکامه وحگمها؛ فيُوجب هم ذلك 
التذکُر لقا تشوه من ال فیعتبروا وکظرا: ويروا ین الدعاء إل ارات 
والدعاء إلى الجنّة وتیل الغفران. 
رم مو کی گے See fas E‏ 6 یک 
وَیَسْالَونّكَ عَن الْمَحِيض قل ہُو آذی فَاعْتَرْلُوا النسَاءَ في المَحِيض ولا 
رون حَتّى يَطْهُرْنَ فا هرن َو من حبث آعرکم ال ناه نیب 
وین وب الْمتطَمّرِينَ (4))۲۲۲. 
مناسيتها لِمَا قبلها: 
هذه الآية عطفٌ على جملة: ولا تنکخوا الْمُشْرِكَاتٍ حتی يُؤْمِنَ © [البقرة: 
۰۱ بمناسبة ان تحريم نكاح المشركات یژون بالتتزّہ عن أحوال المشركين 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۱۹ ۰)۷ ((التفسير الوسيط)) ذلواخدي (۱/ ۰0۳۲۷ ((تفسير ابن كثير)) 
(084/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44)» ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۷۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰4۷۲۰ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰)۳۲۷ ((تفسير 
ابن كثير)) (۵۸۰/۱)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۹٩‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۷۸/۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ 077١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹٩‏ ((تفسير ابن غثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۷۸). 


وح 


وكان المشركون لا يقربون نساءهم إذا كن خيّضَاء وكانوا یفرطون في الابتعاد 
منهنٌ مدَّة ایض فناسب تحديد ما یکثر وقوعه» وهو من الأحوال التي مالف 
فيها المشركون غيرّهم؛ ويتساءل السلمون عن أحقٌ المناهج في شأنها(. 

سبب التزول: 

عن نس رضي الله عنه: ((أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فبهم لم يواكلوها ول 
يجامعوهنٌ في البیوت: فسأل أصحابُ النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمه فانزل 
الله تعالى: یوت عَنِ الْمَحِيض ثُل هر أَذّى َاغتزلوا النّسَاء في الْمَحِيض )4 
فقال رسولٌ الله صل الله عليه وعل آله وسلّم: اصتعوا کل شيء إلا التكاح» فبلغ 
ذلك الیهرت فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيعا لا انا فيه؟! 
فجاء ید بن مضَیر وعبّاد بن بش فقالا: يا رسول الله إن البهود تقول كذا 
وكذاء فلا نجامعهنٌ؟ فتغیر وجه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم حتى 
ظننًا أن قد وجد علیهبا فخرجَا فاستقبلهما هدي من لبن إلى الب صل الله عليه 
وعل آله وسلّم فأرسل في آثارماء فسقاهماء فعرَفًا أن لم مذ عليهما))©. 

نت عن التحيضي»» 

أي: يسالك المؤمنون- يا محمّد- عن شأنهم مع زوجاتهم حال حیضهن» هل 
جتنبونہنٌ مطلقًاء كا يفعل البهود» أو بجامعوهیٌا؟ 

لو أَدَى قاعزلا الا في الْمَحِيضٍ 4. 

أي: أجابهم الله تعالى بأنَّ الحیض دمٌ قذر ونجس, وإذا كان كذلك» فمن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 07515 
() رواه مسلم (۳۰۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۰0۷۲۱-۷۲۰ ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۰6۳۹۲-۳۹۱ 
((نفسير السعدي)) (ص: 6۱۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹6/۲). 


3 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم یں 
ا ہہ ہس ہے 


الحكمة أن يمنع عباده عنه؛ ولذا نہاہم سبحانه عن جاع الت اء في فر وجه 
ولا فرش تی هرن 5ا تن وه ین عیث رک 0ھ 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالی: یطهرََ چ قراءتان: 
-١‏ یهن 4 اي: حتی يَعْتسِلْنَ بالماء بعد انقطاع الدم©. 
۲- هره اي: حتی ينقطع الدَّمُ عنهن“ 


إلا کفرب وی ی یرت قح وشن ین حبث آمز کم ال 

آي: لا تجامعوا نساءکم حال حيضهنٌ إلى أن یتقطع دم ا حیض ویفتسلن» فإذا 
فعلن ذلك» فحینها لکم أن تجامعوعنٌ في الوضع الذي أباح الله تعالى فيه ذلك 
وهو ال. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ 6۷۲۳-۷۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰۵۸۲-۵۸0 ((فتح 
الباري)) لابن رجب (۱/ ۰۱۹۲ ((تفسير السعدي) (ص: ۱۰۰)- 
ومن قال من السّلّف: اد دی تعني: قلَرا: الشّدّيء وكتادة. يُنظر: ((تفسير این جریر)) 
(۳/ ۷۲۳ 
وین قال من الَف بنحو ما ذکر في قوله تعالى: ادوا السَاء فياَحیض6ه عائشةء وأم 
سلمةء وابن عبّاس» وجاهد ومقاتل بن حَيّان» وا حسن: وعکُرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۳/ ۰۷۲۰ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۷/ ۰۰۱ 

(۲) قرأ ها مر والكسائيٌ» وأبو بکر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰0۱9 
ویظر لعنی هذه القراءة: ((حجة القراء‌ات)) لابن زنجلة (ص: ‏ ۱۳۹-۱۳). 

(۳) قرأ بها الباقون هرن 4. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰6۱۵۲ 
وہُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)17"0-1١75‏ 

(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى أبن تيميّة)) (۲۱/ 377-738 ((تفسير ابن كثبر)) (۱/ ۵۸۷ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۰۰ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۰۹۲-۹۱ ((تفسير ابن 
عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۸۲-۸۱/۳)۔ 
ومن قال من التّلّف بنحو ما ذُكر في قوله تعالى: تن ه: ابن عبّاس» وجاهد» = 


۱ 
ظ 
۱ 
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:إن اهب این وَححِبُ الْمتَطه ین 

أي: يأمركم الله تعلی بذلك» وجشکم عليه؛ لاله يحب من يُطهّرون بواطتهم 
بالمواظبة على كثرة التّوبة من جميع الذنوب» وان تكرّر منهم غشیانہاء وجب من 
يُطهّرون ظواهرهم بالاء من الأنجاس والأحداث(. 


یام ڪرت کم وا رگم آئی ی دموا سکم وَانَقُوا 
لله وَاعْلَمُوا کم ملافوه وَبَشرِالْحُؤْمِِينَ (۲۲۳) 46 


سبب التُزول: 

عن ابن المنگیر قال: سمعتٌ جابر بن عبد الله قال: ((کانتِ اليهودٌ تقول: إذا 
جامّعها من وراٹھا جاء الولدٌ أحول» فنزلت: يساوم رت لحم وا حَرْكَكٌْ 
آئی شم 4)). وزاد فی حدیث النعیان عن الزهري: ((إِنْ شاء مج وان شاء 
غير مب غير أن ذلك في صیام واحد))۳. 

وعن أب النّضر آله قال لنافع مولى ابن عمر: ((قد أكثر عليك القول: لك 
تقول عن ابن عُمر: (إِنَه نی بان يؤتى النساء في أدبارهنٌ»! قال نافع : لقذْ كذبوا 
عل! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: لد ابن عُمر عرّض علٌ الصحف یوما 
وأنا عنده حتى بلغ: فإَسَاؤكُمْ حَرْتٌ کم قال نافع: هل تدري ما آمر هذه 
الآية؟ نا كنا معشر قريش نجي التساء» فلا دخلنا المدينة وتكحنا نساء الأنصار 
أرذنا منهنٌ ما كنا تُرید من نسائناء فإذا هن قد كرهن ذلك واعظمنه» وكان نساء 


= وعكْرمة» وا حسن» ومقاتل بن عبان واللیث بن سعد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۳/ ۰6۷۳۳ 
((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲/ 4۰۱۲). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (57/9لاء ۷66 ((تفسير ابن كثير)) (۵۸۸/۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۰۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۸۲). 

(1) عجبية: أي : مَُكَبّةَ على وجههاء تَشبِيهًا بهيئة انشجود. ((النهاية)) لابن الأثير (۲۳۸/۱). 

(۳) رواه مسلم (01410. 


اگم حت کم تا عزتکمآی یم 
و می ری کہ 
فیها ال خب؛ فینمو ویخرج نبانّاء فكذلك النّساء حرث بضع فيه الرجال الاء الدافق 
(المَنِيّ)؛ فینزرع فی الرّحم حتى ينمو ويخرج بشرًا سويًا بإذن الله تعالی. ولکم يا 
معاشر الرّجال» أن تجامعوا نساءكم على أي جهةء وبأي كيفيّة شئتم» شريطة أن 

يكون جماعهنٌ دومًا في موضع الحرث؛ وهو القبل. 
دموا کم ونوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ملافوه ویشر الْمُؤْمِِينَ 4. 
أي: أعدُوا اخيرات والحسناتِ لاجُل نفع آنفسکم في الآخرة» واجعلوا بینکم 
وبين غضب اله تعال وعذابه حاجرًا يقيكم ذلك بتجب الشرور والسيّتات» 
وکونوا على یقین تام وا و میں العامة وه از لا منکم 
بعمله إن خيرًا فخير وان شرا فشرء وبشر الؤمنین يا محمّد بها یسژھم فالومنون 
الذين ییون لقاء الله تعالى» ویْمدون للأمر عدکّ سیهتوون بلقائه سبحانه» وما 


و 5 7 و وا ای رق ۳ 4 
يُقدّموا لأنفسهم من خير سیجدونه عند الله عز وجل» ویکر مهم بدخول جنته7٩‏ 


)١(‏ آخرجه النّسائي في ((السنن الکبری)) (۳۱۵/۰) (۸۹۷۸)ء والطحاوي في ((شرح معاني 
الآثار)) (۳/ ١512 (EY‏ 4). 
صحُح إسنادّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (1/ ۳۸۳)» والوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (1۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۷4۵0 ۰6۷۵۹ ((مجموع فتاوی ابن تيميّة)) (154/99): 
((تفسير السعدي)) (ص: 4۱۰۰ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۹۲)ء ((تفسیر ابن عُثیمین 
- الفائحة والبقرة)) (۳/٦۸۔۸۷).‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳/ ۳-۷۹۲٦۷)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۵۹۹/۱) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۰۰ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ۳۷۹-۳۷6 ((تفسیر ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۸۷). 


2 سورة البتر: الایات (YE IY‏ 


کیا قال تعالى: وما ندموا کم من بر تجدوه عند الله هو خنرا وَاَعْظمَ 
جرا 6 [المزمل: ۲۰]. 

وعن غبادةبن الصّامت رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 
((من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاعه. قالت عائشةٌ 
أو بعض أزواجه: نا لنکره ا لموت» قال: ليس ذاك؛ ولک المؤمنَ إذا حضره الموثٌ 
بسر برضوان الله وکرامته فليس شيء أحبٌ إليه م آمامه» فأحبٌ لقاء الله وأحبٌ 
ال لقاءه» وإ الكافرٌ إذا خضر بسر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيءٌ أكرة إليه م 
أمامه» فكره لقاء الله وکرہ الله لقاءه)). 


2 3 


ولا تعَنُوا الله عرص ایک آن توا روا وَنصْلِحُوا ین اس 
واه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲4) . 

ولا تبعَلوا الله رضة کم آن توا وفوا ولواب الاس . 

آي: لا تجعلوا ا لِفَ بالله تعالى خُجّةٌ لكم تمنعكم من القيام بفعل ا خیرات 
كبرٌ الوالدين وذي القربی» أو تمنعكم من تحقيقٍ التّوی بامتثال ما آمر الله تعالی 
به واجتتاب ما نهى عته» أو تمنعکم من السٌعي في الإصلاح بین الاس بالعروف» 
وذلك کأنْ یحلفَ امرقٌ بالله تعا لی على الا یصل رجمہء فإذا طلب منه أن یُقعل ما 
أمر الله تعالى به من صلة الرّحِمء قال: قد حلفت ألا أفعل ذلكء فیجعل ا حلفٌَ 
باللہ عر وجل حجه يتقرّى بها على ترك الخبرات؛ فنهى الله تعالی عباده عن ذلك» 
فإذا حلف أحدُّهم فليس له الامتناعٌ من ذلك والتعثّل باليمين» بل عليه أن يحنت 
ویکٹّر عن يمينه» ويأني الذي هو خير . 


(۱) رواه البخاري (1۵۰۷). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (6/ ۱۳-۱۱)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (۳۵/ ۰۲۷۷ ۰6۳۳۷ 
((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۰65۰۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۰۰ ((أضواء البيان)) للشتقيطي 
)٥٤٤/١(‏ (ہ/ لاح ). 0 


قال تعال: ولا بَأيلٍ ولو ال ِنْكُمْ وَالسَعَة أَنْ ثرا أولي یی 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في بیل اله ینش وتو ألا يرن نیراد 
کم والله عَم عَفور رَحِيمٌ# [النور: [YY‏ 

وعن عائشة رضي اللہ عنها قالت -كا في حدیث الافك الطویل-: ((... 
فانزل الله تعال : إن ای بجاژوا بالإفكِ سب منم پچ الآيات» فا آنزل الله 
هذا في براءتي» قال بو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وکان ينق على مشطح بن 
أنَائة؛ لقرابؾہ منہ: والله لا أنفق على مسطح شیا أہداء بعد ما قال لعائشة. فأنزل 
الله تعال: یلو مضل ینم والعة إلى قوله: ہت 
الله لكُمْ وَاهُ غَفُورٌ رَحیعٌچ4. فقال آبو بکر: بل واش اتی لاحبْ أن یغفر الله لي! 
فرجع إلى مسطح الذي كان بر عليه))0. 

وعن رَهْدَم الَرميٌ» قال: ((كنَا عند آي موسی» وكان یتنا وبين هذا ا حي من 
جزم إخاءٌ ومعروفٌ» قال: فقدَّمَ طعاعه قال: وَقَدّمَ في طعامه کم دَجاج قال: 
وفي الوم رجلٌ من بني کم ال حر کاله مء قال: فلم ذه فقال له أبو موسى: 
اذْنُ؛ فاي قد رایت رسول الله صل اه عليه وسلّم يأكل منه» قال: إِئی رأة يأكل 
شیا زگ فحَلفْتٌ ان لا أَطْعَمَه أبدّاء فقال: اذ أب عن ذلك» تین رسو 
الله صلی الله عليه وسلّم في رَهْطٍ من الأشعريّنَ آستحوله» وهو يَفْسِحُتَعََا من َعَم 
الصدقة قال أَيُوبُ: أحسبّه قال: وهو عَضْباتُ قال: والله لا اكم وما عندي 

ما اكم علیه. قال: فانطلقناء فأ رسول الله صل اد عابو وسم بتي اب 
فقيل: أين هولاء الاشعریوت؟ فا یاه فأمر لنا بحَنْس دَوْدٍ غُر الوی( قال: 
(۱) رواه البخاري (۲۷۲۱). 


(۲) قوله : ((بکمس دود عر الذَى)» :اي: بخمس ابل بيض الأسْيمّة ساعهاء والذُرَى: جع ذِرْوَق 
وهي أعلى سنام التعير. ینظر: ((التهاية)) لابن الأئبر (۱۵۹/۷). 


دقن فلت لأصحابي: ننا رسول الله صل اه عليه وسلّم سحو فحلف 
أن لا یناه ثم آرسل إلينا فحمّلناء یی رسول الله صل الله عليه وسلّم یی 
اهتنا رسول الله صل اه عليه وسلّم ميته لا فلج أبدّاء ارجعوا بنا إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم فلنَ که یمیت فرجَھْنا فقلنا: یا رسول الل يا 
قال: انطلقواء فان تتلكم الله إن والله -إِنْ شاء الله- لا آخلف على يبن فأرَى 
غبڑھا خيرًا منهاء إلا أت الذي هو خير وكَلَّتُها)). 

وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنهء قال: ((أعمّمَ رجلٌ عند النبيٌ صلى الله عليه 
وسلَم ثم رجع إلى أهله فوجد الب قد نامواء فأتاه هل بطعایه» فخَلّف لا 
يأكلٌ من أجل صبیته ثم بدا له فأكل» ذأتى رسول الله صل اه عليه وسلَمٌ فذكر 
ذلك له. فقال رسول الله: من حلف على یمین» فرأى غيرها خيرًامنهاء فليأتهاء 
وليكمّرٌ عن یمینه)). 

طول می عي 

أي: اد الله تعالی يسممٌ جميع الأصوات ومن ذلك سیاعه لأقوال ا حالفینء 
وهو عرّ وجل عالم بجميع المقاصد والنيّات» ومن ذلك علمه بمقاصد ا الفین 
هل يقصدون خيرًا أم شرّاء وني ذلك تحذيرٌ للعباد من أن يُظهروا بألستتهمء أو 
يُضوروا في أنفسهم ما فيه مخالفةٌ لأمر الله تعالی أو ارتكابٌ لنهيه؛ فإ الله عر وجل 
مطلعٌ على ما ظهر وما بطن» لا فی عليه شيء سبحانه". 
() رواه مسلم (1560). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (6/ ۱6-۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۱۱-۱۰۰ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۳۷۹/۲). 


(2 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه لا ينبغي أن یمتنع الإنسان من السؤال عا يُسْتَحِيَا منه؛ لقوله تعالى: 
وناوت عن التحیض 04 

۲- تقديم عِلة اکم عليه حتى تھب النفوس لقبول الشكم» والطمأنينة إليه؛ 
ويكون قبوله فطريّا؛ لقوله تعالى: بلقل مو دی فَاعْمَِنُوا النَاء فی الْمَحِيض 4 . 

۳- فضيلة التوبة» وتبا أمر مطلوب» وأا من أسباب محبّة الله للعبد؛ لقوله 
تعالى: ۶ 2 تس 

. 4 فضیلة الإيمان؛ لأنَّ الله علق البشارة عليه؛ فقال تعالى: ووب بر لو نین‎ - ٤ 

ه- الحثٌ على الٹ والتقوی» والاصلاح بين النّاس؛ لاه إذا كان اللہ تعالى قد 
نهانا أن نجعل اليمين ماتعًا من فعل الب فكيف إذا لم تكن هناك يمين الفا 

-٦‏ فضيلة الإصلاح بين النّاس؟ لقوله تعالی: لوا ب 5-5 ن الاس ؟ 
فنص عليه مع أنه من الب والتنصيص على الشيء بعد التّعمیم يدل على العناية 
والاهتيام به0©. 

الفوائد العلميّة والتّطائف: 

-١‏ آل اکم يدور مع علّه وجودًا وعدمّا؛ لقوله تعالى: ی ومن 
فدلٌ ذلك على أله متى زال الشرك حل النکاح؛ ومتى وجد الشرك حرم النكاح*. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقر:6) (۳/ ۸۴). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۱/۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۰)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٩۱/۳(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6/ 00/4 


جا 
و ة البقرة ‏ الڈیات (۲۲۱ ۲۲۵۰ 
اور سورة الب ي 5 


۷- أن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في المشرك من الأوصاف ما بُعجب؛ 
لقوله ود نب ون صُْ رك وَز أَْجَبَكُمْ6؟ ومثله قوله تعالى: إل لا 
ينوي ال بیثُ اليب وآ أَعْجَبَكَ کنر ابیت ) [المائدة: ٩۱۰۰‏ فلا تخت 
بالكثرة؛ ولا تغتر بالهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛ وارچم 
إلى الأوصاف الشرعيّة القصودة شرعا(۲. 

۳- تفاضل الاس في أحوالمم» وأنهم ليسوا على حذٌ سواء؛ لقوله تعالی: 
مولعب مُؤْمِنْ خن من مرك 4 . 

-٤‏ في قوله تعالى: إن الله حب رای مب امین 4 أن حبّة الله من 
صفاته الفعليّة- لا الذاتيّة-؛ لگا لت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدّد؛ 
فكذلك عة الله عر وجل تتعلّق بأسبابها؛ وكلّ صفة من صفات الله تتعلّق 
بأسبابهاء فهي من الصّفات الفعليّة©. 

-٥‏ خسن أسلوب القرآن؛ لأنّه جع في هذه الآية بين التطهّر المعنوي الباطني» 
والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله تعالى: عب التَوَابينَ#» وهي طهارة باطنة» 
وقوله تعالی: وب امین 4 ء وهي طهارة ظاهرة. 

5- أله ينبغي للانسان أن يَسعَى لكثرة التّسل؛ لقوله تعالی: ‏ حزت لک 4 . 

۷- آله ينغي للإنسان أن يحافظ على امرأته التي سیت حرثًا له» کا يحافظ 


على حرث أرضه(؟. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۲) بُنظر: ((الصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸۰/۳). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۱/۳). 
)٥(‏ ینظر : ((المصدر السابق)) (۳/ ۸۸). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۸۹)۔ 


۸- من الستحسن إذا آراد المرء إخبار غيره بأمر هام أن بُقدّم بين يدي ا خبر ما 


يتفتضي انتباهّه؛ لقوله تعالى: وو وَاعْلَمُوا#؟ وهذا ‏ يزيد الانسان انتباهًا وتسّ9). 


4- في قوله: امک ماو تحذير غير المؤمنين من هذه اللاقاة + وذلك 
لقوله تعالى: وب الْمُؤْمنِينَ4؟ فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا بُشرى هم" . 

بلاغة الآيات: 

6 ریت وہ سے دی اهاوه ہر 

-١‏ قوله: ولا موم حون مُثْ رك... وڈ من خن ین مشرلٍ)» 

- فيه: تنکبر (أَكة) و(عَبّد) مع التصدير بلام الابتداء؛ للمبالغة في التهي 
والزّجرء واللام تُشبه لام القَسَم في التوكيد©. 

۲- قوله: يالوك عن الْمَحِيِضٍ > فيه إيجاز بالحذف؛ إذ الراد من 
الشُوال عن المحيض السّؤال عن (قزبان التّساء في المحيض)؛ بدّلالة الاقتضای 
وقد عم الساتلون ما سألوا عنه والجواب آدل شيء علیہ 

۳- قوله: «َعتُوا الَاء في امیض 4 فيه وضع الظهر (لنساء) موضع 
المضمر (منَ)؛ للاهتمام» والعناية بترك المأمور به“ 

-٤‏ قوله: 6 هنومن من حَيْتُ آمرکم الله فيه إیداغ الإيجاز في 
الإطناب» حيث عبر بلفظ الإتيان (فأتوهنٌ) هنا عن الوطء؛ لبيان المراد بالقربان 
المنهيّ عله فقد عبر بالاعتزال» ثم قمّى بالقربان» ثم قمّى بالإتيان» ومع کل تعبير 
فائدةٌ جدیدةه وحُكم جديد©. 


.)۸۹/۳( يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٦(‏ ۰66۱۲ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۲۹۷). 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۳5). 

.)۲۹۸ يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للديل (ص:‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۹۹/۲). 


-٥‏ قوله: ین حَْتُ کم لد لله حب ...4 فیہ: توکید ا حبر 
ب(إنٌ)ء واسميّة ابملة. وفیه: وضع المُظهّر موضع الظهر حيث قال تعال: 
2 ان الله ھی ول یقل: (إِلّه بجبٌ)؛ لتربية الهابة(. 

-٦‏ قوله: سا کم حَرْتٌ کم اوا کم آنی تم ) فيه نابات لطيفة» 
وتعريضات مستحسّنة في التعبير عن جاع التساء بہذہ الألفاظ؛ وهذه وأشباهها 
في كلام الله آدابٌ حسنه على المؤمنين أن يتعلّموها ويتأدّبوا بهاء ويتكلُّوا مثلها في 
حاورتہم ومكاتبتهه © 

- وفيه: تشبيه بلیغ في تشبيه النّساء بالحرٹ: لا يُلقَى في أرحامهن من اف 
التي منها النسل بالبذور” 

- وفيه: وضع المُظهّر موضع المُضمر؛ للعناية به؛ حيث قال: اوا 
عَرککم ه ول یقل: (فأتوم)۵. 

۷- قوله: رو کم و ای سے ور الْمؤْمِنِينَ 4 
فيه: تلوين الخطاب؛ مر للمؤمنين» ومرةً لرسوله صل الله عليه وسلّم؛ مبالغۃً في 
التشریف والتكريه©. 


مور 


(۱) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص: ۲۹۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) (۱/ ۰6۲6 ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۰6۱۲۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزغشری)) /١(‏ ٦٦۲)ء‏ ((تفسبر الرازي)) (٦/٤٢])ء‏ ((تفسير أي حیان)) 
79 ) ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحيي الدين درویش (۰)۳۳۳/۱ ((دليل البلاغة 
القرآنية)) للدبل (ص: ۳۰۰). 

(6) يُنظر: ((دلبل البلاغة القرآئية)) للديل (ص: ۳۰۰). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)), 


(rpPr - rro) الآيات‎ 


ید رت ول یمد بت شلوك واه نو 
لم ل َو من كه ین أيه ابر 0[ 
© ون عا للق ن لَه تیغ 9۶ا والمعلننت ربمت باه 
کلک فروتر ولا بل کن أن یکشم ما لی اللہ که ومع باه ولو 


الاب وب لب كي و و في کون آرادرا إا ون بقل الى على بالشون 

ول 20 و عد کم و الط مان مساك مَعرْوفٍ آز 
ری باش ول" وکا یل کم آن ن ادوا یک اتوم مت ال أن ان 
جو کان فم لا یج خذوه اق َال جاح ما قا هَت بد تاک 
1 دوگ ار لا سدوا ومن یع مد ود الو کا 8+08 شم الیو لو ان طلقا کات 
1 کے یکا را تم جع عم آنا إن ظا ان 
0 وق حدود اللہ لما رتیوت )وود طلقم لس مس 
أَجَلْهُنَ له نيهر هرک موی أو غرم روف و یھی ضرارا ادوا 


تو مرو و > مسر و 


ومن یتنعل ذلك ققد ظَلَر تسه ولا لذا عايات ت آله هروا واد وا نعمت اللہ 
7 وم رل عم من الکتب وال کت یط بود وان الله واغلموا 
له يکل ىء لیم (©) وکام لابند ذلا سوفن 3 
3 0 جهن لک يصوأ ينيم تزور کر وع بو منکن منک موعن 
لالم ای كلك أل كك ةايم رام زط اب 
غریب الكلمات: 
کر اد ری نز TE A‏ 
افو )4: اللغو: هو ما يجري في الکلام على غير عفد ولا قضد ويُعبّر باللّخو 
أيضًا عن الباطل من الکلام), 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٦)؛‏ 
((التبیان)) لابن اغائم (ص: .)۲٤۹‏ 


طول : تحلفون- من الگلیت وهي الیمین(. 
رن : ربص الانتظار وال 9 التمکٹ'. 


طَاوُواگه: أي: رجَعوا إلى جاع نسانهم۳. 


1 3 0 1 :. 
9 قُرُوءِ: جع قُرءء وهو الطُھر- عند أهل الحجاز- واغییض- عند أهل 
العرّاق- وهو من الأضداو“. 
روو شو 


ون 4:آزواجهن جمع بل وبشل المَرْأة ژوجها. 
سیخ : التسريح: مایدل على الانطلاق؛ یقال: آثر سریحء إذا م یگن فيه 


تعونق ولا مطل“ . 
اتک بو بل الشیء لزوجها عن نفْسِهاء وأصل (فدي): جَعْلُ تین 
مکانْ شَيْءِ ی لہ" . 


«أَجَلَهَنَ : الأجّل: غايةٌ الوقت» في الوت وغیرہ؛ ومنه: انقضاء الود“ . 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٥۲۹‏ 
((تذکرة الثریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۳۴ ((التبیان)) لابن آائم (ص: ۱۰۸ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۷٦)ء‏ ((التییان)) لابن المائم (ص: ۱۰۸). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((تذكرة الأریب))لابن الجوزي (ص: ۳۳)» 
((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۱۰۸). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸ ((غريب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۳۸۱)ء 
((التبیان)) لابن اغائم (ص: ۱۰۹). 

(۵) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۱۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٢۲)ء‏ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۰). 

.)6 ۱7 پنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۱5۷ ((الفردات)) للراغب (ص:‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 44۸۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۲۷ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 931 ). 

(۸) ُنظر: ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰ ۰66 ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ۱۱۱). 


عضوم : العَضل: الحبٔس والنع؛ یقال: صل الرجل أيْمه؛ إذا منتها 
من لترویج(. 


المعنى الإجمالي: 

نفی الله تعا ی أن يُوقع عقوبۃً على عباوه- سواء كانت دنيويّة أو أخرويّة- بسبب 
ما يجري على ألسنتهم من ا حلف على أمور معتادة» دون أن يقصدوا عقد اليمين 
عليهاء ولا على ما يحلفون عليه جازمين بصدقه أو تحقّق وقوعه ثم لا یکون الأمر 
موافمًا لما اعتقدوه لک العقوبة على مَن قصد بقلبه الحلف کاذبّاء وأمّا من حلف 
ثم حنث في يمينه فا عليه حينها أن بُکفُر عن یمینه في انا ولا فإنّه معرّض 
للعقوبة الأخروية. والله غفور؛ يستر على عباده ما وفع منهم من لغو في آیمانجم» 
فلا يؤاخذهم بہاء حليمٌ؛ فلا يعاجلهم بعقوبة بسبب تقصيرهم في الب معه 
بلغوهم في الأيان» ولا يغضب عليهم لغفلتهم عنه في ذلك. 

ثم بن الله تعالی حُکم الإيلاء -وهو أن يحلف الزوج على لا يجامع زوجته- 
فان أقصى مدة يحق له فيها الامتناع عن جماعها هي أربعة أشهر فان رجع لجماعها 
قبل انتهاء الأربعة الأشهرء أو فور انتهائها فان له ذلك» والله يغفر له إثمّ حرمان 
زوجته من الوطء تلك ا مدق ورحيم به إذ أبقى له امرأته» ول يفرض عليه کفارة 
كسائر الأبعان. وان قصد الطلاق عازمّا عليه فلیبادز به فورّاء ولا يقصد الإضرار 
بها بتعليقها؛ فان اله سميع عليم» فيسمع طلاقها منه» ويعلم ما في قلبه من قصدء 
لا خفی عليه شيء جل وعلا. 

ثم آخبر تعالى أنَّ على من طت من النّساء الحرائر المدخول مین إذا كنَّ ذوات 
حيض» ولسنّ بذات حنل» ألا يسارع إلى الزواج» بل ينتظرن مدة ثلائة قروع» 


(۱) يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0747/5؛ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)11١‏ 


ا سے 
>8 سورة البقرة - الآيات (۲۲۵ : ۲ 
ا 


والقرء (الطّهرء أو ا حیض)ء ويحرم عل المطلّقات أن خفین حیضهن أو حله + لا 
يترتب على إخفاتهما من مفاسد كثيرة» فان هذا الکتمان لا یصدر إلا من لا یؤمن 
بالله ولا باليوم الآخرہ وأزواجُهنٌ آول بإرجاعهن إن قصدوا إحداتٌ ألفة ومودة 
بينهم؛ ما دمن في عدتهن؛ سواء في حال تربمهن ثلائة قرو أو في أيام ا حمل إن 
كانت الزوجة حاملّاء وهذا في حق من كان طلاقها رجعيًا. 

ثم آخبر تعالى أنَّ للزوجات عمومًا- مطلّقات وغير مطلّقات- حقوقًاء وعل 
آزواجهنٌ القيام بہاء فعليهنٌ حقوقٌ تجاه آزواجهنْ وعلى كلا الطرفين القيام 
ہما عليه من ا حقوق ہما جرّت به العادة» من غير ظلم ولا خالفة لأمر الله تعالى» 
ولازواجهنٌ عليهنَ زيادة في الحقوق؛ لِمَا للرَّجُل من فضل على المرأة. والله تعالى 
ذو الغلبة التامّة والقهر» ومن تمام غلبته وقهره انتقامه من خالف العمل بها شرّعه 
من الأحكام السابقة» حكيمٌ فيا شرع وقدّر. 

ثم أخبر تعالى أن لطلاق الذي یج للزوج إرجاع زوجته بعده حذّا میا 
وهو مرتان» فإذا طلّق الرجل امرأته فإنَه ير ما دامت في العدّة بان يردها لعصمته 
ويعاشرها بها جرت به عادة التاس بلا ظلم اء أو يتركها حتی تنقضي عدّعہاء 
بطق سراحها عستا إليها دون أن یضر بها. وان اختار الطلاق فلا يحل له 
أن يأخذ ما اعطاها شیاه سواء كان مهرًا أو غيره» إلا عند ا خوف -سواء من 
الزوجين أو أولیاٹھما- من عدم قيام أحد الزوجين ہما له من حقوق تجاه الآخر» 
فلها حينئقٍ أن تخالعه بأن تطلب منه مفارقتها مقابل ءوض تُقَدّمه له ولا حرج 
عليهما نی ذلك» لا في دفعها له» ولا نی قبوله وأخذه. وتلك الأحكام التي تقدّمت 
هي من حدود اللہ ومنهيٌ عن تجاوز ما حذّہ الله تعالى» وقد عرّفه وہہ ومن 
تجاوزها فهو ظالجحقيقةٌ» وذلكَ بفعله ما لا ينبغي له أن يفعله. 


فإذا طلّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فا رم علیه» وليس بإمكانه إرجاعّها 


إلا إذا تزوّجت برجل آخر ووقع بینهیا ماع فإذا طلقها الزوج الثاني وانقضت 
عدّعہاء فلا حرَح أن يُعِيدها رخ الأوّل إلى عصمه بعقد نکاج جديل» بط 
أن يتا أو يغلب على مان کون عشرعما المديدة امروف» وأن يقوم كل 
منهیا با عليه من حقوقٍ ثُجاہ الآتر. وما تقدّم ذكرٌه من آحکام» من جملة شرائع 
الله تعالى التي يُوضّحها لمن وا بالعلم؛ لأمّهم هم الذين يفهمونه فا صحيسًا 
فینتفعونء وينفعون به غيرهم. 

وإذا طلقتم- أيّا الرجال- نساءكم طلاقًا رجعيّاء فأوشكث عِدَتہنٌ على 
الانقضاء فإمّا أن ترجعوهیٌ إلى صمة التكاح عازمين القيام بحقوقهنٌ» أو 
تتركوننَّ بلا رجعة ولا إضرار بن حتى تنتهي عدتہنء وقد کی الله تعالى عن 
الاضرار بالنّساءِ بأن یراجعومً عند اقتراب انتھاء الیلّة؛ لا يتزوّجن غیرهم» 
أو لإطالة مدّة ال أو لابتغاء طلب الع حتى يفتدينَ أَنفسهنٌ؛ فیتجاوز 
هؤلاء الرجال بفعلهم هذاء ا حلال إلى ال حرامء ومن يفعل ذلك فقد آساء إلى 
نفسه فالضرر عائدٌ إليه» لکسبه بسبب ذلك الثم واستحقاقه لعقوبة الله. 

شم هی سبحانه عن ااذ ما آلزله في کتابه من الأحكام موضمًا للشُخریة 
واللعب والاستهزاء وأمّر عباده أن يذكروا نعمَةُ التي لا تمد ولا تُمَی عليه 
ومنها ما أوحاہ الله عر وجل إلى نه محمد صل الله عليه وس وهذا شامل لکتاب 
اله عر وجل ولستة نبيّه صل الله عليه وسلَمَ الشتملة على الحکمة فیذگرهم الله 
تعالی وینصحهم با آلزله فيهها ترغیبًا أو ترهيبًا. وآمرهم جل وعلا بتقواه بان 
یفعلوا ما آمرهم به» وجتنبوا ما نباهم عنه» وليتيقنوا نله حيط بکلٌ شيء علمٌ»! 
لا بخفی عليه شيء. 

ثم نمی الله تعالى أولیاء النّساء أن يُضِيّقوا عليهنَ» بمنعهنٌ من الرجوع إلى 
أزواجهنّ الذين طلقوهن طلاقًا رجعيّاء في حال ما إذا أراد الأزواج إرجاعهنٌ 


ورضیت المرأة بذلك» ووقع التراضي على العاشرة بينهما با معروف» وهذا النهي 
کُر ويُزجر به مَن كان یمن بالله واليوم الآخر. وامتتال خکم الله في رد الأولياء 
التساء إلى أزواجهنٌ وعدم عضلهن هو أفضلٌ عند الله» وأطهرٌ لقلوبهم من الآثام 
والعَداوات والژیبة کا أنه أطهرٌ للأعراض» والله يعلمٌ با تفع عباده في الدنيا 
والاخرته وأمّا العباد فلا يعلمون أينَ يكون الخيرء الا ما علّمهم الله تعال؛ لذا 
يجب التسليمٌ لشرعه سبحانه» وإِنْ جاء على خلافِ أهوائهم. 


تفسی الآیات: 

لا ودم بش بالف في ایک ولکن کم یا کحبٹ لويم 
وَاللُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (۲۲) 6 

3لا بواجذکم ان الغو ني یک 

أي: لايُعاقب الله تعالى عباکه- فلا تلزمهم كمّارة في انا ولا عقوبة تل بهم 
في الآخرة- لا يجري على آلسنتهم من الحلف على آمور معتادةٍ لدیهم» دون قصل 
منهم إلى عَقد اليمين عليهاء وكذا ما يفون عليه جازمين بصدقه أو تحقق وقوعه 
ويكون الأمرٌ في الحقيقة على خلاف ما اعتقدوه(). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 4۳-۳۳ ((تفسیر أبن كثير)) (۱/ ۰63۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱۰۱ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ ۱-۲۰ 4۲). 
ومن نص من السّلّف على المعنى الأول في كلمة :انش -في أحد قولیها- وا 
عس وابن عباس - في أحد أقواله - والشَّحبِيء وعکُرمة - في أحد قوليه - وعطا» والقاسم بن 
مد وعروة بن الزبير» وأبو قلابة والضَّحَاك -في أحد قوليه - وأبو صالح» والرهري. يُنظر: 
((تفسير ابن جریر)) (6/ ۱4 ((تفسیر اہن أبي حانم)) (4۰۸/۷). 
ومن نص على العنی الثاني: عاتشة - في أحد قوليها - وأبو هريرة» وابن عباس - في أحد أقواله 
- وسّلیمان بن يسار وسعيد بن جُبَير ومجاهد - في أحد قوليه - والحسن» وإبراهيم؛ وژرارة بن 
او وأو مانك وعطاء الراسانیە وبکر بن عبد الله» وهو أحَد قولي عكرمة» وحبيب بن أي 
ثابت» والسَّدّي» ومکحول» ومقاتل» وطاوسء وقتادةہ والرّبيع بن أنس» ويحيى بن سعيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (٤/۱۹)ء‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 4۰۸). 


ےس 
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«ولكن بمب کسبث ويك ). 

أي: اد لعقوبة تفع على مَن قصد بقلبه تعمد ا حلف بالله تعالى كاذباء وأما من 
حلف على شيء ثم حنث في يمينه فعلیه أن بُکقُر عنها في الدنياء فان لم یفعل فهو 
مر[ كذلك للعقوبة في الآخرة0©. 


وال فور علیغ 

أي: إنَّ الله تعالی یس على عباده» ويتجاورٌ عنهم فيا لّوا فيه من أَبْهان» فلا 
يُؤاخذهم بها في الدنيا يكمّارٍء ولا في الآخرة بعقوبة» وكذا ما وجب في الجنث 
ببعض الأیمان من كمّارة» جعلها الله تعالى مُغیةً عن عقوبة الآخرة. ولا كانت 
تلك یمان الواردة على سبيل اللَغو من قبيل التقصیر في الأدب مع الله تعالی» 
جاء اقترانْ وصف الله عر وجل بمغفرة الذنوب مع وصفه با لجلم؛ إذ لم يُعاجلهم 


بعقوبة؛ جرَّاء تقصيرهم في العأذّب معه أو يغضب لغفلتھم عنه في ذلك . 


لئ > ۶ة وی نے و ا 102 اس ےھ 
ی يُوْلُونَ ین نسَائِهِمْ تربض أرب َع اشر ِن اوا قن الله عَنُورٌ 
رجیم (۲۲۰) 4. 
مناسبة الآبة لمّا قبلها: 


ّا بين الله تعالی کم مُطلّق الیمین نی الآية السابقة در بعده الابلاءء لأنّه 
حل مقيّدٌ فقدّم الطلّق وأعقبه بالقیّد٣ء‏ فقال تعالی: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6/ 4۲-64۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۰۱ ((آضواء الیبان)) 
للشنقيطي (۱/ ۰6۹1 ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۹۳). 
ونل أبن جریر الاجماع على أنَّ معنی قوله: ی كَسبَتْ لیم : ما تعشدت. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (۳۹/4). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ 61۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۰۱» ((تفسير ابن عاشور)) 
(۳۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸۹/۳). 


لین ون من زانهم ربص أَرْبعَةٍ بع نهر 
أي: إن من حلف ألا يجامع زوجته أكثر ِن أربعة أشهر» فان آقصی ما يُمكنه 
انتظاژہ أربعة أشهر دون جماعها"". 


ِن ووا كن لله َو رجیم 

أي:! إن رجع روج إلى زوجته فجامعهاء فسواء وقع ذلك قبل انتهاء الأربعة 
أشهر أو فور انتهائهاء فان له ذلك» ويغفر الله تعالى له حرمان امرأته من الوطء 
تلك المدّةء فمغفرته سبحانه يُوجب رفح الإثم عنه» ورحمته عر وجل تُوچب له 
بقاء مره وان رز عليه کرت کیا هي الحال في سائر الما الت مجك 
بہاء والجزاءً من جنس العمل؛ فكما عاد إلى إرضاء زوجته» والاحسان إليهاء عاد 


الله تعالى عليه بمغفريّه ورحیته9. 


وان عَرَموا الطلاق إن الله وی ليم (46)۲۲۷. 
مناسبة الآية ما قبلها: 
لگا كان احال في مد الإيلاء شبيهًا بحال الطّلاقء وليسًا سوا قال سبحانه 


0۲-۰۱ /۳۳( يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ 4۲ ۵۱۰6۳ ((مجموع فتاوی ابن تيميّة))‎ )١( 
.)۱۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ »)70 ٤ /۱( ((تفسبر ابن كثير))‎ 
قال السعدي: : (هذا من الاّىان الخاصّة بالزوجة, في أمر حاص وهو حلف الزوج على تزك وطء‎ 
زوجته مطلقًاء أو مقيداء باقل من أربعة أشهر أو أكثر . فمن آل من زوجته خاصّة فان كان لدون‎ 
أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيانء إن حتت کم وان تم يمينه» فلا شيء علیەء وليس لروجته‎ 
عليه سبیل؛ لاه ملكه أربعة أشهر. وان كان أہدّاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر ربت له مدة‎ 
أربعة أشهر من يمينه» إذا طلبت زوجته ذلك» لاله حى ها فإذا تمت أمر بالفيثة وهو الوطم فإن‎ 
وطئ» فلاشيء عليه إلا كفارة البمين» وإن امتنع» أجبر على الطلاق» فان امننع» طلق عليه الخاکم‎ 
۰ ولکن الفيئة والرجوع إلى زوجته» أحبٌ إلى الله تعلل) ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ 201 ۲ ۱ ۳ ((جموع فتاوی ابن تيميّة)) (۵۱/۳۳- 
۲ء ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ۰6۱۷۳ ((تفسیر ابن كثير)) (٦/٦٤٦٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۱). 


مبينًا أذ لطلاق لا يقم بمجرّد مُضِيٌ الأربعة الاشهر بل ما أن يفيء أو يُطلّق» 
فان أبى طلّق عليه ا حاکم؛ فقال سبحانه(: 

ون روا الاق كن لله سوبغ لیم (۲۲۷) 46. 

أي: خی الله تعالى المُولی من زوجته بین شيئئن: إا أن يفيء إليها وإما أن يطلّقَها. 
وما كان الرّجوع إليهاء اح إلى الله تعالى» بدأ به فإذا قصد الروج طلاتّها بعزم 
تام أي : بعد تمل فی واستقرار رأيه على مفارقة امرأته اه يجب عليه أن بط 
مباشرت وليعلم أنَّ الله تعلل يسمع طلاقه حین یی وأنه مطل على ما في قلبه» 
فليحذر من المخادعة والتلاعب بأمر الله تعالى» بارادة تعليقها والإضرار بها؛ فلت الله 
تعالی لا يخفى عليه شيب وسيُجازي عباده بأعماهم» ولیس منه مهرب جل وعلا"©. 

طإ وَالْمُطَلَقَاثُ ث ربصن بان هن تلائ ترُوءِ ولا يل هُنٌ آن یی ما 
حَلَقَ الله في زاین کی بل ولي جر نون عق ردصن 
في ذَلِكَ إِنْ َرَاكُوا ِضْلَاحًا وَهُنَّ بل الَذِي لَه بِالمَمْرُوف وَلِرّجَالٍ 
یهن درج وال عزیز حَكِيمٌ (۲۲۸) 4. 

مناسبة الاية لِمَا قبلها: 

لگا حم الله ول را ا فقال تعای(: 


٦ 


شلات بر بَضْن بانشیهنَ اة روء ). 
أي: 3 التساء ا حرائر الدخول من إذا كنَّ ذوات حیض وطھر؛ ولسن 


() يُنظر: (رنظم الدرر)) للبقاعي (۲۹۲/۳). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤/٦۸-۔۸۷)ء‏ ((جموع فتاوى ابن تيميّة)) (۳۳/ 5۲ ((جلاء 
الأفهام)) لابن القیم (ص: ۱۷۳)ء ((تفسیر ابن كثير)) (1/ 61۰9 ((تفسير السعدي)) (ص: 
۱ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۰6۳۸7 ((تفسير ابن عُثيمِين - الفاتحة والبقرة)) .)۹٦/۳(‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹6/۳). 


بحواملء وطلقهنٌ جهن فعليهنٌ آلا عجلنَ إلى الزوا ج» بل حبس أنفسهن 
عله مد ثلاثة فروء . والقرء ء قیل: هو الطهر» وقیل: : هو ایض( 


ولا جل هن آن یک تنا حَلَقَ اللهُ في آزحامهن ان كُنَّيُؤِْنّ بل 
اليم الآخر. 

أي: الذي مم یت المرأةٌ المطلّقة عن كترانه من مُطلّقها ما خلّق الله في رجمها: 
ا حبض وا حمل؛ فکتمان ذلك» يقود إلى شرور كثيرة؛ فا إذا كتمت حملهاء دی 
ذلك إلى إ حاق الجنين بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدَّه 
فإذا آحفته بغير أبيه» حصلّت مفاسدٌ أخرى كقطع الرحمء والإرث» واحتجاب 
محارمه عنه» وربا يتزوّج ذواتِ محارمه» وغير ذلك من الفاید. وكتان الميض» 
يكون بإخبارها كذبًا بوجوده» وهذا يؤدّي إلى انقطاع حق الرّوج عنهاء واباحتها 
لغيره وتفرع عن ذلك من الشرور مثل ما سبّقء أو يكون بإخبارها کنَبّا عدم 


۰6۲۰۷ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۰۸۷ ۰6۱۰1-۱۰۰ ((جامع المسائل)) لابن تيميّة‎ )١( 
((تفسير أبن كثير)) (٦/٦٦٦)ء ((تقسیر السعدي))‎ »)۵۳۲ /٥( ((زاد العاد)) لابن القيم‎ 
-۳۸۹ /۲( (ص: ۱ ۱۰)» ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۹۸-۹۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ 
۹۹-۹۸ /۳( 6 ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقر‎ ۲ 
ومن قال من السّلّف :لن القرء هو الطّهر: : عائشة؛ وزيد بن ثابتء وابن عمرء وابن عبّاس؛ وسام‎ 
ابن عبد الله» والقاسم بن حمدہ وعروة بن ای وسليمان بن سار وأبو بكر بن عبد الرمن؛‎ 
6۹۵ /5( وعطاء بن أبي بای وقتادق والزهريء وان بن عثمان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)4۱8 /۲( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
ومن قال من السلف: انار هو الحيض: عمرٌ بن الاب وعثمان: وعلءٌء وعبد الله بن‎ 
مسعود وابن عباس في-رواية آخری عنه-وأبو الدرداہ وعبادة بن الصّامتء وأبو موسی»‎ 
وعمرو بن دينار عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وسعيد بن جُبَرِ وجاهد»‎ 
والحسن» وعکرمق والشعبي» وقتادة-في إحدى الرّوایات-والرٌییع بن أئسء ومقاتل بن حَيّان‎ 
»)۸۷ /٤( والسدّي» وعطاء ال ثراسانيء والصحاك وابراهیم. يُنظر: ((تفسير أبن جریر))‎ 
-)4۱0/۲( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
ولكن ينص بعضهم على انتهاء الم بالحیض فحسبّه ويعضهم يقول: بانقطاع الم وبعضهم‎ 
يقول: حتى تغتسل.‎ 


وجود اطیض؛ کي تطول العدّف فتأخذ منه نفقةً غير واجبة عليه وقد يُراجعها 
لها بعد انقضاء ال فیکون ذلك زنَاہ لا لا تحلٌ له في هذه ا حال؛ فنهاهنٌ 
الله عرٌ وجل عن كتيان الحیض وال فهذا عل من لا یؤمن بالل ولا باليوم 
الآخرء ولا من أخلاقه» وفي ھذاعہدیڈ هن على قول خلاف ال فکن آتنت باه 
تعالى واليوم الآخجر» وعرّفت آگہا مجزيةٌ عن أعاهاء لم یصدُر عنها شي من ذلك؛ 
لأن الإيهان ا يحمل الإنسان على فعل المأمورات» واجتناب الحظورات(؟. 


روو سے 


وَبْمولَتهْنَ احق ردصن في َلك ن آراڈوا (ضلاعا )4. 

أي: إِنَّ زوج المطلّقة أحقٌ وأولى بارجاعها إلى عصمته» ما دامث في عِدّعہاء أي: 
حال تريّصها ثلائة قروءء أو في أيّام حملها إن كانت حاملاء إذا قصد برجعتها أن 
یت اتتلامًا والتئامًا بينه وبينها. (وهذا في المطلّقة طلاقًا رجعیّه آگا البائن فلا 
رجعة له علیها). 

و یل الَّذِي هن امروف وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنٌ كَرَجَةٌ#. 

أي: إل للرّوجاتِ- سواء كنّ کات أو مُطلّقات- حقوقًاء وعلى أزواجهنٌ 
القيام بها تجاههن مثلا أنَّ عليهن نجاه آزواجهن حقوقًا أيضّاء والقيام بها من قبل 
الطرفین يكون بها جرت به العادق من غير وقوع ظلم» أو مخالفة لأمر الله تعالى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر اين جریر))(4/ ۰6۱۱6-۱۱۲ ((تفسیر ابن کثیر))(۹/۱ 4۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۰۲-۱۰۱ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۰۰-۹۹/۳). 
ومن قال من السلّف: إل المنهيّ عن کتمانہ هو ا مل وا حیض: ابن عم وابن عبّاس» والشَّعبِي» 
وا کم بن يت ومجاعد والرّبيع بن أنس» والضّحاك وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۶/ ۰۱۰۷ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 519). 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۱۱۸۰۱۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 ۰1۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۰۲ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰6۱۰۳-۱۰۲ 
وقال ابن عبد ال ( و وهن برع في لک € يعني في عِدّحهنء وهذا ما لا جلاف فيه 
بين یاه عُني به العدة) ((الاستذکار)) (0/ .)01١‏ 


۷ سورة البقرة - - الایات EÇ )۲۳۲ ۰ ro)‏ 


درک 
ولکن للرّجال علیهن زيادة فی ا حقوق لِمَا للرجل من فضل على المرآة؛ بسبب 
الانفاق علیها وغبر ذلك . 

وال عزیز کیم ). 

بعد أن بن الله تعالى بعض آحکامه بن أنَّ له الغلبة التامّة والقهرء ومن ذلك 
انتقامه من خالف العمل بتلك الأحكام» وهو سبحانه حكيمٌ فيا شرع وقدّن إذ 
يضع کل شيء في موضعه اللّائق به . 


امس و 2 وو 


أده ل لجع عنم قت ولک ند 
ی حو الله یت شم الوم (۲۹ CY‏ 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ما ذگر الله تعال حى الرجعة الذي بُمکن الروج» در بعده غاي الطّلاق الذي 
یملگه ازوج من ام رآن۳» فقال سبحانه: 

الد مرن نا توب أ 47 تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ 46. 

أي: إل عدد الطّلقات التي بل اروج بعدها رجعة زوجته» مرّتانء فإذا 
طلق الرَّجُل زوجته. لَه تير بين أمريْن ما دامت علّتہا باقية» إما أن يردها إليه 
ويعاشرها بها جرت به عاد لاس من غير ظلم هه وإمّا أن يتركها حتی تنقضي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جرير)) (5/ 6۱۲4-۱۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1۱۰-۹۰۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١۱۰)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقیطي (۱/ »)1١ 5-١٠7‏ ((تفسير أبن عُثیمین 
- الفانحة والبقرة)) (۱۰۰/۳)- 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جرير)) /٤(‏ ۰۱۲۵-۱۲4 ((تفسير ابن كثير)) (١/٦٦٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۰۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۱۱۱-۱۰۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 4۰۳). 
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عدّتہاء ويُطلق سراحها محسنًا إليهاء دون أن يظلمها أو یضار بها(. 
وک حول کم أن ترا بآ ون میا آن اا لا بقع حُدُوة 
اله من لغم آلا ییا حوۃ الله تلا جناع لبها ف اٹ بو . 
القراءات ذات الأثر في التفسیر: 
في قوله تعالی: یا )4 قراءتان: 
2-۱ اقا بالبناء للمفعول» وتعني: : أن الخوف صادرٌ من غيرهها". 
۲ - ل اقا بالبناء للفاعل» وتعني: أنَّ الخوف صادژ من الزوجين7. 
8 یل نکم آن توا باه یمرن میا إلا آن یات لابقا خذود 
ال ری كلا جح سر بو 
أي: إ نه لايل لكم- یا الّجال- إذا أردتم طلاق رّوجاتکم أن تأخذوا مما 
أعطيتموهنٌ شيئًا من الهر أو غير لا في حالة واحدة وهي أن یی الزّوجانء 
أو أولیاؤہما كأقاربيماء من عدم قيام كل واحدٍ منیا بها له على ار من حقوق» 
وذلك كأنْ بخض الزوجةٌ زوجھاء ولا تیر على مُعاشرته؛ لسوء له أو لغیر 
ذلك من أسباب. فتخشی هي أو غيرها من عدم القيام بحقوق زوجها على الوجه 


الآمور به شرعًاء ويخشى الرّوج أو غيره من عدم القيام بحقوق زوجته؛ بسبب 
تُقورها منه» وبُغضها له أو تقصیرها نتيجةً ذلك في حقوقه- فلها حینتذٍ أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جربر)) (4/ ۱۳4-۱۲۹ ((تفسبر أبن كثير)) (1/ ۰6۱۱۲-۷۱۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ١۱۰)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰6۱۰۵-۱۰4 ((تفسير ابن عُثيمِين 
- الفائحة والبقرة)) (۱۰۸/۳). 

(۲) قرأ بها أبو جعفی ويعقوب» وحمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ١٥۱)۔‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)٠١١‏ 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۵۷). 
ویُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)۱۴١‏ 


تخالعه أي: تطلّب منه فراقّها مُقابل عِوَض مه له» ولا حرج عليها في دقع 
ولا حرج عليه في قبوله وآنحذه(» 
یلک محذوۂ الله اا عدوا تنعل خدوۃ الله یت شم اون 
أي: نما تقڈُم من الأحكام التي شرّعها الله تعالى لعبادہہ فعرّفھا هم» وییھاء 
قد آمرهم سبحانه بالوقوف عندھاء وعدم تجاوزها إلى نواهیه» فان تن خط آمره 
ووقع في نهيه» فان هو الال حقيقة؛ إذ قعل ما لا ينبغي له فعله» وتعامل مع أوامر 
الله عر وجل با لا تستحقه تستحق. 


وون طلقا لجل نب حتی نیح رجا ره تِن له کا جاح 
َلْهَا آن یراجن أن قيا شود اللو یت حُدُوۂ الله ها نا قوم 
یلم ( (YY‏ 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لگا كانت الرّجِعةٌ وا لع لا بصن إلا قبل الطّلقة الثالثةء وا بعدها فلا 
یقی شيء من ذلكء ذگر الله كم الوّجعة» ثم أثبعه بكم الخلع» ثم ذکر بعد 
الک خکم الطلقة الثالثة؛ لأگہا كالخاتمة لهذا الأمرء فقال تعال۳: 


لا کی 2 و مسر 


جن طلا کال من بعد حتی تنح رجا حَبْرهُ ان َا کا 
جاح یه آن عازن ظًا ان بقع دود الله . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۰۱۳۷-۱۳۶ ۰۱1۷-۱67 ۱6۱۱۳-۱۲۷ ((تفسير ابن كثير)) 
(۱/ 1۱۳-۱۲ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۳۳۹/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۲ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۱6۲-۱۶۱ )» ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۱۰۹۰۷۳)۔ 1 

( يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) /٤(‏ ۱16 ((تفسير ابن كثير)) (١/٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۰۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۰۹/۳). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٦/۸٥٦)۔‏ 


4 جرا 


أي: إذا طلَّق الرّجُل امرآته الطلقة الثالثة» فإگہا تحرّم عليه» وليس في مقدوره 
إرجاغھا إلا تھا لو تزوّجت بآخرء بعقدِ نكاح صحيح» وجامعها الزوج الثاني» 
وكان هذا الزواج واقّا عن رغبة حقیقیقہ لا بقصد تحليل المرأة إلى زوجھا الأوّله 
فلو طلَقھا زو ها ہس سو موی ا 
والمرأة - عفد يكاج جدیڈا منیا شربطة أن يُوقنا أو بخلب على ظنهم| أن يتعاشرًا 
بالعروف» وأن يقوم كل منهه| بحقوق الآكر کیا ينبغي©. 

عن عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ رفاعةً ای طاق امرآئه فبَتّ طلاقّهاء 
وه مه عبد لمن بن اله فجاءتٍ ان صل اله عليه وسم فقالث: 
يا رسول اه إنہا کانث ند رفاعة فطلََھا آخرٌ ثلاث تطلیقاتٍء فتزوجها بعدّه 
عبد الرحمن بن لین واه ما مقه یا رسول الله إلا مثل هذه ایو دب 


أخدَّمها من جلبايباء قال : وأبو بكر جالسٌ عِندَ عند النبخ صل الله عليه وسلّم» واب 
سعيدٍ بن العاص جالسٌ بباب المتجرة ليَوْدنَ له فطَفِقٌ خالدٌ نادي أبا بكر: يا 


(۱) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۷۱ ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ٦٦1-٦٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۰۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 4-۱۳۳ ۰6۱۳ ((تفسیر ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۱۱/۳). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: إن سا قلا جناح عَلَيْها 6 الآية» المعنى: إن طلقها المتروّج 
الثاني فلا جُناح علیهیاه أي: المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عبّاس» ولا لاف فيه) ((تفسير ابن 
عطية)) (۳۰۹/۱). 
وقال القرطیُ: (الراد بقوله تعال: إن له الطلفةً الثالنةہ لد یل له من بد ّى 
تكح روجا َي . وهذا م سی میسو می نت 
قال أبن جریر؛ : (فمعلوم أن تأويل قوله: تال ینعی تنح رجا و [البقرة: 
۰نکاها صحبگاء ثم جامعها فيه ثم یلته . فان قال: فان ذکر لماع غب موجود في کتاب 
الله تعالى ذکره» فیا الدّلالة على أنَّ معناه ما قلت ؟ قيل: الدّلالة على ذلك إجماع الأمّة جميمًا على أنَّ 
ذلك معناه) ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۶)- 

(۲) الُذبة: طرف الوب ما يلي ره وأرادث بقوها: ((ما معه وثل هُدبة القُوب)) متاعه - أي: 
ذكره- واه رخوٌ مثل طرف الثّوبء لا يُغني عنها شيًا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۰/ ۹٤۲)۔‏ 


سورة البتر2 - الآيات (۲۲۵ :۲۳۷ 


أبا یک آلا تَرَجُرٌ هذه عا عر به عند رسول الله صل الله عليه وسلم؟ وما يزيد 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم على الم ثم قال: لعلكِ تُريدينَ أن ترجعي إلى 
زفاعَة لاء حتى تذوقي یله ويَذوقٌ عُسَيلتَكِ)). 

وی دود الل یبالق يَعْلَمُونَ . 

گا ب لله عر وجل تلك الأحكام العظيمة» أشار إلى ألما من جملة شرائعه التي 
يُوضّحها توضيحًا کاملا لکن كان العلم سجيّتهم؛ إذ يملكون الاستعداد همه 
وقبوله» فيفهمون الأجكام فھیّا صحیحًا یقودٌعم للعمل بها كا ينبغي دون یل 


فينتفعون بها وينفعون غيرهم'". 
وإ طم سه تلذ أله تنوف يعدو أو موعن 


مروف ولا کون ضِرَارًا توا وَمَنْ یفعل لك فقَذ طلم تفه ولا 
َو یات الله هُرُوَاوَاأْكُرُوايسْمَتَ الله عَلَيكُم وَکا نر عَلَيَكُمْ من الکتاب 
وا َة یم به اقا اللوَاعْلَمُوا نا بل كَيْءِ عَلِيمٌ (4)۲۳۱. 

مناسبة الا تا قبلها: 

جاءث هذه الآية عطمّا على قوله تعال: ِن اقلا جتاح لَه آن 
يَتَرَاجَعًا... © الآية» عطفت كم على خکم؛ لقصدٍ زيادة الوصاة بحسن العاملة 
في الاجتماع والفرقةء وما يتبع ذلك من تحذيرء فقال تعالى©: 

ولمم شاه مد جلي نوشن تروف أو رخو 


یعزب). 


()رواه البخاري (1۰۸4) واللفظ له ومسلم (۱6۳۳). 

(1) بُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۰3۲۹ ((نفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۰۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷/ ۰4۲۱-۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱۱۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۲۱/۲). 


ب التفسير انحرّر للقرآن الکریم ۳ 


اف" ت 


أي: إذا طلّقعم- ایا الرّجال- زساءكم» طلافًا لكم عليه فيه رجعةٌ- وذلك في 
التطليقة الواحدة» والتطليقتين- فقاربْنَ انقضاء عدتهنٌ» وأش رفن على بلوغ أجلهن» 
فإما أن ترجعوهنٌ إلى عصمة النكاح بإشهادٍ على الرّجعة, والتزام بحسن الصّحبة» 
وطيب العشرة با يتعارف عليه التاس» دون إخلالٍ بمأمورء أو قوم في محظورء أو 
اتركوهنٌ تقضين تام عدتمنٌ» ثم فارقوهنٌ وأوفوهنٌ تام حقوقهنٌ عليكم من مهر 
ومتعةٍ ونفقة» وغير ذلك» من غير خاصمةء ولا شقاقٍء ولا إضرار”". 

ولا کون ضرازا توا ومن يَفعل دك كقَد ظَلَم تفسه)». 

آي: لا يکن ارجاغکم لنسائكم مع قرب انقضاء عِدّنہن لأجل الضازة بر 
تلا يتزوّجْنَ بغيركم» أو لتطوّلوا عليهنٌ مدّة العذّة أو لدفعها إلى ابتغاء طلب اللع 
منكم؛ كي تنالوا منھنٌ فدية في سبيل اقلاص منکم» فكل ذلك تجاورٌ لا أمر الله 
تعالى به من إمساكهنٌ ہمعروفِ أو مفارقتهن بإحسانء وعن يَقُمْ بتلك الاعتداءات» 
فالضرژ عافد عليه عفَا فبذلك پکسب نفسه آثاماء ویستحن عقاب الله عاق : 


ولا جوا آيَاتِ الله هروا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷۹-۱۷۸/6 ((تفسير ابن كثير)) (1۲۹/۱)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۳)ء ((أضواء البیان)) لاشتفيطي (۱4۹/۱). 
وقال القرطبي: (قوله تعال: جلف أُجَلَهُنَّ» معنی تفن ه قایْن؛ بإجماع من العلیاء) 
((نفسير القرطبي)) (۳/ .)۱٥١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6/ ۰4۱۸۴-۱۷۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۱۲۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۰۳ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰۱۰۳ ۱4۹). 
قال ابن آي حاتم: (عن مجامد يعني قوله: ولا كوه ضرازا 4 تھی عن الشرار» والضرار 
في الطلاق: أن يُطلّق الرجل المرأة» ویراجعها ثلات مرّات عند آخر یوم يبقّى من الأجّل» حتی 
يفي لها تسعة أشهرء یضاڑھا. قال أبو حمّد: وژوي عن مسروق» وفتادة والحسن: ومفاتل بن 
حَيّان» والرّیم بن أنس؛ والسْدّي نحوٌ ذلك. قال أبو حمّد: وروي عن الاك والرّبيع بن 
آنس نحوهء غير تیا قالا: راجعّها؛ رجاء آن تختلع منه بهالها) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 4۲۵). 
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أي: لا تبعلو ما أنزل انتا لكم في كتابهء من تلك الأحكام الوظام في موضع 
السخرية والاستهزاء واللّعب بهاء بحيث تتركون العمل بها ّا واستخفافًا؛ فالله 
تعالی لم يُنزها عبتاء بل أنزها باق والصّدق؛ لأجُل العمل على وَفْقه0. 

" وروا ِعْمَتَ الله عَلَْكُمْ وکا ار عَلَيكُمْ من اكاب وَالْحِكْمَةٍ 

يَعِظَكُمْ بو 

أي: اذكروا عَم الله تعالى التي لا تک ولا نمی علیکم» ومن ذلك نعمة 
الإسلام وما تحويه من أحكامٍ عظام. فيها ما يدعو الرّوجبن لتجديد الوئاب 
أو المفارقة ا َسَنة بعد تَعذّر الالتعام» فاذكروه سبحانه باللساة حدًا وشکزاه 
وبالقلب اعتراهًا فک وبالجوارح سعيًا وعملاء ومن تلك انم ما أنزله لله 
تعال من الوحي إلى نه محمد صل الله عليه وسلّم» وهذا يتشمل كتاب الله عر 
وجل وسُنَة رسوله عليه الصّلاة والسلام الشتملة على الحكمة» ومن ذلك ما 
فيها من ترغیب وترهیب» والله تعالى يُذكّركم ویتصشکم بها آنزله نا ترغيبًا بها 
بن قلوتكم للخیر» وما ترهییًا بها يحذّركم ويزجركم عن الش۶(. 

ونوا الله وَاعْلَمُوا أن اله بل کي و ليم 

أي: انوا الله عر وجلّ في جميع أموركم» بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 
فالتزموا بأحكامه؛ ولا تتجاوزوا حدوده وليكن معلومًا لديكم علا يقينيًا أنَّ 
الله تعالى عبط بكل شيء علّاء لا يخفى عليه شي مطلقاء فيعلم ما تأتون وما 
تذرون» ويُجازيكم على ذلك بحسبه إِنْ خيرًا فخیر» وان شرا فشره ومن كيال 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۶/ ۱۸۲-۱۸۳ ((نفسير السعدي)) (ص: ۰۳ ۱ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 4 .)١1‏ 

() يُنظر: ((تفسير این جرير)) /٤(‏ ۰۱۸۲-۱۸۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۱/۱)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 4۲6 ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۱۲۵-۱۲/۳). 


GOED 328‏ 
علمه سبحانه أيضًا أَنْ شرع تلك الأحكامَ التي هي في غاية الإحكام» وصالحة في 
کل زمان و 

ودا طلم م الّساء َغ جهن قا ضوهن آن بذكن أَرْوَاجَهُنَّ 
5 کر ا هم بالعتژوف کل وعط به من گان منک ون بالله ي وَالَوْم 
الاخر ذلك گی گی لَكُمْ وَأَطْهَرُ وله یلم وانشم لا تَعْلَونَ (۲۳۲) 4. 

سبب الزول: 

عن ا حسن البصري آله قال في قوله سبحانه: لا تَعْضُلُومُنَ ه: حدّئني 
معقل بن یسار آگہا نزلت فيه» قال: ((زوّجت آختًا لي من رجل فطلّقهاء حتی إذا 
انقضت عِدَّحها جاء تخطبها» فقلت له: زر جك وفرشتك وأكرمتّك» فطلقتهاء ثم 

جع تخطبهاء لا والله لا تعود اليك أبدّاء وکان رجلا لا بأس به» وکانت المرأة 
رید ترجع یه فائرل اله هذه الآية : لاقلا تَعْضلُومُنَ ه فقلت: الآن آفعل يا 
رسول الله قال : فروجها )76 . 

بطم شاه بنج ا نشوم ا نخ اجهل 
إا تراضوا بيد رد 

أي: وإذا طلّق الرّجال نساء‌هم طلافًا يمكن إرجاع الواحدة منهن فيه- وذلك 
في التطليقة الواحدةء والتطليقتين- فقارئت عِدتہا على الانقضاء وآراد الزوج 
إرجاعهاء ورضیث هي بذلك» فحينئدٍ لا يجوز لوليّها- ما دام قد وقّع بیٹھما 
التراضي على المعاشرة الحَسَنة» من غير وقوع منكر شرعًا وعُرقًا- أن يُضيّق عليها 
بمَئعها من التروّج به؛ غضبًا ونفورًا منه؛ لتطليقه شا۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۰6۱۸۲ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰6۱۳۱ ((تفسير السعذي)) (ص: 
۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 570 )» ((تفسیر أبن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۲۵). 

(۲) رواه البخاري (٥۰٥۱١٢)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ ۱۹5-۱۹۳ ((تفسیر أبن كثير)) (1/ ١‏ 51): ((تفسیر السعدي)) = 
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۳۹ سورة البقرة - الآيات (۰۲۲۵ ۲۳۲) کا 


یش بُوعظ یہ تن كان نکم ین با اليم لاجر 

أي: إن نبي الأولياءٍ عن عله في تلك حالء إا بوه إلى من يلين قلبه 
بالڈکری؛ ويخاف منزجرًا عن الوقوع في الحرام» وهم الذين يؤمنون بالله تعالى 
وبالدار الآخرة؛ لاد الایمان بہما تُقّق خشية الله تعالى» وخوف الحساب والجزاء» 
ا 

1 دق یا ۳ الاو مَرْعَ الله عر وجل في رده إلى أزواجهنٌ» 
وترك عضلهن خير لكم وأفضلٌ عند الله تعالى» وأطيبٌ لنفوسکم وأطهرٌ 
لقلویکم من الوب ومن العداوات؛ ومن حصول الرّيبةء وأطهرٌ لیزضکم 
كذلك؛ لاه إذا كان بين لرُوجین حب ومودّة» فقد ینجاوزان ذلك إلى الوقوع في 
ارام وقد 23 وليّها وشا بریتان من ذلك©. 

وال یلم تم لا تَعْلَمُو 0 

أي: ا 
عضلهن بل امتثلوا أمْر مَن هو عالم#بمصاحكم ومافيه خيركم ونقاؤكم وطُھ رکم 
في الدّنيا والآخرة» وذلك في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه» ما أنتم- ہا العباف 
فلا تعلمون أين الخيّرة یا تأتون وتتركونء إلا ما علّمكم الله تعالى". 


= (ص: ۰0۱۰۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 4۲۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) 
(۱۳۱-۱۳۰/۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹۷-۱۹۲/6» ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۰)۳4۰/۱ 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 1۳۲)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقر:6) (۱۳۱/۳). 

(۲)ینظر: ((تفسیر این جریر)) /٤(‏ ۰۱۹۸-۱۹۷ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۳4۱ ((تفسبر 
أبن عطية)) (۱/ ۳۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۰1۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۰1-۱۱۳ 
((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 4۲۸ ((تفسير ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۱۳/۳). 

() يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۶/ ۰۱۹۸ ((التفسیر الوسیط)) نلواحدي (۱/ ۰6۳4۱ ((تفسیر = 


لر التفسيرالمحرّر تلقرآن الکریم )9 


ا 


الفوائد التربويّة: 

- ن للقلوب کسبّاء کا للجوارح؛ فأگا ما حدّث به الانسان نفسه دون 
اطمتنان إليه» فاّه لا يؤاخذ به؛ لاه لیس بعمل» قال تعالى: ون کب 
كَسَبَتْ فیک (. 

۲- أنَّ رجوع الانسان عا هو عليه من العصية سب للمغفرة؛ لقوله تعالى: 
لقن ماؤرا قن الله عَُور رجيم . 


۳- أله ينبغي تحذير المؤن- الذي لا یعلم بأمانته إا الله عر وجل - من عذاب 


الیوم الآخرء إِنْ هو يقُمْ بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى: ولا يحل نآ یکَشنَ 
تا علق ال في أرْحَامِهنَ إن كن وین باش اليم الآخر 6 . 

4- يُستفاد من قوله تعال: فوا مل کم آن تَأحُدُوا ها یوم ا رل آن 
ی گم وه مد یں کین ره سرد جم یں ا و 
اقا آلا يْقِيَا خذود الله نم آلا بق دود الله قلا جُتاح عَلَيْهها ف افتَدَثْ 
يوم اعتبار الفاسد. وسلوك الآهون لدفع الاشد؛ لآنَّ الأخذ من مال الزوجة 
محرّم بلا شكٌ؛ لکن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضییم حدود الله عر وجلٌ» 
صار ذلك جائرّا9», 

۰- الاکتفاء بالظنٌ في الأمور الستقبلة؛ لأنَّ طلب اليقين في الستقبل من باب 
التکلیف ہما لا يُطاق؛ لقوله تعالى: إن نیا دود الله )4+ وقد قال الله- 

= ابن کثر)) (۱/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 5 ۰4۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۰44۲۸ 

((تفسبر ابن عُثیمین - الفائحة والبقرع)) (۳/ ۱۳۷). 

.)۹6 /۳( يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۷)۔‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳/ ٤‏ ۱۰). 
(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۱۳/۳). 


تبارك وتعالی -: رن لا متا ما لاه تا به ) [البقرة: ۲۸۲]» فقال: ((قد 
فعلتٌ)) كا في الحدیٹ. 


- أله لا یعرف هذه الحدوة» ويتييّها لا تن كان من ذوي العلم؛ فكلا كان 
أعلمٌ كانت الحدود في حقّه أبينَ وأظهر؛ فطالب العلم يتعلّم من اللّفظ مسائل 
أخرى؛ فالعلم يُعْذّي بعضه بعضًاء وطالب العلم رابحٌ بکلُ حال؛ فهو لیس 
كطالب ا مال قد يشتري السّلعة وهو یظرٌ ارب ثم خسر؛ فطالب العلم إذا تعلّم 
مسألة فبا مفتاح له لأبواب أخرى؛ وهذا قال تعالی: بنا لِقَوْمِيَعلَمونَ ٩4‏ . 

۷ في قوله تعال: ومن یف دك تلم فس : إغراء الخاطب 
باجتناب ظلم غيره؛ لا الظالم قد یه متتصرٌ على الظلوم؛ فإذا علم أله ظالم 
لنفْسه تيب ذلك» واستقام على العدل۳. 


می مق عه 


۸- في قوله: کون بعفروف آز سر حون بعفژوفب ولا کوش 
ضراژا یه توجية إلى أنَّ العروف والجميل وا لسنی يجب أن تسود جر هذه ا حیاق 
سواء اتصلت حبالًا أو انفصمت عُراهاء ولا يجورٌ أن تکون یه الإيذاء والاعنات 
عُنصرًا من عناصرهاء ولا یمق هذا مستوى الرفیع من السّماحة في حالة الانفصال 
والطلاقٍ التي تتأرّمٌ فيها وس الا عنصرٌ أعلى من ملابسات الحياة الأرضيّة؛ 
عنصرٌ يرفع النفوسٌ عن الإسحن والضغائن: ويُوسّع من آفاق ا حیاۃ ویمڈھا وراء 
الحاضر الواقع الصغیر هو عنص الایمان باش والإييان باليوم ال 


(۱) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۹/۳). 
والحديث آخرجه مسلم (۱۲۷) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرع)) (۳/ ۱۲۰). 
(۳) بُنظر: ((الصدر السابق)) (۱۲۹/۳). 
(4) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۲۵۰/۱). 
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لا التقسير المحرّر للقران الکریم 


+ الاتّعاظ بأحكام الله تزکیة للنفس؛ لقوله تعالى: لک آزگی کم‎ ٩ 
فهو ينمّي النفسء وينئي الایمان» وينمي الأخلاق» ويي ال داب؛ فكلا كان‎ 
الانسان اشد تطبیقا لأحکام الله كان ذلك أزكى لہ‎ 

۰۔ أل تطبیق الأحكام أطهرٌ للانسان» أي: أطهرٌ للقلب؛ لأنَّ الأعمال الصالحة 
تُطهّر القلب من أرجاس العاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسانِ الؤمنِ من الحيوية» 
والنشاط؛ والسرورہ والفرح ما ليس عند غيره؛ قال تعالى: 3 کم آزگی لَكُمْ چ . 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ يُستفاد من قوله تعال: لا یوک الله ال ون نکم وَكِنْيُوَاحِذّكُمْ 
با َسبَتْ وبك عدم مؤاخذة العبد بها لم يقصذه في لفظه؛ وهذه الفائدة لد 
قاعدة عظيمة تترنّب عليها مسائلٌ كثيرة؛ منها: لو جرى لفظٌ الطلاق على لسانه 
بغیر قصب لم تطلق امرأته؛ ولو طلّق في حال غضب شديدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو قال 
كفرًا في حال فرح شديد لم يكف ر7. 

۷- أنَّ الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: ون عَرَّمُوا الاق 4؛ والضمیر 
يعود على (الذين يُؤلُون من نسائهم)(. 

۳- أنَّ الطلاق لا يقع بمجرّد تمام مدّة الإیلاء؛ لقوله تعالى: وإ عَرَمُوا 
الطلاق ”*. وني هذا إشارة إلى أنَّ الق أحب إلى الله تعالی من الطلاق 00 

.)۱۶۱ /۳( یتظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۳)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۷)۔ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۸-۹۷)۔ 
(1) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۹۸)۔ 


5- - قوة الداعي فی المرأة للزواج؛ لقوله تعالیل: ی بَصنّ باَنْفْوِنَ 4؟ ؛ فكأن 
النفس نها على أن د تُنهِيَ عَلاقتها بالأول» وتتزوج؛ فقیل: (تربصي بنفساك) 
أي: انتظري. 


5< وس شر الاق في تون ی م اسيم 
7 باعل 9 

5- أهميّة التكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلّها؛ لقوله تعالی: نتم 
آلا تما حَدُود اه که وم یقل: فان خافا۳. 

۷- عناية الله سبحانه وتعا ی بعباده في بيان ما يجب علیهم في عبادتهم» وفي 
معاملة بعضهم لبعض حتی لا تحصّل الفوضی المؤدّية إلى التراع*. 

8- أنه إذا لزم من قعل الباح شيء رم صار الشيء الباح حراما؛ لاد رجوع 
الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا لم يظنّ الانسان أنه يقوم اض صار حرامّا؛ وهو 
في الأصل حلالء کیا قال تعالى: َون طلقا قلا جَُاع عَلَيْهه آن ی جعا زنط 
ان با حُدُود اش ید . 

۹- عناية الله عر وجل بعباده في أن یتعاملوا بينهم بالعروف» سواء في حال 
الاتّفاق» أو في حال الاختلاف؛ لأنَّ ذلك هو الذي بُقيم وَخدة الأمة؛ فان الأة 
إذا لم تتعامل بالعروف- بل بالمنكر» والاساءة- تفرّقت» واختلفت؛ نا 
الإسلاميّة مه واحدق کا قال الله تعالی: مإ وَاذْكُرُوا مت الله عَلَيكُمْ د کم 
(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 01١1‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ © .)1١‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۱۲). 


.)۱۱۹/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۱۲۰/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


5 


۳ 
4 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم اتا 


اه الف نّوكم سبح پینعته وتا [آل عمران: ۲١١۳‏ . 
۰- في قوله تعالى: را تخد و آیات الله هوا 6 دلالةٌ على أن العصية نوع 
من الاستھزاء بالله عرٌ وجل - وان كانت لا رج الإنسانَ من الاسلام(؟. 

-١‏ أنَّ مه الله علینا بإنزال الکتاب وا جکمة أعظمٌ من کل مّ؛ وذلك 
لتخصيصها بعد تعمیم الْعم؛ لأنَّ اللمتخصيص بعد الّممیم يدل على أهميتهاء 
قال تعالى: روا مت الله عَلَيكُمْوَمَا ر عَلَيَكُمْ من الکتاب وَالْحِكْمَةٍ 
يَعِظْكُمْ بو 

۲- أنه لا بدٌ في التكاح من وليٌ؛ فالمرأة لا تزوّج نفسها؛ لأنّه لو كانت تملك 
العقد لنفسها لما كان للعضل أي تأثير؛ ولا قال الله تعالى: لا تَعْضُلُومُنَ آن 
ینکن أَزْوَاجَهُنَ9. 
بلاغة الآيات: 

۱- قوله: « لمات يَرَبَضْنَ 4 


- خب في مَعْنَى الا وأصل الكلام: وليترئّص المطلقات» وفائدة (خراج 
الأمْر في صورة الخبر التأكيدٌ للامر» والاشعار بأنّه ما يجب أن يُتَلقَّى بالسارعة 
إلى امتثاله» فكأءونٌ امتثلن الأمر بالتريّص» فهو بير عنه کنیا ژجد؛ مثل قوم 
في الدّعاء: رجمك الله أخرج في صورة الخبر؛ ثقة بالاستجابةء كأنّا وُچدت 
ال رمةء فهو بر عنھا9“. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۲۷)۔ 

(۲)ُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۳۲). 

(۳)ینظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۳۳). 

(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۳۷)۔ 

(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر الزخشری)) (۱/ 6۲۷۰ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ .)۲٢٢‏ 


ر سورة البقرة - الآيات (۲۳۲:۲۷۵)>) 
- وفیه تقديمٌ الاسم (المُطلّقات) على الفعل ریصن وهذا پفید من 
التأكيد والقوة ما لا يُفيده العکس (یتربٌص المطلقات). 

۲- قوله: ولا کون ضراژا لوا هذا کالتوکید لقوله تعالى: 

کوش روف ؛ فتهاهم ألا یکون الامسالك ضرارا. 


ەر ہے 
۳- قوله يلك خدود الله لا تَْتَدُوهَا وَمَنْ بَتَذٌ حَدُودَ اله كأُولَيِكَ هُمْ 
نے 
- ومن ي يعد خلوده: فيه إبراز (الحدود) بالاسم الاه لا بالضمیر؛ 
للدّلالة على تعظیم حدود الله تعالی. 


- وف تکرار الاضافة في فلإخُْدُودُ امه تخصيصٌ ها وتشریف» رشن 
التَکرار بالظاهر کون ذلك في جل خعافۃ“'. 

- ای هم لو : فيه حضر الظلم في حدود الله تعالى» وتاکیڈ 
بالإتيان به في الجملة الاسميّة الخبريّة؛ للدّلالة على أنَّ التعدّي لحدود الله ظلم 
e‏ 

عظیم!“. 

٤‏ - فوله: وتا رل عَلَيِكُمْ» تخصيصٌ بعد تعميم؛ إذ هو معطوفٌ على 

وغمه الله )» وهو ین التعمةء وهذا يُسمّى التجرید(. 


() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /٦(‏ 4 ۰6۳ ((تفسير أبي السعود)) (۲۲۵/۱). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸۹/۲٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱ 4۷)- 

(5) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

.)۱۱5 /۳( يُنظر: ((تفسير اين عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )٥( 

() ینظر: ((تفسير أبي حیان)) .)4٩۱/۷(‏ 


و 


۰- وقد تضمّنت هذه الكبة: وم الَصَاء قَبلَمَْ أَجَلَهُنٌ یکمن 
بِمَعْرُوفٍ... 4 والتي تليهاء أنواعًامن ضروب القّصاحة والبّلاغق من علم البیان۷): 


- منها: الطباق": بین الطلاق والإمساك؛ فاعّا ضدانء والتسريح طباق 
ثانِ؛ لاه ضد الإمساك» وبين العلم وعدّم العلم؛ لأنَّ عدم العلم هو الجهل. 
- ومنها:المقابلة”" فی کون روف © ولا کون رار ؛ 
قابّل المعروف بالضرار» والضرار منگر؛ فهذه مقابلة معنويّة. 

- ومنها: التُكرار في: لقن جهن کور اللفظ لتغيير العنیین. 


دو 


- ومتها: الالیفات في قوله سبحانه: ولد طَلَْتُمُ التّسَاء بل أَجلَهُن » 
ثم التفت إلى الأولياء» فقال: لا تضهن 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (4۹5/۲). 

(۲) الطّباق: هو الجمْع بین متضادین مع مراعاة التقابل» كالبياض والسواد واللیل والتھار: وهو قسمان: 
لفظي» ومعنوي؛ فون الطباق اللفظي: قوله تعالى: َضحکُوا قلیلا وا کنیا [التوبة: 
۲ طاق بين ال حك والبکاء والقليل والکتبر. ومن لباق المتوي: قوله تعال: إن اَم إلا 
تَكُبُونَ قارب یناکم لرْسَنُونَ [یس: ۱3-۱۵ ]4 معناہ: ربا يعلم إِنّالصادقون. ومته 
طباق ظاهر: وهو ما كان وجه الضدية فيه واضحًا. وطباق خفي: وهو أن تکون الضْدیّة في الصورة 
متو کته فتبدو الطابقة خفيّةٌ لتعلق أحد الركنيين با يقابل الآخَر تعلق السيبية أو اللزوم» كقوله 
تعالى: 9( نیمرا یا م14نوح: © ؟]؟ فان إدخال انار يستلزم الإحراقٌ المضادٌ 
للإغراق» ومنه: قوله تعلى: كم نی الِْصَاصٍ حیاۃ € [البقرة: 4]۱۷۹ لأنَّ معنى القصاص 
القتل فصار القثل سبب الحياة. وهذا من أملح الطّباق وأخفاه. يُنظر: ((الرهان)) للزركشي 
(۳/ 100 -10۷)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد ا خطیب (ص: ۷٥٤)۔‏ 

(۳) المقابلة: هي ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضهاء وهي قريبة من الطباق» 
والفرق بينهما من وجھین: الأول: أنَّ الطباق لا يكون إلا بین الضدين غالبًاء والمقابلة تكون لأكثر 
من ذلك غالبًا. والثاني: لا يكون الطباق الا بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وغيرها؛ ولهذا جعل 
بعض العلماء الطباقٌ أحدّ أنواع المقابلة. وللمقابلة عدة أنواع وتقسییات. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: ٦٢٤‏ وما بعدھا)ء ((البرهان)) للزركشي (۳/ 40۸ وما بعدها). 


~Ç‏ - سم 
2 سورة البقرة - اگ 


لز اوه ر رضحن أَوَلِدهن حول کب کان“ لمن آراد أن بے راع 
ولو له ينمه وسوی بالتون' کک پیٹ که کف إِلَّا وضعهاً لا شتسار وله 


جا پوت لہ کت سی و لِك کک 0 صا کو یں 


َلثم 215 سو ولوا آل رر وم موق واي 
00 ند بسن رصن تہ مر بی 
زع کیک وک عون و هد وس 
کہ عم الله اک تون وتکن ‏ دوهی | 
رم e‏ عق نیتم الككب مود اكوا 
أن أله کم مان اشک ادرو اموا أ اه 7 © لاجاح 
عَلکر إن کر له ےت ر سے سے 
قدره وعل المفتر مدره متماباآمروف حا الین () وان طوش من 
وفع ول نکر و تیه تسف ماو الا آن سورت ۳ 
ععدة َه الا وآن 0-0 حر 1۳ سوا سل 
هی تل مز © حافظوأ عَل الوت وَالصصكرة الوشلن 
قرو لہ یی ل إن شم ولا وت صا له 
گا ملسم تام ووأ شای کی ور رصن و 


روج وه انم مَعَا ا الحول عبر اخراج فان ُن تجاح 


عکُم في ما کہ ارت ف آشهرک من مرو وا عر حم 


2 التقسیر الحرّر للقرآن الکریم کا 


() نطقت منم بالمترون ما عل المتیت لا کلک بین 
آله کم ءايه امک تلود 3 . 
غريب الکلمات: 
حَولن 4: می حول وهو العام» وأصله: رك في دور» وقیل للعام: 
حولٌ؛ لاه حول أي: بدور". 


ها 4: أي: طاقتهاء وقدرتها”©. 
«فصَّالا6»: فطامّاء وهو التفريق بین الب والرّضاع؛ يقال: فَصَلتٌ الصبيّ» 
إذا فطمته» ومنه قيل لولد الناقة إذا نع عن الرّضاع: فصیل؛ لأنه فصل عن أمّه. 
وأصل الفَصْل: التفریقء وإبانةٌ أحد الشَّيئِين من الا خر حتى یکون بينهما فرج. 
عَرَضْیُمْ : التَّْرِيضُ: الإيماء والتلويح» من غير شف ولا تصریح). 
«(أكنثم 4: سترتم» وآضعرتم من آکندث الشيء آي: سترئه وصنته(. 


ٹڑکن رر : آي: تُوَاقَعوا ونضواه من الحرم والعزيمة: وهو عمد القلب على 
إمضاء الائر. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۱ ((الفردات)) للراغب (ص: ۷٦۲)ء‏ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 6۱۱۰ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبّة (ص: ۸۹)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۷۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۹)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۸ ((نذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳4). 

()) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰4۲۷6 ((الفردات)) للراغب (ص: ٥٥۵)ء‏ ((نذكرة 
الاریب)) لابن ا جوزي (ص: ٤‏ 6۳ ((التبیان)) لابن ا غائم (ص: ۱۳۲)- 

2095 يُنظر: ((الفردات)) تلراغب (ص: ۰۷۲۲ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:‎ )٥( 
.)۱۳۲ ((التبيان)) لابن اغائم (ص:‎ 

(1) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۹۰)ء ((الفردات)) للراغب (ص: 1۵ ۵). 


متسس م 
الرسورة البقرة - الآيات (۲۳۳ ۰ ۲4۲] 


(«إعْقَدَةع»: اسم لِمَايُعقد من یکاح أو يمين أو غيرهماء وعقدة کل أثر: إيجابه 
وتوئیقہ. وأصلّه: لسن وشِدَّة الوثوق“ 

:لا كان 4: مُداومين على الطاعة والقنوت: الطاعق ولزومها مع 
الخضوع؛ وأصل قنّت: يدل على طاعة وخير في دين“ 

طفرجالا6: أي: ماه جع راجل اشن تی من الوّجَل للياشي برجله©. 

مشکل الزعراب: 

۱- قوله: لا تضارٌ والدة بویا ولا موود له بوكو &: 

9 لاثضازٌ: على قراءة فتح الراء مع الشديد؛ ف(لا) ناهية جازمته و(تضار) 
مضارع زوم وسكّنت الراء الأخيرة للجزم» وقبلها راء ساكنة مُدغمة فيهاء 
فالتقى ساکنان؛ فحُرّكت الثانية بالفتح؛ لأجُل الألفي قبلها. وعلى قراءة رفع الراء 
مشدّدة: ف(لا) نافية لا عمل لهاء و(تضارٌ) فعل مضارع مرفوع؛ لاه م یدخل 
عليه ناصب ولا جازم. 

وأصل (تضارٌ): تضاررہ ويجتمل في الرّاء الأولى منه الفتح (ضارّر) فيكون 
الفعل مبنيا للمفعولء وتكون (والدة) مفعولالمَا لم يسم فاعله» وحذف الفاعل 
للعلم به. ویجتمل أن تكون الراء مكسورة (تُضارر) فيكون الفعل مب للفاعل» 
وتكون (والدۂً) حينيٍ فاعلاء والفعول على هذا الاحتمال: حذوف تقديره: لا 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰۸۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۵۷۷ ((التبيان)) 
لابن المائم (ص: 6۱۱۱ 0 

(۲) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۸۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۷۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰۳۱/۵ ((الفردات)) للراغب (ص: 3۸1 ((جامع 
الرسائل)) لابن تيمية (۱/ ۵ وما بعدهاک ((الکلیات)) تلکفوي (ص: ۷۰۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰٩۲‏ ((الفردات)) للراغب (ص: 46 ۳). 


۴ ٦ 


رو سے 


تُضارر والدةٌ زوجّھا بسبب ولدها. ولا يُضارر مولودٌ له زوجتّه بسبب ولده(؟ 

۲- قوله: «ِإوَمَتْعُوهُنَّ عَلَ الْمُوسِع... مَنَاعَا4: متاعًا: منصوب على آله اسم 
مصدر لفعل حذوف دل عليه ما قبله (متحوهن)» والتقدیر: متعوهنٌ متاعًا. واسم 
الصدر (متاعًا) جرى جرّی الصدر (قتيع). 

و جور نصبّه على أنه حالٌ من القَُمیر المستكرٌ في (على ا مویسع)؛ والتقدیر: قدژ 
الموسع سر عليه في حال كونه ما 

۳- قوله: ‏ فن فیصف ما رضم 6: 

فیصف : الفاء رابطة لجواب المرط. ونصف: مرفوعة مبتدأء وا بر 
محذوفء والتقدیر: فعلیکم نصف ما فرضتم. أو خبر لمبتدأ حذوف: والتقدیر: 
فالواجبُ نصفٌ...إلخ. وقرئ بالتصب على أنَّهِ مفعول به لفعل حذوف أي: 
فدُوا نصف ما فرضتم ©. 

6- قوله: غير إخراج #: 

«إغير»: منصوبء على أنه نعت ل ماعا أو بدل منه. أو منصوب على 
أنه حال من الرّوجات. أو على آله حال من الوصین والتقدير: غير خرجات أو: 
غير جين لهم. وقيل غير ذلك 9. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ۰۱۳۰ ((النبيان في |عراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۱۸6 ((الدر الصرن)) للسمين الحلبي (۲/ ٤٩۷‏ -458). 

(۲) يُنظر: ((مشكل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۳۲ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
( ۵ ((الدر الصون)) للسمین الحلبي (۲/ .)1٩۰‏ 

(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۱۳۲ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۱۸۹ ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي .)1٩۱/۲(‏ 

(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۳۲ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
(۱/ ۱۹۲ ((الدر الصون)) للسمین ا لبي (۵۰1/۲). 


2 8 سے مس ۳ 9 
2 2 سورة البقرة - الآيات (۳0۲۰۲۳۳] 5 


المعتى الاجمالید 

رد الله تعالى الأُگھات إلى أن يقّمنَ بإرضاع أولادهیٌ عامين تامّين» إن اتّق 
مطلوب الأب والأمٌ أو رغب آحدهما في إکمال الرّضاعة: وني حال قیامهن بذلك 
فعل الأب أن يُقدّم لام ما یقوتہا من طعام» وما يكسوها من ملبس» بم عاف 
لاس علیه ومن غير سرف ولا إقتارء فلا يُوجب الله على حر إلا ما آطاقهه 
وحرّم اله عل الم أن ترفض إرضاع ولدهاء أو تطلب أكثر من أجرة مثلها إضرارا 
بأبیه وحرّم كذلك على الأب أن يمنعها من إرضاع ولدها إضرارًا بها. وأوجب 
سبحانه على وارثِ الطفل الذي توق آبوه مثل ما على الأب من الَنْقة والکُسوة 
لوالدته وعدم الاضرار بها. وأباح الله للوالدین فطاع الولود قبل انتهاء العامین إذ 
وقع ذلك عقب تراضي منها على فطايه وتشاور» بحنًا عن مصلحة الولود. كا 
آباح الله تعالی للاباء أن ینوا لأولادهم مُرضعات غير أُمّهاتهم إن كان لا يقصد 


الإضرار جہن وانما لوجود سبب يقتضي ذلك» فلا حرج حينئذٍ في هذا الأمر إذ 
دقح الوالد أجرة الرضعتء وأوفاها مها تام غير مماطل فيه. ثم يأمر تعال بتقواه؛ 
باميثال أمره» واجتناب نهیه» وأن يتيقّنوا أله لا فی عليه شيء سبحانه. 

وإذا نوی الزٌويُ فقد أوجب الله سبحانه على زوجته أن تعد من بعده» وذلك 
بحبّسها نفسّها عن الزواج والطیب والزينة والخروج من البيت لغير ضرورة لمدّة 
أربعة آشهر وعشرة أيام- وهذا لغير الحامل فان عدّتہا تنتهي بوضعها للحمل- 
فإذا انقضّت هذه المدّة فلا حرج حينها على أولياء المعبدّة فيا تفعله في نفیها من 
زينة وطيب» ونكاح حلال ونحوه ما أباحه الله تعالی ها. والله تعالی عال#بالسرائر؛ 
فالتزموا بأحكامه ولا تخالفوها؛ فإنَّه جازیکم على ذلك. 

ولوجوب حبس المعتدّات أَلفسَھنٌ عن النکاح فترة العدّة لا يجوز للرجال 
الصريح لحن بالنكاح» لکن لا حرج من القّلمیح هن من غير تصریج بالرغبة في 


سے سز سرد من کا 
الزواج منهنً» كا أله لا حرج أيضًا في انطوت عليه أنفسٌ الرجالٍ من العزم على 
نكاح المعتدّات بعد انقضاء زمن عدَّجِن. فقد علم اللہ أئہم سيذكرون لمن هر في 
العدّة رغبتهم في الزواج بہنّ علانيةء أو سيُضورون تلك الرغبة في آنفسهم» فرقّع 
الله ا حرج عنهم في ذلك. ونبی الله عن إجراء عقد النكاح على المعتدّات حتى 
تنتهي العف وحذُر سبحانه مَن خالف آمره مه يعلم ما تُضیرہ أنفسهم من 
الرغبة في نکاح المعتدّات» فلیحذروا إضمار نة خالفة لأمره تعالى خوفًا من عقابه» 
ورغبةٌ في ثوابه. ولیکونوا على يقين أيضًا من أن الله بستر ذنوب عباده ویتجاوز 
عنهاء ولا يسارع بإيقاع العقوبات علیهم لذنوبهم مع قدرته على ذلك بل یمهلهم 
سبحانه فلا ییٹسوا ولا یقتطوا في حال مالفتهم لِمَا برضي رہم بل علیهم أن 
یطلبوا منه سبحانه للعفرة. 

ولا حرجّ ولا لثم على الرجال في طلاق النّساء بعد العقد علیهن وقبل جماعهنٌ 
وا حال أنهم لم يوجبوا من مهرًا حتّداء لکن على الأزواج أن یعطوهنٌ ما بتمتعن 
به من أموالهم بحسب قدرتهم وعلی ما یتعارف عليه لتّاس» جاعلا سبحانه هذا 
الأمر آکثر تأكيدًا على من تحلّ بالاحسان إلى نفسه وإلى الا خرین. 

کم أنه لا حرجّ على الرجال إن طلّقوا النساء قبلّ جاع وقد حدّدوا هن مهرّاء 
وبذلك يكون للمُطلّقات صف المهر المحدّدء إلا إذا تنازلْنٌ عنه لازواجهن أو 
عفا الأزواج عن النصف ال خر لمن وأعطوهٌ المهر کاملا. ورعُب الله تعالى كلا 
الزوجین في التنازل» رن من عفا عن نصيبه كان هو الاقرب للتقوی. کیا هی 
سبحانه وتعالى الزوجين عن الخفلة عن الفضل والإحسان. وذلك بإعطاء أحدها 
للآخر زيادةٌ على الح الواجب له من المهر؛ فا ملع على كل أعمال انس 
فمّن عفا منهم» فله أجرّهء وسيجزيه الله سبحانه على إحسانه بفضله وكرمه. 


ثم أمّر سبحانه بالحفاظ على الصَّلواتٍ المكتوبة عمومًا بالداومة على أدائها نی 


سس سس 
ار سورة البقرة - لیات (۲۳۳ :۲ 


أوقاتہاء والاھتمام بتأدیتها بشروطها وأرکانہاء وخصّ بمزید تأکبد صلاة العصر . 
مرا سبحانه أن بداو موا في صلواتهم على الخشوع والطّمأنينة وترك الکلام فی غير 
ما آمر الله تعالى به فیها من الذّكر والقرآن. 

واستتناء من الأمر بالقیام بخشوع وطمائينة وترك للکلام» ذکر سبحانه كم 
الصَّلاة حال ال خوف: ففي هذه ا حال عليهم آداء الصّلاة على أي حال کانواء سواء 
ماشينَ على آقدامهم أو راكبينَ على دوایم» مستقبلي القبلة أو غير مستقبلیها. 
فإذا زال عنهم الخوف فلیقیموا الصّلاة على صفتها التامّة التي علّمهم الله یام 
من قبلُء فان تعلیعه سبحانه لم مالم يكونوا يعرفونه من قبل نعمةٌ تستحٌ أن 
يُقابلوها ہالشکر؛ ومنه ذكره سبحانه في الصّلاة وغيرها. 

ثم ذگر الله تعالى أنَّ على الأزواج أن يُوصُوا قبل وفاتہم إلى ورثتهم بأن تمحكث 
الرّوجات في بيوت أزواجهن التوفین مدّة عام كامل یمن فيها بالنفقة والسكنى 
في منازهم» دون أن يخرجهن أحدّ منها. ولا حرج على أولياء الميت إن خرجن 
وتركنّ الحداد على أزواجهنٌ بأن تجمَّانَ وتطيبنَ ورغِبنَ في النکاح وغیر ذلك م لا 
يخرج عن حدود رح والعُزْف. والله عزيرٌ؛ لايمنعه شيء من انتقامه من خالف 
أمره وارتکب نهیه وحكيم جل وعلا؛ فكل ما شرعه من أحكام في غاية الإتقان. 

وهذه الآية منسوخةٌ كما عند الجمهور بقوله تعال: وین ون مک 
٤‏ یهن آزبعة آشهر وعفراه وقیل: النفقة الذکورة 
هنا منسوخة بآية الواریث. 

ثم أوجب الله تعال على الأزواج أن يُعطوا مطلّقاتہم ما یتمعن به من كسوة أو 
٠‏ غيرهاء با يتعارّف عليه الاس وبا لا يخالف شرع الله عزَّ وجلّ» وهذا أمرٌ ثابت 
على كل من طلّق زوجته» وکا بین الله ما سبق من الأحكام بوضوح يبن أيضًا 
باقي آباته وأحكامه بوضوح حتى يفهمها الاس ويعملوا بها. ‏ ' 


یرون روَا 


سے سج 


وتات نع لاف عون کایکین یمن آرادآن بی بیع الرَضَاعَةً 
رالد رن و بالعتدوي لا اع فش | ِا وُسْعَهًا 
لا تسار لوا ولا ول له بل وعلی ار بل تِن را 
فصَالا عَنْ تراض نما وار لا جُتَاحَ عَلَيْهُمَا وَإِنْ أو أَنْتَسْتَرْضِعُوا 
تید رش مُمُمْ ما اتی یم بالْمَعْرُونٍ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا 
أ الله ما تَعْمَلُونَ ب بصیڑ (۲۳۳) 4 

ِل وَالْوَاِكَاتُ SEES‏ َ حَوْلَينٍ كَاوِكْنِلِمَنْ آرادآن يم الوَضَاعَةَ . 

أي: أَرْشْدَ الله عر وجل الوالدات المطلّقاتِ إلى أن يرضعنّ أولادهنٌ؛ ذكورًا 
کانوا أو إنانًاء مدّة سنتین تامتّن» إن كان کل من الأب والأم أو آحدها ید 


کال الرضاعة 
وی الْمَؤْلُود له رفن وَكِسوَتُهُنَ باْعتژوف لا كلف تفس لا 
شتا 


أي: على الوالدٍ أن يدفم لأ أولاده ما یبا من الطام» وما يكسوها من 
اللبس ہا يجب مثلها على وثله» ومن غير إسرافي أو إقتارء والله تعالى بعلم ال 
والفقير ومُتوسّط الحال من خلقه» ولايُوجب على الرّجال من النفقة لا ما أطاقوه 
ووجدوا إليه سبیلا؟. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ 6۲۱۰۰۲۱۱-۱۹۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 1-117٠‏ 47): 
وہُنظر: ((مجموع فتاوی ابن تيميّة)) (6 ۳/ .)٦۸-٦٦‏ 
وعن قال من بأنَّ القصود بالوالدات هناء المطلّقات منهن: مجاهدء والزهري» والربيع بن أنس» 
وسعيد بن جبير» والسديء والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤/٢۲۰)ء‏ ((تفسير ابن أي 
حاتم)) (۲/ 4۲۸ وهو قول جمهور السلف. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ :4+ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (5/ ۱۳-۲۱۱ 6۷ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 67۳6 ((تفسیر السعدي)) = 


۳ 


قال تعالى: ن ارصع کم اور اجو هی وَأَتَمرُوا بتکم بمَعْرُوفٍ 
و از ازع أخزى ‏ لین کر ص من مد و قر للق 
َليِق مما ناه اله ا يكل الله تفسا لا کا آنَامَا سَيَجْعَلُ الله بعد شرب راچ 


.]۷-٢ [الطلاق:‎ 

لا تسار وک بوتیعا6. 

القراءات ذات الأثّر في التفسير: 

في قوله تعالى: لا سم 

1-۱اْضَار»عل آگہا حبر يُفيد النهي المتقرّرء وه و آبلغ من جرد الٹھي”٥.‏ 

-٢‏ ناو اي عل نی 

ولا نا وت بولیقایه. 

أي : یرم عل الأ الإضرار بالآب» کان تأبى إزضاع مولودهاء أو تطلبَ کر 
من جر مثلهاء ولا جل للاب أيضًا الإضراژ بل كان نزع الولد من امه مع 
رغبيها في إرضاعه””. 


= (ص: ۰۱۰6 ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱66). 

(۱) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ویعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۲۷). 
وینظر لعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰۲۰۵ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۰۱۳۱ ((الکشف)) لمكي (۲۹۱/۱). 

(۲) قرأ بها الباقون + لآ ُضار 4 نظر: ((النشر)) لابن ابلزري (۲/ ۲۲۷). 
ويُنظر لعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۰۵ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۲ ((الكشف)) لمكي (۲۹۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (6/ ۲۲۱-۷۱۵ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۳4۱/۱- 
۲ ((تفسير القرطبي)) (۳/ ۰۱۹۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 1۳4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 4۳۳). 


آي: یرم على الأب أيضًا الاضر ار بالأم كان ينزع الول من هه مع رغبتها 
في إرضاعہ ولا یل للأمٌ آیضا الإضرارٌ بالاب كأنْ تأبى إرْضاعَ مولودهاء أو 
تطلّب أكثر من جر مثلها". 


أي: إِنَّ على وارث الطّفل الذي مات آبوه» مِثل ما على الأب من التفقة 
والكّسوة لوالدته» وعدم الإضرار بها©. 

فان أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تراض مِنْهُهاوَتَشَاوٌرٍ قلا جاح لب ). 

آي: إذا آراد والڈُ للولود ووالدثه فطامّه عن الرّضاعة» إذا رَأيَا ذلك قبل 
انقضاء نهاية عاي الرّضاعة وبعد وقوع تراضي منهیا وتشاوزِ ونظر؛ هل في ذلك 
مصلحةٌ لمولودهما أم لا- - فلا حرج حینثذ في ذلك ولا إثم بی 

ون رم آن آن کم سرض موا أَوْلَادَكُمْ فلا جُتاع َلَبِكُمْ رد 7 ْنم ما اٹم 
بِالْمَعْرُوفٍِ #. 

أي: إذا أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعاتٍ غير أمهاءهم» على غير قضد 
الإضرار من وان لأسباب تدعو لذلكء كأن تعترضّ الام على أجرة إرضاع 
ولدهاء ويمتنع الرجلٌ من دفع ما تطلبه فتمتنع من [رضاعہء فلا حرج حینتٍ ولا 
( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٤(‏ ۲۲۱-۲۱۵ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 077-941 

((تفسير القرطبي)) (۳/ ۰6۱3۷ ((تفسير ابن كثير)) (1/ )1۳١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 

۶6 ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 47 ). 

وقال الاوردي: (قال تعالى: لا ملد لدو وهو الأب في قول جيعهم» لا یتزع الولد 

من أمّه؛ إضرارًا ببا) ((تفسير الماوردي)) (۱/ ۳۰۰). 
() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (١/٦٥٦٦)ء‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: ۰6۱۰6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱6۵). 


(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۷4۰-۲۳۰/۶ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١۳٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۰6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (6/ .)٠١١‏ 


إثم على الوالدین في ذلك إذا دقع الوالد أجرة الرّضاعة الق علیها للمرضعة 
فأوفاها حقّها من غير نقص ولا مماطلة©©. 

َو اله اون لهب تون توب 

آي: امتیلوا ما مرک الله تعالى به» واجتزبوا ما نماكم عنه» ومن ذلك تلك 
الحقوق الذکورة في الآيات السّابقة المتعلّقة بالأزواج وآولادهم؛ ولیکن معلومًا 
لدیکم» علا یقن أن الله تعالی لا فی عليه شیءء فهو يراكم وینظر ماذا تعملون» 
فبحفظ أعمالکم ويُجازيكم عليها؛ فلْيحدّر العبدٌ من أن يراه رنه ومولاه حيث 
نیام أو يفقده حت أمره ووصّاه۳. 


ويي توف منک وََلَرُونَ راجا یب ۳ 1 عة هر 
شرا تابن اَجَلَهُنَ قلا جُنَاحَ اع لی فا تمل ناشین بالعتووب 
ی تَمْمَلُونَ یر (۱۳۵) 4. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا بي الله تعالى عدَّة الطلاق وما انُصل بذلك من آحکام الارضاع عقب 
الطّلاق» آردف ذلك ببيان عدّة الوفاة فقال سبحانه©: 


لین ون ون ِنْكُمْ وَيَدَرُونَ َ رجا ربص ن بآنفیهن 2 4 َع آنهر 
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أي: إذا توي الرّوج» فیجب على زوجته أن تَعمَدٌّ من بعده فتَمَحُتَ حابسةً 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر)) (4/ 6۲43-۲۵۰ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 63۳۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۱۰6 ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ 4۰ 4)» ((أضواء البیان)) للشنقيطي (149/1-:15): 
((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱6۲/۳). 

() يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (٤/٢٢٤))؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 0۳9 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۱۰6 ((تفسیر ابن عُیمین - الفاتحة والیقرع6) (۱47/۳). 

(۳) یتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ .)414١‏ 
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نفْسَها عن الرّواج مُدَّةَ أربعة أشهر وعَشرة آیام0. 


7 


أي: إذا انقضت مدَّة عدَّة المرأة التوق عنها زوجهاء فلا حرج على أوليائها فيا 
تفعله في نفسها من تزيّن وتطيّب ونكاح حلال» وغير ذلك ما أباحه الله تعالى ا . 

«(وافة کنتلون خی 

أي: اد الله سبحانه وتعالى عم ببواطنکم» ومطَّلمٌ على حقائق آعمالکم؛ 
فأقِيمُوا أحكامه ولا تخالفوهاء فإنّه جازیکم عليها؟. 

ولا جاح عَلبكُمْ ما رضم بو من خطبة الماء أو تشم في سکم 
عیع الأ نزو ون ناو رش رآ توا عفن 


ولا زوا عُفْدةَ التکاح حَتّی یلع الکتاب اَجَلَه وَاعْلَمُوا نله یلم َا نی 
اکم اوه وَاعْلَمُوا أن لله طَفُورٌ عَلِيمٌ (۲۳۰) 4. 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لگا تضكّنتٍ الآياتُ السابقة أحكام عِدَّة الطلاق وعِدَّة الوفات وعُلِمٍ من 
الآيات أنَّ التزوّج في مدة الاجل حرام ولَمّا كان التحدّت في التروّج انا يتقصد 
منه المتحدّث حصول الرّواج» وكان من عادتهم أن یتسابقوا إلى خطبة المعتدة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۶/ 6۲6۸-۲۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 1۳۲-۳۵ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۰ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۱۵۱-۱۵۰ ((تفسبر ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۵۵-۱۵۳). 
وی من عموم شکم هذه الآبة: ا حامل؛ تا بوضع حملها کا في قوله تعالى في سورة الطلاق: 
وَأرکاث ذخال أَجَُهنَأنْيَضَعْنَ هن ولو کان وضعها قبل تام الأربعة الأشهر وعشرة ای 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (4/ ۰۲9۹ ((تفسیر اين كثير)) (۱/ 6۳۸-۱۳۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۱۰6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۵۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ ۰6۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۱۱)» ((تفسير اين عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۱۵۵/۳). 


ات 


پا سورة البترة - اللآيات (۲۳۲: ۲ 
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ومواعدتہا؛ حرصًا على الاستتثار بها بعد انقضاء العدق فييّت الشريعة لهم ریم 
ذلكء ورخصت في شيء منه؛ ولذلك قال تعالى"©: 


ولا جاح علیکم یم عرضم بو ین خطبة سا آکنٹٹم في کم 

أي: لا حرج علیکم- ایا الرّجالُ- أن تذكروا للْساء العتدّات من وفاة 
آزواجهن في كلامكم ما يُشير ويُلمّح هن من غير تصریح إلى الرخبة في الزواج ره 
ولا حرج علیکم كذلك فيا انطوت عليه قلويكم أَثنعدَعِنٌ من عزم نکاحه 9 

عم ال اكم عذکر ون ولکن لا اعدو را لا آن قُونُوا تلا 
مَعرُوقًا)4. 

أي: علم الله آنکم ستذكرون للمعتدّات رغبتكم في الزواج مهن علانیةً 
بألسنتكمء أو تُضورون ذلك في آنفسکم؛ فأذن لكم بذلكء ورقع ا حرج عنكم 
فيه ونبى الله سبحانه عن التّصريح هن بالرغبة في نکاحهن ولكن أحلّ لهم أن 
مم سس ی سی :2 

22 زوا قد الاح عم حى بل کاب آجل). 


آي: لا تقوموا بإجراء عقد التُكاح على اعات حتى تتنهي عِدعر. 


.)٥٥٤ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) یُظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۷۱-۲۷۱/4 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰۱۷ ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: ۱۷۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۹/۱٦٢)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
)٥‏ ((تفسير ابن عُیمین - الفاتحة والبقرۃ))(۹/۳٥۱).‏ 

(۲) پنظر: : ((الوجیز)) نلراحدي (ص: 117/4)) ((تفسير ابن عطية)) (۱/٦۳۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
9 ۰۱۹۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 4۵-40۳ ((تفسبر 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرۃ))(۳/ ۱٦١‏ ۱7۳). 

(6) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۲۸6 ((تفسير این كثير)) (۱/ ۱04۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 406 ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) 
(I-11 /۳(‏ یس 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم + 


ER E‏ خدّرُوة». 

أي: لیکن معلومًا لدیکم أنَّ الله عر وجل يعلم ما في أنفسكم من هواهنٌ» 
والرغبة في نكاحهن» وغير ذلك» فكونوا على حيطة من أن تخالفوا أحكامه في 
ذلك؛ فإنّهِ ملع على ما في نفوسكم فلا تُضیروا فيها نة خالفة لأمره تعالی» خوفًا 
من عقابه ورجاءً لثوابه. 


«وَالموا أن لله عَتُورٌ حلیم 4. 

أي: ولیکن معلومًا لديكم كذلك بأنّكم إن أضمرتم فی أنفسكم ما لا يرضاه 
سبحانه قلا تیه تیسوا ولا تقنطواء فان لديكم طریقا لتصحيح الأمس وهو طلب 
المغفرة مه سبحانه» فهو الذي يستر ذنوبٌ عباده ویتجاوز عنهاء ولا يعاجل عباده 
بالعقویات على وم مع قدرته على ذلك» بل جل وعلا. 
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لا ماع عَلیکُم ون تم لشساء ما کم مسو کف رضوالَهن فد 
تون علی الْمُوِع قَدَرُهُ وََلَى العف هلر وقن عضا عون 
الْمُحْسِنِينَ (4))۲۳۰. 

مناسیة الا ية لِمَا قبلها: 

لگا جرّى الكلامٌ في الآيات السّابقة بقة على الطلاق الذي تجب فيه الیِدة وهو 


= وقالالقرطبي: (حرّم الله تعالى عفد التكاح في ال بقوله تعال: ولا َْزِمُوا عة النگاح 
حَقّی یم کاب هه وهذا من الشحگم المُجمّع على تاویله أ بلوغ أجُله انقضاء اليد 
((تفسير الفرطبي)) (۳/ ۱۹۴). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤/٦۲۸)ء‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ۰6۱۷ ((تفسير 
ابن كثير)) (١/٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۰۵ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ 1071). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٤/٦۲۸)ء‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 4 ۰6۱۷ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ »)1٤6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۰۵ ((تفسير ابن عثيمين - الفاحة 
والبقرة)) (۳/ .)۱٦١‏ 


)۷4۲۰۲۳۳( البقرة - الآيات‎ Xe 


طلاق الدخول مین عرّج هنا على الطّلاق الواقع قبل الدحول» فقال سبحانه(): 
موس و ماشو EEE‏ ۹ 
لا جاح علیکم إن إن طَلَّتُُ الما مال سوھ هنز نف رضُو امن كَرِيضَةً 4. 
أي: لا حرج علیکم في طلاقکم النساة بعد العقد عليهنٌ» وقبل أن جامعوهنٌء 
وقبل أن تُوجبوا هن مهرًا دا" . 
۳ هر هو رم 5 0 
وَمَتْمُومُنٌ عل موی ره وى الْمُقْيِر كَدَرُهُ مَتَاعًا بالْمَمروفِ حَقا 
لشت 
مناسبتها لِمَا قبلها: 
لگا کان في طلاقهنٌ قبل ججاعهنٌ» وقبل فرض الهر هن انكسارٌ لقلوبينٌ» آمر 
الله تعالی آزواجهنْ بتعویضهنٌ بشيء یمر خواطرَهنٌ» فقال تعالی(: 
5 
وتو عَلَى الْمُوسِع ره وَعَلَى ال لمیر ره ماعا بالْمَمْرُوفِ حَقَا 

عَلَى الْمُحْمِِينَ #. 
أي: أعطوهنٌ- ییا الأزواج- ما يَتمتعْنَ به من أموالكم» 15 بحسب غُدرته 

وأحواله نغتی أوفقرًاء وبحسب مايتعارّف عليه الناس» من غير أن تَظلموهنٌ وجَعّل 

الله تعالی هذا الأمرٌ أكثرٌ تأكيدًا على المنّصفِين بالاحسان إلى آنفسهم وال ال رين 9» 

.)40۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (٤/٦۲۸۹-۲۸)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۷٣۳)ء‏ 
((تفسير ابن كثير)) (۱/۱ 14)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ١۱۰)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(1/ ۱۱ ((تفسير ابن عُعيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ /151). 
ومن قال من السّلف: لد الم هنا بمعنى الجماع: ابن عبّاس» وطاوس» والحسن. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (/ 20185 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 4۲۲). 
ون قال: إل قِيضَة 4 هنا تعني الکَھرَ: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰6۲۸۹ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 44۲). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۵). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۳۰۹-۲۸۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ١٤٦)ء‏ ((تفسير = 


ون انر طَلَقْثْثُو 2 هُنَّ من تب اَن 
ما كَرَضْكُمْ الا آن يَحْفُونَ أو یو لذي بیده عْفْدَةُ بش وان تن تَمْقُوا أَقْرَتُ 
لِلتَقْوَى ولا تسوا الْمَضْلَ بتکم زد لهاتم وید ۱۳ 

وی ِن لآ موش یه 

ون n o‏ 
قڈرثُم هن مهژاه ون في هذه الحال نِصففٌ هذا الھر*۔ 

با آن ینف اي بيد النگاح وان فوا أكْرَبُ وی 

آي: لاء صف الهر فی تلك ا الا عفوتعنهلازواچهر» فيكون لهم 
الهر كاملاء (وذلك إِنْ كُنَّ من يصح عفوهٌ) أو ان يعفر زواجُهنٌ عن نصف 
الهر الشر لنسائهم» فیکون هن المهرٌ كاملاء ورغ الله تعالى كلا من الأزواج 
والرّوجات في العفوء بأنَّ من يعفو أقرب للتقوى من ال ره لا من یعفو قد آگر 
فعل ما ندّبه الله تعالى إليه على هوی تیه فهو لِمَا أوجبه الله عرٌ وجل عليه أشدٌ 
امتشالاء وتا نہاہ أشد تنبا وذلك هو القُرب من موی التي تعني فعل المأمورء 
واجتنابٌ الحظور(. 


= السعدي)) (ص: ۱۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 47۲)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ /159-151). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۱۱/4 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 16۳-16۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١۱۰)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۷۱). 
وقال القرطبي: (قوله تعال: لصف مَا رضم أي: فالواجب نصفُ ما فرضتم» أي: من 
الھر؛ فالتّصف لارّوج» والتّصف للمرأة بإجماع) ((تفسير القرطبي)) (۳/ 01١4‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ ۵۳۱۲-۳۱۱ 6۳۳۸-۳۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰614۳ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰۵ ((تفسير ابن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۱۷۲/۳). 
واختار أنَّ اراد بالذي بيده عقدة النکاح: الزوج: ابن جریر في ((تفسيره)) (۳۳۷/4)» = 


7 
ولا نْسَوًا القَضْلَ بتکم إن للها لون بصي ©. 


أي: لا ينبغي أن يترك الزوجان الإحسانَ إلى بعضهم البعض» باعطاء أحدهما 
ار زيادة على الح الواجب له وذلك بالعفو والنسائج عن بق الله فإن لله 
تعالى بری کل عمل یصدُر من الناس» فعّن عفا فله أجره» والله تعال يحفظ عمل 
ویجازیه على [حسانه بفضله(). 

حافِظوا عَلَ الصََّوَاتٍ الصا الوسطی وَتُوُوا لا 

(عاظراعل سوب ولشا نی 7 

أي: یأمر الله تعالی بتعامّد الصَّلوات الفروضة عمومّا بالحافظة على مواظبة 
أدائها في أوقاتہاء وحفظ حدودھاء والعناية بأدائها بشروطها وأركاههاء وحص الله 
تعال من بیٹھا بمزید تأكيد» صلاة العصر(. 


تن (4))۲۳۸. 


= والواحدي ((الوجیز)) نلواحدي (ص: ۱۷۵ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۰۱۰۵ 
واين عثیمین في ((تفسیر الفاتحة والبقرة)) (۱۷۲/۳)- 
ون قال في قوله تعالل: «إأز یر کی لج نه روج علج بن أي طالب» 
5 وابن عّاس -في إحدى الروایات عنه-وجُيّو بن مُطم» وسعيد بن جر وسعيد بن المسيّب»ء 

وشریح» وجاهدء والسْعبي وعکرمت ونافع» ومحمّد بن سيرين» والصحاك وعمّد بن گعب 
القُرظي» وجابر بن زيد» وأبو جلزه والرّبيع بن نس ولیاس بن معاویة ومکحول» ومقاتل بن 
خَیّانء وسفیان. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6/ 4۳۲4 و ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۲/ 45 4). 
ومن قال أنه ولي المرأة: الفرطبي في ((تفسیره)) (۳/ ۲۰۷)ء وابن عاشور في ((تفسيره)) (۲/ ٤٤٥)۔‏ 
ومن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس-في رواية أخرى-وعلقمة» والأسود بن يزيد 
والحسن» وعطاء» وطاوسء والزهري» وربيعةء وزيد بن أسلمء والشعبي-في رواية عنه- 
وأبو صالح وابن زيد» وإبراهيم النخعيء والسُّدّيء وغيرهم. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
( ۳۱۷ و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (440/۲). 

)١(‏ يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰6۳6۱-۳۳۸ ((تفسير أبن كثير)) (۱/ 6 4۵-74 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۰۲-۱۰۵ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۳4۲ 0۳۷۲ ۳۷۰ ((تفسير این کثیر)) (1/ ۰110 14۷ 
۶ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 47۷ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۴/ ۱۷۸-۱۷۷). ۳ 


۳ 
2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 6 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: ((ٹًا کان یوم الأحزاب» قال رسول 
لله صل الله عليه وسلّم: ملا الله بيوتهَم وقُبورَهم ناراء شعّلونا عن الصَّلاةٍ 
الوسطی حتى غابّت الشمس))(). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ((حَبِسٌ الشرکون رسول الو 
صل الله عليه وسلّمَ عن صلاة العصر. حتی احرّت الشمسٌ أو اصفرّث. فقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّ: شغلونا عن الصَلاة الوُسطى صلاة العصر. ملا 
الله أجواقهم وقبورّهم نارًا أو قال حشا الله أجواقّهم وقبورّهم نارًا)). 

وعن البّراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: ((نزلت هذه الآيةٌ: مإحَافِظُوا 
على الصّلَوَاتِ وَضصَلاة الْعَضْرِ. فقرأناها ما شاء الل ثم نها الله فنزلت: 
حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتٍ وَالصَّلَاةٍ ای ی فقال رجلٌ كان جالسًا عند شقیق 
له: هي إذنْ صلاةٌ العصر. فقال البراء: قد أخبرتّك كيف نزلث» وكيف تُسحكّها 
ا وال أعلم))». 

E 

مل وفوموا لله كَانتينَ )4. 

آي: أقيموا الصّلاة مواظبين على ذلك» ومداومين فيها على الُشوع والطّمآنينة 
والشُکوت التامّ عن سوى ما أمر الله تعالى به فيها من الذُکر والقرآن“. 

= ومن نص على أنَّ الصلواتِ القصودۃً هي الکتوبات: ابن عبّاسء والضَّحّاك, يُنظر: ((تفسير 

ابن أي حاتم») (4510/1). 

ومن قال من السّلّف: إِنَّ القصود بالصّلاة الوُسطى صلاةٌ العصر: علٍُ بن أي طالب» وابن 

عبّاسء وأبوهريرة» وین عُمرہ وأبو سعيد الخُدريٌ» وعاتشةٌ وأبو یوب وا حسن: وإبرأهيم» 

وسعيد بن جُبَي وزِرٌ بن خیش وقتادق والضَّكَاك وجاهد» والحسن. يُنظر: ((تفسیر ابن 

جرير)) /٤(‏ ۳۲ ((تفسير أبن كثير)) (16۸/۱). 
)١١‏ رواه البخاري (۲۹۳۱). 
زفق رواه مسلم (1۲۸)- 


-)۱۳۰( رواه مسلم‎ (r) 
< ۵4۹-۵1۷ /۲( يُظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۸۳/6-٤۳۸)ء ((جموع فتاوی ابن تيميّة))‎ )4( 


وط قبلها: 

۳۹ مر الله تعا ی عبا5ه بالحافظة على الصّلوات والقيام بحدودهاء والداومة 
عليهاء كر الحال التي يَنشغْلٌ فيها الرء عن أدائها على الوجه الأکملء وهي حال 
ا خوف: ولكتها ليست عذرا في ترك المحافظة على الصلوات» فقال سبحانه(): 


لقن فم ترجالا آز زب 


<((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 6196-51 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۱۰5 ((تفسير أبن 
عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۱۷۹-۱۷۸/۳). 
وعن ريد بن رقم رضي الله عنہ فال: نکم في الصّلاةء 
حتی نزلت هذه الآية: 9حَافِظُوا َل الصّلَوَاتٍ وَالصّلاو وى وَقُومُوا ف 
بانشّكوت)) رواه البخاري (5 64۵۳ ومسلم (9۳۹). 
لکن قال ابن كثير معا على هذا الأثر: (قد أشكل هذا الحديتٌ على جماعة من العلماء» حيث 
ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصّلاة كان بمگگ قبل الحجرة إلى المدينة» وبعد اشجرة إلى آرض 
المبتشة» کیا دل على ذلك حدیثُ ابن مسعود الذي في الصّحيحء قال: كن ُسلّم على ال صل 
الله عليه وسلّم قبل أن تہاجر إلى الحبشة وهو في الصّلاةء فير عليناء قال: فلا قيمنا سلمث عليه 
فلم یر عل ديما رب وما بَمّد! فا سلّم قال: ((إن م أردٌ عليك إلا آي کنث في الصّلاة 
وإنّ الله بت من أثرہ ما يشاءء وان ما أخدث ألا تَكلّموا في الصّلاة). وقد كان ابن مسعود من 
أسلم قديراء وهاجر إلى الحبشة ثم قم منها إلى مک مع من قدِم» فهاجر إلى الدینته وهذه الآية: 
روا ای مدني بلا خلاف» فقال قائلون: نا أراد زید بن آرقم بقوله: «كان الرجل 
یکلم أخاء في حاجته في الصّلاةة الإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية 
بحسب ما فهمه منهاء والله أعلم. 
وفال آتحرون: إا أراد ان ذلك قد وقع بالمدينة بعد الحجرة إليهاء ويكون ذلك قد أببح مرّتين» 
وحرّم مرتين» كا اختار ذلك قومٌ من أصحابنا وغیرهم» والاوّل أظهر. والله أيضًا أعلم) ((تفسير 
ابن كثير)) (۱/ 156 ویْنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب /٦(‏ 6۳5۷-۳۲ 

۔)٦1٤‎ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 166 ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 


يكل أحدنا آخاه في حاجته» 


> فأيرْنا 


راتس مزر هران ری( 

أي: نم آنثوڈُوا صلاتکم على يلك الصّفةٍ الكاملة؛ فصَنُوها على أي حال 
کنتم» سواء ماشينَ على أقدامكم أو راكبين على دوابکم- ویلزم من ذلك أن يكونوا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها- فإنَّ ذلك جزيكم حینثل عن القيام قانتين"©. 

«إ لا انم َاذْكُرٌوا الله کا عَلَمَكُمْ ما نونوا تون . 

أي: فإذا زال عنكم ا خوف فأقيموا صلاتكم على الصّفة الكاملة کما علمكم 
الله من قبل, وتعليمٌه إيّاكم ما ينفعكم في دُنياكم وأخراكم- ومن ذلك إقامة 
الصّلاة بتامها- نحمةٌ عظيمة تقتضي شکرها بذكره سبحانه في الصّلاة وغيرها. 


قال سبحانه وتعالى: لام وا الصّلَاة) [النساء: ۱۰۳]. 
کی ورگ عق اشرو که هی ا 

ع والذین يفون منک وَيَدَرُونَ زوا لازواجهم مَمَاعَا إلى الول 
ی وه مت اه ام پا افر ع عم ا ا 0 
َر إِخْرَاج قن عَرَجْنَ قلا جُنَاع عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في یهن ین مَعْرُوفٍ 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (۰ ٤‏ ۲)). 

التاسخ والمدسوخ: 

جمهور المفسّرين على أنَّ هذه الآية منسوخةٌ حك بقوله تعالى: راذن 
یر نکم یدرون ازجا یبن بانشیه أزَعة اور وَعفرا)» وقیل 
النفقة کذلك منسوخةٌ بآية للواریت". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۳۹۳-۳۸6 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٦-٦٥ ٥‏ ١٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)٠١١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٤/٥۳۹-٦۳۹)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 15۷ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۰۲ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۲8۸ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۱۸۰-۱۷۹/۳). 

(۲) يُنظر: ((الناسخ والنسوخ)) للتحاس (ص: ۲۳۹ ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: 
۹ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۱۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1۵۹-16۸ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۲). 3 


فعن عبد الله بن لیر رضي الله عنهماء قال: تابن عقّان: لین 
و منم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا». قد نسکها الاَیهُ الاحری, فَلِمَ تتبها؟ از 


مرو 


تَدَعُها؟ قال :يا ابن أخي» لا أي شين منه من مکاه ۳ 

5 ی یقن نکم ورون أ أَرْوَاجا هلجم ماعا إلى الْحَوْلٍ 
ع إخرَاج». 

آي: :إا الأزواج الذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات: فعليهم أن یعهّدوا 
قبل وفاء هم لورثتھم بان تمكث زوجاتهم في بيوتهم (أي بیوت الازواج ج المتوقين) 
مدّة عام كامل» يتمتعن تمتعن فيه بالنفقة من من أموالهمء والسکنی في منازضم» دون آن 
۳3 ی 

آي: 1 حرج على أولياء المت في خروجھنٌ وتركهن ادا على أزواجهنٌ 
بالتجمّل والتطيّب والتشوّف للنکاح والتزوّجء وغیر ذلك ما لا خرج عن حدود 
الئُزع والعُرف7© 


ول ای : (عن ابن عبّاسء في قوله: رَد 
ُوَاجهمْ ماعا إل ال کر راج نت دا مات زک را امت 2 

بیتہء فق علیها من ماله ثم آنزل الله بعد لین ی فون منگم وَیَدَرُون آزَاجَا ربص 
شون ازب اهر وعذراه فھذہ عة التوقی عنها [ززجها] لا أن تکون حاملاء فیڈنہا أن 
تضع ما في بطنهاء وقال : ون اربع ما ترکتم ِن لیکن لَكُمْ ول ان کات لَكُمْ ولد َه 
ال [النساء 1 اق الراك ور و ی ون 
وعكرمة» وقتادة» والضَّحَّاك والرّبع بن انس ومقاتل بن یاه قالوا : نسختها «(أزبعة هر 
وَعَشْرًا) (تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 6۵۲). 

(١)رواه‏ البخاري (4۵۳۰). 

()ینظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ ۹۷ 6۰۷-6۱۲۰۳۹۹۳ ((الوجیز)) للواحدي (ص:١۱۷)ء‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ .)44٩‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)٤ ١۹-٤٠۸‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي /١(‏ ۰۳0۳ 
((نفسير السعدي)) (ص: ۰۱۰ ((تفسير ابن عليمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۸۵). 


EE 


إن م که وترون آزواجّا 


وا عم ). 

أي: ل الله تعالى لا یمنشه شيءٌ من انتقامه من خالف أمره وارتکب نهیه» ومن 
ذلك إخراج امتوقی عنها زوٹُھا من بيته قبل انقضاء عام» وهي راغ لح 
فيه» كا أنَّ ما شرّعه من حکام في غاية الانقان؛ وهي أحكام صادرة عن عرّته» 
وجکمته فجعل لکل أمر کته اللائق به(). 


لاب ماع بالْمَعْرُوفٍ عَفًَا عَلَ الُْتَقِينَ (40141. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لگا ذگر سبحانه وتعالی متاع المتوقی عنهنّ عقبه بذکر متاع المطلّقات؛ تأكيدًا 
نکم بالتكرير» وتعمع] بعد تخصيص بعض أفراده؛ فقال تعاق7©: 

وَلنْمطَلَّقَاتِ ما الْمَمْرُوفٍ فا عل لین .))۲٢٢(‏ 

أي: يجب على الأزواج أن يُعطوا لمطلّقاهم ما يتمعن به من كُسوة أو غيرها» 
بها یتعارف عليه لاس من غير خالفة دود الله تعالى؛ وهذا الأمرحقٌ لحن ثابتٌ 
وموکد على كل مطل لزوجته؛ لان کل أحدٍ جب عليه أن يكون ما لله تعالى 
بفعل ما أمرء واجتناب ما هی( 


<اكَدَلِكَ ین له لحم باه کم تون (46)۲۹۷. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 4۱۹ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ ۳۲ ((تفسير السعدی)) 
(ص: .)٩۵۱‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ ۳۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۰6۰۹ ۰۱۲ 66۱۳ ((مجموع فتاوی ابن تيميّة)) (۳۷/ ۲۷)» 
((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱۵۲-۱۵۱/۱» ((تفسیر أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۱۹۱-۱۸۹/۳). 
ومن قال من السّلّف: إنٌ لکل مطلقة متعةً: أبو العالي وعطاءء والژهري. يُنظر: ((تفسير ابن أي 
حاتم)) (401/۲). 


أي: كما بن الله عر وجل ما سبق من أحكام ووضّحها غاية الإيضاحء بیان 
لكم أيضًا سائر آياته وأحكامه بوضوح تامٌ حتى لا يبقى فيها خفاءٌ أو لبسل؛ 
لتفهموها وتعملوا پا( 


الغوائد التربويّة: 
-١‏ آله بغي استعطافٌ المخاطب با يقتضى عطفّه على الشَّىء؛ لقوله تعالی: 
«إيْرْضِعْنَ أَوْلَادهُنَّ# حیث أضاف الأولاد إلى المرضعاتٍ © 
-٢‏ أن وساوم س القلوب لا يُوَاتَذ بہا؛ لأگہا ليست من الأعمال؛ لقوله تعا ی: 
ولا جُتاح عَلَيکُمْ فا رضم به من حطبة النسَاءِ آز تم في آنشیکم۳. 
۳ رھ مسا کا لقوله تعالى: 
91 موی كَدَرْهُ وَعَلَ لیر ره 
4- أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعال: فرب لِلتَقْوَى )4 ویلزم منه ان 
التاس يتفاضلون في الإيمان؛ لاد تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
والأعمال من الإييان©. 
ه- أله ينبغي للانسان آلا ینسی الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: 
ولا تنسوا الْتَمْرَ بس بد 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ٤١٦)ء‏ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۵۶ ((تفسير 
ابن كثير)) (۱/ ۰1۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١۱۰)ء‏ ((تفسير: ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ ۱۹۲)۔ 
() ينر : ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقزة)) (۳/ ۱6۷). 
(۳) ینظر؛ ((المصدر السابق)) (۳/ ١٥۱)۔‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳/ ۱۷۰)۔ 
(6) يُنظر: ((للصدر السابق)) (۳/ ۱۷۱)۔ 


0 ) ینظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


التقسیر الحرّر للقرآن الکریم کے 
ا د 


-٦‏ سّعة رحمة الله عرّ وجل وآن هذا الدين یسر؛ لقوله تعالى: تم 
رجالا أو رُكْبَانَ4؟ لأنَّ هذا من التيسير على العباد. 

۷- بیان نقص الانسان؛ لكون الأصل فيه ا لجهل؛ حيث قال تعالی: كما 
عَلّمَكُمْ تا لم تَكُونُوا تمد ؛ فالأصل في الانسان اجهل حتى يُعلّمه الله 


عر وجل0. 
۸- آله ينبغي تأكيدٌ الحقوق التي قد يتهاون النّاس بها؛ لقوله تعال: لعف 
عَلَى المقَينَ)”. 


-٩‏ آنه ينبخي ذكرٌ الأوصاف التي تحمل الانسان على الامتثال فعلا للمأمورء 
وتركًا للمحظور؛ لقوله تعلی: ما عل امین + لاد عدم القيام به خالف 
للتقوی؛ والقیام به من التقوى”". 

الفوائد العلميّة واللَطائف: 

-١‏ يُؤخذ من قوله تعالى: رالات يُرْضِعْنَ امن لین این من 
اراد اَن يْيِمّ الرَضَاعَةَ4» ومن قوله سبحانه: وله وَفصّأه تلو هرا 
[الأحقاف: ۱۵] أن أقلّ مت للحمل ية أشهرء واه یمکن وجود الولد بها۳. 

؟- أن الله عر وجل أرحمٌ بخلقه من الوالدة بولدها؛ لاه آمرها أن ترضح مع 
أنَّ فطرتہاء وما جُہلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا لأنَّ رحمة الله أعظمٌ من رحمة 
الأمّ بولدهاء ومثله قوله تعالى: یو سکم ناکم [النساء: ١١]؛‏ فلن 
الله أرحمٌ بأولادنا مناه أوصانا فیهم. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۸۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸۳/۳). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۱/۳)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰6)- 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۷٤۱)۔‏ 


E 


سورة البقرة - اللآيات (۰۲۳۳ )۲٤۲‏ 


۳- عناية الله عر وجل بالرّضّع؛ لاله لم بح فطاتهم قبل الحولينِ إلا بعد 
التراضي بین الوالدة» والولود له والتشاور؛ قال الله تعالی: إن أَرَادَا فصَالا 
عَنْ تراض نها تاو فلا جع 4( 

-٤‏ امتناع التكليف با لا يُطاق؛ لقوله تعالی: عَلَ الْمُوسعٍ قَدَرُهُ وَعَلَ 
العف + وهذه القاعدة دلّ عليها القرآن في عدة مواضم؛ منها قوله تعال: 
طلا كلف ال تفسا لا رها [البقرة: ۳۲۲۸۲ 

-٥‏ في قوله تعالى: ‏ نتم ق رجالا و رانا ادا آمشم قَاذْكرُوا الله جاء 
في الأمن ب(إذا)- التي تكون ما یم غالباء وفي ال خوف ب(إن)- التي تكون لا 
لا یقع غالبًا؛ بشارة للمسلمين بأئہم سيكون هم النصر والامن(. 

>- أنَّ لمسؤولين عن النّساء هم الرّجال؛ لقوله تحال : نمجنا عَليکُمْ 4 

۷- الردٌ على المفرّضة- أهل التجهیل؛ وعلى أهل التحريف- الذين یسیون 
أنفسهم بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: لین الله َكُمْ باه 4» لأنَّ أهل التفويض 
يقولون: إن الله لم يبن ما أراد في آیات الصفات» وأحادیٹھا؛ وأنها بمنزلة الحروف 
المجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف یقولون: إن اللهلم بين المعنى الراد 
في آيات الصفات» وأحاديثها؛ وتا وگل ذلك إلى عقولنا؛ وإنَّا البيان بها ندركه 
نحن بعقولنا؛ فنقول: لو کان الأمر کا ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى يبيّنه؟ فلا 
م یبن ما قلتم علم أنه لیس بمراد٩).‏ 


() يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ .)۱٥١‏ 

(۲)ینظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۰/۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 4۷۰). 

(4) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۴/ ۱۸۸)۔ 
(0) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳/ .)۱٩۳‏ 
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۸- أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكمٌ غير مبین؛ لقوله تعالی: لین الله 
لحم آانه . 

۹- التّناء على العقل» حیث جعله الله غاية لأمر محمود- وهو تبيين الآيات؛ 
والراد عقل الرشد السا م من الشبهات. والشهوات أي: الارادات السية؛ لقوله 


00 م رکرو 


تعالی: كَذَلِكَ یی له کم آباه لحم نون 9 . 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله: 9 والوالدات يُرْضِمْنَ لاش حول کایلزن © 

- خبّر في معنی الأمر المؤكّد؛ للمبالغة» وطلکاملینِ یه توكيدٌ کقوله: ملک 
عََرَةٌ کال 4؟ ولا ذكر الكمال؛ لرفع التومم من ه على مثل قوم: أقام فلان 
بمكان كذا خولین» وتا آقام حولا وبعض الآحَر؛ وذلك لقطع التتارع بين 
الزوجين إذا تنازعًا في ملّة الرٌضاع. 

- وفي قوله: أَوْلَادَهُنَ # تصريحٌ بالمفعول مع كونه معلومًا؛ إیماء إلى أحقيّة 
الوالدات بذلكء وإلى ترغیبهن فيه؛ لأنَّ فيه تذكيرًا هر بداعي اخنان والشَّفْقة». 

۲- في قوله: #وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه هن وَكِسوَثهُنَ بالْمَعْرُوفٍ 6 الولوڈ له 
هو الوالدہ وتا عبر عنه بهذا ولم يعبر بلفظ الوالد» ولا بلفظ الاب؛ ليُعلم أنَّ 
الوالدات إنیا ولد شم؛ فالأولاد للآباءء پُنتبون إليهم لا إلى الُگھات؛ فكان 

37 U 2 وه‎ 7 5 0 

علیهم أن یرزقوهنٌ ویکسوهنٌ إذا أرضعْنَ ولدهم. وللتنبيه على أن الول إلا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۹۳). 
(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۰۲۷۸ ((تفسير الرازي)) (٦/۹٥])ء‏ ((تفسير البیضاوی)) 

(۰۱۶6/۱ ((تفسير آي حیان)) (۲/ 6۵۱۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۰۲۳۰ ((تفسیر ابن 


عاشور)) (۶۳۱/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۳۰/۲). 
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, 
ر سورة البقرة - الآيات (۲۳۳ ۱ ۲0۲) 5 


یلق بالوالی؛ لکونه مولودًا على فراشه» وما في ذلك من إعلام الأب ما مت 
الله له وأعطاه إذ اللام في (له)» معناها شبه التمليك .٩(‏ 

۳- في قوله: الک تفس بناء الفعل للکفعولِء وحذف الفاعل؛ فیفید 
حلفه عموع الفاعلين» کیا يُفيد تنکیژ نس في يسياق التي عُمومٌ الفعول 
الأول لعل لت : وهو الأنفس المكلفة". 

؛ - قوله: إن دا فصالا عَنْ راض متها رتاو فلا جتاح عَلَيْههَا وان 
آردئم آن تسترضئُوا آزلادکم تلا جتاح عَلَيِكُمْ دا منم ما الثم درو )» 

- في قوله: إن ارادا وَإِنْ اَردثُمْ ان تَسْتَرْضِعُوا 4 الیفات؛ فإنّه خروجٌ 
من ضمیر العَيبة إلى الخطاب؛ هرهم إلى الامتثال بها أمروا به. وفيه تكوين في 
الضمائر؛ فان راد که ضمیر تثنية» و مأرَدتمْ# ضمير جنم» والمرادُ ها الب 
والأمهاثٌ أيضًاء وكأنّه رَجْعٌ بهذا الضمیر المجموع إلى الوالدات والولود له 
ولكتّه مب المذكّرٌ وهو الولود له ون كان عفر لفت". 


- «فصّالا6: النٹکیژ للإيذان بأنَّه فصالٌ غير معتاد“۔ 
-٥‏ وفي هذه الجُمل الماضية أنواعٌ من عِلم البیان٩):‏ 
- فمنه: الفضل والوضُل": ما المَضْل- وهو عدّم العظف- بين قوله: 3 


(1)يُنظر: ((تفسير الزخشري))(۲۷۹/۱)ء((تفسیرالرازي))(٦/‏ ۱-47۰ 47):((تفس الیضاوي)) 
(۱/ ۱6 ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۵۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 4۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 4۳-4۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰۵۰۸ ۰)0۱۰ ((الدر الصون)) للسمین الحلبي (۲/ 64۷4 
((تفسير أبي السعود)) (۲۳۱/۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أي السعود)) (۲۳۱/۱). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 0۰0-۵۰6 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ ٤۷١‏ 
-۱ء ((تفسير أبي السعود)) (۰)۲۳۰/۱ ((تفسير القاسمي)) (۲/ 185- ١٥٥)۔‏ 

(1) الوضْل: من مباحث عِلم المعاني؛ ومعناه العطف. وهذا البحث خاصٌ بعطف امل بالواو = 


کلف کف 6 وقوله: لا سار ؛ فلان قوله: إلا تضارٌ4 کالشرح للجملة 
قبلها؛ او وا رر مر ا 
وکذلك أيضًالم يعطف «إلا تُكَلّفُ تفس :على ما قبلها؛ لأا مع ما بعدها تفسیر 
لقوله موف )4. 

وأمًا الوصلٌ - وهو العطفت-بین قوله: وَالْوَالِدَ ات يُرْضِعْنَ )4 وقوله: «وَعَلَ 
المَوْلُودِلَهُ ره 44 فلاگہما جملتان متغایرتان في کل منھما حُكمٌ لیس في الأخری. 

- وابملة الأول «9 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِحْنچ: آبرزت في صورة المبتدأ والخبر» 
وجعل ا بر فعلّاہ لاد الإرضاع مما يتجدّد دام . 

- والجملة الثانبة و وَعلّی الْمَوْلُودِ لَهُ 7 أبرزت أيضًا في صورة 
المبتدأ وا خبرء وجعل ال حبر جاژّا ومجرورًا بلفظ: له الدالة على الاستعلاء 
والوجوب. فأكّد بذلك مضمون اشملةه ارم ما الرء منم ما في يده من 
الالء وإ مال ما يجب عليه من ا حقوق: فأكّد ذلك. 

- وقدَّم الخبر على سبیل الاعتناء به» وجاء الرّزق مقدّمًا على الكّسوة؛ لاله 
الأهمٌ في بقاء ا حیاق والتکزر في کل يوم. 

- والجملة الثالئة کت تفس الا وُسْعَهَا»: أبرزت في ضُورة الفعل 
ومرفوعه» وآتی بمرفوعه نکرة؛ لألّه في سياق النفي؛ فیعم» ويتناول آولا ما سيق 
لاجله: وهو حُكم الوالدات في الارضاع» وحکم الولود له في الرزق والکسوة 
اللدينٍ للوالدات. 

- وا ملة الرابعة فلا تُضَارٌ وَالِدَة بدا ه: كالثالثة؛ لاگہا في سياق اللفي» 

= فقط وهو مقابل للفصل الذي هو عدم العَطّفء ولكلٌ من الفصل والوصل مواضعه الواجبة 


والجائزة. ینظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۲۹ وما بعدهاک ((البلاغة الواضحت)» 
لعلی الجارم وأحمد أمين (ص: ۲۲۸). وقد سبق تعریفُ الفصل (ص: ۷۲). 


GREED 


فتعمٌ أيضاء وهي کالشرح للجملة قبلها؛ لاد امس إذا لم تُکلف لا طاقتها 
لا یقع ضررٌ لا للوالدة ولا للمولود له» ولمّا كان تکلیف النفس فوق الطاقت 
ومضارة أحد الزوجین الاشر ما ینجدّد کل وفت. أتى بالجملتين فعلیتین. ونه 
على محل الشفقة بقوله: ییا 4» فاضاف الولد إليهاء وبقوله: لو یه 
فأضاف الولد إليه؛ وذلك لطلب الاستعطاف والاشفاق. 

-٦‏ قوله: افوا لله وَاْلَمُوا أَنَّ الله با تَمْمَُونَ بصي فيه (ظهار في موضع 
الإضمار حيث كرّر اسم الله عر وجلٌ؛ لكونه من جملتين» فتكريره أفخمٌ» وترديدّه 
في التفوس أعظ04". 

2 مرکا مر وس لام وا ای مرو ہے مه او ہے ل و 

۷- قوله: ٭وَالیِينَ ون نکم وَيَدَرُونَ أَزْواجًا يَرَبَصْنَ یَفیهن... » 
جاءت الآية بصيغة ا حبر الذي من شأنه أن یکون قد ود وتعٌ؛ لتأکید التريُص» 
مُراعاةً مق الأزواج» وحفظا لقلوب الأقارب» واحتياطًا للتكاح. 


که هم وم 


۸- قوله: ولا جتاح عَليْكُمْ فيا عَرَضْتُمْ به مِنْ خط الشساء أو أَكْتنتّمْ في 


- فائدة عطّف الإكنان على التعریض في نفي المناح: أن المراد التنبيه على أن العزم 
مر لا يمكن دفثه ولا النهيّ عنہ ولأنَّ تكلم العازم بها عرّم عليه چبلَڈ في البشره 
لضّعْف الصبر على الکتمان- بن الله موضح الرّخصة أله الرحمة بالناس مع الابقاء 
على احترام حالة ال وبيان علة هذا الترخيص» وأنه يرجع إلى نفي احرج". 


- وار الإکنان في الذّكر؛ للتنبيه على أله افضل وأبقَىء على ما للعدّة من شرمقه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١ 0 /١(‏ ((تفسير أبي حیان)) (7/ ٩۲‏ 6) ((تفسير أبن عاشور)) 
(4۶۰07/۲). 

(۲) پُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۳4۱/۳). 

(۳) ينظر: ((تفسير این عاشور)) (۲/ 1٥٤‏ -٤٥٥)۔‏ 
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4 نت 


مع التنبيه عل أنه ناد وقوعہ وحُوِف مقتضى الظاهر. حيث عطف اَم 

عل «عرَضْتَمْ #وليس العکس؛ ليعلم السامع أن هذه المخالفةٌ ترمي ي إلى غرض» 

فحصّل بتاخیر ذکر از تشم ناد أخرى» وهي التمهيٌ لقوله: عم له 
كُمْ کون #: وجاء النَظمْ بدا مُعجِرٌا©. 

۹- قول: وَلائ زوا الج حل يع لكاب لب تاكبد بذكر 
العزم؛ مبالغةً نی النّهي عن عُقدة اللکاح في العذّۃ؛ لاد الکزم على الفعل يتقدّمه» 
فإذا هی عنه كان عن الفعل أشد م . 

۰- قوله: من قَبْلٍ أَنْ تَسُوهُنَ © فيه كنايةٌ لطيفةٌ حسنة؛ حيث کی تعالی 
بقوله سو هن عن المجامعة» وني هذا تأديبٌ للعباد في اختیار أحسن الألفاظ 
فیا يتتخاطبون به" . 

۱- قوله: ون توا اَقرَبُ موی ولا تنسوا الْمَضْلّ بتکم ِن ال يا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 فيه تاکیڈ النهي بالتعبير بالدّسیان؛ إذ التسيان ليس في الوّسع 
حتی ينهى عنه» فالمقصود منه ال 

4 في قوله: افوا على الصّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ نی وَقُومُوا بل انون‎ - ١7 

- التّقل من صيغة افعلوا (احْمَظُوا) إلى صيخة فاعلوا (حَاؤظُوا) الدالّة على غاية 
العزيمة؛ للمبالغة في رعاية العمل علا وهیتت ووقتًا وإقامة» بجميع ما يحصّل به 
أصلّه ويتعٌ به عمله"©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ 6۵۲ -40۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمحشري)) (۱/ ۰0۲۸4 ((تفسير الرازي)) (7/ 41/1-517/1) ((تفسير القاسمي)) 
(۷۲۱ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ .)٤ ٥٥-٤٥٤‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (171/1). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)۱٦١‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۵۵۵ ((الدر الصون)) للسمين اخليي (۰)4۹۸/۲ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (۳/ ۳۲۱-۳۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ٤٦٦٥)۔‏ 


- قوله: الصا الوسْطَى 4: فيه ذكر الخاص بعد العام؛ یه على قصلي 
الخاصٌ على غيره من أفراد العام» وللتأکید على المحافظة عليه خصوصّا9. 

۳ - قوله: کون فُْمْ رجالا از بان آیشم َاذْكُرٌا لله کا عَلّمَكُمْ تا 
تخو نیڈ 

- في الآية تفریع على قوله: ہل وَقُومُو له كانت 4 للتنبيه على أنَّ حالة ا نوف لا 

تكون عذرًا في ترك المحافظة على الصلوات» ولکتها عذر في ترك القيام لله قانتين؛ 

فآفاد هذا التفریع غرضین: أحدهما بصريح لفظه وال خر بلازم معناه(. 

- وفيه: یراد الشرطيّة الأول بكلمة (إن) المفيدة لمشكوكية وقوع الخوف 

وتُدرته. وتصدير الشرطيّة الثانية بكلمة (إذا) المنبئة عن تحقیق وقوع الأئن 

وكثرته» مع الإيجاز في جواب الأولى» والإطناب في جواب الثانية؛ وفيه يمن 

الجزالة وأطف الاحتبار ما فه؛ ور لأولي الأبصار©. 

٤‏ قوله: وَل وَلنْمُطلّقَاتِ ت متاح که 

- اللام نی قوله: لمات ) لام الاستحقاق» والتعريف في (المطلّقات) 

يفيد الاستغراق» ویجوز أن تكون اللامٌ للعهد©». 


(۱) يُنظر: : ((الدر المصون)) للسمیں اخليي (۲/ ۹۸٤)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ ٣٣۴)۔‏ 
فائدة في وجه ذكر المحافظةٍ على الصَّلاةٍ ونان حكني الللاق رازوا أن الله تعالى لا ملي 
شب ده تعلق بالأحكام دري لا وف بشع أخرويٌ؛ لينبّههم إلى راعاة الآخرة في 
جیم أحوالهم واعیا مم وا هي المقصودةٌبالقصدٍ لول وسائر ما یی فلاجلها+ ولاه نَا 
ھم عل العفوء ورشهم في الحافظة على الفضل» عرّفهم أن لول الُخصيص بذلك هو 
المحافظةٌ عل الصّلواتِ في کل حال؛ فلا ٥‏ هي الآمرةٌ بالمعروفيء واللَهیةُ عن التگو؛ کیا 
قال تعلل :لد سا هی عَن الَخَاء ولگ 4» نم صرّف الکلاع إلى ذِكرٍ ما كان بصّدوں 
فتمّمه). ((تفسير الراغب)) باختصار (۱/ 4۹4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٤٦4)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۹/۱). 

(4) پنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۸٤۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ )٤۷٤‏ . فعلى القول الأول 
فالآية عامّة للمُطلّقات کلهن والمسألة فيها حلاف . ينظر ((تفسير ابن کثیر)) (1۶۱/۱). 


(ror - FEP) الآيات‎ 


«( ألم کال ار حجان ره َم لوگ دد التو از 
اہ مووا فم جع وک اہ ذو مَضْلٍ عَلَ آلکایں کک کار لاس لا 


وی یھ جوت 2 ألم تر ل الا من ہی نوی ين بد شوم 
کال ي لَه مت تا ميڪ یل فى سیل و کال َل عیفر 


1 5 
کی کے دم کک سے مم کر سے پر بے ہی وق 
قلیلا مَنْهم وا عي بالظيلويت. وقال لھم تَبِيهم إن الله فد 
مت مک 9 من مر مرک موا ہے ہہ کور مج رج 0000 
سک تم الوت میک الوا ان کون الماك عتا ون اح 
بالك ینہ وک بت سک یرک الال 36 له تعلق سکم رادم 
۳4 11 2ھ عط سم و ع مر دع 


يه و ا ف - 2 ہے سی رم ےو س کے 
بَسطة ف آلی ار والجسي والله نو عبت وکا وَاللّه وسم 
٥‏ اة کید آن يڪم تابوت 
5 


فلما 


رر ےہ سے عدي ہے کے کے و موس 
لجنو قال ارگ الله متلیکم بتهسر فمن شرب ونه فليس 


ہے چە 2€ 


صل طالوت با 
م ومن لم لته رکه موبلا من اعت غر یدو مرا بنۂ الا کا 


تم نت جاوکم و اليرت ثرا عکد كالوأ لا کاک لت الیرم 


کر فد 


یجالوت وج نوروه ‏ ات طت انم کٹوا الہ کم ین فكت 


کی ےو لت فک کیره ردنا همع الصصیرت (9) وکا بر 


جالوت وج ورو الوا رسآ افع عا صا وکیت آقدامصا 


وا ا تا عق موم پوس 0 همهم پات 1 


داو جاک وءاکه اق النلک تَا کک وله متا کس 
ولا دقع او اس بر يجغض لدت لاش تسین 
له ڈو مَل عل اریت (© تک انث ال تاوما یلک 

ال بت تو لے 4 

غریب الکلمات: 


قيض : يُضيّق ویٔمیكء وقنش اليد على القٌیء: جٹھا بعد تناژله 
وقشهاعنه: مْعُها قبل تاوّله۱. 
<الملا6: آشراف الاس ی ووجوههم( 
«إيَسْطَة): أي: سَعَة؛ يقال : بسطت الشيء إذا كان مجموعًا: ففتحته ووسعتّی 
وأصل (بسط): امتداد ای وسَعَته© 
یوت 4: الصّندوق والوعاء» ومنه سكي القلب تابوت الحكمة©. 
شي د 3 ٠‏ ۳ ۱ 
سكي : طُمأنينة» وزوالٌ للرّعبء وال سَكَن: حلاف الاضطراب 
والحرّكة©. 
27 فَصَإ 4 آي: حرج(. 
(۱) پنطر: (الفردات)) للراغب (ص: ۰36۲ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۲). 
(۲) پنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۲ ((غریب الفرآن)) نلسجستاني (ص: ۰64۱۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳4۱/۵). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰6۹۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 676۷ 
(الفردات)) للراغب (ص: ۱۲۳). 
(4) يُنظر: ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ۰6۱۱۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۲۳). 
(0) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۸۱۰۹۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 1۸۸ 
(الفردات)) للراغب (ص: 4۱۷). 
0 ) يُنظر: ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: .)۳٩‏ 


روا خرجوا إلى الفُضاء والمنّسع من الأرض» آصله: ظهور الشيء 
ویُدوه» ومنه سی الفضاء؛ لأنّهِ ظاهرٌ وباو غير حفی«) 


فرغ : اضْبّبْ علیناء کا یرغال أي: يُصبٌ ما فيه“ 


المعنی الإجمالي: 

چخبر تعال عن قصّة الذين فرُوا ین ديارهم وهم جموعٌ مكوّنةٌ من آلاف 
الاشخاص, وقد كان فراژهم خوقًا من نزول الوت بهمء ما لوباء حل في 
موطزهم» ء أو لعدوٌ هاجمّهم في أرضهمء فاماتہم الله عر وجل جميعًا؛ معاملةً هم 
بتقيض قصیهم؛ ثم أحياهم بعد مُلّة من امن تفضلًا منه سبحانه وتعال 
عليهم؛ فالله جل جلاله صاحب الإحسان والإنعام على الاس کات لک أكثرهم 
لا يُقابلوت ذلك الفضلٌ بها يستحقّه من شکر. 

ثم آم الله عباده المؤمنين بقتال أعداء الڈین لاعلاء كلمته سبحانه» ون 
يَْلّموا أن الله سميع لأقوالهمء عليم بأحوالهمء وذلك مدعاةٌ هم لأن روا 
من خالفة آمره. 

ورعّب سبحانه وتعالى بعدّها في الإنفاق من الال اخلال؛ احتسابًا للأجر 
وطلبًا لرضاة الله تعالی في أوجه الخیر کا جھاد ونحوه فان اللہ ييب فاعل ذلك 
على عمله» ویزیدہ مر بعد مرّة زيادات کثبرةه وحتی لا يتوم متوم أن الإنفاق 
مدعاةٌ إلى الافتقار آخبر الله سبحانه أنه هو مَن يُوسّع رزق مَن يشاء من عباده» 
ويقبض الرزق عمّن يشاء فلَبُفِقوا ولا يتخوّفوا؛ فإليه سبحانه الرجوع يوم 
القيامة فیجازیہم على أعرمالهم. 

ثم پر تعالى عن قصّة من قصص بني إسرائيل جرّت آحدائها من بعد وفاة 


.)۱۱۸ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)۱۳۲ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ۰66 ٩۳ /5( يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )۲( 


رپیسسسسسسسسسسرم 
99 ار سورة البقرة - الآيات (۲4۳ : ۲ 


۰ 


موسی عليه السلام» حيث اجتمع آشرافهم ووجهاژهم طالبينَ من آحد أنبيائهم 
أن يُعيّن هم مَلِكا ود أمرهمء ویقاتلون جميعًا تحت لوائه أعداء الله تعال» فسأهم 
نبيّهم عليه السلام هل يتوقّمون إن فرّض الله عليهم القتال أن یو با وعدوا من 
" القيام بابشهاد. فأجابوا بآئہ لا شيء حول بينهم وبين الجهاد في سبيل ال وخاصة 
بعد أن أخرجوا من دیارهم» وشبي أبناؤهم» فلا فرَض الله عليهم القتال يفوا 
بالوعد! بل أذبروا ناكلينَ عن الجهاد لا عددًا قليلًا منهم» واللہ تعالى يعلم من 
ظلم منهم» وأخلف وعده وسيجازيه على ظلمه. 

ثمّ أعلمهم نیم أن الله قد أجابهم إلى ما طلبواء وعيّن شم طالوت ملكا 
عليهم؛ وكان طالوت رجلا من عامّتهم: لا ينتمي إلى سبط ملوك بني إسرائيل» 
فلم يُسلّموا لما اختاره الله لهم! بل اعترضوا على ذلك فقالوا: كيف يكون ملكا 
علينا وهو دُوننا في الڈٌُرفء وهو مع ذلك ليس من أصحاب الأموال» کیا هو 
حال ا ملوك؟! فآخبرهم نيهم عليه السلام عند ذلك أن الله هو الذي اختاره لهم؛ 
واختصّه ین بینهم» وأعطاه زيادةٌ في الهلمء وطول قامق وعو في الجسده ثم لد 
المُلك لله وخده يؤتيه من یشاء وهو سبحانه واسع الفضل والكرم, لا جص 
بكرمه شريفًا عن وضیعء أو غّ عن فقیر» عليحٌ بكلّ شيء» ومن ذلك علمه بکن 
يصح للمُلك من غيره. 

وقال هم نيهم أيضًا: ِن العامة الدالّة على صحّة تتصیب طالوت ملگا عليهم 
هي أن یرد إليهم التابوث الذي سلب منهم» فتطمئن به قلوبهم» وحاويًا ما یی 
3 9 3 8 
نفوسهم» وما حویه أشياء تبقت من تّركة موسى وهارون عليهها السلام» يحمل 
هذا التابوت إليهم الملائكةٌ عليهم السّلام وان في هذا الأمر لعلامةٌ واضحة لكم 
على اختیار الله لطالوت؛ لیکون ملِكًا علیکم إن كنتم مؤمنين بان ومصدّقين لا 


أخبرتكم به. 


۳ 
(2 التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 3 


فلا ذعنوا أخيرًا يلك طالوت عليهم بعد أن جاءهم التابوت» انضمُوا إليه 
لقتال عدرّهمء فل جاوّزوا موطنهم ني طريقهم إلى ملاقاة العدی أعلمهم طالوت 
أن الله ختبرهم بته ره ليُظهر الكاذب من الصادقء ويتميّر الصابر من ا جازع» وأعلن 
طالوث براءئه من کل من یشرب منه وله لن يَصحبّه مع اميش إلى اتال ون 
تن لم يَطعمه- الا أن یخترفت بكفّه غرفۃً واحدة- فا منه» فرب معظشهم» ول 
يُطع الأمر إلا قلیل منهم من وفقهم الله تعال وهم 

فلا تعدّی طالوت النهر ومن آمن معه» عن آطاعوه فلم یشربوا من النهر أو 
شربوا غرفة واحدة- قال بعضُهم لَمّا رآوا من کثرة آعداتهم مقارنة بعددهم 
القلیل: لا قُدرةً نا هذا الیوم بقتال جالوت وجنوده؛ لکثرة عدوهم وعتادهم» 
فحيتها قال هم الوقنون برجوعهم إلى اللہ تعالی: ما أكثرٌ ما تغلبُ املع القليلة 
الجاع الكثيرة! وذلك بمشيتة الله عر وجلٌ؛ فلا تفيد الكثرةٌ من حَدّله اللہ ولا 
تضرٌ القلَةمَن وفقه ال والله سبحانه مع الصّابرين. 

ولَمّا ظهّر الومنون- طالوثُ وجُنوده- لجالوت وجُنوده» دعا هل الایمان 
رم أن لهمهم الب ویثبّت آقدامهم. وان ینصرّهم على أهل الكفرء فاستجاب 
الله دعاءهم» وغلّب الومنون عدرّهمء وسلّط الله داو عليه السلام على جالوت 
فقتله» وأعطا الله داود المُلكَ والنبوّة وآتاه من العلم ما يشاء سبحانه. ولولا أن 
الله یدفع بالمؤمنين الجاهدین في سبیله كيد الکمّار والفجّار لحل بالارض الفساد» 
ولکن الله ذو فضلٍ واسع على جميع خلقه. 


تفسی الآيات: 

بآم رتیل م آلوذ تِ ال 
معو عو ۶ اه 4 مس 6 تیم ا 0 
لهم الله مُوتوا ڈ ام أَحيَاهُمْ إن الله و مَضْلٍ عَلَى لاس وک أكْثْرَ الناس لا 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ا قال الله تعالی: كَذَلِكَ بن الله لَكُمْ آیا 4 در هذه القصة؛ لاگہا من 
عظيم آیاته» وبدائع قدرته» فقال جل وعلا؟: 

بر لذبن عرجواین دارهم وم وف حدر المت . 

آي: ألم تعلم يا محمد خبْرٌ تلك الجموع المؤلّفة من آلاف الأشخاص الذين 
فووا من دورهم وموطيهم ابتغاء السّلامة من الموت» ما حذرًا من إصابتهم بوباء 
وقع في بلادهم أو خوقًا من مقاتلة عدوٌ ید مھم في آرضهم. 

ال َم الله مُوثوا كم آخیاشم #. 

أي: مر الله تعالى موا کون بن يموتواء فیاتواء ثم أحياهم الله تعالى بعد مُدَّقَ 
فقامواء فهؤلاء لَمّا فروا- إِمّا من الوباء» أو من مقاتلة الأعداء؛ طلبًا لطول ابا 
والبقاء- عُویلوا بنقیض ما قُصدواء وجاءهم الوت جميعًا فحُصدواء وف هذا حت 
للمؤمنين على جهاد الأعداء بإعلامهم أنَّ إليه وحده الإماتۃً والاحیاء وان الفرار 
من القتال والبقاء في الور للاختباء» ليس بمنج أحدًا من وقوع القَدّر والقضاء©. 


اله و مَضْلٍ عَلَ لاس وک رالاس لا كرون . 


(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ ۵1۰-00۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ 6۳۸۸-۳۸۵ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ ۰۱۳ ۰6۲۳ 64۲4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۰ ((تفسیر 
ابن علیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰6۱۹0-۱۹4 
ومن قال من السّلف: إِنَّ فرارهم کان من أجل الطّاعون: ابن عیّاس-في رواية عنه. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ .)٥٥٤‏ 
ومن قال من السّلّف: اگم فروا خوقًا من مقاتلة عدرٌ: ابن عبّاس-في رواية أخرى عنه- 
والصّكاك. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ 4۲4 ((تفسير این أبي حاتم)) (۲/ .)49٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) /٤(‏ 4۲0 ((تفسیر اين كثير)) (1/ ۰617۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۱۰5 ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۱۵۳-۱۵۲ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ ۱۹۵). 


أي: إنَّ الله تعالى هو صاحبُ الاحسان والانعام على عموم النّاس» وین ذلك 
فص عليهم ببيان آیاته» وطريق إحياء أرواحهم بنور اغدی» ومنها إحياء آہدانہم 
بإنقاذهم من الوت والحلاك» وكان الواجب على الّاس تقديم الشكر لله تعال في 
مقابل تلك التّعمء إلا أنَّ الصفة السّائدة لديهم هي القيام بجحودهاء بالكفر» أو 
العصیان أو الغفلة والتیان(). 


وتو في سبل الله وَاعْلَمُوا اَن لهسَمِيعٌ عَلِيمٌ (44 ).. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمًا بين سبحانه وتعالى أنَّ الموت لا يصون منه فرانٌ أمرٌ بالجهاد. 

وأيضًا لما ین تعالى بعض ما يتعلّقٌ بالتّكاح من أحکامء ذگر کم القتال؛ 
لذن النکاح تحصينٌ للدّين» والقتال تحصينٌ للڈین والأرواح والاموالء فقال 
تعالی: 

الوا في سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ .4)۲٤٥٢(‏ 

أي: كما أنَّ الحذر لايُغني من القذرہ فكذلك الفرار من الجهاد تبه لا يقرب 
أجلاء ولا یباعده فقاتلوا- یا الومنون- آعداء دینکم؛ لاعلاء دين ربكم الذي 
هداكم له واعلموا أله لا چفیدکم القعود عن القتال شینًاء وان ظننتم أن في القعود 
بقاءکم» فليس الأمر کذلك؛ فلا تبنوا عن لقائهم» وتقعٌدوا عن حریهم؛ فان 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ 4۲5-6۲۵ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۳۵6/۱)» 

((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۰ ((تفسیر اين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۹۲-۱۹). 
(۲)یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ ٤٤٥)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أي حيان)) (۲/ ۰۵۰-00۹ ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۳/ -۳۸٦-۳۸٣‏ 
۴۸۸-۷). 


لبمس سے ۲ 
3( سورة البقرة -ا لیات (۲۸۳ : )۲٥٢‏ 
ات 


بيدي حياتكم وموتکم؛ فلا تخافوا الوت على آنفسکم» واشكروا الله تعالى بطاعة 
ربكم واعلموا أن الله عر وجل سميعٌ لأقوالكم؛ + عليمٌ بأحوالکم؛ فاحذروا من 
المخالفة» وقوموا بم| أوجب الله تعالى عليكم» فا الله سبحانه يبازي كأ بعمله؛ 
إن خيرًا فخير» ون شرًا فش ر©. 

قال تعال: ای َانُوا لاخوانیم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُوئا ما لوا قل فَادْرَوُوا 

عن کم الْمَوْتَ ان 5 کم صَاوقینَ 6 [آل عمران: ۱7۸]. 

وقال سبحانه: ا کر لل الَذِينَ قیل كم عمُوا کم 
سم جو وچ وہ 


29 یه واوا ربا ۾ کتبت عل اقتا کول ار 


و 


وو جو سو رت کی 
وَلَوْ کم ي بروج یه [النساء: ۷۸-۷۷]. 

طمن د لی ؛ فرص الله قَرْضًا حستا كيُضَاعِفَهُ لَه آضعاقا كدير وال 
يعض وی یط وله رون .460١ ٤٥(‏ 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لگا حتٌ الله عر وجل عل القتال. حت على الإنفاق؛ فا القتال يُستدعي 
أموالّا لتجهيز الحيش بالعدد والعتاد"» فقال تعالى. 

من دا الَذِي بُفْرضُ الله كَرْضًا حستا نصا 


موه 


له أَضِعَانًا کر . 


() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (475/5-/871): ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۰۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۱۹۹-۱۹۸). 
(۲)یتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4۸۱/۲). 


AD a 


القراءات ذات الاگر فی التفسير: 

في قوله تعالی: فَيضَاعِفَهُ لَه قراءتان: 

-١‏ ول یمه » وتعني: المداومة وتکریر الفعل» أي يستمر في المضاعفة مرَّةٌ 
بعد مرَة(. 

۲ - طقیاوفه ه وتعني: كثرة ما ُضاعف. 

من دا الذي برض الله رصا سا یضاق له ضعافا کیره 4. 

آي: هل ثمّة أحدٌ یقتطع جزءًا من ماله ا حلالء فینفقه احتسابًا للأجُر وطلبًا 
لرضاة الله تعالى» في آوجه ال خر کاشهاد وغيره» ی نفسّه بذلك» ودون أن يُتبع 
نففته من أو أذّى- فان الله تعال لا بقضیه مقله في الأجر وحسب؟ بل يزيد ان 


الکریم مرّة بعد مر زياداتٍ كثيرة» قد تبلغ سبعمئة ضعفی وتزید(. 
كما قال تعالى: فمل الَذِينَ ينمو أَمْوَالهُمْ في ہیل الله كَمَئلٍ حي تبث ] 
ستاب في کل نله مه حب وله مُضَاعِفُ لِمَنْ یام واه اسح عَلِيمٌ * این 
يون نان یل م ینوت ما انوا متا ولا ی کم أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
رمم ولا وف عَلَْهِمْ ولا هم یرون [البقرة: ۲-۲۹۱ ۲].. 
۱ ۳ 
وعن أب ُرَیرَة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: ((ینزل ال 
في السّماءِ الدنيا إشطر الليل» ول الیل الآخرء فیقول: تن يدعوني فأستجيبت 
( قرأ بها ابن لیب وابن عامي وأبو ج جعفر؛ ویعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۹ءء 
وہنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۹۸))ء ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: ۱۳۹)ء ((الكشف)) لمكي (۱/ ۲)۳۰۰. 
() قرأ مها الباقون . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۹٥۱)۔‏ 
وبتظر لمعنى هذه القراءة: ((ا حجة)) لابن خالويه (ص: ۹۸ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: ۰۱۳۹ ((الكشف)) لمكي (۳۰۰/۱). 
(۳) ئُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6/ ۰46۳۱-6۲۸ ((طريق افجرتین)) لابن القيم (ص: ۰6۳۲۳ 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ 630۳-۲۲۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۷ ((أضواء البيان)) 
للشتقيطي (۱/ ۰6۱۵۳ ((تفسير أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰6۲۱۳-۲۰۱ 
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ل او یس انی امه ٹم یغول:من فرش غير عديم لام ۴ 
والله قبط ینش هجو 7 
يَقبض ويبسط و 5 


مناسبتها لما قبلها: 
E‏ سم رد انعا بن 
وله بض وه شط واه رجَمون 9 


فلت الہ د E‏ 
منهم» فالتصرّف كله بیدیه والأمور كلها راجعةٌ إليه؛ فالامسالهٌ لا يبسط الوّزق» 
والإنفاقٌ لا یقبضء فأنفقوا- أا العباد- ولا تُبانُوا؛ فالله هو الررّاقء وهو مع 
ذلك غير مضيّع آعمالکم» بل تجدون ما قدّمتموه مورا مُضاعفاه يوم ترجعون فيه 
إلى ركم فيُجازيكم بأعمايكم؟۔ 

كا أنَّ الله تعالى هو الذي قبض الرّزق عمّن حك على معونته وإعطائہ؛ ليبتليه 
بالصبرء وهو الذي بسط على آتحر؛ ليمتحنه بعمله فا بسط عليه ويجازي يوم 
القيامة كل واحد منهما على قدر طاعتهیا له سبحانه فی ابتلاهما به» من غتّی وفاقق 


وسَعة و 0 


رل منت الب شوم لا لعف 
نا لکا تقایل في یل الله قال كل عَم ان نْ كيب عَلَيِكُمْ کال الا تقایل 
او وال َال في سيل الہ وذ أرجت ین ار ون 2-7.7 
عَلَيْهمْ الوتال ولوا إلا یلا نه وا یم این (4)14. 
(1) رواه مسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٤(‏ 4۳۵-4۳۲). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ 4۳-4۳۷ ((تفسیر أبن كثير)) (١/٦٦٥)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۷)ء ((تفسیر اين عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)۲۰١٢‏ 


اسر بجر( سر یسم 
RIFT 2 7‏ 32129730 5 
ROE‏ التفسير للحزد ات 3 . 


مناسبة الآبة لمَا قبلها: 

نامر سبحانه الؤمنین بالقتال نی سبيله» بعد قَصّة الذین خرّجوا من ديارهم 
وهم ألوفٌ حذرٌ الموت» أرذف ذلك بأنَّ لقتال كان مطلويًا ومشروعًا في الأمم 
السابقة» فکانت النفسٌُ أميلٌ لقبوله من التكليف الذي يقَّعٌ على انفراده وليعلم 
المؤمنون حال وعاقبة من الْتزمَ أمرٌ الله تعالى بالقتال في سبیله ومن خالفه فقال 


عرَّوجلٌ0: 
اكه 7 ا1 الام کہ لئے ایا ما تمد تو ےہ اذ کال ال کم ا 
ألم کر ای الما ین بني إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسَى إذ قالوا لب لهم ابْعَثْ 
لتا مَلِكَا تقایل في سبي الله 4. 
أي: ألم نظُز یا محمد إلى شأنَ آشراف بني إسرائیل ووجهائهم» من بعد وفاة 
موسی عليه السّلام» حین طلبوا من أحد آنببائهم أن يُعيّن لهم ملِكًا يو خد أثرھم 
على جهاد أعداء الله تعالى 2 . 
ی ره مر مق و کی مر ره ات ل ںا 
«قال ِل عَسَیتُمْ زن کیب عَلَيْكُمْ القتال آلا تقاتلواگد. 
آي: قال التب الذي سألوه أن يبعث شم ملگا؛ لیجاهدوا معه في سبیل الله: 
لعلّكم تبون عن القتال إذا فُرض عليكم ©؟ 
ما مرس کی هس و و ره موم اه رم رگ 
:9 قَالُوا وتا لا ألا نقاتل في سبیل الله وق آخرجتا من ارت ایا 4. 
أي: قال اللا من بني إسرائيل لنبیهم: وا شيء یمنعنا من الجهاد في سبیل الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسبر أبي حیان)) (۲/ 01۹-07۷). 
وقد اعتيد في القرآن ذکر القصص العظام بعد بیان الأحكام؛ لتفید الاعتبار للسامع» فیحمله ذلك على 
الخضوع والانقياده وترك التمرّد والعناد. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (5/ 448). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ 0ا5» 164۲ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ٣٥۳)ء‏ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰۷ ((تفسير أبن عُلیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲۱۷-۲۰۵/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ 46۳-46۲ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ٣٥۳)ء‏ 


((تفسیر ابن كثير)) (٦/٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ۰4۸6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۰۸-۲۰۷). 


تع 
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تعالى» وما الذي يبقى لنا إذا تركنا القتال» وا حال أنَّنا مضطرُون إليه؛ فالبلاد قد 
أحذت» والأبناء قد شبیّت» فیا دام أنَّ الأمر قد بلغ هذا المبلغ فلا ب حينئفٍ من 
إقامة احهاد. 

3 کا جيب عَلَهمْ لت لد مه وله ليم لظن 4. 

أي: لا فرض عليهم قتال عدوّهم ما وفوا بها وعدواء بل أدبر أکٹژھم ناكلينَ 
عن القتال» وضیعوا فزض الجهاد الذي طلبوه ابتداء من عند أنفسهم» فجبنواء 
واستولى على أكثرهم الضَّعفٌ وا خورہ وبقي منهم عددٌ قليل قد عصمهم الله تعالى 
وثبّنهم» فالتزموا أمر الله عر وجل والله سبحانه يُعلم من ظَلّم نفْسه منهم وین 
غيرهم» من أخلف وعدّه ونکص عن أمر ربّه» واللهُ تعالى جازیه على ظلمه". 

وال لَهُمْ يم إن الله قذ يَحَتَ لَكُمْ الوت ملكا قالوا أَنّى بَكُونٌ له 


مك عتا تح احق الْملكِ یله 1 وت سَعَة ین الال كال إن له 


اضْطَنَاه عَلَیكُمْ وراه بط في الیم ونم وال یو مُلْكَهُ مَنْ ياء وال 
واسغ عَليمٌ (4))۲6۷. 
وف هم م إن الله كَذ بعت کم ماوت ملا وا ی کون له 
مك علا وحن اَعق املك من ول وت سعة من الا 
آي: آخبرهم نيهم بأنَّ الله تعالى قد أجابهم إلى ما سألوا ین بعث اللك 
لصلحتهم. يُقاتل ویقاتلون مع فعيّن هم طالوت» وکان رجلا من عامتهم» لا 
(۱) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۳۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ 116 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ 6۸۷-4۸ ((تفسیر ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲۰۸/۳). 
() ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۱81۷-640 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰6۳۰۷ 


((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 106 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
١‏ 1۸۷ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۰۸/۳). 


ا 


يتتمي إلى السّبط الذي فيه المُلّك فكان الواجب علیهم بل مَن اختاره الله 
تعالى» والانقياد إليه» فأبواإِلّا أن يعت ضواء واستبعدوا مُلكه عليهم» فقالوا: كيف 
يكون ملكا يسيطر عليناء وهو دُوننا في ارف والنسب؟! فلماذا لم يأتِ الملك مه 
ونحن من یبط الملوك فنحن أولى منه بذلك؟! ثم هو مع هذا رجلٌ لا يمتلك 
الكثيرَ من الأموال كا هو شأن الملوك الخرین(! 

ا نله اضْطفَاه عَلَيکُم وراه بَضطلة نی الیلم ونم 4. 

أي: لگا اعتقدوا رأيًا فاستاء وهو أنَّ لك يتطلّب شرف السب» وكثرة الالء 
ولم يدركوا الصّفات الأساسيّة المقدّمة على هذين» قال لهم نبيّهم: إل الله اختارہ 
لکم» واختضّه من بینکم والله أعلم به منکم ولستُ آنا من عيّنه من تلقاء نفسي» 
بل الله تعالی هو الذي عه لي لَمّا طلبتم ذلك» فلزمكم الانقيادٌ إليه» وهو مع هذا 
قد أعطاه الله تعالى زيادة في العلم» الذي يمنحه حنكةٌ وقدرۃً على تدبير الأمور» 
وأعطاه طول القامة وقوة الجسد اللَّذيْنِ يمنحانه هيبةٌ وشجاعة» فتوفرت لديه 
الأسباب الحقيقيّة لاستحقاق الك دون غبره» فبهاتين القوتین: القوة المعنويّة: 
قوة العلم والرأي» والقوة الحسيّة: قوة الجسدء تنم آمور الملك وسياسة الرعیق 
وتكثر أموال الملکة» ويحصّل النصر على الأعداء بإذن الله تعالى0©. 

وال بوي مُلکه مَنْ ياء وله وَاسِعٌ عَلِيم #. 

أي: إن املك لله تعالى وحده وبیده دون غيره؛ يُؤتيه کن یشاءٌ بحسب ما 
تقتضیه جکمثه» فيخصه به فلا تستنکروا یا معشرٌ ا ملا من بني إسرائیل أن يبعث 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ ۷٤٤-۸٤٤)ء‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۷٥۳)ء‏ 

((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ 1717 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰۸-۱۰۷)ء ((تفسير اين عاشور)) 

(4۹۲-1۸۹/۲» ((تفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۱۳-۲۱۲). 
(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۶۵0-401 ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۳0۷ 


((نفسير ابن كثير)) (٦/٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۸ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۱۳). 
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لله طالوت ملگا علیکم» وإنْ لم یکن من أهل بيت العْلك؛ فإنَّ لك لیس 
بمیراث عن الآباء والأجداد» ولکنه بإیتاءِ اللہ وحده فلا تتخيّروا على الله تعالى» 
فهو ا حاکم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عا یفعل وهم يُسألون. 

والله تعالى ذو سَعدٍ في جمیع صفاته؛ ومن ذلك أله واسمٌ في علمه» وواسمٌ في 
فضله» وكرمه؛ ومن سّعة فضله أله لا خض بكرمه شريًا عن وضیع» أو غنيًا عن 
فقير» وآله ينعم بالك حتى على من لم ین من بيت مُلك» وهو سبحانه واسع 
العلم» عليم کل شيء؛ ومن ذلك علمه بمن يصلح للملّك من غيره. 

وا َم م نّ آبة ملکه آن ماوت فيو سکیا من ریک 
یڈ گا تر آل مُوسَى وال اژون وله لا نی ل كُمْ 
إِنْ کم مُؤْمِونَ .4)۲٤۸(‏ 

وکا هم من ابه ملکه آن کم وت فیه مکینڈ من ریم 
بق عا رد أل مُوسى وال ارون کل الملايكة». 

أي: إنّ علامة صِحَّة تتصیب طالوت ملگا علیکم» وان كان من غير سبط 
ملوككم: هي أن یرد إليكم الصندوق الذي سلب منکم» فتطمئنٌ به قلوبکم 
ويحوي ما ید نفوسکم» وما يحويه أشياء تبقّت من تركة موسی وهارون علیھم| 
السّلام قیل: منها بقیڈ من آثار آلواح التورا تحوي العلم والحكمة؛ ومیراث 
الأنبياء علیهم السلام» ويحمل هذا الصندوقٌ البهم ملائكة الربٌ عر وجلٌ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (4/ ۰4607 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰4۳۵۷ ((تفسیر ابن 
كثير)) (١/٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۸ ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۲۱-۲۱۳/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 0۹-40۷ 43۷-43 4۸۰-6۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۰۸ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰0۲۱۸-۲۱۷ 


کر نمی 

أي: إِنَّ في رجوع التابوت [لیکم كا وصفتٌ لکم» علامةٌ على اختیار الله تعالى 
لطالوت ملگا عليكم» وستومنون بأگہا دلالة صحيحة لکم على هذا الأمرء إن 
کنتم مؤمنين بالله تعال حفّاء ومصدّقيٌ فا آخبرتکم به . 


کا تَصَلّ الوت با نود قال إن الله مبتلیکم بتهر كَمَنْ قرب من 
یش مني وم طنه هي لا ماقرا ی 
قییلاینهم فک جَاوَرَهُ و والّذین اموا مَعَهُ الوا لا طَاقة لتا الم ماوت 
وجنودو کال الَذِينَ َون نم مفو الله کم من فة ليك لب فة كديرةٌ 
بدن الله وَاللہ مَعَ الصّايِرِينَ (49 7) 46 

ڑکا َل طالوث انود ال إن له بتكم بت من كرب هل 
e 3‏ 7 عم ا کے 0 


آي: فلا أتاهم التابوت كا آخبرهم نبُهم» فصدّقوه وآذعنوا لولاية طالوت» 
انضعُواإليه لقتال عدوّهم» فلا سار طالوت بابلنود متجاورًا موطنهم» وشاخصًا 
نحو موضع آخر آخبرهم أن الله تعالى مختبرهم بیاء كبر؛ لیتمیّز منهم الكاذب من 
الصادق. والصابر من الجازع» ویترتب عليه من يصحب ا حیش حیث وجهتهه 
ون یفارقه؛ لکونه لیس آهللا للجهاد فی سبیل الله تعالى» فأخبرهم بان کن شرب 
من هذا الاء فأنا منه بريء» ولیس من أهل طاعتي وولايتي وهو بذلك عاص» 
فلا يتبعنا لعصیته وعدم ثباته» ومن لم یل منه شيئًا سوی ما اغترفه بکثه مه 
واحدةه فليصحبناء فإنَّه من أهل طاعتي وولايتي: فکانت نتيجة هذا الامتحان أن 
)١(‏ نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (6/ ۰66۸۱-4۸۰ ((تفسير این كثير)) (۱/ 6۱۸-۷۷۷ ((تفسیر 

ابن عاشور)) (۲/ 4۹۵ ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۱۸/۳)- 
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شرب منه معظمّهم» ونکصوا عن قتال عدوّهم ول یب مع طالوت سوى عددٍ 
قلیل قد الْترموا ما مهم به16۳ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنہء قال: ((حدّثني أصحاب محمدٍ صل الله 
عليه وسلَمَ من شهد بدرًا: أنهم کانوا عِدَّةَ اصحاب طالوت. الذين جازوا معه 
اللهن بضعةً عشر وثلاثمتة. قال البرا: لا والله ما جاوز معه النھر إلا مؤمر)). 

کہا جَاورَۂ مُو وَالَِينَ آمنُوا مَعَهُ الوا لا طَاقَةً تا الوم الوت 
وجنویو46. 

أي: فلا تعدّى طالو النهرَ ومّن معه من المؤمنين الذین آطاعوه فلم یشربوا 
شينًا من مائہہ أو شربوا غرفۃً واحدةً بالیدہ قال بعضهم لمّا شاهدوا لبهم وكثرة 
عدوّهم: لا قدرة لنافي هذا اليوم بقتال جالوت وجنوده؛ لكثرة ددهم وعددهم©. 

و و ب یو وید ہیں > کہ مر ۵ سم سر و 

:کال الَِّينَ نون أب ماقو الله کم من ولیک تفه كديرة راڈ 
الله وَالل مَعَ الصابرین &. 

أي: قال الذين يعلمون یقینًا ہم راجعون إلى الله تعالی وملاقوه» وهم آهل 
الایمان الثابت واليقين الراسخ منهم» قالوا مُطَمْينِينَ مین لباقيهم الذین قالوا: 
کا طَاقة ل ايوم بجَالُوتَ وَجُنُودِه4: ما أكثر ما تغلب الجماعةٌ القليلة الجماعة 
الكثيرة! وذلك بقدر الله تعالى وإرادته» فلا تُعْيِي الكثرة مع خذلانه ولا تضرٌ 
ال مع توفیقہہ والله عر وجل مع ا حابسین أنفسهم على رضاه وطاعيه» وب 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ 6۸1-۸۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 4۳۰-۳۵۹ 
((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۸٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۰۸ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٢٢۲)۔‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۹۵۷). 

(۳) نسب ابی عطية القول بان الذین تجاوزوا النهر مع طالوت هم من دَکُرناء إلى جهور الفسّین. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ ۰6۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰۸). 


۶ 


معصیته» ول أقدارہ فيُعِينهم على الجهاد في سبیله وغير ذلك من طاعاته» 
ویؤیٔدھم وینصرهم ويُظهرهم على آعدائهم الصادین عن دینه(. 

ولا بَرَزُوا الوت وَجُتُوود الوا ربا ان عبتا باوث آفداعا 
وَانطرنا عَلَ الوم الكَافِرِينَ (46)۲۰۰. 

گگا ظهر سر الإيهان- طالوت وجنوده- لجالوتٌ وجنوده؛ قالوا: ربا آنزل 
علینا صبرّاه واملأ به قلوبناء وقوّها على جهادهم؛ لتثبت أقدامنا فلا تتزلزل فنجِینَ 
ونفرٌ وانصرنا على هؤلاء القوم الذين کفروا بك" . 

<كَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ الله وَكَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ واه الله الْمْلكَ وَالْكْمَةَ 
وَعَلَمَهُ ا ياء ولا َع اله لاس بَْضَهُمْ ينض ندب الازض ولج 
الله ذو قَضْلٍ عَلَ الان (۲۰۱) . 

«كَهَرَمُوَهُمْ بدن الله وَكَتَلَ دَاوُودُ جالوت وَآته ال الْمُلْكَ وَالكْمَة 
َل یا یا 

أي: فاستجاب لهم رم دعاءهم» فغلّب طالوث وجنوده عدوّهم بقدَرِ الله 
تعالى وتوفیقه» وباشّر داوڈ عليه السّلام قتل جالوت بنفسه؛ لشجاعته وقوته 
وصبره وأعطاه الله السلطان والنبرّة» وعلّمه عا يشاؤه سبحانه» ومن ذلك تعليمه 
صَنعةً الدروع» کا قال جل وعلا: لِإوَعَلَمْاهُ صَنْعةلبُوسي لک لِمُخْصِتَكُمْ ین 
یک 4 [الأنبياء: ۸۰]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٤(‏ ٥۹٤-۹۷٤)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (578/1)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۸ ((تفسبر ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة») (۳/ ۲۲۲). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6/ ۰4۹۷ ((تفسير ابن كثير)) (١/۹٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۰۸ ((تفسير ابن غثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲۲۸/۳). 

() يُنظر: ((نفسير این جریر)) /٤(‏ 01۹۸-6۹۷ ۵۱۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰611٩‏ ((نفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۸ ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۳۰). = 


وولا نع الله الناس س بَعْضَهُمْ بَعْض ۳9 ی فسات الْأَرَضُ وَلَكِنَّ الله و 
قَضْلٍ َل الَْالتَ) 

آي: لولا أنَّ الله تعالى يدفع بالجاهدین في سبیله کید الكمّار والفجارء والا 
لفسّدت الارض باستبلائهم عليهاء وإقامتهم شعائرٌ الکفر ومظاهرٌ الفسق 
والفجورء ومنعهم من إظهار عبادة الله تعالى وحده فتخل بالأرض وأهلها 
العقوبات؛ ویلك الحرث والّسل؛ فالله سبحانه صاحب الفضل الوایسم على 
جميع خلقه» ومن ذلك أنْ ری موی و إذ فيه سعادتهم» 
والمدافعة عنهم؛ لتمکینهم من الأرضص”2 

یلك آیاث 2 اث الله نلوا عَلَيكَ بالق وا لَمِنَ مرن 

آي: هذه الآيات التي نباك بها یا محمد هي علاماتٌ على الله تعالى وتوحیدهه 
وخجج ودلائل على اغدی تأتيك بالواقع الذي كان عليه الأمرُء المطابق لِمَا 
بأيدي آهل الکتاب من ال الذي يعلمه علماء بني (سراتیل؛ فهي أخبارٌ صادقةٌ 
لا ریب فيها؛ ولذا اكد الله تعالى لرسوله عليه الصّلاة والسّلام رسالته» التي من 


= ومن قال من السّلّف: إِنَّ معنی الجكمة: الوّة: الشّدّي. يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (5/ 5 01). 
)١(‏ وهو اختیار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: ۱۸۱)ء وابن عطية في ((تفسيره)) (۱/ ۰۳۳۷ ۳۳۸)ء 

والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۱۱۹ وابن عاشور في ((تفسيره)) (۲/ ۵۰۳-۵۰۰ وابن 

عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۳۳). وینظر: ((تفسير ابن كثير)) (1۹/۱). 

ون قال بهذا القول من السّلف: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 

(A/D) 

وقیل الراد: لولا دفع اله با لؤمنین والابرار عن الکافرین والفجاره لأهلكوا بعقوية منه سبحانه. 

وهذا اختبار ابن جریر. ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۵۱۵-۵۱6 وقیل هو قول آکثر الفسرین. 

يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۳5۱ ((تفسير ابن عطیة)) (۳۳۸/۱). ويُنظر: 

((لطائف العارف)) لابن رجب (ص: ۱۳۳). 

ومن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 440۱۵ 

((تفسیر اين أبي حاتم)) (4۸۰/۲)- 
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جملة أدلّتها ما قصّه الله عليه من أخبار الأمم الماضين التي م تعلهاء | إا بعد إخبار 
الله تعالى له بذلكء فدلّ هذا على أله رسول الله حقّاء ونه صدقًا(". 


الفوائد التربويّة: 

۱- في قوله تعال: ا کر إِلَ الّذِينَ جوا من دِيَارِهِمْ َم لوف حَدّرَ 
الْمَوْتٍ... © أن اهلع لا يرد قضاء وأنَّ الفزع لا يحفظ حياة» وأ الحياة بيد الله 
هبة منه بلا جهدٍ من الأحياء. إذن فلا نامت أعين ابناء۳! 

۲- ات على الإنفاق في سبيل الله عر وجل؛ لقوله تعالى: فمن دا الذي 
یفص الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَة له آضعافا كَديرَة»؛ فالاستفهام هنا للحت 
والتشویق(". 

۳- إذا كان الوت والحياة بيد اللہ والحياة لا تذهب بالقتال إذا قَدَّر الله شا 
البقاء فكذلك الال لا يذهب بالإنفاق» إن| هو قرش حسر" لله مضمون عنده» 
يضاعفه أضعافًا كثيرة؛ يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسعادة وراحةء ويضاعفه 
في الآخرة نعي ومتاعًاء ورضى وقربى من الله تعالى» قال سبحانه: هَن ذَاالَّذِي 
یف الله فرصا حستا قَيُضاعِفَهلَهُ آضعافا کر چا“ . 

-٤‏ |ذا طلب الانسان شينًا من غيره فعلیه أن يذكرٌ له ما یُشجُعه على إجابة 
طلبه؛ لقوهم: تال في سَبِيلٍ الله 4» فان هذا يبعت النبيّ ويُشجّعه على أن 
يبعث لهم املك" . 

۳۲ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)9۱۹-۵۱۸/6 ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير)) (۰0۷۰/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۹ ((تفسير ابن عثيمين‎ 
097“ الفاتحة والبقرة)) (۳/ ع‎ 

(؟) بُظر: ((ئی ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 07714 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (۳/ ۲۰۲). 

(4) ہُظر: ((نی ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 056 

() يُنظر: ((تفسبر ابن عُثيمين - الفائحة والبقرة)) (۲۰۹/۳). 


وينبني کذلك اختیار الألفاظ التي یکون بها إقناع الخاطب وتسلیمه للامر 
الواقع؛ لقول نبيهم: إن الله قَذبَعت كم 4 . 

ه- أل الإنسان قد يظنٌ أله يستطيع الصبر على ترك المحظورء أو القيام بالمأمور؛ 
فا الي نكص؛ لقوله تعال: 6ا مب َكنم تال تور اقلا ینیم مع 
آہم كانوا متحمّسين للقتال(. 

-٦‏ أن الایمان مُوجب للصبر» والتحمّل؛ لقوله تعالى: كال لین یو 
یم ماقو الله کمن َة له عبت فة گیرة بان الله وال مَعَ لصابرین ۳4. 

۷- نله عر وجل عند الابتلاء يرحمٌ الحخلق بي یکون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله 
تعالى هنا: من اتف یه لأگہم لا بد أن يشربوا للنّجاة من الوت, 

۸- أن کن صتق اللجوء إلى اش وأحسن الظنّ به أجاب الله دعاءم!*“ 
حيث قال الومنون: ربا فرغ عَلَيْنَا صَبًْا وَتَيْتْ آفدامتا وَانُضُرْنَا عل اقم 
الْكَاذِرِينَ 6 فاستجاب الله تعالى دعاءهم فقال: قَهَرَعُوهُمْ يإذنِ له . 

۹- إسناد الفضل إلى آهله؛ لقوله تعالى: إن لله كد بَحَتَ کم 0. 

۰- أن المجيب يختار ما يكون به الإقناع بادنًا بالأهمٌ فالأهم؛ لقول نبيّهم 
في جوابه: إن الله اضْطَفَاءُ عَلََكُمْ... که إلخ؛ فبدأ بذكر ما لا جدال فيه -وهو 
اصطفاء الله عليهم- ثم ذكر بقيّة المؤهلات: وهي أنَّ الله زاده بَسطةٌ في الیل 
وتدبير الأمةء وا حروبء وغير ذلك» وان اله زاده بَسطةٌ في الجسم: ویشمل 


0731 5 /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)۲۱۰ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
۔)۲۲٢‎ /۳( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 
۔)۲٢٢‎ /۳( يُنظر: ((الصدر السابق))‎ )6( 
.)۲۳۱/۳( ینظر : ((المصدر السابق))‎ )٥( 
0115 /۳( یتظر : ((المصدر السابق))‎ )( 
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القوةء والطول... وأ الله عر وجل هو الذي بوتي مُلگه من يشاء» وفعله هذا 
لاب وأن يكون مقروئًا با کمة؛ فلولا أنَّ الحكمة تقتضي أن يكون طالوثُ هو 
ای ما أعطاه الله عر وجل الم وان الله واسمٌ عليم؛ فهو ذو الفضل الذي 
یمه إلى من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضّل على من یشاء وان الله عم حيث 
تجعل رسالته» وأعلمٌ أيضًا حيث يجعل ولایته(. 

-١‏ أنَّ ین شأن الأمم الاختلاف في اختیار الرئيس الذي يكون له المُلْك 
عليهاء والاختلاف مدعاةٌ للتفرّق» فيجب أن يكون هناك مر جح يقبله الجمهور من 
الأمّة؛ِ لذلك لجأ الملا من بني إسرائيل إلى نبيّهم» وطلبوا منه أن ختار هم رجلا يكون 
ملِكًا عليهم؛ كما قال تعالى: 2 رل ال ین بني ائيل مِنْتَمْد مُوسَى دالوا 
لماعت لتا ملكا وقد جعل الإسلامٌ المرجحَ لاختيار إمام السلمین مبايعة 


أولي الأمرلمن يختارونه من أنفسهمء وهم أهل ال والعقد والمكانة في لاه الذين 
هم عون السّلطان» وقوّته باحترام الأمّة لحم وثقتها بهم . 

۲ أن اجتماع أهل الكلمة وال والعقدء وبحثهم في الطريق الذي تستقیم به 
آموژهم وقهمه؛ ثم العمل به» من آکبر الأسباب لارتقائهم وحصول مقصودهم» 


كما وقع لأولئك الملا من بني إسرائيل» حين راجعوا نیم عليه السلام في تعيين 
ملك تجتمع به كلمتهم ویلم متفرّقهم: وتحصل له الطاعة منهم". 

-١‏ أن اح كلا عُوِض وأوردت عليه اشبه ازداد وضوحًا وتميّ وحصل 
به الیقین التامُ کا جری فولاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت : ك أجيبوا 
بأجوبة حصّل بها الإقناع وزوال الشّبه والريب». 

۔)۲۱٥۸۴( يُنظر: ((تفسير ابن مین -الفاغة والبقر)‎ )١( 
.)۳۹۱/۲( بُنظر: ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۹). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


۳ 
( سورة البعرة - الآيات (۲:۳ : ۲۵۲) 8€ 


6 -أَن العلم والرأي مع القوة؛ ا کیال الولایات وبنَقّدهما أو قد آحدهما 
تُفصات ہا وضررها؛ لقوله تعال: واه َة في اليم وا لشم ۳ 

8 أنَّ الاثکال على الفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بالله والصبر 
والالتجاء إليه سیب النصرء فالأول كما في قوهم لنبيهم وما نا الیل نی 
پیل الله وذ ان دنا ابا 4 فان نتیجة ذلك اه كتب عليهم 
القتال تولواء والثاني في قوله: رم یروا ِجالوت وجنودو الوا ربا آفرغ عَليْنا 
صَبْرًا وََنْتْ آفداما وَانصرتا عَلَى ارم الکافرین * فَهَرَمُوهُمْ بدن ال ۳:6 

-٦‏ أنَّ من جكمة الله تعالى تم ا حبیث من الطیّب» والصادق من الکاذب» 
والصابر من السّاخطء وأنه لم يكن ليذرٌ العباد على ما هم عليه من الاختلاط 
وعدم التمییز؟۔ 

۷۔ أن الانسان إذا ازداد یات ازداد فهعا لكتاب الله سبحانه وتعالى» وشْلّة 
رسوله صل الله عليه وسلَّم؛ لا الشيء إذا على على وصف فإِلّه يزداد بزيادة 
ذلك الوصف. وينقص بنقصانه؛ فكلا تم الإیمان كان انتفاغ الإنسان بآيات الله 
أكثر» وفَهمه ها أعظم؛ لقوله تعال: نی ذلك لكب کم ان کم مو یں 4 

۸- أن طاعة الجنود للقاند فیما يأمر به وینقی عنه شرط في الظفر 
واستقامة الأمر". 


4- أن الإیمان بالله تعالى» والصديق بلقاته من أعظم آسباب الصّبر والثبات 


() يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٢٢۲)۔‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (۲/ ۳۹۳). 
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في مواقف الجلاد؛ لقوله تعالى: معا لین بَطشنَ اقم ماو ...4 الكية. 

۰- أن القلیل من الاس هم الذین یصبرون عند البلوی؛ لقوله تعال: 
روا ین لا یلام م6 

۱- القاعدة في جس الذين یُوقنون أنهم ملاقو الله: أن تکون اله المؤمنة 
قليلة» گم من فة قَلِبلَةِ عبت َة كر #؟ وذلك لہا هي التي ترتقي الدرجٌ 
الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار» ولكّها تکون الغالبة؛ لا 
تتصل بمصدر القّوی» ولاگہا تل القوة الغالبة؛ قرّة الله الغالب على أمرہہ القاهر 
فوق عباده: طم الجبّارين» وحُزِي الظالمين» وقاهر المتكبّرين©. 

الفوائد العلميّة والتطائف: 

00008 آنه لافرارٌ من قدّر اللہ؛ لقوله تعالى : حَدَرَ الْمَوْتِ فقال كنم الله مُوتُوا‎ -١ 

۲- في قوله تعالی: مووا (ثبات 7 كلام الله سبحانه وتعالى بحروف 
مرب وفيه رد على مَن قال: إنَّ کلام الله هو العنی القائم بنفسه٩.‏ 

۳- أله سبحانه وتعالى يَمدّح نفسه ہما أنعم به على عباده؛ لقوله تعالی: ال 
َو فَل عَل الاس ؛ فهو سبحانه وتعال يحب أن يُمدحء ویتد؛ لاد ذلك 
صِدقٌ وسق؛ فإلّه سبحانه وتعال أحق من تی عليه وأحق کن يُحمَد؛ وهو 
سبحانه وتعالى يحب ا لی . 

(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (۲/ ۰۳۹۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)» 

مه . 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۴/ ©0116 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (159/1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 0195 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۹۷). 

() بُظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۸/۳). 
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٤‏ - أن الجزاء عل العمل مضموثٌ کضیان القرض ۔لقرضہہ قال تعالی :من دا 
۳۹ برض الله فرصا حَسَنًا مَبصَاعِفَهُلَهُ ا ری جج 

- أن فضل الله وعطاءه واسع؛ ؛ وأنٌ جزاءه للمحسن جزاء فضل ؛ لقوله تعالى: 
ف فَيَصَاعِفَۂلَه آضعافا كَدِيرَةٌ )مع آل أضْلٍ توفيقه للعمل الصّالح فضلٌ منه©. 

٦-فی‏ قوله تعالى: َال يق وبَشط إثبات صفة القبْض والبَشط لله عر 
وع( 

۷- الاشارة إلى أن الانفاق لیس هو سبب الاقتار والفقر؛ لان ذکر هذه الجملة 
ابص وَيَبْسُطُ 4 بعد اک على الإنفاق. يُشير إلى أنَّ الانفاق لایستلرم 
الإعدا أو التضبيق» لا الامر بيد الله سبحانه وتعالى9). 

۸- ترهيب المرء من الخالفت وترغيبه في طاعة الله؛ لقوله تعالى: وه 
تُرَجَعُونَ4؟ لأنَّ الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة فإنّه لا بدّ أن یکون 
فاعلا لِمَا ابر به تارگا لما ثبي عنه؛ لاله خاف من هذا ال رجوع ٩۵‏ 

۹- من الفوائد الاجتماعيّة: أنَّ الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعُف. قد تفگر 
في المدافعة عند الحاجة إليهاء وتعزم على القيام بها إذا توقرت شرائطهاء التي 
يتخيّلوماء ثم إذا توفّرت الشروط يضعفون ویبنون» ويزعمون آثب غير كافية؛ 
و یسیو یں GSE SOC‏ 


ل الَا من یي شرائی من بعد مُوسَى لذ الوا لي م ابع لاملا ال في 


(۱) يُنظر: ((1لصدر السابق)) (۳/ ۲۰۲). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۰۳). 

(7) يُنظر: ((کتاب التوحید)) لابن منده (۲/ ۹۳)ء ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: ۲۹)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)٥٢٢‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۰۵). 


في سيل اللہ وق ارتا من اک وتا کا کیب عَلَيْهمُ تال ترا قلبلا 
نم اي بين 

۰- أنَّ مرتبة النبوّة آعلی من مرتبة الللك؛ لقوفم: بح نا ملكا 
بخاطبون النبيٌ؛ فالنبيٌ له السّلطة أن يبعث هم ملگا یتو آمورهم ویدبرهم". 

-١‏ أنَّ بعض الأستلة تکون تكبةٌ على السائل» کیا قال تعالى: یا يها لین 
آمَنُوا لا تَسأنُوا عَنْ ام نب لكُمْ تَشُوْكُمْ 6 [المائدة: ۳۲۱۰۱ وذلك أن ني 
إسرائيلٌ طلبوا من نّمم أنْ يبعت لحم لگا يُقاتلون معه في سبيل الله تعالى» فلا 
جاءعم الك ومُرض عليهم القَالُ وقَعوا في الظّلم بالتكوص والإعراض عنه. 

۴- أن الله قد يُعطي المُلْكَ من لا یترقب*» وذلك أنَّ طالوت لم يكن من 
سلالة ملوكهم» ولم يكن يتشوّف إلى المُلكء فاختاره الله تعالى له لأهليّته لذلك. 


ب 


۳ - أن تقديرٌ الله عر وجل فوق کل تصوّر؛ لقوله تعالى: ِن الله انا 
مَل عَلَيْکُمْ # مع آ گہم قدّحوا فيه من وجهين: آئہم أحقٌ بالمُلك منه وألّه لا يَملك 
آموالا كثيرة؛ فين هم نبيّهم أنَّ الله اصطفاه عليهم با تقتضیه الحکمةا“. 

-٤‏ أنَّ لك بني آدم ملكٌ لل؛ لقوله تعال: رال بُو مُلْكَه منیا هه 
فهذا املك في جملكته هو في الحقيقة ما مك لا بإذن الله عرٌ وجلّ؛ فالملك لله 
(۱) يُنظر: ((تفسير النار)) لحمد رشید رضا (۲/ ۳۷۷). 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۰۹/۳). 
(۳) پُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ ۰0۲۱۱ 


.)۲۱6/۳( پُنظر: ((الصدر السایق))‎ )٤( 
-)۲۱۲/۳( یُنظر: ((الصدر السابق))‎ )٥( 
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سبحانه وتعالى وحده يؤتیه من یشناء(). 


ول 


-٥‏ أن مُلکنا لِمَا نملکه ليس ملگا مطلقًا نتصرف فيه کیا نشاء؛ بل هو مق 
با أن الله به؛ وطذا لا نتصرّف فيا نملك الا على حسّب ما شرعه الہ؛ فلو آراد 
الانسان أن یتصرّف في ملکه کا يشاء- پتلفه وجرقه ویعلّبه إذا کان حيوانًا- 
فليس له ذلك؛ لان که تابح ملك الله سبحانہ وتعالی: کیا قال عر وج رال 
بو مُلْكَه تن با42 

-٦‏ أنَّ من الجكمة اختبار الجند؛ لیظهر من هو أهلٌ للقتال» ومن ليس بأهل 
له کیا قالتعل: بلقلا تصَل الوت اجرد ال نله گم بتر 
[البقرة: ۱۲۲۹ 

۷- آنه يجب على القائد أنيمنع من لا يصنّح للحرب» سواء کان لاه أو 
مُرجفاء أو غير ذلك؟ لقوله تعالی: نشب یه فیس مني ومن لبط اه 


مني الا من اغترف غْرقَةٌ بیو ۹6 

۸- أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام لیس عندهم من العلم إلا ما علّمهِم 
الله عر وجلّ؛ لقوله تعالى: وه ما ياء فالنبييٌ نفسه لا یعلم الغيب» ولا 
بعلم الشرع إلا ما آتاہ الله سبحانه وتعالى؛ ومثل ذلك قول الله تعال لبه محمد 
صل الله عليه وسلّم: رانک الل عَلَيْكَ الكتَاب رام وَعَلَمَكَ ما 1 تَكُنْ 


عم وَكَانَ َضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيا 6 [النساء: 11 1]©, 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۲۳). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۲۲). 
(۵) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳۲/۳). 


۳ 
التفسير المحرّر تلقرآن الکریم )اع 
اجک ۶ 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله: پلک ...4 استفهام غرضّه التقرير والتمجیب من شأنهم(. 

۲- قوله: لمن دا الَِّي فرش الله قزضّا حَسَنَا َبْضَاِعَه له آضعاقا كر 
جلة استفهاميّة متضمّنة معنى الطَّلب» فهو استفهام مستعمّل في التحضيض 
والتهییج على الانّصاف باطخ . 

۳- وفي قوله: قَبْضَاعِفَه له آضعافا 4 جناس مغایر ۳ وصيفة الفاعلة في 
(قَبضَاعِفَةُ)؛ للمبالغة“. 

-٤‏ قوله: کالم الله موثوا تم خياشم 

- فيه إيجارٌ بالحذفء والتقدیر: فاتوا ثم آحياهم» والعطف ب(ثم) يدل على 


)١(‏ یظر: ((تفسير الزخشری؟) (۱/ ۰۲۹۰ ((تفسیر الرازی)) (٦/٤۹٦)ء‏ ((تفسبر البیضاوی)) 
(ء ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰01۰ ((الدر المصوت)) للسمين الحلبي (۲/ 5۰۵ 
((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۰۲۳۹-۲۳۷ ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۰۱۷۳ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲/ ۰48۷۷-4۷۵ ((إعراب الق رآن وبيانه)) لمحيي الدین درويش (۱/ 0۳۲-۳۲۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ 53۵ ((تفسبر ابن عاشور)) (۲/ 4۸۱). 

(۳) الجئاس (أو التجنیس): هو تشابه لفظین في التطق, واختلافه) في المعنى» وهو من الحاسن 
اللفظیق وف بدي في اختيار الالفاظ التي تُوحِمٌ في البذء التكريرء لكتها تُفاجئ بالتأسيس 
واختلاف العنی. وینقسم الجناس إلى نوعين: لفظلي-ومعنوي» وکل منهیا یندرج تحته أنواع۔ 
ومن آنواع ا جناس العنوي: الجناس الصحّف: ويُسمّى أيضًا چناس الخط: وهو تشابُہ اللفظین 
في الكتابة مع الاختلاف في نقط ا حروف: مثل: جنة وحبة» و(يَسْقي) و(يَشفي). في قوله تعالى: 
واي هو بيني یسم و : 
جناس (عاثل): وهو ا ناس التام الذي يكون اللّفظان التشابهان فيه من نوع واحد من أنواع 
الکلامء كاسمين» أو فعلین. جناس مغایر «عرّف؟: وهو ما اختلف فيه الَفظان في ھیئة ا خروف؛ 
واتفقًا فی نوعها وعددها وترتیبها. وله فروغ أخرى. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (۳/ -٥٤٤‏ 
۲ ٤)ء‏ ((الإتقان)) للسيوطي »)۱۷١۷ /٥(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرهن بن حسن حبدكة 
الميداني (۲/ 6۸۰ 6۸۸ ٤۹۱٦ء‏ ۹۷ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۳۲۵ وما بعدها), 

(6) يُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۰)۱4۹/۱ ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ 1۹-۵71۷ 5). 


تراخی الاحیاء عن الاماتة( 


- وفیه: طباق بین الإماتة والإحياء"» وهو يرز العنی ویوضحه. 


e 


-٥‏ قوله : إن لهذ مَل عل الاس ول اکر الس لا كرو نیہ 
الإظهار كر اناس في موضع الاضیار (أكثرهم)؛ ليكون أن على العموم» 
لا يدعي مدّع أن امراد بالناس في الوضع الأول آهل زمان ماء فيخط الثاني 
أكثرهم؛ بل لیشمل جمیع لاس في أيّ زمان ومکان کانوا ۳ 

- وجلة ‏ الله لذو قَضل على النّاسِ 6 واقعة موقم التعليل لجملة لا 

أَحْيَاهُمْ4» والمقصود منها بَعْثُ حل الاعتماد على الله في نفوس المسلمين في 

جیع آمورهم» وأنَُّم إن شکروا ال على ما آناهم من الم زادهم من فضله» 

۱ 

-٦‏ قوله: ول عَسَیثُم إِنْ كيب عَلَيكُمْالْقِالُ ألا تاوا مدلول (عسی) 
الإنشاء؛ لک 0 التي تقتضي الاستفهاع؛ 
لأنّ الكلام عمول على المعنى» أي: هل قاری حم ألا تقاتلواء فأدخل (هل) مستفهيًا 
عا هو متوْم عنده ومظنون©. 

۷- قوله: وال ال هاستفهام معناه الإتكار "© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ 607-01۳ ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ 03۹-07۷ ((تفسیر 
القاسمي)) (۷/ ۰۱۷۳ ((إعراب القرآن وبیانہ)) لحبي الدين درویش (۳۱۲-۳۷۱/۱). 

(۲) ینظر: ((إعراب الفرآن وبيانه)) لحيي الدین درویش (۱/ 061-711 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ ۰6۳۹7 ((تفسير الشربينی)) (۱0۸/۱). 

.)4۸۰ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

)٥(‏ پنظر: ((تفسير الزغشري)) (۱/ 6۲۹۰ ((الدر الصون)) للسمین ا حلیي (۲/ ۱60۱۹ ((تفسیر 
القاسمي)) (۹/۷ ۰۱۸۷-۱۷ (((عراب القرآن وبیانه)) لحبي الدین درويش (۱/ ۳۹۵). 

() ینظر: ((تفسير أبي حبان)) (0۷۱/۲): ((الدر الصون)) للسمین ا حلبي (۲/ )١١۷‏ . 


۳ 


۸- قوله: ا تر لل اَن بتي شرائیل من بَعْدِ مُوسَى 4 فيه بيان لوظم 
إخلالهم بأوایر الله تعالی» حيث عبر عنهم ب(الملأ)» وهم الاشراف والاخلال 
: من الشريف أفبح» ومن آولاد الصلحاء أشنع» فقال: امن بني إِسْرَائیل 46. ومن 
تقرّر له الدّین» واأضحت له المعجزات» واشتهرت عنده الأمور الاغیات أَفْسَش» 
فقال 9 ین بَعْدِ مُوسَى 4 أي الذي جاءهم بالآیات"“ 
کی قال نی 
- فيه تفصيلٌ بعد إجمال» حيثٌ شرع في تفصيل ما جرى بينه عليه السّلامُ 
وبينهم من الأقوال والأفعال بعد الإشارة الإجماليّة إلى مصير حالهه”". 
- وتكرار الفعل في: وال 6؟ للدّلالة على أنَّ كلامه هذا ليس من 
کلامه الأوّل» بل هو حدیثٌ آھر مقار ای 
۰- قوله: إن الله بت كُمْ طَالُوتَ ت مَلکًاچه فيه تأكيد الخبر ب(إنٌ)؛ 
للإيذان بان شآنِ هذا لخبر أن لق بالاستغراب والشك »كا أنبأ عنه قوطم: 
۳پ *. 


-١‏ قوله: ورب آفرغ عَلَيْنَا صا ویب أَنْدَامَنَا وَانْضْرْنَا عل لقم 
الْكَافِِينَ 4 فيه ترتیب بلیغ؛ إذ سآلوا لا إفراغ الصّبر فيقلوییم الذي هو ملا 
الأمن ڈ ای ما رم و ھت 
المد المترتّب علیهیا غالبّاه والتعبیٌ عن منحهم الصبر بالافراغ؛ للكثرة مع 
التعميم والاحاطة. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳/ 64۰۸-4۰۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أي السعود))(۱/ ۲60 ((تفسیر القاسمي)) (۱۷۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۸۹٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۰4۱۵۲ ((تفسبر أبن عاشور)) (4۹۹/۲). 


۲- قوله: ول لَمِنَ المُرْسَلِينَ )» 

- فيه تأكيد بان واللّام؛ للاهتمام بهذا الخبر. وعبّر بقوله: ناسوت 
دون أن يقول: (وإِلّك لرسولٌ الله)؛ للردٌ على المنكرين بتذكيرهم ألّه ما كان 
بدعًا من الرّسّلء وآئه أرسله کا أرسل من قَبْله. 


)١(‏ یُظر: ((المصدران السابقان)). 


سس 
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5 
9 شورع موی مه سے ہے 2 رپ شش کی من ہر یس ای 


يلك سل فصتا بعصم کل بع مهم من کم أله وم بعضهم درجي 

ایتا میی أن مریم یکت وايدکهٌ بروج المد ولو شا ان ما 
مَل اليا تدهم ينأ بعد ماج هئ کت وی نا تیم گن 
قاع ل ينو أل ہد کی مومس ا يس و ابعص عر مه x‏ 
ءامن وَمِنهُم کن کفر وکو کا الہ ما اف لوا ولک الله یَکْعَل ما ريد ھا 

غریب الکلمات: 

لیب 46: جنع بیق وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيء وآبان إذا 
اقضح وانگشف(. 

یدنه : قويناه» ولد والأدٌ: القزۃ“. 

5 ٠ و‎ 

برو لد سٍ: چبریل وأضل القدُس: الطّهارة©. 

المعنى الإجمالي: 

تخر تعال أنَّ اسل الکرام» دوي المراتب العالية» لیسوا كلهم على عنزلة 
واحدة في الفضائل؛ فقد جعل الله تعالى رکب بعضهم في الفضل مدمه على 
رنب الآخرين؛ فينهم مَن اختصّه الله عر وجل بکلامه ومنهم من رقعه الله 
5 5 7 3 7 و 
تعالى على غيره من الژُسل درجاتِ» كمحمدٍ صل الله عليه وسلْم» وهو أفضلهم 
وأعلاهم درجةء وأعطى الله عيسى عليه السّلام ین البراهين القاطعةء والمعجزات 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۲۸ ((الفردات)) للراغب (ص: .)۱٥۷‏ 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰66۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ ۰6۱1۳ 

«المفردات)) للراغب (ص: ۹۷)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۵)۔ 


(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ ۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۹)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸۵). 


الواضحة» والانجیل الذي أنزله عليه. میدن على صذق رسالته کیا الله تعالى 
قوّاه وأعانه بجبریل عليه السلام. 

ولو آراد الله تعالى ل تقال الذين جاؤوا من بعدِ کل رسول من الرُسل علیهم 
السّلام؛ ین بعد أن أناهم من آیات الله تعالى وبيّناته مایم على اه وین حم 
طریقه» ولکن ما أدّى بهم إلى الاقتتال فيا بينهم هو اختلافهم في تلك البيّنات التي 
جاءتهم؛ فمنهم مَن آمن» ومنهم من أعرض عنه وكَفّرء ولو أراد ربّك أن یمنتهم 
من الاقتتال بعصمته وتوفيقه ا اقتدّلوا ولا اختلّفواء ولکنٌ إرادة الله هي النافذةٌ 


را 


وهو يفعل ما يشاء. 
تفسیر الآيات: 
وت زانهم عل نض ینغ من كلم اور َنمَهُمْ 
دَرَجَاتٍ 4 
مُناسہة الآية لما قبلها: 


في مناسبة هذه الآية ما قبلها عدّة أوجه: 

- فمنها: أنَّ الله تعالى لما أنبأ باختبار الژسل: (إبراهيم» وموسی» وعيسى 
عليهم السّلام)؛ وما عرض هم مع آقوامهم» وخمّم ذلك بقوله: لك یات 
لله وا لاح » جع ذلك که في قوله: مك الرّسُلُ 4 لت إلى 
الب التي في قصص هولاء الرّسل عليهم السلام. 

- ومنها: أله لگا أفيض القول في القتال» وني ا حث على الجهاد والاعتبار 
بقتال الأمم الماضية - عَمّب ذلك باه لو شاء الله ما اختلّف الناسٌ في آمر 
الڈین من بعد ما جاءتہم لیات ولکتهم أساؤوا له فجکدوا الات 


وس سزر سرد كرح 


فأفضى بهم سوءٌ همهم إلى اشتطاط الخلاف بینهم» حتى أفضى إلى الاقتال*. 
- ومنها: آنه لا ذگر اصطفاءه طالوت على بني إسرائيل» وتفضيله لداوة 
عليهم؛ بإيتائه الملك والجكمة» وتعلیمه ثم خاطب نبيّه حمدًا صل الله عليه 
وس باه من المرسلين» وكان ظاهرٌاللّفظ يقتضي التسوية بين المرسّلين - بن 
بأنَّ الرسلین مُتفاضلون أيضًا". 


دَرَجَاتٍ 4. 

أي: إنّ عموع الرّسلٍ الکرام» عليهم الصَّلاةٌ والسلام دوي المرايب العَلیّه 
ليسواعلى منزلة واحدة في الفضائلء بل مار الله تعالى بینهم؛ فهُم مراتب متفاونة: 
فمنهم من اختصّہ الله تعالى بتكليمه مباشرة؛ كموسى عليه السّلامء ومنهم من 
رقعه الله تعالى على غيره من الرّسل درجاتِ؛ کمحمّدٍ صلی الله عليه وسل وهو 
أَفضلّهم وأعلاهم درجةً”. 


كما قال تعال: وق سابع این على بَعْضٍ انیا داو وراه 


[الإسراء: مه]. 

«إوآتيناعِبسى ان عزیم الات وتا ِژوح اس ». 

آي: أَعطى الله تعالى عیسی عليه السّلام- الذي هو این مریم علیها السّلام- 
من اج القاطمةء والمجزات السّاطعة» والانجیل الذي أنزل إليه من رب 
(۱) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۵). 
(۲) ینظر: ((تفسير أبي حبان)) (۹۹/۲٤)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۱۹ ۵۲۰-۵ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 6۳۳ ((تفسیر 


ابن كثير)) (۰)0۷۰/۱ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۱۰۹ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة 
والبقرة)) (۲۳۱/۳). 


7 
لسع ۳ 


ما یدل على سدق رسالته. وکا ما جاء بەہ وقد أيّده الله تعال تسیل عليه 
السلام؛ يُقويه ويّعينه”". 

ولو اء الله ما اف الَّدِينَ من بعرم من نماث 

أي: ولو أراد الله تعالى أن لا یل أولئك الذین توا من بعد سل علیهم 
السّلام؛ من بعد ان جاءهم ون آيات الله تعالى ما يُوضّح هم ال ويُرشِدهم إلى 
طریقه- لو أراد الله تعالى ان لا يَقتتلواء ما اقتتلوا؛ فالأمر إليه وخده جل وعلا(. 

«ولکن الوا تم من من ونیم من کر 

أي: ولکن السّبب الذي آوجب تام هو اختلافهم في تلك البيّنات الموجبة 
لاجتماعهم على الایمان بالله تعالی ورٌسله علیهم السّلام؛ فمنهم من أَقرٌ با 
مُصِدّقًا به» ومُنقادًا إليه» ومنهم من جحده وأعرّض عنه مُتعمّدًا ومبتخيًا الكُفْرَ 
بعد قيام اكحُجّة علیه(. 

ولو اء لها افوا ون لله قعل ما يُرِيدُ. 

أي: ولو أراد الله عر وجل أن يحجُرّهم عن اقتال بعصمته وتوفیقه» الوا 
ولا اختّكّفوا» فكل ذلك صادرٌ عن قضاء الله وقدره؛ فإرادتّه غالبة» ومشيئته 
نافذة» وهو سبحانه يفعل ما اقتضئه حکمثه فوفق من يشاء فضلا» وگڈُل من 
یشاء عد لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۶/ ۵۲۱ ((تفسير ابن کثیر)) (1/ 1۷۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸/۳۔-۹)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۲۲-۵۲۱/4) ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۳٣٣٦۳)ء‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۱۰۹)ء ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰0۲۳۸-۲۳۷ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 0۲۳-۵۲۲ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ٣٣٦۳)ء‏ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۰۱۰ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبفرة)) (۳/ 6۲۳۸-۲۳۷ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۰60۲۳ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ ۳۱۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۰۹ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۲۳۸-۲۳۷ 


لر التفسير اۓحزر للقرآن الکریم ۳ 


الفوائد الدّربويّة: 

-١‏ أن فضل الله بُوتی تن یشاء» حتی خواصٌ عباده فش بعضّهم على بعض؛ 
لن الرُسل هم أعلى أصناف بني آم: ومع ذلك يقّع التفاضل بينهم بتفضيل الله 
تعالى» کیا قال سبحانه: لك الرّسْلُ قَضَلْئَابَمْضَهُمْ هُمْ عل بَحْضٍ 0046. 

۲ الفضائل ا حك رن م ا 
وهذا يشمل الدّرجات الحسیّة والدّرجات المعنوية©. 


*- لت مھا بلغا من فو فم في حاجة لل کن یدهم ویقوّیم؛ لقوله 
تعال و بدح لس .٥4‏ 

الفوائد العلمية واللتطائف: 

۱- أنَّ کلام الله لاإنسان ی رفعةٌ له؛ ان الله تعالی ساق قوله: لته مَنْ 
کل الله على سبیل الثناء والدح(“۔ 

- الردٌ على التصارى في زغمهم أنَّ عیسی إلڈ؛ لقوله تعالى: و روح 

الس )4: أي: قوّیناہ ولازِمٌ ذلك أنه يحتاج إلى تقوية» والذي تاج إلى تقوية لا 
يَصلّح ان يكون ریا وإها"©. 

۳- قوله تعالى: 90 وتا عیسی ابْنَ مَرْيَمَ الا وی 22 الس ه: 
ETH‏ و مع أنّ سائر الژسل أُيّدوا بالات وروح القُدُس-؛ 
للردٌ على اليهود الذين اُنگروا رسالته ومُعجزاته» وللردٌ على النّصاری الذين غَلَوا 


.)۲۳۹/۳( يُنظر: ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)۲6۱/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
.)۲٢٤٢ /۳( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 
.)۲۰/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۲۲ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۵( 


فرعموا آلوهیگه» ولاجل هذا ڈیر معه اسم أمّه- مهما ذکر-+ بيه على أن ابن 
الانسان لا یکون (2). 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: یلك الرّسْلُ 4 الألف واللام نی (الژُشُل) للاستغراق وجاءت 
الاشارة ب(تلك) التي للبعيد؛ لبُعد ما بینهم وبين النبيّ صل الله عليه وس من 
الأزمان» أو قرِن اسم الإشارة (تلك) بكاف البُعد؛ تنويهًا بمراتبهم» وللإيذان 
مر طبتتهم بعد منزلتهم”©. 

۲- قوله: شلا بَنَْهُمْ عل بن ینیم من کلم ال ورك بَنصَهُمْ نضهم 
رجات € فبه ام ذکر نبيّ الله حمّد صل الله عليه وسلْ حيث عدّل عن 
التصريح بالاسم. أو بالوصف الشهور به؛ لتفخیم فضله واعلاء قذر» 
وللإشارة إلى آله کاله عم لا یش ویر لا يلتيس» کیا يُقال للرّجل: کن 
فعل هذا؟ فیقول: آحذکم ام سو یپ واشتَهّر بنحوه من 
الأفعال» فيكون أفخمَّ من التصریح به» ونو بصاحبه©. 

۳- قوله: متهم من من کلم الله وتا عِيسَى ابْنَ ریم الاب یداه برو 

فلس » 

- فيه النضاتٌ فی قوله: کل ال إذ هو خروج إلى ظاهر غائب من ضمیں_ 

مُتكلّم؛ لاني ذكر هذا الاسم العظيم من لیم والّمظیم» ولزوال تن تکرار 
(۱) يُنظر: ((تفسپر ابن عاشور)) (۹/۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۲۸۲ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲1۲-۲4۵ ((تفسبر ابن 

عاشور)) (۳/ ۰6-۵ ((دلیل البلاغة الق رآتية)) للدبل (ص: ۳۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزخشری)) (۱/ ۲۹۸-۲۹۷ ((تفسیر البیضاوی)) (۱/ ۱۵۳ ((تفسبر ابن 


عاشور)) (0/۳/ ۰۷ (((عراب القرآن وییانه») لحبي الدین درویش (۳۷۹-۳۷۸/۱): 
((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۳۳). 


تھے 0 
و التفسیر المحرّر للقران الکریم 2 
مس 


ضمير المتكلّم؛ إذ کان یکون: فش و(كلّمنا» و(رقَھنا) واا 4 . 


- وفیه: تفصیل بعد إجمال في قولہ: ی سل فش بَْضَهُمْ عَل 
بَعْضٍ ۳ . 


- وفيه: ذكرٌ للخاص بعد العامٌ مع المناسبة ا حسّنة في هذا الخاص» حيث 
حص موسى وعیسی من بین الأنبياء بالذّكر”" بعد قوله: «َلكَ الول ۹4 
وبَدَأ بوصف موسی؛ لاد آیاہ أكثرٌء ولا اکٹ الشُورة في بني إسرائيل» 
واکثر ذلك في آثباع موسی عليه الصّلاة والسّلام وثنٌی بعیسی عليه الصّلاۃ 
والسّلام؛ لائّه التاسخ لشریعته» وهو آخر أنبيائهم. 

- وفیه: إظهارٌ الفضل لنبيّنا صل الله عليه وسلّم؛ أله لا نسبة لِکا اَن أحدٌ 
من الأنبياء إلى ما أو وإبهامه يدل على ذلك» من حيث له إشارةٌ إلى أنَّ 
إيهامه فی الظّهور وا لملاء كذِكّره؛ لأنَّ ما وُصِف به لا یتصرف إلا إليه©». 

- وفيه: تکرار» وتفصیل لما أجل من التّفضيل؛ لأن الفهوم من قوله: رفح 


بَعْضَهُمْ كَرَجَاتٍ # هو الفهوم من قوله: لك الرسُلُ َضَّلْا بَنْضَهُمْ عَلَ 
بض چ وفائدة هذا التكرير وهذا التّفصيل: أنَّ التّفضيل الأول يدل عل 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ٦٦٥-٦٦٥)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنیة)) تلدبل (ص: ۳۳۵). 


(۳) وسبب ذلك: أنَّ معجزاهیا أظھژ وأقوی من معجزات غبرهما؛ وأيضًا فأتهیا موجودون 
حاضرون في هذا الزمان ولمم سائر الأنبياء لیسوا موجودین؛ فتخصیصه| ہالڈکر تنبية على 
العلّمن في همه كأنه قيل: هذان الرسولان مع عُلوٌ درجتهماء وكثرة معجزائہما لم يحصّل الانقياد 
من أُمتهماء بل نازعوا وختالفواء وعن الواجب عليهم في طاعتهها أعرضوا. وخصّ عيسى بإيتاء 
البيّنات؟ للتنبيه على بح أفعال اليهودء حيث أنكروا َب عيسى عليه السلام مع ہا ظهّر على يديه 
من البينات اللّائحة. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0178/5) 


)٤(‏ بُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۰۲۹۸ ((تفسير الرازي)) (078/5)» ((تفسير أي حيان)) 


-)۱۸۸/۲( ((تفسیر القاسمي))‎ 1-۵ ۰۳ /٤( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ۱۱۳-۰۲ /٢( 


إثبات جرد تفضیل البعض على البعض» وأمًا التّفضيل الثاني ففیه دَلالة على 

درجات ذلك التّفضیل؛ فحصّل بهذا التكرار فائدةٌ زائدة. 

-٤‏ قوله: بوكو اء الله ما ال الّذِينَ من بَِْهِمْ... © َو شاء الله ما 
لوا وک الله فلا بريد فيه تکراره لتأكيد الكلام» ولتكذيب من زعم 
یم فعّلوا ذلك الاقتتال من عند أنفُسهم» ول گر به قضاءٌ ولا َو من الله تعال. 
والاستدراك ب(لکن)؛ للّبیه على أنَّ اختلافهم ذلك لیس مُوچبّا لعدم مشیئنہ 
تعالى لعدم اقتنالهم9. 


ووراء التأكيدٍ سر أخصٌ منه» وهو: أنَّ العرب متى ثبت ار كلامهم على 
مقصد ثم اعترضها مَقصد آخرء وأرادتِ الزجوع إلى الأوّلء قصدّث ذكرّه ما 
بتلك العبارة أو بقريب منهاء وذلك عندهم طريقٌ من الفصاحة مسلوك وني 
کتاب الله تعالى مواضِعٌ في هذا المعنى» وهنا لگا صُدّر الكلامٌ بأنَّ اقتتلهم كان على 
وَفْق المشيئة» ثم طال الكلامٌ وأريد بیان أنَّ مشيئة الله تعالى کید في هذا الأمر 
الخاصٌ- وهو اقتتال هؤلاء- فهي نافذةٌ في کل فِعْل واقِع» فطراً ؤكْر تَعلّق المشيئة 
بالاقیال لإتيانه بعد ُموم تعلق المشيئة؛ لتَناسب الکلام» وليُعرّف كل بشکله"۳. 

- وقد اشتملت هذه الآية الكريمة من أنواع البلاغَةٍ على: 

التفسیم: في قوله: مهم مَنْ کلم اله4 أي: منهم من كلّمه بلا واسطة» 


.)0۲۷ /5( بُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۲۹۸/۱)ء ((تفسير الرازي)) ٠ /٦(‏ 01)» ((تفسير أبي حبان)) 
۰۱۰۳-۷۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/4 ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۲4۷ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ال زخشري)) (۱/ ۲۹۸) مع حاشیته ((الانتصاف)) لابن انب حیث آشار إلى هذا 
الي وله قاطعٌ جج أهل الاعتزال؛ ولذلك جاوزها الزخشري. وینظر ((تفسیر القاسمي)) 
(۱۸۸/۲). 


i 


ج ہہ سر عي ]|3 


۵ 


ومنهم مَن کلّمه بواسطة» وهذا التة لتقسیم اقتضاه العنی» وفي: قوله: قَعِنْهُمْ مَنْ 
من وَمنهم مَنْ کر » وهذا التة لتقسیم ملفوظ به. 


الحذف: في قوله: ایهم مَنْ کلم اللہ أي: کفاکاء وني قوله: یل کا 
يري يعني: ین هداية من شاء وضلالة من شاء(. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۱۰6/۲). 


لآيات (٢ہ٣‏ - ۲۵۷) 


۳ یه ی ہل ين بآ آن ان وم مت 
۳ 


14 ولا ستعة وا کرو هم الم 1 د کل و ال ال الع 

3 راو و و نوز مت 

اده کڈ ولا م مان الوت یکا في کہ ذا اَی يشم هه 

اک الج سے م مه ا رم عو ارو 

لا بان مب هت وم کلم وا ویو تون عليوء لا تا 
2 رس ہے 


ا وسیک لسوت وال ولا لد لها وهو اتو وق 
ن ی نب ند ین آل سس کر وف و 
ا أنصَام ا همع عم © ا و 


2 ا 
۱ ای 


۳2 8 ری عد ركس وسو ۳ 
الي ءَامنوأ رجه مر 0 2ص 
7 ح ريو درم بر صظ هس کو 3 سے عد 
الوت برج ھم یت الور إل طلست أؤكيلك أب الکار هم فيا 


غريب الکلمات: 

: موه وصّداقة متناجية في الإخلاص» وأصل :قاب الفُروع 
ومنه الیل الذي مالك . 

یوم : القائم الحافظ لكل شيء» والعطي له ما به قرامّه» والذي لا 
یزول» 78 والعالم بالأشياء» على وزن قَيْحُول» من قمْتُ بالشّىء: 


إذا وَلیتہ له 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۹۳)؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۱۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۲۹۱ ((التبيان)) 
لابن اغائم (ص: ۱۱۴)۔ 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۷۳)ء ((الفردات)) للراغب (ص: 1۹۱)ء 
(التییان)) لابن اغائم (ص: ۱۱۳). 


5 التفسیر المحرّر نکقرآن الکریم کا ا 


یه النعاس من غير نوم وابتداژه يكون في الرّأسء والسة: الغفلق 
والغفوة أيمًا“. 
کیب : الکرس جسم عظيم» خلوق بين يَدَي الکزش» والعرش أعظمٌ 
منهء والکرسيٌ موضع القَدمینِ للباری جل وعرً۔ 
يورد &: يقل والوآد:اْمل؛ یقال: آکہ الشیء يؤوده» وآکہ بنیدہ أي: نله 
الوّشْدُ): الح وهو خلاف ال يُستعمّل استعمال اغدایت واستقامة الطّريق©. 
ال 4:: لاف الرّسْدِء وهو الانيا في الباطلء والشّلال» والجهلٌ بالأمر 
من اعتقاد فاسد©. 


بالطاعُوتِ: الطاغوت: الشَّيطانء والأصنام» وکل مُتعدٌء وکل معبود 
يُعبّد من دون الله ورضی بذلك» وأضل الطغیان: تاور الجر 


() یظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6٩۳‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 71/4)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ ۱۱۱)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۷۲۴)ء ((التبیان)) 
لابن ا ائم (ص: ١۱۱۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ہ/ ۹٦۱)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ٦۷۱)ء‏ 
((العرش)) للذهبي (۱/ 0601 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6٩۳‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۵۰۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۱64/۱ ((الفردات)) للراغب (ص: ۹۷)ء ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: .)۳٣‏ 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳۹۹-۳۹۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۰6 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۷). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ۳۹۹ ((الفردات)) للراغب (ص: ۱۲۰ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۷ ((التبیان)) لابن امائم (ص: ۱۱۳). 

(0) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۸ ((غریب القرآن)) للسجستانی (ص: ۰6۳۱۲ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 8۱۲ («الفردات)) للراغب (ص: ۰۵۲۰ ((تذکرة 
الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۷ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: ۰6۱۱۳ 


7 ۳ و‎ A 
۱۲۵۷ : سورة البقرة - الأیات (01؟‎ 3 
4 


فا باْمروَۃ الَْنْقَى : العروه: ما يُتَعلّق به والتقی: الحگمة(. 

انفضا م انقطاعء وانکسار؛ من قصمت القدخ أي : کسرته وقصمته 4 

5 اضل هذه المادّة يدل عل اقب سواء من حيتٌ: الکان» أو ابق 
أو الینء أو الصداقةء أو التصرت أو الاعتقاد وکل من وَلِيَ أن رَككَرَ فهو وَل . 

المعنی الإجماي: 

يأمر اللہ تعالى عباکه المؤمنين بالإنفاق ما ررّقهم في وجوه ا خیرہ قبل ان يأتي 
يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا تکون فيه تجارةٌ» ولا یکون فيه صديقٌ میم بنش 
وليس هم من شافع يَشفّع لهم عند الله فتفیذهم شفاعتّه إلا أن يشاء اش وهؤلاء 
الکمّار المكذّبون بالل تعالى وبرّسلهء الجاجدون للحق هم الظالون. 

ثم صف نفسه عر وجل بألّه الإله المعبود الذي لا معبوة بسي غيثه؛ فهو 
وحده لتق للعبادق وله سبحاته الحياةٌ الكاملة التي لم يَسشبقها عَم ولا 
لقا زوا وهو القاتم بنفسه الذي لا ُتاج لاحی والقاقم بآمور عَلّقہ من 
رزق وغیرہە فجميع الى مُفبَقِر إليه» ومن كيال حياته وقیومیّته تعالل: أن لا 
یعتریه تعاس ولا یغلیه نوم يَملِك سبحانه جميمَ ما في الكون وحدہہ لا أحدٌ 
یشم عنده لا بعد أن أذ سبحانه له» يعلم سبحانه جیع أمور العباد؛ ما مى 
منها وما سبأتي» وجي من هم دونه عر وجل لا ملمون شيعا إلا ما علّمهم 
بمشيئته؛ ولعَظميه جل وعلا واتساع سلطانه» أحاط ويل کُرسیه- الذي هو 


)١(‏ يُتظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس ٤(‏ / ٦۲۹)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۳ ((الفردات)) 
للراغب (ص: ۵7۳). 

(۲) یتظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰٩۳‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۱۱ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱6). 

(۳) بُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ١١۱)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۸۰ 
((التبیان)) لابن المائم (ص: ۸۹)۔ 


التفسیر الحرّر ٹلقرآن الكريم 4 


موضع قدميه سبحانه- السٌمواتِ والأرضء على الرغم من انّساع السّموات 
والأرض وعظمتھاء ولا یله ولا يَشْقٌ عليه حفظ السّموات والأرض» بل هو 
أمرٌّ سَهُل ويسيرٌ عليه سبحانه» وهو ذو العُلرٌ المطلّق على جميع خلوقاته» فهو عل 
بذاته» وبقهره وکمال صفایه كا أله ذو العظمة المطلّقة في ذاته وصفاته وسُلطانه. 

ثم بجر تعالى أن لا إكراة في الڈین؛ فلا ينبغي أن برعم أحدٌّ على اعتناق الڈین 
الإسلامي؛ فان لین واضح جلي قد تير من الصّلال» وت ده وظهرث 
حقانه. بر بعدها تعالى أنَّ من يَكمّر بالطاغوت- وهو کل ما گجاوز به لك 
حدّه من معبود أو متبوع» أو مُطاع- ويُؤمِن بالله تعالى وده فقد تمسّك بالڈین 
القویمء والله يَسمّع من بُعلِن مُفْرَه بالطاغوت وایاته باه ومن کان حاله على 
عکس ذلك» ويّعلم ما يفيه صدْر کل منھماء وسيجازي کلا بحسبه. 

ثم ير تعالى أنَّ من كان مومت به حفّاء فإلَه یتولّاہ على الدّوام» فیکون عون 
له ونصيرًاء ومؤيّدًا وموفّاه ويَنتشله من ظلمات الصلال إلى نور الایمان» وأمًا 
الم فان کن یتولاهم هو الطاغوت؛ فهو حلیفهم الذي يؤيّدهم ويُعينهم» 
یوم ومن أعظم الطّواغيت الشیطان الرُجیم؛ فإنّهِ يُسَلّط عليهم عقوبۃً لهم 
فبخرجهم من النور إلى الظّليات» هؤلاء هم أهل النّار اللازمون ما بلا نايت 
وبئس المصِيرٌ الناژ. 

تفسير الآيات: 

ہیا ا ای مئر افوا تکمین بل نز يوم لا بي فيه وآ 
خُلَةٌ ولا ماع ارو مسیون (4))۲۰4. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

گا دم الامر بالقتالء وهو بل اس في سبيل الله آعقبه بالأمر بالانفاق» 
وهو بَذُل المال» وأيضًا فيه وجه آخَرء وهو آنه تعالى أمرٌ بالقتال فیما سبق بقوله: 


ونوا في سَبِيلٍ اله ثم آعقبه بقوله: من دا الذي یفص الله قَرْضًا 
حَسَنًا6»» والقصود منه: |نفاق امال في ا جھادہ ثم له مر ثانية آكد الأمرَ بالقتالء 
وذگر فيه قصَّةُ طالوت. نع عقبه بالافر بالانفاق في ا لجهاد"» فقال: 


ہیا أيه لذبن را نوا یا فاكم ن قبل أن بأ بوم کا يح فيد و 
خُلَّة ولا سَمَاعَةٌ4. 

أي: يُنادي الله تعالى عبادہ المؤمنين مب وحن هم على أمر مهم من مقتضيات 
إيعانهم» وهو الانفاق في سبيله سبحانه» فأمّرهم الله تعال أن تر جوا مما أعطاهم 

من الخیر صدقةٌ؛ واجبة كانت أو مُستحبّةہ ویشتروا بها ما عند الله تعالى من نعیم 
الآخرة» قبل مجيء اليوم الآخر الذي يتقطع فيه العملء ولا يمك کار فيه شيعا 
يُنفقونه لله تعالى؛ ولا مال لديهم فتدون به من عذابه عر وجل »لیس هذا فحسبٌ» 
بل لا صديقٌ ميم يَنصرّهم في ذلك الیومء ولا ثم شاف يَشفع لهم عند الله تعالی» 
فيدفع عنهم ضرّاء أو يحلِب لهم خيراء فتفّی الله سبحانه بذلك كل الوسائل التي 
يُمكين أن ينتفعوا بها في ذلك اليوم العظيم”". 

کما قال تعالى: : ل الِّينَ كمَرُوا وعاثوا وَهُمْ کار لبیل من أحَدِمن 
مء اض تَعَبا وو اَی بد وليك لَهُمْ عَذَابٌ ليم وکا لَه من تاصرین » 
[آل عمران: ۹۱]۔ 

وقال سبحانه : رهم َوْمٌ الارِكَة إذِ لوب دی الاجر كَاظِيِينَ ما 
لت ین كيم ولا تيع باع [غافر: :۸۰ 

وقال عر وجل حکاية عن أهل التّار أ ہم یقولون: لق نا من شَافِعِينَ ٭ و 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٥۳۰ /٦(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۵۲۵-۵۲۳/6 ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٦۷٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۱۰)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۲/ ۷٢۸-۲٢۲)ء‏ ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفائحة والبقرة)) (۳/ 0557-1144 


صَدِيقٍ میم ٭ و لا کر كود من الْمُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: ۱۱۲-۰۰ 
چونگیزرن شم رن». 
أي : إِنَّ مولاء الكمّار الذين کذّبوا بالله تعالى وژسله علیهم السّلام غير مُقرّين 
بهم ولا مُتقادين إليهم» قذ فعلوا بذلك ما لیس طم وله ووضّعوا آنفسّهم في غير 
ما ينبغي أن يكونوا علیه واختاروا لأنفسهم الْكُفْرَ فخيروها". 


وا لا مر اي الوم لهس ول وم له تھا نی السَّمَوَاتٍِ 


ومان الَْرْضٍ من َا لته إلا بان یم نآ یم وما حَلْمَهُمْ 
لا طون بَيْءِ من جلیو با اء وی كرسي السَمَوَاتِ وَالْأَرْض ولا 
و نها وَمو الین الْعَظِيمٌ (۲۰۰) 

فضل آبة الکُزسی: 

وردت علّة أحاديث في فضل آية الکرسي") منها: 

- عن أي بن گقب رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وس قال له: ((یا أبا 
ال أندري أي آي من كتاب الله معك اَغظع؟. قال: قل: اله ورسوله أعلم 
قال: يا أبا ال أتدري أي آية من كتاب الله معك أَعْظمُ؟. قال: قلتٌ: ال لا 
1 إلا 2 هو الْقیوم گ4 قال: فضرب في صدريء وقال: واش لِيَهْئِك اللہ“ 


با ا با النذر۹)6. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۵۲-۵۲۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱/۱ ۰65۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۱۰ ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 41 ۷-۷ ؟). 

)١(‏ فلت یه الرس على غيرهاء حتى ورد في فضلها ما ورد؛ لاشت الها على توحيد الله» وتعظيمه 
وقجید» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من رت العزت فيا كان ذكرًا له كان أفضل من 
سائر الأذكار. يُنظر: ((جامع مسائل ابن تيمية)) (۳/ 6۲۸۸ ((تفسير القاسمي)) (۴/ 10۲). 

(۳) ليهنك العلم: أي لیکن العلم هنیا لك. العا ڑا (۱۹۱/۷)۔ 

.)۸۱۰( رواه مسلم‎ )٤( 


- وعن أبي هُريرَة رضي الله عنه قال: ((وكني رسول الله صل الله عليه وس 
بحفظ زكاةٍ رمضانٌ» فأتاني آتِء فجعل گخٹو من الطّعامء فاحلئه وقلتُ: واه 
لأرفعتّكَ إلى رسول الله صل الله عليه وس قال: إن تا وعلع یال ولي 
حاجةٌ شديدةٌ قال: فخلیت عنه» فأصبَحْتُء فقال الب صل الله عليه وسلَّ: 
يا أبا هُرِيرَة ما فكّل أسیژك البارِحَة؟» قال: قلتٌُ: يا رسول الله شَكًا حاجة 


شدیدة وعبالاه فرحنثه فحَلَيْتٌ سبیلّه» قال: ما له قد كذَبِك وسیعوث فعرَفث 
آله سيعودٌ؛ قول رسول الله صل الله عليه وسلَّم: ره سیعوث فرصثه» فجاء 
بجٹو من الطَّعام فلت فقلث: لأرفعتّك إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
قال: دغني؛ فاي شتا وعلّ عیال. لا آعوف فرحثه فخلَیْثُ سييله» فاصبَحث 
فقال لي رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: یا أبا مرت ما فعل أسيئك؛ قلسْ: يا 
رسول الل شّكا حاجة شديدةٌ وعِيالاء فرجتّه فخلَیْثُ سبیّی قال: آتا له لك 
وسیعوث فرصَثُه الالتق فجاء يو من الطعامء فَأحَذْنُه فقلث: لارفعتك إلى 
رسول ای وهذا ر ثلاث مراب تزع لا تعوث ثم تعوث قال: ديلك 
كلاب يفك وت : ماهو؟ قال: إذا أوَيْتَ إلى فراشك. فاقرأ آي الكريييٌ: 
ال لا له إلا هو الي الیرم > حتی تنم الآبة؛ فإنّك لن زا عليك من 


رو و 


لله حافظ ولا بئرمنگ شیطانٌ حتی تُصبح» فخلَّیْثُ سبیلّه فاصبخث» فقال لي 
رسو الو سل اه عليه ول ما تلآ ابا قلتُ: ا موق اه 
زعم أنه بُعلَمني کلماتٍء ین ينفَعُني الله بها فخلَیْت سبیله قال: : ما هي؟ قلثْ: قال 
لي: إذا أوَیْتَ إلى فراشلک» فاقرأ یه آیة الکريي من رها حتی تخت :لاله لا لَه إلا هُوَ 
اَي الْقیو مہ وقال لی: لن یال عليك من الله حافظ ولا يربك شیطانً حتی 
تصبح- وکانوا أحرصٌ شيء على حیرء فقال انب صل الله عليه وسلَّمَ : آما اه 


قد صدَقّك وهو گذوبٌ. تعلّمُ من تُحَاطِبٌُ منڈُ ثلاثِ لیال یا أبا هُرَيرَة؟ قال: لاء 
قال: ذاكَ شيطانٌ))0. 

مُناسبة الآية یا قبلها: 

گا ذكر اللهُ تعالى أنَّ الكافرين هم الظَّالمون» وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلّمَ بث إلى النّاس کال وكانوا على غير استقامة في شرائعهم وعقاندهم» 
سواء اليهود والتصاری الذين آخدثوا بِدْعًا في أدیانہم وعقائدهم» وتسبوا الله 
تعالى إلى ما لا يجوز علیه» أو العرب الذن كانوا قد ائنذوا من دون الله أصنامًا 
مت وأشركوا بالله. أتى ببذه الآية العظيمة الذّالة على إفراد الله بالوحدانية 
المتضمّنة صفاته العلا من: الحياة» وفيومينه» ومُلّكه لا في السّموات والأرض؛ 
وامتناع التّفاعة عندہ الا بإذنه» وَسَعَة عِلْمِه وعدم إحاطة حل بشيء من علمه 
لا بإرادته» إلى غير ذلك عا تضكنته الآيةء نبّههم بها على العقيدة الصحيحة التي 
هي خض التّوحبد» وعلى طرّحْ ما سواها". 

E 

أي: لا احد معبودٌ بح سوى الله تعال؛ فهو وحده الستجق للعبادة حبّا 
وتعظيً) له تعال؛ لکمال صفاته". 

كما قال تعالى: ملک باد اله هر الق ون مايَذْعُود من ذونه و لْبَاطِلُ ون 
الله هر لح اكير [الحج: .]٦٦‏ 

نم نت 


.)۲۳۱۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲/ 0۰۷). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۵۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ 61۷۸ ((نفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۰ ((تفسیر ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۲6۱-۲۵۰ 


ار سورۃ الب الآيات (o)‏ : 10( یں 


أي: إن الله تبارك وتعال هو الذي له الحياة الکاملق التي لم یسیقها عَدَمٌ ولا 
یلها ژوال» المُستلزمة لجميع صفاتِ الکمال» وهو أيضًا القائم بنفسه؛ فلا 
يحتاج لأآحد القائم م بأمور غيره من تلق من لزق وغيره؛ فكل الوجودات إليه 
CT‏ 


کا قال تعال: «وترکل ع1 عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يمو ث وَسَیٔخْ بحمو 


[الفرقان: .]٥۸‏ 
وقال سبحانه: ون یه أن تقُومَ السّمَاء لاش يمره [الروم: ۵]. 
اه وَلانزخی4. 


أي: ومن کیال حياته وقیومیته آنه لا یعتریه سبحانه تُحاسٌ» ولا يَغلبه نو8 

إل ما نی السّمَوَاتِ وکا فی الْأَرْضٍ &. 

آي: له مك وحده جي ما في الكون بغير ید ولا شريك. وا میم عبيده 
و علوکون له؛ فلا تنبغي العبادةٌ لغيره سبحانه©. 


من کا اي يذقع منت إلا با ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۰۵۲۸-۵۲۷ ((تفسیر ابن کثبر)) (۱۷۸/۱)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۱۰ ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۵۱). 
ومن قال من السّلف في معنی القیوم )6:اه القائم بأمور غيره من خلقہہ من الرزق وغيره: 
الربيع بن أنسء وججاهد وقتادة. يُنظر: ((تفسير أبن أبي حاتم)) (٢/٤۸٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۵۳۳-۵۳۰ ((الصفدية)) لابن تيمية (۲/ 636 ((تفسير ابن 
كثير») (۱/ 0۷۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(۲۵۲/۳). 
ومن قال ون السّلف: إِنَّ السّنة تعني الُعاس: ابن عبّاس» وقتادق والحسن, والضحّاك والشُذي 
والربيع» ویجبی بن رافع. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۳۱/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۳۰-۵۳4/6 ((تفسیر ابن كثير)) (1۷۹/۱)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۱۰ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۵۲). 


وت سس ۷ 


أي: لاح تجار عل القيام بالتّفاعة عند الله تعا ی إلا بعد إذنه جل وعاا'۔ 


لون ا کر و 
ینلع مان ایخ وا علفهم ). 
أي: إل الله تعالى يعلم ما بین آيدي خلقه من الأمور الماضية» ویعلم أيضًا ما 
خلفهم من الأمور المستقبلة". 
کی ہیں ا ا و هو 8۶ کے 
ولا تيطُونَ بنَيْءِ ین علیه ابا شَاء4. 
أي: إِنَّ سائر من دونه سبحانه لا یعلمون من علم الله تعالى شيئًا الب فلا يعلمون 
ما بين أيديهم ولا ما خلفهم ولاغير ذلك إلا ما علّمهم الله تعالى بمشینته. 
ےہ cru or‏ ایگ 
وسح كُرْسِيْةٌ السَّمَوَاتٍ وَالازض 4. 
أي: أحاط كرس المَلِك- تعال وتقدٌس- بالسّموات والأرض- على اساعها 
وعظمتھما- وشولها. 
د. بر مهم 92 
والکرسیٌ: هو موضع فَدَمَي الربٌ عر وجل . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (الکرسيٌ موضعٌ القدمینء والعرش لا 
يَفْدِرُ آحل قذرّه. 
() يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) /٤(‏ ۵۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷۹/۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۱۰ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبفرة)) (۳/ ۲۵۳-۲۵۲). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۳۵/6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۷۱6 ((تفسير ابن 
عطیة)) (۱/ ۰0۳۶۱ ((تفسیر أبن كثير)) (۱/ 67۷۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٤/٥٥٢)ء‏ ((الصفدیة)) لابن تيمية (؟/ 63۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(1۷۹/۱- ۰0۸۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۰). 
(؟) يُنظر: ((مجموع فتاوی أبن تبمیة)) /٦(‏ 5۸۵-0۸4) ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۸۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۱۰ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۵۵-۲۵۲). 
ومن قال من السَلف: ‏ الکرمی هو موضع القدمین: آبو موسىء والسَّدّيء ومسلم البطین. 


يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (0۳۸/6). 
)٥(‏ آخرجه عبد الررّاق في ((تفسيره)) (۳۰۳۰) وابن خزيمة في ((التوحید)) (۱/ ۹٢۲)ء‏ وابن = 


ولا وود حفظهع . 
أي: لا قله ولا يَشْقٌ عليه حِفْظ السّموات والأرض» بل ذلك سَهْلٌ عليه 


"0) 


ویسیر 

ورین ی 

أي: له تبارك وتقدّس ذو الع المطلّق على کل خلوقاته» فهو عم بذاته فوق 
عرشه» عل على حَلْقه بقهره» وکال 0 المطلّقة في ذاته 
وصفاته وسلطانه» وکل ما سواه حقيرٌ بین يديه» صغيرٌ بالنّسبة ٳليه» فلا شيءَ 
أعظم منه سبحانه وتعالی'۔ ۱ 

لا إكْرَاة في الڈینِ تين رَد ین الم من زیمت ویزین 
بالل فد اسْتَمْسَكَ باْعروََ نی لا انفِصَام ها وله َ سوي عَلِيمٌ .4)۲٥٢(‏ 

سبب النزول: 

عن سعید بن جيه عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: (کانت المرأةٌ من 
نساء الأنصار تكون یقلاۂً٣‏ فتَجعَل على تَفْسها إِنْ عاش ها ولد أن تهوده فلا 
أجلیت لیر كان فيهم من أبناء الأنصار» ققالوا: لا تدع أبناءناء فأترل الله تعالى: 
جلا إِكْرَاء نی لین قد بارش من الْيّ 46 ایت تک 


ج بي حاتم في ((تفسيره)) (۱ ۰ء وآبوالشیخ في ((العظمة)) (1/ ۸۲٥)ء‏ والحاكم (07115. 

7 رواته الذمبي في ((العلو)) (۲ ۷ وصححه موفوقا ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 
(46۷/۱) والألباني في ((شرح الطحاویة)) (۲۷۹). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ٥٦٥٦ء‏ 546 ((تفسیر ابن كثير)) (۱۸۱/۱)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۱۰ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 3۸۲ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۱۱۰ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفائحة والبقرة)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 

(۳) مقلاة: آي: قليلة الوّلّد. ((النهایة)) لابن الأثير (6/ ٤٥)۔‏ 

= .)۵۲ أخرجه الواحديٌ في ((أسباب النزول)) (ص:‎ )٤( 
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وا سے سز سر اتیک 


مناسبة الآية ما قبلها: 
لگا اشتملث آية الكُرسِيٌ السّابقة على دلائل الوّحدانيّة» وعظمة ا حالقء 


وتنزيهه عن شوائب ما گفرث به الأمم» كان ذلك من شأنه أن يسوق ذوي العقول 
إلى قَبُول هذا الڈین الواضح العقيدةء المستقيم ریت باختيارهم دون جَبْرٍ ولا 
إكراه» ومن شأنه أن ییمل دواتهم على الشّرك بِمَحَلٌّ السّؤال: أيُتركون عليه» آم 
يُكرّهون على الإسلام؟ فکانت الجملة استتناقا بان( ۲» فقال تعالی: 
لا إِكْرَا في لین كَذْ تب رد من الم 
أي: لا ينبغي أن تُرَغِموا أحدًا على اعتناق الڈین الاسلامي؛ إذ لا حاجة لذلك؛ 
فهو آم واضخ ولگ قذ نیز من الصّلال» وتيت أدلّته وظھرث حقائقد فلا 
خفاء فيه ولا غموضء فمّن هداه الله تعالى له» وشرّح صدرّہ دخل فيه على بِيّئة» 
ومن أعمى الله قلبّه فإنَه لا یفیده الدخولٌ فيه مكرما عليه. 
والمقصوة: أن دين الإسلام من حيث هوء واضحةٌ فيه معالمٌ الح ويتايّز بجلاء 
عا سواه من الباطلء ما بُو چب اعتناقّه من قبل کل مُنصِفٍ ماده اقتفاء ال( . 
مر و رگ كم 9877 ا کیو می قوس حبر 
طمن یک بلطاموت وَيُؤْمِْ باق اسمَسْمَكَ بالْعرَة نی لا 
انْفِصَامَ ماه 
أي: إن تن جحد ربوبيّة الطّاغوت وألوهیته المزعومتين» فتيأ منه ومن عبادته 
31 د 75 
وطاعته- والطاغوت: ہو کل ما جاوز به العبدُ حدّه» من معبود» أو متبوع» أو 
= صحّحه ابن دقبق العید في ((الاقتراح)) (۹۳)ء وصحُح إسنادّه ابن کثبر في ((إرشاد الفقیه)) 
(114/1) وقال: لکن رُوي عن سعيد بن جر مرسلا. وذگر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
(۲۱۷/۸): أنه روي من طرق جميع رجاله لا مطعنَ فيهم. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۵). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۵۵0-۵۵۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰3۸۳-۹۸۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۱۱ ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٢٦٦-٦٦۲)۔‏ 


مُطاع- وآمن بالله تعالى وحده وجوذا وزوب وألوهيّك وبا له من آسماء حسنى» 
وصفات غلاء فعبّدہ ومیل خبرّف وأذْعن لطلبه والّقاہ ميثلا آمره وجتنبا نہیں 
الہ قد مسك تمشُگا شديدًا بأقوى رباط» وأخكم أمرء وهو دی الله تعالى ان 
ارم وهو اوگی ما مسك به لطلب الوصمة والتّجاة؛ فیبقی تابثا عل الم 
مستقيًا عليه» دون أن خشی انقطاعا وانفکاگا بخذلان الله تعا ی له وإسلامه إلى 


8 لک 


کا قال تعالل: ولد یک في کل أَمَهِ رَشولا آن اعْبْدُوا لیوا 
الطَّاعُوتَ 4 [النحل: 7*3]. 

وقال عر وجلٌّ: : لین جوا الطَاغو ت أَنْ يَعْبُدُومَا وَأَنَابُوا ِلَ الله عم 
الْبُْرَى فيز باه [الزمر: ۱۷]. 

وقال سبحانه: اکر إلى الَّذِينَيَرْعْمُونَ یم آمنوای انر إِلَيكَ ی مار من 
لک شوت ینوا إل لطت وذ وروا ان کش واه رَد 
ن لیم ادل بویا 46 [النساء: 1۰]. 

وعن قيس بن عبّاد قال: ((كنتٌ بالمدبنة في ناس فبهم بع صحاب النبيّ 
صل الله عليه وسل فجاء رج في وجهه نز من خشوعء فقال بعش القوم :هذا 
رج من آهل ال هذا رل من هلاه فصل ركعتن ینوا ٹم خوج 
اَنُه فدخل منزله» ودخلتٌ» فتحدّثناء فلا استانس» قلت له: إنّك لا دخلتٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٤(‏ ۰۵۱-۵۵۸ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 3۸4-1۸۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١١١)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ ۰6۲60 ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (/973-/7510). 
ومن قال في معنى العروة الوثقى بنحو ما ذُكر: مجاهد والسْدّي» وسعيد بن جُبّي والضحّاك. 
يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)٤٦٥ /٤(‏ 
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کو 


قبل قال رجلُ: كذا وكذاء قال: سبحان الله ما ينبغي لأحلٍ أن يقول ما لا یعلم 
وسأحدّئك بذاك رأيتٌ رؤياعلى عهدٍ رسول الله صل الله عليه وسل فقصصتھا 
عليه رأيشّي في روضة- ذگر سعتها وعُشْبَها وخضرتها- ووشط الرٌوضةِ عمودٌ 
من حديدء أسفلّه في الأرض» وأعلاهٌ في السّماءِ في أعلاه عروةٌ فقيل لي: از 
فقلتٌ لە: لا أستطيع» نال مِنْصَّفٌ- قال ابن عون: والوِنْصَفُ: الخادمٌ- فقّال 
بثيابي من حلفي وصف اَل رفعه من خلفه بییه- فرفیث حتى كنت في أعلى 
العموده فاحل بالعروق فقيل لي: استمیك. فلقد استیقظث وٳڳا لفي یدي؛ 
فقصصتھا على اللبيٌ صل الله عليه ول فقال: تلك الرَوضهٌ: الاسلام وذلك 
العمودٌ عمود الإسلام» وتلك العُروةٌ غروة الوثقى؛ وآنت على الاسلام حتی 
وت قال: والرجلٌ عبد الله بن سلام))0©. 


وی علي 


مناسبتها لِمَا قبلها: 
لگا كان الكُفْر بالطاغوت: والایمان بالله تعالى معا بالتطق بالّسان» واعتقاد 
القلب» قال تعالی*: 


(ول مرخ ی 
آي: إن الله تعای يسمحٌ کل شيء» ومنه شیاه إعلان من أعلن الکفر بالطاغوتٍ» 
والإيهانّ باه واعلان من أعلن خلاف ذلك» ويعلمٌ أيضًا کل شيء سبحانه» ومن 
ذلك علمه با في صدور خلقه ین الإبمانِ والکفر؛ فیُجازي کل واحلٍ منهم بحسب 
وه © 


ما ينطق به لسانه وما تُضیرہ تَفسه؛ إِنْ خيرًا فخير» وإِن شرا فشر 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸۱۳) ومسلم (۲4۸۶) واللفظ له. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)۳٤٤ /١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 0۳4۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۱۱). 


اڈ 9 ی آمنُوا برجم من الظّاتِ ِل لور وَالَّذِبنَ مروا 
اعم للا غوث بخ جوم ناور إل الات ریت آضکاب الار 


هم فیا ادون (۷۰۷) 4 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
أن قوله تعالى: الل وَل الّذِينَ موا ...... آية وقع موق التعلیلِ لقوله: 


دلا سن لأنَّ الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله» قد تلا الله فصار 
وَلِيھم؛ فبذلك ی يستمرٌ تَسّكهم بالعُروة الوثقی» ويأمّنون انفصامّهاء وبعكسهم 
الذين اختاروا الكُفْرَ على الإسلام فان اختيارهم ذلك دل على عنم شرب على 
قلوبهم» فلم بہتدواء فهم یَزدادون في الصُلال یومًا فیومّا( لذا قال: 

ما و الین مثو بهم ین الات إل لش 

أي: من من اف جل وعلايتولاهعلى الدوام؛ فيكون عون له ونصيراء 

7 7 ما ری یی ا کا 
ويؤيده ویوفقه» ویمکنه من التوغل شیتا فشيعًا فی طريق اليقين الأوحد. فَيَخژٌج 
من ظلیات الصّلالء وتخترق حُجُبَ الشبهات والسّهوات الظلمةء فيكف له 
نور الایمان والبقین» ويُوْتى تفا البصيرة» ویتجدّد له السموٌ في مقامات الایمان» 
والصعود في درجات البقین, فيصر قلبه حقائقٌ الأمور آکتر فأکثر0. 

کا قال جل وعلا: يقل اذعُوا شرا کم ثُمٌ کیشون لا نطژون ِن وَل 
الله الي تل الاب وهو یت لصَا ینک [الاعراف: ۱۹۲-۱۹۵]. 


دس و 


وقال تعالی: وَالَِّينَ ادا زَادَهُمْ ّى وَآتَاهُمْ تَفْوَامُمْ پ4[محمد: ۱۷]. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰/۳) وقال: (ولاچُل هذا الازدیاد التجدّد في الأمرين وقع 
التعبير بالضارع في: رجهم ویخرجونہم)۔ 

(۲) بنظر: ((تفسیر این جریر)) /٤(‏ ۵*۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 0۸0 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۳۰ ((آضواء البيان)) للشنقيطي (۳/ ٤‏ ۵)» ((تفسیر 
ابن غتيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۷۱/۳). 


و ویو 


5 5 ورگ ر ۰ کو 
وقال میسن کو الي یل عل عَبدو آیاتِ یناب يخر جَكم مِنّ الظلیاب 
ھک A‏ 


و 


ریک آشکات رمق سل 

أي: ان الکفار یتولاهم الطاغوث؛ فهو حلیفهم الذي يؤيّدهم ويُعينهم» 
ويُغوهم بدعوى تَضرهم» وطلّب فلاجهم ومن أعظم الطّواغيت الشَّيطان؛ فإنّه 
يُسلّط عليهم؛ عقوبۃً هم» فيُرِعجهم إلى الشّلال إزعابجًاء فبّخرجهم من الایمان- 
إن كانوا مؤمنين من قبل - أو رجهم من نور الفطرة السّليمة» أو يُزيّن هم مرّة 
بعد مر ما هم عليه مالك یو باقن في تلك اب المظيمة التي 
ترداد کٹافڈ وتحجُب عن آبصار قلويهم رؤیة حقائق الإیمان وآدله وطريقه» إلى 
نی انتقائُم إلى مُستقرّهم الآخیر فیلازمون الا بلا هاية» ويئس الصیر(. 

کا قال تعالى: ون الشَّيَاطِينَ یوت ال أَوْلِيَاتِهمْ لِمُجَاوِنُوكُمْ وَإِنْ 
أَطَمْتْمُومُمْ کم لَمُمْرِكُونَ * أَوَمَنْ گا ميَْا يباه وجعلنا لَه ورا يَمْنِي به 
في الاس گمن مل في الات یس بخارج منها كَل ین لِكَافِِينَ ما گانوا 
یعون [الأنعام: ۱۲۲۱ 


وقال جل وعلا: ال الله لا یر آن یر به ویر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
یام وَمَن يُشْرِكُبالله مذ صل لالب یا مت ِن شون إلا اك وَإِنْ 


شرت ال تہ هل وق گی خد ناو تیب فوا ٭ 


E ات‎ 


کے کڈ کے e «I‏ وع ے سی >> کو ا ای کو وم 
ألم هامرهم يكن اذا العام ولامرتهم تین لق 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ ۰6۲۳ ۰۵17 ۰607۷ ((بدائع الفوائد)) لابن القَيّم (۲۱۹/۲)ء 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ ٥۸٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۱ ((نفسير ابن عاشور)) 
(/۰۳۱-۳۰ ((تفسير این عثمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٣۲۷٢‏ ۲۷). 


گے ہے 


ہز الل تقذ ير ہج 


عم وکا یلم الان لا غُرُورًا * أُوليِكَ موم جَھَتَم ولا یجدون 
لها جیضّا 6 [النساء: ۲۱۲۱-۱۱۲ 
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وقال سبحانه: یقن نی یل الله الذي روا َو نی سيل 
الطَّاعُوتِ الوا أو له الشَّبْطَانٍ إن كب الشّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيقًا 4 [النساء: .]۷٢‏ 


وقال عر وجل: وا لین كمَرُوا أعَاهُمْ كسَرَابٍ يقِيعةٍ یه ان اه حَنّى 
دا جع ده یا وَوَجَة الله عنده تَوفَاءُ حسابه وال م مریم ا ساب # أو لیات 


في بخر فتاه زج من زق زج ون قو سکاب لا بنشهاتزق بن 
إا رح ده یذ یراها من َيِل له له ور کالہ ین ور [النور: 14۰-۳۹ 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: چیا نا لین وا وا مراکم 4 دلالةٌ على أنَّ 
الانفاق من مقتضی الایمان» وأنَّ البْخْل نفص في الایبان؛ وغذا لا يكون المؤمن 
بخیلاء المؤمن جَوَادٌ بعلمه» جَوّاد بجاهه» جواد بیال» جواد دنه 

۲- في قول الله تعالى: لیا اا لین منوا فا ره إشارة إلى آله ل 
مه للعبد على الله م أنفقه في سبيله؛ لأنَّ ما آنفقه من رِزق الله لہ'''. 

۳- اتبيه على أنَّ الإنسان لا صل الوق بمجرّد کشبه؛ الکسب سب لكر 
السیّب هو الله عر وجلّ؛ لقوله تعالى: إا رَرَقنَاكُمْ؟ فلا ينبغي أن يُعبجّب 
یت تھی سو ہش فا 
طز ا تیه عل عم عنيي) [القصص: ۸ 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ .)۲٢۷‏ 


(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


-٤‏ تسلیة الإنسان على الصاثب» ورضاه بقضاء الله عر وجل وقَدرِه؛ لاه متی عَلم 
أنَّ املك لله وحده رضي بقضانه؛ کیا نی قوله: 4 ماني السَمَوَاتِ وَالْأزض ۰۷4 

۹4 التّحذير من الطُّخيان على الآحرین؛ لقوله تعالى: لو الع غ العظِيم‎ -٥ 
وهذا قال الله في سورة النُساء: قن أَطَعَْكُمْ قلا وا عَليْهِنَ سيد بیان الله كَانَ‎ 
ظا ول‎ SIDES عَلِيا كرا )© [النساء:‎ 
وإذا كنت عظيًا في نفسك فاذگر عظمةً الله وإذا كنت كبيرًا في نفسك فاذگر‎ 
. كبرياء ا4‎ 

-٦‏ أن لام الإخلاص لله ال نفي جيع الشّرك؛ لقوله تعالى: عم یف 
بالطَاغُوتِ وَيُؤْمنْ بالله ‏ فکن آمَن بالله» ول يَكفْرْ بالطاغوتء فلیس بمومن" 

الفوائد العلمية والتّطائفد 

# أن الكافرين لا مهم الشفاعةٌ؛ لالہ تعال أعقّب قوكه: ولا مَفَاعَة‎ -١ 
بقوله تعالی: وَالْكَاذِرُونَ هم اون 4» ويؤيّد ذلك قوثّه تعالى: 6 هم‎ 
.]6۸ شَفَاعَةٌ الغَّافِِنَ 4 [المدثر:‎ 

؟-قوله :نع فيه وكا خلَة وكا ماع 4: انتفاءٌ البيع واكلة والشّفاعة فيه 
كنايةٌ عن تعذُر القّدارك للفائت؛ لا المرء تحصّل ما عوزه بطَرّق» هي العاوضة 
المعبّر عنها بالبیع» والارتفاق من الغیر» وذلك بسبب الح أو بسبب توسّط 
الواسطة إلى من لیس بخلیل» وهي الشّفاعة©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ .)۲٥۹‏ 
(۲) يُنظر: ((الصدر السايق)) (۲۲۳/۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/۳٦۲)۔‏ 


.)۲۸/۳( يُنظر” ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۱٤ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


۵ سورة البقرة - الآيات :۲٦٢(‏ ۷0۷) 


-٣‏ فراعم الظلم» ووجه ال للةمنه: عضر الظّلم في الكافرين؛ وطریق 
ا حضر هنا ضمیر الفصل: وهم 4 ودخول (أل) على ا بر ب الظالمون ې ما 
يشعر تّيم حصّلوا الوصف الکامل من الظلم. 

6- قوله سبحانه: اَی الیو : اسمان كريان يَدُلَانِ على سائر الأسماء 
الحسنى دَلالةً مطابقة وتضشن ولّزوم؛ في: من له ا حیاۃ الکاملة المُستلزمة 
لجميع صفات اللّات: کالٌمع والبصر والیلم والقدرةه ونحو ذلك» والقیوم: 
هو الذي قام بتفينه وقام به غیژه» وذلك مستلزمٌ لجميع الأفعال التي الصف بها 
رب العالمین من فعله ما يشاءء من الاستواء والتزول والکلام والقول والّق 
والرّزْق والإماتة والإحياءء وسائر أنواع التَّدبِي کل ذلك داخل في قيوميّة الباري 
عر وجل*. 

-٥‏ في قوله تعالى: ولا تأده یت وا تم لم ينف الله سبحانه ذكر النوم 
وحده؛ ئل يتوم آنْ الس یجوژ أن طرق فیزیل نها بنحو ما يَفعَلٌ الشف 
من نحو مشی؛ وضرب للوجه بماو وغير ذلك» وم یذ السَنة وحدهاء ان التوم 
ریا مجم بقوة» دفعة واحدةه من غير تدرّج فتور © 

-٦‏ قُدّمَت السّنة على النوم» قيل: مراعاۃً للترتيب الوجوديء فلتقدّمها على 
النوم في الخارج؛ قُدّمَت عليه في الفط °> وقيل: لأجل التعبير بالأخذ الذي معناه 
القهر والغلبة قُدّمت السّنةء ىا لو قيل: فلا لا يغلبه أمیژ ولا سلطان©, 


۷- احتج بعص آهل العلم بقوله تعالى: تن السَمَوَاتِ وَمَافي الأْض )4 


() يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ 6۱۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)۲٢۸‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۱۰). 

(۳) يُنظر: ((الفتح القدسي)) للبقاعي (ص: ۷۲). 

(6) يُنظر: ((روح العاتی)) نلالوسي (۲/ 4٩‏ 

.)۷۳ يُنظر: ((الفتح القدسي)) للبقاعي (ص:‎ )٥( 


على أن آفعال العباد خلوقة له تعالى؛ لأنَّ قوله سبحانه: 9 ما في السّمَوَّاتِ وَمَا 
في ال يتناول کل ما في السموات والأرضء وأفعال العباد من جُملة ما في 
السّموات والأرض» فوجب أن تكون مُنتسبة إلى الله تعالى" . 

۸- أنَّ الکُم الشّرعي بين النَّاسء والفصل بينهم» يجب أن يكون مُستندًا على 
محکُم الله تعالى» وأنَّ اعتماد الإنسان على حُکُم المخلوقين» والقوانين الوضعيّة 
نوغ من الإشراك باه عر وجلُ؛ لا امك لله عر وجلّ؛ کیا في قوله: له نی 
السَمَوَابِ وَمَا نی الْأَرْضٍ 6 . 

9- إثبات الإذن -وهو الأمْر-؛ لقوله تعا ی: لا باه وذلك الاذن 
يتمق بالشافع والشفوع فيه وبوقت الّفاعة؛ فیس یف کن أؤن لله له في 
امه ولیس له أن ملا بعد نا الله لہ ویس له أن شفع إلا يكن 
أن الله تعالى له أن یشفع فيه؛ قال تعالى: کم ین مَلَكِ في السّمَوَاتِ انم 
كاعم ب إلا ِن بغر أن اله من باه یره [النجم: ٢۲]ء‏ وقال 
یضّاء ولا ی يَشَْعُونَ لا یمن ازکقی 6 [الأنبياء: ۸ وقال: جا تا ین شف 
إلا من بَمْد إِذْنهِ 4 [یونس: ۳]. 

۰- في قوله : طمن و المع تفه چ نبا الشفاعة» ور 
على ا خوارج والمعتزلة؛ فهم ينكرون الشفاعة في أهل الکبائر؛ + لأنَّ مذهيّهما أنَّ 
فاعل الكبيرة ملد النار لا تفع فيه شفاعً““۔ 


-١‏ في قوله تعالى: یلم مایم وَمَا حَلْمَّهُْ: رد على القدرية 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /٤(‏ 019 

(۲) پنظر: ((تفسير اين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۹٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((معارج القبون)) للحكمي (۲/ 6۸۸۷ ((نفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»» 
(۲۱۰/۲). 

0017 /۳( یُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )٤( 


الغلاة؛ فإثبات عموم الیل یرد عليهم؛ لأئہم آنکروا عِلمَ الله تعالى بأفعال عَلقہ 
قبل وقوعها". 

۲- أن الله عر وجل لا ثحاط به علا کا لا اط به سمعا ولا بصرٌا؛ قال 
تعال: ا تُدرِكهُ الْأَبصَارُوَهُوَ يدرك الأَبُصَارَ)) [الأنعام: ۲۱۰۳ وقال تعالى: 
ولا ون به ع4 [طه: ۱۱۰]. 

۳- عظمة خالق الكُرْمييٌ؛ لا عظم الخلوق يذل على عظمة الخالق 9 

4- إثبات ما تنضمّنه هذه الجملة: ولا يَؤُودُهُ حِفْظهَُا يه وهي الیل 
والقدرة» والحياةء وال رحمة» والحكمة, والقدّة©. 

6 ان السُمواتِ والأرض تاج إلى حِفظ؛ لقوله تعال: ولا يَؤُودهُ 
فلع که ولولا حفظ الله لقسَدتا؛ لقوله تعالى: ال یسك السَمَوَاتٍِ 
وَالْأرْص آذ تژولا وین راتا إن آفشکهیا من او من نیو له کات علي 
مورا [فاطر: 4۱]. 

-٦‏ فی قوله تعالى: جیوه حفْظهيا 4 أي: السّموات والأرض» يتعرّض 
لذکر ما فیھما؛ لأ حفظھما مستتبحٌ حفظه وخضّهما بالذّكر دون الكرميٌ؛ قيل: 
لان جنظھا مر مشاهدٌ حسوس 0 

۷- في قوله تعالى: «إوَهُوَ له رد على الخلوليّة» وعل الحطّلۃ لته 
فَالخُلوليّة قالوا: إنّه لیس بعال؛ بل هو في کل مکان» والمعطّلة الا قالوا: لا 


(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)), 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ .)۲٦٢‏ 
(6) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ .)۲٦٢‏ 
(0) ینظر : ((المصدر السابق)). 

)۱۲ /۲( یُنظر: ((روح المعاتى)) للالوسي‎ )٦( 


7 5 - ہا 
ا التفسير المحرّر للقرآن الکریم 3 


يُوصّف بعلو ولا شُفُل: ولا یمین ولا شمال» ولا انّصال ولا انفصال(). 

۸- آفاد قوله تعالی: فقَذ ین لد میالع أله لیس هناك إلا رش أو 
عي لاه لو كان هناك ثالث لذكر؛ لأنَّ امقام مقام حضرء وی على هذا قوله 
تعالی: اب ال الا الصَّكَالُ» [يونس: ۰1۳۲ وقوله تعالى: ون أ 
کم لعل ُدی إو في ضَكَالٍ مین 4 [سباً: ٤‏ 0]۷. 

۹- أنَّ کل ما عُبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعالى: عیفر 
ِالطَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بال ووه هذا أله سبحانه وتعالى جعل الكُثْر باس فوت 
قسيمًا للایمان باش وقسيم الٌیء غير الشيء» بل هو مُتفصل عنه. 

-٠‏ آله لا تجاةً إا بالکفر بالطّاغوت والإيان باش؛ لقوله تعال: وت 
اسْتَمْمَكَ بالْعروة نی 4^ . 

١‏ أنَّ الأعمال تتفاضل؛ يؤحَذ ذلك من اسم التّفضيل: وی 9؛ 
ان التفضيل يقتضي مُفضَّلَاء ممصلا عليه؛ ولا شك أنَّ الأعمال تتفاضل بن 
القرآن والسّنة©. 

٢‏ أن الإیمان ثور نور واحد في طبيعته وحقيقته» وأنَّ ال ظُلمات» ظلمات 
0 ای ولا ادق من ابر 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (۳/ .)۲٦٢‏ 


(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۷٦۲)۔‏ 
(۳) بُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ ۸٦۲)۔‏ 


(4) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(0) الوْقی: قُمْل للتفضیل؛ تأنيث (الأوئی» كمض تأنيث (أفْصل): یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
05۹/42 


.)۲۸/۳( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )٦( 


2 : 2 البضرة - الآبات (۲56 : 10۷ پا 


عن الایمان بالتور» والتّعبير عن الكُفْر بالظلمةء کا قال تعال: مر جوم من 
الثور إل الاب 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: ولا اه فيه إطلاقٌ العام وإرادة ا خصوص به؛ إذ المعنى: ولا 
شفاعة للکفار» آو: ولا شفاعة لا باذن اللہ فعلى الخصوص بالكمّار: لا شفاعۃً 
لهم ولا منهم» وعل تأویل الاذن: لا فاعة للمؤمنین لا بإذنه © 

۷- قوله: فا لا لا و اتی الوم لا أحله ينه ولا لوغ له ما في 
السّموَاتٍ وتا في الْأَرْضٍ من 5 لیقع لته لاه ملع ما ین يديه 
کا عم ولا بجبطون ِشَيْءِ ین علیه إلا با شَاء َع کیب السّمَوَاتٍ 
وَالَْرْضَ ولا برد حِفْظهُتا وَھُو اي الْعَظِيمُ ))٠٠١(‏ فيه من آنواع 
الفصاحة وعِلّم البيان: 

- خسن الافتتاح؛ لاگہا افحت بأجلٌ أسماء الله تعالى”؛ فهذا الاسم الكريم 
إذا ورد على القلب آولا استبشر به؛ كذلك للتبرك بتقدیم ذكر اسم الله عز وجل» 
ولإظهار اله على هؤلاء بأنَّ الله هو الذي امتنّ عليهم أولاء فأخرجهم من 
الظلیات إلى الثُور©», 

- تأكيدٌ الخبر باسميّة ال ملةء وتفٰي الألوهيّة عبن سوى الله تعالى بال وال 
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- إلا حه سنا وَلَا نَوْم: فيه رار حرف اي (لا)» وفائدته: بیان 


(۱) يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسيد فطب (۱/ ۲۹۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲/ ٥‏ 70). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۲۰/۲). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۷۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۳۳۸). 


S7 / 2‏ س اد 
OE‏ 6 تسیر الحرر للقران ریی)[) 


انتفاتھم على کل حال؛ إذ لو سقط (لا) وقيل: (لا تأخذه مت ونومٌ)؛ لاحتّل 
انتفاؤهما بقّید الاجعاع. 

- قوله: له تھا نی السمَوَاتِ وا في الْأَرَضٍ6: (ما): للعموم تَشمل کل 
موجودہ واللام للْك؛ أخبر تعالى أنَّ مظروفَ السّموات والارض يلك له 
تعالی» وكرّر (ما» للتوكيد". وفیه توكيد ا خبر باسميّة الجملة» والصّلةء وتقدیم 
ما حه التأخير (له)””. ويُفيد اختصاص اللہ تعال بهذا اللْك؛ لأنَّ ابر حقه 
التّأخير؟ فإذا دم أفاد ا حص ٌ۹ . 

- وقوله: «إيعْلَمُ... ©: تقرير وتكميل لِمَا تضمّنه مجموع ملي فالْحَُ 
الوم َأَشْلّہ یت ولا توچ ولا تضمّنته جل امن کا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
لا اذه فان حاتي لا حیُ یوم لا تأده تة ولا مه دنا على عموم 
جلمه با حدّثء ووّجد من الأكوان» ول تدلا على علمه بها سیکونه فأكّد 
وکگل بقوله «یْلَمْ...4 الآية وهي أيضًا تعليلٌ جملة «مَنْ دا الّذِي 
یشم عِنْدَه لا اذه » ولاجل هذين المعنيين فلت الجملةٌ عا قبلهاء أي: 
لم تُحطف عليها بالواو(*. 

- وفي هذه الآبة العظيمة ترلّبتِ ال من غير حرف عطفی؛ ففيها ما يُسمّى 
بالَضل في عِلْم المعاني؛ وذلك لأنّه ما منها جل لا وهي واردةٌ على سبيل البيان 
ما ترنّبت علیه» والبيان ند بالمُبین» فلو توسّط بینهیا عاطف لكان كا تقول 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ )11١‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:۳۳۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1۱۰/۷۲). 
(۳) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۳۳۹). 


(1) يُنظر: ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۵۹/۳). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 011 


۳ البقرة - بات (01؟ : ۲۵۷) ) 


العرب: بين العصا و جائهاء فاتحد البیان بالمُبين فی تصوير الماك ا حقیقیٌ الذي 
لا يُتارّع فیه» بأرشق عبارق وأدق وضف(. 

- وقوله: انب ِن لیوا اء قيل: عُطفت هذه اب 
على ما قبلھاء وهو قوله: لیم یدیم ماقم ؛ لمغايرتها ها؛ لا 
هذه تُشعر بآله سبحانه یَعلم کل شي‌وه وتلك تُفید أنه لا يَعلمُه غَيُهء وجموعهیا 

0 
دال على تفرّده تعالى بکمال اليلم. 

- وتضمّنت اليه كذلك من الإيجاز ما لا مَطمح فيه لتقليد أو حاکاة؛ فقد 
اشكملت آبةٌ الكُرْميٌ على ما لم تشتمل عليه آيةٌ من آیاتِ الله سبحانه» وذلك أا 
مُشتولة عل سبع عشرٌ موضِمًا فيها اسم لله تعال ظاهرًا في بعضهاء تک في 
بعضها الآخرہ وقد أوصلها البعضٔ إلى واحد وعشرین؛ وهذا من دق مباحث 
علم المعاني0". 

۳- قوله: لا إِكْرَاۃ في الڈينِ پچ فيه مَعدولُ الخطاب* أي: جاء الخطاث 
بصيغة ا حر لكنّ معناه الأئر - إذا کان العنی لا ثکرهوا على الدّین آحد(*. 


-٤‏ قوله: کمن یلعوب وَيؤْمِنْ باللو6 قدّم کر الكُفْر بالطاغوت 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر الزغشری)) (۳۰۱/۱ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درویش 
۳۸۳/۱۱ 

(۲) ینظر: ((روح العانی)) للالوسي (۲ / ۱۰) 

(۲) يُنظر: ((تفسير أي حيان)) (۲/ ۰1۳۰ ((إعراب القرآن وبیانه») لمحبي الدين درویش 
۳۸۳/۷ 

(4) معدول الخطاب (أو تلوين اخطاب): هو تغييّر الأسلوب» وذلك قد يكون بالعدول عن صِيغة 
إلى صيغة أخرىء أو بالعدول عن خطاب إلى خطاب آحّرء کالخطاب بصيغة ا بر الذي معناه 
الأمْرء وکا خطاب العام المراد به المعنى ا خاص؛ وعکسه؛ أو جطاب القّيبة إلى خطاب المواجهة» 
والالتفا من شُعَبه. يُنظر: رسالة مستقلّة بعنوان ((تلوين المخطاب)) لابن کیال باشا. 

.)1۲۰/۷( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 


AE‏ تسین احور اران کیک[ 
على الایمان بالله؛ لاظهار الاهتیام بوجوب الكُّفْر بالطاغوت(» ولألّه من باب 
التخلية قبل التحلية. 

-٥‏ وال سوي عَلِيمٌ 4 فيه التصريحٌ بلفظ ا لالة (الله)؛ لإذخال الرَوعة 
وتربية المهابة» وفيه توکیڈ ابر باسميّة الجٌمْلة والتعبير بصيغة فعیل (سميع- 


عليم) للمُبالغة في الوَصف؟ 
۳ و ہو ع ایر وی 
-٦‏ في قوله: يخر وهم نا ور 1 الظلَمَاتِ أُولَيِكَ آضحاب التار ہُمْ 
فیها حَالِدُونَ ه 


جع الا و نو لسر بلاغ عجیب. وهو الاشارة إلى و خدة الحقٌّ» 
وتعڈد نوج ات التي هي الضّلالات» وما نها لا طریق احق را 
العا لاس فيهاء ولا شب في مسالكهاء ما طریق الضلال؛ فهي مُلتَبِسةٌ على 


مر هه 


.)1۱۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ ۳6۶ ((تفسير أبي حیان))‎ )١( 
.)۳۲-۳۶۱ یُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص:‎ )۲( 
6۳۸۹ /۱( يُنظر: ((نفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰۱۵۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درويش‎ )۳( 


اوعطے پر 


7 . و ا ا i‏ 2 2 
لزى يخيء ویمیت قال آنا اعي- وَأْمِيت قال هتم فک اللہ 


کی هنزو اهب وها ماه اه اة اوم بعکه ال کم بت ال بش 
موی کے روس رم عة 42 ص ےج م2 ماق ا م ع مر 
یوما و بعص یوم قال بل ليشت ماکَة عام فانظز إل طعایلک وگراہلک 


لم یه وانظر رق جعارک وک ایک لایس واش ر 
عل ڪُر کنر َير © ود 6ل زمر زب آرن ڪي تي الوق 
َل رک وین کال بل رانک لین کی قال َد هن سر سره 
مس ل مع ےی 24 کے وو ے er‏ € 


لق ف اکل ل کل جل ون جرا عع ایک سا وان 


0 


غريب الكلمات: 

بهت : انقطعء وذهبث خُُجَّنه ودهش وتر 
ِل حَاوِيَةٌ #: خالية» وخراب؛ فاضل اخواء: ال والسقوط وا خلاء. 
عرو شا 4: شُقوفھاء وأصل العزش: الارتفاع في شيء مبني(. 


(۱) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: ۱۲۸)» ((مقاییس اللفة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۰۷ 
(الفردات)) للراغب (ص: 58 »)١‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱4). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44): ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۲۰۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 6۲۵ ((الفردات)) للراغب (۱ / 6۳۰۵ ((التبیان)) لابن 
ا مائم (ص: 6۱۱6 

(۳) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۲۱۸ 
((مقایس اللقة)) لابن فارس (٤/٢٦۲)ء‏ ((التبيان)) لابن المائم (ص: ۱۱6). 


اتير ادمژر رن دعر کا 


A 


اتی ©: حرف للبحث عن ا حال والمكان» بمعنی (کیف) و(أين)؟ لتضمّنہ 


معناهماا). 
:19 یه  :4‏ يتغيّر بمرٌ السّنينَ عليه» مأخوذ من اه وأضله یتستن» 
أبيلت اون ماء. 


بنرا : خییهاء ونرفعها إلى مواضعهاء وتُحرّك بعضها إلى بعض؛ فاضل 
التشز: الارتفاع والعر. 

لسرم : هن إليك» واجمعهن» وش ضهن إليكّء أو صِخْ بي 
وصرهن- بکسر الصّاد -: و قطْهر. 1 

میا : السّعي: المثي السريع دون العَذُوء وقيل: المعنى هنا: عَدوّاء ویقال: 
مشیّا على أركُلهنٌ؛ لاله لا قال للطّائر إذا طار: سکی(“۔ 


مشكل الإعراب: 
قوله: یلك سعیاپچ: سعیا: مصدرٌ واقع موقع احال من مر له ي: 


(۱) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۸۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۲ 
(الفردات)) للراغب (ص: ۹۰)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۶۱ ۰6۱ ((التبیان)) لابن 
امائم (ص: ۱۰۷)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹5 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۰۳)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۰۳ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۹ ((تذکرة 
الأريب)) لابن ابخوزي (ص: ۳۷ ((التبیان)) لابن الحائم (ص: 6۱۱6 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتیبة (ص: ۹ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۷۲)» 
((مقابيس اللنة)) لابن فارس (5/ 6۳۰ ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۰۷ ((تذکرة 
الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۳۷)ء ((التبیان)) لابن المائم (ص: ۶ ۱۱)- 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۲ ((غریب القرآن)) للسجستانی (ص: ۳۰۸ 
((الفردات)) للراغب (ص: 4۹۸ ((تذكرة الأریب)) لابن ا حوزي (ص: ۰۳۷ ((التبیان») 
لابن اشائم (ص: ۱۱۵). 

(۵) یظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۹۷)ء ((الفردات)) للراغب (ص: ۶۱۱)- 


يأتينك ساعیات» أو ذوات سعي» وقیل: هو جال من المخاطّب (إبراهيم عليه 
السلام) أي: يأتينك نک تُسعى سعيًا. وقیل غير ذلك. 


المعنى الاجمال: 

خر الله تعالى ننه صل الله عليه وسلَّمَ عن قصّة الرّجل الذي وكَبه ال 
المُلكَ حين خاصّمَ نبيّ الله إبراهيمَ عليه السّلام» وناظرّه في وجود الله وربوبيّته 
وألوهيّتهء وما حمّله على ذلك وجرأ عليه لك الذي أعطاه اللہ فاستكتر 
وطفی. وأذكر وجوة الله جل وعلاء فأخبره إبراهيمٌ عليه السَّلامُ أنَّ الله يبي 
ویمیت» متيلا بذلك عليه السَّلامُ على وجود الربٌ تعالى وربوبيّته وأحقيّنه 
وحده بالعبادة» فرد عليه الملك- عنادًا-- آنه أيضًا يّملك أن یفعل هذا الفعل؛ 
فالإحياء باستبقاء مَن أراد قثله» أو الإماتة بقل من أراد إماتته فرد إبراهيم عليه 
السّلام عليه أن لله يأتي بالسّمس کل يوم من جهة ا مشر ق فَِنْ كان ا حقّاء يبي 
ویُمیتء فليَجْعلها تَطلّم من جهة الغرب فحينها عَلِمّ ذلك المُحاجِجٌ أنه عجز 
وانقطع عن الإدلاء بحُجّة فتحيّر واندمّشء واه تعالى لا يُوفّق من ظلّم نفسّه 
بإيثاره لح على الإيهان. 

ثم ذگر الله نيه حمدِ صل الله عليه وسلّمَ قصّة الرُجلِ الذي مرّ على قرية 
فارغةء قد مات أهلها جیعًاء وقد رت “كمانم مُسَتَبِعِدًا: كيف يُمكِن 
أن يُعيدَ الله الحياةً إلى ما كانت عليه سابِفًا؟ فقہَذ فيض اه معا شم ی 
مّھاء وسآله عن ال التي یه في هذا المكان» فکان جوابه : آنه تبث إا وا 
أو بعص یوم وظنّ أنّه كان اتا فاستیقظء فقال له جل وعلا: بل مَكنت معا 
عام فاد ما معك من طعام وشراب ل وُہ مروژ کل هذا الوقت» مع ونم 
(۱) ینظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۰)۱۳۹/۱ ((التبیان في اعراب القرآن)) للعكبري 

۱۳/0 ((ائدر الصون)) للسمين الحلبي (0۷۸/۲). 


من آسرع الاشیاء تيا وشّاهذ مارك وقد مات وبَلِيث عظامه ولیجعلك الله 
للناس حْجَةٌ على قذرته سبحانه» وشاهِدٍ الیظاع البالیةً لحمارك؛ كيف يبه له 
ويُطيها باللحم. فا نسح لهء مره الله أن تن أنَّ الله قادرٌ على کل شيء فأقرٌ 
حينها بيقييه بذلك. 

ثم ذگر الله لنبيّه قصّةَ إبراهيم عليه السّلام حین طلّب من ربّه آن يجعلّه يُشاهد 
بعیتیه کیب إحیاء الله للموتی» فقال له الله تعالى: أَوَلستٌ مؤمئًا؟ فأجاب نبي 
الله إبراهيم عليه السلام: باه مؤمن, ولا يَغْتريه أي شلک ولكنْ أراد أن زداد 
طُمائینگ فاترہ تعالى أن يأخذ أربعةٌ من لطیو ويذبحونٌ ويُقطهن ثم رن 
على رژوس عِدَّ جبال» ثم يَدْعوهنٌ فجن إليه مسر عات» ففعل ذلك فَأَقَبَلَ إليه 
طائرات» فأمره الله تعالى أنْ بیقن لَه تعالى علي حكيم. 


0 
5 
۹ 


1777 


5 که 


بحي ویب قال آنا آځيي یت ال رام ناه نيب 1 من الْمَشْرِقٍ 
ات بها من الفرب قبت الَذي کر وله لا دي الم اللوي (4))۲۰۸. 


اي اج راهن ره ان تاذ ال نهیم رب اي 


مناسبة الآ با قبلها: 

ما ذگر الله تعالى أنه تج الذين آمَنوا من اللات إلى الور وا الطّاغوت 
خر جون الذين كفروا من الثُور إلى لیات ساق ثلاث شواهد على ذلك» هذا 
رما وأجمعها؛ لأنه اشْيَّمّل على صلل الكافر» وہُدی المؤمن؛ فكان هذا في قرّة 
الیٹال"؟ء فقال تعالى: 


2 


تروق الّذِي اج راهم نی رد آن اه اللہ الْمُلْكَ . 
(۱) يُنظر: ((تقسبر ابن عاشور)) (۳۱/۳)- 


أي: ألم تَنظر يا حمّدہ بقلبك مُتعَجّبا من هذا المَلِك الذي خاصّم إبراهيمَ عليه 
الصّلاة والسّلام وناظره في وجود ربّه وژبوبینه وألوهيّته؟ هل رأيتَ أحدًا مثله 
يُنكر أن يكون د ملد غيره؟ وما حمله على هذا التجرو والتجاهل والمحاجّة فيا لا 
بل الشكَّ لا طغیاثہ وتجثره؛ بسبب تلّكه على رعیّنہ ملا لا يُنازْعه أحدٌ فيه 
لد طويلة؛ فاستكبر وبخی» فأنگر وجوة العلِحٌ الأعلى. 

دایم رب الذي يي ویو وبث قال آنا آخبي 7 

ای ار با عله و و 


إيراهيمٌ عليه الصّلاة والسّلام بدلیل يثبت يبت وجوة الرب وژبوبینه وأحقيّه وحده 
بالعبادة؛ فهو ا حخالق الالك المدير الفرد بأنواع التصرّفء وقد ذگر إبراهيم 
منها على سبیل الخصوص: الاحیاء والاماتة وهي م من أعظم أنواع التَّدابير التي 
لا یتور علیها آحدٌ سوی الله تعالء فيي ما كان میتا عا يَشاء من عَلقہء ویٔمیٹ 
من راد إماتتّه من الأحیای فحدوث هذه الأشیاء المشاهّدة بعد عَدَمِهاء وعدمها 
بعد وجودها- دليلٌ قاطع وواضحٌ على وجود الفاعل المختار؛ لگا لم تحت 
بتفسهاء فلا بد ها من مود أَوجَدَهاء وهو الربٌ الذي دعا إبراهيمٌ إلى عبادته 
وحده لا شريك له» فحينها رد عليه املك مُستکبرًا ومو هما باه یَملك فِخْلّ ذلك 
أيضًاء غير مُنكر أن اللہ تعالى يفعله؛ إذ لیر الأمرّ على نفسه»ء التي عى ها 
هذا القاع عنادًا وبكَاجّا بالباطل» مُدَّعيًا أنَّ استبقاءه مَن أراد قتله» إحياءٌ مه له 
وقْله لآکر إماتةٌ له . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰663۸-۵7۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 787)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۱۱ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۷۹-۲۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ »)91٠‏ ((ختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (ص: 4٩۳‏ 
((تفسير ابن كثير)) (۰)1۸7/۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۱۱ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۲۸۰-۲۷۹/۳). 3 


۳ 


أي: لکا أصئّ هذا الكافرٌ على المُغالطة والمُكابّرة» ردٌ عليه إبراهيم عليه 
الصّلاة والسّلام من خلال ما زعَمہ بن إنْ كان حقًّا صادقًا في دعواه باه يمك 
القّدرة على الإحياء والإماتة؛ فإِلّه ينبغي أن يكون قادرًا كذلك على التصرُف في 
الوجود كتسخير کواکبه» قائلا: هذه امس الظّاهرة للعیان يُمرّكها الله الذي 
آعبّده فيأتي بها کل يوم للم من جهة المتشرق» فان كدت إا حيي ونیت کیا 
رم فاجعلُھا تطلُع من جهة الغرب"). 
وک 
ما علم هذا المُحاحِجٌ عجرّه وانقطاعه عن الادلاء بحُجّة- إذ لا قبل له 


لاد گنه شی دیق رام عله لكلا ولا زد تققح نه قزر 
واندهش» فأحرس مغلويّاء وتطلت سيت وقامت علیه ۶ َة اح 


وال ا يدي ال یی 
أي: إنَّ الله تعالى لا یرفن أهلّ الباطل الذين ظلموا آنفتهم بإيثارهم الكُفْرَ 
على الایمان» بل يُبقِيهم على كُفْرهم وضلاهم. ولو كان قَصدهم الهداية إلى الحنٌّ» 


= ومن روي عنه من السّلف في قوله تعالى: قال أن يي یت بمثل ما ذکر: قتادة ومجاعد 
وعبد الرحمن بن زيد بن سل والربيع» والحُّدّي» وابن جريج. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
))۷/١(‏ وعليه أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسیر العثيمين-الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۸۰). 

۰٩۳ يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (1۸1/1)» ((ختصر الصواعق المرسلة)) لابن القیٔم (ص:‎ )١( 
.)١١١ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 
ويُنظر أیضا: ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰۲۸۰ ۲۸۳)۔‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٤(‏ ۷۰١٦ء‏ ۵۷۱ ((تفسير ابن كثير)) (۸۱/۱ ((ختصر 
الصواعق المرسلة)) لابن القیٔم (ص: 6٩۳‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۱ ((تفسير أبن 
عليمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 0۲۸۰ ). 


رقم ویر لهم الوصول یه نشتجهم باطلقہ لايُمكن أذ یل بها شحج 
آهل الح عند المحاجّة والمُناظرع(). 


او کالَّدِي مر عَلَ رية هي خاوبة على عُرُوشها قال آئی يخي که الله 
1 1 ۳ 


5 


ب وك عام َم َع ال گم لیفت كَالَ لذ يما أو بنض 
وم تال نت ما انظ ِلَ طَعَامِكَ وََرَابكَ ليس وَائظر إِلَ جارك 
وم وئه عام فانظر | إلى جار 


تاس وَانْظر إا شام کیت نیع نَكْسُوهَا تا فلا کی 
ن الله على كل م عَيْءِ ديد (۲۰۹) 4 


ًا قرّر بالآية السابقة ثبوت انفراد الله بالإهيةء وذلك أصل الإسلام أَعْتّب 
بإثبات البعثِء الذي إنكاره أضْلٌ آمل الإشراك”" فقال تعالی: 

طز کالَّذِي مر عل َرة وهي ڪاو عل عُرُوشِهَا#. 

أي: أ تنظ أيضًايا عمد مج من هذا الرجل الذي مر على قرية فارغق 
قد فيي مها فیاتوا جمیعّاه وقد سقطت سُقُوفُهاء وخرّت الجدران عليهاء فخَرِبتٌ 
آبنیٹھاء فأصبحت مُوحشه بلا آنیس مُقْفِرةٌ بلا عمار:۳. 


قاک آئی يني هلو ال فد مؤيها». 


() يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (0۷/6) ((تفسير ابن كثير)) (٦/٦۸٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
. (ص: ۰۹۵6۰۱۱۱ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۸۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۳). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ ۰۵۷۷ ۵۸۵-۵۸۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۸۸-۱۸۷ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۲ ۰۹9۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۳7 ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفائحة والبقرة)) (۲۸۹-۲۸۲/۳). 
وشن قال ین السّلف: إِنَّ معنى عروشها: سقوفها: الضكًاك والشي. يُنظر: ((تفسیر ابن أي 
حاتم)) (۰۱/۲. 


تسس سس سس | 
لا التفسير الحرّر ٹلقرآن الكريم اا 
لک ۳ 


أي: لگا مر هذا الرجُل بذلك الموضع ا رب الذي كان عامرًا بالحياة» مأهولًا 
بالشکان» وف عليه متفکرا فا آل إليه حال هذا الکان» فتساءل مُستبعِدًا كيف 
يُمكِن عَوْد الحياة إلى ما كانت عليه سابقًا©. 

امات اله و عام مه ال کم لیفت َال لو ینش یم 

أي: إِنَّ الله تعالى أراد أن يريه قُدرئّه على ما استبَعَذّہ بضزب المَكّل له في تسه 
فقبض الله سبحانه ژوکه وظلّ ما مد مئة عام کاملق ثم أحياه الله عر وجل؛ 

7 ۶ 4 ۳ 

فسأله عن مدة مُکُله في هذا المكان» فأجاب- شاکا- بأن لَبْله لن يعدو يومًا كاملا 
أو جزءً! من يوم ظنا منه آنه کان اتا فاستیقظ قیل: لاه مات في أوّل الّهار 
وبُیٹ في آخره بعد مئة عام» فظن لا رای خر التّهار أنه بقيّة يومه الذي كان فيه 
حيّاء أو أنه خر التّهار من اليوم التالي”. 

بت یک عام نرق رر ینت ) 

آي: ليس الأمرٌ کا ذکرته فلج كَكّثْ يومًا أو بعص یومء وانیا مکشت مئة عام 
بتيامهاء لمُشَاهِد الآن خوارقٌ العادت الال على قُذرة الرت عر وجل فانظز ولا 
إلى ما بحوزتك من طعام وشراب» فانه لم یتخیّر مُطلَمًا بمرور کل تلك السّنین» 
خلاقًا ما جرت به العادة» فد الطعام والگ راب من آسرع الأشياء تفر 


«وَانْظرٌ إل جار 


)١(‏ يُنظر: ((ئفسیر أبن عطية)) (۱/ ۰۳4۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 1۸۸)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
۳ء ((تفسير ابن عاشور)) (۳۹/۳)» ((تفسير اين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۸۹/۳). 
(۲)ینظر: ((تفسير ابن جریر))(/ 9۹10۵۸ ((تفسير أبن كثير)) (1۸۸/۱)» ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۳۹/۳ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والیفرة)) 
(۲۹۰-۲۸۹/۳). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٤/‏ ۵۹۸ اين ا ی 
(ص: ۰۱۱۲ 406)» ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۳۷-۳)ء ((تفسير ابن عُٹیمین - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ ۲۹۱-۲۹۰). 


آي: انظر بعيتي رأيك إلى حارك وقد مات وتَرَّق مه وجله وتفاقت 
أوصاله وبَدَتْ عظامه النّخِرة؛ فانظر كيف تیه له عر وجل 900 


يا لاس4 
أي: مك نت عام : ثم بعثناك لشصیرك حُكّةٌ ودلیلا وعلامةً مرئيّةٌ على قدرة 
الله تعال» القادر وحده على فِغْل ما يشاء من إحياء وإمائقہ وعلى إثبات البعثِ من 
القبور يوم القيامة؛ مصداقًا ما حبرت به رُسلٌ الله عليهم السلام» وذلك لمن عرّفه 
من ولیہ وقومه من عَلم موته» فرأوا ذاته وتحقّقوا صفاته» ولعموم النّاس کذلك". 
رانظر ل لظام كيف نیز انم َكْسُوهَا تما 
القراءات ذات الأثّر في التّفسير: 
می 
یرما که من الم وهو وو ی + ها تن 
و مودھا ناشزةه آي: نرفع بعضها إلى بعضي” 


۲ - 3 رما مه من الانشار» وهو الاحیامه أي : تُحبيها بعد موتهال*), 


)١(‏ بُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۲ ۰6۹۵۵ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۳/ ۳۷)ء ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۹۱). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 1۱9-۱۳ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 2070٠0‏ ((تفسير 
ابن کثیر)) (۱/ 1۸۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۱۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ 46۳۷ 
((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۲۹۱)۔ 

(۳) قرأ بها ابن عامر والکوا يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۲۳۱/۷). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۲۲ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 5 ۱6). 

(4) قرأ بها الباقون. بُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۳۱). 
ويُنظر لعنی هذه انقراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 6۷۲۷۲ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 4 ۱6). 


۳ 


جج ہے 


لا وَانظر إل لظام كيف نیزا شوماخ 

أي: انظر عيانًا إلى تلك العظام البالية المتفرّقة مارك وشاهد كيف تُخيبهاء 
وهي ترتفحٌ من الأرض فتتَّصلٌ ببعضهاء فنردُها إلى مواضعها من ا سد وتسترها 
لحم بعد التشامهاء فأحيا الله عر وجل الحا بالإعادة» من بعد تل سيه 

جنک تيل لَه َل اع آل لة عل کل کن قدي 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعلی: قَالَ َعَم قراءتان: 

۱- قراءة الم 4 على معنى أنه مر من الله عرٌ وجل له بالعلم”". 

۲- قراءة بإأَعْلَم ‏ على معنى أنَّ ذلك من مقالة الذي أحياه الله تعلی. 

کا تی ل اک الم ان لله عل کل َء تب . 

أي: فلما انّضح له ما كان مُستبعِدًا وقوعهء وظهر له عیائه أمره الله سبحانه أن 
يدرك الآن إدراكًا جازمًا بأنّ الذي فعل تلك الأشياء العجيبة بقدرته» قاور أيضًا 


على أي شيء أراده؛ فلا يُجزه شيء أبدّاء فقال: أون مطمثتًا الآن- أكثرٌ من أي 
5 


وقت مضى- بمدرة الله» التي ليست ها حدو 


() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۷۹ ((تفسير ابن كثير)) (1۸۸/۱» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۱۲ ۹۰۰)ء ((تفسبر ابن عاشور)) (۳/ ۳۷)ء ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰۲۹۱ ۲۹۲). 

() قرأ بها حمزة والكسائي. ((التشر)) لابن ابلزري (۲/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
ویُنظر لعنی هذه القراءة: ((معانی القراءات)) للأزهري (۱/ ۰۲۲۳ ٢٢۲)۔‏ 

(۳) قرأ بها البافون. ((النشر)) لابن ا حزري (۲/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
ويُنظر لمعنى هذه الفراءع: ((معانی القراءات)) للأزهري (۱/ ۰۲۲۳ ٢٢۲)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ٦٢٦٦ء‏ 6۲۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي ٣ /١(‏ ۳۷)ء 
((تفسیر ابن كثير)) (1/ 1۸۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۳۸)ء ((نفسير ابن عُثیمین - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ ۲۹۲). 3 


وکاڈ ال إبْرَاهِيمُ ر ب أن كيف يي الْمَوْتَى كَالَ أَوَ 
كِنْ یمن لبي فا مخ عة من لت ن لك 

رز الم هی یت سنا امن الله عَزِيرٌ رّحَكِيمٌ(٢٦4)۲.‏ 
ممناسبة الآيةلِمَا قبلها: 
زم لا اي بل 15 مو تی اقسوب سر 


6 

RE 
چو‎ 

5 

۵ 

۳۹ 


إبراهيم للملك الذي خاصمه $ الذي يبي و مد ری 


آرا ذلك في تیه وفي ارم وإبراهيم آرا الله ذلك في خی 
e 1‏ ر 0100 ارہ 

ود ا برام رب أرني كيف مي المؤتى ©. 

أي: واذگز يا محمّدء حین طلّب إبراهيمٌ عليه السّلام من ره أن بُشاهد بعينيه 
كيفيةَ إحياء اموت" . 

قا ور تین قال بل وین ليطن قلي ©. 

آي: فقال الله تعا لی خلیله عليه السّلام: اولس قد آمنت؟ يعني: أنه مامت قد 
سد نت تس روس تہ 
نتر زیمائہ أدنى شكّء ولكته لط عه للوصولِ إلى مرتبة الما رام لري 


= ومن فسّرها بناءً على قراءة الأمر (اعلغ) من السَلف: ابن عبّاس» والربيع. ینظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (4/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن آي حاتم)) (۲/ .)٥۰۷‏ 
ون روي عنه من اللف معنى قراءة ام الحسنء وقتادة والسّدّيء والضحّاكء وابن 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0:7/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷/ 14۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ونسبّه للجمهون ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 1۸۹ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۲ 400)» ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۳۸)ء ((تغسير ابن عُثیمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۹۹). 
وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن جریر)) /٤(‏ ٦٤٦٦ء‏ 1۳۰). 


۳ 
التفسیر الحرر للقرآن اکرب ©[ 


من درجة علم اليقين إلى عَین البقين» حتی یزداة إیماناء ويزداد قلبه طمأنینة(). 
ا فح أَرَعَة ین الطر د قَصرْمُنَ ليك . 
أي: أجاب الل تعالى طلبّه» فأترہ آن يأخذ أربعةً طيورء ون يَذبَحهن ويُقطّعهنٌ» 


(۱) يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ »)۳۷٤‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۹/۱)ء ((فتح 
الباري)) لابن رجب (۱/ ۱۲-۱۱)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۹۵۰۹۵۵۰۱۱۲ ((تفسیر 
أبن عاشور)) (۳/ ۰۳۸ ۳۹)ء ((تفسیر ابن عُثيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)٠۳٣٣-۲۹۹‏ 
تنبیه: 
قال القرطبيٌ: (وآگا قول النبيّ صل الله عليه وس ((نحن أحقٌّ بالشك من إبراھیم)) فمعناه: 
أنه لو كان شالا لکنا نحن أحيٌّ په» ونحن لا نشك؛ فإبراهيمٌ عليه السلام آشری لا يشك؛ 
فالحديث مب على نفي الشلكٌ عن إبراهيم.. ۔ وإحياء الوتی نا يثبت بالگمع» وقد كان إبراھیم 
عليه السلام أعلمَ به يدلّك على ذلك قوله: ی اَي يي بوت 6 فالشك بد على من 
تنبت قدمه في الابمان فقط؛ فكيف بمرتبة التبوّة وا ؟) ((تفسیر القرطبي)) (۳/ ۲۹۹-۲۹۸)۔ 
وقال ابن القيم: (طلب إبراهيم آن يكون اليقين عیاتّاء والمعلوم مشاهدّاء وهذا هو المعنى الذي 
عبر عنه النبي صل الله عليه وسلم بالشك في قوله: ((نحن أحمٌ بالشكٌ من إبراهيم)) حيث قال: 
رب آرنی گت يي الْمَوْتَى 6 [البقرة: ۲۲۹۰ وهو صل الله عليه وسأّم لت ولا إبراهيم» 
حاشاهما من ذلك» وتا عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال في الحديث. وفيه 
قول ثان: آنه على وجه النفي» أي م بسك إبراهيم حيث قال ما قالء وم نك نحن» وهذا القول 
صحيح أيضًا أي لو كان ما طلبه للشك لکتًا نحن حن به منه» لکن لم یطلب ما طلّب شک وان 
طلب ما طلبه طُّمأنينةً. فالمراتب ثلاث: یلم یقین يِحصّل عن ابر ثم تنج حقيقة الخبر عنه 
للقلب أو البصی حتى یصیر العلم به عَينَ يفينء ثم يُباشره ويلابسه فیصیر حقٌّ يقين)» ((مدارج 
السالکین)) (۱/ ٤٦٦)۔‏ 
وقال آبشا: (ولَگا کان بين العلم والیبان منزلةٌ اخری» قال اي صل الله عليه وسلّم: «نحن 
احق بالشكٌ من إبراهيم» إذ قال: رب رن كيف يي رتیه [البقرة: ۸0۲۰ وإبراهيم لم 
شك صل الله عليه وسلّم ورسول الله صل الله عليه وسلّم م يشلك ولک رقم اسم «الشك» 
على المرتبة الهلميّة باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة الان في الخارجء وباعتبار هذه المرتبة 
سمي العلم اليقيني- قبل مشاهدة معلویہ- ظنّاِ قال تعال: این یوم ملاو ریم 
مره رَاجعُونَ) [البقرة: ]٤٤‏ وقال تعال: ای يطو اکم ملاو الله [البقرة: 
۹ وهذا الظنٌ عِلعٌ جازمء کیا قال تعالى: وَاعْلَمُوا كم مفو [البقرة: ۲۲۳]» لکن 
تابر والعيان فرقٌ) ((مدارج السالكين)) (۳/ 0709 


۲ 


لیکون ذلك ب بمرأی منەہ ول الأمرٌ على يديه 

7 م جع ڪل کل بل مهن ج٤ا‏ اهنأك تا 

أي: آمر ال تعا ی إبراهيمَ عليه السّلام بتفریق أعضاء الطیور الأربعة التي 
قطن وقام بَِنْحِيتهنَ عنه» بتَبدِيدهنَ أجزاءً على رژوس عدّة جبال؛ لتکون 
ظاهرةٌ للعيان» وأترہ أن یدعوهن؛ لقن عليه عات ففعل إبراهيمٌ عليه 
السّلام ذلك» وجئن طائراتٍ على أكمل ما يكون من الحياة7 . 

قال تعالى : وَكَدَلِكَ ري َراهيم مَلَكُوتَ السّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَلِيكُونَ من 
لقن [الأنعام: ۷۵]. 

الم ناله عير حكيم». 

أي: الم يا إبراهيمٌ» أنَّ الذي فل ذلك له کال ار فلا يَِبه شي ولا 
يستعصي عليه شیء آراده ون أفعاله وأقواله وأقداره وشرائعه كلّها صادرةٌ عن 

الفوائد التربويّة: 

» في قوله تعالى : ا کر لل اي حا راهب ني ر ب آن اه الله ام‎ -١ 
دلالةٌ على الم قد تكون سببًا للطُّيان؛ ان هذا ال رل ما طغى وآنگر الخالقٌ؛‎ 
إلا ان الله آناه للْك؛ ولهذا أحيانًا تكون الأمراش نعمةً من الله على العبد؛ والفقر‎ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۲۳۸/۶ ۰۱۳۹ 757)» ((تفسیر ابن كثير)) (1/ 3۸۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۹۵۰۱۱۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۰۱-۳۰۰ 

(1) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (4/ 634۹۰4۸ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3۹۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹0۲۰۱۱۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۰۷-۳۰۱)۔ 

2 يُنظر: ((تفسير بن جرير)) (4/ ۰11۹ ۰3۰ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۳۷۲/۱)ء 
((تفسير ابن کثبر)) (۱/ *254) ((تفسير السعدي)) (ص: 117 407)) ((تفسير ابن عُثیمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۳۰۲/۳). 


دار التفسير الحور للقرآن الكريم کل 


والصائب تکون نعمةً على العبد؛ لأنَّ الانسان إذا دام في نعمة» وف َء وفي 
عيش كني » فإنَّه ربا یطْعی» وينسى الله عر وج 

۲- أنَّ الله لا يمنع فضلّه عن أحدٍ إلا إذا كان هذا المنوع هو السَببَ؛ لقوله 
تعالى: رال لا یی الْقَوْمَ الظَالِمِينَ » فلظلّمهم لم يدهم الله وهذا كقوله 
تعال: )راو أرَاعَ لله فلوم [الصف: 0]0©. 

۳- أنه مع ظهور الق ظهورًا بنا لا سبیل معه إلى شوم قهم أو تشوء جدالٍ 
ومراء حوله» يكون التسلیمٌ والایمان الفوريٌ هو النتيجة الطبيعيّة لذلك» ولكنّ 
قبا مانع الكبر عن الرّجوع إلى سل يُميىك بالذي مره لیظل على كُفره» کیا قال 
تعالى: - الَّذِي کر وَاشُ لا دی الْقَوْمَ لطلمین۳4. 

4- التّحذير من الظّلم؛ لقوله تعالى: ال لا ّي المع الظالِمِينَ #؟ ومن 
الم نکن لك ال شُجاول لنْضرة قولِكَ؟ لاد العدل أن تتصاع للحن وألا 
تُكابر عند وضوحه؛ وهذا صل من ضل مِنْ آهل الكلام؛ لاله کین لحم الحو 
ولکنْ جادّلوا؛ فقوا على ما هم عليه من علال). 

۰- في قوله تعالى: رال ا ي ارم الظَلمِينَ: دلالةٌ على آله كلا كان 
الإنسانُ أظلمَ کان عن المداية أبعد؛ لا الله عر وجل على تفي الحداية بالظّلم؛ وتعليق 
الهم بالظّلم يدل عل یه وكلم| قويت الله قوي اكم المُعلّق عليها"©. 

+- أنَّ مَن أذ بالعدل كان حَريًا بالهداية؛ لمفهوم المُخالفة في قوله تعالی: 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۸۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۸۵). 
() يُنظر: ((ني ظلال القرآن)) سید قطب (۲۹۸/۱). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۸۵). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سس 
للم سورة البقرة - الآيات (۲:۲۵۸] 


وال لا دي الْقَوْمَ للم 4 . 

۷- جوا امیحان العبدِ في معلوماته؛ لقوله تعالى: گم لَبنْتَ 4 . 

۸- جواز إخبار الانسان با غلب على ظلّه؛ لقوله تعالی: ال لب یا أو 
رفي له 1 2 
بک يوم مع أنه بث مئة عام . 

۹- أله بنبغي کر فيا خلقہ الله عرٌ وجل وأحدّثه في الكون؛ لأنَّ ذلك يزيد 
الاما حيث إِنَّ هذا الشيء آي ِن آیات الله؛ کما في قوله: ...694 

۰- آنه ينبغي التّظر إلى الآيات على وَجُه الإجمالٍ والتّفصيل؛ لقوله تعالی: 
«وَالظرق جارك : مُطلّق» ثم قال تعال : وَانظر إل الیظام كيف تُنْشِزُها... 6 
إلخ؛ فيقتضي أن نتاگل أوّلَا في الكون من حيث العموم تم من حیث التفصیل؛ 
فاد ذلك أيضًا یزیدنا نی الاییان9. 

١‏ أن الانسان بالتدبر وال والتّظر ین له من آیات الث ما لا ین لو 
غقل؛ لقوله تعالى: 2 ولج ©. 

۷ آنه یلم من الَّظر في الآيات العلم والبقین؛ لقوله تعالی: 5ا تي لَه 
گال لمآ الله عل کل َء كدر" 

الفوائد العلمية والأطائف: 

-١‏ أنَّ المحاجّة لابطال الباطل» ولاحقاق الق من مقامات الرُسل؛ لقوله 
(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۸۲/۳). 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ ۲۹۲)۔ 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۹۰). 
(۵) ینظر : ((الصدر السابق)) (۱/۳٦۲۹)۔‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۹۷)۔ 
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تعالل: اکر ِل الّذِي حَاج راهم رہ...١‏ 

۲- في قوله تعالى: 2 رال حا براهيم في رب » إشارةٌ إلى آنه بغي 
للانسان أن يتعلّم طرق المناظرة» والمحاجّة؛ لگا شلّم ووسيلة لإحقاق ال 
وإبطال البَاطل ۳. 


۳- مك الانسان ليس ملک ذاتيًا من عند نفسه؛ ولكنّه مُعطّى إيّاه؛ لقوله 
تعالى: أن آنه الله الْمُلْكَ )؛ وهذه الآية كقوله تعال: فل الم مَالِكَ الْمُلْقِ 
نزن الْمُلْكَ من کنا 4 . 

. 4 إثبات الأفعال الاختياري یه لله عر وجل؛ لقوله تعال: حي وَيمِيتٌ‎ - ٤ 

اسن مح وك لسريو د 
الطاغية: ال آنا أخيي وَأَمِيتٌ )»+ ومعلوم أنَّ هذا إلا قاله في مضايقة المحاجّة؛ 
والإنسان في مضايقة يقة المحاجّة ربا یلتزم أشياء هو نَفْسه لو رجّع إلى نفسه لعَلِم ہا 
غير صحيحة لکن ضَّيق الجُناظرة أوجَب له آن يقول هذا؛ إنكارًا أو إنباًا(“۔ 

-٦‏ أن الق لا مکن المُجادلة فيه؛ لقوله تعالى: بت الذي کنر 

۷- الردٌ على القَدَريّة؛ لقوله تعالى: انا يدي اموم لسن » ؛ لأئہم 
یقولون: إِنَّ الانسان حۃٌ: دي بت ول بفسه؛ وهله اليه واضحة فن 
الحداية بيد الله" 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۲۸۱/۳). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۲/۳)- 

(4) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۸۴)۔ 


() يُنظر: ((الصدر السابق)) (۲۸۰/۳). 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۰/۳). 


۸- الاشارة إلى آله لا ينبغي آن ینم الانسان باعیان أصحاب القِصّة؛ إذ لو 
کان هذا من الأمور المهمّة» لكان الله يبن ذلك: یقول: فلانء وين القریڈ فالعترة 
بالعاني والقاصد دون الأشخاص(. 

۹- إطلاق القرية على الساکن؛ لقوله تعالی: لآ كي مر عل قَزْية وَحِيَّ 
اي عَلَ عُرُوسِهًا 4 مع آله تحتیل أن یُراد بهذه الآية الساکر/ والسّاكن؛ لا 
کونہا خاویةً على عروشها ید على أنَّ اهلها أيضًا مفقودونء وم هايكون"». 


۰- أن الانساتّ إذا استّبعد وقوع اللّيء- ولكنّه م يك في قدرة الله على هذا 
الذي استبعده- لا یکفر بہذا؛ لقول الرجل الذي مر على القرية: «إأَنّى يي عَذه 
لله بَعْدَ مویها )4 . 

۱ أنَّ الله قد یمن على عبده بن ریه من آیاټه ما بزداد به یقینّ؛ لقوله تعالی: 
مِقَانظْرٌ إِلَ طَعَامِكَ... که إلخ. 

7- أن فُدرة الله فوق ما هو مُعتاد من طبيعة الأمور» حيث بقي هذا الم 
والشَّراب مئة سن لم يتخير"». 

۳- أن الله يدث للعبدِ ما يكون عِبرةٌ لغيره؛ لقوله تعالى: «ِ«إوَلِتَجْعَلَكَ ای 
ِلنّاسِ )» وغل ذلك قوله تعالى عن مریم وابنها عیسی عليه السّلام: الي 


خْصَنَتْ فرجها مخ فیها من ژوجنا وجعلناها وَابَهَا آي لمان 1©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۹۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۹۰)۔ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۹۰). 


-٤‏ أنَّ الله عر وجل جعل الم على العظام كالكشوة؛ بل هو کُشوة ف 
الواقع؛ لقوله تعالى i:‏ مکش وا مت وقال تعال :کته لظام ج 
وهذا داح يقي الجظام من الكَسْر والصرر ؛ لأنَّ اسر في العظام أشدٌ من 
القُرر فی لحم( 

-٥‏ الردٌ على مُنكري قیام الافعال الاختياريّة بالل عر وجلْ؛ لقوله تعالى: 
ماما الله.... تم هی وهذه آفعال مُتعلّقة بمشینته» واختياره: متى شاء 
فعّل» ومتی شاء لم یفعل۔ 

- أنَّ کلام الله عرٌ وجل بحروف» وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالى: گم 
نت وقوله تعالى: یل یت وة عام 4 فا مَقولٌ القول حروف بصوت 
سيه الشُخاطب. وآجاب عليه بقوله: لِك روما او بعش یم ولكنّ 
الصَّوتَ السموع من كلام الله عر وجل ليس کصوتِ الخلوقین؛ الحروف هي 
الحروفٌ التي یم بها النَّاسُ؛ لکن الصّوتَ لا؛ لأنَّ الضّوتَ صِفَةٌ الربٌ عر 
وجلّ؛ والله سبحانه وتعالى يقول: لیس 5 كَمِئْلِهِ َي وَہُو السّمِيعٌ البَصِيد 4". 

۷- في قوله: هل ده عام و گرامات الأولیاء؛ وهي کل 
خارن للعادة يجيه الله عر وجل على ید أحدٍ أوليائه؛ تكريً) له» وشهادةٌ بصذق 
الشّريعة التي كان عليها؛ وهذا قیل : كل كرامة لول فهي آية نب الذي اله ۵ 

4 أن سل إلى الله برْبوبيّته من آداب الدّعاء التي فرشل اا 
لقوله تعالی: فرب )4؟ ؛ لأنَّ إجابةً الدعاء من مُقتضيات الرّبويية"©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۲۹۲/۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۹۷). 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((الواققات)) للشاطبي (4/ »)7١7‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۰۲). 


-الیات (۲۵۸ :1۷۰ 


4 أنه لا > حَوَج على الانسان أَن یلب ما يزداد به يقيثه لقوله تعال :ری 
کات نحي الْمَؤتى »+ ؛ لاه إذا رای بعينه ازداد یه( . 

۰- إثبات الكلام لله عر وجلّ؛ لقوله تعال: له وقوله تعالى: 
قَالَ فَحْذْ أربعةً... 4+ والله سبحانه وتعالى يتكلّم بها شاء متى شام كيف شاءه 
بها شاء: من القول متى شاء: في الرّمن» كيف شاء: في الكيفية”". 

١‏ 1- جوارٌ الاقتتصار في الجواب على الحرف الدَالٌ عليه؛ لقوله تعالی: بل )4؛ 
وعليه فلو قيل للرجل: أل تُطلّقَ زوجتك؟ فقال: (بل)» طلقث» ولو قيل للرجل 
عند عَفد التُكاح: قيلت الٹّکا اح وقال: (نعم)» انعَقّد اللکاخ ؛ ان حرف الجواب 
يُغني عن ذكْر ا ملة". 

۲- امتنان الله على العبد بها زداد به إياثّه؛ لقوله تعالى: لکد ری ین 
الطی. ...هبل قوله تعال: یک سنا 24 . 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : ألم کر إلى ياج برام في ريه نآ منک 
ال تراهم َي الذي 4 يحي وَبُمِيث قال آا خي ی ال راهيم قن الله 
أي بلس ین اشرق أت بها من الْمَْرِبٍ بت الِّي کر وال لا هي 
الْقَوْمَ م الظَلِمِينَ » 

- في قوله ڑا كرَ: همزةٌ الاستفهام لانکار التي وتقرير المنفيّ؛ أي: أل 
)ر (لتفسير ابن يمن - ات وت( ۳۰۲ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/٣۴۰)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۴۰۷)۔ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


تن أو ألم يتو عِلثك إلى هذا الطاغوت ا ارِدِ كيف تصدّی لاضلال الاس 
وإخراجهم من الور إلى الظلیات؟(» وبلاغة القرآن الکریم في عَزض الأمور 
العجيبة مَعرض التّقرير والاستفهام؛ لأن (لتقریر) يحول المُخاطّبَ على الاقرار؛ 
و(الاستفهام) يُثير اهتیاع الانسان؛ فجمع بین الاستفهام والتّقریر0. 

- الک في الإظهار مقامالاضیرفيقولهتعال هت الذي گر لاجل 
أن نقول : کل من جال كما جال هذا ال جل فهو كافرء ففيها إثباتٌ أنَّ تن جحد 
الله فهو کافر. 

- قوله: الل لا نيي المع الظَلِمِينَ» فيه إطناب بالتذبيل؛ لتقرير 
مضمون ما قبله أي: لا مدي الذين ظلموا أَنفسَهم بتعريضها للعذاب المُخلّد؛ 
بسبب إعراضهم عن قَبُول الحداية إلى مناهج الاستدلالِء أو إلى سبیل الجاة أو 
إلى طريق ان يوم القیامة٩.‏ وفيه توكيدٌ الخبر باسميّة الجملة» والنفي» وإظهارٌ 
لفظة الحلالة (وَاهُ)؛ لتربية المهابة. 

f 5‏ ا کر 

۲- قوله: َو كَالَذِي مَرٌّ عَل کیک فيه من بَلاعَة القرآن تنويع الادلْته 
والبراهين على الأمور العظيمة؛ فهذه الآية وما قبلها وما بعدهاء كلّها في سياق 
قُدرة الله عرٌ وج على إحياء الموتى©. 

۳- في قوله: آئی يخي کنو الب معا هه بلاغيّة؛ منها: 

- الاستفهام في فى )؛ لَّسجّب. والاستبعای والاستعظام". 
(١)یُنظر:‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۲9۱ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 1 ) ۳). 
(۲)ینظر : ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۸۱). 
(۳) بتظر : ((الصدر السابق)) (۳/ ۴۸۵)۔ 
()ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲۵۲). 
(0)يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


(٦)یُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۹۲). 
(۷) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢/٣۴۰)ء‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درویش = 


- وفیه تقدیم الفعول (هذه) على الفاعل (الله)؛ للاعتناء بها من حي إنَّ 
الاستبعاد ناش من جهتها» لا من جهة الفاعل ۳ 


- وفيه طباق بین الإحياء والاماتة 7» وهو يُبرز العنی ویوشحه. 

؛- قولہ: افلآ عل کل َء ير عبر بصیفة الضارع (أَعلع)؛ 
للدّلالة على أنَّ عِلمَهِ بذلك مستوۃٌ وشتجلّد؛ نظرًا | إلى أنَّ أضله ل يتخي وم يتبدّل» 
بل إا بل بالعيان وصفّه إشعارًا به نيا قال ما قال بناءً على الاستبعاد العادي» 
واستعظامًا للامر ۳ ۱ 

و_- - لذ ال نايم رب آرني كيف تخي المَوکی ... وَاعلم نله عَزيرٌ 
حَكِيمٌ (۲۰۰) 4 


رب : كلمة استعطافِ مت بین يدي الدّعاء مالغ في استدعاء الإجابة 2 

5 ۳ الله عَزِيرٌ حکیم 4: فيه توکیڈ ا بر بأد» واسميّة ملق والتّبیر 
بصبغة تعبل یمه بان في الرصف ۳ 

- وفي هذه الآية إيجارٌ بالحدّف» حيث حدّف تتمّة القضّة وحکی سبحانه 

آوامره» ول يَتعرّض لامتثال إبراهيم عليه السّلام شا؛ لان ذلك مدرك بالیداهة(. 


= (۱/ ۰۳۹۸ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 55 ۳). 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲۵۳/۱). 

(۲)پنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۰6۲۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۳۸)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۵5/۱). 

.)7 58-1 بُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص: لاغ‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (۱/ ۰64۰۳ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: 0858 


سیل كل شترا له تیف بش باه واه وس عير © 
2 لا تیعون ما آنَقوا مَنّا و اى 
َه رف عند وتم ولا زگ اھ ولا نت © ۵ کل 
مروت ور ار ين ن صَدَقَة و یبا آدی ' و عن علي © یاب يا 
الذي اموا لا بو صد وتوہ ینمی ماه رما س 
وا بن بل ولو ار که گنل صتوان بو ات ب صاب وای 
درک صلا لا یر بو عل کن نو کا منوا وا لا يَھُدی الوم 
آلکفر ھا ومتل ال يفقوت موم یک2 مرصاتِ الله وکنا 
من اھ مکمک جک رتوو ااا وال کات آکلها مین ین 
کم صا ویر کر و مره یر © 

غريب الکلمات: 

(آنی> :ما یکره ويُختم به» ولايْمَرٌ عليه" 

ور :2 سر لَة السلم وفاقته» وتزك آذینه» فأضل العَفْر: الستر» والوقایة. 
ج راء الاس :مرا للناس» أي: فعل لش ليراه الناس» وأصلە من ری ۳ 
#صَفْوَانٍ):كالضّفا حجر اآئلس: وهو اسم واحلٍ معناه جع واحدئه صَفوانته 


(١)یُنظر:‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۱ ((الفردات)) للراغب (ص: ۷۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۷۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 5 ۰6۱۰ 

(۲)یُنظر: ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰6۳۸۰ 
(الفردات)) للراغب (ص: 1۰۹). 

(۳) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((التبیان)) لابن اماتم (ص: ۰۱۳۹ 
((الفردات)) للراغب (ص: ۳۷۰). 


وأصل السّفاء: لو ص اللّيء من السوب» ومنه قيل: الضّفاء للحجارة الصافیةا؟. 
اب : المطر التقيلء أو المطر الشّدِيد". 
لا 4: صلبًا يابسًا أملسّء وهو الحجر الصلب الذي لا یثبت؛ فأضل 
الصّلد: الصّلابة والییّس"۳. 
بو الکان الرتفع من الأرض» وأضل الرّبو: الم والرْيادةوالتاء. 
لت 4: الطَلّ: اضعث المطرء واضل الطل: عَضاضة الكيء» وحُشْنه 


وتضرته؛ سمي آضعف المَطر به؛ لاله جسن الأرفًی(“۔ 


المعنى الإجمالي: 

يضر ب الله المتل في مضاعفة الحسنات للمتفقین في أو جه الخير» بمن بِذّر بَذْرةٌ 
في أرض طيبةء فأخرجت ال سَیْمَ سَنابلء في السنبلة الواحدة مِبةُ حبّةء فكان 
أن کضاعفت الب إل سَبعيتة حي والله ْضاعف لن يشا لألّه واسع القضْل 
عليمٌ يمن يَستحِقٌ الضاعفة من لا يَستَحِقهاء ثم ین الله تعالى أنَّ الذين يلون 


() يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستانی (ص: ۲۹۸)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۹۲)ء 
((الفردات)) للراغب (ص: -٤۸۷‏ ۸۸٥)ء‏ ((التبيان)) لابن المائم (ص: ١۱۱)۔‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 4۷)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٦/۸۲)ء‏ 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۸۵۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰0۳۸ ((التبيان)» 
لابن المائم (ص: 0١16‏ 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۷))؛ ((غریب انقرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۸)ء 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳۱۳ ((الفردات)) للراغب (ص: 4۹۰ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۸)ء ((التبیان)) لابن ا مائم (ص: ۱۱۵). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۰۲6۰ ((الفردات)) نلراغب (ص: 0۳4۰ 
((التبیان)) لابن الحائم (ص: 2۲ ۲). 

(6) بُنظر* ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۰۹۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 401 
و(6/ 1۲۷ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰5۲۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 
۸ (التبیان)) لابن ا غائم (ص: ۱۱5). 


GEES, 


أمواهم في آوجه الخير ومرادهم رضا الله تعالی» ثم لا یُلجقون ما بذّلوه من على 
من نفقوا عليهم ولا أَذَى» فهزلاء هم أجرّهم عند اش وم كذلك ألا بخافوا فا 
يُستقبّل ولا بجزنون على ما مضی. 

ثم تخر تعالى ن ر السّائل بالقول ان والدعاء الب له» وغير ذلك من 
الأقوال التي تُدخل السرورَ على قلبه. وكذلك سر حالته بالمسامحة» والتّغاضی 
عا قد يَصِدّر من السائل ما لا ينبغي أن يَصِدِّر منه. أفضل مَن أن دم له صدقة 
مصحوبة بِالأذِيّة والإساءة» والله سبحانه غنيٌ» وهو حليمٌ لا يُعاجل بالعقوبة مع 
قُذْرته عليه. 

ثم يَنْهَى اله تعالى عباده اللؤمنین أن يُحبطوا أجرٌ ما بذلوه من صدقاتٍ إذا صدر 
منهم من أو ی نحو المتصدّق عليه فتَشیه حاهُم حينها حال المُنافِقٍ الذي يق 
ماله من أجل أن يرى الاس صنيعه؛ لیوا عليه بذلك» وهم لا يعرفون حقیقةً 
الاس وهو آنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فلا يَطمّع في الحصول على ثراب 
جزاء لعَمَلہء فلب هذا المُنافقٍ في صَلابته وقسوته وعدم انتفاعه با ینفقه- لعدم 
إيانه» وانتفاء إخلاصه- يُشْبِه الحجرٌ الأملس يَعْلوه ترابٌ» تسب مَن رآه أنه 
صالحٌ للإنبات» فيُصيبه مطرّ غزيرٌ فيذهب ہما على الحجر من التراب» فیترکه صلا 
كما كان من قبل لا آمل في إنباته» والل تعالى لا یو الكافرين لول الحقٌ. 

ثم ضرّب اللہ سبحانه مثلا آن یبذلون أمواهم في وجوه الإ والخير دون من 
أو دی وتا مقصودھم أنْ ينالوا مرضاةً الله تعالى» وقد بدّلوا أمواكّم من تلقاء 
أنفسهم» وم تحیلھم على ذلك أحدٌّ أو أنفقوا وهم مُوقِنون بوعد الله تعالى على 
إثابته للمُتفقين» فعل نفقة هؤلاء كبّستانٍ كثير السجر والظّلال» بمكانٍ مرتفع 
من الأرض» فكان أكثرٌ ُصوبة وأفضل نتاجًاء وسقیه انیا هو من السّماء» فا 
أن يُصيبه مطرٌ غزيرٌ» فیتضاعف ما يُنتِجه من ثم أو يُصيبه مطرٌ خفيف» فيكفيه 


۴ 


SE 
GEERT 2 


أيضًا ليؤتي ثيارّه مضاعفة؛ بسبب گوم المَنبتٍء وطيب المَغْرسء وكذا ا حال مع 
نفقة الؤمن؛ فإ الله بُضاعِفھا قلّتْ أو گثرث. ما دام أنها بت ابتغاء رضوان اف 
والله تعالى بری کل ما يعمله الاس لا فی عليه شي من آعياهم. 

تفسیر الآیات: 

۔ عتل ُو وله في یل اله مكل حتف سَبْعَ سابل في 
کل شنبلّة م حَبةوَانهُبُضَاعِفُ نیشام ااي علي 40۲۲۱ 

مناسبة الاية لِمَا قبلها: 

ما ذگر قصّة المارٌ على قرية وقصّة إبراهيم؛ وکاناین اد دليل على لب ذگر 
ما ينتفع به يوم البعث. وما يجد جدواه هناك وهو الإنفاق في سبيله» کیا أَعّب 
قصّة الذين خرجوا من ديارهم وهم أَنُوفٌ در للوت بقوله: فمَنْ 5ا الّذِي 
فرص الله زضا حَستا چ وکا أعقّب تل داود عليه السَّلامٌ جالوت» وقوله: 
ولو اء اه کا الوا بقوله: ی أيه لذبن نا فا َرَفَاكُمْ من قبل 
نأي يو aS‏ ہ0 لان 
ثمرة النفقة في سبیله انا تظهر حقیقةً يوم البَمْٹث: 
من خر ره [آل عمران: RT‏ وھ 
لاله اوم يحنقد وجوده كل يق في سبيل اه 

.عل ای بشما نی سبل لذ گمکل حب ب سبع سابل في 

کل سے م وة حب . 

شبّه الله سبحانه في هذا المَكّل اللفق بالباذر» والتَفقةً في سبيله باه 
فان من لفق نی آوجه ا خر وال ابتغاء مَرْضات الله تعالی- ومن ذلك التففة في 
الجهاد في سبيله- كالذي غیّب في أرض طب زكيّ بَذرةٌ صا لو فاخرجث 


۔)٥٦٦‎ /۲( بُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


۹ 2 


سَبْع سنابلء وقد اشتملت کل واحدة منها على عة حب فكانت النتيجة سبکوتة 
حبّف حرجت من حة واحدة» فکذلك الفْة الط نتیها الله عر وجل لبَاذِفاء 
ویْضاعف له أجرّها سبعوئة مرة(. 

عن عُقْبة بن عمرو رضي الله عن قال: (جاء رَجِلٌّ بناقةٍ تَطُومة» فقال: هله 
في سبيل انش فقال رسول الله صل الله عليه وسلّمَ: ((لك بها يوم القيامة سَبِعُمعةٍ 
ناقت کلها عطومة2)9©. 

وعن أب مُرَيرَة رضي الله عنہ أن النبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((کل عملي 
ابن آدع يُضاعَفتُ؛ اس عشژ أمثاها إلى سبعمتة ضعفي» قال الله عزٌ وجل: الا 
الصّوم؛ فل لي» وأنا آجزي به...)) الحديث©. 

ول بُضَاعف ین اء 

آي: إِنَّ الله تعالى بُضاعف هذه المضاعفةً إلى السبعمتة أو إلى اکٹ من ذلك» 
بحسب مشيته» وذلك وَفْق ما قتضيه حكمئه» فا المنفقين يتفاوتون إيإنًا وإخلاصًا 
لله تعالى» وتتفاوت تفقائہم كذلك بحسب چِلھا وتفُعهاء وشدَّة الحاجة إليها“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) /٤(‏ 1۱ ((طریق الحجرتين)) لابن الْقيّم (ص: 0۳۹6 ((تفسیر 
ابن كثير (1/ 1۹1)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۲ ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ °۸ ۳۱۹). 

(۲) مخطومة: أى: فيها خطام؛ وهو قريب من الزمام» وخطام البعیر أن بوذ حبل من ليف أو عر أو 
نان فيُجعل في أحد طرفيه حلقةٌ ثم یش فيه الطّرف الآخر حتى یصیر كالحلقة: ثم يُقاد البعير 
ثم يثنى على خطمه. وأا الذي يجعل في الأنف دقيقاء فهو الزمام. ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (۱۳ / ۳۸ ((النهاية)) لابن الأثير (5 / .)١١١‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۸۹۲)- 

(8) رواه مسلم (۱۱۵۱). 

6۳۹۶ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (6/ ۰10۳ 61۵6 ((طریق اهجرتین)) لابن القیٔم (ص:‎ )٥( 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۳ 467)» ((العذب التمیر))‎ 1٩۳ /۱( ((تفسیر ابن کثبر))‎ 
.)۳۰۹/۳( ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والیقرة))‎ ۰63۰٩ /۲( للشتقیطي‎ 


عن ابن عبّاس رضي الله عنھماء أنَّ الببيّ صل الله عليه وس قال: ((إنَّ الله 
کتب الحسناتِ والسيّئات. تم بی ذلك فمَن عم بحَسنةٍ فلم يَعملّهاء نها الله 
نله حسَنَةٌ كاله ون هم يها فعیلها كتبها ال عر وجل عندّه عشرٌ حستّات 
إلى سَبییة ضعب إلى أضعافٍ كبيرق» ون هم بس فلم يَعملهاء گا الله عندة 
حِسَنَةٌ کال ون هم يها فَحَمِلّهاء كتبّها الله سيه واجِدَةٌ وفي روايّة وزاد: وتّحاها 
الل ولا یلك عل الله لا مایك))۳. 


وی عم 
أي: إن الله تعال واسمٌ الفضل والعطاء؛ ولذا يُضاعِف لن یشاء هذه الضاعفة 
أو يزيد عليهاء فلايستبعدنَ أحدٌ ذلك الأجرَ الکريم» آویتومم أنَّ فيه خفن 
اللہ تعالى لا یتعاظمه شيءٌ» ولا يَنقُصه الحطاء مها عظّم» ولكن لا ينبغي أن یط 
أنَّ سَعَة عطائه سبحانه تقتضي حصول تلك الأجور لکل مُنفِق؛ فإله عليمٌ بمن 
هو هل لهذا الأجرء ومن لایستَحقه فان جروس انايو حي بل 
ضع م فضله مواضعه 5 0 
سب و ہے وت رہ ےک ع ك ۳( ۳1 
دين تر تہ الف ىم ای تكو ما نوا ما و أذى 
هم رُم ند ریم و ا رت علوم ولاهم نون (4)11. 
مُتاسبة الآية ما قبلها: 
ما عم أمرّ الإنفاق في سبيل اش ورتب عليه الثواب المضاعفء آثبعه ببيان 
الأمور التي يجب تحصيلُها حتى يبقّى ذلك الثواب» ومنها كرك ال والاذی"» فقال: 
(۱) رواه البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) واللفظ له. 
(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (8/ 0۵6)» ((طریق امجرتین)) لابن القيّم (ص: ۳۹۶ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۱/ ۰63۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ٤٥)۔‏ 


۔- 1 جس ے۲ 
وجار انتفسیر الحوّر تلقرآن الكريم 


این نو الم في سمل الم اون ما وان وا دى . 

أي: إِنَّ الذي يَبدّل أمواله في آوجه الخير» ابتغاع مرضاة الله تعال» ثم لا مت 
على من انمق عليه» سواء بقلبه, أو بلسانه کان بره بآئه تفضّل عليه بمنحه شیا 
وه مدین له لقاء معروفه» ولا يقول أو يفعل أيضًا مكروما لتق عليه يُناني ما 
قدّمه له من (حسان» فذلك محظورٌ لما فيه من تک الق واستعلائه واستعباد 
مق عليه» وكشر قلبه وإذلاله» بل على المُعطي في سبيل الله تعالى أن يشهد دا 
أن المتفضّل والمُنِعِم حقيقةٌ هو الله تعال وحده؛ وعليه أن يتفكّر أيضًا في أنَّ اجره 
على الله تعالى بأضعافی ما أعطى» فأيٌّ حى بقي له على الآخذ المُحتاج حتى يمن 
عليه أو يؤذيه بصنائع معروفه (۳؟ 

عن آي ذرٌ رضي الله عنهء أنَّ النّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((ثلاثةٌ لا یکلم 
اله يوم القيامة: الان الذي لا يُعطي شيئًا إلا نگ والتق سلعته بالف 
الفاجرء والمُسيل إزارّه)). وفي رواية: (لثلائۃً لا يُكلّمُهم اف ولا ینظر إليهم» 
ولا يرهم وهم عذابٌ ألِيمٌ))9©. 

هم أَْرْهْمْ ند رهم ولا وف عليه ولا هم یرون 4. 

آي: إِنَّ ولاء الذين ینفقون آمواّم في سبیل الله تعال بلا مر ولا دّی» 
یستجفون- وخهم دون غيرهم من المنفقين- ثوابًا وجزاء من الله تعالى وحده» 
قد تكمّل به الکریم مُقابل صنیعهم هذاء فهو میاه لا محالة» وهم مع ذلك 
أيضًا ألا افوا من الستقبل ومن ذلك» عدّم خوفهم عند مقّمهم على الله تعالی 
)بطر (اتفسير این جرير)» (8/ ۵۵ ((طریق المجرتین)) لابن اليم (ص: ۳7۵ ((تفسیر 

ابن كثير)) (۱/ 1۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 


والبقرة») (۲/ 031 


(1) رواه مسلم (۱۰۷). 


رده رتیت( مک 


حين فراقهم للڈُنیاء ولا في أهوال القيامةء فلا نام فيها مکروث ولا يُصيبهم فیها 
عقابٌ» ولا يحزنون أيضًا على ما مضی» ومن ذلك ما تَونه وراءهم في الدنيا من 
أموالٍ وبنينَ عَقِب موتهم؛ لاتم قد صاروا إلى ما هو خير هم من ذلك؛ فحصّلتٌ 
هم بذلك الخيراتٌ» واندفعت عنهم الشروژ والسیئات؟. 

ول مدرو ف وعفیرا زین صک مها اَی واه ی حَلِيمٌ (۲۰۳) 46. 

َو مروت وعففرة كبر من ده مها آنَى 4. 

أي: إن تقدیم الاحسان للسَّائل حاجةً عبر سدانهقولا معروفًا تعرفه القلوبُ 

ولا تنکره» برڈہ بالقول الجميل والدعاء الب له وغير ذلك مما یُدخل الشُرورٌ 
على قلبه» أو تقديم الإحسان إليه بسَتر سوء حالته» أو بمساحته وتجاژزه عا لا 
ينبغي أن يَصدّر من السائل من قول أو فِعْله كا لو وجد منه بعص ا فو أو 
الغِأْظة بسبب رده وعدم تلبية حاجته فالقول المعروف والغفرة أفضلٌ مُطلَقًَا من 
تقديم ید العون للمحتاج» بمساعدة مصحوبة أيه والاساءة إليه"©. 


وی عم 

مناسبتها ِا قبلها: 

ما تتاولت الآياثٌ قبلها الانفاق والحتٌ علیه» وبيانَ ما يجعنب فيه من الم 
واثباعه بالأذى» ّم الله تعال هذه الآية بقوله: لاله عن حَلِيمٌ4؛ لن لله 
غنيٌ عن هذه الصدقات» فضلاعن التي فيها من أو أذّى» ولکمال غناه يخلف هذا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰616۷ ((طريق الھجرتین)) لابن القیٔم (ص: ۸6۳۱7 ((تفسیر 
ابن كثير)) (۱/ ۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۳ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ 011-811 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /708-701)» ((طريق الحجرتين)) لابن القیٔم (ص: 46۳۱۷ 
((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰1۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۳)ء ((تفسير ابن عُثیمین - 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٦۳۱)۔‏ 


الإنفاق» وحلیم على من عصّى بل بالصدقة؛ فهي من كبائر نو لذا قال: 
رو 2 و 
واه ني خیم 
آي: إِنَّ الله تعال عن عن عَلقهہ وع یتصدّفون به؛ فلن یناه شيءٌ من 
صدقاتہم» وإنا نفغها عائدٌ علیهم؛ فکیف یمن حدٌ بصدقته» ويوژي بها عبا الله 
تعال» مع غنی الله تعال عنها؟ وهو مع هذا حليجٌ سبحانهہ لا يُعاجِلُ هذا ان 
بالعقوبة مع قُدْرته على ذلك» بل يعفو عنه ویَصمح» أو يُمهله ليتوب إليه”". 
یا یھا الَّدِينَ منوا لا تُْطِنُوا صَدَكَايكُمْ بان ای كَالّذِي یف 
ماله رگاء الاس وَلَايُؤْمِنٌ باه وَالیوم الآخر قعة کعتل صَفٰوَان عَلَيِْ نرا 
اب ابل که صَلْدًا لا ییون عل َء ما كَسَبُوا واه لا يدي الوم 
الْكَافِرِينَ (4))۲4- 
ناسبة الآية لِمَا قبلھا: 
لگا شرّط في الانقاق أن لا يُتْبَع بمنٌ ولا دی لم يكف بذلك حتی جعّل 
الم والأذى مبطلّا للصّدقةء ونہی عن الابطال بها؛ ليقي اجتناب المؤمن میا؛ 
ولذلك ناداهم بوضف الإیمانء ولَگا جری ذِكْر امن والأذى مرتین: آعادهما هنا 
بالألف واللام. 
ق رز رف ین هر ان کر وله تشگ مق رو 
یا یا لین منوا لا تُبْطِنُوا کم بالْمَنَ والادی كالذي يُنْفِقُ ال 
راء الس وَلَايؤْمِنُ باه وَالْيوْم الآخر 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير اين عثیمین: الفاتحة-البقرة)) (۳/ ۳۱۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٤(‏ 0۸ ((طریق الهج رتین)) لابن القیٔم (ص: ۳۲۷ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۱/ ۰1۹۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة 
والبقرة)) (۳/ ۰۳۱۱ ۳۱۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ .)٦٦٦‏ 


+ ال سورة البقرة - الآيات (۲۹۱ : ۱10 
هام یات ای 


آ6 


آي: در لله تعالى عبادہ الومنین» من حُبُوط آجر ما تہڈُلونہ صدقةً في سبیله 
سبحانه» إن صدّر منهم من أو أذّى على آخذ الصدقةء فیکون حاهُم حيثل مواِقًا 
حال المناؤق الذي يبدل ماله لاجل الله تعالى فی ظاهر الأمرء بینما ينوي في باطنه 
أن یرالاس صنیعه؛ ليَحمّدوه وينوا به عليه وهم لا يُدركون في واقع الاس 
e 2‏ سو خر شر یامن قراب يا 


5 NE 
له مل صَنْوان علب رب فص ابل رکه صَلْدًا لا یفیژون‎ 


عَل د eT‏ 

آي: د قلب هذا المنافق الذي يُنفق ماله ریاگ غير مؤمن بالله ولا بالیوم الأ 
حاله في صلابته وشِدَّته وعدم الانتفاع به- لعدم إیمانہ واخلاصه لله تعال- تُب 
حال حجر آملس ونفقة هذا المنافق تشبه ترابًا يعلو هذا الحجرّء فهو مستندٌ لیب 
يَظن من يراه أنه أرضٌ طيّية صا حة للإنبات؛ مثلیا بظنٌ کن يشاهد ظاهرٌ حال 
النافق أن صدقته مبنبّة على أساس من الإيهان والإخلاص لله عر وجلء مر 
له حسناتٍ» وشبّه الله تعالى تعرّض التراب لمطر غزير شديد الوقعء بالمانع الذي 
أبطل صدفته» وذهب بآثرها تمامًا. وكا أصبح الحجر في نباية الا صلبًا کیا 
عُهد من قبلُ» وخخاليًا لا ٿيءَ عليه من تراب ول ییق أملٌ في إنبات نبات» فكذلك 
صدقات هذا المناؤق تذهب هبات لا شمر شيئًا من الحسنات وزيادة الابمان؛ له 
لا أصل هما تسس عليه» ولا ها مقصدٌ طيّب تنتهي إليه؛ فكل ما قدّمه مضمحل. 

فإذا كان یوم القيامة» وجاء وقتُ حصاد الزَّرع وتلقّي أجور العاملين» وظثرا 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (٤/۸٦-9٦٥)ء‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: #51 
۸ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰1۹6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۱۳ ((تفسیر ابن عثیمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۳۲۰-۳۱۸ 


ہم سينتفعون با قدّموم بجدوا شيئًا يحصدُونه. ولا أجرًا لقن فقد اضمحلٌ 
ما قدّموه كلّه؛ لاه م يكن لله تعالى» فلا تكونوا- یا ا مؤمنون- کهولاء ا منافقینء 
فتطلوا أجورٌ صدقاتكم بمتكم وأذاكم على مَن تصدّقتم عليه“ . 

وان لا يهي الْقَوْمَ الكَاذِرِينَ ©. 

أي: رد الله سبحانه وتعالى لا وف الكفارٌ لقَبُول الحنّ وإصابته في نام 


۱۔ کے تت 


وغيرها؛ فلاگہم للباطل مُورون» ثرگهم في ضلالتهم يَعمّهون» قد انصّرفوا عن 
یق اق إلى طرق الخوایق فصرّف الله عر وجل قلوتهم عن امدایق . 
ر ین مم عن 


ہے ےھ يكن ب وہک ب کے بشع ںہ کے سم کے ہے ےر e‏ 
ول الذین يُنْقِقونَ أَمْوَالَهُمْ ابتماء مَرْضَاتٍ الله وکلییثا من آنفیهم 
2 


کل ج بربوَۃ آَصَابَهَاوَابِلُ نت الها ضقن إن بها وابل طل 
َال رتا تَحْمَلُونَبَصِيرٌ (4)۲۳۵. 


ناسبة الآية ما قبلها: 
ما ذگر الله تعا ی مَل المنفق الذي يكون مائا ومؤذيًا؛ ذگر مكل المتفق الذي لا 
يكون کذلك"* فقال: 


پا سا کا موق لی ا ا یق و وه توا ا اج ےہ ص fo‏ ھ 
ول الَّذِينَ مون الهم اْيقَاء مَرْضَاتٍ الله تیا من آنشیهن)4. 
آي: ضرب الله تعالى مثلا لصف آخرٌ من المنفقين» وهم الذين یُنفقون أمواكم 

صدفاً في آوجه الخير والیر التي یبا الله تعالى» کالمھاد في سبیله؛ دون من أو 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ 0۳-۷۲۰ ((طريق الحجرتين)) لابن القيم (ص: 2۳۷ 
۸ء ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 1۹۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۳ ۰۹0۷ ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۲۱-۳۲۰/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفائحة والبقرة)) (۳/ 07171 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ 4۸)- 


دی وإنَّا طلبًا لنيل رضوان الله عر وجلّء وقد أقدّموا صاوقین على البذل من 
جهة أنفسهم, لم حولهم أحدٌ على القيام بذلك» فأنفقوا بعزاتم قوية مُتحقّقين 
ومُوقنین بوعد الله تعالی على إثابته النفقین فلا یتقاعسون أو يتردّدون في الانفاق» 
ولا يَسّكُون بوغد الله سبحانه على التَّوَابِ0© 

کت تروصب بل تا هنن کر یبا اب عل 4. 

أي: إنَّ نفقة آولتك النفقین الخلصین الصادقین» المصدّقين بوعد رت العالین» 
تشبه بُستانًا غریر الاشجار والظّلال ثُغطّي ما فيه من کثرتباه وهو على مکان 
شُرتفع من الأرض فکان خصيبًا جدًا؛ أله ما اركفع عن مجرى السایل والاودية 
کانث أرضه أغلظ فکان أحسنّ وآزکی ثمرا وغرسًا وزرعًاء كا أنّه بارتفاعه 
یکون مُعرّضًا أكثرٌ للأهوية والرياح» وبائتا للشمس وقت طلوعها واستوائها 
وغرویها؛ فیکون آنضح ثمرًا وآطیبه وأحسنه وأكثره کذلك وسقیه إلا يآي من 
الگماء فاگا أَنْ یتعرض لطر غزین فیتضاعف إِنتائُ ثمره مرّتين» الأصل ومثله 
معه» أو ُصیبه مطرٌ حفیف» کالّذاف فإلّه يكفيه لوي ثمازه مضاعفة؛ بسبب گرم 
مَنْبته وطیب م مغرّسه فهده انه لا یعدم منها حصول الخير بحا من الأحوال. 

فكذلك المؤمن المنفق یُضاعف الله تعالى صدفته قلّت أو کثرت» فلا تبور أبدّاء 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٤(‏ ۰637۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن عُثیمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰۳۷۲۱ 
قال ابن القيّم: (هذا مُكل الذي مصدر نفقته على الإخلاص والصدق؛ فَإنَّ ابتغاة مرضاته 
سبحانه هو الإخلاصء والتثبيت من النفس هو الصّدق فى البذل» فا المتفق يعترضه عند 
إنفاقه آفتان؛ إن نجا متهیا كان مله ما ذگره فى هذه الآية: إحداهما: طليّه بنفقنه تحمدةٌ أو نا 
أو غرضًا من أغراضه الدنيوية» وهذا حال أكثرٌ المنفقين. والآفة الثانية: ضَعْف تسه بالبذل 
وتقا ھا وتردها؛ هل يفعل آم لا؟ فالآفة الأولى تزولٌ بابتخاءِ مرضاة الله والآفة الثانية تزولٌ 
بالئثبیت؛ فان تبیت النفس تشجیکھا وتقويتهاء والإقدام بها على البذل) ((طریق المجرتين 
وباب السعادتين)) (ص: .)۳٦۹‏ 


فإذا كان قصله مرضاة الله عر وجل والتلبیت من نفسه» فهي زاكيةٌ عند الله تعالی» 


وناميةٌ في جیع الأحوال. 
وھ ےج چ 
97 تَعْمَلُونَ یر )4. 
أي: إِنَّ ما تعملونه- انا النّاس- من الانفاق وغيره» هو بِمَرْأّى ین الله تعال» 
لا يَخْفَى عليه فإنّه بری ویعلم مَن المُنفق منكم بان والاذی» وس المُنفق ابتغاۃ 
مرضاة الله» وتثبيئًا من تفسه» فيّحصي عليكم ذلك وغيرّه من أعمالكم» حتی 

تجازيكم عليهاء إِنْ خيرًا فخیر» وان شرّا فشر . 
الفوائد التربويّة: 

-١‏ الإشارة إلى ضرورة الإخلاص لله في العمل؛ لقوله تعال: #إفي بیل 

ال وأن یتصدوا بعِمَلهِم وجة الله عر وجل ". 
؟- أَنَّ واب اش وفضلَه أکثژ من عَعَل العامل؛ لاله لو عُومِل العامل بالعدل 

لكانت الحسنة بوِنْلھاء لك الله یعامله بالفضل والرّيادةء فتكون الحبّة الواحدة 

سبعمئة حبّ بل آزيدَ؛ لقوله تعالی: وال يُضَاعِفُ ين يَنَاءُ وله وَایعٌ 

عَلِيجٌ چ مما يزيد رجاء العبد في ریه. 

۳- ات والتغیب في الإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: ای ون 

أَموَاكُم في سیل الله.... 2 . 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 0۷۹-1۷۲ ((طريق الحجرتين)) لابن الم (ص: 6۳۷۰-۳۹ 
((تفسیر ابن كثير)) (1/ 1٩0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۱۱6 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳۲۷-۳۷۲۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٤/۷۹٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۱6 ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳۲۷/۳). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقر66) (۳۱۰/۳). 


.)۴۱۱ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۳۱۲ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


6 - اکن نفقته من أ یف لا اجر له؛ لقوله تمال: چم م لا یعون 


م أَجْرُهُمْ عِنْدَ ریم 6" فإذا نیع مه أو أذى بطل جره 
کیا هو صريحٌ قوله تعالى: لیا أا الَذِينَ آمثوا لا تَبِطِلُوا صَدَقَايِكُمْ بان 
ای )۱ 

-٥‏ لول الصّدقة شروطً سابقق ومطلاتٌ لاحفة؛ أمّا الشّروط السابقة 
فالاخلاص لله تعالی» والمتائعة» وأمّا البطلات اللاحقة: ال والأذى© 

-٦‏ ما آراد الإسلام بالإنفاق جرد سد ال وملء البطن» وتلافي الحاجة» 
إنما أراده تهذيبًا وتزكية وتطهيرًا لنفس المعطي» واستجاشة لمشاعره الإنسانية» 
وارتباطه بأخيه الفقير في الله وني الإنسانية» وتذکیرا له بنعمة الله عليه وعهده معه 
في هذه التعمة أن ينفق متها في سَبِيلٍ الله في غير منع ولا من فالمن عنصر كريه 
لثيم» يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ سواء: أدّی للواهب با يثير فی تفسه 
من كبر وخیلاء؛ ورغبة في رؤية أخيه ذلیلا له كسيرًا لديه؛ وبا يملأ قله بالنفاق 
والرياء والبعد من الله وأذّى للآخذ با يثير في نفسه من انکسار وانہزام ومن رد 
فعل بالحقد والانتقام©. 

۷- في قوله تعال: لول موف ور حير حت على المغفرة كن آساء 
ليك؛ إلا ذا كانت الغفرة تودي إلى مفسدة معتیرة أو كانت راجحةً على مصلحة؛ 
لقوله تعالى: من عَنَا وَأَصْلَح اجره عل الله 4 [الشورى: Ot‏ 

3۳ الأعمال الصّالحۃ تفاصّل» یرم من تَفاضّلها كفاشل العاملء وزيادة 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابن)). 


(۳) يُنظر: ((نی ظلال ال رآن)) لسید قطب (۳۰۹/۱). 
(6) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۱۷). 


الایمان» أو تُقُصانه؛ کیا فی قوله: كول موف وَعَفرة کمن صَتقق... ۳ 

۹- في قوله تعال: لول ال فقو ام ماع مزضات الله ییا من 
َنْفْسِهِمْ 4 دلالة على أنَّ الواجب أن تقد بأعمالنا آمرین: آوهما: ابتغاء رضوانه 
لذاته تا ل» وثانيهم!: تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشُوائب التي تَمُوقھا عن 
الکمالء کالبخل والمُبالّغة في حبٌ الال» على أن هذا وسيلة لذاك» وفائدة کل من 
الأمرين عائدةٌ عليناء والله غنیٌ عن العاين”. 


چ 


٠‏ أذَّالمنّ والاذی بالصدقة ناف لکمال الابمان؛ لقوله تعالى :یا لین 
آمَنُوا لا تَبَطِلُوا صَدَقَايَكُمْ بِالْمَنٌ م وَالْأَنَى چ کاله يقول: (إنَّ مقتضی إيانكم 1 
تفعلوا ذلك؛ وإذا فعكّموه صار مُنافيًا لهذا الوََضْفء ومنافيًا لكماله)©2. 
- أنْ من راء‌ی التاس بإنفاقہہ قفي إيمانه بالله وباليوم الآخر تقص؛ لقوله 
تعالى: #9 یوم بالله ا الیرم الآجر 0. 

- بيان ما للنيّة من تأثير في قَہُول الأعمال واشتراط الإخلاص؛ لقوله تعالی: 
اء مَرْضَاتٍ اش 
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١7“‏ - بیان أنَّ تثبيتٌ 3 ت الإنسان لنفسه عند الصدقة ولعَمَلِه واطمئنانه به من 
أسباب قَبُولہ؛ لقوله تعال: را من آمهم لأنَّ الإنسان الذي لا يعمل 


لا كارا فيه اة من حصال المنافقين؛ کیا قال تعال: ابو لا وَهُمْ 
كَارِهُونَ4” [التوبة: .]٥٤٥‏ 


.)۳۱۷ /۳( يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
۔)٦۷‎ /۳( يُنظر: ((تفسير النار)) محمد رشيد رضا‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقر:)) (۳۲۲/۳). 
(4) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(٥)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۳۲۸/۳). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۹/۳). 


۶ - فضل الانفاق على وجه التثبيت من لس لاله يندع بدافع نفسي؛ لا 
بتوصية من غیره» آو قفد نصيحة؛ لقوله تعال: ونیا ن انث تیه . 


الفوائد العلمية واللطاژفد 

۱- صرب الامثال؛ لأنَّ ذلك أقربٌُ إلى القَهُم کیا في قوله: مل الّذِينَ 
يُْفِفُونَ... 4ء وقوله تعال: مه کعتل صَفْوَانٍ... 04 . 

۲- الإشارةٌ إلى اشتراط مُوافقة العمل للشّرع؛ لقوله تعالى: في سبل اللو 44 
لأن «إني 6 للظرفیّ والسبيل: بمعنى الطريق» وطريق الله: گُزعہ؛ والعنی: أنَّ 
هذا الإنفاق لا جرج عن شريعة الله؛ والانفاق الذي يكون مُوافقًا شرع هو 
ما دگره بقوله تعالى: وین وا 1 رفوا و1 يروا وان دك 
راما ۳۷ [الفرقان: 1۷]. 

۳- إثبات الملكيّة لاانسان؛ لقوله تعال: مراكم » فان الاضافة هنا تُفيد 
المَلکی9). 

۶ - إثبات الصّفات الفعليّة- التي تتعلّق بمشيئة الله عرٌ وجلّ؛ لقوله تعالی: 
إيُضَاعِففٌ چ: ر(الففَعَنَة فنل. 

-٥‏ أن الله له السشُلطان المطلّق في عَلّقہ؛ ولا أحد يَعترض علیه؛ لقوله تعالى: 

-٦‏ نا كان ال بالصّدقة میا ها؛ لأنَّ الم لله تعالى وحدہہ والاحسانٌ 
)١(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۰۹٣۳ء‏ ۳۲۲). 
(۳) يُنظر: ((انصدر السابق)) (۳۱۰/۳). 
()) ظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۱/۳). 


)٥(‏ بنظر: ((الصدر السابق)). 
)٦(‏ مُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۱۲). 


308 نحسدچتتتھ 
کل فالعبد لا يمر بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه» وأيضًا فان الا 
مستعيدٌ لمن يمن عليه» والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله عرٌ وجرً. 
- قوله: فلا ُبْطُِوا صَدَكَاتَكُمْ #: حص الصّدةة بالّهي إذ كان الم فيها 
کہ ]۸ (Oz.‏ 
آعم وأشنع**. ۱ 
۸- إثباتٌ کون القیاس دلیلا صحيحًا؛ وَجْه ذلك: التمثیل» والتّبیه؛ فكل 
تمثيل في القرآن فإلّه دلبل على القیاس؛ لان المقصود به تَفْل کم هذا الحُشبّه به إلى 


المُشْبّهء وهذه قاعدة©. 


۹- الإشارة إلى تشر الذين يُنففقون أمواكّم ریا عند احتياجهم إلى العمل» 
وعَجزهم عنه؛ لقوله تعالی: لا يَقَدِرُونَ عَلَ مَيء ما كَسَبُوا 4؛ وعجر الإنسانٍ 
عن الشیء بعد محاولة القذرة عليه- شد حر امن عَدّمه بالك 

۰ أن المنافق کافر؛ لقوله تعال: وله لا بدي ارم لکافرین ۹4 . 

۱- هلا إنفاق نافع اما كان ملوگا لاانسان؛ لقوله تعالى: رام ؛ 
فلو مق ما غيره یل منه إلا أن يكون بإذن من الارع» أو امالك“ . 

- أن الانفاق لا يُقيد لا إذا كان على وَفْق التّريعة؛ لقوله تعالی: ابيعَاءَ 
مَرْضَاتٍ 4 . 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (11۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبفرة)) (۳/ ۰۳۲۳ ۳۲۹)- 
()) ینظر: ((الصدر السایق)) (۳۲/۳). 

(0) يُنظر: ((الصدر السایق)). 

() ینظر: ((المصدر السایق)) (۳/ ۳۲۷). 

(۷) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳۲۸/۳). 
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بلاغة الآيات: 
و مس مالم في سيل الله مت عبت 
بحا 1115 

- في هذا التمٹیل تصويرٌ للاضعاف کاگہا حاضرةٌ بین يدي الناظر*. 
- وف الآية من حاسن البلاغة: الإجار بالحذف على طريقة الاحتباك حيث 
حدّف من کل جملةِ ما دل عليه في الجملة الاخری» والتّقدير: مَل الذين 
تقون ونفقتهم كمَثّل حبّة وزارعهاء فذكر المنفق أولا دلبل على حذف 
الزارع ثانيّاء وذکر الج انیا دليلٌ على حذف التّفقة أو لا 

- وهذا الل يتضمّن التّحريض على الإنفاق في سبيل ال وشبّه الإنفاق 
بالرّرع؛ ان الرّرع لاينقطع . 
کرت جه تنس یی مم سیوا ہت 
الب ألقيث في الأرضء ثم آئیعث شع سنابل» وی کل شب مق هه 
أي: أنبتثْ ساقّا انشعب سَبْعَ شب خرج من کل شخبة سُنبلةٌ فيها مئة حب 
فصارت الحبّة سبعمئة حبّة بمضاعفة الله ماء وهذا ال للع في النفوس من 
ذكر عدد البعمئة؛ ۶ هذا فيه إشارة إلى أنَّ الأعمال الصّالحة يُنمّيها الله عرّ 
وَل لأصحاہا کا هي الزَرِعٌ گن بَذّره في الأرض الط 


(۱)ینظر: ((تفسير الزخشري))(۱/ ۳۱۱-۳۱۰ ((تفسير البيضاوي)) (۱/ 6۱0۸-۱۵۷ ((تفسیر 
آي السعود)) (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۲)نظر: ((تفسیر الزخشري)) (۱/ ۳۱۰- 4۳۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ 6۷۹-۷۵ ((الدر 
الصوت)) تلسمین الحلبي (0۷۹-0۷۸/۲)- 

(۳)ُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷/ 10۲). 

(٤)ئنظر:‏ ((تفسیر أبي حيان)) (۲/ ٤‏ 630: ((تفسیر القاسمي)) (۷/ ۰۲-۲۰۱ ۲) 


- وحدّف ذلك كله إیجازا؛ لظهور أنَّ الم لا ثثبت ذلك لا كذلك» فهو 
من تشبیه العقول بالمحسوسء والمشبّه به هيئة معلومة» وجعل أصلّ التمثيل 
في التضعيف حبّة؛ لأنَّ تضعيفها من ذاتها لا بشيء یراد عليهاء وحشن گر 
الضاعفة في حسنة الإنفاق في سبيل الله بأنْ يكونَ سبعمئة؛ لا المُضاعَفة 
تنسب إلى أصلِ واحد”". 
۲- فوله: الَِّينَ فقو أَمَْالَهُمْ في سَبيلٍ الله كم لو ما نوا َو 
دی لهم آجْرْهُمْ عند ریم ولا وف علیهم ولا هم رنود 
- قوله: لین فقو الم که جمْلة مستایفة؛ جيء بها لبيان کیفیّۃ 
الانفاق الذي بین فضله بالتٹیل الذکور"» وآعاد این 44 إظهارًا 
للاهتمام بہذہ الصّلة © 
- قوله: وتم لا يعون ما نموا چ4 عبر ب نم ؟ لاظهار التفاوت بين 
الإنفاق وبين تزك الم والأذى» ولاظهار علو رُثْبة المعطوف". ویتمّل 
ن تكون مه للدّلالة على دوام الفعل العطوف بهاء وإرخاء الطول في 
استصحابه © , 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (4۱/۳) 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۵۸/۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ 4۲). 

9 (ُمَ)-في الأصل -: تُشیر بتراخي المعطوف بها عن المعطوف عليه في الزمان» وید ما بينهما» 
والزخشریٔ يحملها على التفاوت في المراتب والتباعّد بينهماء حيث لا يمكنه لھا على التراحي في 
الزمان لسياق يأبى ذلك. كهذه الآية. والحاصل: نها استعيرت من تباعّد الأزمنة لتباعد المرئبة. 
ينظر ((تفسير الزنخشري - مع حاشية ابن المنير)) (۱/ 6۳۳ ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۲۰۳). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ ٣۳۱۲-۳۱)ء‏ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰6۶۲ ((الدر الصون)) 
للسمین ا حلبي (۲/ ۰60۸۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۰6۲۵۸ ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۲۰۳- 
۶ ((إعراب القرآن وبیانه)) لحي الدين درویش (۱/ ٤٤٥)۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۲/ 6۲۰-۲۰۳ 
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- عتا ول یقن لكثْرة وقوعہہ وتوسيط كلمة إلا )؛ لا 
على شمول النّفَي؛ لإتباع کل واحد منهی(0۱. 
یوو, هم 3 5 

دی قول : هم رهم عند ریغ أخرج المبتدأ والخبر فيهما رج الشيء 

لبت لت الذي لا يكاد خب تاج إلى تعليق استحقاق بوقوع مق 

بخلاف ما إذا دخلت الفا فا مور ةبترب الخبر على البتدآه واستحقاقه په" . 

- وتّذْلية ا خبر عن الفاء المفيدة لسببيّة ما قبلها ما بعدهاء للإيذان بأنَّ ترتيب 

الأجر على ما ذُكِر من الإنفاق» ورك إتباع الصّدقة بان والأذى - مر ین لا 

يحتاج إلى التصریح بالسّببيّة"». 

- في قوله: ولا وف عم وَا... ©: تکریر 9 لا تنبيه على أن انتفاء کل 
منهما زط حصول الأجر همه ول يَْرِنْه بالفاء؛ إعلاما بن ابتداء عطاء ین 
الله؛ تفخيًا لقداره وتعظيًا لشأنه حيث لم يجعله میا عن إنفاقهم» 

*- قوله تعالى: «( كول مَمْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ده مِنْ صَدَقةِ یه ی وا لله َي 
حلم 

- تنكير ول روف لشتلیل للتقليل» آي: آقل فول معروف س2 مرن صدقة 

ها أمٌی والراد به القولٌ الحسن» وهو ضةٌ الأذى©. 

- في قوله: یبا اذى بعد كر لمن فیقول: متا مر وأذى؛ لا 

الأذى يشمل ان وغیرهه وإنما ذکر بالتنصيص في قوله: لا يمون الوا 


.)۲9۸/۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ ۰35۹ ((الدر الصون)) للسمین ا حلبی (۲/ ۵۸۳-۵۸۲ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (۲/ 0804-10 ١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي ٤(‏ / ۷۷). 

.)٦۷ /۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


نا ولا دی ؛ لكثرة وقوعه من المُتصدّقين» وعشر تحفظهم منه؛ ولذلك 
دم على الأذى“ 


4 - قول الله سبحانه وکا انچ الَِّينَ اموا لا بوا کانمن وَالَْدَى 


سیت َالَهُ را + لاس وكا يُؤْمِنُ بالل لیم الجر فَعلله کل صَفْوَانٍ 
له رات تاصاب واب کرک صدا لا ِرون عل مَیْء ينا كَسَبُوا وال لا ہي 


ازع ارين 
- قوله: یا لین و لامبطُِوا صَدَقايِكُم الم اذى فيه تعريض 
بن الریاء وال والأذى على الانفاق من صفات الكقّار ولا ید للمؤمن أن 
- وفیه من بلاغة القرآن: هي عن الىّء والأذى بالصّدقة بهذه الصّيغة التي 
وجب الٹھورہ وهي: منطو کم فإئها أشدٌ وقمًا من (لا نوا 
ولائذوا بالصَّدقت۳. وله لا كانت الوس مُولَعةً بكر ما يَصدُر عنها 
من الاحسان للتمدّح والقحْره وکان ذلك مطيّة الرّيا وطریق ال والإيذاء» 
لا سيا إذا آنس المتصدّق تقصيرًا في سکره على صدقيه أو احتقارًا هاء فإلّہ لا 
یکاد بملك حیلئذ نفسّه ویکنها عن المج أو الأذى-كان من ادى القویم 
ومقتضى البّلاغة أن يُْتَى في اللّهي عن ال والاذی والرّیاء بعبارات ختلفة؛ 
لأجل التأثير في التنفير عن ذلك. وَالحَمْل على ترکه(. 

(۱) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي )٥۸٥(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۲/ 6 .)7509-1١‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۲۱/۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ 5 9). 
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- قوله: كَالَذِي یفن مالة رئاء النَّاسِ الكاف في قوله: کال ي4 فيه 
قولان الأول: أله مُتعلّق بمحذوف: والّقدیر: لا تُبَطِلوا صدقاتكم بالمنّ 
والأذى كإبطال الذي فق مالّه رئاء الناس» فبین تعالى أنَّ ال والأذى 
يُبطِلان الصّدقة» کم أنَّ التاق والرّياء يُبطِلانها. والقول الثاني: أن يكون 
الکاف في محل التصب عل ا حالء أي: لا ثبطلوا صدقاتكم ماثلين الذي 
يِف مالّه رئاء الناس(. 
- قوله: اي یف ماله رئاة الاس الغرض ین هذا التّشبيهِ تفظيعٌ 
المشیّه به . 
- قوله: مله کي صَفْوَانٍ عَليه راب فَأَصَابۂ واب رکه صدا فيه 
تشبيه تب فقد شبّه إنفاق الأموال رثاء الناس بالتاب الذي يوضع على 
الصّخر الأملس» يأتي عليه الوابل من المطرء فيَذْروه ويَذُهب به» ولا يترك له 
أثرًا. فأذهب عائد نفقته كما آذهب بَذْرَ حارثِ على الصَّفُوانٍ وابل الط الذي 
شأنه أن يُصلح الب هذا على القول بان الضمير في قوله: هه عائد 
على كي فی مَالَهُ ام لاس )؛ لبه منه ولإفراده» فهو مثل» وتشبیه 
للمُنافق يري الاس أنَّ له آع الا کا يُرى الاب على هذا الصّفوان» فإذا کان يوم 
القيامة اضمحلّت وبطلث کیا أذهب الوابل ما كان على الصَّفوان من التراب. 
ويحتمل أن يكون الصّمير فی: هه عائدًا على لان المؤذي» فيكون ُه 
بشیئین: أحدهما: بالذي یف ماله رئاء النّاسء والثاني: بصّفوان عليه تراب 
ويكون قد عدّل من خطاب إلى غَيبة» ومن جمْع إلى إفرادہ فيكون فيه التفات©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1۷-40/۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ .)٤۹-٤۸‏ 
(۳) پنظر: ((تفسير الرازي)) (46-4۳/۷ ((تفسیر أبي حیان))» (۲/ 616-11۳ ((الدر = 


نس سترات عری ںا 


- في قوله: مِلصَفْوَانِ عبر بصيغة (فَعْلان) للمّبالغة في وف احجارة 
المُلْس الصّلبة» التى لا تقل انصداعها بالّبات"). 
مار سا واه ا ا 1 2 
- قوله: وال لا بدي الْقَوْمَ الكافِرينَ© تذييل مُقرّر ومؤكّد لضمون 
ما بل وهي خی فيه تعریش بأنَّ الرّئاء والمنّ والأذى على الانفاق من 
صفات الکمّار» ولا بد للمؤمن أن یتجتّب عنھا*۔ 
- فوله: 9 وَمَکل الذي یقن آمو اله انتغاء مَرْ ضات اللہ ونيا من هم 
-٥‏ قوله ل وَمَثَل این یقن و الهم ابيغاء مرضات الله ییا من أنفيهم 
کل جَتّےبربوَ... 46 خبرٌ مرادہ القحریض على تكرير الإنفاق. 
- وفیه تشبیه تیا جاءت صُور التشبيه فيه من مُتعدّد؛ فقد شبّه[نفاق الأموال 
الخالصٌ من الژیاء في سبیل اشء وابتغاء مَرضاته» بالبُستانِ الوریف الظّلالء 
۳ مس سے کے ری ہو ہے گا کے 
فوق رَبوة عالیة يَكْفيها القلیل من الطر؛ بر ره و تزع وتخصب". 
ووه الشّبه هو الهيئة الحاصلة من جموع أشياء تکاّل بها تضعیفُ اللفعق 
والمیئة المُشبّهة هي التفقة التي حف بها طَلَّبُ رضا الله والتصدیق بوعده» 
فضُوعِفت آضعافا كثيرة» أو دونہا في الكَثْرة» والهيئة المُشبّهة بها هي هيأة الجنّة 
الط المكان التى جاءها ا مطر؛ فزكا مرها وتزايدء فأكملتٍ الثمرت أو أصابها 
73 ۰ 1 ۳ ۳۹ 5 00. کے 5 
ّل فكانت دون ذلك» وقد حصل من عثیل حال الذين يُتفقون آموافم في سبيل 
= الصون)) للسمین ا حلبي (۲/ 9۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۸۱-۸۰)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۳/ 44 -44)» ((|عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ 64۱۱ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۷۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۹/۱٥۲)ء‏ ((تفسبر ابن عاشور)) (۵۰/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۸/۱٥۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲۰۹)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۵۱/۳). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۵۲-5۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲/ 0۷۰ ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين درويش .)8١١/1(‏ 


- تخصیص #8 الْجَنّة 6 باگہا في رَبوة؛ لأنَّ اشجار الرّبى تکون أحسن منظراء 
وأزكى ثمرّاء فكان هذا القيد فائدتان: إحداهما: قوة وَج البّه كا أفاده قول 
ضعْفين» والثانية: تحسين المُشبّه به الراجع إلى تحسين المُشبّه في تخل السامع . 
- وقوله تعالى: کت جم ره فيه من البلاغة وخشن التّعلیم: تن 
المعقول بالحسوس؛ وهذا لاه یرب العقول إلى أذهان الّاس ° 


- عطف قوله: ول الَّذِينَ ون أَنوالهُمْ اتيغاة تزضاتِ الله على 
قوله: «إكَالّذِي یف ماله رئاء النَّاسِ )؛ لزيادة بیان ما بين ارين من 
البّون وتأكيدًا للشّناء على المنفقين بإخلاصء وفنا نی التّمثِيل؛ فإلّه قد مه 
فیا سلف بحبّة أنبتت سبع سّنابل» ومتّله فیا سلف عثیلا غير كثير التركيب؛ 
سل المع اہ راب مق ل سال زو را باشل 
الذي مضى» أعيد تيل حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بيا هو أعجب في خشن 
التخيّل؛ فان الأمثال تهج السّامع کنیا كانت أكثرٌ ترکییا. وضعنت الهيأة 
المشبّه بها آحوالا حَسنة تکیبها حُسْئًا؛ يري ذلك التحسينٌ إلى الحُشْيّف 
وهذا من جملة مقاصد التَشْنِبه©, 


(1)الجناس الصگف ین أنواع الجناس» ويسمى أيضًا جناس الط : وهو تشه اللفظين في الكتابة مع 
الاختلاف في نقط الحروف» مثل: جنة وحبةء و(يشقي) و(یشفي) في قوله تعالى: اي هو 
مُطْهِمُنِي وَتَسقنِ و مَرِضْتُ هو یفن [الشعراء: ۷۹ء ۸۰]. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(17017/0)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبنَكَة الميداني (۷/ ۹۷٦)۔‏ 

(۲)یْتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ 0۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزخشری)) (۱/ ۳۱۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۵۲). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۴/ ۳۲۹)۔ 

(0)يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (0۰/۳). 


- قوله: ول لب بُو اَئوالهُم أیغاء تزضات هکیت ین شوم 
کمک جَن... 4 فيه إيجاز با حذّف؛ إذ لا بدٌ من تقدیر مُضاف هنا كا تَقدّم: إا 
من جانب المُشبّه أو المُشبّه به» أي: ومَثل نفقة الذين إلخ» أو کعتّل غارس 
جَنّة... إلخ؛ رعایة لناشب(). 


وني التّشبيه وجهان: آحدهما أله رکّب» والتّشبيه حال التّفقة بحال الجن 
بالژبوۃ في کونہا زاكية مُتكثرة المنافع عند الله كيفها كانت الحال"» والثاني: أنَّ 
تشبية حاهم بحال الجن على الرّبوة في أنَّ تفقتهم- کر أو قلّت- زاکیة زائدة 
في خسن حالهم2. 
كا أنَّ الجن بُضعف أكلها قوی المطر وضعيفُه وهذا أيضًا تشبيه مرگب لا 
آله لُوحظ الشّبهفیا بين الفردات» وحاصله: أنَّ حالهم في اتّباع القلّهَ والكثرة: 
تضعیف الأجرء كحال اه في إنتاج الوابل والطل: تضعيف زارها9؟. 
- ما ضرب مَل من أنفق مالّه رثاء الاس وهو غير مؤمن ذگر ضدّہ بتمئیل 
عسوس للڈّمن ول الَّذِينَ ون اما مَرْضَاتٍ الله » حتى 
يتصوّر السامعٌ تفاوت ما بين الشّدین» وهذا من بدیع أسالیب فصاحة 
القرآن. وكا وصّف صاحب التّفقة بوصفين» قال ذلك هنا بوصفین» 
فقوله: اتا تزضاتِ ان هنال لقوله: رتاء الاس وقوله: ونيا 
من یهن که مقابل لقوله: لبون بالل اليم الآخر )+ ان الثراد 
(۱) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۲۱۲-۲۰۹/۲)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) بُنظر: ((الصدر السابق)). 


)٤(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ .)٦٦٦-١٥٦٦‏ 


بالتثبيت توطین لس على ا محافظة عليه وكزك ما يُقيده» ولا یکو إِلّا عن 


يقين بالآخرة”" . 


-٦‏ قوله: من # يحتمل ان يكون م لا یزاد به شَفْع الواحد» بل يكون 
من التشبيه الذي يُقصّد به التُكثير» وكأنّه قيل: فآتت أكلها ضففین» ضعفًا بعد 
ضعف» أي: أضعائًا كثيرة» وهذا بلغ في التّشبيه للتّفقة باه لأ الحسنة 
لا يكون ھا ثوابٌ حسنتین» بل جاء: تضاعف أضعافًا كثيرة» وعَشر أمثالجاء 
وسبعمئة وآزید"؟. 

۷- قوله: موه فيه التفاثٌ من الغَيبة إلى ا لطاب الباعث على فِعلٍ 
الإنفاق حالِص لوجه الله والرّاجر عن الرّياء والسّمعة© 


)١(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (114/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير آي حيان)) (۲/ ١‏ 61۷ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ ۵۹۲)-وهذاعل 
قراءة الجمهور بتاء ا خطاب۔ 1 


)۲۷٣-۲٢( الآيات‎ 


و ور ٠‏ > مسلا عم مرجي #ر 2 < 
چ آبود کم أن تكوب له جس صن تضل وآعتاب تجری من تحتها 
arr‏ عر > میں بعر مج ساسع کے ے مم 


هر لهُ. فيا من کل المت واصابه الكبر وله دري مُعقا فاص ابھا 


3 ود سے ہے سم 7 و م کسر س 
إغصار فيو نار فأحترقَت کقلای بب الہ تم الب ملک 


1 و فو عا ہس مسر یر عمجي ہر ھ مه 
جا کم من اکس ولا تَیَدَمُوا کیت یه ُنففون ولستم بعاخذیه 


آن نیوا وب كنا له که کے 7 التیعلن بیڈگم التفر 


کم ریگڑز عنم ین سی ایم ایتا تاره وه © ٭ 
لشیم وما تفقو الا ایك وجو ال وکا ثرا ین عبر 
وک کم وان لا ليرت © شمر الرت تسوا ف 
كيبل ال ولا تییوت صا ف الا تب هم ال ال 


سے ےہ م سم که ہے ہبڈ 
یه یرک العف رھم يمه لا علوت الكاس تاا رتا 
اشو عم سے کر سے کہ مس و ۳49 7 ےم کے کھ کے 
وا ون سیر کک الد ہو مگ © الک نف فورک آمو ھم بل 
ہگ سک ےکی 


ھکار ڑا وکاک جوم جنک یوم ولا زگ عم ولا 
روہ د ہے 2« 
هم بحروستت 2 


5 
امد 


0 


غريب الکلمات: 
یرد أيحبٌُ ویتمتی؛ فالودٌ: عب الّيء» وعَتّي کوت(. 


إِعْصَارٌ»: الاعصار هو: ريح شّديدة تعصف. برقع ثُرابًا إلى الماء كأنّه 
عمو دنار أو هو العُبار الذي یَسطّع مُستديرًاء أو ريح عاصفة تنعكس من الأرض 
إلى السّماء» ملتقّة في احوای حاملة للتراب» مستديرة كالعمود». 


ولا يممُوا): لا تقصدوا الرّديء ولا تمیدوا[لیه۳. 


تُفْمِضُوا فبه»: تترخصواء وتساهواء وأضل القَمْض: الوم القارض» ثم ` 
استّعیر للتَاقُل والتّساهل © . 


© الْمَخْسَاءِ#: هي کل شيء مُستقبح ومُستشتّع» من قولٍ أو فعلٍ©. 
«الحكمة»: العلم والفقهء وإصابة الح بالهلم والعقل» وأصل حکم: المنع» 
چھ 0 ۳1 
وأوّل ذلك الحكم» وهو ا منع من الظلم» والاحکام هو الفصل والتمييزء والفرق 
والتحديد الذي به یتحقّق الشيء ويحصّل إتقاته؛ وهذا دخل فيه معنى الع کیا 


() يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۷۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۸7۰ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ٦۸)۔‏ 

2 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 4۹۷ ((غريب القرآن)) للسجسعاني (ص: ۰6۱۰۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰0۳۶۳ ((التبيان)) لابن اغائم (ص: ١۱۱)ء‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۱۵۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتبة (ص: ۰۹۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۱۳۵ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۷/ ۱5۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۳۸ 
((التبیان)) لابن اهائم (ص: ۰6۱۱۲ 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (2/ ۰۳۹۱ 
((الفردات)) للراغب (ص: 41۱6 ((التبیان)) لابن افائم (ص: ۱۱۳)- 

464۷۸ /4( يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۳1۱ ((مقاییس اللنة)) لابن فارس‎ )٥( 
.)۳۸ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


دتمل في اه فالنغ جزے معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للتقل» وإنَّا سمي 


حكمة؛ لاله يمنع صاحبه من الجهل . 
الاب : العقول الزكيّة» مفردھا لب وأضل اللّبّ: ال خُلُوص والمتؤدة» 
والثّیء ۱ n‏ 0 


4 إِيجابٌ الرء على تیه ما لیس بواج ° 
ُبدُوا»: تُظهرواء من بدا بدوًا وبداء» أي: ظهر ظَهُورًا با 


علقي هي ©: فیْعمٌ شيكًا أو فی فیعم الشيءٌ ۶ هي» واضل التعمة : تفه وطیث 
الیش والصّلاح ©. 


و وف کم 4 لوفو اجره راضل التّوفية : بلوغ الام 8 
« روا یه: اي: یعوا و شسوا عن الصف في معايشِهم؛ وف العَدُقٌ 
وأضل ا خضر: التُضييق واملع ٩‏ 


)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱6۸ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۹۱/۲)ء 
((الفردات)) للراغب (ص: 4٩‏ ۲)» ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۳۸ ((الاکلیل 
في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص: 6۱۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 45) 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۱۹۹)ء 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: ۱۰۲). 

(۳)ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 4۱6 ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۷۹۷ ((بصائر 
ذوي التمبیز)) للفيروزابادي /٥(‏ 4۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۱۲). 

() يُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۱۲/۱). 

(6)ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 47 ٤)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۷۸6 ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۸). 

(1) يُظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۸)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۲۹/۱). 

(۷) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 46۷۲ 
((الفردات)) تلراغب (ص: ۲۳۸ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۹ ((تفسیر 
القرطبي)) (۳/ ٠‏ 4 ۳)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۱ 
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اعد 


٭لاضَزبًا و الْأَرْضِ 6: دابا فيهاء أي: تجارةٌ وغيرها کالسّفر(. 


لب : زك السشُؤالء والكف عا لا ینبغيء والیلّة كذلك: حصول 
حالة للتفس قتع بها عن عَلبة السّهوة”. 

ا بسَاهُمْ : بعلاماتهم وآثارهم؛ فأضل الوّشم: الگر والَعلّم۳. 

را : إلحاحَاء وضله: الاشتال والمُلارّمة°. 


مشكل ال عراب: 

-١‏ قوله ی هي 6: نئا: مرگبة من (نعم) و(ما)؛ فأمًا نعم: تفعل ماضي 
جامد لا یتصرّف مبنيٌ على الفنح. وما: نكرة موصوفة بمعنی شيئًاء منصوبة 
على التمييز. والفاعل ضمیر مستتر في ذِعْم» تقديرٌه: هي» عائدٌ على الصّدقات. 
وقيل: (ما) معرفة امه فاعل نعم أي: نم الشي. وهي: ضمير مبنيٌ في محل 
رفع مبتدأ» والجملة قبله (َعما) في محل رفع خبر له والتقدير: إن تبدوا الصدقات 
فهي نعم شيئّاء أو فهي نعم الشیۂ“۔ 

») قوله: رکنم من بتک‎ -١ 


۰6۳۹۸ /۳( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
۔)٢٥ ((الفردات)) تلراغب (ص: ۰6۵۰۵ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۳ ((الفردات)) للراغب (ص: 0۷۳). 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۱۰ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۸۷۱ ((التبیان)) 
لابن امائم (ص: 6۱۱۲ 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنية (ص: ۰۹۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۰۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰۲۳۸/9 ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۳۷ ((التبيان)) 
لابن امائم (ص: 0١15‏ 

(0) پنظر: ((مشکل اعراب القرآن») لمكي (۱4۱/۱» (<التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ ۱ ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (۱۰۹-۱۰۸/۲). 


مر 
التفسير المحرّر للقرآن الکریم 3 


ويُكمّرٌ: فعل مضارع» يجوز فيه ا جزم والرّفْع؛ فمن جرّمه عطمّه على موضع 
الفاء في قوله: هو لَكُمْ. ومن رقّع فعلى القع بتقدير مبتدأ؛ فمن قرأ 
بالنون ورفع قدّره: ونحن نکم ومَن قرأ بالیاء ورفع قذّرہ: والله یر عنکم". 

المعنی الإجمالی: 

آیرخب أحدُكم- يا مَن بون وثراژون- أن يَملِك بستانًا من آشجار النخیل 
والعتّب تجري فيه الأنبان وقد احتوی أيضًا عل جميع أصناف الثیاره وكيرت 
سن صاحبه فازداد جزصّه علیه؛ لضفه عن التُكسّبء وکان له ذرية يَعوهم لا 
يستطيعون لضَعْفهم القیاع بأمورهم» ومع تلك ا حاجة الماسّة إلى ذلك البستان» 
حلّت عليه كارثةٌ فاجتاحته ريح قويّة فيها نار فأحرقتْ ذلك تاه فإذا عايّن 
صاحبّها ما آل إليه بُستائه فكم سیکون في قلبه من الخ والمتسرة وال والحزنٍء 
فكذلك حال مَن أنفق لوجه الله آولا؛ حتی حقّق الأجرٌ العظيم» ثم أفسّد ذلك 
ہما يُبطِل آجره كالنٌ والاذی وفي الوقت الذي هو آخوجخ ما يكون إليها بعد موته 
يجد تلك الأجور قد تلاشت» وبوثل هذا البيان يُوضّح الله الایات؛ لیتفگر العبادٌ 
ويتدبّروا. 

ثم له عباقہ المؤمنين أن تُرجوا ركواتهم وصدقاتهم من أجود أموالهم 
التي اكتسبوها با حلالء وعا أخرب ج الله لهم ين الأرض من ثار وژروع وركاز 
ومّعادن» مُِْمًا ذلك ات بنهيهم عن نی يقصدوا الرّديءَ من أموالهم ليتصدّقوا 
به» ذلك الرديءٌ من الأموال الذي لو كانوا هم في مقام آذ الصَّدقة فلن یآمخذوہ 
إلا بإغماض بعض بَصَرهم عنه» وأمرهم أن یتبقنوا أنَّ الله غننٌ حميد. 

ثم يمير تعالى عباده المؤمنين أن الشيطان يُرّفهم الفقر إن هم تَصدّقواء 
)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱4۱/۱» ((التبيان في إعراب القرآن)) نلعكبري 

(۲۲۱/۱)ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ 1۱۰). 


ون لر سورة البقرة - الآيات (۳:۲: ۳۷4) 


ويأمرهم بالبخل وبجميع العاصي والمُنگرات» والله سبحانه يَِدُکم- ایا 
الومنون- مغفرةً لما يَصدِّر منكمء ويَعِدُكم أن جلف عليكم ما تصدقتم به 
ويزيد في أجوركم وأرزاقكم» والله واسع عليم؛ يُعطي سبحانه الحكمةً من يشاء 
من عباده» ومّن يُكرمه الله بالحكمة» فقد أغطي خيرًا عظيياء ولا یقیظ بمواعظ 
الله تعالى- فیذگر وغده ووعيده» فیمتیل لِمَا أمر به وينتهي عتا هي عنه- إلا 
أصحابٌ العقول الكاملة. 

ثم پر الله تعالى عباده نآ صَدقةٍ تصدّقوا بہاء أو أي تر أَلرّموا به أنفستهم» 
فا ذلك تحت عم الله الذي لا بى عليه شيء: وئُجازیہم عليهاء وليس کن ۾ 
يُنفْق ما وجب عليه ول یُوفِ ہما نذّره أحد يَنضّره من الله يوم القيامة. 

ثم تخاب عباده سبحانه بأئہم إن أظهّروا الصَّدقاتِء فأعطوها علانيةً فیشم 
الشیء هي» ما دام أنَا ش وقد حصّل المقصودٌ منهاء وان أَخْفَوا الصَّدقات» 
وأَعْطَوها الفقراء سر فهو أفضل من الاظهان ويُكمّر الله السیتات بہذہ الصّدقات 
المُعلّنة منها وا مخفيةء الط على ما يعملون من آعمال» فيحصيها وثجازیہم بها. 

ثم يتوجّه الطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل فبُخبره تعالى آنه لیس 
عليه هداية الق هداية التو فيق» ولكن عليه البلاغ والإرشاد؛ فالله هو الذي 
يدي من بشاء إلى دينه. ثم تخبر تعالى أن ما يتصدّق به المُنفِقون من خير فتفّعه 
الحقیقي عائدٌ عليهم» وان اة الَافعة لصاحبها هي ما كانت خالصةً لله تعالى؛ 
وابتغى بها صاحبّها النظرٌ إلى وَجْه الله الکریم» وأ ما يتصدّقون به من مال يؤدّى 
إليهم أَجُرُہ نی الآخرة كاملاء فلا یَضیعٌ عند الله شيء. 

ثم آزشد سبحانه إلى أن تُعطى تلك التّفئقات لمن لا یملکون شيا ید 
حاجتهم» من حبّسوا أنفسّهم على الجهاد في سبيل الله» وحبّسهم أيضًا ربص 


AEN 
4 


أعدائهم بهم» فلا يستطيعون التصرف في آشغال الذّنياء ولا الضرب في الأرض 
طلبًا للرّزق» یتم من يجهل أمرّهمء أغنياء من شِلّۃ تزکهم التّعرضَ لسؤال 
الناسء وما يُميّرَهم هو آثار الحاجة التي تظهر عليهم» ويّلمّحها دوو الفطنة من 
خلال ملامح وجوههم» أو نظراتهم» أو بعض عباراتهم وهم لا يسألون النّاس 
مطلقًاء لا مُلْحِفِين مُلِحّين في المسألة ولاغير مُلِحّين. ثم أخبر تعالى أنَّ ما يَبذلونه 
من مال قلیلا أو کثیراء .7 الله يَعلمه وسیحصیه وسيّجزيهم عليه تم الجزاء. 

ثم وعد الله الذين یَِڈُلون أموائمم صدقةً في أيّ وقت کان» من ليل أو ہارء 
سواء في الس أو العَلَنء بن هم يوم القيامة أجرًا عظياء ولا يُصيبهم وف على 
ما يُستفْبل» ولا يحزنون على ما مقّى . 

تفسير الآيات: 

يود کم ان تون له ین تخیل وآغتاب حجري ین تفه امار 
له فيا ین كل لاب وَأَصَابۂ الک وله دري ضْعَفَاءُ قَأصَابَها اغصار فیه 


7 


تا قاختقث کل بین الله کم الکیات لمکم کون .4)٥٦٢(‏ 
ُناسیة الآية ا قبلها: 


هذا استئنافٌ بياني ناه ضربٌُ الكل العجیب للمُنفِق في سبيل الله بمَتّل حبّة 
آنبتت سبع سنابل» ومَكّل جن برربوة» إلى آخر ما وصف من القَلین؛ نیع بها 
نید أن ذلك إلا هو للمُنفقين في سبيل الله الذين لا یعون ما أنفقوا من ولا أذّىء 
ثم بع بالنهي عن أن ینبعوا صدقاتهم بلممنّ والأذى» استشرفت تفس السامع 
للع هم يُوضّح حالم الذميمة کیا ضرّب المَثّل لمن كانوا بضدٌ حاهم في 
حالة محمودة") فقال: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۳/۳). 


e 1 1 

اين ٹل شرت 

أي: هل يرغب أحدٌّ منكم في أن يمتلك بُستانًا ذا أشجار كثيرة» تست ما بداخله 
من کثرتہاء ويحوي آفضل أنواع الأشجارء وآشرف أنواع الثمارء وأكثرها نفعاء ما 
لا يوجد عاد؟ چمفا في موضع واحده ألا وهي أشجار الیل والتب» وتجري 
في أرض هذا البستان الدهش اليا العَذْبة لمتفرّقة في آنحانه فتسقيه بلا تعب ولا 
مؤونة» ليس هذا فحسبٌء بل يشتمل أيضًا على جميع أصناف انار الشهيّة؛ فهو 
يُستانٌ ذو مشهدٍ عجیب متکامل من جميع نواحیه ما بُوچب لصاحبه الفرح 
العظيم» والابتهاج الشدید به 

«واصابه ال وله دري ضُعَتَاء ٤‏ فَاَصَاتبا إِعْصَار فيد ناد َاخيركَتْ 4. 

أي : کبرث سنٌّ صاحب ال جحنقء فغدا شدیة التشیّث بہا؛ إذ ل يد قادرا بعدُ على 
مباشرة التکسب» ومعاناة التجارة؛ للحصول عل فوته بنفيه» وقد اشد حرصّه 
مع تقیہ في العمرء وله عیال يقومٌ بحاجاتهم » لا سا وآ نہم عاجزون عن القياع 
بذلك بأنفييهم؛ إا لصغرهم» أو لغیر ذلك من آسباب العجز» فهم كل عليه 
فكل هاتيك الشداند مجتمعةٌ تدفعه نحو شد ای جيه فهو أحوج ما یکول 
إليها في مثل هذه الأحوال العصيبة» » فبینا هو على ذلك إذ حلّت الكارثةٌ بہاء حين 
اجتاحتها ریخ عاصفٌ تستديرٌ في الأرض» ثم ترتفعٌ في طبقاتِ ابو كالعموده 
وقد احتوت على نار أحرقثٌ تلك الجنة» فتلفث دفعةً واحدةٌ فلا تسأل بعدّها 
عن فظاعة حاله وسوء ما حل به من الهموم والغموم والأحزانِء وقد أصبح صفرٌ 
اليدين بلا شيء یملکه. 1 1 
)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ 1۸۰-1۷۹ ((طريق افجرتین)) لابن القیٔم (ص: ۳۷۰- 


۱ء ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰1۹5-۷۹0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۱ ((تفسیر ابن 
عتيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ 6۳۳۱-۳۳۰ 


۳ 


ا التفسير انحوّر للقرآن الکریم _ > 


فكذلك مَن أنفق لوجه الله تعالى بادئٌ الأمرء فنفقته بمنزلة البذر للزروع 
ولا ولا یزال كذلك حتی یم ین عمله هذا حسناتٍ عظيمةٌ» بمثابة جن 
غنَّاءء في غاية الحسنِ والبهای لكنه أفسدّ نفقاته با بطل الأجرٌ کالنٌ والأدّى» 
وذلك بمنزلة الاعصار الذي فيه ناژ فأحرق جنته» وهو أحوجٌ ما يكون إليهاء 
فكذلك إذا مات صبح في حال لا ية عم تو مد نو 
شفيعٌ» فيج أنَّ نفقاته التي يرجو نفعّها قد صارت هباءً منثورًا". 

عن کید بن شترا قال عم رضي الله عنه يوم لاصحاب الي صل اله 

عليه وسلم : (فیع كرون هذه الآية نزلت: یرد أحَدُكُمْ أن کون لَه جنة ج 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمرٌء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عبّاس: 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا أخيء قل ولا تحقر تَفُسكء قال 
ابن عبّاس: ضُربت متا لعمل؛ قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عبّاس: لعملِ۔ 
قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عر وجلّ» ثم بعث الله له الشيطان» فعيل 
بالعاصي حتی أغرق ہے 

بت يي رت رین ) 

ا كذلك ین لکم الآياتٍ 
التنزيليّة والكونيةء فيعرٌ فكم آحکامها وحلاتھا وحرامهاء ويُوضّح لكم ججها؛ 
لتتفكّروا بعقولكم فتتدبّروا وتعتيروا وتفهّموا الامثال وا معاني» وتُنزلوها على 
الراد منها؛ لتُطيعوا الله جل وعلاء فلو تَصوّر من له أدنى مُسْكة من عقل هذا 
المَكل حى تصوره وتأمّلّه کا ينبغي» لم يقم على ما فيه مضرّته وندامته» وكا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 1۸۱-٦۸۰‏ 1۹۳-۸۹ ((طريق افجرتین)) لابن القيم 

(ص: ۳۷۳-۳۷۲ ((تفسير أبن كثير)) (۱/ ۹7 ((تفسير السعدي)) (ص: 2307115 


۷ء ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۳۲-۳۳۱). 
(۲) رواه البخاري (1۵۳۸). 


GREED 


سوّلت له نفْسه إحراقٌ أعماله الصالحة» وإضاعة أجورها. 


پیا ای اموا وش ین یاب ها سكم وي أَخْرَجْتا لَكُم من 
رض وكا هو | الْكَِیكَ کی و تا لا آن فْوصُوا یہ 
وَاعلمُوا أن الله ع یذ (۲۷) 
2 
ثناسبة الآية ما قبلها: 


بعد أن ذگر الله عر وجل فضیلةً الإنفاق في سبيله ابنغاءَ وَجُهه» وسوء العاقبة 
لمن من بصّدقته أو أنفق ریا حت على الإنفاق؛ ما ما یمق منه. 
سيب النزول: 
عن البراء رضي الله عنف آله قال في قوله تعالى: ولا تینما ابیت مه 
َو : (نزلت فينا -معشر الأنصار- كنا آصحابَ تخل فكان الرجلٌ يأني 
من نخله على قَدْر كثْرته وقلعه وكان الرجل يأني بالقلو” والقلوین نیمه 
في المسجد» وكان آهل الصّفّة لیس غم طعامٌ فكان أحدهم إذا جاء أتى لقنو 
فضربه بعصاہ فیَسقُط ابر والتّمر فيأكل» وکان ناش من لا یرب في ابر 
ياي الرجل بِالقِنُو فيه السیص اتف" والقنو قد انكسرء فيُعلّقه فأنزل الله 


س رو 


تبارك وتعال: ی ی لیاوا ِن طیبات تا کب وم أرجت کم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ ۰1۹۳ ((طریق اشجرتین)) لابن القیٔم (ص: ۷۲ ((تفسہر 
ابن کثیر)) (۱/ ۰1۹0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۱6-۱۱6 ((تفسیر ابن مُلیمین - الفاتحة 
والبقرۂ)) (۳/ ۳۳۲). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۳۸/۳). 

(۳) القنو: الذق (السباطة) يما فيه من الرُطب. وهو من التّخل کالشنقود من العنب. ((النهاية)) لابن 
الأثير (۶/ ۰۱۱5 ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (1855/5). 

() الیش : القّمر الذي لا بشت تواه ویقوی» وقد لا یکونُ له نزی أصلا؛ دنا يتَشَيّسُ لام لقح 
اّخل. رطع للجوهري (۳/ »)2٠١ ٤٤‏ ((النهایت)) لابن الأثير ۰0۱۸/۷ 

)٥(‏ الحشّف: آردا اس والیابس الفاسد منه. وقیل: الضّعِيفُ الذي لا نَوَى له کالیص. 
((الصحاح)) للجوهري (4/ ۱۳6 » ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ ۳۹۱)۔ 
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یں ہیں 


ين الزض وله موا ابیت منه فقو ونم لا أن تُفْمِضُوا فو 
قال: لو أنَّ حدکم أَهْدِي إليه یثل ما أغطى» لم يأخذه لا على إغماض أو حياء» 
قال: فکنا بعد ذلك يأي الرّجل بصالح ما عنده))۱. 


میا یج الّدِينَ اموا نوا ین طَيّبَاتِ ما کَسَبتم وبا آغرجتا لكُمْ ین 
الْأَرْضٍ ©. 

أي: حت الله تعالی عباده المؤمنين على أن یروا ويتصدّقوا من أجود آمواهم 
التي اكتسبوها حلالا بالّجارت وأمرهم أن بُقوا من النبار والزروع والڑکاز 
والعادن التي آخرجها لهم سبحانه من الأرض» فکا منّ عليهم بتيسير ا حصول 
على ذلك فیفقوا منه شکرا له عرٌ وجل. 

ولا يوا اكيت من ون وم باخذبه إلا آن فیضوا نیو 

آي: لا تقصدوا الرديء من آموالکم فتتصدّقوا منہء ومُسكوا اميد لأنفسكم؛ 
فإنَّ هذا لیس من العدل في شيء» ولکن تصدَّقوا من الطیّب ا جيّدء فلکم لو کنتم 
مكانّ آخذ الصدقة وا الة هذه فلستم بآخذيها إلا على وه التّسامح والتغاضي 
عن ذلك» فتکم لكر اهيكم یاه ُغوضون بعص 4 يَضَركم عنه؛ إذ لا يملا أعيتكم 
لرداءته فالله عر وجل أحنٌ أن تذل لأجله أطايبُ ا مال؛ فإلّه سبحانه طيّبٌ لا 
يبل إلا طا" . 


گی 


)١(‏ آعرجه الترمذي (۲۹۸۷)۔ 
قال الترمذیٔ: حسنٌ غريبٌ صحيح. وصُحه الألباني في ((صحیح سنن الترمذي)) (۲۹۸۷)؛ 
وقال الوادعيٌ في ((الصحیح السند)) :)۱٤١(‏ حسنٌ غریب. 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ ۰1۹1-1۹6 ((طریق الهجرتين)) لابن القیٔم (ص: ۰6۳۷۳ 
((تفسير ابن كثير)) (۱/ 1۹۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 110-/461) ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۳۹-۳۳۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 144-76 6۷۰۹-۷۰۳ ((طريق الهجرتين)) لابن القیٔم = 


ار سورة البقرة - الایات (۲7 : 11374 


اموا أن الله یی گید 4 

آي: اعلموا آنا النّاسء أن الله عر وجل غنىٌ عنکم وعن آعیالکم» ومنها 
صدقانکم» فلا حاجةً له بہاء ولا آمرکم بها؛ رمةً منه لكمء قنفّعها عائڈ إليكم؛ 
إذ يعي بها فقيركمء ويُقرّي بها ضعیفکم ويُثيبكم علیها. 

واعلموا أيضًا أله سبحانه الحموه على جميع صفاته وأفعاله وأقواله وقرعه 
وقدّره» ومن ذلك غناء فإنّه جمد عليه سبحانه» ومن ذلك أيضًا ما يأمركم به 
من الأوامر الحميدة» والأخلاق الجميلة» وهو عر وجل كمد من يَستَحِقٌ الحمد؛ 
فأثنى على أنبيائه» ورسله» والصا ین من عباده). 

كما أنَّ غناه وحمده يَأبيّان بول الرّديء. فا کن یأخذہ؛ تا آن یقبله لحاجته 
إليه وما أ نفسه لا تأباه؛ لعدم كينها وشرفهاء وأمًا لقن عنه الكامل الأوصاف 
سبحانه فاته لا يقبله9؟ 


بن کم اقفر وی کم پالتختاء وال یود مذ فا هله 
فلا وال وا عَلِيمٌ (۸٦4)۲۔‏ 

ممناسبة الآية لا قبلها: 

لَمّا رب الله في إنفاق أجود ما يملكه الانسان حدر بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان" فقال: 


= (ص: ۳۷4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۰1۹۷ ((تفسبر السعدي)) (ض: ۰۱۱۵ 6٩0۷‏ 
((تفسير ابن عثیمین - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۳۰-۳۳۹ 
وممّن قال ین السّلف في معنى: ڑا حبیث بی بنحو مما دُکر: قتادة» والحسن. يُنظر: ((تفسير این 
جریر)) (۷۰۱۱/4). 

.)۳۷4 ينظر: ((طریق امجرتین)) لابن القیم (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۰0۷۱۱/4 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰61۹٩‏ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۹۵۷-۱۱۵ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳2۱-۳6۰/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (00/۷). 


گا التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 4 


لین کم ار امرك بالمَْشَاء». 

آي: إِنَّ الشیطان يخوّفكم- یا الومنون- بالافتقار إن تصدّقتم فإذا صوّر لكم 
هذه الصورة أمركم بالبُخل الذي هو من أقبح الفواحش؛ لتُميكوا ما بأیدیکم 
فلا تلفقوه في مرضاة الله تعالى» وتشمل الفحشاء أيضًا ما سوی البُخل» من قبائح 
العاصي والنکرات(). 

وال کم مره من وتضلا). 

أي: ناه عر وجل يَعِدُكم - یا الومنون- بان یت علیکم ما ارتکبشموه ین 
فحشاء ويتجاورٌ عن مؤاخذيكم بها؛ لما تقدّمونه من صدقاتِ وغيرهاء وهذا في 
مقابلة أمر الشیطانِ لکم بالفحشاءءى) یعذکم الله تعالى بان يعوّضَكم عا تصدقتم 
به» بمنحكم المزيد من الأجور والأرزاي في الدنيا والآخرة» وذلك في مقابلة 
تخویفی الشَّيطانٍ لكم بالفقر 60. 

مر یں ۳2 

وا ای علي 

أي: إنَّ الله تعالى واسع الفضلء واسع الصّفاتء ومن ذلك سَعَةٌ عمه؛ فهو 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0 ((طريق ا مجرتین)) لابن القیّم (ص: 8900-79 

((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۷۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۵ /401)» ((تفسير ابن عُتيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (۳۷-۳/۳). 

قال ابن القيّم: (هذا إجماع من المفسّرين أنَّ الفحشاء هنا البخل) ((طريق اهجرتین)) (ص: ۳۷۵)۔ 

من قال من السّلف: إل (الفحشاء) المقصود بها البُخل: ابن عباس في رواية عنه. ((تفسير ابن أي 

حانم)) (٢/٥٥٢)۔‏ 

ومن قال: إنَّ (الفحشاء) القصود بها العاصي: سعيد بن یر ومقاتل بن حيّانء وابن المبارك. 

يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۳۵۰/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (٥/٢)ء‏ ((طریق الهجرتين)) لابن القیم (ص: ۳۷9): ((تفسير ابن 


کثیر)) (۱/ 6۷۰۰ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰4۱۱۵ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(TEV -۳۱/۳(‏ 


عليمٌ بمن يتح فضله منكم» وعلیم بفقاتکم التي تُقو, قبُحصيها لکم 
ويجازيكم بها من سَعَة فضله(. 
و تی الحَكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ بوْتَ الكْمَة كذ ون حرا کیرا وما یذ کر 


رک 


3 


إلا ون یاب .4))۲٦٦۹(‏ 


مُناسبة الاية لِمَا قبلها: ۱ 

ما أتر تعالی ببذه الأوامر العظيمة المُشتیلة على الأسرار واخگم» وکانت 
معرفة ذلك لا تَحصّل لكل أحدہ بل لمن من عليه فآناه الحكمةء ولا ذَكر احوال 
الفقین للأموال» وأنَّ الله أعطاهم» ومن 2 بالاموال التي يُدركون بها 
التفقات في مسالك ال خبرات: وينالون مها سَیْىٌ القامات» ذکّر ما هو أفضلٌ من 
ذلك وا کان ہڈل اقات الالیة التي سبق ذكرهاء ویڈل الحكمة العلمية» من 
أفضل ما یتقرّب به المتقرّبون إلى الله تعالى» كما جاء عن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا حسة إِلّا في ائتین: رجلٌ آناه 
الله مالّا؛ فسلّطه على عَلَكَيِه في اق ورجلٌ آتاہ الله الحكمةً؛ فهو يقضي بها 
مها قال تعال"۳: 

يۇي الَكْمَة من یا )». 

أي: يُعطي الوماب عرٌ وجل من يشاء من عباده معرفةٌ الحقٌّ» ومعرفة القصود 
منهء والعمل بەہ وبذلك یتمگن من الإصابة في القول والعمل؛ وتنزیل الأمور 
منازِكًا في نفْسه وفي غيره» ووضعها في مواضعها اللانقة بہا؛ فإنَّ الإصابة في 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (/۸)ء ((طریق امجرتین)) لابن القّم (ص: ۳۷۵): ((تفسير 

السعدي)) (ص: ۰۱۱۵ ۰۹6۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۳۵۰). 


() رواه البخاري (۷۳) واللفظ له» ومسلم (۸۱۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۵ .)٩6۷‏ 


الأمور تا تکون بَهُم القرآن والفقه في حقائق الایمان وشرائع الاسلام؛ مع 
اف ال والّبوة من احکمة؛ لان الانبیاء مُسدّدون رت وموفقون 
لاصابة الصّواب(. 
زر موه مر گر ض مه گا 
ومن يۇت الحكمة فَقَدْ آوي برا گیرّا». 
2 - وه 

أي: إن من يُعطّى تلك الحكمة من العباد» فیخرج من ظلمة ا جھل إلى نور 
ا دی ومن حمق السّفه والانحراف في الأقوال والأفعالء إلى إصابة الصٌواب 
فبهیا؛ وحصول التّوفيق والسّدادء فقد مُنح خيرًا عظیا لا يُقدّر؛ِ فان الحكمة 
أفضلٌ الأعطيات» وهي أجل المنح وا بات 

ےے )ُ2 0 

وما ید کر لا ولو لباب . 

آي: لا یعظ بها وعظ به الله تعالى في آیایه المُنفقين أمواكم وغیرهم فیّذگُر 
وعده ووعیده» فیتزجر عا زجره عنه رب ويُطيعه فيا آمره به سبحانه إلا 
ساب العقول الكاملق الذین یعقلون بها عن ال عر وجل آمزه زی" 

وتا تم من قآ رتم من تذر ق الله يَحْلَمُهُوَمَا بلظلیین من 
آنصار (4))۲۷۰. 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

ما بن اللہ تعالى أنَّ الانفاق يجب أن یکون من آجود الالء ثمٌ حت ولا : بقوله 
(۱)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۱۲۰۸ ((مدارج السالکین)) لابن القیٔم (۱ / ۰6۲۳۱ ((تفسیر 

ابن كثير)) (۱/ 6۷۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱۵ ۰۹0۷ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (۳۱/۳). 
(')يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ ۱۲۰۸ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰۱۱۵ ۰۹0۷ ((تفسیر ابن 

علیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٣٥۴)۔‏ 


(۳)یٔنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۱۳-۱۲ ((تفسیر ابن کٹبر)) (۱/ ۰6۷۰۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۵ ۹۵۷ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرع)) (۳/ ۳۱). 


را موا ابیت که وثانيًا: بقوله: لین يَعِدُكُمْ اقفر » حت عليه 
الم ۱ فقال: 


و مج یچ 


وما لقم من تف از رتم من ر ِن فکمه 

أيْ: أيّ صدقة بذلتموهاء أو أيّ ذر تذرنموه ما مر به نفته» فا الله 
تعالى لا فی عليه من ذلك شيءء فيعلم نیتکم بہاء ويعلم ما قدّمتم منھاء فیحصیه 
عليكم ویجازیکم به إِنْ خيرًا فخير» وان شرا فشر . 

وما لِاظَِينَمِنْ آنصار ). 

أي: ليس لن لم يُنفِق ما وجب عليه من التّفقات ول یوف ما آوجبه على نفسه 
من التذورات» أو كانت نفقثّه أو ذره في غير طاعة الله عر وجل ماله أحد یضر 
من الله يوم القيامة؛ لاه ظالم بوضعه إنفاقٌ ماله أو تذْرّہ فی غير موضعه الصٌحیحء 
وعلى غير الصفة المأمور بها شرعًا". 

هن لضتکات تیا جي ون شرع وه َْرَاء َه رم 
وَبْكَفَرعَنْكُم من بتکم وال ا تعمد یڑ (۱ ۲۷( . 

مُناسیة الآية ما قبلھا: 

ما بن الله تعالى ولا أنَّ الانفاق منه ما ین ال والأذى» ومنه ما لا یکون 
كذلك» وذکر حُكْمّ کل واحد من القِسْمِينء ثم ذکر أنَّ الإنفاق قد يكون من 
جد أو من رَديءء وذگر حُكْمَ کل واحد من القسمین- ذکر في هذه الآية أنَّ 


(1) ینظر: ((تفسير الرازي)) (5۹/۷). 

(۲)بتظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۰۱۳ 15)» ((تفسير ابن کثیر)) (۷۰۱/۱)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۵ ۰۹۵۷ ۰6۹0۸ ((تفسیر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ 0۳۵ ۳۵۵). 

(۳)پنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰۱۳ ۰6۱4 ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۷۰۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹0۸۰۱۱۲۰۱۱۵ ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۵4 ۳۵۵). 


الانفاق قد یکون ظاهرّاء وقد یکون في" فقال: 


7 إِن توا الصَّدَقَاتِ ییا هي . 

آي: إِنْ ظهروا الصّدقاتِ فتُعطوها علانيةء فنِعْم الثيء هي؛ حصول القصود 
بهاء ما دام أگہا لأجُل اللہ تعالی''۔ 

ون نوكا وتو ره هو ند کم 

أي: إن تستروا صدقتكم غير الفروضة علیکم. فتَطوها الفقراء في السڑ 
فإخفاؤکم إيّاها أفضلُ لکم من إظهارها وإعلانباء ففي إخفائها: لس على الفقیره 
وحفظ ماء وجهه بعدم تخجیله وفضیحته بین الناس» وهذا قذْرٌ زائدٌ عن الاحسان 
إليه بمجرّد الصّدقة» مع کونه َذعی إلى إخلاص صاحبهاء وآَبعذَ له عن الڑیاء. 

وقیّد تعالى الاخفاء بإيتاء الققراء خاصّة؛ ان من الصّدقة ما لا يُمكِن إخفاؤه 
كتجهيز ابلیش أو يتنب على الإظهار مصلحةٌ راجحت كإظهار شعائر الدّين» 
وحصول اقتداء الاس ب“ 


۔)٦٦‎ /۷( يُنظر: ((تفسبر الرازي))‎ )١( 

(1) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0/ »)١5‏ ((طريق الحجرتين)) لابن لبم (ص: ۰6۳۷۱ قب ابن 
كثير)) (۱/ ۰6۷۰۱ ((تفسير السعدي)) (ص:15١).‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٥/١۱۷-۱)ء‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القیٔم (ص: ۰6۳۷۲ 
((تفسیر ابن کثبر)) (۱/ ۲-۷۰۱ ۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹ 
قال ابن جرير: (الواجب من لفراتض قد أجمّع الجميع على أن الفضل في إعلانہ واظھارہ يسوي 
الزكاة» التي ذكرنا اختلافّ المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أا واجبة» فخکنها في اد 
انفضل في أدائها علانية - كم سائر الفرائض غيرها) ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۱۷). 
وقال الواحديٌ: (جمهور المفسّرين على أنَّ المراد بالصدقات في هذه الآية: التطوّع؛ لا الفرض؛ 
ان الفرض إظهاره أفضلٌ من کتمانه» والتطوّع کته أفضل) ((التفسير الوسیط)) (۱/ ۳۸۵). 
وقال ابن عطية: (ذهب جهور المفسّرين إلى أنَّ هذه الآبة هي في صدقة التطوع) ((تفسیر ابن 
عطية)) (۱/ 098 
وقال ابن العربي: (أمّا صدقة الفرضء فلا حلاف أن إظهارها أفضلء كصلاة الفرض وسائر = 


عن أي مُرَیرَة رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه سل قال : ((سبعة يُظِلْهُم 
اله تعال يط يوم لاخ إلا له : إمام عَذْلُء وشات نشاً في عبادة الى ورجلٌ قله 


مُعَلَقّ في ا مساج ورجلان ما في الله؛ اجععا علیه وتفرّقا عليه» ور جل دعَدُ 
امرأةٌ ِا منصب وجمالء فقال: ی أخافٌ الله ورجلٌ تصدّقٌ بصدقة» فأخفاها 
حتى لا تعلم شماه ما فی یمه ورجل دَكَرَ الله حال یی پا 


عن أنسٍ رضي الله عنه» قال: ((لَمّا نزلت هذه الآية من تتالُوا ال حى 


تفا تو [آل عمران: رق جعت يرن قال 
أب طلحة - وكان له حائط- فقال: يا رسول اللہ حائطي لله ولو استطعتٌ أن 
یره أعلنه» فقال: اجعله في قرابتك أو أقربيك))©. 


نکر نکم ین سَيكايكُم ©. 
القراءات ذات الاگر في التقسیر: 
في قوله تعال: ‏ ویکفر )4 قراءات: 
-١‏ قراءة نکر على معنی الاخبار من الله عر وجل عن نفیسه» على وجه 
التفخيم والععظیم . 


= فراتض الشريعة؛ لأنّ المرء يرز بها إسلامه. ویعصم ماله ولیس في تفضیل صدقة العلانية على 
الس ولا في تفضيل صدقة لس على العلانية حديتٌ صحيح بعل عليهء ون الإجماع الثابت . 
فا صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها في الس أفضلٌ منها في الجهره بيد ین علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب خرجہ والتحقيق فيه: أنَّ ا حال في الصّدقة تختلف بحال المعطي نا والْمُعطَى إِبَاماء 
والناس الشاهدين ها) ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۱۵). 

.)۱۰۳۱( رواه البخاري (۱8۲۳) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۹۷)ء وآأحد (۱۳۷۹۳). 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن القطان فی ((الوهم والإیہام)) /٥(‏ 1۲۰): صحیح أو 
حسن. وصخّحه الألباني في ((صحیح سنن الترمذي)) (۲۹۹۷). 

(۲) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء ویعقوب۔ ينظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(۲۳۱/۷). 5 


وس لحر ہے 


۲- قراءة (وَيُكَمرُ) بإضمار ضمیر يعودٌ على الله تعالى في الفعل» لاله هو الک 
حقیقةً. وهو الراجح بحمله على قراءة (وَنْكَفُرُ) وقيل: إِلّه یعود على صرف 
الصّدقاتٍء أي: ويكفرٌ صرف الصدقات. وقيل: اه يعو على الاخفاء الفهرم 
من قوله: (وإن تخفوها» ويجورٌ أن ينسب التکفیر للصرف والإخفاء؛ لگا سببٌ 
للتكفيرء وكا جور إسنادٍ الفعل إلى فاعله جور إسنادہ إلى سییه(۲۱. 

۳- قراءة (وَتُكَهْرْ) معطوفّا على جواب الشرط الثاني في قوله تعالى: هن 
لحم إيذانًا بدخولِ التکفیر للسيئاتٍ في ا مزا إن أخفيت الصدقة". 

دوي و ی ا رف رق 
بر عنم ین بایغ . 

أي: هلا امتح الله تعالی الصدقة عَلَنَا كانت أو سرّاء لا سا إن كانت سرّا؛ 
لاگہا أفضل للمُتصدّق» وتضئن ذلك حصولٌ الراب ہین أنه یت بها الات 
جیکھاء أو بمضها؛ دفعًا للعقاب(؟. 

= ويُنظر لعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 6۲۳۰ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص: ۰۱8۷ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳۱۷)ء ((تفسير أب حيان)) (۲/ 1۹۲)؛ ((الدر 

الصون)) للسمين ا حلبي (۲/ 05131 

(۱) قرأ بها ابن عامر» وحفص عن عاصم. بنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۲۳۱/۲). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراء‌ات)) للأزهري (۱/ 6۲۳۰ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص: ۱6۷)» ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳۱۷)ء ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 1۹۲ ((الدر 

المصون)) للسمين ا حلبي (۷/ 0137 

(۲) قرأ بها نافع» وحمزة» والكسائي. بنظر: ((النشر)) لابن اجمزري (۲۳۹/۷). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري 77٠ /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۰6۱6۷ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۰6۳۱۷ ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 1۹۲ ((الدر 


المصون)) للسمين الحلبي (۷/ 61۱۳ 
(۳) يُنظر: ((نفسير ابن كثير)) (۱/ 07 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۹9۸ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ لاه 07. 


ذهب الواحدیٔ إلى وین في قوله تعال: ویکفر عَنکُم من سيّاتِكم ه صلة للکلام» أي: 
جمبع سیئاتکم. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (۱/ 6۳۸۵ 2 


۳ 
3 الرسورة البقرة - ال یات ٦٦٦٢(‏ 


ا اا 4 کے ھ 

وا ا تَنْعَلونَ كير ». 

آي: ان الله عر وجل مُطَلِمٌ على ما تعملون في صدقانکم» من إعلانٍ بها وإسرار» 
وعلى غير ذلك من آعیالکم» فیحصیها لکم وئجازي كلا بعمله فهو سبحانه ذو 
علم بیواطن الأمور وظواهرهاء لا يخْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم ویّیکم(. 

يس عیك ام ون الله غيي من یاه وما تلا ین زر 
3 و ور یا وا ہہ موی ا a‏ سی 
لام وما فقو لا ابيعاء وجو الله کا وا ین عبر بت إِلَيكُمْ 
انم لا ثظلَوَ (۲۷۷)). 

سبب النزول: 

عن سعيد بن جُبیر عن ابن عبّاس رضي الله عنھماء قال: ((كانوا يَكْرَهون أن 
یرضَخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا فژخص هم فنزلت هذه الآية لیس 
سے ۶۶ ۳ 7 2256 ب 2ا 
عَلَيكَ هُدَاهُمْ پ4 إلى قوله: ظرَآنتمْ لا نون ))۳ . 

وعن اہن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((کان يأمرنا ألا تَتصدّق إلا على آهل 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية» فأمَرّنا بالصّدقة بعدها على کل مَن سألك من 
كل دين))0, 

= وذهب ابن عطيّة إلى أا للتبعيض. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۳۹۷ 
(۱) بنظر: ((تفسير ابن جریر)) (/۱۸ء ۰۱۹ ((طريق الهجرتين)) لابن القیٔم (ص: ۳۷۳)؛ 

((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۰6۷۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۱ ۹۵۸ ((تفسیر ابن عُثيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (۳۰۸/۳). 
(۲) یَرضُخوا: اي: يعطوهم عطاءً غير کثیر» والرّضخ. العطية القليلة. ومنه الرضخ من الغنائم؛ 

لأنه عطيةٌ دون السهم. يُنظر: (النهاية)) لابن الأثير (۲۲۸/۲)ء ((تاج العروس)) للزبيدي 

(۲۶۸۷). 
(۳) آخرجه البزار (60۰۲» والطبراني (0۶/۱۲) (0۳ ۱۲)» وا اکم (۲/ ۳۱۳). 

صح إسناده أحمد شاکر في ((عمدة التفسیر)) (۱/ ۰6۳۲۷ وصگُحه الوادعي في ((الصحيح 


المسند)) (1۳۰). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسیره)) (۲/ 0۳۷). = 


لو التفسير الحور للقرآن الكريم ©2 


آي: لیس عليك- یا حمّد- هداية الق إلى الاسلام هدايةً توفیق؛ ولا عليك 
البلاغ وهو هداية الإرشادء فلا تیم من بذل الصّدقة للكمّار والشرکین؛ كي 
یدخلوا في الاسلام حاجةً منهم إليهاء ولک الله تعالى هو الذي يدي وحده کن 
يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له فلا تمنعھم الصدقة ولول يبتدوا©. 

عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنھماء قالت: (لَدِمِتْ امي وهي شش رک في عه 
فُریش ومْذیہم إذعاهدوا النبيّ صل الله عليه وسلّم مع أبيهاء فاستَفتّیث النبيّ صل 
الله عليه وسلَّمَ فقُلْتُ: إن أي قت وهي راغبة؟ قال: نعم» صل أُككِ)7. 


RIY‏ و مهو 2 مانا قف لي ع 

وتا فقوا ین کت کم وما ون إلا اء وجو اله . 

أي: إِنَّ کل ما بذٌلونه صدقةً من الأموال- قلیلاً أو كثيرةً- على أي شخص- 
مسلتا كان أو كافرًا- نلم في الحقيقة عائدٌ إليكم» ولیس لله تعالى حاجةٌ به 
والنفقة النافعة لصاحبها والمعتدٌ بہاء هی ما كانت خالصة لله تعالى» وطلّب بها 
صاحها الفورً في الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه» وتلك هي صدقات 
المؤمن؛ فان إیمانہم یسم عليهم الإخلاص لله عر وجل, وإذا تَصدَّق بهذه النية نقد 
وقع أجڑہ على الله تعالى» ولا عليه في تمس الأمْر لمن أصاب: ی أو فاجر؛ فهو 
مُثابٌ في جميع الأحوال على قضده(. 

= قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) /٤(‏ ۲۷): غریب. وصحّح إسناده أحمد شاکر في ((عمدة 

التفسير)) (۱/ ۰۳۲۷ وحسّن إستاده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (199/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۰۱٩‏ ((التفستر الوسيط)) للواحدي (۱/ ۳۸۷ ((تفسير 

السعدي)) (ص: ۹6۸۰۱۱۲ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 9"7-151), 
(۲) رواه البخاري (۵۹۷۹) وانلفظ لب ومسلم (۱۰۰۳)- 
(۳) يُنظر: ((التفسير الوسیط)) نلواحدي (۱/ ۳۸۸-۳۸۷ ((تفسیر أبن عطیة)) (۱/ ۳۷- 


۸ ((طريق الهجرتين)) لابن القیٔم (ص: 0۳۷۷ ((تفسیر ابن کثر)) (۱/ 6۷۱1 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۱7 ۹5۸ ((تفسیر ابن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۹۲). 


ت I‏ 
© ا سورة البقرة - الآيات ۲۲0 :76 1€ 


عن أب مُرَيرَۃ رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((قال رجلٌ: 
لأتصدّقنَ اللیلة بصدقةء فخرج بصدقیه فوضعها في بد زانية» فاصبحوایتحڈئون: 
تُصُدَّق الیل على زانية» قال:اللهم لك الحمد على زانية» لتاقن بصدقة. فخرج 
بصدقیه فوضعها في ید عَنيّء فأصبحوا يتحدّثون: تُصُدَّق على ني قال: اللهمّ 
لك الحمڈ على غنيٌ» لأتصدقنٌ بصدقة. فخرج بصدقیه فوضعها في يد سارق» 
فأصبحوا يتحدّثون: تُسْدق على سارق» فقال : الله لك الحمد على زانية» وعلى 
غنيرعل سارقء فأ فقيل له : أا صدقئك فقد فلت أما رای فلعلّها تسف 
بها عن زناهاء ولعلّ الغنيّ يتير فیتفق ما أعطاه انش ولعل السارق يُستيفتٌ بها 
عن سر3ق)). ۱ 

وتا رین خن يَف إِلكُمْ وش لا نْطلمون)). 

آي: إن أيّ مالٍ تتصدّتون بهء قلیلا كان أو كثيرًا؛ فاد آجره يُؤدّى إليكم في 
ی ی ی میاه مثقائ ذو من ذلك" . 

لفْتَراء لین وروا في سبل اله لا ییون م ضَرْيًا في الْأَرَضٍ 
يخم الیل اء باب تن براقم ام اس رن 
وما نوا مِنْ بر قن الله به عَلِيمٌ (46)۲۷۳. 

مُناسبة الآية ما قبلها: 

لگا بن الله تعالی في الآبة الأول آله يجوز صرف الصّدقة إلى أي فقير کانء بين 
في هذه الآية من هو أشدٌ لاس استحقاقًا بصرف الصدقة إليه» فقال: 


(1) رواه مسلم (۱۰۲۷)۔ 


(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۳۸۸/۱)ء ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰۳۱۸ ((طريق 
امجرتین)) لابن لیم (ص: ۰6۳۷۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ١۱۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقر:)) (۳/ ۳۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ 3۷) ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۱۰۶).. 


ترا لین اخ ژوافی تبیل الله لا يَسْتطِيعُونَ صَرْب في رض ©. 

آي: اجعلوا صدقاتكم للمُعْدَّمِينء الخالية أيديهم من آي شيء یقوم بمعيشتهم» 
كن حبّسوا أنفسهم على ال مھا في سبيل الله تعالى» فحبّسهم ذلك بدوره- مع 
خوفهم من تربص أعدائهم بہم- عن الَصرّف في أشغال الدنياء فلا يستطيعون 
تقلا في الأرض» وسفرًا في البلاد؛ ابتغاء المعاش وطلب الرزق. 


هم ال أَغياء ین الق تمرف ییاشم لا یاون الاس 


لاف 4 

أي: يحسَبهم الجاهلٌ بأمرهم وحاهم من لا فطنة لدیه أغنياء من شدَّة تزکهم 
التّعرض لا في آيدي الناس وکتمانهم حاجتهم صررًا منهم على البأساء والشرای 
لکن بإمكان ذوي الألباب يرهم بالوشّم والتفرس فيهم» وعل رأسهم محمد 
صلى الله عليه وس فيعلمون حقیقةً حافم من خلال علاماتهم وآثار الحاجة 
البادية عليهم» من ملامح وجوههم» أو نظراتهم» أو بعض عباراتهمء أو غير ذلك. 

ونقّى الله تعالى عنهم بالكليّة طلبَ حاجةٍ من الناس؛ وخاصّةٌ الطلب 
المصاحب للَّرَوِ والضّراعة التي تكون في المُلحَّينء فهم بعيدون عن ذلك تمامًا؛ 
لأہم يَستَِدُون العَون من الله تعالى وحده. 

فهذا الصنف من الفقراء هو أَوْلى الستجّین للصّدقة؛ لدَفْع حاجتهم» 
وإعانتهم على مقصدهم» وشكرًا هم على ما انَصفوا به من جميل الأخلاق» وقضر 
أنظارهم على الخلاق”. 

عن أي هُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((ليس 
(١)یُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 4۲-۲۲ ((طريق اجرتین)) لابن القیٔم (ص: ۳۷۷ ((نفسير 

السعدي)) (ص:15١).‏ 


۳۷۸-۳۷۷ ((طریق ا ھجرتین)) لابن لیم (ص:‎ 6۳۰-۲۹ /٥( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ )1١ 
.)۳۹۹-۳۶۷ /۳( ((تفسیر ابن عُلیمین - الفائحة والبقرة))‎ 


المسكينٌ الذي رده التمرةٌ والّمرتان» ولا اللَمةُ ولا اللّقمتان» إا المسكينٌ 
اي راقرووا إن ِٹم- يمني فوہ: لا نآرق الس فاق ۷ 

رت فقو من خن الله به علي ©. 

أي: لد کل ما تُفقونه من أي خير كان قلیلا أو كثيراء فإ الله تعالی بعلمب 
a‏ م الجزاء. 

لیم ن یو أنوَاَهُمْ الیل هار یر وَعَلانة هم أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
يم ولا زف اخ ولک E‏ 


ُناسہة الآبة ِا قبلها: 
قيل لَمّا حص سبحانه وتعالى على التفقةء وين أن أكمل من تصرف إليه النفقة 
يد O‏ ل كي 
نت ون أنوَالَهُمْ الیل الا را وَعَلَايَۃً نيد هم أَجْرُھُمْ ع عِنْد 
می تو 
أي: إن الإنفاق في اي وقتٍ کان ليلا أو جاژاه وعل أيّ حال وُجد مرا أو 
علائیڈء فإلّه سہب الجزاء على کل حال؛ فلیبادز إليه العبد- ولا یو خره- فی ج 
لإئه سپ بیبادر إلی يؤخره- بي جمیع 
الأوقات والأحوالء فا من يقوم بذلك» له يوم القیامة أجڑ عظييٌ» ولا يُصيبه 
خوفٌ على ما يُستقبّل» ولا يَغْتريه حزن على ما مّی» فیفوز بحصول الرغوب» 
والتجاة من الرهوب". 
(۱) رواه البخاري (40۳۹) واللفظ لہ ومسلم (۲)۱۰۳۹. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۷۰۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۱۲ ((تفسير ابن عُلیمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)۳٦۹‏ 
(۳) پُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۱/۷). 


)٤(‏ يُنظر: ((طريق الحجرتين)) لابن القیٔم (ص: 7 ۳)» ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۸6۷۰۸-۷۰۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۹5۸-۱۱ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۷۲)۔ 


ل التفسیر الحوّر للقرآن الکریم کا 
IS 28‏ 


الفواند التربويّة: 

-١‏ الحثٌ على التفگر فيا يُمكين الوصول إليه بالتّكر فيه. کیا في قوله تعالى: 
لح گررن). 

؟- أن من مُفتضی الاییان امتثال آمر اللہ واجتناب نهیه؛ ووه أنَّ الله تعالی 
قال: یا أا لین منوا فقو )؛ فلولا أنَّ للإيهان تأثيراء لكان تصدیر الأمر 
مهذا الوصف لغوًا لا فائدة منه. 


۳- فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: وتا ولو اباب ؛ ان الٹّذگر- 
بلا شكٌ- محمد عليه الانسان؛ فإذا کان لا يقع الا من صاحب العقل دلّ ذلك 
على فضيلة العقل©. 

-٤‏ أله لا ينظ بالواعظ الكونيّة أو التّرعيّة الا أصحابٌ العقول» الذين 
يتدبّرون ما حصل من الآيات سابقًا ولاحمًا فيعتيرون بهاء وم الخافل فلا تشعه؛ 
قال تعالى: رما یر لا اوو الاب .٥4‏ 

ه- آله بنبغي للانسان إذا آنقّق نفقةً أن تسب الأجرٌ على الله؛ لقوله تعالى: 
لد الل يَمْلمُهُ4؛ لاد تن أنقّق وهو یَشْثر أنَّ الله يعلم هذا الانفاق» فسوف 
تسب الأجرّ على الله©». 

-٦‏ أن إخفاء الصّدقة أفضلٌ من إبدائها؛ لاه أقربُ إلى الإخلاصء وآشتر 
'للمُتصدّق علیہ؛ لکن إذا كان في إبدائها مصلحةٌ تجح على [خفائها- مِثْل أن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة») (۳۳/۳). 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ ۳۵۳). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳۵۵/۳). 


يكون إبداؤها سببًا لاقتداء النّاس بعضهم ببعض»ء أو یکون في إبدائها دَفْع ملامة 
عن المُتصدّق.» أو غير ذلك من المصالح- فإبداؤها أفضل2 . 

۷- إِنَّ شأن الومن ن أنه لا ينفق رياءً أو سمعة؛ طلبًا للتعالي على الناس» أو رضاء 
لأحدٍ منهم» أو ارادة تكريمهم له» أو لنیل ی غرض دنيويٌ آخره وإنما ينفق ما 
ينفق خالصًا لله جل وعلاء کم قال سبحانه :ماو لا وجو او 

۸- الاشارة إلى الفراسة» والفطة؛ لقوله تعالى: تم 2 فم بساحم فان 
السّبها هي العلامة التي لا بطم عليها لا ذوو الفراسة ايل" 

۹- في قوله تعالى: اسان ن يَعِدكم الففر وی مركم بِالْمَحْشاءِ وال يَعِدُكُمْ 
رومضلا بیان أن أمام الإنسان طریقین اثنين ين لا ثالث طما: طریق الب 
وطريق الیطان؛ فإمًا أنْيَستوع إلى وغد الله أو أن يستوع إلى وغد الشّيطان» ومن 
لا يسير في طريق الله ويسمع وعَذّہہ فهو سائر في طريق الشّيطان وی وغد 

۰ في قوله تعالى: اسان یم ررکم الْمَحْشاءِ) بيات عَداوةٍ 
الشّيطان للإنسان؛ لاه نی الواقع عدو له في الخبرء وعد له في الطّلب؛ ۽ ي الخبر: 
يہ الفقر؛ وني الطلب: يأمُره بالفحشاء؛ فهو عدوٌ خبرٗا وطالبًاء والعياذ باه“ . 

۱ -أَن من مر شخصًا بالإمساك عن الانفاق الشروع فهو شبية بالكيطان 
وكذلك من آتر غیره بالاسراف» فالظهر أنه شیطان؛ لقوله تعالى: دربن 
كَانُوا رات الشيَاطینِ 6 [الإسراء: ۷]۲۷. 


.)۳۰۸ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

)١(‏ یُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ ۰0۳۱۵ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرت)) 
(۳/ ٣١۳)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۷۰)۔ 

0017 /۱( يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)۳٤۸‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ورد( 

۲- أنَّ هذه المغفرة التي يَعِدّنا الله بها مخفرةٌ عظيمة؛ لقوله تعالى: من 4؛ 
لا عَم العطاء من عظّم المعطي(. 

۳- آله ينبغي لق أن یتفاءل با وعد الله؛ لقوله تعالى: وال دك 
مره مه وضلا فإذا لق الإنسان وهو يسن الظنٌ بالله عر وجل أن الله 
يَغْفِر له الذنوبٌَ» ويّزيده من فضله- كان هذا من خير ما تنطوي عليه السّريرة”". 

۶ - ان ما في الانسان من العلْم والرّشد فهو قَضْل من الله عر وجلٌ؛ لقوله 
تعال: ین ا ْكْمَةَ مَنْ یام + فإذا مَنَّ الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» 
وژشد وقوّۃ وقدرة» ومع وبصر فلا يترقّم؛ ان هذه الصفات من الله عرٌ 
وجلَّ؛ ولو شاء الله شمه إيّاهاء أو لسلبه إيّاها بعد أن أعطاه إيّاها؛ فقد یسل 
الله الم من الإنسان بعد أنْ أعطاه لا وربا یسب منه الحكمة؛ فتكون کل 
تصدٌ فاته طيشًا وضلالا ومَدرّا(؟. 

-٥‏ تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى: وال با ون تبن فان 
[خبازہ إيّانا بذلك يُستلزم أن نخٌی من خبرته عر وجل؛ فلا یفقدنا حيث مرن 
ولايرانا حيث نانا“ . 

-٦‏ أنَّ أمْر القلوب وهداها وضلاتما ليس من شأن أحد من ملق الله- ولو 
كان رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ- إِلّه من أمر الله وحدهه فهذه القلوب من 
صُنْعه ولا تیمھا غیره» ولايُصرٌ فها سواہ ولا سلطاتَ لأحد عليها ان وما 
على الرسول إلا البلاغ كا في قوله تعالى: یس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳4۹/۳)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ .)"0٠‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۵۲). 


(٤)ئنظر:‏ ((للصدر السابق)) (۳/ 051. 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) نسيد قطب (۱/ ۳۱). 


۷- فی قوله تعلی: رال 
701--9 غ الف تَعْرِفهُمْ بِسيَاهُمْ لا يَسْأَنُونَ الاس 
إِْحَاقًا إشارةٌ من خلال حال هؤلاء الفقراء الکرام إلى أن إعطاء الصدقة لهم 
بغي أن یکون سا وفی تلعف كي لا تجرح كرامتهم. وفي ختام الآية ما يوحي 
بإخفاء لتصدّق عليهم وذلك في قوله عر وجلٌ: : وما و 3 فقو ین حَبر كن الله به 
یه الله تعالی وحدہ هو الذي يعلم ال ولا تضیع وه لاجر 

الفوائد العلمية والتطائفد 

-١‏ بیان تثبیت تنبت امعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ اه فرب إلى التهُم؛ + وجه 
ذلك أن الله سبحانه ضرّب متا لاد بالصدقة بصاحب ام کما قال تعالى: 
ید أَحَدُكُمْ ان تون لَه ج جَنّ ین تخبل وتاب ري ین ها انار ٌي 

۲ وجوب الزكاة في ُروض القّجارة؛ لقولہ عال:َا ولا شك 
أن عروض التّجارة کسب؛ فا كشب بالعاملة". 

۳- یُستفاڈ من قوله: نموا من طَيّبَاتِ ما کبشم ان الال ا حرام لا ُوتر 
بالإنفاق منه؛ لأنّه حبیت؛ واللہ تعالی طَيّب لا یل ال ط۵ 

- الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعال: وان یا ما كسم ووه 
الدّلالة: آله لو كان الانسان مرا على عمله بصن أن بوه إليه الأمر بالإنفاق؛ 
لاه لا يقير على زغم هؤلاء الجبرية؛ ولأنَّ الله أضاف الکسبّ إلى الخاطّب في 
قوله تعالی: وما کب نیتم 4+ ولو كان جرا عليه لم يَصِمَّ أن يكون من كُشبه©, 
)١(‏ بُنظر: ((الصدر السایق)) (۴۱5/۱). 
(۲)پنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۳۳۲). 

(۳) بتظر: ((الصدر السابق)) (۳4۱/۳). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) پُنظر: ((المصدر السایق)) (۳/ ۳4۲). 


وج سرچ 
تسر سور ۳ 


-٥‏ وجوب الرّكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: وع أَخْرَجْنَا لحم 
مِنَ الَْوْضٍ6". 

4 في قوله تعالى: من يات ما كَسَبْتّمْوَعِنا أخْرَجْنا کم ین الَْرْض‎ -٦ 
أضاف سبحانه الكسب إليهم» ون كان هو الخال لأفعالهم؛ لاه لهم القائم‎ 
بهم وأَسْنّد الإخراج إليه؛ لاه ليس فغلا هم ولا هو مقدورًا لهمء فأضاف‎ 
مقدورھم إليهم» وأضاف مفعوله الذي لا قُدْرة عليه إليه» ففي ضفنه الردٌ على‎ 
مَن سوّی بين التوعین» وسلّب قدرة العبد وفغله وتأثيره عنه بالکل.‎ 

۷- قال تعالی: في قوله تعال: من طَيّبَاتٍ ما تبثم وما حرجنا لَكُمْ من 
الْاَرْضٍ چک حص سبحانه هذين التّوعین» وهما: الخارج من الأرض» وا حاصل 
بكسب التجارة دون غيرهما من الواشي؛ ما بحسّب الواقع؛ فاگما كاتا أغلبَ 
أموالٍ القوم إذ ذاك فا المهاجرين کانوا أصحاب تجارة وکشب» والأنصار کانوا 
أصحاب حَرْث ووّرع؛ فخ هذين التوعین بالذّكر لحاجتهم إلى بیان حُکُمھماء 
وعموم وجودهماء وتا لاما أصولُ الأموال» وما عداهما فعنهما يكون» ومنهما 
ينشأ؛ فإنَّ الكشب يدخل فيه التّجاراتٌ كلّهاء على اختلاف أصنافها وآنواعها 
من: اللابس» والمطاعمء والرقيق» والحيوانات» والآلات» والأمتعة» وسائر ما 
تتعلّق به التّجارة» والخارج من الأرض يتناول حبّها وثیازما؛ وركازها ومَعْدِناء 
وهذان هما أصولٌ الأموال وأغلبها على أهل الأرض؛ فكان ذِكْرهما هم . 

.)۳6۲ /۳( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((طریق افجرتین)) لابن القیٔم (ص: ۰۳۷۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )۲( 


(۳۱۳/۳). 
(۳) يُنظر: ((طريق ا ھجرتین)) لابن القیٔم (ص: ۳۷۳). 


۸- وجوب الزكاة في العادن؛ لدخوها في عموم قوله تعالى: وع رب 
e‏ 


- إثبات القیاس؛ وذلك لقوله تعالى: «ِإوَلَسْتُمْ پاخذبه إلا أن تُنیشوا 


7 يعني إذا كنت لا ترضاه لتَفُسكء فلا ترضاه لغيرك» أي: قش هذا بهذا9). 


۰- إثبات إغواء الشّياطين لبني آدم؛ لقوله تعالی: الكَبطان یملق 
وَيَأمْرُكُمْ ب بالْمَحْهَا 4 وأنَّ للشّيطان تأثيرًا على بني آدم إقدامّاء أو إحجامًا؛ أمّا 
الإقدام: فيأمره بالڑنا مثلاء ويُريّن له حتى يقم علیه وأما الإحجام: فيأمره 
بالپُخل, ويَعِدٌه الفقرٌ لو أَنُْفقء وحينئذ يحجم عن الإنفاق. 

-١‏ من مباحث اللفظ في الآية: استعیال الوعد في الخير وال وهو شاتع 
لغة. ثم جرى عُرْف الاس أن یمضُوا الوعدّ بالخيرء والإيعاة بالشرٌء فإذا ذگروا 
الوعد مع الشرٌ أرادوا به هکم على أنَّ ما ید به التّيطان من الفقر هو على 
تقدیر الإنفاق» ويلزمه الوعد بالغنى مع البخل الذي يأمر بە؛ کا في قوله تعالى: 
«السَّيْطَانُ یدکُم الم 4. 

۲- إثبات ال حکمة لله عر وجلّ؛ لأنَّ الحكمة کیال» ومُمْطي الکمال أَوْلى 
به؛ فيح من الآية إثبات الکمة لله بهذا الطریق کیا في قوله: بوتي الْحِكْمَةٌ 
من بَا ۵46 

0946 /۳( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
07540 /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
0844 ۳٣۷ /۳( پُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ 57). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 0001 


۳- في قوله تعالی: ہما لِلَلینَ من آنصار6: أنَّ تن دعا على آخیه وهو 
ظالم لد فان اللہ لا يجيب دعاءہ؛ له لو أجيب لكان تَضرًا لەہ وقد قال تعالی: 
له لیلج الیو 70 

6- قوله: إن نو لشتتا جي » آي: فیغم شيء هي» وهذا مذح 
ها موصوفة بكونها ظاهرةً بادية» فلا يوشم مُبديها بُطلانَ أثره وئوابه» فیمنعه 
ذلك من إخراجهاء وینتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانغ» وئجال بينه 
وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجهاء فلا یور صدقتّه العلانيّة بعد حضور وقتها إلى 
وقت الس وهذه كانت حال الصحابة. 

٥‏ في قوله: نوم ار »طق لفط (الفقراء» و یقل: (فقراءكم)» 
فد ذلك عل أنَّ الصّدقة تُستحَبٌ على کل فقیر- وان كان كافرًا- فکما وسَعث 
رحتہ الكافرٌ فلم يحرمه لكُفْره من الرزق بسعيه» كذلك ل جرم عليه الصّدقةً عند 
عجزه عن الکشب الذئ كني 

-٦‏ تفاضل الأعمال» أي: إِنَّ بعض الاعیال أفضلُ من بعض؛ لقوله تعالی: 
کب لخ" 

۷- في قوله تعالی: وین وکا و وما ارام هو خر لَكُمْ که دلالةٌ 
على أنَّ حفاء الصّدقة حين تکون تطرُعًا ای وأحبٌّ إلى اللہ وأجدر أن برأ من 
شوائب التُظاهر والرّياء» فأگا حين أكرة أداء للفريضة؛ فان اظهازها فيه معنى 
الطّاعة» وش هذا المعنى وظهوژه خير . 


(۱) پُنظر؛ ((نفسير ابن عثيمين - الفانحة والبقرة)) (۳/ ۳۷). 
)٢(‏ يُنظر: ((طریق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: ۳۷۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((نفسير المنار)) محمد رشيد رضا (1۹/۳)- 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۹۰ 
)٥(‏ يُنظر: ((نی ظلال القرآن)) نسيد قطب (۱/ ۰6۳۱۳ 


۸- أنَّ هداية ا لق لائر الرُسل» والراد بذلك هدايةالتوفیق أمّا هداية 
الدّلالة فهي لازمة علبهم؛ لقوله تعالی: 9یا يجا ارول بل نز لك من 
رَبك وَإِنْ 1 فعل کیا لت اه ۷6 [المائدة: 7۷]. 

۹- أن الانسان إذا بلّْ شريعة اللہ رتث هه لقوله تعالى: یسك 
هَُاهُمْ4» ولو كانت وگتہ لائر لكان مُلرّمًا بأنْ يبتدوة" . 


۰- أنَّ أعمال الانسان لا تصرف إلى غیره؛ لقوله تعال: «إوَما فوا مِنْ 
کم + ولیس في الآية دليل على مَنْع أن یتصدّق الانسانٌ بعمله على 
غیره؛ ولكنّها تین أنَّ ما عيله الانسان فهو حقٌّ لە؛ وغذا جاءت السنة صريحة 
بجواز الصّدقة عن الیت۳. 

۱- الاشارة إلى أ الانفاق من ا حرام لا يُقبل؛ وذلك لقوله تعالی: من 
خر ؟ ووجهه: أن ا حرام لیس بخير؛ بل هو شر . 

۷- في قوله تعالى: لاه َجه الله إثبات وجه الله عر وجل؛ وهو 
وجه حقيقي لا يال أوجة الخلوقین على ما یلیق بجلاله وعظمته سبحانه؛ وهو 
من الصّغات الذاتيّة الخبريّة؛ التي لم یزل» ولا یزال هصق بها“ . 

۳- أنَّ الإنفاق يكون سب لكَرْح الصّدر وطزد امه والغ؛ لقوله تعالى: 
لا وف عَلَيهِمْ وَكَاهُمْ یرون (یونس: 61]؛ وهذا آئر جرب مُشامَد أنَّ 
الانسان إذا أثفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدرہہ وشرّ نفشه» واطمانً قله . 
(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳5۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السایق)) (۳۹4/۳). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٣٦۳)۔‏ 


۲50 /۳( يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین - الفاتحة والبقرة))‎ )٥( 
.)۳۷۳ /۳( يُنظر: ((للصدر السابق))‎ )٦( 


6 - في تقديم الیل على التّهارء والسّر على العلانية إيذان بتفضیل صدقة السل 
وذلك في قوله تعال: الَِّينَ فقو راک اليل والارِ یڑا وعَلانة ۳ 

بلاغة الآيان: 

۱- ٍأوَدُأحدكُمْ ان تون له جنم تخب وآخناب تجري من که الأ له 
فيها ین کل ارات وَأصابة الك وه دري ضْعَفاءُ فيه عدد من أوجه البلاغة": 

- فيه مناسبةٌ حسَنة» حيث ضرب الله هذا مثلا في مقابل مَثل النفقة لمرضاة الله 


والتصديق» وهو نفقة الرّئاء» ووجه الشَّبه هو حصولٌ یق ويس في وقت 

نام الرّجاء واشراف الانتاج» فهذا مقابل قوله: لول یج تشون آنواکم 

اْتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 4 [البقرة: ۲۲۵] الآية'". 

وجاز عطفُ الاضي على المستقيّل -حيث عطف واه ال على 
مود لأنٌ (الواو) للحال لا للعطفء ومعناه: یود أحدكم أن تكون له 
جه حال ما أصابه الک ثم تا نحرق» أو حمل ألعطف على العنی- لألّه يصح 
أن يقال: وددت أن يكون كذاء ووددت لو كان کذا- كأنَّهِ قيل: أيودٌ حذکم أن 
تكون له جِنَه-إِنْ كان له جَنّه- وأصابه الكبر “'۔ 

- قوله: من تیل وآَغتاب )4 فيه ذکر الخاصٌ بعد العام حيث خصٌ 

جنّة النخيل والأعناب بالذّكرء مع یا من ضمن ال جنّات؛ لاد النخيل 

والاعناب أكرمٌ اجره وأكثرها منافع» وجعل امه منھما - وان كانت محتویةً 


(۱) يُنظر: ((تفسير النار6) محمد رشيد رضا (۳/ ۷۷)۔ 

(۲)ینظر: ((تفسير الزخشري))(۱/ ۰۳۱-۳۱۳ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۰6۵۱ ((تفسير البيضاوي)) 
(۰)۱۵۹/۱ ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰1۷۳ ((اندر الصون)) للسمین ا حلبي (۲/ ۰۵۹۸ 
((تفسیر أب السعود)) (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۵1-0۳ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لحبي الاین درویش (4۱۲-1۱۱/۱). 

(۳) يُظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۳/ 5-0۳ ۵). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۱/۷). 


على سائر الأشجار - تغلیّا لما على غيرهماء ثم آز5فهیا ذکر کل اللّمرات(. 

- قوله: ََصَایا ٍغصَاز6ه الإتيان بفعل (آصاب) في هذه الایات كلّها: 

(فأصابه وابل - وأصابه الکبر - فأصابہا (عصار)؛ لا بلغ وأدلٌ على التأثير 

بوقوع الفعل على ذلك الشي»» ولو قیل: (وَبل - وگبر - وأعصرت» | يكن 

فيه ما في لفظ الاصابة من المبالّغة9». 

- یا ی نَمو وا ین ی ما کبشم وا خوج ین 
اض ولا توا ابیت ونه تن فقوت وم بيه لا آن تُفْوِضُوا فيه واغکٹوا 
أن الله هي ید > 

- قوله: یرد أَحَدُكُمْ آن تون هن ین تخل وآغتاب... هني هذه | 5 

من أنواع البلاغة ما يُعرف ب(التتمیم)۷"ء وقد اندرّج التتمي في هذه الاية في 

صُور کالتالی: 

آ- لگا ذگر سبحانه 9 الجنة »لم یکتف بذکرها جرد من کل قيد؛ لأنَّ الجنة في 
اللغة لفظ یصدق على کل شجر متكائف ملتف يُستر من يتفي بظلاله الوريفة» 
فنتّم ذلك النقص بقوله: لمن تخیل وَأَعْتَابٍ » ثم كم ذلك بذکر الأخهار الجارية؛ 
للدّلالة على ديمومة الخصب؛ إذ لا فائدة منها إذا نضّبتْ فيها الأمواه» وكان مآھا 
إلى اليبس والذُّبول» ولدفٔع الإيهام الذي بل الى الكامعين اد هذه الجمنة قد تكون 
مقتصرةٌ على هذين الضربين من الثمرات- وهما: التُخيل والأعناب- عم بقوله: 


(1)يُنظر: ((تفسير الزخشري))(۱/ ۱6-۳۱۳ ۰6۳((تفسیر الرازي)) ١/10‏ 0)» ((تفسير البيضاوي)) 
(۹/۱٥۱)۔‏ 

(۲) بُنظر: ((الدر الصون)) للسمین ا خلبي (9۹۸/۲). 

(۳) التعميم: هو الإتيان بكلمة أو كلام متیّم للمقصود أو لزيادةٍ حسنة» بحیث إذا طُرح من الكلام 
نقص معناه في ذاته» أو في صفاته» أو في صُوّرهء مع بقاء الكلام سليًا. ينظر: ((البحر المحيظ في 
التفسير)) (۱/ ۰۱۲۰ ((إعراب القرآن وبیانه۲) لمحي الدين درويش (۱/ .)٤٤‏ 


إل فيها من کل الا 4؛ فال حسرة -إذن- على احتراقها أشدٌء والأسف على 
فنائها أعم. 

ب- ووصف الحادث المهلك الذي أدّی الى فناء الجنة بقوله: ای 
إِعْصَارٌ» يجتاح الأخضرٌ والیابس» على أن الاعصار مهما يبلغ تأثيره فاه ربا 
كان مول الاملاك فدفع هذا الایهام بقوله: «(فيه تاه فأحرقها بعد أن أَؤْدَى 
بأشسجارهاء و يكتفي بذكر النار؛ لاتا قد تأي على شيء م نحرقه» ويبقَى بعد ذلك 
شیم آخر منهاء فدقع هذا الإيهامَ مرةً أخرى بذذکر الاحتراق ار 9 قَثْ 9۷۴ 

3 رل وا نموا ِنْ يات ما كَسَيْكُموَعا رجا لَكُمْ ین 

الَْرْضٍ... في هذه الآية من طرق البلاغة في الخطاب: الإفضاء إلى المقصود» 

حيث أمَر بالصدقات بعد أن قدم بين يديه بمواعظ وترغیب وتحذير. وهذا 

من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب اب جمل» ونكتة ذلك: أنه قد شاع 
بين الاس الترغیبُ في الصدقةء وتكرّر ذلك في نزول القرآنء فصار غرضًا 
دينيا مشهورًاء وكان الاهتمامٌ بإيضاحه» والترغیب في أحواله» والتنفير من 

نقائصہء أجدرٌ بالبيان©. 

- قوله: ون یات ما كَسَبتم... ولا يكوا فيه تأكيد الأمر بالنهي 

بعده عن ضدّه وعبّر بصيغة التفعّل (تِيكّموا)» أي: لا تتكلّفُوا أن تقصدواء 

وفيه مبالغة أيضًا©. 

- قوله: وی يتِا مش فيه تخصيص التب دون الموروث؛ 

لأنَّ لانسان با يكتسبه أضرٌ به مما يرئه؛ فالوروث معقول من فحواه؛ إذ هو 

أؤلى» وهو من محاسن البلاغة. 


ے۔ 20ھ 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لحي الدین درویش (۱۱/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۵0). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۷۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۹۰-۸۹)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲/ ۲۷۷). 


GREED 


2 5 
- قوله: یبا تا كسم وم أَحْرَجْنالَكُمْ من الَْرْضِ 6 فيه إیجاز بالحذف 
في وم اَحْرَجْنًا 4ء والتقدير: من طیبات ما أخرجناء و خذف لدلالة ما قبله 
وما بعده عليه. وكُرّر حرف ابر (ین) على سبيل التوکید» أو إشعارًا بتقدير 
عامل آفحر حتى يكون الأمرٌ مرتین(. 

- قوله: له ون فيه تقديم الجار والمجرور (منه) على الفعل (تنفقون)؛ 
للعخصیص, لتوبیخهم بما كانوا يتعاطونه من إنفاق الخبيث خاصَّةٌ لا لتسویغ 
إنفاقه مع الطيّب9؟2. 

- قوله: لا آن ُیضُوا فيو فيه تأكيد الشي با يُشبه له - على قول 
من جعّل النفي هنا بمعنى النهي» أي: لا تأخذوه الا إذا تغاضیتم عن النهي 
وتجاهلتموه. والتعبير بالاغماض: للمبالغة في التغاقل عن المكروه الشَّديده». 
- قوله: الوا ان الله عَنيٌ که تذيبلٌ مقرّر لضمون ما قبله» وافتتحه 
ب(اعلموا)؛ للاهتام با خبرء أو تّل الخاطبون الذین نوا عن الانفاق من 
الخبيث منزلۃ كن لا یعلم أن الله غني» فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بکلی 
حالء ول علموا أنه يحمد من يُعطي لوجهه من طیّب الکسب". 

- قوله: کید ه عبر بصيغة (فعیل)؛ للمبالغة» أي: شدید ا حمد؛ ۳ 
على فاعلي ا خیرات ویجوز أن یکون الراد: اله محمودہ فیکون حميد بمعنی 
مفعول» آي: فتخلّقوا بذلك؛ لأنَّ صفات الله تعالى کمالات". 


.)1۷۸/۲( پُنظر: ((الصدر السایق))‎ )١( 
.)۲7۷ /۱( يُنظر: ((تفسير أي السعود))‎ )۲( 
.)0۷ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
.)0۸/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 
.)٩۱/4( ینظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


پا التفسير الحور تلشرآن الکریم لے 
لام التفسیر المحرّر تلقرآن الکریم اڑوج 


دا 


۳- قوله: «السَّبِطَانُ کم اقفر وََأثزْكُم بِالفَحْشَاء) قدَّم هنا اسم 
:9 الشيطان)» مسندًا إليه؛ لأنَّ تقدیمه من بذمٌ ا لمكم الذي سيق له الكلام 
وشومه لتحذير السلمین من هذا ا لحكم ولانْ في تقدیم الستّد إليه على ا بر 
الفعلي تقويّ ا کم وتحقيقه”“. 

-٤‏ قوله: «إوَالله بَيدُكُمْ مَغْفِرَةٌ منة وَقَضلَا وله واسعٌ عَلِيمٌ) فيه توكيد 
الجملة الأول با حملة الثانیة0). 


عو رو 


- وعطفها على جلة <الشیَْان يعِدُكُمالْمَْر؟ لاظهار الفرق بين ما تدعو 
إليه وساوسٌ الشیطان» وین ما تدعو إليه أوامرٌ الله تعالى» والوعد فيه حقيقةٌ 
لا محالة©. 
5 وی کور اي رد رھ کے 
۰- قوله تعالى: يوني الْحِكْمَةَ من يشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتی 
یڑا کیره 
۳ قوله: ون بُوتَ الَكْمَةٌ فقد أوتي خيرًا كثيرًا © ا حملة اعتراض وتذييلٌ 
لِمَا تضمَّننْه آياتٌ الانفاق من الواعظ والآداب وتلقین الأخلاق الکریمة؛ ما 
بكسب العاملین به رجاحة العقل» واستقامة العمل0). 
- والتتکیر في قوله: حبرا گرا ه: لتسظیم. که قال: فقد أو أي خير 
کٹ ر٥‏ 
-٦‏ قوله: وما فقثم ین تق أو رم من تر د 
(۱) يُنظر: ((تفسپر ابن عاشور)) (۵۹/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ 1۸۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0۰/۳). 
(ع) يُنظر: ((لصدر السابق)). 


(ه) ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/٦۳۱)ء‏ ((تفسير آيي حیان)) (۲/ 1۸0 ((الدر الصون)) 
للسمین الحلبي (٢/٦٦٥)۔‏ 


للکلام السَابق السوق للامر بالانفاق وصفاته القبولة والتحذیر من المبّطات 
عنه» والقصود من هذا التذییل: التذکیر بأل لله لا يخفى عليه شيء من اللّفقات 
وصفاتاء وأدمج التذر مع الإنفاق فکان الکلام جديرًا بأن یکون تذییلا(. 
- وقوله: قل الله یمه حبر فید- على اختصاره- الوعد العظيم 
للمطيعين» والوعيد الدید للمتمردین”''. وتصدیر الجملة ب(إنَّ) لتأکید 
مضمونا؛ إفادة لتحقيق ا حزاء؛ فإِلّه تعا لی يجازيكم عليه ألبتة إن برا فخير» 
وإِنْ شرّا فشر؛ فهو ترغيبٌ وترهیب» ووعد ووعيد©. 
۷- قوله: ما لت ین آنصار )4 
ال الما راد بة الخاص . - على القول باتهم هم الش رکون. آو: هم 
المنفقون بار والأذى والزیاء وا میڈرون في العصیة. أو: النفقو ا حرام“۔ 
- وإيراد صيغة الجمّع (آنصار) لمقابلة (الظالمين)» أي: وما لظام من الظالمين 
نصی من الأنصارء والجملة استناف مقرّر لما قبله من الوعید مفيدٌ لفظاعة 
حال مَن يفعل ما يُفْعَل من الظالمين ©. 
۸- قوله تعالى: إن يدوا الصَّدَكَاتِ ییا هِيَ وَإنْ ما وَنُوُْوهَا ترا 
هو خر کب کم ویر نکم ین مایم واه با ملو کی 
- قوله: «إإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ... © فيه نوخ تفصیل لبعض ما أجمل في 
الشرطيّة وبيان له؛ ولذلك ترك العطف بينهما بالواو(. والألف واللام في 


(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ٦٦-٦٦)۔‏ 

(1) يُظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ 15-56). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ٢٦۲)۔‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 1۸۷). 

07379 /۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 

1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (۲/ 011١-1709‏ 


SEED 2 


:9 الصّدقات » لتعريف الجنس» ومحمله على العموم» فیشمل کل الصدقات؛ 
فَرْضَها ونفْلّهاء وهو المناسب لوقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات؟. 
- وقوله: فنعا هي (ما) في (نعما) نكرة غير موصولة ولا موصوفة» في 
تأويل الثيء؛ أي: نعم الڻيءُ هوء وتشيله بالتکرة أبن والتقدير: نعم شيئًا 
هي إبداء الصدقات» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . وقوله: لفیا 
هي فيه جع الأمداح المبهمة؛ لال (نعم) كلمة مبالغة تجمم المدح کل و(ما) 
كلمة مبهمة تجمع المدوح؛ فتطابقتا نی الإبهام؛ فان (نِهُم) و(بئس) للمبالخته 
فالراد بها التناهي في الدح والذم» ولاختتصاصها بهذا المعنى مُنْعِنَا التصرّف» 
واقتّصر بہما على المعنى؛ لأ الدح والذمٌ إن) یکونان لین بها ثبّت واستقل 
ولا يُمدح الإنسان با ‏ يق من۳. 
- كذلك قوله: ِن دوا الصّدَقاتِ َيِا هي... 46 استثناف بیان ناش 
عن قوله: وما نم منز رتم ین تِن لله یمه )4+ إذ آشتر 
تعمیم وین َفقة )4 بحال الصّدقات الحفیّ فیتساءل السامع في نفسه: هل 
إبداء الصدقات ید ریا وقد سمع قبل ذلك قوله: اي ی مَالَهُ 
رتاء الاس + ولأنَّ قوله: مد لله یله قد كان قولا فصلا في اعتبار 
نات المتصدّقين» وأحوال ما يُظهرونه منهاء وما يُخفونه من صَدقاتهم» فهذا 
الاستئناف يدقع تو ما من شأنه تعطیل الصدقات والنفقات» وهو أن يُمسك 
المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورهاء فيخشى أن يصيبه الریاء. 
- قوله: للإمن سانكم » دخول (ین)؛ لإفادة التبعيض» أي: ونُکٹُر عنكم 

.)٢۷-٦٦/٣( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزغشری)) (۱/٦۳۱)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ٦٦)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۹۹)- 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳/ ٦٦-۷١)۔‏ 


9 سورة البقرة - الآيات (۲۲۲: 36۳۷4 2۲6 
البقرة -الایات (153: 6760574 20 


سورة 


بعض سيكاتكم؛ لا السياتِ كلّها لا كر بذلك» وإنا یکر بعضهاء ثم اَم 

الكلامَ في ذلك البعض؛ لان بيانه کالاغواء ہارتکابہا إذا عم أنها مكمّرة» أو 

تكون (ین) بمعنى ين أَجُلء أي: ونكمّر عنكم من أجل ذنوبکم» کا تقول: 

ضربعك من سوء ححلقكء أي: من أجل ذلك(. 

- قوله: وال با تَْمَلُونَ حبر خب مرا منه الترغیب في الإسرار"». 

- وفيه مناسبةٌ حسنة في ثم هذه الآية بہذہ الصّفة؛ لأنها تدل على العلم بها 

طف من الأشياء وخفيء فناسّب الإخفاء في قوله: و وه خشمها 

بالصّفة المتعلّقة بها خفي (خبير). 

۹- قوله: میس عَلَيْكَ ماش ون الله هدي من ياء وتا لفقواین یر 
نکم ما شون لقاع وج الله وتا وا ین حبر بُو لک رم 
لت 

- قوله: اليس عَلَيِكَ مُدَاہُمْ ه فيه انخطاب با ظاهره حاص -وني ذلك 

تسلية له صل الله عليه وس - والراد منه العام فظاهر قوله یس عَلَيْكَ 
مُدَاهُمْ» خطاب للنبيّ صل الله عليه وسل ولکن الراد به هو وأمند. 
بدليل قوله: إن دوا الصّدَقاتِ 4ء وهذا خطاب عام ثم قال: لیس 
عَلَيْكَ مُدَامُمْ پچ وهو في الظاهر خاصٌء ثم قال بعده: «إوما فقو من بر 
فیک وهذا عامٌ؛ فیقهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها 
عَمومُها أيضّا". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ٦٦)؛‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ٢٦۲)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ .)11١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۹۴۳٥)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ٦٦)۔‏ 


ا التفسير لنحرّر تكقرآن الكريم پا 


- قوله: لیس عَلَيِكَ هُداهُمْ پچ تقديم ا حبر الستد (عَلَيكَ) على اسم (لَيْسَ) 
السنّد إليه (مُداهم)؛ إا لمجرّد الاہتمام بنفي کون مُداهم حقًا على الرسول» 
تهويئًا للأمر عليه» ولا أن يكون جرى على جلاف مقتضى الظاهر بتنزیلِ 
السّامعين منزلةً من یعتقد أنَّ إيجاد الایمان في الكمّار یکون بتكوين ا 
وبالإ جاء من المخلوق» فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين 
إيّاهم» لا على عدم الكون في آنه على الله» فيلزم من ذلك أنه على اللہ أي: 
مُفوْض إليه“. 

- قوله: وک الله يدي من يَشَاء» 

- فيه مع قوله: (مُداهم 46 جناس مخایر؛ لآنَّ إحدى الکلمتین اسم والأخری 
فعل. 

- وجيء فيه بحرف الاستدراك (لکن)؛ لما في الکلام امنفيٌ من توم إمكان 
هديم با رص أو بالابحاء فمصبٌ الاستدراك هو الصّلة (مَن يشاء)» أي: 
فلا فائدة في إ حاء مَن لم يشأ الله هدایته» والتقدیر: ولکن هداهم بيد الله» وهو 
تبدي من یشاء فإذا شاء أن یدہم هداهم(؟ . 

- وفیه: تلوينٌ ا خطاب؛ إذ ا حملة معترضة» جيء بها على تلوین الخطاب 
وتوجیهه إلى رسول الله صل الله عليه وس مع الالتفات إلى العيبة فیم| بين 
الخطابات المتعلّقة بالمكلِّين؛ مبالغةً في لهم على الامتثال؛ فإنَّ الإخبار بعدم 
وجوب تداژك آمرهم على الب صل الله عليه وسلَم مؤذدٌ بوجوبه عليهم 
حسیا ينطق به ما بعدّه من الشرطيّة. وعل القول بأنَّ العنی: لیس عليك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6۷۲-۷۱/۳- 


(۲) يُنظر: ((نفسير أبي حیان)) (۲/ 146 ((الدر الصون)) للسمين الحلبي (۲/ .)٦٦٦‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۳/ ۷۲)۔ 


هرد ہت 


هى مَن خالقك حتی تمنعهم الصّدة قة؛ لأچُل دخوهم في الاسلام» فلا 
التفات حینئلٍ في الکلام» وضمير العيبة للمعهودین من فقراء الشرکین» بل 
فيه تلوین للخطاب فقط ۲ 


وه و 


- قوله: ماو إلا یغاء وجو الله 4 أسلوبٌ ظاهره الخبر» ولکن معناه 
النّمي» »أي مو ھا 
- وتكرار قعل التٌفقة - وما واه وما فقون وم 3 واه - 

ثلاث مرّات فی الآية؛ لزید الاہتمام بمدلوله وجيء به مرّتين بصيغة الط 
عند قضد بيان الملازمة بين الإنفاق والّوابء وجيء به مرف صيغة اللي 
والاستثناء؛ لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاءء أي: هي عن أن يُنفقوا إل 
لابتغاء وجه اللہ 
- ڈوم لا نُطلَمُونَ4: تقدیم (وَأَنْتم) على الخبر الفعلي (لا يُظْلّمون)؛ 
لمجرّد التقوّي» وزيادة في التنبيه على آئہم لا يُظلمونء وألا يظلمون آنفسهم *. 
- وجعلت هذه الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعضء ول ِعل جلةً 
واد مق قافنا بقیود ج جميع الجمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بيغ 
ختلفة؛ تكريرًا للاھتمام بشأنه؛ لتكون کل جملة مستقلاً بمعناها» قصبرة 
الألفاظ كثيرة ا معاني» فتجري مجری الأمثال © 
۰- قوله تعالى: رال أخصرٌوا في سل الل لا يستَطِيمُونَ صَرْبَا 

۔)۲٦٢‎ /۱( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1۷-۷)» ((تفسير البيضاوي)) (151/1). 

(۳) بنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۳/ ۷۳-۷۲)۔ 


(4) يُنظر: ((الصدر السایق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


O 


في الْأَزْضي ی بهم جاوز ْنا من العف تعْرفُهُمْ بساحم لَايَأَلونَ الاس 
ناو ن كز ل عم 
- قولہ: قالخ وان بل نیون نیال زض)» 
فيه لاز با ذف لفهية من الشياق؛ فالا (للفقراء) متعلّق بمحذوف» 
والتقدیر: اعجَبُوا للفقراء أو اقصدوا الفقراءَ واجعلوا ما تُتفقون للفقراء”". 
- وفیه کنایف حیث عبر بالشرب في الارض عن التّجارة؛ لأنَّ شأنَ التاجر 
أن یسافر ليبتاع ویبیع» فهو یضرب الارض بر جلیه أو داه“ 
- قوله: بد سیم ال آغنیاء ماب تَعْرِقُهُمْ باهم فيه عِلۃ 
أوجه بلاغيّة 5 
- فقوله: له التعبیر ‏ بصيغة (التفكّل) في (التعقّف)؛ لإفادة الاجتهاد 
في العَة والبالغة فیھا؟۔ 
- وقوله: رهم یمام یا لحملة بيان ملة سب اهل نیمه 
كأنّه قیل: فماذا تصل إليهم صدقاتٌ المسلمين إذا کان فقرّهم خفیّاء وکیف 
بطم علیهم؟ فأحيل ذلك على مظبّة التاٹل'“'. 
- وقوله: «إبسيَاهم 6» جاء التعبير بصيغة (فیعال)؛ للمبالغة من السّمة 
والوسم وهي العلامة النفيّة التي تتراءى للمستبص ر”“۔ 
- قوله: إلا یاون لاس إِلْحاقًا» فيه من بديع البيان: ما يُسمّى ب(نفي 
(۱)یُنظر: ((تفسير الزغشری)) (۱/ ۰۳۱۸ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰60۷ ((تفسير البيضاوي)) 
( ۱ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۲) بتظر: ((تفسير اين عاشور)) (۳/ .)۷٥‏ 
(۳)ینظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي .)1١5/5(‏ 


(٤)یُتظر:‏ ((تفسير أبن عاشور)) (۷۵/۳)- 
(٥)ُظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۱۰۵ ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ٢٦۲)۔‏ 


الشيء بایجابه» وهو إثبات شيء في ظاهر الکلام؛ ثم نفي ما هو ین سیبه؛ 
فني هذه الآية: المنفيٌ في ظاهر مو بی پر سنوی 
السؤال مجاراء والمنفيٌ في باطن الكلام حقيقةٌ نفس السوال؛ إلحافًا كان أو غير 
إلحاف”". وقد يرد : نی الشيء في الثرآن یه ولا نيه طلقا كم نقی هنا 
عنهم السُوالَ بنفي صورةٍ مستكرّهة. وهي الإلحافٌ في المسألة» والمقصود نف 
السؤال مطلقًا". 


- قوله: وم ثفقوا ین بر قَإنَ اله بو عَلِيمٌ4 فيه (عادة التحریض على 
الإنفاق» حيث ذكر مره رابعة» وقوله: قن الله به عَلِيمٌ 4 كنايةٌ عن الجزاء 
عليه؛ لأنَّ العلم يُكنى به عن أثره كثيرًاء فلا كان الانفاق مرخَبًا فيه من اش 
وكان علم الله بذلك معروقًا للمسلمین تعيّن أن يكون الإحبارٌ بأنه عليمٌ به 
أنه عليم بامتثال المتفق» أي: فهو لا يُضيّع أجره؛ إذ لا يمنعه منه مانم بعد 
كونه عليًا به؛ أنه قدير عليه» وقد حصّل بمجموع هذه المرّات الأربع من 
التخريض ما آفاد شدَّةٌ فضل الإنفاق أله نع للميفق» وصلة بينه وبين رب 
ونوال الجزاء من اللہ وأنَّه اب له في علم الله“ . 
۰- قوله تعالی: الدب بیقر أَنوَالُمْ بالل وَالتّها را وَعَلدیةً هم 
أَجْرْهْمْ ند ریم ولا ڪوف عليه ولا هم یرون )» 
- قوله: لیم فقون أَنوالهُمْ باللَبلِ والٹھار برا وَعَلانَِة فيه تقديم 
ال على النهارء والسّرّ على العلانية» ولعلّه ید على تلك الأفضلية؛ فالّل 
(۱) يُنظر: ((الدر الصون)) للسمين الحلبي (۲/ ٤‏ 60۷ ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۲۱۳ ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 1/7-//9)» (([عراب الق رآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ ٥٤٤‏ -٤٢٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (۲/ ۵۲۷). 
(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۷۷). 


۳ 


4 
مظلّة صَدّقة السرٌ فقدّم الوقت الذي كانت الصّدقة فيه أفضلٌ» والحال التي 
كانت فيها آفضل (. 

- قوله: ملم أَجْرُهُمْ ند ربِمْ.. 4 فيه إدخالٌ الفاء في خبّر الوصول 
(الذین)؛ للتنبيه على تسیب استحقاق الأجُر على الإنفاق؛ لاد المبتدأ لَمّا كان 
مشتملاعل صلة مقصود منها العمیمء والتّعلیل» والإيماء إلى عِلَّة بناء الخبر 
على المبتدأ - وهي ینفقون - صح إدخال الفاء في خبره کیا تدشُُل في جواب 
الشَّرط؛ لأنَّ أصل الفاء الدَّلالةُ على التسیّب(). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷۰۱/۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤/۱۰۸)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) 
61. 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 6۷۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۷۷). 


جات لو زوا لب يعمو اک یوم رف ب لَه مین و“ 


می دی یت بنارا أ وال دنب س ابأ س ج78 


aa 2‏ ماک کا کا و پل رم > 7 
بعظة من ریو فآنتهی فل ما سلف وأمرة: کی اللو و من عاد تاک سح 
ومني ےل رس مج ہم مر و مور ھ ر 
الا همم نها عبلدوت (0) مکی الہ ابأ ویر الصدشت واه لا یوب 
شا مک کر 17 اور 7 AL‏ کر ےک کے ہے 1۸6 
کل کنا آثم )د ارت اما وعیلوا اليلحت وآقاموا الکو واوا 
ےہ ہے سے ہر سی | 


و لهم جر عند دهم و خوف علیهم ولا هم یحزتورت حت 9ک ۳۹ 
ليست ماما وا لودو أمَايققَ مت با ا کشر مرم لک ون لم تنما 
1 وَرَسُولِه وَإن ُب کم کوش وڪم لامها مون ول 
کوت (09) ون کات دوغترو رها مسر 07 
و هر رو ہے 


2 کوت (ے) وفوا وما جو وید اک الو کم توف کی تس ما 
کت کسی َف لا يقلو 6 4 


فادنواً بحر 


غریب الکلمات: 
«الربا: أضل الرّبا الژّیادة وحص في الگُرع بالرّيادة على رأس المالٍ دون 
وی ح0 . 


بل : ا لبط : ارب على غير استواو"©. 
مالس : ابشون» ویقال لکل دی ينال الإنسان: مس 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 40 ۲)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۸۳ 
(«(الفردات)) للراغب (ص: ۳6۰). 

(۲) بتظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4١‏ 4۲ ((الفردات)) للراغب (ص: ۲۷۳). 

(۳) یتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۸)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵0/ 16۲۷۱ 
((الفردات)) للراغب (ص: 0۷3۷ ((التبيان)) لابن اشائم (ص: 6۱۱7 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع 1 


ہی الوعظ: تخويففٌ» أو زج مُقترن بتخویف» وتذكيدٌ با حبر وما 
يرق له القل( 

اٹ یلھب وينقُص؟ وآضل المخق: النقصان وذّهاب البرکة. 

َو : اي: أيقنواء واعلموا ذلك» واشتعوه وأؤن: استّمع» ویُستعمل 
ذلك في الوم الذي يول إليه بالصّماع؛ إذ هو مبداً كثير من الیلم ینا 

اضر : العُسر: نقيض ای واضله: الصعوبة والشُدة0؛ 

«قَنَظِرَة4: اي: انتظار» وإنظارء وأضل (نظر): تأمّل الشيء ومعاینل ويقال: 
نظرہء آي: انتظرته ©, 

مسر : الميسرة واليّسار عبارة عن الغنى» وأضْله اليب: ضدٌ امسر 


مشكل الإعراب: 

قوله: ون گان دُو رو : 

کان: هنا تائّة غیژ ناسخة بمعنی وقع أو حدّث أو وُچد؛ فلا تحتاج إلى اسم 
أو خبرء بل تكتفي بفاعلها کسائر الافعال. وذو: فاعل کان» مرفوع وعلامة رفعه 


(١)یُنظر:‏ ((غريب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۰44۱۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٦/١٢۱)ء‏ 
((الفردات)) للراغب (ص: ۸۷5 ((التبیان)) لابن امائم (ص: ۰۲۸۰ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6 6۵۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 46۳۰۱ 
((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۲۱ ((التبیان)) لابن ا حائم (ص: ۰6۱۱۲ 

(۳) يُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: ۰۷۰ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۹)» 
((التبیان)) لابن امائم (ص: ۱۱۲)- 

(4)یُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۶/ ۳۱۹ ((الفردات)) للراغب (ص: ٥٦٦٤)۔‏ 

(۵) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۹۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 11 4)» 
((التبیان)) لابن امائم (ص: ۱۱۷). 

(٦)یُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ١٥۱)ء‏ ((الفردات)) للراغب (ص: ۸۹۲-۸۹۱). 


الواو؛ لاله من الأسماء الخمسة. وقیل: إِنَّ (کان) ناقصة؛ وذو اسمهاه وخبرها 
حذوف, والتقدیر: وإِنْ كان ذو عُسرة لَك عليه حنْ. آو: وإِن کان ذو عُسرةٍ 


غرياء أو نحو ذلك". 

المعنى الإجمالي: 

خر تعالى عن آكلي ارام لا ينهضون يوم القيامة من فُبورهم للبمْث لا 
على هيئة مَن تسلّط عليه الشيطان فأصابه بابلنون» وهذا الذي يُصيبهم بسبب 
أگہم قالوا: إن بیع الذي أَحَلَّه انه مل الرّباء كلاهما وسيلتان لكشب فلع 
هذا وأبيح هذا؟ فكذَِّم تعالى في زغمهم هذاء بان الله أَحَلّ الأرباح التي نتج 
عن التجارة والشراء والبيع» وحرّم الرّباء وليسا سواء؛ فمّن بلخه اللي عن الب 
والتحذير من له وتعاطیدہ فاترّجَر فله ما کل منه وَأَذٌ فی مضى» وشأنه إلى الله 
تعالى في توفيقه أو خذلانه فيا یستقبل» ومن عاد لاکل الڑبا بعد أن بِلَمَّهِ التحريم 
وأصرّ على ذلك فقد استوجب النارٌ خالدًا فيهاء مالم يمنعه من الخلود فيها إيأنّه. 

ثم آخبر تعالى أنّهِ يَمْحَق الرّبا ویتزع بركة مال المرابي» وبالمقابل يُنمّي الله جر 
الصّدقات للمُتصدّق حتى تتضاعف. والله تعالى لا مب من كفر بنعمه واستحلٌ 
أل الرّباء وتمادى في الإثم» باستمراره یا نہاہ عنه من أل الرّبا. 

نع وعد الله الذين آمنوا وعیلوا الصالحات» وأقاموا الصّلاة ة كما ينبغي» واوا 

زكاءً أمواهم ان بستجقهاء بن ثوابهم عنده تعالی» ولا خوف عليهم مایستقبلون» 
ولا يحزنون على ما مضى. 

ثم وظ الله الذين آمنوا بأمرهم أن موه وأن تکو الڑیا في معاملاتہم التي 
هي حاضرة وق تلقّيهم للانذان إن كانوا صادقين في في إیماںہم؛ فن لم يفعلوا 


(۱)ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۱2۳ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 46۲۲۰ 
((الدر الصون)) للسمين اخلبي (۲/ 14۳). 
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فلْيُعلِموا آنفسهم وغيرهم أن لله ُوودهم بحرب منه ومن رسوله صل الله عليه 
وس فان تابوا وتركوا الرّبا فلهم رؤوس أموالهم من الڈیون التي هم على الّاس 
فقطء لا يُظلِمون النَّاس بأد زيادة ربويّة» ولا بُظلَمون هم بإعطائهم رؤوسٌ 
أموالهم ناقصة قصة؛ وأمًا إن كان الذي عليه الدَّين مُعيرًا لا بيد ما یُسدّد به إليهم 
رؤوسٌ الأموال التي هي ينهم علیه فعليهم أن يُمهلوه حتى يتيسّر له الوفاگ 
وأن يتصدّقوا بإسقاط ما لهم على المَدين المُعیر من دين أو بعضه؛ فهو خير لهم 
من إمهاله حتى يتيسّر له القيامٌ بردّه هم- ان كانوا يعلمون. 

: ثم مرا انا أن مرا من يوم يَعردون فيه إل الله بعد وال هذه الا 
بها فيهاء في ذلك اليوم الذي تستوفی فيه کل نس جزاةها بالعدل من ريما على کل 
عمل صالح أو سيّى» لا يُنَقَصُون شتا من ثواب الحسنات» ولا ہُزاد عليهم شی 
عل عقولة نت 


الَِّينَبَأَكُنُونَ الا لا يمومو إلا کیا يفوم الَِّي يَتَحبَطهُ الشّيِطَانُ من 
5 000 و 4ب 


١‏ إا الْبَيْعُ مثل الربا وَأ لح وعزع ربا فَمَنْ 


و ا کو ےج کے دور مم 
جَاءَهٌ مَوْعِظة من ریّه فَانتھَی فَلَهُ ما سَلّفَ ون إِلَّ الله وَمَنْ عاد فأولئك 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لگا ذگر تعالى الأبرارٌ المؤدّين النفقات؛ الشُخرِجین الرّكوات» المتفضّلين باليرٌ 
والصّلاتء لذوي الحاجات والقّرابات» في جميع الأحوال- شرع في ذكر أك 
با وأموال الناس بالباطل وأنواع الشّبهات فقال تعالى: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷۰۸/۱)۔ 


آي: إِنّ الذين يأخذون الباء فیتفعون به بأکل» أو شرب أو لباسٍ» آو 
سكن أو غير ذلك من وجوه الانتفاع نا یقومون فی الآخرة من فبورهم للم 
وتُشُورهمء كهيئة الصروع الذي آصابه الشيطانٌ بالجنون» كا کانوا في الڈُنیا 
كالمجانين في طلّب هذا الکسّب ابیت (). 

ديك بم قاو رایع یل الرّبَاوَأَحَلَّ الله الع حرم لاه 

آي: هذا الذي يُصيبهم يوم القیامد من قُبْح حالم ووَخشة قيامهم من 
قبورهم؛ من أجل أنهم كانوا في الدنیا یکذبون فيقولون اعتراضًا على أحكام الله 
تعالى في صَرْعه -: نا البيمٌ الذي أحلّه الله لعباده مِثْلُ الب ما لفرق بینهرا وكلاهما 
سیلتان للت فلع شوم هذا وای عذا؟ فاب الله ق قیلهم مذاء ار اة 
وسیلتان ب؟ فلع حرم وأبيح هذا؟ بهم الله في قيلهم هذا؛ بان الله 
تعالى المُستِحِقٌ للعبادة وحده هو الذي أحلّ الأرباج في التجارة والشراء والبيع» 
وحرّم أخَذ الزّيادة بالباطلء ولیسا سواءً» فالامر أمره. وا لّق حَلقه يقضي فيهم 
ما یشاء ویستعیدهم با يُريدء وعليهم طاعته والتسليم قکُمه؛ فهو العالم بحقائق 
الأمور وما ينفع عباده فیبیحه هم وما يَضُرٌّ هم» فينهاهم عنه9 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ 64۲-۳۷ ((تفسير أبن كثير)) (۷۰۸/۱)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹9۸۰۱۱۷ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبفرة)) (۳/ ٤‏ ۳۷۵-۳۷)۔ 
قال ابن عطيّة: : (قال ابن عباس رضي الله عنه» وجاهده وابن خُر وقتادة» والربيع» والضحّاك 
والشدّي» وابن زيد : معنى قوله :لا تشون من قبورهم في البعث يوم القیامف قال بعضهم: 
جمل معه شیطان يخنفةء وقالوا كلهم :بر کٹ كالمجنون؛ عقوبةٌ له وتقيئًا عند جلع الحگر» ويقوّي 
هذا التأويل امجح عليه في أن في قراءة عبد الله بن مسعود: :الا يقومون یوم القيامة إلا کمایقوم») 
((تفسیر ابن عطية)) (۳۷۲-۳۷۱/۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)٤ 5-11 /٥(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۷۰۹/۱)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۰۳۷۵ 


79 جَاءَهُ مَوْعِظة مِنْ ره قانتھی كله ما لف وآنر رل الله وَمَنْ عاد 
َأُوليِكَ شاب الم فبا حَالِدُونَ 4. 

أي: من بلّغه هي عن الرّبا والتخويف من أكُله وتعاطيه عمومّاء فگف عنه 
وانرّجَرء فله ما آگل منهذ فيها مضى قبل نزول تحريمه» وشأن آله إلى الله تعالى 
في توفيقه أو خذلانه» وکذا عفوه أو عُقوبته فا يُستقبل من زمانه» فان عَلِم ین 
قلبه صِحَّةَ توبته» غمّر له ولا عاقبه على ذلك. 

ومن عاد لاکل الڑبا بعد بلوخه تحریثہ مستحلا له وعاد إلى القول بان بیع مث 
90و فیها(؟. 


يَمْحَقُ اله الب وی الصَّدَكَاتٍ وله لا نیب کل کار لیم (4))۲۷۷۔ 

مناسبة الابة لِمَا قبلها: 

ما جر الله تعالى عن الرّبا ورب في الصدقات» وکان الدّاعي لبعض الناس 
إلى فعل الرّبا طلب الزيادة في الأموال» والصارف لبعض الناس عن الصّدقة 
الاحتر ار عن لفسا هذه الأموالة ین تماق أن اليا ف حقيقة الأمر تمان وآ 
الصدقةً في حقيقة الأمر زياد" فقال سبحانه: 

یمحر يَمْحَقُ الله ارب َير الصَّدَقَاتٍ #. 

آي: يُذهِب اللہ تعالى مكاسب الرّبا بالكُليّة من يد صاحبها أو بر مه بركتّها؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (0/ ٤‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۷۱۰-۷۰۹ ((تفسير البغوي)) 

(787*/1)» ((تفسير ابن جزي)) (۱۳۷/۱). 

وإِنْ ملت الآية على المسلم.العاصي آكل الرّباء فيكون المراد بالخلود: الخلود المؤقت وهو 

طول المكث في جَهِنّم؛ لأنَّ لیات مانم ین الخلودِ الدائم فيها. يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) 

(۳۷۳/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۱۷ ۰۹۵۸ ۰۹۵۹ ((قتاوی نور على الدرب)) لابن 


باز (۳۱۸۰۱۶۲/۲۷). 
(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۸۰)- 


95 


5 
سورة البقرة - الآيات (508 :6)۸1 


فلا ینیع بهاء بل یب بها في الدنياء ویعاقبه عليها يوم القيامة جزاء من جنس ما 
عول بیدا يُدَمّي جر الصدقات لصاحبها حتى تتضاعف©. 

کیا قال تعالى: وما ثم من ربا لب وال لاس فلا یرب و ند لله وم 
ايشم من راو تیش ون وَج الل ویک هم الْمُضْعِفُونَ) [الروم: ۴۹]. 

عن أي هُرَيرَة رضي الله عنه اي صل الله عليه وسلَّم قال: ((مَن تصدّقَ 
بل قرو من كسب طیّب - ولا یل لها اليب - وا الله لها بيمييه» ثم 
رها لصاحبھاء کہا بر أحذكم قَلوَہ''' حتی تک ود مل ا+بل))”. 

وال لا نیب کل کار لیم 4۔ 

أي: إنَّ الله تعال لا يحت کل من كان کر الكُفْرانه مُصدًا عل الكُثْر یکم 
مقبًا على ذلك مستا کل الڑباء متماديًا في الاثم فا نہاہ عنه من أله وتحاطیه, 
وغیر ذلك من معاصید لا يَزعوي عنه» ولا َوظ بموعظة ربّه؛ ذلك أن اماي لا 
یری بها قسم الله تعالى له من ا حلالء ولا يكتفي با شرع له من الَکشب المُباح» 
فهو يُسعى في أكل آموال الناس بالباطل» بأنواع الکاسب الخبيثة» فهو ججحود لا 
عليه من التّعمة» ظَلومٌآثمٌ باکل أموال الناس بغير وجه حى . 

ی لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ وَََامُوا الصا وَآترا الرّكاة لَهُمْ 
جر ند ریم ولا وت علنهم ولا هم یو (۲۷۷) 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 41-19 ((تفسبر ابن كثير)) (۱/ ۰6۷۱4-۷۱۳ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۰۹۵۹۰۱۱۷ ((تفسیر أبن عُثیمین - الفاتحة والبقر:6) (۳/ ۰۳۷۸ 
٢١‏ ال - بوزن عَدُو والفّو- وزان جنل- لُغة فبه: هو المُهْر يُفصّل عن أمّه والاشی له 

(الصباح المنير)) للفيومي (4۸۱/۷). 
(۳) رواه البخاري (۱6۱۰). 


(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 1۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۰6۷۱3-۷۱۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹9۹۰۱۱۷ ((تفسیر این عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۷۹-۳۷۸/۳). 


BOE 

ممناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لگا ذگر الله عر وجل أكَلَةَ الرّباء وكان من المعلوم آئہم لو كانوا مؤمنين 
ایا ينفعهم ل يَصدُزْ منهم ما صدّرء ذگر هنا حالةً المؤمنين وأجرّهمء فا آکبر 
الأسباب لاجّناب ما حرّم الله تعالی من المكاسب الرّبويّة تكميلٌ الإيمان وحقوقہء 
حصوضا إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ فإِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والتگی 
والزكاة إحسان إلى الْلق» وهذا يُنافي تعاطي الرّباء الذي هو ظلمٌ لمه”". 

وأيضًا لگا ذگر حالٌ آل الرّباء وحال مَن عاد بعد جيء الموعظة» ذگر ضدٌ 
ہؤلاء؛ لین قَرق ما بين الحالين» فعادة القرآن آنه مهيا ذكر وعيدًا ذگر بعده 
وعدا فقال تعالى: 

<إإِنَّ لین اموا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ وَأكَامُوا الصا وا الرَّكاة لَهُمْ 
رهم ند ریم ولا ڪوف لهم وَلَاهُمْ یرون 0108 46. 

أي: إ٥‏ المؤمنين بها يجب الایمان به» ومن ذلك إيماههم بها أنزل إليهم من رهم - 
والذي ول تحریع الڑیا- وعولوا الصّالحات التي آمرهم الله عرٌ وجل بہاء وهي 
المببّة على الاخلاص لله تعالى» والتابَعة لرسوله صل الله عليه وسلَّمَ - ومنها بذل 
الصدقات في سبیله تعالى- وأَدّوًا الصَلاة قویمةً بشروطها وأركانهاء وواجباتها 
وشتنهاء وأَعْطَوا الرّكاة الفروضة عليهم في أموالهم أُستحقّيهاء فأولتك لهم ثوائهم 
عند الله جل وعلاء ولا خوف عليهم ما يّستقيلون» ولاهم على ما مضى يحزنون7". 


و روم 


یا ی لین اموا اموا له ودروا ماقي ین رب نکن ینت (۲۷۸) )4 


.)۹۵۹ ۰۱۱۷ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

()ینظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲/ ۱۱ ۰6۷ ((تفسیر الرازي)) (۸۱/۷)- 

(۳)یْنظر: ((تفسير اہن جریر)) /٥(‏ 64۹-8۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۱۲ ۰6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹۵۹۰۱۱۷ ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۳۸۱-۳۸۰ 


مُناسبة الآية ِا قبلھا: 

ما بين في الآية المتقدّمة أنَّ عَن انتهى عن الرّہا فله ما سَلّفء فقد كان يجوز أن 
ی أنه لا فرق بين المقبوض منه والباقي في ذمّة لقوم وأنَّالممنوع هو إنشاء عَقلٍ 
بوي بعد التحريم؛ لذا ازال تعالى هذا الاحتمال بن مر بترك ما بقي من الرّبا في 
العقود السابقة» قبل التّحريم!"©» فقال تعالی: 


دورو 


تا أا اين نوا ۶ من الربا ان كنم مُؤْمنَ (46)۲۷۸. 
آي: یا ها المؤمنون» امتیلوا ما ترکم الله تعالى به وانكھُوا عا نماكم عن 
مھ مس وہ و بھی ہی وت 
التي بأیدیکم بعد هذا الإنذار الذي تلقیتموه» تلقيموه إن کنتم جو یب 


2 + SO 


4 2 

یت ی بعزب وی اله تشوله تون م ووش 
ناکم لا تون ولا ئطلَمون (46)۲۷۹. 

مُناسبة الآية لِکَا قبلها: 

لَمّا كان من حق مَن عاند السید الأخ؛ سیّب عن ذلك قوله": 

من[ توا َو برب ین الله وَرَسُولِه». 


القراءت ذان الأَتَر ك التفسیر: 
في قوله تعالى: اه قراءتان0©: 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰6۸۲ ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 0/11 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/٦۷۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۱۷ ۹۱۹))ء ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۸۳-۳۸۲). 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۹/4)- 

)٤(‏ قرأ حمزة وأبو بكر (مَآْنُوا). وقرأ الباقون (تَأدَنُوا) بالقَصرُ. يُنظر: ((الشر)» لابن ابلزري 
(I/D‏ ۳ 


ROE 


مد سو ی ی و جس 
فأعلموا غيركم أنَّ کل من لم يترك الرّبا فهو حرب» وهذا اع لا ہم إذا أعلَموا 
غیرّھم با حرب من الله ورسوله» فقد علموا هم ذلك. 

۲- توا على آله أمدّ للمُخاطبين بترك الوباء ایروا أن يلموا ذلك هم 
آنفسھم فالعنی: فان لم تترکوا الرّباء فأيْقنوا بحرب من الله ورسوله. 

نوا بزب ین ال وله 

آي: إن لم تترکوا ما بقي لکم على الاس من زيادة على رأس الالء مُتمرّین 
على تعاطي الڑبا بعد نذا رکم. فأعلموا آنفتکم وغیرکم» مُستيقنين أ الله تعالى 
يتوعّدكم بحرب وقثل منه ومن رسوله عليه الصّلاة والسَّلام20. 

نب کم ژووش مراکم لا َطلِمُونَ وكا مُطلمُونَ4. 

أي: إن تیم فترکثم ال الرّباء وتم إلى الله عر وجل فلکم رؤوس آموالکم 
من الڈیون التي لکم على النّاس دون الزّیادة التي أحدثتموها على ذلك» فلا 
تَظَلِمُونَ الناس باخذ اليادة وَلا تُظْلَمُون باعطانکم رؤوس أموالكم ناقصةٌ©. 

ون گا دو عُسْرَو فتظره إِلَ مَیْسَرو وَأَنْ تَصَدَُّوا کر لَكُمْ إن کنشم 
تَعْلَمُونَ ( (A‏ 

و نْ کان ذو عُسْرَةٍ َنَظِرَةإِلَ میسرو)4. 

= ویٔنظر لمعنى القراءتین: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲۳۲-۲۳۱/۱) ((الکشف)) لمكي 

(۳۱۸/۱). 
(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)0۳-۵۱/9 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 6۳۹۸-۳۹۷ 

((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۴۷۵)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۹0۹۰۱۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) 

۰/۳ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ ۵6-6۳ ((تفسير ابن کثبر)) (۱/ ۰6۷۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۹0۹۰۱۱۷ ((تفسیر أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۵۳۸۱ ۳۸۷)۔ 


پیا چسعوستھ- 


أي: إِنْ کان الذي عليه الین مُعيِرًا لا يجد ما رد به حکم- وهو رژوس 
أموالكم التي أسلفتّموه إيّاها دون زيادة- فعليكم أن تُهلوه حتی يتير له الوفام 


00 
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بو تفر لخن تم نون ). 

أي: إن تصدعٌکم على الدین العسر بالتنازلِ والعفو عا لکم عليه أو بإسقاط 
بعضه یر لكم من [مهاله حتى يتيسّر له القيام بردّه لکم» فقوموا بذلك لد إن 
كنتم من ذوي الیلّم بفضل الصّدقةء وما لصاحبها من ثواب عظيم". 

عن عبد الله بن أب تادة: ((أنَّ أبا ناد رضي الله عنه طلّب غريًا ل فتوارى 
عن ثم وجدّه فقال: إن مُعرس فقال: آلله؟ قال: آنه قال: فاي سمعثُ رسول 
الله صل الله عليه وسلّمَ يقول: من سر أن نجیه الله من گرب يوم القيمقهفلیشش 
عن مُعيرٍء أو يَضحْ عن6). 

وعن أبي مُرَيرَة رضي الله عنہء أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((مَن نس 
عن مومن كُربةً من گرب الدنياء نس الله عنه كُرْبةً من كُرَبٍ يوم القیامق ون 
یر على معي بر ال عليه في الدنيا والآخرق ومن ست مسلا ستره الله في 
الدنيا وال خرق وال في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخیہ))“. 


ا مریگ من مر هيف وا وه مره وه 
«وَانقوا وما ترْجَعُونَ فيه ی الله ثم ری کل تفس ما کسبث وَهُمْ 
لَابُظْلَمُونَ (4)۲۸۱. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ٦۷-٥٥ /٥(‏ 1۲-٦٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۷۱۷)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۹۵۹۰۱۱۷ ((تفسیر ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰۳۹۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) /٥(‏ ۷6۷۳ ((تفسير أبن کثیر))(۱/ ۰6۷۱۷ ((تفسير ابن عثبمین 
- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۹۱-۳۹۰)۔ 

(۳) رواه مسلم .)۱٥١١(‏ 

(4) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


هت 


عا يون على العبدٍ التزاع الأمور الشرعيّة» واجتناب العاملات الرّبوية» 
والإحسان إلى المُعِرينء عِلْمُه بان له یوما رجع فيه إلى الله تعالى» ووفیه عمل 
ولا يظلمه یثقال ذرّة؛ ففي الآية ترغيبٌ في فِْل ما أمر به أو تب إليه من سبق؛ لأ 
5 5 ای 3 
في ترك المنهيّات سلامةً من آثامھاء وني فِعْل الطلوبات استكثارًا من ثوابهاء والكل 
يرجع إلى نام ذلك اليوم الذي تُطلّبٍ فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح» وهو أيضًا 
صالح للژھیب من ارتكاب ما نبي عنه مما سبق النّهي عنه(؟ لذا قال تعالى: 
ے گن ہے رش رع مور ہے موق شد ۹ وی داش مق و 

ونوا یوما نُرْجَعُونَ فی إِلَى الله ثم وی كُل تفس ما بت وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ (4)۲۸۱. 

أي: احذروا- با الناس- یوم تزول قيه هذه الدنیا وما فیها من الأموال وغيرهاء 
فترجمون إلى الله فَلعَوته فيه» فاحذرواآنتردوا عليه بسیّات کم وبلا حسنات 
چیک تما عقاب الله تعال» وهو يوم مازاةالأعمال» فتستوفي فيه کل تفس 
جزاء‌ها بالعدل من راء على ما قذمت واکتسّبث من سيّى وصالح» لا ینقَضون 
شیئًا من ثواب ا حسنات: ولا يُزاد علیهم شی من عقوبة السيّئات . 

الفوائد التربويّة: 

١‏ - فی قوله تعال: َو الصَّاحَِاتٍ 6: دلالةٌ على أله لابد مع الإيمان من 

٦ 2 ۳ 2 ۲ 3 

العمل الصالح» وأن العمل لا يُفيد حتی يكون صا حا؛ والصّلاح أن ينبني العمل على 
أمرين: الإخلاص لله عر وجل وضده الشّرك. والتابعة وضدها البذعة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۹٥۹)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۹۷)۔ 
(۲)ینظر: ((تفسير أبن جرير)) (۵/ 1۹-۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 6۷۲۰ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰۱۱۷ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)١۹۷-۳۹٩‏ 
0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۴/ ۳۸۱)۔ 
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؟- أن آغذ الڑہا انی الزیمان؛ لقوله تعال: من کم میں 4۱ 

۳- رحمة الله سبحانه وتعالى بعبادی حيث حرّم عليهم ما يتضمّن الظلم؛ وأكّد 
هذا التّحريم» وأنزل القرآن فيه بلفظ حول على زك هذا المُحرَّم؛ لقوله تعالى: 
چیا أا الَذينَ اموا وقوله تعالى: لوا اللہ وقوله تعالى: لا کم 
مُؤْمِنِينَ 4؛ والحکم: رَد وا ما قي من الا ۷. 

-٤‏ في قوله: من الله وَرَسُولِهِ که رحمةٌ الله سبحانه وتعال بالعباد» حيث آرشل 
إلبھم الرسلَ؛ لاد العقول لا يُمكِن أن تَستقل بمعرفة ما يَشّعها ويها على وجه 
التّفصيل!؛ لقُصُورهاء إلا تعرفه على سبیل ا ملة؛ لقوله تعالى: وما اويم من 
الم لا یلا [الإسراء: ۵ فون أجل ذلك أَرسّل الله سل + فکان في هذا 
رحةٌ عظيمة للحَلق". 

-٥‏ مُراعاة العدلِ في معاملة لاس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالی: فک 
رورس اناكم لا تطلشون ولا ون )»9. 

-٦‏ فضيلة الابراء من الدّین» وانّه صدقة؛ لقوله تعال: ون تَصَدَّقُوا حبر 
لَكُمْ 6؛ والاْراء سَنّةء والانظار واجب» وهنا السّنّة أفضلٌ من الواجب بنصّل 
القرآن؛ لقوله تعالى: ون تَصَدَّقُوا یر کم 9). 

۷- فضيلة الولم» وا الولم يمدي صاحبّه إلى الخیر؛ لقوله تعال: إن کم 

تَعْلَمُونَ)4©. 
(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۸۵). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۸/۳)- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۸۹/۳). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)۳۹۲ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
.)۳۹۳ /۳( يُنظر؛ ((المصدر السابق))‎ )٦( 
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الفوائد العلمية واللطاژفد 

۱- ضرورة اعتقاد من يريد أن یکون مسلًاء بأنَّ هناك استحالةً اعتقاديّة في أن 
يحرم اله آمرا لا تقوم ایا البشريّة ولا نتقدّم بدونه ا أن هناك استحالة اعتقاديّة 
كذلك في أن يكون هناك أمرٌ خبيتٌ» ويكون في الوقت ذاته حتميًا لقيام الحياة 
وتقدّمها""» وقد الق الوصفان في تحريم الوّبا؛ فلا ضرورة تحتّمہء ولا مصلحة 
تفوت بفواته. 

؟- أنَّ ن تَعامّل بالڑیا فإنه يُصاب بالتُّمة العظيمة في طبه کیا في قوله: 
لی ۓ ار 8412 

۳- قوله: الّذِينَيَأكلُونَ الرّبَا): التعبير عنه بالأكل؛ لألّه مُعظّم ما صد ب 
ولشیوعه في الطمومات. مع ما فيه من زيادة تشنیع حم وهو الزّيادة في المقدار*. 

-٤‏ أنَّ الشيطان يخبط بني آدم فیَصرعہ؛ ولا عترة بقول من گر ذلك كما في 
قوله يبط السَبْطَان من اس ى“ . 

ه- مُبالّغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لاثم جعلوا امقيس هو القیس 
عليه؛ لقوهم: لإا الي ممل الرّبا»؛ وكان مقتضى ا حالِ أن يقولوا: إلا الرّبا 
مثل البیم(“. 

-٦‏ ناکم تبارك وتعالی- وحده؛ فیا أحلّه فهو حلال؛ وما حرّمه فهو 
حرام» سواء علِمنا الحكمةً في ذلك آم لم نعلم؛ لاه تعالى رد قوهم: لالم 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۳۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اہن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۷/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/ 0133 


(4) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والیقرة)) (۳/ ۳۷). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


مثل ارب بقوله تعالى: ول الله الیم وَحَرَمَ الب » فکئّهقال: لیس الامر 
إليكم؛ وإنَّا هو إلى ا۵(. 

۷- أن بين الا والبيع فرقًا أوجب اختلاقهیا في الكُم؛ فا نعلم أن الله تعالى لا 
يُفرّق بين شیئین في ام لا وبينهما فرق في الیل والسبب القتضي لاختلافھما؛ 
لقوله تعال: لیس الله بأخگم الْحَاكِمِينَ 4 [التین: ۸]ء وقوله تعالى: وم 
حنمن الله حك لِقَوْم يُوقِنُونَ ۳ [المائدة: ٥٥]۔‏ 

۸- نما أتَذه الإنسان من الرّبا قبل العلم فهو حلالٌ له بط أن يتوب» 
وينتهي؛ لقوله تعال: من جَاءهُمَوْعِظَةٌ مِنْ رَه ای قَلَهُمَا صف ۳. 

۹- آنه لو تاب من الرّبا قبل أن یقبضه فانّه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: 
لل انتهی ؛ ومن آخذه بعد الیلم. فاته م ينو . 

-٠١‏ التّخويف من التاؤل البعید ن تاب من الرّبا؛ له تعالی قال: لَه ما 
سَلت وَآمْرُهُ ٍق الله )؛ يعني أنَّ الانساتَ يتفاءل؛ ويُؤمّل؛ لأنَّ الأمر قد لا يكون 
على تب تفال 

-١١‏ رأفة الله تعال بمَن شاء ین عباده؛ لقوله تعالى: عم جع مَوْعِظَةٌ من 
رَه انى ©؟ وهذه ربوبيّة خاصّة تستلزم توفيق العبد للتّوبق حتى ينتهي عا 
حرم الله علیه(). 


(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ ۳۷۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳۷۸/۳). 
(1) يُنظر: ((الصدر السابق)). 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ای 


۲- وما کان لوف من الشُحین آردع؛ لا اس منه بل قال: من 
آ۶ ھ" 

۳- في قوله تعالى :جرم تد رم ندرم الإشارةٌ إلى عظمة هذا التّواب؛ 
لاله أضافه إلى تفْسه- E‏ تس عظیع0. 

6 - آله إذا کان الشيء مهن فاه ينبغي أن يُصدر با فید اتبيه من نداء» أو 
غيره کا في قوله: ی أ الَذِينَ وا..... ۳6. 

١6‏ - قوله تقو الله ودروا ماب يم الرّيَا#: فيه مناسبةٌ حسنة» حيث أمروا 
بتقوى الله قبل الأمر بتك الرّبا؟ لأنَّ تقوى الله هی أصلٌ الامتثال والاجتناب؛ 
ولان رك الڑبا من جُمْلتها0». 

-٦‏ وجوب تزك الرّبا (سواء سمّي بهذا الاسم الصّريحء أو سمي بغیرہ 
ك«الفائدة»)- وإن كان قد تم المد عليه؛ لقوله تعال: ودروا ما بَِيّ من 
ربا ؛ وهذا فی عَقْدِ استوفی بعضه وبقي بعضه. 

۷- أنه لا يجوز إنفادُ العقود المُحرّمة في الاسلام- وان عمدت في حال 
الشرلك؛ لعموم قوله تعالى : ودروا ما بتي م من ابا 4 . 

۸- الرد على الجبريّة؛ لقوله تعالى: نوا 4+ لان الجبريّة يقولون: 
إن الإنسان لا يستطيع الفِعلّ» ولا الترك؛ لأنه تر وحقيقة قوم تعطیل الأمر 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۷۸/۳). 

(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳۸۲/۳). 
(۳) ینظر : ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۸۳). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۹۳) 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسير اين عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۰۳۸۳ ٣‏ ۳۸)۔ 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۸۳)۔ 


پا سورۃ اببترة -الكيات 00 م2 
والّهي؛ لا الإنسان لا يستطيع أن یفعل ما یر بەہ ولا زك ما ثبي عه . 
۹- أنَّ المرابي إذا كان معا الحرب على الله ورسوله» فهو مُعلن الحرب على 
3 
أولياء الله ورسوله» وهم الومنون؛ وذلك بدّلالة الالتزام؛ لاد کل مؤمن يجب أن 
3 
ينتصر لله ورسوله؛ فالمؤمنون هم جزب الله عرٌ وجل ورسوله( 

٠٠‏ أنه لا جوز أنحذ ما زاد على رأس الال من الرّبا لأيّ غرض كان؛ سواء 
أخذه ليتصدّق به» أو ليَصرفه في وجوه الب كلصا منه أو لغیر ذلك؛ ان لله آمر 
بترّكه؛ ولو کان هنا طريقٌ يُمكن صَرْفه فيه لبّنه الله عر وجل . 

۱- الإشارة إلى الجكمة من تحريم الرّباء وهي ما فيه من الظلم؛ لقوله تعال: 
لا تلم ن ولا ثُظلَۂُ د 

7 حکمة الله عر وجل بانقیام الناس إلى ویر ومُعیر؛ المُوير فی الآية: 
الدائن؛ والمُعیر: العدین؛ وجکمة الله عر وجل هذه لا يُمكِن أن تستقیم آموژ 
العباد لا پا(“, 

۳- أنَّ الک يدور مع لته وجودًا وعَدَمَا؛ لاہ لگا كان وجوب الانظار 
معلا بالإعسار صار مستمرًا إلى أن تزول الیل وهي الشُشرة- حتى تجوز 
مطالبته". 


4 - تفاضل الاعمال؛ لقوله تعال: ون تَصَدّقُوا عبر کم 4ء وتفاشل 


(۱) بُنظر: ((الصدر السایق)) (۳/ ۳۸۷). 
(1) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(۳) پُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ ۳۸۸)۔ 
(5) يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۱/۳). 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الاعمال يُستلزم تَفاضل العامل» وأنَّ العاملین بعضهم آفضل من بعض» وهذا 
آم معلوم بالضرورة اسر والعقليّة؛ أنَّ الال ختلفون(. 

8" الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعالی: ول نوا يَوْمَا4؛ ان توجیه الأشر إلى 
العبد- إذا كان مجبرّا- من تكليفي ما لا بطاق". 

-٦‏ في قوله: 1 وا یم » أنَّ التّقوى قد تضاف لغير الله- لکن لکن إذا لم 
تكن عل وجه العبادة؛ فیقال: ان فلائاء آو: الى كذا؛ ومذا في القرآن والسّنّة 
کٹبر”“. حیث الراد بها العنی اي ۱ ۱ 

۷- أل الصّخير يُكتّب له النواب؛ وذلك لعموم قوله تعال: لوق کل 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: ایو الا كا یوم الَذِي سبط الشِّطَانُ مِنَ امس فيه 
تشبيه تثيلي» حيث شبّه آكلي الرّبا عند خروجهم من أجدائهم بمّن أصابه مش 


فاختل طبغه» وانتکسث حاله». 
- وقوله: لین المَسٌّ 6 فيه تأكيدٌ؛ لبظھ ا مرا من تخبط الشّيطان؛ فلا بن 
أنه تخبط مجازيّ بمعنى الوسوسة©. 


۲- قوله: الوا اي مل الڑبای4 فيه تشبيةٌ مقلوب» حيث شبّه البيع 
بالرّبا؛ إث شارة إلى أئہم عكسوا الكلام؛ للمبالغة» حتّی جعلوا الڑبا أصلاء والبيع 


.)۳۹۳ /۳( پُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((للصدر السابق)) (۳۹۸/۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۹۷). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۸/۳). 

.)47 + /۱( يُنظر: ((نفسير أبي حیان)) (۲/ 1 ۰ ۷)» (([عراب القرآن وبيانه)) لحبي الدین درويش‎ )٥( 
01١19 /۲( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )٦( 


اللرسورة الب ه-الآيات 6۱.۳۵ 
فرعًا فشبّهوه به» وهو في البلاغة مرتبةٌ عُلياء يُصبح المشبّه به قاتا باشب وتابمًا لہ( 

۳- قوله: یمکش الله ابا وَيْرِنٍ الصَّدَقَاتٍ 4 بین (الرّبا) وبين (الصّدقات) 
مناسبةٌ من جهة التضاد؛ وذلك لاد الصّدقة عبارة عن تنقيص ا ال بسبب أثر الله 
بذلك» والڑبا عبارة عن طلب الزيادة على ا مال مع نبي الله عنه» فكانًا متضادّین؛ 
فليا حصّل بین هذين الكمين هذا النوع من المناسبة» لا جرم دور عقيب کم 
الصّدقات کم الربا“. 

- وفي ذکر (المَحْق) و(الإرباء) بديعٌ الطباقء ون ذكر (الڑیا) و(يُربي) بدي 
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٤‏ - قوله: الل لا تیب کل کنر لیم نیہ تغليظ آمر الرّباء ولیذان أله من 
فعل الكمّار لاعن فعل آهل الاسلام وآتی بصيغة البالغة في الکافر والائم (کمّار- 
أثيم)» وان کان تعالى لا يحب الکافر؛ تنبيهًا على عظم أمْر الرّبه وخالفة اش ونه لا 
يقول قوم ويُسوّي بین البيع والرّبا؛ ليستدلٌ به على کل الرّباء إلا مبالِغٌ فی الكفر» 
مبالغ في الإثمء ومع المبالغة والتوكيد في 98 أثيم ‏ فقد أفاد ذكره أيضًا زوال الاشتراك 
الذي في (كمّار)؛ إذيقع على الزرًاع الذین يسترون الأرض ° 

- ومفاد التركيب: أن الله لا بحبٌ أحدًا من الكافرين الآثمين؛ لأنَّ كلمة 

(کل) من صيغ العموم؛ فهي موضوعةٌ لاستغراق أفراد ما تضاف إليه"©. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الزتخشري)) (۱/ 0171-175٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الخلبي (۲/ ۰6۱۳۳ 

((تفسير القاسمي)) (۲/ ۰6۲۲۵ ((إعراب القرآن وبيانه)) لحبي الدین درویش (١/٤٣٥)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۲/۷)ء ((الدر المصون)) للسمين ا حلبي (۱۳۳/4). 

(۳) پُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰6۷۰۰ ((الدر الضون)) للسمین الحلبي (۲/ 43۳7 ((تفسير 

ابن عاشور)) (۹۱/۳)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزتخشري)) (۱/ ۰۳۲۱ ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۰4۲۲۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۹۱/۳). 
)٥(‏ پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹۱/۳)۔ 


HOE 
قولہ: وَعَمِلُوا لسَا ات وَأَفَامُوا الصلاة وآنوا الزكاة فيه ذکر ا لخا‎ -٥ 
بعد العامٌ؛ حيث خصّص الصّلاة والزكاة بالڈکر مع اندراجهبا في الصالحات؛‎ 
لببان فضلھماء وعلوٌ منزلتهما على سائر الاعمال الصا حة» على طريقة ذکر جبريل‎ 
وميكال عقيب الملائكة عليهم السّلام".‎ 

-٦‏ قولہ: َو زب وو الہ َشولہ 4 تتکیر (حرب)؛ للتعظيم'". وفي 
العدول عن إضافة ا حرب إلى الله ورسوله حیث لم يقل: (بحرب الله ورسوله)» 
وإضافة حرف الجر (من) سر بلاغي بدیع» حيث آفاد أنه نوعٌ من ا حرب عظيمٌ من 
عند الله ورسولہ وأيضًا أفاد أن ال حرب من الله لهم؛ فالله تعالى هو الذي بحارہم 
ولو قيل: (بحرب اش)ء لاحتمل أن تكون ارب مضافةً للفاعل» فیکون الله 
هو الحارب حم واحتمل أن تكون مضافۃً للمفعول» فیکونوا هم الحاربین + 
فكونُ الله تعالى محارتهم آبلغ وآزجر نی الوعظة من کونہم محاربین ۳. 

۷- قوله: هجو ه من قرأ بياء العّيبة (یرجعون) فیکون في التفات؛ 
ووجهه: ن لله تعالى كاله رق بالومنین عن أن یواجههم بكر الرّجعة؛ إذ هي مما 
تتفطّر له القلوبء فقال لهم: فوَاتَقُوا یچ ثم رججّع في ذكر الرّجعة إلى الغیبة فا 
بهم فقال: (یرجعون). 

۸- قوله: لثم توق 6 التعبير بأداة التراخي (ثم) فيه إشارة إلى طول وقوفهم 
ذلك الموقف في مقام الهيبة» وتمايي حبسهم في مشهد الجلال والعَظمة'“. 


۔)۲٦۷‎ /۱( ((تفسير أبي السعود))‎ ۰6۱۳۷ /٤( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين ا حلبي‎ )١( 
.)٩٤ /۳( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/ 4۱۱۳ ((تفسیر أبن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۰6۷۱۵ ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (۷/ 4۲)- 
)٤(‏ ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۰۷۱۹ ((الدر المصون)) للسمين ا حلبي (5149/1). 
() يُنظر: ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (5/ .)١58‏ 


ورد البقرة الآیات (؟ ۳ 


(FAP -CAF) الآيات‎ 


ای یت ا پک دانم م بو إل أل کی تاس 
َلك بینم حكاننا السنل ولایاب کی آن کب ما مه کڈ 
ینب ولیتیل الزی عه لسن ون ال ره ولا ینک ونه میا 
إن کات ٤‏ زی عم الق سنیها زویف أن ]ا بیع آن یل همم 
یه باعل واستقیدوا گہیٹین ین راڪم کان کم یکا مین بل 
وانر‌آکان یئن تون من لاه أن لبکا وو هت 
لی ولا یاب اشد | سوت فا أن كنوه صو كبا 
5 ام کیک اق د اونا اقوع لاشہندة ود ألا کرت 31 > أن تکوت 
رة افر تمه E‏ یک اج الا تکمبوما واشه دا 
إذا ایق ولا بسا کٹ ولا كويد وان تفعلوا که شرا یم 
ےت شر ر ع 
سر وا یدوا کا رن بوم کن ان بعکم یمتا لور ی از 
کته وک لله د وله تكشثوا الک ورک کنا كه اف اة واه 
با ماو عي © )4. 
غريب الکلمات: 
أجل : الأجل: غاية الوقت الحدّدة. والمدّة الضروبة للشيء» یقال: دينه 
مؤجلء مجعل له أجل . 
لین ): من آمللث الكتا» أي: أمليثُ على أحدٍ ما يكت ٠‏ 


.)٠١ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 616 ((الفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للآزهري (۱۵/ ۲۵۶ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (٥/٤٣۳)ء‏ 
(لفردات)) للراغب (ص: ۰۷۷۷ ((زاد ا مسیر)) لابن ا حوزي (۲۵۱/۱) ((تفسير 
الشربيني)) (۱/ ۱۸۷). 


«( تنكس : أي: یَمّص» واضل البَخْس: تفص الشيء على سبيل الم والشيء 
الطفيف الناقص “. 


«إوتسأمُوا4: اي: گَلُراء واضل السّآمة: الملالة ما کر أب . 
«أَفسَط»: أي آعذل وأصحٌ والقشط: هو الّصیب بالعدل کالمّف 
والتّصفة» والعدل» ویقال منه: أقسط یقسط". 


وات : أي: آفرب والدُنوٌ: الب بالات أو با کم ويُستعمّل في 
الکان والزَّمان والنزلة۹. 
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َرْئَابُوا»: تَشکُواه فأصل الرّیب: الشكٌ والخوف©. 
یروا بينكم : أي: تتبايعونهاء أو تتداولونبا وتتعاطونہا من غير تأجيل» 
وأضل الدّوران: إحداقٌ القٌیء بالقٌیء من حواليه©. 


۰6۲۰9 /۱( يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۶ ۰60۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(الفردات)) للراغب (ص: ۰١۱۱)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۷)۔‎ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتية (ص: ۹۹ (غریب القرآن)) للسجستاني (۱۳۵/۱)» 
(الفردات)) للراغب (ص: 4۳۸ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳4۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۵۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ۸۵ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰40۷۰ ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۰۱۱۷ ۲۹۵). 

(4) يُنظر: ((الفردات)) للراغب (ص: ۳۱۸ ((نذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 64۰ 
((التبیان)) لابن ال مائم (ص: ۷۷). 

)٥(‏ يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۹۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 47۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4۰)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۷). 

2089١ /۲( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۹۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )٦( 
.)۳۲۲ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 


عل فَرِهَانٌ 4: جع رفن وهو ما یوضع وثیقةً لین (؛ فالرهن: توثقة الین 
بعَینِ يمكرمٌ استیفاء الین أو بعضه منهاء أو ین بعضها". 

مشكل الإعراب: 

۱- قوله: رل وافرآتان: 

فرجل: مبتدأ. وامرآتان: معطوف علیه وا حبر حذوف: والتقدیر: فرجل 
وامرآتان یقومان مقام الرّجُلين. وفیل: فرجُلٌ خب والمبتدأ حذوف والتقدیر: 
فالشاهد رجلٌ وامرآنان. وقیل غير ذلك(. 

۲- قوله: ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَاَهِيدٌ : 

لايُضارٌ: على قراءة فتح الرَّاء مع التشديد؛ فلا ناهية جازمة» و(يضارٌ) مضارع 
مجزوم. وعلى قراءة رَفْع الرّاء مشدَّدة؛ فلا: نافية لا عمل هاء ويضارٌ: فعل مضارع لم 
يدخل عليه ناصب ولا جازم فرّفع. ويحتمل في الرّاء الأو منه أن تكن مكسورة 
(يُضارِر) فيكون الفعل مبنبًا للفاعل» ويكون (كاتبٌ ولا شهِيدٌ) فاعلین ميا عن 
مضارّة المكتوب له والمشهود له. ويحتمل أن تكون الراء بالفتح (يُضارّر) فيكون 
الفعل مبنيّا للمفعول» ويكون (كاتبٌ ولا شهید) ناب الفاعلء والتقدیر- قبل 
البناء للمفعول -: لا بُضارز أحدٌ الكاتب ولا الشَّهِيد9. 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۰۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 461۵۲ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲-4۲۶ 4۲). 
(۳) يُنظر: ((مشكل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱64 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۱ ۲ ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (157/۲). 


(۶) يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ 10 ۱2-۱ ((الدر الصون)) للسمین الحلبي 
(۲/ ٦۷٦-٦۷٦)۔‏ 


۳ 
2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 5 


۳- قوله: قرعَانمَبوضا 4 
فرهانٌ: مبتد ومقبوضةٌ: نعتء وا حبر محذوفء والتقدیر: فرهانٌ مقبوضاً 
تكفي من ذلك . أو حبر مبنداحذوف: والتقدير: فالوثیقة- أو فالقائم مقامٌ ذلك- 
رهانٌ مقبوضةٌ. أو مرفوع بفعل حذوف» أي : فيکفي عن ذلك مان مقبوضة 


ف 


المعنى الإجماي: 

يُرشِد الله عباّه المؤمنين أہم إذا حصّل بينهم مداینڈً إلى وقتِ معلوم فليوتقوه 
بالکتابة وليكن مَن يُكتّب بينهم عارفا بالكتابة» معروفا بالعدل والإنصافء ولا 
يمتنع مَن يعرف الكتابةً أن یکثب بین النّاسء كا تفضّل الله عليه بتعلیمه فأمّر 
بالكتابة» وان يكون من بُملي على الكاتب هو المدین؛ وليَدّر من عقاب الله في 
أن يَنقُص صاحب الق شیاه وفي حالة كان التدین الذي عليه ا مال جاهلاء أو لا 
مین التصرّف» أو ضعيقًا لصغرآو جنونء أو لیس بمقدوره الاملاء لالع -فلیقم 
بالاملاء نیابۃً عنه من يتوّلى شؤونه» وليتحرٌ الول الصدقٌ» والعدل في إملائه. كا 
أرشد الله عبادّه المؤمنين أن يُشهدوا شاهدین من الرجال المسلمين العدول» فإن 
م یکرت رجُلين» فیشهد من الشهود الرضیین رجلٌ وامرأتان؛ كي نکر إحداهما 
الأخرى إن وقع منها نسياتٌ» وليس للشھداء أن يمتنعوا من تحمل الشهادة أو 
أدائها إذا مُھُوا إلى ذلك. ویرشد الله عباده أيضًا ألا یلوا من كتابة كل الدّيون 
قليلها وكثيرها إلى وقتها المسمّىء فان تقييد لین إلى وقته أعدلٌ عند الله واثبت 
لشهادة الشهود؛ فلا يقع بينهم خلافٌ؛ لاجتماعهم على ما هو مکتوب» کا أن 
ذلك أقرب إلى عدم حصول الرّيمة والتنازع» آگا إذا كان البائع وامشتري سيقيض 
35 منهیا حقّه على الفور» فلا حَرَج ولا ثم في ترك الكتابة حينهاء لکن الإشهاد 
في حقّها مشروع. 


)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لكي »)2١47/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
(۲۳۲/۱) ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۲/ 1۷۸). 


. ۳ 
ار سورة البقرة - الآيات (۲۸۳۰۲۸۲] 


وغبی الله تعالى بعد ذلك أهلّ ا حقوقِ من الاضرار بالکاتب والشَّاهد على أي 
نحو كان ذلك الإضرارء كما أنَّ اهي عن الاضرار موب إلى الكاتب والشَّاهد 
آلا يضرا أحدًا من أهل الحقوق بای شَكْل! لأنَّ ذلك الإضرار خروجٌ عن طاعة 
الله إلى العصیة ثم أمرهم الله بتقواه» وأخبرهم أنه يُعلّمهمء والله بل شيء عليم. 
ثم يُرشِد الله عبادہ آم ِن كانوا على سفر وتداينوا بدّین إلى وقت معلومء ول 
يجدوا تن یکثب لهم توثيقٌ الین ووقتہ توا بذلك التوثیق توثیقًا آخ 
وهو رما یَبضها الدّائن تکون عنده حتی يأنيه حقّہء فان استأن الدائنٌ المدينَ 
ورغب في أن تکون الداينة بلا رَهْنْء فعل المّدین أن يَرُدٌ الدّين کاملاه ولیحذر 
من الله أن يُعاقِبه إذا حالف الأمرّء وارتکب المنهيّ عنه في ذلك. 

ثم هی سبحانه عن کتمان الشّهادةء وذلك بانکارها بالكُليةء أو بالزٌيادة 
والثقصان فيهاء مين جل وعلا أنَّ من يَكتّمها فإلّه فاجرٌ القلب» مكتيب للإثم 
بکتمانه» والله عليمٌ بكلٌ أعال البشرء يحصيها و جازم عليها. 

تفسیر الآيات: 

بآ اين نو دانم ْنِإ أجل مُسَمّى کته وَلْيَكْثْتْ 
0 ب بِالْمَدلٍ ولا یاب کاب اَن يكب کیا عَلَمة ال َيب 
وی لل الذي عَلَيْهِ ان وین الله ره و لا ينكس مِنْه میا قن كَانَ الذي 

علیه الق سَفِيها آز ضَعِيفًا أ آز شتطيع آن یل هو یل وله اذل 
اشوا هیلنن من رِجَلكُمْ کون يوا رجن رل وا رن 
تَرْضَوْنَ من الشّهَدَاءِ آن تخل مور وس الْأُخْرَى ولا یب 
الا کا ی لین ضفرا أو كرا ِل أَجَلِهِ کم 
فسط عِنْد الله وم هه رآنتی لا تاوا لا آن کون تاره حَاضِرَةٌ 
ديروت ریک فیس علیگغ بخ آلاتختوعا وآنهذوا إ6 بت ولا وَلَا 
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وا التفسیر المحرّر للقرآن الکریم )يإ 


تار گاب ولا هی ون موا َه فشوق یک وال و عم ال 
اه یک قَيْء عَلِيمٌ (4))۲۸۷۲. 

مُناسبة الاية لِمَا قبلها: 

ما اهتم القرآن بنظام آحوال السلمین في أمواخمء فابتدأ بما به قوام عامّتهم 
من: مواساة الفقير» وإغاثة اللهوف, ووضّح ذلك با فيه عرة للمُعتير» ثم عطّف 
عليه التحذير من الرّبا الذي فيه استغلالٌ للمحتاجين» مع ما في تلك العاملات 
من الفاسد- ثلث ببيان لفات الماليّة من الاشهاد» وما يقوم تقاتہء وهو الرّهن 
والائتان فقال: 

یا یا ال آمنُوا دا تا ۳ أجل مُسَمّى كتوه ویب 
کم گار ِبٌ بِالْعَدْلِ #. ۱ 

أي: ایا المؤمنون» إذا داین بعشکم بعضًا على أن يكون رد ادن فی وقت 
معلوم پینکم» فاكتبوه- للتوثق وَالحفُظ-؛ لكثْرة التسيان» ولوقوع المُغالّطات» 
وللاحتراز من الخونة الذين لا ون الله تعال» واكتبوه بواسطة كاتب عارف 
بكتابة ما تصُل به التوثق» معروف بالعدل والاتصاف» لا بجوژ في كتابته على 
آحد ولا یکثب لا ما اه تفقوا عليه من غير زيادة ولا ُقصانء ولا یمیل مع حب 
منهم لقَرابة أو غبرهاء ولا على أحد لعداوة ونحوهاا؟. 

جوا باب کیب آن یشب کیا عَلمة اله لب وین اي عل 
ال وی ال ره ولا ينك ین یا 

ا تس رو ی 
یرم ووقتٌ ردّهاء فکما علّمه ال ما لم يكن يعلم» فخصّه بعلم ذلك» وحرّمه 
() بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۹۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٩۰۷۲-۹۹‏ 6۷» ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ٣-۷۲۲‏ ۷۲)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۹9۹۰۱۱۸ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٤٤٥)۔‏ 


عددًا من ححلقه» فلیّحون إلى غيره بأن يباور إلى كتابة ذلك بطريقة مُستوفية لِمَا 


ولیفلل اللدينُ على الكاتب ما في مته من الین وليَحدّر عقاب الله تعالى في 
أن بََقٌص صاحب الحقٌّ شينًا من مقداره أو كيفيّته. أو نوعه أو له أو غير ذلك 
من توابعه. 

تن گان اي عليه الْحَقُ سفیها از ضَعِنًا أو لا يَسْيَطِيعُ آن ييل هُوَ 
یل وله بانعذل . 

أي: إن کان الدینْ- الذي عليه المال- جاهلا بالصّواب من الخطأ في الّذي 
عليه إملاؤہ على الكاتب» أو كان لا مين التصرّف أو ضعیفا لصعّره أو جُنونه 
أو لا يستطيع الاملال لِحَرسە أو عيٌ لسانه أو هه لسفر أو غير فإنّهِ ینوت 
عنه في ذلك من یتوّل شوونه من آب. أو جد أو آخ» أو غيرهم» ویلرّم الويّ 
الإملاءٌ بالصّدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد ولا یمس ولا ور على الدائن أو 
الدین. 


لرانتشهنوا شهیدین من رِجَالِکُمْ ِن یکوتا رَجُلینِ رل وَائرآتانِ 
پا رق س وا ا سے E‏ ا عر" ا 0 
من ترضون مق الشهداء آن تغل إِخذاشا واه الأُخْرَى ). 


أي: الوا أيضًا- لتوثيق حقوقکم- شهادةً رَجلین علیها من السلمین 
العدول الذين ترضّونهم» فإِنْ لم يكن الشاهدان رجلین» فليشهد رجلٌ وامرآنان 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٥/٦۷ء‏ ۷۷ء ۰۸۱ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰۷۲۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۱۸ ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٠ ٤-٣٤٤‏ 4). 

(۲) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۸4-۸۲ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۰6۷۲۶ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۸ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٠٥-٤١٤‏ 5). 


على ذلك؛ كي تُذگر إحدی المرأتين الأآخری ان وقع ها سین . 
ایب | لها 5 ما هوا . 
أي: لیس للشهداء أن يمتنعوا من الاجابة إذادُمُوا لتحثل الشّهادة أو أدائها". 
ولا نوا آن تنیو صفیرا او گیا إِلَ آجله کم افسط عند الله 
TES ‫َ f‏ رم گے و سم سر 2 
ارم مادو وَآدَى آلا تَرتابُوا لا آن تکون تجارة حاضرة تدیژوتبا بََكُمْ 
ليس عَلَيکُمْ جاح آلا توا وآشهدوا إا اَم . 
أي: لا توا - ها الذين تُداینون النّاس- من كتابة قلیل الدّين أو کثیره إلى 
آجَله المُسكى؛ فإنَّ كتابة ذلك أعدلٌ عند ال وأثبتٌُ لشهادة الشهود؛ فلا یقع 
بینهم اختلاف في ذلك لاجتماعهم على ما حواه الكتاب» ورب إلى عدم وقرع 
الرّيبة وحصول ار فلا تَْکُون فيا هد به الشهود من احق والأجل. 
3 
ولا حَرّج ولا إثم على المُتبايعِينَ منکم في ترك کتابة ذلك؛ إذا كان کل من 
البائع والمشتري» يقبض حقّه فورًا بلا تأخير» فيأخذ الشتري سلعتّهء ويقبض 
البائ آجره قبل مُفارّقة بعضهماء فلا حاجةً هما حینتذ إلى الكتابة والتّوئيق» لکن 
الاشهاد على حا مشروع”. 
ولا بُضَارٌ گاب ولا هید وان تفْعَلُوا اه فشوق بِکُمَ 4. 
نی اللہ تعالى آهل ا حقوفی عَن إيقاع ضررٍ بای وَجُہ من وجوه الصرر على 
8 7 - 
کاتب أو شاه على حقوقهم کم لا تل أيضًا لكاتب أو شاهدٍ یضرا أحدًا من 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ ۰۱۰۲-۸۲ ((تفسیر أبن کثیر)) (۱/ ۰6۷۲6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۹۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ ((تفسبر ابن عثيمين - الفاتحة والبفر)) (۳/ 4۱۷-4۰6). 
(۲) بنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰۱۰۲-۱۰۰ ((تفسبر أبن کثیر)) (۱/ ۰4۷۲۹ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰۹۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 4۱۷). 


(۳) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ ۰۱۱۱-۱۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 6۷۲۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۱۹ ٩۲۰‏ ((تفسیر ابن عتیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۰6۱۹-4۰۸ 4۱۹). 


ع بسا 
بت سورة البقرة - الآيات (۲۸۲ ۰ ۲۸۳) © 
2 گر 


أهل الحقوق بأيٌّ ضرر کان؛ فان إحداتٌ الضرر في ذلك يُعَدُ خروجا عن طاعة 
الله تال إلى معصیته(). 


ونوا الله لمكم الله وله َكل مَيْءِ علب ©. 

أي: خافوا الله- ایا المتداينون- في الکتاب والشهود أن تُوقِعوا عليهم ضررًا 
ماء وراقبوه في غير ذلك من حدوده فلا تُضيّعوهاء واتّبعوا أمرّهء واتڑکوا بي 
والله تعالى يبيّن لكم على الدوام أحكام شريعته فضلا منه ونعمة؛ فهو العالم 
بحقائق الأمور ومصال ھا وعواقبهاء وعلمه محیط بجميع الکائنات: كبا آله لا 
فی عليه شی من أعمالكم» فیحصیها عليكم وتجازیکم بها ©. 

مون کم عل سَقَر و توا كاتا الوصا كن آین بَمضْكُمْ 


رھ ب۶٢۵‏ 


عضا كلد الذي اون مان وَين الله ره وَكَا كوا السَهاة وَمَنْ نها 


سر تو راو a‏ مر پر ہی کر سرض 2 ہے رھ اوج 
ون کم عل سر و1 تجذوا كاتا رما مَفْبُوضَةٌ 4. 
أي: إِنْ کنتم مسافرین وتَداينثُم بين إلى أجل مسمّى» ول تعتُروا على کاتب 
يكب لكم توثيقٌ الدَّين وأجلّه» فلیکُن بدل الكتابة وِهان یتہضھا صاحبٰ اه 
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وتكون وثیقة عنده حتی يأتيه حقه2. 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 6۱۲۰-۱۱۷ ((تفسير أبن كنير)) (1/ ۷۲۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: »)945١‏ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 09 4). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 6۱۲۰ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۳۸۰)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۱۸/۳ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ ١١-404‏ 4)» ویُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (۷۲۷/۱. 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۱۲۱)ء.((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 6۷۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۲۰۰۱۱۹ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6 4۲۱-4۲). 


. ن بَنْضکُمْ بَنْذٌ َنضا لبود لذي ان آمانته وین الله ره‎ ESS 

و ل تک 
دون رن فعلى القدین أن بر إليه دته كاماء غير ظالم لەہ ولا باخس حم 
وليَحذّر ريّه سبحانه» من أن يُعاقِبه لخالفته أَمْرّہ وارتكابه َيه في ذلك . 

ولا َكْتمُوا الشَّهَادة وَمَنْ ينها هآ مه وال نا تَمْمَلُونَ ليم . 

آي: لا ٹْفوا- یا الشهود- ما شهدتم به؛ لا بانکاره بالكُلية» أو بالزّيادة عليه 
والتقصان منه» ولکن أجيبوا ص شهدتم له [ذا دعاکم لاقامة شهادتکم بالصّدق؛ 
مر ری میٹ كرب ا لا 
الاڈ ثم؛ لان الق مین علیها ولا یت بدوغہاء فكتمانها من أعظم الذنوب» والل با 
تعملون- في شهادتکم من القیام بہاء أو کتاها عند حاجة من استشهّدكم إليهاء 
وبغير ذلك من سرائر أعمالکم وعلانيتها- عليمٌ؛ بحصي علیکم أعمالكم ليجزيكم 
بہاء ما خيراء وإمًا شرا على قذر استحقاقکم. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن التزاع هذه الأحكام الواردة في آية الذّين من مقتضى الایمان؛ لاه لا 
يوه اخطات بوضف لا ان كان هذا الوصف سببًا لقَبُوله ذلك الَكُم؛ لقوله 
تعالى: یا هلآو ا ...۰۳۷ 

٤ 


۲- أن حالفة هذه الاحکام فص في الایمان كأنّه قال :يا أا الَِينَ وا ؛ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲-۱۲6/0» ((تفسیر السعدي)) (ص: »)٠١١‏ ((تفسیر 
العثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1۲۱/۳). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ۰6۱۲۷۰۱۲۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ 27/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۱۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4۲۷-4۲/۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4۱۰/۳)- 


لإيهانكم افْمَلوا کذا؛ فا تفعلوا فانک ناقِصٌ؛ لاد کل من يدعي الإيهان» ثم 
تخالف ما یقتضیه هذا الإيانُ» فان دعواه ناقصةٌ؛ ما نقصًا كليّاء أو نقصًا جزیا9. 


و وجوب تقوى الله عر وجل عل من عليه »ون يتحرّى العدل؛ لقوله 
تعلل: وی الله ۹۳ 

Ed - ٤‏ باكر و رو ف لف 
تعال: رادت آلا تزتابوا۳6. 

الفوائد العلمية والأطائف: 

-١‏ العناية بها در من الأحكام في آية الذٌین؛ وذلك لتصدير اکم بالّداءہ 
ثم توجيه التّداء إلى الومنین؛ لأنَّ هذا يدل على العناية بہذہ الأحکامء وآگہا جديرة 
بالاهتمام ها 

۷- بيان أن لین الإسلاميّ كا یعتني بالعبادات- التي هي معاملة ا خالق- 
فإِنّهِيَعتني بالعاملات الدّائرة بین الخلوقین, والردٌ على الذين يقولون: ِن الإسلام 
ما هو لا أعمال خاصّة بعبادة الله عر وج وبالأحوال السخصيةء کالواریث» 
وما أشبهها©». 

۳- آنه تجوز جي أنواع المُداينات من سم "۲ وغيره؛ لان الله أخبر عن المُداینة 
التي عليها المؤمنون إخبا خبارًا مقر ماء ذاكرًا أحكامهاء وذلك يدل على الجواز©. 


(۱) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٤١٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۸١٦)۔‏ 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٤١٦)۔‏ 

)٥(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٦(‏ وهو تعجيلٌ امن وتأخير المُشمَنء كأنْ يشتري عة صاع من الب إلى سَئةء ويُعطي الدراهم؛ 
فيُسمّى هذا له لأنَّ ااشتري أسلم الثمن» وقدّمه. ((تفسير ابن عثيمين - الفاحة والبقرة)) 
(4۱۲/۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۱۸). 


- وجوب کتابة الدّين المؤجّل؛ لقوله تعالى: وإ قَاكْتبُوه4. 

-٥‏ حضور کل من الدائن والَدین عند كتابة الدَّينَ؛ لقوله تعالى: ویک 
ولا تابن إلا بحضورهما"". 

-٦‏ يُشترط أن يكونّ الكاتب عارفًا بكتابة الوثائق وما یرم فيها كل واحد 
منهیا» وما يحصّل به التق لاله لا سبيلٌ إلى العدل إل بذلك» وهذا مأخودٌ من 
قوله: وب کم كاب بالعَذل۳. 

۷- آنه يجب على الکاتب أن يكثّبَ بالعدل» بحیث لا تجچف مع الدائن» 
ولا مع الدین؛ و(العدل) هو ما ابق شرع لقوله تعالى: وت کلمت رَبك 
دما وَعَذْلَا [الأنعام: ۲۱۱۵ 

۸- آله لايُشتّرط تعیینْ كاتب للنّاس بشخصہء وان أي كاتب صف بإحسان 
الكتابة والعدل فکتابتّه ماضية نافذة؛ لقوله تعالى: ارب بِالْعَدْلٍ 4: وهي نكرة 
لا تفید التعيينَ©©. 

۹- تذكير الكتّبة بنعمة اش وأنَّ من شر نعمة الله علیهم أن یکتوا؛ لقوله 
تعالی: کیا لاله 0. 

-٠‏ أ الانسان لا سج بالولم؛ لقوله تعال: کا عَلَمَه لل حتی 
في الأمور الحسيّة التي تدرك عن طريق التّظرء أو السّمعء أو الم لا يُستطيع 
الانسان أن يَعلّمها إلّا بتعلیم الله عر وجل . 

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 1۱۲). 
(۲) يُنظر: ((الصدر السابق)) (۳/ 4۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۸). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 841) 
)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٤١٦)۔‏ 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


مس سس 
9 و( سورة البقرة - الآيات (۲۸۲ 


-١‏ أن الژُجوع في مقدار الذّینء أو نوعه» أو كيفيّته؛ بل في كل ما يتعلّق 
به إلى المدّين الذي عليه الحقٌّ- لا إلى الدّائن؛ لقوله تعالى: لیم الذي عَلَبْه 
الق 6» لاه لو أملى الذي له ات فرب يزيد"©. 

۲- في قوله تعالى: رم اي عَلَيْهِ الح 4 دلالةٌ على أن إفرارٌ الإنسان 
على تَفُس مقبول؛ لاد لله مر من عليه الق أن یم على الکاتب» فإذا كتب إقرارّه 
پذلك. ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما افر به عل نفْسِهء ولو ادّعى بعد ذلك عَلَطَا 
أو سھوااگ. 

۳ - أله ينبغي في مقام التحذير أن يُذكر کل ما يكون به احذیر؛ لقوله تعالى: 
یی له ره لیبس مه بنا )؛ ففي مقام الألوهيّة يذ التّقوى عبادة؛ 
لأنّ الألوهيّة هي توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهه 
لوب ان لرب عر وجل خالقٌ مالك مُدبّر©. 

6 - أنَّ آسباب القصور ثلاثة: السّقّهِ والضٌعف؛ وعدم الاستطاعة؛ فالسَنّہ: 
ألا نين التّصرّف. والضّعيف: يَشْمّل الصَّغير والجنون؛ وکن لا یستطیع: 
یشمل مَن لا يقر على الاملال رس أو ی أو نحو ذلك كا في قوله: لن 
اي بالق بها أذ ما أذ يستطيع أن یل هو 

۰ - ول قول الول فيا بر به على مولاہ؛ لقوله تعال: ليلل ولب . 

.60 بت الوّلاية في الأموال؛ لقوله تعالى: یل وله‎ -٦ 

(۱) ینظر : ((المصدر السایق)). 

(۲) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۸). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 4۱۵). 
(4) يُنظر: ((الصدر السابق)). 


)٥(‏ يُنظر: ((الصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۸)- 


ون م و ا 
کا قال سبحانه: إن گان الَّذِي عَليْه لح سيفِيهًا از ییا و لا َستطیع أَنْ 
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8- أن إقرار الصغير والسّفيهء والجنون والمعتوه ونحوهم» وتصرّّفهم غير 

صحیح؛ لأ اله جل الما هم وم يجعل لمم من یه لطن بهم ورحمة؟ 

خوفًا من ِنْلافِ آمواشم» کیا قال تعالى: کن اي هلح سَفِيهًا أو 
ا و عل ور مُرَنَابْنیز وله" 

۹- قوله تعال :با الین ثرا دام بين ِل أجل مکی اوه 
وَل یک کوب پلعنل. .€ الآية» فيه مشروعيّة تلم الأمور تيب وق بها 
التداینون» کل واحد من صاحبه؛ لأنَّالمقصوة من ذلك هو وی والعدل» وما 
لايم الشروع الا به فهو مشروع©. 

۰- نتم الكتابة مشروعء بل هو رض كفاية؛ لأنَّ الله مر بكتابة الدّيون 
وغيرهاء ولا يحصّل ذلك إلا بالتعلّم. 

۱- آن شهادة الصّبيان غير مقبولة؛ لفهوم لَمْظ الرّجُل في قوله: م( فَرَجلٌ ي . 

-٣‏ أن شهادة العبد البالِغ مقبولةٌ كشهادة ارہ لعموم قوله: لإ وَاسْتَنْهدُوا 
شِبدَيْنِ ین رِجَالِكُمْ 4ء والعبد الب من رجالنا"©. 

۳- أن شهادة الكُقّار- ذُكورًا كانوا أو إنانًا- غير مقبولة؛ لأگہم ليسوا مه 
)١(‏ يُتظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۱۸)۔ 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ینظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۱۹). 


وف لاور البقرة - الآيات (۲۸۱ ۸۳ (TEESE‏ 


وقد قال الله تعالی: وَاسَْشْهِدُوا شهیدین ن من رَجَالِكُمْ هه ولآنَّ بنى الشّهادة 
على العّدالة» والكمّار غير دول( 

6 - في قوله وَامْرَأَنانِفضيلة الرجُل على المرأة» ون الواحد في مقابلة المرأتين؛ 
لقوة حفظه وفص حِفْظهاء لکن قِصّر جفظ المرأة وإدراكها عن جفظ الرّجل» وهذا 
باعتبار ا جنس؛ فلا يرد على على ذلك بنبوغ بعض النساء وغفلة بعض الرجال". 

-٥‏ جوا شهادة الإنسان فیا نيه إذا ذُكّر به فذگر؛ لقوله تعالى: «إَتذَكُرَ 
تاا ری فان دُگر ول يدك لم يشهّد". 

-٦‏ تسمية المدعوين شهداء باعتبار الأوّل القريب» وهو المُشارّفة» وکأنٌ في 
ذلك کته عظيمة: : وهي الإياءٌ إلى تم بمجرّد دعوتهم إلى الاشهاد قد تعيّتت 
عليهم الإجابة فصاروا شهداء©. 

۷- أنَّ ما هر من التوجيهات الإ ئة في آية الدّين فيه ثلاثة فوائد: الأولى: أنه 
مط عند ا8ء أي: أعدل عنده؛ لا فيه من حفظ اتی لن هو له أوعليه. الثانية: أنه 
آقوغ للشّهادة؛ لأنّه إذا كيب لم يحصّل التسيان. الثالخة: هرب لعدم الارتیاب!“۔ 

۸- في قوله تعالى : ام ْنِإ اَجَلِ مُسَمّى اوه ویب بينم 
كَاتِبٌ بالْعَدْلٍ یہ دلالةٌ على العمل بالکتابة واعتمادھا حُجّة شرعيّة إذا كانت من 


يق معروفٍ ط۷ 
۹ أن الشّهاداتِ تتفاوت؛ فمنها الأقوم» ومنها القيّمه ومنها ما ليس بقيّم؛ 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (6۱۹/۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۱۲ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۱۷). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


فالذي لیس بقيّّم هو الذي ل تیم فيه شروط القّبول؛ والقیّم هو الذي صار فيه 
آدنی الواجب؛ والاقوم ما کان أکمل من ذلك؛ بدلیل قوله تعالى: «وَأَقْوَمُ 
للنهاهی). 

۰- أنَّ الأصل في التّجارة الدّوران؛ لقوله تعلی: ديرو جا يبك 4 . 

۱- أنَّ الإشهاد ينبغي أن يكون حين التَبايع؛ بمعنى أنه لا يتقدّم» ولا يتأخر؛ 
لقوله تعالى: 5 تام 4+ لا العَقدَلم يتم إذا كان الإشهاد قَبْله؛ وإذا كان بعده 
فرب يكون المبيع قد تر . 

۲- في قوله تعالى: ولا یضار گا وا یڈ ون تفعلُوا له سوق 
بكم دلالةٌ على أن المضارّة- سواء وقعث من الکاتب أو الشاهد أو عليههما- 
مُسُوقٌ؛ والفشق یترتّب عليه زوال الولايات العامة والخاصّة إلا ما استّيي؛ 
والفاسق مُُجَر؛ ما جواراء أو استحبابّاه أو وجوبًا- على حسّب الحال- إِنْ كان 
في الهجر إصلاځ له9. 

“م أن الأصل في الإنسان الجهل؛ والعلم طارئ عليه؛ لقوله تعال : مك 
الله قال الله عر وجل: وال أَخْرَجَكُمْ من بطون أَمَهَادكُمْ لا تون سيا 
وَجَعَلٌ لَكُمْ المع یضار واه لمکم تَشْكْرُونَ#[النحل:/0]©. 

-٤‏ عناية الله عر وجل بحفْظ آموال عباده؛ يعني أنه سبحانه وتعالى ذگر 


حتى هذه الصُورة: أنَّ الانسان إذا دَاِينَ غبرهه ولم يجد كاتباء فإله رین تاه 


-)8۱۷ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)4۱۹/۳( يُنظر: ((الصدر السابق))‎ )۲( 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 1۲۰ 

(6) يُنظر: ((الصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((الصدر السابق)) (4۲۱/۳). 
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۳ 


حفظًا ماله» وخوقًا من التراع والشّقاق فی الستقبل". 
عد أن بعض العلياء استدل بهذه الآية ورن مَفْبُوضمةٌ 6 على زوم القَبْض 
في الڑھن. ۱ 
-٦‏ آَئَه إذاحصّل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رن ولا إشھاد ولا کتابته 
لقوله تعالى: نکم بَعضَا ليود اَي اون ما7 . 
۷- أنه لو تلفت العينُ بٍّالامین. فإنّه لا ضَمانَ عليه ما لم یتعدہ أو يُفوّطء 
لقوله تعال: ید لوغ أمَاة ٠4‏ . 
۸- الرد على غُلاة القَدَريّ الذين يقولون: إن الله لا يعلم بأفعال العباد لا إذا 
وقعت؛ فا قوله تعالى: تلو عَلِيمٌ 4 يتضمّن ما قد عولناه بالفعل» وما 
۳۹ 9 


بلاغة الآيات: 

۱- في قوله: )تا کین 6 زاد قَيدَ #بدَيْنِ چ مع ّه مفهوم من قوله: 
تم #؛ للتأكيدء وهو ایکون من باب الاطناب. وإمّا یکون معادًا للضمیر 
في قوله: اوه ولولا ذِکژُہ لقال: (فاكْتبُوا الدِّينَ)» لم يكن النظمٌ بذلك 
الٹسن, ولأنّه أبِينُ لتنويع لین إلى مول وحال وليدلٌ على العموم؛ أي: ی 
دین» قلیلا كان آم كفي 0©. 


(۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 4۲۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۲۸/۳). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (4۲۹/۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 4۳۲). 

(1) يُنظر: ((نفسير الزغشری؟) (۱/ ۰۳۲۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۳/ ۹۸ ((إعراب القرآن 
وبیانه) لحبي الدین درویش (۱/ 1۲-410 4). 
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۲- قوله: إلى أجَلٍ مُسَّى 6 فيه التأكيد ب(مسگی)؛ وليعلم أنَّ ون حقَ 
الأجَل أن يكون معلومًا بالتوقیتِ بالسّنة والاشهر والأيّام"©. 

۳- قولہ: يمب تفريم على قوله: ولا یب كَاتِبٌ » وهو نصريحٌ 
بمقتضى النهي؛ وتکریر للأثر في قوله: راکو كبر | إذ يُفيد تأكيد الأمر وتأكيد 
المي أيضّاء وأعيد لیب عليه قوله: «وَلْيْملٍ الذي عَليِْ ان ؛ لبعد الأمر 
الأول با وليه" . 


وفیهتأکیكٌ أيضًا؛ حيث مر بالكتابة المُعلمة بعد هي عن الإباء عنها تأکیذا"۳. 

-٤‏ قوله: :لااب اسا رم شراب رو تاوا أن وه صخرا 
آز كبيرًا إل هه فيه تكرار للتأكيد؛ فإنّهِ مر عند الداينة بالكتابة أولّا ثم 
بالإشهاد ثانياء ثم أعاد ذلك مرة أخرى على سبيل التأكيد» فأمر بالكتابة9». 


- وجاء بصيفة التمي ریب متا باقع فيه التفربط؛ فان التماقدین 
ؿُظنُ بها إہمال الاشهاده قاتا بم والشهود بن بهم الامتناع فٹھوا عله وکل 
: يستلزم ضلّہ“۔ 
-٥‏ التنكير في قوله: : کاب للعموم؛ إذ هي نكرة في سياق التّھي؛ فتعمْ کر 
1 - شهیتین : التعبیر بلفظة (شهید) التي على صِيغة فعیل؛ للمبالغة في 
العنی في ی الوصف بالاستبصار والخبرة» وهو مَن کثُرت منه الشهادة» وفي 
(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لحي الدین درویش (۱/ 10 ۲-4 4), 
(۲) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۱۰۳/۳). 
(۲) ینظر: ((تفسير الزخشری)) (۰۳۲۰/۱ ((تفسير البیضاوي)) (۱/ ۱۱۲ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۰۳/۳). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/٦۹)۔‏ 


(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۱۲). 
() يُنظر: ((تفسیر أي حیان)) (۷۲/۲)- 


ذلك إشارة إلى العدالة؛ لاله لا یتکور ذلك من التّخْص عند ا گا ال و 
7 عند 

۷-قوله: ویب بتکم کاب بی ذكر قوله: کاب 6 للتاکید؛ إذ قد هم 
من قولہ: تب 4 . 

۸- قوله 0 وان ينځ مه َا فيه من البّلاغة سس سی وو 
إذ لفظةُ (بخس)ء في الأصل لو للعين العوراء» یقال: بخسّت عینه» نه آي: 
عَورت» ولا يخفى ما نی هذا التصوير ین التأکید في الدّلالة والبيان على مجرّد 
البيان القوی“. 

- قوله: بلإمنه6: فيه یجارٌ بديع؛ إذ الضمير عائدٌ إلى الحق» وهو حن لكلا 

المتداينين» فإذا بخ منه شيئًا أضرٌ بأحدها لا عالة). 

۹- قوله: یل الّوِي علي اْحن... ن گان الذي عَكبهِ ان فيه 
تكرار لفظ (احیٌ)؛ للتأكيد على الدّعاء إلى اتباعه» وأتى بلفظة (على)؛ للإعلام 
أنَّ لصاحب ال مقالا واستعلاء©©. 


۰- قوله: بان بل هو فيه تأكيد بذكر السمير (هو) الذي هو تأكيدٌ 


.)۱۵۳ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ 0۷۲۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ 6۷1۷ ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۲/ ۰1۸۷ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۰۱/۳). 

(۳) المجسّد الحاكيء أو البيان ال حاکي للمعاني: هو التُصوير بالحركة» أو تشییه الحسوس بامعقولء 
وهو آكدٌ في الدّلالة من البيان القولي الذي نتشگُل دلالاته ومعانیه عن طربق التعبیر ال 
بسبب ما توفر في ذلك البيان الحاکي من مشاهد متحرّكة زائدة عن الدَّلالة باللّفق يصل بها 
إلى قم النفاذ والتأثير في النفس الإنسانية. يُنظر: بحث ((من بلاغة التصویر بالحركة في القرآن 
الكريم-دراسة في البيان الحاكي)) للدکتور يوسف بن عبد الله الأنصاري. 

() يُنظر: (((عراب القرآن وبيانه)) لحبي الدين درويش (۱/ .)٤٤۲-٤٤١‏ 

.)۱۰/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

6۷۸-۷۷ /۲( ینظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )٦( 
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للضمير المستتر في الفعل» وفي هذا التوكيد من القصاحة ما لا تی وفيه 
التنصيصٌ على أله غير مستطيع بتفسه(. 
- وتأكيد الظُمیر الستتر في فعل (يمل) بالضمير البارز (هو) مَهيدٌ لقوله: 
یل » لعأ يتومّم الناس أن عجره يُسقِط عنه واجب الإشهاد عليه با 
د (Dye‏ 


يُستدينه 


۱- قوله: وین الله فيه التعبير بالاسم العظيم (اش)؛ ليكون أزجرٌ 
للمأمور ثم قال: رب که تذكيرًا بألّه لإحسانه لا يأمر إلا بخیر» وتر جي للعوض 
في ذلك إذا دی فيه الأمانة في الكمٌ والكيف من الأجَل وغيره؛ وأكد ذلك بقوله: 
لایخ ۳ 

۲- قوله: أن تَضِلَّ آخداها کر رخداشما الْأُخْرَى » فيه تکرار٩,‏ 
وإظهار (إحداصا) في مقام الاضیان وفائدته: صّد استقلال ا حملة بمدلوفا؛ 
كيلا تحتاج إلى كلام آكر فيه معاد الضمير لو أضمرء وذلك یرشح الجملة لا 
تجري تجری المكل". 

- وأيضًا قوله: أن تَضِلٌ إِْدَاهُمًا دک إِخْدَاهمًا ری تعلیل لاعتبار 

العدّد في التساءء والعلةٌ في ا حقیقة هي التذكيث ولكنّ الضلال لا كان سببًا 

له تُڑّل منزلته. 

- وني قوله: «ِإِحْدَاهُمَا ٹانیڈ: تأكيدٌ للإبهام» والبالغة في الاحتراز عن 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (٢/۷۲۰)ء‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ ۰619 ((تفسیر 
القاسمي)) (۲/ ۲۳۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ 5 .)٠١‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ 6۱6۸ 

(1) ینظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۷۸)۔ 

() پنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۳/ ۱۱۱-۱۱۰). 
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توہُم اختصاص الشلال بإحداهما بعینها والتذكير بالأخرى؛ إشارة إلى أا 
یتبادلانِ الخطأ والتذکیں والعنی: أن تضل واحدةٌ منهیا؛ فتذكّر کل واحدة 
الأخرى إذا نسیت(. 

۳- قوله: کا عَلَمَة لل فيه تشبيق آي: كتابة تشابه الذي علّمه الله أن 
يكتبهاء والمراد بالمشابهة الطابقة لا المقاربة» أو تكون الکاف لمقابلة الشيء بمكافئه» 
والعوض بمعوضه أي: يكثب كتابةٌ تکافی تعلیم الله إيّاه الكتابة» فينفع الناس 
ها شكرًا على تيسير الله له آسبابت علمهاء وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى 
التعليل» کیا في قوله تعالى: و خن گیا خسن الله یک 6 [القصص: ۷۷]”. 

4 - قوله: ولا تَسأمُوا أن وه صَغِيرا آز كبا إِلی له فيه اللي عن 
شيء؛ والمراد اللّهي عن آثره» وهو هنا رك الكتابة؛ لا السّآمة تحصّل لس من 
غير اختیار فلاینهی عنها في ذاتہاء وقیل: السّآمة هنا ناية عن الکسل والٹھاون؟. 

- قوله: ضفرا أَوْ كبرًا4: تقديم الصّغير على الكبير هناء مع أنَّ مقتضی 

الظّاهر العکس؛ لاه قَصّد هنا إلى الكّصیص على العموم؛ لدَفْع ما يَطرأ من 
التوہمات في قل الاعتناء بالصَّغيرء وهو أكثرء أو اعتقاد عدّم وجوب كتابة 

الكبير لو اقتضر في الط على الصّغير9. 


۰- في قوله: روا الله لمکم الله وله بل شَيْءِ عَلِيمْ 4 تكرّر 
لفظة ا لجلالة (الله) في امل الثلاث؛ لان الذّكر أدخل في التعظيم من الكناية؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تقسیر أبي السعود)) (۱/ ۰6۲۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۱۲)» ((زهرة التفاسير)) 
لأبي زهرة (۲/ ۱۰۷۲). 

(۲) يُنظر: ((الدر الصون)) للسمين ا حلبي (۲/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۰۳-۱۰۲). 

(۳) ُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۳/ ۱۱۶ ((قواعد التفسیر)) للسبت (۲/ ۷۸۰)۔ 

.)۱۱6 /۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


لادخال الژّوْع في القلوب وإحداث الهابة في اللفوس» وترسیخ حکم في 
الاذهان والإشعار بآئَه تعالى مطّلع على السرائی لا تعرّبُ عنه مسا القلوب» 
وتخلجاث الضَُمائر9). 


- وفیه غاية الناسبة في خثم آیاتِ هذه العاملات بصفة العلم بعد الأثر 

بالتقوى؛ لا يفعله للتعاملون من الیل التي يجتلب كل منهم بها الحظً لنفسه» 

والترغيب في امتثال ما آمرهم به في هذه الجٌمل أنه من علمه وتعلیمه» وهذا 

اتم جامع لبشرى التعليم» ونذارة التهدید(. 

۲ - وف هذه الآية: إطنابٌ وبسط شدید وتأكيداتٌ عديدة في حفظ الأموال 
في العاملات؛ حیث قال آولا: لا دایم بت پل أجل مس تاره 
ثم قال فانیا: لتب بتکم كَاتِبٌ بالعذل چ ثم قال ثالثًا: وَل یب کاب 
نیشب کیا عم الہ فکان هذا کالتکرار لقوله: لیب بتکم گاب 
باعل ؛ لأنَّ العدل هو ما علّمہ اش ثم قال رابعا: یب ه وهذا إعادة 
الامر الأول ثم قال خامسًا: طوَلْبُمِْلٍالَّذِي لالح 4» وف قوله: کب 
َيبكُمْ كَاتبٌ ادل كفاية عن قوله: ول الِّي عَلَيِْ الح لاد 
الكاتب بالعدل إن یکثب ما یم عليه. وقال سادشا: وی الله رب یه وهذا 
تأكيد» ثم قال سابعا: وا ینخس من یاه فهذا کالستفاد من قوله: ری 
له رب هم قال ثامنًا: ولا کسآموا ان وه صَفیرا أو كيرا إل بل 4» وهو 
أيضًا تأكيدٌ لِمَا مضی» ثم قال تاسعا: لک افسط عِنْدَ لله وََقوَم لاو وأدّْی 
)١(‏ ينظر: ((نفسير البيضاوي)) (۱/ ۱۷9 ((تفسير أبي حیان)) (۷4۸/۲ ((نظم الدرر)) 

للبقاعي (:/0۱۱۰-۱۵۹ ((تفسير أب السعود)) (0)۲۷۱/۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۳/ ۰۱۱۹-۱۱۸ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش (۱/ 1۲-۶1۱ 4). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي .)٦٦٠-۱٥۹ /٤(‏ 
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ألا رابو فذگر هذه الفوائد الثلاث لتلك التأكيدات السالفة» وكلٌ ذلك يدل 
على أله لگا حت على ما يجري مجری سبب تنقيص المال في ا حٹکمین الأولين. بالَمّ 
في هذا الحكم في الوصية بحفظ ا ال الحلال» وصونه عن الاك والبوار؛ لیتمگن 
الإنسانُ بواسطته من الإنفاق في سبيل اللہ والاعراض عن مساخط الله من الا 
وغیره» والمواظبة على تقوى الله؛ فهذا من وجوه محاسن النّظم الشريف ولطافته(. 

۷- وفي الآية: إیجاز بالحذف في مواضعٌ عديدة؛ في قوله: کيا أا الَذِينَ 
واه شحف متعلق الایمان. وفي قوله: لک له أي: الکتابةً والخط. 
وني قوله: یی له ره هه أي : في إملائه. وفي قوله : سَفیها ‏ أي: في الرأي» 
ٹڑاز شیاه أي: في البينة. وفي قوله: لا من رِجَالِكُمْ » أي: العيّين للشهادة 
الرضیّن» ر جل آي: مرضي واترآنان» مرضیتان» من الشهداء 4 
المرضيّين... الخ". 

۸- وفیها: تلوينٌ الخطاب بالالتفات في مواطن آیضّا؛ في الانتقال من 
الحضور إلى القيبة في قوله: وه کب ومن القیبة إلى ا حضور 
في قولہ: ولا یب كَاتِبٌ6» وآشهذوا)). ثم انتقل إلى الغّيبة بقوله: لا 
بصا ثم إلى اشضور بقوله: رل تما الشّهَادَة6» ثم إلى الكَيبة بقوله: 

وَمَنْ یناه ثم إلى الحضور بقوله: تون :۳. 

۹- قوله: وال با َمْمَلُونَ عَلیعٌ 4 فيه جع ما بين الاسم ا ج‌لیلء والتّمت 
ا حمیل؛ للمبالغة في التحذیر* وهو خبرّ غرّضٌه التهديد والتحذير من الإقدام 
على هذا الكتتران؛ لان المكلّف إذا علِم أله لا یمرب عن علم الله ضمیژ قلبه» كان 
)١(‏ بُتظر: ((تفسير الرازي)) (۹۰/۷)ء ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۹-۷۹۸ ۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)۷٤۸-۷ ٤۷‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۷ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1۱۹/۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۲/ 0175 


خائقًا حذرًا من خالفة آمر الله تعالی؛ لاد القادر لا ول بينه وبين المؤاخذة إلا 
الجهلٌ» فإذا کان علا آقام قسطاسٌ الجمزاء'۔ 

۰- في قولہ: ولبق اله رب الجمع بين عنوان الألوهيّة وصفة الربوبيّة 
فيه تأكيد. وشدّة تحذير من المخالفة. وذکر اسم الجلالة فيه- مع إمكان الاستغناء 
بقوله: یی رَبه»-؛ لإدخال الرّوع في ضمير السّامع» وتربية المهابة. 

۱- قوله: ولا تکاله .. 4 النهي عن کتمان الشهادة كلّها بعمومه: 
والتعقیب به بعدّما سبّق من وصاية للشهداء والأمر أن یکتب الشاهد بالعدل» 
والنهي عن الامتناع من الكتابة بين التداینین- بمنزلة التذييل لأحكام الشّهادة في 
الّین۳. 

۲- قوله: َة آم كَل فاندة ذکر القلب- مع أنَّ جملة اد هي الآثمة 
لا القلب وخده+ لاد كتران الشهادة ثم مُقترف بالقلب» فأسند إليه؛ لأنَّ إسناد 
الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها آبلغ» ويُقال عند التوکید: هذا ما أبصرنّه عيني» 


وما سمعته أذني ۵ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۰4۱۰۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۰6۲۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۲۵/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۲۵)- 

(؟) يُنظر: ((تفسیر الزخشري)) (۴۳۳۰-۳۲۹/۱)ء ((تفسبر القاسمي)) (۷/ ۲۳۷)ء ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۲/۳). 


)]۸1-۲۸٤۲( الآيات‎ 


( تر مان عون ومان ال دشرا ءا ن آشر م از شوه 


ھ مس ہے سم و ام سے ہے مق مجر ے۔ ZZ.‏ 

کاس یکم پر آله قیفر لکن یاه وَمَوّب من یک وله عل کل ْو 
لے ع 2 موه کر ھگ ر ۳ 

يمآ نز ليه من رو وَالْمَؤْمونَ گل َامَنَ با 
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گسیٹ وا ما سیت ربا لا نواجنتا إن تیک او أخطانا رکا ول 
مہ ھ سے ہبہظھ مورحم مک ےہ رک مر ہی سل عن 
حمل ماتا إِضْرًا کہا سملت عل الت من قبلتا رہتا ولا نیت ما لا 


غریب الکلمات: 

ترا 4: آي: اغفر مففرتك أو نسألك مغفركك. والخفرة: هي السَّتر 
َة المسلم وفاقته» وتزك أذيّته؛ وأضل الَفر: الت والوقاية"©. 

«أخطأنًا4: فائنا الصّواب» وعدلنا عنه» وسَهَؤْناء من غير تعد سین أخطات: 
وأمًا إذا تعمّد الب وآیم» فهو من حَطِى لا ِن أخطأ. وقيل: هما بمعتّی واحد". 

#رضرّا6ه: أي: ثقلاء وأضل الأضر: عفد الَّىءه وحبشه بقھرہہ أو ابس 
والعطف"۳. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۵5 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۳۸۰ 
((الفردات)) للراغب (ص: 3۰۹ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۳۸ ((التبيان)) 
لابن امائم (ص: ۱۱۷). 

() يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۱۵ ((الفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۸۷ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲ 6۲۰۲ 

(۳) يُنظر: ((مقاییس انلغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸ ((التبیان)) 
لابن افائم (ص: ۰6۱۱۷ 


المعنی الإجماك: 
إن لله وخده جل وعلا کل ما في السّموات والأرضء وهو مُطَلِمٌ على كلّ ما 
فیھاء لا ى عليه شيء من آمور العباد وسیحایبهم على ما هروه وما سروه 
في أنفسهم» فینفر بعد المحاسبة آن یشاءء ويُعذّب مَن یشاء والله تعال لا يُعجزه 
شيء؛ فهو على کل شيء قدير. 
ثم ٹیر تال رسوله سا صل الله عليه ول نبا أوحاه لله إليه من 
الكتاب والسُنَّهه وكذلك فعل المؤمنونء فكل من الرّسول صل الله عليه وسلَّمَ 
والمؤمنين قد آمن باه وجميع ملائکتہ ونه وله بلا تفريق بينهم» فلا یؤمنون 
ببعض ویکُفرون ببعض » وقال جميع المؤمنين: سوعنا قول ربّناء وقيلناه» وعولنا 
بمقتضاه ودعوا ریم أن يغفر ذنوہہمء مُعترفین ومُقرّين أن إليه المعاد والمرجع. 
ثم امت الله تعالی على عباده أنه لا يْمّل نفسًا فوق طاقتھاء فلا رض عليها 
من العبادة لا ما كان بمقدورها تحمّله» ولكل نفس ما عولت من خير» وعليها 
ما عولت من شر ثم آتر عباده أن يَدْعُوه بألا يُعاقبهم عند النّسيانء أو الخطأء 
وألا مهم من الأعمال السّاقة والتّقيلة عليهم کیا کلف بها الأممَ الاضیةه وألا 
يُكلّنهم من الأعمال ما لا يُطيقون القيام به وأنْ یغفر لهم ويّزحمهم» فهو هم 
وان ينضرهم على من کقر به عرٌ وجلٌ. 


تفسیر الآيات: 

نما توا ان الْأْض وان یگ أ و یایب کم 
بو الله رن یا وَيُعَذّبُ عن بنا وله عل کل کيء یز (4))۲۸4. 

مناسبة الآية لما قبلها: 

ما ضمّن اللہ تعالى هذه السّورة آکتر علم الأصول والفروع من: دلائل 


اّوحبد» والثبُوة» والعاد والصّلاة والرّكاة» والقصاص» والسُوم والح 
وا مھاد والحيض» والطّلاق والعدّت والُلْع» والإيلاء والرٌضاعة والڑیاء 
والبيع» وكيفيّة المُداينة» ناب تکلیفه إيّانا بہذہ الشرائع أن یذکُر أله تعالی مالك 
لِمَا فی السّموات وما نی الارض؛ فهو یلوم مَن شاء من ملوکاته بها شاء من تعبّداته 
وتکلیفاته» ولَمًا كان محل اعتقاد هذه التکالیف هو الأنفُس» وما تنطوي عليه من 
النيّات» وثواب مُلتزمها وعقاب تاركها إنما يَظهّر في الدّار الآخرة- نبّه على صفة 
العلم التي بها تم الحاسبة في الدّار الآخرة” ' فقال: 

لل ما نی السّمَوَاتِ وکا فی الْأَرْضٍ وَإِنْ دوا ما في آمیکم أو فو 
جايكم سی 

أي: 3 لله تعال وحده ما في السّموات والأرض وما بينهماء عَلْقَا ومُلْكًا 
وتدبیرًاء وهو المُطَّلِ على مَنْ فيهما» لا تخفى عليه شيء مُطلَقَاء وسيُطلِعهم على 
وجه الحاسبة على إظھارِ ما انطوت عليه نفوشهم» أو إضمارہہ ما استقرٌ فیها 
وثبّتء من الكُفْر والتحاقء أو من الأوصاف السيّئة التي تتّصف بهاء أو من 
العزائم المصمّمة على ارتكاب معصية . 


هو 


(۱) ینظر: ((تفسیر أبي حیان))(۷4۹/۷). وذگر أيضًاا ها ذکرالل تعال أن من کم الشهادة فإنٌ به 
آثم» ذکر ما انطوی عليه الضميرء فکتقه أو أبداه؛ فان الله جاسبه به ففيه وعیدٌ وتہدیڈ من کم 
الشهادت ولا على الإثم بالقلب ذگر هنا الأنفُسء فقال : ران نوا ان آلشیکم از وه 4. 
وقال الرازی: 3 : في هذه الآية] عن كيال العلم المحيط بالكليات وا حزئیات بقوله: و 
توا مان کم آ از مره بابک یہ اش » وإذا حصّل كمال القدرة والعلم» فكان کل من في 
السموات والارض عبيدًا مربوبین و جدوابتخلیقه وتكوينه» كان ذلك غایۃً الوعد للمطبعین ونہایةً 
الوعید للمتنبین؛ فلهذا السبب ختّم الله هذه السورة بہذہ الایة). ((تفسیر الرازي)) (۷/ 6۱۰۲ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0 ۱۲۸-۱۲۷ ۱6-۱6۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۷۲۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۹۲۱۰۱۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4۳۳/۳). 
قال ابن جریر: (أوْلى الأقوال التي ذکرناه بتأویل الآية قول من قال: تما حُكّمة ولیست بمنسوخة) 
((تفسير ابن جریر)) .)۱٤۳/٥(‏ ت 


سس 


OE 


۾ يعفر لمن یا وَيَُذَّبُ من ياء اله عل کل يء قَدِيرٌ #. 

آي: فیغفر بعد المحاسبة» كن أتى بأسباب الغفرة فضلا منه یاقب من یکٹر 
به أو یر عل العاصي. في باطنه أو ظاهره عدلا منه, فالله تعالی لا يُحجزه شي 

= وقال النّكّاس: (هذا لا يجوز أن بقع فيه نس لاه عبر) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: .)٦٦‏ 

وقال ابن رجب: (لگا نول ی ون توا ما نی نیگن أو و بابک بو به الله 

4 شی ذلك على المسلمين» وظنوا دخول هذه ال حواطر فيه 
فلت ال التي بعدهاء وفيا قرلہ: ل كن ات نيت ی 
هم به فهو غير مواخذ له» ولا مكلّف بهء وقد سمّى ابن عبّاس وغيره ذلك نسخًاء ومرادهم 
أنَّ هذه الآية أزالت الإيهامَ الواقع في النفوس من الآية الأول» وبنت أنَّ الراد بالآية الأولى: 
العزائم المصمّم عليهاء ومثل هذا البيان كان السّلف يُسمُونه نسخًا)((جامع العلوم والحكم)) 
(۳۲۶/۲) ويُنظر: ((تفسير اين عطية)) (۳۹۰-۳۸۹/۱). 
وقال ابن عاشور: (أحسنٌ کلام فيه ما يأتلف من كلامّي الازري وعباض؛ في ((شرحيههما 
لصحيح مسلم))ء وهو- مع زيادة بيان-: أنَّ ما يخطر في النفس إن كان جرد خاطر ردد من غير 
عزم» فلا لاف في عدم المؤاخذة به إذ لا طاقة للمكلّف بصرفه عنه» وهو موردٌ حديث التجاوز 
للأمّة عا حدّئت به أنفُسَهاء ونْ كان قد جاش في النفس عزمء فا أن يكوت من الخواطر التي 
تترتب عليها أفعال بدنيّة أو لاء فان كان من الخواطر التي لا تترّب عليها أفعال: مثل الایمانه 
رانک وا حسد فلا جلاف في الواخنة به؛ لاد عا يدخل قي وق المكلّف أن یصرفه عن نفسه 
ون كان من ا خواطر التي نتب عليها آنارٌ في ا خارج: فإِنْ حصّلت الآثار فقد خرّج من أحوال 
الخواطر إلى الأفعال» کمن يزم على التّرقة فيرِق» وإِنْ عزم عليه ورجّم عن فِعْله اختیاژا 
لغير مانع منّعه» فلا حلاف في عدم المؤاخذة به وهو مورد حديث ((مَن هم بسیلة فلم یعملھاء 
کیت له )»وإ جع مان فهره على الرجوع في المؤاخذة به قولان» أي: : إن فوله تعالى: 
کم بو ا » محمولٌ على معنی جازیکم: ول ثيه موارد الثواب والعفاب في 
أدلّة شرعيّة كثيرة» وان تن سمّى ذلك تسا من اللف» فا جزی على تسمية سبقت بط 
الصطلحات الاصولیّ قأطلق الخ على معنی البیان» وذلك كثير في عبارات المتقدّمين» وهذه 
الأحاديث وما دلت عليه دلائل قواعدٍ الشريعة» هي الييان كن يشاء فی قوله تعالى: یرل 
يَشَاءُ ول نينا ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۰۱۳۰ ۱۳۱). 
ومن قال ین السّلف: إن الآية مگمةء ولیست منسوخة: ابن عبّاس-فی رواية عنه-والرببع» 
والحسن: والضحّاك. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۱۳۹ ((تفسير ابن أبي حاتم )) (؟/ ] ۵۷). 


رد 


۷ سس رم‎ ES 
225 ۲۸۲( وید 2 ,سورة البقرة -الآيات‎ 


ومن ام مُذرته محاسبةٌ الخلائق» وإيصالٌ ما یستجقونه من الثواب والعقاب!'“ 
عن أب مُريرَة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : ((إنَّ 
الله تجاوّز EES‏ ب( . 
5 شوخ راو 5 
0 الرّسُولُ با رگ ِلَب من رب وَالْمُؤْمنُونَ کل آمَنَ بالله وَعَلَايكَيه 


وه 


شله لا فرق بَْنَ آعد من رُشلہ وَفَالوا سَیعت وَأَطَمَْا نتا فرك ركنا 
ملك ل ما 

فضل خواتيم سورة البقرة: 

عن عُقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبيٌ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن قرأ 
باقن من آخر سورة البقرة في ليلةٍ فتاه ۳)), 

وعَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: (لمّا شري برسول الله صل الله 
عليه وسلَمَ هي به إلى سدرة المنتَهّى, وَهِيّ في السّماءِ السّادسق إليها ينهي ما 
يُعرّج به من الأرضرء فيُقبّض منھاء وإليها ينتهي ما بط به من فوقها بش منهاء 
قال: 9ذ یی السّذْرَةَ ما یفّی 4 [النجم: ۲۱ قال: راش من دعب قال: 
فا رسول اللو صل الله عليه وسلّم ثلا : عطي الصَّلواتٍ الخمسّ» وأغطي 
خواتیع سورة البقرق عفر انلم يشر ك بالله من مه شيعا المُفْحِماتثُ0))©, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۵/ ۱6۸-۱4۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹7۱۰۱۲۰ ((تفسیر 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 6۳۳). 


() رواه مسلم (۱۲۷). 
(۳) گفتاه: قيل: فتاه من قيام لك الليلة. وقیل: فتاه المكروة فیها. ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۵۲/۲). 


(۶) رواه البخاري (۵۰۰۸). 

(۵) القجمات- بکسر الحاء-: هي الذنوب العظام الکباثر التي تملك أصحابهاء وئوردهم التارء 
وتقحمهم إيّاها. ((شرح النووي على مسلم)) (۳/ ۳). 

() رواه مسلم (۱۷۳). 


وعن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: (بییا جبریل قاعدٌ عند النبيّ صل الله 
عليه وسل سوع نقيضًا من فوقه فرفع رأسّه» فقال: هذا باب من السَّماء فیح 
اليو ینسح قط إلا اليو فنزل من ملك فقال: هذا مك نزل إلى الأرض» لم 
ينزل قط إلا البو فسلّم وقال: بر بنوزین أوتيقها لم بیان قبلك: فا 
الكتاب» وخواتيمٌ سورة البقرة؟ لن تقراً بحرف منهم إلا أعطيته))©. 

وعن أي مُرَيرَة رضي الله عنه» أنَّ لب صل الله عليه وسلَمٌ قال: َا ركت على 
رسول الله صل الله عليه وسلَّ: فإ تا نی السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ توا 
ماني کم از موه کم یہ اله يعفر نا ویب من یا واه عل 
کل کیء قَدِيرٌّ)» قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب سول الله صل الله عليه وس 
فاتوا رسول الله صل الله عليه وسلّمَ ثم برکوا عل الوگ ققالوا: أيْ رسول 
اش نا مق العا ما ُطيی؛ الضَّلاةٌ والصَّيامَ والجهاة والصّدفت وقد رلت 
عليك هذه الب ولا تُطيقهاء قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: أتُريدونَ أن 
تقولوا کا قال أَخْل الكتابَينِ من قبلِكُم: سوعنا وعضّينا؟ بل قولوا: یت 
وَأطَمْنَا رال ربا وا الْمَصِيرُ4: فلا اقترأها القوم ذلّت بها ألستهم» 
انز الله في إثرها: آم السو با اک له من و ینوت کلم باه 
وَعَكاتِكيه که وَْسْلِه لائر ند من رُسْلهِ وَقَالُوا سَِحْنَا وت عُنْرَاتَكَ 
را ليك الْمَصِيرُ)» كلا فعلوا ذلك نسّخها الله تعال» وأنزل الله عر وجل: 
ایک الله قا لا وسْعَهَا گا ما كَسَبَتْ وعلیها ما تبث ربا لا وَاخذتا 
إن تسیا از ماتا قال: نک ربا ولا تخل عَليَْا ضرا کا لته مَل الَذِينَ 
به قال: نع لوعف 


من بل که قال: نکم رن ولا متا ما لا طا 
عتا واغفز لا راما نت مَوْلَانًا انضرا عَلَ ارم لاف رین قال: نكم))". 


(۱) رواه مسلم (٦۸۰)۔‏ 
( رواه مسلم (۱۲۵). 


3 a 
۸: ۰۲۸6( سورة البقرة - الآيات‎ ۵ 


عن النمانِ بن شیر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَمَ: 
((إنَّ الله كتب كتابًا قبل أن یلق المُمواتِ والارض بِألْمّي عام انَل منه آیتین 
خمّم ها سور البقرق ولا قران في دار ثلاث لیالِ ریا شبطان)). 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

آنه تعالى لا لگا قال: ون دوا ما الیک از وه سکم بے الچ بین 
أنه لا فی عليه من ینا وجَھُرناء وباطننا وظاهرنا د شية اله م إن تعالى ذكر 
عقیب ذلك ما يجري مجری الماح لنا والتّناء علیناء فقال :من ٤‏ الرَسُولُ با نر 
له من ره وَالْمُؤْمنُونَ؛ کاله بفضله یقول: عبدي, آنا وان كنت أعلمُ جمیع 
آحوالك فلا آظهر من أحوالكہ ولا أذگر منها إل ما يكون مدا لكء وثناء 
عليك» حتی تعلم آئی کما آنا الكامل في الملّك واللّم والقّدرت فأنا الکامل في 
اود والرّحمةء وفي إظهار الحسنات» وفي السّتر على السيّتات. 

وآیضا لا بن الله تعالى في الآية المتقدّمة کیال المأك» وکمال العلم» وکمال القدرة 
لله تعالى» وذلك يُوجب كال صفات الربوبيّة َب ذلك بان بین کون المؤمنين في 
نہایة الانقیاد والملّاعة والخضوع لله تعالى» وذلك هو کیال العبوديّة وإذا ظهّر لنا 
كمال بو وقد ظهر من كمال العبوديّةء فالمرجرٌ من عميم فضله وإحسانه أن 
يُظهر يوم القيامة في حقنا كال الغناية والرّحمة والاحسان(. 

المناسبة بين فاتحة الشُورۃ وحاتمتها: 

أن الله تعالی مدّحَ في أوَّل الشورة المتقين» فقال: ال ینود لب 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۸۲» وأحد ) والدارمي (۲۳۸۷)ء والنسائي في ((الستن 

الكبرى)) (۱۰۸۰۳). 

حسّنه الترمذي» وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (۲۷۹/۳» وجوّد سنده الشوكاني في ((فتح 


القدير)) (۱/ 571)» وصگحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (۰۲۸۸۷: 
(۲)ینظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ١‏ ١٠١١٥۱)۔‏ 


وَيُقِيمُونَ السَلاة وم راهم ون وبين في آخر السورة أنَّ الذين مدحهم 
في ول السورة هم أمةُ حم صل الله عليه وسلّم» فقال: تون کل آمَنّ 
اه وعلانگیه رکه وَژشلہ لتق بن اح تن ره ). ومذا هو الراڈ بقوله 
في أولٍ السورة: ای يُؤْمنُونَ باَب ثم قال ماهنا: «وَاْواً سَیغنًا 
أن ). وهو المرادُ بقوله في أول السورة یعون الصّلواةٴ وم رام 
موه ثم قال هاهنا: مإعْفْرَانَكَ راك الْمَصِيرُ. وهو امراڈ بقوله في 
آول السورة «وَبالاخرة ہُمْ يُوقنُونَ4 ثم حگی عنهم هاهنا كيفية تضرّعهم إلى 
ریم في قوم رت لا اذا ان تیا زا 4 إلى آجر الشورۃہ وهو الا 
بقوله في أولِ السورة: آولیك َل هُدی من ریم وَأرليكَ هُمْ حون )4. 
فانظز كيف حصّلتِ الموافقةٌ بي آول السورة وآخرها”". 

امن السود با أ له من ره ومومو کل آم بال وتلانگه 
و که وَژسلہ لا مرق بآ ین ژشه 4. 


2 


0 


أي: آتن رسول الله حمّدٌ صل الله عليه وسلّم» فأقرٌ وانقاد لِمَا وحي إليه من 
ريّه من الكتاب والسّنةء وكذلك آمن المؤمنون» وكل من الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام والمؤمنين جمیمّا يؤمنون حقا بالله تعالى وبجميع ملائکته» وجیع كيه 
ويُعلنون [یماتبم بجميع رُسله عليهم الصّلاة والشّلام دون أي تفريق بين حل 
منھم؛ فلا یؤمنون يبعض» ویکُفرون يبعض”". 

الوا سوغتا وَأَطَننَا ْفْرَانَكَ ربا وی العصیر». 

آي: قال جميع المؤمنين: سَوعنا قول ربّناء مره ونهيه» وقهمنا ذلك» فقبلناه» 
( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۱/۷). 


() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)١61-١58/0(‏ ((تفسیر أبن كثير)) (۰)۷۳۱/۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۲۰ ۰۹0۱ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 575-451 .)٤‏ 


ا ة البعرة -الآيات AC‏ 


ار سورة البقرة - القیات (۲۸6 : ۱۲۸۲ 


وعیلنا با مره واجتنبنا ما عنه ز جر وقالوا: نسألك یا ربّنا أن تس لنا على الدوام 
ذنوبناه ونتجاوز عن جقابنا عليهاء وأنت يا ربّنا مرحنا في كل أمورناء وإليك 
مَعادُناء ومّعاد کل الخلائق فت فتجزیهم با عولوا من خیر وش . 
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ہلا کلف الله َفْسَا لا وشتها ا ما کسبث وَعَلَبها ما اہ 
ْنَا إن نا زنطن رکا ولا حول علا ضرا کا له ح0 
لا ر ربا ولا لا ما لا َا لک بد وَاعْفُ عَ وَاغْز لا وازکتا نت مَوْلَانَا 
َالْصُزنَا عل الْقَوْم الْكَافِرِينَ (4))۲۸7. 

سیب النزول: 

عن آي هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: ((لَمَا درت على رسول الله صل الله عليه 
واه ماني السَّمَوَاتِ وا في الْأَرَْض وَإِنْ توا تا في کم أو تُنُوہُ 
ایم ید ا یز نیهوت من یاه َال ل کل کي تیه قال: 
ی ذلك جل انا سول اھ لاف موس فاتوا رسول الله صل 
الله عليه وسل ثم ثم برکوا عل الوب فقالوا: آي رسول اللهء كُلّفنا منّ الأعمال 
ما تُطيقٌ: الصا والصَّيامَ وال مهاد والصَّدَقَدَ وقد أَنِلت عليك هذه ال ولا 
تُطيقّهاء قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: أتُريدونَ أن تقولوا كا قال أَمْل 
الکتاینِ من قبلكُم: سوعنا وعصّينا؟ بل قولوا: سَمِعنا وأطعْناء غُفرائَكَ رین 
وإليك العصین فلا اقترآها القوم ذّت بها آلستهم» فأنزل الله في إثرها: من 
الشول با از له من رَه لنوت کل من بالله وَعلايكيد رکه وَرُسْلِه لا 


وس اوھ رو 


فرق بين اد من ژشلہ وَقَالوا سوح وَأطَْنَا مرانک ربا ولیک الْمَصِيرُ یه هَل 


م 
3 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (/ 4۱۵۲-۱۵۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۷۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 0۲١‏ ٦٦۹)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)٤ ٤٩‏ 


ورد و رف 


فعلوا ذلك : نسکها الله تعالء وأنزل الله عر وجل: ولا يكلف الله تفسا لا وْسْعَهًا 


اما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اسب ربا لا تُوَاذْا ان تسیا از أخطأنا که قال: نې 


رتا ول تخل لب ضرا کا کل عل این بل قال: نكم» و ولا 
مت ما لا اف لتا هه قال: نعم فراع عتا اف نا از نتا آنت مولاتا 
قَانْصُزنَاعَل تم الْكَافِرِينَك قال: نقم))۳. 

وعن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: ((لَمًا نزلت ذو :رن بو کا نی 
انث کم أؤ وه حَاسِبَكُمْ بو ا قال: دحل قلويكم منها شی لم يدل قلویّم 
من شييء فقال اي صل الله عليه وسلّم: قولوا: سٌوعنا وأطَمْنا وسلَّمناء قال: 
فألقى الله الإيانَ نی قلويم» فأنزل الث تعالى: لا يكلف اه کفسا وُسْعَهَا گا 8 


ERI 


گمبث وَعَلَيْهَامَا تبث ربا لا َاحذتا ِن تتا از طاتا قال: قد فعلث» 

ربا ولا نیل علج إضزا کا علق عل لین ینت قال: قد فَعلتُ» 

واغفز نا ارک آنت مَلائا ی فال: قد فعلث))۳. 

لت اه تفا لا نها ما ما كَسَبَتْ وعلیها ما مسبت ). 
أي: لا بل الله تعال نفسًا فو طاقيهاء فلا یتعبّدھا إلا با يسَعُها تحمل 

فلا يُضيّق عليهاء ولا بجهدها بما لا قبل لها به» وهو وإِنْ حاسّب وسألء لكنّه لا 

يُعذّب با لا يُمكِن للمرء دفْه؛ كوسوسة عَرَضْتْ له أو خطرة حطر بقلب 

ولکل تفس ما عولث من خیر لا يتمص منها شي وعليها ما عيلتٌ من شر 

لا يراد عليها شيء۳. 

)١(‏ تفدُم تخريجه (ص: ۹۱۲)۔ 

.)۱٢١( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۱۵1-۱6۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۷۳۷)ء ((تفسير 


السعدي)) (ص: ۱۲۰)» ((تفسير ابن عُثيمِين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۵۱ 0۲-4 4). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالی: 3ا ما کب رید من المحسّنات» وله ما اكْتَسَبَتْ 46 يريد = 


مت ور سورة البقرة -الآيات .)۲۸٦۰:۲۸۱(‏ 4 


1 رکا لا اتا ِن ينا آز أَخْطَأنَا4. 
ي: قولوا :يا ربّناء لا تُعاقینا إن نينا القيام بفرضيء أو ترك غرم ولا تُعاقینا 

يا ريناء نا إذ أخطأنا اسراب في العمل» جهلا متا بوجهه التّرعيء أو وفنا في 
معصيتك جهلاء عن غير قصل مناه بارتكاب نبيك(). 

رب وکا ول لتا إِضرا کیا که على لین ین تب 

أي: قولوا :ارين لا متنا عهدًا عل القيام بأحال شاف وثقیلة علیناء فنعجز 
عن القیام اء فتَحِلّ علينا العقوباتٌ» كا وقّع لليهود والنصارى وغيرهم عن لوا 
أعمالاء وأخذت عليهم الهو والمواثيقٌ على القيام بهاء فلم يفعلواء فحُوقبوا". 

رک رآ تن ما لا طا کاب 

آي: قولوا أيضًا: يا ربّنا لا تُكلّفنا من الاعیال ما لا فطیق القيام به؛ لتقل نله 
عليناء ولا تَبُتلنا با لا قبل لتا به 

اف عن وَاغفز لا وازکنتا)4. 

آي: يا ريّناء تجوز عا بيننا وبينك من تقصیرٍِ في أداء ما افترضته علیناء واستر 
علینا فيا بيننا وبين عباوكہ فلا ظهرهم على سيكاتنا» وتجاوّز عنهاء وَجُذْ علینا 
بال رحمة حتی لاقع في ارتكاب محظورء أو اون في أداء مأمور» ونجّنا بر هتك 
من غضبك وعقابك(*. 


= من السّنات؛ قاله اس وجماعةٌ من الفشرین,» لا حلاف في ذلك) ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۱6۳۹۳ 

(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 6۱۵۷-۱۵۵ ((تفسیر اہن کثیر)) (۱/ ۰6۷۳۷ ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۲۱-۱۲۰ ((تفسیر ابن عُكيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 40۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/۸٥۱ء‏ ۰6۱۷۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۷۳۸/۱ ((نفسیر 
السعدي)) (ص؛ ۰۱۲۱ ((تفسیر ابن عُثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 40۲). 

(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۱۹۳-۱6۱ ((تفسير ابن كثير)) (۷۳۸/۱ ((تفسير أبن 
عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ 40۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٥(‏ ۱۵-۱54 ((تفسير ابن كثير)) (۷۳۸/۱))ء ((تفسیر = 


2 ا 


1 کہ 


نت مولاتا قانضزتا عَلَ الْقَوْم الکافری). 

أنت ولیثا وناصرنا دون مَن عاداك ور بك؛ لأنّا حزك الومنون بك» 
والمُطيعون لك فيا آمرتنا وکھیتنا؛ فبوّلايتك الخاصّة انشرنا على الکافرین» 
الذين جُحدوا وحدانيكَ» وأشرّكوا معك. وآنگروا رسالةً نبيّكء وعبدوا غبرك» 
وأطاعوا الشَّيطانَ في معصيتك» واجعل لنا العاقبۃً عليهم في لیا والآخرة. 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ نی قوله تعالى: و توا ما في افم او موه يحَاسِبَكُمْ بو الچ 
تحذیر للعبد من أن يفي فی قلبه ما لا یرضاه الله عرٌ وجل؛ لآنَّ الانساتَ إذا علم 
بان الله عالاب! بدي وب في» فسوف يراب الله سبحانه وتعلی؛ خوقًا ین أن 
اسب على ما أخفاه کیا باب على ما بدا , 

-٢‏ فی الآية: رتا اننأو أَحطَأْنًارَبنا... 4 تصويدٌ حال المؤمنين 
مع رمّهم؛ وإدراكهم لشعفهم وعجزهم وحاجتهم إل رحمته وعَفُوه وال مَدَدِه 
وعَونِه؛ والصاق ظُّهورِهم إلى رُكنه. والتِجائهم إلى کف وانتسابهم إليه وتجردهم 
من کل من عداه؛ واستعدادهم للجهاد في سبيله» واستمدادهم النّصرٌ من . 

-٣۳‏ في قوله تعالی: ر64 لوزن تیا أو أطأنا 6 ان المسلم حين یناه 
العف البشری الذي لااحيلةً له فيه يتوجّه إلى ربّه يطلب العفو والسّماح» وليس 


= السعدي)) (ص: ۱۲۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۱ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (۳/ 40۳). 

)١(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) /٥(‏ ۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۷۳۸)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۲۱ ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٤٥٥)۔‏ 

(۲) ینظر: ((تفسپر ابن عثيمين - الفائحة والبقرة)) (۳/ ۳۷٦)۔‏ 

(۳) یُنظر: ((نی ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ .)۳٣٣‏ 


سورة البقرة - القیات (۲۸۵ :1۲۸ 
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۱ 


هو التبيجّح إذن با حطیئة أو الاعراض ابتداء عن الأمرء أو التّعال عن الطاعة 
والتسليم» أو الزَّيغْ عن عَمْدٍ وقَضد". 

-٤‏ في قوله تعالى: رین ولا تلا ما لا اقلا بو وَاعْفُ عَناوَاغفِرٌ تا 
وَارْعَنَْا آنت مَوْكَاًا قارا عَلَ الْقَوْم اْافرین4» دلالةٌ على أله ینبغي للإنسان 
اَن يسأل الله سبحانه وتعالى العافی فلا يُحَمّله ما لا طاقةً له به؛ ففيه رد على 
الصّوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالی أن یقینا میسن علینا؛ لننا عبیهه 
وإذا حصل لنا ما يَشُقٌّ فإِنّنا تصم عليه؛ لتكيسب أجرًا". 

-٥‏ آله نبغي للانسان سوال الله العفو؛ لأنَّ الانسان لا يخلو من تقصير في 
المأمورات» فیسأل الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالی: رام عَنا» وسؤالٌ 
الله المغفرةً من ذنوبه التي فعَلهاء لقوله تعالی: واغْفِرْ لت 44 لا الإنسانً إن لم 
خر له تراکمث عليه لوب ورانت على قلبه» ور وبقه» وثلکه. 

-٦‏ التوشُل إلى اللہ تعالى في الذعاء بها يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: أن 
ملاتا بعد آن ذگر الذُعاء في قوله تعالى: واف عن واغفز لا از 4 . 

الفوائد العتمية والتطائف: 

۱- نی قوله تعالى: وه تا في السّمَوَاتِ وما نی الْأَرْض یہ إثبات صفات 
الگمال لله عر وجلّ؛ لأنّنا إذا تأمّلنا في هذا المُلْك الواسع العظیمء وأنه يُدبّر 
بانتظام لا مثيلٌ له» علمنا بأنَّ الذي يدبّره کامل الصّفات؛ قوذ منه كل صفة 
كيال له کالیلم والقُدرقه والسّمع» والبصرء والکلامء والعرّة, والحكمة» وغير 
)١(‏ يُنظر؛ ((المصدر السابق))۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳/ 10۰). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (41۱/۳). 


التقسیر المحرّر للقرآن الکریم 
ذلك من صفاته عر وجلّ؛ لأنّه لا يُمكن أن يقوم بعُلْك هذه الأشياء العظيمة الا 
من هو ۳ متصف بصفات الک‌ال(). 


-٢‏ - عموع عَم الله وشکه؛ لقوله تعال: وان تبدُوا ماني آنیکم از و 
کم بد له 44 ولا شحاسبة لا من بعد علي . 
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۳ - أن اله سبحانہ وتعای ر يُصرّح بالمعاقبة؛ ولا يَلرّم من الحاسبة المؤاخذة» 

لقوله تعالى: طف +9 6 2) س۵ 
سم وجل سس يعفر فر ِن یام وَبْعَلبُ تن 

1- 7 ومشیتته تعالی مقرونةٌ بالجكمة؛ لقوله تعالى: وما تَشَاؤُونَ إل أَنْيَکَاء 
اهن الله ات علیع کیا [الانسان: ۰٣ء‏ کل شيء آضافه الله إلى مشيئته فهو 
مقرون بجکمة؛ لا بَشاءُ شيعا لا لحكمة أيّا کان هذا التٌیء“. 

-٥‏ أله بعد الحاسبة مان یغفر الله تعالى للانسان» ولا أن يُعذَّبه؛ لقوله تعالى: 

َيَغْفِرُ نیا ویب مَنْ يشا فان کان كافرًا عُذَّب؛ وا کان مُسًِا كان 
تحت المشيئة؛ كما قال تعالى :ون الله لایر مر آن یرد بو ویر ما ون لك َنْ 
یام [النساء: .“(]٥۸‏ 

-٦‏ أنَّ للؤمنین تم سول صلی الله عليه وسلَّم؛ لقوله تعالى: ار 
با ار یه من ره وَالْمُؤْمئُونَ4؟ وَجْه التَبَعيّة أنه ذگر ما آمَن به قبل أن يذ 
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النابم- يعني م يقّل: (آمن الرسول والمؤمنون با أنزل إليه)» وهذا يدل على آم 
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س 
a‏ 


.)1۳۱ /۳( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)٤۳۷ /۳( يُنظر: ((افصدر السابق))‎ )۲( 

(۳) یُنظر: ((اللصدر السابق)) (۳/ .)٤٤ ١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٢(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


أتباعٌ للرّسول صل الله عليه وسلْ لا یستقلُون بشريعة دونه(. 

۷- هکنیا كان الإنسان أقوى إيانًا بالرسول صل الله عليه وسلَّمَ كان اشد 
اتا له؛ وجهه: آله تعالى قال: مإ ِل هن ره ولو يعني: والمؤمنون 
نوا بها أنِل على مد صلی الله عليه وسلَّمَ من رّه؛ وعليه فكل من كان أقوى 
إيمانًا كان اشد اناا 


و با و9 


۸- في قوله: بآم الرَسُولُ يا رک له من بویت کل آمَنَ بالله 
وملانگته وه ورشله که ترتيبٌ في غاية الفصاحة؛ لان الإيمان بالله هو الرتبة 
الاول» والإيمان بملائکته هي الرتبة الثانية؛ لالم کالوسائط بين الله وعباده» 
والایان بالکتب- الذي هو الوحي الذي یتلمّه المَلك من الل يُوصّله إلى 
البشر- هي المرتبة الثالثة» والإبيان بالژشل الذين يقتيسوث أنوار الوحي؛ فهم 
متاشرون في الدّرجة عن الكتبۂ وهي المرتبة الرابعة عي 


2 ef 


۹- فوله: طسَیغتا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبا): فيه مناسبةٌ حسنةٌ بتقدیم ذكر 
السّمع والطاعة على طب العُفران؛ لأنَّ تقديم الوسيلة على المسؤول أذعى ال 
الإجابة والقَبُول» والَعرّصض لعنوان الرّبوبيّة مع الإضافة إليهم (رَبَنَا)؛ للمُبالغة 
في التضرّع والجوار©, 

۰- أن للانسان طاقةً محدودة؛ لقوله تعالى: إلا وُسْعَهَا»؟ فالإنسان له 
طاقة محدودة في کل شيء: في الولم» والقَهْم وا فظ؛ فيكلّف بحسب طافته*. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ .)٤ ٤۷‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابی حيان)) (۲/ .)۷٥٢‏ 


(ع) يُنظر: ((تفسبر آبي السعود)) (۲۷۹/۱)ء ((تفسير القاسمي)) (۷/ .)۲٤١‏ 
(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (4۵/۳). 


4 هيا 
-١‏ في قوله اما کف للجنسان ما کتب دون أن بص منه ٹیہ 
كما قال تعالی: موَمَنْيَحْمَلْ مِنَ الصَ مات وَهُوَمُوْ موم قا اف ظا ولاعَضا ۳ 
أنَّ الأعمال الصالحة گشب؛ وأنَّ الاعمال السيّئة غُرْم؛ وذلك مأخوذ من 
5 کچ 5 2010 5 34 5 
قوله تعالى: 6ا )» ومن قوله تعالى: بإعَلَيْها#؟ فن (على) ظاهرة في آنا غُرْم؛ 
واللام ظاهرة في أا کشب. 

۳ - وني الإتيان بل سب 46 في الخير الال على أن عمل ا خر سل للانسان 
بأدنى سعي منه» بل بمج نه القلبء وأنى باب في عمل الشڑ؛ لاه 
على أنَّ عمل ال لا يكب على الانسان حتی يعمل و صل سعله یه 

6 - رحمة الله سبحانه وتعالى باق حيث علَّمهِم دعاءً يدعونه به» واستجاب 
حم لاه في قوله تعالى: مرا لا نات آز سا چ۵ . 

8 أنه ينبغي للانسان أن يتوسّل في الدُعاء بالوصف النایب. یثل 
الژیوبیّة- التي بها ا لّقء والتدبير؛ وهذا کان أكثرٌ الأدعية في القرآن مصدّرةٌ 
بوصف الربوبیذہ مغل : ربا 4» ویثل: فرب 4 . 

٩‏ - أن من كان لا كانوا مُکلّفین يأعظع ما کنا به؛ لقوله تعالی: با و 
ول علا إِضرا کا ل عَل لین من لت . 

۷- نت مَوْلاتا گی هذه الكلمة کل على نہایة الخضوع والتذلّلِ٠‏ 
والاعتراف بنّه سبحانه هو التولی لکل زغمة بصلون إلیھاء وهو العطي لکل 
(۱) مُنظر: ((تفسپر ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳/ ٥٥٦)۔‏ 

(۲) مبُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) بُنظر: ((تفسبر السعدي)) (۱ /۱۲۰). 
)٤(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ .)٥٥٤‏ 


۔)٥٥٤‎ /۳( پُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
۔)٥٥٤/۳( یُظر: ((الصدر السابق))‎ )٦( 


مكرّمة یفوزون بهاء فلا جَرّم آظهروا عند الدعاء تم في کونہم مُتكلّمين على 
فضله وإحسانه بمنزلة الطّفل الذي لا َم مصلحته إلا بتدبير ی والعبد الذي 
لاینتظم َمل مهرّاته لا باصلاح مولاه» فهو سبحانه یوم السّموات والارض» 
والقائم باصلاح مهات الکل» وهو التولي في الحقيقة للکل(. 


بلاغة الآيات: 
۱- في قوله: الما نی السَّمَوَاتِ وکا نی الْأَرْضٍ... © خسن الختام» وخسن 
المناسبة؛ لاه سبحانه ما ذکر أن تن كم الشّهادة فان قله آم ذگر ما انطوی عليه 


امین فکمه أو أبداه؛ فإن الله جاسبه به ففیه وعيدٌ وتہدید كن کتم الشهادة. 
- وکذا ناسب ذکر هذه الآية- با اشتملث عليه من تہدید- خائةٌ هذه 
السورة؛ فا جمع في هذه السّورة آشياء كثيرة من آمور التوحید والنبوّة والشرائع 
والتکالیف» کالصّلاة والزكاةء والصوم والحج» والقصاص وال جمھاد...إلخ - 
ختّمھا بخلاصة ذلك» وبالأصل الذي ينبني عليه كل تلك الأمور”". 
- وهي تعليلٌ واستدلال على مضمون جملة: وله تَمْمَلُونَ عَلِيٌ)؟ فإذا 
كان ذلك تعريضًا بالوعد والوعید» فقد جاء هذا الكلام تصريحًا واستدلالا 
علیه» التصریح في جملة فإوَإِنْ تُبْدُوا کا في نکم والاستدلال في 
جلة له ما في السّمَوَاتِ وَمَا في اض پچ وهي اعتراش بين ا حملتین 
امتعاطفتين» أو علَّة بحملة راهب تَعْمَنُونَ عَلِيمٌ 4 باعتبار إرادة الوعيد 
والوعد» فالعنی: نكم عبیه» فلا يفوته عملکم» وا جزاء علیہ“ 

(۱) ینظر: ((نفسير الرازي)) (۱۲۵/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر الرازي)) (۷/ ۱۰۳-۱۰۱۲ ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ 6۷9۰-۷۹ 


(۳) يُنظر: ((الصدران السابقان)). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۳). 


a 9‏ 
١‏ التفسير الحوّر للقران الكريم )ع 


- قولہ: فوا عل کل کي قَِيرٌ 4 تذییل مقررٌ لضمون ما قبله؛ فان ىال 
ان اک ترچ وا هسیاقم 
وما فرع عليه من الغفرة والتعذیب". 
۳- وقد تَضعٌنت هذه الآية من آنواع الفصاحة» وضروب البلاغة أشياء؛ منها: 
- الباق في قوله: و تُبْدُوا ما في آشیکم أو موه 4» والتکرار في 
قوله: ماني السّمَوَاتِ وَمَا نی الأَرْض 46 حيث کور (ما) الوصولة؛ تنبيهًا 
وتوكيدً". 
- توحید الضمیر في من #6 مع رجوعه إلى کل الق منین؛ لا ا مراد بيان یمان 
کل فرو منهم من غير اعتبار الاجتماع» کیا اعتبر ذلك في قوله تعالى کل 
وه داخرین هه وتغییژ سبْكِ التظم الكريم عمًا قبلّه؛ لتأكيد الإشعار ہما بين 
إيمانه صل الله عليه وسلّم البنیٌ على الشاهدة والعيان» وبين [یماهم الناشی 
عن الحجّة والبرهانٍ من التفاوت البینء والاختلاف اي کت مختلفان 
من کل وجؤء حتى في هيئة التركيب الدالٌ عليهماء وما فيه من تكرير الإسناد 
ما في کم بایان کل واحد مهم على الوجه الآتي من نوع خفاء وچ إلى 
التقوية والتأکید أي : کل واحد منھم آمن' اس 
4- في قوله: مق لول پا زک له ین رَ... 4 لک لجميع ذلك 
الذکور من قبلُ: وللتأكيد عليه ولتعظيم نه صل الله عليه وسلَمَ وأثباعه؛ 
فإلّه ما ذكر الله في هذه السُورة أحكامًا كثيرة» وقصصّاء ختمّها بقوله: امن 
() يُنظر: ((تفسير أب السعود)) (1/ ۰۲۷۳ ((تفسير این عاشؤر)) (۳/ ۱۳۱)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۷٦۷)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۷/۱). 
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الرّسُولُ... ]4 والجملة استتناف ابتدائي وُضِعت في هذا الوقع لمناسبة ما تم 
وهو انتقالٌ مؤذن بانتهاء السّورة؛ لاله لگا انتقل من أغراض متناسبة إلى غرّضص 
آحَر: هو كالحاصلء والفذلكة» فقد أشعر باه استوفى تلك الأغراض(. 

- قوله: لاتق 4 تمل الالتفات: بان يكون من مقول قول عذوف دل 
عليه السّياق وعُطف (وقالوا) عليه» أو النون فيه للجلالة» أي: آکنوا في حال أا 
أمرناهم بذلك؛ لا لا تُفرّقَ فالجملة معترضة". 

-٦‏ في قوله: وليك الْمَصِيرٌ) تذییل لما قبلہ مقّر للحاجة إلى المغفرة؛ 
أن الرجوع يكون للحساب والجزاء. 

۷- قوله: مالک که ولا حول عَلَيتا إِضرابہ ولا ما ما لا طَاقَة 
بو جاءت هذه الأدعية بصيغة الجمع وقت الدُعاء؛ لبيان أنَّ بول الدعاء عند 
الاجتماع أکمل؛ وذلك لأنَّ للهمم تأثيرات» فإذا اجتمعت الأرواح والدّواعي 
على شيء واحد كان حصوله أكملّ» وهذه الأدعية كان الطلوبُ فيها الترك 
فجاءت مقرونةً بلفظ (ربنا). وم يذكر لفظ (ريّنا) في الأدعية التالية لها (واعف - 
واغفر - وارحمنا - فانصرنا» لأنَّ التّداء انا تاج إليه عند البُعد» ما عند ارب 
فلاء ولا حذف النّداء؛ إشعارًا بأنَّ العبد إذا واظب على التضرّع نال القرب من 
الله تعالى» وهذا س عظيم بلع منه على آسرار أُكر». 

ألم یوت مع هذه الدَّعوات بقوله: رن ؛ لاله تكرّر ثلات مرات» والعرب 
)١(‏ ینظر: ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۲6۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۲-۱۳۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۳۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۷۲/۱) ((تفسیر القاسمي)) (۲۶۱/۷). 
(4) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲6/۷). 


التفسیر المحرّر للقرآن ا 


تکرة تكرير اللفظ أکتر من ثلاث مرّات إلا في مقام التهويل؛ أو لأنَّ تلك الدعوات 
القترنة بقوله: رین فر وع هذه الدعوات الثلاثء فإذا استّجيب تلك» حصّلت 
إجابة هذه بالأولى؛ فلع كان تعميً) بعد تخصیص, كان أله دعاء واحد”"". 

۸- قولہ: إلا یف له سا لا وُسْعَهَا» فيه التفات”", بالعدول عن 
الخطاب إلى القّيبة بذكر لفظ الجلالة (لش)؛ وفائدته: إظهار التمثّق بأنَّ له من 
صفات العظمة ما يُقتضي العفوٌ عن صعفهم". 

۹- قوله: أت مَوْلَاَا فانرا جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مول؛ 
لاد شأنَ الول أن ینشر مولاء؛ وني التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدّعاء 
بالنصر؛ لام جعلوه مرا على وصف حفّقء وهو ولاية الله تعال المنین٩).‏ 


۰- قوله: هاما کیت وَعَلَيْهَامَا اكْتسََتْ که بینهیا مقابلة؛ فقد طابق بین 


(14) و(عليها)» وبين (کسبت) و(اکتسبت)؛ قالفعل الأول يختصٌ بای والفعل 
الثاني يختضٌ بالشرٌ» فان في الاکتساب اعتمالاء والشيٌ تتشهّاه انس وتجنح إليه 
بالطبع بخلاف الخير”. والقابلة تُبرز المعنى وتُوضحه. 
- وأيضًا قوله: ها ما کب وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَثْ صيغة خبر» والراد 
الترغيبٌ في المحافظة على مواجب التکلیف: والتحذيرٌ عن الاخلال ہا( 


(۱) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (141/7). 

(1) على القول بأد قوله: 92 الله من جملة دعاء المؤمنين. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله 
نعالى جزاءً لهم على قوهم: روخنا وَطَمْنا#؟ وعلى هذا فلا يكون فيه التفاتٌ. 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤/۱۷۲)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (۲/ 0147 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱6۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزغشري)) (۱/ ۰6۳۳۳-۳۳۲ ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۱۱5۱ ((تفسير أبي 
حیان)) (۷۲ ) ((الدر الصون)) للسمين الحلبي ١-40‏ ۰ ((تفسیر القاسمي)) 
(5/ ۳ ) ((إعراب الفرآن وبيانه)) لحبي الدين درویش (۱/ 49۱). 

6۲ )۲ /۲( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )٦( 


© لسودة بتر_ یات ۸۵ :جع 
۲- وف الآية: حسن الختام هذه السّورة العظيمة» التي اشتملث على العدید 
من الاحکام» وانطوث عل التّشریع والبیان؛ فناتب أن یتناول ختامها ما در ۱ 
فیھا۷١)۔‏ 1 


تج بحمدٍ الله تعالى الجِلّڈ الال 


وليه الجلٌّ لا وأوّله: تفسبر شورة آل عمران 


.)48۱ /۱( يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لحيي الدين درویش‎ )١( 


من فوائد البسملة ولطائفها رجف هو ما تج فلا ۳[ 
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الفوائد العلميّة واللّطائف 
بلاغة الایات 0+220 
الآيات (53-50) 200 


ماد التربويّة ود 
الفوائد العلميّة واللّطائف 
بلاغة الاپات 211117 
الآیات (0۷-1۷) و 


العنی الإجالی او از ا الم اما سوہ سی کس کو نا 
تفسير الا پات 


الآيات (1-۲۲) و 
غريب الكلات . ene‏ 


الفوائد العلميّة واللّطائف SI‏ ا ا را 
بلاغة الاپات و و یواوه همه موه دا ا ہہ 
الایات (6۷-۷۷) ERS‏ مر ای 


العنی الاجمالي 
تفسير الایات ... 


الفوائد التربويّة . 


غريب الکلات ... 
مشکل الاعراب .. ۳۳۰ 


المعنى الإجمالي 
تفسير الآيات.. 7 
الفوائد التربويّة 
الفوائد العلميّة واللّطاتف 
بلاغة الایات اه 
الآيات )۹٦-۹٤۲(‏ نم 


الفوائد التربويّة با مد 
الفوائد العلميّة واللّطائف 
بلاغة الایات و( 
الآيات (۱۰۳-۹۷) سا 


ل التفسير الحژر للقران الكريم کا 
نہ ۳ 


الفوائد التربوءً 
الفوائد العلميّة واللطائف. 


مشکل الاعراب: و 


المعنى الإجمالي 
تفسير الآيات 


الفوائد التربويّة 


الفوائد العلميّة واللّطاتف 
بلاغة الآيات .. 
الایات (۱۱-۱۳۰) 
غريب الکلیات .. 
مشکل الاعراب . 
العنی الإجمالي . 
تفسیر الایات.. 
الفوائد التربويّة 


الفوائد التربويّة نا یا ا ا یی SS‏ 
الفوائد العلميّة واللٌطائف eS‏ 


ENV RE oR العنی الإجالی‎ 


تفسير الآيات . AY‏ 
الفوائد التربويّة .. aA‏ نو ا رد EAP‏ 
الفوائد الهلميّة واللطاتف 78 0 0 0 بل و کر کو EAS‏ 
بلاغة الآيات ع قط و وو EAT RASS‏ 
الآيات (۱۷۷ - ۱۷۹) EAN Ae RR‏ 
غريب الکلیات A a:‏ سس CAN eee ea‏ 
مشکل الإعراب rane EÊ‏ 5۸۹ 
المعنی الإجالی موہ 0س س وق نی ٦49٤7٢‏ 
تفسير الایات 2 EAN. ead‏ 
الفوائد التربويّة 01 0 ااا 
الفوائد العلميّة واللّطاتف ۷ 
بلاغة الایات RRA‏ 1[ 1 0 
الآيات (۱۸۰ - ۱۸۲) ار ا ی ا د رت 
غريب الکلمات ةي 1 2 2 12 ز 1 اك 
مشكل الإعراب اخ الم امارج ادع ری الو اہ 9077 
العنی الإجمالي ىا هی رو هه ییاوه OF Eee‏ 
تفسير الآيات 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 020 و۳ 300۳۰ 
الفوائد التربويّة E‏ ل ا ۵91 
الفوائد العلميّة واللطائف وا ا هی روا چو کن 

0¥ 

۹ 

0۹ 


العنی الإجمالي NE‏ 
تفسم الایات مک 


المعنى الإجالي 0970 


تفسير الایات ی 


a TTP TAPS, 
©8 (1۸1 : ۲٤( فا سور ة البقرة - الایات‎ 
سکس سے ت‎ >9 


الایات (۲۰۸ -۲۱).. 


۹۰ 

غريب الکلمات .... ۹۰ 
۵۹۱ 

o4 

٤ 

الفوائد العلميّة واللّطائف امیس سپ E‏ 
بلاغة الآيات م سک بط م ل ھا ا کا ا ف VEN‏ 
الایات loa )۲٦٢٢ - ۲١٢(‏ اتا 
٦٦‏ 

٦٦ 

المعنى الإجمالي ٦٣‏ 
تفسپر الایات. یم ضا ١8‏ 
الفوائد التربويّة 1۲ 
الفوائد العلميّة واللّطائف ا ا ا ا ا 1 
بلاغة الآيات کر ہا کت 2 1 TA ece‏ 
الآيات (۲۲-۲۲۱) RRA‏ 1 با 
غريب الکلیات ہیی و وج 0 1 ا ااال 
المعنی الإجالي Saa‏ 3۳۲۰ 
تفسير الآيات 6 0 ا می کات 
الفوائد التربويّة aa‏ مر REE‏ 
الفوائد العلميّة واللطائف ES A‏ 
بلاغة الآيات سعماٹھی 58٦ E E‏ 


5 5 


39 ة البقرة ‏ الآيات (181:184) 
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العنی الإجمالي .. SRR‏ 
تفسیر الایات. 
الفوائد التربويّة 
الفوائد العلميّة والطائف .. 
بلاغة الایات ا ا ا ا ا 
الآيات (۲۳۳ - ۲۲) aR‏ 


الفوائد التربويّة 09ھ 
الفوائد العلميّة واللّطائف و ا ا ا ا 
بلاغة الایات 1[ ای کا |[ ا ا 
الایات (۲۳ - ۲۵۰۲) ARÊ‏ ی ی رو 


الفوائد التربويّة 8 ا ی 
الفوائد العلميّة واللّطائف AL‏ ا و ار 


VE ele العنی الإجالي‎ 


تفسير الایات. سس۰ ۷۷۳۷ 
القوائد ربب ا a‏ جوف 
الفوائد العلمية واللّطائف .. مس Vs‏ 
بلاغة الآيات ... 000 VEN‏ 
الآيات (۲۵۶ - ۲۵۷) . اع VEO‏ 
:۷ 
VEY‏ 
۷۸ 
۷۵۰ 
۴۱۱ 
۷۲۱۷٦۲‏ 
۷۲۰۷ 
۷۷۷۱ 
۷۷۱ 
۷۷۲ 
۷۷۳ 
VVE‏ 
الفوائد التربويّة 5 00 ز ز 1 0 
الفوائد العلمية واللّطائف NRO SERS‏ 
بلاغة الآيات Se E Ne‏ ۱۷۸۱۹ 
الآيات Ea Ra )٦٦٢ -۲٦٢(‏ ۷۹۲۰ 
غريب الکلات RAE‏ ۷۹۲۷ 


الفوائد ارو ١‏ 
الفوائد العلمية وال 


الفوائد التربويّة 000 


الفوائد العلمية واللّطائف... 


بلاغة الایات کی 
الآيات -۲۷٢(‏ ۲۸۱) 


الفوائد التربويّة 29۳+ 
الفوائد العلمیة واللّطائف 


لور التفسير للحزر للشران الكريع 3 
تفس الآيات saga‏ 12 21 2 21 1 1 ز 12 1ز 1 1 ز 1 1 1 AAV atan‏ 
الفوائد التربويّة AA‏ و او 1 ۰۰ ۸۹۲۲ 
الفوائد العلمية واللّطائف rs‏ 
بلاغة الایات هه کبس جرد هد ا دی امیس ۸۹۹۰ 
الآيات OSES )۲۸٦-۲۸٤٢(‏ اج اہ AVE‏ 
غريب الکلمات 8 فاص وہس سی ار ا 
المعنى الإجالی عامس یلست ارات 1[ ۹۷۶۸3:۹0 
تفسیر الآيات EA OSes‏ 
فضل خواتیم سورة البقرة اممو اا هو ی AOS‏ 41۹ 
الفوائد التربوية NA Raa‏ 
الفوائد العلمية واللّطاتف وی و۲ ۹۱۹ 
بلاغة الایات جا ا و وه ای ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یھو رر 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسست الدرر السنيت 


nashr@dorar.net 

هاتف: ۰۱۳۸۱۸۰۱۲۴ 
فاکس: ۰۱۳۸۹۸۲۸٤۸‏ 
جوال: ۱۵۵1۹۸۰۲۸۰ 


! 


9 786038 154236 
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بر سم ہس 7 
لا قا ۳ آپےرھ 
اعتداد 
ناه هت رتو ران راب 


اتا تیکلم بان نيمه الما اذش رکا په انا 


الاشراف الما 


رل کی یور وزان 


(ج) مؤسسة الدرر السنية للنشر . ۳۷ ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

موسسة الدرر السنیة للنشير - القسم العلمي 

التفسير المحرر للقرآن الكريم (المجلد الثاني)/ مؤسسة الدرر السنية لنشر -| 
القسم العلمي - الظهران» ۷٤٢۱ھ‏ 

۸ ص» ۱۷ سم × ۲6 سم 

۹۷۸-1۰۳-۸70 ٤-۲۸-۱ ردمك:‎ 

-١‏ القرآن - تفسیر أ- العنوان 

ديوي ۳۷۳ دلوت ود 


رقم الایداع: 3 ETAT‏ ۱ 


ریمك: ۰۳-۸۱۰۱۰-۲۸-۱ ۹۷۸ 


جوز 2 
الكليحة الأو 


۷ھ - ٦۲۰۱م‏ 


اه الک | کے ا | میں ستيه اہی ایج اس توبن 
| الحرز ی هو ہی 


۴ | ت:۰۱۳۸۹۸۰۱۲۴ /فاکی:۰۱۳۸۹۸۲۸۹۸-بریدالکتروني nashr@dorar.net‏ 


سُورّة آل عِمْرانَ 


أسماء الشور : 


-١‏ سميث هذه السّورةٌ بسورة: آل عِمْرَانَ©! 


فعن اراس بن سَمْعانَ رضي الله عنه. قال: سمعث رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّمَ يقول: ((يُْتَى بل يوم القيامة وأهله الّذِين كانوا يَعمَلون به 
تَقدُمُه سورة البقرة وآل عِمْرانَ)©. 

۲- هی هي والبقرةٌ بالزّهرَاوَیٍْ199 

فعن أبي أمامة الباهليٌ رضي اللہ عنه قال: سمعث رسو الله صلَّى ال 
عليه وسلَّمَ بقول: ((اقرؤوا رین : البقرة وسورة آل عِمْرا...))'. 

فضائل الشورة وخصانضها: 

- سور آل عفران تُحاعٌ عن صاحبها يوم القيامة مع البقرة: 
- فعن أبي أمامة الباهلييٌ رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّمَ يقول: ((افرؤوا ال نه يأتي يوم القيامة شفیمًا لأصحابه» 


(۱) قال ابن عاشور: (ووجهُ تسميتها بسورة آل عمران نها ذکرت فيها فضائلٌ آل عمران) ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱6۳/۳). 

(؟) رؤاه مسلم (۵ ۸۰). 

(۳) میت سورة البقرة وآل عمران بالزهراوین؛ لأنّهما التیّرتان؛ وذلك إمّا لهدایتهما قارئهما 
ہما یزھر له من أنوارهماء أي: من معانیهما. وإما ِا یرب على قراء‌تهما من النور التامٌ يوم 
القيامةء وقبل غير ذلك. يُنظر ((تفسير الخازن)) (۱/ 20177 ((نفسير القرطبي)) (۳/4). 

)٤١‏ الڑھراوان: أي: المُتيرتان المُضيئتان» مى زھراء وهي البیضاء امش رف الوَجدء المُستئيرة 
العُشريَةٌ بِخُمرؤ. ((الصحاح)) للجوهري (۲/ »)1۷٤‏ ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۳۲۱)ء 
((تاج العروس)) للزبیدی (4۷۹/۱۱- 4۸۰). 


(۵) رواه مسلم ( ۸۰). 


اقرژوا الْرّهرَاوَينِ: البقرة وسورة آلِ عِمْرانَ؛ فإِنّهما تأتبان يوم القيامة كأنّهما 
مامتان او کأئھما اتان" أو كأنّهما زان" من طبر صوافٌ9) تُحاجّانٍ!© 
عن أصحابهما.(.))©. 


- عن الّاس بن سَمْعَانَ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله صلّی 
الله عليه وسلَّمَ يقول: (لیُوگی بالقرْآنِ يوم القيامة وأمله الّذين كانوا يعمّلون 
به قدُلہ سورة البقرة وآ ال ترا وضرب لهما رسول الله صلی الله 


عليه و وسلم ثلاثة أمثالِء ما نسیتھنٌ بعد قال: کأنّهما مامتان أو ظلتان» 
سَوداوانء بینهما زق أو ۳ جزقان من طبر صواف حجان عن 
صاحبهما)) ٩‏ 


۲- تعظيمٌ الصحابة رضي الله عنهم لقارئ البقرة وال عِمْرانَ: 
فعن انس رضي الله عنه قال: ((کان الرَّجُلُ إذا قرأ البقرة وآل عِمْرانّء جَدّ 


() الكّمامة: السحابة. ((النهاية)) لابن الأثير (۳۸۹/۳). 

(۲) الكياية: كل شيء أظل الانسان فوقٌ رأسه كالتّحابة وغيرها. ((النهاية)) لابن الأثير (۳/ 1۰۳). 

(۳) فرقان: أي: قطعتانء والفرق: القطعة من الشيء. ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (4/ ۰6۱۵۰ 
((التهاية)) لابن الأثیر (18۰/۳). 

(6) صواف : أي مُصطفّة متضاكة؛ لنظلّل قارتها. ((کشف المشكل)) لابن الجوزي (۱۵۰/4). 

)٥(‏ تحابان: أي: الشُورتان تُجادلانِ عن صاحبهماء فتلعان عن ما يَسُوؤٌه؛ والمحاجّة: المجادلةٌ 
وإظھاژ الحُجّة. يُنظر: ((شرح المشکاة)) للطيبي /٥(‏ ۰0۱۱۶۱ ((فیض القدیر)) للمناوي 
(۲/ 11 ((تحفة الأحوذي)) للمبا رکفوري (۸/٥٥۱)۔‏ 

)٦(‏ تقدم تخریجه. 

(۷ ظُلَّان: أي: سَحابتان. ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (4/ ۰6۱47۱ 

(۸) بينهما شَرّق: أي ضياء ونور. ((شرح النووي على مسلم)) (/ .)٩۱‏ 

)٩(‏ حزقان: أي: جماعتان أو فرقتانه ی جزق» والحژق والکزیقة: الجماعة من کل شَيِء. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري »)١ 555 /٤(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ ۳۷۸)۔ 

(۱۰) تقدم تخریجه. 


فینا- يعني: عظع- وفي رواية: ید فینا عظیماه وفي أخرى: مد فینا ذا شآن))۷'. 
بيان امَك والمَدنيّ: 


سورةٌ آل مرا شورةٌ مدني نزدَّت بعد الهجرةء ونقّل الاجماع على ذلك 
عددٌ من | المفسر پیک 


5 8 اک 
مقاصد السورة: 
آه المة اک مر د آل عِمْرانٌ: 
من هم المقاصد التي تضمنتها سورة آ عمران: 
۱- إثباثُ وَخدانية الله وإقامة الأدلّة والحُجّج علیها. 
۲- بيانٌ أهميّة عقيدة الولاء والبراء والتّحذِيرٌُ من ولاية غير المؤمنين» 

وتفصيلٌ آحوال أهل الکتاب. 

۳- الاهتمامٌ بجوانب ارب والارشاد والتّوجیه للمؤمنین 

موضوعات الشورن: 

من آبرز الموضوعات التي تناولّئها سورةٌ آل عِمْرانَ: 

-١‏ بيان رَد الله تبارك وتعالى المُطلَقة وتقريرٌ أنواع الوحيد اللاثة: 

.)۷٤٤( )۱۹/۳( رواه أحمد (۱۲۰/۳) (٣۱۲۲۳))ء وابن حبان‎ )١( 
صحح إسنادہ ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (۲/ ٢٢۲)ء وقال ابن كثير في ((البدایة‎ 
والنهاية)) (174/7): على شرط الشيخين. وأصله في الصحيحين كما قال ابن حجر في‎ 
.)۱۳( ((الکاف الشاف))‎ 

(۲) تقّل الاجماع على ذلك: الفرطبيٌ» وابنُ تيمية» وابنْ كثيرء ومجدٌ الدّين الفيروزابادي» وابنٌ 
عاشور. ینظر: ((البداية والنهاية)) (۳/ ۱۰6 ((تفسیر القرطبي)) (٤/۱)ء‏ ((متهاج الستة 
التبویة)) /٦(‏ 6۲۲ ((البداية والنهاية)) (۳/ ۰6۱۰ ((بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب 
العزیز)) (۸/۱٥۱)ء‏ (تفسیر ابن عاشور)) (۱4۲/۳). 
وقد نزل صذْرٌ سورة آل جرا إلى ثلاث وثماز به في وف تُجْراكَ؛ ولهذا کان عامّة السّورة 


في شأن المسيح عليه السلام» وكان قدوشهم سن ٍسع من الهجرة. يُتظر: ((تفسیر القرطبي)) 
(4/ 4): ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷/ ۲۳۷۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 0). 


۳ 
> لز التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 5 یٹ 


الألوهيّةء والربِوبيّ والأسماء والصّفات. 

۲- تقریژ وَحْدةٍ الچهة الي تن منها جميمٌ الك والڈیاناتِ السّماوية. 

۳ بيان آقسام الاس ی ممحكم ان ومتشابهه. 

-٤‏ تحذيرٌ أعلِ الکفر المناوتین لله ورسوله صلّی الله عليه وسلَّم؛ فالُلطانٌ 
والقوٌةُ والجاهٌ والودٌ لن يُعْنيَ عنهم شيئًا من عذاب الله وسَطوته؛ وبيان أنَّ 
نهايتهم هي الخس ران المي في الذنیا والآخرةء وضرب لهم الأمثال بای فرعوت 


ون قبلهم وكيف كانت نهايئهم. 
-٥‏ الإشارةٌ إلى غزوة بد الكبزى» وذکر تفاصیل ما جرى في غزوة أُحْدٍ من 
أحداث. 


-٦‏ الإشارةٌ إلى أحبٌ الشهوات النَمْسيَّ للإنسان» وبيان أن هناك ما هو خية 
منهاء وهو ما أعَدّه الله للمتقين من نعيم مقيم في جتّاتِ الخد 

۷- بيان أهميّة وین الاسلام» وآنّه دين الله الّذي لا یل غيره. 

۸- تفصيلٌ أحوالٍ آهل الکتاب» وخ ضلالاتهم» وما وقعوا فيه من 
اختلافِ في أمر دينهم» وما ارتگبوه من جرائمَ وموبقاتٍ بتكذيبهم بایات الله 
وقتلهم آنياعه ادلی وامتناعهم عن التّحاكُم إلى کتابه فصتم مع عیسی 

و 5 رو ج- تھے 
عليه السّلام؛ وکفرهم به» ودعوةٌ الرّس ول صلی الله عليه وسلّمَ إلى مُبامَلةٍ کل 
من جادله منهم في شأنٍ عيسى عليه السّلام؛ وأمرٌ الله لرسوله أن يدعوّهم إلى 
کلم سواو؛ وهي كلمةٌ الَوحید ومجادلئھم في إبراهيمَ عليه السلا وبيانٌ 

3 و مور و 0 5 
الحق لهم في شأنه» وذكْرٌ مجموعةٍ من صفاتهم التي انّصفوا بها؛ کارادتهم 
إضلال المسلمين» وکفرهم بآياتٍ الله ولبیهم الحقٌّ بالباطلء ولمّهم ألسنتّهم 
بالكتاب بما ليس منه إيهامًا للمؤمنين» وأمرٌ الل لنبيّه بمجادلتهم» وببانُ الحق 


لهم في أكثرٌ ین موضع من مواضع السورق وتحذيرٌ الله لأوليائه المومنین من 
ایهم وطاعتهم. وإخبارٌ اللو تبارك وتعالی أن أهلّ الکتاب لیسوا سوام وثناژه 
على طائفة منهم» وهم ین ون آياتٍ اللو آناء الیل ويُؤمنون باليوم ال 
امرون بالمعروق» وین عن المنگي وغير ذلك مما يتعلّقٌ بأهل الكتاب. 

۹- التنبيةٌ على عقيدةٍ الولاء والبراءء والتأكيدٌ عليهاء والتَحذیر ین ولابة غير 
المومنین» واتخازهم بطانةٌ من دون المؤمنين. 

۰- بيان أن محبةً الله لها دلائل وعلاماتٌ وثمارٌ؛ فون دلائلها: اتباعٌ 
رسوله صلّى الله عليه وسلّم» وین ثمارها: مب لکن آطاع رسوله صلّی الله 
عليه وسل ۱ 

-١١‏ ذكرٌ الأنبياء» وبيان علو مراتبهم» واصطفا الله لهم وبيان قصّة مریم 
وابنھا عيسى عليهما السّلامء وقصّة زكريًا وابنه یحی عليهما السّلام. 

۲- وکڑ .مجموعةٍ من الاداب التربوبة للجماعة: المسلمة؛ كالوصيّة 
بالتّقوى» والاعتصام بحبلٍ اللی وب الفُرقة والاختلافي» وأمرهم بالدَّعوةٍ إلى 
الخير» وامتنان الله عليهم بأنْ جمَلّهم خير اَم أرجت لاسء وحثهم على 
الانفاق, وغيرها من الآداب العظيمة المنثورة في ثنايا السورة. 

۳ کر بعض الأحكام الشّرعيّة؛ كالتهي عن أكلٍ الڑباء والّهي عن العُلولِء 
وعقوبة مانع الرّكاة. 
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الآيات (۱ -ع) 

تد لیا هرا هرال تیم © رل لیک التب بالق مر 
و تلا (۳) ین بل حُدی ناس ری الک 2 
کرادت او که اب دید وڈ داي( ). 

غريب الکلمات: 

الوم : القائمٌ بتفيه الذي لا يَزول» والحافظٌ لکل الأشياي والعالم 
بھاء المقيمٌ غیرّہ والمعطي له ما به قواثہ؛ فهو القائمٌ على أمْر حَلّقه بآجالهم 
وأرزاقهم وأعمالهم يَكْلَوّهم ويَررُفُهِم ويَحمَظُهم» و(قيوم) على وزن (َيْحُول)» 
من قُمْت بالشّيء: إذا ولیته(. 


ما بین يديه وآنرک 


رن : الذي یروق بين الح والباطل. وأصله من الق - وهو الانفصال 
والتّمییزٌ بین شیتین- ومنه قیل للحُجّة والقرآن وغيره من الکتّب: فرقان**. 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (4/ ۲۸ 6۵ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: ۳۷۳)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰61٩۱‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۷۸٦)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۱۳ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۹۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ 91 2 
٤ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۳-1۳۲ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي 
(ص:۲ ۰0۲۳۸۰6 ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 0/0 
قال ابن تيميّة: (لفظ «الفرقان؛ یتناول ما يرق بین الحنٌّ والباطل» مثل الآيات التي بعث بها 
الأنبياء: کالحیّةہ واليد البیضاء وانفلاق البحر. والقرآن فرقانٌ بين [كذاء ولعلُ الصواب: 
فان ن] هذا الوجه: من جهة هآ عظيمة لنبوّة محمّد صلَّى الله عليه وسلَمٌ وعلم عظيم. 
وهو أيضًا فرقان باعتبار أله فرق ببيانه ہین الح والباطل كما قال: وال برل الْمَُْانَ 
عَلَى عَبْدِهِ» [الفرقان: ١]؛‏ ولهذا فر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ «الفرقان» أيضًا يتناول 
نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين» وإهلاك أعدائهم؟ فإنّه فرق به بين أوليائه وأعدائه وهو 
أيضًا من الأعلام؛ قال تعالى: نکم مت الله منرت علَى بنا یرم لزان يوم ای 
الْجَمعان که [الأنفال: ۱ ((مجموع الفتاوی)) (۲۷/ ۲۷۷). 


کا سورة آل عمران -الآيات (۱-)) سل 
سورة آل عمران - الآيات (۱ 


المعئه الإجمالي: 

تم الله هذه السورة الکریمةً بالحروف المقطّعة؛ لبیان إعجاز القرآن؛ إذ 
یچ الق عن معارضيّه بالإتيان بشيء من مثله» مع أله مركب من هذه الحروفی 
العربيّة التي يتحدّثون بها! ثم ی سبحانه بالاخبار بأُلوهييهء وه الإلۂ الذي لا 
معبوة بح إلا هوء اندي من صفاته: أله الحيُ ال له الحياةٌ الكاملةٌ المستازمة 
لجميع الصّفاتء والقيُوم الذي قام بنفیه؛ فاشتفتی عن جميع مخلوقاز» وقام 
على غيره فافتظرّت إليه جميحٌ مخلوقاته» ومن قيامه بعباده ورحمته بهم: آله 
تل على نبيّه صلّی الله عليه وسلَّم ان مشتملا على الحو ومُصدّقًا للكتب 
السّابقة» وأنزل لّوا على موسی, والانجی على عیسی» من قبل إنزال لقن 
أنزل هذه الکتب جميعًا من أجل هداية لاس وال فيها ما برق بين الح 
والباطل؛ والهُدى والصّلال؛ فلهذا توعد لین كمّروا بآياته بالعذاب الشّديد 
يوم القيامة؛ فهو سبحانه لا بُغالب؛ ولا يُعجزه شيءٌ» وهو ذو انتقام من عصاه. 

تفسیز الآیان: 

الم (6)۱ ۱ 

هذه الحروف المقطّعة التي ات بها هذه المُورةٌ وغیڑھاء تأتى لببان 
إعجاز القرآن؛ حيث مُظھڑ عَجْرَ لس عن شعارضته له مع له مركب من 
هذه الحروف العربيّة التي يَتحدّئون بها۱۲ 


أي: لا أحدّ معبودٌ بحقٌ یسوی الله تعالى؛ فهو وده المستحِنٌ للعبادة حًا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير») (۱/ ١٦۱)ء‏ ((تفسير این عاشور)) (۱/ ۰٩‏ ۲)» ((تفسیر أبن عُيمينَ- 
الفاتحة والبقرة») (۲4/۱). 


> التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 


گا قزر الله سبحانه مایق بر الإلەہ وما عاق نخری الو أن ذلك 
بالوعيد؛ زجرًا للمُعرضين عن هذه الدّلائل الباهرة علیهما» فقال: 

ور ات توا با الله هم عَدَابٌ کی 

أي: إِنَّ الذين گفروا باعلام الله وأدلّته على توحید» فأنكروهاء وردُوها 
بالباطل» لهم عذابٌ شديدٌ يوم القیامة(. 

گا ےل کے ھی 

ع وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو امام . 

أي: عزيرٌ في سُلطانه» لا يَمئعْهِ مانم ممّن آراد عذابه منهمء ولا یحول بينه 
وبینہ حائل» ولا يستطيع آن بُعانڌه فيه أحدٌ وله ذو انتقام من جکد خجَجه 
وأدلّه وخالف رسله©. 


القُوائدٌ التُربویة: 
بود من قوله تعالى: ونر اقا أنه كلّما اهتدى الإنسان للفروقي» 
كان أعظع اھتداء بالکثّب المنرَّلةٍ من الله+ لأنَّ الكيّب كلّها فُرقان» فکن يُفرّقُ 


= قلنا: هذا القول أَوْلى بالصّواب؛ لأنَّ إخبارٌ الله عن تنزيله القرآنّ- قبل |خباره عن تنزيله 
التوراة والإنجيل في هذه الآية - قد مضى بقوله : لت الکتاب بان مدقا ابن 9 
ده ال عمران: ۳]» ولا شاك أن ذلك «الکتاب»» هو القرآنُ لا غيره» فلا وجة لتكريره . 
مر أخرى؛ إذ لا فائدة في تكريره لیس في ذكره إيّاه وخبره عنه ابتداء) ((تفسیر ابن جریر)) 
/٥(‏ ۱۸۳)ء ویْنظر: ((تفسير الراغب)) (۲/ ٠5‏ 8): ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰60 ((تفسير این 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۱)- 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳4/۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ ۱۸6 ((تفسير ابن كثير)) .)٦/٢(‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


2 سورة آل عمران - لیات (4-۱) > 
ا کل 


مشلا بين السرا ك الأصغر والأكبرء وبين التاق الاعتقاديٌ والعمليٌ» وبين الحلال 
والحرام- كان آشدٌ اهتداء بالكتب مگن لایفرقْ). 


0 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ لَمّا كان سببُ نزول صذر هذه السُورَةٍ هو قضیةً مجادلة نصارى تجْرانَ 
حينَ وقّدوا إلى المدينةء وبيانَ فضل الإسلام على النّصرانيّة- ناب أن لح 
سره بحروف اللَهجّيء المرموز بها إلى تحدّي المكدّبين بهذا الکتاب!". 

۲- قول الله تبازك وتعالی: ال لا له لا شوه فيه ردٌ على التصارى في 
قولهم بألوهيّة عيسى علية السَّلام؛ فجاء الیان هنا أن أحَدًا لا یسح العبادة 
سوى الله عر وجل ©. 

-٣‏ الجمع بين الاسمین الكريمين اي الوم فيه استغراقٌ لجميع 
ما یوصَّفٌُ الله به بجميع الکمالات؛ ففي الح كمال الصّفاتِ 7 
ابرم كمال الأفعالء وفیهما جميعًا كمال اللّات؛ فهو كاملٌ الصّفاتِ 
والافعال والذًات“. 


-٤‏ القرآن نز جوما: شيئًا بعد شيو؛ فلذلك قال: َر والتتزيلٌ مره 
بعد مرّق والتوراة والانجیل تلا دفعةً واحدة؛ فلذلك قال: انر چ . 

-٥‏ في قوله تعالی: «إمُصَدُكًا لِمَا بَيْنَ یه هن قیل: کیف يكون القرآن 
مُصدَقَا ما ندیه وهو ناسح لعامّة أحكاينه؟ 


.)۲۱/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)۱8/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳۰/۷). 

.)۷ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )٤( 
.)۵ /4( يُنظر: ((تفسیر القرطيي))‎ )٥( 


0 2 التفسیر الحّر للقرآن الكريم EC‏ 


> 

قيل: تصدیقه ياه تحقيقه أله ِن جهة اللہ ومطابقث یه في کونه داعبا إلى 

التَوحِيدٍ وفعل الخير ونحو ذلك» وإلى أنواع العباداتِ دون قَدْرِها ومّيكلهاء 
وكيف إيقاعًها. ۱ " 

-٦‏ في قوله تعالی: ار لور والانجیل ین قَبْلُ هُدَى لاس وال 
اراد جم اور والإنجيل في اي واحیہ واستجدٌ للقرآن رال يها 
على علو رُتبتِه عنهماا"» وهذا على القول بأنَّ معنی الفرقان: القرآن. 

۷- در في قوله: من قَبْل هُدّى للناس 4 هذا القيدَ من بل ؛ لكي لا 
يتومّم أنَّ هُدَى التوراة والإنجيل مُستمرٌ بعد نزول القرآن» وفيه إشارةٌ إلى ها 
كالمقدّماتِ لنزول القرآن» الذي هو تمامٌ مراد الله من البشر؛ ]اعد 
الله الاشلام 046 [آل عمران: ۱۹]۔ 

۸- بات الجكمة لله تعالی في آحکامه السرعيّ كما تَبِتٌ في أحکایه 
الکونّة» لقوله: دی بلس )0 

۹- في قوله تعالی: ار لقن بیان أنَّ جمیع كتب الله تبارَك وتعاگی 
فرقانٌ؛ لما تمه من تفریق ہین الح والباطل» والصدق والكذبء والمومن 
والکافر والضَّارٌ والتّافع . 

۰- في قوله تعالى: وَأئرَلَ الْفُرْانَ4 أنَّ الکتب السّماويةٌ لا جمعٌ بين 
مُختلفين» ولا فرق بين متمائلين أبدا؛ فهي فُرقان» والقُرقان هو الّذي بغر 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الراغب)) (۲/ 9 4). 
(۲)بُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۱۰/۵). 
(۳)ینظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱5۹/۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۹/۱)۔ 
(6) پتظر : ((المصدر السابق)) (۲۱/۱). 


بين شَّيئِينٍ مختلفین أمّا شیئانِ لا یَختلفان فلا نري بينهماء ويتفرّعٌ على هذه 
الفائدة: إثباث القیاس؛ لاه جع بين متمائلین» وعَدمٌ الخ بالقياس تفريقٌ بين 
مُتمائلين!" . 

١‏ الي الک دين الإسلام؛ عبادةٌ الله وحُدّه لا شريك لە: وتصديقٌ 
رُسُلِه كما يدل عليه قولنا: أشهدٌ أنْ لا له را الل وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبده 
ورسوله» مت الله تعالی بين هذین الأصلینِ في غير مَوضع؛ منها قوله: 
ال هلا الک الوم 4 شم فال : یلع الکتاب بالق مد مُصَدّكًا 
انر اورا والانجیل من بل دی للتاس ونر فان گر 
التوحیة ولا ثمّ م در الا المضعَتة إنزال الکتاب" . 

۲- في قوله تعالی: وله یو یم ه قال سبحانه: لدو الام 
ولم يقل : (ذو الانتقام)؛ ا الانتقاع لیس من أوصافي الله المطلََة» ولیس من 
آسمایه ونما وص الله به مقيّدَا؛ فیقال: المنتقم من المجرمین؛ كما قال 
تعالی : ین الْمُجْرِمِينَ ا من 46 [السجدة 5 ۲ فقوله فقو يام لا 
يُحطي معتى الانتقام المطلّق؛ 2 (انتقام) نكرة» فلا عطي المعنی على اطلاقه؛ 
بل له انم مقيدٌ بالمجر مين ونحوهم؟. 

بلاق الآيات: 

۱- قوله تعالى: : الم فيه من سروب الفصاحة: مس الها في الأفتاح 
ب(الم)؛ ليه لهکر إلى التظر فيما بعدّه من الكلا. 

(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۱/۱). 
(۲) پُتظر: ((الإخنائيّة)) لابن تيمية (ص: 6۲۱۲ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (15/1). 
(4) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (FAI)‏ 1 


۲- في قوله تعالی: له لا ہُو الحو یوم : 

- چيء بالاسم العم الجلیل (الله)؛ لتربية المهابة عند سماعه» ثم روف 
بجُملة لا له مه وهي جملةٌ معترضةٌ أو حاليّة؛ ردًا على المشركين» 
وعلى التّصارى خاصّة©. 

- وابع بالرصفينٍ (الحي القيُوم) لنفي الس عن مُسمّى هذا الاس 
والایماء إلى وجه انفراده بالإلهيّة, وأنَّ غيرّه لا يستأهلْها؛ لاله غیز حیٗء أو 


غير قیوم. 


۳- قوله تعالى: ترک عَلَيِكَ الاب بِالْحَقٌّ مُصَدًَّا مان يديو وا 
ار نجل ین قبل ی لاس انر لقن إن الّذِينَ روا یات الله 
هم عَذَابٌ شَدِيدٌ وله زير ذو نیتم : 

- قوله: رل عَليْكَ الکتاب6» عبر عن اسم الجلالة 9اه 4 في قوله: 

ال هر لح اموم وهذا الک مُستعمَلُ هنا في الامتنان» 

أو هو تمریش ونكايةٌ بأعل الکتاب الذين آنکروا ذلك» وچيء بهذا الخّر 

فملا؛ لإفادة تقوية الخبرء أو للدّلالةِ- مع ذلك- على الاختصاص أي: 

الله لاغيرٌه گل عليكَ الكتابَ؛ ابطالا لقولِ المشركين: لمأت من كلام 

الشّيطانء أو ین طرائي الگھانة أو يُعلّمه شر . ۱ 

- وقوله: رل عَلَيكَ الكِتَابَ 4 فيه تقديمٌ الجاژ والمجرور ی #؛ للحصر 

والاختصاص؛ کات موب ذلك ادّعاء بعضهم أله يُوحَى إليه؛ هیقر على 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ .)۱٤۷‏ 


(۲) یتظر : ((المصدر السابق)). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)). 


۳ 
لا سورة آل عمران - الآيات (4-۱) 8€ 
A‏ 


الإتيانٍ بمثل هذا الوحي” *» وللاعتناءِ بالمقدّم والتشويق إلى الم خر 0 

- وعبّر في قوله تعالى: « الاب » عن لقن باسم الجنس؛ إيذائًا 
بكمال تفوّقه على بقيّة الأفرادٍ في حیازة کمالاتِ الجنس» كانه هو الحقیق 
بأنْ بط عليه ہدس مس بے التضريح باشمي 
التوراة والانجیل۳. 

- ودگر الم على تیا محمّد صلّی الله عليه وسلّم بقولہ: «[عَلَْكَ »» 
ولم یأتِ في قوله: وَأنْرَلَ اور وَالْإنْجيلَ © بذِكر المنزّلٍ عليه لور 
ولا المنزل عليه الإنجيل (مُوسی وعیسی عليهما السَّلامُ)؛ تخصیضا له 
وتشريمًا بالڈکر لنبيّه محمّد صلّی الله عليه وسلّم(* أو أنه لم یذگر مُوسى 
وعيسى علیهما السّلامٌ؛ لا الكلام في الکتانن» لا يمن آنزلا عليه"©. 


- وأتى بلفظة: (عَلّى)؛ لِمَا فيها من الاستعلاء9“۔ 


- وجاء وس یر سو كان ادي ہی 5 
- انتا حال مؤكّدة. وفائدةٌ یز ازيل بها: حت أهلٍ الکتانین 


على الإيمان بالمنرّلء ونبیژُھم على وجوبه؛ فان الإيمانَ بالمصدّق مُوجِبٌ 
للایمان بنا یتصدّقه حتمّا). 


.)۲۰۹/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)٤/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 64 ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۲۵4). 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۱6). 

.)۲۵4 /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 64 ((تفسیر القاسمي))‎ )٥( 
.)۱6 /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۸) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ 4). 
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og. ۳‏ : 
- قوله تعالی: ار التَورَاة والانجیل ین بل 46: 

٠‏ - انر له الانجیل 6: فيه تین لا بين یدیه وَين لرفعة محل 
تأكيدًا لِمَا قبل وتمهیدا لِمَا بعده؛ إذ بذلك بترقی شأ ما يُصدّقه رفعة 
ونباهةٌ» ویزداد في القلوب لا ومهابةًء ویتفاعش حال مَن كفرٌ بهما في 
الشّناعة» واستتباع ما سیر من العذاب الشّدید والانتقام. 
- قوله تعالی: «9الإنجيلّ *: وضع على صِيغة (إفعيل)؛ لمزيدٍ معتّی ما 
وضعث له هذه الصّيغة» وزيادتاها مبالغةٌ في المعنى”"» هذا على القول 

بأنّها عربيّة» وفي ذلك خلاف. 
قوله تعالی: وا الور وَالِْنْجِيلَ من بل هُدَى لِلنّاسٍ.::6* 
فيه: التُصريحُ ب من بل 4 مع ظهور الأمر؛ للمبالغة في البيان'". 
- وتقديم من قَبْلُ #6 على يسُدَى لِلنّاس 4؛ للاهتمام یہ!“۔ 
- وحص الهدى بالّوراة والإنجيل في قوله: وار التَوْرَاة واونجیل 
ین قب مُدَى لاس6 ون كان القُآن هدّى؛ لأنَّ المناظرۃ کانث مع 
التّصارى» وهم لا هتدون بالقُرْآنء بل وُصِف بائہ حقٌ في نفسه قبلوه أو 
لم یلو وا التّوراةٌ والانجیل فهم يَعتقدون صحّتهما؛ فلذلك اختضًا في 
الذكر بات 
- وقوله تعالی: هذى للنّاسِ : فيه إقامةٌ المصدر هذى مقام اسم 
)١(‏ بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ »)٤‏ ((تفسیر القاسمي)) (۲۵4/۲). 


(۲) یتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي:( :6۲۰۸/6‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (٥/٤)۔‏ 


(4) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8۹/۳)- 


.)۱۷ /۳( ینظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )٥( 


الم سورة ال عمران الآيات لا ا 
الفاعل (هاديًا)؛ إمّا على حذف المضاف أي: دوي هدی» أو عَلى المبالغة 
بان جُعل ما هر من کتّب هي نفس الهُدی؛ لما فيها من الإرشاد. 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث قال هنا عن التّوراة والانجیل: هُدَى لاس6 
وقال عن القُزآن: هُدّی للمُتَقِينَ)؛ لأنَّ قوله: دی لتاس خيرٌ 
مُجرّده بَينّما قوله: فلہُدی لین 4 خبرٌ مقترنٌ به الاستدعاءٌ والصَّرفُ 
إلى الایمان؛ وذلك لأنَّ الأول دی للنّاسِ 6 هو الهُدَى الذي هو الدّعاءء 
أو الهدى الذي هو في فيه مُعدٌ أن بَھتديَ به النّاسء والثاني إمُدَى 
تین هو الهُدَى الذي هو إيجادٌ الهداية في القلب؛ فحشن مع الُرآنِ 
وضف الهُدَى بأنّه للمتقین؛ ليقع من السا التشاطٌ والبداژ0). 

- قوله تعالى: رل عَلَيْكَ الكِتَابَ چ وقوله: نوز وراه وقوله: 
آنل الفُرْمَانَ4: فيه تکرار لفعل الإنزال (نرل- ول وأنرّل» 
لاختلافِ الإنزال» وكيفيّته» وزمانه بآيات ال 


جا 


> فيه : رتيب بديحٌ في التقديم والتأخير» حيث لم یج یجي الإخبارٌ عن ذلك 
على حسّب الرّمان؛ إذ التوراة أولاء ثمٌ الزّبورء ڈ نم لانجیل, نم القرآن؛ فقدّم 
رن موالکتابٍ الذي هو القرآن؛ لكَرفِهء وعِظّم توابه» وکشخه لعا تقدّم 
من الب وبقائه» واستمرار خکمه إلى آخر الزّمان وثنّى بالتّوراة؛ ما فيها 
من الأحكام الكثيرة» والقٌصصء وخفایا الاستتباط ثم ثلّث بالإنجيل؛ لاه 
كتابٌ فيه من المواعظ والحكم ما لا يُحصّى؛ ثمٌ تلاه بالزّبور- عند القائل 

(۱) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۸ ((الدر المضنون)) للسمين الحلبي (YP)‏ 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ 4۳۹۹ ((تفسیر آبي حبان)) (۳/ ۱۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۳۳ ((تفسیر آيي حبان))(۳/ ۳۸-٤٥)ء((الدر‏ امیا 46 
للسمین الحلبي (۲۱/۴)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰5/۶). 


بان لفرقان هو ابو ر-+ لأ فيه مواعظ وحكمًا لم تبلغ مبلمٌ لانجیل ۷ 
- وعند القائل بان فان 4 هو القُرْآن؛ فیکون ذكْر لزان 4 فيه 
تكرارٌ لذکر ار ہما ہو نعتٌ له ومد من کونه فارقًا بین الح والباطل 
بعدما ذگره باسم الجنس 92 الکتاب46؛ تعظيمًا لشأنه» وإظهارًا لفضله (. 

کی ہیں ۱ 7 د شمر ور ا ۰ ۳ ۲ 
- قوله تعالی: إن الّذينَ روا » فيه إظهارٌ ما كان من حقه الاضمار 
9( لین 4» وفاندته: إرادةٌ تعليق الخکم بال صف؛ وهو الکنر". 
- قوله تعالی: له عَذاب میڈ ہ: 
- فيه تشبیهٌ ما يَحصّل لس من ضیق العذاب وألّیه بالمشدود المُوئّق 
ا عليه 
- وهو وعيدٌ جيء به إثرَ تقرير أمْر التّوحيدٍ الذاتيٌ والوَصفيّ» والاشارة إلى 
ما عق بذلك من الكتب الإلهيةء خملا على القبول والاذعان ورّجْرًا عن 
الکفر والعصیان ©. 
- وحشن إطلاقٌ العذاب بَعدَ ذِكْر الُرقان؛ ليشمل الکو في الڈُنیا تصرة 
للمؤمنین؛ استجابۃً لذعانهم وفي الآخرة تصدیقا لقولهم» وزيادةً في 
شرورهم ونعیمهم» وتهديدًا لِمَن برل كثير من هذه السورة بسیبهم» وهم 
وفدٌ نصارئ نجران9. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۳۰ ((تفسير أبي حیان)) (1۱/۳). 

200717-11 /۳( يُنظر: ((تفسير. الزمخشري)) (۳۳1/۱) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )٢( 
.)۲96 /۲( ((تفسير القاسمي))‎ 

(۳)یْنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)۴٠١‏ 

(4)بنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳۹/۳). 

(٥)ئُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۵). 

(0) يُنظر: ((تفسير أي حيان») (۱۸/۳)ء ((نظم الدور)) لبقاعي 6015/40 


- قوله تعالی: وله عزیز ذو ایام : الجملةً اعتراضٌ تذیبلیٌء مقر 
EE‏ 
والاشارة إلى ما هو العُمدة في إثبات النبوّة؛ تعظيمًا للامر» ورَّجْرًا عن 


الاعراض عنه". 

- وتکور اسم تعالی الله 4 تفخيمًا؛ لا في ذکر المظهر من التفخيم ما 
لیس في | لف 0 
- والوصف: ب(ذو)».أبلغ من الوصفب ب(صاحب)؛ ولذلك لم یج في 
صفات الله (صاجب)؛ لأگھم دکروا أنَّ (ذو) أبدًا لا تک ود الا مضافۃً لاسم؛ 
فمدلولها أشر وو 


.)٥ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 
.)0/۷( يُنظر؛ ((تفسير البیضاوي))‎ )۲( 
۔)٥٤‎ /۳( بُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )۳( 
66۰ /۳()۵۲/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 


«9الأزحام 6»: جم رجې وهو ہیث مَنبّت الولد» ووعاؤہ في البطن» وأصلّه 
من الوم والَطف والرّأفة؛ سُمّي به رحمٌ المرأة؛ ان منه يكون ما یرم ویرق 
له من ولد( 

من وی ۰ 


مات واضحاتٌ لا حول غيرٌ وجو واحدٍ منّ لنویل بحيتٌُ 
يظهر المرادٌ منها دون الاحتیاج إلى غيرهاء وقيل غيرٌ ذلك. والإحكام الإتقان» 
وسئیت (محکمات) ین الاحکام كاله أحكمها فمَتع اَل من تمرف فیها؛ 
لظهورها ووضوح معنامَاء وأصلٌ (حکم) منع منعًا لإصلاح”. 
زا الکتاب چ: اصل الکتاب» ویقال لاصل کل شيء ومرجعه: ۳ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب الفرآن)) للسجستاني (ص: ٥٢)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص؛ 151). 
() پنظر: ((تفسیر اين جریر)) /٥(‏ ۱۹۷- ۲۰۰)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۳)» 
((مقاپیس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4٩۱‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)۲٥٢‏ ويُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (۱/ ۰۲۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۵۶)- 


(۳) پنظر : ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۹9 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۵ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۸۲)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۹)- 


` GREED 
مابات #: ما احمل من التأويلٍ زج بحيث يُحتاج إلى غيرها في‎ 
قهم المراد منهاء ويُطلق على ما آشگل تفسیژه؛ لمشابهته بغیره» وقيل غیژ ذلك<.‎ 
و :جر وميل عن الح‎ 
الفتنة4: الشّرْك والگفر وال والفتةٌ في الأصل: الاختيارٌ والابلاء‎ «© 
والامتحان» مأخوذةٌ من القَتْن: وهو إدخال الذّهب الا لتظهر جودئه من رداءته۳.‎ 
الرَاسِخُونَ في الیلم : التّابتون فيه الذين أنقنوا عِلکھم ووَعَوْہ فحفظوه‎ 
پک تی‎ 9 0 
حفظا لا بدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لَبْسٌء جمْع: راسخ»‎ 
ورسوخ الشيء في الي هو وه وولوجه فيه وأصلٌ (رسخ) یدل على الثبات۵.‎ 
یکره یتدکر- قلبت الاءذالاه وأدغمت في الذَّال الاخری» فصاث‎ 
هدن آي: يتّعظ والذّكُرٌ: تار يقال على استحضار ال وتارةٌ على‎ 
خضوره بالقلب أو بالقول وتارةً على العَلاءِ والشرف".‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۲۰۱-۱۹۷): ((المفردات)) للراغب (ص: 4۳ 4). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲9۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰6۱/۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۸۷ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۱۹). 

(۳) بُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰6۱۰۱۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (8/ 4۷۲- 
۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹ء 
۱6۰-۹). 

(6) بُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۵/ ۰4۲۲۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۳۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰0۳۹۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۵۲ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:۱۱۹). 

)٥(‏ يُنظر؛ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۵۹ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۳۲۸ ((تفسیر 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ٤٥)۔‏ 


رس بے کسام 


0 


BOE 


مُشکل الإعراب: 

قوله: «إوَالرَاحُونَ في الم )» 

راون الواو استننافیک و«9الرَاسخُونَ)» مرفوعٌ؛ مبتداء وخبژه 
جملة: ولو مه » وهذا على قراءةالوقفِ على اسم الله تعالی. أو نک ون 
الاو عاطفت ولالرَاسحُونه مرفوعًاء عطمًا على (الله) جل زک والتقدیر: 
وما يعلَمٌ تفسيرٌ المتشابه وبياته» وه إلى المُحكم الا الله والراسخون في 
الیلم؛ وهذا على قراءة الوصل. وعلی هذا الوجه فجُملة ِإيَقُونُونَ امت یہ مہ 
حالٌ» أي: یَعلمون تأویلّه حال کونهم قائلین ذلك. أو تکون خبرٌ مبتدأ محذوف» 
أي: هُم یقولون...(. 

المَعئی الإجمالي: 

تُرشد الآياثٌ إلى كمال علم الله تعالی؛ فهو سبحانه لا یغیبُ عن علمه شيم 
في الأرض ولا في السّموات؛ فهو الذي يجعلكم صُوَرًا في أرحام أگھاکم على 
أيّ كيفيّة شاء؛ لذا فهو المستحقٌ للإلهيّة وحده لا شريكٌ له وهو العزيرٌ في 
مُلكِه لا يخليُه شيع ولا يمتنع منه شي والحکیم في عَلَقه وصُنعه وتدبیره» 
هو الذي آنرّل عليك- يا محمِّدُ- القرْآنَ منه آياتٌ بيّنات واضحاتٌ الدّلالة» 
لا التباسّ فيهاء وهي أصلٌ هذا الكتاب ومع ومن القُرآن آياتٌ ار يلتبس 
معناهاء أو تشتبۂ دلالٹھا على كثير من لاس أو بعضهم» فنا الّذين في قلوبهم 
میل عن الحقٌّ وضلال» فيتعلّقون بالمتشابه من الآيات» ويتركون المُحگم؛ 
وذلك طلبا لس على المؤمنين وإضلالهم» وطلبًا لتفسيره على ما يريدون؛ 
تحريفًا له و أهواتهم» وما یعلَمُ تفسیر المتشابه إلا الله تعالى» والتّابتون في 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۹٤٠-١١٠)ء‏ ((التبيان في |عراب القرآن)) 
للعكبري (774/1)» ((الدر المصون)) للسمین الحليي (۲۹/۳). 


العلم المتمکنون منه يعلّمون تفسیرها أيضّاء وان لم يعلّموا حقائقٌ الأمور وما 
توول إليه؛ لا الله وحده هو الذي يعلّمُهاء وبُعاِن الرّاسخون في العلم إيما 
بالمتشابہ؛ فكل من المُحگم والمتشابه من عند الله تعالى» وما یروط إل 
أصحابٌ العقول السّليمة؛ ویّدعو الراسخون في العلم ربّهم ألا یم قلوبهم 
عن الهُدی بعد الهدایق وأن يِهَبَ لهم رحمةٌ عظيمة گزیڈھم إيمانًا وثبائا؛ فإنّه 
واسع العطايا والهبات» كثيرٌ الإحسان» ويقولون: يا ربا إنّك تجممٌ اناس في 
يوم لا شلك فيه» وهو يوم القيامة» للفصل بینهم» ومجازاة کل واحدٍ بعملف 
فاغفر لنا یومع واعف عنّه إن الله لا يُخلِفٌُ وعده. 

تفسیز الآیات: 

مد الله یخی عَلَْهِ َء في الْأَوْض ولا في السَمَاءِ (4)0. 

أي: إن الله تعالى لا يغيبُ عن علوه شي؛ في الارض ولا في السّموات؛ 
فهو سبحانه عالِمّ بجميع الأشياء على التفصيلٍ©. 

هو الذي بُصَرْرْكُمْ في ال گام كيف ِا له إلا رای کي (٦)4۔‏ 

مُناسَبةٌ الآبة لما قبلھا: 

3۹ قزر سبحانه إحاطة علیه بالمعلومات كلّهاء جلیّها وخفیّهاه ظاهرها 
وباطیھاء دكر ین جملة ذلك الأَجِنّةَ في البطون التي لايُدركُها بصرٌ المخلوقین» 


(۱) يُنظر: ((التفسیر الوسیبط)) للواحدي (۱/ 4۱۲ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 4۰۰ وینظر: 
((تفسیر ابن كثير») (۲/ 0). 
قال ان عاشور: (وقوله: لإ في الأَرْض ولا في السَمَاء6ه قصد منه عموع أمكنة الأشياء» فالمراڈ 
من الارض الكُرة الأرضيّة: يما فيها من يحار» والمرا بالسّماء جنس السّموات: وهي العوالمٌ 
المتباعدة عن الأرض)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۵۱). 


ED, 20 


ولا نالا علشهم؛ وهو تعالی یدپّڑھا بألطف تدبير» ویقڈّڑھا بل تقدیر 6۱ فقال: 


طهر الي يُصَوْدكُمْ فيالازعام کیت يشا ). 

آي: هو الّذي يَجعلُکم صُوَراذ في أرحام أنّهاتكم» على أيّ كيفيّة شا 
چا و ب ل ل 
وهذا طویلا وهذا قصيرّاء إلى غير ذلك من الاختلاقاتب". 

قال الله تعالی: يها الاس ن كت في نس من لبذت نا ناگم ین 
ثراب تم ِن طف ئم ین لقن من مضعة مه و وَغَيْر مُعَلقَة ِن کم ویر 
في الأزحام ما تشاء إلى أجل مُتَمی نع تُخْرِجكُمْ طفلا 6 [الحج: ۲۰. 


و 7 ا BG‏ 

َرَارٍ مَكِينٍ ثم کم حَلَقَْا النْطمَةَ عَلَقَهَ متا الْعَلقَة مُضعَه قفا الْمْضْعَةَ عِظَامًا 
اکمزتا لطاع کخت كم لكأل علق اکر کرد الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ# 
[المؤمنون: ۱-۱۲]. 

وشرّح الي صلی الله عليه وسلَمَ كي التصوير في الحدیثِ الذي رواہ ابن 
مسعودٍ وغیژه عن النييّ صلی الله عليه وسلَمَ أله قال: ((إنَّ أحدَكُم يمع حَلئه 
ل وو سوا 
مثل ذلك ثم پر ل الملّكُ فينح ذ فيه الروح» ويُؤمرٌ بأربع كلماتٍ: : بكتب رزقه 
وأجله 0 وشقي ل أو سعيدٌ)) 7. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/٦۱۸)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ »)١‏ ((التفسير الوسیط)) 
للواحدي (١/٤١٦)ء‏ ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ ٤٠٥)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل 
عمران)) (۲۵/۱). 

(۳) رواه مسلم (۲8۳). 


ریت ور اب ھن 
البشر؛ لا الل تعالی صوّرہ في الرّحِم وحَلّقه كما یشاء؛ فكيف یکون إلا كما 
ع و إلى حال؛ كما قال 
تعالى: یک في ون تهاگن لما ءِن غد لی في لاب تلاب هکم 
الله ریم له مك لا ها و ی تضرفوت ۲۱ [الزمر: ١]؛‏ لذا قال الل 
تعالی بعد ذلك مقررًا انفراده بالألوهيّة: 


لاخ انعر انك 

أي: هو المستحقٌ للإلهيّة وخده لا شريك له العزيرٌ في مُلکه لا يغلي 
شيء ولا يمتنعٌ منه شيءٌ وما شاء كان بلا ممانع» والحكيمٌ في عَلَيه وصّنعه 
وتدييره'"© ١‏ 

ہُو الَّذِي انر عَلَيْكَ الکتاب منه یات مُحْكَمَاتٌ هن م ا الاب وَأ 
َه وَالْيقَاءَ 
اتيك ل یقاب 


چم گر 2و 
ربا وَمَا 


را آولو اباب (۷)پی4. 


7 اي انرک عَلَيْكَ الکتاب منة آيَاتٌ مُحْکَمَات هُنّ ام الكتاب وَأْكَرْ 
مهو لَذِي أن عَلَيْكَ الاب ). 
1 


أي: هو الذي آنّل عليك- يا محمَّدُ- ال ۳. 


۔)٦/٦( يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر))‎ )١( 

() یُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (٢/٦)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۱۳). 

(۳) يُظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/۱۸۸))ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 61 ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۳۱/۱). 2 


آي: وهذه الآياثٌ المُحَكّماتٌ هي أصل هذا الكتاب» ومُعظَمه ال لذي برجم 
إليه عند الاشتباو(. 


ور مابات #. 
أي: ومن القرْآنِ یات تب معناهاء أو تشتبة 5لالٹھا على كثير من 


بالمتشابه من آیات اران انون به» ويتركون المُحكه". 


= قال ابن عطية: (الكتابٌُ في هذه الآية القرآنْ باجماع من المتأولین) ((تفسیر ابن عطبة)) 
١ ۰۰/۳‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (٦/٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۲۲ ((تفسیر ابن عشيمين- 
سورة آل عمران)) (۳۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ ۰۱۸۹ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۱۳ ((تفسير 
ابن کثیر)) (۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۲۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۳۲/۱). 

)٤(‏ وقد قال بنحو هذا القول: ابن عبّاس وابن مسعود ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الژبیر۔ 
يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۲۰۲). : 

.)۱۲۲ پنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/ ٢۲۰)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۸ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 


سورد ال عمران - یات ےک 

أي: طلا للقُْبھاتِء واللَْيٍ على المزمنین» وإضلالهم؛ إيهاما بأئھم يحتجُونَ 
بالٹُزآن۷), 

«وانیتاء تاريل . 

أي: وطلَبًا لتفسيره على ما یریدون؛ تحریفا له وف أهوائهم الفاسدة؛ لاحتمالِ 
لفظه لما يصرفونه إليه”©. 

عن عَاؤِقَةً رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول الله صلّی اللهُ عليه وس 
هذه الآية: مر الَّذِي انرک عَلَيْكَ الاب مه یات مُحْكَمَاتٌ هَن ام الاب 


ار مَتابهات کاگا الذِينَ في فُلُوبهمْ ریغ يعون ما كاب له انعم الین 

با یله وَمَا یم تأیه لاله اون في افعلم يَقُونُونَ امنا به کل 

من عند ربا وَعا در لا اوو اباب کب قالّث: قال رسولٌ اللو صلی ال 
عليه وسلَّمَ: ((فإذا رآیت الّذین یعون ما تشابه منہہ فأُولئكِ الّذين سَمّى الل 

فاحلَزُوھم))١۔‏ 
رتا ینلم هلال وَالرَاسِخُونَ في الیم يَقُولُونَ ات به 4 
أي: وما يعلّمٌ عواقِبَ الأمور وما توول إليهاء ولا حقائقّهاء إلا الله عر وجل 

وحده؛ وذلك كحقائق صفات الله وکیفپھاء وحقائق أوصاف ما یکو في اليوم 

الآخرء ونح و ذلك. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (/ ۰4۲۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۸ ((تفسیر الشوكاني)) -)۳٩۱/۱(‏ 
وممن قال بنحو هذا القول: مجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبیر ومحمد بن إسحاق. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (9/ ۲۱۳ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ ۵۹۷). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/۲)ء ((تفسیر الشوكاني)) (1/ 01١‏ ((تفسير ابن عثیمین- 


سورة آل عمران)) (۳۶/۱). 
(۳) روا البخاري (/4011)» مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


أما الرّاسخون في الولم» المتمکُنون منه. المْتقنون له» فیقولون: اما وصدَّفنا 
بالمتشابه من آي الکتاب؛ واه حق وزن لم نعم تاویلہ'''ء هذا على قراءة الوق 
لق امم م له ۱ 

آگا 7 قراءة الوصل”" فيكون المعنى: وما يَعلَمْ تفسيرٌ المتشابه وہیاکہ 
رده إلى المُحكم. وفع شبَهِهء لا الله والرّاسخون في العلمء المتمگنون 
منه المتقنون له أيضّاء يعلّمون ذلك» ویقولون: متا وصّفنا بالمتشابه من آي 
الكعا 2 

ب 


(۱) پنظر: ((تفسير این جریر)) (/ 6۲۲4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۲ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۳۵/۱). 

(1) رجح الوقفت على اسم الله: ابن جریر في ((تفسیرہ)) (/ ۰۲۱۷ 6۲۲۰ والواحديٰ في 
((تفسيره)) (١/٤١٦)ء‏ وین قدامة في ((روضة الناظر)) (١/٦۲۱)ء‏ والشنقيطي في 
((تفسیره)) (۱۸۹/۱). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عائشة» وابن عبّاس» وهشام بن عروۃء وأبو هيك الاسدي» 
وعمر بن عبد العزيز» ومالك وأبو الشعتاء. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/۲۱۸)ء ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)) (۵۹۹/۲). 
وفال أبو عمرو الداني: (وهو قولٌ أكثر آهل العلم من المفسّرين والقرّاء والنحویین» 
((المكتفّى في الوقف والابئدًا)) (ص: ۳۷). 
وقال ابن تيمية: (وعليه أصحابُ رسول الله صلّی الله عليه وسل وجمهورٌ التابعين» وجماهير 
الأمّة)» ((مجموع الفتاوی)) (۲۷۵/۱۳). 

(۲) ومن قال بهذا القول من المٌلف: ابن عبّاس» ومجاهد والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
والضحّاك. يُنظر ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۲۲۰)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)٤۹۹/۲(‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسبر ابن كثير)) (۲/ ۰4۱۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۲ ((تفسیر ابن عثيمين 

-سورة آل عمران)) (۱/ ۳۵). 

قال الراغب: (الوقف على قوله: : مایم یه لاله ووصله بقوله : ارو 
في الم جائز وأنَّ لكل واحد منهما وجهّ ((المفردات)) (ص ٤٤٥)۔‏ 

وقال ابن تيميّة: : (ولا منافاةً بین القولین عند اَحفیق)» ((مجموع فتاوی أبن تیمیة)) (00/۳) 
وينظر ((تفسیر السعدي)) (ص: ١۱۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۳۵). 


زر سورة آل عمران ‏ الایات (4-9) > -الآيات (۵-) 
زر سورد ان عمران یات و 


لال من ند ربا 
أي :كل ین المحگم من الكتاب والمتشابه منهء الجميعٌ ین عند اه أوحاه 
إلى نيه صلی الله عليه وسلّم يُصدّقٌ کل منهما الك ويشْهّدٌ له 
9 راب 
ومایتذگر وت ويفهَمُ ویتبل النْصح إلا أصحابُ العقول السّليمة. 


ھ موس f,‏ 


0 لال بعد دی وهب لتا ِن لک رَخمَة لك نت اماب (4)8. 


نا لا زغ وبا بد إِذْ هبتنا . 

آي: ويقول الرّاسخونَ في الیلم آیضا: يا ربّناء لا یل قلوبّنا عن الهُدی 
والحقٌّ بعد إذ هدیا إليه: فوفتّا للایمان بشحگم كتابك ومتشابهه فلا تَجْعلْنا 
کالذین في قلوبهم ره ممّن يب ما تشابة من رن ۳. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول اللو صلّی الله عليه 
وسلَمٌ: ((إنَّ قلوب بني آدع که بينَ إصبّعينٍ من أصابع الرُحمنِ کتلب واجدٍ» 
مه حیث يشاك دم ال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: للم مصر ہے 
القلوب؛ مرت قلوبّنا على طاعل))0). 

وعن أَمّ سآ سلَمةً رضي الله عنها قالت: ((كانَ کر دعائه: يا مُقلْبَ القلوب» 
ثبت قلبي علّى دینک قالت: فقّلتٌ: يا رسول اللو ما کر دُعاءكَ: يا مقلّبت 
القلوب ثبّت قَلبي على دينِكٌ! قال: يا أمّ سلمة اه لیس آدميّ | لا وقلية بين 
(۱)ینظر: ((تفسیر أبن جرير)) (0/ 070)» ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۱۲). 
(؟)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0/ »)١1‏ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 17)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۷). 


(۳)ینظر: ((تفسير أبن جرير)) (۵/ ۲۲۸ )» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 46۱۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۲). 
(4) رواه مسلم (25561) 


سرت سے 


اہ 


ی من آصابع اللو فکن شاء أقام» ومن شاء أزاع)). نلا ساد ربکا لا 


سے 


أي: وأعطنا يا ريّنا- - تفضا ین عندله- رحمةً عظیمةً گزیڈُنا بها إيمانًا وَتائا 
ويقيئًا وسَّداڈًا"'. 

«إِنّكَ أَنْتَ الْوَمَابُ4. 

أي: نك أنت واسمٌ العطايا والهبَّاتِ: كثيرٌ الإإحسان”» فَإننا نما طلبّنا منك 

هبة الرّحمة؛ لك آنت الومَّاتُ9. 

رتا رک جايح لاس لیم لاوز نْب فيه إن الله لا يُخْلِفُ الْحِيعَاد (46)9. 

رت ك جاع لاس لیم لاو یب فيه ). 

أي: ويقول الرّاسخون في الیلم آيضا: يا رنه نك تبعَثُ اس وتجِمَعهم 
في يوم لا شك فيه» وهو يوم القيامت وذلك للفصل بينهم» ومجازاة كل واحد 
بعمَلةء فار لنا ومع واعفُ عا . 


.)14۸7( رواه الترمذي (۳۵۲۲) واللفظ له وأحمد (۱ ۲۷۲ وآبو يعلى‎ )١( 
حسته الترمذیٰء وصحح إستاده أحمد شاکر في ((عمدة التفسیر)) (۱/ ۳۵۵). وقواه بطرقه‎ 
.)۲۰۹۱( الالباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲۸/8)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۱۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۴-۵۲ ((تفسیر الشريبني)) 
(۱۹۸/۱). 

(۳) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۲۲ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 05). 

.)0 5 /۱( يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۲۳۳)» ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ ۰6۱۵ ((تفسير القرطبي)) 
1/0( = 


0 اج 
ور سورة آل عمران - الآيات )٩-0(‏ )ا 


د الله لا یخلت الماد 


أي: إِنَّ الله لا یخلف وعدہ؛ أن کن آمن به واتّبع رسوله» وعیل صالاه آلَه 
يعفر له . 

اافواثذ التربويّة: 

۱- في قوله تعالی: #إإنَّ الله لا يَحْقَى عَلَيّه... 4 حص على تربية الإنسان 
لتفینه على امتثال ما أکرہ الله به» واجتناب ما نهاه عنه وأنْ یتیقَنَ أنَّ عمَلَه لا 
يَحْقَى على الله» بل هو معلومٌ له(. 

۲ - في قوله سبحانه : ات لین في موی ريع تین ما اه منة» 
دليلٌ على أَنّ من علامة الرّيغ ابا المتشابه من القُرآنِْء سواءٌ تبعه الانسان 
بالنّسبة لتصوّره فیما بينه وبين نفیسه بایراد الآياتِ المتشابھاتِ علیهاء أو كان 
تیم ذلك بالشبة لعرض القُرّآن على غیره۳ 

۳- في قوله: وما یل ال على قراءة الوقفب- بيان ان في 
القَرآن ما لا يلم تأيه إِلّا الله (وهي عواقب الامور وما توول (لبها حقائقّها)» 

= قال ابن جریر: (وهذا من الکلام الذي اسثفني بزكر ما كر منه عمّا ترك وکژه؛ وذلك ام 
ريّنا إنك جامع الناس لیوم القيامة» فاغفر لنا یومتذه واعف عن 

وعد نتن آمن بك وای رولك وعمل بالذي أمرئه به في کتابك نك غافره یوند . وإئما 

هذا من القوم مسألة ربهم أن يُتبّتهم على ما هم عليه من خسن بصيرتهم بالإيمان بالله ورسوله» 

وماجاءهم به من كزيله» خی يقنم على اتی أجعالهم باتوی فا5ا فل ذلك بت 

وجیّث لهم الجنة؛ لألّه قد وعد من قََل ذلك به من عباده أنه یه الجئة» فالاية ون كانت 
قد خرّجت مخرجّ الخبره فإِنَّ تأويلها من القوم مسألةٌ ودعاء ورغبة إلى ربھم)ء ((تفسير ابن 

جریر)) /٥(‏ ۲۳۲). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳۳/۵). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (40/۱). 


وفیه امتحانٌ للعباد بتأذپهم مع الله عر وجلء هل یحاولون الوصو إلى شيء لا 
تدرگه عقولُهمء أو یقفون على حدود ما ُد رکه عقولهم(. 
E‏ ی 2 ا اقا 2 

4 - کل من قوله فعالی: ایو في اذم وو اسا هل ن ند 
وي أن إنكارٌ ما جاء عن اللو والتبجّحَ في رده لا یکون | لا من القطحین 
الّذین تخدَعُھم قشورٌ العلم» بخلاف الرّاسخین فیه(. 

و ما ہے و جا ہہ 1 ود Aull‏ 

٥-في‏ قوله تعالی: وو وَالرَاسِحُونَ في الم » فضيلة الرسوخ في الیل 
وضرورة بات فیه والتعثُقی في آخذه والبعد عن الط فيه©. 

- الرسوخ في الیلم قدرٌ زائدٌ على مجرّد الهلم؛ فالراسنٌ في الیلم يقتضي 
أَنْ يكون عالِمًا محفَقَاء وعارفًا مدقا قد رسخ قدمّه في آسرار السربعة؛ علمًا 
وحالا وعمَاً95 

۷- ينبغي للإنسان أن حرص على أن يكون راسا في الیل لا جره جامي 
له؛ فالرُسوحُ في العلم یود عند الشخص ملكةٌ یستطیع من خلالها ت تقريب العلم 
بعضه من بعض» وقياسٌ بعضه على بعضص©. 

۸- يتم بهذ ال ولا گر بآاتہ امن كان له عقلٌ» كما قال تعالی: 
ایرآ اباب 6» کلم زددلمرعقاه ازداد تیکلام له 
وكلّما نفص که دل ذلك على نقص في عقله بنا على قاعدة : الحكم المعلّق 
على وصفب صف يزيد بزيادته» ويَنقُص بنقصانه©. 


(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۹/۱٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۳۷۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 4۷). 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۳). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (48/1). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
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سردا عمرت لبت 7 


۹- في قوله تعالى: رب لا ُز رغ وبا بيان أنَّ للقلب حالين: حال 
استقامق وحالٌ زیغء والانسان مضطرٌ إلى آن یسل الله سبحانه وتعالى ألا يُرِيعَ 
قل حتى یکول مستقيمًا؛ فهو لا يملِكُ قلبه؛ لذا لاب أن يلجاً إلى الله بسواله 
الاب بیع قلبه» ولا يخترٌ بنفيمه» ويتَكِلٌ على إیمازہ فكم من مؤمن زل وارتگس» 
والعیاد بالله(. 

۰- القلبٌُ عليه مداژ الععَلِ؛ لذلك ساط الله فعْلّ الرّيغ عليه فقال: لا 
رع وت 4" . 

١‏ التّخليّة تون قبل التّحليّة» ومن ذلك قوله تعالی: ربا لا تزغ 
وت : ثمٌ قال: : #وَهَبْ لَنَا من دنك ر خم“ فقدم الله تبارّك وتعالّى 
ل ل ل ل ا 
المانع قبل ایجاد المقتضي عينٌ الحكمة“. 

۲- في قوله: ر لائر قُلُوينَا بعد إِذْ میاه بیان أنَّ القلب المؤمن 
يُشفق من العودة إلى الشّلال» كما يُشفق السّائرٌ في ارب المستقیم أن یعود 
إلى التخبّط في المنعرّجاتٍ المظلمة؛ فهو يدرك قیمةً الاهتداء بعد السّلال» 
ہس وم ورا بد ی من العبوديّة 
للعبید بالعبوديّة لله وحدہ!“. 

۳- في قوله تعالی عن أولیاؤہ: هربا لا 


و و ہب ںہ سر وس 


زغ وتا بعد میا وَهَبْ 


.)۵0/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) ینظر : ((المصدر السابق)) .)0١0 /١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران))(۱/ ۵۵ ) وانظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۱۵۰). 
)٤(‏ پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲8۹/4). 

(6) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب /١(‏ ۳۷۰ ۳۷۱)۔ 


BOE 
َا من لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَكَ آنت الم اب کہ آنه إذا سَمٌ العَبْدُ من فتنة اسب‎ 
والسّهوات حصّل له أعظمٌ غایتین مطلوبتين؛ بهما سَعادثہ وفلاخه وكماله؛‎ 

وهما الهُدَىء والرجم(. 

-٤‏ تما بو مب لا على أنَّ امد بفي لا یلفت إلى شيء 
من ععله» ولا أن يَطلْبَ الیوض بەہ بل رجو رجاء المّالیس الطالبين للتفضّل 
والهبَة لا الیوض"۱ 1 1 

الفوائد العلميّةٌ واللطاثف: 


-١‏ في قوله :ملا يَخْتَى عَلَيْه شَيْءٌ في الْأَرْض ولا في السَمَاءِ ء 6 خصّ الله 
تبارك وتعالّى الأرضّ والسّماء بالڈکر؛ لكونهما مشهودین لناء أمّا ما عدا ذلك 
اننا لا نله إلا عن طريقٍ الغیب". 


۲- في قوله تعالی: لاله اب يمى عَلَيْ َء في الْأَرْض ولا في السّمَاء» 
صفةٌ سلبیّڈ یراد بها بیان کمالِ الولم؛ لأنَّ الات المنفيّةٌ لا يراد بها مج 
اي وإِلّما یراد بها بیان كمال السد9. ۱ 


۳- قوله: ان ال َايَخْمَى عَلَيْه ...4 فیه رد على غلا القدربة لین 
ََعُمون أنَّ الله لا یلم عمل العبد لا بعد وقوی*» 


8 1 کی ھی کے کر مات 
- إحاطة علم الله بالكليّات والجزئيّات؛ وذلك یود من قوله: شىء ؛ 


-)۱3۹ - ۱٦۸ /۲( يُنظر: ((إغائة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)4۳۳ يُنظر: ((تفسیر الراغب)) (؟/‎ )۲( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 1۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/۱). 

.)۲٢/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


#ولرر_سورة آل عمران - الآيات )۹-٥(‏ 
4 سس ات 


فهي نكيرةٌ في سياق التي فأقادت العموم. 
- فوله: و اي بوک فيالازعام کیت ۶ فيه رد أيضًا على 
آهل الطّبيعة؛ إذ یجعلونها فاعلاً تب 


- لا ذگر ان القُرآن مُحَكَمٌ ومتشابة نظر إليه جملةً- كما اقتضاه ابر 
بالکتاب- فعبّر عن ذلك بالإنزال دون الّنزیل فقال: نر عَلَيكَ 4”. 

۷- قشم الله الأدلّةَ السّمعية إلى قسمین: مُحگم ومتشابو» وجعل المحگم 
اصلا للمتشابو» وأمًا له وأ السّيء مر جه وأصلہ فما خائقف سو 
فهو متشابة رَد إلى المحگم؛ ولذا تم وصف هذه المحگمات بقوله: له 1 
الاب ؛ لیتبادر إلى الذهن ول ما يتبادر یرد المتشابهات إلى المحکماتِ؛ 
لأنها كالأمٌ لھا؛ فالمحكماتٌ تَفهّم بذواتها؛ بینما المتشابهات لا هم ال 
بالاستعانة بالمحگمات٩)‏ 


۸- الاشتباه قد يکود اشتبامًا في المعنی؛ بحيث یکون المعنی غير واضح» 
أو اشتبامًا في التعارض» بحیث یِظنٌ الظان أنَّ الفُرآن عارش بعشه بعص 
وهذا لا يمكن أنْ یکون واقعًا في القرآن؛ لأنَّ الله عر وجل قال: رز كاد 
من عند غَيْر الله َوَجَدُوا فيه اخْتِلاكًا كيرا [النساء: ۲ والقُرآن يُصدٌقٌ 
بعک ب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲4/۱) وینظر أيضًا: ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۲۱ 

(۲) ینظر : ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 1۰۰). 

(۳)ینظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (4/ ۲۲۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۷/ ۰4۱6۲ ((الصواعق المرسلة)) لابن بن القیم (VY I‏ ((تفسیر 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۳۲/۱). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۱/۱). 


رس ادمژر تن اکر کا 
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۹- التشابّه في التفسیر والمعنی أمرٌ یِسبٌ؛ فقد یتشابهٌ عند هذا ما لا يتشابه 

عند غیره» ولكن کم آیاتٌ مُحکماثٌ لا تشه فيها على أحدٍء وتلك المتشابهات 
إذا عرف معناها صارّث غير متشابهة©. 

۰- في قوله: ام لین فيفلوبهم رَيُْ 6 ذگر الله آشدٌ المیٔلء وهو مَبْلُ 
القلب» وفي إشعاره میک بزيغ القلوب من سب الأحوال في الانس» وزلّلِ 
الافعال في الاعمال» فأنباً عن الاشت وأبهم ما هو الاضعف". 

۱- یود من فوله: هھُو اَي یر عَلَيْكَ اْکتاب... © الایة: أنَّ الله 
سبحانه وتعالی أنرّل المتشابة؛ ليمتحِنَ قلويّنا في التُصديق بهء للتمييز بين الثابت 
على ال والمتزلزل فيه» فإنّه لو كان کل ما ورّد في الكتاب معقولًا واضحاء 
ّما كان في الإيمان شيءٌ من معنى الخضوع لأمر الله تعالی والتّسلیم لرسلب 
ولكي یکرت حافرًا لعقل المؤمن إلى النّطر كيلا يضعب فیموت» ولتعويد َمل 
هذه السريعةء وعلماء هذه الأمَةِ بالتّقیبٍء والبحثِء واستخراج المقاصدِ من 
عويصاتٍ الاح ولیظهر فيها فضلّهمء ويزداد جرضُهم على أن يجتهدوا في 
تَدبُرهاء وتحصيل العلوم المتوقّف عليها استنباطٌ المراد بهاء فينالوا بهاء وبإتعاب 
القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين المُحكّمات الذٌرجاتِ العُلى 
عند الله تعالى©. 

۲- قال تعالی: وهن E‏ الاب ولم يجِمَعْ فيقول: (هنّ أگھا 
الكتاب)» وقد قال: لاہن 44 ؛ لالہ آراد: جميعٌ الآياتِ المحگمات ام الکتاب» 
لا أن کل آي منهنٌ ام الکتابء ونظیر ذلك» قوله تعالی: :وحم زج مر ون 
(۱) يُنظر؛ ((مجموع الفتاوی») لابن تيمية (۱۳/ ۱46). 

(۲) يُنظر: : ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۲۶۲). 


(۳) يُنظر: ((السراج ج المثير)) للشرييني (۱/ ۴۲۴)ء((تفسیر المتار)) لمحد رشيد رضا(6/ ۱ 4۱ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ .)۱٥۸‏ 1 


آي 6 [المؤمنون: ۰ ولم يقل: آیتین؛ لا معناه: وجعلنا جمیتهما آیڈ؛ لأنّ 
المعنى واحدٌ فيما جولا فيه عبرةً للحَلَق''۔ 


- مُقتضى ارو نله تعالی يرل على عباده کتاباء ایکون فيه اختلافٌ 
بوقشهم في اش والاشتباو؛ لقوله سبحانه: من لد اه اي: المحگم 
والمتشاية» وما کان من عند الرّبٌ المعتني بعباده بربوبّیه» فلن یکونْ فيه تماژش 
ولا تائٔش بل هو متّق» یصلّق بعشه بعضّاء ویشهَّڈُ بعضه لبعضء فإذا آشگل 
مجمَلُ المتشابه» فهو مردودٌ يقينًا إلى المحگم". 
6- الدّعاء غالا ما يُصَدَّر بالرّبٌّ؛ لأنَّ الدّعاءَ يتطلَّتُ الإجابة» والإجابةٌ 
من الأفعالء والأفعال علاقتّها بالرّبوبيّة أكثر من علاقتها بالألوهيّة؛ فالربوبية 
تقتضي القيام بأمور العباد وإصلاحها؛ فكان العبدٌ هلا بکنْ شأثه التربيةٌ 


والرفقٌ والإحسان". 
ّ20 لد دیا ه لا يُرادُ به الافتخاژ بل يراد به توس بالنّحَم 
بقة إلى الم الا حقة حقتگ 


-٦‏ طلیّهم الرّحمة من عند الله بقولهم: وب لتا من دنك وَحْمَةٌ 
حتی لا یکوت لأحدٍ علیهم مت سوا ولأنّها متى ما كانت ین عنیه كانت 
عظيمة؛ فالخطاۂ على قدر النعطي ٠.۵‏ 

۷- في قوله تعالى: ِلك أنْتَ راب إثباتُ اسم الله الاب وما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جرير)) /٦(‏ ۱۷۱)۔ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۲ ((تفسیر أبن عشيمين- سورة آل غمران)) (4۸/۱). 
(۳) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي /٤(‏ ۰6۲۰۳ ((تفسیر ابن غثیمین - سورةآل عمران») (44/1). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 0۲). 

.)0۳ /۱( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


۳ 
8 التفسير الحرّر للقرآن الكريم یں 


يتضِمَئُه من صفة الهبة» وهى صفهٌ فعلیٌ لله تعالی(. 
۸- في قوله: ریا ا ترح فُلُوبََايَعْدَ ِذْ یتنا وَهَبْ لتا دلیل على أن 
الهُدى والشّلال من الله تعالى» وأنَّهِ متفضّلٌ بما ینیم على عباده لا یجب عليه 


شي*ما. 
بلاغ الآيات: 


۱- قوله تعالی: إن الله لا فى عَلَبْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في الشماء » 
استئنافٌ یرل منزلة البیان لوضف الحی؛ لأنَّ عموم العلم یی كمال الحبا:؛ 
فهذه الجملةًکالدّلیل على کونه حیّ00. 

یا کی 12 2 و کی 
- عبر هنا بل لایختی عَليه کیپ ولم یقل: هو عالمٌ یک شيء؛ لان لا 
يَخْقَى عَلَيِْ َي أبلغ من قوله: (یعلم) في الأصلء وان كان استعمال 
اللفظین فيه پفیدان بعر © 

- وتدكير »ی ليُفيد العموم والشُمولء وجيء ب(شيء) هنا له من 

الأسماء العامة۱). 

- وتقديمٌ ظالْكزضص 6 على 9 السَمَاء 4؛ ترقیا من الأذنى إلى الأعلى؛ ولأنّ 

المقصوة بالذّكر ما اقترف في الأرض؛ فكانت أَوْلى بالقدیم"ء أو ابتداً في 
(۱) يُنظر: ((اشتقاق الأسماء)) رباج (ص: ۰6۱۲٩‏ ((صفات الله عر وجل الواردة في الكتاب 

والشّنة)) لعلوي السّقّاف (ص: 415). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱۹۸/۱). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۱/۳). 

(4) یٔنظر: ((تفسير الییضاوی)) (0/۲). 

.)۱۹/۳( يُنظر: ((تفسیر الراغب)) (۲/ ۱۲ 4) ((تفسیز بي حیان))‎ )٥( 


.)۳۸۳ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ١٥۱)ء ((دلیل البلاغة الق رآنیة)) للدبل (ص:‎ )٦( 
.)۱/۷( يُنظر: ((تفسیر البیضاوی))‎ )۷( 


2 سورة آل عمران - الآیات ٥(‏ -۹) 4 
ت 


الڈکر بالأرض؛ لیقَستّی التدرج في العطفي إلى الابعد في الشکم؛ لأ الكثير 

من آشیاء الارض یعلَمُھا كثيرٌ من اللّاس؛ أمّا أشياءٌ السّماء فلا بعلم أحدٌ 

بعضهاء فضلا عن علم جمیوها(. 

۲- قوله تعالى: مر الي بكم في لام كنف الا 1 ۳1 
ہربہیھویں ‏ وب مھ 
الكل وحص بالڈکر من بين شون القيُومية تصويرٌ البّشر؛ لالہ ین أعجب 
مظاهر القدرق ولا نیہ ریش باد على الأصارى في تقوم لیس 
عليه السّلام”؛ فهذه الجملةکندلیلٍ على الق والاستدلال على أله عالمٌ 
باتقان له في حلت الجنین وتصويره©. 

- قوله تعالی: 93 ل إلا ُو ليم 4 فيه تکرار قولہ: و[ 

إلا € الذي سبق في مَطلع السورة 7 إلا هر ان قرغ اتبيه 

على استقرارِ ذلك في التُوس» وللردٌ على من زعم أنَّ معه لها غيره©©. 

- وناسّب هنا مَجِيءٌ 9 العَزِيرٌ الحَكِيم © بعد الوصفین السّابقين من الولم 

والقدرة؛ إذ من هذان الوّصفانٍ له هو المتٌصفٌ بالإلهيّة لا غيرٌهء ثم أتى 

يوضّف العِزَّة الدالّة على عدم التّظير» والحكمة الموجبة لتصوير الأشياء 

على الإتقان التام"». 

- وقولة: لاله ہُوَالْعَرِيزُالْحَكِيمُ : تذییل لتقرير الأحكام المتقدّمة©. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰4۱۵۱ وینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 60 ((تفسیر 
أبي حیان)) (۳/ 4۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۱/۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 1). 

(4) پُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (۳/ ۲۱ 4۰). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۵۳). 


HOE‏ وار التنسير:دحزر دان انکر چا 
- وفي افتتاح السورة بهذه الآياتِ بَراعةُ استهلال؛ لنزولها في مجادلة 
تصاری نجران؛ ولذلك تكرّر في هذا الطالع قَضْرٌ الإلهيّة على الله تعالى 
في قوله: بل مو وقوله: و اي وقول إلا 
لا هر4 . 
۳- في قوله تعالی: مو اي رل عَلَيْكَ الكِتَابَ) تأكيدٌ لقوله: «إئرّلَ 
عَلَيْكَ الکتابت وتمهيد لقوله: ظمنہ آباتٌ مُحْکَمَاتٌ )۳۷ . 
- وفیه: نقديمٌ ارف «عََِ 6 على المفعول و کاب + للاعتناء بشأن 
بشارته صلّی الله عليه وسلّم» بتشريفف الانزال عليه وللتشويق إلى ما أنزل؛ 
فان النفس عند تأخير ما حمّه التقدية- لا سيّما بعد الاشمار برفعة شأنه 
أو بمنفعته- تبقّی مترقبةً ل فيتمكٌنُ لديها عند وروده عليها فضل تمکُن» 
وليفّصل به تقسيمه إلى قسيمه ولِمَا هن الصا ص . 


- قوله تعالى: هر الذي رل عَلَيْكَ الكِتَابَ: فيه من بدائع البلاغة: 
ذکر فعل رل هفي صيغة القصر- وهي قوله: هو الذي 4- لا تعریت 
جزأي الجملة بلشّمیر والموصول یف لقَضر- مع أنَّ (الإنزال) مخت 
بالله تعالی ولو بدون صيغة القصر؛ إذ الإئزال بٔراوفُ الوحيٗء ولا یکون إلا 
من الله بنخلاف ما لو قال: هو الذي آتاك الکتاب* » فأفاد التأكيد. 

-٤‏ في قوله تعالی: قفوم ری 4 شبّه القلبَ المائل عن القضد بالشيء 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۵۳). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (4۱/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵4/۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۷)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۱/ 6۳۰. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۴/١٥۱)۔‏ 


GEES 


الزائغ عن مکانه(» وجعل قلوبهم مقرّا للزيغ؛ مبالغۃً في عُدولِهم عن سَننِ 
الرّشاد؛ وإصرارهم على الشرٌ والقساد“. 

-٥‏ قوله تعالى: «إوَائتِعَاء تأیه 4 «إوَما یم تأیه فيه تکراژ لفط 
التأویل؛ لاختلافِ التأویلین» أو للتفخيم لشأن التأویل۳. 

- وجاء قوله: )4 على صيغة (افتعال)؛ لبيان التكلّف في شةالطلب 0 

-٦‏ قوله تعالی: کل مِنْ ند را مُقرّرٌ ما قبله وموکد له» وفیه: مزيدٌ 
تکی. بذكر ند ولم يقل: (من ربّنا)؛ لا الإيمانَ بالمتشابه بُحتاج فيه إلى 
مزید التأکید*» أو زيدت كلمة عند 4؟ للدّلالة على أنَّ من هنا للابتداء 
الحقيقيّ دون المجازيٌ» أي: هو مرل ین وي اللو تعالى وكلامه". 

- قوله: مكل من عِنْدِ با 4: هذا ین المقول» ومفعول: (يقولون) قوله: 

امنا به کل من ند ربا وجُعلتٌ کل جملة كانّها مستقلَةٌبالقول؛ ولذلك 

يُشترك بينهما بحَزف العطف. أو جُعلا ممترجينٍ في القول امتزاج الجُملة 


الواحدة. 

۷- قوله تعالی: وا يدك إلا ولو اباب که تذییا سيق مسا 

قوله تعالی: وتا کر إلا آولو باب 46 تذییل سيق مساق المدح 
للرّاسخين» والثناء علیهم بجّودة الذهن» وصحیح القَھم+ وخشن الّظر(4. 


.)۳۹/۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 4۰). 

: ۔)٤٤٢‎ /٤( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۷٤٢۱)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/۲)۔‎ )٥( 
۔)۱٦۹‎ /۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۰). 

(۸) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۰6۲۵3 ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۳٦۱)۔‏ 


۱ 


HOE 
| و م ت۳۹‎ 

۸- قوله تعالی: رن لزغ فيه تكرارٌ الدُعاء بر 4 للتنبيه على 
مُلازمته» وللتحذیر من الغفلة عنه؛ لما فيه من اظهار الافتقار"©. 

۹- قوله تعالی: لوب لتا ین دک رَحمة السکیر في فوله: «وَخمَة 44 
للتعظیم» آي: رة عَظیمةً واسعةً. 

- وشبه المعقول من الرّحمة بالمحسوس من الأجرام من الهوض والمعرّض 

في الهبة". 

- وفيه تأخيرٌ المفعول الصّريح «إرَحْمَةَ عن الجاژین لین لَذئك )؛ 

للاعتناء بالمُقدّم» والتشویق إلى المُحر؛ فا ما حقّه التقديم إذا أخر تَبِقَى 

النفسٌ مترقبةً لوروده» لا سیّما عند الاشعار بكونه من المناقع9. 

۰- قوله تعالی: کت الوَمّابُ که الجملةٌ هنا استئنافية لتعليل الشُوال 
والتّوسّل ربا لا رغه أو لتعليل إعطاء المسوول في قوله: وب نا من 
نت رھگ“ 

- وقوله: اماب ه صیغۃُ مبالغة» وأطلقت ولم تيء حيث لم يَقّل مثلا: 

(وعاب الهدایة)؛ ليتناول کل موهوب". 

- وفیه فصر بتوسيط مر الفَصلِ منت ؛ للمبالغة؛ لأجْلِ كمال الصّفة 

فيه تعالی؛ لأنَّ هبات الناس بالنسبة لِمَا آفاض الله من الخیراتِ شي؟ لا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۱۸ ((تفسیر أبي حیان)) (1۱/۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۱/ ۳۹۵). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳۹/۳). 

.)٩ /۲( یُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰0۳۳ ((تفسیر أبي السعود)) .)٩/۷(‏ 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ٩)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۲۵۱)؛ ((تفسیر ابن عليمين 
- سورة آل عمران)) (۵۶۱). 


يُعبأ به» وفیه تأکید ب(إنٌ) وبالجملة الاسميّة» وبطریق القّص 4 فان ضمیرٌ 
الفصل یأتی لنّلاثِ فوائد: الأول: الفصلٌ ہین الصّفة والخبر» والثانية: التوکید» 
والثالثة: الحَضر والقّصر(. 


۱- قوله تعالى: ط رب بنا ِلك بیع الا ليوم 6 فيه ! إيجارٌ بِحَذْفٍ المضافٍ 
إلبهء وإقامة المضافي مقامهء والتقدير: يوم الجساب آویوم الجزاء؛ کون المراد 
ظاهرًا» وللتهویل له» والتفظیع لِمَا يمَعُ م فیه(۳. 

- وفیه لفات 4 حیث قال: مإ رجا ثم قال: ِا الله 4؛ لابراز 
کمال التَعظيم والاجلال الناشئ من ذكر البوم الکھیب الهائل» ولتببه 
المخاطب بتغيير أسلوب الکلام؛ وأيضًا ان الکلام بصيغة الغائب بل في 

تعظیم الله تبارك وتعالّى©. 

في قؤله مان لا يْبَ فيو تأكيدٌ لاظهار ما هم عليه من كَمالٍ 
الطُّمأنينق وقوّة البقین بأحوال الآخرة. 

۳- قوله تعالى: اد الله لا يُخْلِفٌ الِيعَاة4 تعليلٌ لمضمون الجُملة 
الم كدة أو لانتفاء الرّيب©, 


- وفیه مناسبةٌ بليغة؛ ففي هذه الآية قال: :إن الله » وفي آخر السّورة قال: 


(۱) يُنظر: ((تقسير این عاشور)) (۳/ ۱۷۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین - سورة آل عمران)) (۱/ 014). 

(۳) پنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰4٩‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۲9۱). 

(4) هذا على القول بِأنَّه من تمام جكاية قول الرّاسخين في انولم» وأا على القول بان الکلام مستائف 
من كلام اللهء فلا التفات حينئذ. 

(0) يُنظر؛ ((تفسبر أبي حیان)) (۳/١٥)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 4 207 ((تفسير 
آبي السعود)) (۹/۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- مو شی 

. .)۹/۲( بنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ٩‏ ((تفسیر این عاشور)) (۸۳ ۷ 


ار تسیر للحرّر القران انکر ج 


کیم 


0-1 


لك لا تُخْلِفُ الییعاة )4 والفرق: أنَّ هذه الآية في مقام الهيبة» والإلهيّة 
تقتضي الحشر والنّشر لیتصف المظلومون من الظالمین» فكان ذكره باسوه 
أَؤلى في هذا المقام. آگا قوله: لک لا خلف الهیعاد 4 في آجر السّورة» 
فذاك المقامٌ مقامٌ طلّب العبدٍ من ربّه أن ینعم عليه بفضلہء ون يتجاورٌ عن 
سيّكاته» فلم يكن المقام مقاعالهیبة؛ فناسَبه ذكرٌ الصمير: لَك 4 . 


- ول المِيعَاد»: على صِيغة (مفعال) من الوعد وجيء به هكذا؛ لافادة 
معنى تكدّره ودوامه(). وأيضًا التعبيرٌُ بنفي الخُلْفي بلفظة: ايعاد #- 
وهي صيخة تعمل كاسم زمانٍ واسم مكانٍ بحس سیاتھا- أبلمٌ؛ لا 
تفي الخلف في رَمنٍ الوعد ومكانهء أبلمُ من نفي خلف الوعد ذاته7. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰۱۵۱ ((تفسير أبي السعود)) (۹/۲)۔ 
(1)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۲۵۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


زج ۳ 
الا سورة آل عمران - الآيتان: (۱- 101 


الأیتان: 4۱-۱۱ 
ہچ و م وہ عو سس ع عم سه اب 
إن المت کتروا ن نز حنهم آمولهم ولا الم ین اھر ميا 
تم ا شا 6 کم ےرس 


یک شم وه لكر 2 کدی ءال ورود َال نم کر بای 
تنک رف کرد کی © 4. 

غريب الکلمات: 

گدأب6: الب بتسکین الهَمزة وفتجها-: العادةٌ المستمرّة والشأنه 
أو الأشباه- بلغة جُرهم-» وأصله: من الملارّمة والدّوام(. 

مإفِرْعَوْنَ#: لقبُ مَلِكِ مصرٌ وطاغيتها في عَهدٍ موسى عليه السّلام» وقيل 
لكل عاتٍ وطاغية: فرْعَونء واشت منه: تَفرَْنء أي: فقل فقل فرعون. 

المعئی ال[ جمالی: 

خر الله تبارك وتعای أن اين کرو به وبآياته» وکّبوا سل وعاتژهم» 
وتولَرا عن دين اللہ وأعرّضوا عنه آنه لن تفعّهم أموالّهم ولا آولادهم ولن 
تکون سبيًا في نجاتهم من عقوبة الله إذاحلتْ بهم» وأن مصیرھم إلى له فهم 
وَقُودُها الذي تُسعّر به» وهم الملازمون لها ذائمًا وأبدا؛ فهذه هي سنه الله التي 
لا تتغيرٌ ولا بل فشآثھم في ذلك كشأنٍ فرعون وآلِهء وكشأن الأمم المکذّبۃ 
بآیاتِ الله من قبلهم؛ إذ كان مصیرهم أنْ أهلكهم الله بسب ما اقترفوه من ذنوب» 
عدلا منه لا ظلمًا؛ فهو شديدٌ الأخوء ليم العذاب لِمَن جاء بأسبات العذاب. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۰6۱۰۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (صن: 16۳۸۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۲۱)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۲۱ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٤٦)ء‏ ((تفسیر این کثیر6) (۱7/۲) ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۱۱۹). 

(۲) ینظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 1۳۲ ((مختار الصحاح)) للرازي (۲۳۸/۱)- 


۳ ٦ 


یت التقسیر المحرّر للقرآن الكريم ی0 


ذا 


تفسی الآيتين: 
«إإِدَ الذي گرا آن تن عنم نالُم وَل أوْلَاههُمْ من الق وَأرلَيكَ 


0 


هم وَقُودُ لت (4)۱۰. 

مُناسبةٌ الآبة لا ها 

گا ذگر الله تعالی يوم القيامة» وت أنَّ یوم الجمع كائنٌ لا محال تحقّق 
أن ین نتائجه کحقیفًا له سبحانه وتعالی: أن یحایبّ لین كفرواء وأنْ تفع 
منهم 

و أيضًا لَمٌا حَگی الله تعالی ما دعَا به المومنون: ین دوام الهداية» وسؤالِ 
الرّحمة» والفوز يوم القيامة» گر حال الکافرین في ذلك البوم» على عادو القُرآن 
في إردافٍ البشارة بالنذارة» وتعقیب دُعاء المؤمنين» بذکر حال المشرکین» 
فقال تعالى: 

د لین کرو نم رام وا لاد ین الله تیه 


أي: ان الّذین كمّروا بالله وآياته» وکّبوا رُسله» وجکدوا دته لن جیهم 


0) 


آموالهم ولا أولادهم من عَقوبة الله إذا حلّث بهم" . 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۲۵۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰6۱04 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۱/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/ 4 ۲۳ )۰ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰0۱ ((تفسیر السعدي)) (۱/ ۱۷۳). 
قال الشّغیطیٔ: (ولم بين ھنا؛ هل نفيه لذلك تكذيبٌ لدعواهم أن أموالهم وأولاتهم تفه 
وبيّن في مواضع أخر أنهم ادَعَرَا ذلك ظلًا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك وان الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضاء فکذٌبھم في 
آيات كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالی: «وَكَانُوا تن ار نول 
ادا و خن مین 4 [سبأ: ]٥٣‏ وقوله تعالى: ارات الذي گر 
مالا وود که [مريم: ۷ يعني في الا خرة كما أوتيته في الڈنیا۔ وقوله: «#وَلیْنْ رُحِعْتٌ 
َب إن لي ند تى ه [فصلت: 0۰ ]» أي: بدلیل ما أعطاني في الدنياء وقوله: ‏ 


كما قال تعالی: یوم یال ولا ون لا من آّی الله بقل سَلِيم © 
[الشعراء: ۸۸ -۸۹]۔ 


وی م وَقُودُ لتار 4 


أي: وأولئك هم حطّبُ الا الذي توقد به» الملازمونَ لھا دائما أبدا, ۱ 


كما قال تعالی: لد لین كمَرُوا کن تفن ي عَنهُم الُم ولا أَوْلَادُهُمْ ین 
الله یا وَأُوليِكَ أ أضحاب النَارِ هُمْ فِيهًا ادون ۰ 


7 


ثم ذگر تعالی مثا لهزلاء الكافرينَ الذين استفْتزا بما أوتوا في الڈُنیا عن 
الحقّ» فعارضوه وناهضُوہ حتّی حدم" فقال: 


کرد فِرَعَوْنَ وَالَّذِينَ من هم كبوا بای فَأَحَدَهُمْ الله بوبه 
وَاللَهُ گییڈ اليماب . 


دب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من تلهم کب 4 


آي: : شآنهم في ذلك کشأنِ فزعون وآلہ والّم الم ذبة با یات الله من 


- رت ی رَبّي لأَجِدَنَ حرا نها ما [الکیف: ۳۰ قباشا منه للآخرة على الدنياء 
ورد الله علیهم هذه الدعوى في آيات كثيرة کقوله هتا: 2 الَِّينَ كمرُوا آن تفي عَنْهُمْ 
ب رت ۰ وقوله: تخود نا هم به من مال وین * سار 
َه في ال يَشْعْرُونَ 4 [المؤمنون: ۲01-00 وقوله :وما واكم ولا آرلادک 
و تا جک ی ۷ وقوله: ولا يَحْمَبَنَ الذي كمرُوا آنا تي لَهُمْ 
یر یهن نا يم یزدشر نا غاب هی )ال عمران: ۸ وقوله: 
مرجم من ی لا يعمو (۱۸۷) وأفلي لهم إن كيدي م تیه [الاعراف: ۰۱۸۷۲ 
۳ إلى غير ذلك من الآيات): ((أضواء الییان)) (۱/ ۱۹۷). 

)١(‏ ینظر: ((تفسیر أبن جریر)) (/ ۲۳۲ .)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ »)٠١‏ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۱/ ۱۹۷)ء ((تفسیر السعدي)) (۱/ ۱۲۴)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۱۹۱)۔ 1 

(۳) قال ابن كثير: (وقوله تعالی: کب آلِ فزعَون » قال الضحٌاك عن ابن عبّاس: كصنيع. = 


قبلهم؛ کقوم نوج وقوم موب وأمثالهم ۲۲ 
عم الله دهم الله کید الیقاب6. 


آي: أهلكهم الله بننبب ذُنوبهم» واللهُ شديدٌ الاخذه ليم العذاب ٩‏ 


الفوائد التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: قَأَحَدَهُمْ ا 
تبارّك وتعالّى بأن يكونٌ العقاب يرا طبيعيًا للڈنوبِ والسّيَاتِء فوجب الحذژ 
منها 9 


به 


۲- تضمّن قوله تعالى: الّذِينَ کرو آن تخي له آمْوَالهُمْ... 6 ال 
تحذيرًا من الغرور؛ إذ إن الجحوة من الاس نتيجةٌ حتميّةٌ لغرورهم ب 
حيث تهمهم الاستخناة عن الق ° 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائفد 

١‏ - في قوله تعالى: إن این روا ن ثُغْييَ عَنْهُ أَمْوَالّْهُم... © دليلٌ على 


= آل فرعون: وكذا روي عن غکرمة» ومجاعد وآبي مالك والضحاك وغير واحده ومنهم 
من يقول: کشت آل فرعون» وكفعل آل فرعون وككَبّه آل فرعون» والألفاظ متقاربة) ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۱۹/۲). 
وینظر: ((نفسير ابن أبي حاتم)) (۲/ 0۰۳ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 15178). ۔ 

()ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (/۰)۲۳6۰ ((تفسير ابن كثير) (۲/ ))١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(۱۹۷/۱). و((تفسير السعدي)) (۱۲۳/۱). 
يقول ابن عاشور: (وقد.ضرّب الله لهم هذا ال عِبرةٌ وموعظة؛ لأنّهم إذا استقروًا الأمم 
التي أصابها العذاب وجدوا جمیعهم قد تَمائّلوا في الكُفر: بالله» وبرسله وبآياته» وكفى بهذا 
الاستقراء موعظة لأأمثال مشركي العرب)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ 11/5). 

(۲)پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ۲۳۰۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) (17/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۱۹۱). 

(٤)یُنظر:‏ ((المصدر السابق))۔ 


أنَّ الكمّارَ لاتشّعُهم آموالھم ولا أولاُهمء لا في فتياهم ولا أخراهم؛ بخلافی 
العؤمنين لین ينتفعون بأموالهم وأولادهم» في حياتهم وبعدَ موتهم( 


۲- بیان فُدرة ال عر وجلٌء واه لا ينفح منه مال ولا بنونّ» اما من ير الله 
فد تُخني هذه الأشياء منه؛ وب ذلك من قوله: ایکا آن ني 
۳ عنم اَنوَاْهُم وَل أَوْلَامهُمْ نله یت . 

۳- الكفرٌ مله واحدة والکفًار المتأحُرون كالكمَّارٍ المَابقینَ؛ لان س اللو 
تعالی في الق واحدةٌ فلیس بینه وبين الخَلق نب يراعيه ويّحايي من یل 
به» ولیس لأحدٍ على اللو ولا له شفاعةٌ إلا بالایمان الصّحيحٍ؛ كما في قوله: 
«كدأب آل فرعَود. 3 

-٤‏ في قوله: وم € رد على رذن لا یشبون وغل العبد له 
فاللهُ قد أضاف الڈُنوبَ إليهم. والقعل لاينِسَتُ 3 سب ان قام به حقيقة حقيقة. 

-٥‏ في قوله تعالى: دب آل مرن رین من ...6 بيان أن سب 
اللوفي المکذبین بایاه یُجریها حيث يشا فلا أمانَ لمکدّب» ولا ضمانَ لجاح 
وهو مَل مضى في الّریخ مكرورًاء وقضّه الله في هذا الكتاب تفصيكة». 

- كمال العذابِ هو یرو عنه كل ما كان منتفًا به ثم یجتمع عليه 
جميعٌ الأسباب المؤلمة؛ فالأوّلُ هو المراڈ بقوله تعالی: لن ني عنم 
نوَالْهُمْ لا أَوْلَامهُمْ6؟ فان المرء عند الشّدّة فرع إلى الما والوكَد؛ 0 


۔)١۷‎ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۸/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عنیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 04 ((في ظلال القرآن)) لسید فطب 
(۳۷۷/۱). 

(5) يُنظر: ((تقسیر اين عثیمین- سورة آل عمران)) (11/1). 

)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) نسيد قطب (۱/ ۳۷۲)۔ 


ور التفسیر ندمژر تران اکر 


أقربٌ الأمور التي يفرع إليها في دفع الوائب» فیّن تعالی أنَّ صفهً ذلك اليوم 
مخافةً لصفة الدُنیاء وإذا تعدَّر عليه الانتفاغ بالمال والوّی» وهما آقرت الطُرق» 


فما عداه با أؤلى». وأمًا الثاني من آسباب كمال العذاب» وهو اجتماحٌ 
الأسباب المؤلمة» فهو المرا ر بقوله تعالی: ریت مغ ند ار وهذا 
هو التّهايةٌ في العذاب؛ فاه لا عذاب َعظم من أن تشتعل التاژ فيهم کاشتعالها 
في الحطب الیابس ۷ 

۷- خص الله آل فزعون بالذّكْرٍ- من بين بقيّ الأمَم- في قوله: دب 
آل فِرْعَوْنَ 4+ لا هلاهم معلوعٌ عند أهل الكثاب» بخلاف هلاك عاو وثموة؛ 
فهو عند العرب آشهل وقدّمهم؛ لاهم اکٹ الأمم طغیائاء وأعظمهم تعًّا على 
أنبيائهم» فكانوا أشدّ الناس عذیّ 9 

تلفغ الآيتين: 

.: قوله تعالى: فلن ثي عَنهُمْ الم ولا واكم ین الله ی‎ -١ 

- فيه تقديم مالم على راهم م من باب تقديم الأنسب؛ 

لأنَّ بالأموالٍ قوام ما بعهاه وتمام لته ۳ وأيضًا لا كان الم في باب 

المدافعة والرّب والفتنة أبلع من الأزلاد قُدُم في هذه الآية ° 


- والتاکیڈ بإعادة النافي :9 وَكَا6؟ ليفيدَ التي عن کل حالة وعن المجموع؛ 
فيكونٌ أصرح في المرام 2 


(1)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰6۱۵۲ ((تفسیر الشربینی)) (۱۹۹/۱). 
(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۵۳- 4 ۱۵)» ((تفسير أبن عاشور)) (۳/ ۱۷۵). 
(۳)یتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۲۵۳). 

(٤)ینظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 4 0. 

(٥)یُظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۶/ ۲۵۳). 


- وفیه يجار بالحذفِ في قوله تعالی: من الله سينا ؛ لدلالةٍ الکلام 

عليه والتقدیر: (من عَذَابٍ الله» فحُذف المضاف أو تکزن لین 

بمعنی (عند)ء آي: (لن تُغني عند الله شینا۷. 

؟- في قوله تعالى: رات م هُمْ وَقُودُ لتار 4: جيء بالاشارة (أُوليك)؛ 
لاستحضارهم کانّهم بحيث پُشاژ إليهم» وللتنبيه على أَنھم أحرياءٌ ہما سیاتی 
من الخبّرء وهو قوله: بهم وود لت 96 . 

- وعٌطفث هذه الجملةٌ بالواو ولم تُفصّل؛ لأنَّ المراة من التي قبلها الوعيثٌ 

في الدنیاء وهذه في وعيدٍ الآخرة بقرينة قوله بعدها: لبون وروت 

2 لاد" [آل عمران: ۱۲]. 

- وفيه الٹاکیڈ بضمیر الفصل 9 . 

۳- قوله تعالی: دب آل فِرْعَوْنَ4: تشبیك وقد صرح فيه بذکر آداة 
انب » وفي كيفيّة التشبيه وجوه؛ منھا: أن دهم واجتهاتهم في تكذييهم 
بمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم وكُفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسی عليه 
السّلام» ثم لا أهلكنا آولتك ہڈُنوبھمء فكذا تُهلك هؤلاء» وقيل غير ذلك“ . 

- وهذا إخبارٌ عرضه التخويفٌ لهم» والوعيدٌ بعذاب الدنيا؛ لعلمهم ہما 

حل بآل فرعون والذين من قبل آل فرعون من الأمم الکافر ۰ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۵۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۳/۳). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۷۳). 

(4) يُنظر؛ ((تفسیر أبي حيان)) (4۱/۳). 

.)4۰ ۰۳۳ /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

.)۱۷۰/۳( يُنظر: ((تضیر ابن عاشور))‎ )٦( 

(۷) ینظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (۲۸۸/۷- 
۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۷۳). 


3 خی :دبوا بای : يان وتفسیر لدأبھم الذي فتلواء على طريق 
الاستعتاف | ی السؤال» أنه قي : كيف كان دأَيُهم؟ فقیل: کذبوابآیاتنا"؟. 


0 اتا » ثم قوله بعد ذلك :ا يي یب 
: التفات؛ فالتکلُم أولا بای پ4 للجري على سَئَنٍ الکبریا ء» وإلى العَیبة ثانيًا 

بإظهار الجلالة (الله)؛ لتربية المهابة وادخال الروعة(. 

-٥‏ قوله تعالی: «اعتنم م الله مریم وله دید اليماب : التعبيرٌ 
بالأحذ فيه مبالغةٌ في شدَّة عذابهم؛ كأنَّ مَن يُزل به العقابَ بصیر کالما حوذ 
المأسور الذي لايقدر على العخلص. 

- واظهاژٌ الاسم السَّرِيِ تال وعدم اضماره في قوله: .لے 

اللةه؛ للتهويل» وللتنبيه على باهر العظمة. . وإظھاژہ كذلك في قوله و 

شدید ریو تد ہد اجترائھم“۔ 

- بوهم #: إن أريد بها تکذیتهم بالآيات» فالباء للسببيّة؛ جيء بها 

تأكيدًا لما فیده القاءٌ من سبي ما قبلّها لِمَا بعدّهاء وان آرید بها سائرٌ ذنوبهم 

فالباء للملابسة؛ جيء بها للدّلالةٍ على أنَّ لهم ذنويًا أت أي: فأحَلّھم 

متسین ہڈُنوبھم غير تائبين عنھا!“۔ 

- وال کید اليماب ©: تذییل مقرّر لمضمون ما قبله من الأخذ, 

وتكملةٌ له وفيه : تهويلٌ للمواحذق وزيادةٌ تخویف للگفرة(؟. 


(١)یُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) .01١/5(‏ 

.)1١/9( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۱ ((تفسير أبي السعود))‎ )٢( 
.)۱٥١/۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۳( 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٤(‏ ۰6۲۲۰ 

(ه) ینظر : ((تفسیر آيي السعود)) (۱۱/۲). 

(5) يُنظر: ((نفسير البيضاوي)) (۲/ ۰6۷ ((تفسیر أبي السعود)) (۰6۱۱/۲ 
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@P - Ir) الایتان:‎ 


« ف لک کنوا سنفبوت وکوت رل جهگم ویش الما 
که کم ین کت لد هل ف سین الو وتشرکن 
ی کے ال اه ید یرو من و رک فى 
لك یب لأر الاسر 02 4. 

غريب الكلمات: 

«نختزرن): تُجمّعون؛ والحشرٌ: الجمع مع سَوٴقء والبعثُ والانبعاث وکل 
جمع عَفْرٌ 4 حَشْرٌ أو الجمعٌ بکٹر 0# . 

الْیهَاد: الفراش أو المکانْ الممهّد المُوطا''۔ 

المعنّى الإجمالي: 

يام مر الله رسوكه صلی الله عليه سل أن خر الكافرين باهم تبون من 
قبل المؤمنین في حياتهم نی وأنّهم سیْجمَعون یوع القيامة إلى نار جهنّم؛ 
فهي الفراش الذي فرشوه لأنفيهمء فبعس الفراش. 

ثم يقول تعالی: قد کان لکم علامةٌ ودلالاً واضحةٌ في الم تكو 
للمؤمتين» ول التصرَ حليقُهمء وأنَّ الله معز وی ومؤيّدٌ رسوله» هذه العلامةٌ 
والدّلالة متمثّلةٌ في طائفتين تَقائلتاء إحداهما مؤمنة تقايل في سبيل الله» وهم 
اي صلی الله عليه وسلَّمَ ومن معه من المسامین؛ والأخرى كافرة؛ وهم 
مُشرکو فريش» وذلك في يوم بدرٍ؛ حيث كان المسلمون یَرّوْن الكافرين رؤیةً 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۸) ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 1 

((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۷)ء ((التبيان») لابن الهائم (ص: ۱ 6۱7. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۷ ۳4۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(۰/ ۲۸۰)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 4۷۸۰ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۰ 


ظاهرة باهم صعفهم في العدیه حتی يحضّلٌ لهم لول على اللہ ويلجَؤوا 
إليه في طلب الاعانة والله يقري بأسباب نصره من یشاء ممّن تقتضي الحكمةٌ 
نصرّه أو تأيبده» وفي ذلك ای للفئة المسلمة- مع قلَيها- عبر وعِظَةٌ يمن 
رق بصيرةً نافذة وعقلا کاملا یوصلانه إلى معرفة گم الله وأفعاله. 


2 یر ال یر 
«قل لا لی امون مكرود إلى جم نس یه 6۱0 
ار اءات ذاثُ الأثر في الٹفسیر: 


في قوله تعالی: «9 تب و4 قراعتان: 

۱- قراءة (سَيْغْلَبونَ) على معنی أنَّ الكُفَّارَ غیت 

وقيل معناه: قل للبهود: سیْغلبٌ مُشرکو العرب؛ ويُحشروت إلى جَهنم» 
فتكونُ المخاطبةٌ للیھود وتكونٌ الغلبةٌ واقعۃً على مُشرکی قریش: والتوجية 
الأوّل أرجحٌ لصريح الخطاب فل لِلَذِينَ روا 

۲- قراءة تن ده هي آمر من الله لنبيّه أنْيُحَاطِبَ الكمّارَ بهذاء أي: قل 
لهم- یا میت مواجها بالخطاب: ستُغلبون وتُحشرون إلى جهن م0 

فل لِنّدِينَ كمرُوا لبون ». 

أي: ثُل-یا محمّد- للّذِين كفروا: ستغلبون من قبل المؤمنين في الڈُنیا 
(1)قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ١۱۸)۔‏ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۲۳۸)ء ((الکشف)) لمكي (۱/ ۰6۳۳۰ 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 4۳). 
(1) قرأ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸4). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۸/۵ ((الكشف)) لمكي (۳۳۰/۱)» 
((الدر المصون)) للسمين الحليي (۳/ 4۳). 


کما قال تعالی: کب ب الله ال نا وَژشلي چ4 وکما قال: ًا صر 
la‏ لین منوا في ایا الب يا ويو يموم کشا ۱ 0 

خرن إلى جهنم 4. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی: مل وَتُحْشَرُونَ ‏ قراءتان: 

-١‏ قراءة (وَيُحْسَرُونَ) بالياء» على لفظ العَيبة9©. 

۲- قراءة حون بالتاء بالخطاب©. 

نزرد ج 

أي: وتجمعون یوم القيامة إلى التّار“۔ 

كينا قال تعالى: و لین روا فقوت ی لوا ا شیمل 

1 و م تكُونُ عَلَيْهِمْ حشر فم ییون الذي روا إلى جهنم 

۲۳۲ [الأنفال:‎ i 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 4۲4۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰4۱۷ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۷۲)۔ 

(1) قرأ بها حمزةٌ والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)۱۸١‏ 
ویٔنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جریر)) (٥/۲۳۸)ء‏ ((الكشف)) لمكي (۱/ 46۳۳۵ 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 41) 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر این جرير)) /٥(‏ ۰۲۳۸ ((الکشف)) لمكي (۱/ 7800 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 4۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ 51 7): ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۷۳/۱). 
ولَمّا كان الأمرٌ كما أخبر به الله تعالى ون كونهم عُلبوا في ان وشاد ذلك الناش؛ فهذا 
يُصِدّق الخبرٌ الأخير هم يُحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ((الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسیح)) لابن تيمية (1/ 6۱۰). 


نی نیهد): 
آي: وش الفراش جهنم الي تحشّرون إليها"©. 
كما قال تعالی: للم من جَهََمَ اد4 [الاعراف: 4۱]. 


خرّى کاؤر 
بورکیم مهم أي الین الله بد بتضره اه لد في لِك لیت لوي 
الْأَبَصَارٍ (6)۱۳. 

اذ کا كم آي في تین ات ال في سل الله نوی كار . 

کڈ ان کم ای 4. 

آي: قد كان لكم”" علامةٌ ودلالةً على أن العَلبةٌ تون للمومنین» و الله 
مع دیته» وناصرٌ رسوله ومُظهرٌ کلمته*. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۷۰/۱). 
والمخصوص بالذمٌ محذوف؛ لدلالةٍ ما قبله علیه التقدير: وبئس المهادٌ جھنخ وكثيرًا ما 
يُحذف لقَّهم المعنى. ((تفسير أبي حيات)) (۳/ .)٤٤‏ 

(۲) في المخاطبين بهذا ثلاث أقوال؛ أحدها: أنهم المؤمنونء رُوي عن ابن مسعود» والحسن. 
والثاني: الكمّاره فيكون معطوقًا على الذي قبله» وهو يتخرّج على قول ابن عبّاس في الذي 
قبله. والثالث؛ أنَھم الیهود ذكره المَرّاءء وابن الأنباري. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي 
(۱/ ۰۲۲ واختارٌ القول الثالث: أَنّھم اليهود: ابن جرير في ((تفسیره)) »)74١/0(‏ وان 
كثبر في ((تفسیره)) (۲/ ۱۷). 
قال ابنٌ عاشور: (والخطاب في قوله :نطاب للذين كفرواء كما هو الا ر» 
لان المقام للمحاجّة» فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الْحُجّة؛ فيكون من جملة المقول» ويجوز 
أن يكو الخطاب للمسلمین» فيكون استتاقًا ناشمًا عن قوله: تغلبو )؛ إذ لعل كثرة 
المخاطیین من المشركين» أو الیھودہ أو كليهماء یر تعجّب السامعين من غلبھم فذكّرهم الله 
بما كان يوم بدر)» ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر أبن جربر)) (5/ 4۱ 4۲ ((تفسیر القرطبي)) ١ /٤(‏ ۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷). 


تقایل في سيل الله وَأحْرَی كَافرَة4. 

أي: في طائفتینِ لقي بعضهما بعصا للقتالٍ فيما بینھما”: طائفق تقايل في 
سبيلٍ اللہ وهم الي صلّى الله عليه وسلَمَ ومن معه من المسليمين» وطائفة 
کافرق وهم مشر کو ٹُریش؛ ا 5 


[النساء: VT‏ 
رتهم مِنليْهمْ هم داي الْعَيْنِ الله يويد بِتَْرِو مَنْ 
میتی لين 
أي: پرّی المسلمون الکافرین" مثلي عدد المسلمین» رؤیة ظاهرةً لا یش 
فیها؛ حيث تلحقّهم آبصاژهم» وإِنْ کانوا أكثرٌ من ذلك في حقيقة الامر0؛ 


(1) لا حلاف بين المفسّرين أ الإشارة بھاتین لفتین هي إلى يوم بدر. يُنظر: ((تفسیر آيي حیان)) 
( ۰6 ((تفسير القرطبي)) (۲۵/4). 
قال ابن عاشور: (والالتقا: الما وصيغة الافتعال فيه للمُبالغةہ واللقاء مصادفةٌ الشخص 
شخصًا في مکان واحد ويُطلق لا على البروز للقتال كما في قوله تعالی :یا ی لین 
آمثو ذا ليم لیوا اقلا وم ناه [الأنفال: 6. وهذه الآية تحتمل 
المعنیین) ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷3/۳). ۱ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۲8۱ ((تفسیر ابن کثیر6) (۲/ ۰6۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۲۳). 

(۴) هخا ابن جریرفي ((تفسیرہ))(٥/۱٥۲)‏ والواحدي في ((التفسير الوسیط))(۱۷/۱ 4« 
والسعدي في ((تفسیرہ)) (ص: ۱۴۳)ء وابن عثبمین في ((تفسیر سورة آل عمران)) (۷۹/۱). 
وقيل: رأى الکاژلمسلمین يوم بدر عند للا لاحم لي عدوهم فوقع الرُعبُ نيتلوبهم. 
وممن اختاره اب عاشورٍ في ((تفسیره)) (۳/ ۱۷۷)» والشنقيطيٌ في ((العذب النمير)) (۷۱/8). 

)٤(‏ قال ابن كثير: (ما الجمعٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالی في قصّة بدر: ود يُرِِكُمُوهمُمْ إذ 

3 لا کم في آغیتهم يفضي الله آنرا كان فلا [الأنفال: 4 4]؟ - 


في أَعْيِكُمْ قلیلا 


ie. 23‏ د 
”تج ہے 


ليتوكّلوا على الله ويَطلّبوا منه الاعانت(؟. 


ال بود ی منیا 

آي: والله يُقرّي بتصزه تن يشاء من تقتضي الجکمة تضرءآو تأیت"۹. 

«إِنّ في لك كعبر لأولي الصا 

أي: رد في تأييينا الفتةً المسلمة- مع قلَِھا في العدّدِ- على الفتة الكافرة- 
مع كثرتها في العدو- لَمُعبَبرَا ومتعظًا لکن له بصيرةٌ وفهمٌ يَهتدي به إلى جگم 
اللو وآفعاله» وه الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدّنياء ويوم 
يقومٌ الأشهاة". 

الفُوائدٌ التّربويّة: 

۱- في قوله: الكل لین کالبو .. پچ دلیل على آله لورجع المسلمون 
إلى دينهم حمّا في العقيدةٍ والقولٍ والعمل والاخلات والآداب» وجميع أمور 


تچ 


- والجواب: :ا هذا کان في حالء والآر كان في حال آخری؛ فعندما عاین کل لفریقین الات 
رای المسلمون المشركين رلوم » آي: أكثر منهم بالششعف: ؛ لیت و لوا ويتوجّهوا ویط وا الإعانةً 
من ربهم عرٌ وجل. ورأى المشرکون المومنین كذلك؛ لیحصل لهم الرعبُ والخوف: والجزع 
والھلع؛ ثم گا حصل التصاففٌ والْتقّى الفريقان قلّل الله هولاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ لیم کل منهما على اس ر)؛ ((تفسیر ابن كثير)) (۱۸/۲)۔ 

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (/ ۰6۲۵۱ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۰۱۷ ((تفسير البغوي)) 
۱4/۳0 ؛ ((تفسير الشوكائي») (4۳۸/۱), 
قال الواحدي : (ترى الفنٌ المسلمة الفتة الكافرة مه وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؛ ولکن 
الله أرَى المسلمين أن المشركين لا يزيدون عن مثليهم؛ وذلك أن الله كان قد أعلع المسلمين 
أنَّ المئة منهم تغلب الیئتین من الكمّاره فأراهم المشركين على قذر ما آعلمهم أنَّهم يَغلبونهم 
لتقوى قلوبُھم) ((التفسير الوسیط)) (۱/ ۱۷ 4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/ ۰۲۵۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰44۱۷ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۸۱-۸۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (/ ۲۵۳ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۱۸)۔ 


کو ة آل عمران - الآيتان: (۱0- ۴© 
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لین لحصَلَّتْ لهم العَلبةُ على الکّان ويَشهَدٌ لهذا تاریخ المسلمینَ؛ حيث 
ملکوا مشارق الأرض ومغاربُهل(. 

۲- ید من قوله: فة َال في سيل ال أن القتال لا یکون سببًا للنصر 
إلا ذا كان في سبیل الله؛ إخلاصًاء وموافقۃً لسع واجتنابًا للمحارم؛ فإذا مت 
هذه الأمور الثَلائةٌ فهذا هو الذي في سبیل الله"©. 

۳- إذا كان القتائُ في سبیل الله» تو هَت إليه انس بكلّ ما فیھا من قو وشعوره 
وما تستطیعه من تدبير واستعداو مع تق قو بن وراء قوتها معونة الله وتأييده". 

٤‏ - النّصِرٌ ليس بكثرة العَدّدِء ولا بقوّة لد ولكنّه من الله؛ لأنَّ الله لَك ضرّب 
هذا ال قال لوال يويد يتضرو مَنْ يََائ04؛ فَالنَاظرٌ إلى مجر الأسباب 
الظّاهرة یجزم بأنَّ لبه الفئة القليلة للفئة الكثيرة من المحالات» ولكن وراء هذا 
السّبب المُشامَدِ بالأبصارء سببٌ أعظمٌ منه لا یدرک لا آهل البصاتر والایمان 
والَكُلِ: وهو نصرٌ الوه واعزاژه لعباده المؤمنين© 

-٥‏ قول الله تعالى: كذ كان کُم ی في 
الله وَأَغْری گافر یرهم مله رَأيَ این وله يضرو من بَا لد في 
ذَلِكَ یره ة لأولي ار فيه إرشادٌ إلى أن تعتبر بأحوالِ المتقدمینَ علَيّنا من 
هذه الم كما نعتیر ایشا باجوالِ من قَبلّها من الأَمَم؛ فاللُ تعالى لما ذگر قِصَّةٌ 
فرعودَء قال: ِن في دك لور لَِنْ یخی 04 . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٥۷)۔‏ 
(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۸۳)۔ 

(۳) ینظر: ((تفسبر المتار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۱۹6). 
(5) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۸۲/۱). 
(9) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۳). 

.)4۲/۲۸( ینظر: : ((مجموع الفناوی)) لابن تيمية‎ )٦( 


-٦‏ انتفائ الجبرة يدل على ضف البَصیرة أو عدّيها بالكل فإذا وجد الانسان 
من نفْسِه عدم اعتبارِ واتّعاظ بما يجريء قلیعلم آله ضعیفت الببصيرة؟ لقوله: لل 
في دك ليره رین الْأيِصَارِ”. 

۷- وَعْدُ الله بهزيمة الكافرين المنحرفين عن منهج الله قائمٌ في كلّ لحظق 
ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة- ولو قلّ عدڈھا۔ قائمٌ كذلك في كل لحظة؛ كما 
في قوله تعالی: فل لِلَّذِينَ روا سَغْبو ن . 

۸- في قوله: رالد ِتضرِہ من یاه دليلٌ على أن توب النّصرِ على 
تاد الله الذي يعطيه من يشا حقيقةٌ قائمةٌ لم تسه وس ماضية لم توف 
فعلی المؤمنين آَنْیطمتتُوا لھذہ الحقيقةء ويثقوا في ذلك الوعیه ويدوا للاثر 
عه ويتصيروا حتی ياد ال وال بستعجلوا أو یقتطوا إذا طال علیهم الأمدٌ 
میب في علم اللو”. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- من قول الله تعالى لرسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ: قل 6 يُعلّم أله عبدٌ 


وجه إليه الأوامرٌ؛ فهو عبد لا ینید ورسولٌ لا یدب 


1- مرب الأمثالٍ بالأمور الواقعة بلمُ في التصديتق والطّمأنينة» فيبغي 


للواعظ والدّاعي إلى الله عر وجل أن يضربَ ال للمدحوّین بالأمور الواقعة؛ 
5 ذلك أبلغٌ» يود ذلك من قولہ: 53ذ كَانَ لحم آبدٌ في ین الک 4 . 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۸۶). 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳۷۲/۱). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۷۲)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۷4). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ۸۱). 
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۳- لا أله بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: وتا في بیل الله وَأُخرَى 
گَافرَة یه فمّن حاوّل أنْ يجمّمٌ بين المؤمنين والكافرين» فقد حاوّل الجمع بين 
ار والماء(. 

-٤‏ رد على الب في قوله: ال في بل ال فأضاف الفِعل إليها"©. 

بَلاغَةُ الآيتين: 

: قوله تعالى : اقل لِلَذِينَ کر وا لوح رو إلى جهنم ینس الاد‎ -١ 

- استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقال من التذارة إلى التھدید وین صرب الکثل لهم 

بأحوالٍ سَلقِهِم في الكُفر إلى ضرب الکثل لهم بسابق أحوالهم المؤؤنة بأنَّ 

أمرّهم صائدٌ إلى زوال» ون آثر الإسلام ستندله له شم الجبال9؟. 

- وجيء في هذا التهدید بأطنب عبارة وأبلغها؛ لاد المقام مقامٌ إطناب؛ 

لمزيد الموعظة» والتذكير بوضف يوم کان عليهم» وهم يُعلمون هذا اليو 

وهو یوم بدر“۔ 

- وقوله تعالی: ین كََرُوا»: فيه العدول عن الشمير (لَهّم) إلى 

الاسم الظّاهر لین کرو لاستقلالِ هذه الّذارة وللافصاح عن 

التشیع. بهم في هذا الانذار؛ حتی يعاد استحضارٌ وضفهم بالکفر باصرح 

عبارة*» وأيضًا لکون ما سیّذکرہ بَعدہ مرب على هذه الصّفة. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۸۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۶ 4۸ فَالجبْريةُ یقولون: له لايُضاف الفعل 

إلى الفاعل إلا على سبیل المجان كما نقول: أكلت انار الحطّبّ. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۷۰). 


)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۷۵) (۹/ ۰۳6۲ 0 


۲- قوله تعالی: مد گان کم آیڈ في فين ان 


- 53ذ گاد مه فيه تاکیڈہ لاه جواب قسم محذوي» وهو من تمام 
القول المأمورٍ به؛ جيء به لتقرير مَضمون ما قَبله وتحقيقه”©. ۱ 
- وتقديمٌ اف «لكن)» على فاعلِ كان ی للاعتناء ہما فد 
والتشويتٍ إلى مار على القول بأنَّ كان تامة- وتو تأنيثِ الفعل 
فلم یقُل: (کانت)؛ لا ايه تانیٹھا غيرٌ حقيقيٌ» وقيل: ردّها إلى البیانء 
أي: قد کان لکم بيان فلّعَب إلى المعنی وترك اللّفظء ویجوژ أن تکونٌ 
4563 نس والظرث ولگ خب ولتوشط بی وین 
اسوها آبةً 6 ترك التأئیث". 

- وفیه من لطائف البلاغة: الاحتباك وذلِك في قوله تعالی: فا قال 
في یی الل ور كَاِرَة#؛ حيث حدّف ین کل جملةٍ من الجماتین 
المتقابلتين شيا إيجارّاء وذگر في الجملة الأخرى ما يدل عليه والتقدیر: 


فة مؤمنة قال في سبيل الله وف أخرى كافرةٌتُقاتِل في سبیل الشّيطان. 


= وهذا الوجه بناء على القول بان المراد بقولہ: چم ی کرو 4 هم المذكورون في فوله: 
عد لین کرو نت عَنْهُ... 4 تا على القول بان المراد بهم المشركون خاصّةٌ) فليس 
فيه هذا الوجه. 

.)۱۲ /۲( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲) یُنظر؛ ((تفسير القرطبي)) (4/ 4۲4 ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷۲), 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۰6۲۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدین درویش 
()). 


- فيه إيثارٌ صيغة الجمع في قوله تعالی: روم 4+ للدّلالة على شمول 
الرؤية لكل واحلٍ من آحاد الفعة. 


- وفیه تاکیڈ بالمصدر المؤكّد ره وهو نص في أن الرؤية بَصَريةٌ”2 
والقاعدةٌ أن التأكيدَ بالمصدر يتفي احتمالٌ المجاز”. 
- وقوله: ری الکین 4 فيه احتراس؛ لعلا يُعتقد من رُؤیة القَأْب9©. 


6 - قوله : مإلَعِبْرَة)» التدكيرٌ للتعظیم» أي: عبرة عظيمة» وموعظة جمنيمة9. 


(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۵۳). 

(۲) ينظر ((قواعد التفسير)) لخالد السبت /١(‏ ٤٥٥)۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳/ 4 0). 

(6) يُنظر: ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لصديق حسن خان (۲/ ۱۹7). 


الأیات: (۱6- ۱۷) 


نرق ینک حت ث اماب © ۷ اوبكر يكير ن کرم یا 
مد توم بث تجری من ھا الگٹھکر کرت فیھا وای مر ورشورٹگٹ 


رت اق له یس الاد )ایت تلو رارکت امک كاف ر كنا 
وکا رھکا عَدَابَ ال (5) امین والعصیقرک والْقديويت لفت 
اریت السار © 4. 

2 1 قنطار» وقد ال في جل على آقوال» وجملةٌ القول: 
آله عددٌ کر من المال. 

7 کے رو المضاعفة أو المضکفة أو المكمّلة2. 


لالْمْسَوَّمةِ4: أي: الرّاعية- من الوم وهو الرّعي- أو المعلّمة بالقلامات 
الجسان- من السّمة والتّسويم» أو المطهّمة» آي: المحسّنةء أو المرسّلة وعليها 
رُكباثهاء أو المعلّمة في الکزب بالعلامته وأصلٌ (سوم): طلب الثّيء۳. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )۰6۳۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: 87/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰68۳ ((التیبان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۱۹). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۲)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۷4 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۷۷ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ١٤)ء‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱۱۹ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۲ ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰۲۵ ((غریب 
القرآن)) نلسجستاني (ص: 4 ۰64۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۱۸ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 4۳). 


لت 8 
ی (سمورة آل عمران - الآبات: (14- ۱۷) 
ا 8 


الاب المرجم۔ ین آب یوُوب أَوْبء (ذارجع(. 
تین 4: الخاضعین المُداومین على طاعة اللہ والمنوت: دوامٌ 
الطّاعة ولزوشهامع الخضوع؛ وأصل (قنت): یدل على طاعة وخير في وين» ثم 

سي کل استقامة في طرق الدّينِ قنوئًا. 
بالأًشکار)ه: جنع سک وهآ اللَبل ومُقدّمة الضّبح9. 
المعئی الإجمالي: 
بعد أن بين تبارّك وتعالی عقوبةً الكافرين» وله لن تُخنيّهم آمواهم ولا 

آولادهم ین عذاب الله وغشّبه» حدر أهلّ الایمان من أن تلهیّهم زین الڈُنیا 

وشهوائها عن ال خرق فذگر أنه رين للتاس محبَةُ عدو ین المشْتهَيَاتِ؛ کالشایءه 
والبنین وآنواع الأموال» وك هذه المُشْتهیات مگا ُستمتع به في انیا من 

زينتها المنتھیة ارو وعند الله سبحانه مش المرجع والتواب. 
ثم أمر الله نيه أن يخبرٌ المؤمنين أن هناك خيرًا من هذه الشُھواتِ الدُنيويّة 

لاله وهي الجنّاتٌ والتعيم المُقيم» وما فيها من المنازل الرّفيعة» والأنهار 

الجارية» والأزواج المُطهّرة» وأنَّ هذا النّعيم دائمٌ ليس بمنقطع؛ فهم خالدون 
فیها خلودا بدیّه مع أكبر نعيم وأعظيه» وهو الرضا من الله تعالی؛ فاللهٌ تبارك 

وتعالى بصیر بعباده همه فبجازي کل واحدٍ ہما يستحقٌ. 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 46۱6۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۹۷)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4۳)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۲۰). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۵۳۸۲ 4۷۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۷۸ ((مقاييس اللغة)) لابن قارس (۵/ ۰۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 46۸۰-7۸4 


((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ 0 وما بعدها)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۰۲). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 6۶۱۱ ((بصاثر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۳/ 6۲۰۰ 


ٹم بن الل تبك وتعائی أحوال المتّقين این بستحفُون هذا یم وعدّد 
آوصائهم. قذگر أنهم هم الّذین يتوسّلونٍ إلى الله تيارّك وتعالّى بإيمانهم به 
وبکتابه وبرسوله نیو عليهم بمغفرة لوب والوقاية من عذاب اللاي ثمّ 
ذگر من صفاتهم الب والصّدق, والقنوت. والانفاق» والاستغفار في أوقات 
التخره حيث وقث الُرول الإلهيّ» في ثلث اليل الآخر. 


سس 

رین لتاس حب ارات 
ی وَالِْضّةٍ وَالْحَيْلِ المُمَوَمَِ و 
وھ تچ 


مُناسبَةٌ الآية ما لها 

لگا ذگر الله تعالی فی الآيات السَابقة عاقبةً الكافرين» وأنّهم لم تفن عتهم 
آموالّهم ولا آولائعي وعظ وحدّر من أن تُلهی زین الڈُنیا وشھواٹھا عن 
E‏ 


الذَّمَبِ ۳9 وتیل الْحْسَوَّمَةِ 1 ا 


أي: زین الله" تعالى لاس محبَّةَ المشتهیات؛ من النّساءِء والذکور من 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۸/۳)- 

)٢(‏ وعليه عامّة المفسّرين. بُنظر: ((تفسير السمعانی)) (1/ 200 وقد أخرج البخاري معلا 
مجزومّا به قبل حدیث (116۱): : أنَّ مر رضي الله عنه قال: ۱۳۹ نا لا تستطيع إلا أنْ نضح 
ہما یه للع اي اسالك أذ أنه في حم . وینظر ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۲۵). 
ومعنى تزيينٍ الله أي: بالایجای والتهینة للانتفاع» وإنشاء الجبلّة على المیل إلى هذه الأشياء. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ »)٤٠۸‏ ((تفسير القرطبي)) .)۲۸/٤(‏ 
والله تعالی يُرْيّها ابتلاء واختباژا+ لأنّه لولا تزیین هذه الأشياء في قلوب الناس ما رف = 


الأولادء والمال الکثیر المتضاعف 4 الب والفضَّةٍ والخیل الرّاعية” 
من 
والإبل الب وله والأرض المكّخذة للزّراعة©. 


دك متا الحاو الا 
أي: جمیع ما ذُكِر من النّساء والبنین» والقناطير المقنطرة ون الذهب والفضة 


= المومن حقّاء لتق الإبمان لا یقدڈمھا على محبة الله حر وجل ففي حديث السبعة الذين 
يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا له ((ورجل دعثه امرأةٌ ذات مَنْصب وجمال» فقال :اي 
آحاف الله)). يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 88). 

(١)وممّن‏ قال بهذا القول من السّلف: الرّبيع بن أنس» وقتادة» والضكًاك. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۲۵۹/۰). 
وقد اختلف النفٹرون في مقدارالقتطار على آقوال» وذكر بعص أھلِ الیم بکلام العرب 
أن العرب لا تح القنطار بمقدارٍ معلوم» فالصواٍ أن يقال : هو الما الكثيرٌ من غير تحدیدٍ 
لمقداره. يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) /٥(‏ ۲۵۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۱۹/۲). 

(۲) وممّن فسّر المسوّمة بالرّاعية: ابن عبّاس» وسعید بن مه وعبد الله بن عبد الرحمن بن زىء 

والسّدّي والربیع بن أنس» وأبو سنان» والحسن ومجاهد وعكرمة» وغيرهم. يُنظر: ((تفسیر 

أبن جریر)) (۵/ 6۲۱۱ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲/ 61۱۰ ((تفسیر این کثیر)) (۲۱/۲). 

وقیل: معنی المسوّمة: المُعِلَّمةٌ بالشَّيّات» الحسا» ورجحه ابن جرير» واستبعد قول من قال: 
ها تعني: المعدَّة في سبیل الله. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۲۵). 
وقال القرطبي بعد أن ذکر الاقوال فیها: (کلْ ما در نحتمله اللفظ فتکون راعیةً معدّة حسانًا 
معلّمة؛ لوف من غیرها) ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۳6). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰۲۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۰۱۹/۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(٤/۲۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۸۲ ((تفسير ابن عثيمين- سزرة آل عمران)) 
(۸۹-۸۱)۔ 
قال ابن القيّم: (أخبّر سبحانه أنَّ هذا الذی رین به الدنيا من ملاذٌما وشهواتهاء وما هو غايةٌ 
أماني طُلّابها ومُؤثريها على الآخرة» وهو سبعةٌ أشياء: النساء اللاتي هن أعظمٌ زينتها وشهواتها 
وأعظننها فتن والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخرّه وکرث وعِرّه» والذهب والفضة این 
هما مادّة الشهرات على اختلاني أجناسها وأنواعهاء والخيل المسوّمة التى هي ع أضحابها 
وفخرُهم وخصوثهم وآلة هرهم لأعذائهم في طليهم وهزبهم» والأئعام التي منها رکوبھم 
وطعامهم ولباسهم وأثائهم وأمتعنهم» وغير ذلك من مصالحهم والحَزث الذي هو مادَّة قوتهم 
وقُوت أنعامهم ودوابّهم وفاكهتهم وآدويتهم» وغير ذلك) ((عدة الصابرين)) (ص ۷٦۱)۔‏ 


والخیل المسوّم والأنعام والکزت. مما يُستمتَمُ به في الڈّنیاء وهو مع قله إلى 
زوال. 


وان نْدَهُ خسن المَآب )». 
آي: چو میں سے سی اس یتہر وا 
آزواج مُطهرق ورضوان من اللہ وذلك للَّذِين لوا رّهم. 


ال کم بير ین دَلِكُمْ لِلَّذِينَ وا عند رهم جات تجري من تخت 
انار حَلِدِينَ فيه وراج مه و رضوان ین ابص بالیتاد (۱0) 4 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلھا: 

لا ذ ذگر الله تعالى متاع ان شوّق عباةه إلى متاع الا خر ۶ فقال: 


نات ہے یت 


أي: فل يا محمّدُ- لللّاس: أأخبركم وأعلمکم بخير وافضل مگا رین لكم 
في هذه الحياة الڈُنیاا“۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5717//0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5١9/١(‏ ((تفسير 
ل سورة آل عمران)) (۱/ .)٩۰‏ 

(۲) فان قیل : كيف یکون : وال ند خسن اماب یه وعنده يومئقٍ عذابٌ أليمٌ» وعقاب شديد؟ 
فالجواب: أذ لك لفن حاشو تن افاس وه الارن يكو لسن والله عنده خسن 
المآب للذین انقوا ربهم. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) .)۲٦۸ /٥(‏ 

(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/ 6۲۷ ((تفسیر اہن کثیر)) (۲/ ۲۲). 

.)۱7۸ يُنظر: ((عدة الصابرین)) لابن الم (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰۲۹۸ تفسیر ابن كثير؟/ ۲۲)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
0 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۹۵)۔ 
قال ابن جرير: (اختلف أهل العربية في الموضع الذي تَنامّی إليه الاستفهامٌ من هذا الکلام... 
وأَؤْلى هذه الأقوال عندي بالصّواب: قول من جعل الاستفهام متناهيًا عند قوله: بر ین 
که والخبر بعده مبتدأ عمّن له الجنات بقوله: : زین انوا نو م جات # فيكون = 


7 لاسورة آل عمران - الآيات: (۳-۷) 


لیالد رهم جَنَاتٌ تجري ین يها هار تَالِدِينَ فيهًا ). 
أي: للّذين خافوا الله فأطاعوة؛ بأداء فرائضه واجتناب معاصیه: عند رهم 
جات كثيرةٌ ومتنوّغة» تجري من تحت أشجارها وقصورهاء ومن أرجائها أنهارٌ 
العسَلٍ وال والخمر والماءء وغير ذلك ماكثين فيها أبدَ الآبادء لایذوقون فيها 
الموت(. 


ازوج مطهّرة). 


أي: ولهم آزواخ من زساء الجن اللّواتي طهُرْنَ من کل أذّى؛ م من الخیض» 
والمنيّ» والبول» والثفاس» ومن مساوي الأحلاق وآفاتِ القلب واللّسان 


والجوارح؛ وغیر ذلك من کل عيب ظاهر وباطن ما يعتري نساء هل انیا 

ورضوان ین ال 

أي: ولهم رصا ین الله تعالی به علیهم۳. 

وفي الحدیثِ عن آبي سعيدٍ الخدري رضي اللهُ عنہ أنَّ رسو الله صلّی 
اللهُ عليه وسلّم فال: ((إنَّ الله تبازك وتعالی یقول لأهل الجتهة: يا أهلّ الجنّقه 
فیقولون: لك رن وسعَیكَ»فقول: هل رضيتم؟ فیقولون: وما لنا لا ری 


= مخرج ذلك مخرج الخبرء وهو إبانة عن معنی الخير الذي قال : أنبتكم به؟ فلا یکون بالکلام 
حيتئلٍ حاجةٌ إلى ضمير)» ((تفسيز ابن جریر)) /٥(‏ ۰)۲۷۰ وينظر ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) .)۹٦/۱(‏ 

(۱) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (0/ ۲۷۰ ): ((تفسير ابن كثير)) (۷/ 6۲۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ .)٩۷‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4۱۱/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۲۳ ((تفسير ابن 
علیمین- سورة آل عمران)) (۱۰۱/۱). وینظر:((تفسیر ابن جرير)) (۲۷۰/۵ )ء ((تفسير 
ابن کثیر)) (۲۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۵/ ۰6۲۷۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمرآن)) (۱/ ۱۰۲). 


وقد أعطيتنا ما لم عط أحدًا يمن لقك؟! فيقولٌ: أنا أعطيكم آفضل من ذلك» 
قالوا: يا ربٌء وی شيء أفضلٌ من ذلك؟ فیقول: أجل علیکم رضواني. ناد 
سط علیکم بعده أب066. 


وال صر بالیاد ی 

آي: واللهُ بصيرٌ کل العباد- مزمنهم وکافرهم» برهم وفاجرهم» متقيهم مقر 
وعاصیهم- مر نرہ فلا یب عن نره شي وس عله فلا يرب عن 
علمه مت وإذا کان كذلك جازاهم يما یستحتون". 

ین یوت روک إا نا زک دون رونا اب ار (-4>)۱. 

ناب الآية ما َبلّها: 

ا ذكر الله تعالى نعم الآخرة» ونه بصيرٌ بتنیستح ما لین الفوز 
العظيم» والتعیم شیم ذگر تن يستحيٌ هذا الم ومن هم آهله این هم 
أولى به» وما استحوا ذلك ه من الأوصاف» تفضا مه عليهم بهاء وبإيجاب 


ذلك على نفیمہ؛ حدًا لهم على ال بتلك الأرصافي۵» ففسّر أحوال المتقین 
الموعودين بالجنّاتٍ!“ فقال: 


() رواه البخاري (5619): ومسلم (۲۸۲۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۰۳ 

() يُنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ °( 

(6) يُنظر: ((عدة الصابرین)) لابن القیٔم (ص: ۰ھ ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۲۷۹)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 64۱۱ 


ين رامین الا شتا (۱۷) )4 


أي: على القيام بالطاعاتء وکرك المحرّمات» وعلی آقدار الله المؤيمة©. 
«رالصَاویین). 


آي: في آقوالهم وأفعالهم"). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۰4۲۷۲ ((تفسیر اين کثیر)) (۲/ ۰6۲۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 


سورة آل عمران)) (۱/ ۱۰۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۲۷۲). 


قال این عثيمين: (والمراد: نا العذاب عند استحقاقنا لهہ وقنا العذات حتی لا تعمل العمل 
الذي يُوصلنا إلى العذاب. ثم هؤلاء إذا هم عیلوا عَل أهل الناره فالله تعالی يقيهم ذلك 
بأمور مُتعدّدة. وقد ذكر العلماءٌ أسباب مغفرة الذنب» فبلغت نحو عشرة أسباب؟ منها: أن 
رن الانسان للتوية» فان تاب الإنسان من الذنب» وقاہ الله تعالى عقاب ذلك الذنب كما قال 
تعالى: لإ قل اوي الِّينَ رهوا عَلَى انیم لا شلوا من رَحْمَةٍ اللہ إن الله ی لوب 
جوا [الزمر: ون ومنها الأعمال الصالحة؛ والصّدقة» وُعاء المؤمنين» ومشيئة الله عر 
وجل كما قال تعالی :نله یڑ یر أن بُغْرَكَ يہ ویر ما دُونَ ذَلِكَ لکن یاه [النساء: 
۸ وغير ذلك)» ((تفسير ابن عليمين- سورة آل عمران)) (۱۱۰/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰4۲۳ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰64۱۱ ((تفسير ابن عاشور)) 


(۱۸/۳ء ((تفسير السعدي)) (ص: 174). 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۲۷۲)ء ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۱۱ ۰4 ((تفسیر القرطبي)) 


۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ۱۲» ((تفسير ابن عثيمين- سور ة آل عمران)) (۱/ ۱۱۲). 


5 رص 


پر التفسير المحرّر تلقرآن الکریم 4 


وَالْقَانتِينَ . 
أي: والمطيعين» الذين يُداومون على الطاع مع مُصاحَبة الخشوع والمخُضوع 
لله تعالی(. 
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أي ین آموالهم في جميع ما یرو بہ من الطاعات؛ كأداء اكا والصّدقات؛ 
وصلة الأرحام والقرابات ومواساة ذوي الحاجات؛ وغير ذلك ین الوجوه الي 
ون الله لهم بالانفاق فيها". 

ۋۆوالمشتغۈرين نک 

آي: السّائلين المغفرة في آخر اللّيل”؛ فهو وقث تُرولِ الله عر وجل إلى 
سماء الّنيا ففي الحدیثِ عن آبي هر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: یرل رجا تباركَ وتعالى کل ليلة إلى السّماء الذنیاه 
حينَ یی ثُلْتُ اليل لخر يقول: من يدعوني فأستجیب له» من الي 
فأَعْطِيه من يستخفژني فأَغْفرَ له؟))9©. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ ارم في الدُنیا الفانية اهب وفي الیل بهذه الأشياء المذكورة 
في قوله تعالی: ین ناس حب الشّهَوَاتِ... € والترغيبُ في الباقي الذّائم؛ 


(۱)ینظر: ((تفسیر اہن جریر))(/ 6۷۲۲ ((تفسیر ابن کثیر))(۲/ 06۲۳ ((تفسیر القرطبي)) (4 | ۰6۳۸ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۹7۳ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۱۳/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/ ۰۲۷۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۲۳ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۱۱/۱) ((تفسیر السعدي)) (ص: 5 ۱۲). 

(۳)پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (/ ۱6۲۷۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰4۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۶ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اَل عمران)) (۱۱6/۱). 

(۶) رواه البخاري ۱۱6۵ ومسلم ۰۷9۸ 


والازراء من آثَرَ هذا المزيّنَ واتبَعَههِ وذلك لقوله سبحانه: دك مالیا 
دا > وکل ما كان للڈُنیا فلا ينبغي للانسان أن عه نفتہ؛ له زاف لا یگ 


یستعينٌ به على طاعة له 


؟- في قوله تعالى: تام الیو الا 4 إشارةٌ إلى أن هذه المتعةً غایٹھا 
الزّوانُ» فا أنْ تزولٌ عنهاء وتان تزولٌ عنك» ولو اجتمعث كلها للمرء فما 
هي له مناغ الحياة الڈُنیاء یتمیّم بها الإنسان ثم يُفارقُها أو تاره مي ©. 

۳- يُستفاد من قوله: لد أنَّ الله قد انی مرتبةً هذه الأشياء؛ لته 
الإنسان أنّها متام الحياة انیا فينظرٌ إليها نظرةً جد لا نظرة شّهوة» فإذا كان ذلك 
یه في الآخرةء فالنَظرٌ إليه طيّبٌ ونافعٌء ويكون من حَسّنة الڈُنیا والآخرة أمّا 
إذا نظر إليه مجرّة نظر الشّهِوٍ فل پُخشی عليه أن يُعلْبَ جانب الشَّهِوةٍ على 
جانب الح © 

6 - في قوله: رين لاس حب الشَّهَوَاتِ... 6 الایة: تسليةٌ للفقراء این لا 
قُدرة لهم على هذه اسهوات» الي یر علیها الأغنياء وتحذیر للمفتژین بها*. 

-٥‏ خسن أسلوب التّعليم والدّعوةء وله يتبغي للانسان في مقام الدّعوة أن 
ان بالالفاظ التي وب الانباة والتّويقٌ؛ كما في قوله: فلوم بر 
من تک 
(۱) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱/ 6۲۰۱ ((عدة الصابرين)) لابن القیم (صس: ۰۱۹۷ 

((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۹6/۱). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)٩۰‏ 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)٩۱‏ 


.)۱۲4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٤( 
0٠١ 5 /1( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )٥( 


-٦‏ يُستفاد من قوله: « وال بَصیرٌبایباد 6 التُحذيرٌ من مُخالفة آمره؛ لأنّه 


متى عم الانسانْ أنَّ الله بصيرٌ به» فسوف یرهم تفه عن مخالفة ربّہ؛ له إذا 
حالف ره فاللُ یڑ به وسوف يُجازيه بحسب مخالفته(. 
< 0 0 

۷- ختم الله الا بقوله: الله یر یبا لبيان أنه ليس کل من ادّعی 
لتّقوى يكون مه وإنّما المتقي هو من يعلّمٌ الله منهالّفوی» وفي ذلك تنبية 
وإیقاظ لاس لمحاسبة نفویسهم(. 

۸-یدل فول تعالی: لین يقُولُونَ ر نا ...4 اد ین صفاتِ 
المتقین إعلاتهم الإيمانَ باللوء واعترافهم بالعبوديّة» وعدم |عجابهم بأنفیهم 
واعتراقهم بتقصيرهم في طلّب المغفرة من الله ©. 

5 5 3 و و ا ار وس ہار وش 0 

۹- قوله تعالی: الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وان رامین في کل صفة 

من صفاتِ المتقين المذكورة تسم يسمةٌ ذاتٌ أهمية في الحياة: 
us‏ 21 7 8 وھ 

- فبالصّیر يترفعٌ المومنْ على الألّم» ويستعلي على الشُکوی؛ وبه بت 

على تکالیفی الدّعوة» وأداء تکالیف الح وبه یسم للوہ ویستسلم لما ري 

به من الأمر. 

- وبالصّدق يعتزٌ المؤمنٌ بالحقٌ» ويترقّمُ عن الشّعف؛ فالکذب صَحْففٌ عن 

کلمة الحقٌّ؛ اتقاء لضرر أو اجتلابًا لمنفعة. 

- وبالقُوت لله يودي المؤمنٌ حقوق الألوهيّة» ويقومٌ بواجب العبودیّقه 

ويحقَّقٌ کرامةً لس بقنوته لله وحده. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۰5/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ .)۲۰٢‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمزان)) (1/ 01315 


- وبالاتفاق يتحرّرٌ المؤمنُ من استذلال المال» ویْعیق نفسّه من ربقة الشحٌ» 
يعي حقیقة الأخوّة الإنسانية على شهوة ال لشخصی0. 


-٠١‏ في قوله: رین وین دم ور الصّبر على ما بعده؛ ؛ لال 
کالشرط لهاء وبدونه لایتم صد, ولا توب ولا إنفاقٌ» ولااستغفارٌ في الأسحار. 
-١١‏ قول تعالی: امین بإلأشكار € فيه مشروعيةٌ نم الاعمال 
الصّالحاتٍ بالاستغفار؛ فإنّهم قاموا الیل وحَتّموه بالاستغفار» ونم الل تعالی 
سورة المرّمّل- وهي سورةٌ قيام ال - بقوله تعالی: مِإوَاسْتَفْفرُوا الله إن الل 
غَفُورٌ وحم [المزمل: ۰ وكان ال صلّى الله عليه وسلّم إذا اصرف من 
صلایه استغمَرٌ لاتا" وقال تعالی: ًا آنضنم من عَرَقَاتٍ فَاذْكدوا الله عِنْدَ 
مر ارام إلى قوله: ويروا الله لاله ور وَحِيمٌ چا“ [البقرة: 
۲1۹۹-۱۸ 
- خُضٌص وت السّكر بالذکر في قوله: «إوَالْمُسْتَغْفرِينَ لحار » 
لاد العبادة فيه شد إخلاصًاء وشن على أعلِ البداية؛ لطیب الوم في ذلك 
الوقتِء وأروح لأهل النّهاية؛ لصفاء اس وفراغ القلب من الّواغلء 
ولدّلالته على اهتمام صاحبه بأمر آخرته”©. ۱ ۲ 


الفوائدٌ ۱ لعلميّةٌ والأطائف: 
۱- قوله: ریم اسب الشَّهوَاتٍ )هید على أمور ثلائة مرت أولُها 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ ۳۷۲)۔ 

(۲) پنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۲۰۷). 

(۳) رواه مسلم (0۹۱). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱()۹۸/۱۰/ ۲۵۳). 

.)۱۸۵ /۳( يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۰6۲۰۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


أن المرء يشتهي آنواع السشتهیات: وانیها: آنه بح شهوئه لهاه وثالئها: أنّه 
يعتقد أنَّ تلك المحيّهٌ حَسَنةٌ وفضيلةٌ لما اجتمعت الدَّرجاتٌ الا بلغت 
الغایة الفُصوى'في الشّدِّ والقرّةء ولا یکاد ينكل ذلك ال بتوفيق عظیم ین 
الله تعالی). 


۲- - قوّۃ شیر الّزآتي» اه أعلى أنواع الكلام في الكمالي؛ إذ ساط الحبٌ 
على الشُھواتِء لا على ذاتِ الأشياء؛ لأنَّ هذه الأشياء حبھا قد یکون محموڈا. 

۳- حص س الله حب الک بالکر دون الگئی في قوله: این 4ه ۽ لذن 
النَّمتّمَ بهم ظاهرٌ من حيث السّرودٌ والتَكثر بې إلى غير ذلك©. 


-٤‏ التَعبِيدٌ ب« القتاطير المقنطرة 4 ب شور با الكثرة هي مَظِنَةُ الافتتان؛ 
لاشتغالٍ القلب باتمتع بهاء واستغراق الوقت في تدبيرهاء حتى لا يكاد يَبقَّى 
في قلب صاحبها حاجةٌ إلى طلّبٍ الحيْ» وثصرته في الدّنياء والاستعداد لما 
أعدّه الله للمتّقين في الأخرى ©. 

و في قوله تعالی :لتاس حب هون 3 ات من الَمَاء وال الط 
معط مِنَ الب وَالْفِضَّةِ... ‏ قد ما علي الشَّهِوةِ به أقوى» وهو السا 
ّي وه أعظمٌ فسن الڈُنیاء ثم ذكر البنين المتولّدين منهن» وكلاهما مقصوة 
له لذاته؛ ثمّ ذكر شهوة الأموال؛ لأنّها تقصّد لغيرها؛ فشهوتها شهوةٌ الوسائل» 
وقدّم آشرف أنواعهاء وهو الب ثم الفضّة بعده» ثم ذكر الشّهوة المتعلّقةً 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱7۱). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)٩۲‏ 

(۳)ینظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ 153). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۰)۲۰۰/۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (۱/ ۸۷). 


بالحبوان الذي لا يُعاشّر عِشْرة الا والأولاد؛ فَالسَّهِوةٌ المتعلّقةٌ به ون 
الشَّهِوةٍ المتعلّقة بهاء وقدَّم أشرفّ هذا اللّوع» وهو الخيلٌ؛ فإنّها حصون القوم» 
ومعاقِلُّهِم وعزهم وشرفهم ثمٌ ذگر الانعاع وقدّمها على الحرثِ؛ لأ الجَمَالّ 
بها والانتفاع أظهرٌ وأكثرٌ من الحرثِء وأيضًا فصاحبّها أعزٌ ِن صاحب الحرثِ 
وآشرف. وهذا هو الواقمٌ؛ فان صاحب الحرث لاب له من نوع مذلّق فجعل 
الحرثٌ في آخر المراتب؛ وَضْعًا له في موضوه. ١‏ 


-٦‏ قوله: : ند و العنديّةٌ هنا: تید فصلا عظیماء لأنّها هي القَربُ 
من الله عر وجلْ؛ كما قال تعالی: لین ند رب لکوت عن باکر 
وَيُسَبُحُونَه وَلَهْيْْجدُونَ #4 [الأعراف: ۲۰۷]؛ فتواب المتقين عند الله والعنديّة 
فيد لب ولا أقرب ون شيۂ یکو سقف عرش الله عر وجلٌ؛ الفزکوس 
الأعلى؛ 3 لتق في جات وهر في مَفَعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيكِ 4 متیر چ 


[القمر؛ 6 66-۵]. 
۷- یں سس و ھٗر ات 
ریم إشعا بفضلهم» وعناية من ربّاهم بهم» واهتمایه بشأتھم*۔ 


8- في قوله تعالى : یت اقرا عند رم جات تَجْرِي ین تیا اهاز 
این ذ فا وزرا مره ورضوان,ین ن اللو قد أي ما يُقابل شهوات 
الُنیا في ذكر نعيم ال هرق لا لنین ول الما منالك مفقودةٌ للاستغناء 
عنهاء وكذلك لذَّةُ الخیلِ والأنعام؛ فقي ما يُقابل الْاء والحَرتَء وهو الجنّاتُ 


)۲۰۱۰/۳( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیٔم ۱/ ٤ء ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 
.۸۷:/۱( ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران))‎ 

(۲) یتظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) .)٩۸/۱(‏ 5 

(؟) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۰/۳). 1 


مس سس سے ڪڪ 
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والأزواج؛ لاد بهما تماع اليم والتَّى- وقيل: نص على أزواج مطهّرة؛ 
مرف الفرقٌ بين نساء انیا ونساء الآخرة- وزِيدَ عليهما رضوانٌ اللهء الذي 
خُرِمَه من جعل حه لت الڈُنیاء وأعرّض عن الآخرة”©. 

4- عطف لور ضوَان ِن ال على ما أعدٌ للّذين اموا عند الله؛ لاأ رضوائه 
أعظمٌ من ذلك الیم المادّيٌ؛ لأنَّ رضوانَ الله نقريبٌ رُوحانِيٌ؛ قال تعالى: 
ور ضوَان من له مر [التوبة: ۷۲]. 

۰- في قوله: رب نا نا عفر لا دبا : جواژ وس بالایمان؛ 
فالفاء هنا للسببيئة» تدل على ان ما بعدّها شیب عا قبلا" آي: بسبب إیمایتا 
فاغفز لنا؛ لان الإيمانَ لا شك آله وسيلةٌ للمغفرق وکلّما قوي الایمان قریّث 
آسباب المغفرة» وهذا من باب الول بالطّاعةٍ لول الدّعاء؛ قهم توسَّلوا 
إلى الله یژیوییہ للإخبار بحالهم في الإيمان به كأنّهم يقولود: رتا آمناء 
ولکتّا لم نصل إلى الإيمان إا رويك لناء تلك الربويّة الخاصّة المقتضية 
للعناية التَامّةِ9». 

۱- في قوله: #إالصَّايرِينَ وَالصَادِقِينَ این وَالمِْقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
لحار » حصرٌ لمقاماتٍ السّالك على أحسن ترتيب؛ فلن معاملته مع الله 
تعالى إمّا توسّل» وإِمًا طلَبٌء والتَّوسّل ما بالنّمسء وهو منشها عن الرّذائلء 
وحبشها على الفضائل» والصَّبِرٌ يَشمَلھماء وإِمًا بالبدن» وهو ما فولیْ» و 
الصّدقٌ» ولا ی وهو القنوتْ الّذي هو ملازمةٌ الطّاعة وا بالمال وهو 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۱۸۶ ((أضواء الییان)) للشتقيطي (۸/ 9۰۵ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۸۶)- 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۱7/۱). 

(4) پُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۲/ ۷۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(۱۰۸/۱)۔ 
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الإنفاق في شبلِ الخير» وأا الطّلب فبالاستغفار؛ لآنَّ المغفرة أعظمُ المطالب؛ 
بل الجاممٌ لها©. 

۲- ختّم الله هذه الاعمال العظيمة بكر الاستغفارِ في الاسحار؛ لما في 
الاستغفار من اعترافِ بالعجز عن القيام بالواجب» وذلك هو الحُّمدةٌفي السلا ص © 

َلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: رین لس حب الشّهُواتِ... © الآية استنافت» وفيه مبالغةٌ 
حيث عبر عن الأعيانٍ التي ذَكّرها بالشّهوات؛ تخسیسّا لهاء ومبالغۃً في كونها 
مشتها محروضّا على الاستمتاع بھا؛ فقال: زین اس حب الشمَواتِ 46 
ثم جاء بالتفسیں لیر ولا في الفوس أن المزیّن لهم حبّه ما هو الا شهواتٌ 
لا غير ثم يره بهذه الأجناس» فیکون آقوی لتخسيسهاء وأدلّ على ذم من 
يَستعظمھا ويتهالك عليهاء ویر جح طلبها على طلب ما عند الل . 

-١‏ قوله تمالی: لاير له «المقنطرة» مب على وزن 
(مُقَنْعلة) أو (مُمَعْللة) من القنطار» وهو للتأكيد» حيث اشتقوا 0 وه 
للتوکید؛ فأرید بها هنا المضاعفةٌ المتكاثرة؛ لأنَّ اشتقاق الوَضْف من اسم 
الشَّيءِ الموصوف إذا اشتهّر صاحبُ الاسم بصفة ین ذلك الاشتقاق بمبالقة 
في الحاصل ہ“. 


.)۹/۲( يُنظر: ((تفسیر البیضاوی))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۸6/6). 

(۳) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 4۲ ۰0۳ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۰6۱۱ ((تفسیر البیضاوي)) 
(۷ ((تفسير أبي السحود)) (۲/ ۱۶)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 61۲-1۱ 
((تفسير القاسمي)) (۲۹۱/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ 4۳4۳ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۱7۲ ((تفسير أبي حیان)) 
(۳/ 9۲ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۸۲). 


۳- قوله تعالی: که إشارةٌ بالبعید إلى جمیع ما تَقدّم ؤكرُه من الشّهوات 
لمفسّر بهذه الاعیان؛ تأكيدًا لتخسييه البعیدِ من إخلادٍ ذوي الهمم إليه؛ 
ليقطعهم عن الدَّار الباقيةء فاعاد اسم الاشارة على مُفرّدِ مُذگره على تقدير: ذلك 
المذکون فطّوى کر هذه السّبِعةٍ كلّهاء وكنّى عتها بالمذكور؛ وذلك لاحتقارها 
بالشسبة لنعیم الاخرة. وقیل: آفرد اف الخطاب في قوله: يك + لأنّ 
لخطاب لثم صلّی الله عليه وسلّم أو لغیر مُعیّنء على أنَّ علامة المخاطب 
لواحد هي الغالبُ في الاقتران بأسماء الاشارةلارادة لد والبّد هنا بمعنى 
لرفعة والتفاسة9, ۱ 

-٤‏ قوله: نات ود رہ ضمیر المخاطب فقال: 
کم > ولم يقّل: (ذلك)؛ لان المَخاطَبَ جمیعٌ لاس وعظمه بأداةٍ البُعد 
وميم الجمع؛ لعظمته عنتهم والژيادة في تعظیم ما يُرشِدٌ إليه» والمشار [لیه ما 
سبق ین متاع الحياة الڈُنیا آنوایهاالسَبعق وأشير إليها بلفظ المفرد المذگرین 
أجل طَيّ ذکرہ بشيء واحد كأنّه قال: بخير من ذلکم المذكورء حتی لا یُشارَ 
إلى التفصيل فيه؛ لأنَّ الدّنيا كلها في الواقم ينبغي أن رَد نها الانساتء ولا 
يحتسبّها شيئًا©. 

-٥‏ قوله تعالی: وله نک نکش نالعا عبد فی تحریش على اد 
ما عند الله من۔اللَّذاتِ الحقيقيّة الأبديّة بالسّهوات الفانیة*. 

- وفيه تکریژ الإسناد بجل الجلالة وال )4 مبتدأء » وٍسناد الجملة الظرفيّة 
ليه زيادة في التأكيد والتفخيوء ولمزید الاعتاء بالترغيب فیما عنة اللو عز 


(١)ینظر:‏ (فظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۲۷۳)ء ((تفسير ابن عنم -سودةآلاعمراذا)(۸۹/1- -۹۷)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۴/ ۱۸۳)۔ 

۳ يُنظر: ((نظم الدرز)) للبقاعي (6/ ۰6۲۷۹ ((تفسیر أبن عثیمینٍ ۳ ان (۱/٦۹)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۸/۲). 1 


9 سورة آل عمران - الآيات: (14- ۱۷ ) 
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وجل من النّعیم المقیم» وللتزهید في لا الدُنیا وطییاتها الفانیة۱). 
- وفي الاية من الّلاغة: مُراعاةً الط حیث جمع بین کل آٹز مایب 
مع إِلْغاء ذکر التضاڈ فجمع سبحانه شطع وسائلٍ لیم الیل و بالمرع إلى 
الانهماك في الفتنة» والانسياق مع دواعي اوس الجموح وقد ریت 
للناس واستھود تهم بالتعاجیب والمفان؛ ابتلاءً لهم" . 
- وفيها مناسیةً حسناً؛ حيث بدأ بتقديم له على البنین ؛ للإشعار راهن 
في معنی الشّهوة؛ ؛ إذ ذ يَحصّل منهنٌ أ ات وی بلیتین؛ لت به 
وأمَل قيامهم مقاتهم من بعدهم» والتفاشر والرینة ناک 
-٦‏ قوله تعالی: ل بتکم بَكَيْر من ن فکمه انتح الاستعناف پکلمة 
لپ للاهتمامبالمقول» وهمزة الاستفهام في کم للتقریر والعرض؛ 
تشویقا من تفوس المخاطبين إلى تَلقّي ما سیقض عليهم؛ أي: أأخيرٌكم بما هو 
خيرٌ مما فصل من تلك المستلذًاتِ المزيّة لکم٩.‏ 
5 وإبهامٌ الخير وتتکیره في قوله: يحبر لتفخيم شأنه والعشویق إليد"©. 
- وقال: رمک 4 ولم يقّل: (أأخبركم)؛ لا لب نّم قال في الأمور 
المهمّة؛ کقوله :عمسا يتسَاءلُونَ # عَن ابا میم [النبأ: ۱- ۲]؛ ولهذا 
قيل لبي : (نبي)» ولم يقل : (مخبر)؛ فهذا أمرّ مهم يحتاج إلى الإنباء عن . 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ .)٠١‏ 
(۲) بُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (4۷۰/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۲۷۸)» ((تفسير أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۶ ((تفسير القاسمي)) (۲۹۱/۲). 
()) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۸۳). 


.)۱۵ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 
يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۹۰)۔‎ )( 


ےر ہے 
وتقویاً لنفوس تاركها””". 
- وفیه : التفاتٌ من الكيبة رین لاس .. إلى الخطاب قل اَؤَِنْكُمْ ۹4 

للتشریف . 

۷- قوله: لیاوا عند رهم جات 6 فيه تقدیع الخبر طلِلَذِينَاتقَام: 
على المُبتدأ هأ جَنَاتٌ 4 لإفادة الکصر إذ تقديم ما حه التأخيرٌ ید الحصر ۳ 

۸- قوله تعالی: 3 ورضوّانْ» (رضوان) اسم مبالغة في معتی الرّضاء والزيادةٌ 
في المبنی؛ لبیانِ عو الي کته قال: ورضوانٌ عظيمٌ من الل لا 
يَشُويُه ولا يعفئه به سخط 09 


جس ای ی 
منه)» آي: من ربّهم؛ لِمَا في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظّمةٍ ذلك الرضوان .٩‏ 
4 - قوله تعالی: لین َقُولُونَ رب فيه تأكيدٌ الجُملة ب(إنَ)؛ 
ظهار أن إيماتهم ناش من وُفور ال غبة وكمال الشاط". 
ار أن إیمانھم ناشئ من وفور الرغ 
- وإظھاژ اسم الجلالة في قوله: « ول بَصِيرٌ ابا ؛ لقصدِ استقلال 
الجُملة لتكونً کالعل 09 


(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ٥٢)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 6۱۰ ((تفسیر القاسمي)) 
(۲۹۲/۷). 

(۲)یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵6/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۹۱/۱). 

.)۲۰ 4 /۳( بُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳/ 609 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 

(۵) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۱۸4). 

(٦)یُنظر:‏ ((تفنیر أبي السعود)) (۱۹/۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸./۳): 


وو الرسورة آل عمران - الایات: (۱0- ۷ا 3 


= وفیه بيان الوعدہ آي: له عليمٌ بالذين تقو ومراتب تقواهم؛ فهو پُجازیھ!. 

- وفيه مع الوعيد» تهديدٌ شديدٌ لکن تولّى عن الاسلام» وود بالخیر لِمَن 

أسلم؛ إذ معناہ: ی الله ملع على أحوالٍ عَبيدِهء فيُجازيهم ہما تقتضي 

حکمته(. 

۰- قوله تعالی :3 لین وربا فيه إسقاط أداة التّداء في ربا که 
إشعارًا بما لهم من القرب؛ لأنّهم في حَضرة المراقبة۳ 

وفيه التاکیڈ بقوله: له بإثباتٍ النون؛ للمبالغة في التأكيد"». 


۱- قوله تعالی: «إالصَّابرِينَ وَالصَاوقِينَ وَالْقَاتِنَ وَالْمفِقينَ وَالْمُسْتَغْفرِينَ 
الأشكار فيه تفخمٌ للموصوف بدخول الواو على اعد لموصوت 
واحد؛ لاله إيذان بال کل صفة مستلَةً بمدح الموصوف؛ فتوسیطُ الواو بیٹھا؛ 
للدّلالةٍ على استقلال کل واحدٍ منهاء وکمالهم فيهاء أو لتغیر الموصوقين بها" . 

قوله: ‏ الصَّابرِينَ وَالصَادقينَ 4 أكملُ من قوله: (الّذِينَيُصيرون ويصدقون)؛ 
ان قوله: سین بدل على نها المعنى علاثهم شم ونم لا 
کون عنھا!٦؛‏ فالا سم یدل على الثبوتِ» والفعل يدل على التجدوالحدوت"*. 


بسچھہھے- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۷۵). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۲۸۰). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ پُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (۲/ 4): ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۲۰۲ ((إعراب الق رآن وبیانه)) 
لمحبي الدين درويش (۱/ .)٤۷٤‏ 

۔)۱٦۷‎ /۷( بتظر: ((نفسير الرازي))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (۲/ ۳۷۲)۔ 


الآية: (۸) 
له الا هو والمانیکه ونوا يلما بلط لا له 
ای سید( 
غريب الکلمات: 
قايا بالعنط »: أي: بلي العَل بين خلقه» ویراعیه ويحفظه؛ يُقال: قام 
بهذا الأمرء أي: أجراه على الاستقامة في جمیع الأمور. والقشط العَدْلُ من 


افتط فهو یط . 
مُشکن الاعراب: 


قوله: هه الآ لا له لا مو والملایکة و والیلم اما بانط 4 

قاتا منصوبٌ على الحالء وهي حال مؤكّدة من الضمیر ہُو 
والعامل في الحال معنی الجُملة آي: لا إِلةإِلّا هو قائمًا بالقسط كما يُقال: لا 
له لا هو وخته وقیل: هي حال من اسم الجلالة له 4 والعامل في الحالی 
سهد آي: شید الله فائمًا بالقسطء ولد المعنیین صحيحٌ؛ فعلی الوجه 
الأوّل بُعتَبر القسط في الإلهيّة؛ فيكون المعنی: دلا إله إلا هو قائمًا بالقسط)ء 
أي: هو وخده لاله قائمًا بالقنط كما يُقال: أشهد أن لا إلة إلا الله لها واحذًا 
أحدًا صمدًاء وهذا الوجة أرجخ؛ فإنّهيتضئّن أنَّ الملائكة وأولي اليم يُشهدون 
له مع آله الا هو واه قا بالق والوجة ال لا ید على هذا. وف 
الفضل بين صاب الحال وبينها بالمعطوفي- حيث جا موس بين صاحبِ 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۱۳ ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۲۷۸)ء:.((التفسیر 
الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰64۲۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۸۵ ((المفردات)) للراغب 
(ص: ٦۱۷٦ء‏ ٦۹٦)۔‏ 


۳۳ : 
الحال وبینها-: أنه لو قال: (شهد الله أله لا له لا هو قائمًا بالقسط والملائكة 
وولو العلم)؛ لأَوْهمَ عط الملائكة وأولي اللم على الصَّمبرٍ في قوله: 
كايا بانط » وليس المعنى على ذلك قطمّاء وإنّما المعنى علي جلاف 
وهو أنَّ قياته بالقسط مُختصٌ به» كما أله مختصّ بالإلهيّة؛ فهو وخده الله 
المعبودٌ المستحقٌ العبادة» وهو وشته المُجازي المثیت المعاقب بالعذل. وقيل 
غيرٌ ذلك في توجيه تَضب قارا 4 . 

المعئی الإجمالي: 

بعد أن ذگر الله ثناته على المومنین» أَتَبَعَ ذلك ببيان علاماتِ الإيمان 
الواضحةء ودلائله النّاصعةء وجاء ليُرّر وید بأعظم الطّرائَقٍ الموجية لهه 
وس مو جس بیو بی 
ملاتکته وأولي العلم من عباده؛ فهو قائمٌ بالعدلِ في ج جمیع الأحوال» متَصفٌ 
بالقسط في کل الافعال. 

ثم أكّدَ سبحانه وتعالی تفرد باستحقاقٍ العبادة» وتوخُذّہ بالألوهة وب 


آله عزيرٌ قوي متیر لا يُعلَبُه ولا يعجر عن شيء آراده» وله حکیمْ في کل 


آقواله وأفعاله. 
َه تفغسيرٌ الآية: 


هد ال لاه هو ولیک رو الم ایا بانط لاله مر 


العزيزٌ الْحَكِیخُ (4)۱۸. 
)١(‏ ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۵۲ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


-٤٢ Dy )۲٢۷ /١(‏ ۲ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤۱/٥۱۷)ء‏ ((مدارج 


السالکین)) لابن القیٔم (٣/٤٢٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۲4 ((الدر المصون)) للسمین 
الحلبي (۳/ ۸۱-۷۵)ء ((تفسیز السعدي)) (ص: ۱۲). 


هد اللہ له له إلا موی 


7 
أي: عم الله تعالی آله لا معبوة حن لا هو وتکلّم بذلك» وآخبر به مه 
وأَمَرّهم وآلزمهم به . 

«وانعلایکة ور و الیل . 


أي: وشهدّت الملاتكةٌ أيضًا بذلك وأصحابُ الولم*. 


(۱) ینظر: ((نفسیر الرازي)) (۱۳۸/۷)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲۰۲/۱)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۱۱۸ 
عبارات السّلَف في #مَهد) تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبیانء والإخبار» قال 
مجاهد: (حَكَمء وقضىء وقال الزجّاج يّن» وقالت طاتفة: آغلم وأخبر» وهذه الأقوال كلها 
س لا کاقی بينها؛ فإ لشهادة تتضمّن كلام الشاهد وخبره؛ وقوله» ونتضمّن إعلامه» وإخباره 
وبيانه» فلها أربعٌ مراتب» فال مراتبها: یلم ومعرفة واعتقاد لصِحّة المشهود به وثبوته» وثانيها: 
تكلّمه بذلك وثطقه به» ون لم يُعلم به غیرّه بل يتكلّم به مع تفسه ويذكرهاء وينطق بها أو 
يكتبهاء وثالثها: أن يُعلم غيرّه بما شهد به ویُخبرہ به وميه له ورابعها: أن يلزه بمضمويها 
ويأمرّه به؛ فشهادةٌ الله سبحانه لنقیه بالوحدانيّة والقيام بالقسط: تَضْمّنثُ هذه المراتبٍ 
الأربعة: علم الله سبحانه بذلك» وتكلّمه به وإعلاته وإخباره لخلقه بهء وأرّهم وإلزامهم 
به بُنظر: ((مدارج السالكين)) لاين القیٔم (۴/ 49۰)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ٢۲۷)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (8۲۱/۱)» ((تفسير 
ابن كثير)) (۲/ 5 1). 

فان قیل: ما المراڈ بأولي اليلم الذين عظّمهم الله تعالى هذا التعظیم؛ حيث جمَكَهم معد 
ومع الملائكة في الشّهادة على وحدانیّه؟ أجيب: بأنَّ المراد بهم أنهم الذین يُتبتون وحدانيته 
بالشجج الساطعة» والبراهين الفاطعق من الأنبياء والمؤمنين. ((تفسیر الشربينی))(۱/ ۱6۲۱۳ 


وينظر ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمرات)) (۱۱۹/۱)- 


5 -ِ ۳ 
8 سورة آل عمران -؛ 4 + 
ی سا اه 


فاا بانط #. 

آي: حال کونه قائمًا بِالعَدْلِ وهو في جمیع الأحوال کذلك. لم یرل مت 
بالقسط في أفعالِه وتدبیره بين عباده؛ فهو على صراط مستقیم فیما مر به ونهی 
عنه وفیما خلقه ودره ثم عاد تقريرٌ توحیده. فقال تعالی: 

1 مر 

أي: لا ي یستحق العبادة غیژه سبحانه» فهو الإلهُ لح المعبوة©. 

نز نخ 

أي: القوي المتین الذي لا يُغْلَبٌ» ولا یمتنم عليه شيءٌ أراده» ولا يَنتصِرٌ 
مته أحدٌ أو بَتال مته» الحكيمٌ في أقواله وأفعالء وشَرْعِه ودره والکكيم 
يتضمَّنُ حُكُمَه وعِلَمَہ وحكمته فیما یقوله ویفعلّه فإذا مر بأمر کان حَسَنًاء وإذا 
أخبَرٌ بخبّر كان صِدقًاء وإذا آراة حلي شيء كان صواباء فهو حكيمٌ في إراداته 
وأفعاله وأقواله©. 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ شهادةٌ الو لنفسه بانفرادہ الوم قد نکون قول كما في قولہ: لشو 
له لَه لها مو وقد تکون فعليٌفبمايُظهرُه الله ین آیاتہ؛ فكل الکائناِ 


ان را 


تشهد لله عر وجل بالوحدانيّة بلسانِ الحال©». 


)١(‏ مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/۲۷۸)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ٢٤۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)٦٢١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۵/ ۲۷۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۱۷۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن حریر)) (٥/۲۷۹)ء‏ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰6۲۶ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تیمیة (۱۸۰/۱۶). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۱۸/۱). 


۲- الشّهادة لا تک ون لا عن لم يقني یکو بمتزلة المشاهدة البصریه 
وفي ذلك دليلٌ على أن تن لم يل في عم النُوحيد إلى هذه الحالق» مس من 
أولي الجلم”". 3 


۳- قول الله تعالی: هت الله آله لا إلا )هه آله لا رط في 


الشّهادة لف (آشهد)؛ فمجرّد اخباره عن نفیه اقرا 

4- في قوله: واه : جکل الله الملائكة في المرتبة الأولى في 
الشّهادة باتو حي بعدّه سبحانه؛ لبيان فضیلیهم؛ ولاهم الملا الأعلى» وعِلمُهم 
کله ضروري» بخلاف البشر؛ فإِنَّ علمَهم ضروريٌ واکتسابی"*. 

-٥‏ تأكيدٌ الشَّيء المھم وان كان المخيرٌ به من أهل الصدق؛ حيث صدّر 
اللهُ تعالى وحداتيته بالڈھادق وييّن ان هذه الشّهادةً ليست له وحده» بل له 
وللملائكق ولأولي الولب“. 

-٦‏ في قوله: َو الم دلبل على شرف الجلم و أله من وجوه منها: 

- تخصیض الله لهم بالشّهادةٍ على آعظم مشهود عليه. 

- رن الله شهادگهم بشّهادتِه وشهادة ملائكيه. 

- أضاقهم ال إلى الهلم؛ فھم القائمون به» المّصفون بوذي . 

- جعلهم الله شهداء وحُجّةٌ على النّاسء وألرّم لاس العمل ہما شهدوا 

به فكانوا هم لگبت في ذلك» فیک ون کل تن عول بذلك نالهم من آجره. 


۰6۱۲۵ #نظر : ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) بُنظر: ((زاد المعاد)) لابن قيم (۳/ «(EYE‏ 

(م) مر ((تفسبر أبي حیان)) (۲/ ۰63۰ (تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمرا (۱/ ۱۲۲ 
(4) بُظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۲۲/۱)- 


۳ إشهاده لهم يضمن تزكيتهم وتعدیلهم(). 

۷- لم يَذگر الله سبحانه شهادة رُسله مع الملافکت. فیقول: شهد الله هلا 
له لا هو والملائكةٌ والرسلء وهم أعظمٌ شهادة من أُولي الیلم؛ لدّة فوائد: 

منها: أنّ أولي الیلم عم من الژسل والأنبياء؛ فيدحلون هم وآتباھم۔ 

ومنها: أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بهم: ما یدل على 
ها من مُوجبات الولم ومُقتضياته» وأ کن كان من أولي الم فش بهذه 
الشّهادة... قفي هذا بیان ن مَن لم يَشْهَدْ له الله سبحانه بهذه الشّهادة فهو من 
أعظم الجُمّال» وان عم من آمور الدنيا ما لم يَعلّمْه غیژه؛ فهو من أُولي الجهل» 
لامن أولي العلم» وان وسّع القول وا الجدال. 

ومتها: الشّهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة آنهم أولو العلم؟. 

۸- قوله تعالى: اما بانط 46 «القشط»: هو العَدْلُه فشهد الله سبحانه: 
آنه قائمٌ بالعدلٍ في توحیدہہ وبالوحدانيّة في عَذْلهء والتّوحید والعَدل هما جماعٌ 
صفات الکمال؛ فا التوحيد يتضمّنٌ فده سبحانه بالکمال والجلال والمجد 
والتّعظيمء الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه والعدل یتضکَنْ وقوع آفعاله كلّها على 
السّداد والصّواب» وموافقة الحکمة۳. 

۹- تم بقوله: ای الْحَكِيمْ©؟ لیکو دلیلا على قسطه؛ إذ لا بصن 
بدا لذي العرّة الكاملة والحجكمة الشَّاملة أن يتصرّفَ بجَوْرٍء وليكون دلیلا على 
وحدائیّہ؛ لا لايصحٌ تفر بدون الوصفینِ!“. 

(۱) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیٔم (۱/ ۰4۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۶ ۱۷). 
(۲) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۳/ 4۳۸). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 1۲۳). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٤(‏ / ۲۹۲). 


٠‏ سک هذه الآيةٌ وهذه القّهادةٌ: الدَّلالةَ على وحدانیته المنافية 
لرك وعلى عَذله المنافي للظم وعرّه المنافية للعجزء وحكميه المتافیة 
للجهل والعیب؛ فقيهاً اهاد له باو حيد والعَذْل» والقُدرۃ والجلم والجكمة؛ 
ولهذا كانت أعظم شهادة. 


بلاغة الآية: 


لا ہُو الْعَريرٌ الْحَكِيم. 

- قوله تعالی: هة ال له لا ٤‏ لا ...له الا ہُو الْعَِيرٌ الْحَكِيم # 

فيه تکرار؛ للتأکید ومزيدٍ الاعتناء بمعرفة أدلّة التوحید والخکم به بعد إقامة 
الحُجّة وليتي عليه قوله: اریز اكيم > فيُعلم آله الموصوف بهما؛ 
ولعلا بسب بر العزيز الحكيم إلى لب الامع تمغيل؛ إذ قد بُوصَفٌ بهما 
المخلوقٌ» أو يكون التُكرارٌ من باب تكرار ما صُدّر الكلامٌ به إذا طال عَهده۳. 
- والآية تناف وتمھیڈ لقوله بعدها: إن اين عند الله الاسلام یه ال 
عمران: ۹ ذلك آي أساس الإسلام هو توحيد اللهء وإعلانُ هذا التوحيده 


وکخلیشہ من شوائب الإشرالك". 
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- وفيه: تعریض بالمشركين وبالتصارى واليهودء وان تفاوتوا في مراتب 
الإشراك“. 


(۱) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیّم (۳/ .)٤۲۷‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۳60/۱- ۳45 ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
((تفسیر الراغب)) (۲/ 487۷ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ٩‏ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰61۵ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۸۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۰6۲۹۱ ((تفسبر أبي 
السعود)) (۲/ ۰6۱۷ ((تفسير القاسمي)) (۷/ 6۲۹-۲۹۵ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۳). 

)٤(‏ يُظر: ((المصدر السایق)). 


- في قوله :هد له که لا هر والْعلایکة دراولا رہ 
7 رام مفمول وکود وفص ہین المعطوف علیہ با 
والمعطوفب رل و الوم 6؟ لد على الاعتناء بكر المفعول» 
ولیدل على تفا درجة المتعاطقین» بحيث لا بُعطفان مُتجاورین(. 

- وفي الاية رد العَجزِ على الصدر؛ فقد رد العَزِيز 4 إلى تفده بالوحدائیّة 
التي تَقتضي الیرّ ورد التکیم 6 إلى العدل الذي هو القسط؛ فالحكمةٌ 
تلائمٌ القيامٌ بالقسط فأتی بهما (العزیز الحکیم)؛ لتقرير الأمرين (الوحدانية 
والقيام بالقسط) على ترتيب ذكرهماء وآگد ما افحت به لور من قوله: 
را 


(1) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ٦٦)۔‏ 


(۲) مُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲۰۳/۱)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۱۸7 ((إعراب 7 


وبيانه)) لمحي الدين درویش (4/۱ 4۷). 


الآيتان (۲-۱9) 


رکا کی )1 


کر رس 2 نت اليرت أوثوا الكت لہ من 
کا شم الیل تا بت دک یکر بمب الہ سک اه ريم 


سوہ کم کے ری ری PT‏ مق وو 
لتب © ی 9 ل کا کون فل کی امت د للب أ 
1 ابيص ا رم إن مهو 520 نكما كرس با توا ما سا کیک 
ةيماد (O‏ 
غریب الکلمات: 


2 

:9 الدّينَ4: ما يّدين به المر والطَاعذُء والعادت وأصله: الانقیاه والذُل01. 

رت مين : أي: العرّب» جع أُمّيّ» وهو الي لا یکثب ولا يقرأ؛ سب إلى 
1 لاد الکتاب كان في الرّجال دون التساء یب من لا یکثب ولايّخط من 
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الرجال إلى أُمّه في جَهلِه بالكتابة دون أبيه» أو مَنْمُوبٌ إلى الأكة ال اى 
هي على آضل ولادات أمّهاتهاء لم تتعلّم الكتابة ولا قراءتهاه وال الا 
والجهالةٌ ولا المعرفة» وأضل (آمم): ال والمرجع؟* 

«اتوَلاك: أعرّضوا؛ فالفعل (ولي) إذا عُدّي ب(عن) لفط أو تقديرًا- كما هنا- 
اقتّضى معنى الإعراض والتركِ وإذا عدي بتفسه اقتَضَى معنى الولاية والقُرْب © 

المعئی الإجمالي: 

ین الله تعالی في هذه الآیاتِ طبيعة الڈین الذي يجب أن يُدانَ يعد له به 
)١(‏ يُنظر: ((غریب الفرآن)) نلسجستاني (ص: 6۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 46۳۱۹ 

((التیان)) لابن الهائم (ص: 44). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۱ ((تفسير ابن جریر)) (۱۵۳/۲- ۰6۱۵6 

((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۸۸ ۳۷۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸ ۰1۷۷ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٦)ء‏ ((التیبان)) لابن الھائم (ص: 6۱۱۹ 
(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)٩0۱‏ 


وهو دِينٌ الاسلام؛ فهو لین اي لایقبل غير ولا يرتضي سواه. 


ثم ین سبحانه وتعالی أنَّ اختلاف الَّذِينَ اُوٹوا الکتاب انم حصّل بعد 
[قامة الحجّة علیهم من إرسال اس وإنزالٍ الب وكان الحامل لهم على 
الاختلاف الق رما جری یمن بي ومجاوزۃللحڈ في الثدوان الم 

ثم عمّب الله تبارك وتعالی بذِكْر جزاء من يَكمُرٌ بآیات الله وآله سیحاسپه 
على أفعاله الي أحصاها علیه؛ فهو سريمٌ الحساب والإحصاء. 

ثم وجه الله طايه لرسولہ عسلى الله عليه وسلم أنهم | و پا 
محمّدٌ- بالباطل» وخاصّموك فيما جاءَك من الحقٌّ- فأخيزهم أنّك أخلَسْتَ حلصت 
العمل لله وحده وأفرَدْتَ العبادةً له أنت ومن اتَبَعك على دينك وأمره أن 
يقول للّذین أوتوا الكتاب والأمييْن ممّن لاكتاب له من المُشركين: هل سلمتم 
لله وأَفرذتموه بالنّوحيد؟! فان أسلّموا بیثل إسلامكم. واتّبَعوا دینکم» وانقادوا 
لله» وأذعَنوا له- فقد أصابوا الهُدىء ووَفْتوا لسبيل الحٌّء وان أعرّضوا عمًا 
َدْعوهم إليهء فليس عليك إلا البلا واللهُ بصيدٌ بجميع العبادہ عالْمٌ بکن 
يهتدي منهم» ومن يَضل عن سواء السّبيل» وإليه مرجتهم» وعليه حسابهم. 

تفسیز الآيتين: 

إن این ند اللہ الاسلام وما امكف لین أُوتُوا اكاب ولا ین ند کا 
جاعم ایلع هم ومَنْ یر بآيَاتٍ الله إن اله سَرِيعُ الْحِسَابٍ (4))۱۹. 

ناب الآية ما قبلّها: 

ما قزر الل عر وجل أله الإله الحق المعبودہ بَین العبادة والدّينَ الذي تن 
أن یبد به ويّدانَ له» وهو الاسلام" فقال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ١74‏ وینظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۱۸۱/۳)۔ 


7 0 2 
سسجت ےہ 


إن لین ند اللو الاشلاغ 46. 


آي: رن الدّينَ المقبول عند الل الذي لا ِينَ سواہ هو الاسلام(4 كما 
قال تعالی: ومن يبغ غَيْر الاشلام یفن بل مه وَھُو في ال ره من 
لْخَاسِرِينَ# [آل عمران: ۸0]. 

والإسلامٌ هو الانقيادٌ لله وحده ظاهرًا وباطتًاء ہما شرّعه على ألْسنةٍ 
رُسله إلى أن شُيِموا بمحمَّدٍ صلی الله عليه وسلّم؛ فجمیٌالطرنی مسدودة 
لا من جهته“ 
وکا ات الَّذِينَ رثا اکتا 


ب الا من بعد ما جَاءَهُمُ الیم به 
آي: اختلف دين اوو |الاب بعدّما قامث علیهم الحْجّة؛ بإرسال سل 
إليهم» وإنزال الکثّب عليهم» وعلیهم بالحقء وحَمَلهم على ذلك مجاوزئهم 


)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیّم (۳/ 4۷1 ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 6۲۵ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ١٤٦۹)۔‏ 
وحمّل بعش المفسّرين الاسلام هنا على معناه الخاصٌ: وهو الب لله شرع محمّد صلّى 
الله عليه وسلّم وممّن اختار ذلك: ابن عاشور في ((تفسیره)) (۱۸۹/۳)» وابن عثيمين في 
((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱۲۳/۱). 

(۲) قال ابن تيميّة: (الإسلامٌ هو الاستسلامٌ لله وحدّه فهو يَجمعٌ معنیین: الانقياد والاستسلام» 
والثاني: إخلاص ذلك لله. كما قال تعالى: ف وَرَجُلّا سَلَما جل أي خالصًا له» لبس لاح 
فبه شيء. وه يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالاول كقوله: دا للم قال ألمت لٹ 
لین [البقرة: ۳۱ وتوله: : ریز آن شیع رت ای [غافر: 7 وقوله: 

تون وَل سكم من في السّمَاوَاتٍ وَالْآرْضٍ طَوْعًا وکزها وله بر جود إلى 

قوله :ومن يبغ عبر الوشلام دیا نی [آل عمران: ۳- ۸۵ء وهو هذا الاسلام الذي 

هو الاستسلام ارب العالمين. 

وقد ُستعمل متعديًا في مثل قوله: ومن اخسن ديا من نع وَجْهَهُ له وَهُوَ مین 

[النساء: 116]: وفي قوله: ی مَنْ نم وَجْهَهُ له [البقرة: ۸2۱۱۲ فهنا لَمّا كان ید 

بإسلام الوجه قن به الإحسان؛ لا إسلام الوجه له هو يتضمّن إخلاصٌ القصد له فلا بذ مع 

ذلك من الإحسان؛ ليكون عملّه صالشا خالصًا نله)؛ ((جامع المسائل)) لابن تيمية /٦(‏ ۲۲۰). 


کا 
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الحدً بالعدوان والظّلم وبالتقریط وتڈ تضییع الح ٩‏ 


وم مَنْ یر بایاب الله a‏ 


أي: وتن يكفز جح الله وما رل في کتاپہہ فان الله سيّجازيه ويحاسبه على 
ذلك؛ فاه بحصي أعمالٌ العباد بسرعةء دون الحاجة إلى عَقدِ أصابعٌ» أو استخدام 
آداق وبلا حاجة إلى فکر أو رَويّق كما َل الكَلقُ وهو سريعٌ المحاسّبة لح 
َإِمٌ أَحَدًا شیتاء ودون الحاجة إلى تذكر أو تمل فیحاسبهم 


يوم القيامة دون أن 
على کثرتهم في وقتٍ وجیز جدّا؛ وهو سَریع المجازاة لعباده كما أنَّ حسابه 
قريبٌ؛ لسرعة انقضاء هذه الحياة الذّنيا. 


عغ وا اتب ولمم 2 
شم ون موا ق ادوا وان ولوا میک ابلاغ له یی اليا د١١‏ ؟)4. 
قن حاجُ ول قل نت وَجْهِيَ لِلہ ون ان 
آي: فإِنْ جادلوك وخاصّموك بالباطل» فقُل- يا محمّدُ-: أخلصتٌ عملی 
وعبادتي لله وخده لا شريك لهء آنا ومن على ديني» فلا نوج وجوعنا إلى غیره۳ 
فل ی توا اکتا وال مین آآسلنتم 4. 
أي: وقل- يا محمّدُ- للّذين أوتوا الکتاب من البهود والتّصارى" والأمَیین 
الّدين لا كتانب لهم من مُشركي العرب: اَافزنگم اوح لله وأخآضتم له 
(۱) ُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۲۵ ((مجموع الفتاوی)) لابن نيمية (۱/ ۰۱5 ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۲۵). 
(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 6۲۸۵ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 4۱۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۳6/۲) ((تفسیر ابن کٹیر))(۲/ ٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۲۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۱ ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية /٥(‏ ۱۷۴۳)ء ((التفسیر 
الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۰۲). 


)٤(‏ قال اين عطية: (والذين ابوا اتاب في هذا الموضع يجمع الیهود والتصاری باتفاق) ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ 5 41). 


الحرر للقرآن الکریم " 


العبادة؟ والمعنی: أسلموا لله تعالی» ووحُدوه» وأخلصوا له"©. 

وون شلوا ققاختتزا 

آي: فان انقادواً واستسموا لله ظاهرًا وباطاه فقد اهتدَوًا هدایة توفیق» 
وأصایوا سبیل الح"). 

9 ون توا ما عَلَيكَ ابلاغ 

أي: وإ درو مُعرضين عا تَدُعوهم إليه من الاسلام واخلاص التّوحيد 
للوء ولم يتقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم» فليس عليك إلا تبليمٌ رسال رك 
وبه وق آجرك على ربك وقامت عليهم الحجّة". 


)١(‏ یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ٦۲۸)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ٤٢٦)ء‏ و((آضواء 
البيان)) للشنقيطي (۲/ 4۰۵). 
فإن قال قائل: وکیف قيل: فان اَسْلَمُوا قاتا چ4 [آل عمران: ۲۰] عقیب الاستفهام؟ 
وهل يجوز على هذا في الكلام أن يُقال لرجل : حل تقوم؟ فإ تم آکرفك؟ قیل: ذلك جار إذا 
كان الکلام مرادًا به الأمرء وان خرج مخرج الانتفهام كما قال جل ثناؤہ :کمن 2 
الله وَعَنِ الصّلاةٍ هل نم هون المائدة: 7٩۱‏ يعني: انتهُواء وكما قال جل ثناؤه 
عن الحوارئين أنهم قالوا لعيسى: : ا عیتی ابن مرم لیقع رَبك أن يل علي 
مِنَ السّمَاءِ ) [المائدة: ۱۱۲]» وإنما هو مسألةٌ» كما يقول الرجُل: هل أنت كافٍ عنا؟ بمعنی 
اکفف عنًا. يُنظر : ((تفسیر أبن جریر)) /٥(‏ ۲۸۷). 
وآگا المعنی ال خر فهو أن المراد آله بُنادي عليهم بالبلاهة؛ يعني: لسلسم بعد هذا البيان وهذا 
الوضوح: آم أنّكم بُلهاءٌ لم تفقهوا حتى الآن» ولم تُسلموا مع ظهور المعنى ووضوجہ؛ تبي 
لهم وتصفیرا لشأنھم في الانصاف وقبول الحقٌ. يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (۱/ 080/4 
((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۱۳۳). 
وقال ابن عطيّة: (قال الزجاج: « سل که نهدید, وهذا حسن؛ لا المعنى أأسلمثم آم لا؟) 
((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 4۱6). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۲۸۷)ء ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۳4). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ ۰6۲۸۸ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (6۲۳/۱)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۲۶ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۳4). 


مَائِدَةٌ 


27 

وال ضير بر بالیبا ی 

أي: ممألع على جمیع لکلا لاه ری أحوالهم؛ مَن يُطِيع منهې 
ومن يعض ویتولی جزاءهم(). 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ على المسلم ألا یَتظُر إلى الآية التي کرت الخلاف الذي وقع للّذین 
أوتوا الکتابت كحدّث تاریخي» بل يتلوها متذكرًا آٹھا أنزلث تحذيرًا للمسلمين 
من الخلافب في الدّينء الق إلى شيع اباعًا لستن من قبلّهم. 

۲- في قوله لب مه إشارةٌ إلى أله عند مخالفة الإنسان غير ينبفي ألا 
يتطاولٌ علیه وال يكون مقصده بِسَوْقٍ الا والخجج المؤيّدة لقولهہ البَخي 
على غیره( 

۳- مُستفادٌ من قوله: من حَاجُوك فمل أَسْلَمْتُ وهي له من ان 
إذاعَلِم الانسان ان ن يُحاجُه مایق نضر قوله ولو كان باطلاء فله الاعراض 
عنه؛ لألّه لیس آهلا للمحاجّة أو الخُصومة©. 

الفُوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9و املف ای وا اتاب پچ الآية: تلمح إلى أن 
هذا الاختلاف والبغيّ كفرٌ؛ لِمَا فی إليه من نقض قواعدٍ آدیانهم» ونكرانٍ دين 
الإسلام؛ ولذلك ذيّله بقوله: مل وَمَنْ کر یات الل 2 . 
(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٥/۲۸۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۴/ 6۲۰۵ ((نفسير ابن عثيمين - 

سورة آل عمران)) (۱۳۶/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفضیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱۳/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۲۹/۱). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (175/1)» ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۷۳)۔ 
(۵) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳/ ۱۹۹)۔ 


-٢‏ في قوله: وتا ات این وا الکتاب لا من بعد ما جَاکَهُمْ 
یلم غ یم که التعبیژ عنهم بقوله: وا الاب ) زيادةٌتقبيح لهم؛ فلن 
الاختلات بعد نا کناب أقبخ» وقوله: لدع جاعم لزید 
أخرى؛ فان الاختلاف بعد العلم آزیدُ في القباحة» وقوله: بيا َم زيادة 
ثالثة؛ لألّه في حير الحَضر فیکون آزیة في القِح۔ 

۳- الوجة آشرف الاعضای وَجمَمٌ الحواسش» وبه یکو الانقيادٌ وَعَدَمُه؛ٍ 
لهذا كان أقرب ما يون العبڈ من ربّه في حال سُجُوده؛ لوّضعه آشرف أعضائه 
على موطئ الأقدام؛ وأيضًا فيه معتی التوجّهِ والقصد؛ لذا دَكَرّه الله تعالی في 
قوله: نت وَجْهِيَ لله 9 

-٤‏ في قوله تعالی: مت وَجهِيَ له رن ادلی على آنه ليس 
قول أحدٍ من أهل الولم حُجّةٌ على الآكر؛ فهم كلهم تابعون لا متبوعون. 

-٥‏ في قوله تعالی: تِن أسْلَمُوا تقد ادوا بيان ن الهّدی له صورةٌ 
واحدة» هي صورةٌ الاسلام بحقیقیه تلك وطبيعته» ولیس هنالك صورةٌ أخرى» 
ولا صو نحل اما هو الصّلال والجاهليّة"©. 


-٦‏ في إسناد الأفعالٍ إلى فاعليها رد على الجَبْريّ فِنَ اللة تبارك وتعای 
قال: وا ات لین اروا الکتاب که وقال: ومن یک باب له 
وقال: بهم وکل ذلك يُفيد أنَّ للإنسان اراد وفعلا اختياريا". 


(۱) پتظر: ((فتح البیان)) لصديق حسن خان (۲۰۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ ۲۲۶)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۳3 
(۳) یُنظر: ((فتح البيان)) لصدیق حسن خان (6۲۰۷/۲. 

-6۳۸۱/۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 

(۵) بنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۳۰/۱)- 


۱- في قوله تعالی: ِد لین ند الله الاسلام4: عبر بط ه بالکسر؛ 
لا الكلام الذي قبله قد تمّ؛ فالجملةٌ مُستائفة مقررة مؤكدةٌ لمضمونٍ ما قبلها 
هد الله که لا له إل هُّ...» وهذا أبلمُ في التقریں وأدحل في الماح 
والثناء »وفائدة التوكيد: بيان الڈّین المَرْضِيٌ لله تعالى» وألّه لیس سوی الاسلام 
الذي هو اوح والتدرُع بالشريعة الشَّريفةٍ التي جاء بها محمّد صلی الله 
عليه وس 


- وفیه حَضْرٌ بتعریفی جُزكي الجملة (الدّین- الإسلام)» وفيه أيضًا توكيدٌ 

الكلام ب(إنَّ)» تحقيعً ا تضكنه من حُضر حقيقة لین عند الله في الإسلام: 

أي الدّينَ الکامل۔ 

۲- قوله تعالى: ما اف لین توا اكاب إِلّا... : فيه وصلٌ- أي: 
عطت بالواو- وهو مناسبٌ؛ لون الكلام المتقڈم شتا على تعريض بالبھود 
والتصارى» الذين كدَّبوا بالقرآن» وإبطالٍ لقول وفد نجرانء فناسّب أن ينوه 
بعد ذلك بالاسلام الذي جاء به القرآن؛ ولذلك جاء العطفٌُ على قوله: لن 
.4۰ ۱ 

- و حف متعلَّقُ الاختلاف في فوله: «إوَمَا انتّت زین وکاب » 

لیشمل کل اختلافِ منهم: ین مخالفة بعضهم بعضًا في الڈین الواحده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰0۳6۵ ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۰6٩‏ ((مدارج السالکین)) 

لاہن القیم (۳/ 44۰ ((اندر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۰6۸۳ ((تفسیر أبي السعود)) 

(۲ء ((تفسير القاسمي)) (۲۹5/۲)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۳/ ۰۱۸۸ ۱۹۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۸۸)۔ 


ومخالفة أهل کل وین لأهل الین الكت ومخالفة جمیجھم للمسلمین 
في صكّة الدّين. وذف متعلَقُ الیلم في قوله: : ین بعد ما جَاءَهُمْ 
ایلع تذل .. 

۳- قرله تعالی: من بعل ما جَاءَ هم الیلم پچ فيه فيه إطلاق اسم ایب على 


دب حبث عبر الیل ع لول والإنجيل» أل صل ال عله وس 
على الخلاف"(؟. 


-٤‏ قوله تعالی: يم &: فيه یما إلى أن البغيّ دائرٌ 2 شائمٌ فيهم؛ وکل 
فرقة سب ی : بغيًا میا بينهم» 
بان ی کل فريق على الآخر"» . 

۵- قوله تعالی : من الله ریم الجساب #: : حبر ”؛ غرضّه الوعيدٌ الشدید» 
والتھدیڈ لکن کر منهم باه سیصیژ إلى الله سريمًا فيتجزيه على ُفرء؛ وأيضا 
ريع الجساب #أي: : سريعٌ الإحصاء یرش رہ وت 
نی يوم القيامة؛ على كثرتهم» وهو سبحانه سريخٌ المجازاة لعبادء مع ما 
فيه من تأكيدٍ الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 

- قوله: َد ال فيه إظهارٌ في مقام الاضماره حيثٌ لم یل (فإنّه)؛ 

0,0000 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۸/۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۷۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))- 

۰6۱۹۹ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۲۸۵)ء ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۰۱۷۳ ((تفسير البيضاوي)) 
۰/۲ ۱ ((تفسیر ابن عاشور))(۱۹۹/۳)ء ((تفسير ابن عثيمين- سور ة آل عمران))(۱/ ۱۲۷). 

(5) ينظر: ((فتح القدیر)) للشوكاني (۱/ ٤‏ ۴۷). 


-٦‏ قوله تعالی: وف لِلَذِينَ وا الاب وَالْأميينَ آآشکنشم ن أَسْلَمُوا 

فد اهْتَدَوَا ون رل تنعل لام وال ِبر یبا : 
- في قوله تعالى: شمه الاستفهام في معرض التقريرء أو التوبیخ 
والتقریع» وفيه: الإشارةٌ إلى کون المخاطب بليدًا قلي الهم أو الاستفهام 
للتحضيضي والاستبطاء» وجيء بصيغة الماضيء ولم يقّل: (أتُسلِمون) على 
لاف مُقَتضى الظاهر؛ للتنبيه على أنه یرجو تحقّقٌ (سلایهم» حتى یکو 
كالحاصل في الماضيء أو يكون المقصود من الاستفهام الأمرٌ؛ فهو بمنزلته 
في طَلبٍ الفعل والاستدعاء لیه ان فيه معنّى زائدًاء وهو التَعبيرٌ بكون 
المخاطبٍ شمان بعيدًا عن الاتصاف). 
- قوله تعالى: منوا فد اعدا ): عير بصيغة الماضي المصحوب 
ب(قد) الدالّة على التحقیق؛ مبالغةً في الاخبار بوقوع لد وللتنبید على 
له یرجو تح اسلامهم» حتى يکود کالحاصل في الماضي ۵ 
- قوله تعالی: رن ترا في صيغة (افتعلوا) تلويحٌ بأنَّ الا 
مائلةٌ إلى الضلال» زائغةٌ عن طریق الکمال؛ فلا يَهِمّنك أمرّهم؛ نما 
عَلَيِكَ الع هه وفي بنية التفخُل إيماءٌ إلى أن طرق الهدى بعد البیان تاذ 
محاستھا بنجامع القلوب» وان الصادف عنها بعد ذلك قد قهّر ظاهرٌ عق 
وقویم فطرته الأولى برَجاسةٍ نقسه واعوجاج طَبْعه©. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ 1۷۵)» ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۷۸ ((إعراب القرآن وبیانہ)) 
لمحبي الدین درویش (۱/ 4۸۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۰۲). 

() يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ 4 ۰6۷ ((الدر المصون)) ناسمین الحلبي .)٩۳/۳(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۰۲). ۰ 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۹۷/4). 


۳ 


و 2 التفسير الحوّر للقرآن الکریم 


- قوله تعالی: دتما عَلَْكَ ابلاغ )»: فيه قصرٌ ب(إلّما)» وهو ین القصر 
الاضافی» والتقديرٌ فيه: فإلّما عليك البلاغ ققطء أمّا الھدایةُ فلیسث عليك» 
وإنّما هي علينا نن . 


- في فوله تعالی: وال یر بانیباد: تذییل فيه وعدٌ ووعید. 


(۱) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنیة)) تلدبل (ص: ۳۹۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ 4۱۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۹/۲). 


۳ 
۵4( سورة آل عمران - الایتان (۲۱ -۲ 
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4۲۲ ۲١( الآيتان‎ 


ہو ہے مہ و 


2 ان ین یکنروت بتک یکت الک ریات لین بر ی ویم ورت 
الدّرت يأَخرُورت 52 برت الاس مهم بعدّای كيم () 
تیک ان یت میم ف الصا الق وکا لمر يتف 


تیرب © 4. 


غريب الکلمات: 
«حبطن #: بطلت, وأصل الحبٔط: هو أنْ نکیر الاب أكلا حى ينفح بطتها“. 
المَعثی الإجماي: 


خر الله تبازك وتعالی عن هؤلاء الّذین کرو بآياته» ولم يَكتَمُوا بذلك» بل 
منوا في طّغيانهم» وازدادوا في صلالهې» فقتلوا آنبیاء الله وژسلهبغیر جرم ولا 
جريرق» وقلواکذلك من يدعو إلى العدل» وی بالمعروف» ویتهی عن المنكر 
من عباد الله» هؤلاء الذين هذه صِفتُهم أخبزهم يا محمد وأعلنهم بما ينتظرّهم 
من عذاب أليم؛ وعقاب موجعء جزاءً على گفرهم وس أعمالهم. 

وأخبر سبحانه وتعالى أنَّ أعمال هؤلاء باطلةٌ لايتفعون بها ولا بآثارهاء لا 
في دُنياهم ولا في أخراهم » ولن يجدوا تصیرا یَنصرّهم» ولا متا من عذاب 
الله إذا حل بهم. 

إن الِّينَ یروت باب الله ون لین برع يفون الَذِينَ 
29 مرون بانط من لاس مو 


)١(‏ ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۲)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۹)ء 
(المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۱)ء‏ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۲). 


: إن الّذین یکثرون بآیات الله؛ فيُكدّبون بها استكبارًا وعناد(۲. 


۵ 


روهط 2 ر f‏ ص۳ 


ونر 
القراءاث ذاثُ الأثر 7 التفسير: 
في قوله تعالى: ل یوت ه قراءتان: 
-١‏ قراءة (وَيُقَاَنُونَ) من القتال» أي: يُحاربون الذين يُخالفونهم في گفرهم» 
فالمقاتلةٌ من اثنين”» 
۲ - قراءة یلو 4 من القثل؛ فالقتل من جانب واحد". 
یلو ات بعر ی 46. 
أي: ویقتلون أنبياءً الله المرسّلين [لیهم» بغير سبب» ولا جريمة منهم ۱6 
یلو لین مروت بانط ین الاس ). 


آي: ویقّلون الّذِين امرون بِالعَدلٍ ین النّاس من غير الأنبياء”»» وهو الأمرٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل 
عمران)) (۱۳۹/۱). 

(۲) قرأ بها حفزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 181). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة : ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ 43 6۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۱5۸ ((الکشف)) لمكي (۳۳۸/۱- -۳۳۹). 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰6۱۸۷ 
ويُنظر لمعنی هذه القراء: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰6۲ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۸٥۱)ء‏ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۹-۳۳۸ ۳۳). 

-)۲۷ /۲( ((تفسیر ابن کثیر))‎ 6۲۸6 /٦( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير))‎ )٤( 

(۵) پُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۷:/۲. 
وقیل: قوله: ‏ ویو لین یمرو بالقنط مِنَ الاس يشمل الأثبياء وغیر الأنبياء = 


ردان عست ین 7-۱۱ 
بالمعروفٍ اي عن المنگر وقلهم لهم هو خا لک" كما قال ال 
صِلَّى ال عليه وسلّم: (الكِيرُبَطِرْ لح( وخَمْطٌ النّاس9))©. 

زز بعتاب آ4 

أي: فأخيزهم أن لهم عذابًا مولما موجعاء بالّا في الكّنُوا“۔ 

"7 لین بط َمْمَالُمْ في لیا وال رو َحَالَهُمْ ین رین (4)۲۲. 

«أولَيكَ لین بت حيطت ام في الا لجرت 


أي الّذِين دز ناهم هم لین بطَلَثْ أعمالّهم في الڈُنیاء فلا ينتفع ن بآثارها الط 
في الڈنیاء ولا ينالون بها محمد ولا ثناء من النَّاس» مع بقاء الم واللّعنة عليهم» وا 
في ال حرقه فلا يُتتفعون بشواب آعمالهم» »مع ما اعد لهم فيها من العقاب©. 

وما لَهُمْ مِنْ تاصرین. 

آي: وما لهژلاء القوم من ناصر ینصُرٌھم من الله ویتقذهم من العذاب إذا 
هو انتقم منهم( 


= وعطفّه على النبيّين من باب عطف العام على الخاصٌء وحص الأنبياء بالڈکر؛ لا تلهم 
أَعظمٌ من قثل غیرهم. ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/٦۲۸)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)٦٢١‏ 

(۲) بطر الحق: هو دفعه وإنکارہ ترفعًا وتجبرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲/ .)٩۰‏ 

(۳) غمط الناس: احتقاژهم وازدراژهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۹۰/۲)ء ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)4٩۰/۱۰(‏ 

(4) رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه, 

(0) ینظر : ((تفسير ابن جرير)) (7/ ۲۸۷)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱۳۹/۱). 

(1) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) /٦(‏ ۲۸۷)ء ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰61۱۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۰۸/۳ ۰ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۱4۲). 

(۷)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 4۲۸۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۰۸)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲ ۱۲). 


الفواندٌ العلميّهُ والتطائف: 

-١‏ جع لسن یکٹُرون بآیاندہ ويقثلون نبا ومن مر بالقسط ین عباده 
ثلاثة أنواع من الوطید؛ الأوّل: اجتماع آسباب الآلام والمكروهاتٍ في حقّھم؛ 
كما في قوله: لب رم یاب ألم یه والثاني: زوال أسياب المناقع عنھم 
بالكليّة؛ كما في قوله: اوليك الَذِينَ عبطث أَعْمَالُهُْ في الب ارو 
واللّالٹ: روم ذلك في حقّھم على وجو لا یکون لهم ناصرٌ ولا دافعٌ؛ كما في 
قوله: وما لَهُمْ ین نَاصِرِينَ206. 

۲- لا تقدّم ذِكُرُ معصيتهم بثلائة آوصافب» ناب أن يكو جزاؤّهم بثلاثة؛ 
لبُقابل كل وصف بمُناييه» ولَمًا کان الكفرٌ بآيات الله أعظم» كان التبشيرٌ 
بالعذاب الأليم أعظمء وقابل قعل الأنبياء بخبوط العملٍ في ادنيا والآخرة؛ ففي 
الڈُنیا بالقثْلِ والسّبِيء وأَخَْذٍ المال والاسترقاق» وفي الآخرة بالعقاب الا 5 
وقابّل قَثْلَ الآمرين بالقسط بانتفاءِ ء الناصرین عنهم | إذا حل بهم العذابء كما 
لم گن للآهرين بالقشط تن ينضُرُهم حین حل بهم قعل المعتدين» كذلك 
المُعتَدُون لا ناصر لهم إذا حل بهم العذاب". 

کک تیه 7 یئ اب الله وود ...4 
توبيحٌ للمعاصرین لرسولِ الله صلی الل عليه وسلّمَ بمساوئ أسلافهم» 
وببقاٹھم أنفسهم على فعل ما آمگتهم من تلك المساوي؛ لأئھم كانوا حريصين 
على قل محم صلی الله عليه وس 


-٤‏ دل قوله تعالی: وی رن ای یمرن بالط مین الاس على أنَّ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۷۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۷۸). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰66۱6 


)رورا عمران -الایتان ۲۲-۷ کے 


الأمرّ بالمعروفيه والتھي عن المنگرء كان واجبًا في الأمم المتقدّمة©©. 

ه- دل قوله سبحانہ: لین یرو بيات الله تون ال بر 
حَقٌ ویو الین ارو الط ِى الاس بر باب أي على أن 
القائم بالأمر بالمعروف تلي منزلتّه في العظّم منزلة الأنبياء”. 

برغ الآيتين: 


-١‏ قوله تعالی: «إإنَّ الَّذِينَ یرون پیات الله ولو انب حَقٌّ 


و این امرون بالط ین انس رم عاب یم 


إعوف ر 


- قوله تعالی: «یکفرون 4 يقلو ن ) امرون #: جيء في هذه الصّلاتِ 
بالأفعال المضارعة؛ على حكاية الحال الماضية؛ استفظاعا للقثّل» واستحضارًا 
لولك الحال الشّنيعة للتعجّب منهاء وليس المراهُ إفادةً التجدّد؛ لا ذلك 
وإِنْ تأنّى في قوله: یرون لا بتائی في قوله: ِوَيَمئلُونَ4» لاهم 
قتلوا الأنبياة والذين يأمرون بالقسط في زمن مصّى» والمرادٌ من أصحاب 
هذه الصّلات بهو العصر التَبُويٌ؛ لأنّهم الّذِين توعٌدهم بعذاب أليم» وإلّما 
حَمَل هؤلاء تعَةً اسلافهم؛ لاهم مُعتقِدون سداد ما فعلّه أسلاقُهه؟. 
وقيل: أريدٌ بالمضارع الحال والمستقبلٌ على ححقیقیہ؛ لأنَّ البهوة يَرومُونَ 

قل رسولٍ الله صلّی الله عليه وسلّم؛ ولذلك سحروه وسّوه» وفي ذلك 

.)1۷ /4( پُنظر: ((تفسیر القرطبي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (1/ ۰6۷۲ (((تفسير القرطبي)) (4/ 1۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ -٦٦۲‏ ۳٦1)؛‏ ((تفضیر أبي حیان)) (۱/ 4۸۳ ((تفسير أبن 
عاشور)) (۲۰/۳). 3 


)٤(‏ ینظر في سحر النبي صلی الله عليه وسلم ما رواه البخاري في((صحیحه)) (0۷۲)؛ ومسلم 
(۱۸۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. ويُنظر قي سَمٌ اليهود لنبي صلّی الله عليه وسلّم = 


رظ 


تب على أنَّ عادتهم قتل أنبيائهم؛ لا هذا الب المكتوبَ عندّهم في التوراة 
والإنجيل- وقد روا بالإيمان به والنصر له- يَرُوموقَ قله فکیف مَن لم يكن 
فيه تقڈُم عه من الل؟! فقتله عندهم اذل . 
- قوله سببحانه: رل : فيه تنکیژ إل 6 لتأكبد العموم؛ أي: لم 
گن هناك حل لا هذا الذي يَعرفه المسلمون ولا غيرٌه لب ولا صغيرٌ ولا 
كبيرٌ في نفس الأمرء ولا في اعتقادهم”". 
- وقوله: بر عق وصفٌ كاشفٌ مين للواقع ولیس وصفًا مُقیا؛ 
فلا برا به إخحراح ما حالف هذه الصّفة» وم يراد بها بيان الواقع؛ إذ لا 
یکو قعل این إلا بغير حن فهذا القت كان عدوا وظلمًاء فقوله: بر 
عق لیس له مفهوةٌ؛ لظهور عدم إرادة اند والاحتراز» والمقصو3 من 
هذه الحال زياد تشویه فعلهم» وتشنيمٌ هذه الحالة اي لا شبهة لصاحيهاء 
بل صاحيّها أعظمٌ لاس جُرمَاء وأشدّهم إساءة" . 
- وفیه: إشارةٌ إلى أنَّ لهم للأنبياء كان بغير حقٌ في اعتقاوعم یا فهو 
آبلغ في التَشنی علیہ“ 
- وفي قوله: بر عق چ4 ناسا حسنة لیبق الایقہ حیث جاء نا 
وفي البقرة بر الق [البقرة: ۱ شا لاد الجملةٌ هنا آحرجث 


- ما رواه البخاري )٤٤۲۸(‏ معلا من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وقد ذگر ان حجر من 
وصَلَه في ((تغليق التعلیق)) (6/ ۰6۱۸۲ 

(۱) ینظر: ((تفسير الزمخشری- حاشیة ابن المنير)) 1/ ۰603۲ ((تفسير أبي حبان6 (۱/ ۰68۸۳ 

(۲) يتظر: ((تفسير الرازي)) (۳/ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۰6۲۹۹ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۲۰۷ ((القواعد الحسان لتفسیر القرآن)) للسعدي (ص: 
۹ ((تقسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۰6۱۳۹/۱ 

(4) يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۳۰۰)- 


مخرجّ الشرطء وهوعاءٌ لايتخصّص؛ فلذلك ناب أن منک في سياق التي 
لیعم» وما في البقرة فجاءتِ الآيةٌ في ناس معهودین مُشخصِين بأعيانهم» 
وكان الحقٌ الذي یل به الإنسان معروفًا عندهم» فلم يُقصّدُ هذا العمومٌ 
الذي هناء فجيء في کل مكانٍ ہما یناب . 

وقيل: لاد المقصود في شورة آل عمران هم لذین عاصروا النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم من بني إسرائيل» وشاهدوه وعاينوا البراهين» وتأكّدوا 
ان محمدًا صلی الله عليه وسلّمٍ هو من أخبر به موسى وغیژه من الأنبیای 
وتعدّدت وكثرت الأدلّة في ذلك» ومع هذا استمرُوا في التّمادي في الگفر 
والینادہ وبالمتمادين منهم على الکُفرٍ والصّلال9©؛ فناّب أن يُقال: هم 
اذككبوا گفرهم بغير شُبهةٍ ولا سب یمک ال به؛ فجاء قوله: لب 
حق 4 » فكأنّه مرادفٌ ما لو قيل : بغير سبي ولا شبهةء وذلك أبلغ في هم 
وا ما جاء في البقرة فانما كان في تلهم من لم يشام ال صلی الله 
عليه وسلّم؛ فهؤلاء وإِنْ ود ع التُصريح بکُفرهم لِمَا ازتگبوه» لکن ورد أنَّ 
بعص هذه المرتكبات عقا الل عنهم فيهاء کما آله لا شك من کون بعضهم 
سلم مما وقع فيه الاکثر م من الكُفر كما في قوله تعالی :بل لین مر 
نم تلا غیر الّذِي قبل هم [الاعراف: ۱1۲]؛ فحالّهم لیس کحال من 
عاصّر النبِيّ صلَّى الله عليه وسلّم وعائد؛ لذلك نامب التعبیر في البقرة 
بقوله: ل[ بغير الق ؛ إذ لیس المعرّف فى قوة المنگر المرادف لقولك بغير 
.سبب» وقیل غير ذلك" . 


(۱) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۲۹۹). 


لفق والكلام هنا على موضعي آل عمران؛ الآية التي مُناء والآية الاخری هي قوله تمالی: لك 


و و 


باتهم وا یرو بآبَاتٍ لّوا 


عَق [آل عمران ۱۰ 


(۳) يُنظر: ((ملاك التأويل)» لأبي جعفر الغرناطي (۱ -١‏ ۰66۳ ((درة التنزيل)) للإسكافي = 


ا التفسير المحرّر للقرآن الکری ی[ > 
سس 


- وود لین َ یمرو بانط من الاس . 

- (من) في قوله: من النّاسِ 4 إِمّا بان وإمّا لتبعيض أي: كلّهم أو 
بعضهم؛ سواءٌ ]کانوا أنبياءَ أمْ لاء وكلاهما معلوعٌ هم من الناس؛ فقوله: 
ین النّاسِ 46 جار مجرّى التاکید. ويجورٌ أن يكو المرادٌ بهذا القَيد زياد 
گوبیخھم باهم تون جنسهم الذي ين حنم أن یالفوہ وټسکوا في باه 
وهذا تحقيقٌ یق لان قذلّهم لمجرّد الحُدوان©. 


- قوله تعالى: تاذ َو بانط :لما كان ذلك موی إلى 
وجو بناء الخبر: وهو أَنّهم نما قتلوهم؛ لأنّهم یرون بالقسط أي: بالحقء 
فقدٍ اكتقي بها في الدّلالةٍ على الشّناعة» فلم تحتخ إلى زيادة التشنيع .٠‏ 

3 وإنّما گر الفعل « ویو 4» لاختلاف مُتعلّقه أو كُرّر تأكيدّاء وقيل: 
المراڈ بأحد القتلین تفویث الروح» وبالا کر الإهانة؛ فلذلك در كل واحد 
على جدّته» ولولا ذلك لكان التركيبٌ (ويقتلون النبيّين والذين یأمرون)> 
أو لعل تكريرٌ الفعل؛ للإشعار یما بين القتلین من التفاوت. أو باختلافها 
في الوقت©. 

- قوله تعالى: رهم 4: زاد الفاء في بر (إنَّ) إيذانًا بان الموصول 
(الذين)- الذي هو اسفها- صمّنَّ معْتّى الط أو الجزاء که قيل: الّذين 


= (0148-47/1: ((أسرار التکرار في القرآن)) للکرماني (ص: ۰۷۹-۶ ((فتح الرحمن)) 
لزکربا الأنصاري (۱/ ۲۹- ۴۰). 


(۱)ینظر : ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۳/ 95)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۳۰۰). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰5/۳). 

(۲)ینظر: ((الدر المصون)) للسمین الحليي (۳/ ۹4)- 

(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹/۲). 


14 - تم 
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یکفرون رم بمعنی: : مَنْ یکفز فبرمم» إشارةٌ إلى أنَّ المقصودین 
لیسوا قومًا معيّين» بل کل من صف بالصّلةء فجزاؤه أن يَعلمَ أن له عذابًا 
أَلیماء ودخولٌ الفاء على جواب الشّرط زاد المعنی تأكيدً". 
۲- قوله تعالى: لین حرطت مهم في الا وا لكر وَعَالَهُمْ 
من تاصرین 
- قوله تعالی: اوليك لین : چيء باسم الاشارة «(أوليك » لائمم 
تمیّزوا بھذہ الافعال التي دلّت عليها صلاث الموصول أكمل تمييز» وللتبیه 
على آنّهم أحقّاءُ بما سپُخبر به عنهم بعد اسم الإشارة”". 
- وفي التعبير باسم الإشارة ماه أيضًا دلالةٌ على بعد المشار إل 
في انشّلال والفساو". 
- والاخباژبالموصول 2 لین أبلع من الخبر بالفعل؛ لا فيه نوع انحصار!“۔ 
- في قوله: وما لَهُمْ من تَاصِرِينَ # جيء ب: (من) الال على تتصیص 
العموم؛ لا ترك لهم مدخ إلى التّأويل» يعني: ما لصوم لا 
على سبیل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد؛ لأنَّ (من) الزائدة إذا دعَلّت 
على التكرة تجعل الثفيَ نصا في العموم؛ ك (لا) ال فية للجنس. و 
الجمع تَاصرینَ # هنا أحسنْ من مجيء الإفراد؛ له رأس آيةء ولأنّه بإزاء 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰6۳۶۸ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۷۷ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۳ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹۳/۴۳)ء ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۹ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۰۷). 
(۳) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) نلایل (ص: 4۰۲). 


.)۷۸ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )٤( 
.)۱۸۲ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۸/۳)ء ((تفسیر أبن عثبمین- سورة آل عمران))‎ )0( 


من للمؤمنين ین لشُعای الّذين هم الملاتكةٌ والأنبياء وصالِحُو المؤمنين» 
أي: ليس لهم كأمثالٍ هؤلاء» والمعنى: آله باتفا التاصرین اف میرب 
على النّصر من الجنافع والفوائدہ وإذا انتفث ث ین جمعء فانتفاژها من واحدٍ 
أَؤْلى» وإذا کان خم لا ينص فأخْرَى الاپ صر والح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي.خيان)) (۳/ ۷۷)۔ 


(ro - ۲۲( الآيات‎ 


2 


تب الک بح وتو کیب مناوتب يلكوت اک کلب ال لمکم یه 
بول د ریق هرم معن © دلت بان الوا لی تست اکاز یله ایام 
2220 وم 1 دوم ا ڪاو یفترونک زف تادا جََعْتَهم ایور 1 
دیب فيه وَوْوِيتَ ڪل تنس گا ڪيٽ وه لا يظكموت ©4 

المعته الإجمال: 

بُخبر الله تبارّك وتعالی عمّن آناهم تصیبا من الكتاب» وحظًا من الجلم» وهم 
لیهود بأئھم حين يُدْعَون إلى التّحاكُم إلى ذلك الكتاب الذي يُصدّقون به 
ويُؤمنون بخکمه وتطمئنٌ قلوبھم لِما فيه- يتولّى فريق منهم» ویعرض عن 
کتاب الله» ویُدیر عكًا فی والسّبِبٌ وراء ذلك الإعراضي والتَّولّي والّجِرُوْ على 
تعصیة الله هو لهم قالوا: لن دب في ار ال اما معدودة وأوقانًا محدودة» 
شم يُخرجنا الله تبارَك وتعاّی منهاء فکان هذا الافتراء والکذب المحش الّذي 
جاژوا به من عند أنفسهم هو الذي غرّهم في دينهم؛ وأعْتی قلوتهم وأضلّهم 
عن سواء الصّراط. 

ثم هدّدهم الله تبازك وتعالی وتوٌدهم بیوم الجمع؛ إذ كيف يكونٌ حالھم 
يوم يجمحٌ الله الأوّلین والآخرين ويُوفيهم جزاءهم على ما صتعوا واقترفواء 
في ذلك الیوم الذي نوی فيه کل نفس ما عولت من خير أو شر وئجرّی على 
جميع أفعالها وأقوالها دون نقص ولا زيادة» ولا يظلِمٌ ربك أحدًا؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

الم کر إلى الَّذِينَ اوو تصِبًا من الاب یعون ی كاب الله کم 


مه و سم 


بینهم نم یی فریق مِنْهُمْ وَهُمْ مع مغرو 4)۲5 


ممناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


4 نيه الله تعالى على یناد القوم بقوله: إن حول َل أن شلَمت وَجْهِيَ 
لل [آل عمران: ]ين في هذه الآية غایةً عنادهم» وهو آنّهم يُدْعَون إلى 
الكتاب الذي بزشمو أله يؤمنون به» وهو او لهم يتمرّدون» ويتولؤنه 
وذلك یل على غاية عنادهم 7 

ام کر ی الَذِبن أُررا کیا ِي الكتَابٍ©. 

أي: ألم تيا محمّدٌ- إلى اليهود الّذين أَعطوا حظًا من الولم باللّوراة”. 

نی كتاب الل نکمم 

آي: يُدْعَون إلى التوراة لتحكُم بينهم ”؟ فهم یرون ويُصدَّقون يها © 


وو 


وت وخ تشون 


أي: یستدبم فريقٌ متهم عن کتاب الله مُرضًا عنه مُنصرقًا ۴۳ 


(1يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷۸/۷)- 

(۷)نظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۲۹۵ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ 414)» ((تقسیر 
أبن عاشور)) (۲۰۱۹/۳)- 

() يحتمل أن يكون المراڈ: یم ینم في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم ويحتمل أن يكون تنارّعهم الذي دُعوا إلى کم التوراة فیەہ هو أثر ب محمّد صلی 
الله عليه وسل وبختمل أن یکون المراد إبراهيم خليل الرحمن ودين ويحتمل أنْ يكون 
ذلك ما ڈعواإليه من آمر الإسلام؛ والإقرار بەہ ويحتمل آذ يكون ذلك التناّح في د فا کل 
ذلك ما قد نازعوا فبه رسول الله صلّی الله عليه وس فتعاهم فيه إلى حُكم التوراة. وآیا ما 
كان فان المعنی الذي یی إليه حعلَةالتوراة هو مگا قد وجب علیھم في دينهم الإجابۂُ اليه 
فامتنعوا منه. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٥/۲۹۰)۔‏ 

(4 )يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/۲۹۰)۔‏ 

(ه) خصّ الله تعالی بائتولي فريقًا دون الکل؛ لأنَّ منهم من لم ینوٹ كابن کم وغيره. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (417/1). 

(٩)ینظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (٥/٦۲۹)۔‏ = 


ELESED‏ اڑا 


عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما ان لبهوة جاؤوا إلى رسول الله صلّى 
ال مه نویل جلا نم بت ر 
الله عليه وسلّم: (ما تجدون في الور في شان ام ؟ فقالوا: نفضَحُھم 
ویُجْلَدُونء فقال عبد الله بن غ مَلام: : کلب 7 فيها ازج کا بالتّوراةٍ 
فتشّروهاء فوع أحڈھم یڈہ على أ الم را ما تلا وما بعدهاء فقال له 
عبد الل بن لدم : رفع يدك فرقع یه فإذا فيها آيةٌ الرّجْمٍ فقالوا: صدَقٌ''' يا 
محمد؛ فيها لاجم فا بهما رسول الله صلی الله عليه وسلّم فرّج0)". 


وذگر الله تعالى سبب إعراضهم فقال: 
َلك بِنّهُمْ انوا آن مسا لژ یام ما مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دهم ما 
كَانُوا یرون 8 .4)١‏ 


دك باتهم وان تمس از ۳ لام مَعْدُودَاتٍ #. 


آي: ذلك التوّي والاعراض بسبب قولهم: لن تُعدَّبَ في انار زا يام 
قلائلء ثم بخ یخرجنا منها رب . 


= يجورٌ أن يعني بالتولّي توي فريق من الذین اُوتوا تصيبًا من الكناب» وبالاعراض جماعتهم» 
ویجوز أن يكون التولي والاعراض جميمًا للفريق» فيكون معنى التولي عنه ترك موالاتہ 
والاعراش .يكون بالبدن؛ وذلك لتلا يحنجّ عليهم إذا حضروا فيلزمهم حُجّة. ((تفسير 
الراغب)) (۲/ 4۸4 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4۲8/۱) وقيل: تولوا بأبدانهم» 
وأعرضوا بقلوبهم. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲5). 
وقیل: معناه یتوی عن الداعي ویعرض عمًا دُعِيَ إليه. ہُنظر: ((تفسیر الماوردي)) (۱/ ۳۸۳). 

() أي: صدَقٌ عبد الله بن تلام. 

زفق رواه البخاري (۳۱۳۵) ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 
وبعشُھم جعل هذه القصّةً سبّا لنزول الآية. يُنظر: ((تفسير الراغب)) (۲/ ۰6۸۱ ((تفسير 
الرازي)) (۱۷۸/۷)ء ((العجاب في بیان الأسباب)) لابن حجر (۲/ 51/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۰۲۹۱ ((تفسير ابن عطية)) (815/1)» ((تفسير ابن کٹیں)) 
(۰)۲۸/۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)۱٤۷‏ 


عن آبي مُرَيرَةَ رضي اللہ عنه» قال: قال رسول اللو صلّی الله عليه وسلّم 
لليهود: ((من أهلٌ اللَار؟ فقالوا: نکونْ فیها یسیرّاء ثمٌ تَحمُوننا فيهاء فقال لهم 
رسول الله صلی الل علیه سل : احسَووا فيهاء والله لا لمکم فیها ید66 
وَغَرَهُمْ في دینهم ما گائوا یرون 4. 


أي: بهم على دينهم الباطل ما خدّعوا به أنفسَهم من زعوهم أن لار لن 
تمسّهم إلا اما معدوداتِء وادعازهم آنھم آبناۂ الله وأحبّاؤه إلى غير ذلك 
وهم الذین روا هذا من تلقاء آلفیهم واختلقوہ!'۔ 
ثمٌ قال الله تعالی مُتَهدّدًا لهم ومتوعّدًا: 
مكيف إ إا تام لیزم لا ریب فيه ریت کل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
GDE‏ #. 
نت دا منم وم لا رب زد 


أي: فكيفف يكو حالّهم مع ما صنّعوا إذا جمّعهم الله للفصل " بینهم» 
ولحسابهم في یوم لا شك في مجیته ووقوعه» وهو یوم القيامة؟! وما أعظَمَ ما 
يلقَونَ من عقوبة ۲۹ 
(۱)رواه البخاري (۳۱۹). 
(۲)ینظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 8۲۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰۲۸ ((تفسیر ابن 

عاشور)) (۲۱۱/۳)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)۱٤۸/۱(‏ 
للام في قوله: : ليم قيل: بمعنی (في)؛ قاله الكسائي» وقيل: المعنى (لحساب یوم)؛ قاله 

البصریُونہ وقيل : (لِمَايَحدث في يوم)» أو (لِمَا يكون في یوم)؛ قاله ابن جریر۔ يُنظر: ((تفسير 

القرطبي)) (01/5). 

(4) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/۲۹۸)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ ٤٢٦)ء‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (۲/ ۲۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۲). 

وقوله: لا رَيْبَ فيو گا أله خبر بمعنى النهي؛ والمعنى: لا ترتابوا فيه أو أله بر على 

حقيقته. يُنظن: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمرآن)) (١/١٥۱)۔‏ 


E 


و سور ة ال ممرن ابات 0 
رو ره و ہہ ای 
وفيت کل تفس ما کب 4۔ 
أي: وأَعْطَى الله کل نفس جزاء ما عمِلَتْ من الخبر أو الشَّرٌ كام وافي"©. 
«وَُمْ لا يُظْلَمُونَ». 
آي : لا ی تق آحدٌ من حسناټه» ولا یراد في سيئاته. أو یعاقب بغیر جرم“ ۱ 
كما قال تعالی: إلا يظلِمَبّكَ دا [الكهف: ٤٤ء‏ يما رل يقلا 
له [فصلت: ٤٦ء‏ وف يَعْمَلْ برد الصَّالِحَاتٍ وم قزر قلا ساف 
ظُلْمَا ولا مَضمًاچ4[طہ: ۱۱۲]. 


وفي الحدیثِ القُدسيٌ الذي راوه آبو ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه» عن النبیٌ 
صلی ال علبه سل فیما روّى عن الله تباَك وتعای أنه قال: ((يا عباديء إِنّي 
حرمت الظّلمَ على نفيي...6. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ في قوله: اَل کر إِلی الَذِينَ وا نَصِيبًا ین الکتاب )4 دليلٌ على أنَّ 
الإنسانّ قد يُعطى علماه إلا أله لا یی للعمل بي“ . 

۲- في قوله: نم وی ریق منم وَهُمْ مُعْرِضُونَ» تحذيرٌ من اللوي 
والاعراض عند الدعوة إلى التّحاكٌمٍ إلى کتاب الله» بل الواجبُ على کل أحوٍ 
إذا دی إلى ذلك أن يسمَعٌ ویْطیع وینقات فلا یمکن أن يحتويّ قلب امرئ على 


(۱) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (1/ 476» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
۱5۲/۷ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۲۹۹)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 8۲۵ ((تفسیر 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ١٥۱)۔‏ 

(۲) رواہ مسلم (۷۷٥۲)۔‏ 

(6) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱40). 


الخوف من الا خرة والحياء من الله» ثم يُعرض عن الاحتکام إلى کتاب الله 
وتحکیه في کل شأنِ من شژون الخیاؤ9'۔ 


۳- یوعد من قوله تعالى: هن مستا از إل اما عنذوداب 4 بُعلان 
الأمانیٴ: وأنَّ اس قد تمي الانسانّ ما لا یکون؛ لذا یجبُ على الانسان الک 
من الاتّكالٍ على الأمانيٌ؛ فان هذا الحلّقّ يسمةٌ من مات الیهود والتُصارى ”© 

ا و ی نا الله وحقيقته مع میم 
في تصوّر جزائه وعذله؛ وذلك يُوْحَدُ من قوله تعالی: لن تست الار لیا 
مَعْدُودَاتِ )»۳ 

-٥‏ في قوله تعالی: لبم تاوا آن تَمَسنا لژ إلا اما معدو دات چ 
دلالةٌ على أن اعتقاد اجاة ین عذاب الله تعالی على كل حال يحمل المرء 
على الجُرأة على الاعراض عن الح كما أَنَّ هذا الاعتقاد مُوَذنْ بسَفالة الهمٌة 
الدب فلا تحصّلٌ المنافسة في تزكية النَفْس 29 

-٦‏ في قوله تعالى: غرم في دینهم ما کنو رون بیان أنَّ الاغترار 
بالعمل قصور في التّظر؛ لأنّه ليس الان هو القيام بالعملء بل اسان کل ان 
أن يقل منه العمل» فكم من عامل ليس له يمن عمله اب + لوجود مُبطِلٍ 
سابتی أو لاحتی٩.‏ ۱ ۱ 

جب و 


(١)پنظر:‏ ((في ظلال الفرآن)) لسید فطب (۱/ 6۳۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲ ۱۷). 
(۲)یْنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱4۸/۱)- 

(۳)یْنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 6۳۸۳ 

(6)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۱/۳)- 

(0)يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۵۰/۱). 


إذا لم تكن عن غرور» فالإقلاغ عنها رج گا المخرورٌ فلا یرب مه (لاع. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللتطائف: 

-١‏ في قوله: کم مغ بيان ان الشکم في کتاب الله يَشْمَلُ کل 
شيء من عباداتٍ ومعاملات وأخلاق؛ لاله لم يخصّص منها شي وفي هذا 
رد على من يزعم أن الشّعَ ما جاء في تنظيم العبادات فقط أمّا المعاملاتُ 
فهي إلى الخَلّق'". 


۲- - عبر بالقولٍ عن مُعنقهم فقال :5یک رانم انرا )ولم يل : (اعتقدوا)؛ 
قیل: للدّلالة على أنَّ هذا الاعتقاة لا دلیل عليه وآئه قولٌ مفترٌی مدلّسٌ؛ وهذا 
المعتقدٌ هو عقيدة ٤‏ الیهود". 

۴- في قولہ: ن تت الو اتا نوا 4 یل على ثم يؤمنون 
یو تر یروچ 
ول وإذعان؛ فمجرّدٌ د التصديتی لا یذ لمات 

َلاغة الآيان: 

فا 0 

-١‏ قوله تعالی: ام تر ی الَّذِينَ آوتوا تَصِيبًا من الکتاب ه: 

- الم کر ی الَّذِينَ4: الاستفهام للتقریر لِمَا سبق من أنَّ اختلاقهم في 

الاسلام؛ ليكون التقریژ على نفیه محرّضًا للمخاطب على الاعترافِ به بناء 

على أله لايَرضَى أنْ یکون مگن یجهله0. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱6۵). 
(۳) بُنظر:((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۱۱). 
(4) بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱4۹/۱). 


)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۰6۳۰۳ ((تفسير أبي السعود)) (٢/۲۰)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۰۸/۳). 


- وفيه إظھاژ ما حه الاضمار - حيث قال: ی لین وکان الموضع 

أن يُقال: (إليهج)ب؛ للدّلالةٍ على أنَّ ضلالهم على علم» وأنَّ الذي أوتوه منه 

قراءتّهم له بألسنثهم» وَادّعاءٌ الإيمان به" . 

- وفي قوله: يِن وتا تیا ی الکتاب)»: عرّف المتحدّّتَ عنهم 

بطريق الموصوليّة لین ه دون لقَِھم (الیھود)؛ لأنَّ في الصّلةٍ ما يزيد 

ّمجْب من حالهم؛ لا کوتهم على علم من الکتاب قلیل أو كثير ین شازه 

شم تا ابر به عنهمء على مافي هذه الل یامن توهين لوهم 

المزعوم'". 

- وتتكيرٌ طتصیّه للتّعظيم» وقیل: بل لبيان النوعيّةء لیس للتعظیم؛ لت 

لقاع مقامٌ تهاون بهم» وقد يكون التنوينٌ للتّقليل؟". 

۷- قوله تعالى: مت إلى كتاب اللہ يكم یت م وی ریق منم 
وَهُمْ مُعْرِضُونَ#: 

- قوله تعالی: یعون ی کتاب اللو: فيه إظهارٌ الاسم الشّريف (الله)» 

وإضافةٌالكتاب له ولم یتُل: (کتابھم)؛ احتراڙا عك غوا وه هم 

نما دُعوا إلى کتاب الله الذي أنزل على موسی عليه الصّلاة والسّلام؛ لا إلى 

ما عساه ان یکونَ بأيديهم ممّا غيروا. وفیه أيضًا إشارةٌ إلى عظیم اجترائهم 

بتولّيهم عبن له الإحاطةٌ الكاملة“. 


- في قوله تعالى: لم وی تین منهع6: العطف ب(ثمٌ)- التي تجعل 


(1) ئنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ ۰۳-۳۰۲ ۰۳ 

(؟) ئنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۲۱۹ 

(۳) پنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۲/ ۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۳)- 
(4) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۰6۳۰۳ 


ار سورة ال عمران -الأیات ٣۰ ٥٢(‏ 
9 لرسورة آل عمران - الآيات (۲۳ - ۲۵) ) 
ع الرسورة آل عمران - الآيات (۲۳ 4 


الجملةً المعطوفةً في کم المفرد- فيه دلالةٌ على أن تولّيهم مستمرٌ في 
آزمان كثيرة تيعد عن زمان الدعوة. ودخول (ثم) هنا للدّلالة على التراخعي 
الرّتبي لا التراخي الزّمني؛ لأنّهم قد يتوّلون ار الدعوة» ولكن أريد التعجّب 
من حالهم؛ كيف یتولون بعد أنْ أوتوا الکتاب وتَقّلوه؟! فإذا دُعوا إلى كتابهم 
تولوٰا! والإثيان بالمضارع في قوله: یی ؛ للدّلالة على التجدّد(". 

- وجملة: رُم مُحْرِضُونَ» حال مؤكّدة لجملة: «يَتَولَّى ره 
إذ التولّي هو الإعراضء ولَما كانت حالا لم تكن فيها دلالةٌ على الدوام 
والثبات» فكانث دالّة على تجدّد الاعراض منهم المفاد أيضًا من المضارع 


يت تن ری ۱ 

۳- قوله تعالی: ما لوا » چيء فيه بجنم القلّة (ام)؛ لمنامبته 
للمقام» من حيثتناهي اجتر اهم على العظائم؛ لاستهانتهم بالعذاب لاستقصارهم 
لمدته» وأكدث إرادثھم لحقيقة اقل بجع آكر للقلة عنذرداب ۳6. 

- وخصٌ الجمع بهذا الموضع فإمَمْدُودَاتِ + لاله مکانْ تشنیع علیهم ہما 

فعلوا وقالواء فاگی بلفظ الجفع» مبالغةً في رَجُرهم» وز بر من يعمل ب تلهم 

؛ - في قوله تعالی: «9 فَكَبِفَ ذا جَمَعَْاهُمْ يوم استفهامٌ غرضه التهويلٌ» 
والاستعظام والاستفظاعٌ لِمَا عد الله لهم في يوم عصيب تتقلب فيه القلوبُ 
والأبصار©». 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۵/4). 

(6) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)٩5/۳(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 54 ۰6۳ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰ ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۱/۷» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (۱/ ۳۸۷). 


ابي سم 
مار التفسیر الحّر للقرآن الکریم 636 


- وهو تفريعٌ عن قوله: فوَعَرَھُمْ في دِينِهِمْ که آي: إذا کان ذلك غرورًا؛ 
فكيف حالّهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم(۹؟۱ 

- وخاز ادق والتقديرٌ: فكيف صُورتُهم وحالهم إذا جمعناهم؟! 
وهذا الحذفُ یوجبُ مَزید البلاغة؛ لِمَا فيه من تحريك الس على استحضار 
کل نوع ین أنواع العذاب(. 1 

- وقال تعالى: للم ه ولم يقل: (في یوم)؛ لأنَّ المراة: ليجزاء يوم أو 
لحساب يوم فحُذف المضاف ودلّت اللامٌ علیه۳. 


و اسب 


E‏ ور 9 3 2 5 لاه م2 

-٥‏ قوله تعالی: وفيت كل تفس عبر بصيغة الماضي وی ©؛ لیفیڈ 

أنَّ الجزاء أمي متحمّق لا بذّ منه» والبناء للمفعول؛ للدلالة على سهولة تلك 
التوفية عليه سبحانه» وإِنْ كانت كثيرةٌ تفوق الحضر(. 


.)۲۱۱/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۱۸۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

6۳۰۷-۳۰ / ٤( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


عر یت و یں 


مُشکل الإعراب: 

قوله: مكل الماك الم مہ 

ال : شنادی مُفرّد عَلّم» ومعناها: يا آللہ وهي من الأسماء التي لَزِمَت 
دام وحَُذِفَ حرف التداء (يا)» وعُوّضَ عنه هذه الميمٌ المشدّد» وهذا 


خاص بهذا الاسم الشّريف؟ فلا يجورٌ تحویش المیم من حرفي لدم في غير 


4۱٩۱ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۰۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۳ ((التبيان))‎ ۱8۲ /٦( ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ 
-)۳۲۳ لابن الهائم (ص: ۱۲۰ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) قال ابن عاشور: ولا كر حذف حرف اد معه قال النحاة: لد المیم عوض من حرف النداء؛ 
يريدون أن نحاق المبم باسم الله في هذه الكلمة لگا لم بقع إا عند إرادة الدعاء صار تًا عن 
جلب حرف النداء اختصازاء ولیس المراد الميم فيد النداء ۔ والظاهر : أن الميم علامة تنوين 
في ال المتقول منها كلمة (اللهم) من عبرانية أو قحطائیقہ وآن أصلها (لاهم) مرادف (إله)» 
وید على هذا أنَّ العرب نطقوا به هكذا في غير الّداء» وأنهم نطقوا به كذلك مع ام وأنهم 
یقولون: یا الله كثيرًا) ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۱۲) باختصار. 

(۳) يُنظر: ((التبيان في إعراب ألقرآن)) للعکبري (۱/ 4۲۵۰ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(۳/ ۹۷). 


سور لے 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 4 
سے سے سح صص- ڪڪ 


مالك : منصوبٌ على أنه مُنادى مُضاف: وحُذفث آداة النداء والتقدیرٌ: 

يا مالک الملكِ. وقیل: هو دل من (اللهمٌ)ء أو عطف بيان. وقیل: نعثٌ لہ۔ 
ا ل E:‏ 

المعنی الإجمالي: 

مر الله شبحائه وتعالی رسوله صلی اللهُ عليه وسلّمَ أنْ یَدْعوّہ معا له 
ُوکلا الأمرٌ إليهء قاثلا: يا لك يا من لك جميع المُلك» وجميمٌ الأثر في الڈُنیا 
والاخرق تصرّف جمیع الممالك وتٌدبّڑھاء فتُعطي المُلْك من نشاء من عبادك 
وئنزعه من تشاء وین تشاءٌ منهم» ول من تشاء؛ فأنت الخیژ كله بيديك» 
لا پُشارِکك فيه أحدٌّ وأنت قادرٌ على کل شيب فلا شيء يمتنع عليك. ولا 
يسول بينك وبين ما رید حائلٌ» ُدعل اللّل في الٹھار وتُدخل الٹھار في اللّيل» 
وخرج المخلوق الحيّ من المخلوقٍ الميّتِء والمخلوق المیّتَ من المخلوق 
الحيّء وتهبٌ مَن تشاء ما تشاء من الرّزقِ الواسع الکثیر بلا حساب. 

تفغسيرٌ الآيتين: 

فل اللَّهمَ ماك انب تُتي الاک من تكَاءٌوَْرِعٌ نلک یکن اء وير 
َنْ اء ول من تَسَاء لیر عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ 013 4. 

مار تعالی ان الكمّارَ سیغلبون» وله لیس لهم من ناصرين؛ كان حالهم 
مقتضيًا لأنْ یقولوا: كيف تُعْلَبُ مع قوّتنا وكثرتناء وقلَّة أعدائتا وضَعْفِهِم؟ فقال 
الله تعالى2©: 

فلع مالك اللكِ». 
(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي »)٠١ ٤ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


.)۹۹/۳( ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي‎ )٠٠١/( 
-)۳۰۸/۵( يُتظرة ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۲( 


آي: فُل- یا محمّدٌ-: يا أله" یا من لك الملكٌ کله؛ ملك الدّنيا والآخرة» 
فتملك جمیع الممالكِ وتُصرّفها وثدبرها. 


ثم فصل في بعض وجوه تصاریفه وتدابیره في مُلکه فقال: 
وتي الم مَنْ تَسَاءُ 4 

أي: تُعطي المُلكَ من تشاء أن تُعطيه"". 

وت لت يكن تقاف». 

أي: وتنزخ الملاک مگن تشاء أن تنزعّه منه؛ فتّریل عنه وصف المُلك. 
7ئ 

أي: وَتُعرّمَن تشاء أن تعره بطاعتكء أو بإعطائه الشُلكَء بط القدرة لهء أو 

تضره وغير ذلك©. 


(۱) (لا جلاف أَنٌ افظة (اللهمٌ) معتاها یا ألله . وقیل: زيدت الميم للتعظيم والتفخیم . وها الفول 
صحیحء ولکن يحتاج إلى تتمّةء وقائله لحَظ معنّی صحیکا لا بدٌ من بیائەہ وهو أنَّ الميم تد 

على الجمْع وتقتضيه» ومخرجها بَقتضي ذلك۔ وإذا علم هذا من شآن المیم» فهُم ألحقوها 
في آیجر هذا الاسم الذي يُسأل الله سبحانه به في کل حاجة وکل حال؛ إيذانًا بجميع أسمائه 
وصفاته؛ فالسائل إذا قال: الهم إني آسالك كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنی 
والصّغات العلى بأسمائه وصفاته فأ ی بالميع الموذنة بالجمع في آخِرٍ هذا الاسم؛ إيذانًا 
بسؤاله تعالی بأسمائه كلّها. وهذا القول الذي اخترناه جاء عن خر واحدٍ من السلف؛ قال 
الحسن البصري: (اللهمً) مَجِمَمٌ الدعاء» وقال أبو رجاء العطاردي: :إن الميم في قولہ: (اللهم) 
فيها تِسعةٌ ونسعون اسمًا من أسماء الله تعالى. وقال النضرٌ بن شّمَيل: من قال الله فقد دعا 
الله بجمیم آسمائہ) ((جلاء الأفهام)) لابن القیٔم (ص: ۱6۳) بتصرف. 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۳۰۲ ((تفسير أبن كثير)) (۲۹/۲) ((تفسير السعدي)) 
(ص:۰)۱۲۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) .)١98/1(‏ 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۰6۳۰۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (195/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۲۱۳/۳ ((تفسیر ابن 
علیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۵۷). 

= - يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (/ 6۳۰6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲ )» ((تفسير أبن عثيمين‎ )٥( 


ل 


أي : تذل تن تشه أن تذلّه بمعصيتك »أو بسَلب مُلکه» وتسلیط أعدائه علیه. 
ازو 

آي: الخیژ كله بيديك» لیس لأحدٍ معك منه شي ۶ 

وفي حدیثِ عليٌ بن آبي طالبء اَن رسول الله صلّی الل عليه وسلّمَ كان 
نشي على ره في دُعاء الاستفتاح فيقول : («لبَيْكَ وسَعْدَيْكء والخيرٌ في يديك» 
وال ليس إليك))". 

0 

أي: إِنّ الله قدي على کل شي» على ما شاءه وما لم یش فلا یمتنم عليه 
کت 


5 


= سورة آل عمران)) (۱/ ۱۵۷). 
والإعزازٌ سواء قیل بالطاعة» أو الملك» أو النصرء أو غير ذلك يتبغي حملّه على التمثيل» 
وكذلك الإذلال بضد ما ذگڑنا؛ لاه لا ُخصّص في الآية» فالذي بقع به العرّ والذلٌ مسكوتٌ , 
عنه. يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۰6۸ ((روح المعاني)) للألوسي (۲/ ۱۱۰). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰4/۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۱۵۷). 

(۲) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القیٔم (ص: ۱۷۹)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)۱٥۸/۱(‏ 
فهذه التصرّفات كلها بيده وكلها خير؛ له الملك عمّن بشاءه وإذلاله تن يشاء خب وان 
كان شرًا بالتسبة إلى المسلوب الذلیل؛ إن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل» والحكمة 
والمصلحة لا تخرج عن ذلك» وهذا كله خيرٌ يُحمّد عليه الربٌء بی عليه به» كما بحمد 
ویثنی عليه بتنزيهه عن الشرء واه ليس إليه. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: ۱۷۹)۔ 

(۲)رواء مسلم (۷۷۱). 

(4)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ٠ /٥(‏ 7): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲ ((تفسير أبن عثیمین- 
سورة آل عمرآن)) (۱۵۹/۱). 


اچ مہ 
الرسورة آل عمران - الآيتان (11 - 10317 © 


7 71و9 اناو اع وق ا و یں رو و ا ا 
#نولج الیل في التهار وَتُولِحُ انها في اللیل وَتْخْرِجٌ الحَيٗ من المَيّتِ 
َنحِْج الْمَيّتَ من الْحَيْ وق من َاء عير جساب (۲۷) ). 
2 ۹ نگ مد و ۳ ۳1 
ولج الیل في النهار وتو التهار في اللَيلٍ 46. 
ا ا ا جر a‏ وا RE aa‏ 
أي: تدخل اللیل في التهار وتُدخل الٹھارَ في اللّيل» فتجعل ما تَقَضْتَ من 
ساعات اللّبل زياد في ساعات التّهاره وما تَقضت من ساعات التّهار زيادةً فى 
ساعات اللّہل (. 
0 
أي: وئخرخ الانساتَ الحيّ والأنعام والبهائم الأحياءَ من اف المیتقه 
وتخرج الزَّرعَ من الحَبّة واللَّخلةً من النّواة» والدّجاجة من الببضة والمومنَ 
من الکافر إلى غير ذلك . 
وَتُحْرِجُ | مک من الْحَيّ 4. 
آي: وخر النطفة الم من الانسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياء 
وخر الحَبَة من الررع» و الوا من النّْلةِ والبیضةً من الدّجاجة» والکافز من 
المؤمن» إلى غير ذلك ”". 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (5/ 4 017٠‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۲۷) وعزاء لجميع 
المفسّرين» ((نفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۰ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 4۱۷) وقال: (وتحتمل 
ألفاظٌ الآية أن يدل فيها تعاقب اللیل والنهارء كان زوال أحدهما ولوخ في الآخر). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۰6۳۱۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١۱۲)ء‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (11715/1). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ ۳۱۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲۹/۲)ء ((تفسیر السعديي)) 
(ص: ١۱۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ١٦٦)۔‏ 
لکن رى ابن جرير: أن تأويل من تأوّله بمعنی الحبّة من الشنبلة والشنبلة من الحيّةء والبيضة 
من الدجاجةء والدجاجة من البيضة» والمؤمن من الکافرہ والکافر من المؤمنء وانْ كان له = 


۳ 
i 


رمن 48 .ام دك 
ررق مَنْ تَاء یر ساب . 


آي: : وتعطي مت من ال لزق الواسم دون تفر أو تضییقِ أو مُحاتَب 9 


الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى :مل الم الك الْملْكِ. الآية: : تَعليمٌ من الله تعالى 
یه محمد صلّى الله عليه وسم ن يفوص الأمر یه والخطاب الموجّة له 
موجه لأمّتهء نا عن طريق التَّأسّي؛ وت لأنَّ الطاب للإمام خطابٌ له ومن 
هه ما لم ید الیل على أله حاض به 

۲- في قوله تعالی :تي مات من تكاء تیم الإيناء على ازع إشادة 
إلى أنَّ الداعي ينبخي أن یں الولو إشارة 
إلى اد الدعاء باللّين إن لم بجي تي بالترهيب7". 

۳- من قوله تعالى: ول تن کا بوذ أن لله سبحانه وتعالى تام 
الملك والشلطان؛ لکونه یل تن یشاء ولو بلغ ما بلغ من الرّة البشريّة؛ فان یڈ 
الله فوقّه مهما بلغ الإنسانٌ ین العرٌ فالله قادرٌ على | إذلاله9 . 

-٤‏ أنَّ الله سبحانه وتعالى بيده الخیل فإذا كان كذلك فَإنّه لا يُطلّب الخيرٌ 
لا منه؛ لک لا أحدّ بيده الخیژ لا هو؛ قال الله تعالى: یل لیر . 


= وج مفهوم؛ لكنّه ليس هو الأغلبَ الظاهر في استعمال الناس في الکلام. ((تفسیر ابن 
جرير)) (۳۱۱/۰). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (٥/۴۱۳)؛‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۲۷ ((تفسير 
القرطبي)) 01/4 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران») (۱/ ۰6۱۷۹ 

(۲) یتظر: : ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٣۰ء‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي (٤/٣۴۱)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۱۹۱ 

(ه) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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-٥‏ في قوله تعالی: تریغ الیل في التهار روخ التَّهَارَ في لب بيان 
صَعْفِ الانسان وحاجيه؛ فایلا الیل في النھار والعکس» وما ینتج عنه من 
لپ في الفصول» يعرف الانسات بمی ضَعْفِهء وافتقاره إلى ربّهہ فن جاء البرد 
احتاج إليه» وإن جاء الحٌ احتاج له (؟. 

٦-في‏ فوله: «وَتررّق مَنْ تَشَاءُ4 أنَّ ارق بيد الله؛ وعلیه فإنه ينبغي 
للعاقل فضلا عن المؤمنء ألا يَطلُبَ الرّزق من أيدي الئّاسء وإنَّما يَطلّبه من 
الله عر وجل 0. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله: «ؤتي لك مَنْ تسَاءُ َكنع الک یمن كسا تعريش 
بأهل الکتابء بان إعراضّهم نما هو حسَدٌ على زوالِ الوة وانقراض المُلكِ 
منهمء مع الایماء إلى أنَّ الشّريعةَ الإسلاميّة مقارِنُ للشّلطان والجُلك©. 

۲- في قوله نز تي الْمُلْكَ من تَشَاءُ رماع من تَاء که تسلیة نی 
صلّی الله عليه وسلّمَ في مقام بيان عنادالمنکرین» ومکابّرۃ الجا حدین» وتذكيره 
بقدرټه تعالی على صره وإعلاء گلمة وین . 

۳ في فوله تبازك وتعائی: «َْتي الْملْكَ مَنْ تَمَاء وَتْرغ مك یمن 
تَا ووز من تَمَاء ول من تاه ه إشارة إلى أله لا تلازم بين العرٌ والمُلك؛ 
فقد یکون الملك ذلیلا إذا ضَعُف استقلاله بسوء السياسة وفساد التدبير» حتّی 
صارت الذُولُ الأخرى تَفْتَاتٌ عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١51//1(‏ 
(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/۱٦٦)۔‏ 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۱۲). 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۲۲۲). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۳/۳). 


التقسیر الحرّر للقرآن الکریم 


-٤‏ في قوله تبارك وتعالی: فثُوتي الْمُلْكَ مَنْ تَاء تزع لك من تما 
کے و رف 


ونم من تام تذل َنْ َا أن الثناة ما تول به إلى الله» وهو في الآية 
تضكر ما تدلٌ عليه هذه الجملڈء فإذا ات على الله باه یر تن يشاء» فأنت 
تسأله العره. 

- في قوله تعالی: لاله تنزية الله عن زسبة ار إلبه» بل کل 
ما ب إليه فهو خخيرٌ وال تما صار شرا لانقطاع نسبیه و(ضافیه الیه» فلو 
أضيف إليه لم یکن شرا وهو سبحانه خالقٌ الخير والشرّه فالشّرٌ في بعض 


7 


مخلوقاته لا فی له وفعله؛ فكَلْقُه وفعله وقضاؤٌہ وقتژه خر کل" 
-١‏ قوله تعالى: ال مالک الب ثُوْتي الْمُلْكَ منت ونع الم 

من تاه ویر من تاه ول تن اه يدك لرك علی کل سء قدير»: 
- تي الک من تَشَاءُ4: بيان لبعض وجوه النَصِرّفٍ الذي تستدعیه 
مالكيُّ المُلكء وفیه تحقيقٌ اختصاص وجوه التصرّف هذه بالله تعالی 
حقيقةٌ وکون مالكيّة غيره بطريق المجاز؛ لأَنَّ لفظة توي ) هم جرد 
الاعطای بخلاف لفظة (تُملّك) التي تون بوت المالكيّة حقيقةً؛ فان 
الُلك حقیقةً هو لله وخده. وفي التعبير بالإيتاء أيضًاء دَلالةٌ على أنَّ المُلّك 
نيل من الله تعالى من غير و وغلبة ولا مطاولة فيه" . 

(۲) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القیٔم (ص: ۱۷۹ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) 


.) 1/1 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤/۴۱۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۲۱ ((تفسیر القاسمي)) 
ركم 


- قوله: اير الحَيْرُ: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لافادة الخصرء كأنّه قال: بيرك 
الخيرٌ لا بيد غیر ۱۵ 


- وتعریف (الخیر)؛ للتعمیم 9 
- قوله تعالی: مالك امه زی الک که (وترغ الْمُلْكَ»: 
فيه تكرار (الحُلك) في جُمَل عديدة؛ للتّفخيم والتّعظیم- إِنْ كان المرادٌ 
واحدًا- وإنِ اختلف المراث كان من تکرار اللَفْظ فقط©. 
- قوله تعالى: نك عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ4: هذا کالتاکید ما تقدّمء من 
كونه مالگا لإيتاء المُلك وتزعه والاعزاز والإذلال©» مع ما فيه من التأكيد 
ب لد واسميّة الجملة» وتقديم الجاڑ والمجرور على کل ۵. 
۲- قوله تعالی: فوخ الیل في التهار ونولځ الا في اللي وقوله: 
EE‏ معد ا یا جا ON‏ و ا ا یا ا ۹ 
تخر الحي من الميّتِ وَتَحْرِجٌ الْمَيّتَ من الْحَيَّ ه: فيهما وفي متعلّقيهما 
(الليل والتهار- والحي والمیّت) تكرارٌ أيضَاء ورد الاعجاز على الصّدون 
والصدور على الأعجازء مثل قولهم: (عاداث السّاداتِ ساذاتٌ العادات)» وهو 
0 


من محاسن البدیع 


دوي 


.)۱۹۰ /۸( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲)پنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۱/۲). 

(۳)ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ .)٩۰‏ 

(٤)ینظر:‏ ((تفسيز الرازي)) (۱۹۰/۸)۔ 

(٥)یُنظر:‏ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 64۱۱-4۱۰ 1 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹۱/۳)ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱۰/۳). 


الآیق: () 


J‏ ایو او الگفری َو من دون امین وَمَن یل دلت فاس 
يرس اتر ن تن ول" آن كفا ينهد َ یحیسم ال تنس رل آقو 
{OE‏ 

المعلّهالإجمالي: 

تی الله تبازك وتعالی المومنین عن انخاذ آمل الگفر آولياءَ یحبونھم 
وينصرونهم؛ ویترکون موالاة اهل الإيمان» وت الله تبك وتعالى کن يفل 
ذلك أنه ليس ین الله في شيءء ونه برية مه نع ای الله باراد و وتعالى 
من ذلك مُداراة الکقّار مداراةٌ ظاهرت وإظھار موالاتهم باللّسان مع إضمارِ 
النفض والگره» في حالة الخوفٍ من شُرورھم ثم حذّر الله المؤمنين من نفد 
وآنثرمم من التعرّض لما پُسخطه» من ارتكاب الموبقات» والاجتراء على 
وب ولبات والإقدام على موالاة دی وین لهم أله ليه مرجع الوباد 
بعد موتهم فيُحاسبهم على آعمالهم. 

تفسيرٌ الآية: 

ولا ند الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَولیَاء من ون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ لك 
ليس یچ الہ في کم لا وا یمق وم الله تسه إلى اله 
الْمَصِيرٌ (6)۲۸. 

نات اسبهٌالاية لِمَا كَبلّها: 

لگا بين اللهُ تعالى آله مالك الملك وأنَّ بيده مجامع الخير» والسّلطان 
لاق في تصرف الكونه علي کن یشاب ونع کن بشاہ قلعت 
يذل مَن یشای فإذا كانت العرّةٌ والقوّة له- عر شأئه- فون الجهل والغرور 


الاعتزازٌ بأحلِ من دون ولج إلى غير باب أو موالاةٌ آعدائه). 

ليخد الْنُؤْمِْودً الكَافِِينَ أَوْلَِاء من دون الْحُؤْمِنِينَ 4. 

أي: لا خن وا- ها المؤمنون- الكمَّارَ أنصارًا وأعواناء تحہُونھم وتظاهرونهم 
وتوالونهم متجاوزین المؤمنين الیهم(. 

كما قال تعالی :یا ی لین وا لا تتَحِدُوا عدوي وَعَدُوَّكُمْ أَولِياء تقو 
لیم مود [الممتحنة: ۱]. 


وقال سبحانه: با ِا لین آمَنُوا لا دوا اليو وَاللّصاری آژلياء 


و ۶م 


يَحْضُهُمْ أؤلياء تخض ومن یلم نکم ما 
وقال عرٌ وجلّ: پیا ِا لین منوا لا دوا الگافرین نَ أَوْلَِاء من ون 
الْمُؤْمنِينَ [النساه: ۱64]. 


نم توعد الله تعالی مَن یفعل ذلك فقال: 
ون يفعل لك فیس ین له في يو 
أي: ومن یفعل ذلك المذکورَ فیتخذهم أولیاء من دون المؤمنين» فقد بر 
من اللف وبرئ الله منه(؟ 


مِنْهُمْ # [الماندة: ۱ 


)١(‏ يُنظر: '((تفسير الرازي)) (۸/ ۰6۱۹۱ ((نظم: الدرر)) للبقاعي (4/ 0771-8977 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۲۲۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (0/ ۰6۳۱۵ ((نفسير ابن كثير)) (۲/ 070: ((تفسير الشوكاني)) 
(1/ ۳۸۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۷). 
قال ابن نيميّة في ہہب نزول هذه الآبة: (قد انّفق المفشرون على نها نزلث بسيب أنَّ بعض 
المسلمین أراد إظھار مود الا فتهوا عن ذلك) ((منهاج السنة النبوية») .)۲۹٦/٦(‏ 

(۳) ینظر: ((تفسيز ابن جرير)) /٥(‏ ۳۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰0۳۰ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۱۷۳). 44 ۱ ۵ 


الا آن توا ینیم نا . 

آي: لا أن تخافوا علی آنفسکم من شڑھم فلکم نْ تّقوهم بمداراتهم» 
وإظهار الوّلاية لهم بالستیکم» مع إضمار الَداوة والبّخض لهم» وعدم مُشايعيهم 
على گفرهم» أو إعانتهم على المسلمین(۲. 

ثم هدد وتوعّد من فعل ما هی عنه فقال: 

وَيُحَدَركُمْ لا تسه 

آي: ويُخْوّفُكم اللڈمن نفيسهء فلا تَتعرّضوا لسخطه وعذابه برکوب معاصيه» 
أو موالاة أعدائه2. 

إلى الله الْمَصِيرُ4. 

أي: إليه المرجمٌ بعد الموت» فيجازي کل عامل بعمله؛ فإيّاكم أن تفعلوا 
من الأعمال ما تَستحقُون به العقوباًء واعمّلوا ما به يَحصُل الأجرٌ والمئویة۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 20916 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١)ء‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي (4۲۸/۱): ((أضواء الییان)) للشتقيطي (۱/ 17 4): ((العذب النمیر)) للشتقيطي 
(۵/ ۰۲۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(۱۷۳/۱). 
وفال ابن القيّم: (معلومٌ أنَّ الثّقاة ليست بموالاة» ولکن لَمّا نهاهم عن موالاة الكفار» اقتضی 
ذلك معاداتھم والبراءة متهي ومُجاهرئهم بالعدوان في کل حالء الا إذا خافوا من شرم 
تابام لهم التقية» ولیستِ الثقيةٌ موالاةً لهم)؛ ((بدائع الفوائد)) (۳/ ۰61۹ 
ثم إن جواز ذلك مشروط بلط الكمّار على المسلمين» وحال الخوف على الس؛ نب 
المسلمين وقوّة الكفار. ينظر ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۷۲/۱)۔ 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۳۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳۱/۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۱۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۰6۳۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۴۱/۳)ء ((التفسیر الوسیط)) 
للواحدي (۱/ ۲۸٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۲۷ 


اافوانذ التربویّق: 

المداراة فيما لا بهم سنا ولا بني باطلاه كياسةٌ مُت رھد سے 
المجالسة ما لم تنته إلى حد التفاق؛ وذلك لقوله تعالى: ور أن گئی توا ینم 
. 

القوائد العلميّةُ والأأطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لا یذ الْمُوْمنُونَ ...یہ علق الله خکم (لموالا) 
بالمؤمنين؛ لأنّ مُقتضى الإيمان الحقیقيٌ د یتح الانسانْ الکافرین آعداق 
ولانّ اتخاذهم أو لياء يُنافي أصلّ الإيمان أو كماله©. 

۲- في قوله تعالی: «لا یتح الْمُؤْممُونَ اْافرین ولا ...)4 دلالةٌ على أله 
لايجورٌ أن يوی كافرٌ ولایڈ من ولایاتِ المسلمین» ولا ُستعان به على الأمور 
التي هي مَصالخ لعموم المسلمین ۳. 

۳- قوله: وین دون لْمُؤْمِنینَ پچ لا مفهوع له؛ لاله در لموافقته للواقع 
لوروده في قوم بأعيانهم والَوًا الكافرينَ دود المؤمنين» وليس المرادٌ إخراج 
المفھوم عن کم المنطوق؛ فين كوانع اعتارمفهوم المخالفة کڈ المعلوق 
نازلا على حادثة واقعة . ومعلو َأ تلا المؤمنين الكافرين أولياة» ممنوع على 
كل حال. .وی أيضًا إشارةٌ إلى أن الحقيقٌ بالموالاوهم المؤمنون» وفي موالاتھم 
مندوحةٌ عن موالاة الكقّار©». 


-٤‏ في قوله: ویرک الله تسه َفْسَهُ ذگر الله في تحذیره النَّفْسء؛ قيل 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۲۳۱). 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۷۳). 

(۳) نظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۸). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الألوسي)) (۷/ 06۱۱۱ ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٥(‏ ۳۹۶). 


للم اك الوعيدٌ صادرٌ منه» وهو القادرٌ على إنفاذه؛ إذ لا يُعجِرٌه شيء". وقیل: 
کل التحذیر هنا من تنس الله- أي ذاته- ليكو أععٌ في الأحوال؛ لاه لو 
قيل: حرم اللهعَضيَه رهم أنَّ لله رضًا لا يضر معه تعمد مخالفة أوامره» 
والعرب إذا آرادث تعمیم أحوالٍ الدّات علّقت الحُکم بالات ونظيرٌ ذلك قوله 
تعالى: ولا جال منود 4- إلى قوله- لین وا هم لا 
اليا ۳6 [الفتح: ۲۵]. 

ه- في قوله تعالى: د وَيَُدَرْكُمُ لته إثباتُ الس لله تعالی» وتذشہ 
هي ذائّه ڪر وجل 

بلاغ الآية: 

۱- قوله تعالی: ات منوت الْكَافِِينَ أوْلياء ین ون الْمُؤْمِنِينَ 4: 
فيه تکراژ لفظ تون ه له واظھازہ في موطن الإضمار- 
حيث قال: من دون الْمُؤْمنِينَ 4% ولم یقل: (من دونهم)-؛ للتأكيد"». 

- قوله: من دون الْمُؤْمِنِينَ#: (من) لتأکید الظرفيّةء والمعنی: مباعدين 

المومنین. 

۲- قوله: فیس مِنَ له في د نو : ننکیڑ ملاشَيْء پچ وتنویثه؛ للتحقير» 
أي: ليس في شيء بص أن يُطلق عليه اسم الولاية أو الدّين؛ لأنَّ موالاة 
المتضادین مگا لا یکاڈ یق . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمنحمد رشید رضا (۳/ ۰6۲۳۲ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۲۱/۳). 

(۳) يُنظر: ((صفات الله عر وجلل)) للسقاف (ص: ۳۸). 

(4) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ٤‏ 6۱۰» ((تقسیر أبي السعود)) (۷/ ۰6۲۳ 
)٥(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۹/۳)- 

۰6۱۱۷ /۲( يُنظر: ((روح المعاني)) للألوسي‎ )٦( 


۳- قوله تعالی: ِل وَمَنْيَفْعَل یل دك : : التعبيرٌ عن صَنيعهم ب(يفعل)؛ للاختصار» 
أو لإيهام الاستهجان بزكره. 


-٤‏ قوله سبحاته : إا أن 5 فوا : فيه التفات من الَيبة إلى الخطاب ولو 
جزی على سنن الكلام لقال: : إلا أن يتقوا)» وفي الالتفاتِ هنا ر بديع؛ ذلك 
جو سور وس وی »بل 
جا به في كلام اشن لفق المي عنه لیب وا كانت المجاملةً في الظاهر 
والمحاسنةٌ جائرة لهذ وهو اتفاۂ شرّهمء حشن الإقبال إلیھم وخطايهم برقع 
الحرّج عنهم في ذلك" 

-٥‏ قوله تعالى: یدرک الله تَنْسَۂچ: فيه تھدیڈ عظيم مشر بجنا 
التي في القبح؛ حي ججکل التحذيرٌ هنا من تفس الله سبحانه؛ ليكو أ 
في الأحوالء وَذِكْرٌ الس للإيذانٍ بأنَّ له عقابًا هائلا لا بوبه دونه ہما یلد 


من الكفرة". 
-١‏ قوله: وی الله المَصِيرٌ»: تذیبل مقرّر لمضمون ما قبل ومحتّق 
لوقوعه حتمًا9». 


- وتقدیم م الجارٌ والمجرور وی الله 44 للاهتمام والاختصاص» وفیه 
تعریض ص بالوعید؛ أكّد به صریح حَ التهدید الذي بل 


.)۲۳ /۷( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((الدر المصون)) لاسمین الحلبي (۱۰۹/۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳/۷) 
(([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ -٥۸۹‏ ۹۰ 

(۳) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۱۹۲)ء ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۲» ((تفسیر آيي السعود)) 
(۷/ ۰۲۳ ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۰۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۲۱). 

(4) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۳). 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۲۲). 


- ونه ادا اما ثم لخر بش ناد مرا يعني: 
(إلى الله لا إلى غیره المصیژ)ء وإيثارٌ حرف الجر (إلى)؟ للدّلالة على انتهاء 
المصير إليه سلبحانه ولیس لغیره شي* منه. . ووضع المُظهّر (الله) مرضع 
المُضمر (إليه)؛ لکمال العناية بتمبيزه وتخضصه(). 

۷- وقوله: لیس مِنّ اللو 7 حدم الله هه »وی اللو»: 


فيه ین أنواع البلاغق: 


- تکراژ التحذير؛ لاقتضاء المقام ذلك؛ فجُملة ويس ِن اللو تحذيرء 
وجملة وید يُحَلرکم: ۰ تصريح بالتحذیر کذلك» وقوله: وی له 
الْمَصِيرٌ # تحذيرٌ آخڑ. 

- وإظھاژ لفظٍ الجلالة (الله) وعدم إضماره- حيث لم يقّل: (ويحذركم 
نفسه) (وإليه المصیر)-؛ لإدخال المهابة ۳ 


ماشه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۰۱۷۳/۱ ((دليل البلاغة القرآنية)) تلدبل 
(ص: )4١4‏ 

(۷) ینظر: ((تفسير بي حيان)) (۳/ )1١ ٤‏ ((تفسير ابن عثیمین“ - سورة آل عمران)) (۰)۱۷۰/۱ 


الآیتان: (وم - .م) 


$ إِن تہ را مان ون یں أو شوه يسمه الہ یم ماق مت 7 

مج کی مت 2 سس ی سے ہم 
ف ال والَهعک کل سن ۽ کید اوم جد تج کل تین ا عملت ین عفر 
7 2 ۳ کے مس سم 61 راد ناوضر 
عا وم میت من می تو کی أن بیٹھا وَبَيْتَه مدا بیدا ويد رڪم اللہ 
تسه واه روف ابا رو 

غریبٍ الکلمات: 

رورت #: شديد الرّحمةء وأصل (رآف): الرقة والرّحمة©: 
المعنی الإجمالي: 


یار الله تعالى رسوله صلّی الله عليه وسلّمَ أن یقول مُحدّرًا المؤمنين 
من ایا الكافرين أولياة: نکم لو أخفیئم ما في صدوركم وسترثم ما في 
صَمائ رکم؛ من خير أو شر أو عداوة آو ولایق أو آبدیتم ذلك بأقوالكم أو 
آفعالکم» فان الله یعلہہء فیّجازیکم على جمیع ذلك؛ إن خيرًا فخي أو شرًا 
فشرٌ؛ فهو الذي أحاط علمُه ہما في السّموات وماافي الأرض» قلایَخلّی عليه 
شيءٌ ولا يَعِيبٌُعنّهء وهو ذو القدرة النَّافذةِ على کل شيءء فلا يُعجزه شيءٌ في 
٠‏ . السَّمواتٍ ولا في الأرض. 

ثمٌ ذگر مود هذه المجازاة؛ وهو بو القيامة» يوم تجدٌ کل نفس ما عون من 
الخير قلیله وكثيره حاضرًا بتمامه من غير نقصِء موف من غير تغبير ولا تبديل» 
آگا ما علله من سوء وشرٌ فإنّها تنمّی لو أن بيتها وبينَ ما عولته ین الشُوء 
مسافةً بعيدة» ثم یوک الل تهديدّه ووعیده بتحذیر عباده من نفیسه وتخویفهم 
من جقابه مهم عترهم لشدّة رحمته بهم» ورأفه'علیھم۔ 


(۱) بُنظر: ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۳۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۱٦)۔‏ 


۳ 


فار التفسیر الحوّر للقرآن الکریم کل 


ا 8 


وما في الْأَرْض وله عَلَى کل شَيْءِ كَدِيرٌ (۲۹)). 

مُناسبةٌ الآبة ما بلها: 

لگا نهى الله تعالى المؤمنين عن انخاذ الكافرين أولياءَ ظاهرًا وباطتاه 
واستفنى منه الق في الظّاهرء أَْبَع ذلك بالوعيدٍ على أن يَصيرٌ الباطنٌ موافًا 
للظّمر في وقت الب وذلك لأنَّ کن أَقدم عند التي على إظهار الموالاة فقد 
يصيرٌ إقدامه على ذلك الفعل بحسّب الظّاهر سببّا لحصول تلك الموالاة في 
الباطن؟ فلا جَرَم بین تعالى أله عالعٌ بالبواطن کولّیه بالظّواهر» فيعلم العبدٌ أنه 
لاب أن يجازيّه على کل ماعرّم عليه في قلبه(؛ لذا قال: 

وغل إن تُخْنوا ما في صْدوركُم از وه ینکن اللہ 

آي: قل- يا محمّد-: إن ُخفوا ما في قلوبکم وضماتر - من الخبر أو 
الشّرّ أو الولاية أو العداوة وغير ذلك- أو ٌظهروه» فان الله عر وجل يَعلمه 
ویجازیکم عليه©. 


ی ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 4. 
أي: وثل لهم أيضًا: ان الله یلم جمیع ما في الموات وجميعٌ ما في 


الأرض لا يخيب عنه شي . 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹6/۸) 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰0۳۲۰ ((التفسير الؤسيط)) للواحدي (4۲۸/۱)» ((تفسير 
القرطبي)) (٤/۰۸)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۷/۱). 


(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰6۳۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱۷۸/۱). 


© الإصورة آل عمران ۔الآیتان: (۳۰-۲4) 6 تا 
27 4 


وله عَلَى کل َيء قَدِير4. 

أي: والله قادرٌ على کل شيء؛ فده نافذة» ولا يُعجزه شي في الأرض 
ولا في السّماءء ولكمالٍ علمه وکمال قُدرته إذا أراد معاجلةً أحدٍ بعقوبة» فلن 
فلت من عقابه فاحذرول(). 

f 272‏ جک 6م 4 11 

یرم تجد کل تفس مَاعَیلَٹْ ین تیر شخضراوتا عوکث ین شوو تو دك زان 
20111101 له رورت بالیباد (۳۰)). 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلھا: 

لقالاع سو عن جلما مر شس يما مو لازم درن 
من المجازاة على الأعمالء أخبّر عن محل ذلك وهو يوم القيامة» ديد ٹوفی 
فيه کل تس ما کسیٹ؟؛ قلهذا قال: 

لزع تجد کل تفس ما عیلث ین تک بر مُحُْضَرًا#. 

یوم تجد کل نش اد عولله من خير - سواء کان قلیلا أو كثيرًا- قد أحضر 
کاملا موقر 

كما قال الله تعالی: وود وا ما عَمِنُوا عاضرا 6 [الکهف: .]4٩‏ 

وا عَمَِتْ ین شوء تد لو نا و یه مدا بَعِيدًا)4. 

8 2 2 3 2 ام 

أي: واالّذي عوللہ کل نفس من سوء- فل أو کرت تُحبٌ وتتمئّى لو أن بينها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۳۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة آل عمران)) (۱۷۸/۱). 
(۲) يُنظر:((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۳۲۲ ((تفسير أبن كثير)) (۳۱/۲ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:۱۲۸). 


1 
۳ 
۲ 
۳ 
1 


وبيله مسافۃً بعیدگٌ أو زمائا طویلا متأخرً01©. 


نه قال تعالى موكد ومهدّدًا ونتوعدا: 
وَيُحَدُركُمْ ال تفه 
آي: ويُخوّفُكم الله من نشیه. 
وله وت الوا ». 
أي: واللهُ رحيمٌ بخَلْقه آشه ال حمة وأرقّها؛ لذا حرهم؟ 


ارقوائد التربوية: 
-١‏ في قوله: ین له إرشادٌ إلى تطهير القلوب» واستحضار عام الله 
5 1 3 1 1 ۳ 1 4 رو 
کل وقت» فيستحي العبڈ من ره أن یری قلبه محلا لكل فكر ردهي بل يُشخل 
أفكارّه فيما يقرب إلى الله“ 
۷- بۇد من قوله تعالى: إل رن نوا تا في دورفآ وه يلم 
ال هه متى آکن الإنسانٌ بصفة العلم وجب له ذلك أمرين: 
الآوّل: الهروث ین معضیة الله فلا يّجده الل عر وجل حيث نهاه. 
الثّانى: لغب في طاعة اللہ فلا تفده حيثٌ أمَرّم؛ لاله یمن بأنَّ الله تعالى 
له 
سس 
(١)بُنظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳۱/۲)» ((مفردات القرآن) للراغب (ص: ۰۸۲۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۳/ ۲۲۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (1/ 0184 
(؟)تقدمت هذه الجملة في تفسير الآية (۲۸). 
(۳)#ظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ ۰6۱۸۹ 
(٤)یظر:‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۸)- 
(ه) يُتظرة ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۰6۱۸۱/۱ 


ا کے ۴ 
GED‏ 
4 


۳- حم الله الآية بقوله: وال عَلَى کل شَيْءِ قَییرہ؛ إشارةً إلى أنه قد 
دیع کل شيء علمًا وقُدرگ وه قادرٌ على الانتقام منكم فيما إذا ینم ما لا 
يَرضاه ولکته لجكفته قد یور الانتقام. 

ان رکه مک شم ما و ای پا یں ۳ 

-٤‏ في قوله: ًالله عَلَى کل شَيْءِ قَدِیر کہ إرشادٌ للإنسانٍ إلى أن يَتعلّى 
بريّه؛ لاله متی عم أنَّ الله على کل شيء قدي فإلّه لن يمتعه مانم من أن بلتجع 
إليه سبحانه وتعالى بسؤال ما بريد" . 

-٥‏ في قوله: بقل إِنْ تُخْهُوا ما في صُدُورِكُمْ... ه الآيةء (معان في التُحذیر 
والٹھدید واستجاشة الخشیة والقاء الَعرّض للمة الي بُسانڈھا الهلمُ 
والقدرة» فلا مَلجاً منها ولا نُصرة©. 


تا 


-٦‏ قوله: يوم جد کل تفس ما عَولَتْ من یر مُحْضَرّا... مہ فيه التُحذيرٌ 
والتَّدكيرٌ لهذا اليوم العظیم الذي یچد فيه الإنسان ما عول من خير أو شوب . 

۷ في قوله نبازك وتعالى: يوم کچڈ کل تفس کا عمکن ین بر 
مُحْصرًا... © كمال قُدرة الله عر وج ی(حضاو ما عوله الإنسان من قليلٍ وکٹیر؛ 
لقوله: فمَا 4 وهي موصولة تُفید العموع(*: 

۸ في قوله: وا عَمِلَّْ من شوہ تَوَد... © تنبيةٌ للعبد؛ لیحَرَ من آعمال 
السوء التي لا بد أنْ بحرَنَ عليها اش الحزن. 


۹- في قوله: رَد و أن ابیت مدا بیدا بان لكراهة المسي لَِا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن علبمین- سورة آل عمران)) (۱۷۸/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۱۸۱)۔ 

(۳) بُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسید قطب (۳۸/۱). 

(4) بتظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/٦۱۸)۔‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱۲۸ بنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٦( 


2 التفسير الحزّر للقرآن اتکریے 


عوله في ذلك اليومء وأنّه بحب أن يکود بین وبينه كما بين المشرقِ والمغرب ٩‏ 
۰- تزْكُ کل شهوة ولذَّة- وان عشر ترگها على التفس في هذه الدّار- آیسڑ 
من معاناة تلك الشداثلب واحتمالٍ تلك الفضائح ”" لقوله تعالى: يوم جذ کل 

فس ما عمکث. .4 

-١‏ آعاد تعالی التحذير من نفسه؛ رأفةً بالعباو ورحم؛ لا بط علیهم 
الأمڈ فتقسوّ قلوهم» وليجممَ لهم بين التٌرغیب الموچب لارٌجاء والعملِ 
الضائح والرهیب الموچب للخوف وت الذثوب 0 

۲- لگا قال: و بُعَذَرْكُمْ الله تسه ه وهو للوعيدٍ أنبعه بقوله: وال 
رَؤُوفٌ یبا یچ وهو للوعد؛ لیعلَعٌ العبد أنَّ وغه ورحمته» غالبٌ على وعیده 
یه 0 ۱ 

۳- أنه پنبغي للإنسان ن یعرف قَذْرَ نفیه بالسبة إلى ربّه» واه عبدٌء والعبد 
یجب أن یکو منقادًا لأمر الرب وأنْ یک ون ذليلًا له شرعاه كما أنه ذليل له قدَرًا©. 

الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ لَبّا كان الخِطابٌ للمؤمنين سَگی الموعظة تجذيرًا في قوله: وَبْحَلَزكُمْ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمّران)) (۱۸۷/۱). 
(۲)ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۸)۔ 
(۳)ینظر : ((المصدر السابق)). 

(4) پُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۱۹ -۱۹۷) قال مت : (وقوله :وال رت ابا 
یحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير؛ لا تحذيره وتنبيقه عل النجاة رأف منه بعباده» ویحتمل 
أن يكو ابتداء إعلام بهذه الصفة فثقتضی ذلك التأنيس؛ تلا یفرط الوعید على نفس مؤمنء 
وتجيء الآبة على نحو قوله تعالی: ری مد الیقاب وه لور رَحِيمٌ 4 [الأعراف: 
٤ھ‏ ((تفسير ابن عطية)) (1۲۱/۱). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۸۸/۱). 


له تسه ان المحدَّر ایکون متلبسًا بالوقوع في الخطر؛ فا التّحذير تبعیڈ 
من الوقوع» ولیس انتشالا بعد الوقوع. 

۲- ختّم الله الاية بقوله :ول روف الاد مع أنَّ لمقاع مقامٌ تحذیره 
والتَحذیر یذ يُقتضي الوعيد؛ وذلك لال إخبار الإنسان ب بحقيقة الحال من الرّأفة به» 
ومن رأفته عر وجل بالعباد أن حلرهم نفسّه وأخبرهم بان الأمر عظی. 

۳- التَریفُ في العباد في قوله: روف بِالْعِبَادِ)4 للاستخراق؛ لأنَّ را 
الله شاملةٌ لكل النّسء مسلمهم وكافرهم» ولك أن تجعل (أل) عوضًا عن 
المضاف إلیه» أي: بعباده» فيكون يشارةًٌ للمؤمنین؟۔ 

6- جملة: ول ما في السَّمَوَاتِ وا في الْأَرْضٍِ # معطوفةٌ على جملة 
الشَّرطءٍ فهي معمولةٌ لفعل قل » ولیست معطوفةً على جواب الشَّرْط؛ لآنَّ 
عِلمٌ الله بما في السّموات وما في الأرض ثابتٌ مطلفًاء عير على على إخفاءِ ما 
في تُفويسهم وابدایه". 

-٥‏ في قوله: ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الْآَرْضٍ 4 قيل: جمّع السّموات» 
وأفرد الأرض لوجهين؛ آحدهما: لفظیٌء والآخر: معنوي: أا اللفظي: فان جح 
الأرض جنع تكسير (آرُض كأفلّسء أو آراض کاجمال» أو أُرُوض كمُلُوس) 
مستثقلُ وينبو عنه السّمع؛ إذ ليس فيه ين الفصاحة والحُسن والعذوبة ما في لفظ 
(السّموات)؛ ولهذا تفادوا من جمعه إذا أرادُوه بغلاثة ألفاظ تدل على التعدد كما 
في قوله تعالى: حل سَيْعَ سم سَمَواتٍ وَمِنَ الأَرّض من 4» وجَمْع (الْأَرّض) 


.)۲٢٢ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۸/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسيز ابن عاشور)) (۳/ ۲۲). 

(5) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۳/ 07371 


جمع مذکر سالِمًا (أرَضون) ثقیلُء وهو مخالفٌ للقیاس» ورب مفرد لم یقغ في 
القرآن جمئه؛ لثقله وخفة المفرده جع لم یقعْ مفردہ ک(الالباب). آگا الفرق 
المعنوي: الارض فاکیژما تجيء مقصودًا بها معنی الحت والشّفل دون أن 
يُقصّد ذواٹھا وأعدادها. وأيضًا لاد الأرض لانسبة لها إلى السّموات وسّعتهاء 
بل هي بالنسبة إليها کحصاؤ في َحراء؛ فالارش وا تعدّدت وتكبّرت فهي 
باب إلى السماء كالواحل القليل» فاختیر لها اس الجنس» قان قصّد المخيرٌ 
إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعيّن قطعةٌ محدودة منها خرجث عن معنى 
السّفل الذي هو في مقابلة العلوٌ فجاز أن تی إذا ضع إليها جزءٌ نش وإذا كان 
المقصوةٌ بالسماء ذواتها لا مجرّد العلوٌ والفوق عبر عنها بلفظ الجمع؛ وأا إذا 
أريد الوصفتٌ الشاملُ للكموات» وهو معنى العلوٌ والفوق» أفردوا ذلك بحسب 
ما یتّصل به من آلکلام والتیاق؛ کقول: تم مَنْ في السَّمَاءِ اَن ْيف 
کم ال ض دا مي تمُورٌ ٭ آم شم من في السَّمَاءِ ء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصبا 4 
[الملك: 4۲۱۷-۱5 حيث رد السماء هنا الم برذ سَماء مع مخصوصةً 
فخيث أرية الخد أي بصيغة الجمع الذالّة على سَعة العظمة والکثرة وجمعت 
جمع م الصّلامة؛ ات العددّ قلیل وجمعٌ السنلامة بالقلیل أَوْلى؛ لقره من التثنية 
آلقريبة من الواجد. وحیث أريد الجهة ني بصصيفة الإفراد» فجرى اللففدٌ مجرى 
المَصْدّر الموصوفی به؛ کقولك: قَوْلُ عَذْلٌ وزور“ وفیل غير ذلك”. 


71/4( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) (۱۱۳/۱ -116) ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )١( 
_ ۰6۱۲ ۹ء ((الإتقان)) للسيوطي (۲/ 2۳۵6 - ۳۹ ((تفسير الألوسي)) (4۲۹/۱) و(۷/‎ 

(۲) يُنظر: ((التفسير البسیط)) للواحدي (۳/ 40۳ ((درج الدرر في تفسیر الآي والسور)) 
للجرجاني (۳۲۸/۱)ء ((غرائب التفسير)) للکرماني (۳۰۰/۱) ((تفسیر الببضاوی)) 
(۷/ ۰۱0۳ ((تفسیر أبن عادل)) (۱۱۸/۳)ء ((حاشیه*الشهاب علي تفسبر البيضاوي»» 
)٤ ۳/0‏ و(۵/ ۷۲)ء ((تفسير الألوسي)) (4/ 6۷۷ ((تفسير این عاشور)) (۷/ ۰6۱۳۲ 


می 3 آل عمران - الآبتان: (۲۹ -۳۰] 


اع التیتین: 

۱- في قوله تعالی: من تُخْفُوامَا في صُدُورِكُمْ : عبّر بالصدور» ولم يقّل: 
ما قلوبكم)؛ لأنَّ القلبَ في الصَّدرء فجارٌ إقامةٌ الصَّدرٍ مقام القلب» وفي 
هذا تفن ذ في وس و جس شور نس مسبت 
جرا على معروف ال ين إضافة الخواطر التي إلى الصَّدرٍ والقلب؛ 2 
الانفعالاتٍ التفسانبة وترودات الک كلها يه يُشْعَرُ لها بح ركاتِ في الصّدور” . 

۲- قوله عر وجل: [فُل إن تُخْفُوا ما في دور کم أو وه یمه له وی 
ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 46: 

- هذا من باب ذكر العام وهو قوله: ریم ما في السَّمَاوَاتٍ... © بعد 

الخاصٌء وهو ما في صَدُورِکُمْ #؛ تأكيدًا له وتقريرٌ ‏ 

- وقدَّم هنا الإخفاء على الابدای وجَكل محلَّهما الصدور» وجل جوابت 

الشرط الیلم» بخلاف ما في البقرة في قوله تعالی: وَإِنْ تُبَدُوا مَا في 

نکم آو تُخْفُوهُ يحَايِبْكُمْ به الله [البقرة: ۲۸6]؛ فإلّہ قدُم فيها الإبداة 
علی الاخفای ويکل مَحلّهما الس وجل جواب الط المحاتبته 
0 3 0 

وكل ذلك تَفننٌ في البلاغة» وتنوعٌ في الفصاحة" . 

- وفيه مناسبةٌ حَسنةٌ لکل يسياق؛ حيثٌ قال في هذه الآية: قل إِنْ تُحْمُوا 

تا في صدو ركم أ دوه یه يَْلَمْهُ الله قدُم عِلْمَه ہما حَفِيء وار عِلمّه ہما 
)١(‏ ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۷/ ۰6۱۹۵ ((تفسير الألوسي)) (۷/ ۳۰ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۲۲ 
(۳) بُظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۱۱4)» ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۳). 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 6۱۰۵ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 4۱۱4 ((تفسیر 
الألوسي)) (۲/ ۳۱۰). 


باه وعگس في آية البقرة حي ار الاخفاء وقدّم الابداع في قوله: رن 
ٹنڈوا ما في سکم أو تُخْقُومُ يُحَاسِبَكُمْ به الد [البقرة: 4]۲۸ ومناسبة 
ذلك: آنه دم عِلمَه تعالی بما يُخفونه على ما بدونه في آية آل عمران إيذانًا 
بافتضاحهم» ووُقوع ما يَحدّرونه من اول الأمرء وأيضًا للمبالغة في بیان 
مول لم الله تعالى المحيط بجميع المعلومات: كال عله بما يُخفوكه 
َقدم منه بما يُيدِونهء مع کونهما في الحقيقة سواءٌ قي عِلوه تعالی» ویجوز أن 
یکوںَ تقديمٌ علیه بما يُحفُوئّه پنا٤علی‏ أن مرتبة الإخفاء والسرٌ مُتقدّمة على 
مرتبة الإبداء والعلن؛ فما من شيء ین وبا إلا وهو مضمرٌ في القلب 
تلق به لاسرا ال فن له تعالی به في حالیہالاولی وهو في ال 
دم على تعلق لحالیه الثاتية المعکن فیها . وامّا في قوله تعالی: یرن 
وا ما في انم كم آز تُحَْفُوهُ بُحَايبَكُمْ به ال [البقرة: ۲۸] فقلّم 
الإبداء لذن الكلام عن المحاسبة» والأصل أنَّ المحاسبةً تعلق بالأمور 
البادية دون الخافية. 

وقیل: لد وجه ذلك: أنَّ ابداء الشَّيءِ وإخفاء خلافه في المعتقدات 
فة المنافقين» وبها امتازُوا عن غيرهم من الکفرق وقد أعلمَ سبحانه أنَّ 
المنافقين هُم الذین يتّخذون الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين» وتوعدهم 
على ذلك بو العذاب؛ قال تعالى: طبر العف با لهم عَدَاباأَلِيمًا 
(۱۳۸) الَّذِينَ یتح ون الكافرين أزليء ین خرن شین [النساء ۸۰ء 
۹ فحدّر المؤمنين من ذلك في غير آية؛ فلمًا تقرّر هذا النهي وتكرّره 
وقد تقدّم في آية آل عمران قولهناهیا وزاجرًا: لیذ نون الْكَافِرِينَ 
ولا ین ون الْمؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ۲۸]ء وحذّر تعالى من ذلك أشدّ 


(١)یُنظر:‏ ((نفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۱۹-۱۱۸). 


5 سورة آل عمران - الآيتان: (۳۰-۲۹ 4 


التحذير إلا عند التقيّقء فلمًا نهاهم عن فعل المنافقین كان أكَدَ شيء وأهمّه 
إعلامهم بأنّه سبحانه یلم ما يُخقون کولیه ما يُبدون؛ لبناء المنافقين كُفرَهم 
على ما جهلوه من علیه سبحانه بخفيّاتِ ضَمائرهم وإلحادهم في ذلك؛ 
جهلا ہما يجب لله سبحانه» وتكذيبًا لرسوله صلّی الله عليه وسلّم؛ فهذا 
وجه تقديم الاخفاء في آية آل عمران. ما آية البقرة» فلم يَجر فيها ذِكرٌ التاق 
ولا فة أمْلهء وإنّما الخطابُ فيها وفي آية تین لها وفيما أعقبت به بعد 
للمُومنين» فيما يَخْصَّهم ین الأحكام؛ فورّد فيها قولّه تعالى: رن توا 
في سکم از ریگ بد الل [البقرة: ۲۸۶] مُقدَّمًا فيها بايي 
آعمالهم بنا على سلامة بواطنهم وتتژمهم عن صفة المنافقین» والخِطابٌُ 
للمؤمنين» وهذا جار مرد قیمایْلکق بهذا الضرب: كما اد البدۂ بالا خفاء 
على الاعلان حيث ی یتدم ذكرٌ آهل الكفر أو ینتظم الکلام بکرهم کقوله 
تعالی: َعَم سکم وَجَمْ جَهْرَكُمْ 4 [الأتعام: ۳] بعد قوله تعالی کم الف 
كَمَرُوا ریم ون 4 نعام: »]١‏ وكقوله تعالى: لوََعْلَمْ ما ثرون 
وَمَا عون ه [التغابن: ٤‏ بم قوله تعالی: مر اي نکم تنگم گاز 
وَمِنْكُمْ پ [التغاين: ٢ء‏ وغيرها؛ فاطّرد ذلك في الطرفین على رَعْي 
الایمان والتّقاق» وجاء كل على ما یاب واللهٌ أعل. 

- وقوله: يِإوَيَعْكمُ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ : هو خبرٌ مقصوڈ به غايةٌ 
التحذير؛ لاله إذا كان لا خفی عليه شيءٌ فيهما؛ فكيف یخی عليه اش م۱۴۹۱ 


۳- قوله تعالی: « وال عَلَى کل شّيْءِ قَدِيرٌ 4 إتمامٌ لاتحذیر؛ وذلك لان العالم 


.)۷۴ -۷۲ /۱( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)۱۹۵ /۷( ینظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 


9 
لر انتقسیر الحوّر للقرآن الکریم ہو 


یکل السلوما عام بم في للب» وعالعٌ بدي استحقاقة مارا والطابء 
2 لگا بین آنه قادرٌ علي جميع المقدورات فكان لا مَحالةً قادرًا على ایصال حقٌ 
كل أحد إليه؛ فيكون في هذا تمامٌ الوعدِ والوعیدِہ والترغيب والترهیب"۱, 
- وإظھاژ الاسم الجلیلِ «( الله 6 في موضع الإضمار؛ حيث لم يقُلل: (وهو 
على کل شيء قديرٌ)؛ لتربية المهابةه وللتّهویل ۳ ولتكونٌ الجملةً مس 
فتجري مجرّی المَْل. 
؛ - یمه الل واللة علی... ‏ فیها تكرارٌ للفظ الجلالة» واظهاژه في 
موضع الاضمار می (ومو علی..)؛ لادخال المهابة أي“ 
۰- قوله تعالی: یوم تج کل تفس ما عم ین خی مخضرا. ۹ 
- فيه تقدیم الظرف فوم على عامله رد لاد سم الّمان هنا هو 
الأهمٌ في الغرّض المسوق له الكلام» وهو ظرفٌ لشيء من علائقه فجي 
به منصوبًا على الظرفيّة» وجُول معنی بعض ما يَحصّل منه مَصُوغًا في صيخة 
فعل عامل في ذلك الف ©, 
- وهذه الآيةٌ من باب التَرغيبٍ والتّرهیب» ومن تمام الكلام الذي تَقدّم 
وحص هذا ايوم بالڈکرہ وإِنْ كان غیرُہ من الأيّام بمنزلته في قُدرةٍ الله 
تعالی؛ تفضیلا له لوظم شأنه©. 
(١)يُنظر:‏ ((تقسیر.الرازي)) (۷/ ۱۹5). 
(۲)ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۳). 
(۳) ن تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۲۲). 
(٤)ینظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۱۰6). 


(0) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۲۲۳/۳). 
(5يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹۰/۷)۔ 


- سے 8 
3 السورة آل عمران - الایتان؛ (۲۹ -۳۰)>) 
ل 5 


مر 


تی 


- قوله تعالی: ما عَولت من حر ضرا چج: عبر بقوله: مُسْضَرًا) لأن 

فيه من التهویل ما لیس في حاضرًا”". 

-٦‏ قوله عر وجلٌ: ڑا وت 6» وما عَملّت ): فيه تکرار'؛ للتأکید. 

۷- قوله تعالی: ررکم الله تفع : 

قوله: ویرک الله تَفْسَهُ4 تقڈم في آية (۲۸) وأعاده هنا؛ لافادة ما 
بيده قوله عر وجلّ: وال روف بالعاد)» من أن تحذیرہ تعالی من رأفؾه 
بهم ورحمته الواسعة أو أنَّ رأفته بهم لا گمنع تحفیق ما حدّرهموه من عقابه 
وأنَّ تحذيرّه لیس مبنّا على تناسي صفة الرّأفةء بل هو مت مع تحققها 
أيضًاا"» فقوله: ویرک اللهُتنْمَۂ پچ في الموضعين يَتَعلّق ہما ذُكر هه 
فلا تكرارٌ چینٹؤ؛ فالأوّل تحذيرٌ من موالاة الكافرين» والثاني تحذيرٌ من أن 
یجدوا يوم القيامة ما عولوا من سوء محضوا؛ لأنّه ذگرہ بعد أن ذگر الجزاء 
الذي یکونْ يوم القیامڑا“۔ 

- وتكريرٌ الاسم الجلیل الله لتربية المهابة”». 

۸- قوله عر وجلّ: وال رَؤُوفٌ يالاد هذه الجملة آبلغٌ في الوضف 
من جملة التخویف ويرك الله تفْسَهُ4؛ لان جملةً الويف جل فیها 
التٌحذیژ من نفس اللی أي: ذاته؛ ليكو عم في الا حوال؛ لألّه لو فیل: يُحذّركم 
الله خمَبّه شوم أنَّ لله رضًا لا یضر معه تمد ُخالفة آوامره. ولم يتكرّر في 
(۱) يُنظر؛ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۱۹۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 014 

(۲) يُنظر: ((تفسبر آبي حیان)) (۳/ ۱۰4)- 
(۳) يُنظر: ((تفسبر آبي السعود)) (۲/ ۲4). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ 6۲۷۲6 ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۷۹)» 


((قواعد التفسیر)) لخالد السبت (۲/ ۷۰۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((نفسیر أبي السعود)) (۲6/۲). 


سر زر لت درم 


جملة فإوَيْحَذَرْكُمْ اللَهتنْسَۂہ اسم اللہ وجاء المحدَّدُ تخصوصًا بالمخاطب 
فقط ویرک .وا جملهٌ فوَاللۂ روف بالیباده فجاءث اسم 
فتكرّر فبها اسم الا؛ إذ الوصفت روف محتولُ ضعیرَہ تعالی (هو)» وجاء 
المحكومٌ به روف 4 على وَزن (تَعُول) المقتضي للمبالغة والتکثیره وجاء 
بأخصٌ آلفاظ الرحٌَمة وهو «روُوف)»» وجاء ملق عامًا؛ ليَشْمَلٌ المخاطبَ 
وغيرّه» وبلفظ و الیباد)» لیدگ على الاحسان التامٌ؛ لأ المالِكَ محر لعبده» 
ونار له أحسنّ نظر؛ إذ هو مَلکُه۷. 


6۲۲۱ يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۱۰۲ ((تقسیر ابن عاشور))(۳/‎ )١( 


4 4 ل مدر داع و ہد ع ةروعو ب 
قل إن کنر تہ تون 1 الله فأتيعوفي ی 4 یک الله ویر لكو ویک واه عو 


مور دہ > میرک 


تخت ا له lr‏ 


المعئّی الإجمالي: 

یأر الله رسوكه صلَّى اللهُ عليه وس أن یقول لمدّعي محبّة الله تبارك 
ونعالی: لد آيةَ صدقکم وعلامةً محبّكم لله تبارك وتعالى هي اباعي» فان کشم 
صادقين في دعواكم» فیلزمکم تصديقي فیما اتيت به من برء وطاعتي فیما 
آمرتکم به» واجتنابٌ ما نهیئکم عنه» والاقتداءً بي؛ فا بين محبٍّ الله واتباعي 
تلازما؛ فَهُمَا لا ينفكّانء فإذا قعلتّم ذلك كان هذا دليلًا قاطمًا على محيّتكم 
لله وحيتها سيكونُ جزاؤکم جزاء المثل؛ إذ ستنالون مح الله لكم» ومغفرگه 
لدُنويكم؛ له غفورٌ لذنوب عباوه رحيمٌ بهم. 

ثم يمر الله تعالى نيه صلی الله عليه وسلَمَ نامهم بطاعة الله وطاعة رسوله 
صلّی الله عليه وسلَّمَ قان أعرّضوا وتولّوا عمًا أُمِروا به من الطّاعة» واستنكفوا 
عن الامتثال لأمر الله وأمْر رسوله صلَّى الله عليه وسلَمٌ فقد کفرواء وازتكبوا ما 
يُعرّضهم لسَحَط الله وبُخضهه فاله سبحانه لایْحبٌ الكافرين» بل يُبِغِضُهِم. 

تَفسیر الآيتين: 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (4001. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ّا نهى الله سبحانه وتعالى عن مُوالاةٍ الكمّارٍ ظاهرًا وباطنًاء وكان الانسان 
ربّما والّی الكافرٌ وهو یدّعي محبَّة الله سبحانه وتعالى» وختّم برأفته سبحانه 
وتعالى بعباده» وكانت الرَّأفةٌ قد تكونٌ عن المحبّة الموجبة للرب» فكان 


ات ۳ 
فل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


الاحباژ بها ریما دعا إلى الاتّكال» ووقّع لاجله الاشتباة ف في الجزبین» جعّل 
لذلك سبحانه وا تعالى. علامةً”» فقال: 


عه 0 ء رمو کر 
لال إن نم بود الله اون 
أي: قل- يا محمّدُ- لِمَنيدّعون مح الله: نکم تحبُون الله كما ادّعيتم» 
فاتٍعوني بتصديق خبّري» وطاعةٍ أمريء والاقتداء بي“ 


یک الله تنیز كع ریک 

أي: کم إن اأبعتموني حبکم اللہ یف لكم جم یکمن گان محا 
لله لزم أن ب تع الرّسُول» ومن اب سول فقد فعل ما يُحبّه اللہ فيُحبه الله" 

العفو َحِيم». 

آي: واللهٌ غفورٌ لذنوب عباده» یستڑھا علیهم» ویتجاوزُ عنهاء 9 بهم؛ 


يَعطِفُ علیھمء ویحین إليهه©. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۳۲/6)- 
قال ابن عاشور: (الآية انتقالٌ إلى الترغيب بعد الترهیب» والمناسبة: أن الترهیب المتقڈم تم 
بقوله: ال روف بالِبَادٍ»» والرأفة تستلزم محبّةٌ لمرژوف به الرؤوف» فجفل محيّة الله 
علأا للشرط في مقام تعليق الأمر بائباع الرسول عليه مبنيّ على کون الرآفة تستلزم المحبّذ أو 
هر مبنيّ على او محیة الله أمر مقطوعٌ به من جائب الممخاطبين* » فالتعليق عليه تعليق شرط 
محمّقء ثم رنب على الجزاء مشروط آخر وهو قوله: نکم ال لکونه أيضًا مقطوع 
الرغية من المخاطبین؛ لأنَّ الخطاب للمومنین: والمؤمن غايةٌ قصده تحصيلٌ رضا الله عنه 
ومحبته إياه)» ((تفسير اين عاشور)) (۳/ 4 1- ۲۲۵)- 

(1) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 45): ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۷ ((نفسير السعدي)) 
(ص: ۱۲۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۸۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 4۱۸۷ ((العبودية)) لابن تيمية (ص: ۰4۹6 ((تفسير 
ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۹۰)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (/ ۳۲۷)ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۹۲/۱)- 


قل أَطِيمُوا الله السو تون ولا إن له ای الگافرین (۳۷) 4 

لیوا له ارو 4. 

أي: قُل- یا محْكَد: أطيعوا الله والرّسول محمدًا صلی الله عليه وسل 
وذلك بامتثال الأمرء واجتناب الهي(). 

أي: فإ أعرّضواعن الطاعةء ولم نقادواء فهذا کف منهم» والله عر وجل لا 
يحب الكافرين» بل يُبغِضهم. ولا ینف لهم"©. 

الفُوائدُ التربويّة: 1 

-١‏ قوله: مِإثَاتعُونِي4 أي: على ما آنا عليه من الشّريعة؛ عقیدةً وقول 
وفعلا وترگاه فمن انبم الرّسول صلی اللہ عليه وسلم بهذه الأربعة» صدَّقٌ في 
انباعه» ومّن حالف فهو غیرُ صادق©. 

5< حب الله ليس دعوى بالنّسان» ولا یام بالوجدان إلا أنْيُصاحبّه اناع 
لرسول اللو والسّيرٌ على هدامه وتحقيقٌ منهجه في الحياة» كما قال تعالی: فل 
إن کم تُحِبُونَ الله َائحُونِي کم الله یر لَكُمْ دنوب فمن كان 
محا للو رعآن يتم سول فيصدّقه فيا ابر ويُطيعه فيا ارہ ویتاگی به 
فیمّا فعل؛ ومن قعل هَذَا فقد فعل مایب الله مه اللہ فالرّسُولُ لابَأمر إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۲۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۹۸/۱)۔ 

() بُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (474/1)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۲۸ 4۹1۵ 
((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۹۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۹۰). 

.)۳۸۷ /۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 


مامت الله ولا یعیش الل ولا يفل ایح اللہ ولا يخور 
لا ہما بحب الله اضق به 

۲- قوله: إل إن كم ون 3ت مب على أهل الدّعوى في 
کل زمانٍ ومکان» فهذه عة امتحن الله بکا أهل دَعْوَى عة الى قن هذا 
البابت یکٹڑ فِيهِ الڈُعاؤی والاشتباء ؛ إذ ما قيمةٌ العوى يُكذّبها العمل؟! وکیف 
یجتمغ الح مع الجهل بالمحبوب» وعدم العداية بأمرہ ونهیه؟! 

القوائدُ العلمئةً واللطائف: 

-١‏ جمعت هذه الآيةُ: كل ان شم تُحِبُونَ اللّ...» وجوبّ محيّة الله 
وعلاماتها» ونتیجتها وثمراتها©". 

- بهذه این شوت لد جميخ للق؛ فعلى حب 
حَظّهِم من اتباع الرّسولٍ یکون إیماثھم وحبّهم لله“ 

۳- في قوله تعالی: إل إِنْ کم تُحِبُونَ الله ونيچ جوا مخاطبة 
المدّعى بالتحدّي©. 

6 - مُوافقةٌ المحبوب من موجباتٍ المح وكّمّراتها؛ ولیسث تفس المح 
بل الم تستدعي الموافقة ول كانت اس وى كانت الموافقة أ قال 
الله تعالی: ئل إن کم ثحبو الله فائبشونی حينم اللڈ چا . 

0-5 تع مر د پچ سے 

(۱)بظر: ((العبودیة)) لابن تيمية (ص: ۰6۹4 

(۲) يُنظرة ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۲۳۶ 

(۳) بُظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۸)- 

(4) تنظر : ((المصدر السابق)) (ص: ۱۲۸). ويُنظر: ((تفسیر ابن غثيمين- سورة آل عمران)) 

(۱۹۳/۱)۔ 


(0)يُنظر: ((نفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۹۳/۱). 
(5) يُنظر: ((طريق الھجرتین وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: ۰6۲۰۲ 


5- ينبغي للانسان أَنْ يُجِيبَ غیرّہ بما هو أكثرٌ من سواله» إذا دعت إليه 
الحاجة؛ له لم يقل : فاتٌبعوني تحبُوا الله ہل قال : يبك 44 ولااحد یح 
الله إلا وهو یحث الل(. 


-٦ ٠‏ كمال إحسان الله سہحانہ وتعالى لجزائه على العمل أكثر مت لأن لذي 

تم الرّسول يحصل له محبة الله ومغفرةٌ توب كما قال تعالى: ل | نکم 
ٹر له شري بش الله نیز رگم دل وک 4 . 

۷- الجمع بين الغفور والرّحيم لفائدة عظيمة؛ قيل: هي الجمعٌ بين الوقاية 
والعناية؛ بين الوقاية ین شر الوب بالمغفرةء والعناية بالتیسير لليُسرى وتجنیب 
الحُسرى بالرّحمة©© 

۸- في قوله تعالى: وغل أَطِيحُوا الله وَالرَسُولَ أنى بالواو الا على 
الريك ان طاعة سول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما بم به من الشّرِيعةٍ من 
طاعة الله 

۹- في قوله: فل أَطِيعُوا له رس ول هر علی من قال: إن الس لین 
بها إلا ما واقق + وذلك لألنا لو قلنا: الرّسول صلی الله عليه وسلَم لا 
ُطاغ لا فيما کر الله به لَمْ ین للأمر بطاعته فائدةٌ؛ لا کل من أمر ہما آتر الله 
به له مطاعٌء لا لأمرهء ولكن لأمر الله؛ قطاعةٌ أمر الرّسول طاعة مُستقدّة©. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 1914). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۱۹۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۳/۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۸/۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۱/۱). 


لاغة الآيتين: 

۱- قوله تعالی: والله َو رح : تذییل مقر ما قبل مع زيادة وعد 
الرحمق ووضع الاسم الجلیل (الله) موضحَ الشُمیر (هو)؛ للإشعارٍ باستتباع 
وضف الألوهيّة للمغفرة وال حمة(. 

۲- قوله تعالی: «إتُحِبُونَ اللہ وقوله: کم ال 4» وقوله: مؤوَاللهُ 
مور وقوله: لفل اطیمُوا نله هن اللة): فيها تكرارٌ الاسم الجلیل 
(الله). 

۳- قوله تعالی: فل آطیغوا الله وَالرَسُولَ#: فيه إیثاژ الاظهار لكلمة 
عؤوَالرَسُول 6* على إضمارها بطریق الالتفاتِ من الخطاب إلى الغَيبة؛ لتعيين 
حَيئيّة الاطاعة» والإشعار بعلّها؛ فان الإطاعة المأمور بها إطاعمّه عليه الصّلاة 
والگلام من سيت لله رسولٌ له لا من حت ذا ولا ریب في أن عنوانً 
السالة من مُوجباتِ الإطاعة ودواعيها“. 

6 - قوله تعالی: مقن الله ليُحِبٌ الافرین » 

- فيه إظهارٌ الاسم الجلیل (الله)- حيث لم بضر فيقول: : (فإنّه)-؛ للتعظیم 

وتربية المهابة؛ لاد العرت إذا عبت السّيء أعادث معنن ولتعمیم 

ا حکم لکل الكفرة» والإشعارٍ بعلن . 

- وفیه: إیٹاژ اظهار لفظة و الکافرین6» على الإضمار- حيث لم يقل: (لا 


019 /۲( يُنظر: ((تفبیر أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبي حیان)) ۱۰/۳ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۵)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (4/ 1۲). 

-)۶۲۲ یُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )٥( 


يحبّهم)-؛ لتعمیم الحُکم لکل الم وللاشمار بعلّه؛ فان سخطه تعالی 
عليهم بسبب كُفرهي» والایذان بأنَّ التوّي عن الطاعة كفرٌ وان محيّنه عر 
وجل مخصوصةٌ بالمؤمنين وفيه أيضًا فائدةٌ لفظية وهي مُراعاءًالفواصل. 


.)۲۵ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 
۰6۲۰۰ /1( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )۲( 


OE‏ آ دعس سور دشان سے کا 
الآيات (Pv - PP)‏ 


+ © ل ۳ لادم ونوا وال سرع وَمَالَحِعَمََعَلَاَلَلینَ © 


درب بعصا مرا بعر خ ا سبح عم ا اذ e‏ رت 
اک مان بط محر | َل م لک آتَ ليع م اليم ل لما صنب کا 


رب وضع أنق 1 نگ با وضع مث وکس ال لئ ا و 
مرم د دما ينه تاج مین ایر (2) قبلا تيه ييا يكو 


بض رفس ےر رص ری 


یھر ہے كلما مكل 0 


ا ہر ار یر یں رو ۳ معط ع م یر 
متا رت کال يمن لب کل کات هو من عند اه لن الله رف من یاه 
پیر ج ساب © 4. 

غریب الکلمات: 


مُحرراچ: عتيقًا لل مُخلَصًا للعبادق وأصلٌ الحريّة: حلاف العبودیّف 
واليراءةٌ من العیب وا واللّقص(. 
«#الرّجيم 4: المطرود عن الخّيرات» وأصل الرّجم: الرّمِيٌ بالحجارة» ومنه: 
رَجِمتٌ فلانًا بالکلام إذا سَتَمْئَها" 
كما : تھا إليهء وأصل الكفالة: تَضِدٌّن الشَّيءِ للشيء۳. 
طالْمِحْرَاتٍ : الموضم العالي الشّريفء والعُرفة» والمسجثٌ وسيّدُ المجالس» 
ومُقدّمُها وأشرفهاء وصذَر المجلسر9؟. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۰۳ ((غريب القرآن)) نلسجستاني (ص: 4 44۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۵)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۱۲۱ 
(۲) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6٩۳‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳47 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: 6 ۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۸۹ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (ہ/ ۱۱۸۷ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۱۷ ((التبیان)) 


لابن الهاتم (ص: ۱۲۱). 
(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤‏ ۰6۱۰ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: ۰6409 - 


مُشکل الإعراب: 

قوله: ری تنضهاین نض 

دري : متصوب وفي نصبها وجهان: الأوّل: الب على البَدليّة والمبدّل 
منه على هذا الوجه: دم عليه السَّلام ومن عطف علیه» أو نوخ عليه السام وکن 
عُطف علیه أو الآلان فقط (آلَ رایع وال عِمْرَان). الثاني: الَصبُ على الحاليّة 


منهم» وتقديره: اصطفاهم حال كونهم مُتناسبين بعضهم من بعضي (). 

المعتّی الإجماك: 

بُخبر الله تبارك وتعالی آله اججّی من یه واختار من عباوه أفرادًا وأسرّا 
امتنّ عليهم بفضله وأخلصهم لعبادتهء فاجتبی آدَمّ ونوا علیهما السَّلام 
فرهَينِء واختاز إبراهيم وعِمْران وذرَيّتهما أسرتين» فكان هؤلاء هم صفوةً له 
من العالمین» وخيرة عباده في الأوّلين والآخرين» وجعَلَ الصَّلاحَ والتّوفيق 
متساسلا في ذبّاتھم؛ فالله تعالى على علم تام بمن یسح الاصطفاء والاخحتياق 
من عباده؛ فهو السّميع العلیم. 

ثمٌ ذكر الله تبارك وتعالی نبأ امرأة جنران حيث نذرثُ ما في بطنها لله متفرّعًا 
لعبادته» وخدمة بيتِ المقدس ودَعَتٍ الله أن يَتقبّل منها؛ فهو السّمِيمٌ العليم» 
فلا ولّدت إا بالمولود أنثى» فاعتذرت إلى رها من ذلك؛ لھا کانث ترجو أن 
یکول مولودها ذگڑا؛ لاه أقدرُ على الخدمة وملازمة مکان العبادة من الأنثى. 


= ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (6۸/۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 5)» ((التبيان)) لابن الھائم (ص: ۱۲۱). 

)١(‏ ينظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۷ ) ((التييان في إعراب القرآن)) للعكبري 
۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۲۹/۳). وینظر کذلك: ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۷ ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ 015 


ثم أخبرث انها ست مولودتها مريم» وأنّها تلب من الله أنْ يُعِيدّها هي 
وذرّيّتها من الشَّيطان الرّجيم قاستجاب اللهُ دعوتهاء وقبل نذرّها قبولا حستاء 
فأنشأ مریم تدش جسةء وجعل زكريًا فلا لھا وقائمًا على شؤونهاء فكان 
کِلّما كَل عليها المحراب وجَدّ عندها طعامًا وغذا؛ فيتعجّب من ذلك؛ إذ 
كيف يأتيها هذا الق وهي منقطعةٌ لعبادة الل حابسةٌ نفسّها على طاعته؟! 
' فيسألها عن ذلك» فشجیبه أنه من عن اللوء الذي یل على من يُشاء يمن عباده 
بالارزاق والعطاياء مما لا حَصرَ له ولا ولحصاء. 


تفسيرٌ الآيات: 
بد ور وال عِمرَادَعلى این (6۳۲. 
سَبةٌ الآبة کا قبلھا: 


تس 
في دسوی حبّه لله وجدیزا بان يکود محبوبًا منه- جل علاه- أثبع ذلك ذكرٌ 
من أحبّهم واصطفاهم» وَل منهم الوسل الّذین ییون طريقٌ محبّيهء وهي 
الإیمان به مع طاعته"» فقال: 

إن الله اضطتّی آم ونوا وال راهيم وال عِمْرَانَ عَلَى وین ). 

أي: إِنَّ الله اختار واجتبی آدم عليه السّلام» فخلّقه بیی ونقخ فيه من ژوجه» 
وآسج له ملائكتّه» وعلّمه آسماء کل شي» إلى غير ذلك» واختار نوا عليه 
السلام» فکان رل رسول بکلەء وجعل ذریّنه هم الباقین» واختار إبراهيم عليه 
السّلام- علیل الله- وقومه"» ومنهم الأنبیاء الّذین من بعده؛ فهم ین ره 
(۱) يُنظر: ((تفسير المتار)) (۲۳۷/۳) 


(۲) الآل هنا في قوله: آل راهيم مُتعيّن للحمل على رهط الرَّجُل وقرابته. يُنظر: ((نفسير ابن 
عاشور)) (۲۳۱/۳)- 


2 1 ء۶ ۳1 م كم 
ومنهم محمد صلی الله عليه وسلع. واختار عِمْرانَ والدّ مریم وزوجته آم 
مریم» ومريم وابنها عيسى عليه السّلام؛ اختاهم وفضلهم على العالمین(. 

قال الله تعالی: ود زصا وا وَإبْرَاِيمَ وَجَعَلَْا في ذََيتِهِمَا الو 


وَالْكِتَاتَ # [الحديد: ۲۲۲ وقال: قد انيتا آل راهم الاب وَالْحِكْمَةَ 


وَآتينَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا 4" [النساء: ٤‏ 0]. 

دا بَمْضْهَا ین بَخْضٍ وال سوبع عَليمٌ © 09 4. 

رە ەق 

در بَنضها ینب )4. 

أي: تلا بعص من بعضء في ورائة الاصطفاء والایمان» والطّاعةٍ والموالاة 
في الدّین» والشناصر على الحقٌّ ©. 

كما قال تعالی لا ذگر جملةً من الأنبياء ال اخلین فی ضمن هذه البیوت 
الکبار: ومن باتهم وَدْريَاتِهِمْ واغوانهم وَاجْکَيتامُمْ وَعَدَيَْاهُمْ إِلی صراط 
وک 22 

0 ے‫ 

ولا سوي حلم ). ۱ 

آي: والله یلم من يستحقٌ الاصطفاء فيَصطفيه؛ فهو يسكع آقوالهم ویعلّم 
(۱)یتظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰0۳۲۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: 0۱۲۸ ۲ 

ومعنی قوله: لعّی امین أي: على عالمي رمانهم» في قول أهل التفسير. وقیل: ی 

لین ): على جمیع الحّلق کلّهم؛ وذلك أن هؤلاء رسل وآنبیاء؛ فهُم صَفوه الخلق. يُنظر: 

((تفسیر القرطبي)) (6/ 0۳) 
(۲)هذا المدخ لهذا المعدن الشریف؛ لما قيهم من الإيمان والعمل الصالح. يُنظر: ((منھاج السنة)) 

لابن تیمیة (۲۱۸/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۳۲۹/۵» ((تفسیر أبن عطیة)) (۱/ 4۲۳)» ((تفسیر القاسمي)) 


(۴۰۸/۲)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۸). 


أحوالهم» وما في شّماترهم؛ فلذا فشّلهم واختارھم*'۔ 

وهذا كقوله: ال عم حَيْتُ يَجْعلُ رسا [الأنعام: 1174» وقوله: 
ولد اشترتاشم علی لم [الدخان: ۰1۳۲ 

77 ی۷ رال ني 


إِنّكَ آنت رن الْعَلِيمٌ (۳۰). 


کےا 


اب ارات عِمْرَانَ رب ي درت لَكَ تا في بطي مُحَرَّرًا #. 

آي: واگ إذ قالت امرأةٌ عفران: یا ره ّي أوجبتٌ على نفسي أن حعل 
مافي بطني مقرّغًا لعبادتك حبيسًا على خدمة بيت المقدس". 

قبل مني 4. 


آي: فتقبّل متي یا رت ما نذرث لك 


رن آنت السّمِيعُ الم 4. 


اكلا ونا اکن وت اي وه نکی الل با ضعت ویس کر 


(۱) نظم الدرر للبقاعي (7-۳4۸/4 ۹ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 4۳۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 46۱۲۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۰۸/۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القیٔم (ص: ۰6۲۳ 

(۳) ینظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ١١٤)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۳ ((تفسير ابن 
علیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰۲۲۱۳ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۳۳۲)ء ((نفسیر این عثیمین- سورة آل عمران)) (2114/1. 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (ه/ 6۳۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۳۳ ((تفسیر ابن عثیمین-- 
سورة آل عمران)) (۲۱۶/۱). 


فلا وَصَعَنْهَا قاگث رب تی وضننها ی 

ي:فلمّا لت امرأةٌ عِمْران لد بالمولود أنثى» فاعتذرث قائلً: یا زبه نی 
ولَدُْها ئی . ۱ 

#وَالله ألم بِمَاوَضَعَتْ 

القراء ات ذاثُ الأثر في التفسير: 

في فوله تعالى: 99 وَضَعَتْ 46 قراءتان: 

-١‏ )کي له من قول ام مریم وفعلها. 

1 وَضَعَتْ 46 وتعني الإخبار من الله عر وجل عن فعلها©. 

وله معا وضعت € 

آي: والله أعلمٌ من کل أحدٍ بما وضعه0. 

ویس الذَكَرُ كَالأتتى 4. 

أي: ولیس الذَّكَرُ كالأنتى في القرّة والجَلَدِ على خدمةٍ بيت المقدس» 
بالإضافة إلى ما عتري الأنى من الحیض "۱ ۱ 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر این جریر)) /٥(‏ ٣۳۳)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 6۶۳۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۲۸)۔ 
(؟) قرأ بها ابن عامر ويعقوب وأبو بكر. ((التشر)) لابن الجززي (ص: ۱۸۷). 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۵۱ ۰6۲ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۰0۳۳۹-۳۳۸ 
(۳) قرأ بها الباقون. ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸۷). 
وینظر : ((معاني القراءات)) للأزهري (791/1)» ((الكشف)) لمكي (۳۳۹-۳۳۸/۱). 
(6) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/٦۳۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۲۸ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ :)۲۱٦‏ 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 6۳۳۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۳۱ ((تفسیر = 


2 سے سس ہی با 


تن سمه منم 
أي: وي جعلتٌ اسکھا مریم فأطلقتْ علیها هذا الاسم يوم ولادتها(. 


اوه 


يا بك ودرتها ین یناجم 4. 

أي: وإنّي اُجیڑھا وأولاتها- أي: عیسی عليه السّلام- بك وخلّك من 
الشیطان المبعدِ المطروو) 

وقد استجاب الله تعالی لها؛ فعن أبي هَرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم: ((ما من مولود ولد لا مه الشَّيطانٌ حین 
يُولد فیستهل صا رتا من مسّه »لا مريم واْتّھا))ء ثمٌ يقول بو هُرَيرَة: اقرؤوا 
ام :يل وی سو عمران: ۳۹]: 

یهار قول حَسَنٍ وبا تفا سنا وه رگرب لا کل ليها 
کيا امراب وج نازا ابا مرم ی ك ڌا قات وین نله 
37 الله زرف مَنْ ياء بر حساب (4))۳۷. 


ها ربا بو خسن ». 


آي: قبل الله مریم بولا حستا*» ورضي تَذْر مها وإنْ کان آنٹی؛ فیشرها 


= ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۳ ((فتح الباري)) لابن رجب (۲/ 4۵۳۵ ((تفسیر أبن عثبمین- سوزة 
آل عمران)) (۱/ ۲۱۷). 

(۱) يُنظر:((تفسير ابن کثیر)) (۳۶/۲). 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۳۱ ((تفسیر الخازن)) (۱/ ۰6۲4۰ ((تفسیر این 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۲۱۸/۱)- 
قال ابن عثيمينَ: (قالت: : ودره بناع على الأصل والغالب؟ أنَّ الأنتى تتروج كر نها 
ذريةٌء ولك الله عر وجل آراد لهذه المرأة شيا آخرٌ)۔ ۶ 

(۳) رواه البخاري (۳۶۳۱) واللفظ له» ومسلم (7755). 

(4) ورف هذا القَبول بوحي ین الله إلى زكريًا عليه السلام باه تبّھا؛ ولذلك جعلوها كما = 


با عسا6. 
أي: أنشأها نشا حسنة في بَدَنهاء وخلقیهاه ودينهاء وأحلاقها(؟. 

كملا رگرب 

القراء‌اث ذاث الأثر في التفسير: 

في قوله: وَكَمَلهَا پ4 قراءتان: 

.۵ وله أي: ضَمّها الله تعالى إلى زکریًا‎ -١ 

۲- (وَكَمَلَهَا) أي: ضَمّها زكري إليه©. 

ِوَكَمَلََارَكَرِيا4. 
2 جعّل الله تعالى كيه زكريا عليه السّلام کافلا وضامتًا لها وذلك بعد 


: ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ 4۲۵ > ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ٢۲۴۳)۔‏ 

(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۲/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (1/ 1٩‏ ((تفسیر صدیق 
حسن خان)) (۲/ ٢۲۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۸)ء ((تفسير ابن عثیمین- سوزة آل 
عمران)) (۲۱۹/۱). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ 4۳۵ ((تفسیر أبن عطبة)) (44۲0/۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۲۸)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۲۱). 

(۳) قال السّمين الحلبي: (لا مخالفةً بين القراءتين؛ ان الله نا لها اه ها ((الدر المصون)) 
NET)‏ 

.)۱۸۷ قرأ بها الكوفيون. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (ص:‎ )٤( 
»۲40/۱( وینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ ١٤٠)ء (معاني القراءات)) للازهري‎ 
.)۳۱/۱( («الكشف)) لمكي‎ 

(0) قرأ بها الباقون. ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸۷)۔ 
وینظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٥‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ٤٦‏ ۲) ((الكشف)) 
لمكي (۳۲۱/۱). 

(0) كان زكريًا عليه السلام زوج خالتهاء على مادکره ناسحا وب جريرء وغيرهماء وقيل: = 


أن وقّع الخلاث فیکن کل مربي فافترعوا فکانث من نصیب زكريًا عليه 
السّلام؛ كما قال تعالي: رما گنت لیم ذ يُلقُونَ لام أيهم یل مریم 
رتا نت لدم یبش ون )1ال عمران: ٤٤‏ 

کال عَلَيَْا رگرب المخراب وَج عندها رزفا4. 

أي: كلما دسل عليها زكريًا عليه السّلام مان عبادتهاه وجّد عندها طعامًا 
تتخذّى به بلا كسب ولا تعب؛ فهي منقطعةٌ للعبادة”» فيتعجّبُ ويسألّها عن 
ذلك؛ كما قال تعالى: 


تال لَ یا مریم أن تی لَكِ مدا 
ربوتکا 


= زوج أختهاء كما ورد في الصّحيح: (فإذا بيحيى وعیسی» وهما أبنا الخالة)» وقد يُطلّق على 
ما ذگره ابنٌ إسحاق ذلك أيضًا توسعًاء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. يُنظر: ((تفسير ابن 
کیر)) (۳۵/۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 6۳4۵ ((تفسير این کثیر)) (۲/ ۰0۳۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲۲۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (0/ ۳۵۳ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (8۳۲/۱)؛ ((تفسیر 
ابن عطية)) (4۲/۱) ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۲۸). 

(۳) یُنظر: ((التفسبر الوسیط)) للواجدي (4۳۲/۱): ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 8۲۷ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ ۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۷/۳). 
ذهب غيرٌ واحدٍ من أهل العلم أنَّ معنى #إأئى): ین آین» ومنهم أبو عُبيدة وابن عطية 
وغيرهم. لکن قال النكّاس: وهذا فيه تساهُلٌ؛ لأ (أين) سوال عن المواضعء ول أنّى 6 سوال 
عن المذاهب والجهات. والمعنى: من أيّ المذاهب؛ ومن أي الجهات لك هذا. ينظر ((تفسير 
القرطبي)) /٤(‏ ۷۲). وقال أبو حیّان: (ط اتی 4 سؤال عن الکیفیف وعن المکان وعن الرّمان» 
والأظهئ أنَّ سؤالٌ عن الجھة فكانّه قال: من أيّ جهة لك هذا الرزق؟ ولذلك قال أبو عبيدة: 
معناه من آین؟ ولا يبد أن یکون سوالا عن الكيفية» أي: كيف تهيّا وصولٌ هذا الرزق إليك؟) 
((تفسير أبي حيان)) (۱/ 1۳). 


تالت وین عند ال 


أي: إن هذا الرّزق من عند الله؛ فهو الذي ساقه ال وروئیبه۱). 


أي: 2 الله يُعطي الرْزق مَن يشاء من غير (حصاء ولا حصره ولا عدد 
بحایب عليه" . 

الفوائدٌ الثربوة: 

۱- قوله :وال وین عَلِيم4 فيه إشارةٌ إلى أن اصطفاهم على تمام الولم 
بھم؛ رای ارام والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم©. 

۲- الحثٌ على طردٍ الاعجاب بالنّفس» وتزك الاذلال على الله بالأعمال» 
وهذا مستقادٌ من قول امرأة عمُران : تفیل مي 0 

۳ - التعبير عن الحُلوص المطلق بألّه تحرّر كما في قوله تعالى  :‏ َالِ 
اترات نرا ريز ا فی بعلي را تع موح: فما يحور 
حم إا کن يَخلُص لله كله ویفرٌ إلى الله بجُملته» وما عداہ موه وان تراعث 


إن ليق نبا یرتاب 


في صورة الحريّة©». 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جرير»» (۳9۸/۰): ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۷٤٢٦)ء‏ ((تفسير الماوردي)) 
(FAR)‏ 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳0۹/0 ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۳۷ وینظر أیشّا: 
((المفردات)) للراغب (ص : ۲۲ فقد ذگر في تفسیر قوله تعالی: يمير جساب # ثمانية أوجد. 
وقد فكب بعش أهل العلم إلى أن مذه الجملة إن ال ررق من ياي يسَابٍ من 
قول الله تعالى بعد انتهاء کلام مريم؛ وذهّب آنحرون إلى أنّها من قول مریم. ينظر ((تفسير ابن 
عطية)) (۱/ 4۲۷ ((تفسير القرطبي)) (4/ 6۷۲ ((تفسير المارردي)) (۳۸۹/۱). 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 8غ 5-1 00. 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۲۷). 

.)۳۹۲ /۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٥( 


-٤‏ الا الخاشمٌ من امرأة عِمْران ينم عن ذلك الاسلام الخالص لله 
واه إليه كله والتَحرّر من کل قید والّجرّدِ لا من ابتغاء قبوله ورضاء 
كما في قوله تعالى” 1۳ اکت اقرآث عِدْرَانَرَبٌ إن بدت لت کا في بطني 
محرا تقل وني إِنَكَ آنت اسیج لیم ۷ [آل عمران: 5 17]. 

ه- كلمة واه تشور أنَّ لام تتكلّف الحمل» واذا قترنا أنَّ هذا 
سمل الذي في بطنها سيبقَى عة شهوره وهي حاملةٌ له في بطنهاء في أرقٌ فا 
يكوثُ من البدن» قائ وقاعدةٌ ومستيقظةٌ ونائمةٌ» فماذا صر من التّعب؟! لذا 
فحيٌ الم على الأولاد عطیم. ۱ 

-٦‏ اعتذاژُ الإنسان عند ريه إذا وق الأمد حلاف ما أراد”؛ كما في قوله 
تعالى: اث رت ني وه ی ٠‏ 

۷- لا ستوي الکو والإناٹء لا في الطیعةء ولا في الأخلاق» ولا في 
المعاملة» بل ولا فی ال سکام في بعضن الأحیان۹ كما في قوله تعالی: لیس 
الک كالأنتى ». 1 

۸- بِقَدْرٍ صلاح المربّي يكتسبٌ تن یه من شُلقہ وصلاجه» وفي کفالِ 
زكري لمریم فضيلةًتزيدُ من فضائلها؛ قال تعالی: هر ۰۳ 


۹- اعظغ الشّكر لرزق الله سبحانه وتعالى معرفة العبد بألّه من الله تعالى» 


۰6۳۹۲ /۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲۲۷ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۸)» و((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲۲۸ 

.)۲۲۹/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )٤( 

(ه) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲۳۵/۳) ويُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمرا۵)) 
(۲۳۱/۱)- 


۳ 
ی (رسورة آل عمران - الایات (۳۳ ۳۷ یئ 
تسس سک 


تما شگر زق الله من أتحذه من الله سبحانه وتعالی كما قال تعالی: ہُو مِنْ 
عند الله 0 

الفوائدُ العَلميّةُ والأطائف: 

۱- جاء ذكرٌ آل إبراهيم في قوله: وال إِبْرَاهِيمَ )+ قيل لترغيب المعترفین 
باصطفائهم في الایمان بوّة الب صلّی الله عليه وسلم» واستمالتهم نحو 
الاعترافِ باصطفائه بواسطة کونه من رُمرته . 

٢‏ بوخ من قول َم مريم: يت لَك ما في َي پ4 جواژ ال في 
الأمر المجهول". 

6+ لما كان جن شرب بد الاجا إليه على حسّب إحاطة سمه 
وعلمهء عللت سوالها في التقبّل بان قصّرتِ تٍ السّمع والعلم عليه سبحانه 
فقالت: لک نت 6 أي: وحدك #السّمِيع الْعَلِيم ۹6 . 

٤-في‏ قولها: «واني سَمَيتُها مریم 4 جوازٌ تسمبة الأطفالٍ يوم الولادق 
وقبل اليوم السّابع©. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٤(‏ / ۳۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٢۲۲)۔‏ 

(۶) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۵۱/4). 

64۲۵ /۱( يُنظر: ((المحرر الوجیز)) لابن عطية‎ )٥( 
قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ: ((ولِد ني الليلة ولد سميئه باسم أبي إبراهيم)). البخاري‎ 
ومسلم (۲۳۱۵) واللفظ له زع الترجين مالك رفي الل ل جنب اج‎ (IT 
حین ولدئه أمه» إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فحتکه وسگاه عبد الله. البخاري‎ 
وی ا سا نت‎ O ) 
.)۳1/۷( ویتظر ((تفسیر ابن كثير))‎ .)٦٦۸٦( ولدك عبد الرحمن)) البخاري‎ 


-٥‏ في قوله تَعالى :وس اللَکز کی وي یه یمه دلالةٌ على 
أن للام تسمية لول إذا لم يكر الأب 


-٦‏ مشروعيّةٌ إغاذة .الانسان أبناءه بالله 7 وی من الشّيطان الرّجيم» 
ومن شر الخَلّْق؛ كما في قوله تعالى: «وَإِني أ اعيا بك وَدْرَيتََا من الشّيْطَانِ 
الیم )۳ 

ار ر اور 7 a‏ وهو 

۷- في قوله تعالی: وَذْرَتھا ه بیان جواز الدعاء للمعدوم؛ فَذُريتُها لم 
تأثِ بعد 

۸- عبّر عن التَّبية بالإنباتِ في قوله: واا تا سنا )» قیل: لبيان أنَّ 
التَبية فطريةٌ لا شائبة فیها (* 

4- تطوّر الانسان في حياِه بأمر اللهء وما الغذاءٌ والعنايةٌ بالطفل الا سببٌ» 
والله تعالى هو المسبّبُء وهو المكوّنٌ للإنسان» والمُنبت له كما فى قوله 
تعالی: وت انا حَسَنًا چ 

۰- کلمة وله تفيد التُكراره وفي ذلك بيان لحُسن کال زكريًا لها 
وآلّه كان يتففّدها عند تقدیر حاجتها إلى الم , 

۱- في قوله تعالی: «إكُلّمَا َكَل عَلَيْهَا رَكَريًا المخراب وَجَدَ عِنْدَمَا 


(۱)ینظر: ((نفسير السعدي)) (ص: ۹ 
وهذا على القول بان عمرانٌ كان حيًا وت ولادتهاء ولا فقد استدل بعش أهل العلم بانفرادِ 
امرأۃ عمرانً بالتسمية على کون عمرانَ كان متوفيًا. نظر : ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ 0۱۱۸ 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۳۰/۱). 

(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4)يُظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۷۰). 

(0)ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۳۱/۱). 

(٦)ینظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۵۸/۶- 6۳۵۹ 


ا ا سرت تل اکا 


E 


رِذْقَاء .. دلیل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعاد#. 

۲- في قوله تعالى: مر مِنْ عِنْدِ اللو بيان أن الأشياء تُضافٌُ إلى الله 
وإ كان لها س0.٠‏ 

۳- في قول الله تعالی: قال یا مَرْيَمُ أنَى لب هَذَا ال هُوَ ین ند 
الل لگا ان رقم بان ب نژ ومع فب المي لگ قالت: 
وین ند الل . 


لاغة الآيات: 
۱- قوله تعالی: إن ال اضطقی آدع وَنُوحًا وال نایم وال عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ #: 


- ذكرٌ آل عمرانَ مع اندراجهم في آل إبراهيمَ من باب ذكر الخاص بعد 
العامٌ؛ لاظهار مزیدِ الاعتناء بتحقيقٍ أمْر عيسى عليه الصّلاۃ والسّلام؛ 
لکمال ر تس الخلافی في شأنه؛ فان نسبة 2 الاصطفاءِ إلى الأب الأقرب 
اد على تحققه في الال» وَأَمًا اصطفاء نفسه عليه الصّلاة والکلام 
فمفهومٌ من اصطفائهم بطریق الأولويّة» وعدم التٌصریح به؛ للایذانبالهتی 
عنه لکمال شهرة أمره في الخُلّت وکونه مام الأنبياء قُدوة الرّسُلُ عليهم 
الصّلاة جات ی 5 ۱ 
٠‏ ۲- قوله تعالی: : بشما , من بَعْضٍ فيه إجمال ل(بعض).قنا؛ لا 
المقصود بيان شدَّة ة الاتصال بين هذه الذريّة؛ ف(من) للاتّصال لا اي » أي: 


(۱) ینظر: :((تفسیر اين كثير)) (۷/ ۸0۳۹ ((تفسیر العدي)) (ص :۸ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سوزة آل عمران)) (۲۳۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (6/ ۹-5۸ 

(4) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲5/۷). 


تتسیر المحرّر للقرآن الکریم > 


بين هذه الثّرية اتصالٌ القّرابة؛ فكل بعضي فيها هو ممّصل بالبعض الا ر(0, 


- وفيها: براعة التخلْص ٠”‏ إذ انتقل من تمھیداتِ سبب السُورة إلى واسطة 
بين التّمهيد والمقصد؛ فهذا تخل لمحاجة وقد نجران؛ ناه سبحانه 
وتعالى وطّابهذه الآية إلى سياق خبر ميلاد المسيح عليه السّلامء فقد حاص 
إلى ذكر امرأة عمران؛ لیسوق قِضَّة حمْلها بمريم» وكفالة زکریّا لھاء وور 
وليه بحیی» وقصّة حفل مریم بالمسیح: وما تل ذلك ین آياتٍ باهرات» 
وعِبَرِ بالغات وهذا من محاسن البّلاغة©. 


۳- قوله تعالى: رب إِني درت لَكَ ما في بني مُحَررا فيه مناسبةٌ 
بديعة؛ إذ التعرّضُ لوصف الرّبوبية المنبتة عن إفاضة ما فيه صلاح المریوب» 
مع الاضافة إلى ضمیرهاء آنسب لاجابة الدُعاء. وتاکیڈُ الجملة ب(إنَّ)؛ لابراز 
وفور الرّغبة في مضمونهاء وتقدیم الجارٌ والمجرور لکمال الاعتتاء به ۵ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۴/ ۲۳۴۱)۔ 

(۲)پراعة التخلص : نعني امتزاج آخر میم من لبسط في الكلام بأوّل مات به كلام تر يتتقل 
المتكلّم انتقاا رذ 1 دقیق المعنی بحيث لا یشئر السامع بالانتقال من المعنی الأول لا وقد 
وقع في الثاني؛ لشدَّة الممازجة والالتام» كأنّهما أفرعًا في قالب واحد أو توطئة بفصل لفصل 
يريد أن يأتي به بعدهء وتا بتكتة تشير الى معنى الفصل المستقيل. ویستّی معرفة الفصل من 
الوصل. وهو من أوجّه الاعجاز ة في القرآنء ويخفى على غير الحذّاق من ذوي اند ٠‏ وهو 
مہوت في الكتاب العزيز من أوّله إلى آخره؛ فقد یُوقّف من الكتاب العزيز على مواضعٌ 
فی ار لصو لا محارت فا سم في ال عصوسا مع ی ا 

م بينهماء کقوله سبحانه وتعالی: بان الي ری بمب لبلا ین الْمَسْحِدٍ ارام 

إلى مود الق الي با 1 4 کر شی اه وج را 
الاب وَجَمَلهُمُدَى ليب سابل الا وان وني وکیا 4 [الإسراء: ۲-۱]...). يُنظرة 
((تحریر التحبیر)) لابن أبي الاصبع (ص: :۰ وما بعدها) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي 
الدین درویش (1۵۱/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۹/۲ (((عراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش 
۷7 -4181). 


.)۲۷ /۷( يُنظر: ((تقسیر آبي السعود))‎ )٤( 


-٤‏ قوله عر وجلٌ: لَك أت السَِّيعٌ العليم 6 تعلیل؛ لاستدعاء القبول لا 
من حیث وئه تعالی سميمًا لدعائهاء لیا بما في ضميرها مصحُحٌ للتقبل 
في الجملة» بل من يت إن ِلمَهتعالى بصكة ها وإخلاوها مستدع لذلك 
تفضّلًا و(حسائ. 


- وفيه تأكيدٌ الجملة ب(إن) و(أنت)؛ لعرض قرو يتقينها بمضمونها. 


- وفيه فصر ص صفتي المع والعلم عليه تعالی؛ لعزض اختصاص دُعاڑھا 
به تعالی» وانقطاع خبل رَجائها عمّا عداه بالکلیّۃ؛ مالغ في الضّراعة 


والایتهال"۳. 

۰- قوله تعالی :انك موی ہی الذَعَاءِ# هو تعلیل لما قله وتحريكٌ لسلسلة 
الاجابة؟. 

-٦‏ قولها : رب يو ضعا ّى بر لایقصد بهالاخباژ والاعلام بل 


النّحُر والتّحزّنَ والاعتذار؛ فهو بمعنی الانشایا“. 

۷- قوله تعالی: وال عم َا وَضَعَتْ ضَعَتْ 6 حبر فيه تعظيمٌ لموضوعهاء 
ومرادٌ منه لازم الفائدة» والقَصدٌ منه إفادتھا دون التصريح ہما سیکون من شأنِ 
المولود الذي لم تَأبَه له بادئ الامر: وأنَّ الله َعلم بالشيء الذي وضعب وما 
علّق من عظائم الأمور» وأنْ يَجعلّه وولده آي للعالمين» وهي جاهلةٌ بمآلٍ آثر 
هذه المولودة» لا تلم منه شيئًا؛ فلذلك تحسّرثُ©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۸/۷). 

(۲) يُتظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۳۱ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۰4 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷۳۸/۳). 

= ؟7): ((الدر المصون))‎ ٠ ٤ /۸( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٣٥۳)ء ((تفسیر الرازي))‎ )٦( 


- وعلی قراءة ضمٌ التاء في (وضعث)» ول من کلام أمٌ مریم یکون فيه 
التفاتٌ من الخطاب إلى المَيبة؛ إظهارًا لغاية الاجلال؛ إذ لو جرت على 
مقتشی قولها: (رب) لقالت: (وأنت أعلم)©. 


- وفيه يمن تمام البلاغة: : الاحترادٌ عن کل موهم لأمر خطأء سواءٌ کان في 

المقال أو في الفعل» ويُستفاد ذلك من قوله: : الله عم با وَضَحْتُ ضَعْتُ )4 

على قراءة العٌ؛ فقد یتومٌم.السامع من قولها: : رب ي وضنها نی » 

نها أضافث إلى الله عِلمًا لم یکن حاصلا له 

۸- قوله: یس الا کر ای 4 بداث بذک الأهعٌ في نشیهاء وال فيا 
قصَّيِها يقتتضي أن تقلَ: ولیست الأنتى کالڈکر فتضغ حرف اي مع الشَّيءِ 
الذي عندهاء وانتَّتْ عنه صِفَاتٌ الکمال للغرض المراد؟۔ 

۹- قوله سبحانه: الي ها عزیع... 5 فيه إطنابٌ: والغرض ین 
التصریح بالتسميّة التقرّبُ إلى الله والازدلاف إليه بخدمة بی المقدس أو 
ورجاء عصمتها انا - فإنَّ مریم في لُغتھم تعن (العابدة)- - وإظهارًا لعزمها على 
الرفاء بوغدها ثالتّ۵. 

۰- قوله تعالی: بوني مها وَإِئّي آعیلْعا بك ) فيه التاکیڈ بقوله: 
(وإني) وتكرار هذه اللفظة للتأكيذ» لأنَّ حال كراهيتها یُوذِن بأنها ستْعرض عنها 


= للسمين الحلبي (۱۳۹/۳)» ((تفسير أبي السعود)) (۲۸/۲) ((تفسير الفاسمي)) (۲/ 11« 
((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۳۳)ء ((إعراب القرآن وبيانه)) لمخري الدین درویش (۱/ .)٤۹٩‏ 

)١(‏ يُنظر: ((اندر المصون)) للسمین الحليي (۳/ ۰۱۳۹ 7 آبي السنود)) (۲۸/۲)ء 
((تفسير ابن عاشور)) (۳/ 6۲۳۳ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲۷۸ ' ۰ 

(۳) يُنظر: ((المنخرز الوجيز)) لابن عطية (۱/ 68۲6 1 

(4)يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لم-حیي الدین درويش (4۹۹:/۱)- 


فلا تشتغل بھاء وکأنها أكدت هذا الخبر؛ إظھارًا للرّضا ہما قدّر الله تعالى؛ 
ولذلك انتقلث إلى الدعاء لها الدال على الرٌضا والمحّة وأكدت جملةٌ أعيذها 
مع ها مستعملةٌ في انشاء الدعاء(. 


-١‏ قوله عر وجلّ: «إِذْ قالي امرَآتُ عِمْرَانَ رب إِتٌي تَڈزث...٭ إلى 
قوله: يا بك وتا ین اشن اجيم © تكرّرت )ٌ٥ِ(‏ أربع 
مرات» وفي الثلاث الأولی کان خبرّها فعلا ماضيًا (وضعتها- سَمَیثّها- 
َدَرْتُ)» وفي المرة الرابعة جاء الخبژ بالمضارع» (أعيذها)» لنكتة بلاغيّة 
وهي ديمومةٌ الاستعاذة وتجدّدها دون انقطاعء بخلاف الأخبار السابقة فا 
تحقّق وانقطعت. 

۲ قوله تعالی: ها رها بول حَسن : 

- قوله تعالى: « فتاه جاءت الإجابةٌ بصيغة التفعُل مطابقةً لقولها في 

الدعاء: 96 فتقيّل ٠4‏ للاشعار بالتدرّج والتطوّر والتکش كأنه يُشعر بأنّها 

مزيدٌ لها في کل طور تتطوّر إلیه» ولم تكن إجابته (فقبلها)» فيكون إعطاء 
واحدًا منقطعًا عن التواصّل والتتابع؛ فلا تزال بركة تحريرها متجدّدًا لها 

في نفسها". 

- وقوله تعالی: را ): تفريمٌ على الدّعاء» من بسرعة الإجابة"©. 

- قال سبحانه وتعالى: بل حَسَنٍ 6 لم يقّل: (فتلها يها بل 

لأنّ ما كان من باب التفمل فإلّه يدل على شدَةٍ اعتناءِ ذلك الفاعل باظهار 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳6/۳). 
(۲) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدین درويش (4۹۹/۱). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۳۵5). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن غاشور)) (۳/ ۲۳6). 


ذلك الفعل» كالتصبر والتجّد ونحوهما؛ فإنّهِما بُفیدانِ الجدٌ في إظهار 
الصّبر والجلادةء فكذا هاهنا التقبّل بيد المبالغةً في إظھارِ القبول» والعناية 
۳ ۹ ۳4 3 3 8 ۳ 5 ۲ 1 

العظيمة في تربيثها: فیکون جمّع بين الامرین: التقبّل الذي هو الترقي في 

القبول» والقبول الذي يُقتضي الرّضا والائابة۱. 

- والباء في بِقَبُولٍ 4 للتأكيد» وأصلٌ نظم الكلام: فتقبّلها قَبُولّا حستاه 

فأدخلت الباء على المفعول المطلّق؛ لیصیر كالآلة للتقيّل» فكأنّه شيء ثا 

وهذا إظهارٌ للعناية بها فی هذا القّبول. 

۳- قوله عر وجل: رفا جاء بالتدكير؛ لافادة الشیوع والكثرة» وأنّه 
ليس من جنس واحدء بل من أجناس کثیرة. 

6 - قوله: #إإِنَّ الله يَرْرُقُ... ‏ تعلیلُ لکوزه من عند الله" مع ما فيه من 
نو الخبر رن راي الجُملة. 


.)۳۱۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۲۰۵ ((تفسیر القاسمي))‎ )١( 
.)۲۳۵/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: (((عراب القرآن وببانه)) لمحي الدين درویش (۱/ ۵۰۲). 

(5) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 4۳۰ ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۳۱۳). 
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EES‏ هدب لح ب امراق عاق ال کذاک امه یمس ل مایا 
ا( ق رت أجل 121 ا تفت المت اک 7 
وذ ربق كديرا رصع بالمني ڈآلانگر © . 
غريب الکلمات: 
حَصُورًا»: أي: لا أي النساء؛ لعفه واجتهاده في ازالة السّهوةء كأنّه 
محصورٌ عنهنً أي: محبوسٌ عنهن وأصلُ الحَضر: لجع والحبْسٌ والمنع۔ 
عار : عقيمٌ» وهي الي لا تَلِدء وأصل العقر: الجرح". 
را ه: وحيًا ولیما أو |شارت أو تحريك الشَّْتِينٍ باللّفظ من غير إبانةٍ 
بصوته وقد يكونٌ إشارةٌ بالعینِ والحاجین. 
فاضي : آخر الهاره أو من زوال اس إلى الصّباح» وقیل: إلى أن 
غيب السّمس0). 


5 
5 
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)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۵)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۷۲/۲)؛ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۹)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۲). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۳۱ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (4/ ٥۷ء‏ 
۱) ((المفردات)) للراغب (ص: 0۷۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۷۳۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۲). 

(4) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۳۹۱ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰4۳۲۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۵7۷). 


رحسي نس رن هریس[ 


رالانگار : أوّل النّهارء أو ین تطلم الفجر إلى وقت الضحی(). 
00 : 

المعنى الإجمای: 

حينما رای زكريًا عليه السّلام ما امن الله به على مریم من کرامات» طَمع في 
فضل الله وتاقث نفسّه للولد» فدعا ربه قائلًا: رب أعطني من عندك وهَبْ لي 
من قَضلك ری صالحةً طيبة؛ نك سميعٌ لدُعائي» مجيبٌ له. 

فاستجاب الله له دُعاءه» فجاءثه الملائكةٌ تبشّره بمولود يُولد له اسمّه بَحییء 
وله صفاتٌ عظيمةٌ» وخصالٌ جليلة؛ فهو مصدَّقٌ بعيسى عليه اللام» وسيّدٌ 
على قومه» یودهم بما أنعم الله به عليه من خصالٍ حميدة» ول فاضل» 

5 5 و 7 0 

وعلم ودين» وهو منقطعٌ للعبادة بکلیته,مبالغ في ملع نفیه عن التمتع يما أحلّ 
اللہ مما تشتهیه النفوسٌُ عادةٌ حتی اواج بالتّساءء وبشّرته الملائكةٌ آیضا بأنّه 
یکون نبي من الصَالحین. 

وهنا یتعجّب زكريًا عليه السّلام من قُدرة الله الکاملت فیتساءل عن كيفيّة 
خصول هذا مع كبر سنہ وکون امرأّه عاقرًا لا تلِدُ! فيأتيه الجواب: لد الله یفعل 
مایشاء. 

ویطلّب زكريًا عليه السلام من الله آيةً وعلامة دالّةَ على وجودِ هذا الولد» 

7 1 
تحصّل له بها المأئینث فیخبره الله تبارَك وتعائی أن علامة ذلك انحاس لسانه 
اہ ۳ 

عن كلام لاس لاعن مَرض ولا اف ویتعاعل معهم عن طريقٍ الاشارة والرّمز 
مد ثلاث یام بلياليهاء ويأمره أنْ یکیر من ذکر ربەہ وتعظبیه وتنزیهه في آنعر 
التّهار وأوّله. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۵/ ۳۹۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۸۷ ((المفردات)) 
تلراغب (ص: ۱6۰). 


الدعای(۳۸)). 1 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

كَمّا رأى زكريًا عليه السّلام ما منّ الله سبحانه به على مريم» وما أكرمّها به 
من رزقه الهّنيء الذي آتاها بغير سعي منها ولا كسبء طمعتٌ نفشه فی الول 
مع كونه شيك کبیڑا قد ون عَظمہ واشتعل رأسه شیاه وكانتٍ امرأنه مع ذلك 
کبیرةٌ وعاقرًا؛ قال تعالى: 

فیک دعا وگ ره 

آي: في ذلك المکان الذي وجَدَّ فيه زكريًا ذلك الق عند مريم» سل ربّه 
وناداه نداء في . 

قال رب هب لي من دنك ريه طيبَة. 

آي: قال: يا ربَ» أعطني من عندك ولد( صالحًا مبارکا*. 


تاک سريم الدّعَاء». 
آي: ذو سمع لدعاء مَن دعاك ومجيبٌ له 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 6۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲۸). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۷ ((أضواء الببان)) للشتقيطي (۳/ ۰6۳۰۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۳/ ۰۲۳۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۳۲). 

( ال جفم؛ وهي في هذا الموضع للواحد؛ لأ الله عر وجل قال في موضم اتر مخيرًا عن 
دعاء زكريا: اقب لي من دك ول 4 [مريم: 0] ولم یقل: (أولياء)» فدل على أنه سأل 
واحدّاء وإنما نت « طَيبَة © تأنیث الذريّة. ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 4۳۲ وینظر: ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱/ 8۲۷). 

.)۳۷ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (9/ 6۳۹۳ ((تفسیر القرطبي)) (4/ 6۷۲ ((تفسیر ابن کثیر))(۲/‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۵/ ۳۲۳ ((تفسیر القرطبي)) (4/ 6۷۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۲۳۳). 


قال الله تعالی: باکر رَحْمَتِ رَبك عَبْدَهُ ریا ٭ إِذْ ای وب دام کنیا « 
َال رب ّي وَعَنَ اطم مي واشتعل الرس میب وَلَم آکن بدُعَائِكَ رب فا « 


EIA: 


مراي عَاقِرَا فَهَبْ لي من لد ولا ٭ 
يري ویر من آل یوب وَاجْعَلهُ ر ب ری [مريم: .]٦-٢‏ 

ماه الملايكة هرایم يْصَلَي في المخراب أن الله یر یی مُصَدّهًا 
له من الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وت الصَّالِحِينَ (4)۳۹۔ 


انه الْمَلَابِكَةٌ وم ام َصَلي في الْمِحْرَابٍ 4. 

أي: فاستجاب الله دُعاءَه» وأرسل إليه جماعةً من الملائكة" ثبشّره بذلك» 
فتادثه حال قيامه مُصِلَيًا في مكان عبادته 0. 

أن الله يسود بیخی . 

أي :]إن الله یر يا زکریا بمولود من ملك اسئه رس۳ 


()واختار ذلك ابن جریر في ((تفسیره)) /٥(‏ ۰6۳1۵ والقرطبي في ((تفسیره)) .)۷٤ /٤(‏ 
ومعّن قال من السلف بهذا القول: قنادة» والربیع بن أنس» وعكرمة» ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (0/ ۳9). 
وتسَب این عطية إلى جمهور المفسرین القول بأنَّ لمراد بالملائكة هاهنا: جبریلُ عليه السلام. 
يُنظر: ((تفسیر أبن عطیة)) (8۲۸/۱). 
وممّن قال بهذا القول: مقاتل والشدّي. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲۷۸/۱). 
وذمّب ابر عاشور وابنُ عثيمين إلى أله يجوز أن یکون الذي ناداه جماعةٌ من الملائكة. 
ويجوز أن يكون الذي ناداه ما واحدًا وهو جبریل عليه السلام. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳۹/۲» ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۳۳). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 0۳6 ۳5 ((تفسير أبن عطية)) (۱/ ۲۷ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۲/ ۳۷). 
قیل: إِنَّ مقتضى قوله تعالی: مالك والتفریع عليه بقوله: لمآ المحرابَ 
محراب مریم» فالله أعلم. يُنظر:((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۹/۳)- 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۸٦۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳۹/۳)۔ 


(سورة آل عمران - الابات: ( ۳۸ - 2۳640۱ 


أي: مُصِدَّقًا بعیسی عليه السَلام(۲. 


:اّما الْمييحُ یی ان مریم رَشول الله که ماما ری 
وی ی ۱ وقال: لد قَالَتِ امه یا مَريَمْ إن الله سرك 
لمع ن [آل عمران: .]٥٤‏ 


وسا 


أي: يسود قومه» ويفُوقهم بخصاله الجَمیلت وعلمه ووین 
وَحَصُو ر 
آي: ممتیعا من فرب التّساء"»» وعن کل ما شتهيه النفوس عاد معا أحلّ 


() يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۵/ 6۳۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۳۰ ((تقسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۳/۱)- 
وهذا القول هو قول أكثر المفشرین» يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (٤/۷۲)؛‏ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۳/ ۳۸۳). 
ومّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهد» وعکرمة والحسن وقتادة والسّدّي 
والرّقّاشي وجابر بن زيدء والريع بن أنسء والضحًاك۔ ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 6۳۷۰ 
((تفسير ابن أبي حانم)) (۲/ 16۲). 
قال ابن آي حاتم : (عن أبن عباس يعني في قوله: 2 مُصَدََا عون اله » قال: عيسى بن 
مریم صلَّى الله عليه وسلَّمَ كلمةٌ من الله يعني تكوّن بكلمةٍ من اللہ)ء ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
1۲/۷ 

(۲) قيل لعیسی عليه السلام: (کلمة)ز لأنَّ الله ده بكلمةٍ هي قوله (کن) فکان. یُنظر:((التفسیر 
الوسیط)) للواحدي (۱/ 64۳۳ ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۰6۷۵ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(۳/ ۰6۳۸۳ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۳۶/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰۲۰ ((تفسیر أبن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۲۳۵). 

(5) قال ابن عطية : (أجبمع عنم بقوله من المفٹرین على أن هذه الصفة ليحيى عليه السلام ما 
هي الامتناع من وطء النساء لا ما حگی مكي من قول من قال: نه الحصور عن الذنوب» = 


الله؛ لاتقطاعه لعبادة ائله(. 


وا الصَّالِحيْنَ 4. 
اي: يا كاتا من جملة الصّالحين» وهذه بشارةٌ ایح عليه ال 
وهي آعلی من البشارة الأولى بولادته(؟: 
ال وت آئی يکود لي لام تاکز وافرآتي عاو قا کت الله 
بل ماگاۂ(٤٤).‏ 
مُناسَيةٌ الابة لِمَا قبلها: 
لگا سیع زكريًا عليه السلام لیشارة پوجود الولد أذ يتعجّبٌ من كمال 
قدرة الل”۔ 
0 رن آئی يَكُونُ لي لام )». 
أي: قال زكريًا: يا رب كيف يكون لي غلام*؟ 
وذ لعي الك 
آي: وقد كبرت وبلنث سن ن بلغها لم یولد له" 
-آي: لا يأتبها)» ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ (E‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰/ ۰۳۷۹ ((تفسیر القرطبي)) (۵/ ۰۷۸ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۳/ ۰6۳۸۶ 


گا قول من قال: ان الحصور فعول بمعنى مفعول؛ وأنه محصور عن النساء لاه نين لا يقدر 
على إتبانهن» فليس بصحيح: لا اله عیب ونقص في الرجال' وليست من فعله حتی يُنّى 
عليه بها؛ ولآنَّ (فعولا) في اللغة من صيغ الفاعلين. وینظر: ((تفسير القرطبي))ء ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (۳/ ۰0۳۸۶ 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹)ء ((تفسیر أبن عثیمین_ سورة آل عمران)) (6۲۳۹/۱- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (9/ ٤ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقیطي (۲/ ۰6۲۸۲ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۳۱ ((تفسير القرطبي)) (4/ ۷۹)» (تفسیر ابن عاشور؟؟ 
(م/ 0149 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲44 

(٥)ئنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۳۸۱)۔ 


9 لا( سورۃ آل عمران - الآيات: 


طوانرآتي عاق 
آي: وامرآتي لا تلد . 
بتاک كَدَلِكَ الیل عایقا؛)). 


أي: یثل ذلك الفعل» وهو إیجاڈ الولد من الشَّبِحْ الكبير والمرأة العاقره 
یفعل الّه ما يشاء من الأفعال العجیبة0). 


ال رب اجعل لي آية قال یک ألا تكَلّمَ لاس لاله ایام لا رما وَاذْكرَ 
ریک كيرا وَسَبّحْ بِالْعَقِيٌ والابگار (46)4۱. 

َال رب لجل لي . 

أي: قال زكريًا: با ره اجعَل لي علامة تدل على وجود الولّد ی . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ ۳۸۱ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ 8۳4 ((تفسير 
ابن عطية)) (۱/ ۰6۳۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۵). 
وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: أحدهما أله سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرئه على 
حاليهماء أو یردان إلى حال مَن يلد؟ والثاني سأل: هل يُرزق الولد من امرأته العاقر» أو من 
غيرها؟ يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (6۷۹/4. 
وقال السعدي في تفسیر قوله تعالی: ال رَبٌ آئی يَكُونُ لي غُلامٌ وَقَد بل اكير وَامْرَأتِي 
عَاقزه: (فھذانِ مانمان» فمن أي طریق- يا رب- يحصل لي ذلكء مع ما ينافي ذلك؟!) 
((تفسبر السعدي)) (ص: .)۹٦٦‏ 
وقال أيضًا في تفسير سورة مریم: (فحینف لگا جاءثه البشارةٌ بهذا المولود الذي طليه 
استغرب وتعجّب» وقال: رب أنّى يَكُونُ لي غُلامٌ 4 والحال أنَّ المانعَ من وجو الولده 
موج ود بي وبزوجتي؟ وكأنَّه وفت دُعائه لم يستحضر هذا المانع لقرّة الوارد في قلبه» وشِدّة 
الحرص العظيم على الوند» وفي هذه الحال - حين فلت دعوثہ- تعجّب من ذلك) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4٩۰‏ 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ 4۳4 ((تفسیر الشوكاني)) (۰)۳۸۸/۱ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۳/ ۲۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۵/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰0۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۱۳۰ ((تفسیر اين عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/۱). 1 


أي: قال: العلامةٌ اي تدلّك» اك ینحیش ساك فلا تستطيع الط آو 
اة الاس الا إشارة”"» من ثلاثة یام بلياليهاء مع كونك سويًا صحیکا. 

7 بط 

آي: واکیز من ذکر ريّك؟ فانك لا تمع ذکره". 

ریخ بالعَيي والونگا6. 

آي: وعظم ريك بعبادته مها له ےگا لا يليق به آخر الٹھار وآوّله. 


1 الفوائدُ التَربویٰة: 
۱- بُوخذ من قوله: ترت تھا کر رن الق کلهم- بما في ذلك 


الأنبياء- مفتقرون إلى الله لا يستغئون عن دعایه*. 


سے نو ری مت 5 5 
۲-في قوله: ماک تھا زكرا ...چ بیان أن الحكمة ضالَةٌ المؤمن» 
FE ۳1‏ 7 ری 
وأهل التفوس الزكية یعتبرون بما یرون ويسمّعون”". 
زوع رمك قال بهذا القول من القلف: ابن حبلس» وابن إسحاف» ابن فنا د ين ون 
يب يوه وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن» والضحاك ومحمد مث بيت ان 
ابن جریر)) (/۳۸۹)ء و((تفسیر ابن أبي 


والشّدٌيٍء والربيع بن انس؛ وزيد بن أسلم. ((تفسیر 


حاتم)) (147/15). 
(۲)پظر: رب )04/60 اضر الوسيط)) لاح (۱/ ٩۳9‏ ((تفسيرالسعدي 
ة آل عمران)) (۱/ ۰۲4۷ 


(ص: ۰۱۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین“ سور 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰ء ((نفسير این عطية)) (۱/ 46۳۲ ((تفسیر ابن عثیمین“ 
سورة آل عمران)) .)۲٤۸/۱(‏ 

(ع) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) ۳٩۱ /٥(‏ ((تفسیر 
سورة آل عمران)) (6۲۹/۱- 

(و) ثنظر: (لتفسبر ابن عیمین- سورة آل عمران») (۱/۱ ۰6۳۳ 

تا () تنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۸/۳). 


القرطبي)) /٤(‏ ۸۲)ء ((نفسير ابن عثیمین- 


۳-علی الانسان ألا بساق مطل ار لأن الذي قد یکون منها نک 
وفتنةٌ بل عليه أن یسل الله الذي ال فزکریًا عليه السلامٌ حين سأل ربّه 
الود تحرّرٌ فقال: رب عّب لي من دنك در طب وقال جع وب ف 

رَضِيً6[مريم : : 1 لا كان بهذ الصف ّم أبويه في ایا والآخرق 
ور من حدٌ العداوة والفتنة إلى حَدٌ المَسَرَةَ والتُعمة". 


6-یستفادٌ من قوله تعالی: َب لي من دنك در یه عي اله يبي 
تلانسان أنْ یفعل من الأسباب ما یجعل ذريته یه ومن ذلك اللْعاء(. 

۰ - التوشل إلى الله تعالى بأسمائه المنايبة للحاجة؟ وذلك ین قوله تعالى: 
نك 2 سَوِيع الذّعَاءٍ)0. 

-٦‏ على الانسان أنْ يبحت عمًا يَرِيدُ به الایمان؛ له مطلوبٌ منه أن يقي 
إيمانه بکل وسيلة» وذلك من قوله: رب اجعل لي آية 9#. 

۷- ينبغي للإنسان إذا انقطّم عن النّاس أَنْ يَشْغَّلَ وقتّه بذکر الله عر وجلٌ؛ 
كما في قوله تعالی: وکر ربك گییزا)04). 

الفُوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- في قوله تعالى: هتال دَعَا ریا ره 4 إثباتٌ للقیاس؛ لته لگا رأى 
أن الله ررق هذه الما بدون سبب معلوم» علِم أنَّ الذي يشوف لها الرّزق- 
وهي امرأةٌ منقطعةٌ عن الکسب في محرابها- قادرٌ أن يرق . 


.)۲۳۸ /۱( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۸۰)ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۳/۱). 

)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٦(‏ یُتظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۳۷)۔ 


26 سس سد درم 


۲- في قوله من لک 4: أضيفتٍ العنديّة إلى الله عر وجل؛ ليكون آبلغ 
وأعظم؛ لأ هديّة الكريم آکرم(. 

۳- بُوخڈ من قوله: دنه امان وَهُوَكَائِم يُصَلّي في الْمِحْرَابٍ )» جواژ 
تکلیم المصليء إلا أنَّالمكلَم في صلانه لا یْخاطب الآَحَرَ ونما بُجيبه إشار*". 

6 - مشروعيّةُ تبشبر الانسان بما یس ومن ذلك استحبابٌ بشارة مَن ولد 
له ولد وهی وذلك لقول الله تعالی: دنه الْمَلَائِكَةُ وهر تم يُصَلَي في 
ایخراب نله یش یی مُصَدتًا ۳ . 

-٥‏ قوله: اي عَاقز ه عاقرٌ: خر لامراتي» وإِنَّما جاء بصیغة المذگ 
وحقّه التأنیث؛ لأنَّ (عاقر) مشتق من العقر» وهو مَن لا يُولّد لە؛ رجلا كان 
أو امرأةً. وقیل: جاء ذلك على الب أي: وامرآتي ذات عَقر» وهي بمعنی 
مفعول» آي: معقورة؛ ولذلك لم تلع تاء التَآنِي©. 

-٦‏ بيان أنَّ الممکتات داخلةٌ تحت قدرة الله تعالی» وان عر وقوغها 


فی العادة(*, 


- لا حرج أن يطلب الإنسان ما تطمئن به نفْسْه؛ٍ فزکریًا عليه الصلاة 
والسّلام لم یسك في خبر اللہ لکن أراد أن يَتَقدّم إليه الفرح والاستبشار بقوّة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۳۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲1۲/۱). 

(۳) يُنظر؛ ((تحفة المودود)) لابن القیم (ص:۲۷): ((تفسیر أبن عثیمین - سورة آل عمران)) (۱/ ۲ ۲). 

(4) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۸/۱٥۱)ء‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۷ ۰ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ١٦٦)۔‏ 

(0) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ 0۲6۱ ۲۲). 


البراهين» وکلّما ازدادتٌ البراهین ازدادت قرّةایقین كما في قوله: رب 
اجْعَل لي أيه 4. 

۸- جوازٌ وص الإنسانِ بما یکره ذا كان المرادٌ مجرّد البيان لا القدح 
والعيب» كما في قوله: إوَائرأني عاقز . 

9- في قوله لا کلم لاس تا یام إا ماه بان أنَّ الله كما یمم 
نفو الأسباب مع وجودهاء فا يُوجدها بدون آسبابها؛ لیدل ذلك أنَّ الأسباب 


كلها مندرجةٌ في قضائه وقدره(؟. 

-٠١‏ في قوله: وراه دليلٌ على أن الإشارة تقوم مقامَ العبارة*. 

۱- قوله تعالى: «#وَسَيّدَا وَحَضُورًا یا من الصَّالِحِينَ کہ الآية فيها فيها دلیل 
على جواز إطلاق السَّيّدِ على مَن ساد من النّاس» وقد جاء في الصَّحِيحَينِ 
وغيرهما من حديث أبي یکرت ال صلی الله عليه وسم قال في الح بن 
علي رضي اللهُ عنهما: ((إن اني هذا سيّدٌ...))© الحديثت©. 

بَلاعَةُ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 2 دَعَا رَبَةُ + وال رب فيد تکراژ لاس الرث المجلبل”", 
وهو ین الاظهار في موضع الإضماره وفائدثه: : بيان شدّة تعلق زكريا عليه السلام 
بالله تعالى» ولمناسبة ما في الربوبيّة من معاني الإحسان المناسبة لمثل حالته. 


.)۲٥٢ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) بنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۰). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۲۵۳). 

(٥)رواہ‏ البخاري (۲۷۰1). 

() يُنظر: ((تفسیر انقرطبي)) /٤(‏ 075 ((أضواء الییان)) للشنقيطي (۳/ ۳۸۶). 
(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۱6۲)- 


سر 


رت 


۲- قوله عر وجل: فتاه اة عبر بالفاء التي للتعقيب في اه 
للدلالة على السّرعة قی استجابة دَعوته(). 
- وعبّر بالجمع "الاک » وإِنْ کان المنايي له واحّا (جبريل)؛ 
تعظيمًا له وله عظيحٌ في الملاتكة» فأسند التّداء إلى الكل مع كونه صادرًا 
عنه خاصَّةٌ وهو من بلاغة التعبیر» وهذا على القول بأنَّ المراد بالملائكة 
جبريل”"؛ فيكون من كبيل العام المرادٍ به الخُصوص. 
۳- قوله تعالى: ال یرک یخی مُصَدُكًا بكَلِمَةٍ مِنَ اللو في تكرار 
اسم الله تعالی””ء وإظهاره في موضع الاضمار؛ لتربية المهابة. 
5 کے ہےےںے ع لے رھ ےم ويه یه عو ع وہس سر مورک 
-٤‏ قوله عز وجل: قال رب انی َون لي غلامٌ وقد بلغني الکبر وافرآتي 
عَاقِرٌ... 4 فيه إطنابٌ: وإعادةٌ للکلام؛ وذلك أنه ربّما آعاد السوال ليُعيد ذلك 
الجواب» فحيتئفٍ یل بسماع تلك الإجابة مر أخرى©©. 
ھی 8 روه ۶ نه او لہ 7 2 
- قوله تعالى: فلا انی يَكُونُ لي لام : استفهامٌ غرضه الاستبعادُ من حیث 
العادق أو الاستعظام أو التعَجُبُ قُصد منه تعرّفُ إمكان الوند؛ لاه ما سال 
الولدَ فقد ته لحصول ذلك. أو یکون استفهامًا حقيقيًا عن كيفية خدوله(۴. 
- في قوله تعالى: «وََذْ بل الکبر وَامْرَاَنِي عَاقِرْ#6: عبّر بهذا التعبير 
بل لک ولم يقل : (قذْ كبرت)؛ لاظهار تمکُن الکبر منه کاله تلب 
حتی بلغه(؟. 
(۱) يُنظر: ((اندر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۱۵۱)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۳۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۲۱۰)ء ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ 4۳۱ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ .)۱٤۲‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۷/ ٢۲۱)۔‏ 


-)۲۱/۳( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 4۱۵ ((تفسیر اہن عاشور))‎ )٥( 
07 ۲ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 


- وقوله سبحانه: « اي عَاقِرٌ4: فيه تأكيدٌ لحال الاستبعاده حيثٌ ذگر 


زكريًا عليه السّلام یر نفْسهء مع کون زوجته عاقر۱). 

- وقلّم زکربًا عليه السَّلام في هذه السُورة حال نفْسِهء وآشُر حال امرأيه» 
وقي سورة مریم عگس فقال: «إوَكَانَتٍ امرَأَنِي عَاقرا وَقذ بلفث من الکتر 
یڑا [مریم: ۸]ء فقدّم هنا ذکر «الکیره على ذکر المرأة» وعكّس في 
(مریم)؛ لأن ال کر مقدّمٌ على الأُٹی فقدُم كيّره هناء ومناسبة ذلك: أن صدّر 
الایات في مریم مطابق لهذا الترکیب؛ لاله قدّم ومن عظمه واشتعال شیب 
وخيفة موالیه من وراتء وقال: کات امرأتي عَاقرا اہ فلمًا أعاد ذکرهما 
في استفهام آخر ذگر الکتر؛ لبوافق بعتي هژوس الاي» وهو باب مقصوة 
في الفصاحة يتر ج جح إذا لم یل بالمعنی» والعطفُ هنا بالوای فليس التقدیم 
والتأخيرٌ مُشورا مُشورا بتقڈُم زمانء وإنّما هذا من باب تقدیم المنایب في فصاحة 
الكلام» فاستدعث مقاطمٌ آياتِ سورة مریم وفواصلها- ۵ ... زگره 
€ طعا ) «نيا4- ما يجري على شکمها ويناسبهاه فاقضث 
مناسبةٌ آي هذه السورة ورو قِضّة زكريًا عليه اللا على ما تقدّم 0 

-٥‏ في قوله تعالى: ی کي لام هر عن المولود والطّفل بالغلام- 
والغلامٌ هو الشاب الفتيٌ السّنُ من الناس» وهو الذي طرّ شاريّه-؛ على سبيلٍ 


۔)۲٦٢‎ /۷( ینظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((البران في توجیه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: ۸۹)ء ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر‎ )( 


الغرناطي (۱/ ۰6۸۲ ((تفسیر أبي حیان)) (۱۳۹/۳- ۰۱۳۷ ((الدر المصون)) للسمین 
الحلبي (۳/ ۱5۹ ((فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن)) لزكريا الأنصاري (۱/ 88). 


التفاول ہما يؤولٌ الیه(. 


-٦‏ قوله عر وجل واذگر رب گیڑا4 أي: في يام الحبسةء وهو موكد 
لا قبله» مين للفرظي مته وتفییڈ الأمر بالكثرة یل على أنه لايُفيد لا ا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۰6۱۰۸ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۱3۰)؛ وفیهما 
أنه يُطلق (الغلام) أيضًا على الکھّل باعتبار ما كان علیه. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۱۰/۲). 


1 
الآيات (۲-]2) 
التكميت © یمق ایك وانجری وازگیی مم آڑکییک (13 کیک 
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من باه یی واف وما کت دهم لد یلٹوےے افتمهم ایر یکٹل 
میج وتا مت تن یقت شود (4)2. 

غريب الکلمات: 

جا اقبي ه: تاومي على الطَاعةء والقُنُوتُ: دوامٌ الطّاعة ولژوشها مع الخُضوع» 
وأصل (قنت): يدل على طاعةٍ وخير في ڍين» ثم سمي كل استقامة في طريق 
لین قنوتا". 

المعتّه الإجماي: 

يَقصٌّ الله تبازك وتعالی على نبيّه صلّی الله عليه وسلّمَ ما کان من شأ مریم 
علیها السّلام؛ إذ نادٹھا الملائكة فقالت لها: یا مریم إِنَّ الله اجتباك واختارك 
وطهّركِ في الخُلق والدّین» وفضّلكِ على نساء العالمین» يا مریم ان هذا 
الاصطفاء والتّطهيرَ نعمةٌ كبيرةٌ من الله تستحٌ منك الك فلتكن عبادتُكِ 
خالصةً لله وحده؛ وداومي عليهاء وصلّي مع المصلین العابدين الخاشعين. 

نم قال الله ٹبارك وتعائی لرسوله صلّی الله عليه وسلَّمَ: إنَّ کل ما تقدّم كه 
من انبا وقّصص هي آخباژ في يري لم تكن تعلمها آنت ولا قوشك» ونحن 
قَصَضْناها عليك؛ لتکو شاهدًا وبرهانًا على صذق ما جت بء ولم تكن- يا 
محمد حاضرًا حين اجتمع زكريًا وقومه واقترعوا في شأنِ مریم؛ لينظروا أيهم 
(۷) بُظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸۲ 6۷۳)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۵۷) (9/ ۱ 4۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 5۸4- 
٥۵ء‏ ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ ۵ وما بعدها)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۰۲(۔ 


یکفلها ویْضیُها إليهہ واختصموا فی أمرهاء وإلّما جاءك خب هذا بالوحی, ولا 
کا علمت برد ولك نبؤٌه. 


9 قَالَيٍ لماک يا مریم مد الله اضْطَفَاك وَطَهّرَكِ وَاضْطَمَاكِ عَلَى نساء 
الَْالَهِينَ )٤۲(‏ ). 

ولذ قالت الْمَلایگة یا مریم . 

أي: وادگز إذ قالتِ الملائكة: يا مریم ؟, 


6 وا ہل کک 
إن الله اضْطفَالك وَطَهّرَكِ4. 
أي: إِنَّ الله اختارَكِ وطهّرك في لك ودینكی(. 


وَاضطقالكٍ عَلَى ناء الْعَالَعِينَ4. 
أي: اختارّك على نساء العالمین”؟ وفصّلك عليه . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ 5107 )2 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٢٥۲)۔‏ 
والمراد بالملائكة في قوله: رَد ال امک : الجنس؛ إذ ليس المرادٌ کل الملائكة: 
بل المراد إما جماعةٌ من الملائكة أو واحدٌ منهم» وهو في الغالب جبريل» وتقدّم ذكرٌ 
الخلافٍ في ذلك. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0/ ۳۹۲ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 477 )2 ((تفسير ابن علیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۲۵۵). 
ومس قال بهذا القول من السّلف الصالح: مجاهد. ((تفسیر ابن جرير)) (0/ ۳۹۲ ((تفسير 
أبن أبي حاتم)) (9؟//3410) 

(۳) وهذا الاصطفاء تا على عالّمي زمائها- وعزاه الواحديٌ للأكثرء واختاره ابن جرير- أو مطلقًاء 
ومشاركة أفراد من النساء في ذلك کخدیجة وعائشة وفاطمةء لا يُنافي الاصطفاء المذكور؛ وقيل؛ إن 
جعأنا امین )4 عامًا فين تدم وتأر جعلنا الاصطفاء مخصوصًا في أمر عیسی عليه السلام؛ 
وها اصطفيت لتلدَ من غير فحلء وإنْ جعلنا الاصطفاء عائًا جعلنا قوله تعالی: یه 
مخصوصًا في عالم ذلك انزمان. يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (٥/۳۹۳)ء‏ ((التفسير الوسبط) 
للواحدي (۱/ ۶۳٩‏ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۰)4۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۰). 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۳۹۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۰). 


ناس الآبة ما لها 


لگا كان في هذا الاصطفاء والتٌطھیر لمريمٌ من التّعمة العظیمة» والونحة 
الجسیمة ما يُوجب لها القيام بشکرهاه قالت لها الملائكة: 

یا مریم اقبي رَبك وَاسْجُدِي وَازگيي مَع رامین .4)٦٤(‏ 

یا میم اي لرك ). 

أي: قالت الملائكةٌ أيضًا: یا مریم أخلصي الطاعة لربّكِ وحده وداومي 
على عبادته. 

هو وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَع الرّاكِعِينَ ). 

أي: وصَلّيء وكوني مع الخاشعين العابدين المصلين. 

دك من نبا القَیْبِ وجبه لک وما کنت ديهم لبون آفلامهم ابهُمْ 
كفل مریم وَمَا کنت دهم إِذْ 


.4)٤٤( يَخْتصِمُونَ‎ 


أي: هذه الأخبار التي دم ذكرّها عن امرأة عِمْران وابتتها مریم وزکریّا وابنه 


(۱) يُنظر: ((تفسير السندي)) (ص: ۱۳۰). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۳۹۷ ((أعلام الموقعين)) لابن القيّم (۲/٥۲۹)ء‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۳/ ٤ ٤‏ 7)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۵۷). 
ومتّن قال بنحو ذلك من السلف: سعيد بن خُر والحسن, وقتادة والسّدّي. ((تفسیر ابن 
جریر)) (۳۹۹/9 41۱۰ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (14۸/۲) ((الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور)) للسيوطي (۲/ ۱۹6). 
قال آبو حيان: (لا خلاف بينَ المفسّرين أنَّ المنادي لها بذلك الملائكةٌ الذين تقدّم ذکژھم) 
((تفسير أبي حيان)) (۳/ 01417 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)٤ ٠٠‏ ((تفسير الراغب)) (۲/ 007 ((التفسير القيم لابن 
القیٔم)) لمحمد أويس الندوي (ص: ٢۲۱)ء‏ ((تفسر السعدي)) (ص: ٦٦۹)۔‏ 


یحبی علیهما السّلام من أخبار القوم الخفيّة» التي غابث عنكٌ وعن قويك فلم 
لوا عليهاء نقضّها عليك ونخبرّك بها؛ دلي على تُبوّتِكه وتحقیقًا نصِدْقِك". 
دمم آفلامهم یم كفل مریم . 

أي: وما کنث- يا محمّدُ-عند زکریا وقومه حین اقترّعوا في شأن مریم بإلقاء ` 
آقلایهم ۱۳ لیظروا أيهم یله ويضمُّها له ۳. 

وما کنت لَدَيْهم إِذْيَحْتَصِمُونَ 4. 

آي: وما كُنتَ عندّهم حال احتصایهم أيهم أحق بهاء فلولا أنَّ الله آوحی 
إليك ذلك لَمَا كان لك علمٌ ه29 

الفوائدٌ التّربويّة: 

۱-کلما م2 مَنّ الله سبحانه وتعالی على إنسانِ بشي: من نمه کان مُطالبًا 


رتا گنت 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 4۰۰ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي /١(‏ ٤ك٦)ء‏ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۲/ 7 5)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٢٦۲)۔‏ 

(۲) ظاهر القرآن: أن المراد بالأقلام الأقلامٌ حقیقةً التي يُكتب بهاء وقيل: هي التي كانوا يَكتُبون بها 
التوراةً كانوا یقت عون بها في المشكلات. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٤/٦۸)؛‏ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۵/۳): ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ ٠"‏ 6)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 517)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۲5۲). 
قال این جرير: (في قوله عر وجل: <(! مهم [آل عمران: 4 4] دلالةٌ على محذوف 
من الکلام وهو: لینظروا أيهم یکفل؛ وليتييّتوا ذلك ويُعلموه». 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۰4۰۱9 ((أضواء البیان)) للشنفيطي (4/ 94)» ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۴٦۲)۔‏ 
الظاهر ان الاختصام كان بل إلقاء الأقلام» لکن اھر في الذکر؛ قيل: لمناسبة رؤوس الآيات 
2 إذْيَخْتصِمُود) أو لأنَّ الله سبحانه وتعالی ذكر التتنجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ لأنها 
هي الغايق» خن إلقاء الأقلام والسهام.هو غاية الاختصام. ينظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة 
آل عمران)) (۲۳/۱). 


ر سورة آل عمران - الآيات (؟) - 44) کا 


بالعبادة ثرٌ؛ شُکرا على ما آنعم اللهُ عليه يه"؛ كما قال تعالی: یا مریم اقنتي.. 1 
بعد إخبارها بالاصطفاء والتُطهير. 

۲- يود من قوله تعالی: یا يم اي لربّكِ... ) أن من اعتقد آله مكرّمٌ 
اجتھد في المحافظة على کرامته» وتباعّد شّ التََاعُدِ عن کل ما ینقص منها!). 

الفوائد العلميّةُ واللَطائف: 

-١‏ في أمر الله نبيّه آن يَذكرٌ قصّة قصّة مریم لهذه الأمّة تعظيمٌ لشأنها©. 

؟- في قوله 7 الل اضْطمَاكِ وَطَهرَكٍِ وَاصْطَفَاكٍ که دک الله الاصطفاء 
مرّتين؛ فالأوّل یرجم إلى الصّفات الحميدة» والأفعال السّديدة؛ فهو اصطفاء 
ذاتيٌ» وهو جملها مررّهةٌ زکیک والثّاني: يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالّمین» سواءٌ على عالّوي زمانهاء أو مطلقًاء وان شارکها أفرادٌ من النّساء في 
ذلك؛ فلذلك لم يُ عد الأول إلى متعلّق» وعدّی نيد . 

۳- الإشارةٌ إلى الطّهر في قوله: «وَطََرٍ # إشارةٌ ذات مغرّی؛ وذلك لِما 
لاس مولدَ عيسى عليه السّلام من شبِهاتٍ لم يتورّع الیھود أن يُلصقوها بمريم 
الطّاهرة©. 


- الرُبويية في قوله: رَبك # ربوبيّة خاصّة تختص بمن خضّها الله ب 


: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید زضا (۲/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۵۸/۱). 1 

(4) بُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۱۷ ((تفنیر ابن عأشور)) (۳/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۰). وقيل: كور الاصطفاء؛ ان معنى الأول الاصطفاء لعبادته» ومعنئ الثاني لولادة 
عیسی. ینظر: ((تفسئير الفرطبي)) (5/ ۸۲)۔ ۰ 

)٥(‏ ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ ۳۹۰)ء و((تفسیر ابن عثیمین- و 
(۲۵۹/۱). 


وتُفيد ترہیة واعتناء واختتصاصًا أكثر من الرّبوبية العاقّة9)۔ 


-٥‏ في النّصٌّ على الشجود والركوع رغع دُخولهما تحت القنوت: بیان 
لفضيلتهماء ولدلالتهما على غاية الخضوع لله تعالى» كما قال تعالی: مإ وَاسْجدِي 
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران: 4۳]. 

1- قدُم الشُجوہ على الرُكوع في قوله :وا جي وَارْكَعِي مَمَ الرَّاكِعِينَ )4؟ 
لعدة أوجه: 

- منها: آله أبلغ في القنوت". 

- ومنها: أنه لگا دم الإخلاص الّذي هو روخ العبادة في قوله: اي 

لِرَبْكِ )4 أتبَعّه السجود الذي هو أشرفها©». 

- ومنها: أنَّ المقام هنا مقام شُكر, والشجود أدخلٌ في الشکر ولا 

الشُجود مختصٌ بنوع من الرتبة والفضيلة» وهي کون العبد فيه أقرَب ما 

يكون من رب فقدّمَه له 

۷- في قوله: مإ وَارْكَعِي مَعَ الراكِعِينَ 4» ولم يقل : مع الرّاكعات؛ قيل إشارةٌ 
إلى أنَّ الکمال في الرّجال» وكثرة العمل في الرّجال أظهرٌ منها في التّسای وا 
العيّاد من الرّجَالٍ أكثرُ من الغّاد من التّساءء أو لا قوله: 9 الرّاكِعِينَ 6 عم إذ 
يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب©. 
ظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰۰6۲9۷ , 
يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۰ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۱۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۱ ۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٤(‏ / ۳۷۲)۔ 
(0) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۱۸/۸) ((تفسیر اہن عاشور)) (۳/ ٤٤‏ ۲)» وینظر آیضّا: ((بدائع 


الفوائد)) لابن القیم (١/٦٦).۔‏ 
(1) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (۳/ »)۱٤۹‏ ((تفسیر این عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)۲٦٢‏ 
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8- في قوله: رما کت لبم لیم إلى خلرٌ كتيهم عن بعض ذلك» ولا 
لقال: وما کنت تثلو كُتُبهم0©. 

e‏ الحُكمٌ بالقرعة؛ قال الله تعالى : وما كنت كتنهم ِا 
يلون أفلامهم أَيُهُمْ یکفل مریم 4؟ فنبيٌ اللو زكريًا استَمْمَل القرعة وقد احتجّ 
رت من لسع نله عم 


بلاغ الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: ود الب الْمَلَاتِكةٌ ا مریم إ٤‏ الله اصْطَمَاكٍ وَطَبَردِ 
راطفا عَلَى نْسَاءِ لین 4 فيه تكريرٌ التذكير في قوله: ذ74 للاشعار 
بمزید الاعتناء بما پُحکی من أحكام الاصطفای والّببه على استقلالها وانفرادها 
عن الأحكام السّابقة؛ فإنّها من أحكام التربية الجُسمانيّة اللائقة بحال صقر مريم» 
وهذا من باب التربية الروحانبة بالتكاليف الشرعية المتعلّقة بحال كترها"». 

- وقوله: لاله اضعا وطَهّرَكَ وَاصْطَفَاه عَلَى نساء اوي ): فيه 

تأكيدٌُ الجُملة ب(إنٌکء وكرّر الاصطفاء رفعًا من صَّأَنِهاء أو كرّره للتوكيد» أو 

لین مَنِ اضطفّاها عليهنٌ أو كرّر الاصطفاء؛ ان یا الاصطفائین یحتف 
معناهما أو کر مناقب مریم عليها السّلام في قوله: له اضطقًاك 
وطَهرَكَ رَاضطفالٍِ عَلّى زساء الْعَالمِينَ4؛ لأنَّ أؤصاف الکمال کلما #رث 


.)۲٢٢ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: : ((الطرق الحکمیة)) لابن القيم (ص:٢٢۲)۔‏ 

(1) لإ منصوبٌ بعل تحذوِ معطوفِ على الفِعل المحذوف الاين عطف لس على 
الْقِصَّة »أو معطوفٌ على الف الاب 9 ال ار رات یه أي: واذگُر أيضًا من شواهد 
اصطفائهم وقت قَولٍ الملائكةٍ عليهم الصّلاة والگلام: لیا مریم... ©. يُنظر: ((تفسیر أبي 
السعود)) (۳6/۲). 

(4) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۶- ۳۵). 

(0) ینظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۰-۱۹۹ ۰ء ((تفسير این عاشور)) (۳/ ۲26 


ظهّر ین گم المَوصوف ما لم یکن معلومًا من بل 

؟- قوله: بنا مرم اي ربك وجي 4 فيه تکریژ لاه للإيذان بان 
المقصوة بکل ندا جو" ما برد بعدّه؛ فاللّداء الأوّل تذكيرٌ بالّعمة» وكان ذكرٌه 
بمنزلة الكّمهيدِ للتّداء الثاني» الذي هو للتكليف؛ ترغیبًا في العَملِ بموجيه”". أو 
أعاد التّداء في قول الملائكة: ارم ابي .. 446 لقص الاعجاب بحالها؛ لأنَّ 
التَّداءَ الأول كمّى في تحصیل المقصود من إقبالها لماع كلام الملائكة» فکان 
شاه الثاني لمجرّد اتبيه الذي يُنتقل منه إلى لازمه» وهو وی بهذه الحالقه 
والإعجاب بها" . 


۳- قوله تعالی: وما كُنت لدنه بُلقُونَ أفلامهم هم یل زيم وَکَا 
كُنْتَ لیم إِذْ صمو نقی فيه مُشاهدته صلّی الله عليه وسلّم لذيك 
بقوله: وتا کت لدم وانتفاء هذه المشاهدة معلومٌ بغير شبهة» وترك 
فی استماع الأنباء من حْفَاظِهاء وهو موهوم؛ وفاندته: أنه كان معلومًا عند 
النکرین للوحي علمًا يقييًا أنه ليس من أهل الماع والقراءة» وكانوا منکرین 
للوحي» فلم يي لا للشاهدث, وهي في غايةٌ الاستبعاد والاستحالق يث 
على سبيل اک بالمتكرين للوحي مع عِلْيِهم أله لا ماع له ولا قراءة؛ فأفاة 
التقرير والتحقيق لكونٍ تلك الأنباء ويا من اللہ تعالى9©. 


ڪڪ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۰/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۱/ ۵۰۸)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲8/۳)- 

(و) #ظر: ((تفسير الزخشری) (۳۹۲/۱)» ((تفسيز الرازني)) (۱۹/۷ ۰6۲ ((تفسير القاجي)) (۰)۳۱۸/۲ 


۹ 7 
ال( سورة آل عمران - الیات (0۱-40) 


الآيات (مع - (ol‏ 
1 د قَالَ تالْمَلهكة يمريم لن الله يبسرك يكلم مله سمه عسی 


کم ونه 

مو رو بے ے 21 سر ص ع بجر ہے و کت مع 

ان مریم وجي ف که وا وین نی (ع) رس و له 
مر ل عل سي 


وکهلا و وف ہے سرت ا 
معا يا وک کی يكن ا و 
التب وَأَلْحِحكمة والورة الیل ا وسو إل بن إنرويل أن د 
سکم ايق من رب کم | أن َل تم رک الیلین که ابر انسح 


وده موسر ا ا 


ید یود ا أ یدن اه بَا 0 141 والأبرصص وَأ موق پان 


اما جا 


ی ات وما ترود ف بوتکم إن درك یه تک إن كر 
ہے 


غريب الکلماح: 
بني :المسن: : الچماع (. 
لجا صاحبٌ جاه ومنزلة(). 
الي :تضْجَم لصي في رضاعه وهو ماهبا لاصّبي» وأصله : التوطعة 
للسشّيء وتسهيلة ”. 


ء)٥٤ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)۱۱۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(۲)بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۹٦)ء‏ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٦/۸۹)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸6۱ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٤٥)ء‏ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۳). 

(۳)ُنظر: ((تفسیر أبن جریر))(0/ ۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۸۰)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۸۰). 


طکبلا6: الکهل: الذي انتهى شباه» ومن وَخَطَه- آي: الط امین( ). 
لته 4: اي ولد افتی: أو هو اي ود مطموس العيز» أ الأعمى 


مطلَقًا''۔ 
۳ ۳ 8 

الم عنی الإجمالی: 

بر الله نيه صلی الله عليه وسم بمجيء الملائكة إلى مریم حول لها 
اندری بغلام رد الک ل رو 
آئہ؛ له لا آب له» والّذي سيكون من صفاته آله ذو وجاهة عالية» ومنزلژ رفيعة 
عند الله في ان والآخخرة» ومن امین له وأ ین معجزانہ كليم لاس 
في حال فونه بر لاه ودعوةٌ إلى بادة الله وخدہ لا شري له ويكلمهم 
في حال ُهوليه تكليمَ المرسلین ہما یوحیہ الل له وآله من الصالحین: 

ثم يذكُرٌ الل تعالى جوا مريم: :یا رت» كيف يكون متّي ولد وآنا لم يمسَسْني 
۱ بشر؟! فأشيرها سبحان أن هذ اف المستغرب والخارق للعادة هو ين فعل 
كن بيده الم ؛ فهو بَخلّق ما یشاب كيفما رید وإذا آراد شیتاء فاما يقول له: 
كن» قيكون الم كما أراد سبحانه. 


م بذک الله تعالى ما مه على عبده ورسوله عيسى عليه السّلام من 
الیتن العظيمة؛ من تعليم الكتاب والحكمة؛ والتّوراة والانجیل» وألّه سيُرسله 
إلى بني إسرائيل ليقول لهم: اي قد چشکم بآ من ربكم وهي أي أُصوٌّرٌُ من 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰6۱46 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۷۲۷ ((تذکر: ةالأريب)) لابن الجوزي (ص: 0 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۶٤ء‏ 

(۲) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: 6۱۰۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6٩۲‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ہ/ ١۱۳)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۲۰ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٥۵ء‏ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: 6۱۲6 


5 سورة آل عمران - الآيات (0۱-60) ره 
يت هد 


الین على شكل الطیره ثم نف فيه» فيكون طيرًا تب فيه اوح بإذن الله 
سبحانه وتعالى؛ وأي أشفي من وُلِد آعمی» ومن به برَصّء وأحبي الموتى بإذن 
اللہ وأخبركم بما تأكلون من طعام وما تدّخرونه في بیونکم» دون أنٗ أراها أو 
يُطلعني عليها أحدٌء وفي هذا کهآ لكم تدلکم على صدق ما جشکم به إن 
کتم مؤمنين» وأنّي قد نیکم مقررًا وم ِا أنزل قبلي من الّوراقه ول" 
لكم بعص الذي حُرّم علیکم» وجتيّكم باية ند على یدق ما أفولہ لكم؛ فائّقوا 
الله وأطيعوني فيما دعوتّكم إليه» إن الله ربّي وربکم؛ لذا توجّهوا إليه بلعبادة 
وخده؛ فهذا هو الطَّرِينُ المستقيم الذي يُوصلكم إلى الله ورضوانه. 


با مریم ال ی یکیو له اشم العییخ عبت 
نیع و چیه في انیا لاجر وین رین (4۰) . 

ود اب الملايكة یا مزیم إن الله یرل یمه ین ). 

آي: ودر“ إذ قالتِ الملائکڈ: یا مریم إنَّ ال بيرك بولدا'' یکو وجوژه 
بكلمةٍ صادرة من اللہ وهي قوله: (كُنْ) فیکون". 


(۱) ينظر ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 4۳۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)۲٦٢‏ 

: (يعتي بقوله جل ثناؤه: هذ قَالَتِ الْمََانِكَة 6 [آل عمران: ٤٤]ء‏ ما ُذت 

موه وما كنت لديهم أيضًا د اب الاک با یم إن الله ترك ). 
((تفسیر ابن جرير)) ١7 /٥(‏ 4) ورده ابن عطية. 

(۲) اختار ابن جرير: أن قوله: یک مه يعني: برسالة من الله» وخبر من عنده؛ وهو من قول 
القائل: ألقى فلا لي كلمة سرّني بهاء بمعنی: أخبرني خيرًا فر حت به» كما قال جل ثناؤہ: وک 
لاما ی مریم 4 [النساء: ۷۱ يعني: بشری الله مریم بعيسى ألقاها إليها. وما اختاره حلاف 
رأي الجمهور. یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (6/٤٥٥)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۳ ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي (۱/ ۰6۲۰۰ ((تفسير ابن عٹیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٢٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰64۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۱۳۱ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ .)۲٦٢‏ = 


BOE 


قال الله تعالی: ِد مل عِيسَى عِنْدَ الل َمَكلٍ آم > 
کن[ آل عمران: .]٥۹‏ 
اس لیخ عِبسَى ابن زيم 4. 


أي: پشتهر رب أسمّه المسیخ ") عيسم ابن مریم» ز لسبة دَ مه لاله لاأب له» 
فنقّی الله بذلك عنه ما أضاف إ ليه التصارى» من اضافتهم ہنوتہ وک إليه عر وجل 0. 


3 0 
ويها في الدنبا والاخرة)». 
آي: حال کونه ذا وجاهة ومنزلة عالية ومکانة عند الله: في انیا لكونه 
أحد المرتلین من أولي العزم الّذین تسر الله كرهم» وفي الآخرة؛ لِمَا له من 
الجّفاعة عند الله» والدّرجات العلیا فی الجنة*. 
وَمِن تین 4. 
آي: من المقرّبین إلى الله عر وجل في الڈنیا والآخرة"» 


كلم لاس في الْمَهْد وَكَهْلَا وَمِنَ الصَّالِحِينَ .4)٦٤(‏ 
یکلم الاس في الد رکب 
أي: یلم الاس طفلا في الفراش؛ ید من الله وتبرئة لأمّه» ويكلّمهم أيضًا 


= وممّن قال بهذا القول قتأدة. ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 64۰۷ 

(1) سمي عیسی عليه السّلام بالمسیح؛ قال بعش السّلف: : لکثرة سبياحته. وقیل: لاله كان إذا مَسخ 
أحدًا ین ذوي العاهات بر بإذن الله تعالى» وقیل: غير ذلك» حتی بلع بها بعضُهم خمسین 
قولا. ینظر ((تفسیر ابن عطية)) (4۳0/۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۳) ((بصائر ذوي 
التمییز)) للفيروزابادي (۹۹/6٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲۲۷ 

ر (۲)ئُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ ۰64۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰64۳ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۰66۱۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)۲٦۸‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر این عطية)) (۰)4۳۹/۱ ((تفسير القرطبي)) (6/ 6۹۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ .)۲٦۹‏ 


بالعًا كبيرًا حال کهولته» تكليمَ المرسّلین, بعد أن يوحي الله لي“ . 


كما قال الله تعالی: شا | یه الوا كيف تكلم مَنْ ال قي ا 
صا * قال يد له آتاني الکتاب وجعکني بيا * وَجَعَلنِي مبارگا بن مَا كنت 
ای a SSE‏ 
٭ وَالسََامُ عَلَيٌ برع ولذ دث وَيَومَ أمُوتُ وَیَوْأَبعَت حي 6 [مريم: ۳۳-9۹ 

وَمِنَ الصَّالِحِينَ4. 

أي: وهو من الصّالحين في قوله وعمّله"". 

#قَالث وب ییون لي ولد وم تشي بكر قال کب الل خی تا 
ياء دا قَضَى أَمْرا ان يَقُولُ َه ُن کون .))٤۷(‏ 

ال رَبٌ آئی یکُون لي ود ول بنسنني بر 

آي: قالت مریم: یا ربّء كيف یوجَذٌ هذا الولد مّي» ولم يُجامِغني بَشْرٌ لا 
بیکاح ولا بر ۱۳۳ 

قا کی الله َخْلُقُ ما اء . 

أي: قال: ممل ذلك الَلن- وهو إيجادٌ الولد بدون مسيس- یل الله ما 


)١(‏ پنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 4۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (6/ 4٩۰‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳/ ۲۲۷ ((تفسیر ابن عثیمین- شورة آل عمران)) (۲۹۹/۱). 
ومن قال بنحو هذا القول: محمد بن جعفر بن الزبير» وقتادة» والربيع» والحسن. يُنظر: 
((تفسير ابن جریر)) (0/ 4۱۳). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن کثیر) (۷/ 4۳ ((تفسیر القرطبي)) ٩۱ /٤(‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲۷۱/۱). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن کثیل)(۲/ ٤‏ 4)» ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۹۲)ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(۳۸۷۳). 


مز التفسير المحرّر للقرآن الکریم 
مس سح 


یور 


يشاء» وبصتّعٌ ما رید فلا يُعجزه شي 
دا ی مرا ما ول له كن يکود ). 
أي: إذا أراد إيجاة شني» فإنّما یقول له: كُنْ» فیوجَذ كما شاء عَقِيبَ الأمر 
فلا سر ی" 


< أَنْ وی ل لد ,سرع م 


ی و ۳ لْنَالِشَيْءِإِذًا آردذناه آن تفول لَه كُنْ َيون 
[النحل: ۶۰ 

ی 

أي: ويُعَلّمُ الله عر وجل عیسی عليه السّلام الكتابةً”» ويُعلّمُه الشُنَه الي 
ُوحیھا له في غير کاب من نع ونحوهاء لّوا تي أنزلها على 
موسى عليه السّلامء والإنجيل الذي یله عليه©. 


وَرشولا إِلی بَني إِسرائیل آئي قَذ كم بآية من رَبَكُمْ أنّي آخلق لَكُمْ من 
1111119917 


(۱) پُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (4۳۸/۱)» ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۸٢۲)ء‏ وینظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 4۱6 ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 4۳۷). 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (0/ 4۱۵ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 477): ((تفسير ابن كثير)) 
(14/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۵۸۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲4۰ ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۷ ۲۱۸-۲). 
وذمّب السمديٌ إلى آنه يحتمل أن یکون المراڈ بالکتاب هنا: جنس الكتب» ویحتمل أن يكون 
معناه الكتابةً. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۱). 
وذعب ابن عثيمين إلى حمل الآية على كلا المعنیین. فعلّمه الکتابۃً فكتّب» وعلمه الکتب 
السابقة. يُنظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۷۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((نفسير این جرير)) (417/8): ((تفسير أبن عطية)) (۱/ 6۳۸ ((هداية الحيارى)) لابن 
القيّم (۱/ ۰0۳۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) (1/ 4 4): ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمرات)) (۱/ ۲۷۷). 


اوی بان الل كم ما أو عون في برک إن في َلِكَ لكي 
کمن نم مُؤْمِِينَ (4)19 . 
وَرشولا إلى بَني سرانب . 
5 م 7 ۶ 5 ۹ 
أي: ويّجعله رسوا يُرسلَّه إلى بني (سرائیل/. 


قائلا لهم: 

ليذ سكم بآ من ریک 

آي : آي" قد جتشکم بعلامة من ربُکم, تحمَّقُ تولي» وتصدّقٌ خبّري في 
كوني مُرسَلا من الله إلیکم“. 

ثم بین هذه الآية الي جاء بها قائلا: 

ئي نأ لم ین این کی ار كامح ذه کون یڑا بوذن الل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1۱۸/۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ 45)» ((تفسیر القرطبي)) 
.)۹۳/٤(‏ 

(1) من قوله تعالی: لذ َالِ که ريم إن الل يَْرك... . إلى قوله ورس ولا إلى بتي 
ٍضرای © خطاب لمريم» ومن قوله: فلي قذ جشگ... 4 إلى قوله: نیع © يحتمل 
أنْ یکول خطابا لمريم على معنى: یکون من قوله لبني إسرائيل؛ كيت وکیت ويكون في 
آخر الكلام متروك یدل عليه الظاهرء تقدیژه: فجاء عيسى بني إسرائيل رسولاء فقال لهم ما 
تم ذكزه كلما اح... که ويحتمل أن يكون المتروك مقدرًا في صذر الكلام بعد قوله: 
لی بني ٍشرایل 4 فیکون تقدیره» فجاء عیسی كما بر الله رسولًا إلى بني |سرائبلبالي 
قد جتْکم» ویکون قوله: اي قذ جشگم...)» ليس بخطاب لمريم» والاول اظھر يُنظر: 
((تفسیر ابن عطية)) (4۳۸/۱). 

() فشح الهمزة في قوله: آي گذ کم که لتقدير باء الجن بعد قوله: روا أي: رسولا 
بهذا المقال؟ لِمَا تضمّته وصفت سول من كونه مبعونًا بكلام. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) 
؟. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 6۱۸ 


القراءاثٌ ذاثُ الأثر في التفسير: 

أ- في قوله تعالى: ايآ قراءتان: 

-١‏ (إنّي) بالسر؛ وذلك على إضمار القولء أي: فقلت: إِنّي أخلّق. أو آله 
على الاستئناف. أو على التفسیره سر بهذه الجملة فوله: «إبآية © کان قايلا 
قال: وما ای فقال هذا الكلام”. 

؟- ئي 6 بالفتج على انا بد من قول «إبآية6 فالمعنى: بآئي ی 
لَكُمْ. وقيل: إنها بدل من قوله: آي كد چم . وقيل: إنھا بر مبتد ضكر 
تقدیژه: هي أَنّي أخلّق. وقيل غير ذلك ©. 

ب- وفي قوله تعالى: عه الل اث فی يكو یرذن ال ثلاث 
قراءات: 

-١‏ (... كه الطائر... کون طَاترا)ء أي: له کان يَخلّق واجدًا ثمٌ واحذًا”'. 

+-(.:. هد الغلّر... مون طائرًا) أي: تُقدّر هيعة كهيئة الب فتكونُ 
لین طائراء أي: كل ميئةِ تُفدّرھا تكو واحدًا من الطَّير©. 

(1) مرا بها المدّنيّانٍ نافع وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 614٠‏ 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰6۲۵7 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۱1۶ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۱۹۱). 

(۲) ترا بها البَاقُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲6۰). 
ويّنظر لمعنی هذه الغراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 4۲۵۲ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ١٦۱)ء؛‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۰۱۹۱ 

(۳) قرأ بها آبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸۷)۔ 
ويُنظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۵۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۱76). ۱ 

(4) قرأ بها نافع ویعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰6۱۸۷ 
ويُنظر لمعنی القراءتين: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰6۲۵۸ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۰6۱۱۲ 


ات 
ےار سورة آل عمران - الآيات (0۱-۶0) گا 


۳- ...که ...کون اه أي: إِنَّ الله تعالی أن له أن ی 

طبرا كثيرة» ولم یگن يحل واحدًا فقط(. 
آئی نکن من این کته لطر تاش فيه کون یا پان اللّو6. 

أي: صو لكم من الین شیئ مر على شکل الط فان فيه فيكون طيرًا 
له رُوح» یطبر یلم الله وتمكييه لي. 

وی له ررض وَأخي الْمَؤْتى إذْن الل ). 

أي: وآشفي من بُولد أعَمَى”» ومن به داء البرص الّذي يُصيب الجلت 
وأحيي الموتی بإذن الله*. 

رک با رن وم تون في بوتكم ». 

أي: وأخيزكم بما تأكلوته» وما تدّخرونه في بوتکم فلا تأكلونه» دون أنْ 
أعاينَ ذلك. أو باتني أحدٌ بخبر ۵ . 


(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((ائنشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸۷). 
وینظر لمعتی القراءتين: ((معاتي القراءات)) للأزهري (۱/ ۰6۲۰۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۱1۶). 

)٢(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۰)4۳۹/۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4 5): ((تفسير ابن عاشور)) 
(٢/٢٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۱). 

۳0 ومگن قال بهذا القول: ابنعبّاس» والحسن» والضكاك والسّدّيء وقتادة. ((تفسير ابن جرير)) 
(۹/ ۲۱ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲/ 060), 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 4۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 44 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۳۱ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ۲۵۱). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (٥/٤٢٦)؛‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 40)» ((تفسیر القرطبي)) 
(5/ )۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۵۲). 
قال ابن جرير: فان ال قائلُ: وما كان في قوله لهم: و گم ما َو وا رود في 
یکم که [آل عمران: 44] من الحُجّة له على صدقه. وقد رأینا المتنجمةً والمتکهتة خر 
بذلك كثيرًا فتصیب؟ = 


رن كيك لک رن کم فیس 

آي: 3 في إبراء الأَكْمَهِ والأبرص» واحیاء الموتی» وغیر ذلك ما سبق 
: +5 1 5 5 5 وو و 7 7 1 : 
زکره لي تدلّ على صداقي» وگھدیکم وتفمُکم إِنْ كنتم مؤمنین؛ وإلا فلیست 
مادیةً ولا نافعةٌ لکم( 


ی کی دض وع ھا مرف و 17 ر 
رصق بان مارا ول لَكُمْ غص الي رم عَلَيْكُمْ 
گم بآية من َبَكُمْ منوا الله وطیعُون (۲0۰)». 
7 بدي مي اورا 
5-75 بے کے 0 ری 
أي: وجشکم مُقررًا ومخبرا بِصِدْق ما قبلي من التوراة التي أنزلت على 
موسی عليه الگلام* ۱ 


ول نکم بنقی لی حرم عَلَكُمْ4. 

أي: وجشکم آیشا لاحل نکم بعص الّذي خُرّم علیکم ٣‏ 
جت گم بای من تیک 

آي: وجتتکم بحجة ودلالة على صدقي فیما آقول لکم٩.‏ 


= قيل: إن الم والمتکن معلومٌ منهما عند تن يُخبره بذلك أنهما يُبئان به عن استخراج له 
ببعض الأسباب الموڈیة إلى جلمه؛ ولم ين ذلك کذلك ین عيسى صلواتُ الله عليه ومن سائر 
أنبياء الله ورسله» وإنّما كان عيسى يُخبر به عن بر استخراج ولا طلب لمعرفته باحتیا: زلکن 
دا بإعلام لها من غير اصل تم ذلك؛ احتذاہآو بی عليه أو فزع له كما يفزع الم 
إلى جسايه» والمتكهن إلى رئيه فذلك هو القصلٌ بين علم الأثبياء بالغیوب وإخبارهم عٹھاء 
وبين لم سائر المتكذبة على الوه أو المدّعية عل ذلك) ((تفسیر ابن جریر)) (ه/ ۹۹۲۹ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)٤٤1/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 666 ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲۸۵ 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰61۳۹ ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ 6۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۴/ ۲۵۲)؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمرا۵)) (۲۹۱/۱): 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمرآن)) (۱/ ۰6۲۹۲ 

)٤(‏ يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۰/ 6۳۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 64۵ ((تفسیر السعدي؟) 
(ص: ۱۳۱). بی با 1 


ا موا اللّه وآطیرن )». 


أي: فانّقوا الله بفعل ما أمّر به» واجتناب ما نهی عنه» وأطيعوني فیما دعوئکم 
الیه<. 


:إن الله ري ورب م فَاعْبدُوهُ مدا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (0۱) 4 

مُناسَبةٌ الآية لما لها 

لگا أمَرَهم بتقوی الله ذگر ما هو کالسّبب في ذلك" فقال: 

إِكَ الله ري و ۾ فَاعبْدُوة )4. 

أي: إن الله ری وربکم» وخالقناه ومالگنا ورازقُنا؛ لذا فاعيدوه وحدہ؛ 
فاستدلٌ بتوحید الرّبوببة على توحيدٍ الألوهيّة؛ لاله يستلرمه" . 

كما قال تعالی: ما كُلْتُ لَهُمْ ما متي به آن ابو الله ري وَرَبَكُمْ 4 
[المائدة: ۱۱۷]. 

دا صراط مُستَقِيم که 

أي: ما سبّق ذؤكرٌه- من تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق- العبادة له- 
طريقٌ مستفيمٌ لا اعوجاج فيه» مُوصلٌ إلى الله وإلى جنّّہا'“ 

الفُوائْدُ التّربويّة: 
خذُ من قوله تعالى: وَمْصَدٌ دا ِا ینید من الاو أنَّ علامة 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ 68۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۱ ((تفسير ابن علیمین- 
سورة آل عمران)) (۲۹۳/۱). 

.)۲۹/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )1١( 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۲)؛ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۲۹4). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) /٥(‏ 4۳۳) ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۲)؛ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲۹۸/۱). 


-٢‏ فی قوله: یج ان لا رتا أعظمُ من کون المرء صالخا 
لكونه في جميع الأفعال دموا على الهج الاصلح؛ والطّریق الأكمل» 
ومعلوم أنَّ ذلك یتتاول جميع المقاماتٍ في الدّنيا والدّين» في أفعال القلوب» 
وفي أفعال الجوارح ۰ 1 

۳- الایمان حول صاحيّه على ول الآياتٍ التي جاءت بها الرس كما 
في قوله: إن في یل لا کم نکم مزینین )> 

4- في قول الله تعالى: اموا الله رآطیشون)»دلیل على آذ ین لوازم 
تقوى الله: طاعةً رسوله صلی الله عليه وسلّم*. 

القوائدُ العلميّة والتطائف: 

-١‏ من کمة الله آن تَدرّح بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغربٌ منه؛ 
فلگر وجوةيحيى بن کر بین أبوين أحدّهما کیت والا خر عاقرٌ ثمٌ ذگر آغرب 
من ذلك واعجبّء وهو وجوڈعیسی عليه الگلام من آم بلا لا 

۲-(من) في قوله: مبِكَلِمَةٍ من ليست للتّبعيض» بل لابتداء الغاية» 
وذلك لعدم وجود واسطة الأب في حي عيسى عليه السّلامء فصا تأثِيرٌ كلمة 
لله تعالی في تكوينه وتخليقه أكملّ وأظهر» فكان کون كلم الله مدا لظهوره 
ولحدوثه اکمل*. 
(1)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۳۱ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ 6۲۲۹-۲۲6 
(۳ ئنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 01141 
(6) يُنظر: ((تفسير انرازي)) (۲۳۱/۸)- 


(0)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۳۱ 
(٦)ئظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۲۲۲/۸)ء ((تفسير ابن عاشور)) (61/۳ ۰6۲ 


۳- في قول الله تعالى: 9 اهر بكَلَِة نه 4 (کلمة) نكرةٌ في سباق 
الإثباتِء وهي ملق لیس فیها عمومٌ على سبیلِ الجمع؛ وذلك يقتضي له 
کلم ین کلمات الل ليس هو کلامه کلّه كما یقولّ النّصارى؛ فالمسیخ لیس 
هو مجموع الكَلِماتِء بل حل بكلمةٍ منها(0. 

- بن الله تعالی مُرادہ بقوله: 9 ِکلمَة مه 4 وأنه قال لعیسی عليه اللام: 
(ُن فيكون» في ثلاث آباپ؛ في قوله: بل هقی 
مرا انم يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ © [آل عمران: ]٤١‏ وقوله : د مكل عِیسی عِنْدَ 
الله گم ادم له من تراب شم قل هک کون [آل عمران: ]0٩‏ وقوله: 
لهي جیتی ان زیم قزل الک اي فد مترو « ما كان ند ین 
ی سُبْحَاَه ِا قصی آمرا اماب قول لَه کن کون ۷ [مریم: [ro ré‏ 

- في قوله تعالى: 2۵ مه الم خ عِيسى اب مریم عبر عن العَلَم واللّقّب 
والوّصف بالاسم؛ لأن لثلاثيها أثرًا في تمییز المسگی؟۔. 

-٦‏ قدُم الب في قوله تعالی: امه شمه الْمَسِيحُ عِيسَى این مَرْيَمَ # على 
الاسم؛ لأن المسیخ لب ید كوته شريقًا رفيعَ الدّرجة؛ كالصّدَّيقٍ والفاروق؛ 
فذگرہ الله أولّا؛ ليقي علو درجته» ثم ذگره باسمه الخاص۲. 


۷- الصمير في قوله: امه عاد إلى الکلمق وهي من ومع ذلك فقد 
ذگر الظُمیر؛ لأنَّ المستّی بها مُذكّره». 


ء)٦٦/٤()۳۰۲‎ ۲4۷ /۳( يُنظر: ((الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح)) لابن تيمية‎ )١( 
((مجموع الفتارى)) (۱۷/ ۹۰)۔‎ 

(۲) يُنظر: ((الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح)) لابن تيمية /٤(‏ ٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ .)۲٢٢‏ 

(4) پُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۲۳). 

)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


۸- چاء قوله: ان ریم مع کون الخطاب لها؛ قیل: إعلامًا لها بأنّه 
بسب إليهار ر لاه مُحِدَتٌ الأبء فکان ذلك سببًا يادة فضله» وعلوٌ درجته 
بغير لزيا 

ا وتشريفهاء وتبزئتها ما رماها به اليهود”". 


۹ - حص تکلیته بحاي المهد والکھولة؛ مع هتم فیما بین ذلك؛ لاد 
لهما مزيدٌ اختصاصي بتشریف الله یام ذلك کل الس يامد فلك خارقٌ 
عادة؛ إرهاصًا لبوءته» وأمًا تکليشهم کهآ فمراڈ بہ دعوثه الاس إلى الشريعة 


یع3 


۰- في قوله: :هلا رڈ على المُصارى این يدعو أن عيسى لا 


لو كان إلا لا كان مت في الأحوال من الصا إلى الكهولة: فالغیر على الإله 
تعالى مسال © 


۱- عبر عن تكوين الله لعيسى بفعل «إيَخْلٌ 4 + له إيجاد كائن من غير 
الأسباب المعتادة لإيجاد مثله» فكان للفعل وحن که هنا موقم متعيّن؛ فهو 
يدل على الإبداع °. 


۲- تضمّن قوله: : یل 4 في قوله: : گیب له ما اء از 
علی شه شب التصارى الّذین يقولون: إِنَّ عيسى هو الله» وه ثالث ثلاثة؛ لأنَّ في 
ذونه ق اصرح باه مخلوق» فكان هذا قطمًا لدابر قولهم فب" 


(١)یُنظر:‏ «(تفسير الرازی)) (۸/ ۲۲۳ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 0۳۷۸١۲۱١‏ ((تفسیر المتار)) 
لمحمد رشید رضا (۲۵۱/۳). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ 6۲۷ 

()بُنظر: : ((تفسیر الرازي)) (۲۲۶/۸). 

)٤(‏ یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۹٢۲)ء؛‏ وینظر أيضًا: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
/٣(‏ ٢۲۰)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۳۸۱ 

(0)يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (1/ ۰6۲۸۱ وينظر أيضًا: : ((تفسير ابن كثير)) 
(۲/ 41). 


۵ سورة آل عمران - الآبات (0۱-40] 
الح لد لصم اكلام سا 


۳- المرادٌ بالآية في قوله: طف نكم بآية & الجنس لا الفرد؛ لأنَّه تعالی 
عدّد هاهنا أنواعًا من الآبات» وهی: إحیاء الموتی» وإبراءٌ الْأَكْمَهِ والأبرص» 
والإخباژ عن المغيّبات”". 

4- أنَّ ما قل بائر الله فهو حلال با وان كان نظيرٌه بدون آمر حرامّاه 

> ۳ سر موہ ی او ا خی چٹ و ی کو کے و کے 8 
كما في قوله: انحل کمن الطینِ کهیتة ال 6 ثم قال: یذ ال 4 . 

۰- الاذن في قوله: دن اللّو4 إذنّ کون وشرعيٌ؛ لأنَّ کونه يُصوّر 
مضاهيًا لحَلقَ الله یحتاج إلى إذنِ شرعيٌ؛ لحرمة لْصویر» وكذلك بحتاج إلى 
إذنٍ کونی؛ لا لی هذا الطير حتّی يطير یکوت بإذن الله الکونی» فيطير بإذن 
الله إذنًا کونیّ". 

-٦‏ في ذكر هذه المعجزات تعریش بالتّصارىء الّذین جعلوا منها دلیلا 
على ألوهيّة عیسی؛ لعدم دُخولها تحت مقدرة البشرء وهذا دلیل سُفسطائي» 
آشار الله إلى كشفه بقوله: باي من رَبْكُم چ وقوله: بان اللہ مہ مرتین“. 

09-0 ۲ از هه رون و ہن 

۷- جوارٌ الخ في الشّرائع؛ لقوله: ولال لَكُمْ بنض الَّذِي رم 
عَلَيَكُمْ ۷ء ففیه دلالةٌ على أنَّ عیسی عليه السّلام نسَح بعص شريعة التّوراق 
وان اکتر أحكام التّوراة لم نها الانجیل". 

۸- بیان طبيعة الڈین تتضمَّنُ تنظیما لحباة النّاس بالتّشريع دون اقتصار 
على الجانب التَّهذيبيٌ الأخلاقيّ وخده ولا على المشاعر الوجدانيّة وحدهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۲۲۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۸۲/۱). 
(۳) يُنظر: («المصدر السابق)) (۱/ ۲۸۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳/ ۲۵۲). 


(۵) يُنظر: ((تفسیر اہن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۹۹/۱). 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 649 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۱). 


ولا على العباداتِ والشّعائر وخْدّھا كذلك؛ لذا قال: «إوَلِأُحِلٌ کم بعش الَّذِي 
007 

۹- في اللَعقَیب بقوله: فلأل لَكُمْ بنش..» بعد قوله: «مُصَدًُا 
لما ین یه 4 تنبيةٌ على أنَّ الس لا ينافي التّصديقَ؛ لأنَّ النّسخ إعلام بتیر 
۱ 2 سد 

۰- في قوله: وأ لَكُمْ» جوازٌ نسبة الحکم إلى من بلّغه وأبانه وأظهره؛ 
اذل الأصلّ في التّحليل والتّحريم أله من عند الله عر وجل . 

١‏ نص على الطّاعة في قوله: وا الله وَاَطيمُونِ 4 مع آٹھا من 
لتّقوى؛ وذلك لان المراة هو تقوى خاصّةٌ فيما جاء به عيسى عليه السلام؛ كما 
و التّقوى سبيلٌ إلى الاستجابة والطّاعةٍ والقَبِولٍ والاتقياد“. 

۲- بُوخذُ من قوله: وا اله وطیُون 4 أن الطّاعة مر مشترّك ہین 
سل وبين الله عرٌ وجلّ» وأمًا التّهوى فهي خاصَةٌ بالله!“. 

۳- التّقوى واجبةٌ في کل شريعة» ولكن المتقّی به قد یختلف باختلاف 
الشرائع. 

6 - قوله تعالی: ان الله رَبّي رک َاغْيْدُوة # فيه رد على التصاری 
این هون عیسی عليه الّلام". 


(١)یُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)٥٤٤ /١(‏ 

(۲) پنظر : ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ .)۲٥٢‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۰۰ 

(4) پنظر : ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۹۳). 

-)۳۰۰/۱( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۷) يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰)۱۳۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) .)۲۹٢/۱(‏ 


۳ 


سے ٦‏ 
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۵ - قوله تعالی: ري وَرَبُكُمْ )4 بدأ بنفِه؛ لیکون رل مُذعِن ومنقاد لهذا 
رب عر وجل . 

-٦‏ من أقرّ بربوبيّة اللهء لزمه أن بر بعبوديّته؛ ولهذا قال: لبود 
فائی بالفاء ال على السّببيّة أي: فبسبب اختصاصه بالربوبيّة جب أن نخصّوه 
بالعبادة" . 

۷- في قوله تعالی: «عیسی ابْنُ مریم وَجِيهًا في الا والارة وَمِنَ 
رین ّا كان قوله: في له قد لا یُلازم الوجاهة بعد الموت؛ قال: 
الاجر ولا کانتِ الوجاهةٌ نّم مختلف ذگر أعلاها عاطفًا بالواوء (شار؟ 
إلى تمکنه في الصّفات فقال: و مِنَ الْمَُرَينَ 46 أي : عند الله" 

لاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: نله وب يشوك بكَلِمَة وَنة اه الْمَیخُ جیسی ان مریم 
وَجیها چ فيه تعظيجٌ لقذر عیسی عليه السّلامء وبياقٌ لمَضله على یحبی علیهما 
السّلام؛ إذ لگا وصقه بهذا الوصفي الشریف #المَسيح ذگر اشمه فقال: 
عیسی 4ہ وفي تفخيم هذا الذُکر بجغله تفس الگلمة وبإبهامه ولا تفسیر 
والتعبير بصيخة المبالغة چیا 4 للمبالغة في وجاهته؛ إذ اصل معناء: الوجث 
وهو الملاعَظ المحترّمٌ بعلرٌ ظاهر فيه ثم قال: رین المَُرّبينَ4 أي: عند 
الله- وفي کل ذلك تعظيمٌ لقذر عيسى عليه السّلام وبيانٌلقَضْلِهء ولم بجع 
ليحيى عليه السلام في البشارة به مت هذا الذّكر©». 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۹۲/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۱/ 4۳۰۱ وینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۲)- 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۹۸/1). 
(6) یُنظر: ((المصدر السایق)) (4/ ۳۹۸-۳۹۷). 


۳۴ مسمس سم 02 


۲- قوله تعالی: وب يكلم لس في اله َكهأا) فيه لژ التعبير بصيفة 
المضارع؛ لدلالته على التجدّد وقًا فوقتا۔ وفيه تطميرخ لخاطرها ہما پخالف 
العادةه حيث بر الل ریم بان هذا یکلم طِفلّاہ ويعيش ويتكلّم في حال 
گھولتہ. أو بمعنی یکلم الناس كلام الأنبياء من غير تفاوتٍ بين الحالتين: حالة 
الطفولة وحالة الکهولة؛ فيكون غایةً في الإعجاز". 

۳- قوله تعالی: «قالّث رَبٌ نی يون لي ود وم مستي بسر 4: 

- الا للتحسّر (وَبٌ) ولیس للخطاب؛ لأنَّ الذي كَلّمها هو الم وهي 

قد توجّهث إلى الله(. 

- والاستفهامٌ للإنكارٍ والتعجب. أو للاستبعادٍ العادي» أو استفهامٌ عن 

أنه يكون بتروج أو غیره۳؟ ولذلك أجيب بجوابين؛ أحدهما: لك 

الله یل ما یاه لرفع إنكارهاء والثاني: «إإِذًا قَصَى آنرا... 4 لرفع 

0 0 5 

- وقال هنا: ولد كما في قول مريم: نی يکود لي وله ولم يقّل: 

(غلام) كما في قِضَّة زكريا وقوله: ی کون لي اڄ لاستبعاد مریم 

لمطلق الحبّل» لا بقَیدِ ونه ذكرّاء كما في قِصّة زكريا عليه السلام؛ لذا قالت 
ولد وقالت: ولم يَمْسَسْنِي بر لقَهمها ذلك من زسبته إليها 
فقط وال يُطلق على الذّكر والأنثى» بخلافِ زكريًا عليه السلام الذي 

شر بيحيى عليه السلام٩.‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/٣٦۳)ء‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 2110/8/60 

۱ء (تفسیر القاسمي)) (۳۱۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۲۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۷). 


(6) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۸). 
(۵) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٤(‏ / 6۰۱ 
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- قوله تعالى: قا كَدَلِكِ الله یلق ما يََاءُ...© جواب استفهامهاء 
ولم تعطف هذه الجملةٌ على التي قبلها؛ لأنّها جاءث على طريقة المحاورات. 
وتقديم اسم الجلالة على الفعل؛ لإفادة تقوي الحكم» وتحقیق الخبّر”". 

- وصرّح هاهنا بقوله: یخی ولم يقل: (فعل) كما في صة زكريا؛ 
ان أذر زكريًا داخلٌ في الامکان العاديٌ الذي پتعازف ون قلّ» وفي قِصّة 
مریم قال: إلى لاله لا يُتعارّف وجودٌ ولل من غير والٍه فهو إيجادٌ 
واختراعٌ من غير سبب عاديٌ؛ فلذلك جاء بلفظ: یله الدال على هذا 
المعنى”" فالحَلقُ المنبٌ عن الإحداثِ للمُکوّن آنسب بهذا المقام؛ لا 
يبقى لمبطل شُبھة. وأكّد ذلك بقوله: إا قَصَى آنرا نما ول لَه گن 

َيَكُون 4ك » آي: من رماع ولا حاجة الی سیب 0 

-٥‏ قوله تعالى: «وَلم يَمْسَسْنِي ب ف کال حتت حیث كن بال 
عن الوطءء كما كنّى عنه: بالحَزث: واللّباس والمبار:9. 

-٦‏ قوله تعالى: رات ماه فيه التعبيرٌ عن الجمْع بالمفرد؛ وسرٌ 
ذلك- والله اعلم- بيان سهولة قَضاءِ کل الأمور وتكوينها عليه سبحانه» كأنّ 
الامور كلّها عنده كأمر واحد» كما قال تعالی : جما کم ولا بعکم لا تفس 
اج [لقمان: ۳]۲۸. 

۷- قوله تعالی: ول 4 فيه لتفاس- على قراءة (تُعلّمه) بنون العظمة- 


.)۲۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۵۸/۳( (؟) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ 
.)۳۱۹/۷( يُنظر: ((تفسیر القاسمي))‎ )۳( 
-)۱۷۰/۳( يُنظر؛ ((تفسیر أبي حیان))‎ )4( 
پُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٥( 


والالتفاث من ضمير العّيبة إلى ضمیر المتكلّم المعظّم نفسه؛ إيذانًا بالفخامة 
والتعظیم(. 

۸- قوله تعالى: وش ولا إلى تي ني إشرائيلٌ أي كَذ جشکم باج ية... وَمُصَدُقًا ...4 
فيه إیجازٌ بالحذف؛ فقوله: ومصدّكًا معطوفٌ علیه والتقدیژ: (وابستّه وسولا 
إلى بني إسرائيل قائلا: إِنّي قد جثت بآیقه وائي بت مصدَّقًا لما ٻينَ يدي من 
التوراة)؟ وإنما حشُن حذفُ هذه الألفاظ؛ لدلالة الكلام عليها" ٠‏ 

- وتخصيصٌ بني إسرائيل في قوله: روش ولا إلى بني إِشرائیل ؛ لخصوص 

مه إليهم؛ أو للرڈ على من زعم أله مبعوث إلى غیرهم ۳ 

۹- قوله تعالى: اي انیب الل فيه تکراژ ق قوله: بان له 
دفعًا لوهم الألوهيّة فلت الإحياء ئيس من جنس الأفعال البشريّة 3 

۰- قوله تعالی: "7.77-07 وقوله: 2 
وقوله: طوَجتکم ب آي م مِنْ رَبُكُمْ ‏ فيه فيه تکراژ ذکر الا واعادتها؛ للتأكيد 
لان اخراج الإنسانِ عن المألوف المعتادِ من قديم الرّمان عي © فآعاد و ذکر 
المعجزات؛ ليصيرَ کلاثہ ناجمًا في قلوبهم؛ ومؤّرًا في طباعهم» وفي هذا 
التکرار بیان أنَّ الأمورَ المهبّة- خاصَّةً الخارجة عن المألوف المعتاد- ينبغي 
تکراژهاء من أجل آ ی للشخاطب مها عند ال وه ذو نا یا 


(2 


ومن أجل آن ترسح في الذّهنء وتؤثّرٌ في القلوب 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰6۱۷۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ ۰6۱۸۲ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۳/ 09914 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۰/۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۸/۲). 

(4) ینظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۱۸ ((تفسیر القاسمي)) (۲/ ۳۰ 

(6) ینظر: ((نفسیر الرازي)) (۸/ ۰6۲۳۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰6۲٩۱‏ 
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(DD قود ملی: غلل ا‎ -١١ 
آتی بهذه الخوارق بلفظ المضارع؛ دلالةٌ على تجدّد ذلك کل وقت.طلب منه‎ 
وید قوله: «[أني أَْلق  بقوله : یرذن اللو» لاه خارقٌ عظیم» فآئی به دفمًا‎ 
لتومّم الالهیّه ثمٌ قد الخارق انالك خي الْمَْتَى 6 بقوله: بان للع‎ 
لأنّه عار عم یه کر می ملو نت نیو نوا‎ 
في هلّین الموضعین؛ لزالة الشّبهةء وتحقيقًا للتُوحيد» ولرفع تومُم استقلاله‎ 
بالفعلِ في کل آبة آی بها ند کن اعتقدَ فيه الإلهيّة”©.‎ 

- ولم یت بهذا القَدِ بدن الل فيما عُطف عليه في قوله: وائ 
وقوله: اک 6؟ لّبیه على عظم ما قبله خن 4 «إوَأحبي چ ودفمًا 
لوهم مَن يتوم فيه الالهيّة. وقیل: خذف القيدٌ من المعطوفین هنا؛ اکتفاء به 
في الأوّل. 

۲- قوله تعالی: َو له وآطیتون پ4 أمرٌ مراده التخويفُ لبم 5 
طاعة الرسول من لوازم تقوی الله تعالی» فبيّن آنه إذا لزمکم أن نت تتقوا اللہ 
لزمکم أن تُطيعوني فيما آمزکم به عن بي" 0 

۳- في قوله تعالی: نکم اة ین یمه ٹاکیڈ لقوله الأوّل: أي 
دجم با مِن رَبَكُمْ هه وعطف بالواو؛ لالہ أريد أن يكوك من جملة الأخبار 
المتقدّمة» ويحصّل التأكيدٌ بمجرّد تقدّم مضمونه» فتكون لهذه الجملة اعتباران 
يجعلانها بمنزلة جُملتين» وليُبنى عليه التفريحٌ بقوله: َو الله َأطِيون 04 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۲۹/۸)ء ((الدر المصون)) نلسمین الحلبي (۳/ ۱۹۹)» ((تفسیر 

این عاشور)) (۳/ ۱ ۰۲5 ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۸۲). 

(۲) ینظر: ((اندر المصون)) للسمین الحلبي (۱۹۹/۳). 


(۳) بُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۲۳۱/۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ 9۳ ۲). 


نز سرت کر لز 
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6 - قوله تعالی: له بي رکه فيه تکرار (دَبُي کم وهو بل 
في الترام العبوديّة من قوله: راء ودل على التبرّي من الربوبيّة. ومقصوده 
إظهارٌ الخضوعء والاعتزاف بالعبوديّة؛ لكلا يتقوّلوا عليه الباطلء فيقولوا: إن 
لد وب إله؛ لا قرارہ لله بالعبوديّة یمن ما تدّعيه جال التصارى عليه . 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰6۲۳۱ ((تفسير أبي حيان)) (۱۷۰/۳). 


ن امار نو اما یاو واشصد یاکا ینوت (2) ربص ءامکا 


عص موم AA‏ 


ہما الت اقتا اوق ككينا مح الگھیبک (2) وروا 
وَکسکر ا هد الكت © إذ له میتی إن مراک وراک 
اگ ور مرت الین روا وجاعل ایی اوک موق ال کنروا رق 
کا ات روا مدا كديدا فى ایکا واک رز وم له رین 
کی © وآ یسک اما کیڈااکیکی موف وال 
یب اليب کرت تلو نکی الات رال انعر © . 

غريب الکلمات: 

تک :غلم ووجٌد» أورأى وسیع: والاحساس: الیلم با حدی الحواس(). 

الْسَوَارِيُوتَ : جمع حوارِيٌ» وهمْ أصفياءٌ عیسی عليه السّلام وشیعثه 
وناصرو» وخلاصهٌ اصحابه وشاع استعماله في الّذِين كلصوا وَأَحْلضُوا في 
تضیق بالأنبياء ونُصرتھم؛ قیل: سمُوا بذلك؛ لأنّهم کانوا ُحوّرون الاب 
أي: يُبيُضونهاء واشتقا من حُرْتٌ النوب» أي: أَخْلَضْتُ بیاشّه بالمَشل» ومنه 
يُقال للدّقيق الأبيض النّفَىٌّ: خوّاری. وفيل: اشتقاقه ِن حار یحوژ: إذا رجم» 
فكأنّهم الرّاجعونَ إلى الله» وقيل: هو مش ین نقاء لب وغلوصه وصذقه”. 
(1)يُنظر؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5۲ ((المقردات)) للراغب (ص: ۲۳۱)ء ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٥)ء‏ ((التیبان)) لابن الهائم (ص: 5 6۱۲ 
()بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 47 ۰6 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۵) = 


طوَتَکرواه:المکر: رف الغیر عاَقصدہ بحیلهوأصل المكر: الاحتيال 
والخداع"*. 

مُشکن الغ را اب: 

:تن الصاري إلى الد 

إلى اللو»: الجا والمجرودٌ في وضع الحال» وتتعلّق بای 
بمحذوف» والتقدیر: مَن آنصاري مُضافِينَ إلى اللهه أو إلى آنصار الله. وقيل: 
دزی که بمعنی اللام» أي: مَنْ أنصاري للب کقوله: هدي إِلَى الح 
[يونس: ۳۰] آي: للحيٌّ. وقیل: ان( إلى چ بِمَعْنى (وع)ء أي: من آنصاري مع 
اللهء وقیل غير ذلك0©. 

المُعنّى الاجمالیا: 

بيُخڑ الله تبارك وتعالی أنَّ عیسی عليه الگلام کیا وجَدّ من بني إسرائيل 
إعراضًا عن دعوزہہ وعم بگفرهم ببوّتهء استتصر أصحابه قائلا: کن يُعاونني 
وينه معي بالدّعوة إلى الله ونْصرة دينه» قأجابه صفوةٌ أصحابه باهم أنصارٌ 
دين الله تبارك وتعالىء وأغلنوا إيمانهم» وأشْهّدوا عیسی عليه السّلام على 
إسلايهم؛ ودعَوْا ربّهم متوسّلين بإيمانهم ہما أنزل» واتّباعهم لعيسى عليه 
لام کم مع تن شهذ له بالوحدانية» واسلهبالشدقہ وم" 
واجتتبوا نواهیّه. 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۱/۲ ۱ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4640 

(«التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/٢٦۲)؛‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 

(۲/ ۰6۲۰۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 ۰6۱۲ 
(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۳6۵ ((المفردات») للراغب (ص: ۰0۷۷۲ 


(۲) بُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٤ء‏ ((اندر المصون)) للسمین الحلبي 
(۳/ ۰۲۱۸-۲۰۷ 


م يُخبر تبازك وتعالى عن مكر من گر بعیسی عليه السّلام ِن بني إسرائيل 
وتمالیهم على تلم ومکُره بهم ثقابلۃً لمكرهم؛ حيث القى شَبَة عیسی عليه 
السّلام على رجل خر فقتلوه ظانّين أنه هوه فكان مکڑ الله أقوى من مكرهم 
وأشدٌء ثم يذكر قوله لعیسی. أله متوفیه وفاةً نوم ورافعه إليه بژوحه وبديه 
وشخرجہ من بين الّذِينَ كفرواء ومُنجّيه منهم؛ وأنّه سیجعل الّذین اوه فوق 
ین کفروا باحُكة والبرهان» الم الل لی بوم القيامة أذ لي لمصیر 
والمرجع فيقضي بينهم؛ فالّدين كفرو يُذّبهم عذابا ألما في انا والآخرة» آگا 
عذابٌ انیا فما ره عليهم من قثل وسبي ول وضيق وضنك وغیره! وأمًا 
عذابُ الآخرة فبئَارٍ جھتّم وليس لهم من ينصرّهم؛ أو يمنع عنهم العذاب الأليم. 

۳۳ أل الإيمان والعملِ الصالح فآولتك بوهم جرهم دون نقص: في 
لد بالتصر والتّمكين» وفي الآخرة بالجة والرّضوان من الله تبارك ا 
وال لا يحب الظّالمين؛ فکیف یلم حَلَقَه؟! 

ثمّ يقول الله لنبيّه صلی الله عليه وسلّم: إن هذه الأنباء والقصص اي آخبر 
الله بها عن عيسى عليه السّلام وأمّه مریم نتلوها عليك- يا محمَّدٌُ- وهي من 
العلامات والبراهين اذا على دقك ونبرّتك» ومن مرن المُحكم المتّن. 

تفسیز اللیاتِ: 

قاس جیتی نهم ار قل من أنصَارِي إلى اللہ َال الاو 
تحر آنصَار الله آم بالل 4 وَاشْهَدْ با مُسْلِمُونَ (4)05. 

ما آخش عیسی مهم الکفر قال من آنصاري إِلَى الله . 


آي: فلمّا وججد عیسی عليه السّلام من بني إسرائيل- الّذين أرسل إليهم- 
الکذیب یف ورأى الاعراصش عنه والجَخد لنوت والصَّد عن دعوته قال: من 


وس وس | .۶ 
۵ التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )اج 


آعواني في الدّعوة إلى اللہ وثُصرۃ دینه» ومّن يُضيفُ تُصرئَه وَيَضمُھا إلى نُصرة 
الله 1۳۳ 
قال رد أَنْصَارُ اللو 
أي: قال الأنصارٌ من أصحاب عيسى عليه السَّلام: نحن أنصارٌ دين الله۳. 
امتا باهذ بنا مُسْلِمُونَ©. 
أي: آمنًا بالله» واشهّدْ- يا عيسى- بأنّنا مسلمون؟. 
نمتب لت ام رل فَاكتبَْامَعَ الشَّاحِدِينَ (46)0۳. 


ما 


تا آمنا ما رلت ). 

أي: قال الحواریُون آیضّا: يا رنه آمًا بالإنجيل الذي أَزلتَ على عیسی عليه 
السّلام“۔ 
تا سول 
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أي: واتبعنا رسولك عیسی عليه اللذم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 61۲ ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۹۷ ((تفسير ابن كثير)) 
)٥٤/٤(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۵۵). 
قبل هذه الآبة محذوفٌ به یمساق الآيات» تقدیره: فجاء عیسی عليه السلام كما بسر الله به 
فقال جميح ما ذكر لبني إسرائيل؛ ما أحَس... . يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 8۲ »)٤‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: (تفسیر القرطبي)) (6/ ۹۷)ء ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 51 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ »)٤٤ ٤‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 44۱ ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۰۵/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 440 ((التفسیر الوسبط)) للواحدي 4١ /١(‏ 4)) ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱/ 4۳). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 846) ((التفسیر الوسیط)) نلواحدي (۱/ 4۱ ((تفسیر 
أبن عطية)) (۱/ 1۳ 4)» ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۹۸)- 


اکتا م مع الشَّاهِدِينَ . 


أي: آثیث أسماءنا مع أسماء الّذین شهدوا لك بالوّحدانيّة ولرسلك 
بالصّدقء ولینك باه الحق» واتبَعوا أمرّك ونهيك- ومنهم آم محمّد صلّی الا 
عليه وسلَعٌ- فاجعَلّنا في عدادهم ومعهم؛ لنفورٌ بول ما فازوا ۱ 

وُتگڑوا وَمَكَرَ لاله یر الْمَاكرِينَ (4)0. 

ومگروا وَمَكرَ ال 

أي: ومگر الّذين كمّروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السّلام فحاوّلوا له 
مُتحيّلين على ذلك» وعگر الل بهم؛ فألقى سب عيسى عليه السّلام على رَجُل 
آخرٌ فأتَذُوه وفتلو» ظنًا مهم أنه عيسى عليه الصّلام0©. 

ین الله تعالی مكرّهم في قوله : ولا تلا لیخ عِمِسَى ان میم 

ا : ۷ وين مکره بهم في قوله: وما لو وَمَا صَلَبَوءُ 
وَلَكِنْ شب هم [النسّاء: 1۱5۷ وقوله: وما لو قيا بل رَفَحَةُ قَعَهُ الله ره 
الآية © [النساء: ۰۲۱۵۸-۱۵۷ 

وله حير الْمَاكِرِينَ #. 

أي: أقواهم في المکیر بمن يستحقٌ المکره واعلم بالأسباب التي تُحيط 
بأعداثه. وأشدٌ بطضّاء ونم إزادة©». 
(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) /٥(‏ 664 ((التفسیر الوسیط)) الواحدي (48۱/۱) ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۱۱۳۲ ٩۲۷‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۱۷). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 460 ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (64۱/۱)» ((تفسیر 

ابن عطیة)) (۱/ 44۳) وعزاه لجمهور المفسرین» ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٦٤)ء‏ ((أضواء 

البيان)) للشتقيطي (6۲۰۱/۱- 


(۳) يُنظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲۰۱/۱). 
(4)يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 4۳ ۰66 ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۵۷ ۲ ((تفسير ابن عثيمين -- 


بلق ال مت رتی رتیت رات يوراد ین ال كردا 


یذ اک له ی عیتی [لي مرك 4. 


أى: وافگز) إذ قال الله یسی عليه اسّلام: یا یی اي مُتوفيك وفاةً نوم۳. 
ي: واذکر" | لعیسی علي م: يا عيسىء إني متوفيك وه نوع 


سس 


= سورة آل عمران)) (۱/ ۰۲۱۷ 

قال اب عاشور: (ویجوز أن يكون معنی خَيرٌ الْمَاكِرِينَ: أنَّ الإملاة والاسندراج» الذي 
يُقدّره للفجّار والجبايرة والمنافقين..- هو خيرٌ محص لا یترب عليه لا الصّلاح العام» وله 
كان يؤذي شخصًا أو أشخاصًاء فهو من هذه الجهة مجرّدٌ عا في المکر من القُبح؟ ولذلك 
كان آفعاله تعالی متزهةٌ عن الوصف بالقیح أو الشناعة؛ ينها لا تقارنها الأحوال التي بها تفبح 
بش أفعال العباد من دلال على سفاهة رأي؛ أو سوم طریّ أو جُبنء أو ضَمْفء أو طمَع» أو 
ب ںہ دن كان في المكر :له خر محض» ولك على هذا لوجد أن تجدل 
تی بمعنى التفضيل ويدونه» ((تفسیر ابن عاشود ۷/۳0 


(۱) ینظر: ((تفسیر اين عطية)) (۱/ ٤ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۷٥۲)ء‏ ويُحتمل أن تكون 


(إذ) متعلقة بالمكر یَعني: ومگر الله حين قال لمیسی... واختاره ابن جریر في ((ففسیره) 
(ہ/ 507 5). وینظر: ((تفسير ابن عئيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰)۳۲ 


(۲) ینظر: ((تفسير ابن کثیر6) (۲/ ۰)٤۷‏ ((تفسیر سورة آل عمران)) لابن عثيمين (۰۳۳۹/۱ 


ومن قال بهذا اٹول من السلف: الربيع يُنظر: ((فسیر ابن جریر؟) (4481/6): 
وقيل: المرادقَبْصّه ین الارض حي بروحه وجسده دون نوم أو موټ. وهذا اختيارٌ ابن جرير في 


.)0 

ومن قال بنحو هذا القول من السلف: الحسن: ومطر الررّاق» وابن جریج ومحمد بن جعفر 
بن یه واین زيد. يُظر: ((تفسیر ابن جرير)) ۰)٤۸ /٥(‏ : 

وقیل: هذا من المقدّم الذي معتاه احير والمور الذي معناه التقديم» والمعتی: إذ قال اللة: 
افك ویرد ین لذن ترو وتويك له الها ير 
((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 680۰ 1 

وتیل غير له نظر: ((أضواء این للشتقيطي (۷/ 211-115 


ات رز 
۹ ع 
کما في قوله تعالی: ظوَهُرَ لذي تراك بلّل وَيَعْلَمُ ما جَرَمْتْمْ 
[الأنعام: ٦٦]ء‏ وقوله: ال ری افش جین مَزتها وَالَِي كَمْ تَمْثْ في 
اها [الزمر: 4۲]. 
وَرَافِعُكَ إِلَيّ 4. 
أي: ورافعك بِرُوحِك وبَدَنِك إلى السّماء(). 


3 


كما قال تعالى: وا قَتَلُوهُ یا بل رَكَعَهُ الله له وَكَانَ الله عَزِيرًا حکیما 
ون من آَل الکتاب لا تن به قبل مته برع الِْيَامةيكُونُعَلَيْهِمْ هیده 
[النساء: ۱9۹-۱۵۷]. 

وعن أبي مُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: 
((واّذي تفي بيده وگن أن ینز فيكم اب ميم صَلَى الله عليه وسَلّم 
حَكَمَا قرط يكير الصَّلِيبَء وی الختزیی وبَضَعٌ الجزیت وفيض المال 
حتی لايَقْبله آحن)). 

ویرک الَّذِينَ مروا ). 

پووجد و معي 0 

کما قال تعالی: رکفت رال نك تم هم بالات ال الّذِينَ 
كَمَرُوا م منم ان مدا لاب خر مين [الماندة: ۱۱۰]. 

رَجَال یناه و قرق الَذِينَ روا ری یرم الْقِيَامَة46. 


)١(‏ ینظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي /١(‏ 55 5)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل سو 
(۳۲۲/۱). ويُنظر: ((مجموع فتاوى أبن تيمية)) /٤(‏ ۳۲۳). 

(۲) رواه البخاري (۲۲۲۲) ومسلم (۱۵۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 45۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ »)٤ ٤١‏ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ 4۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۲۳). 


8 ۳ 
9 التفسير المحرّر تلقرآن الکریم ڑا 
7 ۸ 


أي: وجاعلٌ آنباعك يا عيسى فوق لین كفرواء بالحُجَةِ والبثُرهان» وبالعرّة 
والعَلبة"©. 

طخ اج زجلا تب فا کم ہت 

أي: ثم يوم القيامة إليّ مصيرٌكم- ایُھا المختلفون في عیسی عليه السّلام 
جميمًا- فأفضِي بينكم فيما کم تختلفونٌ فيه من أثرہ عليه السّلام"". 

ثم بین الله تعالى حُكمّه فيهم» وما يَفعلّه بهم فقال: 

فا لین كََرُوا عم عَذَاَا شيا في لیا وَالْآخِرَةِ وَعا لَهُمْ ین 
نَاصِرِينَ (4))01. 

اک الَِينَ موا همع يدا في ال الجر 45 


أي: فأمًا انين كفرواء فإنّي أُعذّبهم عذابًا شديدًا قويّا في الدُنيا؛ ؛ بالقتلِ والسّبي 
وال والمسکنة وأ الأموال» وما يَحصّل لقلوبهم من الشیتی والصّنك» 


() قیل: المراد بالاتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو اختیار ابن جریر في ((تفسیره)) 
(٥/٤٥])ء‏ والواحدي في ((الوجیز)) (ص: ۲۱۳). 
وقيل: المراه ب بهم التصارى المنتسبون لعيسى عليه السلام إلى أن بَعث الله نبینا محمدًا صلّى 
اللو عليه وسلم فکان المسلمون هم المّعین لعيسى حقيقة فايّدهم الله ونصرهم على اليهود 
والنْضاری وسائر الكقّار. وهلا اختيار السعدي في ((تفسيره)) (ص: ۱۳۲ )+ وابن عاشور في 
((تفسیرہ))(۴/ ۲۱۰) 
وقال ابن عطية: (قال جمھوڑ المفشرین بعموم اللفظ في المتبعین؛ فیح في ذلك ما محكد؛ 
لھا متبعةٌ لمیسی؛ نص على ذلك قتادة وغيره» وكذلك قالوا بعموم اللفظ في الكافرين» 
فمقتفيى الآية إعلام عيسى عليه اللا م أن اهل الإيمان به كما يجبُ هم فو الذين كفروا 
بالحجّة والبُرهان وبالعزٌۃ والغلبة» ويظهرٌ ِن قول ابن جُريج وغيره أنَّ المراد المتبعون له 
في وقتٍ استتصاری وهم الحواريون جعلهم الله فوقٌ الکافرین؛ لاله شّرفهم وابقی لهم في 
الصالحين ذکراء فهم فوقهم بالحجّة والبرهان) ((تفسير ابن عطية)) (1/ 445). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٥/٤٥٦)ء‏ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (447/1)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (۳/ ۲۰). 


تا 


رت 1 

اصودۃان عمران -الأبات (1: ٠‏ 

والقلّق والحسرة» وغير ذلكء وفي الآخرة بنار جهئم(. 
وا لهم من نَاصِرِينَ©. 


أي: وليس لهم أحدٌيَدقَمُ عنهم العذاب ولا یمم عنهم ليم العقاب. لا من 
الأهل» أو الشّفعاء» أو الأصدقاء» أو غیرهم". 


گا الَذِينَ نوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍِ یرهم أَجُورَمُمْ وَاللَهُ لا بت 
الظَلِمِينَ (01) 4. 

و الذي سا وَعَوِنُواالصَالِحَاتٍ تم جورم 4. 

أي: وأمًا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» فم لهم جزاءهم من التّواب» 
دون تقص أو بحس في الڈُنیا والآخرة» في الدّنيا بالنّصر والظَّمّرِه والإعزان 
والحياة الط وخسن الذّكرء وغیر ذلك وفي الآخرة بالج والّعیم المقي©. 

وله لیب الظَلِمِينَ4. 

أي: الله لاايحبٌ من ظلّم غيرّه حما له» أو وضع شین في غير موضوه بل 
ُضهم ول عليهم َه وعقابه ّى الله بذلك عن تفه الم أحدًا 
ین خلقه؛ لاه إذا كان لا يحب الظّالِمِين» فكيف یظلم حَلْقه9»؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/٤٥٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۸ ((تفسير ابن عطية)) 
(۱/ ۰6446 ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير اہن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۳۲۹/۸۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۷٤٥٥)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (44۲/۱)؛ ((تفسير 
السعدي)) (ص؛ ۱۳۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل 
عمران)) (۳۳۰/۱). 

(۳) پنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 48۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۲)ء ((تفسیر 
اين عاشور)) (۳/ ۲۱۲). 

.)۱۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 64۵۷ /٥( يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر))‎ )٤( 


دك تلو عَلَيْتَ من لیات وَالذَكْر الْحَكِيم (6)0۸». 

أي: هذه الأنباء اني آخبر الله بها عن عیسی عليه السّلام وآئّہ ريم» وما 
قصّه الله من تصص نقرؤٌها عليك- يا محمّدُ- على لسان جبريل عليه اللا 
هذه الأنباءُ والأخبارٌ من العلاماتٍ والخجج الال على صدقك ونبرّتِك» وهي 
أيضًا من ان في الجكمة؛ فهو مُحگم من وحاكة”". 

الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ الإعلامٌ بان الآياتِ الكونيّة وان کثرت وعظّمت ليست مُفضٍیَۃ إلى 
لإيمان حتمّاء وَإِنّما يكون الإيمان باستعداد المدعُرٌ إليه وخسن بيان الدّاعي 
بعد توفیق الله تعالى وهدايته؛ كما في قوله سبحانه: ما اس عبتی ینم 
خر 

۲- طلبُ التصر لاظهار الدّعوة للهء موقفٌ من مواقف الرسل» وش الله في 
نبيائه وأوليائه؛ كما في قوله: من أَنْصَارِي ی الله . 

۳- ین قوله: من أَنْصَارِي إلى اللہ بوخد أله ينبغي على الدّاعيّة إذا اشتبه 
لامرن يطلب الم‌خلصین, وأنْ يتتدب الصو من القوم“. 
- لا بد لحصول النّصِرٍ ین تحصیل سببه» كما هي شُنَة الل“؛ كما في قول 
عیسی عليه السلام: من أَنْصَارِي إِلی اللّه)4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جربر)) (9/ ۰60۸ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰44۲ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۳/ ۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۳۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۵۸/۳). 

(۳) يُنظز: ((تفسیر القرطبي)) (5/ ۹۷)ء و((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۰۷). 

.)۲۵6 /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


ه- لا بد لکل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار نهُضون معه» ویحولون 
دعوته» ویُحامون دونهاء ویلَُونھا إلى من یلیهم» ويقومون بعده علیهاا). 


-٦‏ التّصر لا يستلزم القتال؛ فالعمل بالڈین: والدّعوةٌ إليه نصرٌ له9. 


۷- في قول الحواریئین: تن اسر بش با هم انخلعوا وانفصّلوا 
من التّقاليد السّابقة» وأتخذوابالعلیم الجديد, وسيَبدّلون مُتهّی الاستطاعة في 
تأییده؛ فالتّصر لله لا یکون الا بذلك. 

۸- بوخد من قوله تعالی: اذ نا مُسْلِمُونَ 4 أنَّ (شهاة الانسان على 
نفیه بالایمان آو بالاسلام أو ما أَْبّه ذلك لاد ین الژیاء لا سيّما في الأتباع؛ 
لأنَّ في ذلك فائدةٌ» وهي تقويةٌ المتبوع ©. 

4< في رس مد وروی رح المومن ۱ 
هو ابتداء مع رب ومتی قام الرّسولٌ ابلاغه فقد انتهث مهم سول من ناحية 
الاعتقاد. وانعقدت البيْعةٌ مع الله(“ 


۰- في قوله تعالى: ربا من ما لته بيان أنه یجبُ أن یکود الإيمانُ 
شاملا لکل ما أنرّل الله0). 


۱- على المرء نيعل اتباعہ للرّسولٍ بين أئمّة الكفر؛ کیلا یداه في دين 


(۱)ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4۰۱/۱- 4۰۲). 
(٢)یُنظر:‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ .)۲٥۸‏ 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق)). 

(4)ینظر: ((نفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۰۸/۱). 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 4۰۲). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۱۲). 


۲- في ذکر الأبباع بعد الإيمان في قوله تعالی حكايةٌ عن الحوارئین: رب 
متا با لت وبا سول فا مَعَ الَاهِدِينَ ‏ بیان ان الیلم الصُحیح 
پستلزم العمل» والولم الذي لا أثرَ له في العمل یشب نْ يكونّ مجمّلًا وناقصًا لا 
یقینًا وإيماناه وكثيرًا ما ین الإنسانٌ أنه عالمٌ بشيء» حتّی إذا حاول العمل به لم 

بُحيمنْه» فيتييّ له آله كان ممخطنًا في دعوى الولم» فالهلم بالنَّيء بظل مجتلا 

مبهُمًا في الس حتّی يعمل به صاحبّه فيكون بالعمل تفصیلیّهفذکر الحواریین 
الا مد الإيمان يفيد أن إيماتهم كان في مرب الیقین الَفصیلي؛ الحاكم على 
النّمسء المصرّف لها في العمل". 

۳- بُخْذُ من قوله تعالی: اا عم الشَّاهِدِينَ# الحرصٌ على ضحي 
الاخیار". 

6 - في قوله تعالی: اکن م ع الاين بيان أنّالمسلمَ المؤمن بین 
الله لا بد أنْ يؤدّيَ هاده لهذا الڈین تؤيّد حقّه في البقاء وتؤيّد الخیر الذي 
يحجمله هذا الدّين للبشر.. وهو لا ويها حتی یجعل من نشسه مو رة ا لهذا 
لدْین ویجعل منه قاعدةً حیاّف ونظام مجتمعه؛ وشریعةً نفیه وقومه"». 

-۵٥‏ چو قار مو نج پیر یہ سی إذا كان علو وچ 
المقابلة لا على وجو الظّلم؛ كما قال تعالی: پتگڑوا وَمَكَرَ الله وله یر 
(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۰۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۵۹۰۲۵۸/۳). 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 0010 
)٤(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1/ ١7‏ 4). 


ات 
#92 الإرسورة آل عمران - ابات ٦٥(‏ - 10۸ ) 
سے سے 


تین » والمكرٌ في غير موضوه صفةٌ تقصٍ؛ ان المكرٌ في غير موضيه 
خيانةٌ» والخيانةٌ صفَةٌ ذم. 

7 - يُنبغي أن بُذگُر الإنسان لاس بأحوال الأنبياء السابقین؛ لما في ذلك 
من محییهم» والناء عليهم» ومعرفة أحوالهم» وابقاء ذکراهم» وغير ذلك من 
المصالح العظيمة؛ كما في قوله تعالی: د ال ال یا عیتی 4 أي: واذکر إذ 
قال اللہ٣.‏ 

الفواثدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- قوله تعالی: ًا أَحَس عِيِسى منم ره فيه تنبية أله طهر منهم 
الكُتْرٌ ظهورًا بان للحِسٌء فضلا عن انم . 

۲- قال: من آنصَاري إلى الل ولم يقل: من أنصاري في الله؛ ليكون 
التصِرُ ميا على الإخلاص؛ لأنَّ (إلى) للغاية» فيُريد آن یک ون نصرّا فوصلا إلى 
اللو عر وجل0. 

۳- لما كان المقصود ثبات الأنصار معه إلى أن يتم آمره» عبّر عن ذلك بصلة 
دلّت على تضمينٍ هذه الكلمة کلم ت توافقٌ الصّلة فقال : إلى أي : سائرينَ أو 
واصلين معي بتصرهم إلى الله 4 أي: الملك ی الاعظم". 


یس سرک 


-٤‏ قوله رآ الو شی إلى اللہ تعالی بربو کہا لن الزبوية تدوز 
على ثلاث أشياء» وهي : الحَلّق» والمُلّكء والّدبین وإجابة الدّعاءِ ء تدخل في 


(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۳/ ١۲۸)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
۳۱۹/۱ 

(۲) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ ۳۳۷). 

(۳) يُنظر: ((بصائر ذوي التمیبز)) للفیروز آبادي (۲/ ۱۵6): 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۳/۱). 

.)۱۷ /4( پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 


2 التفسیر الحو لاقرآن الكريع ]| E‏ 


هذه القّلاثة؛ فلذلك كان كثيرًا ما یتوسّل الدعاةٌ إلى الله بالربويية©. 


-٥‏ خسن الاحترازفي قول الخواريّين: يما أَنْرَلْتَ» ولم يُطلقوا الایمان 
تلا بالتّوراة؛ لا التوراة الى بأيدي اليهود محرّفةٌ مبدّلة© 
-٦‏ في قوله: ما بما لت وا الرّسُولَ 6 قولہ: يما رلت یہ عام 
وهو دلیل على وجوب الإيمانٍ بکل ما أنزل الل من كتاب» وان الاتباع فيكوثٌ 
سول الخاصٌ الذي ریمل إليك؛ لقوله: لول 4 وهو خاصٌ©. 
۷- آله إذا كان هناك وَصفانِ وکان أحدٌ الوصفین أخصّ من ال خر بالعمل 
أو بالحال اي أنت فيها؛ فان الأولى أن تأخدّ بالاحص؛ لقوله: سول 4» 
انار سول مرسَل إليناء ولم یقولوا: (و ای الَّيٌ)(“. 
5 ا وی کو 2 و 8 
۸- في قوله: وَاشْيَدْبِآن مُسلِمُونَ چ دلي على ان الإسلام ین الله على لسان 
كل نبی» ون احتلفوا في بعض صُوَرِہ وآشکاله وأحکامه وأعمالہ!“؛ فهو دِينٌ الله 
الذي ابتعّت به عیسی عليه السّلام والأنبياء قبله» لا الصرانيةء ولا اليهوديّة©. 
۹- في قوله تعالى: ورافك إِلَيّ 4 دلیل على عُلوٌ الله تعالى حقیقۃً'ء 
وعلى أنَّ الله تعالى ليس في حَلْقَه ولا حَلْقُه فیه» جل وعرّه وتعالى عم بقول 
امن علوًا كبيرٌ0. 
(۱) ینظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۱۲)۔ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۳/۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/٣۳۱)۔‏ 
(۵) پنظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۵۸/۳). 
(1) يُتظر: ((تفسیر أبن جریر)) (/ .)٤٤٤‏ 


(۷) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۲). 
(۸) يُنظر: ((مجموع القتاوی)) لابن تيمية (۲۲۱/۳). 


۰- في قوله تعالی: ورافك ی دلالة على أنَّ عيسى عليه السّلام في 
اكا 


کت الهِمَم العالية يشتدٌ اهتماشهم بما یکون عليه خلاقهم بعدهم 
من الاحوال؛ لذا بسر الله تعالی عيسى عليه السلام في ذلك ہما بشژّهه فقال: 
«وَجاحل لین ...۰۳ 

۲- في قوله: رجاعل الّذِينَ ابو مَوْقَ الَدِينَ مروا ی 4 ۳2 وم یامد ه 
يشارة بأ المسلمين لايزالون فوق الُصارى إلى يوم القامقہ لکن هذا ما 
شرع الله تعالی؛ فبقذر اتباعهم تکون الفوقيّة؛ فان المسلمين ہم آثباع المُرسّلين 
في الحقيقة» وآنباع جمیع الأنبياء لا آعداژهم. وآعداژهم هم غُبَاُ الصَلیب. 

۳- في قوله: رهم می من الله سبحانه وتعالى على عباده؛ 
حیث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاوّها. 

5 - آشار في قوله: تلو عَلَيْكَ 6 باداۃ البُعد؛ تتبيهًا على عُلوٌ منز لى 
)0( 


ورفیع قدره 


-٥‏ في وضف ان بالحكيم دلي على آله لا بوج کم دلٌ عليه ال 
إلاو وهو في موضیہ اللائق به؛ ذإ الحكيم هو الذي يضعٌ الي ءفي مواضوه. 


(۱) قال ابن غطية: (اجمعت لآم على ما تضگنه الحدیث المتوتر من ان عيسئ عليه السلام 
في السماء حي» وأنه ينزل في آخر الزمان فيقّل الخنزین وكير الصَّلِيبَ» ویقثل الدجّال)» 
((تفسير ابن عطية)) (۱/ .)٤ ٤٤‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (6۲۱/4). 

(۳) يُنظر: ((هداية الحيارى)) لابن القیٔم (۱/ ۳۶۰). 

(8) بُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳4۷). 

(0) پتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي(4/ 1۲۵)- 

.)۳9۰ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عٹیمین- سورة آل عمران))‎ )٦( 


۱ 


4 سدم 


-٦‏ في قوله: لو عَلَيْك پ4 فضيلة الرّسول عليه الصلاة والسّلام» 
فخصّه صلی الله عليه وسلَم باللاو عليه؛ لاله شرف من يتلقّى الفزآن» وآقوم 
الاس عملا بهء فکأئہ هو الممخصو ص بالثّلاوة عليه و )۱۷ 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ای الله فيه إيجارٌ بالحذف» والتقدير: (کن أنصاري 
حال التيجائي إلى الله)» أو من أنصاري إلى أن أبن أمر الله) (سائرينَ أو واصلين 
معي بتصرهم إلى الله وقیل غير ذلك 7" 

۲- في قوله تعالی: ربنم با لت چ نداءٌ خرضه التضرّع إلى الله عر 
وجلّ» والعزش لحالهم عليه تعالى بعد عرضها على الرّسول؛ مبالغةً في إظهار 
ره 

۳- قوله تعالی: ابا مَحَ الشَّاحِدِينَ4 فيه تأكيدٌ الأثر بعد إشهادهم 
عیسی عليه السّلام على إسلام آنفیهم» حيث قالوا: طوَاشْهَدْ بان نون 6 
فَأَشْهّدوا الل تعالی على ذلك أيضًا تأكيدًا للاش وتقویةً له» وأيضًا طلبوا من الله 
غل ثواب کل مین شهد لله بالتوحیدِء ولأنبياته ار 

6- في قوله سبحانه: وال خير المَاكِرِينَ 4 إظهارٌ الجلالة (الله) في 
موقع الإضمار؛ لتربية المهابة» ولأنَّ المقامَ لزيادة العظّمة» ولئلًا يهم الإضمارٌ 
خصوصًا من جه ماه والجملة تذییل مق لمضمون ما قبله©. 

(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۵۰/۱)- 
(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) ۷ ۲۳۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي f ۱۷ /٤(‏ 
(۳)نظر: ((تفسیرآيي السعود)) (4۲/۲). 


(4) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۳۰/۷). 
)٥(‏ يُتظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٤(‏ ۱۹ 6 ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 4۳)- 


+ EEE 


- في قوله سبحانہ: وم لمکم 4 (ئم) للتراحي الدتبي؛ لا الجزاء 
الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة- مع ما قارنه من الحکم بين 
الفریقینِ فيما اختلفوا فيه - - أعظمٌ درجگ وه من غل مي عیسی فوق الذين 
کفروا في الڈنیا. . وعلى حمل الخطاب في هذه الآية للنین محمّد صلّی الله عليه 
وسلّم والمسلمين» تم سے وس تو للاتطال ن 
غرّض إلى غرّض؛ زيادةٌ على التراخي الرّتبيء والتّراخي الرّمبي. 

- وفيه تقديم الجارٌ والمجرور؛ للقصر المفید لتأکید الوعدٍ والوعيد . 


f 5‏ ره وه 0 3 

. - وعلى القول بأن الضمیر في «إمَرْجِمْكُمْ # لعيسى عليه الصلاة والسّلام 
وغيره من المتبعین له والكافرين بهء یک ون فيه تَلِيبٌُ المخاطب على الغاؤب 
في ضمن الالتفات؛ فلو جاء الم على السّياق من غير التفات لكان: (ثم 
إليّ مرجعهم فأحكّم بینهم فيما كانوا)» ولکلّه التفت إلى الخطاب؛ لاه أبلغ 
في البشارة» وأزجرٌ في التّذار و۳ 
7- قوله تعالی : اما لین کر اَذه ...6 وق این او € 

فيه تفصيلٌ لِمَا أجمل في قوله: وم کم نکم 6 . ففيه تفسیڑ 
للخکم الواقع ہین الفریقین» وتفصيلٌ لكيفيته. والبدايةٌ ببيانٍ حال الكفرة؛ لان 
مساق الكلام لتهديدهم وزجرهم عمًا ہُم عليه من الگفر والينادا“. 

۷- قوله تعالى: الله لا ِب له تذييل للتفصيل كلّه؛ فهو تذييلٌ 
ان لج لجملة بیدا 6 بصریح معناهاء أي: أعذّبهم؛ هم ظالمون» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 6 4). 
(۳) یتظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 4۲۱۵ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 41). 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 4۱٩۱‏ ((تفسير ابن عاشوز)) (6/ .)۲٩۰‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 44). 


والله لا يحب الظالمين» وتذييل لجملة وأا الَِّينَ آو... » بكناية معناها؛ 
لا اتتفاء مسمّة الله الظالمين يستلزمٌ آله يحب الذين آمنوا وعولوا الصالحات؛ 
فلذلك يُعطيهم ثوابهم وافیّ 


۸- في قوله: (تأعتيهم» وقوله: مغ في الأسلوب» وهو 
الانتقال من ضمير ام إلى ضمير اتی وفي تخیر الاسلوب فائدتاؤ: :لفط 
وهي الالتفاتٌ الذي يوجب الانتباک ومعنويّةٌ وهي إظهارٌ الشُلطة والعظّمة 
والعرّة في باب التّعذیبء وإظھاژ الفضل والإحسان للعاملين في باب لو 


- وعلى قراءة (فوفیهم) بالمتكلم وده المعظم نفْسَهء يكون ذلك اعتناءً 

بالمومنین» ورفعًا من شآنهم؛ لَمّا کانوا مظن عنده(؟. 

۹- في فوله تعالی: ديك الاشارة ب(ذلك) إلى ما سلف من نبأ عیسی 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام وما فيه من معنی البُعد؛ تلدّلالة على عظم شأن المُشار 
ور ما و توچ 
الشأن بمنزلة المشامّد المعايّن” ۱ 

۰ - قوله تعالى: :َو یحتمل أن یکو فيه ات من یت إلى تلم 
لاله قد تقدّمه اسم ظاهر» وهو قوله: :وال لَايْحِبُ لین ويحتمل أن 
ینس تم اشامن مایم لش 
فلا یکون فيه التفاتٌ“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۳). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳4۸/۱)- ويُنظر أيضًا: ((الدر المصون)) 
لاسمین الحلبي (۳/ ۰0۲۱5 ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۲۹۲ 

(۳) بُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۱/۳) 

(4) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6۲۵/6)» ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 689 

(ه) پنظر: : ((تفسير أبي حیان)) (۱۹۱/۳)ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۱۸/۲). 


الآيات (وه - 6۲ 


« بک مت یس د ار گنک 6 شید زا ل ھگ كي 


EIKO)‏ تم کک من لس ممن عاجلک وید بر بت معا من ليلو 

فل کا نع سک $ ما راک وش واش شم تَر 

تمل نت ال الگیرت ا( نذا هر لتس انی وماین رل 

ا رک کی از لتك بر ۱ 7 
غریب الكلمات: 


فالممتٍین ): أي الساكين» والیزیة: ار في لاس وهي أخصٌ من القَّكٌَ''. 

لکل 4: أي: نتداع باللئنء أو نلعین؛ يقال: عليه بھلڈُ اللہ وب أي: 
لمت وأصل «البَهْل): کون الشيء غيرٌ مراعی» والبَهْل والابتهال في الدّعاء: 
الاسترسالٌ فيه والتُضّع©. 

ل الْقَصّصٌ 6: الأخبارٌ المتتبّعة, والأئرٌء وأضل القصٌ: 5 بالات أو الشّيء©. 

مُشَكَلٌ الإعراب: 

لد مكل عيسى عند اللہ کت أكم لین راب فم ال له ُن خود 

رک ۔ : الکاف حرف تشبیه. و(تلٍ) مجرورة» وهي هنا بمعنی الحالٍ 
والشأن, أي: إِنَّ شن عيسى وحاله الغريبة کشان آكم» وقيل: إن الكل ہمعنی 


(۱) پنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۷7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۷ء ۱۲۵). 

(۲) بنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰7 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۳۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۱6٩‏ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: ١۱۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۱۱ ((المقردات)) للراغب (ص: ۱ ۰63۷ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ٤ء‏ 


الم التنسير الحژر تران لکریی>) 
الصّفة؛ وقول: صِفْةٌ عیسی كصفة آدم کلام مُطّرد. وقیل غير ذلك. 

لین راب #:.جملةٌ مقسرةٌ لوج النّشبيه بين العلین» لا محل لها من 
الاعراب؛ فهي خب مستأتفٌ على جهة التفسير لحال 51 م عليه السّلام» كقولك: 
كمَثلٍ زيد- تريد اك تُشْبهه في فِعْلٍ ثم تخبرٌ بقضصّة زيد» فتقول:- فقل كذا 
وكذا. وقیل غير ذلك. 

وکن کون 4: يکود مرفوعٌ على الاستئنافء أي: فهو یکون» ويجورٌ 
أن یکو کون على بابه مِنْ كونه مستقبلاء والمعنى: فیکون كما يأمرٌ اللہ 
فیکونُ حكايةٌ للحالِ التي يكوثٌ عليها آدم» ويجوز أن یکون کون بمعنى 
(فکان)؛ لأنَّ الخبر عن آمر آد م تناهى عند قوله: کن وکلمة فَيَكُونُ )* 
خبرٌ لمبتدأء آي: واعلم- یا محمّد- أن ما قال له زيّك: كنْء فهو كائ . 


المعتی الإجماي: 

تیم الله تعالى الحُكّةٌ على التصارى الذي عبّدواعیسی عليه الصّلام بدَعُوى 
آله لا آب له فيش کل عيسى عليه السّلام حين خلقه من غير آب بلق آدمّ 
حين خلّقه من تراب بلا آب ولا ام ثمّ قال له: كُنْء فكانء فكَلَقُ عيسى بلا أب 
ليس بأعجب من تلق آدم. 1 

ثم يقول الله ليه صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ: لد هذا القول الّذي آخبرثك به 
وقصصه عليك؛ من آمر عيسى-.هو الحقٌ ِن عند ريّك» فلا تكن من السّاگین» 
فمّن جادلك وخاصعّك في عيسى بعد ما جاءك من العلم والبيان في شأنه. 
فق لذینبُحاجونك: هلوا ندع أبناء: وأبناءكم» وزوجاینا وزوجایکیم وإيّانا 
رلیّاکم» ثم لون فتجعل لَه ال عَلّی الكلؤيينَ فنا ومتكم. 


:یر جرر(۵/ 6۱۲( رن سین لخي ۲۱۸/۳ - ۲۲۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۹6 ۲). 


شم قال الله تعالى لنبيّه صلّی الله عليه وسلَّمَ: إنَّ هذا الذي قصضناه عليك- 
ىو 0 0 35 7 
يا محمّد- في شأنِ عيسى وخبره هو الحق البيّن» وكل ما خالفه وناقضه فباطلٌ» 
ولا معبود يستحقٌ العبادة بح إلا الله العزيرٌ الحكيم. 
فان أعرّض هؤلاء» وتولوا عن الحنٌ» ومالوا إلى الباطل» فهم المفييدون» 
واللهُ عليمٌ بهم» وسپُجازیھم على ذلك. 


تفسيرٌ الآيات: 

ود مكل جیسی عند اللہ کمک آکم ین زاب له ُن کون (4)09. 

مت عِيسى عند ال کمتل 21م 

أي: إل به عیسی في حَلّق اللو له من غير آب کته آدم" . 

له من زاب تم قال له کن کون 4 

أي: خلّق آدم من تراب بلا آب ولا أمٌء ثم قال له:كن» فکان» فليس حََلْقٌ الله 
عيسى بلا آب باعجَب ین خَلْق آدم؛ فكيف يَستدكرٌ وجود عيسى من غیر آب» 
من قر بوجود آدم من غير آب۹؟۱ 

لح ین لک لا تکن ین الشنترین(4))0۰. 

لح من رلت). 


أي: هذا القول الذي آبئك به يمن خبر عیسی هو الح من عند ربك . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/9 40 وئُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 41۳). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (40۹/9 ((تفسیر ابن كثير)) (4۹/۲» وینظر: ((آعلام 
الموقعین)) لابن القیٔم (۱/ 5 .)1١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰667۳ ((تقسیر ابن كثير)) (۲/ ۹٤)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین-< 
سورة آل عمران)) (۱/ ۳۵۳). 


أي: فلا نک من الشَّاكين في شيء مما أخبرك به ربك . 


مهو 


من حَاجكَ فيه نب اجان الم كم انز دم تا رباعم 
وَنسَاءَنَا ونساءگم وآنشتتا نگم کم تل نجل لت اللو عَلی الْكَاذِِينَ (11)©. 

من حَاجَكَ فيهد». 

أي: فمن جادلك- يا محمّدُ- في المسیح عیسی ابن مریم 

من بَعْدِ ما جَاءَكَ من الیلم 4. 

أي: من بعد ما جاۃك من العلم الذي قد بيه لك أنَّ عیسی عليه السّلام عبدُ 


الله ورسول". 
قل تعاتوا تذخ اناا وتا کم ونساءنا وتساءگم وآلفستا وَأنْفْسَكُمْ 4. 


آي: فتل لهم: هلمُوا وأقبلواء ولندعٌ آبتاء‌نا وأبتاةكم» وزو جانا وزوجایکم» 
وإيّانا ویّاکم 


(۱)ینظر: ((تفسیر اہن جریر)) (0/ 657۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳). 

(۲) يُنظر: ((نفسیر أبن جریر)) (9/ ٤٦٦)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (١/٤٤٤)؛‏ ((تفسیر 
ابن کثیر6) (۲/ 4٩‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳). 
قال ابن عثيمين: (والمراد بالمحاجٌة في عیسی لیس في ذانه؛ لآنَّ عیسی معلوم أنه بشّره لکن 
في شأنه وقضيته)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۵۵). 
وجائرٌ أن تكون لفظة «إفيد» في قوله: من حَاجِّكَ فيه عائدةً على الح الذي قال 
تعالی ذکره :الک ین رَبك 4. يُنظر: ((تفسير این جرير)) (0/ 46 ((تفسیر ابن عطية)) 
(۷/۱)). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ 435 ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ 4۱۰6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۳۳). 

(64)ینظر: ((تفسیر اہن جریر)) /٥(‏ 19 ]4 ((تفسیر أبن عاشور)) (۳/ ۲۹۵). 
قال ابن عاشور: (والنساء: الأزواج لا محالة» وهو (طلاق معروفٌ عند العرب إذا أضيف - 


عن سعدٍ بن آبي وقّاص قال: ((لما نزلث هذه الایةُ: ہق تَعَالوًا تذغ با 
وَبَاءكُمْ [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله صلّی الله عليه وسلّم علي وفاطمة 


وحستا وخسیته فقال: الله مولاء آهلي))(). 

آي: نم نلتون, فتجعل لَعْنَةَ الله وعقوبته على الکاوبین من ومنکم(. 

عن حذیفةً قال: ((جاء العاقب والسّیدٌ صاحبا تجُران إلى رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلم يريدان أن یلاعناه» قال: فقال أحدُھما لصاحیه: لا تفعلء فوالله 
لكنْ كان نی فلاعنًا لالح نحن» ولا عقبنا من بعینا۔ قالا: لا لعطيك ما سانا 
وابعث معنا رجلا أمینّاء ولا تبصث معنا لا مینا.فقال: لأبعشنّ معکم رجلا أميئًا 
حق أمينٍ. فاستشرف له آصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فقال: قم یا 
أبا عبيدة بنَ الجرّاح. فلا قام قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : هذا أمينُ 
هذه الأمّة))9 . 

ماهو لَص الْحَقُ وماین ‏ إل له الله ری الْحَكِيمُ (4)15. 

رداص الْحَنٌ . 


= لفظ النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف قال تعالی: یا اء ال لشي 
کاخ من التسَاو)»... والأنفس آنفس المتكلّمين وانفس المخاطبين» أي: وإيانا وإيّاكم): 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۱/۳). 

(۱) رواه مسلم (4 ۲6۰). 

(۷) ینظر: ((نفسير ابن جرير)) /٥(‏ 476 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۳۲). 
قال ابن تيمية: (من المتواتر أنَّ تصاری نجران قموا على النبی صلّی الله عليه وسل ودعاهم 
إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران» قأقروا بالجزية ولم يُباهلوه» وصذْرٌ آل عمران نوّل 
بسبب ما جڑّی؛ ولهذا عامّتّها في أثْر المسيح)» ((مجموع الفتاوى)) (۱۷/ ۳۷۷). 

(۳) رواه البخاري (4۳۸۰) ومسلم (٢٢٥٤٤)۔‏ 
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أي: إِنَّ هذا اند قصَضناه عليك من آمر عیسی عليه السّلام وأنّهِ عبدٌ لله 
ورسوله» هو القَصَص الحقٌ والّد» وما خالفه فهو باطل(. 

وتا ین لاله 

آي: وما من معبود بح إلا الله فهو الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا ۳ 

ود الله هر کی الحکیم6. 

آي: 0 اللة هو الذي لا یغلب؛ فهو الّذي قهر کل شيءٍ وخضع له ذو 
الحکمة فهو الحاکم ولا حاکم غیرہہ والمُحکِم أي المُتَقِنُ لما حكّم به" 

َِن ولوا ِن له لیم بلْمْفْسِدِينَ (۱۳) > 

أي: فن أعرّضوا عن الإقرار بالتّوحید وأنَّ عیسی عبدٌ الله ورسوله وعدّلوا 
عن الحقٌّ إلى الباطل» فم المفسدون. واللهُ علیم بهم» ویجازيهم على ذلك شر 
الجزاء ويعاقبهم شد العُقوبة©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ کل من تولی عن دين الله فهو مُعْسَدٌ ولو زعم آله مصلحٌ ؛ كما في قوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 47۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰60۵ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۱۳۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۲۰). 

قال ابن عثيمين : («الْقَصَصٌ 6.. يحتملٌ أن یک مصدرًا بمعنى الفعل, ویحتمل أن یکو 

مصدرًا ب بمعنی اسم المفعول أي إِنَّ هذا لهو المقصوصٌ ش الحٌّء وسواء فُلنا بهذا أو بهذا 

فالمؤدّى واحذ). 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 47۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳). 
(۳)نظر: ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۸6۱۰۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳)» ((تفسیر ابن عثیمین- 


سورة آل عمران)) (۳۱/۱)- 


(؟ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 61۷): ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٥٢)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي 
٤٩ /۱(‏ ۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳)- 


هل سورة آل عمران - الآيات (۵4 - ۱۳ 


کین رل 3 ال عَلِيمٌ امین ي . 

۲- واجيّنا نحو أحكام الله الكونية والسر عي التسليم والرّضا والقناعته 
وألا نطلّب سواما؛ انا نعلمُ ها می على الجكمة”؛ وذلك یوخذُ من قوله: 
ولد الل هر الْعَزِيرُ کم 

القوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

۱- إقامةٌ الحجَّة بیٹل ما ب يحت به الحُصم؛ + لاگ أقا م الكُجّة على النّصارى 
بیثل ما احتّجُوا به؛ كما في قوله: نم عِيسَى عِنْدَ اللو کل 51 6 . 

۲- قال تعالی: نم عیسی عند اللو کمک 51 دم | » إن قال قائلٌ: كيف 
به عیسی بآدم وقد جد هو من غير آب وو جد آَكَمُ من غير أب وَأمٌ؟ فالجواب 
من وجوه: 

أحدها: أنَّ التّشبية ما هو في الحالة الخا رجة عن المألوف؛ فقد ُه به لاه 
جد وجودًا خارجًا عن العادة المستمرّة وهما في ذلك نظیران. 

الثاني: أنَّ الممائلةً هي مشاركةٌ في بعض الأوصاف؛ فعیسی عليه السّلام 
ثيل آَم عليه السّلام في إحدى الطرفین؛ فلا يمنعٌ اختصاصٌ آ5م عليه السّلام 
دونه بالطَرَفٍ الآَحَر من تشبيهه به. 

الثالث: أنَّ الوجوة من غير أب وأ أغرب وأخرقٌ للعادة من الوجود بغير 
أب فيه الغريبٌ بالاغرب؛ لیکو أقطمّ للخّصم» وأحسم لمادّة شبهته إذا 
نظر فيما هو أغربُ مگا استغرټه؛ ففي قوله تعالى: نم عیسی عِنْدَ الله 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۹۸/۱). 

(۲) يُظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ٣٦۳)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۵۲/۱). 
(4) يُنظرة ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰6۳۹۷ ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۱۸۵ ((تفسير الشربيني)) = 


کانوا یقولون: عیسی بن الله- تعالى الله عن ذلك-؛ لاله ولد بلا آب» فأؤلى 
منه بذلك آَدَمٌ عليه الَاڈم؛ لأنّه لق بلا أب ولا آم فإذا لم يكن دم لا أو ابنّ 
إل فعيسى لیس كذلك ين باب أَلی( 

۳- في قوله: «گعتل آم إثبات القياس» وکل مل مضروب في القرْآن» 
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فإلّه دلبل على ثبوت القياس؛ لأنّه إلحاقٌ المُورَهِ بالمضروب”" 


ےہ کو2 میم 


6 - قال تعالی: له من تراب ثم ال لَه کن فیکو ینہ المقول له: پلک 


هو آدَمٌ عليه السّلام؛ ؛وإنّما قال: نم 7 8 ۳ 
عِنْ راب 4- وان كان الترتيبُ الزمني ۹ ہا سی سس یں 


ام لگ له الا ین نات شم قال لد : كن بَشَوًا. وقيل: الآية ليس فيها 
ترتيبٌ زمنينٌ لهذه الأفعالء وإنّما أخیرنا الله تعالی آولا آله حل آدم من غير 
گر ولا نش ثم ابتداً بآ راد آن يُخيرنا به فقال: اني مُخبرٌكم یا بعد 
ري الأول أنّي قلت له: كن فكان» فجاء لثم پچ لمعنى الخبر الذي 
تقدّم» والخبر الذي تار في الذّكر» لا كَل تقدّم على قوله: كن 4 . 


= (۲۷۱/۱) وینظر أيضًا: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ .)۲٦٢‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۳/۳)- 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 6۳۵۲ 
والعرث تضرث الأمثال لبیان ما ِي معناه ود [یضاه؛ فلمًا خفي سر ولادة عيسى من غير 
أب- لاله حالف المعروف- ضرّب الله امكل بآدم- الذي استقر في الأذهان» لم أنه أوجد 
من غير أب ولا أم- كذلك لی عيسى بلا أب. . ولا بدٌ من مشاركة معنويّة بین من صرب به 
العتّل وبين من صرب له العَتَلء من وجو واحدٍ أو من وجوو؛ ولا يُشترطٌ الاشتراكُ في سائر 
الصفات. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۱۸۶)- 

(۳) يُنظر: ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي (۳/ ۰6۲۲۱-۲۲۰ 


-٥‏ في إضافة الربوبيّة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ في قوله: من 
رَبك 4 فضيلةٌ له؛ لا ابو هذه خاصّةٌ والدّبوبيّة الخاصّةٌ تُفید معنّى احص 


من الرّبوييّة العامد(؟. 


-٦‏ في قوله: فلا تن مِنَ اْمُمْئرِينَ4 نهيّه عن الامتراء- وجل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم أنيكون ممتريًا- من باب التھییج لزيادة لاب والطّمأنينة”» 

- في قوله: اقلا تک م من الْمُمْمرِينَ» قاعدةٌ شريفة» وهي أنَّ ما قامت 
الا على أنه حنٌّ وجرّم به العبدُ من مسائل العقائد وغيرهاء وجب الجزم بأنَّ 
کل ما عارّضه باطلٗ وكلّ شبهة يُورَدُ عليه فاسدة» سواءٌ قدّر العبدُ على حلَّها أو 
لاہ لأنَّ ما حالف الح فهو باط . 

۸- جواز المخاطبة بالتعرو یض؛ لا قوله: لاک من امین ه لا يعني 
أن الرّسول يمكن نیک وت منهم» بل هو تعريضٌ بھؤلاء وام درو لی ّ۵ 

۹- قوله : ین ده في قوله تعالى: اَم حَاجكَ فب ون بن کا جا 

من الم 7 على أنَّ هناك مهلة , بين العلم الذي جاءه وبين المُحاجٌّة التي 
وقعّت. بخلاف لو قال: (فمن حاجك فيه بعدما جاءك). فإنّھا تفيد البَعديّة؛ لکن 
لا تدث على الراحي والمباعدة» ومعلوم أنَّ الإنسان كلّما تمن في التّظر فيما 
عم أزداد په علا ویقینًا(“۔ 


۰- في قوله تعالی: «قَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدِ ما جَاءَكَ م من الْعِلْم 6ه جواز 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٣٥۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((الکشاف)) للزمخشري (۱/ ۸٦۳)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٤‏ ۳۵). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 008 


پییسسسسسه 2 
التفسير للحژّر للقرآن الکریم )اع 


طلّب المباهلة عند عناد الحَضم؛ وذلك مقیّد بان تكو بعلم یقینيٌء أمّا إذا كان 
الانسان شاكًا فلا يجودٌ له 

۱- في قوله شببحاته: فل تعالوا دع ابا کم وَيسَاءَنا وَِسَاءَكُمْ 
اس سکم ول #» جمَع في الملاعنة الأبناء والنّساء؛ لاه لگا ظوَرَتْ 
مُكابرتُهم في الحق وحبٌ الڈّنیاء عُلِم ن من هذه صفئُه یک ون أهلّه ونساژه أحبٌ 
إليه من الح . 

۲- في قوله: جع لَعْنَتَ اللہ عَلَى الْكَاذِبينَ» جواژ الدُعاء باللمن 
على مَن خالّف الحقٌء لکن بالوصفی لا بالشخص؛ لاد الکاذیین وصفتٌ*. 

۳- من شروط المباعَلة أن تکون في آمر مهمٌ آگا الامور التي ليست مهم 
قلا ينبغي للإنسان أن بُعرّض نفسه للخطر كما قال تعالی: مِإقَمَنْ حَاجَكَ فيه 
من بَعْدِ ما جَاءكَ من الم 6 الآية*. 

6 - في قولہ: 2 الله َهُوَاَْزِيرٌ لحکیم پ4 إبطالٌ لاله المسیح على حسّب 
اعتقادٍ المخاطبين من المّصارى؛ فإنّهم زعموا أنَّ اليهو قتللہ؛ وذلك ذل وعجر لا 
يَلتعمان مع الإلهيّة فكيف يكون لها وهو غيرٌ عزیز» وهو محكومٌ عليه؟ وهو أيضًا 
إبطالٌ لإلهيّيه على اعتقادنا؛ لأنّه كان محتاجًا لإنقاؤه من أيدي الظّالمين©. 


۵ - بوخد من قوله تعالى: له الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ 4 أن کل عزيز إذا 


افترّن في عرّته الحكمةٌ والحكى كملّث عر . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۵۸/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۳/ 0759 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين عثبمین- سورة آل عمران)) (۳۵۸/۱). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۹٥۳)۔‏ 

(6) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۲۷). 

() يُنظر: ((تقسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۲۱/۱). 


7 سر | 


ف سورة آل عمران - الڈیات (4ه - 1۳) 


ها 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: رل عِيسَى ند الل کمتل آم 4 ن جعل مل هنا مراد 
ل(يثل)» كالشَّبَهِ ول جعل الجمع بين أدائي تشببه على طريق التّأكيد للشبه» 
والتَّبيه على عِظم خطره وگذرہ*. 

- قوله تعالى: مق هن کون الق ین بت تلا نکن ین الْمُمْتَرِينَ : 

- (ثُعٌ) للتراخي الوتبي؟ فان تكويته بأثر (کن) آرفع رتبةٌ ین (خلقه من 

تراب)ء وهو آسبق في الوجود والتکوین المشار إليه بط كُنْ ): هو تكويئه 
على الصّفة المقصودة؛ ولذلك لم يقّل: (كوّنه من تراب)» ولم يقل: (قال له 

کن من تراب ثم أحياه)» بل قال: له 4 نم تال لَه كن ۷ . 

- وعبّر بقوله: یون مع كونه أمرًا قد مضّىء ولم يقل: (فکان)؛ لاد 

معنی کون پچ فکان» أي: فهو كائنٌ؛ فاسْتٌغنی بدّلالة الكلام على المعنى 

وقيل: یود 4» فعطف بالمستقبل على الماضي على ذلك المعنى". 

وقیل: عبّر بالمضارع عن الماضي لاستحضار صورة تکوّنه» ولا يُحمل 

المضارعٌ في مثل هذا إلا على هذا المعنى» مثل قوله: له الّدِي أَرْسَلَ 

الريَاحَ یر سَحَابًا ۹6 [فاطر: .]٩‏ ۱ 

- والإشارةٌ بصيغة الافتعالٍ المُمْترِينَ إلى آله لا شلف فيه بعد هذا إلا 

من أمعن الفِكرٌ في شبه يُثيرهاء وأوهام يُزاولها". 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 0185 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۲۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 47۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۲۲۰- ٢٢۲)۔‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ٢٦۲)۔‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤/۸٢٦)۔‏ 


۳- قوله سبحانه: نع بقل 6 أتى بجع 6 هنا تنبيهًا لهم على جطابهم 
في مباهليه كانه يقول لهم: لامَجلا وتالڑا؛ لعله أن هر لكم الحق؛ فلذلك 
أتى بحرف الراخیی» وللإشارة أيضًا إلى خطر الام واه مما يُنبغي الاهتمامٌ 
به» واللَروّي له» وإمعان الط فيه؛ لوخامة العاقبة» وسُوءِ الب للكاذب ‏ . 


کے م2 


-٤‏ قوله: ال هدا هو القَتَشُ الک 46 فيه التنبية ب(ها) والاشارة (ذا) في 
وله( والجمغ ہین حرف التأكيد ان لام والتضل في قول: لا 
هَذَا کر القَصَس الحقٌ 6: فاد الخبث بعلانة مؤكدات؛ لأنَّ المقام يقتضي 
هذاء فمن بلاغة الكلام أن يكون مطابقًا للواقع» أو موافقًا لمقتضی الحال ۳ 

ه- قوله تمالی: ون له إلا الله ون لله لهو لعزیز الحكيم #: 

- قوله تعالی: وا ین له إلا اللڈیچ: فيه تأكيدٌ التّفي؛ ب(ما) ولا 

وذلك أقوى صِيَعْ الحَضر؛ للمبالغة في آنه لا إلة إا الل الواحدٌ الح 

رانا 

- وصرّح فيه ب(من) الاستغراقیّة؛ تأكيدًا للرد على التصارى في تثليثهم. 

ودخولها- (من)- بعد حرف التّفي؛ للتّتصيص على مد نفي الچنس؛ 

لعدلّ الجملةٌ على التوحید» ونفي الشريك بالصّراحة» وقلالة المطابقة» وان 

لیس ارات الوحدة عن غير الله يوم آله قد یک ون لاهن أو آکٹر في 

شی آتین ون كان هذا يؤول إلى نفي الشريك» لکن بدلالة الالتزام'“. 


- وفي قوله: وما من إل إا الله و له : تكرارٌ اسم الله تعالی**» 


(1) يُنظر' ((الدر المصون)) (۲۲5/۳)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ ۰644۳ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰6۲۰۳ 

(۳) بُظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ ۰6۳۹۲ 

(٤)ئنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰6۲۵۰ 

.)۲٦۷ /۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 6۷)» ((تفسير ابن عاشور؟)‎ )٥( 
1١ ٤ /۳( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )1( 


واظهاژه في موضع الإضمار- حیث لم یقُل: (وإنه)-؛ لتربية المهابة» ولتأکید 
معنی الألوهیء(. 

- وقوله تعالی: «إوَإِنَ الله هر العَزِيرٌ الحَكِيمٌ)): فیه- مع التأكيد با 
واسميّة الجملة- إشارةٌ إلى الجواب عن شبهات التصاری". 


- والضميرٌ في قوله: هر لقص ضميرٌ نصل» ودخلث عليه لام 

الابتداو؛ لزيادة التقوية التي فادها ضميرٌ الفصل؛ لان اللام وخدّها مفيدةٌ 

تقویةً الخبر» وضمیر الفصل يُفيد القصی آي: هذا القَصصٌ لا ما تقصّه تب 

التصاری وعقاتدهم ۱ 

-٦‏ في قوله تعالى: نت في الكلام التفاتٌ؛ إذ فيه انتقال من خطاب 
إلى عیبق- هذا على القول بان القعل (تولوا) ماضياء وأا على القول بأنّه مضارغ 
صله (تَتولّوا) وأُدغمث [خدی التاءين في الا حری» فليس فيه التفاتٌ9». 

۷- في قوله: إن ولا إن اله عَلِيمالْمْفْسِدِينَ# وضع انظاهر موضع 
الثضعر؛ لیدل على أنَّ لول عن الحَُج والإعراض عن التّوحيد إفسادٌ للدّين 
والاعتقادہ المؤدّي إلى فساد النّْس» بل وإلى فساد العالّم”» ومن فوائدہ أيضًا: 
نطباقٌ الوضفب في هذا المظهّر على مَن يعودٌ عليهء ومنها العموم؛ لاه لو جاء 
مير هنا حسنب السّياق» فَإنٌ الله عليجٌ بهم» لاختصٌ العلم بهم وحدهم؛ لکن 
إذا قال: بِالْمُفْسِدِينَ# صار عامًا فيهم وفي غیرهم(» 


(۱) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 554). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۵۱/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 64۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ .)۲٦۷‏ 
(4) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 6۲۳۱-۲۳۰ 
نظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲۲۳/۱)- 
(0) ينظو ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ۳3۷). 


)0۸-١8١( الآيات‎ 


او ہرد یہ إلا له 
کید بش کا بعصا یبن دو اقترا کا 
شه ا ا رو یت هَل الحكتب لِم ارت ف إزهم 
002 01 
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موس رم 


رت الله والانمیل زلا من بدو فلا ميوت ے © کاخ مول 
عمجم فیا فیا کُم ب بو علم فلم تحاجوں نے ما لس لک بدا یتک وٹ 


00200 ےہ و تا رک کات یا مشلا وم 


ما وماکان 
ین مق رک إت رل ناس بزژکهيم لت اوه وعدا الیئ اليرت 
وا ره و اللزبنية © . 
غريبٌ الکلمات: 
«#سواء ): آي: عذل» وتصّفة» وسواء کل شيء: وَسَطَّه. واصله: الاستقامةٌ 
والاعتدال. 


يا أي: مُستقيمًاء أو ماثلا إلى الڈّین المُستقيم» والکتفت: یل 
عن الصلال إلى الاستقامةء واضله: ميل في إبهامتي القدمين» كل واحدةٍ على 
صاحبتها» والأحنف: من في رجله میل؛ قيل ۴ قيل: سمي بذلك على التّفاؤل”. 

مُشکن الإعراب: 

قوله: كام عولاء حَاجَجْتُْ... » 

کاگو: لاگ ند فم مدا و مه لاء که ف محا رد 

الیو و ): في محل رفع مبتدأ. وہ کولاء): في محل رفع 
)١(‏ يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰7 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۸۱ 

((مقایس اللغة)) لابن فارس (2/ 6۱۱۲ 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ٩۱‏ ۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۸6 ((مقاییس 


اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰)۲۲۰ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۲۹۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٦۹)۔‏ 


مت 
مت ا سورۃ آل عمران - الایات (54 - ٥۱۸‏ ا 


خبّرء وعلى هذا فجملة حَاجَجْتُمْ خ في محل نضب حال» والعاملُ في الحال 
اسم الإشارة؛ لما فيه ِن معنی الفْل. وقیل: للملا 4 خر لكين على 
تقدیر حذّف مضاف. تقدیژه: ها آنتم ٹل زلای وجملة للا حَامَجْتُمْ # في 
محل نشب حال أيصًّاء لکن العایل في الحالِ معنی التشبيه» المستفاد ین 
(مثل) المحذوفة» ويلرّمٌ منه الإشارةٌ إلى غائبين؛ لأنَّ المراد بهم آسلافهم على 
هذاء وقد يُقال: إنه رل الغاؤبَ مرل الحاضر. وقيل: اد جملة فحَاجَجْتُمْ » 
مستأنفةٌ مه للجملة قہلھاء أي: آنتم هؤلاء الأشخاص الحمقی» وبيانُ حماقتکم 
وقلة عقولكم أنّكم جادلتم فيما لكم به به علم بما تى به التوراة والانجیل» فلم 
تُحاجون فیما ليس لکم به علم؟! وقیل: إِلّه مناتى حف منه حرف التدای 
والتقديرٌ: پا مولاء» وخیّڑ اشم حینتذ جملة فلإحَامَجْتُمْ4. وقبل غیژ 
ذلك في توجيه هذه الآية الكريمة 12 

المعتّی الاجمال: 

بار الل نيه صلّی الله عليه وسلَّمَ آنْ یدعر أهلّ الکتاب إلى گلمة عدل» 
يستوي فيها الجميعٌ» ویجتمعون عليهاء وهي كلمةٌ النّوحيد وإفرادٍ الله 
بالعبوديّة» وعدم الإشراكِ معه غیرّه» وعدم انّخاذ أرباب يُعبّدون من دون 
اللہ أو يُطاعون' في تحليل ما جرّم الل أو تحريم ما حل الله فان أعرضوا 
فآشهدوهم- ابُھا المؤمنون- كم مُسلِمون» مستمژون على هذا الدَّين الذي 
شرّعه الله وارتضاه لكم. 
(۱) وهذا الوجة فيه الفضل بالتداء بِينَ المبتداً وخبره» وهذا لا يُجيزه جمهورٌ البصریین. يُنظر: 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4۷۱/۱). 
(۲)ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۰۲- ۲۰۸۰۱۰۳)» ((التبیان في إعراب القرآن)) 


للعكبري (۱/ ۲۹۰۸۱ ((تفسیر القرطبي))(٤/۱۰۸)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(TEY YE Dg )4۷۸-۶۷/۱(‏ 


نم بوه الله حطابه لامل الکتاب من اليهود والتّصارى» حيث یقول لهم 
يا أهلّ الكتاب» من اليهود والمُصارىء لِم ُخاصمون في إبراهيم عليه اسلام» 
وع کل فريق نكم أله كان دنه وفي حقيقةالأثرأ أنَّ التّوراة والإنجيل 
ما اُثزلت إل بعد موه بزم» أفلا تعقلون أن ما تقولونه باطل؟! 


نا أنتم اص فيما تعلمونه ین اثر دینکې وما جاء ره في یک[ 
فلماذا الجدالٌ والعُماراة فيما لم يَصِلْكم علمّه من شأن | إبراهيم الخلیل ودينه 
اي كان عليه؟! واللۂ قد احاطً مه بل شيء ما ي عنکم عله آم 
فلا تعلمون ما يَعلمُه الله. 

ثم ن الله لهم الحقيقة الواضحة من آئر إبراهيم» حیث نقّى الله عنه أن 
یکو به و أو راء بل آله کان حًا مستقيمّا» .یا لمر الله تُخلِسًا 
له كما لله لم ین من المشركين» الذين تعكفون على عبادة الأصنام وش" 


وم یگ ال بعد ذلك الط أي ميس اس بإبراهيم وو لات صرق 
ين هم تن ايع وین وسلك طريقهه مهم محمد صلی الل عله دم 


والّذين آمنوا به من أصحابه ومَنْ بعدّهم» فهؤلاء اح بولايته» والله يتولى 


المؤمنین: ويُؤيّدهم وينضّرهم على مَن عاداهم. 

رفسير الآیات: : 

ئل یا أغل ١‏ ۳۹۹ ...0 
سرك به شر ۲ 
۳۹ 


مُناسبةٌ الابة لِمَا تبلها: 


لَمَائَكَصَ امل أ الکتاب عن المباهلة بعد أنْاورَة علیهم آنواع الخجج فانقطموا؛ 


۳ ٦ 


پا سورة آل عمران - الآيات -٦٦(‏ 15۸ 


تبق لهم شبهك وقبلوا الصَّعارٌ والجزيت وکان صلی الله عليه وسلَم حريصًا 
على هداية الحّلق- آمره الله تعالی أن قوم بتکریر تعوتهم» وارشاوهم بطریق 
أخفّ مگا مضىء بان بونسَهم قیما یدعوهم إليه بالمواساق فیدعو دُعاءً يشملٌ 
المحاجّين من الصاری وغیرهم- ممّن له كتابٌ من البهود وغيرهم- إلى 
الكلمة الي قامت البراهین على حقيّهاء ونهضت الدَّلائل على صدقهاء على 
وجه يتضمّن نفيَ ما قد یل من إرادة التفضّل عليهم والاختصاص بأمر 
دونهم؛ وذلك أنه بدأ بمباشرة ما دعاهم إليه» ورَضي لهم ما رَضِيَ لنفْسه؛ وما 
اجتمعث عليه الكتّبُء واتٌفقت عليه الرّسلُء فقال تعالی(: 
ن4 

أي: قل- يا محمَّدُ- لأهل الکتاب من اليهود والتّصارى: يا أهلّ الکتاب» 
وا وفوا إلى كلمة عذل نستوي- نحن وآنتم- فيها"©. 

ثم فشر هذه الکلمة بقوله: 

آلا تمد إلا اللہ 


لفق ناب تتاذا إلى سراویتا 


آي: نوخد اللہ ونفرده بالعبادة؟. 


ولا رك به مبا. 
أي: لا شرك بالله شیتا؛ لا ناه ولا مَلَكَا ولا وَلیّه ولا صنمّاء ولا ناه ولا 


.)44۷ -6 41 /4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) ظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۰61۷۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 417 ((تفسیر 
ابن كثير)) (۲/ ٥٤)۔‏ 
ومن قال بان كلِمَةِسَوَاءِ تعني: کلمة عدل من السّلف: اب عبّاس» وقتادة والرّبيع. يُنظر: 
((تفسیر ابن جریر)) (5/ 4۷۸ ((الدر المتئور في التفسیر بالمأثور)) للسيوطي (۲/ 46۲۳۵ 
((تفسير ابن آبي حاتم)) (۲/ 1۷۰). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن حریر)) (6/ ۰48۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳)- 


حيواناء ولا جماداء ولا غير ذلك . 


فهذه دعوم ال سل = كما قال الله تعالى: وتا سل ین لک ین رشو 

وجي نهآ لآ اون که [الأنبياء: ٥‏ وقال أيضًا وا با 
ا ےہ وی î‏ 

«ولا حبص بط بَعْضًا را من ون اله . 

آي: تچ ور ہی کہ 
تحلیل ما حرّم الله أو تحلیل ما أحلّ الله . 

كما قال تعالی: دارهم وَرُحْبَتَُمْ را ین ون الله َاْمَسِيحَ 
ان مریم وا روا دور وّاجدا یه [التوبة: ۳۱]. 

من ولا مووا ادوا با مُسْلِمُونَ 4. 

أي: فان أَعْرَضوا عن إجابة ما دُعُوا إليه فقولوا- أيّها المومنون- لهژلاء 
المعرضین: اشهدوا نا مُستمرُون على الاسلام منقادون لشریعته مقرژژون 
بتوحيد اللہ مُخلصون في عبادته(۳. 

ال الکتاب لِم تُحَاجُونَ في [براهیم ما نرب ره والانجیل زلامن 
یو آقلا تلو .))٠٥(‏ 

يا أخل الاب یم اون في نامع 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۵۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۵۲ ((تفسیر ابن عطبة)) 
(44۹/۱) ((تفسیر انقرطبي)) (4/ ۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰6۷6 ۰44۸۰ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۶۷ 4): ((تفسیر 
ابن كثير)) (۲/ 6۵7 ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۱۰۷). 
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أي: يا أهلّ الکتاب» من الیّهود والنّصارىء لِمّ تجادلون وتخاصمون في 
إبراهيم خلیلِ ار حمن» ویدعي کل فريق منكم آله كان متهم ودين نهم" 
كما قال تعالى میا و جه مُحاجّتِهم في إبراهيم: آَم مود لد راهيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ وَالْأَسْبَاط اوا هُودا او تصَاری Î J‏ 
اللا وکما قال: ما كَانَ إيْرَاهِيمٌ يَهُودِيا ولا تضراا 4. 
ثم يُقِيمٌّ الحُجَّة الداجضة لدعواهم» والدّلیل المبطل لقولهم» فیقول: 
وَمَا رل الوا والانجیل این دوج 
آي: كيف تَذَمُودَِ آیُھا البهود- آنه كان يهوديّاء وأيّها التصارى- أنّه کان 
نصراتًاء وما ات اللّوراة ولا الإنجيل إلا بعد موته بزمن. واليهوديّة ما حَدَكَتْ 
لا بعد نزول التّوراة» ولا حدئت النصرانيّة إا بعد نزول الإنجيل7©؟! 
- كان 00 عقلیّه قال الله مُوَبّخًا لهم ©: 
e‏ 
ها آَم لاء حَاجَجْتُمْ 3 فیما لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ اج َف فیتا لَيْسَ لَكُمْ به 
وله یلم وم لا تَعْلّمُونَ (1 4 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 66۸۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۵۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۳۷۲/۱)۔ 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰64۸۰ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ »)٤٤١‏ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۵۷/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (40۰/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۱۰۷)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۱۳» ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۳۷۸/۱). ویْنظر:((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 4۸۳)- 


آي: ها آنقم- یا مؤلاء- جادلئٔم وخاصَمتم فيما لکم به عِلمٌ من أثر دینکم 
مما وجدتموه في کتبکم(). 

أي: فلع تُجادلون وئخاصمون في الذي لالم لکم به من آثر[براهیم» وما 
كان عليه من الدّین؟1 

وال ی وم لا ئعلَمون)ه. 

أي: واللهیعلمٌ ما غاب عنکم» ولم کم لمّه عن طريقٍ ژسله من آم إبراهيم 
عليه السَلام وغيره من الأمورء وأنّم لا تعلمون ما يَعلمه الله من هذا وغيره©. 

كما قال تعالی: ام ون ون راهيم واسماعیل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
والنباط کاثوا ودا و تصاری قل نم عم أم الل یه 

شم بر الله تعالى ما کان عليه إبراهيمٌ عليه الگلام من الدّينء فیقول: 

ڑکا کا راهيم یروا ولا تضرانّ وََكِنْ كَانَ عتیفا مُسْلِمَا وا گان ین 
الْمُشْرِكِينَ 5170 46. 

ماکان راهيم يَهُودًِا وَكَاتَصْرَانِيا 4. 

أي: لم یکن إبراهيمٌ عليه السّلام يَھودبًا على ملَّة الیھودہ ولا نصرائيًا على 
ملّة النُصارى©. 


(۱) یُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)448/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۳۸۲/۱). بُنظر:((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 1۸۳). 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۰4۸۳ ((تفسير ابن كثير)) ))٤۸/۲(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/ ۰۱۰۸ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ ۳۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ 64۸6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۸۳). 

.)۳۸۵ /۱( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 6۸ /٥( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير))‎ )٤( 
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وکن كَانَ حَيينًا مُسْلِمًا)». 

أي: ولکن كان إبراهيمٌ عليه السلام مستقيمّاء معا لأمر الله مُخْلِضًا له قد 
خشٌع لله قلبه» وانقادت له جوارخه والتزم بأحكايه© 

وما کال مرک 4. 

أي: لم يكن إبراهيمٌ عليه السّلام من المشرکین الّذين عدون غيرٌ الله من 


الاصنام وغيرها". 
رن آزتی الاس راهيم للِّينَ اوه وَعذا ال وَالَِّينَ آمئوا وَاللة رل 
لو مین (6)1۸». 


إن وی التاس راهيم لین َو 
آي: انح الاس بإبراهيم وولايته وأصرته وأقرتهم یه هم الّذین ابو 
على دینه وملنہ وسلكوا طريقٌه©. 
وَعَذَا ال وَالَذِينَ موا 4. 
أي: و محمد صلی الله عليه وس والّذین آمنوابه ون أصحابه؛ ومَنْ بعدّهم©. 
وال وَلیُ الْمُؤْمِنِينَ 4. 
آي: والله ناصرٌ المزمنین وشیبٹھم ومویّدهم" 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 4۸0 ((مجموع الفتاوی)) لابن ثیمیة ۲۸/ ۳۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیز ابن جرير)) (۵/ .)٤۸٩‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/۸۷٤)ء‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (6۸/۱ 66 ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ ۵۸)ء ((تفسير القرطبي)) (٤/۱۰۹)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 4۸۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/۲٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۱۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (66۹/۱ ((تفسیر ابن کثیر)) GA)‏ ((تفبیر = 


الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ یذ من قوله: هوبنا مُسْلِمُونَ) اه ينبغي للمسلم أن يَعترّ 
بیبنه وأن يُعلنه ويُشْهِرَه خلاقا لضعفاء الشّخصية» الّذین بتسترون بدينهم 
مخافةً أن یرهم الم به . 

۲- في قوله تعالى: وله من عُلّقت الولايةٌ بالإيمان» والخکم 
المعَلَقُ بوصف یداه قو بقرّة هذا الوصف فيه» وعليه فكلّما كان الإنسانٌ أقوى 
وأكمل إيمانًاء كانت ولايةٌ الله له تم وأخصٌ واکمل(. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللأطائف: 

-١‏ إذا صدّر الله تعالى الشَّيء ب٭قُل پچ الموّجّه للرسول صلی الله عليه 
وسلَّم فإله يقعضي زياد العناية به؛ له یر نذا الشيء بخصوصه". 

۲- الكلمة ی على الجملة المفيدة كما في قوله: ی كَلِمَةٍ سَوَاءِ 4 ثم 
قال: بلألا تعب له ولا شرك به کیا...4 . 

۳- في قوله: «سَواء بتاکم تنل مع الحَضم لإلزامه بالحقّ» فمعلومٌ 
أن الحنٌّ مع الرسول صلّی اللہ عليه وسلّ لکن من أجل إلزام الحَصُم و(قامة 
الحجة عليه تنل معه؟, 


4- یذ من قوله تعالی: ملقُل يا هل الکتاب تالا ی كلم سواء بي 


= السعدي)) (ص: ١۱۳)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)۳٩۳‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۷). 
(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۹۵)۔ 
(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۹/۱). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۵0/۲). 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۹۹/۱). 
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کم 4 أله یجبُ العدل في المناظرة حتّی مع العدرٌ الکافر» وإذا كان هذا 
واجبّا في مناظرة المسلمین مع الكفارء فهو في مناظرة المسلمین بعضهم مع 
بعضي آوجب وآوگد. 

-٥‏ في فوله: الا ند عبد لا الله ولا تفر به با ولا يد خد بَعْضّنَا بَعْضًا 
ربب ین ون الل که دگر ثلاث 2 آشیاء: أولها: ألا نعید إلا الله. وثانیها: ألا شرك 
به شيئا. وٹالٹھا: ألا سذ بعشنا بعضًا أريابًا من دون اللوء وإنَّما كر هذه الثلاثة؛ 
لان التصارى جمّعوا بين هذه الثلائة. 

-٦‏ في قوله: لأبَحْضا بعصا بيان أنَّ البعضيّة ثنافي الإلهيّة؛ إذ هي تما 
في البشريّة» وما كان ملك استحال أن يكون إِلهًا. 

۷- في قوله: وربا من دون الله دلیلُ على بُطلان القول بالاستحسان 
المجرّد الذي لا يستد إلى دليل شرعیٌء وبُطلانِ القول بوجوب تَبُول قولٍ 
الامام دون إبانة مستت شرعي» كما ذهب إليه الرٌوافض ^“ 

۸-لَمّا كان وج إلى غير الله خلافَ ما تذعو إليه الفطرة الأولى» عبر 
بصيغة الافتعال فقال: فول یت با بَعْضًا آزببا 4 . 

۹- في قوله: فألا عبد لا الله ولا تشر بو َا ولا یتح بنشتا بنضا 
ربب ین ون الله أن الحکم بین الاس والعبادة مُق مق رنان؛ لان الله رن بينهماء 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عليمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۷۰ ((تفسير السعدي)) (می: ۰6۱۳۴ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰6۲۵۲ ویْنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 6۱۹۲ 

(۲) یُنظر: ((نفسير أبي حبان)) (۳/٦۱۹)۔‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۱۹۰ ((تقسیر القرطبي)) (۱۰۹/4). 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۷ 4). 


ات ۳ 


ولأنّك لن تعب الله إلا بشريعقهء إذنْ يلزم أنْ يكون المشرّعٌ هو المعبوت ولا 
ينبغي لاحد أن يسرع من دونه" . 

۰- الإشهاد في قوله: طاشْهَدُوا بنا مُسْلِمُونَ) للتّسجيل عليهم؛ لا 
يُظهروا (عراض المسلمین عن الاسترسالِ في مُحاجتهم في صورة العجز 
والكّسلیم بأحقيّة ما عليه آهل الکتاب". 

-١‏ إشهادُ الخّصم على الحال التي یکون عليها حَصمہ؛ لما في ذلك من 
الغضاضة عليه» وکشر جبروته وعدم انقياده للحن كما في قوله: شهدا 
با مشله fo‏ . 

۲- فَوْلُه: قل یا ال الکتاب تَعَلَوَا إلى کلِمَة سواء نتا کم الا 
عمد إلا الله ولا تشر بو میا ولد بَْضْنا بعصا آزبابا ین ون لقن 
ترا فَقُونُوا افْهَدُوا أا مُسْلِمُونَ یتضتن الإسلام والإيمانَ العملیٌ: الذي 
هو تجریڈ القَضْدٍ بالحُبٌ والحَوفِ والرٌجاء والتوكل والانابقه والاستعانة 
والاستغائةء والعبوديّة بل والّسان والجوارح لله وخده(. 

۳- الحث على تعلم یلم التاریخ وأنّه طریق لد كثير من الأقوال الباطلة 
الدعاوی التي تخالف ما مُِم من التاريخ» كما جاءت الاشارة في قوله: بر 
رل اه والولجیل الاین بنیه6. 

03 


-٤‏ في قوله: لِم تُحَاجُونَ في |راهیم وکا رب التَوْرَاةُوَالإنجِيلٌ إلا 


3 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۷۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۷۵). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (1/ :)۳٦۸‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (۲/ ۱۳-4۰۲ 4). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳). 


کے 


وی 


لورت ال عمران -الابات ۵١۰ا O‏ 
Sec 2‏ 2 ¢ 3 ۳ 7 
من بَعْدِهِ آقلا تَعْقِلُونَ 6 بيان للاحتجاج بالعقل؛ وإشادةٌ به» وأنّه لا ينبغي إھمال 


العقل في الاستدلال» وأنّه لا یل صاحبّه لا على السّداد والّواب» لکن لا 
ينبغي الاعتماد عليه بالكلية» وت لس (. 


6 الهدف من ادّعاءات أهل الکتاب احتكارٌ عهدٍ الله مع إبراهيم عليه 
السّلام أن يَجعَلٌ في بيته انبر واحتكارٌ الهداية والقَضلء وتکذیب دعوی 
اي صلّی الله عليه وسلَّمَ أله على دين إيراهيم» وأنَّ المسلمين هم ورئةٌ 
الحنيفيّة الأولى» وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة» أو بث الرّیبة في نفوس 
بعضهم على الأقل©. 

-٦‏ في قوله: ها اشم مَؤْكَاءِ حَاجَجم فیا لَكُمْ به علع...4: 0 مع 
الخصمء يعني: لو فرضنا أنَّ المحاجّة فلت منکم فیما لكم به عل ها لا 
منكم فیما لیس لكم به علم”". 

۷- إقرارٌ الإنسان على المحاجّة بالعلم» ولكن بط أنْ يكون ضده حستاه 
بحيث بريد من المجادلة الوصول إلى الحقٌ» یت الحقٌ» ويبطل الباطل“. 

۸- قوله تعالى: ها نم لام حَاجِجْتُمْ فیما لَكُمْ به عم قَلِمَ تُحَاجُونَ 
فیک یش لَكُمْ بو له فيه اي عن الجَدّل بغیر حلم *. 

۹- في الآية دلیلُ على أنَّ الأولويات تختلف. أي: إِنَّ النّاس يتفاضلون 
بالأولويّة والولاية؛ لقوله: دزی الاس » وی پ4 اسم تفضیل ید 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۷۸ ۳۸۱). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4۱۱/۱). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۳۸۳). 

-)۳۸۶/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

.)۳۰۹ /۳( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٥( 


على المفضّل والمفصّل عليه ولا شك أنَّ الولاية درجات(. ۱ 
۰- عطف وال 6 على الّذين اما إبراهيم؛ للاهتمام به وتعظيوه”". 
۱- قال الله تعالق: : الله ولي امین ولم يَقّل: (وَليُهم)؛ تنبيهًا أن 

سر ور رہ ور و تہ 
بل ذلك لكل موم في کل وق . 


لاغق الآيان: 

۱- قوله تعالی :تب رل الله و تفر به کی ولا يخ بَعْضُنً بَنْضًا 
ربب مِنْ دُون وش الافعال الال عليها دا التي لا تخد مه - ولا شرك 5 
وَلَايَتَخِد .) قارب في المعنى» بود بعشها بعضاء إذ اختصاصٌ الله باه 
يتضمّن نقي الاشتراك ونفي اتخاذٍ الأرباب من دون الله ولكن الموضع 
مَوضعٌ تأكيد وإسهاب ب ونشر كلام©. 

- وقوله: ألا تع لاله ین ون الل : فيه تكرار اسم الله تعالى © 
وإظهاره في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» ولتأكيد معنى الألوهيّة 

۲- قوله: فَاشْهَدُوا نا منود عبّر عن العلم بالشّهادة؛ وذلك على 
سبیل المبالغة» إذ خرّج ذلك من حير المعقول إلى یر المشهود وهو المحضّر 
في الحسش(۲. 

۳- قوله سبحانه: لِم تُحَاجُونٌ في رایمه ڑکا گان زبراميم.. » وإ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ ٣‏ ۳۹)۔ 

(۲) ینظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ ۰۱۰۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۷۷)۔ 
(۳) ((تفسیر الراغب الاصفهاني)) (۲/ 4 ۲): 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۹۰/۳). 


.)۲۰6/۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
۱۹5 /۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


وی الاس براويع : فيه تکراژ)؛ حیث تكرّر اسم الخلیل [براهیم عليه السلام 
ثلات مات في ثلاث آیات؛ للتشریفی وللتنؤيه بشأنه» ولاظهار علو مقایه. 


-٤‏ قوله تعالی: اكلم تحَاجُونَ 4 استفهامٌ مقصودٌ منه التنبيةٌ على الط 


-٥‏ قوله: وما ارام هووا وَلاَتَضْرَيبًا وَلَكِنْ كَانَ حَِيقًا مُسْلِمًا»: 
- فيه مناسبةٌ حسنه حيثٌ بدأ بالنّمَي قبل الإثبات؛ للاشارة إلى (التخلية 
قبل التخلیة)» وهو ترتيبٌ موافق للطبیعة؛ لأنّك تُخْلِي الشيء ما یی 
ولا ثمّ تضیف ما یکون به الکمال ان : 

- وبدا تفي اليهوديّة قبل النصرانية في قوله: پا اد ریم وبا ولا 
۹ ان شريعة یهد أفدم من شريعة النصاری؛ و کر لتأكيد 
الي عن کل واحدٍ من لین 

- ووقعث لکن )فی قوله: ون كَانَ حنیف مسلها ‏ في آحسن موقيها؛ 
إذ هي واقعةً بين این بالبة إلى اعتقادِ الحنٌّ والباطل"» وأفاة 
الاستدراك بعد نفي الضّذٌ حرا لحالِ ابراهیم فیما يوافق آصول الاسلام» 
ولذلك بین طحیما که بقوله: نیما ؛ لأنّهم یعرفون معنى الحنيفيّة ولا 
پُومنون بالإسلام؛ فأَعْلَهم أنَّ الاسلاع هو الحنیفی0. 


-٦‏ قوله تعالى: (إوَلَكِنْ کان حَدِبًا تسْلِماە فيه استدرالةٌ بعد نفي الضدٌۂ 


(۱) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰٤‏ ۲). 
(۲) نظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۷۲). 


بُنظر: ((تفسي ابن عثینین- سورة آل عمران)) (۱/ 085 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲۰۱/۳). 
(ه) يُنظر: ((المصدر السايق)). 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ٢۲۷)۔‏ 


حصرًا لحال إبزاهيمَ فیما ُوافق أصول الاسلام؛ ولذلك بین ییاه بقوله: 
اشنا 6؛ لاهم يَعرفون معنى.الحنيفيّة» ولا يُؤمنون بالاسلام فاغلتهم أنَّ 


الاسلام هو الحنيفية 9 
- وفیه: قضرٌ إضافيٌ بالنسبة لليهوديّة والنصرانيّة» حيث كان العرب يََعُمونْ 
هم على مل إبراهيم؛ لكنّهم مشرکون: 


۷- قوله تعالى: وما كان من المُضْرِكِينَ4 فيه تعریش بأئھم مشركون 
بقولهم: : «إعزيرٌ این اللو وف المَسِيحٌ ابن اللا ورد لادّعاء المشركين نم 
على مل إبراهيمّ عليه الصّلاة واللام. وخص بالفي مَن عُرفوا بالشرك مع 
الصلاح لكل من داعَلَه شرك من غيرهم» کمن أشرك بزیرِ والمسيح عليهما 
الصّلاة والسّلام فقال: وا كَانَ من المُش کین 4. 

۸- قوله: وله ول لْمُؤْمنِينَ #تذييلٌ» آي: هؤلاء هم أَوْلى الناس بإبراهيم؛ 
والله ولي إبراهيم والذین اتّبعوهء وهذا انب والذین آمنوا؛ لاد التذييل يشمل 
المنيّل قطعًاء ثم يشمل غیرّہ تكميلاء كالعامٌ على سبب خاصٌ 9 

- وفي قوله: «9والله وَلِيٌُ المُؤْمنِينَ # بعد قوله یم سو 
تعریش بأل الذين لم يكن إبراهيمٌ منهم لیسوا بمومنین٩.‏ 


لوجحعووي- 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۰6۲۷-۲۷۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ "401). 

(؟) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ 4۸ ((تفسیر الرازي)) (۷/ 6۲۵6 ((تفسیر البیضاوي)) 
(۲)ء ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۳۳۳)- 

(1) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۸/۳). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


58 Al 
©9106 01 - 19 7ا سورد آل عمران - الابات‎ 
(vı - 3) GLI 


٣٦‏ سس" وت نش ما 
تققد © گنل لکتب م گے يكب ال بط كنهثرس 09 
ات تچ تش الع یں وك اق ور 

غريب الکلمات: ۱ 

تبون »: تخلطون» وأصل اللّبس: المُخالَطةُ والمداخلۃ9. 

المعته الإجماية 

بس الله تعالى عباقہ من مر طائفة خبيثٍ من البھود والتصارىء اُمیٹھا 
وغایتھا إضلال المسلمینء وإتعرالجهم من النور إلى الظّلمات؛ حَسدًا من عند 
أنفيهم. إلا أن کرم هذا لح[ به وإضلالهم للمسلمين رت عیهم 
فیکون جُهدهم الذي يبذلونه في الاضلال سيبًا في زيادة ضلالهم؛ ؛ فهُم بهذا 
السعي لا ون إلا أنفسهم» وهم لايَذْرُون. 

ثم یقول الله تبازك وتعالی- مُنکرا على أهل الکتاب ما یفعلونه-: يا أهلّ 
الكتاب ما الذي یحولکم على الكُفْرِ بالقرآن» وأنتم تشهدون بصته, وئوقنون 
بصدقه» وآئه من من ریم بالحی؟! یا أهل الکتاب لِم طون اح بالباطل 
حتی يلتبسٌ بعضّه ببعض؛ وتکتمون الح وئخفونه» وأنتم تعلمونَ 0 تلبسون 
الح بالباطل» وتكتمون ال ! 


تفسرر الآیات: 
مودت عة نآ کب کز کم وَمَا 0 إلا هم و وما 
يَشْعْرُوْنَ )4 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳6 ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۰/ 1077 
((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4۷). 


۳ 


فل التفسير المحرّر لثقرآن الکریم 


یقول الله تعالى محدَّوًا من مک هذه الطّائفة ین أهل الكتاب: 

وَڈّٹ اة ِن أل اكاب لو کم 

أي: تمِّثُ چام من آهل الثّوراة من الیھووہ وأهل الإنجيل ين و 
أن يُخرجوكم من الهُدی إلى الصَّلالء وین الاسلام إلى الکفر'۔ 

كما في قوله تعالى: یر ِن ال الاب و یرک من ند نکم 
کارا حسدا من ند یهن 6 [البقرة: ۱۰۹]. 

وما يلون إلا آشتهم 4 

أي: هم بذلك لا يصون إا آنفسهم؛ لأنّهِم ابتعدوا عن الإسلامء والْمَغْلوا 
بمحاولة اضلال المؤمنينَ عن طلب الهداية. 


وی يَشْعْرون . 
آي: وما يَدْرُونء ولا يَعلمون آئھم لا يُضِلُون لا أنفسهم واه لا يصِلون 
إلى إضلالِ المؤمنين©. 


(۱) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ ۹٤٤)ء‏ ((تفسير ابن غطية)) (۱/ 4۵۲)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۳۹۸/۱)- 
وین المعلوم أن من ود شتا سى بجهده تتحصیل مرادء؛ فهذه الطائفة تسعى وتڈُل جهدها 
في رد المؤمنين وإدخال الب علبهم بکل طريق يقدرون عليه. . يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۹). 
وقوله: امن أمْلٍ اتاب تحتمل إن أن تكون للتبعيض» ونکون الطائفة الرژساء 
والاحبار الذين يسكُن الناس إلى قولهم» ويحتمل أنْ تكون لبيان الجنس» وتکون الطائفةٌ 
جميحَ أهل الكثاب. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 40۲)- 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 486۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ۱۳ )؛ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۳۹۸/۱). 

(۳)ینظر: ((تفسير این جرير)) (/ 484 04۹۱ ((نفسیر این عطية)) (1/ 81 6)» ((تفسير القرطبي)) 
(/۱۱)- 


مم چو ہے ےجے یچس ے-۔ ۱[ 
9 سورة آل عمران - الایات (4- ا 
ا ت 


ثم قال تعالی مُْكِرًا علیهم: 
بس پی سو 00 
اسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


lT 
أن تفیهم عنه | نما هو لاهم معاندون لايعملون بولمهې » بل یعملون بخلافه»‎ 
فقال مستیما بما یدل على غاية التبکیت المُوّذنة بشدید الخضب(:‎ 

وا مل الکتاب یم تکفرون بايات اللو)». 

أي: يا أهلّ الکتاب ما الذي دعاکم إلى الگفر بالقرآن؟'؟1 


دام مدرد 

آي: وأنثُم تشهدون بصکة القرآنء وتعلمون صدقّه وال حنمن عند ری ©. 
فهم يُعلمون نت سول صلی الله عليه سل لذي جاء فيکتبهمه وان 
ما جاء به حق» قال تعالی: : لین ود الرَسُولَ ال ال الذي يَحِدُوكةُ 
کت ندحم في في التورَاة وَالإنْجيل تارمم ف وَیَنْهَاهُمْ عَن ن المنگر 
يحل لمع لطاب ورم عم الاو وَيَضَعْ عنهم هم ضرمم وَالأخلول 
۴ گات عَلَيْهِمْ که [الأعراف: ۷ وقال تعالى: ال ین آتبَاهُمْ الْكِنَابَ 
َْفُوَهُ کم یروت با هم [البقرة: 57 .]١‏ 


۔)٥٤٤‎ -٥٤٤ /٤( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: : ((التفسير الوسیط)) للواحدي 44/1 4 )» (تفسیر این عطية)) (۱/ ٤٤٤)ء‏ ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القیٔم (۱/ ۰6٩۱‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳6). 
وقال اب عثيمين: (آیاٹ الله تشمل: التوراة والاتجیل والقرآن). ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) (۱/ 4۰۳). 

(۲) پنظر: E‏ مو وت لم 0 4۱ 
((تفسیر ابن كثير)) (0۹/۲). 


9۳ کاب یم شون لتق بل توق ال و کلف (۱ 60۷ 

لاي أل الكتاب یم یشرت حل بل 

أي نيا أل الكتاب طون الح بالباطل ی ینب اهما ار 

ثم ذگر لازم نس الحقٌ بالباطل» وهو کتمان الحقٌّ ”© فقال: 

تون الْحَقٌّ4. 

آي: يفو الح ومن ذلك كتماهم صفةً مح صلی الله عليه وسلم 
الموجودةً في کثبهم ونبوئه9. 


تن 
آي: ونم تعلمون تكم تلسون لح بالباطلء و لذي تکشموته من الحق 
5 
ارقواند التّربويّة: 
-١‏ في قوله تعالی: و شرو ان الإنسان في غَمْرَة الب أو حبٌ 
العف وسَكْرَة حب الظهور بَنْسَى» ولا يشعر بضلاله وغوايته©, 


(۱)ینظر: ((تفشیر این جرير)) (/ ۰66٩۲‏ ((تفسير ابن عطية)) (6۵۳/۱)» ((مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيّم)) (ص: ۰6۱۳4 ۱ 

() وإنّماكان اللبُ مستازتاللکتمان؛ ان تن لبس الح بالباطلء كما فعله أهل الکتاب- حيث 
ايتدعوا دیا لم بَشرّعه اللہ فأمروا ہما لم يأمر به» ونهوا'عمًا لم ينه عنه» وأخبروا بخلاف ما 
أخبر به- فلا بد له أن یکٹم من الح المنزل ما يناقض يدعته؛ إذ انس المنزل الذي فيه حبر 
جلاف ما أخبر به إن لم يكثنه لم يتم مقصوده» وكذلك الذي فيه الا هي عن أو 
إسقاط لما أمر:به. يُنظر: ((درء التعارض)) لابن تيمية (۱/ ۰6۲۲۰ 

(۳)نظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)٤۹٤‏ ((تفسير ابن کثیر؟) (۲/ 69۹ 

(4)يُنظنة ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ 68۹ ((تفسیز ابن عثيمين- سنورة آل عمران)) (1/ ۰68۱۴ 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰۶۱۰ 


یمحر( ات 
و ة آل عمران - الآیات (14 -۱) ا 
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۲ في قوله: وما يُضِلُونَ همه دليلٌ على أن المعتدي بُجارّى 
بمثل عدوانه وییتلّی بمثل ما اي غيره به2. 
۳- في قوله تعالى: رما یرو 4 دليلٌ على أنَّ الإنسان قد يَمْمَى عن 


الباطل مع ممارسته له" . 

-٤‏ في قوله: وتا یرو أبضًا مبالغةٌ في فتهم حيث فقّدوا المنفعةً 
بحواشهم". 

٥‏ يجب الحذرٌ من آهل الباطل إذا سوا باطلّهم بالحیّء وألا نختر بهم إذا 
زخرفوا القول*. 

في قوله: فا أخلّ الكتاب لِم يوه ال ال وَتكْتْثُونَ الْحَقّ 
واش من تبيخ لكل من لب الحقَ بالباطل» وکتّم الحقٌء وسلّك 


هذا المسلك؛ لان تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس كخصيصًا للشخص 
والعین؛ بل بالجنس والنوع والوصفب؛ فعن كان على شاکلتهم فّه يستحق 
هذا التوبیخ* 

۷- في قوله: : وَكَتُْونَ الق ثم نون دلي على وجوب بیان 
الحق على من عَلِمَهہ أمّا من لم علم» فتذرہ ظام” وی 

الفوائد العلميّةٌ واللطائف: 

٠١‏ - في قوله: وما يلود إل أ همه تعزية المسلمين بمایُریدہ بهم هؤلاء 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (401/1). 
(۲) بتظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (۲۰۱/۳). 

(4) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 4۰0). 
(0) پنظر: ((المصدر السایق)) (6۰5/۱). 

() ينظر: ((المصدر السایق)). 


من الإضلالِ؛ فكأنَّ الله قال: لا تخافوا منهم؛ فإنَّ الاضلا ما يعود علیهم .٩(‏ 


۲- لانهماك أل الػتاب في اضلال المسلمین لم یَشمُروا باه كان صارقا 
لهم عن معرفة الح والهدى: لان المنهمكٌ في الشَّيء لا یکا يفطن لعواقبه 
وآثاره» ود ذلك من قوله: وما باود إلا هم وَمَايَشْعْرُونَ ۳ 

۳- قال تعالی: وام تَشْهَدُوتَ پچ ولم يقّل: (وآنتم تعلمون)؛ لأنَّ الشهادة 
أقوى؛ لکونها تقتضي أنْ يكوت العام كالمشاهد للشيءٍ بحسّهء والمشاهدة 
بالحش آقوی من المشاهدة بالذُهن» أو من الیلم بالڈھن۔ 

6 - السّاعي في إخفاء الح لا سبل له إلى ذلك إلا من أحد وجهین: لا 
بإلقاء شبهة تدل على الباطل» وتا بإخفاء الیل الذي یل على الحيٌء فقوله: 
لم یشرت الق بالبَاطِلٍ 4 إشارةٌ إلى المقام الأول وقوله: وتو 
الق إشارة إلى المقام الثاني ۵ 

ه- میمت اه الأولى: تا ال اكاب لِم تفر یبال بقوله: 

شم مدو والثانية: ها آخل الاب یم ليون الق پاباطل 
تشون اه شیعث بقوله: و مرن )»+ قیل لأنّ لمنگر علیهم في 
الآية الأولى هو الکفڑ بآيات الله وهي آحصٌ من العحقٌ؛ لأنَّ آیاتِ الله بعص 
الحیٌ والشهادة أخصٌ من العلم» فباسّب الاح الأخصّء ودگر تلم » 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 640۱ 1 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد زشید رضا (۲۷۳/۳)- 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (١/٤٤٥)۔‏ 
(4)يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۲٥٢/۸(‏ ۲6۷)- 


ا 
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مع الحيٌ؛ ان ال عم من الآيات وغيرهاء والعلم عم من الشهادة» فناسب 
الاعم اا 

-٦‏ تلبيسٌ الحقٌ بالباطل هو سببُ من ضلالِ من صل من الم قبلناء وهو 
مشاً البدع كلّها؛ فاد البدع لو كانت باطلًا محضًا لما قُبلَتْ ولباكر کل أحد 
إلى ردّها وإنكارهاء ولو كانث حقًا محضًا لم تكن بدعة وكانت مُوافقةً للست 
ولكنها تشتمل على الحقٌّ والباطل» ويّلتبس فيها الح والباطل» كما قال الا 
تعالی: للم تون الک بالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُونَ ال وم تملَمُون4". 

بَلاعَةُ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ود طَاِمَةمِنْ أَمْلٍ الکتاب... ب4 استئنافٌ» و(ین) هاهنا 
للتبعیض- على أحدٍ الوجهين كما سبق وإنّما دٌکر بعضّهم ولم یعگھم؛ لا 
منهم من آمَن7". 

۲- قوله: یال الکتاب 4 المقصودٌ ین إعادة زداثهم بهذاء هو التوبیخ؛ 
وتسجیل باطلهم عليهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲۰۹/۳- ۲۱۰)- 

)٢(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۲/ 4۳۱۷ ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيّم)» 
للبعلي (ص: ۱۳۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳/ ۲۷۸ ((تفسیر الرازي)) (۷/ ٢٥٥)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۷۹)۔ 


وکات اه من هَل الککب اما الى رل عَلَ ای ءَامَنوا وج 
الها واکفروا ترمد مهم جود © اموا إلا بسن من یع ویتگر فد 
اتی هیآ آن و لح يدل مآ ووی أو باجو عند یکم هل سل 
0 27 () بعش رضعید. ص کا لهو 
لش ل اليو © . 
غريب الکلمات: 


وه هار : أي: صذر التّهارء أو أوّلہ؛ فالوجه رل مايُستَفْبَلُ من الشيء(. 

مُشکل الإعراب: 

قوله: لا نوا إا لمن تبع دینك فل ِن انی هی ال آن بوتی اَعَد 
مغل ما اوم وماج كم عن ربك 

أن يُؤْتَى : (أنْ) والقعل في تأويل مصدر (ایتاع)؛ متعلّق بقوله: ولا 
ُؤْمِنُوا# على حذّفٍ حرفي الجر والأصل: (ولا تؤمنوا بان يُؤتى أحدٌّ مثل ما 
أوتيتم ال لکن تبع دینکم)ء فيكون في موضع جر أو نضب على الخلا في 
موضع (أن) إذا ذف حرف الجر ويكون قوله: لکل إن الْهُدَى مُدَى الله 4 
جملةٌ اعتراضيّة» أي: ولا ظهروا إيماتكم بان یی أحدٌّ مثلّ ما ونیم إلا 
لأهل دينكم دون غيرهم. وقوله: ہاو يُحَاجُوكُمْ : عطفٌ على أن بی ). 
والکُمیژ في اجه عائدٌ على ماحد لاه في معنى الجميع؛ أي: 
ولا تُؤمنوا لغير بعکم فإنَّ المسلمین يُحاجُوكم عند ربكم بالحقء ویْغالیوتکم 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۹٦)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵-۸۵۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۰). 


۶ 


عند الله. وعلی هذا يكونٌ قوله: إلا ِن تبمَ & شتتی من شيءٍ محذوف» 
تقدیژه: ولا تُومنوا بأنْ يُوْتَى أحدٌ ین ما آوتیشم لأحدٍ من الناس إلا لاشیاعکم 


دون غیرهم. 

أو یکون قوله: مُؤْتَى 6: منصوبًا يفِعل مقر یدل عليه ولا و رل 
نیع وت کالہ قبل: قل إن الهُدَى دی الله فلا کروا تیآ 
مثل ما أوتيثم» فلا تتکروا) ناصبٌ ل(أن) وما في حَیّزھاء وجارٌ حذفٌُ العامل 
(فلا تُکٍروا)؛ لوجود ما یدل علیه. 

أو يكون ی الله بدلا من ©الهُدَى 46 الذي هو اسم إن ویک ون خبر 
ره ان تی ده والتقدیر: قل: إنَّ هدی الله أن یی أَحدّء أي: إِنَّ مدی 
الله يا أحدٍ مثل ما آوتیشم» وتکون 3او بمعنی (حتی)» والمعتی: حتّی 
يُحَاجُوكم عند ربكم فيغلبوكمء ويَدْحَضوا حُجّتكم عند اللہ ولا یکون أو 
يُحَاجُوكُمْ 4 معطوقًا على لن یه وداخلًا في حبر (آن). وفي هذه الآبة 
أقوالٌ أخرى كثيرة". 

المُعنّى الإجمال 

يُخبر الله تعالى عن طائفة خبيثةٍ أرادتٍ المكيدة للمسلمين» » بالتلبیس على 
الا أمرّ دينهم» فتشاوروا بی بينهم أن يُظهروا الإيمان بما جاء به الس صلَّى 
اللهُ عليه وسلَّمَ أوّل النهارء فإذا جاء ار النهار کفروا به؛ ليقول الضعفاء من 
النّاس: لو كان هذا الدّين حقّاء ما ارت عنه مَنْ آمَن به من أهل الکتاب؛ يُريدون 
بذلك أن یرجم المسلمون عن دينهم ویترکوه. 


)١١(‏ ینظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري (۱/ ۲۷۰- ۰6۲۷۱ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (۳/ ۰-۷۲۵۲ ۲۵۲). 


کو 
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كما احبر الله تبارّك وتعالی عنهم باتهم تواصوا فیما بينهم بألا یؤمنوا إلا 
من كان على دينهم ویلتهم» ثم َر نه صلّى ال عليه وسلّمَ بان بر علبهې 
فقال له: قل لهم- يا محمد إدٌ الى والتوفيقٌ من الله؛ فهو المتکل بهداية 
المؤمنين إلى الإيمان ہما زه على نبيّه صلی الله عليه وسلّم. 

ثم عاد السیاق إلى کلام الود بعضهم لبعض» ووصاياهم فیما بیتهم؛ إذ 
قالوا : ولاتَطْمئتُوا] إلا لمن تيع دینکم» ولا نظهروا سرّکم وما عندکم للمُسلمينَ» 
کراهةً أن يُوْتَى آحدٌ مثل ما اويم من العلم- لام إذا أظهركُم ما عندكم من 
العلم للمسلمينَ» فنهم یتعلمونه ینکم» ویحصلٌ لهم ون العلم ما حصّل لکم» 
فيُصيرون مثلكم- أو بِتّخِذُوه حُجّةَ عليكم عند الله تعالیء ويَشْهّدوا أنه قد 
تین لکم الهُدَى فلم تُعوہ فقال الله لتب صلَّى الله عليه وسلََّ: قل لهم- 
جو التّوفيَ والهداية والإحسانّ يُعطيها الله تن راد من عِبادِه؛ فهو 

سع الفضلٍء ؛ یر الاحسانه علي بتن هو أل للإحسان؛ هل ومن لا 

هم مه ومن تب ب تن با ین وت 
الفضل الواسع الكثير 

تفسيرٌ الآيات: 

رت مایا ین أل الكتاب آیثرا باي رل علی نآلا وَجة 
ار زوا حر عل يجوف ۷۷ 

و ان آغل التاب آمِمُوابالذِي زک عَلَى اَن اموا وجه اهار ). 

أي: وقالت طائفةٌ من أهل الکتاب من البهود: آظهروا الایمانَ ہما جاء به 
محمد صلی الله عليه وس وادخُلوا في وین أوّل الٹھار* 


(١)پنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۶۹۸ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ٤٤٥)ء‏ ((الجواب 
الصحیح)) لابن تيمية (۲/ ۰۳۵۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۹/۲٤)۔‏ = 


روا آخْرَه4. 

أي: إذا کان خر النهار اکروا بین 

لعل ییون 

أي: لعلّھم يَرجعون عن دينهم ویترکونه؛ لاه يُّقال: لو كان هذا الدّين 
صحيحًا ما خرّج منه مَنْ آمن به من هل الکتاب» 

ولا منوا لا یمن تبع ویتکم فل إن دی مُدَى ١‏ یدیل ما 
یشم آز يُحَاجُوكُمْ عند کم فل إن المَضْل بيد | الله مؤت ۷ وله ای 
لیم /400. 

ولا موا لا لمن کر کہم ویم 4. 

أي: وقالث هذه الطّائفة آیشا: لا تثقواء ولا تطمتئوا إلا لمن تيع دیتکم» 
واکتمُوا آمزکم» ولا ثُظھروا سرّكم وما عندكم للمُسلمِين©. 

فأمر الله نبيّه أن یرد عليهم بهذه الجملة الاعتراضيّة: 

لال ِد الْهُدَى مُدَى ال 


أي: قل- يا محمّدٌ-: إِنَّ التوفينٌ توفينٌ الله» والبيانَ بباله؛ فهو الذي بَھدی 


لَه أن یز 


= وممّن فال بهذا القول وبنحوه: ابن عبّاس وقتادة» وأبو مالك والسّدّي» والربيع بن أنس. 
((تفسير ابن جریر)) (0/ ٤۹٥)ء‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (11/4/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/۹۹٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (04/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (٥/۹۹٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (09/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۵۹/۷) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۵). 
وقیل المعنی: ولائُصدّقواإِلّا من تیم ینکم» فکان يهوديًا. وهذا اختبار ابن جریر في ((تفسیره)) 
(٥/٥۰٠)ء‏ والواحدي في ((التفسیر الوسیط)) (۱/ 4۵۰). 


۳ 
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المؤمنين إلى الایمان ہما نله على نبي محمّد صلّی الله عليه وسل ون فعلتّم 
ما فعلتّم» فلن يَنفعكم ذلك شیا" . 

ثم عاد الق إلى كلام اليهود بعضهم لبعض”": 

أن بڑتی أحد مكل ما یشم ». 

القراءاثٌ ذاث الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی: اَن یی چ قراءتان(: 

۱- (ءان يُْتّى) بالمدٌ في (ان)» وهو استفهامٌ معناه الإنكار؛ وذلك أنَّ أحبارٌ 
اليهود قالوالدّوِيهم: ی أَحَد مثل تا آوتیشم؟ أي: لابُڑنی احمل ما أَويیث“. 

۲- نویه من غير مد في (أَنْ)» وهي المصدريّة؛ والمعنی: ولا ؤمنوا 
إلا لن تبع ديككم ولا ُؤمنوا أن يُْتّى أحدٌ مثل ما آویتم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۵۰۵ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 04)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (408/1). 

(۲) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) ٠ 4 /٥(‏ 5)» والواحديٌ في ((تفسيره)) (1/ 4۵۰) وابن 
کشر في ((تفسیره)) 7/ 7١‏ والسعديٌّ في ((تفسیره)) (ص: 4 ۱۳) وغیرهم. 
وهو قولٌ مجاهد والأخفش. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ۵۰۱ ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۲۹6/۱). 
وقیل: بل إن كلام البهود تامٌ عند قوله: لن َب کم والبافي ین قول الله تعالى» لا 
يُعترضه شي من فولهم» وهو قول الحسنء ومعيدٍ بن 'ُبیر. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۱/ ۲۹۶). 

(۳) قرأ ابن کیر (ءان) بالمد وقرأ الباقون (أَنْ) من غير مد. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰6۱۹۱ 
وہُنظر لمعنی القراء‌تین: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۵۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص؛٦٦۱)ء‏ ((الکشف)) لمكي (۱/ .)۳٣۷‏ 

(4) قرأ بها ابن کثیر. نظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۹۱)۔ 
ویٔنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للازهري (۱/ 6۲۵۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زتجلة (ص:١٦٦۱)ء‏ ((الکشف)) لمكي (۱/ 4۷ ۳). 

= .)۱٩۱ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )٥( 


آي: كراهة أن يُوْتَى أحدٌ مثل ما أُوتيتُم من العلم؛ لأنّكم إذا أظھرثمماعندکم 
ين العلم للمسلمين فإنھم يتعلمونه منكم» ويحصلٌ لهم ین العلم ما حضّل 
لکم. فيتصيرون مثلکم» ويُساؤُونكم فيه" . 

او يُحَاجوكُمْ عن رَبَكُمْ . 

أي: أو يتخذوه حجة عليكم عند الله تعالى» ويشهدوا أنَّ الہُجة قد قامث 
علیکم» وتیّن لكم الهدّى فلم موه" 


= ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ ۷٥۲)ء‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص:٦٦۱)ء‏ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳6۷). 

-)۱۳6 ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥۹ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وقیل المعنی: ولا تُصدّقوا أن ی أحدّ من البشر مث الذي آوتیثم یا بني إسرائيل. وهذا اختيار‎ 
۔)٥٥٤‎ /۱( أبن جرير في ((تفسيره)) (٥/٥۰)ء والواحدي في ((التفسیر الوسيط))‎ 
وفي الآية أوجة أخرى:‎ 
منها: أنَّ قول الیهود انتهی عند قوله: : ا لمن تیم ینم » وما بَعدّه ین قول الله تعالى كما‎ 
تقدّمت الإشارةٌ إليه.‎ 
ويكون المعنى على ذلك : قل يا محمّد إنَّ الهدى هدى الله بی 4 أن بمعنى : الخد‎ 
آي : ما یی أحدٌ مثل ما آوتیتم» یا اة محمد صلّی الله عليه وسلّم » وهذا معنى قولٍ سعید بن‎ 
.)4 بر والحسن والكلبي ومقاتل. ((تفسير البغوی)) (۱/ لاه‎ 
أو یکون المعنی: كراهة ان يُؤتى احڈ يثل ما ثم وقلثم ما قلثمه ورتم ما دټرتم من‎ 
الخداع» فموضع ون يُوْنَى 4 مفمولٌ من اجله أو منصوب یفعل مضمرء تقدیرہ : فلا تكروا‎ 
أن پُوتی اح مثل ما ويم من الکتاب والتبوة. واستظهر أبو حيّان هذا المعنى وقال: (ويؤيّد‎ 
هذا المعنى قوله : طقل الْمَضْلٌ بيد الله يُؤْتِيهِ من ینام .. )4 إلى آخحره» ويؤيّد هذا المعنى‎ 
أيضًا قراءةٌ ابن كثير (ءان يُوْتَى) على الاستفهام الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ.‎ 
والاستفهام الذي معناه الإنكار هو مت من حيث المعنی» أي: أَلِمُخا ان بوتی أحدٌ مثل‎ 
ما آوتیتم؟ أو يحاجوكم عند ربكم قلتُم ذلك وفعلتموه؟ ویکون: :از يُحَاجُوكُمْ پچ معطوكًا‎ 
.01١1/6( علی: تیه وبأ : للتنويع) ((تفسير أبي حیان))‎ 
.)۲۹6/۱( وفي الآية وج أخرى يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 404): ((زاد المسير))‎ 
.)113 /4( وهذه الآية أشكل ما في السّورة» كما قال غيرٌ واحدٍ كالقرطبيٌ في ((تفسيره))‎ 

(؟) واختاره ابن كثير في ((تفسيره)) (0۹/۲)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۱۳۵). وقيل = 


۳ € 
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كل قل رن نض ر الأ همین 
أي: :قل لهم- پا ریت کل : إن التوفيقٌ للإيمان والھدایة للإسلام» والاحسان 
شس بشتی أنواع الا حسان» يُغنطيه الله من آراد من باد" وقد آئی الله هذه الا ما 
ری بكثير على الفضائل لني آتاها بني إسرائیل۔ 
وله دايع یم 6 
أي: واللهُ ذو سَعة بفضله على مَن يشاءٌ ذو علم بکن ست يتح الفضلء وهو 
له أهل؛ فهو يُؤتي فضلّه عن علم وحكمة سبحانه وتعال ی۳ 
يحص برخمیه من ياء وله ذو الْقَضل الْحَظيم . 
بخ پرخمته من بسا . 
أي: بخص ب ة والاسلام والقرآن من یشاء من هو أهل لذلك" و قد 
حص هذه الأمّةٌ ونبيّها بما لا مُحَدٌ ولا يُوصَفُ من الفضل ©. 


= المعتی: أي: ولا تُصدّقوا اد أحدًا يجادلكم عند ربكم؛ لأتكم أصح منهم وِينّاء وأكرم 
على الله منهم. وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (۰)۵۰۰/۵ والواحدي قي ((التفسير 
الوسيط)) (4۵۰/۱)- 
وقيل: ویجوژآن تكون فا زیچ بمعنى حتّی فیکون معنى زیاج وک أي: :حتی يُحَاجُوكم 
عند ربکم» على طريق التبعيد» كما يُقال: لا تلقاه أو تقوم الساعة . وتعلّق به أو يعطيك حقّك» 
أي: حتى يعطيّك حقّكء وهذا قول الكسائي والفرّاء. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (۱/ 44۰۲ 
((تفسبر الشربيني)) (۲۲/۱). 
وقيل: معنی «إأز اجرگ آي: ما وتی لاح ول ما )هیا له محمد ان 
يجادلكم اليهودُ بالباطل فیقولوا: 7 نحن أفضل منکم» وقوله تعالى: عند رَبك »» ء أي: عند 
فعل ربكم بكم ذلكء وهذا معنی قول سعيد بن جبیر والكلبيٌ ومقائل والحسن. ينظر: ((تفسير 
الشربيني)) (۲۲۶/۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (9/ ۰6۵۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۰)۵۹/۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (1/ ١9‏ 5). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6*5/0): ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) .)4١9/١1(‏ 

.)0۰۷ /۵( يُنظر: ((تفسير ابن جریر))‎ )٤( 

(٥)یٔنظر:‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


الله دُو الْمَضْل ل لیم 


أي: واللهُ صاجبُ الإحسانِ الواسع ع الکثیر» » الذي يَتفضّلٌ به به على من أحبٌّ 
من خلْته(. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ التحذيرٌ من آعداء الإسلام وغملائهم ممّن يحملون أسماءً المسلمين» 
الذين بو هون لكَلخلةٍ العقيدة في التفوس بشتّی الأساليب» في صورة بح 
وعلم وآدب وف وصحافة» ویعملون على تومینِ قواعدها من الأساس» 
والتھو ین من شأنٍ العقيدة والشريعة سواء» وتأویلها وتحميلها ما لا تطيقء والدقٌ 
المتصل على «رجعيّها! والدعوة للتلّت منهاء وإيعاوها عن مجال الحياة! 
وابتداع تصوٗراتِ ومُثل وقواعد للشّعور والسّلوك تناق وتحطم تصورات 
العقيدة ومثلهاء وتزيين تلك التصوّرات المبتدعة بقدر تشويه التُصورات والمٹل 
الإیمانیق واطلاق الشّهوات ین عقالها! ويشوهون التاريحَ كله ویحّفونه كما 
ُحرفون التصوص! وهم بهذه الأسماء المسلمة یُعلنون الاسلاع وجة لها 
وبهذه المحاولاتِ المجرمة یکفرون آخرّهء ويؤدُون بذلك دور هل الكتاب 
القديم» لا يتغيّر إلا الشّكل والإطارٌ في ذلك الدور القدیم٩).‏ 1 

۲- قوله تعالى: إل إن ای مُدَى الله يدن على أن من لب الهُدى 
والزشد من غير الكتاب والشُنَه ضلٌّ» لأنَّ الهدى محصورٌ في ہُدی الله الذي 
آرَل به رسولّه صلَّى الله عليه و۳ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ ۰6۵۰۷ ((تفسير الراغب)) (548/7)» ((تفسير السعديي)) 

(ص: ٣۱۳)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)5٠١‏ 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (418/1). 
(۲) ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص: ۱۷۱). 


تریح 

۳- یُستفاڈ من قوله تعالی: قل الى هُدّی له : أن المسلم یر كيد 
أهل الباطل باعلانه أنَّ الهدى ہُدی الله وهم مهما حاولوا أن يدوه عن 
دیته وقد أراة الله هَدايته؛ فإِنَّ ذلك لا سره( . 


و 


-٤‏ ينبغي للانسان أن یلق الرجاء بالله؛ خوفًا وطمعاء لقولہ: فل إن الْمَضْلَ 
بی الل 4 . 

-٥‏ يَحصّل من مجموع قوله :کا یال نع دنک ُل. .. ہہ والاية 
التي ليها : أنه لا يھایةً لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده؛ وأنَّ ضر إنعامه وإكرايه 
على مراتبّ معيّة وعلى آشخاص معيّين جَهلّ بکمال الله في القُدرۃ والحکمة". 

الفوائدُ العلميّهُ والأطائف: 

۱- الفائدةٌ في إخبار الله تعالى عن تواطتهم على إظھارِ الایمان أوَّلَ لّهار 
والکفر آخره كما في قوله تعالی: وال طَائمَةٌ من هل الکتّاب آمِنُوا بالِّي 
مو 5 1 ۹ 0 
...من وجوو: 

الاول: أنَّ هذه الحیلۃً كانت مَحْفيةٌ فیما بيتهم» وما طلعوا عليها أحدًا من 
لأجانبء فلم أخبر الرسولٌ عنها کان ذلك إخبارًا عن الغيب» فيكون معجرًا. 

الثاني: أن تعالی لگا أطلّع المؤمنين على تواطيهم على هذه الحیلة لم یَحصُل 
لهذه الحيلة أثْرٌ في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلان لكان ربّما آثرت هذه 
لحيلةٌ في قلب بعض تن كان في إيمانه ضعفٌ۔ 

الثالث: أن القوع ر لگا افقتضحوا في هذه الحبلة صارٌ ذلك رادعًا لهم عن 


لإقدام على آمثالها مِن الحيلٍ والتّلبييس©. 


.)4۱۱ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
۔)٦١٤/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۲۹۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۸/ ۸٥۲)۔‏ 


۲- في قوله: وا نو لع تبمَ دِيكُمْ 4 تعدّى الإيمانٌ باللام؛ لبيان 
أن الَصدیق مضگو" معنی اة والُكون» فیکون تصدیفًا خاضًا تضمّن معت 
زائدًاء وفي هذا بيان أن اليهود حصّروا لت بأنفسهم؛ لرّعوهم أن النبرّة لا تکون 
1 فیهم(, 

۳- وفائدة الاعتراض في أثناء کلامهم بقوله: (قل إِنَّ دی هُدّی الل 
المبادرة بمامُفِيدُ ضلالهم؛ لان الله حزمهم التٌوفیق''' وآیضا فيه الإشارة إلى أنَّ 
کیڈھم غیژ ضار ِمَن لعف الله تعالى به بادُخولِ في الإسلام؛ أو زيادة لتصلب 
فيه. ويُفيد أيضًا أن الهُدی هداه؛ فهو الذي يتولّى ظھورَہ یریش لاور 
ال بفوامهم وال ميم وروي . 

6 - في قوله: قل ال ید الله بت من بتماء... ی4 الآية: زيادة تذكير 
لهم وإبطالٌ لاحالتهم أن یکون محمّد صلی الله عليه وسلَّمَ رسولا من الل 
وتذكيرٌ لهم على طرح الحسّد على نعم الله تعالی“. 

5- لا اعتراض على الله في كونه بختص برحمته شخصّاء ویمنع رحمته 
آخر؛ لأنَّ الأمرٌ إليه» وهو فضلٌ؛ إِنْ شاء أعطاہہ وان شاء مه كما قال تعالى: 
یت بِرَحْمَيِهِ مَنْ ياء وال ُو القَضل الْعَظِيمٍ 746 [آل عمران: 4/]. 

بَاغَةُ الآيات: 

١‏ - قوله تعالی: مإوَجْة لا وَاکْفُُوا خر 4 فيه اختصاصٌ لذکر وجه النھار؛ 
(۱) ُتظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۳/ .)۲۷٢‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ۲۸۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الألرسي)) (۷/ ۱۹۲). 


(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۸۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (1۲۱/۱). 
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لالہ وقث اجتماعهم بالمؤمنين ُراژونهم وآخره؛ لأنّه وقثٌ خلوتهم بأمثالهم 
من الکفًار9, 

1- قوله تبارك 'وتعالى: ین بلي نز عَلَى الَذِينَ اموا وَجْة الا 
وَاكْفُرُوا آخرذ که وقوله: 07 تُؤْمِنُوا ِا لِمَنْ تب نكم فيه لف ونشر 
معکوس؛ فقوله: أن يُوْنَى حدم ما أو تیم 4 إبطالٌ لقولهم : ولا تُؤْمِنُوا 
إلا من تبعَ دینک أي: ۶ َلثم ذلك حسدًا من أن یوی أحدٌ ثل ما از 
وقوله: أو يُحَاجُوكُمْ » رذ لقولهم: «آیئوا بالّذِي زک عَلَى لین وا 
وَجْه هار وَاکْقُرُوا جر ه على طريقة التهكّم» أي: مرادکم التنضّل من أن 
يُحاكُوکم فجمعتم بین الایمان بما آتن به المسلمون» حتی إذا کان لهم الفوژ 
يوم القيامة لا يُحَاجُونكم عند الله نکم کافرون» وإذا کان الفورٌ لکم» کنتم قد 
آخذتم بالحزم؛ إذ لم تُبطلوا دِينَ اليهوديّة"©. 

۳- قوله: يقل لد الى مُتَى اللو كلامٌ معترضء أُمِر النبي صلّی الله 
عليه وسلّم آَنْ یقولّه لهم؛ كنايةٌ عن استبعاد خصول اهتدائهم» وأنَّ الله لم 
يهدِهم؛ لأنَّ مُدى غيره- أي: محاولته هدى الناس- لا يَحصّل منه المطلوبٌ 
إذا لم يُقدّره اللہ فالقصر حقیقی؛ ي؛ لان ما لم یره اللہ فهو صورةٌ الهدى» 
ولیس بھُدیء وهو مقابل نوہ ۳ 0 
تَبعَ دِيدَكُمْ 6:؟ إذ آرادوا صورة الایمان» وما هو بإیمانء وفي هذا الجواب إظهارٌ 
الاستغناء عن متابعتهم۳. 

6- قوله تعالی: «إأَحَدٌ# اسم نكرةٌ غلب استعمالها في سياق اي أو 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۹/۳- ۲۸۰). 
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سور ال عمران i‏ 
الانکار؛ فیفید العموع وندّر وقوعه في حير الایجاب» 
-٥‏ قوله تعالی: مل إن لقضل پل یه تن قا + وله وان ليم 
ينص برخم من باه الله ذو انقضل العطیم): 
- قوله تعالی: : ل إن القضل پیر اللو یه من اه )4 تذیل لِمَا قبل 
مقرّرٌ لمضمونه» وفيه تاکیڈ الكلام بان لتنزيلهم منزلةً من يُنكر أنَّ 
الفضل بيد اللہ ومن يَحْمَبُ أن الفضل تبح لشهواتهم 2 
- قوله تعالی: | خميه من یاه رال ذو الْمَضلٍ الْمَطِبي4: فيه 
تأكيدٌ لتعظيم ما لديه؛ دفمًا لتوهُم من يَظنٌ أنَّ احتصاص البعض لضيق 
جم ھا . وكرّر الاسم العظيم (الله)؛ تعظيمًالِمَا در من التّعمء 
مشیر مُشِيرًا يذلك کله إلى التمکُن من الإعطاء وغزارة فضلہ۳۔ 
- قوله تعالی: رال ذو اَل التظیم)ه كالتأكيد لما میخض 
7 0 جج 
ول الب إلی آلا تكون من چنس ما آناھم؛ بل نکن اغلی ول ين أن 
قاس إلى ما آتاهم0 
- قوله تعالى: : وونل رايع عَلِيم#: فيه تأكيدٌ للتعنى الاب ایشا أن 
كونه واسمًا يدل على كمال ار وكونه عليمًا على كمال الم ؛ فيَصح منه 
لمكان القدرة أن يتفضّل على أيٌ عبد شاء بأي تفضّل شاء ويَصحٌ منه- لمكان 
كمال العلم- أن لا یکون شي؛ من أفعاله لا على وجه الجکمة والصّواب©. 


.)۲۸۳ -۲۸۲ /۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۸۳). 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ٢٦۲)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ 4۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۲۷۲). 

(5)يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ٢٦۲)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ٩۰‏ 64» ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۸۳/۳). 


الآيتان (هلا - ۷7) 


$ ‌ وَمِنْ هل الکتب من إن ت مه بقتطار دوه لک وَمِنْهُ م ًن إن A‏ 


بوكر ٹکو نک اک کات عاند ایکا کوت بات اا ی کنا ن الي 


کب یشووت عل ات رالکزب مم ينكرت بک من رق مهدو اتی 
إن له وف اس (2) )». 


غريب الکلمات: 
یتنا : القنطا؛ اف في حدّہ على آقوال» وجملةٌ القول: أنه عد کثیر 
من الما , 


الاين : أي: المرب والأميُون جنع أُميٌء وهم الّذین لا ییون ولا 
يتقرؤوت؟ سب إلى الأ لأنَّ الكتات كان في الرّجال دود الساءء فب من لا 
کب ولا خط من الرّجال إلى ٹہ في هله بالكتابة دون أبيهء أو سوب إلى 
الأکۃ الأمية» اَي هي على أضل ولادات أمهاتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قِراءگھاء 
والأميّة: الفَفلةُ والجهالة ووِلّة المعرفة» وأضل (أم): الأضل والمرچع". 

المُعنّى الإجمال 

بُخبر الله تعالى عن معاملات آهل الكتاب ادن وأنَّ منهم الأمينَ» الذي 
لو أيه على المال الكثير ادال إليك دون تقُصء ومنهم الخائنء الذي لو یک 
على دینار لم يُوّدّه إليكء الا ما دُمتَ قائمًا عليه بالمطالبة والاقتضاء. 


)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۸۸)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۸)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۸۲)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: ۰6۱۸۸ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۱ء ((تفسير ابن جرير)) (۱5۳/۲- ١٥٥)؛‏ 
((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸۸ ۳۷ ((المغردات)) تلراغب (ص: ۸ 46۲۷۷ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣ء‏ ((التییان)) لابن الهاتم (ص: 6۱۱۹ 


ثم بين الله تبارك وتعای السّبب الذي دعاهم إلى الخیانق و استحلال آموال 


النّاسء وهو أنّهُم يَرْعُمونَ أنه ليس عليهم إثمٌ ولا حرج في عدم أداء أموال 
العرب إليهم؛ فجّمعوا بین جریمتین» وهما: أل الحرام» وادّعاء حِلّ وهذا هو 
الكذبٌ الذي قالوه على الله مع علمهم هم كاذبون في ذلك. 

ثم بل الله دعواهم تلك» وبيّن لهم أله ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون» 
ولكن من أَوْفى من أهل الكتاب بعهدٍ الله الذي عاعَدّهم عليه من الإيمان 
بمحمّد صلّی الله عليه وس وتصديقه فيما جاء به» وئّقی الله؛ فاجتنب ما نهاه 


عنه» وأطاعه فيما آمره به- فإنٌ الله يحب الّذین يتّقونه. 


تفسيرٌ الآيتين: 


وی وود ۳ الله الْكَذِيَ بت 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَینھا: 


تعلق هذه الآبة ومناسیٹھا لا لها من وجهين: 

الأوّل: آله تعالى کی عنهم في الآية المتقدّمة نهم ادعوًا نهم اُوتوا من 
المناصب الدّينيّ ما لم یوت حدٌ غيرهم مثله» مه تعالی بین أنَّ الخيانة 
مُسْتقبْحَةٌ عند جميع أرباب الأديان» وهم مُصِرُّون عليها؛ فدل هذا على كذيهم. 

والثاني: آله تعالى لگا حگی عنهم في الآية المتقّمة قبائح أحوالهم فيما 
يتعلّق بالأديان» وهو نهم قالوا : وا ونوا إلا لِمَنْ یم د یتمه حگی في 
هذه الآية بعض قبائح أحوالهم فيما یت بمعاملة النّاسء وهو ٍصراژهم على 


٤4 ار التفسیر الحژر للقرآن الکریم > التقسیر المحرّر للقرآن الکریم‎ 5 TOS 
الخيانة والظَّلمء اْذ آموال لاس في القليل والکثیر”“ء فقال تعالی:‎ 
ینآ الاب من إن أنه بر نیت‎ 
أي: وین آهل الکتات الذي إن تَأمنْه- يا محمَدُ- على المال الکثیر برد ليك»‎ 
ورد دون تُقصان أو تغيير» ولا يَحُْنْكَ فیەء وما دونه يُؤدّيه من باب آولی".‎ 


ومن الأخبار الواردة في ذلك: ما رواه أبو هُرَيرَة رضي اللهُ عنه» عن رسول 
الله صلّى الل عليه وسلّم أله ((ذگر رجلا من بني إسرائيل سال بعض بني 
إسرائیل أن يسغه الفَ دينار فقال: افيني بالشهداء أشهدهم» فقال: كقّى بالله - 
شھیدا! قال : اثتني بالکفیل» قال : کی بالله کفیلا! قال: صَدَقَتَء فدَقّعها إليه إلى 
َل مسّى» فخرج في البحر فقضى حاجته اس مرکا رهام عليه 
لجل الذي أجل فلم بد مرکا اتف عشب رها فاحل فيها الت ویتار 
وصحیفةً منه إلى صاحبه» ثم رَّجَّجَ موضعهاا" ثم أتى بها إلى البحرء فقال: 
الله إِنّك تعلم أي اسْمَسْلَنْتُ فلانًا ألف دينار» فسألني کفیلاء فقلت: کی بالله 
كفيلاء فرضي بك» وسألني شهيدًاء فقلت: کی بالله شهيدًاء فرَضِيَ بك» وإنّي 
هت أن أجد مرکا أبعث إليه الذي لہ فلم أقير» وإني اسْتَوْدشْتُكها. فرتی 
بها في البحر حتى وَلَجَتْ فيه ثمٌ انصرف وهو في ذلك بلتصل مر كبا یخرج إلى 
یلد فخرج الرَّجُلُ الذي كان أسلقّه نظ لعل مر كبا يجيه بماله فإذا بالخشبة 
التي فيها المال فَأَحَدّها لاهله حَطبّاء فلگا کسَرّها وج الق وا سی لصحيفة» 
یم الّذي كان تَسَلَّْفَ من فأناه بألفٍ دينار» وقال: والله ما رلت هدًا 


0 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ .)۲٦٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٥۰۸/٥(‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 1۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1766)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ 4۲۳). ور اب جرير واہِنٌ كثير 
أهلّ الکتاب على اليهود. 

رسک مَوْضِعَهًا: آَيْ وى مَوْضع التفر» وأصلحه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۲۹۲). 


طلب مركب لآنيك بمالك» فما وجدث مرکا قبل الّذي أَتَيْت فيه قال: هل 
كنت بعشت إليّ بشيء؟ قال: ألم أخبزلك أثي لم أذ مركبًا قبل هذا؟ قال: فإنَ 
الله قد دی عنك الي ینت في الحَشبة! فانصرف بألف دينار راشدًا)). 


ثم ذگر الله تعالى قستا ثانيًا منھمء وهو الخائنٌ الذي لاتم فقال: 

هم من إن امن بییتار بت لا تا ُنت علب ايتا . 

آي: ومن أهل الکتاب الذي إِنْ تَأَمَنُ على دینار يَخُنْكَ فيهء فلا یه إليك إلا 
ما دمب عليه قائمًا؛ بالمطالبة والاقتضای والملازمة» والإلحاح في استخلاص 
حقّك. وهو تار أداءَ ما فوقه من باب أؤلى2. 
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ثم ین اللأُعرٌ وجل سبب استحلالهم أموال المسلمین» وخيانتهم» فقال تعالى: 

ديك باتع الوا یش عَلَينَا في لین بل . 

آي: ذلك الجُحودٌ للحق. واستحلال الخبانة؛ يسبب أَئَھم قالوا: لا حرج 
علینا ولا ثم فيما آحَذنا من آموال العربء وان منها؛ فا الله أحلّھا لنا؛ هم 
على غير الح. 

00087 وم نون 

آي: ویقولون الكذبّ على الله بادّعائهم أله أَحَلّ لهم خیانتهم» وتز 
(۱) رواه الببخاري لا (۲۲۹۱)ء وقد وصّله في )۲٤۰٤(‏ مختصرا. 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰۵۰۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۰ ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۱۳۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 4۵۱۰ ((أحكام أهل الذمّة)) لابن القیٔم (۱/ 4۹۸ ((تفسیر 


اين کثیر)) (۲/ 61۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۱۳۵ ((نفسي ابن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(۲9/۱:). 1 


الحرام» والکذب على الله بادّعاء حل(. 

یی من آزقی بعَهْدِه وَاتَقَى قن الله جب مت (4)۷۷. 

کی ن اوق موی وَانَقَى . 

أي: لیس الأمر كما یقول هؤلاء الکاذبون على الله ین الیھودہ من أله لیس 
علیهم في أموال لین ٹین رخ ولا انم وک الذي ازتی بعهد اله نکم یا هل 
الکتاب. الذي عاهدّكم عليه من الایمان بمحّدٍ صلی الل عليه وسلّ وصدّق 
ہما جاء به من اللهء وأدّى:الأمانة إلى من اثتمته عليهاء إلى غير ذلك وانّقی ما نهاه 
ال عنه من الکُفر به» وسائر معاصيه الي حرّمها علیه وأطاعه وا شريعته©. 

396 ال يحب الْمْتَقِينَ 4. 

أي: فإٌ الله يحب الّذین ون فيخافون عقابّه» ويَحدَّرون عذابه؛ باجتناب 
ما نهاهم عنه وحرّمه عليهم» وطاعته فيما أمرّهم به" 

الفَوائد التّربويّة: 

-١‏ من أَؤْفى بعهده الذي عاهد به الله أو ناس واتَّقَى الاخلاف والعثر 
والاعتداء» فان الله به فيعامله بأنيَجعلَه محل عنايته ورحمته في انب والآخرة» 
كما قال سبحانه: ی مَنْ ی بِعَهْدِو ای لقن له ی حب امین 20. 


۲ - ورو الجواب في قوله : یکی مَنْ اَی بِکَھُدو وا ی 46 بهذ العبارة نید 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۱۳ ۰60 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۳۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ 4۲۷). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۱4 ۰6۵ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 6۵۲ )» ((تفسیر ابن 
کیر)) (۲/ ۲). 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ ۵۱9). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳/ ۲۸۱)۔ 


قلااسورة آل عمران - الآيتان (۷۰ - )ا 


قاعدة عائّة من قواعد الدّين؛ وهی أنَّ الوفاء بالعهود واّقاء الاخلاف والابتعاة 
عن ساثر المعاصی والخطایا» عو الذي یقرب العبد من رگہ ویجعله آهلا لمح 
لا کونه من شعب کذ!(). 

۳- نظريّةٌ الاسلام الأخلاقيّة» بصفة عام سواء كانت في الوفاء بالعهد 
وفیما سواہ من الأخلاق هي التعاملُ ألا مع اللہ بحیث يُلْحَظٌ فيه جَنابُ الله 
ینتب به سخطہء ويُطْلَبُ به رضاه(. 

-٤‏ العهد في قوله:همَنْ WHE‏ وشل العهد الذي بین العبد وب وهو 
جمیمٌ ما أوْجَبَه اللهُعلى العبدِ من حقّه ویشمل العهد الذي بينه وبين العباد۳. 

») قول الله تعالی: بی من اوی بکهدو وای ق اله یب تین‎ -٥ 
فيه أنَّ الوّفاء بالعهوت من التّقؤزى التي یَحُھا ال فهو من جملة المأموز به‎ 
فلن الواجب إا ازع أو له وکل ذلك فل مأموژ بەہ كما قال تعالى:‎ 
یرهم عَهْدَهُمِْلَى میم ال ثحب مت 4 وقال: فما اسْتَقَامُوا‎ 
۳ لَكُمْ فان میم يوا لهم إن الله ثحب ب لتقي‎ 

+- في ول سس وس تقوى الله؛ لام كل انسان 

یخث أن یه الله؛ فإذا أردتَ ذلك فما عليك إلا أنَّ 7 تقوم بتقوى اللذ؛ لأنَّ محبّة 
907 ومتعلّقة بالعمل» ومتعلّقة بالزمن» ومتعلّقة بالمكان©. 


۷- التّقوی في قوله : وی » ترجع في هذا الموضع ع إلى اتقاء المعاصي 


(۱)ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۸۱/۳). 
(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (8۱۸/۱). 

(۳) پنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۵). 

)بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن ثيمية (۱۳۵/۲۰). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 4۳۵). 


لني بين العبد وربّه» وبينه وبين الحَلق» فمّن كان کذلك» فاثّه من المتقين الّذين 
يحبّهم الله تعالی(). 

الفوائدُ الطلميَّةٌ واللّطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: ین أَمْلٍ الکتاب من إِنْ من بقنطار ده 
بین أن المشركينَ وأهل الكِتاب فيهم المؤْتّمَنٌ؛ فلهذا جار اعمان أحيهم على 
المالِء وجار أن يَستَطِبٌ المسلمٌ الكافرٌ إذا كان ثِقةٌ؛ إذ ذلك من قول برهم 
فيما یمه من أَمْر الڈُنیاء وائتمانٌ لهم على ذلك وهو جائرٌ إذا لم یک فيه 
مفْسَدةٌ راجت( 

۲- استبطً بعص أهلٍ العلم من قوله: للا ما دنت عَلَيِْ ماه جوا 
السجن؛ لاد الذي يقومٌ عليه غریځه» فهو یمنه ین تصرّفاته في غير القَضاء 
ولا فرق بين المنع من النصرّفات وبين السجن©. 

۳- جوارٌ الاقتصارِ على المثال؛ لقاس عليه ما يُشِْهُه؛ لأنَّ الله ذگر الدّينار 
والقنطار على سبيل التمثيل ° . 

-٤‏ في قوله: ولو علَى الله الب وَهُمْيَْلَمُونَ6: دليلٌ على أن من 
افترى على الله الكذبٌ وهو يَعلمء أشدٌ ثا وعدوانًا من لا يعلم؛ وإ كان کل 
منهما على خظأ©. 

-٥‏ في قوله تعالی: يقو ود یالاب وَهُمْ موه إشارة إلى 


.)۱۳۵ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (5/ .)١154‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲۲۳/۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)٤۳۲‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 4۳۳). 


أن لجهل المرگب آقبخ من الجهل البسیط؛ لاد الذي یکذب وهو یعلم» ۰ آقبخ 
من الذي یکذب ولا یعلم(, 


بَلاعَةُ الآيتين: 

۱- قول الله تعالی: وم ن ال الكتاب من إن كأ نار لت وم 
من ان مه ديار لو لا تا نت لب ما : 

- قوله تعالی: َم أل الاب من مهد بو يك جام 
بدینار یود ليك .. إنصافًا لحن هذا 
القَریق: ونعیّا علیهم لظلمهم. وتقدیم المستد في الموضعین (ومن أهل 
الکتاب- ومنهم)؛ للتعجّب من مضمون صلة المسنّد إليهما؛ ففي الاول: 
للتعجّب من قوّة الأمائق مع إمکانِ الخیانق ووجود العُذر له في عادة أهل 
دينه» وفي الثاني: للتعجّب من أن يکود الخون خُلهَا لسع کتاب من کب 
اللہ ثم يزيد التعجّب عند قوله: لك بأنهُمْ ارا فیکسب المستّد 
إليهما زيادة عجّب حالگ۔ 


- عدّى امن بالباء مع أنَّ مثله یتعدڈی ب(علی)؛ لتضمینه معنى تُعایله 
بقنطار ؛ لیشمل الأمانةً بالوديعة والأمانة بالمعاملة على الاستيمان". 
- قوله: إلا تا دنت عَليْهِ اما : فيه مبالغةٌ في مطالبته بالتقاضي» والترافْع» 
واقامة إل 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (4۳۳/۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۸۵). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۱/۳). 
(١٤)یُنظر:‏ ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ .)۲٤‏ 
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لز التفسیر انحرّر للقرآن الکریم 


۲- في قوله تعالی: الم تَكْفُرُونَ بایات الله وم تون : الاستفهام 
إنكاريٌ”» وفیه طباق معنوي؛ لأنَّ الشهادة إقرارٌ وإظهارء والکفر سَنّر» وفیه: 
العفات مر الغيبة إلى خطاب البهود". 


(۱) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۷۹)۔ 
(۲)پتظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۲۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۹/۳). 


ویقولون عل اکر الگیب وهم یمکنوت لی ماکان کسر أن يُوْيَيَهُ اللہ 
آلب وَلشکم و شب شم یوک لاس کنا ادا کی من دون اک ولي 


كوا کین یتاکشر نود الككب ویماکتر نف 7© د لا ارم 
آل فا کیک اليس ربمم رانکنی بو كم تيثرة 3 . 

غریبٔ الکلمات: 

لاق پہ: نصيبٌ» وحظ من الخیرء والخَلاقی: ما اكتسبّه الإنسان من الفضيلة 
مور 

یرود : اي: يُقلبون آْستتهم بالتحریف والرّيادة» وأصل الیل الحبل» 
وإمالةً الشٌیء کذلك. 


3 


سے 8 
المعنی الاجمای: 
خر الله تبازك وتعاّى عن قاب الّذین يُستبدلون بعهده الذي عامدهم 
علیه؛ ین اثباع أمْر الرَسولٍ صلی الله عليه وسلَّمَ والایمان به ویأخذون 
بالأيمانٍ الكاذبة عوضا قلیلا خسيسًا من متاع الدّنيا الرّائل» فینکٹون العھد مع 
(١)یُنظر:‏ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۵٩‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۷ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۵). 
(۲)یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۰۷)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰۶ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۱۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۵۲)» ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۷٦)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۵). 7 
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اللہ ویحلفون ذبا وزورًا؛ من أجل ذلك- يُخبر تعالى انهم لا نصیب لهم من 
الخیر بوم القيامة» ولا يُكلّمهم» كما أنه لا ينظر لیهم» ولا يمت عليهم بتطهيرهم 
من الڈُنوب والأدناس؛ بل يُجازيهم بعذاب أليم موجع. 

ثم يُخبر الله تبازك وتعالّى عباده المؤمنين أنَّ هناك جماعةً من أهل الكتاب 
يَعطفون آلستتهم ويُميلونها بالکتاب: فيُحرّفُون لفظّه ویَعبٹون بمعناه» والغايةٌ 
من ذلك هي إضلالٌ عباده المؤمنين» والتلبيسٌ عليهم؛ لیظنوا نما يقرؤونه من 
الكتاب» وهو ليس منه» ويقولون عنه: له مما أنزكه الله على أنبيائه» وهو ليس 
کذلك وإنّما هو مما ابتدعوه وأخدثوه من عند آتفیهم» فهم بهذا يتقرّلون على 
الله الکذب عمدّاء ويُلحِقون یکتابه ما ليس منهء وهم يُعلمون في قرارة أنفييهم 
نهم كاؤبون مفترون. 

لل سس یہ ہی » بل من آمحل المحال» آن يُعطي 
الله بشرًا الكتاب» ويُعلّمه الجکمة؛ ويمتنٌ عليه الوم هو يدعو الاس إلى 
عبادة نقیه» فیقول لهم: اعبدوني من دون الله. بل إذا امتنٌ الله عليه بذلك» 
فإلّہ مهم ويقول لهم: كونوا علماء» عاملين بالعلم» مخلصين لله» عابدين 
لم مُعلّمین لاس ومربّین؛ بسبب تعليوكم الكتابٌ لغیرکم» وبسبب مداومتکم 
على قراءته وحفظه. كما أنه يستحيلٌ أن یأمررکم باتخاذ الملائکة والّیین أربابا 
تعبدونهم من دون الله؛ إذ كيف یأمرُکم بالکفر بالله بعد انقيادكم له بالطاعة» 


واستسلایکم له بالعبودیّة؟1 
تَفسیز الآیات: 
8إ روبع اللہ ینم کت یلا ولیک لا ادق لَهُمْ في ال جرد 


وک ال ر ۳3 02 عَدَابٌ يم 0/0 4. 


لا صورة ال عمران - الآيات (۷۷ 2 
ا 5 


مُناسَبةٌ الآية ما ها 

في تعلق هذه الآية ومناسبتها لِمَا قبلها وجوه: 

الأول: آله تعال یلگا رف اليهوة بالخيانة في أموال النّاس- ومن المعلوم 
أن الخيانة في أموال النّاس لا تَتمشَّى إلا بالیمان الکاذبة- لا جَرَمٌ ذگر عفیب 
تلك الآية هذه الا المشتملةً على وعيدٍ مَن يُقْدِمُ على الأيمانٍ الكاذبة. 

الثاني: آنه تعالى لگا حگی عنهم انهم يقولون على الله الکذب وهم 
يعلمون- ولا شك في أنَّ عه الله على كل مُكَلَّفِ أنْ لا يَكْذِبَ علی الله ولا 
خو في وینه- لا جَرمٌ در هذا الوعيد عقيبَ ذلك. 

الثالث: أله تعالى ذگر في الآية السابقة خيانتهم في آموال الّاس» ثمٌ ذگر في هذه 
الآية حيانتهم في عھُدِ اللہ وخيانتهم في تعظیم أسمائه حين یَحلفون بها كب . 

الرابع: ان في خيانة الأمانة إبطالًا للعهد وللحلف الذي ينهم وبين المسلمین 
وفریش". 

20 
ولا یک لمهم الله ولا نظر ایهم برع العامة ولا يرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ ایخ 4)۷۷. 

سب التزول: 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من حلّف على یمین یسح بها 
مالاء وهو یا فاجر» لقي الله وهو عليه غضبااً. کت 
از ین يَشْتَرُونَ بعهّد الله وَأَبَْايهمْ تما قلیلا- ففرأ إلى- عَذَابٌ لیم نم 1 
الاشعت بنّ قيس خررّج إلينا فقال: ما يُحَدّنُكم آبو عبدِ الرحمن؟ قال: فحِدَّنْنام 


.)۲٦٢ /۸( ینظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۳/ ۲۸۹)۔‎ )۲( 


پت 2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم "ب 


> 


قال: فقال: صدّق لفِيّ والله رل كانت بيني وبين رجل 'ُصومةٌ في بثر» 
فاختصفنا إلى رسول الله صلی الله عليه وس فقال رسول الله صلی الله عليه 
و سل ((شاهداك أويميه)). قلْ: نهذ یحلك ۱ لا يُبالي» فقال رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلّم: ((مَن حلف على یمین ی يَستحِقٌ بها مالاء هو فيها فاج 
لقي الله وهو عليه غضبال»». اك میت رامذ و 
ین یرود بهد الله لَه منم کم یلا که فقرا إلى داب لیم )۳۸ 

وور أيضًا عن عبد الله بن ابي وی رضي الله عنهماء أن رجلا أقام یلع 
وهر في السو فحلّف بالله لقذ أطي بها ما لم يحم لیوقع فیها رجلا من 
المسلمین» فتزلث: 92 إنَ ال ين يَشْترُونَ هد الله راهم تما قیلا ۳ 

ولا تعارّضٌ بينهما؛ لاحتمال تُرولها في کل من القصّتين إِنْ تقارب الزمان» 
أو تكون نازلةً مرّتیٔن صلی 


مإ الَذِينَ یرون بهد ایهم نا قلیلا . 


آي: إل الَّذین یُستبیلون بماعَهدَ الله إليهم من الایمان بمحمّد صلَّى الله عليه 
وس وأداء الأمانة» ويستبدلون بالحلفي بالله كذيًا- استحلالا لِمَا حرّم الله 


(۱)رواه البخاري (۲۵۱۰۲۵۱۵) واللفظ له ومسلم (۱۳۸) 
وفي روانة :قال رسو اللو صلی الله عليه وسلم: : لمن لت على یمه وهو فا للع 
بها مال امري مسليء لقي الله وهو عليه غضبال)). قال: فقال الأشعَتٌ مث بن قیس: : في والله كان 
له كان بيني وین جل من البھود أرضء تَجحَدنِي فته إلى لني صلی الله عليه سل 
فقال لي رسول الله صلی الله عليه وس <ألَكَ یه قال: : لاء قال: فقال لليَهوديٌ: (اخلف)ء 
قال: قلث: یا رسول الله دیف لب بمَالِيء قال: ال تعالی: لین 
یهد الله له انم تا لبد ) إلى آخرٍ الآية. رواه البخاري (٢١٥٤۲ء‏ ۷١١٤۲)ء‏ واللفظ له 
ومسلم (۱۳۸). 

(۲)رواه البخاري (۲۰۸۸)۔ 

(۳)ینظر: ((فتح الباري)) لابن حجر ٥(‏ / ۲۸۷). 


وة ا ممرا الات 6-۷ 
علیهم من آموال التاس- يُستبدلون بذلك ويأخذونٌ به عِوَضًا قليلاء وبدلا يسيرًا 
خسيسًا من ُطام الدّنياء فيتكثون عه الله ويّحلفون کنیا من أجل ذلك . 
ریت لا خلاق هم في الآجرة). 
أي: لین يفعلون ذلك لا حظ لهم من الخير يوم القيامة» ولا نصيبٌ لهم من 
ولا یکلنهم ال 
یہ مرف یسوم :2 مور 8 وس 3 
آي: لا یکلمهم الله يوم القبامة تكلم رضاء أو كلامًا یَمرُهم» ولکنه یکلمهم 


تكلم (هانة وغضب وسک سخَط". 
وا رهم بوم لیام 
آي: ولا ینظر إليهم نظر رحمة وعطفيء ولا تَظرًا سوه 


ولا برقم . 
آي: ولا برهم من دُنوبهم وکفرهم؛ معا تلوّثوا به في الڈُنیا“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۵۱۵ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰68۵۳ ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 4۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ ۰۵۱۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 3۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۳۵). 
قال الرازي:.( قوله: لا لاق لَهُمْ ف في الْآخِرَةِ فالمعنی لا نصیب لهم في خير الآخرة 
وئعییھاء واعلم أن ا ملا الوم مشرو يلاع الأ بعدع ی لها تاب عنها سقّط 

۔)٦‎ /۸( الوعیڈ بالإجماع) ((تفسير الرازیٰ))‎ ١ 

(۳) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/0)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۸61۲ ((تفسير السعدي)) 
(ض: ۰۱۳۵ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) .)٥٤١٤/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٦٦)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 40۳ ((تفسير ابن 
٠‏ عثیمین- سورة آل عمران)) (44۱/۱). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۵/ ۱۲ ۰6۵ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰63۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 
٥ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ 1۷ 4). 


أي : ولهم عذاب مُوْلِمٌ مو جع 


وإ یم رامو شی الاب تخب سی وتا وین 
الاب وولو هون ند لّوا هرمن لاله وولو على الله اكت 
وَهُمْ يَعْلَمُودَ (4))۷۸. 

فود من ی یی کناب )» 

أي: ون من أهل الکتاب جماعة يَعطفون ويُميلون آلستتهم بالكتاب؛ إمّا 
بتحریفی لفظه وما بتحریف معناه؛ بتفسيره على غير مراد الله" . 


و لِتَحْسَبُوهٌ من الکتاب . 

Sa‏ ری 
المترّل". 

وتا موی التاب». 

آي: وما ذلك الذي لا به آلستتهم من کتاب الله“ 


(۱)پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۰۵۱7 ((تقسیر السعدي)) (ص: ۱۳۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (44۲/۱). 
قال الواحدي: (واکٹر المفٹرین على أنّالآة نزلت في اليهود وكتماتهم أمر محمد صلّی 
الله عليه رس وماھم الذي لوه من صفة مد عليه السلا هو الح في اورا 
(«الوجيز)) (۲۱۹/۱). 

(۲)ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۰۵۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ 48۷). 

(۳)یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۵/ ۵۲۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۱۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)44٩/۱(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۲۱/9)- 


توت موی نا 
آي: ویقولون عمًا لوا به ألسنتهم من التحریفب والکذب والباطل: هو مما 
آنزگه الله على أنبيائه” : 


وما مر من عند اللو . 

أي: وما ذلك- الذي لوا به آلستهم فاخدئوه- متا أنزكه الله إلى أحد من 
أنبيائه» جج سرب 

وَيَقُولُونَ عَلَى اللّه الب وَهُمْ یمن 

9 ويتعمّدون قول الکذب على الله والالحاق بكتاب الله ما ليس من 
وهم يعلمون من آنفیهم نهم قد کّبوا وافترَوا في ذلك" . 

لاما كل لير اذ یه الله الاب وا مُکُم وَالتِرَة تم مم مول لاس كُوتُوا 
با لي من دُون الله وَلَكِنْ كُونُوا رازن بعا کم 5 اكاب وَبِمَا کم 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (0۲۱/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 4۵۲۱ ((تفسر ابن عطية)) (۱/ 641۱ 

(۴) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 6۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 60۵ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) .)4٤9/۱(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (9/ 4۵۲۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ٤٤٦)ء‏ ((تفسير ابن کٹبر)) 
11/۳ 


أي: يرل الله عليه کتابه» ويُعلّمه الجکمة ويُعطيه الو. 

. بو لتاس کرو باد لي من دون اللو‎ EE 

أي: ثمٌ یذعو إلى غِبادة نفسه» ویقول للنّاس: اعبدوني من دون الله . 

5 لَكِنْ كُونُوا رانين . 

أي: ولكن إذا آتاہ الله ذلك» فَإنَّهِ یقول للنّاس: كونوا غُلماءَ کماء خُلماءَ 
مخلصين للربٌ» متعبّدین له» مُحَلّمِين لاس تُربُونهم بصغار العلم قبل كباره". 

بتاکم عون الاب @. 

القراءاتٌ ذاثُ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: ل عم وه قراءتان: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۰۵۲۳ ((تفسير أبن عطية)) (1/ ٤1٥)ء‏ ((تفسير أبن کثیر)) 
(٦/٦٦)۔‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۵/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (1/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر أبن کثیر)) 
1/۳ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ ۵۲84 ((تفسبر أبن کثیر)) (۲/ ۰۱7 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۳۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 0۳ .)٤‏ 
قال این جریر- بعد أن ذکر اختلاف المفسّرين في معنی كلمة بان ه قال: (وآزلی 
الأقوال عندي بالصواب في الربنیین: هم جمع ربانيٌ» وأنَّ الربانيّ المنسوب إلى الرَبّان: 
الذي يرب الناس؛ وهو الذي يُصلِح أمورّهم ویزبُھاء ويقوم بها... فإذا كان الأمرٌ في ذلك 
على ما وصفنا... وكان العالم بالفقه والجکمة من المصلحین؛ یرب أمورٌ الناس بتعليمه (یاهم 
الخیر؛ ودُعائھم إلى ما فيه مصلحتهم؛ وكان کذلك الحكيمٌ التي لله» والوليٌ الذي يلي أمورٌ 
الناس على المنهاج الذي وَلِيّه المقیطون من المصلحين أمورٌ الخلق بالقيام فيم بما فيه 
صلاح عاجلهم وآجلهم وعائدة النفع عليهم في وین وذتياهم؛ ؛ کانوا جميعًا مستحقًین أنهم 
من دخل في قوله عز وجل: لإ وَلكِنْ کُونُوا رن ... والرباني: التجامع إلى العلم والفقه 
البصرٌ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعيّء وما يُصلحهم في دُتياهم ودینهم) ((تفسير ابن 
جرير)) (۵۳۱-۵۲۹/۵). 


#الإرسودة ال ممران الآيات ۷ کا 
تلود من التعليم» وکل تم عالمٌ یما بعلم ولیس کل عالم 
بشيء مغلا فهنا أبلغ وأمد". 
۲- «تَعْلَمُونَ) و بیلمکم الکتاب". 
أي: بسبب تعليوكم الکنابَ لغ ک» امن لیلیکم ۳. 
وی کم تنژشرن). 
أي: بسبب مُداومیکم على قراءته» وحفظ الفاظ“۔ 


َه مركم کف نت دم 


وا یرم أن گیڈرا الملايكة وین 
مُسْلِمُونَ (6)۸۰». 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

لگا نی الله تعالى أن يكون من آتاه الله الب من البشر داعيًا إلى نفسه 
وأثبت أنَّهِ يكون-ولا بدّ- داعيًا إلى الله سبحانه وتعالى؛ آثبت أ ذلك لاب 
أن يكون على وجه الإخلاص؛ لاد بعص الشّياطين بُحِْمُ مكره بإبعاد التّهمة 


۱ قرأ بها ابن عامر والکوفبون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ ١( 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۱۱۲ ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)۳۵۱/۱( زنجلة (ص: ۰6۱0۷ ((الکشف)) لمكي‎ 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)۱٩۱‏ 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۱۱۲» ((حجة القراءات)) لابن 
ژنجلة (ص:۱۲۷)» ((الکشف)) لمكي (۳۵۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۵/ 6۲6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۹ ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ .)٤٥٤‏ 

()) ینظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۵7 ((تفسير اہن کثیر)) (۲/ 10 ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۳/ ۲۹۵ ((تقسیر این عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۵ 4). 


22 7 التفسير الحژر للقران الكريع )| 


عن نفسه بالدّعاء إلى غيره على وجو السك لا سيّما إن كان ذلك الغيرٌ ربانيًا 
كعيسى عليه الصّلاة والسّلام”» فقال تعالى: 

وا ارم دوا لملیکة رازبا 

أي: وما كان له أيضًا أن یأمرکم أن تتّخذوا الملائكة ولا لین أربابًا تعبد 
من دون الله» فما يتبخي له أن يأمرّكم بعبادةٍ أحدٍ من الحَلي؛ لا نبي مرسّل» ولا 

اتر بالغثر بن رذ إِذ شم منوت 4. 

أي: فلا يُمكن أن يأمرّكم بالكفر بعد إذ أنتم مُتقادُون بالطاعة» مُتذلّلون 
بالعبوديّة لله» قد تقرّر إِسلامُکم وا ات یر 

الفوائدٌ التّربويّة: 

۱- في قوله تعالى: إن الّذِينَيََْوُوَ َه له كيام تمن كلا ولیک 
لا حلاق لَهُمْ في الاخرة.  ...‏ الآية أن من بل من رة الدّيانة | إلى حدٌ أن پشتري 
بعهد الله وأینانه ثمتا قليآاء فقد بلّغ الغايةالقّصوی في الْجُرْأَة على الله؛ فکیف 
بجی له صلاح بعد ذلك ©)؟! 

۲- العمومٌ في قوله: لا َلاق لَهُمْ في الجر عموم مشروط بعدم 
التوبة» وذلك نإجماع الأمّة؛ فإنّه إِنْ تاب عنهاء سقط الوعيدٌ بالاجماع ٩‏ 


(۱)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ 579-874). 

(؟) يُنظر: ((تفسير اين جزير)) (0/ ۵۳6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰0۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل علمران)) (۱/ :۵ 4). 

(۳) پنظر: ((تفمنير ابن جریر)) (٥/٥٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن کثیز)) (۲/ ۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ 40۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن عاشزر)) (۳/ ۲۹۰)۔ کا وا 

(۵) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (177//4). 5 رن تہ 


0 لااسورة آل عمران - الآيات (۷۷- 1۸ E‏ 


۳- مود إذا کت اختل أمر الدّين» وفتدت مصالح الدُّنيا؛ لأجل هذا 
كان الوعيدٌ على كث العهد- ولو كان لأجل المنفعة- أشِدَّ ما نطق به الکتاب 
وأغلظه» كما في وله سبحانه: لین روبع ال ربا اقلا 
ریت لا لاق لین في الج روگا'. 

پاپ - منّ ألزم لاس أو آراد منھم أن وا قوله مهما كانء فإنَه قد جكلهم 
عِبادًا له؛ لأ طاعة الحم من لبدو قال مان :ما گان لیر ان بو وه الله 
اكاب وَالْحُكمَ وله نم یو لاس كُونُوا ادا لمي ین ون الله چا 

-٥‏ الإشارةٌ إلى أنه ينبغي للإنسان أن یکون مُعلَمَا ربانیا؛ لقوله: «إوَلكِنْ 
وتوا رین > ون كان معلمًا لا ربانيًا فهلمه قاصر جدًَا؛ لا فائدة الهلم 
وثمرته هي العمل والتأدب بآداب الیلم"۳. 

-٦‏ المعلّمُ ليس هو الَّذي يمل آذهاد الاس علمّا فحست. ولکن الذي يملا 
أفكارّهم أو أذهائهم علمّاء و آخلاقهم ترب پیا 

۷- في قوله تعالی: ولکن کور این با کم نو لکتاب وما 
کم تکذزشُون چ دلالةً على أنَّ الهلم والتعلیم والڈڈراسة توجب کون الانسان 
ربانيه فمّن اشتغل بالتعلّم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعیه» وخاب عمل 
وكان عَلّله مثل من غرس شجرةٌ حسناء مونقة بمنظرهاء ولا منفعة بلمره*. 


الفوائدُ العلميةٌ والأطائف: 
۱- في قوله: إن | ین یرو هد له یمان متا ۰ هدد الله 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۲۸۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)٤٥۹‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)٤٥ ٤ /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۲۷۲)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸۳/۳)۔ 


ات 


۳ 
لا انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم )ع 
1 ۶ 


الّذين بشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قلي ومنهم العلماءٌ الّذين یکتمون ما 
آنزل الله مداهنة أو مراعاه أو من أجل مال(). 

۲- آضاف العھڈإلی الله قي قوله: بت ال چ؛ لاه تعالی عَهِدَ إلى الاس 
في کثبه المنزّلة أن يلتزموا الصَّدقٌ والوفاء ہما یتعاهدون ویتعاقدون علیه وأ 
یودرا الامانات إلى أهلهاء وأنْ يَعبّدوه ولا ُشرکوا به شيئًا ويتقوه في جمیع 
الأمورء فعهدٌ الله يشمل کل ذلك“ . 

۳ يدل في قوله تعالى: 8 الد ينَ يَشَْرُونَ بعَهْدٍ الله یمهم م ما 
ليلا کل ن أخذ شیا من الثنيا في مقاباة ما تركه من حيٌّ الله أو حن عباده 
ومن حلّف على یمین یقتطع بها مالا معصومًا”» ويَدخُل فيه أيضًا جميعٌ ما أمر 
الله به ویدخُل فيه ما فصب عليه الأدلّة ویدعل فیه العوالیق الماخودةٌ من 
جهة الرسول» ويدخل فيه مايّلزِمِ الوّجُلُ نفسه» لاد کل ذلك من عهد الله الذي 
َلرّم الوفاء به“ 

-٤‏ في قوله تعالی: «إإنَ لین یرون بِکَهُد له وَيْمَانِهِمْ كَمَنَا قلبلا6ه: 
أنه لگا لگا كان الناكثٌ للعهد لا ینت الا لمنفعة يجعلها بدلا منه» عبّر عن ذلك 
بالشراء الذي هو معاوضة ومبادلة» وسَمّی العوض ثمنًا قليكه©». 

0008 5 قولہ: لین یروت ندال يمام‎ -٥ 
اليمينَ الغموس وعدم القيام بعھد الله من بائر الّنوب» وهو أمرٌ زائدٌ على‎ 
.)44۳ /۱( يُنظر؛ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )۱( 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۲۸۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۱۳١‏ 


() پنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ٦٦۲)۔‏ 
(6) يُتظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸۱/۳). 


كونه محرَمَا؛ لأنَّ الكبيرة ة عم من مطل التُحريم؛ ان فیها وعیداء وکل ذنب 
رنب عليه وعیدٌ فهو من كبائر الڈُنوب9 


-٦‏ في قوله تعالى: ال يرود يعفد الله باقع قليلا...» 
نکم الحاکم لا یل المال في الباطن بقضاء الظّاهرء إذا عَلِم المحکوم 
له بطلاکه(. 

۷- إذا کان من اشتری بعهد الله ثمتا قلیلا أو بيمينه لا خلاق لَه في 


الْآخْرّةٍ )4ه » فا من وفّى بعهد اللہ وحلّف على صدقء فإلَه لام يُخْرَمٌ النصيب 
في الا خرة(. 

۸- قول الله تعالى: :2 ولا یمهم الله ولا ينظ هم یر الام م فيه 
إثباثٌ تکلیوه سبحانه وتعالى لأهل الجَنَةء وخطابه لهم ومُحاضرت إِيّاهم؛ فلو 
كان لا یکلم عباته المؤمزينَ لكانوا في ذلك ہُم وأعداوٌه سوای ولم ین في 
تخصیص أعدائه بان لایکلنهم فاد 

۹- المراد بقوله تعالی: ولا یریم 4 الّظر الخاص, ما الّظر العا 
فان الله تعالی لا بحب عن بصره شي #. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عنیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 644۳ 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۱۲۰). 
ويدل على ذلك ما جاء عن أم مه وچ الي صلّی الله عليه سل أن رسو الله صلّى الله 
عليه وسلّم قال لا اتا در ونش تختيمون لئ ولع بعضكم أن یکو لح جو من 
بعضء نا أسمعٌ منه؛ فکن قضیث له بشيءٍ من حى آخیه فلا بأحدَئه؛ فإنّما 
أقطءٌ هط من النار»». رواء البخاري (۸۰٦۲)ء‏ ومسلم (۱۳ ۱۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱/ ٤٤‏ 4). 
)٤(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القیم (ص: ۲4۳). 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 15 4). 


HOE‏ وس ےھ 


۰- في مجيء الوعيد عقب الصّلةء وهي «ِإِيَشْتَرّونَ بِکَھُدِ الله.. © الآيةء 
إيذانٌ بت کن شابههم في هذه الصفات» فهو لاحٌ به" . 

١‏ لما نسب الله فريقًا من أهل الكتاب إلى الكذب عمومًا في قوله: 

وَيَقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ)» نبّه إلى نوع خاصٌ من هو أكذبٌُ الكذب 
فقال: مإ وَإِنَّمِنّْهُمْ الوم بالکتاب © ". 

- لما كان کلام الله سبحانه وتعالى لا یلتبس بغيره الا على ضعیفي 
العقل» ناقص الفطرة» عبّر بالحسبان؛ تنفيرًا عن السّماع منهم وتنبيهًا على بعد 
ما یسم الانسان من غیره فقال: ل لتسیو 0 

۳- لما کان الكذبٌ قد يُطلّق على ما لم يُتعمّدء بل وقع خطاًء احترز عنه 
بقوله: و یم آي: إِلّه كۆب لایشکُون فیه. 

-٤‏ يُستفاڈین قوله تعالی- یوم پالکتاب لبون اكاب 
وَمَا هو الکتاب... 6 له لا بل التّر جمة لا ین نقة 0. 

5 الأنبياء أكملٌ الق على الإطلاق» فأوامزهم تکون مناسبةً لأحوالهم» 
فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور» وهم أعظمٌ الاس نهيًا عن الأمور القبيحق» كما 
في قولہ: ما كان یرنه الله الکتاب... 04 

-٦‏ مادة (درس) تستلزمُ التمكٌنَ من المفعول؛ فلذلك صار دس الكتابَ 
(١)يُظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۹۰). 
(۲)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٤(‏ 475). 
()ٗپنظر: ((المصدر السابق)) . 
(6)ینظر : ((المصدر السایق)) /٤(‏ ٤٦٦)۔‏ 


(۵)ینظر : ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (5/ ۱۱۲) 
(٦)ینظر:‏ ((تفسیر السعدي)) (ص:۱۳۲). 


بمعنی فَهُمه وإتقانه؛ ولذلك عطف في هذه الآية وبا کم تَدْرْسُونَ ه على 
بت كم لمر الكتات04. 

۷- حص الملائكة والنبیین بالڈکر في قوله : «الملايكة له + لا 
اتی صفوا من أهل الکتاب بعبادة غير الله لم يَحكِ عنهم لا عبادة الملاتکته 
وعبادة المسيح وعََیْر, 

بَلاعَةُ الآيات: 

۱- قوله تعالی: «إوَإِنَ منم لیا يلو ونا سم الکتاب لَِخسَبوة ین 
الْكِتَاب وما هرن الکتاب وَيَقُولُونَ هو ین ندال وا هو ین عنذ ال ویو 
عَلَى الله لْكَذِب وَهُمْ نون : 

- قوله تعالی: ین ۆويقولو ذ4 مرّتين: چيء بالمضارع في هذه 

الأفعال؛ للدّلالة على تجدّد ذلك منهم واه دآبهم". 

- والضميرٌ في قوله تعالی: م لِتَحْسَيُوهٌ لِتَحْسَبُوهوِنَ الْكِتَاب 6*: يرجع إلى ما دلّ عليه 
یر ٥‏ ألْينتَهُمْ بالکتاب » وهو الكتابُ المُحرّفء وقوله: ولو 

هُوَ ین عِنْدِ الل تاکیڈ لقولهم: عم الاب یہ وزيادة تشنيع عليهم» 

جيل بالکذب» وفيه دلالةٌ على نهم لا يُعرضون ولا يُورونء وإنّما 

پُصرحون أله في التوراة هكذاء وقد أنزلّه اللهُ تعالى على موسى كذلك؛ 

فرط جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم» ویتسهم من الآخرة©. 


- قوله تعالی: فلإلتَحْسَبُوهَ من الکتاب وَمَا هُو من الکتاب وَيَقُولونَ مُوَ مِنْ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۹۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۹۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۳۷۷ ((تفسیر الرازی)) (۷/ .)۲٦۹ -۴٦۸‏ 


عد ال هنن اله ): فيه نكريرٌ اكاب في الآية مرّتين» وتکریڑ 
اسم الجَلالة أيضّاء لقص الاهتمام بالاسمين» وذلك يَجرٌ إلى الاهتمام 
بالخبّر المتعلّق بهماء والمتعلَقینِ به» ويْقصَدُ بالتكرير أيضًا لحم . 

- وفيه إظهارٌ لفظ اکتا وإظھاژ الاسم الجلیل له في محل 
الإضمار- حيثٌ قال: وما ہُو يِن الاب ولم بقّل: (وما هو من 
وقال: وا ہُو ین ند له ولم يقّل: (وما هو من عنده)-؛ لتهويلٍ ما 
أَقْدَموا عليه من القول. 


- وقوله: وما هون عِنْدِ الل : رد علیهم في إخبارهم بالكذب» وتأكيدٌ 
لقوله: رما ہُو من الکتاب پچ حيث ی آولا نفيًا تحصّ؛ إذ التعليل كان 
لأخصٌء وتّی هنا فیا آَعم؛ لأنَّ الدّعوى منهم كانت الأععٌ؛ لاد کوتّه من 
عند الله أعم ین أن يكون في التوراة أو غيرها”"؛ وذلك له لیس کل ما 
لم يكن في الکتاب لم يكن من عند الله؛ فاد الخکم الشرعی قد تنبت تاره 
بالكتاب وتارة باس والکل من عند اللو وكذا مرجع إليهما من الاجماع 
والقياس الصّحيم©. ١‏ 
۲- قوله عر وجلّ: تا كان لیر فيه إيجادٌ بالحذفء ومبالغةٌ في نفي 
استحقاق أي أحبٍ لذلك القول؛ إذ اللام فيه للاستحقاق» وأصل هذا التركيب 
في الكلام: (ما كان فلان فاعلا كذا)» فلا أريدتٍ المبالغةٌ في الي عدّل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۳). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ۵۲). 

(٣)یُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي )٥ /٤(‏ (تفسیر بي حیان)) (۲۲۸/۳) ((تفسیر البيضاوي)) 
(۲۵-۲/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۲۲۸)ء ((تفسیر الرازی)) (۷/ -۲٦۸‏ ۹٦۲)۔‏ 


عن تفي الفعل إلى نفي المصدر الدالٌ على الجنسء وجعل في الجنس عن 
الشّخْص بواسطة نفي الاستحتاق(. 
ف لە“ 00 ا af Ye Bil‏ 

۳- في قوله: ثم يقو یلاس 6 آنی بلفظ: 3نم التي هي للمهلة تعظيمًا 
لهذا القول» وإذا انتفى هذا القول بعد المهلة کان انتفاژه بدونها أَوْلى وأخری» 
أي: اد هذا الإيتاء العظيم لايُجامع هذا القولء وإِنْ کان بعد مهلةٍ ین هذا الانعام 
العظیم. 

-٤‏ قوله تمالی: ون کُوئوا را بما کت عَلّمُونَ اكاب وما کم 
تنزشون: 

- جيء بخبر كان مضارعًا في قوله تعالی: با کم من الکتاب وی 

كم تَدْرْسُونَ#» لإفادة الاستمرار التجدّدي©. 

- وتکریڑ یما کم للإيذانٍ باستقلالِ کل من استمرار التعليم؛ واستمرار 

القراءة بالفضل» وتحصيل الریانیة0. 

- وتقديمٌ التعليم على الدّراسة؛ لزيادة شرفه عليهاء أو لا الخطاب الأول 

لرؤسائهم» والثاني لمن دُونھم!“۔ 

ه- قوله تعالى: اوا یمرک أن یلوا الملايكة وا آربا يمرك 
اف نم شنیمون): 

قوله: و يمرك : فيه زيادة حرف الي لإ وا لتاکید معنی التي 


.)۲۹۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۲۳۰/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ 0۲). 
(4) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۵۲- 0۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0۳). 


سسس 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم زو 


في قوله: ما كان بسر » ولیسث معمولة ل(أن)؛ لاقتضاء ذلك أن يصير 
المعنی: لا ينبغي لبش أوتي الکتاب ألا يأمركم؛ وهو غير صحیح قطمًا"» 
أو تكون ل )4 لتأسيس التي على معنى أنه ليس له أنْ يأر رَ بعبادته» ولا 
یمر بائخاد أكفائه آرباب بل یی عنه". 


رت و ہے 


- في قوله تعالی: ولا مركم أن نوا الْمَكَائِكة وال آزبابا 4 تعميمٌ 
بعد تخصیص والمعنی: لا یأمُرکم بعبادة نفیه» ولا بعبادة أحدٍ من الحلق 
من الملائكة وان وغیرهم". 

- قوله عزّ وجل: يمرم افر بد ذنم شود ): كلام مستائف 
لخطاب المؤمنين عن طريق التعجّب من حال غيرهم» والهمزة فيه للاستفهام 
الإنكاري9. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۹/۳- ۲۹۷)۔ 

(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۰6۲۸۱ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۵۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:175). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷/ ۰6۲۷۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدین درويش (۱/ ۸٤٤)۔‏ 


عد 


(Ar - A!) الآيتان‎ 


/ ۳ 


ظا ورد آَحَد مه مکی الب لما ءاد ئن صب كق شر 


مر ہے مر دم 


سم رسو شد مت اقول بوه وکر َه سو نے 
عل کیک ورف الوا آقرزتا ال كَأَمْبَدُوا واتا مک ین الگلهی (۸) من 
کو ل بعد ہلک رک هم المَدييقوت لیا ©. 

غريب الکلمات: 

رم :ثم واعترفثم والاقراژ ضدُ الجحودہ وأصلٌ الاقرار: با 
السَّيء» أو التمکن» وقرّ في مکانه: إذا ثبّت ثُبونًا جام. 

مُشکل الإعراب: 

قوله : ود أَحَدَ الله مياق لمن بين لما نکم .. لقن به که 

لما ابتكم 4: رت نما بفتع اللام وتخفيف و(مَا) شرطیّف 
ودتحلت علیها لام التحقیتی أو لطن كما دنل على (إن) الشرطيةء إذا كان 
في جوابها سم کقوله: وین فا ین بالّذِي یا بك [الإسراء: 
٦ء‏ فتقديرٌ الما نکم : لَمَهِمَا نکم اي: أيّ کتاب نکم لو ۹ 
وموضِمٌ (ما) الإعرابيٌ النَصبٌ على المفعول به بالفعل الذي بَعدّھاء وهو 
اكم وهذا الفعل مُستقبلٌ معبّى؛ لكونه في عير الط ومَحلّه الجر 
في جواب الشرط. وجوابٌ الط مَحذوفٌ؛ لدَلالِ جواب القّسم في قوله: 
لو به عليه كما سيأتي. 

وقيل: لد (ما) موصولةٌ بمعنى الذي وهي في محل رفع مُبتدأء واللامٌ هي 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰6۷ ((انمفردات)) للراغب (ص: 617۲ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۹۷)۔ 


> لآم التفسير دلحور للقرآن الكريم ۱۷ 


لام الایتدای وقعت جوابًا لس المدلول عليه من معناه اد میتاق 4؟ 
لاہ يكون بالأيمانٍ والعهود. وجملة کم 4 لة (1)» والعائدٌ محذوفٌ 
تقدیرہ: آتیتکموه. + ٠‏ 

لوب : جوا لقوله: سد الله مياق ال هه وجوات الشوط 
حذوف مد جَواب القسم مَسَذّہ والضميرٌ في بو عائدٌ على اسم الشّزْط- 
على الوجه الأوّل في (ما) نها شرطيّة. 

وا على الوجه الآحر أل (ما) موصولةٌ فقوله: نب : جواب سم 
معدّر وهذا القَسَمٌ المقدّر وجوابه خبرٌ للمبتدأ (ما) في ما نکم > والهاءٌ 
في وليه 6 تَعودُ على المبتدأء ولا تعودٌ على سول »لا يلم لو الجملة 
الواقعة خبرًا من رابط يربطها بالمبتدأ. وفيه أقوالٌ وتفصيلات أخرى. 

- وقرئت (لِمَا) بکسر اللام والتّخفیف» وعليه؛ فاللامٌ للتعلیلء وهي حرف ج 

و(ما) حينتذ: مَصدريّة والجار والمجرور متعلّن ب لۇم أو بط دی 

والتقدیر: لأجُل إينائي إيّاكم بعص الکتاب والجكمةء ثم لمجيء رسول 

مصدّقٍ لتؤمننٌ به. أو یک ون التقدیژ: لأجُلِ إيتائي إيّاكم کیت وکیت أخذتٌ 

عليكم المیثاق. وفي الکلام حذفٌ شاف تقديره: لرعاية ما آتييئكم. أو 

تکون (ما) موصولةً بمعنى الذی؛ ویکون عائدُها محذوقًا. وقیل غير ذلك . 

المعئی الإجمالي: 

يقولُ الله تبارك وتعالی لنبّيه صلّی الله عليه وسلّمَ: واذگز یا محمّدُ- حینما 


(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۱/ ٢۲۲)ء‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰6۲13 ((مشكل 
|عراب القرآن)) لمكي (۱0۰/۱- ۱3۷ (<التفسیر الوسیط)) للواحدي (۸/۱٥٥)ء‏ 
((تفسیر القرطبي)) (6/ ۰۱۲5 ((التبیان في |عراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰۲۷۰ ((تفسیر 
آبي حیّان)) ۲۳۸/۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۸4/۳- ۲۹۰ ((إعراب 
القرآن الكريم)) لدعاس (۱6۱/۱)- 


5 ۳ 
رسورة آل عمران - الآيتان (41 - 0601/45 


عَھد الله إلى جميع الأئبیاء أذ منهم المیثاق المؤگد فقال لهم: بسبب ما 
امت به عليهم من إعطاتهم الكتابت والحکم ثم جاتهم وجاء من مهم من 
الاسم رسوڈء بر ہما جاؤوا به ويُصِدّقه- وهو الرّسول محمد صلی الله عيه 
وسلّم- فيجب عليهم الإیمان به وتصديقه» وتصرته. ثمٌ قال لهم مؤكّدًا عليهم 
ومقررًا لهم: أأقررتُم بهذا المیثاق والتزمثم بةء وأخذتّم عهدي وميثاقي السَّدِيلَ 
عليه؟ فقال الأنبياءً جميعهم: آقرزنا وقّبلنا. فقال لهم تبارّك وتعالی: فاشهدوا 
على أنفكم وعلى آثبایکم من الأمم بذلك» وساکون أنا من الشاهدين عليكم 
وعلى أممكم؛ فن أعرّض وتولی بعد ذلك عمًا عامّد عليه فأولئك هم 
الفاسقون, الخارجون من دين الله» والمستکبرون عن طاعته والیزام آمره. 
تفسيرٌ الآيتين: 
ود خد الله مياق لین کا نکم ین وتاب وَحِكْمَةٍ م جَاءَكُمْ رشو 
مُصَدَفُ جو ومن به ونر ال آفرزئم وَأحَذتُمْ عَلی یم اضر 


الوا آفرزتا قَالَ شْهَدُوا وا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاحِدِينَ (46)۸۱. 
×× 
أي: اذك يا محمد حي ندال میناق جميع انين وعَهْدَهم الموگَدًا'. 


(۱) وقدّره ابن جریر: واذگُروا یا هل الكتاب. ((تفسیر ابن جرير)) (0/ ۵۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ 0۳9 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 3۷ ((تفسير ابن عطية)) 
7/1 ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۰۲۹۷ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(/٤٦)۔‏ 
قال ابن عطيّة : (ويحتمل أن یکون الچ هذا المیتاق حیں آخرج بني آَتمِن ظهر آدم نسمّاء 
ويحتمل أن يكون هذا الأنحذ على کل نبي في زمنه» ووقت يَمْئهه ثم جمع الط في حكاية 
الحال في هذه الآية) ((تفسیر ابن عطية)) (1/ ٤٤٥)۔‏ 


0 


القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

أ- في قوله تعالي باه قراءتان: 

۱- (لِمَا) والمعنى: وإذ أذ الله ميثاق الین لِلّذي آتيتكم. واللام متعلّقة ب 
(أخذ المیٹاق)ء فالمعنی أَحَذٌ المیثاق لإيتائه الکتاب والحکمة(). 


۲- لما والمعنى: مهما آتینکم من کتاب وحكمةء بمعنی الط والجزاء". 
ب- في قوله تعالی: که قراءتان: 
۱- (اتيْناكُمْ) بلفظ الجمعء على معنی التعظیم لله تبارك وتعالّى©. 
۲- انه على معنی إخبار المتكلّم له عن تفه . 
جلما نکم من کتاب وحکمةه. 
أي: لمَهما آعطیتکم- ها لبون - من کتاب وحكمة©. 
م جاک رشول مُصَدَّقٌ ما مععکم ». 


(۱) قرأ بها حمزة. بُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۹۱). 
ويّنظر لمعنی هذه القراءع: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:۸٦۱))ء‏ ((الکشف)) لمكي 
(۳۰۱/۱). : 
(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: -)۱٩۱‏ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:۸٦۱)ء‏ ((الکشف؟) لمكي 
(/ ۳ء وينظر أيضًا: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (408/1). 
(۳) قرأ بها نافع. پُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۹۱). 
وہُظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 6۱۱۲ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳۰۱). 
(4) قرأ بها البافون. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (ص: .)۱٩۱‏ 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۱۱۲)ء((الکشف)) لمكي (۱/ ۳۵۱). 
(0)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۵69 ((تفسیر القرطبي)) (5/ 4۱۲۵ ((الجواب الصحیح)) 
لابن تيمية (۳/ ۸۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ .)٦۷‏ 


آي: نم جاءکم- یه الیو - وجاء أَممَکم وأثیاعکم رسول يُصدّق ما معکم 
من الکُب"» وهو محمَدٌ صلی الله عليه وسلّم©. 
وین به سر کے رنه 4. 


أي: فعلیکم أن تؤمنوا به وتصدّقوه وتتصروه على آعدائه؛ وثُینوہ على نشر 


)١(‏ وله مّی ثا ومو: أنه يقح مصداقّا لِمَا سبقه من الکتاب؛ لأنَّ الكثّب أخبرت به فإذا جاء 
مطابفًا لما أخبرت به صار مصدقًا لها. فیکون على هذا الوجه شهادة لهذا الکتاب بأنّه حق» 
ویکوٹ مع الرجه الأول شهاد ياق اك السابة ل الله نعائى يقول في یی صلی اله 
عليه وسلّم: اي يَجَدُوئَهُ کت عِنْدَهُمْ في ۳ ۰ يَامرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
عَن انكر [الأعراف: ۱5۷] فإذا جاء على الوصف الذي جاءث به التوراةٌ والإنجيل وقع 
مصداقًا؛ لأنّها أخبرت بشيی فجاء هذا الشيء فیکون مصدقًا. يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- 
سورة آل عمران)) (457/1). 

(1)يُظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۰669۸ ((تفسیر القرطبي)) (5/ 6۱۲۵ ((الزهد والورع 
والعبادة)) لابن تيمية (ص: ۰۱5۷ ((هداية الحيارى)) لابن اقيم (۱/ ۳۱۰ ((تفسير ابن 
كثير)) (۲/ 1۸)؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ .)٦٦٤‏ 
ذهب علي وابن عيّاس رضي الله عنهم إلى أنّ هذا الميثاق المأخوذ ما هو على الإيمان 
بمحمّد صلی الله عليه وسلّم» بينما ذهب طاوس والحسنٌ البصريٌٍ إلى أنَّ المراد: : أن الله أَعَدٌ 
المیثاق على النبيّين أن يُصِدّق بعضهم بعضًا. قال ابن كثير: (وهذا لا يضاٌ ما قاله على وابن 
عبّاس ولا ينفيه» بل یستلزمه ويقتضيه). بُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 1۷). 
وقال ابن تيمية: (وقوله: سول مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ 4 متناول لمحمّد بالاتّفاق... وهل يدخل 
في ذلك غیره من الرسل؟ فيه قولان: قیل: الله أذ ميثاق الأرّل من الأنبياء أن يُصدّق الثاني 
وینصرہ وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه بذلك» وقیل: بل هذا الرسول هو محمد خاصّة 
وهذا قول الجمهون وهو الصواب؛ لأنَّ الأنبياء قبله إنما كان دعوتهم خاصّةٌ لم يكونوا 
مبعوٹین إلى كل اس و او سم زیم د وکن بعدهم؛ ل 


ال 1 1 1 
ولا أن اغبُڈُوا الله وَاجْتیُوا E‏ ۳4 
مع الایمان به هو الجهاث ونوح وهود وتحوهم من سل مت ا ولکن موسی وبنو 
إسرائيل یروا یالجهاد)» ((الرد على المنطقیین)) (ص: ٤٥٥)۔‏ 


۳ کہ 


رسالته”» ولا يَحْهلَتَکم ما آتیتکم من کتاب وحكمة على أن تترکوا متابعته» أو 
تستغنوا ہما آتیتکم عا جاء به 
وف الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله صلَّى 
اللهُ عليه وسلم قال: ((لو كَانَ أي موسى حیّه ما که ثباعي))9, 
قال آآفزرئم وَآعذ نم عَلَى ذَلِكُمْ ضري 4. 
آي: سرخ ار راعش التّقيل وویثاقي الشدید 
المؤكّب ووصيّتي بالایمان بهذا الرّسول وثصرته وق ذلك ورضیشموه(*؟ 
الا أَفررتا4. 


أي: قالوا: اعترفنا وقبلناه والترمنا بان نوم به وتنطرو0» 


آي: قال الل تعالی للأنبياء: فاشّهْدِوا على آنفیسکم وعلی آباعکم من الم 
بذلك". 


ء)۱٥۷ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/٥٥٢)ء ((الرّهد والورع والعبادة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
:)4٩۳ /۱( ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 1۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 

(۲) يُنظر: ((دقائق التفسیر)) لابن تيمية (۳۳۰/۱). 

(۳) رواه أحمد (١۹٥٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة في ((المصتف)) (۹٣۹٦۲)ء‏ وابن عبد البر في ((جامع 
بیان العلم وفضله)) ٩۷(‏ ۱4). 
صححه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۱/ ۰6۳۲۲ وحسته الألبائي في ((إرواء الغليل)) 
.)۱٥۸۹(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ »)٥٤٥‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۳۹۱ ((نفسیر 
ابن كثير)) (۲/ 0۷ ((تفضیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) /١(‏ ٤٤٦)۔‏ 

)٥(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ٥٥٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۱ ((تفسير أبن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٤٦٦)۔‏ 

٦‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/٥٤٤))؛‏ ((تفسیر ابن عطیة)) /١(‏ ٤٤٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۱۳۱). 


رآنا مَعَكُمْ من امین )». 

أي: وآنا معکم ین الشّاهدین علیکم وعلی أممکم» وکفّی بالله شهدا . 

من توی فد ذلك ریت هم اون (4))۸۲. 

ممن توَلَى بَعْدَ یک ). 

أي: فمن تولی وآغرض بعد ذلك عن هذا العھد والميثاق» بالإیمانِ بمح 
صلّی الل عليه وسلّمَ واباعه وثُضرتہ ین أمم هؤلاء الأثبياء. 

وی مم مایمن 

آي: فأولتك هم الخارجودٌ من دين الله والمْعرضون عن طاعته۳ 

الفوائد العلميّةٌ واللَطائئف: 

-١‏ في آنحذ الله على لین المیثاق بالتكليفٍ دليلٌ على أنھم مَرْبُوبُون» 
مُتعبّدون لله عر وجل كما أن غیرهم كذلك©. 

۲ - في قوله : رذآ الله میتاق. گے فضيلة با محتّد صلی الله عليه 
وسل وعلوٌ مرتيقه» وجلالةٌ قذره. وأنّه أفضلٌ الأنبياء؛ لكون الله اذ على 
جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يُوّمنوا به ویَتضّروہ؛ وقرّى هذا العهد بهذه 
التقريرات والإشهادات المختومة بقوله: ر5 مَعَكُمْ مِنَ و الشَّاهِدِينَ 6 ممًا 
يزيد قَضيلةٌ لرسنول الله صلی الله عليه وسلَّه"©. 

(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ٥٥٤٥)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (440۸/۱ ((تفسير 

القرطبي)) (153/5) 


(۲) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰4۲۲۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۲۰۹۷۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (6/ 940 ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٤٦٦)۔‏ 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (4۷۰/۱). 

(۵) يُنظر: ((دقائق التفسیر)) لابن تيمية (۱/ 4۳۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۲ ((تفسیر = 


۳- قوله تعالی: : ورذ اة لل اق این لا ایک...4 خبڑ مفصرۂ 
منه آمڑ الذین کانوا في زمان الرسول صلّی الله عليه وسلم أن ُؤمنوا به فإذا 
لت هذه الآ أن لل تعالى آوجب على جميع اليا أن ومنو بمح 
صلی الله عليه وسلّم؛ لو كانوا في الأحیاء هم لو تركوا ذلك لمارا من 
زمر الفاسقين» لاک یمن بسحئد صلی اله عله وسلم اج على 
آممهم- لو كان ذلك- آزلی؛ فكان صَرْفُ هذا الميثاق إلى الأنبياء أقوى في 


تحصیل المطلوب من هذا ال وه( . 


٤‏ - یجوژ بل بُْرَع في الأمور امه" » ان قزر مَن أذ عليه العهد؛ حى 
یر ویعترف» زیادةً على العقد الأول الذي جرّی بینه وبين معاهده كما قال 
تال : وا هل تق ین لا تشع من كاب تجگ جَاءَكُمْ 
2 یت اٹل قال فور وَآَحَْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ 
(ضري قَالُواأَقرَرنَا قَالَ شهَدُوا وا مَعَكُمْ من الشَّاهِدي ي . 

E في قوله تعالى مح‎ -٥ 
. تفیل‎ 

٦‏ - لا ریق إلى ال وجل لاح ون ال باق محم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم باطتا وظاهراء حتى لو که موسی وعيسي وخ 
من الأنياء لت عليهم بان ذلك قوله تعالی: ود الله میاق 

= ابن عثيمين - - سورة آل عمران)) (۷۱/۱٦؛‏ ٤۷٦)۔‏ 
(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۷۳/۷- - (Yo‏ 


(۲) بُنظر: ((تفسیر این عثیمین- سورة آل غمران)) (۱/ ۰64۷۲ 
(۳) ینظر: (المصدر السابق))- 


2 ((سورۃ آل عمران - الایتان (۸۱ - ۸۲) 4 
e 4‏ 


لین لمکم من کتاب وجکُمة قم جَاءكُمْ وشول مُصَدَّقٌ لِمَا معکم لین 
01 ۱4 

۷- قول الله تعالى : و له باق ال ما کم ین كاب وَجكمَة 
م جَاءَكُمْ وشول مُصَدَقٌ لِمَا معکم وشن به رنه 4 فيه رد على من قال 
بحیاۃ الحَضٍرء واه بای إلى الآن؛ إذ لو كان الحَضِرٌ حب لوجّبَ عليه أن يت إلى 
النبيٌ صلّی الله عليه وسلّم فيوْمِنَ به ویُجاهد معه؛ لأنَّ الله أحَدٌ المیثاق على 
الأنبياءِ وآنباعهم بذلك!. 

۸- في قوله تعالی: من تولَى بعد دک چ دلیل على أن من تولّى قبل قيام 
الحُجّة علیه لم یُخگم عليه بالفسق. ويتفرّعٌ على هذا فائذةٌ مهك وهي: أنَّ 
الشرائع لائر قبل الجلم©. 

بلاغة الآيتين: ١‏ 

۱- في قوله تعالى: وذ له ماق ان لما لشکنم... 4: 

- قوله تعالی: « کم 4 أو آتبَاكُمْ # فيه: التفاتان؛ أحدهما: الخرو 

من اليبة إلى التكلّم في قوله: اتا که او( یت )؛ لان قبله ِكرٌ الجلالة 

المعظّمة في قوله: رذآ اللش4. والثاني: الخروج من القّيبة إلى 

الخطاب في قوله: م( آتيَاكُمْ )4+ لاه قذ تقدّمه اسم ظاحل وهو لین 44 

إذ لو جری على مقتضی تقدڈُم الجلالة والنبین لكان التركيب: (وإذ أخذ الله 

میثاق النبيين لَمَا آتاهم من کتاب... کذا). وقیل: مثل هذا لا يُسمّى التفائاه 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۱۲/۱۱). 


(۲) پنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:.٥۱۸8).‏ . 
(۳) پنظر: ((تقسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (4۷۶/۱). 


وإِنّما یُستّی حكاية الحال» ونظيره قول: حلف زیڈ لیفعلن ولأفعلن؛ 


فالعَیبةُ مراعاةً لدم الاسم الظاهرء والتكلّم حكاية لكلام الحالف» والآية 
الكريمة من هذا . 
- في قوله تعالی: ود َد الله مياق ال ما ما سکم ...€ | ايجار 
بالحذف؛ إذ ذگر ال هعلی سبیل المغايبةء ثم قال: 1 نکم )4 وهو 
مخاطبهة اضما والتقدیر: واذ أخذ الله میثاق النبيين» فقال مخاطبًا لهم: 
لما آدكُمْ من کتاب وَحِكْمَةٍ]4. وقیل: تقدیر الآية: ولذ أحذ الله میثاق 
النييّين تبلغ الناس ما آتیتکم من کتاب وحکمت الا أنه حذف (لتبلغن)؛ 
لدلالة الكلام عليه؛ ان لام القسم إنما تقح نع على الفعل؛ فلا دلت هذه اللام 
على هذا الفعل» حذقّه اختصازّا(. 
۲- قوله تعالى: هرا وَآنَامَعَكُمْ ین الشّاحِدِينَ4: 
- فيه إدخال(مع)علی المخاطبین؛ لأنّهم المباشر ون للشّهادة حقيقةً. و کون 
الله تعالی معهم من الشاهدین فيه توکیڈ عظيعٌ للمشهود عليه وتحذيرٌ 
شديدٌ لمن يُخالف مقتضی هذه الشّهادة©. 

- وفيه فائدةٌ أخرى- مع التأكيدء وتقوية الإلزام - وهي: : ه تعالى وان أشهّد 
غير فليس مُحتاجًا إلى ذلك الاشهاد؛ لاله تعالى لا يُخفى عليه خافيةٌ 
لكن لضرب من المصلحة؛ لأنّه سبحانه وتعالى يعلم المْرٌ وأخفى» ثم 


6۲۹۳ /۳( يُنظن: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ٤ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۲۷۷)۔‎ )۲( 
بنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰6۲۱ ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ٤ء ((تفسیر أبي السعود))‎ )۳( 


.)٢٤٥( 


ل۰س کس رز 


صورة آل عمران - الڈبتان (۸۱- ۸۲) کہ 
4 


له تعالی ضمٌ إليه تأكيدًا آخرء فقال: َم ریبد يك تأوئیك هُمْ 
اون )4(. 


۳- قوله: ی شم شون ه اسلوث عَضْرٌ ووَجْهُ هذا الحضر أله 
للمُبالخة؛ لد سم في هذه الحالة أشدٌ سق فجُول غیژه من الفستٍ كالعدم. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷۹/۷). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰۰/۳). 
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۳ 
م 


)۸۰- AP) الآيات‎ 


اَی وین الو یور وله اسکم من فى الس موت وَالْارض مو 
وما ورو بتک لا امک يمه وما نل علا وما نل 
تھی الیل وشک ویو والامنبال وما او موی وین 
ابوک عن رهم لا رق نع منم وحن کل مُسَلمُونَ لیا کن 
جر لس یتاکن بل نة وهو ف کرو ین اليرت © 4. 

المعئی الاجمال: 

في هذه الآيات پر اللهُ تعالی على کن ابتغى ویّاغیر دينه الذي آرسل 
به رسوله محمّدًا صلّی اللہ عليه وسل فقال: آیطلبون دين غيرٌ دين اللہ 
وشریعةً غير شريعته» وله استسلم جميع من في السّموات والأرض» وانقادوا 
له طائعين وكارهين» وهُم بعد مماتهم راجعون إليه» فیوفیهم آعمالهم. 
ویجزیهم على أفعالهم؟! 

نع يُوجّه الله خطابه إلى رسوله صلی الله عليه وسَلَمَ آیرا له آنْیقول لهم 
إذا آرادوا دِينًا غير دين الله: آمتا بالله وما آنزله علينا من كتاب وسْة وبما 
أنزله على أنبيائه إبراهيمَ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبء وعلى أنيياء طون بني 
إسرائيل المتشعبة من الأولاد الاثني عشرّ ليعقوب» وآمنًا أيضًا بالتوراة والإنجيل 
والآیات ۳ الله بها موسى وعيسى عليهما السّلام؛ وآمنًا ہما عطي جمیغ 
الأتبياء من ريّهم؛ نؤمن بهم جميمًا ولا نرق بينهم في الإيمان» ونحنٌ مُسلِمونٌ 
لله» خاضعون منقادون له في الظّاهر والباطن. 

ثم يُخبر الله تبارك وتعالى أن من یبتغي غيرٌ الاسلام دینَّا؛ لین به فلن يَقبلّه 
اللهُ منه؛ بل سيكون مَردودًا علیه» وستكونُ عاقبله في الآخرة هي الخسرانً. 


تفسيرٌ الآيات: 

اله ون وه شم من في السّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ طَزْعَا و را وه 
OES‏ 

ُناسَبةُ الآية لِمَا قبلها: 

لگا بيّن الله تعالی في الآية الأولى أن الإيمانَ بمحكل عليه الصّلاة والئلام» 


۰ 


شرع شرّعه الله وأوجبه على جمیع من مضی من الأنبياء والأممء زع کل 
مَن كَرِهَ ذلك فّه یکون طالبًا دیا غير دين الله۱؛ فلهذا قال بعده: 

اف وین ال ون . 

أي: آبطلبون دِينًا غير وين الله» وشریعةً غير شریعته0؟ 

وه سل من في اسراب وَالأَرْضٍ طَوْعًا وکزما. 

أي: وله استسلع وانقاک وخضٌع وذل من في السّموات بی طائعین 
كالملائكة والأنبیاء والمومنین ومگرهین: كالكمّار؛ ؛ فهم تحت فهر الله وسْلطازه 
العظیم مستسلمون لقضائه وقدره". 

كما قال تعالی: يَإوَلِلّه مَسْجُدُ من في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وكرم 
املع وال صَال 46 الرعد: ٥ء‏ وقال أيضًا: ِل وم یرای مَاعَلَقَ 


.)۲۷۹/۸( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۶۵۹/۱) ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۱۲۷)ء ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة آل عمران)) (170/۱). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 04۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 1۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱۳۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٤٦])۔‏ 
قال ابن تیمیة: (وعامّة الّلف على أنَّ المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل» لا 
مُجرّد تصريف الربٌ لهم) ((مجموع الفتاوى)) (۲۹/۱4). 


1 ر۶ 


الله من یا طَِانهُعَنِ امین وَالشّمَاِلٍ جد اا وَھُمْ درون * وَللّه 
سد کا في شتا وکا فی از ین وفع 7 نيرون 4 
[التحل: ۲4۹-4۸ 

ثم یقول تعالی مرا لهم أن یی الانسانٌرّه على غير ملّة الإسلام"©: 

جل وَإَِيْهِيْجَعُونَ 

أي: وإليه يَصيرون بعد مماتهم» فيجازي كلا بعمله: المحيينَ بلحسازه» 
والميسي» بإساءته©. 

رت اللہ وما نز عَليَْا وم ال علی إِبْرَاِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 


ہے وی تن اع 


وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا وتي د مُوسَى وعیسی والتبیون من رَبهمْ لا لوق بَيْنَ 
مِنْهُمْ وحن له مُسْلِمُونَ (8) 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَلھا: 

لَمَا ذكّر الله تعالى فی الآية المتقدّمة آنه نما أحَذٌ المیثاق على الأنبياء فی 
الإيمان بالرّسول الذي يأتي مصدَّكًا لِمَا معهم بین في هذه الآية أ من صفة 
محمّد صلی الله عليه وسلّمَ كوته مصِدّقًا لِکا معهم" فقال: 


أي: فان ابتعَوْاغیر دين الله فقل لهم- يا محمّدُ-: مت باللها“ء والخطاب للنبيٌّ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۵۵0۳) 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0۵۳» ((تفسير ابن كثير)) (1۹/۲» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۳۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۱/۸). ۱ 

(4) ینظر: ((تفسیر اہن جریر)) (0/ ٤٥٤)ء‏ وقال: (فان ابتمّوا غَيرَ دين الله يا محتّده فقل لهم: من 
بالله فتزك ذکر قوله: (فإِنْ قالوا: نعم)ء وذکر قوله: (فإِ توا غيرٌ وين الله)؛ لدلالة ما ظهّر 
من الکلام علید). 


صلی الله عليه وس وت كما قال تعالى: مولع إن ) إلى 
قوله: ما أوتي ال من رهم لائر بب اد هنهم 6 [البقرة: <18]. 
وما زک لب 
آي: وآمًا ہما أنزل علینا ِن وي الله من القرآنء ومن سك نيه صلّی الله 
عليه وسلَّم©. 


فالستة منزّلة"» كما قال تعالی: «رَارل الله عَلَيْكَ الکتاب وَالْحِكْمَة» 


[الشاء: ۱۱۳]. 
وما رل عَلَى راهيم وإِسْمَاعِیل وَإِسْحَاقٌ ویب والنباط #. 


آي: وقل: وآمتا أيضًا ہما أنزل الله على إبراهيم» وعلی ابنيّه إسماعيل 
وإسحاقٌ» وعلی ابن إسحاقٌ یعقوب. وعلی أنبياء بُطون بني إسرائيل المتشعّبة 
من الأولاد الائني عَشْرٌ ليعقوب» وهو إسرائيلٌ ©. 

وقد بین الله تعالى في سورة الأعلى أنَّ المنزّل على إبراهيم عليه السّلام 
ما هو شحف ون ین جملة ما في تلك الصّحف: بل وت ایا اليا 
وَالْآخِرَةٌ یر وَأبْقَى پچ وذلك في قوله: إن هذا في اسف الأولى یی 
ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى: ١۱۹-۱]۔‏ 


(۱) يُنظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ 45)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(EAD‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 4 00)» ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 447۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷۰۲۱) ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 4۸۳). 

(۳)پُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۸۳])۔ 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۷۰)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 4۸۳). 

)٥(‏ هذا على القول بأنَّ الضميرٌ في( دا يعود على قوله سبحانه: بل تُؤْيِرُونَ الْحَيَاة ال 
خر حبر وی نظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 4۵). 


46 
0 


ری ار التفسيرالمحرّر للقرآن الکری جع EKG‏ 


نت 


1 


تا آوتي مُوسَى وعیتی الیو من ديه ©. 

آي: وقل: آمنًا أيضًا بالتّوراة التي أعطاها الله موسی عليه السلام؛ والانجیل 
الي أعطاه الله عینبي عليه اللام» وما آبُدھما الله به من الآيات» وبماأعطي 
جمیع الأنبياء من ریُهم(. 

لا رق ب أحد ینیم 

أي: لا نُفرّق بين أحدٍ منهم وآخر في الایمان؛ فنژین پبعض ونکفر ببعض؛ 
لکن نؤمن بهم جميعًاء وهذا تعريضٌ بالیهود والتصاری". 

وَتَحنْ لَه مُسْلِمُونَ 4. 

آي: ونحن لله مستسلمون ظاهرًا وباطنًاء منقادُون بالطاعةء مُتذلّلون بالعبوديّة 
لا دین بغير دين الإسلام". 

وقد جاء التصريحٌ في القرآن باتهم امتتلوا الأئر في قوله سبحانہ: من 
ارول يما رل له ین هلوت کل من پال وَملايكيه وه وله 
لا فرق يَبْنَ أَحَدِ من ژشله که [البقرة: ۲۸۰]» وجاء ذكرٌ جزاژهم على ذلك في 
قوله: این لو پالله وژشله ول ماين او نع ويك سرت يُؤتيهم 
أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله عَتُورا رَحیکا ۷6 [النساء: ۱۵۷]. 


َبْرَ الاشلام دين لن بل مه َو في ره من الخایرین )۸٥(‏ &. 


ومن يغ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریز)) (9/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۷۰)ء ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ .)٥۸۷‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 4۵06 ((تفسیر ابن کثیر)) (۰)۷۰,/۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳/ ۳۰۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۹۰٥)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 9۵۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ -)4٩۳‏ 

.)4۵ /۱( يُنظر: ((اضواء البیان)) للشنقيطي‎ )٤( 


ومن يبغ غَيْرَ الاشلام چینا فلن قب 
أي: ومن يَطلْبْ دیا غير الاسلام ليَدِينَ به» فلن يُبَلَ منه ذلك این وهو 
مردود علیه(؟. 


وهو في الاخره من این 4. 
أي: خر ثواب الله ونعیکہہ وصار إلى عذابه» وبس نفْسَه حظّها من رحمة 
الله؛ لاله يعمل عملا لن يقل منه. 


الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ وجوب الإقرار بالإيمان بالنّسانء كما هو واجب بالقلب؛ لان قوله: 
فل 4 يعني: بالنّسان المعيّر عگافی ي القلب . 

عوسی اف اکنا سس سس من 
أن الإیمان بالله هو صل کل شيء» ومقدّم على کل شي ,© 


)١(‏ قبل بأ لاسام هاهنا الاستسلام لله تعالى» وتفويش الأمر له وذلك أمرٌ مرا من اس في 
کل زمان» ومن كل أمّة» وفي کل شريعة» وهذا اختيارٌ ابن عطية في ((تفسيره)) /١1(‏ 643۷ وابن 
تيمية في ((الجواب الصحيح)) (۱۳۱/۲)؛ وفي ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۷/ ۳۷۰)ء 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۱۳۷). 
وقیل: المراد بالإسلام شريعةٌ محمد عليه إلصلاة والسلام۔ وهذا اختیار الشتقيطي في ((أضواء 
البيان)) (۱/ ٤٤‏ -49) وابن عثيمين في ((تفسير سورة آل عمران)) (۱/ /8917). 
قال الراغب: (ومذا الوجة داخلٌ في الأول» فمعلومٌ أنَّ ِن الاستسلام الانقياة. لاوامر من 
صت نو وه صِدْتُه) ((تفسیر الراغب)) (۲/ 3937). : ۰ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0/ ۵۵۵ ((التفسبر الوسیّط)) للواحدي (589/1)» ((تضٹیر 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (4۹۹/۱). 7 0 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- منوزة آل عمزان)) (۱/ 4۹4). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 4۹۶ )» ويُنظر: و راز (۲۸۱/۸)» 
((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد زضا (۳/ ۲۹۳). 


۳- في قوله: لا مرق بآ مهم : بيان أله لیس في الدَينِ الإسلاميٌ 


که 


3 - فائدةٌ الا خنصاص في قوله تعالی و خن مساِمُودَ أنه لاينبغي أن 
نستسلم لأحدٍ استسلامًا يحالف الاستسلام لله عر وجل" 
0 العلميّةٌ واللَطائف: 
من ابتغی غير وین اللہ کمن رام والقوانينَ المخالفةً لشرع الله 
47ء » كما في قوله وین رن . 


۲- عبر بالطب في قوله تعالی :یر دین الیو - لان معنی ود : 
تَطلبودَء وهو هنا بمعتى: تدینون؛ لأنهم مُتلسّسون بدین غير دين الله لا طالبُوه-؛ 
کپ و یتو مب تی 

۳- تشریفُ هذا الڈّین الذي شرّعه الله؛ لأنَّ الله أضاقه إلى تسه فقال: 
یر ین اللہ شون 94. 

6- في قوله تعالى: ریاشع من في السَّمَوَاتِ وَالزضِ 
طَوْعًَا وگزها هجو إقامةُ الحُجّة على آنه لا ليق بالانسان أن يبعي 
دیا غير وین الله وهو مربوبٌ مملوكٌ لله تعالی(. 


- لگا جاء الجمْع في قوله: راليو دون التخصیصء جاء بالإيتاء 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 4۹۵). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (595/1). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/٤۷٦)۔‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۲4۵). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۶۷۱/۱» وینظر: ((تفسير این عاشور)) 
(۳۰۱/۳). 

.)1۷/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )٦( 


دون الانزال» من أجل أن یشمل الآيات الي قد یکون أعطيها بعض النبین(. 

٦-في‏ فوله تعالی: تقل آمنَا پاللّہ وما أنزِلَ لیا وَکا رل عَلَى [نراهيم 
وَإِسمَاعیل .. © الآية» ترتيبٌ بديعٌ حسنٌ؛ حیث قدَّم الإیمانَ بالله على الایمان 
بالأنبياء؛ لاه أصل الإيمان بالنبوق» وفي المرتبة الثانية ذکر الإيمانَ ہما أنزل عليه؛ 
ان كت سائر الأنبياء حرّفوها وبدًلوهاء فلا سبي إلى معرفة أحوالها إلا ہما آثزل 
ال علی محمَّدٍ صلی الله عليه وسلم» فكان ما أنزل على محمد كالأصلي لما أنزل 
على سائر الأنبياء؛ فلهذا قدّمه عليه وفي المرتبة الثالئٍ ذكر بعض الأنبياي» وهم 
میس آهل الکتاب بوجودهم» ويختلفون في تبوّتهم!". 

لگا قال الله في آخر الآية المتقدمة ید تَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ آثبعه بأن بین 

في هذه الآية أن الدین ليس ال الاسلاي ولد کل دين سوى الاسلام فإنّه غير 
مقبول عند الله . 

۸- قال تعالی: فلن بل مه ولم يقل: (فلن يُقبل الله منه)؟ ليم الرّفض 
والرّد من الله عر وجلّه ومن الرسول» ومن المسلمين؛ ولهذا لا يجوز للمسلمين 
أن روا أحدًا على دين لاف شريعة الرّسول صل الله عليه وسل. 

بلاغ الآيات: 

۱- في قوله تعالی : مر ین الله يب یوق الاستهام للتوبيخ ویر 
واستنکارا أن یفعلوا ذلك0©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عشيمين- سورة آل عمران6) (۱/ .)4٩۰‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ خی ور توا ۳۰ 

(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۲۸۲). ۰ 

(4) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 4۹۸). 

(۵) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۷۹)ء ((تفسير این عاشی ا و البلاغة الق رآئية)) 
تلدبل (ص: .)٥۸٤‏ 


- وفیه تقريرٌ هم یفعلونه» وموضع الهمزة هو لفظةٌ (يَبْعُونَ)؛ تقدیره: 
(أيبغون غير دين الله)» وقدّم المفعو الذي هو (خَيرَ) على فعله بو 44 
لاله أهٌء من یٹ إن الإنكارٌ الذي هو معنى الهمزة متوجٌةٌ إلى المعبود 
الباطل» وأمّا الفاء فلعطفي جُملةٍ على جملة(). 


- قوله تعالى: یبن : فيه التفاثٌ من الخطاب إلى العیبة۳؟ إعراضًا 

عن ممخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجّب من آهل الكتاب©. 

- وكله تفريمٌ؛ در أحوالٌ خلّف أولئك الأمم؛ كيف انوا غير ما أخذ 

عليهم العهد به؛ والاستفهام حينئظٍ للتعجّب©. 

۲- قوله تعالى: إلا فرق ب أَحَدٍ مِنّْهُمْ 4 هذا خيرٌ فيه تعريضٌ باليهود 
والتصارى؛ لتفريقهم بين الأنبياء» وذف المعطوف» وتقديره: لا رق بين 
أحب وآخر). 

۳- قوله تعالى: مإ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» خبرٌ متضمّن لمعنی التهدید العظیم» 
والوعيدٍ الشديد- على اعتبار الجملة مستأنقة- ويجوز أنْ تكون الجملةٌ معطوفۃً 
على الجملة من قوله: ول مه فتكون حالا آیشا» ويكون المعنی أنه نکی 
عليهم ابتغاء غير دين مَن أسلم له جميع مَن في السّموات والأرض طائعين 
ومُکڑھین ومن مرجعهم إليه©. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۲۷۹/۸). 

(1) الالتفاثٌ على قراءة م4 بالياء- وهي قراءةٌ أبي عمری وحفص» ويعقوب. وأا على 
قراءة الجمهور ون بناء الخطاب؛ فهو خطابٌ لأهل الكتاب جار على طريقةٍ الخطاب 

في قوله آنقًا: ول يمرم ان سدوا المَلائكَة#» فليس فيه التفات. 

(۳) پُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۳/ ۳۰۰). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


(0) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۰۲)- 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۶۸ ۰6۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۲۹۷). 


-٤‏ قوله تعالی: ولون من رهم © فيه إيجارٌ لمناسبة بديعة» حیث جاء 


07 إعادة (وما)» كما في قوله في سورة البقرة: اي الد 
[الآية: ٦‏ لاد النّي في في البقرة لفظ الخطاب فيها عام ومن کم خطاب 


العام الط دون الإيجازء بخلاف الخطاب هنا؛ فإنّه خاصٌ؛ فلذلك اکتّی فيه 
بالایجاز دون الاطناب(). 

:4) قوله نعالی: فآ الہ وما أل لین وما أل علَى انرام‎ -٥ 

- الآية جملة اعتراض واستتناف؛ لتلقین 2 عليه السلام والمسلمین 

كلامًا جامعًا لمعنی الاسلام؛ لیدوموا علیه» ویعلن به للأمم» نشأ عن قوله: 

اَی دین الله ون 9 . 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث عدّی أنِلَ ‏ في هذه الآية بحرف الاستعلاء 

(علی» وفي سورة البقرة عدّی الفعل بحرف الانتهاء (إلى)؛ وذلك لوجود 

المعنیین جمیفاء لأنَّ الوحي ينزل من فو» ويتتهي إلى ال فجاء تا 

بأحدٍ المعنيين» وأخرى بالآخر؛ تفا في الفصاحة. 

وقیل: لا الأولى (في البقرة) ِتَطابٌ للمسلمین» والثانية (التي هنا في آل 
عمران) خطابٌ نب صلَّى الله غليه وسلّمه و(إلى) پُنتھی بها من کل جت 
و(علی) لا ہُتھی بها إلا من جهةٍ واحدة» وهي العل والقرآن يأتي المسلمين 
من کل جهة يأني ميلم اهم منهاء وإنما أني الب صلی الله عليه وسلّم من 
جهة العلوٌ حاصف فناسّب قوله: مإعَلَيْنَ4؟ ولهذا کر ما جاء في جهة النبيٌّ 


(۱) بُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲۹۹/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۳۰۲). 
(۳) ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰۳۸۱ ((تفسیر الرازي)) (۲۸۱/۷)۔ 
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صلی الله عليه وسلّم ب (على)» وأكثر ما جاء في جهة الأمّة ب۔(إلی)۷۔ 
- قوله تعالى: فل اها ال : ومد لمیر في إل 6 وجمّع في 9آمَنا )»؟ 
(٢)۔‏ 8 

لوجوه: 

منها: أنه تعالی حين خاطبه» نما خاطبه بلفظ الوحدان وعلّمه أله حين 
بُخاطبُ القوع يخاطبّهم بلفظ الجفع على وجو التعظیم والتفخيم. 

ومنها: أله خاطبه آولا بخطاب الوحدان؛ لید هذا الكلامٌ على أله لا ملع 
لهذا التكليف من الله a‏ 
هذا القول فان أصحابه يُوافقونه عليه. 

ومنها: أن الجمعٌ في قوله: >2 واه لکون الامر 
عامّاء والافراد لتشريفه عليه الصّلاة والسلای والایذان بألّه أصلٌ في ذلكء أو 
الأمر حاص بالاخبار عن نفْسه الزكيّة خاصّة 

والجمع لاظهار جلالة قذره ورفعة محلّه بأمره بن يتكلّم عن نفسه على 
دیدن الملوك. 

-٦‏ قوله تعالی: ما أُوتِيَ مُوسَي وَعِیسی 6 فيه إيثارٌ الإيتاء على الإنزالٍ 
الخاصٌ بالكتاب» وتخصيضّهما بالڈکر مع دُخولهما فیما سبّق؛ لا الكلام مع 
اليهود والنصارزى2. 

۷- قوله: وحن لَه مس وب تقدیم المْتعلّق على اشا لإفادة 
الحَضر أي: ونحن له لا لغیرہ مُسلمون!“۔ 

(۱) پُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (۳/ ۳۹۶)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/ ۲۸۱ ((تفسیر القاسمی)) (۲/ ۳۶0): 


(۳) بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 56). 
(6) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين > سؤرة آل عمران)) (4۹۳/۱). 


مت عر 


۸- في قوله تعالی: فلن بل من آئی بالفاء الرابطة؛ إعلامًا بن ما بعدها 
مسيّّبٌ عم قبلهاء ومربوط به فقال: بل ین وآشعر ترتيبٌ هذا على 
اسب بات يُرجى زوال السّبب؟ لان ما عرّض للعبدہ كما جرّى في الردّة في 


تحلافة الصّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه؛ فإنّه رججع إلى الإسلام أكثرٌ المرتّین» 


وحشنَ إسلامهم . 
۹- قوله تعالی: و آشلع من في السَمَوَاتِ وَالأَرّضٍ) الجملة حاليةٌ 
مفيدةٌ لتأکید الإنكار“. 


۰- في قوله تعالی: 3 الاشلام 6 كرّر الإسلام في هذا السّياق کنیرا؛ لکونه 
في حر الميثاق المأخوذ بمتابعة الرّسول المصدّق؛ تا على تمام الانقياد ل" . 


.)4۷۰/4( ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱| ۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)۵6 /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 
.)4۷۰ /4( يُنظر: ((تظم الدرر)) تلبقاعي‎ )۳( 


(A9 -۸۸( الآيات‎ 


هس 


۾ کیت يمى له وا کفروا بعد اينوم وگھڈوا آن الرسول حق 
هم ات َال لا دی القزم اللوي (0) اک راو أن 
عم لنصه الہ والمکیکة والتا مين 7 کل نها لا مت عنهم 
المکاث ولا مم موق © إلا ال ابا ماب کرک واسشکنوا ا 
{OFS‏ 

المعتی الإجمالية 

يُخبر الله تبازك وتعالى أله لا هدي قومًا ارتدوا على آعقابهم» وکتروا بعد 
إيماتهم» وشهدوا أن رسول الله صلی الله عليه وسلَم حى وجاءتهم الات 
القاطعاتٌ» والبراهين الشاهدةٌ على صدقه؛ فكيف يستحق هؤلاء الهداية؟! 
فالله عرٌ وجل لا يهدي إلى الحٌّ الّذین ظلموا آنفسهم بتزكهم الحقٌّ بعد 
معرفتهم له واباعهم الباطل مع وضوح يُطلاته. 

ثم أخبر الله تعالى عن عُقوبةِ هؤلاء الظّالمين في الڈُنیا والآخرة» وهي الطرد 
والإبعاد من رحمیه» وأنَّ خلقه جميعًا من الملائكة والنَّاس يلعنونهم, وأنَّهم 
خالدون في هذه اللَعنة والعقوبق لا یحتف عنهم من العذاب شیاه ولا هم 
هلون أو یرون 

ثم استلنی الله تعالى مَن تاب ورجّع إلى اللہ وعمل الصالحات. فهو يَغفر 
دنب ویسٹر عيبه» ویتجاوز عن خطایام وذلك من لطفه سبحانه وبڑہ ورأفته 
ورحمته بخلقه. 

تفسيرٌ الآيات: ۱ 

كيف هي الله ما روبع يانه وَسَهِدُوا َنَّ الرَسُولَ عق وَجَاءَهُمُ 


من الرسورة آل عمران -الابات E )۸٩-۸0(‏ 


"بت 
یات وله هي المع الظَلِمِينَ .4)۸٦(‏ 

مُناسَبةٌ الآبة یا قبلھا: 

لگا عظم الله تعالی آفرالاسلام والایمان بقوله: وم مغر لاشلام 
ديا فلن بل ین وَھُو في ال خرة من الْكَاسِرِينَ4 أكّد ذلك التعظیم بان بین 
وعید من ترك الاسلام» فقال: کیت يهي الله قَوْمَا كَمَرُوا بَْدَ إِيمَانِهِمْ 0۱. 

سبب التزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: کان رجلٌ من الأنصار اسلم ثم ارت 
ولجق بالڈُرْك نم تندّم» فارسل إلى قومه: سلوا لي رسول اه صلی اللہ عليه 
وس هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول ال صلی الله عليه وس فقالوا: 
إن قلانًا قد نم وله أمرنا أن نسالک: هل لَه من توبة؟ فنزلّت: كيف يَفِْدِي 
له کرو ینوخ الیو :َو وَحِيمٌ# فارسل إليه فأسلم. 

کیت يَهْدِي الله وما كمَرُوا بَحْدَإِيمَانِهِمْ 4. 

آي: لا هدي الله قومًا ارتدُوا بعد أن آمنوا؛ فكيف یستحتون الهدايةً» وقد 
اختاروا الگفر والصّلالء بعد أن عَرَفوا ال ودخلوا في الایمان۳۹؟! 


وه دون الرَسُولَ حن . 


.)۲۸۳ /۸( پُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) روا النسائي )٥٤٤۸(‏ واللفظ لهء وأحمد (۲۲۱۸)» وابن حبان »)٤٤۷۷(‏ والحاکم (۸۰۹۲). 
صححه ابن دقیق العید في ((الاقتراح)) (۱۰0)» وصحح |سناده آحمد شاکر في تحقیق 
((مسند آحمد)) (٤/ء‏ والالباني في ((صحیح سنن النسائي)) (4۰7۸)» وصححه 
الوادعي في ((الصحيح المسند)) (۵۸5) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(۳) يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 1۰ 4 ((مجموع الفتاوی)) لابن ٹیمیة (۱7/ ۰6۲۸ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۳۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۰۲). 


آي: وین قرو ان محمدًا صلی الله عليه وسلّم رس ول الله إلى الاس 
حقّاء صادق فيما أخبرہ عادل فیما عکم(. 
وجا هم الات 


أي: : وجاءثھم الج من عند له وقامث علیھم ال وابراهين اي 

ٹین صذق ما جاء به ارس ول صلی الله عليه وسلّ©. 

وَالله لا هدي الْقَوْمَ لطالمین 4. 

أي: واللهُ عر وجل لا وف للح لّذین ظلموا أنفسّهم؛ فتركوا الحقّ بعدما 
عرّفوہہ واّبعو الباطل مع جلمهم ببُطلانه. 

ثم آخبر عن عقوبة هولاء المعاندين الظالمين الدّنيويّة والأخرويّة فقال: 

ارت جَرَاؤهُمْأَكَ عَلَيْهِمْ عة الأو وَالْمَاتِكةِ لاس أَجْمَعِينَ (۸۷))». 

أي: هؤلاء الّذين کتروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن الرّسول حقٌ» وجاءهم 
البیّنات- ثوابهم ومکافاتهم طَرْدُ الله لهم وابعاذهم من رحميه؛ ولمْنٌ خلقه 
لهم؛ من الملاتكة والنّاس جميعًا©. 


(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (071/0)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۰۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) 2071١ /٥(‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۷۱/۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)0014/١(‏ 
قال الواحدي: (وقوله : وَجَاءَهُمٌ لیات يجوز أن رید ما ۳ لهم في التوراة والاتجيل» 
وهو قول ابن عبّاس. ویجوز أن يُريد: : ما آئی به اي صَلّی الله سَلَمٌ من الکتاب والآيات 
والمعجزات) ((التفسیر الوسیط)) (۱/ ٤٦٦)۔‏ 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ 601۱ ((تفسیر السعدي)) (ض: ۱۳۷ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۵۰۵/۱). 

)٤(‏ والقزاب: ما رع إلى الانسان من جزاء أعماله» والقّواب يُقال في الخیر والشر؛ لکن الاکثر 
المتعارّف في الخير. يُنظر: ((المقردات)) للراغب (ص: ۱۸۰). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵5۱/9) ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 4۷۱ ((تفسير این عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۵۰۵). 


تم 


الین فیها لا بُحمَت عنم الْعَذَابُ ولا هم بُنْظرُونَ (۸۸). 


آي: ماكثينَ في عقوبة الله ولعتته(. 
لا يْعَتُْ عَنهم العَدَابُ 4. 
أي: لا بصن من العذاب شيئاء ولا رن عليهم العقوبة©. 
ولا مم نرود 
أي: ولاهم یُنهلون» ولا يرون ولا یوجٌلون؟. 
ثم استلنی- جل ثناؤه- لین تابو من هؤلاء لین کفروا بعد إیمانهې فقال: 
لین ابوا ینب ذلك وَاَصْلَخُواقَإَ الله غَفُورٌرَحِيمٌ (4))۸۹. 
لا این توا ین بند دی وَآضْلَحُوا». 
آي: 1 الّذين رجّعوا إلى الله» وراجَعوا الإيمانَ بالله ورسوله من بعد رهم 
وارتدایهم وأصلحواما أَفْسَدواء وعولوا الصَالحات(. 
طن الله عفد ری 
أي: فد الله سر علیهم الُنوبء ویتجاوژ عنهاء وی العقوبة عليهاء 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 07۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۷۱/۴)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۷۰)ء ((تفسبر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۵۰۹/۱). 

(۷) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ٥١٤)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷۰/۴)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۳۷ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۰۷). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (1۹/۱٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
«ص: ۱۳۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰۵7۱ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 470۰ ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (6۱/۱). 
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وت عليهم بالرّحمة» التي تقتضي ضي الإحسان ت والإنعام. 


الفوائدٌُ التريويّة: 

-١‏ في قوله تعالئ: تت هدي اله َو یامه إشارة إلى 
أنَّ الجزاء من چنس العمل» فان ولا لگا ارتكبوا ثلا جرائې أو ثلاث مور 
في گُفرھمء كان عليهم لعنةٌ الله والملائكةٍ والتًاس ثلاث بئلاث", 

؟- زل العالم قبح من زلّة الجامل؛ سا ذلك من قوله: لكي هي 
له قومَا رواب زیمانهم وَكَهِدُوا نارس عَق وَجَاءَهُمْ لیات ". 

ہم رم سو لی على أن التوبة تب ما 
قبلھااگ أي: تطح وتمحو ما كان َبَلّها مِنَ الكُفِرٍ والمعاصي والذنوب: 

4- في قوله تعالى: وَأضكحُوا»: دليلٌ على أنَّ التوبة وحدها لا تكفي؛ 
إذ لا بد معها من الاصلاح» وهذا واجبٌ في کل مَن يتعدّى جُرْمُه إلى غیرہ أن 
يقومٌ بإصلاح ما ترتّب على هذا الجرم“۔ 
بین من قوله تعالى: این این دك وَاَضلَخُوا أن التّوبة 
تي لا تأثيرٌ لها على سلو الانسان وحاله وأعماله» لاش لها ولا قيمةً في نظر 
الذبن؛ ولذلك جری القرآن على عط العمل الصّالح عليها عند ذكرهاء أو 
وضفها بالتصوح!. 


٥ 


.)۵۱۵ /۱( ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ ء)٢٥٥‎ /٥( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (فَإنَّ الله غفوڑ رحيمٌ ) عله لکلام محذوف: تقدیرہ: الله يغفر لهم له‎ 
.)۳۰ /۳( غفورٌ رحيم) ((تفسیر ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 0۱۷). 

() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۲۸۶). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۱۹/۱). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰6۲۸6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۱۹/۱). 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۰۱/۳). 


3 4 - ۸٩( سورة آل عمران - الآيات‎ 69٩ 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يُستفاد من قوله تعالى: کف يهي الله ما رابغ إيمانهم : أن 
من ضلّ عن بصيرة فد أن هی ومن تس عن بصيرة اه يمد نیون 
من العدول"). 1 

۲- الجاممل إذا عرف وعلّم» فهو قريبٌ إلى الانقيادٍ والاتباع» وأمًا المعاندٌ فلا 


دواة فيه؛ ین ذلك قول الله تعالی: مكف يهي له َوْمَا رواب یمام 
هون الرَسُولَ عن وَجَاءهُم یات وَالّه لا يهي قرع امین ا". 

۳- في فوله: یف يَهْدِي الل رما روا : استعظم الله کفر القوم؛ لأنّه 
حصل بعد خصال ثلاث؛ وهي: الإیمانء والشّهادة بكون الرّسول حقّاء وبعد 
مجيء البيّنات؟ فیکون الكفرٌ بعد هذه الاشیاء آقبح؛ لاد مثل هذا الکفر یکون 
کالمعاندة والجحود". 

-٤‏ شآئہ سبحانه في کل من آنعم عليه بتعمة فكمّرها أنه سل اها بعد 
أن کانث نصیبه وحظ+؛ قال تعالی: کیت يهي الما روا بعد يانه 
وََهِدُوا آنْ الرَسُولَ حى وَجَاعَمُم الات وال لاي الم امین ه وکما 


ہک و 


قال تعالى: ٥لک‏ بان ال م یك شیر نف مها عَلَى موم سی یروا کا 


ه- ما كان المقيم في الشدّة قد تنص شدَه إذا طالثء نی ذلك بقوله: 
« یحتف عنم الاب 0#©. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمرا۵)) (۵۱5/۱). 
(۲) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ ۹9). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ >۲۸). 

)۸۰ يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص:‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (4/ .)٤۷۷‏ 


۳ 
التفسير الحژر للقرآن الكريم 


-٦‏ فول الله تعالى: « گت بهي له ما رواب انیم وَشَهِدُوا 
نسوک عق وَجَاءَهُمٌ الات وَاللهُ لا بَهْدِي الْقَوْمَ الظَلمِينَ 4 إلى قوله: 
إلا این کبُوا من بغ لِك واضتخرا فد الله عَتُور چیم چء استدل به 
من قال بقبول توب المرتدٌ في الجملة؛ ال تعالی خر أله غفورٌ رحيمٌ لِکن 
تاب بعد رد وذلك يَقتّصي تغفرتَہ له في الدّنيا والآخرة» ومن هذه حالّه لم 
يُعَاقَبْ بالقتل. 

۷- في الجمع بين الغفور والرّحیم زيادةٌ معنى على ما يَتضمّنه الاسمان» 
وهو أنَّ الله تعالی قد جمّع بين المغفرة اي بها زوال المکروه وآثار الذنبء 
والرّحمة التي بها حُصول المطلوپ» وهو النّعمةُ والاحسان» كما في قوله 
تعالی: إن الله عَفُود رَحِيم4. 

برغ الآباتد 

۱- قوله تعالى: کف يَهْدِيٍ لها كمَرُوا بَعْدَ انهم هذا استتنافٌ 
ابتدائيٌ بناسب ما سبقه من التنويه بششرف الاسلام؛ وف كَيْفَ کچ استفهامٌ إنكاريٌ» 
معناه اي والمقصودٌ استبعاد لأنْ پُرشدّهم الله لواب ويوقّقهم؛ فإنَّ 
الحائد عن الح بعدّما وصح له منهمكٌ في الشّلال» بعيد عن الرّشادء وانکاژ 
أن تحصّل لهم هدايةٌ خاصّة» وهي إِمّا الهدايةٌ الناشعةٌ عن عناية الله بالعبد ونُطفه 


به وإسنادها إلى الله ظاهر» وتا الهدايةٌ الناشئة عن إعمالِ الأدلّة والاستنتاج 
منهاء وإسناڈھا إلى الله؛ لألّه موجدٌ الأسباب ومُسيّباتِها"". 


(۱) يُنظر: ((الصارم المسلول على شائم الرسول)) لابن تبمية (ص:5 ۳۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ ۵۱۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۳/۸ء ۰6۲۸ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ »)٠٠١‏ 
((تفسير القاسمي)) (۲/ ۰6۳67 ((تفسير ابن عاشور)) (۳/ ۳۰۳). 


سورة آل عمران - الآيات ۸٦(‏ - ۸4) ) 
يداي 


وفيه: تأكيدٌ للتعظيم السابق ومن يع غَيْرَ الإشلام یفن یله 
حيث بین وعيدَ من ترك الإسلام؛ وآگده هنا بقوله: كيف هی الله ڑکا 
كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ 00#. 

ا تل تال لاي ازم نمی 6ف تسب لش مور 
بعض آفراده؛ فإلّه قال في أل الآية: كيف م يهي الله قَوْمًا کفروا. .6 وقال 
في آخرها: «إوالله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَلِمِينَ4؟ فقوله: كيف يَهْدِي الله 
مختصٌ بالمرتدّين» ثم إلّه تعالى عمٌم ذلك الخکم في المرتدٌ» وفي الکافر 
الأصليء فقال: فإوَاللَه لا هي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ4؟ وسمّى الكافر ظَالِمًا؛ لاد 
الشّرك ظّلمٌ عظیم. 

۴- في قوله: ریت جَرَاؤُهُمْ...© أتى باسم الإشارة و أُوليِكَ » على 
وجه البُعد؛ٍ إشارةً إلى اتحطاط مرتبتهم©. 

- قوله تعالی : این توا من بَمْد که آشار الله تعالی إلى ما سب ۳ 
من ار بقل رکه ری ار اعرد ردلك لا نعطاط رده 

- وله مالی: رَد اله و ی فيه تیلست 
مع ما فيه من تأكيد الخبر ب(إنٌ) واسميّة اسميّة الجملة» والمبالقة في صيغة فعول 
وفعيل «(غَفُورٌ ریم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۳/۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/ ۲۸۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (0۰۵/۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 6315). 

(۵) بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/5). 


زر التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ٤‏ 
4 جر 


الآيتان (9 -1ه) 


ل موس وه 


ار كرأ بد یکیو شر ازداڈوا كرا آن تقل کور اوق 
هم الال © لین کنو ما وخم کر کان بقل ون آع دوم قله 
توف دب وق نت یڈہ ولك نر داب يد كما لم يري © 4. 

المعنّى الإجماق 

يتوعد الله تبارك وتعالى الّذِين كفروا وارتدُوا بعد إيمانهم, ثم ازدادوا کف 
واستمرٌوا عليه إلى أن جاءهم الموت. بألّه لن قبل لهم توبڈ؛ فَهُم الذين خوّجوا 
عن المنهج الح إلى طريق الغيّ والضُلال في أقوالهم وأفعالهم. 

ثم بُخبر تعالی ین لین كَمَرُوا وَمَاتوا وهم متليسون بالکفر غیر تائبين منه» 
فإِنّه لن قبل من أحدٍ منهم شیّا عوله» ولو أنفق تقرّبًا إليه ملء الأرض ذھبّاء 
أو افتدڈی نفْسَه بد فان لن یقبلّ منه» بل أُولَئِكَ لَهُمْ عند الله في الآخرة عَذَابٌ 


موجع مؤلم» ولن يدوا ناصرًا ینصزهم وينقذهم من عذاب الله. 
- هم ويم 2 


تفسيرٌ الآیثين 

د لبن كوا بعد ماهم ثم ازاشا گذراآن یل تلم رتیت هم 
الصَالُونَ .46)٩۰(‏ 

ماسب الآبة لا كَبلّها: 

گا رب في التوبة في قوله تعالی: این وین بعد لك وَأصْلَخُوا 
إن الله َو زیم ركب من التواني عنها۱» فقال: ال کوب 
ایتانهم... 46. 


۔)٦۷۸/٤( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


راز سور آل عمران - الآيتان ٩0(‏ - 22641 


سیب التزول: 
عَنِ ابن عباس أن قومًا اُسلموا ڈ ثمٌ ارتدوا نع سلموا ثم ارتدواه فأزسلوا إلى 
قومهم ساون لهم فذّكروا ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسل فلت هذه 


ما ےم 2ھ 


الكبةُ: إن الَذِين روبع يمانم نم ازکاشوا کفرا لن قبل تم 044". 

إن الذِينَ كمَوُوابَعْدَ | انهم ©. 

أي: 93 الّذين كفروا وارتڈُوا بعد إيمانهم”» 

ثم ازکاڈرا کُنْرا ن تقب هم 4. 

موہ ھکوس 
وآحروا التوبة إلى مخضور الموت- فلن ن يَقبل الله لهم تویة". 

كما قال تعالی: :2 وَلَيْسَتِ الوب لیم يَعْمَل نَ اسب عَتّی ادا عَضَرَ 
أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ ال إِنّي تت الآ [النساء: ۱۸]. 


رتیت هم الضَالُونَ4. 
أي: وهؤلاء لذین کفروا بعد إیمانھمء ثمّ ازدادوا ناه هم الّذین ضلّوا 


(١)رواہ‏ البزار كما في ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۷۲). وجود (ستاده ابن کثیر. 

(۲)یُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۷۱)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۲۰/۱). 

(۳) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 40۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۷۱ ((أضواء 
البيان)) الشتقيعلي (۱/ ۲۰۲ ((تفسبر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 0۲۰ وعزاه 
أبن تيميّة للأكثرين في ((مجموع الفتاوی)) .)۲۹/۱٦(‏ 
وقال بعص العلماء: معنى فلن تب توبتهم: لن يووا للتوبق حتى تُقبل منهم» وشهد 
له قوله نعالی: إن الذِین وا روا وا نع کال م ازْدَادُوا كُْرَالَمَْكُنِ له 
هم ولا دِيم ملا [التساء: : ۷ ] فعدم غفرانه لھم؛ لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر 
تصاحبه ونظیرها قوله تعالی :الم ین ال ۳ م ايديم طريمًا «للاطریق ج 0 
[النساء: ۱۱۹-۱۸ ]. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ ۲۰۲). 


GEES 


سبيل الح وأخطؤوا الطّريق القويم في الأقوال والافعال(. 

رن الَذِينَ ککڑوا واوا وَمْمْ كار فلن بل من أَحَدِهِمْ مء الْأرْض تَعَبًا 
َو افَْدَى به أُوليِللَهُم حَذَابٌ ليم وم هم من نَاصِرِينَ (4))۹۱. 

گرگ مه 

إن الَذِينَ مروا وَماثوا وَهُمْ كُمَار)4. 

أي: اد الّذين كقّرواء وماتوا على الکُفر. 

فلن يبل ین یم مل لض دبا وو ای بو 

أي: مَن مات على الكُفرِء قلن يَقیّل الله منه شیتّا ِن وله ولو کان لفق یل 
الارض ذهبًا تقرُبًا إلى الله» وکذلك لو اقتَدَّى نفسه من الله بولء الأرض ذهبًا 
ما قبل الله منه©» 

عن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: قُلتٌ: يارسول الليہ ابن جُذْعَانَ كان في 
الجاهلية ا الرحي ويطعِم المسكين؟ في فهَل ذلك نافعه؟ قال: ((لا یف ِنَّد 
تم یل يومًا: رب اغفز لي خطيکتي يوم الدّين))©. 

وعن أنس بن مالك رضي اللهُ عنهء عن الب صلّی اللهُ عليه وسلَمٌ قال: 
((یقول الله تعالی لأهونٍ آهل ار عذابًا يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض 
من شيء نت تفتدي به؟ فیقول: نعم. فیقول: أرد ت منك أھونَ من هذاء وأنت 
في صلب آدع: آلا شرك بي شيئاء فأَیْتَ إلا أن تشر بي)). 
() يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰603۷ ((تفسير أبن عطية)) (۱/ ۲6۷۰. 
(۲) يُنظر : ((تفسير ابن جربر)) ١ /٥(‏ ۷٥))ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۷۲). 
(۳) يُنظر: ((التفسير الوسنيط)) للواحدي /١(‏ ٤٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ ١۷٤)ء‏ ((تفسیر 

ابن كثير)) (۲/ ۷۲). 


(6) رواه فسلم (۲۱۶). 
(۵) رواه البخاري (15۷) ومسلم (۲۸۰۵). 


وصرّح في مواضع خر بألّه لو زید بمثله لا یقبل منه أيضًا فقال تعالی: لد 
الَِّينَ روا ڏو اَن هم کا في الْأَْض جمیعا وَمِْلَهُ مَعَهُ يدوا به من عَدَاب 
تیم اي کا ثبل نع 6 [المائدة: 1۳١‏ وييّن في مواضع أُكَر أله لا يُقبل 
فداءٌ في ذلك الیوم منهم بتاتا کقوله: لیر لاد منم فة ولا من لین 
روا [الحدید: ۱۵]. 

أرلیك لَهُمْ عَدَابٌ ایخ 4 

أي: هؤلاء لین کفرواء وماتوا وهم کار لهم عند الله في الآخرة عذابٌ 

خم 
موجع مولم"*. 

وما لهم ین تاصرین. 

أي: ولیس لهم أحدٌ ينضّرهم ویستنقذهم من عذاب الله أو يُجيرُهم من آلیم 
عقاره( 

الَوائْدُ التٌربویة: 

-١‏ في قوله تعالى: لیاف ان زوا 4: دلي 
على أن ازدیاد لك عبارةٌ عمّا يديه ويقوّيه من الأعمال الي يقاوم بها الإيمان» 
فالكفرٌ يزداد قوّةٌ واستقرارًا وتمکنا بالعمل بمقتضاه» كما أنَّ الإيمانَ كذلك*. 


۲- -ُوخذ من قوله تعالی: تن تُقبَلَ تربتهم 4 ان بو التوية المستلزم 
لمغفرة انب لیس من قبیل العطاء الجُزاف» وإلّما يكون بموافقة سنن الله في 
الفطرة الإنسانيّة السليمة» فمقتضاها أن بُحث لها الم بقبح الذنب وسوء 


(1) يُنظر: ((أضواء الیبان)) للشنقيطي (۱/ ۲۰۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 6۷۱ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 0۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/0 ۰0۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۷۳). 

(5) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۰۱/۳). 


WEYS‏ لا تسیر حور اران العریم ج 
عاقبته ألَمَا يَحوِلّها على تزکه ومَحْو أثره» بعمل صالح يُحْدِتٌ فيها أثرًا مضادًا 
لذلك الاثر ”© , 


اور ریہ نهم نم ازدادوا را لن بل 
تم : دلیل على أنَّ السيّئات ينتج بعضها بعضًاء وخصوصًا لکن أقدم على 
اف مہم سس سڈ 
الایات والبراهين"© 

-٤‏ دل قوله: هل ین کرو کاو وَهُمْ ...4 على أن یٹ 
على المومن؛ لاه يفتدي من عذاب الله ہما هو ال من مء الارض ذهیّاه وهو 
الإيمان والعمل الصالح: وأداءٌ ما یچب عليه من الحقوق الما . 

-٥‏ من لم ترق ژوخه في الدّنيا إلى درجة الایمان الصّحيح؛ فنا لا ترتقي 
في الآخرة من الهاوية إلى درجة من الدّرجات الملا في الج ولو افتتی 
بیلء الارض ذهبًا في الآخرة» على فزض أنْ یملگه كما في قوله تعالى: 
إن الَّذِينَ زوا وَمَانُوا وَهُمْ تارفن ببل مِنْ دجم مء الأْض نب 
كر اتیب 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: . 

-١‏ أنَّ المرتدٌ إذا بقي على وِڈّنه فإله لا تقل توبلّہ عند الموت؛ لقوله: إن 
الّذِينَ مرو بدا ینیم )» وهذا لا يكون إلا بالر5. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۳۰۳). 
() يُنظر : ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (0۲۱/۱). 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳/ ۳۰۳- 0705 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۲۱/۱). 


۴ 5 


۲- أنه كلّما تماقی الإنسان في الکفر ولم یشبّ» فإنَّه يزداد؛ ان کل وقت 
يمر عليه يزداد وزرًا إلى وزره» كما قال تعالى: لین قوب یمَانهم ثُمٌ 
ازْدَادُوا کر 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ في قوله تعالى: م ادوا کف 4: عبر عن ذلك بأداة التراخي (ثمٌ)؛ 
إشارةً إلى تماديهم على ذلك وعدّم مبادرتهم بالتوبة". 

۲- في قوله تعالی: لن بل همه لم تدځل الفاء في : لاکن بل 
ودخلت الفاء في قوله: لقن بقل من أَحَدِهِمْ مء الْأَرْضٍ مَعَبًا ولو اتی 
به ۹46 وذلك أن ترك الفاء مُؤوْن بن الکلاع مبتداً وخب ولا دلیل فيه على 
التسبيب» وأمّا الفاء فموزنة بالاستحقاق بالوصف السّابق» ومُوذنةً بان 
الکلاع بني على الط والجزای وآنَّ سیب امتناع قَبول الفدية هو الموتُ 
على الكفرء وقي الاية بعدّها قال: مإ وَمَانُوا وَعُمْ گنه وهنا لم يُصرّح 
بهذا القيدء ول لگا كانوا لا يتوبون إلا عند إشرافهم على الهلاك, كنّى عن 
عدم توبتهم بکدم قبولها؛ تغليظًا في شآنهم وإبرارًا لحالھم في صورة حال 
الآيسين من الرّحمة» أو لأنَّ توبتهم لا تکون إلا نفاقًا؛ لارتدادهم وازديادهم 
كفرًا؛ ولذلك لم تدشعل فيه الفا۳۳#. 

۳- قوله تعالى: ( َو ای بے پچ4: في فائدة ذکرالواو في قوله: و 4 وجوه : 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (0۲۱/۱). 

.)4۷۸/6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۳۸۹-۳۸۷ ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۸۷)» ((تفسیر أبي 
حیان)) (۹/۳٤۲)ء‏ ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٤(‏ ۰61۷۵ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 0۷ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۳۰6). 

.6۳۵۲ /۲( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ 6۲۸۷ ((تفسیر القاسمي))‎ )٤( 


منها: ها للعطف» والتقدير: لو تقرّب إلى الله بل الارض ذهيّاء لم ينفغه 
ذلك مع گفره» ولو افتدّی من العذاب بولء الأرض ذهبًا لم يُقبل منه» وهذا 
اوك في التّغليظ؛ لگ تصریحٌ بنفي القبول من جمیع جمیع الوجوه. 


ومنها: : أنّ الواو دخلث لبيان التفصيل بعد الإجمال الذي في قو : ونان 
بل من أَحَدِهِمْ مء الأَرْض د ؛ لاحتماله لوجوو كثيرة» فنص على نفي 
القبول بجهة الفدية. 

ومنها: : آنها مبالغةٌ في إظهار صب الربٌ سبحانه عليهم عليهم؛ حيث عَگم تعالى 
بللہ لا قبل منهم ملءٌ الأرض ذھبّاء ولو كان واقمًا على سل ا ؛ تیا على 
ع لم يكن مقبولابهذا الطريق» فبان لا یکرت مقبولا مه بسائرالطرق أؤلى. 

-٤‏ في قوله تعالى: يل الأَرْض دا فيه إیجاڑٌ بالحذف؛ إذ من 
المعلوم أن الكافر لا يماك بوم اقا لاطبا وحتى لو لگهما فلا 
مانب ي الدار الخرة» قالتقدير: نهم إذا ماتوا على قفوم کنو 
قد أنفقوا في ال ملء الأرض ذهب لن قبل الل تعالی ذلك منهم؛ لأنَّ الطاعة 

مع الکفر لا تكون مقبولةً۔ أو يكون الكلامٌ وقع على سبيل الفزض والتقدیر؟ 
راک اا ا اف ا : لوأن الکافر يوم القيامة در على اعژ 
الأشياء ي قر على بذله في غاية الكثرة» لجز أن يتوسّل بذلك إلى تخليصي 
نفیه من عذاب الله" 

-٥‏ قوله تعالى: اوليك هم عَذابٌ الیم : : فيه مبالغةٌ في التحذير» وتأكيدٌ 
على عدم العفو عنم اهنت لايل مه لد رایع نکر 


(۱) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰6۲۸۸-۲۸۷ 
(۲) یُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۲۸/۲)- 


-٦‏ قوله تعالی: کیت يهي 4 وقوله: لا يهي 4: فيه تکرار؛ 
للتأکید. أو یکون قوله: يَف يهي الله مختصًا بالمرندّین» ثم إِنَّه تعالی 
عمّم ذلك الحُكمَ في المرتڈ وفي الکافر الاصليَ» فقال: وال لا يَمْدِي 
القَوْم الظَلِمِينَ 4 وعلی هذا؛ ففیه دِکڑ شکم عامٌ بعد کم خاصٌّل؛ وهو 

۷- قوله تعالى: مأك هم الضَالُوَ: فيه تاکیڈ بضمیر الط لح ۳4 

۸- قوله تعالى: مإعَدَابٌ ليم : فيه تنكيرٌ اب 44 للتهويل. وفیه زيادةٌ 
مبالخة بوضقه بم ألِيم 6 مع العُدولٍ من مُفیل (مؤلم) إلى قعيل ليم 4 . 

۹- قوله تعالى: وی جَرَاؤمُمْ 4: الإشارة لك وما فيه ین معنى 
البعد؛ للتنبية على أنّهُم أحرياءٌ ہما يرد بعد اسم الاشارة من الحُكم غليهم©. 

۰- قوله تعالی: ال روا واوا وَهُمْ كُمَارٌ: فيه توكيدٌ لفط 
بالمرادف ولیینی عليه التغريح بقوله: نب من أَحَدِمْ... 04. 


وحوري 


.)۲۵۹/۳( يُنظر: ((تفسبر أبي حيان))‎ )١( 
.)۲۸6/۸( ((تفسبر الرازي))‎ :رظنُی)٢(‎ 
.)۲۵۹ /۳( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )۳( 
يُنظر: ((المصدر السایق)),‎ )4( 

(0) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۳۰4/۳). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۵/۳). 


غرآن الکریم 


مھ 


بط کاو رح ونوا یت بر وَمَافیٹوا من کیو لن أله بو. ع © ). 


غريبُ الكلمات: 

لیر 4: التوسّع في فعل الخيرء والانّساع في الاخسان» ویطلق البو على . 
الین والطاعَةء وأصلُ (البر): الصَّدقُ في المحبّة"©. 

7 5: 

المعنى الإجمالي 

يحت الله تبارك وتعالّى عباده المؤمنين على الإنفاق والبذلء فيقول لهم: لن 
تُدركوا البرّ- وهو الخيرٌ الكثير من الله- ولن تبلغوه» حتّی تنفقوا وتتصدّقوا من 
نفائس أموالكم التي تحبّها قلوبٔکمء وتتعلّق بها نفوشکم ومهما تُنفقوا من شيء 
من آموالیکم. فإنٌ الله یَنْلمُہ فيجزي صاحبه عليه في الآخرة الجزاء الأؤفى. 

تفسيرٌ الآية: 

تلن الوا یر حَمّى توا متا تبون وکا تنْقُوا من شَيْء َد الله به 
عَلِيعٌ (4)95. 

مُناسَبةٌ الب لما تلا 

لگا بین الله سُبحائه في الآبة السابقة أن لين كفروا لن يُقبل من آحیهم أعظجٌ ما 
يُنفقه لتخلیص نیمه في الآخرة مما يَلحَقه من الشدائد» حص المؤمنين على الإنفاق» 
وين اد الأحبٌّ منه أجدژ بالقبول؛ وآئَه يل بصاحبه إلى مرتبة الب فقال: 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۷۸-۱۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 46۱۱ 

((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۲۳۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۱(۔ 


(۲) بُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ ۲۰ ((تظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۰6۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
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ED 

ون تار فيد حلى تشر نا ئرۃ4. 

أي: لن تُدرکوا الخيرٌ الكثيرٌ من اللو بتفضّله عليكم بادخالکم الجن 
وضرف العذاب عنکم- اي يُطلّب بطاعة الله وعبادته- حتّی تفقوا وتتصدّقوا 
من آموالکم التي تحبُّها قلوبکم. 

کا تفقوا ین کي فان الله به علي . 

آي: ومهما تُنفقوا من شيء من أموالِکم, فا الله دو علم به» ويُجازي صاحبه 
عليه جزاعه في الآخرة: ویتیبه على ما نمی" . 

عن نس بن مالكِ رضي الله عنه» قال: كان أبو طلحةً أكثرٌ أنصاريٌ بالمدينة 
مالا وکان حب امو الہ إليه رح وکائث مستقبلةً المسجدء وكات ال صلّی 
الله عليه وسلم پدشلهه ويتشرّب من ماع فيها طيّب- قال أنس: فلگانزلت: 
ان لایر ّى نوا ما ثحبو قال أبو طلححة: يا رسول اللي إ٥‏ الله 
يقول: ن تاوا ابر ی نوا ما حون » وإنَّ أحبٌّ أموالي إليٌ حا 
وإنّها صدقةٌ للی آرجو پڑھا ودُخرّھا عند الله تعالی؛ فضغها یا رسول اللو حيث 
أراك الله تعالی» فقال الي صلّی الله عليه وسلَّمَ: ((بخ» ذاك مال راب ذاك مال 
رابحٌ» وقد سمعتٌ» وأنا أرَى أن تجعلها في الأقريِينَ)) فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا 
رسول اللوء مها أبو ظلحة في أقاربه وني ع . 1 

وعن ابن عَم رضِي الله عنهماء قال: أصاب عُمَرُ أرضًا ّيبر فأنّى ال 
صلی الل عليه وسلَمَيَسْتأرٌه فيهاء فقال: یا رسو اللو لي أَصَبْثُ أرضا بیس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۵/ 917/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۸ ((تفسیر ابن عثیمین- 

سورة آل عمران)) (074/1). 


(1) ینظر: ((تفسیر أبن جرير)) (0/ 6۵۷4 ((تفسير السعدي)) (ص::۱۳۸). 
(۳) رواه البخاريٌ (۲۷۱۹)ء ومسلم (۹۹۸) باختلافِ یسیرء وأحمد (۱ 17 ۱۲) واللّفظ له. 


میب مالا قط وا عندي مه+ مان به؟ ان : ((إنْ شفت عَبَنْتَ 


آضلهاء وَتَصَدَّفْتَ بهاه قال: فص تسد بها عُمَر؛ ائه لا یباغ آضلّهاه ولا يبْتاعٌ» ولا 
ال القّرْبَى» وفي الرقاب» 
وفي سَبِيلٍ الله وابن اسيل والضیفی ...) الحديث27, 

الذواثد التّربويّة: 


-١‏ تحريش المؤمنين على نَيْل ار بتقديم محبّة الله تعالی على محبّة 
الأموال» فبالئرول عگًا یحیُونء وببذل الطَّيّب من المال» سحي به نفوشهم» 
تحصّل تزكيةٌ انس من بقيّة ما فيها من الح والتّحزّر من استرقاقِ المال» 
ومن حب ادا" 

۲- الشيء ٭ الذي تتعلق تتعلّق به افش كثيرًا هو الذي تشخ النفس في إنفاقہ؛ لذا 
کان نفا علامةًعلی قر الإيمان؛ اه ال ماه آقوی مء كما 
قال تعالی : لاکن تاوا ار > حَبَى توا یکا ثحبو . 

۳ في الإنفاقٌ من المال المحبوپ صلاخ عظيمٌ للأمة؛ | إذ تجود آغنیاژها 
على ره بها تح إليه فوشهم من قاس اوه فك أواصرٌ 
الأخوّة: ويهنأ عيش الجمیم۹؟ 8 

٤‏ مر و مہ و تا 
قال الله تعالى: : کن تاوا الْيرّ حَتَی کی توا مما تُحِبُونَ چا“ 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۷۳۷ ومسلم (1777) واللفظ له. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير )) (ه/ ۷۳٢)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 5)» ((في ظلال القرآن)) 
لسيد فطب (4۲9-8۲4/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰66۲9 

(4) #نظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1/4). 

۰6۲۵۱ /۳۱( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٥( 


-٥‏ تحرّي الاخلاص في النفقة؛ فالله لایَختّی عليه شيءٌ من مقاصد المنفقين» 
ولايَعْزّب عنه شي#منه حتّی يُجازي صاحبّه عليه جزاعه في الآخرة» قال تعالی: 
رما ُو ین شَيْءِ فلن الله به عَلِيمٌ 6. 

القوائدُ العلميّة بر رتچ 5 

۱- في قوله تعالی: نوا ابر عتّی فقو یکا تبون | » إشارةٌ إلى 
3 افتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البرٌ- إيذانٌ بأنَّ شرائم الاسلام تدور على 
محور الیل وأنّهِ معنّی عظيحٌ لا يرم حقيقته إلا ما يفضي إلى نقض أصل من 
أصول الاستقامة. 

۲- المقصودٌ من قوله تعالی: ۆن کارا ابر حَتّی نوا ا بود 
آمران: آولهما التحریش على الانفاق, والتنوية بأنّه من الب وانیهما: التنوية 
بال الذي الانفاق تحصلةٌ من خصاله©. 

۳-في قوله: ان تالا ابر حَبَّى تفقوا مما تبون إثبات الأسباب» 
حيث إن الله أثبت لليرٌ سيباء وهو الإنفاق ما نحث ف ۱ 

ود ی ا و ی 
علينا أن اكتفى من في يل اليرٌبأن نفی مما نحب» ولم شترط علينا أن ننفق 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (0/ 0۷4 ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۹۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
00/5 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵4). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۲۷). 

. 1,09: /۳( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۲۹۰)ء ((تفسیر المنار)) لمحمد:رشید رضا‎ )٥( 


للم التفسير للحرّر للقرآن الکریم کہا 


< 4 


-٥‏ قوله تعالی: لن الو بر عتّی 5 وا یا ُحِبُونَ 6 یُوجم أن (نفاق غير 
مذا ی ی ا ا نواع 
الانفاق فلا يضيّق علیکم» بل يشيبكم علیه۱. 

يمذ من قوله: فقَإنَ الله به عَلِيمٌ: اثباث الجزام» وأنَّ کل إنسان 
سيّجازى بعمله؛ إن خيرًا فخیرہ وان شرا فشرٌ؛ ان المراد من ثبات العلم ات 
ما یترتٌب عليه" . 


بلاغة الآية: 

-١‏ قوله تعالى: إن الله به عَلِيعٌ»: قیه- مع التأکید بان واسميّة 
الجملة- كنايةٌ لطيفةء وتعريش حسَنٌ؛ فهو حبر مراد به الوعدُ والتبشیڑ بوظم 
الجزاء والترغيبٌ في إنفاق الجيّدء والتحذيرٌ عن إنفاق الرّديء. والتقدیر: وما 
فقوا من شي فا الله به يُجازيكم. قل آم كثر» لاه عم به لايَقَى عليه شي 
من فجَعّل كونه عالِمًا بذلك الإنفاق كنايةة عن إعطاء الثواب» والتعریش فی 

5 2 
مثل هذا الموضع أبلغ من التصريح© 

- وهو تعلیل لجواب الشَّرطٍ واقعٌ موقعه أي: فمُجازيكم بِحَسَبهء جيدًا 

كان أو رديئًا؛ فإنّه تعالى عليحٌ بكلّ شيء تُيفِقونه علمًا کاملاه بحيثٌ لايَخْقَى 

عليه شي من ذاته وصفانه(. 


- في قوله: «إبه عَلِيمٌ4 قدَّم الجارٌ والمجرور على مُتعلّقہ؛ لفائدتين 


يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۰6۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۸). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۲۸/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰4۲۹۰ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 08)» ((تفسير ابن عاشور)) 
AND‏ 3 

۔)٤۸/۲( بُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 


LR A4 

الأولى لفظيّة وهي: مراعاءٌ فواصل الآيات» والثانية معنويّة» وهي: بيان 

الاعتناء بهذا المقڈم حبّى كأنٌ الله تعالى حصَّر علمه به. 

۲- قوله: «إوما فقوا من شَيْء قن الله به علي : تذییل, فصد به تعميم 
أنواع الإنفاق» وتبيينٌ أنّ الله تعالى لا يخفی عليه شيءٌ من مقاصد المنفقین» 
وقد يكونٌ الشيءٌ القليل نفيسًا بحسب حال صاحبه. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۵۸ ((تفسير اين عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۲۷). 
(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/4). 


ال التفسيرالمحرّر للقران انکریم > 
4 ذا 
الآيتان ٩۳(‏ - € 


وم ا 2 ی( ا ی ین و ای ہر سپ 

«( # کل اطعا ڪا حا سی تیل لا مارم لنویل عل کن ے۔ 
من کل أن هَل ارف ناب اتلوعا ن کخم صروت ( تی 
نزک عل كمه ألكَدبَ یئ بد کرک تأرکیک هم یه () )> 

غريب الكلمات: 

حادپ4: أي: حلالاء ول حا" 4 في الاضل مصدر لحل يحل ويُطلق على 
الأشخاص مبالغة؛ ولذلك يُستوي فيه الواحدٌ والمثتى والمجموع؛ والمذكر 
والمؤّث. وأصلٌ الکل: فن الّيءِ» ومنه الحلال: ضدٌ الحرام» كانه من حللك 
اي إذا آبحته وأوسعته لأَمر فی. 

۳ 5 

المعنی الاجمالید 

خر تعالى أنه في الم الشابق ول ثرا على موسی: كانث کل أنواع 
الاطعمة حلالا لبتي إسرائيل» الا نوعًا واحدًا حرّمه یعقوب على تسه ولم 
يُحرّمه عليه الل تبازك وتعالىء واققَدی به بنوه تقليدًا لہ وهذا التوع هو لحومٌ 
الإبل وألباثهاء وبعد تُزول التّوراة حرّم الله عليهم فيها ما شاء» وأحل لهم ما شاء 
وَفقّ حكمته» فكان هذا تسا لِمَا سبق من جلّه جميمَ الاطعمة ما عدا لحوم 
الإبل وألبانهاء ثم أمّر الله نبيّه أن یب من اليهود أن يأتوا بالتّوراة ويقرؤوهاء 
إن كانوا مُجقّین في دعواهمء وبعد أن أقام عليهم الله تعالى السب أخبّرهم أن 
من تقول على الله الكَذِبَ بعد ذلك فأولئك هم الظّالِمون. 

تَفسیز الآيتين: 

کل العام گا جا یي سایق لا ما حرم إِسرابیل عَلَى تید من قبلِ آن 
(۱) پنظر! ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (؟/ ۰6۲۰ ((الدر 

المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 0۳۱۱. 


نر التّوراة قل فَُوا بالتّوراة الوا ِن قبن (97) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما کَِنھا: 


گا أخبر الل تعالى أله لا یتال المرءٌ البرٌ إلا بالإنفاق مما يحب في قوله: 
نان لول ی لوا گا تُحِبُونَ4- فالمشروعٌ في الإسلام هو الإنفاقٌ 
في طاعة الله مما يُحِبّه الب ويّشتهيه؛ كما قال سبحانه: وی الْمَالَ عَلَى 

حُبْهِ © [البقرة ۷۰ء وقال یس ھی 
ذگر سبحانہ عقب ذلك أن يعقوبٌ عليه الا قد حوٌم أحبٌ الأشياء إليه 
وترکھا لله تعالى- وكا هذا سنا في تريعتهم- بجع أن كلا نهما فيه 
ترك ما يبه الإنسان وما یه على سبیل اتب به لله سبحائه وتعالی» 
فقال تعالى: 


وه 2 


لکل العام ان جلاليني إِسرایل إل 3 ما رم (نرائیل عَلَى تفه ین قبل 


أي: ان کل آنواع الأطعمة كان أَكُلُها حلا لدّريّة يعقوب عليه السّلامء قبل 
نزول التوراة على موسى عليه السّلام» عدا نوعًا واحدًا حرّمه آبوهم يعقوبُ 
على تَفْسهء من غير أن يُحرّمه الله عر وجل عليه وهو لحومٌ الابل وألبانهاء 
واتّبعه اليهودُ على ذلكء فلمًا فلمًا نزلت الثّوراة بعد حرّم الله تعالى عليهم فيها 
ما شاء» وأحل لهم فيها ما شاء وف جکمته» فكان هذا تسا لِمَا سبق من حِلّه 
جمیعٌ الأطعمة لهم» سوى لحوم الابل وألبانها". 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((حضَرتْ عصابةٌ من اليهود رسول الله 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ ۲۲ ((تفسير ابن کثبر)) (۷/۷). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۰۵۷۷ ۰۵۸۰۵۸۱ ((غائة اللهفان)) لابن القیم (۲/ 46۳۲۱ 
((تفسیر ابن كثير)) (٢/٦۷)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۳۸ .)٩۷۰‏ 
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0 التفسير الحوّر للقرآن الكريم کک 


صلّی الله عليه ول فقالوا: يا أبا القاسمء حدّثنا عن خلال نسألّك عنهاء لا 
مهن إلا نبىّء فكان فيما سألوه: أي الطعام حرّم إسرائيلٌ على تسه قبل أن 
نر التّوراة؟ قال:خنشدکم بالله الذي آنل لور على موسی» هل تعلمون 
أنَّ إسرائيل (يعقوب عليه السّلام) مَرض مرضًا شديدًا فطال سَقَمُ فنّر لله 
ره ئن شفاه الله يمن سَقّمهء لِيُحرّمنَ حب السراب إليه وأحبٌّ الطّعام 
إليه» فكان أحبٌ العام إليه نُحمانٌ الإبل» وأحبٌ الشراب إليه ألبانّها؟ ققالوا: 
۱ کپ ہر م۸ 
تم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال أيضًا: ((أَقْبَلت يهود إلى ال 
صلی الله عليه وسلع فقالوا: يا أبا القاسمء أخيرنا عن الرّعد ما هو؟ قال: مَلَكُ 
من الملاتكة مُكَل بالحاب» معه مَخاریقٌ؟' من نار یوق بها المّحابَ حيث 
شاء الله فقالوا: فما هذا الصَّوتُ الذي تسمع؟ قال: جره بالسّحاب إذا زجره 
حتى ينهي إلى حت ور قالوا: صدقت. فأخيرنا عمًا حرّم إسرائيلٌ على تَفْسه؟ 
قال: اشتكى عِرْق السا" فلم بَجد شیقا يُلائمه الا لحو الإبل وآلبانها؛ فلذلك 
حرّمهاء قالوا: صَدقت))“۔ 


() رواه أحمد (۷۱٢۲)ء‏ والطبري في ((التفسير)) »)747٠(‏ والطبراني في ((المعجم الکبیر)) 
OT IDOE ND‏ 
ا حسّن إستادة البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (۷/ ۳۳ وصح إستاكه ابن حجر في 
((العجاب)) (۲/ ۱۲ ۷): وأحمد شاکر في ((عمدة التفسير)) (۱/ 6۱6۰ 

(۲) مخاريق : جع مخراقه وهو في الأصل وب يلف ويَضرب بو اسان بعشهم با أراد أنه 
آله جر بها الملائكةٌ الحاب وتشوقه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲۹/۲). 

() عرق الا : وجح يبتدئ ین مفصل الورك ویتزل ِن خلف على الفح وربا على الكعب. 
قيل: وسمي بذلك؛ لاد ألمه يُنسي ما سواه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ 60۱ ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (57/4). 

)٩۰۷۲( رواہ الترمذي (۳۱۱۷)ء وأحمد (447 ؟) والنسائي في ((السنن الکبری))‎ )٤( 
= قال الترمذي: حسن غريب. ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (۸/ 745)» وذكر‎ 


مل کٹا بالتوراة ارم نکم صاوقین. 

أي: فل لهم- یا محمِّد-: جيئوا بالتّوراة فاقرژوها علينا بأنفسكم؛ حتی لا 
تهمونا بآنا حدفنا آوآضفنا شيئاء فاقرؤوهاء إنْ نتم مُحقّین في دعواکم(0. 

وهذا خب من الله عر وجل عن گذبهم؛ لاهم لا یاتون أبدًا بما يَشهّد على 
صحّة عواهم فاعم الله بگذبهم نه صلّی الله عليه وس وجل 
ذلك حُجّة عليهم؛ لأنَّ محمدًا صلی الله عليه وسلّ أي ومن غير مهي 
فكيف عم بذلك لولا أن الله تعالى هو الذي مه إِيّاه يوسي من عنده؟! 
فهذا ین أعظم الج عليهم باه رسول الله تعالی إليهم ده ون لیخ 
واقعٌ حقّا۔ 

ج+ج+... +ھھ+] هُمْ الظَیٹرٌ (4)94. 


آي: فمن تقوّل على الله تعالى الكذْبَ؛ بادّعاء أن ما "مه ]سرائیل على 
نيه كان مُحرَمَا عليهم كذلك؛ فهؤلاءٍ هم الكافرونٌ القائْلونَ على الله تعالى 


= ابن حجر في ((فتح الباري)) (۸/ 215 أن له طرقا يقوي نعضها بعضا ۔ وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (171/4)؛ وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
D2)‏ 

(۱) يُنظر: ((إغائة اللهفان)) لابن القيم ۸0 ۱ ((تفسيز ابن كثير)) (۷/ ٦‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4۷۰۰۱۳۸ 
قیل المراد: : إن كنتم محقّین في دعواکم أن الله نزل تحريم لحوم الإبل وألبانها في إلتوراة. 
وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسیره)) (9/ 0۸۷). 
بوقیل المراد: :إن كنم محقّین في دعواكم أن الله تعالى لم يُحرّم عليكم في التوراة إلا ما كان 
مُچرَکًا على إسزائيل فجسی: : وهذا اختيارٌ الشتقيطي في ((أضواء البيان)) (۱/ ۳۷۱). 
وقيل غير ذلك. يُنظر: سو ی شس فی 
(۳۲۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ 0۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۸). 


الباطل والظالمون آنفتهم بالعُڈُول عن الحق بعدما کین ۔ 


الفوائد التربويّة: 

الحش على باع لح متى ظهر؛ لأنّه متی ظهّر الح فحاد الإنسان عنه صار 
اشد ظلماء.وأي طلم أعظم من ظُلْم من يُذْعى إلى تحكيم كتاب الله تعالى 
فیمتیع من ذلك؛ عِنادًا وتكيرًا؟! قال تعالى: من اَی عَلَی الله الكوْبَ من 
بعد دَلِكَ تکیت هم الظَلِمُونَ 04 

الفوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- قوله سبحانه: نوا راو أمْرٌ لهم بإحضار كتابهم الذي فيه 
شريعتهم؛ ففيه إقامةٌ الحُجّة على الخَضْم بما يَعتقد صحته. ويؤمن به فهذا 
أعظمٌ محاجّةء لاله تن به الحُجّة على وجو لا مفرّ له من إذ لم يبق لهم ما 
يستطيعون أن يَذَّعوه شُبْهةٌ لهم . 

؟- قال: نوماه ولم يَقل: (ْلوما)؛ دفعًا للتّهمة بأنّهم حَذَّفُوا شیثاه أو 
أضافوا شیاه ليتوا هم بأنفسهم؛ حتى ین لهم ال 9 

۳- في قوله تعالى: کل العام ات جلا لني إِشرَائیل ما حر إِسْرَاِيلُ 


cage 


ی یو ین بل آن رل التّوراةه الردعلی البهود في إنكارهم وجوة النّسخ". 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریز)) (۵/ ۰۵۸۷ ۵۸۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۷ ۰6۷۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۳۸ ۹۷۰). 

(۲)ینظر: ((تفسیر السعدئ)) (ص: ۰4۱۳۸ ((تفسیر ابن عثيمين- ضورة آل عمران)) (6۵۶۱/۱. 

(۳)ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (4 / ۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۵۳۸/۱). 

()يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۹/۱). 

(٥)یُظر:‏ ((المصدر السابق)) (۱/ ۵۳۷). 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: إن کم صَاوِقِينَ )4: هذه الشّرطيّة تُفيد كمال الحدّي ومام 
فقد خرّج الکلامٌ على سبیل الاستهزاء بهم» إذ جيل هذا الوصفت مما يُمكِن أن 
یتَوفوا به وهم قد عُلِم كَبُھمء کقولك: إِنْ كنك شجاّا فان ومعلوعٌ عندله 


آنه لیس بشجاع). 
۲- قوله: کمن ری عَلَى لالب نیقی ۶ هم اون 


قوله: هل الكَذِبَ 4ہ فيه تأکیدٌ للافتراء؛ لأنَّ اسم الافتراء بمعنی الكَذِبٍ والاخیلاق؛ 
فكان في إردافه بقوله: الب که تأكيدٌ للافتراء(. 
- والإشارة بقوله :َو پ4 ومافيه من معنى لبعد للإيذان ید منزلتهم 
في الصَّلالٍ والطّیان“. 


۳۰/۱ پُنظر: ((تفسير أب حیان)) (۳/ 16 ۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین+ سورد‎ )١( 
۰ 0 _ : 09/49 يُنظن: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
.)09/17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )۳( 


۲ 


الآيات (4ه - )٩۷‏ 
یریم حَنِيمَاوَمَاكنَ می انرک (0 ول 
یک مارا وهکی لیب () فيد اکت بین معام 
ویر ع الاس جج اسب من استطاع له میا 


لگ 4 يعني: تگةہ قبدلت ميمها با قالوا: والعرب تُعاقِبُ بين الباء 
والمیم في مواضع» فتقول: لازم ولازب. أو أنه اسم لبَطن مكةء آو مکان الّیت» 
وقیل: أضل بگك: الجمحٌ بين التراحم والمُغالبة والبَك: دق العنق؛ شقّیت 
مكّة: بَكّة لان الناس يَيْكُ- أي: يَدْقّع- بعشهم بعضًا في الطَّوافٍ بالازوحا» 


ويقال: لھا تيك (كَدُقٌ) آعناق الجبابرة إذا آلکدوا فيها ہظلم۔ 


مُشکل الإعراب: 

۱- قوله: فيه یات بات مَقَام راهيم وَمَنْ مَحَلَهُ گان آي 4 

مام 4: مرفوع على آله بدلّ من یات 4ء أو على أله حبرٌلمبتد[ محذوف» 
والتقدیژ: هي مقامُ إبراهيم. ولوَمَنْ دَحَلَهُ ان آنا جُملةٌ مُستأنفڈ وهي 
معطوفة على عم : من حيثٌ المعنی؛ لان قوله: ون دَحَلَهُ کان آي 4 
دلّ على آئن داخله فکانه قیل: فيه آیاتٌ بیْاتٌ: مقامٌ إبراهيم» وأمْنْ داخله. 
(۱)ینظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤‏ ۸۷). 
(۲) يُنظر: ((العین)) للخليل (۰/ ۲۸۰ ((تهذیب اللغة)) للآزهري (۱۳/ ۰۱2۷ ((مقاییس 


اللغة)) لابن فارس (۰۱۸/۱ ((تذکرة الأريب)) لابن التجوزي (ص: ۰64۸ ((التبيان)) لابن 
الهاكم (ص: ۱۲). 


وعلی هذين الوَجهِينٍ يكون فيه إبدال المفرد مقا من الجمع میاه 
والإخبارٌ عن الجَْم بالمفرد؛ وجار ذلك على القولِ بأنَّ أقلّ الجَمْع اثنان» 
فعبّر عن الجمم «إآيَاتٌ © بالمقام وبأمْنٍ الدّاحل, أو لا امه ون كان 
مفردًا لف لاه بَشتیلُ على آياتٍ كثيرة. وقيل غير ذلك. أو یکون مَقَام 4 
مرفوعًا على أنه مبتدأء والخبر محذوف» أي: : منها مقامٌ إبراهيم» أو خيرًا لمبتد] 
محذوفِء لکن التقدیر: آحذها مقامٌ إبراهيمء وعلى هذین الوجهین فلا شكال 
في کون مَقَامْ # مفردا و آیات 4 جمع(. 

۲- 9 : وله على لاس جج الب من اش استطاع له سلا وعن کر تِن 

عَنِ الْعَالَعِينَ # 

6" لمن موصولةٌ بمعنى الذيء وهي في موضع جر على 
انها بدل ین التاس۔ بل بعض من کل أو بدل کل ین كل ٠‏ وقیل: من 4€ 
في موضع رفع خبرٌ مبتدأ محذوفی» والتقديرٌ: هم مَنِ استطاع» وف اناع 
على هذين الوجهین صله لمن لا محل له من الإعرات» وقیل: من 6 
کزط في موضع رفي بدا راشع في وفع جزم بل( 
والجواب محذوفٌ» تقدیژه: فعلیه الحجٌ» ودل على ذلك قوله :ومن گر 
وقيل غير ذلك, . 


() پنظر: : ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۱3۹ ((تفسیر الزمخشزي)) (۱/ 44۱۳ ((الببان 
في [عراب القرآن)) للعكبري (۲۸۱/۱)ء ((الدر المصون)) للسنین الحلبي (۴/ ۳۲۱-۴۱۷ 

(۲) وبدلُ البعضي وید الاشتمالٍ لاب في کل منهما ین ضمير يعو على المُبدّل منه نحو: لت 
الرغيف تلت وشلب زیڈ وه وهنا ليس صَمیرٌّء فقیل: : هو محذوف تقدیژه: : مَنْ استطاع منھم 
(الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳۲۱/۳). 

() نظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۹/۱٦۱)ء‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
( ۱ ((الدر المصون)) للسمین الحليي (۳۷۲۱/۳- ۳۷۳). 


هنز مرن عبر[ 


المعتی الإجمالي: 

باقر الله نه ی لك عليه وسل أن یق لليهود: کل ما خر الله تعالى 
به وکل ما ش شرعه فهو ضذق, فعلیهم أن وا مِلّة إبراهيم الخلیل عليه السّلام؛ 
فقد کان ماه يميل عن الشرك ولم يكن محسوبًا في عداد المشركين. 

ثم بُخیر تعالی أو بيت وضع لجميع لاس من أجل عبادة الله فيه» هو 
ابیت الحرام» الواقحٌ في مكّة المُكرّمة» وهو مَوضِعٌ مُبارَك فيه برَكاتٌ كثيرة 
من المنافع الدّينيّة والدنيوة: کالاجور المضاعفة والأرزاق الوفيرة» وهو مَنارٌ 
يهتدي به جميعٌ العالّمين. 

في هذا ابیت أَدِلّةٌ واضحةٌ على توحيدٍ الله سبحانه وجکُمیه وعظميه وقُدْرت 
وغير ذلك من صفاته الحُسنىء وعلاماتٌ على شرفه» ومن تلك العلامات: 
المواضح التي قام فيها الخلیل إبراهيمٌ عليه السلام لأداء مناسكِ الحٌَ ومنها 
أيضًا : دمن دمه كان آمنًا من کل سو وقد فرض اللهُ فص البيت الحرام؛ 
لأداء شعائر ال > على بن قر من اهل اتکی وتن جک فريضة الح فإ 
الله غنيٌّ عنه وعن حَجّه وعن مبائر علق 


رفسير الآیاتد 

پل صد الله توا له راهيم عنیفا تا گا من امش کین .4))٩0(‏ 

آي: فل- يا محمّدٌ- لأولعك الیهود: إنَّ کل ما جر الله تعالى.به وکل ما 
شرعه فهو صذق» ومن ذلك: إخباژہ أنه لم بحرم على اليهود شیئًا من الاطعمة 
قبل تُرول التّوراة إلا ما حرّمه ييعقوبُ عليه السّلام على فيه فجاه ما في لور 
مواقا ِبر الله سبحانه عنه؛ قم گڈبواء وصدق الل عر وجل مه الله 
تعالی في كتابه الصّاذق مِلَّةَ إبراهيم الخليل عليه السّلام» فان كُتدم صادقينٌ في 


مَحبیکم واعتزازكم بالانتساب إليه» اوه على توحیده الله سبحانه» ومیلازه 
عن الشرك وما كان إبراهيمٌ مِنْلکم- معّر اليهود- في عداد المحسوبین من 
المشركين بالله جل وعلا(. 

قال تعالی: فل ني َدَانِي رب ی صراط مُسْتَقِيٍ دين قیال میم 
ییا وَمَا ان مر لش کین )4 [الأنعام: ١٦1]۔‏ 

وقال عر وجل: وت لك آن ایغ لا رایع حًا رکا ان من 
الْمُمْرِكِينَ 4 [النحل: ۱۲۳]. 

دی وضع ناس کي يِه مارك وهی یمین (<4)9. 

مُناسبةٌ الآية ما قَبلھا: 

لگا آترھم الله تعالی باعل إبراهيم في الّوحید. وبر الشّرك آترهم 
بائباعه بتعظيم البیتِ الحرام بالحجٌ وغيره؛ فح البيتِ من أعظم شعاتر یل 
إبراهيم» ون حصو فياك دينه» وأيضًا فان اليهود حين خلت ال إلى الكعبة 
طعنوا في نبو رسولِ الله صلی الله عليه وسلّ وقالوا: بيت المقيس أفضلٌ 
وأحقٌّ بالاستقبال؛ لأنّه رضم قَبْل الکعبة» وهو آرض المحشر وقِبْلةٌ جميع 
الأنبياءء فأكْذَّبهِم الله في ذلك" بقوله: 

8إ اوک نب ضع یلاس لذي پیک بارا دی للعالیین (١۹))۔‏ 

أي: إل آوّل بيت وضع لجميع الاس لعبادة الله تعالى» فيطوفون به ويُصَدُون 
إليه» ویعتکفون عنده- البيثٌ الحرام الواقع في مكةء والذي يَرْدحِم لاس حول 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر))(٥/۰۸۹۰۰۸۸)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٩۷۱۰۹۷۰۰۱۳۸‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))(۱/ ۵40-01۲). 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۸). 


وهو الكعبةٌ التي بناها إبرا هيم الخلیلُ عليه اللام» الذي رم کل ین طاتفتي 
البّصاری والیهود هم على مته ومع ذلك لا يَحْجُون إلى البیتِ الذي بنا 
ونادى النّاس إلى حَنْجه! وهو وضع مار فيه بركاثٌ كثيرةٌ من المنافع لين 
وال کالأجور المضاعفت والأرزاقٍ الوفيرة» وهو مَنارٌيُمتدى به» ل 
سر نود سو له لتك 
صَلواتهم» ویتصدونه في حَجّھم وعمرازهم 


عن أبي در رضي الله عنه قال: ((قلث: یا رسو اللو أي مسج وضع في 
لأرض أوَّل؟ قال: المسجدٌ الحرام قال: قلت: ثم أي أّ؟ قال: المسجٌ الأقصى» 


قلت : کم كان بينهما؟ قال یمرن سنآ ثم یعادت الصَّلاة بعد فصلّه فان 


لفضلّ قیه)). 
وعن علي رضي الله عته» قال :كانت ارت قب ردان ارک پیٹ وضع 
لعبادة اللّہ)۳. 


أي: في هذا البيت اد واف عل رت سبحانه» ورخمته وحکمته 
وعظمته وفذرته» وغير ذلك من صفاته الحسنى» وفيه علاماتٌ ظاهرةٌ على 


(۱) پنظر: وق ابن ری ناس قرع اس 4 ((تفسير 
ابن کثیر)) (۲/ ۰6۷۸۰۷۷ ((تفسیر الستدي)) (ص: ۰۱۳۸ ۰6۹۷۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
/٤(‏ ۱۳۰۱۲ («َفُسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 4۸-010 ۵)- 

(۲) رواهالبخاري واللفظ له (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم (0۲۰). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسیره)) (۳۸۲۷). صحح إسنادہ ابن. حجر. في ((فتح الباري)) 
/٦(‏ ۷۰))ء وقال أحمد شاکر فی ((عملة سو فيه مجالد بن سعيد» وهو 
حسن الحدیث. . ۱ 


۳ 
من (7سورة آل عمران - الآيات ۹٥(‏ - ۹۷) کے 
4 


شرّف هذا البيت وعظيم فضله وله من بناء إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام» 
ومن تلك العلاماتء المواضع التي قام فيها الخليلٌ عليه السّلام لأداء مناسك 
الحج: كَحَرفة ومُرْدَلِفة ومئى» ومن مقاماته: الحَجرٌ الذي قام عليه لاستكمال 
بناء الکعبة لَمّا ازتقع بُنياتُها". 
وَمَنْ دَخَلَهُ گان آمتا 4. 

أي: إِنَّ من الآيات البّنات الدالّةِ على شرف البیتِ الحرام وفضله وغير 
ذلك: أن مَن يدل الحرم يكون بمعزل عن أن یناه أحدٌ من الناس بسوء على 
وجه العموم» وهذا امتنانٌ ین الله تعالى بما تقرّر في ماضي العصورء وبما هو 


مرگ شرا 
009127 
[العنکبوت: 1۷]. 


وقال سبحانه: یبد وا وَبّ َا البيّتِ * الذي اٌطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمََهُمْ 
من خوف 6 [قريش: 4-۳]. 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال التب صلّی الا عليه وس يوم 
لم مكة: ((لا هجرق ولكنْ جهادٌ وني وإذا استَفْرتم” فانفرواء فان هذا 


(۱) يُنظر: ((تفسنیر ابن جریر)) /٥(‏ 2092 1۰۰ 3۰۱ ((تفسير ابن کٹیں)) (۷۹/۲)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰٩۷۱۰۱۳۹۰۱۳۸‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (05//1-:00). 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (0/ 1۰۸-۷۰۹ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 4۷۵ ((تفسير أبن 
كثير)) (۲/ ۰6۷۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۳۹ ۰6۹۷۱ ((تفسير ابن عاشور)) (٤/۱۸)ء‏ 
((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۵۱-۵۵۰). 
ومّن قال من السلف في معنی تام إِبْرَاهِيمَ 4 بنحو ما ذگزنا: این عبّاس» ومجاهد؛ وسعيد 
بن جبیر. انظر؛ ((تفسیر اہن آبي حاتم)) (۲/ ۰0۷۱۱ 

(۳) استفرثم : آي : إذا لب منکم التصره فأجيبوا وانفروا خار جين ین إلى الاعانة. يُنظر: ((النهایة)) 
لابن الأثير (۵/ ٩۲‏ ((لسان العرب)) لابن منظور /٥(‏ ٢٢۲)۔‏ 


حَرّمَهِ الله يوم تلق السمواتِ والأرض؛ وهو راغ بخرمة الله إلى یوم 
القیامق وإنّه لم يحل القتال فيه لاحد قَبْليء ولم یل لي إلا ساعة من نهارء 
فهو حرام بطرمة الله إلى يوم القيامقء لا يعْضَدُ” مک ولا بث صَيدُم ولا 
بط ُقطته إلا کن عدّفهاء ولا بُخْتَلى اها قال العباس: يا رسول اللي إلا 
الإذْخِرٌ؛ فإنّه هم" وبيُوتِهمء قال: قال: إلا الإأخِيَ))9. 


وله عَلَى الاس جج الب من انتطاع له صیبلا6». 


أي : إل شعيرة حم بيت الله تعالى الحرام فرص واجبٌ لله عر وجل » على 
كن قر ين هل لیف على القصد إليه» وذلك بو اشر اماي ولد 
وغیرهما مما يُحقّق الاستطاعة©. 
وَمَنْ كَمَرَ قان داي حَنِ الْعَالَِينَ 4. 
أي: ومّن جحد فرض الحجٌٌ فأنكر وجوبه وکفر بەہ فن الله غني عنه» وعن 


حجّہ وعن سائر لته 
)١(‏ يُمْصَد أَيّ: يُقُطع. ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ٢٥۲)۔‏ 


(۲) لا بختلی تحلاها: أي: لا يُقطع نباٹھا الرّطب. يُنظر: ((التهاية)) لابن الأثير (6۷۰/۲. 

(۳) لقينهم : جمع فَیْنء وهو الحدّاد والصائغ. ومعناه: يحتاج إليه القن في وقود التّار۔ يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) (1717//4)» ((النهاية)) لابن الأثير (۱۳۵/6). 

(4) رواه البخاري له (6 ۱۸۳ ومسلم (۳۱۸۹)۔ 

4۷۱ بُنظر: ((تضنیر أبن جرير)) (٥/:۹٦۱ء ۰1۱5 1۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٥( 
.)۵۵ 6-00۱ /۱( ((تفسیر ابن عثيمين-سورة آل عمران))‎ 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۰۱۸ 1۲6 ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) 
لابن تيمية (۲/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۷۱)ء ((تفسیر ابن عشمين - سورة آل عمران)) 
(۱/ 000-004(. 
وممن قال بهذا القول من السّلف ابن عبّاس» والضَّحَّاك وعطاء وعمران القطان؛ والحسن» 
ومجاهد وعكرمةٌ» ومُقاتل. يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) /٥(‏ 1۱۸)» و((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۳۰۱۹/۱). 
وفي الآية أوجة أخرى ذگرها ان الجوزيٌ في ((زاد المسیر)) الموضع السابق» والشتفیطی = 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ یجبُ على الانسان أن يبح الحقّ أينما كان» سواء كان ین الرّسول الذي 
یل إليه مُباشرةٌ آو ین الرُسل السّابقين؛ كما في قوله تعالى: لوا 
رامع نينا . 

-١‏ في قوله تعالى: لإا ول بو لاس لذي که ماركا نعطي 
بيت الله الحرام؛ فهو رل ايوت التي وضّعها الله في الأرض لعبادتهء وإقامة 
ذکره» وفيه من أنواع البركات» والهدايات» وتنوّع المصالح والمنافع للعالمین 
شيءٌ كثير» وفضلٌ غزیں وفیه علاماتٌ بينة گُذگر بمقاماتِ إبراهيم الخليل» 
ولاه في الحَجّ وليس هذا لمکان آخَرَ في الأرض؛ فلذا يتبغي تعظیثہ 
ومراعاةٌ خرمته. 


۳- في قوله تعالی: ول یلاس الب من اشتطاع له مبیلاوتن کر 
للع عنام هالک على فریضة لح ”» فينبغي على کل مسلم 
ومسلمة معّن یستطیع مثونةً الح إذا كان مُکلا أن يبادر بذلك وألا یره" . 

-٤‏ الافتقارٌ إلى الله فإذا كان الله غنیًا عن العالمین» آزم أن يكون العالمون 
مُفتقِرين إليه» وليس بهم ّى عن الله» وهو كذلك؛ فا الكَلق مُفتقِرون إلى الله 
تعالى غاي الافتقار؛ قال تعالى: للع عَنِ لو ي . 


" = في ((أضواء البيان)) (۲۰۳/۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ٥٤٤)۔‏ 
)١(‏ يُتظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ 6۲۹5 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۳۸ ((في ظلال القرآن)) 
لسید قطب (۱/ 4۳6 ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران))(۱/ ٥٤٤)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)372١7/4(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 009). 
(4) يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن باز)) /۱١(‏ ۷ ۳۸-۳). 
(0) یتظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ 031). 


سس 
ا التفسير المحرّر ثلقرآن الكريم ۳ 


ار اتسر دحزر لعران اکریی؟] 


الغوائدُ العلميَةُ والتّطائف: 

۱- قوله تعالی : و بَيْتِ وضع لاس 4 فيه نع المكان في العبادة 
له آثڑ في تفضیله(.. 

۲- قوله تعالی: فيو یات یا فيه ان الآياتِ كما تکون شرعيّةٌ» تکون 
کذلك جسیة كونيّة» كما في هذه الآيات التي درت للبيت العتيق”. 

۳- افتتّح الله تعالی إيجاب الحجٌ بكر محاسن البیت» وعظّم شأنّه بم يَدْعو 
لنفوس إلى قضیه وحَجّ ون لم لب ذلك منها فقال تعالى: ول ی 
وُضِعَ لاس لي بب مارا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ * فيد یا بيات مام راهيم 
من له انآ 94. 

4 - قولہ تعالى: ولتو على لاس ج اب » تضئن ثلاث أمور رة 
بحسّب الوقائع: أحدها: الموجبٌ لهذا الفرض وهو الله سبحانه فبدأ بره 
والثاني: مُوْدّي الواجب وهو المفتتض عليه وهم النّاسء والثالث: الب 
والحقٌ المتعلّق به إيجابًا وبهم وجويًا وآداء وهو الج © 

- أنَّ الله تعالى إذا ذگر ما يُوجبه ويُحرّمه يَذكُره بلفظ الأمر والتّهي؛ وهو 
الأكثر ویلفظ الایجاب والكتابة والتّحريمء آنا في قوله تعالى: ول عَلَى 
الاس < عضو وجوت ال بعبارنين ؛ إحداهما : لام اليك في 
قرله ولل » وانيتهما: : كلمةٌ على وهذا من ن أَوْكَد آلفاظ الوجوب عند 
لب كما قال بعش العلماء فذكرٌ الله سبحانه اج بأبلغ ألفاظ الوجوب؛ 


(1) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 000). 
(۲)بنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۵0۷). 

(۳)ینظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۲/ 50). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۱۳۸). 


زب 7 
ا سورة آل عمران - الآيات (مه - 4۷) کے 
2 4 


تأكيدًا لحَمَّه وتعظيمًا لحُرْمَيِ وتقویة له 
-٦‏ في قوله تعالى: من اسْتَطَاع إِلَيْه سیا نگر السبیل في سياق الط 


یاب يجب الخ على أي سيل یشرت من نو أو ماله فعلق الوججوت 
بحصول ی سا ۳۰ 

۷- قوله تعالی: من اشتطاع یه سيلا 6 بيان رحمة الله تعالی» حي لم 
رض على عباده ما کان شافًا علیهم ولا یستطیعونه۳. 


۸- وقوله : َي عَن الْعَالَمِينَ چ: خبرٌ فيه رمرٌ إلى نژجه وَلایةً الحرم من 
أبدي کار مگةہ لاه گا فرَض الح وهم يصون عنه وأعلمنا أله خن عن 
لاس فهو لا يُعجزه من يَصّدٌ النّاسَ عن مراد تعالی9. 


)١(‏ يُنظر: ((أحکام القرآن)) لابن العربي (۱/ ۳۷۶۰)ء ((نفسير الرازي)) (۸/ ٣۳۰)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /٤(‏ 6۲۲ ۰ ((تفسیر السعدی؟) (ص 08 
قال ابن اليم في قوله تعالى: ول على الاس جع اب من انتطاع له یلا ون عقر 

ع عَن الْعَالَمِينَ4: (وفي الحَج أتى بهذا الم الدالٌ على تاد الوجوب من عَشرة 

اوو آحذما: أنه دم اسمّه تعالی وأدعل عليه لام الاستحقاق والاختصاصء ثم ذگر من 
وه علیهم بصيعَة العموم ال عليها حرف (علی) د کم بل مه اقل لاسام كر 
السّبيلَ في سياق ارط إيذانا بال بچب الس على أي سبيل بيسرت ین قُوتٍ أو مالي فعلقٌ 
الوحوت بحصول ما یی سبیلاء نم ذلك بأعظم التهديد اه فقال : ومن ره 
أي: یکتم التزام هذا الواجب وتركه» ثم عَظَمَ اند الوعبة اخباره باستغنائه عنه» وال 
تعالى هو ال الحمید ولا حاجة به إلى ع یه تما في وهر استغنايه عنه هنا من الإعلام 
يفيه له وله عليه وإعراضه هه عنه ما هون ام التهديد ابل ثم كد ذلك بكر 
اشم العالّمينَ عموماء ولم يكل :فِا الله غنيّ عن؛ لالہ إذا کان غي عن العالمين كلهم هل الى 
الکایل الت ين کل وجو عَن گل اعد یل اعتبارء وكان اد على عظم یه اف الذي 
أوجبّه عليه» ثم اكد هذا المعنى بأداة (إ٥ٌ)‏ ال على التوكيد؛ فهذه عشرةٌ وجه تقتضي تأكيد 
هذا الْعَرَض العظيم). ((بدائعٌ الفوائي») (۲/ 40). 

(؟) يُنظر: ((بدائح الفوائي)) لابن القيم (۷/ ٤٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)۵۵٩/(‏ 

(4) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۲9). 


بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: وف دق ال ه: 

- خر فيه تعريضٌ بگزبهم» آي: ثبت أن الله صادق فیما أنزل» وآأنتم 

الکازیون"؟ لأنَّ صذق أحدٍ الخبرین المتنافيين يُستلزِم ذب الآحر فهو 

مُستعمَلٌ في معناه الأصلىٌ والکنائیع . 

- ولم يّذكر الخبرٌ الذي حَگم عليه بالصدق» فيكون ذلك عامًا شاملاء أي: 

صدّق الله في کل شي 

3 37 5907 2 کے صررے سر‎ EKS 

۲- قوله: 3# قَائيعُوا مل إِبْرَاهِيمَ حَیيفًا ه: الفاء في 9 فاتّبعُوا 6 للتفريع» وهي 
تفریعٌ على صدق الله؛ لأن اتباع الصاوق فيما مر به مَنْجاةٌ من الخَطَر©». 

۳- قوله: يلوا گان من الْمُشْرِكِينَ : خبرٌ مُتضمّن للتّعریض بإشراك اليهودء 
والتصرب ہی سم اہ ل 
أهل ال في مک والغرض: بیان أنَّ ال صلی الله عليه وسلّمَ على دين 
سی مو ی 
معبودٍ سواہ سبحانه وتعالی» والجُْلةًتذییل لما قبلھا(“. 

-٤‏ قوله: رل وضع لاس یک 4: كلام واقع وقح التعليل 
للأمر في قوله: : وا يلإ ریم حش لأنَّ هذا البیت المُنَّهَ بشأنه کان 
مَقامًا لإبراهيم» ففضائلٌ هذا البیت تُحمّق ۳ تُحقق فضیلةً شرع بازیه في مُتعارّف النّاس» 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳۸۱/۱): ((نفسير البيضاوي)) (۲/ ۲۸ ((تفسیر أبي 
السعود)) .)۵٩/۲(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/6). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٥٤٤)۔‏ 

(4) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۱). 

.)۵۹ /۲( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲۹/۲)ء ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


۳ سی س 
پل سورة آل عمران - | ۹- ۹۷) - 
2 ری 


وقد آذّنَ بکون الکلام تعلیلا موم (إنّ) في أوّله؛ فإنٌ التأكيد ب(إنَّ) هنا لمجرّدٍ 
الاهتمام» ولیس لرڈ إنكار مُنگر: أو شك شالك وین خصائص (إنَّ) إذا وردث 
في الکلام لمجرّد الاهتمام: أن تُخني عَناء فاء التّفريع» وثفید التّليلَ والرّبطة"©. 
- قوله: اي که 4: عدّل عن تعریف البيتٍ باسيه الم بالقّلَة 
(الكعبة)» إلى تعريفه بالمّوصوليّة بآئه (الذي ببكّة)؛ دفئا لتومُم غيره؛ لا 
هذه الصَّلةٌ صارث أشهرٌ في تعيّه عند السّامعين؛ إذ ليس في مک يومئلٍ بيت 
للعباوة غیژہ بخلاف اسم الكعبة: فقد أطلق اسمٌ الكعبة على لیس الذي 

بناه مك الحبشة فی صنعاء لين اللّصرانیّت ولقبوہ (الكعبة اليّمازية)". 

- وقوله: فيه یات بَاتٌ... ‏ استتناف تناو على هذا البيتِ بما حف به 

من المناقب والمزاياء وغيّر الأسلوب للاهتمام ". 

-٥‏ قوله: وله عَلَى الاس حح لیب تن اماع له سيا : ذگر الئاس 
ثم أبدّل عنه من استطاع یه ساد وفیه ضَرْيان من التأكيد؛ لأنَّ الابدال 
تثنيةٌ للمُراد وتکریس وذلك يدل على شِدَّة الینایة؛ وله امل ولا وفصّل ثائبًاء 
وذلك يدل على شِدّة الاهتمام. 

- قوله تعالی: وَلِلِّ عَلّى الاس جج الب 6ه في تقديم المجرور الأول 

ول 4: أن الاسم المجرور من حيتٌ كان اسا لله سبحانه» وجب 

الاهتمامٌ بتقديمه؛ تعظيمًا لخُرْمة هذا الواجب الذي آوجبه» وتخويفًا من 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/١۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/۱۳). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (15/5). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰6۳۹۰ ((تفسير الرازي)) (۸/ 0۳۰۲ ((تفسير البيضاوي)) 
۳/۳ 


5] میں ےجو میں‎ ٦ 
کا التفسیر المحرّر للقرآن الکریم نچ‎ 


تضییعہ؛ إذ لیس ما آوجبه اللهُ سبحانه بمنزلةِ ما يُوجبه غیره(۲ . 


-٦‏ قوله: من کرد الله ني عَنٍ الْعَالَعِينَ : جُملةٌ معطوفةٌ مقابلة 

لقولہ: من اطع یلا وقیل: هي جملةٌ سل کالب بها 
۱ عدم اکتراثِ الله بن کثر به» وفي زر استغنائه عنه ین الاعلام بعفته وسَخّطه 

عليه واعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم النّهديد واه 0. 

- وجاء التعبير بقولہ: لعَن ال ولم قل: (عنہ)؛ مُبالغةً فيالحمیم» 

وللدّلالةٍ على الاستغناء عنه بالبّرهان» والاشعار بوظم الط لأنَّ المستغني 

عن کل العالمین اَولی أن یکونَ مستختيًا عن ذلك الانسان الواحدِ وعن 

طاعته؛ فكانَ ذلك أدل على الط ©. 


.)۱۳۸ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰6۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/۲۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱/ 46۳۹۱ ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰6۳۰۱ ((تفسیر الببضاوي)) 
۳۰/۲ 


الآيتان (99-۸) 


یه الكت ام کیک عن سب ل ات من امن توب عو جا وام شود 
وما ال رکیل عَمّا سوت € 4. 

غریب الکلمات: 

وت : تطلبونها. 

رجا ه: أي: زيا وتحریماه واعوجاجٌا في الدّين؛ فالووج- بالکسر- 
يقال فيما کان في آرض آو دين أو معاش» والعَوّج- بالفتح- يُقال فيما کب 
كالحائط والعغود. ومنهم من ححص المکسور بالمعاني» والمفتوح بالأعيان» 
واضل (عوج): الميل في الشَّيء©. 

المعتی الاجمای: 

یر الله نی محا صلّی الله عليه وسلَّم أن سل اليهوة والتّصارى موب 
لهم: ما الذي یحولهم على إنكارٍ جح الله التي أتت بها کُنبهم» والتي فيها 
إثبات تُبوّته صلّى الله عليه وسلَّمَ وصذق ما جاء بەہ والله تعالى لا يَخْفَى عليه 
شي؛ من أعمالهم. 

ویأمه أيضًا أن يقول لهم مُوبّخًا لهم: لم يُضِنُون المومنین عن سبيل الله+ 
يُريدون بذلك الانحرافَ والمیل بهذا الّبيل عن استقامته. وهم يَعلمون الحقٌّ» 


(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۷۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (£/ ۱۷۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ٩۲‏ 6۵ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۸٥)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰4۰۳ ((المصباح المنیر)) 
نلفيومي (۲/ ۶۳۵)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4۱۲۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۵۹٩‏ 


OE 
ویعرفون سوء ما یقومون به» ولیس الله بغافل عمّا یقومون به؟!‎ 
۸ بل ب ال اب رتیل یعیفر‎ 

أي: قُل- يا محمّلٌف- لاصحاب اللّوراة والانجیل مُوبّخًا لهم: یا معشر البهود 
واللصاری؛ ما الذي یحولکم على جحد جح الله تعالى التي جاءت بها 
کثبکم: والتي ثبت بت نبوتي وصِدْقٌ ما جكتُ به من الله تعالى؛ فلع تَجْحَدون ذلك 
شم لح ال على هی مرک سبحا لی 
عليه شي وسیْجازیکم على گذرکمبما تقون" . 

٠‏ سيبل اله من لمن توا یج وم 
شُهَداء وما الله ال عَمَا تَعْمَلُونَ (4)99. 


ممناسبةٌ الآية ِا تبلها: 


ار الله تعالی نبيّه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ بتوبیخ آهل الکتاب على 
رهم القایر علبهم آتزہ شا بتوبيخهم على عُدوانهم على الخيرء بصدّهم 
عن الایمان" فقال تعالى: 

قل یا ا ال الکتاب لِم كَصْدُونَ عَنْ بل الل من 
شهدا 

آي: گُل- يا محمّدُ- لأهل الکتاب مُوبُخًا: : یا معشر اليهود والتّصارى لم 
نون یبا الله المؤمنين عن طریق الله الذي جشث به من عند الله» والُوصل 


)١(‏ يُنظرة ((تفسير ابن جریر))(٥/‏ ۰61۲۵-3۲6 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۸۵)ء ((تفسیر السعدي») 
(ص: ۰۱6۱ ۱ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ ۰69۱۳-۵۱۱ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۰698 


إلى الله تُریدون انحرافَ هذا الطریق عن استقامته؛ لیر بالمؤمنین من الهدی 
إلى الصّلال» والحال آنکم تعلمون الحقٌّ؛ مصداقًا ما تجدونه في کتبکم کصفة 
محمد مل الله ام 


میالع ۳ تَحْمَُودَ4. 
أي: ولیس الله عر وجل بغافل- اھا الیهود والتّصارى- عن ضلالکم 
وإضلالکم» بل يُحصي أعمالکم وعليها يُجازيكم”". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله :ل :یل الکتاب لِم كرود بآیات اللو وال هید عَلى 
ما تلود مجابهةٌ أهلٍ الكتاب بحقيقة موقفهم؛ ووَضفهم بصفتهم التي 
يُدارُونها بمظهر الإيمان والتديّن» بینما هم في حقيقههم کنر فهم كرون 
بآیاتِ الله الق ریب ومن يَکفُرٌ بشيءٍ من كتاب الله فقد کقر بالکتاب کل ولو 
نهم آمنوا بالتصيب الذي معهم منوا بكلٌ رسول جاء من عند اللو بعد رسولهم؛ 
فحقيقةٌ الدّينٍ واحدةٌ من عرَكھا عرف أنَّ کل ما جيء به ال من بعد حنٌ 
وأؤججب على نفسه الإسلام لله على أيديهم؛ وهي حقيقةٌ من شأنها أن ن هرهم 
وأنْ نوم عاقبةً ما هم فيد ثم م إنَّ المخدوعين يِن الجماعة المسلمة بکون 
هؤلاء اتا آهل کتاب يُسقطُ هذا الخداعٌ عنهم؛ وهم یرون اللة- سبحانه- 
بعلن حق حقیقةً آهل الکتاب ماكر الصّريح؛ فلا تَبْنَى 
بعد هذا ریب لمُستريبٍ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (9/ 41۳۱-۷۲۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۸9 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٩۷۱۰۱4۱‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵16/۱). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 5۲۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ »)۸٥‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۷۱۰۱۱ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۵1۶). 

(۳) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4۳1/۱). 


5 ِ در 
انتفسیر المحرّر نلقرآن انکریم ۴ڑ 


۷- في قوله تعالى: «إوَاللُّ شَهِيدٌ عَلی ما تَمْمَنُونَ6» وقولہ: لاوما ال 
يخافل عَماَعْمَُودَ نهد ہما يلع القلوب» حین يح إنسانٌ أن الله شید 
مه واه یس اي من نام هو شر راودا رالا 
ويُسجّلٌ الله تعالى علیهم معرفةً أهل الکتاب بالحق الذي یکفُرون به» ويَصدُون 
الناس عنه: جإوأم مد ریو جس يقِينٍ من صدق ما 
رھ و دہ بشع تنگ لايستحقٌ 

ثقة عة ولا سح ولا بستأملٌ إلا الاحطاز راگن 

سرت 007" 
على کل ما يعمل بنو آدم؛ لأنَّ (ما) اسمٌ موصولٌ يُفيد الحُموة©. 

-٤‏ في قوله :لِم تَصُدُونَ عَنْ سبیل الله من آم نوها عِوَجًا. سي 
الله هو الطريقٌ المستقيم» وما عداه عوج غيرٌ مستقیم» وحین يُصذٌ لا عن 
سبیل اللہ وحين ی المؤمنوتٌ عن منهج الله ات الأمور كلَها كق استقامکھاء 
والموازین كلّها تقد سلامتهاء ولا يكونٌ في الأرضي إلا العوج جج الذي لا يستقيم» 
نه الفساڈ؛ فسادٌ الفطرة بانحرافهاء وفسادٌ الحياة باعوجاچھا! فإمًا أن يستقيم 
الناسٌ على منهج الله فهي الاستقامةً والصّلاح والخیر وإمًا أن يَتحرفوا عنه 
إلى آي وجه فهو العو والفسادٌ والشرٌ وليس هنالك إلا ماتان الحالتان» 
تتعاوران حياةً بني الانسان۳. 

-٥‏ في قوله تعالى: :ٛ فلا أل الاب یم تون عَنْ سل لو من آم 
وا وتا وجا الحثُ على الاستقامة بأزوم ار وتزك العوّج والرٌیغ عن 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب .)4۳٩/۱(‏ 


(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٥٥٢)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 4۳۷). 


شريعة الله تعالی في الأوامر بلتفریط والهاون» أو بل والافراط وفي التّواهمي 
بانتهاكهاء والٹھاون بھاء وکل إنسانٍ عاقل فإلَّه يَسعى إلى الوصول إلى الله عر 
وجل لأله غايةٌ المطالب» ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شَرْعه وسبیله الذي 
یل ال 


» في قوله تعالی: قل يا هل الاب لِم تَسْدُودَ عَنْ سيل اللو...‎ -٦ 
الحّذر من بیط عن ففل الخيرء أو الرغیب في فغل ار لا من صد عن‎ 
سبیل الله من المسلمین یکو فيه َب من اليهود والتّصارى؛ فهذا سبيلُه©.‎ 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قوله تعالى: فل افتتّح بفِعْل (قُل)؛ اهتمامًا بالمقول©. 

۲- قول الله تعالى : وله هید عَلَى ما تون يُستفاد منه أن اللة تعالی 
لا يُحاسب العبد على ما حدّث به تَفْسَه؛ فالوّساوس التي تكون في الصّدر لا 
باذ عليها الإنسانٌ إلا إذا تب عليها عملٌ» أو رگن إليها واعتقدهاء وجعكها 
من أعمالِ القلب. فحینئلِ يُحاسّب عليهاء وكذلك إذا نطق بها لسائه أو عيل 
بمقتضاها بجوارحه فحیتتذ یحاسّب عليها©». 


آمن اشد عُدوانًا من صد من لم يؤمن؛ فالبقاء على الکفر أهونٌ من الّدة؛ لا 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (034/1). 

(۲) پنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 4۳۷) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۷۱١)۔‏ 

(۳)یٔتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵/4). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 914). 


هذا مَنْع» والأوّل رَفْع» وفع الخير أَشد عقوبة ین مَنعه. 

6 - حدم الله تعالي الا لاولی بقوله: ول هيده والاية الثانية بقوله 
ابا نون 4 وذلك لاهم کانوا ظهرون الفر بجر محمّد 
صلَّى الله عليه وس وما کانوا يُظهرون إلقاء الشّبِ في قلوب المسلمین؛ بل 
کانوا بَحتالون في ذلك بضروب من المكايد والحيل الخفيّة التي لا ترج إلا 
على الخافل» فلا جَرّم قال فيما أظهّروه رال هيد وفیما أَضمّروه و 
لاف عَم نون 

-٥‏ قوله تعالی: اشم سََدَاءه؛ أحالّهم في هذا الکلام على ماقي ضمائر هم 
مما لا يَعكّمه لاله لأنَّ ذلك هو المقصود من وخر قلوبهم. وانثنائهم باللائمة 
على آنفسهم. 

-٦‏ قوله الله تعالى: وما ال بكَاِلٍ عَم تَعْمَنُونَ4؟ يتضمّن تفي ال عن 
اللہ وكذلك ثبوت كمال المراقبة؛ لأنَّ من كان کال المراقبة فإلّه ليس عنده عَفْلة. 

بلاغ الآيتين: 

-١‏ قوله: فل يا اَهَل الْتاب)» فيه تخصيصٌ أهل الكتاب بالخطاب؛ 
للدّلالِ على أنَّ رهم آفیح؛ لأنَّ معرفتهم بالآيات أقوى, ولا كونهم هل 
کتاب يُوجب الإيمانَ بما يُصِدّق ما معهم وهم- وإِنْ زعَموا أنهم مؤمنون 
بالتَّوراة والإنجيل- فهم كافرون بهما". 

.)۵ 16 /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عتیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)۱۳ /4( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۳۱۸ ((تفسبر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )۲( 
۲۷)۔‎ /٤( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 


(4) يُتظر: ((تفسیر اہن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۵71۷). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ ۰6۳۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲). 


- وكرّرها في الایتین؛ لا المقصوة التوبیخ على ألطف الوجوه وتكريد 

هذا الخطاب اللّطيف أقربُ إلى التلطّف في صَرْفهِم عن طریقتهم في 

الصّلال والإضلالء وأدلٌ على التصح لهم في الڈّین والاشفاق"). 

۲- قوله: لِم تَكْفُرُونَ بات اللّو4: استفهامٌ تبيخ والإنكار لانْ یکون 
لکفرهم بها سببٌ من الأسباب» وتحقيقٌ لما یوچب الاجتنابٌ عنه بالكل . 

۳- قوله: وال هید عَلَى مَاتَعْمَُوْنَ 6 الجملة حال ین فال رون )» 
وهي مفيدةٌ لتشديد لترییخ» وتأکید الانکار". 


- وإظهارٌ لفظ الجلالة (واللہ) في موقع الإضمار- حيث لم يَقّل: (وهو)-؛ 


لتربية المهابةء وتهویل الحَطّب“. 
- وصيغةٌ المبالغة في :9 شهيدٌ 6 ندید في الوعيد». 


و 


-٤‏ قوله: لك یال الکتاب لِم دود ): أمرٌ بتوبيخهم بالاضلال نر 
توبيخهم بالضّلالك والتكري للمبالّغة في حَمْله عليه السَّلام على تقريعهم 
وتوبیخهم وت عطفه علی الأمر السّابق؛ حیث لم یقل: (وقل يا آهل..)؛ 
للإيذان باستقلالهم؛ كما أنَّ قطع- أي: عدم عطف- قوله تعالی: ہام تَصُدُودَ 4 
عن قوله تعالى: للم مرون فيه إشعارٌ بان کل واحدٍ ین كُفْرهم وصدّهم 
شناعةٌ على حيالهاء مُستقلةٌ في استتباع اللائمة والتخریعء وتکریژ الخطاب بہُنوان 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (۸/ ۳۰۸ ((تفسیر البيضاوي)) (۳۰/۲): ((تفسير أبي السعود)) 
"0 

(؟) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۳۱ ((تفسیر بي حيان)) (۳/ ۲۸۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
0/0( 1 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 1۲ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۲۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ 1۲). 

(٥)یٔنظر:‏ ((المصدر السابق)). 


۳ 


أهليّة الکتاب يا هل الکتاب 6 لتأكيد الاستقلالِء وتشدید الشنيع» فا ذلك 
العُنوانَ كما يُستدعي الإيمانَ ہما هو مُصِدّقٌ لِمَا معهم يُستدعي ترغيب الاس 
فيه فصدٌّهم عنه في أقصی مراتب الاح 
کر ١‏ ہے وھ کی ےر ہے <{ قر وو و لا ا یں لے ا 
-٥‏ قوله: وا الله َال عَم تَعْمَلُونَ )4: اعتراض تَذيبلي فيه تهديدٌ ووعيدٌ 
شدید. وتذكيرٌ؛ لأنّهم یعلمون أنَّ الله يعلم ما تُخفِي الصُدور» وهو بمعنی قوله 
في موعظتهم السابقة: ال هید عَلَى ما تَحْمَنُونَ6» إلا أنَّ هذا آغلظٌ في 
التوبيخ؛ لما فيه من إبطال اعتقاد غفّْلته سبحانه؛ لأن حالهم كانت بعنزلة حال 


من پعتقد ذلك . 


(۱) يُنظر: ((نفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰6۲۸۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰4۷۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۵/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۳۰۱۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 18)» ((تفسیر اين عاشور)) 
(۲۷/۵). 


الآيتان (۱۱-۱۰۰) 


ل ایا الین منوا إن شیکوا ما مارا الككب بو ند 
تیک كفن نا وکیف تکمروت وان تل ن یک ات لوحك ٹول 
وم ينتوم او فد هی إل مل ملقم © ). 

غریب الکلمات: 

ین بالّ6: أي: مغ بالل واضل الوصمة: الإمساك واللاوّمةٌ 
والمنغ» ومنه یُقال: عصّمَه الط أي: متعه من الجوع"). 

المعتى الإجمالي: 

بُحذّر الله تعالى المؤمنينَ من طاعة طائفةٍ مِنَ الذين أوتوا الكتاب» الذين 
يَحْمُدُوت المؤمنينَ على ما آناهم الله من تضله میا آنهم إن أطاعوهم 
أخرّجوهم من الإيمان إلى الف كم ّى ع تعالى أن الكُفْر بعيدٌ منهم؛ فون أين 
يتطرَّقٌ إليهم الکفرہ والحالٌ أنَّ آیاتِ الله رل على رسوله ويتلوها علیهم» وبَيْنَ 
رم سل له سل معد سل پا ماود ثم 
أرشد الله لمومنی إلى الوسیلة التي متی كوا بها عضموا همین مر 
البهود وعیرهم» وهي الاعتصامٌ بالله والتوكل عليه؛ فهي المُمدۃ في الهداية» 
والوسيلةٌ إلى اکا وطریقُ السّدَادء فمن یلتجیْ إلى الله ه في کل أحواله 
ويتَوكّلُ عليه حى التوكل» ويتسكك بدينه» فقد هي إلى الطریق الذي لا 
انحراف فيه ولا اعوجاج. 

۰ يُنظرة ((غريب الفرآن)) لابن قتية (ص: ۰6۱۰۸ ((غریب القرآن؟) للسجستاني (ص:‎ ١ 


((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۳۳۱)ء ((المفردات)) را (ص: ۵۷۰ ((التبیان)) 
لانن الهائم (ضن: ۱۲۷)۔ 


3 7 التفسير المحرّر للقرآن الکریم ۳۹ 


تغسيرٌ الآيتين: 

تا ھا لذبن اموا ِن تطعا یا من لین وا اكاب يروك بعد 
یمام گافرین (,46)۱. 

مُناسَبِةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أن الله تعالی ما وبّح أهلّ الكتاب على كُفرهم» وصدّهم عن سبيل الله- 
وهو الاسلام- وم ایا بالسَخَط على أعدائهء وب في إنذارهم عظیم انتقامه 
إن داموا على إضلالهم وذلك لیر إقامة الحُجَح علیهم وازالة سُبّهاتهم- 
ناب أن يُخاطِب المؤمنین مُحدَرًا هم من الاغترار بالمفضلین وميا لهم ان 
تن كان هذا شأتهم في الک لا ينبغي أن يُطاعواء ولا أن ُستم لهم قولٌء فإنّهم 
دُعاة الفِْئة وروّاد الكُفْر”»» قال الله تعالی: 


ا ها لین آممُوا ِن ُطيعُوا ريما من لین ووا الکتاب یرم بعد 


أي: با ايها المؤمنونء إذا آطفتم تلك الفعةً من أهل التوراة والإنجيل» 
الحريصة على ردّكم إلى ال التي تسعى جاهدة بکلُ ما تستطیع» وتیڈل 
محاو لات مُضییةً في سبيل ذلك» فقبلتم منهم ما يأمرونكم به؛ فلکم ستحقّقون 
لهم ما يبتغون:بإخراجكم من الایمان إلى الكفر". 

قال تعالی: وة کر من هل الاب لو بوتکم من بفد بتاکم کم 
حَسَدًا ِن عند آلشسهم من کا تين لماح 6 [البقرة: ۱۰4]. 


(۱)پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰4۳۰۸ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰6۲۸۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/ ۰۱۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید زضا (۱۱/4). 

(۷) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۳۳-۷۳۱/۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (٢/٦۸)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۹۷۱۰۱۶۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ 0۷۲-۵۷۰). 


مرو ۳ 


وگیف کون ونم تثلی عَليكُمْ آیاث الله فيكم وَسُوا 
ا ا 


وَكَیْتَ كنف كرون وآنٹم شم تل ی عَلَبَكُمْ یات الله َف كُمْ وله 

كيف گرتڈون عن ایمانکم- ها المؤمنون- ومعكم ما بتكم عليه 
ويمنعكم من الارتداد عنه» وهو القرآن الذي تُقرأ علیکم آيائہ ورسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم الذي بين أَظْهركم؛ إذ يغه ويه لكم؛ فا الإیمانٌ إذا 
تَْلّغل في شَعْافٍ القلب لا يحرج منه بإذن الله تعالی(. 

ومن بعصم بالق ُي إِلَى صراط مُشتقيم #. 

أي: إِنَّ من يتعلّق بأسباب الله مُتمشکا بدییه» مُت وگلا علیه, فقد وف لطریق 
واضح غير معو فيستقيمٌُ به حتى یله إلى رضوان الله» وإلى النّجاة من 
عذاية والفوز بجتّه سبحاند“. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قولہ نعالی: ايل انا یریثات 
الحذرٌ من طاعة أهل الكتاب» والتَلمّي عنهم. واقتباس مناهجهم وأوضاعهم؛ فهم 
يُحاولون غا المحاولة أن برش المؤمنين عن إيمانهم إلى الكُفْر؛ وذلك لما 
رت عليه نفوشهم من لو وغش وحمّد ويخْض للمؤمنين» فالمؤمنون إن لوا 
(۱)ینظر: TT EEE‏ -1۳4)» ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۸۲ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰6۹۷۱۰۱6۱ ((نفسير این علیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۰60۷9-0۷۳ 

قال آبو حیان: (الرّسول هنا: محمد صلّی الله غليه وسلّم بلا حلافی) ((تفسیر أبي خیان)) 

.)۲۸۲ /۳( 


(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جزیر))(٥/‏ 60۳-۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۰۱۶۱ ۰۹۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٦۲)۔‏ 


وقبلوا منهم قولهم أدّى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كُفَارا(, 

۲- معرفةٌ فضل الصحابة بالمَلْقبة العظيمة» وال الجلیلةه وهي وجودٌ هذا 
الرسول العظیم عليه الصّلاة والسّلام بينهم» ومشاهدةٌ آنواره؛ فکان وجوژه 
وضع من لالم تلك العَرة التي فاز بها الصّحابةٌ لمخاطونبهه الآية 
«( دكي رون ونم لی عَليکُخ آباث اللہ نکم رَسْولة4". 


۳- قوله تعالی :ومن تیم بالق هدي إِلَى صراط منکیم » فيه أن 
الاعتصام له تما واستمان والامتناع بت ورخمتهعن كل کر والاستعانة 
به على کل خير هو العمدةٌ في الهدايةء والعُّدَةُ في مُباعدة الّواية» والوسيلةٌ إلى 
الرّشادء وطريق السّدادء ومُوصٍل لصاحبه إلى غاية المرغوب" 

-٤‏ أن مك بکتاب الله تعالى وسُنَّهَ رسوله صلی الله عليه وسلّ 
الإقبال عليهها أعظم مائع تيع من الف كما قال تاق : ومن يَحْتصِمْ باللِ 


مرو و 


ه- قوله: كي مرون رش ی لیم آیات الل ون : گم وشولة» 
فإذا کان رسولٌ الله ضا الله عليه وس قد اشتوقی أَجَلَه واختار الدّفِيقٌ 
الأعلى: فد آیاتِ الله باقيدٌ ومُدَى رسوله صلی الله عليه وس باق» ونحن 
اليوم مُخاطبون بهذا القرآنِ كما حُوطِب به الأوّلون» وطريقٌ العصمة بيّن» ولو 


(1)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰4۳۰۹ ((في ظلال القرآن)) لسید فطب (۱/ 4۳۸ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة آل عمران)) (01/5/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/4): 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/٦۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص:۱6۱) ((تفسير این عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ 0۸۵). 

(4) پنظر : ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 1۳4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/6) ((تفسیر ابن عثبمین- 
سورة آل عمران)) (9۸6/۱). 


سوه ال عمران الأينان 1 )40 SOE‏ 


العصمة مرفوعٌ: رم تم بالق هي إلى صِرَاط منتقیم)4هفالاعتصام 
بالله یُعصم واللهُ سبحانه هو الحی القيوم. 
الفوائدُ العلميّةُ والطاثف: 
IE‏ تیال ۰ ےہ کے 22 و ۲ 

۱- التّداء في قول الله تعالی: لیا یا الذِينَ منوا موجه للمومنین من 
باب الإغراء؛ لقَبُولٍ ما يأتي تصديقًا به إنْ كان خبراء وامتغالا له إِنْ كان طلبًا 
(أمرًا ونهيًا)؛ لأنَّ وضمّهم بالإيمان يَقتضي أنْ يقوموا بمقتضی هذا الخطاب 
الموجّه لهم. 

۲- قول الله تعالى: ی انا 4 فيه تَضُلٌ الله على المؤمنين بان 
خاطبهم بغير واسطة؛ فلم يأتِ بلفظ (قُل)؛ ليكون ذلك خطابا منه تعالى لهم 
وتأنيسًا لهم بخلافٍ عطابه لأهل الکتاب؛ إذ قال: فل یال الاب ۳. 

۴- في قول الله تعالى: إن تُطِيحُوا ریا مِنَ الَّذِينَ وا الاب » 
أطلّق الطواعية لدل على عموم البّدل» أي: إن يَصدُّر منكم طواعيةٌ ما في أي 
شيء كان مما يُحاولونه من إضلالكه © 

ار سب تُطِيعُوا قَرِيقًا من الَذِينَ وا 

مر رو رر مہ 
کاب یردوکَم بَعْدَ نکم كَافِرِينَ 4 آبرّز نهيّه عن موافقتهم وطواعیتهم في 
صورة شزطبًة؛ له لم تمع طاعتّهم لهم ©. 
(۱)ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (479/1). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۵۷۰/۱). 
(۳)یُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۲۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۲۷). 


(4)ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۲۸۱). 
(0)ینظر: ((المصدر السابق)). 


رت 


5 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 1 


اه الآيتين: 

-١‏ قوله: وی لین عُواکه صُتّر هذا الحُكمٌ بالتّدا وتصديرٌ الحم 
بالتّداءِ يتضمّن تنبية المُخاطّبء والتَّبِيهُ لا یکون لا لأمر مهم تجب العنايةٌ به“ 

۲- قوله: بف كرون 4: استفهامٌ إنكار وتعجّب؛ لكُْرهم في حال 
اجتمّعت لهم الأسبابُ الدّاعية إلى الإيمان الصّارفة عن الكُثْر©. 


7 


۳- قوله تعالی: لیا يها لَِينَ موا إن تُِيمُوا ریا ای وا کاب 
يرد كُمْ بعد إِيمَايكُمْ کافرین 4: 

- فيه تلوین للخطاب» وتو جيه له إلى المؤمنين؛ تحذيرًا لهم عن طاعة آهل 

الكتاب» والافتتان بفشتهمء إثر توبينخهم بالإغواء والإضلال؛ رذعًا لهم عن 

ذلك» وتعلیق الرد بطاعة فريق منهم؛ للمبالّغة في التّحذير عن طاعتهم» 

وایجاب الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية؛ فإله في فوة آن یُقال: لا تُطیعوا 

فری... ۳ 

- وقوله: ب مد إِيِمَاِكُمْ : فيه تأكيدٌ لما فاده قوله ی رُدُوَكُمْ ي والقصدٌ 

من التصریح به توضیخ فواتِ نعم عظيمةٍ كانوا فيها لو يَكمّرون8». 

- قول الله تعالى: 9 وم کن وم بالل قد ملي إلى را مت شتی جاء 
جؤابٌ الشّرط هدي بصيغة الماضي. ود4 المحققة؛ إشارة | إلى أن 
من يلتجئ إلى الله تعالى ويَعتصم بحبلہ فقذ تفت دای وكبتت استقامثه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۹/ ۵۷۰)۔ ۱ 

(۲) بُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰0۳۹۳ ((تفسیر البیضاوی)) (۲| ۱ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۳/ ۰۲۸۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (/۲۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ 35) 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/4). 


سابمًا وواقعّاء سابقًا في اللّوح المحفوظ وفي الكتابة حینما نفخ فيه الرُوح في 
بطن َء وواقعا؛ لاعتم بالله, 
- وقوله تعالی: فد هْدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُستقِيم : فيه حذذٛف الفا 
لیشمل کل الهُداة؛ وذلك لتعدّد طرق الهدایت فاغلی الھُداۃ الله عر وجلّ» 
ثم سول عليه الصّلاة والسّلام» نع ور الرّسولٍ صلی الله عليه وسلّ 
وهم العلماء۳» 


(۱)یتظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (4/ ۰4۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
2۷۰/0 
(۲)ُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۷۵). 


(“4 - r) الآیات‎ 


2 اا الین اَی وھ نرہ و نتم سلسو 2 
اع عد مده تن وم 
اتی نوا بل ال لو میا وَلا تفا وذ كوا مت EES‏ 
2 ات بی لوی اب هخا وک مر ۳ 
02200000 رمق موسو ام ہے 4 
دم نها دک ین له ککم كيو ملک توت )ا ولتكن نکم مه 

ہم" ني ص لس حم مے سصرے سے رص 0 ےر ۶و 
یدغوں ال ار 68 یلو وَإسَهُوَنَ عن الشگر ووک هم الففيوت 
لا وک لا موا عدن مروا واختکفوا نب ما جم لت روک 2 
داب وليك (ع) بوم تیش وجو بہت َس نوکت وُجْوههُمْ 
2E‏ کرم بعد اد میک 2 قوف الات م 
2 


ہر رو کے 


وجوھھم فى تو اللہ هم فيا لد ليه 2 
وم هط لین با وه ما الوت ومان ال وال اه 


دود ود ©4 للعلیین میں 
غريب الکلمات: 
لت : جع وأوْمَع الأّفةہ والالف: اجتماعٌ مع الیعام وأصله: انضمام 
الشَّيءِ إلى السيء(. 
ما حُفْرّة»: أي: حرف حُفرة؛ فشمًا الشيء: حزفه» ومنه: أَشْقَى على 
كذا: إذا آشرّف عليه“ . 


7 
ون 


رپ ہہ 3 
المعنى الإجمالی: 
یأثر الله عبادّه المؤمنین بتقواه تذر الاستطاعء وأن پُداوموا على التّمسّكْ 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۳۱ )۰ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۸۱)ء ((الكليات)) 
. للكفوي (ص: ۱۹).. 
(۲) ینظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۰۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 04 4): ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۲۷). 


بهذا الڈین إلى أن يأتيهم الموث وهم على ذلك. 


كما بار سبحانه بالاجتماع والألفة على کلمة الح وال يفعلوا ما 
يُذُعوهم إلى الفرقة. 

وأترهم أبضًا أن يَذكروا ما نتم به عليهم من الاجتماع على وین الإسلام» 
حتى صاروا بهذه النّعمة إخواناء وقد كانوا ِن قبل اعتناقهم له أعداء مُتقاقلين» 
وذگرھم الله سبحانه أيضًا هم كانوا على وَشْكِ أن يقعوا في الثار فأنقذهم 
منهاء كذلك يُوضّح الله لهم آياته؛ لأجْل أنْ تَحصّل لهم الذَلالةُ على طريق 
الحقٌ والتوفيق لشلوكه. 

ثم یأثر الله عِباده المؤمنين أنْ يكون منهم جماعةٌ تقوم بالدّعوة إلى دين الله 
ويأمرون الناس يما آترهم به الشّرع» وينْهرْنهم عن فقل ما نهاهم عنه سره 
وأولئك هم المفلحون. 

ونهاهم أن يتفرّقوا في دينهم کفرّق الذين من قَيْلهِم: کالیھوں والتصارى» 
الذين الوا في دينهم بعد أن جاءتهم الات التي تمنعهم من التفرّق» وأولىك 
لهم عذابٌ من عند الله عظیم» وذلك في يوم تكوثٌ فيه وُجوہ أهل السّعادة 
بيضاء» بینما تسود وجوه أهل الشّقاوة. قأمًا أصحابٌ الوجوه:المُسودّة فيقال 
لهم توبيسًا: أكمّرتم بعد إيمانكم؟! فذوقوا عذاب الله بسنب ذرکم» وأگا من 
ابيضت وجوههم فهّم في رحمة الله ہما أعدّه الله في جنانه من أنواع التُعيم» 
ماكثين فيه أبدًا. 

نم خاطب الله نيه محمدًا صلّى الل عليه وسم أن تلك الآيات التي تقدّمت 
نقرؤها عليك بالحق, والله تعالى'لا يَظِلِم أخدًا من خلقة مُطَلَقَاء وله وحده 
جميعٌ ما في السّموات والأرضء وإليه تُرجَع جميع الأمور. 


ہے شاه ۱ 


با لھا لذن وا توا الله حي اه ولا کوش وانشم نیون (46)۱۰۲. 


مُناسبةٌ الآية لما تیه 


گا حذٌر الله تعالی المُحْاطَبِين من الانخداع لوّساوس بعض أهل الکتاب» 
حرّضهم على مام التّقوى؛ لأنَّ في ذلك زياد صلاح لهم» وژسو تا لایمانهم(» 
فقال: 

اب ای و الق هه 

آي: یا آیُھا المومنون ابڈُلوا کل جَهُدكم وطاقتکم؛ لتَمتَئِلوا أوامرٌ الله عر 
وجل وتجتزبوا نواهیّ» ولكحَقوا تقوی الله تعالی الاتقاءَ الحقٌّ الواجب الثابت 
بِقَدْرِ ما تستطیعون ”> 

كما قال تعالی: اما ال ما الم [التخاین: 15]. 

وا تون الا وآنتم مود ۱ 

آي: دایموا في حبایکم على التَّمسّك بين الإسلام» وحافظوا عليه حتی 
يأنيكم الموث وأنتم على ذلك © 
(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰/4). 

(۲) یُنظر: ((تفسبير ابن جزير)) /٥(‏ ۷٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۶۱ ۱4۲) ((أضواء 

البيان)) للشنقيطي /١(‏ ۲۰9 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۸۸/۱). 

قال ابن أبي حاتم: (عن عبد الله: نوا الله ع ناه قال: أن يُطاع فلا يُعصى» وأنّ 

يُذكر فلا یسی» وأن يُشكر فلا يُكفر... وژوي عن مره الهَمْداني والربيع بن شمه ؤعمرو 

ابن ميمون» والحسنء وطاوس, وقنادة» وإبراهيم انمي وأبي يسئّانء والسدّي نحو فلك) 

((تفسير أبن أبي حانم)) (۷۲۲/۳. 


(۳)یتظر: ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۸۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: »)١4١‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: ۰)۲۲۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۸۹/۱). 


عمط 


E 
مس نی 77 مروا وَاذْكُرُوا يَعْمَتَ الله 1۳ ذش‎ 


غ لق اعرف سے 


إخواتا وکسم عَلَی شَفا خفرو من الا 
اکم نايك ئا فلکم ب لعل 0[ 40 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
ما مر الله تعالى عباده المؤمنين بالتّقوى» مهم بما يُعينهم عليهاء وهو 
الاجتماعٌ والاعتصامٌ بین الله" فقال تعالی: 
ِإوَاعْتصِمُوا بل الله جییا ولا لا قرف 4. 
أي: تَمسَّكُوا بیینہ وعهّده إليكم بالألفة والاجتماع على كلمة الحقٌّء ولا 


أَعْدَاء ار 


ترتكبواما يدق جمْعَکم عن هذا الڈین والکَھُدا'۔ 


قال تعالی: شرع لحم ین الدّينِ مَاوَصَّى بو توخا وَالّذِي أَوْحَيْنَاإِلَيْكَ 


ما وَصیما بو راهم موی وعیسی آن آقیشوا لین ولا تفر وافیه ه 
[الشوری: ۱۳]. ۱ 
وقال جل وعلا: وان دا صِرَاطِي نیما موه وا تتبُوا السبل توق 


۷٣٣ ۳ 1991‏ رن :۲۱۳ 
وعن أبي هريره رضي اللُعنہ ال صلّی الله عليه وس قال: ((إِنٌ الله 
برضی لکم ثلاناء ويكرة لگُم ثلاناء فِيَرضَى لكُم: أن تعبدوم ولا د تشركوا به 
شیاه وآن تعن موا بحب الله جميعًا ولا تقو ويكره لكم: بل واه وكثرة 

السوال, وإضاعة المال)). ۱ 


۔)۱٤١ بنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٥(‏ 14۳ 16۷ ((تفسنیر ابن كثير)) (۸۹/۲ء ٩۰‏ ((تفسير 
السعدي)) (ض: او بن سو س لی وش 2 هوه). 

() رواه مسلم (۱۷۱6). 


عن زید بن رقم رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وس قال: ((آلا 
و تارك فيكم گقلین: أحدُھما كتابُ الله عر وجلء هو حبلٌ اللو» مَن نع كان 
على الهُدى» ون تركة كان على ضلالة..)) الحدیث(. 


ودروا نہ كت الله عَلَيِكُمْ إذ کم الف بن فُلَويکُمْ فَأَصْبَحْئم 
نعمت وان . 


أي: اذگروا بقلویکم وألسنيكم - أيُها المومنون- ما نم الله تعالی به علیکم 
من الألفة ة والاجتماع على دين الاسلام. فقد كشّم من قبلِ اعتناقكم الاسلام 
آعداء مُتفرٌ قين» يقال بعشکم بعضّاء في غير طاعة الله تعالی» فجمع الله عر 
وجل بالاسلام قلوتكمء فجعل بعضکم لبعض إخوانًا تُتحابینء بلا ضغائنَ ولا 
أحقادٍ بینکم. 

قال تعالی: مر الي ید بتضره وَبَالْمُؤْمِِينَ الف ین فلوم وت 
ما في اض جویا ما لت بين وهم ون الله أل یم له ریز كيم 
[الأنفال: 1۳-۲ ]. 

عن عبدِ الله بن زید رضي الله عنه» قال: ((لَمّا أفاء الله على رسوله صلَّى 
الله عليه وسلَح يوم نین» سم في الاس في المَفة قلوبهم ولم يُعطٍ الأنصارٌ 
شیاه فكأنّهم وجدوا" إذ لم يُصِبْهُم ما آصاب النّاس» فخطبهم فقال: يا معشرٌ 
الانصاره ألم أجذكم الا فهداکم الله بي» وکنتم هتفر قين فلکم ال بي» 
(۱)رواه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۰1۵۱-4۹ 10۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 49)) ((تفسیر 


السعدي)) (ص: ۰۱8۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۹0). 
(۳) وَجّدوا: آي: غضبوا. یُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 


نتم عالّ( فأغناکم اللهُ بى؟! کلّما قال شیاه قالوا: الله ورسو له * 
وکنتم کم الله بي؟! یٹاء قالوا: الله ورسوله من 
الحدیث(. 


وفي روايةآخری قال عليه الصّلاۃ والسّلام: : ((يا معشر الأنصارء ألم آجذکم 
ضا فهداکم الله بي» وعالة ٤‏ فأغناكم الله بي» ومُتفرٌقينَ فجمعكم الل بي 7. 

کم عَلَى شفا فرة ین التار ندعم نها 

آي: کنم- أيُها المؤمنون- قبل اجتماع قلویکم على الاسلام على وَشْكِ 
الوقوع في التارء إذ لبق بینکم وبينها إلا أنْ تموتوا على کف کم فأقَ کم الله 
تعالی منها بهدایتکم إلى الإسلام. 

کدی ین الله كم آیاتو يه کم تین ون 4. 

آي: بمثل هذا الوضوح الذي بيّن الله تعالی به ما قدم من الآيات الذّالا'ت 
على الحقٌّ القویہ سا بوضوح بقيّة الآيات الأخرى؛ لأجل أن تَحصّل 
لكم بها الدَّلالةُ على طريق الحقٌ» ويُوفّقَوا لشلوکه. 

ون مك دون إلى الک امود بانعتژوف ولد عن الفنکر 
اوليك هم الْمُفْلِسُونَ (> کی 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلَها: 

في الآياتٍ المتقدّمةٍ عاب الله تعالى أهلّ الكتاب على شیتین أحدهما: آله 


(۱) عَالة: جمٰع عائل» وهو الفقيرٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳/ ۳۲۳)۔ 

(۲) رواه البخاري (1۳۳۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۰۲۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۱۵۸-۹۵۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱8۲» ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل.عمران)) (۱/ .)٦۹۸‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (9/ 17۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۹۷۱۰۱8۲ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ -۵۹٩‏ ٦٦٠)۔‏ 


زر تسیر ادمژر دلقراں کدی )| 
عابَھم على الک فقال: یال الاب لِم تَكْفْرُونَ هن بعد ذلك عابم على 


سَعْيهِم في | إلقاء الغير في الک فقال: ڑکا ال الاب لِم تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللہ » فلگًا ال مه إلى مخاطبة المژمنین» أمَرھم ولا بالتقوى والایمان» 
فقال: انل وا الله ناه وأا موش لا شم مود ثم أمّرهم بالسّعي 
في إِلْقاء الغير في الإيمان والطاعة") فقال: 

الکن مِنَكُمْ أَمَ یحو إلى الْكَيْر وَيأ مرون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنگر 
وَأَرَيكَ مم اْمُفْلِحُونَ (١۱۰)چ.‏ 

أي: لتو جذ منکم- أيّها المؤمنون- فِرْقةٌ متصدّیةٌ للقیام بشأنِ الدّعوة إلى دين 
الله تعالى ویبان شرائعه؛ وقائمةٌ بواجب مر الاس باميثال ما أمرهم به الشّرع» 
تَهْيهم عن ارتكاب ما نهاهم عنه الشّرِع؛ فاد المتّضْفين بهذه الصّفات هم 
الفائزون في الدَّارِينِ بما يَرْغَبِونء والنّاجون فیهما مما يَرهَبونَ ٩8‏ 

عن ذيفةً بن اليّمان رضي الله عنه أن الي صلّی اللهُ عليه وسلَمٌ قال: 
((والذي تفسي ہیدہ لامرن بالمعروفيه ولتَنهوٌن عن المُنکر؛ أو ليُوشِكَنَ الله أن 
يبعت علیکم عقابًا من فتدعونةٌ فلا يَستجیبُ لكمْ))9. 


وا ککرئوا کی رو ان بغي مَاجَاءَهُمْ یناث أك لَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (46)۱۰0. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۸/ ۳۱6). 5 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵/ ۱۱-۹۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۹۱/۲) 41)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۰۱4۲ /ا9): ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۸-۵). 

(۳) رواه الترمذي (۹٦۲۱)ء‏ وآحمد (4 5 ۲۳۳)» والبيهقي في ((السنن الکیری)) (۱۹۹ ۲۰). 
حمّّئه التدي» وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۱/ ۱۵ 6۷ وحشنه الالباني 
في ((صحیح سنن الترمذي)) (۹٦۲۱)۔‏ 


مُناسبةٌ الآية لما قبلھا: 


اسب قوله: لا توا این ترا .بعد قوله: رن بن ما 
يَدْعُونَ إلى الْحَیْر . .. 4 أن الاک مه إذا ترکت الذّعوۃً إلى الخیر والأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكر فلا بدّ أن ت تتفرّق؛ لالہ لا يكونُ لهم في هذه الحا کلم 
جامعةٌ؛ | إذ کل واحدٍيُريد أن یسمل على هواه فالوس لها نزعاتٌ متا . 

وأيضًا آ ما تر تعالی بالأمر بالمعروف والنّهِي عن المُنگر» وذلك مما لايم 
7 إذا كان الآمرُ بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التكليف» ولا حضّل هذه 
القُدْرةٌإِلّا إذا حصلت اه والمحبّةٌ بين آهل الحقٌّ والدّين» لا جر حدّرهم 
الله تعالى من من الق والاختلاف؛ لكي لا يصيرٌ ذلك سپا لعَجْزهم عن القيام 
بهذا التکلیف" فقال: 

ولا تكُوثوا کَالَذِينَ را واشتلوا من بعد ما جاعشم لیا 

آي: لا تکونوا- يا معشر المومنین- مُتفرٌقين في وينكم؛ كما ترّق الذين من 
قبلکم» کالیهود والتصارى الذين اختلفوا في دينهم. فأصبحوا احزابًا مختلفت 
وذلك من بعد ما جاءتهم دلائل الحىٌّ الواضحات» وعلموا الح المبين» فوقعوا 
في مُخالفته عامدین» وعلی الله تعالی متجرتیں". 


وليك َم اب عَطِمْ». 
آي: : لهولاء ماب من عند الله عظيمٌ؛ ؛ فلا تكونوا ملهم؛ فیکونٌ لکم من 
عقاب ب الله مل الذي لهم. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۸/۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۱۹/۸). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر6) /٥(‏ 57۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۹۱ ((تفسیز السعذي)) 
(ص: ۰۹۷۱۰۱۶۲ ۰۹۷۲ ((تفسیر این عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۰-۸/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6٩۱‏ ((تفسیر السعدي)) = 


نع تیش زره ود وة ائ لذ 


ما ذگر الله تعالی العذاب العظیم الذي سيمع على من تفرّقوا في دینهم شيعًا 
بعد مجيء الحق وظهوره لھمء بیّن هنا موعك مجيء ذلك العذاب ٥‏ فقال: 


أي : إن أولثك لهم عذابٌ عظيمٌ في اليوم الذي تكون فيه وجوه أهل السعادة 
بيضاة؛ وهم الذين اعتصَّموا بحبل الله جمیمًاء افو بینهم» وتکون فيه وجو 
آهل الشّقاوة سوداة» وهم الذين تفرّقوا بعد ظهور البيّنات لهم ۶ 

اما الَّذِينَ اسودث وجرمهم كرتم ند یمَایکم . 

أي: إن الّذین اسودّت وجومهم يقال لهم توبيخًا وتقريعًا: أكفرثّم بعد 
توحید الله تعالى وعهده الذي آذه عليكم بالا شر کوا به ی ۱۳۳ 

ڈور لاب با شم نکن ۱ 


أي: فذوقوا إِذَنْ عذاب الله تعالی؛بسبپ كُفركم هذا" 
راک الَذِينَ بصت وُجُوَهْهُمْ قفي رَخعة اللہ شم فيا اون (4))۱۰۷. 
أي: أا أولئك الذين قد ابش وجومهم فهُمْ یتلبون في رحمة الله تعالی 


= (ص: ۰۱6۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۰-4). 

(۱)پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)٩۷۲‏ 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01۳ ((تفسیر این کثیر)) (۲/ ۰6۹۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱8۳-۱۲ ۰4۹۷۲ ((تفسیر أبن عثیمین- سوزة آل عمران)) (۲۷-۲۵/۷). 

(() یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) )٦٦۷->٦٦/٥(‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰٩۲‏ ((نفسیر 
السعدي)) (ص: ۹۷۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ 6۲۸-۲۷ 

(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 37۷ ((تفسیر ابن عشیمین- سورة آل عمران)) (۹/۷۲ 6۰-۲ 


بما أعدّ لهم في جتّه من آنواع النعیم» ماکلین فيه با بغیر نهاية" . 
يلك آیاث ال تلا عَلَيكَ بالْحَنٌ وا ال رید ظَلْمَاِلَْالّمِينَ (۰۸ 0{ 


ينك اث لل ره يك بالك . ۱ 

أي: تلك الآياثٌ التي تقدَّمت» ومنها ما ذكره الله تعالى من ثواب المؤمنين 
وعذاب الكافرين» نقرؤها عليك- يا محمّدٌ- بالصّدق المطابق للواقع؛ صِدقًا 
في أخبارهاء وعذْلَا في أحكامها" . 

وکا الله بريد ظُْماللعَالَمِينَ©. 

أي: نله تعالى لیم أحدًا مُطلقَاء لأنّه غير مريدٍ للظّلم سبحانه» ومن ذلك 
أنه لا ینقص أحدًا شيئًا من الکسنات ولا يَزِيدُ على أحدٍ شينًا من السات“ . 

وله کا في السّمَوَاتٍ وَمَافِي اض وی الله جع الود (4))۱۰۹۔ 

مناسبة الآية لما بگها: 

گا ذگر الله تعالی آله غير مُريدٍ للظّلمء بین هنا آله لا حتاجج إلى ظُلْم أحوٍ 
من خلقہ*؛ لاہ إذا كان له ما في السّموات وما في الأرض؛ فهو بريد صلاع 
حالهم» ولا حاجةً له باضرارهم لا للجزاء على أفعالهم؛ فلا يريد ظلمَهم", 
لذا قال: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ 61۳۷-76 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٩۲‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱6۳). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 610۸-07۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰٩۲‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱6۳ .)٩۷۲‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰10۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۹۳-۹۲)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱:۳ ۹۷۲)۔ 

.)٩۳ /۲( پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0/ 5۹ ((تفسیر ابن كثير))‎ )٤( 

.)٦۷ /٤( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


| سس سے ب٤‏ 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 5 E‏ 


وله ماي السّمَوَاتِ وَمَا في الْأرْض 4. 

أي: ان الله تعالی هو وشده المالك يجميع ما في السّموات وما في الأرض» 
والخالقٌ الرازق المذْبّر"©: 

وی اللہ زجع الأثوز. 

أي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون عبیده» والحاكجٌ عليهم في الذنیا والآخرة» 
ومن ذلك رجوغ النّس إليه يوم القيامة؛ ليُجازيّهم بأعمالهم؛ إن خيرًا فخیره 


وان وو 0 
الفوائد التربويّة: 


۱- قول الله تعالی: یا یا الَذِينَ منوا وا له توجیه النّداء إلى 
المومنین يُشير إلى أنَّ التّقوى من مقتضیات الایمان؛ لاله إذا تُودي الانسانٌ 


ا i‏ سا 
بوضف: فإله يزداذُ وضفه هذا بحسب زيادته فيما وجه الیه۳. 


۲- قول الله تعالى: ولا توش إلا ونم مُسْلِمُونَ4 فيه أن على العباد 
البقاء على الاسلام والتَّمسّكَ به» والمحافظةً عليه في حال الصّحَّة والسّلامة 
حتى يُوافيّهم الموث وهم عليه؛ فالمّدار على الخاتمة*! فالموث غيبٌ لا 
يدري إنسانٌ متی يُدركه» فن آراد ألا یموت إلا مسلمًا فسبیله أن يكون منذ 
اللحظة مسلماء وأَنْ يكون في کل لحظة مسلمًا©. 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ ۰-۹1٩‏ ۰43۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۹۳)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱٤٤١‏ ۹۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/٦1۷)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰٩۳‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۳ ۲ .)٩۷‏ 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۹۰٤)۔‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ ۷۸۰)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۸۷ ((تفسیر ابن عنیمین- 
سورة آل عمران)) .)۵٩۱/۱(‏ 

(0)بنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۱/ 4۲ 4). 


۳- وجوبٍ الاجتماع على شرع الله تعالی؛ ققد وضع الله تعالی لنا بفضله 


ورخمته قاعدة ترجم إليها عند د فرق الأهواء واختلاف الآراءه وهي الاعتصام 
بحبله بالتّحاكم إلى شرعه؛ قال تعالی: «رَاعتصمُوا بِحَبْلٍ الل هیا ولا 
مروا . 

- تذكير العبادٍ نعم الله تعالى في الأمور الدينية والدُنيويّة: بقلوبهم 
وألسنتهم؛ لیزدادوا شكرًا له ومحيّة ویزیدهم من فضله وإحسانه» قال سبحانه 
وتعالی: 2 وَاذْكُرُوا ند مت الله عَیکم رد کم غداء قالف ب ين فلکم . يد 
والتذکیر پیغمة الله تعالی طريقٌ من طُرّق مواعظ الرّسل". 

-٥‏ في قوله تعالی : وَاعْتصِمُوا یلاله جوا وا قرفو ا... الحرصل 
على الاجتماع والحَدّر من التّرّق؛ٍ فالاحیماغ والائتلاف من أعظم الأمور التي 
أَوْحبَها الله ورسوله صلی الله عليه وسلَّم » فون أكبر نِم الله على الا آن یف 
بين قلويها بالاجتماع وعدم القرقة فاجتماغ الب الإسلاميّة عصما لهاء وفي 
رق زوالُ الوّحْدة التي هي معد العرّۃ والقوّ:©». 

-٦‏ في قوله : یا اها این اموا اموا الله حن اه .. فأصبحتم بنعمته 
اخوانا 4 رکیزتانِ تقوم علیهما الجماعةً المسلمة وتؤدّي بهما دوڑھا الشاقّ 
العظیم: ركيزةٌ الایمان والتقوی أولا؛ التقوی التي تلع أن توفي بح الله 
الجلیلء التقری الدائمةٌ اليقظة التي لا تعمل ولا تفش لحظةً من لحظاتِ الشمر 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ٦٦٥)۔‏ 

(۲) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۱8۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۳۳-۳۲). 
(4) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۸/ ۳۱۷ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۲/ ۳۵۸ ((تفسیر 


المتار)) لمحمد رشبد رضا (5/ ۰۱۸-۱۷ ۰6۲۲ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 644۵ 
((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (1۰۳/۱). 


7 التفسير المحرّر تلقرآن الکری 6 


حتى يبلعٌ الکتاب أجَلّه. وآگا الركيزةٌ الثانية فهي ركيزةٌ الأخرّة: الأخوة في اللي 
على منهج الله؛ لتحقيقٍ منهج الله . 

۷- الدّعوةٌ إلى شبیل.الله تعالى وإرشاڈ الحَلَق إلى دينه وظيفةٌ ضروريّة 
لإقامة منهج الله في الأرض» ولتغلیپ ال على الباطلء والمعروف على 
النگرہ والخیر على الشرٌ؛ فلا من جماعة تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المُنگی وإِنْ كان ذلك واجبًا على کل فرو من الا بحسبه» وهؤلاء 

هم المفلحون الرّابحون إذا خسر التّاسُ؛ قال سبحانه وتعالى: وتكن مِنگُمْ 
یو ی الْكَيْر... )004 

الفوائدُ العلميّةُ والأطاثف: 

7 في قول الله تعالی: ولا تَمُوئُن و وم سلوپ قوله:‎ -١ 
تون والموت لا يُنهى عنه؛ لاله غیژ داي تحت قُدرة المکلّف» فیتعیّن‎ 5 
حثلّه على السبب الذي يقتضي حصول الموت على الاسلام» وهو تقديمٌ‎ 
الإسلام قبل ذلك. والشباتُ عليهء فيأني الموت حيتئٍ والعبدٌ على الاسلام»‎ 
والقاعدةٌ في مثل هذا تقول: إذا كان مُتَعلجٌ الخطاب مقدورًا ول عليه وان كان‎ 
غيرٌ مقدور عليه صرف الخطابٌ إلى ثمرته أو سببه» وهنا حول على السّبب©,‎ 

۲- قول الله تعالی: :3 وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ له جَويعًا ونر قو في الآية 
دلیل على ان الأمر بالسّيء يستلزم له عن ضدٌه9. 

۳- قول الله تعالى: بين فلکم 4 ولم یل (بینکم)؛ لأنَّ الائتلاف في 


۔)٥٤٤‎ /۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٩۱‏ ((نفسير السعدي)) (ص:57١)»:‏ ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب (۱/ ٤٤‏ 4): ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۰). 

(۲)ینظر: ((قواعد التفسير)) نلسبت (۲/ .)۷۸٤‏ 

(6)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۳۲)ء ((قواعد التفسیر)) للسبت (۲/ .)٤۸۲‏ 


القلوب. وهذا هو الذي عليه المداژ؛ فکم من امه اتتلفت بأجسامها وقلوبها 


مُتفرّقةٌ! كما قال الله تعالی عن الیھود: فتَحْسَبْهُمْ جَوِيعًا وَقُلوَْهْمْ شتی )۱۷ 


[الحشر: .]١4‏ 
- في قول الله تعالى: لك بن الله َكُمْ آياته کم دون 4 الرذُ 
على أھلِ البدع الذین حرّفوا تُصوصّ الکتاب وال ہت 
ظامرهاء دون بیان م من الله ورسوله» فتصیر هذه النُصوصٌ مبهمةء وبناة على 
طريقتهم هذه لا یون القرآَنُ هدّى ولا بیانًا لاسء وهو خلاف ما تدل عليه 


ری 
هذه الایة. 


۵- في قول الله تعالی: للم 5 هون » إثبات الولل في أفعال الله 
سبحانه وتعالی؛ لذن سل للتّعليل©. 

-٦‏ قول الله تعالى: یعون إلى ابر 4 لا إلى أتفيهم؛ فقیه ملاحظةٌ 
الإخلاص؛ لأنَّ بعص النّاس يدعو إلى تسه لا إلى الخير©. 

۷- قول الله تعالی: ولا تکوئوا كلدي فقوا تارا فيه أن 
الاختلاف المنهی عنه هو ما كان ناشئًا عن الق لا کل اختلافی") 

۸- في قول الله تعالی: ولا تَكُوبُوا کَالَوِينَ وا اتواه قُدُم 
الافتراق على الأختلاف؛ للایذان بأنَّ الاختلاف عِلَة الق وهذا e‏ 
الحاصلة من ترتیب الكلام» وذكر الاشیاء مع مُقارناتها". 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/٦۹٤)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۰/۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 1۰۷). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۰). 


(9) بُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا(٤/‏ ٤])۔‏ 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ .)٤۳‏ 


۹- قول الله تعالی :ون بغر تا جاک اتات )ند الإنسان لا ود 
على ترك الح أو ابع الباطل لا ذا ین له ذلك حتی يد یتبیّنء أو صار بحيث 
ين له لو نظر فيه» والجهلٌ ليس بِعُذْر بعد البيان©. 


۰- قوله سبحانه: ولا تَكُونُوا كَالِينَ اه فيه تمثيل حال الوق 
في أبشع صُوره المعروفة لديهم من مطالعة أحوالِ اليهود» وفيه إشازةٌ إلى أنَّ 
ترك الأثر بالمعروف والنّهي عن التگر يفضي إلى الق والاختلاف؛ إذ تكثر 
التّرّعات والتّرّغاتء وکنشق الأمّة بذلك انشقاقًا شدیدًا9۔ 

۱- قول الله تعالى: یرعش وجوه ونود وُجُوة» فيه أنَّ المكلّف 
نا مؤمن وتا كافرء وأنه لیس هاهنا مَنزلاً بين المتزلتين كما يذهب إليه 
المُعتزلة» إن الله تعالى قسّم أهلّ القيامة إلى قشمین: منهم من يي وجھُه 
وهم المؤمنون» ومنهم مَن يسودٌ وجهّه وهم الکافرون ولم يذكر ثالتّه فلو كان 
هاهنا سم ثالث لذگرہ الله تعالى©. 
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۲- في قول الله تعالی: يوم یش وجوه وتسود وجوه اما الَذِينَ 
اکٹ وج موم امام قرو الاب بها کشم تون وت 
لین یش وُجُومُهُمْ قفي رَحْمَة الله ُمْ فبا دون إشعار بان جانب 
ال حمة آغلب وذلك من وجوه: 

الأول: أنه لم ينص تعالی على شود أهل التّارفي هذه الآية» مع أنه نص على 
خُلُود أهل الجنّة؛ وذلك إشعارًا بأنٌ جانب الر حمة أغلب. 
(۱) بُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٤١ /٤(‏ 


. )47 /5( يُنظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 
-)۳۱۸/۸( ینظر: ((تفسیر الرازي))‎ )۳( 


وو 


ولاو سورة آل عمران - الآيات (11- 1.4 


الثاني: أنه لما ذگر العذاب لم بُضفه إلى تَفْسهء وذكر الرحمة مُضافةً إلى نَفْسه. 

الثالث: ها ذگر العذاب علَّلهبفِعْلهِم» وا ذگر الثوات علّله برحمته(. 

۳- لو لم مل الله تعالی: نف الْعَدَاب يا كم كرود لكان 
الوعیڈ مختصًا بمن كمّر بعد ایمانه فلگا ذگر هذا یت الوعيدٌ لکن كمّر بعد 
ایمانه» ولِمَن كان كافرًا صلی. 

٤‏ - قول الله تعالی: كفي رَحْمَة ال + (في) للظرفيق فرحمةٌ الله هنا 
ليست الرّحمة المذکورة في قوله تعالی: وک الْمَقُورُ ذو الرَّحْمَة + لا 
هذه صفة اللهء آگا في قوله تعالى في رَحمَةِ الله فهي مخلوق اللہ والثراد 
بها: الجتةء فالرّحمةٌ تُطلّق على غير صفة الله» بل على مخلوقاته» ویمتیع أن 
يكون المراد بها الصّفة؛ لآنَّ الصّفة لا تکون ظرقًا للبشر وإذا امتنع أن تکون 
ظرقًا للبشر امتنع أن يُراد بالرحمة هنا الرّحمة التي هي صفةٌ لله تعالی» بل هي 
الرّحمةٌ المخلوقة لله» وأطلِق عليها اسم الرّحمة؛ لأنها كانت برحمة الله برخم 
الله بها من يشاء من عباده ٩‏ 

۰ - قول الله تعالى: یا الل وا عَلَيْكَ ؟ فيه ان من كان وكيا عن 
الغير» فله کم ذلك الذي وكله؛ لا الله أضاف الثّلاوة إليه مع أن الَالي رسوله» 
فد هذا على أنَّ حم ما نذه سول ہما ریمل به حم ما قاله المُرسِل9. 

-٦‏ قول الله تعالى: «3آياث الل 4؛ فيه أنَّ القرآنَ کلام الله تعالى؛ لا الله 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ 6۳۲۰ ((تفسير أبي حيان)) .)۲۹٦/۳(‏ 

(۲) يُتظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۳۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۹۲)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ .)۳٣‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (؟57/1). 


تعالی أضافه إلى نَفْسه» وما أضيفف إلى الله ولم يكن عینًا قائمة بتَفْسهاء فهو 
من صفاته. 

۷- قول الله تعالئ: وی له تج الأو ز يُفيد أن من حاوّل أن يُشرّع 
للخَلْق شينًا یسوی ما شَرّعه الله فقد جعل تمہ شریگا مع الله» ووجه ذلك: أنَّ 
الله حصّر مرجع الأمور إليه. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

- قوله: تا انها الَذِينَ الوا الوا الله َة 
۱- قوله: «إيَا ها الذین آمئوا انوا الله حى 


مُْیہُ 7 

- فيه تكريرٌ الخطاب بغنوان الایمان و 
اثر شري" 
- وتصديرٌ الآية الداء شور بالعناية» والاهتمام بالتّقوى ©. 

- وقوله: ولا َه موث لاوأ نیٹ مُسْلِمُونَ #: فيه اي عن شيء وإرادةٌ 
المي عن لازمه؛ إذ له عن الموتِ على حالة في این إلا على حالة 
الاسلام» مقصوة منه اي عن مفارقة قة الدّين؛ بالإسلام 1۳ ٤‏ الحیاة؛ لذن 
ساعة الموت مر غير معلوم؛ فالتِّيُ عن الموت على غير الإسلامء یستلزم 
التي عن مُفارّقة الاسلام في سائر أحیان الحیاق ولو كان المرادُ به معناه 
الأصليء لكان ترخيصًا في مُفارَقة الاسلام لا عند حضور الموت» وهو 
معنی فاس . 


(۱) یٔنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 4۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (45/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 10). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)۵٩۰‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ 4۲۸۵ ((تفسیر بي السعود)) (۲/ ۰637 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۱-۳۰/۵). 


بط 


الرشودة آل عمران - )كم 


- ومجيءٌ جملة وم مُسْلِمُونَ#اسميّه أبلغ؛ لتكرّر الصميرء وللمُواجهة 
فيها بالخطاب(. 
5 خی وم و 9 ۴ ا ا 1 5 
۲- قوله: 2ل وَاْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَوِيمًا وَلَا روا ف فيه تمثيل لهيئة 
اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساكِ جماعة 
بحبل ألقي إليهم من من لهم؛ ین خر أو سقوطء فشبّه الوثوقٌ باللہ والاعتماة 
على حمایت» بحالٍ من يمك بحبلٍ وثیقء وقد تدلّى من مکان عالِء فهو من 
من انقطاعه وانبتاته". 
- قوله : ول تاه تأكيدٌ لمضمون (اعتصموا جميعًا) . .. وقد یکون 
قوله: 7ھ ره أمرًا ثانيا؛ للدّلالة على طلب الاتحاد في الدّين» 
وقد يُؤكّد الشيء بنفي ضدّه» كما في قوله تعالى: لذ لّوا وَمَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ 24" [الأنعام: .]١5٠١‏ 


می 


۳- قوله: م وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ عو ہیں 00 أْاء + الَف ین فیک 
بت ییغمته 7 سی خُفْرَة م نکم نها کلَيِكَ ین 
الله َم ال کم تون 

- فيه تصويرٌ لحَالِهم التي کانوا عليها؛ ليَحصّل من استفظاعها انكشافٌ 

فائدة الحالة التي یروا بن يكونوا عليهاء وهي الاعتصامٌ جميعًا بجامعة 

الاسلام الذي كان سیب تجاتهم من تلك الحالة» وفي ضمن ذلك تلكيرٌ 
بنعمة الله تعالى» الذي اختارٌ لهم هذا الڈڈینء وفي ذلك تحریش على إجابة 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۲۸۵)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۳۰/۶- ۳۲)ء ((إعراب القرآن وبیائه)) لمحيي الدين درویش (۲/ ۲ء 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۳۷۲) . 


أمْره تعالی یاه بالاتفاق۳. 


- وقوله: سما ُرَو من الا ه: 

- فيه تمثیلُ حیاتهم التي يُتَوفّع بعدّها الوقوعٌ في انار بالقعود على حزفها: 
مُشرفین على الوقوع فيها؛ إذ لو ماتوا على ما كانوا عليه من الكُفْرِ لوقعوا 
في الا ر. 

- وفیه تنبیدٌ على تحقیر مُدَّة الحياة؛ فإله لیس بين الحياة وبين الموتٍ 
المستلزم للوقوع في الحُفْرة لا ما بین طرف الشَّيء وبين ذلك الشي:(. 
- وقوله: لك »: إشارةٌ إلى مصدر الفعل الذي بعده لیٔیّن)ء أي: مثل 
ذلك این الواضح. وما فيه من معنی البُعد؛ للایذان بعلو درجة المُشار 
یه ومد منزليه في الفضل» وکمال تمه به عمًا عدا وانتظايه بسببه في 
سَلكٍ ال مور المُشامّدة» والکاف لتأكيدٍ ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة©©. 


مھ 


-٤‏ قوله: ون ینکن يَذْعُونَ إلى الْكَْرِ مرون بِالْممرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
ی المنگر رَأُرليكَ هم الْمُفِْخُون): 
- صيغة وتكن نکم نی صِيغْةٌ وجوب. وهو لتأکید ما کانوایفعلونه 
ووجویه؛ لا ذلك كان حاصلا بينهم من قبل» كما ید عليه قوله: کم 
یر و أرجت یلاس تأمرُونَ بالعنژوف وَتَْهَْنَ عن انكر [آل 
عمران: ۱۱۰ ]» وفیه زيادةٌ الأمر بالدَّعوة إلى الخیر» وقد كان الوجوب مُقرّرًا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۳۳-۳۷). 
(۲) يُنظر: ((نفسیر الزمخشري)) (۱/ 4۳۹۷-۳۹۵ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰۲۸۸ ((تفسیر ابن 
عاشور)) /٤(‏ 0780 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱۳/۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۷٦)۔‏ 


YE 
2 21 


سورة آل عمران - الآيات -٠٢(‏ ۰۹ 


من قبل بآیات آحری» أو بأوامر نبويّة؛ فالأمرٌ لتأكيد الوجوب أيضًا؛ للدّلالة 
على الدّوام والثبات عليه 

- وفيه عطف الخاصن على العام حيث عطف الأمرٌ بالمعروف والنَِّيَّ 
عن المنگر على الدّعوةٍ إلى الخير» مع اندراجهما فيها؛ لمزيدٍ العناية بهماء 
ولإظهارٍ فضلهما على سائر الخيراتٍ©. 

- وفيه: حذْفٌ المفعولِ الصريح من الأفعال الثلاثة (يَدُعُونَ- ويأمرون- 
وینهون)؛ للإيذانٍ بظهوره أي: یذعون الناس ويأمُرونهم وينهؤنهم: أو 
لقضْد ایجاد تفس الفِعْل كما في قولك: فلانٌ بُعطي ویّمنمٌ» أيْ: یفعلون 
الدعاء إلى الخير والأمرّ بالمعروف والّهي عن المُنگر ء أو لَضد التعمیم» 
أي یعون کل آحد. 

- قوله: او مرو بالْمَْرُوفِ وه نامر 4: التّعریف في (الخیر- 
والمعروف- والمُنگر)- للاستخراق» وهو یفید العموم في المعاملات 
بحسب ما يينتهي إليه العم والمقدرۃ فيشبه الاستغراق العرْفي و 

- وقوله: َو الفْيیشرۃچ: الإشارة که وما فيه ین 
معنی البعد؛ للإشعار بعلو طبقتهم» ود منزليهم في الفضل» والفرا في 
كاف الخطات؛ لأنَّ المخاطب کل من ن یصلح للخطاب» أو ان التعيينَ غیژ 
مقصوي أي: آولفك الموصوفون بتلك الصّفاتٍ الكاملة©©. 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درویش (۲/ .)19-١4‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 1۷ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش 
(۱۵-۱/۲) 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 7۷- 41۸ ((تفسیر أبن عاشور)) /٤(‏ ۳۲)۔ 

(4) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (4۱-4۰/4). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (1۸/۲)- 


التفسير للحرّر لاقرآن الکریم 396 
التفسير الحرّر للقرآن الكريم 56 


-٥‏ قولہ: یلم اب عَظِيمٌ 4 فيه تأكيدٌ ومبالغةٌ في وعيد المُتفرّقين» 
وتشديد في تھدید المُتشبّهين بهم" ؛ حيث جاء التَعبيرٌ بالجملة الاسميّة التي تُفيد 
تأکید الخبر» وتعریف المستد إليه باسم الإشارة ءل ریک )» لتعينه» وبُعد مَنزلته في 
الشرّ والفساد“ مع ما في تنکیر «عَذاب 4 من التّهويل» والتأكيد بوصفه بصیخة 
المبالغة نمل تنو 

۲ رر فص رو ره و i‏ ۵ وھ وو 

-٦‏ قوله: یوم کش وجوه وَتَسْوَدٌ وجوه أا الذِبنَ اشوَدّث وُجُومُھُمْ 

کرد تم بَعْلٌ بعد إِيمَايَكُمْ دوفو لاب ب بما کم كرون 

- في تعريفٍ هذا الیوم بحُصولِ بیاضِ وجوه وسواد وجوه فیه: تهویل 

لاثره وتشويقٌ ما يرد بعدّه من تفصیل أصحاب الوجوو المييضّة» والوجوه 

المُسودّة؛ ترهيبًا لفريق» وترغيبًا لفریق آخر©. 

- وقوله: اما الِّينَ اکٹ وُجُو مُوُمپہ فيه تفصيلٌ لأحوال القریقین 
بعد الإشارة إليها (جمالا» وتقديمٌ بیان مؤلاء؛ لان المقام مقامٌ النَحذیرِ عن 
له بهم» مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتّصيل» والافضاء إلى حنم 

الكلام بحُسن حال المومنین» كما بُدِئ بذلك عند الإجمال. 

- وقول الله تعالی: ا6 اَن اسْوَدّتْ وَُجُوهُهُمْ...©* يسمي علماء 
البلاغة هذا الَوع من السّياق لا وک شرا غير مُرتب؛ إذ جيل اش في الآية 
على غير ترتيب اللَّف: فذگر في الل الابیضاش قبل الاسودادہ وذگر في 
اتشر کم م من اسودّت وجوههم قبل کم مَن بيصت وجوشهم فجعل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۳۲)ء ((تفسير أبي السعود)) (1۸/۲). 
(۲) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآئية)) تلدبل (ص: 0۰). 


(۳) یُتظر: ((تفسیر أبن عاشور)) .)٤٤ /٤(‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 039 


ف (سورة آل عمران - الآيات (۳۲- ۹ 
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مَطلّع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم وأَدمّج ذِكْر الآخرین في 

الأثناء» ونُكْتةٌ ذلك: بيان أنَّ المقصود من الخَلْقٍ الرحمةٌ دون العذاب» 

والتنبيةٌ على أن إرادة ار حمة أكثٌ من رادة الفضب(). 

- وقدّم عند وضف اليوم ذِكْرٌ البياض» الذي هو شعارٌ أهل النّعيم؛ تشريمًا 

لذلك الیرم باه یوم ظهور رحمة الله ونغمته» ولأنَّ رحمة الله سبقث غضبّه 

ولأنَّ في ذکر سك آهل اللّعيم عقب وعيدٍ بالعذاب» حسرةً عليهم؛ إذ يَعلم 
السامعٌ أنَّ لهم عذابا عظيمًا في يوم فيه نعيمٌ عظيمٌ» ثم قدّم في التّمصيل ذكرٌ 

سمّة هل العذاب؛ تَعجيلًا بمساءتهم" 

- وفيه: تلوين لخطاب وهو أحدٌ أنواع الالتفات؛ لاد قوله: ہکا الَِّينَ 

اسْوَدَّتْ پچ عیب و كَمَرْتُمْ ه مُواجهة©. 

- قوله: وفوا الاب »: جاء على صيغة الأمْرء والغزضش منه الإهانةٌ 

مھ“ 

- قوله: یما کم مرون #: فيه الجممٌ بين صيغتي الماضي كم 

والمستقبل تَكْفْرُونَ 4+ للدّلالة على استمرار 3.39 أو على مُضِيّه في 

ادنيا“ 

۷- قوله: «9وَأما لین ابيص وٌجُوهْهُمْ قفي رَحْمَةٍ الله هُمْ فیها نون )» 
فيه تفاوثٌ بدیع ب بين التقسيمين؛ ؛حیث جمّع من اسودّت وجوهُهم بين التّعلیفي 
(۱) بنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱۹/۸)ء ((تفسير الشرييني)) (6۳۳۹/۱» ((تفسیز المنار)» 

لمحمد رشيد رضا »)٤٦ /٤(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ 1۵). 
(۲)پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٤٤ /٤(‏ 
(۳)ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲۹۱/۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۳۷). 
(٥)یُنظر:‏ ((تفسبر أبي السعود)) (14/۲). 


بالقول والعذاب» وهنا جَل من ابيضت وجوههم مُستقرین في الرّحمة» 
فالرّحمة ظرْفٌ لهم وهي شاملٹھم؛ ولا أخبّر تعالى هم مُستقِرُون في رحمة 
الله بین أن ذلك الاستقراز هو على سبيل الحلُود لا زوالٌ منه ولا انتقال» وأشار 
بلفظ (الرّحمة) إلى ساب عِنايته بهم وان العبد وان کرت طاعته لا يدل ال 
إلا برحمة الله تعالى©. 
- وقوله: هم فیا حَالِدُونَ4: استثنافٌ وقع جوابًا عن سؤالٍ نشأ ِن 
السّياق» کالہ قيل: كيف يكونون فیها؟ فقیل: هّمْ فِيهًا خالدون لا يَظعّنون 
عنها ولايّموتون» وتقديمٌ الظرف (فیها)؛ للمُحافظة على رؤوس الآي2". 
۸- قوله: لت آیا الله نوا عَلَيكَ بل وال ری ماوت : 
- قوله: لك یات اللو إشارةٌ إلى الآيات اللمُشتیلة على تنعيم الأبرار 
وتعذیب الكمَّارهِ ومعنى البُعد في تک ؛ للإيذان بِعلُوٌ شأنها». وشم 
مكانها في الشّرف©. 
- وقوله: وه فيه التفاتٌ من العّيبة إلى التكلّم» والتعبیر بنون 
العظمة في توا 4- مع کون القّلاوۃ على لیسان جبریل عليه السلام-؛ 
لابراز كمال العنایة بالثلاوة©. 


- قوله: وال لِلْعَالَمِينَ4: تذبیل مقر لمضمون ما قبله على 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰6۳۲ ((تفسير أبي السعود)) .)1٩/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 59). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ -١۹‏ ۷۰)۔ 

)٥(‏ هذا على قراءة من قرأ نوماه بون العظمد وآمًا على قراءة (يتلوها) بالياء» فليس فيها هذان 
الوجهان. 

6۷۰-۷۹ /۷( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 


ہو 


3 سورة آل عمران - الآيات (۳۷- 


أبلغ وجو وآگیه؛ فاد تکیر لظلم وتوجية النفي إلى إرادته بصيغة المضارع 
7 نقسه حيث قال: ا الله ری ما6 ولم یقل: (والله لا یظلم)ء 
وتعلیق الحکم بآحادٍ الجَمْع المعرّف (للمالمین» والاليفات إلى الاسم 
الجليل (الله)» حیث لم يقل: (وما ثريد)؛ [شعاڑا بول الک - کل ذلك بیان 
لکمال ناه عر وجل عن للملا مزيد عليوء أي : ما یرید قردًا من آفراد 
الم لفرد من أفراد امین في وقت من الأوقات» فضلا عن بظلكهم؛ 
إن المضارع كما فد الاستمرار في الإثبات يُقيده في اي بحسب الفا 
كما أنَّ الجملۃً الاسميّة تدلّ بمعونة المقام على دواع الثبوتِ» وعند دخول 
حرف اي تل على دوام الانتفاء لا على انتفاء التّوام”©. 

- وفي سياق هذه الجُماةٍ نوغ إيماء إلى التعريض بان الکفرة هم الظالمون؛ 
کرس 1 كد 3 
الله الم الاس یا ولج لاس آمهم يَظْلِمُونَ ۷ [یونس: 45]. 
- قول الله تعالی: وله ما قي السَمَوَاتِ وَمَا قي الأَرضٍ)ه فيه تقدیمْ 
الخبر؛ لافادة الْحَضْرٍ والتّخصیص فالآية تُقِيدُ انف راد مك الله تعالی بذلك» 
آي: إِنَّ الله وحده هو المالكٌ لهاء لاغیره(. 

- وأئی ب (ما) التي لغیر العاقل؛ لانهم الاکثر فعّْبواء ومن وجو آحَر أنه إذا 
أريدت السَغة فإنّه يبر ب (ما) بدک (مَن) ولو في العاقل» یل قوله تعالی: 
انیا ما طَاب لَكُمْ مِںَ لاه ولم یقل: (مَن طاب)؛ لاله لم یقصد 
عينَ الشسّخص العاقل» بل قصّد الوص والجنس والکم» أي: انکحوا ما 


.)۷۰/۲( يُنظر؛ ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 


( يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳)یّظر: ((تفسیر أبن عٹیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٤٥)۔‏ 


طابٍ من جمیل وقبیح وواحدٍ ومُتعدّدٍ من التّساء*. 

- وتکریژ اسم الجلالة (الله) ثلاث مرّات في الجْمَل الثلاث: وم الله 
ی تال ول نشاب واف الاز ضس رزیل 
زجع امور بدون إضمار؛ للقصدٍ إلى ن تکون کل جُملة ستل الدّلالة 
بتَفُسهاء غير مُتوقّفة على غيرهاء حتى تصلُح لأنْ یل بهاء وتستحضيرها 
افو وكحفظها الأسماع©. 

- قول الله تعالى: وی الله تج لاور الأمور: جمع أمرء وهو 
مُحلَّى (بأل) فیقید الحُمُومء ففيه بيان سمة سَعة الله تعالى» حيث كانت جميعٌ 
الأمور الدّقيقة والجليلة تُرجَع إليه؟. 

- وفیه تقديم الجارٌ والمجرور وی الله که على المُتعلّق تر جم 4 
لافادة الحَضْر©». 
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(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) -٤۷ /٤(‏ ۸٤)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (45/1). 
)٤(‏ ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۹)۔ 


(ur - 1) الآیات:‎ 


اکر لط ونكت لاسي کپ کان کر e‏ نه 
او یس و و 9 أذ وان 
وی 1ئ وک الأذبارٌ 5 کے 7اش م رٽ عم E‏ 2 ای ما تھی 


رال ین ی و وت عم کته" 


لک باتهم كوا یکفروت بات الو يتلود له عير حي ذلك کا 
عَصّوا وک AOE‏ 
غریب ۱ لکلمان: 


ارگ لتیار : یقال: ولاء ذبره:|ذا انهرّم» والتَّونّي: الاعراش بعد 
الإقبال» وأضل الذبر: آخِرُ الشيء وخلله ضد ال( 
« ان : الصّكَار وأضل الذلّ: الحُّصوع» والاستكانة» والین» وهو د 
العز(. 


ثیفرا: أدركوا وأخذواء أو وُجدوا وظفر بهم واصل التّقف: الجلْق في 
إذراك الشّيء وفعله”. 


(١)بُظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣‏ ۳۲)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 46۷۹ سا 
للكفوي (ص: ۲۸)۔ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣۳۱)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳4۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۳۳۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۷۸). 

(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۷۳) ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰64٩:‏ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٢٦۲)۔‏ 


5 التفسیر الحّر للقرآن الكريم € 
۷ک م‫ ڪل 


نکن 4 فلس من السّكون والاستکانة وأصله: الخُضُوع والَلُل"'. 

المعنّى الرجمال: 

يُخاطِب الله أ الإسلام باهم خير أمّة أخرّجها للتاس» وتلك الخيرية 
حازُوها؛ لكونهم يأمرون بالمعروف ويَنْهون عن المنگر» ویینون بالله عر وجلٌ. 

ولو أن اليهود والتّصارى آمنوا برسولِ الله صلّی الله عليه وسل وما جاء 
به من عند ره تعالى؛ لكان إیماٹھم خيرًا لهم؛ لكنّ ن آمن منهم ِلد والأكثر 
استمرُوا على ماهم عليه ثم يُخرر الله أمة محمّد صلی الله عليه وسلَّم نام 
الكتاب مهما بلغث عداوثهم لهم» فلن يَضِرٌوهم الا آذّی باللّسان» وإِنْ حصّل 
بينهم وبين المؤمنين قتال يُلوذون بالفرار ثم لا يُنصّرونء قد ألرّمهم الله بالڈّلَة 
والصّغار في أي مكان وُچدوا فيه» فلا يَستقِرُون ولا يَطمئثُون إلا بِمّة ین اللهه 
أو بِعَهْد من اس قد استحقّوا غشب الله وظهرث عليهم آثار الفاقةٌ وذ 
الحاجة؛ والسببٌ كُفْرهم بآيات اللهه وقثلهم الأنبياء ماه وما حمّلهم على 
الف والقتل هو عصیائهم للهء وتجاوزهم حدوة ما شرّعه. 


تَنْهَوْنَ عَنِ المنگر 
نود الّه و آمَنّ لاب لكان تیا یم 0-+-- 9 , 
31 0 


لگا انب ای السّابقة وهي قوله: هوَأکن منکم امه يَدْهُونَ إلى الَْيْرِ 


(١)يُنظر:‏ ((غریب القرآن)) للسجستاتي (ص: ۰۹ 4)» ((التبيان)) لابن الهائم (صن: ۰6۷۸ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۱۰۵). 


یرود بالمعروف وین عَن المنگ رپچ أمرًا منه تعالی لهده ال والأمرٌ 
قد یُمتْله المأموژ ویقوم به» وقد لا يقوم به؛ آخبر في هذه الآية أن هذه الأمّة 


المحمديّة قد قامث :ہما أمّرها الله بالقيام بەہ وامتکلث أمرٌ ربّهاء واستحقّتٍ 
الفضلٌ على سائر الأمم(» فقال تعالى: 

کم خر کر امد م أُخْرِجَتْ ث لِلنّاسٍ 46. 

رھ AE E‏ اٹ شبات 
اَم الله بها علیکم فتمیّرقُم وففثم تن سبقکم» وكنتم نفع الاس لاس( 

«تأمرُونَبالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَرْنَ عَن الْمُنْگر وَثُومنودَ باللّو4. 

آي: خزتم خيريّتكم بام رکم التاس بکل ما يأمر به الشَُرغء ونهیکم لهم عن کل 
ما ينهى عله السرم ولأنكم رون يالله تعالى وجودًا وربوبيّة وألوهيّة ویما له 
من أسماء وصفات» وتُتبيعون ذلك بالانقياد لِما تر واجتناب ما نهى سبحانه©. 

فجمّعوا بين تکمیل الحَلّق» والسّعى في منافيهم بحسّب الإمكان» وبين 
تكميل النفُس بالایمان بالله ثعالى» والقیام بحقوق الإيمان“. 

عن مُعاوية بن حَيْدَةَ رضي اللهُ عنه» لَه سوح الب صلّی الله عليه وس 


(1) يُنظر: ((تفمیر السعدي)) (ص: 0147 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ ٦۷١)ء((تفسیر‏ ابن كثير)) (۲/ ٩۳‏ -44)» ((تفسير السعدي)) 
17:١‏ 1للاة). 
وكان هنا تاق وفقب إلى لكا من الین . يُنظر: ((تفسیر الرازي)) 4« 
وقيل : (كان) هنا ليست دا على زهان ونّما هي من لصاف المبتدأ بالخبر» وحن وجوده 
قبه. ينظر ((تفسیر اہن عثیمین- سورة آل عمران)) (؟/ 4۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7191-51/7/0)) ((تفسیر السغدي)) (ص: ۰0٩۷۲-۱۶۳‏ 
((تفسير ابن غثيمين- آل عمران)) (۲/ 48 +89). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (صن: ۹۷۲)۔ 


کا التقسیر الحور تلقران الکریم ا 
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موی ب 


بقل في فوله: کم یر و أرجت لاس : ((إنُكم تون سبعین آم 
آنتم خیڑھا وآکرشها على اللَٰی))9'۔ 

دعن أب مر رضي الل عن آله قال عن وله تمالی: مر تو 
خر ججٹْ لتاس : (خيرٌ الاس للتاس» تأتون بهم ذ في السَّلاسِلٍ في أعناقهم» 
حتى شلوا في الإسلام)". 

وَل تی ال الاب لكان یر هم هم نیون 

مناسیٹھا لا قبلها: 

ما مدّح الله تعالی هذه الا على تلك الصّفات التي نالوا بها الخيريّة من 
الإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والتّهي عن المُدكر» شرع في تأنيب آهل 
یاون عَنْ مُنگر 


الكتاب» الذين ذگھم في آیذ آخری بقوله سبجانه : کائوا لا 
۳-۹ ما كَانُوا يفْعَلُونَ ° [الماندة: ۷۹]۔ 
ولو آمَنَ آَغل الکتاب لَكَانَ را لهم . 
أي: ولو آکن آمل التّوراة والإنجيلٍ من اليهود والتصارى بمحمّد صلی ال 
وسر تر و وجل بو سک 
عند الله تعالی في دُنياهم» وآخرتهم*» ۳ 


44۰ ٩( رواه الترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجة (4۲۸۸) وأحمد (۲۰۰۱۵» وعبد بن حمید‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ )۷٦٢٢( والطبري في ((التفسیر))‎ 
وجوّدہ ابن تيمية‎ ۰6۱۱۷ /٦( حسّنه الترمذیٔء وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي))‎ 
في ((الجواب الصحیح)) (۲/ ۲ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۷۳/۸):حسن‎ 
(YY. ۱( صحيح وله شاهد مرسل رجاله ثقات۔ وحسّنه الألباني في ((صحیح الجامع))‎ 
5 ۱۱۳۲( وصځحه الوادعيٌ في ((الصحیح المسند))‎ 

(۲) رواه البخاري .)٤٥٥۷(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱۰۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۸-3۷۷ ۰)0۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰۱۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)٩۷۲-۱۲۳‏ 


أي: ولکنْ تو ہہ أكثرُهم فخارجون عن طاعة 
ربّهم» وخارجون عن دِينهمء الذي فيه الأمرٌ باثباع محمد صلی الله عليه 
وسلَّم ويبانُ صفاته(. 


لاکن يَصُرُوكُمْ إلا آنی و اگم مار نع لا تیصو (۱۱۱). 


مُناسبةٌ الآبة ما َبلّها: 

هذا استتنافٌ نشا عن قوله: م« َأَعْترهُمْ یمن لاد الاخباز عن أكثرهم 
بأنّهم غير مؤمنين يوذ بمُعاداتهم للمؤمنين» وذلك من شأنه آن يُوقِع في تُمُوس 
المسلمين حَشیةً من بأهم”» فقال تعالى: 

انب ج پ وت 

آي: لن ي يَضُرّكم - یا اق ی ۳ مولاءالفاستون من اليهود والتّصارى» 
في وییکم ولا في آبدانکم» وّما غايةٌ ما تون منهم ادي اللسان» كإسماعكم 
كُفْرَهمء ودعایهم ّاکم إلى الشّلالت» ولا یضوونکم بذلك©. 

ون الوم کم الاتبار له لا بنْصَرُون . 

أي: قد رد الله تعالی كيدّهم في ُحُورهم؛ فإِئّھم لو قائلوکم لَلَادُوا بالیرارء 
RE OE E,‏ 
ثم تستمر هزيمتهم» ویدوم ذلهم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ 1۷۸)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۰۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲-۱۶۳ .)٩۷‏ 
(۲)یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 0۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 04). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (٥/۷۸١-1۷۹)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۱۰۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱6۳ .)٩۷۲‏ 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ 0۸۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۱۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱٤۳‏ ۹۷۲)۔ 


7 2 
لر التفسير المحرّر للقرآن الکریم >) 


«ضریث عَلَيْهِم لین اموا إلا بِحَبلِ ِى اله وَحَبْلِ نلاس وباژوا 


سید چا 3 


جر 0 وا يَكْمْرُونَ بات له 
وي لون ال 


ی دک بعا عَصَوا رابود (6)۱۱۷. 


مُناسَبةٌ الاية لما بلها: 

ما بن الله تعالى أنه لا ينال المؤمنين ضررٌ من أهل الکتاب» وألّهم لو قائلوا 
المؤمنين لولُوًا الأدبارٌ فراژه فلمًا آخبر عنهم سبحانه وتعالی بهذا انبم 
الإخبار باه في کل زمان کل مكان مُعاملةً منه لهم بضدٌّ ما أرادواء فعوّضهم عن 
الجرص على الرّئاسة إلزامهم ال وعن الاخلاو إلى المال ضرزب المسكنة 
عليهم 29 فقال: 

صرب لیم الل ین ما ولا بل ون الل َحَبْلِ ین الاس ه. 

أي: ألزم الیھوڈ ال والصَخار فجُیل ذلك أمرًا محتوما علیهم لا یفارقهم 
حیثما وٌجدوا وأينما كانواء لكتهم يأمنون على أموالهم وأنفيهم ودّراريهم بعهد 
عن الله تعالى» وعهدٍ من التاس“ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۲۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: .)١58‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (589-5417/6): ((تفسير ابن كثير)) :.)٠١4/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۶۳ ۱۹۷۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمزان)) (۲/ 1۲- ٦٥)۔‏ 
قیل: المراد بقوله تعالی :إا بحب من اللو أي : بذِمّة من الله وهو عفد الذمّة لهم؛ وضزب 
الجزية عليهم» وإلزامهم أحكام الیل وهذا اختیاژ ابن کثیر في ((نفسیره)) (۲/ ۰6۱۱6 
والسحدي في ((تفسيره)) (ص: ۹۷۲)ء وابن عاشور في ((تفسیره)) (05/5). 
وفیل: المرادٌ بقوله سبحانه: «وَحَبْلٍ ِنَ الاس آي: آمان منهم ولهم» كما في الٹھاکن 
والمُعاعّد والأسير إذا امه واحدٌ من المسلمین. وهذا اختیار ابن کثیر في ((تفسیره)) (۲/ 4 ۱۰). 
وقيل المراد: [ذا کانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم أو إذا استنصروا بقبائل أو دول أولي 
باس شدید. وهذا اتيا السعدي في ((تفسیره)) (ص: ۹۷۲ وابن عاشور في ((تفسیره)) 
(6/ 97 واختار ابنٌ عثیمین أن ظاهر اللفظ العمومٌ فيشمل كلا القولين. يُنظر: ((تفسیر ابن = 


واوا بصب ین اللّو)4. 
أي: قد انصرّفوا مُستحقّین غضب الله علیهم(. 
دی ھت 
أي: كما لزموا قَدَرَا وشرعًا با في بواطنهم» وقیوا کذلك ببُدوٌ ر 
الحاجة ود الفاقة على ظواهرهم©. 
لك يانهُمْ كَانُوا کرو پایات الله و و EE‏ 


أي: وقعث عليهم هذه العقوباتٌ المذکورة؛ بسیب کُفرهم الدّائم بدلائل 
الح بغيًا وعناداء وتئلهم المستمو لأنبيائه عليهم السّلام ط ظلمًا واعتداء©. 

دك با عَصَوا واوا دون . 

أي : ما حعلهم على هذا الگُفر والقتلِ هم مُقيمون على معصية الله عر 
وجل ومستیرُون في الاعتداء على حدود شَرْع الله تعالی؛ فهذا الذي آوضلهم 
إلى التجرو على الکفر بالله سبحانه» وقتل أنبيائه عليهم السّلام0. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ ينبغي أن تدرك الا المسلمةٌ آٹھا رن أرجت للاسٍ؛ لتعرف 


= عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 50-114). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) /٥(‏ 1۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۰۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱٣١‏ ۹۷۲)ء ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ .)٥٦‏ 

(٢)یُنظر:‏ ((تفسير اين جرير)) /٥(‏ 1۸۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۱۰4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤١٣۱ء‏ ۹۷۲)ء ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ .)١۷‏ 
ومن فشر من السلف لالْمَسْكَته که بالفاقة: أبو العالیة والسدّي» والربیع. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم))(۲/ ۷۳۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ 1۸۸-۹۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ )٠١ ٤‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱٣١‏ ۹۷۲)۔ 

(٤)ینظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ 61۸۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۰4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۳ ۹۷۲). 


حقیقتها وقيمتهاء وتعرف أنَّها حرجت لتکونّ طليعةٌ» ولتکون لها القیادث ہما 
ها هي خيرٌ امه والله بُرید أن تكن القيادةٌ للخیر لا للشرٌ في هذه الارض» 

کیا وکا ا OCT ES‏ 
ومن نَم لاينبغي لا لمسلمة نی من غيرها ون أمم الجاهلية» نّم يتبضي 
دائمًا أن تُعطي هذه الأمم مما لديهاء وأنْ يكو لديها دائمًا ما تُعطيه من الاعتقاد 
الصحيح» والتصور الصّحيحء والنظام الصحيح» والخُلّقَ الصحيح» والمعرفة 
الصحيحةء والعلم الصّحيحم؟© 

۲- في قوله تعالى: فلكْنُم بر آم أَخْرِجَت لِلنّاسٍ امرون بالْمَْرُوفٍ 
هو عَنِ المُنْگو 4 فيه فضيلةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وأنّهما 
أساس خيرية الأمّة وأفضليتها على غيرهاء ومناطٌ رفعتهاء 37 خيرية 2 الک 3 
وفضُلھا على غيرهاء تکون بالقیام بالأمر بالمعروف والتّهي عن المُنگن 
المُتضمّن لدعوة الحَلْقٍ | إلى اللہ وجهاوهم على ذلك» ولا توجد ال وجوةا 
حقیقیًا إلا بتوافر هذه السّمقه ء فكلّما وُحِدتْ هذه الفريضةٌ في الأُكة وج الخیژ 
ھا وکا ميت فیها ضَعْف الخیڑ۔ 

۳- في قوله تعالى: تومو یله العنايةٌ بتحقيق الایمان؛ لأنّه هو 
الذي يضع الميزان الصّحيح للقِيّم» والتَعریفَ الصٌحیح اپ ات والمتكر 
والتصوْرَ الّابت للخير وللشرٌء والفضيلة والرّذيلةه ثم لا بد من الإيمان آیضا؛ 
ليَمِلِكَ الدّعاةٌ إلى الخیرہ الآمزون بالمعروف. النّاھون عن المنگرہ أنْ يَمضوا 
في هذا الطریق الشاقٌ» ویحتولوا تكاليّه©. 

- قوله تعالی: فضُرِبَتْ عم ال ...دک بأنّهُمْ گاوا يكْفرُونَ بآيَاتٍِ 
(۱) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 46۷)- 

(۲) یُنظر: ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۰6۱۷۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (6/ 6۵0 ((في 


ظلال الفرآن)) لسید قطب (۱/ 6۵۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۳). 
(۳) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 46۷ -44۸). 


020 لیا بقع لك بعا عصوا وَكَانُوا دون فيه اعد من 
الکفر بآياتٍ الله؛ والمعصية والاعتداء؛ لها سببٌ للعقوبات» فقد جعّل الله 
تعالی على البهود ال والغضب والمسكنةً لازمًا لهم؛ بسبب هذه الافعال. 


الغوائدُ العلميّةُ والطاثف: 

-١‏ ر الحُکم مقروثا بالوصف المنایب له يدل على کون ذلك الحُکم 
معلا بذلك الوصف. يَفْوَى بقوّته ويضحُف بضففه» وفي قول الله تعالى نم 
کر تبث لاس أثژود بالمتزوف نت عیفر ومن دبل 
حکَمَ تعالی بثُوت وضف الخيريّة لهذه له ثم ذگر عقّبه هذه الطاعات: 
الامر بالمعروف والتهي عن المُنگرہ والایمان؛ فوجب كون تلك الخيريّة مِعلَلةٌ 
و شش 
۹ کت الأمة بالأمر بالمعروفيء والتهي عن المنکو في قوله: 
شم کر امو أرجت یاس نوت انرون نهنع نگ )»یه 
ضمانْ من الله تعالی بت هذه الشّعِيرةَ ةلا فطع من المسلمین إن شاء اللهُ تعالی" . 

۳- قول الله تعالی: نعم حر م أرجت لاس تَأَمرُونَ بالْمَمْرُوفٍ 
تن الْمُنْگو € فيه دليلٌ على حُجِيّة الإجماع وعضمة الأمّة من الخطا؛ 
فا (الألف واللام) في لفْظ (بالمعروف) ولفظ (المنگر) يُفيدان الاستغراقٌ» 
وهذا يَقتضي کوتهم آبرین بکلُ معروف» وناهين عن کل منگرہ ومتى کانوا 
كذلك كان إجماعُھم حّا وصِدقًا لا محالت0». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ مروف ارسیت رز 

(۲) يُنظرد ((تفسیر الرازئ)) (۳۲۵/۸):,((تفسیر المنان)) لمنخمذ:رشید رضا (4/ 49۰ ((تفسير 
:. .این عثیمین- سورة آل عمران)) (۵۳7۲): 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) .)4٩/4(‏ 

۔)۵۲/٤٥())رؤنشاع يُنظر: ((تفسیر الرازتي)) (۸/ 6۳۲ ((تفسیر ابن‎ )٤( 


جرح 5 ا 
ور التفسير الحژر للقرآن الكرين )م 


-٤‏ في قول الله تعالی: مروت ارو وَتَْهَوْنَ عَنِ المُلگر رون 
بالل قدّم تعالی الأمر بالمعروف والّهي عن المنکر على الإیمانِ بالله لِعِدَّة 
أسباب؛ منها: ١‏ 

- التنويةٌ بفضيلة الأ بالمعروف والهي عن المنکر!'۔ 

۳۹ ل 
- ولمٌا كان الکلامٌ في خيريّة هذه الأمّة على جمیع الأمم مُؤمِنھم وکافرهم 
قدَّم الوصفت المُتّمّق على حُسْنه عند المؤمنين والكافرين”. 

- ولا الأمر بالمعروف والَهي عن المُنگر ییاج الإيمان وحفاظّه» فكان 
تقدیه في الذّكر مُوافّا لمعهودٍ عند الناس في جل سياج کل شيء مُقدّمًا 
علیه(۳ 

- وأيضًا تعريضًا بأمل الکتاب الذین کانوا یعون الایمان» ولا يَقيرون 

على ادْعاء القیام بالأمر بالمعروف والتّهي عن المنگر 9 

- ولا هو الوضفت المؤثّر في حصول هذه الخيريّة لهذ الأمّة؛ إذ الإيمان 

قدَرٌ مشترك بين کل الأمم المحفّةق والمؤٹر في حصول هذه الريادة هو 

کون هذه الأمّة أقوى حالا في الأمر بالمعروف والتّهي عن المُنگر من سائر 
الأمم: اما الإيمانٌ بالله فهو شرطٌ لتأثير هذا المؤثّر في هذا الحُكم؛ له 

ما لم يوج الایمان لم ينز شي ۶ من الطّاعات میا في صفة الخيريّة ”2 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/ 0۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ ۵۲). 
(۳)ینظر : ((المصدز السابق)) (0۲/4). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۰)۳۲/۸ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰6۳۰۲ ((تفسر المنار)) لمحمد 

رشید رضا (1/ ۵۲)» ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۰ »)٥‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) 


(۲)). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۲/۸» ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۴۰۲)۔ 


وللدّلالة على آنهم آمروا بالمعروف ونّهوا عن المنكر إيمانًا باللہ وتصدیقا 
به وإظهارًا لدینه(). 


وس رم 


-٥‏ قول الله تعالی: کم حير م فيه أنَّ العاملين یَتفاضلون. 

-٦‏ قول الله تعالى: دک بِمَاعَصَوَاوَكَانُواَْتَدُونَ 6 فيه جوازٌ تعذُد الیلل 
لمغلول واحد. 

بَلاغة الآيات: 

۱ و ای کی و اور موی 

۱- قوله: کم خَيْرَ أمة آخرجث للناس امرون ِالْمَعْرُوفٍ وَنَنھُونَ عَْنِ 
نکر لومون له استتناف مين لکونهم خير أ*» وتعلیل لاثرهم 
بالدّعوة إلى الخیر(“. 

- وعبّر بصيغة الاستقبال (تأمرون- وتَنْهون)؟ للدّلالة على الاستمراره 

والخِطابٌ وإِنْ كان خاصًا بمن شاعّد الوحي من المؤمنين» لكنّ حُكمّه 

عاءٌ للكلٌ©. 

- والمراد ب«( أمّة6: عمومٌ الأمم كلّها- على ما هو المعروف في إضافة 

أفعل التّفضيل إلى التّكرة أَنْ تكون للجنس» فتُفيد الاستغراق. 

- وفيه إيجارٌ؛ حيث اكتقّى بذكر الإيمان بالله» ولم يذكّر الإيمانَبالبرّة مع 

أنه لإ بد منه؛ لا الإيمانٌ بالله ستلزم الإيمانَ بِالتبوّة؛ لاد الإیمانَ بالله لا 


(۱) يُنظر: ((تفسير الییضاویی)) (۲/ ۳۳). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)٥ ٤‏ 
(۲) ُتظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)۷٤‏ 

()) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6۷۱/۲. 

.)٤۸ /٤( يُنظر: ((تفسير این عاشور))‎ )٥( 

6۷۱ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0۰/1). 


س 2 


َحصّل إلا إذا حصّل الایمان بکونه صادقّا» والایمان بکوته صادقًا لايَحصّل 

إلا إذا كان الذي أظهّر المعچرٌ على رف دعواه صادفًاء وكان الاقتصارٌ على 

ذکُر الإيمان بالله تبیهّا على هذه الدقيقة. 

۲- قوله: ولو ن ے أل کاب گان حَيوًا لَّهُمْ # فيه تعریش بأهل الکتاب 

من البھودِ وغیرهم هم مفو في اثباع الاسلام» مع (مکان تحصیلهم على 
هذا الفضل”. 

۳- قوله: نهم لو و وحم اون » 

- الألف واللام في 9المُؤْمِنُونَ 4 وفي © القَاسُِونَ © للدلالة على المبالّغةٍ 

والكمالٍ في الوصفین» وذلك ظاهرٌ؛ لا من آمَن بكتابه وبالقرآن فهو كاملٌ 

في إيمانه» ون کلب بكتابه؛ إذ لم يع ما تَضمّنه من الإيمانٍ برسول الله 

وکذّب بالقرآن: فهو أيضًا کال في فشقه متمد في كُفْره©. 

- قول الله تعالى: منم الْمُؤْمئُونَ» لم يَقّل: (منهم مومنون)» ف(أل) 

للعَهّد الذّحنيّ فالمقصود الإيمان المعهود عندکم- ھا المسلمون- وهو 

الایمان برسول الله صلّی الله عليه وسلّه©©. 

- قوله: ون بتکم يُولُوكُمْ لاه فيه مُبالَغةٌ في عدم مكافحة 
الک للمؤمنين إذا أرادوا قتالهم, وأنّهم لیوا من يلب ول وهو مُقيل 
على محاربه غیز مُدبر عنه» وهذه الجملة جاءتٌ كالمؤكّدة للجملة قبلها رن 
شرف لا أذى» إذ نت الڑخیاز ثم لا کون لهم رقف ولا 
دولةٌ على المومنین؛ لاد حصول ذلك إِنّما يكون سَبیّه صِدْقٌ القتال والثہبات 


.)۳۰۲ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰۳۲ ((تفسیر أبي حبان))(۳/‎ )١( 
.)۵۲ /٤( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۰۳). 

(4) یٔنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (04/۲). 


حجن ا 
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فيه أو التَصرٌ المستمدٌ من الله وکلاهما لیس لهم). 

- وأتى بلفظ (الأدبار) لا بلفظ الظهور؛ ما في ذكر الأدبار من الإهانة دون 
ما في الّھوں لا ذلك أبلمُ في الانهزام الب" 

-٥‏ قوله: يلثم لَاينْصَرُونَ پ4 فيه من وجوو البلاغة ما يأني: 

- في قوله تعالی م لا بُنْصَرُون پ4 عدول عن جَعْلِه معطوقًا على جُملةٍ 
جواب الشرط یکم الاپ إلى الاستئنافي والاخبار ابتداء؛ که قیل: 
م ارركم نهم لا یَضصَرونَ؛ إشارۂ إلى آل ادلاد دیدثھم وهِجَيراهم؛ لأنَّ 
المقصوة هم مع تولّيهم لاد لا يُنصرونّ مُطلقًا قاتلوكم أو لم یقاتلوکم» 
وفيه تثبيثٌ للمؤمنينَ على أتمٌ وَجْو ولو مت على الجواب يولوم 
لاه لكان مقيّدًا بمقائلَهم» ولفظة مه دلت على التّراخي وال مل 
الملائمة لكا ند ین الاستقبال» إشارة لین مولاء اليهوة قوم لا یرون 
آلب مهما واتتهم الإمكاناتٌ» ومهما أغدقت عليهم اُلمساعدات و مجيء 
حزف العَطنب (ثمّ)؛ لا الكلام لو طف بالواو مثلا لظَنٌ قصاژ الّظر أن 
المسلمين اما عدوا بالتصر في تلك الحالة ليس غينٌ فدقّع هذا الظنّ 
بكلمة (ثمٌ) التي تُقطّع هذا الشكٌ باليقين» وكا أن النتیجة الحتميّة هي 
التّصر المؤرَّر للمؤمنين؛ فقطع على هؤلاء الظَئين الطريقٌ لالتماس المعاذير 
لاتخلّف عن الجھادا؟ء أو تكون (ثم) هنا ليست للمٌهْلة في الزّمانء وا 


۳۰-۳۰۳ /۳( بنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) مُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١1/١1‏ 5)» ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 00778 ((تفسير أبي 
السعود)) (۲/ ۷۲ ((تفسير الألوسي)) (۲/ ۲4۵), ((تفسیر:ابن عاشور)) /٤(‏ 9ه): 
((إعراب القرآن وبیانه۲) لمحي الدين درويش (۲/ ۰4۲۳ ((خصائص التعبير القرآني ؤسماته 
البلاغیة)) لعبد العظيم المطعني (1/ ۳۲۰. 


هي للتّراخي في الاخبار فالإخبارٌ بتولّيهم في القتال» وخذلانهم» وال 

بهم أنه وم لت نم حبر بعد ذلك بانتفاء النّصر عنهم مطلقا. 

-٦‏ قوله: رابب من الله التّكيرٌ في (بخضب)؛ خیم والتهویل» 
و(من) في قوله: لين اللّو) مُتعلّقةٌ بمحذوف وفع صفةً لغضب مُوْكَّدة يما 
أفاده التتكيرٌ من الفخامة والھول: أي كائن من الله عر وجل فتاگد خیم 
بالوصف في قوله تعالی (مِنَ ال . 

۷- قول الله تعالی: «بعیر حَقّ لبیان الواقع» والدَّلالةٍ على أن هذا القت 
كان عُدوانًا وظلمّا» فقوله: َير حى لیس قیدّد ولکته كشففٌ وایضاخ؛ 
لاه لو كان قيدًا للزم من ذلك أن ینقیم قل الأنبياء إلى قسمين: قسم بح 
وقسم بغير حقٌ» وهذا لا یکؤن؛ لأنَّ قبل الأنبياء كلّه يكون بغير حنْ؛ والمقصود 
بقوله یت حل دة التوبيخ لھولاء وأنّهم ون أشرف الخاق بغیر حقٌ 
وللدّلالة أيضًا على أله لم يكن حقّا بحسب اعتقایهم یش 

۸-قوله رس ان یر ہت يات اللو وی نُونَ ْنَا مع قوله: 
ذلك بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا بَعْتَدُونَ : فيه نف ولف؛ فكُثْرهم بالایات سببّه 
الیصیانء وقتلهم الأنبياء سببه الاعتدا(. 

جهن 
(١)یُنظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) (8/ .)۳۰٤‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۷۲). 
(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآئیة)) للدبل (صن: 0.17). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) شی پوت سورة آل عمران)) (۱۳۹/۱- 


۰۰ ۹ءء 
(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ 0۷). 


الأیات:(۰-۱۲ 0۱۵ 


:9 ٭ ینوا سواه من هل الكت اه یمه لو لبنت او ءاه ال 
وهم جوت 7 ونوت وال والیزر اضر مروت بالمتژون 
رتا کر گر ره و لاب درک م الصَيلحِينَ ل وم 
لو ین حبر کی بک کرو واه لیے پانٹیرے © 4. 


غريبُ الکلمات: 
اء اليل : ساعاته وآناء جمْمٌ» رده وى واه وأضله: ساعة من 
مان 


فلن يُكْمَرُوه4: آي: فلن یُحرموہہ ولن یَضیع ولن يَنقُص ٹوابه آلبنگ واضل 
الگفر: السّتر والتغطرة”. 

المعئّی الإجمالي: 

يُخبر تعالی أنَّ أهلّ الکتاب لیسوا جمیشهم سواء؛ فکما أنَّ فيهم طائفةٌ 
مذمومة» فهناك طائفةٌ هداهم الله فأسْلّمواء فهم مُستمسكون بالحق یقرژون 
كتاب الله في صلواتهم التي یودُونها في ساعاتٍ الليل» ویؤمنون بالله تعالى» 
وباليوم الآخر وما يتعلّق به» كما يأمرون غيرهم بالمعروف ويَنْهونهم عن 
المْکر؛ وئیادرون إلى فِمْل الخيرات» وهؤلاء الذين یفعلون هذا الفعل هم من 
وو یس ای ا جو 
سبحانه عالمبأهل التّقُوى و شم عليهم؛ وسيّجزيهم على تقوا 
)١(‏ یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۲۸۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 461٩‏ 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱4۱/۱) (۵/ ۲۲۵ ((المفردات)) للراغب (ص: 4٩7‏ 

((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۳6 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۲۷ 


((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۰۱). 
(؟) بُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۱۹۱)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۹٩۳‏ ۷٦۲)۔‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


تَفسیز الآيات: 
ینوا سواء ین مل الکتاب ما َاِمةيَْلُونَ آبات الل قاۃ الوم 
یَنجْدن 1460116 : 


مَُاسَبَةٌ الآية لِمَا بلها: 

لما بين تعالی الق الفاسقةً من أهل الكتاب. وبين أفعالّهم وعقوباتهم بن 
هاهنا الأكَةً المستقیمت وبين أفعاكها وثوابهااک فقال: 

يسوا تراء من آهل الکتاب أن یم 

آي: لیس جمیمٌ آهل الکتاب على حد سواء فلا يُستوي من تقدَّم ذقُھم من 
أهل الكتاب» وهؤلاء الذي تلا منهم» فان منهم جماعةً ثابتة على الحق» 
متك ةبه مسغيمة عن عدي القرآن والعتة. 

یوت آیات الله آنا الب وَعْمْ يَسْجُدُونَ».. 

أي: يقرؤوت كتاب الله تعالی في صلاتهنم في ساعات اليل . 

یرت بالل وام لاجر وَأتژوت بالتغزوي لت عن الٹٹکر 
مَيُسَارِعُوِنَ في اكرات وَأَوَليكَ مِنَ الضصّالِحِينَ .4))۱١۱١(‏ ۱ 


متا الآبة ما لها 


گا ذگر الله تعالى من صفات تلك الا تهجٌدها وقيامهاء ذگر ما أَثمّر لهم 


(۱) يُنظر: ((تفسنير السعدي)) (ص: ۱41-۱6۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 1۹6-1۸۹ ((تفمنیز ابن کثیر)) (۲/ 6۰۵ ((تفسیر السعدي)) 

۱ (ص: ۱46 ((تفسیز ابن عاشور)) (۵۷:/4ج۵۸). د‎ ٠ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (0/ 1۹۹-71۹6 ((تفشیر این كثيز)): (۱۰۵/۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 4 5 »)١‏ ((تفسیر ابن غاشون)) /٤(‏ 5۸). 


7 
مس الاصورۃ آل عمران - الآيات: (1۱۳- 2/106 
تسد 


هذا التَهِجُنُ وهو الایمان(» فقال: 


یر ال یمحر یمرو لوف یهن انشنگر یا رون 
في الْخَيْرَاتِ 4. 

أي: يُؤمنون بالله تغالى» وبكلٌ ما يتعلّق بالیوم الآخر من بعد الموت: 
كالبعث» والحشرء والجزاء على آعمالهم» ودخول الجنّة أو التار وغیر ذلك» ولا 
نون بتطھیر قلويهم وصلاح أنفسهمء »بل یعون أيضًا في إصلاح الاخرین» 
فيأمرونهم بكلّ ما أمر به شرع من مُعتقّدات وأعمالء ونم عن کل ما تھی 
عنه الشَّرِعٌّ ون مُعتقّداتِ وأعمالء ویبتیرون فِعْلّ الخیرات وينتهزون الفرص 
إليها؛ حَشیةً الوا بحلول وقتٍ الممات؟۔ 

رانك ین سجن 

آي: ِن هولاء الذین قاموا بهذه الأعمالِ الجلیلة ممن آسّم من آهل الکتاب 
هم في الحقيقة من داد الصّالحين©. 

سم نی SELE‏ 

القراءاتٌ ذاتُ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: لوا يلوا من يقلن وه قراءتان: 

-١‏ وتا لو ین تنب بلق على أن المراة اس 
المؤمنةٌ من أهل الکتاب التي تقدّم ذِکُڑھا““۔ 
(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۲). 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ ۰0۹۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱46 ۰4۹۷۷ ((تفسير این 

عشیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۷۷ء ۷۹). 


(۳) بنظر: : ((تفسير ابن جریر)) (9/ ۷۰۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 6۱4» ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ ۸۰). 


5 0۲1۱ /۷( قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وحقص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )٤( 
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اٹتفسیر المحرّر للقرآن الکریم ۹ 2 


لم 


-٢‏ (وَمَا تَفْعَلُوا من کر قَلَنْ وه بتاء الخطاب على أنَّ الخطاب لأمّة 
محمّد صلی الله عليه وسلَّه©. 
و میں ں 
یوار فلن تور که 
GG‏ ۳۹ 

أي: إن کل مايَعمَله من آسلم ین أهل الكتاب» من خير (قلیلا كان أو كثيرًا) 
فلن بُجکد ويّذَمَبٍ شُدّی بلا ثواب ولا مُجازاة» بل سيُشكرون على ما قعلواه 
ویْجرّون عليه أوفرٌ الجزاء(. 

وله عَلِيمٌ بِالْحتَّقِينَ4. 

أي: إن الله عرٌ وجل لا يَخْفَى عليه كل مَن قصّد تقواه» وأراد رضاه» بامتثالِ 
أوامره واجتناب نواهیه وسیکیّهم ولن يُضيمَ أجرّهم”". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ بین عذل الله تعالی» واه يُعطي کل ذي حى حّه فلع ذم أهلّ الكتاب 
في الآيات السّابقة» فقد يتوجّه الم إلى أنَّ جميعَ أهل الكتاب على هذا 
الوصفب من آنهم یکُفُرون بآيات الله ويَقمّلون الأنبياة بغير حقّ» ويَخْصون الله 

= وئُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة)) لاہن خالویه (ص: ۰6۱۱۳ ((معاني القراءات)) للأزهري 

(۱/ ۲۹ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰0۱۷۱-۱۷۰ 

۰6۲۶۱ /۲( قرأ بها الباتون وا ن تُكْمَرُوءُ . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُّنظر لمعنی هذه القراء: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۰6۱۱۳ ((معاني القراءات)) للاأزهري‎ 
.)۱۷ ۱-۱۷۰ (۲۹/۱)ء ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(۲)((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 66۹6 ((تفسیر القرطبي)) (5 / ۵ ۱۷) ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 46۱۱9 
((تفسیر ابن عاشور)) (۵۹/4). 
وقیل المراد: من كان على استقامة من أهل الکتاب قبل بعثة التبي صلی الله عليه وسلم. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۸6۷۰۲-۹۸۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱8۳ 4۹۷۲ ((تفسیر ابن 


عاشور)) /٤(‏ لاه-8ه). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر6) (9/ 6۷۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۱۰۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۷۲۴ء .)٩۷۳‏ 


ويَعتّدون على حقه وح عباده؛ فقال تعالی: ۳ شَواء 4 آ ي: منهم کن 
ليس كذلك» فينبغي العدلٌ والانصاف حتی مع المخالفین. 


۲- قوله تعالی: ۳ ون یات الله آتاء الل رهم یج 4 مس > هه ببني 
أن يكون اعتناءٌ قارئ القرآن بقراءة اللَّلٍ أكثرء وإنّما رَجَحَت صلاهٌ الل 
وقراءثه؛ لگونها أجِمَعَ لب وأبعَدَ عن الشَّاغْلاتِ والمُلْهِياتِ والتصدّفٍ 
في الحاجات: وأصون عن الرياءِ وغَيْرِه من الْمُخبطات9© 

-٣‏ قول الله تعالى َو لوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ النگو 4 دل على 
أهميّة الأمرِ بالمعروف والتّهي عن المنكر؛ وذلك لأنّه بعد تكميلٍ المؤمنين 
أنفسّهم بالإیمانِ ولوازم يَسْعَون في تکمیل غيرهم من التاقِصين» وذلك 
بأمرهم بکلٌ خير» ونهيهم عن کل شر فهذا هو الغاية القُصوى في الكمال". 

-٤‏ قول الله تعالى: ول علي لین 4 فیهالحث على التّقوى» فالاعمال 
بات ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتّقوى, ولا يفوز عند الله تعالى 
إلا أهل التّفوى9. 

الغوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

5 في قول الله عر وجل: تون يات الله‎ -١ 
تون بالل و لیم الاخر ینود مرو وَيَنْهَوْنَ عَنٍ ن انکر جاء ؤِكْرٌ‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۸۱). 

() ینظر: ((التبيان في آداب حملة القرآن)) للنووي (ص: ۰۱۳ .)٦٦‏ 

(۳) ینظر : ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰۳۳۳ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۱۲)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۶۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۸۳). 

- يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰6۳۳۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۱6۳ (تفسیر ابن عثیمین‎ )٤( 
سورة آل عمران)) (۷/ ۸۵)۔‎ 


الایمان بالله والیوم الا خر بعد ذِكْر لاوة الآيات؛ له لا یْمکن الایمان بالشي» 
إلا بعد الیلم به فهم إذا توا آیاتِ الله» علموا بالیوم الآخر ثم آمنوا به . 

؟- في قول الله تعالی: ین الل وَاليوْم لاجر 4 حص ذكْر الایمان 
بالله تعالی؛ لاله يستلزِمُ الایمان بجمیع أنبيائه وژسله(. 

- وخصّ الایمان بالیوم الآخر؛ لأ الإيمانَ الحقیقيٌ باليوم ال خر یَستلزم 

الحذرٌ من المعاصي» فيح المومن به على قعل ما يُقرّبه إلى الله ویثاب 

عليه في ذلك الیومء وت کل ما بُعاقب عليه في ذلك اليوم”". 

۳- قول الله تعالى: وم یلوا ینکن وه يدل على آنه مَن فعل 
خيرًا أعطي عليه أجرّه كاملا بلا َقّص؛ لا المراة باي هنا تمام الإثبات“. 

٤‏ - قول الله تعالى: وم يَفْعَلُوا ین حير نموه له ليم الْمْتَقِينَ» 
ما ابر تعالى عن عدم الجرمان والجزاء أقام ما يجري مجرّى الدّليل عليه 
وهو أنَّ عدع إيصال التواب والجزاء ما آن يكون للسّهو والتٌسیانء وذلك مُحالٌ 
في حقّه؛ لاه عليجٌ بكلّ المعلومات وإمًا أن يكون للعجز والبخل والحاجة» 
وذلك مُحالٌ؛ له إل جميع المُحدّئات؛ فاسمٌ الله تعالى يدل على عدم العجز 
والبُخْل والحاجة» وقوله: فلإعَلَيمْ 4 ل على عدم الجهل, وإذا انتفت هذه 
الصّفات امتَنّع المنمٌ من الجزاء“۔ 

۵ - قول الله تعالى: رال علي نحص الله تعالى الممّقِين بالڈکر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۸۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۳۳۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰6۳۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 80). 
(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۳۳۵/۸)- 
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مع أنه تعالى عالم کل النّاس؛ يشّارةٌ للمُتّقِين بجزیل التواب» وَدَلالةً على آله لا 
يفوز عنده إلا آمل التّقوى0. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لیوا سَوَاءٌ پچ استتناف قد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب» 
بعد الُكم على مُعظمهم بصيخة تَعُعُھم؛ تأكيدًالِمَا أفاده قوله: مهم من 
هرهم لاون تالم في قوله: يسوا لأهل الكتاب المُتحدّث 
عنهم آنفاء وهم البهود وهذه الجملةٌ تتنرّل من التي بعدها منزلة التّمهيد». 

۲- قوله: 9م ن أل اتب ام اة 4 استناف من لكيفية عدم تساويهم» 
ومُزيل لا فيه من الابهام في قوله: لیوا سَرَاء 4ء ووضع آهل الکتاب)» 
وضع الصمير العاند إليهم حيث لم يَقّل (منهم أ قائمة)» فأظهّر في وضع 
الإضمار» وقال: من أَمْلٍ اكاب لتحقیق ما به الاشترا بین الفريقين» 
والایذان بأنَّ تلك ام من أوتي نصییًا وافرًا من الكتاب لا من أرذالهم؛ 
اهتمامًا بلك ال وليكون هذا ال شاملاً لصالحي الیھودہ وصالحي 
التصارى» فلا يختصٌ بصالحي اليهود©». 

سک لیدل على أنَّ الاستقامةً وصْفتٌ ت ثاب للك 
الأکۃ 


(۱) ُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۳۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ 0۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 6۳4 ((تفسير أبي السعود)) (۷/ (YF‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 0۷). 

.)۳۱۲ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


اس سر ہے 


- النّصريحٌ بتلاوتهم آیاتِ الله في الصّلاةء مع نها مُشعَيلةٌ علیها قطعاه 

لزيادة تحقیق المُخالفة» وتوضيح عدم المُساواة بينهم وبين الذين صفوا 

آنقًا بالكفر بهاء ؤهو السّرٌّ في تقديم هذا النّْتِ على نعت الایمان). 

- وتخصيصٌ الشجود في قوله: رهم يَسْجُدُونَ بالڈکر من بين سائر 

آرکان الصّلاو؛ لكونه أدلّ على كمال الخضوع". 

- وجملةٌ فوَھُمْ يَسْجُدُونَ)4 حالّء أي: يتهجّدرن في الليل بتلاوة 

كتابهم- أي: القرآن بعد أن صاروا مُسلمين- فقَيّدتُ تلاوثھم الكتاب بحالة 

سجودهم» وهذا الأسلوب أبلغٌ وین من آن بُقال: تهجُدون» لاه يدل على 

صورة فغلهم". 

- والتعبیر بالجُملة الاسميّة؛ للدّلالة على الاستمرار» وتکریر الاسناد بتكرّر 

الصميرء وهو (هم)؛ لتقوية الحْکُم وتأكيده©. 

- وصِيغةٌ المضارع (نْنُونَ- يَسْجُدُونَ)؛ للدّلالة على الّجدّد). 

6 - قال تعالى: «إوَيُسَارِعُونَ في الْكَبْرَاتِ 4 لم يَقّل: (إِلَى الْخَبْرَاتِ) مع أن 
الفعل (سَارع) یتعدّی ب(إلى)؛ إيذانًا بأنّهم يُسارعون في أعمالِ الخير» وهم 
دالو فيهاء لا نم حارجو عنهاء أو مُنتهون إليها". 

<u 4 1 ۳‏ ے‫ ۳۹ ھ۶ سے 

۰- قوله: وک مِنَ الصَالِحِينَ 6 الإشارةٌ ب اوك پ4 وما فيه من معنی 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۷۳)» ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 0۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۸/4). 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 6۳۱۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ 6۷۳ 
(0) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 6۷۳. 


)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر الألوسي)) (۲/ 6۲۵۰ ((تفسير المنار)) (۳۲۱/۷) ((تفسیر اين عثیمین- 
سورة آل عمرآن)) (۷۹/۲). 
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ات سس 


البُعْد؛ٍ للایذان بعلو کرجتهم وسم طبقتهم في الفضل» ولیثاژه على الضُمیر؛ 
حيث لم يَقّل: (وهم من الصالحين)؛ للاشعار بیلة الحكم والمدح أي: آولئك 
المنعوتون بتلك الصّفاتِ الفاضلة بسبب اتّصافِهم بها . 

-٦‏ قوله: وما يَفْعَلُوا من بر فَلَنْ بُكْفَرُوه على قراءة «إتفْعلُوا.. 
تُكْتَرُوه- بالتّء- يكون فيه الات من القّيبة إلى الخطاب". 

- قوله: لین حبر نكرةٌ في سياق الشّرط يُفيد العُمُوم؛ ففيه وت اللاب 

على عمل الخير قلیلا كان أم کثیر۳. 

۷- قوله: اله عَلِيمٌ این 4 تذييلٌ مقر لمضمون ما قبَہ؛ فان علعه 


تعالى بأحوالهم يُستدعي تَزفیة أجورهم لا محالة“. 


(۱) بنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ٤‏ 4۷ ((تفسير أبن عاشور)) (۵۸/4). 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰6۳۲4 ((تفسير أبن عاشور)) (08/4). 
(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۸۵). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ 4 6۳ ((تفسیر آبي السعود)) (7/ 0/4. 


الآيتان: (11! - 4۱۷ 


٦ پا‎ 2 


| کن نی عنم اتلم وله آزتدهم می اه کبنا 

1 رای 9 5 ا ا 
کمک ریچ فا ید آصابت ڪرت کورظلموا نش اسهم کته واه 
َه لکن اسهم يموت © . 

غريب الکلمات: 

صر 4: أي: برد شدید وأضل الٌ:الد+ وأطلٍق على البرد الديد؛ لما 
في البُرودةِ من لد . أو الصرٌ: هو صَوتٌ الرّيح الشّديدة أو: صوثُ لهب الا 
ما یھو موس ر 
اي ومنه: الرّيح الصرصر”. 

زت : آي: رَرعء والکزث: القاءٌالبذر في الأرض وتهیوها للزّرع» 
ویسمّی المحروث رن واضل الحَزٹ: الجَمْع والگشب۔ 

المعتی الإجمالي: 

يُخبر تعالی نالا لا نجهم ما معهم من أموالٍ وأولاه من عذاب الله 
تعالى» بل هم صحابٍ النّار الملازمون لها أبداء وان ما يغه مولاء الکَفًار في 
الڈُنیا من آمواله له کٹل من رع زرعًا ترجو منفعته لکن أصابئه ریخ عاصت 
شديدةٌ البرودة» فأهلکث ذلك الرَرعء فلم يَستَفِدْ منه شیاه ولم يَظلِمٍ الله مولاء 
(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹ ۰6۱۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۱۱ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۲۸۳ ۲۸6 ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۸۱-۵۸۰ 

((تفسير ابن عطية)) (۱/ .)٥٦۹٤‏ 


(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۹۰۸۶ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰44٩‏ 
((المقردات)) للراغب (ص: ٢٢۲)۔‏ 


لک پاحباطه لأعمالهم» لکن هم من ظلموا آنقسهم بکُفرهم وحزصهم على 


إطفاء نور الله. 
۳ یز الآ زین 


دی ردان ني عنم ماهم ولا آزلاذهمم من الله ی وَُوليِكَ 
شاب رش نها یشرت 60۱۱۷ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لگا وضّف الله تعالی من آمن ین الكمّار بما تقدّم من الصّفات الحسنةء لبم 
تعالى بوعيدٍ الكقّان فذگر شيئًا من آحوال المؤمنين» ثم ذكر شيئًا من أحوال 
الكافرين؛ لح القَرقٌ بينهما"©. 

+« إن لین کتزرا كن تخي عنهم أَنوَاهُمْ ولا لام من الله يق . 

أي: ّه لا یرد بأس الله عن الکفًار شي فلا تدفعٌ عتهم آموالهم ولا 
أولادُهم- التي حسبوها نافعةً لهم في الشّدائد والمكاره- لا تدفمٌ عنهم شيئًا 
من عذاب الله تعالی في انیا والآخرة» ولا تكون سببًا في زخمتهم. 

رولیت آضحاب ارم فا حَالِدُونَ4. 

أي :سیون مُلازمين نار جهنم ما كثين فيها بلا نهاية"". 


مَل مایمن في مو اَی نيا کل ربح فبا صر أَصَابَتْ ڪرت ُو 
ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ دَأَْلَكنْهُوَمَاظَلَمَهُمُ الله ولکن اسهم يَظْلِحُو يَظْلِمُونَ (4))۱۱۷. 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰0۳۳۵ ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰6۳۱6 ((تفسیر ابن عاشور)) 
0 

(1) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٥(‏ ۰۳-۷۰۲ ۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 6۱۰۵ ((تفسير السغدي)) 
(ص: 4 ۰۱6 .)٩۷۳‏ 5 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۷۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱66). 


مُناسَبةٌ الآبة ما قَبلھا: 


گا بيّن الله تعالی أنَّ أموال الكمّار لا ثُذْني عنهم شيئاء ثم إِنھم ربّما أَنقّقوا 
أمرالهم في وجوه الطيرات» فیخطر ببالِ الانسان آنهم ينتفعون بذلك» فآزال 
الله تعالى بهذه الآية تلك الب وین أنّهم لا تیعون بتلك الإنفاقات» وإِنْ 
كانوا قد قصّدوا بها وجة الله "© فقال: 


3 في مَوْو الْحَیاِ لیا كمل ربح فيا صر أَصَابَتْ حَرْتَ قوم 
ظَلَثُوا هه سیم تافلكة)». 

آي: نما یه الف من دق وما فونه من أموالٍ للصدٌ عن سہیل 
الله تعالی» نفقاثٌ باطلةء وثوابها الذي يزجونه مُضْمَحِلٌ عند الله عر وجل 
وه الله تعالی ذلك بهُبوب ريح عاصفي شديدة البرودق قويّة الوت قد 
ساطت على زرع اس استحقوا أنْ یدھم الله تعالی بهاء قدمّرت زرعَهم 
وأصبح يابسّاء بعد أن لوا حصاکه ورّجوا الاستفادة من خيراته©. 

قال تعالی: إن الَّذِينَ كَمَرُوا یو اَنوَالهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ شبیلِ الله 
نها َه تون عَلَيْهِمْ َ عَْرََثم يليو دَوَالَِينَ كرو إلى جهنم يترود 
[الانفال: ۲۳٩‏ 
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أي: إن ما فعله الله تعالى بهؤلاء الکمّاره من احباط ثواب أعمالهم تم 
وضَعَه في مَوضعه» وفعل بهم ماهم أهلّه وهم الذين نقَصُوا آنفسهم في الحقیقةه 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ٣٣۳)۔‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵/ ۰0۷۰۵-۷۱۳ ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (6۱4۳/۱» 


((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۱۰-۱۰۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱85 ۹۷۳ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۸۹-۸۷). 


رة آل عمران - الآيتان: (۱۱- 85٣۷‏ 


ووضعوها في غير موضعها الذي ليق بها" . 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ معرفة تمام قُذّرة اللة وسُلْطته على العباد؛ حيث إل الكفار العتاۃً لا يستطيعون 
أن يدفعوا شينًا بأموالهم وأولادهم ممّا قضاه الله عرٌ وجل بين ذلك قوله 
تعالی: إن الَّذِينَ روا َنْ ني عَنهُم آموَالْهُمْ ولا أَوْكَادُمُمْ من اللہ یا ©. 

۲- الحَدَرُ من الاغترار بالتعم» فالمفروژ إلّما يَصُدَّ عن باع الحقٌ؛ أو اللظر 
في دليله الاستخناءٌ ہما هو فيه من التّعمء وأعظمًھا الأموال والأولادء فالذي يرّى 
تسه تن بیثل ذلك قلّما يُوجّه نظره إلى طلب الحقٌء أو يُضْغي إلى ال اعي 
لیم كما قال تعالی: ِد لیوا آن نيعم ماهم ول الُم ین 
اللو ...۳ 

۳- تقس الانسان عنده أمانةٌ يَلحَقها ظَلمُه وغشعه ویلحقها بره وإحسائه؛ 
فیجب أن یرعی هذه الأمانةً حقَها؛ بين ذلك قوله تعالی: وک أَنَفُسَهُمْ 
۷ ن04 . 

الفوائد العلميَةُ والأطائف: 

-١‏ في قول الله عر وجل: «(آن نی عَنهُم اَنوَالهُمْ وا اَزلَاثْهُمْ © خش 
الله تعالى الأموال والأولاد بالڈکر؛ لأنّهما من أشد الأشياء نفعًا للانسان» 
فالمال يدفمٌ به المرءٌ عن تسه في فداء أو نحوہہ والولدٌ يَنضّر أباه ويّداقِع عن 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٥(‏ ۷۰۷ ((تفسیر ابن كثير)) (١/١۱۰)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2144 ۰۹۷۳ ((نفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۹۰-۸۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ .)٩۰‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ ۰۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص:۱۶4)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 45). 


فإذا لم ُن عنه وله لصَّلْبه» ومالّه الذي هو نفد الامر فيه؛ فغير ذلك أبعدٌ من 


أن يُغني عنه ین الله ی 
-٢‏ قول الله تحالي :لعل تامو يكذ حي انه كعك ريج فه 

إثباتٌ القياس؛ ووجه ذلك: أنَّ المَكّل إلحاقٌ للأصل بالفرع» والحاق للم 

باه وهذا هو أصل القياس- - إلحاق فرع باصلِ في کم لحل جامعة- 


فكل مال ضربه الله في القرآن ففيه دليلٌ على القياس؛ إذ له إلحاق المشبّه 
بالمُشً ریا 


۳- في قوله: 9إأَصَابَتْ عزت تم طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 4 تتبيةٌ على أنَّ سَبَبَ 
اصابة هذه اليح لحَزئهم هو ظُلْمُھم؛ فهو الذي سَلّطّها علیهم حتى امک 
رَرْعَهم وه فطْلمُھم هو لیخ التي املکت آعمالهم ونفقاتهم واتها(". 

لاغة الآیتین: 

۱- قوله: لین وان هوالع ولا وكام من الله َب 
راك آضکات النَارِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 4 استثنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقالٍ إلى ذكْر 
وعیدِ المشرکین بمتاسبة ذكر ود الذين آمنوا ین آهل الکتاب". 

- واتما عطّف الاولاة هنا لأنَّ المّتاء في مُتعارّف النّاس يكون بالمال 

والولد©.. 

- وكرّر حرف اللي مع المعطوف في قوله: ولا رام 6؟ تأکید عدم 


(۱) پتظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ۰۷۰۳ ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰6۳۳5 ((تفسير ابن عاشور)) 
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(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ .)٩۲‏ 

(۳) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ ۱6۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن غاشور)) (۰/4). 

(۵) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


۹ ء ولاهم عد 5 ات 7 ما هو مُتعارّف من أنَّ الأولاد لایتدون 


عن ال عن آبائهم(. 

- وتنكيرٌ قوله: لیا ؛ للتّقليل”» وهي تكرة في سياق التي واللکرة 
في سياق التي تُفيد العموع فالمعنی: أي شيء کان سواءً كان هذا الشَّيء 
شديدًا أو ضعيقًا©. 

- وفيه تحقیق مضمون الجملة ب: التأكيدٍ بن وموقع اسم الاشارة 
وضمير الفصل (مُغ)ء ووضف (١حَالِدُونَ)»‏ وجملة (وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ 
الْنَّرِ) عطف على جملة (لَنْ تُعْيِي عَنْهُمْ هوام ولا أَرْلَادُهُمْ)؛ وجيء 
بالجملة معطوفةٌ على خلافِ الغالب في أمثالها أن يكون بدون عطفب؛ 
لقص أن تكون الجملةٌ مُنصيًا عليها کید بحرف (إ٥ً)'“‏ ووقوعها جملةٌ 
اسميّة؛ لا على الدّوام والبوت". 


ز5 ول : مكل ما 3 ود في و الحاو الا کم ربح نها صر آصَابَتْ 


آنقفوه في عدم جدواه وقلة غنائه بالحرزث الذي ء عصلّثْ به اریخ الم 
والتقدير: َكل ما بُنفقون في هذه الحباة الدنيا کمثل حَرْثٍ قوم ظلّموا أنفسّهم 
فأصابثه ریخ فبها مر جاء الم هكذا؛ لفائدة جلیلةہ وهي تقد ما هو أهمٌ؛ 
لان اريم التي هي مثل العذاب ذكرها في سياق الوعيدٍ والتَّهدِيدٍ أهمٌ ِن گر 
الحَزث. فقَدمت عِنایۃً بزكرها“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ٦٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سوزة آل عمران)) (۲/ ۸۸)۔ 

(؛) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ٦٦)۔‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثبمین- سورة آل عمران)) (۹۱/۲)۔ 

= يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 4۰۵ ((تفسير البیضاوی)) (۲/ ۳۶ ((تفسير أبي‎ )٦( 


حت 1 


- وفي قوله: م9 فیها صر 6 ما يُعرّف بالَّمیم؛ إذ آقاّت المبالغةه كما أفادتِ 

التُجسید والنُشخيص» كما تقول: برد بارد» وليلةٌ ليلاء» ویوم أيوم؛ ثم فد 

الصو بالط (فيها)؛ لان ّيح مُطلقة ثم يدها بالظرفیک کل مد طرف 

لمُطلقه؛ لاد المُطلّق بعض المُقيّده فحصل التٌجسید واللشخيصر. 

وأيضًا كان چنس اسر مظروف في الژیحء وهي تحوله إلى الکزند فيُفيد 

شد بد هذه الزیح. 

۳- قوله: ون نْفْسَهُمْ بطم 6 فيه تقديمٌ المفعول «لأَنْفسَهُمْ # على 
الفعل وفاعله مِإيَظَلِمُونَ4» وفائدة التّقدیم: الحصل فالمعنی: أنّهم ما ظلّموا 
الله عر وجلء والله- أيضًا- ما ظلمهم ولکتهم طلموا أنفسّهم دون غيرهاء 
ودون أن بَظلِمَهم َحذ۹. 


= السمود)) (۲/ ۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۰)1۱/6 ((إعراب القرآن وببانه)) لمحي 
الدين درویش (۲/ ۳-۳۳). 

.)۳-۳۳ /۲( ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدین درویش‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) /٤(‏ ٦٦)۔‏ 

(۳) پتظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٤(‏ ٦٥)ء‏ ((تقسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
۰/۷ 
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الآيات )11۸ - (1f:‏ 
( یا ارب مامتا كا جوا بان ن ویم لا بوتکم با ووا 
ہی بت مھ امین دما شقن سر ای 


ونه سا یہ یں +ع رید لي بع دب هگ سو م 2 
لبت ١‏ إن کم وت د هتام ولاه بون ولا بوتكم وَتُؤْمِيُونَ بلكب 


E 53‏ بب 0 تال من ظفل موا 


رفظ مج مر 


مه ی دی سنا تج ا کیت 
نموت یط 7 )4. 


غريب الکلمات: 

بط »: آي: دحلا وبطانة الرّجُل: آهل ره الذين بُيطنون مره گن 
یسکُن ایهم وین بمودنهم٩‏ 

من دونکم : آي: من غير المسلمین» وأضل الدّون: المُداناة والمُقاربة"» 

لا يَألَونكُمْ عبالا 4: لا يُقضّرون في فسا دینکم؛ يُقال: ألوث في ايء 
آلو: إذا فصر فيه" . 

وف بالا : أي: سادا أو شرًاء وأضل: الحَبْل: فسا الاعضاء والجُنُون“۔ 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١‏ ۱۰۹۰4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۵۹/۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۰ 
۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۲۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۵۱). 

(۲) يُنظر؛ ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۰۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۳۱ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارسن (۲/ ۰۳۱۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹٦)؛‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۲۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۳ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷)- 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۰۹ ۰۱۸۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني = 


ووا ما عم : آي: وذوا عتتکم. والمُعانتة: مُعائّدة فيها خوفٌ وهلاك 
وأضل العّت: المشفّة©. 

لوا : آي انَفْرَدوا؛ يُقال: خلا إليه: انتهی إليه في خلوق والحّلاءُ من 
الشّيء: الفراغ منه. 

که مه تَمْسَسْكُمْ حَسَنةٌ4: أي: تنلکم وڏ تصبكم یٰعمق وأضل المش: جس الشيء 


باليد» والحسّنة: اللْعمة. 


المعتّى الإجمالي: 

ینهی الله عبادّه المؤمنین عن اتَّحْادْ أشخاص مُقرّبين من غير المؤمنين» 
يُطلعونهم على آسرارهم فان هؤلاء الكفرة والمنافقين لا یمن جانیهم» لا 
تسح لهم فرصةٌ للإضرار بالمؤمنين الا استعَنُوهاء بل يَسْعَون في الإضرار بهم 
بکل طاقتهمء قهم یتمتون حصول کل ما فيه مشق على المؤمتين» وین شدَّة ما 
يُضمروئّه من أحقادٍ تُجاهم لم یستطیعوا كتماتهاء فظهرث کراهیهم للمؤمنين 
على فلتات الْسنتهم» وما بقي حبيسٌ صدورهم من البغضاء أعظعْ واکبڑ متا طهّره 
قد وصح الله الآیاتِ للمومنین» وسيُفيدهم ذلك التّوضيح إن عقّلوه وقّهموه. 


و عع 


ثم بن الله بعضًا مما يُوجب الحذرّ من الكمّار والمنافقين» فهم من شدَّة 


= (ص: ٥ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲4۲), ((المفردات)) للراغب (ص: 46۲۷4 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۹ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 0۱۲۷ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۳۲). 

6۱۵۰ /4( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)4٩ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:‎ ۰6۵۸٩ (المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(۲) ینظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۸)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰66۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 4۳۱). 

(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس )۲۷۱/٥(‏ 
( ۷ (المفردات)) تلراغب (ص: ۲۷ ۷). 


زب 0 
< سورة آل عمران -الایات (۱۱۸- 0۲۰ ) 
اك حلت 


ما في صدورهم على المؤمنين من الجقد. لا يُباِلونهم المشاعر» فالمؤمنون 
يُحبُونهم ویوُونهم ومولاء الكمّار ببضونهم» كما أ المؤمنين ين آمنوا بجمیع 
الكش المتّلة من عند آلله» پینما هم لا یؤمنون ہما نله الله إلى محمد صلّی 
الله عليه وسل وقد حرّفوا ما نزل إليهم؛ فالأؤلى بکن هذا صنيعٌه أنْ يُعاَى 
ويُبققض» بل رهم إذا قابلوا المؤمنين أَظهّروا الإيمانَ بألسنيهم» وإذا انفرَة 
بعضهم ببعض عشُوا آطراف أصابعهم من شِدَّة النیظ على المؤمنين. ثم مر 
الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أن يقول لهم: روا کم 4 إن الله 
سم على مان الصدرورء لايخفى عليه شيءٌ. 

هولاء المذكورون من المنافقین والکفار ان حضّل للمومنین ا ساعهم 
ذلك وأحرّنهم» ون أصاب المؤمنين سو فرحوا بذلك »ثمٌ رشت الله المؤمنين 
لِمَا بُینهم على تحمل ذلكء وهو الصَّبرٌ والتّقوى؛ فإلّهم إِنْ فتلوا ذلك فانه 
لن لکقهم من ضرر هؤلاء و ای و( شيط بج ماين مولا 
المنافقون وال زیم عليه. 


7 ۳ ۳ نا را بط ون شم یتک الا وَدُوا تَا 
حم 07 


مُناسَبةٌ ا قبلها: ١‏ 
ما شرّح الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين» شرع في حذير المؤمنين 
عن مُخالّطة الکافرین( فقال: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۳۳۹ ((تفسیر ابن عاشور6) (4/ ٦٦)۔‏ 


ی ھا لین لا دوا بطالة من ذونکم ونم با . 

أي: يا آیُھا المومنون لا تجعلوا ين خاصّةٍ أصدقائكم والمقرّبين منکم ناسا 
من غير المومنین کنازا أو منافقین؛ تلهم على آسرا رکم» أو جعلون لهم 
مناصب ونفودًا؛ فان الکافر لا یمن جانبه؛ لما تنطوي عليه تفه من الفش 
والخداع وإذاعة أسرار المؤمنين إلى الاعداء ولا يترك مجالا یُمکن أن يُفييد 
أحوالكم فيه إلا ستی إليه بکلُ طاقته» ولا بُقصٌر في إلحاقی آنواع اسر يكم ". 

عن أبي سعيدٍ الخُّدريٌ رضي الله عنه» ال صلّی الله عليه وسلّمَ قال: 
((ما بث اللهُ من نبيٌّ» ولا استّخلف من خليفةء الا كانت له بطانتان: بطانةٌ 
تأمرٌه بالمعروفِ وتحضه عليه وبطانةٌ تأمرُه بالشرٌ وتحضه علیه فالمعصومٌ من 
عصّم الله تعالی)). 

9 وَدُوا ما عیتم #. 

أي: يُحبُون ويتمتون بكل قلوبهم وقوع الصيق» وحصول المشقة عليكم في 
وید وأموالكم وآبدانکم وکل ما يسوؤكم". 

ق بت لبفضصَاء مِنْ راهم &. 

آي: ظهرث على قلتات آلْسنتهم البغضاءٌ لكم» فلم یستطیعوا كتمائها . 

وما نف صُدُورْهُمْ أكبز». 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ ۰6۷۰۸-۷۰۷ ((تقسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰4۱۰۷-۱۰۷ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۱٤٤١‏ 4۷۳). 
(۲) رواه البخاري (۷۱۹۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۷۰۹ ((تفسبر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ ۹۸). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۱۳-۷۱۲ ۰۷ ((تفسیر این کثیر)) (۲/ ۱۰۸ ((تفسیر این 
عثيمين - سورة آل عمران)) .٩۸/۲(‏ 


آي: مھ مھ من الکراهية للإسلام وأمله أشدٌّ وأعظمُ 
مما بان على آْستتهم( 


1 ينا َكُمْ الات إن کم نون 4. 
قد أَظهَْنا لكم بوضوح- أيّها المؤمنون- آیاتِ الله تعالی» ومنها 
العلاماث والبراهین التي تُظهر لکم أُمْرَ مزلاء ی 02 من انخاذهم 
يطانة» فيد عليكم مصالحکم الدينية والدُنيويّة فتتمگنوا من خلالها من 
التَفْرقة بين الصّديق والعدرٌ إن کتم تعقلون عن الله آياته؛ فان ذلك لا خفى 


على لبیپ عاقل”". 
ها تم ولا تْْرتَهُم ولا يُحِبوتَكُمْ ونومون بایتاب كَل ودا لقُوكُمْ 


قالوا آمَنَا ا عَزا عضو کم الیل من ال موثو گم اله 
عَلِيمٌ یاب الصّدُور (۱۹ 60 
هام أولاء یرتم ولا یبوک . 
آي: ها آنعم - أيُها المؤمنون- تبون هو لاء الذين تَهيئكم عن أتخاذهم يطانةٌ 
فتودونهم وتُريدون لهم الخيرٌء وهم لا يحبونكمء بل یفُضونکم ویُریدون لكم 
السوء والضَّررَ؛ فکیف تُحِبُونهم©؟! 
ویر باذكتاب کلپ 
(۱) يُنظن: ((تفسیر ابن جرير)) (/ ۱۵ ۸0۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۰۸ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ ۹۹-۹۸)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٥/‏ ۱6۷۱5۰۷۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱64 6٩۷۳‏ ((تفسیر 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۹۹/۲). 


(۳)بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/9 ۰6۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6٩۷۳‏ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ ١٠٠)۔‏ 


8 
ر انتفسیر للحرّر للقرآن الکری | 


أي: کم تومنون بجميع الب التي انلها الله تعالی» وتَعلمون أنَّ مؤلاء 
لقو لا بؤنون با لیکم؛ وقد نومیم ؛ فالازلی بكم 
إذنْ أن تُعادوهم وضو“ 

ورد موم الوا آم ). 

آي: إن هؤلاء الذين نهاكم الله أن تتّخِذوهم بطانت إذا لَمُوكم أعلنوا لكم 
بألسنتهم إیماتھم فا من“ 

ودا عَلَوا عَضُوا عَلَيَكُمْ الیل ین الْعَيظ)4. 

آي: إذا صاروا في خلاء مع آضرابهم من حيث لا ترونهم عَضُوا أطرافَ 
آصابعهم من شِدَّة الحتق والفیظ على ما یرون ین انتلافکم؛ واجتماع کلمیکم 
على الحقٌ9". 

پل ویک 

أي: قل- يا محمد لهؤلاء: لتهلكوا بغيظكم الذي بكم على آلمومین؛ 
ذلك أنَّ الله تعالى میم نعميه على عباوم وستَرَؤن من عِرّ الإسلام و الگفر ما 
يسوؤكم» وتموتون بغيظكم فلا شون بذلك إلا نفک . 

رن له لیم بات السُدُور 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۵/ ۷۱ ۰6۷۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱14 ۰۱60 ٩۹۷۳‏ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۰۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۷۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱40 ٩۷۳‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۰۱/۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر: ابن جریر)) (٥/۷۱۸ء‏ ۱6۷۱۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱6۵ ۹۷۳)ء 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۰۲-۱۰۱/۲). 

)٤(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ ۰6۷۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۰۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱60 ۰۹۷۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۰۲). 


أي: ان الله سبحانه لا يَخفى عليه ما نطوي عليه صدوژ هؤلاء من الف 
والبغضاء لعباده المؤمنين» ویعلم أيضًا ما تحویه صدوژ جمیع عَلّقہہ فبحفظ 
علیهم ذلك؛ ليٌجازي كلا منهم بما که له من خير أو ش. 

وین تدسنگم عة تَْؤْمُم ورن ثم كُمْ میا روا بها وَإِنْ تُصْرُوا 


و ور 


ووا لا يَضْرُكُمْ يدهم میا 7071 {OY‏ 


ناب الآية لِمَا قَبلھا: 

ما ذگر الله تعالى ده عداوة أهل الكتاب للمؤمنين» ذگر هاهنا أحوالًا دالَةٌ 
على ذلك» تکشف عمًا في صدورهم ٣ء‏ فقال: 

وڈ تنگم عسل تشؤهم ». 

أي: | تالو ها المؤمنون- سرورًابظهوركم على عدوکم والنصر عليهم» 
أو بكثرة ة أنصاركم» + أو بحصول العافیة لكم» وغير ذلك من أنواع الخير یم 
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ذلك ويُحزنهم 
إن مك ازراب 


أي: وإِنْ یََلکم- أيّها المؤمنون- ما يسوؤكم؛ کانتصارِ عدوّکم علیکم؛ أو 
حدوثٍ اختلاف بینکم؛ أو وقوع جَدْبٍ في آرضکم وغير ذلك من أنواع اضر 


فانهم یرون بذلك“. 
(1) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٥/۷۲۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۰۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۷۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱۰۹-۱۰۸/۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ 4۰) ((تفسير ابن 
عاشور)) (1۸/4). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰۷۲۱ ۰6۷۲۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۲۲۹ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۲/ ۰۱۰۹۰۱۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱4۵ .)٩۷۳‏ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰6۷۲۲ ((الوجیز)) للواحدي (صن: ۹ 6۲۲ ((تفسیر ابن كثير)» 
(۲/ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱0 .)٩۷۳‏ 


ھون تَضبرُوا وفوا لَايَصْرُكُمْ كبْدْهُمْ یا >. 


كا بن تعالى شدَةٌ عداوة الکفًار والمنافقین» وشرّح ما هم عليه من الصّفات 
الخبيثة» وجٌه عباده إلى ما يُعينهم على تحمُل ذلك» ودفع ضرره عنهم( فقال: 

یتنا شرا لمکم کشم كيقا». 

آي: إن تتصيروا- أيّها المؤمنون- على کل ما وجّب علیکم الصّبرٌ عليه» ومن 
ذلك: آقداژه سبحانه» وتمتثلوا ما أمَركم الله تعالى بهء وتجتنبوا ما نهاكم عنه؛ 
فا استعمال هذا الصَبرٍ زوم هذه التّقوى یدفع عنكم بإذنه کل کید للأعداء» 
وکل ضرر أرادوا إلحاقه بکم» فتَسلّموا من أذاهم". 

قال تعالی عن إنجائه يوسف من کید خوته وغيرهم: قال َل عم 
شم یوش وآخبه إِذ نم جامون * فَانُوا أك لت وف قال آتا وس 
وَعَدَا اي قد مَنَّ له من یی ویضبز قن الله لا ضيغ جر الْمْحْییںَ )۷ 
[یوسف: ۹۰-۸۹]. 

أي: إِنَّ الله تعالى محیط بنجمیع ما يقوم به هولاء الكفّار من کید وضُرٌ بأهل 
طاعته لايَغيب عنه شي من ذلك» فهو سبحانه يُحصيه عليهم؛ ويُجازيهم ۳ 


)١(‏ يُنظر؛ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۷۳)۔ 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ۷۲۳» ۰0۷۲6 ((مجموع فتاوى ابن تیمیة)) (۲/ ۰0۳۲۷ 
((تفسیر ابن كثير)) (94./1 ۰۱۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱4۵ 91/7). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٥(‏ ٢۷۲ء‏ ۰6۷۲۵ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)485/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱40 .)٩۷۳‏ 


الفواندٌ التربويّة: 

-١‏ في قوله: پیا يا الِّينَ توا لا تّخِدُوا بطاتةً من ونگم.:. که بیان 
لحال مَن حول الجماعة المسلمة من آعداء یتظاهرون للمسلمین- في ساعة 
قوّة المسلمین وغلیتهم- بالمودٌة فتکلّبهم كل خالجة وك جارحة» وینخدغٌ 
المسلمون بهم فیمنحونهم الو والثقةء وهم لايُريدون للمسلمین إلا الاضطرابت 
والخبالّ» ولا يضٌرون في إعناتِ المسلمین» ونثر الشوك في طريقهمء والکید 
لهم والدّسٌء ما واتثهم الفرصةٌ في ليل أو نھار؛ هذا التحذيرٌ بضر صر الجماعة 
المسلمةً بحقیقة الأمر» ویوعیها لكيدٍ أعدائها الطبيعيّينء الذين لا بُخلصون لھا 
باه ولا تغسل أحقادهم مودَّةٌ من المسلمين وصّحبة. ولم يجئ هذا التحذيرٌ 
ليكون مقصورًا على فترة تاريخيّة مین فهو حقيقةٌ دائمة» تُواجه واقعًا دائماء 
كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مکشوفِ مشهود» 

۲- أن تجِنبٍ البطانة السّيئة من مقتضيات الإيمان؛ لأنَّ الخطاب وجه إلى 
المومنین» فقال تعالی : تا نا الي نَآمئُوا لا سدوا بطانة ین درک . 

۳- قوله تعالی: ی بَا لين وال جوا بط من دُونکم 4 الآية» فيه 
دلالةً على أله ليس کل آحد يُجعل إطانة فإذا اي المرء بشخالطة العدوٌ فينبغي 
أن تکون مُخاَطتّه له في الظاهر, ولا يُطلِعه على شيء من باطنه؛ ولو كملق له 
وآفتم آله من أوليائه©. 

-٤‏ في قوله تعالی : تا ی الّذِينَ آمُوا لا درا بط ین نکم بیان 


(۱) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۱/ ۵۲ 4). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۱۶). 
(۳) يُنظر: ((نفسیر السعدي)) (ص: 155) 


عناية الله تعالى بعباده المؤمنين؛ حيث حذّرهم من آمور قد تخفی علیهم کاتّخاذ 
البطانات السّيئة"©. 
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-٥‏ في قوله تعالی: ردو ما عَيتُمْ 6 أنَّ أعداءنا یودُون لنا مایق علینا؛ في 
الاو لی فیودون ما دتر جیوشناه ویودُون ما در اقتصادناه ویودُون ما 
يدر معارقناء ویودُون ما يُدمّر ویتاء وهذا الأخيرٌ هو الأهمٌ لدیهم". 

5-إعمالٌ الفكر والاستدلال» واستعمال العقل في تأمّل الایات» هو 
سبيلٌ الیلم والقطنة ین ذلك قول الله تعالی: 5ذ ین لک الآياتِ إن کم 
{a ۳3‏ . 

۷- کلم کان الانسان آقوی عقلا کان أَنهمَ لآيات الله؛ فقد قال تعالی: قد 
7+20 جج 

۸- التّحذیژ من بُبدي اه ناصح لك وليه کار لك؛ لان المقصوة من 
قوله: ها نم أُولکه تُحِبُونَهُمْ... 6 النّحذيرٌ من هولاء فلا تغترٌ بکن ظاهر 
حاله النْصحٌ» بل قس الأمور بالأفعال؛ لأ الافعال هي التي تین حقیقة الأ 
فکم من نسان یقول لك قولًا وهو على خلافِ ما يقول لك؛ فالعبرةٌ بالأفعال 
لا بالأقوال(“۔ 1 

۹- آنه ينبغي للمسلم أن يكون قويّا صارمًا أمام أعدائه؛ لقوله: وف مُوتُوا 
کم 6 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۱۱۵/۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰۳4۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ٦٦)۔‏ 
(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۱۷). 


)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ یتظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۸/۲). 


۰- في قوله: یا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تتَحِدُوا بط ن دُويِكُمْ... چ 
التحذير من تولية اليهود والتّصاری لامور المسلمين القياديّة؛ كان يجعلوهم 
مُدراء أو وزراء أو ما أَشْبهِ ذلك؛ لآنّهم لا یألننا خبالاء ويُسَدّون ہما بسوؤناء 
ويُساؤون ہما يَسُرٌناء فكيف نتَّخِذهم بطانةً وليم أمورّنا القياديّة من: إدارة أو 
رئاسة أو غيرها!»؟ 


١‏ أنَّ أعداءنا لا يألون جَهْدًا في الكيدٍ لناء وعلاج هذا بالّبر والتّقوى 
لون تضیزوا ول یرم کم یه بلسّبر على کل ما یجب لس 
عليه من أوامرٌ فنقوم بهاء أو تواو فنتركهاء أو سياساتٍ فّعهاء فکن صبّر وانّقى 
كان في حفظ الله عن الآفاتِ والمخافات. فلا يَضٌُه کیڈ الكافرين» ولا 
المحتالین 29 : 


١‏ أن الصَّبر والیّموی يَدفعانِ الأعداء؛ لقوله سبحانه: و تَصْيرُوا 
وا ل یرک کد وما فعلوہ لا صبرنا وائینا لا شون من باب 
۳ لن الكيدّ الذي يكون بالمكر: والخديبة إذا كان لا يَضُرّنا مع الصّبر 


والتفوی» فما کان ظاهرًا بنا فهو من باب ول" . 

الفوائد العلميّة والتطائفح 

۱- توبجية الطاب إلى المؤمنین في قوله ایشا ثلاث فاد 

الاولی: الإغراء على الامیٹال كأنّه یقول: إِنْ كنت مومت فافعل كذا وكذاء 
إن کنت مؤمنًا فلا تفعل کذا وكذاء إن كنت مومت فصَدّق بالخبره ففیه توجية 
للمژمنین وإغراءٌ بالامتثال. 


.)۱۱۹/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۳6۶ ((تفسير آبي خيان)) (۳۲۳/۳)ء ((تفسير. الشربيني)) 
7 ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۱۹/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۲۰/۷). 


الثَانية: أن امتثالّه من مقتضیات الایمان؛ لاه لا يُخاطّب الشخْصٌ بوصفب 
ثم وجه إليه کم مق بهذا الوصف لا كان ذلك دليلًا على أنَّ امتال هذا 
الحكم من ثقتضیات الإيمان؛ لاله یخن وجه لكافر كلمةٌ تتعلّق بالمؤمن 

الثالئة: أنَّ الإخلال به تَقْصٌ في الإيمان. 

۲- في قول الله تعالی: یا ی الَذِينَ نوا لا سدوا بِطَائة مِنْ دُونَكُمْ لا 
نکم الا وَدُوا کا مه نهی عن اشخاذ بطانة کافرةه ثم نبّه على أشياء تما 
هم عليه من ابتغاء الغوائل للمؤمنين» ومحبّة مشقتهم» وظهور بُخْضِهمء والتقييد 
بالوصف أو بالحال يُوْذِنَ بجواز الاتّخاذ عند انتفائهما". 

۳- في قول الله تعالى: امن دنک 6؛ إشارةٌ إلى هم يَهضِمون أنفسّهم» 
وینزلونها عن عَلَيٌ ترجتها بموادّتهم". 

-٤‏ قول الله تعالى: قد ید الْبَعْضَاءٌ نواعم 6 فيه گر الأقواو دون 
الألسنة؛ إشعارًا بأنَّ ما تلفٌظوا به يملا أفوامّهمء كما یقال: كلمة تما الفع إذا 


تَشْدَّق بهاه» 


-٥‏ قال الله تعالی: اعد با لحم لیات إِنْ کم تلود که ولم يَقّل: (ِنْ 
کنتم تعلمون أو تفة تفقهون)؛ لأنّ العقل أعمٌ من العلم والفقه. وهذه الآيات آيات 
فراسةٍ وتوشم؛ لذا قال : إن کشم عق تون ٩)‏ 


-٦‏ في قوله تعالی: : لت تنگم حص تسْؤْهُمْ وان توبکم میا یروا 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۹۵). 
(؟)يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۱۷). 

(۳)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۸). 

(4)يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ ۳۱۷). 

(0)يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))(٤/٦٦).‏ 


با أنَّ العدوٗ إذا أصابث عَدوّه حستة ساءثه وإذا أصایلہ سيئةٌ فرح بهاء 
وقد جعل الفقهاء رجمهم الله هذا ضابطًا في العّداوة» حينما تكلّموا في باب 
الشّهادات على أنَّ الغدرٌ لا قبل شهادته على عدرٌهء قالوا في ضابط العدو: هو 
من سره مساءتّك وساءه مَسَرَّنّك00 . 


۷- قول الله تعالى: ال باون مُحِيطٌ 6 لم يَقّل: (إنَّ الله محيط 
ہما یعملون)؛ لاه ليس المقصودٌ هاهنا بیان گنه تعالى عالِمّاء وإنّما بیان أنَّ 
جمیع أعمالهم معلومةٌ لله تعالیء وشجازیهم علیھا۔ 

بَلاغة الآيان: 

۳ 1 مرگ مره ی ره و aê‏ کرک مسق و 

۱- قوله تعالى: یا ها الِنَ ما لا جوا بطائة ین ذونکم لا يوك 
بالا ووا مایم گذ بت الفْضَاء من راهم وتا تُخْفِي صُدُورُهُْ بر قذ 
ین کم الات ون کم عقون : 

- في تصدیر الخطاب بالداء في قوله: یا با الّذِينَ واه دلالةٌ على 

می ما ياتي بَعْدَه والتَبّہ 0 ۔ 

- وقولہ: الک لاعتم وكذلك و ئذ بت الْبَفْضَاه): 

جُمَل مُستائفةً على وجه التعليل هي عن اتخاذھم ٍطانً لبیه وهو أبلخٌ 

وس من تقدير هذه الجملٍ صفةًللبطانت + فهي مب لحالهم داعيةٌ 
إلى الاجتناب عنهم» ومؤكّدةٌ للتهي أيضًاء ومُوجبڈ لزيادةٍ الاجتناب عن 

المنهی عند" . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (114/7). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ 0845 1 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (40-98:/1). ٠‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (405/1)) ((تفسير البيضاوي)) (۷/ ٣۳)۔‏ 
(ه) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/5/5. 


2 التفسير الحزر للقرآن الكريع ق 


- قوله: «إإِنْ کم تون ه فيه ذف الجواب؛ لدَلالة المذكور عليه 

والتّقدير: إن كنتم تعقلون ما بین لکم من الآيات فعملثم به أو: إن کم 

عقلاء وقد عنم تعالی هم عقلا لکن علق على هذا الشرط على سَبِيلٍ 
الھرٌ للشوس» کقولك: إن كنت رجأ فافعل کذا. وقیل: كم تعقلونً 

فلا تصافوهم» بل عامِنُوهم معاملةً الاعداو". 

۲- قوله: مکل موثوا عيْظِكُمْ 6 فيه حروجٌالامر عن معناه الحقیقيٌ إلى 
معنی الوبیخ والتّقريع» کقوله: «9اعْمَنُوا ما شِمْتُمْ»# [فصلت: ٤٠]ء‏ ولیس 
هو بأمر جازم؛ لاہ لو كان أمرًا لَمَاتوا من ُورهم» ولیس بدعاء؛ لأنّه لو أمَرّه 
بالدعاء لَمَاتوا جميعُهم على هذه الضّفة؛ فان دعوگه لا يرد وقد آمن منهم بعد 
هذه الآية کی ولیس بخبر؛ لاله لو كان خبرّاء لوقع على کم ما أخيّر به فلم 
يؤمن أحد بعد 

۳- قوله: ها نشم ولاء تب لمکم 4 استناف ابتدائي» فد 
منه المقابلةً بين سل الفریقین؛ فالمومنون يحون آهل الکتاب» وأهلٌ الکتاب 
ُوضونهم وکل إناء یما فيه رح 97 

- وفیه تعجُبٌ من مجموع الحالین؛ فالعجبٌ من محبّة المؤمنين إيّاهم في 

حال يُعْضْهم المومنین» ولا یذگر بعد اسم الاشارة جملةٌ في هذا رکیپ 

إلا والقصد اجب من مضمون ثلك الجملة9. 

6 - قوله تعالی: وتو بِلْكِتَابٍ کل : 
(١)ینظر:‏ ((تفسیر أبي حيّان)) (۳/ ۰0۳۱۸ ((تفسیر أبي السعود)) (0/7/4. 
(۲)ینظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳/ ۳۲۱)- 


(۳)یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ٦٥)۔‏ 
(6)ینظر : ((المصدر السابق)) . 


- قوله: «بالکتاب )4: فيه تعريفٌ (الکتاب) للجنس؛ تعظيمًا وتكريمّاء 
وأكّد بصیغة المفرد (كله) مُراعاۃ للفظه"©. 


روه و ب و 


- قول الله تعالى: لإَنُوْمِنُونَيالْكِتَابٍ وه في الآية إضمارٌ والتّقدير: 
وتؤمنون بالكتاب کل وهم لا يؤمنون به» وحشن الحدف؛ لا الصدّين 
ُعلمان ما فكان ور احدھما مغ عن كر ال 

-٥‏ قوله: من الله عَلِيمٌ باب الصْدُور 4 تفیل لقوله: اشوا لک 
الیل من اه » وما بینها كالاعتراض» أي: 3 الله ملع عليه وهو 
مُطلِعك على دخاتلهم(۳. 

٦‏ قوله: ان تنگم حستة تنوفع ورن ویک سب بذرخوا یه وکر 
المسٌّ مع الکسنة والاصابة مع السيّة؛ للایذان بأنَّ مدان تساءتهم أذنى مراب 
إصابة الحستق ومناطٌ فرچهم تمامٌ (صابة الس“ لا اء المصیب لشيءِ 
هو ممن منم أو فيه فد هذا الو اللي على دة العداوقہ إذ هو دا 
يدهب عند زوا لاه بل حون بو الا بالمؤمنين» وهكذا هي 
عداو الح في الأغلب» ولا سا في ول هذا الأمر الجسيم الذي هو یلال 
لیا والكخرة©, 

- وف قوله: طلا سوم سي يقر خو ابا © قابل الحسنة بالسيثق 

والمساءءً بالفرح» وهي مقابلةٌ بديعة تہ 


.)0۲۷ بط : ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/٦٦)ء ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
.)۳4۲ /۸( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ 1۷). 

(6) پنظر؛ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ 4۳۵ ((تفسیر آيي السعود)) (۷/ ۷۷)۔ 

.)۳۲۲ /۳( يُنظر: ((تقسیر ابن عطیة)) (۱/ ۸ ((تفنسير آيي حیان))‎ )٥( 

.)۴۳۲۲ /۳( بُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٦( 


بهار التفسير المحزر تلقرآن انکریع 4 


ما 


- و 1 


4 یه تکرتان في سياق الشرط؛ تفیدان العمومء أي: 
أي عستة دنيوية أو وين أو ماليّة أو بدنية؛ أي حسنة تُصِيبُ المؤمنينَ اه 
کسواعم؛ لأنّهم' اعدا وكذلك السية؛ أي سے ُصِيبُ المومنین؛ فيما 
یَسوڈھم في البدن أو الأهل أو المال أو الدّينء یف حون بها(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱+۳ وینظر أيضًا: ((تفسیر:أبي حیان)) 
(۳۲۲/۲). 1 


0۲۹ -١۱۲۱( الآيات‎ 


مج مو سے اض جس موز ۳ 
ود عَدَوْتَ ین اهرك وئ الممیيت معلید لوال وال سر ده 
ج مه تر ج أن تک ماد 7 کم تی 
7 اذ هت تلا تحص تنک بت 2 عل اکر وگل 
وا - 


ليون © و ترک أنه يدر وٹ ہن 
تچ کی ی ان دی 7 دی و من لکد 
ری 00 بك إن تضیروا تقو وم من روم دا دوخ ریگ 
سو اکن من الیگ روس وج اه نالا شرئ ی 9 
تة الام مات مر اتکی © یتم ركام لب 
227 گید ا توب عم از 
لبم وک مت دص وما ار یر لسن یکاه 
يوس م با {O‏ 
غريب الکلمات: 
عَدَوْتَ4: أي ذهبت أو التّهار؛ يُّقال: غدا يعّدي والعَدُوۃ والمّداة+ 
من أوّلِ الٹھار9. 
وی : تخد لهم» وئوطن, وأضل البّواء: مساواةٌ الأجزاء في المکان» 
وتساوي الشّيئين”". 
ل« مَمَاعِد): أي: مسکڑاء وقصافٌ للقتال» وأضْل العَقعد: مکان الُود. 


(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (5/ 6۱۵)» ((المفردات)) للراغب (ص: 60۰۳ 

(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳۷ )» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۳۱۷» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸٥۱)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷)ء ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۳۲۱). _ 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۹ ۱۰)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۷۹)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷)ء ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۳۲۱). 


ار التفسير الحوّر للقرآن الكرد 4 


5 تفقلا6:: أي: : تجا وضعفا( 


أذ : قليلون عقهورون» وأصل الذُّلّ: الخضوغ والاستكانة واللین: 
والذل: ضد الع وخلاف الصّعوبة9. 


ین فَوْرِهِمْ©: أي: من وجههم أو من ساعتهم» أو من غضّبهم» ‏ یقال: 
فار فائه» إذا غضب» وأضل القوّر: ابتداء الأمرء يوذ فيه ويُوصّل باخر؛ يُقال: 
عله من فوره» أي: في بَذْءِ أمْرهء قبل أن سکن ۔ 

مُسَوّمِينَ :آي : مُعلّمِين لأنفيسهم أو لخيولهم بعلامة الخرب مأخودٌ من 
السّومة والسّيماء: وهي العلامة التي تُعلُم الفارسٌ نفسه 7ئ 


لسع طَرْقَا: أي: لقتل وَزقةً منهم» أو بُھلِك جماغةً منهم» وأطئل القطع: 
الفَصْلء وإبانةٌ شیع من شيء» وطرف الشّيء: جال وأضْله: حدٌ الشيء و كرف 


کم یبصرعهم لوجوههم ويُهلكهم» والكَبّت: الإهلاك» والرد بمب 
وتذلیل۱). 1 


(۱)ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۰۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷٦٦)ء‏ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۵۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۸ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۳۱۹). 

(۲)یُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳1۵ ((المفردات)) للراغب (صن: ۳۳۰). 

(۳) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹٥۳)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 4646۸ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۲۸ ((الکلیات)) تلكفوي (من: 1۹۹). 

)٤١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۰۹ ۰۱۱۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (طن؟ 
۶ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۱۱۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰64۳۸ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٠)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ض: ۰6۱۳۸ 

(۵) پنظر : ((مقاییس اللغة)) (٥/۱۰۱)ء‏ ((المفردات)) للراعب (ص؛ ۷۸٦)؛‏ رو 
لابن الجوزي (ص: +۵). 

(1)ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰6۱۱۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ض: ۵ 6۵۰ = 
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م« يقبا فيتهز موا مُنقطعي ال مال» والانقلاب: الانصراف» ورجوغ الققری» 
وقلبُ الشيء: تصریقه وصرفه عن وجو إلى وجه . 

المعثی الإجمالي: 

ُذگر الله نی محمدًا صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ بخروجه من بيته للقاء الكمّار يوم 
اح حين كان يرب المؤمنين للقتالء كل في مَقعّده اللائق بەہ والله سبحانه 
ملع على كل شيء فهو سبحانه السميع العليمٌ. 

ویذگره أيضًا حین همّت طاتفتانِ من المؤمنین- وهما بنو سَلِمَةً وبنو حارثة- 
بالفشلِ؛ فتبّنهما الله تعالی میا أنه عليه وخده فليتوگل المؤمنون. 

ويَمتن الله على عباده بتَضْرِه لهم یوم بدر وهم ضعفاءٌ فینبغی أن يتّقوه؛ 
لعلهم یشگرونه تعالى لما ام به علیھمء ثم يُذْكّر الله نه صلی الله عليه وس 
حين قال عليه الصّلاة والسّلام لاصحابه مسرا لهم» آلن یکفیکم إمدادٌ الله 
لكم بثلائة آلاف من الملائكة» پنزلهم سبحانه وتعالی من السّماء؛ لیشارکوکم 
القتال يوم بدر بلى» هو كافٍ لکم. ولکم أيضًا أنْ يُمِدّكم الله بخمسة آلافٍ 
من الملاتكة الذين عليهم علامةٌ الشجعان في حالِ صَبْركم وتقواکم» ومجيء 
المشركين من الجهة التي جاؤوكم منها مُسرِعين إليكم. 

ویخبرهم .سبحانه أن (علاع الله لهم بأنَّه سيُودُهم بالملائكة هو بُشرى 
لهم؛ لکن قلوبهم به» وما التّصر لا من عند الله العزيز الحكيم» يَُنضّرهم 
سبحانه من أجل أن بُهلِك بعص الكمَّار أو بُخزي بعضّهمء وبُذْلَھمء فيعودوا 


> ((المفردات)) للراغب (ص: 1۹۵)» ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰ 5)» ((التبيان)) 
لابن الھائم (ص: ۱۲۸). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 61۸۱ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۹۹۳)۔ 


إلى بلادهم خائبین لمینالاخیراء أو لہ سبحانهتهدیهم للإسلام» أو عدبم 
بسبب ظُلْمهم فامزهم کله راجمٌ إلى الله سبحانہہ ليس للم صلّی الله عليه 
وسلَمَ من الامر شيب 1 


ثم يُقرّر تعالى أنَّ له وخده کل ما في السّموات والأرضء يتجاورٌ عن عقوبة 
من يشاء من عباده» ويُعاقِب مَن یا والله هو الغفورٌ الرّحيم. 

تغسيرٌ الآيات: 

طز تَتزت ین فلا مو امین مالعا وله سوي یم 401711 

مُناسبةٌ الآبة ما بگها: 

ما بن الله تعالی أنَّ سلاح الصبر والتقوی یمن بإذنِه المؤمنون من غوائل 
المتربّصين» ويحصّل به النصرٌ على الكافرين» ذگر هنا مثالا يَمنمٌ تحفّیَ ذلك 
الا إذا تلفت بعش اباب النصر تلك(. 

وأيضًا لما حذٌر الله تعالی عباةه من اتٌخاذ الأعداء بطانةٌ ذکر هذه الغزوة» 
لیظهر شيثًا من کید الأعداء الذین حدر من اتخاذهم بطانةً. 

ود عَدزتَ من أَهْلِكَ ری الْمُؤْمنينَ ماد تال 4. 

أي: واذگر- با محمّدُ- حين خرجت من بيتك مُغاورًا المدینڈ للقاء 
المشرکین في غزوة ده وأخذت تنزل المؤمنين في مواضع اقتال التي یت 

2 ۳ 7 

فيها الجیش, ولاینتقل عنها؛ لھا لائقة بتحرّكاته؛ کل في الموضع الذي يَصلُح 
له مَیمنةً أو مَيسرةٌ وغير ذلك©. 
(1) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (0/5). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (٤/۹٥)۔‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (7/ ۱۱-۵ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي /١(‏ 480)) ((تفسیر = 


)رة ال عم 
5 ۴ نود ا 

وال موی علیم #. 

أي: إنَّ الله سمي لِمَا تتشاوژ فيه آنت ومن معك حول موضع لقاء العَدقٌ 
عليمٌ باصلح تلك الآراء لکم وبما تُخفيه صدورٌ المُشيرين من المؤمنين 
والمنافقين من نيّات» كما آنه سبحانه یسم ويعلمٌ غير ذلك من أموركم وأمور 
سائر حَلْقَه فيُحصي على عباده ما يقولون ويعملون» وبحسّب ذلك یُجازون(. 

رش ماکان نکن أذ تفش لا وال تیا وعلی الل تیوک 
الْمؤْمِنُونَ (4))۱۲۲. 

إذْ مکٹ مایتتان منم اذ فكلا . 


آي: واذکز إِذْ حدّث بنو سَلمة وبنو حارثة أنفسَهم بالفرار» والانصرافٍ عن 
القتال مع رسول الله صلّی الله عليه وسلَمَ يوم أُمُد؛ خوفًا وضَعْقًا من لقاء 
العدرٌء لا شگا منهم في الاسلام ولا نف . 


الله ریت 
أي: عصّمهم الله مما هموا ۰ لبهم برعایته الخاصةء وأيّدهم ووققهم 


= ابن كثير)) (۲/ ۱۱۰-۱۰۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱4۵ ۰۹۷۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
/٤(‏ ۷۰-۔۷۱)۔ 
ومن قال من السلف: إن الآية متعلقةٌ بيوم أحد: ابن عباس» وقتادة والربيع» والسّدّي» وابن 
إسحاق. انظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٦/٦)؛‏ و((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳/ ۷۹۸), 

(۱) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (٦/١۱۲-۱)ء‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 66۸9 ((تفسير 
ابن كثير)) (۲/ ۱۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱6۵ ۹۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ 17+ ۰4۱۵ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ٤۸٦)ء‏ ((تفسیر 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)11١/7(‏ 
قال ابن جرير: (ولا حلاف بين أهل التأويل أله عنّى بالطائفتين بني سلمة وبني حارثة» ولا 
خلاف بين آهل اسر والمعرفة بمغازي رسول الله صلی الله عليه وسلّم أن الذي ذكر الله من 
أمرهما إنما كان یوم أَحُلٍ دون يوم الأحزاب) ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۷)۔ 


لیّمضوا مع رسول الله صلّی ال عليه وس لقتال الأعداء. 


مہ ہہ سو ( قال: ((فینا تَرَكَتْ: لذ مت 
بان بتکم أن فلا وال لیا قال: نحن طاتفتان: بنو حارثةً وبنو 
َلِعَة وما نُحِبٌ- وقال شفیان مرةً: وما يَسُرّني- آلها لم نزل؛ لول الله: 
وال وله ))7 . 

على ال لیر ون ». 


أي: وعلی الله تعالی وخده اعتّیدوابصدف- أيّها المؤمنون- في کل شؤونكم؛ 


جلبًا للخیرات: أو دفمًا للکریهات(. 
ولد تَسَرَكُم له یذ وم اَل َو الله لک کون (4)۱۲۴. 
مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


ما بین الله تعالی أنَّ سلاح الصّبر والتّقوى يمن بإذنه المومنون من غوائل 
المُترئصين» ويحصّل به التّصر على الکافرین» ذگر هنا مثالا تحقّقت فيه للمؤمنين 
أسبابُ التصر هذه فنصرهم الله تعالى بفضله©». 

كما أله ما ذگر حالهم في غزوة أُحُد وما جرّى عليهم من المصيبةء أَدَكل 
فيها تذکیزهم بِتَضْره» وعمه عليهم يوم بَذْر؛ ليكونوا شاكرين لربّهم وليُخقُّف 
هذا هذا" فقال تعالى: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 6۱۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 66 ۰۱6۰۱ 4۷۳ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۱۲-۱۱۱/۲). 

() روا البخاري (۸٥٥٥)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) /٤(‏ ۱۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 2147 ٩۷۳‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۱۳-۱۱۲/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/5). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۷۳)۔ 


ولد تَسَرَكُمْ الله بجذر اشم 7 


آي: ولقد أظهّركم اللهُ على عدوّکم» فذلبتموهم في الغزوة التي دارث في 
محلّة بر والحال تكم يوم ضعفاۂ فقلیل عَدذکم وعُدذکم» وکنتم في غير 
َة من النّاسء وهم کانوا أكثرٌ منکم عَددًا وعُدداء فان تصبروا لأئر الله وتّفوه 
سبحانه پنصرکم كما نصرکم في ذلك الیوم"۴. 


َو للم نکن . 

أي: لأنَّ الله تعالی جعل لکم العَلبة يوم بدرہ فائّقوه بمتثال آوامره؛ واجتناب 
تواهیه؛ لتکونوا بذلك من الشّاكرين له على ما منّ به علیکم من النَّصِرٍ على 
الأعداء» وجَعْلِکم من بعد الهوان أعرًاء؟, 


دول لِلمُؤیتںَ آلن يكْفِكمْ أن دكم ركم بتاک الاف من المَلایگت 
مین (۱۲4) ). 

أي: اذگر- يا محمّدُ- حين قلت للمؤمنين من أصحابك مُبِشّرًا لهم: ألا 
يكون کافیّا إمدادُ الله تعالی لکم بثلائة آلاف من الملائكة: ینز لهم سبحانه من 
السماء؛ یلوا معکم المشرکین يوم بذ ۲۳ 


(۱) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۰۱5 6۱۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۰۱۱۱/۲ 6۱۱۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۶ ۹۷۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۰6۷۲ ((تفسیر ابن علیمین- سورة 
آل عمران)) (ص: ۱۲۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱0/7» ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱٢١‏ ۹۷۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۷۲)» ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) 
(۱۲۰/۷۲). 1 
تسب ابن عاشور لجمهور المفسّرين أنَّ تزول الملائكة المذکور في هذه الآية كان في 
غزوة بدر. 

(۳) پُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۰۲۰/5 ۰۲۸ ۲۹)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۱۱۲ ((تفسير = 


¥ EF 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ۹ 


بی ! لن تضبروا وفوا یوک مِنْ فَوْرِهِمْ عَذَا يُنْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَة 
آلاف من الْمَلَايِكَةِ مُسَوْمِينَ (6)۱۲۰. 

بل إن یزرا وکا بائوم ون تزریم مدا ). 

أي: : هذا الامداه ید ید حاجتکم» ولکن ان استعملثم الصّبر في کل ما وجب فيه 
الصّبر ولمم التّقوى بامیثال أوامر الله تعالى واجتناب تواهیه» وخرج المشركون 
عليكم مباشرةٌ من حيث خرّجواء مُسرعين [لیکم» في حدّةٍ وحرارة لقتالكم”". 

بذک ریم بسكَمْسَةٍ آلافِ من الْمَلائِكَة وین 4. 

القراء‌اث ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی: مین که قراء‌تان: 


۱- 9مسَریین 6 -بگسر الواو على ها اسم فاعل- آي: سوّم الملائكةٌ 


اشن لو وع وك 
و -بقتح الواو على ها اسم مفعول- آي: إِنَّ الملائكة قد 
ومو 


= السعدي)) (ص: ۰۱6۲ ۰۹۷۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ لالاء ۰6۷۳ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (4/ 0:04). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۳۲)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۱۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱8۲ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ٦۷)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(۱۳۳-۱۳۲/۷). 
وقيل: المراد بقوله تعالی: «إويأنوكم 4 أي يأتي المدد لنصرة |خوانهم المشرکین يوم بدر, 
مُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(7/ ۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۷۵). 

(۲) قرأ بها ابنُ کثیر والبصریّانِء وعاصم. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (ص: ١۱۹)۔‏ 
وینظر لمعتی هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۱۱۳ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۰6۱۷۳ ((الکشف)) لمكي (1/ 0797-1060 

() قرأ بها الناقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ١۱۹)۔‏ = 


کم رک بحَنسة لاف ین الملائكة وین ). 

أي: إِنَّ ربكم الذي له بكم عناية خاصّة: يُروّدكم بأکتر مگا وعدکم من بل 
بزيادة آلفین من الملائکةه يأتونكم وعليهم أو على خيولهم علامة الشّجعان 
الأبطالء دلالة على أَنھم لا يكترثون بان يَعرفهم عدوّهم من شدَّة شجاعتهه”". 

وما جَعَلة الله لا ری لَکُم طون كلوبكُمْ به عا اضر إلا من ند 
الله لعزي الْحَکیم .4)۱۲١(‏ 

وما جَعَلَهُ الله إلا بنری لَكُم 4. 

أي: وما آخبرکم الله سبحانه بنبأ إمداوكم بالملائكة إلا لإدخالِ الشرور 
5 نے 0" 

مین رکز 

أي: جعل الله تعالى هذا المدة لكم؛ لحصول الطّمأنينة أيضًا في قلویکم» 
فتسکن, ولايُصيبها للع والانزعاجُ من تفوّق عدرّكم عليكم في العّدد والعُدد©. 

وما اضرلا ین عند اللو الْعَزِيز الحكيم. 

أي: لا يتحمّق لكم الظَمَرُ بعدرّكم الا بِعَونٍ الله وحدمہ لا من یل المدد 
الذي يأتيكم من الملائكةء فعلى الله فتوگلواء وبه فاستعینواء لا على ما آرتیتم 


= وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۱۱۳)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۰6۱۷۳ ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳۵۱-۳۵۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۱۳)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/۷۹). 
وینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۰۱۳۳ 40۳۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/۳۸)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (ص: ۰64۸۹ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۱6 ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ ۷۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۳۸)ء ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۰6۱۱5((العذب النمیر)) (4/ 01۱). 


من آسباب؛ فا الذي دَلّ له کل الخلائق» فهم تحت تدبیره وكَهْرهء وهو الغالك 
على أمرہ: وهو الذي يصع الاشیاء مواضعهاء فیتصرّف في عباده بچکمته» ومن 
ذلك أنه یتر أولياءه کما في بَذرہ ویر هزيمتهم كما وقع في آحٍ( 

قال تعالی بعد مره المؤمنين بالقتال: لك وَكَوْ یم الله لائتِصرَ ینیم 
وکین ی بَْضَكُمْ بض [محمد: 4]. 

فلع طرفا من الَّذِينَ روا زیم وا این (4))۱۲۷. 

للع رف من لین كَمَرُوا4. 

أي: يمن آسباب تضر الله تعالی لعباده هلال بعض الکتّان کاستتصال 
متافييعي زا رم بعضهم» وقثل آخرين» كما وقّع يوم بَذْرء أو الاستیلاء على 
أراضيهم وأموالهم» وغیر ذلك 

از یکتم لرا انر 

أو مُخْري بعضهم. ويُصيبهم بالغمٌ والحَرّنء بسببٍ رُجوعهم مُحتّلین بالخيبة 
والفشل الذریع؛ إذ لم ينالوا ما أمّلوا من الانتصار عليكم- أيّها المؤمنوت ٩۳‏ 

لیس لَكَ من الم ی يوب عَلَيْهِمْ عم هم ظَالِمُونَ (4)۱۲۸. 

سببٌ الُزول: 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه» ((أنَّ رسو الله صلّی الله عليه وس 
)١(‏ بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/۳۸ء‏ ۳۹)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۱4 ((تفسیر ابن 

عاشور)) (٤/۷۸)ء‏ ((العذب النمیر)) لاشتقيطي /٤(‏ 1۱ ۵). 
(۲)ینظر: ((تفسیر أبن جریر)) ١١8٠ /٦(‏ 5)» ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱۱4 ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٤٦١‏ ۱)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (/0۷۸ ۷۹)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0/ 64۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۱۱4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱8 ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 0/4 


سس 
(«سورة آل عمران - الایات (۱۲۱ 4 


کیرٹ زباعیه ۱ يوم خی وشّجٌ”" في رأيمه» فجعل ست" الدم عنه» ویقول: 


كيف بقل قوم شجُوا بهم وشجُوا رَباعیّه وهو یدعوهم إلى الله؟! فأنزل الله 
تعالی: ليس لك ين الْأر سّي0))41. 

لیس لَك نالف قَيء بوب له أو مق ظایئرد (4>)۱۲۸. 

أي: إنَّ شأنَ أولتك الكمّار راجمٌ إلى اللو تعالی لا إلیكٌ- يا محمّدُ-؛ فاتك 
أمرّهم للو عر وجل وامضي أنتَ لشأيِكَ في تبليغ رسالة ره فا أن بوهم 
الله تعالى لول في دیتہہ اموا محش فضلٍ منه منه جل وعلاء أو بُعذٌبھم 
ری سی سس تب شون ور 
لأجله باعتناقهم الکفی وارتكابهم المعاصي“ 

ولل کا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض یر من ياء وید مَنْ یاه 
وله روحم (4)۱۲۹. 

وله کا في السّمَوَاتٍ کا في الْأَرْض ©. 
آي: رد جمیمٌ المخلوقات ملك لله تعالی وحده یحگم فيهم ہما شا 


)١(‏ الرّبَاعيّة- بوزن الثمانیة-: هي الس التي بين الثنية والناب. ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 
۷ء ((المصباح المنیر)) للفيومي (۱/ 6۲۱۷. 

)شج في رأسه :أي ضرب بشي» فجرح رأسه وکسر أو شق فالشج أن یعلو رأس الشي» فیضربه 
بشيء فیجرحه فيه ويشقه» ولا يكون الشج إلا في الرأمن - في الأصل- : ثم استعمل في غيره من 
الأعضاء . ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ 45 4)» ((تاج العروس)) للزبيدي (5/ 01). 

(۳)یسلّت: أي يميط عنه الم ویمسخه لينظف. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ 4۳۸۷ ((تاج 
العروس)) للزبيدي (0711/4- 516). 

(4) رواه مسلم (۱۷۹۱). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 4۳-4۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۱۱4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۱۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (4/ ۸۱-۷۹ ((تفسیر أبن عثیمین - سورة آل عمران)) 
EAD‏ 


۱ 
مزر ہے 


ویتصرّف فیهم ہما حب سبحانه(. 

يعفر 22 هر لمن تَا ويد مَنْ یا . 

آي: مادام أن له مُلّكِ کل شيءٍ سبحانه» فعباده دائرون بین مغفرټه وتعذیبه» 
فیتجاوّز عن عقوبة من یشاء بحكمته» فضلا منه سبحانه» ويُعاقِب من يشاء 
بحکمته» عدا منه سبحانه( 


وله غرم 

أي: هو الذي يسر دنوب عباده. ویتجاوّز عن المؤاخذة بهاء وهو الرَّحيم 
الذي رخمته غلبث غضبه» ومن رحمته سَعةٌ إحسانه إلى عباده». 

الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ التّوفيقٌ والعصمهٌ من الله تعالی» ولولا توفیقّه سبحانه وتسدیه ما 
تحاص آحدٌ عن لمات المعاصيء ین ذلك قوله تعالی : لد ممت طَانَتانِ 
منم ا ساد وَاللَهُ وه 

5 - آله بغي للقائد أن ری أمكنة الُقايلين؛ ويُعرف کل واحد منهم مكائه 
وعملہ؛ حتى لا يَحصُل ازدواج یر بالجیش» کل واحد یره على حسّب ما 
لیق بەہ ويقول: اجلس مکائكء وهذا عملّك واستمرٌ علیه؛ لاد في النّظام- ولا 


سیّما في مثل هذه المواقف- فائدةً كبيرة©». 


)١(‏ بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/۹٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (٢/١١۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۱٤۷‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (٦/۹٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷٤۱)ء‏ ((تفسير ابن علیمین- 
سورة آل عمران)) (۱۵۰/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٦/۹٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۱6۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱۵۲-۱۵۰/۲). 

.)۳:۷ /۸( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۲۱). 


۲- وجُوب التّوكُل على الله وآله ین مُقتضى الایمان؛ لقوله: وی 
له لیر تون ٠4‏ واه ينبغي التوُلُ على الله- ولا سیما- في هذه 
المواطن التي یش فیھا لام على المسلم» بل على المؤمن ألا َتظُر إلى الا مور 
نظرا مادیّاه لا وراء الأمور الماديّة ما هو َعظّم منهاء وهي قُدْرة الله سبحانه 
وتعالی التي تقضي على کل هذه الأمور 0. 

4- ينبغي أن يدقع الإنسانٌ ما یفص له من مکروو وآفةٍ لول على الله 
تعالی» وان صرف الجَرْع عن تسه بذلك التوکل» قال تعالى: إوَعَلَى الله 
007 لس 

-٥‏ آنه إذا قوي الإيمان قوي لول على الله؛ لقوله: یال يوگل 
الْمُؤْمِنُونَ 6 بناءً على قاعدة معروفة» وهي: أنَّ ما عُلّقَ على وضْفٍ یقوی بقوّته» 
290 

-٦‏ دک الل الأسباب ویأثر بل يعمد عليهاء ولا يرج إلا الل تعالی یم 
ذلك قولّه تعالی لا أنزل الملاتكة: وما جَعَكَهُ الا ری لَكُمْ ولتطعین 

۷- في قوله: وما اضر لا ین ند الله لعزي الْحَكِيم 6 اد الإنسان بغير 
نَضْر الله لا يستطيعٌ أن يَنتصرء وان عَظّمت الأسباب من كثرة عَدد وقوة عُدَد؛ 
لہ إذا كان جندٌ الله الذين هم أعظمٌ جنر كانوا على وجو الأرض» وهم رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّمَ ومن معه» لم نتروا بأتفسهم» وإنّما انتصروا بنصر 


.)۱۲۲ /۲( يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ ۸٣۳)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۲۲). 
)٥(‏ پُتظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۵۸/۱۰). 


الله؛ فمن سواهم ین باب آوّلی» ويتفرّع على هذه الفائدة: تنا لا تُعلّق لّصر لا 
بالله سبحانه وتعالی» لا تعلق النَصِرَ بقوتنا"©. 


۸- أنه کلما کان الإأنسان أذل لله كان أقرب إلى نضر الله» وکلّما کان الانسان 
مُستغنيًا عن الله كان بعد عن اللصر؛ لقوله: ونم 4 والانسان إذا رأى 
من نَفْسه الور وعلا وشمخ فإنّهِ یْخدّل» قال الله تعالی: ملاسان یی 
اَن رآ اغى 4 [العلق: .]۷-٦‏ 

4- أنَّ مَنْ مَنٌ الله عليه بنعمة كان ذلك مُوجبًا لتقوی الله فاللصر سببٌ 
للتّقوى وال لله والخضوع له والانطراح بين يديه» كما فقل الب عليه السّلام 
حین فتح مكة دخل مُطأطئ الرّأس يثْلو کتاب الله عر وج حلاقا لِمَا يفعله 
بعض التّاس إذا انتصر جعل هذا التصر سببًا للأشّر والبَر والملاهي والأغاني» 
وغير ذلك من المعاصي» بل قد يكون بعد التصر اکٹ منه قُسُوكًا مما قبل 


ول او له فآمر بالتّقوى بعد اللَصر؛ لثلا یشم الانسان بّفه» ویتطاّل 


على ربّه بانتصارہہ فیعود إلى ما كان عليه من القَرّح والبَطر والأگر ۴۔ 

74 1 سے تڑھ مه رش 2 
۰- أن تقوى الله تعالى من الشكر لله؛ لقوله: مو لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ # وهذا 

ما لا شك فيه أن التقوى من الشّكرء بل هي الشّكر حقیقةً؛ لأنَّ النوی اخاذ 
8 درم 0 

وقاية من عذاب الله بل أوامره واجتناب نواهیه» والشکر هو القيام بطاعة 

المُنعِم بالقلب واللّسان والجوارح ©©. 

.)۱۲۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۹/۲). 


(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


-١‏ آفاد قوله تعالی: دول لِلْمُؤْمينَ آن كفيك آن يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ 
تَا آلآفٍ مِنَ الْمَلْكَةِ مین ما كان عليه الم صلی الله عليه وسلَمٌ في 
معاملة أصحابه؛ من دخال الامّل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات» وهذا أذعى 
للنّشاط وطزح الهم والْغمٌ: آگا بعض النّاس فیکون على العکس تجده یل 
على النّاس الاو والمروَعات والمُخيفات» وهذا لا شك أله حلاف السّياسة 
الشّرعيّةء بل وخلافت العقل(). 

۲- أن الصّبرٌ والتّقوى سیبان للّصر؛ لقوله: إن تَضبرُوا واه أي: 
تصیروا على الأوامر وتتقوا المحارم . 

۴- في قوله: وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 ما يُفيد أنَّ البابت مفتوحٌ آمام 
العباد؛ لینالوا مغفرتّه ورخمتّه بالعودة إليه» ورڈ الأمر که لهء وأداء الواجب 
المفروضء وتك ما وراء ذلك لحکُمته ودره ومشینته المُطلّقة من وراء 
الوسائل والأسباب©. 

الفوائْدُ العلميّةُ والتّطائف: 

-١‏ مش تدبیر رسولِ الله صلّی الله عليه وسلٌَ في الحرب؛ لقوله: یو 
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ تال ۴چ“. 

۲- في كلمة « تن 4 في قول الله تعالی: اد مَمّتْ طایان نکم أَنْ 
تَفْسَلا4: إشارة لطيفة إلى الکناية عن یم منه ما لا نایب والسّثْر عليه إذ لم 
يُعيّن الطائفتين بأنفسهماء ولا صرّح بکن هما منه من القبائل؛ سَترًا علیهما٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۳4/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 4۷۲). 

.)۱۲۱/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمزان))‎ )٤( 
.)۳۲۹/۳( يُنظر: ((نفسير أبي حيان))‎ )٥( 


رك سے 


HOE‏ ار التفسير لاحر للقرآن الكريى کل 

-٣‏ أن الدّعاية- ولو کانث باطلةً- ریما تؤثّر حتی على المؤمن؛ قال تعالی: 
دمت طَلِمَتَانِ مِنْكُمْ ان فكد . 

4- أنَّ الله سنجانه وتعالی يَلطّف بالمؤمن حتى به على الحنٌ؛ لقوله: 
وله هت . 

-٥‏ قول الله تعالی: وَعَلَى هلوت 4 فيه تنبيٌ على الوصفب 
الذي يفتضي ال وهو الایمان» فهو ین دواعي لول ومو جاتو . 

-١‏ في قول الله تعالی: أن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبْكُمْ بتلائة الاب من 
الْمَلَائِكَةِ لین ه قدم لهم الوعد بتُزول الملائكة؛ لتَقْوَى قلوبُھم؛ ویّعزموا 
على التبات: ویلقوا بنصر الله . 

۷- أن مَوطِن الملاتكة هو السماء هذا هو الأصل؛ لقوله مرلن لا 
الٹرول اما يكون من أعلى إلى سمل فإذا كان هولاء الملائكةٌ مُترّلین دلّ على 
أن مكانهم في السّماءء هذا هو الأصل لکن ينزلون إلى الارض كثيرًا حسّب 
أمْر الله تعالى © . 


۸- في قول الله تعالى : وا جَعَلَه الله إلا مُْرَى لَكُمْ » صرّح أن الُشرى 
لهم في فوله: لحم ه مع ظهور ذلك؛ للدَّلالةٍ على تکرمة الله تعالى إيّاهم بأنْ 
بشرهم بُشرى لاجلهم كما صرّح بذلك في قوله: مرخ لت صَذْرَكَ 4 . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۲۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1/ ۰6۳۲۹ ((تفسیر أبي السعود)) (۷۹/۲۰). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۳9۳ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۲۷). 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۳۲/۲). 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۷۸). 


۹ إثباثٌ الجكمة لله عر وجل في أفعاله وتشریعاتہ؛ وذلك لا اللام للتحليل» 
والتعليل هو الحكمةء قال تعالى: اليح طَرَكَا من لین کرو ۷. 

۰- في قوله تعالی: «لنطَم طرا من لین مروا آز یکتم نیوا 
ابی أن الله سبحانه وتعالی يُسلّط المؤمنين على الکمار؛ ليقطع طرق 
من الذين کفرواء وليس کل الذين کروا؛ ان ین حكمة الله أن يبقى الإيمانٌ 
والكفر متصارعَينٍ دائمًا؛ حتى يتين المؤمنٌ الخال من غيره”» 


۱- في قوله تعالی: ليس لَكَ من َر يد ال صلَّى الله عليه 
وبلم لايَملِك شينًا من الأمر الكونيٌ» وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلّقون 
بالرّسول عليه الصّلاة والسّلام في الذعاءء والاستعانة بەہ والاستغائة به حتى 
ا 

۲- في قوله تعالی : لیس لَك یں الأَتر سي دلالةٌ على أن نی صلّی 
الله عليه عليه وس مُكلّفه یره الله سبحانه وتعالی وينهاه؛ وعلیه فيكونٌ في هذا 
إبطال لدَعْوى من يقولون: إنَّ الإنسان إذا وصل إلى حالة مُعيّئة من العبوديّة 
سقطثْ عنه التّکالیف؛ فیقال لهم: إذا کان الب عليه الصّلاة والسّلام- وهو 
أشرفٌ الحَلّى- لایصل إلى هذه المرتبة؛ فما بالك بمن دونه۱۴۹ 

۳- أن الله سبحانه قد بُعذّب الکافرین عذابًا ليس للمسلمین فيه ید بل هو 
من عند الله وخده؛ لقوله :َو هم 


(۱) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۱4۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱6۷). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱4۸/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى لیب إا بذنب؛ لقولہ: َم ظَالِمُونَ4» 
والظالم مُستحِقٌ لأنْ ينكل الله به؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم9. 


بَلاعَةٌ التیات: 
-١‏ قوله: ورد عَدَوْتَ من أَهْلِكَ وی موی مَتاعد للقتال وله سَمِبعٌ 


- قوله:«وَذ عَدَوْتَ 6 فیه تخصیص ال صلی الله عليه وسلَمَ بالخطاب 

خحاصّة مع عموم الخطاب فیما قبله وما بعدّه» له وللمؤمنین؛ لاختصاص 

مضمون الکلام هنا به صلَّى الله عليه وسل . 

- قوله: عم أَمْلِكَ : فيه ٍطلاق العامٌ المراد به الخاصٌ؛ إذ المرادٌ 

بط أَمْلِكَ : بيت عائشة رضي الله عنها- على قول الجمهور". 

- قوله: ًالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ#: الجملةٌ اعتراش؛ للایذان بِأنّه قد صدّر 

عنهم هناك من الأقوال والأفعالِ ما لايتبغي صدوژه عنھم,“۔ 
۲- قوله: يِذ عم طَاِقتَانِ نکم آن تفت لا وله لها وَعَلَى الله یوک 

ہے کو ھن 7 پر یف ای 7 7 

- جملة وال لاه اعتراض, ويجورٌ آن تکون حال من فاعل هم 4 
أو من ضمیره في فنّنْمَلا » وهي مفيدةٌ لاستبعاد فشلهماء أو همّهما بو مع 
کونهما في ولاية الله تعالی!“۔ 

(۱) ینظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱6۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳6۷۲). 


(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۷۸/٤(‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۷۹). 


5 


- وقوله: وی اللو لک الْمُؤْمنُوَ4: فيه إظهارٌ الاسم الجليل؛ 
لُك والتعليل؛ فان الألوهيّة من وجبات لول عليه تعالى» واللامٌ في 
مود 4 للجنس؛ فيدخلٌ فيه الطائفتان دخولًا وی (). 

5 ا ۰" 

-٣‏ قوله: «إوَلَقَدْ تَصَرَكُم الله یر و ونه شم اد4 جملةٌ متائفةٌ؛ سيقت 
لایجاب الصبر والتّقوى» بتذكير ما ترتٌب عليهما من التصر ار تذكير ما تركب 
على عدمهما من الشّرر". 

- قوله: وم وله فيه تعریض بات انهزام يوم مد لايَفْلُ جدّة المسلمين؛ 

انهم صاروا أعرَّة والحرب يسجالٌ"» و(الْأَؤلّة) جمع له وإنما کر جم 

الق یل على تم مع ذُلّهِم كانوا قليلين©.. 

6 - قوله : انوا الله للع شکرون ت فيه الاقتصارٌ على الأمر باتوی 
مع کونه مشفوعًا بالسّبر فیما سبق وما لجق؛ للاشعار بأصالیه. وكون الصَّبرٍ 
من مباديه اللازمة له؛ ولذلك دم عليه في الذّكر» وفي ترتیب الأمر بالتّقوى 
على الإخبار بالِّصر ین بن نصرھم المذکور كان بسبب تقواهم؛ ؛؟أي: إذا كان 
الأمرُ کذلك فاقوا الله كما اتُقيتم یو ذ5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷۹/۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳۲۹/۳). ۱ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6۷۹/۲4. ۱ / 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۰6۳۶۲ ((تفسیر ابن عاشوز)) (6/ 6۷۲. 

(ه) يُنظر: ((تضیر الرازی)) (۸/۸٣۳)ء‏ ((تفسير آبي حیان)) (۳۳۰:/۳), 

۷۹ /۷4( ینظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٩( 


سس سس( 
التفسیر الحور للقرآن الکریم 6 
طت 


۰- قوله: وقد تَسَرَكُم الله هدر وا َل افوا الل ثم قال بعده: 
ول 4: فيه تلوينٌ للخطاب بتخصيصه رسول الله صلّی الله عليه وسا 
لتشريفه» والإيذان بان وقوع النّصرِ كان ببشارته عليه الام . 

- وإذ ظرفٌ لهإتَصَرَكُمْپە قُدّم عليه الأمر بالتّقوى؛ لإظها 

العناية به والمرادُ به الوقتٌ الممتدٌ الذي وقع فيه ما ذگر بعده"". 


كما 


1 
5 


- وصيغةٌ المضارع اتَقُولُ4؟ لحكاية الحالِ الماضية؛ لاستحضار 
صورتها أي: نصّركم وقت قولك". 
- قوله: ان بتکم آن دک ربكم تلا لان ین الملايكة لین 4: 
- الاستفهام في قوله: له تقريريٌ؛ لإثباتٍ أن ذلك العدة كافي9. 
= وجيء في التي بحرف (لَنْ) الذي يُفيد تأكيد الَّفَي؛ للإشعار بأنّهم كانوا 
يوم بدر لقِلّهم وضغفهم مع کثرة عدوّهم وشوکته» كالآيسين من كفاية 
هذا المدد من الملائكةء فأَوقَع الاستفهام التقريريّ على ذلك؛ ليكون كلقي 
لمن بُخالِج تسه اليس من کفایة ذلك العدد من الملاتکت أن يُصرّح ہما 
في نفْسهء والمقصود من ذلك لازمه وهذا إثبات أنَّ ذلك العدد كافي. 

- وقوله ا و ما ور و ری 
من آسماء الله: إشعارٌ بح بخشن النّظر لهم واللطف بهم". 


.0/9 /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۲/ ۷۹- ۸۰)۔ 

(۳) یتظر: ((المصدر السايق)) (۸۰/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۷۳)۔ 

(0) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/ ۰6۳6۳ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۷۳). 
) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳۳/۳). 


الاسورة آل عمران - الآيات (۱۲۱- 1۱۳٩‏ 


اپ" ا 
- قوله: من الْمَلَائِكَةِ مین ه: فيه وضف الملائكة بإ مُتْرَلِينَ4؟ 
للدّلالة على أنهم يَنزِلونَ إلى الارض في وقح القتال؛ عِنايةٌ بالمسلمین(). 
۷- قوله :یکی ان تضبروا ونوا و وک نورهم عَدَاینیدكم ربخ ... 4: 
«بلی» ابطال للتّفي» وإثباتٌ لکون ذلك العدد کافی"). 
- قوله: ین فَوْرِمم هذَا: لفط قرو فبه تأكيدٌ لسرعة ة (تیانهم» 

وإمداوھم بزیادة تعبییه وتقریبه؛ مع تحقّق الامداد لا محال سوا ء آسرعوا 
أو آبطووا؛ لتحقیق شرعة الامداد لا لتحقيق أصلهء أو لبيانٍ د تحققه على ی 
حال فُرِضَء على أبلغ وجه وآكده بتعليقه بأبعدِ التقادير؛ لبُعلم تفه على 
سائرها بالطریق الأؤلى؟ فإنَّ هجوم الأعداء وإثياتهم بسرحة من مظان عدم 
لُحوقِ المدد عاد فل به تحققٌ تق الامداد إيذانًا بأنّه حیث ت تمه تحقق مع ما ينافيه 
عادت فان یتحقّی بدونه أولى وأحرى2. 
- واضافًلقورالی ضمير الآنين في قوله تعالى: «ُوکَممنْقَو رم 46 لإفادة 
شدَّة اختصاض القَور بهم» أي: شدّة اٌصافهم به حتى ضار یعرف باه رهم 
- والإشارةٌ بقوله: هدا ) إلى الفور؛ تنزیلا له منزلةٌ المُّشامّد القریب"*. 
۸- قوله تعالى: وما جَعَله الله لا بشری لَكُمْ وَلِمَطْمَيِنٌ كُلُويُكُمْ به و 

اضر این ند الله زیر الككيم ©: 
- فيه إظهارٌ أسم الجلالة (الله) في تقامالاضمار؛ ليه بھذہ الجناية ین 

(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ 5 6۷- 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۷۴)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸۰/۲).. 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ 0/7 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


التفسير للحوّر للقرآن الكريم N‏ 


= وقد وردث في سورة الأثفال آيةٌ أُخری مشابھة لهذه الآية التي في آل 
عمران» وهي قول تعالی: فإوَمَا جَعَلَه الله | لا بُشْرَى وت ب به فلویکم 
وما اضر لا من عِنْدِ اللہ إ٤‏ الله ریز کیمک [الأنفال: ۰ لکن جاءَ 
التعبیرانِ فيهما بعص الاختلاف؛ ففي هذه الآية قال مابُشْرَى کم ہیما 
في آية الأنفالٍ لم یذگر الجارٌّ والمجرور کم وفي هذه الآية قال: 
0 لوبگ بُكُمْ به فاخر الجارٌ والمجرور ابه بو بينما مه في الأثفال فقال: 
به لون وفي هذه الآية قال: ٭إوَمَا اضرلا من عِنْدِ الله الْعَزِيرٍ 
الْحَكِيمٍ 4 وقال في سورة الأنفال: را اضرا من ند الل إن الله 
زير یمه ومن الجگم في هذا لتخاير ما ياي 
آ- أمّا القصریح بالجارٌ والمجرور في قوله: ری لَكُمْپہ فقذٌ جاء على 
الأصلء بینما في آیة الأتفال لم يُظهرٍ الجا والمجروژ؛ له قد تقدّم (لَكُمْ) في 
قوله تعالی: ود یال خی تن لكُمْ 4 [الأنفال: ۷]ء وقوله: 
رد نیون ریک قَاستَجاب کم 6 [الأنفال: ]٩‏ فأغْنّى عن إعادتها بلفظها 
ومعناهاء فالتصريحٌ بها هنا یلم منه أنَّ جَْلٍ البشری لهم بينما لم یتقڈم في 
سورة آل عمران ما يقوم مقام الأولى؛ لهذا جاة بها على الاصل. 
ولا تم في آیة آل عمران قوله تعالی: «إوَيَأبُوكُمْ من رم والاخباژ 
عن عدوّهم فاختط ذكرٌ الطائفتین» وضَمّهما كلام واحدّ فجُرّدت البشارةٌلِمَن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۷۸). 
(۲)ینظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للخطیب الإسكافي (۱/ ۳۸۹- ۳۹۵)» ((البرهان في توجيه 


متشابه الفرآن)) للكرماني (ص: ۹۲)ء ((ملاك التأویل القاطع بذوي ال لحاد والتعطیل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (۸۹/۱- ۹۰)۔ 


عدي منهماء وآھا لأولياء الله المؤمنين» فجيء بضمیر خطابهم مه متصاد 
بلام الجر المقتضية الاستحقاقء فقيل: بر لک آگا آي الأنفال فلم يتقدَّمْ 
فیها ؤكرٌ لغير المؤمنين؛ فلم یج إلى ذكر ضمبر الخطاب « لَكُمْ )4. 

ب- وأمًا تأخيرٌ به بعد قوله: «« فُلُوبْكُمْ » هنا في آل عمران» وتقديمُها 
في آیة الأنفال؛ فلالّہ لگا آتُر الجارٌ والمجرور في الکلام الأرّلء وهو قوله 
تعالی: وا جَعَلَهُ الله إِلّا بُذْرَی لَكُمْ.. 4» وعطّف الکلام الثاني عليه» وقد 
وقم فيه جار ومجرور وجّب تأخیژهما في اختيار الکلام؛ ليكوت الثاني كالأوّل 


في تقدیم ما الکلامُ أحوج إليه» وتأخيرٌ ما قد یستفتّی عن وأمّا تقدیم (به) في 
آية الأنفال؛ فلأن الأصلّ في کل حبر يُصدّر بعل أن يكون الفاعل بعد ثمّ 
المفعول والجاژ المجرورء وقد یم المفعول على الفاعل إذا كان اللبس واقمًا 
فیەہ وأريد إزالہ عنه» ومثله الجارٌ والمجرور» وفي هذا الموضع لم يعرض في 
اللفظ ما يُوجب إجراء الکلام على الاضل كما كان في سورة آل عمران؛ فد 
المعتمد بتحقيقه عند المخاطبين إِنّما هو الإمدادٌ بالملائكةء وهو الذي أخيّر 
الله تعالى عنه آله لم يجعله لا بشرىء فوجب أَنْ یڈ الإمداد وهو الضَّمِيرٌ بعد 
الباء في قوله تعالى: وه على الفایل که فقال تعالی: ون 
به ریک 

وقد يُقال: فیک ه نا ور ابه 4؛ ازدواجًا بين المخاطبین» فقال: 
وما جع اله لا ری لک ول مدقم ید في الاثفال؛ 
ازدواجًا بین الخائيين» فقال: وما جَعَلَهُ الل لا ری وَلِتَطْمَيْن به کم 4 

ج- آگا قوله في آية آل عمران: « وم اضر نع الله اريز اكيم » 
وقال في سورة الأنفال: وما اضر لا من ند الله إن الله عزیژ که 
فدلك لاد آيةَ الأنفال تقدّم فیها أوعادٌ جليلةٌ کقوله تعالی: مود یدكم ال 


ا التفسیرددحّر نلقراناتکری یال 


خی ى اوق نا لَك [الأنفال: ۷]ء ثم قال: ويرد الله أن بل الْحَقُ 

پکلمایه وطح دار الگافرین که [الأنفال: ۷]ء ثمٌ قال: یی الْحَنّ وَيُبْطِلَ 
باعل َو رة لمح 4 [الأنفال: ۸]؛ فهذه ةا ام دج 
بیٹلھا في آية آل عمران فناسَبّھا تاکیدُ الوصفين العظیمَینِ من فُدرته سبحانه 
على کل شيء وجكمته في أفعالہء فقال: ون الله یز کی ولا لم بقغ 
في آية آل عمران إفصاحٌ ہما في آية الأنفال وردتٍ الصفتانٍ تابعتینِ دون تأكيده 
وجاء کل على ما يُتايسب. 

وقد يُقال: ّه قال في الأنفال: إن الله عَرِیرٌ َکیم که فجاة وصتُ الله 
تعالی بالعرّة والجکمة بلفظ خبر ثانِ مستآئفء وذلك على الأصل الواجب في 
توفية كل معنّى حقّه من البيان؛ لا القصة في الآية إعلامٌ المخاطين نار 
لیس من قبّل الملاتکة ولا من جهة العدّدٍ والعُدَّة وفضل القوّة ولكنّه من القادر 
الذي لا یب ولا یمتع عما يُريد فعّی والحكيم الذي بضع م النصرٌ موضعّه» 
ففَصّل ذلك في خبرین. وحذف «ِإإِنَّ اللہ هاهنا في سورة آل عمران؛ لا 
الذي في الأنفال ِصَّةُ بدر؛ وهي سابقةٌ على ما في هذه السّورة؟ فإِنّها في قصّة 
أده فأبّر هناك في الأنفال أنَّ الله عزيز حكيم: فاستقر الخبر. وجعله في هذه 
و مہوت 

۹- قوله: وما اضر لا ین عند الله اريز الحم تییل, اي: کل 
ضر هومن الله لا من الملائكةء وڈگر وصقي یز لْکیم)من؛ لاگھما 
شر و الما لا العزيرٌ صر من يُريد نصره» والحکیم یعلم من 
يَستحثی نصره وكيف بُعطاب. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۷۸). 


ات سے 
#الاسورة آل عمران - الآيات (۱۲۱- ۱۲۹ 


سو 2 


۰- قوله: لیقع رف 4 تنکیژ (طرفا) للتفخي . 

- وفیه تشبیه من فيل منهم وتفرّق بالشَّيء المّطم الذي تَفرّقت آجزاژهه 

وانخرم نظامه 0 

۱- قوله: لیس لت متا مر شىء اعتراش وُمٌط بين المعطوف عليه 
المتعلّقي بالعاجلء والمعطوفِ المتعلی بالآجل؛ لتحقیق أن لا تأثير للمنصورین 
إثر بیان أن لا تأثيرَ للنٌاصرینء وفي تخصيص اي برسول صلی اللهُ عليه 
وسلَع: تلوين الخطاب؛ للدّلالة على الانتفاء من غيره بالطّريق الأولىء وإنما 
حص الاعتراضٌ بموقعه؛ لآنَّ ما قبله من القطع والکبّتِ من مظان أن يكون فيه 
لرسول الله صلی ال عليه وسلَّمَ ولسائر مُباشري القتالِ مد في الجملة*©. 

۲- قوله: هم ظَالِمُونَ4 تعليلٌ لقوله تعالى: أو يلبهم مین 
لكون ذلك من جهتهم. وجزاءٌ لظّلّمهه©. 

۳- قوله: لله کا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 4 کلام مستانفٌ سيق 
بیان اختصاصي ملکوتِ كل الكائناتٍ به عر وجل إثرَ بانِ اختصاص طرف 
من ذلك به سبحانه؛ تقريرًا لما سبق وتکملةً له» وتقديمٌ الجارٌ (ولله) للقَضْر 
وانفراد الله بذلك» وكلمةٌ (م) من صيخ الحُمُوم شاملةٌ للعقلاء أيضًا تغليباء 
أي: له ما فيهمًا من الموجوداتٍ ملق ومُلكَاء لا مدل فيه لأحد أصلا؛ فله 
الأمث كلد 
()ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۹-۷۸/4). 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ 07417 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۸۲)۔ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)۸٤‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


۸ 7 _ التفسير للحرّر لاقرآن الكريم : 


5 2 کو ۰ 
4 - قوله: «إوَاللَهُ ور رَحِيمٌ 4 تذییل مقر لمضمون قوله تعالى: لیر 
من يَشَاء4 مع زيادة فيه» وفي تخصیص التّذييل به دون قرينة اعتناءٌ بشأن 
المغفرة والرحمة + 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۸6 ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ ۸۳). 


(Pr - 1P.) الآيات‎ 


وم سر یٹ سرپ و 


ج( کیا ات منوا کہ تأسشاوا اپڑتا نشکا شمه راکفا لله 
کم يخوت © واگفوا ار ا وکت یکین (© دایعا لله 
سول للم کٹورے {O‏ 

المعتّی الإجمالي: 

بَٹھی الله عبادّه المزمنین عن أذ الرّبا أضعافا مُضاعَفةء كما کانوا یفعلونه 
في الجاهليّة ویآشرهم بتقواه سبحانہ؛ لیُفلحواء فینجوا من عذابه ود رکوا وا 
ويأمُرُّهم أيضًا سبحانه بان یجعلوا بينهم وبين الثّار التي هيت للذین کفروا ما 
يقيهم منهاء وأ يُطيعوا الله ورسوله» بامتثالٍ الأمر واجتناب النّهي؛ لعلّهم إذا 
قعلوا ذلك أن بُرحموا في الذنیا والآخرة. 

تفسیز الآیات: 

اي ای مرا ا کٹا اضعا ماع له فون (۱۳۰) 6 

مُناسَبةُ الایڈ لِمَا لها 

وجه الاتّصالِ بين هذه الآياتٍ وما قَبْلّھا: أن ما ها في بیان أن الله نضَرٌ 
المؤمنين وهم وأنهم إنما روا بتقوى اللو وامتثال الأثر والنھي: ولذلك 
لوا في أحي عند المخالفة» والطّمع في الغنيمة فحتّهم الله تعالى في هذه 
الآبةِ على بَذْلِ المالِ في سبيلٍ اللوء كالدّفاع عن اللٍَّ ال والتفير عن 
المع فيه وشرّہ ال الرّبا أضعافا مُضاعفةً؛ لذا ذُكِر في أرّلٍ الكلام في هذه 
الغزوة شي یت بالمالٍ وإتفاقہ وفي آخرها شي٤‏ تع بذلك9. ˆ 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) .)1١١/5(‏ 


وأيضًا فإنّه لَمَا تقدّم وعدٌ الله تعالی للمؤمنین بأنّهم إن صبّروا وانّقواء 
تصَرهم على أعدائهم» فكأنَ افو اشتافث إلى معرفة خصال الٹنوی التي 
يَحصّل بها النّصْرٌوإلفلاحٌ والسّعادة» قذگر الله في هذه الآياتٍ أهمّ خصال 
التّقؤى» التي إذا قام العبدٌ بهاء فقیائہ بغیرها من باب أَوْلى وأخرىء فنهاهم أولًا 
عن أكُل الرّبا أضعافًا مُضاعَفةء ثم توالث بعد ذلك الأوامرٌ الأخرى التي من 
امکلھاء فإِله حمق التّقوى ٥۷‏ 

وأيضًا اسب اعتراضّ هذه الجملة هنا أنه تعالی وعَدَ المؤمنين بالتصر 
والامداد قرو بالصّبِرِ والتقوى» فبداً بالأهمٌ منهاء وهو: ما کانوا يَتعاطّونه من 
أل الأموالٍ بالباطلِء وآتر بالتّقوىء ثم بالطاعة۔ 

وأيضًا لما نَهَى اللهُ تعالّى المؤمنين عن اتّحَاذٍ بطانة من غيرهم» واستطرّة 
لذِكْر قِضَّة أُحُد وكان الكمّارٌ أكثرُ معاملاتهم بالرّبا مع أمثالهم ومع المؤمنين» 
وهذه المعاملةٌ مود إلى مُخالطةِ الكمّار؛ تُھوا عن هذه المعاملة التي هي الرّبا 


2 2 التفسیر للجرّر للقرآن الکریم ۳ 
م التفسير المجرر القران تی۸ 


قطكًا؛ لِمُخالطة الکمّار ومودتهم» واتّخاذ أخلاء منهم لا سیّما والمؤمنون في 
آول حالِ الاسلام ذوو إعسارء والکفًار من اليهود وغیرهم ذوو يسار» وكان 
أيضًا أكل الحرام له مَدخل عظيمٌ في عدم قبول الأعمالٍ الصّالحة والأدعية» 
فناسّب ذْكْرَ هذه الآية هنا" 

وأيضًا لما قال تعالى: رل کا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ 6 وین أنَّ ما 
فيهما من الموجودات ملك له ولا يجوز يتصرف في شيء منها لا بإذنه على 
الوجه الذي شَرّعهء وآكِلٌ الرّبا مُتصرّفٌ في ماله بغیر الوجه الذي مره نبّه تعالى 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۱٤۸‏ 


(۲)بنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 205١‏ 
(۳) بنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۳۳۹)۔ 


على ذلك ونهى عمّا كانوا في الاسنلام مُستمرّين عليه من کم الجاهلية" 
فقال تعالى: 


1۳1 دين نوا لا َأكُلُوا ابا آضعافا ماع 

أي: يا يها المؤمنون» لا تتعاملوا بالرّبا بعد اسلایکم كما کم تتعاطؤنه في. 
جاهليّكم؛ هم کانوا إذا حل ال على المُعسِرٍ ولم یتمگن من سداده في 
وقیه قالوا له: ما أن تَقضِيء وإمّا أن تزبي» أي: إما أن تقضيّنا ما عليك من 
الدّينَء أو تزيدك في المدّة وتزیدنا على القَدْر المطلوب: فربّما تَضاعَف القلیلُ 
بهذه الطريقة حتى يُصبح كثيرًا جد. 

اتقو الله للم قلود ). 

أي: امتیلوا- أبُّها المومنون- ما آمرکم الله تعالى به» واجتزبوا ما نهاکم عنه, 
اك وو ی تعھ 
تخذرون 

0001 

أي: وامتئلوا أوامرٌ الله تعالی» واجتیوا نواهیه» ومنها: ترك أکل الربا؛ فإنّه 
وقايةٌ لكم من الا التي ميت نبا لکل کن کر بالله العظیم“. 

"ل وََطِيعُوا الله وَالرشرک للم ُڑے حَمُونَ (6)۱۳۲. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0740/9. 
(۲) ینظر: ((تفسیز أبن جریر)).(٦/۹٦))ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱۱۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۱4۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٤‏ ۱۵۸-۱۵): 


() ُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (201/7: ((تفسير السعدي)) (ص :۸ ((تفسير ابن عثيمين 
سورة آل عمران)) (۱۵۹-۱۵۸/۲). 


(4) يُنظر ((تفسير ابن جریر)) (٦/١۵)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۱۸ ٣ء09‏ 
سورة آل عمران)) (۲/ ۱۲-۱۲۱). 1 


5 زرح 


آي: واععلوا- أيّها المؤمنون- بما أترکم الله تعالی به ورسوله» وانتهُوا عم 
تهاکم الله ورسوله عنه من أكل الرّبا وغيره من المُحرّمات؛ لتر موا في الڈُنیا 


والاخرة. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في توجيه الخطاب للمؤمنين في قوله تعالى: با با لیوا لا 
وربا دلالةٌ على أنَّ اجتناب الرّبا من مقتضيات الإيمان» وان کل مؤمن 
صادق الإيمان» فلا بد أنْ یَنجتّب أكْلّ الربا 0 

۲- تفوى الله هي الحايلةٌ على مُخالفة ما تعوّده المرء مما نهی الشرن عنهه 
وهي سببٌ لرجاء الفلاح والفوز؛ ین ذلك قولّه تعالی: واوا الله لعَلكُمْ 
حون ف 

۳- علي رجاء المومن لرحمة الله تعالی بتوفره على طاعته وطاعةٍ رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ كما في قوله تعالی: وَطیُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلكُمْ 


الفوائدٌ العنميّةُ والأطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لا تَأكُنُوا ربا يقاس على الأكل بقيّهُ الإتلافات 
بالشرب وال اس» ويناء المساكن وما هه لکن قيل: إِلّه عبر بالأكل؛ لاه أخصٌ 
وجوه الانتفاع ٥‏ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4۵۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱6۸ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲/ 154-1517). 

(؟)يُنظر: ((نفسير أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۹/۲٥۱)۔‏ 

(۳)یُنظر: ((نفسير أبي حيان)) (۳/ ۳6۱). 

(6)ینظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱ ۳). 

(۵)ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱8۹/۲). 


۲- في قول الله تعالی :3يا أا لین و لاو الب نکاما اة 
قوله: (أضعَاقا) هو جَمْع ضغف» وهو جم ول وا کان جع والمقصوة 
الکٹرق نیمه بما یدل علن ذلك وهو الوصف بقوله: 4 

۳- قول الله تعالی: لا تَأَكُنُوا لیا آضعاقا مُصَاعَمَة ه قوله: (َضعام 
مُضاعَفَةًء لیس هذا الحال - أي هذا القيد بالوضف شاف 4- هو تصب 
المي عن آل الرّبا؛ حتی نوم مُتوهّم أنه إنْ کان دون الضعفي لم يكن حرام 
فالحال واردةٌ لحكاية الواقع؛ فلا تفيد مفهومًا؛ لاد شرط استفادة المفهوم من 
القيود ألا يكون القیڈ الملفوظ به جرى لحکایة الواقعء فلا یقتصر التحريمٌ بھذہ 
الآية على الرّبا البالغ آضعافا كثيرة. 

٤‏ - في قول الله تعالی: مور يد للکافرین 4 قوله: ادت 
إخبارٌ عن الماضي؛ فلا بد أن یکون قد دتمل ذلك الشي؛ في الوجود» فالتار 

قذّالآن©. 

1۳ آهل انار هم الکافرون؛ لقوله سبحانه: ات للْكَافِرِينَ» آگا 
القمّاق الذين يُعذَّبون بالًار على قذر آعمالهم» ثم يُخْرّجون منها؛ فان ار لم 
تُعدَّلهم©. 

-٦‏ جوازٌ اقترانِ اسم ال سول باسم الله في الأمر الذي يكون مُشتركًا بینھما؛ 
لقوله: ریم الله ارول ما الأمرٌ الذي لا يكون مُشتركًا بينهماء وهو 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۳۹۰). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85/5). 

(۳)یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ٣٦۴)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (158/7). 


بي سم سیر 


HOE 
الأمر الکونیُ ار فهذا لا یُذگر فيه اسول مع الله إل بحرفِ يدل على‎ 
لرتیب ((ما شاء الله ثم شئت))» وبهذا عرف الفرق بين إسناد الشّيء الشرعيّ‎ 
إلى الله ورسوله» وبين إسناد الكونيٌ إلى الله ورسوله”".‎ 

۰ بلاغ الآیات: 

۱- قوله: تا ا لین نوا ا توا لا آضعاا ماع : 

- في تصدیر الخطاب في شأنه بالتّداء تعظيمٌ لشأن الڑباء وبيان حطر" 

- وسگی أخْذ الا أكلا في قوله: «تأکلُوا ربا + لاه یوگ إليه؛ فهذا 

ین باب تسمية الشَّيء بما يؤول إليه. ` 

- وتَضمّن النّهِيُ عن الرّبا بیج بما کانوا عليه في الجاهليّة من تضعيفه؛ إذ 

كان الرّجُل منهم إذا بلغ الدّين مَحلَّهِ یقول: إما أن تفضي حقي أوتُربي وأزيد 

في الأأجل» فاستغرّق بالشّيء الطّفيف مال المدیون؟ فأكُل الوّبا هي عنه 
قلیلا وکٹیراء لکنها نزلث على سبپ» وهو فعلهم ذلك؛ وله مقامٌ تشنيع 

علیهم وهو بالكثير أَليق(“۔ 

۲- قوله: مور الي أَعِدّتْ ِلکاف رین 4 فيه تنفيرٌ من الار وما یُوقع 
فيهاء بأنّها معدودةٌ للكافرين» وتحذيرٌ المسلمین من مشارکتهم؛ إذ المسلمون لا 
یرم رون بمشاركة الکافرین؛ لأنَّ الإسلام احق يُوجب كراهيةً ما ينشأعن الکفره 
(١)ینظر:‏ تفسیر أبن عیمین- سورةآل عمران)) (۷/ 0154 
()یُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/۲٥۱)۔‏ 
(۳)ینظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳/ ٣٣٤۳)۔‏ 


(4)يُنظر: سی ی ID‏ وت و بح داد ((تفسیر القاضمي)) 
(4۱۰/۲)- 


.)8۰۱/۳( پُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزرکشنی‎ )٥( 


وذاك تعریضش واضح في الوعید على أخذ الزباه ومقایل هذا الفیر ایب 
الاتي في قوله: ...وج زشها السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ لین (آل 
عمرال: ۷]۱۳۳). .ˆ 


3 وبا ملد للمفعول؛ لزیادة ارهیپ» والمبالغة في الإنذار”». ۱ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۸۸)۔ 
(۲) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآئية)) تلدبل (ص: ۵4۲). 


الآيات (۱۳۱۰-۱۳۲) 


0 ٭ وَسَاعوا ناک مَعْهْرَوَ ین رک مَجَتَوِ و ۳ 
یکت بی رت وی مو ہت 
موی اکان هد تری © رکه نز کرک 
أو كما نشیم ڈگڑوا له قاس تالم وس ینز ان 58 اه 
CG‏ ۳۹ سس سر مھ وہ ہ امہ یی 


ولم يروا ع ما لوا وهم شم کنو © وكيك رام و من ديهم 
رکٹ تخرى ين عا ال کرت نبا َم ابر میت © . 


I 
مرا : الشُرور والفرح» ولدّة في القلب عند حصول نفع أو توقعهء أو‎ 
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:9 الضّرَاءِ6:سُوء الحالء والققر والقَخط والضرٌ: جلاف الم . 
هِالْكَاظِمِينَ لین : أي: الحايسين» أو الممسكين عن إمضائه مع ُدرتهم 
على من أغضبهم؛ يُقال: كظَمْتٌ القِرْبةَ إذا مددت رأسَها©. 
3 ۔ 2 
المعنى الاجمالی: 
یأئر الله سيحانه عبادّہ المؤمنين بِالمُبادَرَةِ والمسابقة للخصول على مغفرة الله 
سبحانه وتعالی» ومن أجل دخول الجنّة التي یل عرضها یثل عَرْض السّموات 
والأرض لعِظّمهاء أُعِدَّت هذه الجنّة للمُتّقينء الذين يَبذُلون أموالّهم صدقةٌ سواء 
(١)يُنظر:‏ ((النبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۲۹۰۸۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: 9۰۸)- 
(؟) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۳5۰ ((المقردات)) للراغب (ص: ۵۰۳ 6۵۰ 
((التییان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۰۲ ۱۲۹). 


(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵ ۱۸4 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹)- 


في حال زخاهم وشرورهم» أو في حال الق والضرٌ والذين يُملكون أنفستهم 
حين يَخْضَبونء وي يَكتّمون الغيظً الذي في فلوبهم ويَعْفُونَ عن الاس حين يَتلقّوْن 
الاساءق وهذه الصَّْات من الاحسان واللهٌ يحب امین بها 


ومن صفاتهم أيضًا: نهذ ارتگبوا فاحشة من الفواحش, أو وقٌعوافي معصية 
من المعاصي: دگروا اللة فطلبوا منه مغفرةٌ لڈُنوبھم؛ فا لا يغفرٌ الّنوبَ أحدٌ 
0 الله سبحانه وتعالی» ولم يَستیرُوا مُصِرّينَ على ذلك الذّنب» وهم يعلمون 
نهم عَصَوًا الله وهم بذلك مُعرّضون للعقاب لو أصرٌواء ويعلمون أيضًا أنَّ 
يراج إلى الله وه يقل توبةً عباده. هؤلاء المذكورة أوصافُهم لهم 
مغفرةٌ من اللہ وسيّدْخلون جنَّاتِ تجري من تحتها الأنها ستكون منازلهم 
ابد ونغم أَجْرُ العاملين. 


تفسیز اللیات: 
وساروا إِلَى مَخْفْرَةٍ ین رَبَكُمْ E‏ السَمَواث وَالْأَرْضُ أعِدّٹْ 
ِْمْتّفِينَ (۱۳۳))». 


وَسَارِعُوا تیم ۱ رة ِن دن ). 
اي: وای۔اپئی بعشکم بعضًا بالمُباکرة إلى فعل الخیرات؛ لنيل مخفرة الله 
تعالی؛ بسر الڏنوب والتجاوز عنها ”۔ 
وج عَرْضُهَا السّمَواتُ وال ض ». 
مُناسبئها لما ها 
ما انر الله تعالى عِباده باليدار والمسابقة إلى تغفرةالله التي بها زوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰4۱۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱4۸ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ 153-158). 


0 
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المکرو» أمَرھم عَتِبَ ذلك بالبدار والمسابقة إلى مایق لهم خصول المطلوب؛ 
فإ الانسان لا کم سعادله لا بهذين الأمرين: زوال مایکُره» وححصول مايال ؛ 
لذا قال: 1 
وَجَنَ مضه السّمَواتُ وال ض 4. 

أي: ولیسابنی بعشکم بعصا بالمبادرة إلى مایق باذن الله تعالى -دُخولَکم 
الجن التي َيل عرضها مثل عَرْض السّموات والارض" 

قال تعالی: «سَابقوا ی مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عرضها كَعَرْضٍ السَّمَاءِ 
والارض عدت لِلَّذِينَ موا الله وله 5 


9 قصل الله يُؤتِيه مَنْ یَِاء الله ذو 
الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ 6 [الحديد: ۳۱ 
امد لین 4. 
أي : إن انه قد میت مُسبقًا للذین ‏ تقوا الله تعالی؛ بامتثالِ آوآمره واجتناب 
نواهيه؛ ف فهُم اهلها وساكِنُوها0. 
الد مون في السّرَّاءٍ وَالصّرّاءِ وَالْكَاظِِينَ الْمَْظَ رال 
وَاللّهيْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ (١۱۳)چ.‏ 


5 2 
عَنِ الناس 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۷٦۱)۔‏ 

(۷) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۵4-۵۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۱۷ ((تفسير أبن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۷٦۱-۔۹٦۱)۔‏ 
والعَرّض في کلام العرب بطل على ما يقابل الطُول ويُطلّق علي الانساع» وقد زل القران 
بلُغةٍ العرب وعلى معهودهم في الخطاب. وقال بعص المفشرین: اد عرضها كطولها؛ لت 
تحت العرش» والشيء المقبّب والمستدير عَرضّه كطوله. والله أعلم بالغيب. يُنظر: ((تفسير 
أبن كثير)) (۲/ ۰۱۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۸۹/4 ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (۲/ ۹٦۱)ء‏ ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (۱/ ۲۱۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمرآن)) (۱۷۰-۱۹۹/۲). 


e‏ َبلّها: 


مین تعالى أنَّ أمل الجن هم المتّقونء أعقّب ذلك بذکُر قيام هؤلاء المتّقين 
بأعمالٍ جليلة» أمَلنھم لتيل هذا الفضل العظیم*۔ 

وأيضًا لما نهى الله عباده عن أكل الرّباء ابتدأ في صفات المتّقين بضدٌ ذلك» 
وه و الإنقاقٌ في سبیل الله عر وج" كما جع بينهما في آياتٍ أخرى كقوله 
تعالی: يہ يَمْحَقٌّ الله اليا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ # [البقرة: ۱۲۷۲ فقال تعالى: 

لین ود في السَرَاءِ وَالصَّرَّاء)4. 

آي: إن من صفات المتقین هم يَتصدّقون باستمرازء وفي جمیع الأحوال» 
سواء کانوا في حال سرور- بتوفر المال وزعٌد العیش؛ فلا بُلّهيهم ذلك عن 
مساعدة الآخرين ن- أو آصابهم الضر وضيقٌ العیش؛ لقِلّة ذات اليد فلا يَصرٍِفھم 
ذلك أيضًا عن مواصلة العطاء". 

فأصبح الانفاق َة دائمةٌ لهم لا يَشْكَلهم عنه أي حال أصابهم» ولا شا 
ذلك إلا عن تفس طاهرة 0. 

وَالْكَاظِمِينَ اعد 

أي: إن ِن صفات المتّقِين المُتأصّلة فيهم» والمستمرّة معهم: هم يُمتلكون 
و رت على عضوم عونا سر وسر ےس بحرج مهم و 
شِدَةٍ امتلاءِ تُمُوسهم» وغلیا يان قلوبهم به؛ فإنَّهِم یملکون أيضًا کتمه وحبْسّه حبْسه0, 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۱۱۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸٤۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عئيمين- سورة آل عمران)) (۷/ ۱۷۰). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (07//1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ 4۹۲ ((تفسير ابن 
عطية)) (۱/ 9۰۹ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۱۱۹ ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۹۱-۹۰)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۱۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/۹۱)۔‏ 

= 4٩۳ )4915:/1( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ ء)٢۷‎ /٦( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )٥( 
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وهذا يدل على عزیمة راسخة في لس وق ة|رادتهم للغضب وشهوة 
الانتقام وهذا من آکبر قُوی الأخلاق الفاضلة(. 

عن آيي مُرَیرَة رضي الله عنہہ نا صلّى الله عليه وسلّمَ قال: ((ليسن 
السَّدِيدٌ بالصّرّعَةء إلّما الشَّدِيدُ الذي يَملِك هسه عند الخضب)). 

ل وَالْعَافِينَ عَنِ الاس &. 

أي: ومن صفانهم أيضًا صَفْحُهِمء وتجاوّزهم عن مؤاخلة مَن أساء إليهم- 
ما لم يتعلّق بحقٌ من حقوق الله تعالى- مع فُذرتهم على الانتقام منه فلت 
بذلك في تُفوسهم مَوْحِدةٌ على أحد". 

وال یب امین 4. 

آي: إن جمیع ماسبی زره من صفات للمتنین» فهو دال في عُمُوم الاحسان؛ 
الذي هو سببٌ لنيل محبّة الله تعالی لکن تحلّی بھاء وصارث له طَبْعًا وَج . 

لین لوا اجه أو ظَلَمُوا هم ذَكَرُوا الله َاسْتَغْمَرُوا لدبم 
یر لوب ابص وا عَلَى ما اوه یعون (46)۱۳۰. 


= ((تفسير ابن عطبة)) (۱/ ۵۰۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰۱۱۹ ۱۲۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸٤۱)ء.((تفسیر‏ ابن عاشور)) .)۹۱/٤(‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)٩۱/6(‏ 

(۲) رواء البخاري (1۱۱6) ومسلم (۲۱۰۹). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۸/7) ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ ۰6۵۱۰ ((تفسیر ابن کٹیں)) 
(۷/ ۱۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱4۸ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ٩۱‏ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۹-۱۷۳ ۱۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/٥٦)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰0۱۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱6۸ ((نفسير ابن عاشور)) ۰٩۹۱ /٤(‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران») 
.(1Y1-1¥0 /)‏ . 


۳ 


ا ا RET‏ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لگا ذگر الله تعالى بعض صفات المتقين المتعلّقة بمعاملة الكَلْق آعقّب 
ذلك بذكر قيامهم بح الخالق سبحانه(. 

وأيضًا فان الله تعالى لگا وصّف الجنّة بأنّها مُعَدَّة للميّقين» بین أنَّ الميّقين 
قسمان: آحدهما: الذين ایلوا على الطّاعات والعبادات» وهم الذين وصَنَھم 
الله بالاتفاي في السّرّاء والصّرّاى وگظم الفیظ, والعفو عن النّاس- فذگر 
المتّقين حال كمالهم. وثانيهما: الذين أَذْتّبوا ثم تابواء فذكّرهم حال تداژکهم 
تقائصّهمء فالہُذیب إذا تاب صار حالّه كحال من لم لیب قط في استحقاق 
المتزلة والکرامة عند الله" . 

وأيضًا فا تعالی ما ندب في الاية الاولی إلى الاحسان إلى الغیر؛ ندب في 
هذه الآية إلى الاحسان إلى الَْس؛ فان المذیب العاصي إذا تاب كانت تلك 
التُوبةٌ إحسائًا منه إلى نَفْسه”"؛ فقال تعالی: 

این إا لوا اه أو ظَلَمُوا هم . 

أي: إِنَّ من صفات المتّقِين أنَّهم إذا ارتکبوا مغ قبيحةً» قد تجاوزت الم 
في الفساد أو فعلوا بأنفیهم غيرٌ الذي كان ينبفي لهم أنْ يفعلوا بهاء من ژکوبهم 
عُموع معصية الله سبحانه كبيرةٌ کانث أو صغير:©». 

ل ذَكَرُوا الق روا نوم 4. 


() پتظر: ((مجموع رسائل أبن رجب)) (5/ ۳۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) .)٩۲ /٤(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۹۸/۹). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٦/‏ -35)» ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۷/ ۷۹)ء(۱۱/ 461۹۲ 
(016/* 5» ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱4۹ ((تفسير ابن عاشور)) (4 | .)٩۲‏ 


e 


أي: هم ِنْ وقعوا في دَنب» ذگروا رحمّه سبحانه ونِعَمّه علبهم» وما عد 
للطاتمین من ثواب» وذکروا عَظمته» وبطمّه وعقابہ وغير ذلك» فأو جب لهم 
هذا الحياء من الله تعالی والخوف منه» ففرُوا إليه في الحال ناومین» وطالبين 
منه السَترَ وعدم المؤاخذة على ذنوبهم(). 

1 نوبهم 

عن علي رضي الل عنه» قال: ((كنتٌ إذا سمعتٌ من زسول الله صلّی الله 
عليه وسلَمٌ شيئاء معني الله بما شاء أن يَنْفّعنِي منه» وحدَّكني أبو بكر - وصدَّقٌ 
أبويكر- قال: قال رسول اللو صلّی الله عليه وسلَمَ: ما من لم يِب ذنباء ثم 
يَتوضّأ فیصلّي زکعتین» ثم یَستغفژ الله تعالى لذلك الذَّنبِء إلا وغُفر له» وقرأ 
هاتين الابتین: وَمَنْ یم سُوءًا أو يلِم تفْسَهُ نَم عفر الله َد الله عَُورًا 
رَحِيمًا 4 [التساء: 1۱۱۰ وَالذِينَ إا وا فَاحِسَة آز ظَلَمُوا هم 4 الآية 
[آل عمران: ۵ ۲۱۳)) ٥۶‏ 


من غر لوب لاله 
أي: لا يَغفر ذُنُوبَ العباد أحدٌ غیز الله تعالى©. 
وم بُِرُوا عَلی ما فَعَلُوا وَهُمْ یمن 4. 


(۱)ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 67۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۲۳۲ ((تفسیر ابن عطیق)) 
(0۱۰۱/۱ ((جامع العلوم والخکم)) لابن رجب (۱/ ۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(٤/۹۲ء ۰٩۳‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۸4-۱۸۳). 

(۲) رواه أبو داود (۱۵۲۱)» والترمذي (٤٠٥)ء‏ وابن ماجه (۱۳۹0) وأحمد (۶۷) والنسائي في 
((السنن الکبری)) (۱۰۲۵۰). 
قال ابن عدي في ((الکامل)) (۲/ ۱5۲): آرجو أن یکون صحيحاء وقال ابن تيمية في 
((الاستقامة)) (1/ ۱۸4) : محفوظ في السنن. وصحُح إسناده أحمد شاكر في ((مسند 
أحمد)) (۱/ »)٤۲‏ وصحّحه الألباننُ في ((صحيح أبي داود)) (۱۵۲۱). 

(۳)بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۰7۲ ۰619 ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ ۰6۵۱۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۲/ ۰۱۲۵ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۹۳)۔ 


أي: هم يُقلعون عن انب ولا يُقيمون عليه- ون تكرّر منهم مره بعد مرّه- 
وهم يَعلّمون أنَّ ما ازتکبوه معصیك ولمم مُعرّضون للعُقوبة إن أصرُوا عليهاء 
ويعلمون وجوبَ البّوبة متها إلى الله عر وجل وأنَّهِيَقبل لو ِن عبايه"©. 

ویک جَرَاوْهُمْ عنفرا ین رهم رجا تجري ین کْهھا الگھَاژ خالدین 
فیها وفع جر الْعَامِلِينَ (4))۱۳. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لگا آَم الله تعالى وف السّابقين» وهم المتّقون» واللاحقین؛ وهم 
التّائبون- آخبر بجزائهم"؛ فقال: 

ریت جَراؤمُم رمن ریم 

آي: إِنَّ آولعك المتّقين الذي ذگر الله تعالی بعص آوصافهم لهم أجڑ كريمٌ 
قابل ما قدموہ من آعمال صالحةء وهو آوّلا مغفرةٌ الله تعالی لهم بکٹْر ذتوبهم» 
واكٌجاوز عن المُعاقبة بهاء فیتجُون بذلك مما کانوا يَحدّرون©. 

رجا تجري من کحھھا ال خالییفیها ». 

آي: ویتابون انا بدخولِ الجنّات التي تجري من تحت آشجارها وقصورها 
الانهاژ المتروّعة, فیّمکُٹون فبها بلا نهاية» وبذلك يَفورُون ہما کانوا یأٹلون!“. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ 58-76)» ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۱/ 6۹۵ ((الوجیز)) 


للواحدي (صن: ۰6۲۳۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 60۱۱۰6۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ١٥۱۲ء‏ 
٦ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) (٤/۹۳ء‏ 44)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(۱۸۷-۷). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0/0 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۹/۷ ((تفسير ابن كثير)) (١/٦۱۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱6۹ ((نفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۹۲-۱۹۱ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/ ۰-۹۹ ۷)ء((تفسیر ابن کثیز)) (۲/ ۰6۱۲ ((تفسیر السعدي)) = 


ورس انز تن ریم[ 


«ویغم جر الایلین #. 

أي: وَیِعَم جزاء العاملين لله تعالی معفرل والحُلودُ في دار کرامته۱. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ الح على المسارّعة في آسباب المغفرة وأسباب دخول الجنّة بأداء 
الواجبات» والوبة عن جميع الممحظورات؛ بين ذلك له تعالی: وَسَارِعُوا 
یمرو ِن ریک وج عَرْضْهَا السَمَوَاتُ وَالأَرْض 4 *. 

-٢‏ أن التّخليةَ قبل التّحلية؛ لاله قال: ی مَفْفِرَةِ من ربكم وله 
فبالمغفرة الزحزحةٌ عن ار التي أوجبتها الذّنوبُء ثم يكون دخول الجنّقه 
لقَمَنْ رُخرع عَن ردیل اج ذ مار ”. 

۳- مُلارّمة السّخاء وانفاق المال- الذي هو عزيرٌ على لس فی المُشر 
والیشرء والأحوال كلّهاء من أشرف الطّاعات المُوجبة لجيه یش ذلك قوله 
تعالى: م9 وَسَارِعُوا إلى م 3 


و من رَبَكُمْ وج عَرْضُهَا السّمَوَاتٌ والازش 
عدت سین ٭ لین شوت في الرَاء وَالقَّرَاء ي . 
-٤‏ في قوله تعالی: «وَجنّ عَرْضُهَا السَمَوَاتُ والگزش أُعِدّتْ لین 
لین یقن في السّرّاءِ وَالضّرَاءِ4 الم على من نی في السّرّاء والشرّاء؛ 
۲ گا 2 0 
وذلك لأن الانفاق في السّراء لیس بغریب؛ فكل [نسان يَهُون عليه أن یق إذا 


= (ص: ۰۱۶٩‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)۱۹-۱٩۳‏ 

(۱) پنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۰۱۷۲/۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱6۹ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۹۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۱۹۵-۱۹۶/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 6۳۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۸۸). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۷۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۹۱/۹ ((تفسیر الشربيني)) (۲۶/۱). 


كان في سرّاءء لکن الانفاق في الصَّرّاء هو الذي يدل على أن الإنسان یق طت 
للاجر لا رد في المال(. 

-٥‏ کظم الغیظ ؤإخفاؤہ- بالصّبر عن إمضائه مع القُدرةہ فلا يَظهر له أن- 
من الاخلاي الفاضلة» ومن أعظم العبادة؛ قال تعالی «َالگاظیین الْمَبْظآ4". 

-٦‏ الحثٌ على العفو عن الاس فیما أساؤوا؛ وذلك في قوله تعالی: 
« وَالْعَافِينَ عَنِ لاس۳6 لكنّه مُقيّدٌ بما إذا کان اَصلَمَ ©©. 

۷- الحث على الاحسان وإلى ار بایصال الم إليه» أو بدَفْع اضر عنه؛ 
ن ذلك قولّه تعالی : وال يحب يحب امین فان کل إنسانٍ يعلم أنَّ الله 
يحب الاحسان؛ سوف پُحیسنء ویتقدّم إلى الاحسان وبح رص عليه لأنّ مه 
الله للعبد هي غاية ما پرید9). 


۸ الحثُ على الاستخقارء والإثيان بای على الوجه الصحيج» ام على 
فذل ما شی من الہ مغ الم على تزا لہ في المستقبل+فالل تعالی موصوف 
بسّعة الرّحمة ورپ المغفرق فلا مَفْرَحَ للمُذزبين لا فضلّه وکرشه والڈنوب 
وا جلث فلا عفره ال رکرته أعظم قال تمالی: وین و اجه 3 
آز ظََمُوا أنفْسَهُمْ دروا الله َاسْتَنْمروا لبم ونر لوب ال وآ 
يُصِرٌوا علی ما 6 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۷۸/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 6۳1۷ ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۳6۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰6۳۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/۹۱)۔‏ 

(4) ینظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۷۸/۲). 

.)۱۸۰ /۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰6۳۱۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /٩(‏ ۳۹۹)» ((تفسیر آبي حیان)) (۴/ 6۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 
.)٩۳-۹۲/(‏ 


|3 - 3 
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۹- قوله: لا َعَلُوا امه از ظنمُوااَنثسَهُمْ دكرُوا الله فيه سرعةٌ انتباء 
هؤلاء المذکورین في الآيات عند فعْل الذّنوب؛ فیباورون بالُوبته والمبادرة 
بالوبة من صفات لمن وهي واجبة؛ لاد التوبة إذا نّل الاجل لا تُقبّل» 
والإنسانٌ لايّدري متى يَنزِل أجله؛ وعلی هذا فيجب أنْ يتوب الإنسانُ من دُنوبه 


000 50 5 
فورًا ودونٌ تأخیر(). 


٠‏ أنه لا أحدّ يُستطيع أن يعفر الوب لا الله؛ لقوله 207 یالیو 
لاله ويتفرّع عليها ألا يُعتمَدَ على أحدٍ في مغفرة الذنوب أو طلّب المغفرة» 
وإنَّما یک ون الاجا إلى الله عر وجل *. 

-١‏ أن الرّجل إذا نب فاستَغقّرء ثم آذتّب فاستغفر» ثم آذنب فاستخفر فإنّه 
یر لف وان تكرّر انب منه؛ لآنَّ الله قال: ولم یُصووا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
یمود ولم یقل: (ولم یُعیدوا ما قعلوا) (۳. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱- قول الله تعالی: ساروا استدل هیر من الأشولئین على أذ 
ظاهرٌ الامر يوب الفَورَ ویّمتع من التّراخي 29 9 

۲- في قوله تعالی: 9# وَسَارِعُوا إِلَى مَفْفِرَوِ ین َنم وج ج ما فصل 
بينهما؛ لأنَّ العُفران معناه إزالةٌ اليقاب» والجنّة معناها إيصالٌ التّواب؛ فجمّع 
بينهما للإشعار بل لا بد للمُكلّف من تحصیل الأمرین* 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱۸۹/۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ ۱۹۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ٣٦۳)۔‏ 
(6) يُتظر: ((المصدر السابق))۔ 


۳- هذه لیات الكريمات: مإ وَسَارِعُوا ی مَغْفِرَةٍ مِنْ بكم 4 الآيات» 
من أَولة أهل الشنة تا على أنَّ الأعمال تَدخُل في الایمانه لا 
للمُرجتة ووجه الدّلالة تما كم بر لآب التي في سورة الحدید التي هي 
نظیژ هذه الآبات» وهي قوله تعالی: لابقا یمرو ین رگم وج عزضها 
عرض السَّمَاءِ هي وٹ ی باه سید ۱ فلم 
َك فيها إلا لفط الإيمان به ویژسله» وهنا قال: مت للمتمین پچ ثم وضّف 
المتّقين بهذه الأعمال الماليّة والبدنيّة؛ فدل على أنَّ هؤلاء الميَّقِين الموصوفين 
بهذه الصّفات هم أولتك الموینون". 

4 - في قول الله تعالى: َدَث یه دليلٌ على أن الج مخلوقةٌ ان 

-٥‏ بدأ وصفف المتّقين بالإنفاقٍ لوجهين: (آحدهما): مُقابلته بالرًبا الذي 
هي عنه في الآية السّايقة؛ فان الڑبا هو استفلال ال حاجةٌالسنموزه وال 
ماله بلا مُقايل» والصّدقة ان وإطعائه ما لايَستحِفّہ؛ فهي ضد الڑباء ولم 
یرد في القرآن ذكرٌ الڑیا إل لا وح وفیحث معه رک والصّدقة. (ثانيهما): أنَّ 
الإنفاق في السَرّاء والصّرّاء أدل على التّفوى» وش على النُّوس؛ وا للبشر 
من سائر الصا والأعمال". 

-٦‏ في قول الله تعالی: وَالِّينَ الوا ماه ما نفْسَهُمْ ی قوله: 
بہت أي :من مر یو تدوج هه أي : باي نوع كان 
من النوب؛ لقصیر الفاحشةٌ موعودًا بکُفرانھا بالخُصوص وبالعموم . 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٤۱)۔‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۳7 ((تفسير الشربيني)) (۷40/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) (۱۰۹/4). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۷۳)۔ 


0-20 
رس رر ہے 


۷- في قوله تعالی: أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ #: قیل: وجه کون الانسان ظالِمًا 
لفسه أ سك عندك آمانت فإذا فرطت في هذه الأمانةء بأنْ آقحمت تَفْسَك 


فيما حرّم الله عليلك» آوتأخرت عا وجب الله عليك» فقذ ظلمتَ سك" . 


8- أن لمتّي لا یکون معصومًا من فل الفاحشة» أو ظَلْم النَفْس؛ لأنَّ الله 
لم يَقل: (وهم لا یفعلون الفواحش أو لا يظلمون آنفتهم» بل قال: راذن 
إا َعَلُوا فَاحِسَةَ أو طَلَّمُوا هم » ففنل الفاحشة لا خیش التفوى إذا 
استَغمّر الإنسانُ وتاب . 

۹- التّعبير عن (المغفرة والجنّاتِ) بالاجر في قوله: عم أَجْرٌ این © 
فيه إشعارٌ بأنّهما پُستحقان بمقابلة العمل» ونْ كان بطريق التفضّل؛ لمزید 
- في الطاعات والرجر عن المعاصي©. 


بلاغة الآيات: 
۱- قوله: وسار عوا ای مَغْفِرَةِمِنْ رَبَكُمْ وَجَنَِ عرضُها المَعَوَات وَالْأَرْضُ 


ید عبن ): 
- «اوسارُوا... 4 فيه الوَصلّ- آي: العطف بالواو- بين هذه الجُملق 
وجُملة الأمر بالطّاعة: ل وَآَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ 46» لکون الامر بالمُسارّعة 
إلى المغفرة والجنّة یوول إلى الأمر بالأعمال الصّالحة» ومن قرأ (سَارِعُوا) 
بغير واو» فتتنرّل جملة (سَارِعُوا) مَنزِلةَ البيان» أو بد الاشتمالء لجملة 
نوَآَطِيحُوا الله ولو 4+ لاد طاعةً الله والرّسول مُسارَعةٌ إلى المغفرة 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۱۸۲)۔ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۸۷). 
(۳) يُنظر : ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۸۷). 
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مسر سر سج سر 
بعض الجُمُل باعتبارین( 


- جيه متا شید مس ول الع من اي في خوك 
تعالی: «إوَسَارِعُوا»؛ ؛ لقصد المباغة في طلب الإسراعء والعربُ تأتي بمايدلٌ 
وو وھ سی 2 


ا وت رهظ" : 

- وقوله: مد لین 4: اسععنافٌ بیانیٌ؛ لا كر الجن عقب ٹر 

التار- الموصوفة بأتها انت لگافرین- بير في تفوس المّامعین أن 

يتعرّفوا مَن الذين اعت لهم 

۲- قوله: :9 وَالْمَافِينَ عن اللّاسٍ 46 فيه ابیز بالعامٌ الذي يراد به الخاضٌ؛ إذ 
المعنى: والعافین عمّن ظلّمهم أو أساء إليهه©. 

۳- قوله: وال يب الْمُسَِنِينَ که الألف واللاغ في موی إگا 
للجئس» وهم داخلون فيه (وضف التّقوى) دخولا أَوَليًاء فيتناول کل حین» 
ویدخل تحته هؤلاء المذكورون في الآية» وما للعهد؛ عبر عنهم (أي : المتقي) 
بِالمُحِنِينَ؟ | إيذانًا بان لسوت المعدودة هي من باب الإحسان» الذي هو الإتيانٌ 
بالأعمال على الوجه اللائق". 


.)۸۸ /٤( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر؛ ((المصدر السابق)) /٤(‏ ۰۸۸ ۸۹)۔ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۰۸۹/6 ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص: ۸٦۵)۔‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۹۰)۔ 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ .)۳٥٣‏ 

() پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۷٦۳)ء‏ ((تفسیر آبي حیان)) (۲/ ۳۶۷ ((تفسیر أبي السعود)) 
(A/D)‏ 


- وجملڈ ول یج تذیل مُقرّرٌ لمضمون ما قبها» 


اعت کے ظز 


وهي ایشا اعتراض بين قولہ: ...أ قي لينو »دين 
قوله: این إا ش.ه وهذا الاعتراش ,+ مشيرٌ إلى ما بينهما 
من التّهاوت؛ فان درجة الأوّلين من التّقوى آغلی ین درجة هؤلاء» وحظّهم 
أؤفى من حظّهمء أو على تفس المتّقِين» فیکونْالتفاوث أكثرٌ وأطهر. 
؛- رن لا یه ون ا إلا اله و يُصِرُوا عَلَى 
ما قَعَلُوا وَهُمْ ب يَعْلَمُو تخود من حُشْن البلاغة: : ترتيبٌ بديع؛ ؛ حيث رتبت هذه 
الا ان في الآية بحسب شِدَّة تمتها بالمقصود؛ لأنَّ ؤكّر الله يحصّلٌ بعد 
الذّنبء فيبعتٌ على التّوبة؛ ولذلك رُثَّبَ الاستغفاژ عليه بالفاء وأمًا للم بآله 
دَنبٌ» فهو حاصلٌ من قبل خصول المعصية» ولولا خصوله ما كانت القَعْلةُ 
معصية؛ فلذلك جِيء به بعد الذكر وتفي الاصرار. 
- قوله: وم عفر لوب إلا الل جملة 2 مُعترضة بين جملة شتوو ٩‏ 
وجملة وم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَنُو: وفيها ارتفاق بالفس» وداعيةٌ إلى 
رَجاءِ الله وسَعَةٍ عَنوہ ودلالةٌ على اختصاصه بِعُفْران انب ولتقرير 
الاستغفار والحتٌ عليه» والإشعار بالوعد بالقبول. 
- والاستفهام إنكاري مُستَعمَلٌ في معنی التفي» بقرينة الاستثناء منه 
والمقصوةٌ تسديدٌ باکرتهم إلى استغفار الله عَقِب الذّنبء والّعریض 
بالمشركين الذين انُخذوا آصنامهم شفعاء لهم عند اللہ وبالتصارى في 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸۱/۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/٦۸)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) .)۹٤ /٤(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳۹۹/۳). 
)٥(‏ يُتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸1/۲- ۸۷). 


رود اد عمد ايت 90-9 

زعمهم آن عيسى رقع الخطايا عن بني آدم ببَليّة صَله(). 

-٥‏ قوله: وليك جَرَاؤُْمْ مَغْفِرَة... © جيء باسم الاشارة اوليك 
لافادة أنَّ المشار إليهم صاروا جَدیرینَ بالحُکُم الوارد بعد اسم الاشارة؛ لأخل 
تلك الأوصاف التي استوجّبوا الإشارة لأجلها إضافۃً إلى ما فيه ین معنی 
البُْد؛ إشارة إلى لو رتهم وسْمُوٌ درجتهم. 

-٦‏ قوله: 3 بحب رت الله وينم الک وال لا 
2 ولي لمح ال کل هذا تكرارٌ للفظ الجلالة (الله)"» وفیه من 
تربية المهابة والجلال وغيره ما لا يَخفی. 

۷- قوله: و ننم جر الْعَاملِينَ & تذييلٌ؛ لانشاء ء مذج الجزاء مخض 
بالثّائيين» وهو من عطف الانشاء على الاخبار» وهو کثیز في فصیح الکلامء 
وسكي الجزاء أجرّا؛ لاله كان عن وعدٍ للعامل ہما عمل©». 

- والتّعرِيفٌ في الْمَامِلِينَ للعهی آي: وعم أجرٌ العاملین هذا الجزا 

وهذا تفضيلٌ له» وللعمل المُجارّى عليه». 


حو 


.)91* /4( يُنظر: ((نفسير أبي السعود)) (87/1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
۔)۹٥/٥( (؟) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۸۷ ((تفسير ابن عاشور))‎ 
005 /۳( يُنظر: ((نفسير أبي حيان))‎ )۳( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۸۷)ء ((تفسير اين عاشور)) /٤(‏ ۹۵). 
(0) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


الآيات (۱۳۷- 41۱ 


کشک تیان ال نژ کت کان عو 


ط نع ين كن 
یی (5) این اس وهی دوع شرت ( لا تھٹرا ولا 
070ج ۾ مر ہے سوسے۔ سول کرو کم سی 
ھ۶ نیت لن کم موم © إن سکم وخ فد مس 
لو كرح مه دقلك الام نداوله ب ألا ولمم الله الست 
مرا وید ینکچ فتاه ولا لا مب اليرت © رحس ال الب 
اموا ریت لگزیت (۵ 4. 
غريب الکلمات: 


خلت : مَضَتْ ودَّهبّتْء ین خلا الژّمان: إذا مضی وذعب ° 


سَتَن4: أي: سِيرٌ وآمغال» وطرائق ومناهج» جنع سند وهي الطَّريقةٌ 
3 5 5 ۹ 3 
المسلوكة: والمنهاج المع وقيل: مخنى تن أممء جنع سء وهي الأ 
وأصلٌ (سنن): جریا السَّىءِ واطّرادہ فی شهولة(. 
عاق 4: عاقبةٌ أمر كذاء أي: آخژه وما يصيرٌ إليه منتهاه» وما يودي إليه 
اسب المتقدّمٌ والعاقبةٌ تختصٌ بالثواب إذا أطلقت» وقد تُستعملٌ في العقوبة 
إذا أضيفث» وأصل (عقب): تأخيرٌ شيء وإتباثه بعد غيره©. 


(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١‏ 7): ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۹۷ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ ۰6۵ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦۹)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۷۰ء ۷۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰64۲۹ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱۲۹ ((الكليات)) للكفوي (ص: 58-497 6)» ((تاج العروس)) للزبيدي 
۲۳۹/۳۱۷ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۵/ ۲۷۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۷۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0۷۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹). 


4سورة آل عمران - الآيات (۱۳۷- 16۱ 


ولا تھنوا4: أني: لا َضشفواء وأصل الوّمْن: الضَّعْفُ من حيتٌ الحَلْقٌ» 


أوالخُلق .0‏ . 
قرح : الجراح؛ أو الأتر من الجراحة من خارج» وأصل ارم بجراح» 
أو ما آشبهها. 


0ں و جن “< ۲ < ۹ 7 

ُدَاولُهَا):: أي: تجعلها للمؤمنین مره وللكافرين مره والدولة: اسم 
الشّيءِ الذي يُتداولٌ بعيته» والأصل: تحوّل شيء من مکان إلى مکان؟. 

ولیک : آي: ليطهر لیطهّی ویَختبر ويني» والتمحيصض :الابتلاۂ والاختباژ 
وأصل المخص: خلیش له وتنقيه مما فيه من تیب © 


سبحو يَمْحَق #: يُهلك» ویتقص, وأصل المَخق: الصا أو تقصانٌ الشيء 
قلیلا قليكه©, 


المعنّى الاجمالید. 
. يُخاطب الله المسلمين مسلَيًا لهم بعد الذي أصابهم في أَحُدٍ من هزيمة» ميا 
سبحانه أنه قد مضَتٌ من قبلهم سنن إلهيّة على الحَلق؛ فسيروا- أيّها المسلمون- 


(۱) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتییة (ص: ۰۱۱۲ ۱۳۰): ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۷)ء 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹)۔ 

(۲) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۱۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۷1 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ۸۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء؛‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۲۹)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: 0۷4۰. 

(۳)یُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۱6 ((المفردات)) للراغب (صن: ۳۲۲)ء ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: 0۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۰ ((الكليات)) 
للكفوي (ض: ۹۱۷)۔ ۱ 

(4) پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۱۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ٣۳۰)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲ ۰6۵ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۰). 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 1۱ 6۷» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۰). 


مس سس سس سح 
ب التقسير الحژر تلقرآن الکریی )43 


ج 
في الأرض؛ لتنظروا من الاثار التي تين كيف كانت نهاية الكافرين. 

ثم يُخبر تعالی أنَّ هذا القرآنّ الكريم بیان للناس کال وصح لهم الح من 

ار کے کو و پا 0 EY‏ 

الباطل؛ وهو مرش للعتّقین إلى الطریق القويم» وزاجر لهم عن سب الصّلالة 

والفساد. 

ثم الله المسلمين ألا يضمُفوا ولایحزنوا بسبب تلك الهزيمة التي لحقتهم؛ 
فإِنّهمٍ هم الاغزن دائمًاء ما داموا مُتمسّكين بإيمانهم؛ فان یکن قد نالهم جرا 
وقثْل يوم أحد فقد اب أعدداكهج من الجراح والقَتّل نحو من ذلك في أحر 
ويّدرٍ؛ فقد تساوّؤاء فلا ينبغي أنْ يستمرٌُوا على ځُزنهې وهذه شُنَة الله؛ نجل 
الأيّامَ درل بين الناس جميّعا؛ مؤميهم وکافرهم» فتارةٌ نصرہ وتارةً هزيمة. 
ومن الجکُم التي أرادها الله تعالى من ذلك التداوّلٍ بين الناس: ظهورٌ صادقي 
الإيمان من غيرهم» واتَّحادُ اللو من المؤمنين شهداء یلو في سبیله» والله 
سبحانه لا بحب الظالمين» وحتى یال المؤمنين من ذُتوبهم بما يُصيبهم 
من قَثْلٍ وجراح» ویهلك الکافرین۔ 

تفسيرٌ الآیات: 

وقد خلت من قَبْلِكُمْ سنن قَسِيرُوا في الْآَرْض فانظروا کیت كَانَ عَاقِبةٌ 
امین (4)۱۳۷. 

مُناسَبةٌ الَية لما قبلھا: 

بعدّما سبق الحديثٌ عن غزوة أُحُدہ وما أصاب المسلمین فيهاء خاطبّهم الله 
تعالى بهذه الآية؛ تعزیةً وتسلية لهم فقال تغالى: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/١۱۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٩‏ ۰6۱6 ((تفسیر ابن عاشور)) 
41/0( 
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SY‏ س 
#لاسورة آل عمران - الآيات (۱۳۷ - 16۱ 


قك ين تفس 
أي: قد مضّى على من كان قبلکم من الأمم طرائقٌ له جاريةٌ باعتیادِ على 
الخّلقء وین ذلك: أن يكون النصرٌ والهريمة سجالا ومداولةً بين المؤمنين 
والكافرين» ومن تلك السّنن: مھا الک واستدراجهم حتى بَحین موعدٌ 
إهلاكهم» وإنجاء المؤمنين من بعد ابتلائهم؛ فتلك أمثلةٌ صالحةٌ لليظة والاعتبار“. 


9 قروا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الْمُكَذَبِينَ 4. 
352 ۳ 1 ۰ 2 0 
أي: فییروا على آقدایکم وبقلویکم» ناظرين ومُتفكرين فيما بقي للامم 
الكافرة السّابقة من آثار أرضيّة» تقف شاهدةٌ على جريان سُنَّةَ الله تعالى فی 
الكافرين بعد إمهالهم واستدراچهم حيث كانت نهایتّهم بإهلاكهم: وتدمیرهم 
يأنواع العقوبات؛ جرَاءَ تكذيبهم بآيات الله تعالى ورسله عليهم المّلام۳. 
مان یلاس وَمُدی وَمَوْعِطَة لین (4)۱۳۸. 
-- اس . 
أي: إن هذا القُرآنَ العظيم- ومن ذلك: الآيات التي تدم ذكرها- مين لعموم 
الناس الأمورٌ بوضوح تام فيُعرَف به الحقٌ من الباطلء وتنكشفُ به الحقائق» 
فيتميّر من خلاله آهل السّعادة من أهل السّقاوة". 
(١)یُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۷۰ ۷۳)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ٩۲‏ ۰64 ((تفسیر 
أبن كثير)) (١/٦۱۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١44‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۹۵/4- 
۷ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۱۹۹-۱۹۸/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ۰6۷۱ ((الوجیز)) للواخذې (ص: ۰4۲۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱8۹ ((تفسير ابن 'عاشور)) (5/ ۹۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۲۰۱-۱۹۹/۷۲). 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/٥۷)ء‏ ((الزجیز)) للؤاحدي (ص: ۰)۲۳۳ ((تفسیر ابن کیر)) 
(۱۲/۲) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱4٩‏ ((تفسیررآین عاشور))(4/ 26۹۸۰۹۷ ((تفسير = 


وهی معط لین 

أي: ان القرآن يُرشِد آهل التّقوى- الذین دأبوا على امتثال أوامر الله تعالی» 
واجتناب نواهيه- "إلى طريق الحقٌ والشاد ویزجرهم عن سلوك طُرُقِ العَيٌ 
والقساد(. 


* عمو 


ولا هنوا ولا تَحْرنُوا الثم عون نَإِنْ کم مُؤْمِنِينَ (46)۱۳۹. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنَّ قوله تعالی: «إكَدْ لت من شتنْ یھ زقوله: بیان ناس » 
هرد وت وت + كأنّه قال: إذا بحشّم عن آحوال 
القرون الماضيةء علمثم أنَّ أهل الباطلٍ ون اتّفقت فقت لهم الصولت فان مال آفرهم 
إلى الضّعفِ والفتور وصارث دول أهل الحقٌ عاليةٌ؛ وصولةٌ أهل الباطل 
ُندوسةً؛ فلا ينبغي أن تصيرٌ صولةٌ الكمّار عليكم یوعد سب لضف قلویکم» 
ولجبتكم وعجزكم؛ بل یجب أن فی قلوبكم؛ ف الاستعلاء سيحصّل لکم؛ 
والقوّةٌ والدولة راجعةٌ إليكم 4 فقال تعالى: 


ولا هنوا وكا تحرو الثم عون نکم مُؤْمنِينَ (4)19. 
أي: ولاتَضمُفوا ولاتتبطوا- ايها المومنون-عن چهاد عدرٌکم؛ ولایْصیبتکم 
الحزنْ؛ بسب الهزيمة التي تَعرّضتم لھا من قبل عدوکم يوم أحُدء وما نالكم فيه 
من قل وجراح؛ فنثم الأعلى دائمًا في جمیع الأحوالِ حتى لو كنم مغلوبینَء ما 
> ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲۰۷-۲۰/۲). 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ ۷۹ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (١/٦۹])ء‏ ((تفسير 
ابن کثیر)) (۰)۱۲۱/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱4۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ 44۹۸ 


((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۰۷). 
(۲)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۷۱/۹). 


دم باقين على إيمانكم؛ فان هذا الوهنٌ والحزت غیر لاتق بالمومنین<. 

قال تعالی: تلا تهثوا وََدعُوا ی السّلم ونم عون وله عم رن 
ركم أعْمَالَكُمْ 6 [محمد: ۳۵]. 

وقال سبحانه: ولا تَهِنُوا في بَا امن تكُوثوا تألمُونَ ۳ 
كما تلود وَتَرْجُونَ من الله مَالَايَرْجُونَ4 [النساء: 4 ۱۰]. 

ون سكم رخ قذ مَس عفر له ول لبم لها ین لاس 


لیم له اَي نَ منوا َیتخدَ منم شُهَدَاء وله لا يحب الظَالِمِينَ (4))۱6۰. 
سکم رع تقذ عش القزم خن 
أي: إن کشم قد آصابتکم جراخ ويل منکم جماعةٌ في غزوة أده فقد 
آصات أعداءكم قَرِيبٌ من ذلك ین قثل وجراح في اد أو بذ فتساویثم آم 
وإراهم في ذلك؛ فلا تبوا خ2ئؤو 
وی ام دا لها بين الاس . 
أي: إنٌ الله تعالی یجعل الایّام دا بين الناس؛ مومنهم وکافرهم» فیْصوفها 
كيف یشاء؛ فمرّةٌ بُدیل المؤمنينَ على الأعداءء فتكونٌ لهم الب ومرةٌ يديل 
الأعداء على المؤمنين» فتكون الخلبةٌ لهم؛ ففي بدرِ كان النصر للمُؤمنين» وفي 
حر كان النصر للش ر كين . 
(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰۷۷-۷۲ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ٩۲‏ ۰64 ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ ۱۲ - ۰۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۵۰-۱4٩‏ ((تفسیر اہن عاشور)) 
(6/ ۰۹۹۰۹۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۱۲-۲۰۹/۲). 
(۲)ینظر: ((تفسبر أبن جریر)) /٦(‏ ۸۱-۷۹ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰6۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ١٥۱)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل 
عمران)) (۲۲۰-۲۱۹/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۸۲)ء ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 4۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) = 


مُناسبتهالِمَا بل 

ما سلّی الله تعالی باه المؤمنين عن الهزيمة التي وقّمث لهم يوم ده 
ون الام ول بين الناس» شرع سبحانه في بيان الحم العظيمة المترثة على 
ذلك فقال: 

یلم الله لَذِینَ وا 

أي: إن الل تعالى بُصرٗف الایّامبین الناس نصر! وهزيمة؛ لبظهر بذلك صادق 
الإیمانِ من غيره» كما عَلِمه الله تعالی بسَابق علّمه في الأزل؛ فان المؤمنين لو 
کانوا دائما تنصورِينَ فان الجميعَ سيُظهرون لهم الموالات ولن تمر آعداوهم 


IES 5 


من أوليائهم حقيقة 
بای هنم 
آي: ومن آسباب إدالة الله تعالی الأيّامَ بين الناس؛ بتمکینه للكمّار أحيانًا 
على بعض المومنین: إكرامٌ عباده المؤمنين بالشَّهادةٍ بلقل في سبيله» كما وقّع 


= (ض: ۰6۱۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۲۱-۲۲۰/۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٥٥١‏ 

() ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۸۷-۸6 ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 
)٦‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۲۷)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲۲۳-۲۲۱/۲). 
والیلم في هذه الآية؛ في قوله سبحانه وتعالی: « ول له لین موه علم وجوده وعلمٌ 
يتراب عليه الجزاء؛ لأأنٌ الله تعالی قد عم الذين آمنوا قبل أن يؤمنواء فان لم الله بالأشياء عم 
أزليّ قديم» فهو سبحانه وتعالی یعلم ما کان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف یکون. يُنظر: 
((تفسیر ابن عفيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۲۲ ((قواعد التفسیر)) للسبت (۲/ ۷۵۵). 


#9(رسورة آل عمران - الآيات (۱-۱۳۷ 
لت م 


يوم أحد» ولولا ذلك لا نالوا تلك الحُظوة الرّفيعة» وذلك المقام الّامي © 
وله لا يحب الظَلِمِينَ4. 
أي: إِنَّ الله تعالی لا حب الکافرین والمنافقین» الذین وضعوا- بالکفر- 
آنفسهم في غير ما خلقث لاجله» فبَكَسوما حقّھا؛ ولذا آقعد المناففین یوم 
اح عن القتال مع المؤمنين؛ لاه بفضهم» كما أنَّ الله تعالى بُدیلُ الکافرین 
على المؤمنين أحيانًاء لا ی بر بل لِمَا سبق ذکژه من أسباب» وإذا دا 
المؤمنين عليهم فلأجل ميه سبحانه لهه”". 
3 وَلِيُمَخصٌ الله الَّذِينَ توا وی مق الْاف رین (46)۱4۱. 
« تحص الله لَذِينَ آمبُو 4. 
آي: وین جگم الإدالة على المؤمنين تَنقیٹھم من الذنوب» سواءٌ بما حصّل 
لهم من قثل, أو بمأ آصابهم من جراح» ومن ذلك آنّهم (ن انتصروا دائمًاء حصّل 
لتفوسهم طغيانٌ وضغفت إيمان» يُوجب لهم العقوبةً والهوان". 
كن انگافین) 
7 بُھلِگھم ويُقنيهم؛ فإنّهِم إِنِ انتصروا طَعَوًا وبعَوْا وبطرواء فيكون ذلك 
سببًا في استصالهم بعقویة تُدمِّرهم © 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۸۷)ء ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: ۹۷)ء 
((تفسير أبن كثبر)) (۲/ ۱۲۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) (۲/ ۲۲۳)۔ 
(۲) پنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱/ ۹۷٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۰ ((تفسنير 
ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۲-۲۲۳). 
(۳) نظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: ۰٩۷‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 46۱۲۷ 


((تفسير السعدی)) (ص: ۰۱۵۰ ((تفسیر أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 
(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) ٩۰ /٦(‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۱۲۷ ((تفسیر السعدي)).- 


2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ۴ 


الفوائد التربويّة: 

اٹ على الاعتبار باحوال الأمم الماضیةء وتال عاقبة المکذّبین 
للژسل, وتعرّفٍ ما جل بهمه وی إلى معرفة لك الشتن 
والاعتبار بها قال تعالى وذ حن ڏ خلت من فَبْلِكُمْ سرد قَسِرُوا في الْأَرْض فَانْظُرُوا 
کیت گان عَاقبه امین ہو 

۲- إثباتٌ القیاس» لاد المقصود بقوله: یروا في الاض 6 الط 
والاعتبار» وأن یقاس ما حضّرٌ على ما مضّی وسلّف". 

۳- في قوله: لفسیژوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا کیت گان اقب لین 4ه 
إشارةٌ إلى أنَّ ما جری للمکذّبین بالامس» سيّجري مثله للمکلبین اليوم وغلاه 
ذلك كي تٌطمئنٌ قلوبٌ الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة» وكي تحذرّ 
الانزلاق مع المکلّبین من جهة آخری» وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنینقه 
وما يدعو إلى التحذير". 1 

5- أنَّ القرآنّ الكريم صالحٌ لهداية المؤمن والکافر؛ لقوله: هدا ییاد 
لاس46 فهو يَسشْمّل المومن والکافر ٩0‏ 

-٥‏ تسليةٌ هذه الأمّة من وجوء وتحذیڑژھا من وجو ره تسلیٹھا بأنَّ الله 


سبحانه وتعالی قد عاقّب من قَیلھاء فعقوثه لها في غزوة أحُد من شُنن الله عر 


= (ص: ۱۵۰ ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲۲۸/۲). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۳۷۰)ء ((تفسیر المنار)) (4/ ۱۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۹۱/۱)۔ 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۰۲/۷). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4۷۹/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۰۸/۲). 


ےس 2ه 


وجل لاہ لا شك نما حص في مو عقوبڈہ حى لدم وتازختم في 
لو وَعَصَيُْمْ من بعد ما راغ ما حون ). وفيها ایشا تحذيرٌ من چھڑ أخرى 
ین عقوبة أشدٌَ» ان المع السابقة أهلكوا ودُمّروا عن آخرهم©. 

ا القرآنً الكريم لا ينتفع به إلا المتقون».لقوله: دی وَمَرْعِظَةٌ 
لین 4» ففيه فضيلةٌ الّقوی» وأنَّها سببٌ للاهتداء والاتعاظ( فالكلمةٌ 
الهادية لا یسترفها إلا القلبُ المومِنُ المفتوخ للهدی, وال البالغة لا يهم 
الا اللي بح لها ويج بها". 

أن من .لم يتّعظ بالقرآن» فلیتَهمْ نفسه؛ لقوله تعالى: مإ وَمَوْعِظَةٌ 

۸- في قوله تعالی: وَمَوْعِظَةٌ مین 4 دلالةٌ على أنَّ الإنسانّ كلّما ازداد 
تقوی» ازداد هدّى وموعظة؛ لان الحُكم المعلّق بوصف یَقوّی بقوته, يضف 


بط 3 قا 


4- أنَّ صِحّة الإيمان تُوچب قَرَّةَ القلب والثقةً بالله تعالی» وق لمبالاة 
بأعدائه؛ بين ذلك قولّه تعالى: ولا هنوا ولا روا وام وت ون کم 
میں . 

۰- في قوله نعالی: 3وا تهنوا ولا تَحْرَنُوا4: أنه نبغي للانسان أن يكون 
قوي العزيمة» ولا يَضعُف ولا یَجینء وكم من إنسانٍ ضف وجب ففائه ير 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۰۲). 
(۲) پُنظر: ((المصدر السبايق)) (۲۰۸/۲ ۲۰۹)۔ 

() ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 4۸۰). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل غمران)) (۲۰۸/۲). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۹/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲4۹/۱): 


پت رر انتنسیر المحرّر نلقرآن الکریم 


كثير! ولو أقدم لحصّل على خير کثیر؛ لأنَّ المستقیّل لا تُدرى ما النتيجة فيه 
۱- الحزن ین عوارض البق إلى اللو تعالى» وليس ین مقامات الإيمان» 
ولا ین منازل الساترین؛ هل يأمر اله في موضع قط ولا اتی عليه ولا 
رتب عليه جزاءً ولا ثواباء بل نی عنه؛ قال تعالی: ولا توا ولا تَحْرَنُوا وَأنتْمْ 
الْأَعْلَوْنَ إن کم مزیین ٥٥4‏ 
Lote‏ ۳ 0 
۲- في قوله تعالی: ونم اْأَْلَوْنَ إن کم موی : آنه كلّما ازداد یمان 
الأمّة ازدادث لوا وأنَّ للع من العلوٌ بحسب ما معه من الإمانِ؛ لا الله تعالی 
رب العلوٌ على الایمان» والمرتٌبٍُ على شي: يزيد بزیدته» ويَنقص بِتَقْصِه . 
۳- في هذه الآياتِ تسليةٌ من الله للمومنین عمّا حصّل لهم من الهزيمة 
في اُشُد فیّن لهم سبحانه الحِكَمَ العظيمة المترقّبة على ما أصابّهم في تلك 
الهزيمة؛ ومنها: 
- أن هذه الدارَيُطِي اللُ منها المؤمنّ والكافرء والبرّ والفاجرء فیداول الل 
الاب بين الناس؛ يومًا لهذ الطائفة» ويومًا للطائفة الأخرى؛ لاد هذه الدارٌ 
الدنيا منقضيةٌ فانية» وهذا بخلاف الدَّار الآخرة؛ فَإنّها خالصةٌ للذين آمنواء 
قال تعالى: لك الم داولا بن الاس . 
- ومنها:. أن الله تعالى يبتلي عبا5ه بالهزيمة والابثلاء؛ ليبن المومنْ 
من المنافق؛ لأنّه لو استمرٌ النصرٌ للمؤمنين في جميع الوقائع» لد في 
الإسلام مَن لا يُريدهء فإذا حصّل في بعض الوقائع بعص أنواع الابتلاء 
تبيّن المؤمنٌ حقیقڈء الذي يَرغبُ في الإسلام في الضرّاء والسّرّاء والیٔسر 
(۱)ینظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل غمران)) (۲/ ۲۱۷). 


(۲) يُنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۲۷۸)۔ 
(۳)یظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱/ ۰6۳ ((تفسير اين عثيمين- شورة آل عمران)) (۲۱۸/۲). 


والعس مین ليس كذلك؛ قال تمالى: ونم ینآ 

- ومنها: تخد الشّهداء؛ قال تعالی: ويد مِنکُمْ شهداه» لاد الشهادة 
عند الله من أرفع المنازل» ولا سَبِيلٌ یلها ہما يَحصّل من وجود آسبابها؛ 
فهذا من رحمته بعباده المؤمنين؛ أن قيض لهم من الأسباب ما تکرهه 
التفوش؛ للم ما يُحبُون من المنازل العالیق والنعيم المقیم. 


- ومنها: : تمحيصٌ المؤمنین من ذُنویهم وغیویهم ؛ قال تعالی: وَلِسسَخُصَ 
الَّهُ الَِّينَ واه وبٔمحٌص ایشا المؤمنين من غيرهم من العنافقین» 
فیتخلصوا منهم» ويعرفوا المؤمنَ من المنافق. 
- ومنها: آنَّ الله سبحانه يدر ذلك؛ لیم الکافرین كما قال تعالی: 
وَيَمْحَوَ ْح الْكَافِرِينَ چ أي: لیکون سب لمخقهم واستتصالهم بالعقوبة؛ 
فإِنّهم إذا انتصروا يَكُوا وازدادوا طّخيانًا إلى طغيانهم» یَستحّون به المعاجلةً 
بالعقوبة؛ رحمةً بعباده الممنین ۳ . 
تو ری مو وی مه ول الم 
تالا ی الاس وَلِيعلَم الله الِّينَ آتنوا ...4: ین منه أنَّ الله سبحانه 
وتعالی قد يمتح العبدَ؛ ليعلمَ إيمائّه من عديه» یمتحنه بأنواع من الامتحانات: 
تاره بالمصاب. وتارةً بالمعایب» فهنا ابتلاءٌ بالمصائب» وإذایٹر الله للانسان 
أسباب المعصية فهذا ابتلاءٌ بتیسیر المعایب(). 
6 السّدّةٌ بعد الرّخاءء والرّخاء بعد اد هما اللذان بِکشفانِ عن 
معادن النفوسء وطبایع القلوب» ودرجة العَبّش فيها والصفاء» ودرجة الم 


(۱) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۰). ٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٢٢۲)۔‏ 


2 2 التقسیر الحرّر للقرآن الكريم 7 


فيها والصَّبرء ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط» ودرجة الاستسلام فيها لقدّر 
الله أو الب ۶ به والجُموح» عندئذ يَتميّرٌ الصف ويتكشّف؛ قال تعالی: :ن 
سکم گر رخ فقس الوم ترخ مه ویک لکیام لها َيْنَ ناس وید ل 
الله الَذِينَ آملوا 94 

7- مداولةٌ الام وتعاثّب السَّدَّة والرُخاء محكٌ لا يُخطئ» وميزادٌ لا 
يَظلم» والرخاء في هذا كالشّدة» وكم من نفوس تصبر لاش وتتماسك» ولكنّها 
تتراخى بالرّخاء وتتحل! والنفسٌ المؤمنة هي التي تصبر للضَرّاء ولا تستخفها 
السرّاء» وتنّجه إلى الله في الحالين» وتوقن أنَّ ما أصابها من الخير والشرٌ فبإذنِ 
الله؛ قال تعالی: ویک الم لا بين اناس 946 . 

۷- قوله تعالی: وال لا يحب الظَالِمِينَ» پیر في نفس المؤمن 

فص الم وبُفش الظالمين» وهذه الإثارةٌ في عرض الحدیثِ عن الجهاد 
والاستشهاد لها مُتاسبيّها الحاضرة؛ فالمؤمن اما يبدل نفسه في مكافحة ما 
یکره الله ومَن یکرهه. وهذا هو مقامٌ الاستشهاد وفي هذا تكونُ الشهادگ 
ومن هؤلاء تخد الله الشّهداء©. 

۸- قوله: ًالله لا یب الظَلِمِينَ» جملةٌ معترضة مسوقةً لبیانِ ان 
الشهداء یکونزن مین خَلّصوا للهء وأخلصوا في إيمانهم وأعمالهم؛ فلم يَظلِموا 
أنفيهم بمخالفة الأمرٍ أو النهي» ولا بالخروج عن سنن الله في الِكَلَقَء وآئہ 
تعالى لا يَصطفي للشهادة الظالمين ما داموا على ظلمهم» وفي ذلك بشارةٌ 


(١)اليَرَم:‏ مصدر قولك: رم به» إذا مَشمه. يُنظرة ((الصخاح)) للجوهري .)۱۸٦۱۹/۵(‏ 
(۲)ینظر: : ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)٥۸۱/۱(‏ 

(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4)یتظر: ((المصدر السایق)) (1۸۲/۱). 


للمتّقين» وإنذارٌ للمقصرین؛ فالناسٌ قبل الابتلاء باليحن والفتن يكونون سوام 
فإذا ابثلوا تن المخِلِصٌ والصادق» والظالمٌ والمنافق (. ١‏ 

۹- الظّالم لا قدوم له شُلطك ولا تيت ت له دول فإذا أصاب عَرَّةٌ من أهل 
الحقٌّ والعدل» فکانث له دول في حرب أو خکم» قاتّما تکون دولثّه سریعة 
الزوال» قريبة الانحلال والاضمحلال. 


الفوائد العلميَةُ واللطاثف: 

-١‏ في قوله تعالی: قد عَلَتْ م من کم 2 تن قییژوا في الْكّْضِ فَاظرُوا 
کیت كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذبِينَ ٭ عَذَا بيان یلاس وَمُدّی وَمَوْعِظَةٌ لین ان 
القرآن يُربط ماضي البشرية بحاضرهاء وحاضرّھا بماضيهاء فَيُشِيدٌ من خلال 
ذلك کل إلى مستقبلها". 

۲- في قوله: : ويوا في اض اروا كت كان حا کین 
أن المصارعة بین لسن وابطل قد وقمث في الأمم الماضيةء وكان أهل الح 
يَغلِبون آهل الباطل» ويُتضَرون عليهم بالصّبر والتقوئ©». 

۳- قوله تعالى: لیوا فی الأَْض كَانْظرُوا4» فيه آنا لير في الأرض 
لغير رض مشروع مذمومٌ؛ لا ار في الأرض من غير خَرضٍ مشروع فيه 
إتعابٌ للتفس» وتعریضها للهلاك وإضاعة المال» وإضاعةٌ الوقت©. 


-٤‏ أن الق رت بان للناس في کل شيء؛ فهو عا من حي این وعامٌ من 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) (۱۲/4). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4۷۹/۱). 

(4) انظر: ((تفسير المنار)) (6/ ۱۱۷). 

(0) ينظر : ((الزهد والورع والعبادة)) لابن تيمية (ص: ۰6۷۵ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(۲۰۲/۲). 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


حيثُ المي له؛ يوت العمومٌ للمُبيّن له من توله: للا ناس والتبمينٌ ین 
كونه کف المتعلَق وحذف المتعلّی يدل على العموم ۽ من انس 
لکل شيء» ويُؤيّده :قوله,تعالى : تلع اْکتاب ییا کل کیچ“ 


[النحل: ۰۲۸۹ 
ه- أنَّ هذه الام هي العُلياء بشَرْط ان تومن؛ لقوله: 0 الأَعْلَوْنَإِنْ کم 
مُؤْمِنينَ 4 . 


-٦‏ في قوله: رازن التلميخ بالتوبيخ إذا حصّل الوه أو الحزن 
لا سما إذا قلنا : إن الواق هنا وأو الحال؛ يعني : كيف يَلِيقٌ بكم أن گھنوا وتحزنوا 
وآنتم الأعلون؟! لأنَّ الأعلى لا ليق به أن يهن أو يَحرّن”. 

۷- بیان رأف الله سبحانه وتعالى برسول الله صلی الله عليه وسلَمَ وأصحابه 
بهذه التسلية العظيمة؛ ن بسكم قرخ فد مس العف له 

۸ إن قیل: ما وج الجمع ہیںَ الإفرادٍ في قوله: رح مه وبين التثنية 
في قوله: َد اَصَْتُم هلال عمران: ٦٦٤٤ء‏ فالجواب. والله تعالى أعلم: 
أنَّ المراة بالتئنية قت سبعينَ» وأسدٌ سبعين يوم بدر في مقابلة سبعينٌ يوم ده 
كما عليه جمھوژ العلماء . والمراڈ بافراد المثل: تشبیة القرح بالقرح في مُطلتی 
التكاية الال 


۹ - أ الله سبحاه وتعالى جکل هذه لدنیا دولا غب یرک نان 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۰۸/۲). 
()یٔنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۸/۲)۔ 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0774 

)٥(‏ يُنظر: ((أضواء البیان)) لاشنقيطي (۲۰۹/۱)۔ 


إليها؛ لأنَّ الدنيا لو كانث دائمًا راحةً ونعمةء لرگن الإنسانُ إلیھاء ونسي الآخرة» 

ولو كانت دائمًا محنةً ونقمة لكانث عذابًا مستمرٌاء ولكن الله جکلها دولا بُدال 

فيها الناش بعضُّهم على بعض» وتتداول الأحداثٌ على الانسان ما بين خير 
شرٌ؛ قال تعالی : ول لام نها ین ناس 046©. 


وم و ورک کا 
وهذا أزليٌ؛ وعلم باٹھاوُچدت » وھذایکون عند الوجود؛ وهو علعٌ تب عليه 
الجزاء ولهذا قال: ول یآ پ٠‏ ؛ فإنَ عِلْم الله بالأشياء عِلمٌ أزليٌ 
قدیم» یعلم سبحانه وتعالی ما کانء وما یکون» والقاعدة آنه: متى عَلَّق الله علمه 
بالأموز بعد وجودهاء كان المراد بذلك: العلم الذي یترقّب عليه الجزاء 0. 

١‏ أنَّ اللة تعالی قد يُقدّر المکروة لس لچگم بالنة كثيرة؛ لقوله: 

یلم الله لین وا وَيَتَخِلَ م E‏ 

۲- فضيلة الُھادة تخد من قوله: وخ نکم یی فکالّه سبحانه 
اصطفى هؤلاء الشّهدايَ واتخدهم لنفیه. 

۳- قول الله تعالى: «وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ4: يُستفادٌ من هذا أنَّ النعمةً قد 
تكون سب للتّقمة؛ فان انتصار الكمّار يُوجب فرَحهم وبطرهم حتی إذا بطروا 


مُجقوا". 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۲۵). 

(۲) پنظر؛ ((تفسیر أبن عثیمین- سور ة آل عمران)) (۲/ ٢۲۲)ء‏ ((قواعد التفسير)) للسبت (۲/ ۷۵۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۲۵/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.,)۲۷۹/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


بلاغغ الآبان: 

۰ 2۱ فوله: بذ ڪٺ ین قَبِْكُمْ ست جيء بذ الدالّة على تأكيد 
الخبر؛ تنزیلا لهم منزلةً من يُنكر ذلك؛ لِمَا ظهّر علیهم من انکسار الخواطر من 
جزّاءِ الهزيمة الحاصلة لهم من المشرکین» مع هم يُقاتلون لنصر دين الله. 

۲- قوله: «إهدًا بان اس وَمُدَى وَمَوْعِظَةٌ من تخصیع 
البیانِ لاس مع شموله للمتّقين أيضاءٍ لأنَّ المراد به مجرڈ البيانٍ العاري 
عن الهُدی والعظةء والاقتضارٌ على الهُدی والموعظة في جانب المتقین مع 
ترتُھما على البيان؛ لأنّهما المقصِدٌ الأصليٌ ويجوز أن يكونّ تعريفُ الناس 
للجنس» أي: هذا بیان لاس کافگ وهدّی وموعظةٌ للمتقين منهم خاصّة؛ 
لأنّه لايَحصّل الا لهم . 

۳- قوله تعالی: «إإِنْ يَمْسَسْكُمْ رح كَقَدْ عس الوم رخ له فيه التعبیژ 
عمّا آصاب المسلمین بصيغة المضارع في «إيَمْسَسْكُمْ #؟ لقربه من زمَنِ الحال» 
والتعبيرٌ عكّا آصاب المشركين بصيغة الماضي؛ لبُعدہ؛ لألّه حصّل يوم بدر؟۔ 

4 - قول الله تعالى: ويلك الام نوا ين لاس ليلم الله الَِّينَ 
ٹوا 46: : 1 ۱ 
- التعبيرٌ بأذاة اليد لك )فيه تننيةٌ على تحظیم الايّام ٠‏ ۱ 
- وقوله: لاله فيه التفاتٌ من تالا ) إلى القيبة باسناده 
۱ (۱)ینظر: ((تفسير اين عاشور)) (٤/٦۹)۔‏ 9 1 
(٢)بُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۳۷۱/4)ء ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۳۹)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(۸۸/۲ء ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۹۷)۔ 


(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۹۹/٤(‏ 
(4)يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۷۹/6)ء ((تفسير اين عاشون))(٤/ .)٠٠١‏ 


إلى اسم الذاتِ المستجوع للصّفات الله + للتعظيم» ولتربية المهابق 

والإشعارٍ بأنَّ صدورّ کل واحد مما کر بصدذ التعلیل من أفعاله تعالى 

باعتبار منشأ معیّن من صفاته تعالی» مخایر لمنشأ الككر0؟©. 

-٥‏ قوله: «والله لا یب الظَلِمِينَ » اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبل 
ونفي المحبّةٍ في إيقاعه على الظَّالِمِين تعریش بمحیّه تعالی لمقابلیهم من 
المق WO, os‏ 

ملين . 


:4 قوله: محص الله لین وا وَيَمْحَقّ الکافرین‎ -٦ 
تكريرٌ اللام في ول لحم ؛ للتّذكيرٍ بالت لتعلیل السّابق (وليَعلم)؛ لوقوع‎ - 
الفصل بينهما بالاعتراض بجملة وال لیب امین 4. وإظهارٌ الاسم‎ 
الجليل (الله) في موقع الإضمار؛ لابراز مزید الاعتناء بشأن التّمحيص» وهذه‎ 
الأمورُ عِللٌ للمداولة المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين» وقُدّمت في‎ 
الذكر؛ لأّها المحتاجةٌ إلى البيان» ولعلّ تخیر ال الأخيرة عن الاعتراض؛‎ 
لا یرم اندراخ المذنبین في الظّالمين©.‎ 
ولفظة مِلاْكَافِرِينَ4 في قوله تعالی: ی الافرین 6 عام أريد به‎ - 
الخصوصٌ؛ فالمراڈ بالکافرین هنا طائفةٌ مخصوصة» وهم الذين حازبوا‎ 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلَع؛ لاله تعالى لم يَمْحَقْ کل کافرہ بل كني‎ 
منهم بای على كُفره".‎ 

)١(‏ بنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ 4 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۰5 6 ((تفسير 
آبي السعود)) (۲/ ۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ .)٩۰‏ 


(۳) بنظر: ((المصدر السابق)) (۹۱/۲)۔ 
(6) يكن ((تفسیر الرازي؟) (۹/ 6۳۷۵ ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۳9۶). 


سے ۳ 


ہہ ہے 
لزتعي حر سد كي و 


۲ RYA 
AOS, 


- وقابّل في قوله تعالی: «إوَلِيمَخصٌ الله لین آمنُوا وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ * 
تمحیص المؤمن بِمِحْقٍ الکافر؛ لأنَّ التمحيص إهلاك الذنوب» والمحقّ 
إهلاك التّفوسء :وي مقابلةً لطيفةٌ في المعنی). 


.)۳9۲/۳( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4/ 6۳۷4 ((تفسیر آبي حيان))‎ )1١( 


الآيات (۱2۲- €0( 


ظ أ کیا آن وا الجَتَة رك کر لا از غ ئک 
ای 9 ولد رد نوت ین تال دب و ونم 


مده 


لنظرونَ ؛ 9) دما ةلا رو3 دكت ين ل اسل ل این ۳۹ کات ود 
عَم عق تیم وس ینیب عل يد تن بسر د 


ے‫ دع 2 و 2 ون سالا ہے مرق 
له لري 9 وَمَا کات لس أن کموت | موم 
وک برد واب اشنا لزق متها وسن برد واب او ؤو یتآ 
کی کرت © ). 
غريب الکلمات: 


نم عَلَى أعْمَابِكُمْ #: آي: کفرتم والانقلاب: الانصراف؛ يُقال لِمّن كان 
على شيء ثم رع عنه: قد انقلّبَ على عقبه, ومنه قيل للکافر بعد إسلامه: مرت 
واصل (قلب): صرف السّيء عن وج إلى وجو أو رده من جهة إلى جهة©. 

و أَعَْابِكُمْ #: جنع عقب» وهو: : مور لجل ويقال ھی 
إذا انٹلی راجمًاء وأصل العقب : یدل على تأخير شي‌وه وإتيانه بعد غیر ٩‏ 

المعنّى الإجماي: 

نکر الله تحالى على المؤمنين أن يَظنُوا هم سیّدخلون الجن بجر د إيمانهم» 
بل لا بد آنیبتوا؛ حتى یلاله المجاهدين حقًا في سبیله ويعلمَ الصابرين. 

ثم رهم تعالى الهم کانوا مون مواجهة أعداتهم ويطمعون في بلوغ 

مرتبة الشهادة بالموتِ في سبيلٍ الله» وهاهم رآوا بأعينهم يوم أُحُد ما کانوا 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۷ 


((المفردات)) للراغب (ص: 1۸۱). 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 6۷۷ ((المقردات)) للراغب (ص: ۵۷۵). 


5 رص 


تمنّوه» فلِمَ لیوا ویصبروا حتى ينالوا ما کانوا يُطمعون إليه. 

ثم خبرهم اللهُ تعالى أنَّ محمدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ غيرٌ مخلّد في الدّنياء 
تما هو رسولٌ كبافي رُضل الله الذين من قبله؛ قد انقضث آجالهم في ادنيا 
بالموت أو القثّل؛ فهل إذا انقضّى اجه صلّی الله عليه وس یکون هذا مبررًا 
لیرنڈُوا عن دینهم؟! ومن يَرتدِدُ عن دينه فلن يضر الله بردّته عن الدّين شیاه 
وسيّئيب الله الشاكرين. 

ثم ين الله آنه ما كان لس أن تموت الا بإذن الله وذلك إذا جاء اَجلھا 
الذي كتبه. الله لهاء ثم اُخبر تعالى أنه يُؤتي الناس من ثواب الڈُنیا والآخرة ما 
علقت به إرادتهم؛ فمن یرد ثواب الدنیا بعمله يُوْتِهِ منهاء ومّن برد به ثواتَ 
الاخرت يوه منهاء وسيّثيب الله تعالى الشّاكرين. 

رفسير الآيات: 

لآم عیبتم آن توا الْجَنََ ولا بعلم الله الَِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ 
الصَّابِرِينَ (4))۱6۲. 1 


ناب الآبة کا قبلھا: 

لَمّا آرشة الله تعالى المؤمنين في الآياتٍ السّابقة إلى آنه لا ينبغي لهم أن 
يَضعُفوا أو يَحزْنواء وین لهم جکمة ما أصابهم یوم أحدء وله منطبقٌ على سه 
في مداولة الأيّام بين الناس» وفي تمحيص أهل الحقٌ بالشّدائد وفي ذلك من 
الهداية والازشاد والتّسلية ما يري المؤمنَ على الصّفات التي ينال بها العَلبةَ 
والشيادة بالحق» وهذه من سعادة الڈُنیا- بيّن لهم في هذه الاب أن سعادة الآخرة 
لا تال أيضًا إلا بالجهاد والصّبر» فقال: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير المنار)) (]/ ۱۲۷). 


۳ 


الصَايِرِينَ (46)۱4۲. 

أي: لا تظتوا- يا معشر المومنین- تنالوا كرف دخول الجن قبل أن يكوا 
ويرّى الله تعالی- واقعًا ظاهرًا- المجاهدین منکم في سبیله ویرّی کذلك 
الصّابرين على الجهاده وعلى ما الهم من صالب وآلام؛ كما وقّع يوم أخد"». 

0000-7 

ط(وَقَذ کم مرد اوت ين قبل تیه 

آي: قذ کُم- یا مَعشرٌ المؤمنين- قبل مجيء غزوة أَحُدٍ تتحرّقون شوقًا 
لمناجزة الأعداء» وتطمَعون في الموت؛ لتيل الشّهادة في سبي الله تعالی» كما 
وق لإخوليكم يوم بدرا“۔ 

ند رآیشفره وآنشم نرود . 

أي: ها قذ حصّل لکم ما تمیتموه من قاء الاعدای وشاهدئم بم أعييكم يوم 
مد الموت وأسبابه وشدّته» ومن يموت ین الناس» أبصرثم ذلك چباتا فلم لم 


توا وتصبروا؛ حتی تنالوا ما آردتموه من ق ۳؟! 


2 مہو ہے 


وَمَا مُحَمَد لا سول قذ لت من قَبله الل أََإن مات أو قل له 
الا رَسو من قبله الرسل آفإ 2 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (٦/۹۱)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰66۹۸ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۲/ ۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۲۰۹). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ٩۳‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۹۸ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۲/ ۰۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۲۳۵-۲۳۳/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۹۳)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (6۹۸/۱ ((تفسیر ابن 
کییر)) (۲/ ۰۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۱ ((تفسیر ابن عثبمین- سورة آل عمران)) 
(۲۳۵-۲۳/۷). 


وم التفسير المحرّر للقرآن الکریم ) 


ی ۹ 
أي: إن محمدًا یال عليه ول یم في انا بل لہ أسوةٌ في |خوانہ 
المرسّلين في انقضاء آجله الذُنیوي بالموت أو القثْل؛ كما وفع لهم من تب 
نان مَاتَ آز فيل الم عَلی أَعْقَابِكُمْ 4. 
أي: هل يعني انقضاء أجل نبیکم محمّد صلی الله عليه وسلّم بالموت أو 
ال ان یکون مبررًا لکم لترتدوا عن دینکم» فترجعوا من بعد نکم کارا ۱۴۳ 
وم یب على فلو ن بش لله کیت 
أي: إنَّ کل من رد عن دين الله تعالی؛ فإلّما یضر نفسّه في الحقيقة» ولن 
يُصبب الله سبحانه شيءٌ من ضرو ذلك؛ فإ الله عرٌ وجل غنيٌ عنه وعن ]یمان 
فلن يُوهن ارتداذه سُلطائّه ولن يَنقصّ ذلك شيئًا من مُلكِهء ولن ينال الله سبحانه 
وتعالى بای سوء9» 
وس سَيَجْزِي له الشَّاكِرِينَ4. 
پ وو وھک 
کالذین توا على [یمانهم» واتبعوا محمّدًا صلی الا عليه وسلع في حیاته وبعد 
ممایه٩.‏ 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ ۰٩۲‏ ۹۷)ء ((مجموع فتاوی ابن تیمیة)) (۱۸/ 17 7)) ((تفسیر 
ابن كثير)) (۲/ ۱۲۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۱٥١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۹۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۲۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۵۰). 

(۳)ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۹۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۱)» ((تفسير أبن عاشور)) 
(۰)۱۱۳/۶ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 4۰ ۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/۹۷)ء‏ ((تفسبر ابن کثیر)) (۱۲۸/۲) ((تفسیر السعدي)) = 


9 اج ہے و 
کت 


می 
عن عائشةً رضي الله عنها: ((أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أقبل على ترس من 

سکن بالسّنْح”"'» حتى نزل فدخل المسجة فلم یکلم الناسّ حتى دخلّ على 

عائشة» فتیکم"؟ رسول الله صلّی الله عليه وسلَمٌ وهو مغشیٌ بلوب حبرو 

فكشفَ عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبّله وبکی: ثم قال: بأبي أنت وأمّي! والله لا 

يَحِمَعٌ الله عليك مَوْتتيْنِ آگا الموتة التي کیت عليك فقد مها . قال الزهريٌ: 

حدّنّي أبو سل ء عن عبدٍ الله بن عباس: أنَّ أبا بكر خرج وعمر بن الطاب 

یکلم الناس» فقال: اجلس يا عم فأبّى عمرٌ أن يجس فأقی الناسٌ إليه ور كوا 

عمرٌء فقال أبو بکرم بعد فمّن كان منكم يَعبْدُ محمدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ 

و ل و 

وما مُحَمَد لا سول قَذ لت من قلله سل . .6 إلى قوله : الشَّاكِرِينَ 4 

لا حمرا: 4 ۱ - کرات ا د ما ال نز هذه 

الآ حتّی تلاها آبو بكرء فتلماها منه الناسٌ کلم فما أسمع بَشرًا من الناس لا 

يتلوهاء فأخبرني سعیڈ بن المُسَيّبٍ: أنَّ عم قال: والله ما هو إلا أنْ سمعث آبا 

بر ۰ 

بكر تلاها فعَقَرت"» حتی ما ثفني رجلاي» وحتی أَهْوَيتٌ إلى الارض حي 
= (ص: ۱۵۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۰ ۲۱-۷). 

(۷) السْ- بضع الشین والنون» وقیل: بشکون النون-: موضمٌ بعوالي المدینةه فيه منازل بني 
الحارث بن الخزرج. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ 4۰۷). 

(1) فتیگم: اي: تساه وقصّدّه دون من سواہ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /٥(‏ ۲۰36). 

(۲) الجبّرة- على وزن عِبّة-: ثوب یمانی من قطن أو كُنَانء مُخطٌط بقال: بُرڈ جر على 
الوصف- ورد حبر على الاضافة. يُنظر: ((المصباح المنیر)) للفيومي (۱۱۸/۱)۔ 

)٤١‏ فعترث: أي: أسلمتني قوائمي من الخوفء أو هشت ولم أستطع أن نع أو نار من فجاة 
الرّوع؛ مأخودٌ من العتر- بَحتین. بُنظر : ((التهایة)) لابن الأثير (۳/ ۰۲۷۳ ((فتح الباری)) 
لابن حجر (194/1). 


(ه) ما ی بصم آرله» وكسر لاف وَتشْدید اللأم-: أي ما تحیلني؛ وَمنه قله تتالی: ای 
سانا تالا یه [الاعراف: ۷ يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۱۸/ 6۷۲ 


تخت سر 


۲ 5 
سمعه تلاھاء علمث أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَمٌ قد مات))(). 
وما گان لس أن کموت الا باذن الله با مو جلد وَمَنْ برد زاب الد 

تہ نها ومن برذ ات ال خرة توتو منها وَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ (4)۱4۰. 
ما كاد نس ان تشوت إلا يِذ الله تاب موبلا 
أي: ولا ينبغي أن تموت نفس أي أحدٍ من حل الله تعالى» سواء كان محمَّدًا 

صلی الله عليه وسلّمَ آو غيره» إلا إذا أن الله جل جلاله» وذلك حين يلع الوفت 

المحدّد الذي کته الله تعالى لموته» فیّستوفی بذلك المدَّةٌ المضروبةً لحياته الدنیا؛ 

فأمّا قبل ذلك فلنْ یموت أحدٌّ لا بکید كائدء ولا بجيلة محتالِء ولو اجتمعث 

حوله جميعٌ أسباب الموت. فالجٌبن لا يزيد في الشمرہ والشجاعةٌ والإقدامٌ لا 

۳ ام ای 5 

تنقض منه وقي هذا تقوية للتفوس على الجهاد في سبیل الله عز وجل”۔ 
قال تعالی: و اج الله لاس لموم ما تر نها منک وَلَكِنْ 

يُوَخْرْهُمْ ی أجل نی اقا جاء أَجَلهُمْ لا يَسَْأْحِروُونَ سَاعَةٌ عََوَكَايَسْتَقْدِمُونَ)» 

[التحل: ٦٦]۔‏ 
من بر کراب ال له ينها ). 
أي: إِنّ کن قصّد باعماله وسعیه طلب الدنیا فحسبٌ» فسیوتبه اللهُ تعالی 

مُبتغاه منهاء إن شای ولیس له في الا خرة من ثواب على تلك الأعمالي©. 

(۱) رواه البخاري .)٤٤٥۲(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریز)) (1/ ۰۱۰7 ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 4۵۰۰ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱/ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ((تفسير أبن کثیر)) (۱۲۹/۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: 
۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۸۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۱۰۸ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۵۰۰ ((تفسیر 


ابن عطیة)) (۱/ ۰60۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۱ 
((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۰۲1۹-۷۲۸ ۲۵-۲۵۳). 


الزسورة آل عمران - ۱ لیات (1۶۲ - 120 


قال تعالی: من کان ید الْعَاحِلَة عَجّلَتَا لفیا ما نما لَِنْ ٹریڈ 
4 جَهَنَمَيَضْلَاهَا مَذْدُ مُومًا مَدخورا 46 [الاسراء A:‏ 


وقال سبحانه: وم ابید حَرْتَ الذي ُوه نها وا لَه في ال خرة من 
تصیب 6 [الشورى: ۲۰]. 

وقال عز وجل: فمن لاس مَنْ يَقُولُ ریا آنا في الا وه في ال حرة 
مِنْ لاني [البقرة: ۲۰۰]. 

ومن برد زاب خرو له مِنْهَا )4. 

أي: وأمّا من قصّد بأعماله وضعیه طلب ثوابها الأخروي: فان الله عر وجل 
يُعطيه- یاذنه- ما ی( 


6 
5 
تا 


ولايّمنع هذا ين تيل تصیه الدُنيويٌ الذي تمه الله تعالی له©. 


كما قال تعالی: من گان یر گواب ال فد الله کر ڈیا والاعرة 
وَكَانَ له سَمِيعًا ب بُصبرا 4 [الساء: ۱۳6 ]. 

وقال آیضا: مِإوَمِنْهُمْ مَنْ ول ر با تا في الدنیا عَسَنةً وَفِي الاخرة حَسَنَةٌ 
وَقِنَا عَذَابَ التار ‏ [البقرة: Y1‏ 


وقال سبحاذه: نآ رة وَسَعَى لا سيا ومر مین كارك گان 
سَعْيُهُمْ مَشْكُورً# [الإسراء: .]۱٩‏ 
وقال عر وجل کال یڈ عزت ةرذ في حزو) [الشورى: ٠‏ 1]. 
وجري الاكرين. 
( ينظر: ((تفسير لبن جریر)) 0٠08/9‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۱/ 0۰۰ ((تضیر 


ابن كثير)) (۲/ ۱۳۰ ((تفسير ابن عثمين- سورة آل عمران)) (۲/ .)۲٤۹‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير این عطية)) (۱/ 014)» ((تفسير أبن عثمين- سورة آل عمران)) (۲4۹/۷۲). 


آي: إنَّ الله تعالی سيتيب کل شاکر؛ فضلا منه سبحانه۲. 
قال تعالى: ومن آراد الاخرة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ موم فَأُولَيِكَ كَانّ 
سَعْيْهُمْ عشکو واه [الأسبراء: 1]. 


الفوائد التربويّة: 

۱- حب الله وحبٌ الآخرة لا يعم بالدَعْوَى؛ فليس كل من أقرّ ین الله كان 
صادقّاه ولكن الفصل فيه: تسلیطٌ المكروهات والمحبوبات؛ فإِنْ بقي الحبٌ 
عند تسلیط أسباب البلاء ظهّر أنَّ ذلك الحبٌّ كان حقيقيًا؛ يبن ذلك قوله 
تعالى: بآم عم أن تذشلوا الْجَن مایم الله لين جَاهَدُوا نکم ونم 
الصَّايِرِينَ » فالصّبرٌ والثبات عند جلائلِ المصانب أعظمٌ دلي على الوثوق 


بالله ووعیه الذي هو صریخ الإيمان". 


۳- بیان التمتي رأسٌ مال المفالیس؛ فالتمتي دون قعل السیپ سراف 
وذلك رأسٌ مالٍ المفلس الذي لن يُحصّل له شیقاء والجنة لا تدرك بالتمنّي؛ 
لقوله: مغ عيبم ان تَذخُلُوا الْجَنَهَوَلَمَا یلم اللَّهُالَِّينَ جَاهَدُوا منگم ونم 
الصَابِرِينَ 4 . ١‏ 

۳- في وله ام حدم أن دخلا الج وكا َعَم له لَّذِينَ جَامَدُوا مِدْكُمْ 
یل الصَابرنن 4 دليلٌ على أن الج أعلى المطالب. وأفضلُ ما به یتنافش 
المتنافسون» وكلَّما عظُم المطلوب عظّمت وسیلثّه والعمل الموصل إليه؛ 
فلا يُوصلُ إلى الراحة إلا بتزك الراحة» ولا يدرك لیم الا بتر میم ولکن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۲/ ۱۰۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱۳۰ ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)١12١‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲4۹/۲). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۰6۳۷۲-۳۷۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۸۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲۳۲/۲). 


مکارة الدنیا التي تُصيب العبدَ في سبیل الله عند توطین التفس لھاء وتمرینها 
عليهاء ومعرفة ما تؤول إليه؛ تنقلب عند آرباب البصائر منحًا يُسَرُونِ بهاء ولا 
يُبالون بهاء وذلك فصل الله يُْتِيه مَن يشاء©. 


-٤‏ في قوله : وما ینم الله الَذِينَ جَاهَدُوا منم وین م الصابرین)4: آنه 
لا يكفي أن يُجاهد المومنون» إنما هو الصَّبرٌ على تكاليف هذه الذّعوۃ أيصًا؛ 
التكاليف المستمرّة المتنرّعة» التي لا تقف عند الچھاد في المیدان» فربّما كان 
الجهادُ في الميدان أخفف تكاليفٍ هذه الدعوة التي يُطلب لها الصبرء ويُخْتبرٌ بها 
الإیما إنما هنالك المعاناةٌ اليوميّة التي لا تنتهي: معاناةٌ الاستقامة على أفق 
الإيمان» والاستقرارٍ على مُقتضياتِه في الشمُور والسلوك والصّبر في أثناء ذلك 
على الضَّعفِ الإنساني؛ في التّفس» وفي الغیره مئن بتعامَل معهم المؤمنٌ في 
حياته اليوميّة. والصَّبرٍ على الفتراتِ التي يُستعلي فيها الباطل وينتفش» ويبدو 
كالمنتر! والصّبرٍ على طول الطريق وبُعدِ الم وكثرة العقبات. والصیر 
على وسوسة الرّاحةء وهفوة اللفس لها في زَحْمةٍ الجهدٍ والكرب والتّضال۔ 
والصبر على آشياءة كثيرةٍ ليس الجھاڈ في الميدان الا واحدًا منهاء في الطريق 
المحفوف بالمكاره؛ طريقٍ الجنة التي لا نال بالأماني؛ وبکلمات اللّسان". 

ه- أن الجهاد سببٌ لدخول الجنة؛ لقوله: وما ینتم الله الذي جَامَدُوا 
نک وهذا يدل على عِظم مرب في دين الله ولا َر بین الچهاد بالشلاح 
والچھاد بالعلم؛ فکلاهما جهات بل قد تحتاج الأمّة كه الإسلاميّة إلى جهاد العلم 
أكثرٌ ما تحتاج إلى جهاد السّلاح» وقد یک ون بالعکس» وقد يتساويان. ولكن لا 
بد من وجودهما في الأمّة الإسلامية . 

.)۱۵۰ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
(۲)بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۸۳])۔‎ 
.)۲۳۳ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )۳( 


-٦‏ الب سببٌ لدخول الجنّة؛ لقوله: ریم الصَّابرينَ 4» وأنَّ الجزاء 
یکون على قذر العمل» فاذا كان ثوابُ الصبر الج دلّ على عظم مرتبته في وین 
الله عر وجل ٠,٤۷‏ ˆ 

۷- ييجبُ على الم آلا یطلّب آمزا حتی يُفكّر في عواقبه ويَسبرٌ مقدار تحمّله 
لمصاثبه وألّه لا بغي للانسان أن یتمتّی المکروه؛ لاه إذا تمتاه ووقع؛ ریما 
بیص, قال تعالی: لد کم عون ارت من قبل أن كلوه ققد رآیشفوه 
نتم شم تَنْظرُونَ 6 

۸- قوله: ولد کم د تون الْمَوْتَ من بل أن قوذ را موه چج: آفاد 
لَه لا باس أن يوخ الانسان من تحدّی» واتّخذ لتفسه مكانًا عاليًا إذا وجده قد 


تاد فی هذا المکان". 


مق ےر کے 


۹- قوله ہم ری چ م نوم ان اج 
من الغرور بحديث التفس والتمني والتشهّي؛ وتهدیه إلى امتحان نفيه بالعمل 
الشاقء وعدم ال ہما دون الجهاد والسّبر على المکاره في سَبيل الحقّ؛ حتی 
يأمنَّ الدعوّى الخادعتٌ بل الدعوی الباطلةء وإنَّما الخادعة أن تدّعي ما نتومٌم 
۶ گا نے کے 
أك صادق فيه مع الخفلة أو الجهل بعجزك عنه والباطلة لا تخفی عليكء وإلّما 
نظنٌ ها تخفی على سوالث. 

۳۹ 23 7 ۹ 

۰- لیس کل من عم على شيء عزمّا جازمًا قبل الدرة عليه وعدم الصّوارفٍ 
عن الفعل» تبقّی تلك الإرادةٌ عند المُدرة المقارنة للصوارفي؛ يبن ذلك قول 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۳۳/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ ۰۱۰۹ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمرآن)) (۲/ ۲۳۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن علیمین- سورة آل عمران)) (۲۳/۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر المتار)) /٤(‏ ۱۳۰). 


الله تعالی: «وَلَقَذ کم تون الْمَوْتَ من قَبْلٍ آن موه فقذ رایمه ونم 
رون ۱). 

-١‏ قوله: فوَمَا محمد لا سول قذ خث ین نله ااژشُل. ۰ فيه عدم 
الاعتماد في اتا ال ولزويه والثباتِ عليه على جود المعلّم» بحيث یر 
اي بعد ذّهاب المعلّم أو موته(. 


لكل نفس كتابًا وجلا إلى أجل مرسوم؛ ولن تمو تموتٌ نفس حتى تستوفي هذا 
الاجل المرسوم؛ فالخوفُ والهلع» والچرش والتخلف» لا تطیل آجلاه ومن 
حجم عن الجهادء ذمّه الله تعالی ولم ينفعْه الاحجا والشجاعةٌ واللباث 
والإقدامٌ والوفاءٌ لا تُقصّر عمرّا» ومن أقدمَ على الجهاد گر اللهُ تعالی له 
ذلك ولم یَضرّه الإقدا٣.‏ 

۳- المؤثّر في جلب الثواب والعقاب: هو القصد لا ظواهرُ الأعمال؛ ین 
ذلك قولّهتعالی: ‏ ون پر راب ای نها من برد گواب ایو ُؤته 
نا ؛ وشتان بين حياةٍ وحیاو! وشتّان بين اهتمام واهتمام! مع اناد النتیجة 
بالقياس إلى العُمر والأجلء والذي یعیش لهذه الارض وخدها؛ ویرید ثوات 
الدنيا وخدهاء نما بسا حياةً الڈیدان والدوابٌ والأنعام» ثم يموت في موعده 
المضروب بِأْجلِه المکتوب. والذي یط إلى الأفق الآكرء انم ييا حياةً 
الإنسان الذي كرّمه الله واستخلمه وأفرّده بهذا المكان» ثم یموث في موعده 
المضروب بأَجّلِه المکتوب"* 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۷۳6/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٤(‏ ۱۳۳). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 85). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ .)٤۸۷‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۷۹/۹). 
(5) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 4۸۷). 


ار انتفسبر حور سراد اعری یک[ 

الفوائدٌ العلميّةٌ والأصائف: 

-١‏ قوله تعالی: وما مُحَمَدٌ لا شول... وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِزِينَ » في 
هذه الآية أعظمٌ دلیل علی قضیلة الصّدّيقٍ الأكبر أبي بكرء وأصحابه الذين قاکلوا 
المرتدّين بعد رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم؛ لأگھم هم سادات الشاكرين0©. 

۲- الاستدلال بذكر التظائر؛ لیقتنع الإنسانٌ بما سیع؛ لقوله تعالى: م« كَدْ 
حَلَتْ من تلو سل 6. 

۳- إثباثٌ أ محمدًا صلی الله عليه وسلَمٌ خاتمُ الرُسل؛ لقوله: أذ حلت 
من َيِه ال ه و(آل) هنا للعمومء ولم یل: (قد حلث من قبله رسل)ء بل 
قال: رس » وإذا كان الرسل کلم قد حَلوا من قبلهء لزم من ذلك أن یکون 
هو آخرّهم ۳ 

- الرد على من توم أو عَم أن الرّسول صلّی الله عليه وسلّم حي في 
قبره؛ لقوله: من مات آز یل 9#. 

-٥‏ قال تعالی: بو سبي الاکرین ولم یگ جزاتمم ليد ذلك على 
کترته وعَظمته» وليعلمَ أنَّ الجزاء على قذر الشّكر؛ وِلَةً وکثرة وحسئ. 

-٦‏ جوارٌ الإطلاق في الکلام إذا جاء مر في موضع آخَرِ لقوله: و وَسَيَجْزي 
شارت فان هذه الآية مجملةٌ لم بين الله تعالى كيف يكون هذا الجزاء» 


س ہوے۔ 


ولكنّه قد بين في نصوص أخری؛ كقوله تعالى: هومن جاءَ بِالْحَسَنَةِ قلَهُ عَهْرٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۲ ۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۳). 

۔)۱٥١ یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 


امالا [الأنعام: ۱۲۰ والشّريعة یسر بعشها بعضاه ويُقيّد بعضها بعضاه 
ويُخصّص بعشُھا بعضًاء وهذا يجعل ال تتطلّم إلى بیان هذا المجمّل» 
فتحرص وتّبحثء وتَفْر بين ال فيكون المسلمٌ ملم بجميع التصوص(. 

۷- إثباث أنَّ کل شيء- حتی الموت- مخلوق لله في قوله: لا ان 
اللو وما كان صادرًا عن إِذنِ فهو مخلوقٌ» وید لهذا قوله تعالى: الي 
عَلَق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة0" [الملك: ۲]. 


8- آله لا يُمكن أن یتدم الانسان أو ينار عن الأجل الذي قدّره الله لمه 
لقرله: ابا مولا ويُؤيّد هذا آیات؛ منها قوله تعالى: لا يَسْتَأخرُونَ 
سَاعَةً وََا يَسْتَقْدِمُونَ4 [يونس: ۰24٩‏ ومنها: رن بور الله تَْمَا لا بجاء 
لا ۳4 [المنافقون: ۱۱]. 

4- أن الناس لهم مشاربُء ولکلُ واحدٍ مسلكٌ؛ لقوله: ومن رذ تراب 
ال 4 وتن برذ كواب الآخروي . 

-٠‏ اد الإخبار عن الشّيء» أو عن وقوع الشَّيء لا یدل على حِلّه؛ فقوله: 

من راب نی نما ون برذ كواب ال جرة و ناه لا يدل على 
حل إرادة الانسان الذّنيا بعمله تما هو خيرٌ عن مر نکم والحِل والخرمة 
ُخذانِ من دليلٍ آخر من الشرع ©. 

١‏ الردٌ على الجَبريّة؛ لقوله: «وَمَنْ يرذ حيث آثبت للانسان إرادة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 40 1). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۵۰). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۰۲). 

(۵) یُنظر: ((المصدر السابق)). 


والجبريّة يقولون: لد الإنسان لیس له راد وه یفعل بدون اختيار ولا إرادة» 
ولکن كل الأصوص امه والعقلية ترد على قولهم. 

- ایرد جر على اليا لقوله و ستجزي الشاورین نذا 
يدل على أن من أراد الآخرة» فإِلّه من الشاكرين الذين يُجزيهم الله عر وجل . 


۳- إثباثُ الجزاء على العملء وهو دائرٌ بين آمرین؛ بين عدْلٍ وفَضل» 
ويمتنع الأمرٌ الثالث» وهو اشم بالتّسبة لله عر وجلّء ولكنْ لکمال عذله 
سبحانه وتعالى قال : وستجز سََجْزِي الشَّاكِرد ين4 . 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: بام یب الهمزةٌ فيه للإنكار» والاستفهامٌ المقدّر بعد م 
مُستعمَلٌ في التّفلیط ل والنھي؛ ولذلك جاء بط أَمْ ی للدَّلالةٍ على التغليط» أي: 
لا کح تخبون دا الج دون ان جادوا وتصیروا على عواقب اللجهادا » 
فصِيعَةٌ السُوال الاستنكارية يُقصّد بها اليه بشِدَّة إلى خطأ هذا التصوّر؛ تصوّر 
آله كفي الإنسانّ أن يقولّها کلمةً باللّسان©. 


۲- قوله: وا گا غم له اَن با وا نکم وید لم الصَّابِرِينَ # فيه تكرارٌ 
الفعل (یعلم)؛ ما لاختلافی المتعلّق» وِگا للّبیه على فَضل الصّابرا نے 


۳- قوله: لت کم که تون الْمَوْتَ من کب أن رهق یشوه وآشم : 


.)۲۵۳ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 

۔)۲٥٢‎ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)), 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4۲۰/۱)» ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰6۳۸۱ ((تفسیر آبي السعود)) 
٩۱ /۷(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/۶). 

.)1۸۳ /۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٥( 

(5) یُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (۳/ ۳۸۱)- 


رون » أي: تتمتّن الحربَ ومناجزة الاعداء يوم أحد؛ فإنّها من مباوئ 
الموتء أو تتمتون الموتٌ بالشّهادة في سبیل الله وهو خب فيه توبیخْ لهم 
على تمتیهم الحربّ» وعلى ما تسوا له من خروج رسول الله صلّى الله عليه 
وسلَّمَ پالحاجهم علیه نم انهزابهم عنه ول باتهم عنده» کالہ قبل: ِن کم 
صادقينَ في تمتیکم ذلك» فقذ رآیشموه معاينينَ له» چین یل بین أيديكم مَنْ قل 
من |خوایکم وأقاربکم» وشارفثم أن تُقتلواء فلم فعلم ما فعلثم. ولیس التوبیحُ 
على تمي اللگُھادة بنا على تضكُنها لغلبةِ الكمَارِ؛ لا عطلب من يتمنّاها نیل 
کرامة الشّهداءِ من غير أنْ یط باله شى غيرٌ ذلكء فلا يستَحِقٌ العتابَ من 
تلك الجهة(. 1 

5- قوله: وا محمد لا زشول فبه قصي والقصرٌ قلي ناه لگا 
انوا على آعتابهم» فکاگھم اعتقذوا آله عليه الا والسّلام رسولٌ لا كسائر 
اس في أنه يخلو كما لو ويجب التمسّكُ بهینه بعده» كما يجب التمسّكُ 
بدينهم بعدّهمء فر عليهم بأنّه لیس إلا رسو لا کسائر سل فسَيخْلُو كما لوا 
بجت اك بدينه كما یجبُ التمسكٌ بدینهم. 

۵- ول الله تعالی: وک حلت من قبل رل ) یه ذکر رل بالتعريفٍ 
الدال على الہُمومء وی منه خیم للرُسلء والتنوية بهم على مُقتضّی 
حالهم ین الله تعالی ٩‏ 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر الزمخشري)) (۶۲۱/۱)» ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱ 4)» ((تفسیر آيي السعود)) 
(۷ ۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ ۱۱۰-۱۰۷). 

(۲) القصر القليي: : هو رد المخاطب إلى إثباتٍ ما ينفيه» ونفی ما یه من السُکم. يُنظر: ((حاشية 
السيوطي على تفسیر البیضاوی)) (۱۷۸/۳): 

(۳)یُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6٩۲‏ ((إ|عراب القرآن وبیانه) لمخبي الدین دوش 59 نت 

(6) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰4۳۲۳ ((تفسیر أبن غثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۲). 


سس سور سرت 6ا 


ڪڪ 


-١‏ قوله: ند مات أو فيل الثم على أعْقَابِكُمْپ همزةٌ الاستفهام في 
مرن للإنكار» والفاءٌ للسبیی وهذا ی ما افتضنہ جملةٌ القصرء من التعریض 
بالإنكار عليهم في اعتقادهم خلاف مضمون جُملة القصر؛ فقد حصّل الإنكاك 
علیهم مرّتين: إحداهما بالتعریض المستفاد من جملة القصرء والأخرئ بالتّصزیح 
الواقع في هذه الجُملة(. 1 


- وقوله: مات ا قل فيه: تكرار؛ وقد سوّغه کون الترفِ في الموثٍ 
لاف العرّف في القَتْلء وإ كان كلاهما واحدًا من حيبت مفارقةٌ الوح 
اجس 
۷- قوله: مِؤوَمَنْ بَلقَيْبْ عَلَى عَقِبيْهِفََنْ يَضُر الله سينا خبرٌ الغرض منه 
2 ی ورگ مر ۵ مرف 5 ع 
تأکیذ الوعید؛ لأن کل عاقل يعلمٌ أن الله تعالی لا یضرء کفر الکافرین» بل المرادٌ 
آله لا يض الا نفته. ۱ 
eq” OG 8‏ ۹ 3 7 
- وقوله تعالی: «فلَن یر الله سينا أي: شيئًا من الضرر لا قلیلا ولا 
کٹیڑا؛ آفاة ذلك التّدكيرٌ في بصنا ه حیث وقع في سياق التي ۵. 
۸- قوله: مإوَسَيَجْزَى الله الشَّاكِرِينَ 6 فيه مناسبةٌ حسنةٌ بإباع الوعيدٍ بالوّغد0. 
وفیه: إظهارٌ الاسم الجلیل (الله) في موقع الاضمار؛ لابراز مزير الاعتناغ 
بشأن جرا تو 5 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۱۲). 
(؟) يُتظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۳۸۱). 
(۳)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۳۷۷). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 6۳۹4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۳/6). 


(0)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ۳۷۷). 
(3) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 44). 
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۹- قوله: واگ لس أَنْ تموت لا بِإِذْنِ الله کاب موجه حبر فيه 
تحريضٌ وتشجيعٌ على القتال(. 

- وفي قوله تعالى: وم کال لِتَفْس... 46 جيء الحُكمُ بصيفة الجُحود (ما 
كان)؛ للمبالغة في انتفاء أن یکودٌ موت قَبْل الاجل(. 

- وقوله: طمُوجُلاه: يُؤكّد معنی الا بان اللو لأنَّ توله: إن 
الله ) يُفيد أن له وقًا قد يكون قريباء وقد يكون بعيدً©. 

۰- قوله: وم برذ كواب ادنيا توتو ها ون رذ تاب اجره نیو 
- قوله: و من توا الا : خبرٌ فيه تعريضٌ بالذین شغلتهم الغنائمٌ 


يوم أغرہ, 


- وقوله: ومن یذ توَابَ 6 فيه تکرار" وهو يُفِيدٌ التأكيد على المعنى. 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱4/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 1 4)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۱۱۵). 
(4) پنظر: رفسير یم شس سی ےہ تن 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي خیان)) (۳/ ۳۸۱)- 


0 i 
) لر التفسير المحرر للقرآن‌الکريم‎ 


سس ار للشران کے جر 


7۳٣٣۷٣)‏ هَمَا ونوا لمآ أَصَابَهُمَ في سَبيل او 
وَمَاصَحُفأوَمَا اسان وله میب یری ٥اا‏ وَمَاکانَ هل أن الا را 
آغظر لنا وتا وَإِسَرَاَنَا ن آمرتا کیت دام وانسرا لور ال ڪر 
ھا نون نوا لت حسم کواب الد وان وٹ ئن ی (2 4. 

غريب الکلمات: 

لا وکین : لفظةٌ مركب من كاف التشبیه و(أيّ)؛ حدّث فيها بَعدَ هذا الت ركيب 
معنی التُكثير 0 

7 :أي : جماعاثٌ كثيرة» والواحد مها را بي ویقال : لوف وأصلّہ 

من الریّه وهي: الجماعت کت رب إلیھا9'. 

رما اشتگائوا: أي: ما خشّعوا وما دوه وما عُضعوا للعد رس 
المستکین» وأصلٌ الاستکانة: إظھاژ السَْف*. 

سراف 4: وإفراطناء والسَرّف: تجاوژ الحٌ في کل فلع الانسان؛ 
وأصلّه : تعدّي الحذٌء والاغفال للشيء اکن 


مُشکل الإعراب: 
فول ین من ینلع رن کر 4 


(۱) يُنظر: ((تفسبر الرازي)) (۹/ ۳۸۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱۷-۱۱/۵). 

(۲) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لابي عبيدة (۱/ ۱۰4 ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۱۳ 
((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 ۲) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۹۰۱۱۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۲ (التییان)) لابن الهائم (ص: 4۱۳۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۱۵). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۰۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۵۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۰۷)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۱). 


كلمة « گنه مرکبةٌ من كاف التّشبيه و(أيّ)”» وأئّا موقشها الاعرایث: 
فهو الرَفْعٌ بالابتدای والخبرٌ جملة للقَائَل » والتقدیژ: كثيرٌ من الأنبياءِ قاقل. 
وعلی هذا يكون هون ه جملةً في محل نب على الحال من الضمیر 
في ول قائل » ويجورٌ أن يكونّ مه یه وخده هو الحالء 7ھ ٢"‏ 
بهذا الظرف الذي وقع حالًا- وعَل الظرف هنا لاعتماده على صاحب الحال 
الذي هو الصَّميرٌ في «عَل)4- والتقدیژ: استقرٌ معه ربیُون» ولا یحتاج هنا 
إلى واو الحال؛ لأنَّ الضميرٌ الذي في (معه) هو الرٌابط. أو یکون ال 
جملةً في محل جر صفة لک پچ لمعه ريو هو الخبرء وفيه الوجھان 
المتقدّمان في جغله حالاء يعني: أن يكون همه خبرًا مُعدَمًا و« بیود 
مبتداً موسر والجملة خبر كاين أو يكون مَعَهُ#4 وخده هو الخبلٌ 
ورود فاعل به ؛ لاعتماد ارف مه على صاجب خبر. ویجوژ أن 
یکت رود فاعل قال وتكود الجملة الليّة قال مَعَهُ رود 
كير خبرًا له كاين 4۔ وقيل غير ذلك *. 

المَعنّى الإجمالي: 

يُخبر الله تعالى أله كم من نبي من الأنبياء قائل وشازکه في ذلك من آثباعه 
کیت » فأصابهم ما أصابّهم في سبیل الله» لكنّ ذلك لم يكن حاملّا لهم على 
مفارقة دينهم» أو ترك الجهاد في سبيل الله؛ فما ضفث أبدائهم ولا قلويهم ولا 


() و(أَي) من وحقّها أن یوقت عليها بغير نون؛ لا التنوين بُ يُحذف وقاه ولكن ثبّت في 
المصاحف نون بعد الیاء؛ لأنّها کلم قلت عن أصلِهاء فالرقفُ عليه بالنون ياعا للمصحف» 
وقيل غير ذلك في ينيتها الصرفية وفي لُغاتھا. وقيل: إن کین مہ كلمة بسيطة غير مرگبة 
ان آخرها نون هي ین نفس الكلمة لا تنوين» وهذا أسهلٌ. يُنظر: ((الدر المصوت)) للسمین 
الحلبي (4۲/۳). 

(1)يُنظر: ((مشکل [عراب القرآن)) لمكي (۱/ 177-117/6) ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 6۲۹۷ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4۲-4۲۱/۳). 


۳ 


۳ 
چ التفسير انحوّر للقرآن الكريم 7 


همَمُهم ولا لاتث عزائمُهمء ولم یلوا لعدوٌّھمء واللهُ تعالی بحب الصّابرين؛ 
کهؤلاءِ ومن على شاکلتهم. 

ولم يگن لهم من قُولٍ يقولونه بعد ما حصّل لهم إلا هم طلبوا المغفرةً هن 
الله لذنوبهم» ولتجاّزهم ما حذّہ الله تعالى في جمیع أمورٍهم» وان بت الله 
أقدامّهم» وينصرّهم على أعذائه وأعداتهم من الكافرين» فاعطاهم اللهُ وا 
الڈنیا ون نضرِ وغنيمةٍ وغيرهاء وس ثواب الآخرة من رضًا اللہ والخلود في 
جتنه» واللهُ تعالى يحب المحسنين. 

تفسيرٌ الآيات: 

این من ٽي قائل مه رون گییڑ قما ووا لا أصَابَهُمْ في شبیلِ الله 
وما ضَمفوا وتا استکاوا وله یب الصَّابرِينَ .4)١55(‏ 

مُناسَبةٌ الآبة یا با 

هگا كان من المؤمنين ما كان يوم ده وعتّب علیهم الل ما وع منهمء 
آخبرهم أنَّ طریقةًآثباع الأنبياء المتقدّمين: الصَّبرُ على الجهاد وتك الفرار؛ 
فکیف یلیب بكم هذا الفراژ والانهز ام(1۳۹ 

کو گاین من تبي قائل مح رون كنيز 4. 

القراءاتُ ذاثٌ الأثر في التَفسیر: 

في قوله تعالی: ال 6 قراءتان: 

-١‏ قراءة (قيِلَ) على البناء للکفعول. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۳۸۰)ء ((تفسير آبي حيان)) (1/ ۸٦۳)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(ه/هم). 

(۲) قرأ بها نافع وابن کثیر والبصريّان. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (۱/ ۹٥۳)ء‏ ((النشر)) لابن 
الجزري (ص: .)۱۹٤‏ : 1 


ف الإصورة آل عمران - لیات (145 - 14۸ 
تت - س 


۲- قراءة مو قَاتلَ یچ على البناء للفاعل ۱ 

این من بي قائل معه رون گیڑ)4. 

أي: گئیرون هم الأنبیاڈ الذين قات جموعٌ كثيرةٌ من آباعهم» وفیل كثيرٌ ملهمه 
فلم يحمل ذلك بقيّهم على التزعزع عن دینهم» آوعلی أن یت رکوا جهاد عدوهمم. 

ما عتا لکا صانم في ربل ال 

أي: إل أبدائهم لم تضحُف, وهمّتهم لم تتبّط ولم ينوا عن جهاد العدرٌ؛ 
بسب ما نالهم من چراج وغيرٍ ذلك من أذّى في سبیلِ الله عر وجل . 

چوا صَتُقُوا وما اسْتَكَانُوا #. 


(١)قرأ‏ بها الباقون. یُنظرۃ (الکشف)) لمكي (۱/ ۰۳۹۹ ((التشر)) لابن الجزري (ص: ۱۹۶). 
(۲) بنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۱۷۰ ((مجموع فتاوی ابن تیمیة)) (0۸/۱- 
۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۱). 
وقبل: يحتمل على قراءة (قاتل) أن يكون القتال واقتا من النبيٌء وأنَّ له أتباعًا كثيرين يقاتلون 
معه فلم یقع منهم وه ولا ضعفٌ۔ 
وعلی قراءة له قیل: یحتمل أن يكو القع واقعًا على النبيٌء ولم یکن ذلك سيبًا لتراجعو 
ووهیهم. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي 
11 ۰ ۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ 0۲۱-0۲۰ ((تفسير القرطبي)) /٤(‏ ۲۲۹- 
۳ء ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۵۸/۱ -٦٠)؛‏ ((الحسنة والسيئة)) لابن تيمية (ص: 
۳ ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۰/۲- ۱۳۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۱۵۱ 
((تفسير ابن عاشور)) (٤/۱۱۸))ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲۱۰/۱)ء ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۲۰-۲۵/۲). 
وممّن قال من السّلف في معنى رون 6 بتحو ما ذُكر: ابن عبّاس؛ وابن مسعود؛ وعطاب 
ومجاهد» وسعيد بن جر وهو أحد قولي الحسّنء وعكرمة» والسدّيء وعطاء الخراساني» 
وقتادة» والربيع. ينظر: ((تفسیر اہن جرير)) (5/ ۰6۱۱۱ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳/ ۷۸۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/۱۱۷)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۱ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ 017٠‏ 


آي: 3 قلوبهم لم تضعْف. وعزائتهم لم تَلِنْ» وقُواهم لم تَحْر؛ بسبب ما 
أصابهم؛ ولم یلا لعدۇمم 


الب يحب الضّابرین 6 


أي: واللهُ تعالی يحب هولاء وأمثالَھم؛ من الصّابرین على طاعته وجهاد 
أعدائه» ويْحبٌ من صبّر عن معصبته» وعلی أقداره سبحانه9. 


وتا ا رهم لا آن الوا را اف لا وبا وَإسْرَاقنَا في آنرکا وب 
قاتا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (4))۱6۷. 


)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۱۱۷/7)» ((تفسیر السعديی)) (ص: ۰۱9۱ ((تفسیر ابن 
علیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۷۱). 
قائدةٌ في القَرّق بَينَ العف والوهن: أن القََعفٌ جلاف القرّةء ویکون العف -يفتح الضاد 
وضمها- في المجَسدٍ والرأي والعقل. والوهن: هو أن یفعل الإنسان فعل الضعيف؛ يقال: وهن 
في الأمر إذا آخذ فيه أخذ الضعيف» ومته قوله تعالی: ولا تهنوا یچ [آل عمران: ۲۱۳۹ أي: 
لاتفُعلوا آفعال الصعفاء؛ ویدل على صحة هذا: أنه لا یقال: خلقَه الله واهكًا كما يقال خلقّه الله 
ضعیفًا. وقد يُستعمل الضعفُ مكان الوهن» كقوله: كما وتا ِا أصَابعُمْ في سيل لّوا 
عقوا وتا اسْتَكَانُوا [آل عمران: »]١57‏ آي: لم يفعلوا فعل الضّعيف. ويجورٌ أن يُقال: لد 
الوم هو انكسارٌ الجَسدِ بالخوف ونحوه. والضَّمْف تُقَصانُ القوّة. 
وقيل: ان آلوهن الضّعفُ في العمل والأمره وكذلك في العظم ونحوه؛ یقال: وَمَن الَظمُ 
ورجُل واه في الامر والعمل» وموهون في العظم والبدن. 

. يُنظر: ((معجم الفروق اللغویة)) للسبكري (ص: ۳۳۰- ۰6۳۳۱ ((تهذیب اللغة)) للازمري 

۱ 1/۱ ۰ و(3/ ۲۳6 ((المحکم والمحیط الاعظم)) لابن ییدء (۶۱۱/۱) و(۰)4۲۹/۹ 
وقیل: :هما منقاربان ناویا من الترائف؛ فالوهئ: َل لدرة على العمل وعلی الثهوضي 
في الأئر والشّمف: ضد القرّة فيالبدن؛ فالوهنٌ أقربُ إلى ور العزيمة ودبي الیأس في 
النفوس والفکر» والضَّعفتُ أفربٌ إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. يُنظر: ((تفسیر ابن 
عاشور))(٤/۱۱۹-۱۱۸).‏ ‌ . 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۱۱۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر أبن علیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ .)۲٦٢٦‏ 


مناسبة الآية لما بها: 


أنَّ الله تعالى لا ما دُگر ما كان عليه لبون من ال والصبرء وعدم الوهن 
والاستكانة للعدق: وذلك كله من الأفعال النفسانيّة التي بظهر آثر ها في 
الجوارح» ذگر ما کانوا عليه من الإنابة والاستغفار» والالْتجاء إلى الله تعالى 
بالڈعاء”؛ فقال: 

وما گا قوم إلا أن لوا ربکا اک درا وإسْرَاقَا في رکه 

أي: ولم یگن لدی الربتین من قولِ يَنطقون بهه سوی طلب المغفرة من الله 
تعالی بستر ذنوبهم» وسر إفراطهم في جمیع شووتهم» بتجاؤزھم ما حَذّہ الا 
تعالی فيهاء وطلیهم التجاورٌ عن المؤاخذةٍ بذلك". 

وت کٹ أَْدَامنَا4. 

أي: وین جملة عائهم: طلبُھم ین الله تعالى الثبات في وجو الأعداء لقتال ۳ 

انضرا عی الم الگافرین 4. 

آي ہج یہ رو : أن يمنكهم الفورٌ على الک 

مَانَاهُم | له اب ال خن كواب ارو الب رین 480 .4)١‏ 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلھا: 

أل الله تعالئ لمأت الثناء على فعل این في الصّبرء وطريقتهم في العا 
)١(‏ ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (VT‏ 


(۲) ينظر: ((تفسیر أبن جریر)) (٦/۱۱۹ء‏ ۰۱۲۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۱۳۱/۲)ء فير 
السعدئ)) (صن: )۱٥١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ٢٦٥-٦٦۲)۔‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/۱۲۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱))؛‏ ((تفسير ابن 
علیمین - سورة آل عمران)) (۲/۲). 1 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/۱۲۱)ء‏ ((تفسیر انسي» (ص: ۰)۱5۱:((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ,)5٦۷-٦٦٦‏ ۔ 1 


ار سس تم" فقال: 

تم م الله گوات ال وَحُسْنَ كواب الْآجرَة)». 

أي: إِنَّ الله تال قا متحهم بفضله جزاء في الدنياء كالنّصِرٍ على الاعدایه 
وال بالغنائم» وغير ذلك» وضمٌ لهم مع أجُر الدنيا جزاء الآخرة الحَسّن» من 
الفوز برضوانٍ الله تعالى» والخلود في دار السّعادة الأبديّة. 


وله یب : لْمْحْسِنِينَ©. 

آي: إِنَّ الله تعالى جازاهم بالاحسان الدنيويٌ والأخرويٌ؛ لاحسازهم العمل؛ 
فان الله تعالی يحب کل محین في عبادته سبحانه» وفي تعامله مع مخلوقاقہ ۳: 

الفوائدُ التربويّة: 
 .‏ ١-التأسّي‏ یمن مضّى من صالجي الأمم السّابقة؛ بين ذلك قوله تعالى: 

وان من تي قائل مَعَهُ ییون گیز .. 0# 

۲- أنَّ ین طرق التشجيع على الشَّيءِ والإغراء به» أن ُذگر للانسان سَلفٌ 
يُقتدي به» ويتشجّع للحاق به؛ لقوله: فا وَعَنُوا ِا أَصَابَهُمْ في سیل الله وَمَا 
صَعْفُوا وَمَا اشتگائوا 0 


۳- الإشارةٌ إلى انحطاط مرتبة الذين يلون لاعداء الله؛ بوذ من قوله: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (4/ ۳۸۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/۸۸(۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۰6۱۲۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(صض: ۰۱۵۱ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲۹۹-۲۸/۲). 
قال الماورديٌ: ( وحن تراپ الآخرَةٍ الجن في قوا ل الجمیع) ((تفسير الماوردي)) (4۲۸/۱). 

(۳) يُنظر ((تفسير ابن جرير)) :)١74./7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱9۱ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۷۰-۲۹۹/۲). 

(4)يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۳۱۸). 

(0)يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)۲٢٢‏ 


رما اسْتَكَانُوا4؟ وذلك أنَّ الإنسانَ المؤین یجب أن یکونَ ا كالطّودٍ 
العظيم بِالتّسبة لأعداء اللہ حتى له يجورٌ للانسان الخلا وج ر الثوب في 
مقابلة الأعداء. 


-٤‏ - تن صبّر على تحمل لاد في طريق الله ولم نهر الجزع والعججرٌ 
والهلع. فان الله بحب بُ ین ذلك قوله تعالی: وین من تبي قال مَعَهُ رون 
گھھڑ فا ونوا ِا أَصَابَهُمْ في سبیل الله وَمَا ضَعْهُوا وما اشتگائوا رال بح 
الصَّابِرِينَ 4 . 


-٥‏ مَن عَوَّلَ في تحصيل مَهمّاته على نفسه دَلَّه ومن ن اعتصّم بالله بالدعای 
والتضوع بطلب الإمدادٍ والاعانة منه تعالى» فارٌ بالمطلوب؛ يبن ذلك قولّہ 
تعالی: وَمَا گان وم لا ان الوا ره يا از نا وتا ووسراقتا في آنرتا و 
آفتام ارتا على الوم الگافری)۷. 

- تقديمٌ التوبة والاستعفارِ في الدّعاء عند النوائب والمکن؛ سواء كان في 
الجهاد. أو خیرم فما نّل من بلاء انیا إنّما هو بذنوب من التشر؛ بين ذلك 
قول تعالی: وا گان رهم إلا أن الوا ره اغفز لا وبا ووضرافا في مركا 
تھے رت 

- أن ن الاتسان مه مُفتقرٌ إلى مغفرة الله؛ لقوله: رب ار دوه ولو 
كان نيا عنها ما سألهاء ولكنّه مفتقرٌ إليها غايةًالافتقار(“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن عثيمين- سورة آل عمران)) (۷/ .)۲٦٢‏ 

(۲) یتظر: ((تفسير الرازي)) (۳۸۱/۹). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) پنظر : ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰6۳۸۱ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۳۷۳). 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عذران)) (۷/ ۷٦۲)۔۔‏ 


رر التفسير للحرّر للقرآن ری ںؤ 6ئ 


۸- في قولهم: «إَإِسْرَاقنَا في أَمْرئَا4» أنَّ الإنسانَ لا یخلو من الاسرافی 
على نفسه: إگا في علو وإِگا في تقصیر؛ وجه ذلك: أنَّ سوالهم الله أن يخفرٌ 
لهم الاسراف يدل جلى وجود هذا اي وإذا تاگل الإنسان نفْسَهء وجد أله لن 
يَخْلوَ من الاسرافی(. 

- أن الانسان مغ مُفتقرٌ إلى الله عر وجل في تبیت القدم؛ لقوله: جرب 
0 وهذا يتأكَدُ في ثلاثة مواطنَ: عند مواجهة الاعداء وعند الشبهات» 
وعندَ الشهوات ©. 

۰- الإشارةٌ إلى خم شأن الدّنيا بالنّسبة للآخرة؛ لقول الله تعالى: راب 

اليا وحن تراب زو ٠‏ فكأنَ الدنيا لیس بشيءٍ حتى یکو فيها خشن؛ 
ففيه إشارةٌ لین العاقل ينبغي له أن يَعتني باب الآخرة الذي هو حسن©. 
الفوائدُ العلميَّةٌ والتّطائفه 

١‏ - قوله: و9 والله بحب الصَابرین له وقعٌه وله إيحاؤٌه؛ فهو الحبٌ الذي يُالج 
الجراح؛ ويّمسحٌ على القرح؛ ويُعوّض ویّربو عن الضرٌ والقرح» والكفاح المرير“. 

؟- أنَّ هولاء رین الذين قاتلوا مع النبيٌ كمّلت منهم الأفعال والأقوال؛ 
من الأفعال قول تعالی: ما وَعَنُوا ِا أَصَابَهُمْ في سيبل الله وَمَا ضَعْقُوا وما 
اشتكائوا» ومن الأقوال: هم جوا إلى الله عر وجل بسؤال المغفرة؛ مغفرة 
الذنوبٍ والإسرافٍ في الأمر؛ انم يَعلمون أذ ما أصابهم ما هو بسبب الذُنوب ©. 
(۱)یُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۸٦۲)۔‏ ۱ 
(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۳/۲). 


(؛)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4۸۸/۱)- 
(0) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۷٦۲)۔‏ 


تك سے 
١‏ 2 آل عمران - الآيات (145-.14)) 


۳- أنه ينبخي على الانسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدُعاف لا سيّما 
مس ؛ حتى ینتصر عليهم : را افر لا وا وَإِسْرَافتا في آنرتا وتف 
قدا متا ورتا یلم الگافرین ۷ 

-٤‏ في قول الله تعالی: وما کان قولَهُم إلا أن الوا ربا اعْفِز لا دنوب 
واشراقتا في مرا وَتَبْتْ دام وَانصرتا عَلَى الوم گی تما قدّموا 
قولهم ہس سی سْرَاقََا في ما 4+ لاله تعالی لما ضین اللصرهً 
للمومنین» فإذا لم تَحصّل النصرةٌ وظهّرتٌ أماراتثٌ استیلاء العدٌ دلّ ذلك 
ظاهرًا على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين؛ فلهذا المعنى یج عليهم تقديمٌ 
التوبة والاستغفار على طلب النصرة”". 

وقيل: قدّموا طلبّهم الاستغفار على طلب تثبيتٍ الأقدام والتُصرة؛ ليكوت 
طليُهم ذلك وی a‏ سو 
حريًا بالاجایة. 

-٥‏ في قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين: رین اغفز تا دوب وَِسْرَاقَنا 
في مرکا چ بدؤوا بالتوبة عن كل المعاصي» وهو المراڈ بقوله: راز كنا 
باه فدغل فيه کل الذنوب سواء کانث من الصّغائر أو من الکباثر» ثم إِلَھم 
حَصُوا الذنوبٌ العظیمةً الكبيرة منها بالڈکر بعد ذلك؛ مها وم عِقابھاء 
وهو المراڈ من قوله: فوَإِسْرَاقَنَا في انرا ي؛ لأنَّ الإسراف في کل شيء هو 
الإفراط فیہ“. 


۔)۲٦۷‎ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۳۸۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳۷)/۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۸۱/۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۰/4). 


ی 
التفسير المحرّر للقرآن اتکریم ۳۸ 
یس تحت ۳ 


-٦‏ في قول الله تعالی: انم الل تواب الدنيَا وحن تراب الآخرّة» 
قدُمٴثوابَ الدنیا؛ لیکو ذلك إعلامًا بتعجیل |جابة دعوتهم لحصول خيرّي 
الذّنيا والآخرة؛ ولا ذلك في الرمان مُتقدّمٌ على ثواب الا خرة(. 

َلاغة الآيات: 

۱- قوله: ما وهنوا جا أَصَابَهُمْ في سبل الله وا ضَحْمُوا وتا اسْتكَانُو © 
خبرٌ عن السّابقين» فيه تعريضٌ بالمخاطبین» بما آصابّهم من الومن والانکسار 
عند الارجاف بقثل رسول اللو صلّی الله عليه وسلّ وبصَعْفِهم عند ذلك عن 
مجاهدة المشرکین» واستكانتهم لهم". 

- قوله: قَمَا ونوا وما ضَعُهُوا» وما اسْتَكَانُوا»: فيه جفع بين 

الوهن والضٌعف: وهما مُتقاربان تقاربًا قريبًا من الترادّف؛ للتأکید» وأمًا 

الاستكانةٌ؛ فهي الخضوعٌ والمذلّة للعدو. ومن اللّطائف: ترتیبُ هذه الثلاثة 
في الذّكر على حسّب ترتييها في الخصول؛ فإِلّه إذا عارت العزيمةٌ لت 

الأعضاكئ وجاء الاستسلامٌ» فتبعئه المذلّهٌ والخضوغ للعدو". 

- وفي الآية: تعریش بتَشبيه حال أصحاب أُحُدٍ بحال أصحاب الأنبياء 

اسالفین؛ لأنَّ محل الکثل ليس هو حُصوصّ الانهزام في الحزب. بل ذلك 

هو المُمیْل وآگا إلنّشبيه؛ فهو بصبر الَباع عند حلولِ المصائب» أو موتِ 

۱ ٦ 1 المتبوع.‎ 

۲- قوله: الله یب الصَّابرِينَ4 تذییل مقر لِمَا قبلہ وإظهارٌ الاسم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۳۷4 ((تفشير ابن عاشور)) (۰)۱۲۱/4 .۰۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4۲6/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۱۹-۱۱۸ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/۱۱۱). 


الجلیل (الله) في وضع الاضمار؛ لته على الصّابرين بسن اسب والاشعار 
بل الك . 


- وفيه: توکیل الخبز باسميّة الجملة". 

۳- قوله: «إوَمَا گان كولمم إلا آن الوا ونا فيه تقديمٌ خبر (کان» على 
اسیها؛ أنه بر عن مبتدأ محصورٌ؛ إذ المقصوة حضر هم حينئٍ في مقالة: 

ریت فر لما دوبن هه » فالقصرٌ حقيقيٌ؛ لاله 3 قصرٌ لقولهم الصایر منهم» خین 
حصول ما أصابهم في سبيل الله. 

-٤‏ قوله: وشن كواب الْآخِرَةِ) فيه تتخصيصٌ ثوا الآخرة بالخُسن؛ 
للدّلالة على فضله وتقلّمه» وألّه هو المعتدٌ به عند“ وذلك لاد ثوات 
الآخرة که في غایة الحُسن» فما خضّه الله باه سن من هذا الجنسء فانظر 
كيف یکول حُسنه؟! ولم يَصِفْ ثواب الدنيا بذلك؛ لقلِھا وامتزاجها بالمضا 
وکوزها منقطعةً زائلة©. 


۵- قوله: «إواللو يحب المخينينَ© أي: يحب كل مضه وهو تذييلٌ» 
وموقِعٌ م التذييلٍ یدل على أنَّ المتحدّث عنهم هم من الذين أحُسوا؛ فاللامغ 
للجنس المفیدِ معنى الاستغراق(. 


- Cg — 


.)۵۵7 يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰۹7 ((دليل البلاغة القرآنیة)) للدبل (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0۵3). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشؤر)) (۱۲۰/4). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ٤٢٥)ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ »)٤١‏ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۷/ 4 1 

.)۳۸۲ /۹( پنظر : ((تفسیر الرازي))‎ )٥( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۲۱). 


ےت ( التفسیر الحوّر ثلقرآن الکریم >[ 60 


)0٦۵-۱٤١( الآيات‎ 


انا اليرت >اصنوا إن لیڈ اليرت كضرا یروگ علق 
ی کے توا هبو علیرین و (8) بل اله موك حك وهر عبر صر 
سس ین مزب ابیت کصا لب یکا روا با مَا تم 
یرل بو سلطا وماوهم اکر یش ع الشلیلییک © 
ود مدقم الہ وغده, إذ تحسوتهم 0 - 0 
فعاضم وَنَندرَعمم عم في الأشر تیم ور بترم ھچ 
ید الک e‏ کت 
ê‏ د رزوی اضر وش ما دق شرم 
و ہت 77 رل عم ن 
بت الم أمتَدٌ ساسا بٹکی طاپکة میک ی 2 روا 
رب پا را حالس ی لدب یرلو کل کنیع آلآٹر ون کیل[ 
الكت مھ 7 و وک نام الاتر 
شی ما وتا كنهنا ل آز کار + ےس کیت ہش 
موم کل ال کا ورڪ لَص ما و ف فیک وله علب علط 
بِدَاتٍ آلشُذور €9 إن مھ مان رکا كن سم 
لین عض ما کیرد عتا عتم ده ہہ 
غريب الكلمات: ۰ 
الب : أي: الجَرَعَ وال والخوف وقیل: الژّعب هو الخوف الذي 


يملا الصّدرَ والقلب وقیل: إن أشدٌ الخوفي» وأصلٌ العب: يدل على الخوف» 


والمل‌ی والقطم*". 
سلطا 4: أي: حجّت واضل السّلطان: القوّۃ والّهی من التَسلّطء ولذلك 
سمي السلطانُ سلطا . 


واا مرجعُهم الذي يَعُودون | إليه» والمأوی: : مان کل شَيْءِ 
ومرجعه الذي يعود إليه لیلا أو نهارًا؛ يُقال: اوی إلى كذاء آي: : انضم إليه» 


واضله: اج" . 


موی 44: أي : مَنززلء يُقال: وی ينوي رام والراء : الإقامة مع الاستقراره 
واصل (ثوي) ید على الاقامتا“۔ 


تلهم 4: أي: تستأضلونهم قتلاء أو تقتلونهم» وأضل ختس: غلبةٌ 
الشّيء بقل أو غیرہہ وحكايةٌ صوت عند توجُع و که 


یلم : آي شم والقشل: نت مم ره 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٦/‏ ۱۲۷ )» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰ (المفردات)) 
للراغب (ص: 6۳۵۲ ((تاج العروس)) للزبيدي (۵۰1/۲). 

() یتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۳ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۶۷ ۰4۲۰ .)۷۲٢‏ 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۵۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۳). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : ۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٦)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۹۳ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۹۰). 

46۱۳۸ يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۹/۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۲۳۱ ((تذكرة الأريب))‎ 
لابن الجوزي (ص: ۱ ۰۵ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱ ۰۱۳ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۳۱۸)۔‎ 

ء)۳٣٣ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 6۵۰۶ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٦( 
((الکلیات))‎ »6۵ ١ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۱۳۷ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)144 للكفوي (ص:‎ 


a رر سوم‎ WE 
سرد ترس[‎ 


طإِذْ تُضْمِدُودَ4: أي: ثبیدون في الهزیمت والصّعود: الذَّهابُ فی المکان 
العالي» وأضل الصّعود: : ارتفاعٌ ومشقة مشق( 


ورن 4: تمونون في المزیمقہ ولا یِف أحدٌ ره وال : فتل الحبل» 
وأضله: إمالة للشّيء۱. 

في رام : آي: في آڃ ر ٭ آوین كم وأصل (أخر): خلاف انم ۳. 

یی )4: بُخطي ویسشر من خَشِي السّيء أي: غطاه وسشّترہا“. 

برد : لظهّر من الصَّفٌ للمبارّزة للقتال» والیّر از المتَسَمُ من الارض: أو 
الفضاث وأضله: ظھور السّيء ویدوه٩.‏ 


يإ مصاجییم 6: جِمْعٌ مَضجع» وهو موضع الضُجوع» واصل (ضجع): 
الأصوقٌ بالأرض على جَنْب<» 
وَلِيْمَخصٌ 4: أي: لبط ويّختبر» وينقي» واكّمحیص: الابتلاء والاختباں 
وأضل المَحُص: تخلیض اي وتنقینّ ممّا فيه من عیب" 


(۱) پتظر : ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ١۱۱))ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۷)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۸۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۵۱). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۲۱۸)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰٢۷۵)ء‏ 
((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۱۳۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/۸٢۱)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۱))ء ((مقابیس 
اللغة)) لاہن فارس ١ /١(‏ ۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۲)- 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۷۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 8۲۵ ((المفردات)) للراغب للراغب (ص: 46۱۰۷ 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ٥٤)۔‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۸)- 

(٦)پُظر:‏ ((مقاینس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۹۰)ء ((المضباح المنیر)) للقيومي (۲/ .)۴۳٥۸‏ 

(۷) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠٠‏ 7)) = 


RIDE 

تلهم : طلّب لهم والزّلّة: الخطأ والنب من غير قصدٍ وأصل 
اللل: استرسال الرّجْلٍ من غير قضي"©. 

المعنّى ال(جمال: 

يُحَدَّرٌ الله تعالى عباده المومنین من طاعة الكمّار؛ وذلك أنَّ طاعتّهم تؤڈي 
بهم إلى رهم إلى الكفرء فيهلكوا في انیا والآخرة؛ فالله سبحانه هو مَن یتولّی 
عبادّہ ويَنصّرهم وهو خير من نَصرٌ. 

ثم يُخير تعالى أله سيْدخل الرُعبَ في قلوب الكمّار؛ بسبب إشراكهم بالله 
بلا كُجَّة ولا دليلء وسيكون مصيرٌهم في الآخرة اه وبتس المقام للظالمین. 

ثم یک الله سبحانه عبائه المؤمنين بانجازه لِکَا ی و 

ده بنصرهم على عدوّهم في بداية المعرکته حیث اَعمّلوا فیهم القتل: حنی 
حان من المسلمین الضَّعفٌ والجْینْ عن القتال» وحدث الخلاف بين ژماتهم» 
وَعَصَوًا أمْرَ رسول الله صلی الله عليه وسم حیهاحلّت اللي ای 
بعد أن كانوا رَأوا ما یر حهم من هزيمة العدرٌ؛ ف فبعض المؤمنين ابِتَمّوا الدنياء 
فذّهبوا لجَمْع الغنائم» وترکوا آماکتهم لني ایروا بعُلارّستهاء وبعضّهم كانوا 
تبون في اجر الآخرة» فلزموا أماكتهم» فصرّف الله بعدها وجوة المؤمتين 
عن الکفًار؛ فکانث للکمّار ال وهذا ابتلاءٌ من الله لعباده؛ ليتميرٌ الطائمٌ من 
العاصيء ولقد تجاوّز الله عنهم فهو سبحانه ذو فضل على المومنین. 


ثم بُذگرهم سبحانه بلحظات فرارهم» حيث کانوا جاڈین في الفرار؛ لح 


= ((المفردات)) للراغب (ص: 6۷۱۱ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٥٤)ء‏ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۰). 

(۱) يُنظز: ((غریب القرآن)) لابن قتية (ص: ١۱۱)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/٤)ء‏ 
((المفردات)) نلراغب (ص: ۳۸۱). 


IE 
5 اٹتفسیر الحرّر للقرآن الکریم‎ 2 Ck 


منهم یلتفت إلى غيره ورسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَّميَدُعوهم إلى بات 
والتُوقُف عن الفراب؛ وقد خلّفوہ عليه الصّلاة والسلام وراء ظهُورهمء فلم 
يستجيبواء فجازاهم الله بغع وهو ما انتشر يمن خبر مقت نبي الله صلَّى الا 
عليه وس الذي كان أعظمَ ین بل لشموم التي حلّتْ بهم من فوات النّصر 
والغنيمة» وإصايتهم ال والجراح» تسه ذلك الغمٌ ما سبقه من عُموم. 

ثم اَل الله على المؤمنين- من بعد الشمُوم التي آصابثهم- الأمانّ والطّمأنيةَ 
في القلب؛ وذلك بان عَشَّى المؤمنين من الخارجین مع ال صلّی اللهُ عليه 
وسلّمَ النحَاسَء وهناك طائفةٌ أخرى من شارك في هذه الغزوة من شِدّة 
اضطرابهم وقلَقِهم على حياتهم» لم يُْشّهم الا وهم من المنافقين» الذين 
یظنون بالله ظنًا كاذًا؛ بأنّهِ عر وجل لا ینضر عبات وظنهم هذا كظرٌ أهل الجهل 
بالله يقولون: هم لم يدوا بدا من الخروج» فالقرارٌ ليس بأيديهم» فأتر الله 
یه محمدًا صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقول لهم: لد جميح الأمور لله تعالى 
وخدم ثم أعاد سبحانه الحدیثٌ عن صفة هؤلاء المنافقین؛ قأخيّر أَنّهم یرون 
في أنفسهم ما لا يُظهرونه لنبيٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَء وذلك قولهم فيما 
بينهم: إِلّه لو كان لهم صي من الاختيار في شأن الخروج للقتالء لَمَا اختاروا 
الخروجّ من المدینةہ وکا حصّل ما حصّل في صُفوفهم من العفئلة. 

فار الله نی محمدًا صلی الله عليه وسلَّمَ أن يُخبرَھم باتهم لو کانوا في 
بُيُوتهم» لخرّج الذين كتّب اللهُ عليهم القتل إلى الأماكن التي فیها مَصَارِعُهِم» 
وقد كان تقديرٌ خروجهم من الله؛ ليَميرٌ الله تعالى ما في قلوبهم من بيب 
وطیّب» واللهُ عليمٌ ہما تحویه صدورٌ العباد. 


ثم خبّر تعالى أن فرار المُنهِزِمِين يوم المعركة تما كان نتيجة إيقاع الشّيطان 


سس سرب 
و لرسورة آل عمران - اللآيات (۱6۹ - دا 
مب 


لهم في تلك ال وما کان ساط عليهم إلا بسب بعض دُُوبھم: شخ سبحانه 


أنه عقا عنهمء والله غفورٌ حليمٌ. 

تفسیر الآيات: 

ايا یا الِّينَ منوا إن تُطِيعُوا لین روا روک عَلَى أَعَقَابكُمْ تا 
ارين .46)١49(‏ 


مناسبة الآية ما لها 
آنه لا أمّر الله تعالی بطاعته المُوجبة للتّصر والاجر وختّم بمحّته 
للشحینین؛ سر من طاعة الکافرین المقتضية للخذلان؛ رَغبةً في موالاتهم 


ومتاصرتهم ۲ فقال: 
۳ إِنْ طیُوا لین قروا روم علی أَعقَابِکُمْ بر 
حَاسِرِينَ .46)١59(‏ 


أي: اخذروا- يا عباد الله المؤمنين- من طاعة الكمّار فيما يأمرونكم ب 
وفیمایهونکم عنه» فان طاعتهم تحیلکم على الارتدادٍ عن الإيمانٍ إلى الکفر» 
الذي عاقبته الهلا في الڈُنیا والاخر:. 

بل الله مَوْلَاكُمْ وه حر رین (۱۰۰) 4 

مناسبة الآية ما قَبھا: 

آنه لما كان ادير في الآية الكابقة: فلا طیعوهم؛ إِنّهم لیسوا صالحین 

للولابة مُطلَقًا ما دُنتم مؤمنين» عطّفَ عليه قوله :بل الله مَوْلَاكُمْ 4 مرا بأنّه 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٩۰ /٥(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) ۱٢٤١ /٦(‏ ۱۲۵ ((تفسیر أبن کثیر))(۲/ ۱ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۵۱). 


ناصرهم وال سره لا يُساويه نصر أحد سواہ فقال: 

بل الله تولاکم وهو یلص رب ©. 

أي: فلا ٌطیعوهم خوقًا منهم» أو طلبًا لص رتهم» واستَفْنُواعن موالاتهم؛ نهم 
لن يَنضّروكم. بل علیکم أن تُطیعوا الله الذي یتولاکم بتوفيقه وتأييده وتضرہ؛ 
فهو خيرٌ من يِب لکم الصر(. 


۳ 


لتقي في فلوب الَّذِينَ کرو لغب بعا أَشْرَكُوا بالل ام برل به سْلْطَانا 
وَمَأََاہُمُ ار وش موی الظَّالِمِينَ (4)191. 

مُناسَبةٌ الآبة لما ها: 

أنَّ الله تعالى آبان أله مَوْلِى المؤمنين» وله خير الناصرین» وأنَّ کن نضّرہ؛ 
سیب له جمیع آسباب التّصرء وآزال عنه کل آسباب الخذلان» فمتّع غيره- کات 
من کان- من إذلاله» فذگر هاهنا الا على وَلایت وتضْريِه للمومنین» وقرّر ذلك 
بقوله نا للو م۳ 


وسقي في قوب ان گرا الب . 


أي: إِنَّ الله تعالی بشَّرَ ووعّد عباته المومنین بأثر محتوم وقوعه» وقریب 
محصولّہ ومو إدخالٌ الخوفِ والفزع الشّدِيد في قلوب الكقّار0». 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۰۲٩۱‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/١۱۲)ء‏ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: ٣٢۲۳))ء‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (۲/ 4۱۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
(۱۸۱-۸۳/۷). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )۹۱/٥(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:۱۵۱)- 

)٤(‏ یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۱۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۳۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۱ ۱۵۲). 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ ال صلّی الله عليه وس قال: 
((أعطيثٌ خمسّاء لم عطَهر أحدّ مر الأنبياءِ قبلى: بعرت بالاعب م٤‏ 

من و نصرت بالر پا مسر 
شهر..)(. 1 
بت أَشْرَكُوا له ام برل بو سُلْطَانًا». 


أي: رن سبب قذْفٍ الرُعب في قلوب الکمّاره هو وقوغهم في الشّرك الذي 

خُجّةَ ولادَلِيلَ على صي" . 

وَمَأَوَامُمْ الَار6. 

أي: نار ستکون المصيرٌ الأخرويّ لأولئك العشرکین". 

الظالميَ». 

أي: وساءت الا مَقامًا لكل ظالم۹. 

وذ صَدَکَكُم الله وَعْدَهُإِذْتَحْسُوَهُمْ یه عتی إا قشم وَكنَارَعتمْ في 
لا وی ین ند کا ارام تا ثحبو منک من بريد لیا منم کن 
م صَرَكَكُمْ عنهم کم ولد عقا عَنكُمْ وله ذر قَضْلٍ عَلَى 
لین .4))۱٥١(‏ 


رید الكحرة 


( رواہ البخاري (4۳۸). 

() مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۱۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰)۱۳۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۱ ۱۵۲). 
وقال الواحدیٔ: (قوله: الیل هش 4 أي: حجّة وبرهانًا في قول جمیع المفشرین» 
يعني الا وان التي عبدوها مع الله) ((التفسیر الوسیط)) (۵۰۱۳/۱). 

(۳) بنظر: ((تفسیر أبن جریر)) /٦(‏ ۱۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۳۲/۲) ((تفسیر السعدي») 
(ص: ۱5۲). ۱ 

(6) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۱۲۷)ء ((تفسیر السعدی)) (صن: ۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲/ ۲۹۷). 


مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 


آنه ّا وعد الله تعالى المؤمنين في الآية المُتقدّمة إلقاءَ الرُعبٍ في قلوب 
لین کفروا عد ذلك بان رهم ما أنجزهم من الوعد بالنّصرِ في واقعة أحده 
فا گا رعتهم صرق بدزط یا وتصوروا؛ فحيَ تزا بذلك الشّرط لا 
جع وقّى الله تعالی بالمشروط وأعطاهم النصرتّ فلمًا رکوا الط لا جرم 
فائهم المشروط(» فقال: 

ولد صَدَکَكُم اللّهوَحْدَهُإِذْ تخشرتهم اف 

أي: وال عر وجل قد آنجز لکم ما وعَدَكم به يوم أُحيٍ- أيّها المومنون- وهو 
نضرکم على عَدرّكمء وكان ذلك في بداية المعركة حين طفقتم تستأصلونهم 
بقتلهم فتلا ذريعاء وذلك قد وفع عن آمر الله تعالى شرا وقتَرًا'۔ 


مرح يلد 


ی إا َشِلْتُمْ ارم في الْأَمرِوَحَصَيْتُمْ من َع ما رام ما تبون . 

أي: 1 گا استولى علیکم الضّعف اكور وينم عن القتال» ووقع الخلا 
بين رماتکم؛ هل يَلرّمون تعُورَهم- كما عهد إليهم لب صلّی الله عليه وسلّمَ - 
ام يتحرّكون لجفع الغنائم» وعصّى بعشکم في التھایة أثرٌ رسول الله صلّی 
الله عليه وسل ِن بعد أن أظهر الله تعالى لكم ما ونه من انھزام الكثاره 
وتوليتهم الأدبار» فلمّا وقع ذلك کله» حلت بكم الهزيمة يم" 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۳۸۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (110-1178/7) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١٥۱)ء‏ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ ۲۰۸)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (0/ ۰6۸4 
((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ٠7-1704‏ 07, 

(۳) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (177/7): ((مجموع فتاوى ابن تیمی)) (۷/ 0۰ ((تفسير ابن كثير)) 
(۷/ ۰۱۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ ۰۸4 ۸۵). 


۳ 5 


© الإصورة آل عمران - الآيات (145 - 150 
مث 2 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: ((لَقِينا المشركين يومئذ» وأجلّسٌ 
اي صلّی الله عليه وسلَّمَ جيسًا من الدّماق وأمَرَ عليهم عبد اللهء وقال: لا 
تبرحوا"» إن رأيتمونا ظِهَرْنا عليهم فلا تَبرَحواء وإنْ رأيتموهم ظهّروا علينا 
فلا تُعينوناء فلمًا لقیناهم هرّبوا حتى رأیث الاء يَسْتَدِدْنَ في الجبل» رف 
عن سُوقِهنَ قد بِدَتْ لاهن فأخذوا يقولون: الغیمةً الغنيمةًء فقال عبد 
اللِ: عهد إليّ ال صلّی الله عليه وسلَّمَ ألا تبرحوا! فأبُواء فلمًا بَا ضرفت 

وجومهم. فأصِيبَ سبعون قتيلاء وأَشَرَفَ أبو سفیان» فقال: آفي القوم محمڈ؟ 

فقال: لا تجیبوه فقال: آفي القوم ابن أبي قحاقَة؟ قال: لا جیبوه» فقال: آفي 

القوم ابن الخطاب؟ فقال: إِنَّ مزلاء مُتلواء فلو کانوا أحياءً لأجابواء فلم يمك 

عمرٌ نفسَهء فقال: کذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما یَخزيك» قال أبو سفيان: 

ال هل ! فقال التي صلّی الله عليه وسلََّ: آجیبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 

اللهُ أعلى وأجل, قال آبو سفیات: لنا العرّى ولا عُرّی لكم! قال ال صلّى الل 

عليه وسلَمَ: أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولاناء ولا مولى لك 
قال أبو سفیان: یوم بيوم بدرء والحرب جال" وتجدون من لم آمز بها 

ولم توني)). 

)١(‏ لاتبرّحوا:أي: لوا أماكتكم وتزولوا عنها؛ يُقال: برح مكاتهء أي: زال عله وصار في البَراج 
أي: المع من الارض. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۱/ ۰۳۰۵ ((المصباح المنیر)) 
للفيومي (۱/ 4۲). 

() سجَالُ: أي مرّة لنا مره علينا. وأضلهآن المُنقين بالسَجْلٍ يکود لکل واد ينهم سَْلٌ. 
((النهاية)) لابن الأثير (۳4/۲). 

(۳) المْنلَة: من مََلْتُ بالقتیلء إذا جَدَعْت نآرد أو مداکیره» او میامن اطرافه» كما فعلوا 
بحمزة رضي الله عنه» ول باندیده للمبالّغة. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ ۰6۲۹4 ((عمدة 


القاري)) نلعيني (۱۷/ 157). 
(4) رواه البخاري (8۰۳). 


أي: إ٥‏ بعضًا منكم = یه المومنون- قد وا ان وهم الوم الذين کرکوا 
آماکتهم» وأتحذوا في جفع الغنائم والحطام الفاني یوم اد والبعق الآتحرٌ 
كانوا يَرغبونَ في أجْر الآخرة الباقي» وهم الرّماةٌ الذين لزموا مَقاعدّهم التي 
آفعدهم فيها الي صلّی الله عليه وسلّه"©. 


أي: بعد أنِ انصرف. بعض الرّماة من المؤمتين من آماکنهم» مُنصرفين 
بذلك عن طاعة رسوله صلّی اللهُ عليه وسلَّم وانصرفث قلوبُهم للدنياء رد 
الله وجوككم عن الكمّار فصارت الدّائرة عليكم؛ امتحائًا ین الله تعالى لك 
لمیر الطَائ من العاصيء والصَّابرٌ على البلاء من الجازع©. 

أي: لد الله عرٌ وجل قد تَجاوّز عن عقوبة استتصالكم جميعًا ها الما 
لمعصيتكم الوسول صلّی الله عليه وسلَّم واستبدّل بها عقوبۃً أخفٌ وطأة 
عليكم» وهي إلحاقٌ الهزيمة بكم وقَتْل بعضکم". 

وله ذر قضل عَلی امین ). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۹/۲)» ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ 460۰1 ((تفسير 
أبن کثیر)) (۲/ ۰۱۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۵۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (۳۰۹-۳۰۸). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱6۲ ((التفسیر الوسیعط)) للواحدي (۰0۰۵/۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۰/4), 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (7/ ۱8۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ 070)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۲۳۷/۶). 


ات م 
#الاسورة آل عمران - الآيات (ؤ14 - ٥٥١‏ 
5 ی 


أي: والله تعالى صاحِبُ الفضلٍ على جمیع المؤمنین؛ لأْجْلٍ ما معهم من 
إيمانٍء ومن ذلك: العَفوٌ عم يَقَعُ منهم من عِصیان”۷۔ 

"اذ دون ولا و علی آعد وَالرَسُولُ يَدْهُوَكُمْ في أُحْرَاكُمْ 
تكبف عئاب عم یکلا خرن وا علی ما قانکم ولا معا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ عبر 
ما تَمْمَلُونَ 4)١)‏ 

إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تلوون عَلَى اح )». 

أي: اذكروا- آیُھا المومنون- حين کم تجدُون في الفرارہ والإبعادٍ في 
الأرض ولا أحد منكم یف إلى غيره أو ینظر إليه؛ إذ لم يكن لدیکم من هم 


سوى التّجاة من الأعداء“. 


لول يذوم في أخْرَاكُم 4. 

أي: لد محمّدًا صلی اللہ عليه وسلّمَ قد خلّفتموہ وراء ظُّهوركم ممًا يلي 
هة العدقٌ وهو يدعوكم- أيّها المؤمنون- إلى التَوقفٍ عن الفرار» والّبات» 
فلم كلتفتوا إليه9. 

اگم عابت 

آي: : پسبب ما نتم به من الفرار وعدم الاستجابة للَّيٌ صلی الله عليه وسم 
يوم أُحُدہ جازاکم الله تعالى بغعٌ نبأ عقتل ال صلّی الله عليه وسل وهو 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۰6۱66 ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۰6۲۳۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/۸٢۱)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۳۷)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱6۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۱۷-۳۱/۲). ہہ 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۱4۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۱۳۷ ((تفسنیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۵۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۱۷). 


أعظمٌ من بقیّ الُموم التي نالتكم» کفوات النّصرٍ والغنائم» وإصابتكم بالقثْل 
والجراح 0 


کی کل تخ راعلى ها نکم ولا ما أَصَابَكُمْ 4. 
: امسا سو ار E‏ ات 
1 7 
عليه وسلَمٌ وهو آشذ من المُموم الاخری؛ لا يُصيبكم الحَزن على ما ذعّب 
عنكم من القصر والغنائم» ولا علی م ناکم من جراج؛ وما آصاب إخوابكم ون 
قثلء فينسيكم سماغ مقتل ال ذلك كله أو یف من وطّه علیکم9. 
وله یی ما عون 
أي: واللة تعالى هو وحْدّه العالمٌ ببواطن ما تَعمَلونه من خر أو شرٌ- 3 
المومنون- ومن ذلك: ما کم به في غزوق ده كما ماگ تب علیها من 
سی رش سیت سی بات 
م زک عَلیکم من بَْدِ العم مت نصا یی طَئِفَةَ مِنْكُمْ وَطَاتِفَةٌ قَد 
عنم مهم ينود باه عَيْر ارجام يقلو مَل لتا ین ال رين 
شَيْءِ قل إن ار که مود في آنشسهم تا لا دون لَك يلون و كَانَ 
من الْأمر شَيْء ما هعاشا فلز کم ف وو ار 
ی عضاجیهم ول الله ما في صُدُورِكُمْ ولیعخص ما في فلکم له عم 
با الصَّدُورٍ .))٠ ١ ٤(‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ ۰۱۵۸-۱6۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 
(۲) پنظر : ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۱۵۸-۱۵۱ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۵۲) ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 


(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/۹٥۱)؛‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۵۲ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۲۲-۳۲۱/۲). 


(رسورة آل عمران - الآيات (145 - 100))) 
بر حاسمت ات 


مُاسَبةٌ الآبة لما قبلھا: 


أن الله تعالى ما وعد بنصر المؤمنين على الکافرین» وهذا النّصرٌ لا بد ون 
يكون مسبوقًا بإزالة الخوف عن المؤمنين- ببّن في هذه الآبة أنَّهِ تعالى آزال 
الخوف عنهم؛ ليصيرٌ ذلك كالدّلالة على آنه تعالى ينز وغده بنضر المؤمنين“ 
فقال تعالى: 


م آنل عَليکُم من ند الم ما 

أي: رن الله تعالی قذ أنرّل علیکم- ها المومنون- بعد كل تلك العُموم 
التي آصابتکم يوم ده آنزل علیکم ما به مخلول الأمان» وحصول الاطمتنان 
في قلوبكم'". 

تاعاس یکی لا مگ 

أي: إن الاما الذي نرّل بقلوبهم مصدره التُعاس الذي غشي آهل الإيمان 
من بين من خرج مع رسول الله صلّی الله عليه وس لأحد©. 


عن أنسٍ بن مالكِء أنَّ أباطلحةً رضي الله عنهما قال: ((فعث رأسي يوم 
أحدٍ فجعلث آنش وما منهم یوم أحدٌ یمد تحت حجفیه من التعاس» 


مرو 


فد قول تعالى: مر عَلَيكُمْ ین بد الَْمٌ مت ناسا 4))“. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۳۹۳/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۵۹ ((تفسیر أبن كثير)) (7/ ۰6۱66 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱5۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۲۷-۳۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۱0۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۱8۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱9۳ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ ۳۲۷). 

)٤(‏ الحَجَقة: لس يُقال للتّرس- إذا کان من جلو ليس فيه تمه ولا عَقَبٌ وهو العَصَبٌ 
الذي تُععَل منه الاوتاژ-: حَجَفة وكرّقةٌ. ((الصحاح)) للجوهري (6/ ۰6۱۳۶۱ (۱/ ۱۸۰ 
((النهاية)) لابن الأثير (۱/ ۳6۵). 

= رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) (۶ ۱۱۱۳ و الترمذي (۰)۳۰۰۷ وقال: هذا حديث‎ )٥( 


واو طافة قَذ آمتتهم آشنهم 4. 


آي: إنَّ ثمّة جماعةٌ أخرى من بين من خرج لأحده لم يَفْكھم النعاس من 
شِدّة قلقهم واضطرابهم على حياتهم» وهم المنافقون الذين لا هم لديهم غيرٌ 
آنفیهم التي یحذرون من قنلها. 

ٹر بجاو 

أي: يظنٌ أفرادُ هذه المجموعة ظنوئا کاذبت كما هو دَيدنٌ أهل الجهل بالله 
تعالي» وذلك حين رأوا هجمة المشرکین على المسلمین» وإعمال القثّل فيهم؛ 
إذ ظتُرا أنَّ دِينَ الله تعالی مُضمحِلٌ» وأتباعه مهزومون. 

قال تعالى: «إبل تم آن لن ینب الرَسُولُ وَالْمُؤْمِئُونَ إلى آغلیهم بدا 
ورن َلك في ُلُويكمْ تشم ظَنّ وم وم رما بوا [الفعح: ۱۷]. 

آي: قال هولاء الحریصون على سلامة آنفیهم مُستنکرین» باهم لم یکونوا 
یُملکون شيئًا من قرار روجهم للقتال ۳ 

ل رد اکر كله لله . 

= حسن صحيح» وصحح إسنادہ الالباني في ((صحیح سنن الترمذي)) (۰۷ ۰) وقال الوادعي 

في ((الصحیح المسند)) (۳13): صحیح على شرط مسلم. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جربر)) (٦/١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱6۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۵۳). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۱1-۱5۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۵ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۲۸/۲). ۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۱5۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ 6 6۱۳9-۱۳ ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۳۳۰-۳۲۸/۲). 


<< مو وص و ١ RET FETE‏ 
+ الزسورة آل عمران - الآيات 6)۱00-۱6٩(‏ 
تاج 


أي: قل- يا محمَّدُ- لهولاء المنافقین: إِنَّ جمیع الامور مُبتدّأها ومنتهاها 
لله تعالی وحده لا شريك لہ فهو الذي يُصرّفها كيف شاء ويُديّرها کیفما 
آراد فجميع الامورابقضایه وقدره» وین ذلك شروجُکم للقتال» وما يق فيه 
من نضرٍ أو هزیمة» كما أنَّ العاقبة في النهاية لين الله تعالی وأوليائه» وان وقّع 


علیهم ما وقع(؟ 


ون 


يمون في مهم ما لا يُبْدُونَ لك . 

آي: يضور أولئك المنافقون في نفوسهم ما لا يُظهرونه لك- یا محمد . 

وونل گان نا ین الْأمْرِ سء ما فلا ات . 

أي: إنَّ الذي کانوا يُخفونه عنك- يا محمّدٌ- هو قولهم فیما بینهم 
مُتحسّرين ونادمين: لو كان لتا في شَأنٍ الخروج لهذا القتال تَصِيبٌ من الرأي 
والاختيار في ذلك» لَمَا انّخْذَنا قرارًا بالخروج من المدينة مُطلفًاء وگما وق 
فی ضفوفتا مَقعلً*۔ ۲ 


كل ز کشم في بويك لب لین كب لیم القنل ری مَصاجوي م ). 
أي: قل- يا محمّدُ- لأولئك المتافقين- را على قولهم الذي أَسزُوہ 
طلم الله تعالى عليه- : إنّما وقع ما وقع بقدّر الله تعالى وخته وهو که 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۷١۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ ۳۳۰). 
قال آبو حیان: (انخهلاب بقوله: «إقُل پچ متوجة إلى الرسول بلا حلافي) ((تفسیر أبي خیان)) 
Ar /۳(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ /1717): ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر این عثيفين- 
سورة آل عمران)) (۲/ 6۳۳۱-۳۳۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۱8۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱6۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۳ ((تفسير ابن عتیمین- سورة آل عمران)) (۳۳۲-۳۳۱/۲). 


GREED 
ماض لا ید أن یذ فحتى لو کشُم في بيوتكم التي لیسث بمظمٍَّ لوقوع القثل‎ 
فيهاء فسيخرّج منها مَن كتّب الله تعالى عليه ذلك» ويأتي الموضع الذي يَلقَى‎ 
فيه مصرعه.‎ 

کٹ وت 

أي: إن الله روج قد فّر علیکم الخروج والقتل؛ ليختبرٌ قلوتكم ". 

وم مَافِي رک 

آي: ولیّمیرً الله تعالی ما في قلويكم من تبث وطيّبء ويُظهرٌ أمْرَ المؤمن 
والمناؤق لنّاس؛ في آقوالهم وأفعالهم۳. 

رال ليم بات الصّدُورٍ». 

أي: واللهُ تعالی ذو جلم کل ما ُکنه صُدورُ عباوی لایخفی عليه شيءٌ من 
ذلك ومُجاز لا منهم بحسبه. لكنّ جکمته اقتضث آن يُقدّر من الأسباب ما 


5 


ین به مت الصُدور“. 

PE عام و لدي كي‎ PE ی ان وی ا‎ ٩ 
ون الَذِينَ توا منکم يوْمَ ای الْجَمْعَان ما اسهم السَيَْان بض ما‎ 
.46)۱۰۰( سبوا وذ عقا الله هم إن الله َو حَلِیمٌ‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/۹٦٦)ء‏ (تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۱65 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۵۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۳۳-۳۳۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۱40 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱45/۲). 
ویْنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (004/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسير 
أبن عاشور)) (4/ ۱۳۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۳۶). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۰6۱۷۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱40 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۵۳). 


ع 


ENED 
۷ 
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أي: إن الذین ولّوا منکنم المشركين آذباره» وائهَزمواعنھم یوم گلاقی جع 
المسلمين والمشركين بأحد إِنّما هم الشيطانٌ في تلك ال وما اط 
عليهم إلا بسب بعض ذنوبهم ۱ 

وق عَمَا الله عَدُْ عَنْهُمْ #. 

أي: رد الله تعالى قد تتجاورٌ عن معاقبة أولئك الذين تَولواء فلم دمم 
على فرارهم2. 

عن عثمان بن موب قال: ((جاء رجلٌ حح البیت» فرأى قومًا جلوسّاء 
فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قریش» قال: من لیم ؟ قالوا: ابن عم 
فتاه فقال:... فلع عُثمانَ بن عفان فر يوم أُحل؟ قال: نکم... آگا فراژه يوم 
مد فآشهدٌ أنَّ الله عفا عته وغمّر له...))0, 

إن الله غنود حلم . 

أي: إن الله تعالى هو الذي یِستر لوب عباوم» ويتجاورٌ عن المواخذة بهاء 
وهو الذي يُمهل عباقه؛ ليتوبواء فلا يُعاجلهم بالعقوبة©. 


»)۳۷۵ /۴٣( يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۱۷۲-۱۷۱)ء ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )١( 
.)۳۱۷-۳ ۰ /۲( ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/١۱۷)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱8۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۱٥١‏ 

(۳)رواه البخاري .)٥٠٤٤(‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۱۷۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱8 ((تفسیز: السعدي)) 
(ص: ۰۱5۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ ٣٣٤۳)۔‏ 


۳ 
2 التفسیر المحرّر للقران الکریم 


الفوائدٌ التّربويّة: 

رھ پیم عمش ھت لات ين 
الناس بوضفب الإيمان في مقام الا رش والتنبيه؛ لأ الإيمان مُقتض ی للامتثال(. 

۲- تحذيرٌ.المؤمنين من الانقيادٍ للعدق والتذثل له» وإظهار الحاجة إليه 
وأنْ يُخامرَهم خاطرٌ الڈُخول في صُلح المشركين وآمانھم؛ فإذا مالوا إليهم 
اشتدرٌجوهم رويدًا رويداء باظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم» حتى 
پردُوهم عن دینهم؛ قال تعالى یا با ایا إن تُطِيعُوا الَذِينَ كَمَرُوا 
يَرُدُوكُمْ علی أَعقَيِكُمْ نتقلیوا خایرین. 

۳- التحذيرٌ من الشرل؛ فهو جالبٌ للشرٌ في الدّنيا والآخرة» فالٹشرکونَ في 
اليا مروبوت»وفي الآخرة مُعدبود؛ وذلك يسبب إشراكهم؛ قال الله تعالى: 
ساقي في فلوب الَذِينَ كَمَوُوا ارْغب بعا اذ شْرَكُوا بالل ا َم برل به سلطا 
رام هم الَار یه فالمُشر ك یخاف المخلوقينَ ويرجوهم فيصل له رخب. وأما 
المومن الخال من الم فبحصّلٌ له الأمْنُ؛ كما قال تعالى: این منوا 
وم لوا الم بظلم یت هم ال لگن وَهُمْ مُْتَدُوْنَ ۳ [الأنعام: ۸۲]. 

-٤‏ أنَّ لام والمعصية سیبان لفوات النّصر؛ لاد المسلمین في آوّل الامر 
جری س او ےد ا ی ان 


2 


تعالی: ولذ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذْ توا هم باه حى إا قشم وتتازختم 


(۱) ینظر: ((نفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۸۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰۳۸۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۲۲) ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة آل عمران)) (۲۸۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازنی)) (4/ ۳۸۵ ((عجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسیر 
آبي حیان)) (۳۷۸/۳). 


في الْأمر وَعَصَيْتمْ مِنْ ند ما أَرَاكُمْ ما ُحِبُونَ. .. 4. 

-٥‏ الحث على اجتناع الكلمة؛ وجهّه: أن التزاع سببٌ للخذلان» فيكون 
الاثفاق سيا لص وهو كذلك؛ فاجتماعٌ الاس على گلمة واحدو لا شك آله 
سببٌ للنضر؛ ولهذا ينبي لطلبة للم وللعلماء ألا پُظھروا خلاقّهم ونزاعهم 
آماع العائّة؛ قال تعالی: ومد صد صَدَكَكُم الله وَغتۂ ِا سوه پإڈزہ تی إذا 
یلم وَتََازَمْثُم في ار وَعَصَيُْممِنْ بع ما أرَاكُمْ ....)04. 

ای و وی سم و مھت 
الات لقولهتعالی ہیی اه لو لم یت وهرب معهم؛ لم 
يكن صالسًا للقيادة ۳. 

۷- التربيةٌ العظيمةٌ للعباف وهي آلا يَحرنوا على ما فاتھمء فإذا فاتك ما نظ 
خيرًا لفسك. فقل: قَدَرَ الله وما شاء عل وكذلك إذا أصابّك ما كرف فقل: 
قدّر الله وما شاء قَعَلء واعلم أنَّ الحزن لا یرد الغائب أبدّاء وتا يزيد الانسان 
بلا والله عر وجل يحب من عباده ألا يحزنوا؛ أنه دقع الم بالغمٌ من أجل 
آلا یحزنوا؛ وذلك لن الہُزن یت للإنسان انقباضًاء ربا يَمنمُه عن كثير من 
المصالح؛ قال تعالی: یتنا عَلَى ما کم ولا ما ایک 04. 

۸- آفاد قولٌ الله تعالی: وال یر يما تَعْمَلُو منود وجوب الحذر من 
مخالفة الله عر وجلٌ؛ ووجهّه: أنه إذا کان خبيرا بعَمَلناء فا ذلك يُوجب لنا آله 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۱۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۶/۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((أمراض القلوب وشفاؤها)) (ض: ٤٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(۳۲۰/۷). 


نخالقہ؛ لانا إِنْ خالفناه عم وإذا عَلِمَ فسوف یحاسبنا(). 


عه ب 


۹- في قوله تعالى: وإ وَطَايمَة قذ آَمَمَنْهُمْ م انهم طون بالّه یر ال ظَنّ 
او َل هن ان ین کیچ أن هذه العقيدة الإسلاميّة اکٹ 
اصحاتھا- فیما تُعلّم- أن ليس لهم في أنفيهم شي فهم كلهم له وآٹھم 
حين يَخْرّجون للجهادٍ في سبيله بخرجون له» ويُقاتلون له وهم يُسلمون 
أنفسهم لقدّرهء فيَتلقّون ما يأتيهم به هذا القدرٌ في رضا وفي تُسليمء كائنًا هذا 
الفدَر ما يكون". 

٠‏ أن الإنسانّ الذي لا یکون له هم لا نفشه في هذه المواطن قد يُبتلى- 
والعياذ بالله- بهذه البلوى العظيمة» وهي أن يظنّ بالله غير الحٌ؛ كما قال 
تعالى : وا قذآعتنیم امسو ود بیع )۰۳4 

لكر العبرةً والمدارٌ على القلوب التي في الصدور؛ لقوله: ول 
له ما في صُدُورِكُمْ » وقال: منک من بر لیا وَمِنكُمْ عن بريد الج 4)1 
وان مذا- والله آعلم- فيه إشارةٌ إلى أنَّ سبب الجُبن والتّزاع والمعصية سوء 
النيّة من بعض مَنْ كان فیهم؛ ویٔمکن أن نجعل قوله : نکم من بريد الڈُنیا 4 
جملةٌ استناقیّة تعلیليّ لما حَصَلء ولا لك ان لمداز كله على ما في القلب» 
واه متی كان:القلبُ صالخاه ضلّح العمل» ومتی کان فاسدّاء فد العمل*. 

۲- الحَذر لا يدفعٌ القتر» والتدبیر لا يقاوم التقدیر؛ بين ذلك قوله تعالی: 
فلز کم في ریم بر لین کیب عیهم ال | ی جیهم فالذين 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۲/۲). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4۹5/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۳۷). 
(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ٣۳۱)۔‏ 
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قدّر الله تعالى عليهم الق لاب وأن يُقتلوا على جمیع التقديرات”. 

۳- لیس کالمحنة محك يكشفُ ما في السُدوں ويَصهّر ما في القلوب؛ 
فينفي عنها الزّيفَ والّیا» ویکشفها على حقیقیها بلا طلاو؛ فهو الابتلاۂ 
والاختبارٌ لِمَا في الصُدور؛ ليظهرٌ على حقيقته» وهو التطھیڑ والتصفيةٌ للقلوب» 
فلا یبقی فيها دحل ولا یف قال تعالى: ول ال تا في صُدُورِكُمْ 

6 الذَّنبُ یج إلى الذنب؛ يبن ذلك قوله تعالى: «9إنَّ الَذِينَ تور مِنَكُمْ 
یی الْجَمْعَانٍ نما ركهم اسان بض مَاكََبُوا 4ہ فقد هم الشيطان 
بشزم بعض ما سبق لهم يمن الوب وأوقعهم في الهزيمة”. 

الفوائِدُ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- إِثباتُ الأفعال الاختياريّة لله؛ لقوله: ا سَدْلْقِي ٩4‏ 

۲- ین كمال الله عر وجل تجدّدٌ أفعاله التي نکون تابعةً لإرادته وجکمته؛ 
لان إلقاء الرُعب في قلوب مولاء حادث؛ اي أي: في المستفيّل©. 

۳- إثباثٌ الأسباب؛ لقوله: يلما أَشْرَكُوا6»؛ لا الباء للسببيةء وهو السْ. 


-٤‏ في قول الله تعالی: ساقي في قُلُوب این روا لغب ما أَشْرَكُوا 


الل اگم يرل به سلاا » دلالةٌ على أن الرُعبٌ إذا كان يُلقَى في قلوب الذين 


(1) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (۹/ ۳۹۷). 

(۲)ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 4۹۷). 

(7) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (9/ ۰۳۹۹ ((تفسير أبي حيان)) (۳۹۸/۴). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۲۹۷)۔ 
(0)ینظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۹/۲). 


کفروا؛ لاشراکهم» فلت لفق يُلقَى في قلوب الذین آمنوا؛ لتوحیهم"). 
-٥‏ أنه لا دلیل لأجدٍ بحت به على اعتناق الشرك؛ لقوله تعالی: ما میت 
به ۷ . 9 


1- شِدَّةٌ عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العدرٌ؛ لأنّه قال: رد 
تَحْسُوتهُمْ دنه 4 والحس : القتل» آو آشده» كانه یسم له صوتثٌ عند القثل» وھکذا 
ينبغي للمسلمين أن يأتوا آعداء‌هم الحربيّين على شِدّة وغِلظة» كما قال الله تعالی: 
یں مو ا ی 


۷ جو و یت ور لوہ 7 یو 


دم E E‏ مما إذا لم یکن الله قد 

أراهم ما یسیون . ١‏ 

۸- في قول الله تعالی: وَلَقَدُ صد تک نت شش نع 
مم وتََرَعْتُمْ في الّْأمر وَعَصَیْتمْ من بعد ما أَرَاكُمْ ما نَحبون... هه جاءتٍ 

المخاطبةٌ بجۂع د سس اب رت ایی سی 
0 5 5 شیک 

على سیل جوز وفي ذلك لب على کن فتل» وس دم »وزج كن 

لم فع أن یفعل". 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین - سورة آل عمران)) (9/ 6:0 

(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۰۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۳/۲). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۳۱۳). ويُنظر: ((تفسير الرازي))(۹/ ۳۸۸)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳۷۸/۳). 


3 الإشورة آل عمران - الآيات )4 - ٥م‏ 4 5 


۹- أنه قد یکو في ۰ خير القرون من يُعاب عليه الفعل؛ لقوله: طإمِنكُم 
مَنْ يُرِيدُ الدني)»» ولكنّ الصحابة رضي الله عنهم بخاصّةء لهم ین الفضائل 
والسّوابق والصحبة مايُكِمّر ما حصّل منهم ين الآفات وغيرها"". 

۰- في قوله تعالی: ئم صَرَكَكُمْ عنم لیب عم میک وقوله: «(لكيلا» 
وقوله: لاله إثبات الجكمة في أفعال الله؛ فان اللام هنا للتعليل» 
فيكون في هذا رد على الجهميّة ونحوهم مگن نکرون جکمً الله عر وجلٌ» 
ويقولون: إنَّ الله يفعل لا لحكمةء ولكن لمجرّد مشیئةہ ونحن تُومِنْ بان الله 
سبحانه وتعالى لا قعل شیاه ولا یشرع شيئًا لا لجكمةء لکن من الجکم ما هو 
معلومٌ للبشر» وما هو مجهولٌ لا تبلځه العقولٌ©. 

1 تعقیب الملام من الله تعالى للذين انهزموا في المعركة بقوله: 
ولذ عَمَا َنم تسکینٌ لخواطرهم؛ فما حصّلٌ من المؤمنين- من لاه 
والفشل» والمعضية» وإرادة الدنيا- كله محاه الله عر وجل, وفي ذلك تلطب 
معهم على عادة القرآن في تقريع المزمنین؛ وأعظمٌ من ذلك تقديمٌ العفو على 
الملام في ملام سول عليه السّلام في قوله تعالى: عم الله عَنْكَ لِم آذنت 
هم 4 [التوبة: ۳ فلك رُتبةٌ آشرف من رُتبة تعقیب الملام بكر العفو . 

۲- وفي تغقیب الملام أيضًا دلالاً على صدقٍ إیمانھم؛ اذ عجّل لهم 
الاعلاع بالعفو؛ لکیلا تطيرٌ نفوشهم رعبةً وخوفا من غضّب الله تعالی۹. 

۳- حص سبحانه العمل في قوله: ال تير با َحْمَنُونَ)» وإن کان 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۱). 
(۲)یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۸۳۱۰ ۰۳۲6 ۳۳۹). 


(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۶/ ۱۳۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 4۳۱۱ 
(4)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (/۱۳۰). 


تعالی خبيرًا بجمیع الأحوال من الاعمال والأقوالٍ والنيّات؛ تنبيهًا على آعمالهم 
من تولية الأدبارہ والمبالغة في الفرار» وهي آعمال تسى عاقبتها وعقابها). 

١5‏ الردٌ علی"الجبرية من قوله: عون 44 ووجۂ ذلك: أله أضاف 
العمل إليهم والجبريةُ يقولون: إن الإنسانٌ لا بَعملء لا عل شيتًا باختياره 
وكذلك قوله: بض ما با 4ء وقوله: ولوا کم 4 فيه رد علیھم''". 

-٥‏ الردٌ على غُلاة القدريّة من قوله: مب لا غلاة القدرية نيرون 
علع الله بفعل العبدء ویقولون: إِنَّ الله عرَّ وجل لا يعم آفعال العبدء لکن إذا 
فعَلّها عم بهاء تعالى الله عمًّا یقولون۔ 

-٦‏ أنه لا یَظنٌ أحدٌ بالله ظنّا غير الحق الا وهو جاهلٌ؛ لقوله تعالى: 
لظن الْجَاهِلِيَة > فكل من ظنّ بالله غير الحقّ. فا بلا شك جاهلٌ» لمیر 
الله حى قذره©». 

۷- إثباتٌ أن للشيطان تأثيرًا على العبدء حتى في عَمله السَالح» وحتی في 
الجهاد؛ لقوله: لاتم لین 4 

بَلاغة الآيات: 

۱- قوله: يا يها الذينَ اموا ِن تطِيعُوا الَّذِينَ كمَرُوا... 4 استتنافٌ ابتداتيٌ؛ 
للانتقالِ ین التؤبيخ واللّوم والیتاب إلى التحذیر وسل منه إلى معاودة التّسليةٍ 
على ما حَصّل من الهزيمة©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۳۸۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۰۳۲۵ ۳6۵). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۲۵). 
(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۳۷). 


.)۳46/۷( یتظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
.)۱۲۱/4( يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور))‎ )5( 


7 
ا #لرسورة آل عمران - الابات (۱4۹ - ۱٥٥‏ 
عام مه 


- وتصدیژ الطاب بالتداء والتبیه فیا ی لاظهار الاعتناء ہما في 
حَيَّهه ووضفهم بالایمان؛ لتذکیر حالهم» وتلبتهم علیها؛ باظهار مُباينيها 
لحالٍ آعدازهم» كما أنَّ وف المنافقین بالگفر في قوله تعالی: إن 
تُطِيعُوا الّذِينَ روا 4 لذلك؛ قَصدًا إلى مزب التفیر عنهم» والحذیر عن 


طاعتهم"۲. 
-١‏ قولهنعالى: هي في لوب ایکا لغب بت فا با 
لم یرل به به سُلْطَانًا»: 


- في قوله : وسقي التفاتٌ- على قراءة تن قرأ (وسيجزي) بالياء-” 3 

حیث التفت من القيبة | إلى التكلّم؛ ؛ للاهتمام بما يُلقيه تعالى في قلوبهم. 

۳- وقوله: ہکا أ فرکوا بالل ما لَمْ نو به سلاا ما تع برل به 
ان أي: ما لا شلطانَ لہ ففيه التبِيرُ عن نفي تنزيل الشّلطانء والمرا نف 
وجوده» فلم یمن أنَّ هناك حُجةٌ حُجّة إلا ها لم كنز عليهم؛ لأنَّ الشرلٌ لایستقیم 
أَنْ يقوم عليه حُجة تما المرادٌ نف الحُجة ونزولها جميعًا؛ لاله لو كان لترّل» 
أي: لأؤحى الله به إلى الناس؛ لأنَّ الله لم يكتم الناسّ الإرشاة إلى ما يجب 
عليهم من اعتقاد على ألّسئة الرّسُلء فالتنزيل اماب بمعنى الوحي» وإمّا بمعنی 
نصب الأدلّة علیهم۳. 

- وقوله: مالم ي رل پو لوصف کاشف؛ لان الإشراكً لايُمكن أن 

یکول قد نل بسلطانِء ولا يوجَدُ ما يُسمّيه أحدٌ شريكا لا وهو ممّاالم يُنزل 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي النعود)) (۲/ ۹۷)۔ 
(۲) بُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (۷۱/۴). ' 


(۴) يُنظر: ((تفسير الزمتخشري)) (۱/ 4710 413)» ((تفسیز الزازي)) (۳۸۰/4)ء ((تفسیر ابن 
عاشور)) (0193/4). 


به الله شلطائاء بل ولا ححجّة به في الواقع ولا پُرهان(» وذلك يُفيد التوکیدٌ. 


-٤‏ قوله: وش مَنْوَى الالو فيه وضع الظاہر امین )4 موضع 
الشُضمّر- حیث لم یفل: (مثواھم)-؛ للتغليظ والاشعار بأنّهم في إشراكهم 
ظالمُونء واضِمُون للشيء في غير موضعه”"» وللتّعمیم وتعلیق الخکم بالوصف ° 

- والمخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ؛ للدّلالة عليه» آي: بش مثوی الظالمین 

الناژ وفي جَمْلھا مثواهم بعد جحْلِها مأواهم نوع رمز إلى خلودهم فيها؛ فإنَ 
المتُوی مكان الاقامة المنبعة عن المْکثْ» وأمًا المآوی» فهو المكانٌ الذي 
تاوي إلي لا 


-٥‏ قول الله تعالی: من بَعْدِ و ا مامح5 عق من انیم 
باسهها | ی سر ال پمپ 


(۱) يُنظر E GS Sb‏ :گل نما حر ری 
انم الي عير الْحَق وآن تفر وا بالل الم يرل پو سلطا 
ا ۳۳ 

وقال ابن عاشور في تفسیرہ لآية الاعراف: (فعرّف الشركاء المزعومين تعریفًا لطریق قي سم 
بال خاصّتهم: أن لا سلطان على شركتهم لله في الإلهية؛ فكل صنم من آصنامهم واضحةٌ 
فيه هذه الخاصّةء فد الموصوک وصله من طرق التعريف» وليس ذلك کالوصفی» ولیس 
للموصولٍ وصلیه مفهومٌ مخالفة» ولا الموصولات معدودة في بغ المفاهيم؛ فلا يجه ما 
أوردة الفخرٌ ین أن يقول قال : هذا يُوهم آن من بين الشرك ما أنزل الله به سلطانًا واحتياجه إلى 
فع هذا الایهامه ولا ما قفاه عليه صاحبُ «الانتصاف» من تنظير نفي البنلطانٍ في هذه الآية 
بنحو قول امرئ القيس: 


عَلى لاجب لا یهتدی بکنارہ۔ 
4 ولا نجه ما نحا صاحبُ «الكشاف» من |جراء هذه الصّلة على طزيقة التهكّم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۰۱/۷-۸- ۱۰۲) 
(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 44۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۹۸/۲)۔ 
(۳) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)٩۲‏ 
)٤(‏ يُنظر: لے اليضاري») (0/ 6۲ (ضیر ي السوں) (۸۸/1). 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۲۹/4). 


© 
-٦‏ قوله: «إمِنَكُمْ مَنْ بُرِيدُ الڈنیا و كُمْ مَنْ يريد الآخرة) فيه تفصيلٌ 


للإجمالٍ الذي في قوله: عل( وتنارَعْتُمْ ې وتبيين لصتم #» وتخصیصل 
له بان العاصين بعش المخاطبین المتنازعين؛ إذ این أرادوا الآخرة لیسوا 
بعاصین؛ ولذلك رت هذه الجملةٌ إلى بعد الفعلين» وكان مُقتضى الظاهر آن 
سب بها قوله: رم في ار وفي هذا الموضع للجملة ما أغْنى عن 
ذكر ثلاث جُمَل وهذاین أبدع وجوو الإعجازء والقرينةٌ واضحةٌ 2 

۷- قوله: وکن رذ وو ونم من ریڈ...4 نب حن تیم 

۸- قوله: الله دو قَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِِينَ 4 تذيبلٌ؛ لتأكيدٍ ما اقتضاه قوله: 
وق عتاعک ۳ 

- وتتکیر فضل 6 للتفخيم فخي 

- والاظهاژ على المُؤْمِنِينَ ** في مرقع الإضمار ار (عليهم)؛ للتّشريفي» 

والاشعار بعلّة الحُكم» وتعلیق الشکم بالوصف". 

۹- قوله: ولا َلْوُونَ علی أَحَدٍ 4 فيه إيجاٌ بِالحَذّف؛ إذ المعنی: ولايلوي 
أحدٌ على آحد فأو جر بالحذف» والمراڈ: على أحدٍ منکم(. 

۰- قوله: ماقم فيه تنکیژ (كَع)؛ للتکد ©. 


.)۱۲۹/4( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

۰۳۸۱ /۳( يُنظر؛ ((تفسير أبي حبان))‎ )١( 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۱۳۰), 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعوب)) (۹۹/۲). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۰6٩0‏ ((تفسير آبي السعود)) (۲/ .)۹٩‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ 4۳۹۰ ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ 01701 
(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۰۰). 


۱- قوله: م لک عَلَيكُمْ ین نب بعد الع امه اه فيه التصريحٌ بت خر 
الانزال عنه بقوله ین بخ مع دلالة نم عليه وعلی تراجیه عنه؛ لزيادة 
البيانء والتذكير بوظم النّحمة(. 


- وقوله: یک غ پچ ید على تجثّل ماس واستعلایه وغلبيه عليهم©. 

- وقوله: با مت ناسا که : في إبدال ناسا من عم م یجاز کین يدل 

على أنَّ الأمنّ والهدوء استوليًا علیهم بمجرٌد مُخالطة الثعاس» وتما ینکش 

من أمن» وزایّه الخوف» والخائف لا ینام بل یری أعداءه في کل مكان". 

- وتقديمٌ الظرفین إن بذ بد على المفعول الصّريح ام )+ للاعتناء 

بشأن المقدّم والتشویق إلى الموشر0. 

- وتخصیص الخوفی من بين فُنون الغمٌبالازالة؛ له المهمٌ عندهم حيتعز؛ 

لا المشرکین ‏ ما انصرّفوا کانوا يتوعّدون المسلمین بالرُجوع» فلم يأمنوا 

رجْعتَهم إليهم» وکانوا تحت الأسلحة متأهّبين للقتال. فأنزلٌ الله تعالی 

علیهم الم فأخدّهم العا ©». 

۲- قوله: یو باللِّ عَيْر الْحَق ظَنٌ جم استثنافٌ بيانيّ نشا عن 
قوله: لذ آمتتیم لْفْسّهُمْ چ وفيه تعريضٌ باتهم لم يُزيلوا بعض آوصاف 
الجاهلیّف ولم يُخلصوا لین لله ©. 

۰۱۰۰ /۲( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۰0۳۹۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۹۷). 
(۳) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۷۹/۲- ۸۰). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۰۱/۷). 


(۵) ینظر: ((المصدر السابق)). ' 
(1) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳6/4). 


ود ۃ آل عمران -اایت ا © 

- وقوله: عبر الح : تأكيد لإ ينون مثل قولك: هذا القول غير ما 

تقول» وهذا القول لا فولك). 

۳- قوله: هون عَل 6 مِنَ الْأمْر من سَيْءٍ) مَل للاستفهام 
الإنكاريٌ بمعنی التي بقرينة زيادة لمن © قبل التكرة» وهي يمن تصاتص 
الي وهو تبرئةٌ لأنفسهم من أن يكونوا سب في مقابلة العدوٌ حتى تش عنه ما 
شاه وتعريضٌ بان الخروجٌ لقتال يوم أحُدٍ حمطأ ورور . 


-٤‏ قوله: فلا که هه فيه تاکیڈ الخبر ب(إنَّ)؛ واسميّة الجملة. 

- وک - على قراءة الصب- تأكيدٌ لاسم (إن)9*) فلا اك في كلايهم 

بزيادة (من) في قوله: يون سء جاء الكلام مؤْكدًا اد وبُولغ في 

توكيد العموم بقوله: يكل ِل فكان الجوابُ أبلءً"» . 

-٥‏ قوله: ال لیم بات الصّدُو رپ خيرٌ فيه وع ووعیدہ وتنبية على أنه 
غني عن الابتلاء وإنما فعل ذلك؛ لتمرین المؤمنين» وإظهارٍ حال المنافقين©. 

-٦‏ قوله: ون لو كان لتا نامر کی ما لا ماش ل لو کنشم في 
کم برد الِّينَ کیب عليه ال فيه من البلاغة: المخالفةٌ في جواب 
8ز )؛ فقد جاء مر بغیر لام ما یه وجاء مرة مقترنً بها بر 4 وفي هذا 
سر عجيبٌ؛ والقاعدةٌ المعروفةُ هي أَنَّ جواب (لو) إذا كان منفيًا ب(ما)» فالاکدد 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1۲۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰۳۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۳۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (4/ ۱۳۷). 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ .)۳٩۳‏ 

.)٤٤ /۲( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )٥( 


5 التضنیر المحرّر للقرآن الکریم, 


عدم اللام» وفي الایجاب بالعکس؛ لِأنَّ الإيجابَ أحوحٌ إلى ابیت والترسيخ ©. 
۷- آفاد قوله تعالي: ركذ عَمَا الله هم 6 أنه ينبي التاکیڈ من أجل 
زيادة طُّمأنِينةٍ المخائظَي؛ لأنّهِ أكد هذه الجملةً الخبريّةٌ التي تُفید العفوٌ عنهم؛ 
أكّدها بقَسّم ولام» وقذ؛ من أجل ان کردا طُّمأنِيشُهم في هذا العفو . 
۸- قوله: لد الله عَفُورٌ لیم 4 الجملةٌ تعليلٌ لِمَا لها على سبیل 
التُحقيق» وفي إظهارٍ لفظ الجّلالة (الله) في موضع الاضمار تربيةٌ للمهابق 
وتأكيدٌ للتّعليل©. 


(١)يُنظر:‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویٔش (۸۰-۷۹/۲). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 58 7). * 
(۳)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 01١7‏ 


الآيات )107 - 10۸( 


« يكم الین ما لا ككروا 00 ولو خونیم کا رای 


الگ آ گنا ری کو کات جنک ماما ماقرا بجع اھ کک حدر 
. یھ مضو برس رو بھی همهم و مور 

ي انی کہ مھ مد ہی نھد 
او مش ل ارت خر کا TEES ٥‏ 
َل از فی ©4 


غريب الكلمات: 

«إعْرّى): جو مور : غَرَايَغْزو عَزُوَاء والغزوٌ : الخروج | إلى مُحاربة العَدقٌ 
وأصل (غزو): طلبُ شي“ 

المعنى الإجماي: ۱ 

يهى الله باه المؤمنین عن أن يُشابهوا الَذین کمروافي قولهم ال عن 
الاعتراض على قَضاءِ الله وأقداره» حين قالوا عن إخوانهم من الكَفرة الّذِين 
ماتوا أو تلو ا- وهم بعيدونَ عن آوطانهم لغرّض التّجارة أو القتال- قالوا: لو 
کانوا مین معنا في أوطائناء لا أصابّهم ما أصابهم؛ لیجعل الله هذا الاعتقاة 
والقولٌ متهم حسرةٌ وندافةٌ في قلوبهم» واللهٌ وحده من بيده إحياءٌ التق 
واهاتتهم» ول ذلك بمشینته» لا تموث نفس الا حين تستوفي أجَلَھاء وهو 
سبحانه بما يعمل عَلئه بصيرٌ. 


ثم يُخاطِب الله تعالی عباته بان من کل في سبیل الله أو يموت» فما سينا 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١۱۱)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0004 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۶۲۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۰3 ((تذكرة 
الآریب)) لابن الجوزي (ص: ۵۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۳۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ‏ ۲۷). 


کپ سس سس من 


من مغفرة الله ورحمته هو خيرٌ من البقاء في هذه الدّنياء وافضل مما يجمعه أهلّها 
منهاء ثم رهم آله إن متا روا فإ المصيرٌ والمرچع إليه جل وعلا. 

تفسيرٌ التيات: ` 

ہنا ا لی مر کا وتوا این را او ہپ جیا 
رض آو گاثوا ریز كَانُوا عِندتا ما ماثوا وکا لو لِيَجْملَ الله ذلك سر 
في فلوم وَاللَهيُحبِي وَيُمِيتٌ وله با تنملونَ بَصیر .4))۱٥١(‏ 

مُناسبةٌ الآية ما قبلها: 

مین الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنَّ هزيمة من تولّى منهم بو كانت 
برسواس من الشيطان استزلّهم فزلُواء آراد أن يُحدّرهم من مثل تلك الوسوسة 
التي أفسد السَّيطانُ بها قلوب الكافرين”2 فقال: 

ی اھ الین اموا لا تکوئوا كَالِينَ كَمرُواوَكَانُوا انهم روا في 
الرض أَوْ كَانُوا ری لو كَانُوا عندتا ا مَانُوا وَمَا لو 4. 

أي: يا آیها المومنون» لا تصیروا مثلّ الکمار الّذين قالوا تولا منگزاه ناشن 
عن اعتقادٍ فاسد؛ بالاعتراض على قضاء الله عر وجل وقدّرہہ وهو قولهم عن 
إخوانهم من أهل الکفره لین خر جوا من بلادهم سَفرًا لأجل التّجارة» وطلب 
المعيشة» أو خرّجوا غُزاًللقتال» فماتوا في سَفّرجمء أو قُتلوا في غزوهم: لو 
أقاموا معنا في بلادناء ولم يَخْرُجوا كما فعلنا نحن, لَمَا ماتوا في سفرهم ولا 
و ی 
یلوا في عروهم ۱ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا :.)۱٥۹/٤(‏ 


(۲)ینظر: ((تفسیر این جریر)) /٦(‏ ۰4۱۷۷-۱۷۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۱۷+ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ١٥۱)۔‏ 


یل الله َك عضرة فيفویهم . 

أي: إ٥‏ الله تعالی يَجِعلٌ هذا القول ومذا الاعتقاة ندامۃً في قلونهم وهمّاء 
فتزداد مصیبٹْھم بذلك(؟. 

اله يخي بويت ). 

أي: واللهُ تعالی هو وخده الذي يملِكُ الاحياء والإماتةء فلن يموت أحدٌ أو 
یل إلا بمشیتیه سبحانه» وذلك بعد استکمال آله الّذي قذّرہ الله عر وجل ل . 

وله با تون َصیرٌ4. 

القراءاثٌ ذاثْ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی: موه قراءتان: 

-١‏ (يَحْمَلُونَ) على أنّها خِطابٌ للکافرین". 

۲- تلو پچ على نطاب للمومنین49. 

وله با تَعْمَلُونَبَصِيرٌ 4. 

آي: وال عر وجل یری کل ما یله العبا مؤمئهم وکافزهم» من خير أو 
شر قلیلِ أو کثیره وهو حافظٌ له وسیجازیهم عليه“ . 


() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (/ ۰6۱۷۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱4۷ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۱۵۳): 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر))(٦/‏ ۰ ۵6 ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ٤۷‏ ۱)» ((تفسیر السعدي)) 
«ص: ۱۵). 


۳ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۷/ ۲4۲). 

ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۷۷): ((الکشف)) لمكي (۱/ (TUY‏ 
(4) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲4۲). 

ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۷۷)ء ((الکشف)) لمكي (۱/ ۳۱ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٦/۱۸۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰6۱2۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۱۵). 


2 التفسیر الحژر للقران الكريع ©( 


وين امم في سبل اله أو مم رال رضم َيدِمَايَجْمَعُود .))٠١۷(‏ 

مُناسَبةٌ الآبة لما لها 

ما نهی اللهُ تعالی المؤمنين عن أنْ یکونوا كالّذِين كفرواء وقالوا ما قالوا في 
شأن من مات في سفَر أو غزو- بیّن لهم مر فواتِ آنفیهم في الجهاد بالموتٍ 
أو القتْل؛ ليكونٌ ذلك موجبًا لتسلیم الأمر للخالق» وعدم التَّخاڈُّل عن الغز و 
فقال تعالی: 

رین یم في سبل ال أو مم لسففر ین اللہ ورخمه مَايَجْمَعُو4. 

أي: نکم إذا قیلتم في سبیل الله تعالی: أو آصابکم الموث في سبیله أيضًاء 
فهذا أمرٌ حسَنٌ ينبخي أنْ تطمعوا فیه» وتتنافسوا علیه؛ لاه موصلٌ إلى نيل مغفرة 
الله تعالی لدُنوبكم» وشمول رحمته علیکم» وذلك أقضلٌ لكم من البقاء في 
هذه لاه وجۂع خُطایھا الفاني» كما یفعل أهل الدّنيا©. 

قال تعالى : 0ل قضل الله ور خميه بت لیف خوا هو خرو امود 
آیونس: .]٥۸‏ 

وقال سبحانه: ورخ حْمَتُ رَبّكَ خیرم يَجْمَعُونَ# [الزخرف: ۳۲ 

وین سم او یلم لإلى اللَّہ تُحَْرُونَ (۱۰۸). 

مُناسَبةٌ الب لا لها 
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ما رب الله تعالى المجاهدِينَ في الآية الأولى بمغفرته ورحمته؛ زاد في 
إعلاء ال رجات فرغّبهم هاهنا بالحشر إليه ٣‏ فقال: 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر أبي حبان)) (۳/ 44۰9 ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ 5 ۱۰). 


(۲)یتظر: ((المصدران السابقان)). 
(۳)یتظر: ((تفسير الرازي)) (۹/٤٤٥)۔‏ 


اہ مرا یداہ کا 


وین مم آز لم لإلى اللہ د تُحْمَرُون4. 

أي: ون آصابکم الموث أو القثْل<-َ يها المؤمنون- فا مصیرکم في النهاية 
هو العودةٌ إلى الله عر ول فيُجازيكم ہما صنعثم» فآثروا ما ؛ يُقرّبكم من الله 
تعالى» وكونوا مُطمتتین ومستبشرین للقائه سبحانه”". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ عِلم الله لا يتخي وځکځه لا ينقلِبُ» وقضاؤه لا يتبدّلُ» فلا تأثير لشيء 
تر في الحیاؤ والموت: من له البق لم يتل في الجھاد ومن د له الموث 
لم يبء ون لم یجاهد؛ یی ذلك قولّه تعالی :وال خي ي وَيُحِيثُ 4 . 

AS‏ و ول کل نافدر او مھت 
صر أو (بما يلود ویترگب على هذه الفائدة فائدةٌ مسلكية ينم بها 
الإنسان في سلوكه وعمله» وهي أنه ذا تن با اللةبتصيرٌ یما يعمل لزم من ذلك 
أن یستقیم على أمْرہ” 

۳- إل مصيرٌ العالّمين كلّهم إلى الله تعالى؛ فالموافاةٌ على الكهادةأمثل بالمرء؛ 
ليحر ثوابهاء ويجدّه وق الحشرہ ذلك خيرٌ له من ان يموت من غير ما فائد؛ 
ين ذلك تولہ مالی: ون ی في سبل الآ رة ين اله ورخ 
خیرم مود وین منم أو له م إلى اللَِّتُحْشَرُونَ6» فالنهايةٌ واحدةً: موس 
أو ثل في الموعد المحتوم, والأجلي المقسوم» ورجعة | وھد 
الجَمْع والحشرء ومغفرةٌ من الله ورحمةٌ» أو غضبٌ من الله وعذاب؛ فان 


)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۱۸-۱۸۳)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۵4 ((تفسير أبن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 0811-5٠‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ 6۰۲۰۳۹۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۰۵ 5۹ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۵۵). 


الحمتّی مَن يختار لنفيه المصيرٌ البائس» وهو میّتٌ على کل حال 1 


الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

۱- في قول الله تغالئ: إا صَرَبُوا في الأَرْض او كَانُوا عُزّى 6 ذكَرَ الغزق 
بعد ارب في الأرض» وهو داخلٌ فيه؛ قيل: لأنَّ اسرب في الأرض يُراد به 
الإبعادُ في السَّفرء لا ما یقرب منهء وفي الغزو لا فرق بين بعيده وقریبه فبينهما 
عمومٌ وخصوص؛ فتغايراء فصحٌّ إفرادہ. وقیل: قدَّم الصَّربَ في الأرض على 
الغزو؛ لکثرته ۳ 

۲- في قول الله تعالی: لو كَانُوا دنا ما مانا وَمَا لاه قّم الموت 
على القل؛ قيل: لِشناسبة ما قبلّه من قوله: 3إا صَرَبُوا في الْأَرْض او كَانُوا 
رى أو باعتبار أنَّ الموبّ حثفت الأنفي هو الغالب» ولیس القتل *. 

۳- رَد على القدريّة؛ لقوله: لجع الله دک سر في فلوبه مه يعني: 
أنَّ الله قدّر أن يقولوا هذا القول؛ لیجعله سره في قلوبهم *. 

گور ا او - 2 3 8 

-٤‏ قول الله تعالی: وال ما تَعْمَلُونَ بير علق ما قال الکافرون 
بالبصر لا بالتّمع» وإِنْ کان الصادرٌ منهم قولا مسموعًا لا فعلا مرئيّاء نا كان 
ذلك القول من الکافر قصدًا منهم إلى عمل یُحاولونہ فص البصرّ بذلك © 

-٥‏ في قوله تعالی: وله ما تَحْمَنُونَ بَصِيرٌ © الرّدُ على الجبريّة حيث 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (5/ 44۰۳۰۶۰۰ ((نفسير أبي حيان)) (۳/ .)٥٤٤‏ 
(۲)یْنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰66۰۰ ((تفسیر أبي حيان)) (6۱۱/۳). 
(۳)نظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 66۰7 ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 9۹ 6۲. 
(4)يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۰۰7 6۰۷). 
(0)يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳0۵). 


(7)يُنظر: ((تفسیر الراغب)) (۳/ 4 ۰۹6 ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ١ ٤‏ ٤)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
KID)‏ 


أضاف العمل إليهم» والجبريّة لا يُضيفون العمل إلى الانسان(. 
-٦‏ قول الله تعالی: وین یلم في یل اللہ أو متم لَمَغْفِرَةٌ مق الله 
وَرَحْمَةٌ)» قدّم القت على الموت؛ لاله محل تحریضي على الجهاد؛ فقام الأهم 


5 ہیدہ 


والأشرف 

۷- الجَمْع بين المخفرة والرّحمة؛ لیکمل للإنسانٍ سعادته؛ إذ بالمغفرة زوال 
المكروه. وبالرحمة حصولٌ المطلوب. قال تعالى: متفر مِنَ الله وَوَحْمَةٌ 
متا یمه 4, 

۸- جوا إيقاع التفضیل بین شیئینبینهما ید تام كما قال تعالی :ره 

ن الله و م حي وكا عم ور ۶ يَجْمَعُونَ 1 

ےت آؤ مش إلى الله تخر ون یه قدّم الموت 
هنا على القثل؛ قيل: لاگھا آيةٌ وعْظٍ بالآخرة والحشره وتزهيدٍ في الدّنيا 
والحياة» والموث فيها مُطلّق لم ر یذ بشي: فقدّم لعمومه أو له أغلبُ في 
الاس من القیّل). 

۰- في قوله تعالی: وین تم او تم لإلى اللہ ُحْشَرُو٥َ‏ 4 زيادةٌ تسلية 
للمؤمنین؛ SS‏ و سو 
وينشرحٌ صدرہ بذلك!. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۳6۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 64۰۷ ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۹٥۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ .)۳٩۰‏ 

(۶) يُنظر؛ ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰7 4)» ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۹٥۲)۔‏ 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ٣٣۳)۔‏ 


0 زر‎ EET 
۴۳ التفسير المحرّر تلقرآن الکریم‎ 


بَلاعَةُ الآيات: 

۱- قوله تعالی :لین من تکو وا لین قروا وا لاخوانوم 
حسم سیل پوس ات 

حَسْرَةٌ في فلوبهم الله ُي وَيُعِيتُ وال ِمَاتَمْمَلُونَبصِيرٌ»: 

- في الآية: جکایأُ الحالِ الماضية؛ لاستحضار الصّورةٍ في الذّهن» وتجسيد 

المعنی المراد» والتشخیص لِمَا يراد عَرْضه؛ ف: ده ظرفٌ للمستقبل» 

وقد جاء متعلقًا باعلا وهي فعل ماض» وكان ظاهرٌ الكلام يَقضي 

باستعمال (إذ) المفيدة للمُضيّ» ولكنّه عدّل عنها إلى «[إًا)؛ لحكاية 

الحالِ الماضية» وفائدٹھا استمراژ الزّمان المنتظم للحال الّذي یَدوڑ عليه 

الحديثٌ إلى وقت کل (). 

- وقوله: وال ما نموت يَصِيرٌ#: حبر متضمُنٌ للتّحذیر لهم من أن 

يُضمروا الْعَوْدَ إلى ما تُھوا عنه“ 

- وفيه: إظهارٌ الاسم الجليل (الله) في موقع الإضمار؛ لتربية المهابقه 

وإلقاء الرعت والمبالغة في التّهدید والتشدید في الوعيد". 
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۲- قوله: متفه مِنَ اللہ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ما بَجُْمَعُونَ مہ فيه تاکیڈ الخبر 
باسميّة الجملق واللام“'. 


- ووردث «ِإلْمَغْفرَة# «وَرَحْمَة» تکرتین» إشارةٌ إلى أن أيسرٌ جزء من 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ 6۰۱ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ 85). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۰6 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 517 .)١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۰4 ((دلیل البلاغة القرآنية)) للديل (ص: /051). 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ۵1۸). 


المغفرة ال حمة خير من انا وه ان في فوز المؤمن؟'. 


۳- قوله: ون مم أو ْم إلى الله تخر فيه توکیڈ الخبر باسميئة 
الجملة واللام في رن 4 . 
- وعبر بقوله تعالی: ای اللہ تُحْشَرُونَ» ولم یقُل: (تحشرون إلى 
الله»» فقدّم ما ها خر؛ فد الکصرهفمعنه: : إلى الله حشر العالمون 
لا إلى غیرہہ وهذا ید على أله لا حَاكم في ذلك اليوم» ولا ضارٌ ولا نافع 
إلا هو سبحانه وتعالى©. 
- وقوله: رود بني لما لم يُسمٌ فاعلہہ مع أن فاع ذلك الکشر هو 
الله تعالی» وانّما لم ب یقع التصریح به؛ لاه تعالی هو هو العظيمٌ الكبير» وترك 
تریح في مثل هذا الموضع آدل على الم 


()ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 66۰0 ((تفسیر الشربيني)) (۲۵۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) نلدبل (ص: ۹٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/٤٤٥)۔‏ 

01١ /۵( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)4 ٠0 /٩( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 


٦‏ ا 
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الآيات (71-109) 


<١‏ ا ةر مو آلو یت لھ ول کت نا عبط القلب لوا ون سول 


انث ات اوم فالأ ا عك وت از بيث 
KOE SAL‏ مر او 1 کل عیب لک ون لک و من دا آزی یتضرکم 


ري 


بو وَل افو منوت ومان بي نیش يمل وس یتثل يَأتِ 
یتال َال م3 تفس ناگیٹ هم ل مرد € 4. 
غريب الکلمات: 


وک : کریة الحُلّى» وجافي الفعل» من الفظّء وهو ماءٌ الگرش» واصل 
الفظاظة: الجَفوت والكراهة والكْکره(. 


و 


لاَضوا من حَوْلِكَ : آي: لّوا عنك» ولم یسکنوا إليك» والفش: 
کنر تیوه والْریقٔ بين بعضه وبعضه وأصله: التَریقُ والجزنة. 
عَرَمْتَ 4: آي: عَقَدْتَ قلبّك على إمضاء الأمور وصححت رأيّك فيهاء 
وأصل العزم: القطخ©. 
یلگ 6: أي: برك ُصرتكم ومعوتكم» واصل (خذل): ترك الي 


(۱) ینظر : ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 5١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰15۰ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۲)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)٤٤١ /٤(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۸ ((التببان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۲ ((الکلیات)) 
للكفري (ص: ۲۰۲)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۳۳۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۱6۳۰۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵2۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: -١٦٦‏ ٦٦٦)۔‏ 


والقعوه عنهء ومنه الخذلان وهو ترك المَعُونة©. 

یڈ أي: يخن في الغنائم؛ أو یسب إلى الخيانة - على قراءة یل 8 
والعُلول في الغنائم» إخفاء الي وعدم رده إلى ا كأنَّ صاحبه قد غلّه 
بین ثيابه» وأصل العُلول: تخثّل شيي وبا شي» کالشّي. يُغْرَر0. 

المعئی الإجماي: 

خر الله نيه محمّدًا صلَّى اللہ عليه وسلَمَ أله بسبب رحمة الله تعالی کان 
ّا مع أصحابه» خافضّا لهم جناحَه» لذا اجتمعوا علیه» وامتثلوا آمرّه ولو كان 
سي الخلّق ذا قلب قاس لتَرکوہ ونقروا منه» وأمّره تعالی بان يَعفوَ عن أخطائهم 
وتقصیرهم وأنْ يَستغفرٌ لهم اللةء وأنْ یُستشیزهم في الأمور الي تحتاحٌ إلى 
مشورق فإذا ترجّح له أمرٌ بعد الاستشارق فلیمض فيه متوكّلًا على الله والله 
سبحانه يحب من يتوكّل عليه. 

شم یرهم تعالى آنه جين ید للمؤمنين النّصرَ فلن يُستطيعٌ أحدٌ أن هزه 
وا تخلّى الله عنهم فلا يُمكن لأحدٍ ن يَنصُرّهم باه وعلى الله وخدة فلیکن 
اعتمادُ کل مؤمن. 


ثمٌ يُخيرٌ تعالى آله لیس من صفات الأنبياء القّلول- وهو: كتمانُ الغنيمة - 
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ولا الخبانة عموماء فقد صان الله أنبياته عن کل ما يُدنّسهم ولاينبخي أن هموا 

5 7 7 سی َ‫ 71 

بذلك» أو وهم أحد ثم يذكرٌ وعید من غل باه یاتي ہما غلّه يحمله يوم 

7 0 ۰ 1 و 

القيامة على ظهره» ثم تُجرّی کل نفس بما عمِلَث لا يُظِلَمْ أحدٌ شيا 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٦۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ١۱۱)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰۵ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۳۷۶)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۱۰ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 6۱۳۲ 


۳۳ 3 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2S‏ 


تفسيرٌ الآيات: 

#اقْبمَارَحْمَةٍمِنَ اللَوِنْتَ لَهُمْوَلَوْ نت قا غَلیظ الب لَائمَضُوا من حَوْلِكَ 
َاغفُ عَنهُمْ واستففر لوم وشاوزهم في الأَئر قدا عَرَمْت کتوگل عَلَى الله إن 
لیب وکین (۱۵۹)). 

مُناصبه الآية ما گہلھا: 

لگا وَعَظ الله تعالی الصحابةً رضي الله تعالی عتهم» أنه تخبيب ال 
صلی الله عليه وسلع فيما فعل بهم من الرّفق واللین؛ مع وجود سبب الخضب 
الموجب للعنف والسّطوة؛ من اعتراض على ما أشار به» ثم مخالفتهم لأمره 
في جفظ المركز والصٌبر والتقوی» ثمٌ خذلانهم له وتقدیم آنفیهم على نفينه 
رف ثمٌ عدم العطفي عليه وهو يَدُعوهم إليه» ویاثژ بإقبالهم عليه ثم لهام 
ن اتّهمه» إلى غير ذلك من الأمور التي تُوچبُ لروساء الجيوش وقادة الجنود 
هام آباعهم وسوء الط بهم الموچت للغضب والإيقاع ببعضهم؛ ليكوت 
ذلك زاجرًا لهم عن الود إلى مثله(» فقال تعالی: 

يما رمو ین ال ینت لم ). 

أي: بسبب رحمة اللو تعالى لك ولأصحابك- یا محمّدٌ- لا قَلبّك لهم 
فکنت سهلا ورقيقًا في تعاملك معهم "© 

قال تعالی: قد جَاءَكُمْ رَشول ین انمي گم عَزِيرٌ عَليْه کا عم حرص 


سم 


عَلَيْكُمْ بِالمُؤتی"نَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 6 [التوية: ۱۲۸]. 


01١5 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسیر ابن کثیر)) (۱4۸/۲)» ((تفسیر السعدي))‎ ۱۸۵ /٦( يُنظر: ((تفسير ابن جریر))‎ )۲( 
.6۳۰۳-۳۲۱ /۲( (ص: ۰6۱۵۶ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 


© لا صورة آل عمران - !یات (164 - 40551 


>5: 


وکو گنت تا لبط القلبِ لامشوا ین حزلك 4. 


أي: لو کنت- يا مجمِّدُ- جافيًا سبع الحلّق» قاسيّ القلب مع أنباغك» لنفُروا 
منك وفارّقوك2©. 


عن عطاء بن بسا قال: لقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العَاصٍ رضي الله عنهما: 
قلتٌ: أخبرني عن صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في التٌررَاقِ قال: 
((أجَلء والله له لموصوفٌ في التّورَاةٍ يبعض صِفَيه في القرآن: ايا یال 
نآ زل خی شرا رتیه وحزژا للام“ 6 آنت عَيّدِي ورَسُولِي» 


2 


و و 


ی المُتوكُل» لیس بِفظٌ ولا غَلیظِء ولا سَحّاب” " في الأسواقء ولا یف 


بالگ الي ولكن یو ويِخْفِلُ ولن یقبضه الله حتّی يُقِيمَ به الله الوا 
بان يقولوا: لاه الا الله ويفْتَحُ بها أعينًا عُمْياه وآدَانا ماه وفُلوبًا غُلْ))©. 
0 
آي: فتجاوزعن أصحابك- يا محكَدُ فيما أخطؤوا أو قَصَّروا فيه من حدّك» 
واطلب المغفرةً لهم من الله تعالى فيما أخطؤوا أو قَصّروا فيه من حن الله عر 
وجلّ» واطلبٌ رأيهم فيما حرّبّك من الأمور العامة والمشتبهة؛ وذلك تطیبًا 


(۱) بنظر: ((نفسير ابن جریر)) (/-۰)۱۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰4۱۲۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۵4 ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۹-۳۹۳). 

(1) حرژّا: أي: حافظاء والأميُون: جمع أي وهو الذي لا یکشب» والمراد بهم هنا: العرب؛ وسئوا 
بذلك؛ لأنَّ الكتابة كانت عندهم قليلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 63۸ ((عمدة الفاري)) 
للعيني (۱۱/ ۰6۲۸۳ 

)۳( ساب - على وزن: فعّال- من السّكّب: : وهو الصَخبٌ والصّياح . يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثبر 
۷9 ) ((عمدة القاري)) للعيني (۱۱/ ۲۳). 

(4) رواه البخاري (۲۱۲۰). 


لقلوبهم؛ لیکونوا لك آطوع وفیما يُقِمون عليه نك ولیقتدوا بل في ذلك 


من بعدك2, 


وقد أثنى ال تعالی على المؤمنين بذلك فقال: نوت من مَيْء متام 
لیا انا وا عند ال ری لِلَِّينَ موا وعلی رهم کون ٭ وَالذِينَ 


َيون کار الانم وَالْمَوَاحِس وا کا عَضِبُوا هم یرون ٭ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا 


ریم وَأَقَامُوا الصَّلَاة و مْرُهُمْ شوری بَیْتهُم...پ٭ەالآیات [الشوری: ۲1۳-۳ 

فد عَرَمْت نوكل عَلَى اللہ ِد الله یب لین 

أي: إذا صح عزْمُك على أمرٍ من الأمورء بعد استطلاع آراء أصحابك فيه 
فافض فيه معتوذّا على حول الله تعالى وقوه واقًا به فحسبٌ؛ فا الله عرَّ 
وجل يحب اللّاجئين إليه» والمعتودين في جميع أمورهم علیه(. 

رن يَنْصْرْكُمٌ الله قلا عَالِبَ کم ون يَخْذُلْكُمْ من ذا الذِي يَنْصُرُكُمْ من 
یه وَعَلَى الله توك یوت (460170. 

97 0 ایب لكن». 

آي: إذا قدّر الله تعالی بن كود النصرٌ حلیفکم- أيّها المومنون- فإِلّه لن 
يغليكم أحدٌ مُطلَقًاء مهما بلغ قوَّةٌ وكثرة©. 


یلک من 5 الي رگم بن بنڍو). 


(١)یُنظر:‏ ((نفسير أبن جرير)) (7/ ۱۹۱-۱۸۸ ((تفسیر ابن کثیر6) (۲/ ۰6۱5۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۰۱۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۲-۳/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 6۱۵۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6 06۱۵ ((تفسير ابن عشيمين- 
سورة آل عمران)) (۳۲۷-۳۱/۲). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ 4۱۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٤‏ 6۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
صورة آل عمران)) (۲/ ۳۷۸-۳۷۷). 


أي NT‏ تس 
فلا يُمكن لا أحدٍ مطلمًا أن يَتصُرَکم من بعد خذلان الله تعالى لکم(. 

«وعی ال یوک الْمؤْمئونَ». 

أي: وعلى اللو تعالی وخْذّہ لاعلی ی أحلٍ غبره فاعتود و ا- آیُھا المؤمنونٌ- 
في جلب الخیر وفع لش ومن ذلك النّصرٌ على الأعداء؛ ودقع شرّهم 

وما گان ی نیم وَمَنْ یف بات با عل َم الِْامَةِ م وی کل تفس 
ما كَسَبَتْ وَهُمْ َايُظْلَمُونَ .4)۱٦١(‏ 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

مناسبةٌ هذه الآية لا قَبْلھا من عدَّة وجوه: 

أن الله تعالى لَك حت على الجهاد نب بذک أحكام الجهادء ومن جملتها: 
المنعٌ من العُلول”. 

وأيضًا لگا , عتشتغا کم ا بيده وخده وذلك يستلزمٌ 
التحریض على طلّب مَرْضاتِه؛ ليكون لطیفًا بن يُرضُونه ولا كان الخُلولُ ین 
أعظم مُوجباتٍ الخذلان» أو أَعْظَمَهاء والتّراهةٌ عنه ین أعظم مُوجبات النّصرِ- 
كان نسب الأشياءِ لتعقيب هذه الآية©, 

وکذلك لما أمرَھم الله تعالى بالتوكل في الآية المٌابقة حتّھم على آلا يأتوا 


0۱۳ /۱( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ ۰۱۹۳-۱۹۲ /٦( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)۳۷۹-۳۷۸/۲( ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۵ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٦/۱۹۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۵۶ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة آل عمرآن)) (۲/ ۳۷۹). 

(۳)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (6۱۱/۹) ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 4۱۲). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۰۱۰۹ ((تفسير أبن عاشور)) ٤ /٤(‏ ۱۵). 


E‏ جج ہے 


یما یدح في التوکّل؛ کالعلول وما دان“ 

کی زین 

القراءاتُ ذاتٌ ار في التفسير: 

في قوله تعالی: یله قراءنان: 

-١‏ يل ) آي: ما کان لنب أن يحُونَ في غنيمة أو غیرها". 

۲- (يُكَلّ)» قيل معناها: ما کان لنبىٌ أن یلح أي: يوه وقیل: ما كان 
لبي ایهم لول جنگ 

وتا گان لی نیم . 

أي: ولیس القُلول- وهو كتمانُ لغنیمة- ولا غیرژ ذلك من آوجه الخیانته من 
صفات الأنبياء؛ فذلك محال وممتنمٌ على من اختارهم الله تعالی لمقام لو 
ولا ينبغي شرعًا لأحد أن يخوتهم» أو یشب إليهم هذه الصّفة الع“ ۔ 

وَمَنْ یل یب بمَاعَلٌَ يوم امد 

آي: تریس ول وو 

الشّيءِ اي حذه على سبیل الخیا لخیانة. 


.)۱۱۱ /۵( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء وعاضم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)۱۹١‏ 
ویٔنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:۱۸۰). 

() قرأ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۹). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۱۹۹ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:۱۸۱-۱۸۰). 

۲۱/۲( ((منهاج السنة)) لابن تيمية‎ ۲۰۱-۷۲۰۰ /٦( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ )٤( 
((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱6۱ ((تفسير السعدی)) (ص: ۰6۱۵۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة‎ 
.)۳۸۵-۳۸۶/۷( آل عمران))‎ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (7/ 0۲۰۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۵۱ ((تفسير السحدي)) د 


۳ 
لرسورة آل عمران - الآيات ))۱٦٦ -۱٥۹(‏ 
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عن مُعاذ بن جبلٍ رضي الله عنه» قال: ((بعني رسول الله صلّی الله عليه 
وسل فلا سرت أرسّل في آثري» فردذ فقال: آتذري لم بَعنْتُ إليك؟ لا 
تُصییَنٌ شيا بغیر إذني؛ فإلَه عُلولٌ» ومن يطلل يَأتِ باعل یرم اقام ؛ لهذا 
دونك فامض لعملك))". 

وعن أبي حُمِيدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه» قال: ((اسْتَعْمَل رسول الله صلّی 
الل عليه وس رجلا من الازد على صدقاتِ بني شُلیم: يُدعى اب ال 
فلمًا جاء حاسبّہ قال: هذا مألکم» وهذا هی فقال رسولّ الله صلی الله عليه 
وسلَم: فهلا جست في بيت أبيك وأمّك حتّی تانيك هديك ان كنت صادقًا؟! 
ثمّ خطبناء فحود اللة وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعڈ فاي آستعمل الرجل منكم 
على العمل ما ولّاني الله فیأتي فیقول: هذا مالکم وهذا مد هيت لي 
آفلا جس في بيت أبيه وأمّه حتّی تأنه هدنه إِنْ كان صادقّا؟! والله لا یڈ 
أحدٌ منکم منها شيتا بغير حقّه إلا لقيالةتعالییَحمله يوم القيامة؛ فلاع رفن 
أحدًا منکم لقي الله يحول بعيرًا له زغاءک أو بقرةٌ لها خواژ أو شا و 

= (ص: ۰۱5۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۳۸۷-۳۸/۲). 

قال القرطبي: (قوله تعالى: وم یل يَأتِ پکا َل يَوْم الِْيَامَة» [آل عمران: »]111١‏ أي: 

يأتي به حاملًا له على ظهره ورفبته» لا بحمله وثقله» ومرعوبًا بصوټه» وموبّحًا بإظهار خیانیه 


على رؤوس الاشهاد.... وهذه الفضيحةٌ التي یمه اللهُ تعالى بالغال نظير الفضيحة التي 
توق بالغادرء في أن بصب له لوا عند اشيه بقدر عَدرته). ((تفسير القرطبي)) (٤/٢٥۲)۔‏ 


(۱)رواه البخاري (۲۰۰). 
)١(‏ الرْعَّاء: صوث الّعیر۔ يُنظر: ((النهایت)) لابن الأثير (۲/ ۰6۲1۰ ((شرح النووي على مسلم)) 
(TID‏ 


() الخُوَاژٌ: صَوْتٌ الیقر . يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ ۸۷). 
(4)تیور: اي: تَصِيحٌُ» واليُعارُ صَوْتُ الكَاة.ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير /٥(‏ ۲۹۷)ء ((شرح النووي 
على مسلم)) (۲۱۹/۱۲)۔ 


ثمّ رفع يديه حتّی رُئيَ بياش إِنِطّيهء ثمٌ قال: اللهمّ هل بِلَّفْتُ؟) بضر عيني» 
وسیع أَذني)). 
وعن أبي هاري الله عه أن ّي صلی ال عليه وس قال: ((غزا نبي 


من الأنبياء فقال لقومه: لا بح يعني رجلٌ مک بُضع امرآو"» وهو یُریڈ أن 
بهاء ولَمايبْنِ» ولا آَحَرُ قد بی يُنياناء ما برغ سققّهاء ولا آخرٌ قد اشترّى غتّمًا 
أو لفات" وهو منتظرٌ ولا5هاه قال: فغرّاء فأدنَى للقرية حينَ صلاو العصرء أو 
قريبًا من ذلكٌ» فقال للشّمسٍ: أنتِ مأمورةٌ وأنا مأموژ اللهمّ احبشها عليٌ شیاه 
تمیق الله عليو» قال: ذ فجمَحُوا ما غیمواء فأقبلت النَادُ لتاکلہ 
فأبتٌ أن تَطْعَمَهٌ فقال: فيكم غُلولٌ» ۳ من کل قبیلة رجلٌ» فبایعوه» 
فلصمّث يد رجل بيدو فقال: فيكم الغُلولُء فلثبايشني قبيلتكَ» فباؤکلہ قال: 
فُلصِقَتْ بید رین أو ثلائق فقال: فيكم لول مغ قال: جوا له 
مثل رأس بقرة من ذهب قال: فوضَعُوهُ في المال وهو بالصّعيي©»» فاقبلتِ الثَارُ 
فک فلم تل الغنائمُ لأحدٍ ین قبلتا؛ ذلك بان الله تبارك وتعالى رأى فا 
وعَجرّناء فطيّها لنا)) .٩‏ 

وعن عُمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه» قال: ((لَمَا كان یوم خیبر أقبّل ند ین 
صحابة الي صلَّى اللهُ عليه وسلّ» فقالوا: فلانْ شھیڈ. فلانّ شهید» حتّی مروا 


(۱) رواه البخاري (1۹۷۹)» ومسلم واللفظ له (۱۸۳۲). 

(۲) بضع امرأة: : الع يطلق على عَقْدِ النكاح والجماع ممّاء وعلی المَرْج. یُنظر: ((النهایة)) لابن 
الأثير (۱۳۳/۱)ء ((عمدة القاري)) للعيني (51/19). 

() الكَلفاتٌ: جمع عَلِقة وهي الحامل من التوق: وقيل الخَلفات: الحوامل من الإبلٍ إلى أن 
يَمضِيّ عليها نس أمدها. بُنظر: (التهاية)) لابن الأثير (1۸/۲)ء ((شرح النووي على 
مسلم)) ۰۸۹/0 

ف2 بالصّعید أي: بوّجْه الأرضي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۲/ ۵۳). 

.)۱۷٤۷( رواه مسلم‎ )٥( 
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على رجل فقالوا : فلانٌ شهيدٌ فقال رسولٌ الله صلی الله عليه وس : کلاه إني 
أي فی لار في بر شیاه با قال رسول الله صلی ال له وس 
يا ابنّ الخطّاب اذهب فا في الاس: له لا يدل الج لا المومنون» قال: 
فخرجث فناديتٌ: ألا إلّه لا يدل الجلة إلا المؤمنونٌ)) . 

وعن أبي مُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: ((خرّجْنامعَ رسولِ الله صلّی الله عليه 
شام يوم خيب فلم تم ذهبًا ولا ص لا الاموال والّیاب والعَتاع فأمدّی 
رجل من بني الیب یال له: رفاعَةٌ بنْزید» لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
غلاماء بقاث له: مِدِعَمٌ فو جه رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ إلى وادي القُرَى» 
حتّى إذا كان بوادي القرَى» بینما دمح رحا لرسول اللو صلی الله عليه 
وسلم إذا سه عار" مله فقال الاس : میا له الجن فقال رسو الله صلی 
الله عليه وسلَمَ : که والّي نفسي بیدہ الما اي ذها يوم یر من 
المغانم؛ لم تُصِبْها العقايیم م تسول خليه ناه فلا یع ذلك لش جاء وجل 
۰ رال" أو راگن إلى الي صلی اللة عليه وس فقال: شرك من ناره أو: 


شراکانِ من نار))0. 
م وی کل شی تا تبث مم لا لود 
مُناسَبٹھا لما بلها: 


ما گر الله تعالی غُقوبةً الغال وأنّهِ ياتي يوم لقيامة بما عَلَهء ولا أراة إِنْ 


(1) رواه مسلم (۱۱۶). 

(۲) سهم عائر: أي: لانيدرَئ من رماه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۲/ ۰ ((التهاية)) لابن 
الأثير (۳۲۸/۳). 

(۳) الشّرّاكُ : أحد سيور لت إلتي تكون على ظهر القدم و Da (e)‏ 
۸ء ((شرح النووي على مسلم)) (۱۲۹/۷۲). : 

() رواه البخاري (1۷۰۷)» ومسلم (۱۱:۵). 


یر توفيته وجزاع» وکان الاقتصاژ على الغالّ يُوهم -بالمفهوم- أن غيرّه من 
أنواع العاملين قد لا یقن - ناب أن يأني بلفظ عامٌ جامع له ولغیره( فقال: 


م وی كل تفس ما كَسبَث وم لا ُظلمُون». 
أي: لد کل نفس تُعطَى يوم القيامة جزاة ما عولَتْ» کاملا غير منقوص: فلا 
نفص من خسنانهم» ولا یراد في سيكاتهم". 
الفوائدٌ التربويّة: 


-١‏ الح على حُسن الخُلق واللّين؛ فثمرة اللين هي المحبًة والاجتماع» 
وخلاله من الجَفوۃ والخشونة وڈ إلى لوقه قال تعالى: نیت رَحْمَة من الله 


جه 


نت لهم َو کنت َا علیظ الب لَائْقَضُوا م من حَوْلِكَ )»۳ . 


۲ تار خم ين لت ملاعلا الحسنة من الرئيس في این 
تجوْبُ الاس إلى دين الله وثرغتهم فيه» مع ما لصاحیه من المدح والتٌواب 
الخاصٌ» والأخلاقٌ ال من الرّئيس في الین تفر الاس عن الدّین» وئْشهم 
إليهء مع ما لصاحیها من الم والیقاب الخاض؛ فهذا سول المعصوم یقول 
الله له ما یقول؛ فکیف بغیره60؟1 


د يجبٌ أنْ یک الاعتماد على (عانة اللو رتسدیده وعصمیه وألا يكو 


ار افلا على + إل على الله تلیفي میم موز یم ذلك قوله 
تعالی: فا عَرَنْتَ مت کل عَلَى اللو ©. 


(۱) ُنظر: ((تفسیر السعدنی)) (ص: .)٥٥١‏ ۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۰۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۵ )۰ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲/ ۳۸۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰64۰۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۱۰۷)۔ 

()) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵). 

۰.6۱8۱ /٤( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 4۰۹ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


سورد آل عمران یات ° 


-٤‏ لیس التوکُل إهمال الّدبیر بالكلَيّةء بل بمراعاة الاسباب الظّاهرو- 
کالمشاورة- مع تفویض الأمر إلى الله تعالی» فلا ول بقلیه علیھاء بل یل 
على عصمة الله تال ما في قوله تمالی: ام في نرق عرفت 
َكل تی ۱ 

۰- فد عَرَمْتَ وکل عَلَى ال 1۳ الله یب يحب امه الآيةٌ صربحةٌ 
في وجوب امضاء العزيمة النستكولة لشروطها- وأهمّها في الأمور العامّة 
حربيّة کانث أو سياسيّةٌ أو إداريّة: المشاورةٌ- وذلك أن تقض العزيمة ضعففٌ 
في الَفسٍ» وزلزالٌ في الأخلاقء لا يوق بمن اعتاده في قولٍ ولا عمّل فإذا كان 
اقش العزيمة رئيس حكومة أو قاقد جيش» كان ظھوژ نقض العزيمة منه ناقا 
لت بحكومته ويجيشِه ولا سيّماإذا كان بعد القُروع في العمل 0 

-٦‏ في قوله: قدا عرَمْك نوكل عَلَى ان العزم على الوا كان 
يكونٌ بعد الفكر» وإحكام الرّآي والمشاورق وأَخَذِ البق فذلك كله لا يكفي 
جاح لا بمعونة الله وت ان الموانع الخارجيَّةٌ له والعوائقٌ دونه لا 
حيط بها إلا الله- تعالى-» فلا بد للمؤمن من الاک عليه» والاعتمادٍ على 
وله وقوّته مع فعل الأسباب©. 


۷- أله ينغي على الانسان إذاعرّم على الأمر ألا بتردّة؛ لا لد حير الانسان 
. ويوقِعُه في القلتی ٩‏ 


(1) يُنظر: ((ضسیّر الرازي)) (8/ ۰ ((تفسير الشربيني)) (12/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسبير المنار)) لمحمد رشید: رضا (6/ .)۱٦۸‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱3۸/4» ((تفسیر ابن عثیمین- رن 
عمران)) (۲/ ۳۷۳). 

(6) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- 09۶ 


الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ اد لغري في حى ال عليه الصّلاة الام ذنثُ عظية» لا الله لگا أمر 
ييه بالعفو عن حقّه الخاصٌ قال: راتفر لهم وهو كذلك؛ فان الرّسول 
عليه الصّلاۃ والسّلام ليس كغيره؛ لا له حن الإسلام وحن الرّسالة» وله أعظمُ 
لاس حقوقًا علينا؛ فالاعتداء في حقّه أشدٌ من غيره» بل یکیسب الالم۱۷. 


۱ ۲- في قول الله سبحانه: 9 ََاورهم في ار هن المشاورةً من العباداتِ 
۱ المتقرّبٍ بها إلى الله . 

۳- للشُورى المآمور بها في قولهتعالی وَكَاوِرْهُمْ فيالثر 4 جگ وفوائكٌ 
تتركث عليهاء ین هذه الجگم: 


- الا یسب ایس أو ولي الأمر برأيه. 


af 5‏ یہہ 97 6 یك و 
- كما آن فيها تعوید آفراد الأمّةٍ على النظر في شوونهم؛ حتّی یتمرّنوا ويُمارسوا 
هذا الأمْر۔ 
- التَّواضع ممن شاور فلا شك أنه إذا شاوَر فهو متواضع. 

1 359 4 ب و مرو 1 3 ۹ 8 4 5 
- تنشيط الأمّة» حيث ترى أنه يُرجَمُ إليها في الرَّأيء فتنشط وتحمل ما فيه 
الخيرٌ العام بخلاف ما إذا استبدٌ ولیٌ الأمر في رأيهء فإنَّه وإنْ كان صوابًا 
ریما تشمئزٌ الثفوس منه. 
- أنه إذا اجتمعتٍ الآراءٌ مع خسن ال فان الغالب نله یوقم للصّواب. 
- أن الإنسان ربّما رى في هذا الأمر مصلحت ويقُوته ما يرب عليه من 
مفسدق لا سيّما إذا كان له هوّى؛ فاد الهوى كما قيل: يُعوِي ويْصِبٌ أحيانًا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۹۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵4)- 


يكو للانسان هوّى فيرى المصلحت ولا رى المفسدة في الي فإذا 

حصّل التَّشاورُ تیب المصالخ من المفاسد. 

- أن الاه إذا اجتمعث على رأيها لم يكن لاس اعتراش» ومعلومٌ ان 

الذي يُشاوّر هم أهل الامانق وأهل الحَل والعقد والمعرفة. 

- اف صلی الل عليه وس تيه ما تري الیشز من الٹرڈو في 
الأمورء ووجة الدّلالة: أولا في قوله: شوم » وثائيًا في فوله: قا 
عَرَمْتَ 44 فان العزیمة قد يسبقُها ترد كما هو الواقع©. 
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4- لیس في الوجود سَببٌ یستقل بخکم بل كل سبب فهو مُفتقِرٌ إلى أمور 
أخرى تُضَمٌ إليهء وله موانح وعوائقٌ تَمْتَُ مُوچبہ ومام سبت مستقل بالإحداث 
إلا تشیتةُ الله وحذہ؛ فا شاء كان» وما لم يَشألم یکن وما شاء کل بالأسباب 
التي يُحدِنُها ویصرف عنه الموانع؛ فلا یجوژ التوكل الا عليه؛ یم ذلك قول 
الله تعالى : یله لا غاب کم وان یذ کم تم ذا الذي يَْضْرْكُمْ 
من یه وَعَلی الله یوک مود ۳. 

کی 1 تور سم نو وی ور و سے و 9 

-٦‏ في قول الله تعالی: وی الله َيتوكلٍ الْمؤْمِئُوتَ 4 أن الول من 
مقتضیاتِ الإيمان؛ لالّہ علّق کم على وصنی» وهو الایمان» فد ذلك 
على آله كلّما قي الإیمان قوي الكل على اللہ وكلّما ضعُف الایمانٌ ضف 
کل على الله ©©. 

۷- الخيانةٌ مع کل أحدٍ محر وتخصيصٌ الب صلّی الله عليه وسلّم بهذه 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۳۷۱/۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ ۳۷۳). 


(۳) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تیمیة (۰/ ۷٦۳)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۸۲). 


لا التفسير الحزر تلقران الكريم € 


الخرمة في قوله تعالی في قراءة: (وَمَا کال أن يكَلّ) يُستفادٌ منه فوائدٌ؛ منها: 
أنَّ المجنيّ عليه كلّما كان شرف وأعظمَ درجةً كانت الخيانةٌ في حمّه آفحش» 
والسول صلی الله عليه وسلَّمَ افضل البشرء فكانتٍ الخیانڈُ في حمّه آفحش» 
ومنها: أنَّ الوحي كان يأنيه حال فحالاء فکن خانه فربّما توّل الوحي فيه» فيحصّلٌ 
له مع عذاب الا حرة فضيحةٌ لیا ومنها: أنَّ المسلمین كانوا في غاية الفقر في 
ذلك الوقتء فكانث تلك الخيانةٌ هناك آفحش شش ). 

بَلاعَةٌ التيات: 

۱- قوله: با رز خمَة من الله نت لَهُمْ) الفاء للتفريع على ما اشتعَل 
عليه الكلامٌ السَّابِقُ الذي كي فيه مخالفةٌ طوائفت لأمْر الرسول من مؤمنين 
وثنافقین؛ وما حُكِي من عفو الله عنهم فيما صتعوا©. 

- وتقديمٌ المجرور فلفبمَا رَحْمَةٍ 4 مفيدٌ للحصر الإضافيٌ» أي: برحمة من 
اللہ لا بير ذلك من أحوالهم» وهذا القصر يُقِيدٌ الّعریض بأ أحوالهم 
كانت مستوجبةً ال علیهم» ولكنّ الله تعالى ألان شُلْقَ رسولهء رحمةٌ 

بهم؛ لحکمة علمها الله في سياسة هذه الأَمّة9". 

- وَزِيدث لماع بعد باء الجر؛ لتأكيدٍ الجملة بما فيه من الْقَصِرْء فتعيّن 

بزيادتها کون التقديم للحضرء لا لمجرد الاهتمام. 


- وقوله: كما رَحْمَةٍ من اللّو4 آنیدت الرّحمةٌ إلى الله عر وجل؛ لاه 


ظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ 4۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١55‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(4) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰6۳۱ ((تفسير الرازي)) (۹/ )٥٤٤‏ » ((تفسيز البیضاری)) 
(۲/ ۰۶0 ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰۱۰۵ ((تفسير أبن عاشور)) (5/ 6 ۱4). 
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A‏ حلت 


۳ 


المتفضّل بهاء ولأنَّ (سناتعا إليه فيك عظمتّها» وأنّها رحمةٌ عظيمةٌ9©. 

- ودل فَعل الثضیٌ في قوله: لِك على أن ذلك وصف تفر ورف 

من شلقه» وأنَّ فطرّه على ذلك برحمة ین الله؛ إذ خلّقه كذلك©. 

۲- قوله: ¥ ولو گنک الب لوا ین زي ) فيه د 
حيث سهت ہین اتور منه وكراهيةٌ لول في دينه بالانفضاض من حوله» 
أي: القرار عنه مُتفرقين» وهو يُوْؤْنُ باهم حوله مییمون له 

۳- قوله تعالى: ات عَنْهُمْ4 (الفاء) فيه تذل على التعقيبٍ المباشر: 
7ص .0و 7000 
في الحال“. 

٥(یلاعت قوله: ِد الله یب الْمُتوكَلِينَ 4 الجملة تعلیل لول عليه‎ -٤ 
وهو من حُسنِ الیل كما فیها تأكيدٌ الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجملة©.‎ 

- وفيه: وضعٌ الاسم الم إن الله موضح الصمير (إنّه)؛ لتربية المهابة". 

۵ في قوب ن نض رکم الله لا عايب کم و َإنْ یلک من 5 لَِّي 
یر ین نیو وَعَلى الله لک المویشوت :4)٦٦١(‏ 

اسنہ جس سن (لا تُخلبوا)؛ 


.)۳٩۲ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)۱40 /4( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/١٤۱)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (10۸/۹). 

:)۱۰۵ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 

.)۵۷ ۰ پنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لشصیص على التعميم في الجواب؛ لأ عموم ترپ الجزاء على الشّرط 
أغلبيٌ» وقد يكون جزئيّاء أي: لا توا من بعض المغالبین؛ فأريد بافادة 
میم دع وش 

- قوله و هقی ینْضکم من بد : خبرٌ فيه ترغيبٌ 
في الطَاعقٍء وفیما یَستحقون به النّصرَ من الله تعالی والییت وتحذيرٌ من 
المعصیق وممّا یستوچبون به العقوبة بالخذلان". 


- قوله: فمن دا الذی يَنصُرُكُم من بَعْدِهو»: الاستفهام (نكاري» مفيدٌ 
لانتفاء النّاصرِ ذاتا وصفةً بطریق المبالّغة". 
- وفیه تلف بالمؤمنين حتّی لائصة. رّحَ لهم باه لا ناصرّ لهم» بل أبرّز ذلك 
في صورة الاستفهام» الذي يقتضي السُوال عن النَّاصِرِء وان کان المعنی 
علی نفي الناصوء لکن فرق بین الصٌریج والمُتضمّنِء فلم بجر المؤمنين 
في ذلك منجری الکمّاره اي نص عليه بالصَّریح هلا ناصرٌ لهم؛ کقوله: 
لَمْلكتَامُمْ لا تام صِرَ هم 4 [محمد: ۱۳]. 
- قوله: وی الله 2ے الْمُؤْمِنُونَ4: فيه تقديمٌ الجاڑ والمجرور 
على الفعل؛ لافادة قصره عليه تعالی» والفاء لترتیہەء أو ترتيب الأمر بها“ 
- والمرادٌ بالمؤمئين إمّا الجنسٌُء والمُخاطبون داخلونٌ فيه دُخولا وی 
وتا هم خاصّةٌ بطريق الالتفاتِ» وعلى كلا الوجهين فيه تشريفٌ لهم بعنوان 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۳/4). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 4۳۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۷ 4 ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۰3 ((تفسير ابن عاشور)) 
(6/ ۶-۱0۳ ۱۵). 


(4) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۰64۱۱ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 441 ((تفسیر آبي السعود)) (۱۰۱/۲). 


4 آل عمران. -الآيات (۱۰۹ کی‎ EES 


ک2 


الإیمانِ اشتراكًا أو استقلالاء وتعلیل لتحُم ال عليه تعالی؛ فك وصفت 

الإیمانِ ما یوچبه قطعًا0©. 

-٦‏ قوله: : وتا اي نيل ) فيه المبالخةٌ في هي حيث عبر با 
ايآ یل » وهي صيخةٌ جُحود ثفید مبالغة التّفي؛ لا لو أولى بان 
ال فيه" . 


و عر 


۷- قوله: لثم وی کل تفس تا کیٹ وم لا شون نیہ تسب 22 
الخکم؛ ؛ لیکو كالبرهان على المقصودہ وللمبالغةٍ فيه؛ لا كان کل کاس 
جرا بعمله فالعا مع عظم جُرمه بذلك أولى©. 

- وجيء بأداق التّراخي نم 4» لدلالة على طول مُهلة التّفضيحء فزاة ذلك 

في تحظیم يوم القيامة» وتعظیم الجزاء فيه . 

- وبي الفعل نی ما لم يُسمَّ فاعله؟ (ظهارًا لعظميه تعالی» على 

طریق کلام القادرین(*؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۰۱/۷). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۵0 ((إعراب القرآن وبيانه»» لمحي الدين درویش 
4/5 ). 

(۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (17/5). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۰6۱۱۳ ((تفسیر این عاشور)) (185/4). 1 

(ه) ینظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۱۱۳/۵)- 


بجر ۳ 
OE‏ 
© التفسير المحرّر للقرآن الكري 


دحم 


الآيات (6ذر - ۸( 


اتس یی ا كذ 7 سكم سکم من الله موه جک یقن 
این یز (© مم جنگ عند ار اب کر بوڈ 
دو تح نشج تا 20 
کو چھ سار ین ل کی مكل ین ا 
الما آصبتک مُصِيبَةٌ قد سم تم یف اق ذامل رين عند اه 


ئک کو رکٹ 1259 کر مت 
عد 
لا ۳۳ 


قح کور م سے 4€ 


لا وویم رکنرا 7ز آنغیا اوا ل ادد عن شوڪ م الوت ر کن 


غریب الکلمات: 

ابا بط : رجّعء وَانْصَرّف بذلك ولا یقال (باء) لا بت واصل 
ال جوغ یقال: باء بكذاء أي رجّع بهء وباء إلى المَبَاَة- وهي المنزل- أي رجّع. 
ومنه قولّهم: باء بذنبه کاله عاد إلى مباءته محتملًا لذنبه”©» 


امن :آي: انم وصتع الصّنع الجُمیلء والمنّة: التّعمة التْقیلق وأصل مَل 
اصطناغ الخير 0 
(۱)ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۷) ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۳۱۲ 
((تفسیر القرطبي)) (۱/ ۰ (الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۵۰- ۲۵۲). 


(٢)ینظر:‏ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۷٦۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۷۷۷ ((الکلیات)) 
تلكفوي (ص: ۲ ۸۷). 


برک یهن : هرهم من الگُفر والمَعاصي والرّذائل» وأصل الرّكاة : سا 
و ۳ ياد والطّهارة©. 
و آئی :هي کلف بح عن الحالِ والمكان» بمعنی: كيف وآی؛لتضگنها 
مُعناهماء وهي هنا بمَعُنی: كيف . 
«تعلز): أي: ملْمُواء و(تَعالَ)ء أصله أن يُدعَى الانسان إلى مَکانِ مرتفع» 
ثم مل للڈماء إلى کل مکانه وأصله ین الملق وهو ارتفاع المتزلق اه دعا 


إلى ما فيه رفعة0. 


م قَادْرَؤُوا4: أي: فاذقعواء وكَرَأتُ عنه: دفعت عن جانيه» ودارآئہ: داقغته 

والدَّرءٌ: الميل إلى أحد الجانیین وأصلّہ: دف الشيء©. 
25 3 2 

المعنی اللجمالی: 

لا پستوي مَن كان مبتخاه رضا الله تعالى» ویّسعی لذلك» ومن هو واقعٌ في 
معاصي الله راجح بِسَخَطِه وعَضَبهء ومضيرٌه. جهنم وبئس المصیل وكلا 
الفريقين مراتب متفاوتت فمَنِ ابتقوا رضوانَ الله درجاثٌ مختلفةٌ في الل 
وقنباوا بط الله دوک نتفاوتة في افو واللۂمَلعٌ على کل ما يعمله 
عبائه» وسیجازيهم عليه. 


)١(‏ ينظر : ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۳۸۰ ((تذكرة الاریب)) لین الجوزي (ص: ۰6۷۳ ((التييان)) 
لابن الهاتم (ص: 6۸). 

(۲)ینظر: (المفردات)) للراغب (ص: ٦۹)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۳). 

(۳)ینظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارسن (1/ 5٠‏ ((المفرداث)) للراغب (ص: ۰60۸ ((الکلیات)) 

. تلكفوي(ص: ۰6۳۱۱-۳۲۲ . 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 5 (ص: ۲۲۷-۲ رفا اللغة)) لابن فارس 
70 ۱ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۱۳ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (صن: 06). 


لج ۳ 
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ثم أخیر تعالى أله أن نم على أهل الایمان بإرسال محمّدٍ صلی الله عليه وسلّم 
إليهم من جنسهم ابر يقرأ عليهم رنه ويُطهرُهم من الشَّركِ والمعاصي 
والأخلاقٍ الرّذْبلة ويُعدَّمُهم معانيَ القرآن» والسّنّة وی وقد كانوا من قبل أن 
أيهم في ضلالِ واضح. 

ثم يقولُ الله تعالى للمُؤمنين: : أحِينَ آصابتكم المصيبةٌ يوم حي بقل سبعين 
منکم وآنٹم قد أوقعثُم بَدوٌكم ضعیّها بقتلِ سبعينَ منهم» وأشر سبعينٌ» أعند 
ذلك تتساءلون: من أين أصايّنا ما أصابّناء وكيف وفَعَْ علينا هذه المصيبة فأمّر 
الله نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ أنْ يقولّ لهم: ان ما حل بكم سه من 
أنفيكم» حين حصّل من بعضكم ازع فيما بينهم» وعصّوًا أمرّ رسول الله 
صلّی اللهُ عليه وسلَ واللة تعالى على کل شيء قادرٌ. 

میحر اللهُتعالى المؤمنين نم أصاتهم یوعد يوم ای جَمْمُ المسلمين 
بِجَمع المشركين» إنما هو بِقَضاءٍ الله وقدره؛ ولِيَعِيرَ سبحانه المؤمنين» ويجيرٌ 
ا اف اللي عو توق | » وقد انح آمهم حین دُعوا 
a‏ يها نما كان ممع ل 
أن اعتذروا بہُذر قبیج؛ حيث قالوا: هم لو یعلمون آله ستکون مواجهةٌ بین 
المسلمين والمشركين لخرجوا مع المسلمين» لکتهم لایر أن هذا سيحصّلٌء 
فأخبر تعالى أنَّ المنافقين کأنوا في تلك الحالِ آقر ب إلى الکفر منهم إلى 
الإيمان» يُضورون في آنفیهم خلاف ما يُظهرونه؛ واللهُ سبحانه مَل على کل 
ما يُخفونه. 

مولاء المنافقون الّذين تخلُّوا عن الجهادٍ مع المسلمين قالوا: لو أن قرابتنا 
الذین يلوا ذ وہ O‏ تی سک 
الله نه محمّدًا صلی الله عليه وسلَم ان یقول لهم: فاقوا الموت عن آنفیکم 


لد کشُم صادقین في أَئھم لو آطاعوکم ما كانوا لو 


تفسیز الآیات: 

تن اثبع رْضْوَانَ الله کمن 26 ءَ بِسَحَطِ مِنّ الله واوا جَھَتُمْ یش 
الْمَصِيرٌ (4)175. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لگا قال: : م نون کل تفس کا تبث )هه بتفصيل هذه 
الجملةء وبيّن جزاء المُطيعين ما هوء وجزاء المُسيئين ماهو . 

وأيضًا آ لگا أخبّر الله تعالى آنه لا يق يوم القيامة ظَلمٌ اصلاه تسیب عنه 
الإنكارٌ على من له نفشه بالاماني الكاذبة؛ فظن غير ذلك من استواء حال 
المُحینِ وغيره؛ أو فل فعلا وقال قولا يودي إلى ذلك؛ كالمُنافِقين وكالمُقيلين 
على الخنيمة» فقال تعالى: 

من ابع رِضْوَانَ الله كَمَنْ باء بسحّط مِنَ الله وه جَهَتَمُ فش 
الْمَصِيرٌ (4)177. 

أي: هل مَن ترك العُلولٌ» وانتھی عن غیرہ من المعاصي» وعَیل بطاعةٍ الله 
تال تاستا بذلك تی رضا الله سیحاند هل هو كادي رع تلا خب 
اللو عر وجل عليه بوقوعه في اليصيانء أو بتزكِ طاعة الرّحمن» فاستحقٌ ی بذلك 
الإقامةً في جهن وما أسوآه من مصير برجم إلييا”»! 


(۱) بُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۰41۱۵ ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۱۵۷). 

(۷) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ہ/ 6۱۱4-۱۱۳ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر این جریر)) (٦/۲۰۹)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۷٥۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))  :۳۹4-۳۹۳/۲(‏ 
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کر ارو 


قال تعالی :لین ا هم لس نتاس جوا اسهم دهم 
یمان الا حنج الَف الیل قَبُوا بن ةن اله وَقَضْلٍ كَمْ يَمْسَنْهُمْ مهم 
2 سو اموا ضْوَانَللَّه وال و قضل عظیم) [آل عمران :۱۷-۷۳۰ ]. 

وقال سبحانه: فکر ی گییرا مهم لین روا لس ما قَدَّمَتْ مت لَهُمْ 
هم أن سخط اللَهُعَلَيْهمْ ّفي الاب هُمْ ادود [الماندة: ۸۰]. 

هم رجات عنة اللہ وَاللّهبَصِيرٌ بِمَايَحْمَنُونَ (4)177. 

هم رجات عِنْدَاللّو4. 

أي: إنَّ للمتبعين وضوانَ الله تعالی مراتب متفاوتةً في العلق كما أنَّ لِمَن 
باؤوا بسَخَط الله سبحانه ترکات متفاوتةً في السّفُولٍ ۸0 

وال بصِيرٌبِمَا يَحْمَلُونَ4. 

أي : واللهتعالى ملع على کل ما یه عباه؛ من طاعة أو معصيق لا یحقی 
عليه شيءٌ من ذلك وهو حافظ ل لاعمالهم. وسيّجازي کلا منهم بحّبها ۸0 

لق من الله لی امین لبنت فيه رشولا من هم یلو ییاز 
یرهم ولمم الاب وَالْحِکْعَة ون کاثواین بل لَفِي ضلال مین (4)۱04. 

ُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلھا: 

ما فصل الله تعالى أحوال لاس بدا بالمؤمنين» فذكر ما اممَنَّ عليهم به 4۳ 
فقال: ۱ 


دم له عَلی این بت فيه وسزلامن أيهم ): 


(۱)ُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۵۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۳۹۹-۳۹۸/۲). 

(؟)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۰6۲۱۲ ((تفسير ابن كثيز») (۸/۲٥۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٥ءء‏ 

(۳)ینظر: ((تفسير أبي حیان)) (۲/ ۰06۱۵ 


HOE 4 SEED 
أي: رن الله تعالى قد أنعَمٌ على عباوه المؤمنين؛ بأنْ أرسَل إليهم محمّدًا‎ 
صلی الل علیه وس من چنیهم البشرى؛ وه ویتهمون نطاب نون‎ 
٥” من مجالسيه والَّحْذثِ إليه‎ 

قال تعالى: مكل نب یفلگم بُوعی ی انت هکم لَه وین 
[الکهف: ۱۱۰]. 


وفال عر وجل: وما مَنَمَ الاس أن بُومنوا | 


ذْجَاعَهُمُ الهُدَى الا آن او 
پر کے امعم مرو CEN‏ ہیں ہہ TRE ET‏ هس مرس 
ابِعث الله بشرا رَسُولا قل لَوْ كَانَ في ١‏ رض ملاتکه یَمُشون مُطمَیِنينَ لز 
عَلَيْهمْ من السّمَاءِ لا ولا که [الإسراء: 40-46]. 

ینو هم آبازہ ررکم 

ا کیا کک 3 ۳ 1 

أي: يقرأ علیهم ارآ وبأمرّهم بل خیرہ وينهاهم عن کل شی ی تطؤز 
تفوشهم من لس الشر ك والمعاصي. ورذائل الأخلاق؟. 

لمم الكِتَابَ وا لحکمة. 

أي: ويُعلّمهم معاني القرآنِ الكريم» والشة البُويّة©. 

إن کوان قبل لي شلال مين 4. 

أي: ان المؤمنين كانوا قبل بعثة مكو صلّی الله عليه وسل إلیھم غوسي 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر آیات آشکلت)) لابن تيمية (۲۲۷-۲۲/۱) ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 46۱0۸ 

((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 6 ۰0-4۰:). 
() پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۲ ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۰1۷۱ ((تفسیر ابن 


كثير)) (۲/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: )٥‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) 
(1۰1-۷). 


(۳) يُنظر: ((نفشير ابن جریر)) (3/ ۱۲ 6۲ ((النبوات)) لابن تیمیة (۷/ 60۷۷ ((تفسير این كثير)) 
(۸/۲١۱)۔‏ 


O 
 یدّهلا في جاهليةِ جُهلاء وحيرة عَمیاءَ وانحرافٍ واضح عن طريق‎ 
اوا نکم مُصِيبَةٌ قذ آَصَبتُمْ نلیا لثم آئی هدا فل هُوَ من عِنْدِ‎ 
وہ اہ‎ A عع یں‎ 
.4 )134( کم ان الله عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ‎ 

اوا أَمَانْكُمْ مُصِيَةٌ قذ آصَبْتُمْ مها فلم آئی هَذَا)». 

0 4 7 

أي: أِينَ حلّت بكم مُصيبةٌ غزوة أُحُدِ بقعلِ سبعينَ رجلا منکم» مع کم 
نم قبلها في بَذْرٍ ضِعْمّيْ ما الوا منکم عدداء بقل سبعین وار سَبِعين آخرین» 
أحيئّها تقولون: من أين جرّى علینا هذا الامل وکیفت حلت بنا هذه الکارة؟۱ 

ق وہ fS”‏ 

فل مُوَین عند اشم 4. 1 

أي: ل -يا محكدٌ- للمومنین: هذه المصيبة الي وقسث عليكم في أحُدِإِنّما 
کنثم آنتم آنفشکم السب فيهاء وذلك حينَ تنارّع بعکم فیما بینهم» وعصّوًا 
مر رسولهم عليه الصّلاة والگلام ۳ 

و و رف لیے یز ِ 

رن الله عَلَى کل سَيْءِ َير 

أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالی قادرٌ على جميع الأشياء» ومن ذلك: إيقاعٌ 
العقوبة بكم ها المومتون» كما حدّث في غزوة ايء وین ذلك أيضًا: قدرثہ 
على نص کم فلا تظنُوا بالله تعالى غير الح وإلّما قّر ما قدّر عليكم في حل 
من الهزيمة والاصابة ال والجراح لحكميه سبحانه. 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 6۲۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۱6۸ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۵ ۰6۱۵ ((تفسيز ابن علیمین- سورة آل عمرّان)) (۲/ ۰4۱۹-4۱۸ 
(1) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۲۱6 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۵۸ ((تفسیز السعدي)) 

(ص: :)۱٥١‏ و ام و : 
(۳) يُنظر: ((تفمنیر ابن جزیر)) (5/ 5 ٢٢-٥۲۱)ء‏ ((تفشیر السعدي))(ص١١٥۱)‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ .)٥٥٤- ٦٢٤‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرین)) /٦(‏ ۰6۲۱4 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۹٥۱)ء‏ ((تفسير النعدي)) 
(ص: ۱۵۹ ((تفسير این عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 415). 


وما اَصَابَکُمْ يوم ای الجنعان قیذن الله ولینلم امین (0173)). 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَِلھا: 

آله َم کانث نسبةٌ المصيبة إليهم في قوله تعالى : طقل هومن عند یک » 
ریما وعَمث أن بعص الأفعالِ خارج عن مراده تعالی(»- کا 

وکا أَصَابَكُمْ یر ای الجَمعان تین الله . 

اي إن لذي وقع عليكم ها المؤمنون- من القَْلِ والجراح والهزیمة يوم 
الْتَقيدُ ثم آنتم والمشركوت بأحُدء ما وقع بققضاءِ الله تعالی وقدّر". 


رینم زین 
آي: إِنَّ ما أصابكم يوم أُحّدِ كان لأجل تمییز المؤمنين الَّذين صبّروا وثکوا 


00 


عن غیرهم 
و ما وا وق هم تالا توا في سبل الل أو افو قَالُوالَو 
عم لا ناكم هم نف یعیفر منهم للایتان يَقُونُونَ ام کا 
یس في قُلُوبهمْ وال با یو .4))۱٦۷(‏ 
یلم لیاوا وقي هم تالا تلو في صَبيل الله آواذقغوا الوا لو 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۰۱۱۸ 
وقیل: (عطف على قوله: وکا صانم نمیا مه 4 [آل عمران: ٦٦1]ء‏ وهو کلام وار 
على معنى التّسليوٍء » أي: یراك مذ مصیلهولم هناش فهي بقدر الله الواح 
الیل ثم رجع إلى ذكر بعض ما في ذلك من الحكمة). ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱7۲). 
(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۲۰) ((تفسیر ابن کثیر)) (۹/۲٥۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۱٥١‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) /٦(‏ ۰۲۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۵۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ١٥۱)۔‏ 


3 لم التفسيرالحرّر للقران الكريي تی 


أي :نما أصابكم يوم أي - ها المؤمنون- کان آیشا لجل تمييز المنافقین 
المندّسين بين المسلمين» ٠‏ این لما ڈعوا للقتال في سبیل الله عر وجل يوم 
ال آو لآل ل دفع الغدرٌ عن البلاد والعباد» امتتعوا عن المشاركة مُتعلّلين بعُذري 
قببج» وقائلین بكَذْبٍ ضریح: لو نعلَم اکم تُقاتلون ن لزنا معکم» ولكن لا لَرّی 
آله سیک ون بینکم وبينَ المشركين قتا 

مم کنر تزع قرب ینیم یمان )> 

أي: إ٥‏ آولتك المنافقین کانوا في تلك الحال الي امتتموا فيها عن مشاركة 
المسلمین في قتالِ المشرکین: کانوا أَقرَبَ إلى الکفر من الایمان ©. 

یور میم ما رہ 

آي: من صفاتهم هم يقولون خلاف ما یُضورون في أنفِھم 7 ومن 
ذلك قولھم: « للم تلا لمکم آل عمران: ۱۳۷ ٩]‏ فإنھم قد علموا 
وقوع القتالی ۵ 


وله عم با كمون . 
أي: واللة تعالی أعلمٌ ین غيره بما یمه هؤلاء المنافقون» وهو مطَّلعٌ عليه 
ومٌظهزه للمومنین» وسيجازيهم به 


(۱)ینظر: ((تفسیر.این جریر)) /٦(‏ ۲۲۱-۲۲۰ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰۱۰-۱۵۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ص:۱۵۲). 

(۲)نظر: ((مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۷/ 6۳۰4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (4۲۱/۲). 

(۳)بُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۱2۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۵7 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۷/ ٤٢٦)۔‏ ۱ 

(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱3۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٥۱)۔‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲6/۷)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵5 ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (1۲۳-1۲۲/۷). 


لیم ٤‏ لوا لاخرانهم كعدوا لو اََاعُوتا ما لوا قل تانرژراعن کم 

الْمَوْتَ إِنْ کم صَاوِقِينَ (4)۱3۸. 
ا لوخوانهم وَفَحَدُوا و طاخوتا ما وا 

أي: ان أولئك المنافقین لین قکدوا عن الچهاد مع المسلمين» قالوا: لو 
سوع من یل من قراباينا بأد مشورتنا رل الخروج للقتال- نا توا هنالك؛ 
اعتراشا مهم على قضاء الله تعالى وقترهه وطعنًا مهم في طاعة ال صلی 
الله عليه عليه وسلَّم الذي ار بالخروجا ج 

لفل تاذ رووا عن سکم الم المت رن شم صَاوِقِينَ». 

أي: قُل- يا محمّدُ- للقائلین بتلك المقالة من المُنافقين: امتعوا وقوع الموتِ 
علیکم بالفعود عن القتالِء إن کنتم صادقين في قولكم بان المرء یَسلَمُ من | 
بالقعود عن" . 

الفوائدُ التّربويّة: 

۱- لايُستوي مَن كان قَصذہ رضوان ربّهہ والعملّ على ما يُرضيهء ومن لیس 
كذلك» ممن هو مُکِبٌ على المعاصي» مط لربّه؛ هذان لایستویان في کم 
الل وحكمة الله وفي فِطَر عباد الله: مِإأَقَمَنْ گان مُوْمنًا کمن كَانَ ایا لا 
تون ) [السجدة: ۱۸ ولهذا قال هنا: هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله ۳۷ . 

۲- النّجوءٌ إلى الله تعالى بطلب التبیتِ منه على الإیمان؛ لل إذا کان هو المان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ٢۲۲)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۵۳۹/۱): ((تفسیر القرطبي)) 
9 ۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ :)۱٦١‏ 

)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٢٢٥-٢۲۲)ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (۷/ ۱۱۱-۱۷۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۱٥١‏ 

() يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 0180 


به» فهو الذي يمك تیه وزواله»فارجغ إليه لد من الله على امین ۳4 

۳- الخذلان والانهزام تما يَحصّلٌ بشوم المعصية؛ كما في قولة تعالی: 
وکا آصابشکم میب قداصم میهف آئی ما فل وین عند کم 04 

- من المستحسَن أن يُذَكّر الإنسانُ ہما یهن المصيبةً عليه؛ لفوله: فاَصَبتُمْ 
ليها" 

-٥‏ آله بغي لِمَن أجاب غيرّه أن يجيه ہما یمم احتجاجه؛ لقوله: هون 
عِنْدِ أنْفْسِكُمْ # أي: أنتم الب 

-٦‏ تسلیڈ المومن بقضاء الله وقدره؛ لقوله: وما أَصَابَكُمْ یرم ای 
الْجَمْعَانِ قَبإذْنِ الل ؛ لاد المؤمِنَ إذا علِم آله من عند الله رضي وسلّم ٩‏ 

۷- أن الل تعالی قد یر على عبده المومن ما یکرهه لجگم عظيمة؛ لقوله: 
رذن ال 

۸- أّهيتبغي للانسان أن يَخترسٌ في الشکم» وألا بُطلقه؛ لقوله: «هُمْ 
لِْكُفْر يَرْمئِذٍ فرب » فربّما بر الله تعالی حال قوم» فیکون الإيمان إليهم 
أقربَ» فينبخي التقييدٌ عند الحُکُم على شخص ". 


4- في قولہ: فل كَادْرَوُوا عَنْ أَنْقْسِكُمُ الْمَوْتَ) أنَّ الموت يُصِيبٌ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۶۱۰/۲). 

(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 44۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱7۱)- 
(۳)بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمرآن)) (۲/ 4۱7). 

(4)بتظر: ((المصدر السابق)) 

(0)ینظر: ((المصدر السابق)) (1۲۳/۲). 

(7)ینظر: ((المصدر السانق)) (۲/ ٤٤٦)۔‏ 

(۷)ینظر: ((المصدر السابق)) (1۲۸/۲)- 


المجاهد والقاعد» والشُجاع والجبان» ولا يرجه جر ولا عذی ولا يُؤجّله 
جُبنٌ ولا قُعودء والواقمٌ هو البرهانٌ الذي لا يقبل اليراء» وهذا الواقعُ هو الذي 
َجبَهُھم به القرآنُ الکریم؛ فیرد گیڈھم اللِّيمه ويقرٌ الحق في صاب ویب 
قلوب المسلمین» ويَسكّب عليها الطمأنينةً والرٌاحةً واليقين©. 


الفوائڈُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ تتضاعفت الب بان يكونّ هذا سول من آنشأیهم» كما في قوله تعالى: 
قد من الله علَى امین إِذ بت فیهم مولا ین أيهم فلم یفل: 
(منهم)؛ لأنَّ الصّلةٌ بين المؤمنين والرّسولٍ هي صلاٌ اس بالتّمسء لا صلة 
الفرد بالجنس. 

۲- في قول الله عر وجل: اف هو من ءِ عن انف کُم چ لم یمین الله تعالى 
السّببَ ما هو؛ نف بالمؤمنين في خطابه تعالى لهم©. 

*- أن الإنسانَ تد تفر أحوالّه» فيكون في حالٍ قرب إلى الإيمانٍ من الکفره 
وفي حالِ أخرى بالعکس؛ لقوله: هملك وميد رب مِنْهُمْ ايان 
واستدّلٌ بعض العْلماء بهذه الاية على زیادة الایمان وقصانه. 

- ایبول این جتموا بنج الفعل وق القول» بوذ ین قوله: 
انرا جر ایح الفعلِ من كونهم قعدواء وقح القولٍ من قولهم: 
ملو الوا ما وا 


(۱) بنظر: ((في ظلال الق رآن)) لسید قطب (۵۱5/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 0۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4۲۱/۳). 

(6) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 4۲۷). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۳۰/۲). 


ب ہے ہے ۲۳۳ 
زر التفسير المحرّر للقران الكرييو )ل 


-٥‏ أنه لايُمكِنُ درم الموت؛ لاد ما وقع التّحدّي به فإنَه لا یمک وقوعٌه؛ إذ 
لو آمگن وفوعه لم يكُنْ للتّحدّي به فائدة؛ قال تعالى: قل فَاذرَؤُوا عَنْ فیک 
.جج 

لاغة الآيات: 

۱- قوله : تن اق ضا اللہ کمن باء بسكط ین لو 

- قوله: من الع : همزةٌ الاستفهام للإنكار؛ فالاستفهامٌ انكاري معناه 

الّفي أي: لیس مَن اع رضا الله؛ فامتثل آوامره واجتنب مناهیه کمن 

عصاه فباء سط . 

- وقوله: من اللهگه: فيه إظهارٌ الاسم الجلیل في موضع الاضمار؛ 

لادخال الرَّوْعةَء وتربية المهاية©. 

- وقوله: کمن باء بسَحَطٍ من الله : فيه تمثیل لحالٍ صاحب المعاصي 

بالّذي خرّج يطلب ما يََّحْه فرجع ہما یره أو رجم بالحَیة“۔ 

۲- قوله: ریفس الْمَصِيرُ 4 اعتراش تذييليٌ» والمخصوصٌ بالدَّمٌ محذوفٌ 
للدَّلالةٍ عليه أي: وبئس المصيرٌ جهنم*. 

۳- قوله: هم َرَجَاتٌ عند الله که فيها تب تشي بلیغ؛ حيث جعلّهم الدّرجاتٍ 
نفسّها؛ للمبلّغة في إظهار لفات لِمَا بينهم في التّواب والعقاب" وتقدیر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 4۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 41۱۵ ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 4۱۳). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۰۷)- 
(6) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (4/ ۱۵۷). 


.)۱۰۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 
.)44 /۲( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۰0۱۰۷ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدین درویش‎ )1( 


الکلام: لهم درجاتٌ عند الله إلا آله حش هذا الحَذف؛ لأنَّ اختلات آعمالهم 


قد صَيّرهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها". 


؛ - قوله: ما يَْمَلُونَ 4 حص العمل دون القول؛ لاد العمل يَشملٌ عملّ 
الق واللّسانِ والجوارح» والترو. 
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-٥‏ قوله: لدم الله عی الُْؤمِنينَ فيه تاکیڈ باللام اي هي جوابٌ 
لقسم محذوف» و( الي تُفید التحقيٌ» والکلام مُستأئفٌ مسُوقٌ لتأكيد نزاهة 
ام صلی له عليه وسلّ وبيان حَطاالّذین سبوا إليه اللو" . 

-٦‏ قوله تعالی: وا آصابتکم مُصِببة قذ یشم میا شم آی مدا کُل 
وین عند کم إن الله لی کل کيء دير : 

3 قوله: اوا أَصَبَكُم: استفهامٌيُرادُبه الانکاژه لإفادة التقرير والتّقريع©. 

- قوله: عم ی 4 الاستفهام تيع والتقريرء وتذکیڑ اسم الاشارة 

(هذا) في ی عَا 4 مع كونه إشارة إلى المصيبة» ليس لكونها عِبارة عن 
القتلِ ونحوه؛ بل لأنَّ إشارتهم ليست إلا إلى ما شاعدوہ في المعركة من 
حيثُ هو هو ين غير یط ببالهم تسمیثه باسم ماه قضلا عن تسميته 

باسم المصبية» وم هي عند الجکایڑا“۔ ۱ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۱/۹). 

()یُنظر: ((تفسیر الشعراوي)) (۱۸4۹/۳). 

) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحيي الدين درویش (۲/ .)٩0‏ 

(6) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 4۳۲). 

(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر الزمخشري)) (4۳۱/۱)» ((تفسیر الببضاوي)) (۲/ ۰64۱ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۱۰۹-۰۸/۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 0131 


ےپ بسا 
3 © پت رخا التفسیرالحّر للقرآن الکریم © 2 


- قوله: يقل ُو ین عند أَنْقْيِكُمْ4: إجابةٌ فيها إنكارٌ وتقريمٌ» وتبكيثٌ 

لھم" . 

- قوله: ِد الله عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ): الجُملة تذل مقر لمضمون ما 

بها داخ تحت الام للرسول صلی الله عليه و سل 

- وفیھا: ٹوکیڈ الخبر باه واسميّة الجملق وتقديم ما ها 

على کل ميء دير" . 

۷- قوله: جوم وین که «وَعلم لین نَاقَقُوا» فيه: تكرار فعل 
(يَْكّم)» وهو یف التاكيد. 

- ولفظة وین ه في قوله: ليلم امین فيها دَلالۃً على 

كونهم مُستقرٌين على | يمانهم؛ مسین فيه؛ فالاسمٌ لونک یل على 

تأكبد المعنى» وتا لفظ اقا في قوله :وم لین واه نیڈلڈ 

على کونهم إِنّما شرّعوا في الاعمال اللّائقةٍ بای في ذلك الوقتِ!“. 


۸- قوله : « یفام 4 کر الافواه مع القلوب تصويرٌ لیفاقهم وآن 
ایماتهم مو جود في آفواههم» مَعدومٌ في قلوبهم"*. 

۹- قوله: وله عم کا يَكْتمُونَ ) عبر بصيغة الَضیلِ «أغلم)؛ لا 
بعص ما يكتّمونه من أحكام التاق وذمٌ المؤمنين» وتخطئة آرائهم والسّمانة 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۰۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابی)). 

(۳) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدیل (ص: 7 ۵۷). 

(4) يُنظر: ((نفسير أبي حیان)) (۳/ 4۳۷). 

.)4۲۲ /۹( يُنظر: ((نفسير الرازي))‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۰64۳۷ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰۱۱۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۲۳/4). 


بهم وغیر ذلك يعلَمّه المومنون على وجو الاجمال(. 


-١ ۰‏ قوله: کل اف عنآشیگمالعزت نکم صا دِقِينَ ‏ مر غرضه 
الاستهزاءٌ بهم أيْ: إِنْ کنثم رجالا دقاعین لأسباب الموت فادرؤوا جمیع 
أسبابه حتّی لا تموتوا. 


- وفیه من البیان: ما یعرف ب(الاحتجاج النَظَري)". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۱۰ 

(۲) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4۳۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (4۳۲/۳). 
وقال أبو حتان: : (هذا اوح عند علماء البيان يُسمَّى: : الاحتجاج التظري» وهو: : أن يذكرَ المتكلم 
مع ستل عليه بضروپ من المقول نحو :ولو ات ما لا لس تاه انیم 
۲٢‏ . ويحضهم يُسمّیه : المذهبّ الکلامي). ((تفسیر آبي حيان)) (۳/ ۳۹۲-۳۹۵). 


جرح 


اللاي 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )ا8 


بو کم یره وج وا 


یا اتهم اه ین فصو کرو 
آلا وف عم ولا هم یروت #7 یرود یمقر من اکم وَتضلِ 
7 لَب المومییت © )4. 

غريبُ الکلمان: 

«يَسْتَبْشِرُونَ#: یفرحون أو يّنالون البشری» والاستبشاژ: السروژ بالبشارةه 
وأاصل الاستبشار: ظھوڑ السَّيءِ مع خن وجمال(). 

المعتی الإجمالي: 

ھی اللهنيّه محمّدّا صلی اللڈعليه وسلَم أن طن أل ن فيل ون أصحابه يوم 
حي وهم کل مون لایشکرون» بل هم أحياءٌ حیاۃً خاصّةٌ عند الله عر وجلٌ» 


قریبون منه» یَتنكُموت في دار كرامته من رزقه الواسع» مسرورین ہما آعطاهم الله 
تعالی مما تفضَّلٌ به علیهم من اللّعیم العظیم» هرحن بإخوانهم الّذین ما زالوا 
أحياء يلون في سبیل الله؛ بأنّهم إذا استشہدوا سیّلکقون بهم دون أن صيتهم 
خوفٌ ولا من قرحین أيضًا بما اکزمهم الله تعالى به من التعيم» والفضل 
می وال لييح اجر المؤمنين. "و 
تفسیز الآیات: 
وکا تحت لن را في بل الل لاخ عند رون (4)179. 


(١)یُنظر:‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۰۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٥۲)ء‏ 
((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۱۳۲)- 


سب الئرول: 


عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قال:قال رَسُولُ الله صلّی الله غليه وسلّم: 
((لَمَا أصيب (خوأئکم باعي » جَعَل الله آرواعهم في أجوافٍ طبر حُضرء ترد 
آنهار الج ناك ِن ثمارهاء وتاوي إلى نادیل ِن ذهب معلَقةٍ في ظلُ 
العرشء فلمّا وجّدوا طِيبَ مأكلهم ومَشرَبھم وََقیلِھم”ء قالوا: : من یلم إخوائنا 
عتا ا في الب »تلا يدوا في الجهادء ولا تلو(" في الحرب؟ فقال 
الله عر وجل: أنا لثم عنکم» فک الل تعالی: ولا تَحْسَيٌَ الَذِينَ لوا في 
یل الوا بل خا عِند ريه یروت ۳664. 


وحن خسن لین یو في سل الا 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالی: یلو قراء‌تان: 

۱- لوا بلّشدید- وتعني التُكثير أي: یل كني مه 


(1) مقیلهم: أي مأواهم ومستقرهم. يُنظر: ((عون المعبود)) للعظیم آبادي (۷/ 4۰ 

0( ولا تكلوا: أي: لا جوا ولا يَضمُفواءو لا یمتیموا عن الإقدام. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(/ ۵ ((النهاية)) لابن الأثير (۱۱/0). 

(۳) رواہ أبو داود (۲۵۷۲۰)» وأحمد (۲۳۸۸)» و آصلّه في مسلم (۱۸۸۷).من حدیث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه 
حسّنه ابر القطّان في ((انوهم والإيهام)) (۳۳۸/۸ وصحّحه ابن الملئن في ((شرح 
البخاري)) (۳/۱۷ CE‏ سس و سا 
وحسّنه الالباني في ((صحیح سنن أبي داود)) (۲۵۲۰). 

(4) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 57 08 
وبتظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۸۰)ء ((الكشف)) لمكي 
۳۱۱ 


جر ده سس( 
(_التقسر الحژر ٹلقرآن الكريم 38 


۲- فوا که بالنّخفيف- وتحتمل التقليل والتکتیزه أي: تعني قُيل قليلٌ 
منهم» أو يِل كثيرون”" 
ولا حى تسین لین لوا في سیل الله آذ مْوَانًا». 


0 


أي: لا تظّْنَّ- با محمّدُ- أنَّ الشهداء الّذين یلوا في جهاد أعداء الدّين- 
كأصحابك الذین ملو في أُحُلِ- أموانًا لايتشعرون بشي ولايتمتّحون ویتمون ۹9 

بل أخبَاء عند رهم رون 4. 

أي: هم على لاف ذلك؛ فهم أحياءٌ حیاۃً خاصّةٌ عند الله عر وجل في دار 
کرامته» وبالقرب منه سبحانه» مُتنمّمین في زق الله تعالی الوایم ٩‏ 

عن مسروق بن الأجدّع قال: ((سَأَلنا عبد اللو (ھو ابن مسعود) عن هذه الآية: 
رات تسین لین توا في یل الله اق بل أخياء نمرون قال: 
أمَا ِنّا سألنا عن ذلك فقال: آرواشهم في بجوف طبر مضه لها قنادیل لا 
بالعرشء تُسرّحُ من الجنٍَّ حيث شاء. ثمٌ أوي إلى تلك القنادیلِء فطع إليهم 
ربُھم اطّلاعةٌ» فقال: هل تشتّهون شینًا؟ قالوا: أيّ شيءِ تشتهي ونحن تسرخْ من 
الجتة حيثٌ شِْنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتٍء فلگًا رآ هم لن يُترَكوا من أن 
يُسألواء قالوا: یا رب تُريدٌ أن ترا آرواحنا في أجسادنا كى تفت في سبیلك مر 
أخرى؛ فلا رأي أن لیس لهم حاجةٌ ثرکوا))(. 


(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 4۳ 9). 
ویُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۰)۲۸۰/۱ ((الكشف)) لمكي 
ارا 

() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (7/ ۲۲۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۱٥١‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰۲۲۸-۲۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ١٦۱)ء‏ ((تفسیر 

" السعدي)) (ص: ۱۵۷ ((نقسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 1۳۷-1۳). 
(4)رواه مسلم (۱۸۸۷). 


رة آل عمران الیات (15- 5/1 ة آل عمران - الآيات (174- ۷٦‏ 


ا رحن با الله ین قضله رواب من 
لهم آلا وف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئُونَ ( ۷۰ 

رجب کا امم لین قضيو». 

آي: | إل ملا الشهداء لين يلوا في سبي الله تعالىء وهم أحياء عندہ 
مّسرورون بما متحهم الله تعالی ی ین الم المبهيء والمُتعة العظيمق جُودًا 
ی 


و 


رون بای لم یلوا يهم من خلنهم آلا حَرْفٌ عَلَيْهمْ ولا 

خر 

آي: إن ؤلاء الشّهِداء رورون ایشا يإخوانهم الّذین ما زالوا أحياءً في 
عام اڈنا ُجامدون في سبي الله تعالی؛ هم إذا اسشهدوا لجقوابهم: دون 
أن یُصیهم خوفٌ من ی أمر مستقبلٍ» » أو حُزنِ على أي أمر قد مضىء بل هم 
آمنون دائمّاء وق حون بدا 

2 ۲ و ا روا ہر ویر ہپ وہ را 

نیون یش الله عل واد اله لا بيع أجر انمزیین (۱ 4۱۷ 

مج ہت عة ِى الله وَتضْل . 

آي: :إن الشّهداء یر حون بما عباهم الله تعالى من الیم الکظیمء ویما سح 
عليهم من جزیل ثوابه الكريم» وزيادة إحسانه العمیم . 

رال لایجیع جر موم ©. 

القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی: ون قراءتان: 
(۱)ینظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١١٠)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۱۵۷ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة آل عمران)) (۲/ .)٤۳۸-٤۳۷‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۰)۵۶۱/۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 158). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۳۸)ء ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱7۷). 


| سر‎ ETON 


-١‏ (وَإنٌ) بكسر الهمزق فتکون الجملة ات ناک 

۲ - اد بفتج الهمزة على أن قوله :ون هی آجرالتزیین ٩‏ 
معطوف على قولة: ہو شر N‏ یدرون یب 
الله لا يُضِيِعٌ أ جر المؤمنير؟. 

وا الله لا بی جر الْمُؤمنين 4. 

أي : إن اللة عر وجل قد حَوظ لأولك الشّهداء ما قدُموہ ین الإیمان والأعمال 
الصّالحةء وأعطاهم على ذلك أجورهم ین َضله سبحانه» وهكذا کل مؤمن؛ 
فإنَّ الله تعالی بيه على ما قد قد . 


الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ مُخولٌ الجن قَصلٌ ین الله تعالى على أهلهاء لا عمل أحی نستفیڈ ذلك 
من قوله تعالى: ملقَرِحِينَ ہکا هم الله ِنْ قَضْلِهِ» ولو شاء تعالى لَحاسَيّهم 
على سبيل العَدل» ولو فعَل ذلك لم یکن لهم شي لأنَّ آعمالهم من نکمه 
تعالى علیهم. 


(۱) قرا بها الكِسائِيُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 55 1). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰ ۵ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ۱۸۱). 

(۲) ((الدر المضون في علوم الکتات المكنون)) للسمین الحلبي (۳/ 4۸۷). 
وفبه نا ثُرت بالفتح عطفاً على قوله: نم پچ لاگھا بتاویلِ مصدر أي: يستبشرون بتعمٍ من 
الله وفضل منهء وعدم إضاعة الله أجرٌ المؤمنين. 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۷/ 44 ؟). 
ويُّنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱) ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ۱۸۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۲۳۸ ((تفسیر اين عطیة)) (۱/ 4۱ ۵)» ((تفسیر .ابن عاشور)) 
(6/ ۷ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (4۳۹/۲). 

.)۱۲۳۰۱۲۱/۵( پنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ 6۳۳ )» ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )٥( 


۲- في قوله تعالی: «إوَيَسْتَبْشِر سیون بالذِین لم يَلْحَقُوا بهم من علفهم 4 
الحث على فرح الإنسان بصَلاحج أحوالِ إخوانه في اللو 


الفوائد العلميَّةٌ والتّطائف: 

-١‏ في قوله تعالی ولا تَحْسَبنَالَِينَ هيلوا في سيبل الل... پ4 الآيات» 
بات نعم رزخ 

٢‏ ائه يصح تفي الشَّيءِ باعتبار» لا نفيًا مطلقًا؛ لقوله: «إوَلاَتَحْسَبَنَ لین 
یلوا في سيبل لاه رہم دہ ۳ 
حصّل فيه العدمٌ بلا فاد وبدون ثواب ٥‏ 


*- قول الله تعالی: ولا تَحْسَبَنَ الَذِينَ یلوا في سيل الله آمواتا بل 
أَحْيَاءٌ عند ر رهم یروت ه فیه فصل الشهداء؛ ؛فهُم عند ریم يُرزّقَونَ» وحیائھم 
اکمل من حیازھم في هذ الڈُیا نم وطیبء وإِنْ كانت آجسادهم متلاشیت 


GE 0 


ولحومُهم متمرّق وأوصالهم مرت وعظامهم لخر 
- نهولا نهدا لهم شعوة؛ لقوله: رل افرح ین اور 
ال سس 
٥-في‏ قوله تعالی: واوا نب الله وعم الیل ابا ية من الله 
وی تن رت شو عطق عم هب من 
الجزاءَ والحْکم لذلك الوصف والعمل بِحَرْفٍ الفاء وهي فيد السبب» فد 


(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 4۳۱ ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 4۲ ۳). 
(۲)یْنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱5۷). 

(۳)پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 44۰). 

(٤)ئظر:‏ ((مدارج السالکین)) لابن انقیم (۳/ ع۲). 

(6)ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ .)٤ ٤۳‏ 


2 التفسیر الحرّر للقرآن الكريم 4 


ذلك على أنَّ ذلك التوگُل هو سب هذا الانقلاب بتعمة من الله وفضلء وأنَّ 
هذا الجزاء جَرَاءٌ على على ذلك العمل . ۲ ۱ 
-٦‏ إسناڈ الإ مُشييهاء وهو الله جل جلاله؛ فهم لا يرؤن لأنفييهم 
فضلا بل یرون الین والفضل لله عليهم؛ ولهذا قال: يعمو من الق ۰۹ 
۷- عَم النّعمة الي بُعطَوْنّھاء ووجهه أنَّ الله أضافها زليه وإضافةٌ العطاء 
إلى اللو دل على عظمته. قال تعالى: من اللہ َقَضْلٍ6©. 
۸- إثباثٌ عدل الله عر وجلّ؛ وذلك بعدم إضاعته جر المؤمنين؛ قال تعالی: 


€ رم 


وان الله لا يْضِيعٌ جر الکزییںَ 4 . 


بَلاغة الآيات: 
۱- قال تعالی: ولا تَحْسَبَنَ لین وا في سيبل الما بل شا ند 
دهم یقن : 


3 قوله: عند یم : في الَمرّض لعنوان الربوبية المنيئة عن التَربیق والتبلیغ 
إلى الکمال مع الإضافة إلى ضمیرهم: مزیذ تکرمة لھم(“۔ 
- قول الله تعالى: رهم یرود دم فة الط بهم © على 
صفة الجملة یرون 44 لأنَّ المعنى في الوصف باللفى عند الله والرب 
منه آشرف من الوصفب بالرّزة ق . 

(۱) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ .)٩۰‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثبمین- سورة آل عمران)) (۲/ 440). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)۱۱۱/۲( ینظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 
.)1۲۹/۳( مُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٦( 


((صورة آل عمران - ال پات ۱٦۹(‏ -۱۷۱ 


7 وپ جا 7 ۲ 
- قوله: یرفن ه: فيه تأكيدٌ لکونهم آحیای ووصفٌ لحالهم التي هم 

علیها من عم برزق الله. 

۲- قول الله تعالی: یسیون این تا روخ ین لین 2 
التعبيرٌ بصيغة المضارع؛ لافادة التجدد؛ للدّلالة علی تجلد الاستبشار حيئا 
بعد حین ”21 1 

۶ ورد 7ے ي ا o‏ 

۳- قوله: یروت یمم من ال وَقَضْلٍ 4 كُرّر الفعل «ايَسْتَبْشِرُونَ 4؛ 
للتّاكيدء ولبیان أنَّ الاستبشارٌ المذكورٌ ليس بمجرّد عدم الخوفِ والحزنه بل به 
وبما يُقارِنُه من نعمة عظيمة لا یار قَدْرُهاء وهي ثوابٌ أعمالهم2. 

وقیل: ليس هناك تكرارٌ؛ لأنَّ الاستبشار هو الفر 2 التَامٌ فلعل المراد خصول 
الفرّح ہما حصّل في الحال» و خصول الاستبشار بما عرّفوا أن الَّعمةً العظیمۃً 
بو لهم في الا خر و۹ 

- قول الله تعالی: َة من له وَقَضل 6 فيه جاء التعبيرٌ بالشَّكيرء دَلالۃً 

على بعض غير من وإشارةً إلى إبهام المراد؛ تعظيمًا لأمره» وتنبيهًا على 

صعوية إدراكه» كما جاء فی الحدیت أنَّ فيها: ((ما لا عينٌ رأث ولا أَذْنٌ 

سمِعَتْ» ولا حطر على قلب بشر)). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 478 - ۰66۶۰ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰4۸ ((تفسیر أبي 

السعود)) (۱۱۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦٤١(‏ ٦٥)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 48 - )٠٤٤‏ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰64۸ ((تفسیر أبي 

السعود)) (۱۳/۲ 1 سای سو Y0‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۳۰/۹)- 


8 .)1۳۶/۳( پُنظر؛ ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 
4 والحدیث رواه البخاري (٤٣۳۲)ء ومسلم (4 ۲۸۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله غنه.‎ 


_ التفسیر المحرّر نلقرآن الكريم € 


-٤‏ قوله: ألا ڪوف عله ولا هحون فيه تاکیڈا'“ء وقلّم الضمير 
(هم) إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحُزن, وأنَّ غیرهم یحز۵"» والمرادٌ بان 
دواع انتفاء و مرو میں و کل لیر في 
الجملة الثانية مُضارعًا؛ فان المي وان دل على نفس المضارع يد الدُوامٌ 


والاستمرار بحسب المقام؟. 


.)4۳۲ /۳( بنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 
.)۲4۱ /۱( پُنظر: ((تفسیر الالوسي))‎ )۲( 
.)۱۱۲ /۲( يُنظر: ((تفسیر آيي السعود))‎ )۳( 


= 5 
E‏ 15 ان - الآبات (۱۷۲ - 261۱۷7 > 
2 2 ورة آل عمران 3 


الآيات )۲۷٣-۱۷۶۲(‏ 
ای اکا کے وش رد بشما اسهم سی رازه لا 
یم وتا كبك عَم( لر َا هم الاش إِنَّ الاک َد جَمَعوا لك 
وه مهم زیککا کاو عسبا ریو 2 
کے وك مور ری رر رم ام 
ن أله وشل لع يمسم مهم سو وَتَيَعوا رِضَوَنَ اللہ وله ذو مَضْلٍ عظیم للا 


۳ 


کی کی ایی ان توف آزلیاهه. کل اوه وک 8 ده موی کا 1 
ون این بمترخوت ف الك رإِنَهُمْ کن یس روا الله سیکا سیکا وید یڈ اله آل َمل 
لَهُمْ ان الْأبيخْرة وم اب عَم © 4. 

المعتّی الإجماي: 

يُخژ تعالى أن الّذين امکلوا ار الله وأمر رسوله صلّی الله عليه وسلَمٌ بعد 
غزوة أَخُدٍ مباشرة؛ بن باکروا بالاستعداد للقتال مرةٌ نخری» على ما بهم من 
آلا جسديّة نتيجة الجراح» وآلام تَفسبةِ بسبب ما وقّع من تل وهزيمة» للذين 
أحسنوا ین هؤلاء عند الله أجرٌ عظيم. Sa‏ 
لهم بان کار فرش استعدُوا للكرّة عليهم, وآئھم لايستطيعون مواجھتھم و 
زادهم ذلك التخویف لا إيمانًا ویقینًاء وقالوا: حسبُن الله ونم الوکیل فرجَعوا 
من مَنطقةِ (حَمْراء الأسد)ء وكانوا خرّجوا إليها لمداقعة المشرکین؛ رجّعوا 
بنعمة من الله وفضلء لم هم دى من آعدانهم» وائَبعوا ما يُرضِي اللة 
تعالى باستجابتهم لله ولرسوله صلی الله عليه وس واللۂ ذو الضلٍ العظیم۔ 

ثم يُخرِرُهم تعالى أن ذلك المخوّفَ لكم هو الْتَّطانُ يُريد أن یززع في 
قلوبکم الخوف من أوليائه» الّذين هم المش کون نم نهاهم سبحانه عن الحَوفي 
من المشرکین؛ وأترھم بالخوفِ وِن اللو وخدہ إِنْ كانوا نون 


١‏ التفسیر امحرّر للقرآن الكريم _ 9 وت 


ثم یھی الله نيه محمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحزنٍ بسبب الّذين 
یسارعون فيالگفر ویتوغلون فيه؛ فهؤلاء لن شرا الله شيئًا بكفرهم» وإِنّما 
بريد الله بمسارعتهم ذ في الکفر لا یجعل لهم أي حظ من ز نعيم الآخرة» ولهم 
العذابٌ العظيم. ‏ ` 

تفسيرٌ الآيات: 

الذي اسمَجَابُواللّہ لول ینب کا أَصَابَهم ال زین آخسئوامنفغ 
روا أَجْرٌ عَظِيمٌ (4))۱۷۲. 

مُناسبةٌ الآية لما بكها: 

أن الله تعالی ‏ ذم المنافقين برّجوعهم من غير أن يُصيبَهم قرح ومد أحوال 
الشهداء- ترغيًا في الشّهادة- وأحوال مَن كان على مثل حالهم- ترغيبا في الج 
على منوالهم- وختّم يتعليق السّعادةِ بوصف الایمان» أذ یک ما أثمر لهم 
(یمائهم؛ من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم إليه صلّی اللهُ عليه وسلَّ إشارةٗ 
إيمائهم؛ من المبادرة إلى الإجابة يهم إليه صلی سلع إ 
إلى آله لم حول على التخلف عن ئوہ ِن غير عُذر لا صريح الاق . 

سببٌ التزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: ((لَمَا انصَرَفَ المشركون عن أُخُدٍ 
وبلّغوا الرُوحاء”"» قالوا: لا محمّدًا قتلتموهء ولا الكواعب أردفتم" وبس 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) ليقاعي [6/ ۱۲۳). 

(۲) الرّوحاء: : موضع بِينَ مكة والمدینت ید ما بين ثلاثینٌَ وأربعنينَ ميلا من المديئة . يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (۷/ ٢٦۲۷)۔‏ 

(۳) المراد: ما أتتُم بأسيراتٍ من نساء المسلمين. 
والكواعِبٌ جِمْع کاب أي : ناهِدء وهي المرأةٌ جين يَبْدُو نَديُها هو ۔ وآردفتم أي :آرکیٹم 
خلفکم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ ۱۳۲۳ ((النهاية)) لابن الأثير (٤/۱۷۹)ء‏ 
((فتح الباري)) لابن حجر (۱۷۹/۱). 


ما صنعتم؛ ارجعواء فبلّغ ذلك رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم فندّب الاس 
فانتدبو(۱) حتّی بلغوا حمراء الأسدٍ وبتر آبي عِتَبدّ فانزل الله تعالی: این 
اشتجابوا لہ وَالرسُولِ من بع کا اَصَابهُمْ الْقَرْحُ 6 [آل عمران: 6...]۱۷۲. 
الین استَجَابُوا ال شول یبد ما صالخ )4 
أي: اين أجابوا أمْرٌ الله تعالى وّسوله عليه الصّلاة والّلام بالّهوض 
سو سد المشرکین هقب خز وة اح مباشرةً» على الرّغم 
مما ألم بهم من چراج وآلام جَسديّق وأخرى تفسيّ بسبب الق والهزيمة الي 
لحقنهم في أخي». 
عن عائشة ئشةً رضي الله عنهاء أنّها قالث لعرو ةَ عن قوله تعالی: ای 
اسْتَجَابُوا له وال سول من بعد ما أَصَارَ ایهم القزخ لین آخسنوا نیم راز ار 
عَظِيمٌ4: ((يا اب أخنيء كان أبَواكَ منهُم: رب وأبو بكر لگا أصاب رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّمَ ما آصاب يوم ده وانصَرَفَ عنه المشرکوت حاف 
أن يَرْجعواء قال: (مَن يَذَهَبُ في رهم فانتدّب مِنهُم سَبْعودَ جاگ قال: 
كان فیهم آبو بكر والرُتيرٌ 6 
)١(‏ فانتدبوا: انتّدب: آي: أجاب؛ يُقال: ده لآم فانتدب له أي: یه لامر ودعاه له فأجاب. بُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (۱/ ۰۲۲۳ ((النهایة)) لابن الأثير (0/ ۳4). 
(۲) رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) (۱۱۰۸۳)ء والطبراني (۱۱/ )۲٢۷‏ (31777)» والمقدسي 
في ((الأحاديث المختارة)) (۲۱۰). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 4 ۱۲): رجاله رجال الصحيح غير محمّد بن منصور 
الجواز وهو ثقة. وصحُح إسناده الشوكانيٌ كما في ((تفسیر الشوكاني)) (۱/ 0417): وصحّحه 
الوادعيٌ في ((صحیح أسباب النزول)) (15). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7840-178): ((تفسير ابن كثير)) (١/٢١٦٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))۱٥۷‏ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)٤ ٤٩‏ 


(4) یدعب في إثرهم: أي: تعهم. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۱۷/ 155). 
(۵) رواه البخاري (4۱۷۷) واللفظ له ومسلم (۲۱۸) مختصرًا. 


لین خسوا ینم ولو جر عظیخ4۔ 

أي: إن الّذين أحسّنوا منهم في آعمالهم وامتلوا ما مر الله تعالى به» واجتدّوا 
ما نهی عنه» لهم ثوا یله وأجرٌ واسع من الله تبازك وتعالی(. 

الین قا لَهُمُ الاس رن لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ رهم فَرامَمُمْ یمان 
وَكَانُوا حن اللّهوَنِهمَالْوَكِيلُ (4)۱۷۳. 

لین ال ملاس ناس جمعوا کم ارم 4. 

أي: خوّفھم وحذّرهم بعض الناس من أن مار ریش قد أعدُوا الم لکد 
علبھم: وان لا قبل لهم الآن بقتالهم(. 

رادم یتنا وَكَانُوا نبا له ومع کیلک 

أي: لم ینوا ولم يترَعْرّعواء بل متحهم ذلك الَخویف زياد في الطّمأنینة 
وقرّةٌ في الإيمانٍ واليقين» مُعلنين باتهم وگلوا أمرّهم إلى الل تعالی وخه؛ 
لیکنیهم شر أعدائهم؛ فهو سبحانه نع مَن بوق به في تفويض الأمور©. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((حسينا الله ونم الوکیل قالها 
إبراهيمٌ عليه السّلام حین ألْقِيَ في اه وقالها محمد صلّی الله عليه وس حي 
قالوا: إ٥‏ الس قد جمَعوا لكم فاخشّؤْهمء فزا5هم إيماناء وقالوا: حسبن الله 
وفع الوكيلٌ))9, 


(۱)یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ 45 6۲ ((تفسیر ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 447 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4 4 ۲) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱3۹ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل غنران)) (۲/ 140 -46۷). 
قال محمد رشيد رضا: (وآما الاس الذین جمعوا الجموع لقتال المسلمین فهم آبو سفیان 
وأعوائہ قولا واحدًا) ((تفسیر المنار)) .)۱۹١ /٤(‏ 
(6)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 50 ۰۲ ۲۵۲ 6۲۵۳ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 6۱1۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ض: ۰۱۷۰ ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ .)٤٤۷- ٤٤‏ 
(4)رواه البخاري (1071۳). 


وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما أیشاء قال: ((کان آخرَ قولٍ إبراهيم حينَ 
ِي في ار" حشبي الله وفع الوکیل)4(6. 

وعن أبي سم الحُدريٌ رضي الله عنه ال صلّی الله عليه وسلَّمَ قال: 
((کیف أنعَمٌ وقد تفع صاحب القرنِ القرت» وحتّی جبهته وأضتّی سمح 
یتظر أن يُؤمرٌ أن ينشّحَ فينشُحَ» قال المسلمون: فکیف نقول یا رسول الله؟ قال: 
قولوا: حسبنا الله ونِعْمَ الوكيل» توکْنا على الله ربّناء وربّما قال سفياتٌ: على 
الله توكلنا))0. 


بو يعمو من الله وَقَضْلٍ لم يمْسَسْهُمْ شوہ وا رِضْوَانَ اللہ رل 
دو قَضْلٍ عَظِيمٍ (4 6۱۷ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَِلھا: 


ما ذگر الله تعالى آنه توكّلوا عليه كفاهم سبحانه ما اهم ورد عنهم 
بأش من أراد كيدّهم". 

سببُ الثزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما» قال: ((... وقد كان أبو سُفِيانَ قال 
لي صلّی الله عليه وسلع: مَوعدّك مویسم بَدْر حيث قتللم أصحابناء فآگا 
الجبان فرجّع» وأا الشجاع فأتحذ هب اتال والتُجارةء فلم يُجدوا به أحدًاء 
وتسوّقوا"» فانرّل الله تعالی: لیوا ينِعْمَةٍ من الله وَفضل لَمْ يَنْسَسْهُمْ 


.)٥٥٤٤( رواہ البخاري‎ )١( 
.)۱۱۰۳۹( رواه الترمذي (٣٣۳۲)ء وأحمد‎ )۲( 
.)۳۲1۳( حسّنه الترهذي» وصکحه الألبانيٌ في ((صحیح الترمذي))‎ 
.)۱۷۱/۷( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )۳( 
.)۱6۹۹/4( تسوّقوا: أي: باعوا واشتروا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )4( 


شوء4 [آل عمران: .٥۷))]۱۷۰‏ 

نا بیشتة من الله وَمَضلِ ). 

أي: انصرّف ال حاب لّذين استجابوا لله تعالى ورسوله تہ لردع المشركين» 
انصرّفوا من مَنطقة حمراء الأسدٍ دون أن یلا بها عَدوّاء راجعين بأَجْرٍ الجهادٍ 
في سبیله» وبالأرباح الي نالوها من الأتّجارٍ هنال۳. 

لم يه رن وله شوم ه. 

أي: لم تلهم أي أذّى أو مکروو من عدوّھم؟. 

يعوا رضْوَانَ اللّو4. 

أي: رجموا أيضًا بر ضا الله تعالى عنهم؛ فقذ أَرْضوٌا الله تعالى باستجابتهم 
لِمَا آمرهم به» وانقیادهم لرسوله عليه الصّلاة والمّلام فیما دعاهم إليه من اباع 
أثر العدر ١‏ 
ر المد 


الل ذو تضل عَظِيم 4. 
أي: إِنَّ الله تعالی صاحبُ الفضل الكبير والاحسان العمیم على عباوه؛ 
في الڈُنیا والآخرّة» ومن ذلك تفس على مولاء الصحابة الکرام بالعودة من 
عَزوهم هذا ساللمین من العدوٌء راجعین برضا الله تعالی عنهم» وبما نالوه من 
(۱) تقدّم تخریجه من؛حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لما انصرف المشركون...)) 
الحديث. 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ 0۲9۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۷۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۷ ((نفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)٤٥۱-٤٥١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۰6۲۵۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱ ۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (4۵۱/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن'جرير)) /٦(‏ 6۲۳ ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 4۵۱). 


الأجور الأحرويف والمکاسب الدنيوية ید 


نما تلم الشَيْطَانُ يُخَرْفْ لیا فلا تَحَاُوهُمْ وخافون إن کم 
یی  :6)۱۷۰(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 

ما جرّى الله تعالى الّذين استجابوا بالسّلامة والقّيمة» ورعبهم فيما لديه 
لتولّيهم ياه نَم ذلك بمايزيدُهم بصيرة؛ من أن المخوّف لهم من كيده ضعيفٌ» 
وأمْرُه هيّنٌ خحفيفٌ» واه سَخیفٌء وهو الشَّيطانء وساق ذلك مساق التّعلیل 
لِمَا قب من حبازتهم للفصل وبعیهم عن عن السشُوءِ بان وليّهم الل وعدوّهم 
اسان فقال التفائًا إليهم بزیادة في تنشيطهم أو تشجیوهم وتبیتهم(: 

نَم دم این يحرف اول 

أي: نما المخرّفُ لکم في الحقیقة هو الط وقد ادن یوقم في قلویکم 
الخوف ین أنصاره جز المش رکین؛ لترقب وه . 

فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كم ؤم . 

أي: فلا تخافواین المشركين أولياء الشّيطانء وخافواین الله تعالی وده إن كعم 
مؤمنين حمًا؛ فهو الي بضر أولياة» ويملا قلوتھم أمناء ویکفیھم شر أعدائهب". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)۲٥۳/(‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (40۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۱۳۱/۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۵۵ -٢٥۲)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (0۲۳/۱)» 
((مجموع فتاوى ابن تیمیة)) (١/٥٢)ء‏ ((تفسير وم ۷۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۰۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۷٥۲)ء‏ ((مجموع فتاوی ابن تنمية)) (۸/٢٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۲/ ۱۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۷). ۰ 


۳ 
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ولا ینک الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الکفر من یَشُرُوا الله 5 میا بریذ له 
آلا يَجْعَل همعط في ارو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۷0( . 
ناه الآبة ما كبلّها: 
لَمّا مدّح الله تعالی سبحانه وتعالی المسارعین فيي طاعيّه وطاعة رسوله 
صلّی الله عليه وسلّم وختم ذلك باللّهي عن الخوف من أولياء الشّيطانء عقب 
دم المسارعين في الگفر؛ والتهي عن الحُرْنِ ین أجلهم ٠”‏ فقال: 
ع کک دع ھک اد 
مولا يَحْزّنْكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر ©. 
أي: ولایخزنك- يا محمّد- هولاء لین يُبَاوِرون بأقوالهم وأفعالهم مُتعجّلين 
الوقوع في الكفر: أو الول فيه“ 
من شرو الله کیت 
آي: إِنَّ مولاء لن یُلجقوا بالله؛ بمسارعتهم في الكفرء أي نوع من آنواع 
الأذیء صغيرًا كان أو کبیرّا(. 
بخ ام )لوعت بع مگ له 
رید الله الا يَجْعَل لَهُمْ حظا في الآخرّة). 
أي: يُرِيدُ الله تعالى بمسارعتهم في الگُفر أن یدهم فلا يكونّ لهم اي 
نصيب من نعيم الآخرق قلیلا كان أو کٹیڑا“. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰644۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۰۱۳۳-۱۳۲ 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ 4۲۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۱۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۷۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۵۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵۸-۱۵۷ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)٥1٤‏ 


(4) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (/ ۰4۲۵۸ ((تفسیر اہن کثیر)) (۲/ ۰۱۷۳ ((تفسير این علیمین- 
سورة آل عمران)) (41۱/۲)- 


و داب عطي 


أي: لهم مع جرمانهم من نعیم الا خرةه لهم عقوبةً كبيرةٌ عند اللهتعالی(. 

الفوائدٌ التربويّة: 

١‏ لا تتم استجابةٌ العبد لله لا باستجابته للرّسولٍ صلی الله عليه ولي 
بتلقّي الرّسالة منهء والتُصيحة له؛ تستفیدُ ذلك من قوله تعالی: یاو 
ا 6 

۲- المصائِت محكٌ لمعرفة الرّجالء فلولا فَضلُ الصّحابة وتيزئهم عن 
الق ما خرّجوا بعد أن أصابهم القرځ؛ قال تعالى: ای اسْتَجَابُوا لله 
وَالرّسُولٍ من بعد کا علخ ۳. 

۳-علی المومن كلَّما آلَمّت به المصائب أن يلجاً إلى ره» وداد إیمانًا به 
لقوله: لین کال ماس و لاس فد جَمَعُوا کم هم رام ما 
وَكَانُوا نبا الله ونم الْوَكِيلُ ۳ فالّذي يكفي المومنین شم الاس هو الله 
تعالى؛ فالواجبُ على المؤمنين المبالغةٌ في او عليه» وربطآمورهم به تعالیٰ(“. 

4- الایمانْ ید اطعا وص بالمعصیة؛ كما في قوله تعالى: رَد 
ِيِمَانًا 4 . 7 

۵- العاقبةً- كما هو المنتظرٌ من وعد الله- للمتوگلین عليه» المكتفين 


() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (٦/۸٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سنورة آل عمران)) (۲/ .)٤٩۱‏ 
(1) بنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 4۳0). 1 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن عثیمین- سورة آل عمران)) (46۸/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۴/ .)£٤۹‏ 

(0) پنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ 4۳۹ 4۳۷). 5 

(1) ینظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 4 4۳ ((تفسير أبي خیان)) (۳/ 4۳۷). 


شین له: ابا بِعْمَةٍ من الله وَقَضل لَمْ بَنْسَهُمْ شوه وَاتبَعُوا 


الفوائدُ العلميَّةُ والتطائف: 

۱- قول تعالی: این الم الاس إن ناس قذ جَمَغوا لَكُمْ فَاحُمَوْمُمْ 
فراعم یمان که فيه أن الإيمانَ یزیڈا'. 

؟- أن الحشب هو الله وحده» ولا أَحَدَ معه؛ لقوله تعالی: سب له 
ولم يقولوا: حسيّنا الله ورسولّه بل قالوا: حسيّنا الله وحده؛ فالله وحده هو 
الحسبُء كما آنه وحده المتوكّلٌ علیه۳. 

۳- إثباث اسم الک که لله تعالى؛ لاد تقديرٌ الآية: ونم الوکیل هو 
وقد ذگر الله تعالی في آیة آجری أنَّهِ على کل شيء وكيلٌ؛ ف: (الوکیل) من 
أسماء الله تعالی» ومعناه المتكفل بشؤون عباده» وليس معناه القائم بالأمرٍ 


نيابةٌ عنهم .)٩‏ 
-٤‏ إثبات الرّضا لله؛ لقوله: و رضوان له والاضا: صفةٌ من صفات الله 
الفعاکة). 


-٥‏ في قوله تعالی: وا بِعْمَة من ال وََضْلٍ 4 أنَّ الانسان إذا ول 
العمل وسکی فيه ولم کوله» کب له أجرٌ كاملٌ ©. 


(۱) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسيد قطب (0۲۰/۱). 

(۲) يُنظرة ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /1١(‏ ۵15). 
(۳)پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ .)٥٥٤‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ 1۵۳)- 

(5) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ٤٥٥)۔‏ 


-٦‏ مفھوغ قوله تعالى: له یجعل لَهُمْ ظا ني ال خرو هن الکافز 
قد يكونٌ له حظ في الدنیاء وگفژه لا يمتعُه من الحظ فى الدّنی, 


بَلاعَةٌ الآيات: 
واگ مر یکی او ود می هت ره 

۱- قوله: لین أحْسَنُوا ینیم ونر عَظِيمْ © (ین) في قوله: ینم )» 
للبَيانِ ولیست للبَعیض والمقصود من ذکر الوصفین المدحٌ والتّعليل لا 
التقبید؛ لان المستجيبين كلّهم مُحینون مُتقونء وعبّر ب(من) الي تصلحُ 
للبیانِ والبعض؛ ليدوم رعَبّهم ورهَبهم . 

۲- قوله تعلی:لِینَ قل هم لاش لس ناس كد جمَمُوا کم : 

- چيء في قوله تعالی: ین ال هم لاس بإعادة الموصول (الذین) 

دون أن عمف الصّلةُ على الصا لاولی في قوله تعالی: لین استَجَابُوا 

1 وَالرسُولٍ#؟ اهتمامًا بشآن الصّلة الّنية حتّی لا تون کجِزء صلز. 

- وفي قوله: لین الم اس إن التاس قَدْ جَمَمُوا لَكُمْ 4 التعبيد 

بلفظ العموم مح إرادة الخُصوص حي عبّر لاس والمراڈ بعش 

0 ۹ پا د 00 

الناسٍ» وليس كلهم؛ وهذا أسلوبٌ لَعَويٌ لا يخرّجٌ عن قواعد اللّغة العريئة, 

والمرادُ بعص من التّاس(“. 

۳- قوله: َو نمو ین لله وََضْلٍ پ فيه لف ون مرب مع طَیٌ ذكر 
الملفوف والمنشور وهما (السّلامة بالأجسام) الي تعوڈإلی قوله: نشم ى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمرات)) (۷/ 41۳). 

(۲) بُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (۲/ ۰۸ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۱۳). 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۱۲۳). 

(5) ینظر: ((تفسیر اين عاشور)) /٤(‏ ۸٦۱)۔‏ 

.)44٩ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/۹٦۱)ء ((تفسیر این عثيمين- سورة آل عمران))‎ )٥( 


و(الرّبح بالتجارة) الذي يعودٌ إلى قوله: طوَتَضْلِ 4”. 

5 5 کر؟>کھ 09 7 و E‏ 7 
- في قوله: الوا ایجاژه فاه يذل على آنهم خرّجوا للقاءِ العدرٌ 
وأنّهم لم یلا کید فلم یلبٹوا أن انقلبوا إلى آملیهم ومثل هذا الحذف» 
الّدي يدل عليه المذکوژ بمجرّدٍ ذکره» كثيرٌ في القرآن". 
- قولہ: من ال 4: وع صفةً لح نفعة ۱4 تأكيدًا لفخامتها الب الي 
يُقیدھا التّدكيرٌ بالشَخامة الاضافیّت أي: نعمة کاژنة من الله تعالی(*. 

-٤‏ قوله: نیوا رِضْوَانَ الله وله ڏو قَضْلٍ عظیم)ه خبرٌ فيه تحسيرٌ 
للمعخلّف وتخطثةٌ رأيه حيثٌ حرم نفْسَه ما فازوا به۵. 

- وكرّر الاسم العظيم (الله)؛ لبیان عظم الأمرِ “۔ 

ae 2 5‏ و مع ےم مر 2 35 ۶ 

-٥‏ قوله: ولا يَحْرْنْكَ الذین يُسَارِعُونَ في الکفر» فيه تضمينٌ الفعل 
ِإيُسَارِعُونَ# معنى الفعل (يُقعون)؛ حيث عدي ب(في)؛ إشارةٌ إلى استقرارهم 
في الكفر» ودوام ملابّستهم له في مبدأ المسارّعة ومُنتهاهاء وآنّهم يَعجَلون 
إلى إظهاره وتأيييم» والعملٍ به عند شُنوح الفُرص» ویحرصون على إلقائه في 
نفوس النّاسء فعبّر عن هذا المعنى بقوله: یعون ولو عدي ب(إلى) 
هم منه هم لم یکفُروا عند النسارّعة”» وأمًا إیثارُ كلمة (إلى) في قوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۲/ 6۱۱۳ ((دلیل البلاغة القرآنية)» 

للدبل (ص: ۵۸۶). 

(۲) ُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۰۰/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۱۶/۲). 
(6) ((تفسير البيضاوي)) (4۹/۷). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۱۳۱). 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) /٤(‏ ۱۷۲- ۱۷۳)۔ 


فوَسَارغوا ی َفرة من رَبَكُمْ وَج [آل عمران: ۱۳۳ فلت المغفرة 
والجنه منتى المسارعة( 
-٦‏ قوله: ِم لن روا اللہ جح تعليلٌ للهي» وتكميلٌ تشه 
بتحقیق رهم بدّه آي: رُوا بذلك أولياء الله ألبَد وت 
نفي ضررهم ن یضر ی نفي 
الگُرو به تعالی؛ لتشریفهم» والایذان بان مضارّتهم بمنزلة ە2 سبحانه, 
وفبه مزیڈ مبالَغةٍ في اللي . 
- وفيه: تعريضٌ ظاهرٌ باقتصار اضر عليهمء كاله قبل: وإنّما یشُرُون أنفسهم©. 
سے 1 م و 
- وتتكيرٌ قوله: «إشيئًا 4 مع تنوينه- الذي يزيد التکرة شياعًا وتنکیراء وق 
وحقارة-؛ لتأكيدٍ ما هم عليه من القلّة والحقارةء وضالة اس . 
- وموقع (إنَّ في مثل هذا المقام لافاد التعليل؛ فإنها تُغني طَناء فاء اسب . 
۷- قوله: ع(یریڈ الله آلا َل لَهُمْ حف في الْآخرَة) استناف مین لسڑ 
ابتلائهم بماهم فيه ین الانهماكِ في الکفر. 
- وعبّر بصيغة الاستقبالِ يريد 4؛ للدّلالةٍ على 5وامالارادةواستموا رها . 


۔ سن _ 


() يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ .)۱۱١-۱۱١‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/١٦۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) پنظر: : ((تفسير أبي البسعود)) (۲/ ۰6۱۱٩‏ (([عراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ۱۱6). 
)٥(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۷۳). 

(5) ُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱1/۲). 

(۷) پنظر: ((المصدر السایق)). 


0 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ۲ 


الآيات (۱۷۷- (1A4.‏ 
وت توا کف بلایکن کن يووا ا کک رکم عدا آیڈ © 
ولا کنو نم نمی کم كز شیپ إا شم کم یداد وا وف کم 


مم سے یم رک 


گر 9 مان ان کہ اه منوت عل ما آم عاو حى یم لک ین 
7 : د f‏ کے ۳ كت 

لی وماکان الہ بطم عل اتیپ کیک الم تی من ژسلوء من وکا ایا 
پک ورس وان ونوا ونا قل لئ له( و کے سی أدب ون 
یما اتهم لله م من فصل ہو کیا کم بل هو که وا ار 


یس ہ2 کے 5 
یه ور موث اموت وألأرض وله ما سوت 4 
غريب الکلمات: 


EOS‏ تطیل لهم المدّق وآئلّی مأخودُین املل» وأصل الاملاء: امن 
الطویلء وامتدادٌ في شيء؛ زمان أو غیره ۱ 


2 يَجْتبِي 4: یختاژ وأصلٌ الاجتباء سر اقل : جبيثٌ الماء 
80800 جمعته 9 


مر :أي رلته شا مایق 
العبقّء وأصل الطوق : ما يُجعل في المي وکل ما استداز بشيء فهو طوقٌ9. 


(1)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 41/7)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٤٣٤۳ء‏ ۳۵۲ ((المقردات)) للراغب (ص: /الالا)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۴)- 

(٢)یُنظر:‏ ((غريب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۰60۰۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فار (۰۴/1٠)ء‏ 
((المفردات)) نلراغب (ص: ۱۸) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥۵)ء‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۲ ((مقاینس اللغة)). لابن فارس (۳/ ۰64۳۳ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰4۵۳۲ ((الكليات)) للكفوي (عن: ۹۹۳)۔ 


مُشکل الاعراب: 

-١‏ قوله: یخی لَب کرو نا یی َم حير وکین 

یخی :(یحتب) عل مضارغ يتعدّى لمفعولینه مب على الفلح 
لاتصاله بنون التوكيد القیلقه وهو في محل جزم ب(لا) الناهية. وقذ فُرئ بیاء 
.وبا الخطاب؛ فعَلّی قراءة الياء یکون لين ): في محل رفع فال 
(يحسبن). ودِلأَنمَا ُمْلِي 4: (ما) في انما موصولۃً بمعنى الذي وهي في 
محل نصبء اسم (أَنَّ)» ويجوز أن تكون (ما) مصدريّة» والمصدرٌ المؤوّل (ما 
نملي)- أي: (إملاءنا)- هو اسم أنَّ. و( وکا اتصلث به في محل نصب» 
ساد مَس تفعون (يحسب)» أو سا مسد أحدهماء والمفعول الآَر محذوف» 
تقدیژہ: نافعًا. وعلى قراءة (وَكَا تَحَسَبّنَّ) بالتاء؛ فالفاعل ضميدٌ مستت وجوبًا 
تقديرٌه (أنت)» عائدٌ إلى النبيّ صلّی الله عليه وسلّم وین 4: مفعولٌ أوّل 
ل(تحسین» و اّما تُْلِي4: في مَحل نضب مفعول تایه على قدیر حَذْفٍ 
مضاف. أي: (ولا تحسین شأن الذين گفروا...)» وفي الآية توجيهاتٌ أخرى”" . 

۲- قوله: ولا خسن الذي حون با ام له ین قضله هو یره 4: 

و يَحْسَبنَ#: فُرئ بیاء العّببة» وبتاء الخطاب؛ فعلی قراءة الیاء یکون 
ال : في محل رفع فال (يحسبن» ولو بلة له. ویکون 
یا ه: مفعولًا ثانبّاء والمفعول الأول محذوقًا تقديثه: البُخْل؛ لدلالة ما قبله 
عليه لود والتقدير: ولا يَحسبنٌ الذین يَبخلون ہما آناهم الله ِن تضله 
بل خيرًا لهم. وقوله: موه ضميرٌ فصل» لا محل له من الإعراب. ون على 
(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱۷۹/۱- ۰0۱۸۰ ((التبيان في [عراب القرآن)) للعكبري 


-۳۱٣/۱(‏ ۰6۳۱۳ ((الدر المصون)) نلسمین الحلبي (۳/ ۰6۹7 ((]عراب القرآن الکریم)) 
تدعاس (۱/ ۱۷)۔ 


قراءة (تحسبّنَ) بالتاء؛ فالفاعل هو المخاطبء وهو الب صلّی الله عليه وسم 
ولالذینَ4: مفعولٌ أو على تقدیر حذْفٍ مضافيه وإقامة (الّذین) مقامه؛ 
لیصدق الخبرٌ على المبتدأء ولا 4: مفعولٌ ثانِء والتقدیر: ولا تَحسبنٌ- یا 
محمد بُخْل الذين يبخلون یا لهم. وفي الآية تخريجاتٌ أخرى2. 

المعنى الإجمالي: 

يُخير تعالى عن الّذِين استبْدَلوا اف بالإيمان أنھم لن يَضرُوا بذلك اللة 
شيئاء ولهم عذابٌ أليم. 

يقول الله تعالى: لا تظنٌ يا محمدہ ولا يظنّ الكفارٌ كذلك أَنَّ عدم مُعاجلة 
الله لأهل الكفر بالعقوبة» وتزکهم يتمتعون في الڈُنیا-عو كرامة لهُم وخیره بل 
إن ذلك من أجل أن يَتحمّلوا مَزيدًا من الإثم ولهُم عذابٌ شهین. 

ثمٌ يخبر الله تعالى أله لیس من جکمته أن يبقِيَ المؤمنين على الحال التي هم 
عليها من اختلاط المؤمنين بالمناققين دون أن يَتمایرًاء بل لا بد من الابتلاءات 
التي محص وئمیر لا منهما عن الآخر. 

كما آنه لیس من جکمته أَنْ يُطلِعَ أحدًا منهم على صمائر قلوب العباد؛ كي 
يُظهِرٌ له المؤمنَ من المنافق» وإنّما یه اللهُ تعالى من الکن والابتلاءات ما 
من لالہ يتمايز العباد» ولكِنَّ الله يختارٌ بعضًا من ژشله عليهم الصّلاۃ واللام؛ 
لِيُطلعَهم على بعض العَيْيّات بجکمته وإذنه. ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن 
فقوا الإيمانَ به تعالى وبجمیع رُسله» ووعدهم بأنّهم إِنْ قاموا بذلك واتَقَوًا 
آن لهم أجرًا عظيمًا. 


۳ 
لا التفسير الحرّر للقرآن الكريم )إل 
/ 5 


(1) يُنظر: ((مشكل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ 1831-14 ) ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
(۳۱)ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ .)01١‏ 


َم يُخاطِب الله نی مُحمّدًا صلی الله عليه وسلّم: أن لا يظنٌ أنَّ الذين 
تبخلون بأموالهم التي ررم اللهُ تعالی إِيّاها؛ فضلا منه- أن يُخلهم حَيْدٌ لهم 
من الط ولا ينبغي أن ظنٌ هؤلاء الذين تبخلون بالأموال: أن بهم حير 
لهم من العطاء بل هو شر لهم؛ فإنٌ الله تعالى توعد الباخلين: أله تیجعل المال 
الذي بخلوا بإخراج حقٌّ الله تعالى فيه طَوْقًا حيط بأعناقهم» ویعّبون به يوم 
القيامةء ولله تعالى ميراثٌ السّموات والأرض؛ فرد إليه كل أملاك لسن بعد 
فناتهم» واللهُ خبيرٌ ومح على جميع أعمال العباه وسيجازيهم عليها. 

تفسیز الآيات: 

سم ںی یت 4۷۸ 

1 ن: إن حؤلاء الذين استبدّلوا الإيمان بالكفرء لا ُصيبون الله تعالى بای 
ضرّرٍ كانه وإنّما یَضرُون في الحقیقة أَنفْسَهم؛ فبذلك يَستَحِقُون عُقوبةً الله 
تعالى المؤلِمة”. 

وا يخسن الین گتزوا لا ُنلي هم حير اميم تا نلي لهم 
ردو نما وَلهُمْ عَذَابٌ مُهينٌ (۱۷۸) ). 

وین الذي مروا اما نئي لَه َير كت ©. 

القرا اءاث ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی: و ولا يَحْسَبَنَ © قراءتان: 

-١‏ (ولا تَحْسَبَنَ) على معنی أنَّ الخطاب لل صلَّى الله عليه وسل 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر أبن جریر)) (/ ۰6۲۵۹-۲۵۸ ((تفسیز ابن كثير)) (۲/ ۸6۱۷۳ ((تفسیر المَعدِي)) 
(ص: ۱۵۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ 411-474). 
(۲) قرأ بها حمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۰۰). = 


لا التفسیر الحور للقرآن الكريم جا 


۲- ولا يَحْسَبَنَ 4 على أنَّها نهی للذين کفرو!٩.‏ 

ولا یخن لين مروا ألما ملي لَهُمْ حبر تیه 

:ولا تیامح - ولا یط الم كذلكء أن إطالا لهم في آعمارهم» 
وتزگهم يتمتعون في دُنياهم» وعدم مُعَاجَلَيهمٍ بالعقوبة- انه خيْرٌ وكرامةٌ ین الله 
تعالى لهم» ودلیل على مَحیّهلهم» ورضاء عنهم» كما يبدو في الظاهر "©. 

نَا نلي لَهُمْ داشرا إِنْمَا46. 

أَيْ: حقيقةٌ الأمر أن ذلك شرٌّ عليهم» وإلّما منکهم الله تعالی اطالةً الشْني 
وسَعَة الرّزْقَ» و خصول اضر وغیْر ذلك؛ من أجل أن يكتسبوا المزيد ین الآثام؛ 


أَيْ: ولهؤلاء الکفار المستکبرین عقو هم وئهیلهم ° 
ما کان الله لدد لمژینین عَلَى ما شم عََيِْ عتّی یویر ابیت مِنَ الطب 
رَمَا كَانَ الله ليُطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْب وَكَكِنَّ الله يَجتبِي من رشله عَنْ یَشَاء ینوا 


= ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۰۱۱۷ ((حُجّة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:۱۸۲)۔ 

(١)قرا‏ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۰۰). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۱۱۷ ((حُجّة القراءات)) لابن 
زنحلة (ص:۱۸۲). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (510-909/3): ((تفسير ابن عطية)) (۱/٥٥۵)ء‏ ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) لابن تيمية (۲/ ۳۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸٥۱)۔‏ 

(۳)یتظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۲۱ ((نفسير ابن عطية)) (۱/ ۵60 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۵۸). 

()يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) /٦(‏ 1۲ ۰4۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)٦٦۸/۲(‏ 


جو 1 2 
مو 2 آل عمران -الآبات (۱۸۰-۱۷۷) ای 
SS 2‏ 


له وله ون منوا و وا فلکم أَجْر عَظِيمٌ (۱۷۹)». 
مُناسَبةٌ الا ية لما كَبلّها: 


لما بين الله تعالى عُقَوبةً المنافقين الأُخْرَوية ها بوعيده للمنافقين بالعقوية 
نرب التي هي الفضيحةٌ والخژي بالتميبز بينهما؛ لِيُظهرٌ المؤمِنَ من المنافق. 
وأيِضًا لا أخبرٌ ال تعالی عن الاحوال التي وقعث يوم أُحْدٍ من القثل 
والهزيمةء والتي آظهرت المؤمِنٌَ من المنافق؛ لأنَّ المنافقین خافوا ورجعوا 
وشمتوا بکثرة القتلی» ثم بطوا وزّدوا المؤمنين عن العوّد إلى الجهاد- أعقب 
سبحانه وتعالی ذلك ببیانِ أنه لا یجوژ في حكمته أَنْ يَذَرَكم على ما نم عليه 
من اختلاط المنافقين بكمء وإظهارهم أَنّهُم من أَهْل الإيمان؛ فكان إِلقاء هذه 
الحوادث والوقائع؛ حتّی يَحصّلٌ هذا الامتیاز"؛ فقال تعالى: 
ڑکا ان ینعی اش علو كی بییز یت ین الب 
أيْ: إِلّه من الممتيع على جکُمة اللة عرٌ وجل أن يدَعَ عباده المومنین على 
ذات الحال التي ہُم عليها؛ من اختلاطهم بالمنافقین تحت مسمّی (الاسلام) 
الذي یجمعهم» من دون اَن يُعرف هذا ین هذاء بل لاب ان یجعل کل واحد 
منهما مُتميرًا عن الا خره مُتفصلا عنه يلا لَبْسٍ بینهماء ولذا يقد الله تعالی أسبابًا 
من الکن يُظهر فيها ول ويْفضَحٌ فيها ذه كما فعل بهم يوم َو 


ے ہو لوه ب 


قال تعالی:«د ال کر انمض دُواعن یل الله لقن 


.)۱۱۸/۲( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (41۱/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۲۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۳)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (٤/١٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل 
عمران)) (۲/ ۱-6۷۰ 1۷). 


م تون علهم عنرة م يبون وَالِينَ قروا ی جهن رون ٭ یز الله 
کیت من الطب وَيَجَْل ابیت بَمْضَه عَلَى بَفض فَيرُْمَهُ جَويعا فيَْعَلَهُ في 
جَهَتم اولك هم یرون که [الأنفال: ۳۷-۳۰]. 
مره پر 7 عق 12 اه 

وما كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَْبِ . 

أَيْ: من الممتّیع على حكمّة الله تعالی أيضًا أَنْ یطلِمَکم على ضَمائرٍ قلوب 
عباده؛ کي يُظهرٌ لكم المؤمنَ من المنافق: ولكِنَه ید الأسباب التي تکشف 
لكم هذا الأمْرَ وتَظهرٌ بها طّوايا الاس . 

نله بجي ین ژشله من يكَاءُ#. 

أَيْ: لكنّ الله عر وجل يختارٌ بعص رُسُله علیهم الصّلاة والسّلام؛ لِيُطلِعَهم 
على بعض الغییّات بحكمته واه شبحاته» ومن ذلك: إِطَلامُةُ محمّدًا صلّی 
الله عليه وس على عدو من المنافقين. 

قال سبحائه: ول إِنْ آذري أكَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ م يَجْعَلُ له ري أَمَدَا عَالم 
لغب فلا بُظهرٌ عَلَى عَيِْ أَحَدًا امن ازْضَى من رَسُولٍ 6 [الجن: 7۷-۲۵]. 

انوا ال وله 

أَيْ: عَقّقُوا إيماتكم باللهتعالی وجمیع رُسُّله علیهم السّلامٌ بالتُصديق الَا 
والانقيادٍ والااستسلام؛ فهذا هو المطلوب منك ". 
(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰۲۹۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷۳ ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۰۱6۸ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۰)۳۸۲/۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل 

عمران)) .)٤۷۱/۲(‏ 
(۲) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲0۵ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: ۰6۲40 ((تفسیر ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ .)٤۷۳- ٤۷۲‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱6۸ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ 1۷۳-] 4۷). 


سور ۶ 


تلا وتوا كم اجر عَطِم4. 


:کم إذا تم المطلوب منکم بالإيمان بالله تعالى ورسُلٰہ امعم ما 
أمرّكم الله تعالى ورسوث همانهام الله تعالى ورسوله عفن 
بذلك؛ فقد استحففُم لواب ين الله تعالی کی 

ایح ری تشم ین که 2 وت و 
هم میْطَوفونَ ما يَخِلُوا بہت 
لت یز (4)۱۸۰. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلھا: 


لگا حرّض الله المؤمنين على بَذل الأرواح في الچهاد في الآيات السّابققه 
تفه بالتحريض على بَذْلِ لأموال قي الچهاد وغیره» وین الوعید الشديد لِمَن 
یل" فقال: 

ولا یس الذین نحل کا ام ال ین تضله هو عیرا له 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر ف في التفسیر: 

في قوله تعالی: ولا یخن حُسَبنَ ه قراءتان: 


-١‏ قراءة (وََا تَحْسبنَ على الخطاب لاني صلّی الله عليه وس :لا 


سے7 2 
ب۔ یا مگ . 


)١(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٦/٦٦۲)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)٤۷٥-٤۷٤‏ 

(۲) ینظر ؛ ((تفسير الرازي)) (۹/ 47 4)» ((تفسير أبي حیّان)) (۳/ ۰66۵۱ ((نظم الڈرَر)) للبقاعي 
(ہ/ ۱۳۷). 

(۳) قرأ بها حمزةٌ. يُنظر: ((الکشف)) لمكي /١(‏ ٦٦٥-۷٦۳)ء‏ ((التشر)) لابن الجزري (ص: ۲۰۰). 


۲- قراءة ولا يَحْسَبنّ 4 باضافة الفعل إلى ما بَعدّه أَيْ: لا يَحسبنٌ الذين 
يبخلون دنه 


ولا يَحْسَبَنَ لین یود با نام له من قضله هُوَ راهم ). 

أَيْ: لاتظئّنَ- يا مُحمّدُ- ولا ین هؤلاء الذين يشِحُون بأموالهم التي ررّقهم 
الله تعالى؛ كرما منه عن أداء حقّه فيهاء أن بُخلّهم هذا خر لهم من العطاء الذي 
يُنقص المالء كما يبدو في الظاهر”© 


بل وت رم 

ئ: لیس الام كما وه فامتاشهم عن ادا حي الله تعالی فيما رهم 

من آموال بُخلا منهم» هو في حقیقة الآمْرِ شر من هذا النقص الذي يبدو لهم 
ومضرةٌ عليهم في دینهم ودنيا“ 

8 سیون ما بَخِلُوا به مق مق 

أيْ: سيّجعل الله تعالى الما الذي بل به من مت حقّ الله تعالى فیہ 
سیجعله طَوْقًا حيط بع صاحبه ویْعدّب به يوم القیامة*. 


عَن أبي مُرَيرَةَ رَضي الله عنه» أنَّ الننييّ صلّی الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن 


(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((الکشف)) لمكي (۱/ 777-/7717)» ((التشر)) لابن الجزري (ص: ٢٠۲)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيز ابن جرير)) /٦(‏ ۸٦۲۷۰-۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷6 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۵۸ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 4۸۱-4۸۰). 
وقیل: يدل في الآية أيضًا من بل بجاههء آو بولیه: كأهل الكتاب الذين بَخِلوا ببیان ما في 
أيديهم من الکثّب المُرّلةء ومن ذلك: صِفَةُ محمد صلّی الله عليه وسلَّم. يُنظر: ((تفسیر ابن 
کثبر)) (7/ ٥۱۷)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۱٥۸‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۵۸ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۲/ .)٤۸۲‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۲۰۲۷۱ ۰۲۷ ((تفسير ابن كثير))  /۲(‏ ۱۷۵-۱۷ ((نفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۵۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 4۸4-4۸۲). 


آناه الله مالا لم یود ركاه م له ماله شجاعا فرع له بیان" یف یم 
القيامةء ی بلهزمته- يَخني یه - یقول: آنا مالک آنا کتر)) نم تلا هذه 
الآية: ولا یخرس لین ودب اهم لین تضله... )إلى خر الآية"؟. 

وقال الله عر وجل: لوَالّذِينَ يكْيرُونَ الب وَالِْضّة ولا بنفوتها في 
سيل اللَّه بر باب ليم * برع يُخمى لبها في تارج كْوَى ها 
مهم وجوم وَطْهُورُهُمْ مدا ما کتزئم لاشيم تذوفرا تا کم تکیژون )4 
[التوبة: ٣‏ ۳۵-۳]. 

وه مرا السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 46 

أَيْ: إِنَّ کل أملاك الخَلْقٍ مرَدُها بعد فناٹھم إلى الله تعالی وشته؛ فهو الماك 
ذو الَلکوت. والح الباقي الذي لا یموٹ؛ فأنفقوا في حياتكم ممّا جعلکم 
الله عر وجل شتّخفین قي وقدّموا فیها من أموالكم ما يَنفعُكُم يوم تأتون إلى 
الله شبحائه ولیس معکم شيءٌ مما کم تملکون؛ فلا عنی للل بشيو زائلِ 
عنکم» ومتقل إلى غيركم. 


و و سے 


وله با تلو ن یره 


)١(‏ شجاع فرع الجاع بالضّمٌ رالکنر: الحية .تايه معا والافزع:الذي لا غر 
على رَأیه رید عَیة كذ معط جلد رأيه؛ لكثرة سَمّه وطول عُمْره. يُنظر: ((النهاية») لابن 
الأثير (۲/ 41۷) /٤(‏ ١٤)ء‏ ((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ¥( 

() الزييتا: مى زبيبة: قيل: هي لکن سوداء فوق عَيْيْ الية» وقیل: هما تان بجانبي فيهاء 
وقیل: مُا الرّبدَان اللان في جانبي شذقي الحيّة من الشّم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(۷/ ۲۹۲ ((قتح الباري)) لابن حجر (۱۲/۱). 

(۳) رواه البخاريٌ (4070), 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۲۷۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱5۹-۱۵۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٤۸٤‏ -4۸0). 


تسیر سو یت زر آ٠‏ 
التفسیر للحرّر للقرآن الکریم > 


القراءاتٌ ذاث الأثر فی التفسير: 

في قوله تعالى: ل موه قراءتان: 

۱- (حْمَلُونَ) علئ یی جزیًا على يلود وو سبْطوَُونَ04. 

۲- ِإتَعْمَنُونَ على الالتفاتٍ للمُخاطب؛ فيكون ذلك خطابًا للباخلين. 

وله با تلود كَبيرٌ)». 

أَيْ: واللهُ عز وجل مُطلِعٌ على خفایا آعمال الخلّقء ومُطَإِمٌ على نيّاتهم 
وضمائرهم» وسيجازيهم على أعمالهم ونيّاتهم بحسّبهاء ومن ذلك: هؤلاء 
الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى من فَضْلِه؛ فإنَّ الله سبحاته مُطَلِمٌ على ما 
يُحْفونَ ويكيزون» ويعلمٌ إِنْ كانوا قد ادوا حقٌّ الله تعالى فيه آم لا ون حَفِيَ 
ذلك على غيره©. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ عم ان لیسث دلیلا على رضا الله تعالى؛ فيلك الم قد تكون نم 
وآفات في الحقبقة؛ قال الله تعالى: یبال و لا ليم 
یر نميهم نما ملي لَهُمْ لیْ5اڈوا نما وَلَهُمْ عَذَابٌ مهي فهذا لبق وهذا 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 40 7). 

وینظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۲۸۰ ((تفسير أبي حیان)) 

.)10۳/۳( 

() قرأ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۵ ۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 6۲۸۵ ((تفسیر آبي حیان)) 
(10۳/۳). 


(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۷۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۷۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٤۸])۔‏ 


لبیل صار وسيلةٌ إلى الخزي في انیا والعقاب الدائم يوم القيامة؛ فلم یک 


2 یقة). 


3 


۲- في قوله: وحن لین كمَرُوا نما غلي لَهُمْ ی ر ایهم نم 
ليم شرا ناه له یجب على الانسان أن تیر في ْره؛ هل مضه 
في طاعة الله تعالى» أو أمضاءٌ في معصيته فمُجَرّد طولِ الکثر لیس خیرا 
للانسان إلا إذا أ حم مَل لاه أحیائا یکون طول ال شرّا للإنسانٍ وضرژا 
علیه» فهؤلاء الكمَّارُيُمْلِي الله لهم؛ أي: يُمِدّهم بالرّْقٍ والعافية وطول الشٹر 
والبنينَ والزٌوجاتٍء لا لیر لهم» ولکته سر له والعياذٌ بالله؛ لأنّهم سوف 
يزدادونَ بذلك اما 

۳- التمايّرٌ لا یکون إلا بالسدائد؛ آگا الرّخاء والشس وتکلیف ما لا مشاَة 
فيه» فیقدر عليه المنافقون» ويّشتركون فيه مع المُخلصين الصادقین؛ قال تعالی: 
عا کا له یت مؤي علی كم على يي یت نایب )۳ 

-٤‏ البُخل پشيء من الخيراتٍ والمنافع مذمومٌ؛ لقوله تعالی: ول يَحْسَینَ 
ین توت تا شم لون َي مو خیرم بل هو شر لَهُمْ سیفن ما 
بَخِلُوا به ی م القيامة امو گر 

الفوائد العلميّةٌ واللُطائف: 

-١‏ البخْلُ قد يكون من الگبائر الموج لاه كما في قوله تعالى: وا 
(1) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 4۱ ۰66 ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ٤٤٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 41۹ ((شرح رياض الصالحین)) لابن 

عثيمين (۲/ ۱۰۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (4/ ۲۰۸). 
(6) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ٤٤٥)۔‏ 


و 


2 1 ھی کی ما پل 3 


يسن لیکو رکا المع الله ین تضیه مو را هم بل مر عر له 
يطو قُونَ ما يَخِلُوا به یز م امه م 

۲- في قوله تعالى: إن الَذِينَ اشتروا ار بالایتان)ه بیان 2 
الكمّار في الكُفر؛ لأنّهم اذ شتروا الكفرٌ اڈ شترا والمشتري طالب للسّلعة للمّلعة 
يأخذون الكفرٌ عن رغبة. 

۳- في قوله تعالى: ولا يَحْسَبنَ | دی تس رت نہ لا 
إا ملي لَهُمْ لیرد وا إِنْمَاك إشارةٌ إلى أن الإنسان او 
ويقول: إن الله لم نعم علي نعمة إلا لاني أهلّ لهاء كما قال قارون :ما 


وة عَلَى ء ۳ 
٤‏ - في قوله تعالی: 8ون ونوا وفوا لحم أَجْر عَظِيمٌ بيان من الله على 


جو می درجو 1 
SEE‏ : 

أجراء» وأعطاهم أَجْرَھم فَرضَاء إلا آله تعالى هو الذي فرص ذلك على نف“ 

ه- الإشارةٌ إلى اسم الله (الآخر)» فان الله هو الاوّل والآخر» وذلك ین 
قوله: لیا السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ )» فإذا نبت رن لهما لزم منْه أن يكون 
هو الآخر عر وجل . 

بَلاعَةُ الآيات: 

۱- قوله: إن الِّنَ اشترژا الک بالایمان لَنْ یر 
2 
() پنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 4۳۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (411/۲). 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق)) (٢/1۹٦)۔‏ 


(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۸۰/۲). 
(۵)ینظر : ((المصدر السایق)) (۲/ 4۸۷). 


روا الله یا وَلهُمْ عَدَابٌ 


- قوله: هن يَصُرُوا الله یا : تکریڑ لجملة: فإإِنَهُمْ آن يَضُرُوا الله 
شنا قُصِد به- مع التأكيد- إفادةٌ هذا الخبر استقلالا؛ للاهتمام به بعد أن 


در على وجه التعليل؟ لتسلية الرّسول صلّی الله عليه وسلّم". 

- وفیه:تعریش و مس شون أنفسهم”. 
7 وقوله: ریم عَدَابٌ ليم : جملةٌ متام يت لکمال فظاعة عذابهم؛ 

بذکر غاية ٍیلامه بعد ذکر نهاية عظّه ۳. 


- والتعبيرٌ بصیغة (قعیل) في قوله: اليم ؛ للمُبالّغة في وضف العذاب 6 
مع ما في التنکیر من التّهویل. 

- وفي الآية: الفَصل-آي: عدم العطف- بين جملة: ان یَشُرُوا الله 
میا 4 وسابقتھا: يه الَّذِينَ اشیروا. f.‏ لوقوع هذه بیاتا للسابقة ينما 
وصّل- أي: عطفت- بين جملة لوم عََابٌ مه وسابقيها؛ لوقوع هذه 
أبتدائيّة مبيّة ة لفظاعة عذاب الکثًار“۔ 

۲- قول الله تعالی: وا یخن لین روا ألما ملي لَهُمْ یر : 

- قوله: نا تمي لَهُمْ ره استئنافٌ واقِحٌ مَوقع التْليل؛ للنقي عن 
خسبان الإملاء خيرّاء أَيْ: ليس هو بخير؛ لأئھم يزدادون في تلك المدّة 
ماه ومين كذلك لبجكمة الاملاء ٩‏ 


(۱)ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ 6۱۷4 
(۲)یْنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱/۲). 

(۳)بنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۱۱۷). 

(٤)ینظر:‏ ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0۸۸). 

(٥)یُنظر:‏ ((المصدر السایق)) (ص: 0۸۷). 

(0)بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۸/۲). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- وفیه حَصرٌ أَيْ: ما ثملي لهم الا لیزدادوا ماه أَيْ: فيكون آغذهم به 
أده فهو ضر لب 

- وقوله حب وإن كان بصيغة الشبالغة والتفضيل» إا أله لني الخيرية 
لا لني كونه خيرًا ین شيء هلان نا المبالغة لا يجوز ذِكْرُه إلا عند گر 
الرّاجح والمرجوح» فلا لم یکر الله هاهنا لا أحد الأمرين» دلّ على أله 
لنفي الخيريّة» لا لنفي كونه خيرًا من شيء آكر0©. 


۳- قوله تعالی : ما له سس یز ابیت 

من لیب وا کا ال کم علی لیب کي ین زشل من یاه : 
- قول الله تعالى: ما كَانَ ال لیر المزمنین عَلَى ما نتم عليه اللام 
في قوله: لد هي المُسمّاة (لام الجحود)» وعلی القول بأنَّ عبر كان 
لوف وان انتصابٌ الفعل بعد هه اللام ب(أن) المضمرة وجوی9؟؛ 
فاللام تتعلّقُ بالخبر المقدّر ل گان والتقدیژ: ماکان الله مُريدًا أو متصدَیا 
لان يَذَرَ المؤمنين» أي: ما كان مُريدًا لرك المؤمنين» وفي توجيه التي إلی 
إرادة لفعل تأكيدٌ ومبالغت ليست في توجبه الي إلى المفعول نفیه؛ فاللام 
َو لطلّبٍ ذلك الَحدُوف (مريدًا) لِمَابَعدّها (أنْيَدَرَ). وعلی القول بان 
حَبَرَ كان هو الهْعل مارک وان الام ا بتقسها اللَصبَ في المضارع*؛ 
فاللّام زائدةٌ لتأكيد د ال 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۱۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷/6). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ٤٤٥)۔‏ 

(۳) وهذا مذهبٌ البصریین 

(4) وهذا مذمب الکوفیین. 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 69 4)» ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 58 8): ((تفسير أبي السعود)) 
(۱۱۹-۱۱۸۷). 


4 سورة آل عمران - ا لیات (۱۷۷- 1۸۰ 


- وفيه (ظطهاژ المُؤْمِنينَ# في موضع الاضماره حيث قال « لد امه 
أي: الثابتين في وضفب الإيمان» ولم يقّل: (لیذرکم)؛ لاظهار شرف الوضنب 
بالإيمانء تعظيمًا لاهله(؟. 

- وقوله: نی يمير ابیت من الطب فيه مبالخةٌ في النََّي؛ حيتٌ 
وقعت (حتّی) بعد (ما ان » وهو استعمال خاصٌ يُسمّى: (نفي الجحود)؛ 
وثفید (حتّی) فيه تنھیة الاستحالة؛ لاد الجُحود أخصٌ من النفي» فيكونٌ 
حصولّه کالمستحیل؛ فإذا غيّاه المتکلّم بغایقه كانت تلك الغايةٌ غایۃً 
للاستحالة المستفادة من الجحود؛ ولیست غايةٌ للنفي؛ حتّی يكون مفهومها 
أله بعد حصول الغاية ينت ما کان منفيًا©. 

- قوله: ماگ لمکم عَلَى الب 4 تمهيدٌ لبيان المیٔز الموعوده 
على طريقٍ تجريدٍ الخطاب للمُخلصين؛ تشريفًا لهم ©. 

- قوله: مما كَانَ الله ...4 ون الله یج ...که فيه إظهارٌ الاسم 
الجلیل (الله) في الموضِعَين؛ لتريية الكهابة. 
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4 - قوله سبحانه: ولا یبن لین ون با ام الله من تضله 
عبرا هم بل هو کر شون بوبه ب اقول مات اموت 
َالَْرْض وَاللَهبِمَاتَنعلونَ یز 

- قوله: ول یبن لوب شم لین قضله و را لیم » 

فيه إيرادُ ما بخِلوا به بعنوانٍ إیتاء الله تعالی إيّاهم ین فضله؛ للمُبالغة في بیان 


(1) يُنظر: ((نظم الُرر)) للبقاعي (0/ ١۱۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۷۹-۱۷۸/6). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۹/۲). 

(5) يُنظر: ((المصدر السايق)). 


شوء صَنيعِهِم؛ فا ذلك حقه اَن یکونَ من مُوچبات یله في سبيلهء كما في 
قوله تعالی: 9 فقو ما جَعَلكُم مُستَخْلَفِينَ فيو 4 . 

- قوله: لو ره فيه تأكيدٌ لنفي کونه خیزاء وإفادةٌ ني توم الواسطة 
بين الخير والشر”" . 

- قوله: «وَللّه مِيرَاتُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض 6 تَذْييلٌ لموعظة الباخلين 
وغبرهم؛ بن المال مال اللہ وما من بخیل الا سيذهب ويترك ماله 
والمتصرّفُ في ذلك که هو الله؛ هو يرث السَّمُواتٍ والارش؛ فالآية 
موعظةٌ» ووعيدٌ ووغد؛ لا المقصوة لاز" . 

- قوله: وال با تلود یز فيه إظھاژ الاسم الجليل (الله) في 
موضع الإضمار“؛ لتربية المهابة. 

- وفيه نامب حسّنة؛ حيثٌ خم بهذه ألصّغة ومعناها التهديدٌ والوعیڈ على 
ببح مُرتكّيهم من البُخل!“۔ 

- وفيه: تفا 4 حیث التفت من العَيبة إلى خطاب الباخلين""» وهو زج 
في التهدید. ١‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۰/۷). 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۱۸۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٤(‏ ۱۸۲- ۱۸۳). 

.)17١ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٤( 

)٥٤٤ /۳( يُنظر؛ ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 

(5) هذا على قراءة «إتَعْمَنُونَ4 بتاءِ الخطاب. وآگا على قراءة (یعملون) بياء الغَّيبة؟ جریا على 
حون وظاسَيْطَوكُونَ4؛ فليس قيه التفاتٌ. 

(۷) مبُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۰480 ((تفسير البيضاوي)) (۲/ »)١١‏ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۳/ 016 4)ء ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (۱۱۹/۲). 


0۸6 - 1A1) الآيات‎ 


لکد کی اه ول اک الوا ٥‏ الله کی ون یام کیب کا 
لوا وله الألييسة بح ومول ذوفوا عدا الحرين ( درك 
1 أن لله یس يذلام لاد ل ایک تَالوا ر 


۳ للعبيد 
لله عند تا آلا نیرت سول حي وکا بشزیان تسه اا فل 
کیو )يد كدوك فد كب سل ین توف جايو الیک والربر 
ونکت الثير © ). 

غريب الکلمات: 

رین ه: القربان: ما یرب به إلى الله عر وجل ین ذبٔح أو غيره» وأصل 
القُرب: حلاف البعد9. 

لور : الکثب» جنع ژبو وهو: کل کتاب ذي جکمة» مأخوذٌ من 
الزَّبْرِِ وهو الكتابةٌ والقراءة» وقیل: من زیر إذا دقعه0. 

المعئی الإجماي: 

پُخبر تعالی أله قد سیع قوگ الیهود الذين تجرّوا على اللهء وقالوا: اه 
فقيرٌ- تعالى الله عن ذلك- وهم أغنيائ ثم أخبرٌ سبحائہ أله سیکثب ما قالواء 
وسیکب ايك رضاهم واستحلاكهم لا قام به أسلامُهم من قثْلٍ الأنبياء بدون 
أي عُذْرِ ببح لهم ذلك» وأخبر أله سیقول لهم تعالى: دُوقواً العذابت المحرق 
الذي استحقَقتّموہ بما اقترّفتم» واللهُ تعالى لا يَظلمُ أحدًا من العباد شيئًاء 


(۱)ُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰۸۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 16 ((التبيان)) 
لابن الھائغ (ص: ۱۳۳). 

(1)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤۳‏ ۰6۲ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۱/ 64۹9 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٢)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۳). 


۳ 
7 التفسير الحوّر للقرآن الكريم 1 


هؤلاءٍ اليهود الّذین اذَعوا كَذِا: أن الله تعالی أَوْصّی إليهم بوصیةء وهي ألا 
یُومنوا لا رسولٍ حنَّى يآتيهم بشّيءِ يتقرّب به إلى اللہ ولا بد أن تأكلّه الا 
فآمرٌ الله تبه محمد صلی الله عليه وسلَّمَ أنْ يرد على غمهم هذا: باه قد 
جاء أسلاقهم من البهود المتقدّمين رُشل ین الله معهم الكثيرٌ من المعجزاتٍ 
وبالذي طلَبوه من القربان الذي تأكلّه ار فلع قاموابقثلهم إن کانوا صاوقین 
في أن الله عهدَ إليهم بالإيمان يمن جاء بذلك؟! 

ثمٌ سلّى الله نيه محمد مُحكَذًا صلّی الله عليه وسلَّم: بالا يتأئّر حًا ووهنًا إِنْ 
له مؤلاء اليهوةٌ؛ فّهقد کب رسُلٌ جاژوا من قبله» آتوا معهم بالمعجزات 
الباهرة» وبالکثب المنزّلة من الله عر وجل . 

تفسيرٌ الآيات: 

لد یع ال قوْلَ این وا إن الله َير تخر يياه ستکشت ما قَانُوا 
هم ناء يعبر حن وتفول ذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ (46)۱۸۱. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

2۳ تر الله تعالى المكلفين في الآياتٍ السّابقة بقة بْذلِ النفس وبِذْلٍ المال في 
سبي الله» شرع بعد ذلك في حکایة شا القوم في الطّْن في الب صلّى 
اللهٌ عليه عليه وسلّمٌء ومنها : أنَّ ال تعالى لما آتر بإنفاق الأموالٍ في سبيله قالوا: ِنَّه 
لو طلب الانفاق في تحصيل مطلويه لكان ذ فقيرًا عاجرا فرد الله تعالى عليهم 
في هذه الآية. 

سب الثزول: 

عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: ((قال أبو بكر رضي الله عنه لفِنْخَاص- 


.)445/9( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 


وكان من علماء الیھود وأحبارهم-: ات الله واشلم. فوالله لَتعلمٌ أن رسوق 
الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ من عند اللہ جاءكم بالحق من عنده» تجدوته مكتوبًا 
عندكم في التوراة والإنجيل» فقال ونکاض: يا آبا بکر! والله ما بنا إلى الله 
عر وجل من قفر ول إلينا یفتقره وما نتضرّع إليه كما تضرع إليناء وا عنه 
آاغنیا ولو کان عتا غا ما استقرّضّنا أمواكنا كما يزْعُم صایبکم؛ يُنهاكم عن 
الرّيا ويُعطيناه» ولو كان عن غنيًا ما أعطانا باه فغضب ابو بگر فضَربٌ وجة 
فنخاص» فأخبر تحاص رسول الله صلّی الله عليه وسل > فقال رسولٌ الله 
صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ لأبي بكْر: ما حملك على ما صنعت؟ فأخبرّه فجحّد 
ذلك ونحاصء وقال: ما قلت ذلك» فانرگ الله عر وجل : لذ سح م الله قول 
الَِّينَ اد الله قير وحن اه (آل عمران: ۱ یه 

دیع الله ول لین الوا ال یتح ايء . 

أيْ: لقد سوع الله جل جلا قول البھود الذين قالوا في الله عر وجل مقالة 
شنيعة؛ بإضافة النقص إليه سبحائه فقالوا: لاله فة فقيرٌ إلينا؛ لاه طلّب متا أن قرضّه 
يمن آموالنا! ثم جعلوا أنفسّهم أكملّ ین الله تعالى؛ فقالوا: ونحن أغنياءٌ عنه”"! 

سکب ما الوا رهم ناء بر حن 4. 

: سنکب ما قالوه في ربّهم؛ من الافك والفرية عليه» ورضاهم» واستحلالهم 
لما قام به أسلافُهم من أفعالِ فظيعة؛ بقثلهم الأنبياة دون مج أو عُذر يُسوّع لهم 


(۱) رواه الب في ((تفسيره)) (۷/ ۰644۱ والطحاویٔ في ((شرخ مُشكل الآثار)) (۱۸۳۰)ء 
واین أبي حاتم في ((تفسیرہ)) (4049). 
حسّن إسنادّه ابن حجر في ((فتح البارئ)) (۸/ ۰6۷۹ و وقال أحمڈ شاکر مت التفسیر)) 
)٤٤٦٤/٤(‏ : إسنادہ جیّد أو صحیح. ٠‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۲۸۱ شی ایز (ص: ۹٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 48۱-1۸۸ 


التفسیر | الحرّر للقرآن الکریم 


فغل ذلك؛ فسکثب ذلك ونحفظه علیهم؛ لنجازیهم به . 

وقول ذُوقُوا عَذَاب الحریق 4. 

أَيْ: ویقول الله تعالى يوم القيامة إهانةٌ ولذلالا لأصحاب تلك المقالةِ 
السنيعة في حمّه سبحاله: ذوقوا عذاب الار المحرقت". 

کیک بعا ندمت أَيديکُمْ وَأ لیس بظلام ید (4))۱۸۷. 

أيْ: يُقال لهم: ما استحقَقتُم هذا العذاب المخزي؛ بسبب ما اکتسبتموه في 
حياتكم من آثام؛ ولان الله ع وجل حكَمٌ عذل مع کل اح لايُجازي کل نفس 
لا ہما کب دون أن يَنقُصَ من حسناتھا شیتا أو يزيد على سيّثاتها شيا" . 


فما قدّمث أيديهم أوجّبَ لهم حُصولٌ العذاب» وعذل الله أوجَبَ كوْنٌ هذا 
العذاب في مقداره المشاهّد من الشّدّة حى لا يظنُوا أن في شدّته إفراطًا عليهم 


فی التّعذیب٥“‏ 

ثمٌ ذكر شُبھةٌ أخرى لهم فقال: 

ای او الله هد با ألا وین لِرَسُولٍ حَتَّى ین مبان مأل 
لا قل قد جَاءَكُمْ سل من قيلي E‏ 
صَاوِقِينَ (4))۱۸۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۰6۲۸۳-۲۸۱ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰۱۷۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۵۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 91-491 4). 

(1) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (5/ 4۲۸۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۰)۱۷۱/۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹٥۱)ء‏ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)]٩۳‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۸4-۲۸۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱0۹ ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ 1۹۸-6۹۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۱۸6). 


أَيْ: مولاء الیھود انين دما کب وافتراء على اللهتعالی» باه آزصاهم 
بوصية مودو في هم وعلی نة مله فضي بالا فاد مین وغذعنین 
لکل من یقو همرس من عند الله تعالی حتّی ثبت صذق رساليه بأمر واحیٍء 
وھو: أن يجي ءَ بشي ءٍ مما قرب به إلى الله تعالی من الصدقات» فان أكلنّه الناژُ 
كان ذلك لاله على قَبولٍ الله تعالى منه ذلك وِحّة رسالیه من ر 


الق مع شل من قلي یقت ری فک 

أيْ: قُل- يا مُحمّدُ- لهؤلاء البهود؛ ردا على ما رعموه من افتراء: قد آئی 
أسلاقكم- يا م مَعشَّرٌ البهود- رس ین الله تعالی ین بل بتي کانوا مزوّدین 
بالحجَج» ومُدَعُمین بالمعجزات التي ثبت : ثبت صِدَقٌ رسالتهم» وآئوهم أيضًا بالذي 
ادّعيتم من تقدیمهم قرابينَ كلها النارء فوقعث على أيديهم هذه المعجزةٌ التي 
ا کی بها 0 

کم رخ إن وین ). 

أيْ: ما دام أله سبق ون جاءتكم سل بالذي رَعَمتّم أله حَجَةٌ تصدیقهم» 
فلع قام آباؤكم إذن بقتلهم» (ن کم محقّین في دَغواکم الإيمان برسول يأتي 
بثربان تأكله انار فين بهذا كيهم: وعنائهم وتناقشهم» وظهر أله لیس 
امتناعهم ین اتَباع م محمد صلی الله عليه وس لعدم ظُهورٍ هذه المعجزة. 


(1) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۲۸۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٥۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)۱۸۵/٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۲۸۵)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 20695 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۲۸۵-٦۲۸)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۷)ء ((تفسیر = 


المییر (4)۱۸4. 

أَيْ: فان کب با مُحمّدُ- هولاء اليهوث فلا بُوهنك ولا يَحرّتك ذلك 
ولك أُسْوّة بن قبلك؛ فادی لست یاول کن بُکذٌبء بل کلب عدة من الل 
عليهم السّلام مع هم آتوا آقواتهم بالحُجّج القاطعة» والمعچزات الباهرة 
الساطعةء وبالکثّب المنزّلة من الله تعالى» المشتولة على المَواعظ والرٌواچر 
المضيئة لطريق الحقٌّ؛ بذكر الأحكام العادلة, والأخبار الصَارقة(. 


الفوانذ التّربويّة: 

-١‏ کر أن الله تعالى يكنب على العباد أعمالّهم؛ على وجو لا يرول ولا 
يُتسى ولا يتغيّر؛ لیقرژوا ذلك في صحاتفب أعمالهم يوم القيامة» ولِيُجازوا عليه» 
كما في قوله تعالى: سکب ما قالوا كلهم ياه بر حى وقول دُوقُوا 
عَدَابَ الحریق 4 . ۱ 

۲- الرّضا بعصيان العاصين» وتصویبُ آعمالهم بعد مُشاركةٌ لهم في ذلك 
قال تعالى: ال سَمِعَ الله كول الَذِينَ قَالُوا إن الله قير وَتَخنْ أَخَْْاءُ كدب 
ما قَالوا تلم لْأَنَْاء بير حَق 4 وإنّما فتلهم أسلافهم؛ والمتأخرون راضون 
بافعال أولئك المتقدّمين ومُصوّبون لهم في کل ما فَعلُوه". ۰ 

۳- الحذر من المعاصي؛ لقوله تعالى: ومول وفوا عَذَّابَ الْحَرِيقٍ لك 

= السعدي)) (ص: ۹٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۲/4). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/٦۲۸۷-۲۸)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (079/1): 

((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵۹ ((تفسير ابن عاشور)) 

(1875/5)» ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمزان)) (۲/ /1ه-0:4), 


(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ /41 5)» ((تفسير الشربيتي)) (۱/ ۲۷۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیز الرازي)) (4/ 0٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۱4۳). 


با قَدَّمَتْ أَيُدِيِكُهْ # فذلك العقات حاص بسبب المعاصی » مره الافت اء وق 
1 0 2 صل بسبب صي» من الا فتراء و 
الأنبياء» وغير ذلك(). 


مه وب 


-٤‏ في قوله تعالى: إن كدوك ققد كُذّب وُسْلٌ ِن بلك 4 تسلية الر سول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ ويتفرّع عليها أن يتسلّى الانسان في کل ما أصاب غير 
فالژشل أُوذوا بالتکذیبء والإنسانٌ ِا یط إذا أخبرٌ بشيءٍ صذق. ثم قيل 
له: كدب فكيف وهُم من عند الله عر وجل مُؤيّدون بآياته7؟1 

القوائدٌ العلمميَةُ والتّطائف: 

-١‏ قوله: «وَقلَُم لا بح :بير حَق # هذا قد کاشفته ولیش 
احترازیّ+ فقثلهم للأنبياء لا یمکن أنْ يکود بح بداء وٳلّما چيء به مبالّغة في 
التشنی عليهم؛ فإنّهم يَقتّلونهم بغير سبب حن بذعو لذلك!“۔ 

۲- في قول الله تعالی: لوق ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ی4 عبر عن شباگرة 
العذاب بدُوفو 4+ لا لوق ین أبلغ أنواع المباضّرة» وحامّمُها متميّرة جا 

۳- في قوله: #إوَدُوقُوا عَذَابَ الْحَريق أنَّ هؤلاء سوف بَذوقون العذاب 
لام والألم اي ففي ‏ لحري ): مدني وفي قوله: واه 
الم نفييٌ؛ لن هذا تبي وإهانة. 

4- في قوله تعالى: ی يما مثیم ون اله یس بظلام ليد 


(1) يُنظرة ((تفسیر أبي حیّان)) (٣/٤٥٥)ء‏ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ KZ‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) .)۵۰٩/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)01١‏ 

.)٤۹۳ /۲( يُنظر: ((المصدر السايق))‎ )٤( 

(0)يُنظر: ((تفسير أبي حیّان)) (۳/ .)٤ ٥٩‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)٤٩٩/۲(‏ 


راتفر حور ترا توب یک 


5 
آفادت باء السببيّة في قوله: للبم ترتيب العقاب على مه والقرآَن مملو۶ 
من ترتیب الأحكام الكونيّة والشرعيّة الاب والعقاب على الأسباب بطق 
فيأتي يبلك ال تارق وبالام تارق وب تاره وگ تارق ويَذكر 
ضْفَ المفتضي تارت ويذكُرٌ صریع التعلیلِ تارق کقوله: ذلك کت فعلوا 

۳ ویذگڑ الجزاء تار6. 

-٥‏ جاء في قوله تعالی: وان الله بش بظلام ید .. التعبيرٌ بالعبید؛ 
ابراژا لحقيقة وضعهم- وهم عبيدٌ من العبید- بالقیاس إلى الله تعالی» وهو ما 
يزيد في ناعة جُرمهم» وقظاعة سُوءِ آدبهم مع الله تعالی في قولهم: إن الله 
1 وحن نبا چ وفي قتلهم الأنبیاء۔ 

-٦‏ أنه ينبي عند المُخاصمة إفحامٌ الحَصم ہما یدعیه؛ ليكونَ ذلك آبلغ في 
دخض مت وهذا يُوخذُ من قوله سبحانه: فل كذ جَاءَكُمْ رل من قلي 
اتات ولي َم > له دا حویم بما يقوله لم یز له حُجّة؟. 

۷- في قول الله تعالى: ند كُدّبَ رل نلک )هن تسلِية الإنسان بکن 
قازبه في الزمان أشدٌ تسلیة وأقوى تٹیًا(“. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: دیع الله َو این الوا الله َقِيرٌ وحن ییاه سکب 
ای وم که بر مت عن جا سیر لو ۹ قد مرح بصيغة 
الماضيء ثم قال: کب وم یقُل: (کتب أو كَتَبْنا)؛ لا السّماعَ ولا 


۳ 


(۱) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 0۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۱۵). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (9/ 155). 


ا 
او 


4 ہج 
الإسورة آل عمران - الآيات (۹۸۱ - 1۸6 4 


مُوگد بالق نع قال: سکب 4 على جهة الوعیدہ والشين فيه للتأکید» 
بمعنی: آن يفوتّنا با إلبائ وتدوینه» كما لنْ يونا تلهم الأنبياء؛ لكونه في غاية 
العظّم والهؤل» وجَعَلَ قثلهم الأنیاء قرینةً له؛ إیذانًا بأنّهما في العِظّم أخوان» 
وی هذا لیس بأل ما ركيوه من العظائ» وآئھم أَصَلاءُ في الک ولهم فيه 
موی وان الب لت مه ار ما ال القول(). 

۲- قوله: روا عَذَابَ الْحَرِيقٍ 4 الأأمْرُ هنا للتوبیخ والامانة والإذلال 
ولا فإلّهم سيّذوقون عذاب الحریق» قبل لهم ذلك آم لع يُّقل؛ فهو ی 

۳- قوله: دك پما كَدَّمَتْ آنییکم » فيه إشارةٌ للعذاب المشامّد یومئذ» 
وفيه تهویل للعذاب» والباء للسببيّة؛ للدّلالة على أنَّ هذا العذاب لیم هوله 
معا یال عن سه" 

- وفيه نَسبةُ ما قدّموه من آلمعاصي القوليّة والفعليّة والاعتقاديّة إلى الأيدي 

على سبیل التغليب؛ لأنَّ الايدي تُزاول أكثرٌ الأعمال؛ کات کل عمل واقعٌ 

بھا''ء وليفيد ا ما عُذّبوا غلیه هو ین عَملهم حقیقةً لا مجارًا؛ فان نسبة 

الفِعلٍ إلى ید الفاعل تيد من إلصاقہ به ما لا تُقيده سنه إلى ضمير ه٠“‏ 

- وفيه جوا إطلاق البَعض على الكل إذا وُجدت قرينة تل عليه؛ لقوله: 

باقع أَبدِيكُم 6؟ فاليدٌ بعش من الانسان» لکن (القرینة) تدل على أنَّ 

المراۃ الكل يعني: (بكا قدَّمتُم)©. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰6۶1۷-617 ((تفمنير أبي السعود)) (۲/ ۱۲۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۰4٩۳‏ 487). 

(۳) نظر؛ ((تفضیر أبن عاشور)) (4/ ۱۸۵), 7 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4/ ٤۸‏ 4 ((تفسیر أبي حیّان6) (۳/ .)٥٤٤‏ وی رب 


(۵) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا o : ٠ ۱6۲۱۸ /٤(‏ ها 
(1) پنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵+۰): E‏ 


6- قوله: ود اله لیس بطلام ‏ ید ليد الجملة اعتراش تذیلیء مقر مقر 
لمضمون ما قِھاء والتعبیژ عن ذلك بتي للم یبن كمالٍ نزاهيه تعالى عن 
ذلك بتصويره بصورة ما یستحیل صُدوژہ عنه سبحانه من الظلْم كما یر عن 
ہو جس al‏ 


بعمله: إن خيرًا فخیرہ وإنْ شرًا فشر©. 
- والتعبيرٌ مس ؛ لتأكيدٍ هذا المعنى بابراز ما ذُكِر من 
التعذيب بغیر ذنب في صُورة بان في الم وقیل: هي لرعاية جمعيّة 
العبید من قولهم: فلانْ ظالمٌ لعبدی وظلام لعبيده» على أنّها للمبالغة كما 
لا كيقا؛ فجاءلفظ (طلام) بصيغة المبالغة المقعبة للتكثير؛ أنه لما وب 
سو امن سس ته إذا في الم 
شير فى القلیل؛ لاد الذي مایم تفه بالطل فإذا ترك کیره 
مع 0 نفوه فيمّن يجورٌ عليه ال والضرٌ- كان لقلیله مع قل نفوه رل . 
۰ قوله: قد کلب رل ِن لِك تعليلٌ لجواب الشرط أي: فتسلٌ؛ 
فقد کب رسلّ من قبلك". 


- وتنكير رل 46؛ لکثرتهم وشَياعهه* 
۔ہچڑیے- 


.)۱۲۱/۷( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۱۰/۲) 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیّان)) (۳/ 40۷-107 ((تفسیر أبي السمود)) (۲/ ۰6۱۲۲ ((تفسیر 
الشربيني)) (۲۷۰/۱). ۱ 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۱۲۲). 

.)40۹/۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حيّان))‎ )٥( 


الآيتان )1۸0 - 1۸( 


«( ہل تفس که اوت وزکما رت جورم یرم له کمن 
مرح عن الكار اذل الک فد ما 5 کاک ا 
() ٭ تناک و آمو جات و کم و رس وم 


ج5 


وا الکتب ین تيس 


المَعئی الإجمالي: 

يُخبر تعالی أنّ کل نفس لاب أنْ یکون مصیڑھا الموت: واه لايُجرّى أحدٌ 
کاو جزاه على ما عو ِن خیر وش بر القامة؛ فکن لب ان ول 
ان نازوما الحياةٌ الدنیا را مت ال ر صاحبها وتخدعه. 

ثمٌ يُخبر الا المؤمنين او سیُنْمرون في آموالهم» وفي أنفيهم. وله 
سیّسمعون دی كثيرًا ِن آعدانهم من أعلِ الكتاب: والمشركين» كالطعنٍ في 
دينكم؛ والاستهزاء بشریعتکم فان ټصبروا على ما يُصيبهم من ذلك ويتّقواء فان 
ذلك من الأمورِ التي يُعرَم عليهاء وتحتاج إلى هم عالية لتحقيقها. 


۳۹ بز یت 0 
e‏ در وم 2 رور (4))۱۸۰. 
مناسبة الآبة ِا قیلھا: 


لَمّا در الله تعالی آولتك المفترین عليه من الیهود المکذبین برسوله الذین 
وصّف صفتهم؛ وآخیر عن جراءتهم على رهم كر أن مصيرّهم ومصيرٌ غيرهم 


إليه؛ لأنّه قد حتّم الموتَ على جمیوهم» وفي هذا تسليَةٌ نیع صلی الله عليه 
ولم قال تعالی: 

کل تنس ی مزب . 

أآيْ: كل نفس لاب أن بُدرگها الموث فتتقل بذلك ین عام الفناءِ إلى عالم 


البقاء(. 


€ 


قال تعالى: وما جَعَآ یر ِن فيلك الْخُلْدَ كن مت فَهُم الْكَلِدُونَ * كأ 

.)۲۸۸ /٦( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (هذه الآيةٌ مرتبطة بأصل الغرضي الْمَسُوق له الکلام وهو تسْليةٌ المؤمتين على‎ 
ما آصابهم يوم ايء وگفنیڈ المنافقين في مزاعوهم دالاس لو استشاروهم في القتال لأشاروا‎ 
ہما فيه سلامتهم فلا که عد نين لهم ما يدفم توهمهم أن لانهزا كان ذلانا ون اللہ‎ 
نجهم مه كيف لس توا خر جوا لنصر الذي وأ لاسب للهزيمة بقوله :زتعا نولم‎ 
مان 4 [آل عمرّان: ۰ ین لهم أن ي تلك الرّزِ‎ 
گنر على تاکز( عون ۳ وقوله : وَلِيعْلَمَ الى‎ 

نع آمرهم بالتسليم لله في کل حاله فقال: وما أَصابَكُمْ ب 
[آل عمرّان: 157] وقال: : فیا با ال و 
[آل عمرّان: 167] الآيةَ ٠‏ ون لهم أن ی المؤمنين این عزنوا لهم نما مم أحيائ ان 
المؤمنين لین لم يَلحَقَُا بهم لا ييح الله أجَرَهْم ولا تضل تبانهم» ون لهم أذ سلامة 
الكمّارٍ لايتبغي أَنْ تحزن المؤمنين ولا نم الکافرین» وأبطل في لال ذلك تَقالَ المنافقين 
بقوله: طقل آز کم في بوتکم لبر الّذِينَ كب عَلَيْهِمُ ال إلى تصاجوهم 4 [آل عمرّان: 
۶ وَيقَوْلہ: الَذِينَ قالرا لاخرانیم وا إلى قوله : قل قاروا من کم المَوْتَ 
إن كم صاوقی 4 [آل عمران: : ۸] حم ذلك كله ہما هو جایعلغرشین في قوله تعالى: 
ول تن ذا الوت نردم بوم اليا القيامة 4 لان المُصِيبَة والحزن ما نكآعلى 
موت من اشتُشهدین ة المؤمنين؛ يعني أن الموتٌ لا كان غاية کل حي فلو لم يموتوا الیرم 
لماتوا بعد ذلك فلا أسفوا على موت قَثْلاكم في سبیل الله ولا یفینکم المنافقون بذلك). 
((تفسیر ابن عاشور)) .)۹۷۸/٤(‏ 1 

)١(‏ يُنظرة ((تفسیر ابن جرير)) (۰)۲۸۸/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷۷ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۰۱5۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۱۱). 


نگ لال عبان مت 
ای الجَمْعان یذ ال 


كفس که ال ولو الس کر َو 
ماود اوه موم الْقَِامَة 4. 


أَيْ: دی إليكم کال الجزاه على أعمالكم- خيرها وشڑھا- إلا في يوم 
القيامة 2 


e 


من رُخرع عن الثار ول اجه مذ َقَدْ قاری 
أي: فکن نحي عن النار وجُتبهاء وأدخل الجن فقد نا و وظَفِرَ بعظيم كرامة 
الله تعالی(. 


وما ایا لد إلا ماع لور 

أيٴ: ليست هذه الحياةٌ الڈُنیا ہما فيها من لذَّاتِ وشهوات إلا مُجرّد مُنْمَة زائلةٍ 
تخدع صاحبّها؛ فلا يتبغي لعاقلِ یرک إلیها؟۔ 

قال تعالی: وا یم مِنْ شَيْءِ قَعتَاغ ال یاو ایا وزیتها وَمَا ند الله 
۳9 کر وب 4 [القصص: .و 

عن أبي مر رضي ال عنه» قال: جچ سی مت 
((إنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ في الجنة خيدٌ من الدّنيا وما فيهاء » اقرؤوا إن شد شتتم سفن 


ژخزح عن الا وَأذخل الج تقد َارَ وَتا الْحياة | دی لا متاغ ازور »))0 . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 0184/5 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷۷ ((تفسير السعدي)» 
(ص: ۰۱۵۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۵۱۲-۵۱۱/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیز ابن جریر)) (/ 6۲۸۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (4۱۷۸/۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۲۱-۱۹۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 011). ١‏ 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۲۸۹-۲۸۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۷۹-۱۷۸ ((تفسير 
أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۱۳-۵۱۲): 

(4) رواه الترمذیٔ (۳۰۱۳) واللفظ له والدارمي (۲۸۲۰)» والنسائي في ((السّئن الكبرى)) 
(۱۱۰۸۰)ء وابن حبّان .)۷٤۱1۷(‏ = 


للود في مراکم رسک وََسمَشٌ لیوا الکتاب من کم وین 
لین شْرَكُوا دی کِا ان تضبزوا تون لت من عَزْم اور (۱۸۲) 4 


مُناسبةٌ الآبة لما قیلھا:: 


۶ ا سلّی الرسول صلّی الله عليه وسلَّمْ بقوله: :طقل تش يق لعزا 
زاد في تسلیه بهذه الآية؛ فين أل الکفًار بعد أن ادرا الوَّسولَ والمسلمین یوم 
ده فسیونونهم أيضًا في المستقبّل بکل طريق يُمكنهم: من الایذاء بالنّمس 
والإيذاء بالمالء والغرض ین هذا الإعلام أن يُوَطُنوا انهم على الصّبْر وتزك 
الجرّع ۳ لذا قال تعالى: 

نی لوٹ رسک 

آي: لشرد في أموالكم بوقوع المصائب فيها: کتلفهه أو خصولٍ النقّص 
مِنهاء وحن أيضًا في آنفیکم: كأمركم بالجهادٍ في سبیل الله وما يَحصّل 
فيه يمن خرف وجراح وأشْرٍ وقتلٍ» أو بإصابيكم بمرّض في أبدانكم؛ أو مت 
أحد آبنایکم ۳ 

قال تعالی: «َللرم بشَيْءِ ین الْحَزْفِ وَالْجُوع تفص ین الاموا 
وَالْأَنْفْسِ ارات [البقرة: 56 


= قال الثرمذیٔ: : حمننٌ صحیح» وحسنه الألباني في ((صحیح سنن الترمذي)) (۳۰۱۳). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۹/ 01 4).. 

٠‏ قال ابن عاشور عن هذه الآية: (استلناف؛ لایقاظ المؤمنين إلى ما يُعترض آهل الحق وأنصار 
الرسل من البلوى» ؤتنبية لهم على أَنّهمْ إن كانوا یمن تُوهِنهم الهزيمثٌ فليسوا أحرياء بنضر 
الخی) ((تفسيرءابن عاشور)) /٤(‏ ۱۸۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ ۰6۲۹۰ ((تفسبر ابن كثير)) (۲/ ۱۷۹)ء ((تفسير السبعدي)) 
(ص: ۰۱۲۰ ((أضواء البيان)) ٬للشنقيطي‏ (۰)۲۱۸/۱ ((تفسير این عثيمين- سورة آل 
عمران)) (۲/ ۲۵۱۷-۵۱۹ ۳ 


عنم لین ونوا اكات ین کم من این اروا آتی 
أَيْ: ان أعداءكم من المشرکین وال الکتاب لاب نْ يؤذوكم دی كثيرًا 
بالسنؾھم: ومن ذلك تَكرُرُ طفنهم في دين + والتُطق بمعتقداتهم الباطلة. 
و تَضْبزدا وسوا تن ديك من عزم اور 
أَيْ: إذا تسلّحتُم- یا المومنون- بیلاح الصّبرِ على ما يُصيبكم ین بلاو في 
أموالكم وأنفيكم» وعلى ما تسمعونه من أدّی في دینکم من المشركين وأمْل 
الكتاب» واستعملتم موی بل أوامر الله تعالى واجتناب نواهیه- فك ذلك الصّبرٌ 
والتقوى من الامور التي تحتاج إلى همّة عالية» وينبغي العزمٌ والتصميمٌ عليه" . 


(۱) یتظر: ((تفسير اين جریر)) /٦(‏ ۲۹۰)ء ((تفسير السعدي))(ص: ۱۰ ((تفسیز:ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ ۵۱۸-۵۱۷). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (3/ ۲۹۰)ء ((تفسیر السعدی)) (ص: 13۰)» ((آضواء الييان)) 
للشنقيطي (۰)۲۱۸/۱ ((تقسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ ۰۵۲۱-۵۱۸ 
والجمهورٌ على أنَّ الآية مخكمة. يُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: ٣۳۳)۔‏ 
وقال ابن تيميّة: (إنَّ الأمر بالصَّبر على آذاهم وبتقوى اللو لايَمنعٌ قتالهم عند المُكْنة وإقامة 

: حّ اه عليهم عند المّذرة؛ له لأ جلاف بين المسلمین أا إذا سيعنا مُشْرِكًا أو كتاييا يُؤذي 
اللة ورسوله» قلا عَهْدَ بيننا وبينه» وجب علينا أن تُقاتِلّه ونجاهده إذا أمكن ذلك... وذلك: 
أن رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم لگا قدِمٍ المدینةً كان بها یھوڈ کثیر ومشرکون» وكان هل 
الأرض إِذْ ذاك صنقين: ُش گا أو صاجبّ کتاب» فهاةن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم من 
بها من البھود وغیرهم» وأمرّهم الله إذ ذاك بالكو والصفح؛ كما في قوله تعالى: وه کی مِنْ 
أل اتاپ یرتم من بد يمان گم کارا حَصَدَا نيم من ند ماين هم ال 
قَاعُْوا وَاضْقحُوا کے ي الل :نامه الله بالعفو والصفح عنهم إلى أنْيُظهر الله ديت 
وٹ جُنده» فكان او العر وقعَة در فإنّها آذلّت رقاب أكثر الكقار الذين بالمدينة» وأرهيّت 
سائرٌ الكقّار). ((الصارم المسلول)) (ص:۲۱۷-۷۱۹). 
قال الزرکشیٔ: (وبهذا التحقيق كيين ضعب ما لهَجَ به كثيرٌ من المفسّرين قي الآياتٍ الآمرَةٍ 
بالتخفيفي ها منسوخدٌ بآية اليف ولیسث كذلك» بل هي ین امسأ بمعنى: أن کل أمر ود - 
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5 
قال تعالی: لس 2ی وهم وان تصبکم سه فر ځوا بها وان تضیژوا 
وا لَايَضُرُكُمْ کم شيا إن الله با یلو محیطٌ 4 [آل عمران: ۱۲۰]. 
عن أسامةً بن يد رضي الله عنهما: ((أنَّ رول الله صلّی الله عليه وسلّم 
رکب على جمار» على قَطِيفةٍ فد ۱» وأَزْدَفَ أسامة بنَّ زيل زراعه» يعودٌ سعد 
ابن عبادة في بني الحارثِ ابن الحَزْرَجء قبل وقعة بَدْره قال: حتّی مر بمجلس فيه 
عبد اللو باب ابن َلول» وذلك قبل أن يُسْلِمَ عبد لوب فإذا في المجلس 
أخلاطٌ من المسلمین والمشرکین عَبدة الأوثان» والیهود والسلمین؛ وفي 
المجلش عبڈ الله بن رَواحَةَ فلع ت المجلس عَجاجَةٌ اب40 سیر 
عبد الله أ انمه برداتہہ شم قال: لا یروا علیناء فسَلَّم رسولٌ اللو صلّی 
الله عليه وسلَم عليهم ثم وَقَفَء فرَّلَ فدَعاهم إلى الله وقرا علیهم القرآن 
فقال عبد الله بن أب ابن سَلولٌ: يها الم ّه لا احسن مما تقوله إن كان 
حفًاء فلا تا به في مجالیتا؛ ارجغ م إلى َجْلِكء فمن جاءكٌ فاقصّصٌ عليه. 
فقال عبد الله اب رَواحةً: بلی یا رسول الله 
ذلك. فاستّبٌ المسلمون والمش کون واليهودٌ حتّی کادوا یاورون٭ كَلَمْ يَرَلِ 
لی صلی اللة علب رل هم س گنهن ركب الي صلی الله 


اغشتا به في مجالینًا؛ فإ تب 


= يجب ال في وقت ما لب ذلك الځکې ژ مق باتقال تلك الو لی کم 

ولبس بد ما النسح الإزالةٌ حتی لا یجوز نله أبدا) ((البرهات في علوم القرآن)) (۲/ 6۷). 

(۱) قطيفة مَدَكيّ: القطيفة وثار مُخملء أو كساء خَلِيظ وجمعها: قطائف. وفدكية نسبة إلى قَدَك 
وهي يلدةٌأو قرية بالججاز.يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (4/ 6۲۳۸ ((شرح النووي على 
مسلم))۔(۱۲/ ۱6۷ ((قتح الباري)). لابن بجر (۲۳۱/۸), 

(1)أيْ: عْبَارُهَا الذي نثيره. يُنظر: ((فتح الباري)):لابن حجر (۸/ ۲۳۲). 

(۴) مر آي: غَطَّى. نظر: ((فتح الباري)) لابن تحجر (۸/ ۰6۲۳۲ . 

() يَكتَاوَرُونَ: أي: یتواتبون» أي: فاموا:بسنرعة وانزعاج؛ وقاربوا أن یشب بعضّهم على بعض 
فیکتیِلوا: بُنظر: ((فتح البازي)) لابن حجر (۲۳۲/۸). . 
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3 آل عمران - اللآيتان (۱۸۵- 238601۸7 


ہو تو ہس ہس وت 

عليه وسلّم : یا سعث الم شم ما قال آبو حباب- یُریڈ عبد الله نب 
و ل مد را 
رل عليك الکناب لقد جاء الله بلس الذي انل عليك» ولقدِ اصطلح آهل 
هذه البْحَيْرَو' على أن د يُتَوجُوه فیعَصّبُوه بالوصابة» فلًا ابی الله ذلك بالحقٌّ 
الذي أغطاك الله شرق" ا کب 
صلّی الله عليه وسلّمَ وکان الب صلّى اللُ عليه وسلّمَ وأصحابه ون عن 
المشرکین وأهلٍ الکتاب كما أمرّهم الله ویضیرون على الأذىء قال الله عر 
وجلٌ: :نش ین ای رثا لكاب ون کم و من الّذِينَ أشْرَكُوا دی 
گر الآ وقال الل :ود گییز ین اَهَل الکتاب و روت من بعد کم 
کارا حسذا من عند آلفیهم» إلى آجر الایق وكان اي صلی الله عليه وسلّم 
ار العفو ما مه الل بہ حت اَن الل فیهې فلا را سول اللو صلّى الله 
عليه وسلَّم بڈراء فقتل الله به صَنادِيدة© کار ریش قال ابن أبيّ ابن لول ومن 


بّرة-: أصلّها القریڈ والمقصودٌ بها هنا: مدينةٌ 
البي مل الله علیه وسلّم۔ مُنظرہ (([كمال المعلم)) للقاضي عیاض (/ ۱۷۳ ((شرح 
النووي على مسلم)) (۱9۸/۱۷). 

() العصابة: العمامة» وبُعصٌّبوہ بالعصابة» أي: يروه ويُسوّدوه. وکائوا پُسٹون السیّد المطاع 
باه لال یسب بالج أو يعصّب به آمور الناس» ولما يعصب برأسه من الأمورء أو لأنّهم 
يُعصبون رژوسهم بعصابةٍ لا تنبغي لغيرهم فیمتازون بها. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) 
للمازري (۳/ ۰ ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ ۲۳۲). 

(۳) شَرِقٌ: أي: عُص» وهو كناية عن الحسّد كانه شيء لم يقدِز على إساغته وابتلاعه؛ فص به. 
يقال: غص بالطعام وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الَلّق فمنعه الإساغة. يُنظر: 
(«النهاية)) لابن الأثير (۲/ 4117 ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ ۲۳۲). 

(4) يتأوّل العَفوَ: التأويل تسیر ما يؤول إليه الم ویّعني هنا: يأحذ العفو من قول الله تعالى: 
اف عَنهُم ام پ14المائدۃ ۰ءء ویمتیل به. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۲۲/ 6۲۱۷ 
((نخب الأفكار)) للعيتي (۱4/ ۰ ((شرح القسطلاتي)) (۱۱۹/۹). 

(0) صَتَاديد: جمع صندید وَهُوَ سید الكبير فيالقوم. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۱۸/ ۱۵۷). 
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من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد تج فبایموا سول صلی الله 
سے سن 

الفُوائدُ الذربويّة: 

۱- قوله تعالی: کل تنس ده رت المقصود من هذه الآية: تاکیڈ 
تسليّة سول عليه الصّلاة والسّلام» والمبالغةُ في ازالة الحژن من قأبهی وذلك 
من وجهين: : أحدهما: أنَّ عاق قب الک الموثہ وهذه الغموغ والاحزان تعب 
وتزول ولا ییقی شيء منهاء والحزنُ متی کان كذلك لم يلعفت العاقل إليه. 
والثاني: أن بعد هذه الدارٍ دازا یز فیھا المحیین عن المسيی ویتوفُر على 
عملي کل واحدٍ ما يلي به من الجزاء» وكلٌ واحدٍ من هذین الوجھین في غاية 
القرّة ذ في إزالة الحُزن والْعَمٌ عن قلوب العقلاء 0 

۲- في قوله تعالی: کل تفس ده الْمَوْتِ# حت الإنسانٍ على المبادرة 
للعملی الصَالح؛ لاله (ذا كان میكّا ولا محال وهو لا يدري متی يموت فعلیه أن 
یا ولا يما في قضاء الواجباتِ. والتخلّي عن المظالم والسيّئات ”© 

ان قوله تعالى: كل تفس المَوْتِ ‏ فيه التزهيدٌ في ادنيا بفناڑھا وعدم 
بقائهاء وأنّها متام الُرورء تَفينُ برّخَرُفِهاء وتخدع بغرورهاه ولعو بتحاینهاه ث 
هي متاه وشت عنها لی دار اقرا الي وی فيا او ما عت في 


می 


هذه لاه ین خير وشرٌ 
-٤‏ الدّنيا متاغٌ الئُرور ويَظهرٌ فساڈھا لمن اشْمّراها من وجوه: أوَّلّها: أله لو 

(١)روأه‏ البخازي (4677) واللفظ له» ومسلم (۱۷۹۸). 

(۲)ینظر: ((تفسير الرازي)) (551/9). 


(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۱۳). 
()يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۹٥۱)۔‏ 


حصّل للإنسانٍ جَمیع مُراداته» لكان مه وهه أزيدَ من سُروره؛ لاجْل قضر 
یه وقلة الوثوق ب وعدم له باله: هَل يم به أمْ لا؟ وثانيها : أذ الإنسانٌ 
لما کان واه ادات الدنیا کت كان حرضه في طليهاأكثر وكلّما كان 
لحز اک كان تا اب بسب ذلك لصا الا يتوم له 
إذا فاز بمقصوده سکن نفشہ وليس كذلك» بل يَزدادُ طلبه وجزضه ورغيثة. 
وثائها: أذ لابق ما يج من اڈنا قى محروتا من الأجرة الي هي 
أعظمٌ السّعاداتٍ والخیرات» ومتى عَرَفْتَ هذه الوجوء الثلاثةٌ عَلِمْتَ أن الدنيا 
متا العُرور» كما قال تعالى: وما ایا الا لا ماع لور 4 . . 1 

٥‏ في قوله تغالى: : لب في وال کم کم آله ييبني للانسان أن 
ین ما فيه من خير وش ليعلم آله ابتلاءٌ من الله؛ قفي الخیریتلی؛ لیشکره 
وقي ده ُبتلى؟ لیصبر۔ 

-١‏ التو جيه القرآتي في قوله تعالی: رد في أَنوَايِكُمْ واش 
يبقى رصيدًا للا المسلمة يَجلو لأبصارها طبيعة هذه الدَّعوة» وطبیعةً طريقهاء 
وطبيعة أعدائها الرّاصدين لها في الطّريق» تبث في قلبهاالطمانية لكل مالقا 
من وعدٍ الله ذاك؛ فتعرف حينّ تتناوشها ادناب بالأذى» وحين تَمْوِي حولها 
بالدّعلية؛ وين ُصيبها الابتلاۂ والفتنة ھا سائرة ذ في الطّريق» وألا تزی معالم 
الطّريق! ومن ثم تستبشرٌ بالابتلاء والأذى والفتنة» والادّعاءِ الباطلٍ عليهاء 
وإسماعها ما یکره وما يُذِي؛ لاگھا سيقن منه ها ماضيةٌ في الطریق القي 
وصقّها الله لها من قبل. وتستيقنٌ أنَّ الصّبرَ والتقوى هما زا الطريق©. 


.)40۳/۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)۵۲۲ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )1( 
.)٥٤١ /۱( بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )۳( 


۳ 


۷- قوله تعالی: عنم الذي وتو الكِتابَ ین كبلك ون الَّذِينَ 
آشرگوا ّى گییزا» في لخباره لخباده المومنین بذلك علَّةُ فواند: منها: أنَّ 
جكمته تعالی تفتخبي حضول ذلك؛ ليتميرٌ المؤيْنُ الصاوق ین غيره» ومنها: 
أله تعالی يُقدّر علیهم هذه الأمور؛ لِما يُريده بهم من الخیر؛ لِیُعليَ درجاتهم. 
کر ین سيّكاتهم» وليزداد بذلك إيماثهم. میم به إيقاتهم؛؟ + فإنّه إذا أخبر هم 
بذلك» ورقع كما أخبرء واوا َا اَعَد له له وق اله سول 
وما زَادَهُمْ لا یتنا وتشلیتا » ومنها: أله آخبرهم بذلك؛ لِتتوطّنَ نفوشهم 
على وقوع ذلك» والصّبرٍ عليه إذا وقَع؛ لاگھم قد استحدُوا لوقوعه؛ فيهوثٌ عليهم 
له وتخت عليهم مُؤنثء ويّلجؤون إلى الصَّبرٍ والتفوی(). 

۸- التنبية على فضیلة العزم في الأمور؛ وله :و دک من عزم لور 
وكلَّما کان الانسان عازمًا في آموره» کان ذلك آنجح له وحن و 

الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائف: 

۱- قوله تعالی: کل تس دب لت »يدل على ان المقتول يُسمّى 
بالمیّت. 

-٢‏ في قوله سبحانه: و يوم الام بین تعالى أنَّ تمام 
لاجر والثوابٰ لا يل إلى المكلف إلا يوم القيامة؛ لا کل مقع تصل | الی 
المکلف في انیا فهي کنر شوم والیُموم ویخوف الانقطاع والرّوال 
والاجر التامّ والثواب الکایل ما يصلٌ إلى المكلّف يوم القيامة؛ فهناك يَحصّلٌ 
الشّرورٌ بلاغ والأمْنُ بلا خؤفيء وال بل مه والسّعادة بلا حو الانقطاع» 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١15١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ ۵۲۳). 
(۳)ُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ٤٥٥)۔‏ 


وكذا لقو في جانپ الوقاب؛ فل لا حل في نآ اش عن کواب 
ال بل يمتزجٌ به راحاثٌ وتخفیفات. وإنَّما لالم الم الخایض الباقي هو 
الذي يكون يوم القیامق نعود بالله نہ4 


مرگ > 


٣‏ في قوله تعالی: وم رف أَجُورَكُمْ یوم اقيامة یه إشارةٌ لطيفةٌ 
ری مر ورای 
ويْقدّم لهم أنموذجٌ ممًا آسلفوہ يُفهم هذا من قوله: ات وک 
َذم لام أي ل ا ره به 
يحون في »بل قد يکود قبل ذلك في الڈیاء كقوله تعالى : وق 
من ٤‏ الْعَذَابٍ الآذتى دون الْعَدّاب ب ار 94 [السجدة: .]7١‏ 

؛- گا جع ہین خرح عن ال 4 و« أذيل اله كذ 45؛ مع أن 
في الثاني عُنْيةَ عن الأوّل؛ قیل: يعلق الفوژ- وهو نيل الحظ ین الخيرء والنجاءٌ 

من الشرٌ- على التنحية من النار وشُخولِ الجنة”". وقيل: للدَّلالةِ على أن حول 
الجن يشتمل على عمتین عظيمتين: لا ین النارء ونعيم ال 

۵- - لفظ «رُخز» باه يُصوّر ر معناہ ويرم هيه ويُلقي ظلّه! وکالما 
راتس یا تن نترب منھاء ويَدكُل في مجالها! فهر في حاجة إلى 
من يُزحزحه قلیلا قليلًا؛ لِمُخلّصَه من جاذبيّتها المنهومة ا فتن أنكن آن محر 
عن مجالهاء ويُستنقدَ منهاء ویدخل الجن - فقد فاز» ؛ صورةٌ فويّة» بل مشه حیٌ؛ 
فيه حركةٌ وش وجذث*! 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 4۵۲). 

() يُنظر؛ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) (۳/ 40۱-41۰ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۱۸۸)۔ 

.)۵۳۹/۱( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )٥( 


-٦‏ قال تعالی :وم ود ان هذا الذي يَسمُعه 
المومنون بُذیهم» ولکن لایْضوّهم(. 

۷- الصّيرٌ عبارة عن احتمال المکروہہ والتقوی عبارةٌ عن الاحتراز عگّا لا 
ينبغي» وفعل ما يَنبِغيٍ فعله؛ فقَدّم ذِکر الصّبر ثم ذَكَر عَقِبَه التقوى في قول الله 
تبارّك وتعالی: « ون تبروا وت وه لأ الانساَ تما یم على الصّبر؛ لاه 
ری الاتّقاء عمًا لا ينبغي. وفیه وج آحر: وهو أنَّمَُابَلةَ الإساءة بالاساءع فضي 
إلى ازدیاد الاساءة» فأمر بالصَّبْر؛ تقليًا لمضار الڈُنیاء ومر بالتقوی؛ تقلیلا 
لمضار الآخرة» فکانت اليه على هذا لتاویل جامعة لآداب الڈُنیا والآخرة7© 


بلاغ الآيان: 

۱- قوله: نل تنس یلعوب راون أجُوركُْ بوم اة كَمَنْ 
شرع عن ار یلالج قق تا وت نا رخ 
وعد للمُصدق ووغيدٌ للمكدّب© 


- وقوله: وکا الْحَيَّةُ الا لا متام ازور کہ فيه: تشبية بليغ؛ فقد شبّه 
الدنیا بالمتاع الذي دس به باه على طالبه؛ حى یتخیع ویَشتریّہ وج 


هذا التشنيةُ مخرج الاتکار على من جَعَل کَیدته الاغتراز بالڈُنیاء وهي في 
الواقغ لام فيهاء ولا طائل تحتها9. 
- وفيه: تأكيدُ الخبر باسميّة الجُملة والقضر ب(ما) و(إلا)“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۸/۲١٤)۔‏ 

(۲) ینظر: ((نفسیر الرازی)) (۹/٤٥٥)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰60۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۲۳/۲). 

(4) يُنظر: (((عراب القرآن وبیانه)) لمحيي الدین درویش (۲/ ۰4۱۲۵ ((دلیل البلاغة القرآنية)) 
تلدیل (ص: .)٦۹٢‏ 

(6) يُنظر: ((دلیل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)٤٦۹٦‏ 


1 مو میں اوت 


۲- قوله: بر في انوا کم ولتم 


من لین وا الاب 
من ن کم | ی كَثيرًا 4 آگد الفعلين (لتبلون- وی بلام سم وبنون 
التوكيدٍ التّديدة؛ الإفادة تحقيقٍ الابتلاو؛ إِذْ نون التوکید الشدیده فر ی في 
الدلالة له على التوکید من الخفيفة"©. 


- وفیه: : تقدیم الأموال؛ لكثرة وقوع الهلكة فيها". 
7 4 ۳ 77 و 
- وقوله: ومع من الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ من بكم أي: من قبل 
دایم القرآن» وهم اليهودٌ واللٌصاری؛ عبر عنهم بذلِك للإشعار بمدار 
۰ والایذان بِأنَّ بعص ما يَسمَعونه منهم مُتیڈٌ على زعمهم إلى 
الكتاب» والتصریخ بالتلة في قوله تک تاک الإشعار وتقوية 

المدار؛ ؛ نع رو کتابهم مما یود تمشگهم به" 

۳- قوله: وان تَضبرّوا TT‏ 
الصّبر والتّقوى» وما فیه ین معنیالبّد؛ویذان بل در جتھماء ومد یه ما 
وتوحيدٌ حرف الخطاب؛ إِمّا باعتبار کل واحدٍ من المخاطبين» وإ لا 
المراد بالخطاب مُجوّدُ التنبيه من غير مُلاحظة خصُوصِية احوال المخاطین٩.‏ 


- صرح 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/۱۸۹)۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۲۶). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 6۱۲-۱۲۳ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6۱۲/۲). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سر 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )ا 


الآبتان (۱۸۷- ۱۸۸) 


ول خد له یک سكي الم نی رف الکتب یه لاس ولا ککٹموندر 
ڈو رك روم وتاب کک کیل 3 اشرو 1 ک 


ووس م 4 مک ب مومع کر IES‏ ےم مدا 


تس ای یرت یکا أو بت آن حمَدوا يا کم یاو قلا 
مالساب وم عَدَاكُ دید نت 4 


سکم 


غریب الکلمات: 

م بِمَمَارٌة)4: أَيْ: بعنجاق أو بتوضع الفون ومئه بُقال: فا فلان أَيْ: نجاء 
والفوز: الظَمَرُ بالخير مع حُصول السّلامق وأصله: النّجاة"©. 

مُشکل الإعراب: 

قوله: لا تخب الَذِينَ یرون بما نوا ییون آن يُحْمَدُوا مالم يفْعَلُوا 
اسب قرو لاب 

قوله تعالی: لا سین ه: وکذلك قوله: فلا تَحْسَبَته تیم : تام الخطاب 
فيهماء وبیاء الكَيبة فيهماء وبیاء العَيبةِ في الا وتاء الخطاب في الثاني ولكلٌ 
قراءةٍ توجیھُھا الإعرابيٌ: 

فقلی قراءة خن تلا کخم بالتاء؛ ؛ فالفعلان مضافانِ إلى 
البخاطب. وهو اني صلی الله عليه وس وهو الاو . وین فرحو 
مفعول لاو دنخب سین ہ وخلف المتعل ات للم یمه عليه- وهو 
بارة الْعَذابِ یہ الذي هو المفعولٌ الثاني ل تحب تُحسَبلهُمْ 4ك وقیل: لد 
ِإبِمَمَارَةٍ من الاب هو المفعول الثاني تین که الأول على تقدیر 


ء)٥٥٤/٤( يُنظر: ((خریب القرآن)) لابن قتية (ص: ۰6۱۱۷ ((مقاییس اللّة)) لابن فارس‎ )١( 
.6۱۳ 4 (المفردات)) للراغب (ص: ۰۱5۱ ۰616۷ ((القَٔیان)) لابن الهائم (ص:‎ 


بيس سس 
کو 5 ال عمران - الآيتان (1۸۷- 
ا 


ندیم فيكون المفعولُ الثاني انَحْمَب تخسب) الثاني محذوفًا؛ لدَلالةِ الأول عليه 
تقدیژہ: لا تحسبَن- يا محمّدُ- الذين يفرحون ہما أَنَوَا بمفازة من العذاب» 
فلا تُحسبنّهم بمغازةٍ من العذاب, ثم حف الثاني. وطاقلا تَحْسَبَنهُمْ 4: تاکیڈ 
للا تَحْسَبّنَ 6 بالتاء أيضّاء أو دل جاء مشوبًا بمعنی التأكيد؛ لاماق الفاعلين 
والمفعولين» والفاءٌ صِلةٌ لا تم من البّدل. 

وعلى قراءة (لَا يَحْسَبَنَ) و(قَلَا يَحْسَبَنَهُمْ) بالياء ؛ فط الَِّينَ» فاعلٌ وتفعولا 
(لَا يَحْسَبّن) محذوفان؛ اکتفاء بمفعولي (فَلا يَحْسَبَتَّهُمْ)؛ لان الفاعل فيهما 
واحدٌ فافع الثاني تكريرٌ للأوّل؛ فلا يَحْسَبَنَّهُمْ): تاکیڈ ل(َا يَحْسَبّن)» أو 
بل جاء مشوپً بمعنى التاکید وگگا ی( إلى تفع وين انی 
بذلك عن تَعدّي (لا يَحْسَبن)؛ لان الثاني بدل منه» فاستغني بتعدّیه عن عدي 
الأوّل» والتقدير: لايَحسبّنَ الفا رحونٌ آنفسهم فائزین؛ فلا يَحسبنھم فائزين. 

وأمّا على قراءة الأول (لَا يَحْسَبَنٌ) بالیای والثاني (فلا تَحْسَبَنٌ) بالتاء؛ 
فالإعرابٌ كما مر في کل قعل بحتیہ إلا له لا يسن في الثاني انا أو 
البَدلُ؛ لاختلاف فاعليهماء ولكن يكونُ مفعولا الال خُذْقَا؛ لدلالة مفعوكي 
الثاني عليهماء وفي الاي توجيهاتٌ ار ۱ 

المعئی الإجماقي: 

يُذكّر الله نيه محمّدًا صلّی عليه وسلّم؛ حين أخذ سبحائه عهْدًا مُؤكدا ین 
آغل الكتاب: بأنْ يقوموا بتبیین ما في کته لاس ولا يُخفون شین مما فيها؛ 
فتقضوا ذلك العهد» ولم يعملوا به» ومن ذلك أن كتموا صِفَّة مُحمّد صلّی الله 


(۱) يُنظر في |عراب هذه الآية وتوجيهها: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۸۲- ۱۸۳ ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (1/ ۰0۳۱۹ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۵۲۵- 0۳۰). 


عليه وَسلَم الي في کتبهم» شتبیلین مقابل ذلك الکتمان ما حصلوا عليه من 
مکاسب دنيوية حقیرة؛ فيئس ما صَتعوا. 


ویخاطب الله نبي مُحمّدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ: أن لايَظٌ الذین یف حون ہما 
لوه من أعمالء ويّحبُون أن يني عليهم الناسٌ ہما۔لم یعملوه- هم سینجُون 
من عذاب الله بل لهم عذابّ أليم! 

تفسیر الآيتين: 

ود أَحَدَ الله ماق لین ونوا الکتاب له لاس ولا کول قبلوه 
وَرَاء ظهُورِهِم واشتروا هتم یلا قَفْسَ ما یرو (4))۱۸۷. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلھا: 

لگا حگی الله تعالى عن الیَھودِ شا طاعِنةً في تُبوّة مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامء وأجاب عنه أَنْبَعه بهذه الآية» وذلك؛ لاه تعالی أوجَبَ في التوراة 
والإنجيلٍ على أمّة موسی وعيسى عليهما السّلام أن یش رحوا ما في هذين الكتايين 
من الدّلائلٍ اَل على صِحَّة دينه» وصلق بُبوّته ور ساره والمراد منه التعجّب 
ین حالهم» کاله قیل: كيف بلب بكم إیراڈ من في یه ووبنه مع یکم 
ناطق ودالَّةٌ على آله یجبُ عليكم وِکْرُ الدّلائل لاله على صذق نبرّته ووينه. 

وأيضًا فاه تعالى ما آوجب.في الاية المتقدّمة على مُحمّدٍ صلّی الله عليه 
وسلَمٌ احتمالٌ الأذى ین أَمْلٍ الکتاب» وكان من جُملة إيذائهم لارُسول صلی 
الله عليه وسل تم كانوا كمون ما في التوراۃ والإنجيل من الدّلائل ال 
على تُوّتہ؛ فكانوا يُحرّفونهاء ویّذگُرون لها تأويلاتٍ فاسسدة؛ فن أنَّ هذا ین 
تلك الجملة الي يجب فيها الصَبرٌ فقال: 


۔)٥٥٤‎ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السایق)).‎ )۲( 


تت 
عر کس کا او سی کا کی ا معو ب 
ود الله باق لَذِينَ أوٹرا الاب یه لاس ولا تکشفرته. 


أَيْ: واڈگر- يا مُحمّدُ- حين عَھد الله عر وجل إلى الیهود وغیرهم ین أهل 
الكتاب عَهُدًا مؤكّدًا: بأن يوا ما في كتبهم للتّاس, ولا يُخفونه باه ومن ذلك 
صِفةٌ مُحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وإثباتٌ سالیه(. 


عن أبي هیر رضي الله عنه» أن النبيّ صلّی الله عليه وسل قال: ((من سل 
عن علم علِمَةُ م تمف لجع يوم القيامة يلجام من نار))". 

دوه وَرَاء هورم 4. 

أيْ: فکانت النتبجةٌ آگھم نقضوا هذا له وترکواالعمل به ككتمانهم صِفةً 
محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَعٌ عن الناس". 

شترا و تا ليلا ». 

أَيْ: أرادُوا مُقابلَ نقضهم عَهدَ الله تعالی؛ بکتمانهم ما في کنّهم- الحصول 
على خظوظ ذنبوبة خسيسة من مَناصب أو آموال» أو غير ذلك!“۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ ۰6۲۹۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 0-41١ ٤‏ 1ه). 

(1) رواء الترمذيٌ )۲٦٢۹(‏ واللفظ له وأبو داود (/07"19» وابن ماجه (٢٦۲)ء‏ وأحمد في 
((مسنده)) .)۸۵۱٣(‏ 
حسنه الترمذي» وقال ابن القطان في ((بیان الوهم والایهام)) ( ۰/ ۲۱۸): رواته كلهم ثقات. 
وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند آحمد)) /۱٥(‏ ٤ء‏ وصحح الألباني في ((صحبح 
أبن ماجة)) (۲۱۵ )؛ وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (۱۳۷۷ ): حسن زجاله رجال 
الصحیح. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ۰۲٩۳ /٦(‏ ۰۲۹6 ۲۹۸ ((تفسیر این کثیر)) (۲/ ۰۱۸۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱7۰ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۲۰/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ ۰4۲۹۹۰۲۹4 ((تفسير این کثیر)) (۲/ 6۱۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۰ ((تفسير ابن علیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 0۲۵). 


5 
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کے 


أيْ: فبست الصفَةٌصَفعتّهم» وما أحسرّها ین تجارة! لاگھم اختاروا الدّنية 
الحَسیسّء وتركوا العالي فیس( 

إلا تَحْسَبَنٌ الِّينَ يرود یکا توا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا کا لم َْعلرا تلا 
تَحْسَبَنَهُم او من لدب وَلَهُمْ داب اَم (/4)18. 

سببُ الزول: 

عن أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رضي الله عته: ((أنَّ رجالا ین المنافقین على عَهْدٍ 
رسول اللو صلّی الله عليه سل كان إذا خوج رسول الله صلّی الل عليه ول 
لی العَزو کلم عنه» وق وا بمقعيهم خلاف رسول الله صلّی الله عليه 
وسل فإذا قَدِمَ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَمٌاعتدَرُوا | لیر عفرا واخ 
آن يُحْمَدوا ہما لم يَفْعَلواء فترّلَتْ: لا تخسن اين رود یکا وا ییون 
أن يُحْمَدُوابِمَا َم يَفْعَلُو 4 الآية))0. 

«لا تَحْسَبَنَ لین رون یکا زا 


مُناسبة الآبة ما قَبھا: 


لما قال تعالی: ون لین آشرکُوا ی کیا 4ہ بین تعالی هنا أن ین جملة 
آوچ هذا لل نهم خرحون یسا گا ہدس لوا الخ ویس عا صَعَفة 


المسلمين؛ ويُحبُون ان حتدرا اگیم أذ لر والتقوى والصذق این وغير 
ذلك ولا شك أن الانسان يَتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال؛ فام مر الله تعالى ليه 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ ۰۲۹۲ ۰6۲۹۹ ((تفسیر این كثير)) (۲/ ۰6۱۸۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱1۰ ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (0۲۷-۵۲/۲). 
(۲) رواه البشاري ۷۸ء وشلم (۲۷۷۷). 


- وه آل عمران - الأيتان لے ری 


عليه الصا والسّلامٌ بالمصابرة عليها وين ما لهم من الوعي» فقال تعالی: 

لا تَحمَیٌ لین یفرح ہکا زا 

القراءاتٌ ذاثْ الأثر ر في التفسير 

في قوله تعالى: لا تخب لین ون قراءتان: 

-١‏ قراءة لآ تَحْسَيَنٌ پچ بالخطابٍ إلى النييٌٍ صلی الله عليه وسلّم وجَمْله 
الفاعل» ول الّذِبنَيَْرحُونَ# مفعول. 

۷- قراءة (لَا يَحْسَبَنَ) بجَغل الفاعل: ملالَّذِينَيَْرَحُونَ*. 

لا تَحْسَبَنَ ال ين قرحو بجا وا 

آي: لا تن يا مُحمّد ولا ین الذین یفرحون بما فعلوه من أقوالٍ وأفعالٍ 
باطلة: ككنمان الولم مَن سألهم عنه. کالیھودہ والتخلّف عن الغو في سبیل 
الله تعالى» کالمنافقین» وكأعمال المتزيّتين للّاس المُرائين لهم بما لم یَشرَه 
الله ورسوله©. 

عن ثابت بن الضكًاك رضي الله عنه: أنَّ الي ضلّی الله عليه وسلَمٌ قال: 
((ومن ادّعى دعّوی کاذبة؛ لیتکتر بها لم يذه الله إلا قلَّه))©. 


يبون اَن ب يُحْمَدُوا بِمَالَمْيَفعَلُوا)4. 


.)٥٥٦/۹( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
070 5 قرأ بها الكوفيُون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )1( 
۔)٦۷‎ /۸( ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ۸٦۳)ء ((تفسیر أبي حبان))‎ 
07١5 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )۳( 
.)0۷ /۸( وینظر لمعتی هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳۸ ((تفسير أبي حيان))‎ 
((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۸۱ ((تفسير السعدي))‎ ۰6۳۰۷ /٦( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ )4( 
.)۵۲۹/۲( (ص: ۰۱۷۰ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران))‎ 


(٥)رواہ‏ مُسلم (۱۱۰) 


أيْ: وهم مع ذلك يبون أنْ بشني الناس علیهم بالکیر» على طاعات 
تعالى لم یَتوموابها. 

فجمعوا بذلك بين ٹل ال والفرح بذلكہ ومح فد اس لهم على 
الخير الذي لم یفعلوه. 


عن عَْقمة بن وقاص ( انمو قال : ادعب يا رافع - لبوّابه- إلى ابن عَبّاسِ 
فقل: : ین کان کل امرئ من قرع ہما آئیء وا شس ریت 
عدب بَنّ لجمعوق! فقال ان عَبَاسي: ما لكُم ولهذه الآية؟ تم نز هذه الا 

في أهلٍ الکتاب. ثم تلا ابن عبّاسي: بوذ اعد الله مياق لین وا اكاب 
نتاس وک تشون تش آل عمران: ۱۸۷] هذه الآية» وتلا ابن عباس : جلا 
تحت لین رود با نا وَبْحِيُوَ نْ یمد وا بعا ْلا 4 [آل عمران: 
۸ وقال ابن عَبَاسي: سالَهُم اي صلّی الله عليه وسلَعٌ عن شَيء فکتموه 
یام وأخبّروه بقیرم فر جوا قذ ارہ أن قذ آخبروه بما سَأَلَهُمْ عنه واشتَختدرا 
ذلك إليه» رح بما آتواین کنمازهم یه ما سَأَنَهُمْ عنه۳66. 

فلا تخس سيم ارو من اعدا ب #. 

القراءاتٌ ا في التفسير: 

في قوله تعالى: لا تَحْسَبتّهُمْ مار نَ الاب 46 قراءتان: 

-١‏ قراءة (يَحْسَبْنَهُمْ) بجَفل الفعلِ للذين يَفرّحون يما أتواء ويُحبُون أن 
(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) /٦(‏ 6۳۰۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسير أبن عثیمین- 

سورة آل عمران)) (۵۳۰-۵۲۹/۲). 


(۲) یتظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱3۰). 
(۳) رواه البّخَارٍي (۸٦٥٥)ء‏ ومُسلم (۲۷۷۸) واللفظ له 


يُحمدوا بما لم یَفعلواء أَيْ: فلا يبون آنفسّهم بمفازةٍ من العذا" 
۲- قرامة نخس بعل الفعل خطابًا للنبیٌ صلّی الله علیه وس . 
لا حب سيم مقار مِنَ العَدَاب 4. 


أَيْ: فلا تَنھم- يا محمد OT‏ 
ونجاؤ من عذاب الله تعالی ۳. 


ماب الیم 
أيْ: إِنّهم قد استحقُوا عذابا مُولِمَاء سیصیرون [لیه ۵ 


الوانذ التّربويّة: 

۱- في قوله تعالى: وذ د له مياق الّذِينَ وا اكاب که لاس 
ولا تَكْتمُوة ت وجوب بيان الیلم على أل الِلمء ولم کر الله عن وجل 
الوسيلة التي يحصّل بها البیان؛ فتكونٌ على هذا له راجعةً إلى ما قتضیه 
الالء قد يكون البيان بالقوِء وقد يكونٌ بالكتابق وقد یکون في المجالس 
العامّة» وقد يكونٌ في المجالس الخاصّة ة» على حشب الحال؛ لا الله أطلقٌ 


البيان» ولم يُفصّل ولم يُعيّن 0 


.)۲۰۵ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. یُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((حجّة الفراءات)) لابن زنجلة (ص:۱۸۷)ء ((الكشّف)) لمكي‎ 
1 (1/0 

)قرا بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۰۵). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حَكّة القراءات)) لابن زنجلة (ص:۱۸۷)ء ((الکشف)) لمكي 
1/0( 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۱۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (0۳۰/۲). 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۰)» ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۵۳۱/۲). 

.)0۲۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )٥( 


E سید دسر سان اکرییک)‎ 2 HOS 
ينبغي قن التفي بالإثباتِ في الأمور المهكة؛ لیتحقّقَ الکمال؛ لقوله تعالى:‎ -۲ 

لينل اس ولا تَكْتُمُوئةُ»» و وجه ذلك: أنَّ البيانَ عدمٌ الکتمان» لکن كما 

قال: ولا ههد البيال بان یک ون کاله لیس فيه أي نوع تمان . 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللّطائف: 

-١‏ قال تعالی: یه الاس وقال بعده: ولا كمون مع أنَّ 
البيان ضذٌ الکتمان؛ وذلك لاد المعنی: تشه بيان لا تمان فيه بأيّ وجو من 
الوجوه أو يكون المرادٌ من البيان ذِكْرَ تلك الآيات الدَّالّة على رة محمد 
صلّی اللهُ عليه وس من التوراة والإنجيل؛ والمرادُین النهي عن الكتمان أن لا 
لوا فيها التأویلات الفاسدگ والشّبهات المعطلة" 

۲- الم القبيح لال الکتاب اليهود والتصاری؛ لقوله تعالی: دوه 
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ #؛ وذلك أنه بُلاعظ شِدَّةُ القذف في قوله: دوه نم شِدَةٌ 
الاستكبار في قوله: «وَرَاء ظُهُورِهِمْ 04 . 

۳- دل مفهومٌ قول تعالى: ریبد أن یُحْمَڈُوا ہکا میاه على أنَّ 
ن أحبٌ أن يحمَدَ ویثتی عليه بما فعَلّه من الخير» واثباع الحق إذا لم يكن 
قصذه بذلك الرّياءَ والسّمْعَة- آنه غيرٌ مذموم» بل هذا من الأمورٍ التي جارّى بها 
الله تعالى خواص عَلقه وسألوها ینہ كما قال إبراهيمٌ عليه اللام: وال 
لي لِسَانَ ذتي في ال رین وقال: لام علی تُوح في الیل لاک 
تَجِْي المخسزينَ 6 وقد قال عباد ال حمن: وَاجْعَلنا یماما ۷ . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 0۲۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۲/۲). 
(۳) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (467/۹). 


(4) يُنظر: ((تقسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۵۲۸/۷). 
)٥(‏ يتظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۱). 


2 رة آل عمران - الایتان (۱۸۷ - ۷6۱۸۸ 
7 تخت 


بَلاعَةُ الآيتين: 

۱- قوله: موحد لتاق لین أوثوا اتاب لني لاس وَلَاتَكْتمُوئة 
وء وَاشْتَا هکم فلبلا کلام اتف سيقٌ؛ لبيان بعض أذياتهم» وهو 
ماهم ما في كتابهم من شواهدٍ تبره عليه الصا والسَّلامُ وغيرها". 

- وفیه: وس سی ننه ورد أحَدَ الله مياق ...6 

إلی الخطاب في قوله: له 4 ثمٌ عاد إلى العيْبةٍ في قوله تعالی: 

اكع والغائدةٌ من ذلك: زيادةٌ النّمسجيل ل المباشر علیهم (. 

- وفيه تأكيدٌ إيجاب بیان الکتاب واجتناب کتمانه» حت قال: ول 

که لَه ولم يقل: (ولا تكتموه)» ولم یود بالنون؛ لكونه مَنفیّا؛ أو لاله 

اکتقی بالتأکید بالنون في الاوّل؛ ولأنَّ هذا الفعل نفسه تأكيدٌ له 

- قوله: توء فيه: العطف بالفاء الدَالّةِ على التعقیب؛ للإشارة إلى 

مُسارعيهم إلى ذلك» ويجورٌ آن تکون الفاء مُستعمَلةٌ في لازم التعقیبء 

وهوِدَةٌ المسارّعة لذلك عند اقتضاء الحال یا والاهتمام به وصرْفٌ 

الفكرة فیه ۵ 

- قوله: 9وَاْکروا به تما قلي فيه نهايةٌ الجَزالت» والدّلالةٌ على کمال 

قظاعة حالهم وغاية قُبْحهاء بإيثارهم الدني: الحقيرٌ على اريف الخَطيرء 

وتعکییهم بجعلهم المقصد الأصلِيّ وسيلة» والوسيلةً مَقَصِدًا؛ حيثٌ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۲4). 
(۲) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه۲) لمحيي الدین درويش (۱۲۸/۲)» ((دلیل البلاغة تا 

للدبل (ص: .)٠٦٦‏ 


(۳)ینظر اا ا "۰ئ ۲۶ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) -۱۹۱/٤(‏ ۱۹۲)۔ 


صوّر هذه المعاملةً بعقّدٍ المعاوّضّة» لا سیّما بالاشترا تراء الموذن بالزغبة في 

الماخوذء والاعراض عن المععّی» والتعبير عن المُشترّى الذي هو العُمْدةٌ 

في المد والمقضوة بالمعالة امن الذي شاه أنْ يکود وسیلۃً إليهه 

وجفل الکتاب الذي حف أن یافش فيه المتنافسون مصحوبًا بالباء الًاجلة 

على الآلاتٍ والوسائل. 

۲- قوله: لا تسین » لا نسم فيه تكرار الفعل (حسب) وهو 
يُفيد التأكيد" . 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 178). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ٤٢)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ 487)» ((تفسیر أبي السعود)) 
۱۳۹/۳ 


الآيات (۱۸۹- 10( 


وی مك السملوب والارض وال ع کل شیو فی لإا رک فی لق 

لکوت والرض واخیکف الیل والار ب أولي اتکی © ال 
نَ اله ينما وفوا ڪل جتویوم کرو بن کل أ 
5 رن مات مدا کیلک سب شحف کن یا تار (0) را تک من 
تخل ار در و یی ت تصار یا 
بای لیکن أن ءَامثوا بتکم کا اما رتا کا 
سَیعَاوتا وتوفنا مع الاہرار (9) ري 52 ما وعدئت رك ولا زا یرم 
اڈ لا حت آلیعاد ل ناسکجاب لهج ریم أن لا نیع حمل کیل 
ینہ ن دک أو نی شک : ا بع فلت هَاجَرُوا جوا ین يرهم 
ریا ف صبيلي ولوا ويوا رن عنہم سايم وا تلع جني 
ری من تا هدر نوا ین عند ند الله واه ندم خسن الوا (۳9 4. 

غريب الكلمان: 1 ٍ 

رل ره ه: آي: أهْلكته وأبعدته» وقیل: آخزی فلائاه أي: الزتہ الْجّة 
وأذلّه معهاء وخزي الرُجْل: لَحقّه انکسا والخزاية: النّكالُ والفضیحة واصل 
الإحزاء: الإنعاة. 


مُشنکل الإعراب: 
۱- قوله : ربا وآیتا ما وتا عَلَى روت # 
«عَلَى رُسْلِكَ #: الجا والمجرور متعلّق بواوعدتاه بتقدیر مضافی 


(۱) ینظر؛ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۳): ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۲/ 46۱۷۹ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۸۱ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 6۵ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: 4 ۱۳ ((انکلیات)) للكفوي (ص: ۰30 6۳۲). 
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0 
و 
۳ 
3 


محذوف والّدیر: ما وَعَدْتنا على تصدیق سك من التّواب» أو على ألْسنة 
رسك ويجورٌ أنْ يتعلّق با 4ه وقيل غير ذلك . ١‏ ۱ 

-١‏ قوله: بانتجا هم بم أي لا آهیغ َمل َال ینم 

«إآني لا اع ): (آنَّ) المفتوحةٌ وما بعدّها تصدر مؤوّلء وهو في محل 
نضب على تزع الخافض أو في محل جڑ بحزّف الجرٌ؛ إذ التقدیر: (بأني لا 
أضیم» ولج والمجرور متعلّغان بط اسْتَجَابَ6. وفری (ي) بالكسر على 
تقدیر: فقّال: إن لا أضيعء أو على الحكاية بط اشكَجَابَ ‏ لا فيه معنى 
القول» وعليه ف(إنَّ) وما بعدها في محلٌ نصنب؛ لھا جملةٌ مقول القول". 

المعئی الإجماي: 

يُخبر تعالى أنه وحَدّه من يَمِلِكُ السَّمواتِ والارش وما فيهماء وهو ذو 
القّدرة التامّةٍ على کل شيء. 

ويُخبر أيضًا سبحانه أن في خلت السّموات والأرض من عدم وصتعهما 
المتقن وما فيهماء وتعاّب الليل والنهارء لدلاتل واضحةً لذوي العقول 
السليمة تدهم علی الخال سبحانه وعلی صفایی هؤلاء هم الذین یذدکُرون 
الله تعالی دائمّاه وعلی مُخثلفي حالاتهم؛ قِيامًا وقُعودًا ومُضطجعین» وتَجُولُ 
آفکاژهم في خلْقٍ السّمواتٍ والارض» یقولون وهم یتفگرون فيها مُخاطبین الله 
تعالی: ِلك يا ربناء لم خلئی هذا الخلق عبنَا؛ فانت مره عن الكَبثِ واللّهوه 
نجل اب النارء لك الناژ التي ن أدخلته فيها فقذ أهنتهه وما للظالمین من 
أنصارء ربا نا شوعنا نك مُحمِّدًا صلی الله عليه وسلّ و إلى الإيمان 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ٤٥٥)ء‏ ((التبیان في (عراب القرآن)) للعكيري (۱/ ۳۲۲)» 

((الدز المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۵۳۷- 6۵۳۸ ((تقسیر أبي السعؤد)) (۲/ ۰6۱۳۲ 


(؟) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰)۱۸۵ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۰60۳۸ 
(((عراب القرآن الکریم)) لدعاس (۱/ ۱۸۰)- 


بكء فاستجِبّنا له» فتجاوژ عن ما اقتَرَفْناه من ذنوبء واسئرّها بِسَثْركء واششها 
بإيمازنا بك واتّباعنا لبيك واجعلنا حينَ تتوقًانا من الصّالحينء ربّنا وتا جمیع 
ما وعدتت به على نة رسك ولا خن بڈڈنوپنا أمام لح يوم القيامة؛ إنّك 
لا تخلت وعدّك. 


فأخیر الله تعالی أنه استجاب لهم تلك الدَعوات؛ فهو سبحانه لا یضبعٌ 
عمل عندہ اي .ون ام سواء کان ذکڑا و آٹی؛ نارق ينهم في 
ذلك فالذین ترّكوا أوطائهم- لکرنها دار گنر إلى دار الإيمانء أو طرتهم أل 
ار ون ديارهم» وأوذوا في سبيل اللہ وقاتلوا في سبيل الله لوا مشو 
ال هم یاه وسيدخلهم جنات جری من تحچھاالاٹھاژ: جزا من عند 
الله على ما بذَّلوا وقّمواء واللهُ تعالی عنده حُسنٌ التّواب۔ 

تفسيرٌ الآيات: 

ولل مك السَمَوَاتِ وال رض وله ی کل يو قَدِيرٌ (4))۱۸۹۔ 

وله ُلك السّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ #. 

أي: واللڈ تعالى هو وَحْدَّه المالك لکل شيء؛ فيَملك السّموات والأرض» 
وجميعٌ ما من صناف السَلْق. 


ب 2 
وال على کل شَيْءِ كَدِيرٌ». 
اي: واللهعرٌ ول له كمال در على کل شيه فلا یمتیغ عليه له ولا 
عجره شي؛ سبحانه۷). 


)١(‏ ینظر: ((تفسير این جریر)) (٦/۴۰۸)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۸۳)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۱٦١‏ 1 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (٦/۳۰۸)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۸۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ١٦۱)۔‏ 
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إن ِي ی السّمَوَاتِ افص ولاف الیل رال ار کنات لأولي 
لباب (4)۱۹۰. 

مناسَبةٌ الآية لما ها 

ماکان المقصودٌمن هذا الکتاب الكريم جَذْبَ القلوب والأرواح عن الاشتغال 
ضا الاستغراق في مَعرفة الحقٌّ» والایمان بو وتوحبه وطاعته» فلا طال 

لكلام في تقرير الأحكامء والجواب عن شبهاتِ المبطلين» عاد إلى إنارة القلوب 

بكر ما 7 على التوحيدٍ والإلهيّة والكبرياء والجلال» فدّگر هذه الآية"©. 

وأيضًا لما ذگر الله تعالى أنه مالك المُمواتِ والأرضء وذگر قدرته» ذگر ان 
في خلقهما دلالاتٍ واضحة لذُوي العقول*» فقال: 

إن في علق السَمرا وا 4. 

أي: إن في إيجاد هذه السّموات والأرض من العدم» وابتداعهما على غير 
مثال سبق . 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٥٥۸/۹(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)٦٦۸/۳(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱7۱ ((تفسير ابن عثمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ 7 1ه-678). 
وفي خلت السّموات والأرض آياتٌ ین عدة أوجو: 
الوجة الأوّل: من جهة الکیّر والصّعة. 
الوجه الثاني: ما فبهما من الحُسن والبهاء والکمال, قال الله تعالى: ری الكَمَاء ال 
بتصاب ابي 6 [الملك :9 
ارج التالت: في تلق السّموات من جهة إتقانها وعدم تخلخلهاء قال الله تعالی: : ال 
ارب ازجم الْبِصَرٌ هل ری ین نطررٍ 
لبَصَرَ كو لب ی الْمصَرُ ایا وَهُوَ حَييرٌ 6 [الملك :6-۳۰]. 
الوجه الرابع : في حلت السّموات والارض مما أودع الله فيهما من الموادٌ المتعددق المختلفة 
الانواع والاشکال والمناقع» كما قال الله تعالی: رفي لض قط مُتَجَاوِرَاتٌ 4 = = 


اياف الیل وَالتَّاٍ». 
أي: وفي تعاّب اللیل والتهار على العبادء وتفاوتهما طولا وقصَرّا» وغير 
ذللک(). 1 


یات لڈولی اباب 

أي: لد في لق یلك المخلوقات العجییق وما حويه من الأشياء المبهرة 
العظيمة» لعلاماتِ لأصحاب العقولِ السَلیمق التي درد حَقائق الاشیاء» 
دهم على أ حال ذلك هو ارب الممبوة وختہ سبحانہ كما تدهم على 
صفاتِ الله تبارَك وتعاتی, 


عن ابن عیّاس رضي الله عنهماء قال: :لیت في بيت تیم ليلد وا 
صلّی الله عليه وس ماه لأنظرٌ کیت صلاةٌ رسولِ الل صلّی الله عليه و 2 
الیل فتحدّث رسول الله صلی الله عليه ول مع أعله ساعة ثم ده فلگا 
كان َنْب الیل الج أو بعضه قد فنظر إلى الما فقرآ: ن في نی 
السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 6 إلى قوله: لأولي الاب 6 ثمٌ قام فتوضّأ واس 


= [الرعد: 4 ] يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه 
إلاالله. 
فيهما ایشا ما فيهما ین المنافع العظيمة للخلق؛ فالشمش فیها یر عظيمٌ والقمرٌ كذلك» 
والأشجارٌ وغيرها كلها فيها خیرات عظيمةٌ من آيات الله عرٌ وجل . يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة آل عمران)) (۷/ 0۳۷) 

(۱) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۳۰۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸۲)ء ((تفسیر ابن عشمین- 
سورة آل عمران)) (04۰-0۳۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱۸۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۲۱ ((أضواء البیان)) 
للشنقیطي (۲۲۳/۳) ((العذب النمیر)) للشنقيطي (١/١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عشمین- سورة 
آل عمران)) (۵4۰/۲). 

(۳) اسن آي: استاك والاستنانً الاستياء وهو دلك الأسنان بالود ونحوه - ینظر: ((فتح الباري)) 
(۱۳)۔ 


۲ 


4 OE 

ثم صلَّى خی عفرة ركع ثم أذَّن بلال بالصّلا فصلّی رکعتین» ثمٌ حرج 
فصلّی للناس السُبح. 

« ایکون له قياما وود وَعَلی جنویهم یمرو في خن السمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ ربا ما عَلَفْتَ مدا باطلا سُبْحَاتَكَ قَقِنَاعَذَابَ التار (46)۱۹۱. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلھا: 
لما در الله سبحانه وتعالى في الآية المٌابقة دلائ الإلهيّ والقُدرة والجكمة» 
وهو ما يتصل بتقرير الرّبوبيّ ذكَرٌ بعدها ما یتصل بالعبوديّة©. 
وأيضًا ما ذگر الله تعالى أنَّ الذين یَنتفعوتّ بتلك الآياتٍ هم أولو الألباب؛ 
شرع في وضْفِهم”» فقال: 
این دون له اما ود وعَلَى نوی 
آي: اد أولي الألباب هم الذين يُديمون ذکر الله تعالی بقلوبهم وآلستهم» 
وفي جمیع آحوالهم» في حال وقوفهم» وحال جلویهم؛ وحال اضطجاعھم'“۔ 
کرو في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ #. 
مُناسّبتها لما قَبلّها: ۱ 1 
لَمّا وصَمّهم بالڈکرہ وثبّت أن الذّكر لایکمل إلا مع الفكرء لا جرم قالبَمْذہ!“: 
ی ی 12 2 ایگ 
یرون في خلت السّمَوَاتٍ ولاز ض». 
(۱) رواه البخاري (۷۵۲)- 
(۴) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)6۵٩/۹(‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیز ابن کثیر)) (۱۸6/۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۳۰۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۸۶): ((تفسير السعدي)) 


(ض: .)۱٦١‏ 
(ه) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۹/ ٤٦٦)۔‏ 


i‏ اي: ین صفاتهم ایشا أنهم ُعولون عُقوگھم في كن اللو تعالی للسّمواتٍ 
والأرذ ض؛ ليستدلُوا بذلك على المقصود دمتهاء ويفهموا ما فيها من الجکم الا 
على صفات الخالق جل وعلا. 


ریت ما خلفت هدا باطلا سباك ). 

أي: إنّهم حين یتفکُرون في حلت السّمواتِ والارض, یقولون: إلّك يا راء 
لم تخلقٌ هذا الخَلَقَ عبثًا ولا لھوّا؛ فأنت ره عن ذلك ولکنك خلققه لجکمة 
ولامٍ عظیم» من تکلیفی وبِعْثِء وحساب وجزاء» فتجزي کل أحدٍ بما عوله 
من حبر أو شر 0 0 

كما قال سبحانه: وما تا السَمَاء والگزض وَمَا بَبْنَهُمَا باطلا ذَلِكَ ظَنُ 
الَّذِينَكمَرُوا هريل لین روا مِنَ ره [ص: ۲۷]. 

وقال تعالی: وما عفن السَمَوَاتٍ وَالکرّض وَکا تما الا الحَیّ ون 
السَاعَة له قَاضمَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ © [الحجر: ۸0]. 

هتا عََاب التار . 

آي: يا کن خلقت الخَلَقَ بالحقّ والعدل» وأنتّ مره عن النقائص والعیوب» 
آچزنا من عذاب النارء بان نا للاعمال الصالحات: وجنا بفضلك الوب 
والسیات"۳, 


رب نت من تذل الا مذ أَخرَيتَهُ ما لوين من نار (4))۱۹۲. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰0۳۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۸4)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۲۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 4۱ 01۲-۵). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۱۱-۳۱۰/۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۱۸/۲ ((تقسیر 
السعدي)) (ص: 4۱۲۱ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲۱۱/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4۳۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۱۸1 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۰۱). 


کہا انتفسیر الحرّر للقرآن الکریم م0 


ساسع سم 


ماسب الآية ما كَبلّها: 


گا الوا رهم أن هم غذات انار آٹبعوا ذلك ہما يدل على عم ذلك 
العقاب وشدَته» وهو الخزيٌ؛ ليكوت موقع السؤال أعظع؛ لا مَن سأل ره آن 
يَفعلٌ شیتاه أو ألّايفعله» إذا شرّح عطع ذلك المطلوب وفرّه» كانت داعيئه في 
ذلك الدعاء أكْمَلَ وإخلاصّه في طلبه ده والدُعاء لا يتصلٌ بالإجابة إلا إذا 
كان مقرونًا بالإخلاص؛ فهذا تعليمٌ من الله لعباده في كيفيّة یراد العاء( . 

وأيضًا لما دعَوَا أن يهم الله من النار ینوا سنبب دُعاؤهم» وأنَّ سبب ذلك 
هو أن النار دا الخزي”©؛ لذا قالوا: 

رب إِنّكَ من ذل النار مذ آغزیت. 


أي: إِنَّ من أدخلته انار يا رین نز اه وفضتّه". 
9وَمَالِلظَالِمِينَ من أنُصَارِ». 


أي: هم إنما دخلوا النار بظّلِمهمء وليس للظالم يَومَ القيامة أحدٌ يُنقدُه من 
عذاب الله تعالى©. 


ربا نا سیغتا نادي باي لویمان أَنْ آمئوا ِرَبَكُْ امنا ربا قاغفز لا 
وتا وَكَمْرْ عا سانا ور مارا (6)۱۹۳:. 
ربا سیغتا میا تادي للویمان » 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر الرازي»)(41۳/۹). 

(۲) یُنظر؛ ((تفسیر ابن غثيمين- صورة آل عمران)) (۵۱/۲). 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۳۱۳ ((تفسیر ابن کثیر6) (۲/ ١۱۸)ء‏ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ١٦٦)۔‏ 8 ۱ 

(4) ينظ ((تفسیر ابن جزیر):(۹/ ۰0۳۱6 ((تقسیر السعدي)) (ص: ۰6۱7۱ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۵۵۱-۵۵۰/۲). 


أي: إِنّهم قالوا: يا ريّناء نا قد سوغنا داعيًا يَدْعو إلى الایمان» وهو محمّدٌ 
صلّی الله عليه وس :٩‏ 
هن وا بتکم دام . 


أي: یقول للتاس: آمنوا بریکم فبا5زنا إلى الاستجابة له فَفرزنا بالحنٌّ 
وقبلنا مُنقادین إليه» ومُذْعِنين لہ ک۷ 


أي: بإيماننا واتَّاعِنا نبيّك» اسر علينا دُنويّناء وتجاوز عن ما خذتنا بها ". 


فرع 57 

أي: بإيماينا بان نك امح عتا تتطايانا؛ فالحسناتٌ يذهب السا ٩‏ 
ترامع اراد 

أي: واجعلنا إذا قبضتَ أرواحنا اليك في عداد الصَالحین(. 

رتا وی ما وَعَذْئنَا عَلَى رلک ولا تُحْزِئَا یرم الْقيَامَةِ رل لا مُخْلِفُ 


ايعاد (46)۱۹6. 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن كثير)) (٢/٦۱۸)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۹۹/6) ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۷/ ۵0۳). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جزیر)) /٦(‏ ۳۱۲): ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۸7 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۶). 

(۳) يُنظز: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۸7 ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ 1-90۳ مه). 

(4) ینظر: ((نفسير ابن جریر)) (٦/:٣۳۱)ء‏ ((التفسیر الوسیطط)) و و ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۷۱). ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۵۵). 

)٥(‏ پنظر: ((تفسیز ابن جریر)) (۳۱۲/۲ ((تفشیر السعدی)) (ص: 6۱۱ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۵5). 


GEEEED 


رتا وی ما وعنتا عَلّى رُسْلِكَ ». 

أي: وأعطنا- يا ريّنا- ما وعَدكنا به على آلسنة رُسلِك عليهم السلا من 
الصر على الأعداء» ونين الثواب على الأعمال الصالحة. 

ولا تزا بوم الْقِيَامَة . 

أي: ولا تَفْصَحْنا بدُنوبنا على رُؤوس الخلائق» ولا تنا يوم القيامة"؟. 

نك لا نخلف الْمِيعَاة)4. 

أي: فلا قد عَلِمْنا بأنّك مد لعبادك9». 


.عه 


مإ قَاسْتجَاب لَهُمْ رهم آئی َمل عامل منك من نی ضحم 
م ل 
عَنْهُمْ ساتم لالم جتاب تجري من ها اهاز تابا من علد 
لاله له خن الاب (4)۱۹0. 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قبلھا: 


لگا کی الله تعالى عنهم مواظبتهم على الک وهو قوله: لین 
درو الله َِامَّ4» وعلی التفکره وهو قوله: یمرو في حَْقٍ السّمَوَاتٍ 
رال ضٍ6» ثم حگی عنهم هم انوا على الله تعالی» وهو قولهم: رن تا 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۳۱۹ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۶٩‏ ۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱3۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (6/ ۲۰۰). 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰6۵۳6 ((تفسیر السعدي)) (ص: 16۱۱۱ ((تفسنير 
ابن عاشور)) (۲۰۰/4). 

(۳) يُنظر: ((ئفسیر ابن جریر)) (/۳۱۹): ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۸۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ .)٤٢٥٥‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/۳۱۹)ء‏ ((تقسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ٥٦٤)۔‏ 


حلفت هَذَا باطلا سُبْحَانَكَ > نع گی عنهم هم بعد الثناء اشتغلوا بالعاء 
وهو ین قولهم: هفتا عَلَابَ الا : إلى قوله: لَك لا شلف المیعاد- 
بین في هذه الآبة أنه آستجاب دُعاءهم 6۱ فقال: 

قَاستَجاب لَهُمْ ره م أي لا نیع ععل عامل منکن ین درآ أ سکم 


من بعص 4 


أي: فأجاب الله تعالى أولتك الدّاعين» بان عمل کل عامل متهم محفوظ 
لدیو؛ قل أو کشر وسواء كان صادرا ین گر أو أنثى؛ فلا کر بیٹھم في الاب 
وإجابة الدعوات» مثلما أنه لا قزق بينهم في باعل الإسلام 9. 


لین مَاجَرُوا ور جوا من دِيَارِِمْ وَأُودُوا فی سبيلي وَكَائنُوا ولوا . 

القِراءاثٌ ذا الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: وا ولوا قراءات: 

-١‏ قراءة َو لو قيل: على معنی أن بعضهم يُفتل» فيسل الباقون 
من بقي من عَدوّھمء وهذا بل في مدجهم؛ لأگھم يقاتلون بعد أن يُقتل منهم» 
فلم هنوا بعد قثل أصحابهم ٠"‏ 

۲- قرامة وَكَائَُوا ولو قیل: على معنى هم قاتلوا أحياء ثم قیِلوا؛ لأنَّ 
الق لا يكوثٌ الا بعد تال .٩‏ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) .)٦1/۹(‏ 

(۲)یتظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۴۳۱۹ء ۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱٩۱۰۱۹۰‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۹۹٦٤)۔‏ 

(۳)قراأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)۲۰٢‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:۱۸۷)ء ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (۳/ 4۲ 4۳-۵ ۵). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۰۵). 5 


عسي سزر سرك كريع جل 
۳- قراءة (وَكَاتَنُوا وَفلوا) بتشدید التای على معنی التُكثير . 


ا 59 و مر وج o‏ ہے 2l‏ 
لین مَاجَوُوا جوا ین دارهم وَأُودُوا في سبلي وَقَاتلو ریا . 


أي: فالذین غادّروا قومّهم من آهل الگفر واسْتَوْطُنوا داز الایمان مع |خوانهم 
في الله وطرَدهم المشرکودّء أو ضایقوهم بالأدّى حتی آلجووهم إلى الخروج 
من بين آظهررهم» ووَعٌ عليهم الأذى بسبب إيمانهم بالله تعالی وطاعتهم له 
سبحانه» وقاّلوا في سبیل الله تعالی لاعلاء لمته» وفتّلوا تفتبلا کئیژاه مثل 
أصحاب رسول الله صلّی ال عليه وسل ورضي الله نه 

جرد عم تین 

آي: إن أولئك المومنین والمؤمنات؛ بسبب ما حصّل لهم من تلك الاشیاء 
من هجرة وجهادٍ وغیر ذلك ۰ یمحو الله تعالی عنهم خطایاهم٩»‏ 

جر جلَتهُمْ اب تجري من کنجها از ابا ین لد اللّه4. 

أي: ولأسکتهم جات جري في خلالها أنواعٌ من الأنهار؛ جزاء عظيمًا لهم 
على ما قدّمواء وأَبِلوْا في سبیلِ العظیم الکریم ری 

وال ند عنده خن خسن الاب . 

= ويُنظر لمغنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۱۸۷). 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۶۳). 

وینظر لمعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 047). 
(۷) يُنظر: ((تفسير ابن حریر)) /٦(‏ ۳۲۲)» ((نفسير ابن كثير)) (۲/ 6۱٩۱‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۱-۵۹۹ 0۷). 
(۳) پُتظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)٥۷۲-۵۷۱‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۳۲۲). 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۳۲۲ ((تفسير أبن كثير)) (۱۹۱/۲)ء ((تفسير ابن علیمین- 
سوؤة آل عمران)) (۲/ ٤٥-٦۷۳‏ ۵۷). 


أي: وال عر وجل عنده الجزاء الحسن لکن عمل صالخا مما لاعبر رأث 
وا سوعث» ولا حطر على قلب بگر!. 

الفَوائْدُ التّربويّة: 

-١‏ الحثٌ على التأمّل في حأ السّمواتٍ والارض؛ لان الله در أنَّ فيهما 
آياتٍ» ولبات هي: العلاماتٌ» وكلَّما ازدادت الآياتُ وضوخا ازداة الإيمانٌ 
و كما في قوله تعالى: :إن في لت السُمَوَاتِ وَالأّزضي...)9۴. 

۲- إدامةٌ کر الله تعالى على کل حالء فالمرادٌ بقوله تعالی: اما وَقُحُودًا 
وَعَلَى جنوبهم پچ عُمومٌ الاحوال» على أن هذه الأحوال هي مُتعارَفُ أحوال 
الشر في السّلامة؛ أي: أحوال الشغل» والرًاحة وقَضْد النّوم©. 

- اصناف العُبوديّة ثلاث أقسام: التَّصديقٌ والإذعانٌ بالقلب» والإقراك 
بالات والعملٌ بالجوارح؛ فقوله تعالی: لیکو لله 4 إشارةٌ إلى عُبوديّة 
اللسات وفوله: تاا وفوا وَعَلَى جنویه م إشارةٌ إلى عُبوديّة الجوارح 
والاعضاء» وقوله: وَيَتَمَكرُونَ في حلت السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ » إشارةٌ إلى 
عُبودية القلب والفكر والرُوحء والانسانٌ ليس الا هذا المجموع» فإذا كان 
اسان مستغرقًا في الذّكرء والأركانٌ في الشّكرء والجَنان في الفکره كان هذا 
العبدٌ مُستغرقًا بجمیع أجزائه في العبوديّة"». 

6 - نکر الله تعالی لا يكفي وَحْدَه في الاهتداءٍ إلى الآيات» ولكن يشتررط 


() ینظر: ((تفسير أبن جرير)) /٦(‏ 07117 ((تفسير این كثير)) (۲/ ۰۱۹۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱5۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵61). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٤/٦۱۹)۔‏ 

(6) يُتظر: ((تفسیر الرازي)) (40۹/۹). 


معه التفكٌرُ في يلك الآيات؛ فلا بذ من الجمع بَينَ الذّكر والفکُر» كما قال 
سبحانه: لین یرود الله كرون في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ۷4۴. 


ه-في قوله تعالی: ین يَْكْرُونَ اللة نما وَلُرکا وَعَلَى جُنُويهمْ 
یرود في خلت السَمَاوَاتِ والْأَرْض ربا ما علفت مدا باطلا شبحائك قَِنا 


عَذَابَ له تعليمٌ العبادٍ كيفيّه الدّعاءِ وآدابہ وذلك ان من راد الدّعاء دم 


الا ثم یذ بعده العا كهذه الآية"©. 


القوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ول مك السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 46 إشارةٌ إلى أله لا يجورٌ 
للانسان أن يَتصرّفَ في مُلكِه لا على حسّب إِذْنٍ الشَّارع؛ لاد کون المُلكِ لله 
يدل على أذ تصدّقنا فيه إنما يكون بطريق ال وکال والو کیل ََقید ہما أن له فيه ©. 

3 1 ق٣ھے‏ ے 7٦‏ 7 پچ 

۲- أنه کلما کان الانسان اعقل» كان بالله وآياته أعلم؛ لقونه: ‏ لایَات 
لأولي الَبابِ کہ والخکم المع على وضفب تَتبُت لثبوته» وبُعدم لعدیه فإذا 
كان أصحابٌ العقول هم الذین ينتفعون بهذه المخلوقات ویستدلون بها على 
الخالق عرٌ وجل» وعلی ما له من صفات الکمال؛ فَإِنَّ من عفله عقل بهيميٌ لا 
ينتفع بهذه الآيات؛ له لیس من ذوي الألباب ٩‏ 

۳ ار الله عر وجل من لوازم العقل ومُقتضياته؛ لقولہ: ف لأولي الاب 
الَّذِينَ يَدكٌرُونَ ال 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٤(‏ 7140). 
(؟)يُنظر: ((تفسير اين عادل)) .)۱١١ /٦(‏ 
(۳)مُظر: ((تفسير این عثيمين- سورة آل عمران)) (۷/ ۵۳۵). 


(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0088 
(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) (057/57). 


-٤‏ جوارٌ ذکر الله تعالی للجْب؛ لدُخولِہ في عموم قوله: رون الله 
اما ودا وَعَلی نويه 04. 

-٥‏ قوله تعالی: مین يَذكُرُونَ الله اما وود وَعَلَى جنویهم6: 
تخصيصٌ الا حوال المذكورة باکر ليس لتخصیص الذّكر بهاء بل لها الاحوال 
بحصیص حوال 3 ر 
المعهودة التي لا يَخلو عنها الإنسانٌ غال. 

1- في قوله تعالى: کرد في حل السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أنه إذا 
نی على المتفگرین في الِحَلْقء فالمُتفگرون في الشَّرْع من باب أؤلى؛ لا 
الشرع لیس أمرًا محسوسّاء فالتفكٌر فيه أبلم في الإيمان من التفكر في الكّلق؛ 
الخلق أمرٌ محسوس» کل إنسان ید رکه لک جگم الشّرائع وأسرارّها ليس کل 
أحدٍ يُدركّها©. 3 

/-أنَّ صفوة ال مُحتاجون إلى الدّعاء للوقاية من النار؛ لقولهم: 
شاك نیا عَداب التار 60 

۸- بات التوسّل في العاء بصفاتِ الله؛ بُوخذ ذلك ین قولہ: کنا »؛ 
لأنّهم وا 5هت على قولهم: سباك ) يعني: آنّنا نتوسّلُ إلى الله عو 
وجل بتیژهه عن النقص أنْيَقينا عذاب النار؛ لا مؤمنون؛ لقوله: کون الله 
اما وَقْمُودا وَعَلی جنوبهم وی رود في حلي السّمَوَاتِ والازض 6 ويُقرُون 

PEA‏ ا یں ا کے ی 
بأنها مخلقث بالحق وللحق, وہڑڑھون الله عر وجل عن کل نفص وعیب*. 


.)۵ 17 /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثبمین - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)۱۷۹/۷( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵4۷). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 01۸). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ات e‏ رز[ 


2 التوشل إلى الله تعالى بالربوبيّة حال الدُعاو بتعبيرهم في عانهم باسم 
الربوبيّة» أو وضف الرہوبیّة دون اسم الجلالة؛ في قولهم: رب لاد الربويئة 
بها الحَلَقُ والملك والّدبیر الق بأمور العباد وإصلا ھا ولِمَا في الربوبيّة 
من الذّلالة على الشَّفْعَةِ بالمربوب ومَحبة الخير له ومن الاعترافي بِأنّهم عبيدّه» 
فکان العبدٌ لا بن شأئه التربيةٌ الق والاحسان ولتتأنّى الإضافةٌ المفيدةٌ 
التشریفت والقُرب0©. 

-٠١‏ تكرّر لفظ ر 4 خمس مرّات؛ كل ذلك على مَبیل الاستعطاف» 
وتَطلبٍ رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشریفِ الدالٌ على التربية والمُلكِ 
والاصلاح» وفيه أيضًا دلالةً على الإلحاح في المسألة» واعتماد كثرة الطّلب من 
الله تعالی ٩‏ وتكرار الذعاء من آسیاپ الاجابت. 


-١‏ في قوله تعالی: ربا نا وتا ماديا يادي لأویمان # بيان أن رسو 
الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بل الجهد في دعوة الْكَلّق إلى السنْ» لاد النداء 
يكون برفع الصوت» فكأنّ الوُسول عليه الصّلاة والگلام يدعو الناس بأعْلّى 
صوتە يُناديهم للإيمان. 

۲- أن لکلمات قد یُستغنی بشجملها عن تفصيلها ؛ لقوله :ربا إا آک4 
أي: بکل شيء يجب الایمان به فكل ما آخبر الل به» وصَدَّفنا به رازن 
فهو داخل في الایمان بالله عر وجلٌ!“. 


(۱) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (4/ ۲۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (8/ ۲۰۲ ((تفسیر ابن 


عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵]۷). 
() پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4۷۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۰ ۵۷). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 00۷). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۳- الإشارةٌ إلى بیان عل الایمان؛ لقوله: أن نوا برَبَكُمْ #؛ فالربٔ 
آهل لأن یوس بهالانسان؛ لأنّه رب خالقٌ» مالك مُىبّر؛ فهو جدیژ بأن يُؤين 
به العب99۔ 


4 - جواژ التوسّل في الدعاء بالأعمالِ الصالحة؛ لقولهم: لاعف لا 
نوتاه عطفًا على قولهم: رب نا امتا والتوسّلٌُ بالأعمالِ الصّالحة مما 
ثبت بالشُنة أا . 

۵ - آهينبخي للدّاعي أن یر من الثناء على الله تعالی بأسمانه وصفاته؛ 
لأنّ هذا من وسائل إجابة الڈُعاي كما قال تعالی حاکیا عن الدَّاعِينَ الذین ّى 
عليهم: ربا ما لت هَذَا باطلا سُبْحَائَكٌ. ...14 . 

-٦‏ يتبادر سؤالٌ عند قوله تعالى: راونا تا نا على دُسْلِكَ ۴ئ 
وهو أن الل في وغد الله محالٌ؛ فکیف طلبوا بالدّعاءِ ما عَلِموا أله لا محال 
واقعٌ؟ والجوابٌ عنه من وجوه: 

الأوّل: أله ليس المقصودٌ من الدّعاء طلب الفعل» بل المقصودٌ منه إظھاژُ 
الخضوع والذلّة والعُبوديّة وگمال الضّراعة والابتهال» وقد أُمِرّْنا بالدّعاءِ 

في أشياء نعل قطمًا ها نوج لا محال كقوله: فا رب ب احم بلح » 
[الأنبياء: ۱۱۲ ]» وقوله : عفر لَِّذِينَ ابوا وال وا سيك © [غافر: ۷. 

الثاني :أن وعْدَ الله لا يتناول آحاد الم م بأعيانهم» بل ما يتناولهم بحسب 
أوصافهم؛ فانّه تعالى وعد المتّقین بالشواب» ووعد القُمَاقٌ بالعقاب» فقوله: 


.)۵۵۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۵۸/۲). 
وينظر ما رواه البخاري (۲۲۱۵) ومسلم )۲۷٢٤(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما في 
قصة الثلائة الذين سدّت الصخرةٌ ٤‏ عليهم الغارٌ. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة آل عمران)) (۵15/۲). 


التفسير الحرّر للقرآن الکریع, ۷ 4 


وی ما وَحَدْتََ پچ معناه: وفنا للأعمال التي بها تصیر آهلا لوعيكء وَاعْصِمْنا 
من الأعمال التي تصيرٌ بها آهلا للعقاب والخزي وعلی هذا التقدير يكونُ 
المقصودٌ من هذه الآية لَب التوفیق للطّاعة» والعصمة عن المعصية فهذه 
الدعواثٌ ليست لخوفهم من إخلافٍ المیعاد بل لخوفهم ین أنْ لا يكونوا 
من جملة الموعودین بسبب تغیر الحالِء وسوء الخاتمة والمال؛ فرجفها إلى 
الدّعاءِ بالتثبیت. 

الثالث: أن الله تعالی وعَدَّ المؤمنين بأن يَنصُرّهم في الدُنياء ويقهرٌ عدوّهم» 
فهم طلبوا تعجیل ذلك (. 

۷- قوله تعالی: من کر اَی 6 بیان لعامل 4 قیل: وجۂ الحاجة 
إلى هذا البیانِ هنا: دفْعْ تومم أنَّ النساء لاعف هن في تحقیق الوعد الذي وعد 
الله على ألسنة ژسله 9 

۸- قول الله تعالى: 9 ربا مِنْ ند له فيه الإشارةٌ إلى عظم هذا الثواب 
موله: فمن عند الله فالله تعالى أضاقّه إليه تیه إليه؛ یل على أله عظیعٌ؛ 
ان لعظیم الكريم لا يُمْطي إلا جزیلا كثيرا؛ فالعطيّةُ تَعظُّمٌ بحسب مُعْطيهاء 
والهبَةُ تَعظّم بحسب واهبها". 

بلاغ الآيات: 

۱- قوله: لك السَمَوَّات وَالْأَرْضٍ 6 تذييلٌ بوعيدٍ يدل على أنَّ الله 
تعالى لا یخفی عليه ما يكتمُون من أخلاقهم وطباعهه9. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (4/ 4۸ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۳۳-۱۳۲).. 
(۲)ینظر؛ ((تفسير اہن عاشور)) (4/ 0707 


(۳)ینظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۱ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۵۷۹/۲). 
(4)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۹۵). 


- وفيه تقديمٌ للخبر هه وآفاد هذا التقديم ناموت والارض 

خاصٌ بالله عر وجل لاه إذا قُدّم ما حقّه التاخیرُ کان ذلك دلیلا على 

الحَضر99, : ٴ 

۲- قوله: اله على کل ۷6 کل َي ره تقريرٌ لاختصاص مُلكِ العام به 
سبحاله وتعالی؛ فان کول تعالی قادرًا على الكل بحت لا شد من ملکوته 
شيء من الاشیاء يُستدعي کون ما سواه کائنًا ما كان مَقدورًا له» ومن ضرورته 
اختصاش درو به تعالی» واستحالةٌ ان يشاركه شي ین الأشياء في القّدرةٍ 
على شيء من الأشياء» فضلا عن المشاركة في مُلكِ المٌُمواتِ والارضر ! 8 

- وفيه تقريرٌ لِمَا مرن توت العذاب الأليم لهم وعدم نجاتهم من" . 

- وفيه إظهارٌ الاسم الجليل ول في موقع الإضمارٍ (وهو)؛ لتربية 

المهابت والاشمار شا لإ الحُكم؛ فان شمول القدرة و لجمیع الأشياء من 

أحكام الأوهيةء مع ما فيه ون الاشعار باستقلالِ کل من الجُمَلتین بالق اکن 

۳ قوله تعالی: لد في حلت السّموَاتِ وَالأَرْضٍ واختلا الیل وال 
جات لی اباب 

- قوله: ِا في مل السمَوات ررض )4: جملةٌ تانق يقت لتقرير 

ما سبق ین اختصاصه تعالى بالسٌلطانِ القاهر والفُدرۃ التامةء وصُدّرتْ 

بكلمة التاکید وه اعتناءً بتحقيق بتحقیق مضمونهاء أي: في إنشاٹھا على ما هي 

عليه في ذواتھا وصفاتهاء من الامور التي يَحارٌ في قَهِمٍ أجلاها العقول©, 


.)۵۳۶ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)۱۲۷ /۲( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((المصدر السابق))۔ 


اهار التنسير الح للقران الکربی) 
وآفاد حرف 9( أيضًا الاهتماع بالخبر ۱ 

ت قوله: لباب پچ: التتكيرٌ فيه للتفخيم کگا رکه لآياتٍ كثيرةعظيمة ۱ 
- قوله: «الأولي لألباب»: فيه اختصاصٌ ” أفاد أنَّ أصحابٌ العقول 


السلیمة هم أؤْلى الاس وأحقّهم بهذا لضف 

-٤‏ قوله: یرون في حَلْقٍ السّمَوَات وله فيه جار حیث 
انطوی تحت هذا الایجاز في ولق السّمَوَاتِ وَالأَزضيِ )4 کل کا تمض عنه 
الم من رو ائع المُکتشفات وّدائع المُستبطات ٩‏ 


-٥‏ قوله: رتا ما لت هَذَا اطلا سُبْحَانَكَ (هذا) كِنايةٌ عن المخلوق» 
يعني: ما لقت هذا المخلوق العجيب باطلاء والتعبيرٌ بهذا ضربٌ من 
العظیم: کقوله: إن هذا ار هي لِلَّتِي هي أفرم 1الاسراء: 9]. 

- وقوله: «إسبْحَانَكَ #: اعتراش. فيه تأكيدٌ لمضمول ما بل وتمهيدٌ لِمَا 

بعده(؟ 

-٦‏ قوله: ها عََاب ار ه جيء بفاء التعقیب؛ لترتیب العاء على ما 
در وللاستعداو بول الدّعاءِ؛ فالفاء لترتیب المدعرٌ (الوقايةً) على ذلك» كأنّه 


.)۱۹۱/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۲۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 4۸۷): 

(6) يُنظر: ((إعراب القرآن ويينه)) لمجي الدین درویش (۲/ ۱۳۲ ((دثيل البلاغة القرآية)) 
للدبل (ص: ٦٦٠)۔‏ 

(0)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 855 )» ((تفسير الرازي)) (9/ براي اموه 
۱۳/۳ 

(٦)یُنظر:‏ (ضیر الزمخشری)) (1/ 6464 ((تفسير أبي السعرد) 0190/9 


قیل: وإذ قذ عرَفنا سرك وأَطَعْنا مرك ونژّھناك عمّا لا يتبخي؛ فقنا عَذابت 


النار الذي هو جزاء الذين لا یعرفون ذلك". 

۷- قوله: رت نك کن تذل الَو كذ ریت : 
- فيه مبالغةٌ في استدعاء الوقاية» وبيانٌ لسییه۳. 
- وتضديرٌ الجملة بالتّداء جر للمبالغة في التضرّع ©. 
- وتاکیڈھا ب(إن)؛ لإظهارٍ كمال الیقینِ بمضمونها» والایناة بشدة الخوفی". 
- وإظھاژ ار في موضع الإضمار؛ لتهویل أدرھا'۔ 

- وذكرٌ الادخال ذل في مورد العذاپ؛ لتعيينِ كيفيته» وبين غاية 
قظاعیہ ٥‏ 

- وفي قوله: «أخزيتة»: تهویل المستماز منه؛ ها على شدَّة حوفهم. 
وطليهم الوقايةً منه» وفیه إشعارٌ بأنَّ العذات التقسي أفظعٌ من العذاب 
البدزل. 


7 ڑکا یی ون الصا تذييلٌ؛ لإظهار نهاية فظاعة حالهم» 


(۱) قال أبو السعود: فن تعرفة سر لق العالم» وما فيه من السیکمة البالغة والفاية الحميدق 
واقیامٌ ہما تقتضيه ین الأعمال الصالح وتنزیة الصانع تعالى عن اله 
ما يَحيق بالمخلين بذلك؛ ن وجهین؛ ؛ أحذهما: الوقوفٌ على تحقّق العذاب» فالقاء لترتیب 
الذُعاء عَلَى ما كر والثّاني الاستعداڈ لقبول الدعاء. 52 . ((تفسير أبي السنعؤہ))(۱۴۱/۲), 

(۲) يُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (۲/ ٤‏ ©)» ((تفسیر أبي السعود))(۱۴۱/۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
04۸/0. 8 

(۳) بُنظر: ((تفسیر أبي السشعود)).(1/ 6۱۳۱» ((تفسیر ان عاشور)) (6/ ۱۹۸). 

(4) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(1) یُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(۷) يُنظر: ((المصدران الشابقان)). 

(۸) بُنظر: ((تفسير البیضاویی)) (۲/ 0). , 


من دواعي الاستعاذة 


ببيانٍ خلود عَذابهم بُقدانِ من ينصّرهمء ويقومٌ بتخلیصهم» وغرضه تاکیڈ 
استدعاء الوقاية"©. 


ا یم و اد ا رای وش من 

5 وفيه: وضع الظاهر 9 لِلِظَالِمِينَ# موضع المضتر - فقد كان مُقتضّى الظاهر 
أن پتال: (وما لهم) أو (وما له)؛ مُراعاۃً لمعنی فمن (العموم) أو مُراعاةٌ 
للفظها (الافراد)- وفائدة هذا الاظهار: الاشعاژ بتخصیص الخزي بهي 
والإشعاژ تعلیل دُخولهم النار بظّلیهم» ووضعهم الأشياء في غير مواضيها"". 
۹- قوله: رن نا یغتا مایا تایی لمان فيه: تصدیژ مُقذّمةِ الدّعاءِ 

بالتّداء ريا » لاظهار كمال السَراعة والابتهال۳. 
- وفيه: إيجارٌ حيث أوقعَ الفعل على المُسمّع وحَدّف المسموع؛ لدلالة 
وضفه علیه» وهو يُفيد مبالغةً ليست في إيقاعه على نفس المسموع". 
- وفيه إطنابٌ بالتّكرار» وهو الجَمْع بين مارا & ويْتاوي #6؛ وذلك آنه 
كر لداع في الأول مُطلقَاء ثمٌ ره في الاني دا بالایمان؛ وفائدثه تفخيمٌ 
شأن المنادي وتعظيمه؛ لگ لا مُنادِي أعظم من مناد ينادي للإيمان؛ وذلك 
لأنَّ المناوي إذا أطلق ذعب الوهمٌ إلى منادٍ للحرب: أو لإغاثة المکروب» 
أو الكفاية لبعض النوازلء فإذا قلت: يُنادي للإيمان» فقد رفعت من شأن 
المناي زفخمته), 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰۱۳۱ ((إعراب القرآن وبیانه») لمحبي الدین درویش 
(۱۳۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۳۲-۱۳۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۷/ ۵۵). 


(۰) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۹/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) 
(۲/ 6۵۰ ((إعراب القرآن وبياته)) لمحيي الدین درویش (۱۳۸/۲)- 


۰- قوله: ام 4 فاء التعقیب؛ للدَّلالةٍ على المبادرق والسّبقٍ إلى الایمان» 
وذلك دلي سلامة فطرتهم ین الخطأ والمکابرته وقد توسّمواآَن تک وب مبادرتُهم 
لإجابة دعوة الاسلام مشکورة عند الله تعالی ٩‏ 

۰+ قوله: : رت فَاغفْز لت دنو پا وک ما 4 نہ فيه تکراڑ؛ للتأكيده 
حيث طلبوا من الله تعالی في هذا العاءِ راخ للنوب» وتکفیر السيّئات- 
على القول بأنَّ المراة بھما شيء واحد-؛ ؛ وما أعيد ذلك للتاکید؛ لاد الإلحاع 
في الدُعاءِ ء والمبالغة فيه مندوت 

3 تسار تھ جا TT‏ 

به تعالی» والإقرار برُبوبيه؛ فان ذلك ین دواعي المغفرة رالماد بھا. 

٠‏ ۷- في قوله تعالی: رتا ایا ما وَعَذْئََا علی رُمْلِكَ. :. إنّكَ لا تغل 
الویعاة 6 ما بُ يُسمّى ب(الاسجال)؛ فقد سجل المولی سبحائه على الست جباده 
تحقيقٌ موعوده على لسان رسوله وبتأل قوله: تا وَعَْكًا ه ينصح ان هذا 
الوّعدَ قد أصبح ميرم لا انفكاك لإبرامه9. 

۳ وتکریڑ ربا للمبالغة في الابتهالی؛ والدّلالة على استقلال المطایب 

ولو شأنهاء والاعلام ہما ی وجب خسن الاجابة وخسن الاثابق: من اختمالِ 

المشاقٌ في ذین اللهء والضبر غلى صُعوبة تتكاليفه». 1 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن غاشور)) (01874. 

(۲) يُنظر ((تفسیر الرازي)) (410/۹)؛ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 487)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۹۹/4). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر أبي'السعود))(۲/ ۱۳۲)- 

)٤(‏ یُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (5/ ۰0۵ ((إعراب القرآن وییانه)) تحت سڈ ڈزویش 
(۷/ ۱۲ ((دلیل البلاغة القرآنية)) تلدبل (ص: :)٦٦۸‏ ۰ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 60۷ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ 6۵۵ فلي سيان 
(۳/٤۱۸)ء‏ ((نفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۳۲). : 


- قوله: لاح الییکادی: تعلیلُ لتحقيق ما طلّبوا من الدّعاء"©. 
۳- قوله تعالی: اتاب لهم رهم آي لا أَضیع م عَمَلَ عایل منم ین 
رگن هنومن رهم تن 


سبلي وَكَائنُوا تلو ریغ مایم رم جت تجري ون كخيها 
لھا اب ِن عِني ال وال ده خن الاب : 


- صِيغةٌ لماضي في قوله: اجب هاهنا للایذان بتحق الاستجابة 
وتقرر . 

- قوله: مو قَاسْتَجَاتَ 4 یمعنی آجاب؛ فالسَّينُ والتاءٌ للتأكيدء و(استجاب) 
أخصٌ ین (أجاب)؛ لاد (استجاب) يقال لِکن قبل ما دعي إليه؛ و(أجاب) 
آعم فیقال لِمَن آجاب بالقبول وبالر۳5» 

- قوله :قاش جاب لَه رم أي لا ضيح عَعَل عامل منک © فيه التفات إلى 
اتکلم والخطاب؛ لاظهار كمال الاعتناء بشأنِ الاستجابق وتشريف الدّاعين 
بكرف الخطاب والمرادٌ تاکیڈھا بیان سبيهاء والاشعاژ بأنَّمَدارَها اعمالھم 
التي قدّموها على الدُعاءء لا مُجرّد الدّعاء» وتعميمٌالوعدٍ لسائر العاملین- 
ون لم يَبلُغوا درجة أولي الألباب-؛ لتأکید استجابة العواتِ المذكورة©. 
- والتعبیژ عن تز الإثابة بالإضاعة لا أضِیمٌ 6؛ لببان گمال نزاهتهتعالی 
عن ذلك بتصویرہ بصورة ما يَستحيلٌ صدوژه عنه من القبائحء وإبراز الإثابة 


(۱)یُنظر: ((تفسیر أبي السمود)) (۲/ ۰6۱۳۳-۱۳۲ (((عراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درویش 
(۱۲/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۱۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۲/4). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۳/۲). 


في معرض الأمور الواجبة عليه“ . 


- قوله: وین دز یه جملهً معترضة بین بها شركة لساء مع الرجال 
فيما وعد للعگال۹, 


- وفيه بيان للتساوي في الأخبار المتعلّقة بضمائر المخاطبين» أي: أنثّم 
في عنايتي بأعمالكم سوام وهو قضاءٌ لح ما لهم من الأعمال الصّالحةٍ 
المتساوين فبها؛ لیکو تمهيدًا لبساط تمییز المهاجرين مضل الهجرة الآني 
في قوله: مَالَذِينَ هَاجَرُوا... 6 الایات"۳. 

- وین نیت وقيل: نها مؤكّدة للنّفي» بمعنی: : عمل عامل منكم کر 
أو انی 60 
. - قوله: ضحم من به نض : جملة مُعترضة ثب اسب انتظام الاو 
في سلاك الرّجالٍ في الوعد؛ فإ كونٌ کل منهما من الآر- لتشخیهما من 
أصل واحده أو لقرط الانصال بينهماء أو لاتّفاقهما في الدّين والعمل- ممًا 
يُستدعي الشركة والاتحاد(*۔ 
- قوله: لین هَاجَرُوا: فيه نوع تفصيلٍ لما أجمل في العمل» وتا 
لبعض أحاسن أفراده» على وجو المدح والتٌعظیم۷ء وهو تفريع عن قوله: ول 
يع عمل ال 4ہ وهو من ذكر الخاصٌ بعد الما ؛ للاهتمام بذلك الخاص ۲۳ . 


(۱) یُنظر: ((تفسیر آبي السمود)) (۷/ ۱۳4-۱۳۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الببضاوی)) (۲/ 00). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عاشوز)) (۲۰4+۷۲۰۳/4): 
(4) يُنظر: ((تفضير الرازي)) (41۹/9). 

. )۱۳ /۲( مُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


۳ /۷( ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (607/۱)» ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 


(۷) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (۲۰/4). 


الآيات (١۰-۱۹م)‏ 


مس ر رہ ا ر رح 
3 کلب هک کنر و كد مارم 
سر وا چم معو ا 1 یا 
کم یکس لاد © لكن ل اوا رم م جت کی ون یا 
لور ليت پیا للا ين مدا ہاور 08 وو 
ی 2 9 


هل 2 د من او وم رل کم وما رل الم نیرت 
بت یب لمكا يلا وكيك لَهُم آجرهم عند نوم 
7 عع الب © كك ا آآیبے اموا أصيروأ وَصَاوا 


3 
7 
م 
ا 


عر 7 الکلمات: 
ِإمَتَاغٌ4: مَنفعةٌ وکل ما ححصّل التميّم والانتفاعٌ به على وجو ماه والمتاغ 
والمتعة: ما ينتفع به انتفاعًا قلیلا غيرٌ باق» بل ينقضي عن ریب وأصل (متع): 
يدل على منفعة وامتداد مُلَو في خير . 
الماد : الفراش والقرانٌ والمهدٌ: ماهبا للصّبيء وأصلٌ المهاد: المكان 
الممهّد الم و طّا'۔ 
مز : آي: ثوابًا ورزقاء والتّرل: مايعدٌ للنازلٍ من الزّادہ أو ما بُھیا للظٌَیف''۔ 
وَرَابِطُوا4: ائبتُوا وداومواء وأصلٌ المرابطة والرّباط: ربط کل فريق لخیولھم 
في اللّفرء کل ی لصاحبه؛ فشمي المقامٌ بالثخور رباطًاء ومنه: ملازمةٌتَْرِ العَدُوٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰6۲۹۳ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۶ ۰۲۸۰ 
(۲)ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸۰ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۰۲). 


(۳)پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷ ۰6۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۰ ۰6۸ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰0۳۲۰ ((الکلیات)) للكفزي (ص: ۹۰۹)۔ 


كأنّهم قد رُبطُوا هناك فییتوا به ولازموه» وربْطٌ الفرس: شذه بالمکان للحفْظء 
ومنه: رباط الخیل» وسْمّي المکان الذي بخص باقامة حفظه فيه : رباطًاء وأصل 
الرّبط: الشذٌ والییات(. 


المعتّه الإجماي: 


ی الڈتمالی ني محمدًا صلی اللڈعلیہ و سل بد ہما علیہ الکافرون 
من تع في البلاد د بانواع السّجارات والمکایب والغلبة في بعض الأوقات؛ 
تفیل فان زئلة ثم یکو مصیژھم جهل وبل المتژ 

أا امتّقون رهم إن لهم ناب د تجري من تحتها الأنھاژ هي دارهم التي 
نون فیھا على الُواہ اعدھا الله لهم منزل ضيافق» وما عند الله تعالى خيرٌ 
من متاع الدّنيا لسن أطاغ وا خسن العمل. 

ثم يُخبر تعالی أن من أهل الکتاب طائفةً يُؤمنون بالله تعالی» ویوخدونه 
ويُؤمنون بما ازل على حك صلّی الله عليه وسلّم» وما زگ الله إليهم ین 
کتّب» خاضعين لله لا يُحرّفون ما في كُتبهمء ولا یکتمونه. ولا بدلونه مُقابل 
متاع نوي زائل؛ فهؤلاء لهم عند الله ثوابٌ عظيمٌء واللڈ سریع الحساب. 

ثم یأثر الله عباته المؤمنين بالصّبرء ومغالبة آعداء الین بالّب حتى يتتصروا 
عليهم» ون لزموا الإقامة في الأماكن التي بُتٌی من وصول العدرٌ من خلالھاء 
وذ يُمنعوه من الوصول إلى مُبتغاهء وأنْ وا اللة؛ وذلك ین أجْل أن يفوزوا 
بمطلويهم» وینجُوا ما يَرهبوئه. 
تفسيرٌ الآيات: 

لا رت لب زین روا في لاد (١4))۱۹۔‏ 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتییة(ص: ۱۱۷)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ »)٤۷۸‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۳۳۸)ء ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۱۳4). 


۳ 
لر التفسير المحرّر للقرآن الکریم 2 


5 

مُنامَہةُ الآية لِمَا قَبلھا: 

لگا وعد الله تعالى المؤمنين بالثّوَاتٍ العظیمء وكانوا في الدّنيا في نهاية 
الفقر ولد والكمّارٌ كانوا في العم ذگر الله تعالى في هذه الآية ما یسلیهم» 
ويُصبرُهم على تلك لد فقال: 

لایر تب الَّذِينَكتَرُوا في ابلاد (۱۹۲) 4 

آي: لا تنخدغ- يا محمّد- بظاهر ما عليه الکفَاژ من ردو على البلاد وت 


فبها بأنواع لجارات والمكاسبء يما یجعلھم في بحبوحة في العيش» وتر 
قي الحياةء وعِرٌ وغلبة في بعض الأوقات. 


قال تعالى: ما بُجَاول في يات الله إلا لین َمَرُوا اد یز تلم في 


اباد [غافر: 1 
ماع یل تم مَأَوَمُم جَهتم وش لها (4>)۱۹۷. 
چم کیل). 


أي: إِنَّ هذا الذي عليه الكمّارٌ إنما هو لذائدٌ فانية؛ فزمتها محدوث وتنتهي 
بانقضاء آعما رهم وهي مُتعةٌ قليلةٌ كما وکیّا". 


ومع جهن 
أي: إِنھم مُنتقلون بعد مماتهم ودّهاب مُتوهم» إلى الاقامة في نار جهنم © 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۷۱/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۱٩۲‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۸۲-۵۸۰). 

() پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۳۲۵)ء ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۱۹۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱7۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ 13-0 ه). 

(4) مُنظر؛ ((تفسير ابن نجرير)) (٦/٥۳۲٤)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمّین- سور ة آل عمران)) (۷/ 0۸۳). 


AES 


قال الله عر وجل : هم ليلا تم تفرعم إِلَى عَدَابٍ عَليظ 4 [لقمان: 4 ۲]. 
تیش ید 
أي: ويئس الفراش والمقرٌ هي؛ أي: جهنم(. 


لکن ال اقا هم هم جات تجري من تخیها لها خالبین نیا 
لا من ند اللہ وم ند ایکا (۱۹۸) )4 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قبلھا: ۱ 

ما ذگر الله سبحانه وتعالى الوعيد للذين كفرواء مه بالوعد بالل للذين 
آمنوا"» فقال: 

کن ال 

أي: أمّا الذین امکلوا ما أمّر الله تعالی به» واجتتبوامانهی عنه قاّهم یعون 
في الدار الآخِرةٍ في جَنَاتٍ تجري من تحتها أنواغٌ من الأنهان وهم ماكثونً في 
هذا التعيم على الدّوام". 

این ال 

أي: له تعالى قذ أعةٌ لهم تلك الجنت منز یافة دائاء ین كرامة الله 
تعالی لھم . 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۳۲۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۸4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4/ 4۷۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۳۲۲-۳۲۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر این 
عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۵۸۹-۵۸۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ٦۳۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ .)0٩۰‏ 


رمعم وو ري عع 


بن رم لا تجري من تنيها الکھاژ حَالِدينَ فا 


۳ التفسير الحژّر للقرآن الكريم 


رما عند هیارا 
أي: وما عند الله تعالى من النّعِيمٍ والکرامة خير لللائعين- الذين أَحْسّنوا 
العمل- من متاع انیا الفليل الرّائل 0 


7۳ A 


نو 


ی 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: | 

گا در الل تعالی حال المؤمنين- وكان قد ذگر حال الكمّار ین قبل بان 
مصیرّهم إلى النّار- بین في هذه الآية أنَّ من آمَنَّ منهم كان داخلًا في صفة 
الذين انوا 

وأيضًا لا حكى الله تعالى بعش مخالفات آهل الكتاب» من نب الميثاق» 
وتخريف الكتاب وغيز ذلك یقت هذه هلان أل الكتابٍ ليس 
كلهم کمن حُكيثْ مخالفائھم بل منهم تن له كناقبٌُ جليلةٌهمُعل: عبّد الله بن 


سام وأصحايه©. 
سببٌ الئرول: کک و 
عن انس رضي الله عنه» قال: لگا جاء نف الجاشي» قال رسول:الله صَلّیْ 


الله عليه وسلَم: : ((صلُوا عليب قالوا: ع مول ال صلی على عي عبشي كران 


(۱)ینظر: سے اس ین یہ س ری سو یو 
ا 5 

(۲)یتظر؛ ((تفسيز الرازي)) (9/ 4۷۲)- وت 

(۳)ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۰/۲)- تون 


فال اف وجل و نآ کاب من ی هزرل معا 
نل هم وین الایہ۷''. 


ود ین هل الکتاب من یی ال ' 
أي: وإنَّ طائفةٌ من أهل الکتاب من البهود والتّصارى بُؤمنون باللهتعالی حل 
الإيمان» ويقرّون بوحدانیه) 


أي : ويُؤمنون أيضًا بالكتّب السابقة التي أنزلها اللهُ تعالى إلیھمء كالقورا:» . 
نت 

آي: والحالُ نهم خاضعون لله تعالی» مُستكينين له ومُتذلّلی ن٥‏ . 

ی یرون پیات الله تما ليلا 4. 


("١)‏ رواه النسائي في ((الستن الکبری)) (۰۸۸ ۱ والبزار (1 150 وابن المنذر في ((تفسیرہ)) 
(۷۱) والطبراني في ((المعجم الاوسط)) (۵۱4۷). 
وق رجال الطبرانيّ الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (64۱/۳» وصحّح إسنادہ الألباني في 
((سلسلة الأحاديث الصحیحة)) ٤(‏ ۰6۳۰4 وقال الوادعي في ((الصحیح المسند من آسباب 
النزول)) (۷۰): الحدیث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجيّة. 

(1) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) /٦(‏ ۰6۳۳۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۳)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عشمين - سورة آل عمران)) (۲/ "0414-091). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1./5 0735 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۳)۔ 

(5) ینظر: ((المصدران السابقان)). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) /٦(‏ 6۳۳۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۲ ((تفسير أبن عثمين- سورة آل عمران)) (۲/ 90ه). 
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أي: لا بُحرّقون ما في هم ولا یُڈٌلونہ ولا یکتمون ما فيها من العلم- 
ومن ذلك البشارةٌ بمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم وبيان صفته .للناس-؛ 
لِيَخْصّلوا في مثقابل:ذلك على متاع دُنيويٌ زائل» من منصبء أو جاو أو مالٍ» 
وغير ذلك(؟ 

یت یم جرحم عند ونیم 
أي: إن لأولئك القوم المومنین ثوايًا عظيمًا عنذ الله سبحانه. 

و 


آي: ال حساب الله عرٌ وجل قريبٌ؛ لشرعة انقضاء الدّنياء كما أله سبحانه 
يُحاسبٌ الخلائقٌ يوم القيامة على آعمالهم في مد وجيزة جد ©. 


ل ريع تابح 


Cc 


با ها الَّذِينَ توا اضصْبِرُوا وصَابزوا وَرَابِطُوا روا له لَعلكُمْ 


أي: يا أيّها المؤمنون» اصیروا على جمیع ما مر کم الله تعالی بالَبر عليه» كالصَّبرٍ 
على طاعة الله عر وجل, والصّبرٍ عن معصيته» والصّبر على آقداره سبحانه۵. 


طَصَاژوا. 


(١)یُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر))(٦/‏ ۳۳۱)ء((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۱۹۵۰۱۹۳)ء((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۲۲ ((نفسير ابن عثبمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)۵۹٦-١۹٥‏ 

(٢)یُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۰0۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۲/ ٥۹١-٣٦۵۹)۔‏ 

(۳)یْنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۰۳۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۵۹۷/۲)۔ 

(4)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/٣۳۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (9/ ٦٠٦٦-٠٦٦٦)۔‏ 


أي: وغالیو بالصبر أعداء الذین؛ حتی نتروا علیهم؛ فلا يكونوا بر منك . 


وَرَابطُوا)». 
أي: الْرّموا الإقامة في الو لمع العدرٌ من الوصول إليهاء والنفوذِ منها 
إلى مبتغاه. 


افوا الله لمکم تفْلِحُونَ». 

أي: واستعولوا تقوى الله عرّ وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» ومن 
ذلك: الأوامرٌ السٌابقة مِن الصّبر والمصابرة والمرابطة في سبیله؛ وذلك من 
أجل تحقيق الفوز بالمطلوب. والنّجاةٍ من المرهوب في الڈُنیا والخرت". 

سو التّربويّة: 

هي المسلم عن الاغترارٍ بما أوتي الكمّار من الم والرّفاهية؛ لقوله: 
0 رھ مو ان ما يُعطيه اللڈ العبدَ من الٌخاء 
وسّعة الرّزق والانطلاق في الأرضء ليس دلیلا على رضاه عن العبيه وإنما 
المقياسٌ لرضا الله عن العبدٍ هو اباغ العبد لشرع الله تعالى. 

۲- أن الله عر وجل قد يُستدرجٌ المرء باغداق الم عليه؛ فتٌ لہ كما قال 
تعالی: وَبلكُمْ بر لشُر وَاْحَيرِ فة [الأنبياء: ٩۲۳۰‏ ووجه ذلك أن الله مَككّن 
(۱) ینظر : ((تفسیر أبن جریر)) /٦(‏ ۰6۳۳۷-۳۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۲۷ ((تفسیر ابن 

عثيمين- سورة آل عمران)) (۷/ ٦٦٥)۔‏ 
() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۰6۳۳۷ ((تفسیر ابن عطية)) (۱/ ۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 


(/ ۲۰۹-۲۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۱۳-۲). 


(۳) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۳۳۸-۲۳۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۰۳/۲» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۱۷۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ 1۰-1۰۳). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (۷/ 9۸5). 


هؤلاء الک من التقلب في البلاو كما یشازون؛ فتنةً لهم؛ لیستمرٌوا غلى ما هم 
علیه» فیکونٌ ذلك شرًا لهم- والعیاذ بالله- كما قال تعالی: ولا يَحْسَبَنَ این 
كَمَرُوا اما ملي لَه یر أيهم الما نلي لَهُمْ لیزداذوا نما وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مهن © [آل عمران: ۱۷۸](). ۱ 

۳- قوله تعالى: وتا هلآو اضیژوا وَصَايرُوا وَرَابطُوا)» فيه: آنَّ 
الإنسانَ وإنْ تكلّف الصَّبرَ والمصابرة الا أنَّ فيه أخلاقًا ذميمةٌ تحمل على 
أضدادهاء وهي الشهوةٌ والغضبُ والحِرصٌء والانسَان ما لم يكن مشتغلا 
طول مره بمجاهدتها وگهرهاء لايُمكنه الإتيانُ بالصبر والمضابرة؛ فلهذا قال: 
وراه ولَمًا كانت هذه المجاهدة فعلا من الأقعال ولا بد لاانسان في 
کل فعل یفعله من داعية وغرّض- وجب أنْ يكون للانسان في هذه المجاهدة 
غرش وباعتٌ» وذلك هو تقوى الله لتيل الفلاح والّجاح؛ فلهذا قال: راو 
هکم ود )۳ ۱ 

-٤‏ قوله: ی ی لین وا اضیژوا وَصَارُوا وََابِطُوا واوا له لعَلكُمْ 
حون 4 فيه: أله لا سبیل إلى الفلاح بدون الصّبرٍ والمصابرة والمرابطة؛ فلم 
يُفلخ تن أفلح إلا بهاء ولم يَقْتْ أحدًا الفلا إلا بالاخلال بها أو ببَعضها”. 

-٥‏ قوله تعالی: رآ این وا اضیژوا وضاپژا ابوا افر الله 
کم تفلخو » فيه علَّم الله تعالى عباده كيفيّةٌ حَرْبٍ السيطانِ وجهاوه» 
فجمعها لهم في آربع کلماتِ في هذه الایقه ولا ي یگ مر هذا الجهاد إلا بهذه 
الأمور الأربعق» فلا يتم له الصّبرٌ إلا بمصابرة العدقٌ وهي ماه فإذا صابرٌ 
()نظر: ((تفسير ابن عفيمين - سور ة آل عمران)) (۷ 0۸۶ 


(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ .)٤۷۳‏ 
(۳)یُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۳). 


آج وس ےی 
عدر احتاج إلى أمر نز وهو المرابَطةء وهي لوف القلب وحراتث؛ لد 
بل من امد لوم كر التين والأذن اسان وان واليد ال فھذہ 
از منھا ید ال فیجوس خلال الڈیار وی مار له فالمرابطة 
زونه نو ولا لي مکاتھاء یصادف العدرٌ دمر خالیء فيل منه. 
وجماعٌ هذه الا وعموڈھا الذي تقوم به هو تقوى اللہ فلا یالب ولا 
المصابرَةٌ ولا المرابطة إلا الوی» ولا تق تقو التّقوى ال على ساق الصبر“. 

الفُوائدٌ العلميّةٌ واللَطائئف: 

-١‏ قوله تعالى: لا یرت تب الَّذِينَ مروا في البلاد6» ان قيل: كيف 
جار أن يتر رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ بذلك حتى يُنهى عنه وعن الاغترار 
به؟ فالجواث: اما أنَّ مدع لقوم يُحَاطَبُ بشيءء فيقوم خطابه مقام خطابهم 
جميعّاء فكأنّه قيل: لاب يَعرلّكم. أو أن رسول الله صلی الل عليه وسلّمَ كان غيرٌ 
مغرورٍ بحالهم» فاگد عليه ما كان» وثبّت على التزامه» كقوله: ولا تون من 
المش کین [الأنعام: 4 ]١‏ أو يكون الخطابُ لكل أحد9, 

۲- الإشارةٌ إلى أنَّ هذا انعم الذي يُدركه الكمّارُ في الدنيا سوف يُنسى 
بهذا المأوى السيّى؛ فإذا كان المأوى هو الناٌ نشوا کل شيء؛ ثم راهم 

۳ لیر لب ان روفي ايلام ع ی مارم 
جهنم وم شس الاڈ هلب المقصوڈ د منها التسليةٌ وط 
من الڈُنیاء وتنعوهم فيهاء وتقلٔمم في البلاد د بانواع التجارات والمکایب 


.)۲۲۹-۲۲۸ /۱( يُنظر: ((الداء والدواء)) لابن القيم‎ )١( 
۔)٥٥۷‎ /۱( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 466۸۱ ((تفسير أبي السعود))‎ )۲( 
.)0۸/۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران))‎ )۳( 


2 سس‎ NA 
مگ التفسير الحزر للقرآن الکریم ج[‎ 


واللّدّات وآنواع الیل والعابة في بعض الأوقات؛ فان ن هذا كله ماع غ یله 
لیس له ثبوثٌ ولا بقاة» بل يد یتمتّعونَ به قليلا ويُعَذَّبون عليه طویلا. 

-٤‏ قوله تعالی: فلا من ند له فيه عظُمُ هذا الجزاء والثواب الذي 
يَحضّل لهم؛ لاه رل من عند آکرم رم وهو الله عر وجل . 

-٥‏ مرجع الڈینِ 5 إلى قواعد ثلاثِ؛ وهي: مل المأمورء وت المحظوں 
والصَّبْرٌ على المقدور؛ وقد ذكر تعالى هذه الأصول الللائةً في قوله: «إيا ی 
لین و ابروا وَصَابرٌو وَرَابِطُوا ویو الله للم شون 4؛ فکل موضع 
رن فيه التقوى بالسّبر اشتمل على هذه الأمور هن حقيقة موی فد 
المآمور وترك المحظور . 

-٦‏ في قولهتعالی: ايا الذي اموا اضیژوا وَصَايرُوا ابوا انوا 
الله ملک تُفْلِحُونَ» أمرّهم بالسّبر وهو حال الصّابر في نفیه» والمصابرة 
وهي حاله في الصّبر مع َحضوه- فهي مقاومةٌ الكَضم في عیدان الصَّبر؛ فإنّها 
مُنْاعَلَةٌ گستدعي وقوعَھا بين اثنین» كالمُشائمةٍ والمُضاربة-» والمرابطة وهي 
با رازم والقامة على اير والمتاير فق ير الب ولا يُصاير» 
وقد يُصابر ولا يُرابط» وقد يصبر ويُصابر ويُرابطُ من غير تعب بالتقوی؛ فأخبّر 
سبحانه أ ملاك ذلك کل لتّقوی» وان الاح موقوفٌ عليهاء فقال: ونر 
له للم فلخ وت )4 

۷- خسم سبحانه السّورةً بهذه الوصية للمزمنین بقوله تعالی: یا ی الِّينَ 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱1۲). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن علیمین- صورة آل عمران)) .)۵٩۱/۲(‏ 


(۳) يُنظر: ((عدة الصابرین)) لابن القیم (ص: ۲۸ء ۳۱) 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:۲۱). 


آمنُوا اضرو وَصَابرُوا وََابطُوا وَانَقُوا للم لته فيل: لھا هي التي 
حمق بها استجابةٌ ذلك الدّعاٍء وإیفاء الوعد بالنّصر في الدنياء وس الجزاء 
في الآخرة. 

بَلاعَةُ الآیان: 

-١‏ لن ای لاه إیراڈ التقوى في حيّر الصّلة ین )+ للاشعار 
يكونٍ الخصال المذكورة من باب التقوی(. 

-٢‏ فولہ: لمان ليرلا امن له 


- والتعييرٌ عن المتقين ب«الأبرار)؛ للإشعارٍ بأنَّ الصّفاتِ المعدودۃً من 

آعمال الي كما آٹھا من قَبيلٍ التقویٰ(“. 

۳ قوله: یلم رم ند روغ رتیت إشارةٌ إليهم ین 
حیثٌ انُصافُهم بما مد من صفاتهم الحمیدق وما فيه من معنى البعد؛ للدّلال 
على عُلورُتبتھمء وبُعد مَنزلتهم في الشرف والفضياة. 

- قوله: یا یا الَِينَ منوا اضْيرُوا وَصَابرُوا وَرَاِطُوا روا الله لعَلكُمْ 

- قوله: وضابروا)ه: عبر بصيغة المفاَلت مع أن (المصابرة) با من 

الصّبر الذي ذُكرٌ قبله في قوله: «اضبرُوا 46+ تخصيصًا لشدَتِه وصُعوبته©. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ ۲5۰). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۰/۷) 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) بنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 175) ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۲۰۷). 
() بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٤٤٦)۔‏ 


٠‏ - وفي الآية من البلاغة: حَسنْ الختا وخسن الببان؛ حیث جاءَ ختام 
سورة آل عمران سنا جذا» فكما جاء تام سورةٌ البقرة مشتملا على الدعاي 
جاء تام سورة آل'عمران مشتملا على عَددٍ من الوصایا النافعة كالدّعاءٍ وطلب 
التّقوى التي هي ملاك الأمر ومام وهذا هو حُسنٌ الختام؛ یی راسخًا في 
الأسماع» وهذا هو خسن الییان"؛ فإلَه لگا ذگر في هذه السورة أنواعًا كثيرةٌ يمن 
علوم الاصول- فيما یل بتفریر التوحيدٍ والعدل والنبوّة والمعاد- والفروع- 
فيما یتعلَّقُ بالتکالیفی والأحكام نحو الحجّ والجهاد وغیرهما- نّم هذه السّورةً 
بهذه الآية المشتملة على ججمیع ال داب؛ وذلك ان أحوال الانسان قسمان: منها 
مایتعلّق به وخه» ومتها ما یکول مُشتركا بیته وبِينَ غیرہہ أمّا القِسمٌ الأوّل فلا بد 
فيه من الصّبرء وأما القسم الثاني فلا بدَّ فيه من المصابرة. 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيائه») لمحيي الدين درويش (57/17١)؛‏ ((دليل البلاغة القرآنیة)) 
تلابل (ص: ٦٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ٤۷٦)۔‏ 
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غریب الگلمات ............ ۰ الایات (۲۵:۲۳) سس ۱۱۹ 
مُشكِلٌ الاعراب سس ۹۳۰ المعتى الإجمالیُ ساسا 58 
المَعتی الإجمالی مت ٩۱‏ فستدالانات مو سس 118 
کَفسیر الآية ...000 ۹۱ القوائذ التربوية ای ا 
الَوائدٌ العلميّةٌ واللطایف... ۹۳ الفَوائدُ العلميّةٌ واللّطائف... ۱۲۰ 
بَلاعَةٌ الآية مس ۹٦‏ بَلاعَةٌ الآيات ا ا ۱۴۵ 
الآيتان (۱۹ -۲۰) ......... ۹۸ الآيتان (5-/19؟) الي 194 
غريبٌ الگلمات .یی ۹۸ غریب الگلمات 0 ۱۱۲۹ 
المَعتی الاجمالنْ سس ۹۸ فشكل الاعراب ۱۲۹ 
سیر الآيتين سس ۹۹ المَعتّی الإجماليٌ کر E‏ 
الفَوائِد التَربويّة سس ۱۰۳ تفسيرٌ الآيتين 7نی E‏ 
القَوائدٌ العلميةُ واللطائف... ٠١١‏ الفوائد اللَربونَّة EEA‏ 
بَلاغَةٌ لایتین ............... ٠٠١‏ الفَوائڈُ العلميّةُ واللّطائف... ٠٠١‏ 
الأیتان -۲٢(‏ ۲۲) ......... ۱۰۹ بَلاعَة الآيتين Fee‏ 
غریب الکلمات asm‏ ۱۰۹ الایة (۲۸) EA‏ 


القوائد التربوية PEVE‏ 
الفَوائدُ العلميّهُ واللّطائف.. 


الفَوائدُ الِلميّهُ واللّطائف.. 


الموائد التّربويّة مو سس 
القَوائدٌ العلميّةُ واللّطائف.. 


5 


المَعتّی الاجمالی او 


الفَوائدُ العلميّةُ واللّطائف... 
بَلاعَةُ الآيات پا کے 


الآيات )٤٤ - ٤۲(‏ حر 


المَعتى الإجماليٌ 00 


5 


المَعتّی الاجمالی م 


القُولئِدُ التربوية 
الفَوائدُ الِلميّةٌ واللّطائف ... 


7 


المَعتّی الاجمالیٌ ود 


المَوائِدُ التربوية 
الفَوائدُ العلمّةُ والاطائف... 


بَلاَةُ الآیاتِ E‏ 


)٦٦ - ٥۹( الآيات‎ 


اوائ التَربويّة 
الفَوائدُ العلميةٌ واللّطائف.. 


المَعتّی الإإجماليٌ کا 


القوائد التربويّة 
القَوائدٌ العلميّهُ واللّطائف.. 


الوائدُ العلميّةٌ واللُطائف... 


غریب الکلمات یه 
مُشکِلُ الاعراب ی 
المعتّی الإجماليٌ کو 
تَفسیر الایتین ا 


الفَوائدُ العلميّةٌ واللطاقف.. 
بَلاعَةٌ الآيتين EE‏ 


الآيات (۸۳ - ۸۵) 


المَعتى الإجماليٌ ES‏ 


مود التي وكة .............۰ ۳۳۷ تَفسیر الارۃ 027 
الفُوائُ العلميّةٌ واللّطائف... ۳۳۸ الفَوائِد التَربوّة bE‏ 
لاه الآيات ... !. ... ۳۳۹ القّوائدُ العلميّةٌ واللّطائف.. 
الکیات ۳٣٣ ........ )۸۹ - ۸٦(‏ بَلاعَةٌ الآية جس ہت 
المَعتّی الإجماليٌ ........... ۳٤٣‏ الآيتان (۹۳ - 944) ا 
تفسیر الآياك............... ۳44 غریب الگلمات و 
القَوائِدُ التربويّة ............ ۳٣۸‏ المَعتی الإجمالیُ ما ا 
الفُوائد للم واللٌطائف... ۳٣٤‏ گفسیڑ الآيتين.......:....... 
بَلاعَةٌ الآيات ............... ۳٥٣‏ الفَوائد التربويّة ہت 
الایتان (۹۰ -۹۱) ...0 ۳۵۲ الفوايدٌ الم واللطائف .. 
المَعتّی الإجمالیُ........... ۳٥٣‏ بَلاعَةٌ الایتین اون 
تسیر الایتین .............. ۳۵۲ الآيات (۹۵- ۹۷) ا 
القَوائِد التّربويّة ............ ۳9۵ غریب الگلمات 5000 
القَوائدُ الِلميّةُ واللّطاقف...۰ ۳۵۲ مُشكِلٌ الاعراب ی 
بَلاعَةٌ الآيتين ............... ۳٣۷‏ المَعتّی الإجماليٌ میں 
الآية (۹۲) ................. ۳۹۰ تَفسیر الایات 00 
غريب الكلمات ............ ۳۹۰ القوائد التربويّة ا ی 
المَعتّی الإجمالیٌ ..........: ۳٦٣‏ الفوايْدُ الیلمی واللطائِف... 


۳۹۹ 


۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷۹ 


۳۸۰ 


بلاغة الایات انض ای کی 
الایتان (۹۸ - ۹۹) ایی ۳۸۵ 
غریث الکلمات ی ۳۸۵ 
المَعتّی الاجماليٌ بی ۴۸8 
تفننیر الایتین ... ۳۸ 
الفُوائد التربويّة کو AV‏ 
الفوائِدُ العلميّةٌ واللَطاِف ٠...‏ ۳۸۹ 
بَلاعَةٌ الآبتين وت ۳۹۰ 
الایتان (۱۰۱-۱۰۰) ۳۹۳ 
غريبٌ الکلمات :۲ ۳۹۳ 
الّعتی الاجمالي ...۰۰.۰۰.۰۰ ۳۹۳ 
گفسیر الآيتين ..... و 
المُوائِدُ التربويّة FEARS‏ 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللّطائف... ‏ ۳۹۷ 
بَلاغَةٌ الایتین aad.‏ ۳۹۸ 
الآیات (۱۱۹-۱۰۲) لاخ افرع 
غریب الکلمات مرا کی 
المَعتّی الإجمالی... سنا :1۸۰ 


تَفسیر الایات هه 59۷7 
الفوائِد التربويّة 027 ان 
الفوائِدُ العلمية واللطائف... ٦١٤‏ 
بَلاعَةٌ الایات ۳۴ئ0 
الآيات (۱۱۰- ۱۱۲) 1۱۳9۹ 
غريب الکلمات نی اس ار LE‏ 
المَعتی الإجماليٌ ند 
تفسيرٌ الآياتِ سس 8۲ 
القواقد التربويّة .. EY‏ 
الفواید العلميّةٌ ولاف ... 1۳۳ 
بَلاَةُ الایات POA.‏ 
الآبات (۱۱۳ - ۱۱۵) ..... 1۳۹ 
غريبٌ الگلمات را 1۳۹ 
المَعتّی الإجماليٌ رن 
تَفسیر الایات EER‏ 
القوائد ارو ...سن 41۲ 
اراد العلمية واللّطائف":. 41۳ 
بَلاعَةٌ الایاب EEO GES‏ 


۳ 
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الفوائد العلميّةٌ واللّطائف... 10۱ 
بَلاعَةٌ الآياتِ موہ تیر 1907 
الآيات (۱۲۰-۱۱۸) سس ممع 
غريبٌ الگلمات as‏ 8:88 
المَعتی الإجماليٌ ERE‏ 
تفسیر الایات COV‏ 
الموائد التربويّة ٹوو 23۲۰ 
الفوائد العلمهٌ واللّطائف... 10 
بَلاعَةٌ الایات EV‏ 
الآيات (۱۲۹-۱۲۱) VY‏ 
غریب الکلمات AA‏ 
المَعتّی الإجماليٌ 000 E‏ 
تسیر الایات VE Aas‏ 


الموائد التربويّة 
الفوائدُ العلميّةٌ واللّطائف... 


الآيات (۱۳۰ - ۱۳۲) ... 


۳ 


المَعتی الإجماليٌ 


مود ارب .. 
الفوائِدٌ العلميّةٌ والأطائف.. 
بَلاعَةُ الآيات کر کہ ہن 
الآبات (۱۳۳ - )٣٣١‏ کے 


المَعتّی الإجماليٌ و 


الفوائد التربويّة 
7 < > 
الفوائد العلمية واللطائف.. 


oY 


۳۰ 


الفوائد التربوية 
الفوائڈ العلميّهُ واللُطائئف.. 


بَلاعَةُ الآياتِ 


الآيات (۱۲- ۵ع۱) 5 
الفوائد التربويّة 
الفوائدُ العلميّهُ واللّطائف .. 


بَلاعَةٌ الایات 


الآيات ۱٤۹(‏ -۱۵۵) 4 
غريبٌ الکلمات 


المعتى الاجماليٌ 


اواد التّربويّة 
الفوائِدٌ للم واللّطائف .. 


المَعتّی الاجمالی مرا 


الموائد التربويّة 
7 ک۶ 03 
الفوائدٌ المي واللّطائف.. 


الآيات (۱۲۲ - )۱٦۸‏ اتا 


غريب الكلمات .....: ی 
المَعتی الإجماليٌ AE‏ 


المَوائِدُ التربوية E‏ 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللطاقف... 
لاه الایات an‏ 


الایات ۱٦۹(‏ - ۱۷۱) ڈیہ 


7 


المَعتّی الإجماليٌ وه سر 


الموائد التربويّة 170+ 
الفوائِدُ العلميّهٌ واللّطائف.. 


YT 


القوائد التربويّة MER‏ 
القَوائِدُ للم واللّطائف.. 


7 


المَعتی الاجمالی.... وھ 


تفسیر الایات. 
الفوائد التربويّة و ا 


2 ود 2* 
القَوائِدُ العلميّهُ واللّطائّف .. 


۳ 


المَعتى الاجمالي 


الفوائد الکربوبّة n‏ 


الوا العلمیة واللّظائف ... 
لاه الایات ی 
الایتان (۱۸۲۰-۱۸) هه 
المَعتى الإجماليٌ ا 
تَفْسیر الآیات ا 


القَوائِدٌ التربوبَة 52011 
القَواتِدُ العِلمی واللّطائف... 


الفوائد التربوية e‏ 
الفَوائدُ العلميّهُ والأطائف... 


غريب الگلمات موا ون 


قوذ التربويّة 000 
الفَوائِدُ الهلميّةُ واللّطائف... 


۷۳۲ 


ہے 


رجام كدق رت زی زاب 


ان ز ایگ ات جاک العام اسای رکلم ن بالقنا 


الاش رف آلا 
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٠۵۵۹۹۸۰۲۸۰ ب ص. ب ۳۹۳۹6 الظهران ۴۱۹4۲ - جسوال:‎ Jj 


آسماء الشورة: 


هر ا یو کے 0 
سَمِيتٌ هذه السورة بسُورة النساء(. 


فعن مَعْدَانَ بن أبي طلحة اليَعثُريٌء قال: ((إنَّ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله 
عنه خطب یوم جمعقء فذگر نبي الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وذگر أبا بک ثم 
قال: إِنّ لا دٌ بعدي شیا أهمّ من الگلالة» ما راجعث رسول الله صلّی الله 
عليه وسلَّمَ في شيء ما راجعتّه في الگلال وما آغلظ لي في شيء ما أغلظ لي 
فیه! حتى طعَنّ بإصبّعِه في صَذري؛ وقال: يا من ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي 
في آخر سورة النساء؟! وإني إن آعش أقض فيها بقضيق يقضي بها من يقرأ 
القرآنَ ومن لا يقرا القرآن))©. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعوو رضی الله عته قال: قال رسولٌ الله صلَّى الل 
عليه وسلَّمَ- وهو على المنبر-: ((اقرأ علیٌ القرآنَّ» فقلت: يا رسول الله أقرٌ 
عليك وعليك أنْزل؟! قال: إنّي أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأتٌ عليه 
سورة النّساء حتى بلفث كَكَيْف لا جنا من کل اة بتهید وجنا بك عَلَى 
مَؤُلَاءِ هیا يَوْمِيذٍ یود الَّذِينَ کرو وَعَصَوٌا الرَسُولَ لو تُسَوَّى بهم الْأَرْضُ 
ایکون الله ییا 46 [النساء: 4۲-۶۱ ]» رفعث رأسيء أو غمزني رجل إلى 
(۱) قال ابن عاشور: (ووجه تسميتها بإضافة إلى النّساء نها افشحت بأحكام صلة الرّحِم ثم بأحكام 

تخص النساء وأنَّ فيها أحكامًا كثيرة من أحكام النّساء: الازواج» والبنات؛ وشیمت بأحكام 

تخصٌ النساء) ((تفسير این عاشور)) (۶/ ۲۱۱). وأيضًا لتکرر اسم النساء فيها مفردًا ومضافًا 

مرات عديدة» ومعلوم أن تكرار الاسم من دواعي التسمية به. ينظر: ((تفسير أبن عثيمين- 

سورة النساء)) (۱/ ۸ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۱/ ۱۹۷ ۱۹۸)- 

(۲) رواه مسلم (۷١٦۱)۔‏ 


۷ 
جنبي - وفي رواية: پیدہ- فرفعتٌ رآسي. فنظزث إليه فرأیث عينيه تسیلُ))"'. 
۷- عن عائشةً ني الله عنهاء عن رسول الله صلّی اللهُ عليه ول قال: 
((مَن اعد السَبْمَ الأول شن القرآن» فهو حبرٌ))”©. 
۳- عن واثلۃً بن الأسقع رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی اللهُ عليه 
وسلَع: ((أعطيت مکانّ التوراة لسع الطُوال... الحدیث))'. 


٤‏ - عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قال: (إنَّ في النّساء لخمس آيات» 
ما يسرّني بهن الذنیا وما فيهاء وقد علِمتٌ أنَّ العلماء إذا مرُوا بها یعرفونها: ان 
تجتنا کو ا قز عن کر َنم یم ناگم تا گرا 
[النساء: ۳۱]» وقوله: ِد الله لا یلم شا مَرو وَإِنْ تك عَسَنةً يُصَاعِفْهًا 
یوت من لَدُنْهُ آجرا عَظيمًا ‏ [النساء: ٤٤]ء‏ وقوله: هن الله لا یر أن 
يُشْرَكَ به ویر ما دُونَ دك لِمَنْ یاه [النساء: 26۸ ولو أَنّهُمْ إِذْ ظَلّمُوا 


(۱) رواه البخاري (0۰00) ومسلم (۸۰۰) واللفظ له 

(۲) رواه أحمد )۸۲/٦(‏ (٢۷٤٤۲)ء‏ والبزار كما في ((مجمع الزواند)) للهيثمي (۷/١٦۱)ء‏ 
والطحاوي في ((شرح مشکل الآثار)) (۳/ 1۰۷) (۰۱۳۷۷ وابن الضریس في ((فضائل 
القرآن)) (۷۲)؛ ورواه سعيد بن منصور في ((التفسیر)) (14)» والحاكم (۱/ ۷۵۲) بلفظ : 
(فهو خیر). 
قال ابن الجوزي في ((العلل المتناهیة)) (۱۱۱/۱): لا يصح» وقال ابن كثبر في ((تفسیر 
القرآن)) (00/۱): غريب» وقال الهيشمي: رجال البرّار رجالٌ الصحیح غير حبیب بن هند 
الاسلمي» وهو تفت ورواه باسناو آحرَ رجاله رجا الصحیح. وحسّنه الالباني في ((صحیح 
انجامع)) (091/4). 

(۳) رواه أحمد (4/ ۱۰۷) (۰۱۷۰۲۳ والطبراني )۷٥/٢٢(‏ (٦۱۸)ء‏ والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (۲/ 1۸۷) (۲۸4). 
قال البغوی في ((تفسیره)) (۱/ ۷۱ وابن کثیر في ((تفسیر القرآن)) (۱/ ۵0): غریب» وقال 
الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (۷/ :)٤۹‏ فيه عمران الق وی رجاله ثقات. وصحّحه 
الالباني بمجموع طرقه في ((السلسلة الصحیحة)) (۸۰٤۱)۔‏ 


مهم جاؤوك قروا الله تفر هم رش ول وجدو الله ترا رحبا 
[النساء: ٦٤٦]ء‏ وقوله: ومیل سُوءًاأوْيَظلِمْ تفه کم نتفر الله جي الله 
عَفورا چیا ۱6 [التساه: ۱۱۰]). 


-٥‏ عن خُذیفةً بن الیمان رضي الله عنه قال: ((صلّیثُ مع انب صلّی ال 
عليه وسلَمَ ذاتَ ليل» فافع لبقرق فقلتُ: برکع عند المث ثم مضی؛ فقلتُ: 
يصلي بها في رکعت فمضىء فقلتٌ: يركع بھاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح 
آل عمران فق رأهاء يقرأ مُترسّه))9 . 

بیان المكي والمدن: 

سورة النّساء مدنية؛ كي في ذلك الاجماغ*. 

وید على ذلك ما جاء عن عائشةً رضي الله عنهاء أنها قالت: (وما نزلث 
سورةٌ البقرة والنساء الا وأنا عندہ)“۔. 

ولا جلاف أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلَع إِنّما بی بها بالمدينة"©. 

مقاصد الشورة: 

ین آبرز المقاصدٍ التي تَضمّنتها سورة النّساء: 


-١‏ الاهتمامٌ بالغقيدة وتوحيدٍ الله سبحانه وتعالى وقضايا الإيمان» والردٌ 


(۱) رواه سعيد بن منصور في ((سننه)) (4/ ۱۲۹۷)ء والطبراني (۹/ ۹۰ء والحاکم 
(۳۱۹۶). 
قال الھیٹمیٌ في ((مجمع الزواند)) (۷/ :)١ ٤‏ رجاله رجال الصحیح. 

(۲) رواه مسلم (۷۷۲). 

(۳) قال الفيروزابادي: (هذه الشُورۃ مدنيّة بإجماع القرّاءِ) ((بصائر ذوي التمييز)) (۱/ ۰6۱۹ 
وقال البقاعي: (سورة النساء مدنيّة إجماعًا؛ كذا قال بعضهم) ((مصاعد النظر)) (۲/٦۸)۔‏ 

.)٦۹۹۳( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((مصاعد النظر)) تلبقاعي (۲/ ۸۷)۔ 


على العقاند الباطلة وإيضاح الحُجّة على صِصّة نبرّة محمّد صلی الله عليه 
وسلّ والتحذير من المنافقين. 

۲ العناية ارت وتنظيم العلاقة بين الزوجين» وحقوق الأرحام» وبیان 
نظام الازث» وتقسيم الت كات. 

۳- الاهتمامبأشس بناء الدولة الإسلاميةء ومقوماتھاء والجهاد في سبيل 
الله 


6 - الاهتمامُ ببحفظ الدّماء وأحكامهاء وحفظ الأموال» ورعاية حقوق اليتامى. 

موضوعات الشورة: 

آبررٌ الموضوعات التي تناولتها سورةٌ النساء: 

-١‏ الحديث عن المرأة» ففصّلت الكثيرٌ من أحكامهاء وأوضحت كثيرًا من 
حقوقهاء وأطالتِ السورةٌ الکلاع في هذا الجانب. 

۲- تنظيم الكثير من الکلاقات القائمة بين الرجُل والمرأة؛ ومنها: موضوع 
القوامة» وإباحة التكاح والتعّد فيه للرجلء وحق المرأة في الكرامة الإنسانية 
والمهر والميراث» وحُرمة عَضْل النساءء وأحكام الرَّضَاعءكما حَدّتْ على 
الفضيلة» وزجرت عن إتيان الفاحشة» وتطرّقت أيضًا إلى العلاقة مع یلك 
اليمينء إلى غير ذلك 00 

۳- الحدیثُ عن حقوق الأيتام» وكيفية التعامّل مع آموالهم. 

-٤‏ فیما يتعلّق بالأموالی» تناولت السورة موضوع تحریم أكل آموال لاس 
بالباطل» والتحذیر من فعل ذلك» والحٌ على الإنفاق في سبیل الله» وتوعّد 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالیُخل۔ 


ه- تطرّقت السورةٌ إلى بیان الکثیر من الاحکام الفقهيّة مع بیان يسر 
الشريعةء وإرادة الله التخفيف عن عباده ومراعاة صَعّفهم» ومن هذه الاحکام: 
أحكامٌ المواریثاء وشُرمة صلاة السّكران في حالة سكره» ووجوب الاغتسال 
من الجّنابة لمن أراد الصَّلاة» ومشروعية التیعُم وأحكامه» كما أوضحت السورةٌ 
بعضًا من أحكام الجناياتء والڈیّات: مع بيان عظّم حرمة دماء المؤمن» وجزاء 
من يقتل مؤمئًا متعمّدّاء وغير ذلك من الأحكام الفقهيّة. 


-٦‏ تحت السورةٌ عن أهل الکتاب وبيّنت بعص ما ہُمْ عليه من الشّلال» 
وما حل عليهم من الغضب واللعنء ودكرت بعش تعتتهم» وتفضهم للعهود» 
وكفرهم بالآيات» ومعاملتهم السيّة لأنبياء الله التي وصلت إلى قثل بعضهم» 
ثم تناو دعوتهم إلى الین الحقٌّ» ونهيّهم عن الغلوٌ في الدّین» ومن ذلك 
غلوهم في المسيح عيسى ابن مریمء وقولهم بالتثليث. 

۷- تَطرَّقتُ السورة إلى قضية الحُكم في الإسلام» وإلی ما يَنبغي أن یقوع 
عليه لحم في الدّولة الإسلاميّة» وهو العدلُء ووجوبٌ الطاعةٍ لله والرسول 
وأولي الأمرہ وأن يكون المرجمٌ في التنازع هو شرع الله حنى جعلّت الإيمان 
مربوطًا بتحكيم الشّرع» والرضا والتسليم له. 

۸- الحدِيْثٌ عن المنافقين» وفضشهم؛ وبيان الكثير من أعمالهم» وتصوّفاتهم» 
ودسائسهم» وعقوبتهم» ومكانهم في الآخرة» وأنّهم في لك الأسفل من النار. 

۹- ومن المواضيع التي تحدّئت عنها السورةٌ: الأمرٌ بالقتال في سبیل الله؛ 
لإعلاء كلمته» ولنُصرة المستضعفین من المؤمنينَ» موضّحةٌ الأجرٌ العظیع لکن 
یال في سبيل الله والفضل الجزيل للمجاهدين على القاعدين» ومیّنةً بع 
الأحكام التي يحتاج لها المقاتل في سبیل الله؛ کالتعامل مَع مَن يُلقِي السلام» 
وأحكام صلاة الخوف» والقَضر للصّلاة. 


۰- الحش على عمّل الخیر والعخلق بالأخلاق الفاضلة؛ ومنها: العدل» 
وأداء الشّهادة لله كما هي» ولو كانت على التقس» أو الوالدین آو الأقربين» 
وترك اباع الهوئء .ومتها: ادا الأمانات؛ والحتٌ على الاحسان للكَلق» 
ومراعاة الأقرّبِينَ من الوالدین والأقارب والجيرانِ» وکذلك مراعاةٌ المحتاجین 
من القُقّراء والمساکین والضعفاي والاحسان إليهم. 

-١‏ بيان العداوة الأزليّة بين الشیطان وبينَ بني آدع» وکیف أنَّ الشیطاٌ 
توعد باضلال جزء من العباد. 

۲ - الح على الایمان بالله وژسله یه والیوم الآخرء وتوحید العبادة» 
وبيان عطورة الشّركِء والنَهي عن انْخاذ الكافرينَ آولياء من دون المؤمنينَ» 
والامر بتقوی الله عر وجل والاعتصام بەہ والتمسّك بدینه. 

۳- ذكرٌ بعض أنبياء الله تعالی» وطرفِ من خبر موی وعیسّی علیهما 
السّلام. 


وا سورة التساء -الآيت (0 4 
4 د - 


الآية () 


کے سب سرس ر ور 


یا تاش انا رکم الى تن کت کو“ 0 عل وجا وب هنا 
عل گیا مضل واک لت الى کدی کات علخ روا 4. 
غریبٔ الكلمات: 
وت : أي: ونشر وأصلٌ البتٌ: التفري» وكذلك إثارةٌالنّيءِ واطهاژه ۱ 
«اتَسَاءنُونَ4: تطلبون حقوقکم» والسّؤال يأتي بمعنى الطّلب والالتماس» 
ويأتي بمعنى الاستفسار؛ بُقال: سأل یسل سوالا ومسألةٌ©. 
وَالْارْحَام4: أي: رابب واحدئها رجم والرّحِمْ: عَلاقة القرای 
وأصل (رحم): الرّقَهُ والعطف والرّأفة ثم شمیت رحِمٌ الأنثى رَحمّا ون هذا؛ 
لأنَّ منها یکو مارم ویرق له من ولد" 


ره آي: حافظاء عالِمّاء مُطَلمًاء وأصل رقب: يدل على انتصاب لمراعاة 


مشكل الیعراب: 
قوله تعالی: :وا نم الله الَِّي تَسَاءَنُوقَ به وال ام »: 


(۱)ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبية (ص:۱۱۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۰۸ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰60۸ ((النییان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۳9 ((مقاییس اللغة)) 
لابن فارس (۱/ ۱۷۲)ء ((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۲4۷). 

(7) ينظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4 ۱۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸٤)ء‏ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: 0۰۱). 

(۳) بنظر: ((غریب القرآن)) للسجسناني (ص: ۰6۵۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰64۹۸ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۵). 

(4) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۲۳۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰64۲۷ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۳۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۸4)- 


جات 3 


وَالأَرْحَام 6 فری بالتّصبء والجو؛ فعلى قراءة التصب» فهو عَطفٌ على 
اسم الله تعالی: أي: او لارام أن سو ای عطق علی 
موضع به کما في: مر بزيد وعمرًاء بعطف (عمرًا) على موضع بزید؛ 
لأنّه مفعولٌ به في موضع نضبء وإِنّما ضئف الفعل عن التعدية بنفسه» فتعدّى 
بخزف جَرٌ. 

وعلى قراء الجر فهو معطوفٌ على الهاء في بيه من باب العطفب على 
لمیر المجرور من غير إعادة الجارٌ”". 

المعنى الاجمالی: 

يُخاطِبٌ الله تعالى جميعَ الَشّر آمرًا یاه بتقواه؛ فهو الذي آوجدهم جميعًا 
من نفس واحدة» من أبيهم آدَمَ عليه السلام ومن آدَمَ أوجد الله سبحانه حرا 
ونشّر منهما بشرًا كثيرًا من الرّجال والنّساءء وأم مهم سبحانه أيضًا أن یتقوہ؛ فإنّه 
سبحانه من يتساءلون به بينهم لَعَظَمَيِهه وأمرهم أن يتوا الارحاع فلا يَعَطَّعوها؛ 
إنّهُم يتساءلون بها أيضًا لِعظّوهاء فلیورا هن الله سبحانه مطّلمٌ على 
جميع آعمالهی مراقِبٌ وحافظ لها. 

تفسيرٌ الآية: 

اب اش وا یم لذي کم ین تفس واج وغل ونا رها 
یت نما جالا کیرا وَنساء اقا الله الِّي تَسَاءَنُونَ به وال امن اللّهكَانَ 


عَلَبَكُمْ رَقِيًا (۱) . 


)١(‏ ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۱۸۸-۱۸۷ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۲۷/۱ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲/ ۳۹۶ (۳/ 004). 
والوجه المذكور في قراءة الجرء وان كان لا بُحیزہ البصریون» إلا أله ينبغي أن يجوز مطلقًا؛ 
لكثرة السماع الوارد به» واعتضاده بالقیاس» وصَنفی دليل المانعين. يُنظر: ((الدر المصون)) 
للسمين الحليي (۲/ .)۳۹٤‏ 


و ی ار هن کا ا کی 
مناسبة افاج الشُورۃ بالأمر بالتقوی: 


لق اشتملث سورءٌالساء على أنواج كثيرة من التكاليف؟ وذلك لاله تعالى آھر 
اس في ول هذه اسر بانب على الأولاد انا لیام والرأفة هم 
وایصال حقوقهم إليهم» وحفظ آموالهم عليهم» وبهذا المعتی مت السورث 
وهو قوله: <إیَسْتَفْتوتَكَ ک ل الله کم ف في الْكَكَالَةِ» [النساء: ۱۷۲ءء ودک في 
أثناء هذه الشّورة أنواًا أكَر من التکالیف» وهی الم بالطهارة والصّلاةء وقتال 
المشرکین» ولا كانت هذه التكالیف شال على النفوس؛ لها على الط لا 
جرم افتّح السورة باللّة التي لاجلها يجب حمل هذه التکالیف الشاقّةء وهي 
تقوی الربٌ الذي خلَقَناء والاله الذي أَوْجَدَناءِ فلهذا قال: 

یا یا التاس انوا ربكم 4. 

آي: با أيها الاس" حققوا تقوی الله عر وجل بامتغال آوامرهه واجتناب 
نواهیه؛ وذلك لاله ريك أي: خالِقُکم ومالككم ودب رکم( 1 

الي عَلََکُمْ ین تفس وَاحدَقٍ». 

مناسبتها لما قبلها: 

لگا آمر الله عر وجل بتقواه» وذگر السب الدَّاعيَ لهذه وی ذگر سيبًا آخيرٌ 
موجبّا لھا“ فقال: ۱ 


«الَّذِي خَلَفَكُمْ ین نف واجد:4. 


(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/٤۷٦)۔‏ 

(1) قال الأنوسي: (لفظ الاس يشمل اکور والاناث بلا نزاع) ((تفسیر الألوسي)) (۲/ ۳۹۰۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ ۳۳۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (٢/٢۲۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱7۳ ((تفسیر اين عثیمین- سورة الضاء)) (۱۲-۱۱/۱). 

(4)ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۱٦١‏ 


o2 


آی: الذى أوجدکم جميعًا- أيُّها الناس- من تفس واحدق وهی أآَدَمُ عليه 
ي: الذي کم س- من تفس واحدق وهي ادم 
الشلام. 


كما قال تعالی: وهو الذي أَنكَاَكمْ ِن تنس وَاحِدَة [الأنعام: ۹۸]. 

ولق منها رَوْجَهَا &. 

أي: وأوجَدَ من آدَمَ عليه السام امرآته حوَاءَ عليها السلام. 

كما قال سبحانه: هو الي حَلفَكُمْ ین تفس وَاجتو وَجَعَل نها رَوْجَهَا 
یسک ِا که [الاعراف: ۱۸۹]. 

وعن آبي ربرة رضي اللةعنهء أن النبيّ صلّی الله عليه وسلَّمَ قال: ((استوصّوا 
بالكساء؛ فان المرأة خلفث من ضِلّم"» وان أعوج شيء في الصَّلَع أعلاه فان 
ذمبت تقيمُه كَسَرْتَه وان تركته لم یزل أعوج» فاستوضُوا بالاء)06). 


وَبَثَّ منهما رجالا گییڑا ونساء)4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (/۰۳۶۰-۳۳۹ ((تفسير ابن کثیر)) (٢/٦۲۰)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱3۳ ((العذب النمیر)) نلشنقيطي .)٤٥٤٤/٤(‏ 
قال الرازي: (اجمع المسلمون على أنَّ المراد بالتفس الواحدة هاهنا هو آدمٌ عليه السّلام) 
((تفسبر الرازي)) (۹/ .)٤۷۷‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۳6۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۲۰۹ ((أضواء البیان)) 
للشتقيطي (۸۹/۱])۔ 
ومن قال من الكّلف: إنَّ المقصود من قوله: وَسَلََ ِنَْا رجا پ4 حواء: مجاهد والسّدّي» 
وقتادی ومقاتل. ینظر: ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۳/ ۸۵۳). 

(۴) الشلَع: مفرد اضلُع واضلاع رضلوع» وهي عِظامٌ الجنبين. يُنظر: ((المصباح المنیر)) لفيومي 
وعم 

(4) رواه البخاري (۱ ۳۳۳) واتلفظ لب ومسلم (۸٦٦۱)۔‏ 
وقال النوويٌ: (وفیه دلیل لِمَا يقوله الفقهاء- أو بعضهم- أنَّ حواء لقت من ضلع آتم؛ قال 
الله تعالی: حَلفَكُمْ من فس وَاحِدَةِ وَحَلَق وله جا [النساء: ١ء‏ وین الب صلّی الله 
عليه وسلّم تھا لقت من ضِلّع). ((شرح النووي على مسلم)) (۱۰/ 0۷). 


آي: ونشر من آَم وحواء عليهما السّلام في أقطارِ الارض أعدادًا کثیرة من 


الوّجال والّسای فجمیشُهم بتو آب واحدٍء وم واحدو؟ 


اہ مسر 


كما قال سبحانه: من آیاه أن حَلَفَكُمْ من زاب تم إا شم بش رک تتیزرد» 
[الروم: ٤‏ 

ثم ذگر داعي خر من دواعي تقواه جل وعلا") فقال: 

٭وَانقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به)4. 

أي: امتثلوا ما ام مركم الله تعالی به» واجتزيوا ما نهاکم عنه؛ فان تساؤلكم به 
وتعظیعکم له سبحانه» من الموجب الدّاعي لفواه؛ حتى ِنَكُم إذا أرَدثُم قضاءً 
حاجایکم» تسم بها بالُوَالٍ بالله» فیقول من يريد ذلك لغیره: أسألّك بالله 
فمل ک؛لولمه ما ام في قلب الق م ات له للي سیت 
سأله بالله؛ فکما عم الله تعالی بذلك. فلْتعظّموه أيضًا بتقواه سبحانه۳. 

«والگزعاع 6 

أن في [خبار الله سبحانه بأنّه عَلَق الثّاسّن من نفس واحدة وآنه بثهم في 
آفطار الارض, مع ژجوعهم إلى أضل واحد- عَطمًا لقلوب بعضهم على بعض» 
وترقيقٌ بعضهم على بعض. وقرّن سبحانه الأمْرٌ بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (5/ ۳۳۹ 6۳4۲ ((تفسير أبن كثين)) (٢/٢۲۰)ء‏ ((تفسير اہن 

عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)١5-١1*‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۱٦١‏ 
(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۳۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۱۳). 


وقيل المراد ب ناوتب : تتعاهدون به وتتعاقدون؛ لاد كل واحد من المتعافدین في 
التکاح وغیره» یسال الآحَرَ تسلیم مطلوبه. يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/ 6۱۱۴- 


۳ 
زد قران یج 


عن قطیعَیها؛ ليوكَدَ هذا ال وألّه كما يلزم القيامُ بح الله تعالی» كذلك يجب 
القيام بحقوق ال والأقربين منهم خاصّة» بل القيامٌ بحقوقهم هو من حل 
الو عر وجل الذي مب 

القراءاثٌ ذاتٌ الا في التفسير: 

في قوله تعالی: و وَل امه فراءتان: 

-١‏ ارام 4 على نها معطوفةٌ على الھاء في (به)؛ أي: تساءلونّ بالل 
وتسَاءلون بالأرحام» أي: تتوسَّلونَ بها“ . 

۲- وَالْدرْحَام ‏ على ها معطوفة على لفظ الجلالةء أي: وانّقوا الأرحام 
أن تَقَطّعوها9. ۱ 

ظرَالرْحَام#. 

أي: واغذروا من أن تقطعوا آرحامکم وتُمَرّطوا في أداء حمّهم9» وكما 
تتوصّلونَ بهذه الصّلة فيما بينكم لعِظیھا من أجل قضاء حاجةء أو یل مأرب» 


.)۲۰۷-۲۰۱/۷( يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء ويُنظر أيضًا: ((تفسیر أبن كثير))‎ )١( 

(۲) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۷/ ۲4۷). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((حُجَةَ القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۱۸۹ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (۴/ 204 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)۲٤۷‏ 
ویتظر لمعتى هذه القراءة: ((ِحُجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۱۸۹ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (٣/٥٥٤)۔‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 0۳۳۹ 6۳۵۰ ((تفسیر السعبذي)) (ص: ۱۸۳)» ((تفسبر ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (۱۵/۱). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء والضَّحَّاك ومقاتل بن حيّانء وعکرمته 
والسّدّيء ومجاهد- في رواية عنہ- والرّببع وابن زيد. ينظر: ((تفسیر این جرير)) ٣۷ /٦(‏ ۴)ء 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳/ ٤٥۸).۔‏ 


۳۹۹ 7 
فآتوها حقها؟. 


عن جرير بن عبد الله رضي اللهُعنه» قال: ((كن عن رسول الله صلی ال عليه 


و سل في صَدرٍ| النهارء قال: فجاءه قومٌ فا عُراةٌ مُجتابي الما أو العَباو'ء 


مُتقلّدي السیوف عائتھم من مق بل كلهم من مقر فتمگرا ۳ وجه رسول 
الله صلّى الل عليه وس ِا رأى بهم من الفاقق فدحل ثم خرجء فاتر بلالا 
فأدّن وأقام» » فصلَّى ثم خطب فقال: يا ها لاس اتقو ريم الذي نکم 
من تفس وَاحِدَةٍ ول مِنَْا رَوْجَهَا وت مِنْهُمَا رجالا گھیڑا ونساء انوا الله 
لذي تسَاءَنُونَ وَالْأرْحَامَ لاله كان عَلَيَكُمْ ریب . والايةالتي في الحشر: 
اتقو الله ور تفش ما دت لک راو له تصق رجل من دينارهه 
من درهوه» من ٹویه» من صاع بُ من صاع درو حتى قال: ولو بش تمر » 
قال : فجاء رجلٌ من الأنصار بضر کادت که تَعجِرٌ عنهاء بل قد جر قال: 
ثم تنم الناسء حتی ری گوقین من طعام وثياب» حتى رأيثٌ وجة رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم يهال كاه مَذْعَڈٌ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 
من سن في الاسلام شُنٌّ حسنه فله أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها بعّه من غير 


أن بَقُص من آجورهم شي ومن سن في الإسلام سنه سیت کان عليه وزژها 


)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۲/ ۳۲۷)ء ((تفسير أبن عثیمین- سورة 
الساء)) (۱۹۰۱۰/۱)۔ 
ومن قال من السَلّف بنحو هذا القول: مجاهد- في رواية عنه- وابراهیم» والحسّن- في روایة 
عنه. يُنظر: ((نفسير ابن جربر)) /٦(‏ 4 ۰4۳ ((تفسير ابن أبي حانم)) (۳/ ۸۵۳). 

(۲) التّمار- بکسر النون-: جنع تمر بفتحهاء وهي ثياب صوف فيه یر كائها أخذت من ون 
التّمر؛ لِمَا فيها من السّوادٍ والبیاض. والعّباء- بالمڈ ویفتح العين-: جمع عباءة وعبایة- - لُفتان, 
وقوله: مجتابي النّمارء أي: خّقوها وقوٗروا وسَطّها. ينظر: ((شرح التووي على مسلم)) 
(۷/ ۰۱۰۷۲ ((النهاية)) لابن الأثير (۱۱۸7۰)- 

(۳) فتمعرٌ: أي: تن وأصله قِلَهُ النّصارت وعدم (شراق اللون. ينظر> ((النهاية)) لابن الأثير 
(۳۶۷۲/۵). 


ووزژ من عول بها من بعده» من غير أن ینقص من أوزارهم شي 6۶( 

د الله گان عَلَيكُمْ رقي . 

أي: إ٥‏ الله تعالى مراقِبٌ لجمیع أعمالكم» وحافظٌ لهاء وین جُملةٍ ذلك ما 
رم به من تقوى ربکم» ورعانة حُرمة أرحايکم؟. 

الفَوائدُ التّربويّة: 

۹> جی الربٌ سبحانه مُقدّعٌ على حى القَرابة والرّحِم؛ ين ذلك قول الله 
تعالى: تا ھا الس وا نک اي کم ین تفس واجتع وق ينها 
روج معا رجالا ییا وتساء 4 فان الله عر وجل قم وه هنا على 
کیره من ال فقد خلق العبد وحَلَق بوَيْه وله من َيه فالسیب الذي 
بينه وبين الله هو الخلقیُ الم بخلاف سیب لین فن أصل مايه منهماه 
وله ما من غيرهما؛ ثمَّإنّهما لم یصوّراه في الأرحام. واللهُ سبحانه هو حالقّه 


وم در ھا ین سے 
وبارئه ومُضصَوَرّه ورازقه وناصره وهاديه©. 


ے مسر 


۲ في قوله تعالی: إا ها الاس انوا وَبَكُمُ الذي خَلَفَكُمْ من نف 
وَاحِدَةٍ)ه أنَّ الناس إذا عرّفوا كونٌ الكل من تحص واحدہ توکوا المفاتحرة 
والتكبّرء وأظهروا التواضمَ وخسنّ الخُلق8". ولو تذگر الناسٌ هذه الحقيققٌ 

۰ 1 04 5 0 
لتضاءلث في حسّهم كل الفروق الطارئة التي نشأت في حياتهم متأححرة ففرَّتْ 
2 ۳ 3 
بين آبناء اس الواحدق ومرَقّث وشائخ الرّجم الواحدةء وکلها ملابساتٌ 

(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷)- 
(٢)یٔنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰5 ۲ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۱۹/۱). 


(۳) يُنظر : ((مجنوع الفتاوی)) لاہن تيمية (۳۲/ ۱4-۱۳). 
(4) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ 1۷۷). 


۳ 


کت سس 
فلا سور النساء- ليم () 


طارة ما كان يجوز أن تطغی على مودّة لحم وحمّها في الرعاية؛ وصلة تفس 
وخا في المودغ. 

۳- في قوله 'تعالیٰ: «إوَاتقُوا الله الذي تسَاءنُونَ به وَالْأرْحَا پچ تفوی 
الأرحام: تعبيدٌ عجیبء بلقي ظلاله الشعوريةٌ في 0 را الارحاع أزهفوا 
مشاعرّکم للإحساس بوشائجهاء والاحساس بحقهاء وتوفي عضهها وظلْوِهاء 
والتحرّج من ذشها ومسّهاء توقُوًا أن يُؤدُوَهاء وأن تَجْرّحوهاء وأن تُخُضبوهاء 
آزهفوا حساسیتکم بهاء وتوقيركم لهاء وحنیتکم إل تداها وظلًها. ١‏ 7 

-٤‏ في قوله تعالى: ناهگان عَليَكُمْ رَقِيَا التحذيرٌ من مخالفة الله 
عر وجل ومن آمَن بان الله رقيبٌ عليه فسيحذرٌ من مخالفة الله عر وجل 
ویوچبُ له ذلك مراقبته» وشِدة الحیاء من بلزوم تقواہ؟. 

ه- في قوله: «#وخلق مِنْهَا رَوْجَهَا»# تنبية على مراعاة حقٌّ الازواج 
والژوجات والقيام به؛ لكَوْنِ الزوجات مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهنٌ 
آقرث نب وأشد اتصال» وأقرْبُ علاقة. 

الفُوائدٌ العلميّةُ واللّطائف: 

-١‏ گا كان لالب على شورة الّساءِ شخاطبة الاس في اللات التي بينهم 
الب الق وأحكام ذلك؛ افتّحها اللهُ تعالی بقوله: فیا ايا لاس 6»؛ 
لمُموم أحكامها. 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 4 ۵۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ هلاه). 
(۳) یُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۸۳ ((تفسير ابن عثیفین- سزرۃالساء))(0۸/۱. 


(4) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳)- 
(۵) ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: ۲۰۳). 
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۲- جعل الله تعالی قوله: یا لاس انوا ربكم مَطلعًا لسورتین في 
القرآن: إحداهما: هذه الشُورق وهي السورة الرّابعة من اضف الاوّل من 
القرآن. والثانية: سّوْرةٌ الحجء وهي أيضًا السورة الرٌابعة من الصف الثاني من 
القرآن» ثم ِلّه تعالی علّل الأمرّ بالتقوى في هذه السّورة بما يدل على معرفة 
المبدل وهو آله تعالى خلّق لس ِن نس واحدة» وهذا يدل على كمال رة 
الخالق» وکمالِ عِلّمہء وكمالٍ جكميه وجلاله» وعلّل الأمر بالٹنوی في سورة 
الح ہما يدل على کمالِ معرفة المَعاِه وهو قوله: إن رر السَاعَةِ ی 
عم [الحج: ١]ء‏ فجعل صذرّ هاتين السورتين دلالۃً على معرفة المبداً 


ومغرفة المعاد). 


۳- في قوله تعالی: نس وَاحِدَةٍ © دلِيلٌ على المعاد؛ لاه تعالى لما كان 
قادرا على أن يُخْرِجَ من ا صلب شخصر واحد أشخاصًا مخت مختلفین» وأَنْ يحل من 
قطرة من النطفة شخصًا عجیب الترکیب» لطيف الصّورة؛ فكيف يُستبعد إحیاء 
الأمواتٍ وبعتھم ونشوژهم؟! فتكون الآية ال على المعاد من هذا الوجه©. 

-٤‏ في قوله تعالی: یا یا الاس اتّقُوا رَبَكُمُ الذي حَلْقَكُمْ من تفس 
وَاحِدَةٍ ...یچ في الاية تلویخ للمشركينَ بأحقيّة ثباعهم دعوة الاسلام؛ لا 
الناس آبناء أب واحی وهذا الین يدعو الاس كلهم إلى متابعته» ولم يَخصّ آمَدٌ 
من الأمم أو نبا من الانساب؛ فهو جديدٌ بأن يكون دينَ جميغ البشر بخلاف 
بقيّة الشرائع؛ فهي مصرحة باختصاصها بام می 

-٥‏ المَدْحٌ والذَّمّ والثوابُ والعقابٌ إِنّما يتردّبُ على الإیمانِ والعمل 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۷۱/۹]). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ .)٤۷۷‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (4/ ۷۱۵): 


7 
لل سورة النساء-الایت () SK‏ 


الاح أو على ضِدٌ ذلك من الکُفر والمُسوق والعصیان؛ فقد قال الله تعالی: 
5 ا الاس انوا رَبَكُم الّذِي کم من تفس وَاحِدَة 4؛ حيث در اشتراكٌ 
جمیع الاس في الأصل» وأمَرّهم بتقوى اللو تعالی(. 

-٦‏ في قوله: م وَالْأَرَحَامَ تعريضٌ للمشرکین بان آؤگی التاس بأن نموه 
هو محمّد صلّی الله عليه وسلّم؛ لاہ من ذوي زحوهم. 

۷- في قوله: الي حَلقَكُمْ ین تفس وَاحِدَوَ وَعَلَق مھا رَوْجَهَا) رد على 
الفكرة المُلّحدة أنَّ الاس تطوّروا من القُرُود إلى البشريّة؛ فلس هي آذ الذي 
نحن من تل“ 

۸-التذكيرٌ بنعمة الله عر وجل ہما حى لنا من الأزواج؛ لقوله تعالی: 
وق ازجا و(ین) هنا للتبعيض» ویجوز أن تون بيان للجس؛ 
أي: من ها وهذا من الم الكبيرة» فلو كانت زواجت من غير متا فلا 
يمكن أن نركنّ إليها أبدّا؛ بل تنفِرٌ منها نفورًا شديدًا؛ لاه لا یرگن الإنسان لا 
إلى من كان من جنه 

۹- في قوله تعالی: رجالا گیزا واه حص رجالا بذکر الوصفی 
بالكثرة دون التّساء قیل: حدّف وصفّ الثاني؛ لدلالة وصفب الاو علیه. 
والتقدیژ: ونساء کثیرگ ولا الفعل (َتَّ) یقتضی الکثرة والانتشان وفیل: لا 
يقدّر الوصفت. وان کان المعنی فيه صحیخا؛ لاله نه بخصوصیة لجال بو صف 
الكثرة على أن اللائق بحالهم الاشتهاژ والخروج والُروزه واللائق بحالِ النّساء 
(۱) ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (87/7 5)» ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص؛ ۲۰۳). 
(۲) ینظر: ((تفسير این عاشور)) /٤(‏ 718). 


(۳) يُنظر: ((تقسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۱۷)۔ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا 
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الخمولُ والاختفا وقیل: لأنَّ كثرة الرّجالٍ هم من کثرة الساء؛ فالكثرةٌ في 
الرّجال عر وفخرٌ يفتخرٌ النّاس بهء بخلاف النّساء فا الكثرة منھنٌ عالةٌ وتعبٌ 
وعناء؛ وقيل غير ذلك(). 

-٠١‏ ڈور (الرب) ولا في قوله اتد وم وهو الاسم الذي يدل على 
الاحسان والتربیق ور انیا (اللہ) في قوله: وان وا الله لَّذِي تَسَاءَنُونَ ب 
وهو الذي یدل على القَهْر وألهببة؛ له بنی الْأَمْر بالتقوى آوّا على الرغیب» 
وانا على الرهیب. كقوله: «#يَدْعُونٌ يم وا رطع [السجدة: كلك 

وَيَدُْوتَنَا رَعَبَا ور 4 [الأنبياء: ۰ كاه قال: إلّه ربك خسن [ليك» فاق 
مخالفته وعضَبّه وعقاہ؛ فان لم ته لذلكء فائّقِه؛ لاله شديدٌ العقاب”© 


ل مرو 


۱- في قول الله تعالی اه تاش ال را رکم اي کم من تفس 
وَاحِدَةٍ وَحَلَق مِنْهًا دو ھا یت مِنْهُمَا رجالا کیرا وَنْسَاء وَاتَُوا موا الله ِي 
اون به وَالأَرْحَامَ ! إن الله گان عَلَیْكُمْ ریب 4 تمل كيف افتتّح هذه .7۰ 
ار بالتقوی: وصلة الارحام والأزواج عمومّاء ثم بعد ذلك قَصّل هذه الأمور 
أتم تفصیلء من رل السورة إلى آخرهاء فكأنّها میڈ على هذه الأمورِ المذكورق 
مفضّلة لا یل منهاء موشخة لما هم . 

باغة الآية: 

۱- قوله: یا با لاس انوا وَبَكُم... 4 الایق فيه براعةٌ الاستھلالِ؛ فقد 
استهل السورة بالاشارة إلى دہ الق والتكوينء والْمَع إلى دور المرأةٍ المهمٌ» 
وأؤصى بصلة الرجم*» حيث ضمت هذه لهاتم بها الأغراض الأصلية 
(1) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ »)٤۷۹‏ ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 66۹ ((تفسير ابن عاشور)) 

(1/ ۲۱۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۱۷). 

)1957/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٢( 
.)٦٦١ پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )۳( 
.)۱4۸/۲( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدین درويش‎ )4( 


سسس 
ری ار سورة النساء - الآيت () EK‏ 
4 ۶ 


التي اشتملت علیها السورة» وما أكثرٌ الشُورة في أحكامه؛ من یکاح الاء 
ومحرّماته» والمواریث المع بالأرحام وان ابتداء هذا الأمر کان بلق اكه 
ثم لق زوجه منهء ثم بت منهما رجالا ونساء في غاية الکثرة؛ فالاية تمهید لِمَا 
سين في هذه الشُورة من ال حکام المرئية على ال والقرابة» فکانث بمنزلة 
الدیباجة(). 1 

۲- قوله: وا کم : عبر بک رم یچ دون الاسم العَلّم (الله)؛ لأنَّ 
في معنی الربٌ ما یعث العباة على الجرص في الایمان بوحدانيه؛ إذ الوب 
هو المالك الذي يرُب معلوگه أي: يُدبّر شووته مع الاضافة إلى ضمير 
المخاطبين؛ لتأیید الأمرء وتأکید (یجاب الامتثال به على طريقة الترغیب*4. 

*- قوله: ولق ها رَوْجَهَا): إعادة الفعل (حَلَق)- مع جواز عطفب 
مفعوله على مفعول الفعل -؛ لإظهار ما بين الحَلقینِ من التفاوْت؟ فان الأول 
بطريتي التفریع من الأَصْلء والثاني بطريقٍ الإنشاء من المادّة؛ فإله تعالی خی 
حواء من لع آَم عليه السلامء وتأخيرٌ کر لها عن ذکر حَلْقِهم؛ لأنَّ نذكير 
تَلقِهم أدخلٌ في تحقيق ما هو المقصودٌ من خملهم على الامتثالٍ بالأمر 
بالتقوی من تذكير عَلَقھا۔ 

ت وتقديمٌ الجارٌ والمجرور نها للاعتتاء ببیان مبدئيّة دم عليه السّلام 

لهاء مع ما فيه من التشويق إلى المو تس وإيرادٌ حواء بعنوان الزوجيّة تمھیڈ 

لِکا بعده من التناشل . 
روس اش السعود)) (۱۴۷/۴)ء ((تفسيز ابق وو ا -۲۱۵). 


(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۳۸/۲)۔ 
(۶) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


8 


8-6 التفسیر الحّر للقرآن الكريم E‏ 


م 


- قوله: يبت نهما رجالا كثيرًا ناء 

- وإيثارٌ (رجالا<.ونساءً) على (ذكورًا- وإنانًا)؛ لتأکید الکثرة؛ والمبالغة 

فيها بترشيح كل فرد من الأفراد المبثوثة لمبدنيّة غيره"©. 

- وترتيب الأمْر بالتقوى على هذه القَصة؛ للدّلالة على القُدرة القاهرة التى 

من حقّھا أن تُخشىء واللّعمةِ الباهرة التي تُوجب طاعة مُوليها“. 

- قوله: انوا الله الَّذِيتَسَاءَنُونَ بهَل را : فيه تكريرٌ للافربالتفوی» 
وتذكيرٌ لبعض آَحَرَ من مُوچبات الامتٹالِ به؛ فان سؤالٌ بعضهم بعضًا بالله تعالى 
بأن يقولوا: أسأنّك بالله وَنْصّدُكَ الله على سبيل الاستعطافء يُقتضي الإتّقاءً 


من مخالفة أوامره ونواهیه. 


- وتعلیق الاتقاء بالاسم الجليل (الله)؛ لمزید التأكيدٍ والمبالغة في الحَمْلٍ 
على الامتثالِ بتربية المهابة» وإدخال الرّوعة؛ لوقوع التساوّل به لا بغيره من 
آسمائه تعالی وصفاته“. 

- وفي قوله: وال الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ) رن الله شبحائه 
الارحاع باشوه الگریم؛ إيذانًا بأنَّ صله الا رحام من الله بمكانٍ عظیم“. 


-٦‏ قولہ: إن الله گا عَلَيكُمْ وق : خبرٌ جار مجرّى التّعلیلِ للافره 


(۱) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (0۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰۵۳۲ ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۸/۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۳۸/۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ 60۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۷2۹/۰)- 


ووجوب الامتثالٍ به" مع ما فيه من التوکید ب(إنٌ)ء واسميّة الجملة. 
- واظهاژٌ الاسم الجلیل الله + لتأكيده» وتقديمٌ الجارٌ والمجرور 
يكم + لرعاية المواصِل”". 
- والتعبيرٌ بصيغة قعيل في قوله: ری 4 للمبالفة ۳. 


(۱) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ٥٥٤)ء‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۳۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۳۹/۲). 
(۳) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۵۵7 ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۹/۲). 


الآيات (۲ 6-7( 


ا 4 2 13 أ > 


راو کی آموي ولا توا یک بالطیب وله تا لوا موک زک آمو کہ 
رک © ران خآ نیوا نکن نکن طاب لک لس 
سفق وکت وم ان نله کنر مكيدءً از ما ملكت یکتم کرک دق له ورا 
وا تسه صقو هن لک عن یون تسا وه یتمه 
() رک نووا الشقهة آمو ککم ای لاھ لکد تیم واززشوهم نها وا کشوم وولو 
تكولا زوا ا ہو اتکی رد بکنوا الیک مان اکم ینم رها مدموا 


تنب ولا تاوما زشراها ویدار آن یکرو ومن کان َا یسم ومن 


کو ميا ليأ رالتتزوي کردا تم هم آنوکع دیشر عم و بت 
عا (O‏ 

غریب الکلمات: 

خوباه: أي: إثمّا؛ یقال: فلانٌ يَتَحَوّبُ من کذاء آي: يتأنّم والحوّبٌ 
التوجُم» والحَوْيّة الحاجةٌ أو المسكنةء وأضْلٌ (حوب): الاإثمُ أو الحاجةُ 
والمسکنة وقیل: مأخوذ من قولهم: حَوْبُ؛ لرَجْر الإبل۷۔ 

تَعُونُوا): أي: تَجُوروا وکمیلواء والعولٌ: المیل إلى الجور في الحکم» وبُطلقُ 

كذلك على ما هلك وما یل وأضْلّه: ترك النّصّفة با غذ الرّيادة. 


لی وثُلَاتَ ورا 4: أي: اثنتين اثنتين» وثلانًا ثلاناء وأربعًا آربگاء وهذه 

(۱) ینظر: ((غريب الق رآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۹)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ "111): 
((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦۲)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۵). 

(۲) ينظر: ((خریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۹)ء ((مجمل اللغة)) لابن نارس (ص: )٦٦۷‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۹۷ ۵)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1185 )» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ۳۱۸): : 1 


الألفاظٌ لا تتصرفٌ للعدلِ وال صفی() 


صَدُكَاتِهنَ 4: آي: مهورَمنٌ واحدئها صَدُقة وأضل (صدق): القوّة في 
الشَّيء قولّا كان و غیزه(» 

نحل : أي: هبة» أو فريضة عن طیب نفس من غير مُطالبة» وأصل التّحلة: 
الط على سبیل التبرّع: وهي أخصٌ من الهبة©. 

ع«( تَكُُوم نیئا مَرِيعًا: النيء: کل ما لا یلکق فيه مش ولا عقب وخامةٌ؛ 
يُقال: یی الطَّبام» فهو هَنِيء؛ وأصل (هنأ): إصابةٌ خير من غير مشقّة وقيل: 
إن الهنيءَ مش يمن َتأت البعیر بالقَطِران: إذا جرب فشْولِج به؛ فإِلّہ شفا من 
الجرب. وریا &: أي: بلا داي والمريءً: المحمودٌ العاقبة؛ يُقال: أمْراً 
العام إذا انهضّعَ وحُودث عاقبيّهِ. فیکون المَعتّی: فَكُلوه دَواءَ شاقيا؛ يُقال 
منه: هي الطعامٌ وعرآني: أي صاز لي دواء وعلاجًا شاف . 


لاوما : أي: قِوامّاء وهو ما یقوم به أمْرُكمء وأصل (قوم): مراعاةٌ النَّيء 
والحفظٌ له» والانتصابٌ والعزم(“۔ 


(۱) ينظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: (a) )٦١٤‏ للراغب (ص: ۰۱۷۵ 
۷۸ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۵). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۱۹» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳۳۹/۳)ء 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۲)- 

(۳) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتییة (ص:۱۱۹ء ۰ (غریب القرآن») لاسجستاني (ص: 
۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰۶۰۲ 4۰۳ ((المفردات)) للراغب' (ص: 
6 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۵٩‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :6۱۳۹ 
((الکلیات)) للكفوي (ص:  .)٩۱‏ 

(4) بنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ 6۳۸۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۱۸ ((المقردات)) 
للراغب (ص: ۰۷۱۲ ۸47 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۹٥)ء‏ ((التبیان)) لابن 
الھائم (۱/ ۰6۱۳ ((الکلیات)) للكفوي (۱/ ۳٦۹)۔‏ 

= ۳۸۰ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۰ ۰6۱۲ ((غریب القرآن)) للسجنتاتي (ص:‎ )٥( 


GEEEED 


اسم : آي: وجدثم وعلمثم. وتیْتُم وعرفثم» واصل الایناس: لژویة 
دالیم والاحساش بالسي» وکذلك: ظْهرر الشّيء وع شيء حالف طریقةً 
التوخش ء ), 

سنا : عقلاء أو إصلاحّاء أو خيرّاء والژشد يُطلق كذلك على الدّين 

والهدایت وهو خلافٌ الغي» وأصل (رشد): : استقامةٌ الطّریق, 

کارا : مُبادّرة» أو مسارّعة؛ یقال: بدرث إليه وبادرث: ويُعبّر عن الخطأ 
الذي بِقَع عن حِدَّة؛ يُقال: كانت من فلان بوادرٌ في هذا الأمر» وأصل (بدر): 
لاسرا إلى اي :۳ 

لعفف 4: أي: ليترك ولا باگل من مال اليتيم» وال: الامتناغغ عن 
مقاربة المحرّم» وهي أيضًا: ححصولُ حالة للتفس تمتنع بها عن غَلبة السهوة» 
والاستعفاف: طلبٍ له وأصلٌ (عفف): الاقتصاژ على تناولٍ اي القليل“. 


مُشکل الإعراب: 
۱- قوله: ۾ وَآثُوا الدّسَاءَ صَدُكَاتِِنَ نخلةٌ فان طِبْنَ لکم عَنْ شَيْٰءِ بنه فسا 


= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 8۳): ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۹۰ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۲). 

(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۰ ۰۱۲ ۲۷۷ ۳۰۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 06 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱6 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ١۱۳)ء‏ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۰۲). 

(۲) پنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳۹۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥۳)ء‏ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۳۲ ((الکلیات)) تلکفوي (ص: 4۸۳). 

(۳) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۰)۱۲۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۰۸/۱): 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۱۱۰ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳). 

() ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱ ۱۲ )۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰60۱۷۳ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳). 


نحل : منصوبةٌ على المصدره والعامل فيها لفعل له لان وشن » 
بِمَعْنى انجلوهُنٌء وذلك نحو: قَعَدْتُ جُلوسّا. ويجوز أن تكون «إنخلة)» 
مَصِدرًا واقعًا موقع الحال من واو الجماعة في قوله: «(وَآنُوا#» أي: وآتوهن 
ناحلينَ» أو من« النسَاءَ 4 أي: منحولات. وقيل غير ذلك" . 

يفسا : منصوبٌ على الّمییزه وهو هنا منقولٌ من القاعل؛إذ الأصل: فان 
ور می ب وک وت 
حيث لم يمل (أنفسًا)-؛ لعدم لس إذ من المعلوم أنَّالكلّ لَسْنَ مُشتركاتٍ 
نفس واحدة فالمعنى مفهزم» وحشن المجیء بالمییز مُفردَا؛ 282 
في مَعْنى الجنمر ؛ فتمُمٌ المفرد وا لجَنع ۳ 

۲- قوله: لا أکوعا إِسْرَافًا بارا آن یکره 

ان یروا ه: مصدز مووّل بالصٌریحء أي: (کبرهم» واعرابه فيه وجهان؛ 
الأوّل: أنه مفعولٌ بالعضدر م ہدارا آي: ودارا كِبرَهمء کقوله: 3أ إطْعَامٌ.. 
تیم [البلد: 5 ۱۵-۱]. والثاني: آله مفعولٌ من أجْلِه على حذْفٍ مضافِء أي: 
مَخافةً أن يُكبّرواء وعلی هذا فمفعول دارا محذوف” 

المعنى الإجمالی 

مر الله سبحانه وتعالی الأوصياء باعطاء اليتامى أموالهم, مُنِْمًا ذلك الأمرّ 
نيهم عن استبدالِ الخبیثِ من المال بالطیّب منه» وذلك حين يأخذود من مال 
(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱۸۸/۱ ((التبيات في إعراب القرآن)) للعكبري 

9 ) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۵۷۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۱۹۰ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۳۲۹/۱) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 9۷۳). 


(۳) ينظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۲ ((النبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰۳۳۲ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۵۸۵- .)٤۸٦‏ 


الأيتام» ويتركونٌ ما أحلّه الله لهم من یره أو أن یجعلوا رَديء الما لهم بدق 
الجيّد» كما نهاهم عن ضم أموالٍ الأيتام إلى أموالهم بِقَضْدٍ أكلها بالباطل؛ فإنّه 
نم عظیم. 2 


ثم يُرشِد اللہ سبحانه وتعالی من یخافون ألا یعلوا- في حال تزوجوا بنساو 


ا e‏ = ا 5 
یتامی من تحت ولایتهم- أو أن يُقصّروا في حقوقهن» يوصيهم أن يَدَعَوهن 
ویتزوٌجوا غيرهنٌ من ترتضي نفوسهم» اثنتين أو ثلانًا أو آربعًاء فن حافوا آلا 
يُقيموا العدل في حالة عدّدوا النساءء فلیقتصروا على الزواج بزوجة واحدة أو 
الاکتفاء ہما يملكون من الجوازي؛ فَإِنَّ ذلك آقرب إلى آلا يَظلموا. 

ثم یأثر الله تعالى من آراد الزواج باعطاء النّساءِ المرادِ الزواجُ منھن مهورَهنٌ 
عطيّةٌ واجبڈ طيّة بها نفوسٌهمْء إن طابت تفوس التّساء عن بعض المهر أو كل 
فوهيّته لأزواجهنّ فلا حرَجَ عليهم من أخذه. 

ثم ینهی الله الناس أن يُعطوا آموالهم التي يقوم بها عیشهم من لا بحن 
التصرّفَ فيهاء كذلك نهاهم أن يعطوا مَن لا يحسنون التصوّف في أموالهم 
التي يملكونهاء إِنْ كانوا أوصياءً علیهم» ولكن عليهم أن فقوا عليهم منها فيما 
يحتاجونه في حياتهم؛ من طعام وشراب» وملبس ومسکن, وآن يقولوا لهم قولًا 

ثم یأثر تعالى الأوصياءَ أن يختيروا الأيتام في دينهم» وعقولهم وتصرّفِهم» 

ٹم يأمر وصياء أن يختيروا الأيتام في دينهم» وعقولهم وتصرفهم 
قبل بلوغهم» فإذا ما بلغوا الحم ورآژا فيهم خسن التصرّفء والقّدرة على 
إصلاح المالِء فلیعطوهم آموالهم ونهاهم سبحانه عن أن يأخذوا من أموالٍ 
الیتامی شيئًا من غير حاجقء أو أَنْيُبِادِروا بأكْلها في حال صعَرهم؛ قبل أن يكبّروا 
قیأخذوا أموالهم ويمنعوهم منهاء وَأَمَرَ الله تعالي مُن كان غنيًا أن يتركَ للأيتام 


آموالهم. ويكتفيّ بما رزقه اللہ ومن كان منهم ذا حاجة فليأحُذُ ما تعارز عليه 
الاس أنه یس حاجة آمثاله من الفقراء وآرشدّهم الله أن يُشهدوا على الأيتام 
حین یُسلموتّهم آموالهم» وكمّى بالله شهيدًا ومُحایبّاء ورقيبًا علیهم. 


تفسيرٌ ان 
روا یی أَمْوَاكَه م ولا لوا یت بالط و اكوا ایغ إلى 
أَمْوَالِكُمْ اه كَانَ حوبا گیڑا ())4. 


مُناسبةٌ الآية ما بلها: 

مناسبةٌ عطف الأثر على ما قَبلّه: أله من فروع تقوی الله في حقوق الأرحام؛ 
لا المتصوفین في آموال الیتامی في غالب الا حوال هم أهل قرابتهم" 

وأيضًا لماح السورة بكر ما يدل على أنه یجب على العبدِ أن یکون منقادًا 
لتكاليف الله سبحانه» محترژا عن مساخطه شرع بعد ذلك في شرح أقسام 
التكاليفي: فبداً ہما يتعلّق بأموال الیتامی”؛ لاه صاروا بحيث لا کال لهم» 
ففارق حالّهم حال مَن له رم ماسّة9. 

واوا البتامی أَمْوَالَّهُمْ 46. 

أي: أعطُوا- يا 2 مَعشرَ أوصياء اليتامى- آموالهم إليهم كاملل إذا بلغوا الحْلُمَ 
ورَکّدُوا“. 

كما قال تعالی: را ای حى لد لوا الاح فان آنستم هم رُشٰدًا 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۸/4). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (9/ 2 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۰۰ 


)٤(‏ ینظر: ےی اش ی ۳۰ ((تفسير الملعدي)» 
(ص: ۱۲۳ ((آضواء البیان)) للشتقيطي (۱/ ۲۲۰). 


َاذْتَُوا إَِْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 6 [النساء: 7]. 
وال اتيت بالطب ). 


أي: لا تأخذوا مال اليتيم بغیر سل وكتركُوا ماحل الله تعالى نم ین غير 
ذلك ومن استبدالِ الخبیثِ بالطيّب أن ید الول من مال اليتيم فیس 
ويجعل بدلّه من ماله الخسیس(. 

وول تأكُنُوا أَنوَالهُمْ ای کم 


أي: لا تضْمُوا أموال اليتامى إلى أموالكم؛ بقصد أن تأكلوا أموالّهم بالباطل . 


أي: ان ضمٌ موا اليتامى إلى أموالكم بقضد أكلها بالباطل» نم عظيم". 

كما قال الله عر وجلّ: 9 لین و ال الیکاتی ظُلْمَا نما ون في 
بطونهم اڑا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَ 6 [النساء: ۱۰]. 

ون ثم آلا تفیطوا في الیتاتی قالک‌خوا ما طَابَ لَكُمْ من النَاء نی 
وتات وَژبَاع ِن متم الا شیلرا اجه از ما ملكت اَبمَاثُکُمْ دَلِكَ آدتی ا 
َعُولُوا (۳)پ: 


۱ 


1 


)١(‏ يُيظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۳۹۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱7۳ ((تفسير ابن 
علیمین- سورة النساء)) (۲۱-۲۰/۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ ۳۵6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۱7۳): ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورةالنساء)) (۲4/۱). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ (تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰۲۰۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۲۳ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۲۲۰). 


سببُ الثزول: 
عن عائشةً رضی اللهُعنھاءأنٌ رجلا كانت له يتيمةٌ فتَكَحَهاء وكات له عَذْقء 
وکان يُمسكها علیه ولم یکن لها من نفیه شي فنزلت فيه لحم آلا 

فوا في یی ه- آحسبه قال: کانث شریکته في ذلك العَذّق وفي ماله۳. 

و دمم او خر 
ون متم آلا تُفیطوا في اليتَامَى 4. 
أي: وإِنْ خفتّم آلا تعدلوا في يتامى النّساء اللاتي تحب ولايتكم؛ بعدم 

إعطاؿهنٌ مھور مثلِھنٌء أو عدم القيام بحقوقهنٌ". 
عن عائشة رضي الل عنها في قوله تعالی: مِإوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تقیطوا...» 

الآية. قالت: أُنزلت هذه في الرّجُل يكون له اليتيمةٌ» وهو ولیّها ووارثهاه ولها 

ماله وليس لها أحدٌ یام دونهاء فلا يَتكشها حبًا لمالهاء ويَضربها ويُسي* 

خی فا ال تمالی: رة تع آلا کل جی ای انکخو ما ساب 

لَكُمْ من الشاء 6 یقول : ما أحللتٌ لکم» ودَغ هذه التي تضرٌ بھاا“. 
انوا ما طَاب لَكُمْ من النَاء ی 

(۱) العذق- هنا بح العين المُهمّلة-: وهو التّخلة بگمالها. وأئاالذأق- بکسر العين المهملة- 
فهو الفُصنٌ (الُرجُون يما فيه من الُماریخ) من التّخلةء ولیس مرادًا عنا. بنظر: ((شرح 
التووي على مسلم)) (۷/ ۳۳) و(۱۸/ ۰0۱۵۷ ((النهایة)) لابن الأثير (۱۹۹/۳). 

(۲) رواه البخاري (40۷۳) واللفظ له ومسلم (۴۰۱۸) بنحوہ۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 6۲۰۸ ((تفسبر السعدي)) (ص: 6۱16 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲۱/۱). 
قال القرطبيٌ: ی کل من یعاني العلوم على أن قول تعالى: ون فم ترا في 
ینمی ه ليس له مفهوم ؛ إذ قد أجمع المسلمون على أنَّ من لم يخف القسط في اليتامى له أن 
ینک أكثرٌ من واحدة: اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا کمن خاف. . فد على أنَّ الآية نزلت جوابًا لمن 
خاف ذلك وأنَّ کمها عم من ذلك) ((تفسير القرطبي)) (9/ ۱۳). 

)٤(‏ رواه البخاري (40۷۳) بنحوهء ومسلم (۳۰۱۸) واللفظ له. 


کے پت 


آي: فان شیم عدّم إقامة العدل معهنٌ» فانکحوا غیرهنً مگن ثطیب بهن 
نفوسکم. 

میوقت ع4 

أي: ما لكم أن تتزوجوا بائنتین من النّساءء أو بثلاث» أو باریم 

آي: فان شيم عدم إقامَةِ العدل بتعداد الساءء فلكفتصروا على التزژج 


بواحدة فحسبٌ2. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۰۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱74 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ ۲۸-۲۷). 
قال الجضاص: (قوله تعالى: و فانکحوا ما طاب لکم لا خلاف أن المراد به العقّد) ((أحكام 
القرآن)) (۲/ ۷۱)۔ 

(۷) يُنظرة ((قسیر این کر (۲۰۹/۲)ء (ضیر السدی)) (ص: 15 ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة الساء6۲۹-۲۸/۱()6, ۱ 
وکلٰ واحد من هذه الا يدن على المکژر من نوج ول التكرار ها( لخطاب لجماعو: 
فیجوز کل واحد منهم آن ينك ما آراد من یلك الاعداد فتكرّرت الأعداڈ بتکرار الناس» 
والمعنی : انکحوا اثنتين رار ((تفسير ابن جزي)) (۱۷۸/۱). 
قال الق رطبيٌ: علمدهذالعدهمنتی وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع؛ كما قال من بد 
هخه للکتاب والشنةء وأعرض عمًا كان عليه سل هذه الا وزعم أن الواو جامعة؛ وعد 
ذلك بان الي صلّى الله عليه وسلّم نكح تستاه وجمع بينهن في صمنه. والذي صار إلى 
سو ریو AG EE‏ ل رو 
ثلاث ورباع. وذهب بعش ص أهل الظاهر ایشا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباخة الجمٔع بین ثما 
عشرۃہ شمه با العدل في لك ایخ ید لتكراره والواولللجمع: بت 
اثنين اثنين» وكذلك ثلاث وژباع. وهذا كله جهل بالنّسان والسْتّة ومخالفة لاجماع الأمّة؛ 
إذ لم يُسمع عن أحد من الصٗحابة ولا التابعين أنه جمّع في عصمته أكثرٌ من أربع) ((تفسير 
القرطبي)) (11//0). 
بقل مد رم رفا (آية : لإفائكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 46 لم 

تُتسَخ بالاجماع. فاد يلرم العمل یمدلولها ما دام الکتاب) ((تفسیر المنار)) (6/ ۳۲ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ض: 6۱۹۶ ((تفسیر ابن = 


ار سس بت > 


او ما ملکت آیمَانکم 4. 

أي: آاقعصروا على الجواري السّراري؛ فلا يجب علیکم الم یهن 

تیک أختى آلا تفر 

أي: الاقتصاژ على واحدق أو ملكِ الیمین؛ أقربُ إلى تحقیق الَدل» ولد 
عن الجّور والظم'۔ 

واوا النسَاءَ صَدَُاتِهنَ ‏ ان طبن لَكُمْ عن شَيْءِ نه فسا فَكُلُوهُ مَینًا 
میا (4)1. . 


= عثیمین- سورة النساع)) (۳۰/۱)- 
شرع الله تعالى تعد النساء للقادر العادل لمصالح جَمّة: 
- منھا: أنَّ في ذلك وسیلةً إلى تكثير عدد الآمّة بازدیاد الموالید فیها. 
- ومنها: ذلك يُعين على كفالة الساءِ اللائي هن أكثرٌ من الرّجال في كل آئّة؛ وذلك لا 
الأنوثةً في المواليد أكثرٌ من الذكورة» و لأنَّ الرّجال يعض لهم من آسباب الهلاك في الحروب 
والشّدائد ما لا يعرض للنّساءء ولان النساء أطونُ أعمارًا من الرّجال غالبًا. 
- ومنھا: آل الشريعة قد حرّمت الرّناء وضيّقت في تحريمه؛ لِمَا یج إليه من الفساد في الأخلاق 
والأنساب وزظام العائلات» فناسّب آن تسم على الناس في تعدّدٍ النساء لکن كان من الزنجال 
میا للتعدّدء مجبولًا عليه. 
- ومنها: قصدٌ الابتعاد عن الطّلاق إلا لشرورة. ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1/ ۰6۲۲7 
)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ١!‏ 1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1714)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۰)۳۰/۱ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۳۷۵ ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ۰۱۸ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 154). 
. قال الواحدي: (ومعنی ولو : تَمينُوا وتجوژواه عن جميع المفشرین) ((التفسیرالوسیط)) 
۹/۳ 
وما حکاه الواحدي إجماعًا هو في الواقع قول الجمهور؛ لاد الخلاف في ذلك واقَعٌ بین 
السّلف. يُنظر: ((الاجماع في التفسیر)) للخضيري (ص: ۵5-۲۵۳ ۲). 


۳ i 
1 پل _التفسیر الحوّر للقرآن الکریم‎ 


مُناسَبَةٌ الآبة ما قَبلھا: 


لگا كان هناك جاتبانِ مُستضعفانِ في الجاهليّة: اي والمرأة وتان 
مغبونًا فيهما أصحابُهما: مال الأيتام» ومال النّساء؛ فلذلك حرّسَهما القرآنٌ أشدّ 
الحراسةء فابتدأ بالوصاية بح مالٍ اليتيم» وثنّی بالوصاية بح المرأة في مال 
ينجر إليها لا محالت وكان توسّطٌ خکم التّكاح بين الوصایتین أحسنَ مناسبة 
تهّی لعطف هذا الكلام. 

واوا شاه صَذُكَاتِهِنَ نحل . 

أي: وأعطُوا من آرذتم الزواج بهن من النساء مهورّهنٌ عطيةٌ واجبةٌ طيبةٌ 
بها نفوشکم(. 

أي: فان وب لكم نساؤکم- يها الأزواج- مُهِورَهنٌ أو بعضًا منهاء عن 
رضًا وطيب نفس منهنّ بذلك©. 

تکار ےت 

أي: فخذوه حلالا طیّا لکم» لا حرج علیکم في ذلك» ولا عة“. 

ولا توا السٌمَهَاء مراکم الِّي جَعل اللّهُ لَكُمْ قیاکا وَارْرُقُومُمْ فِيهًا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشرر)) (۲۲۹/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ 6۳۸۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۲۱۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱76 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ ۳۵). 
وقیل: الخطاب لأولیاء المرأة أيضًا. يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 6 07 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۱۳ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲۶ )۰ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۳۵/۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۱۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۹4). 


رَاكْسُوهُمْ وَفُولُوالَُمْ قزلا عنژوقا ())». 

مناسبة الآبة لما قَیلھا: 

عطِفث هذه الآيةُ على قوله: وَآنُوااليكَامَى 46» مإ وَآنُوا لاء صَدُقَاتِهِنَ 44 
لبيانٍ الحال التي َع فيها السّغِيهُ من ماله, والحال التي يُوْتَى فيها ماله له 
تعالى يقول: إنّي ون کنث آمرتکم بإيتاء اليتامى أموالّهم» وبدَفْع صدقات النّساء 
یهن فإنّما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين» متمکُنین من حفظ آموالهم» 
فأگا إذا کانوا غیر بالغين» أو غير عقلای أو إِنْ كانوا بالغين عقلاء لا أنهم كانوا 
سفهاء مُسرفين» فلا تدفعوا إليهم أموالهمء وأمسكوها لأجلهم إلى أن یزوگ 
عنھم المْفَة. 


مرو 


ولا توا سا ناکم ای جَعَل الله کم اما 

أي: لا تُعطوا- أَيّها الناس- آموالکم التي جعلها الله لکم قيامًا- يقوم بها 
عیشکم وتحقيق مصالحکم- لا تعطوها لکن لا بحن التصرّفَ في المال» 
والقيام عليه وحفظه؛ إِمَا لعدم عقله کالمجنون أو لعدم رُشده کالسّفی أو 
لغير ذلك من أسباب» حتّی لو كان هذا المال مالّهم على الحقیقةء وأنثم عليه 
آوصباٌ فلا تُعطوهم إِيّاهِ طالّما كانوا سفهاء لا يُحستون التصرّفَ فيه؛ كي لا 
بلك وليكُنْ حرصکم على أموالهم کجرصکم على أموالكم”". 

رفوم فا شوم 

آي: ولکنْ آنفقوا من تلك الأموالِ على طعامهم وشرابهم وملابسهم» وما 
يتعلّق بضروراتِ عَیشهم؛ کتسکنهم ولیتکم ترون لهم في مالهم؛ كي ینم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (9/ 44۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (/۲۳۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(٦/‏ ۳۹۷-۳۹۶ ((تفسير این عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۹-۳۸). 


ویکون الإنفاقُ علیهم من الرّبح» لا ین اصل المال۳). 

فووا هم َوْكَاِممْرُونًا4. 1 

آي: وقولوا لهم قولّا طیّاه كان َودُوهم إن طلبوا أموالهم: با تدم إليهم 
بعد رُشدهم» أو حينَ (عطاتکم لهم رزقًا أو کسوۃ ونحو ذلك» قولوا لهم قولاً 
هیتاولیتاء بغير من ولا دی . 

وتو الیکاتی عتّی | بوا النگاح فان تنكم منهم رُشْدَا قَادقعُوا لبهم 
َمَاَهم ولا تاوما ِشرَاقًا وَہدارا آن یکیروا ومن كَانَ عيبا لعفف وَمَنْ كَانَ 
یا كال بالْمَمْرُونٍ دا دنم ایهم تلم تآشهدرا هم وَكتّی باه 
سیا (٦)پ4.‏ 

روا اليَآمَى . 

أي: واختبروا عقول الأيتام معن تحت ولايتكم» وذلك یی وصولهم سن 
البلوغ» واختيروا أفهامهم» وصلاح دینهې وفدرتهم على اصلاح أموالهم©. 

حَتَّى إِذَا بَلهُوا النگاح فن سم منم رُشْدَا» 

أي: اختيروهم إلى أن يلوا یس البلوغ؛ فإذا بلغوا الخْلُمٌ وأدركتم منهم 

خسن تصرف وقدرة على إصلاح الأموال". 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) ٠ ١/5(‏ 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)١7‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳۹/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) /٦(‏ 6۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱74). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- ضورة النساء)) (4۱-۳۹/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 6۰۲)» ((تقسیر السعدي)) (ص: 6۱۹9-۱5۶ ((تفسیر ابن 
علبمین- سورة النساء)) (۱/ 4۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) ٤ /٦(‏ 460۷-4۰ ((تفسير این کثیر)) (۲/ ۱۷ 6۲ ((تفسیر السغدي)) 
(ص: ۱3۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)٤۴۳-٤۲‏ ا 


كما قال تعالى :کا وا ما يتم إل 7 1ئ 
[الأنعام: ۱۵۲]. 


قاتا هم تلهم . 

أي: فأعطوهم في هذه الحال آموالهم کاملت ولا تحبسوها عنهم۳؟ 

ولا تأكُنُوهَا 2 سراف 

آي: ولا تَأحذوا من آموال الیتامی شيئًا من غير حاجةء فتتجاوزوا في ذلك 
إلى غير ما آباخه الله تعالى لکم من أموالهم”". 

وَبِدَارًا ان يبروا 

أي: لا تأکلوها في حال صغرهم استعجالا منکم قبل بلوغِهم» وبناس 
لد منهم ء فيأخذوها منکم» ویمنع وکم منها". 

ومن كان َا تفت 

آي: ون كان ین أولياء الیتامی في غنية عن آموالهم لا يحتاجٌ إلیھاء فليكفٌ 
عن أكلها- الذي أبيح له منها- ولیستعفف بماله٩),‏ 

= قال الماوردي: (طعَتّی َو التكاح ‏ يعني الم في قول الجمیع) ((تفسير الماوردي)) 


«for /۱( 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۸١٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة النساء)) .)٤۳١/١(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (7/ ۰6۰۸ ((تفسیر أبن كثير)) (۰)۲۱۲/۲ ((تفسیر السخدي)) 
(ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 11-4۳). 

(۳) پنظر : ((تفسبر ابن جریر)) (7/ ١4‏ ۰4 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۲۱۹ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۱۲۵ ((تفسیز ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ .)٤ ٤-٤۳‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) /٦(‏ 6۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۱۱ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۱/ 44 وینظر أيضًا: ((تفسیر القرطبي)) (4۱/۵). 


آي: ون كان ذا جاجة من أولیاء الیکامی؛ أَحَذَ من آموالهم بحسّب ما جڑیئ 
العف على أنه بس حاجته ويكفي مثلّه من الفقراء”. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ((أنَّ رجا أتى ابص الله عليه 
وسل فقال: إِني فقيرٌ ليس لي شي ولي يتيمٌ؟ قال:فقال: گل من مال يتيوك 


(۱) وهذا اختيارٌ ابن عاشور في ((تفسیره)) (4/ ۲66) وابن عثيمين في ((تفسیر سورة النساء)) 
46/۱ 
قال اب عاشور: (وهو تخصيصٌ لعموم التهي عن أل آموال الينامى في الأيتين السابقتین؟ 
تلترحیص في صرب من ضروب الأكل» وهو أن يأكل الوصيٌ الففيرٌ من مال محجوره 
بالمعروف» وهو راج إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلح؛ ؛ لأنه إذا لم یط وصيه الققیر 
بالمعروف ألهاه التدبيرٌ لقُوتِه عن تدبیرِ مال محجوره وفي لفظ ل المَخْرُوف > حوالةٌ على 
ما يتاسب حال الوصي ويتيمه بحسّب الأزمان والأماكن) ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ 48 6۲. 
وقال ابن عثيمين: (قوله: ومن یل بالْمَنرُوف #» » أي: فليأكل آکلا بالمعروف» 
آي: ہما جزی به العٌرفء قلا يأكُل أكْلَ الأغنیاء وإتما يأل أكْلَ منله) ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (11/۱)- 
وقال أيضًا: : (وظاه الآبة أنه يأكل بالمعروف ولو زادَ على قذر الأجرة. .۽ لا الولیٌ محبوسٌ 
على اسف لليتيم؛ فلا بد له من َال رترب فليأكل بالمعروف» وأبضًا فا هذا الول لبس 
كالأجير الأجنبي في مراعاة مال الیتیم؛ فلا ينبغي أن نلحقّه بالأجير الأجنبي» لکن المعروف 
عند الفقهاء هید الأقلّ من آنجرته أو كفايته) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰۵0 
راختار اب جرير أنَّ المعنى: کل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه على وجو الاستقراض 
منه. يُنظر: ((تفسير این جرير)) (5/ ٤٤٦).۔‏ 
ولكن فال القرطبيٌ: (رُوي عن إيراهيمٌ وعطاء والحسنٍ اليصري والنخعي وقنادةً: لا قضاء 
على الوص الفقبر فیما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حن النظرء وعليه الفقھاء؛ قال الحسن: :هو 
طم من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسدٌ جوعته» ويكتسي ما بسٹژ عورته» ولا يلبس الرفيعٌ من 
الكّان ولا الخُللء والدليل على صِحّة هذا القول إجماعٌ الأمّة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين 
لا جب عليه غرم نا أكل بالمعروف؛ ان الله تعالى قد فرص سهمّه في مال الله؛ فلا مج لهم 
في قول عمر: فإذا يسرت قضيتٌ أنْ لو صحٌ) ((تفسير القرطبي)) (0/ 64 


ات 
5 سورة النساء - الایات (۲-۷) کا 
مسج 


شرفِء ولا مبادر» ولا مثَائل۷))". 
وعن عُروة بن از رضي الله عنه» أله سوع عائشة رضي الله عنها تقول: 
(( رن ان یقت وَمَنْ کات تقایل ِالْمَمْرُوفٍ )انت في والي 
الیتیم الذي یٔقیم عليه» ويُصلح في ماله إنْ كان فقیراء گل منه بالمعروف))۳. 
ئا دمم نون ان 
أي: فإذا سلْمتّم- يا معشر أولياء اليتامى- آموالّهم البهم» فآشهدوا علیهم 
بقبضها کاملۃً منکم؛ لا يقح منهم لاحمًا انکاژ ما تَسَلّموو9©. 


کی بالل يبيب 4. 

أي: وكمّى بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على والي الیتیم في حال نظره لليتيم» 
وحال دغيه الأموال إليه©. 

الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ حِظَم آمر اليتتاتى؛ به قول الله تعالی: ولا تلو مْوَاَهُ ای أَمْوَالِكُمْ 


له کان حوبا گییژا6. 

(۱) غير متائٌل: أي: غير جامع؛ یقال: مال مُوقٌلء ومجد مؤقّل؛ آي: مجموع ذو أصلء ول الشيء 
أصلّه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۸/۱۱)ء ((التهاية)) لابن الأثير (۱/ ۲۳). 

(۲) رواه آبو داود (۲۸۷۲) والنسائي (۸٣٦۳))ء‏ وابن ماجه (۲۷۱۸» وأحمد (۷۰۲۲). 
قال ابن خجر في ((العجاب)) (۸۳۳/۷): رجاله إلى عمرو بن شیب رجالٌ الصّحيح. 
وصح (سناده أحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (۱۹۲/۱۱» وقال الألباني في 
((صحبح سنن أبي داود)) (۲۸۷۲): حسن صحیح۔ 

(۳) رواه البخاري (۲۲۱۲) واللفظ له ومسلم (۳۰۱۹) بنحوه. 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۷/ ۰4۲۹-4۲۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲۱۸/۲). 

)٥(‏ یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)4۲۹7 ((تفسیر این كثير)) (۲۱۹/۲)ء ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة النساء)۱(14/ ١٤‏ -٤٥)۔‏ 

(٦)یُظر:‏ ((مجموع الفتاوى)) لاین تيمية /۳٣(‏ 3+9)۔ 


نوا ل التفسیر الحرّر للقرآن الکریم 4 


۲- أنَّ هذه الارش لا تصأّح بالتشريعات فحسبُء ما لم تكن هناك رقابةٌ من 
التقوی؛ لتنفيذٍ تلك التشریعات» فحین يهم الفرد بانتهاكِ ماء يشعر أله یخون الله 
ويعصي أمره؛ للع على له وعلى مله ومد تتزلزل أقدائه» 
وترتجف مفاصله» وتجیش تقواه» قال تعالى: مه کان حوبا کییژا 4 . 

۳- يجب على الانسان الاحتياظٌ إذا خاف الوقوع في المحرّم؛ لقوله تعالی: 
ون ثم لا قيطا في یی قانکشوا ما طَابَ لَكُمْ من النسَاءِ)» يعني: 
ولا تُعرّضوا آنفسکم للجور؛ فالعافیة من خير ما أُعطِيّ العبد©. 

-٤‏ في قوله تعالی: ون ْم آلا قرطو في یی قانک‌خوا ما طَابَ لَكُمْ 
من النّسَاءِ منتى ولا وَزباع 6 أله شبحانه دلَھم على ما يتخلّصونٌ به من ظُلْم 
اليتامیء وهو نکاخ ما طاب لهم من النّساء لاله وأباح لهم منہہ ثم لهم على 
ما لصو به من الور الم في عم وئه نه فقال: قن خفتم 
لا یلوا فَوَاحِدَةَ وما مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ که نم أخبر سبحانه أنَّ الواحدة وملك 
اليمينِ آدنی إلى عَدَم العیل os‏ کر وا فالله عر 
وجل إذا سد باب حرامء فتّح أبواب الحلال» وهذا من طريقة القرآن والسنة۵). 

۵- تحريمٌ الوسائل المؤدّية إلى المحرّم؛ لقوله: َِنْ ثم ألا کنیلرا 
رات 4» فأوجب الاقتصارٌ على الواحدة [ذا خافَ الإنسانٌ عدم العدل» 
وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في أصول الفقه: (أنَّ للوسائل أحکامٌ المقاصد)؛ فما لا 
ینم الواجب لا به» فهو واجبٌه وما لا يتم المندوبٌ إلا به» فهو مندوبٌ: وما 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ ۷۷٦)۔‏ 
() يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 4٤ء‏ ((تفسيز ان یمین EYA‏ 


(۳) ((تحفة المودود)) لابن القیم (ص: ۸ 
)٤(‏ ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساع)) (71 ۳۲)۔ 


5 
و سورة التساء - القیات (1-15) 4 


يحصّل به المحرّمء فهو حرام 

-٦‏ - یتبیّن من قوله زر 2 فم لاطو في الیکاتی ) إن حفكم الا 
2300.7 ولوا » أن العدل أجدرٌ بأن يُراعَى ذ في المحضن 
الذي بضع الأشرة» ومي ال الأولى للمجتمع» ونقطةٌ الانطلاقٍ إلى الحياة 
العامة فان لم یم هذا البناءً على العدلِ والوّدٌ والسلام» فربّما لا عدل ولا ود 
في المجتمع کل ولاسلام! 

۷- من ولاه الله على أحدٍ فعلیه آلا بلط له القولّء بل يقول له القولٌ 
المعروف؛ حتى یجمع بين الاحسان القولی والفعليٌ؛ قال تعالى: وَقُونُوا لَهُمْ 


لا منروقا “. 
القوائدُ العلميّةُ والتطائفه 


-١‏ قدَّم الله تعالى ذكر الأمْر بالتقوى» وكون الحَلَق بأشرهم مخلوقين من 
تفس واحدة» ودکر عَقيبه الأمرَ بالإحسان إلى اليتامى والساء والضعفاء؛ قيل: 
ليَصِيرٌ ذلك سا لزيادة شفقة الحَلق بعضهم على بعض©. ۱ 

۲- أن اليتيم یملكء وملگه تامٌ» لقوله تعالی: نام » ويتفرّع على هذه 
الفائدة: أن الزكاة واجبةٌ عليه؛ لأنَّ الزكاة تم للولك؛ قال الله تعالی: «( َل مِنْ 

أَنْوَالِهِمْ صَدعَة [التوبة :۰ فإذا ثبت الملكيّةٌ نبت وجوت ال زکاة والزكاة 
ليست تكليفًا محضٌاء بل هي تكليفٌ لح الغير» وهم الفقراء» فهي شبيهةٌ بالدّين؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۷). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد فطب (۱/ .)٥۸٤‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٤٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/٤۷٦)۔‏ 


HOE 
سیر وپ پچھ وہس‎ 

۳ أن لبتي كب النفقةٌ في ماله على تن تجث عليه نفقّه فاللفقةً واجبةٌ 
على کل غنيّ لكل فة ریس كز لاك تمان الب سا لبا 
في قوله: لإ وآثوا یی انرام » وإذا ثبتت المالية؛ ترئِّب عليها ما يترنّب 
على ذوي الأموال؟. 

- لیس قید لی أَْوَالِكُم في فوله تعالی: ولا تَأكنُوا أمْوَالمُمْ ری 
ناکم مح النهيء بل انه واقح على أل أموالهم مطلقاء سواءٌ كان کل 
مال يضح إليه مال يتيوه أم لم يكُنْ» ولكن لَمّا كان الخالب وجوة أموالٍ للأوصياي 
هم بريدون من أكُلٍ أموالٍ اليتامى التکث ذگر هذا القيد؛ رعيًا للغالب ۳ ولا 
بعص الأولياء تست فدخلل مال اليتيم في ماله» ولا يَعلمُ به أحدٌ كن 

-٥‏ في قوله تعالى: او مَا ملک اكد انملك ور اتدل من سا 
زا آضات اليك إليهاء ولا شك أن ایس آفضل من الیّسار؛ ولهذا تمد 
اليمينُ للإكرامء واليّسا للاهانقه فالشيء الطیّب يُتَناوَلُ باليمين» والشيء 
الخبیث یرال بالیَسارٍ“. 


-٦‏ تفاضل الأعمال؛ فبعضها أعلى من بعض في الحشن وأذنى من بعض 
في السوء؛ لقوله : لك أذتى الا ولو 4» لأنَّ لائنی اسم تفضيل؛ ؛ فلا بد أن 
یکونْ هناك فاضلٌ ومفضول". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲۳/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۱/4). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۱ ۰0۲6 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳4/۱). 

() يُنظر: ((المصدر السابق»). 


۱ 
655۳۳ 7 


۷- آنه لا يجورٌ للولی أن یآ خذ شيئًا من صَدَاق النّساء؛ لاله أضاف الصَّدَاقٌ إليهن؛ 
فهو هن ولا من بإيتائهنَ داهن قال تعالی: وآٹرا لاء صَدُكَاتِهِنَ 4 . 
۸-في قوله تغالی: ونوا النَسَاءَ صَدُقَاَهنٌ نخلة 4 أله یچب اعطاژهن 
الصداق على وَجّه التّحلة؛ أي: العطيّة التامّةه فلا يكون فيه من في المستقبل © 
3 و 3 ۰ 1 
۹- العقودُ تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل؛ يدل على ذلك 
ٹول الله تعالى: رثا لاء لت إن طبن کم عَنْ يوب فسا 
که ییا مریتا یه فلم ي يشترط لفط ماه ولا فعلا معيًّا يدل على الراضي 


وعلی طیب النَفْسٍ '۔ 

۰- قوله تعالی ولا تور ولا اک فيه تبي على ان جفظ للم 
مگن یه ویضوه آولی» وليس الظم في (عطاء َير المستسل بال و من الم 
في منم المستج٩.‏ 


۱- في إضافته تعالى الأموالٌ إلى الأولياء في قوله سبحانه: ولا نونو 
السّمَهَاء أَمَْالكُمْ چ إشارةٌ إلى أنه يجب عليهم أن يَعمَلوا في أموالٍ سك 
يُفعلونّه في أموالهم؛ من الحفظ والتصرّف. وعدم التعريض للأخطار“. 

۲- في التعبير ب(فيها) دون (منها) في قوله: وَارْرُقُوهُمْ فيهًاوَاكْسُومُمْ» 
تنبية إلى ما ينبغي من الانّجارٍ في مال اليتيم؛ قصدًا إلى إنمائه؛ كي لا ينف 
بالإنفاقٍ والرّكَاة". 

.05/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۹/ 19-11). 
(؟) يُنظر: ((إحياء علوم الدین)) للغزالي .)08/١(‏ 


.)١175 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٥( 
.)۵۱۸ -۵۱۷/۳( ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/٦4٦)ء ((تفسير أبي حیان))‎ )٦( 


رص 


نت 


۳- في إضافة الأموال إلى ضمیر المخاطَبينَ بطیا ها لاس4 في 
أوّل السورة- إشارةٌ بدیعةٌ إلى أنَّ الملل الرائج بين الناس هو حن لمالکیه 
المخِتصّين به في ظاهر إلأئر؛ ولكنّه عند الأمُل تلوح فيه حقوق الأمّة جمعاة؛ 
لد في حصوله منفعة للأمّة كلّها؛ لاد ما في آيدي بعض أفرادها من الثروة یعودُ 
إلى الجميع بالصّالحة؛ فون تلك الأموال يُنفِق أربابُهاء ويستأجرون ويشترون» 
ويَتصدَّقون» ثم تورث عنهم إذا ماتواء فينتقل المالُ بذلك من ید إلى غيرهاء 
فينتفع العاجرٌ والعامل والتاجرء والفقيرٌ ودُو الفاف» ومتی قلّتٍ الأموالُ من 
أيدي الناس» تقارّبوا في الحاجة والخصاصف فأصبحوا في ضَنْكِ وبؤس» 
واحتاجوا إلى قبيلة أو أمّةِ آحری. وذلك من آسباب ابتزاز عِرّهم» وامتلاكِ 
بلادهم» وتضيير منافیهم لخدمة غیرهم؛ فلأجل هاه الجكمة أضاف الله تعالى 
الأموال إلى جميع المخاطبين. 

5- في قوله تعالى: لو یی العمل بالتّجربة؛ لا الابتلاء يعني: 
التبا تجارب©. 

۵- الصَّغيرٌُ المميرٌ يصح لَفْظّه مع إِذْنِ وَلِيّهه كما يصح |حرامه بالسج بإِذْنٍ 
لول وكما يصح تصرف في البيع وغيره بِِذْنِ وَلِيّه عند أكثَرٍ العُلماء» كما دل 
على ذلك قولّه تعالی: فوَابتَلُوا یی عتّی إا وا التكاح 4 الآية» فأمَر 
بالابتلام بل لوغ وذلك قد لا يأني إلا بلبيع. 

-٦‏ وله تعالى: ومن كَانَ عَييًا َلْيسْتَمْفْفْ وَمَنْ گان كيرا قلي 


روف » استدل به مَن يرى جوارٌ الاستتجار على تعليم ارآ والحديث 


(۱) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲۳٢٣ /٤(‏ 
(۲) ینظر: ((تقسیر اين عثيمين- سورة النسناء)) (1/ 16). 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/ 64۸ 


۳ 


۳ 
2 سورة النساء - الآيات (۲ -5) 
لے = 


والفقه والامامّة والأذانِء وغيرها ما يختصٌ أن يكون فاعِلّها من آهل اقب 
مع الحاجَة؛ دون الفتّی(. 1 

۷- قول الله تعالی: تإذا دََعُْمْ هم نوم فاشهذوا علَیهمْ وَكََى 
بالل و حا نم قال: > با ولم یقل: (شهيدًا) مع مناسبته؛ تهديدًا 
للأوصياء لا يكتموا شیّا من مال اليتامى» فإذا عَلِموا آل الله يُحَايسيُهم على 
التّقير والقطمین ويعاقِبّهم عليه انرّجَروا عن الكتمان. والله تعالى آعلم". 

بلاغ الآيات: 

۱- قوله: واوا یی وله : هذا شریغ في تفصيل موارد الاتّقاءِ 
ومظالّه بعکلیف ما يُقابلها أمرًا ونهیّا؛ وتقديمُ ما تعلق بالیتامی؛ لإظھارِ كمال 
العناية يأمرهمء ولملابستهم بالأرحام؛ إذ الخطابٌ للأولياءِ والأوصياء وقلما 
فوص الوصايةٌ إلى الأجانب”» وعبّر بالإيتاء؛ للإيذان باه ينبغي أن بكوت 
مرادّهم بذلك إیصالھا إليهم» لا مجرّد ترك التعرّضٍ لها“ . 

- وقوله: :9 اليتَامَى ©: فيه تسميةٌ الشيء باسم ما كان عليه» حيث سمّاهم 

يقامى بعد لوغ 

۲- قوله: ولا و ابیت بالطب : فيه تکراژ؛ حيث نهی عن أنخذ مال 
اليتيم على الوجه المخصوص بعد النهي الضمنیٌ عن أخذه على الإطلاقء 
وفي هذا تأكيدٌ على النهي. 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۳۰/ ۰6۲۰۱-۲۰۵ 

(۲) يُنظر: ((البحر المديد)) لابن عجيبة /١(‏ ٤٦٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱6۰-۱۳۹ ((تفسير الفاسمي)) (۳/ ۹)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱6۰-۱۳۹/۲). 


.)۵۳۲ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 
.)۱6۰ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )1( 


خر التفسیر الحّر للقرآن الکریم کا 
کج 


۳- قوله: ولا تأكُنُوا آَموالهُمْ إلى مالغ : عبر عن اخ أموال الیتامی 
بقوله: ولا لو ,من باب اطلاقی اسم المسبّبٍ على السّبب وشبهه؛ لأنَّ 
الأخذ سببٌ للأكل!؟: : 

- ونهّی عن أكْلٍ مالِ الیتاقی مع أموال المنهیین عنهاء فقال: رلا تَأَكُنُوا 

وام إلى وک مع آله حرّم عليهم أل مال اليتاتى وخته ومع 

آموالهم؛ لأنّهم إذا كانوا مُستغْنِينَ عن أموالِ اليَتامَى ہما ررّقهم ال من مال 
حلال» وهم على ذلك يَطمَعون فیها- كان القیخ بل وال أحقّ؛ ولأنّهم 

كانوا يَفُعلون كذلك. فی علیهم فِعلّهم وسمّعَ بهم؛ لیکو أَرْجَرٌ لهم(. 

- وفيه من آسرار البلاغة: 

تخصیض الاغلی باهي ون الأذنى؛ إذ إن آغلی کرجاتِ أَكْلٍ مال لیم في 
هي آن يَأكله وهو غنيٌ عنه, وآذناه أنْ يأكلّه وهو فقيرٌ إليه- مع أن أهل البیان 
یقولون: المنهيٌ متی کان درجاتِ فطريقٌ البلاغة النهي عن أذناها تنبيهًا على 
الاغلی- فکان المتبادر نیقی عن آل مال اليتيم من هو فقيرٌ إليه؛ حتی یلم 
نهيٌ الغنيٌ عنه من طريق ای وفائدةٌ تعخصيصٌ الصورة اللي بالنهي في هذه 
الآية: أن أبلعَ الكلام ما تعدّدتْ وجوه إفاديّهء والتهي عن الأذنى ون أفاد ال 
عن الاعلی الا للتهي عن الاغلی أيضًا فائدةٌ أخرى جليلةٌ لا نو من النهي 
عن الأذنى؛ وذلك أنَّ المنهيّ كلّما كان آقبخ كانتٍ النفس عنه أنفن والدّاعية 
إلبه آبد» ولا شك أن المستقرٌ في الوس أن اَل مال اليتيم مع الهنى عنه أقبحٌ 
صُور الأكل؛ فخُصّص بالنهي تشنيعًا على من ق فیەہ حتى إذا استحگم نفوژه 
ین أكُل ماله على هذه الصورة الشّنعاءء دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 0۳۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ .)٦٦٤‏ 
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مطلقًا؛ ففيه تدريبٌ للمخاطب على اور ین المحارم؛ ولا تكادٌ هذه الفائدةٌ 
تحصّل لو ححصٌص اه بأكله مع الفقر؛ إذ ليست الطّباغٌ في هذه الصّورة مُعِينةٌ 
على الاجتناب كإعانتها عليه في الصّورة الأولى. 

ويُحمّق مراعاۃ هذا المعنى تتخصيصّه الأكل» مع أن تناو مال اليتيم على أي 
وجه کان, منهيٌ عنه» كان ذلك بالادّخارء أو بالتباس» أو بيذله في لذَّة التكاح 
مثلاء أو غير ذلك» إلا أنٌ جكمة تخصيص التھي بالأكل: أن العرب كانت تتذمّم 
بالإكثار من الأكل» وتَعُدٌ البطغةً من البهيميّة وتعيب على من انّخذها ديدئّه ولا 
كذلك سای الملا فإنهم ربّما يتفاخرون بالإكثار من التُكاح» ويَعدّونه من زین 
الڈُنیاء فلمًا كان الاکل عندهم آقبخ الملاذً حص النهي به حتى إذا نفرت التفسش 
منه بمقتضّى طبعها المألوف جرّها ذلك إلى الشُور ین صرف مال الیتیم في 
ساتر الملادٌ أوغيرهاء أكلًا أو غیرہ9۔. - ۱ 

-٤‏ قوله: گان حوبا گییژاه: في وضف الحوب بالکبیر مبالغ في بیان 
عِظَم دنب الأكُل المذ کون که قبل: من كبار الذنوب العظیمة لا ون غارھا9". 

-٥‏ قوله: قال ځوا ما طَابَ لَكُمْ من الا ه: عبّر عن النّساء باه 
التي لغير العاقلِ غالبًاء ولمیقل: (مَن طاب) كما هو المتبادّر في استعمال (مَن)؛ 
فته للعاقل و(ما) لغير العاقل تَغلیباء والسرٌ في هذا: أنَّ (ما) تأتي لصفاتِ من 
َعقل وقذ وصفت الله النّساءَ بالطيب» فص استعمال (ما) هنا؛ فعبّر عن النّساءِ 
ب ما ذَهابًا إلى الصف وقیل: لا الإناتٌ من العْقلاء يجرينَ مجرّى غير 
العقلاء؛ لنُقصان عفْلِهنٌ۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنیر)) .)٥٦٤ /١(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (151/5). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (451//1)» ((تفسیر البيضاوي)) (۹/۲٤)۔‏ وينظر أيضًا: = 


(ر تسیر احور للقرآن الكريع ]| 


-٦‏ قوله: الا قروا وقوله: الا تیوه تکراژ في المعنی(» وهو 
يُفيد تاکیڈ الأَمْر بالعدل. ۲ 

۷- قوله: ی ولا وَربَاع 4 جاء العطف بالواو دون (أو)؛ ان الواو 
تدلّ على تجوز الجَمْع بین أنواع السمقء بخلاف (أو)؛ إذ لو قیل: (مذنى أو 
ثلاث أو ژباع) مه ليس لهم أن یَجمعوا بينهاء فيَجْعَلوا بعص القسم على 
ني وبعضّه على تثليثه وبعضّه على تربيع» أي: لا یجوژ ذلك لا على اح 
هذه الاقسام» ولا يجورٌ لهم أن بجعا بين هذه الأقسامه بمعنى: أنَّ بعشهم 
يأني بالتثنية» والبعض الا خر بالتثلیثِ والفریقّ الثالث بالتربیع» فلا دَكّره بحزف 
(الواو) آفاة ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن یُختاروا قسكًا من هذه الأقسام؛ فدكّت 
الواو على إطلاقِ أَنْ يأخد النایحون مَن أرادوا نكاحَها من النساء على طريق 
الجمّع؛ إن شاؤوا مختلفين في تلك الاعداد وإِن شاؤوا متّقِقين فیهاه محظورًا 
عليهم ما وراء ذلك» ومثاله: قول الرجل للجماعة: اقتّیموا هذا المال- وهو 
آلف- درهمين درهمين» وثلائةً ثلاثةء وأربعةٌ أربعة» فيجوز لبعضهم أن يأخذ 
درهمين درهمين» ولبعض آخَرينَ أن يأخذوا ثلاثةٌ ثلاثةء ولطائفة ثالثة أن 


يأخذوا أربعة أربعةً. 
جو و کر ی وش ا ٤‏ 
- وجاء بصيفة التکریر فى نی ولا وَرُبَاعَ #- التي تعني اثنتين النتين» 


= ((تفسیر الرازي)) (۹/٤۱۸)ء‏ ((البرهان)) للزركشي /٤(‏ ۳۹۹- ۰68۰۰ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحي الدين درويش (۱۵۵-۱۵6/۲). 
وهذا على القول المشهور بأنَّ (ما) تغل أو تخت بغير العقلاء» و(من) تختصٌ بالعقلاء 
وربّما استعمل کل منهما في الآخر. وأمًا على القول بأنَّاما) من ِي العموم تق على العاقل 
وغيره وعلى المجموع؛ فليس فيه هذا الوجة. ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 461۸9 حيث 
رجح أنها للعموم وضعف القول المشهور. 

(۱) ينظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ 0۳۷). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 4۸ ((تفسير الرازي)) (۹/ 4۸۸)- 


وثلانًا ثلاناء وأربعًا أربعًا-؛ لأنَّ الخطاب للجمیع فوجّب التكريرٌ؛ ليصيبت 

کل ناكح يريد الجمح ما أراد من العدد الذى أطلق له كما يقال للجماعة: 

۳ هذا" المال- وهو ألف درهم-: درهمين درهمين» وثلاثة ثلائف 

وأربعة أربعة» ولو رد لم یکن له معتّی. 

۸- قوله: وه : فيه تخصیص الأكُل بالڈکر؛ لالّه معظمٌ وجوه التصرّفات 
الماليّة 9 


۹- قوله: هَيثًامَرِينً: صفتان أقيمتا مقامٌ العشترین؛ كانه فیل: هنأ 
ومرأء وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة» وإزالة التبعية". 

- وبا کنیا 4 بعل مَرِيعًا هووضفه به؛ فيه تأكيدٌ. 

-٠‏ قوله: «إوَلَا موا السَّهَاءَ اَدوَالكُمْ اي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَامَا»: فيه 
ی یہ شد لهم إلى الأولياء- على القول بأنَّهذا له للأولياء عن 
أن يُؤتوا الذین لا رش لهم آموالهم فيُضيّعوها-؛ تنزیلا لاختصاصها بأصجابها 
منزلةً احتصاصها ویک سا ی 
الائحاد الجنسي والّسبي؛ مبالغةۃً في حشلهم على المحافظة علیھا!“. 

- وفیل: أضیفت الاموال للأولياء؛ لأنّها في تصرف الأولياء ونحتٌ ولايتهم» 

وهو الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخرة". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (10۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (1/ .)١55‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۷۱/۱))- ((تفسير أبي السعود)) (۱66/۷)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) (۳/ 0۳۲). 

(0) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۱44/۲)- 

(5) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ .)٦٦‏ 


۱- قوله :فان آننت مِنْهُمْ نه زشدا شدایه: فيه تقديمٌ الجاڑ والمجرور مهم 4 
على المفعول طرش ؛ للاهتمام بالمقدّم» والتشويق إلى المور؟ 3 
- وتتکیر رش وتتوینه؛ لأنَّ معناه نوع من الرشد» ولا يُنتظر به تام 


الرّشد(. 


۲- قوله: ون گان َا تَليَْتَمْفِفْ»: (استعفٌ) أبلعٌ من (عف» كأنّه 
يطلب زياد العمّة من نفد ؛ فقي هذه الاية نوعٌ طریفٌ من آنواع البیان یلق 
عليه اسم (قوّة اللّفظ لقرّة المعنى)؛ وذلك في قوله ینف 
(استعفٌ) أبلغ من (عفٌ) كانه يَطلّب زيادةً الق من نفیه؛ هضمًا لها وحمل 
على التّراهة» فالالفاظٌ دالَةٌ على المعاني» فاذا زِيدَ في الألفاظ أوجبتِ الزّيادةٌ 
زيادةٌ في المعاني» وهذا النوعٌ لا يُستعمل الا في المبالغة. 

- ولفظ (الاستعفاف) و(الأكل بالمعروف) شور بان الوليٌ له حق في مال 
الصَّبخ © 

۳- وقوله: « دتم هم أَمَوالهُمْ»: فيه تكرارٌ لقوله: م9 قَادْقَعُوا إِلَيْهِمْ 
(۱) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱46/۲). 

.)۱8۵ /۲( يُنظر؛ ((تفسیر آبي حیان)) (1۹/۳ ۵ ((تفسیر آبي السعود))‎ )٢( 
يُنظر: ((تفسهر الزمخشري)) (۱/ 61۷ ((نفسير الرازي)) (۹/ 6۹۹)» ((تفسیر أبي السمود))‎ )( 

(1/0 

لکن قال ابنٌ المنير- تعقييًا على قول الزمخشری: إن (استعفٌ) بل من (عف)» كانه بطلب 

زيادةً العم من تفیه-: (في هذا إشارةٌ إلى آله من استفعل بمعنی الطلب» ولیس كذلك؛ فا 
استفعل الطلبية متعدية وهذه فاصرة. والظاهر أنه ميا جاء فيه فل واستفعل بمعتّی» واللّه 

أعلم). ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (۱/ ۶۷۲). 


(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبياته)) لمحي الدين درويش (۲/ 151-1101). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٢(‏ ٦٦)۔‏ 


جح چھ 


نالُم ۱۷). وهو يُفيدٌ تاکیڈ الأثر. 
- وتقدیم الجارٌ والمجرور هم على المفعول الصّريح تلهم 
للاهتمام ب . 
۶ - قوله: ول تَأكُنُوها (نراقا بارا ان ییڑواچ: الجملة تأكيدٌ للامر 
بالڈفعء وتقريرٌ لهاء وتمھیڈڈ لما بعدها". 


.)۵۳۲ /۳( بُتظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 
.)۱٤٤/٢( یتظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 


الآیات (۷ -٭0) 


رام گگا ہے مر عم ی پم 50 


8 جال تیب ا 27 وان الو واه تیب ما ترك لدان 
وا لا ہرود بک مک وه أو گا کیا لو سم ور تہ 
سس مس مہات 
ولیس اليب لو يكوا ین علفونم دري عنم اوا هم کے 
وَلیٹولواً کول تیدا © تسف لوح امول مکی لم د 0 5 
ونوم كنا O‏ 

غریب الكلمان: 

سییداه: آي: قاصدًا إلى الحَقٌ» مِن السّداد وهو: الصّوابٌ والقصدٌ في 
القول وأصله: الاستقامة(؟. 


9#سعِيرًا4: أي: ناڑا سكرء أي: تشتیل ومد وترتفع» والسّعير اسم من 


آسماء جهم". 
المعنى الإجمالي: 


يُخبر الله تعالی أنَّ للرّجالٍ والتساءِ نصيبًا من التّركة التي بُخلفها الموژشه 
من الوالدین أو الأقربينَ» سواء کان الإرثُ قلیلا أو کثیزا تصيبًا واجبّا معيّنَ 
المقدار. 


ثم أمر تعالى المؤمنين ین إذا حضّرٌ وقت تقسیم التركة الأقاربٌُ غيرٌ الوارثينَ» 


(۱) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۱)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲9٩‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۰۳ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳ ((الكليات)) 
للكفري (ص: 6۱۹). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲9۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۷۰ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰4۱۱ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۱۳۹ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 6۲۱). 


۳ 


۳ 7 
کےا سورة التساء - الایات )٠١-0(‏ 6خ 
۸ 


والأيتامٌ وذوو الحاجة, أن يُخْطوهم منهاء وأن بقولوا لهم قولا حسَنًا جميلًا؛ 
ثم یأثر الله تغالى الأوصياء أن يحْضَوْه ویتفُوہ في أمْر الیتامی؛ فيفعلوا بهم 
مثل ما يحبُون أن يُفعل بذريّتهم العاف بعد وفاتهم» وقیل غير ذلك. 
ثم بُخبر الله تعالى متوعّدًا الذين یأکلونَ آموال الأيتام بغير حل أنّھم انما 
يأكلونَ في بطونهم نارًا يوم القیامة وسيكون مصیڑژھم نارًا مشتعلةً شديدة الحرٌ. 
رفسير الآيات: 
لار > جال نیب ما رك ادن وَالْأََرَبُونَ وَلِلتمَاءِ تَصِيبٌ ما كرك 
الْوَالِدَانِوَالَْكَرَُونَ مما قَلّ له أو كر توا مَفْرُوضًا (۷). 


٥ن‎ 


لم 


رجا ویب کا ترك الْوَالِدَانِ وَالأَْربُونَ وَللنسَاِ تیب يما كر 

ان وَالا'رَبُونَ 4 
3 5 3 

أي: إن الذکور والإناث يستوونَ في أصّل الورائة في کم الله تعالی؛ فكل 
ينال من الإرث قسطا وحص مما له المیّتء وان تفاوتوا بحسب ما فزض 
الله تعالى لکل منهم» بما يُدلي به إلى المیّت من قرایقہ أو زوجي أو وَلاء"©. 

یکا قل مه آز کنر 

et‏ “< 5 کے 000 سن ع 2 و۶ 

لَمّا بیّن الله تعالى أن للرّجال وللنساءِ نصيبًا من التركة» ووربما يُتوهّم أن 
النساءً والولدان لیس لهم نصيبٌ إِلّا من الما الکتیره آزال ذلك بقوله"©: 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (6۲۹/7)؛ ((تفسير ابن كثير)) (۱۹/۲ ۰6۲ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۱1۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱36). 


یال ین زر 
أي: للڈُکور والإناث نصيبٌ من الإرثء سواء کان قليلًا أو کنیا( 
ضيبا مَفْرُوضًا)». 
لما دک الله تعالى أنَّ لكل من الذكور والإناث نصيبًا في قلیل الارث وكثيره» 
بین هنا أن ذلك التصيب ليس راجمًا إلى العرّف والعادةء وليس لهم أن يَتصرّفوا 
فيه كما يَشَاؤونَ9؛ لذا قال: 
نَصِيبًا مفْرُوضًا4. 
آي: ذلك التّصيب لکل منهم حصّةٌ واجبةٌ معيّةُ المقدار”. 
اروك ع E‏ وا ولمع تن السو ا ا و اف ا و جا کے 
ودا حَصَرَ الْقِسْمَة آولو القربی وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاززفوهم منة وقولوا 
هم ولا مروا (4)۸۔ 
مُناسَبةٌ ال ة لا قبلھا: 
گگا ذگر الله تعالی في الآية الأولى أنَّ النساء كالرّجال في أنَّ لح من 
المیراث» وعَلْم تعالى أنَّ في الأقارب من يرث ومن لا يرث وأنَّ الذين لا 
يرون إذا حضروا وقتَ القسمةء فإِنْ تُركوا محرومينٌ بالكليّة قل ذلك عليهم؛ 


فلا جرم مر الله تعالى- على سبيل الدب - أن يُدقَمَ إليهم شي* عند القسمة؛ 


-)5۱-۵۰ /۱( ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ 4۲۹ /٦( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)۔‏ 

(۳) بنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (46۲۹/7 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۵ ((نفسیر ابن 
عاشور)) (5/ 0160 


حتی يحصّل الأدبُ الجمیل» وخسن العشرة( فقال تعالی: 
ود عضر نع رو ری وَالْيَامَى والمساکین)4. 
أي: ولذا حضرتوزیغ المیراثِ الا قارب غير الوارئين» وال تام والمحتاجون”" . 
7 ہیں ا 
آي: فأعطوهم شيئًا مما تیگر من هذه الترکة؛ بر بهم وإحسانا إليهم؛ وجبڑا 
لخواطرهم ہما لا رکم نا فان نفوسهم متشوّفةٌ ای . 
وروا یم تلا نزو 


مداسبتها ما قبلها: 
لگا آتراللهتعالی بالإحسانٍ إليهم بالفعل أَمَرَ بعد ذلك بالاحسان إليهم 
بالقول* فقال سبحانه: 


رام تن 
آي: فلتقولوا لهم قولا حسنا جميلاء تطیب به نفوشهم*» 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۵۰۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر أبن کثیر)) (۲/ ۲۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱3۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (۱/ ۵۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱ 6۲۲» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱1۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة آل عمران)) (۱/ .)٥٤‏ 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ .)٥٤‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۵/ 6۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۰۲۵۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 014). 
قال القرطبی: (قوله تعالی: الم ولا مرف 4 قال سعيد بن جُبیر: يقال لهم شذواه 
بورك لکم. وقبل: فولوا مع الرّزق: وددث أنْ لو كان أكثرٌ من هذا. وفیل: لا حاجةً مع الرّزق 
إلى عُذرہ نعم إن لم یصرف (لیهم شي فلا أل ِن قولِ جمیلء ونوع اعتذار) ((تفسیر 
القرطبي)) (9/ ۵۰). 


ول تی الَّذِينَ کو ترکوا من حَلْفِهمْ ره صعافا افوا هم یت 
۳۶ ولا سییدا )٩(‏ ). 

مُنَاسَبةٌ الآية لما لها 

لگا أعادَ الله تعالى الوصیةً باليتامى مرةٌ بعد أخرى» وختّم با لامر بان 
القول» وكان للتصویر في التأثير في التفس ما ليس لغيره؛ عاد الوصية بهم؛ 
لضئفهم» مصورّا لحالهم( فقال: 

رم کی رهم رز و ار ہا a‏ رم و ره 

ریخ الْذِينَ لو ترکوا من خلفهم در ضعافا خافوا عَليْهِمْ فليتقوا الله 
ولوا تلا سَدِيدًا (46)9. 

قيل: المعنى: من سوع مُحتضّرًاء قد ظلّم في وصيّته أو ضر بسبيها بوَرنه 
فعليه أن یکت الله تعالى» ويآمرّه بالعدل فيهاء ويُسدّدَه للصّواب» كما يحب أن 
0۳ إذا حَشِي عليهم الضَّبْعة". 

وقيل: المراد: أنَّ على آولیاء اليتامى معاملتهم في مصالحهم الدينية 
والدنيويّة» بما يحون أن بعال به دهم العاف من بعدمم لیوا الله 
تعالى في ولايتهم لهم فكما تحب أن تُعاَل درك من بعدك فعایل النامش 
في ذژياتهم إذا رهم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲۰٢//٥(‏ 
)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (0/ ۰6۵۰ ((نفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (٥/٥٤)۔‏ 

ومیّن قال من الَلف بهذا القول: ابن عبًّاسء وقتادة» والْشدّي» وسعید بن جر والصاك 

ومجاهد. ينظر: ((تفسیر أبن جزیر)) (4:47/57). و((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۳/ ۰6۸۷۷ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 

.)۲۵۲/۵( 


وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس- في رواية عنه. ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
0۱/0 


عن سعد بن أبي وقّاص رضي اللُعنه قال: ((تشگیتٌ بمكةً شکوی شدیدت 
فجاءني النبينٌ صلی الله عليه وسلَّمَ يعودني» فقلثُ: يا يياوه إني أترك مالا 
وإني لمات إلا اب واحدة» فأوصي بلي مالي: اترك الّتَ؟ فقال: لاء قلتُ: 
فأُوصِي بالتّصفيء وأترك النصت؟ قال: لاء قلث: فأوصي باللیه وأنرك لها 
اش ؟ قال: لت والثلثٌ كنية))©. 

إن لین آنوال الیکاتی ماو في بطونهم ناڑا وَسَبَضْلَوْنَ 
سَعِيرًا (6)۱۰. 

مُتاسبةٌ الآية لا لها 

ّا طا التحذيرٌ والرَّجِرٌ والتهویل في شأنِ الیتامی وكان ذلك ریما آوجب 
النفرة من مخالطتهم رأسّاء فتضیع مصالشهم؛ وصّل بذلك ما بین أن ذلك حاص 
لالم في سياق موجب لزيادة التحذير» متوعّدّا على ذلك بأشدٌ العذاب٣ء‏ 
فقال تعالی: 
رن اذین َو آنوال الیتاتی ظلمَا نما أكون في بُطُونِهِمْ تازا. 
أي: إنّ الذين يأكلون أموال الیتامی في الدُنیا بغیر حقٌ» سيُعاقبون على ذلك 
3 جح في بطونهم نا يوم القیامة"؟. 

وَسََضْلوْنَ ییا 
كَمّا ذكّر الله تعالی عقابهم بالنار في آجوافهم ذگر بعدّها عقابهم بالنارٍ في 


بان 


(۱) رواه البخاري (2169) واللفظ له ومسلم (۸٢٦۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ٢۲۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 0155-1576 

(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (7/ 454 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۲۲۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۲-۱۵ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 1۲). 
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أي: وسيّحرَقون بر مشتعلقء متوقّدةہ شديد حذها"©. 

عن أبي مُريرةَ رضي الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وس قال: 
((اجتنبوا السبع الموبقاتء قالوا: يا رسول اللو وما هنٌ؟ قال: الشَّرِكُ بالل 
والسحژ وفتل اس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» وال الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحفي. وقذف المحصنات المؤمناتِ الغافلابی))۳. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ ما جاء به الإسلامٌ من الآداب العالیق والأخلاق الفاضلة؛ حيث أمرنا 
بأن تُعطيَّ هؤلاء الذين حصّروا القسمة؛ لأنَّ قلوبهم تتعلّق بالمال» وتتشوَّفُ 
للتّوال؛ فلهذا مر الشرخ بإعطائهم؛ قال تعالی: وا حضر عضر اون أو الى 
ای وَالْمَسَاِينُ كَازرُقُوهُمْ من یو من المعنى أنَّ کل من له تطلمٌ 


وده 


تشوّفٌ إلى ما حَضَرٌ بين يدي الإنسانء ينبغي له أن يُعْطِيَه منه ما تير 
e‏ رہ رش 
من المنّ بالعطاء؛ لا المي بالصّدقة من كبائر الذنوب» وهو مُبطِلٌ للأجر؛ لقوله 
تعالی: ویب لین وا لا موصعم يلْمَنَّوَالأكَى 1" [البقرة: .]۲٦٤٢‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳/۱). 

(۲) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ 60-606 ((تفسير السعدي)) (ص: ۱). 
(۳) رواه البخاري (1۸۰۷) واللفظ له مسلم (۸۹)۔ 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن عثبمین- سورة النساء)) (۵0/۱). 

(0) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦١٦۱)۔‏ 

.)03/1( ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )٦( 


۷- قولہ تعالى: تیا ترا ین معا تا 
هم میا الله وَلبَقُونُوا قرلا تیدا پ4 أمرٌ للأوصياء بأنْ يَحْشّوًا اللة تعالى 
ویّقوه في آمر اليتامئ».فيفعلوا بهم ما يُحبُون أن يُفعّل ہذراریھم العاف بعد 
وفاتھم”' وفي ترتيب الأمر على هذا: إشارةٌ إلى أنَّ المقصوة منه وال فيه: 
أن يُحبٌّ لأولادٍ غيره ما يحب لأولاده» وتهديدٌ للمُخالِف بحال آولاده(4 
فیجبُ على المرء أن يُعامِلَ الناس ہما يحب أن يعاملوه به؛ لأنّه إذا كان یکره 
لنفْسه أن يُعتديّ أحدٌ على أولاده بعد موته» فكذلك لا يُعتدي هو على آولاد 
التاس» فإذا آراد يَجنيَ على غيره فلیتذگُز نفْسَهء قمثلًا إن كان يمن يَرنيَ 
بامرأة» فلیتذگر هل يَرضَّى أن يَْنيَ أحدٌ بإخدى محاریه؟! فإذا كان لا يَرضَى؛ 
فلماذا يَرَضَى أَنْ یز ني بمحارم الناس ۱۳۳ 

-٤‏ في قوله تعالى: بش لین آز توا ین لفهم در فا حافرا 
ليم میا الله لوا قولا سییدا )»ما ییعثُ الناس كلّهم على آن یَفضبوا 
للح من ال وا یا غذوا على آيدي آولیاء السوی وآن يَحرُسوا آموال 
لیتامیء ولغوا حقو الصعفاء إليهم؛ هم إِنْ أضاعوا ذلك يُوشك أن يلح 
أبناةهم وأمواكهم متل ذلك» ون یاکُل قویھم ضعیقهم؛ فان اعتياد السُّوءِ يُنسي 
الناسّ شناعبّه» وكيب الثفوس ضراوةٌ على عَملِه9. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللّطائف: 

-١‏ تقدیم الرّجَالٍ على النَّساءِ حتّی في الأثر الذي يَشتركون في الاستحقاق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱8۷). 

(۲) ُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (۲/ 17). 


(۳)بُنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (1/ .)81-5٠‏ 
(٤)یُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۲۵۳). 


۳ 
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فيه» ووجة الدّلالة: قوله: «للرجال نَصِيبٌ 4 لوَلِنسَاءَِصِيبٌ #» وهذا هو 
المشروغ والمعقول والفطري: وقد عَگس ذلك مَن عگس ال قلوتهم ین 
الكفرة الھور یا حيث قدّموا لاء على الرّجال» وهذا خطاً عظیم؛ 
لأنَّ الرّجالٌ مُقذّمون على التّساء وهم قوَّامونَ عليه . 

۲- أنَّ الأوامرٌ قد تکون مُوگلةً إلى المأمور غيرٌ مقدّرة؛ لقوله: «إقَازْرُقُوهُمْ 
من ولم یقل: الثلثء ولا الربع» ولا العشرء بل جَعَل هذا مطلقا؛ فهو برجم 
إلى کزم المعطي من وجوہ وإلى كثرة المال من وج 

۳- في قوله تعالى: را حَضصَرَ الْقِسْمَة اوو ری وَالَْامَى وَالْمَسَاكِينُ 4 
قدّمَ أولي القُربى على اليتامى والمساكين؛ لأنَّ الإحسان إلى القَرابةِ أفضلٌ من 
الإحسان إلى اليتيم والمسکین؛ ولهذا ما آخبرث ميمونة بنتٌ الحارثِ رضي 
الله عنها رسول الله سا الل عليه سا ھا أعتقث جاریً لهاء قال لها رسولٌ 
الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ: ((لو آعطیتها أخوالك» كان أعظم لاجر )+ فد 
هذا على أنَّ اعطاء دوي الأرحام أفضلٌ من اعطاء البَعير. 

-٤‏ أنَّ الجزاء ِن جنس العمل؛ لاه قابل أكُلهم بالنار التي يُعذّبون بھاء 
قال تعالى: ال وت آنرال يمى ما ما ون في بطونهم از 
وَمَيَضْلوْنَ سَعِيرًا©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (0۱/۱). 
(۲) بنظر : ((المصدر السابق)) (1/ 00). 

(۳) رواه البخاري (۲۵۹۲)» ومسلم (۹۹۹) واللفظ له. 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) .)۵٩/۱(‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۳/۱). 


۱ 
ل جس کچھ 
7 × 


بَلاعَةُ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: رجا تیب کا كرك الان اروت شام 


تیب وکا َه ان اروت ما قل ین 
- قوله: ولا نَصِيبٌ مما تَرَكَ ادن وَالْأَكربُونَ4: فر فيه إيرادٌ کم 
النساء على الاستقلال دون أن يُقال: (للرّجال والنّساء... إلخ)؛ للاعتناء 
بأمرهنٌ» والإيذان بأصالتهن في استحقاق الارث. والإشارة من أوّل الأمر 
إلى تفاوت ما بين نصييّي الفريقين» والمبالغة في إبطال حُكم الجاهليّة؛ 
فإلّھم لم يكونوا یوون النساء والاأطفال(. 
- قوله: رون 4:فیه إطلاقٌ الكل على البعض؛إذ المراد لبون 4 
آریات الفراتض» ولیس کل الأقارب". 
- قوله: روص ه: فيه إيجاز بالحذّفء فالفارض هو الله» لکن حُذٍف 
وبني الوصفُ للمفعول؛ للعلم به» فهو کتوله تعالی: وی الْإِنْسَانُ 
صمیقا 6 [النساء: ۸ والذي خلقّه هو ال عر وجل ". 
۲- في قوله تعالى: اون ه: قال: امه ولم بقل: (فیہ)؛ لا 
هؤلاء يُعطون من رأس المال» ومن آصله وأمًا آموال البتامی فقال الله تعالی: 
۳ فبا فقال: (فیهاه ولم یل: (منھا)؛ لاّهم بُرزقون بعد 
الائجار بهاء فبُعطون من الرّبح» وهو إشارةٌ إلى أنه ينبغي لول الیتیم أن ينجر 
في ماله حتى يحضّلٌ على ما یرزقه فیه» أمّا هنا فقال: فَارْرُقُوهُمْ هه أي: من 
(۱) پنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱4/۷). 


(۲) پنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (۵۳۲/۳). 
(۳) مبُنظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة النساء)) (۱/ ۵۲). 


لا انتفسیر ادمژر دتران الكريي >( 


هذا المال الذي یسم آمامهم (. 
۳- قوله تعالی: یت الَذِينَ نز ترَكُوا من حَلْفِهمْ در ضِعَانًا حَاقُوا 
لیم تیف اله يووا ولا سویدا): 
- فيه إیجاژٌ بالکذف؛ حیث حُذَفَ مفعول :وليخ 6) لتذهب نفس 
المع في تقدیره کل مذهب مُحتمّل؛ فينظر کل سامع بحسب الأهمٌ عنده 
مما بَخشاه آن صیب ذرَیته ۳ 
- وفيه أيضًا حدْفُ مفعول افو »تهب لس في تقدیرہ کل مذهب» 
لس في تصوير الخوف من المصير المحتوم الذي يَؤُول إليه مر الضّعاف 
في هذه الحياة» ويُمكن تقدیژه بمثل الضیاع والتشرّد في مسارب الحیاق 
ومسالكها المتشعّبة» من دون كافل یکفلهم أو مدر يبر شووتهم ”۔ 
- وقوله: لیوا الله وليَقُونُوا قولا صَدِيدًا): رهم بالتقوى التي هي 
غايةٌ الخشية بعدّما آمرهم بھا؛ مراعاةً للمبد] والمنتهی؛ إذ لا تفع الأول 
دون الثاني ثم مهم أن يقولوا لليتامى مثلّ ما یقولون لأولادهم بالكنَقَة 


وخشن الأدب 08 
- قوله: وليخ بو افوا فيه تكرارٌ من جه المعنی- على قول 
م ۳۷ ردق 


-٤‏ قوله: ای أكون وال البتاتى ظُلْکا َو في بطونوم 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 0). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۲٥٢ /٤(‏ 

(۳) يُظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ 158). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ .)٦٦‏ 

.) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ لاه‎ )٥( 


ارا وَسَيَصْلَوْنَ سویرا6ه: استتناف جيء به لتقرير مضمون ما فُصّل من الأوایر 
والنواهي"©. 

- وقوله: يكلو في بُطونهم تزا که فيه من أنواع البلاغة ما يلي: 

- التُعريض؛ حيث عرّض بذكر البُطون لخِسّتهم وسّقوطٍ همهم والعربٌ 
تدم بذلك”©. 


- تأكيدٌ الحقيقة بمايّرفع احتمال المجاز» وذلك بقوله: 7ھ َتس۳ 


- الاحیصاص؛ حیثُ خصّ البْطونّ بالدّكْر دون غيرها؛ لأنّها محل 
للماعولا وذِكْر البُطون- مع آله معلوم أنَّ الكل لا يكوك الا في 
البُطون-؟ للتأكيدٍ والمبالغق ولتَجِسيدٍ بَاعة الجُرم المقترف بأكل مال 
اليتيم؛ حتى یاک عند الّساِع بشاعةٌ هذا الجُرم بمزید تصویرا“۔ 

- تاکیڈ هذا التشنیع على الظالم للیتیم في ماله بتخصيص ذكر الأكل؛ ہہ 
بش الأحوال التي یتال مال اليتيم فيها. 1 


ہچھے۔- 


(۱) پُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)1٤۸/۲(‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ ۵۳۲ (((عراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدين درویش 


(۱3۸/۷۲). 
(۳) بظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵۳۲/۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


4۰0 /۹( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية این المنير)) (4۷۹/۱ ((تفسير الرازي))ء‎ )٥( 


((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش .)۱٦۸ /٢(‏ 
(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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الآيات 1D‏ - €( 
حم لک تلد ہا ہی سا 
ا کت کرک كلها یٹ و 7 


کے عو ہے کہ سل دوو ر چو 
إن ا لہ ولد فان گر مَك لھ وان وورکهء 


أو ی بوک ناوک 55 نم ارب کک قم ریس هرک ألو 
ده عَم کیا  )0(‏ ولکم نشف ما کرد زومسکم 
إن ل یکن لک ولد ود ڪات هن ولد تسم ریخ يا رسكن 
من بعد ند ویو سوک با اود هرک لیم معا رکش زنل 
بسن کم رل ڪان آڪم وله َه من ا رڪم تئ 
َد شوک سک بهآ آو ديق ون کا رجل يور كله أو 
اسراو وله اَم از اح م خت ور و ۳۳ لش ان كاوًا کر من 


ہے ا فى 1 ريد ہر ہیں )صلم 30 
مت 4 كت م بر وَصیة توص يبا أو دن عبر معا 


2 

سو ۳ 2 

مر مر نم مق جوم ور ۳ مر 2 

وَصیّه 2 اک عر عر 9 با وڈ اللہ وم بطع الله 
مرو کو LAA‏ ےم کے سن EF‏ و 

رَسُولَه يذخ جک کت ا سے ۳ لرک 

لور ال 2 سر ہم ر ت و ١ے‏ 001 

فیکا وکلک لمو لیے © ومن يخ الله وَرَسُولَهُ ويک 


دود یله کارا بدا ار 
غریت الکلمات: 
یکم اللدچ: الوصيةٌ: لدم إلى الغیر بما يعمل به مقترئًا بوخظه 

والوصيةٌ يمن الله هي الأمرٌ المؤكد والتوصية مرب عن تأكيدٍ الأمرء والاعتناء 

بشأن المأمور به» وأصل (وصي): يدل على وصل شيء بشيء؟ یقال: وطتّا 


أرضًا واصية» أي: إل نها متصِلٌ قد امتلأت مده ومنه الوصية» كآنه كلام 
يُوضَى؛ أي: يُوصَل2". 


: آي: نصيثٌ مقڈّر وأصل (حظظ): اللصیب والجَد". 


کا : الگلالة: الذي یموث ولا ولد له ولا وال مضتّر من: تكلّله 
النّسبء آي: أحاط به؛ فالابنٌ والأبُ طرفان للرّجُلء فإذا مات ولم يُخلَْھماء 


یه فشگی کن ذهب طرفاه گلا . 


مُشکن الإعراب: 
۱- قوله تعالى: ره الل 
قریَة: منصوبةٌ على آٹھا مصدرٌ موكد لمضمون الجُملة السّابقة 

من الوصيّة؛ لأنَّ معنی «یوصیکم الله فرش الله علیکم» فصار المعنى: 
(يُوصِيكُم الله وصية قرضٍ» أو منصوبةٌ بفعل محذوف من لفْظِها على أنّها 
مَصدرٌ له» أي: فرض الله ذلك فريضةً. وقيل: إِنھا حال؛ لأنّها ليست مصدرًا. 

۲- قوله تعالى: وکا رَجْلُ بُورَٹُ گل ¢ 

كَانَ)4: یجوژ هنا أنْ تكونّ ناقصةٌ ويكونُ إرَجُلٌ ه مرفوعًا على أنه 
اشفهاه وبرت خبرها قي کل شپت سور تشز ان تا 


فقد مات عن ذَّهاب 


(۱) ينظر؛ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (٦/١۱۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۳) ((تفسیر 
آبي حيان)) (4/ ۱۸۸) ((تفسیر الألوسي)) (۱۳/ ۲۲). 

(؟) ينظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۱۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱4 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۳ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۳۱ 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱ 6۱۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۹۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۲۱/۵ ((التییان)) لابن الهائم (ص: -۱۳١‏ 6۱۳۷ 

(4) ینظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۲ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰۳۳۰ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (1۰/۳). 


یکی بالمرفوع» آي: وان وُچد أو وم رجل- وج 4 فاعِلهاء وجملة 
یره في محل رف فا د زجل). 

له منصنوبةٌ لی الحا من امبر شنت في لته على کے 
علّف مضاف: والتقدير: يُورَثُ ذا گلالق والکلالة على هذا: اسمٌ للميّتِ الذي 
لمیر ولدًا ولا والدًا. وفي إعراب يا كَلَالَةَ# توجيهاثٌ إعرابيّة أخرى بحسب 
تفسيرها ومعائيها المختلفة. 


5 عدف 2 و ت گس مو 0 1: 
۳- قوله تعالى : ین بعل وَصِيَّةيُوصَى يها آز تین غير مُضَارٌ وَصِبَةمِنَ الد 
وة من اللو: مِإوَصِيّة4: منصوبةٌ على ها مصدرٌ موكد لفِعلٍ 
محذوني؛ أي: وصّی أو يُوصيكم له بذلك وصية» ودل على المحذوف قوله: 
غَيْرَ مُضَارٌ 4 وعلى هذا الوجه فمفعول «إمُضَارٌ# محذوف» والتقدیر: غير 
مضارٌ ورثته بوصية. وقيل: إ٥‏ موصي منصوبةٌ باسم القاعل ار على 
آله مفعولہہ وئُْعلتِ المُضَارَةٌ الواقعةٌ بالورئة كأنّها واقعةٌ بنفس الوصية؛ مبالغةٌ 
في ذلكء ويؤيّد هذا التخريج قِراءةٌ الحَسّن: (غَيْرَ مُضار وَصِبَِّ) بإضافة اسم 
الفاعل إليهاء وأصله: غير مضارٌ في وصية من اللو انسح في هذا إلى أن دی 
بنفيه من غير واسطة؛ لِقَصد المبالّغة. وقيل غيرٌ ذلك" . 
المعنی الإجمالي: 
يَعهّد اللهُ إليكم في شأن میراثِ أولادكم من بعد موتكم أن يكون نصيبٌ 
الذّكر منهم في الميراث مثل نصيب الأنثيين» فإ كانتٍ البناتٔ زائداتِ على 


(۱) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۲ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰۳۳۲-۳۳۰ ((الدر المصون)) تلسمين الحلبي (۳/ ۰61۱۰-۲۰7 

(۲) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱۹۲/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰۳۳۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 1۱۳)- 


اثنتين» ولیس معھنٌ ذكرٌ فلهنَ لا ما ترك المتوفّى» ون کانث واحدةٌ فقط فلها 
التصف» ولوالي المیّت السدسش من ار إذا كان له ول سواء من لور 
أو الإناث» واحدًا أو جاع فان لم يترك الميّتُ ولدّاء وکان آبوہ وہ واریه 
بش رو سمل رک ول كان مع الأبوين ار ام 
للميّت- اشقا أو لأب» آو لام فتست فتستحقٌ الم في هذه الحال السدس من 
کت وما بقي فللاب. هذه الفرائض التي ذگرها الله سبحانه وتعالى تُعطّی 
لأهلها من بعد أن تمد وصیةُ الميّت» وتُقضى ڈیوثہ؛ إنّكم لا تدرون أي الأولادِ 
و الوالدین أنفعٌ لکم» وأقربُ لحصول مقاصيكم الدّينيّة والدنيويّة» فلو رد 
تقديرٌ الإرث إلى عقولكم واختياركم» لحَصّل من الضّرر ما الله به عليمٌ؛ فهذا 
لتقسیم المذكورٌ فرّضّه الله سبحانه على عباده؛ فهو سبحانه العليمٌ الحكيم. 
ثم بین الله میراتَ الزوجین؛ فأخبر أنَّ للأزواج ج الصف من تركة زوجاتهم» 
إذا لم يكن له ول سواء من الذکور أو الإناث» واحذًا کان أو أكثرء وفي حالة 
وجود الولد فإنٌ الازواج يستحقون الرُبُحَ من تركة الزوجاتِ» من بعد استخراج 
الوصية التي أوصينَ بهاء وقضاء الیو التي یهن ولاژو جات لب من تركة 
أزواجهنٌ إن لم يكن لأزواجهنٌ ولث فان كان هناك ولد فلهن ان من التركة» 
من بعد الوصِيّة وقضاء الدّين» ثم أوضح الله تعالی حُكمَ م من توق بدون أن 
یژ ولا ولا وله وکا لح أو أت من چهة آئہ؛ فان لکل من الخ أو 
الأخت في هذه الحال شد التركة» ان انآ من واحد فد یم لت 
من التركة» يقتسمونه بينهم بالنّساوي ذُكورًا وإناناه وذلك بعد إخراج الوصيّة 
وقضاء يون المتوفّى» على ألا تكون تلك الوصيةٌ مقصودًا بها الاضراژ لور 
هذه الأحكامٌ التي دُكرت هي عَهِدٌ ین اللهه يجب التزائہ فالله سبحانه وتعالى 


علي حليم. 


ثم خير تعالی نما شرعه من الفرائض والمقادیر هي حدوده» التي يجب 
آلا نجاوڑھا الما ی جزاء تن بطي الله ورسوله أنَّ له جنات تجري من 
تحتها الأنهان اکن فبها علیالدوام» وهذا هو الفلا وال الم . وأمًا 
من بعصي الله ورسوله یتجاوز حدوة الله فان الله يله یمک فیھا 
على الدّوام» وله عذابٌ مخ 


تَفسیز الآيات: 
«إِيُوصِيكُمْ مِيِكُمْ ال في آزلادکم لذَّكَر مل حط لین قن كُنَّ سَاءَ قوق 
تین ی نما ا کر ون گات وق ف ولا يد لكآ احد مهما 


ہت الله تعالى لحم في مال ایام وما على الأولياء في بين كيف 
هذا ى هذا لت الا بالإرث» ولم يكن ذلك إا بيبان جملة أحكام الميراث بت( 

وایشا لكا آثبت اللهُ تعالی حُكمَ الميراثِ بالاجمال في قوله: رجا 

تصیب مھا گا تر اْوَالَِانِ لبون [النساء: : ۷ مدا تنب 

زیر تذیب ذلك المجتلء هذا افطل فين المقادی وت ترش من الأقریق'' 
سب الزول: 


عن جاب وق الله تعالی عنہء قال: ((عا5ني انب صلًى الله عليه وعلى آله 


(۱) نظر : ((تفسير الرازي)) .)٥٥۹/۹(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۰۰۹/۹)ء ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰۲0۳۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۵۵/۶)- 


ات 
4 سورة النساء - الآيات (۱۱- )1٤‏ 
یں ی سح« 


رسلّم»وأبو بكر في بني سَلِمة ماه فوجدني اي صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم لا آعقل فدعا بماء فتوضّأ منه» ثم رش علي فأفقث. فقلْتُ: ما تأمُرني أن 
آصنع في مالي يا رنسول الله؟ فترلت « ی وصیکم الله في أؤلاوكم ))0. 

وعن جابر أيضًا رضي اللهُ عنه» قال: ((جاءتٍ امرأةٌ سعد بن الٌبیع إلى 
رسول اللو صلّی الله عليه وسلَّمَ بابتتيها من سمی فقالت: یا رسول الله هاتان 
ابنتا سعد بن الرّببع» فيل أبوہُما معك في أُحدٍ شهيدًاء وان عمّهما أحَذٌ ماهماء 
فلم يَدَغْ لهما مالا ولا يْكَحَان لا ولهما مال» قال: فقال: يَقضي الله في ذلك» 
قال: فنزلث آيةٌ الميراث» فارسل رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلَمَ إلى عَمّھماء 
فقال: أعط ابنتي سعد لین وأكهما امن وما بقي فهو لك )). 

ریک الله في زلف 

أي: يعمد إلبكم ریکم ويأمركم أمرًا مؤكّدًا في شأن ميراث أولادكم بِالتَسُوية 
بينهم» ذُكورًا وإنانًا في أضل الاستحقاق من المیراِ“۔ 

رمث عظ ال 


(۱) رواه البخاري (46۷۷) واللفظ لہ ومسلم (۱7۱7) 

(۲) قال ابر کٹیر: (الظاهر أنَّ حديث جابر لول إنما نزل بسیبه الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة... فإنّه 
إنما كان له إذ ذاك أخواتٌ» ولم يكن له بنات» وإنما كان بُورث كلالة» ولكن ذکرنا الحديث 
هاهنا تبمًا للبخاري رحمه الله؛ فإنّه ذكره هاهنا. والحدیث الثاني عن جابر أشبهٌ بنزول هذه 
الآية» والله أعلم). ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ .)۲٢۲٢‏ 

(۳) رواهآبو داود (۲۸۹۲)» والترمذيٌ (۲۰۹۲) وابن ماجه (۲۷۲۰)ء وأحمد )۱٤۸٤۰(‏ واللفظ له. 
قال أبو داود: هذا آصح. وصحح الترمذيٌ واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (۹/ ۰6۲۵۵ 
وحسّنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۰۱۳۰/6 وحسّته الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (۲۰۹۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ٤٤٥-٤۷٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۲6 ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (15/۱). 


ناسا ما َبلّها: 

لگا ار الله تغالی بالنّسوية بين الأولاد- من الڈکور والاناِ في أصلِ 
المیراث- فاوت بین لصفن وذكر كيفيّة ازیهم"* فقال: 

یلک یل عط لین 

أي: إذا اجتَمع في آولاد الميّتٍ ذکوڑ وإناتٌ فللذکر ضعفٌ ما تُعطى 
الأنثى» (وذلك إن لم یگن معهم صاحبُ فرضرء أو ما أبقتٍ الفروض يُقتسموئّه 
كذلك». 1 


77 لاما تلد 


مامتها لما بلها: 
لَمَا ذکر الله تعالى حالة اجتماع الذُكور والانات ثبع ذلك پذکر حالة انفراد 
الإناثِ٣ء‏ فقال: 


تون ناه توق اتن لن نک تا ر3 )> 
أي: إن كان بناثُ المیّت أكثرٌ في العدد من اثنتين- مهما بلغ عددهن- فإنهن 
رحق تلق الترکة۳. 


(۱) يُتظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 5 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 40۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۵)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: )٦٦‏ (لتفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰63۶ 
وناب أن يُعطى الذَّكرُ ضفي ما تاذ الانتی لاحتياج الرجُل إلى 
ومعاناة التّجارة راکب وتجشّم المشفّة؛ فال جل باذل» والمرأة نت فهو ماموژ بالّفقة 
عليهاء ويبذلُ لها المهرء وترثه إذا مات» ولیس من العدل النّسوبةٌبينهما. يُنظر: ((في ظلال 
القرآن)) لسید قطب (۱/ ۱ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۸۴ 

(۳) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۲۱ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (/470)» ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ +؟7). ((تفسير السعدي)) 
(می: ۱3۷)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ۰63۹ = 


و سوہ يت ای ا 


ولَمًا بین اللهُ تعالى ميراتٌ البناتِ حال اجتماعهن ذکر ميراتٌ البنت 
الواحدة فقال: 

إن كات وَاحدة فلا لضف )4. 

أي: وإِنْ خلّف الميّتُ با واحدتّ فإ لها نصف ال كة. 


لما ذگر الله تعالی ميراتٌ الأولاد» انتقّل إلى ذکر میراث الأبوين» فقال: 

بوبه لكل واجد نما سس معا رل کال ولد 

أي: ولکل من والد المیّت ووالدته السدس من التركةء إن كان للمیّت وله 
ذكرًا كان أو أنثى» واحدًا أو جماع9» 

لان لم یکن لَه ود رکه باه لاه ال 

أي: فإن لم يكن للمیّت وك ذکزا کان أو نی وله أب وا فد لأمّه ُلك 
الشركة وللاأب ما يقي یی منها 9" 


= قال الواحديٌ: (جمعت الا على أنَّ للبنتين الثلثين» إل ما روي عن ابن عبّاس) ((التفسير 
الوسيط)) (۱۹/۲). 
وقال ابن عطيّة: (قوله: فقو اين چ معناه : اثنتين فما فوقهماء تُقنضي ذلك رَد الكلام» وأمًا 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه لت على الائنتين» ويثبت الا لهما بالإجماع الذي مرت 
۱ علبه الامصاژ والاعصان ولم يُحفظ فيه خلافء إلا ما ژوي عن عبد الله بن عباس: أله یری 

لهما النّصف) ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ .)٠١‏ 

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰6۱ ((نفسير أبن کثیر)) (۲/ ۲۲۹ ((تفسیر السعديی)) 
فی 

(۲) پنظر: ((تفسير أبن جریر)) (٦/٤٦-٤٦٦)ء‏ ((تفسير این كثير)) (۲/ ۲۲۷)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱7۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۷٦-۸٣)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۳-4۲۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۲۷)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰4۱5۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ 0۷۰-۹۸ 
قال الشنقيطي: (قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ٠#‏ » أي: ولأبيه 
الثلثان الباقيان إجماعًا) ((أضواء البیان)) (۲/ .)٥١‏ = 
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ےک 

عن عب الله بن عباس رضي الله عنهماء أنَّ اي صلّى الله عليه وس قال: 
(«(لحقوا الفرائض بأهلهاء فما بی فهو لأَوْلى رَجُلٍ ذكرِ)). 

0 وتو شش 

أي: إذا ور ث المت آبواہہ وکان له إخوةٌ سواء كانوا شا أو لاب أو لا 
وسواء کانوا این أو أكثرء فإِنَّ لام سدس التركة» وللأب ما بقي منها"". 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء لب صلّی الله عليه وس قال: 
((ألْحِمُوا الفرائض بأهلهاء فمابَقيَ فهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذکر))”. 

من بعد وَصِيَة بُو صي يها أو دين #. 

أي: هذه المواريثٌ التي ذكرها الله تعالی: نّم تمَحت لاغلها مما تب من 
تركة المبّتء بعد تنفيذ وص المشروعة الثابنة عنه (على ألا تتجاور الوصيةٌ 
تی مال المبّت- لا إذا آجاز الوَرَةٌ تلك الرّيادة- ولا تكون لوارثِ» ولا تكون 
لشيء محرّم) وقضاء ڈیونہ'“۔ 


- وزئما کان حف الوالدين من الارث أقلّ ین حظ الأولاد مع عم حقّهما على الولد: 
لاگھما یکونان في الغالب أقلّ حاجة من الأولاده إمّا تکبرهما؛ ول ما بقي من عمرهماء 
7۳ لاستقلالهماء وتمولهماء وإما لوجود تن جب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء» وا 
الأولاد فاا أن یکونوا ضغار! لا یّقیرون على الکسب وتا أن یکونوا على کبرهم محتاجين 
إلى فقة الزواج» وتربية الأطفال؛ فلهذا وذاك كان تم من الارث اکتز من حظً الوالدين. 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ ۳)۰). 

(۱) رواه البخاري (۱۷۳۵)» ومسلم (۱۲۱۵)- 

(۲) ئُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) /٦(‏ 60-4۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۲۸۲۲۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۱۲۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۷۱-۷۰ 
قال الواحديٌ: (أجمعت ال على أنَّ الأخوين یسنان الأ ين الث إلى السدسء والاخ 
الواحد لا يَحجُب) ((التفسير الوسیط)) (۲۱/۲). 

(۳) تقدم تخریجه. 

() بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ 641۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۲۸)ء ((تفسیر السعدي)) < 


5 - ۳ 
کل سورة النساء - الآيات (۱۱- )۱٤‏ 


عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي ال عنه قال: ((تشكيتُ بمکة شكوى شديدة 
فجاءني النبيٌ صلی الله عليه وسلَّمَ يعوڈني» فقلث: يا نبيّ اللو يت مال 
وإني لمأت إلا اب واحدة» فأوصي ثي مالي» وأترلك القلْتَ؟ فقال: لا۔ قلت: 
فأوصي بالتْصف» وأترلكٌ النصف؟ قال: لاه قلتٌ: فأوصي بل وأترلك لها 
الشلثین؟ قال: الثلثٌ» والثلثٌ كنية))0. 

وعن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه» قال: ((سمعثٌ رسول الله صلَّى الا 
عليه وس في مُنطبته عام حب الوداع: إنَّ الله تباركَ وتعالی؛ قد أعطى کل ذي 


حق عق فلا وصِيَةٌ لوارث))2. 


لكا قم سبحانه الميراتٌ على ما اقتضتْه کمثّہ؛ قطّم خط الاعتراض على 
هذه ال 2 بقوله©: 


اذك ناگم لا کنر من نزب لخم ما 


= (ص:/1748-15717): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۷۸-۷۳). 
وحکی ابن جریر الإجماع على أنَّ قضاء لین مدع على الوصية. يُنظر: ((تفسير اہن جربر)) 
4/0 

() رواه البخاري (2199) واللفظ له» ومسلم (۱۹۲۸). 

(۷) رواه أبو داود (۲۸۷۰)ء والترمذيٌ (۲۱۲۰) واللفظ له وابن ماجه (۲۷۱۳)» وأحمد 
.)۲۲٢٣۸(‏ 
حشّنه الإمام أحمد كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (۲۸)» وقال الترمذي: حسن 
صحیح وحسّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) /۲٢(‏ ۴۹٦)ء‏ وابن الملقن في ((البدر المتیر)) 
(۷/ ۲۲۳ وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (۲/ ۳۱۵ وصگحه الذهبي في ((تنقیح 
التحقيق)) (۲/ ۷٥۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۷۸/۱). 


ت 


أي: إلّما فرض اللهُ تعالى للآباء والأبناء تصیبهم من ارات كل ا880 
ل الإنسان قد يأتيه ین أبيه النفع< نیا کان أو أخرويًا أوهما ما ما لايأتيه 
من ابنه» وقد يكو ن آلأمّبالعکس؛ فلا ينبغي أن يُمبّع أحدٌّ حقّه من الارث؛ فا لو 
رد تقديدٌ الإرث إلى عقول الناس واختيارهم لحَصّل مِنَ الضَّررٍ ما الله به عليمٌ؛ 
لنقص الحُقولء وعدم تعرفتها بما هو اللائ الأحسن في کل زمانٍ ومكانء فلا 
يدرون أي الأولادٍ أو الوالدین أنفعٌ لهم» وأقربُ لحصول مقاصيهم اد 
والدنيويّة©. 


ره مق ال 

أي: هذا التقسیم المقدّر للمیراث فزش من الله تعالی وحدہہ قد کم به 
على عباوہ!”. 

بط الله گا علیما عکیتا ی 

أي: إِنَّ الله تعالی عالعٌ بکلُ شيء ومن ذلك علمه بن يستحقٌ الأخدّ من 
الميراث» ومقدارِ ما يستحقّه کل أحد وهو الحكيمٌ الحاکم على عباوم الذي 
بضع الاشياء في مواضعھا اللائقة بھاء وین ذلك: : وضحه حى المیراث في أهله 
المستحتًین له وتقدیژه ما یست‌حقه کل أحدٍ منهم على أحسن تقدير ". 


وف ال 


وحم يضف ما ر اَزوَاجكُمْإِنْ ڏک ين ہر تد شس 
اربع ما مگا رن من بند وَصيّة بُوصینَ بها آز دين وَلَهُنَ ارم مما رتم نم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ 66۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۲۲۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱3۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷۸/۱)- 

)٢(‏ پُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲۲۹/۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۸ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۷۹/۱)- 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ 4۷۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۲۹/۲)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۱3۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷۹/۱). 


تھے 


جو 0" 


ا ہو روط کو 9 
أو کین َير مُضَارٌ وب مِنَ الله وَالّةعَلِيمٌ حَلِيمٌ (4))۱۲. 

مُناسبةٌ الآبة لما قبھا: 

گا ذكرَ تعالى ميراتٌ الفروع من الأصول» وميراتٌ الأصولٍ من الفروع» 
أُتذ في ذِكْر میراث المتّصلين بالسّببٍ لا بالنّسَبء وهو للزوجيّة هنا فقال: 

کم صف ما تر أَزْوَاجْكُمْ زن کم ین هن وَلد)4. 

آي: ولکم- أيّها الأزوائج- نصفُ تركة زوجاتکم بعد وفاتهنٌ» إذا مِْنَّ عن 
غير ولیہ گرا کان أو أشی» واحدًا أو اکٹر9*۔ 

قان کان هن ود لحم ال ما ترفن 4. 

آي: فان کان لزوجاتکم ولد من دگر أو آننی» واحد أو أكثرء فلکم- آیها 
الأزواج- ات تركة زوجاتکم. 

من بَعْدِ وة بصن بها أو تن 

1 

أي: ذلك القَرْض لکم- أيّها الاززاج- تستحقونه مگّا تبقّى من تركة 
(۱) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) (۳/ 054). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 64۷۳ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۲۲۹)ء ((تفسبر ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (۹۵/۱)۔ 

قال ابن عطيّة: (الولد هاهنا بنو الصّلبء وينو ذکورهم وإن سَعُلواء ذُكرانًا وإنانّه واحدًا فما زاده 

هذا بإجماع من العلماء) ((تفسیر ابن عطية)) (۱۸/۲)۔ 


(۳) پنظر : ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ 64۷۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۷۲۹ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۹۰/۱-٦۹)۔‏ 
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آزواجكم» بعد تنفيذ وصيتهنٌ المشروعة الثابتّة عنهنٌ» وقضاء دیونه؟ 

دل ا رز نال کن کو 

أي: ولازواجکن- ۳ الأزواج- رَُبُعٌ ما تركتم بعد وفاتکم» إن لم يكن 
جم 

9ین دک ول شید وف 

أي: کم اه 
تم ما ترکثم“. 

من ببند وی وضو بها أو دين . 

آي: اما تستحقٌ زوجائکم ذلك التّصِيب مما تبقّی من ترکتکم» بعد 
وصيّتكم المشروعة الثايتة عنکم» وقضاء دُیونکم*۲. 

ون كَانَ رَجُل یور لاه او | مره وَلَهُ اع از أت َكل وَاحِدِ منهعا 
ادس 46. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) /٦(‏ 68۷۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۲۹)ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/٦۹۷-۹)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جریر)) /٦(‏ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰4۲۲۹ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ ۹۷). 
فت الائ علی لجل إذا كانث له زوجات: هن تن في الم و في اشن من غير 
زيادة له لان تعد الزو جات بید صاحی المال» فكان تعلّدهٌ وسيلة لإدخال المضرّة على 
الورثة الآححرینء بخلاف تعدُد البنات والاخوات» فإله لا خیار فيه لربٌ المال. ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۱۳/4). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 8۷4 ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۲۹ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ ۹۷)۔ 

(6) بنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٦/‏ ٤۷٦))ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲۲۹/۲) ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة الساء)) (۱/ ۹۷)۔ 


أي: إن كان المتوفّى» رجلا كان أو اما قد توف عن غير ولد ولا وال وله 
و ا 


من جهة الأمٌ اح أو حت فَإنٌ لكل وا متهما- آي الأخ أو الأخت- سدس 
و ۱ 


عن عبدٍ الله بن عباس رضي اللهُ عنهماء قال: ((كنثٌ آخر لناسٍ دبعم 
فسَمِمْيُه یقول: لول ما قلت قلتٌ: وما قلت؟ قال: الكلالةٌ من لا ولد له ولا 
والدَ))۳. 

من كاثوا كرون ی مَهُمْ مرکا في الب 

أي: فإنْ كان الإخوةٌ والاخواث من جهة أمٌ الميّت الموروثِ کلالۃً- رجلا 
كان المیّت أو امرأةً- آکتر من واحد" فلهم جميعًا لت التركة» يقتسمونها 
ذُكورًا وإنانًا بينهم بالنّساوي©, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (٦/٤۷٦-٤۸])ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۰)۲۳۰/۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۹۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة التساء)) (۹۹-۹۸/۱). 
قال الواحدیٔ: (قوله: هآ أو أت ) [النساء: ۱۲] يعني: من الا بإجماع المفسّرين) 
((التفسير الوسیط)) (۲/ 014 

(1) رواه عبد الرزاق في ((المصتف)) (۱۹۱۸۸)ء وابن أبي حاتم في التفسير )4٩۳۳(‏ واللفظ له 
صححه ابن كثير في ((تفسير القرآن))(۲/ ٢۲۰)ء‏ وصحح |سناده أحمد شاكر في ((عمدة 
التفیر))(6۷۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۸۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 
قال البغوي: (فیه إجماع أنَّ أولاد الأمٌ إذا انوا اثنين قصاعدًا يشتركون في لت ذکژهم 
وأثتاهم)) ((تفسير البغوي)) (۱/ 081). 
وقال ابن العربي: (اتَق العلماء على أنَ التّشريك يقتضي التّسوية بين الذّكر والأنثى) ((أحكام 
القرآن)) (۱/ 40۲). 

(4) ینظر:((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 66۸۵-1۸6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱1۸ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۹۹/۱)۔ 


آي: هذا الذي فرشّه الله تعالی لأخي المیّت الموروث کلالةً وأخته» أو 


لاخوتہ وأخوانه» ما یستحفونه من بعد تنفيذٍ وصیّه المشروعة الثابتة عن 
وقضاء كيويه!9. 2" 

پک نشائ». 

أي : غير مقصوو بها الإضرائٌبلورئة؛ با وجو من الوجوہہ كأ حرم بعش 
الورثة حقّهمء أو يَنقُصهء أو يزيد علیه۳, 

وین الله . 

آي: yy‏ 
منکم »عه موكد من الله تعالى إليكم» وجب عليكم أن گلتزموا به" 

وال عَم علخ 

آي : واللُتعالى ذو لم بکل شيء» ولا يَخفی عليه شي ۶ سبحانه» ومن ذلك : 
ِلئہ بمصالح له ومضاژهم» وعلثه بن يستحقٌ أن يُعطى من المیراث» 
ومن يُحرّم» ول بقذر ما یتح كل واحد مهم؛وهو سبحانه الحليمٌ الذي 


.)۹۹/۱( ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء))‎ ء)٦۸٥‎ /٦( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفنسير این جرير)) /٦(‏ ۸٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۲۳۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (100-14/1). 
قال الرازيٌ : (واعلغ ان الضرار في الوصية يقع على زجوه: : أحدها: أن يُوصِي بأكئرٌ من الثلث. 
وثانيها : أن بر یل ماله أو بيعضه لأجنبي. وٹالٹھا: أن یر على نفسه بدّين لا حقيقة له؛ دفعًا 
للميزاث عن الورثة. ورابعها: أن يقر بان این الذي كان له على غیرہ قد استوفاه ووصل 
إليه ۔ وخخامسها: : أن بيع شیا يمن بخس» أو بغٹري شیا لمن غال: كل ذلك لغرضي أذ لا 
بصل المال إلى الورثة۔ وسادشها : أن يوصي با لا لوج اللہ لکن لغرض تنقيص حقوقٍ 
الورثةء فهذا مو وجة الإضرار في الوصية) ((نفسير الرازي)) :)۵٥٥/۹(‏ 3 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (588-4/10//7)» ((تفسير ابن عاشور)) /٤(‏ ۷٦۲))ء‏ ((تفسير ابن 
عتیمین- سورة النساء)) (1/ 00٠١‏ 


لا يُعاجل مَن عصاه بالعقوبة. 


را وه ورگ مرو کی مر و که یره تا ید وم ور 
یلك خُدُوه الله وَمَنْ پطع الله وَرَسُولَهُ بُذْحِلهُ جَناتٍ تُجْري من تیه 


گار ایدین نی ویک اور 
ُنامَہة الآية لما قَبلھا: 


الْعَظِيمٌ (46)۱۳. 


گا بین الله تعالی سهام المواريث» وقد كانوا في الجاهليّة يَمنعون التَاءَ 
والأطفال من المیراثِء در الوعد والوعید ترغيبًا في اللاعقه وترهيبًا عن 
المعصية؛ لقلا يُغيرّ بوضف الکلیم» فقال- مُعظّمًا للامر بأداة اعد لك 
ومشيرًا إلى جميع ما تقّم ین أَمْر المواریث وغیرھا؟-: 

يلك خذوذ اللّو4. 

آي: لك الفرائشٔ والمقادیژ التي جعلها الله تعالی للوَرَئف هي حدوذ الله 
تعالی التي شرَعَھا لعباده؛ فیجبُ الوقوف معھاء وعدم تجاوزها". 

وَمَنْ بطم ال وَرَسُولَه يُدْحِلَهُ ناب تَجْرِي من يها انار خالدین 

أي: ومن یأر الله تعالی وأمْرٌ رسوله عليه الصَلاة والسّلام» ویجتیب 
تَهْيّهماء وین ذلك ما تعلق بأحكام المواريث» فاد الله تعالی یدیعله جنّاتٍ 
تجري من تحت آشجارها ورویها آنهاژ متعدّدث وهم في هذا النعيم ماکتون 
على الذّوام. ۱ 
(۱) پیُنظر: ((تفسیر این جریر)) /٦(‏ 4۸۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساع)) (۱۰۰/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۰۵۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۳/۰)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰6۹۰-1۸۹/5 ((تفسير ابن کثیر)) (۲۳۲/۷) ((تفسیر 


السعدي)) (ص: ۰ ((نفسير این عثيمين- سورة التساء)) (۱/ ۱۱۹-۱۰۸ 
(5) يُنظر: ((تفسير این جرير)) 44٩۰ /٦(‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰4۲۳۲ ((تفسیر السعدي)) = 


«ودیتَ الْمَرُ اتيم 4. 
أي: اد إدخال الله تعالى لِکن أطاعه وأطاع رسوله جنائه التي وصّف شيا 
منها» له ربح كبيره وفلاخ منقطعٌ النظير”". 
من یفص الله رموه ی وت له تزا ایا نها ول عَذَابٌ 
مهن .4)1١5(‏ 
وَمَنْ بخص ال وَوَسْوكَهُ وی وه یله تارا َالدا فيا ). 


أي: إِنَّ من يالف أَمرَ الله تعالى وأمر رسوله عليه الصّلاة والْلام؛ فير 


.المأموراتٍِء ويرتكب المنهيّاتِء ویتجاوژ حدوة ما شرّعه الله سبحانه» تغييرًا لما 


حگم الله ب ومضادةً لله في خکمه أو شكًا فیما فرّض الله على عباده» ومن 
ذلك مايْتعأّق بأحكام المواریثِ؛ فد الله عر وجل یله نار جهن ماک قيها"©. 


= (ص: 1 ((تفسير اين عثیمین- سورة النساء)) (۱ ۰6۱۱۳-۱۰۹ 

(۱) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ٤۹٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۷۱ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة التساء)) (۱۱۹-۱۱۸/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۹۰٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۳۲)ء ((تفسير السعدي) 
(ص: ۱ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰6۱۱6-۱۱۳ 
والعصیانُ إن أريد به الكفرٌ فالخلودٌ على بابهء وان أريد به الکباش وتجاورٌ آوامرٍ الله تعالى» 
فيكون المراءٌ بالخلودٍ طُول الْحَُِّ. ینظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ ۸۲)ء((تفسیر ابن عاشور)) 
١ (۸/9)‏ 
قال السعديٌ: دشل في اسم المعصية الگفر فما دوته من المعاصي؛ فلا يكون فیها شبهة 
للخوارج الفائلين بكُفر أهل المعاصي؛ فان الله تعالى رب دخول الجنة على طاعته وطاعةٍ 
رسوله. ورتّب دخول النار على معصينه ومعصية رسوله» فمّن أطاعه طاعةٌ اه دخل الجنة 
بلا عذاب. ومن عصى الله ورسوله معصيةٌ تک یل فيها الشرك فما دونه- دخل النار 
وشُلّد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة» کان فيه من موحب الثواب والعقاب بحسب ما 
فبه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتؤاترة على الم گدین الذين معهم طاعةٌ 
التوحيد» غيدٌ مخلّدین في انار فما معهم من التوحيد مانعٌ لهم من الخلود فیها) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱ ۱۷). 


أي: وله عذابٌ مَل یُخزیه(). 
الفوائدٌ التَرزویٰة: 

»4) في قوله تعالی: فآباؤكُمْ وَبَاوكْم لا نون هم فرب لَكُمْ تما‎ -١١ 
يتين لنا قصورٌ علم الاتسان؛ فأقربُ الناس إلى الإنسان آباژه وأبناؤه» فإذا كان‎ 
لا يدري أيهم آقرب نفعّا؛ فما باك بالبعيد؟! وهذا لا شك يعود إلى قُصور علم‎ 
الانسان» وقد قال الله تعالی: وَيَسْأَنُوئكَ عَنِ روج ل روم من ار بي‎ 
وما أُويِيتمْ م الم لا ميا [الإسراء: ۸۵ء فالرُوح التي هي بین جنبّيك لا‎ 
۱ تَعرِمُها؛ لأنّك لم وت من الولم إلا القلیل,‎ 

؟- أنه إذا كان الحديتٌ عن النّساء والرّجال؛ فان الحكمة أن يُقدّم الحديثٌ 
عن »له سبحانہ يدأ بميراثٍ الأزواج قبل میراثِ »ولا هو 
الموافق للقطرة خلافا لِمّن حرف الل فطركه» وير سلیقته فصار يُقَدّم النساءَ 
على الرجال في الذّكْرء قال تعالی: «وَلَكُمْ نف ما تر أرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُنْ 
هن ولد ِن کان لَه ول ملع متا رن من بع وَصِيَةيُوصينَ بها از تب 
هن الرّْمْ مما رُم إن لم يكن کم ولذع»۳. 

۳- طاعةٌ الله ورسوله قُطبٌ السَعادة التي عليه دون وَمُستَفَرٌ التجاة الذي 
عله لا تحودٌ؛ بین ذلك قول الله تعالى: رطع الله سول جنات 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جرير)) ۰4٩۱ /٦(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۲)ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱۱۹/۱)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۸۸/۱). 
(۳) ینظر: ((المصدر السایق)) (1/ ۰6۱۰۶ 


53 ا 


تَجْري من َحْها الا الدین فيا وَدَلِكَ الْمَْرُ لیم . 


ری مر و ها رو 


-٤‏ في ختم آیات التحواريث بقوله: ومن يَمْصٍ الله وَوَسُولَهُ یت حُدُودهُ 
یله ارا... ‏ إشارةٌ إلى عظم أمر الميراث» ولزوم الاحتباط والتحرّي» وعدم 
الظلم فیه''۔ 

. القوائدُ العلميْة واللطائف: 

-١‏ أنَّ الله أرحمٌ بالانسان من والیه؛ لقوله: ي وصيكم اللّهفِي أوْلادكُمْ ؛ 
فالذي یوصیك بالشيء هو أرحمٌ به منك» وأشذ عنايةٌ به منك . 

۲- قوله تعالى: کم الله في آزلاوگم لد مكل ححظ له فيه 
اهتمام باحکام المواريث ومایتعلّق بھا؛ لذا صدّر تشریعها بقوله: يو صیگم )4؛ 
لما في الوصيّة من التأکید والجرص على انباعها؛ ان الوصاية هي الأمرٌ بما فيه 
نع المأمور؛ لذاعدل من صيغة (يأمْرٌكم) إلى یرک . 

۳- بدا الله تعالى بذكر میراثِ الأولاد» وإنمافعل ذلك؛ لأ علق الإنسان بولده 
أشد التعلّقات» وهم آفرب الاس إليه» فقال: «بُصیکم الله في أوْلَادكُم ۳ 
أو لان الأولاد بَضْعٌ من أبيهم أو أمّهم؛ فلذلك قد كرّهم على الأبوين©. 

-٤‏ قوله تعالی: «َکرٍمّل حط ان هجعل خط شین هو المقدار 
الذي يقدّر به حط الک ولم يكن قد نقلع تعيين حظ للانیین حتى يُقدّر په 
من المراد تضعيفُ حظ لد کر من الأولاد على حظً الأنثى منهم» اور هذا 
(1) يُنظر: ((مجموع الغتاوى)) لابن تيمية (1/ )٤‏ (۳۵/ 01117 

(۲) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (۲/ ۳ 4)- 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۲۲۵ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰۸۳ 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 00۱ ((تفسیر ابن عاشور)) ٤(‏ / ٢٥۲)۔‏ 


۔)۲٥٢‎ /٥( یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۰6۰۹/۹ ((تفسیر این عاشور))‎ )٥( 
يُتظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ ۸۵)۔‎ )5( 


التعبیژ لنکتة لطيفةء وهي الایماء إلى أنَّ حط الأنثى صار في اعتبار لزع 
من حا الذّكر؛ إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهليّة» فصار الاسلام 
يُنادي بحظّھا في وَل ما يقرع الأسماع(. 

-٥‏ في قوله: کر ٹل عظ لین دلیل على أن الماک کل للذّكر إذا 
لم ین معه آنٹی؛ لاه جعّل للذّكز مثل ما للأنثيين» وقد جعل للأنثى الصف إذا 
لم یکن مها ذكرٌ بقوله: ون گات واه له لضف یہ فدل على أن لگ 
حَالةً نوی ذلك ومثلا التصف هو الكل“ . 


-٦‏ في قوله :مما ترك أ الارت شاملٌ لجميع التركة من عَقار ومنقول» 
وا مان حول ماترك فهر دا في رت ایب 
من کان له وَرَئةّ في غير البيت الذي هو فيه فإنّ من الناس من إذا مات میتهم» 

وورئه1: ترود خارح اسه ينمي تناف الت ن طفل وغیرہ وین اه 
2ه 'هظ1« وكذلك 
تُضربُ أجرةٌ على هؤلاء الذين في البیت من حینِ موت الوّجُل9". . 

۷- قال تعالی: فا وَوَرِنَهُ ۳ تاه و لته أي: مما ورثه الأبوانِء ولم 
یقل: (فلأمّه الثلثُ ما تزك) كما قال في السّدسء فالمعنی أنه إذا لم یکن له 
ولد وكان لأبويه ین ماله ميراثٌ» فللأمٌ ثلث ذلك الميراث الذي يختصٌ به 
الأبوان» ويبقّي الباقي للأب» ولهذا السرٌ- والله أعلمٌ- حیث ذگر الله الفروش 
المقدّرً لأهلهاء قال فیها: یکا ترد أو ما یل على ذلك» كقوله :ین 
بَعْدِ وَصِية توصي بها از کن 2 یتفر هك اب لفروش 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٤(‏ ۲۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (0۳۰/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۸۵)۔ 


المقدّر له ین جميع الما بعد الوضايا والڈڈیونہ وحیث ذگر ميراتٌ العصباتٍه 
أو م يقتسمٌه اكور والإناثُ على وجو التعصيب» کالأولاد الاخوت لم يذه 
بشيء من ذلك؛ ليبيْنَأنَّالمالٌ المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كلّه» بل تاره 
يكونٌ جمیع المال» وتا یکونُ هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقذّرق 
وهنا لگا ذكر میراث الأبوين من ولیهما الذي لا ولد لہ ولم يكن اقتسائھما 
للمیراثِ بالفرض المحضء كما في ميراثهما مع الولدء ولا كان بالتعصیب 
المحض الذي یعصب فيه الذكرٌ والأنئى» ويأخدٌ مث ما تاخله الأنتى» بل 
كانت الأمٌ تاخڈ ما تأخدّه بالفرض» والاب يأخدٌ ما يأخدّه بالتعصيب» قال: 

وراه تاه لته يعني أن القدر الذي يستحقّه الابوان هن ميرائه 
تاذ الم نله فرضّاء والباقي يأخدّه الاب بالتعصيب”. 

۸- وف الوصيّة با لإيُوصَى با لتأكيد أمرهاء اي من نسبتها 
إلى المیّت؛ لان الحقوق يجب السبّت فيها"؟ وللا يتوم مأ لاد الوصية اني 
كانت مفروضة قبل شرع الفراتض» وهي ي التي في قوله: کیب عَلَيَكُمْ دا حَضَرٌ 
کم الْمَوْتُ إِنْ رك حيرا الْوَصِيَة رین وَالَْفرَيينَ”" [البقرة: ۱۸۰]. 

۹- من الفوائد اللُّخَيّة: أنَّ (كان) في قوله: گان علیما حَكِيمًا © قد تُسْلَبُ 
دلالتها على الزَّمان؛ لأنّها لو دلت على الزَّمانِ في قوله: نله کات عَلِيمًا 
حَكِيمًا )هه لكان الرث عر وجل الآن ليس عليمًا ولا حكيمّاء لكنّها أحيانًا ُب 
دَلالتَها على الرّمانء ويكون مدلولُھا مجر الحدّث, أو مجر الوَصْفِ إذا كان 
(O.‏ 


صمهہ 


(EYA /۲( يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب‎ )١( 
-)۳۶۳ /4( يُنظر؛ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )۲( 
۲۲۲۱ /4( (۳)یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (3/ 41). 


ولا سورة اننساء - الآيات (164-11) > 
4 هم 


۰- أَعْقِبَتْ فريضةٌ الأزواج بذک فإمِنْ بَمْد وَصِبَّ يُوصِينَ بها از دين » 
لا بوهم مومع هن ممنوعاتٌ من الایصاو وین الّداین» كما كان الحال 
في زمان الجاهليّة» وأمّا ذِكُرُ تلك الجملة عَقِبَ : عَقِبَ ذکر میراثِ النّساء من رجالهنٌ 
ہو ی اياك وير آذ يا كل سو 
الفرائضي بالتنبيه على أنه لاي سح لا بعد إخراج ج الوصيّةء وقضاء الدَین(۲. 

-١‏ آوْرة اللهُ تعالى آقساع الورَلّة في هذه الآياتٍِ على آحسن التَرتیباتِ؛ 
وذلك لاد الوارتٌ ما أن يكونّ متصلا بالمیّت بغير واسطة أو بواسطةء فان 
انَصلّ به بغير واسطة فسببُ الاصال إمّا أن يكونّ هو النّسب أو الزوجیّگ 
فحصّل هاهنا أقسامٌ ثلاث أشرفُها وأعلاها الاتصال الحاصلٌ ابتداء من جهة 
اسب وذلك هو قرابةٌ الولاد» ویدل فيها الأولادُ والوالدان؛ فاللة تعالى 
قدّم حُكُمَ هذا القسم. وثانيها: الاتّصالُ الحاصلٌ ابتداء من جهة الزوجيّة وهذا 
القسم متا خر في اسر عن القسم الأوّل؛ لا الأول ذاتیٌ: وهذا الان عَرَضيٌء 
والذاتيئٌ آشرف من العَرّضيّ. وثاللها: الاتّصالٌ الحاصلُ بواسطة الغیرں وهو 
المسگی بالكلالة» وهذا القسم مر عن القسمین وین لوجوه؛ أحدها: أنّ 
الاولاة والوالدین والازواجٌ والزوجات لا یثیض لهم السّقوطٌ بالكليّة وأا 
الكلالة فقد يَعرض لهم الط بالكليّة. وثانيها: أن سين لین ينب 2 
کل واحل منهما | إلى الميّت بغير واسطة» والكلالة د تنب إلى الميّت بواسطت 
والتابت ابتداء شرف من تایب بواسطة. وثالثها: أنَّ مخالطةً الإنسان بالوالدین 
والاولاد والرّوج والرّوجة أكثرٌ وأنمْ من مخالطته بالکلالة وكثرةٌ المخالطة 
مَظِنّةُ الألفة والشّفقة وذلك یُوچب شد الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الاسباب 
الثلاثة وآشباهها أَحرَ الله تعالى ذِكْرَ مواریثِ الکلالة عن ذكر القسمَینِ الأوّلِين؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۲۳). 


فنك 


فما أحسنَ هذا الترتيب! وما أشدّ انطباقَةُ على قوانين المعقولات ٩‏ 


3 لاست وه عر وه 


۲- في قوله تعالق: ومن يحص الله وَرَسُولَه ی دوه یله تارا 
سالا فيا وله مدا هي نہ ناب الحَنْمْ بلعذاب المهین؛ لا العاصيّ 
المتعدّيّ للحدود بر في ضورة مَنِ اغترٌّ وتجاسرٌ على معصية اللہ وقد تقل 
المبالاةٌ باشدائد ما لم يضم إليها الهوانُ؛ ولهذا قالوا: (المئيّة ولا ال . 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: رل عظ الا 
الذي في قوله: إيُوصِبكُمْ اللَهُ في أَوْلَادِكُمْ )4 وتخصيصٌ الذَّكَرِ باللّصیص 
على حَظَّه والابتداء به؛ لإظهار مزیّه على الأنتى؛ لاد القص إلى بیان فضله» 
وَالتَِّيهِ على آل التَصعيف كاف للتّفضيل» فلا يُْرَمْنَ بالكليّة وقد اشترگا في 
الجهة» والمعنى: للذَّكَرِ متهم فِحُذِفَ للعلم بە؟۔ 

- وایثر استی (الذّكر) و(الأنثى) على ما ذکر را من (الرّجال) و(التّساء)؛ 

للتّنصيص على استواء الکبار والصَّعارٍ من الفریقین في الاستحقاق» من غَيرٍ 

دحل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاء كما هو رَّعْمّ أهلٍ الجاهليّة؛ حيث کانوا 
۱ او ن الأطفال کالّاء 


 .‏ الآية: فيه تفصيلٌ بعد الاجمالی 


- وقال: رل حط انين دون أن يقول: (للأنثى صف الذّكَر)؛ 
لأنَّ الحظً والتّصيب فضلٌ وزيادة» والتّصِف نقص؛ فلهذا قال: گر مل 


.)0۲۰ /۹( ینظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(٢)ٗینظر:‏ ((تفسیر أبي حنان)) (0۵۱/۳) ویْنظر: ((تفسیر این کثیر)) (۲/ ۲۴۲). 
(۳) يُنظر: ((نفسیر الزمخشري)) (۱/ 64۸0 ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ .)٦٦‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۹/۲)- ((تفسیر الزضخشري)) (۱/ ۰66۸۱ 


حط لین فهو أحسن تعبيرًا مما لو قال: (للأنتى صف ما للڈگر)'. 

۲- قوله: کان كُنَّ یسَاء وق الْکَین ین فلن تا ا بر4 وقوله: واه 
لكل وَاحد مِنْهُمًا المْدس یئا کر «إيمًا ترك): أي: مها ترك الميّب 
الموروثُ؛ ففيه إعادةٌ لمیر إلى غير مذکور قَبْلَه وهو لمیر المستکِنٌ في 
الفعل (ترَكَ). أي: ترك هو؛ لقرّة الدّلالةٍ على ذلك؛ لأنَّ الي لا کانث في 
الميراثِ عُلِم أنَّ التاركٌ هو الميّتُ المو روث۔ 


۳- قوله :ون بعد یی وجي بآ نن ون فد وس صِينَ بها 
َو تیه( یبد وب تُوصُونَ بها آز تین 4 من بعد : ىشى 
کین : فيه تکرار للوّصيّة والایصاء" وهو ینید الَاکید. 


- وتقديمٌ الوصيّة على الدّين مع ها متأخرّة في الخکم؛ لاله لگا كانت 
0 مُشْبهَة للميراث في كونها مأخوذةٌ من غير عِوّضء كان إخراجها 
بش على الورئة رایمه ولا تیب هم با فکان داوعا لا 
7 بخلاف لین فان نفوسَهم مطمتلَةً إلى أدائه؛ فلذلك قُدَّمَت على 
لین بعمًا على وجوپهاء والمسارعة إلى إخراجها مع الدَّيْنَ؛ ولذلك جيء 
بكلمة (أو) للنّسوبة بينهما في الوجوب. وقيل: مت الوصيةٌ أيضًاء إذ هي 
حظ مساكينَ وضعافي» رال إذهو حف غريم يطل بقرة» وهو صاحبٌ 
حل له فيه ثم آگد ذلك ورطَب فيه بقوله: اک َو لا ذرُونَ مغ 
فرب لَكُمْ تفا وهي جملةٌ اعتراضيّةٌ مؤكّدة لوجوب تنفيذ الوصيّة©©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير اہن عثيمين- سورة النشاء)) (۱/ )٦٦‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)48١‏ ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 001). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ 001). 


(4) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 4۸6-1۸۳ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۳ ((تفسير أبي 
السعود)) (۱۵۰/۲) ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۱۷). 


1 

0 في الآية: لضف ما تل ازاك ِن لم کن هنود‎ - ٤ 
گر میراث سبب الزوجيّة على کر الكلالة وإ كان بالنسب؛ ؛ لتواشج‎ 
الزوجین واتصالهماء واستغناء شمش‎ 

-٥‏ قوله: یلك خُدُود الله و وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَةُ. ومن يَمْصٍِ 
وَرَسُولَه#: فيه لکراڑ لاسم TT‏ 
لتربية المهابف وإدخالِ الرّوعة» والمبالغة في التهدید» والتشدیدِ في الوعيد". 

-٦‏ قوله: یج جات تخري ین تخيها انار این فبا وقوله: 
بذجل اڑا خالدا فیها6ه: فيه مناسبةٌ حسنڈ حیث جمّع لا + خالیین» في 
الطّائعين» وآفزد «خالدَا ه في العاصين؛ قيل: لأنَّ أهلّ الطاعة أهلٌ الشّماعة 
وإذا شفّع في غیره لها فلمًا كانوا يَذخُلون هم والمشفُوعٌ لهم ناسَب ذلك 
الجن والعاصي لا يدل النار به غير فيقي وحيدًا؛ فناسب ذلك الإفراڈ. 


وقيل: في هاده الآية نوع طريفتٌ من أنواع البلاغة بل عليه اسم (جفع 
المختلفة والموتَلِفَة“؛ فقد جِمَمَ ضمیر الخالدينَ في الجنة؛ لاد كل من دخل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 6 0). 

(۲) نظر: ((تفسیز أبي حیان)) (۳/ .)٥٥٥‏ 

(۳) پنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 6۱۵4 

.۲٦٦٦/٣( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰65۵۱ » ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )٤( 

(0) جمع المختلفة والمؤتلفة: : هو عبر عن إرادة المتكلّم التسوية بین ممدوحين» فيأتي بمعاقٍ 
مؤتلفة في مدحهماء ثم رید بعد ذلك ترجیمٌ آحدهما على الا خر بما لا ينقُص من من الآخر؛ 
فياني لأججل ذلك الترجيح بمعان تخالف و تفاوت درّجاتهمء کقوله 


تعالی: واوو وَسْلَيِمَانَ لد يَحْكُمَانٍ في الْحَرثِ إ عَم القزم وکا لمهم 
ی اي كا ويلع (لائیاء: ۸ ۸۰- ۲۷۹ فسوی بيتهما في 


الحُکم والعلم» وزاد قَضْل سلیمان عليه السّلام بالقَهُم۔ 
ينظر: ((تخریر التحبير في صناعة الشعر والنٹر)) لابن أبي الإصبع (۱/ ۱7 ((مقاتیح التفسیر)) 
للخطیب (ص: 4۲۳). 


| 
و سورة النساء - الآيات (13-)1) ا 


الجنّة كان خالدًا فيها باه ما هل التار فعبّر بالمفرّد (خالدًا)؛ إذ بینهم الخالیدون 
وغيرٌ الخالدین من عُصاةٍ المؤمنين؛ فساغ الجمعٌ هناك ولم یس هنا (. 

وقبل: لعل ینار الافزاد في حَالِدًا فيا - نظرًا إلى ظاهر اللفظ- واختیارَ 
الجنع في حَالِدِينَ فيا چ- نظرًا إلى المعنی-؛ للإيذان بأنَّ الخلوة في دار 
وب بصفة الاجتماع أجلّبُ للانس ولأنَّ منادمة الاخوان ین أعلّى نیم 
الجنان» كما أنَّ الخلو5 في دار العذاب بصفة الانفراد شد في استجلاب 
الوَّحْشْةَء وهذا الانفرادُ نو من أنواع العذاب والھّوان'''۔ 

۷- قوله: کل وّاجد مهما فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ لا کید۳. 

۸- قوله: «وَصِيَةٌ 7 ت لو تتكيرٌ لفظ وب یه وتنويثه؟ للتفخيم» 
وین متعلّقة بمحذوف وق صفةً له موكد لقخامته الذاتيّة بالفخامة 
الإضافیّة أي: يوصيكم بذلك وصيَّةٌ کائنةً من الله“ 


۹- قوله: وَل أي: للرجل ففيه تأكيدٌ للإيذان المذكور؛ حيث لم 
عرض للأنثى بعد جریان وِگُرھا شاه وقيل: الم لکل منهما"؟. 

۰- قوله: ذلك : إشارةٌ إلى ما مرّ من دحول الجنّات الموصوفة بما 
ذُكر على وجه الخُلودء وما فيه من معنی البُعد؛ للایذان بکمال علوٌ در جيه 


(۱) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (4/ ٤٦٦)ء‏ ((إعراب القرآن وییانه)) 
لمحيي الدين درويش (۱۷۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/٥۲۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ٤‏ ۱۰)» ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي »)٤ ٩۲ /٤(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰۱۱۹-۱۱۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ 0۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱9۳). 

۔)۱٥١‎ /۲( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

-)۱5۶/۲( پُظر: ((المصندر السابق))‎ )٦( 


)2 سبلا تا راذن یآتینها وڪم اذ وشا ق إن اب رمحا 
روا تا 5 اہ کان کب کت © تھا او عل لله ایک 
تع ای کت یوک من قرب مک یوب ال عَم وكات الہ 
کیٹا حصا )لبس ره ريت بقلو التسيقاتٍ حن 


غريب الکلمات: 

الاح أي: ان وأصل الفُحش: کل شيءٍ مستقیح ومستشنع؛ من 
قول» أو فغل. ۱ 

مإ سيلا : فعلا وطریقّاء والسّبيل: الطَّرِيقُ الذي فيه شهولة وأصل (سبل): 
یدل على إزسالِ شيءٍ من عُلُوٌ إلى شَفْلِء وعلى امتداد شي . 

وھا 4: الأذى هنا اسب والست» وقد ورّد في القرآن على أحدّ عَشَرَ 
وجْهَاء واصل الأذى: كل ما یکره ويُفْتَمُ به" . 


(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)٤۷۸ /٤(‏ 
((تذکرة الارنب)) لابن الجوزي (ص: ۰61۰ 

(۲) ينظر: ((غریب: الترآن)) لابن قتيبة (صن:۰۱۲۳ ((مفاییس اللغة)) لابن فارس (۰6۱۲۹/۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۵). 

(۳) بنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠)١١‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷۸/۱)؛ 
((المفر دات)) للراغب (ص: ۷۱)ء ((التبيان)) لابن الهائم (صن: ۰6۱۰4 ((بصائر ذوي التميين)) 
للفيروزابادي (۲/ لال ۰6۷۳ 


فََخرِضُواعَنْمْمَا 4 أي: ون مسر تی 
عَرْصك؛ أي: جانبك ولا فب علیه(. 


هال 4: الجهالة: هي فل الشيء ء بخلافی ما حلّه أن يُفْعَل وأصل 
2 : جلاف اليل وال ولاف الطُّمأنينة تیه 


مُشکل الاعراب: 

قوله: رای ین الْقَاحِشَةً من ن نماكم قَاسْتَفْهدُوا»» » ومثله له قولہ: 
521 الا یا ما وهُمَا: 

#اللّاتِي 4: اسم موصول مبنيٌ في محل رفع بالابتدای وخبره جملة 
(فانتنهدرا یه وجاز دخول الفاء زائدةٌ في الخبّر» 7 
کونه موصولا عاماء صله فعل مستقبل والخبر مستحقٌ بالصّلة. وقیل: الخبر 
محذوف والتقدیر: (فیما ئُلی علیکم کم اللاتي)» ف (فيما يَُلَى) هو الخیں 
و(حكم) هو المبتد و(اللاتی): مضافٌ إليه» فحُذف الخبرٌ والمضافٌ إلى 
المبتدا؛ للدّلالة عليهماء وأَقِيمَ المضاف إليه مقاتہ ويكون قوله كَاسْتَشْهِدُوا» 
دالا على ذلك الحُكم المحذوف؛ له بان له. ومثله إعراب وال 
...الا أنَّ د( اللَّدَانِ»: معرّبٌ ولیس مبنيّا؛ لاله مُلحَقٌّ بالمشّی» فهو 
مرفوحٌ وعلامةٌ رفعه الألفُ. وقيل: يجوز أن يكون موقعهما الإعرابيٌ النَصِبَ 
بفعل مقدّر؛ لدلالة السّياقٍ عليه لا على جهة الاشتغال» والتقدير: اقصدوا أو 
یی وقيل: یجوژ النصبُ على الاشتغالِ كذلك» وفيه بحت 


تعمّدوا اللاتي 

وتوجیڈ طویل؛ یراجم في مَظانه. 

(۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۲) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۱۱ 
(البیان)) لابن الهائم (ص: ۲۹۱). 

(۲) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۶۸۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۹). 

(۳) ينظر: ((مشکل [عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۳)ء ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري = 


ام مایا - وذلك قبل ت تشریع حدٌ الزّنا- ببس مَن ین في انا 

زسازهم في البیوت» الا سمحوا لهنَّ بالخروج حتى یهن الموث: أو 
یجعل الله لهنّ مخرجّاء سوا كُنَّ متزوجات أو غيرٌ متزوجات» بعد أن يَشْهدٌ 
عليهنٌ أربعةٌ من الڑجال المسلمی العُدول بوقوعھنٌ في الڑّنا. 


كما اَم مر الل المؤمنين بإيذاء من ی من الوّجال والنّساء إيذاء قوليًا بالتعيير 
والتوبيخ وغير ذلك ين أنواع الإيذاء» فان تاب من هذا الم العظيو» ماس 
رح تو ات 
تال او گن نه الذي عن سقو مهم و ویو 
یل مایم لته نو تل ال رهم وكا الله لا حكيقا وا 
الذين تقون في المحرّمات: ثم إذا عاينوا الموت بادروا حیتھا رفن الله 
لا قبل توبتهم تلك تماما كما أله سبحانه لا بل توب من مات وهو كافرٌ؛ 
فكلاهما ميؤوسٌ من بول توییه, وهؤلاء قد أعدٌ الله لهم عذابًا مؤلما 
تفسيرٌ الآيات: 
لاني بان الجتة من عانعن زتعا مغ ن 
شَهِدُوا کوش في الیو عتی یهن َ ال و يَجْعَلَ الله لّهُنّ سياد 
10١‏ ول نها کم وما قٍن با راضحا َغ روا عَنْهُمَا إن له 


کان وبا رَحِيمًا (<46)۱. 


- (۱/ ۰6۳۳۹-۳۳۸ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 7-۱۷ ۹ 


الاح والکدشوخ: 

هاتان الایتان الکریمتان؛ منسوختان بالائفاق"» والنّاسحٌ لهما قوله تعالی: 
لزاني َالرّاني فَاجْلِڈُوا کل اج مِنْهُمَا اة جَلْدَةٍ النور: ۲]. 

وعن عبادة بن الصا رضي الله عنہہ أن لب صلّی الله عليه وسلَّمٌ قال: 
((خذوا عني» ُذوا عني؛ قد جعل الله لهنَّ سبیلا؛ البكْرٌ بالبكر: جلد مت ول 
سَنٍَء وال بالتّيّب: جَلْدُ معق والرجم)). 

وعلیه؛ يكونُ کم الجّلِْ لغير المحصّنين ابا بالقرآنِء وم الرجم 
للمُحصّنين ابا باه وکان في آبة ین القرآہ ثم شسخث تلاوھاء ويقي حکٹھا۔ 


بیع و 


ایک قَاسْتَتْهِدُواعَليْهنَ مِنْكُمْ فان شَهِدُوا 


«وّاللاني یی لاحش 


(۱) قال ابن الجوزي: (لا یَختلف العلماء في تشخ هذين الخکمین عن الزانیین » أعني: الحبس 
والأذى» وانما اختلفوا بماذا تساه فقال قومٌ: نسخ بقوله تعالی: رن وَالرَاي قَاجْلِدُوا 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةِ» [النور: ۲]... وقال قومٌ: نُسخ هذان الحکمان بحدیث عبادة بن 


الصّامت عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «توا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبیلا: الب بالثیب جَلَدُ مث ورجم بالحجارق واليكر بالیکر جَلْد مئة» وتف سَنَّةه) ((نواسخ 
القرآن)) (۳۰۲۰۳۵۱/۲). 

و وال ال ابن کی (کان 0 في ابتداء 7 لس أة إذا زنت» قثت زناها بل العادلق 


۳1 06 ربیل و رٹ قال ابن 
عتّاس: كان الکم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور» سخها بادآ الرجم. وکذا ژوي 
عن عكرمة: وسعيد بن یه والحسنء وعطاء الخُراساني؛ وأبي صالح» تاد وزید بن أسلم» 
والصحاك: ها منسوخة» وهو أمرٌ متفق علیه) ((تفسیر| القرا سس 

وقال ابن تيميّة: (. .. مثل قوله تعالی: :ایکون في ال تٍ حى فاه اموت أَوْيَجْعَلَ الله 
[ 6 وال لیخ صلی اله عليه رم جل الله ارڈ سیآ فیعض الاس يمي 


هن 
ذلك اء وبعضهم لا سیه نسخاء والخلاف لفظي) ((الصارم المسلول)) (ص: ۲۳۹). 
(۲) رواه مسلم .)۱٦۹١(‏ 
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ل التفسير الحرّر للقرآن الكريع > لی 


َأَمْيِكُوهُنَ في ایو حَبَّى یناث از یَجْعَل له هن سبباد .4)١١(‏ 
مناسبة الایة لما تبلها: 
لگا در شنا في هذه السورة الاحساّ إلى التساء» وإيصال صَدْكَاتِهِنٌ 


3 


یهن وميرائهنَ مع الرّجالء ذگر التّخليظ عليه قيما تین به من الفاحشة؛ لتلا 
بوهم ألَهبَسوغُ له ترك التعففي”': فقال: 


«إوَاللّاتي ین لته من نسایکم َاسعَشْهِدُواعَلْهِنَأزبَعَة منم . 

أي: إذا وقع نساؤكم في الزّنا"- متزوّجاتٍ كن أو غيرٌ متزوّجات- فاطلبوا 
لاثبات وقوعِهنٌَ في الزّنا أربعة رجالٍ من المسلمين العُدُولٍ©. 

هن هدوا َأَمْسِكُوَهُنَ قي ایو حى يتوَفَامُنَ الْمَوْتٌ)4. 

أي: فان شهدَ أربعةٌ من المسلمين العدول على وقوعِھنٌ في الزّناء فاحيسُوهن 
في البيوت؛ عقايًا له لايُمَكّنَّ من الخروج منها إلى أن یت 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۵۰۳). 

(۲) قال السمعاني: (أجممُوا على أَنَّ المزاد به [أي بالفاحشة] ال ((نفسير السمعاني)) 
(ہ/ ٤٤٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ *4417)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۳۳)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۱))ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 4-۱۲۳ ۱۲). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/4۳٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۷۱ ((تفسیر ابن 
علیمین-سورة النساء)) (۱۲6-۱۲/۱). 
قال ابن عثيمين: (وفوله: خی یتراهم الْمَوْتُ » یتوفّاهن: اي: يقبضهن؛ يُقال: توفیٹ 
حمّي من فلانء آي: قبضتّه» وقوله: الوت أي: مك الموت» كما قال تعالی: «قُل 
ییا مك لت 1»6السیجدة: ۱۱]» ولکن قد يعبر عن ذلك بالموت توسعًا) ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة التساء)) (۱۲۵/۱). 


۷پ 2 
پا سورة النساء- الایات (۱۸-۱0) کا 
م تست 
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آي: أو يُصَيْرَ الله تعالى لهنّ طریفًا ومَخْرجًا للخلاص من هذا الامساله(؛ 
بتشريع حُکم له وقد کان فقد جکل الله له سيا فعن شبات بن الام 
رضي الله عنه أن النيّ صلی الله عليه وسم قال: ((حدُوا عن خُذُوا عني؛ قد 
جَعَل الله له سبیلا؛البکر بلیکر: جلد یہ وتف که الب بالّب: جَلْدُ 


یس 
وَاللَذَانِ يَأ م قَدُوهُمَا قَإِنْ تابا وَآَضْلَحَا قأغرضوا عَنْهُمَا لد الله 
انا م إن عْرِضُوا 


گان توب ۳ 
نکم ادا ه. 
ي: إ٥‏ الرجُلَ والمرآة إذا ری فآذوهما بالتّوبیخء والتّعیی وغير ذلك من 


با وضع اشوا تا 


أي: فن رجعا عن الوقوع في الزّناء وتا عليه» وعزتا على آلا يَعودًا إلى 
اقترافی ذلك» وأصلحًا دِیتهُما بالعمل بما يُرضِي الله تعالى » فكوا عن أذڑھما“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٩۳ /٦(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۱)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۲۵/۱). 

(۲) تقدم نخریجه. 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۹۸/7» ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲۲/۷)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۷۱)۔ 
قال اب جریر۔ بع ان ذكّر اللاف في تفسیر قوله: 9 والئَّانِ ينانا 4- قال: (وآزلی هذه 
الأقوال بالصواب في تأويل فوله: واللَّدَانِ ًا منک : قول من قال: عُني به البكران غير 
المحصتین إذا زنياه وكان أحدهما رجلا وال کر امرأة». وبنظر: ((الوجيز)) للواحدي .)۲٥٢٥/١(‏ 
قال اين الجوزي: (لا يختلف العلماء في نشخ هذیّن الحكمين عن الزانیین» أعني: الحبس 
والأذى)) ((نواسخ القرآن) (۲/ ۳۰۶). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲/ ۰40۰7 ((التفسير الؤسيط)) للواحدي (٢/٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۲/ »)۲۳١‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۱)۔ 


سرت ۳ 
دم 

لا تسیر تحزر رانکرب[ 
ال تحت ۔ 


إِنَ الله گا ترا رَ جیما و 

آي: : إل اله تلعب للتوبق لها متهم» وهو ذو الحم العظیمة 
بعباده» ومن رحميّه ان مهم لوبق وبلها منهم(؟. 

ان على ان نون ن الشوۃ هل یبود من ریب 
اوليك یو ب عون له یه حك ۰۲۲۱ 

تما له عَلی الله 8 يَعْمَلُونَ السوء بِجَهَالَة)4. 

أي: ما قبل الله تعالى ارب ین یل عملا سي صدر عن َو من 
وعملّه اسُوء هو الجهالةٌ التي جهلهاء » فکل عاص لله عر وجل» فهو جاهل» 
وان كان عالِمًا بالحریم!''۔ 


تم تبون من قریب 46. 
أي: : إل الله تعالى یل توبة العبد إذا قاب حال حبايه» قبل ای الم ۳ 


عن ابن عُمَرَ رضي ال عنهماء » أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه و وس قال : إن الله 
یقبل توبةً الب مالم يُعَرْخِرْ )0 


(۱) منظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ 0۰7 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۱ ((تفسبر این عثيمين - 
سورة النساء)) (۰)۱۳۲-۱۳۱/۱ ١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٦/٦٭‏ وی اسیو (ص: ۰۱۷۱ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۱۳۷/۱)- 
قال عبدالرزاف: (أنا معمر عن قتادت في قوله عر وج رہ ین يَحْمَلُونَ السوء E‏ 
[النساء: ۱۷] قال: : اجتمع أصحاب الرّسول فرأوا أن کل شيء ُي به الله تعالى فهو جهالةء 
عمدًا کان» أو غير ذلك) ((تفسیر عبد الرزاق)) (۱/ ۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر 6( ((تفسیر ابن كثير)) (6۲۳۵/۲» ((تفسیر المعدي)) 
(ص: ۱۷۲-۱۷۱)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۱۳۷ 

9) مالم يُتَرْغِر: أي: ما لم تبلغ ره خلقوته» فيكون بمنزلة الشِيءِ الذي یر به المريش. 
ینظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳/ 05 

= .)٦٦٦٦( رواہ الترمذیُ (۳۵۳۷)» واین ماجة (4۲۵۳) وأحمد‎ )٥( 


سس يد سو 


ریت یوب الم 

أي: فإن هؤلاء الین یعملون السُوءَ بجهالة» ثمّ يتوبون من قريبء یرهم 
الله تعالی- دون من لم یشب - إنابة إلى طاعیه» ويَتقبّل منهم تم إليه. 

وکا له علیما عکیما 4. 


أي: إِنَّ الله تعالی ذو علم بکل شيء» ومن ذلك: عله بکن تاب إليه يمن 


.ره 2 2 


رسب ال عون 


أي: إ٥‏ من برتکبون المحرّمات لا یقبل الله عرٌ وجل توبتهم» إذا تابوا حین 
يأتيهم الموث"» ساعة الاحتضار وبلوغ الرُوح الخُلَقوۃ““. 


= قال الترمذيٌ: حسن غریب. وقال ابن القطان في ((الوهم والایهام)) (0/ 4۱۲): محتمل أن 
یقال فيه: صحيح. وصحّح إستاده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (۹/ ۱۸ وحسّنه 
الالباني في ((صحبح سنن الترمذي)) (۳۰۳۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1/ 5۱-۵۱6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۱۳۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 46۱7 ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۳۹-۱۳۸/۱). 

(۳) فهذه التوبة هي توبةٌ المضطرٌ لجّت به الغواية» وأحاطت به الخطيئة» توبة الذي یتوب؟ لأنّه 
لم یذ لديه سم لارتكاب الذنوب» ولا فسحة لمقارفة الخطيئة» وهذه لا يُقبلها الله؛ لأنّها 
لا نشی صلاحًا في القلبء ولا صلاحًا في الحياة» ولا تدل على تب في الطبعء ولا تفر 
في الاتجاه. والتوبة إنما ققبل؛ لأنّها لباب المفتوح الذي يَلِجّه الشاردون إلى الحمی الآمن» 
فيستردون أنفسهم من تيه الضلال» وتستردهم اليشرية من القطبع الضالٌ تحت راية الشيطان؛ 
ليعملوا عملا صالحًا۔ إن قدر الله لهم امتداد العمر بعد المتاب- أو ليعلنوا- على الأقل- 
انتصار الهداية على الغوايق إن كان الأجل المنحدود ینتظرهم» من حيث لا يشعرون أنه لهم 
بالوصيد. يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ٤ /1١(‏ 50). 

= بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (017/5)) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۸)ء ((تفسير السعدي))‎ )٤( 


عن ابن مر رضي الله عنهماء أن لنبيّ صلّی الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ اللة 
يقب توبة العبد ما لمبُكَرغز))”'. 

وا الَِّينَ ميو وَهُمْ کناز). 

أي: ولا يبل الله تعالی أيضًا توبةً مَن ماتوا على الكفر”". 

«أوكيك آمتنت َم عَدَابا ليا . 

أي: إِنَّ الكمّارَ الذين ماتوا على كفرهم اعد الله تعالى لهم عذايًا مُوجِمًا 


شدیدا“. 


الفوائدُ التّربويّة: 
۱- أنَّ حبْسَ المرأةٍ في بيتها من آسباب زء الفتنة؛ لقوله: اكوم هن 
لآنَّ هذا نو من العقوية من وَجْوء وکف لأسباب الفتنة من وجو آخر“ء قال الله 


= (ص: ۱۷۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة التساء)) (1/ ۱ ۱4۲-۱)- 
تدای ان کرو في ارد الذي قبل هقی ؤذلك فلس تارج 
قرط من خمسة شروط للتوبة هي 
- الط الأوّل: الإخلاص له وجل بأن لا یکوٹ الحامل له على التوبة إل محبة الله 
والقرب منه» والخوف من عذابه. 
- الشرط اللّاني: لدم على ما فعل من الذنب۔ 
- الشّرط القَالث: الاقلاع عن الذنب. 
- القّرط لا : أن یعزع على أن لا یمود في المستقبل إلى ما تاب منه. 
- الط الخامس : أن تكون التوبةٌ في وقت یل من التائب» فان كانت في وقت لا قبلمنه 
-كما لو حضَّر الأجَلء أو طلعت الشمس من فغربها؛ فان التوبة لا ُقبل . يُنظر: ((تفسير ابن 
علیمین- سورة النساء)) (۱/ .)١517‏ 

)١(‏ تقدم نخريجه. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ +01)» ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۳۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ 6۵۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۸)ء ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) .)١57/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۱۲۷)- 


تعالی: ورد في یوک 4. 

۲- الاشارة إلى أنَّ البیت خير للمرأة؛ لقولہ: کم في وت » 
وکما قال النبي صلّی الله عليه وسلّم: ((بیوتھنٌ خيرٌ لهنٌ)) (4. 

۳- في قوله: نتب وَآصْلّحا َأَعْرِضُوا عَنّْهُما إِنَ الله كان تب زجیما): 
أله ينبغي للعباد أن یکونوا فیما بينهم متسامحین رُحماءً آماع لنپ الذي سكف 
وأعقّہہ التوبةٌ والاصلا له لیس تسامسًا في الجريمة» ولیس رحمةً بالفاحشينَ؛ 
فهنا لاسام ولا رحمت ولكنْ سماحةٌ ورحمةٌ بالتائبین المتطهّرين المصلحین» 
کو 4 E‏ 
وقبولهم في المجتمع؛ وعدم تذکیرهم وتعییرِھم بما كان منهم من ذنب تابوا عنه» 
وتطهّروا منه» وأضْلّحوا حالهم بعده» فينبغي- حینٍ- مساعدثهم على استتتافب 
حياة یب نظيفة كريمة» ونسيانٌ جریمتهم؛ حتی لا تیر في نفوسهم التأذّيَ 
کلّما واجهوا المجتمع بها ما قد يحول بعضّهم على الانتکاس والارتكاس» 
واللٌُجاج في الخطیئق وخسارة آنفیهم في ادنيا والآخرة» والافساد في الارض» 
وتلويثِ المجتمع» والقمة عليه في ذات الأوان. 

وده ۳ طسق یس ی دو 

-٤‏ يوذ من قوله تعالى: الما التؤبة عَلَى الله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السوء 
بِجهَالةٍ4» أنَّ کل عامل سُوءٍ فإلّما يعمَلّه بجهالة وسَفّہء واه ضذٌ الزّشی 
فمن عم سينا فقذ قد منه الرّشد. 

.)۱۲۷/۱( يُنظر: ((تفسیر اہن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

والحديث رواه أبو داود (۷٦٢)ء‏ وأحمد (۶71۸ ۵) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

ضححه النووي في ((المجموع)) (4/ ۱۹۷)ء وابن دقيق الغید في ((الاقتراح)) (41)؛ وذكر 

الشوكاني في ((نیل الأوطار)) (۳/ 17١‏ ) أنه روي نحوه بإسناد حسن وله شاهدء وصححه أحمد 

شاکر في تحقيق ((المحلی)) )۱۹۸/٤(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (۷٦٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ 065١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۳۹/۱). 
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ه- صل ما یعاس في الاب الجهل» وعَدَمٌ الیلم بگڑنھا تضرُھم 
ضررًا راجگاه أو ظنٌ أنّها تفم تفمًا راجکَا؛ فان من عَیل بخلافب الح 
هر جاهلٌ وا طم آله مخالفٌ للحلٌ؛ كما قال شبحاله: مما الوب لی 
الله لِنِّينَيَعْمَُونَ الوء بِجَهَالَة) [النساء: ۱۷]؟ فالیلم الحقيقيٌ الرّاسخٌ في 
القلب ی يمتنعُ أن صد معه ما يُخالقُه من قول أو فعل؛ فمتّی صنَر خلالله فلا 
بن عَفْلِ القلب عنه أو صَمْفِه في القَلبٍ بمقاومة ما مار شه: وتلك أحوالٌ 
اش حقيقة الولم؛ فیصیر جھلا بهذا الاعتبار. 

-٦‏ وجوث المبادرة بالتّوبة؛ لأنَّ الله علق یلها على أَمَدِ لا عم فإذا كان 
کذلك وجب المبادرةٌ بهاء كما قال سبحانه وتعالی: ورب اتب لین 
يَحْمَنُونَ السات عَتّی دا عضر أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ کال يت الا ولا الّذِينَ 
يوون وَهْمْ کار ولیک آختنتا هم عَنَبا ليا 4". 


القوائدٌ العلميّةٌ والطاثف: 

-١‏ في وله تعالى: «إوَاللَاتِي ی اج من ساکع قانتشهدوا یهن 
أَرْبَعَةَ منم 4 إشارةٌ إلى أنَّ الرجل أقوى في الشّهادة من المرأة وأثبتٌ؛ وذلك 
لاد الله تعالی لم بعتب في انا لا شهادة الرّجالٍ©. 

؟- أنَّ الحدٌ يُدْرَا بالشَبْهة؛ وذلك لأنَّ اشتراط آربعة رجال من أجل إثباتِ 
الشهادة» وشهادةٌ النْساءِ ء الأربع فیھا شُّبهةٌ؛ لأنّهنَّ لم يَضْبطْنَ» كما قال تعالى: 
نت إِخْدَاهُمَا دا ری )^ [البقرة: ۲۸۲]. 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /۱٤١(‏ ۲۹۱-۲۹۰ ((اقتضاء الصراط المستفیم)) لابن 
تيمية (۱/ ۲۵۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱۵۰/۱). 

(۳) یظر : ((المصدر السابق)) (۱۲۲/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۳- سگی الله تعالى الڑّنا فاحشةً في قوله تعالی: «9وَاللَاتِي یی لاه 
من نِسَائِكُمْ ه دون الگفر وقثل النَفْسِء مع أنّهما أكثرٌ قبکا من الزنا؛ قیل: لأ 
القُوى المديّرة لبن الانسات ثلائة: القوّة الناطقة والقرّة الغضبیّف والقرّة 


الشهوانية؛ ففساد القرّة الناطقة هو الكفرٌ والبدعة وما يشبههماء وفسادٌ القرّة 
الغضبيّة هو القتل والغضّبٌ وما يُشبههماء وفساد القرّة الشهوائيّة هو الرّنا 
واللواط والسحاقٌ وما أشبههاء وأخسٌ هذه القوى الئَّلاثة: القرّة الشَّهوانيّة؛ فلا 
رم كان فسادها أخسٌ أنواع الفساد» قلهذا السّبب حص هذا العمل بالفاحشة» 
والله عم بمراده(4. 

-٤‏ قول الله تعالی :ایگرم في الیو تی هنال أَوْيَجْعَلَ 
له سا4 قد يُستدلُ به على أن لب إذا لم يُعرَفْ فيه کم للشّع» 
فإنَّهيُمسَكُ ويُحبسٌ» حتى يُعرَفَ فيه الحُكمٌ الشرعيٌ» فينم فيه 

مات ال لف عر وجلّ؛ لقوله: چاو بَجْعَل الله که مبیلا هه 
والجَغْل نوعان: جمٌل شرعي» وجعل كونيٌ قدَرِيٌ» ومن أمثلة الجعل الشرعي: 
قوله تعالی: 9 عل الله الكَْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اما لتاس [الماندة: ۹۷]. 
وأمثلة الجعل الکون كثيرة في القرآن؛ کقوله تعالی: لوجعلا تَوْمَكُمْ مب 
»#وّجَعَلنَا ال لاسا م«وَجَعَلًْا اهار معاشا 6# [النبً: ۹ - ۲]۱۱۔ 

-٦‏ في قوله تعالى: له ی الل .. 4 أنَّ لله تعالى أن یوب على 
نفسه ما شام ولیس للعباد أن يوجبوا عليه شينّا؛ لقوله تعالى: لا بال عم 


رع و وه 


یل رهم ب ساون [الأنبياء: ۲۳]» وله أن يُحَرّم على نفسه ما شاءه قال الله 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۲۸/۹). 
(۲) ((المستدرك على مجموع فتاوی ابن تيمية)) (۱۰۰/9). 
(۳) بُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۲۸/۱). 


JA‏ مه 
سس هر 


تعالی في الحديث القّدّسيٌ: ((يا عبادي» إني حرمت ال على نفسي)» 
وقال تعالی: تب کیب عَلی تفسه الرَّحْمَةَ که [الانعام: ۲ فهذا إلزامٌ ولزش» 
ومنه هذه :لد على اللو . 

۷- قوله تبارك وتعالی: وک يت الب لِنَّذِينَ يَعْمَلُونَ نَ اسَیتاب 46 هنا قال: 
ولیت اه ولم ل: : على الله؛ ان هذه التوبة متفيةٌ 2 شرعاء فهي ليست 

ققد" . 

لاغ الآيات: 

۱- قوله: 3 الله کان وبا رَحِيمًا: الجملة تعليلٌ للأمر بالاعراض 
عنھماء وفیھا اي بول و۱ حيث عبر بيع المبالغة فال ره 
وفعيل ريما مع ما فيها من التأكيد بل٤ٌ)‏ واسميّة الجملة. 

۲- قولهتعالی: ی وب الله یه واد له علیتا كيبا . 

- قوله: مك #: إشارة إلى المذكورينَ من حيثٌ اتصافهم بما در 

وما فيه من معنى اليُعد باعتبار کونهم بانقضاء ذكرهم في خکم البعیدا“, 

- قوله: فك رب اله َنم : فيه تکریر الإسناد و الل 

لتقوية الحكم» ومذا وعد بقبول توبتهم إِْرَ بیان 09 التوبة لهم» والفاءٌ في 

وكوك للدّلالةٍ على سبريّتها للقًبول. 


(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (6۱۳۹/۱- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۶۱/۱)- 

۰6۱۱ /۲( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: وان الله عَلِيمًا حَكِيمّا4: الجملة اعتراضيّة مقرّرة لمضمون 

ما قبلهاء وإظهار الاسم الجليل الله في موضع الإضمار؛ للاشعار 

بعلّة الحكم؛ فإ الألوهيّة منشاً لانّصافِه تعالى بصفات الکمال» مع ما في 
عَلِيمًا حَكِيمًا مہ من المبالغة في الانّصاف بالعلم والحکمة(. 

۳- قوله: ویس التَوْبة4: نفي التوبة؛ للمبالخة في عدم الاعتداد بها في 
تلك الحالة» وكأنّه قال: وتوبةٌ هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سوا . 

- وأيضًا في قوله: یسب ال ..)4: تصريحٌ ہما قم من قَضر القبول 

على توبة من تاب من قريب» وزيادةٌ تعيب له بیان توبة مَنْ عداهم بمنزلة 

لت وجمع السَيات ‏ باعتبار تک وقوعها في الرّمان المدید؛ لأنَّ 

المراد جمیع أنواعهاء وما مر من السوء نوع منها. 

-٤‏ قوله: لاختی إِذَا عَضَرَ أَحَدَهُمُ مت قاک إنّي بت ال : ذکر (الآن) 
لمزید تعیین الوقت» وإيثار (قال) على (تاب)؛ لاسقاط ذلك عن درجة الاعتباره 
والتحاشي عن تسمیته توب 

-٥‏ قولہ: «إوَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ»: عطف على قوله: لین 
يَعْمَلُونَ المَیگاتِ... یه وهم الذين يُسرّفونء ور هؤلاء الا مع أله لا 
توب لهم رأشا؛ مبالغةً في بيان عدم قُبول توبة الُسوّفین» وإيذانًا بأنَّ وجودها 
كعدمهاء بل في ذکر حرف التفي (لا) في المعطوف ولا الَِّينَّ...» إشعا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۵۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷)- 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


خفيٌ بكَوْنِ حال المسوّفین في عدم استتباع الجدوی أقوى ین حال الذين 
يموتون على الگُفر(. 
-٦‏ قوله: ریت أغتذتالَهُمْ عد للِيمَا»: تأكيدٌ لعدم قبول توبتهم: وبيانٌ 
أنَّ العذاب أعدّه لهم من لا يُعجزه عذابهم متى شاء۳. 
- قوله: وگ إشارة إلى الفریقین» وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان 
بترامي حالهم في الفظاعةء ود منزلتهم في السُّوء©. 
- قوله: اعدا هم عدبا آلیما6ه: تكريرٌ الإسناد لتقوية الحكي وتقديمٌ 
الجارٌ والمجرور على المفعول الصَّرِيح؛ لاظهار الاعتناء بکون العذاب معا 
لهم وتنكيرٌ واه ووضفه ب أليكا)؛ للتفخيم الذاتيّ والوصفيٌ©. 


(۱) يُظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (0۵/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ .)۱٥۷‏ 
)٤(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 م2 مر مر مقر چم جاع ہے نو عرص بط رم مه 
اھ ایح منوا لا بل لک أن را اڑا ها ولا سوه 
بو يعض ما ایو لا آن بت یکیکو مت اروش 
ع ) 2 مہ er‏ 


پالمعروف فان يَِهْتُمُومُنٌ مس آن تکرهوا سیا ول الله فيد عبر 
گنها رن رم یبال زج ڪات روج وش دهن 
دوه ود ی بشم إل بَعْضٍ وَلَمَڈتک منم یکت 
ینتا © ولا کنا ما تک ءاساژسم نت لاه الا ما َد 
سکف رگ اد کته وتا وساء سکیل © 

ع وَكاتَعَضْلُو مُنَّ#: اي: ولا تمنعوهنٌ من روج أو لاحبسوهن وتقهروهنً» 
وأصل (عضل): المع والشَّدَّة والالتواء في الأمر؛ من عصلت المرأةٌ إذا علق 
ولڈھا في بطنهاه وعشر خرو جه . 

یرون : صاحبوهنٌ وخالطوهنٌ» وأصل (عشر): بدل على مُداخلةٍ 
ومخالطة سے 

«بَْن ه: أي: ظلماء والبهتان ایشا الكذبُء وکل فعل مستبشّع يُتعاطى 


۰6۱۳۰ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتببة (ص:۰)۸۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۳4-۳۶۵8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)۹۷۰ (التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۱۰ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 6 

(۲) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۲)ء ((مقاييس انلغة)) لابن قارس (۳۲۶/4)» 
(المفردات)) للراغب (ص: 40۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷). 


2 التفسير الحرّر للقرآن الكريم ۰ 1 


بالیّد والرّجْلء مِنْ تناوّل ما لا يجوزء والمشي إلى ما يقح . 
أَقْضَى بَمْضْكُمْ إِلی مض : يعني الجماع؛ يُقال: آفضی إلى امرأه: انتھی 

إليهاء ولم يكنْ بينهما خاجرٌ والافضاء الحَلوة» وأصله يدل على انفساج في 

شيء والساع. 
وتا 4: بُغضّا وَالْمَقْتٌ: ابعص الشَّدِيدُ لمن تراه تعاطى القبيح» وأصل 

(مقت): شناءة 7نس 
مُشکن الاعرابد 

قوله تعالی: ‏ لا یجل لَكُمْ آن ترا وا الشاء گرا وَلَاتَمْضْلُوهُنٌ 4. 

ولا تعضو ی هن فيه وجهان: آحذهما: أن (لا) ای والقمل شوت 
عطفًا على را أي: لا يل لكم أنْ كر ثوا الا ولا أن تَعْضُلومْنُ 
والثاني: أن (لا) ای وق تروع ها فوو ا 3ئ 

الانشاء على الْكَبرِء حيث غُطفت جم اي على الجملة الخ ری .٩‏ 
المعنى الإجمالي: 

يُحَاطِبُ الله تعالى المؤمنين مه محرّمٌ عليهم أنْ يأخذوا یساء موتاهم 
بطريق الإرثء والحالٌ أنهنَّ- بلا ريب- مُكرّهاتٌ على ذلك؛ كما ينهاهم 

(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۰)۱۲۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 46۳۱۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: 54 .)١‏ 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۲) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 60۶ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (208/4)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۳۹ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۷)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١66‏ 

(۳) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸6۷۷۲ 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: .)۳۱٣‏ 


(4) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 5٠‏ 7): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
لا 


عن فهر سای والتضییق عليه من أجل أن يفتدينَ أَنفْسَهنّ منهم بمقابل؛ 
فيفارقوهرٌ إلا إذا وقمْنَ في الزنا أو التُشوزء فيسل یمام تلك 
المعاملۃً حتى يفتذين هن كما أمر الله تعالى عباده بحٛسْنِ صحبة النّساء 
بالمعروف وألّا يتعجّلوا في مفارقهن ان كَرِمُوهنَ؛ فعسى الله أن يَجعل في 
إمساكهنٌ مع ذلك خيرًا كثيرًا في الدّنيا والآخرة. 

وإذا أراد الأزواجُ فراق أزواجهنٌ» والتزوّجَ بخيرهٌ» فلا يحل للزوج أن 
یش ین مهر زوجته التي يُريد طلاقها شيتاء ولو أَمْهَرَها مهرًا كثيرًا؛ فان أَخْلَہُ 
هنا بهتان وم وإثمٌ ظاهی ولا يوجد ما یز أَخْذٌ شيء من ذلك» وقد حصّل 
بينهم علاقةٌ استمتاع وجماع. وا الزوجاثٌ منهم عهدًا شديدًا موه وهو 
عقدٌ التكاح. 

ثم هى الله باه أن يتزوّجوا زوجات آبائهم من بَعْدھم, لا ما قذ وفع في 
آیام جاهلييهم؛ فاه معفوٌ عنه» وذلك أنَّ هذا الفعلّ في غابة الب وهو مر 
مبغوض من الله ومن النّاسء وساء هذا الأمرٌ طريقًا لمن سَلگە! 

تفسيرٌ الآيات: 

یا أيه لذبن اموا لا یل لک آن توا لاء كرما ول تَْضْلُوهُ عبر 


ییخض ما وشن الا أن یی بفَاحِمَةٍ مب وَعَاشِرُومُنَ بالْمَتروف فن 


ے دھو رع سر 


روم فَحَسَى آن تكْرَهُوا سيا وَيَجْعَل له فيه را کییزا (4)۱۹۔ 
سب الزول: 
۳ 5 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((ا ِا الّذِينَ منوا لا بجل لُكُمْ 
ان توا النسَاءَ کزها ولا تَعْضْلُومُنٌ لِتَذْهَبُوا يبَعْضٍ ما من ه قال: کانوا 
إذا مات رل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وان شاژوا 


32 و ۲ 3 و 
زجوهاء وان شاؤوا لم يُرَوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في 
ذلك)). 

وعن أبي أمامة بن منهل بن خنیفی» قال: الگا توفي آبو تيس بن الأسلتِء 
آراد ابثه أن یتزوج امرآته» وكان لهم ذلك في الجاهايّةء فأنزل الله تعالی: :9لا 
بحل لكُمْ آنْ توا التساء رها ))7 

با اھا لین مثو لا یل کمن تفا لته که 

أي: یحژُم علیکم- ايها المومنون- أن تستحوذوا على روجاتِ من مات 
من آباتکم وأقاربكم» وکالَهنٌ ین جملة ترکتهم» وذلك کان نتزوجومن أو 
ُروجوهنٌ لغیرکم» أو تمنعوهنٌ من الزَّواجء والحال هن كارهاتٌ لذلك» 
مُكرّهاتٌ علیه7. 

را عضاوم ْو يَْض ما وشن 

أي: يحرّم عليكم- أيّها الأزواج- أن تُضيّقوا على أزواجكم في العشرةء 
وتقهروهن؛ لتُلجِتوهن إلى افتداء أنفسهنٌ منكم؛ بترك مھورهنٌ أو بعض منھاء 
أو بتنازلهنَ عن أي حن آخرٌ من حقوقهنٌ؛ لتفارقوهن9. 


(١)رواہ‏ البخاري (401/8). 

(۲)رواه النسائي في ((السنن الكبرى))50/ ٠ ۹٥()۳۲۱‏ ۱ والطبري في ((تفسيره)) (۸/ ۰۱۰۵ 
وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) .)٤١٥٥(‏ 
حسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (۸/٥۹)۔‏ 

(۳)پُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) /٦(‏ 071-/01717)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١‏ 4 1): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۲)ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۰)۱۵۲-۱۵۱/۱ 

(6)یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (1/ ۵۳۲-۵۳۰ ): ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 6۲۶۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۱۵۲)- 


سورة النساء - لیات (۲۲-14) کا 


4 


أي: يحل لکم- یه الأزواج- عَضْل زوجاتکم» والصراژ بهن بالعدل» 
إذا وقَعْنَ في الزّنا أو الُشوزء حتى یَقتدينَ هن متكم؛ بالتتژل عن بعض 
حُقوقهن- کالمهر أو بعضه- من أجل أن تفارقوهنٌ”. 

وَعَاشِرُومُنَ بالْمَعْرُوفٍ . 

أي: صاجبوا- أيّها الأزواج-- زوجاتكم كما أمركم الله تعالى» وذلك بالخُلق 
الحسّن؛ كالقول الطيّبء وكففٌ الأذى» وبذل الاحسان» وحُسن الهيئة» وغير 
ذلك» وصاحبوهن بأداء حقوقهنّ من التّفقةِ والكّسوة» وغير ذلك مما أمَرَ الله 
تعالى به» وبما يَتعارّفُ عليه النّاسء ولا یکره الشّرعُ"©. 

عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ اي صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: ((خَيَرُكُمْ 
ركم لأهلوء وأنا عَْرُكُمْ لأملی))؟۔ 

إن هنمو هن فحَسَى آن تَكْرَهُوا میا وتجعل الله فيه عَبرا کیزا. 

آي: عاشروا- آیُھا الأزواج- زوجایکم بالمعروف. وان کرهتموهن؛ فعسی 
أن یکو صَيْرُکم مع إمساككم له وکراهیٹھنٌ فيه خيرٌ كثيرٌ لکم في الڈُنیا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ ۰۵۳۷-۵۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 1 5 4۲» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۱۷۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ .)۱٥٥-۱٥١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 60۳۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۲5۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ١٥۱-٤٥۱)۔‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۸۹۵) واللفظ له والدارمي (٢٦۲۲)۔‏ 
قال الترمذي: حسن غريب صحيح» وصحح إسناده أبن جرير الطبري في ((مسند عمر)) 
(۸/۱)ء ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) (4۱۷۷)» وصححہ الشوكاني في ((فتح 
القدیر)) (۱/ 70): وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۱/ »)٤۷۷‏ وصححه 
الالباني في ((صحیح سنن الترمذي)) »)۳۸۹١(‏ وصححه على شرط الشیخین الوادعي في 
((الصحیح المسند)) (١٦٦٦)۔‏ 
والحديث روي من طرق عن عید الله بن عباس وعلي بن آبي طالب وأبي هريرة ومعاوية بن 
أبي سفیان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 


والاخرة؛ کأولاد روم منهن» أو تزول كراهتكم لهنّ» رتَخلنها ع 
وغیر ذلك ۱ 

عن آبي هريرة صي الله عنه» الب صلی الله عليه وسلَّم قال: ((لايَفْرَكُ 
موم مؤمنة”"؟ إن ره منها لا رضي منها آخرّ أو قال: غیرَ))". 

إن رتم اسیدال رَ تنج مَكَانَ د تج وم إِخْدَامُمٌ قنطازا قاد تَأَحُدُوا بن 
یما أَنَأَحَدُونَة هه وا متا( می 


باب یریم قبلها: 
گا ذگر الله تعالی كراهيةً اوج لزوجه في قوله: ان کرهتُومن 4 ولا 
جَرَمَ أن الكراهية تَعمّبها إرادة استبدال المکروو بضّهه فلذلك عطّف الشَّرْط في 
قوله: و رت ...4 على الذي قبله استطرادًا واستيقاءً للاحکام٩.‏ 
وأيضًا لما نھی عن العضل تسيا إلى إذهاب بعض ما اغ المرلة- أ یه 
ا نت O‏ 
وهي الفاحشة"؟ فقال: 


و دنم اسِْبْدَالَ روج مَكَانَ روج 4 
أي: وإذا آراد آحذکم- أيُها الأزواج- أن یلق زوجته» ويتروّج باخری( 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۵۳۸ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲1۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۱۵۶). 

)١(‏ لايَفرَكَ موم مُومنةٌ: أي لا يُبغضهاء لأنه إن وجد فیها خلمًا یکره» وجد فيها خلفًا مرضيًا کآئه 
حت على حُسْنِ العشرة والصّحْبة: ((النهابة)) لابن الأثير (۳/ ۰46۱ ((شرح اللووي على 
مسلم))(۵۸/۱۰)ء ((لسان الغرب)) لابن منظور (۱۰/ ٤۷٦)۔‏ 

(۲) رواه مسلم (۱41۹)- 

.)۲۸۸/٤( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي /٥(‏ ۰۲۲ ((تفسیر الرازي)) (۱۳/۱۰). 

)٦(‏ يُنظر؛ ((تفسیر ابن جربر)) (5/ 60۳۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳ 6۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة التساء)) (۱۵۸/۱)- 


odor 


وام ان قنْطارًا غلا َأَخُْدُوا منه تیا 


أي: والحال أنُكم قد آمهرتموه مهرًا کیڑاہ إن لا يحل اد شيءٍ منه 
عَنو٤؛‏ له حقّهاء والنهني عن ذلك بالأؤْلى لو كان المهر قلیل). 

<( أتأخذوتة بت نما میا . 

آي: أتأخذون ما آنيتموهنٌ من المهور ظلمًا بغير حن وإثمًا ظاهرّاه قد آبان 
مر آذه آنه باخده اه ظالعٌ لن له منەا''؟ 

وت هرذ آنقی بَنشْکُم إلى عضي رذن نکم مالعا (1؟)4. 

ويف دوه وق آفقی بَعْضْكُمْ إِلی بض 4. 

أي: على أي وجه تأخذون من نساتکم ما أعطینّم وه من مهور؟ والحال أله 
قد حصلت بینکم علاقة استمتاع وجماع ۳ . 

راذن منکن میا یط 

آي: وقد أخذ نساؤكم منكم- أيّها الأزواج- عهدًا شديدًا مؤكَدَاء وذلك 
بعقد النكاح» والقيام بحقوقهنٌ ومن ذلك: إمساكُهنٌَ بمعروف» أو تسريحهنٌ 
یاحسان“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (7/ 4۵۳۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۳ ۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱5۹-۱۵۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵8۰/۷)» ((تفسير السعدی)) (ص: ۱۷۳ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۱۲۰ 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۰66۱-۵6۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۷۳ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ١٦٦)۔‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)١ 51-041 /٦(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۳)ء ((تفسير ابن 


عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 0151-17٠0‏ 


ولا تنکشوا ما تكح کم من اساء إل ما قد سَلَفإِنّهُ كان فَاحَة وف 
وَسَاءَ مبیلا (46)۲۲. 

سب الْزولی: *, 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((کان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما يحرم 
2 ۳ ۳ 2 
إلا امرأۃ الاب والجمع بين الاختین» قال: فأنزل الله ولا نووا ما تكح 
وک من التسَاءإِلَّامَاقذ سَلَفَ چ إلى قوله :وان تَجْمَعُوابَ ین اکن ۷۷۷۷ 

ولا تنک ځوا ما تكح کم من انشاء لا ما قذ سلّت ). 

أي: لا نزو جوا- أبُھا المؤمنون- EE‏ هن إل ما ماوقع 
منكم من ذلك في جاهلیکم» أو قبل تحريجه؛ فإلّه مفو عنه ”© 


(رواہ ابن جریر في ((تفسیرہ)) (۸/ 6۱۳۲ وابن المنذر في (اتفسيرم)) (۱۵۲۳). 
صحُح إستاده أحمد شاکر في ((عمدة التشیر)) (۷۹/۱))ء وقال الوادعي في ((صحيح 
آسیاب النزول)) :)۷٥(‏ : رجاه رجال الصحيح إل محمد بن عبد الله المخرمیٌء وهو ثقة. 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵6۳-۵2۸/۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۵ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۷۳ )۰ ((تقسیر اين غثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰۱۲۷-۱۲۵ ۰6۱۷۰ 
قال الرازي: (أجمعوا آأي المفسّرون[ على أنَّ سبب نزول هذه الآية هو أنّهم كانوا يتزدّجون 
بأزواج آبائهم» وأجمع المسلمون على أنَّ سبب نزول الآية لاب وآن يكون داخلا تحت 
الآية» بل اختلفوا في أن غيره هل یدخل تحت الآية آم لا؟ وأما کون سبب التزول داعلا فيها 
فذاك مجم عليه بين لاه فإذا ثبت بإجماع المفسّرينء أن سيب نزول هذه الآية هو العقد 
لا الوطء» وثبت بإجماع المسلمين أن سمب النزول لا بد وأن یکون مراقاء ثبت بالإجماع أن 
النّهي عن العقد مراد من هذه الآية) ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۸( 
وقال آبو السعود: (اسمٌ الآباء يننظِمٌ الأجداد مجارًا فتٹبّت حرمة ما نکحوها ّا وإجمامعًا) 
((تفسیر آبي السعود)) (۲/ .)۱٥۹‏ 
ومن جکمة تحريم نکاح ما كح الأباء من النساء ثلائةٌ اعتباراتِ: الأول: أن امرأة الاب في مکان 
لام والثاني : ألایخلف الاب با فیح في خياله نذا ل وكثيرًا ما یکره الزوج زوج امرأته 
الأوّل فطرةٌ:وطبعًاء فيكره آباه ويمقته! والثالث: لا تكون هناك شبهةٌ الإرثِ لزوجة الاب. 
الأمر الذي كان ساتدًا في الجاهلية» وهو معنّى كرية يهب بإنسانية المرأة والرجلي سوا = 


ي:[د تروجکم بزوجات آبايكم لَهُوَ فِعلُ في غاية التشاعة والقیح» وهو أمرٌ 
ُء الله تعالى» ويُبغضه الناس» وقد يُبغض الابنٌ أباه بسببه؛ فا من روج 
بامرأق قد يُبغض مَن كان زوجھا قبله(؟. 


تسيا 
أي: ويس هذا الأمرٌ طريقًا لِمَن سلکه". 


الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «إوَعَاشِر ومن ِالْمَمْرُوفٍ ِن رون فَعَسَى آن 
تَكْرَهُوا شَيْكًا تخت لله في يرا يراڄ حت للازواج ج أن يُميكوا زوجاتهم 
مع الكراهية لهنٌ؛ فإنَّ في ذلك خيرًا كثيرًا؛ من ذلك امتثال آمر الله وقبول 
وصيّه التي فيها سعادةٌ الدنيا والآخرة» ومنها أنَّ إجبازه نفسه- مع عدم محبّته 
لها- فيه مجاهدةٌ النفس» والتخلّق بالأخلاق الجميلة» وربّما تزول الكراهيةٌ 
وخ الم كما هو الواقع وربما مها ولا صالحًاء نع والديه في 
الدنيا والآخرة» وهذا كله مع الإمكان في الإمساك عم وقوع المحذور' کی 


؟- أن الإسلام الذي بنظر إلى البیتِ بوصفه سکتًاء وأمنّاء وسلاماء وینظر 


= وهما من نف واحدقه ومهانةٌ آحیهما مهانةٌ خر بلا مراي لهذه الاعتبارات الظاهرة- 
ولغيرها مما یکو لم يتبيّن لنا- جعل هذا العمل شنيعًا غاية الشناعة» جعله فاحشةء وجمله 
متا : أي بعصا وکراہیة وجعله سیل سا . ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱/ ۱۰۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (5/ ۵۵۳ ((تفسيز ابن كثير)) (۲/ ۲5۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۳ ((تفسیز ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)۱٦۹- ۱٦۷‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۱۵۵۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲5۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۷۲ 
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E‏ ویُقیم هذه الآصرةً على 
الاختيار المطلّق؛ كي تقو م على التجاوب والتعاطّف والتحابٌ؛ هو الاسلام 
ذائه الذي یقول للازواج: إن كَرِهتُمُومُنَ َحَسَى أَنْ تكْرَهُوا َا وَيَجْعَل 

الله فيه يرا ییا »؟ ی سای ار ري 
يستمسكٌ بعقد قد الزوجيّة فلا تنفاكٌ لال نزوي وكي یحفظ لهذه الموئسة 
الإنسانيّة الكبرى جديّتهاء فلا يَجعلّها عُرضةً لنزوة العاطفة المتقلّبق وحماقة 
الميل الطائر هنا وهناك. 

۳- قد تكونٌ المصيبةٌ للإنسان دواء نافمًا ساك إليه الطبیب العليمٌ بمصلحيه» 
الرحيم به» وفي عُقبَى هذا ال واء من الشُاء والغافية والصَّحَّةِ وزوالِ الأكم مالم 
يَحصّل بدونه؛ فإذا طالَّحْتٌ نفْسّه كراهة-هذا الدَّواءٍ ومراركه؛ فليتظرٌ إلى عاقبته 
وشن تأثيره؛ كما قال الله تعالى: ی أن تكْرَهُوا میا وَیَجْعَلَ له فنه 
حيرا یڑا . 

-٤‏ لا يَنْبَخِي آن يَجْعَل العبد المعیار على ما يره وینقعه مَبْلَه وخبه ونف ره 
وَبْخْصَهء بل المعيار على ذلك ما انحتازه الله له بأمره وهی فان الأشْيّاء له 
على الاطلاق طَاعَةُ ره بظَاهِرِهِ وباطنه وأضَرٌ لیا عليه على الاطلاق 
یه بظامرو وباطنه ذا قا بطَاعيِهِ وعبوديته مخْلِصًا لَه فك ما يجري 
عليه مما یکره يكون خيرًا له وإذا تخلّى عن طاعیه وعبودِيتِه فک ما هو فيه 
من محبوب هو َر له؛ فمن ص له معرقةٌ رب وال في أسمائه وصفاته» 
عَلِمَ قينا أنَّ المکروهات التي تصيبّه والمحَنٌ التي تنزل به؛ فيها ضروبٌ من 
المصالح والمنافع التي لا يُخْصيها عِلْمُه ولا فک بل مصلحةٌ العبد فيما 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱/ 60۰ 

(۲) بنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: 6۲۷۷-۲۷۲ 


يكر أعظمٌ منها فيما یج فعامّةً مصالح انوس في مکروهاتها» كما أنَّ ما 
تضاڑھا وأسباب مَلَکیھا في محبوباتهاء كما قال تعالی: ِن كرهتمُوم 
َعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَيَجْعَلَ الله فبه یا یز که [النساء: ۱۹] فالعبدٌ قد 


يكره الم لضف من أوصافھاء وله في ِمْسَاكِها خيرٌ كثيرٌ لا یعرف . 


الفواثدٌ العلميّهُ واللطائف: 

١-تحريمٌ‏ الحِيّل ويُطلائها؛ فالمقاصدٌ والنِّاتُ معتبرة في التصرّف 
والعادات؛ يدل على ذلك قول الله تعالى: لا علض تا 
اتش تما أن تين مَاحِسَةٍ 1 وم + فب تعالى آله إذا لها لتََْدِيَ نفسَها 
مته وهو ظا لھا بڈلكہ لم ول ل مد ما له ولگ بذلك0. 


؟- قال أهلٌ العلم: (عسی) من الله واجبةٌ فإذا قال الله: (عسى) فهي 
واجبةء والأمرُ واجبٌ ویقع» ومن ذلك قوله تعالی: اوك عَسَى الله آن 
یو عم 4 [النساء: ۹۹]؛ وذلك لا لرجاء في حقه عر وجل غيرٌ وارد؛ إذ 
اه هو المتضرٗف المدیّی والرجاءٌ نما يكون من لا يمك الشيء فیرجوہ من 
غیره» وعلی هذا فیکون قوله: ِن رثوم ی آن تَكْرَهُوا شَيَْا وَيَجْعَلٌ 
الله فيه را كيرا 6 وعدًا من الله أنَّ من بر ابتغاة وجه الله على ما يكرهه» 
واحتساًا لثواب اللہ بان یجکل الله فيه خيرًاكثيرا فل نله هذا لو 
فإنْ خلت هذا الوعدٌ فلوجود مان ولا فلت ود الله حى ی 


۳-في قوله تعالى: لإوَعَايِرُومُن روف تِن كَرِهتُمُومُنَّ مَعَسَى أن 
تكْرَمُوا شَيْنًا... 4 الإرشاد إلى إعماق التظر وتغلعُلِ الرأي في عواقب الاشیاء 
(۱) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ۰٩۱‏ ((مدارج السالكين)) لابن القیم (۱۹۹/۲). 


(۲) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۳۷۸-۳۷۷/۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۱۵۷)- 


۳ ِ ٦ 
0 : التفسير المحرّر للقرآن الكريم‎ 


وعدم الاغترار بالبوارق الظّاهرة» ولا بميل الشّهُوات إلى مافي الأفعال من ملائم» 

حتى يَسبْرَه بوسْبًار الرأي» فيتحقق سلامة حُسْنِ الظاهر من شوء خفایا الباطن. 
ع - وفي قوله تعالي 9 َنم اال زج مات تزج وم ٍختاشن 

قِنْطَارًا» دلالةٌ على عدم تحریم كثرَةٍ المهرء مع أن الأفضل واللائق الاقتداء 

ےس E‏ الدّلالة أن الله خر عن 

1 ٠ ۳ ۰ 

أمْرِ يقع منهم» ولم یه علیھمء فدل على عدم تحريوه”" 

۵- الإشارةٌ إلى ستر ما بين الزوجین؛ لقوله: «إوَقَدْ أَْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى 
يعض وهذا الإفضاءٌ معروف آله إفضاء ري ؛ ولهذا فَإنَ الذي يفشي السرٌ 
فيما كان بينه وبين زوجته مِنْ گر الناس منزلةٌ عند الله يوم القيامة". 

-٦‏ في قوله تعالى: وق أضَى بَعْضْكُمْ ی بَمْضٍ 6 کی الله تعالی عن 
الجماع بالافضای e‏ الشَّيءِ من غير واسطة؛ تعليمًا لعباده؛ لأنّه 
هما سخا مه“ 

-١‏ غِلَظُ عقد التکاح» وه عقدٌ يجب أن يهم به؛ لقوله: «وأحَذَ مک 
اقا لظا 4ء وید على هذا قوله تعالى في الطلاق: يا أا الس إ6 
طلقم النّسَاء صقن تن وَأَحْسُوا ال 4 [الطلاق: ٤۲ء‏ آي: اضبطوها 
بالجساب» فالآيةٌ الكريمةٌ تثُفيد حطر عفد اللکاح وأهميتده وأنّه يجب أن يُعتتّى 
به ويُحتفّظ به وبشروطه وکل ما يلزم فيه؛ حتى لا يقمّ الإشكالٌ بين الرجل 
وزوجته وتحصّلٌ أمورٌ لا تُحمّد عقباها". 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۲۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۳). 
(۳) يُنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سوزة النساء)) (1/ 1514). 


(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۲۹۱/۱)۔ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 158). 


۸- أنَّ تكاح المحارم آشدٌ من الزّناِ لقوله: ها فَاحِكَةً وَمَفْئَا وَسَاء 
سییلا46» وفي الزّنا قال تعالى : ولا قروا الزَّى كان فَاحِشَةٌ وسَاء سيا 
[الإسراء: ۳۲]» ولم :له ان اه وتا وَسَاءَ سياد ؛ ولهذا ذهب 
كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ من ری بامرأةٍ من محارمه أو تزوجھاء فّه یرجم ولو 
كان غير مُحصّن؛ أن نكاع ذواتٍ المحارم أعظمٌ من انا وأشدٌ"©. 

4- الفاحشةٌ تتناول الفعل القبيح» وتتناول إظهارٌ الفعلِ وأعضاءہ؛ وتتناول 
آیضا ما فخش وان کان بعقدٍ نکاح» كما قال سبحانه: ولا نک خو ا ماکح کم 
من النّسَاءِ لا ما قد سَلَفَ یه كا فَاحِسَةَ فالفاحِسّةُ تال العقو5 الفاحِشَة 
كما تتناوَلُ المباشّرّة بالفاحَة؛ فالنهي في الآية يتناول العَقْدَ والوطء. 

بلاغ الآيان: 

-١‏ قوله: وا یل َكُمْ آن توا التََاء گزا وَكَاَحضُلُوهْنَ6: (لا) في 
قوله: لا کشوم لتأكيد النَّمّي يعني: لا يحل لكم أن ترثوا انشا ولا 
أن تعضلوهنٌ» أي: ولا تمنعوهنٌ من التزویج» أو: ولا أن نیوا عليهن". 

۲- قوله: ایض ما ايموم 4: عبّر بالذّعابِ به لا بالأخدٍ ولا 
بالإذهاب؛ للمبالغة في تقبيجه ببیان تضگنه لأمرين» کل منهما محظودٌ شنيع» 
(الأنْحذ والإذهاب) منهنٌ؛ له عبازةٌ عن الذّهاب مستصحبًا به, 

۳- قوله: ی آن تكْرهُوا ی وَيَجْعَلَ الله فبه كَيرًا كيرا : عل للجزایه 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۷۱/۱). 

.)۳۸۲ /۱۵( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )٢( 

(۳) ((نفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰4۹۳ ((تفسیر البيضاوي)) (٦/٦٦)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(۸/۲٥۱)۔‏ 


۔)۱٥۸/۲( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 


أقیمث مقامه؛ للإيذان بقرَّة استلزامها إّاه» كأنّه قیل: (فإنَ کرهتموهیٌ» فاصبروا 
عليه مع الكراهة؛ لعل لکم فیما تکرهونه خيرًا كثيرًا لیس فیما ت٩۰‏ 
- ور الفعل الأول رامع إمكان الاست ستغتاء عنه» وانحصار العلَة 
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الكثير من الله تعالى لیس متخصوصًا بمکروو دون مکروہہ بل هو سُنَه إلهيّة 

جاريّةٌ على الاطلاق حَسَب اقتضاء ء اليکمق وفيه من المبالة نيال 

على ترك المفارقق وتعمیم الإرشاد ما لاب : 

- وتنکیر يرا 4 وتنوينه؛ لتفخیوه الذاتي» مق بالكثرة بقوله: 

م گییرا 4؟ لبيان فخامته الوصفيّة©. 

-٤‏ قوله: أفرة تاتا نما مییتاه: استكنافٌ سوق لتقرير النهي» 
والتنفير عن المنهيٌٍ'“ء والاستفھام إنكارٌ وتوبيخ» آي: تأحذونه باهتین 
وائمین(*: 

-٥‏ قوله: کیت أل دون #: استفهامٌ إنکار لاخزه ار الانکار الوارد في 
قوله تعالى: 4565137 رش مد عطي مس 

آي: بأيّ وجه تَسْتحِلُون المھر وَكَدْ أفضى بَحْضُكُمْ إلى بض ض18 

- وفيه مبالغةٌ؛ حت وجه الإنكارٌ إلى كيفيّة الا ْ؛ یا باه مها لا سیل 

له لي لتق والوقوع اصلا؛ لأنَّ ما یسمل تحت الوجود لاب أن یکوت 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۵۸/۲)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق))- 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۵۹/۷). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) .)٦٦/٢(‏ 

.)۵۷ /۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۹/۲٥۱)ء ((تفسير القاسمي))‎ )٦( 


على حالي من الأحوال» فإذا لم ین لشيو حال أصلًاء لم یکن له حظٌ من 
الوجود قطعًا9". 


-٦‏ قوله: ووذ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إلى عض : في قوله: «آنشی» کنایڈ 
حسنة؟ لاد الافضاء إلى الشيء عبارةٌ عن المباشّرة له وعُني بالافضاء في 
هذا الموضع الجماغ”. 

۷- قوله: ولا تنکشوا ما تكح نوک ین الشتاء اما قذ لت : حص 
هذا اللکاخ بالّهي» ولم يُنْظَمْ في سلكِ نکاح المحرّماب الآنية بَعدّه؛ مُبالغةً في 
جر عنه؛ حي کانوا مُصِرّين على تعاطیه مع الاستهانة بذلك. فده وقدته؛ 
تعظیعا لحُرمةٍ آزواج الآباء© . 

۸- قوله: له گان فَاحِصَةٌ وعفتا 4: تعلیل للنهي» وبا لكون المنهیْ عنه 
في غاية ال مبغوضًا شد البغضيِء واه لم يرل في خکم الله تعالی وعلمه 
موصوفًا بذلك؛ ما رض فيه لأ من الامم؛ قلایلانمآن بط بينهما مین 
مره من تزك المؤاخذة على ما سلف منه(. 


صووح- 


(۱) يُنظر: ((تفسبر أبي السعود)) .)۱٥۹/۲(‏ 
(۲) وحمله على الكناية آبلغ وآقرب في هذا المقام؛ لوجوه؛ منها: أنه تعالی ذکر ذلك في معرض 
٠‏ التسجب. فقال: وكيب دوه وذ أَْضَى بَمْضْكْمْ ی بَعْض ؟4» والتعجب انما یتم إذا 

كان هذا الإفضاء سببًا قويّا في حصول الألفة والمحبّةء وهو الجماع» لا مجرد الخلوة؛ فوجب 
حمل الإفضاء عليه. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ 6۱9 ((تفسير القاسمي)) (09/9). 

(۳) ((تفسير القاسمي)) (۳/ ۰۲0۹ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدين درویش (۱۸۹/۲). 

.)۲۲۹/٥( مُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۱8۹/۲» وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 

0150 /۲( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )٥( 


الآية (۲۳) 


کت اكم واكم اتر ہے 
کتک وا الگ وَبنَاتُ الْشُنّی می اک متخ 
وتوشسم قرت ار وه سايم ررکم آئی 
في حُجوركم ین تسایکم الق مَکلشم بهن فان کم تکُووا 
لہ يورت لا ج رس قحك كتيل س ورای من 
اص کر گم وآن تَجَمَعُوأ بے الشنکتن إلا مَائذ سکف رک الله 
ا مورا روا © . 
غريب الکلمات: 
ررکم ه: آي: يناث نسائکم من غیرکمء والرّبائب جمع: رَبیبء وهي 
مأخوذةٌ من التربية» وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حة النّمام'''۔ 
في حُجُورِكُمْ چ: أي: في صَمانكم وتربیتکم والخجور جع ججر» 
وحِجْرٌ القمیص: اسم لِمَا يُجعل فيه الشي فيْمتّع؛ يُقال: فلان في حَجْر فلان» 
أي: في منع منه عن التصرّف في ماله وكثير من أحواله» وأصل الحَجْر: المت 
والاحاطة 7 اي 
وليل بای ه: اي: آزواج البنين» جنع حليلة؛ وشّیت الزوجةٌ 
حليلةء وال وج حلیلا؛ زولهما متا فطل معه ول معهاء أو لحل کل واحدِ 
(۱) بنظر: ((غریب القرآن)) للسجنتاني (ص: ۰6۲۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۳ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۸۵). 


(۲) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۳۸ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (؟/ 6۳۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۱). 


منهما ززاره لكر وما لکونها خلالا لہ وأصل (حل): فتخ الثيء(. 

«(أضلابكع 4: أي: ظهوركم» جنع صلب؛ وشي ال صلبّا باعتبار 
الصّلابة والشدّة» ؤأصل (صلب): لد والقوٌة» وکل شيءٍ من الظّهر فيه كما 
فهو صلب . 


المعئی الإجمالي: 

يُخبژُ تعالی أله حرّم على المؤمنين التزوّج بأمّهاتهم» وبناتهم» وأخواتهم» 
وعمّاتَهم؛ وخالاتهم» وبناتِ إخوانهم» وہناتِ آخواتهم» كما آله حرم عليهم 
الوا من أمّهاتهم اللاتي قَمْنَ بإرضاعهم» وأخواتهم من الرضاعة» كما حرم 
أيضًا التزوّج بأمٌ الزوجة مطلقاه سواء حصّل الدخولٌ بالبنتِ أمْ لم يَحصّل» 
وعرّم كذلك الزواج ببنات الزوجات إذا تزوّجوا أُھاِھنە تزا بهن فإذا لم 
يكونوا نا بأمهاتهنَ فیجوژ ناح بنب الزوجة بعد فراق أمّهاء وحرّم یکاح 
زوجات الأبناء الذين ولدوهم سواءٌ دخل الان بروجته أم لم يدشخلى» كما آله 
حرَمَ الجمْعَ بين الأختین لا ما وقع في الجاهليّة» أو حصّل قبل تحریمہ فإنّه لا 
ثم عليهم فيه؛ إنّ الله كان غفورًا رحيمًا. 

اد الآية: 

مت ڪان کم نکم يناكم وََحَوَانكُمْ و 

٦‏ وبا ن الأنتِ هکم للاتي آزضنکم | وان و من الرّضَاعَةَ 
وَأَهَات ناکم ورام اللاتي في خُمُورِكُمْ من ساي گم اللّاتي دم پهن 
(۱) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۱ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۵۲ ((تذكرة الاریب)) 

لابن الجوزي (ص: ٦٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۱۳۷). 
(۲)ینظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/۳ CA:‏ للراغب (ص: 4۸۹ ((الکلیات)) 

للكفوي (ص: ۶ 05). 
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سه وان 


نم تكُوبُوا دم بهن قلا جتاح عَلبِكُمْ ولول بتکم الَذِينَ من أَضْلَابكُمْ 
ون تَجْمَعُوايَْنَ این لا ما هذ َل ِن الله کات عَتُورا رَحِيمًا (4))۲۳. 


مُناسَبةٌ الآبة لما لَِلَھا: 

لگا ذگر الله تعالی تحریم یکاح ما کح ابا في الآية السابقة تخلّص إلى 
ذكر باقي المحرّمات في النکاح(. 

وأيضًا ما ابتداً بتعظیم الآباء واحترامهم في أن ینم الأبناءٌ آزواجهم على 
العموم ثنّى بخصوص الا بقوله: ‏ رمث کم نکم چ“ 

سيب الْزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((کان آهل الجاهلية يُحَرّمون مايَحْرُم 
إلا امرأة الأب والجمع بين الاختین» قال: فآنزل اللة: ولا نوا ما تک 
ابام من التساء إلا ا قَذ لت إلى قوله: وان َجْمَعُوابَئنَ الأختن ))7 . 

حرمت علکم نکم وباك وآخوانکم وعتائکم والانگم وت 

الخ وات الأخت 4. 

أي: حرّم اللهُ عر وجل علیکم- ها المومنون- التزوّج بأمهازكم وبناتكم» 
وأخواتكمء وعمّاتِكم وخالاتكمء وبناتِ [خوایکم وبناتِ أحُواتکم؛ فهؤلاء 
محرّماتٌ على الرجُلٍ من جهة السب 

هکم اللّاتي آزضنتکم انم من الرَضَاعَة4. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۲۹۳). 
(؟)يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي(٥‏ / ۲۲۸)۔ 
(۳) تقدم تخريجه. 


(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۵۵۳- ۵۵ 6۵ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۷ 7)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۱۷۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٣-۱۷۲‏ ۱۷)۔ 


آي: وحرّم الله تعالی أيضًا علیکم أيضًا- معشر الرّجال- یکاح أمّهاتك 
وأخواتکم من جهة الرضاعة”. 


عن عب الل بن عباس رخسي الله عنھماء دلب صلی الله عليه ول قل 
في بنتٍ حمزة: 5 ((لا تج لي يرم من الوضَاع ماع من اه هي بن 
أخي من الرَضَاعة))"'۔ 

وعن عائشةً رضي الله عنهاء أن عگھا من الرّضاعق يُسمّى آفلج» » استأذنَ 
عليها فَحَجَبَيْكُ قأخبرث رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم » فقال لها: ((لا 
تَحْتجبِي مناه نه یرم من الرّضاعة ما یرم من التَسَب)). 


تباث تیک 
أي: وحرّم عليكم أيضًا نكاح أمّ الزوجة مطلمًاء سواءٌ دحتم بابنتها أو لم 
تَدُخلوا9». 
ررکم التي في جور گم من نمام الّاتي دم یهن 
آي: وحرّمَ علیکم أيضًا یکاح بناتِ زوجاتكم اللاتي جامعتموھن۴“۔ 


(۱) يُنظر: ((نفسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۲4۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۷۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة اللساء)) (۱/ع۱۷۵-۱۷). 
تال ابر جریر: (فكلٌ هؤلاء اللواتي ستَاهیٌ الله تعالی» وین تحریمهن في هذه الآيقه 
محرّماتٌ» غیر جائز يكاَهنَ لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال» باجماع جمیع الأ لا 
اختلاف بینهم في ذلك الا في آمهات نسائنا اللواتي لم يدل بهن آزواجهن) ((تفسبر این 
جربر)) (5/ ۵۵۵). 

(۲) رواہ البخاري (1156) واللفظ له ومسلم (۷٤٤۱)۔‏ 

(۳) رواه مسلم (٥٤٤۱)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۵۵۷-۵۵0 ((تفسیر ابن كثير)) (7597/1): ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۱۹۳). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۵0۹-00۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۱۷۷-۱۷۵/۱)- 


عن أمّ حبیبة- رملةً بنتِ آبي سُفیانٌَ- رضي اللهُ عنهماء قالت: ((دكَل 
علي رسو الله صلی الله عليه وسل + فقلث لهُ: هل لك في أُحتي بنت أبي 
سفيانَ؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلتُ: تنکیِخُھاء قال: أَو تن ذلك؟ قلتٌ: لست لك 
بِمُخْلِية"» وأحب من شرگني في الخير أخني. قال: فإنّها لا تحل لي! قلث: 
فإ أَخْرْتُ نك تخطبُ ذُرة بدت أبي سلمة» قال: بنت آم سلمة؟ قلث: نعي 
قال: لو آٹھالم تكن ريببتي في ججريء ما لي؛ ھا ان أخي ین الرّضاعق 
أَرضعَئْنِي وأباها وی فلا تَعْرِضْنَ علي اکن ولا أخوايكنٌ))". 


قان لم توا دم بن لا جُنَاعَ جاح عَلَيْكُمْ ». 

أي: فان لم تكونوا دخلتم ل کت طلّقتموهنٌ فلا 
حرج عليكم في یکاح بناتِهن©. 

وحلایل کم الذي من أضلابك 4. 

أي: وحرّم عليكم أيضًا یکاح زوجات أبنائکم» سواءٌ دخلوا بهن أو لم 
بَدشحلواء والمرادٌ بأبنائكم: الذين ولدتموهم» دون آبناژکم من جهة الرّضاعة» 
ودونَ الأدعياء الذين تبتيتموهم في الجاهلة©. 


() وش لك بِمُخْلِيةِ: أي: لست بمنفردة بك ولا خالية ون ضري وليس ین قولهم: امرأۃٗمخلیةء 
إذا حلت من الزوج. بنظر: ((شرخ النووي على مسلم)) »)٠١ /٠١(‏ ((النهاية)) لابن الأثير 
۷4/۳ 

()رواه البخاري (0۳۷۲۰۰۱۰۱)» ومسلم 4٩(‏ ۱6) واللفظ له 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) /٦(‏ ۰607۰ ((تفسیر ابن عشمین- سورة النساء)) (۱/ ۱۷۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۵1۱-۵۹۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۲۵۳ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۹-۱۷۷ ۱۷). 
قال الجصاص: (قوله تعالى :لبن ن أَصْكَايكُمْ 6 قد تناول عند الجميع تحریمَ حليلة ولي 
الولد على الجت وهذا یدل على أن ولد الولد يُطلّق عليه أله من لب الجدٌ؛ لأنَّ إطلاق الآية 
قد اقتضاه عند الجمیع) ((آحکام القرآن)) (؟/ ۱۳۳). 


وان تَجْمَعُوابَ ناشن إلا ما قذ سلف . 


أي: وحرّم عليكم أيضًا الجمْعَ بين الأختين نكا | + لاما وع منكم في 
جاملیتکم: أو قبل تحریمه» فإنّه لا إثم عليكم فی“ 


وفي حديث أمّ حببةً رضي الل عنهماء عندما عرضت على اي صلّى 
الله عليه ول الزواج من أخنتهاء فقال صلی الله عليه وسلم: ((فإنّها لا تح 
لي!)). ثم قال: ((فلا تَعْرِضْنَ عليّ بنايَكُنٌ ولا أخوايكيٌ))7©. 

د له گان عَمُورًا وجیمای4. 

أي: إل الله تعالى غفونٌ یستر ذنوب عباده» ويّتجاورٌ عنهاء وین ذلك: عدم 
مواخذتهم على ما وقع منهم؛ ين الزواج يمن حرّمهنٌ الله تعالى قبل نزول 
التحريمء وهو الرحيمٌ بهم» ومن رحمته مغفرثہ لذنويهم”". 

الفوائد العلميّةٌ ہت 

-١‏ قول تعالى: « رم عَلَيکُم أَمَهَانكُمْ وَبَانكُمْ... © الآية» تال ما 
اي وه 
«يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ 4 فان هذا إنما یداو وه وود ابي لا یال 
ولَدَ هه ولهذا ما كان لفْظ الابْنٍ والبنت يتناول ما يُسََى بذلك مُطْلفَاءٍ قال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 071)» ((تفسير أبن كثير)) (۲/ 6۲۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: )۰۱۷ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۱۸۰-۱۷۹ 

قال ابن کثیر: (قد تم العلماۂ من الصّحابة والتابعين والأئمّة قديمًا وحدینًا على أنه يحرم 

الجممٌ بين الأختين في التكاح» وتن أسلمَ وتحته أختان مره فيُمسك إحداهماء ويُطلّق 

الأخرى لا محالة) ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۵۳). 
(۲) تقدم تخريجه. 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۵7۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰4۲۵۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(٤/۳۰۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ۱۸۱-۱۸۰). 
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۶ کے۔ 


الله تعالى: وال کم الّذِينَ من أَضْلَابِكُمْ که لیر عن الاب ای 
کزید- الذي كان بُذْعَی: زیڈ نی شحگد؛ فاد هذا کانوا يسّونه «ابتا» فلوأطِق 
ان أنه داخ فيه؛ فقال تعالی: مین أَضلابکم هلر ذلك" . 

؟- فول الله تعالی: کم الات أَرْصَمْتَكمْ) یدل على أن لظ 
(أكهات) عند الاطلاق اّما بُراڈ به لام ین الب( فلا يدل فيها الم هن 
ال ضاعة ووجۂ ذلك: أله لو کانت لام من الرّضاع دشُل في الم عند الاطلاق» 
کا اتيج إلى قوله: کم اللاي أَرْضَعْتَكُمْ #؛ لاٹھا تدخل في قوله: 
«عْرٌّمث عَليكُم آمهانکم 4 ويتفرّع عن هذه الفائدة: أن ام الزوجة من الرّضاع 
لا دل في قوله: و نایم »لاه عند الإطلاق لا تدش فيها الام 
من الرّضاع©. 

۳- أن لب الفحل محر أي : إ٥‏ الأمحتَ من الأب من الرّضاعة حرام؛ لعموم 
قوله سبحانه: انم مِنَ الرَضَاعة یچ وهذا- والله أعلم- من فائدة ذكر 
الأخواتٍ دون البنات من الرّضاعة؛ فان البناتِ من الرضاعة لم یذکرن» وكذلك 
العمّات لم پُڈگزن؛ لأنَّ الاحوات غي عن العمّات؛ لاهن خواشٍ» ون 
آقرت الحواشي إلى الانسان؛ فيُستمَاد من هذه الآية أنَّ الأحواتِ من الأب» أو 
الأخواتٍ من الأ آوالاخو ات من أمٌ وأب من الرّضاع؛ هن حرام*. 

٤‏ أنَّ ام الزوجة حرامٌ بدون شزط؛ لقوله: « وتات سانكم 4 فبسجرّد 
العقد على المرأةٍ عقدًا صحیخا تَحْرُم أئُھاء وکذلك جدّاتها وان عَلُوْنَ'". 


(۱) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/ 6۱8۰- 

(۲) ((زاد المعاد)) لابن القيم .)٤٥٥/٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۰)۱۸۳/۱ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۳/۱). 

(۵) ینظر : ((المصدر السابق))- 


غ2 سورة النساء - اليج (۲۳) 


-٥‏ جمهوژ الأثمّة على أنَّ الزّبیبةً حراعٌ سواء كانت في جر الرّجُْل أو لم 
تكن في حجره؛ قالوا: وهذا الخطابٌ خرج مخرجّ الغالب؛ فلا مفهوم له( 
وفائدة التفييد في قوله: اللّانِي في خُجُوركُمْ 6 التنبية على الحكمة في تحريم 
یی وأنّها كانت بمنزلة البنتء قَمِنَ المستقبّح إہاحٹھاء والدلالة على جواز 
اللو بالربيبة وأنّها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن”". 

-٦‏ تحريجٌ حلائل الأبناء من زوجاتٍ أو مملوکات؛ لقوله: ولديل 
ایک )ده لکن المملوكة لا تکون حليلة إلا بالوطء؛ ولذلك فلو أنَّ شخضًا 
اشترى آم ولم طأهاء ثم ملكها بو فإّها تحلّ لأبيه؛ لکن لو عفد على ام 
ولم يطأهاء ثم طلّقها طلّقهاء فلا تل لأبيه؛ لأنَّ المملوكة لا تكون حليلة الا بالوطء 


. وأا الزوجة فتكون حليلةٌ بمجرّد العقد الصحیح "۳ . 
۷- ان حليلةً ابنِ لصاح لا تَخْرّم؛ لقوله: این من لاک 24 . 
لاغة الآية: 


-١‏ قوله: حرم عث عَلَبکُم هکم وَيَتَائَكُمْ... یہ الآية: فيها من البلاغة: 
الع مھ سیت نت 


-)۲6۱/۲( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((تفسير السعدي)) (۱۷۳/۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 194). 

()) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) سن التَسی: هو ین محاسن الكلام» وهو تیان الكلماتٍ ین ار والأبيات ین الشّعر 
مالیا متلاحماتٍ تلاحمّا سليمًا مُستحتتاه لا معیبّا مُستهجئًاء والمستحسَنٌ من ذلك أن 
یکرت کل بيت إذا أفرد قام بنشیه» واستقل معنا بلفظه» ون زونه مجاوژه صار بمنزلق ابیت 
الواحده بحيث يعتقدٌ السّامع آنھما إذا اتفصلا تج خسنهماه ونقص کمالھما تسم معناهماء 
وهما ليسا كذتك» بل حالهما في كمال الحسن وتمام المعنی مع الانفراد والافتراق کحالهما 
مع الالتثام والاجتماع. ینظر: ((تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنٹر)) لابن آبي الأصبعء 
(۸۹/۱)- ((إعراب القرآن وییانه)) لمحيي الذین درويش (۲/ ۱۹۲)- 


۳ 
التفسير ال محرّر للقرآن الکریم یہ 


ت 


قدُم تحریم الأمھات: وعَطَفَ عليه باق الایة(. 

۲- قوله: ین يام سے ڪام كت م بهن 4: فيه كنايةٌ في قوله: : َعَلئم 3 
بهن ۹4 إذ هي كناية عن الجماع» أو الحَلوة. 

۳- قوله سبحانه: اللاي َلثم بهن وقوله: ین ین أَصْلَاِبكُم »: 
فيهما احتراسٌ؛ حیث احترَرٌ في الأول من اللّاتي لم يذل بهن واحترز في 
الثاني عن امین لاعن أبناء الولی!“۔ 

-٤‏ قوله: «إِنَّ الله گان عَُورًا رَجِيمًا: تعليلٌ لمَا أفاده الاستثناءٌ في قوله: 
إلا ما قذ لت چ فتستم ان يکود الاستثناء منقطعًاء أي: لک ما قد مضّی لا 
ادون به* مع ما فيه من تأکبد الحَبّر ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 


(۱) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۴/ ۱۹۲)۔ 

(؟) مُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۸/۲» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش 
۹۳/0 1 

(۳) ((تفسير أبي حیان)) (۳/ ۱۰۷). 

(1) بُنظر! ((تفسير البيضاوي)) (28/5). 

01707 /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


الآيتان (ع) - ه2) 


3 کت ھ۶ من ليس إل ما ملگ 21 و ج کاب اق که 


وال کم کا ور کل سوا الک وین عر مسرت 
ون a‏ 2 کے وه وا مکح کم کا 
سو و کا لیج كينا © َم یکین 
میم طول أن تكح المخصکت الموّیکی ا 
ےت 9 هیک وا کی 6 27 


أن مره رہ سےا ہے مس ور 7 
باڈن آهلهنَ انور ک أَجورهن انعرف کي کر موک ول 
کر ےی ہے کے سے ۾ سم ۳ 


مات آخدان 1 احص نان اتيت ية مب یف ما عل 


3 
کی ہم رم ردو 


الكت مرت المداب لك لمن کش ی الستت منک وآن میا 
کہ وه وگو © . 

a قرف‎ 

ل وَالمُحْصَنَاتُ #: هن ذواثٌ الازواج» والمحصّنات أيضًا: الحرائل وان 
لم یک مزوجات» والعفائف» وأصلٌ (حصن) : الحفظ والحياطة والحرز(. 

ور یر مُسَافِحِينَ 4: أي: غير ناب أو خير مجاهرين بالزناء والشفاح: لزنا 
وأصله ون سََحْتُ القربة: إذا صبَيتها؛ ف سمي الزّنا سفاحاء لأنَّ الرّجل يصب 
ہے سو وت الذي يصب ماه حيث ال تفن واضل 


سفّح: یدل على إراقة شيء“ 


(۱) يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۳ ۰)۱۲۶ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ۰4۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 774): ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ٦٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷ ((الكليات)) تلكفوي (ص: ۵۵)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۸۱ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷)» ((الکلیات)) للكقوي (ص: ۸۷۷). 


طَولا4: اي: فضلا وسعةه واصل (طول) SETS‏ على فضلء وامتدادٍ في 
السّيء 00 ۳ 

دای ايز زوا سرّاء أو أصدقاء أو أخلاء ذ سرن 
مصاحب. وأكثرٌ استعماله فيمّن يُصِاحبٌ بشهوة؛ يُقال: جن المرأة وخدینها» 
ويُطلق كذلك على الحبیب والرّفیق» وأصل (خدن): المصابة. 


« الْعَنَتَ : الفجور؛ یُقال: عَنّتَ فلان ب شنت عن رفح في أمٍِيَخاف منه 


ال ويُطلّق العَنّت علی: الصَّرّر والفساد» وأضْل (عنت): ذل على مَکَقٍَ 


وما أَضْبَه ذلك(۳. 

مُشْكل الإعراب: 

-١‏ كَوّله: گوله: SS‏ الله 
َل یل لمع ء تم آن توا بأنوَاكُمْ مُخْصِنِينَ تین غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا 
اسْتَمتنتم به مهن اوی أَجُووَهْنَ دای 


#كتات: منصوبٌ على آنه مصدرٌ موكد لمضمون الجُملة المتقدّمة قبلّه 
وهي قوله: خر ونصيّه بفعل مقدرء آي: کب الله ذلك عليكم كتاباء 
وقیل: تقدیژه: الْزموا کتاب الله. ویکون قوله: 1 عَلَيَكُمْ 4 اسم فعل للاغرای 
ذف مفعوله؛ للدّلالة عليه» أنی: (علیکم ذلك)؛ فیکون أکتر تأكيدًا. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰44۳۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵۳۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۸). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰6۱۲4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤‏ 0): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۲۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۷۷ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰4۱۳۸ ((الکلیات)) للكفؤي (ص: ٦ء‏ 4 ۶۳)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۲4 ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 6۱۵۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۹٦)۔‏ 


وقیل: یو امہ نفد 
کتاب الله أي : الزبوم كقوله : علیکم أنه سکم 4 [المائدة: ٢٥ء‏ وقي غهر 
ذلك(. 


رال کم کا وَرَاءَ دَلِكُمْ أن تب | پآتویک: ان تَبتَُوا: مصدر 
وهو بدل اشتمال من ہما )» فيكون في محل رفع على قراءة و أجل 
لبناء للتفعول؛ لأنَ تا 4 حيتئلٍ في موضع رفع اب الفاعل» والتقدیر: أجل 
8 امن بأموايكم. وعلى قراءة (حَلّ) . الا للفال يكون وإ أن بنرا 
في محل نصب؛ ان لاه حينئذٍ في موضع نضب مفعول بەہ والتقدير: أَحَل 
لكم ابتغاءهنٌ بأموالكم. وقيل غير ذلك . 
عرش جى ید6 
مر : منصوبةٌ على أنّها حال من َو 4 أي: مفروضةٌ آو على 
أنّها مصدر مُکّد آي: فرض الله ذلك فريضة أو ممنصوبةٌ على أَنھا مصدرٌ غير 
الصّدر آي: مصدرٌ من مَعنى الْقَعْلِ ل الأول نی هن ولیس مَصدرًا من لفظہ؛ 
لاه في معناء؛ إذ لیا تفروش» فک قيل: فنوهرأَجووَهن تا مفرو شا 


۲- قولہ: «إوَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنکُم طولا آن تک الْمُحْصََاتِ الْمُؤْمَِاتِ 
تن ما مَلَكَتْ نک من اكم میات الم بإيمَانِكُمْ بط نشك 
مِنْ بَعْضٍ انوم بان ( اون جُورَهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَتَاتٍ غَبْرَ 


(۱) یُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۱۹6 ((التبیان في إعراب القرآن)) نلعكبري 
(/٣۳)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (14۹-18۸/۳). 

(۲) يُنظر؛ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعکبري (۱/ ۰6۳۶۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(۲۵۰/۳- 16۵۱ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((مشکل (عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۵ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰۳۶۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 10۳). 


8 


۳ 
التفسير المحرّر للقرآن الکریم کپ 
2 


مُسَافِحَاتٍ ولا تخاب أَحْدَانٍ َا أَخص ان یبا َعَلَيِْنَ ضف ما 

عزلای: سب نكي 

ین : مصر موَولء أي: یکاح وفي مَوْضِعِه الاعرابن ثلاث وجه 
أحدّها: أله في محل نصب. مفعولٌ به للمصدر المترن ولا پچ والتقدیژ: 
ومن لم يَستَطِحْ أن ينال نكاح المحصناتٍ...إلخ. والثاني: له بدل كَل من کل 
من طَوْلًا4؛ لا الطَّْلٌ هو القدرةٌ أو القَضْلٌُ» والنكاح قُدرةٌ وقضل. الثالث: 
اه في محل نصب أو جر على حَذْفٍ حرف الجر (إلى) أو (اللام)ء والتقديرٌ: 
طَوْلًا إلى أنْ ینک أو: طولا لان ينك . وقيل غير ذلك”. 

مقون مَا ملگث أَيعَالْكُمْ ه:الفاء رابطة في جواب (من) الشَّرطيّة في قوله: 

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ چ ومن ی واه موصولت وَالجارٌ والمجروژ 
(ین ما) مُتعلُقٌ بفِعلٍ مقَدّرِ ذف مفعولّه» والتقدیژ: فیک امرأةً أو ما من 
ال الذي مَلَكَنْه أيمالكم» وهو في الحقیقة مُتَعلَق بمحذوفِ وَقَمَ صفةٌ لذلك 
المفعولِ المحذوف؛ آي: فیح امرأةٌ كائنة من ذلك النّوع» والجملةٌ كلّها في 
َحل جزم» جوابٌ الشرط. وقیل غيرٌ ذلك ©. 

کم ین خض )4 جملڈ ین مبتدإ وخی وهي مستائفة لا محل لھا من 
الإعراب”". ۱ 


(۱) يُتظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰۳4۸ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
١ ۵0-1۵۲ /)‏ 

(۲) يُنظر: ((التببان في (عراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۳۹۹-۳۶۸ )» ((الدر المصون)) للسمین 
الحلبي (۳/ 3۵71-700 ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ .)۱٦٦‏ 

(۳) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۳/ ۰06۱ 15). 


۳ 
۵ سورة النساء - الآيتان (۲۵ -۲۰) 
ای ت 


َلك لِمَن حَشِي الْعَتت نکم 4: 

دك : بدا وَمَا بعدّه «لمن... »4 جار ومجرور في محل رفع خبر 
(ذلك)ء آي: الوّخصّة في یکاح الاماء لِمَن خشي العنّت؛ أي: جائ للخائف من 
الرنا. ولا ینکم ): جار ومجرورٌ في محل نضب» حالٌ من الصمير في (خشي» 
أي: في حال كونه منکم(۲. 

المغنى الإجمالي: 

يُخير تعالى أله مما يحرم على الرّجال کا حه من النّساء: المتزوجاتٌ منهنٌ 
في حالة یقاھنٌ في ذمةٍ أزواجهنٌ» اما ملكوهنٌبالسّبِي في قتال الكمّارء فإله 
یل لهم وطؤٌّهنٌ حتّی وان كن متزوّجات» لکن بعد استبر اهن ثم يخيرٌ تعالى 
أنَّ ما سبق تحریمه في هذه الآيات هو فرش فرضّه فلیلزموهه مبينًا تعالى أنه 
آحل لهم نکاح ما عدا المذکوراتِ في الآياتِ إذا طلّبومنٌّ بآموالهم؛ ما بالژواج 
بمهر معلوم» قاصدین العفاف لهم ولازواجهم وإمّا بشراء السّراري» غير 
مُريدينَ الوقوع في الژّناء فمن نگحوهن فجامعوهن فليحطوهنٌ مهورَهن مقابل 
ذلك الاستمتاع؛ وذلك فرش فرّضه الله تعالى» لا حرج على كلا الرّو جين فيما 
تراضيًا به بعد فرض المهر؛ من الزيادة عليه» أو القصان» أو الاعفاء منه» أو 
تخیر له؛ إنَّ الله كان عليمًا حکیما. 

ومّن لم يكن بمقدوره زواج الحرائر المومناتِ» فليتزمّج من الاماء 
المؤمناتٍ المملوكاتٍ للمؤمنينَ» واللة تعالى عم حقيقة حقيقة إیمانِ من آمن منکم» 
جميعكم من درية آدمّ کلم سویڈ فی ار فلا افوا ين ترج ان 
عند الصّرورق فتَرَوّجوهنٌ برضا من يملكونهنٌ» وأعطوهنٌ مهورّهنٌ ہما شرّعه 


(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ۱۹۵ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(60/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۹-6۸ 15). 


ال دون بخس منه» أو مماطلق في دَفِْه على أن یک عفیفاتِ عن ان غيرٌ 


واقعاتِ فيه علائیڈ: لا تفن ممن آراد منهنَ الفاحشة كذلك غيرٌ زان في 


الس والخفية بائغاوْهن اصدقاء وأخلاء يَزنُونَ بهن في الخفاء فإذا احص 
الإماء بالرُواج» ون في له فيجب عليهنٌ ین لح نصفُ ما على الحرائرٍ 
اللّاني يزنينَ قبل الاحصان بالزَّواج فيُجلَدْنَ خمسينَ جلدة. وتلك الرّخصة 
نکاج الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على مهور الحرائر ما هي لمن شل 
عليه الصّيدُ عن الجماع» وخاف الوقوع في الزّناء ثم برشد الله تعالى إلى أن 
اسب خيرٌ لهم من نكاح الإماء واللهُ غفورٌ رحيم. 

تفسيرٌ الآيتين: 

ولشتمتاث ین شلات مککث أبعم ات عم أجلن 
کا وَراء کم آن تب وا الم مُخْصِرِينَ غرم فحن َا اَم به من 
ار ل لوت 


E‏ : ((أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله سل بوم تین بت جیا إلى أوطاس؛ فاقوا عدوء ققاتلوهم» رد 
عليهم» وأصابوا لهم سباياء کان نا من صحاب الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه 
وعلی آله له وسلّم تحر جوا من شیاه من أجل أزواجهنٌ من المشركينَ» فأترّل 
الله عر وجل: :رخات ین الا ملكت اک » أي: فهنٌ لكم 


ہے 


حلال إذا انقضَت عدَتّھنٌ))'''۔ 


(۱) رواه مسلم .)۱٥٤١(‏ 


5 
سورة التساء - الآيتان (:۲۵-۲) کا 
4 


«وَالْمُخْصَنَاتٌ من الشاء 4. 
أي: و حرم علیکم أيضًا- معشر الرّجال- نكاحُ ذواتِ الازواج» أي: ما دمن 
في دم أزواجهن 0 


اما مَلَكَتْ أَْمَانْكُمْ 4. 
أي: ما عدا من ملکتموهیٌ بالسّبِي في قتال الکماره فإذا سيم الكافرةً ذات 
ارو حل لكم وَطوھاء لکن بعد أنْ یر وعلى ألا تكونّ ین النّساء 


المحرّمات السَّابقٍ ذكرُهن©. 

كات یک 

آي: هذا النّحريمُ رض قد فرّضه الله تعالى علیکم» فالرّموه» ولا تَخْرّجوا 
عن حدوو“ 

«وَأحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاء دل لک 


آي: آباح الله تعالی لکم- ۳ الرّجال- نكاح ما عدا من حرّمهنٌ علیکم من 
السای سواءٌ كان بعقدٍ أو ملك یمین 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ۰6۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ ۱۹۷- ۱۹۸). 

(۲) الاستبراء: طلبُ براءة جم المرأۃ من الحَمْل» وتييّن هل هي حاملٌ أو لا۔ ینظر: ((النھایة)) 

.)٤١:ص( لابن الأثير (۱۱۱/۱)ء ((المصباح المنیر)) للفيومي‎ ٠ 

(۳) يُنظر: ((تفسير این کثیر)) (۲/ ۲۵۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۱۷) ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة النساء)) (۱۹۸/۱)- 

(۶) يُنظر: ((تفسیر اين کثبر)) (۰)۲۸/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷4 ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱۹۹/۱). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) /٦(‏ ۰۸۲)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۰۲-۱۹۹/۱). - 


ان یت ارالك ۰ بب بت 

أي: حلال عليكم- أبْها الرجال- أن تطلبوا بأموالكم نكا من سوی 
المحدّماتٍ مر النّاء- إا ناحا بصداي معلومء أو تسرّيًا بشراء السّرادِيّ- 
والحال کم تريدون إعفاف أنفسكم وزوجایکم عن الحرام» غيرٌ قاصدينَ 
الوقوع في الڑنا''۔ 

فا انتنتشم یہ مهن ثم أجُورَهُنَّ فيص 

أي: فکن نكحتموهنٌ نكاحًا شرع دائماء فاستمتعتم بجماعهنٌ؛ فآتوهن 
مهورهنٌ في مقابل تلك المتعقء وذلك فرص قرّضه الله تعالى عليكم”". 

ول جاح لیک یا ریش نب ري2 

أي: ولا حرج عليكم- ها الأزواج وال وجاتٌ- فيما تراضیتم به» من زيادةٍ 
على المهر أو نقصِء أو اعفاو مته» أو تأخير له من بعد فرض الصّداق”. 

إن ال گا علیمّا کیا 


۰ كد 5 2 ۲ و و و 7 
أي: اد الله تعالى ذو علم بکلُ شيء» ومن ذلك علثه بما یصلخکم- أيها 


ح 


= قال ابن عثيمين: (هنا أربع مُحدّمات: العَمّة من الرّضاع» والخالة من الرّضاعء والجمْعٌ بین 
المرأة وعگتھاء الع بين المرأة وخالتھاء وكل ذلك ملا جاءت به له فيكون مخ 
لعمزم قوله تعانی: أل کم کا واه ذَلكُمْ)4) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(۲۰۰/۷). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) /٩(‏ ۵۸6-0۸۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۰۳9/۷ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۶ ((تفسیر این علیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰6۲۱۳-۲۰۲ 
(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ۸٤‏ ۰۸۸ ((تفسير ابن کثیر)).(۸/۲٥۲)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷6 وذگر السعدي معتی آَحَر نهل قَرِيضَة #» وهو: مُقدّرة قد قدّرتموها؛ 
فوجبث علیکم. . 

(۳) يُنظر: ((تفسير این جریر)) («/ 60۹۱ ((تفسير ابن كثير)) (۹/۲٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷4)» ((تفسیر این عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰6۲۰۶ 


النّاس- في مناکیکم» وهو سبحانه الذي يضعٌ کل شيع في موضعه التق به بلا 
خكلٍ ولازكل» ومن ذلك: هذه الأحكامٌ الي شرّعها مما یلق بأمور النَکاح!'. 

وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا آن ينك الْمُحْصَبَاتٍ الْمُوْمتاتِ من کا 
کٹ اعم نگ زاب ت وال الم بإِيمَانكُم بَعْضْكُمْ مِنْ بَمْضٍ 


و 


5 انومن بن مله وآُومُنَ جوم امروف مُخْصَتَاتِ یر فُسَافِِحَاتِ 


ولا شاب آَخْدَانِ َا أَخصِنّ فَإِنْ نی بمَاحقَة فَعَلَيْهنَّ ضف ما عَلَى 
لصت من افعتاب كيك لن کی حَشِيَ الْعَنَتَ نکم وَأَنْ تضیژوا خَيْرٌ لَكُمْ 
وال ور رَحِيمٌ (٢۲)پ4۔‏ 

ُناسَبة الآبة ما لها 

کی و لے 7 ڈ5 لا و و 

ما بین الله سبحانه وتعالی من يحل ون لا یحلء بین فيمن يحل آنه متى 

کو ا و 2 مويو ع کا نو بر مگ 
یحلء وعلی أيّ وجو يحلء فعطف الله تعالی قوله: وَمَنَ كَمْ يَسْتَطِم منم 
طَوْلَا [النساء: ۵ ۲] على قوله: ول لَكُمْ ما وراه کم [النساء: ٤‏ 7] 
تخصيصًا لعمومه بغير الإمای وتقييدًا لإطلاقه باستطاعة الطّولٍ0.. 

عن لم ینیع ینغ طلا أن نیح الفخضتاب المزیتاب . 

أي: ون لم یک یه منکم- معشر الرّجال- سَعةٌ وقدرةٌ على تقديم مهر 
0و ہر دو 0 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (7/ 09١‏ ((نفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۱۰ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٤‏ ۱۷)» ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰۵-۲۰4 ۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)45/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ 017 


(۲) یُنظر: ((تفسير اين جریر)) /٦(‏ ۵۹5-0۹4 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٤‏ ۱۷؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۱/۱). 


أي: فلیتروخ من الاماء المومنات اللّاتي یملِگھنٌ المؤمنون”". 

تن تی 

أي: إِنَّ الله تعالن الم بایمان من آکن منکم فيعلّمُ ما إذا كان أولٹك الإماءٌ 
اللاتي تريدون تكاحهنٌ مؤمناتٍ حا آم لاه وآگا نتم فليس لکم إلا الَا 
کسام لی الل ع رل 

اشن ين تنم 

أي: لد الجمیع متساووّ في البشرةه وكلّهم بنو آدم؛ فالحرائرٌ والإماء من 
هذه الجهة سوا فلا تأتفوا من تزوج الإماء عند الصّرورة1". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٩(‏ 6۰۱-۵۹۵ ((تفسير اين كثير)) (۲/ 07٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 ((تفسیر این عثيمين- سورة النساء) (۱/ 6۲۱۷۰۲۱۱ 
قال أبن عثيمين: (قوله: لقن ما ملک أَيْمَانْكُمْ 4 أي: قانكحوا مما ملکث أيمالكم» 


والخطابُ هنا للجميع باعتبارٍ المجموع لا باعتبار کل فرو وم قلنا ذلك؛ لأنَّ المالك لا 
بص أن بنکخ مملوک وتا يتسرّاهاء لأنَّ الله جعل ملك الیمین معادلًا للزوجیقء فقال: 


لا عَلی آزواجهم آو ما مَلَكَتْ یاه 4). 

(۷) يُنظر: ((تفسیز این جرير)) (5/ 463۰۲-۹۰۱ ((تفسیر لبن كثير») (۲/ ۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۲۱۸-۲۱۷ 
قال اب عطيّة: (قوله تعالى: له یماگ یچ معناہ: الله علي ببواطن الأمور ولكم 
ظوامڑھاء فإذا كانت الفناةٌ ظاهرها الایمان فتکاشها صحيحٌ» وعِلمٌ باطنها إلى اللهء وإنما هذا 
لعلا يستريب متحيرٌ بإيمان بعض الامای كالقريبة عهد بالسباء أو کالخرساء وما أشبهه. وفي 
اللفظ أيضا تن على أله زہما كان زيما أمة أفضلٌ ِن ایمان بعض من الحرائر أي: فلا تعجبو! 
بمعنى الحریة) ((ئفسیر ابن عطية)) (۲/ ۳۸). 

(۳) نر : ((التفسير الوسیط)) للواحدي (٢/٣۳)ء‏ ((تفسير ابن عطیة)) (1/ ۳۸ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة النساء))(۱/ ۲۱۷۔۲۱۸)۔ 
قال ابن عطيّة: (قوله: نکم من يض #6 قالت طائفةٌ: هو رفح على الابنداء والخبر؛ 
والمقصةً بهذا الکلام» أي: إِلُکم- آبُھا الناسش- سوام بنو الحرائر ونو الامای أَكُرمُكم عند 
الله أقاكم؛ فی ت وط لنفوس العرب التي كانث تستهجنٌ ولد الم فلگا جاء الشرعٌ بجواز 
ِکاجھا أعلموا مع ذلك أن ذلك لتهجین لا تفتیله.وفال الطبريٌ: هو رف بفعلٍ؛ تقديره! > 


ات بر 
پر سورة التساء -الّیتان (4؟ -۲۵) کا 
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آسیاد هی 


آي: وأعطوهنٌ مهورَهنٌ بما شرّعه الله تعالى» دون أن تبخسوهنٌ شيئًا هن 
مهورهنْ» أو تماطلوا في دَفعِه إليهن. 
«رمخصتاب #. 


أي: فانكحوهنٌ والحالٌ آنه عفيفاتٌ عن الرّنا؛ فهذا شرط من شروط 
6 0 
یھ سو 


عير مُسَاقحَاتِ 4. 


أي: غیر الزّانیاتِ علانيةٌ اللاتي لا یمن من أحَي ارادم بالفاحشة". 


ولا هداب آخدان #. 
أي: ولا تتكحوا أيضًا الزّوانيَ المتستّراتِ: اللّاتي يكََخِذْنَ احلاء وأصدقاء؛ 


= فليتكخ مما ملک آیمانکم بعکم من بعض. فعلى هذا في الکلام تقديمٌ وتأخیل وهذا 
قول ضعيفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (۳۸/۲)۔ - 1 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (551/7)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۲۱۱-۲۱۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۷6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۱۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 3۰۲ ((تفسبر ابن كثير)) (۲/ 6۲۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۷۶ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲۱۹-۲۱۸/۱). 
قال التحاش في تفسیر وله تعالی: رش أَجُورَحُنً4: (فهذا بإجماع المھژ). (معاني 
القرآن))(۲/ 51). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۷۰۲ ((تفسیر أبن عطية)) (۳۹/۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
79 ) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۶ ۱۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۳۹/۲)ء ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۲۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۱۷). 


خن ان 

الْقَرَاءاتٌ ذاتٌ ت الاگر فى | في التفسير: 

في قوله تعالی: دا حصن قراءتان: 

-١‏ قراءة (أخْصَنً)- بمح الألفي والصّادٍ على اليناء للفاعل - على معنى: 
أنَّ الإماة إذا أسلَمْنَ حصن فروجَهنّ بالاسلام» أي: أَعْمَفْتَهاء وقيل: أَحصَن 
هن بالتزويج» باستاد الفِغْلٍ إليهن”". 

۲- قراءة (أَخْصِنّ) على صيفة ما لم يُسَمّ فاعلّه -والفال هو الأزواجُ- 
على جنل الإماء تفْعولاتِ باخصان آزواچهن هن وقیل: له بمعنى أسلذنَ 


فاَحصَنٌ أُنفْسَهنَ بالاسلام۳ 
فد حصن ان تين باق )». 


أي: فان أُحصِنّ الاماء بالزواجء وق في الڑّناا“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ۰۲/0 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳۹/۲)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲/ ۲۲۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ) ۱۷). 

(۲) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلّف وآبو بكر . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰6۲۱۲ 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((الحنجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۰۱۹۸ 
((الکشف)) لمكي (۱/ ۴۸۵)۔ 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۲). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۱۹۸))ء ((معاني 
القراءات)) للأزهري (۳۰۱/۱)- 

(4) واختار أنَّ الإحصانّ هنا: الزواج: ابن كثير في ((تفسیره)) (۷/ ٢٦۲)ء‏ وان عاشور في 
((تفسیره)) (۱/۵) وابن عثيمين في ((تفسیر سورة النساء)) (۱/ 6۲۲۱-۲۲۰ 
وفیل: المراٌ: الا حصان بالاسلام آو بالنکاح» وهو اختیاژ ابن جرير في ((تفسیره)) (5/ 461۱۲ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۰6۱۷4 


لین یس ما عَلَى الْمُحْصَنَاتٍ من الاب 4 

آي: فعلبھنٌ من الحدٌ نصفُ ما على الحرائر اللّاتي رین قبل الاحصان 
بالرّواج» فیکون على الإفاو حمسو بل 

آي: ذلك الّذي أباحه اللهُ تعالی لکم- معشر الرجال- من نكاح الاماء 
المؤمناتٍ العفیفاتٍء اما آباحه جل وعلا لکن شى عليه منکم الصّبرُ عن 
الجماع؛ فخاف الوقوع في الرنا. 

ون تضپڑوا بر لَكُمْ . 

آي: وصبژکم- یا الڑجال- عن نکاح الاماء إلى أن تشر لکم نکل 
الحرّ أفضلٌ لكم©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۱۳-۱۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ )۲٦٢‏ ۲۵ ۰)۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 6 ۰4۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۲۱/۱). 
قال ابن عطيّة : (الرجم لا یتنصٌّف: فلم یرد في الآبة يإجماع) ((تفسير ابن عطية)) (۳۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ 515 ۰۱۱۱ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۷ 
((تفسبير ابن كثير)) (۲/ ٦٦۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (٥/۱۸)۔‏ 
قال أبن جریر: (وقذ ععّ الله بقوله: «لِمَن کي ات نکم ه جمبع معاني لته ویجممٌ 
جمیع ذلك الرّنا؛ لاه بوب العقوبةً على صاحبه في الدنیابمایعزث يَدَنه ویکتسبُ به إثمًا 
ومضرَّةٌ في دنه وڈُنیاہ وقد انف هل التأويل- الذي هم أهله- على أنَّ ذلك معناه). ((تفسیر 
ابن جرير)) (7/ 315). 
وقال الرازیٔ: (ولم ختلفوا في أن ذلك راجح إلى نکاج الإماء). ((تفسير الرازي)) ( ٠‏ ۱ء 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (7517/5-/711)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ۰۱۷ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۸/۵). ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۲/۱). 
قال ابن عاشور- شُل مر بالصبر-: (لتأا يُوقِعَ ناه في ذل العبودية المکروهة للشارع 
لولا الضرورة ولعلا بقع نفْسَهِ في عَذلَةِ تصرف الناس في زوجه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۸/۰). 


وال و 
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آي: إن للةتعالى غفوڈلیمن توح الإماۃ؛ تجاوّز عن الاثم فأباح نکاخهن اهن 
بشروطه رفمًا للحَرَج وهو ارم الذي وستث رحمئه کل شيء» ومن ذلك 
تشریه للکاح الامای فلم يُضِيّقُ على عباده» بل وسّع علیهم غاية الم( 

الفَوائدُ التّربويّة: 

-١‏ ينبغي للمتكلّم أن یخاطبِ المخاظب ہما یهن عليه الك ویکون 
سبيًا لقبولهه وهو ما يُمكنٌ أن تعر عنه بتخفیف الأمر على المحکوم علیه؛ 
لقوله :نکم من بض ؛ وذلك أنَّ لعرب کانوا افو كبيرة بالنسية 
لارام ویون أن تن نکح رقیقةً فقد آتی شین فاحقاعظیفاه ويفولون: ا 
ممل وک والبعیژ مملوك ولهذا آرشد الله إلى هذا الأمر بقوله: «إيَمْضْكُمْ 
بض 6 لتهوين الأمر على اس 

۲-في قوله تعالی: «ْمِنْ کا لک لَبمالكُمْ من ناکم لمات 
أن الإسلام لاير بين الأحراز وغیر الاحرار تفر عنصرية تتناول الأصل 
الانساني- كما كانت الاعتقاداث والاعتبارات السائدةٌ في الأرض كلها 
يومذاك- تما پُنگڑُ بالاصل الواجد» ويجعلٌ الآصِرةً الإيمانيّة هي محورَ 
الارتباط 7 


۳- قوله تعالی: ِإبَخْضُكُمْ من بَمْضٍ 46: الحكمةٌ في ذکر هذه الكلمة أنَّ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2315/57)) «تفسير ابن عطية)) (۳۹/۲)ء ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱۷۰ ((تفسير أبن عاشور)) (۱۸/۵» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(/٠٥٢۲)۔‏ 

(۲)ینظر: ((تفسبر أبن عثیمین- سورة النساء)) (6۲۳۱/۱- 

(۳)ینظر: ((في ظلال الق رآن)) لسید فطب (1۲۸/۲)- 


العربّ كانوا یفتخرون بالأنساب» فاعم في ذکر هذه الكلمة أنَّ الله لا ينظرٌ ولا 
يلتَفِثُ الیه(. 


افواندٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إثبات الرّقّ؛ لقوله: و۷ ما مََكَتْ أَيْمَانَكُمْ 4» وهذا مر مجمَمٌ عليه 
بين المسلمين» ولا يمكن لأحدٍ الانکا ڑ لاله في الرآن وفي الله ویاجماع 
المسلمينَ» ولک لا يجوز أن بسر الإنسان لأيّ سبب» بل لا بد من سبي 


0 0 


سرعي 

۲- مه اطلاق البعض على الکل؛ لقوله: لآ ما ملك یمالک + ان 
(آیمان) جمحٌ (یمین) وهي اليد والولك في الحقيقة یلك للانسان کلّہ لکن 
عبر باليمين؛ ان الغالت أنَّ الأخذٌ والاعطاء يكون بها۳. 

۳- كتابٌ الله سبحانه ینقیسم إلى قسمین: کتاب شرعيٌ؛ كما في قوله 
تعالی في هذا الموضع: اب الله یه وکما في قوله تعالى: گیب 
عم الصّيَامُ) [البقرة: ۱۸۳ وکتاب كَوْنيٌ؛ كما في قوله تعالی: وکل 
شَِيْءِ آَخصيتاه تابا 4 [النبً: 1۲۹ أي: الکتاب القدريّ» وکما في قوله تعالی: 
با في ابو من مَعْدِ الذّكْرِ أن الأَرْضَ یرثا عِبَادِيَ الصَّالِسُونَ گیا“ 
[الانبیاء: ٥‏ 

-٤‏ أنَّ المحلّلاتِ من النّساء اکتژ من المحرّماتء وبُحَذُ من قوله: إوَأجِلٌ 
کم مَاوَرَاه تک که ووجه ذلك: أله حصّر المحرَّماتِ» وعمّمَ في المحلّلاتِ؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۹/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱/ ۲۰۵). 


(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 6۲۰5 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لذ فن عى تحريم ارو عليه الیل فلو خعطب سا امأ فقال له بعش 
النّاس: أل رن اس علطلا ييل مل لف ا 
المحرّمات محصوراسه وا المحلّلات الأمرٌ فيهنٌ مطلَن(. 
0 رع نان الجن ؛ لقوله: : اش نراگن وقوه 
وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِحْ نکم 1 ِنْكُمْ طرلا »۳ 
-٦‏ تحريمٌ المتعة؛ لقوله تعالی: طإشخصين یر تاجن )» وصاحبٌ 
المتعة لا يريد الإحصانتٌء بل إِلّه يريد السّفاح؛ ۽ لأنَّ کن أراد الاحصان نت 
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الإحصانٌ لا يتحشل الا بالملازمة» وزواجْ المتعة تما هو للسّفاح فقط أي: 
لسَفْح هذا الما لذي ضيك عليد؛ ولذلك تایب شي من أحكام اج 
لیس فيه طلا ولا هلا لاح کل أحكام کج لارا 
علیه» حتّی عند القائلین بجوازه فدلّ هذا على آنه یناخ" 


۷- فی قوله: : رنه تسميةٌ المھر أجراء ووجهه: : آله عرض 
فی مقاب منفعق لاني مقابل یه فلو كان في مقابل عبن لشي بم لكنه في 
مقابل المنفعةه وهو استمتاغ الزّوج بالڑٌوجةء فصار مثل الاجارة وگ 


۸-في قوله: نون أُجُورَهْنَ» أنَّ المهرّ لازم کلزوم الأجرة على 
المستأجر» ولكن إذا سمح تن له ال هط ؛ لقوله تعالی: : قيضت ما 
رد یم لا أن ینم الذي بيده فده م الاح ي [البقرة: ۳۷۰ 


(۱) پنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۰۲۰۱/۱ ۰6۲۲۷ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۰6۲۰۷ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (6۲۰۹/۱- 
(4)ينظر: ((المصدر السابق)) (۰6۲۱۶/۱ 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6۲۱6/۱- 


4- وجوبٌ إيتاء النّساء مهورَهن؛ لقوله: قَرِيضَة # آي: مفروضًا علیکم أن 
تؤتوهنٌ أجورَهنَ”» 

٠‏ أنه إذا تراضى'الزَّوجُّ والزّوجة علی زيادة أو تفص أو إسقاطء فلا 
حرج؛ لقوله: ولا جُنَاحَ علخ فا رام بو ینب اربق ونام 
من ذلك قاعدةٌ مهمد وهي: (أنَّ ما أوجبه الله عر وجل لح الانسان» وأسقّط 
هذا الإنسانٌ- صاحب الحقٌّ - حقّه فلا نم على من لم يفم ب). 

۱ - الحث على تزوّج الحراتر المومنات» ووجۂ ذلك: أ الله لم یرخض 
في العدولِ عن نکاجهر إلا لحاجة وشذر؛ لقوله: ونم نع منم ولا 
آن نم الْمْحْصَنَاتٍ ... 4”. 


۲- یستفاد من قوله تعالی: «إوَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ ِنْكُمْ طَوْلَا ان بیع 
ج بھمى می شور تی ا و 
مرنبة الق عن مرتبة اسر وهو کنلك؛ فن لژ مملولة باع و پشتری؛ ولا 
يمك نفس حتی له إذا یل فان يته قیمَلہ ولیس دی خر و 

۳- مك الانسان لما يمك من آدمي أو بهيمة أو ۳ أو غیره لیس 
ملكا تاگا؛ ولذلك لا يتصرف الإنسان فیما يملكُ كما ثحب بل تَصوّفه مقيّدٌ 
بالشرع؛ لكي العُلماء رحمهم الله جعلوا مَن مَلَكَ تصرف الذي جحل له على 
وجه کامل- جَعَلوه مالگاء ون ملگ على وجو مقي جَعَلوه مُستأجرًا مئلا أو 
شتعیراه أو ما أشبّة ذلك!“. 

.)۲۱۵ /۱( يُنظر: ((تفسیر اہن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
ینظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
.)۲۲۷ /۱( ینظر : ((المصدر السابق))‎ )۳( 


.)۲۲۹/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
-)۲۳۰/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۵( 


قرآن الکری ي 


-٤‏ آله لا يحل لِکن لا يد طول الحُرّةِ المومنة أنْ يَتزدّج أَمَةً كتاييةٌ 
بوک من قوله: نکم المزیتاب 4ء أي: فلا یل أن يتزوّج انا که 
وإذا لم يع عن طَوِْ النشرّة المومنق فلا یوج كتايئة من باب الى 0 

١6‏ آثر الله تعالى بنکاح الاماء عند العجز عن الحرائر» وكانوا في 
الجاهليّة لا يرضَوْنَ بنکاج الأمَة وجغلها عَلیلةًء ولكن یقضون منھنٌ شهواتهم 
باليغاء» فأراد الله (کراع الاماء المؤمناتِ جزاءً على إيمانهنٌ» وإشعارًا بان 
وحدة الإيماً قبت الأحرار من العبييء فلا شرع ذلك كله یله بقوله: رال 
َعَم یاک چ آي: بریه فلگا كان الإيمان هو الذي رقع المؤمنينَ عند الله 
درجاتِ» کان یمان الاماء میا للأحرارٍ بتركِ الاستنكافٍ عن تروجهر؛ لاه 
رب آمو یکن ایمئها خيرًا من إیمانِ رجل حر 

46 تحریم انا الأخدان من الرّجال؛ لقوله: ولا مُتَحِدَاتِ آشدان‎ -٦ 
وحتّی لو لم يحصّلٍ الرّنا؛ فإ اتخادً الأخدان- يعني: الأصحاب والأصدقاء-‎ 
سببٌ للڑّنا؛ ولهذا تُهِيَ عن الحّلوۃ بالمرأة خوفا من ذلك» ونْهِيَ أن تخضَعٌ‎ 
بالقولٍ خوقًا من ذلك”.‎ 

۷- آله لا يجوز للحرٌ المسلم نکاخ أمَةٍ لا بأربعة شروط ذگرها الله: 
إيمانهن- فلا يجوز روج بالأمَة الكتابيّة» سواءٌ كان المج حرا أو عبدًا- 
والعمّة ظاهرًا وباطتاء وعدم استطاعة طَوْلٍ ار وحوف العَنّتِء فإذا تكّثْ 
هذه الشّروطٌ جاز له نکا هد 2 


۸- الرّجَوعٌ إلى العُرف» وتؤحَذُ من قوله: بِالْمَمْرُوفٍ6» وهذه قاعدةٌ 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۲۹/۱). 

() یتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/ ۱6). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۳۳/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۹/۱۰) ((تفسیر السعدي)) (ص: 6 ۱۷). 


12 
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للشّيء الذي لم يحدّذه الشّرع؛ أن نرجع فيه إلى العُرفي. 

۹- أله لاح على الامة إلا بعد الإحصان؛ لقوله: 5 حصن قن أن 
بفَاحِسَةٍ 6 أي: فان زک قبل الاحصان فلا حذٌ عليهاء الم تُجلَدُ جَلدَ تعزير ". 

-٠‏ أله لا رم على الامة إذا زتث» ولو بعد أن تتزوّج» وجه ذلك: أنَّ 
الرّجِمَ لا عنصب والله عر وجل قال: لیف مَاعَلَى الْمُخْصَنَاتِ من 
داب ولهذا اشترط العلماء للجم أن تكو الرَائیةُ رو . 

۱- مش الرتیب في سياق القرآن؛ لاد الله سبحانه ذگر مسألة انا بين 
الشروط في نکاح الأمَة للإشارة إلى أنَّ عند الأمّة ون دنو المتزلة ما لا يمنَمُها 
من الڑناء فهذا من حكمة التي عن نكاح الإماء إلا بالشروط *. 

۲- الصّبر عن نكاح الاماء أفضلٌ؛ وهذا إذا آمگن الصَّبنٌ فان لم یمن 
الصَّبرٌ عن المحرّم الا بنکاجهنَ وجب ذلك؛ ولهذا قال: رن تَضِيرُوا یر 
0 بس 

۳- قول الله تعالى: ون تَصْبرُوا بر لَكُمْ # بعد إباحته یکاخ الاماء 
عند عدم الول وخشية العنّت؛ يدل على أله يمكن الصّبرُ مع خشية ال 
أنه ليس إباحةٌ نكاح الإماء كإباحة الميتة عند المَخْمَصو؛ فان الأخيرٌ لایْمکن 
الصبرٌ عنه(؟ 

.)۲۳۲/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)۲۳۳ /۱( ((المصدر السابق))‎ :رظنٔی)٢(‎ 
.)۲۳۶ /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)۲۳۵/۱( ((المصدر السابق))‎ :رظنٔی)٤(‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ۱۷). 
(٦)((مجموع‏ الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ .)٦۷٢‏ 


-٤‏ الآية دالةٌ على التّحذِيرٍ من نکاح الإمای وه لا يجوز الإقدامٌ عليه إلا 
عند الصرورةء وذلك لهذه الأسباب: 


لولدَ يتبَعُ الأمّ في الرّقُ والحريّةء ا فاذا كانت الا رت لق 
الول تیا وذلك يوب افص في سحن ذلك الإنسازه وفي حل ولیہ وان 
1 الأمّة قد تكون تعوّدت الخروج والبُرورٌ والمخالطة بالرّجال» وصارت في 
غاية الوقاحة» وربّما تعوّدت الفجورَ وک ذلك ضررٌ على الأزواج» الثّالث: 
أنَّ حق المولی علیها أعظم ین حق الرّوج» فیٹل هذه الزٌوجة لا تحاص لاوج 
کخُلوص الخرّةء فربّما احتاج اوج إليها جذّاء ولا يد إليها سبیلاه لن لس 
يمتها ویحیشھاء الرّابع: ان المولی قد یبیٹھا من إنسانٍ آخرٌ فعلی قولِ من 
بقول: بيع الأمَة 2 طلاقهاء تصیر مطل شاء لوج أم أبى» وعلی قول کن لایری 
ذلك فقد یساؤژ المولى الثاني بها وبولدهاء وذلك من أعظم المضاڑ الخامس: 
أنَّمهرّها لك لمولاهاء فهي لا تقَيرٌ على هبة مهرها من زوجهاء ولا علی إبرائه 
عنه» بخلاف الحرَةٍ؛ فلهذه الوجوو ما أذِن الله في نکاح الأمَة لا على سبيل 
الرحصة واللهُ آعلم(. 

-٥‏ أنَّ المباح قد یکون مستوي الطَّرفِينِء كما هو الأصل؛ وقد یکون 
مرجوشاه كما هناہ لأنَّ الله تعالی أحلّ لنا نكاح الاماء بلشرطین» لکن قال: 
وا نی حي لخ 

-٦‏ أل الأمر بالشَّيء قد يُستفادٌ من الناءِ على فاعله؛ لقوله گنز 
حير لَكُمْ که فكأنه قال: اصبرواه لكنّه جعله على وجو الرغیب! 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۸/۱۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۲۳ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۷- صیّر الفقهاء هذه الاية ہل فَإِنْ أَتَيْنَ بقَاحلّة کَعَلَيْهِنٌ نضفت کا عَلَى 
الْمُحْصَنَاتِ من الْعَّاب)»اصلا في ُقصانٍ حك العہد عن شکم ال في غير 
الحدّء وان کان في الأمؤر ما لا يجب ذلك فيه“ 


بَلاعَةُ الآيتين: 

۱- قوله: (رَأحِل اکا تَا وَرَاءَ کم عطفٌ على قوله: حرمت 
عَلَبَكُمْ... 14 الخ وتوسیط قوله تعالی: اب له علي اده 
في الحَمْلِ على المحافظة على المحرّماتِ المذکور. 

- وعلى قراءة (وأَعَل لَكَمْ) باليناء للفاعل؛ فالضّمِيرٌ المسترٌ عائدٌ إلى اسم 
الجلالة من قوله: کاب الله عم فيكون فيه إسناد التُحليلٍ إلى الله 
تعالى إظهارًا ل للم و مس ہہ وب 
قوله: رمث لیم أمَهَائَكُمْ4؛ أنٌ التحريم مشق فليس المقامٌ فيه 
مقام مو 
- قوله: ما وَرَاءَ دكم : إشارة إلى ما در من المحّمات المعدودق 
وفيه یار امیر باسم الإشارة مه علی ال بلمیره حيث لم 
يمل (مَا وَرَاءَه)؛ واسم الاشارة یدل على ذاتِ المشار إليه ووَضفه والصَّميرٌ 
يدل على الات فقط؛ فلع في هذا تذكيرًا بما في كل واحدة ین الشاء 
المحرّمات مِنّ الصّفة التي عليها يدور کم الحُرمة؛ یم مشاركةٌ تن في 
مَعناهن لھنٌ فيها بطَريقٍ الدّلالة؛ کخرمة الجفع بينَ المرأة وعمّتهاء وبَيتها 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۳/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 175). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۷)۔ 


۱ 
۱ 
۱ 


ہین خالیِھا؛ فإِنّها ليست بطریق العبارة» بل بطریق الدّلالة ٠"‏ 

۲- قوله: : (مخصين َر فافج فيه طباقٌ؛ إذ المُخْصَن الذي یمتغ 
ترجہ والمسافخ اندي یله وهو یبرز المعتی ویوضحه» مع ما فيه من 
التأكيد. 

- ره : وين الا احتراسش؛ ؛إذ 
المیحصَنات قد يراد بها الأنفُس المحصّناتُ فيدخل تحمّها ال جال» فاحترز عن 
ذلك بقوله: ين الاو 

- وفيه: إطلاقٌ المُحصناتٍ على المّساء اللّاتي ينزو جهن الرّجال؛ باعتبار 

الما الذي يُصار إليه أي: اللّائي ی ن مُحْصَناتٍ بذلك التكاح" . 

- وفيه وصفُ المُحصنات بالمومنات؛ جريًا على الغالب“۔ 

6 - قوله: لقن ما تلقث نکم و من اكم الْمُؤْمِئَاتِ# الإضافة في 
قوله: نکم وقوله: : ین تیا ن اگم للتقريب» الم بقي في سب 
العرب من احتقار العبید والامای ورف عن نكاجهم وانکاجهم وکذلك 
وصْفُ المومنات"؟ 

- وقوله: المَحْصَتاتِ الْمُؤْمِنَاتِ #» وین اگم المومتات € فيه 

تکرا رفظ (المؤمنات)*"؛ لت کید على وضف الإيمان. 
سس 
(۱) پظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۹4 

(۲) بُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (۲۱۷/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))- 

۰6۱۳ /( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(ه) پنظر: ((المصدر السابق))- 


۰6۱۶ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٦( 
-)1۰/۳( ینظر: ((تفسير آبي حیان))‎ )۷( 


ه- قوله: «وَاللّهُ الم کم : جملاً مُعترضة جيء بها؛ أنیسهم 
بیکاج الاماء» واستنزالهم من ژتبة الاستنكاف منه؛ ببيان أنَّ مناط سل 
ومدار التفاخر هو الإیْماِن دون الأحساب والانساب(. 


-٦‏ قوله: <بَمْضُکُم مِنْ بَعْض : تذییل ثانء أكد به المعنی ال المراد من 
قوله: له عم ایک . 

۷- قوله: وال ور رَحِيجٌ: جاءث خاتمةً للآية» وهذا کالموکد لِمَا 
ذگره من أن الى ترك هذا التُكاح» يعني: آله وإنْ حصّلٌ ما يُقتضي المنع ِن 
هذا الکلام فإنّه تعالى أباحه لکم؛ لاحتياجكم (لیه» فكان ذلك من باب المغفرة 
والرّحمة". 

- وفيه مبالغةً في وصفِ المغفرة لحم" مع ما في الجملة الاسميّة من 

التأكيدء والدَّلالةٍ على الثبوت والدّوام. 


(۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ »)0٠٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ 0۹ ((تفسير أبي حیان)) 
(۳/ ۲۰۷ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۷٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۵). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 18). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ »)٥۳‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۵). 

.)۱۱۸/۲( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 


(FA - r) الآيات‎ 


پیا له سین تک وهدتکم ہے یم سک رت ین کم ووب 
عت و و کڈ لھا لی بت تلم ی 21 


يكيش قرب أن یو ما ییک © پر مهل وک نکم وق 
لانن صَعِيهًا لا ). 

غريبُ الكلمات: 

تن : أي أى: راث وناج جفع من وهي الطريقة المسلوكةٌ والمنهاج 
المُتّبه2. 


ولوا مبلا 4 : آي: : تجوژوا جُورًاء وتّنحر فوا انحراقًاء والیل: : العدولٌ عن 
الوسّط إ إلى أحدٍ الجانبين» وأصلّه: الانحراف في السّيء إلى جانب منه" ٠‏ 

المُغنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى عباته هرید یما يأتي به من أحكام وتشريعاتٍ أن يبن 
لهم ما یل لهم وما يحرم علیهم» »كما رید أن يُرشِدَهم عرٌ وجل | إلى طرائق 
من كان قبلّهم؛ ؛ ین انیا وأتباعهم» ويريد أنَّ هم سبحانه وتعالى للثّوبة 
ويتقبكها منھم؛ والله عليمٌ حکیم. 

وبمقابل إرادة الله ايوب على عباده» يريد منهم الَّذِين یوت لاب الڈُنیاء 
وشهواتِ أنفسهم- و من الكفرة وأهل الفسق- أن يميلوا میلا شديدًا من الحقٌ 
إلى الباطلٍ» وعمًا أحَلّه الله إلى ما حرّمه: 
)١(‏ يُنظر: ((المقردات)) ثلرا اغب (ص: 14 6 (الكليات)) للكفوي (ص: 1-441 64 نبا 


لابن الهائم (ص: ۱۲۹)- 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۹۰)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸۳ 


و سور التساء - الآبات (۲۸-۲۰) کا 
رس موی سا سا مکی 


وال سبحانه وتعالی يريد النَيسيرَ على العباد فیما يشرّعٌه ِن أوامرٌ ونواوه 
لولمه عر وجل بان الإنسانَ ملق ضعيقًا. 

تفسیز اللیات:: 
عَلِيمٌ کی 4)۲ 


مُناسبةٌ الآية یا لها 


ما ذگر الله عر وجل المحرّماتِ من النساءء آخبر أنَّ في ذلك بیانا وهدّی» 
حتّى لا نكو شريعةٌ هذه الأمّ دون شرائع الم اي قبلهاء بل تقُوقُها في انتظام 
آحوالها(» فقال تعالى: 

ارڈ لین م 4. 

آي: يُريد الل تعالى أن ین لکم ما أعَل لکم» وما حرّم عليكم؛ مما تقدّم 

ذِکڑہ في هذه السورة وغيرها". 


أي: ویریڈ الله تعالی أن يُرشدكم إلى شبل من قبلكم ین الّذین نکم الله 
علیهم من لین وأتباعهم: ویوفکم لتسلكوا طرائقهم الحميدة ونتبعوا 
شرائعه التي يُحبھا ویرضاها سبحانه۳. 


بعکم 


(۱) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۵). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (7/ 1۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۷9 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۳۸-۲۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۱۷۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۲۳۹-۲۳۸). 


أي: ويريد الله عر وجل أن یوفتکم للتَربةِ إليه» ويقبكها منکم فیرجعٌ بكم 
إلى طاعته» مما کم عليه من معصیته؛ ليتجاورٌ لکم بتویتکم عما سلف منکم 
قبل الانابةوالتوبو ٠‏ 


سم مت 

أي: إِنَّ الله تعالى ذو علم بکلُ شيءٍ» ومن ذلك علّه ہما يُصْلِْح عباده في 
دینهم ودنياهم ومن ذلك هذه الأحكامٌ والحدوةٌ التي علّمهم إيّاها. 

وهو ذو الحکمة الذي من حکمته هذه الأحكامٌ [۳ شرّعها لعباده» ومن 
حکمته أنه یتوب على من اقتضّتْ حکمثہ ورحمث التَوبةَ علیه. ویخڈڈل من 
افتضَّتْ حكمثه وعدله آنه لا یصلٔحْ للتّوبة©©. 

الله رید آن یوب عَلَيَكُمْ ویر الَذِينَ يمون السَهَوَاتِ أن کییلوا میا 
عَظِيمًا (4))۲۷. 

الله رد ان ينوب عم ه. 

أي: واللُعرٌ وجل يريد أن کم للتَوْبةِ ال ویقیلھا منکم۳. 

رید الَِّينَ ین اهراب آن کییلوا میا عَظِيمًا 4. 

أي: ويريد الّذين بطلون لذّاتِ الدُنیاء وشهوات آنفیهم فیها+ ین أهل الکفر 
والفسوق والعصيانء أن تمیلوامیلا شديدًا من الح إلى الباطل» وما حل الل 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۱۹ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۲۷ ((تفسير السعدي)) 

«ص: ۰۱۷۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۳۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۰)1۱۹/7 ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۵ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۰ ۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير این عثيمين- سورة النساء)) (۲۳۹/۱)- 


تعالی لکم إلى ما حرم عليكم؛ فتکونوا أمثالّهم”". 


وو 


ُریڈ اللَة أن يَف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنْسَان ضعا (4))۲۸۔ 
مناسبة الآية لما لها 
أعقّب الاعتذار الذي تقدّم بقوله: برد له لين میمش لین 
من فلکم بالتّدكير بأنَّ الله لا یزال مراعيًا رف بهذه لام وارادئه بها اسر 
دون العُسرِء إشارةً إلى أنَّ هذا الدّين بین حفط المصالح ومَرْءَ المفاسد في 
آیسر كيفيّة وارققهه فربّما ألغت الشٌریعةُ بعض المفاد إذا كان في الکمل على 
تركها مش أو تعطیل مصلحة» كما ألغت مفاسة نكاح الإماء نظرًا للم على 


غير ذي الطّول. 


آي: يريد الله عر وجل أن يسر عليكم في أوامره ونواهیه ومن ذلك إباحثه 
نکاح الإماء بشروط". 

رشق الانسان ضَعِيقًا). 

آي: خف الله تعالی عنکم؛ لوه بشعف الانسان في نفيسه وین وضَعْف 


عزمه» وهکته» وصَبره؟. 


(۱) بنظر: ((تفسير این جریر)) )٦٦٤-٦٦٦/٦(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷٦۲)ء؛‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ١۱۷)ء‏ ((تفسير این عثيمين- سورة النساع)) (۲9/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0/ ۴۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (7/ ۰۱۲6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۹۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١۱۷۵)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲0/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۱۲۶ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 2۷ 037 


الفوانذ التّربويّة: 

۱- مراقبة الله في السّرٌّ والعلائی وتؤخذ من ثبوت صفة العلم؛ لأنّك متی 
علمت أنَّ الله عالغ بكء فا ذلك يُوجِبُ لك مراقیةً اللو سبحانه؛ فلا ی 
حيث أمّرك ولا بدك حيث نهاك قال تعالى: رال عَلِيمٌ کیم . 

۲-في قوله: وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 إثباثٌ اسم الله (الحكيم) وصفة 
الحكمة له مما یجعلُ الإنسان مقتنعًا بان ما يُجريه الله عرَّ وجل من الأحكام 
مقرونٌ باليكمة» سواءٌ كان هذا في الأحكام الكونيّةء أو في الأحكام لس رعيقه 
حتّی المصائبٌ التي تنال العباة لا شك آنَّ لها جكمة ينبغي أن یقتنع الإنسان 
بوجودهاء ولا یعت رش على اللو تعالی بها"©. 

سے سے یعون الشَّهُوات؛ لأنّهم يريدون ما أن تمیل ميلا 

عظیماء والشٌھواٹ قد تكونٌ شهوة ٤‏ بطن وزج» وقد تکون شهوة ة کر وقلب» 
وكلا الأمرين مرادٌ هناء قال تعالى: ی تو وات أن ثرا 
میا عَظِيمًا ۳ 

6 - الحذّر ین آهل البدّع؛ ان للع ينقسمون إلى قشمین: قسم عندهم 
شبهاتُ وقسم عندهم شهواتٌ؛ فالجاهل منهم عندہ شبهاتٌ حت يلتبسّ عليه 
الحنٌ بالباطل» والعالم منهم عنده شهواتٌ؛ فهو يريد ما لا یریڈ الله ورسولہ 


0 


ففي الآية التحذيرٌ من هؤلاء وهؤلاء : 


-٥‏ في قوله تعالى: لین نالسرا 46 إشارةٌ إلى انحطاط مرتبة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 514 ۲). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲4۸/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الذین يتبعون الشهوات؛ حيث جعَلهم الله أتباعًا تقودهم الشهوات. ومن الذل 
أن يكونّ الانسانْ تابعًا للسّهوات؛ لأنَّ العرَّة أن یکونَ الإنسانٌ متبوعًاء فإذا كان 
تابکا فمعناہ أنَّ شهواته ملکثه حتّی صار تابعّاء وكأنّه مجبّد على ذلك(. 


3 - أن إرادةً المتبعين للشَّهِواتٍ بنا لا تقت تقر على أدنى یه وتو من 
قوله: ‏ آن ويوا لا عظیما)4» فإذا كان كذلك فان إذا ملْنا قلیلا تابَعوا حى 
نمیل ميلا عظيمًاء نسأل الله السلامة۱. 

۷- ان الإنسان ينبغي له إذا شمَكَّتْ به نفشه وعلا أنقُه أن یذ حقیقة نفیه» 
وهي العف حتّی لا یطمّی؛ لقوله: وق الإِنْسَانُ مییفا ۳:6 

القوائدُ العلميّةٌ والطاثف: 

-١‏ سَعَةٌ رحمة الله عر وجل بعباده؛ حیث أراد أن ین لهم؛ لا من لُطفْه 
وکریه الا یدع لاس على جهلهم؛ قال تعالى: یرد له کم و 

۲- أله ليس في الُرع شيءٌ مجهول لكل آحده لقوله: یر له لین 
لک فالشرغ لا یمک أن يكونَ خفيا على کل اح لکّه یخفی على الإنسانِ 
لاسباب: إا قلّة لعلم» وإِگا قصور القّهمء وما التّقصيرٌ في الطّلب» ولا سوم 
القصد. فهذه أزيعة أسباب لخفاء الحُکم الشّرعيٌ على الانسان". 

۳- کمال هذه الأمّةِ وشريعتها؛ لقوله: هیک تن لین که 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲۸/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹/۱). 

.)۲۰/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(۰) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۳ 
و 
1 
1 
۱ 


ہے سس یس وت ا کہا 


- تكرّر ذُرٌ التوبة في قول الله تعالی: ویو 


نع 


عَلَيْكُمْ وله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
٭ وال رآ نب عَلَيَكُمْ # قيل: لأنَّ الشَّهوةٌ ان ماب لا 
فلا بڈ أن تچب ما وجب الو فكوّر سبحانه وتعالی ور التوبة مین 9 


-٥‏ في قوله تعالی: یرید الله آن مف ن مف عَنْكُمْ ان سر احبٌ إلى الله 
من العُسر؛ لقوله تعالی: ابید د العم لبر لا بريد بكم اش [البقرة: 
۵ فیه لس على انبا رص الله؛ لأ ارحص من لس ۳ 

-٦‏ آله إذا تمازشت الأدلةُ عند المستیل بين التيسير والتَعسیر؛ فالأؤلى 
أن یو بالتّیسیر؛ لأنَّ هذا هو مرا الله عر وجل قال تعالی: برد له أن 
قف ع5 f‏ 

۷- - قول الله تعالی: جر الله له وقوله: الب أن ثوب 
علَیکمه وقوله: : له آذ کت نک له مناسية سب حَسَنڈٌ؛ فاله لگا كان 
العبدٌ له في هذا الباب ثلاثة ٿه أحوال: : حالةٌ جهْلٍ بما یل له یسرم علیہ وسال 
تقصير وتفريط» وحالةٌ صحف وةل صَبْر- قابَل سبحانه جهْل عبده بالبيان 
والدی» وتقصيره وتفريطه باليّوبة» وضفقه وول بالتَخفیفِ؛ والله أعلم“. 

۸- الإشارۂ إلى العلّة اراد ایب على العبادء وهي قوله: وخ 
الإنْسَانُ ضَعِيقًا4". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 4۳ 6۲- 
(۲) ((روضة المحبین)) لابن القيم (ص: ۲۰۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۲4۹ 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السایق))- 

6۲۰۱۳ ((روضة المحبین)) لابن القیم (ص:‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النبناء)) .)۲٤٥۹/۱(‏ 


4- أنَّ ما كان مكرومًا للعبدء فا الله بعر عنه بالبناءِ للمفعول: رح 
الإنْسَانُ» ولم یفْل: لق الله مع أنَّ ذِكرٌ الله وارد في الجملة التي قبلهاء 
ويؤيّد هذا قول الجِنٌ: واا لا تذري رت کن في الأَْض از راد يهم 
رم رده [الجن: »]1٠١‏ ويؤيّده أيضًا ما في سورة الفانحة : «إصرَاط لین 
أَنْعَمْتَ عَلَْهمْ 4 فأضاف الم إلى الله وقال في الغصّب: عبر اْمَخْضُوبِ 
لیم 4» ولم بقل الین عغضِبْتَ علیهم» مع أل تن غضب عليهم هو الا 


عزٌّوجلٌ. 
بَلاعَةٌ الآیات: 


-١‏ قوله: بريد الله لي لَكُمْ4: تذييلٌ فد منه استئناس المؤمنين» 
واستتزال تفوسهم إلى امتثالٍ الأحكام المتقدّمة من أوّلِ السورة إلى هنا؛ فإنّها 
أحكامٌ جك وأوامرٌ ونوا فضي إلى تلع عواة ألفُوهاء وصرفهم عن هوات 
استبا وہاء كما آشاز إليه قولّه بعد هذا: یرد الَِّينَ يبون لها أَنْ 
تَمينُوا اظيا 4 . 

- وهو استتناف مشوق لتقرير ما سبق من الأحکامء وبیان كونها جاریۃً على 

مناهج المهتدينَ من الأنبياء والصالحين". 

- وعبّر بصيغة المضارع هنال ری 4 للذّلالة على تجد البيانٍ واستمراره؛ 

فان هذه الشریعاتِ دائمةٌ مستمرّةٌ فيكون بيانًا للمخاطَبِينَ» ولِکن جاء 

بعدهم» وللدَّلالةٍ على أنَّ الله يُبقي بعدها بيانًا متعاقبًا9©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۹-۱۸)۔ 


(۳) بُظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۸/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹-۱۸/۵)- 


۳ 


7 2 التفسیر الحوّر تلقرآن الكريم ‏ > 
تست بط 
4 کر 


- وزیدت اللَّامُ في قوله: لب )؛ للّ کید على إرادة الّیین» وكذلك 
لتأكيدٍ معنى الاستقبال اللازم لاو راد:(. 


۲- قوله: وال َلِيمٌ حَكِيجٌ4: فيه مبالغةٌ في الوضفي بالولم بالأشياء» 
اي ین جملتها ما شرع لکم من الأحكامء كما فيه غبالغةً في وضفه بمراعاو 
الحکمة والمصلحة في جمیع أفعاله سبحانه"» مع ما في جفع الوصفینِ من 
الگمالِ والمبالغة کذلك. 


۳- قوله: ال ری شوب یک ورد لین ون لاب آن توا 
یلا عَظِيمًا #: جملةٌ مسُوقةٌ لبيان كمال منفعة ما آراده اللهُ تعالی» وكمالٍ مَضرّةٍ 
ما يريد الفجرةٌ لا لبیان إراداته تعالى لتوبته عليهم؛ حتّی يکود من باب التكرير 
للتقرير؛ ولذلك غيّر الأسلوب إلى الجملة الاسميّة؛ للدّلالةٍ على دوام الا رادق۳. 


و 


- وقد کزر قوله: ماله یآ یوب عَلَيكُمْ 4 بعد قوله تعالى: برد 
الله نکم وَبَدِيكُمْ تن ین نکم ویثوب عَلَيكُْ4؛ کید 
والمبالفة وما في ذلك من سرور المؤمنين» وزيادة تشاطهم في ال 
لتوبة الله عر وجل وأيضًا توطتةً وتمهیدا لقوله: بر الَذِينٌَ ون 
السَهَوَاتِ...» والمعنی أنَّ الله له هذه الإرادة وللّذين يتبعون السَهواتٍ 
تلك الاراد. وقیل: گور فوله: وال یرآ یوب عَلَيِكُمْ 4؟ رب 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 6۵۰۱ ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ 0۷۰» ((تفسیر أبي السعود)) 
(۱1۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)۱٦۹ -۱٦۸/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 00۷۰ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۱۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۰/۰)- 

)٤(‏ يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

.)۲۵/۱( بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التّساء))‎ )٥( 


8 


4 


عليه قوله: یل َو ان ُو مياد عد عَظِيمًا»؛ فليس 
بتأكيدٍ لفظيٌ» وهذا كما يعاد الط في الجزاء والصّفة وتحوهاء كقوله 
تعالی : این ی لیم لول رب لام این عونا غو 
خَوَبْنَا 4 [القصص: ۲1۳. 

- وفي قوله تعالی: وله بريد أن یوب عَلَيكُمْ4 تقدیم الم إليه 
وله على الحَبر الفعليٌ ری للدّلالة على الشّخصيص الإضافيٌ» 
أي: الله وحْدّه هو الذي يُريد أنْ توب عليكم» وأمّا الذین یعون الشهواتٍ 
فیریدون اتصرافكم عن الحقٌء وِمَیْلَکم عنه إلى المعاصي؛ ففي التعرّضٍ 
لارادة الذین یتبعون السَّهواتٍ تنبيةٌ المسلمينَ | لی دخائل أعدائهم ؛ ليَعْلّموا 
الق ین رد اللو تعالی من ال وشراد آعوان الشياطينء وهم الذین 
ون السهواتِ ازن 

6- قوله: جح اسان مَ صَعِيقًا: الجملةً اعتراش تذيياي موق لنقریر 
ما قبله من الخفيفي بالحصة في نكاح الإماء» وليس اضعف الينية مدخل في 


ذلك ۳ الذي یتعلق به التَخفیفُ في العبادات الا ففيه إظهارٌ لمزة 


هذا الدّين» وآنَه ليق الأدیانِ بالتاس قي کل زمان ومکان؛ ولذلك فما مضی من 
الأديانٍ كان مُراعًی فيه حالٌ دون حال و خذف الفاعل للعلم به؛ فإِنَّ الخال 
هو الله عر وجل» وذلك معلومٌ بالصّرورة©. 

- وقوله: ضیف )» فيه لیر باسم مایوول إلیه» أو باشم صله" . 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ۲۱-۲۰). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) /٥(‏ ۲۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي انسعود)) (۱1۹/۲). 

(4) یتظر: ((تفسير أبن عاشور)) (0/ ٢۲)۔‏ 

.)۲۹/۱( پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء))‎ )٥( 
۔)٥٦۷٦‎ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٦( 


الآيات رو - )٢(‏ 

ای آکڑیے ءَامَنُوأ لا ٹاگلوا آمو وک بے تنگم | بطل رل" آن 
رت ترا غر لاس جنگ وک ترا تشک 2 نكن يكم کیٹا 
56 کل کلک عدوا ولا شوک صلی کر کات ڈیلک 
عل رت © رہ ی کا ائھ عنة نگزر ع سی یکم 
ود و 24 کیٹا 3 

ا 

صلب ناڑا : تُدجِله فيهاء وتشويه بها؛ یقال: صَلی النان أي: دخل فیھاء 
وأصلٌ (الصّلّی): الإيقادٌ بالتًار “. 

نکر : أي: تفر ومح ونسٹرء واضل الكفْر في اللّخة: م سر الشَّيءِ 
وتٌخطیلہ٥)۔‏ 

مُشکل الاعراب: 

قزله: ولا آن کون یجان 

لإتجَارَة#: فُرئت باللصب. وبالرفْم؛ فعلی قراءة الب يكون قوله: 
ايجار حبر «إتَكُونَ 4» ویکون اسم «إتَكُونَ» مُضمرًا فيهاء تفدیره: 
لا آن تکون الأموال أموال ِجَارَ ثم حذف المُضّاف. وَأَْام الْمُضَاف إليه 
متام وقیل : تقدیره إلا أن تكون التّجَارَةٌ تِجَارَةٌ وَالتّفْدِير الأول آحسن؛ لتقم 
ذكر الْأَْوَال. وأگا على قراءة الرفع» فیکون قوله: ل تجارة ه فاعلاه بَجَْل 
(۱) ینظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 44۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۳۷/۲)ء ((التبیان)) لابن 

الهائم (ص: ١٦٦۱)۔‏ 


(؟) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۱۹۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 46۷۱۶ 
((الکلیات)) للکفوي (ص: ۵۲۲). 
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تون ثامّة بمَعنى یمه ومثل قوله: جرا آن کون تجار قوله: ون 
َك حَسَنة ) في التصب والرفع. والاستثناء هنا منقطِعٌ لوجهین؛ أَحدُعما: 3 
التّجارة لم ندرج ف في الأموالِ المأكولة بالباطلِ حتى يُستقتّى عنهاء والثاني 27 
الثشکنی کته والکونْ ليس مالا من الأموال. 

المُغنى الإجمالي: 

ينهى الله المؤمنين أن يأخذ بعضهم أموال بعض بغیر حلٌء لكنْ إن كان ما 
ده بعضهم من بعض عن طريتي التّجارةٍ المبتيّة على رضا المتبايعَيّن» فذلك 
حلالٌ لهم» كما ينهاهم سبحانه عن أن یقت آحذهم نفسه أو یقثل أخاه في 
الڈینء إل سبحانه كان بهم رحيمًا. 

ثم توعد سبحانه من یذ آموال الاس بالباطلء ویقل الا اي حوّمها 
الله تعالی بغیر حى متجاورًا حدوة الله عن قصدِ وعلم بكونه محدمّاء بانه 
سيّحرقه سبحانه بنار يُدْخله فيهاء وکان ذلك أمرًا سهللا على الله. 

ثي يخاطبٌ الله عباده: آنھم إن يبتعدوا عن الوقوع في كبائر یاب التي 
تھی عنهاء فان الله سيتجاورٌ عمّا يصدُرٌ منهم من صخائرهاء ويُدِحَلُهم الجنة 


دار کرامته. 

تفسیز الآيات: 

وا اا این اموا لا تا مالک بتکم اَْاطِلٍ ل أن كود جار عَنْ ع 
تراض منم وا توا سکم ِن له كَانَبكُمْرَحِيمًا (4)19. 

مُناسَبةٌ الآية ما قَبْلّها: 


لگا بین الله تعالى كيفيّة النّصرّْف في الوس بالتکاح » بین كيفيّة تصرف في 


(۱) يُنظر: ((مشكل [عراب القرآن)) لمكي (۱۹۱/۱» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 6۳۵۱ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ .)٦٦٦-٥٦٦‏ 


< - اج 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 2 


الأموالِ الم وله إلى التکاح؛ وإلى مكِ اليمين» وأنَّ لمهور والأثمانَ المبذولةً 
في ذلك لا تکون مما گت بالباطل .٩(‏ 

وأيضًا لَمّا کان غالثُ ما مضی من السّورة في معاملة الیتامی والأقارب 
والنّساءء وسائر النّاس» من أحكام ف في المواریت والتكاح» وما رض للنساء 
وما يجب من لاهن أجورّهنٌ» ومن أوامرٌ بإيتاء ذي الحقّ في المال حقّه إلى 
غير ذلك» وكان مدارٌ الکلام في تلك المعاملات على المال» وبعد ذِكرٍ تلك 
الأنواع من الحقوقی الماليّة ذكَرَ قاعدةٌ عامّةٌ للتّعاملٍ الماليٌ» وتشريعًا عامًا في 
الأموال والانش" فقال: 


یا ی الّذِينَ وا لا کل ناکم کم باب 
أي: يا ها المومنون لا أذ بعکم آموال بعض بغیر حقّ» من وسائل 
الب المحرّمة؛ کالّبا والقمایه وغير ذلك من الأمور التي نهاکم الله ع 
وجل عنها©. 
نر ہے پا ہر ی زره 4 
لا أن تون مَجَارة عَنْ راض مِنَْكُمْ 46. 
3 1 ی و ع« 3 ر 
أي: لکن إن كان هذا المال الذي يأخذه بعکم من بعض ما يد بسبب 
تجارةٍ صادرق عن رضا بين المتبايِعَيْنِ منکم» فذلك حلالٌ لک۵. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/۳٦٥)۔‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۲۵۸ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۳۳ 
((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۳). 
(۲) یتظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ٦٦٦١ء‏ 1۲۸ ((تفسير ابن كثير)) (۸/۲٦۲))؛‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۷۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۵۱). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۳۹/۷ 1۳۷) واقتصر في معنى الآية على النهي على أن یفتل 
بعض المسلمين بعضًاء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲٦۸‏ ۹٦۲)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۵۳-۲۵۱/۱). = 


7 
۵ سورة النساء - الآيات (۲۹ -۳۱) کا 
سحت تف س 


و ر 


ولا تفٹلوا سكم . 

أن المال لگا کان عدیل الرّوح» ونهی عن إتلافه بالباطلِء تھی عن إتلاف 
للفس؟ لکون أكثر إتلافهم لهما بالغارات لتَهْبٍ الأموالء وما كان بسببھا أو 
تسبيبهاء على أنَّ مَن أل ماله ثارت نفشه» فأدّى ذلك إلى الفتن التي ربّما 
كان آخرھا القتل» فكان ال عن ذلك آنسب شيء لما بُِيَتْ عليه الشُورةٌ من 
التَعاطِّ والتّواصل(). 

ولا توا فکمه 

أي: لا يقل أحدُکم نفسه التي بين جنبیه» ولا يلت بنفسه إلى کت بفعل 
ما يفضي إلى التّلّفء ولا یقتل أيضًا أخاه في الدّین» (فمن قتل غیرّه من إخوانہ 
في الدّین» فكأنَّما قل نفسه؛ لأنّهم آهل دين واحد)©. 

كما قال تعالی: لا لافس اَي حرم الل لا الق © [الإسراء: ۳۳]. 

وعن ثابت بن الشحَالهٍ رضي الله عنه» أنَّ اي صلّی الله عليه وسلّم 
قال: ((... ومن تنل نفسَهٌ بشيء في الڈّنیاء عُدب به يوم القيامة))©. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه» أنَّ الب صلّی الله عليه وسلّم قال: ((مَنْ 


= قال ابن كثير: (ومن تمام التّراضيء إثبات خيار المجلس» كما ثبت في الصحيحين [خ: 
۹ م: ۷ أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «اليّحان بالخيار ما لم يتفرّقا» 
وفي لفظ البخاري [۲۱۱۲]: «ذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»). 
((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۹). 

۔)٥٦٢‎ /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) /٦(‏ ۷٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (۱/ ۱۷۹ ((تفسير ابن علیمین- 
سورة النساء)) (۱/ .)۲٥٢-٣٥٢٢‏ 

(۳) رواه البخاري ٤۷(‏ 1۰) واللفظ له ومسلم (۱۱۰). 


کت 


قل تفه بحدیدَق فحدیدثۂ في بده يتوا" بها في بطنه في نار جهنم خالدًا 


ملد فيها باه ومَنْ شرب سمًا فقتل تَفْسَهُ فهو یتح ۶ في نار جهن خالدًا 


مُخَلدافيها أبداء وَمَنْتَرَدّىِنْ جبل فقتل تفس فهو بتردّى في نار جهن خالدًا 
مدا فيها ید۳6 


وعن جُندُبٍ بن عبد الله رضي الله عنه» أن ال صلّی الله عليه وسلّمٍ قال: 
((كان فیمن کان قبلکم رجلٌ به جر فجَزع. فأتحذ سکیا فحز" بها یذ فما رقأ 
الم حبَّى مات» قال الله تعالی: باکرني عبدي بنفیه”' حرمت عليه الجنگ))'''. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيٌ صلّی الله عليه وسلّم قال: ((اجتیُوا 
السّبعَ الموبقاتِ. قالوا: وما هنّ؟ قال: اسر بالله» والسّحرء وفتل التّمس التي 
حرّم الله إلا بالحق)). 


إن الله گان بكم رَحِيمًا#. 

أي: إ٥‏ الله تعالى ذو رحمة بكم أيّها العباڈ ومن رحمته سبحانه یگم: أن 
نهاكم عن قتل نفویسکم» وعن إتيان ما فيه ھلاگھاء ومن رحميه أيضًا: أن حرّم 
دماء بعضكم على بعض إا بحقھاء وحظ اح أموال بعضكم من بعض بالباطل» 
لا عن تجارة برضًا وط طیب نفس ولولا ذلك لهلكْتم» ولأهلّك بعشکم بعضاء 


(۱) یتوّا: یط بنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (۲/ ۱۲۱ ((فتح الباري)) لابن حجر 
(YEA /۱۰(‏ 

(1) ینحشاه: یره في تمل ويتجرّعُه. بنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ۰6۱۲۱ 

(۳) رواه مسلم (۱۰۹). 

(٤)فحرٌ‏ بھایڈہ: الحرٌ: هو الطع بغير إبائة. بنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /٦(‏ 4۹۹). 

۰6۵۰۰ /٦( فما را الدم: أي: لم ينقَطِعْ. ینظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )٥( 

()باترّني عبدي ببَفْسِه: هو كنايةٌ عن استعجال المذكور الموت. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
/٦(‏ 0۰۰۱). 

(۷) رواه البخاري )۴٣٤٣٣(‏ واللفظ له ومسلم (۱۱۳). 
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قتا وسلبًا وغصبّا. 


ومن يَفْعَلُ دبک عُدْوَانًا وظلما قرف تضلیه تارا وَكَانَ لک عَلَى اللّه 
سرا( ` 
وم یفعل دَلِكَ عُدْوَانَ وَظلَمَا ). 
أي: اد من یال أموال الاس بالباطل» ویقثّل موس التي حرّم الله تعالی 
قتلها بغیر حقّ» متجاورًا بذلك حدوة الله تعالی إلى ما حرّمه» ومتجاسرًا على 
انتهالٍ ذلك» عن قصدِ وعلم بتحریمه» لا عن جهلٍ أو نسیان". 
أي: فسوف ندیحله نازا عظيمةٌ تحرقه۳. 
وان َلك عَلَى الل سرا 
أي: إنّ إدخاله ار وإحراقّه بهاء مر سهلٌ على الله تعالی» لا يمتنمٌ عليه 
ان کجتیرا کاو ما لت عن كدر علکم سايم وَتذيلكُم ذكلا 
كْرِيمًا (4))۳۱. 
ماسب الآية ما قبْلها: 
کا ذگر الله تعالی الوعيد على فعل بعض الکبائرہ ذگر الوعة على اجتناب 
(۱) یُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (٦/۸٦٢)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۹٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۵)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۲) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۱۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۷۹ ((تفسير 
ابن عاشور)) /٥(‏ ٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۲۰-۲9۹۱). 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) /٦(‏ ۰18۰0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۱ ((تفسیر ابن 
عثبمین- سورة النساء)) (۱/ ۰ ۲). 


(6) ئنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٦(‏ 436۰ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۳۹ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة التساء)) (۲۰۰/۱)- 


الكبائر؛ تبشيرًا للمُجتنب» » ان قاتا قال عن الوعید المذکور: هذا للفاعل» فما 
لمْجتیب؟ فقال علي وج عام 


مس رو 


رن تیا کی فان نون عنه 
أي: إذا ابتعذثُم عن کبائر السات لي یتم عنها”". 
8 مو 

(تكثر كم میک 

أي: ذإ الله تعالى يتجاورٌ لكم عن صخائر الذّنوبٍ”" : 

وجنگ شکلد كربتا». 

آي: ويد خلكم الجن . 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالی: وه تیار اک یک ات 
أضاف الأموال إلى الجمیع؛ » فلم یقل: : لا یگل بعکم مال بعضٍ؛ ؛ للبیه على 
کل الاو في حقوقها ومصالجهاء کا يقول: :نماک کل واحد منکم هو مال 
أميكم فإذا استباح أحدّكم أن یل ماک الس بالباطل» كان که أباح لغيره اکل 
سمت 
(۱)ینظر: ((تفسير أبي حبان») (۳/ ۰6۱۱۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 2111 

(۲) يُنظر: : ((تفسير أبن كثير)) (۲/ 6۲۷۱ ((نفسیر السعدي)) (ص: ۷۰ء ((تفسیر ابن عثیمین- 

سورة التساء)) (۰)۲۱/۱ 

(۳) بُنظر: : ((نفسير ابن جریر)) (٦0۸/10‏ ((تفسیر ابن کی))(۱/۲ 46۳۷ ((تفسیر ابن عفن 

سورة النساء))(۱/ (TY - -۲٦٦۹‏ 
()) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱ء ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۷۲)ء ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (۱/ 6۲۲ 

قال ابن عتیمین: : للك في مکان دول ری على ان مدل هنا اسم که مج 


أن يكونَ مصدرًا میمیّ أي: ندخلکم إدخالًا كريمّاء ويجورٌ أن يراد بها هذا وهذاء أي: أن 
الكريم وصفٌ للإدخال ولمكان الدخول). 


ا 2 
فا سورة النساء - الآيات (۲۹ )۴١-‏ 


ماله وضع حقوقه: لأنَّ المرء يدان كما یی(. 

۲- يُستفادٌ أيضًا من إضافة الأموالٍ للجمیع في قوله تعالی: «إيً لین وا 
لا اكوا أْرًا یک باباطل هن صاحب الما لحار له يجبُ عليه بذله- أو 
البذلُ منه- للمحتاج» فكما لا يجورٌ للمحتاج أن ی شيئًا من مال غيره بالباطل- 
کال رف والقَضْب- لا يجودٌ لصاحب المال أن يبل عليه ہما یحتاج إلي"". 

۳- أل من مقتضى الایمان تجذّبَ أکل الما بالباطل؛ لأئه وجّه الخطاب إلى 
المؤمنين» فقال: یا ی ی و۳ 

الفُوائثڈُ العلميَّةٌ والأطائف: 

-١‏ في قوله تعالی: ‏ تَأكُلُوا ناکم بتکم الباطل یه تحريمٌ التعامل 
المحرّمء ولو كان برضًا من الطَّرفِينِ؛ لأنَّ التعامل المحرّمَ أكلّ للمال بالباطل» 
وعلى هذا فلو تراضى الطَرفانِ على تعائلِ رب فاد ذلك موم 

؟- الأصل في العقود هو التّراضي المذكورٌ في قَوْلِهِ سبحانه: ِل إلا آن َكُونَ 
تَجَارَةٌ عن راض هِنْكُمْ 24 . 

۳- ی من قوله: إلا أن تون َجَارَة عَنْ راض مِدْكُمْ 6 تن العقوة 
ہما دلّ عليها من قول أو فعل؛ لأنَّ اللهَ شرّط الرّضاء نبا طريق حصّل الرّضا 
انعقّد به العقد. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۳۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۲۵۵). 
(٤)یٔنظر:‏ ((المصدر السابق))۔ 


(٥)((الفتاوی‏ الکبری)) لابن ثيمية /٤(‏ ٥)۔‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ١۱۷)۔‏ 


6- في قوله: لا آن َكُونَ يَجَارَة4: حص التّجارة بالڈکر؛ لأنَّ أسبات 
الق أكثرها مت نها 


ه- ذهب جمهؤر الفقهاء إلى عدم جوازٍالتّسعير في الأحوال اعد التي لا 
بط فبها ظلمُاتجار ولا عَلاءٌ في الأسعارء سین بقول الله تالی: 2 
ان تون يجارَةٌ عَنْ تراض منك ووجه الدّلالة في الآبةٍ الكريمة أنَّ النَّاسَ 
مُسَلُطون على أموالهم» والتّسعيرٌ حَجْرٌ علیھمء والإمامٌ مأمورٌ برعاية مصلحة 
اما ولیس نظرٌه في مصلحة رخص اللَمْن إلى من تعره في مصلحة 

لبائع بتوفیر النعَنء وإذا تقابل الأمران وَجّب تمکینْ الفریقین من الاجتهاد 
ایر زا ایب ال ی با رهس + اي لقو ال ال 
ولا أن کو تحار عَنْ تَرَاضٍ مِدَكُمْ ۰۳ 

*- أنَّ الله عرٌ وجل آرحم بالانسان من نفیه؛ له نهاه أن یقت نفسه» فصار 
أرحم به من نفسه» قال تعالی: ولا فوا اشک ”. 

۷ - أن عل المنهيّاتٍ المذكورة في الآية من كبائر الڈٰوب؛ له عليه 
تاره فقال : وت یل کیت دول ظا قعزت نله تاا وکل في 
توعد عليه بالَّارٍ فهو من کبائر الذنوب". 

۸- لث اضافةً كبَائِر که إلى ما هون عن على أن المنهیات قسمان: 
كبائر» ودونها؛ وهي التي تسى الصّغائرء وصفًا بطریق المقابلقه وقد شمیت 
هنا سات . 


(۱)ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰60۰۲ ((تفسير الببضاوي)) (۲/ ۷۰ ((تفسير أبي السعود)) 
(۱۷۰/۲)ء ((تفسير آبي حیان)) (1۱۰/۳)- 

(۲) ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: ۰۱۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) 6۲۹/۱۱ 

(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/۱)- 

(۵) یُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۲76)- 


اچ 5 و 
2 سورة التساء- الآيات ۲-۲۹ E‏ 


۹- قوله تعالی: : لذ تجتیرا كبازر ما نون عَنْةٌ فيه تفاضل اس في 
الایمان» وجهّه: أنَّ الإيمانَ يزدادٌ بزيادة العمل كَمَيَة أو كيفيّة أو نوعّاء وهنا 
قشم الله المعاصي إلى قسمين» وكلّما كان الانسانٌ في معصية شد كان یمه 
انقص وأقلّ» یود منه أنَّ الإيمانَ يزيد وینشش, وهذا هو الذي عليه جمھوژ 
آهل لسن بدلیل الکتاب والس والواقع(. 

٠‏ أن الصّعائرَ تقخ مُكفّرةٌ هة باجتناب الكباثر؛ لقوله : لن تج 
هرد عَنه نکر عَدَكُمْ سکم أي: فان لم يجتب الکبائ حم 
لكنّ الكبائرٌ والصغائر تحت المشينة ما لم تک کفرّا؟۔ 

١‏ سم فصل الله سبحانہ؛ وذلك بتكفير ال باجتنب كبائر لوب 

ولا لو جازی الاس بالعدل لعاقبهم على الصّغائر وعلى الکبائرء کل منها 
بحسّیہ؛ فالکبائر عقوبٹھا شديدةٌ والصّغائرٌ دون ذلك» ولکن من قضله عر وجل 
جعل الصّغاتر رة ٤‏ باجتناب الكبائر©. 

۲- قول الله تعالى : إن تج جوا کار ماهر عنه مر عَنْكُمْ سیتایکم 4 
فيه إشارةٌ بألطفي دلالة وأدقّها وأحسنها إلى آئّه مَن اجتنبِ السرك جمیعه کفرت 
عنه كبازرٌه؛ وان ِسبةً الكبائر إلى الشّركِ کیسیة الصَفاتر إلى البائ فإذا وقعتٍ 
الصّعائرُ کم باجتناب الكبائر فالكبائرٌ تم مكفّرةٌ بإذن الله تعالی باجتناب 
ار 

لاغة الآيات: 

۱- قوله: بابح ام وا ه: فيه تصديرٌ الخطاب بالتّداءِ والبیه بيا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۲) یر : ((المصدر:السابق)) (۱/ .)۲٦۹‏ 

(۳)یٔنظر: ((نفسیر السعدي)) (ص: .)۱۷١‏ 

(٤)((إعلام‏ الموقعين)) لابن القيم (۱/ ۱۷۳). 


أب لاظهار كمال العناية بعضمونه مع ما في وضفب الایمان من التریب 
في الامتثال اللائتي بأملِ هذا الوَضْفِ. 

۲- قوله : و الم کم اباط ©: جار 
وان كانت سائژ التّصِرِّفات الواقعة على الوجه الباطل مم لان المقصوة 
الأعظم من الأموال: الأكلٌ؛ إذ إنّ الاکل يبر عنه في الانتفاع بالشيء انتفاعًا 
تاماء لا يعود معه إلى الغیر؛ فأکل الأموالٍ هو الاستيلاءٌ عليها بنيِّ عدم إرجاعها 
لأربابهاء وغالب هذا المعنی أن يكو استبلاَ ظّلم» وقد یط على الانتفاع 
المأذون فيه؛ ولذلك غلب تقبید المنهيّ عنه من ذلك بقیدِ: «بالباطل» ونحوه”". 

۳- قوله : الوا آنوالکم. . وتو آشتکغ 4: فيه تقديمٌ اللي عن 
أكلٍ الأموالٍ على لني عن قتلِ لاس مع أن ال حطر إِمّا لان مناسبة 
ما قبله أفضَتْ إلى هي عن أكلٍ الأموالِء فاستحقٌ التّفدیم لذلكء وتا لاد 
المخاطبين كانوا قريبي عه بالجاهليةء وکان أكلُ الأموالٍ أسهل علیهم» وهم 
شد انتخفاقابه منهم بقتلٍ انس لاله كان يقح في مواقع الضّعف» حيث لا 
دقع صناحبه عن نفسه؛ كاليتيم والمرأة ار وجة؛فال أموالٍ هؤلاء في مأمنٍ 
من التّعات» بخلاف كَل الَفْس؛ فد تبعاته لا یسم منها أحدٌء وان بلّغ من 
الشّجاعةٍ والعرّۃ في قومه کل مبلغ۳. - أو لاه ار وقوعًاء وأفشى في النّاس 

من القتلِ؛ لا سبّما إن كان المراڈ ظاهر الكيةء ون أله نهى أن يقث الإنسان نفته» 
فإنَّ هذه الحالةً نادرة». ويُمكن أنْ يكونّ ذَلِكَ من باب التدرّج من الأذنى إلى 
الأغلى- كما هو الغالب. 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 0100 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)07/1٠(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۲۳ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲4/۵) 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ٦٦٦)۔‏ 


زت 2 
5 ل سورة اننساء - الایات (۲۹ -۳۱) )ا 
کے تس ا 


- والتّبیر عنهم بالأنفُس؛ للمبالَغة في الجر عن قتلهم؛ بتصويره بصورة 
ما لا يكادٌ یفعَله۱. 
-٤‏ قوله: له گان كُمْ وجیماه: تعليلٌ لله بطريق الاستكنافيه أي: 
مبالِمًا في الرّحمة والوَّفِ؛ ولذلك نهاكم عمًا نهى؛ فان ذلك رحمةٌ عظيمةٌ لكم 
1 وک رو ۹ 5 
جر عن المعاصي وللّذِين هم في مَعرض التعرض لهم بحفظ آموالهم 
وأنفیهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۱۷۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سس کے 135 )قد ہے سج 


ولا تکمتوا ماک الله بو هکم عل بقض زا تیب گا 


مزا و وال عَتَدَت آکشستم ماهم تسم آله کات 
عَلَ ل یر شهیدا © )4. 
غريب الکلمات: 
مَوَالِيَ #: آولیای وهم الورّثة» أو العَصّبة» ویْطلّق المولی على ابن العم 
والحليف وغير ذلك؛ وأصل (وَلِي): قرب“ 
عَقَدَتْ آیمانکم : الأيمان: : جم یمین» وھو الحلف» وعقدُ سس 
توثيقُها لفط مع العزم عليهاء وأصل (عقد) :ید على شد وشدَةٍ وُنوق". 
المفنی الإجمالي: 
تھی الله عباده عن تمي ما فطل به بعضهم على بعضي» مخبرًا أنَّ لکل من 
الڑجالِ والنّساء جزاء على ما عیلوہہ إن كان خيرًا فخير» وان كان شرا فش ۸ 
آرگدهم إلى ما هو خيرٌ له » فأمرهم أن يسألوا الله من فضله ليُعطيّهم» فهو 
سبحانه یکل شيء علیم. 


ثم أخبر تعالى أله قد جعل لکل إنسان عَصَبَةٌ يرثونه بعد موته؛ فیقتسمون 


(۱) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عُبّيدة /١(‏ ۱۲6 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۱۶۱ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۳ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۵). 

)١(‏ بنظر: ((المقردات)) للراغب (ص: 0۷)» ((الکلیات)) للكفؤي (ص: »)14١‏ ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)۸٦/٤(‏ 


و سورة النساء-الآیتان (۳۳-۳۲) 
ك دت 


ما حصّل هو عليه ورائً من أبيه وآمّه وآقاربه» والّذین بینکم وبینهم ولاء حِلْفٍ 
معقودٌ بالأیمان المؤكدة» فأعطوهم نصیبّهم من المیراثِء وهذا الحكم قد 
تی ثم آخبر الله تعالی أنه مَُِمٌ ورقیبٌ على کل شيء. 

تفسیر الآيات: 

ولا مزا ما قَضّلَ الله ب به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلڑ جَالٍ نَصِيبٌ مما 
مو دی یہ الله كَانَ کل 
سء عَلِيمًا (۳۷۲). 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

ما نهاهم الله تعالى في الآبةِ المتقدّمةٍ عن أُكْلٍ الأموال بالباطل» وعن قتلِ 
التَّمْسِء نهاهم عن تملّي ما فصل الله به بعضّهم على بعضي؛ فان اي حب 
للمحمئّي الشّيِءَ الذي تمتاه فإذا أحبّه تبه نفسَه فراع تحصیلّه وافتتن به ووقّع 
في الحسیہ وإذا وقّع في الحسدٍ وقع لا محالةً في أخذٍ الأموالٍ بالباطل» وفي 
قل النهُوس؛ فلم یکتف بالتّهي عن تحصیل المال بالباطل وقتلِ الأنفس» حتّی 
نهى عن کیت المحرّض على ذلك. ۱ تحن 

وأيضًا فإنَ خد المالٍ بالباطلء لافس من أعمالٍ الجوارج؛ فاتر رل 
بتركهما؛ ليصيرٌ الظَاهرٌ طاهرًا عن الأفعالٍ القبیحة ثم تر بده بترك التمرْضٍ 
لنفوس النَّاسِ وآموالهم بالقلب على سبيل الحس؛ ليصير الباطنٌ طاهرًا عن 
الأحلاق اللمیمة» ولبوافق العمل القليیٌ العمل الخارجيّ» فيستويّ الباطنٌ 
وَالظَّاهرٌ في الامتناع عن الأفعالِ القبیت(. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۰14 ((تفسير أبي حيات)) (7/ ۰۱۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/۰). 


عن ابن عباس رضي اللهُعتھماء قال : ((أنت افرأةٌ ال صلی الله عليه وسلّم 
فقالت: یانب الا کر بل حط له هد امرأتين برجل»آفتحن في 
العمل هكذا؟ إن علّتِ المرأة حسن كت لها نصف حستة! ال اللڈ: ولا 
کت .ل ای 

وا منوا ما قصل له به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ 4 

آي: لا تطمّعوا في آمر قد فصل اللهُ تعالی به بعکم على بعض؛ کالجهاد 
والعلم» والمال» والولد» وغیر ذلك من آمور الدّين أو ان 

یرال تیب ما سبوا ولا تصِيبٌ مها اه 

أي: کل له جزاء على عمله بحسبه نیزا فخي وإِنْ شرا فش" . 
وا شانوا لین تیوک 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في ((تفسیره)) (0۲۲۳)» والضیاء في ((الأحاديث المختارة)) (١۱۱)ء‏ 
وصحّح إسناده آحمد شاکر في ((عمدة التقسیر)) (۱/ ۰64۹۵ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰61۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۸۷)ء ((تفسیر ابن عثيحين- 
سورة التساء))(۲۷۱/۱). 
قال ابن كثير: (ولا رة على هذا ما نيت في الصحيح: : ((لا حسة إلا في اثنتين: رجل آناه الل 
مالا فسلّطه على هلکته في الحٌ» فیقول رجلٌ: : لو آنَ لي مثل ما لفلان لعملتٌ مثله. . فهما في 
الاجر سول فإ هذا شي غير ما نهت الآية عن وذلك أن الحديث حك على يم 
نعمة هذاء والآية نهت عن تمتي عينٍ نعمة هذا) ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۸۷)۔ 
وقال اب رجب في معنى الآية: مر ذلك بالحسدہ وهو تمني الرجلِ نفس ما أعطي أخوہ ین 
أهلي ومالِ؛ وأن يقل ذلك له وفشربتمي ما هو مت شرا آو قدرّاء كتذني النساء أن يكن 
رجالا أو يكونّ لهنَّ مثل ما للرجالٍ من الفضائل الدينية» كالجهاد والدنيوية كالميراثِ والعقلِ 
والشهادق ونحو ذلك. وقیل: إن الآية تشمل ذلك كَل ((جامع العلوم والحکم)) (۳۰۹/۱). 

(۳)یُنظر: ((تفسير این جریر)) /٦(‏ 13۹ ((تفسير ابن کئیں)) (۲/ ۲۸۷). 
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مُناسَبٹھا لِمَا تبلها: 

ما نهاهم اللڈتعالی عن تمتي ما فطل به بعضهم على بعض؛ لاله مر محتوم 
اي لامجدي دی دم ی خیم ھا 

وا ضآلوا الله ِنْ تضله ). 

أي: ولکن اسألوا الله تعالی من فضله ليُعطيكم؛ فإنّه الكريمٌ الوماب جلّ 
جلاله(. 


سے 2 رفظ 


إن الله گان كل شَيْءِ عَلِيمَا46. 

أي: إ٥‏ الله تدای ذو عل يكل شي-»ومن بج یمن یستحق ی أن يعطيّه 
من فضله» وہمن يستحقٌ الجرمان؛ وذلك كقّصره ه القتال في سبيله غلی ار جال؛ 
لعليه باتهم أقدرٌ عليه وأصلّحٌ له©. 

ولل جع توايي ما کل ان لبون وَالَّذِينَ عَقَدتْ أيْمَانُكُمْ 


4 


ا يرام فل الأب بكم على بنض 4 ٠‏ عطّف 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (؟/ ۲۸۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (۱/ 6۲۲۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۲۸۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲۷۲/۱- ۲۷۳). 
قال ابن عثيمين: (فمثلا: إذا رأبت شخصًا قد فضلك في المالٍ فلا نتمنّ هذا المال الذي أعطاه 
الله هذا ال رجل» ولکن اسأل الله من فضلهء وإذا وجدت رجلا فضلك في العلم فلا تمن هذا 
سل الذي أعطاه الله غيّكء ولكن اسأل الل ین فضله ودغ علمه وماله يمى له) ((تفسیر این 
عٹیمین- سوزة النساء)) (۲۷۲/۱). 

(۳) پنظر: (تفسير این جرير)) /٦(‏ ۹۷۱)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲۸۸/۲)ء ((العذب التمیر)) 
تاشتقيطي (۹/8)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۸۱/۱)۔ 


عليها هذه الجملةً باختبار كونه جامعًا لمعنى هي عن الطّمع في مال صاحب 
المال» فود منها استکمال تبیینِ کن لهم حٌّ في المال. 

E‏ جع جع ليما وك ان راون 

أي: قد جعّل الله تعالی لکل واحدٍ منکم یه لاس عَصَبت كإخوته وبني 
عمّهء يرئونه مما ورثه هو ین أبيه وأمّه» وسائر قرابته رن 

ِوَائَدِينَ عَقَدَتْ انم قاثرشم نَصِِبَهُمْ 4. 

التاسخ والعسوخ: 

قيل : هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالی :راو الازعامبَنضهم مم اوی ببَعْضٍ في 
کاب الله [الاتفال: ۷۰]ء زھذاقول رالعلماءکء وق مگ 

قوا جمهور قيل: :هي 

رین 2 عَقَدَتْ آیمانگم فَانُوهُمْ تَصِيِبَهُمْ #. 

قیل: المعنی: وأمًا لین بینکم وبینهم ولا حلفي معقود بالآيمانٍ المؤكّدة» 
فأعطرهم نصيبّهم من الميرا©. 

وقیل: المراڈ: آعطرهم نصيبهم من التصرة والمناصحة زنحو ذلك". 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ««وَيكُلٌ جَعَلَْا 2 قال: 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۳۳). 


(۲) يُنظر: (تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰60۷۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۸۸ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۱/ ۲۷۳)۔ 

(۳) يُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (۳۹۹/۲). 

.)3۸7 ء1۷۳/٦( وممن ذهب إلى أنّها محكمةٌ: ابن جرير في ((تفسیرہ))‎ )٤( 

۱۲۸۸ /۲( وابّن كثير في ((تفسيره))‎ )٤ 4 /۲( وهذا اختیاژ الواحديّ في ((التفسير الوسيط))‎ )٥( 
.)۲۸۲ /۱( ۲ء وابنٌ عثيمينَ في ((تفسیر سورة النساء))‎ 

(5) وهذا اختيارٌ أبن جرير في ((تفسيره)) (7/ 71/7 10)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۱۷۲). 
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ور « لین عَاقَدَتْ آیمانکم )»: کان الھاچرود لَه لَمّا قدموا المدينة د یر 
الٹھاچز الأنصارِيٌ دون ذوي رجہ للأخوٌة اي ى ال صلی الله عليه 
وسلّم بینهم» فلم ترَلَتْ: 277۷ توا حت نع قال وین 
عَاقَدَتْ نکم ه: من النَّصر والرّفادة" واللّصيحة وقد ذعب الویراث» 
ويوصي له)). 

وعن جبير بن مطیم رضي اللهُ عنهء أنه قال: ((لاجلفت** في الإسلامء 
وأبّما جلف كان في الجاحلیء لم يزذه الإسلام )تا 


طن لل كلعل جل َْء کیت 

أي: إنَّ الله عر وجل رقيبٌ» شاه لا يغيبٌُ عنه شي ومع على کل شيء؛ 
وذلك بعليه لجميع الأمور وبضرہ لحركاتٍ عباده» وسمعه لجميع أصواتهم» 
ومن ذلك: اطَلاعّه عليكم- أيّها المؤمنون- في مسألة إيتاء الموالي بالجلفي 
نصییهم فيعلّم هل تؤتونهم ذلك أو لاء ولذا فاحدّروا من مخالفة أمره جل وعلا©. 

الأوائد التربويّة: 

46 نهی الإنسان أن یتمتی ما فصل الله به غيرّه عليه؛ لقوله: «( وَكا َد تمتو‎ -١ 
ومذا التي للتّحريم؛ لأنَّ هذا الوم من المي هو الحسَدٌ بعينه؛ له قال: ما‎ 
الرّفادة- بكر ال - هي الإعانةٌ والاعطاء» ورفادة فُرّیش: تعاوٹھا على ضيافة الحاج. ينظر:‎ )۱( 


((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (۳/ ۰)۱۷۳ ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ ۲) 6۷ ((عمدة القاري)) 


للعيني (۱۸/ ۷۰ 

(1) رواه البخاري ٠(‏ ۰ 

)۳ الجلف: هو المعاقدةٌ والمعاهدةٌ على لاشو وَالتَساعْدٍ والاتفاق: ينظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (۱/ 1۲۶). 

.)۲۵۳۰( رواه مسلم‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1/ ۱1۸ ((تفسیر السعدني)) (ص: ۰۱۷ ((تفسیر ابن عٹیمین- 
سورة التساء)) (۱/ ۲۸۳)ء وینظر أيضًا: ((شأن الدعاء)) تلخطايي (ص: ۷۵). 
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صل الل" وقد كان رل جُرم حصّل في الأرض نشا عن الحسدہ ولقد کثر 
ما انتبث آموال» وقیلت نفوسٌ؛ للرّغبةٍ في بسطة رزقء أو فتن نساء» أو وال 
مُلكء والتاریخ طاق بخ ادت من هذا القبيلٍ!©. 

- قوله: ولا توا ما تل ...© عامٌ في اي عن تمتّي ما فصل الا 
بعص المؤمنين على بعض من أي أنواع التّفضيل؟ في الوظيفة والمكانة» وفي 
الاستعدادات تٍ والموامپ» وفي المال والمتاع» وفي کل ما تتفاوّتٌ فيه الأنصبةٌ 
في هله ایا لکن ہجوز أن تم الا ما گنل الل به خی له 
هه قوله سس ين نی مت لا تتمَنٌ أن يعطيّك 
الله مثلما آعطی قلانّاء بل نقول: لا بأس» ولكن لا تتم ما أعطاه الله فلاناء 
وبینهما فرق 
الله عباقہ المؤمنين شيئًا تتعلَّقُ به إرأدتهم» فتح لهم با نح لهم 
منه» وأسهّلٌ داز وهذا من له قال تعالى: ولا توا تا قصل الله به 
بَمْضَكُمْ عَلَى بَعْض للرجال تصیبٌ مما اكْتَسَبُوا واه تَصِيبٌ ّا ان 
اس ال ین قضله همم عن تمي ما لیس بنافع؛ وقح لهم أبواب المَضْلٍ 
والاحسان وَأْمَرَهُم أن يسألوه بلسان الحالِ!“۔ 

4- عة فضل الله عر وجل وكرمه؛ لقوله: الوا الله ین قَضلِه)؟ فهو 
سبحانه لم یآزنا بالشُؤالِ لا ليُعطينا؛ لاه لو أمرنا الوا ون غير أن يُعطيّنا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/۵). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 16۲). 

() ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۷/۱). 

.)۱۲ 4 يُنظر: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسخدي (ض:‎ )٥( 
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لكان هذا عبَنًا لا فائدةً منه» ولكنّه عر وجل کریم» هو الذي يتعرّضُ لعباوہ 
ویقول: اسألوني. 

-٥‏ التسليم بما حگم الله به شرعًا أو قدرَا؛ وذلك لاد العبد إذا علم أله صادرٌ 
عن علم الله سلّمت» وقال: لولا أنَّ المصلحة في وجود هذا الشَّيء ما فعله الله 
لال الله سبحانه لا يفل إلا عن علم»فیزیههذا تسیا بما قضاہ الل شرعًا أو 
قرّاء قال تعالى: ِن الله گان كل شَيْءِ علیما چ . 

٦-یُستفاد‏ من قوله تعالی: ِد الله گان كل شَيْءِ عَلِيمًا هوجوب مراقبة 
الله؛ لأنَّ الماقل إذا علِم أنَّ الله سبحانه عليعٌ به» فسوف يراقبٌ ره بلسازه وجنازه 
وأركانه؛ بلسانه: بألا یقول ما حرّم الل وجنانه: الا یعتقد شيا حرّمه الل أو 
یفوک شيئًا حرّمه الله بالقلب؛ لأنَّ قول القلب هو حركيّه وعملّه وأركانه: 
جوارحه بالا یعمل ما حرّمه الله۳. 

القوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

۱- حكمةٌ الله سبحانه في العطاء والمنع؛ حيث يفضّلُ بعضًا على بعض» 
ولا شك ان هذا صادرٌ عن حكمة» ولیس مجر احتیاره خلاقًا لکن آنگر حكمة 
اللہ وقال: لد فعلّه لمجرّد الاختیان بل هو لاختيار صادر عن حكمةء'قال 
تعالی: ولا ماما قصل اللَّهبهِبَحْضَكُمْ عَلی بَغض 4 . 

۲- فصل الله تعالی ار على الأنثى في المیراثِ والدّيّة والشّهادة والعقيقةٍ 


رگم ےک >> 3 


وغیر ذلك؛ ولهذا قال تعالی: ولا اما سل الل به بَحْضَكُمْ عَلَى بَتْضي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۱/ .)۲۷٢‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۷۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷/۱). 


جال تس کیت بها اتسوا لاء تیب یگ وال اله ن تذل 
فكان من تفضيله ار علی الائی أن حص ال بجواڑ نكاح کمن واحد 
والله أعله"©. 

۳- إذا کان الله تعالى في قوله: : وکا مرا ما قعل الل نگم علی 


بَعْضِ پچ تھی عن مجرّد التمّي» فكيف يمن نكر الفوارقٌ الشرعيّة ہین الرّجل 


والمرأق» وينادي بالغاتها» ويطالبٌ بالمساواق ویدعو إليها پاسم المساواة 
بِينَ الرّجل والمرأة؟ فهذه بلا شك نظريةٌ إلحاديةٌ» لما فيها من منازعة لارادة 
الله الكونيّة القدريّة في الفوارق الكَلقية والمعنويّة بينهماء وفتابذة للاسلام 
في نصوصه الشركة القاطعةٍ بالفرق بين کر والأثتى في آحکام كثيرة. ولو 
حصّلت المساواةٌ في جميع الأجكام مع الاختلافٍ في الخلقة والكفاية؛ لكان 
هذا انعكاسا في القطرةء ولكان هذا هو عي الظلم للفاضلِ والمفضول» بل ۴ 
لحباۃ و المجتمع الإنسانيٌ: لما یله ین حرمان ‏ ثمرة قُدراتِ الفاضل» والإثقال 
على المفضول فوق قدرته» وحاشا أن يقح مثقال خردلة من ذلك في شريعة 
أحكم الحاكمين”". 
4 المنهج الإسلاميّ تیم م الفطرة في تقسیم الوظائفيء وتقسيم الأنصبة بین 
جل راء لجل دامع مهما اه سر وی بل 
منھما ظافت مه لا لحسابہ الخاص» ولا لحساب جني مهم باه دامن 
لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم وتنتظمء وتستوفي خصائصّهاء وتحقق 
غایتها- - من الخلافة في الأرض» وعباد اله بھنہ الخلافة- عن طریق هذا التو 
بين الجنسين» الع في الخصائص» الو في الوظائف» وعن طريق 2 


کے ری سے تحت تححه 
)١(‏ ((بدائع الفوائد)) لاين القیم (٤/٤٤)۔‏ 
(۲) ينظر: ((حراسة الفضیلة)) لبکر آبو زید (ص: ۰6۲۱ 


الخصائص وتنوع الوظائف ینش تنوعٌ التكاليف» وتنوّعٌ الأنصبة» وتنوّعٌ المراکزه 
لحساب تلك الشركة الکبری» والمؤسّسة العُظمى.. المسكّاة بالحياة"©. 

- إثباث أنَّ الاحکاع تدوژ مع عِلَلِهاِ لقوله: «إلِلرّجَالٍ تَصِيبٌ 
اكْتسَبُوا وَلِلنْسَاءٍ تصیب م ما اس : فنصي الرّجال یلیٹ بهم؛ ونصیت 
الساء يليق بهن 04 


- أن إثبات الإرثِ يكوك باب والسّبب: بالتسب؛ لقوله: یا رك 
الْوَالِدَانِ وَالذفرب بون ہ وبالسّبب؛ لقوله: لین غَ عَقَدَتْ يْمَانَكُمْ ی فان 
هذا سب فعلُ الإنسان؛ كالرّوجية؛ فإنّها سببٌ» ولیست بنسّب» والارث بالعتق 
سبپّه ولیس بنسّب"؟ 

۷- قوله: لبود 4 هذه كلمةٌ واسعق ولم يقُلِ: القرابات» بل قال: 
قر بون هه ؛ لأنّ الميراتٌ يكونٌ للأقرب فالأقرب» حتّی ذوو الفروض 
يُقل الأقربُ على الأبعد؛ فالبنتٌ مع بنتٍ الابن لها لصف ولبنت الابن 
السّدسُء والبنتان يُسقطانِ بناتِ الابنء والأختٌ الشَّقيِقةٌ مع الأخت لأب لها 
الصف والأعتان المّقيقتان تُسقطانِ الأخواتِ لأب» وه جرّا؛ ولهذا قال: 
وا قرو د آي: الأقربُ فالأقرثُ©». 

۸- في قوله تعالی: «إإِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى کل شَيْءِ شهیذا6ه إثبات اسم 
السهيد لله٩.‏ 


(۱) يُنظر: ((قي ظلال الفرآن)) لسيد قطب (۲/ 14۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اللساء)) (۲۷/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲۸۶/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ۲۸۲). 

(ه) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ۲۸۷)۔ 


۳ 
2 التغسير المحرّر للقرآن الكريم کا 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وان سل ال نکم عَلَى بَْض ارجا تیب گا 
امتبوا لاو صك وکا تن 4: إن أرب بذكر الرّجال والنّساء هنا قد 
تعمیم اللَاس» مثلما يذكر: المشرق والمغرب» والبّر والبحر» فلتّهي عن تمني 
ما صل الله به الجا على الاو على موه وتكونٌ جملڈُ رجا کیت 
گا لبوا شاه ويب مک که مشوقة تساق لمعيل لهي عن 
التمتّي؛ قطعًا لعذْرٍ المتمثين»-وتأنيسًا بالٹھی؛ ولذلك فصلت- آي: لم تُعطلّفْ 
بالواو على التي قبلها. وان ریت بالڑجال والتّساء كل ین اللعینِ بخُصوصہ 
مقت أن ال جال خرن بما اکتّبوه» والّاء شش بما اسمن من 
الأموال» فالتيُ المتقدّمٌ مق بالكَمتّي الذي يفضي إلى أَكْلٍ آموال اليتاتى 
والتّساءِه أي: ليس للأولياء أكل اُموالِ مواليهم وولایاهم؛ إذ لكل من مولاء ما 
اكتّسّبء وتكونٌ هذه الجملة عله لجملة محذوفةٍ دلت هي عليهاء کقدیڑھا: ولا 
تتمنوًا فتأكُلوا أموالٌ مواليكه". 

- وعیّر بالاکتساب في قوله: «إممًا اكْتَسَبُوا 4 وقوله: ما اكتسَبْنَ» 

تأكيدًا لامبتحقاق کل منهما لنصیبه» وتقويةٌ لاختصاصه به» بحیث لايتخطاه 

إلى غيره؛ فان ذلك مما يوجبُ الانتھاء عن اي المذكور". 

۲- قوله: له گان ِكل يو علیما : تذييلٌ مناسبٌ لهذا التکلیفی؛ 
له متعلّق بعمل لس لا يراقبُ فيه إلا ره مع ما اشتملّث عليه من التأكيد 


x 


5 


.)۳۱ /۵( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)198/7( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰4۱۷۲ ((تفسیر الألوسي))‎ )۲( 
.)۳۲ /٥( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )۳( 
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ب: (إ٥ٌ)‏ واسميّة الجملة» وتقديم الجارٌ والمجرور (بِكُلٌ شَيٴْء) على خبر كان 
(عَلِيمًا). 
8 ۳ ا ا ای رز 12۳ 2 وڈ 
۳- قوله: کل جع مالي یم رك الْوَالِدَانِ وَلْأكْرَبُونَ): «( ولِكُلٌ » 
مفعولٌ ثان ل «جَعَلنَا)» دم عليه؛ لتأكيد الشّمولِء ودفع تومم تعلق الجَغْلٍ 
بالبعض دون ایض" 
-٤‏ قوله: هم تَصِبَهُمْ... )4: جملة مبيّنةٌ للجملة قبلھاء ومؤكّدةٌ لها"©. 
5 گر عض ورتير وچو کو کے 3 5 ۰ 
-٥‏ قوله: 3 الله گان عَلَى گل شَيْءٍ شهدا 4: خبرٌ فيه تھدیڈ على منم 
نصيبهم”"» مع ما فيه من التّاكيد ب(إِنَ) واسميّة الجملة وتقديم الجارٌ والمجرور 
على ل کن على عبر كان شین ). 


(۱) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷۲)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۷۳۴)۔ 
(۳) بُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۷۲). 


الآيتان (۳۶ - مم) 


مد 2 جرع و عع سا مرج 


مزر عل الساء یکا توصل آنه سر عل بعض ویما 


ناتسم 96 کا یز سی اڈ گنت علا کیب رہ 


زی و رہ + مو ,: عرص 2 
7- یت و عَلِيمًا خا €3 46. 


غريب الكلمات: 

اموت جمع قوّام» وهو من القیام على النِّيءِ» أي: ثراعاته وحفظه» 
وحباطته بالاجتهاده والقیام بمصالحه والرّجُل قيّم على المرأق آي: هو 
رئيشها وکبیڑھاء والحاكِمٌ علیها» ومو بها إذا اعو جت وأصل (قوم): يدل على 
انتصاب آو رك 

۰ حاضعات» جُداوماثٌ على طاعة اللہ والمنوت: دوامٌ الطاعق 
ولروگھا مع الخُضوح؛ وأصل (قنت): يدل على طاعة وخير في دین؛ ثم شي 
کل استقامة في طريق لین قنوتّا۳. 

ِل حَافِظَاتٌ بْب چ: أي: لا يفعَلْنَ في غيبة یج ما يكرّهْه الزّوج؛ أو 


سب 


(۱)ژنظر: ((تفسير الطبري)) /٦(‏ ۰)0۸۷ ((مقاييس اللخة)) لابن فارس /٥(‏ ٤٦)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰ ((تنسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۹۲ ((بصادر ذوي التمییز)) للفيروذابادي 
(۳۰۱۷/۵)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۸۲ 6۷۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۸ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 463۸۵-0۸4 
((جامع الرساتل)) لابن نيمية (9/۱ وما بعدها) ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰0۷۰۲ 
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بحقَظنَ عهد الأزواج عند غییتهن» وأصل (حفظ): مراعاةٌ الكّيء٠.‏ 


بو يو 


نُشُورَهْنَ4: أي: مَعصیتَهنَ؛ وتعاليّهنَ عمًّا آوجب الله عليهنَّ من طاعة 
3 22 و ا ۰2 جار 
الأزواج» وبُعْضَهنٌ لهم» فَنْشُورُ المرأة: بُخْضُها لزژجهاء ورفمٌ نفیها عن 
01-0 0 ۱ ۲ 
طاعته» ورفع عَيْيِها عنه إلى غیره؛ وأصل النشوز: الارتفاع» والنشز: المرنفْعٌ من 
الأزضء وينه قيل للمَرأة المرتفعة على رَوْجِهاء التاركة لأئرہہ المُعْرضة عن 

المبغضة له: ناشز؟. 
فلا تَِفُوا عَليْهِنٌ سَبیلّایچ: أي: فلا تَطلبوا طریقا إلى اَذامُنٌ؛ من بغیث 
گے ا 7 اک ہو ا 8 3 3 2 

الضالَةً: إذا التمستهاء والبَغي يُطلَقٌ علی: طلب السي» والظّلمء والترفم والعلق 

ومُجاوّزة المقدار". 
لے قَاق 6*: أي: تباعٌد» أو حلاف أو فراق والشّقاق: المخالفت وأصل 

(شقق): انصداعٌ في القٌيء“۔ 

5 کاو ۳ اه‎ Rs 
کا آي: ثقة يُولَى أمْرَ الحُكم بينهماء ويُوكل بالنظر في أمْرهماء‎ 
والحَكَعٌ: هو المتخصّصٌ بالخکم. والحُکُم بالشّيء: القضاء بألّه كذاء أو ليس‎ 
بكذاء سواء آلزمت ذلك غيرك أو لم تمه وأصل (حَكم): المنْع» والإحكامٌ‎ 

(۱) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸۷)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲9 1۱۷). 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۲۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۷۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (8۳۰/۵): ((المفردات)) تلراغب (ص: ۰4۷۲ 4۸۰7 
((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۲۹6 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۳۸ ١٦۱)ء‏ ((الکلیات)) 
تلكفوي (ص: .)٩۱۵‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (7/ ۰6۷۱۳ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۹ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۷۱ ((تذكرة الآریب)) لابن الجوزي (ص: 14). 


(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۷۰ 
((المقردات)) للراغب (ص: ٥۹‏ ٤)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱ ۰۵ ۳ 0). 
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هو الفصل والتمييز» والفرق والتحديدٌ الذي به یتحقّق الشي؛ ويَحصّل إتقائه؛ 
ولهذا دتمل فيه معنى المنع كما دكحل في الحذء فالمنع جزءٌ معناه لا جمیع معناه. 
والحكمة اس للعقل وإِنّما سمي حكمة؛ لأنّه يمنع صاحبه من الجُهل. 

مُشكکں الإعراب: 

قوله: مإ حَافِظَاتٌ لِلْقَیْبٍ بعا َفظ الله): 

ری برفع لفظ الجلالة على أله فاعِلُ» وقُرئ بتصبه على أله مفعول به؛ 
فعلی قراءة الرّفع یکو في 90 ما هثل آوجه أحدها أنّها مصدریّ والمعنى: 
حافظات للمَيْبٍ بحفظ الله امن والثاني: أن تکون ما موصولةٌ بمعنی 
الذي» والعائد محذوف والتّقدير: بالّذي عفظه الله لهنَّ من مُهور آزواجهنٌ 
والتفقة علیهنٌ. والثالث: أن تكونّ ما4 نکرۃ موصوفة» والعائد محذوف 
أيضًا كما في الموصولة التي بمعنى الّذيء أي: بكَيٍءِ حَفِظه الله تعالى لهنّ. 

وعلى قراءة التَصب لما حَفِظ اللّه): فلفظٌ الجلالة مفعولٌ به على تقدیر 
حَذْفِ مُضافٍِء وفي ما أوجة؛ أحذها: نها موصولة بمعنى الذي والثاني: 
أن ما تر موصوفت والفاعل على عَذین الوّجهينٍ صَميرٌ مُستیڑ في 
فغ 4 یعود على ما والتقدیژ على الأرّل: حافظاتٌ للّیب بالائر 
الذي حفط حى الله وأمانة الل وهو التعفف والتحصّنْ والتَّفْقةٌ على لجال 
والتّصِيحةٌ لهم» أو بالّذي حَفِظٌ دِينَ الله ِن الِرٌ والطّاعة. والتقديرٌ على الثاني: 
بِشَيِءِ حَفِظ ی الله. وقیل غيرٌ ذلك”. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱4۸ ((تفسير الطيري)) )۷۱۹/٦(‏ ۷۲۷)» 

((مقاييس اللنت6) لابن فارس (۹۱/۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: »)۲٤۹‏ ((تذكرة 

۳ یب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۰ ۳4۷ ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية 


(ص: ۰0۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۲۹5 
(؟)يُنظر: ((مشکل إعراب الق رآن)) لمكي (۱/ ۱۹۷ )۰ ((تفسیر ال زمخشری)) (۱/ 60۰۲ ((التبيان = 
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المغنى الإجماي: 

يخير تعالى أل لار جال القوامة على الشساء يُلزِمونهنَ بحقوق اللی ویحجُزونهنٌ 
عن ال والفسادء یهن وتلك القوامةً سبّها ما فضّل اللهُ به ارجا من 
خصائصّ على النّسای وکذلك بإنفاقٍ الرٌجالِ أموالهم على نسائهم فالْاء 
اللاتي استقام دنه مطيعاتٌ لله سبحانه. ولازواجهنٌ؛ وهنّ أيضًا حافظاتٌ 
لأنفسهن عند غياب أزواجهنٌ عنھنٌ في فروجھنٌ وآموالهم وغيرهاء وذلك 
بحفظ الله وتوفيقه ھن ثمٌ یخاطب الله الأزواج أنَّ النّساءَ اللّاتي يخافون 
هن عن طاعتهم بُغضًا وإعراضًا عنهم» فلَيّگرومنٌ بالله» ويخِوّفوهنَ 
وعیده لمن عصّتٌ زوجھاء ویرعُبومنٌ في الطّاعة بكر ما لهنَّ عند الله من 
ثواب على ذلكء فان لم ید الوعظ فلا يُجامعوهن» فان لم يتحصّل من الهجر 
المطلوبٌُ فلیضربوهن ضربًا غير مبرّح؛ تأديبًا له فان آطختهم فليتركوا عتابّهن 
على ما کانء ولیعوا تب کل عثرة تحص منهنَّ وان كانت لا تضرٌَ ولیس لهم 
ضربهنٌ بعد ذلكء وخمّمَ الآية بیان آنه سبحانه هو العليٌ الکبیر؛ تهديدًا للرّجال 
إذا بَعَوْا على التساء من غير سبب. 

ثم یخاطب الله الحكام: هم إن خافوا من بلوغ الخلا بين الزَّوجين إلى 
مرحلق التباعد بينهما ووقوع العداوة» فلیرسلوا إلى الزوجين ما من أقارب 
الژُوج وآخرٌ من آقارب الروجة إن یذ هذانٍ الحگمان الإصلاح بين الوجین 
فسيوفَقُهما الله ما قصدا» كما سيوف سبحانه وتعالى الزَّوحِينٍ ليعودا إلى 
الاستقرار» و خسن المعاشّرة. 

تفسيرٌ الآيتين: 

هلال قَوَامُونَ على الّمَاء با قصل اللَْبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبعا وا 


= في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 4 ۰۲۳۵ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ ۱-۷۰ 1۷). 


مه 


ا فر لات طسبلا لخدم 


كَبيرًا ( "4601 ` 
اسب الاب لما قَبلّها: 


1۳ نهى الله تعالى کل من الڑجال الا عن تمئّي ما فضّل بهبعضهم على 
بعض وآرشدهم إلى الاعتماد في أمر اررق على گسیهم» إلى غير ذلك ولا 
كان من جملة أسباب هذا الببان ذكرٌ تفضيل الرجال على النّساء في الميراثِ 
والجهاد» كان لسائلٍ هنا أن یسأل عن سبب هذا الاختصاصء وکان جوا 
سواله قوله تعالى'©: 

ارجا راون علی الا 

أي: ال جال هم القائمون على نسائهم؛ فهم رؤ ساون والحاكمون لین 
بإلزامهنٌ بحقوق الله تعالى وأداء فرائضهء وتأدييهنٌ» وكمّهنّ عن الشرور 
والمقاسد. 
کر اله تعالى البب الوب لقیام ال جال على التّساءء فقال: 


باعل لبم بعصم عَلَى بَحْضٍِ 4. 
أي: بسبب تفضیل الرّجال على التّساء+ فقد جعل الله تعالی للرّجال 
خصائصض توق قٌّ ما لدّى التساء؛ كقوة البَّدن» والعقل» وغیرهما"*. 


(۱) بنظر: سير المتار)) لمحمد رشید رضا (6/ 699 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۸۷٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۲)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۷)» ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰6۲۸۳ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: : ۷ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲۸۹/۱)- = 
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روبع وا من أَمْوَالِهِمْ 6. 

آي: ومن آسباب جَعل القوامة للرّجال على النّساءء إنفاقٌ الرّجال آموالهم 
على نساژهم» وین ذلك: إعطاؤهنٌ مهورهی(. 

«إتَالصّلِحَاتْ میات 

أي: إِنَّ الّساءَ المستقیمات الین مطیعاتٌ لله تعالی» ولاژواجهن*. 

حَافِظَاتٌ لیب ما حَفظ ال 4. 

أي: ومن صفاتهن أيضًا: أنهن حافظاتٌ لأنفسِهن عند غَيبة أزواجهنٌ عنهن 
في فروجھنٌ وآموالهم» وغير ذلك» وذلك بحفظ الله تعالى لَهنْ» وتوفيقه له 
لا من أَنفسِهنٌ؛ فاد الس آارة بالشُوء“. 

«واللاتي كافون شون . 

آي: إِنَّ الڑٌوجاتِ اللّاتي تتخوّفون- يا مَعشرٌ الازواج- من استعلائهن 
علیکم. بمخالفتِهنَ لأوامرکم» وتركِهنَ طاعتكم؛ بُغضًا منهنّ لکم» وإعراضًا 
عنكم» فإذا تخوّفتم من حدوث ذلك لظهور أماراتہ““۔ 


= وهذا التفضيلٌ باعتبار الجنس؛ لاه يوجد من التّساء من هي أفضلٌ من كثير من الرّجال» فقوله 

سبحانه: يا قصل لنش عَلَى خض من حيث الجُخلق لا بافتبار کل فزد. يُنظر؛ 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۸۹/۱). 

)١(‏ پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۰۸۷ ۹۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۷۷)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) ۰1٩۹۱ ء٦۹۰ /٦(‏ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۰۲۹۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۷۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۰)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3/ ۰۹۲ ۰1۹6 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۹۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۷۷)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱)- 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٦(‏ ۹۷٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ »)۲۹٤‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۷)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۱). 


۷ فل 9 E‏ وخوفوهن وعيدّه وعقابّه على معصية أزواجهنٌ» 
وروی في طاعتهم) بكر ما له في ذلك من ثواب عند اللهتعالی(). 

ِلوَامْجُرُومُنَّ في التضاجع 4. 

أي: فان لم جد الوعظ معھنٌء فلا جامعوهن» فیضاجنها الزوخ یلها 
ظهرّه”©: وقیل: لا یضاجکھا؛ ؛ فیکون في فراش» وهي في فراش 7 

ل وَاضْرِبو هن ©. 

أي: فان لم یج معهن الهجرانْ في المضاجع» فاضربوهن ضربًا غير مبڑح؛ 
لعاد 204 

ای 


عن جابر رضي الله عنہ اد رسو الله صلّی الله عليه وسلّم قال: ((ولكم 
علیهٌ أن لا يُوطفْن فُرشكم أحدًا تكرهونه فإ فعأن ذلك فاضربومنٌ ضرا 
غير مبڑج))“۔. 

ون تک تاش عون ميلا 

أي: فان حصّل المقصود يواحدٍ من هذه الأمور» وأطغتكم» فقد حصّل لکم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 1۹۷ ((تفسیر ابن کثبر)) (۲/ 6۲۹6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (/۱۷۱)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۹4)- 

(۲) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (١/٢٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۷۷ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۲)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) /٦(‏ ۷۱۰)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ١۲۹)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۷)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸)۔ 


8 
TEED‏ 
ما تحُون؛ فاتژکوا معاتبتھنٌ على الأمور الماضیةء والّیبَ عن العيوب التي 
يضرٌ ذِکڑھاء فلا سبیل لكم عليهنٌ بعد ذلك» ولیس لکم ضربُهنٌ. 
د الله گا عَلَِا ییا که 
مناسَبتھ ما قبّها: 


لما من الله تعالی الرجلّ من ضرب المرأةٍ إذا مت وذلك في المرحلة 
الثالثة» فريّما یتعالی عليها ويتكبّر - آغلمه الله أنه فوقه من هو أعلى وأكبرٌ وهو 
الل فلا ينبغي للرجل أن يتعالى عليها ولا أن یتکبه فقال عر وجل : 

ود الله كَاتَ علي كبِيرَا © 

أي: إنّ الله تعالى ذو اللو المطلَق بذاته وصفاته سبحانه» فلا تتعالَوْا على 
نسافکم- آیُھا الأزواج-؛ فإن علوّكم هذا یوج فوقه ما هو أعلى منه» وهو علو اللو 
عر وجل بذاته وصفاتِهء وهو الكبيرٌ بذاته وصفاته سبحانه» فلا أكبرٌ منه ولا أجل 
ولا أعظعء فلا تتكبّروا عليهنٌ؛ لت فوقکم من هو آکبل وهو الله جل وعلا". 


ون حِْتُمْ شِقَاقَ بییهماقابِعئوا عکما من آغله وَحَكَمَا من أَمْلهَا نید 


إِضْلَاحا یی له بان الله ان علیما يرا )۳٣(‏ . 
مُناسبةٌ الب یت قبلها: 


لگا ذگر سبحانه وتعالی ما یفعله الزوجٌ عند نشوز أمرأته من وعظ ثم هجر 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰۷۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۹۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۷ ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ 6۷۳ ((تفسیر ابن علیمین - سورة النساء)) (۱/ ۲۹۳)- 

(۳) یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (5/ ۰۷۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۹0 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۱۷۷ ((تفسیر ابن عتیمین- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۳)۔ 


ا 


ثم ضربء بين آنه لم يبق بعد الصرب لا المحاکمة إلى من ينص المظلوم من 
الظّالم'“. 
وأيضًا لما ذگر تعالی الحال الاوّل» وهو إذا كان اور والْشوژٌ من الزوجة» 
ذگر الحال الثانی وهو إذا کان النفوژ من الرَجین 7 فقال تعالی: 
ون حِفْتُمْ شِقَافٌ نها )4. 
أي: وان جفتم- أيّها السکَامْ أن يَصل الفوژ والخلاف الواقع بين ال وجین 
إلى حذ اللَباعدِ عن بعضهماء ووقوع العداوة بينهما". 
آي: فلتزسلوا- ها الحكَامٌ- إلى الزوجین خگمین؛ رجلامن آقارب الژٌوجء 
وار من أقارب الرّوجة©». 
إن رید إضلا حا رف لته 
آي: إن قصّد الحَکمانِ الإصلاح بین ال وجین یوق الله تعالی بين الحگمین» 
بأن يصادفا الحقٌ» فتلتقيّ آقوالهما دون حدوت نزاع بينهماء ويوقّق اللهُ تعالی 
أيضًا بین الوجین» فييسّر رجوعّهما إلى المعاشّرة الحسّنة بينهما. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6۷۳/۱۰. 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن كثير)) (1957/7). 
(۲) ينظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۷ ((تفسير ابن كثير)) (593/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۱۷۷ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ١٤‏ -٥٥)۔‏ 
قال القرطبي: (الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: لإ وإن خفتم )4 الحکام والأمراء) 
((تفسير القرطبي)) (0/ .)۱۷١‏ 
(4) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۷/ 44۷ ((تفسير اين كثير)) (۷/٦۲۹)؛‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۷۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/٤٤-٤٣)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة 


التساء)) (۲۹6/۱). 
(6) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ 6۷۲۹ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ »)٤۷‏ ((تفسير = 


رن ال کات علیما حير 6 

آي: :إن اللة عر وجل ذو علم بجميع لاه والبواطن: ومن ذلك: :عله بنيّة 
الحکَمَین» » هل یقصدان الإصلاح أو لاء ومن ذلك أيضًا: شَرْعَةٌ م لهذه الأحكام 
العظيمة» والشّرائع المُخکم2ة). 


الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: ما حفط الل » فليس الأمرٌ أمرّ رضاء الزَّوج عن أن ثیح 
زوجته من نفسها- - في یه أو في حضوره- ما لا فش هو له أو ما ملي 
عليه وعليها المجتمعٌ» إذا انحرّف المجتمعٌ عن منهج الله! رن هنالك كما 
واحدًا في حدود هذا الحفظ فعليها أن تحفظ نفسها ہما عط ال 
وا اقرائ لا بقول هذا بصيغة لاس بل ہما هو آعم وأشدٌ توكيدًا من 
الأ إلّه يقول: إِنَّ هذا الحفظ بما حَفِظ الله هو من طبيعة الصالحاتِ» ومن 
مقتضی صلاجهن 1% 

۲- التّدرّجٍ في التادیب: چ فیظوهنٌ. . وأهجروهن. . وأضربوهنٌ 4 » فابتداً 
الله تعالى بالوعظ الذي هو تلبِينٌ القلب بالشرع» ثم ترقّى منه | إلى الهجرانٍ في 
المضاجمء ثم ترّى منه إلى شرب وذلك تنية يجري مجری التصریج في أنه 
متى حصّل الفرش بالطريق لاف وجب الاکتفاۂ بہ ولم يجز الإقدام على 
الطَّريق الأشئٌّ» فإذا آمکن لاد بالخطاب الدّينيٌ الشُرعيٌ فإِلّه لا يرجح إلى 


= القرطبي)) (5/ 6 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ۷]) ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) 
(۲۹۵-۲۹6/۱). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۷)» ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة النساء)) (۱/ 0748 

(۲) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ٦٦٦)۔‏ 


1 التفسیر الحرٌر للقرآن الکریم )اك 
۵ 


دیب بالفعل المحسوس”. 

۳- الاشارة إلى أنَّ الله برّعٌ بالسلطانِ ما لا رع القرآن؛ حيث له ریما لا يُفيد 
الوعكٌ» فينتقل إلى الهجر في المضاجع» أو الصرب؛ لاه قد يكون آکثر نتيجةً". 

-٤‏ یوخ من قوله تعالی: وَاضربُوهُنً) بُطلان قول بعض علماء التَربیة 
المعاصرین الّذین یقولون: إِلّه لا تحصّلٌ التَرییةُ بالصّرب» وإِلّما الضرب يقسّي 
القلب ©. 

-٥‏ في قوله: نوا عَليْهِنٌ سَبيًا € التخاضي عما مضی وت الماضي 
وعدم البحثٍ فيه أو إثارتہ؛ لاه ربما يؤدّي إلى استمرار النشوزء فالاية تشملٌ 
الماضي» كما تشمل أيضًا المستقبل ٩‏ 

-٦‏ الإشارة إلى أن الذي له العلوٌ المطلقٌ هو الله فلا تتعال على غيرك قال 
تعالی: إن الله نع کی ڑا ©. 

۷- قوله تعالى: ان اللة كَانَ عَلِيا گہیڑا پچ ذكرٌ هاتين الصفتين (العلزُ 
والكبرياءٌ لله تعالى) في هذا الموضع في غاية الحُسنء وبيائه من وجوه: 

الأوّل: أن المقصود منه تهديدٌ الأزواج على ظّلم التسا والمعنى أنهي 
إن ضفن عن دفع لمکم وعجَرْنَ عن الانتصاف منکمء فاللڈ سبحانه علي 
قاهرٌ كبيرٌ قاد ینتصفت لهنّ منکم» ويستوفي حقَھنٌ منکم» فلا ينبغي أن تغتروا 
بکویکم أعلى يدا من وأكبرٌ در جه منهن. 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۰6۷۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲۹۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹۸/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۹/۱)۔ 


.)۳۰۰ ۰۲۹۳ /۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۳۰۰/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


5 
7 سورة النساء- الایتان (4 -۳0) > 
کیک اضر 


الّاني: لا تبغوا عليهنَ إذا أطَمْتكم لعلوٌ أيديكم؛ فان الله آعلی منكم» وأكبرٌ 
من کل شي»» وهو متعالٍ عن أن يكلف إلا بالحن. 

النَالٹ: أله تعالى مع علرّه وکبریانه لا يكلّفُكم لا ما تطیقون» فكذلك لا 
تکلَْ ومن محبتكم؛ فان لا يقيزنَ على ذلك. 

الرابع: آنه مع علوّه وكبريائه لا یژاخذ العاصي إذا تاب. بل یر له» فإذا تابت 
الم عن نشوزهاء فأنتم أولى بأن تقبّلوا توبّھا وتتركوا معاقبتها. 

الخامس: آله تعالی مع علوّه وکبریائہ اكتفى من العبدِ بالظواحوں ولم يهك 
السّرائرٌء فأنتم آولی آن تکتفوا بظاهر حال المرأة» وألا تقعوا في النختیش عمّا في 
قلبها وضمیرها من الحبٌ والب٘خض. 

۸- الإشارةٌ إلى خسن اليه في الاصلاح؛ لقوله تعالی: إن يُرِيدَا (ضلاا 
وق ال هه وله یجبُ على الانسان المحکُم أن يكوك رائڈہ الإصلاح 
لاغیل لا إرضاءَ فلان ولا فلان". 

4- أن اليه اليد سببٌ لصلاح العمل؛ لقوله تعالی: إن يُِيدَا (ضلاعا 
بی له با ۳ . 

۰- اد الجزاء من جنس العمل لأنّهِما لگا أرادا الاصلاح آثابهما الله ع 
وجل بالوفیق» لقوله: إن يُريدَا إِصْكَاحَا یرف الما . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۳/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ۴۰۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۳۰۳/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 


الفوائدٌ العلميّةٌ والأّطائف: 

-١‏ فضلٌ ال جالی على النّساء؛ لأ الله جل الرّجال قوّامينَ على التّساءء قال 
تعالی: الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى التَّاء یما سل اللهْبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض 2046. 

۲- بیان أن أحكامَ الله عر وجل الكونّة والسرعية معلّلةٌ بكل» فيلزم من 
کون أفعال أو أحكام الله السرعية معلّلةً بیلگل: إثباثُ الحکمت وأنَّ الله تعالی 
حکیخٌ؛ قال تعالی: الرّجَالُ قََامُونَ عَلَى الاو بما سل اللّ... 0#. 

۳- بوخ من قوله: ریما وا من آَنوالهم 6 أنَ للمتفق على الق عليه 
فضلا؟. 

-٤‏ كراهةٌ سوال النَّاسِ؛ لقوله: وبا آلققوا من أَمْوَالِهِمْ #ه فكون المنفق 
له فضلٌ على المنفَق علیه فیکون سوالّك هل لأنّك إذا سألته فقد أنيَثّ له 
فضلا علیك“۔ 

-٥‏ أنه لا ولایة للنّساءِ على الرجال لا في قضاءء ولا إمارة» ولا أي شيء؛ 
لقوله: ارجا كَوَامُونَ عَلَى لاء فمن جعَل للمرأة الولایۃً فقد خائف 
شُنَا اللا!“ 

.04 أن للرّوجٍ الشّلطةٌ على زوجته» وتُؤخذ من قوله: من کم‎ -٦ 

۱ 0 کی ع 

۷- تحریم نُشوز المرأة على زوجها؛ حيث قوب هذا النشورٌ بالموعظة ثم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹۲/۱)- 

(۲) پُنظر : ((المصدر السابق)). 
(۳) پُظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۹۷). 
(4) يُتظر: ((المصدر السابق)). 


)٥(‏ يُتظر: ((المصدر السابق)). 
) یتظر : ((المصدر السابق)) (۲۹۸/۱). 


7 ا 
ك سورة النساء- الآبتان (۳۵-۳۸) کا 
اا بے تم 


الهجر ثمٌ السرب". 

۸- أف لله الکبرياء الّذي هو الک المعنوي؛ كما قال تعالی: وله لیا 
في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ پ4 [الجائیة: ۳۷ وقال سبحانه: لحار الْمتكبرٌ» 
[الحشر: ۰۲۲۳ وكذلك أن کل شيء بالمّسبة إلى ذاه ليس بشيء» وهذا المرادٌ 
بالكبير في قوله: مگ . 

4- ان المبعوئّينٍ حگمانِ» وليسا وکین كما قاله بعص العلماء لقوله 
تعالی: وا کاچ والحکم مستقلٌ©. 

۰- اله لا بدٌ أن يكونّ عند الحكمين عِلعٌ بالسرع؛ ان الم لا يمن أن 
یحکع إِلّا بعد الیل ولا بد أن یکونَ لديهما أمانةٌ وثقةٌ دی ان غير ال لا 
ون وقد قال الله تعالى: هی ی الَذِينَ اموا إن جَاءَكُمْ قاس بتي تیاه 
[الحجرات: ٦]ء‏ والحاكم مخيرٌ وملزِمٌ وفاصل؛ فهو مخيرٌ عن کم الله ملم 
بما يحكُمٌ به فاصلٌ بين الحصمین» فلا بد أن يکود عَذْلّا في وينه“ . 

۱- جوارٌ خکم القريب لقريبه أو عليه؛ لقوله تعالى: واوا حَكُمَا مِنْ 
آخله وَحَكَمَا ین أَمْلِيا 4 . 

۲- أنَّ للحكمين الّفریق والتّوفينَ بين الزّوجين اللَذينِ خيف الشّقَاقُ 
بينهماء سواء بیرض أو بدون عرّضي» وان خکمهما مُلزِمٌ؛ لان الله سمّاهما 
حکمبن. والحگم قوله لازم وحکمه فضْل0. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹۹/۱)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۰) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۲/۱). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 6۳۰۳ 


2 و 


۳- قوله تعالی: وَِنْ حِفْتُمْ شِقَاقٌ ینا فَابِعنُوا عکمّا ین آغله وَحَکَمَا 
ین أَمِْهًا ِن يريا إِضْلَاحًا يوق الله يََهُمَا.. که هذه اليه اصل في جواز 
التّحكيم في ساتر الحقوق. 

4- الإشارةٌ إلى أنَّه ينبغي أن یکون الحاکم عالِمًا بأحوالٍ من کم فيهم؛ 
لقوله: من له )...وین أمْلَِا)؛ لان لذي من أهله وأهلها أقربُ إلى الولم 
بحالهما من الرّجلٍ الأجنبيّء وعلى هذا فلا ينبغي أن بُولی قاض على قوم لا 
یعرف طبائعهم» ولا یعرف لساتهم» ولا يعرف أحوالهم؛ فإنَّ هذا يحصل به 
شي كثيرٌ من العلَط'. 

-٥‏ إثبات صفتي الیلم والخبرة» من قوله تعالی: ِن له كَانَ عَلِيمًا 
يرا والخبرة احص من الیلم» لأنّها علمٌ ببواطن الأمور» ولا يُستفاد من 
قوله: کات عَلِيمًا حيرا أنه الآن ليس کذلكء بل كان ولا زال» والمراد بها 
تحقیق الضّفة؛ فهي مسلوبةٌ الزّمان؟۔ 


تلافة الآيتين: 

۱- قوله: الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلی الا : کلام مستت مشوش لببان سبب 
استحقاقٍ الرجال الزيادةَ في الميراثِ تفصیلاه إِثرَ بیان تفاوتِ استحفاقهم 
إجمالاء وإيرادٌ الجملة اسميّةٌ والخبر لومون على صيفة المبالفة 
(فگالون)؛ للإيذان بعراقتهم في الانّصافٍ ہما أسند إليهم» ورسوخهم فيه أي: 
شأنهم القيامٌ علیهنٌ بالأمر والنّهي قیاع الولاة على الرعية. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٤۷ /٥(‏ 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۰۱/۱)- 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۰۳). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷۳). 


ات ۳ 
270 سورة التساء - الآيتان (۳۵-۳۶) 


وه 


۲- قوله :کا تس اله نهم لی تفص ويم وین الم 82 
وضع (لبعض) موضح الظَُمیرین- حیث لم یقل: (فضّلهم الله عليھنٌ)-؛ 
للإشعارٍ بغاية ظهور ال وعدم الحاجة إلى لی الصریج بالمفضَّلٍ والمفشل 
عليه أصلّا؛ ولِیٹل ذلك لم يصرّح بما به التَضيلٌ؛ من صفات كمال الرٌجالء 
التي هي كمال العقل» و خسن الّدبیر وررّانةٌ الرّأيء ومزيدٌ القوّة في الأعمال 
والطّاعاتِ2. 

- وقوله: وما واه فيه حذف المفعول؛ لیدل على مُموم ال 

- وفيه يمن بديع الاعجاز: صو قوله: با قَصّلَ الله بَْضَهُمْ عَلَى 

بَْض وما وا ین ًالهم في قاب صالح للمصدريّة وللتوصوليّة؛ 

فالمصدركة ُشيرةٌ بأنَّ القوامة شا تفضيلٌ من الله وإنفاقٌ والموصوليةٌ 

مُشعِرةٌ بان سیّها ما يَعلّمه الاس من قَضلٍ الرّجالٍ ومن إنفاقهم؛ ليلح 

الخِطابٌ للفريقين: عالوهم وجاهلهم”. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۷۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (۱/ ۱۷۷)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۹/۵). 


YA‏ شا 
E‏ سس سرت دی 


الآيات ردس (er‏ 


ظ © راآعنڈرا اله ا نرکا ی سیکا وبول نخسا وبزی الشرَق 
والیکی والمَسكين وار ذى الشزي وَكثَارِ الجن وَالصَاحِبِ 
بالج وان الیل وما لكك ایتک إن لم لام صا عمال 
هَحُورًا زی 21 َو سحلو وَيَأْمُرُوتَ الات کل ویکوت 
ما ءاکهم ان بن كيد رات تج 052 هيك © وال 
فمو آمولهم رك لایس ولا بو باه ولا یالیو الایٹر ومن یک 
الین لم قیاع ریت © مادا عم لو امن او وم ات ون 
ما رقم له و ایهم علیعا © و لا یلم یال ۳ و ون َك 
َة وھا وجوت من دنه آجرا عظیما © کف إا جا من کل 
وی وجتنا یک ل عتؤلكه گهیدا © :ومین برد لین کرو 
وَعَصوا سول لو شوه بارش ولا كشوت له یکا 4. 

غريب الكلمات: 

والجار الْجُنْبٍ4: أي: الذي ليس ٻيته وبين جاوہ قرب أو من یقرب 
مسکله ین الجارء أو الغريبُ» وأضل الجوار: المیل؛ وشمّي الجار جارًا لمبله 
إلى جاره» والجتابة: البُعد؛ یقال: رجل جب أي: غري“ 


رالساجب بِالْجَنْبٍ ): أي: الصَّاحِبٍ إلى الجلب» القریب وہہ ويدل 
فیه الزَّفيقٌ في السّفْرٍ وغیرهه والمرآۂ والملازمٌ للمَرء رجا نقعه؛ لان كلهم 
بِجَنبٍ الذي هو مَعه وقريبٌ منف وأضل اض يدل على مقارنة شي: 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰۱۲۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۰۳ ۰6۲۱۱ 


((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: ۰476 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۳۸ ((الكليات)) 
للکفوي (ص: ۳۰۵)- 


ا 


۹ سورة النساء - الآيات )٦٤-٣(‏ کلت 


وثقارییّہہ وأصل (جنب) يدل على الَحیة ©. 

ان یل : المنقطع الضّعيف ببلدٍ يريد بلدا آخرٌء أو المسافر البعيد 
عن منزله» والسّبيل: الطَّريق الذي فيه سهولة. 

مالا ذا خیلای أو مُتکبّڑا یال ویستنکِٹ عن قراباته وجيرانه 
وأصحابه لفقرهم» والمختالٌ البَطِرُ في مشيته مشیته. 


ورا : الذي يُعدّد مناقبّه كرا وتطاولاء والمَخْرٌ: المباهاةٌ في الاشیاء 
الخارجة عن الانسان؛ کالمالِ والجاو وأصل (فخر) يدل على عِظّم وقدم٩.‏ 

«وآغتنتا 1 من العَتَادِء وقیل: أصله: أَعدَّدناء فابدل من إحدى الّالین 
تاء» والعتاد: دخا الشَّىءِ قبل الحاجة إليه؛ کالإعدادہ والعتید: السَّيء المع 
وأصل (عتد) يدل على حُضور وفرب» ویدل على تهيئة القٌّيء“. 


يو رَِاء : أي: مراءاةّ» وأصل الرّياء: فعل شيء ليراه الناس“ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۷ ((تفسير الطبري)) :)١77/9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۷۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 4۸۳) و (۳/ ۳۳۰ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰0۲۰۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۰۵). 

(۲) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۲۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۷۳ 
۸ (المتردات)) راغب (ص: ۰۳۹۵ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰1 
۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۳۹ ۰۱۸۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳4). 

(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 49 ۲)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 14)» 
((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰1۰۹ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۹ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۸۸۵). 

(4)ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰4۸۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲۷ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۹). 

)٥(‏ يُنظر: ((العین)) للخلیل (۲۹/۲)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٢۲۱)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)٤٣٥٥ ٦٤٥‏ 

.)۳۷۵ ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۶۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )٦( 


0 0 0 كر 
ويُطلق القرین كذلك على: المصاجب» وأصل (قرن): جمع شيء إلى شيء. 

یال کرو : أي: نه لملة صَغيرة؛ يُقال: هذا على مثقالٍ هذاء أي: على 
وزن هذا. وأصل الّل: ضذ الخةء ورد هي أصغرٌ امه وتُطلّق كذلك 
على ما لا ون له» وما یره الرّيح من الّرابء وأجزاء الهواء في الكو . 

له أي: عنده» أو لدیه لکن (لَدُن) أخصٌ من (عند) (. 

عا بشھید 6: أي: شاهده أو مُشاهد للشَّيء والشّهادة: قول صادرٌ عن عِلم 
حصّل بمشاهدة بصيرة أو بصّرء وأصل (شهد): حضور وعِلمء وإعلام. 


لو نوی يهم : أي لو يُدتلون فيها حتى تعلوّهمء أو یکونون ترا 
فيستوون معها حتى يُصيروا وهي شین واحدّاء أو يهلكون فيهاء وأصل (سوي): 
استقامةً واعتدال بين شیئین(. 
المغنى الإجمالي: 
أمُرٌ الله تعالی عباده بعبادته وَخْدَه» غيرٌ مشرکین فیها معه غيرّهء كما آمرهم 


(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/۰ ۰6۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۳۹ ((تاج 
العروس)) للزييدي (۵1۱/۳۵). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۱۲۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 461۵۵ 
((مفاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰0۳۸۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۹)» ((تاج العروس)) 
للزبيدي (۲۸/ ۱۵۷)- 

(۳) ينظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ “47 7) ((المقردات)) للراغب (ص: ۰0۷۳۹ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱6۰)» ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۸۰۱)۔ 

(4) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٦)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۲۲۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: 71۷-1710 4). 

)٥(‏ يُنظر: ((مجاز الفرآن)) لابي عبیدة (۱/ ۱۲۸)» ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۱۲۷)» ((مقاييس 
اللخة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۱۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4۱6 ((تاج العروس)) 
للزييدي (۳۸/ ۳۳۳). 


۳ 
25 سورة النساء - الآيات ۳٩(‏ - 4۲) 
بخان عا ۳ 


بالاحسان إلى الوالّین» وإلى الأقارب» وأن يُحسنوا إلى اليتامي» وذَّوِي 
الحاجات لین لا یجدون كفايتهم؛ وإلى الجار الذي تربطهم به القرابة» والجار 
لذي لا قرابۃً بينهم وبينه» وأمرهم كذلك بالإحسان في صحبة کل مصاحب 
ومرافق لهم؛ کرفیق السفرہ وکالزٌوجة وكذلك أن ینوا إلى المسافر الذي 
یمر بهم مجتازاء وأن يُحسنوا إلى من يملكونه من بر رقيق» فا الله تعالى 
لا بحبٌ من كان معببًا بنفسه» متكبرًا على الخَلْق هؤلاء هم الّذین بُمیکون 
أموالّهم عن الانفاق فيما مر الله تعالى» بل ويأمرون غیرھم بالإمساكٍ أيضّاء 
ويُخفون ما أنكم الله به عليهم» وأعدَّ الله لهؤلاء الکافرین الَّذِين ذگر صفاتهم 
عقابًا ممخزيا فلا 

ومكا یَصفون به كذلك: أنّهم تفقرن أموالهم ليراهم الاس ويُئنوا علیهم» 
ولا یؤینون بالله ولا باليوم الآخرِء سول لهم الشَّيطانُ تلك الأفعال» ومن يكُنْ 
ليطا مُصاحبّا يغه فيما يُمليه علیه فبتس الصَّاحَبُ هو. 

واي حرج سیْصیب هؤلاء لو هم آمنوا بالله وباليوم الآخرء وأنققوا مما 
تفضّل الله به علیهم» وكان الله بهم عليمًا. 

ثم ن تعالى أنه لا يظلِمُ أجدًا من حه شیا ولو قلّ وان توجد حسنة فا 
تعالى يضاعفُها لفاعلھاء ويُعطي من عنده ثوابًا عظيمّاء. 

فكيف تكونٌ الحال يوم القيامة إذا جاء الله بشهید من کل اتوہ وهم الأنبياة) 
يشهّدون على مهم وإذا جاء الله بمحمّدٍ صلَّى الله عليه لم شهيدًا على 
هذه لام ذلك اليوم یتمبّی مَن كمّر بالله وعصّى رسوله لو ابتلعتهم الارض فلا 
يُحاسبون» وفي ذلك اليوم يعترفون بكلٌ ما فعلوه» ولا يُخفُونَ عن الله شيئًا. 


تفسیر الآيات: 

ماو له لاش گا بد َا الاين ماتا وبي الفزتی ای 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَار ذِي ری والجّار اجب والصاجب بالجنب وان السّبيل 
وَمَا ملک أَيعَانُکُم نله لا یْجب مَنْ گان مُخْتَالَا ورا 6)۳۰». ۲ 


لگا أرشد اللهُ سبحانه وتعالی کل واحدٍ من الرّوجين إلى المعاملة الحسنة 
مع الا خر وإلى إزالة الخصومة» آرشد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسّنة» 
فأمره بالاحسان إلى الوالدَيْنِء وإلی من عطَقّه على الوالدَيْنِ من ذکر في الآية» 
فجاءت ح على الاحسان» واستطرادًا لمكارم الأخلاق» وأ المؤمنّ لا يكتفي 
من التّكالِيفٍ الإحسائيّة ہما يتعلّق بزوجته فقطء بل عليه غیڑھا من بڑ الوالدَيْن 
وغبرهم؛ وافتح لول إلى ذلك بالأمر بإفرادٍ الله تعالی بالعبادة؛ إذ هي مبداً 
الخير الذي تِترئّتُ الأعمالٌ السَالحهٌ عليه فقال: 

ابو الله ولا نش رگا به یا 

أي: وتذلّلوا لله تعالی» واخضّعوا له بطاعيّه سبحانه وأخلصوا العبادةً له 
وخده» دون أن قُساووا بينه وبين غيره فيما له من حقوق على عباده. 

قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ لمعاذ: ((آئذري ماحقٌ اللو على العباد؟ 
قال: ال ورسوله َعلم» قال: أن يَعبُدوه ولا ش رکوا به شيئاء ثم قال: أَتَدْري ما 
حن ابا على الله إذا لوا ذلك؟ ألا يُعذّبهم))©. 
(۱) ینظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 70)» ((تفسير أبي حيان)) (۱۳۱/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 6۵ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۹۸-۷۹۷ 6۷» ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۱۷۸)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (1/ .)۳۰٣‏ 
(۳) رواه البخاري (1۷ 61۲ ومسلم (۴۰)۔ 


ورن بخسائا وَيذِي الْقُرْبَى وَالیکاتی وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي ای 
وَالْجَار اجب وّالصّاحب بالجنب وان السّبیل وَمَا مَلَكَتْ أَْعَانكُمْ 4. 


مناسیتها لما قبلها: 

ما ار الله تعالی بعبادته» والقیام بحمّه» أمَر بالقيام بحقوق العباد الأقربَ 
فالاقرت() فقال: 

ویالوایتنن إِخْسَانا4. 

أي: وآحینوا إلى الوالدَيْنِء بالقول الکریم؛ والخطاب اللّطِيفء وطاعة 
أمرهماء واجتناب نهيهماء وبغیر ذلك من آنواع ال 

«ويذي الْفُزتى ). 

نص على الوالدَيْن أوّلاء وفّی بالقّرابة؛ وذلك لاله لا قرابة إلا بواسطة 
الوالدَیْن " فقال 9 

«وبذي ری 4. 

أي: وأحيينوا إلى آقارب 


طوَالْيكَامَى . 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)- 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 0): ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۲۹۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۰۵-۳۰/۱). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۰۱۵/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥-٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۲۹۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۸). 


(O 
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آي: وآحینوا إلى الیتامی (وهم لین فقدوا آباةهم ممن دون سْالبلوغ)). 
تج 

أي: وأحينوا كذلك إلى دوي الحاجاتِ این لایّچدون مايقومٌ بكفايته ٠‏ 
والجار ذي ای 

أي: وأحینوا إلى جا کم الذي بینکم وبينه قراب . 

#والجار الج ». 

أي: وأحینوا كذلك إلى جاركم الذي ليس بینکم وبینه قرب . 


عن عبدِ الله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهماء أن الَيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((ما زال جبریل يوصيني بالجاره حتّی دت أله سيورٌئُه))©. 


طوَاصَاحِبٍ باْجنی)». 
أي: وأحیمنوا صُحبةً من یصحبکم وبر اففُكم؛ کالفیق في السّفرِء وکالرُوج. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۸61-۵ ((تفسير ابن كثير)) (۲۹۸/۲)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۸). 


(۲) بُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۸ ((تفسير ابن علیمین- 
سورۂ النساء)) (۱/ ٣۳۰)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ »)١١-٠١‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۸ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٣۳۰)۔‏ 

.)۲٦٢٢( رواه البخاري (٦٥٦٦٦)ء ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسير ابن:جریر)) (۷/٦۱-۔۱۷)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (۱۷۸/۱)ء ((تفسير ابن 
علیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۰۷)۔ 


أي: وأحینوا إلى المسافرء الذي مر علیکم مجتارًا. 


أي: وأحینوا إلى ما تملکون من البشر (وهم الرّقیق)"'۔ 

عن َة قال: ((کتًا جلوشا مع عَبلِ الله بن عمروه إذ جاءه قَهْرَمان لد" 
فدكل. فقال: اعطیت الرَقیق ُوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم قال: قال 
رسول الله صلّی الله عليه وسلَمَ: کی بالمرء إثما آنبحبس عمّن يمك قُوته))9. 

وعن آبي هريرة رضي اللهُ عنهء أنَّ لت صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((للمملوك طعائه وشوه ولایکلت من العَملِ |لامایطیق))9. 

وعن أبي هريرة رضي الله نها اي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا آئی 
أحدكم خاوفہ بطعامه» فان لم يُجِلِسْه مه فليّنا وله لُقمة أو قمتين» أو أُفْلةً أو 
کین اه ولي علاجه")). 


وعن أبي در رضي الله عنه» قال: قال رسونٌ الله صلّی الله عليه وسلَّمَ: 


(۱) #نظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 6۱۹-۱۸ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰6۳۰۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۸ ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۰۳۰۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۰69۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 6۳۱۸-۳۰۷ 

(۴) ال مان: لفط فارسیٌ معرب وهو الحَازن الام بکوانج الانسان وأموره» والوكيل» والحاؤظ 
لِمَا تحت یه وقیل: هو ین أمناء المَلِكِ و تایه يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/۱۲۹)؛‏ 
((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ۸۲)ء ((تاج العروس)) للزّبيدي (۳۳/ ۳۲۲). 

۔)۹۹٦( رواه مسلم‎ )٤( 

۔)۱٦٦١( رواه مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ قونه: ((وَلِيَ علاجه)) أي: توئی عَمَلَ الما وفاتی کلف انّخاہ وتحمُل مسا حَرّه 
واه عند الطّلخ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۱۳/ ۰0۱۱4 ((حاشية الشندي على 
البخاري)) (۳۹/۲). 

(۷) رواه البخاري (۲۵۵۷)- 


ا رلک جعلهم الله تحت آیدیکم» فمّن کان آخوه تحت يدم 
فلیطیمه ما یال ولیلیسه میلس ولا تُكلّفوهم ما یَخلٹھمء فان کلّسوهم 


فاعیثوهم))(. 
هن الل ایب مَنْ كَانَ مُخَْالَا مَحوا. 
ممناصبئها ما قبلها: 


ما أمَر الله تعالی بالإحسانٍ للأصنافِ المذكورة وکرامهم» كان في العادة أن 
ينشاً عمّن اتّصَف بمكارم الأخلاق أن يَجدَ في تفه زهوًا وُيلاة» وافتخارًا ہما 
صدّر منه من الإحسانء وكثيرًا ما انتحرتِ العربُ بذلك وتعاظّمَتْ في نثرها 
وتظمها بهء فأراد تعالى أن ينه على التَّحلّي بصفة اللَواضّم» وال یتک على 
من احسَیٌ إليف وألا يفْحَرَ عليه؛ كما قال تعالى: لا لوا صَدَقَايكُمْ بالْمَنٌ 
دی 4 [البقرة: ۲۶]» فتفی تعالى محبّته عن المتحلّي بهذين الوصمَّين© 

وأيضًا لَمّا ذگر الله تعالى الأمرٌ بعبادته» والإحسان إلى عباده؛ ذكّر موانع هذا 
الإحسان الغالبةً على البِضَّرِ”"» فقال جل وعلا: 

رن الله لا جب مَنْ گان مُخْتَالا فَخورًا که. 

أي: إِنَّ الله تعالی لا يحب من کان ذا یلاع معجَبًا بنفسه متكيرًا على الكَلْق» 
فلا يقوم ہما آوجبه اللهُ تعالى عليه من حقوقء قَخُور بقوله؛ فيئني على نفیه 
ويمدّحُها على وجه الفخر والبطرٍ على عباد الله تعالى ہما أعطاه من التّعم9». 
(۱) رواه البخاري (۳۰). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1۳4/۳). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳۰۱/۷» ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۱۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۰۷). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۰)۳۰۱/۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۱۷۸ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۰۷)۔ 


عن عبد الله بن عمر رضي الل عتھماء قال: قال رسول الله صلّی الله عليه 
و : ((من جر وبه یلاع لم ینظر الله إليه يوم القیامة))(). 

و أيضًاعن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسول اللو صلّی الله 
عليه وسلّمَ: ((بينما رَجُل يَجرٌ زاره من الخیلاء حف به» فهو تجَلْجَل''' في 
الارض إلى يوم القيامة)) ©. 

وعن عِياض رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلَعٌ: 
((وإِنَّ الله أؤحى ال أن تواضّعوا؛ حتی لا يخر أحدٌ على أحلء ولا بغي أحدٌ 
على أحي))9. 5 

وعن آبي مالكِ الاشعريٌ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه 
وسلَّمَ: ((أریعٌ في آئتي ین آمر الجاهلیّق لايتركونهن- ودگر منها-: الفَخْر في 


الأحساب))0. 

لین یعون ویائرون لاس بِالْبُخْلٍ وَيَكْتْمُونَ ما آنَاهُمْ الله من تضله 
دنا بلگافرین عَذَابَا مهینا (4))۳۷. 

مُناسَبتها لِمَا قبلها: 


لگا ذگر الله تعالى ذم المُختالِ الخور» شر رع في بیان صغَايِه» فقال جل وعلا: 
ین یحو وروت لاش اف 


(۱) رواه البخاري (۳۹۵) واللفظ له» ومسلم (۲۰۸۵). 

:يلجل أي: وص في الارض حین خسفب بەہ أو سر يِل مُضطَربًا. ظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (۱/ 4۲۸4 ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 14). 

(۳) رواه البخاري .)۳٣۸۵(‏ 

(6)رواه مسلم (۲۸۱۵). 

(۶) رواه مسلم (4 -)٩۳‏ 

(٦)یُنظر:‏ ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۰6۲۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساع)) (۳۱۲/۱). 


ال تسیر ادمژر للقران المرب > 


أي: إِنَّ الله تعالی لا يبحب المختال الفخور الذي يمك ماله عن الاتفاق 
فیما أمَره الله تعالی به؛ کالا حسان إلى الوالدَیْنِ؛ والأقارب والیتامی والمساکین» 
والجارٍ ذي القربی» والجار الجْب» والصَّاحب بالجنب» وابن السّبيل» وما 
ملكت الأیمانء ولا یدفعون ح الله فيهاء ویأمرون لس بالبخل أيضًا بأقوالهم 
وأفعالهم» وین الل کذلك: البُخل بالیلم". 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((قال لي رسول الله صلّی الله 

عليه وسلّم: لو قذ جاء مال البحرین» لقذ أعطيئك هكذا وهكذا- ثلانًا- فلم 

یم مال البحرین حت قبض رسو الله صلّی الله عليه وسلّمء فلا قيم على 
أبي بكرء مر مناديًا فناتی : من کان له عند ال صلّی الله عليه وسلّم تین وین 
فليأتّني» قال جابز: فجثث أبا بكر فأخبرئه أن الب صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
لو جاء مال البحرين أُعطینَّك هكذا وهكذا- ثلانًا- قال: فأعطاني قال جابرٌ: 
فلقیث آبا بكر بعد ذلك فسألثه فلم يُعطني مه فلم يُعطِنيء ثم أيه ال 
فلم عطي فلت له: قد أتبك فلم ُعطني» ثم ننک فلم تُعططني» نك فلم 
عطي فاا أن تُعطيتي» وتا أن تبحل عني» فقال: أقُْتَ: تبِكَلُ عني؟ وأيْ دام 
وأ من البُخلٍ؟! قالها ثلانًاء ما منك من مرو إلا وأنا أريد آن أعطیِك! وعن 
عمروء عن محمّد بن علي: سمعتٌ جابر بن عبد الله یقول: جتّه» فقال لي آبو 
بکر: عُدَّهاء فعدّذثھاء فوجدئها حمس ملق فقال: خد مثلّها مرّتین))'''۔ 

كمون ما اهم الله ن قضله 4. 

أي: إنَّ لبیل بالمال يُحْفِي عن الاس ما یه من آموال» فلا يُظهر ار نعمة 
(1)ينظر: (تضیراین جریر)) (۰۲۱/۷٢۰۴٥۲)؛(لتضیر‏ ابن کنیر۷()6/ ۰۲ ۸6۳ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۱۷۸)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۱۸-۳۱/۱). 
(۲) روا البخاري (۶۳۸۳). 


۳ 
2 مر سورة النساء- الآيات ۲-۳ سورة النساء - الآيات (۳۹ - ر سوره النساء -الایات (0۲-۲۰) > 


الله تعالى عليه» ولا تین في أكله ولا في ملبّیه» ولا في غيرهما؛ لاجل آلا 
يطلب أحدٌ مالا منهم ولا يلومهم أحدّ إذا بَخِلواء ويُخفي كذلك ما لَدَيه من 
یلم فلا يُظهرُه نلاس ليَسترشدوا به ومن ذلك: إخفاۂ البهود لصفةٍ محمد 
صلَّى الله عليه وأمر بَعثتہ'). 

ركذتا لِلْكَافِرِينَ عَذَابا هیناه 

أي: إِنَّ هؤلاء الكمّارَ الّذین يبكَلونء ویأثرون الس بالبُخلء ويكتمون ما 
آتاهم الله تعالى من فضله قد هيا اللهُعرٌ وجل لهم ولکل كافر عقابًا لا مخزياء 
جزاءً على کفرهم» واستكبارهم على أداء حقوقِ الله تعالى وحقوق عباده(. 

ای تلم ناس ولا یموق بالّه و 


یکن السَبْطان له كينا قسا ریا (4)۳۸. 


پالیوم الاخر وَمَنْ 


گا ذمّ سبحانه وتعالی رین آنبعه دم المسرفین المبدّرین» فقال۳: 

ل وَالَذِينَ يُنْفُِونَ أَمْوَالَّهُمْ راء الاس 4. 

أي: وین صفاتهم آیضا: هم یہڈلون أموالهم من أجل أن يراهم اس فینوا 
علیهم» ويمدحوهم بالکرم والعطای لا ریدون بذلك وجة الله تعالى2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۵)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۱۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۱۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۷۹/۵)- 

(4) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲3 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۰۳ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساع)) (۳۲۱/۱). 


آي: ا مع a‏ 
وجهها : السيطان؛ فاه سول لهم ونی لهمء وقارئهم نکش لهم القبائع فمن ین 
الشَّيطانُ له خلیلا وصاحبًا یعمَل بطاعيه ويتََّعُ م أمرّه فبئس الصَاحبٍ هو؛ لاه یریڈ 
هلال مَن قارّنه» ویّسعی فيه آشد السّعي؛ إذ یمه بالمنگی وینهاه عن المعروفی". 


رواد عم زو الله الوم لاجر ونوا مما رهم له وکا له 
بهم عَلِيمًا (۳۹). 

اد عم ز منوا اللہ لیم الآخر فقو یا َر قم ال 

آي: وي شيء على هؤلاء الذین ينفقون آموالهم رئاء الناس» ولا یومنون 
بالله ولا بالیوم الآخرء وأي حرج ومشقةٍ تلحَمّهم لو سلکوا الطریق الحميدة 
فآمنوا باللهِ تعالى» وأخلصوا له» وآمنوا باليوم الآخرء وأيقنوا آن الله يجازيهم 
باعمالهم وأنقّقوا ما أعطاهم الله تعالى فيما يحبّه ويرضاه"؟! 


ركان الله هم علیما. 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۷۸ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة اللساء)) (۳۲۲-۳۲۱/۱)- 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰۲۷ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۳۰۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۱۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۸ ((تفسیر اين کثیر)) (۲/ ۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۹)ء ((تفسیر اين عثیمین- سورة النساء)) (۳۲۷-۳۲/۱). 


أي: إِنَّ الله تعالی عليمٌ باتهم وأحوالهم وأعمالهم» وهو حافظٌ لهاء 
صا علیها" وعليم بمن يستحقٌ ۳ فیوفّه وبُلھثہ شدّه 


يُقيّضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن پست يستحقٌ الخذلانَ والطرۃ عن جنابه 
00 وهو عليم أيضًا بما هم عليه من گُفرء ولو آمنوا لعلم الله سبحانه 
ایشا إيماتهم؛ وأثابهم عل 


إن الله لا یلم مثقال درو وَإِنْ تك حَسَكةٌ بضایفها ویو من له آجرا 
عَظِيمًا (46)1۰. 

مُناسبةٌ الآبة لما قبلها: 

لگا قال الله تعالى: رما عَلَيْهِمْ َو اموا بالل الیرم ار وَأنْمَقُوا ما 
ره یم اليه فكأنّه قال: فإِنَّ الله لا يظلمٌ من هذه حالّه متقال ذَدَةِه وان تك 
حسنةً يضاعفهاء فرغب ب بذلك في الایمان والطاعة اعة ٩‏ 

وأيضًا لمّا أمر الله تعالى بعبادته تعالی» وبالاحسان للوالدَیْنِ ومن ڈیر 
معهم م أعقّب ذلك بذم م البُخلٍ والأوصاف المذکورة معه 5 ربخ من لم 
یوم ولم یفن في طاعة اللهہ كان هذا كله توطئةٌ لكر الجزاء على الحسنات 
والسیعاتِ فأخبّر تعالى بصفة عدله» واه عر وجل لا يظلِمُ آدنی شيء وبين آله لا 
یظم أحَدًا من العاملین بتلك الوصاياء قلیلا أو كثيراء بل یقح بالقسطاس 
المستقیم(* فقال: 

1 الله یلم مثقال َرّةِ)4. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۲۸/۷)- 
(۷) يُنظر: ((تفسير اہن كثير)) (۷/ ۰۳۰6 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۲۷). 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)8١ /1١(‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ 618۲ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ ۸۵)۔ 


A 


| سس سر ۲3 
اوس سر سرت مم8 


آي: ان الله تعالی لا يبس اعدا من حَلْقّه حقّهه ولو در وزن ذَرَةٍ منه» فلا 


پنقص من حسناتِ عبده» ولا يزيد في سیناته نہ 


قال تعالى حکایةً عن لقمانَ: یبن َك یال حبذ ین حَرَلِ فتکن 


في صَخْرَو از في السَّمَاوَاتٍ او في الْأَرَضٍ ي يأ ت بها له نله طيف حير » 
[لقمان: .]٦٦١‏ 


وقال سبحانه: وود ضع الْموَازِينَ القنط لیم الْقِيَامَةٍ َة فلا تم تفس شبن 7 
ونان نال حب ین مردلی نا بها وکتی بنا حابي [الأنبياء: 4۷]. 


وقال عرٌ وجلّ: لیذ يَضْدُرٌ الاس آشتائا لیوا أَعْمَالَهُمْ * من يَعْمَلُ 
مِثقّال دَرَة حيرا يَرَهُ ٭ وَمَنْ يعمل متقال درو شراب یره [الزلزلة: ٦-۸]۔‏ 

وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» نی صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((لا دحل النَارَ أحدٌّ في قلبه متقال حب خردل من إيمانٍ))7. 

و کف حَسَنَة يُصَاعِفْهَا4. 

أي: وان توجذ حسندٌ فإنَّ الله تعالى يضاعِمُها إلى عَشْرِ أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضع إلى أضعافٍ کثیر:. 


لوت من لَدُنْهُ جرا عَظِيمًا#. 
آي: إنَّ الله تعالی يُعطيه من عنیه آیصّا ثوابًا عظيمًا لا یتصوّرُہ نان (قیل: 
کر ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۷/ ۲۸)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳۳۰-۳۲۹/۱). 

(۲) رواه مسلم (۹۱)۔ 

(۳) مُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 4 6۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۹)ء ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳۳۰/۱). 

.)۳۳۰/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۳۷ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء))‎ )٤( 


مُناسبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


گا بین الله تعالى أن في الآخرة لا يجري على أحدٍ ظّلمٌ واه تعالى يجازي 
المحیینَ على إحسازه ويزيدٌه على قدرِ حمّه- بین تعالی في هذه الآبة أنَّ ذلك 
يجري بشّهادةٍ رس الّذین جعلهم اللهُالحجَةَ على الحَلْقٍ؛ لتکونَ ال على 
المسيء بل والتّبكيثٌ له أعظم» وحسرثه أشدّ ويكون سروژ مَن قبل ذلك من 
الرسول» وأظهّر الطَاعةً أعظم ويكونٌ هذا وعیدًا للکمّار الّذين قال اللهُ فيهم: 
إن له لا بطم ماک رو [النساء: ٠‏ 4]» ووعذا للمُطيعين الّذين قال الا 
فیهم: ون تک حَسََةَ يُصَاعِفُهَا 4 [النساء: ۰ 

کیت إِدَا جنا من کل أ بويد ). 

أي: فكيف تكون الحال يوم القيامة حين يأتي الله تعالى هن کل ان بتَهِيدٍ 
وهم نبا عليهم السلام فيشهّدون على أَمَھم بأعمالهاء وتصدیق رسلهاء 
أو تكذيبهم؛ وتبلیفهم رسالةً رهم عر وجل ۳؟ 

لو چٹتا بك عَلَى مَولاء شهیدا)4. 

اي: وكيف ٹکون الحال ایکا إذا شهد محمد صلی الله عليه وسّم على نی 
باه بل رسالةً ربّہ سبحانہ'؟ 

عن عبد الله بن تسعود رضي الله عنه» ((أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم قال 


() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۸۳)- 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰۳۸-۳۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۷۹))ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 5 ۳۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰6۳۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)۳۳٣- ۳٣٣‏ 


له: فراع » قلث: یا رسول اللب أقرَأ عليكَ وعلیك أَنزِلَ؟! قال: نعم فقراك 


سورة الاو حتّی أتبث إلى هذه الآية: کیت لا جنا ین کل آم بهي 
وَجتتا بك عَلَى عَوْلاء شهیدا یه [النساء: ١‏ 4]» قال: حبك الانه فالتفثٌ إلبه 
فإذا عيناه تلرفان6)(. 
ین گرا وَعَصَوًا سول ز وی بهم الَْرْض وَكَايكُْمُونَ 
الله ييا (4)45. 
مناسبة الآبة لما ها 
الآيةٌ استتناف بياني؛ لأنَّ السَامع یتساءل عن الحالة المبهّمة المدلولة لقوله: 
«إتكيف إا جت من گل اك هبد [النساء: 4۱] ويتطلّبُ بياتهاء فجاءت 
هذه الجملة مه بعض تلك الحالة العجيبة» وهي حال الّذِين کفروا حين 
یرون بوارق الشّرٌ: ِن شهادة شُهداءٍ الأمم على مؤمنهم وكافرهم» ويوقنون بأنَّ 
المشهو5 عليهم بالکفر مأخوذون إلى العذاب» فینالّھم من الخوفي مایوَدون منه 
لو نوی بهم الآرض(۳» قال الله تعالى: 
رَد ید لین روا وَعَصَوٌا الرسُولَ کو نوی بهم لأر . 
أي: حينها يتمنَّى مَن كمّر بالله تعالی» وعصی رسوله فلم يمتثل آمرّہ ولم 
یجتزب نهیه» أنْ لو تبتلشهم الأرضٌء فيدقَنونَ فيها ولا یرون ویکونون ترا 
منهاء فلا يُحاسّہونا“. 


(۱) تذرفان: در ذُرف: إذا جرى دَممُھا۔ ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۷/ ۹٥۱)۔‏ 

(۲) رواه البخاري (۵۰۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ 6۸). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰46۲-۶۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۰۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۷۹ ((تفسیر ابن عثبمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 


نی سورة النساء - الآيات ۳٩(‏ -4۲) 


ایکون الله حَدِيئً». 

أي: هم يَعترفون بما فعلومه ويُقرُونَ ہما عولوه» تشه عليهم جوارخهم 
ہما کانوا یعملون". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «إوَبِالوَالِدَيْنِ إحْسَانًا» تحريمٌ الإساءة إلى الوالدَيْنِ؛ 
لان الأمرٌ بالسّيء نهيّ عن ضلّه۳. 

۲- أنَّ من لم يُحینْ إلى والدَيْه ولم ُي لهما فهو مُقِصّرٌ؛ لأنَّ الله أمّر 
بالإحسان» وخلافُ الاحسان شيئان: إساءة وعدم إساءةٍ وإحسانء وهذا 
خلاف ما آمرنا الله به؛ قال تعالی: وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا )۳ 


۳- في الأمر بالاحسان إلى الأقارب في قوله: لین ختائا وبٍي 
ی تنیڈعلی أن من َفالة الأخلاق أن يستخفٌ أحدٌ بالقريب؛ لاله قريئه» 
وآمِنٌ من غوائله» ويصرف برّه ووٌدّه إلى الاباعد؛ ليستکفي شرّهم» أو کر في 
القبائل بالڈکر الحسن“. 

-٤‏ في قوله تعالى: رون اام الله مِنْ قضله که دم من یکنم ما آنا 
الله من فضله» والکتمان نوعان: كتمانٌ فعلی» وکتمان قولیٌ: فالکتمان الفْعلیُ: 
آلا يُرَى از نعمة الله على العبد فبُعطيه الله الما فيخرّجٌ إلى لاس بلباس 

۳11 7 
الفقرای وبم ركوب الفقراء لا تعفمًا ولکن بُخلاء والکتمان القولیُ: أن تحت 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۲ ((نفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۰۷ ((نقسیر السعديی)) 
(ص: ۱۷۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۱۹/۱). 


(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۰/۵). 


۷ 


سا 


عند النّاس؛ فيقول: أنا لیس عندي مال آنا متوسّطٌ الحال» أو يزيد ویقول: آنا 
فقیژ أو ما أشبّه ذلك . 


ه- أن من عدّل عن المشروع ابي بالممنوع؛ وذلك أنَّ این يبخَلون 
بما آتاهم الله من فضله ابتّلوا بانفاق المال على وجه لا خيرٌ فيه» على هم 
يبذلونه رئاءَ لاس وهذا وج لا یر فیه» بل |ذا وقع تا کان شرّه قال تعالی: 
لیم يُنْفِمُونَ أَمْوَالَهُمْ راء لاس . 

-٦‏ وفي قوله تعالی: وم يَكُنِ | سین له ریا فَسَاء رین تنبية إلى تأثیر 
قرّناء المرء في سيرته» وما ينبخي من اختیار القرین السَالح على قرين السّوءٍ“. 

۷- في قول الله تعالى: وا عَلَیْهمْ لو منوا بال الم الآخر.. ‏ الآية: 
أن الإنسانَ بجب أن يوازِنَ في ال مور بين النّافع والضَا فينظرٌ ماذا يركب على 
إيمانه أو على گُفرہہ ححتّی یختاز حبر الطّریقین(“۔ 

8- أن التق لايق من کیره لكنّه تفش ما ررّقه الل فالفضلٌ کل الفضا 
لله عر وجلٌ؛ قال تعالى: روا ما رم له ی . 

۹- في قوله تعالى: ما ررقم الله بیان من الله سبحانه على عباده ہما 
أعطاهم وأنَّ العطاء عطاؤٌه؛ ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن تعتمد على الله في 
حصول الرّزق» ولا يعني هذا آلا نفعل الأسباب اي نصِلٌ بها إلى الرّزق» بل لا 
بدّ أن نفعل الأسباب» لکن مع الاعتمادٍ على الله عرٌ وجل ©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۲۰/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۳/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٥(‏ ۸۳). 
(6) يُنظر: ((تفسیر اين عثیمین- سورة النساء)) (۳۲۸/۱). 


)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 
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-٠‏ إثباتٌ الیلم لله تعالی بأحوالٍ عباده؛ لقوله: وکا الله ِهمْ عَلِيمً» 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: الرّغبةُ والرَهبة؛ وذلك لأنَّ العبد إذا علم أن الله عليحٌ 
به» خاف من مخالفته» ورجا في موافقته؛ إذ لا يضيعٌ شيءٌ على الله عر وجلٌ» 
والایمان بیلم الله عرٌ وجل یکیسب العبدَ مراقیة الله سبحانه تمامّاة لأنَّ أي شيء 
يفعله فهو عليمٌ به» فهذا بحولّه على ارجا في فعل ما يبه ال وعلى الخو 
من فعل ما يكرّهُّه الا عر وجل . 

۱- قول الله تعالی: لاله لا بطم متا کرو وَإِنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفُهًا 
یوت من لَدُنْهُ جرا عَظِيمًا یه فيه إرشادٌ إلى أن يَسْهدَ العبدٌ حِكْمَةٌ الله سبحائه 
في الوَعدٍ والوعید؛ فيشهدَ عذله تعالى في وعیده وإحساته في وغیه» وکل قائمٌ 
بحكمته7". 

7 أن الحسنةً تجذِبُ الحسنة» ووذ من قوله: ویب من له جرا 
عَظِيمًا + لاد هذا لاجر قد یکو سيه زياد الحسناتٍ بسب الحسنة الأولى» 
فين نعمة الله عر وجل أن الإنساد إذا عول العمل الصَّالحَ رف لععَلِ اسر . 

۳- وجوبٌ العمل ہما في لسن وان لم یک ذلك في القرآنِ» وتوخذ من 
قوله: عضو لول » فالأوامر الصادرةٌ من الرَسولٍ صلی الله عليه وسلّم 
يجب العمل بهاء وان لم تَكُنْ في القرآن9©. 

الفُوائْدٌ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ أن الإثبات المحض لا يدل على ایرد ويُوْحَدُ ذلك من آله ما مر 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۲۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۲/ .)٥٥٤‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۳/۱). 
(]) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳۹/۱). 


۳ 


اج 
:دج تتے ۔ 


بالعبادة قال: ولا تش ركوا؛ وذلك أنَّ الإنسانَ قد یب الله لکن يعبُّدُ غير فإذا 
عبّد مع الله غيرّه فإِلّه لم يُخْلِصِ العبادة لله» والمطلوبُ: إخلاصٌ العبادة له 

۲- وجوبٍ الاحسان إلى الوالدین؛ لقوله: بئان إختاتًا)» ولک 
التّبيرَ القرآئيّ يقول: فوَبالوَالِديْنِ إِحْسَانًا ولم یفل: والی الوالدین؛ لا 
المطلوب مباشرةٌ الإنسانٍ بالاحسان إلى والدَيهء لا إيصال الإحسانٍ فقطء ولو 
قال: (إلى الوالدین إحسانًا) كان المطلوبُ إيصالٌ الاحسان فقط. 

"- أنَّ اعظع حقو البّشر حقٌ الوالدين؛ لاد الله جعله في المرتبة ان 
بعد حقّه ولا بر على هذا حقٌ الرّسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلائ؛ لان حن ار سول 
داخلٌ في حقٌّ اللو ووجهه: أنَّ العبادة لا تما بالاخلاص لله» والمتابعة 
لرسول الله صلّی الله عليه وسلّمء وإذا تحققّت متابعةٌ الرّسول فقد أدبت حقّه۳, 

5- أنَّ الوالدين من الأقاربِ آیشا إلا أن قَرابة الولاد لكا كانت مخصوصة 
بکونها آقرب القراباتِ» وكانت مخصوصةً بخواصٌ لا تحضّل في غيرهاء لا 
جرم مرها الله تعالی في الک عن سائر الأنواع» فذگر في هذه الاية قرب 
الولاي نع أتبعها بقرابة الرجم“. ۱ 

-٥‏ في قوله: وان إِحْمَاتًا وبذي ای 46 أنَّ الافرب فالأقرت 
آولی بالاحسان, ويؤحَذُِن أن الله قدُم الوالدین» وهما أقربُ الرابات» فقياسًا 
على ذلك نقول: من كان آقرب من بق القرابات فهو أحقٌء هذا وج والوجه 
لّني: المع على وصفب یقوّی بر ذلك الوصفی» ویضفْف بشّعفب ذلك 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۰۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(4) يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۷/۱۰)- 


۳ 
2 2 سورة النساء ‏ الآيات (۳۷ - 4۲ 4 


الوصفيه والحُكمُ هنا معلَقٌ على القّرابة؛ فل من کان آقرب كان حقّه آوکته 
۱ 5 او ا یی کا 2 6 
فصارت الا علی انتا نقدمٌ الأقرب فالاقرت من وجهين: الوجة الأؤلُ: 
قياسيٌ» والثاني: معنوي". 

-٦‏ الأمرٌ بالاحسان إلى المساکین؛ لقوله: يوَالْمَسَاكِينٍ هه وکن كان منهم 
شد مَسكنةٌ كانت الوصيةٌ به أوكَدَ؛ لاله عُلّقَ على وصفی". 

ك ھ۶ ۰ ۳ م7270 سوہ 5 

۷- قدم الله الیتيمٌ على المسکین في قوله: «3والیَامّی وَالْمَسَاكِينٍ 6»؛ لاد 
المسكينٌ لكبَرِه يمكِنُه أن یمرض حال نفيه على الغیر» فیجلب به نفعًاء أو يدقع 
به ضررّاء وأمًا اليتيمٌ فلا قُدرةً له عليه ©. 

8- إثباتُ المسيّة لل وتؤخذ من قوله: نله لا يحب من كَانَ متا 
ورا فهذا وان كان نفيًا إا آله لو كانت المحبةٌ منتفيةً عن الله مطلقًا ولا 
تجورٌ عليه لم يكُنْ لنفيها فائدةٌ هناء وعلى هذا فاّها تدل على إثباتِ المح 
لله ومذهث السّلفٍ وأهل اش إلباث المحبّة لله حقیق وألّه جلّ وعلا 
و عم وه 7 و کو عو 
یب وأن محيّته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاص, وتتعلقٌ بالازمنق 
وتتعلَق بالأمکنة٩.‏ 

۹- عنايةٌ الله سبحانه بعباده+ يُستفادُ ذلك من وجوه فی هذه الآية: ولا : من 
چھة القيام بح الوالدین والقرابات» وثانيًا: من جهة جَبْر نص الذي يحصلٌ 
على بعض النّاس؛ مثل: المساکین والیتامی وثالًا: أنَّ حُسنَ الجوار سببٌ 
للالتحام وللالتتام بين النّاس وعدم الكراهية والبغضاء. 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۱۰). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((تفسير الرازی)) (۷/۱۰)- 


.)۳۱۳ /۱( ینظر: ((تقسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )٤( 
0911 /۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


ےو ہپس سہچوے ۰ 
ار انتنسیر المحرّر للقرآن الكرين چو 


۰ - نله تعالی أرحمٌ بالانسان من آولاده» وید ین قوله: این 
إِحْسَانًا؟ حیث اکر الولدَ أن بُحین إلى والیہ وهذا يدل على أنَّ اللة رح 
بالإتسان من أولايه» كما أن قول الله تعالى: یسِک الله في أَؤْلاوكٌ » 
[النّساء: ١١]يدلٌ‏ على أنٗ ن الله أرحمٌ بالإنسانٍ من والديه وهذا هو الواقع. 


۱- في قوله تعالی: ود له ا ُب من گان مختالا حورا نما حص 
الله تعالی هذین الوصفین بالأمٌ في هذا الموضع مان من الصف بهاز تین الصفتينِ 
حمّلتاه على الاخلال بکن کر في الآية من يكو لهم حاجةٌ إليهء فالمختال هو 
المتکب وکل من كان معكيرًا فإِلّه قلّما يقم برعاية الحقوقء ثم أضاف إليه ذم 
الفَخور؛ علا تیم على رعاية هذه الحقوقٍ لأجل الژیاءِ والسمعةء ہل لمحض أمر 
الله جو ا الو ل ل 

۲- في قوله تعالى: لین بو یمرو التاس بالل ویک 
۵ھ و 
أوّلها: کون الإنسانٍ بخيلاء وهو المراد بقوله: «الّذِينَ و َو چ وثانیها: 
كونهم آیرین لغيرهم بالبُخلِء وهذا هو النھايةُ في حبٌ البُخلٍ» وهو المراد 
بقوله: و مرن اس باليْخْل پچ وٹالٹھا: قوله: وین نک آَاهُمُ الم ۱ 
قضله )» فیّوهمون الفقرٌ مع الغنی» والإعسار مع الیّسای وَالعَجْرٌ مع الإمكان» 
مد هذا الکتمان قد يقح على وجو یوچپٍ الکفر مثل: أن يُظهرَ الشّكايةٌ عن 
الله تعالى» ولا يرضى بالقضاء والقدّرء وهذا ينتهي إلى حذٌ الکفر؛ فلذلك قال: 
«وآغتنتا بلگافرین عَدَابَا مهیا ۳6. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۱۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/۱۰ 0۷ ((تفسیر آبي حیان)) (۲/ 1۳۳). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۹/۱۰). 


۴- قال تعالی: ای یلو وَيَأمْرُونَ لاس بابل 6 قد توت 
البُخلٍ بالمال والعنع» والبُخْلِ بالعلم ونحوه» وهي تعمٌ البخل بکل ما یشم 
في الڈین والدنیا؛ من علم ومالٍ وغيرٍ ذلك؛ كما تأوّلوا قوله: وما رَرَقْنَاهُمْ 


ون 


فقون © اه من المالِء وال من الیلم(. 

4 لم يئ اعدا العذاب المهین في القرآن إلا في الا كما قال 
تعالى: لبود ويرو لاس بابل ويَكْتُمُونَ ما اهم له من قضله 
وَأَعْتَدنَالِلْكَافِرِينَ عذابا مهینا 4 . 

-٥‏ من كانت السياطينٌ لهم أولياءَ فإنّما تورم إلى المعاصي أزّاء 
وتُرْعِجُهم إليها إزعاجًا لا یستقرزون معه ویو لهم القبائح ويُحَمُهُونها على 
قلربهم» ويُحلُونها في تُفویهم ويُتَقّلون علیهم الطاعاتِء ویبّطونهم عنهاء 
ويُمبّحونها في أعینهم. ويُلْقونَ على الیم أنواع القبيح من الکلام وما لا 
فيك ويريّونه في أسماع من يَسْمَعُه منهم؛ یبیتون معهم حيثُ باتوا ويَقيلونَ 
معهم حيث قالواء ويُشاركوئهم في آموالهم وأولادهم ونسائهم» يأكلون معهم» 
ويشربون معهم ويُجامعونَ معهم وينامون معهم؛ قال تعالى «ِإوَمَنْ بن 
الط ينا سا رين 4“. 


-٦‏ انتفا للم عن اللو عر وجلٌ؛ لقوله :ر لله اطع یال وه 
وهذا ال ينض إثبات كمال المدلء ویس الما به جره نف للم 
لأنَّ مجرّة انتفاء الم لا يدل على کمالٍء وقد قال الله تعالى: وله المكل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (۲۱۲/۱۶). 


(۲) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۵۲) . 
(۳) ینظر: ((روضة المحبین)) لابن القیم (ص: -۲٦٢‏ ۲ ۲)- 


ار التمسير ادسژر لمران الكريع کک 
الْأَعْلَى 4 [النحل: ١٠]ء‏ آي: الوصف الأعلى”. 

۷- ما ذر على سبيل المبالغة لا مفهوع له؛ لقوله: یاوه فلا 
يهم من قوله: ہی ہیں و جو 
دونهاء لكنّ عادة العرب ضربُ المتّل في الشَّيء الحقير بوثقال ال 

۸- أن رحمة الله تعالی سب مك مقي انس یی کب رازن 
لا ثراڈہ فقرله: ال ناک َو فيه نف ید الات وقوله: 
وان َك حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ يُصَاعِفهًا € فيه تضعيفٌ الحسنات» وهو سبحانه يُجزي على 
الحسنة وبا أكثر من المقابئلة» فليست الحسنة بعش أمثالها إلى سبع بنة ضعفي 
فقطء بل هناك شيءٌ فوق هذاء وهو قوله: وب من له جرا عطیعا۳. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: الوا الله وَلا تُمْرِكُوا بو ميا يالوكين إخْسانًا وَبذِي 
الْقُربى 4 فيه مناسبةٌ حسنةٌ» حيثٌ عبّر هنا بقوله: وب یی بزيادة الباء 
وفي سورة البقرة عبر بوذي الْقُرْتَى » بغير الباء في قوله: وذ ذا میثاق 
يني إِسرابیل لا عيدو إا الله بان وختان وَذي یی [البقرة: ۰1۸۳ 
وإعادةٌ الباءتدل على الوکید والمبالخة؛ بولغ في آية النساء؛ لأنّها في حن هذه 
الا ولم یبالغ في آية سورة البقرة؛ لأنَّها في حى بني إسرائيل» والاعتناءٌ بهذه 
الأمّةِ آکٹژ ین الاعتناء بغيرهاء إذ هي خير أمّة أخ رجت للنّاس0». 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 0771 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳۳/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۰۳۳۳ ۳۳6). 
(6) یٔنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 1۳۱). 
وقیل: أعيدتِ الباءُ في سُورة الا دون سور البقرة؛ نظرًا للشياق؛ ففي سورة النساء» کان - 


سس یت يم 


پک 


وقیل: فائدةٌ إعادة حرف الجر وَبذِي الْقُرْتَى 4 الإشارةٌ إلى أنَّ الإحسانً 
إلى الراب مُستقلُه بمعنى أنه لو فرض دارم ليس له والدانيه فحن القرابة 
ثابتٌ» ولیس مب على حن الوالدین» وتابعًا لە؛ لاد الوالدین قد يُكونان ميّين؛ 


فح القرابة باق . 


وقيل: اد إعادة الجاڑ لإفادة الوم . 

۲- قوله: وما مَلَكَتْ با نکم 4 فيه التّبِرٌ بالبعض عن الکل؛ حیث قال: 
ِإمَلَكَتْ اَبعَانكُم پە ومعلومٌ أنَّ المراة ما مک ۳. 

۳ رواخ عْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا: فيه وضع م الظّاهر للْكَافِرِينَ» 
موضِع المُضكَر (لهم)؛ للاشعار بان تن هذا شاه فهو كافرٌ لیعمة اللہ ومن كان 
كافرًا لنعمة الله» فله عذابٌ ييه كما أهان النْمةً بابل والاعفاء"). 


- والجملةُ اعتراضٌ تذبيليٌ مقرّر لما قبلھاا“۔ 
ی ۲ یو مد 
-٤‏ قوله: رای فقو نوَالَهُمْ راء لاس و لا بُؤمتونَ اه لا يالوم 


< الکلام عن القّراباتِ من وَل الشورة إلى آخرهاء وليس فقط في هذه الاب في الآية الأولى 
من مطلع الورة قال تعالی: $ ي الام » ثم بعدّها قوله 
تعالی : ور بر اقش رو القُربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٌ روم له وَفولوا یم لا 
مروا ؛ ؛ إذن وک (الباء) مع ذي ارب في هذه الآية ین سورة النّساء كان لمراعاق التّفصيلٍ 

والتوکید أمّا في آية سورة البقرة فليس السياقٌ في القرابات؛ فخذٍفت (الباء) في (ذي القربی)؛ 
مراعاةً للإيجاز. يُنظر: ((لمسات بيانية)) لفاضل السامرائي (ص: ۲4۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثبمین - سورة النساء)) (1/ 071١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۷4). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۱۱/۱). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ٤‏ 6۷» ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۷ ۰)۱۷ ((إعراب الف رآن ویبانه)) 
لمحبي الدين درویش (۲/ ۰0۲۱۲ ((الجدول في إعراب القرآن الکریم)) لصافي (۳۱/۵). 

-)۱۷۱/۲( ((تفسير أبي السعود))‎ »)۷٤ /۲( يُنظر: ((تفسیر البیضاوي))‎ )٥( 


لاخ 4: فيه تقدیع إنفاقهم ِتاۃ الاس على عدم إيمانهم بالله واليوم ال ره مع 
کون المؤْحرِ أقبّح من المقدّم؛ لرعاية المناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين ما قبله ین 
بُخلهم وأمرهم لاس ب 

-٥‏ قوله: «إوَمَادًاعَلَْهمْ لو آمئوا بالل و لیم لاجر وَآَنْمَقُوا... © الآية: 
استفهامٌ غرَضُه رم لهم على الجهل بمكان المنفمقء والاعتقاد في ال 
على خلافِ ما هو علیه» والنّحريضٌ على الفكر لطلب الجواب؛ لعلّه يدي بهم 
إلى العلم ہما فيه من الفوائدٍ الجليلةء والعوائد الجميلة”. 


- وفيه تب على أن المدعوٌ إلى آمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطًا؛ 

فكيف إذا تضمّن المنافع"؟! 

- وتقديمٌ الإيمانٍ بالله واليوم الاخر على الإنفاق؛ لأهميّة الإیمانِ في 

نفسه» ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدو: ودف 

-٦‏ قوله: لاو بل وکا یوم الآجر ): فيه تکریر إلا النّافية» 
وكذلك تکریژ الباء؛ للاشعار بأ کلا منهما منتفٍ على جد . 

۷- قوله: إن الله لا یم ثقال در ون َك َس يُضَاعِفْهًا... 4: فيه 
مبالغةٌ بكر المتقال"» مع تأكيد الخبّر ب: (إنَّ) واسميّة الجملة. 


- وفيه: اللو بإطلاقی ايء على ما يُابُه في المعنى؛ فقد لق الم 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (؟/ .)۷٤‏ 

(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (۷/ ۰6۷4 ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ۲۱۷)۔ 

(5) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷۷/۲). 


ا 
ا سورة النساء - الآیات (6۲-۳۰) > 
کی شا 


على انتقاص الأجر من حیث إن نقصّه عن الموعود به قريبٌ في المعنی من 

الظّلم"©. 

- وقوله: متا َرَو فيه: التَّبِيهُ بما هو اذى على ما هو أغْلّى!". 

- وفيه: إبهامٌ؛ إذ لم يبن فيه المضاعفة في الأجر”". 

۸- قوله تعالى : یلجت ین کل بشَهی.... ): الاستفهام فيه يدل 
على ال وا لي 29 


.)٦٦٦ /۳( بُنظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۳5/۱). 


الآية (۳ع) 


1 انا الب اموا لا روا الصلوہ واشر شکری حي بس 
7 3 ۰ ی آ عل سر 
جك امه ینک تن التابط و سم یناه کم ذوا ما وم 
یبا هخا کم ویک لكان عمو فوا © )4 

غريب الکلمات: 

مب : أي: إِنْ أصابتكم الجَنابف وسَمیت الجَنابةٌ بذلك؛ لکونها سب 
لتجثب الصّلاة في خکم الثرع» ولفظ جُنْب اسم حرج مرج الفعلٍ»فيستوي 
للواجد والائْیّن والجويع والمؤنّثء قَبْقَال: هذا جُنْبُء ومذان جُنْبُ وهؤلاء 
ُب فهو على تَأُويلٍ دوي تبه وأصل (جنب): يدل على الناحيق» والبُعد"". 

عَابرِي سيل ): أي: مُجتازین في المساجدء أو مُجتازين غيرٌ مُقيمين» ولا 
مطمتتين» أو المسافرين» وأصل (عبر): تجاورٌ من حال إلى حال”. 

ل الْمَائِطٍ#: الحدّثء وأصلٌ الغائط: المطمیِنُ من الأرضء وكانوا إذا أرادوا 
قضاء الحاجة انوا غائطًا من الأرض ففعلوا ذلك فيه؛ فكّني عن الحدّثِ بالغائط» 
وأصل (غوط): اطمتنانٌ وغَوْر". 

«( لَامَسْثْمْ چ: ية عن التكاح والجماع» وقيل: ملامسة من غير جماع» 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۸/ ۲۱۳)ء((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۸۳٥)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۲۰ ((تاج العروس)) للزبيدي (۲/ ۱۹۰). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵4۳ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰614 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۹)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳٩‏ 
((مقایبس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۹)- 


E‏ وو یھ 


RT 

9 صَعِيدً: أي ترابًاء والصعيدً: الغبار الذي یصعَدُ ویْطلق أيضًا على وجه 
الآرض 

المغنی الإجمالي: 

يَنْهَى الله تعالی عبادّه المومنین عن إتيانٍ المساجد» وعن آداء الصّلاة وهم 
في حال سکره حتّی يحصّل لهم الحو الکاملُ کذلك ینهاهم عن إتیانِ 
المساجد وعن أداء الصّلاة وهم على جنابة» حتّی یغتیلواء امن كان مجتارًا 
عبر المسجد فقط دون مُكثء فل تشه ثم ين الله لعباده أن لهم أن نیوا 
ندل الطّهارة ۶ بالماء؛ وذلك بأن یقصدوا ارات الطّاهر التُطيف» ويمسّحوا 
وجوكَهم وَأَكْفُھم منه» في حال کانوا مَرْضَى يَتَعذّرُ استعمالّهم للماء أو فقّدوا 
الما وهم مسافرون أو فقدوه بعد أن أحدثوا حًا آصخر ببول أو غائط أو 


عقب ملامستهم للّسای ان الله كان عفرا غفوژا. 


تفسیرً الآیات: 
ابا بها ادبن وا لا ربوا الصّلَاه ونم شکازی حَتّی توا مق ون . 
مُناسَبةٌ الآية یم لها 


لگا آتر الله تعالی بعبادته وحده لا شريكٌ لهه وأمر ببرٌ الوالدین ومکارم 
الأخلاق» وذْمٌ م البَخل» واستطرّد منه إلى شيء ین من آحوال القیامف» وکان قد 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٤ ٠١‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 46۲۱۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۷ /7)» ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۱۳۹)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۹۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4۳۵/۳) ((المفردات)) للراغب (ص: ٤۸٦)ء‏ ((النبیان)) 
لابن الهاتم (ص: ۱۳۹)۔ 


E 
شرب الخمر- ناب أن تُخَلّص الصَّلاةٌ من شوائب الكر التي یوقِٹھا على‎ 
غير وجههاء فأمّر تعالى باتیانها على وجهها دون ما پفیدها؛ ليجمّعٌ لهم بين‎ 
إخلاص عبادة الحی ومکارم الأخلاق الي بينهم وبين الق‎ 

وأيضًا لا وصّف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال» وتضگن 
وصه أن لا ينجو فيه إا من كان طاہر القلب والجوارج بالإيمان به والطاعةٍ 
لرسوله صَلَى الله هو وصّف الوقوف بين يديه في الڈُّنیا في مقام 
الأنس» وحضرة المدس المُسَجِّي من هول الوقوفٍ في ذلك الیومء وآتر بالطّهارةٍ 
فيه عن الخبائٹ' 0 0 

وأيضَاكَما رال تعالى في الآياتٍ السّابقة بعبادته» ورل اس رل به وبالإحسان 
للوالدَيْنِ وغيرهمء وتوعّد الّذین لا يقُومون بهذه الأوامر والتواهي- وقد عفن 
من سُوَرٍ أخرى ان الله تعالى بأثژُ بالاستعانة بالضّلاة على القيام بأمور الڈین 
وتکالیفه - ناب ذکُر الصّلاةٍ هاهنا عقب تلك الأوامر والتَّواهِي الجامعة؟ 


التاسخ والکنسوخ: 

1 الکنسوخ: 

قول الله تعالى: يللا تفْربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُمْ شکاری 4“ [النساء: 4۳]. 
التاسخ: 


قوله تعالى: لإا أي لين نا نا انز رای لصا ورام 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (14۸/۳). 

(۲) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۲۸۶). 

(۳) پنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۹۲)۔ 

(4) قال النحاس: (أكثرٌ العلماء على ها منسوخة) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: .)۳۳٩‏ 


کات ر سورة التساء- یت( 


عن عكر بن الخطّاب رضي الله عنه» قال: (لَمّا نّل تحريمٌ لحم قال عمرٌ 
اللّهمَ بيّنْ لنافي الخمر بیئا شفاءء فتزلت اليه التي في البقرة: مإيَسْألُوئَكَ عَنِ 
الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ قل فیھکا إِنْمٌ كَبيرٌ... 4 الآية [البقرة: 1۲۱۹ قال: فدُعِي عمرُ 
فرت عليه» قال: الم ین لنا في الخمر بياتا شفاء فنزلت الآيةٌ التي في النّساء: 
با يهال اموا لا فر تفْرَبُوا الصَّلَاة وم شگاوی [النساء: ٤٦]ء‏ فكان مُنادِي 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم إذا أقيعت الصّلاةٌ ينادي: آلا لا يقرَیَنٌ الصّلاةً 
سکران فذُعِي عُمرٌ فقردت عليه» فقال: اللّهمَ ين لنا في الخمر بيانّا شفاء» فنزلت 
هذه الآ هل ثم موه [المائدة: ۹۱]ء قال عُمرٌ: انتهَيْنا). 

تبث التزول: 

عن علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه؛ قال: ((صیّع لنا عبد ال حمن بن عوف 
رضي الله عنه طعامّاء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذتٍ الخمرٌ منّاء وحضرتٍ 
الصَّلاةٌ فقدّموني» فقرأتٌ: (قل يا أيّها الكافرون لا أعبّدٌ ما تعبدون ونحن نعبّدٌ ما 
تعبدون» فأئرّل الله: «إيا ها لین وا لا ربوا الصا وم سْكَارَى عَبَّى 
تَعْلَمُوا ما ولون [النساء: 6۲6۳ 


(۱) يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للزهري (ص: 5 ۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۹). 

(۲) رواه أبو داود (۰ ۳۳۷ والترمذي (۹ 6۳۰4 والنسائي (۰ 001 وأحمد (۳۷۸). 
صشّحه علي بن المديني كما في ((شرح لائیات المسند)) للسفاريني (۹/۱٥۷)؛‏ وقال 
الترمذِيٌ: ژوي عن |سرائیل مرسلًا وهو أصحٌ. وصحّح إسنادہ أحمد شاکر في تحقيق ((مسند 
أحمد)) (۱/ ۰۱۸9 وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (۳۷۰) وقال الوادعيٌ 
في ((أحاديث مُعلّة)) (۳۱۷): سنده رجال الصٌحیح؛ ولكنّه منقطع. 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۲۳) واللفظ له والبزار في ((البحر الزخار)) (۵۹۸)» وابن آبي حاتم في 
((التفسیر)) (۵۳۵۲). = 


۳ 
التفسير الحرّر للقرآن الکریم > 


وفي لفظ آخر: عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: ((أنَّ رجلا من الانصار 
دعاه وعبدَ الحمن بن عوف» فسقاهما قبل أن حرم الخمنٌ فأَگھم علي في 
المغرب فقرأ :لبا یا الكاؤرُون)» نخلط نیھاء فت : إلا تَفْرَيُوا الصا 
وَنْتُمْ شگازی خی تَعْلَمُوا ما5 موود [النساء : 4۳ 


€ کے کچھ 


یا اين منوا لاف وا الصَلاة ونم كَارَى حتی تَعلمُوا مات ون . 
أي: يا ها المومنون لا تقربوا المساجة ولا تصنُوا وأنتم في حال سكي لا 
تدرون معه ما تقولون فی الصّلاق إلى أن يحصّل لکم الصَّحو ال ۳. 


آي: ولا تُصلُوا آیشاه ولا تقربوا المساجت والحال کم على جنابقه إلا 
لاجل الاجتیاز عبرّها فقطء دون مُكث فیهاء إلى أن تغتسلوا". 


= قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ غریب. وقال الشوكاني في (انیل الآوطار)) (0۳/۹): في 
إسناوہ عطاء بن الاب لا يُعرّف الا من حدیثه وقد قال یحی بن معين: لا حت بحديئ 
وفرّق مرا بين حدیثه القديم وحديثه الحدیث» ووافقه على التفرقة الامام أحمدٌ. وصحّحه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (۳۰۲). 

(۱) رواه أبو داود (۳۹۷۱) واللفظ له » والترمذي (۳۰۲7) والنسائي في ((الستن الکبری)) 
(۱ ۱۱۰ والبيهقي في ((الستن الكبرى)) (۱۸۲۸). 
قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ غريب» وقال الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (۲۳۷/۱۷): 
إن كان منقطكًا في رواية الفريابي عن سفيان؛ فان غيره من رواة سفيان قد رفعه» ووثق رجال 
إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٦/١۱۹)ء‏ وصححه الألباني في ((صحيح 
الترمذي)) (٣۳۰۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ © 5)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۱۱-۳۰۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۷۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (1/ ٣٤‏ ۳۵-۳). 
قال الرازي: (جميع المفشرین الوا على أنَّ هذه الآية ما نزلت في شرب الخمر) ((تفسير 
الرازي)) (۱۰/ ۸۷)- 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۵۹-۵۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۳۰۸ ۳۱۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۱۷۹ ((تفسیر این عثيمين- سورة التساء)) (۱/ 60 ۳). 


أي: وإِنْ کنتم ذوي كَرّض, بحیث يتعذَّدُ معه استعمال الما( 
تلع 

أي: إِنْ کم مسافرین(. 

رز جاء أحَدٌمِنْكُمْ من العَاؤئط . 


أي: إِنْ أحدّتٌ أحذكم حَدَنًا أصغرٌ ببول أو غائط©. 

أو انم السَاء6ه. 

قيل: المراڈ الجماغٌ» وقيل المراد: کل آمس بالید أو بغیرها*. 
فلم تجذوا مَاء ینوا صَعِيدًا طا 4. 

سَبِبُ الثزول: 


عن عائشةً رضي الله عنهاء روج ال صلّی الله عليه وسلّم» قالت: ((خرَّجُنا 
مع رسول الله صلّی الله عليه وسلّم في بعض آسفاره سی إذا كن یدای أو 
بذاتٍ الجيش انقطع عِقَدٌ لي فأقام رسولٌ الله صلَّى الله عليه وس على 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 264 ۰1۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۳۱۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳4۲/۱). 
قال الكيا الھراسي: (قوله: إن كنت رى )4 یمن ِن الوصو وأن يكونمن سساس الماء خطرٌ 
الهلاكِ أو سا عضی ولیس المراد به مطلقٌ المرض إجماعًا) ((أحکام القرآن)) (۲/ 47۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۱6 ((تفسير السعدي)) (ص: »)۱۸١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ ۳۷). 

(۳) پنظر : ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۳ ۰6۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۸۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳/۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۷/ ۰4۷۳-۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۱4 ((نفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۱/ ۳۶۷). 


التمایسه» وآقام اس معه» ولیسوا على ماءء فأتى التاس إلى أبي بكر دی 
رضي الله عنه» فقالوا: ألا ترى ما صتَحَثْ عائشة؟! أَقامَتْ برسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم الم ولیسوا على ماوہ ولیس معهم ما فجاء أبو بکره ورسول 
الله صلی الله عليه وسلّم واضعٌ رأته على قذي قذ نام فقال: : حبست رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم والنَاسَء ولیسوا على ما ولیس معهم ما #! فقالت 
عائشةٌ: فعائبني أبو بكرء وقال ما شاة الله أن يقولّه وجعل طني بيده في في 
خاصرتي» فلا يمتني من شا مان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
على فخذي: فقام رسول الله صلی الله عليه وسلّم حين أصبّح على غير ما 
فاوّل الله آي الت فتیممواء فقال ید بن الخضیر: ما هي بأوَّلٍ برکیکم يا آلّ 
آبي بكرء قالت : فبعنْنا البعیر الَّذي كنت عليه» فَأصَبنَا اليقَد تحته)). 

لم تَجِدُوامَاءَ يمو صَعبدا طَيبًا 4. 

آي: إِنْ حصَّلَتٌ إحدى الحالاتِ السّابی وکڑھا- كالسّفر - ففقدثم الما 
فعلیکم بِقَضْدٍ وجو الارض الطّاهر الظيفي. 


انوا بؤُجُومِکُم ویک . 

أي: فامسحوا ین هذا الصَّعيدٍ الطیّب الوجة والكفين". 

ن الله گان عمُوًا غَفُورَا ©. 

آي: إنَّ الله تعالى یعفو عن دُنوب عباده» وتقصبرهم في طاعته» ويَسئْرٌ 
عليهم» ویتجاوَرٌ عن الموَاحَذة بها سبحانه وتعالى» ومن عَفوه عنهم وغفره 
لهم: آن شرع الم وأباح لهم فعل الصّلاة به إذا فقّدوا المای أو تعذر عليهم 


۔)۳٦۷( رواه البخاري (۳۳6) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۸۰ء ۰۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۳۱۸ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ ۹-۳۸ ۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين کثیر)) (۲/ ۰6۳۲۱-۳۱۹ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۳۹/۱). 


امس Sa‏ 
“7 سورة النساء - الآیت (۳:) 
مت سا 


استعماله» توسعةً علیهم» وژخصة له . 

القُوائدُ التربويّة: 
٠‏ ١-أهميةٌ‏ الصّلا والعنايةٌ بھا؛ وجه ذلك: أنَّ اللة تعالى صدّر الک 
المتعلَق بالصَّلاةٍ بالكّداء لاسترعاء الانتباوء وممًا يدل على العناية بها أن الله 
صدّر الخطابٌ بذلك بوصف الإيمان: یا این منوا فدلٌ هذا على 
أهميّة الصلاةء وعلى العناية بھا''۔ 


1 


3 


؟- الحث على حُضورٍ القلب في الضّلاة؛ لقوله: إحَنَّى تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ» والقلبُ إذا غاب فا الإنسانّ لا یلم ما يقولٌ» وإنّما یقول على 
سبيل العادة فقط وإلّا لو أله رجع إلى نفیه لین له أنه لا ّدري ما يقول» أي: 
لا يدري معنن نار وان كان قد يدري أله لفظ"". 

۳- في قوله تعالی: ی تَعْلَمُوا ما ولو 6 إشارةٌ إلى آنه بغي لکن 
آراد الصُلاءآَن بطم عنه کل شاغل یسمل فکره+ كمُداقعة الأخبتِء الق 


(9 


لطعام ونحوه 

الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 
۲ 1 سو 712 2 4 0 

-١‏ آله لا کم لقول السکران؛ لقوله: ی تَعْلَمُوا ما موود فان يدل 

على أنَّ السّكرانَ لا یلم ما یقول وإذا کان لا یلم ما یقول صار قوله لغوًا لا 

عبر یہ(“ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۹۷)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۲۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱/ 49 07. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۵۰). 

(۳) یتظر : ((المصدر السابق)) (۳۵۱/۱). 


(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹). 
(0) پنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳9۰/۱)- 


2 التفسير الحرّر للقرآن الكريم € 


؟- يود ین المعنی في قوله تعالی: تی تَغلَموا مَا تَقُولُونَ» منم 
الدُخولِ في الصَّلاةٍ في حال الْعاس المفرط الّذي لا یش صاحبّه ہما یقول 
ویفعل(. 

-٣‏ أن الإنسانَ إذا غضٍب غضبًا شدیذا حبَّى صار لا یعلَع ما يقولء فل لا 
عبرة بقوله» حتّی لو کان كفرّاء وحعلّه على ذلك شدَّةٌ الغضب. فَإنّه لا عبزة بقوله؛ 
لقوله: حتی تَعْلَمُوا ما تَقُونُونَ4؛ فد ذلك على أنَّ جل الانسان ہما یقول له 
رف تغيرٍ الحُكمء وكذلك لو طلَّق في شدَّةٍ الغضب وهو لا یلم ما یقول!'. 

٤‏ - قوله تعالی: تی تَحْلَمُوا ما تَقُولُونَ6 اكتفى بقوله: تَقُونُونَ)» عن 
(تفعلون)؛ لظهور أنَّ ذلك الحدّ من السّكر قد يُقضي إلى اختلالِ أعمال الصّلاة؛ 
إذ العمل يُسرِعٌ إليه الاختلالٌ باحتلال العقلِ قبل اختلال القولِ؟. 

. 04 تحريمٌ كث الب في المسجد؛ لقوله: ولا جا لا عابري سيل‎ -٥ 

-٦‏ يُستفادٌ من قوله تعالی: ولا جا إلا عابري سيل أن البو لیس 
كالمُكتء وعلیه: فان الانسانَ لو مر عابرًا بالمسجیه فلّه لا یره أن ُصليَ 
تحيّة المسجد؛ لاه عاب بخلاف ما إذا مکٹ وجَلّس فاه لا یجلش حتّی 

۷- قول الله تعالی: ولا جا الا عابري سیل بی تفتیلوا» اسيل 
به على أله لا يجبٌ على الب إلا الاغتسالٌ ولا یچب عليه الوضو وله إذا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷۹). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۵۰). 
(۳) پنظر : ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ 1۱). 


(6) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۵۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 


1 2 ب الصّلاه ون المختسل من الجنابة لیس عليه یی رفع 
الحَدَّثِ الاضفر(. 


۸- الإشارةٌ إلى القاعدة المعروفة الم عليهاء وهي: أنَّ المشقة تجلِبُ 
سیر ووجهه : أنَّ الله تعالی آجاز للمریض أن یم عم فقال: «فلَمتجدُوا مَاء 
کی لے 

۹- أن المسافر إذا لم يجد الماء فاّه یم ولا يَنتظرٌ حتّی یج الماء في 
البلد؛ لقوله: او عَلَى سَقَر و جاء أَحَدّ نکم من الْمَائِطٍ أو لاعستم التمَاءَكَلُمْ 
تَجدُوا َاء هموا . 

۰ - ناسر لیس له حذٌمعیّنٌ ووجهه: الاطلای في قوله: أو عَلَى سَفَر 4 
ولم یقل مسافةً كذاء بل حد السّفر نیع عليه اسم السفره فاذا وقع عليه اسم 
الفر ثبتث له أحكامٌ السّفرء ولم یحدّد الله ولا رسوله السّرَ بمسافة معو . 

۱- قول الله تعالی: ون کم مَرْضَى او عَلَى سَفَر او جاء أَحَدٌمِنكُم ین 
الط او لامم الَمَاء قَلمْ تجدوا ماء وا صَعِيدًا ماه اسل به على أنه 
لا یج على المتوضّيئع أن یتوضاً مره ثانية؛ إذ لو کات الوضوءٌ واجّا على من 
جاء من الغائط ومن لم يج لكان ذِکرُ المجيء من الط عبكًا ©. 

۲- ان مجامعةً النّساء حدّثٌ؛ لقوله: از لَامَسْتُمُ الا )4» وهو حدّتٌ 
آکبل كما دلت على ذلك آيةٌ المائدة» وعلی هذا فيجبُ على الانسان إذا جامّع 
(۱) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۹۱/۲۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 001 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۵۳). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۵۶/۱). 
)٥(‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۷/۲۱). 


المرأة أن یختسل سواءٌ أنرّل آم لم ینزل". 


۳- قول الله تعالی: [. اج لَامَسْتُمٌ التسَاء فَلَمْ تَجِدُوًا مَاءَ كَتيَمَمُوا 
صَعِيدًا طا استیل به عَلَى أن المسافر یجایٌ الہ ان لم يد الما ولا 


يُكْرَهُ له ذيك۳). 
6 أله بشترط فی جواز التَيمّم عدم الماء أو الضوْرْ باستعماله» وعدم 
-١‏ أنه بشترّط في جواز التیمم عدم الما أو التضرز ب » وعدم 
الماء مأخودٌ من قوله: للم کُجدُوا ما والتَضرٌر با ستعماله من قوله: ون 
ا 
كنم مَرْضَى چ . 
-٥‏ جواز النيهُم على وجه الارض کَلّه؛ من رملء أو حصّىء أو تراب» أو 
سَبخة أو چصض, أو غير ذلك؛ لقوله تعالی: لفََيَكُمُوا صَعیداگچ ولم یقیّڈ“. 
-٦‏ أَنَّه لا ہد مع المسح من القصدۂ لقوله: تيمم قَتَبَمَمُوا 32# فَامْسَحُوا چ4 . 
۷ الحکمة في اللشريع» ووجه ذلك: أن الله فرّق بين طهارة الماء وطهارة 
یسم فطهارةٌ الماء من الجنابة لا بد أن تم جميمَ البدنء ومن الحدّثِ الأصغر 
لا بد أن نکم الأعضاء الاریعة : الوجة» والیدین» والرَأس» والرّجِلِينِء آگا طهارةٌ 
اليم فإنّها لا تكن إلا في عُضوینِ فقطء وهما: الوجك واليدان. ولا فرق 
5 ۳ ا u‏ 
فيها بين الطهارتین الكبرى والصّغرى» والحكمة من ذلك: أن الطهارة بالماء 
فیها تطهیز حسي واضخء وطهارة لتم فيها 26 معنويٌ» وهو كمال الب 
وان لله عر وجل؛ بحیث | إن الانسان ي يمس بالّراب وجهّه کی وهذا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ .)۳٥٣‏ 
(۲)((مجموع الفناوی)) لابن قيمية (4۰۲/۲۱)- 
(۳) پنظر: ((تفسبر أبن علیمین- سورة النساء)) (۳6۶/۱). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) یتظر : ((المصدر السابق)) (۳۵۸/۱)- 


8 


9 ىر 


دليلٌ على كمال التب 


۸- وجوب التّرتِيبٍ بين مشح الوجه في لیم ومسح الیدین؛ بحيث یلم 
الوجة؛ لقوله تعالی: م9 قَامْسَحُوا بو جوم کم ویک . 

۹- له لایُشرغ في اليم من الذراع؛ لقوله: «بَجُومکم وَأَيدِيِكُمْ 4 
وأطلق» واليدٌ عند الاطلاق هي الکف؛ ودلیلُ ذلك قوله تعالی: يوَالسَارِقُ 
ارف َافْطَعُوا أَيدِيَهُمَا [المائدة: ۸ء وقد أجمّع العلماء على أنَّ السار 
لا تق يذه إلا ین مَفصِلٍ الکنت» ولا تُقطَعُ من الیرقّق» وهنا أطلّق الله تعالى 
الیک كما أطلقها في القطع في السرقق وإذا أطلقت فالمرادٌ الك" . 

بَلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: لإا ی لین منوا : فيه تصديرٌ الكلام بحَزفي النّداءِ والتَِّيهِ (يا 
أيُها)؛ للمبالغة في حمْلِهم على العمل بموچب التهي عن قربان المساجد حالٌ 
المّكر أو الجتابة©. 

-٢‏ قوله: بلا ربوا الصا : فيه اطلائی لفظ الصّلاۃِ على المسچده من 
باب حلّف المضافء أي: لا تقزیوا موضع الصَّلاةِ؛ فقذ آراد بالصلاة مواضکھاء 
وهی المساجذ*. 

- وعبّر ارب عن اس بالفعلء وإنّما اشتیر هذا الفعل إلا تفربوا» 

دون (لاتُصلُوا) ونحوه؛ للاشارة إلى أنَّ تلك حال منافیةٌ للصَّلاة وصاحبُھا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۵۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳6۹/۱). 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷۹/۲)- 
(۵) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (٦٦/٦۸)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۷۰/۲). 


جديرٌ بالابتعاد عن أفضلِ عمل في الإسلام. 

۳- قوله: وم سْكَارَى تی توا اون ولا جنب 4: جملڈ وآ 
سكَارَى 4 حالیّد وهي جُملةً اسميّة فالتّعبيرُ بها آبلغ لتکرار الشمیر؛ فالتّقِييدٌ 
بها أبلُ في الانتفاء ينها من التَقِبيدِ بالمفرد ال هو: ولا جا . 

چو کی کے 5 22000 5 5 ۳ 

-٤‏ قوله: لا عابري سبي ): فيه تقدیم المستثّی «عابريه قبل تمام 
الكلام المقصود قصرّه بقوله: حَتى نیوا 4» للاهتمام به . 

-٥‏ قوله: لا ججاء اَحَدٌ نکم من الْمَائِط4: فيه تسميةٌ الشَّيءِ باسم مكانه؛ 
إذ الط ه: هو المکانٌ المطمئنٌ من الأرض» وکان الرٌّجل إذا آراد قضاء 
الحاجة طلّب غائطًا من الأرض یحجبّه عن آعین التّاس: ثمٌ سمي الْحَدَتُ نفشه 


بهذا الاسم" ومجيئه من الخائط كنايةٌ عن الحدّث بالغاتط" ففيه النّجوّز 
بإطلاق المح على الحالّ فيه“ . 
- وفي قوله: أو جاء آَحَدٌ منْكُمْ): إسناد المجيءٍ منه إلى واحدٍ من 
المخاطبين دونهم كلّهم؛ حيث بقل (أو ختم) ونحوه؛ للتّادي عن 
التصريح بتسبتهم إلى ما يُستحيا منه أو يُستهجَن التصريخٌ به" . 


.)٦٦ /۵( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ٦٥٥)۔‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۰6170 ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ٦٥)۔‏ 

(4) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸6/۱۰)- 

.)15۳ /۳( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٥( 

() پُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ٦٦٥)۔‏ 

(۷) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷۹/۲)ء ((الجدول في إعراب القرآن الکریم)) لصافي 
(۰/ ۰)6۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 630 ((|عراب القرآن وبیانه)) لمحي الدين درویش 
(۲۲-۲۲۷۱/۷). 


وا سورد سه تہ > 
- وفیه التفاثٌ من الخطاب إلى العَيبة؛ لاه كنايةٌ عم يُستحيًا من ذکره» فلم 

یخاطیهم به20. 

*- في قوله: از لَامَسْتُمْ السَاء: ایثاژ الكناية فيما عُطف عليه على 
التصريح بالجماع". 

۷- قوله: اكلم تجدُوا مَاء: فيه تغلیبُ الخطاب؛ إذ قد اجتمّع اب 
وقَییڈہ فالخطاب في: قم مَرْضَى » از عَلَى مره أو لاتم 
سا » والعَيبةٌ في: أو جَاء خد لاله ما کنی عن الحاجة بالغائط؛ كره 
إسناد ذلك إلى المخاطیین» فترّع به إلى لفظ الغائب بقوله: و جاء أَحَدٌ)4 
ولیّا كان المرض والسمَّفرُ ولمش النّْساءِ لا بفخش الخِطاب بها جاءث على 
سَبيل الخطاب” 

۸- قوله: :وله کات عَفُوًا غَفُورًا»: تعلیل للثّرخيص والتیسیر» وتقريرٌ 
لهما؛ فلن من عادثه المستمدّةٌ أن یعفوَ عن الخاطئين» ویغفرّ للمُذنبين» لا بد 
أن يکونَ مسا لا مُعسّرّاء وفیل: هو كنايةٌ عنهما؛ فان التَرفیة والمسامحةً من 
روادف العفي وتوابع العُفران2. 


حو 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (۲/ 4-۲۲۱ ۲۲). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۷3 ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۱۷۹/۲) ((الجدول في إعراب القرآن الکریم)) لصافي (9/ .)٦۷‏ 

(۳) پُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 4 10): 

() يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰0۱۵ ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۰٩۱‏ ((تفسیر آبي حیان)) 
(۳/ ۰16۷ ((تفسنير أبي السبعود)) (۲/ ۱۸۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۱/9)- 


الآيات ر٤٤‏ - €7( 


1 ہ‫ ےم ۔ ص کے ہے مور 


ہے 4 وه 
بن أو ۳ بر ا 0 


۷ مر چم 


د ماه سے رم مه ع کے 
يت هَادوأ + ف الا تسد مت وت و 


مجع رن ليا للم ول ى الول أيهم الو تن اواج 
کہ کیا یووم وک تم کل یمه 
غريب الکلمات: 
غير مله مُسْمَع : آي: لا سمعت. أو مدعوا عليك بصتم أو موت» أو غير 
مُجابٍ إلى ما تدعو إليه أو كلام تزضاء©. 


لا بالستَهغ»: تحريقًا بالکذبء واستهزاءً ومحاكاة؛ يقال: لَوَى لسائه 
بكذا: کنایة ۳" عن الکذب. وتخرّصٍ الحدیث» وأصلّه: إمالةٌ للشّيء©. 


أو رم : أي: أخلصٌء وآسَدَّ والقيامُ للشيء هو المراعاةٌ للشي» والحفظٌ 
له وأصل (قوم): الانتصاب أو العزم9. 


(۱)یُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: 4۱۲۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۵ 4)» ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٦٦))ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۸۳)۔ 

(۲) قال ابن عاشور: (اللّيّ اصله الانعطافُ والائینا وهو بحتيل الحقيقة في کلتا الكلمتين: 
اللي والااست أي: نّمم شون الستهم؛ لیکو الكلامٌ مشيهًا ين؛ بان شیعوا حركات» 
أو یت روا ما أو يفوا مرآ یقفا مما ليعطي ال في المع صورة تدية 
صورة كلمةٍ أخرى» اه قد تج كلم ين لی زاو ومن غو الیل هذاء ويُحتمّل 
أن يكون المرادٌ: انهم یاون في كلامهم ہما هو غيرٌ غير محف مُتمخُض لمعنى الخير). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۷/۵). 

(۳)ینظر : ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۲۱۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷9۲ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۱۳۹ ((الكليات)) تلكفوي (ص: ۸۰۱). 

()يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ 64۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۹۱ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: “5717 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١15١‏ 
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ڈگ _ سورة النساء - الآيات )٦٤-44(‏ 


مُشکل الإعراب: 

قوله: و کقّی بالل َا 

مى : فعلٌ ماض» والباء في باه لته ولفظ الجلالة (اللہ) مجروژ 
لفظاء وهو فاعل مرفوع محلا ب(كقّى) والتقدیژ: وکقّی الل...ء وإنّما زیدت 
الباۂ مع الفاعل؛ ليؤدّيّ الکلام معنی الأمر؛ إذ التقدير: اكتقُوا بالله؛ فدلّت الب 
على هذا المعنى» وقیل غير ذلك. وف ول 4: عضوب على ای وقیل: على 
الال . وله في الاعراب قولّه تعالی: وی بالل تصبرا6. 

المغنى الإجمالي: 

يخاطِبٌ الله نه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم قاتلا له: ألم تعلّم- يا محمّدٌ- بأنّ 
این آناهم الله حظًا من الكتاب من اليهود والتّصارى يختارون الصلالةً وشا 
عن الهدی» ويُريدون مع ضلالتهم أن تضلُوا آنتم معهم» فتتركوا سبیل الهداية. 

سا يها المؤمنون- أعلمٌ منكم بأعدائكم: وهو حسبکم سبحانه» 
یتوللاکم بج بجفظه ورعايته» کفی به نصيرًا یدافعٌ عنکم» وينصرٌكم على عدوّکم. 

لم خير يُخيرٌ تعالى أن من الیھود مَن یل ما في التَّوراةٍ لفظا أو معّی» أو یلها 
مع ويقولون لمحمدٍ صلی الله عليه وسلّم: سنا قوك» وعصَّيّنا آوامرك 
ويُسيئون أدبّهم معه صلّی الله عليه وسلّم فیقولون له: اسم ماه لا سوشت؛ 
استهتارًا منهم واستهزات ویقولون له: راعتاه يُظهرون هم يريدون: أرُعِنا 
سمعك. وا يعون بذلك حقیقةً الدّعاءَ على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
أن یصاب بالرعونة؛ وذلك تحريمًا منهم وطعنًا في الڈین بالقَدح في ال عليه 
الصّلاة والسّلام. 1 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)148/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۳۳۲/۱)ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ 085). 


ثمّ يخبر تعالی أنَّ مولاء البهوة لو کانوا فالوا: سیغنا وأطَعْناء واسمَغ منا 
قولناء وانتظزنا للفهم عنك قولّك لكان قولْهم ذلك خيرًا لهم وأصوبّء ولكنْ 
آخزاهم الل وطرّدهم من رحمته» فلا بوینون لا إيمانًا قلياد لا يُفِيدُهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا تر تر ی الَذِينَ توا تصِيبًامِنَ الکتاب یرون الصّلَالَة وَيرِيدُونَ آن 
تَضِنُوا الیل (٤٤)4۔‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِکا قبكّها: 

كما ذگر من ول هذه السّورة إلى هذا الموضع أنواعًا کثیرةٗ من التّكاليي 
والأحكام الشَّرعِيّة انتقّل إلى ذکُر أحوال آعداء الدّينة وأقاصيص المتقدّمین 
فالانتقال من نوع من العلوم إلى نوع آخرء ضط الخاطر ویدقع ما 0 
ويقوّي القريسة“ 

وأيضًا هو استثنافٌ كلام راجح إلى الآياتٍ التي سبقت من قوله: فوَاعْبُدُوا 
الله وا ُشْرِكُوا بو میا که [النساء: ]۳١‏ فإنّهِ بعد نذارة المشركين وجّه الإنذار 
لأهل الكتاب» ووقعَتٌ آياتٌ تحريم الخمر وقتّ الصّلاة» وآیات مشروعيّة 
الطّهارة لها فيما بينهماء وفيه مناسبةٌ للأمر بتركِ الخمر في أوقات الصّلواتِء 
والأمر بالطّهارة؛ لاد ذلك من الھُدی الذي لم یسین لليهود نظیرُہ؛ فهم یحشدون 
المسلمین علیه؛ لہس سو می بت 
المسلمین عداءً منهم قال تعالی: 

ام تر إلى الَّذِينَ أُوثُوا نیا ین الکتاب 6 


-)4۱/۱۰( ینظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
.)۲۸۸ /٥( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۷۱) وبنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۲( 
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أي : الم تعلَم- يامحمّد محمّد- بان الّذين أعطوا حظًا من الوراة من الیهود(). 


یرون اس 
أي: نهم يختارون الصَّلالةَ وَضّا عن الهُدَىء بالاقامة على تكذيب محمد 
صلّی الله عليه وسلّم» وتركهم الإيمان؛ لیّشتروا بذلك ثمتا قلیلا من خطام 
الدّنيا الفانی9 
وهذا باعتبار ما ًختارونه لأنفسهم» ولكنّ شرّھم لیس قاصرًا؛ ولذلك قال" : 
بی و دع ا FEE‏ 
#وَيرِيدُونَ أن تضلوا السَبیل 4. 
أي: وهم یودُون أيضًا- أيّها المؤمنون- آن تتحرفوا معهم عن طَريقٍ الایمان؛ 
انبا محمد صلّى الله عليه وسلّم فتكفروا كما گفرواء وكتركوا ما ام عليه من 
الُدی والعلم ناف ۵ 
وله بَعدَائَكُمْ کی الله ول وَكَقَّى بالل تصِيرًا (٤٥٤)پ4.‏ 
للع بتاکم 4. 
أي: واللهُ تعالی أعلمٌ بعَداوة أولئك متکم وما هم مُنطّوون عليه من الس 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۹۸ ((الوجیز)) للواحدي (۱/ ۰۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
0 ۳۲۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۱۸۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۷۲). 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن المرا من قوله: 9 أُونُوا تیا ِى لكاب الیھود 
. والتصاری. ینظر: ((تفسیر ابن عطية)) (7/ ۰43۱ ((تفسیر ابن عثیمین - سورة النساء))(۱/ 0۳۰ 
() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰-۹۹/۷ ۰6۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۲۳) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۱). 
(۴) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۱ 


(4) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۷/ ۰6۱۰۰ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۳۲۳)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۰ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۱۲-۳۲۱). 


O 
والكيدٍ والحسّد لکم.‎ 
مت‎ 
أي: وعنبکم الله تغالى؛ بتاکم بالحفظ والرّعاية» وئیشر لکم ما فيه‎ 
الفلا والتعادٌ؟.‎ 
وی بالل تویزا‎ 
آي: وحنبکم الله تعالی نصيرًا؛ یداع عنکم» وينصُرُکم على آعدایکم»‎ 


۳ 


بین لکم ما ينبغي آن تحدّروه منهم 3 


من لین هَادُوا يُحرّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مواضعه وَيَقُولُونَ ُیٹتا وَعَصَيْنَا 
باهم وَطَعْنًا في الدّينِ وَلَوْ نَّهُمْ الوا سوت 
وَأَطَعْنَا راشع وانظرالن َي تم اف وَلَكِن لَعتهُمْ الله بَكُفْرِمِمْ قلا 


مُناسَبةٌ الآية لما ها 


لگا حَكَى الله تعالى عنهم هم يُشترون الصّلالةء شرّح كيفيّة تلك الضَّلالةَ 
فقال(*): 


ا ہے سے رھ و دس مج 
من الذین مَادُوا ب يُحَرفُونَ للم عَنْ مَوَاضِحِهِ 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۲۳ ((تفسير ابن علیمین- 
سورة النساء)) (۱/ 034 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۳۲۳/۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۹4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۲۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ :)۳٣٣‏ 

(4) ینظر: ((تفسير الرازي)) (4۲/۱۰- 


آي: ان من البهود من يبدل ما جاء في التّوراة؛ إِما بتغيير اللَّْظِءِ أو المعنی» 
آو هما جمیعل). 


7 وی 

آي: ویقول أولئك القوغ: سمغنا- يا محمّد- قوكك» وعصینا أمرّك فتولَوْا 

عن کتاب الله تعالی بعدما عقّلوہ وهذا بل في گُفرهم وعنایهم(. 
مه مره هر و وا 

ِلوَاسْمَعْ خر خن #. 

أي: ويقولون لمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: اسمَغ ما ما نقول» أصكّك 
اللهُ فلا سوت يُسيئون الأدبّ مع الب صلّی الله عليه وسلّم» استهزاة متهم 
واستهتارًا به . 

وَرَاعنا ی باهم وَطَعْنَا في الدينِ 6. 

آي: هم یُوممون أنّهم بقولهم لَب صلَّى الله عليه وسلّم: «راعنا»: یعُون: 
آزینا سمتكء وإنَّما قصدھم الذّعاءُ عليه صلّی الله عليه وسلّم بأن يُصابَ 
بالعونة؛ وذلك تحریفٌ منهم لهذ اللعظةٍ عن معناهاء آرادوا بذلك الط في 
لد بعیب ال صلّی الله عليه وسلّم والقدح فيه" 

وَل هم الوا سَمِعْنَا وا طَعْنَا اطعا وَاسمَع وانظرتا لَكَانَ راهم وفع 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ »)١١15-1١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۳۲۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۱۸۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۹-۳۲۵). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/١۱۰)ء‏ ((تفسير ابن كثبر)) (۲/ ۳۲۳)ء ((تفسير السعدي)) 

(ص: 1831)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۹۹/۱). 
(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۵-۱۰۶ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰۳۲۳ ((تفسیر ابن 

علیمین- سورة النساء)) (۱/ ٠-۳٦۹‏ ۳۷)۔ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۱۰۷-۱۰۹/۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 6۳۲4 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۸۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۳۷۱-۳۷۰/۱). 


انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


أي: ولو أن هؤلاء البهود قالوا لمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم: سیمنا توك» 
وأطَمْنا أمرّك واسمَع متا ما نقولء وانتظزنا لنفهم عنك ما تقول لو أَنھم قالوا 


0 


ذلك» لكان أصوب اعد في القول» وفي غیرہ من آمور دینهم ودنیاهم 
وین تیم لير ». 
آي: ولك الله تعالی قد أخرّى أولئك الهو فأقصاهم واأبعدهم وطرَدّھم 
من رحميه؛ وذلك يسبب کُفرهم*۹ 
تلا يُؤْمنُونَ لا ليلا ). 
آي: فلا یومنون إلا إيمانًا قلیلا لا یمهم 


الفوائد التّربويّة: 

۱- في وله تعالی: للم کر ی الّذِينَ وا تصيبًا... 4 الآية: أن من الّاس 
من يؤتى الکتاب» ويُررّقُ الول ولكنّه لا ينتفع به» مثل مولاء الین آوتوا 
نصيبًا من الکتاب» ومع ذلك لم ینتفعوا به» واشتر روا الصَّلالةَ بالهدی» فمن لم 
تفع بجلوه فهو شَبیهٌبهولاء المذكورين ولهذا قال سفیان بن عيَينةً رحمه الله: 
(من فسّد من علمائنا ففيه سَبَدُ 
اتّصاری0. 


سب من البهوب ومن فسّد من عبّانا ففیه شَبَةٌ من 


۲- الَحذیژین هؤلاء الیهود أو التصاری أو غیرهم) لاله إذا حذَّرّنا الله من 


)١(‏ بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۰۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورۂ النساء)) (۱/ ۳۷۲-۳۷۱ 

(۲) يُنظر: ((نفسير اين جربر)) (۷/ ۱۰۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٣۳۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۱۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۲ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة النساء)) (۱/ ۳۷۳-۳۷۲). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن عشيمين- صورة النساء)) (۱/ ۰6۳۲ 


أوتوا نصیبا من الکتاب» فتحذیژنا مگن هم عُنْيٌ ص بح من باب آولی). 

۳- في قوله: وَاللَة أعْلَمْ أَعْدَائِكُمْ 4 تسليةٌ المؤمنين» وتقويةٌ عزانمهم؛ 
لكون الله أعلمَ بأعدائناء وأنّه ناصرٌ لناء وولِيٌ لنا"» وفيه إشارةٌ إلى التحذیر 
منهم» وتوبيحٌ على الرکون البهم» والمعنی: آله تعالى قد أخبّر بعداوتهم 
للمُؤمنين» فيجبٌ حَدَرُھم؛ كما قال تعالى: هم الْعَدُوٌ قَاخَدَّرْهُمْ ۳. 

- أك الإنسانَ يُحاسَبُ على ما آراد؛ لقوله: اسهم » أي: على ما 
في قلوبهم؛ قال: ول أنَّهُمْ الوا سَوِحْنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظرْئَا لا را 
لَهُمْ #» أمّا في باب الحكومة والخصومة مع الناس فيُحاسب على الظاهر. 

۵- أل المنكرٌإذا آنگره المُکِژ فان الأولى أن برش إلى البَدَل الذي لا محذورٌ 
فيه؛ لقوله: ول هم قَالُوا سَِعْنَا اطا بدل وَحَصَینا یه راشع 4 
دون یر مع چ وراه بدل طرَاِنا 4 كما قال تعالى في خطاب 
المومنین بهذا: لا فووا راعتا وفوُواالظرنا 4" [البقرة: ۱۰۶]. 

-٦‏ أن مَن لین ورد عن رحمة الله فإلّہ ينقِبُ عليه الح باطآا والباطل 
حقّا؛ ولهذا لم يَسلُكوا الأحسیٌ والخيرٌ فيما قالوا؛ لأنَّ الله لنهم ويتفرّعٌ على 
هذه القاعدة::أنَّ العاقلّ لا يتعرّضٌ لما فيه لعنةٌ اللو لأنَّ الإنسانَ إذا تعرّض لما 
فيه لعنةٌ الله لین وطرد وشذل". 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ٣٦۴)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)۳٣٣‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) ٣ /١(‏ ۳۷)۔ 


)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۷۵)۔ 
)٦(‏ یتظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۷۷). 
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الفوائدُ العلميّةُ واللطاثف: 

۱- الحدّرٌ من هؤلاء الّذین دُروا في قوله تعالی: اَم کر إِلَى الَّذِينَ ونوا 
نَصِيبًا... ) الآية؛ هم لایُریدون لنا الخیر إطلاقا؛ لقوله: شود نصا 
رتاوت 

۲- اللناء على المسلمين بکونهم على السّبيل؛ لقوله: أن تَضِنُوا لبیل 
ولولا آئھم على الیل ما حاوّلوا أن ُضلوهم ©. 

۳- أنه لا بد للمُسلِمين من عدرٌء بل من آعداي وکل مَن كان غبر مُسلِمء فإنّه 
عدو للمسلمین» قال تعالی: ال لمکم 4 .٥‏ ۱ 


٤‏ - أنَّ المحرّفِينَ للکلم عن مواضعه يُشيهون اليهوة في طریق استعمالِ 


-٥‏ شدَةٌ عنادٍ الیھود الَّذِين يُحرّفون الکلم عن مواضیه؛ لقوله: وولو 
سَیعْتا وَعَصَيْنَا» فاّهم لو قالوا: لم نستَغ» أو قالوا: سوغنا ولم نفَهُمْ لرتما 
قال قائلُ: إن هذا عُذْيٌ لکن قالوا: فا وَعَصَیًْا که فلم یمتنهم شي*عن 
الط عة لا مجرِدُ عصيان©. 

٦-شلَّهُ‏ حقدِ الیهود على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» حيث کانوا 
يُجيبون بهذه الكلمة السَجّة: اسع یر ممم . 

(۱) ینظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ ۳۳). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پتظر : ((المصدر السابق)) (۱/ ٣٦۳)۔‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۷۳). 


(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(7) یتظر: ((المصدر السابق)) (۳۷۶/۱). 


٦‏ - ا 
فل سورة النساء- الآدات (44 -15) کا 
2 ۵ 


۷- تعالي هولاء اليهودء حتّی عند الرسول صلّی الله عليه وسلّم؛ لقولهم: 
اسمغ))؛ لا کلمة (اسمَع) تما تون في الغالب في المخاطبات من الأغلى 
إلى الأذنى“. 

۸- أل الطعٌ في الدّين یک ون بالصّريح» ویکون باللّازم؛ فالصّریخ أن یقول: 
هذا ال بوچ لأهله ار والتّقهقرٌ والرشت» وما أشبة ذلك؛ هذا صریخ. 
الّائي: لا يكونَ صریگاء لکن ین لازم القول» فهنا إذا نظرتٌ إلى كلايهم لم 
تشمُز بالطعنِ على وجو صریح» ولکن من لازم القول ۰۳ 

4- قوله تعالی: فلوَطَعنًا في الین » فيه أنَّ الطعنَ في الڈّین من حصال 
اليهود؛ فمن طعّن في الین فهو مُشيةٌ للبهوب والعياذ بالله”. 

-٠١‏ أن الكفرٌ سب للَعن؛ لقوله: ونم الله کفروم چ'. 

١‏ الرّدُ على الجبرية والقدريّة؛ فالجبريّةٌ يقولون: ان الإنسانَ مجبّڑ على 
عمله والقدَريّة يقولون: الإنسانَ مستقِلٌ بعتله؛ وليس لله فيه تدبيٌ والآيةٌ 
ترذ عليهم جمیتاه آنا على الجهمية الّذين هم الب فلقوله: بکرم #» 
فأضاف العمل إلبهم» وهم يقولون: لا يْضافٌ العمل إلى العامل إلا على سبیل 
المجازء والا فالحقيقة آله ليس فعلہ؛ لألّه لیس باختياره» ما على القدّريّة: 
فلاثبات الاسباب في قوله: لإبِكُفْرِهِمْ4» وهم يقولون: اد فعلّ الإنسان 
مستقلٌ ليس لله فيه تدشلٌ إطلاقاء فأنت تفع وتتَرّكٌ وتقومٌ وتقعدٌ وتذهَبٌ 
وتجي وليس لله تعالى فيه أي تعلق وال الد والجماعة يقولون: عمل 
(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٣‏ ۳۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷۰/۱). 
() يُتظر: ((المصدر السابق)) (۳۷۷/۱). 


۳ 


:کی کھج 


۵ 


3 
NE 


الانسان باختباره ولا شك ولكن الذي جعّله باختیاره هو الله فيكون ناتڄًا عن 
مشيئة الله ول الله وخالق السّبب الم خالقٌ للمسیّب(. 
بلانة الآيأت: ` 
۱- قوله: اَم کر إلى الَِينَ وا نَصِيبًا ین الکتاب يَشْتَرونَ الضَّلَالَة 
َيرِيدُونَ أن وا اليل : في قوله: اَم تر استفهام المراڈ به التَعَجبُ0©. 
- والتعبیرژ بالاشتراء مإيَْيَرُونَ4- الذي هو عبارةٌ عن استبدالي السّلعة 
بالتْمن» أي: أخَذِها بدلا منه أخذًا ناشمًا عن الرّْبة فيهاء والإعراض عنه-؛ 
للإيذانٍ بكمالٍ رغبتهم في الصّلالة الي ها أن یعرش عنها کل الإعراض» 
وإعراضهم عن الهداية الي یتناقس فيها المتنافسون©: 
- وفيه من التَّسجِيلٍ على نهاية سَخافة عقولهم» وغاية رَكاكةآرائهم ما لايَحَفّى؛ 
حیث ضُورت حالم بصورة ما لا یکاد يتعاطاه آحدٌ من له أذنى تمییز“. 


- وعبّر بصيغة المضارع في يرود وه ويريدود؛ للدّلالة على 


الاستمرار التّجدّديٌ©. 
۲- قوله: «إوَاللّة أَغلَمُ بأَعْدَاتِكُمْ 4 جملةٌ معترضةٌ؛ لتقرير إرادتهم 


المذكورة©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۷۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 570 ۰)0۸۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۱/۲))ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (٥/۷۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۸۱/۲)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱۸۲/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

(1) پنظر : ((المصدر السابق)). 
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- وفيها تمریش؛ فإنَّ ارادگهم الصَّلالةَ للمؤمنينَ عن عَداوة وحتو( 

- وفيه تهديدٌ للمُشركين وتحذيرٌ لهم(؛ إذ الله يَعلمُهم ويعلمٌ مايفعلون. 

5 وو ہہ ہیں ہار ف 

۳- قوله: جل وَكقَى بالله ول وَكَمَى بالله نَصِيرَا»: تذيبل؛ لتطمئن نفوسش 
المؤمنين بنصر الله؛ ان الإخبار عن اليهود باهم يُريدونَ ضلالٌ المسلمين» 
وآنّهم أعداءٌ للمسلمين» يمن شأنه أن يُلقيّ الرّوعَ في قلوب المسلمين؛ إذ كان 
اليهودُ المحاورون للمسلمين دوي عَدَدٍ وعُيٍ وبيدهم الأموال فكان قوله: 
کی بلّه وَل مناسبا لقوله: وروت أن تَضِلُوا السبیل » أي: إذا 
كانوا مُضورین لكم السوع فاللهُ ولیکم؛ يهديكم ویتولی أموركمء شأنُ الول 
مع مولاه» وكان قوله: وی باللَّهِتَصِيرًا 4 مناسبًا لقوله: بعکم هه أي: 
فال ینرک 

- وفعل (كَقَى) تعمل في تقوية الصاف فاعله بوصفب یدل عليه لمیر 

المذکوڑ بعده» أي: إِنَّ فاعل (كَمَى) أجدژ مَن یتَصفُ بذلك الوصفب» 

ولاجل الدّلالة على هذا غلب في الکلام إدخالٌ باء على فاعل فعل 

(کفی)» وهي با زائدةٌ؛ لتوكيدٍ الكفاية» بحيث يحصّلٌ إبهامٌ يشرق السَامِعَ 
إلى معرفة تفصيله» فيأتون باسم يمير نوع تلك النّسبة؛ ليتمكنَ المعنى في 

ذھن السامع. 

- وتكرير الفعل «إوَكَفَى 4 في الجملتین» مع إظهار الجلالة (الله) في مقام 

الإضمارء لا سيّما في اللّاني؛ لتقوية استقلالها المناسب للاعتراض» وتأكيد 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (0/ ۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۶). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۷۲). 
() يُنظر: ((المصدر السایق)) (۷۳/۰). 


ات 


۳ 
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كفايته عرٌ وجل في کل من الولاية والصرۃ''۔ 

-٤‏ قوله :اع يبر ےم مع : فيه الإبهام» أو الكلام الموچه أو المحتول 
للقّدَيْنٍ؛ فهو ذو وجهين: وجه يحتمل 0 أي استیغ منًا مدعوًا عليك بلا 
سیغت أي: أصابّك الله بالسَعم والموت» ولعلّه هو المراد هنا؛ لما انطوّوًا 
عليه من يس ووجه يحتمل المدعء أي: : اسمخ غيرٌ مُسمَع مكروهًا”". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) (۳/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۸۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ۲۲۷). 


الآيتان (6۷ -6) 
اا الین أوا الكتنب ثرا ما تر 


س جوا فراع آدیارها عم گا لمتا ی ند 
7 سول مر 3 إن ند آایشفر أن برد یه ریقف ما مرت ذلك لسن کا و ومن 
8 ر کے عون پر و 
مر یاه فد افر تما عظیتا ل2 . 

غریب الکلمات: 

تنطیش و جُوا): أي: نمحو تخطيط صُوَرماء أو نمحوّما فيها من عينٍ 
وی یئ والطّمس: إزالة الأگر وأصل (طمس) : یدل على محو 
الفٌیء ومسو 

ردا عَلَى درا : نجعل وجوكهم من قبل آقفیتھمء أو نج 

آبصازهم من وراتهم أو نجعّل الوجه تَّه والقَمَا وَجْهاه واصل الرد: صرفٌ 
الشيء بذاته» أو بحالة من آحواله؛ یقال: رَه عن وجهه: صرته. وأضل اللبر: 
آخِرٌ الشيء وخلفه» ضد القبل(. 

ای ه: گَذّب واختلَق, وافتری فلانٌ على فلان: إذا قلّفه بما ليس فيه أو 
قلّف ری والافتراء الاختلاق» وهو ما عظّم من الكذب» وكذلك استعیل في 
القُرآن في الب والشرك والطلم وأصل (فری): قطعٌ الشيءء والقزي هو: قط 
الجلد للخرز والاصلاح والإفراءٌ للافساد والافتراء فیهماء وفي الفساد أكثر””". 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰4۲4 

(المفردات)) للراغب (ص: 6۵۲6 ((التبيان)) لابن الھائم (صس: ۰6۱۳۹ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: ۹۱۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣۳۲)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: ۳۶۸ ۳6۹). 


(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۱ ۰۱۲۸ 4۲۸۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني 
(ص: ۰۱۰۲ 51۰ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (٤/٦4٦)ء‏ ((المقردات)) للراغب = 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 


المُهْنى الاجمالی: 

مر الله أهلّ الکتاب من الیهود والتّصاری بالإيمان بالفرآنِ الميرّكٍ على 
محمد صلی الله ليه وسلّم؛ فا فيه تصدیقا وهادةً على ما معهم من الکتبء 
أمَرهم سبحانه أن يؤمنوا قبل أن یطیس وجومّهم» فیحوّلها إلى جهة ظهورهم» 
أو یطردهم من رحمته سبحانه» ويکل بهم» كما فل یاصحاب الت لین 
احتالوا على الاصطیاد فيه بعد أن تُهُوا عن ذلك» فمسخهم الله تعالی فرد 
وكان مر الله حاصلا لا مرد له. 


عیبر تعالى أنه لایر لأيّ أحدٍ أشرّك معه غير ویر ما دون العّّرك من 
الوب سواء الکیائڑ والّ ناش لمن يشاءٌ من عباده» وتن بُشرك بالله تعالى 
فقد اخکَلَق إثمًا عظيمًاء 

تفسيرٌ الآيتين: 

یا یه الَذِينَ رو اتات آیثرا ہکا راصنا لا ععکم ين قبل أن 
تطمس جوا ددا علی ابرا از عَم كما لعن َضْحَابَ الكيْتِ وَكَانَ 
آذ له نو لا (6۷). 

شاب الآبة لما قبلها: 

لَمّا حَكَى الل تعالى عن الیهود آنواع تکرهم وایذانهم» ورجّاهم سبحانه 
وتعالى بقوله: ولو هم ...)4 الآية- رهم بالإيمان» وقرّن بهذا لام 
الوعیڈ الدب على ال لیکو آدعی لهم إلى الإيمان التّصديق به" فقال: 

3 اا انیت روا الاب وا بات نیما مَعَكُمپچ4: 

(ص: 2-1۳ ٥ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 019 

۰6۷ /۴( بنظر: (تفسیرالوازي)) (۱۰/ ۹۵): ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 


أي: يا ها البهود والتّصارى الّذين آنزل إليهم التّوراةٌ والانجیل فأعطوا 
العلع» آمنوا ہما انا إلى محمَدٍ من الثُرقانء مصدقًا للّذي معکم من التّوراة 
والإنجيل؛ فإنَّالقرآن شاهدٌ بما جاءت به تلك الکتبه وه حن مه مهیون 
على غيره من الکتب السَابقة التي قد صدّقهاء فإنّها قد أخيَرث به(4. 

ین قبل آن تطمس وُجُومًا رمَا علی آذبا رها 

آي: آمنوا قبل أن طوس وجوعکم» فنحوّلها إلى جهة الادبار أي: من قِبّل 
ظهو رکم. 

والمراد بطّمْس الوجوو والرّدٌ على الادبار: قیل: ألا بیقی للوجوو سممٌ ولا 
بصّر ولا أئر ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار» وقیل المراد: نطیس آبصارها 
ونمح و آثارّهاء وتجعل أبصاڑھا في آقفائهم» فیمشون القَهُقرى» وقیل غير ذلك" . 

بآ ز تَلْعَتهُمْ مالعا ضخاب السَبْتِ #. 

أي: أو نطردهم من رحمیناء ونوقع بهم من النکال مثلما وقع لأصحاب السَّبتٍ 
الّذِين اعتدَوًا في شبتهم بالحيلة على الاصطیاد فیه فميخُوا قردةً ذليلة". 


وه 


قال تعلی: این عدوا ِكُمْ في الب نم ولو 
ره اسي 4[النساء: ۱11 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۱۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (7/ 6۳۲۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۱ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۰-۳۸۰). 
قال آبو حيان: (وقابما رنه هو القرآن بلا حلاف) ((تفسیر أبي حیان)) ضر ٦۷٦٦)۔‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 4۱۱۷-۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۲4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۱۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۲۵/۲) ((تفسیر السعديی)) 
(ص: ۰۱۸۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱/ ۳۸۲-۳۸۱)- 


وقال تعالی : 9 وسأَلَهم عن القَرية المي كَانَتْ حَاضِرَة خر شم 


لت ذ تم ام م هم شرع ووم لا نیون لآ 
وم پما كَانُوا یم تون« وا قال أئة مهم یم يطو قزر کا له رگم 
او مَُدَبُمْ دبا يدا قَانُوأْمَْذِرَة إلى رَبَكُمْ وَلعَلّهْمْ ی يتقو ٭ کَلَمَا تسوا ما 
دروب أنجَينا لین لد عَنِ السُوء وَأَحَذْنَا الِّينَ لو باب بیس ہکا 
كَانُو یو ٭ كلما عتا عن کا نبرا عنه ُا هم وتوأ ره اين 
[الأعراف: -٦٦۳‏ ٦٦٦]۔‏ 

وان انز الله معو لا4. 

أي: اه تعالى إذا آتر بأمرء فإنّهِ واقمٌ لا محالة؛ فأمرَهُ عر ول لا يُخالّف ولا 
انم 

قال تعالی: نم مره دا را سیا أن و كن مكو لیس: ۸۲]. 
نله لایر آن يد شرك به وَيَخْفِرُ ا ُو دک لمن یاه وَمَنْ برك الله 
َقَدِ اتی إِنْمَا عَظِيمًا )٤۸(‏ 4. 

مناسبة الآية لما قلبها: 

لگا رجاهم سبحانه وتعالى بقوله: و هم قَانُوا... الآية» خاطب من 
بجی إیماہ منهم بالأمر بالإيمان» وقرن بالوعید البالغ على تر : ثمّ أزال 
خوقهم من سوء الكبائر السّابقة ة معا تحقیق وعيدهم» ما بوفوعهم في 
الشرلء۳» فقال: 


زد الله اي يَغْفِرُ آن يشرد بهو». 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ١٢۱۲۱-۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۲۵): ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۱۸۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي خيان)) (۳/ ۱7۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۲۹۷)۔ 


i‏ 5 و 
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أي: إِنَّ الله تعالى لا یغفرٌ لا أحدٍ من المخلوقين يَلقَى الله سبحانه وقذ 

جعّل معه شريكًا فی ربوبيّته أو ألوهيّيه أو أسمائه وصفاته". 
یر ما ذون دك لمن ياء . 
0 

أي: ویغفر الله تعالى ما دون ذلك السرك من الذنوب- صغائرها وكبائرها- 
لذي یشاء ین عباده من آهل الوب والآثام» إذا اقتضَتْ حکمثه أن یغفر له . 

عن أبي ذر رضِي اللهُعنہہ أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: ((یقول 
الله عر وجلّ:... ومن اَي راب الارض خطیتةً لا یشرل بي شيئاء لیا 
۲ ۳ مخفرةً))2©. 

ومن لاله فد افتزی ما عطیما ). 

أي: اد تن يقع في الاشرال بللهالمظیم فقد اخمّلق وزرا عظيمّاء وجُرمًا 
كير 3 

كما قال تعالى: الم عَظِيعٌ4 [لقمان: ۱۳]. 

وعن عبد الله بن مَسعودٍ رضی اللهُ عنه» قال: ((سألتٌ ال صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ: أي الذَّنبٍ أعظمٌ عِندَ الله؟ قال: أن تجعل للد نا وهو خلَقَكء قلثُ: لد 
ذلك لعظيم...))©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲۱/۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۵ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۱۸۱ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۸-۳۸۷)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰6۱۲۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۲۵)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۱۸۱ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۹-۳۸۸)۔ 
(۲) رواه مسلم .)۲٦۸۷(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰4۱۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۲ ((تفسير أبن عثیمین- 


سورة النساء)) (084/1. 
(0) رواہ البخاري (۶۷۷ 4) واللفظ لهء ومسلم (85). 


ارقواند التّربويّة: 

۱- قوله تعالی: یا ابا ای أوتُوا الکتات آمُِوا بمَا رل 3 » اتل 
يمان على نطاب امل الکتابہ تنل الد فرص 
رن کرس الموحظة ود تا مد 
والخُطبا اء أن یتوموا أحوالٌ تأثر نفوس المخاطَبّين ومظان ارعوائها 
:رشان الح» چو هاس يفوارع نرق اد 


+ أنّ ما دون الشركٍ تحت المشيئة؛ لقوله: يئر ما ُونَ ذلك یمن 
E‏ دک ا 
المشيعق» ویعفرّعٌ على هذه الفائدؤ: : رڈ کلام المسوّفینِ الّذين یفکلون ما يفملون 
من المعاصي ثمٌ يقولون: إل الله يعفر ما دون ار لمن يشا فنقول لهم' 
لدي راد ل توق نت من شاه ال ہو تہ 
لومي مق لته ليس بمتن؛ فالمعصيةٌ مفسدةٌ ظاهرة حاص 
ر تا ماهتا تحت نیفدت وقد لا تحط ل7". 


ان العلميّة والأطائف: 
- إثبات علو اللو ووجهه ول ڑل ۽ لآنَّ لزوگ إِنّما يكون من 
7 وع الله عر وجل ينقسِمٌ إلى قسمين: ر حِسيٌ».وقسم معنويٌ؛ 
فقس المعویٔ: :تفش عليه بين اهل الملّة حى ال التُعطيل یعون هم 
يُعطّلون تنزيهًا للو عن الّقص»؛ فالعلٌ ری لا حتف ن من أهل ال 
فكل أهل القبلة ون به» والعلوٌ الحسي الذَاتيٰ: هو الذي آنگرہ طوائفُ من 
أهل البدع. 
(۱) ئنظر::((تفسیر این عاشور)) (/ ۰)۷۸ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (1/ ۳۹۱)- 
() بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۸۶/۱)- 
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۲- في قوله تعالی: 9#آمِنواً يما تلا مُمَ مُصَدَقَا لما مَعَكُم أنَّ القرآن الكريم 
مصدّقٌ للکثب السّابقة يشْهَدٌ لها بالصدقٍ» ومصدّقٌ لها؛ حيث جاء مطابقًا ما 
چو ہویب سو E‏ 
الأم ی باختلاف الأحوال» كما قال تعالی: کل جع مِنكُمْ شز 
وَمِنْهّاجًا [المائدة: »]٤۸‏ لک أصول الم ثابتةٌ واحدة» وهذا الکتاب العزیز 
مُصِدّقٌ ما بین یدیه» مُھيوِنٌ على ما سبّق» وإذا كان كذلك لزم أن یکو ناس 
لما سبق" . 


۳- أنَّ الإحالۃ على المعلوم تح ولو بلفظ الإبهام» وتو من قوله: كما 
َعَنَّا اَصحَابَ الكَبْتِ ؛ لالہ إذا قال قائل: ما هي اللّعنة اني حلت بأصحاب 
السّبتِ؟ ون هم أصحابٍ السّبت؟ فنقول: ذکروا هنا على سبیل الاجمال؛ لا 
آمرهم معلوم۳. ۱ 

- بات الأفعالٍ الاختياريّة لله عر وجلّ» وكثيدٌ من المعطّلة الأشاعرة 
والمعتزلة ونحوهم رون أن يقوم بالل فعل متعلّق بإرادته؛ هم یقولون: 
اد الأفعالٌ المتعلّقة بالإرادة حادثڈ والحادث لا يقومٌ إلا بحادثء ولا شك أنَّ 
هذا كذِبٌ في التّصوٌَرِ؛ لاد السيء الحادت يمكِنٌ أن یقوع بالازل» كما ان السَّيءَ 
الحادث الذي حَدَثَ الیو يمكن أن يفوم بمخلوق لِقٌ قبل خمسين سند فلا 
يزم من حدوث الفعل أن يكو الفاعل حادت۳. 

«- التّوحيدٌ هو أصل الڈین ورآشه الذي لا یقبل الله عملا الا به ويغفدٌ 
لصاحبه, ولا یف لیکن تركه؛ بین ذلك قول الله تعالى: نله بعر آن 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۵). 


(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۸/۱)- 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۱/۱)۔ 


يسرك به ویر ما ذون دك من یاو مَنْ یرل بالق ری نما عَظِيمًا0#©. 


-٦‏ قوله تعالی: ال ار نب یر به. ۰ في هذه الآیڈ دلي على 
أن اليهوديّ يسمّى مشركًا في شرف الشّرع» واا کان غا سیت 
یکو مغفورًا له؛ ولأنَّ اتصال هذه الآية بما قبلها نما كان لأنّها تتضگنُ تهديدٌ 
اليهود؛ فاليهوديّة داخلةٌ تحت اسم اسر ۳. 

۷- قوله تعالی :ا الله ار رآ یرل به ویر ما دون دك لِمَنْ اء 
فيدر على کن قال: لب افر وهم المعتزلة وعلى من قال: لصحا 
الكبائر ِن المسلمين لا يُعذَّبونء وهم المرجتةٌ؛ لقوله: لمن يكاي . 

۸- قال الله تعالى: نله لایر أن را يد ور تا و لک لِمَنْ 
بھی را ره ساس رص مس یه 
تقتضي أن کل میب على دلب دون الشّرْكٍ لا يُقطع عليه بالعذاب» وان مات 
مصرًا. والثاني: أنَّ تعليقه بالمشيتة فيه نفْعٌ للمسلمينَ» وهو أن یکونوا على 
وف وطمّع9©. 

4 - في گل الله تمالی: انز غفر آن یرل به عفر ما دون دی لِمَنْ 
تام 4. هدت المغفرةٌ ہما دون السك وت على ال ينا أت 
معت في قو تعالی: لا لین رفوا على اقيم لاتفتطوامن 
رخمة الل نله یر الب جويعا هر لور ریم پ4 [الزمر: 0۳]. 
فدگ هذا التقیید والتَعلیقُ على أنَّ هذا في حى غير التائب؛ ولهذا استدلٌ آهل 
(۱) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۳/ 0۰۰) 

(۲) يُظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ٦۷٢)۔‏ 


(۳) ینظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: .)٩۳‏ 
(6) ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱/ 4۱۷). 


ا 
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السنّة بهذه الآية على جواز المعَفِرّة لأهلٍ الكبائر في الجملة؛ خلاقًا لمن أَؤْجَبَ 

تلع بهم من الخوارج وال وإن كان المخالفود لهم قد رت 
فريقٌ منهم من الم جتى توكو في تُحوقٍ الوعید بأد ین أل القبلِه كما 
ُڈکڑ عن عُلاتهم آئھم تن مطلقّاء ودين الله هو وجل وس بين الغالي فيه 


والجافي ای 
بلاغ الآيتين: 


۱ - قوله تعالى: وی ی الذي وا الكِتَابَ 4 اختلفت الصّلةٌ فيه عن الصّلة 
في قوله: الم تر ی لین وا تیا ین ااب 4 [آل عمران: 0۲۳ لأنَّ 
اي نار تیا من الکتاب #جاء في مقام المج والتوبيخ» فناسيله ولا 
مؤؤنةبتهوين شان لمهم بما أوتوه ین الکتابء ماب ارو اكب جا 
في مقام الترغیب» فناسبثه صِلةٌ تون بأنّهم شرّفوابایتاءالّوراة؛ لیر همتهم 
لاسام ويسم الرّاسخين في جریانآعمالهم على و ماباب ذلك» ولیس 

بين الصَّلتِينٍ اختلافٌ في الواق قع؛ لأگھم آوتوا الكتاب که حقيقة» باعتبار کوزه 
۶ھ تو منه باعتبار جرّیان أعمالهم على خلافي ما جاء به 
کتابُھم؛ فالذي لم يَعمَلوا به منه كأنّهم لم یؤگوہ'". 

- وجيء بالصّلتینِ في قوله: با تاه وقوله: لتا مََكُمْ)» دون 

الاسمين العَلَمین وهما: القرآنُ والتوراة؛ ما في قوله: #إبمًا ره من 

التّذكير بعِظَم شأن القرآن اه مزل بإنزال الله ولما في قوله: لما مَعَكُمْ » 

من التّحريض بهم في أن لور کتابٌ مستصحَبٌ عندهم لا يعلّمون منه سح 

عِليه ولا يعمّلون ہما فيه" 

(۱) ((الفتاوی الكبرى)) لابن تيمية (1/ 118). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷۸/۵). 
(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)). 


۲- قوله: ین بل آن توس وجوه #: حبر فيه تهديدٌ أو وعيدٌ وهذا تھدیڈ 

- وفيه تحاشي العبیر بالمواجهة عند المؤاخذة فهنا قال: من بل أن 

لطس وُجُومًا» ولم يقل: (وجوهکم)» وکان مقتضی المّیاق أن یقول: 

(ين قبل ان نطیس وجوعکم)؛ لاھم هم المهدّدون» لکن أتى بها على 

صيغة التكرة؛ تحاشيًا للمواجهة بالمؤاخذة". 

- وفي تنكير روما ه- المفید للتكثير- تهويلٌ للخَطْبٍ العظیم؛ الذي 

یر الخوف» وفي زبهامها طف بالمخاطبين» وحن استدعاء لهم إلى 

الایمان". 

وقد یقال: إِنَّ المراد بالتّكيرٍ هنا التَعظيمٌ آي: وجومًا معظَّمَةٌ عندکم 
تملس وهي وجو زعماژھم ین صدُوهم عن سبيل الله عر وج 

۳- قوله: أو هم گا عه: از هه ير جع إلى الذي أوثوا 
الْكِتاب 4 على طریقة الالتفات- على أحد وجوو ال ویل. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۹/9)- 

(۲) پتظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰۱۸۰ (((عراب القرآن وبیانه) لمحيي الدين درویش 
(۲۳۲/۲۷). 

۰6۳۸6 /۱( پُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء))‎ )٤( 

-)9۱۹/۱( يُنظر: ((تفسیر الزمخشری))‎ )٥( 
وقال ابر جرير: (یعني بقوله جل ثناؤُہ: ارت‎ 


أو تلمتکم فتُخزيكم ونجعلكم قردةًر.. 


ذلك) ((تفسير اين جرير)) (۱۱۹/۷)- 


4 جا 
-٤‏ قوله: مإ وَكَانَ دمر اللہ ولا : الجملة اعتراش تذییلیٌ مقر لما سبق یی 
- ووضع الاسم الجلیل موضع الضُمیر بطريقٍ الالتفات؛ لتربية المَهابقه 
وتعلیل الحُكمء وتقوية ما في الاعتراض من الاستقلال؟. 

-٥‏ قوله: إن الله لا با یر أن يُضْرَكَ به ویر ما و َلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
شرك اللہ قاری انا عَظِيمًا»: كلام مس مسُوقٌ لتفربر ما قبْله ِن 
الوعید» وتأکید وجوب الامتثال بالأمر بالایمان ببيانٍ استحالة المغفرة بدونه؟ 

- وجيء في قوله: «إإنَّ الله لایر نرب ه بحرف إن لتوکید 

الخبر؛ لقصدٍ دفع احتمال المجازء أو للمبالغة في الوعید» وهو نا تمهيدٌ 
لما بعدہ؛ لتشنیع جُرم الشَّرك بالله؛ لیکون تمهيدًا لتشنيع حال الّذِين فسّلوا 

الشَّركَ على الایمان» وإظهارًا لمقدار التعجب من شأنهم الآني في قوله: 

با کر إِلَى الَذِينَ اُووا تصیّا مق الکتاب يُؤْمِئُونَ بالْجبْتِ وَالطَّاعُوتِ 

وی َيَقُونُونَ لِلَذِينَ روا مَؤْلَاءٍ أَهْدَى من لین آمنوا سییلاگه [اللّساء: ۱ 

أي: فکیف ترضون بحال من لا يَرضَى الله عنه» والمغفرةٌ على هذا الوجه 

يصح حملها على معنی التّجاوز الدّنيويٌ» وعلی معنی التّجاوز في الآخرة 

على وجه الإجمالي©. : 

- وقوله: ی مَنْ یر بل : فيه ظھاژالاسم الجلیل في موضع الإضمار؛ 

لزيادة ثقبیج الإشراك وتفظیع حال ن بنَصفٌُ به کے 


.)۱۸۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ )۲( 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۸۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۸۷). 


الآيات (وع - 0۷) 


هرق من ده وا تمو ید 
نكل کرک کٹ ونم تما میا © نم كر ول ايک 
٤‏ ی شوب مت 
کا می الیکا یلد ئ) 
کن تد له کے وا ا آم لح تیت مم الفلب دا لا نوت الاس تیا © آم 
سوت لام سی عق ماه ین کت مد ما ك0 ی الكِتبٌ 
کیک وَدَايهُم ما عَظِيمًا © نم من امن بو یہ 7 
ےکم حا( رن ین گترو ایتا سو مَل 5ا٥‏ کا بت ود هم 
و وت اه کات را عکیتا © وان 


مر و سس و ما ےک کار 


اممو وعیلواً الصلحت سند يِثهرٌ وہہ ال خلوین فا 


نا 
CN‏ 
0 
1 
١‏ 
جات 


۳ لح فيا اروج 520 ِي يلا © 
غریبُ الگلمات: 
حون ال تسه : آي: یمد خونها وینتون عليهاء من التّركية» وأصلٌ الرّكاة: 
الماءٌ والؤّيادة©. 


یل یل مرج یط في بطن التو وشي مايكوفا نې 

سق النّواة فتیلا؛ لکونه على هینته» وقيل: الفتیل: : ما يفل بالاصیع ین الوسخ 
کو ہو می ری ود ی 
لي شيء. 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس. (۳/ 4۱۷ 
((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٦)ء‏ ((أضواء البیان)) للشنقيطي(۸/ 1۲ ۵). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹ ۲۵)» ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ضص: ۰6۳۰ = 


بالجبت : الجبْت لفظ يُستعمل في کل باطل» ومن ذلك: کل معبود 
سوی الله جل اسمّه» من ضورة أو شیطان ویطلق أيضًا على السّاحرء والکاهن» 
والشّيطان» والکافر المعاند الذي لا خيرٌ فیه(. 
وَالطَاغرتِ)4: شوت هو کل زين على اللہ فکل فبوورین ون 
له إذا لم یک کارا لذلك: طاغوتٌ: انا کان ذلك المعبوث أو مَيْطانًاء أو 
واه أو صما كَانَا ما کان من شيءء والمُطاعٌ في معصية اللِّ طاغوتٌء وكذلك 
الا والکامن» واشتقاّه من الطیان: وهو الم والبذٰیْ يقال طنا لان 


اه وس و ہی ہہ سے 
يَطَعَى: إذا عدا قَدرّه فتجاوّز ده( 


قير : التقير: التّقرة الي في هر الوا ويُضرَبٌ به الل في الشَّيء 
اليف والتّقر: قرغ الشيء المفضي إلى التّقب؟'۔ 
سدع : أي: أعرّض وانصرّف عته والصّذٌ قد يكون انصرافًا عن الشّيء 
وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير مُتعدٌَء وقد یکون صرفًا ومنعًا؛ إذا كان مُتعدَيًا بمعنی 
صَدَّ غيرّه. وأصل (صد): إعراضٌ وعدولٌ0. 


= ((مقاييس اللغة)) لابن قارس (4/ 41/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۲۳ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱4۰ ((الكليات)) للكفوي (ص: .0/١1١0798‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۲۸ ۱۸۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(۱/ ۰0۰۰ (المفردات)) للرأغب (ص: ۰۱۸۲ ((تفسير الراغب)) (۱۲۷۲/۳)؛ 
(التییان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۶۰ ((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۷٣۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۸ ((تفسیر ابن جریر )) /٤(‏ 4۵۵۸ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۱5 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲ ۰)4 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۵۲۱ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ۲۰۰) ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۱۱۳)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۸٦٦)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۸۲۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۶۰). 

(4) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 4۷۷). 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


لے يد ,۳ 

غ تجث6: انشوث فاحتَرقَتْ؛ يُقال: تج اللّحم: إذاأدرَك شَيّه واصل 
(نضج): بلوغ النّهاية في طبخ السّيء٠.‏ 

لا یلا : قیل< هو الل الدّائم الذي لا تنه الشّمسء وقيل: الذي لا 
7ہ ۳ ۳ ۰ 
بَرْدَ فيه ولا حرٌ ولا ریح ولاسَموم» وأصل (ظلل): يدل على سَتر شيءٍ لشي-(. 

المغنى الاجمالی: 

یقول الل لنبيّه محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ألا تتعبُ- يا محمّدٌ- من 
الّذین یُٹنون على أنفسهم من اليهود والتصاری وغيرهم. ويُبرٌئونها من الذنوب 
والعيوب» مع أن الأمرّ لیس كما زعَمواء بل الله وحده هو الذي بشني على من 
یشاء من عباده مگن هو أهلّ لذلك» ولا يظلِمُ الله عرٌ وجل أحدًا من الق 
شيئًا مهما قل انظرٌ كيف يفتري هؤلاء المنون على نيهم الکذب ويختلقونه 
على اللی وكفى بهذا الصّنيع منهم إثمًا ظامرّاء وذنبًا واضحًا۔ 

ثم قال الل تعالى أيضًا لنييّه صلّی الله عليه وسلّم: آلا تعجَبُ ِن حال اليهود 
الین آتاهم الله نصيبًا من اورا ومع ذلك يؤمنون بالجيْتِء وهو کل ما لا 
فائدةً فيه في الدّين؛ كالسّحرٍ ونحوه» ويؤمنون كذلك بالطّاغوت» وهو كل ما 
تجاوّز به الب حدّه؛ من معبودٍ أو متبوع أو مُطاعء ويقول هؤلاء اليهود للكمّارِ: 
نهم أقومٌ واعدل طريقًا من المؤمنين» أولئك الیهود قد طرّدهم الله من رحمته» 
وش یرد الین رحمته فلن تد له- يا محمّدٌُ- أحدًا ینضوه ویتولاه. 

فهل لهولاء الیهود نصیبٌ من المُلك حتی يفضّلوا من شاؤوا بمجرّ أهوائهم؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الطبري)) (۷/ ۰4۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰4۳۷ ((المف ردات)) 

للراغب (ص: ۸۱۰)- 


(٢)مُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۳/ 6۶1۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۵۳۹ ((التبيان)) 
لابن الھائم (ص: ۰۱8۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹7 ۵). 


جرب 
اسلا سورة النساء_الآيات )0۷-4٩(‏ 


بل لیس لهم أي نصیب من المُنّكء فلو كان لهم ما أعطوًا أحدًا من النّاس شین 
ابا مهما قلّء آم أنَّ لاف لهم حسَدُهم للنّیَ صلی الله عليه وسلّم وأصحابه 
على ما ررّقه الله من التو لكونه ِن العرب» وليس من بني إسرائيلٌ» فلماذا 
بحشدونهم» ولیس هذا رک فضلٍ يتفضّلُ الله به على عبايه؟ فقد تفضّل الله 
على أسلافهم من درب إبر هيم فأعطاهم الوه وآئول عليهم الکنب والحکم 
وآثاهم ملک واسمًا کبیڑا؛ فون آهل الكتاب من آتن بمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم 
وم ال إليه من قآ ومنهم من لم يون بذلك» وصدّ الاس عن الإيمان به 
وحشب هؤلاء الکفرة جهِدَمُ توق عليهم» ويُحرّقون فيها. 

عیبر تعالى أنَّ الکافرین بآیاتِ الله سوف يديهم الله تعالی ناژاتحرقهم» 
كلَّما احترَقّتْ جلودٌهم بتلك النّو؛ أبدَلھم الله تعالى جلودًا غیزها ليذوقوا لم 
العذاب: ان الله كان عزيرًا حكيمًا. 

وا من تن وعمل صالکاه فسيدخلّهم الله تعالى جنات تجري من تحتها 
الانهال ماكثين فيها على الدّوام» لا انقطاع لتتیهم فيهاء لهم فيها زوجاتٌ 
مطهّراتٌ طهارةً حِسّيّةٌ من الأدناس» ومعنويّةَ من الأخلاق الرَّذِيلةَ والصّفات 
النّاقصةء ويديلُهم الله تعالى ظا ممتدًا طّا۔ 


فسیرً الآيات: 
CY‏ ھا و کے دو کو مس و ےک ہی کو تا 
ام کر ِى الَّذِينَ یرون أَنْفْسَهُمْ بل الله يكي مَنْ يَكَاءُ ولا يُظْلَمُونَ 
یلا (46)49. 
مُناسبةٌ الآبة یا بها 


ما هدد الله سبحانه وتعالى البهوة بقوله: نله لیر أن يُشْرَكَ ب4 
فعند هذا قالوا: لسنا من المشركين» بل نحن خواصٌ الله تعالى؛ كما حكى تعالى 


2 التقسیر الحرّر للقرآن الکریم 


عنهم هم قالوا: وحن با الله وَأَحِبَاؤٌة4 [الماندة: ۱۸]» وحکی عنهم لهم 
قالوا: ون تس لژ ما مَْدُودةٌ 4 [البقرة: ۸۰]ء وحکی آیضا نهم قالوا: 
إن یلالج ان ان هُودًا أَوْتَصَارَى 46 [البقرة: ۸2۱۱۱ وبعشهم کانوا 
یقولون: إِنَّ آباءنا كانوا أنبياء فيشمّعون لنا. وبالجملة فالقومٌ کانوا قد بالّغوا في 
تركية آنفیهم» فذگر تعالى في هذه الآية أنه لا عبر بتزكية الانسان تفہ وإنّما 
العبرةٌ بتركية الله له" فقال تعالى: 

دس الذین يرون سیم » 

أي: آلا تتعجّبُ- يا محمّدٌ- من حال هؤلاء اليهود والنّصارى- ومن نحا 

7 

نحوّهم- في تزكية أنفسهم؛ فیبرٹونھا من الذنوب والعیوب» ويزعمون لها من 
الخصائص والمُمَیّزات ما لیس لهاء افتراء وکذبًاء ومن ذلك قولهم: تحن 2 
اللہ َأحِبَاؤٌة4» وقولهم: کن يَدْخْلَ الْجَنَة إلا من ان مود آز تَصَارَى 4”. 

2 له يكي مَنْ يسَاءٌ. 

آي: لیس الأمرٌ كما تزعمونه ورتم المرجمٌ في ذلك إلى اللو عر وجل وحدّه؛ 
لاله العالمٌ بحقاتی الأمور؛ فهو الّذي يرك ويي على من يشاءٌ من عباوه من 
هو أهلٌ لذلك©. 


قال تعالى: لا رک سکم وم یعن نی 6 [النجم: ۳۷]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹۹/۱۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۷/ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۲)ء ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة الساء)) (۱/ 6۳۹۳-۳۹۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲۹-۱۲۸/۷» ((تفسیر ابن کثیر)) (۰)۳۳۳/۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 6۱۸۲ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ 6۳۹۹-۳۹۳ 
قال ابن عطية: (عذا لفظ عام في ظاهره» ولم يختلف أَحدّ من المتأولين في أنَّ المراد اليهود) 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


آي: لایظلم الله عر وجل هؤلاء الّذین أخبّر عنهم أنّهم يركون آنفسهم ولا 
یرهم من له شیاه فلا ترك لأحدٍ ین الاجر شیقاه حتّی ما يوازنُ مقداز 
الخیط الذي في شق الاق وبطیها 

ار کیت يَفْترُونَ عَلَى الله الب وک به نا مرا (4)0۰. 


مُناسبةٌ الآي ما قبلها: 


گا أخبّر تعالی أنَّ الترکیة اّما هي إليه بما له من العظّمة واللم الشامل» 

وکان ذلك آمرا لا نزاع فيه» وشهد علیهم بالسّلال- زاد في توبيخهم فقال معجّبًا 
056 ۳ ۲ ۳۴ وی 

لرسوله صلی الله عليه وسلم من وقاحتهم واجترائهم على مَن يعلم کذبهم 
ويقيرٌ على معالجتهم بالعذاب» مين آنه صلّی الله عليه وسلّم في الحضرة بعد 
بیان بُعدهم ”© قال: 

«انظر کیت يَفْترُونَ عَلَى اللہ لب 

أي: ان - يا محمّدٌ- كيف يفتري هولاء الّذين يزكُون آنفسهم- من آهل 
الكتاب وغيرهم- الكذِبَ والزُورَ؛ ین القول بتزكيتهم أنفسّهم» فيختلقون ذلك 
على الله جل وعلا". 

ل[ وگقی به نما مين 4. 

أي: وحسبّهم بهذا الصّنیع ذنبًا طاهرّاه وافتراءً واضحًا ین كذيّهم لسامعيه» 
0 يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۱۲۹ “1757 )» ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 4۳۳۳ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۱۸۲ ((تفسير این عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۳۹۵-۳۹6). 
(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹۹/۰)- 


(۳)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰)۱۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 2۳۳۳ ۳۳)) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۲ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 4۱۳-4۰۲). 


سح 
پل انتقسیر المحرّر تلقرآن الکری زو 


E کت‎ 


ويوضح لهم هم أفكَدٌ جر ویکون موجبًا لاستحقاقهم العقوبۃً البلیفت 


والعذات الألیم(. 

الم کر إلى اید أوثوا کیا ین الکتاب یلجت وَالطَاغُوتٍ 
و لین عدوا لا أَمْدَى ین الَّذِنَآمنُوا یلا (4)01. 

مبب الزول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لمَا قم کعبُ بن الأشرفٍ مك 
قالت له قريش: آنت خیژ أهل المدينة وسيّدهم» قال: نعم» قالوا: آلا ترى 
إلى هذا | انیت" من قويه یزغم آله خير مه ونحن آهل الحجيج وأل 
السدانة۳؟ قال: أنتم خير منه» فنزلت: اد 200 ره ونزلت: آم 
ری ای وا تیا ین الکتاب بو باْجبت وَالطاظوت... # إلى قوله: 
لان تج تی یز ۰۳66 


ERE‏ ی وا تصیا من الکتاب وت لت وال رس 


آي:آلا تعجت- یام ین حال هؤلاء اليهود لذي ن آناهم الله تعالى حا 


(۱)یظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۸6۱۳۹-۱۳۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳۳۶/۲)» ((تفسیر السعدي») 
(ص: ۱۸۲)ء ((تفسیر این عثيمين- سورة النساء)) (1/ KI ٠17‏ 

(۲) المُبير: هو الذي لا وَلَدَ له : ((النهاية)) لابن الأثير .)٩۳/۱(‏ 

34 الكّدائة: الخِدْمَةء وسدانةٌ الكعبة: يمتها وتوّي آنرهاء وقَنْح بابها وإغلاقه. يُنظر: ((غريب 
الحدیت)) لابن الجوزي (4۷۲/۱)» ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۰6۳00 

)٤(‏ روا النسائي في ((السنن الکبری))(۹/ ۵۲6 (۰۷ 6۱۱۷ والفظ له» والطبري في ((تفسیرہ)) 
(۸/ 64۱۱ وابن المنذر في ((تفسيره)) (۱۸۸۲ وابن أبي حاتم في ((تفسير»)) (۱ «(ott‏ 
وابن حبان (581/1). 


صحح إسناده ابن کثیر في ((تفسير القرآن)» (۸/ ۵۲۰ وصحّحه الألباني في ((صحیح 
الموا ارد)) »)١44(‏ وقال الوادعي في ((صحیح أسباب النزون)) (۷۷): الراجح إرسالّه. 


من القُوراق وقامث علیهم اله ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطّاغوت9؟ 
وَيَفُولُونَ لین روا مَؤْكَاءِ أَهْدَى من الَذِينَ منوا سَبيلاب4. 
آي: یقول آولنك اليهودٌ عن الكمّار بآئھم أقومٌ وأعدل طريقًا من الموونین ۱ 
ولوك الَِّبنَ عم له من یل له تجد لَهُتصِيرًا .4))٥٥(‏ 
«(أوكيك الَذِينَ عم ال 


آي: مولاء الذين وصفهم باتهم أوتوا نصيبًا من الکتاب» وأنّهم يؤمنون 
م 


بالجبتٍ والطاغوتِ: قد أبعّدهم الل تعالى» وطرّدهم من رحمته 
وم من یلع له جد 21 نصِير 6. 


آي: ومّن یطرّذه الله تعالی من رحمته فلن تج له- یا محمدٌ- من ينره في 
الڈُنیا ولا في الآخرة؛ فيتولّاه ويقومٌ بمصالجه» ويحمّظه عن المکارو۵) 


:لآم لَهُمْ تَصیبّ من الْمُلْكِ دا لا يوون الئاس یا («0) 46. 
مُناسَبةٌ الآية ما با 
لگا كانت انس الإنسانيّةٌ لها قرّتان: موه العالمة» والقرّة العاملة؛ وكمال 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۳4) ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ 4۱۸). 
قال ابن عطية: (الآيةٌ ظامّرها يعمٌ الیھوة والتّصاری» ولکن أجمّع المتأولون على أنَّ المراة بها 
طائفةٌ من الیهود» والقصص يبين ذلك) ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 35). 

(۲)پنظر: ((تفسير این جرير)) (۷/ ۰۱8۲-۱4۱ ۱8۷ ((تفسیر این كثير)) (۲/ ۶ ۰6۳۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۸۳-۱۸۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (4۱۰-۶۰۹/۱)- 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۱6۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۳ ((تفسیر أبن علیمین- 
سورة النساء)) (1/ .)53١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱4۸/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٣٣۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۱۰])- 


)ار التفسیر الحزر تلقرآن الکریم )ل 


القوّة العالمة: الیل ونقصائها: الجهل» وکمال القرّة العاملة: الأخلاق 
الحميدة» ونقصانها: الأخلاقٌ الذّميمة» وأشدٌ الأخلا الّميمة نقصنًا: البُّخل 
والحمّد؛ لأنّهما مَنشآنٍ لعود المضارٌ إلى عباد الله- لذا وف الله تعالى اليهوة 
في الآية المتقدّمةٍ بالجهل السديد وهو اعتقادٌهم أنَّ عبادة الأوثان أفضلٌ من 
عبادة الله تعالی؛ ووصّفهم في هذه الآية بالبخل والحسی فقال: 

سے ین ام )> 

آي: آم لهم حط من مُلكِ الله تعالى می یلوا تن شاژوا بمجرّد آهواتهم» 
بحیث يمتّعون فضل الله سبحانه على نيه وأتباعه» ویجعلون الفضل لهؤلاء 
الكمّار؟ والمعنی: لیس لهم حظ من المُلكِ لیفعلوا ذلك». 

مد لا يوون الاس تير 4. 

آي: ولو كان لهم عَظٌ من العُلكء تا عطّا أحدًا ین الاس شیا ولو كان 
قلیلا ولا ما یملاًلقطة اي على ظهر الوا من شدة بُخلهم*. 

كما قال تعالی: مل ز نم کون راون وَحْمَة َب ذا لمكم عَذْية 
الما وَكَانَ الانسَانْ وراه [الاسراء: ۱۰۰]. 

آم خشدود الس عَلی ما ام له ین قضله َد یآ راهيم اكاب 
وَالْحِكْمَةَ وَاتيْتَاهُمْ مُلگا عَظيمًا .4)٥٥(‏ 

3 


آم يَحْمْدُونَ اس علی ما هم ال ین قضله . 


(۱) بنظر: ((تقسیر الرازي)) (۱۰۲/۱۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱6۸/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۳۳۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۲ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (4۱۳/۱). 

(۳)بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۱۵۲۰۱6۹ ((تفسیر ابن كثيز)) (7/ 4۳۳ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۸۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (6۱۳/۱). 


أي: آم الحامل لهم على ذلك حَسَدُهم ال صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه 
على ما ررّقه الله تعالى من ابو العظيمة؛ لكونه من العرب» وليس من بني 
إسرائیل 16۱ 

ققد یا آل إبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نیام مُلگا عَظِيمًا 4. 


أي: لیس هذا أوَّلَ فضل تفضّلْنا به على عباد الله بل إنَّ الفضل قد وُجِدَ من 
قبل في أسلافكم من ذُرٌيّة إبراهيمَ عليه السّلام؛ حيث أعطاهم الله تعالی او 
وأنرّل عليهم الكتبّ» وآتاهم الجكمةء وهي ما آوحاه الله تعالى إليهم مما سوى 
الکتب الإلهيّة» وآناهم الملك الوایسع الکبیر؛ کمُلك سليمانَ عليه السلام(. 


ِنْهُم من صد عَنه وگفی بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا .4)٥٥(‏ 


فقو اھ شيف و عو ره را مر 
هم مَنْ آمَنَ به مِنْهُمْ مَنْ صد عن . 
أي: فون آهل الكتاب من آمَن بمحمَّدٍ صلی الله عليه وسلّمء وبالقرآن الذي 
۳1 5 ره ۲ 5 ہے ا 22 0 
أنزل إليه» ومتهم مَن أعرّض عن ذلك ولم ین وسعی في صَرّف الناس عن 
الایمان بذلك". 


(1)يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۰6۱۵۸-۱۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۳۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (4۱6/۱). 

(۲)یُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۰۱۵۸ ۱۱۰۱5۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۳۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۸۳ ((تفسیر این عثيمين- سورة النساء)) (4۱6/۱)- 

(۳)ُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۷/ ۰0۱۲-۱۳۱ ((تفسیر القرطبي)) (9/ ۲۵۳ )۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۳). 
قال الواحدي: (قولّه عر وحل: « مهم نآ هه قال ابنُ عبّاس» والاکترون: ین آهل 
الکناب مَن آمن بمحمّد صلی الله عليه وسلم) ((التفسير الوسیط)) (۲/ .)٦۸‏ 
وقال اب عطیة: («3فنهم مَنْ آمَنَ بو 6 الآبة» اختلف المتأوّلون في عَوّد الضمير من بو 
فقال الجمهور: هو عائدٌ على القرآن الذي في قوله تعالی: آمِنُوا يما ترا مدا لما مَعَكُمْ 
من بل أن طس وُجُوهًا #) ((تفسیر ابن عطیة)) (۸/۷۲). ک 


آي: وحنبّهم الا توق عليهم: فيُحرّقون فيها؛ عُقوبةٌ لهم على کفرهم(۲. 
مد نی فووا باه سوت تضلیهن تاا لمات جث جُلُوُهُمْ باه 
جُنُودًا غَيْرهَا لوا الَْذَابَ له َانَ عَزِيرًا عکیما (6)0). 


مُناسبةٌ الآبة ما قبَھا: 

بعدّما ذگر الوعيد بالطّائفة الخاصّة ین أهل الکتاب بیّن مایم الکافرین من 
الوعید فقال: 

گا لن و او ا دق ور ا ی ۳ 

ون الَذِينَ كَمَرُوا باياتتا سَوْفَ تضلیهم تَاراچ. 

أي: إِنَّ الکافرین بآياتٍ الله عر وجل- سواءٌ الآيات الكونّة أو الشَرعتٌّت- - 
سیْدخلّهم الله تعالی اه فیسترقون فيها"". 

كلما تج جردمم َدَلتَاهُمْ جُنُودا رما 

آي: کلم انشوّت جلوذهم بالر فاحترقت» آبدلهم الله تعالى بجلود آخری؛ 
فهُم على هذه الحال دائمون۵. 


= وقیل: فون آل إبراهيم من من بالذي أوتوه من الکتاب والچکمةه وینهم من أغْرّض 
عن ذلك؛ فلم پُزین» وستی في صَرْف الناس عن الایمان بذلك. وهو اختیار ابن كثير في 
((نفسيره)) (۰)۳۳۱/۲ وابن عثيمين في ((تفسیر سورة النساء)) (۱/ ۱-4۲۰ ۲). 

)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۱۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣۳۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1۲۱/۱). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر الرازي)) (۱۰۵/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۱۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۳۷ ((تفسير السعديی)) 
(ص: ۰۱۸۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة اللساء)) (۱/ ٦٤٤‏ -4۲۳). 

(4) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰4۳۳۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۳ ((تقسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (4۲۳/۱). 


الم 
0 سورة التساء - الایات )٩(‏ - ۵۷) 


ارفا الْعَدَابَ . 

أي: لیجدواأَلمَ العذاب» وگب وشدکه(. 

له گان ریا عکیما 

أي: ال تعالى هو الغالبُ لاهژ العزيرٌ في انتقایہ؛ فلا يقير على الامتناع 
منه أحدٌ أراده بش ولا الانتصار منه أحدٌ أحلّ به عقوبةٌ» وهو الحكيمٌ الذي له 
الحكمةٌ في حه وقذرہہ وثوابه وعقابه". 

الذي آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدْحِلُّهُمْ جنات تخري من تخیها 
هار كادي فبا بدا لفیا اَزوَاجٌ مره هم طلا ليا (0۷) 4 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلَھا: 

لگا ذگر تعالی وعيد الكثار أعقب بوعد المومنین فقد جلٹ عافة الله 
تعالى في هذا الکتاب الكريم بن الوعدَ والوعيد یتلازمان في الڈکر على سبيل 
الأغلب”": قال تعالی: ۲ 

لیاسو وَعَيلُوا الصَالِحَاتٍ 6 

أي: والَّذِين آتنوا بالله ورسوله محمَّدٍ صلی الله عليه وسلّم؛ وہما أنزل الا 


علیه وأذّوا ما أمرهم الله عر وجل به من الطّاعات؛ واجتتوا ما حم الل عل 
مرهم الله عز من جتنبوا ما حرم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ ۷٦۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۱۸۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۱/ 6۲۳)- 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (4۲۹-4۲۶/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۱۲۷ ((تفسیر بي حیان)) (۳/ ۰61۸۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (4۳۱-1۳۰/۱). 


من المنهبّات» مخلصین لله تعالى» ومترعین في ذلك نی محمّدًا صلی الله عليه 
وس©. 

مهم ناب ي ري ین کنیا لژ 

آي: سوف یٌدخلهم الله يوم القيامة جنّاتٍ تجري الأنهارٌ في جمیع فجاچها 
ومحالّها وأرجائهاء ومن تحت آشجارها وقصورها. 


خایدین فيا بَا 

آي: ماكثين في تلك الجنّاتِ على الدّوامء بغير نهاية ولا انقطاع؟. 

مخ لیر 

آي: لهم في تلك الجنّات زوجاتٌ مطهّرات طھارةً حِسَيّة من الادناس؛ 
كالحيضء والخاتط والبولء والحَبّلء والبصاق» والرّائحة المنئنق» وسائر 
ما يكون في نساء أهل الدّنياء ومطهّراتٌ طهارةً معنويّةٌ من الأخلاق الرّذيلة 
والصّفات النّاقصة©». 

لین لا يلا 


أي : ويد لهم لا کنیا غزيرًا طيّبًا ممتاه لايستحيلٌ ولا بنتقل!“. 


(۱) يُظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۱7۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۸۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 491-57"0). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰۱3۸-۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳۳۸/۲) ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (4۳-4۳۱/۱)- 

(۳) مُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۷/ ۰6۱۱۸ ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ ۳۳۸)ء ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (554/1). 

(4) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/۷٦۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳۳۸/۲)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۳ ((تفسير این عثیمین- سورة النساء)) /١(‏ 4 6۳ -8۳۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر اين جرير)) (۷/ ۸٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (1۹/۲) ((تفسير أبن کثیر)) 
(۰۳۳۸/۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (471/1). 


اك 7 
و سورة النساء -الآيات (14- ۵۷) کہ 


۳ 0 

كما قال تعالى: 9 وَظل مَمدُودٍ 6 [الواقعة: ۳۰]. 

القَوائدُ التربويّة: 

-١‏ له عن تزکیة لس والإنكارٌ على من يزگي نفسه؛ وجه ذلك أن 
2 يد یھ یں ا8ے ۳ جج ای مرش کش رگ 
قوله: اَم ر استفهام إنكاريٌ» كما صرّح به في قوله: لا نوا أنْفْسَكُمْ 
هْوَأَعْلَمُ بِمَنِ ای [النجم: ۳۲]. 

۲- أنَّ تزکیة الغير لا باس بها؛ لا الھيَ أو الانکاز منصبٌ على تزكية 
لس كما قال تعالی: «فلا روا سکم آگا لو زگی غيرّه فان ذلك لا 
باس به ويتبخي ألا يکي غيرّه بمجرّد المَظهر» بل لا بد من خبرو(. 

٣‏ أنه يجب على الانسان أن یلجاً في طلب التّركية إلى الله؛ لقوله: بل 
له کي منیا که فأنت |ذا علمت أنَّ الله هو الذي يزگي فاسألٍ الله". 

-٤‏ تزكيةٌ اس تكون بالعمل الّذي یجعلّها زاكية أي: طاهرة كثيرة الخير 
والبركة» فتزكية امس بالفعل عبارةٌ عن تنمية فضائلها وحَیراتھاء ولا يتم ذلك 
إلا باجتناب الشرور التي تعارض الخیر وتمُوقہ وهذه التزكية محمودةٌ وهي 
المرادةٌ بقوله تعالى : لح من راا [الشمس: ٩‏ أي: نفسّهء وتكون 
بالقول» وهو اّعاۂ الا والكمال» ومنه تزكية الشّهود؛ وقد أجمّع العقلاء على 
استقباج تزكية المرء تفه بالقول» ومدجها ولو بلق ولتركيثها بالباطل أشدٌ 
باه قال تعالى : آم تر إلى الد رود انسوچ وهذا الوح من التّركية 
مصدرہ الجھلُ والغروژ وين آثاره ال والاستكباٌ عن بول الح والااتفاع 
بالنْصح©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۹۰ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۹۸). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(ه/ 157) 


2 لو التفسیر الحرّر للقرآن الكريم € 4 


ه - الذي من الَعرّض لِلّعنة الله؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا تعرّض لِلَعنة الله» وحقّت 
عليه لن یج من بَنصره» قال تعالی: رل له لن تجد ل يرا 4 . 

- بيانٌ أ الله انم على هؤلاء الحتدة بما ذگره في قولہ: یحو 
الاس عَلَى ما ام الله من قضله تقذ نا آل إِبْرَاحِيمَ الاب والْحکُعة)... 
الآية؛ فلا وجة للحمّدِ مع ما أعطاهم اللهُ تعالى من القَضْلء وهذا أيضًا ین 
الدَّواءِ الّذي يُداوي به الإنسان الحسَدَء فيقول مثلا: ما لي أحمّدُ فلائاه وقد 
أعطاني الله كذا وکڈا؟٢.‏ 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائفه: 

-١‏ الود على القدريّةء الین يقولون باستقلال الانسان في عمله؛ ويؤخذ من 
قوله: بل ال كي من یاه بے 

؟- إثباتٌ المشيتة لله عر وجل لقوله: من يَشَّاءُ4» وأنَّ الله سبحانه له 
مشيئةٌ یہر الأمرَ بحسب هذه المشیئق ولكنّ هذه المشيئةٌ ليست مشيئةٌ مجرّدةً 
عن الحکمة بل هي مشيئةٌ مقرونة بالجكمة. 

۳- نف الظّلم عن الله؛ لقوله: إل يُظَْمُودَ یلا4 وليس في صفاتٍ 
الله ما هو نفيٌ محش؛ فكل نفي في صفاتِ الله فهو مت لإثبات؛ فقوله: 
ول يظلَمودَ تبلا 4» أي: 3 الله كاملٌ العدل» ومّن كان كاملّ العدل فإنَّه 
لا یلم نتید . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۶۱۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۶۱۷)- 

(۳) بُنظر: ((المصدر السایق)) (8۰۰/۱). 

(ع) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(ه) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


نهد - 
لا سورة النساء - الآيات (5) -0۷) 


-٤‏ قوله تعالی: را يُظْلَمُونَ فلا 4 يدل على أنَّ الله تعالی يجزي کل 
عامل خير بعمله» وإِنْ كان مشرگا؛ لأنَّ لعمله أثرًا في نفسه يكونٌ مناطً الجزاء» 
فإذا لم یصل تأثيرٌ غمل المشرك إلى الدّرجة التي یکون بها النّجاةٌ من العذاب 
لب فان عمله ينفعٌه بكون عذابه أقلّ ِن عذاب من لم يعمل من الخیر ٹل 
عمله. 

-٥‏ دعوة الانسان إلى العجّب فيما يُتعجّبُ منهء وأنَّ هذا من طرق القرآن؛ 
لقوله: هار كيف رون عَلَى اللہ الْكَذِبَ 4 . 

-٦‏ تعظيمٌ الکذب على الله؛ لاله لم ومز باتّمجُب من إلا لاله شيء عظيم؛ 
ولقوله: وی به نما باه يعني: ما أعظّمّه وما اکتره إذا افترى على الله 
الكذب أن یات هذا الإثم”"! 

۷- - بيان بح صَنِيعٍ المذكورينَ في قوله تعالى: چام تر | گی لین ور 
تَصِيبًا مِنَ ع الاب يُؤْمِنُونَ یاجب وَالطَاغُوتٍ۔ ...46 الآية؛ حيث إن الله قد 
أعطاهم نصيبًا من الكتاب» ومع ذلك قالوا للكمّار: [ إِنَھم آمدی من المؤمنين» 
ومعلوم آن من حگم بخلاف ما عم فهو آقبخ من حکم بما لا علخ والكل 
قبيحٌ» لکن الأول شد 

۸- بیان استحقاتی کن آمن بالجِبْتِ والطّاغوت» وقال للَّذِينَ كفروا: هم 
أهدى من الّذين آمنوا سبیلا- للع اللہ وبيانه أنَّ کل مَن قال مثل هذا القول فإنَّه 
مستجق للّعنة اللہ؛ لقوله: یک الَذِينَ عم له وأحكامٌ الله سبحانه 
الَرعیَهُ والجزائيّةٌ لا نتعلّقٌ بالاشخاص آبدا» فاذا استحّی هؤلاء ال بإيمان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲4/9). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) /١(‏ ٤٤٥)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۰6۰6 4۱۷). 
(4) يُتظر: ((المصدر السابق)) (4۱۱/۱). 


تفسير الحور لات 


بالجبْتِ والطّاغوت» وقولهم: «للَذینَ مروا ّلاءآفتی من لین وا 
سيلا ؟ می یہ مہ سر روا . 

4 - قوله تعالی: ا لیا الِّينَ و تصیبا ین الکتاب بیترت بالْجِبْتِ 
وَالطَّاغُوتِ...4» هذه الآيةٌ تد على أنَّ سببّ لعن الله نم هو إیماٹھا 
بالخُرافاتِ والأباطيل والطّغيان» وآلّه تعالى ما ينضّرٌ المؤمنين باجتنابھم 
ذلك. فليُحاسب المسلمون آنفتهم بها وبما في معناها من الأیات؛ كقوله 
تعالی: ملوَكَانَ حم َليَْا تسر زین [الروم: ۷ ليتييّنَ لهم من کتاب 
ريّهم صِدفُهِم في دفوی الإيمان من عدمه» ولعلّهم ب رچعون الیه» ويُعوّلون في 
أمر دينهم وذنیاهم علیه(. 

٠٠‏ تاد الا نس الس بالباطل وا فمن المعلوع الكاقر فيمايرمي 
إليه أو فيما يذهب إليه؛ ليس فيه هدايةٌ (طلاقاء ومع ذلك قالوا: هم دی 
من لین منوا ییا . ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: ما عليه بعش الاس اليوم من 
قوله: إنَّ الكمّار أوفى بالعهد من المؤمنين» وإلّهم حلص ین المومتین» وأنصحٌ 

من المؤمنينَ» وما أشبة ذلكء فمن قال هذا في المسلمین فإن فيه شَبَهّا من 
هو ونحن لا کر اذ في لمسلمین غالت طریق لاسام يعد سدق 

في القول» وخدم الوفاء بالعهي» وعَدمٍ الوفاء بالوعيء وعدم ّح في العمل» 
ولكنْ کل هذه الأخلاق حدر منها الي صلَّى الله عليه وسلّم أشدً التحذير؛ 
فهي أخلاقٌ دخيلة على المُسْلمِينء وسببّها ما كان عليه هؤلاء من التّقَصٍ في 
الیلم وفي الإيمان©. 

.)1۱۲/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲۹/۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/٤1٦)۔‏ 


۱ - تحريمٌ تفضیل الکفار على المومنین؛ لأنَّ الله تعالی أنگرہ بقوله: للم 
کر ی الّذِينَاُوتوا تیان الکتاب.. © إلى آخره. 


۲- قوله: آم يمدو الاس عَلَى ما هم لین قضله )فيه أ الحمَد 
لا یحضلُ الا عند الفضیلة فکلّما كانت فضيلةٌ الإنسان أتمّ وأکمل كان حسَدٌ 
الحاسدينَ عليه اعظم. ومعلومٌ لو أعظعٌ المناصب في الدّين» ثم إن تعالی 
أعطاها لمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم وض إليها آله جعله کل يوم أقوى دول 
وأعظم شوک وأكثر أنصارًا وأعوانًاء وکل ذلك ما یوچبُ الحمَد العظية”. 

۳- قول الله تعالى: اَم يَحْسّدُونَ الاس عَلَى ما ام الله مِنْ قضله فد 
یا آل میم الکتاب وَالْحِكْمَة راهم ملكا عظیما م4 فيه بیان أن الحسّدَ كما 
یکونُ على المال والجاوء يكونٌ على الدّينٍ والیلم ۳. 

-٤‏ في قوله تعالى: َد یا آل إِبْرَاهِيمَ الاب وَالْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلگا 
عَظِيمًا6: المراد بط کاب وَالْحِكْمَةَ6 كمال الول وأما العُلكُ العظيمٌ فهو 
كمال القُدرق وقد بت أنَّ الکمالاب الحقيقيّة ليست الا الهلم والقدرة؟ فهذا 
الكلامٌ تیه على أنه سبحانه آناهم أقصى مايَلِيقٌ بالإنسانٍ من الكمالاتء ولَمّالم 
یک ذلك مستبعَدًا فيهم لايكونٌ مستبعدًا في حقٌ محيَّدٍ صلّی الله عليه وسلّم. 

-٥‏ وتَضمّن قوله: ام يَحْسَدُونَ لاس عَلَى ما ام الله من قضله فد 
آينَا... 6 تسلیة الرسولِ صلّی الله عليه وسلّم في کونهم يحشدونه ولا عون 
فذگر آنّهم أيضًا مع أسلافهم وأنبيائهم انقتموا إلى مؤمنٍ وکافر؛ هذا وَہُم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (417/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰4/۱۰). 
(۳) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (ص:٥٤)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۰6/۱۰)- 


أسلافھم؛ فکیف بنبی لیس هو منهم ۱۴۹ 

۰ 17- لحاس میرن في امه لقوله: لماك تج جلو دمم » 

فهي التي یقَمٌ م عليها'العذابٌ» والعيادٌ بالل هذا هو الظّامۂ ینہ 

۷- إِثباث الحكمة لله عر وجل في أفعاله» وتؤخذ من قولہ: ور 
الاب وهكذا كلّما رأيتَ لام الیل بعد خکم كوني أو شرع اتف 
(ثبات الحكمة لله عرٌ وجل ©. 

۸- في قوله تعالی: إن ال را بآ مت تُسلِيهِمْ تارا . .. لِيَذُوقُوا 
الْعَذَّابَ 4 (ثبات غضّب الله عرٌ وجلّ؛ لأنَّ العذاب لا یکون عن رضّاء بل عن 
غشب, لکن الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللّدزم ٠‏ 

4 ان أهل الجن ينه يُنكّمون في الدّنيا وفي الآخرة؛ لقوله : نالیم 
ان الي ندل على ارب وأنَّ اصحاب الجنّة هم في الجن في لیا وفي 
الآخرة؛ لأنّه لا أحدّ أطيبُ عيشًا ممّن آکن وعیل صالال*. 

۰- نما قدّم تعالى ذكرٌ الكمّار ووعيدهم» على ذکر المؤمنين ووغدهم؛ 
لأن الكلامَ فیهم وذكر المؤمنين بالعرض" 

بَلاغةٌ الآيات: 

١‏ - قوله تعالی: بل له کي مَنْ يَشَاءُ6 في تصدير الجملة ب(بل) تصريحٌ 
بإبطالٍ تزكيتهم» وأنَّ الذي زگواآنفسّهم لاح لهم في تزكبة الله وأنّهم لیسوا 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1۷۹/۳). 
(۲) پُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۶۲۷). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (1۲۸/۱). 
(4) ینظر ؛ ((المصدر السابق)) (1۲۹/۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۸/۱:). 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيتي)) (۳۱۱/۱). 
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ممّن يشاءٌ الله تزکیته» ولو لم يذكر (بل) فقیل: والله يكي مَن یشاء لكان لهم 
مطمّمٌ ان یکونوا من زگاه الله تعالی(۲. 


۲- قولہ: ار یف رو لی اللہ الْكَذِتَ 6 جعل افتراءهم الکذب لهِدّة 
کے ۴ رہ ۳ رو او و 
تحقق وقوعه كأنّه أمرٌ مَرئيٌ ینظره الناس بأعينهم» وإِنّما هو مما یسم وبُعقَل". 

- وفیه تلوين الخطاب في قوله: یرو حیث آقام المضارع مقام 

الماضي؛ إعلامًا أَنَھم مستمژون على ذلك". 

۳- قوله تعالى: ايك لین لمهم له : اسم الإشارة ریت وما 
فيه من معنی البُعد مع قُربهم في الذّكر؛ للاشعار مد منزلتهم في الشّلال» 
والجملةٌ مستأئفةٌ بیان حالهم» واظهار مصیر هم ومآلهم©. 

:4 قال تعالی: آم لَهُمْ تعیب من اقا لَامُوْتُونَ لاس تیا‎ -٤ 

- قوله: آم لَهُمْ تصیبٍ من الب : ام منقطعة سر ب(بل) وهمزة 

الاستفهام أي: بل آلهم. والاستفهامٌ فيه انكاري» که کم الي 

ومعناه التَوبِيحُ والتقريع» وإنكارٌ نیک ون لهم تصيبٌ من الم وجَحْدٌلِما 
زعَمّت الیھوڈ ین أن المّلك سیصیر إليهم» ویجوز أن يكون المعنی إنكارٌ 

هم آوتوا نصیبًا من المُلك على الكنايةء هم لا يؤتون لاس شینًا“. 

- قوله: كذ ا يوون الاس لیر ه: فائدة (ذ4 تأكيدٌ الإنكار والتّوبيخ؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ .)۸٤‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٥(‏ ۸۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 1۸۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۹/۲). 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۰68۲۱ ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ 6۷۹ ((تفسير آبي حبان)) 
(۳/ ۰6۱۸۲ ((تفسير أبي السعود)) (۱۸۹/۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۸۸)۔ 


اک ذا 


حيث يجعلون ثبوت التّصیبِ سبّا للمنم» مع کونه سببّا للاعطاء(. 

- وفیه:تعریض؟ خیث عرض 'بشدّة 4 بخلهم(). 

ه- قال تعالى: بآم مدو لاس عَلَى تا ام لین قضله قد نی آل 
رایع الاب وا لْحِكْمَة هم لگا عَظِيمًا )4: 

- قوله: ام بخشڈون التاس: آم منقطمةً بمعنی (بل)» وهمزة 

الاستفهام لانکار الحسّدِ واستقباجه. 

- قوله: طكَقَد یا آل رام الکتاب وَالْجكُمةه: فيه إجراء الکلام على 

سَتنِ الكبرياء؛ حيث عبّر بقوله: 3 آتبتا که بطریق الالفات؛ لاظهار كمال 

العناية بالأمر!“۔ 

- قوله: هم مُلگا عَظِيمًا#: في وضفي المُلك بالیظّم وتنكيره 

التقخیمی من تأكيد الإلزامء وتشدید الانکار ما لا يَخلٌی. 

-٦‏ قوله: «9سَوْفَ تضلیهم تارا کلمة (سوف) تذگر للتّهدید والوعید» 
وينوبٌ عنها السّین» وقد يُذكرانٍ في الوعد فیقیدان اتکی أي: ندخلّهم نارًا 
عظيمة هائلً۷“۔ 

۷- قوله: إن الله ان عَزِيرًا حَكِيمًا 4 واقعٌ موقم التعليل لا قبله؛ فالعرّة 
يتأنّى بها تمامٌ القُدرۃ في عقوبة المجترئ على الله» والحكمة يتأنّى بها تلك 
(۱) ئنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۹۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ 1۸۲). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰6۵۲۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۹۰). 
(6) بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۹۰)۔ 


(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ پُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۹۱/۲)۔ 


5 5 
ا( سورة التساء- الآيات (45 - 0۷) > 
مد شیج ہم شیا 


الكبفيةٌ في إصلائهم ار( . مع تأكيد الخبر ب: (إنٌ) واسميّة الجملة. 
- وإظهار الاسم الجلیل (الله) بظريقٍ الالتفات؛ لتهويل الأمر» وتربية المّهابة» 
وتعليل الحُكهم؟. 
۸- قوله: بط ليد ): (ظلیلا» صفةٌ مشتقّة من الظل؛ لتأكيده”"؛ للدّلالة 
على بلوغه الغایةً في جنه . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰/ ۹۰)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۹۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۵۲۳ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۷۹)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(۱۹۲/۷۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)٩۰ /٥(‏ 


الایتان (۸ہ - وه) 


© إن آله يمرم أن نوا آل کت إل آهلها ودا کُم بی الاس 

کنو بل إن يمك وا م ان 
ال ویو ہیل اول الكت مینک کان تر سرعم فی یو دوه إل اق سول 
7 ومون يله SIE‏ حير وََحَسن أو ر۲۹۵ 

غريب الکلمات: 

وکا یَظکُم يه): (نِعمًا) كلمةٌ مركّبة من (زعم) و(ما)» أي: نعم شيئًا 


به" . 


«تأویلا6: أي: عاقبةً ومعتّی وثوايًا في الآخرة والتاويل من آول» أي: 
رجّع إلى الأصلء ومنه قيل: مَْیّل» للموضع الذي یرجم إليه» وهو رذ الشَّيء 
إلى الغاية المرادة منه©. 

مُشکن الإعراب: 

کول إن الله یمرک أن تو ... أن تسْكُمُوا بالْعَدْلِ)» 

نو : مصدر مووّل بالصّريح- أي: (أدِية)» ومثله بان نموا 
أي: خکُم- وهو في موضع نضب؛ ما على إسقاط حرف الجر (نزْع الخافض)» 
وأصله: بان دوه وان تحکُموا لاد حذفه يطَّرد مع (أنْ)" إذا ین اللّبس 
لطولهما بالصّلة وإمًا الان الفعل (أمر ر) يَتعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه» نحو: 
(أمرتك الخير)^. 

(۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤۷۸)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۱۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتییة (ص: ۰۱۳۰ ٤‏ 4۲۵ ((مقایبس اللغة)) لابن فارس (۱/ 44۱۲ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۹۹ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۱۷). 

(۳) وعلی هذا يجري الخلاف في محلّها: آهي في محل نصبء مج 
(4) يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) نمكي (۰)۲۰۱/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري = 


آن تُوَدُوا 


SEEDS 


ان تَحَکُمُوا4: معطوف على أن تُودُوا 4ء أي: يأم کم بتأدية الأمانات» 
وبالځکم بالکدلء فيكون فيه فصل بين حرف العطف والمعطوف بالظّرف"». 
وقیل: پان تٗ تنکُٹزا المذکور مفسّرٌ للمحذوف من عامل ود حَكَنثمْ 
ین الاس حیث له قد خذف فعلٌ» تقدیژه: یأمزکم أن تحخموا | اک 
فلا موضعٌ عم نان تَحْکُنوا: ؛ لأنّه مُفْسّرٌ للمحذوف» والمحذوف قول 
مركم ولا يجوز أن يعمل أن تَحْكُمُوا» في 3 لأنَّ معمول 
المصدر لا يتقدم عليه" . 

المغنی الإجمالي: 

يأمُر الله عباده برد الأمانات إلى أصحابهاء وأن یحگموا بالعدل إذا حگموا 
بين لاس ونم ما يأمرهم الله به من آداء الآمانات والشکم باعل بین النّاس» 
إنَّ الله کان سمیتا بصيرًا. 

ثمٌ أمر الله تعالى عباده الحؤمنين بطاعقة سجن وطاعة رسوله صلی اللہ 

عليه وسلّم وأنْ يُطيعوا من يتولّون أمورّهم الک والديويةة وهم العلماءٌ 
والأمراء» بطیعونهم فیما لا بخالف طاعةً الله» وطاعةً رسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم یرد اللهُ تعالى عباده المؤمنين إلى أله في حال اختلفوا في شيءِ ین 
آثر دنهم فَلْيطلبوا معرفةً خکیه من كتاب الله تعالى» وس رسوله صلّی الله 
عليه وسلَّمه إن كانوا یومنون بالله واليوم الآخرء ذلك خيرٌ لهم» وأفضلٌ» في 
ودنیاهم وآخرتهم. ۱ 

= (١/٦٦۳)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۲-۹/۶). 

(۱) وهي مسأل حلافي. يُنظر في تفصیلها وتحریرها: ((الدر المصون)) للسّمین الحلبي (4/ ۰6۱۰ 

وکتّب النحو عمومًا. 


(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۰۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱ ۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱۲-۹/4)- 


یس یز | 


تفسیز الآيتين: 

إن الله مركم آن ودرا الامائّا إلى آهیها وا عَکَمتُمْ بينَ لاس آن 
تَحْكُمُوا بالعتل إن الله نوا ییطکم یه ِل الله كَانَ سَويعًا بصِيرًا (0۸) 4 

مُناسَبةٌ الآية لما گیھا: ٠‏ 

ما حكى عن أهل الكتاب نهم کتموا الحی» وذَكر ین أحوالهم في تحريقهم 
اكلم وه و لته وافترائهم على الله الكذبّ» وحتدهم 
بانکار فضل الله؛ إذ آناه الرُسول والمؤمنينَ» وقولهم لین کفروا: ولا 
هی ی الَّدِينَ منوا سياد کل ذلك يشتملٌ على خيانةآمنةالین» والیلم؛ 
وال والتعمة» وهي أماناثٌ معنويّة - فناسّب آنیُعقّب ذلك بالآمر بأداء الأمانة 
الحسّيّة إلى أهلهاء ويتخلّص إلى هذا التُشريعء فأمّر المؤمنينَ بأداء الأماناتِ في 
جميع الأمور» سوائ كانت تلك الأمودٌ من باب المذاهب والدّياناتء أو من باب 
الدّنيا والمعاملات©. 

وأيضًا ما ذگر سبحانه وتعالى وعَدَ المؤمنينَ» وما لهم من اواب العظيم» 
وذگر عمّل الصالحاتِء نبّه على عملین شریفین من أَجَل الأعمالٍ الصالحة من 
انّضَفَ بهما كان أحرى أن يتَصِفَ بغيرهما من الأعمال الصّالحة؛ فأحدٌهما: ما 
يختصٌ به الإنسان فيما بينه وبين غيره؛ وهو أداءٌ الأمانة» واللّاني: ما یکون بين 
این من الفَصْل بينهما بالحُکُم العدل الخالي عن الهوى» وهو من الاعمال 
العظيمة اي آمر الله بها رسلّه وأنبياءه والمؤمنينَ» لما كان الترتیبُ الصّحيح 
أن یبدا الإنسان بنفيه في جَلْبٍ المنافع ودفع المضانٌ ثمٌ يشتغل بحال غيره» 
أمَر بأداء الأمانة ولا نع بعده آربالشکم بالحقٌ”" فقال تعالى: 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰۸/۱۰)ء ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۱۳۸)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 1۸6 وينظر ((تفسیر الرازي)) (۱۰۸/۱۰). 


۶ و 4 


إن الله مرک أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ ای أَمْلِهَا4. 
أي: إِنَّ کن له الآلوهيّةٌ والخکم عر وجل» يأمركم بأن تردُوا کل ما انوم 
عليه إلى أصحابه؛ سواءٌ کان من حقوق الله تعالی» أو من حقوق عباده؛ فَرُدُوه 


کاملا مو اا من غير تقض ولا بخس» ولا ساط 
«وَإِذَا حَكَمْتُمْيَبْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بالَْذلِ )4. 


آي: ویأمرکم الله تعالی أيضًا بالخکم بالعدل في کل شيء» ومع کل أحدٍ من 
النّاس؛ وذلك بالخکم بشريعة الله تعالی» فهي العدل كله . 


إن الله متا يَحِظْكُمْ بو 
أي: ونعم الشَّىِمُ يعِظّكم به ریکم سبحانه وتعالی في أمره لكم- أداءٌ الأماناتِ 
إلى أهلهاء والحُكمٌ بالعدل بين الاس" . 
ان الله گان سَمیعا بَصِيرًا #. 
أي: إِلّه سبحانه سميمٌ لأقوالكم» بصیر بأفعالكم» ومن ذلك أداء الأمانات 
إلى أهلهاء وحُكمُكم بين النّاس©. 
تا يها الَِّينَ موا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمرِ نکم تن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۳۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۸۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (4۳۹-۳۸/۱). 
(۲) پُنظر: ((نفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۶۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۳ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساع)) (۱/ .)٤٤١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۱۷۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 6۳4۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۸۳ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) ٠ /١1(‏ 54). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۱۷-۱۷۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۳۱ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة اللساء)) (۱/ .)٤٤١‏ 


یک یر وخسن بويا )04( 


مُناسبةٌ الآبة لجا یلها 


لگا أمر سبحانه الڑّعاة والوّلاة بالعدل في اي ورب فيه ورمب ین که 
مر الرّعبّة بطاعة الولاة". 

سب الثزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في قوله تعالى: لطيو االله وَأطِيعُوا 
الشول أولي اََمْر نكم [النساء: 04]» قال: ((نّلت في عبد الله بن حُذَافةً 
بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه رسو ل الله صلّی الله عليه وسلّم في سَریة))( 

وعن علي رَضِيَ الله عنه» قال: ((یکث الب صلّی الله عليه وسلّم سر 
فَاستِحْمّل رَجْلا من الأتصارء وآترهم آن يُطبعوه» فكّضِبء فقال: أليس أمركم 
لبن صلّى الله عليه وسلّم أنْ تُطيعوني؟ قالوا: بلی. قال: فاجمعوا لي حَطبًا۔ 
فجععواه فقال: ودرا نارًا. فأوْقّدوماء فقال: ادشُلوھا. فهّمّوا» وجعل بعضهم 
يُنْسِكُ بعضًاء ویقولون: فرزنا إلى ال صلی الله عليه وم من النار. فما 
زالوا حى حَمَدّتِ ال فسگن غشّبه فبلغ ال صلّى الله عليه وسلم» فقال: 
لو 5تلوها ما جوا منها إلى يوم القيامة» اعد في المعروف)) ۳ 


(١)پنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۱۱۲)» ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ ۰0۸5 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(ہ/۳۱۰). 
وذلك لا للع لهم هي مظهرٌ نفوذ العدل اي یک به حگامهم؛ فطاعة سول تشتمل 
على احترام العدلِ المشرع لهم وعلى تنفيذه؛ وطاعة ولاة الأمور تنفيدٌ للعدل وأشار بهذا 
التّعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الط في المعروف . ((تفسپر أبن عاشور)) (95/0). 

(۲)رواه البخاري (٤۸٦٥٥)۔‏ 

(۳)رواه البخاري (4۳۶۰) ومسلم (۱۸۶۰)- 


اء - الآيتان (۸ه - هم) 


این و أطِيعُوا الله وا لش ول 
ي: يا ها المؤمنون أطيعوا الله تعالی» وأطيعوا رسوله محمّدًا ضلَّى الله 
عليه E‏ 
مت 


أي: وأطیعوا أيضًا الوا علیکم الّذِين یو لكم مور دينكم ودنیاکم وهم 
الأمراء والعُلماء؛ فأطیعوهم فيما لم يكُنْ فيه مخالفةٌ لطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله عليه الصّلاة والسّلام©. 


عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ((إنّما الصّاعةٌ في المعروفي))7©. 

وفي رواية: ((لا طاعةً في معصية اللہ إِنّما الطاعة في المعروفی))0) 

وعن عُبادة بن الصَّامتِ رضي الله عنه قال: ((بایخنا رسول الله صلّی الل 
عليه وسلّم على السّمع والطّاعة في العنقط والعَکرو۳» وألا ازع الأمرٌ امه 
وأن نقوع- آو: نقول- بالحقٌ حیثّما كنا لا تخاف في الله لَوْمَةَ لانم6). 


ناغم في شیم قرو إلى اه َالزشولِ 4. 


أي : فان اختلفتم - یا المؤمنون- في شيء من أمر وینکم؛ من آصوله وفروعه» 

(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) ٣/۷(‏ ۱۷۵-۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۳)ء ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (61۷-410/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 20774 ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹-۱۸۳ ((نفسير ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۱/ .)٤٤۷‏ 

(۳) رواه البخاري ))9/1١5460(‏ ومسلم (۱۸۶۰) واللفظ له. 

(4) رواه مسلم (۱ ٤ء‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(۵) المنْشَطٍ والمَكْرّه: يعني المحبوب والمکروه. ينظر: ((النهایة)) لابن الأثير (5/ 0138 

(٦)رواہ‏ البخاري (۷۱۹۹) واللفظ له ومسلم (۱۸4۰). 


فاطلبوا معرفةً که من کتاب الله تعالی» وس رسوله صلّی الله عليه وسلم(. 

ون کشم زمرت بل الوم الآخر». 

آي: افعلوا ذلك إن کنتم مومنین بالله تعالی حّاء ومؤمنين بالآخرة یض. 

کی یر خسن تأویلا ). 

آي: ردکم لما احلفثم فيه إلى الکتاب والشة خيرٌ لکم وأفضل؛ في دينكم 
ودنیاکم وآخریِکم؛ وأحسنُ عاقبة. 

الفَوائدُ الثُربويّة: 

۱- معاملة الانسان اما أن تكو مع ربّه أو مع سائر العباده أو مع نفیه» ولا 
بد من رعاية الأمانة في جمیع هذه الأقسام الثّلائةء گا رعايةٌ الأمانة مع ارب 
فهي في فعل المأمورات وتزك المنهيّات» وآگا القشم الثّاني: وهو رعايةٌ الأمانة 
مع سائر ال فیدشل فيه رد الودائع» وید فيه ترك التطفيفي في الگیل 
والوزن» ويدخل فيه ألا يفشي على الاس عيويّهم» ويدخلٌ فيه عدل الأمراء 
مع رعيّهم» وعدلٌ العلماء مع العوامٌ؛ با يَحِْلوهم على عبات الباطلة» 
بل پرشدونهم إلى اعتقاداتٍ وأعمالِ تنفّعُهم قي دنياهم وآخراهم» ويدخل فيه 
أمانةٌ الرّوجة للزّوج في حفظ فرجهاء وفي تح باوج ولا يُولَدُ من غيره» 
وغيرهاء وآگا قشم الثّالث: وهو أمانةٌ الإنسان مع نفیه؛ فهو ألا بتار لنفسه لا 


(۱) يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ »)180-١85‏ ((تفسير اہن كثير)) (۲/ ۳6۵ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰444-641۸ 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱۸۰/۷)ء ((نفسير این كثير)) (۲/ 57-140 07 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٤۹ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ٤٥٥)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۷/ ۱۸۷)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳6۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۱۸4). 


۱ 5 
: 


ما هو الأنفمٌ والأصلحٌ له في الدّين والدّنياء لدع بسبب الشّهوة والغضب 
على ما یضرٌّہ في الخرة(. 

؟- وجوبٌ أداء الشّهادة على الشّاهد كما تحمّلها؛ لأنَّ المَّاهِدَ موم 
فيجبٌ عليه أن يؤدّيّ الشّهادةٌ كما تحملّها من غير زيادةٍ ولا نقص» وهل يجوز 
أن يؤدٌيّها بالمعنى؟ الجواب: تعم» إذا كان عالِما بالمعنی» ولم يحدّث ما يتغيّرٌ 
به المعنی» فاه لا باس أن یؤڈیھا بالمعنی “٢‏ 

۳- قوله وه كفم 4 یم لاس أَنْ تَحْکُمُوا بالْعَدْلٍ 4 فيه التَعییرُ بالعدل 
دون المساواةء التي شف بالتعبیر بها كثيرٌ من العصرئین» ولا تکاد تجدُ أحدًا 
منهم یقول: الین الاسلاميٌ وین العَذْلِء بل یقول: الین الاسلامي دين 
المساواة؛ مما جعل المرأة تقول: لا بدَّ أن أُعامَلٌ كما يعاملٌ الجل» وجعل 
الج السّاقط الّذي لا خير فيه يقول: لا بد أن آعامل كما يعامَلُ الشَّريفُ» وهل 
جرا لکن إذا استعملنا اذل فمعناه أن رل کل |نسان متزلته©. 

-٤‏ الرّدٌ إلى الله ورسوله شرطٌ في الایمان؛ فلهذا قال: رن ن کم نیون 


(۱) يُنظر: ((نفسير الرازی)) (۱۰۹/۱۰)- 
(الأماناث تبدا من الأمانة الکبری؛ الأمانة اي ناط الله بها فطرة الانسان» واّي بت السّمواث 
والارش والجبال أن يحوأتهاء شقن منهاء وحمّلها «الانسان» أمانة الهداية والمعرفة 
والایمان بالله عن قصل وإرادة وجُهد واتٌجاہہ فهذه أمانةٌ الطرة الإنسانيّة خاصّةٌ؛ فكل ما عدا 
الإنسانَ ألهّمه ره الإيمانَ به والاهتداء إليه ومعرفتّه» وعبادله» وطاعته» وألرّمه طاعة نامويه 
بغير مهد منه ولا قصدٍ ولا إرادة ولا انّجاهء والإنسان وحده هو الذي وكيل إلى فطرته» وإلى 
عقلہء وإنى معرفته» وإلى إرادته وإلى انّجاهه. وإلى جُھیہ الذي يذه للوصول إلى اذلهء يعون 
من الله: این جَاعَدُوا فیا لته شب [العنکبوت: ٩‏ 7]» وهذه أمانةٌ حملّهاء وعليه 
أن یویها ول ما يؤدّي ین الأمانات). ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ 3۸۸ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 68۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 5 ٤٤)۔‏ 


التفسير الحوّر للترآن الکریم ا 


اللہ الم الجر 4 فدل ذلك على أن من لم رد لیهما مسائل التراع فليس 
بمومن حقيقةٌ". ‌ 


الفوائدُ العلميّة واللَطائف: 

-١‏ قوله: إن الله مركم أن ثوڈُوا الََْاتاتِ إِلَى آمْلِهًا وَإِذَا عَکَنْثُم بَیْنَ 
الاس أَنْ تَسْكُمُوا اذل ن الله نیا یک به إن الله كان سَوِيمًا يصِيرًا ٭ 
يا ها این وا آطیُوا الله وَأَطِيعُوا الوّسُولٌ... 4 هاتان الآيتانٍ هما أساش 
الحُكومة الإسلاميّةء ولو لم يَنزِلُ في القرآن غیژهما لک المسلمين في ذلك» 
إذا هم ہنّوا جمیع الأحكام عليهما”"» فأداءٌ الأماناتٍ إلى أَمْلِهاء والحُكم بين 
الس بالعذل هما چماغ السّياسة العادلةء والولاية الصّالحَة©. 


و2 


۲- قال الله تعالی: إن الله يَأمْرْكُمْ آن تُودُوا لمات ی أَمْلِها ورد 
حَكَمْتُمْبَيْنَ لاس أَنْ تَخکُموا بالعذل له نیما يَعِظّكُمْ به به نله كَانَ سَمِيعًا 
برا هذه اليه من أمهّات الأحكام؛ تَضَمَّنَت جميمَ الڈینِ والشَّرْع "» فاداء 
الأماناتِ إلى أمْلهاء والخکم بین الاس بالعَدل هما جماعٌ السّياسة العاوة» 
والولاية الصَالحَة(. 

۳- وفي قوله: ای أَمْلِهًا 4 دلالةٌ على أنّها لادم وتودّی لغير المؤتمن» 

3 1 1 5 7 ۰ 
ووکیله بمنزلیه؛ فلو دفعها لغیر ربها لم يِكُنْ میا لها( 

-٤‏ من الامائة التي أَمَرَ الله تعالی أن تودّی إلى أغلها في قَوْلِه سبحانه: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۳/9). 
(۳) ((السياسة الشرعیة)) لابن تيمية (ص: ٦)۔‏ 
(5) ((تفسير القرطبي)) (0/ .)۲٥٢‏ 


(6) ((السياسة الشرعية)) لابن نيمية (ص: ٦)۔‏ 
(1) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۳)۔ 
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وا سورد النساء - الآيتان (۵۹-۵۸) )2 
ع تن سم اه شب 


رن ال رک ان ودرا ادمات إلى أَمْلهَا 4: أن یفص من يتصرف لغیره؛ 
مَضْلَّحَةَ من يتصرف لب ولا يقد عواه'". 


۶ وم 


موس وو ِن له کم آن ٹوڈوا التاتاتِ إلى آغلها وََِا 
حَكَمْتُمْبَيْنَ لاس آن َحَْكُمُوا باعل که الأمژ بالحُکم بالعذل» والعذل هو 
لسع وتاب الله تعالى هو المُييّنُ للشّرْع؛ فالكِتابُ وا العذل متلازمان» وم 
حگم بلعَذلِ فقد عم بل ولكنٌ كثيرا من الناس بو ف ما بقولوته الی 
لزع وليس من الشُرْع؛ بل يقولون ذلك إا جهلاء وإمًا له وگ عَمْدًا 
وافترا وهذا هو الشَرْعٌ المبدّل الذي يستجق أصحابه الق ابس خو لاع 
مت الذي جاء به جبریلُ ين عند الله إلى خائم این فن هذا الشّرْعَ 
المترّل كله عدل» لیس فيه ظٔلَعٌ ولا هل ٥‏ 

-٦‏ أن الأحكام الشَّرعيه تُسمّى موعظة؛ لاد الله تعالى قال: لک 
کم همع ه لیس فيها وعید ولیس فيها تھدیڈ وم فيها ین أحکام(؟. 

۷- الحُكمٌ بالعدل بين النّاس ال يُطلِقه هكذا عدلا شاملا بين الاس 
جميعًاء ودا حَکْمْتم ب ین لاس آن تَحْكُمُوا باعل چ لا عدلا بين المسلمين 
بَعْضِهم وبعض فکشب. ولا عدلا مع آهل الكتاب دون سار النّاس. . وإِلَما هو 
حل لکل إنسانٍ بوصفه إنسانًاء فهذه الصّفةٌ- صفةٌ النّاس- هي التي یدرب علیها 
حقٌ العدلٍ في المنهج الرَبانيّء وهذه الصّفةُ لتقي عليها البشدٌ جميعًا: مؤمنين 
وكمارا أصدقاء وأعداء» سُودًا وپیشا؛ عَرَبًا وعجَمَاء والأمّة المسلمة قيّمة على 
الحُكم بين الاس بالعدل- متى حكمت في أمرهم- هذا العدل الّذي لم تعرفه 


0 


e 


(۱)((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (۳/ ۸۳). 
(؟) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۰ ۰۳۹۲/۳ ((منهاج الستة النبویة)) لابن تيمية (۱۲۸/۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عذبمین- سورة النساء)) (۱/ 60 4). 


البق ری قط- في هذه الضُورة- لا على ید الاسلام وإِلّا في شکم المسلمین» 

ولا في عهد القيادة الإسلاميّة للبشريّة. . وذلك هو أساسٌ الشکم في الاسلام» 
كما أن الأمانة- بکل مبلولاتها- هي أساس الحياة ذ في المجتمّع الإسلاميٌ”". 

۸- التََّاسقٌ بين المأمور به من التكاليف» وهو أداءٌ الأمانات؛ والحُكمٌ 
بالعدل بين النّاس» وبين کون الله سبحانه للإسميعًا بصيرًا» مناسبةٌ واضحة 
ولطيفةٌ معًا.. فال يسمَع م ویر قضايا العدل وقضايا الأمانة» والعدلُ كذلك 
في حاجة إلى الاستماع البصير» وإلى حُسن التقديرء وإلى مراعاةٍ الملابّساتٍ 
لاه إلى الوا نیما وا ملاسان اراي ليا اذ لام بهم 

یصدُرُ عن السّميع البصیر بكلّ الأمو, و 

۹- آنه تعالى 1 لگا آتر في هذه الآيات بالحُكم على سبیل العدل وبأداء 
لأمانة» قال: 3 الله کان سَویعَا بَصِيرًا#» آي: إذا حکمت بالعدل فهو 
سميمٌ لکل المسموعات يسمَمٌ ذلك الخکم وان یت الأمانةً فهو بصيرٌ لکل 
لمبصرات بر ذلك» ولا شك أن هذا َعظم أسباب الوعد للمُطِيع» وأعظمٌ 
سباب الوعيد للعاصي؟. 

-٠١‏ کلّما كان احتياجُ العبدِ شد كانت عنايةٌ الله أكملٌ» والقضاةٌ الوا 
قد فورض الله إلى أحكايهم مصالح العباد فكان الاہتمام بخکمهم وقضائهم 
أشدّ؛ فهو سبحانه مُنرّه عن الغفلة والسّهو» والتّفاوت في إبصار المبصّراتٍ» 
وسماع المسموعات ولكن لو فرَضنا أنَّ هذا التََّاوتَ كان ممكنّاء لكان أولى 
لمواضع بالاحتراز عن الغفلةٍ والتّسيان هو وقت کم الولاة والقضاةه فلا 
كان هذا الموضع مخصوصًا بمزید العناية» لا جرّمَ قال في خاتمة هذه الایة: 


(۱) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسيد قطب (1۸۹/۲). 
(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۱/۱۰)- 


ال سوره سای اکیتن ا ا 
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40 كَانَ سَوِيعًا بَصِيرًا فما أَحسَنٌ هذه المقاطع الموافقة لهذه المطالع”". 


۱- في قوله تعالي: یا ها الَذِينَ منوا أطِيحُوا الله وََطِيحُوا سوه 
ما أعِيد فعل: (وأطيعوا الرّسول) مع أنَّ حرف العطف يُخني عن إعادته؛ إظهارًا 
للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول؛ لتكونّ أعلى مرتبةٌ من طاعة أولي الامره 
ولينبّة على وجوب طاعته فيما مر به» ولو كان أمرّه غيرٌ مقترنٍ بقرائن تبليغ 
الوحي؛ لعلا يتومّمَ السامع أنَّ طاعةً سول المأمور بها ترجمٌ إلى طاعة الله 
فيما يلم عن الله دون ما یئ لب في غير الّشری؛ فا تال أمره كله خير یل( 
وأيضًا ليفيد بیان الدّلالتين؛ فالکتاب یدل على أمر الله ثم نعل منه أمرّ سول 
لا محال والسْتٌتدل على آمر السول» نع نعم منه أمرٌ الله لا محال فثبّت 
ہما ذكرناه أن قوله: یو الله روا الرَسولَ 4 يدل على وجوب متابعة 
الکتاب والسْتة". ۱ 

۲ قَوْلُ الله تعالى: یب ینآ منوا یو الله أطيعوا لول وأولي 
کنر منک قن ازعم في شَيْءِ دوه یال وَالرشولِ فيه الأمرٌ بطاعة أولي 


مسا 


7 


ی 


الأمر من المُلماء والأمراء إذا لم یتنازعوا؛ وهو يُقتضي دهم حجة 
۳- قول تعالى: ردو إلى الله َالّسُولٍ6 ولم يَقل: وإلى الرسول؛ إن 

ال إلى القرآنِ رذ إلى الله والرسول» فما حَگَمَ به الل تعالى هو بيه کم 

رَسولهء وما يحكُمُ به سول صلّی الله عليه وسلّم هو بِعَيْيِه کم الله؛ فإذا 

رَفَثثُم إلى الله ما تنارّعْمُم فیه- يعني كتابّة- فقد رَدَذْتّموه إلى رَسوله. وكذلك 

.)111١/1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰/ 4۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)111/1١(‏ 
(4) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹/ 1۷). 


إذارَكَذْقُموہ إلى رسوله فقد رنَدْتُموہ إلى اللوء وهذا من آسرار الق رآ( 

6 - قَوْلُ الله تعالی : إن رتم في کرو إلى الله ول ول 
فيه الامز بالرڈ عند التناّع إلى الله والرسول» فأبطل الد إلى إمام مه لد أو 
قياس عقليٌ فاضل ۰ 

. بَلاعَةُ الآيتين: 

۱- قوله: 011 الله بَا مركم أَنْ وذو الْأمَانَاتِ #: جملةٌ مستأئفة مُقرّرة لما 
قبلهاء متضمّنةٌ لمزيد أطفی بالمخاطَبِينَ» وخشن استدعاء لهم | إلى الامتثال بالأمر» 
)نها لمجرد الاهتمام ار لظهور آنل هذا الخبر لا یتیل الك حى 
بوک لله إخبارٌ عن إيجاد شيءٍ لا عن وجوده؛ فهو والانشاء سواة”". 

- قوله : إن ال رک فيه بيا عة الله عر وجلٌ؛ وذلك حیث عبر 

عن نيه تبارك وتعالى بصيغة الغايب التي تذل على العظي م . 

۲- قوله: +9 إن یک به واقع موقع النّخريض على امتٹال الأمرء 
فكان بمنزلة العليل» وأَغتّتْ (إنّ) في صَدْرٍ الجملة عن ذكر فاء ایب كما 
هو لسن إذا 5-8 )ٌ٥(‏ للاهتمام بالخبر دون ال کی *. 1 

- وفي قوله تعالی: الله نيا يَِظُكُمْ يو الأضل في تركيب الجملة: 
یٹم ماييظكم الأب ولك اشير يفم لفط الجلالة فیجملہ سل 
' بل ذم کا نا رانا في مکان «خبر إن بعد حذف الخبر؛ 


(۱) ((الرسالة التبوكية)) لابن القیم (ص: 6۱)- 

(۲) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹/ ۷٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) E Ê‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (44۱/۱)- 

(0) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (٥/٦۹)۔‏ 


ذلك ليوحي بشدَّة الصّلةٍ بين الله - سبحانه- وهذا الذي بوظُهم به ثم إنّها 
لم تكُنْ «عظة»» تما كانت «آمرا» ولكن التّعبیر يُسمّيه عِظَة؛ لاد العِظة أبلغ 
إلى القلبه وأسز إلن الوجدازہ فرب إلى التي المنبوث عن ال 
والرَغبة والحياء! 


۳- قوله: إن الله گان سَوِيمًا یره خبرٌ فيه وعد ووعيدٌء وإظهارٌ الجلالة 
فيه تأكيدٌ لکل من الوعدٍ والوعي"» مع ما في تأكيدٍ الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجُملة. 
4 - قوله: ناغم في شی دوهی اللہ َالرّسُولٍ 46: لفظ بي ) 
نكرة متوّلة في الإبهام؛ فهو في حير الشّرط يميد العموم» أي في کل شيءِء 
فيصْدُقٌ بالّنازع في الخُصومة على الحقوق» ويصدُقٌ بِالتَّاْع في اختلاف الآراء 
عتد المشاورقء أو عند مباشّرة عمل ما؛ کتناژُع ولاةٍ الأمور في إجراء أحوال 
المي ولقد حسّن موقعٌ كلمة (شيء) هنا تعميمٌ الحوادثِ وأنواع الاختلافی". 
-٥‏ قوله: إن کم نون الله الم الآخر ه شرط وجواّه محذوفٌ» 
أي: فردوه إلى الله والرّسول» وهو شرطّ راڈ به الح على اتٌباع الحقٌ؛ له 
ناداهم ولا بيا لین اتوہ فصار نظیر: إن گنت ابني فأَطِمْني. وفیه 
إشعارٌ بوعیدِ مَن لم یرد إلى الله تعالی والرّسولِ صلّی الله عليه وسلمث 
وهو تحریش وتحذیر ممًا؛ لاد الإيمانَ بالله والیوم ال خر وازعان يَرْعَانٍ عن 
مخالفة الشّرع©. 1 
(1) بُنظر؛ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (384/1). 
(۲) يُنظر: ((نفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۹۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)4٩‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 1۸۸). 
)٥(‏ یتظر: ((تفسیر ابن عاشور )) (۱۰۱/0).- 


(o - <( الآيات‎ 


مج ور ب e2‏ مرو 


و تر لل اج یموق 2 ا يمآ أذ 
1 پت ا 


بد سے OE‏ یل و اه 


وَلِلَ شون 7 A‏ بت تک دود عَنلك دوا 5 یسح د مر ۳1 
2 


اتمم شیب يما مت ليه شع ٹر لت ٤‏ پاک إن ردا 
لہ سا تما( ویک ایب بتک لہ ماق قُْبِهَۂ فعض 
عم وَعِطهم كل كل لم وت انش با 


وس سول إل يلاع باذ ۳ ول ا ا إذ لمو اسهم مهم اود 
EET OE‏ وم کت 
ریک لا نیو عق کنو با کک یشم تع لا يج ذأ ن 
أيهم خََقًا یقت وفسلموا َِْيمَا 2ع . 

مت 

بَْحُمُونَ پ4: یکذبون» والزّعم: يُطلّن غالبا على جکاية قولٍ یکون مظن 

للكذب» وِعَلَی اعتقاد الباطل بتقولِء والقَولٍ مع ان ويُطلَقٌ کذلك على 
ام لذي لاله يُحكى على اش على یل لد وفذ یکو 
الزّعم مه واصل (زعم): القول من غير صِنكَةٍ ولا یقین. 

یی : أي: ول ناف قلويهم لبلاعیه وقصاحیه» ومن بلاغة الکلام 
یکون صوابًا في موضوع نيه وطِفًا لمعنیالمقصودبه» ولا فينفسه. 
)١(‏ يُنظر: ((مقایبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۰ ((معجم الفروق اللغویة)) للعسكري (ص: 


۰ (المفردات)) تل راغب (ص: مرن روف و نات ۰ (الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۸۸٦)۔‏ 


599 سورة التساء- الآيات )٦٦-٦(‏ ) 
لت سس ااا س ی 


وأصل (بلغ): الوصول إلى اي( . 

یکا جر یم 4: أي: فیما اختلّفوا فيه» واختط بينهم» والتّشاجر: 
المنارعت وال (شجر): تداشُل الشّي بَعْضِه في بعض" 

رجا أي: شكًا وضیقد والحزج : الضيق والائم واضل العرّج: 
تجمُم الشّيء وضِيقه 0 

المَغنی الإجماي: 

یقول الله تعالى لنبّه محمّدٍ صلّی الله عليه وسلّم: الاتتعجّبُ- يا محتَّدُ- 
من حال أولئك الّذين يدّعون كَذِبًا هم یؤمنودَ بالقرآنٍ وبغيره من الكُتّب 
السّماويّة الّابقة» ومع ذلك يُريدون أن یتحاگموا إلى غير ما أنرّل الله وقد 
ایروا أن یکفُروا بالشکم إذا كان كذلك» ویریڈ لیا أن هم عن طريق 
الهداية غَوَايةَ شديدةً. 

وإذا قيل لهم: تزا إلى ما أنزله الله تعالى في كتابه وفي سن رسوله صلّی 
الله عليه وسلّم رأيتَ هولاء المنافقينَ م مُعرضين عنك وعمًا تذعوهم لا إلیهہ 
ويمتعون غیرهم كذلك عنه. 

فكيف سيكونٌ حال هؤلاء المنافقينَ إذا لّت عليهم مُصِبةٌ بسبب كفرهم 
ودُنُويهم» ومنه تحاكّمُهم إلى غير ما أنرّل الله تعالی نم ا لیا صلَّى الله 
عليه وسلّم مُعتذرينَ لفون بالله كبا نهم ما تحاكموا إلى غيره إلا بقصد 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳۰۱/۱)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۳۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۲7+ 

(المفردات)) للراغب (ص: 5 5 5): ((تذکرة الأريب)) لاہن الجوزي (ص: ۷٦)ء‏ ((التبیان)) 
۱ لابن الهانم (ص: ۰6۱4۰ 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لان قتيبة (ص: ۱۳۰ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (60۰/۲: 
((المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 1۷). 


الإحسانِ إلى المتخاصمينَ» والتّوفیق بينهم» ولم یکونوا معتقدينَ صّةً تلك 
الحكومة» فأخبّر تعالى أنه يعلَمٌ ما تنطوي عليه قلوبُھم من نفاق وقصِدٍ سيئ 
في فِغلهم ذلك» وسييجازيهم على ذلك» وأَمر نه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم 
بالإعراض عنهم وترغییهم في الانقیاد لله ولرسوله» وحدّرهم من مخالفة 
ذلك وأن پنصخهم مرا نصيحة مت تصل إلى قرارة أنفيهم. 

ثم ُخبر تعالى أنه ما أرسّل رسولا إلا والخرش من ذلك الارسال أن پُطیعه 
المرسَل إليهم» ویبّعوہ بتقدير الله وقضائه ومشیتیه, ولو نهم حين یقعون في 
غلم انيهم الب والخطينقيأتون سول صلی الله عليه وسلّم -في حال 
حياته- مرن بأتويهم» طالبينَ من الله مغفرتّهاء وطلّب الرََسولُ من الله أن 
یر لهم تلك الْنوبَ» حينها سيّجدونَ من اللو الصَّفْحَ عن ذنويهم تلك» 
وسيتوبٌ عليهم وسیر حَمُهم. 

ثم أق قسَّم تعالى بنفسه» فقال: فلا وربّك يا محمد لا يؤمن أحد إيمانًا بقل منه 
حنّى مك في جمیع الأمور التي يحدّثُ فيها ای : ثم لا یج في نفیه 
یا وحرّجًا من الحُکم الّذي یصنُر منك وينقاة له ويُسلّمَ تسليمًا كليًا. 


تفسيرٌ الآيات: 

ر کر إلى الّذِينَ يمون یم منوا با انز لک وما رل ین قبْلِكَ 
يُريدُونَ أن یتحاکموا إِلی الطَّاعُوتٍ وَقَدْ اُیژوا أنْ یروا یہ ويرد لسن آن 
لمم ملالابویدا( )4 

مُناسَبةٌ الآبة لما لها 

ما آوجّب الله تعالی في الآية الاولی علی جمیع المکلفین أن يُطيعوا الل 
ويُطيعوا الرسول- ذگر في هذه الاية آن المنافقينَ والّذين في قلوبهم مرش لا 


یعون الرّسولٌ» ولا برضون بخکوه وإنَّما بریدون حُكم غيره متعجّبًا من 
حالهم مع ادّعائهم الایمان(. 

وأيضًالَمًا ذگر الله تعالى أن البهود يؤمِنونَ بالجبْتٍ والطاغوت... إلخ» وذگر 
من سوء حالهم 0 ماذكر د ثم أمر المؤمنین بعد ذلك بأداء الأمانات إلى 
أملهاء والخکم بالعَدْلء وأَمَرَهم بطاعة الله ورسوله في کل شيء» وطاعة اولي 
الامی ورد ما تنارّعوا فيه إلى الله ورسوله- بيّن لنا بِعْدَ هذا حال طاتفة أخرى 


بين الطّائفتين» وهم المنافقون این يزعمون أنّهم آمنواء ومن مقتضى الإيمان: 
امتثال ما یر به المؤمنودٌ في الآيتين السّابقتين» ولکتهم مع هذه الدّعوى يريدون 
أنْيتحاكّموا إلى الطَّاعْوتٍ الّذي عليه تلك لتق 9. 

سَببُ الثزول: 

عن ابن عبّاسي رضي الله عنهماء قال: كان أبو بَرْرْةَ الأسلمي كاهتا يقضي بين 
اليهود فيما يتناقّرون إليه» فتنافر إليه أناسٌ ین أَسلَمٌء فأنرّل الله تعالی: الم کر 
ی این یرود که إلى قوله: روف ۳4 [النساء: ۲-5۰ 

الم تر ری لین ْعمُود هم اموا يما زک لک وما اک ین بلك 

أي: آلا نتعجّب- يا محكّدُ- من حال آولتك الّدین بزمون هم یؤنونَ 
بالقرآن وبغيزه من الکتب الإلهيّة السَّابقة9)؟! 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۱۱۹ ((تفسير أبي حیان)) (0۸۸/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۸۱/۵). : 

(7)رواء بن أبي حاتم في سیر 00410): والطيراني (۴۷۴/۱۸) 400 ۰ء والتياء في 
(الاحادیث المختارة)) .)١51(‏ : . 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) :)٩/۷(‏ رجاله رجال الصّحيح: وجود ٍسناده ابن خجر في 
((الإصابة)) (٤/۱۹)ء‏ وصح إِشناده أحمد شاکر قي ((عمذة التفسير)) (0۳۲/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۷/ ۱۸۸)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 7 6۳ ((تفنسیز السعدي)) = 


سیر رز[ 


ریدو أن اموا یاس وب 


آي: : وهم مع ذلك یوڈُون النّحاكُمَ في فصل الخصوماتِ إلى غير الکتاِ 
والشة. 


أي: والحائ نهم قد أمروا أن یکروا بالشکم بغیر ما آنّل الله جل وعلا. 
َيُرِيدُ یمان أن يُضِلَّهُمْ ضلالا بيدا ): 
أي: إنَّ الشّيطانَ يريد أن يجُور بهؤلاء النتحاكمينَ إلى .الطاغوت جَورا 
شديدًا بَعِيدًا عن سبيل الح والهُدی". 


وا یل لهم تاوا ی ما َر الله وی ارس ول رت الْحُتَافقينَ يَضْدُونَ 
عَنْكَ صُدُودًا(11) . 


مناسبة الآبة ِا یلها 


لگا ذگر ضلالهم بالارادق ورغبتهم في التّحاكم لی الطاغوت» ذگر فعلهم 
فيه؛ في ُفرتهم عن التّحاكم إلى رسول الله صَلّی الله علي وَسَلّم؛ فقال: 


= (ص: ۱۸ ((تفسير ابن عثيمين- سؤرة النساء)) (۱/ ۲۱-۰ 4). 
قال الرازي: (اعلم أن المفسّرين انٌفقوا على أنَّ هذه الآية تراث في بعذ بعض المنافقين) ((تفشير 
الرازی)) (۱۰/ ۱۲۱). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۹-۱۸۸/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (147/17)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۸۶ ((تفسیر ابن عشیمین- سورة اللساء)) (۱/ 1۲ 4). 

(۲) يُبظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۶4)» ((تفسیر ابن 
عشيمين- سورة النساء)) (۱/ ۶1۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسنير اين جریر)) (۱۸۹-۱۸۸/۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۳4/۲)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۸۶ ((تقسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) .)٦١٤ /١(‏ 

(4) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰/ ۳۱۳). 


وا فیل هم تعَالَوْا ری ما لاله وی الرَسُولٍ ). 
آي: وإذا قیل للمنافقین: هلوا وأقبلوا على کم الله تعالی» الذي نله في 
کتابه وفي سَة رسوله مخمّدٍ عليه الصلاة والسّلام(. 


ریت الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا». 
بينهم؛ بسبب نفاقهم» ویمتعون غيرّهم كذلك©. 

كما قال تعالی عن المشرکین: ود قبل لهُمْ هو ما انل الل الوا بل یع 
ما وَجَذْنَا عَلَيّآبَاتَا 4[لقمان: ۲۱]. : 


کیت إا أَصَابَتهُمْ مُصببَة کا قَدَمَتْ آندیهم ثم او يَحْلِمُونَ بالله إنْ 


إِحْسَانًا وََوفِيقًا (۱۲) 46 


3 
5 


عل فكي ذا أَصَابَيْهُمْ مُصِيبَة يما قَدَّمتْ أَيِدِيهمْ &. 


أي: فكيف يكون حال هؤلاء المنافقينَ إذا سافتهم المقاديرٌ إليك في 


مصائب حلَتْ بهم بسبب كُفرهم وذنوبهم» ومن ذلك تحاكُمُهم إلى غير ما أنزل 
الله تعالى“. 


أي: نم أتاك هؤلاء المنافقون- یا محمّدُ- یَقیمول بالله تعالی كذِبًا وزورّاء 
وَجُرأةً على الله عرٌ وجلء معتذرین بأنّهم ما أرادوا بدّهابهم للكحاكم إلى غيرك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۷/ ۱۹6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰4۱۳ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹۲/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٣٤٣۳))ء‏ ((أضواء البیان)) 
للشتقيطي (۱/ ٤٤۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اللساء)) (۱/ 1۳ .)٤‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۱۹7 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ١۱۸)۔‏ 


2 التقسیر الحوّر للقرآن الكريم 5 5 


إلا الاحسانّ إلى المتخاصمينَ» والتّوفيقٌ بينهم» ومداراة الاس ومصائَعتهمء لا 
اعتقادًا منهم بصكة تلك ب الحکومة(. 


۳-۳ کل E‏ ا 7 در E‏ 
كما قال تعالی: پڑکڑی الَّذِينَ في لوب مرش يُسَارِعُونَ فیهم يَقُولُونَ 
۶۴یپ الله آن اي بنج او انر ِن عنده ی ُيُضْبِحُوا عَلَی 
کا أَسَرُوا في انيهم نامي [الماندة: ۵۲]. 
ریت لین یم اله کا في فویهم عرض عم وَعِظمُمْ ول لهُمْ في 
مهم ولا یلا (46)۱۳. 
وی اَّذِينَيعْلمُ الله ا في هم 
آي: اد الله تعالی یعلَع حقیقة ما که قلوبھم من التاق والقصدٍ الب 
في احتکامهم إلى الطّاغوت وترکهم الاحتکاع إليك» وإن حلفوابالله ما رذن 
لا إحسانًا وتوفيقًاء وسیجزیهم على ذلك فه لا تخفی عليه خافيةٌ سبحانه» 
فاکتف به- يا محمّدُ- فيهم؛ فإنَّ الله عر وجل عالمٌ بهم" 
ارش تن 
آي: فدغهم ولا بای بهم ولا تعاقبهم" 
«وَعِظَهُمْ 6. 
1 أي: ورغبهم في الانقيادٍ لله تعالى ولرسوله عليه الصّلاة والسّلام وخوّفهم 
(1) يْظر: ((تفسیر ابن جریر))(۷/١۱۹۔۱۹۷)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷ ۰6۳ ((تفسير السعدي)) 
(ض: ۱۸۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 858). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریز)) (۷/ ۱۹۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۳6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 184). 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۱۹۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۲۷ (اتفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۸5 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)٦٦۹‏ 1 


: - > کر 
وحدرهم من نرک 8 


وَفُل لَهُمْ في انيهم قو ولا بلیْا. 

أي: انصخهم- يا مد را فيما بنك وبينهم بكلام بليغ موه يل إلى 
قرارة نفوييهم؛ ليز جرهم ویردعهم عمّاهم عليه" 000 

دما اسلا ین رَسُولٍ إلا یلاع إذن اللہ وؤ نهم إذ َو هم 
جَاؤُوكَ قاروا الله وَاسْتَغفَرَ لهم اسول لوَجَدُوا الله با جیما (٦٦)4۔‏ 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبَھا: 

۶ آمّر اللهُ سبحانه وتعالى بطاعة الوّسولِ في قوله: عرَاَطِینُوا الژّشُول 
وَأولي ار نکم 4 [النساء: ۹٦]ء‏ ثم حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطّاغوتِء 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۷/ ۱۹۷)ء ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۷٣۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 4۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۱۹۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۷٣۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 0401 
ویتعلّق له : فی اخ بقوله: طقل ونیم معنيان» الأول أيْ: : قل لهم خالا بهم لا 
يكون معهم أحد. أو: قل لهم في معنى آنفیهم فقولا يَْلُْ منهم ما بزجُژھم عن العؤدٍ إلى 
ما فعلوا. وقیل: لد قوله تعالى: في شيهم متعلّق بقوله: یناه على مذهب تن 
يجيرٌ تقديمَ معمول الصّفة على الموصوف. ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ٩۱‏ ((الذر 
المصون)) للسمين الحلبي (۱5/۶). 
قال ان عیمی: (قوله: لوقل َم في هم تال أي: قل لهم قولايصل إلى قرارة 
تفوسهم» ولهذا جُعل ظرفٌ القولٍ هو التفس» ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى رل لَهُمْ في 
شيهم آي: في شانهم وحالهم قولا بلي یلع لوتهم» والمعنیان لا يتنافيان» وعلى هذا 
فیکونان جميعًا حفّا؛ أي: : قل لهم في شأنهم وفي انفیهم بتکم فعلّم كذا ونم كذاء أو قل 
لهم قولا في اس یصل إلى النفوسء وإلى قرارة القلوب). ((تفسیر ابن عثيمين - سورة 
التساء)) (۱/ 68۷۰ 
والقولٌ البلیغ قیل: هو التو بالتل إن استداموا حالةٌالتقاق: قاله الحسرٌ. ینظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (۲/ ۷۳ ((تفسير القرطبي)) (0/ 0978 


آخری في طاعة الرسول؛ فقال(: 
رما آزسلت من ول الا لياع پاذن ال 
آي: لم یبعث الله تعالی السل- ومنهم محمد صلی الله عليه وسلّم- إلا 
لاجل أن یطیتهم الاس ویتموهم. وذلك بتقدیر الله تعالی وقضائه ومشيئته”". 
ور همذ ظَلَمُواأَنْفْسَهُْ او اتقو الله تلهم اسول . 
آي: ولو هم حين یم منهم الخطأ والزّللُ توا إليك- یا محمّدُ- في حال 
حیائِكء معترفينَ بذنوبهم» طالبينَ من الله تعالی سَنرھاء والتّجاورٌ عن المؤاحَوٰة 
بهاء وطلبّتَ من الله تعالی أن يعر لهم”". 
رَد التبا حًا . 
آي: لو فعلوا ذلك» لتاب الله جلّ وعلا علیهم بمنفرته ظَلْمَهم» ورجمهم 
يق ردنك 3 ل 0 
بالتوفیق للتوبة وفبولها والثواب عليهاء وعدم مواخذتهم بذنوبهم التي تابوا منھا'““۔ 
فلا ورب لا يُؤْمِئُونَ عتّی يُحَكمُوكَ فیما جر يَْتهُمْ م لا یجذوا في 
نيهم حرجا تا نت و1 انلیا (4)3. ١‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)171/1١(‏ 
(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹۹/۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۳6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۰)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 1۸۱-1۸۰)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۸/۷)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 184)» ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۷۹٦-۸۰٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۹ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۵). 


سب الثزول: 

عن عب اله بای رضي الله عنهما: ((أنّ رل من الأنصار حاصم لیر 
عند رسول الله صلی ال عليه وسلَمَ في شراج ج ار الي یسقون بها ال 
فقال الأنصاریٔ: صرح الماء م فابى عليه فاختصموا عند رسول الله صلی 


الله عليه عليه وسلَّج فقال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ للزبير: اشق يا زبيل ثم 
آزیل الماءً إلى جارك»» فغضب الأنصاريٌ؛ فقال: يا رسول اللوء أن كان اب 


عمّيك! فلن وجة نبي الله صلّی الله عليه وسل ثمٌ قال: یا زبیل اش ثم 
احبس الماء حتّی بر جع | إلى الجَدْرٍ ”2 فقال الزبير: واللك؛ اي لاخ مزه الأ 


نزلت في ذلك(*: فلا ور بك لا يَؤْمِنُونَ حبر عیفر فيا جر جر ل 


(۱) سرح الماء : أي: آزسله. يُنظر : ((شرح النووي على مسلم)) (۱۵/ ۱۰۷). 

(۲) الجَدر- بفتح الجیم وکسرها-: هو ما رقم حول المَرْ عٍَ کالجدان وقیل هو نة في الجداره 
وقیل هو اصل الجدارء والمراه به: أصل الحازط. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۰)۲4۱/۱ 
((شرح النووي على مسلم)) (۱۰۸/۱۵)- 

(۳) هذه الصيفة ليست صريحة في کونه سبب النزول. 

وقد قال ابن جریر: (وهذا القول؛ أعني قول من قال: عُنِيَ به المحتكمان إلى الطاغوت اللّذان 

وصّف الله شائیُما في قولہ: اع کر إلى ال لك وما اتل ین 

یل [النساء: ۰ أَوْلى بالصواب؛ لان قوله: : لا وَرَبّكَ لا يُؤْمئُونَ عَتّی يْحَكُمُوك فیما 
َم [النساء: 10] في سياق قِضَّة الذين ابتدا الله الب عنهم بقوله: : ام تر إلى 

اذب متخ آمثوا يما نز لک [النساء: ۰ ولا دلالة ندل على انقطاع قصتهم؛ 

لا بض ذلك يبعضي ما لم تأت دا على انقطاعه أولى» فطل فی الذي وې 
عن الزبیر وابن الزبير من قصّته وقصة الأنصاريّ قي شراج الحَرّة» وقول من قال في خيرهماء 

فنزلت: قلا ربك لا بو عتّی يُحَكُمُوكَ فيا مجر هم 4 [النساء: 30] ما ُنب عن 
انقطاع كم هذه الآية وقِصّتها من قِصّة الآيات قبلھاء إن غب مستحيلي أن تكون ای نزلت 

في قصة المحتكمين إلى الطاغوت» ویکون فيها بيان ما احتكم فيه الزیژ وصاحبه الأتصاريٌ؛ 

إذ كانت الآيةٌ دالةً على ذلك وإذ کان ذلك غيرٌ مستحیل» كان إلحاقٌ معنى بعض ذلك ببعضي 

أولى ما دام الكلامٌ مق معانيه على سیاتی واحدء إلا أن تاتيَ دلالةٌ على انقطاع بعض ذلك من 

بعض» فَيُعدَلَ به عن معنى ما قبْله) ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۵-۷۰6 6۷. 


يَحِدُوا في انف فیهم حرجا )۷ 


لا رک لا ون تی یحکمولفیا جر رب 4 

ع مس اھ ار TT‏ 
والمقبول منه. حتّی يحكّمَك في جمیع الأمور التي یحصل فيها اختلافٌ ف" 

نم لا يَجڈوا فی ایهم حرجا یا قَضَيْتَ 4. 

أي: ثم لا يكفي هذا التّحكيمٌُ الظاهر حتّی يطيعوك في بواطنهم أيضًاء بأن 
ينتفيّ لس والکرج من قلوبهم ما حَكَمْتٌ به- يا محمّد©. 

تیه 

آي: وینقادوا لقضائك؛ إذعانًا منهم بالطّاعة» وإقرارًا بوك فیسلموا 
لذلك تسلیمّا کليّاء من غير مماتعة ولا مداقعة ولا منارّعة» تسليمًا بانشراح 
صدرء وطمأنينة تفس وانقیاد بالظّاهر والباطن". 

الفوائدٌ التربویّة: 

۱- وجوبٌ الاعراض حيث لا ينفع الکلام؛ لقوله: عرض عم .٩‏ 

ا کر ئا ا و" > و يا رو ا 5 0 3 

۲- في قوله تعالی: «وقل لَهُمْ في آنفیهم قَوْلَا بَلِيعًا) هذا دلیل على أنَّ 
() رواه البخاري (۲۳۵۹) ومسلم (۲۳۵۷) واللفظ له. 
(1) يُنظر؛ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۱۸۵ ((تفسير ابن عثیمین- 

سورة النساء)) (۱/ ۵۷؟). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۹ ((نفسير السعدي)) (ص: ۱۸6 ((تفسیر ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (۱/ ۷٥٥)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 4۹ 6۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۸۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 


سورة النساع)) (۱/ 40۷)- 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)٤۷۷‏ 


و سس ا سنہ رت في وعظه بما ین 


حصول المقصوو به 5 
۳ مو إذا تكلّم أن يتكلّم بکلام بليغ صل إلى لس لقوله: 
َفْل لَه في شيهم لفیهم 3 م ایلیا 1 ۲ 


الفَوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

۱- كمال الاسلام والمتمسّكين به؛ لأنَّ الإسلام يأمر النّاسَ بالایمان بكلّ 
ما نز الل والمتمسّكون به كذلك يؤمنونٌ بكلٌّ ما نرّل الله فالّذِين اعتنقوا 
غيرٌ الإسلام -كاليهود والتصاری- لا يؤمنون بکل ما أنزل الله گا السّابقون 
منهم فلا يؤمنون به إيمانًا ُكميّاء يعني: يؤمنون ہما تأر عن شراتعهم إيمانًا 
حكميًا؛ لاھم لم یُذرکوہہ ولکتهم یؤمنونَ بەہ يعني: أن المؤمنين بموسى في 
وقێه» والمؤمنین بعيسى في وقیه يؤمنونٌ بالقرآن؛ لانم یجدون الرّسولٌ مكتوبًا 
عندهم في التّوراة والانجیل» و بت گا یمان المسلمینَ بالقرآن 
وبالشّرائع السّابقة فهو إيمان حة حقيقيٌ؛ لا دين الإسلام هو المتأشُر؟. 

0098980-20 إلى الطّاغوت؛ لقوله: ییون 
أن يتَحَاكَمُوا إلى لسع ٠4‏ . 

۳- أن لاک إلى غير الله ورسوله کف وحَذُ من تكذييهم في دعوى 
الایمان» وذلك في قوله: «إيَرْعْمُونَ )4 لاه لو كانوا مؤمزينَ ما أرادوا لاک 
إلى یر اللو ورسوله. 

(۱) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۶). 
(۲) پنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة التساء)) /١(‏ 4۷۷). 
(۳) بتظر: ((المصدر السابق)) (4۷۷۲/۱). 


(4) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ٤۷٦)۔‏ 


> - آله إذا كانت إرادةٌ التّحاكم إلى الطّاغوت مخ جه من الاسلام» فالتحا کم 
إليه فعلا من باب آولی؛ ولهذا قال الله تعالی في آية أخرى: «إقلا ورب لا 


يُؤْمِنُونَ حَنّى كفو یکا جر بیتهم ثُمٌ لا يَجِدُوا في آنفیهم حرجا ينا 
قَصيْتَ وَيسَلّمُوا ليا [النّساء: 11 

ه- أنَّ الإنسانَ ماک على كَسْبٍ القلب» یوعد ذلك من قوله تعالى: 
نونکا ی الطَاغُوتِ )» فن عرّم على المعصية بقلبه؛ ووطّن 
نفسّه عليها ثم فى اعتقاده وعزمه وبُحمَلُ ما وقع فى قول ال صلی الله عليه 
وسلّم: ((۵ الله تجاوّز عن مي ما حدَّكّتْ به ها ما لم تعمل أو تکلّ))' 
وأمثاله علئ أن ذلك فيمّن لم يوطّن نفسَه على المعصيق وإنّما مر ذلك بفكره 
من غير استقراره ويسمّى هذا همه وق بين الهم والعزم©. 

» لا مأموروناً بان نکر بالط غوت؛ لقوله: و ان ینوا بو‎ -٦ 
ولا يعم زیماثن باکر بالطاغوت؛ لقوله: ومن يكر بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ الله‎ 
َقَدِ اسْتسمَك بالْعرَة نمی [البقرة: ٢٥۲]ء فلا بد من الكُفْر بالطاغوتِء‎ 
وال لم بصن الإیمانُ باللة9.‎ 

۷- أنَّ للشّيطانٍ إرادة وِتحَذُ من قوله: وی الان بل وله آم 
وتؤخذ من قؤله أيضًا: «النّيطَانُيَعِدُكُمُ ار ررکم بالمَختاء یه [البقرة: 
۸ فهو يريد ويأمرء ويمكننا أن ند تلك الإرادةً والامر بالاستعاذة بالله 


2 


3 ا و 
منه؛ لأن الله سبحانه یقول: «إوَإِمّا یرک من الشَّيْطَانِ تزخ قَاسْتَیڈ بالل 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 4 4۷). 

(۲) آحرجه البخاري )٥۲۹۹(‏ ومسلم (۱۲۷) من حدیث آبي هريرة. 

(۳) ينظر: ((شرح التووي على مسلم)) (۲/ ۱۵۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۲ 4۷)- 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (4۷4/۱). 


5 


5 
ل سورة النساء_الآيات (50-7) )ا 
ا سس ےس ےکس تا 


8 


[الاعراف: ۲۰۰] فهذا هو العصمةٌ منه“. 

۸- في قوله تعالى: وم زَا ِن رول لالع دنله نبا عضمة 
سل فيما له عن الله» وفیما يأمرونٌ به وینھَون عنه؛ لا الله أمَر بطاعتهم 
مطلقاء فلولا أنّهم معصومونٌ لایشرعون ما هو خط لَمَا کر بذلك مطل. 

۹- في قوله تعالی: وا رسلا من شول إلا لياع بن ال إثباث 
القضاء والقره والحث على الاستعانة بالله» وبيانٌ أله لا یمک الانسان- إن 
لم ينه اللة- أن یطیع سول" . 

۰- في قوله: وما َزسلتا ِن رّسُولٍ الا لیطاع... 4 زیدث لفظةٌ (من) 
قبل المفعول به؛ لتأکید العموم» والأصلٌ: (ما أَرْسَلْنَا رَسُولًا...)» وقد تقرّر في 
الاصول أن التكرة في سياق اي إذا زیدث قبلها لفظةٌ لمن) لتوکید العموم» 
کانث نّا صریکا فيالعموم(. ١‏ 

۱- إيجابٌُ طاعة الرّسول في قوله تعالی: وما أَرْسَلَْا ین رَسُولٍ !| 
یع ين ال تير بن سول أ من 

۲- ثبوتٌ قيام الأفعال الاختيارية لله عر وجل بمعنى: تج له الافعال 
الاختياريّة حّب المفعولاتء وتوْحَدُ من قوله: أَرْسَلْئَ4؛ ان إرسال الژُسل 
ينجدّة؛ فاوّھم نوخ وآخزهم محمد صلّی الله عليه وسلَّم©. 

۔)٦۷٤‎ /۱( يُنظر: ((تفسبر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۱۸٤‏ 

(۳) مُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) ینظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۳/ ۰66۱۸ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۲۰۷). 


(۵) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۸۹/۰). 
)٦(‏ ینظر: ((تفسیر اين عثیمین- سورة اللساء)) (۱/ 1۸۳). 


۳- إثباثُ تعليل أفعالٍ اللہ ویو من قوله: لا لطاع بان اللہ 
وهذا الذي عليه أِل:الشْنَّة والجماعة أنَّ أفعال الله وأحکاع الله معلَلڈّ لکن 
ال قد تكون معلوفةٌ ناء وقد تكون مجهولة لن 

6 - بوت الاذن لله عر وجل؛ لقوله: إلا لِيُطَعَ باذن ال والاذن 
نوعان: شرعيٌ» وكوني» فين الال قوله تبارك وتعالی: مش قرغ 
هم ی الین مان بو اله [الشورى: ۱ء أي: شرعًاء ولا يصح حمله 
على الإذن الکرني؛ لاہ وقع» فقد أن الله به اه لکن لم بان به شرعاء وأا 
الإذْنُ الكوني فكبيي مثل قوله تعالى: من دا الذي يَشْفَعُ ۶/٣‏ 014 
[البقرة: ۲۵۵]. 

۰- في قوله تعالى: طلز هذ وم او تزا ال 
وانتفتر لهم الوَسُولُ لَوَجَدُوا له رن یماما قرن استغقازهم الذي هو 
عنوان توبتهم باستغفار سول صلی الله عليه وم لان هم هذا لم يكن 
طلا لأئفسہم فقطء فيكفي فيه تیه بل تعدّى إلى إيذاء السول» فكان لاب 
في توبتهم ونديهم على ما صدر منهم أن يُظوروا ذلك للرّسول؛ ليصفح هم 
فيما اعندزا به على حم ویدعو الله تعالى أن یز لهم إعراشهم عن كوه" 

١‏ - اسستدلٌ امل الخ بقوله تعالى: زا د ما جار ارو 
له تنم چم الشول 6 علی الإنسان ينبغي له إذا آذنب ذنبًا أن يآني إلى 
القبر او فيستخفرٌ الله ویستغفر له سول صلی الله عليه وسلم والآية 
تدلُ على بطلان هذا القول؛ لأنَّ الله بقول: رل لوا ولذ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰4۸۳ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۱/ ۰64۸ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا(۱۹۰/۰)- 


للماضيء ولو قال: إذا ظلموا ربّما یکون فيها شبهةٌ» على آنه لو قال: إذا ظلموا 
لم یک فيها دليل؛ لا قوله: مإ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَسُولُ 4 يمم أن يكونٌ ذلك بعد 
موه قطعا؛ إذ إنَّ اسول صلی الله عليه وسلّم لا يمكن أن يستغفرٌ لهم بعد 
موته» فالمرادُ به: في حياته©. 


۷- قوله تعالی: مقا وَرَبَكَ ) من المعهود في لد مثل هذا القتم 


یمد تکریما. 
۸- في قول الله تعالی: فلا وَرَبّكَ لا ییون عتّی يُحَكّمُوكَ فِيمَا جر 


منم لا يدوا في ان رجا معا مت وس ا © أن إقسامّه 
سبحانه یه علی تفي إیمانِ مَن لم يَجِمَعْ آمرین؛ تحکیعه شَرْعَ الله تعالی» 
ولا یچ في نفیه حرجا ین حُکیہ؛ وچب آله لیس في آئرہ ويه ما یوج 


الحَرَجَ لِمَن امک ذلك 9. 

۹- قوله تعالی: قلا وَربّكَ لا يؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فیما جر بهم نم 
لا يَجِدُوا في آشیهم حرجا یکا قَقَيْتَ ول ال ال كيم في مقام 
الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتّسلیم في مقام الإحسانء فکن 
استکمل هذه المراتبّ وكمّلهاء فقد استکمل مراتب الدّین کلّها". 

۰- الراضي بخکم الرّسول عليه الصّلاۃ والسلام قد یکون راضيًا به في 
الظّاهر دون القلب» فين في قوله تعالی: 9( لا يَجدُوا في هم حَرَجًا گا 


قَضَيْتَ 4 أنه لا بد من حصول الرّضا به في القلب» ولیس المراه من الآية ميل 


(۱) یُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) .)٤۸۵ /١1(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/۱۹۱)۔‏ 

(۳) ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص:۱۹۳)- 

(4) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۲/ 4۱۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۵)۔ 
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القلب ونفرته» فهو شيءٌ خارج عن وٌُسع البشرء بل المراد منه أن يحصّلٌ الجرمٌ 
والیقین في القلب بان الذي يحكم به الرّسول هو الحقٌ والصّدقٌ» ومن عرّف 
بقلبه کون ذلك الحُكمْ بحقّا وصدمًا قد يتمرّد عن قبوله على سبيل العنادہ أو 
يتوقّف في ذلك القبول» فين تعالى أله كما لا بدٌ في الإيمان من حصول ذلك 
اليقين في القلب» فلا بد أيضًا من التّسليم معه في الظّاهرء فقوله: نم لايَجِدُوا 
في هم رجا متا قَضَيْتَ 6 المراه به الانقياد فيالباطن» وقوله: ولو 
ليما المراد منه الانقيادٌ في الظّاهر والله أعلم(). 


لاغة الآيات: 
۱- قال تعالی: َم تر ی لین َرْحْمُون اَنهُمْ منوا يما انز لك وَمَا 
رک ین نت : 


- قوله: آم تر ای الَذِينَ یعون : الاستفهام فيه مراد به التَعجّب9©. 
ی ی الث 3 

- قوله: ان بَزْحُمُونَ 4 جيء باسم موصول الجماعة؛ لأن المقام مقامٌ 

توبیخ» کقولهم: ما بال آقوام بقولون كذا؛ لیشمل المقصوت ومن کان على 

شاکلته*. 

- قوله: يزعم ن تم نوا بعا اترک الیل وکا نرق ن َلك : وص 
قوله: «یعمون آنهع آمنوا يما آنزل لك وا آنزل مِنْ فبك #: وصّفهم 

بادّعاءِ الإيمانٍ بالقرآنِ وبما أنزل من قبله (التّوراة) حيث قال: لِإيرْعُمُونَ » 

لتأكيدٍ التعجيب» وتشدید التو بيخ والاستقباح©. 

۷- قوله: شون نیوا ی الطَاعُوتِ ): استثنافٌ سیق لبيان محل 


(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲۸/۱۰). 

(۲)ینظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ ۷۰۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰6/9). 
(۳) بُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹۶/۲)- 
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التعجيب» وهذا الاسم الطّاهُوتِ 6 مشق من طَنَى یط إذا تعاظم وترْع» 
واصله مصدرٌ بوزن قعلوت؛ للمبالغة". 

۳- قوله: رید 7 e:‏ ما بیدا چ: (ضلالا) مصذر 
موکٌد» والشّلال البعیدُ هو الکفرہ ووضفّه باتبعیدِ؛ لشدّة الصلال بعنزیله منزلاً 
جنس ذي مسافة إذا كان هذا الفردٌ منه بالعًا غایة المسافة". 


ےر ۶ 


- قوله: صد دون نَ عنك صُنوا4 « 0ص 
ولقضدِ التو صل بتدوین «ضُدودا ه؛ لإفادة آنه تنوينُ تعظيم7". 

-٥‏ قوله :کف دا صاب صابتهم مُصِيبة موی :لا سضهام ستعتل في اهيل 

-٦‏ قوله :اوليك اله و الما في وم 4 إشارةٌ إلى المنافقین: وما 
في أُولَئِكَ ه من معنی البُعدة للتَّبيه على بعد منزلتهم في الكفر والتفاق٩‏ 
وفي قوله: أُوَئِكَ 6تنبية على أن المشار إليهم جدیرونّ بالشکم الذي سیّذگره 
لما تقدّم من أحوالههم©. 

۷- قوله: مِإوَقُلُ لَهُمْ في أنه تیه تلا یجوژ ان يتمق قوله : في 
آشیهم» بقوله: یا ونّما قدّم المجرور؛ للاهتمام باصلاح ای 
مع الرّعاية على الفاصلة وفیه أمْرٌ ر بتهدییهم على وجه مُبلغ صَمیم قلوبهم» 
ویجوژ أن يَتعلّق بفعل فل هم اي: فل لهم فولا في شأن آنفیهم: وعلی 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۰6۱۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۱۹۵)» ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۱۰۵). 
(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۱۰۱/۵). 
(4) يُنظر: ((المصدر الساپق)) (0/ ۱۰۷)۔ 


-)۱۹5/۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۸۷)۔‎ )٦( 
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هذا فقوله: وف لَهُمْ في هم تلا بليًا) کالشرح لوعظ في قوله: 
هم > ولذکر أهمٌ مایعظهم فیه وهو نفوشهم التي عم الله ما انطوث 
عليه من المذاٌ لى هذا یکون المرادٌ الوعظ وما يَتَعلّق به. 

۸- قوله: واس تفر له الول فيه التفات؛ حيث لم یف : (واستخفرت 
لهم)؛ وذلك تفخيمًا أن سول الله صلّی الله عليه وسلم لا في هذا الاسم 
الظاهرٍ من التشریفی والتنویه بوضّفي الرّسالة- وتعظيمًا لاستْفاره» وتنبيهًا 
على أن َفاعةً من اسه الرَّسولُ من له بمكانٍء وعلى أل من حى الرسول 
أن يقب اعتذارَ ایب وان عَظُم جرمه ويَشْفَعَ له ومن مَنْصِبه أن یشفع في 
كبائر الّوبِء وعَلى أنَّ هذا الوَضْفَ الشریفت- وهو إرسالٌ الله َِاء- موجبٌ 
لطاعیه. وفي هذا النّوعِ من الالیفاتِ خصوصية وهي اشتماله على ذکر صفة 
مناسبة (الرّسالة) لا ضیف إليه (الاستغفار لِمَن عظمث دُوبُھم)ء وذلك زائدٌ 
على الالیفاتِ بذکر الأعلام”؛ فد أيضًا على أنَّ هذا الاستغفار له مر وهي 
کوٹ صادرًا عن ال سول بوضفه (رسولا). 

وقیل: اد نكت وضع الاسم الظاهر «الرََسُولُ4 موضع الصّميرء هي أنَّ 
حح الرّسولٍ عليهم في التحاكم إليه اّما كان له باه رسولٌ الله واه ماموزٌ 
بان يحَكُّمْ بین الناس بما أراة الله في وخیه وما هداه إليه في اجتهاده» ولو 
هم اعدا في معصيتهم على حقوقه الشخصيّة كأكل شيءٍ من ماله بغير 
حق لقال: (واستغفرتٌ لهم)؛ فإنّ التوبةً عن المعاصي المتعلّقةٍ بحقوق الناس 
لا تکون مقبولةٌ ولا صحيحة إلا بعد استرضاء صاجب النحيٌّ. وهذا أظهرٌ من 


.)۱۰۸/٥( ينظر: ((تفسیر الزمخشري- مع الحاشية)) (۱/ 69۲۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
یتظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشیة)) (۰۵۲۸/۱ ((تفسير البيضاوي)) (۸۱/۲)ء‎ )۲( 
۔)۱۹-۱۸/٤( ((تفسیر آبي حیان)) (۳/ ۰6۷۰۸ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي‎ 


سس جح 
ف سورة النساء - الآيات )٦٦-٦(‏ کت 


جَغْل كتة وضع الظّاجر موضع الضمير إجلال منصب الرّسالةء والإيذانَ بقَبولٍ 
استغفار صاحب هذا المنصب الشریفی» وعدم رد 5 شفاعته؛ لأنَّ المنصب هو 
هو في شَرفِه وعلوٌه؛ ولكنّ الله لاي يَعْفِرٌ للمنافقينَ إذا لم یتوبواء وان استغفرٌ لهم 
الرسول: لاد الله تعالى قال له فيهم : ««استففز لهم أو لا عفر لهم ان تستففز 
لَهُمْ سَبْعِينَ مره د َلَنْ له له 4( [التوبة: ۸۰ 
۹- قوله تعالی: ملكا وی لبون حَتّی بكو فیا شر بهم لا 
يَجدُوافِي نش تفیهم رجا یم َضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَْلِيمًا»: 
- في هذه الآبة ألوان ین البلاغت ومبالغاتٌ عَدیدث وضروب من التأكيد» 
بلمَث أسْمَى مراتب البيان» والغايةٌ منها: زيادة الوَعيد والتّهدید مما ترتعدٌ له 
الفرائصٌء وترتجفُ منه الأفتدةٌ؛ وتفصیل ذلك كما يلي(: 
- قوله: فلا و بك لا ویرد فی تاد بلقم یه سبحانه وإضافة . 
ارب إلى كاف الخطاب؛ لتعظیم اي صلّى الله عليه وسلّم وهو التفاتٌ 
راجعٌ إلى قوله: مإ جَاؤُوكَ 4. 
- تصديرٌ الجملة المقسم علیها بحزفي التي المتضهن لتأکید اي المقسّم 
عليه وهو في ذلك کتصدیر الجُملة الم بت ف(لا) في تو (i:‏ 
مزيدةٌ لتأکید القسّمء وَقَدّم (لا) على القسّم؛ اهتماما بالتي؛ ثم كرّرها بعڈ 
توكيداء وأصل الکلام: (فوريّك لايُؤمنون)» والعرب تأتي بحرف التفي قبل 
اسم إذا كان جوابُ القسم تمنفيّ؛ لعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطفي 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۱۹۰)۔ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰60۲۹-۵۲۸ ((تفسير أبي حيان)) (۳/ 46۷۰۸۱۹۵-1۹۲ 


((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /٤(‏ ۱۵۲۰ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۹۷ ((تفسير 
أبن عاشور)) (0/ »)١١١‏ ((إعراب القرآن وبیانه۲) لمحي الدين درويش (۲/ 6۲۵۱-۲۵۰ 
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قَسَمٌ على اي لِمَا تضمَّنه الجملة المعطوف عليها؛ فتقديمٌ اي للاهتمام 
- أنه آئی بالمقسّم عليه یود 4 بصيغة الفِعلٍ الدالّةِ على الخُدوثِء 
أي: لا يقح منهم إيمانٌ ما حتّی يُحكّمولةً. 
- في قوله: «إعَنَّى يكوك »4 ی في الغاية ب(حتى)- دون (إل)- 
المُشْعِرة بأنّه لا يُوجَدٌُ الإيمان لد خصول التحكيم؛ لأنَّ ما بعد (حتى) 
يدل فيما قَبلّها. 
- آله آئی المُحگم فيه بيغة الموصولٍ الدالة على العمومہ وهو قوله: 
فِيمًا د سجر بيهم چ أي: في جمیع .ما تَنارّعوا فيه من الأمور الدّقيقة 
والجليلة. 
- وقي فوله :في آنشیهم حر رجا أتى بط رجا تكرةٌ في ياق النفي» 
آي: لا يدون نوعًا من آنواع الحرج الب وأطلّق اسم الحرّج- الذي هو 
من وضفب اج إذا تضایق- على الأمر الّدي یش على الْس؛ للمناسبة 
التي بینھماء وهو من الضّيق. 
- آنه آتی بذکر ما قَصَى به بصيغة العموم من قَضَيْتَ قَضَيْتَ + فا (ما) گا 
مصدریّة أي من قَضائِكء أو موصولة» آي: من الذي قَضِيتَ وهذا تناو 
کل فرد من أفراد تضانه. 
- آنه شبحاله لگا أقسم- الا - تیه موكدًا لهذا الم بحزف التي بأنّهم 
لا يُؤمنونء والإيمانٌ رأسٌ مالِ الصَّالِحين من عباد الله حبّى تحصّلٌ لهم 
غايةٌ من شرف الغايات» وهي النّجوءٌ إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
وتحکیمّه فيما نقب بينهم من خلاني؛ لم یکت سبحاته بذك حتّی قال: 
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۳ 
3 


ُمّ لا يَجِدُوا في آلفیهم عَرَجّا گا قَضَيْتَ» فضمٌ إلى التحكيم أمرًا 

آخرَء وهو عدم وجود أيّ حرج في صدورهم» فلا يكون مجرّدُ التحكيم 

والإذعانِ كافيّاء بل لا بل أن يكون نابعًا من صُدورِھمء صادرًا عن رضًا 

واطمثنانٍ وطيب نفس وهذا أجملٌ تصوير للعلاقة التي یجب أنَّ ترح 

3 3 

بين رسول الله صلی الله عليه وسلم والمؤمنين. 

ثم لم یکتفب سبحانه بهذا کله» بل ضعّ إليه قوله: ریسم ا أي يُذعنوا 
إذعانًا تامّاء وينقادوا ظاهرًا وباطًاء لا انقيادًا آعمی» ولکنه انقيادُ الواثی المطمئنٌ 
إلى سلامة موقفي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ فلم یکتف منهم بذلك حتى 

3 3 3 3 

يُضيفوا إليه التسليم» وهو در زائدٌ على التحکیم وانتفاء الحرج؛ فما کل من 
حَکُم انتفی عنه الحرجء ولا کل مَن انتفى عنه الحَرّحُ یکونْ لا منقادا؛ فللً 
التسليمَ يَتضمَّنٌ الرضا بخکمه والانقیاة له. 

وأكّد فعل اشلیم یلوا بالمصدر المؤگّد لیما ومکنا لا 
ينبت الإيمان لعب حتّی يقَمَ منه هذا التّحكيمُ» ولا يجد الحرج في صدره ہما 
قضی علیه وَالتَّسليمُ لحُكم الله وشرعه تسليمًا لا یخالطه رد ولا تشوبه شاب 
فسبحان قائل هذا الکلام! 


۳ 
2 التقسیر ا محرّر للقرآن الكريم پ1 


5 
الآيات )0 - ¥( 


ولو أن کیت مایم أن فشاو E‏ كه 
8 ع و 26 iG‏ ۳ 


إلا ليل ينهم ولو مج فعلوا ما بوعَظون 
کا تنم تن دنا ہت ہد 


مه وا ول ولك مع الب اد 


رماع و 


اسب رایسب ومن أوْلِيِكَ رفیتا 5 کرلک ال مرت 


وگ باه علیستا © £ 

غريب انکلمات: 

و الصّدَيقِينَ 46: جمع صدّيق» وهو العُصِدَّقُ قولّه بفعله» أو صدّق بقوله 
واعتقایه وستّق صِدْقَه بفعله » أو من كَل في صلقه وتصدیقه » وقیل: :هو من 
کت منه الصّدق» وقيل: کو کن لايكذب قط أو تن لایتی منه الكذت؛ لتعؤّده 
الص٘دق: وأصل (صدق) : يدل على قوّة في الشيء ء قولا وغیره(). 

رما آي: ژفقاء وأصل (رفق): يدل على موق ومقاربة بلا عنف”". 

المغنه الإجمالي: 

يُخبر تعالى انه لو قرض على أولئك الذین یزعمون انهم آمَنوا ہما رل إلى 
محمد صلی الله عليه وسلّم والمحتكمين إلى الطّاغوتِ: لو فرض عليهم أن 
يقل بعضهم بعضّاء وأن یفارقوا ديارهم» فلن يفعل ذلك إلا الیل منهم» ولو 
هم فعلوا مائڈگرون به ین عل الأوامرء واجتناب ما ها عنه» لكان فعلّهم هذا 


(۱) ینظر: ((تفسیر الطيري)) (۷/ ۰6۲۱۲ ((المقردات)) للراغب (ص: )٦۷٤‏ ((مقاییس اللغة)) 
لابن فارس (6۳۳۹/۳. 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰46۱۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: OY:‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۳۸)۔ 


ار سورد ايت 00-0 چا 
خیرّاء وأكثرٌ تثبيًا لهم» وسيعطيهم الله تعالى- كما وعد- أجرًا عظيمًا من عنذه 
وسيرشدهم إلى الصّراط المستقيم. 
محر ماف كي عق لس ورسوله سل متا طايخ 
این آنعم الله عليهم بالهداية إلى الصّراط المستقيم من الأنبیای والصّدّيقين» 
والشهداء والصًالحين» وحشن هؤلاء رفقایُجتمع بهم في جنّات التّعيم. 
تفسيرٌ الآیات: 
روز اکن عَم أن اف سکم ار ارجا من دارم کا لو( 
ليل نم ولو هم وا يُوعَظُونَ بد ان عیام رَد تیا (٦٦)4۔‏ 
جوز آنا کب عَلَيْهمْ أن افوا سکم . 
آي: ولو آنا فرضنا على هؤلاء انين یزعمون هم آمنوا بما أنزل إليك» من 
المحتكمين إلى الط غوت- أن يقل بعضهم بعضّاء وأمرناهم بذلك". 
او احْرَجُوا من دیار کم ۱ 
أي: أو أمرّناهم بالهجرة من دیارهم إلى ديار أخرى“ 
لتا رل یلمع 
آي: ما استجاب لتلك الأوامر إلا عدد قليلٌ منهم 
3وو نهم لو ما يُوعَظُودَ به ». 
أي: ولو أن أولئك المنافقينَ فعَلوا ما یدرون به من فعل الأوامر» واجتناب 


۔)٦۹۰‎ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/٢۲۰)ء ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۷/ 4۲۰3 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸9 ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة اتساء]] (۱/ 2۹3-14۰ 


التواهي» ومن ذلك التّحاكمٌ إلى الکتاب والست0. 


أي: لو أنّهم 'فعلوا ما يُوعَظون بهء لكان أفضلٌ لهم من مخالفة الأمره 
وارتكاب اللّهي في عاجل ذنياهم» وآجل معاوهم. ولكانوا من الأخيار المتّصفِينَ 
بأوصافهه”© 


اند ني . 


أي: وأثبَتَ لهم في أمورهم وعزائیهم. وأقوع لهم عليهاء وأشدٌ ثبائا على 
الحقّ؛ فالإنسانٌ كلّما ازداد طاعةً لله ازداد إيمانًا ویقینًاء وثبانًا عند ورود الفِن©. 


ود لاتم من دنا أَجْرَا عَظِيمًا 10 46. 
أي: ولأعطيناهم کذلك جزاء وثوابًا عظيمًا من عندنا في العاجل والآجل. 
همم صِرَاططًا مُسَْقِيمًا )٥۸(‏ 46. 
أي: ہو ووتَتنامم إلى الصّراط المستقیم!“ 
۱ من بطم الل وَالرّشول لك م مَعَ الَذِينَ أنْعَمَ اللَُ عَلَيْهِمْ من این 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ 6۲۰۸ ((تفسير أبن کثبر)) (۲/ ۰6۳۵۳ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة النساء)) (۱/ 61۹۱-4۹۰ ۱ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)4٩۱‏ 

(۲) پُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۲۱۰-۲۰۸/۷» ((تفسیر أبن کثیر6) (۳۵۳/۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۸۵ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة التساء)) .)4٩۱/۱(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۲۱۰ ((تفسبر ابن کثیر)) (۲/ ۳۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۵ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 4۹6-64۳). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جزیر)) (۷/ ۰6۲۱۰ ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ ۳۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (4۹67۱). 


وَالصْدَیقِینَ وَالقّھَدَاءِ والصّالحین ود خسن ویک ریا (٦٦)4۔‏ 
مناسَبةٌ الآية لِمَا مَبْلّها: 


گا ات الله تعالى بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله: «إيا الیو 
أَطِيعُوا الله وَآطِيعُوا سوه [النساء: ]٥۹‏ ثمٌ یف طريقةً الّذين تحاكموا 
إلى الطاغوتِ وصدوا عن الرّسولء ثمٌ أعاد الأمرّ بطاعة الرّسول مرّة أخرى 
فقال: رما آزسَلتا من سول لا لطاع بان الله [النساء: 134 ثمٌ رب في 
تلك الطّاعة بقوله: لگا یرام وَس کنیا ٭ وَإَِا تام من نا أَجْرا 
عَظِيمًا ٭ هدیم صراطا مُستَقِيمًا [النساء: 17- 1۸[ آکدالامر بطاعة الله 


وطاعة الرّسول فی هذه الاية مرّة أخرى“ 

سیب الترول: 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((جاء رجلٌ إلى ال صلّی الله عليه 
وسلّم» فقال: يا رسول الله نك لاح ال من نفسي» وإِنّك لاح ال من 
ولدي وإنّى لأکون فی البیت فأذكرك فما آصبر حتّی آتیَ فانظر إلیكء وزذا 
ذكرث موتي وموّك عرفث آنّك إذا دخلّتَ الجنّة رُفِْتَ مع الن» وأنّي إذا 
ملك الب كوت ال راك دمن اي سان لا و دا کی 
نزل عليه جبريلٌ بهذه الآية: َم بطع الله شوک اريك مع ال ین عم 
للع 4))©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳۲/۱۰)- 
(۲) رواء الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۷۷١)ء‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (۲۳۹/1) 

حسّنه الضياء كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (07/5): وقال الهيئمي في ((مجمع 
" الزوائد)) (۱۰/۷): رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابديٌ» وهو ثقة. 


ووئّق رجاله این حجر في ((العجاب)) (۲/ 414): وصححه لغيره أحمد شاکرفي ((عمدة 
التفسير)) (۱/ ۵۳۷)» وذكر الألبائيٌ في ((سلسلة الأحاديث الصخيحة)) (5/ 54 ۱۰) أن = 


۳ 
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ون بط الله وَالرشول دولك مم لین نم الله عم . 

آي: ومن یمتیل أمرٌ الله تعالی ورسوله عليه الصّلاة والسّلام» ويجتيث 
منیا فهو في له مع من أنكم الله تعالی بهدايتهم إلى الصّراطٍ المستقیم(» 

ین این وَالصدیقہ يقِينَ وَالشّهَدَاءِ الصَالِجین . 

أي: من الرسل والأنبياء الّذين فضّلهم الله تعالی بوحيه والصّدّيقين الّذين 
کم صدئهم وتصديقهم قعلموا الحلّ» وصدَّقوه بيقينهم؛ وقاموابه قولًا وعملًا 
وحالاء والشّهداء الَذِين لوا في سبيل الله تعالى لإعلاء کلمته» والصّالحين 
ین صلَحَتْ سرائدهم وعلانيهم* 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((سييعتٌ رسول اللو صلی الله عليه وسلّم 
یقول: ما من نب یَمرَض لا مر بين النیاوالاخرق وكان في کا الذي 
يض فيه هب شدیدت فسوعته یقول: و یکتم له عَلَيْهمْ م 
لین وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ والصَالجین» فعلمث أنه خير))0. 


= فيه عبدٌ الله بن عمران صدوق» ويُقَوٌيه أنَّ له شواهد مرسلةً۔ وقال الوادعی في ((صحیح 
أسباب النزول)) (۸۰): له شواهد تزيده كُوَةٌ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۰)ء ((تفسير این عطية)) )۷٦/٢(‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۲/ ۰۳۵۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 185). 
وفیل: المع في قوله تعالى: مم لین نَم الله مه في الآخرة وفي الدنيا شاه لا 
کل من اعتنق طريقٌ شخص فهو معه في الواقع. يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) 
(7/۱ ة 

(۲) يُنظر: ((تفشير ابن جریر)) (۷/ ۲۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۲-۱۸۵)- 

(۳)بکة گدیدة: البحّة: هي عِلَظُ الضّوتٍ و مخشوله.بنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲۰۸/۱۵) 
((مرقاة المفاتیح)) للهروي (۹/ ۳۸6۷). 

(۶) روا«اليخارج (40۸5). 


انم 


سورة النساء - الآيات (۷۰-۹۲) 


وخ حشن ویک نیا . 


أي: سیت سس ھی SS‏ 
جنات التعيم» ويُؤئس بربهم في جوار ارب الرّحِيم"©. 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم 
وهو صحيحٌ بقول: له لم يُقبَض نبي قط حتی یی مَفْعَدَهُ في الجن ثم یه أو 
یخی فلگا اشتكى وحضرَةٌ القبضٌء ورأشه علّى فجذ عاتَة عُشِيَ علي فلمًا 
آفاق شخ" بَصِرٌهُ نحو سقفي البيتء ثم قال: للم في الرّفِيقٍ الأعلّى فقّلْت: 
إا لا یُجاوژناء فعرفث آنه حديئه الذي كان دنا وهو صحيخ))©. 

یت الْمَضْلٌُ من الله کی بالل علیما (۷۰)چ۔ 

ذلك الْمَضْلُ من الله . 

أي: ذلك الإنعام الذي نالوه عطاءٌ وفضلٌ من الله تعالى عليهم؛ فهو الذي 
برحمته أَمّلهِم ووّقهم لذلك» وأعاتهم عليهء لا باعمالهم؛ فقد أعطاهم من 
التُرابِ ما لا تبه أعمالهم©. 


` گی بالل یاه 


(۱) يُنظر: ((تفسير'ابن جریر)) (۷/ ۲۱۲)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 201001 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۰0-۵۰/۱). 

9 شخ أني: ارتع. وخوم البَصَرٍ: ارتفاغ الاجفان إلى فوق» وتحدیڈ ار وانزعایه. 
بُنظر: ((النهاية))لابن الأثير (۲/ ٤٤٥)ء‏ ((شرح القسطلاني على البخاري)) /٦(‏ ٤٤٦)۔‏ 

() رواه البخاري (11۳۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۱۷-۲۱۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷٥۳)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص:۱۸۱). 


۳ 
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أي: و حنمب العباد بالله عالِمًا باعمالهم وآحوالهم فيعلّمٌ تن یستحق منهم 
الهدايةً والتُوفيقٌ» والتواب الجزیل(. 

الَوائْدُ التّزبويّة: 

-١‏ في قوله تعالی: «ولز آئا کتبا لیم آن افوا نْفْسَكُمْ أو اخْرُجُوا ین 
دیا رگم ما فَعَلُوهُ إلا قلیل مهم 4 إشارةٌ إلى آله ينبغني أن يلحَظ العبد ضدٌ ما هو 
فيه من المکروهات. لتخفت عليه العباداتٌ» ویزداد حمدًا وشكرًا لریہ, 

۲-في قوله تعالی: لو آنا کتبا عَليْهمْ آن الوا سکم أو احْرُجُوا ین 
دیا رم ما وه قلیل مهم © بیان ضف الانسان» هلا يستطيحٌ أن يتحمّل 
کل ما یر به إذا كان لا بلائمه» لا سیّما مع ضَعْف الإيمان". 

۳- ا اناي من العباد قلیلُ؛ لقوله: ما فََلُوه ا قلیل نم فهل آنت 
من هولاء القلیل أو من الكثير“؟! 

6 - أنَّ طاعة الله تعالی سببٌ لكل خیر؛ لقوله: و أَنّهُمْ فلا ما يُوعَظُونَ 
بات یا مه 

-٥‏ في فوله تعالی: ولو هم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا لَهُمْ وش 
كنا أله ينبغي للعبد أن يَنظرٌ إلى الحالة الي زمه القیا بھاء وإلى ما وف 
عليه في کل وقت بختبه» فییذل همه ویوفر نفسه للقيام به وتکمیله» إلى أن 
یصل إلى ما در له من العلم والعکل في آمر الدّين والڈڈنیاء وهذا بخلاف کن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۷/ ۴۱۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۸6۳۵۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص:۱۸۲). 

(۲) نظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۵)۔ 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ .)٤۹۱‏ 


)٤(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)) (۹۲/۱٦)۔‏ 


1 
0 


طمَحث نفسه إلى آمر لم یصل إليه ولم ومز به بعد فإلّه لا یکاڈ يصل إلى ذلك 
بسبب تفريقٍ الهكة» وحُصولٍ الكسّل» وعدم التشاط. 

-٦‏ القول الثابثٌ وفِعلٌ ما ره العبك پهما یبّتُ الله عبْد؛ فکل مَن كان 
بت فولا واحسن فعلا» كان اعظم تتبیتا؛ قال تعالی: ور هم لوا ما 
يُوعَظُونَ بد ان یر هم رَد بت وقال سبحانه: ال لین منوا 
القَولٍ الب في الْحََاة الا وفي الجر 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

۷- الإشارةٌ إلى عظیم ما يحصّلٌ في المستقبل» وان الإنسانَ بُخشى عليه من 
این لا اذ ی الله؛ لقوله: راد ی لأنَّ اليك على غير مواطن 
ال لا یُذگر نما يُذكر ابیت في حال مواطن الرّللء ومعلوم أ الإنساةً 
رذ و شبهاتٌ» ويردٌ عليه شهواتٌ؛ فالشّبِهاتٌ تدك الیلم وذو 
والشَّهوات تڈُكُ الإرادة حتّی يصبح الانسان لا يريد ما يهواه فقطء وهذه آفةٌ؛ 
فالإنسانُ يُحيط به شیتان: شبهةٌ یزول بها العلمٌ» وشهوةٌ تزولّ بها الارادث فإذا 
لم ی الله بالعلم والارادة الصَادقة» والعزيمة الجازمة فإله بهلك"۳. 


8- أن الإيمان يتفاوت؛ لأنَّ قوله: ترا ]© اسم تفضیلء ويقتضي وجوة 
مفضّل ومفشّل عليه وهذا هو التفاوتٌ وكذلك یؤخذ من قوله: واد 
۰ 8 
۹- أنَّ الجَزاء من جنس العمل؛ فالحستهٌ الَايَة قد تکون من واب الأولى. 
ل العمل 3 
وكذلك الست الثّاذية قد تكون من عقوبَة الأولى؛ ولهذا يُجزى الرّجِلُ في 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۵)- 
(1) ((إعلام الموقعين)) لابن القیم (۱/٣۱۴)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ 1۹۲). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ٤۹٦)۔‏ 


الڈُنیا على ما فَعَلّه من خير الهُدى بما یتح عليه من هدّی آنر؛ بين ذلك قو 
الله تعالی :لر یم ُم لوا ما يُوعَظُونَ پو لَكَانَ حرا لَهُمْ وَأشَدَ تیا ٭ ود 


کی 


هم من نآ جرا عَْظِيمًا ٭ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صراطا مُسْتَقِيمًا 4 . 


۰- في قوله تعالی: ديك الْمَضْلُ يِنَ له الحثُ على تمه الانسان 
إلى ريّه في سال مطلوبه» ووجهّه: أله إذا کان الفضلٌ من الله فلا تسأَلِ الفضل 
لا مگن بيده الفضل7. 

۱- في قوله تعالی: رگ بالل عَلِيمَا ) تفویش الأمر إلى الله وأنَّ الله 
تعالی إذا فصل أحدًا على آحیه فاعم ذلك عن علم ولیس عبا؛ ولهذا لا 
قال المکڈیون: ینعی وی ل کا وت رُشُلُ ال رد الله علیهم 
فقال لهم : الله لمع حَيْتُ یجعل رسال [الأنعام: 4 ۱۲] آي: وأنتم لستم 
أھلا للاسالق". 

الفَوائثدُ العلميّةُ والأطائف: 

۱- ان قتلّ الاس بعضهم بعضًا من شی ما يكون على التَوسي؛ قال 
تعالی :ولآ کب علوم م آن افوا سکم آو اخزجوا من ویارکم ما فَعَلُوهُ 
لا قلیل م مهم 

؟- في قوله تعالی: وکا هم أن افوا سكم أو ارجا من 
دیا کم 4 دلیل على صعوبة الخروج من الڈیار؛ إذ قرّنه الله تعالی بقتل لأنفس". 


(۱) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۶/ ۲2۰) و (۱۸/ ۰6۱۷۱۷9 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر این عثبمین- سورة التساء)) (۵۰۱۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ٤۹٦)۔‏ 

(6) يُتظر: ((تفسیر آبي حیان)) (147/۳). 


۹5۳ 
ت‎ al 


مرو 


۳- في قوله تعالی: وت تقو کا یو عَظونَ بو )لما سمي هذا التّكليفُ 


والامر وعظاء لأنَّ تکالیف الله تعالی مقرونةٌ بالوعد والوعید(. 

-٤‏ في قوله تعالی: ود اهم ین نا آجرا عَظِيمًا 4 دلیل على بُطلان 
قول الصٌوفّ این یقولون: اعبُدِ الله للوء ولا تعبّذہ لثواب اللو؛ ووجه الدّلالة: 
آله لولا أنَّ لكر التّواب تأثيرًا في العمل لكان ذکره عبتا ولغوًا؛ فالله عر وجل 
لم یذگر النّوابء یرب في العمل من أجل القّواب إلا لين أن نیڈ لوب لا 
تضوف العمل, ولا تنافي الإخلاص» وقد وصّف الله نبيّه محمّدًا صلی الله عليه 
وسلّم والّذین معه بالّهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء فقال تعالی: تراهم 
ركا جد ون تضلا من له وَرِضْوَانًا [الفتح: ۲۹]ء وجاء في آية أخرى 
المدخ للّذین يبتغون وجه اللہ فیکون هذا دلیلا على أنّك إن آردت وج الله 
فإك مدا وان آردت ثواب الله فإك مشاب أيضا" . 


-٥‏ قوله: جرا عَظيمًا أي: ثوابًاء وسگی الله تعالی الاب الذي جعَلَه 
على الاعمال أجراء ليتبيّن للانسان أنَّ هذا لّوا لا بد من حصوله» كما أله لا 
بد من تصول الأجر لمن استأجر بين أو نحوہہ فلا ند أن یل على الأجرة". 

1- في قوله تعالی: فإوَمَنْ يْطِع الله وَالرّسُولَ 4 جوادٌ عطف الوّسول على 
لب عر وجل بالواو في الطّاعة» وكذلك في المعصيةء كما في قوله: ون 
يخْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 [الأحزاب: ١۳]؛‏ لا أمرَ الرّسول من أمر الله؛ وشرع 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم هو شرخ الله» وكذلك قوله: ولو هم رَضُوا تا 
ام الله وَوَسُولُة6 [التّوبة: ٥٥]ء‏ وهذا إيتاءٌ شرعيٌ» أمّا في الأمور الكونيةء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳۱/۱۰)- 


(۲) بُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 496). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 4۹6)- 


فإِنّه لا أحدّ يشارك الله تعالی في ربوبيّتهء فلا بدّ آن یک وت مذكورًا بحرف العطف 
لا على الترتیب (ثم). 

۷- قوله تعالی: ای ملعم من لین وَالصَّديقِينَوَالشّهدَاءٍ 
وَالصَّالِْحِينَ» لیس المراد بکون مَن أطاع الله وأطاع الرّسول مع الین 
والصّدّیقینء كود الكلّ في درجة واحدة؛ لأنَّ هذا يقتضي السويةً في الدّرجة 
بين الفاضل والمفضول» بل المراد کوثهم في الجنّذ بخيث بتمکر کل واحد 
منهم من رؤية الا تخر وان بعد المكانء وإذا آرادوا الريارة والثّلاقيَ قدروا عليه 
فهذا هو المراد من هذه المع 


۸- في قوله تعالی: «3 و ن بطم اله الرشول یت مع لیم عم 
عَلَيْهِمْ من ن این وَالصدَیقَينَ اس والصالحین وحن حشر اوليك 7 
يان أنَّ من أطاع الله ورسوله أنه یکو مع امن والصّدّیقین والشهداء 
والصّالحين» ليس ذلك فقطء بل ذگر آنه یکون رفيقًا له وألرّفيق هو الذي 
تق به في الحضر والسّفر فين أ هؤلاء المطيعين يرتفقونً بهم وإنّما 
یرتفقونٌ بهم إذا نالوا منهم رفمًا وخيرّاء والإنسان قد يكون مع غيره ولا يكون 
رفيقًا له فأمًا إذا كان عظيم الشّفقة عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقًا له فن 
تعالى أنَّ الأنبياءة والصّدّيقين والشُهداء والصّالحین يكونون له کالٌفقا» من 

شو محبّتهم له وشرورهم برُؤيته9. 

۹- الانبیاء أفضلٌ من الأولياء؛ ين ذلك أنَّ الله شبحائه رتّب عباده الشعداء 
انعم عليهم أَريعٌ مراب وبدأً بالأنبياءِ لسَرَفِهم وقضلهم)؛ فقالٌ تعالى: وَمَنْ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۵۰۵). 
(۲) یظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۳۳ وینظر :نير اترطي) (۵/ 0۷۲ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳۹/۱۰). 


نیس سس ؤچؤ سس 
27 پر سورة النساء - یات - الآیات )۷۰-٦٦(‏ 


دش یت قیمع من ان وَالصَّديقِينَ 
وَاسهَدَاءِ وَااصَالِحِينَ رحس أُوليِكَ رفیقا چ . 

لاغة الآيات: 

ھی ولو آنا کچ لهم أو افوا أنْفْسَكُمْ... © کلام مُستانّف فيه 
توبيخ عظيم؛ وهو مسوق لتوبیخ الذین يَتقاعَسون عن الاستجابة للأسول 


وطاعته 


۲- قوله: چو تن الع الله سوك کارت مع این عم الله علي »: 
چيء باسم الإشارة یت في جُملة جواب الشّرط؛ له على جدارتهم 
بمضمون الخبر عن | سم الإشارة؛ لأجل مضمون الکلامالَذي قبل اسم الا شارت . 

۳- قوله: من lk‏ یقن وَالشَهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ# فيه: تقسيم 


بلیغ*؛ وشن ترتیب في التّقديم والتَأخِيرِء حي دم الأشرف بالَضیلة"؛ 


عو لف و 


فمرتبةٌ النبوّةِ آشرف وأفضلٌ من مرتبة الصّدّيقيّة ومرتبةٌ الصّدّيفيّة أشرفُ 
و ہے ا ا کپ یا ای یا ہاش ےپ می 
وأفضل من مرتبڈ الشھادیِ ومرتبة الشهادة آشرف وأفضل من مرتبة الصّلاح!۔ 


- وجاء قوله: «إوَالصّديقِينَ4 على صیغة المبالغة؛ للدَّلالةٍ على هم 
مُتقدمون في تصدیقهم مُالِغون في الصّدق". 

(۱) ((الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولياء الشیطان)) لابن تيمية (ص:۸۹)- 

.)۲۵۳ /۲( يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ 0۳۰)» ((إعراب الق رآن وبيانه)) لمحي الدين درویش‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/۵)- 

(4) يُنظن: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 6۷۰۹ 

(۵) يُنظر؛ ((البرهان)) للزركشي (۲۵۵/۳). 

(5) يُنظر: ((تفسبر القاسمي)) (۱4۹/۹): 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۹۹/۲)- 


7 2 
التفسير ال محرّر للقرآن الكريم 6 3 


-٤‏ قوله: وشن أُولئِكَ وفیقایه تذييل مقرّرٌ لما قبله» موكد للترغیب 
والتشویق". 8 

- ریہ معنى المت كاه قیل: وما أحسَنَ أولئك رَفِيقً©! 

- وجاء قوله: لفیا )» مفردًا مع أله صفة لجنع» لأنَّ الواح في التمييز 

ينوبٌ عن الجماعةء ولأنَّ ارف والرسول 00 تر بها العربُ عن 

الواح والجَمع. وقيل: معنى قوله: وحن أُولَيِكَ رَفيقًا)» أي: حشن 

کل واحد منهم رفیقاه كما قال : یرجم طِفلا )۳۷ [غافر: .]٦۷‏ 

-٥‏ قوله: ذلك الْقَضْلُ 6 التعبيرٌ باسم الإشارة َلك وما فيه ین معنی 
البُعد؛ للإشعار بعلو رتبته» وبع منزلیه في الشّرف20 


(۱) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۱۹۹/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ ۰40۳۱ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۹۹). وينظر أيضًا: ((تفسير 
آبي حيان)) (۷۰۲/۳). 

(۳) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۷۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۳9/۱۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۹۹/۲)۔ 


لو و ۷ت 
ہجوت مت مقر یرک گان لم کک بتک وی 
مود یی 5 عم کر تا کی @ ٭ كيل ى سییر 
ا لسن مروت اوه ریت بلح وَمَن مکل ف سیل ال 
رھ و مر 


مرمع ره سے کے مان مر مره € مس 


وَالْمْسَسَضْحَفِينَ مت الال وا یس لت 3 0 وت 
لت ۰ کک این دنک و اج 
ام ییوت سیل اللہ وزی یروا ییوت فى ا 2 
{OREO‏ 


غريب الکلمات: 
و.- 3 2 
طفانفرواه: آي: فاخرجوا إلى الجهاد وانفروا للتصرةء وأصل (نفر): یل 
على تجاف وتباعَد(. 


اب 0 : جماعات منقرٌقذً أو جماعةً منفرذة» واخدتها مةه والثة: 
الجماعةً لاب بعضهم إلى بعض في الظاهِرٍ©. 

لیس : ۳ بط غیرَہ ویتأر ويور غيره» والمقصود من یتثاقلون 
ویتخلفون عن الجهاد(۳. 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۹/۵ 65 ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۰۲). 
(۲) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۲۰۲ ۳۳۰). 
(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۱۳۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص : ۹۹۳). 


یس سس 
ر التفسير «لحور للقرآن الكرين > 


دایمن ه: أي: جیّته والْكَيْدُ: ضرت من الاحتيال» وقد یکن مذمومًا 
وممدوگا» واستعمالّه في المذموم آکل واصل (کید) يدل على مُعالجة لشيء 


)وت 


. مُشکن الإعراب: 

قوله: ارت عن عله رید الام هلها 

«الظَالِم»: مجرورٌ على آله نع سب للقريةء و(أل) في لیم موصولةٌ 
بمعنی (التي). وف أَهْلُهَا : مرفوحٌ على أنه فاعل اسم الفاعل الم العال 
عمل فعله والتقدير: القرية التي ظَلّم أهلّها؛ فالظلمٌ جار على القرية لفظّاء وهو 
لما بعدها ها معنّى» ولم ون اسم الفاعل الال حيث لم يَقّل: 
(الظالمة)- وإِن كان نع للقرية في ال لإسناد للم إلى الاسم الظّاهر 
الذي عَول فيه (أْل) وهو مُذكٌرٌ كما تقول: مِنْ هذه الَریة التي ظَلّم أهلّها؛ لاد 
کل اسم فاعلِ ذا جرّى على عبر من هو له فتذکیژه واه على حّب الاسم 
الظّاهِر الذي عمل فیه(. 

المغنى الإجماي: 

مر الله تعالى عِباده المؤمنين بأل الحدّر من أعدائهم وأنْ بَخرُجوا 
لجهادهم متفرّقين جماعةٌ بعد جماعة أو يخرجوا كلهم مجتمعين. ' 
٠‏ ثمٌ بخاطب الله تعالى المؤمنين ميا لهم أن في أوساطهم منافقينَ» یتٹاقلون 
في الخروج للجهاد. ویتخلفون عنه ويبّطون غیرهم عنہہ فان حلّت بالمؤمنين 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (صن: ۰۵۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس :)١49 /٥(‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۷۲۸)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ‏ 4۳). 


(۲) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۰۳ ((التبیان في إغراب القرآن)) للعكيري 
(۳۷۳/۱)ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ ۱-۳۸ 4). 


الخارجینَ للجهاد مصیةً قال هذا المنافق المتخلّف. والّذي يدعو غیره للتّخلّف: 
قد من الله علي بعدم الخروج معهم للقتالِء وال لكان حل بي ماحل به 
وان انتصرّ المؤمنوزن على عدوّهم» وحصلوا منهم على غنیمة» فسیقول هذا 
المنافق وكأنّه لم تک بين المؤمنين وبينه مودّةٌ: ليتتي شارکتهم الخروجج 
للجهادء فأشاركهم في الغنائم التي حصلوا عليها من عدرٌهم. 


ثم آمر الله بالقتال في سبيله تعالى» ووجّه الأمرّ لمن رغبوا فيما عند الله؛ 
فباعوا الحياة انیا بالآخرة» ثمّ وعد سبحانه کن يقاتل في سبيل سواءٌ قتله 
الاعداء أو لم يُقفلء وإنّما انتصر عليهم: أنَّ الله سوف يعطيه أجرًا عظيمًا 

ثم حتٌ المؤمنينَ على القتال في سبيله قاتا لهم: ما الذي یمنشکم من القتال في 
سبيل الله لإعلاء كلمّتهه ومن أجل استنقاز الضعفاء من الرّجال والنّساء والأطفال 
او کے ا 09 ہے 6 2 و 
الذین يَدْعون رهم أن يُخرججهم من مكة التي ظلمهم فيها آهلها من المشركينَء 
ویَذْعون الله أن یجعل لهم من عنده ولیّد ونصيرًا ینصُرُهم على عدوّهم ؟۱ 

ثم بخبر تعالی لین آمتوا یقاتلون من أجل (علاء كلمة الله تعالی» والّذين 
کفروا یقاتلون في سبيل ال غوت» قاتر الله بقتالِ من یثوی الشّيطانَ ويُطيعهه 
مخبرًا سبحانه أن کید الشَّيِطانِ كيدٌ واه وضعیفٌ۔ 

تفسيرٌ الآيات: 

باب لذن منوا لوا حِذْرَكُمْ قانفژوا تبات او هروا جیما .)۷١(‏ 

ناه الآية ما كبلها: 

استئنافٌ وانتقالٌ إلى التّحريض على الجهاد بمناسبة لطیفة فإنّهِ انتقّل من 
طاعة الرّسول إلى ذكر أشدّ التكاليفيء ثم ذگر انّذِين آنعم الله عليهم من این 
والصدّيقين والشّهْداءِ والصّالحین» وكان الحال أدعى إلى اويه بشآن الشّهادة 


دون بقيِّ الخلال المذکورة معها الممكنة لنّوال(۲. 

وأيضًا ما ذگر الله تعالی طاعته وطاعة رسوله» وكان من أهمٌ الاعات إحیاء 
دين الله» آکر بالقيام بحي ينه واعلاء دعوته» بالجهاد؛ لانشن الطّاعات» 
وله أعظمٌ الأمور اي بها يحصلٌ تقوية الدّينء وأَمَرَهم آلا یقتجموا على 
عدوهم على جَهالة؛ فقال۳*: 

یا با لین آمَُوا خذرا حِذْرَكُمْ 4. 

أي: يا ها المومنون» احدّروا من عدرّكمء وذلك بالاذٍ بالاسباب التي 
يُستعانٌ بها على تتالهم و5فیهم ۳ 

فاننزوا 2 

أي : فاخرّجوا لقتال عَدوّکم متفرّقِينَ» جماعةً بعد جماعة ع 


أو انفروا جَمِيعًا 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١1١1//5(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰6۷۰۳ ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۷ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۳۵۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۸۲)۔ 
قال ابن عثيمين: (فقوله تعالى: درا لرک بَشمل کل ما يكون سلاا عليناء ومعلوم 
آنا نأخذ لکل سلاح ما يُناسبه؛ فالذي يُتاسب السّلاع الخُلقي أن يُِضّر الناس» وين لهم 
العاقبةٌ السيّكة في دمار الأخلاق, .. وين لهم المضارٌ في سوہ الأخلاق والفواجش؛ وغير هذا. 
وفي الأفكار: ين للناس العقيدةٌ السٌّليمة التي تم بالل وگجعل الإنسان دامع الله عل 
وجل يَذكُر الله بقلبه ولسانه وجوارچہ قائمًا وقاعدًا وعلى جتب. والغزو المسلّح باللاح» 
لا بد أن رد له العُدّة). ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ 0۱۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۵۷ ((تفسير السنعدي)) 
(ص: ۱۸7 ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (1/ 015-816). 


أي : أو انفِروا کلکم مجتمعین ین( 


و منم لن یمن ان ایتک مر مُصِيبَةٌ َال َد عم الله عم أكُنْ 


شَهِيدًا (۷۲) 4. 

ودک لمن تشن 

أي: ون في عداوكم- ايها المؤمنون- منافقينَ» يتثائّلون ويتخلّمُون بانشیهم 
عن جهاد عدرٌكم إذاأنتم نزتم إليهم؛ وينيطون غيرّهمء تلو عن الخروج 
في سبيل الله تعالی. 

بن میگ ني 

آي: فن حلَّتْ بكم هزيمةٌ وقتل» وظفر الأعداءٌ علیکم في بعض الأحوال لیا 
لله تعالی في ذلك من الجگم. 

قا د عم الله علي ذم كن مَعَهُمْ شهیدا ی 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۵۷): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 1872)» ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 015-8616). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲۱۹ ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۷)ء ((تفسير اہن عثيمين- 


سورة النساء)) (018/1). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۱۹/۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۵۱۸/۱). 


قال ابن عثيمين: (نتيجةٌ القتالِ إگا أن تكو الغنیمةً والمَلَبدَ والُصرة» وإمًا أن تكونٌ العکش: 
فهر إذا أصابَتكُم مُصيبةً... َال قلعم ال عَليٌ إِذ تم اکن هم شهیذا 6 فیتضکن كلاه 
هذا الافتخارٌ والاحتقار؛ الافتخار تیه أله لم یهد هذه الحُصِيبة والاحتفاز یمن أُصِيبوا 
بهذه المُصيبةء وهذا غايةٌ ما یکون من لاه وهذا الذي یقول- وهو منهم- هذا الكلام؛ 
کاله لم يكُنْ ببنه وبينهم مر وکاله من أبعَِ الاس عنهم» حين افتَحر بن نجا من المُصيبةٍ 
التي أصابَهم» واحتفَرَ هؤلاء الذين أصيبوا اء وصار كالموبْخ لهم) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
النساء)) (۱/ 6۱۹-0۱۸ 


آي: فن أصابكم ذلك قال هذا المنافق الّذي يتباطأء ويلح غیرّه عن 
الجهاد: قد مر الله عليّ بعدم الجُروج معهم للقتال» وال آأصابني ما أصابّهم 


من القَثْل أو الهريحة” .. 
٦‏ اگم فضل من اون گان لم تكن کم وه رک تي 
کت مَعَهُم فور وا عظیما (4)۷۴. 


وین أصَبَكُمْ مضل مِنَ ال 
أي: وان آطفرکم الله بعدرٌكم فانتصزتم عليهم» ولتم منهم غنيمة”". 


نکن تن بتکم وه مومت 

أي: لیقولَنٌ هذا المناقی» وکنّه لیس من آهل دینکم- یا مَعشرٌ المومنین - لا 
يرقباً معكم فيه بالتزام أحكامه» ومنها النُصرةٌ لكم”". 

وها تی نت مهم رز تا يتا ). 

أي: تسّی هذا المنافقٌ أن يكونَ مع المؤمنين في الخروج للجهاد فیصیب 
معهم من الغنائم التي ظفروا بها من عدوهم. 

بای ني سيل الله ال وتا ال اجره ومن يقال في 
سيبل الله فل أو یب سوت له جرا عفینا ٣‏ ۷). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۲۲۰-۲۱۹ ((تقسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۳۵۷ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة اللساء)) (۰)6۱۸/۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۲۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰0۳9۷ ((تفسیر السعدي) 
(ص: ٦ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۱۹/۱). 

(۳) بُظر: ((تفسیر ابن عطبة)) (۷/ ۰6۷۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳9۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸۷ ۲۲۲-۲۲۱ ((تفسیر ابن كثير)) )۳٥۸/۲(‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 145). 


مُناسَبةٌ الآبة لما قَبْلھا: 


گا ذم سبحانه وتعالى المبطّثین في الجهادء عاد إلى الرغیب فيه ودلّهم 
بهذه الآية على طريقٍ تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم؛ ذنب القعود عن 
القتال» مبّنًا أنَّ َضْدَ المجاهد الآخرةٌ وإِيثارٌ ما عند اللہ فقال: 


یال في سیل الله لین یرون الْحَياة الا بالآجرة)». 
آي: فلیجاهد أعداءَ الله؛ لاعلاء كلمة الله سبحانه» المومنون الصّادقون 
لين يبيعونَ الحياة الڈُنیا بالآخرة» رغبةً فيما عند الله عر ول ©. 
ون یال في سبل الل یل أو لب . 
أي: ومن يُجِاهِدٌ آعداء الله تعالی لاعلاء کلمته جل وعلاء فسواءٌ قلله 
الأعداء أو بقي حیّاه وا انتصّر علیهم(: 
مت تیه جرا عطینا). 
آي: فهو غانجٌ على کل حال؛ إذ سيُعطيه الله تعالی ثوابًا جزیلا. 
وم کم لا ال في سيل الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنسَاءِ 
وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يقُولُونَ را رجا من هامید 3 الیل وَاجْعل لت ِن 
0 ولي وَاجْعَل نا من لک تصیرا (۷۰))». 


لدنك 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر الرازي)) .)١ 4٠ /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۲5 ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشبد رضا (۲۰۹/۵). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۲۳-۲۲۲ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۸۰/۲)ء 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 1-0۲۳ ۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۳9۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۱۸۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (6۲4/۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰۲۲۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۳۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة اللساء)) (1/ ٤‏ ۵۲۵-۵۲). 


آي: ولم لا ٌجاهدوند ھا المؤمنون- لاعلاء كلمة الله تعالى» وجاهدون 
للسّعي في استنقاذٍ الڑجال والشاء والصّبيان» الّذین عُلِيُوا على أنفيهم؛ بقَهْرهم 
وإيذائهم وإذلالهم وسَومهم العذاب ولا بَستطیعون حيلةٌ للهجرة» ولا بهندون 
إليها سبي ؟! 


عن عبد الله بن عبد الله بن عتبةه قال: (سَمِعْتٌ ابن عباس رضي اللهُ عنهما 
یقول: کنث آنا وأمّي من المستضعَفِينَ» آنا من الولدان» وأمّي من التساء). 


وعن عَبدٍ الله بن أبي مُلّيكة: (أنَّ ابن عباس ثلا: إلا الْمُستَضْعَفِينَ من 
الرّجَالِ وَالتمَاءِ وان یه. قال: كنت آنا وأمّي من عدّر الله ". 


ای يعُولُونَ رب خر جا ین هَذْه اي الظّایم ها 


أي: يَدُعون ریّهم بآن يخرجهم من مكة؛ لَجاة من فتنة استضعافهم من قبل 
مش ركِي قریش م0 
وا عل نا ین دنك وَلِيّا وَاجُعل لا ین نك تَصِيرَ 4. 
أي: وسخّز لنا من عندك من يتولّى آمرنا وبُنقڈُناء وسَخّر لنا من عندك من 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۲۲۵-۲۲6 ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰۳۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ۵۲۹-۵۲۸). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۵۷). 

(۳) رواه البخاري (۸۸٥٥)۔‏ 

(4) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰۲۲۵ ((تفسیر این کثیر)) (۲/ )۳٥۸‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۱۸۷ ((تقسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۰-۵۲۹ 0۳). 
قال ابن عطية: (القريةٌ هاهنا مک بإجماع من المتأرّلين) ((تفسیر ابن عطية)) .0۷٩/۲(‏ 
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ین نوا ِا 


د في سيل ال این کر وود في َيل الطَاعُوتِ 
َو اسان إِنَكبْدَ الّيْطَانِ گان ییا (46)۷7. 


مُناسَبةٌ الآية لما كَبْكّها: 


ما بین الله تعالى وجوبّ الجهاد بین أنه لا عبرة بصورة الجهادء بل العبرةٌ 
بِالقَضْدٍ والدّاعيء فالاموژ بمقاصدها وغایاتھا؛ فالمؤمنون يقاتلون لعَرَضٍ 
نُصرة دين الله» وإعلاء كلمته» والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوتِ ولم 
يكتف ببيان کون القتال المأمور به مقيّدًا بكونه في سبیل الله» وهي سيل الح 
والعدل» وإنقاذ المستضعفين المظلومين من الظلم حى أكّده بإعادة ذكره مع 
مقابلیه بضدّه» وهو ما يقاتِلُ الكمّادٌ لاجله۳» فقال: 

لین منوا یاون في سيل الله &. 

أي: إن المؤمنينَ حمًا ما يُقاتّلون من أجل إعلاء کلم الله تعالى©. 

کیا ٠ح‏ و ا 2 

هلاوَالَذِينَ كَمَرُوا اون في سبیل الطاعغُوتِ 4. 

أي: والکافرونَ يُقائلونَ في طاعة الشیطانِء وطریقه ومنهاچه الّذي شَرَعَه 
لأوليائه من أهل الكفر“. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰6۲۲۵ ((تفسير القرطبي)) /٥(‏ ۲۸۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 

(۲/ ۰۳۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6۲/۱۰). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۲۱۱). 
(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۸ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۱۸۷))ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (1/ ۵۳۲). 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲۹/۷» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۵۸ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۱۸۷). 
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والطاغوت: هو کل ما تجاوّز به العبدٌ حدّه؛ من معبود أو متبوع أو مُطاع. 

ترا یاه العَْطَانِ )». 

آي: فقاتلوا- آیُھا المؤمنون- أولئك الذین یتولّون الشَّيطاَ» ويُطيعون 
أوامر 2 سر 

نک الشَیْطَانِ ان ضَعِيقًا 4. 

أي: فلا تهابوا أولياء الشَّيطان؛ ان إماکھم الط ذو کید واهن وضعیفب» 
لايقرّى على مقاومة الحنٌّ وَالتَّْلّب علیه۳. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ آله یجب على الانسان أن يكونّ كسا فطتا؛ قال تعالى: فیا ی لین 
می و * Af‏ 
آمتنوا خذوا حذرَکم و . 

کہ 5 ۴ج و ہے رہ كد 2 ۶ رن ۲ 

٢‏ في فوله تعالی: ون مِنْكُمْ لَمَنْ لیب که دلیل على أن التکاسل 
في الخيرء والتراجعٌ عنه من أسباب التاقء وهو کذلكء والتََاطؤٌ عن الخير 
والتکاسل عنه ليس سبّا للثفاق فحسب. ہل هو سببٌ للسشّلال والعمی» والعيادٌ 
بالله! كما قال تعالى: وب هم وَأَبَصَارَهُمْ کا لیوا به ول مرو 
وَنذَرْهُمْ في طُْيَانِهمْ يَحْمَهُونَ 4 [الأنعام: ۲۱۱۰ وقال الله تعالى: بل نیو 
٤‏ تچ [ق: ]. 
(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۱/ 8۰). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۲۲۹ ((تفسیر ابن عثيمين- صورة النساء)) (۱/ ۵۳۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیز ابن جریر)) (۷/ ۰۲۳۰-۲۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۷ ((تفسیر ابن 

عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 9۳۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (0۱/۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۵۲۲). 


اج م۳ 
لر سورة التساء- الإآيات (۷۱ -75) )© 
لک ۶ 


۳- قوله تعالى : و نکم من یط فان اَصَانْكُم مْصِيبَةكَالَ قذ نعم 
ليذ FERRE‏ کی اج تن مر 

نکم وی مود بابي كنت مَعَهُمْ فور فا عظیما مہ فيه ان مَؤْكَاءِ این 
مرا وان میج یحو ایهم بل همق رسوا 
باحتصاصهم وَإن آصَایتّهم نمْمَةٌ لم يَفْرَحوا لهم بهاء بل أَحبُوا أن یکون لهم 
مھا حَظه فهم لا يفرحون إلا بڈنیا تحضل لهم أو کر يوي ضرف عَلْهُم؛ 
إِذْ كَانُوا لا يحيو الله وََسُولّه والدَار ارت ولو كانُوا كَذَلِك لأحبّوا (خوانهم 
E‏ 


ا | 


سر المُؤمِنِينَ ويَسُوءٌه مَا یسوء المُومنينَ؛ فليس منهم. 

-٤‏ قوله تعالی: یل في سپیل اللَّ... © فالاسلام لا يعرف قتالا 
لا في هذا السّبیل» لا يعرف القتال للغنيمة» ولا يعرف القتال للسّيطرة» ولا 
يعرف القتال للمجد الشّخْصِيٌ أو القوي إِله لا يقال للاستيلاء على الأرض» 
ولا للاستیلاء على المُگان.. لا یقاتل ليجدَ الخاماتِ للصّناعات؛ والأسواقٌ 
للمنتجات أو لرژوس الأموال یستثمرها في المستعمَرات وشبْه المستعمرات! 
إلّه لا یال لمچد شخصء ولا لمجدٍ بيتِ» ولا لمجد طبقق ولا لمجد دولةه 
ولا لمجد أمّة, ولا لمجد جنس إِنّما یقاتل في سبیل الله؛ لاعلاء کلمة الله 
في الارض؛ ولتمكين منهجه من تصریفی الحياقء ولتمتيع البشرية بخیراتِ هذا 
المنيج؛ وعَذله المطلق بين الاس مع تراغ کل فرد حرًا في اختيار العقیدة التي 
يقتنع بها.. في 1 هذا المنهج الرّبّانيٌ الانساني العالمي العام . 

۰- قوله تعالی: يفل أَوْيَغْلِبْ ‏ فيه تنبيةٌ على أنَّ المجاه ينبغي أن يكبت 


-)۱۲۸/۱۰( ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۷۰۵/۲( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )۲( 


في المعركة» وأن يوط نفسَه على آله لا بد من أحدٍ آمرین؛ إِگا أن يقتله العدرٌ 
فیناگ الشّهادة وإمًا آنیغلبِ العدوٌّ ويقهرّه» ويعوة بالظَّمّر والعَلبة فإِنّهِ إذا عزم 
على ذلك لم یف عن الْخََصِمء ولم يُحجِمْ عن المحاوبة(. 
-٦‏ توبيخ مَنْ توانى عن الجھاو؛ لقوله: رم مان في یل الله 4 . 
۷- ذكر ما يشجُعٌ على القتال من التّاحية التّفسية؛ لقوله: «إوَالْحُسْتَضْعَفِينَ 
من الرّجَالٍ وَالمسَاءِ وَالْولْدَانِ)؟ لا ذکر ما پثیر الإنسانٌ ويهّّجه مر مطلوب» 
ولا شك أنَّ الإنسان إذا قيل لە: اد هناك رجالا مستضعفين وولدانًا ونساء لا 


شك أنه سوف يزداد همَّةٌ وإقدامًا“. 

یلو في سيل الطَّاعُوتِ ) أله بحسب إيمان العبد يكون جھاڈہ في سبيل 
الله وإخلاضه ومتابعته؛ فالجهادٌ في سبيل الله من آثار الایمان ومقتضيّاته 
ولوازمه» كما أن القتال في سبيل لغوت ین شُحَبٍ الكفر ومقتضیاته ۳ 

۹- في قوله تعالی: ال اون في سيل الله ای راون 
في سيل الطَاغُوتِ 6 الذي یقازل في سبیل الله ينبغي له وت منه من 
الصّبرٍ والجٍ ما لا یقوم به غیژه» فإذا کان آولیاء لسیطان يصبرون ويُقاتلون 
وهم على باطل» فال الح أولى بذلك؛ كما قال تعالی في هذا المعنی: ان 
ووا َون ْم كمون وََرجُود ِن ال ما لا جود هالک 

۰- في قوله تعالى: لین ما باون في ہیل الله وَالَّذِيَ كتَرُوا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۱6۰ ((تفسير الشربيني)) .)۳۱١/۱(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 4 0۳). 
(۳) پُنظر: ((المصدر السایق)). 


(1) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۷). 
)٥(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)). 


یا 
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ياود في بل الطَاغُوتٍ 6 أن لذي يقال في سبيل الله معتمدٌ على ركن 
وثيق» وهو الح وال على الله؛ فصاحبٌ القرّة والڑکن الوثيق يُطلّب منه 
من الصّبر واللّبات وَالتّشاط ما لا يُطلب ممّن يقال عن الباطلء الذي لا حقيقةٌ 
له ولا عاقبةً حمیدة؛ فلهذا قال تعالى: لو یایند كب اسان 
اد ضیفا. 

۱- بیان أن الایمات يحول على الاخلاص؛ لقوله: لین و ون 
في سيل ال 

۲- بیان ضعفب ما یعملّه الشَِيطان بالكيدٍ أو بغير الکیدہ لاه ذا كان كيده 
ضعيقًاء فما يكيدٌ به أضعفُ؛ لقوله: نک لین ان صَعِيقًا تس 

۳- آله لا يَنبغي للانسان آن یخشی أو يخاف أولياء الشّيطان؛ لاد أولياة 
الشّيطان شعفاث كما أن السَّيطانَ الّذي هو ولیّهم كيده ضعیفٌ یف 

-١ ٤‏ أن الط یکیدُ للانسان؛ لقوله :ن کید الد لشَیْطَان 6 فاحلز كيدّه لا 
يغرلّك» فربّما يوسوس لك في التَّهاونِ في العبادات المطلوبةء أو في غشيان 
الأشیاءِ الممنوعة» ويقول: اللهُ غفور رحیخٌء والأمر سهل» افعل وب حتّی 
یکیڈ لك فتقع في الشّباك» فاحدّز كيده »! 

تس عور سم ےی نکن تهنا مكنا 
یقت المسلمون على أرض صلبةَه مسندين ظھورھم إلى ركنٍ شديدء مُقتنعي 
الوجدان باهم یخوضون مَعركةً ی0۳ ولا لذواتهم منها 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 4۱ 9). 
(۳) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(4) ُنظر: ((المصدر السابق)) (۵1۱/۱). 

(0) یُتظر: ((المصدر السایق)). 


حظ ولیست لقومهم» ولا لجنسهم ولا لقرابتهم وعشیرتهم منها شي5.. نما هي 
لله وحده» ولمنهجه وشریعته. أنّھم يواجهون قومًا آهل باطل بُقاتلون لتغليب 
الباطل على ال , كذلك يخوضون المعركة وهم يوقت أن الله رم فيه 
وأتهم يواجهون قوما الّيطان ولبُهم؛ فهُم لا ضعاف. . إنَّ کید الشّيطان كان 
ضمی ومن من مصيرٌ المعركة في حسٌ المؤمنين» وت نهايثها قبل أن 


يدخلوهاء وسواءٌ بعد ذلك استُشهد المؤمن في المعركة- فهو وال من النتيجة- 
آم بقي حنّی غلب» ورأى بعينيه النّصرَ فهو واثق من الأجر العظیم'''. 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

۱- في قوله تعالى :نوا کپ وجو ب أذ الحڈر من أعداثاء وکل عد 
يؤخذ منه الحذرٌ فيما يخاف منه؛ فالّذين يغزوتنا بالسّلاح نأخذ الحذر منھم بالشّلاح» 
وانّذين يغزوننا بالأفكار تأخذ الحذر متهم بالعلم» والذین یغزوننا بالأخلاق نأمحذ 
الحذر منهم ارف عن سفاسف الأخلاق» كلعنة يقابل بسلاحه(» 

۲- في قوله تعالی: قَانِرُوأ مجر کو تھا 
في سبیل الله سوام کت مجتمعین أو معفرقین" 

۳ - لفظة ین مختارة هنايك ما فیھا من يقل ر وتعش ون اللسان لیتعثر 
في حروفها وجزسهاء حٌى يأتي على آخرها» وهو دا شدّه وإنّها لتصورٌ 
الحركة النَّْسيّة المصاحبة لها تصويرًا كاملا بهذا لتر والتّتاقل في جَرْسهاء 
وذلك من بدا وی لفن في الفرآن الي برسم حا كال بلفظق وا 


-٤‏ قوله تعالى: ین الطاب لعسكر ال صلی الله عليه وسلّم 


(۱) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۷۱۹/۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة التساء)) (۱/ 6۵۱ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۰69۱۷ 

(4) يُنظر: ((في ظلال الق رآن)) سید قطب (۲/ .)۷۰٢‏ 
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د 


المؤمنين منهم والمنافقين» إلَمَنْ ین أي: لینأحَرَن لتاق عن القتال» وهم 
المنافقون؛ کعبد الله بن ی المنافق وآصحابه» وإِلّما قال: (ينكم)؛ لاجتماعهم مع 
أهلٍ الایمان في الجنسيّة والنّسبٍ وإظهار ألإسلام لا في حقيقة الإيمان”". 

-٥‏ وجوبٌ تال الأعداء؛ لقوله: يقال 4» ووجوبُ إخلاص اليد فيه؛ 
لقوله: لافي سبیل اللِّ 9 

<- أنَّ المقاتل في سبيل الله ناج على کل حال؛ لقوله: ومن يُقَاتِلُ في 
سبل الیل یب 6 فهو غانم تاجح على کل حال» سواءٌ یل أو عَلّب» 
فهو على أجر عظیم(". 

۷- قوله تعالى: یل أَوْ يَغْلِبْك وإنّما اتَصّر على القتلِ والغاّبة في 
قوله: یل از يَغْلِث4» ولم يزذ: (أو يؤسّر) إبايةَ من أن يذكرٌ لهم حالةٌ 
ذميمةٌ لا یزضاها الله للمؤمنينَ» وهي حالةٌ الأشرء فسکت عنها؛ لئلّا یذگڑھا 
في معرض الترغیب. وإِنْ كان للمسلم عليها جر عظيمٌ أيضّاء إذا بل جُهدّه 
في الحرب فغُلب؛ إذ الحربٌ لا تخلو من ذلك» وليس بمأمور أن يلقي بيه إلى 
التهلّكة» إذا علم أنه لا يُجدي عنه الاستبسالٌ؛ فان ین منافع الإسلام استبقاء 
رجاله لیفاع العدو. 

۸- بيان عظمة الب عر وجلّ؛ لقوله: قَسَوْفَ تیه » وجه ذلك: ضمیر 
الجمع؛ لأننا نعل أن الله له واحدء فکل ما أضيفف إلى الله عر وجل من ضمائر 
الجمع» فالمراد بها التعظيم©. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (1/ ۰6۳۱۵ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عتيمين- سورة النساء)) /١(‏ ۵۲۵). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0۲۷/۱). 


.)۱۲۲/0( يُتظر: ((تفسير این عاشور))‎ )٤( 
.)011//1( يُنظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء))‎ )0( 


۹ 
2 


ل 


۳ GREETS 
536 > ار التفسیر الحرّر للقرآن الكرييى‎ 


4- قبل في الفرقٍ بِينَ المولى والنّصير: إنَّ المولی هو الذي یتولًی حفظ 
الشيء في کل حال, والتّصيرٌ هو الذي ينصرّه إذا حرّبہ أمرٌ فكان الولیْ هو 
النصيرٌ في کل حالۂ والبصیر هو المولى في حال دون حال0. 

و و یس سوا 

دنك وَل ولا يقال: اه لا بد أن تقول : للم تولّني» فانت إمّا أن تدعو 
را 
من دنك یڑا 4'. 

۱ بیان علوٌ همّة هؤلاء؛ حیث قالوا: من لَدُنْكَ ) في الولي؛ ولإمِنْ 
َدُنْكَ > في التصير؛ لا الوليّ إذا جاء من عند الله وکذلك یره فهذا هو 
الذي ينف آگا الول الذي لا يأني من عند الله عر وجل وإِنّما حملئه الحويةٌ 
والعصییّ فهذا قد ينف» وقد لا ينفع©. 

۲-وجوت الدّفاع عن المستضعفین عند الکمّار» + لگ الله تعالى وبّخ 
على آمرین: على ترك القتالِ في سبیل الله وعلی ترك القتالِ في سبیل هؤلاء 
المستضعفين لتخلیصهم» وهذا مر واجبٌ على كل مسلج- مع القدرة- أن 
يك سیر المسلمين» ون برع للم عنهم» بقدر المستطاع؛ لقول الله تعالى: 
ا او الله کا انم 04 [التغاين: ۱7]. 

۳- قوله: وما [ َم ا اتو ید على ن الجهاة واجبٔ: ومعنه لله 
لا عذرٌ لكم في ترك المقائلة» وقد بلغ حال المستضعفينَ من الرّجال والاء 
(۱) ((تفسیر الراغب الأصفهاني)) (۱۳۲6/۳) 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۵۳۹/۱). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(4) ینظر : ((المصدر السابق)) /١(‏ 4 0). 


۳ ۳ i 
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والولدان ین المسلمین إلى مابلغ في الضَّعِ؛ فهذا حث شديدٌ على القتالء وبیان 
العلّة اني لها صار القتال واجبّاء وهو ما في القتال من تخلیص هؤلاء المؤمنين 
من أيدي الکترة؛ لأنَّ هذا الجمع إلى الجهاد يجري مجرى کال الأسير"©. 

4 - في قوله تعالی: من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ لاه ذکر الولدان تکمیلا 
للاستعطافی واستجلاب المَزحَمة» وتنبيهًا على تناهي ظُلمٍ المشركين؛ بحیث 
بلغ أذاهم الصّبِيانَ لإرغام آبائهم وأمهاتهمء وإيذانًا بإجابة الدعاء التي واقتراب 
زمان الخَّلاص؛ ببیان ركهم في التضرّع إلى الله تعالى؛ کل ذلك للمبالغة في 
الحثٌ على القتال(. 

۵- جواز الول بالحال؛ لقوله: م9 حرجنا ین مو المي الم لا 
توسَّلوا إلى الله تعالى ب کر حال أهل هذه القرية باتهم ظالمون لهم» وذکُر الحال 
أن الإنسانَ مظلومٌ یوجث الم والعَطف©. 

-٦‏ ال له سبحانه: وماك لااو دفي سيل اللوَالْمُسْعَضْعَفِينَ 
مق ارجا وَالتّسَاءِ وان الَذينَ لو ربا خر تا مِنْ عَذو الَْْيَِ لیم 
مها على ان إسلام الوليد صحیخ؛ لاله عله من جملة تن قالوا: ونب 
حرجا من تو الْقَريةِ لام ماه وهو قول من يطلب الهجرة» وطَلَبُ 
الهجرة لا يصح إلا بعد الایمان» وإذا كان له قول في ذلك مر كان اصلا في 
ذلك ولم يكن تابعًا؛ بخلاف الطَفْل الذي لا تمييرٌ له؛ إن تاب لا قَوْلَ له9. 

۷- جوارٌ الجهر بالوء لِمَن ظُلِمء فتقول: فلان ظلّمنيء وفلان أذ مالي 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6۱/۱۰). 

(۲) ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۲/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ۵۳۹). 
(8) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥١/٦٦)۔‏ 


وما أشبّة ذلك ولايُعَدٌ هذا من باب الخيبة؛ لقوله: الام أَمْلّها»» وقد قال 
الله تبارك وتعالی: لا ُت الله جر بالشوء من اقلا تن طم 4 
زشاء: ۰]۱۶۸: 

۸- قوله تعالى: ی یاو في سيبل له ایح او 
في سَبيلٍ الَّاغُتٍ قارا أَوْلَِاء لین » هذه الآبةٌ كالدّلالةٍ على أنَّ کل من 
کان فرش في مه رقنا غير اله فهو في سبيل الطّاغوت؛ لالہ تعالی لما گر 
هل القسمة» وهي لت ا أن يكون في سبل الله أو في سیل الَاضوت» 
وجب أن يكون ما سوى الله طاغوتًا”". 

4 - أنَّ الكمّارَ المحاریین من أولياء التّيطان؛ لقوله: وی مان 6 
وكانوا آولیاع؛ لأّهم يمتثلون لأمره ولنهیه فإذا آترھم بالفحشاء امتثلواء وإذا 
نهاهم عن البو امتثلواء فبذلك صاروا له آولیاء؟. 

بلاغة الآيات: 

»)0( قوله: و 2 ۶+ ده‎ -١ 
وبلام لکد الم خاقة ونون التّوكيد التقيلق وفي استعمال الفعل المضّف-‎ 
وزيادة الحروف زيادةٌ في المعنى- وفي مجموع هذه المؤكّدات: تخويفٌ‎ 
رهيث لکن بط نفسه أو ثبّط غیرہ*“'.‎ 

(۱) بُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0۳۸/۱). 


(۲) بُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١(‏ 0147 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ (of‏ 


ا زا ریجتھدون ھا اجتهاقء وذلك بأسلوب التوكيد بعش الموگدات في الجملةا مقا 
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اک 


۲- قوله: ان لم تن بَيتکُم وین موه اعتراض بین ذِمْلٍ القولِ 
سل ےا AN.‏ وا رو هم عم یور ۶ 
یرنه وعقوله وهو: با يي كنت مَعَوُمْ مور قرژا عظیما46» للتَّبيه 

یرید أن يكونَ معکم لمجرّدٍ المال(. 
= وقوله: کان گم تكن بینم وبين مود شيّه حالّهم في حينٍ هذا القول 
بحال من لم تسيق بينه وبين المخاطبين مود حقيقيّة أو صوريّة؛ فاقتضى 
التشبية أنّه كان بينه وبينهم مود من قبل هذا القول» ووجه هذا التّشبيه أنه لا 
تمتّی أنْ لو كان معهم» وتحسّر على فواتِ فَوْزِه لو حضر معهم» كان حاله 
في تفريطه رُفقتهم يُْيةٌ حال من لم یک له اٌصال بهم» بحيث لا يشهد ما 
آزتعوا عليه من الخروج للجهادء فهذا التَشبيةٌ مسُوقٌ مساق زيادة تنديوه 
وتحسيره» أي له الذي أضاع على نفیمه سبب الانتفاع ہما حصّل لرفقته من 
الخير» وثواب النّصر وفخره ونعمة الخنيمة©. 
ك والظًاهر أنه تهكّم؛ لان المنافقین کانوا أعدی عدو للمُؤمنینء وأَشدَّهم 
حسدالهم؛ فکیف یوصّفون بالم وک علی وجو العکس تهِكُمًا بحاله م ۳؟! 
۳- قوله: وتا َكُمْ لا لاو في سیب اللو خطابٌ للمأمورين بالقنا 

على طریقة الالتفات من العَيبة إلى الخطاب؟ مبالغةً في التّحريض والحتٌ عليه 
= بُوحي بشة إصرارِ هذه المجموعة على التَّبطئة وشدّة أثرها في لسن المسلم» وشدّة ما 
يلقاه مٹھا!). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۷۰۰/۲). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۵۳۳)» ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۸۳ ((تفسير أبي 
السعود)) (۲۰۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (0/ ۱۲۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /١(‏ 0۳۳). 
وهذا على أنَّ المراد به هم المناقُونء وأمًا على أنَّ المراة صَعَفَةٌ المؤمنين؛ فليس فيه هذا 
الوجةٌ. ينظر: ((تفسير این عاشور)) /٥(‏ ۱۲۰). 


وهو المقصودٌ من الاستفهام(*. 

- والاستقهام في قوله: وما َكُمْ نون إنکاریٔ: أي: لاشيء لکم 

في حال نان والمرا أن الذي هو لکم هو أن ثقاتلواء فهو بمنزلة أمرء 

أي: قاتلوا في سبيل الله لا يَصُدّكم شيء عن القتال. 

4 - قوله: ال لوا باون في سبل ال الِب کر تقر في 
سبي اش تالا یعالطا كلام متا ي لترغيب المؤمنين 
في القتالء وتشجبِهم ببيان كمال هم بإمداد الله تعالى وتصرته» وغایة 
صحف أعدائهم©. 

- والفاء في الا اسان لبیانِ استتباع ما ها ِا بعدّهاء 

وذكّرهم بهذا العنوان فإَزلِيَاءَ اسان هه للدّلالة على أنَّ ذلك نتيجةٌ 

لقتالهم في سبيل الشّيطانء والإشعارٍ بأنَّ المؤمنين أولياءٌ الله تعالی» 

لت تلهم في سبيله» وکلُ ذلك لتاکید رغبة المؤمنين في القتال» وتقوية 

عزائیهم عليه 

ه- قوله: لد كَبْدَ لسَیْطان ان ضویفایه كد الجملةً بموگدین (إنّ) 
و(كَانَ) لاله على تفر وطبف المع لکید الشِّيطان©. 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) /٥(‏ ۰6۱۲۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۰)۲۰۱/۲ ((الجدول في 
إعراب القرآن الکریم)) لصافي (۰/ 6۹۵ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۱۲۲ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ١٠۲)ء‏ ((الجدول في 
|عراب القرآن الکریم)) تصافي /٥(‏ ۹۵). 

(۳) نظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۰۲/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۳-۲۰۲/۲). 

(۵) بُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (5/ 5 ۱۲). 


الآيات (۷۷- ۷۹) 


« آرم بل ان نل کک کہ رو نا کب 


عم لاد 0 ہر می الو ومد حَشیة وقالوا رک بر کت 
سے سر وج ع سے 2 سی وش هم جو رجي رم مو e‏ 


مغ لیا لیل واه عبر لمن أل وا 
من حم کر رک الترث روگ نع برد اق 
سه يقولوأ کر وم عند اق رن ام س 2 يووا مذو ین عندک یل من 0 


ر ےو ر ر ع ل کے رر كم 


عند الله ال هو لاہ موم لا یکادون یفمَهون حییتا ال ما صاب ك من حرف ۳ 
سای ین یتفن تیک رسک لس وول وک - (۳ 4. 


غريب الکلمات: 
بروج تج آي: صور عالیق أو حصون مُطوّلةء أو البیرت التي فو 
الحصون» وأصل (برج): من الظوور وود ون يَرجَتِ المرأق إذا هرت 


(٦0 
3 وبرّزت'‎ 


مهن »: يفهمون حن الم والففہ: : هو التَّوصّل إلى عِلم غائ بیلم 
شاهد وا (فقه) دید على إدراك السّيء و الیلم به" . 
مُشكکں الإعراب: 
قوله تعالی: اتوت لاس ككفبة الل آذ كد ذبا 


کش ال : الجارٌ والمجروژ في محل تَضْبء لت لمصدر تحذوف» 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱6 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۲۸ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۳۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۱۵ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۶۰). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰)۵۰۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 44۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۱۶۰). 


أي: : حشية كخشبة اللو أو في محل نصب على الحال من لوار ی 
أي : یه لهل ية اللو. 


اشد َد ج اکن مسرت متا على محل کقفتع الد 
7 تمييزٌ منصوبٌ» ویجوز اعتبارٌ (خنية» موخرة من تقديي» 
والاصل: يشون الاس مِثل خشية الله أو حَغیةً أشدّ منها؛ وعلیه فهي 
منصوبةٌ بالعطفب على محل َس له وینتصبُ فكد على الحال 
من حَشْية تيه الذي كان في الأصلي نع لھا فلا ذم عليها صاز حالا من 
كقول القائل: ميه مُوحِمًا طَللُء فلو تأر (مُوحِشًَا) لكان: لِمَيْدَ طَلَلٌ موحش 
ولكان نعًا لطّلٍ» ولكن لاتم أصبح حالاء وعلی هذا الوجد فلا ينتصبُ 
حَشيَة که على التّمییز۔ وقيل غير ذلك في إعراب هذه الآية"". 

. المفنی الاجمالی: 

یخاط الله نه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم قائلا له: ألا تعجَبٌُ- يا 
محمّدُ- من هؤلاء الّذين قیل لھم: أمسكوا عن قتال المشرکین» وأقيموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة- وكان بعش من مع ال صلَّى الله عليه وسلّم قد سألوا أن 
برض عليهم القتال- - فلمًا فرض الله علیهم القتال إذا جماعةً منهم یخافون من 
الاس کخوفهم من الله أو أشدٌ من ذلك» وقالوا: رایع فرضت عليناالقتال؟! 
هلا شرت فرضه إلى وقتٍ آخر غير هذا الوفت» فأمر الله نه محمدًا صلّی الله 
عليه وسلّم أن یقول لهم: | ما في انا ما هو متاح قلیل زائل» وما في الآخرة 
من نمیم لین هو حير وال مما في هذ اليه ولا ظلکون ی 


ثم يخبر تعالى أن الموت سيّدرك الجميع في أي بقعةٍ کانواء ولو كانوا 


(۱) ينظر: ((التبيان في |عراب القرآن)) نلعكبري (۱/ ۰4۳۷4 ((الدر المصون في علوم الكتاب 
المكتون)) للسمين الحلبي .)٤١-٤١ /٤(‏ 


بط 
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محصّنين في حصون منيعةٍ وعالية» ويبيّن تعالی أنَّ المكدّبين لرسول الله 
صلی الله عليه وسلّم إن أصابهم خیرٌ يقولون: هذا جاء من عند الله تعالی؛ ون 
أصابهم سوءٌ وشر قالوا: إن ما أصابهم هو بسبب ما جاء به محمّدٌ صلی الله عليه 
وسلّم فأمَرٌ الله نيه عليه الصّلاة والسّلام أن يقول لهم: إل جم ما أصابهم ین 
خير أو شر هو بقضاء الل وقَدره؛ فما لهولاء القوم الّادر متهم هذا اقول لش 
صلَّى الله عليه وسلّم لايفهمون حديئًا بالكليّة ولا یقژبون من فهیه؟۱ 

ثم بخاطب الله نيه محمّدًا صلی الله عليه وسلّم : أن ما أصابه من خير هو من 
عند الله تعالی» وما ناله من اذى ومكروه هو بسبب ذنب صدّر منەء ويخبره تعالى 
له بعنه للناس رسوا بینه وبين الم شَرْعَه سبحانه» وكفى بالله شهيدًا. 

تفسيرٌ الآيات: 


چم تر إلى الین تل لَهُمْ وا یک وآیشرا اللا صلا و 


کب لیم له ر مه نز الس ككفي لله ار 
وَقَلُوا را رع گت مک ول أ إلى أجل رب کو هت تيل 
اجره خی یمن ای وَلا نموت یلا 0/7/١‏ 4. 

ہب التزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحابًا له رضي 
ال عنهم وا الي صلی الله عليه وم فقالوا: يا نبي الله كن في عر ونحن 
مشرکوت فلم ما صرنا له قال: اي آمرث بالكفوء فلا تقاتلوا لزع ء فلگا 
حوّله الله إلى المدینة أ ره بالقتالِء فكَمُواء فانزل الله : آم تر إلى الَذِينَ قبل 
هم موا ييي وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَاتوا ال که الآية"©. 


)١(‏ رواه النسائي (٦۳۰۸)ء‏ والطبري في ((تفسیزه)) (8/ 6۵٩‏ وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) 
(90۳۰) والحاکم (٢/٦۷)۔‏ ۰ = 


۲ 


4 


انم کر إلى ايبن قبل هم کر دک 

أي: ألا نعجّبُ۔ يا محكدٌ- من هؤلاء الّذِين یروا بإمساك أيديهم عن حب 
أعدائهم المشركينء والامتناع عن قتالهم”". 

مرا الصَّلَاة واثوا لکد 

أي: وعلیکم باداء الصَّلاة بحدووها وفروضها تام كما أمَر الله عر وجل» 


۶ 
3 


وإيتاء الرّكاة أهلّها المستحقين كما شُرٍعت" 

فلا کیب عَلیهم الال . 

أي: فلمًا فرض علیهم القتال- الذي کانوا قد سألوا أن یفرّش علیهم- في 
وفته المناسب لذلك؟۔ 

در يق منم يسود التاس كَحَشْيَة له 

آي: إذا جماعةٌ متهم یخافون لاس أن یقاتلوهم» خوفا شديدًا کخوفهم من 
الله تعالی: أو“ أشدَّ خوقً“۔ 


= صحّح إسناکہ الألبائيٌ في ((صحیح سنن النسائي)) (٦۳۰۸)ء‏ وصحّحہ الوادعي في 
((الصحيح المسند)) (1۳۳) وقال: رجاله رجال الصٌحیح۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۲۳۰/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۵۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۱۸۸-۱۸۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (1/ 1۱ 1۲-۵ ۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳۰/۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۸ ((تفسیر ابن 
علیمین- سورة النساء)) (۱/ ۲ ۵1۳-۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۳۱-۲۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۸۸ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٥٤٤)۔‏ 

(4) (أو) یحتملُ أن تکونّ للتنويع أي: أنَّ بعشهم یخشون اللّاس كخشية اللہ ویمضهم یخشون 
الاس اشد خشیة ویحتمل أن تکونَ (أو) للاضراب فیکون المعنی: بل اد خشیفٌ أو لتحقيق 
ما سبّق» ولیست (آو) للشكٌ قطمًا. ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٤٤‏ 8). 

= يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰6۲۳۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳5۹ ((تفسير السعدي))‎ )٥( 
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و وقالوا ربا لِم كتبْتَ عََيْنَا الال 4۔ 

أي: وقالوا: لِم فرزضت علینا القتال يا آلله۹؟ 

لول زک إلى آجلِ قریب ). 

أي: هلا رت فرض القتال مده أخرى متأرة عن الوقتِ الحاضر قیل: 
یعنون بذلك تأخيرّه إلى أن یموتوا على فرشهم وفي بیو ته 

ثل مع دلب تیل 

أي: قل لهم- يا محمّدٌ- را علیهم: ما في الڈُنیا من عم قليلة کی وکا 
ووقتد فهي محدودةٌ وفانية © 

والاخرة بر یمن القی 6*- 

أي: وما في الآخرة من نعیم أعدّه الله تعالى لین خير وافضل مما في 
الڈُنیا كيمًا وكمًا ووقتًاہ فنحيمٌ الآخرة عظیم وكثيرٌ لا ده وباق لا يزولٌ©. 

ولا مُطلمُونَ قتبلا». 


أي: إن سعیکم للآخرةٍ ستّجدون أَجْرَه کاملا موف غير منقوص منه شيًا”©. 


= (ص: ۱۸۸)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 6 040-04). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۳۱/۷» ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸ ((تفسير أبن 
عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ٤٤‏ 40-۵ ۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳۱/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۳۹۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۵۶۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4-۷۳۳ ۰6۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۸۸ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۵۸/۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۳۶ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۹۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٤۸‏ ۵۹-۵). 

(0) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ٤‏ ۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۷۰ ((تفسیر السعدي)) = 


نسوو ود چچچ چچسے | .۳ 
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«أبتماتكوثوا من ركم عزث وآز کش في يروج میت نوم حا 
ووا مین ند الله رون ُصبُْمْ سي وا َو ین لیا فل کل ِن ند 
له تما مَولاء ارم لایگادون یه ون حَدِيئًا (۷۸))× 

e 2‏ هو 

یتما تَكُونُوا يد رِكْكُمُ الْمَوْتُ . 

أي: في اي مکان کنتم فإنَ الموت آتیکم لا محالة لا ينجو منه أحدٌ منکم» 
سواءٌ في ذلك مَن خرّج للجهاد في سبیل الله تعالى» ومّن فَعَدَ عنه؟ 

ور کم في بروج َو 

أي: إنَّ الموتٌ واصلٌ إليكم حتمّاء ولو گحصّتتم منه بالخصون المنيعة العالية"©. 

ون تصِبْهُمْ حَسََةيَقُولُوا مَذو من عند اللّو4. 

أي: ول يكل المکڈیین لمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم رخاءٌ وخصبٌ ورزقٌ 
وأولادٌ وعافيةٌ وظفَرٌ وفتخ وغنائمٌ» وغيرٌ ذلك من الخیرات؛ فإنَّهم يقولون: هذا 
قذ جاء من قبل الله تعالى ومن تقديره» وليس لك علینا في ذلك قَضِلٌ یا محمّد". 

رنب سيق ولوا عَذو من عِنْدِكٌ 4. 

أي: ون تتلهم شِدَّةٌ؛ کضیق في الرْزق وقحط وجدب ونقص في الثمرات 
وموتِ أولاد وأحباب» وهزيمة من عد واصابة بجراج وآلام» وغیر ذلك من 

= (ضص: ۱۸۸))ء ((تقسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ ٤۹‏ 0). 
(۱) يُنظر: (تفسیر ابن جرير)) (6/۷ 6۷۳ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ 40۳۲۰ (تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱/ ۵0۷). 
(1) پُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۷/ ٣۲۴)ء‏ ((تفسیر ابن:كثير)) (۲/ ۰6۳۰ ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۰۱۸۸ ((نفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۱/ ۵۵۸-۵۵۷). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۳۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۵6۸/۱). 


3 ار سورد النساع الایات رد - الآيات (۷۷ ۳ 


شدائد ومکن» فَإنّهم یقولون: نما صابنا ما آصابنا من بلایا بسبب ما جتنا به 
يا مح . 

كما آخبر الله عن قوم فرعونْ في قولهم مثل ذلك لموسى عليه السلام؛ 
حیث قال سبحانہ: 5 تمالس قَالوا لا َو وان تُصِبْهُمْ میا يروا 
بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ4 [الاعراف: ۱۳۱]. 

وكما قال قوم صالح عليه اللام له: الوا ایا بك وَبِمَنْ مَعَكَ» 
[اللمل: .]٤١٤‏ 

پل کل ین ع عن ال 

أي: قل- يا محمَّدُ- لهؤلاء القوم: س توا نج ی اي هر 


بقضاء الله تعالی وقتره. 


ال مَوْلَاِ الْقَوْم لا يَكَادُونَ 


آي: عجبًا لهؤلاء القوم؛ ما شأنُهم لا یفھموںٌ حديثًا بالكليّة» ولا یقزبون من 
ُهمه! ومن ذلك حقيقةٌ أن كلّ ما آصابهم فون عند الله تعالی بتقديره ومشيئته» 
لایر على ذلك آحل غیژء؟1 


ما أصَابَكَ من س قن لو تا صَابِكَ ین سَی قمن تَفْسِكٌ وَأَرْسَلْنَاكَ 
لاس لا کی الله شهیدا (8/9) 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۹۲ ((تفسير السعدي)) (ص ۸ ((تفسير ابن عثيفين- 
سورة النساء)) (۵0۵۹-۵6۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۲۳۹/۷)ء ((تفمنير ابن كثير)) /٢(‏ 01*77 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التمناء)) (۵۵۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 51-14٠‏ 1)» ((منهاج السئة)) لابن تيمية (5/ ۷ ۱6) ((تفسير 
ابن کثیر))(۲/ ۳۲ ((تفسیر النعدي)) (ض: 4 ((تفسير ابن غثيمين + سورة اللساء)) 
(99۹/۱). 


۳ 
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ما أَصَابَكَ من > حَسََةٍ قن الله . 


أي: ما تُوتاه- يا محمد من عم الدّين والڈُنیاء فهو من فضل الله تعالى 


وما َصَابك من ی هَن فیک #. 
آي: وما ينالكَ من ای ومکروو؛ فبسبپ ذنب صدّر منك(. 
كما قال تعالى: وتا أَصَابَكُمْ من مُصیبة با بت أَنِدِيكُمْ وَيَحْفُو عَنْ 
کثیر © [الشورى: ۳۰]. 
وَأَزسَلنَال لاس وَسُولًا). 
أي: تما بعثناك- يا محمّدٌ- رسولا يتنا وبين النّاس عامّة لهم شرائمَ الله 
تعالی» وما يُحبّه ویرضاہہ وما یکرَهّه ویأباه۳۳. 
ا E‏ 
ؤو گقی يالل شیا ). 
أي: وحَنیّك الله عر وجل شاهدًا على أله أرسلك» وشاهدًا على إبلاغك 
رسالته» وشاهدًا على من أرسلت إليهم في قبولهم أو فضهم رسالتك۵. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ أن الإنساث قد يتعُلُ الشّيءَ فإذا نرّل به نگص عنه» وهؤلاء تعجّلوا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲4۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ "01*01 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 189)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۵7۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲4۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۱۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱/ 0514-850). 
(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۷/ ۰6۲4۵ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۳ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰)۱۸۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 05554). 
(4) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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القتال» فلمًا یروا به نگص بعشهم عنه+ ولهذا قال الم عليه الصّلاة والشلام: 
((لا تتمنّوا لقاع العدوٌ» واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا؛ فان الجر 
تحت ظلال السیرف))(. 
26 ذه الفائدة: أله لا َة 2 ن أن دک ا ا 

ویتفرع من هذه الفائدة: أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يتدخل في مر يعجز عن 
الخروج منه؛ لاد فيه إذلالا للنّمْسء ووجهه أن الإنسانَ إذا شرع في الشّيء نم 
عبجّز عنه وتأخر نرّلتْ قیمّه عند النّاسء وقالوا: هذا رجل سرع مُتعجّل؛ 
كيف یل في آمر» وهو لا یعرف كيف يحرج منه۳؟! 

”- أنَّ الإنسانَ إذا كان لا يستطيمٌ أن یقوم بالچهاد» فلیْحین الأعمال أو 
العباداتِ الخاصَةً؛ لأنّهِ یر بھا؛ لقوله: جک کم وَأَقِيمُوا الصَّلَاءً وآثرا 
هچ 

۳- التّرهيد في الدنیاء لقوله: قل ماع اليا یل ي . 

-٤‏ أنه یجبُ على الانسان أن یُستعدٌ للموت؛ لئ لا مفرّ له منه» وإذا كان 
لا مفرٌ فأنستعدٌ له ولَنعمَلء قال تعالی: ایتا وتو یدرک لو ۵ . 

ه- ذم من لا فقة عنده؛ لقوله: فإفَمَالِ مَؤْلَاءِ القَوْم لا يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ 
حَدِيًا4» ويتفرّعٌ على ذلك: مدح من وفقه الله للفقه في دين الله. 

٦-في‏ قوله تعالی: ال مَوْلَاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا) اه 
(۱) رواه البخاري (۳۰۲4)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حدیث عبد الله بن آبي أوفی۔ 
(۲) یُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۵۱/۱). 
(۳) ینظر : ((المصدر السایق)) (0۱/۱). 
(4) ینظر ؛ ((المصدر السایق)) (۵60/۱). 


(6) پنظر ؛ ((المصدر السابق)) (01۰/۱). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 00557 


یجب على العاقل الرّشيد آن يطلب فقه القول دون الظّواهر الحرفیّ» فمن اعتاد 
الأخذٌ بما یطفو من الظَّواهِرٍ دون ما رسب في أعماق الکلام» وما تغلغل في 
أنحائه وأحناقه يبقنى َال غببًا طول عمره(). 


۷- أنه یجبُ على الانسان إذا آصابثه الحسنةٌ أن یُولِیھا شكرًا لله عر وجلٌ؛ 
لها منه تفضا وإحساناء وإذا أصابته ال فینظر في فيه حتّی بُحایبّھاء 
ويستعتب فترتفع السَيهه قال تعالی: ما اَصَابِكَ من حَسَنَةٍ فَنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ من سَبْةٍ قمن نفيك ”» فما أصاب العبد ین خن وذ وشَره 
فٍڈُنوبه وخطایاه۳۳. 

پہرے رر سوہ سد وم ماگ من سے 
قَوِنْ فيك یج : نف الوم والتطبّر وایطالهما؛ لیعلَم النَّاسُ أن ما يُصيبهم من 
لمات لا يصيبهم بشوم أحدٍ یون فیھمء وكانوا يتشاءمون ويتطيّرون في 
الجاهليّة» ولا يزال التَطيّر والتَّشاوَمٌ فاشيًا في الجاهلين من جميع الشّعوب» 
وهو من الخرافات اي د بلق وقد أبطلها ی الفطرة؛ قال تعالى في آي 
فرعون: لاف عم لح تاوا کا عذه ونم > میا یروا بموشی 
وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنَمَا یرهم عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا یعلَمُون 4 [الاعراف: 
۱ء فقد جکل الَطیر من الچھلء وفقدٍ العلم بالحقاتق. 

الفوائدٌُ العلميَّةُ واللطائف: 

-١‏ الدّعوة إلى اجب لِمَا يكونٌ محَل تعجّب؛ لأنَّ الاستفهاع في الآية 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۲۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 035). 
(۳) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ 514). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (719/6). 
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لتّمجیب. كما في قوله تعالی: آم تر ای لین ی ...)۸ 

۲- قوله تعالی: مر ی لین قیل لَهُمْ كُمُوا کم وآقیقوا اسلا 
وَآنُوا الک ما کیب عَلَيْهمُ الفتل...)» دلّت الآيةٌ على أنَّ إيجاب الصّلاة 
والرّكاة كان معَدّمًا على إيجاب الجهاد. وهذا التَرتِيبُ هو المُطابق لما في 
العقول؛ لأنَّ الصَّلاةَ عبارةٌ عن التعظیم لأمر اللہ والرّكاةً عبارةٌ عن الشّفقة على 
لت الله» ولا شلک أنّهما متقدّمان على الجهاد”. 

۴- ذمٌ من مشي الاس کخشیة الله أو أشدّ لقوله: إا ريق مهم يَحْشَوْنَ 
لاس کَحَدْيَے اللہ آزأََد یه وعلامة ذلك: أ٥‏ الإنسانٌ يرك ما آوجب 
الله عليه خوقًا ین النّاسء أو یفعَل المحرّم خوقّا من التاس» فان هذا مذمو 
وقد یل أحيانًا إلى الشّركِ بالله عرٌ وجل۳. 

4 - في قوله تعالی: کي الله از َكَل حَشْية قد بوهم ین ظاهر العّطفب 
ب(أو) السك وذلك محالٌ على علّام الغيوب شبحانه؛ وجوابٍ ذلك من وجوه: 

الأوّل: ان المراد منه الإبهامُ على المخاطب» بمعنى أنّهم على إحدى الصفتين 
من المساواة والسَّدَّة؛ِ وذلك لاد کل خوفين فأحدُهما بالنّسبة إلى الآرَ لا أن 
یکوت أنقصّ أو مساويًا أو أزيد» فیّن تعالى بهذه الآية أن خوقهم من النّاس لیس 
آنقص من خوفهم من الله. بل بقي» ما أن یکو مساويًا أو أزیڈ فهذا لا یو چب 
کون تعالى شاكًا فيه بل بوچب إبقاء الإبهام في هذين القسمین على المخاطب. 

الثَّاني: أن يكون و( أو بمعنى الوای والتقدير: يَخشونهم کخشیة الله وأشدٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 6۵۰). 


(٢)ینظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۰6۷۱۳ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ 6۵۳). 


خشية» ولیس بين هذین القسمین منافاڈهلأَ ن هو أشدٌ خشیةً فععه من الخشية 


مثل خشیته من الله وزيادة. 

لنالٹ: أنَّ هذا نظیژ قوله: « رل إلى مائة آلف أو یزیذون)» 
[الصافات: ۱۶۷ يعني أن ن يبرهم بقول هذا الکلام» فكذا ها هناء واللة أعلم!''. 

- ول ل تعالی: بآ کر إلى لذبن یل هم موا یک افیا الصا 

وَآنُوا ال لکا جب هم اال ا قریق ِنْهُمْ يَخَْوْنَ الاس كَحَفْيٍ 

الله أو اعد حشية.. یه الین وما في القرآن من الحضٌ على الجهاد 

والرغیب فیەہ وذمٌ لین عه وکین له كله نج ۳ 

ه- قال تعالى: قل متاخ ال یل وال ره لن اتی هه ما كانت 
الآخرةٌ خيرًا من الدنیا لوجوو: 

الأوّل: ی ادا قلیل وعم الآخرة كثيرة. . والّاني : عم انیا منقطعة» 
ونكم الآخرة مؤيّدة. . والثَالث : اكم اليا وب بالهموم والقموم والمكاروء 
ونم ال خرة صافيةٌ عن الکدرات. . والرابع: نیالنا مشکوکڈ؛ فد أعظم 
۹ نامر الہ كيف کون اي انی رت کے ایی 
وكأ هذه الوجوہ توب رجحانً الآخرة على ایا ا ال هذه الخيرية نما 
تحص للمؤمنين المتفین؛ ؛فلھذا المعنی ذگر تعالى هذا الشرطگ وهو قوله: 
من ای 4'. 


(۱) ینظر: ((تفسیر الرازی)) ( 5-۰ ۱8). 
وقیل: : (آو) على بابها من الشك في حق المخاطب» وقیل: : للتخيير. وقيل: بمعنی بل. وقیل [نها 
للتنويه» بمعنی: : أن منھم من یخشی الناس كخشية لله» ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على 
خشیتهم الله. ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳/ 6۷۱۵- 

(؟) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ۱۵۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱84/۱۰)- 


5 
ل سورة التساء - الآيات (۷۷- ۷۹ 
#4 تحت 


-٦‏ ذم من اعترض على أحكام الله السرعیّ كما في هذه الآية: لِم کت 
لیا اا والكونيّة؛ لقوله: «إلؤلا را إلى أجَلٍ قريب ؛ فد هذا 
يشمل الحُكم الكؤنيّ والحُكم اي فلا يجوز أن یعترض الإنسانٌ على 
أحكام الله الشَّرعِيهَ ولا على أحكام الله الكونيّة» بل عليه أن یستسلمَ أمّا 
الشَّرعيّة فمن الاس من یستسلم» ومنهم مَن لا یستسلم وآگا الكونيّةٌ فالجميع 
مستسلمون؛ كما قال تعالى: وله يَسْجْدُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ طَوْعًَا 
وَكَرْهًا# [الرعد: ۰]۱۵ فهذا السجود الكونيٌ» كل نسانٍ ذلیل خاضمٌ لحُکم 
الله الكونيٌ» ولا یمکن أن يُدافِعَه 5۳ 

۷- جوارٌ التّفضيلٍ بين شَيتينٍ تمتباینینِ غاية البايُن؛ لقوله: © وَالْآحِرَةُ یز 
لِمَنِ اتی ؛ لاه لا نسبة بين الڈُنیا والآخرة» لکن لمّا كانت الڈُنیا عاجلك 
والتفسش مود ةّ بحبٌ العاجل» صار التّفضيلٌ بینهما مستحستا؛ فالآخرةٌ حير 
لمن اتی" . 

۸- قولّه تعالی: قل متا الا قلیل وَالْكرَةُ حير من ای ولا مُظْلَمُونَ 
لاه جَمَع بين التزهيدٍ في الدنياء والترغیب في ال رقه والحض على فِحْلٍ 
الخبرء والژجر عن فعْل السَرّ؛ إذ فوله: ولا تُظلَمُونَ متيلا بَتضمَن حثهم 
على کشب الخیر ورَجْرَھم عن كشب الشرٌ”". 

۹- في قوله تعالى: «ذرِکَکُم الْمَوْثُ ) إسناد الإدراك إلى الموتء وین 
عليها أنَّ الأسبات يصح أن بسند إليها النَّيِءٌ لكنْ بشرط أن یعتقة أنَّ هذه 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 5 60). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ )٠ ١١‏ وینظر: أيضًا: ((تفسير أبي حیان)) 


۷۲۳)۔ 
(۳) ((بداتع الفوائد)) لابن القیم (۸/6)۔ 


الأسباب لات تار بنفسهاء وّما هي من الله عر وجل(. 


۰- جواز نما يُعلّم» ولا بُعڈُ ذلك خللا في الکلام؛ لقوله: ولو 
کم في بروج یه أي: لأدرككم الموت ويتفرّعٌ من هذه الفائدةٍ ما يكونٌ 
في قود البيع والإجارة والرّهنٍ والوقتب وما هه فمثلا: إذا قال الانسالٌ: 
وقفتٌ هذا على فلانٍ ولو كان غنيّاء المعنی: ولو كان غنًا فهو وفف عليه وعلى 
هذا فيكو الوقفُ اب لهذا الموقوفِ عليه على كل تقدير”. 

۱- تلبیس أعداءٍ الرُسل على العامّة بما يقدّر الله سبحانه من البلاء والامتحان؛ 
کالجدب والفَقر والمَرَض إذا بث الرُسل» فيكون لله الجكمة فيما قذّرہ يت 
العباد» أيقبّلون أم لا؟ لكن تخد أعداء الرّسل من هذا ذريعةً افير من الرسلء 
قال تعالی: ون تُصِبْهُمْ ست يووا عَذو من عند له وان ُصِبْهُمْ سيه ولوا 
لو من نرك 4". 

۲- اقراژ المکذّبین للرسول عليه الصَّلاةٌ والسَلام بتوحید بو وتؤححدٌ 
من قولهم: 9 قَمِنَ اللو فهم يُقرُوت بالله عر وجلّ» ویقژون بان ما يحدّثٌ في 
الکون فون اللہ وأنَّ الله هو الق واه المحبي الممیث يرون بهذا كل 
لکن لا یرون بلازمه» وهو توحيدٌ الألوهيّة". 

۳- بيا نم ييا من الحسنات فهو محش فضلِ من الله؛ لقوله a}:‏ 
اب من سل قَِنَ الل يدل لذلك: أنَّ الحسنة التي تصیبّك ما أن 
تکونٌ ابعدا وائا أن تكونّ وابّ فان كانت ابتداءً فكوثها فضلا واضحٌ» وان 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) .)6٩۰/۱(‏ 

(۲) ینظر ؛ ((النصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (61۱/۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


كانت ثوابّا على عمل فان توفيقّنا للعمل اي كانت هذه الحَسنةُ ثوابًا له من 


الله عرٌ وجل . 
-٤‏ جوا إضافة الَيء إلى سَبيه؛ لقوله: «إوَمَ اَصَابِكَ من سَبكَِ قَونْ 
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-٥‏ في قوله تعالى: طقل کل ین ء عِنْدِ ال أنَّ ارس عليهم الصّلاة 
والسَّلامٌ لا یکونون سببًا لشرٌ يحدّتُ» هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنّهم بُیٹوا بصلاح 
الڈُنیا والآخرة والدّین۳ 

لاغة الآيان: 

2 كن تر إلى الب قبل هم نوا تشه ۳ 

۱- قوله: لم تر إِلَى الذِينَ قیل لَهُمْ کفوا أَيْدِيْكُمْ © الاستفهام هنا معناه 
اجب وهو تعجيبٌ لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم من احجایهم عن 
القتال مع أنّهم کانوا قَبلَ ذلك راغيينَ فيه» حراضًا عليه» بحي کادوا يُباشرونه» 
كما ینب عنه الأمرٌ یکت الايدي؛ فإنَّ ذلك مُشیرٌ بكونهم بصّدد بَسْطِها إلى 
العَدوٌ بحيثٌ یکادون يَسطُونَ بهم ٥“‏ 

۲- قال تعالی: ِا قریق ِنْهُمْ يَخْشَؤْنَ الاس كَحَشْية له زد فده 

- دلّت 5 القُجائيّة على أنَّ هذا الفریق لم يكن تركب منهم هذه 

EE 5‏ 
الحالة؛ لاهم کانوا يظهّرون من الحریصینٌَ على القتال(. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) /١(‏ 0314). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/۵). 


.)۲۰۳ /۲( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 
0118 /٥( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٦( 


0 


- وقوله: كي له زد حَشْيَة #4 مسُوقٌ مساق التوبیخ لھم؛ حيث 
رغبوا تأخيرٌ العمل بأمر الله بلنجهاد؛ لخوفهم من بأس المشرکین؛ فالتَّشبِيةٌ 
انت لوہ ہر 7 
جار على طريقة المبالّغة؛ لأن حمل هذا الکلام على ظاهر الإخبار لا يلاثم 
حالّهم من فضيلة الإيمان والهجرة(. 
- وفي قوله: کب اللّو4 تشبيٌ أي: يخشّوْنهم مشيهين لأهل خشية 
الله تعالی(. 
۳- قوله: ولا تُْلَمُونَ لا )4: وع موقع زيادة التّوبيخ الذي اقتضاه قوله: 
فل ما ال لہ أي: ولا ُتقصون شيعًا من أعماركم الم كتوبة؛ فلا وجة 
03 ۳ ۳ 
للخوف» وطلب تأخير فرّض القتال. وقيل: معنى نفي الظلم هنا آتهم لا يُظلّمون 
بنقص ثواب جهادهم فیکون موقعُه موقم التّشجيع؛ لإزالة الخوف؟۔ 
-٤‏ قال تعالی: ما نونوا يذ رِكُكُمُ الْمَوْتُ و نم في بُڑوج ید4 
- قوله: واو کم في بروج فيه حذف جواب لو؛ اعتمادًا على 5لالة ما 
قبلَهُ عليه» والتقدير: (وَكرْ کم فى بُرُوج مشیدو يُدرككم الموث) وجملةٌ 
رز کٹم ...که معطوفةٌ على أخرى وثلها محذوفقہ والتقدير: لولم تكونوا 
في بُروج مُشِيِّدةٍ ولو کُشُم...إلخء وقد ارد حذف الجملة الأولى المعطوف 
علیها؛ لدلالة المذكور -أي: الجملة الثانية جملة المعطوف 3# ولو كنم 4- 
عليها دلالةٌ واضحة؛ فان ايء إذا تح عند المانع»فان یتسم عند مدمه 
أوَْى؛ وعلى هذه اللکتة يَدورٌ ما في (لو) الوصليّة من التأكيدٍ والمبالخة". 
)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/١٢۱)۔‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۰۳/۲). 


(۳) ینظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۲۷)۔ 
(4)يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۰۵/۲). 


۳ 


سے لام سورة النساء - الآبات (۷۹-۷۷) 
اس ی اتا ا 


5- قوله: ال هَوَلاءِ الق یو فقوت عیب هذا استفهامٌ معتاه 
اجب من هذه المقالة» وهذا این الاستفها ب يضمن إنكارٌ ما استفهم عن 
یه وئه نبغ نیوج مُقابله©. 


- وهو کلام مُعترض بین المیّن وبيانه» مسُوقٌ من چھتە تعالی؛ لتعييرهم 

بالجھلء وتقبیح حالهم» والتَعجّبٍ من كمال عَباوتهم والفاء لترتیبه على 

ماقله. 1 

-٦‏ قوله: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ قَمِنَ اللّه. .€ بیان للجواب المُجْملٍ 
المأمور به في قوله رین عند اللو وإجراؤہ على سان ال صلّی 
الله عليه وسلّم ثمٌ سَوْقُ البيانِ من جهته عرٌ وجل بطریق تلوين الخطاب 
وتوجیهه إلى کل واحدٍ من التاس» والالتفاتٌ لمزید الاعتناء به والاهتمام برد 
مقاليهم الباطلة". 

۷- قوله: ول لاس رش ولا پچ رس ولا ) حال قد بها التأكيدٌ أو 
التعميم؛ فالنًَاکیڈ إن على الجا في لتاس & بالفعل « راك ه والتعمیم» 
إن على الجارٌ بهاء آي: رسولا للنّاس جعیمّاء کقوله تعالی: رما أَرْسَلَْاكَ رلا 


کا لاس ی [سبأ: ۲۸]. 


۸ قوله: کی بالل شَهِیداپچ4: اعتراش تذیبلیٌء وفیه التفاتٌ من الخطاب 
إلى القییه-حیث لم یقل: (وکفی بالهك أو بربّك شهيدًا)-؛ لتربية المهابق 
وتقوية ية الشّهادةة». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷۱۸/۳)۔ 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۵/۲). 
(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۲۰-۲۰۵/۲). 
(4) یُنظر: ((تفسیر البييضاوي)) (٢/٦۸)۔‏ 

-)۲۰۹/۲( يُنظر: ((نفسير أبي السعود))‎ )٥( 
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ور کے سدم وغ مم و چم ےچ سر 22 4 
دن كَفَروأ وله أَسَد بسا واهد 


غریب الكلمات: 
یروا ه: خرّجوا إلى الّضای والمنّسع من الأرض» وأصل (برز): ظهور 
السَّىء وبُدُوہ ومنه سمي الفضاء؛ لاله ظاهنٌ وباد غیژ حف . 


2 


بیت اة : أي: كبوا وزوّرواء أو قالوا وقدروا لبلاء یقال: بیّت فلان 
رأيّه: إذا فر فيه لیلّا واصل البَیّت: مأوى الانسان باللّيل؛ لاه يقال: بات: آقا 
به: | نيه لیلاء وا ٍ ونسان ب یقال: ب 0 
الیل ويُطلّق أيضًا على المآب» ومجمّع الشّمل. 
یرون رن : یتأگلون في معانیه وَیَتبضٌرون ما فيه؛ يُقال: تدبّرتُ 
الامر تَدبُرا ‏ آي: نظرت في در وهو عاقبثه وآخرم ویر الأمر تدبیزاه آي: 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۱۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۸). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۰6۱۳۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۱۱۹ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۳۲۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥۱)ء‏ ((تذكرة 


الاریب)) لابن الجوزي (ص: 41۸ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۶۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)۹٩۳‏ 


فعلق عن فکر وروی وأصل (دبر): آجژ السَّيء وم خلافٌ یله( 


ادارا :آي : أشاعُوه وأفَوه وتحڈّثوا به» والإذاعة : الإفشاءوالتّمريق» 
وأصل (ذيع): : يدل على إظهار السّيء» وظّهوره وانتشاره". 


می أي: :حون يفون عنهویستخرجونه؛ مأخودٌ من الب 
وھوالماء يخر من البثر أوّ محر وأصل (نبط): يدل على استخراج شي“ 

بسا : أي: عَذاباء وشِدَّةٌ في النْكایةہ وأصلٌ (بأس): الشدّة وما ضاهاها. 

کیا أي: نكاية في العَدوٌء وعقوبةٌ وتعذيبًاء وهو مَصدر: نگل بثُلانِ 
یتگل به تتکیلا: إذا آوجعه عُقوبةء وفعل به ما يَمْتَعه من المعاودق ويَمْتَعُ غيرّه 
من إتيان مٹل صنيو وأصلٌ (نکل): یدل على مَنْع وامتناء©. 

المغنى الإجمالی: 

يُخبر تعالى أنَّ کل مَن أطاع رسوله محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم فقد أطاعه 


:))۳۲ /۲( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٢)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۳۰۷ ((المصباح المنير)) للفيومي (۱۸۹/۱)ء ((الکلیات))‎ 
للكفوي (ص: ۹۹۳)۔‎ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۲ ((غريب القرآن)) للسحستاني (ص: ٥٤)ء‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /3): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۶۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الطبري)) (۷/ ۲۵7-۲۵۵ ((غريب الق رآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۲ )۰ ((غريب 
القرآن)) لاسجستاني (ص: 0۰7)؛ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۳۸۱)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۷۸۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱4۱)- 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۱۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸ 6۱» ((الکلیات)) 
للكفري (ص: ۲۵۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۷/ 4۲۹۷ ((مقاییس انلغة)) لابن فارس /٥(‏ ٤۷٦)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۲۵ ((الکلیات)) نلكقوي (ص: ۳۲۲). 


BOE 
سبحانہہ وتن أعررض عن طاعة لب صلی الله عليه وسم فلن بسا عنه فا فن‎ 
۳۳ اله لم ره حاف ما يعمل العا ولا محاستا لهم وا رسد‎ 

م بر تعالئ أل المتافقين يقولون للنيّ صلی الله عليه وسلّم: : سلطیعك 
ولن نعصيّك» فإذا جوا ین عنده أضمّر جماعةٌ منهم ليلا معصیه على غير 
ما أظهروه له ین لته واللة یب ما يُضورونء ويُخفون في أنفيهم* »ثم مر 
لاني أ يش عن مولاموآن نول علیہ وه ال وکیل ينوكل علیہ 
ثم يدعو الله تعالى إلى تدبر كتابه فيقول: : أفلا يتأيل یفک مؤلاء المنافقون 
في القرآن الکریم؛ ؛ نع لهم أله وتظهر براهيثه؟! ولو كان هذا القرآن ین 

عند غير اللو لوجدوافیه اخعلافًا واضطرابًا كثيرًا. 

ثم يُخبر تعالى أن لے إن أاهم خب في مم ياي ل 
وه أشاعوه دون تب ین صسگی ولو رڈوا هذه الأخباق قبل اشامت ای 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم وإلى علمائهم وأمرائهم؛ ؛ ليرَوًا هل من المصلحة 
إذاعه أو لا لو ردُوھا إليهم لملم حقیقةً ذلك الخبر: : لین یبحٹون عنه» ويُعولون 
مرجم َي ين ماه ولولا فل الو عليكم لكتم مل 
المنافقین؛ فبستم الشيطانٌ في إذاعة الأخبار» باستثناء القليلِ من الإذاعة. 

ثم مر ر الله نبيّه بالقتال في سبیله» ء ما آله عليه ماه هی دون ما که غيرٌه» 
۷ج مور CSE‏ جح المؤمنين على القتال؛ لعل ال أن بر عنهم زا 
لکل وشوعتهم» وال تعالى أنه قر ول ين اولك لكر وأشد عقوي 
وأعظمٌ عذابًا ونکایۃً في عدوٌه. 

تفسيرٌ الآيات: 

۸+ 77076 


5 
فلا( سورة النساء- الآيات (۸4-۸) 


نامب الآية ما لها 

لگا نی الله تعالی عل المنافقین في لح عن طاعةٍ الرسولٍ صلی الله 
عليه وسلّم إلى أن حدم بالشّهادة برسالیه- قال مرغَبًا مرها على وجو عام 
سک قلب النينّ صلّى الله عليه وسلّم ویخمّف من دوّام عصیانهم له دالا 
على عصمته في جمیع حرکانه وسکناته(. 

وأيضًا فهذه الآيةٌ کالتکملة لقوله: 9و لاس سول 146 النساء: ۹ ۷] 
باعتبار ما تضمّنه من رد اعتقاوهم أن سول مصدر السات التي تصیبهم» نم 
من قوله: ما أَصَابَكَ من عَسَک قَِنَ الل & إلخ [النساء: ۷۹]ء المون بان 
بين الخالق والمخلوق فرقّا في الّثیره وأنَّ الرّسالة معبّی حر فاحکرّس بقوله: 
من بطع الرسول فََذ أَطَاعٌ الله [النساء: ۸۰] عن توم السّامعين الق 
بين الله ورسوله في آمور القشریعء فلت الرّسول في تبلیفه نما یلع عن 
الله؛ فأمرٌہ أمرٌ اللهء ونهيّه نهی الله وطاع طاعةٌ اللہ وقد دل على ذلك کل 
قوله: امن يْطِع الرَسُول فَقَدْ ماع الله لاشتمالها على إثباتِ كونه رسولاه 
واستلزامها أنه يمر وينهى» وأنَّ ذلك تبلیغ لمراد الله تعالی ". 

ومن بطع الرَسُولَ تداع له 

أي: کل مَنْ أطاع محمِّدًا صلّی الله عليه وسلّم فقد آطاع اللة سبحانه؛ لکوزه 
لايْنطِقٌ عن الهوىء إن هو ّا وحي وعی؛ فهو یأمُڑ ولاينهى بأمر الله تعالى 
وشرعه ووحیه( 
(۱)یْنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (0/ ۳۳۷)- 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۳۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲-۲۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰۳۱۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۱۸۹ ((تفسیر ابن عثبمین- سورة النساء)) (1/۲). 


| س سی را 
التفسير الحّر للقرآن الکرہم 56 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه» أنَّ لس صلّی الله عليه وسلّم قال: ((من 
أطاعَني فقد أطاع اللة؛:ومّن عصان فقد عصّى اللة)). 
من وی قم ازس عَلَيهمْ َفِيظا . 
أي: ومن أعرّض عن طاعتك- يا محمَّدٌ- فلا عليك منه» ولا سال عنه» 
إن عليك إلا البلاغٌ؛ فلا لم ترسك عليهم حافظًا اما یععلون ومُحايباء بل 
أرسلناك مبِلَّمًا وميا وناصکاء وقد أَدَتَ وظیفتكء ووجب أجرُك على الله عر 


وجل و ۳ أعرّضوا". 


أي: ویقول المنافقون لك- يا محیَدٌ-: ستطيعك ولا یکون ما عصیانْ(؟. 
ودا بَرَرُوا من عِنْدِكَ )4. 
أي: فإذا خرّجوا مِن عندك- يا محمّدُ- وخلوًا في حالة لا نطَّلمُ فيها علیهم٩.‏ 


یت طَئِفَدٌمِنْهُمْ یر الذي تقول 4. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۷ 6۷ ومسلم (۱۸۳۵)- 

(۲) ینظر: ((تفسير أبن جریر)) (۷/ ۲4۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۳۹۶ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰6۱۸۹ ((تقسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۸/۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰۸۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 0۳۱۶ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (0/ ۰۱۳۹-۱۳۵ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۹/۲)۔ 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالی: ولو طاعَةٌ... © الاية نزلت في المنافقین باتفا من 
المفسّرين) ((نفسیر ابن عطية)) (۲/ ۸۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۲4۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۳56 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۰-۹/۲). 


أي: استسّرٌ جماعةٌ منهم لبلا فيما بينهم بغير ما أظهّروه لك وغیّروا ما تقول 
لهم؛ واستقرٌ رأيهم على معصيتك. 

ثم توعّدهم اللهاعلی ما فعلوا فقال: 

لیب این 

1 ۳ 2 5 1 

أي: واللة تعالى یسفقظ عليهم هذا العصيان الذي یشوه وسيّجازيهم عليه أت 
الجزاء» فلا تحرَن عليهم- يا محمّدٌ- ولا تك في ضَيقٍ مما یفَلون: فان أمرّهم 
لا یخقی على الله جل وعااا'۔ 


(تأفرض 4 
آي: فأعرض- يا محمّدُ- عن هؤلاء المُناققين» ولم وما هم عليه من 
الصَّلالةَ» ولا تواخذهم ولا حف منهم ولا تشقّل بالك بهم". 


ونوکل علی اللو 
آي: واعتیدً آنت- يا محمّدٌُ- على الله تعالی وی به۵ 
ووی بل یلا 


آي: وحَسْبّك بالله سبحانه وليّا وناصرًا وُییت". 
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(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۷٢۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۹6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۹))ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۷/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثبر)) (۲/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۸۹)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٠١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۲۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۳6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۸۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۰/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 6۲۵۰ ((تفسیر ابن عٹیمین- سورة النساء)) (۱۱-۱۰/۲). 

.)۱۸۹ بنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳4 ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 


رود رن و گان من ند َي الله لَوَجَدُوا فيه اخیلافا گیڑا (4)۸۲. 


رو التفسير الحرّر للقرآن الکریم 14 


مُناسَبَةٌ الاية لما قَبْلّھا: 

لگا گی عن المنافقین أنواع مكرهم وكيدهم» وکان کل ذلك لاجل آنهم 
ما كانوا يَعتققدون کول محقًا في ادّعاء الرّسالة صادقًا فيه» بل كانوا یعتقدون 
آله مُفتر متخرّصٌ؛ فلا جر مهم الله تعالى بأن ینظروا ویتفگروا في الدّلائلٍ 
لا على صك ره فاح تعالى بالقرآنِ على صك نوه" فقال: 

فلا ید يتَدَبّرُونَ لقن 

آي: آفلا یتأمل مولاء المنافقون معاني القُرآنہ وینظرون في مبادئه وعواقبه. 
ولوازم ذلك؛ فتظهرٌ لهمبراهینالحق» وتلوح دنه ويعلّموا حُجّةٌ الله عليهم 
في طاعة ال صلّی الله عليه وسلّم واٌباع آمره۲۳ 

ول ان من عند غَيْر له لَوَجَدُوا فيد انتلاقا كير 4. 

آي: ولو كان القرآن مفتعلا ومخلقا من عندِ أحدء لاضطَرَيَتْ أحكائف 
واختلقّتِ اختلافًا کبیا وتناقضت معانیه کٹیراء وآبان بعضّه عن فسادٍ بعض © 

داعم مین امن او الْخَرْفٍ أَدَاعُوا به وَلَوْرَدُوهإِلَى الرّسُولٍ وَإِلَى 
ولي ال منم لعل ین طن نم ولا تل الله ليم وه 
ام اتید لا یلا (۸۴). 

وا جَاءَهُمْ رین امن أ أو الْخَوْفِ ). 

آي: وإذا أنَى هؤلاء المنافقينَ خبرٌ يتعلّقُ بافن المؤمنين» کأَمنِ ین عدي 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)191/1١(‏ 

(1) يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۵۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰۸7 ((تفسير ابن 
عطية)) (۲/ ۰۸۳ ((تفسير السعدي)) (ض: ۱۹۰-۱۸۹)۔ 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ١٥۲))ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۳۰۵-۳۹۶ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۱۹۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۷-۱7/۷). 


وا سورة النساء - الآآيات (۸-۸۰) ک) 
۳ قاع اکا 
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وغلبة علیهم» أو أتاهم بر يتعلّق بتخوفهم من عدي وإصابته منهم© 
«أدغرابد 4 
۰ ۳ 
أي: آفشوه وأشاعوه على الفور» دون تب وتحقق من صحّّہ آول. 
ولو ردو ی الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الئو همه 
أي: ولو آرجموا هذا الأمرَ قبل بت إلى رسولٍ الله صلّی الله عليه وسلّم» 
والی آمراهم وعلمايهم سی یکت رسول الله صلی الله عليه وسم و ود 
أمرهم هم الَّذين یتولون الخبرٌ عن ذلك بعد أن ثبتَتٌ ثبت عندهم صحته أو لبه 
إن روا في (ذاعته مصلحةً ونشاطًا للمومتین» وسرورًا له وتحووّا من 
أعداثهمء وان را أنه ليس فيه مصلحت أو فيه مصلحةٌ ولكنّ مضرّته تزیڈ 
على مصلحيه لم یو" 
له الَذِينَ بط هم 
أي: لعَلِمَ حقیقةً ذلك الخبر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف. این . 
تون عنه» ویستعلمونه من معادنه» ویستخرجون ما في من المعاني بفک رهم 
(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۳۹/۰). 
قال ابن عطیة: (قوله تعالی: َلذا جاءَهُمْ ار من الْأَمنِ... پ4 الآيةء قال جمهورٌ المفسّرين: 
الآية في المنافقين حسْبمًا تقّم من ذكرهم) ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 85). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۲۵۲ ((نفسير ابن كثير)) (۲/ 0۳۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۹/۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 5 ۵-۲۵ ۲۵)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱۹۰ ((تفسير ابن 
علیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۳). 


ومئن قال ين الُسلف: إن المقصود بأولي الأثر في الاية هم العلماء: تادةه وابن جُرَيج» 
والحسن. انظر: ((تفسیر اين جرير)) (۷/ ٢٥۲)ء‏ (( زاد المسير)) لابن الجوزي (۱/ ۳۹٢٦)۔‏ 


۳ 


1 
E‏ رت سے : 


وآرائهم السديدق وعلومهم الرّشيدق حتّی یصلوا إلى حقيقة الأمرِ بإذنِ الله 
تعالی. 
روا و مر ر در 

ولا فَضْلٌ الله عَلبِكُمْ وَرَحمَة. 

أي: ولولا إنعامٌ الله علیکم- أَيّها المومنون- بفضله وتوفیقه ورحمیه 
وإحسانه» وتأدييكم؛ وتعلییکم مالم تکونوا تعلّمون2". 

لام لین لا ليا . 

أي: لکشم مثل المنافقین» فاتیعتم الشّيطانَ في إذاعة الأخبارء باستثناء القليل 
من الاذاعةا؟. 

وقیل: لائِعتُم الشیطان في کل ما تفعلونه لا قلا من آفعالکم وأحوالِکم!“. 

تقایل في سبیل الله لا کلف الا تفسلت وَحرض الْمُؤْمِِينَ عَسَى الله آن 
کت باس لین روا الهش بسا ومد تويلا (۸۸) . 

اسب الآية ما لها 

لگا مر الله تعالی بالجهاد» ورغَّبَ فيه شد الرغیب في الآياتٍ المتقدّمة» 
وذگر في المنافقین قلَةَ رغبتهم في الجهاد بل ذگر عنهم شدة سعیهم في تثبيط 
المسلمین عن الجهاد. وجمیع ذلك قد آفاد الاهتماع بأمر القتال» والتّحریضص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۵۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰۳۹۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۱۹۰ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲9۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰0۳۹۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۱۹۰ ((تفسیر أبن عشمین- سورة النساء)) (۷/ ۲۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۱ ٢٦۲ء‏ ۲۱۲)- 
(؟) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۵/ ۰4۱۶۲ ((تفسیر اين عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۲). 
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عليه- عاد في هذه الآية إلى الأمر بالجھادء وتهيّاً الكلامٌ لتفریع الأمر به" فقال 
تعالى: 
تقایل في یل ال 
اي: فجاهذ- یا محمّدٌ- بنفيسك آعداء الله؛ لاعلاء كلمة الله جل وعل. 
وان تنمت 
ي: لیس لك قدرة على غير نفيك وانّما عليك ما کلف دون ما که غيذك©. 
وَحَرّضٍ الوم 4. 
ي: وخضهم- يا محمّدُ- على القتال» ورعْبّهم فيه وشجُْهم علیه. 
#عَسَى الآ یکت بش الَذِينَ روا 
ي: لعل الله تعالی أن يمنّعَ ورد عنكم قوَّةٌ الکافرین وشوکتهم وينصّرّكم 
علیهم بسبب القتال في سبیل الله تعالی والتّحريض علیه؛ فبالتحریض عليه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۰6۱۵۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٣٤-٣ ٣٤ /٥(‏ ۰6۳ ((تفسیر آبي 
حیان)) (۷۳۰/۳). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۲۷ ((تفسير این کثیر)) (۲/ 6۳۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۰). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۲۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۹۰))ء ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة اللساء)) (۲/ ۰۲۹ ۳۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۹۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۹۷ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۲۹). 
قال السعدیٔ: (لوَحَرّضٍ لومب على القتال» وهذا یشمل کل أمْرٍ يَحصّل به نشاط 
المؤمنین وقوّة قلوبهم» من تقويتهم» والإخبار بصَعْف الأعداء وقشلهم» ويما اعد للمقاتلین 
من التوابء وما على المتخلفین من الیقاب» فهذا وآمثاله كله یدش في التحريض على 
القتال). ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰). 


< ۲ 
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تنبو الهم على مناجَزة الأعداء والمدافعة عن حوزة الاسلام واهله. 
الله دبا 


أا 
أي: واللهُ تعالیٰ ۳ قوةٌ وصّولةٌ من أولئك الکمّاره وهو قادرٌ عليهم في 


الڈُنیا وال عرو(. 

واش تنكيلا». 

أي: وهو سبحانه اشد عقوبت وأعظمٌ عذابًا ونکایةً في عدوّه» من نكابة 
الكمّارٍ بالمومنین۳ 

الفوائد التربويّة: 


-١‏ الاتقيادٌ لرسول الله صلّی الله عليه وسلَّم طاعةٌ لل وانقيادٌ لحُكم 
الله؛ إذ الرََسولُ صلّی الله عليه وسلّم في تبلینه تم يبلّعُ عن الله؛ فأمرُه مر 
الله» ونهيّه نھئٍ اللہ وطاعته طاعةٌ الله؛ لذا قال تعالى: من یلم السو فد 
أطاعَ الل . 

eS 
لاس بوجه وإذا اختقّی عنهم أعطاهم وجھّا آَحَرَ؛ ولهذا لا أَحسَنَ‎ 
الشخص الصَادق الّذي لا يُباري ولا يُماري» ولا ا ف الولو لا لائ‎ 
وهذا هو الواجبٌ على كل مشلم؛ أن يكونّ ظاهژه وباطئه سوات ون‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۲۹۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰۳0۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۱). 

(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۲۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۸۸/۴)ء ((تفسیر 
القرطبي)) /٥(‏ ۲۹6). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/۱۰ ۰۱8 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۵/۵). 


7 9 
ال سورة النسا: -الآيات (۸0-۸۰) )ا 
| > 


5 7 یروا من نی بت طافة منهم َير الّذِي تقول ي . 


۳- الاعراض عن ییشنا من صلاحه؛ لقوله: عرض هم وکوگل عَلَى 
اللو » ولكن لا يعني هذا إعراضًا مطلماء بحيث ان لا تید عليه الكَرَّةَ مر 
ثانية» وإِنَّما نُعرِضُ عنه ما دنا قد آیشنا من صلاحجه”© 


6 - كفايةٌ اللو سبحانه لین ت وکل علیه؛ لقوله: وی بل وله وهذا 
كقوله: وم یرل عَلی الل ُو نب )۳. 

-٥‏ الح على تد القُرآنِ؛ فقول الله تعالی: لآلا يرون رنه 
يُرَشِدُنا إلى تعلم معاني القرآن» وتدیر تفاصیله» وما فيه من المعاني البدیعت 
وفقهه وف والتذكٌر بەہ والتفکًر فیەہ ولم يستئن من ذلك شيعا فتفيُ الاختلافي 
عنه لا یک ون بتديّره کل ولا فتدیرُ بعضه لايُوجِبُ الخکم بن بنفي مُخالیفہ ولو 


تاگل النّاسٌ وتديّروا مَدْيَ القرآن لحصّل لهم + خير عظية 9 وکلّما ازداد العبڈ 
تأملا فيه ازداد عِلمًا وعملا وبصيرةٌ؛ لذلك آمر الله بذلك» وحتثٌّ عليه» وآخبر 


أنه هو المقصوةٌ بإنزال القرآن © 


.)۱۱/۷( يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة النسباء))‎ )١( 

-)۱۳ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)١5‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ۳۰۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۳:۱ 
((تفسير ابن عاشور)) (۰/ ۰۱۳۸-۱۳۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۷)۔ 
یر كناب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وب نس كل خی ور منه جميع العلوم, 
وه یزداڈ الابما في القلب» وترسّخُ شجرثه؛ فإله یرف لب المعبوده وما له ِن صفاتٍ 
الكمال: وما یره عنه من سمات التقص» ویحرف الطَرِيق الموصلةً ليه وصفةً أهلهاء وما لهم 
عند القدوم علیه ويعرّفُ العدرٌ الذي هو العدرٌ على الحقیقة والطَّريقَ الموصلة إلى العذاب» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب)۔ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹). 

(6) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۰). 


-٦‏ من فوائد ابر لکتاب الله: آنه بذلك یصل العبدٌ إلى در جة الیقین والعلم 
اله کلام الله؛ له یراہ يدق بعضّه بعشاء ويوافق بعشه بعضّاء فترى الک 
والقِصّة والإخبارات تم في القرآن في عدَّةِ مواضع» كلها متوافقةٌ متصادقةٌ» 
لا یش بعشُھا بعضّاء فبذلك یلم كمال القرآنہ ونه ِن عند مَن أحاط علمّه 
بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: وَل كَانَ مِنْ عند عَيْرٍ اللہ لوَجَدُوا فيه 
لام یر ۱ 

۷- کل شيءٍ في القرآن نظن فيه التناقُضٌ فیما يبدو لك فتديّره؛ حتی يتييّنَ 
لك؛ لقوله تعالی: آلا یرون لقن و کانمن عِنْدِ عَيْر الله لَوَجَدُوا فبه 
اخیلافا ییاه فن لم یت لك» فعليك بطريقٍ الرٌاسخینٌَ في الیلم الذين 
یقولون: بل ِن ند ربا که وکل الأَثْرَ إلى له الذي یلم واعلم 
أن الفصور في علمك أو في هرك وأنَّ لقن لا تاقش فیه. 

۸- التَحذیژ من التَعقّل في نشر الخیرء والحرص على عدم إذاعة الشَّيء 
إا بعد ان من معناہہ والمعرفة به؛ لقوله تعالى: ودا جام اٹ مِنَ 
اَم آو الْكَوْفٍ دوب وهذا إنكارٌ عليهم؛ ود لھم: ثمٌ آرشدهم إلى 
ما هو الأصوب. 

۹- خوش العامة في السّياسة وآمور الحرب والسّلم, والأمن والخوف. أمرٌ 
معتا وهو ضارٌ جدًا إذا غلوا به عن عملهم» ویکودُ ضرژه أشدّ إذا وفوا 
على آسرار ذلك وأذاعوا به» وهم لا یستطیعون کتمانَ ما یعلمون» ولا يعرفون 
گنه ضرو ما یفولون» واه عِلعٌ جواسيس العدرٌ بأسرار أنه وما یکو 


(۲) ((مجموع فتاوی ورسائل العنیمین)) (۳/ ۳۱۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 5 ۰۷ ۲۲)- 


٦‏ سس 
0 


وراء ذلك» ومثل آمر الخوفٍ والامن وسائر الأمور السّياسيّة والشّؤون العامة 
اي تختصٌ بالخاصّة دون العامة قال تعالى: «إوَإدَا ام رال أي 
الْخَوْفِ أَذَاعُوا به4. 

۰- الژُجوع إلى سول صلی الله عليه وس في یاه وإلى ستيه بعد 
وفاته» وإلی أولي الأمر في لش الأخبارِ وإذاعتھا؛ قال تعالی: ول رَدُوهُ إِلَى 
الرّسُولٍ إلى أولي ار هم 6 

۱- الق في الب یوخ من قوله: : الین تیوه 4 ولم يقل: 
يَعلموئہ وهنا إظهارٌ في موضع الاضمار؛ لا الاصل: ولو روه إلى سول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلموم لكلّه قال: للع لین یله فأظهّر 
في موضع الإضمار لهذه الجكمة". 

۲- قوله: للم این َسْعنِْطُوتَهُ نم فيه دلیل لقاعدة أدبيّة» وهي 
لَه إذا حصل بحت في أمرٍ من الأمور ينبغي أن یوی مَنْ هو عل لذلك» 
ویْجعل إلى أهلى ولا يعدم بين أيديهم؛ له أقرب إلى الصّواب» وأحرى 
للسّلامة من الخطل؟, 

۳- أله تبي للانسان آن يلجا إلى الله عر وجل في ابتغاء الفضل؛ لا إلى 
غیرہ؛ لقوله: ولا قضل اللّو"©. 

6 - وجوبٌ الإخلاص؛ لقوله: في سيل اللہ وما عدا سبیل الله 
فيوصّفتُ بائه في سبیل الطّاغوت؛ قال الله تعالی: ای آمَنُوا ماو في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۲۲). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير أبن علیمین- سورة النساء)) (۲۱/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۷). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰). 
(0) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (۲۸/۲). 


سیل الله ای كمرُوا َالو في سيل لسوت ٠‏ [الساء: .]۷٦‏ 

6 آله لا لحد هداية أحدء حى الرسول صلی الله عليه زسلّم الذي 
هو أهدى الخَلقَ وأعظلهم مدای لا يمكِنٌ أن يُكلّت هداية أحد» دليله: J}‏ 
کلف الا تَفْسَكَ » وعليه فإذا دعوت إلى اللہ أو أمرتٌ بمعروفِء أو هيت 
عن مُنگ ولم یُستَجّبْ لك» فلا حرج عليك”©. 


۲ - أله یجبُ على الانسان مراعاةٌ نفیه» وقیادٹھا للحقٌ؛ لأنّه مكلف إِياها؛ 
لقوله: :کا تک إلا سك 4 فانت مكلف بتفيك» يجب أن تجُرّها إلى ما 
فيه الخيرٌء وآن تنهاها عم فيه لس وقد قال الله عر وجلٌ: لاوما ری فيي 


إن لس امار بانشوع اما جع رب 74" [یوسف: ۵۳]. 
۷ - أن من قام بالواجب في حل نفیه فلا ین |خوانه؛ لقوله: ررض 
لین ی آي: ختهم على القتاكِ في سبیل الله» فان استجابوا فذلك 


المطلوبٌء وإن لم یستجیبوا فقد أبرأت مك 

۸- اد الكافرينَ لهم بأسٌ وقوه لکتهم تحت قو الله؛ لقوله: لاعَسی الله 
أن یکت باس الَّذِينَ واه ولکن ينبغي عدم الانبهار بقرة الأعداء؛ فانهم 
لیسوا عند قدرة الله شیگا(“. 

۹- قول الله تعالی: ی الله أن یف بأ الَّذِينَ مروا رال دب 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۰/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱/۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲/۲). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/۷). 


اد نکیا( فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنين؛ إذ إن باس الله شین باس الکفّا ٥۷‏ 


الفوائدُ العلِميّهُ والتّطائف: 

۱- قوله تعالی: من بطم الرشوک كذ اع الل من أقوى دنل على 
لب صلّی الله عليه وسلّم معصومٌ في جميع الأوامر والتّواهيء وفي کل ما 
له عن الله شبحائه» لاه لو أخطاً في شيء منها لم تک طاعه طاعةً الله*. 

۲- قول الله تعالى: من بطع الرّشول ماع الل يدل على أنَّ کل 
تکلیفی کلف الله به في القرآنہ ولم ین ذلك اكليف ميا في القرآن» فحینعل 
لا سبیل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرّسول صلَّى الله عليه وسلّ©. 


*- قول الله تعالى: 9# مَنْ بُطع الرَّسُولَ قَقَدْ أطَاعّ له يدل على أنه لا طاعة 
إلا لله له أئّه تعالى هو الّذي یط لذاته» وذلك لاد طاعةً سول لكونه 
رسولًا فيما هو فيه رسولٌ لا تک ون لا طاعة الله» فكانت الآيةٌ دالّةَ على أنه لا 
طاعة لاحي الا لله؛ لأله رب النَّاسء وإلهُهمء وعلگهم . 
-٤‏ أن الأصلّ فيما قاله ارس ول عليه الصّلاة والسلام أنه شَرْعٌ لعموم قوله: 
مَنْ يْطِعْ الرَسُولٌ فَقَذ ماع له 4 
-٥‏ قوله: من يْطِعْ سول قَقَدْ صاع الل فيه الاحتجاج بالسّنّهَ وأنّها 
کے 5 7 
كالقرآنٍ في وجوب العملٍ بهاء ولکن نحتاجٌ في السّنَةِ إلى إثباتِ نسبتها إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۷۳۲)۔ 
(۲)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ .)۱٤۹‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


(4)يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ ۱۵۰-۱4۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۲۲۵). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۷). 


صا 
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۵ 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لاہ ما دام ها لم تتبث تنبت فإنّها ليست من کلام 
الرّسول صلی الله عليه وسلّم(. 

1- أنَّ معصية سول صلَّى الله عليه وسلَّمم معصيةٌ لله توْحَدٌ بطريق 
المفهوم؛ لاه إذا كانت طاعثّہ طاعةً لله» فمعصيئّه معصيةٌ لله عر وجل؛ قال 
تعالی: من يُطِعْ الرَسُولَ فد أطَاعَ الله). 

۷- قول الله تعالی: بيت بت ی که قال: (بيّت) بالتذکیر ولم یقل: (بِيدَتْ) 
انیت لان ن تأنيت (طائفة) غير حقيقي» ولاتها في معنی الفريق والقوج!۳۔ 

۸- أن المناففین یحرصون على أن يُحْفُوا آعمالهم؛ ولهذا يُوقعونها لي 
رد یت مین قرف ٹرلا“ 

۹- بطلا اه الى یتَّخڈُھا الوّاقضةً دیتا» َتَحَذُ من تهدید الله عر وجل 
هؤلاء الّذين یتظاهرون بالطاعة ويون حلاف الطّاعة؛ وذلك في قوله: ول 
بک ما پیٹ ون بت 

۰- إِثباث العلم لله تعالی؛ لقوله: یب ولا تابة إلا بعد عِلم ©. 

۱- قول الله تعالى: آفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرْآنَ)ه في ذكر تدبر القرآن دلالةٌ 
على أنَّ القرآن معلومٌ المعنی؛ ففي ذلك رد على مَن قال من الرّافضة: ل القرآنّ 
لاهم معناه إلا بتفسير الرَسولٍ والامام المعصوم؛ ولو كان كذلك لََا جاز أن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6۱/۱۰). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۲). 


)٥(‏ پنظر: ((المصدر السایق)). 
(7) ینظر : ((المصدر السابق)) (۱۳/۲). 


یم الله تعالی المنافقین بتدبرٍ القرآن» وأن یج القرآنُ ُجَ فی صحّة نبوت 
ولا أن یُجِعَل عجرُّهم عن مثله حُجًّ علیهم(). ۱ 

۲- في قول الله تعالى: ردو فيو حًا کیره المرادٌ من ابید 
بالكثير المبالغةٌ في إثباتِ الملارّمَةء أي: لو كان من عند غير الله للم أن یکو 
فيه اختلافٌ كثيرٌ فضلا عن الیل » وإذا كان من عندٍ الله فلن يدوا فيه 
اختلاهًا ولو ليلا لکن قولہ: تلا یر بياث لواقع ما كان من عند غير 
الله» وليس هذا قيدًا في أنه لو كان من عند الله لوّجدوا فيه اختلافًا قليلًا؛ إذ إن 
لا اختلاف في كتاب الله عر وجل ©. 

۳- تباث أنَّ القرآنَ کلام اللہ بوذ من قوله: و ان من عند عَيْرٍ 
الله فإنّهِ يدل على أنَّ القرآن من عند الله عر وجلْ» فإذا کان ین عند الله 
صار صفةٌ من صفایّه» ولا یمکن أن یکون مخلوقًا؛ له صفت وصفةٌ الموصوف 
لازمةٌ له ليست بائنةً ئا 

-٤‏ إِثبات العنديّة للہ كما في قوله: ولو كَانَ من عِنْد غَيْرِ ال أي: 
داي يكون من عنده» وهو كذلك» لكنّ العنديّة قد تكون صفذٌء وقد تكون 
اه فقول الله تعالی: ِن الَِينَ عند رلک لا كرود عَنْ اكز العنديةٌ 
هذه عنديّةُ فرب؛ لأنّهم ملائكةٌ بائنونَ عن الله عرٌ وجلّء وإذا قلت: القرانْ ین 


عند اللو فان هذه عنديّةٌ صفة©, 
-٥‏ ما جر به العادةٌ في أن الله عر وجل إذا نهى عن شيء بین وجها آحر غير 


-)۱۵۲/۱۰( يُتظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۴۱۹-۳۱۸/۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۴/ ۱۷). 
(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/۲). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


اپ ۳ 
3 2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ک7 


نه عنه؛ ی خذ من قوله : وو ووه ی الأول وی أولي رن 


۷ - قال تعالى: ل( ڈو إلى الأشول وی أولي کنر ملع لین 
یط مِنْهُمْ مت الجندي الب في الجيش المسلم» ۾ الذي یقودہ أميرٌ 
مؤمنٌ- برط الایمان ذاكّ وحَدو- حین بل إلى آذنیه خب أن يسارع فيخيرٌ 
به مه أو أميرّهه لا أن یله ويذِيعَه بين زملائه» أو بين من لا شأن لهم به؛ لأنَّ 
قبادته المؤمنةً هي التي تملك استنباط الحقيقة» كما تملك تقدیر المصلحة في 
إذاعة الخبر - حتّی بعد ثبوته- أو عدم إذاعته» وهکذا كان القرآَن يرٌي» فيغرس 
الإيمانَ والولاء للقيادة المؤمنة» ويعلّمٌ نظام الجُنديّة في آية واحدة"©. 

۷- قول الله تعالى: مه لین ن یط هم که دلت هذه الآيةٌ على 
أنَّ القاس حُجّةٌ في الشّرع؛ فالله تعالى أمَر المكلّف بر الواقعة قعة إلى مَن يستنبط 
الشکم فيهاء ولولا أنَّ الاستنباط حك لایر المكلّفُ بذلك؛ فثبت أنَّ الاستنباط 
حف والقیاس إِمّا استتباط أو داخلٌ فيه» فوجّب أن یکون مج . 

۸- قول الله تعالی: عم لین نطو فيه 11 في أحكام 
الحوادث ما لا یعرف بالتّصء بل بالاستنباط» وأنَّ الاستنباط واجبٌ على 
العلماء٩.‏ 


۹- قول الله تعالی :وروی ار شول وی ُوليالافر ینیم نه للم الَذِينَ 
یط مهم فيه أن العاميّ یجب عليه تقليدٌ لعلماء في أحکام الحوادث (*. 


(۱) يُنظر: ((تفسير این عثيمين- سورة النساء)) (۲۶/۲). 

(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ٤‏ ۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۰/ ۱۵6 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۰6۳6۲ 
(]) بنظر : ((تفسیر الرازي)) (۱66/۱۰). 

(٥)یُظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0751 

0741 /٥( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ 4۱56 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٦( 
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وڈ ال سورة النساء - الایات (۸6-۸) کا 


۰- قول الله تعالى: لول رو ی الول وَإلَى أولي الْأثر منم له 
لین یشوه هم ) فيه اللي صلّی الله عليه وسلّم کان مكلّمًا باستنباط 


الأحكام؛ لألّه تعالی أمَر بالرّدّ إلى الرّسول» والی آولي الم فلم يخصّض 
أولي الأمر بذلك دون الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم(0. 

١‏ أنه لیس أمامنا لا سبیلان: سبیل الشّْنَة والرشاد» وسبیل الصّلال؛ 
لفولہ: لاعتم الشَّيِطَانَ4» فاذا: لا يوجدٌ إلا لح أو الضَّلالُ؛ قال الله 
تعالی: «ِإقَمَادًا بَعْدَ الْحَق لا السّلال6» [یونس: ۲۳۲ وفي هذا را على 
المعتزلة القائلین بالمنزلة بين منزاتین". 

7 أنَّ محل التُحريض للقتال- آي: تال المشركين- هم المؤمنون؛ لأنّه 
لم یقل: حرّض النّاس» بل قال: #حرّض الْمُؤْمنينَ6؟ فالمؤمنٌ هو الّذي ينفع 
فيه التّحرِيضٌ على القتالٍ في سبيل الله۳. 

۳- أنه مهما بذَلْنا من الجهدٍ والجهاد والاعداد فَإنَّ الأمرٌ بید الله؛ لقول 
الله تعالى: «إعَسَى ال أن یکت بأس الَّذِينَ کرو يعني: بعد اجتهاوك 
وتحريضك المؤمنينَ على القتال واستعدادكم وإعدادكمء الأمرٌ بید الله“ . 

٤‏ - الاستدلال لاهل السُنَة بأنَّ أعمال العباد مخلوقةٌ لله عر وجل وتؤتيل 
من قوله: مإعْسَى الله أن یکت باس الَّذِينَ قروا فنسّب ذلك إليه» مع أنه 
يأتي بفغل المؤمنين» لکن نسّبه الله إليهء وأحيانًا يأني بغیرِ فعل المؤمنين» مثل 
قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: « وه لین کرو بطم لیاوا 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵4/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين - سورة التساء)) (۲۸/۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲/۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السايق)). 


یا وَكمَى الله مین تال وَكَانَ الله تا یره [الاحزاب: : ۲۹ 
٥‏ سی )هين الله في القرآن واجبةٌ؛ أي: واقعةً حتمّاء ولیسث للترججي؛ 
لاد الخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون» والله تعالی مره عن ذلك(. 
-٦‏ إثبات البأس والنکیل لله عرٌ وجل قال تعالی: ‏ والله مد سا ود 
تک تنکی اد 4 . 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله: بح ال سول فد أطَاعَ اله 
- فيه التعبيرٌ عنه صلّی الله عليه وسلّم بالاسم الظاهر جارس وله دون 
التعبير بصَمیر الخطاب- حيثٌ لمیقل: (يُطِعْكَ)-؛ للویذان بان مَناطً كون 
ملاعيه صلی الل عليه و سم طاعةً له تعالى» ليس حُصوصية اه صلی الل 
عليه وسلّم بل من نة رساكيه9©. 
- وإظهارٌ لفظ الجلالة (الله)؛ لتربية المهابة» وتأكيدٍ وجوب الط بذکر 
عُنوان الألوهيّة©. 
کی 3 الام REE SOs AE‏ و وکا ع و 
۲- قوله: 2( وَمَنْ وی قما کال عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)»: خبرٌ فيه تعریض بهم 
وتهديدٌ لهم بان صَرّفه عن الاشتغالِ بهم» فیعلم أن الله سيتولّى عِقَابّهه9© 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النشاء)) (۷/ ۰۳۳ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۲۹۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹/۲): 
((قواعد التفسیر)) للسبت (ص: ۲۸۷). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اللساء)) (۳/۲)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۰/۲): 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۳۵/۵)- 


وس 


- وقيه التفاتٌ؛ جيث خاطب النبيّ صلّی الله عليه وسلَمَ بالاعراض عن 
المتولّين والمُعرضينَ عن طاعة رسول الله صلّی الله عليه وسَلَّمَ على طريقة 
الالتفات ین لیب نیع الول ) إلى الخطاب فما زا3 عَليْهِمْ 
عفیظ 4 مبالغة في التحريض الح عليه 

۳- قوله: 2 ولون طَاعَةٌ رد بَرَزُوا من عِنْدِكَ یت طَائِفَة یم عبر اي 


0 


تقول وله کش ما ییون 


- تنكيرٌ اة للتّمظيم بالتّحميمٍ"» ورفشها يدل على ثباتِ الطّاعةٍ 
واستقرارهاء أي: إن کل طاعة سنا لك دائکاء نحن ثابتونٌ على ذلك"۳. 
- قوله: و کب ما شوه فيه : التهديدٌ بإعلامهم أنه لن بهم من 
عقایه فلا یر نهم تار العذاب مدع 
- والتعبيرٌ بصيغة المضارع في قوله: لک فيه دلالةٌ على تجدّد ذلك» 
واه لا ييضاع منه شي 
-٤‏ قوله: کن على الل وَكَقَى ب باللة + وکیلا6:: فيه إظهارٌ الجَلالة في 
مقام الاضمار؛ للاشعار بعل الحكم”» فع ما فيه من تربية المهابة والجلال: 
-٥‏ قوله: لا يترون لقن 4: الاستفهام برا به الإنکاڑ والاستقباخ؛ 
ا 4 5 رد لے 3 0 ۲ 
لعدم ندبرهم للقرآن الكريم» فهو استفهامٌ إنكاري للتوبيخ والتعجب منهم في 
(۱) پنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ٣۷۳)۔‏ 
(۲) ظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵۰/۱۰). 
(۳) بنظر : ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۳۸)۔ 
()) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۵/۵). 


(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۲۰۷). 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریے 


استمرارِ جهلهم» مع توف أسباب التدبٍ لديهم» واعراضهم عن التأمّل فيما فيه 
من مُوچباتِ الإیمان(۔ 

-٦‏ قوله: داعم ار ین امن آو لْكَوْف أَدَامُوا به : كلام مسوقٌ 
مساق التوبيخ للمُنافقين؛ واللوم لِمَن يبل مثل تلك الاذاعة من المسلمین 


.٥رارغألا‎ 


- والباء في قوله: دموا به مزیدڈلتوکید اللصوق؛ كما في: وَامْسَحُوا 

ِرُؤُوسِكُمْ 4 [المائدة: ٦]ء‏ أو لتضمُّن الاذاعة معنى التّحدُك9. 

۷- قوله: ای في سيل اللّو: فيه تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى 
رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلم بطريق الالتفات» وهو جواب شرط محذوفٌ 
يتسا إليه الط الکریم» أي: إذا كان الأمرٌ كما كي من عدم طاعة المنافقين 
وكيدهم» وتقصير الآخَرين في مراعاةٍ أحكام الإسلام» فقازل نت وخْدّك غير 
مكترث بما فعلوا"». 1 

۸- قوله: إلا کل لا َفْسَكَ» هذا الاسلوت طريقٌ من طرق الحتٌ 
والتحريض لغیر المخاطب؛ لأنّه إيجابُ القتالٍ على الرسولء وقد عم إيجابه 
على جميع المؤمنينَ بقوله: ال في مبیل الله الَذِينَيَشْرُونَ الْحَبَاۃ اليا 
بالآخرة6 [النساء: ۷4]؛ فهو أمرٌ للقَدوة بما يجب اقتداءٌ الاس به فيه» وین 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ٣۷۳)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۰۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) 

.)۱۳۷/۰( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۹/۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳۱۹/۱)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۹/9). 


.)۳۱۹/۱( يُنظر: ((تفسیر الشربيني))‎ )٤( 
.)۲۰۹/۲( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٥( 


سس 


لهم عله الأمرء وهي رجاءٌ کف بأس المش کین 4 
۹- قوله: وال ند بسا وش تتکیلا 6 الجملةٌ اعتراش تذييليٌ مُقرّر لا 
قبلھا” وهي جملةٌ خبريّة مرا بها التقریع والّهدید۳. 
- وإظهار الاسم الجليل «# الله ؛ لتربية المهابة» وتعلیل الحُكمء وتقوية 
استقلال الجملة©. 
- وتكرير الخبر (أشدٌ- وأشدٌ)؛ لتأكيد التُشديد©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)۱٤۳ /٥(‏ 

(؟يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰6۲۱۰ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ٤٣۱)۔‏ 
(۳)((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۸۷ 0 
(4)بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۸۰)ء ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ١٤٣٤۱)۔‏ 
(٥)یُنظر:‏ ((المصدران السابقان))۔ 


ے مج مه سس ہے عام 42 ص كو 2 هر لوسرم مہم بے رر 


2 مس رو 
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3 
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0 
1 


مت لل بو ليم ا ریب فيو ون اق ییا © 4. 

غریبٔ الکلمات: 

لیم َفَاعَةَ4: شفّع لقلانِ إذا جاء مُلتَمسًا عطلب» ومُعینًا لەہ والشَفاعة: 
الانضمامٌ إلى آنحرء نُصِرةٌ لى وسوالا عنه واضل الشَّفْع: ضح الشيء إلى مثله“. 

7 ۰ 3 رز کے رھ 7 

كفل : آي: نصیبٌء واضل (کفل): يدل على تصن الشَّيءِ لشي 

میا ه: أي: قَدِيرًا ومُفْتدِرًا وقیل: شامِدًا وحافظاه وحقیقته: الاقم على 
کل شيء یَحفظّہ ویْقیتّه. واصل (قوت): يدل على فُدرة على الّيءٍ والامسالكه 
والجفظ. 

ییا : أي: رقیباه وكَافِيًا ومُقتدراء وعالِما ومحاسبّاء ومنه: سیب 

هذا اي آي: کفانی“. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۷)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۹۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۲۰۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 40۷). 

(۲) ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۱۳۲) ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۹۷) ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۱۸۷). 

(۳) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰4۱۳۲ ((تفسیر الطبري))(۷/ ۰۲۷۲-۲۷۱ ((غریب 
القرآن)) لاسجستاني (ص: ۰8۳۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۳۸)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۸۷))ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۸۷۰ ۸۷۹). 

(4) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۸۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۲۳)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0۲۰۱۳ ((الکلیات)) 
للكفري (ص: ۰۳۹۸ ۶۱۳). 


ا( سورة النساء - الآيات (۸۷-۸۵) 
4 کرت 


المغنی البجمالی: 

يُخبر تعالى أنَّ من يسع لمعاونة غيره في أمر من الامور فيه منفعةٌ وخيرٌ لذلك 
ال فاد للساعي -حظًا من واب الله تعالى» ومن يسح في معاونة غيره على أمر 
من أمور الشَّرٌ ین عليه جزءٌ من الإثم والوزر المترّب على سَعیه ونيّنهء وكان 
الله على كل شيءِ مقتدرّاء وهو على کل شيء حفیظ وحسيبُ. 

نم یأمر الله تعالى مَن خبي بتحيّةٍ أن یرد بتحيةٍ أحسَسّ مما ی بهاء أو يكون 
ار بمثلهاء إن الله كان على كل شيء- من طاعة أو معصية- حفیظا ومحصيّاء 
حتّی يجازيّ فاعلّها عليها. 

ثم يقرّرُ الله تعالی آنه لا معبود بح لا هو سبحانه وتعالی» وآله سیحشر 
جمیع الخَلَقَ إلى موقف الحساب. لا شك أبدًا أنَّ ذلك الجمح واقمٌ فإلّه لا 
أحد أصدقٌ من الله تعالی في حدیثه وخبّره ووعده ووعيده. 

تفسیز الآيات: 

رت شم شَفَاعَةَ عَسَنة يكن له تصیب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ س ین له 
فل نَا گان اله ی کي یا ()4. 

ون ینت قفاعا عت 

أي: من یسم في معاونة غبره بما یجلب له الع والخير» ويدفمٌ عنه ال 
وال 

حاکن له تصیب نها ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۸٦۲)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ 9-6 ((تفسیر 
ابن كثير)) (۲/ ۳۹۸)» ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۱٩۱‏ 


أي: یک له حظ من واب الله تعالی < 


عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه» قال: ((کان رسولٌ الله ضلّی ال 
عليه وسلّم إذا جاءه السائلٌ» أو طُبَتْ إليه حاجةٌ قال: اشفّعوا توجروه ويقضي 
الله على لسان نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم ما شاء)). 


أي: ون يَسعٌ في مُعاونة غيره على مر من الشَّد0©. 
یگن لَه کنل ينها 


أي : یکن عليه وزژ وإثمٌ من ذلك الأمر الذي رب ب على سَعیه ونه . 
ِأوَكَانَ الله على کل ی م متا #. 


آي: إن اللة تعالى على کل شيء قدي وحفيظٌ وحسيبٌء فيجازي گلا ہما 


0 


000 
و يتم بجيو حيو خن منها أو دواد اله گان على کل يم 
حَیسبًا (46)83. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۹۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۱)۔ 

(؟)رواه البخاري .)۱٤۳۲(‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۱)ء ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۳۷). 

)٤(‏ یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/۷٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۰۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۸-۳۷). 

(0)يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ 6۲۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۱ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۳۸)۔ 


مناسبة الآية لما قبلها: 


لما مر الله المؤمنينَ بالجهاد أمرهم أيضًا إذا رضي الاعداءٌ بالمسالمة أن 
يكونوا هم أيضًا راضين بهاء فقوله: ول حنم َة فَحَيُوا باحس ینها أو 
رُدُوهَا) کقوله تعالی: <9 وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلم فَاجْيَخ ها که [الأنفال: ۱ 

وأيضًا لما كان الرجلُ في الجهاد يلقاه الرجلٌ في دار الحرب أو ما یقار ھا 
فیسلُم عليه فقد لا يلتفثٌ إلى سلامه عليه ویقتلہ وربّما ظهّر ألّه كان مسلمّاء 
فمنع الله المؤمنينَ عنهء وأترهم أن يقابلوا کل من يسلّم عليهم» ویکرشهم بنوع 
ین الإكرام- أن يقابلوه بمثل ذلك الإكرام أو أزيد©. 

وخ تیه 

آي: وإذا عُلُم علیکم بسلام» تم تم بأيّ تحية کانت» أو دعي لکم بطول 
الحياة والبقاء . 

مَحَيُوا باحس منها أو رُدُوهَا . 
آي: فژڈُوا النّحيةَ والسّلامء واذعوا لِمَن دعَا لکم بأحسَن مما حيّاكم ودعا 


لکم به وأفضَلء لفظا وبشاشةه أو ردُوا عليه بمثل دُعائہ وتحيّيه ۳ 


(١)ئنظر:‏ ((تفسير الرازي))( ۰ 
قال القاسمي: : (نكتٌ نظوھا مع آیاتِ الجهاد هو التمهيدٌ لمنع المؤمنين مِن قتل تن ی إليهم 
اللام في الحرب الآني قريباء ببيانٍ أ لكل مسَلّم حم یی إليه؛ وذلك لان السّلام نو من 
الإكرام. والمكرّم يقابل بمثل إكرامه أو آزیة). ((تفسير القاسمي)) (۳/ 51 01. 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۷۳)» ((الوجيز)) نلواحدي (۲۷۹/۱)ء ((تفسیر ابن 
كثير)) (۲/ ۳۲۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۱ ((تفسير ابن عثبمین- سورة اللساء)) 
(1۱-۳۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۲۷۳ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۱)ء ((تفسیر این عثيمين- سورة النساء)) (4۱-۳۹/۷). 


پچ ور ےہ ٹیے 1 
ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9S‏ 


عن أبي مُرَیرةً رضي الله عنه» أنَ اَي صلّی الله عليه وسلّم قال: ((خلَق الله 
آدم على صورته» طوله ستُونَ ذراعًاء فلمًا لقہہ قال: اذهب فسلّمْ على آولثك؛ 
نف من الملائكة جلوني» فاستیع ما ُحبُونك؛ فإنّها تحیّك وت نك 
فقال: الکلام علیکم فقالوا: السَّلامُ عليك ورحمةٌ اللِء فزادوه: ورحمةٌ اللى 
فكل من یدخل اج على صورة آدم» فلم یل اس شش بعد حتّی الان))۷). 

وعن عمران بن الخصین رضي اللڈعنہہ قال: ((جاء ر جل إلى ال صلی الله 

عليه وس فقال: الام علیکم» فرة عليه ثم جن فقا اي صلی له عليه 
وسلَم: عشرٌّ ثمٌ جاء آكَرُ فقال: لام علیگُم ورحمةٌ الل فر عليه : م جل 
ققال: عشرونء ثم جاء آخرٌ فقال: امام علیکم ورحمةٌ اللِّ وبرکائ فردٌ عليه 
فجلس. فقال: ثلاثون))2. 


ومخص له حتی يجازيهم به۳. 
له له لا هو ليَجْمَعدَكُمْ إِلی يَوْم اقيامة لا َيْبَ فيد وَمَنْ اضق من 


(۱)رواه البخاري (۱۲۲۷). 

(۲) رواه آبو داود (۱۹۵)ء و الترمذي (۸۹٦۲)ء‏ وأحمد قي ((المسند)) (۱۹۹6۸) والدارمي 
(YA)‏ ۱ 
قال الترمذيٌ: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسن إستادہ البيهقي في ((شعب 
الإيمان)) ( ۸1۸۰ وقوی إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (۱۱/ ۸)ء وحشّنه الألبانيٌ في 
((تخريج المشکاة)) (۳/ ۱۳۱۸). وقال الوادعي في ((الصحیح المسند)) (۱۰۲۹):حسن 
علی شرط مسلم. 

(۳)بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۲۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱٩۱‏ ((تفسير أبن عثیمین- 
سورة النساء)) /٢(‏ 4۱ 4۲). 


مُناسَبةٌ الآبة لما كبْلّها: 


أنَّ الله تعالى لا ذگر قوله: نله کات عَلَى کُل شَيْءِ حَسيبًا» 
[النساء: ٦۸]ء‏ تلاه بالاعلام بوحدانيّة الله تعالى» والحشر» والبَعثِ من القبور 
للحساب( فقال: 

الله الاو 

آي: ‏ الله تعالی وخده هو المعیود بح» قلایستحق العبادة لا هو سبحانه. 

مه َيَجْمَعَدَكُمْ إِلَى يوم یامد )4. 

أي: والله ليحشرّئكم الله تعالی جميعًا إلى موقف الحساب: فیجمَمٌ لک 
وآ رکم في صعيدٍ واحد فيجازي کل عامل بعمله". 


لا ریب فيد ». 
أي: لا شلک بوجو من الوجوه في حقيقة أنَّ الله عر وجل سيجمَمٌ لاس يوم 
القيامة بعد مماتهم©». 


ومن أُصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيًا4. 
أي: لا أحد أصدقٌ منه في حدیثه وتحبره» ووغده ووعيده سبحانه؛ فحدیثه 
وآخباژه وأقوالّه في أعلى مراتب السّدق". 


(۱) يُظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٦)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۳۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۹/۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 0۳۷۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤٤‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۲۷۹)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 4۱۹۱ ((تفسير ابن عتيمين- 
سورة النساء)) (۲/ .)٦۷‏ 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۷۹/۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۹۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۷/ ۷٦)۔‏ 

(0) ينظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/۷ ۰6۸۰-۲۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰4۳۷۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۱ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (41/۲). 


لر التفسیر الحرّر للقرآن الکریم 2 
معت معرب یو 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ لح على اون على الور التّقوى؛ وذلك بإعطاء المتعاونين نميا 
من الأجرٍ على ما تجاونوا عليه قال تعالی: من ینم کَفَاعَةً حس ین له 
7 3 

۲- الزجرٌ عن التعاون على الإثم والعدوانء فمن مَن شارك في عمل سي» 
كان له نصيبٌ منه» قال تعالى: ومن یم مَفَاعَةً مین له مَل نها . 

۳- التّحذِيرٌ ین الشَّفاعِة السّيّئَة؛ لقوله تعالی: ومن بَشْفَمْ شَفَاعَةٌ میا يَكنْ 
له فل مِنّْهَا94. 

4- أنَّ الله سبحانه مُقِيتٌ على کل شي» أي: مقتدرٌ علیه» ويلرّمٌ ین هذا أن 
یحو الإنسان من مخالفة اله؛ لاله تعالى حفيظً عليه ومقتيرٌ عليه: وا 
له ی کل شَيْءِ مُقینا ۵ . 

-٥‏ قوله تعالی: ود شم مه قَحَيُوا خسن نها آز نوا فيه أنَّ 
ار على المسلم يون بحسن ین سلایه أو يما یمائله» وفي ذلك إشارةٌ إلى 
خسن العشرة وآداب الصّحبة» وأنَّ کن حمّلك فضلًا زدت على فِعله وإلّا فلا 
و عن مثله۱. 

-٦‏ تین من قوله تعالی: و یب حي فَحيُوا باحس مِنْها آز دما که 


.)۳۸/۲( ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ ۰۱٩۱ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 
یُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۸). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹/۲). 

۔)۱٤١‎ /٥( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۷۳6/۳). 


لمحاولةٌ الدّائمة لتوثيق علاقات المودّة والربی بين آفراد الجماعة المسلمة» 
وإفشاءٌ السّلام والرّدُ على ال بأحسنّ منهاء من خير الوسائل لانشاء هذه 
لعلاقات وتوثیقها(. 

ہے م إلى یم اقام لا ویب فيه من تن ین 
لله حَدِيئً» نه من توحید الله - سبحانه- وافراہ الوم تباث المنهج 
رن - سواءٌ في تربية انوس آم في إقامة المجتمع؛ وضع شرائعه وتنظيوه» 
وسواءٌ كانت هذه الشُرائ تم متعلقةٌ بالنّظام الذٌاخليٌٍ للمجتمع المسلم» ؛أم ی 
لول الذي یتعامَل هذا المجتمعٌ على أساسه مع المجتمعاتِ الأخرى”. 

الفوائد العزمية ات 

۱- قال تعالی :نيشت شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ سین تم نها من الوبرّة في 
الاية أن نتلْگر بھا أنّ ۰ العادل لا تتفع الشّفاعةٌ عندہ إلا بإعلامه ما لم یگنْ 
بعلم من مظلمة المشفوع له أو استحقاقه لما يُطلّب له» ولا يقل الشّفاعة لاجل 
ارضاء الشّافع فیما یال الق والعدلَء وينافي المصلحةً العامة". 


۲- الأمر برد السلام في قوله: قَحَیُوا46» يُفيد وجوب الرَّدُهِ لأنَّ اصل 
صيغة الأمر أن تكو للوجوب". 

*- أن رد النّحيّة يكوثُ على وجهین؛ مجزي وأفضلَ: فالمجزی مأخودٌ من 
کرو رہ 7 7 ۲ جا 0 
قوله: 3 دوا والأکمل والأفضل من قوله: اخسن یناه وفدّم 
)١(‏ يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسيد قطب (6۷۲/۲. 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۷۲۸). 
(؟) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/١8؟).‏ 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 4۳۱ ((تفسير أبن عاشور)) (0/ »)٠٤١‏ ((تفسير ابن 
عثبمین- سورة النساء)) (4۰/۲). 


: 3 7 نج 
انتقسیر المحرّر تلقرآن الكريم )ا 


الاحسنٌ على الیثل؛ لاه أکملُ وأفضلُء فتقدیٔم قوله: خسن نها ه فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ ذلك أفضل”". 

-٤‏ مراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: لیوا بآخسی ینها أو رُدُومَا چ. 

-٥‏ آله لا یجزی الرد بغیر السلا فاذا 0 الام عليك» فقلت: 
الا وسهلاء فلا بُجُزئ؛ لأنَّ هذه لح ليست مثلها ولا حسنّ منها؛ إذ اد 
قول المسلم: السّلام عليكم» دعاءٌ لك بالسَلامة من کل الآفات البدنيّة والماليّة 
والقلبيّة وغيرها©. 

-٦‏ يُستفادٌ ین قوله تعالی: 5 بوا باحس نها آز روما تو 
القن عليه أن رَد باکمل. إِمّا بالكمّيّة ما بالكیفیّة فاذا قال: السّلام عليك 
فالأحسرة : عليك السَّلامٌ ورحمة الله هذا بالكمّيّة. أمّا الكَيفيّة: فإذا قال: السّلام 
عليك» بصوت مرتفع مسموع یل على التّواضع فقلت: عليك اسلا بصوت 
مثله أو أبِينَ فهذا رد صحيحٌ بالكيفية9» 

۷- - بوذ من الآية الكريمة ج39 مَحَيُوا باحس منها آو رُدُومَا»: الحث على 
ابتداء السّلام والنَّحيّةَ من وجھین: آحدهما: أنَّ الله مر بردّها بأأحمَنَ نها 
أو مثلها؛ وذلك يستلزمٌ أنَّ التّحيّه مطلوبةٌ شرعًاء الّاني: ما یستفاد من آفعل 
القضیل: وهو (أحسن) الدَّالّ على مشاركة اح وردّها بالكسن» كما هو 
الأصلٌ في ذلك 
(۱) يُنظر: ((نفسير أبن عاشور)) ))١57/6(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٥٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٠‏ 5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 6۱). 


(4) بُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۱)۔ 


8- لما صار لفظٌ التلام تحيّةٌ المسلمين صارت انح به عتوانًا على 
الإسلام؛ كما في قوله تعالی من هذه السورة: ولا تَقُونُوا لِمَنْ ألقَى لیم 
السام ست مُؤْمئًا 4 [النساء: 94]. 


>8 فک کا و 


۹- قول الله تعالى: وحم بحي قحَيُوا خسن مِنْها او دوع الفاء 
في قوله (فحبوا) تفید أنَّ رد یکون على القَوْرٍ'۔ 

۰ ۱- قول الله تعالی: له گان عَلَى کل َء خی فعل (کان) يدل 
على أن ذلك الوصفت وصفٌ مور أزَلیٌ. 


۱ - انين آسماء الله الصیت فهو عر وجل حي علی کل شی يحايس 
کل من عمل عملا ہما قتضیه عمل ويكفي من توگل علیه» قال تعالی: إن 


الله گان عَلَى کل شَيْءِ سسا ی . 
۲- التٌوحیدٌ والإيمان بالبعث والجزاء في الدّار الآخرة هما الرُكتان 
الان للدین» وّما الرسل يُلّغون النّاسَ ما یجب من اقامتهما ودعمهما 


5 ۳ ۳ 


ES‏ لآ ۳ لا می جم م إِلَى یرم اقام 


کک و َ‫ )0{ 


۳- قول الله تعالی: یم القِيَامَةِ# القيامة والقیام بمعتّی واحده وقيل: 
دخلتِ الهاء للمبالخة لش مایق فيه من الهول". 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٥(‏ 5 70). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳۲۰/۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۳۵۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱6۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۰۶۲ ((صفات الله عز وجل)) لعلوي 
السقاف (ص: ۱1۷)- 

(۵) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۵۸/۵). 

() بنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۰ ۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰/ ۳۵۳). 


۔ سرت 


-٤‏ إثبات الکلام لله عر وجلّ» يوذ من قوله: رمن أَصْدَقٌ ین اللو 
حَدِيئًا» من قوله: سدق » ومن قولہ: [ْحَِيًا)» والصّدقٌ اّما یوصَفُ 
به الكلامُ والحديثٌ هوالکلام» وعلی هذا فیکون تباث کلام الله عر وجل من 
الکلمتین جميعًا“. 

-٥‏ وجوب الإیمانِ بما أخبّر الله به عن نفيه» وعن آمور الغیب كلّهاء 
لقوله: وم أَصْدَقٌ 4 فإذا أخبر الله عن تیه بشيء» أو عن الأمور الخائبة 
بشيءٍ» وجب علينا تصدیقّہ؛ فكلامه وخبره مدق لا کلب فيه بوجه من 
الوجوه؛ لقوله: «ِإوَمَنْ أَضْدَّقٌ 4# أي: من اسم التّفضيل؛ لاد اسم التفضيل 
بجع المفضّل في ةة الوصفء وعلى هذا فليس في کلام الله سبحانه تعالى 
شيءٌ من الكذِب طلام". 


-٦‏ وصفتُ كلام الله تعالى بالحَديث؛ لقوله: بوم أَصْدَقُ مِنّ الله 


ییاه وهو کذنك"۳. 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله: من بذ يَشَْْ شَفَاعَةَ عَسَنَة بَكنْ لَهُ مِنْهًا مها وَمَنْ بقع شَفَاعَةٌ 


سبق بن له كفل منها 4 
- قوله: « میب یلها 4 ول کِفل مِنْهًا: فيه متاسبةٌ حسنةٌ؛ حت عبر عن 
الجزاء في جانب الشّفاعة الحسنة بائه تیب ؛ إیماء إلى آله قد یکونُ 
له أجرٌ أكثرٌ من ثواب من شمّع عندّه» وعبّر ب کفل 4 عن الجزاء في جانب 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۷). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) بتظر : ((المصدر السابق)) (1۸/۲). 


الشّفاعة السيّئة؛ إشارة إلى أنَّ من يَشْفَّعُ شفاعةً سيه یکون له نصيبٌ من 
۲ 5 موه 1 
وژرها مساو لها في | ودار من غير ی منه شي#؛ فالنصیبُ هو الحظً 


دن کل شيب وال اس كدلك» ويستعملٌ اف بمعنی الوثل؛ فيؤحد 
من ذلك : أنَّ الکفل هو الحظٌ المماڑِلُ لحظ آخر' (. وقیل: عبر بل كفل یه 
عن الجزاء في جانب الشّفاعة السيّئة؛ لاه هم منه اليب وم أكثرٌ منه؛ 
تغليظًا في الزَّجرِ؛ إذ الكفلٌ اسم للنّصِيبٍ الذي عليه َو اعتماد الناس» في 
تحصیل المصالح لأنفسهم» وتفع المفاسِدٍ عن آتفیهم؛ والغَرضُ من قوله: 
کل نا التنبية على أن الشفاعة المؤثیة إلى شقوط الح وقرّة لباطل 
تكون عَظيمةً الاب عِندَ الله تعالی. 

۲- قوله: گان ال عَلی کل شم كی مُقِبًا#: تذییل لجملة من يَشْمَْ 


شَفَاعَة حَسََة ہك لإفادة أنَّ الله يُجازي على کل عمل ہما یناسبه من حسنٍ» 


0 سا 
و سیم 


5 0 5 کرس i‏ و ۳ 7 0۴ 5 

۳- قوله: ِن الله ان عَلَى کل شَيْءٍ خی #: تذییل لقصل الامتنان بهذه 
التعلیمات النافعة وقیل: في هذا اذل وَعْدٌ بالجزاء الحَسَنِ على قذر فضل 
رد السلام» أو بالجزاء السّيّى على تزك الرد من اصله "> فهو ترغيبٌ وترهيبٌ» 
أو للنّحذِيرِ من دم رد التَحيّة بمئلها أو أحسَنَ» فيدر من التعزض لمحاسبة 
الله عر وجل الذي هو على کل شيءِ حسيبٌ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (٥/١٤٣۱)۔‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱6۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۶۸/۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١4 4 /٥(‏ 


(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (9/ ۱۷). 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة الساء)) (۲/ 1۲). 


- وقد اک وصف الله تعالی بائّه حسیت 8 حرف لاک وفعل 
(کان) الدال على أن ذلك وصفٌ آزلی(. 


-٤‏ فو بوڈ لا له لا هو منکن نی يوم لبم لا ریب فد 


استئنافٌ ابتدائیٌ ني» جمّع تمجیة الله والتهدید والتحذيرٌ من مخالمة آنره 
والقرير للإيمانبيوم البّعثِء والرڈ لاش رال بعض المنافقينَ وإنكارهم البعث(. 
- وجملة لالهلا مو إگا حبر للمبتد أ الله وا اعتراضٌ» والخبڑ 
جُملة لضعم 4؛ وجيء بالاعیراض لمجي الله عر وجل۳. 
- وقوله: یمتح جواب قسم محذوفيه واقِعٌ جمیعّه موقم الخبر 
عن اسم الجلالة طڑالله چک وأكّد هذا الخبر: بلام سم ونون التوكيد دلالۃً 
على تقدير الم لانکار المنکرین لیوم القيامة؛ لتقوية تحقیق هذا الخبر؛ 
ابطالا لانکار الذين آنکروا البعت. 
- وقوله: «البَجِمَعتكُمْ إلى يم لیام م لگا کان التّدریخ بالاماتة شيئًا 
فشيئًاء عبر بحرفي الغاية (إلی)؛ فالمرادٌ لیجمکتکم في الموتِ أو اتور إلى 
يوم القیامة. 
- قوله: من أَصْدَّقُ من الله دیا 4 هذا استفهامٌ معناه الي والتقدير: 
لا أحدَ أصدقٌ ین الله حديئًا9؟ فالاشتفهام عن أن يَكُونَ أحَدّ صدّق من 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۵/ ۱6۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١58/6(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 6۵40 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱6۸/۵). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٥(‏ ۰6۳۵۳ ((تفسیز ابن عاشور)) /٥(‏ ۸٢۱)۔‏ 


.)۳۰۳ /۵( ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۰ ۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
.)۷ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٦( 


ا 


الل تعالى هو اسْيَفهامٌإنْكَارِيٌ؛ فهو إنكارٌ أَنْ يكونّ أحدٌ أكثر صِدقًا منه؛ فإنّه 
لا يتطرّق الكذبٌ إلى خبر الله تعالى بوجه؛ لأنَّ الکذب نقصٌء وهو على الله 
تعالى محال ١‏ ' 


- وفي قوله: فحَدِینًا 4 تتمیم؛ حيث أَنْبَعَ الكلام بهذه الكلمة التي كريد 
المعنى تمكنًا وبیانًا للمعنی المراد(. 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰۸۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ »)11١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱6۸/۵)- 


(۲) يُنظر؛ ((إعراب القرآن وبياته)) لمحبي الدین درويش (۲/ ۲۵۱). 


6 


سس | سور 


$ © تا نکر و یما کب 
دوا 2 و صلل الہ لن تک لَه سیک ا( ودوا لو تکفروں 
اي حي اروا فى سیل مهن 


سر أ ند ۵م ا سے ما کو و کا 4 ا م 
۳۳ دوم وافشلرهم حیث وجدتموھم ولا دوأ من ولا ولا وا 


۳ رت بصلوں اک ہُو قوم بتکم وم مکی مق 0ت2 حَصرّت صدورهم 
بیغ کیٹا مه و أله سکع تک ارگ 

9۳ کیرک 1 الم ما کا ل کین کا كد 
TER‏ 
2 ا ویر 4 الک ویکنواً ايده قشذوهم واتللوهم عیث 
يلشرف ولیک جتنا لخ عکیم ھت ينا © . 

حو EN‏ 
فين چ: فركين مُختلفتين؛ ی فئة» وهي: الجماعة المُتظاهرةٌ التي 
يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد”» 

رهم : كم وردهم في گُفرهم» وأصل الرّْسٍ: قلبُ يو على 
رأیسه ورد له إلى آخره. ٠‏ 


یلو )4 یتیبون» أو يصاون بقوم ین قولهم: صل الرّجِلٌ» بمَعتی: نمی 


(۱)ینظر: ((غریب الق رآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۳۳ ((المفردات)) تلراغب (ص: ٠‏ 56)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۷۰۱). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۳) ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۶ 
(«مقاییس اللغة)) لابن فارس (2۳6/۲» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۹4 ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: 55)» ((التیبان)) لابن الهائم (ص: ۱4۲). 


وانسّب» ویقال: فلان مُتّصِلٌ بفلان: إذا كان بينهما تشبة أو مُصاهرةٌ والوصل: ضِدٌ 
الهجرانء وأصل (وصل): یل على ضَعٌّ شيءٍ إلى شيءٍ حتّی بَعلقَہ''. 


مياق 4: آي : عقدٌ وعَهْدٌ مؤگد بیمین» أو عهد مُحگم وأصلّه: العقدٌ 
والإحكام”". 


حصرّث : أي: ضاقتٌ» والحضر: التضيبق» وأصل (حصر): الْحَبْسٌ والمَنة©. 


کم : اجتنبؤكم توا نکم والاعتزال: تجنب الشَّيء؛ بالبدن 
كان ذلك أو بالقلب» وأصلُ (عزل): ید على تنحية وإمالا““۔ 


للم أي ي: الصّلح» والمُلَم اسم بإزاء الحَرّب» وهو أيضًا التَعري من 
الآفات ت الظاهرة ة والباطنة» والاستسلام والانقيادء وأصل (سلم) :ید على الصّحَّة 


والعافیة*), 


لت أي: الشَّرْكِ والگفرہ والشَّرٌ والعذاب» وهي في الاضل: الاختبار 
والابتلاء والامتحان؛ مأخوذة من الفَنْن: وهو إدخال الذَّهب الَارَ؛ِ لتظهرٌ جودثه 


من رّداءته9 . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۳۳ ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۰۲۹۳ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۷/ ۱۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۳ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۹٦)۔‏ 

(۲) پُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۸۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۳). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۳۶ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸6۷۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۸)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 )» ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۱۰). 

(۶) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۶/ ۳۰۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۵16). 

۰6٩۰ /۳( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۱ ۰6۲4۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
۰6۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۱ 4۲۳ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)۱8۲ ۰۱۰7 ((النبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 

= يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦۷ء ۰۱۰۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٦( 


ی 
O,‏ 

سُلْطَانًا#4: أي: حُجّة واضل الشُلطان: القرّة والقهرء من الط ولذلك 
سمي السّلطان سلطائ“. 

المغنى الإجمالي: 

يُخاطب الله تعالى المؤمتين: ما شأنکم أيها المؤمنون في المنافقين هن 
مختلفتّین؛ فثةٌ منکم تُكَقُرُھمء وفتةً أخرى لم تكفّزهم» والحال أن الله رد مولاء 
المنافقين إلى الكُفرء وأوٴفَكَھم فيه؛ بما عَوِلُوه واقترفُوه من السَيّات» فلا ينبغي 
الشك فيهم» فهل يريد الشَّاكُون في أمرهم من المؤمتين أن يَهُدُوا مَنْ که الله 
ولم برذ هدایته» بل الشَّأنُ نم يُضْللٍ الله فلا سبیل إلى هدابته أبدًا. 

نم یخی الله تعالى المؤمنينَ أنَّ هؤلاء المنافقين يَرْجُون أن یقع المؤینون في 
الگفر كما وقعوا هم فَيَسْيَوُوا معهم» ناهيًا سبحانه عباکه المؤمنين آن یتّخذُوا من 
المنافقينَ أولياء حى یُومنوا ويُهاجروا في سبيل الله؛ من دار الكفر وأهله إلى دار 
الإسلام وأهله فإن أعْرَضُواعن الإيمان والهجرة فلْيقَاِلھم المؤمنود ويأيرُوهم. 
ویقتلوهم أينما وَجَدُوهمء ولایُوالُوا منهم أحدّاء ولا ینوا منهم نصيرًا. 

ثم استثّی الله تعالى من هؤلاء المنافقين الّذین أوْجَبَ قتالَهُم وأخْلّعم 
أشری: مَنْ لجأ إلى قوم بينهم وبينَ المؤمنين هُدْنة بتك القتال, فَلْيِجْعَلُوا کم 
هؤلاء المنافقين کشکُم هؤلاء المٌهَاَنِينَ أو إِنْ أتى هؤلاء المنافقونَ المومنین 
وقد أبغضوا قتالّهم» وأبغضوا القتال مع المؤمنين ضدّ قَرْمِهِم فلا ہُمْ مع 
المؤمنين ولا صدّهم قْیترٍْ المؤمنون قتالهُم أيضّاء ولو شاء الله لسلّط هؤلاء 

-(4/ 6۷۲ - ٤۷٣)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۰6۷۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 

(ص: ۲۹ء ۱۳۹- ۱6۰). 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۰6۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹۵۰)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: ۶۷ ۰۲ ۰۶۲۰ ۷۲): 


ا سورة سا یات به کل 06 
المناققين على المؤمنين قَقَاتلوهم» ولكن له بهم کم عنهم فان ارف 
المنافقون عن قتال المؤمنين» وآثروا المُسالمة والصّلح» فعندها لا ييح الله 
للمؤمنين قتلَهُم ولا عنم آموالهم ولا سَبْيَهم أو سَبْيَ دَرَارِيُهم. 

شم يُخبر الله تعالى المؤمنین آنّهم سیچدُون سم خر من المنافقين» يُريدون 
أن يِأمَبُوهم فیظهرون الإسلام» ويريدون كذلك أن يَأمنوا كومهم الكُفَانَ 
فیعبُدون مع قومهم ما يَْبّدونه من دُون الله ما دموا إلى الشّرْك والکفر بالله 
تعالى أجابواء فازدادوا تعمًُّا فيهماء فهؤلاء الصّتفُ من المنافقين إن لم یروا 
قتال المؤمنين» ويّمِيلوا لسالمة والصّلحء فَلْيُعاتلهم المؤمنون, وَلْيَأرُوهم 
یتلوم آینما وَجَدُوهم وقد جعل الله للمؤمنين حُجّةَ واضحةٌ على هؤلاء 
في استخقاقهم للقتل. 

تفسيزٌ الآيات: 

مما كم في امین ین وال هم ما كُسَبُوا یدود أن تَهْدُوا مَنْ 
سل له وَمَنْ بُضْللِ لقن تجد له تبیلا (۸۸) 46 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا لها 

هذه الآیة تفريم عن أخبار الننافقينَ الي نقدّمَت؛ لا م وُصف من أحوالهم 
لا يتر شكًا عند المؤمنين في شب مهم وگذرهم. وقيل: هي تفریعٌ عن 
قوله ومن أَصْدَقٌ من الله ِیاه فقد حدّث الله تعالى عنهم ہما وُصف من 
ساپ اي فلا ین لد في سوء نواياهم وکفرهم(*. 


(۱) پّنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/۸٤۱)۔‏ 


َلِمَ اختلفتم- ها المومنون- في شان المنافقین على قَوْلَينِ؛ ما بین کف 
لهم وعیر مکمر۱٩؟‏ 

الله رکه باکترا 

آي: والحال أن الله تعالى قد رتم إلى الکُفر وم فيه؛ ببب ما افترفوه 
من آام وسیان؛ فلا بغي لکم نت هو یم ولا کشگوا بل هم واضخ 
غيرٌ مُشكلء فالصَّوابُ مع مَن قال: نهم کافرون* 

رون آن تَهْدُوا من اَل ال 

أي: آتودون- یا المؤمنون- نو للوقزار بدین الله تعالی» والدخول 
فيه مَنْ عَلَله الله عدہء ملم يُوَقََهُ لذلك۹؟ 

تن بُضللٍ لقن َج له رياد 

آي: وم عَلَلَه الله تعالی عن دِينهء فلم یه لسُلُوك طريقٍ الهدی» فلا 
طريقٌ له لیب ولا مخلص له إلیە“۔ 

ودرا لو تون گکا كََرُوا کولون سره لا توا ِنْهُم الا ّى 
جوا في سيل الله َا تَتّحِدُوا ینم وا ولا نیا .))۸٩(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَكّها: 


و 


گا قال تَعَالى قبل هذه الآية 0907 نْتَهْدُوا من صل الله وکان ذلك 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۷/ 4۲۸۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۰)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰.۱۹۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)0۱-6٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰4۳۷۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۹۷۲ ((تفسبر ابن عاشور)) 
(٥/١٥۱)ء‏ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۵۰/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۲۸۹ ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (۷/ ۵۱). 

(4) یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰۲۹۱-۲۸۹ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۳۷۱ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة التساء)) (۲/ ۵۰). 


اج 
و ڑم سورة التساء - الآيات (۹۱-۸۸) > 
1سش شش شش شش شر سا 


استفهامًا على سبيل الإنكار- رر ذلك الاستبعا5 بن قال: هم لوا ذ في الگٹر 
إلى نهم یمن أن تصيروا - آیها المسلمون- گناہ فلا براي تتم في 
الكفر إلى هذا الحدّه فكيف تَطْمَعُونَ في إيماتههم2؟ 

وَدُرا تو كرود کا کرو ولو سَوَاء4. 

آي: هؤلاء المنافقين الّذين اختلفُم فيهم- یه المؤمنون- إلى فتتینء يتمئّؤن 
لکم الوقوع في الک فتكونون كُمَارًا مثلّوُم؛ وتَسْتوونَ أنتم وهُمْ في ذلك”. 

فلا كدوام هم وله حَنَّى يُهَاجِرٌوا في سبل الل . 

مُناسّبتها لِمَا قبلها: 

لگا شرع الله تعالى للمومنین کفر مولاء وشدة عُلْوّهم في ذلك الكُفْ شرح 
للمؤمنين بعد ذلك كيفيّةٌ الْمُخَالطة معهم؛ فقال": 

لا تتَحِدُوا منم أزلیاء حى يُهَاجِرُوا في سَريلٍ الله . 

أي: فلا تتَخِذوا منهم أولياة واخلاء تُوالُونهم أو يُوالوتكجم » حى بُومنواء 
ویقڈموا إثبانًا على | إيمانهم» ہمفارقَة دار السرّك وأهله إ إلى دار الإسّلام وأهله؛ 
ابتغاء دين الله تعالى ومَرْضَاته. 

قان توا دوم وَاقتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْةُ مهم . 

أي: فان آغرضوا عن الایمان بالله تعالی» وترکوا الهجرةً في سّبیله 
(۱) پُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷۰/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۹۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۷۱ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰)۱۹۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 01-۵۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷۰/۱۰). 


(٤)ینظر:‏ ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۲۹۰)ء ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۲ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ١٥۱)ء‏ ((تقسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 1-0۵ 6). 


سس سح رز 
2 " التفسير المحرّر للقرآن الکریم 0 


سبحانه» فاخحیلوا علیهم بالقتال» وخُذُومم آسری» واقتلرهم في أي مکانِ 
وجدتمومُم فيه“ 
ولا تَتَحِدُوا ذ: مور 
أي: ولا واوا أيّ أحدٍ منهم ولا نخذوا منهم خلیلا يُواليكم على آمو رکم» 
ویکون موضع أسراركم ومشورتکم ومَحبّتكم. ولا تطلّبوا من آي آحٍ منهم 
نضرةٌ ناكم على أعدایگُم. 


یی که 
ما آمر الله سبحانه وتعالی بل هؤلاءٍ الكُمّارٍ في الآية الّابقة» استتّی من 
ذلك ما في هذه الآية"» فقال: 


إلا لین یود ى توم نکم وهم میتاق 4. 
آي مس موا یو مو 


وميثاقٌ بتزك القتالء فدخلوا فيهم» فاجعلوا کته کخکُوهم في 
الدّمَاء والأموال!“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۹۱/۷)ء؛ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۹۲/۲)ء ((تفسير 
ابن عطبة)) (۰۸۹/۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ »)٠١۲‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 14 6۳» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 0۸). 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰۲۹۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۷۲-۳۷۱ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ ١٥۱)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۵۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷۱/۱۰). 

(4) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۲۹۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰۳۷۲ ((تفسير السعدي)) 
157:١‏ = 


«آز جَاؤُوكُمْ حصرّث صُدُورُهُمْ آن کم از يُقَاتلُوا قَرْمَهُمْ 4. 
أي: أو کم وقذ ضاقث ضُدوژهم عن قِتَالكم؛ أو َالِ قومهم فينفِضُون 


تالکم» ولا يَهُون عليهم أيضًا قال قومهم معكم؛ فلا هُمْ لكم ولا عليكم» 


فاثرکوا قتال ونل هذه الطائفة أي" 


منامیتها لما لها 

لگا کان الكَفتٌ عن هؤلاء ما قد يتل على الْمُسلمینَ؟ لِمَا جرت عليه عادةٌ 
العرب من الشَّدَّة في آمر امین والْمُحالَفِين وتكليفهم قتالّ کل أحدٍ یقاتل 
مُحَالفيهم» ولو كانوا من الأهل والأقربين» قال تعالى فا ذلك عنهم ومؤكّدًا 
آمر منم قتالٍ المسالمین (: 


ور شاه الله َسَلّطَهُمْ عَلَيكُمْ مَلقَاكلُوكُمْ . 
آي: ولو شاء الله عر وجل لسلّط عليكم- آبُھا المومنون- هولاء المنافقین 
فقائلوکم» ولکن مه بكم أن هم عنکم۳. 


= قال الشتقيطي: (فالاستدناة في قوله: لین يَصِنُونَ ی تم ...4 الآية لا برجع 
قولا واحدّاء إلى الجملة الأخيرة» التي تليه» آعني قوله تعالی: ول خِدُوأ منم و ولا 
ویر 4: لاله لایجورتخاذوليٌ ولا نصير من الکفار با ولو وصلوا إلى قوم ینکم» وینھم 
ميثاقٌ» بل الاسسنناء راجح للأخف والفعلِ في قوله: لإ فَحُدُومُمْ وَافْمنُوهُمْ#) ((أضواء الييان)) 
(ہ/ (Y€‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰0۲۹9-۲۹6 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲)ء((تفسیر السعدي)) 
(«ص: ۱۹۲). 

(۲)ینظر: ((تفسیر المنار)) /٥(‏ ۲۱ ((في ظلال انقرآن)) لسید قطب (۲/ ۷۳۳). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰6۲۹۷-۲۹۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۲). 


5 
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قيل المقصود بهم هنا: الطَائفةٌ الثّانية" وقيل: ك الاين الْمُسالِمييْنِ 
ال استتاهما الله تعالى مِنْ قتالهم وقتلهم©. 

تون رلک بل علوم راز کم سل 

أي: فان انْصَرّف عن قتایکم هؤلاء الّذين نکم بالكفٌ عن الهم من 
المنافقين» وآگڑوا الْمْسَالمة وصالَخُو کم ”۔ 

آي: إذا استَسْلَمٌ لکم هؤلاء المنافقون صُلحًا منهم لكم» فلم يَجعل الله 
تعالى لکم على آنفیهم وآموالهم ودراّهم ونسائهم طريقًا مُباا إلى قَثْلٍ أو 


سبَاءِ أو عنیمة۵. 


و سا سس ۳ 


۲ 
یرپدون 


أن یو کم ويوا قومهم کل ما دوا ی الف 
شرع و 


ستّجدون آخر 
آزیشرا فيا نان کم ینتزلوکم وَيلقُوا کم الم ویکفوا أيهم مَتْدُهمُمْ 
الُم بت نموم وأوتیکم جعلنا کم علنهم سلطا میا )٩۱(‏ . 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبْلّها: 
ما كر الله تعالى صِفة الْمُجِدَّين في إِلْقاء الم وترك قتالٍ المسلمین نب 
على طائفة آخری ماع فقال: 


,)٦٦ /۲( ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ ٩۲ /۲( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۷-۲۹۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ 0037 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲۹۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳۷۲ ((تفسیر اہن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ .)٦٦‏ 

.)۱۹/8( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )٥( 


آي: ستطلعون- انها المومنون- على صنفب آَحَرَ من المنافقین يُظهرون 
ی صلّی الله عليه وسلّم ولأصحابه الإسلام؛ خوقًا مهم لِيأنوا بذلك على 
دمّائهم وأموالهم وَذَرَارِيُهم ونساتهم» ویُصَایعون قومَهُم الما في الباطن» 
فیعبدُون معهم ما عدون من دون الله تعالی؛ لوا كذلك عنم على دماثهم 
وأموالهم وذرارِیٔھم ونسایهم ( 

کل ما زوا ری اْفتة آزیشوا فیها ». 

آي: کلما عَرَضَتْ لهم فتنةٌ بدَغْوَتھم إلى الکُفر والشّرْك بالله تعالی» أجابوا 
إلى ذلك فازداڈوا إيغالا وائهماكًا فی الگفر سے 

ره کو أ شء فاد سم و کم ویک 
ورذ لم ررکم ویو کم انم کر أيهم 4 
آي: قَهُؤلاء ِن لم يركوا قتالكم؛ ولم يَسْتَسلِمُوا إليكم ویصّالخوکم۳. 
ET‏ الدع ری عه 

وکرم قارف عنث ر 

آي: فخذوهم آشری» وَأَعْملوا في فيهمٌ القتل ينما لَفیتموهم؛ فان دماء‌هم 
حلال لک 

« ویک جعلا تم لبهم سلطا بين ». 
(۱) بنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۷/ ۰۳۰۰ ((تفسیر ابن کثبر)) (۲/ 6۳۷۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۱۹۲ ((نفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٦٥)۔‏ 

قال السعديٌ: فاد الفرقة الثانية تركوا قت المؤمنين احتراما لهم؛ لا خوفًا على آنفسهم؛ وأا 

هذه الفرقة فتركوه خوقًا لا احترامًا) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۲). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ٠۰٣‏ ۳۰۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 06۳۷۳ ((تفسير 

السعدي)) (ص: ۰۱۹۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 58). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۳۰۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳)ء ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۱۹۲))ء ((تفسير أبن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ 10). 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۳۰۹-۳۰۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۳۷۳ ((تفسیر این 
عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 15). 


5 تنا 
لر التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )1 9©) 


کے ۵ 


أي: ومولاء جَعَلَنا لکم خُجّةٌ واضحة في استحقاقهم القتل(. 
الفوائدٌ التّريويّة: 


-١‏ الاعمال تتؤالدُ”مِنْ جنیهاه فالعمل عنم يأتي بزيادةٍ الصَّالِحَاتِء 
والعمل سیم يأتى بالمعاصي؛ فالعمل سب في لوغ الغاياتِ من جلیه؛ 
يرشدنا إلى ذلك قولّ الله تعالى رال اركسم با كسَبُوإ6 ند َمل الله رد 
الْمُنافقين إلى الکفُر جزاء لِسُوءِ اعتِقّادِهِم وقلَِّ إخلاصهم مع رسوله صلّی الله 
عليه وسلّم. 

۲- في قوله تعالی: یدود أن تَهْدُوا من صل الله و مَنْ يُضْلِلٍ الله 
كَلَنْ تجد له ده سیلاچ أن الهداية والاضلال بيد الله ويتفرّع على هذه الفائدة: 
ألا تنل الهدايةٌ من الشّلال الا من الله عر وجل» وان يُجعلّ السوال لبعض 
لاس كيف اهتدىء يُجْعل سوالا عن السّبب والطریقء وأمًا الذي بيده رة 
الأمور فهو الله عرَّ وجل؛ ولهذا قال الله َيِيّ: لَك لا هدي من بت )۳4 
[القصص: 105]. 

۳- اه على الإخلاص» نستفيدٌ ذلك من قول الله تعالى فا تتَخِدُوا 
ِنْهُمْ لام ی يُهَاجِرُوا في سبیل اللو فد الهجرةً يكونها في سبيل الله؛ 
فاّه ربّما كانت الهِجْرةٌ مِنْ دار الكُفْرِ إلى دار الاسلام» ومِنْ شار الکفر إلى 
شعار الاسلام لقَرّض من آغراض الدّنياء نما لمیر وقوحٌ تلك الهجرة لأجُل 
أمر الله تعالی٩.‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۳۰6 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۱۹۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٦٦)۔‏ 

(۲) بنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۹۹/۱۰)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۹٦۱)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 84). 
(4) پنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ ۱۷۱))ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 04).. 


-٤‏ التّحذيرٌ من الوقوع في الفتّن» وأنَّ الانسان كلّما وقع في الفتنة ارس 
فيهاء قال تعالی: کل کا ردو ی اة آزیشرا نیا 4 . 

الفُوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- قول الله تعالى: ملک في امتافقین تین وَاللّهُأْكَسَهُمْبمَا كرا 
في هذه الآية دلیلُ على أنَّ المجتهة إذا استَّد إلى دليل ضعيفي ما كان من شأنه 
أن يستيلٌ به الالء ل يكون بعيدًا عن العلام- في الدّنيا- على أن اط نیما لا 
یخی اهل الم في مثيه"". 

۲- في قوله تعالی: وال کم با كَسَبُوا» قد آسند الله- تعالی- غل 
هذا الازگاس إليه وقرته بسيّبهه وهو كَسْبٌ آولئك الْمُرْكَسِينَ للسّيّنات والتّایا من 
بل حى فسدت فطرَتّهم» وأحاطت بهم حَطِیتهمء فأوْغَلوا في الضَّلال وبَعُدُوا 
عن الْحَق حبَّى لم یمد يخر على بالهم» ولا يَجُول في أَذْمَانِهِم إلا الات على 
ما هم فیه» ومقاومةٌ ما عدا مقاومةً ظاهرةً عند القدرة وحَفِيةٌ عند اجره هذا 
هو أثَرٌ کنبهم لیات في نفوسھمء وهو أثرٌ طبیعيٌء وإِنّما أسندَةٌ الله تعالى إليه: 
لأنّه ما كان سب( بسئَِه في تأثير الأعمال الاختيارِيّة في نفوس العاملين©. 


۳- أنَّ الأعمال قد تكوثٌ سببًا ردو الانسان بگٹر معاصیدء فال جو 
اس والصّغائرٌ يَرِيدٌ الكبائر» والكبائرٌ بريد الک یود هذا من قوله: 
رد۷6 

- رَد على الجبْريّة: وَبُحَذُ من قوله: ہکا تیوه فالنت لهم گنه 
(۱) یُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۷٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۰/۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۲۹۳). 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 0۲). 
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د 


SS 
الود على ال ويح من قوله: ظوَاللّهُ زک كَسَهُمْ 4 ا والقَدَريّة‎ -٥ 

يقولون: اد آفعال الغیاد لا علاقة لتقدير الله بها اطلاقا» واهل السّنَّهَ والجماعة 
یقولون: للإنسان فِعْلٌ يُنْسَبُ إليه حقیقة والمْقَدُرُ لهذا الفعلٍ هو الله عر وجل» 
وهذا هو الْمُطابق للمَنقُول والمعغُول والْمَحْسُوس ”© 

١-أنَّ‏ الما يودُون بکل المحيّة أن فر المؤمنوٌ كما كفروا؛ لقوله: 

وَدُوا لو تَكْمُرُونَ كَمَا كَمَرُوا» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أَنّهُم إذا كان هذا 
دمم فسوف يَسْعَوْن إليه بكلّ وسیلق سواءٌ كانت الوسیلُ في تدمير الاقتصاده 
آو ای أو بتشر الأخلاق الرذیلةالسَافلة؛ لأنَّ الأخلاق الرّذيلَ السَافِلةَ إذا 

سرت في الأگڑ فعلیها الوّداعٌ © 

۷- في قَوْلِه تعالی: «إوَدُوا لو مرون كَمَا كَمَرُوا تتَكُونُونَ سَوَاء 6 أنَّ كثيرًا 
من هل المنگر يحبُون من يوافِقُهم على ما هم فيه ويُبِّضون من لا یُرافقهم» 
وهذا ظامِر في الڈّیانات الفاسِدّة من مُوالاة کل رم لِمُوافقيهم» ومعاداتهم 
لمُخالفيهم. وكذلك في آمور لیا والشّهواتٍ كثيرًا ما یختارون ويُؤْيْرون من 
بشارقهم إِمّا للمُعاوَكة على ذلك» كما في امین ِن هل الژیاساتِ وقطاع 
الط ونحوهم» الوا اه كما في المجْمَوِعِينَ على شرب الكَمْرِ انم 
بختاروَ أن يَشْرَبَ کل من حضر عِنْدَهم» ولگا لگراعتهم امتيارّه عد عنهم بالخَیْر: 
إا سا له على ذلك؛ لعل یعلو علیهم بذلك ويّحْمَدَ دونهم» وإمًا ایکون له 
(۱)ینظر؛ ((تفسیر اين عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۳). 


(۲)ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 6۳). 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق)) (۵۸/۲). 


3 سورة التساء - الآيات )٩۱-۸۸(‏ © 


چ ونم ماقم ي ہے له لاقي وف 
می مرك بن ان 
پور ہی ع كد 1 موم ۳ 

۸- أن بني دم بطبيعتهم یتسلی بعضهم ببعض» ويَقرَّى بعضهم ببعضي؛ 
لقوله تعالی: ما کر وا ونون سَوَاء چ۰ . 

9- مِنْ مباحث الط في الایات: 2 «الفاء» في قوله تعالی: حون 
سَواء 4 لحطف لا للجَوّاب؛ کقوله: ودا لو تُذْمِنُ نون تس 

۰- تحریم انّخاذ أولياءً من الکمار حتی پُھاچژُوا في سبيل الله فمَنْ تولّى 

۱ عن الهجرة في سبيل الله فليس ول لناء ويجب علینا مُقاتلته؛ لقوله تعالى: 
فلا تػَجڈوا م نم ألاء خی يُهَاجِرُوا في سيل الله ِن توَلوَا قَخُدُوهُمْ 
9۳۲ ۱ ففیها الحدّرٌ من مُوَالاةِ المشركينَ والمنافقينَ والْمُشْتَھرین 
بالزَنْدَقَّة والالْحاد؛ وذلك لأنَّ أعرَّ الأشياء وَأَعْظمها عند جميع الحَلْق هو 
الین فهو الأمر الذي به یرب إلى الله تعالی» يرل به إلى لب العادة 
في الا خرق فالعّداوة الحاصلَة بسببه َعظم آنواع العَدَاوةء فهم مُضیرُون الک 
ویحاولون رد من يستطيعون ردّه من المسلمین إلى الکفرہ قال تعالی دوز 
تَکفڑون قا روا لتكوثون سَواء ۳ 

۱- قوله :لا تتَخْذُواءِ نم لاه یستلزمُ عدم م مَحيّنهم؛ لا الوّلاية فزع 
المحّف ویستلزم أيضًا بُنْقهُم وعداوتهُم؛ ال اي عن الشّيء آمر بده وهذا 
(۱) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/١٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)٦۹/۲(‏ 
(۳) بُظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۹/۵). 
(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثبمین- سورة النساء)) .)۵٩/۲(‏ 


(۵)ینظر: ((تفسير الرازي)) (۰ ۱ ((تفسير این عاشور)) (۵/ ۱۵۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


الأمر نت بهجرتهم. فاذا هاجژوا جَرَى علیهم ما جَرَى على المسلمين”". 

۲- قال الله تعالی: حى اروا في سيبل الل ولم یقل: (حتّی 
ُھاچرواعن الک میاه بل قال: تیه روا في سيبل الله وذلك يتناو 
کل معاني الهجرة» فیدخل فيه مُهاجرة دار الکفرہ ومهاجرة شعار الكُفْر". 

۳- ال لا تقوم على روابط العشيرة والقیلق أو روابط الدّم والقرابة» أو 
روابط الحياة في آرض واحدق أو مدينة واحدة أو روابط المصالح الاقتصادية 
في التّجارة وغیر التٌُجارۃ نما تقوم الأمّة على العقيدة» وعلی لام الاجتماعي 
البق من هذه العقيدة؛ قال تعالی 2۳ لا سدوا مِنّْهُمْ لباء عتی یُھاچڑوا في 
سبي اللّ... ولا توا منم ول ولا تصیزا۳. 

5 يبدو في الحُكم في قوله تعالی: الَذِينَ يَصِلُونَ ای قَْم یک 
ما اتبا الإسلام للسّذْم حيثما وجد مجالاللشلم» لا بتعارش 
مع منهجه الأساسي من حرية الإنلاغ» وحرية الاختيار» وعدم الوقوف في وجو 
الدّعوة بالقرّة» مع كفالةٍ الأمن للسلمین» وعدم تتريضهم لتق أو تعريض 
الدّعوة الإسلاميّة ذاتها للَجُمید والخَطّرء ومن ثم یجعل کل من يلجأ ويتّصِل 
ويعيش بين قوم مُعَامَدِين- عَهْدَ ذمّة أو عَهْدَ هُذْنة- شأئهُ شان القوم المعامدين؛ 
اتل شاملکھم, سم الم وهي روح یلم واضحةٌ المعالم في يل 
هذه الاحکام٩‏ ۱ 

۵- تمامٌ وفاء الاسلام بالعهد؛ حيثٌ حَمَى العهْدَ لِمَن باقر عَفْدَ المَهْدِ 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۰/ ۱۷۰- ۱۷۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۷۳۲)۔ 
)٤١(‏ ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۷۳۳)۔ 


E 5 س‎ Al 
گر‎ )٩۱-۸۸( سورة التساء - الایات‎ 27 


معناء ومن لجأ یه ويوْحَدُ من قوله: این لو الیرم کم رتم 
0 الای۷. 

٦۔‏ أن آفعال الوباد ؤاقعةٌ بمشيئة الله؛ لقوله: لول اء الله له 
فتاه منها اد على طائفة مُبتدِعَةٍ زائخق وهم: در الین يقولون: 9 
عل الانسان مسل به لا علاقة لله به ودليلٌ ذلك قول تعالى: ور اء الله 
TI‏ لک 6 

۷- وفي قوله: ففَلكَاتلَكُمْ 6 الرّدُ على الْجَبْرِية؛ حيث تسب القتال إلى 
الانسان» وهم لا ينسبون الفِعْل إلى الانسان إلا على سبیل المجاز فمثلا: 
یقولون: الرّجْل إذا صلی إنّما صلّی على سبیل المجاز» وال في الحقيقة آلَه 
بر على الصّلا:. 

۸- آنه إذا اترتا مَنْ بیننا وبينه َهد وأمان» ولم یقال وألقى السّكَمَ وَجَبَ 
الكفبُ عنه؛ لقوله: ان اعْتَرَلُوكُمْ کلم يَُاتلوكُمْ... 4“. 

۹- الحاصل بالمفهوم هم لو أخذوا مت المیثاقء ولکتهم خاثواء فقائلوناء 
فإ العهد یتقش: ولا يكون بيننا وبينهم عهث يُوحَذُ من مفهوم قوله: تن 
اضرو كم نَم یا کم ولمم سکم نَا جحل له کم هم یلا۳6 

۰- من الى السلاح وجب الک عنه؛ لقوله: ماج ال کم عَليْهِمْ 
(۱) مبُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۴/ ۲). 

(۲) بنظر : ((المصدر السابق)) (۲/ 5۳). 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


حستت و9ے + 
سبیلا » لکن إِنْ خيف أن إلقاءه السلاح خيانةٌ وخداعٌ فإنّه لاعبرّة بإلقائه؛ لا 
العَدُوٌ قد يلقي السلاح عَذرا وخيانة وقد یتھز م أيضًا آمام جيوشنا غَذْرًا وخیانت 
فالواجب اجب الک 0 

۱- لس ما ودفتا وا که لله عر وجل؛ لقوله: لا جع الله 
کم لهم یلا وهذا ید على أنَّ الامر بیداله؛فه الذي یحکم بما شاء 
من حل ور وإيجاب وغير ذلك . 

۲- یلم الله عر وجل بالغیب؛ لقوله: «إسَتَجِدُونَ آخرین يُرِيدُونَ 

۳- إثباثُ الارادة للعبيء وتحَذُ من قوله تعالی: ییون أن نوک 

نأا تذفن" 

5 - أنه لا يمكن الجمعٌ بين الوّلاية والعَدّاوة» ولا ینکن أن يكون الإنسانٌ 
و لأولياء اللہ ول لاعداء الله؛ لقوله: یرو أن بَأتْوكُمْ رو 


قَوْمَهُمْ ه ومذا قالَهُ في مقام الم لا في مقام المذح". 


ال 


بَلاغةٌ الآيات: 
۱- قوله: ما لكُمْ في الْمُتَافِقِينَ تین 4: الاستفهام للونکار» والتعجّب 
ین الانقسام إلى فتتین في شأن المنافقین؛ وال والخِطابٌ لجمیع المزمنین» 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٦۳‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)1٤‏ 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) .)٦٦ /٢(‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۳ 
لا سورة التساء - الآيات (۸۸- ٩۱‏ کن 
کے كنا 


لکن ما فيه ین معنی لیخ مت إلى بعضهم". 

۲- قوله: دون آن هدوا م من ال 21 استعنافٌ بياني» نكا عن 
الوم والتعجّب الذي في قوله: ام في الْختافقينَ نت ؛ لا السّامعين 
تبون بیان وجو اللوم ويتساءلون عاذا یتّخذون نحو مولاء المنافقين. 
والاستفهام للإنكار» وقد دلَّ هذا الاستفهامٌ الانكاري المشوب بالل م علی 
جملة محذوفة هي تع الاستئناف البيانيٌ» وتقدیژها: نهم قد أضلَّهم اللہ 
آثریدون أن هدوا من اضلّ الله؛ هذا بناء على أن قوله : وله ار سم # ليس 
المرادٌ منه أله أضلّهم» بل المراد منه: أساءً حالهم» وسوءٌ الحال آمر مُجمّل يفتقرٌ 
إلى البيان» فيكون فصل الجملة فصل الاستتناف. وأا على أن المعنى: أله رهم 
إلى الکفرہ تکون جملةٌ يدون استتناًا ابتداتيّاء ووجه المَضْل-أي: عدم 
العطفی- أله إقبالٌ على اللوم والإنكار بعد جملة وال همه التي هي 
خبريّة؛ فالفصلٌ لکمال الانقطاع؛ لاختلافِ الغرّضين”؟ 

- وفيه تجريدٌ للخطاب» وتخصيصٌ له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين» 

وتوبيخٌ لهم على زغمهم ذلك. وإشعارٌ باه يودّي إلى محاولة المُحالِ 

الذي هو هدايةٌ تن أضلّه الله تعالى؛ وذلك لأنَّ الخکم بإيمانهم؛ وادّعاء 


اهتدائهم - وهم بِمَعْزْلٍ من ذلك- سعيّ في هدايتهمء وإرادةٌ لها 


- ووضمع الموصول (مَنْ) موضعٌ ضمير المنافقين (كَهْدُوهم)؛ لتشديد 
الإنكار» وتأکید استحالةٍ الهداية بما ذُکر في حير الصّلة». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/٤٥۱)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰6۲۱۲ ((تفسير أبي حيان)) 
4/0( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۵۰)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۱۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۲۱۳-۲۱۲ ). 


۳ 
التفسیر الحوٗر للقرآن الكريم 08 


- وفیه توجيةٌ الإنكار إلى الارادة في قوله: ريدو أن تھُدُوا 4ء لا إلى 

مُتعلّقها- حيث لم يَقّل: (أتهدون... إلخ)-؛ للمبالغة في إنكاره؛ ببيان أله 

ما لا یمکن رده فضلًا عن إمكان نفيه» وحمل الهداية والإضلالِ على 

الحُكم ہما بأباء. 

- قوله: ومن يُضِيلٍ الله ََنْ تَجدَ له یلا فيه توجيةٌ الخطاب إلى 

کل واحدٍ من المخاطَبينَ؛ للإشعارٍ بشُمول عدم الوجدان لکل على طريق 

التفصیل. وعلی أن الجملة اعتراش تذيبليٌ مقتر للانکار السّابق» وموکد 
لاستحالة الهداية؛ حيتت يجوز أن یکون لطاب لکل احد من يَصلّح له 

من المخاطبین آولا ومن غيرهم”. 

۳- قولہ: يووا لَوْ تَكْفْرُونَ # کلام مستأتَفٌ مسوقٌ لبیانِ غُلوّهم 
وتماديهم في الگفر وتصدّيهم لاضلال غرهم ار بیان كُفْرهم وضلالهم في 
آنفسهم(. 

-٤‏ قوله: ولو اء الله لسَلّطَهُمْ عَلَيِكُمْ4 جملةٌ جاريةٌ مجری الیل 
لاستثناء الطائفة الأخيرة من کم الاحذ والقثل» ونظَمُهم في سلك الطائفة 
الأولى الجاريّة مَجرى المعامَدِينَ مع عدم تَعلقهم بناء ولا بمّن عاهدونا 
كالطائفة الأولى» أي: ولو شا الله لسلّطهم عليكم بیط صدورهم» وتقوية 
قلوبهم وإزالة لب عنه 

-٥‏ قوله: توح ہم الوم حَيْتُ فمو مم وَأ ولیکم جَعَلنا لكُمْ عَلَيْهِمْ 


.)۲۱۳ /۷( ((تفسیر آبي السعود))‎ »)۲۹ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )١( 
-)۲۱۳ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۶/۲). 
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ر سورة التساء - الآيات (۹۱-۸۸) EK‏ 


20 موه و 


E‏ وس a E‏ : دوم رهم 
ی موم وهناك في الآية الأولى قال: «عَيْتُ وَجذه مهم لا 
اختلاف الالفاظ يودي إلى الما واتفاقها يودي إلى المَكّل غالبا 


- وعبّر باسم الاشارة یاک لزیادة تمییز ھؤلاءِ المنافقین ‏ 


.)7۷ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
۔)۱٥١/٥( يُنظر: ((نفسير أبن عاشور))‎ )( 


ہے 


عرس یت 7 س موس وی و وت مت 
وعاگاک ممن أن مر متا الا طا ومن ل مُوْمتا َا 
۳3 


هتم وق مک ودیه مه رک آمو لك آن صدا تکارت 


603 220 


وه کردا نها عبت 2 َيه وآ دو 2 عدا فل > 
جج يكنا ایک اس إا رتش یلق ول 


کے پر 


کے اللہ لمت مؤمنا سوت یک الکو الا فیند 
إليحكم الکلام لست مق بوت عرص الع وو انیا فو 


سے کٹ 


تيه أت اک کات یکا شاوی کہا 2ا 4. 


الضَّرْب: إیقاغٌ شيء على شي 

تون : تطلہون؛ پُقال: بَعَى الشّيء أي: طلبه وأصل البَخي: جنس من 

الفساد يطل على طلب الكيءء والظَم» والتَرفْع والعُلُوٌ جاور المقدار"*. 
عَرَصَ الْحَيّاق: أي: لیم أو المالء ويُطلقٌ العَرَض على المتاع والخطام ۳. 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۱۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 
۱ء ((التبيان)) لابن الھائم (ص: ۱6۲)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰69۸۰ 

(۲) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۷۱/۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۷ ۰۲ 

(۳) ئُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن قارس (٤/۹٦۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 0 ۳۳۹ 6۳۳۹ 
((تفسير این كثير)) (۲/ 0۳۸۳» ((الكليات)) للكفوي (ص: oi‏ 


عفن ه: اي: انم وصم الصّنع الجمیل» والة: التّعمة القیلةه وأصل 
(منن): اصطناع الخیر (. 


مُشکل الإعراب: 

قوله تعالى: وما كان یمین آن فمل وبڈ الا عا 

لا عطا : الاستناء هناء قیل: إن استئناء منقطِمٌ؛ أي: لکن إن تمه سا 
فجزاؤٌه ما بذک وقیل: اه استثناء متّصل- إن أريد بالّي التحريم- والمعنی: 
لا خطاً بان ره كافرًا فقتلہ ثم ظهّر أله کان مۇمتًا. رفیل: له استناء َو 
من أحوالٍ عامّة- أو علل عامّة- مَحلوفت» وهو الاستناء الاق المنفيٌ. 
وفي صب شط 6 أوجة؛ احدھا: آله منصوبٌ على که مفعول لأجلد ي: 
مايتيني له أن یه لعلٍَّ من العلل لا للخطاً وحته. الّاني: أله منصوبٌ على 
الحَالِء والتقدیر: ما يتبخي أن یَصدّر منه قتل له لا مُخطتا في قثْله» آي: ما ينبخي 
له أن یه في حال من الأحوال الا في حال الط الثالث: أن يكونّ نائبًا عن 
المفعول المُطْلّق؛ أي: لا تلا خطاً". 

المفنى الإجماي: 

یر تعالى أنه لیس للمؤمن أن یقت أخاه المؤمِنَ لا أن يكون ذلك القتل 
صادرًا عن طا غير مقصودء فإذا ما حصل القتل خطاً فعلى القاتل أن بُگٹر عن 
فعله ذاك بتحرير رقَبّة مؤمن أو مؤمنة من الق وعليه أيضًا دی كاملةٌ تتحمّلُھا 
(١)يُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۷۷۷ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: ۸۷۲). 
(۲) ینظر: ((النبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰6۳۸۰ ((الدر المصون في علوم الکتاب 


المکنون)) للسمین الحلبي 0٩ /٤(‏ ((تفسیر الالوسي)) (۰)۱۰۸/۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۰/ ۰۱۵۷-۱9 ((تفسير الجلالین)) (۱/ ۱۱۷). 


عاق ند إلى ور المقتول» إلا و باسقاط الديةء فلا تجب عليه 
حیتھاء فان کان المقتول مؤمتاء له من قوم ار تن فلا يجب على قائله 
خطاً لا تحریژ رقبة مین أو موينة من الرُّه وان كان من قوم بين المؤمنين 
وبينهم عه وذمَةٌ أو هُذنة» وليسوا بحربيّين» فعلى القاتل دفعٌ دِيّة إلى ورثة 
المقعول تتحمّلها عاقلً القاتل» وعليه أيضًا تحريرٌ رقبة مومن أو مؤمنة من الق 
فمن لم يجد الف یه أو لم يِذ مها فعليه صیام شهرين متتابعین» شرع 
اللة ذلك لعبادو؛ توبةٌ منه تعالى عليهم ورحمةء وكان الله عليمًا حكيمًا. 


ثمٌ توعّد الله تعالى مَن یقت مؤمئًا عن عَمْدٍ وقضدِ لإتلافٍ ژوجه- توعّدہ 
بان عقوته هي المّكْتُ الطویل في جَهنّم» وعَضب الله علیه وطْرّده من رحمته» 
اعد له عذابًا عظيمّاء وهذه العقوبةٌ هي ما بستحقه إن عاقبه الله تعالی. 
ثم يَخَاطِبٌ الله المؤمنينَ ین راهم أن يتبيّوا إذا عزجوا للجهادٍ في سبیل 
اللہ ویتنوا في قثل من آشکل عليهم أمرّهء فلم يتيقّنوا ین (سلایه أو کف 
ولا يقولوا لِمَن أَظهَرَ لهم إسلامه. واستسلم ولم یقاّل: ان ليس مُسلمّاء بل 
عليهم أن يأخذوا الظّاهِرَ من حاله» ولا يقتلوه طلبًا لمتاع الحياة الدّنياء وذلك 
لسَلب ما معه من ماله مذكُرًا إيّاهم سبحانه أنّهم كذلك كانوا من قبل بُخْفُون 
امام من فوم المشركين» فصل الله عليهم اهاز یه فاظھروا ما کانوا 
يُخْثُونء فعلیهم أن يتوا قبل أن ید موا على قَثْلٍ من أشْكَلَ آمرُہ إِنٌ الله كان 


092 
تک ی تق زر کنا ومن کل مؤي کنا تن رتو 


مت وم یآ رن فان امن قوم َو کم ومو مود 
1 


موس 


ري بویت ون کانمن وم کم وم مق قي ملع ی أل 


7ج سور س 
وَتَحْرِيرٌ رة مُؤْمِيَةِ فَمَنْ م4 یج فصیامٌ هر ین این تَوبَة ِن الله وَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمًا .46)٩۷(‏ 

شاب ریت تبه 

لَمَا کان الکلامٌ في قتال المتظاهرين بالوسلام الْذين هر نفافهم» فلا جَرم 
أن تتصّوّف امس | إلى حُکم كتل المؤمنين ین الخُلّصٍ» فانتقَل من تحدید ا 
المسلمين مع العَدُوٌ إلی أحكام معاملة المسلمین مهم مع بعضي: :من وجوب 
کت عدوان بَعضهِم على بعضي؛ وأحكام قثل تنل بل له من مؤمنِ ومعاھد 
وم وما يقع من ذلك حط» فقال تعالی: 

وَمَا ان لِمُؤْمِنِ أن یل زین الا سا 

أي: وليس لمؤمن أن یقثّل أخاه المومن» ولایجل له ذلك كما أنه مر ممتي 
صدورُةٌ من مؤمن؛ لاله منافٍ للایمان لا أن يرتكب ذلك غير عامل لف ولا 
قاصد الیه(. 

وم تل مین خطا ري وب مؤينة». 

أي: وإذا ارتکب المؤمنٌ الق لمؤمنٍ غيرٌ عامدٍ له ولا قاصِدٍ إليه» فعلیه أن 
کر من ذلك بتحرير مؤمن أو مومنؤمن وگ و۳ 

و فلع ری أيه إلا أن درا 

آي: وعلی القاتل دفْحُ َة کاملة- ولكنْ تتحمّلُھا عالہ- إلى ورلّة المقتول 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ 5 ۱۵). ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۷۰/۵). 
(1) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۷/ 6۳۱۵-۳۰۶ ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۰0۳۷۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۱۹۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۸٦-۹٥)۔‏ 


(7) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۱۳-۳۰۱۵ ۰0۳ ((تفسیر ابن کثیر6) (۲/ 6 ۰6۳۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۳)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۰6۷۱۰۹ 


عوَضا لهم عمًا فاتَهُم من قريبهم» وجَبرا لقلوبھم إلا إذا تصدّقُوا بإسقاط ال 


فلا تجب حينئل" .. 


أي: فان كان هذا المقتول الذي ى كله الموینْ خطاً من كُمَارٍ رين لكنّه 
مؤمنّ فلادِيَةٌ لهم» وعلی القاتل عق رقبة مؤمنة لا غير . 

ویک ینت کم وت باق 

او وال لو ش و و یتک موس 
وبينهم عَهْدٌ وذمةٌ أو هُذنة» ولیسوا أهلّ حرب لکم". 

ی ملع إلى آهله وتخریز رة موم 

آي: فعلی القاتل دی - تتحمّلّها عاقلّه - يدفعها إلى ورثة المقتول» وت 


3 كا 5 O5‏ 
رقبة مؤمنة» كفارة لقتله“ . 


من لم جذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ تابن 
أي: فمن لم يذ رقبة مؤمنة يحتفا کفَارةٗ لخطته في القتل» أو لم يذ متا 
بان كان مُعْرَاء لیس عنده ما يَنْشُل عن حوانجه الاصلیّ فعليه صیاغ شهرین» 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۳۰٦‏ ۳۱۳)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۳۷۵)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۳ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۷۰)۔ 

(۲) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰6۳۱6 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ »)۳۷١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۱۰۳۱۸ ۳۲)ء ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ ۰۳۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۳)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریں)) (۷/ ۰۳۲۱۰۳۱۸ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ 4۳۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)۷١‏ 


٦ 
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يَسْرُدُ صومَهُما إلى آخرهِمّاء دون إفطارِ فیهما( 
هن الل 4 
.باوبا اوہ رم او ا کی 9 4 
أي: هذه الكَقَارابٌ اني مَرََھا الله للمومن الذي مَل مؤمنًا خطأً؛ توبةٌ منه على 
عبادهء ورحمةً بهم» وتكفيرًا لما عَسَاه أنْيَحصُل منهم من تقصیره وعدم احترازه 
ولو شاء الله تعالی لسَقّ عليهم» ولکان الواجبٌ بقتل الخطأ أكبرٌ من ذلك(. 
وان له علیمّا حًا ). 
أي: إِنَّ الله تعالی عليمٌ یکلل شيوه ومن ذلك عِلْمُه يما يُصلِحٌ عباده فیما 
مرو 5 7 5 5 5 0 4 5 وھ 
یکلفهم من فرائضه وغیر ذلك» وهو سبحانه الحکیم في کل شيء فیّضٌع كل 
شيء في موضیه اللّائق به» ومن ذلك کته فیما يَشْرّعه لعباده من آحکام. 
وَمَنْ يقل مُزمتا مُتکَمَدَا فَجَرَاوُهُ جه جهنم خالدا فِيهَا وعض بَ الله عَلَيْه ره 
وَأَعَدََهُعَذَبَا عَظِيمًا (4)۹۳۔ 
مناسبةٌ الآية جا با 
لما دَكَرَ الله سبحانه وتعالى حُكُمَ القتل الخطأ ذَكَرَ بعده بیان حم القتل 
العَمْد؛ لأنه هو المقصوذ من التغريع لأحكام القَثْلِ؛ أنه هو المتوقّمُ حصوله 
من الّاس وإِنما اسر لتھوبلِ آٹ وک 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۳۹/۷) ((تفسير ابن کثیر)) (۳۷۲/۲)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۳)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ .)۷١‏ 
قال الرازي: (والمراد به بالإجماع من لم ینمگن) ((تفسبر الرازي)) (۲۳/ ۳۷۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ٣٦۳۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: "1917)» ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (۷۱/۲). 
(۳)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ٣۳۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۱٩۳‏ ((تفسير أبن عثيمين- 


سورة النساء)) (۷/ ۷۲)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۸۲)ء ((تفسیر أبن عاشور)) (۵/ 0151 


یت 2 جات 5 ید 


وَمَنْ یل مُؤْمِنَا متَعَمّدًا قَجَرَاوُهُ جه جَهَنَمُ خالا فیها 46. 

أي: ومن يقثُل بؤمنًا ما له قاصدًا إتلاف نفيي فَإنّما عقوبثه الي 

0 3 
یستِنُھا- إن عَاقبَُ الله تعالى- اس في نار جهن - فقد يكون له من توسید 
الله تعالى وتوبته وأعماله الصَّالِحَة ما بَضرف عنه هذه العقوبةً- وقيل: بل المراڈ 
بالخلود هنا مخ الطويلٌ؛ إذ لا یکمن في قلبه إيمانٌ في الب الا بدین 

عضب له و 

أي: وسخط عليه الجيّارٌ سبحانه وطرتم وأبعدَهُ من رحمته جل وعل. 

«وأَعَد له دبا عَظِيمًا 4. 

آي: : وكيا الله تعالى له عقوبةً کبیرت لا يعلم قَذْرَ لها یسواه عر وج . 

3 ها الّذِينَ ما دا هَرَبُْمْ في بیلِ الله نوا ولا مووا لکن آلقی 
کم السام تست مُؤْمَِا#. 

مُناسَبةٌ الآبة یا ها 

ات بهذا المنع الشديد منْ ققْلِ العنده وما في قتل الط من المواخذة 
الموجبة للبّت. وكان الأمر قد بَررٌ بالقتالِ والل في الجهاده وموكدًا بأنواع 
التّأكيد وكان ریما لتبس الحال؛ أتبعَ ذلك التصریح بالأمر بالتتيّتء وا کان 
خفاءٌ ذلك منؤطًا بالأسفار قال: دا َرَبتُمْ في الْأَرْض چ والا فالتّت 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ٣٦۳۳ء‏ ۳9۱-۳۵۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۳۷۱ ۳۸۰- 

۱ (تفسیر السعدي)) (ص: 4۱۹۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۸۲-۸۱)- 
(۲) بنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰)۳۳۱/۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۱۹۳ ((تفسیر ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (۲/ ۸۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 4۳۳۹ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۹۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۸۲ ۸۹). 


سس مزا 
چا سورة التساء - الآيات (41 - ۹۰ا )51 
ا سک 


والتبيّن لازم في قتلِ من تظاكَرَ بالاسلام في اسر وفي اضر(" ققال تعالی: 
پیا یال منوا إا ضَرَبتمْ في بل الله تیا ولا مووا من ی 
ِلَبَكُمُ السام لَسْتَ موم . 

سب التُرول: 

عن ابْنٍ عباس رضي الله عنهما ولا تَقُونُوا لِمَنْ ألْقَى | یم السام لشت 
موه قال: (کان رجل في عُنَيْمَةٍ له فلجقّه المسلمون» فقال: المّلامٌُ علیکم. 
فقتلوه» وأخذوا عم فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرص ایا الدب 
تلك الختَيمة)9©. 

با ھا اذین مرا دا ریم في سبلي اللہ تیوه 

القراءات ذات الأثَرِ ذ في التفسير: 

في قوله تعالی: قتبيَنُوا پچ قراءتان: 

۱- توا 4: من التبّت الذي هو خلاف العبجَلَة". 

۲- كينو : من التبيّن» بمعنی: اللاي والتره والگشف عنہ حتّی نضح ۵ . 
3# ها ین اضر في یلاله تیوه 


أي: یا ها المؤمنون ذا ثم في جهاوآعدیکم فا في فتلي من آشگل 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۳5۵). 
(۲) رواه البخاري )٥٥۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۳۰۲۵). 
(۳) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. یُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۸). 
وینظر لمعتی هذه القراءة: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۳٩۱‏ ((الکشف)) لمكي (۳۹6/۱). 
(4) قرأ بها الباقون يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۸). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۳۱ ((الکشف؟) لمكي (۱/ 6۳۹۸ 


کت حقیقةً اسلامه ولا كُفْره ولا تَمْجَلُوا فتقثْلوہ قبل أنَّ 


ی تتيقنوا أمره!". 


5 7 نت مُؤْمًِا4. 

القراءات ذات الأثر في التفسير 9 

في قوله تعالی: السّلَام ه قراءتان: 

۱ - امه آي: الاستسلامٌ والانقیاد» فالمعنی: لا 7 تقولوا لمن استسلَمَ 
إليكم وانقاد: لست مُسلما؟. 

۲- السام الّذي هو تحيةٌ الإسلام» فالمعنی: لا تقولوا لکن حيّاكم 
بتحيّة الإسلام: لست مژمنًا. 

ولا لوا یمن آلقی لیم السام تست مین . 

أي: ولا تقولوا لِمَنِ استسلم لکم فلم يُاِلکم, مُظْهرًا لکم أنه نم متلکم: 
لست كذلك» بل دوه بظاهر حال“۔ 

عون عرض الْحَيَا الا ند الله مایم کیره 

آي: فتقتلُوہ لاجل آغذ ما لديه من مال» طلبًا لمتاع الحياة الڈُنیا۔ فلا بحلككُمُ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۳9۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹6 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ٩۰-۸۹‏ 
فال الرازي: (أجمع المفشرون على أنَّ هذه الآياتٍ إنما نزلث في حى جماعة من المسلمین لقوا 
قومًا فاشلموافقتلوهم وزعموا هم ما أسلموا ین الخوفي) ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۸۳). 

(۲) قرأ بها المدئيّان» وابنُ عامر» وحمزةٌ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۸). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (۱/ ۳۹5). 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۸). 
ویُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ۳۹6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۳۹۱ ۳۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 931). 


العَرَضٌُ الفاني القلیلُ على ارتکاب ما لا ينبخي؛ فیوتکم ما عند الله من الق 
والمخانم الحلال فما عند الله خيرٌ لکم من مال هذا 


من ای 


22 ۰ 4 کے که یہر سعد 

دك کشم من قبل ف الله عَليْكُمْ فتبینوا4. 

او آ 7 پا وی 7 سے 

ي: قد کنتم- آیها المؤمنون- من قبل تخفون ایمانکم في قویکم من 

۳ ۰ 5 0. E a 3 مر مر‎ 

المشركينّ» وأنتم بين ظهُ رهم کهذا الذي فتلموه پیز (یمائه ویَخفیه من قَوْمہ 
من المشرکین» فتفضّلَ الله علیکم باعزاز دینه» واظهار ما کنتم فون به 
فتدبُْوا حتّی یتح لکم مره قبل أن تقتلوه". 

عن آبي ظَبِيَانَ قال: سمعت أسامة بنَ زید بن حارنةً رضي الله عنه یُحدت» 
قال: ((بعتّنا لنب صلّی الله عليه وسلَّمَ إلى ال حرقة ۳ من هی فصَبسْنا القوع 
فهزمناهم قال: ولحقث آنا ورجُلٌ من الأنصار رجلا منهم» فلمًا عَشيناه قال: لا 
إلة إلا ال قال: فکنت عنه الأنصاري ذ فطع بژمحي فقتلشّه فلا قدا بلَعٌ ذلك 
النبيّ صلّی اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا أسامثٌ أقتلته بعدّما قال: لا إل إلا اللۂ؟! 
قلتٌ: با رسول الله اما كان مُتعوّدا! قال: أقتلتّه بعدّما قال: لا ال لا اللۂ؟! 
قال: ما زال يُكرّرها علي حتّی تمنيثُ آني لم أكُنْ أسلمتٌ قبل ذلك الیوم))۱۳۹ 

«إنَ له ات ہکا تمْمَلُونَ حيرا ©. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۵۲-۳۵۱/۷)» ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰۳۸4 ((تفسیر ابن 


عثیمین- سورة النساء)) (۲/ -)٩۱‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۳۵۲ ۳۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۳۸4 ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۹1-٩۳‏ 

(۳) ارف بضم الحاء وفتح الراء- : طن من جُهينة ما ما الحُرقة؛ لاھم أرقا بني سهم 
بن مرّة بل يُنظر: ((توضیح المشتبه)) لابن ناصر الدين (۳/ ۰4۱۸۲ ((تبصیر المتتبه)) لابن 
حجر (4۲۸/۱) ((ناج العروس)) للزبيدي (١٢/٤٥٥)۔‏ 

.)۹٦( رواه البخاري (۱۸۷۲)ء ومسلم‎ )٤( 


5 


9 
لز انتفسیر ال محرّر تلقرآن الکریم 5 سی 


أي: اد الله تعالی یک ما تملونه وتَنْوُوته ذو خبرة وجلم به» وم ذلك نکم 
من تَقدُلونء وگفکم عم تکفون عن له یَحَظ علیکم ذلك ويُجازيكم به . 

الفوائذ الثربویٰق: 

-١‏ یرد قول الله تعالی: 9 وَة یهن َصَ ده إلى فضیلة 
العَفُو والحض علیه وه جار مَجْرى الصَّدَقَةء واستحقاق الثواب الا جل به» دون 
طلب العَرّض العاجل؛ حيبت سَگی العفو صَدَقَة؛ حا عليه» وتنبيهًا على فضلہ!'. 

-١‏ ومن یل متا مدا َجَرَاؤُه جهنم غالا نها وَعَضب الله عَليِْ 
وَلَعََهُوَأَعَدَ َهعَابا عظیما ‏ لم يَرِدْ في آنواع الكبائر دونَ الشَّركِ أعظمٌ من هذا 
الوعید بل ولا مثلّهء ألا وهو الإخباژ بأل جراعه جهنم خالدًا فيهاء أي: فهذا 
لب العظيمٌ قد انه وَحْدَه أن يُجارّى صاحبه بجهنّم» بما فيها من العذاب 
العظيم» والخژي المهین» وسَحَطِ الجبان وقوّات الفوز والفلاح» وشُصول 
الكَيبَة والحَسَار. فعباذًا بالله من كَل سبب يُبْعِدُ عن رحمته۳. 

۳- قول الله تعالى: ی ھا الّذِينَ آمنوا ذا ضَرَْكُمْ في کبیل الله ينوا 


فيه بیان حكمة عظيمة فى حِفْظٍ الجامعة الدّينة» وهی بث الم والأمان بين 


أفراد الا وطزح ما من شأنه إدخالٌ السك لله إذا تح هذا البابُ عَسْر سد 

وكما نَم الْمُنَّهُمُ غيرّه» فللغيز أن یئھم من انم وبذلك ترتفع ال ويَسْه 
5 1 0 1 7 2 عن + + 

على ضعفاء الایمان المُروق؛ إذ قد أصبحت التٌهْمَة تل الصادق واْعنافق*. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۷/ ۰6۳۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۹۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة اللساء)) (۲/ ۹۵-۹6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۰6۲۳ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۳۲۳ ((تفسیر أبي السعود)) 
10/0 

(۳) ینظر: ((نفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۳). 

۔)۱٦۸‎ /٥( يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور))‎ )٤( 


5 


۳ 
ا سورة النساء -الایات (۹۲- 4؟) کہا 
4 


-٤‏ في قوله تعالی: يا َا لین آمنُوا رم في سيل الله وه 
وجوب التنيّت في الأموں حتّی في الجهاد في سبيل الله؛ فالتثبّت يحصّل 
فيه من الفوائد الکثیرة والکف لشرور عظیمةه ما به یُعرّف دين العبد وعقفلّه 
ورَرانته» بخلاقی المستفجل للأمور في بدایتها قبل أن يتيّنَ له حکشهاه فان 
ذلك يودي إلى ما لا ينبغي» كما جری لهؤلاء الّذين عاتبهم الله في الآية لمّا لم 
ینوا وقتلوا من سل علیهم(. 

-٥‏ متاع الدّنيا خطام سريع اناد وثوابُ الله تعالى موصو ف بالدَّوام والبقاء» 
كما في قول الله تعالى ون عرص یلاق همم كزيرَة)©. 

-٦‏ أن العبد ينبغي له إذا رآی دواعي تیه مائلةًإلی حالةٍ له فیها هرّى» وهي 
مُضِرَّةٌ له» أن يُذَكّرَها ما أعدّ الله لمن تھی نفسّه عن هواهاء وقدّم مرضاة الله 
على رضا تیه فَإنّ في ذلك ترغيبًا لس في امتثال مر الله وان شق ذلك 
عليهاء قال تعالى: ند الله منم کیره ۳. 

۷- قول الله تعالی: لك نتم من قبل كَمَنّ الله عَليكُمْ واه فية 
تربيةٌ عظيمةٌ» وهي أنْ یستشعر الانسانٌ عند مواخذته غیره أحوالًا كان هو علیها 
تُساوي أحوال من یاه كمؤاتحدّة المعَلّم التلميدء وكذلك ولا الأمور وكبار 
الموظّفين في معاملة صغار الموظِّينَء وكذلك الآباء مع آبنائهم إذا بلَعَتْ بهم 
الحماقةٌ أن یرومم على الب المعتاد أو على الجر من ال‌لام“. 


مه کے ے 


۸- قولّه تبازك وتعالی: َو عَرَصَ الْحَيَاة لاه فيه أن عرض الحياة 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹6 ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۹۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۱۹۱ ((تفسير الشربینی)) .)٦٦٦ /١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)١95‏ 

(؟) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۸٦۱)۔‏ 


الڈُنیا لا يجوز أن يذل للمسلمین في حساب إذا خرجوا يجاهدودً في سبیل 
الله؛ إلّه لیس الدافع إلى الجهاد ولا الباعِتٌَ عليهہ وكذلك اس بإهدار دم قبل 
التبین . وقد یکون دم مسلم عزیزه لا يجوز أن یراق 


۹- في قوله تعالی: ان الله گان بما تلو حَبیرا4 تھدیدُ الانسان أنْ 
يعمل ما لا برضي الله عر وجل يعني: لا تک إذا عَلّتَ شیا فال یخفی 
على الله أبدّاء ومتی آَمَنَ الإنسانُ بهذا فإلّہ لن يُقْدِم على شيء لا يرضاه الله؛ 
لاہ يعلم أن الله يعلم بهذاء حتّی في قلبه؛ بحفَظ قله من الانحرافي والانجراف 
إذا عم بان الله تعالى خبيرٌ ہما یعمل» لكنْ هذه المسائل تحتاج إلى فطق وان 
الإنسان دائمًا يكون مراقبًا لله سبحانه خائًا من وکلما هم بشيء ذَكَرَ عظمةً 
الله عر وجل وحِلْمَه ہما سیعمل حتّی یمتنع(. 
القوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- امتناع قل المؤین للموین عهداء بح من قوله : رما گان لِمُؤْمِنٍ أَنْ 
یل مومت إلا طا وإذا جاءت (ما كان) أو (لم يكن) أو (لا ينبغي) أو (ما 
ينبغي) فإنّها تفیڈ الامتناع» ولکنْ هذا الامتناع شرعِيٌ؛ لأنّهِ قَدَرًا یمکن أن یقتله 
عمدًا لا خطأ". 

۲- حالةٌ القتل العمْدِ بين المسلمينَ هي الي يبد لیا الق رای وقوعَھا 
وریں سشی یں هذه اتاو اله كلها ہنی 
ری سل عم ولیس في ثلابساتِ هله لیا ادن كلها ماين شاه أن وهن 
مِنْ علافة المُسلم بالمُسلم | إلى حد أن یقتلّه عمدّا» وهذه العلاقة اي أنشأها 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ 0۷۳۷. 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ .)٩۷‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۹۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۷۲)۔ 


الإسلامٌ بين المُسلم والمُسلم من المتانة والعمّق والصحَامة والعلاوة والاغرّازه 
بحيث لا بَفْتَرض الاسلام أن تدش هذا الخد الخطیر باه وین كَمّ يبدأ 
حديئه عن أحكام الق الحَطَا: وما كان مین يفل مؤي إلا عا . 

۳- الإیمان لیخ يَمنَعُ المؤمنّ من قل أحيه الذي قد عَقَدَ الله بينه وبينه 
لاحره الإيمانية التي من مقتضاها مسب وموالاته» وإزالةٌ ما يَعْرض لأخيه 
من الاذی» وا أذَى أشدٌ من القتل؟ لذا قال تعالی: وما كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ 
يقل وت 


-٤‏ القثْل من الکُفر اليملیء وأكبر الكبائر بعد الشّرْكِ باللهہ ولَمّا کان قوله: 
وما گان لِمُؤْمِنٍ یل موه لفظًا عام لجمیع الأحوالء وآلَه لا یصتُرژُ 
مته قل أخيه بوجو من الو جوم استنی تعالی قعل الط فقال: ‏ عا 
فن المخطی الذي لا يقد القتل غيرُ آئم» ولا مجترئ على محارم الله» ولكنّه 
ّا کان قد فعل فحلا شنیمًا وصور كافيةٌ في قح وإن لم يده آنز تعالی 
بالكمّارة وی فقال: و من کل مُؤْمًِا خطاً. جن 

-٥‏ أنَّ المومن قد یل غير المؤمن عمدًا؛ لقوله: نیت موی » ولكن 
هل هذا جائرٌ؟ الجواب: فيه تفصيلٌ: إِنْ كان محاريًا فقلله جائ ثم قد يجب 
أو لا یچب على خسّب ما تقتضیه تقتضيه الحال وإِنْ کان معامّدًا أو مُستَأمَنا أو و 
له حرام“۔ 


-٦‏ فضيلةٌ الوق وعُلُوٌ منزليه؛ له صار فار لهذا الذنب» وهو قثْلُ المؤمن؛ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ .)۷۳٣‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲). 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۹۴)۔ 

(4) یُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۷۳)۔ 


قال تعالی: «9 فَتَحْرِيرٌ رب مُؤْمئة 4( . 


۷-تشوّف ث الشازع إلى تحرير الرّقاب من الق دی علی هذه الفائدة: 
ارڈ على من آنکر على المسلمین الاسْودْقَاقَ» فیقال: إن الاسترقاقٌ جاء نتيج 
لأمر ضروريٌ» ومع ذلك فا هناك مُکَجِعَاتِ کثیرة على التّخْریر؟"۔ 

شتراط الإيمان في عِنق الرّقََة في القتل؛ لقوله تعالی: قري رقب 
سس 

۹- جواز إعتاق الذّكر والأنتّى في كمَّارَةٍ القتلِء ووذ من الاطلاي في 
قوله: یر َب ولم یكُل: در ولا آنشی» فيكون مُطلقًا9. 

۰- تعظيمٌ القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكقّارةء مع أن القاعدة لسع 
أن المخط لا كار عليء واه مرفوع عن لقم لكن تعظيمًا لشأنٍ القتل صار 
الذي يصدر منه القت ولو ممخطبًا- عليه الكَفّارئ©. 

۱- الحكمة تق تقتضي أنْ لا یُجزی عت المَعِيبٍ في الكَمًارة؛ لأنَّ المقصوة 
رو ات سی ا 
آنفعٌ له فاه لا ُجزئ عِثلہ مع أن في قوله: تخریر رة ما يدل على ذلك؛ 
فان التحرير: تخلیص مَنٍ استحقّت منافعه لغيره ان تکون له»فاذا لم يكن فيه 
َنافع لم يُتَصَوّرْ وجوذ التحریر . فتأمل ذلك فإنَّه واضح(۲. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۷۳). 
(۲) ینظر: ((المصدر السایق)) (۲/ .)۷٤‏ 

(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) یُظر: ((المصدر السابق)). 

(6) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)۷١‏ 

.)۱۹۳ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٦( 


۳ 
و سورة النساء - الآيات (۹۷- ۹۸) کا 


۲- آشار قول الله تعالی: ملع ای مله إلى أنَّ ال 
القتيل. 
۳- اله یجب على کن وجیث عليه ال نیو لھا إلى آمل المیّت؛ لقوله: 


EG 


ولا مْسلمَة ری هله فأهله هم الورثة". 

-٤‏ يكذ ین قوله: ]لا اَن يَصَّدَّقُوا» وهو م مستشتی من قوله: ودي 
سل اتی له که أنَّ العفو عن الدَيّة من الصّدقت وذلك أنَّ الصّدقة إِمّا إعطاءٌ 
وإمًا ابر فالإعطاءٌ ظاهرء والإبراء هو: أن يُْرِئ الانسان شخصًا عَدِينًا من 
لین ويُسْقِطه عنهء لکن هذا لا يُُجْرَئ في الزكاة عن زكاة العَيْن9". 

-٥‏ في سماح المعاقد للموین بالدّيّة من عليه» والکتاب العزيز الذي 
وضَف المؤمنين بالعرَّة لا یفتح لهم باب هذه المت ومن محاسن تم الكلام 
وتأليفه أن يور المعطوف الّذي له متعلّنٌ على ما لیس له متعلّق» وما متعلقائه 
أكثرٌ على ما متعلقائهآقل» وهذه نكتة لفظيّة لتأخير ذکر اللي في حى المومن؛ إذ 
تعلّق بها الوصفء وهو قوله: مإمُسَلَّمَة ای أَمْلِهِ)» والاستثناء وهو قوله: إلا 
أن يَصَدَفوج9. 

-٦‏ قول الله تعالى: لا أن يفوا دلیلُ على جواز البراءة من لین 
بلفظ الصّدقة» وعلى أنه لا يُشترطٌ القبول في الابراء۳. 


۷- جوا العفو عن الجَاني» ولكن هذا مقيّدٌ بما إذا كان في العفو إصلاح؛ 


میڈ لام 


ک3 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ١٦۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۷۲)۔ 
(۳) ینظر : ((المصدر السابق)) (۲/ ۷۷)۔ 

(6) پنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٥(‏ ۲۷۲). 
(ه) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ ۲۳). 


8 
24( _التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 4 


لقول الله تعالى: فمن اولح اجره عَلَى الله [الشوری: 14۰ فان لم 
يكن فيه إصلاحٌ فتك العفو أولى: بل قد يجب الاح بالحقٌّ وتز العفو؛ لا 
الاصلاح هم من المصتلحة الخاصّةء فالعفو عن الیَة ة مصلحةٌ خاصّة لكنّ 
الإصلاح مصلحةٌ عامّة» فإذا كان هذا الذي مَل خطاً رجلا متهرّرًا لو عََوْنا عنه 
لب یقت مر أخرى» وثالثة ورابعة» فن الَف عن هذا ليس من الإصلاح؛ 
وعليه فلا ينبغي العفو . 

۸- أن قل المعامّد حرام؛ لأ الله آوجب في قثل من بیننا وبينهم میا 
ای والكفّارة. 


4 أن ديّة الکافر المعاقد ليست كَدِيّة ية المُسلِم؛ ؛ لاله قال: : راد ان ین 
َو يكم وخ یی یه وهذه نکر وإعادة الكلمة بلفظ کرت على 
ا لقن مَم اسر یر را إن م مَعَ الْعْسْرِ 
يُسْرًا 0" [الشرح: ۵ 

۰- احترام الاسلامي للعهود والموائیق؛ ولذلك لم ُھیز حن 
المعاهيٍ اي بين وبين میاه بل آوجب ال لاغذ ان کم 


۱- وجوبٌ الكفّارة في قثل مَنْ بيننا وبينهم ميثاقٌ وإنْ کانوا غير مسلمین؛ 
لقولِ الله تبارك وتعالی: لب له ی آغله وتخریر رب موی ۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۷۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)). 
وینظر في القاعدة المذکورة ((مغني اللبيب)) لابن ہشام (ص: ۸۲۱) 
(4) يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۷۹)۔ 
(0) پُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


- أن کن لم یود الرفبة أو متها فعليه میا گهرين متابمین؛ لقوله 
تعالی: فإفَمَنْ لم جذ یام شَهْرَيْنِ مْتَنَابِعَيْنٍ #» ومن لم يَستطع الصَّيامَ فلا 
شيء علیه» لا نی ربة؛ لالہ لا یٹ ولا صیام؛ لاله لا یستطیعء ولا إطعام؛ 
له لم بُذكر في الآية؛ ولهذا لگا أراد الله عرٌ وجل أن يكون الإطعام بدلا عن 
الصيام ذكره كما في آيات الظّهَار©. 


۳- قول الله تعالى: َوب َه هِنَ الله تاب يُطلّق على معنى تم وعلى 
معنى قبل منه» وهي هنا بمعنى كَل التوبة بقرينة تعديته ب (مِنْ)”". 

۶ - في قول الله تعالی: وكا ال عَلِيمًا کیما 4 إثباتٌ اسمین من 
آسماء الله؛ أحدهما: العليم والثّاني: الحكيم» واللهُ تعالى يَقرن بين العلیم 
والحكيم في مواضع كثيرة؟ لين أن ما يَحَكُم به سبحانہ من الأحكام زد 
والأحكام الكونية» قله صادرٌ عن علم وجکمة لاعن جهل وم وأصل الخط 
في اكم إمَا ون الجھلء وإمًا من الله فان کان عن غير علم فهو من الجهل» 
وإِنْ كان عن غير جكمة فهو من السََه؛ ولهذا فالآياتٌ اي تتضمّن أحكامًا 
يَخیٹھا الله جلّ وعلا كثيرًا بهذين الاسمین". 

۰- قال تعالى: واد ال لیما حَكِيمًا 4 ومِنْ حِكْمَته أن أَوْجَبَ في 
القثل ای ولو كان خطاً؛ لتكونَ رادعةً وكاقّة عن كثير من القتل» باستعمالی 
الأسبابٍ العاصمة عن ذلك؛ قال تعالى: ية سل ی أَمْلهِ). ومن 
حکُمته أيضًا أنْ وج على العاقلة في قثل الخطأء بإجماع العُلماء؛ لكون 
القاتل لم يُْبْ» في فش عليه أن يحمل هذه الي الباهظة» فناسب أن یقوم بذلك 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۷۹/۲)۔ 


.)۱٦١ /۵( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
-)۷۹/۷( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )۳( 


مَنْ بینه وبينهم المعاونةٌ والمُناصر ة والمُساعدة على تحصيل المصالح وكفٌ 
المفاسد(؟. 


36 - وله تال لقع يفيل سل مُؤْمِنَا متعَمّدًا... 6 قي هذه الآية الكريمة دليلٌ 

مو بے ی ی 
تب عليه الوعيدٌ والعقوبةٌ فهو من كبائر النوب”. 

۷- في قوله تعالی: : وب هه إثبات الغضب لله عر وجل 
والغضبُ صفةٌ من الصّفات الفعليّة التي تم بمشيتة الله تعالی» وکل صفة 
تب على سبب؛ فهي من الصّفَاتٍ الفعليّة؛ لأنّها ُوجّد بوجود ذلك السّبپ» 
وتنتفي بانتفائه0". 

۸- أن من قتل مومتا متعمّدًا فون جزائه یبن يُطرَدَ من رحمة الله؛ 
لقوله: وله لکن لا یجوژ أَنْ نلعن انقاّل بعينه» وتقول: آنت ملعونٌ 
مغضوبٌ عليك؛ لاله يجوز أن يتوب فتزول ال *» فلع المطلَق لا یستلزم 
لعن المعیّن الذي قام به ما یمن لحوق اللعنة له ٩‏ 

۹- القرآن مملوءٌ بكر سط الله وعَضبه على أعدائہ وذلك صفۃٌ قائمةًٌ 
به يتراب عليها العذابُ الله لا أن الط هو نس العذاب وال بل هما 
1 ر الط والعَضَب ومُوجِبُھما؛ ولهذا ی بينهماء كما قال تعالى :ومن 
بل غزا کھتنا تمه و ای فيه وی الا علد وک واه[ 


.)۱۹۳ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۸۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)۸٦/۲(‏ 

.)۸۸/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

() يُنظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (۵/ ۲۸۲). 


5 
ال سور التساء - الآیات (۹۲- ۹6) کا 
سلسو ای م ف 


عََابا عظیما چ فرق بین عذابه وعشّبه ولَعْتيِه وجعل کل واحد غیر لاک . 


۰- عَم عذاب التار؛ لقوله: «إعَظِيمًا4» والعظیم إذا استعظم اي 
صار بقذر عظمة هذا المنتعظم أي: إِلّه شيء عظيم عِظَمًا کییڑا". 

-١‏ أن الواجب علينا معاملة لحَلق بالظّاهر؛ لقوله: إو تَقُولُوا لِمَنْ القی 
کم السام تست مُؤْمئَا 46 ولم يقل: لست مسلمًا؛ لاله ألقى المّلامَ واستسلم» 
لکن لا تقولوا: لست مؤمنّاء يعني: لم يدل الإیمان في قلبك» فلا يجورٌ لن ان 
نتعدّى الظَاهِرَ الذي يبدو من الانسان» حبَّى وان وُحِدَت قرائنٌ ندل على حلاف 
ظاهره والدّليل: ول تَقُونُوا یمن ألْقَى کم السام نت موی 4©. 

۲- قول الله تعالی: ولا تَمُولُوا لِمَنْ ألْقَى لیم السلام لَسْتَ مومت 
تبون عرص الحَياةٍ ال 4 المقصودٌ من التقیید لبون عرض الْحیاِ 
له زيادةٌ التّوبيح» والتحقیر عرض الا بأنّها تفع عارش زائلء مع العلم 
باه لو قال لمن أظهر الاسلاع: لست مومناه وله غيرٌ آخذٍ منه مالا لكان خکمه 
ازی مگن قصّد ان التمةه. 


۳- عم الله سبحائه ببواطِنِ الامور؛ لقوله: 9 الله كان با تُنْعَلُودَ 
يرا ویدل لذلك قوله تعالی: ہُو الأول وَالآحِرُ وَالظَامِرُ وَالبَاطنُ)) 
[الحديد: ۳]. فقد فسّر التي صلَّى الله عليه وسلّم الباطِنَ بألّه (الّذي ليس دونه 

2 1 ۳ 1 1 
شي)”! فكل شي: بأثره» وکل شيء بِعِلّمِهء وکل شيء بسَنیه» وکل شيء 


(۱) ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۱/ ۷٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عشيمين- سورة النساء)) (۲/ ۸۸). 

(۳)ُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة النساء)) (؟/ ۰۹۰٦۹)ء‏ وينظر كذلك: ((تفسير أبي السعود)) 
١ E)‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) -۱٦۸ /٥(‏ ۱۹۹). 

)٥(‏ ينظر ما رواه مسلم (۴۷۱۳)۔ 


ضر وه معز وجل فوق كل شيءء ولا يمتح من ِا له بل شي( 


-٤‏ الإسلامٌ يمن تل مَن يُظهر الاسلاع» ومن يقي السَّلّم أو السلا 
ومَنْ بيته وبينَ المسلفين عهدٌ وميثاقٌ نا على المناصّرة» ولا على برك لقتالی» 
ومن انٌصل بأهلٍ المیثاق المعامّدين» ومن اعتزل القتال فلم یساعذ فيه قومه 
لانیف هذا كلو رب عن ابتغاء عَرَض ان بلقعال: ليكون خض 
رف البغْي والعدوان» وتقریر الحَقّ والاصلاح» ولا عم لجميع الدول والأمم 
الآن إلا البح رمق الا ره يشر العهذ رالات مع اشن زلا 
يلتزمونٌ حف المعاهدات لا مع الأقوياءء وهو ما شدّد الإسلامٌ في حفظه 
وحافظ عليه ال صلَّى الله عليه وسلّم- في عهده وحافظ عليه خلفاؤه 
الرَاشِدونَ من بعده» فأين آرقی أَمَمٍ المدنيّة من أولئك الأئمّة الْمَهيينَ”"!؟ 

بَلاغةٌ الآيتين: 

۱- قوله: وما كان مین آن يل مین لا حَطَأوَمن کل مین خطأً»: 
یہ انتقائ الخرضي الذي يُعيد نشاط الكامع بتفثن الأغراض؛ فقو اقل من تحدید 
آعمال المسلمين مع العدوٌ إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض» من 
بغرت کت عون بوهم علن 362 

- وقوله: وما كا مین أن یفن موم ین لا نط جاء بصيغة المبالغة في 

الي ما گا » وهي صيفة الجُحوث آي: لا ينبغي لمومن أن یل مؤمنًا 

في حال من الأحوال إلا في حال الخّطأء أو أن يقل قدلا من القثل إلا قن 

الخطأء فكان الكلامُ حصرّا» وهو حصرٌ ادّعائي مراد به المبالغةٌ في التهي؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٩۷‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۲۸۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ .)١95‏ 


۰ 


ان صفةً الایمان فيالقال والمقتولِ ثنافي الاجتماع مع الكل في نفس 
الأمر منافاةً الصدَينٍ؛ لقص الایذان بأد المؤمِنَ إذا قل موم فقذ شب عنه 
الإيمان» وما هو بمؤمن؛ على نحو: ((ولا یرب الخمرٌ حينَ يَشرَبھا وهو 
مؤمن))"' ؛ فتکون جملةٌ وا گان مین أن يل متا لاطأ مستقلةً 
عمًا بعدّهاء غيرٌ مراد بها التشريعٌ» بل هي كالمقدّمة للتشریع؛ لقصدِ تفظیع 
حال قثْلٍ المومن الممِنَ فتلا غيرٌ خط وتكون خبريةٌ لفظًا ومعّی". 
- وقيل: إن ما كان خبرٌ مرا به اللّهي؛ فيكون فيه نبي على أنَّ صورة 
الخطاً لا یم بها التِّي؛ إذْ قد عَلِم کل أحدٍ ان الخطأ لا یل به أمد ولا 
نهي» يعني: ان كان نوع من قثل المؤین مأذوئًا فيه للمؤمن» فهو قلالخطاه 
وقد عُلِمٍ أن المخطئ لا تي فعله قاصدًا امتثالا ولا عصیائاه فزجع الكلامُ 
إلى معنی: وما كان لمومن أن يعمل مؤمتا قتا تتعلّق به الإرادة والقصد بحال 
أبدّاء فتکون الجملة مبداً التشريع» وما بعدّها كالتمَصيلٍ لها 
۲- قوله: یب تلم ای الہ وتخریر رب مت که قیل: قَدّم الذیَةً هنا 
إشارة إلى المبادرة بها جفظًا للعهد ولتأکید مر لتحریر بکونه ختامًا كما كان 


(۱) جزء من حديث طويل رواه البخاري (0617/4): ومسلم (07) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 682۸ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 0۱۵۷-۱۵۹ 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۵۷). 
وقال ابن عاشور: (وعلی هذين الوجهین [النفي- والخبر المرادٌبه النهي] لايُشكلٌ الاستثناۂ في 
قوله: 3إا تحط وذقب المفشرون إلى أ ما كاد یمین أن بقل مضه مراد به النهي» 
أي: خبرٌ في معنى الإنشاء؛ فالتجؤوا إلى أنَّ الاستئناء منقطِمٌ بمعنى (لكن) [أي: لکن ِن قتلّه 
خطاً فجزاؤٌه ما ُذكر]؛ فرارًا مِن اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحةً أن قثل مؤمنٌ مومت خطأء وقد 
فهمتٌ أنه غيرٌ متوقُم هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)۱٥۷‏ وينظر: ((تفسیر البيضاوي)) 
(۷/ ۰۹۰ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۲۰-۱۹ ((تفسير أبي السعود)) (۲۱۵/۷). 


0ت 


اتا في قوله: تخیر ركب موک وه سل هل حا على الوفاء به؛ لاله 
آمانة لا طالب له الا اللهُ0©, 

وقیل: قدّم هناور ال وخر ؤكْرَ الکماره وعکس في قثل المومن؛ لعلّه 

ل ی 

ستشنى هنالك في أمر ال ية فقال: «إلا أن يَصّدَهُوا»: لان من شأنِ المزمن 
وی وم رم فيما یلق بکرامتهم ومکارم أخلاقهم» ولم سفن 
هنا: لأنَّ من شان ی سی ی ولیسوا مُذّعلین 
لهداية الإسلام» فرعم كتابه في الفضائل والمکار م۳ 

- وتکرّرت جملة: وتَخریڑ رقم 4 للتأكيد على تحرير الرّقاب» 

وحضر الرّقاب المطلوب تحریڑھا في الرّقاب المؤمنة فقط . 

۳- قوله: ون یل مُؤمتا تمد قَجََاؤُ جَهَتُمْ خالدًا فيها َب الله 
عليه وَلعتة وَآَعَذ له عَذابًا حَظيمًا : في هذه الاية فَنٌ مراعاة النظیر؛ حيث جاء 
التعبیژ فيها دالا على تهديدٍ عظیم بما یناب المحتوی؛ إذ قذ حملت هذه ال 
بالألفاظ الدانّة على العَضَبْء والتهديد والوعيد» والارعاد والابراق؛ للإشارة 
إلى أن جريمة القتلِ من أكبر الجرائم وأشدّها إمعانًا في الشرٌ؛ لا يترئّبُ عليها 


)4( 2 


من هدم لبناء | 
- وقوله: عضب الله عليه : عطفٌ على مُقدَّر یل عليه الشّرطية لال 
واضحة كأنّه قيل بطریق الاستتناف تقر يرا وتأكيدًا لمضمونها: حَكَمَ الا 


.)۳۲۳ / ٥( يُنظر؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۲۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳/ 0۷۳ /٤(‏ ۲۹). 

(4) (تفسير البيضاوي)) (۲/ ۹۰ ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (15/0): 
((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدين درويش (۲۹۸/۲). 


0 8 
فار سورة النساء - الاآيات (۹۲-  )44‏ )ا 
سسجت 
بأل جزاءه ذلك» وب علیه» وهي جملةٌ استثنافيّة فيها تأكيدٌ لمضمون 


ما قبلها من خکم الله بأنَّ جزاءه ذلك» بالاضافة إلى عضب اللو عليه 


4 - قوله: ‏ لب الذي نوا دا صَرَبتُمْ في سبل ال یا ولوان 
و و و سرا 
کَذَلِكَ کم م من یل َم الله کم مسیتوا نله گان يما تون > خبیزا6ه: 
استثنافٌ ابتدائيٌ خوطب به المؤمنون؛ استقصاء للتحذیر ین قثل المزین بذکر 
آحوال قد ساكل فيهاء وتغرض فیها شب شب 
- والتّصدیر بالتّداء للمؤمنين؛ لبیان أهميّة الشکم. وان امتثاله من مُقتضيات 
الإيمان» وفيه فضيلةٌ المؤمنينَ؛ حيث يُخاطبهم الله عر وجل بما شاء من 
أحكام» ولا شك أنَّ مخاطبةً الله للانسان لشَخْصِه أو لوصفه- لا شاك 
أنها شَرَفِء والنّاس یتدافعون عند ملوك الذّنياء فإذا قال هذا المَلِكُ: كيف 
آصبحت يا فلان؟! فإنّه ده شَّرفَاء فإذا وجه الله الخطاب للمؤمنينَ كان 
ذلك شَرقًا لهم©. 
- قوله: ايند الله انم كَيرَة: جملة خبريّة: فيها تعليلٌ للنهي عن 
ابتغاء ماله ہما فيه من الوّعد الصَّمْنِي؛ كأنّه قيل: لا بتغوا ماله+ فعندً الله 
مغانمٌ كثيرةٌ يُخنمكموهاء فيُغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه"» 
- قوله: کت كم ین قب من اللّعَليِكُْ: تعليلٌ للنهي عن القول 
المذکورں ولعلّ تأخيره ِا فيه من نوع تفصیل ربّما بل تقدیمه بتجاژب 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۱۷). 
(۲)پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱5/۵). 


(۳) ُتظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۹6). 
(4) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۱۸/۲)- 


أطرافي النّظم الکریم» مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين التعلیل السابق» 
وبين ما ّل به كما في قوله تعالى تیش وجوه هوجو ما 
لين سوت ومهم . .لخ [آل عمران: ۱۰] ۰۲ 

- وتقدیم حبر كان لك )؛ للقصر المفید لتأکید المشابهة بين طرفي 
التشبيه» والفاء في من للعطف على »کته آي: مثل ذلك الذي 
ألقى إليكم السلاع کنتم شم أيضًا في مبايي إسلايكم لا يَظهرٌ منکم للناسي ۱ 
غيرٌ ما ظهَرٌ منه لكم من تحيّة الإسلام ونحوهاء كَمَنَّ الله عَلَيَكُمْ ه بان 
قبل منكم تلك المرتیگ وعصّم بها دماءكم وأموالکم ولم یأر بالتفخخص 
عن سراترکم ۰ 

- وكير قوله: یا »تیذا تعظیم الأثر» وترتیپ الحُکم على ما در 
من حالھم؟ مع ما فيه من التأكيد بصيغة التفعّل التي بمعتی الاستفعال- 
آي: اطلبوا بيانَ الامر وثباته» ولا تتهوّکوا فيه من غير رويّة)؛ مع المبالغة 
في التحذير عن ذلك الفعل"۳. 

- والتذییل بقوله: إن اله ان نون کی تعليلٌ اقب بطريي 
الاستکناف: وفيه الجمع ب بين الوعید والوَّغْي أي: فيُجازيكم یهن یز 
فخي ون شرًا فشر فلا تتهاونوا في الق واحتاطّوا فيه » مع ما في الجملةٍ 
من تأکید الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰0۲۱۸ ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ 0115-10 
(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی))(۹۱/۲)ء ((تفسیر أبي حيان)) (٤/٤٤)۔‏ 

(4) ((تفسير الزمخشري)) (00۲/۱). 

-6۳۱/8( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۹۱/۱۱)ء ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰6۲۱۹ ((تفسیر اين عاشور)) (9/ ۰6۱۹۹ 
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الایتان (90 - 7) 


رہ ے بو 


1 وت الْفعِدُونَ من اون غَيْدُ أؤلي الضرر وا رَد الهو في سيل ال 
نلھ داش سل اہ هی یلوج وش ۱ دیا و ود 
أنه ان اا دن عل انیت آجرا نلیتا ون درجم یه سی 
وم EES‏ رو 

غريب الكلمان: 

«(أولي لش : اي: اصحاب العَجزه وأغل من باب أبصارهم والزَّانِ 
وغیر ذلك من العلل المانعة من الجهاو؛ يُقال: ضريرٌ بين الطُررہ وأصل (ضرر): 
خلاف الم( . : 

مُشکن الاعراب: 

قوله: با يشتوي َو ینیع ولي اسر 

رو ردان باب وبالجرٌ» فافع علی ان رن 
ا الکلاع نفی» والبدل معه أَرْجْ. والنّصبُ على الاستثناء من ِل القَاعِدُونَ »؛ 
هم المحدّثُ عنهم» أو یکون التَضْبُ على الحا من القَاعِدُونَ ه آیضاه وجارٌ 
وقوغ (َبْر) حالا وإ کانث مضافةً؛ لأنّها نكرةٌ لا تتعرّفُ بالاضافة. والجر على 
الصّفة للم 4 وجاز ذلك وان كان لا يَجورٌ اختلافٌ النّعتِ والمنعوتٍ 
تَعريقًا ونٹکیڑاء على اعتبار اد (المؤمنين) أريد بهم الجنسٌ؛ فَأغْبَهُوا النكرة 
لیوا كما نوف أو على ان (غیر) قد گنف إذا وقعث بين خی : 

8055-78 /۷( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳4 ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 

((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۲۰ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ ۰0۷ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: »)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱7۵). 


(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)25١7/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) نلعكبري 
(۱/ ۰۳۸۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۷۷-۷۲/4). 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم َك 


المَعنی الرجمالی: 

يُخبر تعالى آنه لا توي من المؤمنين مَن قعَدَ عن الجهادٍ فلمْ يخرّج» ومّن 
خرج للجهاد في مَْبيلٍ الله بماله نف وأخيّر سبحانه فضّلَ المجاهدينَ 
بأموالهم وانشیهم على القاعدينَ درجة وك مَذَينٍ الفریقینِ من المجاهدين 
والقاعدينَ وَعَدَهما الله الجنَگ ولكن فضَّلَ المجاهدينَ على القاعدينَ بأجر 
عظيم» هذا الأجرٌ العظيمٌ هو درجاتٌ عاليةٌ يَرفمُهم الله بها في الجنان» ومَغفرةٌ 
ر ورحمتهم» وكان الله غفورًا رحيمًا. 


تفسیر الآيتين: 

نہ ينوي الْفَاعِدُونَ من المزیین غَيْرٌ ولي الصّرّر وَالْمُجَامِدُونَ في 
سبیل الله و ول هم فَصَّلَ الله الّمُجَامِدِنَ بأَوَالِهمْ مهم عَلَى 
الْقَاعِدِينَ َرَج وکا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتَى وَفَضّلَ الله الْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
بر عَظِيمًا (٥۹)ی4.‏ 

مُاسَبةٌ الآية لما تلا 


لَمّا عاتب تبهم الله تعالى على ما صَدّر منهم ین من تكلّم بكلمة الشّهادةء 
فلعلّه بقع في قلبهم أنَّ الَْوْلى الاحترازٌ عن الجهاد؛ لأا يقَعٌ بسببه في مثل هذا 
المحذور» فلا جرّمَ در اللهُ تعالی في عَقیبه هذه الاي وبیّنَ فيها فضل المجاهل 
على غيره؛ إزالاً لهذه امه وأيضًا كيلا يكونَ ذلك اللوم مُوهِمًا انحطاط 
فضيلَيِهم في بعض آحوالهم» على عادة القرآن في تعقيب التُذّارة باليشَارة؛ دَفمًا 
لليأس من الرحمة عن نقُس المسلمينَ©. 

وأيضًا لما عاتبهم الله تعالی على ما صدَر منهم ین قثل م مَنْ تکلّم بالشّهادة؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰۱۹۲ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۰6۳6 ((تفسير ابن عاشور)) 
(ہ/۹٦٦)۔‏ 


۵ سورة النساء - الآيتان (۹۲-۹) > 
5 ها 


ذگر عقیّه قَضیلةً الچھاد كأنّهِ قيل: مَن ّى بالجهاد فقذ فاز بهذه الذَرَجة العظيمة 
عند الله تعالی یت صاحبُھا من تلك اليَفُوو"' فقال تعالی: 

لا شري الْقَاغِدُونَمِنَ المؤیيَ عَيْرُ ولي اسر وَالمُجَایدُود في سيبل 
الله بانوالهم راهم 

سب ارول 

عن هل بن سَمدٍ الساعديٌّ» أنه قال: رأيثٌ مَرُوانَ بن الحكم جالسًا في 
المسجیہ فأقبلتٌ حتّی جلستٌ إلى جنبه» فاحیرنا أن زید بنَ ثابتٍ رضي الله عنه 
ره( رسول الله صلی الله عليه سل آئلی عليه: إلا تر َو 

من مزینین)4 ماو في سيل الل قال : فجاءه اب أمّ تکتوم وهو 
بل علي» فقال: يا رسولٌ اللى لو أستطيعٌ الجهاد لجامدثُ- وكان رجلا 
أفتى ” انز الله تبازك وتحاّی على رسوله صلی اللهُعليه وسلَمٌ وفَخِذُہ على 

ےچ رت ورڈ »ثم شري عنه”" فانزل الله 

یل کن أولي الضَرَر۴)). 

وفي رواية آخری» عن البَرَاءِء قال: ((لَمَا رل فک" يَسْتَوي الْمَاعِدُونَ من 
الْمؤْميينَ4 طوَالْمُجَامِدُونَ في سبیل له قال اي صلّى الله عليه وسلَم: 
ادغ لي فلاناء فجاءه ومعه الدَّوَاةُ وال أو اليف فقال: اكتب يلالا يَسْتوِي 
اون وخلفت اي صَلَى الله عليه وسلَمَ ابن أ موم فقال: یا زسول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۹۲/۱۱). 
(؟) ترش بنج التاءِ وضم الراء ويجوز العکس يُرَضٌ-: أي: تد وتكينر, أو دَق نکر 

من الرشء وهو: الدقٌء وکل شيء كسرته فقذ رَضضته. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(۷۹/۱))و(۸/٢٦۷)‏ » ((تاج العروس)) للزبيدي (۱۸/ ٠.084‏ 


(۳) مُْرَيَ: أي : گشفت. بُنظرۃ ((فتح الباري)) سو ساٹ 
(4) رواه البخاري (۲۸۳۲). 


ہت 2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 2K‏ 
سمت ص | 


الله آنا صَريرٌ فترّلَثْ مكاتها لا يَستوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غيْدٌ أولي 
اسر وَالْمُجَاهِدُونَ في سيبل له 664: 
لا يشتوي اعدو من الْمُِْينَ یر ولي اسر وَالْمْجَاِدُونَ في سیب 
للد نایم سین 4 ۱ 
أي: لا يُستوي من لم يَخرُخ للجهاد لتكو كلمةٌ الله هي العلیا- إلا من 
تخلّف عن الجهاد لد ر- مع من جاهَدَ من المومنین بتفسه وماله ۳ 


قصل له لمجامیین الهم ایهم علی الْقَاعِدِينَكرَجَة4. 
آي: فضّل الله المجاهدین بل آموالهم وآنفیهم على القاعدينَ بدرجة 


فة 
ا 


عن آبي هُریرَة رضي الله عتهء أنَّ ال صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن آمَنّ 
بالله ورسولهء وأقام الصَلا وصامَ رمضاتّ» كان حمّا على الله أن يُدخله الج 
هاجر في سبیلِ اللو أو جلس في آرضه اي ولد فيها. قالوا: یا رسول اللي 
أفلا ثم الاس بذلك؟ قال: إِنَّ في الجنَةِ مائۃً درجق أعدّھا الله للمجاهدين 
في سبيلهء کل دربن ما ینهما كما بين السماءِ والأرضي» فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوسٌء فا أوسطٌ الجنّده وأعلى الجن وفوقّه عرش الرّحمنء ومنه مجر 
آنهاژ الجتة)). ۱ 

وكا وَعَد الله نخنتی . 


(١)رواہ‏ البخاري )٥٥۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۹۸)۔ 

(1) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰0۳۷-۳۹۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰4۳۸۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۵ ((نفسير ابن عثیمین- سورة النساء6) (۲/ 6۱۰۱-۹۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اللساء)) (۲/ ۱۰۱). 

(4) رواہ البخاري (4۲۳ ۷ ورواه مسلم (۱۸۸۶) بنحوه عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
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أي: وعد الله کل ین المجاهدین بأموالهم وأنفیهم. والقاعدين: الجّا'۔ 

قصل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرا عَظيمًا). 

أي: وفضّل الله المجاهدين بأموالهم واشیهم على القاعِدينَ جزاءً کبیڑاء 
وثوابًا جزیلا. 

رجات من وَمَفْفرَة وَرَحْمََ وَكَانَ الله غَفُورًارَحِيمًا (4)93. 

رجات من عفر بی 

أي رن هذا لاجر لعظیع يشملل رفعج فعَهُم ترجات في الچنان العالیات» وسترّا 
للذنوب» وتجاوژا عن الزلات» وحلول الرَّحَماتِ والبرکات؛ إحسانًا منه 
سبحانه وتکریمّا؛ وفضلا منه وتشريمً". 

كما قال تعالی: یا بَا الَِّينَ آم ول نکم عَلَى جار رة جيم ین عَّاب 
ليم ون بالل وله دون في عییل الل کم سکم لک 
عبر لکم ان کم تنلٹونَ « يعفر َم وم وَبْذْجِلکُمْ جتاب تَجْري من يها 
انار وَمَسَاكِنَ مه في جَنّاتِ عَدْنٍ َلك مور لیم 6 [الصف: ۱۰- ۱۲]. 


وكا الله عَمُورَارَحِيمَا )4. 


أي: إِنَّ الله تعالى هو الخفورٌ الذي یس دوب عباوهه ويتجاورٌ عن مُؤاخذتهم 
بھاء وهو الّذي يَرَحَمُھم فیتفضَّل عليهم بِنِعَمِه سبحانه9. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۳۸۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 16 می ابن عبن 
سورة النساء)) (۷/ ۱۰۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ ۳۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ۱۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۳۷۹-۳۷۸/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳۸۸/۲» ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة التساء)) (۲/ ۱۰۲). 

۰۱۱۸-۱۰۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۳۷۹/۷) ((تفسیر ابن عثیمین-سورة النساء))‎ )٤( 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قول الله تعالى: لآ يَسْتَوِي دتم لین مر أولي الضَّرَرٍ 
وَالْْجَاِڈُونَ في سل ...یه الرغیب فيالچهاده والحث علیه(. 

-٢۲‏ - مضل الجهاد في سبل الله تعالى بالمال تفس ووجهه :نهم أغلى درجة 


rer 


من القاعدين الّذِين لا يُجاهدون. قال تعالی: وَل الله الْمُجَاهِدِينَ جن 


۳- قوله تعالى: لاله امین ی این جرا عَظِيما رجات 
له وَمَفْفرَة وَرَحْمَ وَكَانَ اللَّهُ عَقُورَا رَحِيمًا هذا التوکیڈ وهذه الوعود ومذا 
التمجيد للمجاهدين» التفضیل على القاعدینء لیخ بکل ما هفو له تفس 
المؤمن من درجات الأجر العظيم» وین مغفرة اللو ورحميه لوب والتّقصيرء 
هذا کله يشي بحَقيقةٍ مُهَو وهي: قيمة الچھاد بالأموال والأنفس قي ميزان 
الله سبحاله» واعتبارات هذا الدّین» وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة 
وهذا التظام؛ لِمَا یله اللهُ سبحانه من طبيعة الطریقء وطبيعة یره وطبيعة 
هن المُعادية للإسلام في كل حين". 

القوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لا يسوي معدن 2 م التّساوي بين النّاس» 
الج نسم تن کی فيقول: إن دی الإسلام دینْالمساواةه وهذا 
غلظ على دين الإسلام» فدینٌ الإسلامٍ لیس دينَ المساواق ولكنّه دين العدل» 
والعدل هو: : الاح ما يستحقه؛ ولذلك تجد أك ما في القرآن تفي 
المساواة» ولیس [ثباتها؛ کقوله تعالی: فلقُل هَل یس ي الْأَعْمَى لیر 


(۱) بُتظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۱/ ۰۱۹۳ ۱۹4 ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ٣۳۲)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۰۵). 

(۳) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسبد قطب (۲/ 0۷6۱ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر این عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۰۳). 


مر سورة التساء - الڈیتان ۹٥(‏ -:4) ۳۵6 
بے 


۲- قوله تعالی: فلَايَسْتوي الْقَاعِدُونَ )4 فيه حكمةٌ الشريعة؛ حيث لائسَاوي 
بين المفترقَيْنِه كما أنّها لا تُمَرّق بين المتساویین؛ فالشّريعة الاسلامية من لد 
حكيم خبير» فلا يمكن أنْ تجدّ فیها حُكمَينٍ متناقضين» ولا يمكن أن تجد فيها 
شيئين متساويين ثمٌ یختلفان في الحكم أبدًاء بل إذا تراءی لك أن هذين الشیئین 
متساويان» وقد اختلفا في الحكم شرعاء فاد الم بعد أخرى ّى تین 
لك فان لم يتبين لك فائّهمْ همك ولا وم الاحکاع السرعیّ۱. 

۳- نفي التساوي أيضًا في قوله تعالی: فلا يَسْتَرٍي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ... 4 
فد لیر یما بينهما ین التفاوٴتِ الحَظيم» والبَوْنٍ البَعید؛ لیف القاعد وَتركُمَ 
بتَفْسِه عن انحطاط منزلته»فیهتر للچھاد ویرغب فيه وفي ارتفاع طبقته"» كذلك 
فهذا النفي للتساوي يقتضي العموم فالقاعدون والمجاهدون لا یستوون من 

-٤‏ أن من قحد عن الچهاد لرن قله كالذي أنى بالجهاد؛ لقوله: با 
يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ من وین ه نع استثنى فقال: َير أزلي اضر فأولو 
الضَّررٍ مُساؤون للمجاهدين؛ فالمعذور يُكتّبُ له مثل ثواب الصّحيح إذا کانث 
ينه أن یفعل» وقذ عول ما یر عليه . 


-٥‏ اليشارةٌ بالخستّی لعامّة المؤمنينَ من القاعدين والمجاهدين؛ لقوله: 


وکاڈ ود اله لخنتی 0046. 


(۱) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (۱۰/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۵۵۳- ٤ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰ء ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۷۰/۵). 

(۳) يُنظر: ((فواعد التفسیر)) للسبت (ص: ۰03٩‏ 0۷۹). 

)٤(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷۳۱/۱۰) و(۰)۲۳۲/۲۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة اللساء)) (۲/ ۱۰). 

(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۰۵)- 


زت 
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-٦‏ عَم منّةِ الله سبحانه على العباد؛ حيثٌ جَعَل لبم على الأعمالٍ مثل 
الأجرة الي استحقها الانسان قَرْضًا على اجره لقوله: جرا عَظِيمًا)»» 
فسمّاه ره کأجرة الاجیر مع أنَّ الفضل لله تعالى أولا وآخراه فهو الذي 
وق للعمل» وهو الذي من بالجزاء علیه(. 

- قوله: قصل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَْرَالِهمْ راهم عَلَى الْقَاعِدِينَ 
ره هذا بان لمفهوم عدم استواء المجاهدين والقاعدين غير أولي الضّر 
وهو أن الله تعالى رف المجاهدين عليهم درجةء وهي درجةٌ العمل الذي یرب 
عليه دفعٌ 5 شر الاعداء عن الْملَة والأمّة والبلاد وگلا وَعَدَ الله الحُسنى©. 

۸ ذگر تعالی في الآية فضل المجاهدينَ في سبيل الله على القاعدين لغیر 
جرا ره نیم 4 العاجرٌ معذونٌ قال تعالی: سل الله الْمُجَامِدِينَ باتهم 
تشییم...6. 

4- قولٌ الله تعالى: وکا وعد الله الْحْسْتّی 4 فيه دلیل على آنَّ فرض 
الجهاد على الكفاية ولیس على کل واحدٍ بعينه؛ لألّه تعالى وَعَدَ القاعدين 
الحُسنى كما وعّد المجاهدین» ولو كان الجهادٌ واجبّا على التّعیین لمّا كان 
القاعدٌ آملا لوغد الله تعالى إِيَّاه الحُشنی(. 

۰- عِظَّم کرجاتِ المجاهدين في سبي الله وج ذلك قوله: رجات 
ناه » فأضافها إلى تفه تَفسِوء ومعلومٌ أنَّ العطاءَ يعظّم بعظّم المُعطِي©. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۰۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ٦۲۸)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٥(‏ ۲۹۰)۔ 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹4/۱۱)- 
(0) يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ۱۰۷). 


وَرَحْمَة وقال: وت و لٹ پک ون ذِينَ الخ 
[المجادلة: اروف ذکرت رف رجات ي ا کاو ثلاثة منها لأَمْلٍ 
الإيمانٍ الذي هو العِلْمُ النافُِ» والعمَل الصَّالِحُ» والرَابِعٌ الرِنْكةُ و 

۲- إثباث الرّحمةٍ للوء والرّحمةٌ اي أضاقّها الله تعالى إلى نقسه نوعان: 
منها صِفْةٌ لله» ومنها مخلوقٌ من مخلوقات الله سَكّاه الله تعالى (رحمةٌ) 0 


۳ لا وعد المجاهدِينَ بالمغفرة والرّحمةٍ الصَّادرَئَيْنِ عن اشعیه الكريمين 
«الْعَفُورُ لحم ختّم هذه الآيةً بهماء فقال: وان لّوا ما ۳6 

بَلاغةٌ الآيتين: 

۱- قوله: لا يسْتوٍي الْقَاعِدُونَ ملع َير اولي اضر وَالّمُجَامِدُونَ 
في سیب الله تلهم وَأَنْفْسِهِمْ#: فيه تعریش بالقاعدين» وَتَشْنيمٌ بحالهم؛ 
حيثٌ بین أ القاعد عن الجهاد لا يُساوي المجاهد في قَضيلة تُضْرة الدّين» 
وبهذا يَظهرٌ موقع الاستثناء بقوله: مإعَيْرُأُوِي الضّررٍ؛ كيلا يَحسبَ أصحابُ 
الضرر هم مقصودون بالتحريض؛ فيخرجوا مع المسلمین» فيُكلّفوهم مَؤونةً 
نهم وحفظهم بلا جذوی أو یا هم مقصودودٌ بالتعريض» كور لذلك 
نفوشهم» زيادةٌ على انكسارها بعجزهم» ولأنَّ في استثنائهم إنصافًا لهم وعُذرًا 
باتهم لو كانوا قایرین لَمَا قَدوا؛ فذلك الظنٌ بالمؤمن؛ فالاستتناء مقصوث وله 
موقعٌ من البلاغة لا یْضاع» ولو لم يُذكّر الاستثناء هناه لكان تجاوژ الّعریض 
(۱)((مقتاح دار السعاد)) لابن القيم (۱/ ۵۱-۵۰). 


(۲)ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۰۸/۲). 
(۳)یْنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۵)۔ 


أصحابَ الضرر معلومًا في سياق الکلام؛ فالاستثناءٌ عُدولٌ عن الاعتماد على 
القّرينة إلى التصريح بالط وهو عدول عن جراسة المقام إلى صَراجة الکلام» 
وهو ین البلاغة وین مرأعاة مقتضی الحال أيضًا؛ لأنّ السامعينَ أصنافٌ كيرة 
منهم اي يهم بالقرينة ومنھم غیژهالذي ما بلتّصريح”© 
- وفيه: تقدیم المفضول اعدو في الذّكر على الفاضل الْمُجَاِدُونَ)»؛ 
للإيذان من أوّل الأمر بأنَّ القصور الذي یی عنه عدم الاستواء من جهة 
لقاعدین» وليس من مهة المجاهین؛ فان مفهرع حدم الاستواء بين 
لشَّيئين المتفاوتین زيادةً ونقصائاه ون جاز اعتباژه بحسّب زيادة الزائد 
لکن المتباور اعباژه بحسب قُصورٍ القاصرء کقوله تعالى: كَل يَسْتَوِي 
مکی ابیز ا مَل تَسَْوِي الظلْمَاتُ ولو ۳ [الرعد: 1۱۷ وبيانُ 
ذلك أنَّ الفرق بين المتفاوتین في الرٌّيادة والّص يُمكن اعتباژ التفاوتِ 
بالسبة إلى النقص في الناقص» ويمكن اعتباژہ بالنسبة إلى الزيادة في 
لزّائد؛ دم الجانب الناقص؛ لين ان التفاوت الذي حصّل بينهماء نما هو 
بسبب التّقصٍ الذي جاء منهم لا بسبب الزيادة في الفريقٍ الثاني» وفيه زيادةٌ 
تأنيب لجانب النقص”". وقذ حَسٌنَ هذا الانتقال من حالة إلى آغلی منها؛ 
لان هذا الاتقا ین حالة إلى أعلى متها عند التفضيل والمذح» أو لول 
من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم- أحسنُ لفظّاء وأوقع ف في النفْس©. 
۲- قوله: قصل اله المُجَاهِدِينَ هم هم عَلَى الْقَاعِدِينَ رجه : 
فيه الم بعد الإجنال؛ اه استتافتٌ مسو لتفضيل ما بين این ین 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۷۰). 
(۲) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۲۰/۲). 
(۳) يُنظر: ((أضواء البیان- تتمة الشیخ عطية سالم)) (۸/ .)0٩‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۵)۔ 
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لتفاضل المفهوم من ذكر عدم استواثهما إجمالاء ببيانٍ کیفیّه وكمّيّته» وهو 
تل 07 سول يتساقٌ إليه المقال» کاله قبل: كيف وفع ذلك؟ فقيل: فصل 
الله... لح فجملة: صل الله الْمُجَامِییں کہ بیان لجُملة: إلا يَسْتَوِي 
لقَاعِدُونَ ین الْمُؤْمِنِينَ76"؟ فلمًا بن أنَّ المجاهدين والقاعدین لا یُستویان, 
وكان عَدمٌ الاستوام ستول الرّيادة ويحتملٌ النصانَء وكان تَفيٌ المساواة سب 
لترقب کل ین الجزیین الأفضلية؛ لا القاعد ورن فائه الجها فقذ تخلّفت 
لغازي في أهلِه؛ إذيُحبي الدّينَ بالاشتغال بالهلم ونحوه- لا جرم کشت الله 
شہحائہ عن التّفضيلٍ فقال: قصل الله الْمُجَاجِدِينَ هم امهم عَلَى 


الْقَاعِدِينَ درج 


- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حیث جاء هنا تقديمُ الأموالٍ على الأنفُس. بَيْتما 
في قوله تعالى: «9إنَّ الله اشتری من الْمُؤْمِِينَ هم وأنولهم 4 
[التوبة: ۱۱۱] جاء تَقدیمٌ الأنفس على الأموالِ؛ وذلِك لان اس أشرفٌ 
من المالِء وقد تباین العُرضان في الآيتين؛ ولَّمّا كان الکلامٌ هنا في سورة 
النّساءِ عن المجاهدٍ وهو باتمٌ» خر کر الأنفس؛ تنبيهًا على أنَّ المضايقة 
فيها شڈ فلا يَرضَى یبذلها الا في آجر المراتب» وأئًا في سورة التوبة 
فالکلام عن الذي بَشتري- وهو اللهُ سبحانه وتعالی- فقَدُم ذِكْرَ لَفس؛ 
تنبیهّا على أَنَّ الرَغبةٌ فيها شش وإنّما يركب آولا في الأنفس الغالي. 
۳- قوله: وكا وعد اله الحشتى : جُملة معترضة؛ جيء بها لبيانٍ سَعة 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۰0۲۲۱-۷۲۰ 
(۲) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (/ ۱۷۰). 


(۳) يُتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰6۱۹۳ ((نظم الدرر)) نلبقاعي (0/ ۳۷۰). 
(4) يُتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۱۹۳ ((تفسیر أبي حیان)) (۳۹/4- ۳۷). 


فضل الله عر وجل ولكي يَطمئنٌ الأقل درجة أنَّ له نصيبًا من الاجر(» وفیها 
شیم احتراس أو احتراز؛ فإلّه سبحانه إذا فش شيعا على يو ول منهما له 
فضل احترز بكر الق الجامع للأمرين؛ لتلا يتومّم أحد ذم المْفصّلٍ عليه 
أو القَذْح فيي“ 
- وقوله: ا سرت اڑل دوع لڈم لافادة القَصر؛ تأكيدًا 
للوعده أي: کل واحدٍ من المجاهدین والقاعدین". 


٤‏ - قوله: جرا عَظِيمًا : فيه التعبیژ بالمصدر المد لقصل 4 على آله 
بمعنى (أَجَر)ء وإيثارٌ على ما هو مصدرٌ من قعله؛ للإشعار بکون ذلك التفضیلِ 
أجرًا لأحمالھم“. 


-٥‏ قوله: در جات مه وَمَعْفْر رة ور وَرَحْمَةً)»: جع 5 رجات #؟ لإفادة ت تعظيم 
الدّرجة؛ لا الجَمْع- لما فيه كر تجعل یف لمعنی لو" . 

- وفي وله في الآية السّابقة: مإكَرَجَةَ 6 بالإفرادء ثم قوله في هذه الآية: 

رجات )4 بالجفع» مناسبةٌ حَسنةٌ؛ وذلك مِنْ وجو 

الوجه الأوّلُ: أن قوله: [دَرَجَةً جيء به بصيغة الإفرادہ وليس إفرادُها 
للرّخدة؛ لا درج هنا جنسٌ معنويٌ لا أفراد له» فالمرادٌ بالدرجة ليس هو 
الدرجة الواحدة بِالعَدَوِ بل بالجنسء والواحد بالجنس يدخل تحته الكثيد 
(۱) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) /٥(‏ ۱۷۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۳۸۰۱۹۵ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۱۰۵). 
(؟) یُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۲۱/۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۷۲). 


)٦(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۹6)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ۲۲۱- 6۲۲۲ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (۱۲۱/۱))ء ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۷۲). 


لت 5 


بالنوع» وذلك هو الأجرٌ العظیمء والڈرجاٹ الرفيعة في الجنّة المغفرةٌ 
والرّحمة؛ ولذلك أُعيذ التعبيرٌ عنها في الجُملةء التي جاءث بعدھا؛ تأكيدًا لها 
بصيغة الجَمْع بقوله: دَرَجَاتٍ مِنْه4؟ لاد الجَمْع أقوى من المفردہ وتنوين 
فإمَرَجَة 4 للتعظيم» وهو یُساوي مفاد الجمع في قوله الآني: رجات مه 4 

الوجه الثاني: اد المراد بالتفضيل بالدرجة تفضيلُّهم على القاعدينَ بغذر؛ 
لاد لهم أجرًا لكوتهم من الْاة بالهكة والقَضد؛ ولهذا قال وکا وَعَدَ الله 
الحُسْتَى 4ء أي الجنّة. والمراد بالتفضيل بالدّرجات تفضيلُهم على القاعِدينَ 
بلا عذر؛ لأنهم مُقصّرون ومُسيئون؛ فكان فضل الغزاة عليهم درجات؛ لانتفاء 
الفضل لهم. 

الوجه الثالث: أنَّ هذا من قبيل اسلوب الإبهام م ثم سیر والعَرَضُ منه مزيةٌ 
التٌحقیتی والتقریره فكانّه قیل :فل الله المجاهدينَ على القاعِدينَ كرجه لا 
مود و یو تم یہر 
توهمٌ جرمانٌ القاعدینَ قيل :وکا وع الله نی )ثم ارد تفس ما آفاکه 
لیر بطریتی الإبهام بحیث یط احتمال كونه للوخدة» فجيء بالجمع في نله 
تعالی: رجا من وَمَخْفِرَة وَرَحْمَة 4. 

الوجه الرابع: أنَّ التفضيل بالذٌرجة هو ما فصل الله المجاهدين في الدُنيا 
بدّرجةٍ واحدقء وهي الغنیمث وأما الجَمْعُ فتفضيلّهم في الآخِرَةٍ بدرجاتٍ كثيرة 
في الجنّة؛ بالفضلٍ والرّحمة والمغفرة. 

الوجه الخامس: أن المقصوة بالمجاددٍالأوِّ غير المقصود به في الموضع 
الثاني؛ بل یحضُل التَكرانٌ فالمفشّلون درجة هم المجاهدون بأموالهم 
وأتفيهم كما نصّت الآية» وأا المرادُ بالثاني وهو المفسّلٌ بالدرجات من كان 
مجاهدًا على الاطلاق في كَل الأمور» وهو الجهاه باس والمال والقلب» 


۳ 5 
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وهو آشرف آنواع المجاهدت وحاصِلٌ هذا الجهاد صَرْفٌ القلب من الالتفاتِ 
إلى غير الله إلى الاستغراق في طاعة الله ولَمّا كان هذا المقامٌ آعلی مما قبله؛ 
لاجَرّمَ جَعَل فضیلة الأؤل درجةء وفضیلة هذا الثاني درجات. 
- وقد جاءتِ اللّفظتان: «إمَغْفِرَة4» ورَخعةٌ 4 على المَصدرٍ بإضمار 
فعلیُهما (عَتَر- رَجم)؛ ترغیبّا في الجهاد". 
-٦‏ قوله: وان الله غَفُورًا رَحِيمًا 4: تذييلٌ مقر لِمَا وعد من المغفرة 
والرحمةگ۔ 
- وجاء لفظ و عَُورا ه على هيئة ية المبالغة (فعول)؛ مبالغۃً في وضفه 
تعالی بالمغفرة؛ لافادة أنه يعفر له ما قرط منه من الڈُنوبء التي ین جماتھا 
القعودٌ عن الهجرة إلى وقت الخروج» وكدًا جاءلفْظٌ (َحیا 4 على مَيئةٍ 
صيغة المبالغة (فعیل) آیضَا؛ لیدل على المبالغة في وضفه تعالی با حمة؛ 


فير حمه باکمال کواب هجرته سس 


(۱) يُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۷/ ۹۲). 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ٢٢۲)۔‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰/ 6۱۸۰ 


الآيات (۷و- ٠‏ 


این نع تیک كالون لن کا لوا فی م الوا کا مشتضعوی في 
کا و بو چ 3 5 عد 
کارا ألم دی 2 الو عاجرا فا تک موم هک وسات 


ہت 


2 ےت ر لمسکت وی یت الا وا و ورن لا کیو جا 7 
مق مر ہر مجو > ےوہ رو ہیر فلگ ر 
ا تد سی هآ زارت ال موا © 


ار عا سج ف )ل لوم ری سے سر لاسي ہے میرم 


اجر في سیل اللہ بجد في آلارض مراعما كيرا وسعة ومن حرج مرا بد مُھاجرا 


إل أله تورث معد و جر ل او وگن الا حرا کمن © 4. 

٤ُریں‏ الکلمات: 

لإ حيلة#: الجيلة یتوص به إلى حالة ماء في خُفیہ وأكثرٌ استعمالها فيما في 
تحاطیه بت وقد ستعمل فيما فيه حكمةٌ» وأصل (حول): تخر الشّىءِ وانفصاله 
عن غيره» والتحرّك في دور؛ ومنه الجِيلةٌ» لاله يُدارُ فيها حوالي السَيء لبُذْرَك. 

مُرَاعَمًا مه أي: مَُزَحْرَّحًَا عمّا یکره أو حول والمراغم والمُهاجر 

واحد وأصل (رغم): المَذهبٌ والمهرَبُ؟© 

المعئی الإجمالي: 

بُخر الله تعالى أنَّ الّذين تقيض الملائكةٌ أرواحهم» وهم ظالمو آنفیهم 
بمعصية الله؛ حيثُ آقاموا في دار الگفرہ ولم يُهاجروا فراژابدینهم» مع أنّهِم لا 
يُستطيعون إقامتّه في تلك الدّاره وهم قادرونَ على الهجرة؛ تقول لهم الملائكةٌ 
حين قَبْض آرواجهم موبخةً لهم: لِم بقِيثُم في هذا المكانء وتركثم الهجرة؟ 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۲۰ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۳۹۰ 6۳۹۲ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۲۱ ((المفردات)) للراغب (ص: .)۲٦۷ -۲٦٢‏ 


(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: 4۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 466۱6 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۱)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤۱)۔‏ 


فأجابوا آنّهم کانوا ضعفای مقهورين» ليس لهم القدرهٌ على الھجرق فتقول لهم 
الملائكةٌ جیتها: قد کانث آرش الله واسعةٌ فسیحت وقد كان بسوکم الانتقال 
إلى أيّ مكانٍ منها تستطيعونَ فيه عِبادةٌ الله. ثم ين الله تعالى أنَّ هؤلاء الذين 
ظلموا آنفسهم تصیژھم ناژ جهن وبحت جهن مابا ومرجمًا لهم. 


واستَّی الله تعالی الّذین استُضيفوا حقًا وفهرواه رجالا ونساءً وولدائاه 


فلم یقیروا على الهجرة؛ لعجزهم عن تدبیر جيلو تخلضُهم من المشركين» ولا 
يعر فون الطَريقٌ التي نبخي المروژ فيها للخروج من دار الکُفر إلى دار الاسلام» 
فآولتك وعَدّهم الله أن عفر عنهم. » ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بتزك الهجرت 
وکان الله عفوا غفورًا. 

ثمٌ حت ال على الهجرة ورعّب بها؛ حيثٌ خرن من يهاجرٌ في سبیل الله 
له یج في الأرض مکائا رخ فيه عم یک وموضعًا فيه عا في لین 
یمکنه اظهاژه فيه» وفيه سَعةٌ في الصّدر والرّزق» وکل شي» وآخبر تعالی أنَّ 
من یخرج من بیتهمهاجرا قاصدًا رضًا الله» واتباعا وحبًا لرسوله صلی الله عليه 
وسل نع يموت بل أن یلع داز الاسلام التي هاجر إلیھاء فقد ثبت اجره على 
اللهء وکان الله غفوژا رحيمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

ود الَّذِينَ تفُم الْمَلَاِكةُ ظَالِمي آنشیهم لوا یم کم كَانُوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ ۳ لم تکن آزش الله وَاسِعَةٌ ريك 
راهم 1 جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا .4))٩۷(‏ 

ون 


لما ذگر الله تعالی ثوابَ من أقدَمَ على الجهاد أنْبَعَه بعقاب من قَعَدَ عن 


الچهای وسگن في بلاد الگفر*. 


وأيضًا لَمًا ذگر الله تعالی القاعدِينَ عن الجهاد من المؤمنين بِعُذْرٍ وبدونه» 
كان حال القاعيين عن إظھارِ إسلايهم من الّذِين عَرّموا عليه بمكة أو اتبعوه نم 
صَدَّهم آهل مک عنه» وفتتوهم حّی آرجعوهم إلى عٍبادة الأصنام بعُذْرٍ وبدونه, 
بحيثٌ یط ببالِ السّامع أن یتساءل عن مَصيرهم إن هم استمووا على ذلك 
حى ماتواء فجاءث هذه الآيةُ مجيبة عم يَجيش بنفوس السَّامعين من التّساولٍ 
عن مَصیر آولعك". 

سببُ التّزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: ( أناسًا من المسلمين کانوامع الُشركين 
یُکٹرون سواد المُشركين على سول الله صلّی اللهُ عليه وسلم فيأتي الهم 
ُرمی به فيصیبُ أحدهم فیقللہ أو يُضرَبُ فیعتل. فاد الله: إن الَذِينَ 
تَوَفَاهُمُ الماک قاليي یه E‏ 

إن لین تراهم الملاتكةٌ ظالبي انیم ٭ 

أي: لد الُذین تقض الملاتكةٌ أرواحهم» والحال هم اكتسبوا غضّبٌ الله 
5 : ۳ اس کے 7 
تعالی؛ بسبب معصبته بإقامتهم بينَ ظْهرَاتي المشركين» مع عدم نمکیهم من 
إقامة الدّين» وهم قادرونَ على الهجرةه فلم بُھاچروا حتّی ماتو(“. 

ا ا 
«قالوانيم کت 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹۰/۱۱)ء ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٤٥٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۱۷۳). 

(۳) رواه البخاري (۷۰۸۵). 

(4) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۷۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۳۸۹)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱۰۹/۲). 


5 ۳ 
(ر_التفسيرالمحرّر للقران الكريم 3 
ا ت 


أي: قالتِ الملائكةٌ توبیخًا لهم: لماذا بقیتم في هذا المكانء وترکثم الهجر5؟ 

ملک مُستضَْفِينَ + في الْأَرْضٍ چ4 

أي: قال ين وم الملائكةٌ ظالمي آنفیهم» مُعتذِرين عن ترك الهجرة: 
كنا شعفاء مقهورین» لیس لنا درد على روج ین بين ظَهْراني المُشركين". 

ام تن آزض الله ای ناروا نیا 

آي: قالث لهم الملائكة: إنَّ أرضٌ الله تعالی واسعةٌء فإذا کان العبد في مَکانِ 
لا یتمکنْ فيه من إظهار چیه فن له مسا وفُسحةً من الارض بحیث یتقل إلى 
الأرض ۶ فيها من غبادة اللو تعالى. ۰ 

كما قال عر وجل یا عِبَادِيَ لین وان آزضي 
[العنکبوت: ٥٥]۔‏ 

اريك مارهش ج 

أي: فهؤلاء لین تقدّم ذكرهم» ووضف حالهم» مصیژهم في ال خرة جهنم 
وهي مسکنهم "۷ 

«وسَاعّت مَصِيرً|#. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۳۷۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۸۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۵ )۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۱۰-۱۰۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۷۹/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۸۹)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۲-۱۹۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۳۸۱-۳۷۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۲ ((تفسیر أبن 
علیمین- سورة النساء)) (۱۱۱-۱۱۰/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۳۸۰ ((تفسیر این عثیمین- سورة النساء)) (۱۱۱/۲). 
قال السعديٌ: (قال الله عن هؤلاء الذين لا غُنرَ لهم: یت ارام عم جهنم وَسَاءت 
مرا وهذا- كما تقدم- فيه كرٌ بیان التّبب الموچب؛ فقد یترتّب عليه مقتضاهه مع 
اجتماع شروطه وانتفاع موانیه وقد يَمنعُ من ذلك مانمٌ) ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۱۹۲ 


کے 7 
ا سورۃائنساء الآبات لے کے 
أي: وساءث جهتّمُ لاملها ال ذین صاروا إليها مرجعا ورا . 


إلا لشنتضتفین من الجا الم وَالرلکان لا يَستطِيمُونَ جيلة و 
یدود سیا5 (۹۸) 4 


۹ 


أي: أما الّذين استضعةّهم المشر کون من ال جال والساء والولدانِ وقهّروهم» 
0 1 
فلم يقدروا على الهجرة من بين آظهرهم؛ بسبب قلة الجبلة في التخلص من 
أيدي المشركين» وعدم المعرفة بالطریق التي ينبفي سلوگھاء للخروج من 
آرض الشّرك إلى آرض الإسلام”. 
عن أبي مريرة رضي اللهُ عنه: ((أنَّ الب صلّی الله عليه وسلّمَ كان إذا قال: 
سوع الله لِمَن حمِدَةٌ. في الرّكعةٍ الآخرّةٍ من صلاة العشاء قّت: اللّهمٌ آنج عياض 
بّ أبي بیع للم آج ویب اليه الوم أب ج سلَمَة بن هشام» للم أنج 
المستضِعَفِينَ من المؤمنينء الم اشدُذ وطانّك على مش اللَّهمّ اجعلها 
علیهم ينين كيبني يو شف ))0 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۰4۳۸۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۱۱). 
() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۳۸۰ ۳۹۰)ء ((تفسیر ابن کثیر۲()6/ 6۳۹۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 46۱۹7 ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 6۱۱۹-۱۱۷ 
(۳) اشد وَطائك على مُضَر: آي: اشد باتك وعقوبتك وهو ما أصابّهم من الجوع والشلة. أو 
حُذْهم أخدًا شديدًا. وتضر: ہُم آهل مک وما والاماء ومذا إشارةٌ إلى مُريش؛ لآم ين آولاد 
مُضَر. ینظر: ((کشف المشکل من حدیث الصحیحین)) لابن الجوزي (۳/ ۰0۳۵۲ ((التوضیح 


لشرح الجامع اس لابن الملقن (۸/ ۲۲۹ ((النهایة)) لابن الأثير /٥(‏ ۲۰۰). 
ت: أي: من شِدادًا ذوات قَحْطٍ وجذب ولا کال السّنين الشّدادٍ 


(6) سنين كيني يُوسّفَ: أو 
التي صابّث أهلّ مصرّ في عَهدٍ یوس عليه الگلام» وال الجَذْبُ؛ يُقال: آتذنهم ال 
إذا أجُدبوا وأفحطوا. ينظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ 4۱4-6۱۳ ((شرح النووي على 
مسلم)) /٥(‏ ۱۷۷ ((شرح المشکاة)) للطیبي (4/ ۱۲۳۰). 

.)1۷9( رواه البخاري (1۳۹۳) واللفظ لہ ومسلم‎ )٥( 


- ۳ 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم : 6 


ی عَسَى الآ عنهم وَكَانَ الله ع نوا غَفُورًا (4)99. 

یت عمی الآ أن به یر عَم 4. 

ھی ہہ او 
بترك الهجرة؛ وذلك بمقتضى كرّمه ولحسانه سبحانه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الْمُسْعَضْعَفِينَ6 قال: كانت أي من 
عذر الله" 

وكات اله را عَفُورًا4. 


أي: يصمح عن عباده» ويسر علیهم ذنو هم ویتجاوژ عن مواخنتهم بها" . 


مُهَاجِرًا لی الله وله نم يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ تقد وق اجره عَلَى الله وَكَانَ 
الله غَفورًا رَحِيمًا (۰۰ 20 


ن باز في سول اللو يڏ في الْأرْض مُراعَا گیرا وسعة وعن بش 


مُتاسَبةٌ الآبة لِمَا قبلھا: 


ما رب الله تعالی من ترك الهجرة؛ رعّب فيها بما یُسلي عما قد وسوس 
به لان ين آله لو فاق رفاهية الوطن» وع في شل الریةہ وله رتم تم 


المشْقَّة فاعترعٌ قبل بلوغ القضده فذكر ما یترتّب عليها من وجود المٌعق 
والمذاهب الکثبرة؛ 8 یدعب عنه ما یتوه فقال تعالى: 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۳۸۰)ء ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۳۹۰)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١۱۹)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۲۲). 

() رواہ البخاري .)٤۵۹۷(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۳۸۰)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/٣۳۷)ء‏ ((تفسير أبي حیان)) (8/ 4۳ وینظر ((تفسیر 
المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۲۹۲)۔ 


۳ 


4 


ون هاجز في سيل الله ). 


تعالی» ابتغاء مرضاته سبحانه. 
یذ في الَْْض فراعت کی 
أي: فإنَّه یج في الارض مکائا ومتزحرّحًا كثيرًايمتنمٌ فيه» ویتحصن معا یکره 
ویغلب فيه آهل الشرك؛ بابتعاده عنهم» ويتمكّنُ فيه من |غاظتهم وجهاوهم ". 
وَسَعَة گئ۔ 
آي: ویجد سَعةٌ في الین باظهار دينه وعبادة ربّه سبحانه» وسَعةً في الصّدوٍ 


وفي الرّزق» وفي کل شی ع0 
ون یر من ید مها جرا إِلَى الله ور شوه 
ناسیتها لِمَاقَبلھا: 
گا وعد تعالی من یهاجرٌ فيصل إلى دار الهجرة بالق بما ينبغي من وُجدانِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۳۹۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۱۹۷ (( تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۶-۱۲۳ ۱۲). 
(۲)ُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ 6۳۹۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۱-۳۹۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ 4۱۸۰ (( تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۲4). 
قال ابن عشمین: (قوله: مُرَاعَمًا گرا یچ قد تشبر إلى تجمّع القوم؛ لأنّه كان المتبادرٌ أن يقال: 
«مراعَمًا عاصكّا؛ء لک قال: کیره ولعلّ ذلك- والله أعلم- إشارةٌ إلى أنه سيجتمع إلبه 
من یک بهم) ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۲۵). 
(۳) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 6۳۹۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۹۱)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۱۹7 ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۸۱-۱۸۰ (( تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) 
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المراغع والسّعق» وعد تن يموت في الطّریق قبل بلوغها بجر عظيم يضعئه- عر 
وجل- له( 
سبب التُزول: " 


حرج هن جنپ ون بو مهاجرًا فقال لأهله: اخولو: ني فأخرجوني ون 
أرض الم کین إلى سول اله صلی الله عليه وسل مات في الطریق قبل 
أنْ يصل | إلى الي صلی الله عليه وسلّم فّل الوحي: ومن خی من بی 
مُهَاجِرًا... ¢ الي . 


ومن یمن َه مارا کی الله وولو 

أي: ومن خرّج من منزله وموطنه فرارًا بوینه؛ ليقِيمَهء ابتغاة مرضاة الله 
تعالی» واّباعًا لرسول الله صلّی الله عليه وسل ونصرًا له . 

نيد رکه 7 

أي: فمات في أثناء الطّريق بقتلٍ أو غيره» قبل بلوغه آرض الاسلام» ودار 
الهجرة“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۲۹۳). 

(۲) رواه آبو بعلی )۲٦۷۹(‏ والطبراني ۲۷۲/۱۱ (۱۱۷۰۹). 
ورواه الطبري (۷/ ۳۹۸) وابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۵۰) بنحوه من حديث عبد الله بن عباس 
قال الهيتمي في ((مجمع الزوائد)) ( ۱۳/۷): : رجاله نقات» وصح إسناده أحمد شاکر في 
((عمدة التفسیر)) (۱/ ۵7۲ 
وذكر الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ 117): أن فيه آشعت بن سوار مختلفٌ فيه ٹم قال: 
لکن لعل تی بروایة رل وقال الوادعی في ((صحیح أسباب التزول») (۸۹):رجالڈثقاثٌ: 
وشريكٌ هو ان عبد الله القاضي النخعي وفي حفظه ضعفت» لکن الحديث له طريقٌ آخری. 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۳۹۲ ((تفسير أبن کثیر)) (۳۹۱/۲)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١۱۹))ء‏ (( تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۲۹/۲). 

(4) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۹۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 16۳۹۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١۱۹)۔‏ 


پییسسس سم 
و سورة النساء- الآیات (۲۰-۹۷) 
دج 


فد وَقَعَ جره عَلَى الل . 

أي: ہے ہہ وبلغ دار هجریه(. 

<وَكَانَ لور رَحِيمًا». 

أي: ان الله تعالى غفورٌ یس ذنوب عباده» ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بهاء 
رحیمٌ بهم» ومن رحمته أن أعطاهم أجرّهم کاملاء ولو لم يُكولوا العمل وغمّر 
لهم ما حصَل منهم ین التفصير في الهجرة وغيرها”". 

الفوائد التّربويّة: 

-١‏ أن العبرةً في الأعمالٍ بالخواتيم؛ لقوله: «إظَالِوِي اسهم يعني: 
هم في وقتِ الوفاة ظالِموت لأنقُيِهِم؛ قالعبرةٌ بالخواتيم؛ ولهذا يجبُ على 
الإنسانٍ أن یکو خائقًا من سوء الخاتم وأن یسأل الله سبحانه دائمًا خسن 
الخاتمة» وألا يموت لا وهو مسل" 

؟- أن من ترك شيا لله عوّضه ال خيرًا منه» ونوسل ِن قوله: لیَجذ في 
الأَرضي مُرَاعَمًا َثِيرَا وَسَعَةَ #؟ فقد خرّج من البق فو جد السعة٩).‏ 

-٣‏ أل من اَل بطاعة الله صار اي له في التّهاية» وتو من قوله: مر 
کیا فھذا الّذي أَذِلّ هو الان یذ آنوف الذین او ہ بالأمس“ 

-٤‏ الحث على الهجرة والثّرغيبٌ فيهاء وبيان ما فيها من المصالح» فوعد 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۳۹۳-۳۹۲ ((تفسیر ابن کثیر))(۳۹۱/۲)ء ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۱۹۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۳۹۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱۱۳/۲). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۷/۲). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الاد في وعیه أن ن هاجر في سبیل ابتغاة مرضاته آله يد فا في 
الارضي وسَعة؛ فَالمُرَاعَمْ مشتولٌ على مصالج الدّينء والسّعةٌ على مصالح 


الڈُنیا مث یل ال جذ في الازضي مرا یراع 4 


-٥‏ کل من نوی خيرًا ولم یره فالله تعالى موف إيّاه؛ نستفيدٌ ذلك من 
قول الله تعالی: ون ییاجر لی الله وس وله و يُذركْهُ الْمَوْتُ 
كَقَد وَكَمَ + ر على اللو ؛ فمن قصّد طاعة الله ٹم عجر عن إتمامهاء كدب الله 

له ثواب تمام تلك الطّاعة ع92. 


الفوائد العلميّة والأطائف : 

١-أنَ‏ للملائكة ذوائّا حقیقیة تق یش ار وتخاطب وتتكلم؛ وکلامُھا 
مقهوةٌ» خلافًا لمن يقول: لد ا الملائكة هي القُوَى خر وإنَّ الشَّياطينَ هي 
اَی الشُريرة فان هذا قول باطلٌ يكدّبُه القرآنَ والسّةُ والإجماغٌ» قال تعالى: 
ن لین واه الملائكة. اک 

-٢‏ من قوله تعالی :ل اَن تام الیگ 0 ل الآية 
نستفیڈ وجوب الهجرة من المَوْضِع الذي لا يتمكّنُ المسلمٌ فيه من | إقامة ديه 
وا من لم يهاجز فإِلّه يموت وقد ظلّم نفسّهء ولکنٌ وجوب الهجرة مشروطٌ 
بشروط؛ منها: القّدرة؛ لقوله في الآية الكريمة التي بعد هذه الآية: | 
الْمُسْتَضْعَفِينَ 4؛ ولال القاعدة العامة العظیمةً العمیقةً في الشّريعة الإسلاميّة: 
آله لا واجبّ مع العجز؛ لقوله تعالى: نوا الله کا اسْمَطَمْتُمْ 4 [التغابن: »]١١‏ 
فيُشترط لوجوب الهجرة القدرةٌ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹7). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۰)۱۸۹/۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۳۷۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (111"/9). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ )١١5‏ وینظر ((تفسیر أبي حيان)) (4/ 64۱ = 


کل ة التساء - الآيات (۹۷ - ۰ 3 
GSES,‏ 


۳- أن الظّالم يحتجٌ اي حُجَة كانت؛ لقول هؤلاء: « کت مُستَضْعَفِينَ في 
الأَرْض 6 والواقع أنّهم غيرٌ 95 مستضعفین؛ لاد الملائكة قالت لهم: ألم تن 
آزض الله وَاسِعَةَكتّهَاجِرُوا فيه 04. 

-٤‏ أل الشّريعة إن مک بابًا ضِيّقًا فحت بابًا أوسع» ویو هذا من قوله: 
الم تن آزض الله وَاسِعَة جروا فِيهَا)؟ فالله تعالى لم یحجُز عليهم 
الارش؛ بل جعلها واسعدٌء وهذا كقوله تعالی: قن مع انر برا لمع 
امسر يُسْرًا!" [الشرح: ٥-٦]۔‏ 


٥‏ تخل عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: َو 
َأََامُمْ نواعت مَصِيرً 4 ووجة الدّلالة: أنه ترتّب عليها عقوبةٌ خا . 

1- نستفيدٌ من قول الله تعالى: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنَّاءِ 
وَالْولدانِ أن من الرّجَالٍ البالغين من لا تجبٌ عليهم الهجرةٌ؛ وذلك لكونهم 
مستضکفین ٩‏ . 

۷- قول الله تعالی: إلا الْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّسَاءِ ردان » 
أدتل الولدانَ في جملة المُستئتيْنَ ین أهل الوعید» مع أنَّ الاستئناء تما بحسن 
لو کانوا مستحقّین للوعيد؛ وذلك لاد سقوط الوعید بسب العجز» والعجرٌ 
ترا يحصّل سیب عدم الب وتارةً بسبب الصّباء فلا جرم حسُنَ هذاه 
وقيل أيضًا: لَمّا توعد الله تعالى على ترك الهجرةه نع ذلك ہما زاد القاعد عنها 


= ((تفسیر الشربیني))(۱/ ٣۳۲)۔‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۱۲/۲)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۲۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۹۷/۱۱). 


| MESREF, 
9S التفسیر المحرّر تلقرآن الكريم‎ 2 


تخويفًا بذكر مَن لم يدخل في المحکوم عليه بالقدرة على صورة الاستثنای 
تنبيهًا على أنّهم جديرون بالنّسوية في الحُكم لولا فضل الله علیهم(). 

۸ا الڈین الأنبلانيّ دِينُ ايسر والسّهولة» وأنّه مع وجود المشقة نتفي 
الحرّج؛ قال تعالى: لا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الوّجَالٍ ولا وَالْولْدَانِ )۷ 

۹- لیس کل ما يُسمّى چیلةً حراماہ ففي قول الله تعالى: ما لمُسْتَضْعَفِينَ 
ون الجا ولا اولان ل نیون له وا ڈو بل أراد بالججيلة 


4 4 


التَّحيلَ على التخلّصٍ من بين الكمّارِ؛ وهذه حیلةً محمودةٌيُنَابٌ علیها۳. 
۰- أنَّ الواجب الوصولٌ إلى القيام بالواجب بأيّ چیا تکون؛ لقوله: إل 


0ج 24 . 
۱- في قوله تعالی: 2 الَذِينَتَوَقَاهُمْ لْمَلَاتكَةُ ظالِبی أَنْفُسِهِمْ قَالوا في 
في لی : ين توفاهم المي آنفیهم قالوا فيم 


كُكُم..... وَسَاءَتْ میا4 الإيمانُ بالملاتكة ومدحُهم؛ لاد الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحلَه©. 

١‏ أنه تجبٌ الهجرةٌ على من يقدر عليها من أي سبيل؛ لقوله: ولا 
يْتَدُونَ سلا » وسییلا: نكرةٌ في سياق التفي فتعة©. 

۳- في قوله تعالی: إلا الْمُسْمَضعَفِينَ م مِنَ الرّجَالٍ وَالتمَاء وَالْولَدَانِ لا 
يَسْتَطِيعُونَ جيل ولا یهت ون مببلا 6 له رجَی لهؤلاء أن يعفر الله عنهم؛ لقوله: 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ( / ٣‏ ۳۷). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۲۰/۲). 
(۳)((إعلام الموقعین)) لابن القيم (۳/ ۱۸۸)۔ 

.)۱۲۰/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )٤( 
.)۱۹١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۱۲۱/۲). 


سس سم 
2 سورة التساء - الآيات (۳۰-۹۷) > 
هبتر 


ریت عَسَى الله أن یف عَنْهُمْ؛ فالرّجاءٌ هنا باعتبار ما یکونْ في قلب 
المخاطّب. أمّا باعتباره منسوبًا إلى اللو فقال بعض السّلفب: «عَسی 4 ین الله 
واجب يعني: أ اللة وعدهم أن عفر عنھم”ء وقیل: إِنَّ ذکر لفظة (عسی) ها هنا 
مع أن الله تعالی هو فاعلٌ العفوء وهو عالعٌبأئ یعفو عنهم» وذلك لفاندة الدّلالة 
على أنَّ ترك الهجرة مر مضي لا توسعةٌ فيه» فمثّل حال العفو عنهم بحالِ من 

7 8 
لا بطم بحصول العفو عنه» والمقصودٌ من ذلك تضييقٌ تحققٍ عُذرِهم؛ لثلا 
يتساهلوا فى شروطه اعتمادًا على عفو الله . 

6 - في قوله: لاعفا عَنُورَا پچ إثباث اسمين من أسماء اللب هما: العف 
والغقوژ وإثباتٌ الصّفْتينٍ لد ال عليهما هذان الاسمان» والعفو هو: المتجاورٌ 
عن السّيّئاتء والغفوژٌ: هو الماحي لهاء لکن إذا اجتمع العفرٌ والنفو صار 
المراڈ بالعفوٌ ما يقابل ترك الواجب. والغفور ما يقابل فعل المحرّم» أي: عفر 
عن التّقريط في الواجب» غفورٌ عن قعل المحوٌم۳۔ 

-٥‏ قوله: ممُهَاجِرًا إِلی الله وَرَسُوَلِهِ#: فيه عطفٌ الرَّسولٍ على اسم 
الجلالة؛ للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة؛ للالتحاق بالرّسول وتعزيز 
جانیه؛ لا الذي بُھاچر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الکشن ولم يحصّل 
على تُصرۃ الرّسول؛ ولذلك باد آهل هجرة الحبَشةِ إلى الحاق بر سول حين 
لمهم تُھاجّرُہ إلى المدينة©». 

- آل من سعى في الهجرة وأدرّكه الموث: فن أجره ثابتٌ كاملٌ» وتوخذ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۱۲۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۹۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (۵/ ۱۷۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۴/ ۱۲۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۸۰) 


رر _التفسیر الحوّر للقرآن الكريم ak‏ 


ا ومن رٌخ من بن مارا إِلَى اللو 5رشولہ كم كه الْعَْتُ كذ 
ره علَى الله 6» ويقاسٌ على على ذلك بقیُّ الأعمال؛ فمن خرّج إلى المسجد 
اما وساي الم 

۷- قال تعالى: 7 و وَكَمَ قع جره على ال ولم يقل : وق اجره على الله 
ورسوله مع أنَّ الهعجرةً ہد ٤‏ إلی الدّسولٍ وسیلڈ 
رہ الهجرةٌ إلى الله عر وجل؛ فلهذا كان الذي يُثِيب على الهجرة لیس 
الرّسولٌ صلّی الله عليه وسلّم بل هو الله عر وجل 9. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: لبنت هم اْعلایکة ظاليي آشیهم»: جملةٌ مستائفةٌ 
استتنافًا یا لسائل متردوه ولذلك فصلت- آي: لم تعطّف بالواوت وصّذّرتُْ 
بحرف کید (إنَّ)؛ فان حالم یوچب شگا في أن یکونوا مُلِحَقِينَ بالكمًار ٠"‏ 

۲- قوله: لوا یم كنم لوا كنا مُستَضْعَفِينَ في اض : استئنافٌ مني 
على سوال نشأ من حكاية وال الملائكة؛ كآنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ 
فقيل: قالوا-متجانفینَ عن الإقرارٍ الصٌریح بما ہُم فيه من التّقصيرء متعّلین ہما 
یوچبّه على رَعْوِهم-: إِنَھم کانوا مُستضكفين في الأرض ° 

- قوله: «9فيم کم : استفهامٌ یراد منه التوبيح والتقربخ» والتّقرير". 

- وقوله: لکنا مُسمَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ ) وق جوابًا عن قولهم: فيم کم 6» 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۲۸/۲). 

(۲)ینظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/۲- ۱۲۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۷۳). 

(4)یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۲۳-۲۲۲ 

(٥)ینظر:‏ ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰6۵0۵ ((تفسیر آبي حبان)) (٤/٤٦)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۷۵/۵). 
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لأن معنى قوله: فيم که للتوبيخ بآئھم لم یکونوا في شيء من الدّين؛ 
حيث قروا على المهاجرة ولم یهاچرواه فقالوا: كنا مُسْتَضْعَفِينَ» 
اعتذارًا ما وبوا به» واعتلالا بالاستضعافِء واه لم یتمگنوا من الهجرة 

ET 3‏ که 2100 1 یٹ کم 0 
حتّی يكونوا في شيء فبِكَتنْهِم الملاتكة بقولهم: لالم گن آزض ال 

واسعة اروا ۰۱6 

۳- قوله: ویک مَأْوَاهُمْ جهنم 6 اسم الاشارة ہل فَأويكَ فيه تبيه على 
نهم جَديرونَ بالحُكم الوارد بغد اسم الاشارة من أجل الصّفاتٍ المذكورة بل 
لألّهم كانوا قادرينَ على حلص ين فتنة اسر بالخروج من أرضه. 

E 2‏ ی ها و ۶ 

: قولہ: ولیک عَسَى الله أن ین عم وان له عفرا وا‎ -٤ 

- الإتيان باسم الاشارة اوليك یه على هم جدیروَ بالخکم 

المذكور من المغفرة©». 

- وقوله: فوَكَانَ الله عَنُوَا غَقُورَا4: الجملةٌ اعتراش تذيبليٌ مقرّر لِمَا 

قبلها؟ من مقدرة الله عر وجل على العفو عنهم» ومغفرة ذنوبهم مع ما 

فيها من التأکیدء والمبالغة في الوَضْفي۔ 

-٥‏ قوله: دثمٌ برك وت )» كلمة يدرك فبها إشعارٌ بان المهاجرٌ 
كالفارٌ الذي يريد أن یصل إلى مُهاجره؛ لک الموت لته فأدر که( 

.)۵۵۵ /1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١9/5/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
۱۷۷)۔‎ /٥( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ ۰)67 ((تفسیر این عاشور))‎ )۳( 


(؟) پتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۰/۵). 
(۵) بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۲۹/۲). 


ی وم جع برد 


27 کت ١‏ لی یهد منم مَعَكَ و ۳۳۹۹ سی سو 
۳ 2 و 7 
رين یه وا ابه قرف کر يمسا اك 


وت أ درشم وحم 2 یت کرو لو نوت عن ایک 
معي یود 0 جل ا وکا جاح عم ان کان یک دی 
تو کن اه شم مزق أ کنا سیک ودرا رک لله 
مد گنت 25 -- شم امہ زوا لله تما 


21 و جورم بدا انانم ما | ص۶ ن الصو کانت عل 
ممیت کت زک 9 و که نوا ابا الو بن ووا توت 


َال لگنا کاکثت وجو ون ألو ما لا يوس وان اه لیک 
کا ( و 

غُریبْ الکلمان: 

تَقَصُرٌوا»: قَصرٌ الصلاو: جَعْلَها قصيرةً بترك بعض آرکانها ترخيصاء 

اض (قصر): النّصٌء وعدم بلوغ السَيء مَدَاهُ ونهايئه©. 

يفتكم : أي: یفتلکم أو يَأسِرَكّم» وتُطلق الفِشَةٌ كذلك على: الشّرْك 
والگفر؛ والشَّرّ والعذاب» وهي في الأصل: الاختبارٌ والابتلاء والامیحان» 
مأخحوذةٌ من الَبّن: وهو إدخالٌ الذّهب الَارّ؛ لتظهرٌ جودئه من رداءته. 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (41/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7۷۲- 7۷۳ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۱). 
(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ٦۷ء‏ ۰۱۱۱ ((تفسير أبن جرير)) (۷/ )٥٤ ٤‏ = 


و سورة النساء - الآيات (۷۱-:۳) > 
سا 
ds‏ 


نکم ه: جنع ماع وهو کل ما حصل التمت والانتفاغ به على وجه 
ماه وأصلٌ المتاع والمُتعةٍ مایق به انتفاعًا قیلا غير باق» بل بنقضي عن قریب» 


أيضًا: مقع امتدا مد ذ 2 0 
وأيضا: منقعة» وامتدادمدة في خير : 


9 فيَمِيلُونَ عَلَيَكُمْ): أي: يتحامّلون عليكم» والمَيْل: العدول عن الوسّط 
إلى أحد الجانبين» وأصل (ميل): انحراف في الشَّيء إلى جانب منه. 

وف ه: أي مفروضا محدّدًا موقا بوقت: يقال: وثَّه اللهُعليهم وو 
أي: جعّله لأوقاتٍء والوقتٌ: نهاية الزّمانِ المفروض للعمل؛ وأصل (وقت): 
يدل على حدٌ شيي» وکنهه في زمانِ وغیره". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى لعباده: هم إذا سافروا فلا حرّجَ عليهم ولا نم في فصر 
صلاة الفرضٍ» إذا ما اقوا أن يصّدّهم الک عن وینهم؛ بکفلهم عليهم وهم 
في الصّلاة؛ فإنٌ الكمّارَ ذوُو عداوة واضحة لهم. 

ثمّ يخاطبٌ الله نبيّه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَّم: آئَه إذا كان في أصحابه» 
وشهد معهم القتال» وأراد أن يُقِيمَ لهم الصّلاق فلِيقسِمْ أصحابه قسمین» وبعد 
ذلك فلتقُمْ طائفةٌ منهم معه في الصلاةء والطَائفةٌ الاخری تقب في وجه العد 
ولبأخذوا أسلحتهم» فاذا فرغت الطّائفة اني معه من صلاتھاء فلیکونوا من 

= ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 4۷۷- ۰68۷۳ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 

۹ ۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 14۲), 
(۱) پنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰6۲۹۳ ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤‏ ۸۰). 
(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ۲۹۰)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸۳). 
(۳) يُنظر: ((مقاییس اللعة)) لابن فارس /٦(‏ ۱ 6۱۳» ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۹)ء ((ت ذکرة 


الارب یب)) لابن الجوزي (ص: 6۷۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱6۳ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ٥۰ء‏ )۔ 


3 سس 2 


ورائه ووراء الطَائفة اي لم تَكُنْ صِلَّتْ معه الرّكعةً الأولى» وكانث في مقابل 
العدرٌء فإذا ما انصرَقّتِ الطّائفةٌ الأولى للحِراسَةَ؛ فلتأت الطائفة اني كانت قبل 
ذلك في الجراسةء وَالَّنٍ لم تُصَلٌ بعد كَلبِصَنُوا مع الي صلی الله عليه وسلَّمَ 
ما تی له من ركعة؛ لیوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَكهُمْ؛ فقد تمنّى الكمّارُ لو 
مَل المسلمون عن أسلحتهم وأمتعتهم فیحیلون عليهم» ويستأصلوئهم 
بضربة واحدة. 

ثمٌ رخص الله لعباده أن يَضَعوا أسلحتهم, نافيًا عنهم الكرّجَ والإثي إذا ما 
تادا بمطّ أو كانوا مَرْضَىء لکن لا بدَّ أن يكونوا حَذِرِينَ ثمٌ آخبر تعالى أنه 
أعدّ للكمّار عذابامُخزیّا في الّارین 

ثم مر الله المسلمين إذا ما انتھُوْا من أداء صلاخ الخوفِ أن يَذكُروه قِيامًا 
أو قُعودًا أو مُضْطَجِعين على جنويهم فإذا زال الخوفٌ عنهم وأمنوا فلیقیموا 
الصّلاءٌ کاملت و الصَّلاءَ كانت على المؤمنينَ فریضةً محدّدةٌ بوقت. 

وج ال نظت إلى ضا الا کر كما ولا كدان بي 
طلیهم للعدوٌ؛ فإنّھم وإِنْ کانوا ی یصیبّهم الال فان عدوّهم أيضا الم فلا ينبغي 
أن يكونوا آضمف منهم» وهم مع ذلك ون من الله ما لایر جو أولنك ناژ 
من النّصرٍ والتواب وکان الله عليمًا حکیما. 

تَفسیز الآیات: 

صَرَبتُمْ في الزض فَلیْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَفْضُرُوا من الصَلاة إِنْ 

فم أن نکم الَِّينَ كمَرُوا ِنْ الگافرین كَانُوا لَكُمْ عَدُرًا ميا (46)۱۰۱. 

مُناسَبةٌ الآية یم ها 


ها آوجب الله تعالى السَفْرَ للجهادٍ والهجرة وكان مُطَلَّقٌ الصّفر مظن 


المشقّة فکیف بسفرهما مع ما ينضح إلى المشفّة فيهما من خوف الأعداء ولا 
كانت اسلا فرشا لازما في کل حالِء لا یط في رقت التتالہ ولا في نا 
الهجرة» ولا غير الهجرة من أيّام اسف ولكن قد تتعذَّرُ أو تد تتعسَّرٌ في السَّفِرٍ 
وحال الحرب [قامتّها فراتی وجماعةء كما مر ال ناسّب في هذا المقام أن 
ین الله تعالی ما يريد أن يرخص لعباده فيه من القَضْرٍ من الصَلا في هاتين 
الحالتین(» فقال: 


و رت في الأ ». 
أي: وإذا سافزتم*» 


كما قال تعالى: اروت يَضرِبُونَ في الْأَرْض یود من قضل اللّد... 4 
الآية [المزمل: ۲۰]. 

یس عَلَيَكُمْ جتاح أن تفْصْرُوا ین الصا . 

أي: فلا حرّج ولا نع عليكم في قَضْرِ كيفيّة الصا المفروضة"» 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۰۱۹۹/۱۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۳۷۷)ء ((تفسير المتار)) 
لمحمد رشيد رضا (٥/٦۲۹)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰0۳۹۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۷). 

(۳) قال السعدیٔ: (قوله: یس عَلَيكُمْ جاح آن تفص تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاق4؟ أي: :احج ولا انم 
علیکم في ذلك» ولا بنني ذلك كود القصر هو الافضل؛ لا نفي الحرج إزالةٌ لبعض الوهم 
الواقع في كثبر من التٌُوس» بل ولا يناي الوجوب؛ كما تلم ذلك في سورة البقرة في قوله: 
إن لصفا لرن تال .. )4 إلى آخر الآيةء وإزالةٍ الوهم في هذا الموضع ظاهرة 
لان الصّلاۃ قد تقرّر عند المسلمین وجوٹھا على هذه الصّفة له ولا يُزيل هذا عن تفوس 
أكثرهم إلا بكر ما ينافيه) ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳-4۲۲ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۷ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۱/ ۰۲۸ ۲۵۳). 


قال الشّنقيطيٌ: (ومعنی قصر كيفيّتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن» = 


۳ 
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أي: ان حییثم. شدٌکم الكمّارٌ عن دينكم بقتالهم إيّاكمء وبحملهم 
علیکم وأنتم في صلایکم» فیصدوکم عن [قامیها وأداِھاء ويحُولوا بینکم وبين 
عبادة الله تعالی(. 

إن الكَافِينَ كَانُوا کم درا میا 

أي: ان عداوۃً جمیع الکمّار لكم- أيّها المومنون- بين واضحك قد أظهّروها 
لکم۳. 

ولا كنت فیهم فقنت لَهُمْ اسلا مم عة منم مك وَليأحدُوا 
اسهم قدا سجلوا مَلْيَكُونُوا من وَرَتَكُمْ ول طَایقَةً أخرى لَمْ يُصَلُّوا 
لیْصَلوا مَمَكَ لیوا حِذْرَهُمْ وانلحتهم ود الَّذِينَ کتژوا لو لو عَنْ 
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تَ عَلیکم مله وَاِحِدَةَ ولا مناخ عَلَیكُمْ زن كان کم 


= کان یصلّيَ بعشهم مع الامام ركعة واحدة» ويقف الامام حتی يأتي الب الآخرء فيصلي 
معهم الرّكعة الأخرى. وکصلاتهم إيماء رجالا ورکبانا وغيرٌ متوجّهين إلى القبلة؛ فكل هذا من 
قَضْرِ کیفیّھا)۔ ((أضواء البيان)) (۲۸/۱). 
ومیّن قال من السلف: إِنَّ المقصود بالقصر هنا قصر كيفيّة الصَّلاة: مجاهده والضّحاك» 
وَالسَّدّي؛ يُنظر: ((تفسير.ابن كثير)») (۲/ ۳۹۰)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۶۰6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/٢٦۲)ء‏ ((تفسير ابن 
عنيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۳۱ ٤٤۱)۔‏ 
وقیل: إن قوله: «إإِنْ عم أن يفتكم لین مروا( متصل بما بعذہ ین صلاةٍ الخوف» 
منفصل عمّا قبله... ومثله في القرآن كثيرٌ؛ أن يجيء الخبر بتمامه» ثم ينق عليه خب آخرُه وهو 
في ال هر کالمتصل به» وهو منفصلٌ عنه. ينظر: ((تفسير البغوي)) (۱/ ۰0۸۹ ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (۱/ ۳۰۹ وما بعدها قال الطبريّ: (وهذا تأویل في الآية حسنٌ لو 
لم يكن في الکلام 3إ15). ((تفسير ابن جریر)) (۷/ (EV‏ 

(7) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 64۱6-6۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۰ ۱4). 


گلا سورة النساء - الآيات )٠۰١-۱۰١(‏ 


ای من َطر آز کم تزصی أن موا اَسْلِحَتكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ِن هد 
لِلْكَافِرِينَ عََبا مها 46۱۰۲۱ 
مُناسبةٌ الآبة لما تبگها: 
لكان الله حکم القَصرٍ في الگفر عند الخوف» عقّبه بيا كيفيّة صلاة الخوف(۲. 
سیب الول: ۱ 
عن آبي عیاش الق قال: ((كبَا مع رسولٍ الله صلی الله عليه وسِلَّمَ 
ِعُسْفَانَ فاستقبلنا المشركون» علیهم خالد بن الولید. وهم بینتا وبين القبْلة» 
فصلَّى بنا رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ الظّهرء فقالوا: قد کانوا على حال 
لوأصَبْنا غِرّتهم”" نم قالوا: تأتي عليهم الان صلاةٌ هي أحبٌ إلبهم من أبناٹھم 
ےت : فنزل جبريلٌ عليه السّلام بهذه الآياتٍ بين الظّهر والعصر لد 
فیهم فأقَنت لَهُمُ اص ء قال: فحقَرَّث فأترھم رسوڈ الله صلّی الل 
: وت الملاح؛ قال: فصفَفنا له صقن قال: ثمّ ركع فرگنا 
جميمّاء نم رفع فرفشنا جمیگاه ثم سجد ال صلّی الله عليه وسلّم بالصٌّفٌ الّذي 
يليه» وال خرون قيامٌ یحرسُونهم فلا سجّدوا وقاموا جلّس الا خرون» فسجدوا 
ہی ثم تقدّم هؤلاء إلى مات هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» 
ل: ثم ركع فرگموا جميعاء ثمّ رقع فرفعوا جميعَاء ثم سجد ال صلی الا 
ل والسّفٌ الذي یلیه» والآكَرون قيامٌ يحرسونهم» فلا جلس جلّس 
الا خرون» فسجدوا ثم سلّم عليهم ثمٌ اتصرّف» قال: فصلاها رسول الله صلّی 
(۱) يُبظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۷/ ۸۹۵). 1 
(1) اج کیم : الهِرّةُ: الخفلةء والمعتی: اا في حال کر لین عن علط تقایهم» وما 


مم فيه من مُقابلة العَدُوٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۲/ ۰6۷۸ ((النهاية)» لابن الأثير 
“ا مه 


ار تسیر ادمژر اهران ریم ۳06 
الله عليه عليه وسلّمَ مرّتینِ: : مره فان ومرّةٌ بأرض بني سُلَيمٍ))". 

وعَنِ ابن عَنّاسٍ رضي اللُ عنهماء قال: ((حَرٌَ رَسولُ الله صِلَّى الله عليه 
وس فلقيالمشرکین بَمْسْفاتَ فلمًا صلّی رسولٌ الله عليه الصَّلاةٌ ولا 
ال فرآه یرک تسج هو واصحابہ قال بعضهم لبعض: : كان هذا فرص 
لکم؛ لو أَمتمعیهم ما علموا بكم حٌى ُواقځوهم» فقال قال منهم: فإنا لهم 
صلاةً أخرى هي حب إليهم ین أغْلیھم وأموالهم» فاستَعدُوا حی تُغیروا عليهم 
فيهاء » فأن زک الله تبارك وتعالى على نبيّه: 3 وَإِذَاكُنْتَ فیهم فا تلهم الصّلاة... 4 
إلى آخر الآية» وأَعْلَمَ ما ار به المشركونء ودک لا الحَوي))''۔ 


ود کت فیهم َا 17 قَمْتَ لهم الصّلاة©. 
آي: ولذا كنت في أصحابك- يا محمَّدُ- وآردت آن تُصِلَّيَ بهم صلا کامل 
تیمها بحدودها وژکوعها وسُجودهاء و م ما يجب فیها". 


(۱) رواه أحمد (17770()05/5)» وعبد الرزٌاق في ((المصنف)) (۲۳۷ 4)» واب بن أبي حاتم في 
((تفسيره)) (0۸۹۹) والطبراتي (۰/ ۲۱۳) (۵۱۳۲). 
صحّحه الدار قطني في ((سننه)) (۲/ ۰۰ ۲)» وصحٌّح إستاده ابن كثير في ((تفسیره)) (۲/ ٤‏ ۵ ۳). 
(۲) رواہ الطبري في ((تفسیرہ)) (۹/ ١٥۱)ء‏ والحاکم (۳/ ۳۲). 
صشّحه الطبريٌ» وقال ان حجر في ((الكافي الشاف)) (۹۲): أصله في مسلم. 
(۲ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 4714-5177)) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۰۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۱۹۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۶۷). 
قال این عطية: (قوله تعالی :ود گنت فيهم. .46 الا قال جمهور الأمّة : الآية خطاب للنبيّ 
عليه السلام» وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة) ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 6۱۰۵ 
وقال ابن كثير: : (وأما من ستدل بهذ الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد اي صلی الله 
علیهوسلم؛لقوله وت فيه فبعْده ترت هذه الضّفة- قله استدلالٌ ضعیف ویر 
عليه ٹل قول مانعي الرّكاة الذ صدقة هرهم ویر 


ن احتجوا بقوله: «اخذ ین أَنوَالِهِمْ دا رهم وريه 
بها ول ليم إن صَلاتت سَكَنْ لوم پچ [التوية: ۳ قالوا: فتحن لا ندفع زکاتنا بعده 
صلی الله عليه وسلّم إلى أحيء بل نخرجھا نحن بأيدينا على تن نراه» ولا تدفعها [إلا] إلى 
تن صلالہ أي: : دعاؤه» سكي لناء ومع هذا رگ عليهم الصحایڈء ويا عليهم هذا الاستدلال» 
وأجبّروهم على أداء الرّکاۃء وقائلوا من متعها منهم) ((تفسیر ابن کٹیں)) (۲/ 4۰۰). 


أي: فلتقم فرقا من أصحابك معك في صلاتك» ولیک بقینھم في وجه العدو۱. 

رو أنيحته». 

قيل: المأمور باحذ الاسلحة هنا: الطنفةلمْصلیة9» وقيل: بل الطّائفةٌ الأخرى 
اتی فى وجه العدو*. 


دا سَجَدُوا قلیکوئوا ین وَرَائِكُمْ . 

آي: فإذا فرعّت الطَّائفةٌ الي قامت معك- يا محمَّدُ- في الصّلاة من صلاتھاء 
لیخد آفراڈھا موضعهم خلفّك» وخلفت الط الأخرى التي ستدخُلٌ معك 
في صلاتك» معّن لم يُصَلٌ معك الرّكعةً الأولى. 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4۲4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(ہ/ ۸۵٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) /٥(‏ ٣٣۳)ء‏ ((تفسير این عاشور)) /٥(‏ ۱۸۵)ء ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۱6۳). 
قال ابن عثیمین: (قوله: «إأَسْلِحَتَهُ #: السّلاح هو ما يقائل به دقاعًا أو طلبًاء وينقسم إلى 
أقسام كثيرة: ثقیل» وخفیفی» ومتوسطء وسلاح کون من بعيدء وسلاح يكون من قريب» 
والآيةٌ عامةٌ فيكون المرادٌ: أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الاّفاع عن أنفينهم والتي لا 
تلهم عن الصلاة). ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ 147). 

(۳) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۷/ ۱۱۰). 
قال ابن عطية: (اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقیل: الطائفة المْصلیة وقيل: بل 
الحارسة: قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآبة يتناول الكل ولكن سلاح المصلین ما نت 
((تفسير أبن عطية)) (۲/ ١۱۰)ء‏ وینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 4 47). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس رضي الله عنهماء يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
۲۹/0 1 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۲ ٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۸) ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۷/ ۱8۳). 
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وب ان رى کم يُصَنُوا صلا ععك 4. 

آي: : ولتت الطائف أي كانت في مقاب العدق ممن لم صل معك الك 
الأولى» وليّصلوا عك لرکعة التي بقیَث عليك(. 

بعض الأحاديثِ الواردة في صلاة الخوف: 

عن ابن عمر ريي الل عنهماءقال: (( صلی سول الله صلی الله عليه وم 
صلا الخو بإحدى الطَائفتينِ ركعة والطّائفةٌ الأخرى مواجهةٌ العدق ثي 
انصّرّفوا وقاموا في مقام آصحابهم» مُقبلين على العدرٌء وجاء أوللك: ثم صلّی 
بهم ال صلی الله عليه وسلَمَ ركع ثم سلّم اي صلی الله عليه وسل ثم 
قضى هؤ لاء ركعةٌ وهو لاء ركعةً)) 7 

وعن صالح بنِ خوّاتِ بن جُبير» عمّن صلی مع ال صلّى الله عليه وسلّم 
يوم ذاتِ الرّقاع صلاءٌ الخوفی: ((أنَّ طائفةٌ صفّت معهء وطائفةٌ وجاء العدژه 
فصلّی بالّي معه رع ثم ثبت قائمّاء وأتَُوا لأنفيهم» نع نصرفوا فَصتُوا وجاة 
العدرٌء وجاءت الطّائفةٌ الأخرى فصلی بهم الرّكعة التي بقِيّت من لاه نم 
ثبت جالسَاء وأتمُوا لانفسهم ثم سل بهم))9. 

سکع سیت «شَهدتٌ مع ال صلّى الله عليه وسلم 
ES‏ سروف رم سای مس اشن 

سورة النساء)) (۱8۶/۷). 


قال ابن عاشور: (وقد أجمَلتٍ الآ ما تفه کل طائفة في بي الصّلاق ولکتا أشارث إلى 
أنَّ صلاة النبي صلی الله عليه وسلم واحدة؛ لاه قال: سل مَعَكَ)4 فجتلهم تابعين 
لصلاتی وذلك مود بان صلائه واحدت ولو كان يُصلّي بکل طائفة صلاءٌ مستقلّة: لقال تعالى: 
فلتصلٌ بهم) ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/٦۱۸)۔‏ 

(۲) رواهالببخاري (٤٤۹)ء‏ ومسلم (۸۳۹). 

(۳)رواه البخاري (4۱۲۹)» ومسلم (۸6۲). 


صلا الخوف. فصَقّتا له صمَّيْنِء والعدرٌ له بیننا وبين القلت فکبّر صلّی 
الله عليه وس وکین جمیفاه ثم رگع وركغناء ثمٌ رفع رأسّه من الرکوع ورفعنا 
جميعًاء نم انحدر بالشچود والصَّفٌ الذي یلیه» وقام لس الم ور في تخر 
العدوٌ فلا قضَّى صلّی الله عليه وسلَّمَ السجوة والصّفٌ الذي بلیه انحدَرَ 
الم حر بااشجود وقامواء ثم تقدّم الصّفت المؤحُر وتار ال المقدّم؛ ثمّ 
رگم ورگغنا جميعّاء ثمٌ رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالشُجود 
والسّف الذي يليه» وقام الصف الموخر في نحر العدو؛ فلگًا قضی صلّی الله 
عليه وسلَّمَ السجود والصّفٌ الذي يليه» انحدّر الموحر بالسجود وقامواء ثم 
تقدّم اسف المؤخُرہ وتار اسف المقدّم ثمّ ركع وركعنا جمیعاه ثم رقع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميمًاء ثم انحدّر بالشجود والصّفٌ الذي يليه الذي _ 
كان مورا في الرّكعةٍ الأولى» وقام السّف المؤجّر في نحر العدرٌ فلم قضى 
صلی الله عليه وس وقام الصَّفتٌ الذي یلیه اتحدر ال المؤخّرُ بالسّجوده 
وسجد ثم سم الت صلی اللهُ عليه تل وَسَلَّمْنا جميعًا))2. 

لیوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4. 

قیل: المأمورٌ باغذ الاسلحة هنا: الطّائفةٌ المُصلية”» وقیل: بل الطّائفةٌ 
الأخرى التي في وجه العدرٌ الي صلّت ارل۳. 

هل روا وت عن نیم یتیک 

أي: تمنَّى لين کفروا بالله لو تنشولون بصلاتکم عن أسلحيكم الي تُقاتلونھم 
()رواه مسلم (۸6۰)- 
(۲) وهذا اختیار ابن جریر في ((تفسیره)) (۷/ ۰641۰ والسعدي في ((تفسیره)) (ص: ۰6۱۹۸ 


وابن عثيمين في ((تفسیر سورة النساء)) (۲/ ١٥۱)۔‏ 
(۳) وهذا اختیار الواحدي في ((الوجیز)) (ص: ۲۸۰). 


بھاء وعن أمتعيكم التي بها لمکم في أسفارکم» فتَسهُون عنها؛ حرصًا متهم 


على الایقاع بكم 
فرع له وَاِجِدَة4. 
أي: فیحملون عليكم جميعًاء حال عَفلیکم؛ وانشغالکم بصلاتكم عن أسلحيكم 

وأمتعيكم» فب جو سی ار ی عليكم بضربة واحدة, 


ولا جاح ءَ عَلَيكُمْ إِنْ گان بِكُمْ دی من مَطْر آؤ کم مَرْضَى أن تَضَعُوا 
سگم ). 
مُناسَبئها لِمَا قبلها: 


بلقلا كاه الفاح علا بجني سب سی ےت 
ذو ما یش معه حمل | لسّلاحء عقَّبَ على العزيمة ال خصة لصاحب الغذر 
فقال: ولا جُنَاحَ عَلَيكُمْ ِن ان کم دی من مطر أو کم مَرْضَى آن تَضَعُوا 
أَسْلِحَتَكُمْ وخذرا حِذْرَكُمْ .٥۷4‏ 

سب التُزول: 

عن سعيدٍ بن جر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت 9 کان کم 
14 رو و 3 2 ۱ 

اذى ین مَطر أو کم مَرْصی 4 في عبدٍ الرّحمن بن عوفِ وكان جریکا. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر اہن جریر)) (۷/ ٤٤‏ ٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۸ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ١٤۱)۔‏ 

(۲) یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ٤٤‏ 64 ((تفسير أبن عاشور)) (9/ 6۱۸۷ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة التساع)) (۷/ ۰۱۵-۱6 ۱۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۳۰۵). 

(4) رواه البخاري .)4۵۹٩(‏ 


لابب ب سس 
چان سورة النساء - الآيات (۳4-۲۱) یت 


ولا جُتاح عَلَيَكُمْ إن كَانَ بِكُمْ دی من مَطر أو کم مَرْضَى أن تَضَعُوا 
لگ ۱ 

أي: ولا حرج علیکم ولا إثمَ- إن نالكم أذّى بسبب مطر تمطرّونه أو أصابكم 
مرض- في تراغ حمل آ سلحتکم» إن ضعُفْتُم عن حملها". 

۳ جِنْرَکُمچ. 

آي: ولکن إن وَصَعتّم اسلحتکم من أدّی مطر أو مرضٍ» فکونوا متمّطین» 
واحترسواین عدوّکم أن یمیل علیکم» وأنتم عنه غافلون". 

إن الله عد بلگافرین عَذَابَا مهيا ). 

أي: إنَّ الله تعالى قد هي للكمَّارٍ عذابامذلا في انیا والآخرة”. 

لا يم الاد روا الله اما وَهُحُودَا وَعَلَى جنویکم قطانم 


َأقِمُوا اصا٤‏ ِن لصَلاة کات عَلَى الْمُؤْمِِينَ ابا مَوفوتا (4)۱۰۳. 


مُناسَبةٌ الآية ما بلها 
ما بین الله تعالی بعص آحکام صلاة الخوف» وکان یم فیها من الخفیفب 
في أركانهاء وغبر ذلك مما لا یوجد في غيرهاء أعقبه بالأمر بذکره؛ لشدة ده 
في هذا الموطن» كذلك فان ما ہُم عليه من الخوف والحَدّر مع العدرٌ جدیڑ 
بالمواظبة على ذكر الله والتُصرّع ليه فقال: 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 40 1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰6۲۸۵ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ .)١46‏ 
(۲) ينظز: ((المصادر السابقة)). 


(۳) يُنظر: ((تفسنیر ابن جرير)) (۷/ »)٤ ٤ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٤١‏ ). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 44۰۳ ((تفسیر الرازي)) (۲۰۸/۱۱)۔ 


إا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فادگرُوا الله ما وفوا وَعَلَى جنوك . 

أي: فإذا فرَغْتم - ابا المؤمنون- من آداء صلاة الخوفيء فاذكُروا الله تعالى 
في جمیم أحوالكم وجینانکم؛ من قیاع وقعود واضطجاع على جنويكم”". 

إا اطمأنشم م كَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 5 

أي: فإذا أمنْتم- أيُها المؤمنون- وزال خوفكم من عدوّكم فَأيمُا الصّلاءٌ 
على الوّجْهِ الأكملٍ كما أَمِرْتُم ظاهرًا وباطكًاء بحدودها وأركانها وشروطهاء 
وجمیع شؤونها"". 

إن الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِتینَ كِمَابَا َو و 


أي: إن اسلا على المؤمنين فرش موف بوقت". 


ج و 


ولا هوا في ابيقَاءِ موم ِن ككُوثوا ون هم يمون كما تَألْمُونَ 
جُونَ من الما یج وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ٤(‏ 66۱۰ 


مُناسَبةٌ الآيةلِمَا قَبلّها: 
ما كانت آياثٌ الجهاد في هذه السّورة معلّمةٌ لد حوف الشرره مُرشِدةٌ إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (441/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 48۰۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۸). 
قال ابن کثبر؛ (یأمر الله تعالی بكثرة الذکر عَقیب صلاۃ الخوف» وان کان مشروعًا مرا فيه 
أيضًا بعد غيرهاء ولکن هاهنا آكَدُ؛ ما وقع فيها من التخفیف في أركانهاء ومن الرخصة في 
الذهاب فيها والإياب وغير ذلك؛ مما لیس یوجد في غيرها؛ كما قال تعالی في الأشهر الحرم: 
فلا تظلِمرا یهن غ سکم [التوبة ۰ء وان كان هذا منهيًا عنه في غيرهاء ولكن فيها آكدٌ؛ 
لشدّة خرمتها وعِظّمها) ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 6۰۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (46۸/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰64۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱۹۹)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۵۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۰۳ ((تفسنير السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۹ ((تقسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ۱۵۵).:د 


إتقان المکاند تحص من الخطرء وکان ذلك مق لمتابعة الس والمبالغة فیھاء 
وهو مظن للنّواني في آمر الجهاد- أتبع ذلك ہما ينبّهُ على الد في أمره” فقال: 


أي: ولاتضعُهُوا ولاتكسّلوا في طلب عدرٌكم؛ بل جوا في جهادهم وانقّطوا 
لقتالهم ٩‏ 
ثم ذگر سبحانه مايُقوّي قلوب المؤمنينَ”” وبين آله لاوجة للع والضّعفٍ 
في ترك طلبهم "** فقال تعالى: 
:إن تكُوئوا امون نهم امون کون 
آي: إن کنتم- يها المؤمنون- تتوجّعون مما يناكم من عدوٌكم من جراج 
وأذى في الڈُنیا هم متلکم؛ یت عون أيضا مایم منکم من چراح وأذّى» 
فليس من المعقول أن تکونوا آضعفت منهم وأنتم وم قد تساوَیتُم في ذلك” و 
كما قال تعالی إِنْيَمْسَسْكُمْ فرح فقذ عس المع رخ غه 4[ آل عمران: Né‏ 
«وترجُون من الله ما لَايرْجُونَ . 
أي: وآنتم- آیها المومنون - تطمّعون فیما عند الله تعالی من الاب والتصر 
لذینه» وهم لا یطمعونٌ في شيء من ذلك؛ فأنتم آولی بالقتالِ منهم» والصبر 
(۱)ینظر : ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۰6۳۸-۳۸۵ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 640۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰64۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۱۹۹ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۹۰). 
(۳) پنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۹). 
(4) پنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱7۰). 


(0) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۰440۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰64۰۳ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۱۹۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۰6۱5۰ 


على حربهم. وأشذُ رغبةً في اعلاء کلمة الله عر وجلٌ0. 
وان الله لجا عکیمای). 


آي: إن الله تعالی له کمالٌ الولم» فلا یخفی عليه شيءٌ مطماه ومن ذلك 
له بمصالح عباده؛ فعرّفهم عند حضور صلاتهم» ومواجهة عدوّهم كيفيّة أداء 
فرض الله عليه مع السَّلامةِ من عدوّهم» وله سبحانه كمال الجکمة والحُكم؛ 
فهو الذي يُقدّر ودب کل شيءٍ من أحكامه الكونيّة والشرعية» ويضع کل شيء 
منها في موضعه الق به۳. 


الفوائد التربويّة: 

۱- السیاق القرآنيٌ في قوله تعالی: «3 ول صَرَنْثُمْ في الْأَرْضٍ فیس یم 
جاح  ...‏ إلى قوله: ان الصا کائٹ عَلَى الْمُؤْمِينَ کاب فتاه لا يجيء 
بهذا لت هنا لمجرّد بیان الحُكم «الفقهی» في صفة صلاة الخوف ولكنّه 
يحشد هذا النّضّ في حملة التَربیة والتّوجیه والتّعليم والاعداد لصف المسلم 
وللجماعة المسلمة» وأوَّلُ ما یلیٹ ار هو الحرصٌ على الصَّلاةٍ في ساحة 
المعرکة! ولکن هذا طبيعي بل بدیهی في الاعتبار الایمانی إنَّ هذه الصّلاة 
سلاحٌ من أسلحة المعركة؛ بل إِنھا السّلاحُ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا 
السلاح ہما یتناسب مع طبيعة المعركة» وجو المع کة؟. 

۲- الب على عظیم قدر الصّلاة؛ قال تعالی: رکذت فیهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ 


re ۵ 


الصّلاةً فم طَايفة مِنهُمْ مَعَكَ وَلْيَأحَدُوا ا سْلِحتَهُمْ 4» فالسیاق يُشير إلى شدّة 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 46۱4-6۱۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۱۹۹ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ١٦۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ »)٤ ٥۷-٤ ٥٦‏ ((تفسیر اين کثیر)) (۲/ »)٤ ١ ٤‏ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰۱۹۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۹-۱۷۱). 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ 0/48 


فس و 
گا سورة النساء - الآيات (۰0-۱۰۱) اج 


الاهتمام بشأن الصّلاة» وأنّه لا يُسقِطها عن المكلّف شي فلو أن فيها رخصةً 
بوجه لوضَعها الله تعالى عن المسلمین في مثل هذه الحالة(). 

۳ قول الله تعالى: وشوا حِذْرَكُمْ# فيه تعليعٌ المسلمين أن یطلبوا 
المسبباتِ من أسبابهاء آي: إن دتم جذرکم یم ین عدوکہ”. 

٤‏ الأمرٌ بكر الله بعد انتهاء الصّلاة؛ لقوله: تب الصَّلاة انوا 
له 

-٥‏ إذا كنا مأمورين باکر على کل حال نكوثٌ علیها في الحربء كما يُعطيه 
السّياقٌ» فأجدَرٌ بنا أن نوعر بذلك في کل حالٍ ین أحوالِ السلم» كما يُعطيه 
الإطلاق على أنَّ المؤمنَ في حرب دائمة وجهاد مستميٌ تارةٌ يجاهدٌ الاعدای 
وتارةٌ يجاهدٌ الأهوای قال تعالى: شم الَا زر الله ما ورد 
وَعَلَى جنویکم 0# 

-١‏ قال تعالی: دا قَضصَيْتُمُ الصّلاة قَاذْكُرُوا الله قیاکا وَقُحُودًا وَعَلَى 
جُنُوِيكُم 4 من فوائد تخصيص الذّكر بعد صلاة الخوفي: أنَّ الخوف يوجبُ 
من قلق القلب وخوفه ما هو مظن لصّمفه» وإذا ضعُف القلبُ ضحُف البدن عن 
مقاومة العد ول لله والإکٹاژ منه ین أعظم مقزیات القلب» ومنها: أن الذكر 
لله تعالی مع طبر والَباتِ سببٌ للفلاح ۳ بالأعداء؛ كما قال تعالى: 
یا ها الَذِينَ آموا ا یشم انوا وَاذکُرُوا الله كيرا لعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ» 
[الانفال: ٤٤]ء‏ فأمر بالاکثار منه في هذه الحالِء إلى غير ذلك من الجگم" 


(۱) بنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ہ / ۳۷۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (/ ۱۸۸ ((نظم الارر)) للبقاعي ٥(‏ / ۳۸۳)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۵۵). 

.)۳۱۲ /٥( پنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۱۹۸ ۱۹۹)۔ 
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۷- ما يُصِيبُ المؤمنين فی الله تعالی مَفْرونٌ بالرّضا والاحتساب. فان فاتهم 
الڑضا فمُعَولّهِم على الب وعلیٰ الاحتساب» وذلك يحَتّف عنهم ثقل البلاء 
ومُؤْئته؛ إنّهم کنا شاهذوا العرّض هان عليهم تحثُلٌ المشاقٌ والبلاء والکكّار 
لا رضًاعندهم ولا احتساب وان صَبّروا فصَبَرّهم كصَّبْرِ البهائم» وقد نّه تعالی 
على ذلك له توا فی اه امن توو امود ملعو کم 
تَأَلمُونَ وَتَْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ. فاشتركوا فی الالم» وامتارٌ المومنونٌ 
برجاء الأَجْرٍ وَالزُلْفَى من اللو تعالی*٥۔‏ 

۸- المؤمتون أولى بالمصابرة على القتال من المُشركين؛ لاد المؤمنين 
مُقرُون بالّواب والعقاب» والحشر والتشرء والمشركين لا يقرّون بذلك» نستفیڈ 
ذلك من قوله تعالی: ولا توا في امن تکام ون هلو 
ما من وَترجُوَ م الله ا لاجر . 

۹- قول الله تعالی: ولا تَهنُوا في ابیّاء الْقَوْم ن تكُوثُوا اموه فَإنَّهُمْ 
حون كما ُو ور جود ین الله ا لاو فيه رش لته 52 عر 
المصيبة بزح النأسّي بتن لي ثل ما قي"۳. 

۰- آنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصَّالحَ أن يكون راجیّاه لقوله: 

وَتَرْجُونَ مر الله ما لا يَرْجُونَ4» ويكون هذا الرٌُجاء عند ابتغاء القوم 
وطليهم؛ وهكذا ينبغي للإنسان إذا وه الله للعبادة أن يكون راجياء أي: راجيا 
ٹواکھاہ لت من بشرى الإنسان أن ون للعبادة؛ فمن ون للعبادة على ما يُرضي 
(1) ((إغاثة الليفان») لابن القيم 6۱۸۸-۱۸۷۸۷ 


(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۱۰ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۵0). 
(۳) ((زاد المعاد)) لابن القیم سر یڈ یٹ ((مفتاح دار السعادة)) لابن الفیم (۱۳۱/۱). 


۳۳۹ 


اللة فهي بُشری بالقّبول» كما أن من ون للٌعاء فهو بشری بالاجابة. 

1 سے لدم في الامود البشريّة على حدّ سوای فإذا کان الکافز يتألّم 
فالمومن یتال » حتی الأنبياءٌ في الامور البشريّة كغيرهم من لاس لکنهم 
يختلفونَ عنهم في الصّفات المعنوية؛ کالب والتَّحمّلِء والإقدام» والعزيمة» 
وغیرِ ذلك. قال تعالى : إن تَكُوُوا تَالمُونَ نهم یمرن كما کون ورن 
من الله ما لا َرَجُونچا. 

؟ أله يجب علينا التفويش الم فيما لا تعلم حكمته من أحكام الله 
الكونيّة أو الشرعيّة؛ وجه ذلك: أنَّ الله عز وجل علي وحكمه صادرةٌ عن 
علمء وقد يخفى علينا وجة الحكمةء لقلة علونا". 

۳- قوله تعالی: نت ونم یعون کم لو ور ون ین 
الله کا یرون ذگر الله تعالی في هذه الآبة شیتین بیان قلوب المؤمنين: 

الأول: آنَّ ما ُصیبھم من الألم والّعب والجراح ونحو ذلك؛ فلّه بصیب 
أعداءهم» فليس من المروءة الإنسانيّة والشَّهامَةٍ الإسلاميّة أن يكونوا أضعفَ 
منهمء قد تساوّؤا هم وإيّاهم فيما بوچبُ ذلك؛ لا العادةً الجاريّة ألا یضفت 
تن توالت عليه الالام واتصر عليه الأعداۃ على دوم لا من د یدال مک 
ویْدال عليه آخزی. 

ان هم یرجُون من الله ما لا یرجو ارت فیرجون الفورّ بثوابہہ ولج 
من عقابه» بل خواصٌ المؤمنین لهم مقاصدٌ عالیة. وآمالٌ رفيعةٌ من نصر دين 
اللہ وإقامة شرعه وانّساع دائرة الإسلامء وهداية الضَالّینء وقمع أعداء الدّين؛ 
)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 158). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۰/۲). 
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فهذه الأمورٌ توجب للمومن المصدّق زيادةً القوق وتضاعف النّشاطء والشّجاعة 
هلان تن یل پیصیز على نبل ره ادنيو إن ناله لیس کت ال لتيل 
السّعادة الدّنِيويّة وروی والفوز برضوان الله وجنه ا 

الفوائد العلميّة واللّطائف: 

-١‏ الآيتان من قوله تعالی: وا رتم في الازض 46 أي: في السّفره 
إلى قوله تعالی: ِد ال للكَافِِينَ عَذَابا مُهيتا ‏ اصل في رخصة القَضره 
وصلاء الخوف؟. 

۲- قول الله تعالی: دا صَرَبتُمْ في الأزض 46 يدل على آنه تعالی جعل 
الُربّ في الارض شرطًا لحصول هذه ال خصة قلو كان الصَّربُ في الأرض 
اسمًا لِمُطلّق الانتقال» لكان ذلك حاصل دائمًا؛ ان الانسان لايتفك طول عمره 
من الانتقال من الدّار إلى المسجدء ومن المسجد إلى السوق» وإذا کان حاصلًا 
دائمًاء امتنع جعله شرطا لو هذا الحُكم. فلمّا جعل الله الشرب في الارض 
شرطً وت هذا الحُكم علِمْنا أله في مطلق السّفر©. 

۳- أن الخوف له آثڑ في تغيير الأحكام؛ لقوله: ‏ آنْ تَفْضْرُوا من الصّلَاةٍ إِنْ 
خفتم آن فیک م الَذِينَ و۹ 

OS 


(۱) پُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۹). 

(۲) بتظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۹۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۰۱/۱۱)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٠٤١‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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-٥‏ نمیم الکفًار اعدا نا لقوله : إن الْكَافِرِينَ كَانُوالَكُمْ َو متا چ 


وأنَّ عداوتهم لناب ظاهرةة". 


-٦‏ قوله تعالی: ریہ م منت له الصّلاة فَلتكُمْ اي نم 
مَعَكَ. .هله اتدل على أن صلا؟ الجماعة فرش عين ین وجھین: 

أحدهما: أن الله وی ریہ دا السديدة وفت اشتداد الخوف 
من الأعدای وحَدّر مهاجمتهم ء فاذا أَوجَّبھا في هذه الحالة السشديدق فإيجابها 
في حالة الطُّمأنيئة 02 من باب أَوْلَى وأحرى. 

والتَّني: ان المصلّین صلاةً الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشّروط واللُوازم» 
ويُعقّى فيها عن کثیز من الأفعال المُبطِلة في غيرهاء وما ذاك إلا لاد وجوب 
الجماعة؛ لأنّه لا تعاژش بين واجب ومستحبٌ» فلولا وجوبُ الجماعة لم 
نرك هذه الأمورٌ اللَازمةٌ لأجلها". 


سے رو 


۷- - قوله تعالی: اکن فیهم مت قَمْتَ هم اسلا لقم میت یم 
مَعَك. .4 تد لا الكريمة على أنَّالأولى والأفضل أن یو بإمام واحیه 
ولو تضمّن ذلك الإخلال بشيء لا یل به به لو صلڑھا له وذلك لاجل 
اجتماع كلمة المسلمين» واتفاقهم» وعدم تفرّقِ کلمتهم» وليكون ذلك أوقمَ 
هيبةً في قلوب أعدائهم © 

۸- قول الله تعالی: «إوَإِدًا كُنْتَ فِهمْ فاعم لَهُمْ الصّلاة) محمل هذا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱4۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۸). 

قال ابن كثير: (وما أحسَنٌ ما استدل به مَن ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة؛ 

حيث ارت أفعالٌ كثيرة لأجل الجماعق فلولا أنها واجبةٌ لما ساغ ذلك). ((تفسير ابن 


كثير)) (1۰۰/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۸)- 


الُرط جار على غالب آحوالهم يومَئٍ من ملازمة البّيّ صلّی الله عليه وسلّم 
لغزواتهم وسرایاهم إلا للشرورةء فليس المرادٌ لاحترا عن کون غيره فیهم» 
ولکن نویه یکو ال فيهم”". 

9- أن الإمام مسؤولٌ عن صلاة المأموم» وتوْحَدٌ من قوله: مإ كَأكَمْتَ مه 
که يُقِيمُها لهم وهذا يعني آنه يجبٌ على الإمام أن يسبع السّنَهَ في صلاته» بينما 
لو كان يصلّي وحده فله أن مت وله أن بقل حسَبَ ما يريد؛ لقول الي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((وإذا صلّی أحذکم لنفیه فلیطوّل ما شاء)). ۱ 

۰- وجوبٌ صلاة الجماعة على الأعيان؛ لقوله: عم طا مِنْهُمْ 
مك وقوله: وب اة أخرَى کم يُصَنُوا تسوا ععق6؛ لاگھا لو 
كانت فرص كفاية لاكتقّى بالط الأولى» فلمًا یرت الطَّائفةٌ الانية بالصّلاة 
جماعت دل هذا على أَنھا واجبةٌ على الأعيان©. 

۱- قول الله تعالی: وی دحتم فا سجدوا تلیکوئواین وَرَانَكُمْ 
تب ما رى کم يُصَنُوا دَليصَُوامَعَكَ وَليَأحُدُوا حذرمم وأنلتهم » 
خصّ آخر الصّلاہ بزيادة الحذرء إشارةً إلى أن العدرٌ في أوَّلٍ الصّلاة قلّما نون 
لکونهم في الصّلاِ بخلاف الآخر؛ فلهذا حص بمزيد الحدّر©». 
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۲- في فوله تعالی: إا سَجَدُوا فَليَكُونُوا من وَرَادِكُمْ © أن السّجوة ركن 
من أركان الصّلاة؛ لاله عبّر به عن إتمام الصّلاة©. 


۸۰ /٥( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 49)» ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱8۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء))‎ )۲( 
والحدیث رواه البخاري (۷۰۳)ء ومسام (4717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
.)۱۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اللساء))‎ )۳( 
.)۳۸۲ /٥( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۲۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
.)۱4۹/۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء))‎ )٥( 


۳-في قوله تعالی: ادا سَجَدُوا فَلیگوثوا من وَرَاِكُمْ وَلتَأتِ طَائقةٌ 
ری لَمْ يُصَنُوا َبُصَنُوا مَعَكَ جوار انفراد الإنسانِ عن الإمام لحر وجهه: 
نالف الأولى انقّردت وآتمّت صلاتھاء فإذا حصل للانسان عذر لا يستطيع 
معه إتمام صلاته؛ مِثلُ أن يطراً عليه حَقَنٌ أو ما أشبة ذلك» فله أن ينفرد ویکول 
صلاته- إن كان یستفیڈ من هذا الانفراد- بحيث لا تكونٌ صلاثہ مع الإمام 
آفضل من صلایه إذا انفر 5( 


۶ - في قوله تعالی: 5۵ جوا فیک وتوا مِنْ وراک وب صاب أخرّى 
َم ياوا لصوا مَعَكَ 4 جواژ إقامة جماعتین في مکان واحدِ للحاجة ومثال 
الحاجة: أن یکون المسجدٌ ضيقًا؛ کالمساجد التي تکون في السوق المزکجم 
بالباعة والمشتّرين» فلا يمهم أن بْصلواه ولا یتمکنونَ من المتابعة في الشوفی» 
فنقول: لا باس أن تصلّي جماعةٌ أولى» ثم تأتي جماعةٌ آحری. 

-٥‏ وجوب أنحذ الأسلحة في هذه الصّلاة؛ فقوله تعالى: «إوَلْيَأحَدُوا 
أَسْلِحَتَهُمْ امن وظايِرٌ الأمر للوجوب. فيقتضي أن يكون أخدٌ السّلاح واجا". 

-٦‏ في قوله تعالی: روا حِذْرَمُمْ وَآسْلِحَتَهُمْ 4 آمر سبحانه باحف 
السّلاح» والحذرٍ في صلاة الخوفِء وهذا وان كان فيه حركةٌ واشتغالٌ عن بعض 
أحوال الصّلاة فإ فيه مصلحةً راجحا وهي الجممٌ بين الصّلاةٍ والجهایه 
الک من الأعداء الحريصينٍ غایةً الجرص على الإيقاع بالمسلمین» والمیل 


ع و بے 


عليهم وعلی أنتعتهم؛ ولهذا قال تعالى: رد الّذِينَ كَمَرُوا و توت عَنْ 


.)۱6۰/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱9۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰۲۰۷ ((تفسیر أبي حیان)) (۵۰/6). ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة التساء)) (۱4۸/۲). 


3 _التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم IS‏ 


آنلعیکم یتیک یلو عَلَیْكُم مه وَاحِدَة46". 

۷- قول الله تعالیٰ: «رَََ دحتم 4 رش إلى وجوب 
الحَدّرِ ین العدق وعن "جمیع المضارٌ المظنونة ويُرشِد إلى إتقانِ المکاقد 
حلص من الخطر*. 

۸- قوله: َو حِذْرمُمْ وَأسْلِحَتهُمْ 4 فيه الرخصة في حملي النّجاسةٍ 
إذا دعت الحاجة لذلك؛ لاد الغالب أنَّ الأسلحة ولا سيما بعد القتال لا تخلو 
من دماء» وهذا بناءً على القول بان الدم نجسل" 

۹ - یوخ من قوله تعالی :دی کول ون عنآنحیم. 3 
نالا یحرصودٌ على عدم تسج المسلمين» وهذا صحیخ؛ فالکفًار يوون 
أن نغفل عن أسلحيناء » فكيف يُنطوننا؟! وت على شع تي الكقّار بلنّسبة 
للإغارة علينا؛ فن قوله: مله واه يدل على الحتّن وشلَة الغيظ وأنّهم 
مقیلون بقوّة"» 

۰- أن أعداء المسلمين يحون الإجهارٌ على المسلمينَ بشرعة تخل من 
قوله: ییون یمه َاحدَةٌ4؟ فسياسة الکمار واحدةٌ من رل الأمر إلى 
آخره» پرید ون القضاء على المسلمينَ بسرعة» مر واحدة؛ لاد الَنَاطُوٌ يوي 
إلى فواتِ الفرصة عندهم» فیقولون: لا نفوّتٌ الفرصة©. 

۱- قول الله تعالی: ولا جاح ع عَلَيَكُمْإِنْ كَانَبكُمْ آذی من عطر از کم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹۸). 

.)۳۸۵ /٥( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۰۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٢( 
.)۱8۸/۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء))‎ )۳( 

(4) بنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۵۲). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


یی أن جع سس دی 
وذلك يُوجب أنَّ فيما وراء هاتين الحالتين یکو لالم والجُناحٌ حاصلا بسبب 
وضع الاح وهذا يُفيد [یجات حملها عند عدم الحذر. 
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۲- قول الله تعالی: ولا جاح عَلَيكُمْ إِنْ ان بكم دی مِن مطر ز کم 
تزصّی أن تقَمُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَنُذُوا حِذْرَكُمْ # رخصةٌ لهم في وضع الاسلحة 
عند المشقّة وقد صار ما هو أكملٌ في أداء الصّلاة رخصةً هنا؛ لا الأمور 
بمقاصدهاء وما يحصّلٌ عنها من المصالح والمفاسد؛ ولذلك قیّد ارحص مع 
آخلٍ الحَلر. 

۳- قول الله تعالی: مأو کم مَرْضَى که آي: متّصفين بالمَرّضء وک 
یر بالوصف إشارةٌ إلى أن أدنى شي منه لا ير تحص في وضع السلاح۳۳. 

6 - التُحذيرٌ من الاغترار بما يديه الكافرٌ من الموالاقء وجهّه: نالعا 
بما في الصّدورِء والعالع بل حال- سبحانه وتعالی- آخبرنا بن الكافرين 
كاتوا لنا عدوا میت ولا اح أعلمُ من الله بعباد الله: ان الْكَافِرِينَ وا لَكُمْ 
عَدُوَا میاه 

-٥‏ قول الله تعالى: 3 الْكَاقِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عدوا میاه نما قال 
(عدوًا) ولم يقل (آعداء)؛ لأنَّ لفظ العدوٌ يستوي فيه الواحدٌ والجمع. 


-٦‏ أن الذّكرَ بعد الصّلاة لا يُشترط فيه أن يجلس الإنسانُ حتّی ينهيّه» بل 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰۲۰۷ ((نفسير الشربيني)) (۳۲۹/۱). 
(۲) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۸۷). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۸۳)۔ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۱8۱/۲). 

.)5١ 5 /1١( ینظر: ((تفسير الرازي))‎ )٥( 


۶ 


له أن یذگر ولو كان قد انصرّف؛ لقوله: (قیاماوفْمودا وَعَلی جُنبِكُمْ 4ہ أي: 


على أي حال . 

۷- في قوله تعالی: َاذْكرُوا له ما فد وَعَلَى جُويكمْ 4 أن کر 
لا یش إذا قعد الإنسان من قيام» أو قام من قعود أو اضطجم. وهذاهو الأصلٌ؛ 
أنه لایع بکون الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجمًاء للملا أن يترئّب على 
ذلك آله إذا كان قائمًا فهو أنكَطُ له لكنّ الغالب أن القاعذ أحكَّم؛ لان القائم لا 
يقوم ليقف اّما لیمشی". 

۸- الصّلواتُ الخمسٌ إِنّما كانت مَوْقُوتة لتكون مره لجميع آفراد 
المؤمنين برهم في الا وقات المختلفة؛ تلا تحولّهم الغفلةً على ال أو الأقصير 
في الخیر؛ قال تعالی: إن الصّلاة کات عَلَى موم ِنبا مفو . 

4 - قوله سبحانه: وق فيه الإشارةٌ إلى أ الوقت مقدّمٌ على جميع 
الشروط وجهه: ان الله تعالى ما ذگر صلاةً الخوف» نم صلاة الأمن- بین ان 
هذا ين أجل مراعاۃ الوقتِ؛ ولهذا من لم يجذ ماء تيكم» حى يصلي في الوقت» 
وإذا لم یج ماء ولا ترابًا صلّى على حب حاله وإذا لم یجذ وا سر به 
العورةً صلی على حسّب حاله» ولا ینتظر حتّی يحصّلٌ على ثوب؛ ان الوقت 

موی 
مقدمٌ على كل شي . 

۰- قول الله تعالی: ولا تھنُوا في با ارم ی الابتخاء مصدرٌ (ابتفی) 
بمعنی (بغى) المتعدي» آي:الطّّب» والمراد به هنا: المباداء بالخزى ولا یتقاعَسواء 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) /٢(‏ ١٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۴۱۲)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) /٢(‏ ۸٥۱)۔‏ 
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حى یکو المش کون هم المبتدّئينَ بالغزی والباوی بالغزو له رعبٌ في قلوب 
آعدائه" . 

۳۱- الإشارة إلى أنه لا سهد للشهيد باه في اجه وذلك في قوله تعالى: 

َتَرجُونَ من الله ما لا بر جُونَ6؟ فالرجاء قد یتسم وقد لا يتحقّق؛ ولهذا 
هي أن نقول عن شخص معیّن باه شھید لا من شهد له ار سول عليه الصّلاۃ 
والسّلام؛ فمن شهد له ارس ول بالشّهادة شهدنا له» وكذلك مَن شهد له القرآثٌ؛ 
كما في غزوة اح . 

۳۲ قوله: وا اللّهعَلِيمَاحَكِيمًا6» لا يدل على أله كان فمضى؛ لا ان 
هنا مسلوبةٌ الرّمانء وإنّما أَنِيَ بها لتحقيق هذین الاسمین وما تضمّناه من صفة". 

۳- تباث كمال الله عر وجل في حکمته تعالی؛ حيث قَرَّنَّ بين العلم 
والحكمة إشارة إلى أنَّحكميّه صادرةٌ عن عل وليست عن صُدفة؛ ان الإنساق 
قد يفعل الفعلٌ ويكون مُحكَمَا ناه لکن على غير علمه بل صدفةٌ؛ كما يقال: 
(رب رمیة ین غير رام لكنّ حکمة الله عرٌ وجل مقرونڈ الوم میڈ علي . 

بَلاغةُ الآيان: 

-١‏ قوله: 6( وَإذا صَرَبْتُمْ في || َأَرْضٍ لیس عَلَبِكُمْ جاح أَنْ أن قروا من 
ODT‏ تا e‏ مت 
لبيان آحکام قَضرٍ الصلاة . 


- وفیه انتقالٌ إلى تشریع آَحَرَ بمناسبة وک المّفر للخروج مِن سُلطة الكفر» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0/ ۱۹۰). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۱۲۱/۲). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۱۷۰). 

()) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

.)۳۰۸/۲( يُنظر: ((إعراب القرآن وییانه) لمحيي الذين درویش‎ )٥( 
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علی عادة القرآن في تفنین آغراضه والتماس مُناسباتها(. 

۲- قوله: ما إن كارن اکن عدوا مين : تعلل لما به عبات 
ہما ذکرن أو لِمَا غم ین الکلام من کون فتتتهم متوقعة؛ فا كمال عداوتهم 
للمؤمنين من موجبات التعرّض لهم بسوء(. 

۳- قوله: ةا كنت فوخ نت 0 ت هم لا تم طَائْفَة م ِنْهُمْ مَعَكَ 
ونوا شيهم د ذا سدوا 4 الآية» فيها بيان لِمَا ہیں من ال 
المُجعَلِ الوارد في ممشروعيّة فصر الصّلاۃ في قوله: « ود ثم في الْأَرْض 
یس یک خآ نشور لا .. اه وفيها تير لک مق 
القصر عند الصّرورة لام وتخصيص بیان القرآن بهذه الضُورۃ مع الاکتفاء 
فیما َداها من الصُور بالبیانِ بطریق لسن لمزید حاججها إليه؛ لا فيها من كثرة 
التغيير عن الهيئة الأصليّة©. 

- وفي الآية ایجاژ بالحذفے؛ فاه َا قال: من مهم مَعَكَ چ علم 

9 ثمة طائفةً أخرى؛ فالضمیر في قوله: «إوَليأحْدُوا اَسلِحَتهُمْ 4 للطّائفة 

باعتبار أفرادهاء وكذلك ضميرٌ قوله: 3 سَجَدُوام4 للطائفة الي مع ال 

صلی الله عليه وسلم٩.‏ 
- قوله: مه وقوله: طانم : فيه تكرار”*» وهو يُفيدٌ 


التأكيد. 
- قوله: یذ حِذْرَهُمْ وَآَسْلِحتَهُمْ4: لعل زيادة الأمْرٍ بالحذر في 


(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٤(‏ يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۸۵)۔ 
(0) یُظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)٩۳ /٤(‏ 


هزه المرّة؛ لکونها مظن لوقوفب الكمّرة على کون الطاتفة القائمة مع النبيّ 
سید عل وس ني شخ اي دنا انم سن 
للحرب» وتکلیف کل من الطائفتينَ ہما ذکر+ لا الاشتغال بالصّلاة مظن 
لالقاء الشلاج والاعراض عن غیرھاء ومظبّةٌ کذلك لهجوم العدو. 


بو هو 7 


-٤‏ قوله: ۆر 5 الذي گٹُڑوا لو تفلو عن شلك کم وأنیتیکم ییون 
یل اج الجملة تا مشوفۃلتعلیل الأمر المذكوره وهو فولہ: 
لیوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ4» وفيها: التفاثٌ؛ إذ إِنَّ الخِطابٌ للفریقین 
بطريق الالتفاتِ» أي: تمنّوًا أن ينالوا رگ وينتهزوا فرص فيشدُوا عليكم له 
واحدم. 

- قوله: جع وَاحدَة4: استعیلت صيغة (المرّة) هنا للكناية عن القوّة 

والشَّدّة؛ وذلك أن الفعل السديد القويّ يأتي بالخرّض منه سريعًا دون معاودة 

علاج» فلا يتكرّر الفعل لتتحصيلٍ الغرض» وأكّد معنى المرّة المستفادٌ من 
صيغة (فَعْلة) بقوله: وَاحِدَةٌ )4؟ نبا على قصل معنى الكناية؛ لا نوكم 

أنَّ المصدر لمجرّد ال کید لقوله: عون ۳. 

- فولہ: وا جتاح یک که وقوله: سم ناح چ: فيه تکر اه 

وهو يفيل د تاکیڈ نفي الجناح. 

ه- كَوْلهُ: إن الله عد كارن عَذابً هی : الجملةٌ اعتراش تذييليٌ» 
مُقرّر لِمَا قبلها؛ من أجل تشجيع المسلمين؛ لاہ لگا كرّر الأمرَ بأَخٍَ الشلاح 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۲۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۰6۳۸۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۸۷)۔ 
(4) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1۲/6). 
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3 ٦ 
وا التفسير اللحرّر للقرآن الكريم )ر‎ 


د 


HON, 
والحَذرہ يف أن تور في تفوس المسلمین مخافةٌ من العدوٌ؛ من شد الحذير‎ 
منهء فعمًّب ذلك بان إللة أعدّ للکافرین عذابًا هیا وهو عذابُ الهزيمة والقتل‎ 
والأشرء وليعلموا :أن الأمرٌ بالحَذو لیس لذلك: وإنّما هو تعبّد من الله تعالى‎ 

بتَعاطي الاسباب المشروعة”©. 

- وقيل: هو تعلیلُ لأر بل الحذر؛ فإنّه اعد لهم عذابا مهيا بان یخذلهم 

وينصّرَكم علیهم فاهتمُوا بأموركم» ولا تهیلوا في مباشرة الأسباب؛ كي 

يحل بهم عذاه بأيديكم؛ وليعلموا أنَّ الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة 
عدوّھم بل لاد الواجبَ أن بُحافظوا في الامور على مراسم اليَبقُظ لیر 

فيتوكّلوا على الله سبحانه وتعالی ؟٥۔‏ 

-٦‏ قوله تعالی: وا الصّلاة إِنَّ الصَلاة كانّث عَلَى الْمُؤْمِنينَ كياب 
دوه تذییل مشوق مساق التَعليلِ؛ لوجوب المحافظة على الصّلاة في أوقاتها 
حتّی في وقت الخوف؛ ولو مع القَضْرٍ منها". 

- وقوله: وا الصَّلَاة لد الصَلاة که فيه إظهارٌ لِمَا كان الاصل فيه 

الإضمارٌ- حيث قال: لا الَا ولم یقل: (إنّها)-؟ تبیهّا على عَظیم 

قذر الصّلاة©. 

۷- قوله تعالى: ولا َهُِوا في انتخاء امن تبون 
كما نموه هذا تشجيعٌ لنفوس المُؤمنين» وتحقيرٌ لأئر ارت ثم أك 
(١)پنظر:‏ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ١۹)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۲۸)» ((تفسير ابن عاشور)) 

۱۸۸/۰۱ 
(۲)ینظر: ((المصادر السابقة)). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (9/ ۰6۳۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۸۹)۔ 
(٤)ینظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۸۰ 


کے سورة النساء - الآيات (۲۱- ۲6) کے 


متا 


التشجيع بقوله: وج من له ما لا یرجه وهذا برهان بيه يبغي 
بحسبهآنْ تقوی نفوس المومنین؟. 

۸- قوله: وکا الله عَلِيمًا حَكيمًا یه جاءت لفظة (عليمًا) و(حَكيمًا) على 
صيغة (فعیل)؛ للمبالغة في وضف الله تعالی بالیلم والحكمة؛ فإلّه سبحانه يعلم 
کل شي» ویعلم الأعمالَء ويعلَمٌ ما في الضمائر” وکذلك ممّصفٌ بالچکمة 
في کل آفعاله سبحانه» مع ما تفه الجملة الاسميّهُ من التأكيد. 


۲۹۵ /۷( ((تفسير اللعالبي))‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 


الآيات (ه١‏ - ۹( 
5 رل الككب ای لتحي جع اگاس با ارت ال وك تک 


4ے 


کیل عن لیت کاو اشم ر اله لا یٹ منک کا نما ن 


مَنْحَحَمُونَ من الاس ولا حون م الله وهو مَعَهُمْ لد بو ما لا ری 
کو نے َ‫ سرچ جم روکد 
ل ود له یکا یلو یا (00) هتانشز حول جد لث عم 


في الْحَيَووَ لیا مَس يدل أله عتم بوم الْعِکمَةِ آم کن یکون یوم 
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١ 


غريب الكلمات: 

ولا تکن لازن حَصِيمًا#: آي: مُخاصِمًا تُخاصِمٌ عن الخائنين: تفع 
عنهُم تن طَلَبّهِم بِحَقّه الذي انوہ فیه» فالحَصيم هنا بمعتّی المتّصر المدافع» 
والخصیم: المبالغ في الخصام» وأصل (خصم): المنارّعة". 

ايَخْتَانُونَ أنْفْسَهُمْ #: أي یجعلونها خائنةً بارتکاب الخبانقء ویخانون: 
يُونودًء والاختیان: مراودةٌ الخيانق» وكذلك: تحر شهوة الإنسانٍ لتحرّي 
الخيانة. 


حون : أي: مبالِخًا في الخيانة» مُصِرًا عليها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جریر)) (۷/ 466۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۷)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۷۵۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۱ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)۱٤۳‏ 

(1) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۰۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۱)؛ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۰)۔ 

(۳) یُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۰۵ ((التبیان)) 
لابن الهاتم (ص: ۰۱۰۳ ۱۷۳). 


6 ۲ 
دی 3 سورة النساء - الایات 3 
اک 


ییا ): أي: مبالغًا في إثمه لا بلع عنہہ والإثم والآثام: اسم للافعال ال 

عن الُوابء أو الذنبُ الذي يستحقٌ العقوبةً عليه» وأصل الإثم: البطء وال 
شوت : درون ليلا يقال لکل فعل دب فيه بالليل: بيّتّه وأصل البیت: 

مأوی الإنسان باللٌیل؛ لاه یقال: بات: آقام باللّيلء ويُطلق أيضًا على المآب» 
ومجمع الشمل. 

(<١‏ مجیطا 6ه أي: مُحْصِيًا وعالِمّاء لا يمى عَلیه قَيء من آعمالهم وحافطا 
لذلك علیّهم والإحاطة بالَّيء هي العلّم بوجوده وچنیه وگذرہ وكيفيّد. 
وغرّضه المقصود به» وبإيجاده» وما یکون به ومنه؛ وذلك ليس إلا لله تعالى» 
وأصل (حوط) هو ال يُطيفُ بالشّيْء ومنه الحائط؛ لاحاطته بما يدور عليه 
واستعیل في القُدرة والعلم والإهلاك". 

#وَكِيلًا#: أي: مانعًا وحافظًا وكفيلاء ووکیل الرجل في ماله هو الذي كفّله 
له» وقام به» وأصل (وَكَل): يدل على اعتماد غيرك في أمر ك۵ . 

المعئی الإجماي: 

يخير الله نیہ صلّی الله عليه وسلَمٌ أله هو من آنزل إليه الكتاب بالحقّء 
ومشتملا على الجٌ» ليحكُمٌ ہین الاس ہما علّمه الله تعالى مگا أنزله في کتابه» 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 41۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰43۳ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۷۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰ 4). 

۱ (۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۳۲4 ((المفردات)) للراغب (ص: 6۱۵۲-۱۵۱ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۳)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ »)٤۷۳‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))۲٦٢‏ ((التبیان)) لابن 

الهائم (ص: 0۵- 51). 

" (4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۰۱۸ ۰6۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (7/ 46۱۳۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰5). 
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ناهيًا إيّاه عن المخاصّمة والمدافعة عمّن علم خيانته» وأمره تعالى أن يستغفر 
اللة؛ فإلّه سبحانه غفورٌ رحيم. 

ثم نهاه تعالى غن المجادلة والدّفاع عن الّذین بحونون أنفسَهم؛ فد الله 
تعالى لا يبحب من الصف بالخيانق وارتكاب الإثم. 

ثمّ ذگر الله عن هؤلاء الخائنين أَنَّهُم يستترونَ عن الاس عند ارتكايهم 
سى الحمل» ولا يستترون من الله» وهو معهم أينما كانواء مُطَلِعٌ على كل ما 
يفعلونه» خصوصًا حين یُدبُّرون لیلا ما لا يرضاه من القول والله قد أحاط 
علمّا بجميع آعمالهم. 

ثم يخاطبٌ الله عباده فا لھم: بكم جادلتُم عن هؤلاء الخَوّنة في الحياة 
الڈُنیاء ونقعهم جدالکم عند الحَلََ فمن الذي سيخاصم الله عنهم يوم القيامة 
حين تقوم علیهم الحْجٌّ آّن سیکون وکیلا عنهم؟ 


رہ و 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 
لك مر الله تعالی بمجاهدة الکمّار ن أن الأمر وان کان کذلك. فان لا تجوز 

الخيانةُ معهم» ولا لحاق ما لم یفکلوا بهمء بل الواجبٌ في الین نیک 

للکافر أو عليه بما رل على رسوله» وا یلک الکافر حر یف حَيْفتٌ لاجل كُفْره أو 

إرضاءً لطرفي آخر ینتسب إلى الاسلام (*, 


وأيضَالَمًا أمّر المومنین بأن يأخذوا حذرّهم من الاعداي ویستعدُوالمجاهدتهم 


(1)يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۱۱/۱۱)- 


حفظًا للح أن يُوْتّى من الخارج- آمرهم بآن یقوموا ہما یحمّظه في تفه فلا 
يؤتى من الداخل» وأن يُقيموه على وجهه كما آمر الله تعالی» ولا ابوا فيه آح۱) 
فقال تعالى: 

إن نت یت الاب الى 4. 

آي: 5 اک إليك- يا خت القرآن؛ و من الله تعالی» نزل نزولا 
متليّسًا بالحی ومشتملا أيضًا على الحنٌ؛ فأخباره ی وآوامزه ونواهيه عَْل*. 


لک ین الاس يما أَرَاكَ ال 


آي: لتقضيّ بين النّاسء فتفصل بينهم لا بهواك بل ہما علّمك الله معا أنرّلّه 
إليك من كتابه”. 


(۱)پنظر: ((تقسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (0/ ۳۲۱). 
وقال عن وجه مناسبة هذه الاّية لمجموع الا بات التي سبقنها: (وأمًا اتصالها بمجموع ما قبلها 
ققد علض مما مر أن أول السّورة في أحكام النساء واليوت إلى قوله- تعالی-: يل وَاعَبْدُوا 
له ولا روا به ی 6 [النساء: ٦ء‏ ومن هذه الآية إلى هنا تنوّعت ایا بالانتقال من 
الأحكام العامة إلى مجادلة البهوده وبیان حالهم مع التبي صلی الله عليه وسلّم والمؤمنين» 
وتخلّل ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله والّعي على المنافقين الذين بُریدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت» کالیهود» وتأکید الأمر بطاعة الّسولء وبيان أنه تعالی لم يبعت رسوا إلا لیطاع» 
والترغيب في هذه الطّاعة» ثم انتقل من ذلك إلى أحكام القتال وبیان حال المؤمتین والکافرین 
والمنافقین فيه» وفد عاد في هذا السياق أيضًا إلى تأكيد طاعة الرّسول وحال المنافقين فيهاء 
فاب أن ينتقل الكلام من هذا السیاق إلى بیان ما یجب على الرّسول تفیبہ أن یحگم به بعدما 
حنم الله التّحاكم ! ليه وأمره بطاعته فيما یحکم ويأمر به). 

(۲) ینظر؛ ((تفسير ابن جربر)) (۷/ 40۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٠ ٤‏ 4) ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۰۱۹۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة اللساء)) (۲/ ۱۷۲-۱۷۰). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 40۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰4۰۱6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۰-۱۹۹ ((تفسیر این عثيمين- سورة النساء)) (۱۷۲/۲). 
وقیل: یحتمل قوله تعالی: تکمین الاس آیضا معنی الشکم على آعمال الناس؛ فکما = 


۳ 
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مناسبتها لما قبلها: 

لما قر الله بالشكم ین الاس المتضمّنِ للعدل والقسطء نهاه عن الجَورٍ 
والظّلم الذي هو ضدٌ العدل» فقال: 

بول نکن این حَصِيمًا». 

أي: ولا تَخاصِمْ وتحاجج عن عرفت خيانته» من مدع ما ليس له أو منکر 
حفًا عليه ولا تداق عنه. ۱ 


راتفر الله ِن الله گان عَفُورا زجیما. 

طواستفیر الله 

آي: واطلْبْ مغفرکہ وهي سر الذّنبء والتَّجَاوُرُ عن المواذة به۳. 
کے کار رر 

جو إِنَ الله گان غَمُورًا رَحیما. 


1 3 37 7 5 
أي: فإنَ الله تعالى هو الذي يغفِرٌ الڏنوب» ويرحم کل من استغفره وطلّب 


و 6 


= یحکم بينهم في فصل الخصومات» یحکُم بينهم أبضّا في أحكام آعمالهم»فیقول: هذا حقٌ» 
وهذا با وهذا واجبٌء وهذا محرّم» وما أشبه ذلك» وقیل: يحتمل قوله تعالی: لما أَرَاكَ 
الل أيضًا معنی الحُكم بالاجتهاد. يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۱۷۲)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 60۷ 68۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ))37٠١‏ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۷۳-۱۷۲). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 640۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: :)7٠١‏ ((تفسير اين 
عثیمین- سورة النساء)) (۱۸۰/۲)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


مَُاسَبةٌ الآية ما قبها: 


ما نهی الله تعالى نيه صلّی الله عليه وسلَّمَ عن الخصام لکل من وقَعَّت منه 
خيانةٌ ماء نب هي عن المجادلة عمّن تعمّد الخیانڈ فقال سبحانه وتعالی0): 
ولا تجاول عن الِيںَ ینس 
أي: ولا داِع- يا محمّدٌ- عمّن يحُونون آنفتهم» فیجعلونها خائئةٌ بارتکابهم 
الخیانڈ فلا تُحاجج وتخاصِمْ عنهم من يطالبّهم بحقوقه وما خاوه فيه©. 
إن الله لیب من كان نیما 
د هب 2 2 2 و رن ر 
آي: إن الله تعالى یبش من كان من صفاته خيانة الّاسء وركوبٌ الإثم في 
ذلك» وفي غیرہہ مما حرّمه الله عر وجل عليد©. 
تن من الاس ولا يَسْتَخْفُونَ من اللہ وهو مَعَهُمْ ییون کا لا 
يَرْضَى ِن اقول وَكَانَ الب یلو مویطا (۱۰۸) 4. 
ره ا رگ 
يَسْتَحْفُونَ من النّاسٍ 46. 


أي: هم حريصونٌ على إخفاء قبائحهم عن النَّاسء فيتوارونَ منهم تج 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۰۳٩۳‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 68۷۱-1۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۰۰ ((تفسير ابن 
عشیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۸۷). 

(7) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ 41۷۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۰۰ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة التساء)) (۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 


للفضيحة بينهم نا حياءً منهم» أو خودًا منهم أو لتلا یروا علیهم سوء آعمالهم(). 

ہت افو میم 

أي: اتهم لا بالزن بنظر الله تعالى إلیھمء واطَّلاعِه على قبائجهم التي 
يبارزونه بھاء وهو الذي لا يخفى عليه شيءین أعمالهم» وبيده العقابُ وتعجیل 
العذاب؛ قهو أحٌّ أن یخاف ویُستحا منه جل وعل. 

یا لا ری من لول 

أي: حيث إِنّھم بُھیجون ویدبُرون لیلا ما لا يرضاه سبحانه من القول؛ كتبرئة 
الجاني؛ ورمي البريء بالجنایة؟. 


وکا له با یلو محیطا . 


أي: إنَّ الله تعالی قد أحاط علمًا بأعمالهم» وأحصاها عليهم» حتی یجازیَھم 
علیها*؟. 


ها آم لاه اد عم في اه انا قعن یلاله عنم ذم 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰1۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 6۰۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۸۲/۲)- 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۲ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰66۰۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4۷۳-۷۲ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۱۱۳/۲): 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۰)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰66۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ض: 6۲۰۰ ((تفسیر ابن عتينمين- 
سورة النساء)) (۱۸۹/۲). 


سس 02 


أي: هَبْ تكم جادلتم عنهم في هذه الحياة ادن وم عنهم جدالکم العارٌ 
والفضيحة عند الحَلْق(. 
كَمَنْ يُجَاِلُ الله عَنهُم یم وم الْقِيَامَة4. 


أي: فمّن هذا لذي سيخاصم الله عنهم يوم القبامق حين تنوه عليهم 
الح ونام عارھم من الشهودم لامك عه الإتكار؟ يرما لايدانع عنھم 


وسر ری 

آم من یون لیم ویلا6. 

سے ل 
القيامة©. 1 

الفوائد التربويّة: 

۱- يُستفاد من قول الله تعالی: لک بن ناس با را اله ولا تن 
این صما أن الأحكام كلها من الله تعالی» وأنّه لیس لأحدٍ أن يحیة 
عن شيو منها طلا لرضًا آحر“. 

۲- قوله: و تجَال عَنٍ این يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُْ 6 فيه لته عن معاونة 
الاب وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: ولا تَعَاوَثُوا عَلَى الإثم وَالْعُذوَانِ ي“ 


[المائدة: ٢]۔‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰4۰۸-4۰۷ ((تفسير السعدي)) (ص: »)۲٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۱۹۲). 

(۴) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۷/٤۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (408/1)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4۷4 ((التفسير الوسيط)) نلواحدي (۲/ ۰6۱۱۳ ((تفسير 
ابن کثبر)) (۶۰۸/۲). 

)پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۵1/1). 

(6)پتظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ ۱۸۳). 


۳7 
ل التفسير الحژر تلقرآن الکریم )ا 
ر التفسير الحرر للقرآن الکری .ا 


۳- ترهيبُ المسلم من أن يعلّم من الظّالم کوّه ظالِمَاء ثم ييه على ذلك 
للم ویحله عليه وه فيه؛ يُستفادٌ ذلك من قول الله تعالی: وكا تک 

-٤‏ اي في قوله تعالی: ولا تُجاول عَنِ لین يانود همه لم 
گن موجه إلى ال صلّی الله عليه وسلّمَ حاص ونما هو تشريمٌ وجه إلى 
المكلَفينَ که فهژلاء الخائنونَ یوجدون في کل زمان ومکانِء وفي جعل 
اللّهي بصيغة الخطاب له- وهو أعدلٌ لاس واکملهم- مالً في التُحذير ین 
هذه الَا المعهودة من الحکٌام. 

-٥‏ قوله تعالی: ولا جایل عَن الَّذِينَ يَحَْانُونَ همه (الاختيان) 
و(الخيانة) بمعّی الچنایة والظّلم والإثم» وهذا یشمل هي عن المجالة عمّن 
آذتب وتوجّه عليه عقوبةٌ ون حذّ أو تعزیر فإلَه لا يجادلٌ عنه بدفع ما صدّر منه 
من الخيانة» أو بدفع مارب على ذلك من العقوبة ار 

1- أن الخائن لغيره خائنٌ في الحقيقة لنفيه؛ حيث أوقّعها في المآثم 
والخيانة» فلا ی الخائن الذي يكتسب بخيانيه ما يكنيب آله رایخ: بل هو 
خائنٌ لغيه قال تعالی: را جاول عَنِ الَذِينَ یلو هم 04 . 

۷- أنَّ الخيانة من کبائر الڈنوبء یؤخذُ من قوله تعالی: إن له لا یب 


a7 مر‎ 


من كان ونا نیا »لاّه إذا رنب على العمل عقوبةٌ خاصّة فهو من الكبائر“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۱۳/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/ ۳۲۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۰). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عشيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۸۳). 
)٥(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۸۵)۔ 


۸- في قوله: لن الله لا یب مَنْ كان حَوَانا ثيا 6 التّحذيرٌ من الخیانةه 
لکون الله تعالی نفی محبّته للخائن الأثيم» وفیه أيضًا الرغیب في آداء الأمانة؛ 
لہ إذا وقع الأُمٌ على وصفب لزم أن یک ون المدح في ضقه(). 


۹- قول الله تعالی: تار مِنَ الاس وا يَسْتَخْقُونَ من الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ تضمَّنَ الوعید السديد والتّقري یم البالغ؛ حیث يرتكبون المعاصيَ 
مرکو موا مومنین- هم في حضرنہ لا شترة ولا غفلةً 
ولا غَيیةٌَ وكفى بهذا زاجرًا للانسانٍ عن المعاصي”. 

٠‏ أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيم وآ تن حاوّل أن يُحَفِيَ عن الله 
شين فإله قد ظنٌ هط لو ومع ذلك لن يه هذا ال لقوك: من 
يُجَادِلُ الله عنهم یوم فام ام من يَكُونُ عَلَْهمْ وكيا . 

الفُوائدُ العلميَّةٌ والأطائف: 

-١‏ علو الله عر وجل؛ لقوله: رل 4» والئُرول لا يكون إلا من علي 
والقرآن کلام اللو فإذا كان القرآن نالا لزم أن يكونٌ المتكلّم به عالي. 

۲- في قوله: و لك الاب #جوارٌ كتابة القرآنء وهذا مر مت 
عليه بين الم بل قد تكون کته واجبد". 


۳- قول الله تعالی: إا تیک الاب بالق یتک ناس پتا 
أَرَاكَ له فيه دلیل جواز اجتهاد ال صلّی اللہ عليه وسلّ وأنَّ اجتهاده 


.)۱۸۵ /۲( يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۱8 ((تفسیر أبي حبان)) (0۸/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۹4). 

(4) پنظر؛ ((المصدر السابق)) (۱۷/۲). 

۱۷۰ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
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دی 


كالتّصٌ؛ لأنَّ الله تعالی آخبر آنه يريه ذلك(. 


6- قول الله تعالی: إا رل ليك الاب بِالْحَیٌ لِتَحَكُمَ ین لاس يما 
ارا اللّه4 اس به على وجوب الاجتهاد في فهم الشّريعة©. 


ه- بات الیل في أفعالٍ الله الشَّرعيّة والكونيّة» وتوحَذ من قوله: 
تكم لان اللّامَ للتّعليل» ولا شك أنَّ تعلیل أحكام الله عر وجل ثاب 
ٹبوتًا قطعيًا لا إشكالٌ فی والحكمةٌ من تمام صفاته سبحانه © 

-٦‏ قول الله تعالی: با آَرَاكَ له (آراك) أي عرّفك وأوحی إليك» 
واصل (رأى) للرّؤية اببصريّة» فأطلقت على ما يدرك بوجه اليقين؛ لمشابهته 
ايء العامة لکوٹھا جارية مجرى الژویة فى القرّة والظھورہ والشُلوص 
من وجوه الريب “٥‏ 

۷- إذا ذکز الله تعالى لفق حکمة لم یلوم لا تكون له حكمةٌ أخرى- ومثل 
ذلك كثيرٌ في كلام الله عر وجل - لك لا ب لتخصيص تلك الحِكعة بل کر 
في ذلك المزضع من مناسبة؛ ومنه قولّه تعالى: کن رل إِلَيْكَ الكِتَاب بالق 
بی ٤‏ لاس يما أَرَاكَ 2 له وفي إنزاله أيضًا تبشیڑ وانذا وأمرٌ ونهي» 


عد ووعیا“ 
| ا . 


۸- في فوله ولا ن کین وبا دایلُ على تحریم الخصومة في 
باظلٍ» والثيابة عن المبطل في الخصوماتِ الدينية والحقوق الیو وهو 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ 07). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ .)۱٩۳‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۷۷/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) ۹٩/۲(‏ 4۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (/۱۹۲). 
)٥(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (۱/ -١٤۷‏ 4۳۹). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0٠١‏ 


باب في غاية الأهمية للمُحامين وغیرهم. 
9- يدل مفهومٌ قوله تعالی: ولا تَكُنْ لِلْحَائِِينَ خصیمّا6» على جواز 
ال خول في نيابة الخصوفة لِمَن لم بُ يعرف منه طلم . 


۰- قول الله تعالى: «إوَكا تُجَاول عَن لبون هم ) فيه أله لا 
یجوژ الجدال عن الخائن» ولا يجورٌ للانسان أن بُجاول عن نفیه إذا كانت 
خائنة» لها في اسر آهواءٌ وافعال باطنةٌتَحقّى على النَّاسِ؛ وقذ قال تعالی: یل 
اسان عَلَی تیه بَصيرَةٌ٭ وَلَوْ أَْقّى معاذیره که [القيامة: ۱٤‏ - ۱۵ ]؛ فإنّه یر 
عن نفیه بأعذارٍ ویُجاولُ عنها وهو يمرا بخلاف ذلك ۳ 

١‏ أنه يجب على الحاكم أن يتأنّى في خکوه وألا یتعَكّلء بل يتريّثُ لا 
سما مع وجوه قرائؾء فمجرد َم الي صلی الله عليه وس وي إلى حولا 
فيه شيءٌ من التقصير؛ ولهذا قال الله له: مو وَاسْتَغْفِرِ تفر الله ۳ 

۲- استبّط بعص العلماء : آله ينبغي لمن استفيتي أن قدمٌ بین يدي فتواء 
الاستغفار؛ لا الله قال : «لتخكم » نم م قال: راتفر له ولال الذنوب 
تول بين الإنسانِ وبين معرفة الصّواب9» 


کر 2 که 


۳- قول الله تعالى: یحو نْفُسَهُمْ » (يختانون) بمعنی یشُونون» 
وهو افتعال دا علی الف والمحاولة لقصد المبالغة في الخیانة9“۔ 


6 - إثبات الرّضا لله عر وجل؛ لقوله: ما لَايَرْضَى الق پچ ووجهه: 


(۱)یتظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰). 

(۷)((مجموع الفتاوی)) لابن تیمیة (۱6/ 44 44۵-1). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۸۰). 
(4)ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۸۱). 

(0)ینظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۹6). 


أن نفي الرّضا عن هؤلاء يدل على ثبوه لغيرهم؛ إذلو كان منتفیا عن الجميع ما 
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حسّنَ أن يُنفى عن هؤلاء 

١6‏ أن لام قد يتناصّرون بالباطلِ؛ قال تعالى: مَاأنتمْ مَؤَْاءِ جام 
عَنْهُمْ في الحا لد 04©. 

-٦‏ في قوله تعالی: « عم عَلاء جَاتلْتُمْ عنم في الْحَباة لاه تحريم 
المحاماۃ إذا علم المحامي أن صاحبه مبطلْ» وجة ذلك: أن الله نکر على موّلاء 
أن یجادلوا عن صاحبهم أمّا إذا كان المحامي یریڈ أن يدافعَ عن الحقٌ بإثباته» 
فهذا جات بل قد يكون واجبّاء كما لو وكّلك شخصّ لا یعرف ولا یکاد ین 
أن تدافع عنه» فهذا لا بأش به“ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ولا تكُنْ لِْحائدِينَ حَصِيمَا) الإتيان بلفظة بوتا على 
صِيغة (فعیل)؛ للمبالغة من صم 

"- قوله: ون الله گان عفر جیما 4 آتی باللفظتین غَفُورَارَحِيمًا کاچ على 
صيغة (فعیل)؛ للمُبالغة في وضفه سبحانه بالمخفرة والرحمة لمن یستففژه* 
وفيه تأكيدٌ الخبر ب: (إ٥)ء‏ واسميّة الجملة. 


۳- قوله: إن الله لايُحِبٌ حب مَنْ مَنْ گان عون یما چ: الإتيانُ بصيغة المبالغة 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۸۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱۹۳). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

()) ینظر ((تفسیر أبي حيان)) (٤/٥٢)ء‏ وفيه قال آبو حیّان: (خصيمًا أي: مخاصمًاء كجليس بمعنی 
مجالس» ويحتمل أن یکون للمبالغة من خصم). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۹/۲). 


9 2: 
ار سورة التساء- الآيات (۱۹-۱۰۵) ا 
کے iS‏ 


(فعًال) في الخيانة» و(فعیل) في الإثم؛ للمبالغة في سناع الانصافٍ بهذه الأوصاف؛ 
نا قوله: وله يعني أله كير الخیانق فرط فيهاء وما يعني آله 
مهك في الائم» وتعلیق عدم المحبّة المرادُ منه البفش والسّخّط بصيغة 
لمبالغة ۱ مع ما فيه من تَأكيدٍ الخبر ب: (إنَّ)» واسميّة الجملة. 

- ولقدّمت صف الخيانة على صفة الإثم؛ لھا سب للإثم» ولمراعاة تواخي 

الفواصل27. 

4 - قوله: تخود من الاس وَكَايَسْتَحْفُونَ من لومعم 

ےپ سای ایج "۳ َه 3 7 ۳ 

- فیه: توبیخ عظیمٌ وتقریمٌ؛ حیث یَرتکبون المعاصِيّ مُستترِينَ بها عن الناس 

إن اطّلعوا عليها"". 

- وقوله: وهو مَعَهُمْ4: فيه ما یُعرف في البّلاغة ب(اكُمیم)؛ للانکار 

عليهم والّغلیظ لح فعلهم؛ لا حياء الإنسانِ مگن يَصحبّه أكثر من حيائه 

وخده9 3 

-٥‏ قوله: وکا الله با يَمْمَنُونَ مُحبطًا): فيه كنايةٌ عن المبالغة في 
الانّصافٍ بالعلم» وفیه: وعيدٌ من حيث إِنھم ون كانوا بُخفُون كيفيّة المکر 
والخداع عن الاس فإنّھا ظاهرةٌ في علم الله“ 

-٦‏ قوله : کا آشم مؤْلَاءٍ جام عَنْهُمْ © فيه: : التفاتٌ؛ فقد انتقّل من ضمير 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 9»)077(تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰4۲۱۳ ((تفسير الببضاوي)) 

(۹۲ء ((تفسير أبي حيان)) (6/ 07)» ((إعراب القرآن وبیانه») لمحي الدين درويش 

.)۳۱۰/۲( 

(1) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (08/5). 
(۳)یُنظر: («المصدر السابق)). 


(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (4/ ٦٦)۔‏ 
(6) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۱/ ۰6۲۱6 ((تفسیر آبی حیان)) (0۸/6). 
اي 


العبة إلى الخطاب؛ وفیه یذانْ بت مدید جنايتهم يُوجبُ مشافهتهم بالّوبیخ 
والتقريع. : 

۷- قؤله: من بجاو الله عنم ): استفهام معناه ال أي: لا آحة 
یُجادل اللة عنهم يوم القيامة إذا حَلّ بهم عذابه» وهو وعيدٌ محص أي: لد 
الله یم حقيقة الأمر؛ فلا یُمکین أن بیس عليه بجدال ولا غير" 

۸- قوله: اَم من کون عنم وكا 6: اَم 6 منقطعةٌ للإضراب الانتقاليٌ؛ 
ومن استفهام شستعتل في الإنكار“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۰)۲۳۰/۲ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(۰/ ۰۱5۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش .)۴۱١/۲(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ ۵۹)- 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(4) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۱۹۵)۔ 


الآيات (۱۸۰ - 4۱۲ 


نج و هی ر 


ومن تعمَل سوا و يظلم ةرت د 


Ae ا‎ ۳ 


جد الله عهوراتَحِيمًا 


و من یہی بت کا یک اور 82 وا اله کت که 0 
من کیب حول آز ا ندرم بد تا فد احتمل سنا ونما مین 09 
۳ و ےت أن لوك وَمَا 


وک ولم ما کم ت کی تم وكاس فصل الک عَظِيمًا 4 

غرين الكلمان: 

ل حطية ه: الط فعيلةٌ من الخطأء وهو العدول عن القصد والجهت 
یقال: حَطِىَ الوّجِلٌ ینطاً عطاً: إذا تعمّد الب« 

اہتنا ه: آي: : ظلمّا» والبْهتَانُ كذلك الکذبث» أو کل عل مستیگع يُتعاطى 
بالید والرّجل من تناوّل ما لا يجوز والمَشي إلى ما ب یقح( 

الک : الهم : جرّيان الشَّيءِ في القلب» وأصل (مَمَم) : یدل على قوب 
وجريانٍ ودبيب”" 

المعئی الإجماك: 

يخيرٌ تعالى أله من يعمل عملا يُسِيءٌ به إلى غيره؛ أو یکتیست ما یجعله يستحقٌ 
العقوبةً من الله ثمٌ یستغفر الله تعالى عمًا اقترّف؛ فإِلّه سيجدٌ من الله مغفرةً 
(1) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢۲۱)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: ۲۸۷)ء ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: ۸۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۰۷ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۱4۸). 
(۳) يُنظر: ((مقایبس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۳)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷). 
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ذنوبه» ورحمةً ب ومن یقترف ذنبًا معا اّما يجني بذلك على تفه وبال 
الب وعاقبته: وكان الله عليمًا حكيمًا. 

ثم خی تعالی ئن یصڈز مه نب خر و لهأو رنه امن 
بهذا انب الذي اقترفه تن هوبّريءٌ منه» فقد تحمل بعَمَله الفبيج هذا وريه على 
ذلك البريء» وإثمًا ظاهرًا بنا 

ثم يخاطبٌ الله نی محمّدًا صلّی ال عليه سل لولا أن الله تفضّل عليه 
فحفظه وعصّمه لهگث طائفةٌ من لین يختانون أنفستهم أن مُضلُوه عن طريق 
الح وما ون في الحقيقة إلا أنفستهمء ولا يمكن أن ِضرٌوہ عليه الصّلاة 
والسّلام بشيي ثم ذگرہ تغالى بنعمته عليه وفضله حين آنزل عليه القرآنٌ» 
وال ومعرفة أسرار الشّريعة: وعلّمه سبحانه وتعالى ما لم یک يعلّمُه ین قبل 
تعليم الله سبحانه وتعالى له» وكان فصل الله عليه عظيمًا۔ 

تفسيرٌ الآيات: 

وَمَنْ يعمل سُوءًا از یلم تفس م نتفر ال ید الله غَفُورارَحِيمًا (۱۱۰). 

مُناسبةٌ الآية ما قَبلھا: 

لَمّا تھی الله تعالی عن تُصْرةٍ الخائن» وحّر منهاء ندب إلى التّوبة ین کل 
شُوء<) فقال: 

وَمَنْ يَعْعَل شوءا از یلم تَفْسَهُ نَفْسَه4. 

أي: ومن يعمل ما يُسيءٌ به إلى غیره» أو يظَلِمْ نفسه بإكسابه [اها ما يستحقٌ 
به عقوبة الله من شرك ومعاصي”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/٥۲۱)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۹۲/9). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 4۷4 ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۷/ ۱۹۶). 


أي: ثمّ يطلب ین الله تعالی أن يسيْرٌ ما عل من ذنوب» ويتجاوّرٌ عن 
موادي ہا 
یج الله ثرا رجا 


آي: قله یج الله تعالی غفورًا لذنوبه» رحیمًا به" 


وه وَمَنْ یسب اقا که عَلَی تفه وَكَانَ الله علیما حَكِيمًا (۱ ۱ 
مُناسَبةٌ الآية یا قبلھا: 
ّا ند ندب الله تعالى إلى التّوبة ورطب فيهاء بين أن ضر إثم الم لا يتعدّى 
نفک حن علی الوبق تهیجا لیا لکا جل عليه كل أحد ون محّة ع نفيه» 
وفع ال2 عنها“ فقال: 
و مَنْ یسب نما يَكْيسبهُ علی تفه تیه . 
أي: ومن یات دبا عامدًا له فإنَّما يجترح وبال ذلك الذَّنب وشرّه وخزيّه 
وعارّه فی الایا والاخرة علی نفیه دون غیره» فلا تو الخد السو لا 
على کل نفس ما عولث لایَحمله عنها غیژها. 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ »)٤۷٤‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۲۰۰ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۹۰). 
(۷) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 8۷۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۰۰ ((تفسير ابن 
عثیمبن- سورة النساء)) (۱۹۲/۲). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۳۹۷). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1۷۷-6۷۱/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (4۱۰/۲» ((تفسیر 


السعدي)) (ص: ۰6۲۰۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۲۰۱-۲۰۰ 
قال السعديٌ: (لکن إذا ظهرت السیحات فلم تُنگز» عمَّت عقوشهاه وشول إِئٹھاء فلا تخرج = 


لا التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


كما قال تعالی: ولا زر وَاذِرَةٌ وزد آخری ون تذغ مه إِلَى حنلها لا 


بُحْمَل من شَي + ولو کان دا فی # [فاطر: ۱۸]. 
چوک ليما عكيما». 
أي: إِنَّ الله تعالى له العلع الکامل» والحكمةٌ له ومن عِلْمه وجكمته 
أنه يَعلمُ انب وما صدّر منه» والسّببَ الذّاعي لفعله» والعقوبةً المتريّة على 
فعله» ويّعلمُ حالةً المُذیْبء فيوقُقُ للتوبة من غلیله نفشه الأمّارة بالسشوء مع 
إنابته إلى ريّه في كثير من أوقاہ ویخذل من تجرّأ على المحارم تهاوئاء ولا 
بوق ری 1 
مره مه هم و گم کو وه مر يد عبد مرف ارون 
وَمَنْ يكيب حمطي او نما تم ْم بو ریا قد احمل بُهْانا راما 
میا (4>)۱۱۷. 
مُناسبة الآية لما با 
نا ذگر سبحانه وتعالی ما يخصٌ الإنسانَ من إثمه أتبَعه ما بُعدّيه إلى غیره 
فقال: 
ومن كسب حَطِيية أو إِنْمَا). 
أي: ومَن یَرتكِبْ ذنبًا غيرٌ عاميٍ له أو يرتكبٌُ ذنبًا متعمَدًا له" . 
= أيضًا عن کم هذه الاية الكريمة؛ لاد ن ترك الإنكارٌ الواجب فقد کب سیهٌ) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۰۱)- 
(۱) يُنظر: ((تفسیز ابن جریر)) (۷/ 41۷۷ ((تفسیز ابن کثیر)) (۲/ ۰66۱۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 4۲۰۱ ((تفسیر اين عثیمین- سورة النساء)) (۲۰۱/۷). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/۳۹۸)۔‏ 
(۲) وهذا اختیار ابن جریر في ((تفسیره)) (۷/ ۷۷٦)ء‏ والراغب الأصفهاني. في ((تفسیره)) 


(۱۳۳/۳). وینظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۱6/۱۱). 
قال المسکریٔ: (الفرقٌ بين الخطيئة والإثم: أنَّ الخطیتةً قد تکونُ ین غير تمه ولا یک ون = 


مس سر وچ 7 
< سورة النساء- الآيات (۱۳-۱۲) نو © 2 
ا تتح 


أي: ثم بلص دنب الذي ارتکبه بشخص آخرٌ بري‌و من هذا اللّنب(» 

قد اختمل بُهتَانَا رما میا 4. 

أي: فقد تحمّل بهذا الفعلٍ انیم فرية وکذبًا على ذلك البّريوه وإثمًا ظاهرًا 
یه یی عن أمْر مُححمّله» وجَراءتِه على ریّه سبحانه وتعالى”". 


وللا تَضْلُ اللہ عَلَيكَ ی رخعته لهکث َة نیم آن يُضِلُوكَ وما باون 
لا آنشسهم وَمَا يَضُرُوئَكٌ من شَيْءِ ونر اللَهُعَليكَ الکتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ 


مَاكَمْ تن تم وَكَانَ قَضْلٌ اللہ عَلَيْكَ عَظِيمًا (6)۱۱۳». 

مُناسبةٌ الآية ِا بها 

لگا وعظ سُبحانه وتعالى في هذه اللَازلء وحذّر ونهى وأمر- ب 
ملی یه علق الل عله وس في ضحي هخ رده سج الخادن 
بقوله تعالی۳: 

ولا تَضْلُ الله عَلَيكَ وَرَحْمَئهُ4. 

أي : ولولا أن الله تعالی تَفضّل عليك- - یا محمَّدُ- فحفظك وعصّمك بتوفیقه 


اسنہ ثر ذلك حی شكيت الوب کہا عاب . ((الفروق اللغوية») (۱/ ۲۲۲). 
وقيل: : الخطيئةٌ هي الذنبُ الكبيں والإثم م ما دون ذلك. بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: :)۲۰٢‏ 
وقيل بعكس ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹7/۵). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۷۸/۷٦)ء‏ ((تفسیر او (ص: 5١0١‏ ((تفشير'ابن 
عٹیمین- سورة التساء)) (۲۰۳/۲)- 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۷/ 4۷۹-۹۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۰۱ ((تفسير ابن 
عثیمین- صورة النساء)) (۲۰۳/۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۳۹۸). 


رت 0 
مقر التمسير الحرّر دتران انکر >[ 
وتبيانه لك أَمْرَ هذا الخائن۔ 

لت وه ینیم آن بوك . 

أي: لعرَمَّت فِرقةٌ من أولئك الّذِين یختانون أنفسّهم أن يَحْرفوكَ عن طریق 
الح" 

وما يُضِلُونَ إلا أنَفْسَهُمْ 4. 

أي: إِنَّ كيدهم ومكرّهم يعودٌ على آنفیهم» فما يُضلُونَّ بذلك في الحقيقة 
إلا آنفسهم". 

وا يَشَرُونَكَ من شَيْءِ 4 

آي: ولا يمكِنٌ أن يُضِرُّوك بأيّ شيء من الأشياء“. 

و الله كيك اتب وَالْحِكْمَة». 

أي: وین فضل اللو تعالی عليك - یا محمَّدُ- مع سائر ما تفس به عليك ین 
تمه آنّل عليك الکتاب: وهو القرآنء والجكمة: وهي السّنّه ومعرفةٌ أسرار 
آحکام الشریع“. 


«َعَلمَكَ مالم تكن تنلم». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (8۷۹/۷)» ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ 44۱۰ ((تفسير السعدي)) 


(ص:۲۰۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷۹٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۱ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۲۰۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰6۷۹/۷ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۲۰۱): ((تفسير أبن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲۰۷-۲۰/۲), 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰46۸۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۰۸/۲)۔ 

(0) يُتظر: ((تفسير این جریر)) (۷/ 4۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (4۱۰/۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۱ ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲۰۸/۲). 


أي: ومن قَضْله تعالی عليك- يا محمّدٌ- أن علََك ما لم تک تمه من قبل 


نزول الوحي عليك”". 
. كما قال تعالی: «وَکََِکَ یا لك رُوحَا من آنرتا ما كُنْتَ 
الْكِتَابُ ولا یمان [الشوری: ۵۲]. 


تذري ۳ 

وقال سبحانه: وما كُنْتَ رجو أن يُلْقَى لك الکتاب لا رَحْمَةمِنْ بات 4 
[التصص:۸۱]. 

وقال جل وعلا: «إوَمَا گنت تلو ین له من تاب ولا تخل ینک 
[العتکبوت: .]٤۸‏ 

RS‏ 7 ی معطم ہی کی رد 
وقال عر وجل: [وَوَجَدَك الا فَهَدَى © [الضحى: ۷]. 
وان فضل الله عَلَيكَ عَظِيمًا4. 


۳ 


آي: نما مك اللهُ تعالی اه من نکم وعطایا- يا محمّدٌ- أمرٌ عظيمٌ من 


رر رد مہ 


الفوائد التربويّة: 


۱- قوله تعالی: ومن يعمل سُوءًا او ۳ 
غَفُورًا جما یفتخ باب التوبة على مصراعیّه وباب المقفرة على سَعَيِ 
یط کل مذنب تانب في العفو والقبول» ویدل على دار مقبولةٌ عن 
جمیع الأنوب؛ لآنَّ قوله: «وَمَنْ يَحْمَل سُوءًا أو يَظلِمْ کفته... 4 عم الکل» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 8۸۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ 8۱۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۰۹-۲۰۸/۲). 

(۲)پتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۸۰ -۸۱٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۲-۲۰۱۱ ((تفسیر 
أبن عثیمین- سورة التساء)) (۲۰۹/۲)- 


فن يَسحفْفز ویصدّقْ في استغفاره فسوف یچ الله عر وجل غفورًا رحيمًا2"0. 
؟- أن المعاصيّ طلم للتّمسٍ؛ لقوله: از یلم تفْسَهُ)» وهذا شيء ثابتٌ 

مُکرّر في القرآن 1 ' ۱ 
امش ووجهه: العمومٌ في قوله: 


من یل شوها و يَظْلِمْ تَفْسَهُ نم یتفر » وهذا عامٌ فين تكرّر منه ذلك 
أو لم يتكرّزم. 

4 - في قوله تعالى: بط مَس أن الانساَ قد يكون عدرًا لنفیه كما 
أن آة قرب الاس قد يكون عدوًا له؛ كما قال تعالى :ين آژواجکم وَأَوْلَادِكُمْ 
عَدُوَلكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ #6 [التغاين: ٤‏ فلَيَحدّز کل (نسان تَفْسَه؛ فإنّها عدوّه٩.‏ 

-٥‏ تحريم رمي الغير بما یفعله الإنسان من خطیئء والتّحذِيرٌ منه؛ قال تعالى: 

وَمَنْ یسب حمطي أو نمزم هیا ققد اتم بهْتنا وانما مین 4“. 

-٦‏ الحذرٌ من شهاده ازور والبهتان؛ فصاحب البهتان مذمومٌ في الذنیا أشدّ 
ال ومعابٌ في الآخرة أشدّ العقاب؛ يُستفاُ ذلك من قول الله تعالی: وو 
کب حَطیقة و نما م رم به ييا قد اختمل بهتاناوافما میا 094. 

الفوائد العلميّة والتطائف: 

۱ - قوله تعالى: من عم ءا َوْيَظلمْ تفه عمل السو عند الإطلاقي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ ۰6۲۱۵ ((في ظلال القرآن)) لسيد فطب (۲/ 20/08 ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۰۰/۲). 9 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۹۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

.)۲۰۰ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 4٠ل‏ ۲۰۵). 

.)115/11( يُنظر: ((تفسير الرازی))‎ )٦( 


یشم سائرٌ المعاصي: الصّغيرة والكبيرة» وشْمّي (سوءا6؛ لکونه یسوم عامله 
بعقوبیه ولکونه في نيه سيا غير حسَن» وکذلك طلم الس عند الاطلاق 
یشک لها ارك فما دونه» ولک عند اقترا أحيهما الآ قد گر کل 
واحدِ منهما بما یتایب کر عم لشوء هنا بالظّلم لذي یشو لا وهو 
شیم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وَيُفْسّرٌ طلم الس بالظّلم والمعاصي 
لین تلاو متا 

۲- قال تعالی: 9 وَمَنْ یم شوءا أَوْيَظْلم تَْسَهُ شمَي لم لس دظْمَا؛؛ 
انس العبد ليست یلگا له یتصرف فيها ہما يشاءء و نما هي ی لله تعالی: 
قد جَعَلّها أمانةٌ عند العبدء وأَمَرّه أن يُقِيمَها على طریق العَذْكِ؛ بالزایها للصراط 
المستقيم عِلْمًا وعتلاه فيسعى في تعلییها ما أمرَ به» ويسعى في العَمَل بما 
یجب؛ فسغيه في غير هذا سیم لتلّیه وخيانةٌ وعدولٌ بها عن العدل» 
الذي ضده الجر والطلْم9. 

۳- قول الله تعالی: يجي الله عَتُورَا زحیمّاه أي: یتحفّق ذلكء فاستعير 
فعل (یجد) للتّحفُقَ؛ لاد فعل (وَججد) حقیقثه ال بالكّيء ومشاهدثه فأطلق 
على تحقيق العفو والمغفرة©. 

- بیان عَذْلِ الله وحَكْميِه؛ أن لا يعاقِبٌُ أحدًا بدّنبٍ أحدٍء ولا يعاقِبُ أحدًا 
أكثرٌ من العقوبة النَاشئة عن ذنبه؛ ولهذا قال: : وان له علیما حَكِيمًا)4» أي: 
له اليلم الکامل والحكمة الَ0. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰)۲۰۰۱ ((نفسير ابن عاشور)) (0/ ۱۹۵)ء ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ١۱۹)۔‏ 

(۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۱۹). 

(6) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۱). 


3 ۶ 
التفسیر المحرّر تلقرآن الکریم 5 


٠۰٥‏ قول الله تعالی: روت يب مل أ ونما م یرم به ریا ند اختمل 
زا واه مات ریہ من قوله: مب یه ولأنّه ذنبٌ فطع 
ِن كشب الخطی و و الائم(. 

-٦‏ أن السّيَّاتِ تتضاعَفُ بتعدّدٍ أوصافها؛ لقوله: راثیا 4ه وهذا هو 
الواقعٌ؛ وهو العدلٌ؛ فمن قدّف قريبًا له» ومن قدّف أجنیا عنه کلاهما قد قلّفَ 
لکن انضَمٌ إلى قذفٍ القریب قطیعة ارجم فتکونْ هذه الس متضاعِفةًء فلا 
جرم أن يتضاعَفَ إثمّها؛ لأنَّ الأحكام مر على أوصافها". 

۷- إثبات ال حمة الخاصةء فان قوله: : وولا فضل الل عَلَيكَ ور خم 
رحمةٌ خاصّةٌ لم تكن لخير ال صلی الله عليه وسلم”". 

۸- بیان فصل الله على رسوله صلّی الله عليه وسلّم واه محتاج لفضلِ 
ا 


اذل« عك درخ هقث ین .9 
یسح رت رد 
تیم اه موا في الواقع عن الح وک ال إلى الباطل؛ فکتبوا 
موک آنفسّهم بذلك“۔ 

۰- ليس کل طبض المظلوم بل قذ لايضرٌه له شیا ون قصَد الظالمٌ 
إضراره؛ یی ذلك قوله تعالی: ولا فَضل الله عَلَيكَ ووخمته همطاف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (1۰/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساع)) (۲/ .)۲١ ٤‏ 
(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۹/۲). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۰/۲). 


منم آن يُضِلُوكَ وما يُضِلُونَ لا هم وکا یرو من شَيْءِ»» ومعلوغ 
أن ذلك من ظلیهم. ومع هذا فلا یروت وکقولہ: رن تَصيِرُوا ووا لا 
کم دهم یا4 . 

۱- با علرٌ الله؛ لقوله: رل 4 والُول یکون من أعلى". 

-٣‏ أن القرآنَ (کتابٌ) على وزن (فِعَال) بمعنی (مفعول)» وهو مکتوث 
في اللّرح المحفوظ ومكتوبٌ في الصف التي بأيدي الملائكة الکرام الب 
ومكتوبٌ في المصاحف اي بأيديناء قال جل وعلا: ور لك الْكِتَاَ 
وال ْم 94. 

۳- فضيلةٌ الجلم؛ لان الله امن به على رسوله صلّی الله عليه وسلّم؛ حيث 
قال: «رعَعَكَ تا لَمْ تن تم > کر سبحانه فضله ونفعته على حَائم 
أنبياته وَرُسْلِه ہما آتاه ین العلّمء ولا شك آنْالیلع آشرف ما یله الإنسانُ بعد 


الاسلام؛ فهو خير من المال» وخيرٌ من الاولای وخيرٌ من الأزواج» وخيرٌ من 


الدّنيا کلها. 
لاغة الآيات: 


-١‏ قوله: «یجه له وا رَحِيمًا): فيه مالغ في لعفران» کت المغفرة 
والرّحمة ان لطالبهماء مُهیّآن له متی طلبهما وجَدّهماء فلا تخل عنه 
E‏ ع لض ايم 2 
شمول مغفرته ورحمته زمنا. وصيغة 3# عَفورًا رَجِيمًا پ4 فيها مبالغة» أي: كثيرٌ 
العُفران» وكثيرٌ ال حمقه وذلك كناية عن العُموم والّمجیل؛ فهو عام المغفرة 
)١(‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ ۲۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (۲۱۱/۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۳/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱/ 01)» ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء))(۲۱۳/۲). 


والرحمة فلا یخرج منها أَحذٌ استغفّرہ وتاب إليه"©. 


قوله: ون 


- في لفظة (علی) في قوله: نا يبه علَى تفه لال على استعلاء 
الائم على فاعله واستيلائه وقهّره له( 

- قوله: وكا له لیا حَكِيمًا: التعبيرٌ بصيغة المبالغة (فعیل)؛ للدّلالةٍ 
على المبالّغة في الوضف©. 

۳- قوله: ومن کیب حَطِية زَا نع یرم هریاد اختمل بهتاا ونم 


ها 2 


تک 


- لفظ (احتَمَل) في قوله: وق اشتمل هاا واثماگه أبلُ من (حمّل)؛ 
لاد افتعل فيه للبّب» کال" وأيضًا في (احتمل) تمثيلٌ لحالِ فاعله 
بحال عَناءِ الجامل لا 

- وفي قولهِبتانا اما یه میاه صفةٌ لقوله ماه أي: با 
فاحسًاء وقد اكتُفِيَ في بیان عظّم البهتان بالتنكير التفخیمی". 


-٤‏ قول الله تعالى: و يروك ِن يو (ن) تذل على العموم نضّاء 
أي: لا یضروتك قلیلا ولا كثير". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) /٤(‏ ۰8۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 195). 
(۷) يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) (4/ 0۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ 6۲۳۰ . 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ٦٠)۔‏ 

.)۱۹/9( يُنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )٥( 

.)۲۳۰/۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1/ .)٦٦‏ 


الس 60۳ 


الآيات )€ - arr‏ 
«( 4 لا ڪي في ڪي ن جوم إل من مر دة ا مَعْرُوٍ أو 
إضلج بترت رک الا مم مر ات و مسو ند َج 
یلیک( وی باقن وک مرا بد ما بيه لک وت سيل 
موی ولو ما َو نو ہت مما © 1 له ESE‏ 
رد يوبموت كلك لس یکاہ وَمَن ترك اللہ خَقَدَ فَقَدَ صَلٌ لا 


بیدا © إن يدغورت من ونإ لا رن دعوت الا كَيْطكًا 
ریا © لمك ال راک کم يدن من عبادك صا مفروسّا یح 


الم رم مرم ممع ادات الککیر واكم 
تک علک الو وسن سز امین ولا من دو ان قَقَدْ 
کر خُسَرَانًا یکا © یدهم ویمََییم وَمَا یدهم لین إلا 
و © ایک ماو جَهَكَمْ یک وج 0 7س 
منوا وک یلوا ايڪت مید جلهم حتت 


ہے 


7 فیا آنا مب2 سر 
غريب الکلمات: 
فتَبْوَامُمپ: أي: المتَاچینَ من الاس» وتکون نجوی حَرَجّت مَخْرَجَ 
جَرْحَى ومَرْضَىء أو يكون المراد ب نجرام تناجیهم وأصل النَّجاءٍ: 
الانفصالٌ ی السّيء؛ يُقال: ناجیثه» أي: سَارَرَنه» وأصله: أن تخلوٌ به في تجوةٍ 


من الأرض* 
روف : المعروف كل ما كان معروفا نعل جمیلا مستحسّئًا غير مستق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۸۳٥)ء‏ ((المقردات)) للراغب (صن: ۹۲ ۷- ۰۷۹۳ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۱۷)۔ 


رحس 0 3 
پر التقسير الحزر للقرآن الكريع > 


د 


عند أهل الإيمان» و(عَرّف) في الأصل یدل على السّكون والطمائينق ومنه 
اعرف والمعروف؛ سمي بذلك؛ لأنَّ النْفُوسٌ تسكن الی«. 
باق ): بخالف: أو صار في شق غير شی أوليائه» والشَّقاقٌ: المخافةه 
0 
وأصل (شق): يدل على انصداع في الشّيء” . 
وَنْضْلِه4: أي: تَشُْوِهِ بهاء وصّلّی الناز: أي: دكحل فيهاء وأصل الصَّلَي: 
الإيقاد بالتّارء ویقال: صَلِيَ بالتار وبكذاء أي: بَلِيَ بها. 


مريدًاه: أي: ماردّاء يعني: عاتياء قد عري من الخير وظَهّر شرّه» من قولهم: 
شجرة مردام إذا سقط ورقهاء فظهَرَتْ عِيدانُهاء ومنه غلامٌ أمردٌ: إذا لم یک 
في وجهه شک والماردٌ والمَريد: کل عاتٍ ین شیاطین الجن والإنس» وأصل 
(مرد): يدل على تجرید الشّيءِِن قشره» أو ما يَْلوه من شعره؟. 


یکن : أي: يُقطَُّونها ويشقونهاء والبنّك: القَطمٌ» ويُستعملٌ في قَطع 
الاعضاء والشعر؛ يُّقال: بتك شَعرّه وَأَته“۔ 


ین لاله : بشوهون عَلقه بالخصای وقطع الآذانء وقَْءِ العيون» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۱۰۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۲۸۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱ ۵). ۱ 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷۰ ((المقردات)) للراغب (ص: 661۰-404٩‏ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰46٩۰‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱77). 

(4) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰»۱۳۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۱۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 6۳۱۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۲۶ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۶۳). 

)٥(‏ يُنظر: ((العین)) للخلیل /٥(‏ ۰6۳۶۲ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۳5 ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۹۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰ ((تذكرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۷۲)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۱6۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۸۸). 


5 
وا سورة النساء - الآيات (114 -۱۲۲) کا 
ع اميه صل ا ر 


وب اللّحية» آو:ئیڈّلون حُكمّه وديته» وأصل (غير): اختلاف شيثين» والحَلق 
أصله: دی المستقيم» ويُستعمَلٌ في إبداع اي من غير أصلٍ ولا احتذاء(. 

غرورا»: الفروژ: آلباطل» والهِرّةٌ: غفلةٌ في اليقظة» يقال: غَررْتٌ قلانًا: 
أصبتٌ غِرَّئَهُ وِلتٌ منه ما آریڈہ وأصل ذلك من الع وهو الاک الظّاهر من 
الكّيء والفًرور: کل ما ی الإنسان من مال وجاو وشهوة وشيطان. 

مَحِيصًا : أي: مَعْدلا ومهرباء وحاص عن الشّّيء: أي: عدّل» وأصل 

(العخص): تخلیص الشٌيءء وتقیثه ما فيه من عيب . 

قيا : قو لا ومقالاء وأصل القول من النطق» ويستعمل على اوج كثير 0 . 

مُشکل الإعراب: 

قوله تعالی: لایر في كثير ِن جوم إلا من َر ص 

إلا مَنْ أمَر: في هذا الاستعناء قولان» أحدُهما: آله صل على أنَّ 
المراد بالتّجُوَى: القومٌ الَذين یتناجون» ومته قوله تعالی: وذ هُمْ تَجْوَى » 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳1 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۱۳/۲) 
و(4/ 4۰۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹- ۲۹۷ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 0۷۷ 

(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳5۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳- 
۶ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲5۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۶۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰/ ۰6۳۰۱ 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱5۳)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۸۷۷ ۸۸۲). 

(6) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 4۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: 61۸۸ ((التیبان)) 
لابن الهائم (ص: ۶ 6 ۰۳۲۰۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۳۹۰۱7۰). 

)٥(‏ أي: أن ما بعد ادا الاستتناء (المستنی) من جنس ما قَبْلھا (المسٹٹنی منه)؛ مثال ذلك حشر 
الطلا لا محمدًا. وما حضر الطلات الا محمد - ومحتذا. 


ا 


ا سے سز سرد سیا 
“ 


[الإسراء: ۲4۷ أي: مُتناجُون» وهو من إطلاقٍ المصدر على الذي صِدَرٌ من 
نحو: : رجل عَذلّ» أي: عاول. أو علی أنَّ في الگلام حذْفَ مضا تقديرٌه: 
ا تجوی ن اترا فى هذا جو أذ تكون من في موضع جر بدلا ين 
تُجوَاہُم 4ہ وآن تکوںَ في مَوضِع تَضْبٍ على آضل باب الاستثناء . والتاني: 
3 الاستئناء مُنقطع"» وعليه فالمراڈ بِالنَّجْوَّى هنا المصدژ فقط كالدّعوى» 
ومن للا شسخاصر» وليسث من جنس التناچي» وعلیه من ]4 في موضع 
نضپ على لاف 
المعتّی الإجمالي: 
خر تعالی آله لا یر في کثیر سما مره الاس بينهم من لکلا إلا ما كان 
من أمر بالتّصلّق» أو آمر بمعروف. أو اصلاح بین النّاس» ون یفعل ذلك 
مخصًا لله فسوف هل : ثوابًا عظيمًا۔ 
ثمٌ توعد سبحانه وتعالى من يخالفُ الرََسولٌ صلی اللهُ عليه وس ویعانه 
من بعد ظهور الحقٌ له» وت خلاف طريق المؤمنين» وج غير نهجهم؛ 
توعّده سبحانه بأن يَكِلّه إلى ما اختار لنفسه؛ ويّحسّتّه له استدراجًا له وبُحرقہ 
بنار جهنم وقبّحَتْ جهنم مصيرًا. 
ثم احبر تعالی أنه لايغفِرٌ لمن أشرّك به» ومات على ذلك» ویغفر ما دون اسر 
لمن یشاء سبحانه وتعالی» ومن يشر ك بالله فقد ضلٌ عن الح ضلالا بعيدًا. 
ثم ب بن أن الذين ی کون بالله ما یعون إا أصنامًا بمسمَياتٍ مت وما 
يَدُعون في حقيقة الأمر لا شیطائا رجیاه متمرّهًا على خالقه جل وعلاء قد 
(۱) أي: أن ما بعد أداة الاستناء (المستثنى) ليس من جنس ماقَبْلھا (المستختی منه» نحو: ما وصل 
المسافرون إلا سفینة- بالتصب فقط عند غير بني تمیم. 


() يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰)۲۰۸/۱ ((التیبان في إعراب القرآن)) للعكبري 
۳۸4/0( 


۳ بت 
و سورة النساء - لیات (۱۲۲-۱۱4) ) 
4 ات 


طرّده الله ین رحمته فقال لريّه حينها مرا قوله الم له له سيتَّحْذُ من عباده 
جزءً! معلومًا مقدّراء يكونون أولیاءہ وسیتضلهم عن الطریق المستقيم ویقوِفُ 
2 08 2 
سيأمُرُهم بتقطيع آذان الأنعام» وتغيير َل الله وفطرته» 3 ثم أخبّر تعالی محدّرًا 

SS‏ ری کور 
الشَّيطانَ يعد أولياةه» ویقذٍف في نفوسهم الأمانيٗء وما وعودہ وأمایہ إلا باط 
وخداعٌ» أولئك الین يتّخذونه أولياء مصيرُهم جهن ولا یجدون عنها مهربًا. 

وأمًا لد بن آمنوا وولو لالح همجن تجري من تحتها 
الأنهاژ ماكثين فيها آبدّاء وَعَدَ الله الذي وعدهم به ووعده الحيّ ولا أحدّ 
سدق منه جل وعلا قرلا وخبرّا. 

تفسيرٌ الآيات: 

لا بر في کشر ین تَجْوَامُم امن مر دة أذ روق آز إضلاح ین 
الاس وَمَنْ یفعل دك انتما مَرْصَاتٍ اللّه َسَوْفَ تیه آجْرًا عَظِيمًا .46)١115(‏ 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

گا لم تخل الحوادثٌ اي أشارت إليها الا لابق ولا الأحوال التي 
حدَّرَت منها؛ ِن تناج وتحاورء سرا وجھڑّاء لتدبیر الخیانات وإخفائها وتبیتهاه 
لذلك کان المقامٌ حقیغًا تعقیب جميع ذلك بِذِكْر النّجوى وما تشتمل عليه؛ لا 
في ذلك تعلیما وتربيةٌ وتشریًا”' فقال تعالى: 

ای رتخا 

آي: لا خيرٌ في كثير من الکلام الذي يُسِرٌه الاس بینهم؛ إمّا لاه لا فائدة 


(۱) ینظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۹۸)- 


فيه؛ کفضول عن المباح» وما لكونه شرا وتضرَةٌ محضة؛ كالكلام الحرم 
بجمیع آنواعه() 


را من آمر یدق 

أي: عدا مر بِالتَصدِّقٍء سواء كان بالمال أو باللم أو بأيّ نفع کان 

أو منزوف )4. 

أي: وعَدا الأَمْر بالمعروف وهو کل ما تر الله تعالى به أو ندب إليه من 
أعمال لیر والخير والإحسان والطاعةہ وك مرف في الشّرع والعقلٍ حت ٠‏ 
أو ضلاج بَيْنَ لاس . 

أي: وعَدَ الأمرّ بالاصلاح بين المتنازعيْنِ والمتخاصمَيْنٍ؛ ليزول ما بینهما 
ہے یت جا ای راقم الكل توك زوا 
تعالی وأمر به 


و من بعل دك یا مزضات الله . 


أي: ومن يأمّرْ بصدقة آو معروف. أويُصلِح بین النّاس؛ طلبًا لرضًا الله تعالی 
بفعله هذاه مخلصًا له فیه» ومحتسبًا واه عند الله عر وج .)٩‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4۸۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۱۱ ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة اللساء)) (۲/ ۲۱۷). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰6۸۱/۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۸۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۲ ((تفسیر این 
علیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱۷ ۲۱۸-۲). 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰4۸۱/۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲۱۸/۲). 

= يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 4۸۲-4۸۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 2)417 ((تفسير‎ )٥( 


فسوف تیه جرا عَظِيمًا 4. 

أي: فسوف يُعطيه الله تعالی- جزاء لِمَا فل من ذلك- ثوابًا كثيرًا ؤاسكاء لا 
عم قدرّه سواه(). ١‏ 

وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ من بَعْدِ ما تین له الى وب یر شبیل | 

وله ما ری وَنُضْلِهِ َنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا (4)۱۱0. 

ناب الآبة ما قبلّها: 

ما رتّب الله تعالى لاب العظيم على المواققة» ون وعدّه بالجزاء الحسن 
للّذین یاون بالخير» ویبتخون بنفع لاس مرضاةً الله عر وجل- رتب العقابت 
الشَّدِيدَ على المخالفة والمشاقَقّة ووكل المخالف إلى نفيمه" فقال تعالى: 

ومن يُسَاقِقٍ الرَسُولَ > 

أي: ومن يُخَالٍِ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ویمانله فیما جاء به» سالگا 
غير طريق الشّرِيعة اي جاء بها سول صلّی الله عليه ول فصار في جانب» 
والشَّرعٌ في جانب آخر”. 

ین ید مات له دی 46. 


آي: و حصَاث منه تلك المُشاقَةُ عن عَمْدء بعدّما ظهّر له الح وصح 


= السعدي)) (ص: ۰۲۰۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۱۸/۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 6۸۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 411). 

(۲)پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ۰6۰۱ ((تفسير این عاشور)) (0/ ۲۰۰ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۳۳۵/۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۶۸۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۲/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۷/ 4۸1-1۸۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۱۲ ((تفسیر = 


2 التفسیر الحّر للقرآن الکریم_) 


وی یر سيبل لین )4 

أي: ون يتَعْ طريقًا غیرَ طريق المزمنین في عقائیهم وأعمالهم؛ ویّساف 
مها غيرٌ منهچهم ٩۳‏ 

نول تیه 

أي: إذا سك هذه الطَّرِيقٌ تتخلّی عنه» ونترگه إلى ما اختارہ لنفیبه» وتُحسُئه 
له في صدره استدراجًا له( 

كما قال تعالى: مِإقَلَمًارّاهُوا أَرَاعَ الله له 6 [الصف: ۵]. 

وقال عر وجل: وت آفیدته هم وَآَبصَارَمُمْ گم لم منوا به 4 ول رو 
وَتَذَرْمُمْ في ایهم يَعْمَهُونَ 4 [الانعام: ۱۱۰]. 


چولب 


أي : ولدحله نار جهنم وحرفه بها". 


= السعدي)) (ص: ۰۲۰۱۲ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲۷/۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۰64۸۶ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰64۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۲ ((تفسير این عثيمين- سورة النساء)) (۲۲/۲). 
قال ابن كثير: (قوله: ومع یل الْمُْمِنِينَ هذا ملازمٌ للصفة الأولى» ولکن قد تكون 
المخالفة لنم الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمّة المحكديةء فيما علم اتغاّهم عليه 
تحقيقًاء فإنه قد صنت لهم العصمةٌ في اجتماعهم من الخطأء تشريقًا لهم؛ وتعظيمًا لنبيهم 
صلَى الله عليه وسلّم؛ وقد وردت في ذلك أحاديثُ صحيحة كثيرقه . .. ومن العلماء من اذَّعى 
تواتر معناهاء والذي عوّل عليه الشافعي رحمه اللہ في الاحتجاج على کون الإجماع حجّةٌ 
تحرّمٌ مخالفئه : هذه الا الكريمة؛ بعد التروّي والفكر الطویلء وهو ین حسن الاستنباطات 
وأقواهاء وان كان بعضهم قد استشکل ذلك واستبعد الدلالةً متها على ذلك). ((تفسیر ابن 
كثير)) (۲/ 1۱۳-۱۲). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 48۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲۲۷-۲۲/۲). 

(۳)پنظر:((تفسیر ابن جریر))(۷/ ۶( الوجیز)) للواحدي(ص:۰)۲۸۹ ((تفسیر السعدي)) = 


5 
ار سورة التساء - الآيات -۱۱١(‏ ۱۲۲ 
اعم سم رایسب س 


«#وساءث مَصِيرًا 4. 

أي: وما أسوّآها من مرجع ومآلٍ يصيرٌ الیه 16۱ 

إن الله ابیز آن یر به یرما و لك یمن یاه ومن یر ال 
قد صل لا بیدا 460۱۱ 

مُناسبةٌ الآية لما قبلھا: 

لَمّا توعد الله تعالی على مُشاَقة فة سول صلی الله عليه وسلَم» وبا غير 
سيل المؤمنينَ» وكان فاعل ذلك بعد بیان لهدی هم أهل الكتاب» ون ن اضلوه 
من المنافقينَ» فردّو هم إلى ظلام الشَّرك والشَّكّ- حشن إیلاؤّہ ببیان خطورة 
السرك؛ تعظيمًا لأهل الإسلام» وحن على لزوم هديهم» وذمًا لِمَن ناذه 
وتوعْدا له فقال تعالى: 

نله یر دن يُشْرَكَ يه #. 

آي: 1 اللة تعالی لا يغفرٌ لِمَن أشرّك به» ومات على شرکه(. 

تزع خرن کی یم یا 

أي: وما دون لك من الڈنوبِ والمعاصي فهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله 
عفر برحمته وجکمێه» وإِنْ شاء عدب عليه بعدله وحكميه©. 


من بش رل باهذ صل صللا يَعِيدَ 4. 
= (ص: ۲۰۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۲۲۷). 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤۸٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۲۲۷). 
(۲)تظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ ۰6۶۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۰۰). 


(۳)بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۸9 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۳). 
(٤)یُنظر:‏ ((المصدران السابقان)). 
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أي: ومن يجِعَل لله تعالى شریگاء فقد سلّك غيرٌ طریق الحنٌ» وانحرّف عن 


سواء السَّمِيلٍ» وَبَعْدَ عن الصواب بُعدًا شديدًا©. 


و کپ و كك یں ہے و کہ دع 


9# إن یعون من دونو إلا انا ون يَدْعُونَ إلا َيْطَانَا مرب ۳ 


أي: ما يَدُعو هؤلاء المشرکون من دون الله تعالی إلا أوثانًا وأصنامًا مستّیات 
بأسماء الإناث؛ کاللات والعُرَّى وما والمؤنَّتُ دون المذگر فی ره ومرتبته 
ومقامه؛ ممّايدلٌ على نقص المسمّيات بتلك الأسماءء وققدها لصفات الکمال» 
فكيف مد آلهةً تُعبد؟1 

ورن یعون شَيِطَانًا مریداه. 

وع 3 0 ۲ 2 5 

أي: وما یعبُڈ هؤلاء الذین یعبّدون هذه الأوثان من دون الله تعالى- في حقيقة 
الأمر- الا شيطانًا مرا على الله سبحانه» هو الي آترهم بذلك» وه لهم 
فاطاعوه» مع أن آنه عدوهم الذي بريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بکل ماب عليه ©. 

لته الله وَكَالَ ] کح من عِبَادِك تصیبا مغر َرُوضًا (6)۱۱۸ 

مته اللہ 
(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 6۸6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 4 41). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰٩٤-۹۱٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱6-۲۰۳ 

((نفسير ابن عثیمین- سورة النساء6) (۲۳۵/۲). 

وقيل المعنى: إن يَدْعون إلا شبن مثل الإناث؛ لا يدفع عن نفیبه فكيف يدفع عن غيره» وعلى 

هذا القول يدل في ذلك الأصنامٌ المُذكّرة: مثل: مُبَلُ؛ هل مُذگرہ ومع ذلك يُعبد من دون 

الله. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۳۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹۱/۷٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۱۵)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۰6۲۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۳۹-۲۳۵). 


5 
کر سورة النساء - الآيات (۱۲۲-۱۱۵) > 
انا 


أي : قد أقصاه اللهُ تعالی وأبعده» وطرده من رحمته ا 

كما قال تعالی: ال تخر رخ نها رک چیم * و ی لخي إلى يوم 
الین 14 ص: ۷۸-۷۷]. 

وكما بعد الله تعالى من رحمته. یسعی في إبعاد العباد عن رحمة الله عر 
وجل؛ ولهذا أخبّر الل عن سعيه في [غواء العباده وتزیین الشَّرّ لهم والفساو؛ 
فقال تعالی: 

لوق لح من عاو تیا ژر ضا)). 

آي: وقال السيطان لريّه حین أَعَنه: والله لأتُخدَّنَ من عبادك جزءًا معلومًا مقدّرًا 
أجِعَلُهِم أولياء لي آتولاهم ويتولَوئنيه فیکوتون من حزبي أصحاب السّعير"". 

كما قال الله تعالى: ال رک مهم أَجْمَوِينَ * لا عاك مِنْهُمْ 
الْخْلَيِينَ [ص: ۸۳-۸۲]. 

وقال آیضا: مإإِنّمَا جو و ابر 4 فإ فاطر: ٦‏ م4. 

سس هم رتم وكآمرئهم متك اذا الأنعام ورتم تین 


دا تہ کیو و و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جربر)) (۷/ ٤۹٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۱۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۰۶ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۳/۲). 

-)۲۱4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 6۹۲-4٩۱‏ ((تفسير ابن کثیر)) (٢/٥٦٦)ء؛‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۲۰ ((تفسير ابن عثبمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۳۷۔۲۳۸). 
قال ابن جرير: (وإنّما احبر جل ثناؤء في هذه الآية بما آخبر به عن الشيطان من قيله: 
کین عفْرُوضًا)؛ ی الذين شاقُوا سول من بعد ما تن لهم 
الهدى آنهم من نصيب الشّيطان الّذي لعته اللهُ المفروضي» واه ممن صدّق علیهم ظلّہ) 
((تفسير ابن جریں)) (۷/ ٤۹٦)۔‏ 


بعد أن أَقسَع السّيطِانُ آنه سيتَخذُ نصیبا مفروضًا من الوبادء ذگر ما يعتزمٌ فعلّه 


بهم بقوله: 


أي: والله لأَسدَنھم عن طریق الح إلى سبل الضّلالِ؛ ضلالٍ في الیل 

وضلالٍ في العمل". 
وَل کم 

آي: والله لأجعَلَيٌ في نفوسهم من الأمانيّ التي أعِدٌهم بهاء ما بُزيُهم عن 
نی وما کان ی لهم ماحم فان ای وم یہ 
ناله المهتدون» وكأن یمهم بطول العمر» مع آمرهم بالتسويف والتأخير في 
الي ی يك انرك 

ارم هم یسک آدانَ انعم 

أي: والله لارنم بان يُقَطّعوا آذانَ الانعام من الإبلِ والبقر والعتم علامةً 
على أَنَّها محرمةٌ-قیل: يُقطّعونها تُمُگا في عبادة الأوثان- وهذا يقتضي تحریم 
ماأْحَل اللك أو تحلیل ما حدّمه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰4). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ٤۹٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۶ ۰۲۰ ((تفسير ابن عثيمين- سور النساء)) (۲۳۸/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 6۹۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۱6 ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰6۲۰۶ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ۲۳۸). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 4٩۳-4۹۲‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۰۶ ((تفسير ابن 


عثیمین- سورة النساع)) (۲/ ۲4۰). 
قال الواحدي: (قوله: لامرَهُم ین ان الم اليك : القطعء والتبتيك: التقطيع» = 


رهم تنل اللو . 

أي: ولاترتّهم بتخییر خلقيهم ال هر َالوَشْمِء والنَمْصء وال للحُسن» 
وغير لك" وتغيير يلقيهم الباطنة» فتتغيٌّ فطرئهم التي مُطِروا علیها من 
التُوحيدٍ إلى الشّرك ومن الیقینِ إلى السك ومن قَبولٍ الح والعمل به | 
ترکه» والاعراض عنه والتّمرّدِ عليه ۱ 

عن عبدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((لعنّ الله الواشمات 
والمُتوشّماتٍِ”” والتَمضصَات" والمَفَلَجَاتِ للغنن" المُمَيّراتِ لق 
اللو فبلع ذلكٌ امرأةٌ من بني آسیٍ یال لها: أمیعقوبّء فجاءت فقالت: له بلقني 
لَك لعَنْتَ كيْتَ وکیت فقال: وما لي لا أَلكَنْ من لعن رسول الله صلّی الله عليه 
وسلَمٌ ومَنْ هو في کتاب اللو فقالت: لقذ قرأت ما بين اللّوحينِء فما وجذ 


+ 


= وهو في هذا الموضع: قطع آذان البتجيرة عند جميع أهل الَفسیر) ((التفسیر الوسیط)) 
(۱۱۸/۲)۔ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۵۱۳-۵۰۲ ((تفسیز السعدي)) (ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۱-۲6۰ ۲). 
قال السعديٌ: (وذلك یشتن اس من جلقی» والقدح في حکمتہ واعتقاد أن ما يَصنعون 
بأبديهم أحسنْ من خلقةٍ ال حمن» وعدم الرّضا بتقديره وتدبیره) ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 6۲۰. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۵۰۳-۵۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰4 ((تفسیر أبن 
عئیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۱-۲۰). 
(۳)الوَضم: أن یر الد بابرة» ثم حى بحل أو نیل فیزرق آثژہ أو یخضر. وقد وَسْمَتْ تَشِمْ 
وَشْمًا فهي واشمةٌ. والستوشمة والموتشمة: التي يُفمَل بها ذلكك. يُنظز: ((النهاية)) لابن الأثبر 
(۱۸۹/۰). 1 
(0)الَمُص: نتف الشّعر. والتامصَة: ال 
بها ذلك۔ پنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ 3 ۰ («التهاية)) لابن الأثير (/۱۱۹. 
(0) التفلج : اسف وال بالتحريك : فرجة ما بين الثنايا والرّباعیات؛ والفرق: فرجة بين الثنيتين. 
و(المتفلّجات للحسن» آي: النّساء اللاتي يفعلن ذلك بأستانهن؛ رغبةٌ في التحسين. پُنظر: 
((القاموس المحيط)) للفیروزابادي (ص: ۲۰۲ ((التهاية)) لابن الأثين (10۸/۳). 
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فيه ما تقول قال: لعن كنت قرآتبه لقد و جذتید» آما قرأتِ: وتا آتَاكُْ الرَسُولُ 
دو وَمَا تَهَاكُمْ عه قانتهوا 6 قالث: بلی» قال: فإنّهِ قد نی عنه؛ قالت: فإنّي 
أرَى ال یفعلولةه قالّ: اي فانظري فلع فتظّرث. فلم تر ین حاجتها 
شیگاء فقال: لو كانت کذلك ما جَامَعتنا6(). 
میت انوا ِن دون له 

مُناسیتها ما قبلها: 

لگا حگی عن الشْیطان دعاويّه في الإغواء والضّلالِء حدر انس عن 
متابعته( فقال: 


الشَّبطَانَ ولا ون دون ال 
آي: ومن یجعل الشّيطانَ ول لغیه ونصيرًا دون الله تعالىء یه ویطفه۳. 
أي: فقد هلك في الڈُنیا والاخرة هلاكًا ظاهراء ین عن عطبه وملاکه, 
فيحصّلٌ له الشَّقاءٌ الأبديٌ» ویوثه لیم الّرمدي0. 


دمم یمهم رایعم اسان لا غُرورا (۱۲۰). 


.)۲۱۲۰( رواه البخاري (٦۸۸٦)ء واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۲۶/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۰۳ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۶۱). 

(4) پنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۷/ ۵۰4-۵۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۰)4۱۲/۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 4 ۰6۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۶۱ ۲1۲-۷). 
قال ابن جریر: (لآنَّ الشّيطان لا يملِكُ له نصرًا من الله إذا عاقب على معصیته یه في خلافہ 
أمرّهء بل بخ عند حاجته إليه) ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ٥٣٥٥-٥٥٥٠)۔‏ 
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أي: يود الشَّيطانُ أولياءه بوعود باطلة لاضلالهم؛ كأنْ يودهم بأن یکت لهم 
نصيرًا من آرادهم بسو وکان يودهم باتهم ذا آنققوا في سبيلي الله عر وجل 
افتقّرواء وان جامّدا في سبیل الله تعالى یلوا . 


مد هر 


كما قال تعالی: بان کم اقفر 4 [البقرة: ۲۱۸]. 

و 

أي: ويرجّيهم» ويَفتَحُ أمامهم الآمالّ الكاذبةء والأمانیٗ الباطلة؛ كأن یمهم 
بالظّمَر على أعدائهم» وكأن یمهم بألّهم هم الفائزون في انیا والآخرة©. 

وا یدهم لین لا غرورا 4. 

أي: وما يعِدٌ السَّيطانٌُ أولياءه إلا باطلاء وأوهامًا خادعۃً لا حقیقةً لها۳. 

فاه إذا عَضْحَصّ الح وصاروا إلى الحاجة إليه قال لهم عدو الله: إن 
الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الق وَوَعَدْئَكُمَ فخلفتکم وَتا كَانَ لي عَلَيكُمْ من شنمان لا 
أن ونم َاسْعَجَبتُمْ لي فلا تَلُومُونِي لوا نفس گم ما ئا مص ر کم وما شم 
بِحُضْرِخِيّ إن كَفَرْتُ بعا كمون من قَبْل 4 [إبراهيم: ۲۲]. 

وکما قال للمُشركين ببدر» وقد زیّن لهم آعمالّهم: ولا غاب لَك ای من 
الاس وي جار لَكُمْ فلا تراغ الان [الانفال: 24۸ وحضکص الح 
وعايّن جد الأمره ونزول عذاب الله بحزبه. تكص عَلَى عَقيَيهِ اي بَرِيء 
نم إن آزی ما رون ني ماف الله رال یذ الْيقَاب 46 [لأنفال: ۰14۸ 


فصارّث عِدائ إيّهم عند حاجتهم إليه غروراء گسراب يقي یسب لمان 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 40۰4 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۱0 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 4 ۲۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲ ۲). 

(۲) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(۳) پتظر : ((المصادر السابقة)). 


ماگ کر A‏ سم( 
َاء ختی دا جَاءه لَمْ ذه ْنَا وود الله عِنْدَهُ فَفاءٌ حِسَابَة 04 1النور: ۳۹]. 


لك َأَوَامُمْ جَهَتَم وَكَايَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيضًا (40171. 


أي: إن هؤلاء الذين اتّحُذوا السيطان ويا من دون الله تعالی» مصیرّهم الي 
۳ : ۲ 22 ۳ 
یرون الیه ومآلهم ومستفَرٌھم یوم حسابهم: ناژ جهنم . 

ولا ذو عَنْهَا مجیضا). 

آي: ولا يدون عن جهنم ملجاً ولا مفرّاء ولا حلاصا منهاء بل هم خاللدون 
فيها©. 

رین لوا وعیلرا الصَّالِحَاتِ سَندْسِلُهُمْ جات تجري ین نیما 
لها تَالِدِينَ فيه اوعد الله ما وَمَنْ أَضْدَقٌ من اللہ یلا (46)۱۲۲. 

ُناسَبة الآية لما كبلها: 

لما ذگر الله تعالى ما للكمّار ترهیباء أتبعه ما لغيرهم ترغيبًاء فكما رثَّبَ تعالى 
مصيرٌ مَن كان تابعًا لإبليس إلى النَّار؛ لإشراكه وكفره» وتغیبرِ أحكام الله تحالی» 
رنَّب هنا دخو الجنّة على الایمانِ وعمل الصّالحاتِ9» فقال: 

وین ما وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ). 

أي: اد المؤمنين بالله تعالى وملائكيه وكثيه ورسّله واليوم لاخ وال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جربر6) (۷/ 6۵۰6. 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰۵۰۵ ((تفسیر ابن كثير)) (417/15)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۰۶). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۵۰۵ ((تفسير ابن کثیر)) (4۱6/۲): ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۲۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) 53/9 07. 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ 6۷4 ((تفسیر الشربينی)) (۳۳/۱). 


خبره وشرّهء على الوجه الّذي أُروا به؛ عِلمًا وتصدیفًا واقراژه الذین یعکلون 
الأعمال الصّالحة من واجباتٍ ومستحبّاتٍ على القلب» والّسان» وب الجوارج» 
يَعمّلونها خالصةً لله عر وجلّ» وعلى مذي رسوله عليه الصّلاة والسَّلام", 
هم ناب تجري من تَخْيهَا لا 
أي: سوف يدهم الل تعالی يوم القيامة- جزاء لهم- داز التعيم» الي فيها 
ما لا عن داش ولا أذ سمت ولا خر على قل بر جري من تحت 
أشجارها وقُصورها أنهارٌ متنوّعة 2 


«خالیین نها ند 
آي: ماكثين فيها باه بلا زوالٍ ولا انتقال”. 
وعد له عم 


آي: هذا وعدٌ من الله تعالی واقمٌ لا محالة» لا کودة الشَّيطانٍ الكاذبة ال 
مِن قح عِدَةٍ الشَّيطانٍ الکاذبة الي 


أي: لا أحدّ أصدّق من الله تعالى قولا وخبرا(“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير.ابن جرير)) (۷/ 4۵۰۵ ((تفسير ابن کثیر)) (417/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢‏ ۰۲۱۵-۲۰ ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٤۷‏ ۲۸-۲). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ 69۰9 ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲۱۵-۲۰۶ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۲۵۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 0۰۲-۵۰6 ((تفسیر ابن كثير)» )۸ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۰۵). 

(4)ینظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 0۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۱۷)» ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲۵۲-۲۵۱/۲), 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (0۰۷-۵۰۹/۷» ((تفسیر أبن کثیر)) (٤/٤٦٦)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۵۲). 


الفوائد التربويّة: 
۱- في قوله تعالی: إلا من مر بصَدفة 4 فضيلة الق وجه ذلك: أله إذا 
كان الآمرُ بالصَّدقة في ره خير ففاعل الصّدقةٍ من باب آَلی(. 


۷- فضيلةٌ الأمر بالمعروف؛ حيث قرّنه الله تعالی بالأمر بالصدقة؛ لقوله: 
امن آمر بِصَدَكَةٍ آز عنزوب). 

۳- فضيلةٌ الأموٍ بالاصلاح بين النَّاس؛ قال سبحانه: أو إضلاح بَيْنَ 
الاس . 

٤-الإصلاح‏ لا یکونُ إلا بين متنازعین مُتخاصمَيْنِء تراغ والخصام 
والّاشبٌ یوچبُ ین الشَّرٌ والفُرقة ما لا یمکِنٌ حصرُہ؛ فلذلك حت الشَّارِعٌ 
على الاصلاح بین الاس في الدّماءِ والأموالٍ والأعراضء بل وفي الأديان فقال 
الله تعالی: خأو إضلاح ین لاس ي . 

ه - وجوبٍ العناية بالإخلاص؛ فمع أنَّ هذه المذکوراتِ في قوله: مر 
ِصَدَفَةِ أو نوف أ إِصلاح يَيْنَ الاس أعمال في غاية ارف والجلالق 
والخیر وصفٌ ثابثٌ لها لِمَا فيها من المنافع؛ ولأنّها مأمور بها في الشّرع- الا 
أن الوا لا يحصّلٌ إل عن فعلها ابتغاءَ مرضاة اللو ولا نتفغ بها المر؛ إلا إذا 
آتی بها لو جه الله؛ فقال: نیع لک ِا مَرْضَاتٍ الل فسَوفَ ون أَجْرًا 
عَظِيمًا 4ء فأمًا إذا آتی بها للرّياءِ والسْمعة انقلَبَتْ فصارت من أعظم المفاسد. 
وأيضًا فکمال الاجر وتمائہ بحسّب الي والاخلاص؛ فلهذا ينبغي للعبدٍ أن 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۲۰/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۲). 


يقصد وجة الله تعالی» ویخلص العمل لله؛ لیحصُل له بذلك الأجرٌ العظية". 

-٦‏ أ الإيمانَ وحده لا يكفي بل لاد من عمل» وا العمل وحده لايكفي» 
بل لاب من إيمان» فلا يشتحقٌ الجّة لا تن جمّع بين الایمان والعمل الصّالح» 
وإذا ڈور ثوابُ الجن مدا أو معا بالایمان وحدہہ فالمرادٌ بذلك الإيماقٌ 
المتضمُنٌ للعملٍ الصّالح «إوَاَذِينَ منوا وَعَمنُرا الصَالِْحَاتٍ. 

۷- أن العمل لا ينقّعُ صاحبّه إلا إذا كان صالکا» والعمل الصّالحٌ هو: 
الخالصٌ الصَّوابُء أي: ما ابتَغِيَ به وجه اللہ وكان على شريعة الله؛ قال تعالى: 
وین وا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ )۳. 

الفوائدٌ العلميّةٌ والصاثف: 

۱- في قول الله تعالی: لا یر في كير ِن تَجْوَاهُمْ لا من آتر بصع آز 
مَعْرُوفٍ آز (ضلاح بَيْنَ لاس46 الصَّدقَةٌ والمعروف» والاصلاخ بين النّاس» 
هذه ال لو لم تُذگزه لدحَلت في القلیل من نجواهم» الاب له الخیژه فلمًا 
در بطریق الاستثناء علِمْنا أن تظُمَ الکلام جری على أسلوب بدیع» فأخرج 
ما فيه الخيرٌ من نجواهم ايتداء بمفهوم الصّفةء ثم أريدَ الاهتمامٌ ببعض هذا 
القليل ین نجواهم» فارج ین كثير نجواهم بطریق الاستنای فبقي ما عدا ذلك 
من نجواهم- وهو الكثيرٌ- موصوفا بن لا خير فيه . 

۲- المعروف ندرج تحته الصَّدقَةٌ والاصلاغ لكنّهما جُرّدا منه في قوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 10 ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۰۰). ((تفسیر الرازي)) 

( ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ 8۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲ ((تفسير 

ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ .)۲٢٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٢٥۲)۔‏ 


(۲) ینظر: ((المصدر السایق)). 
(4) پتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۰۰). 


تعالی: الا من أمرَ ِصَدَكَةِ از روف آز ٍضلاح بين #7 واختضًا 
بالڈکر؛ لوطم أهميّيهبا”". 

۳- الحكمةٌ في کون التجوى مظن الشَّرّ في الأكثر» هي ان العادةً الغالبۃً 
وه لفطرة الملَعة هي استحبابُ |ظهار الخيرء والتّحدّثِ به في الما وان 
الَّرّ والائع هو الذي یخفی۔ وبُذگُژ في الس والتّجوى؛ لذا قال تعالی: لا 

6 - قوله: و46 المعروف هو الإحسان والطّاعةٌ وکل ما عُرف في 
الشّرع والعقل مش وإذا أطلق الأمرٌ بالمعروف من غير أن یرد بلّهي عن 
الثثگر: دل فيه الم عن المنگر؛ وذلك لأنَّ ترك المنهيّاتٍ ین المعروفي» 
وأيضًا لا یتم فعل الخير إلا بترك الشَّر وأا عند الاقتران فيُسَرُ المعروفُ بفعل 
المأمورء والمُدكرٌ بترك المَنْهِيٌ9©. 

-٥‏ في قوله تعالی: امن مر صك آز معرُوفٍ أ إِضْلاح بين الاس 
بیان آل هذه الامور ان فبها خیرٌء وان فعلها الإنسان من غير استحضار ن 
وجهّه: نله تعالی لَمّا نفی الخيرٌ في كثير من التّجوى استثنى هذه تال 
قال: ومن بَنْعَل ذَلِكَ انتِمَاءَ مم می پیر 

-٦‏ - آله بصخ إطلاق الفعلٍ على القولِء وتوخذُ من قوله: ومن يَفْعَلُ 
ذلك » مع أن الذي حصّل مر بصدقة أو معروف أو إصلاح . 


۶ Êh 


.)10 /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۳۱/۵). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۲). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۲۰/۲). 
(٥)يُنظر:‏ ((المصدر السابق)). 


سس سس 
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۷- في قوله: مإ قَسَوْفَ تيه جرا عَظيمًا ) آنه لاينبغي للإنسان آن یستعچل 
التّوابَ؛ إذ قد خُر الل اسراب لحكمة؛ قوف ذَالَةٌ على الويف 
وهي تدل ایشا على التخقيق؛ ولهذا لا ينبغي استعجال ثواب اللهء وإجابة الله 
تعالی للدعاء. 

۸- عِظَمْ ثواب مَن ة قعل ذلك ابتغاء وج الله؛ لقوله: «إقَسَوْف تیه جرا 
عَظِيمًا#؟ لأنّ تعظيم اي من العظيم یدل على عظمته(. 

۹- تحريمٌ مُشاقّة الرّسول» وأنَّها من كبائر الڏنوب» وجهّه: أنه رب 
عليها العقوب وهي: تخل عنه» وصَلیه جهنم فقال تعالی: ر من یشاقن 
الرََسُولَ... #". 

۰- الحُذْرُ بالجهل؛ لقوله: من بَعْدِ کا ین له دی يك فلو آنگر الانسان 
شیقا مما جاء به اس ول عليه الصّلاة والسّلام وصار يُحاج علیه» لكنّه جاهلٌ» 
فّه معذوو؛ لأنَّ الآية صريحة : من بعل ما تم تين له دی » ودلّت الآيةٌ أيضًا 

٠‏ على أله مع التَرددِ لا تقوم الحْجَة» لكنْ على الانسان أن يتبِيّنَ فالذين لا يطلّبون 
لین هم مُفرطون بلا شاكٌ» ولا يُعدّرون بجهلهه©. 

١‏ أنَّ ما جاء به ال صلّی الله عليه وسلَمَ فهو هُدّی ونور ويتييّنُ بان 
یتاگل الإنسان ما جاء به ارول عليه الصّلاة والسّلام من العباداتِ والأخلاق 
والمعاملاتِ وغیر هذاء فإذا تأمّله بعلم وعدل- يعني: کان مُنصِفًا- تبيّن له 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۲۳). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲/۲). 


(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۸/۲). 


۳ 5 


< _التفسیر اللحرّر تلقرآن الكريم 2 


الحقٌء وعرّف أنَّ ما جاء به سول صلّی الله عليه وسلّم هو الح قال تعالی: 
من بغر ما یل دی 4 . 

۲- قول الله تعالیٰ: تب عبر یل لین وَل کا وى وله 
جَهَتم 4» فيه دلالةٌ على أنَّ الاجماع حب له لا يوعد لا على مخالفة 
الح" ؛ فالمّةٌ دا اجمعث على شيء فإلّہ حى ولعبیل امین مفرڈ 
مضاف یشعَل سائر ما المؤمنونٌ عليه من العقائد والاعمال. فإذا فقوا على 
إيجاب شيء أو استحبابه» أو تحريوه أو كراهته. أو إباحته- فهذا سبیلھم؛ فمن 
خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم علیه» فقد لبم غيرٌ سبیلهم۵. 

۳- من لم بُشاقق اسول وان سبيل المؤمنين» بأن كان قصدہ وجة اللو 
واباعٌ رسولهء ولزوع جماعة المسلمین» تم صدّر منه هن الو أو الهم بها 
ما هو من مقتضیاتِ الثفوس» وخَلبات الطباع فإنَّ الله لاب وليه نفسه وشیطائه» 
بل یتدارگه بلطقه» یمن عليه بحفظه» تفای دلّ على ذلك منهومٌ 
قوله تعالی: ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ من بعد کا تين له دی وَيَتِّعْ غَبْرَ شیب 
الْحُؤْمِنينَ وه تا تولی وله جهن وَسَاءَتْ مَمِیڑا4“. 

۶ - قول الله تعالی: وَمَْ باق الرّسُول من بَعْدِ مان له الّھُدی وم 
َر شبیل امین ِا تیوه جهنم 4 يدل على أله یج الاقتداۂ 
بالرّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلام في أفعاله؛ إذ لو كان فعل الأمّةِ غيرٌ فعلٍ الرّسول 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۲۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱۹/۱۱)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ٤٤٥)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲۲۸/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 0907 

.)۲۰۲ يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص:‎ )٥( 


لزم کون کل واحد منهما في شق آخ رمن العمل» فتحصّلٌ مشاه لكي المُافَةٌ 
محرّمة فيلرّمٌ وجوبُ الاقتداء به في آفعاله(). 


0 أنَّ سبیل المزمنین طاعةٌ الرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنه قال: 
لن کاو )» مغر سيبل امین )» لد سبي المؤمنين هي عدم 
شاف وهو کذلك وکلّما کان الانسانُ آقوی (یمائاه كان أقوى اتَبَاعًا لرسول 
الله صلّی الله عليه وسلَّم©. 

-٦‏ في قول الله تعالى: نیاق لول من بَمْد ما تن له دی 
یی سيبل الْمؤْمنينَ رم ول 4 علق سبحانه الوعيد مق الرسول 
واتباع غير ہیل المؤمنينَ» مع العلم بان مج مُشالّة الرسولِ ثوحب الوعیته 
ولكنْ هما متلازمان فلهذا له بهماء كما له بمعصية الله ورسوله» وهما 
متلازمان أيضًا©. 

۷- کر الله تعالى قوله: إن الله لیر آن یر به ویر کا دون دك 
لِمَنْ یاه مّتبن في هذه السّورة» وکان بين الآيتين ذكرٌ قتل التّسء وقد قال 
آهل العلم: إن قات الس له توب واستدنُوا لذلك بان الله ذكر لس بين 
آیتین كلتاهما تدل على أنَّ ما سوى اش رل فاللهُ تعالى یغؤژہ“. 

۸- قوله: ومن يشر بلق سل لا عدا وفي الآية الاولی: 
قاری ما عظیما 4ء فيؤخدٌ ین مجموع الآيتين أنَّ المشرك مفتَر ضالٌ» 
وهو کذلك؛ لا واہ أنَّ لله شریگا كذِبٌ وافتراء عظيمٌ» وكوثه يبني على هذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۱۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۳۱/۲). 


(1) ((متهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (۸/ .)۳٤٣٤-۳ ٤٤‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عٹیمین- سورة التساء)) (۲۳۳/۲). 


س 
زا التفسير الحّر للقرآن الکریم ی 


الُعوی أن يشر بالله ویطبق ذلك في عمله یکونُ هذا ضلا . 


۹- قول الله تعالی: ِن يَدْعُونَ مِنْ دُونه 1۳ لا وَإِنْ يَدْعُونَ لا مانا 
ربدا » كنى بالڈُغاوعن العبادة؛ لأ تن عبّد شیا دعاه عند حوائجه ومصالحه 
وما أنسَب التّبيرَ لعبّاد الأوثانِ عن العبادة بالدّعاءء إشارة إلى أن کل معبود لا 
يُدعى في الصروراتِ فيسمّع» فعابده أجهلٌ الجَهّلة". 


رھ که 


۰- أن الطاعة سم دعاء وعبادة؛ لقوله: وَإِنْيَدْعُونَ لا میّطانامریدا 4. 

-١‏ التّحذيرٌ من الانصیاع لأوامر مَن لَه الل؛ لأنَّ هذه الجملةً في قوله: 
که له کالتّعلیل مهم حينما عبّدوا الشّيطانَ©. 

7 إِثباتُ القول للشّيطانء وآنه یقول كما أله یفعل شاه وقد أخبر ال صلی 


و و 60 


ال عليه سل يأكل ويشربٌ بشماله» فهو یقول ویفعل وع وید وی 

۴- أن نصیب الشَّيطانٍ من عباد الله مفروش. آي: مقر لا بدّ أن یکوت» 
قال سبحانه وتعالی: وال لخن رن با تیاعر وضا 04 . 

-٤‏ أنَّ الشّيطانَ آقتم فَسمّا مدا أن یل هؤلاء التّصِيب الّذین مُرضوا 
وی مر نو وہ ارہ لس و 
السّیطان» لاگھا لها ضلال؛ لقوله :لاض اھ رام مدقم ولا مر روہ ب ی 
آذَانَ الم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۳۳). 

(1) مُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ 63۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ 4۰4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۳/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ يُنظر؛ ((المصدر السابق)). 

)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۷) یتظر: ((المصدر السابق))۔ 


۰ أن هذا الاضلال الذي يقحٌ ین الشَِّطانِ لبتي آدع مصحوبٌ بالأمييات» 
بمعنی هل عليهم الما هم ینالون خر وأن المعاصيّ لا تضُرٌ 
ران الَوبة قریبةه وما أ* أشبة ذلك" . 


-٦‏ قول الله تعالی: ریلم ولمم ولاترتمم ینکن نان 
لام مهم لین حَلْقَ اللو بدأ بالامر بات وان کان مندرجًا 
تحت عمو ای لک الله یکرت ذلك استدراجا لا يكو بعده من ار 
العا» واستيضاحا من لبلیش طواعيتهم في وَل شی و يُلقيه إليهم؛ فيعلمٌ بذلك 
بوهم له فإذا قہلوا ذلك مهم بجمیع التّغییراتِ الي پُریڈھا منهم؛ كما يفعلٌ 
الانسانٌ بمن بقصدٌ خداعه: یره لا بشيء سهل» فإذا رآه قد قبل ما آلقاه إليه 
7پ ا" ۱ 

۷- قوله: فاوَلَامرَنَهُمْ ملين آدَانَ تام ٩‏ بتقطيع آذانها كالبحيرة 
والسائبة والوصیلة والحام. فنبّه ببعض ذلك على جميعه» وهو نوعٌ من الاضلا 
يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحلیل ماحرّم الله ویلتحق بذلك من الاعتقادات 
الفاسدق والأحكام الجاترق ما هو من أكير الال" . 


تی 


۱ 


ور وہ حورو 


۸- في قوله تعالی: ۇمنهم ینکن آدَانَ لام وَكآمْرَنَهُمْ ید 
علق ۳9 الاصل في تغییر َلْقٍ الله الخ ؛ لاه من أوامر السّيطان©». 
۹- آنه لولا وعود السّيطانِ ما عني آولیاژه تشر مذاهبهم الفاسدة وآرائهم 
وأضاليلهم» التي ییتخون بها الرّفعة والجاة والمال» وهؤلاء موجودون في کل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ .)۲٤٤‏ 
() بنظر: ((تفسیر أبي حیان)) ٤(‏ / ۷۳-۷۲). 


(۳) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ۲۰). 
(4) پتظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 55 ؟). 
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و 


زمان؛ ويُعرّفون بمقاصدهم» وقد دل على هذا ما قبله» ولكنّه ذگره لیصل به 
قوگه: وما يَعِدُهُمٌ یزور 4 

۳۰ تا الباطلّتصدرها وخ ليطا وه لبط يمني أصحابها 
ار بالحقٌ وإدرائه» یدهم الوصول إليه من غير طریقہ؛ فكل مبطلٍ له نصيبٌ 
من قول الله تعالى : يودهم یمهم وَمَايَعِدُهُمْ الان إلا عُرُورًا 4". 

۱- في قوله تعالى: لك مرجم وَكَايَجدُونَعَنْهَامَحِبصًا) أن 
مرجم الطَّائعينَ للشَّطانِ جهنم واه لا يمن أن یخرٌجوا منهاء ويكونٌ ذلك 
على من أطاعوه طاعةً مُطلقَةه ما من أطاعوه في بعض المعاصي فان مذهب 
أهلٍ اسب والجماءة هم لابُخلّدون في الاره وإِنّما يُعذّيون بقدر أعمالهم» ثمّ 


تعالی: ۳ ثمٌ قال: وعد لله عا ل وق 
فلا نشهَدُ لکل موم عامل للصّالحات أنه سیدشْل الجن لکن لا نطب السهادة 
هذه على جمیع آفراد العموم". 

۳- قول الله تعالى: مد لماوع أضدّق مر الله قلا هکت ین 
کید منا؛ لاله في مقابلة وعدِ الشّيطانء ووعد الشیطان موافِقٌ للهوی اي 
طُبِعَتْ عليه افو فلا تتصرف عنه لا بسر شدي . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۵۱/۰). 
() ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۱/ ۱۰۷)- 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/۷). 


.)۲۵۳ /۲( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٤( 
.)۳۳ ٣ /۱( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 5 4۷ ((تفسیر الشربيني))‎ )٥( 


۳ 


5 - قال تعالی: وم أَصْدَقُ من له قبكا4» فصتق الله العظيمٌ الذي 
لغ قوله وحديئُه في الصّدق أعلى ما یکون؛ ولهذا ما کان کلامه صدفاه وخبره 
حفَّاء کان ما بدل عليه مطابقةٌ وتضيُنًا وملازمةً کل ذلك مرادًا ین كلام 
وكذلك کلام رسوله صلّی ال عليه وسلَّمَ؛ لکونه لا يُخرر الا بآمرمه ولا ينطق 
إلاعن وحيه"» 

-٥‏ قال سبحانه: رم أَصْدَقٌ من اللہ قلا » والصّدقٌ المطلّق في قول 
الله هنا يقابل الغُرورَ الخاوع» والأمانيّ الكاذبةٌ في قول الشَّيطانِ هناك! وشْئَّانَ 


بين من بث بوعل الله» ومن ی بتخرير الشّيطان”! 

تلاغهُ الآيات: 

-١‏ قوله: تیه جرا عَظِيمًا فيه: التفاثٌ من العّيبة في قوله: نا 
مَرْضَاتٍ اللو إلى التكلم بقوله: وتي #- على قراءة الجُمهورٍ بالنون-؛ 
نایب ما بَعدّه من قوله: وله تا تَلّى وَنُضْلِهِ»» قیکون سنا الثواب 
والعقاب إلى ضمير المتكلّم العَظيمء وهو أبلعُ من إسناده إلى ضمير الغائب© 

ق لی پچ کے کے ای و سو وھ كان کت 7 7 

۲- قوله : ويتَبع َير سبل لین #: فیهعَطف اماع ی سبیل المُؤْمنينَ 
على مشا اق ار سول في قوله تن یاون لرُّول من بغر تاکن لی 
على عبیل التوكید والتّشنيع» ولا فتن يُشَاقِقٌ قق الرّسول هو متَّبعٌ غير سبیل 
المؤمنين ضرورت ولكنّه بدأ بالاعظم في الائم وأنبَمَ بلازمه توكيدًاء وفائدثه 
أيضًا الحَيْطّة لحفظ الجامعةٍ الإسلاميّة بعد الرسول؛ فقد ارت بعص الْعَرَبِ بعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۵). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 0/71 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۷۲۲) و( /17)» ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۳۲) ((تفسير 
أبن عاشور)) (۲۰۰/۵)- 


الرٌسول صلی الله عليه وسلّم؛ فكانوا مه مگن اي غير سبیل المؤمتين ولم يُشاقُوا 
الرّسوا ات 


۳- قوله: سا يعفر ان يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَّ َلك لِمَنْ يَشَاءُوَمَنْ 
شرك بالل قَذ صل ادلا بویا ): استناف ابتدائيٌ» جُیل تمهیذا ِا بعده ین 
وصفي احوال شرکهم". 

- وقوله :لایر 4 وما يَغْفِرٌ. .نیام فيه : تکاژ لا کید والتّشدید. 

- وقوله: يشرد ولا وَعن يرك 4 فیه: تکرار۵» وهو یِفیذ التأكيد. 

- وقوله: يقَقَدْ صل ضَلَالَا بَعِيدًا : فيه تأكيدٌ الخبر بحرف (قد)؛ اهتماقا 

به؛ ان المواجة بالكلام هنا المؤینونء وهم لا يَشكُون في تق ذلك ۵. 

4 - قوله: نیون ین ونه إا َا وان بذعو لا ينا ربدا بان 
وتفصيلٌ بعد الإجمال في قوله: نفد صل صَلالابویدا 06 

- قوله: و ناه إیراڈھا بهذا الاسم؛ لاتّسِيهِ على فرط حماقة عبدتهاء 

وتتاهى جها 0 

- وقوله تعالى: ون يَدْعُونَ الا شَْطَانَا مَرِيڈا م4 عبر بصيغة «فعيل» 

رید ه- أي: عاتيًا صُلْبًا عاصيًا ملازمًا للیصیان- التي هي للمُبالغة في 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) )٢۷ /٤(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۲۰۱). 

(۲) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ٢۲۰)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥١٢)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۹۷)ء ((تفسير أبي حيان)) 
(/۷۸)ء) ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۳۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۷۸). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۰۲). 

.)۲۰۳ /۵( ینظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 037978 


سياق ذمهم؛ تنبيهًا على أنَّهم تَعبّدوا لِمَا لا إلباس في شَره(. 


:) قوله: ی عن ب الان ولا ِن ون الل ققذ حم نوا موا‎ -٥ 
الجملة اعتراش تذييليٌ ' مقر لما قبلھا؛ فقد دل على أَنَّ ما دعاهم إليه الشّيطاتُ:‎ 
من تَبْتِيكِ-أي: تقطيع - آذانِ الأنعامء وتغيير لتق اللہ اّما دعاهم إليه؛ لما‎ 
يفتضيه من الدَّلالةِ على استشمارهم بمارهه والتدین بدعوته(.‎ 

-٦‏ قوله : لغم ومو وخ رتشا زوا اسحدات ليان 
آنه انز عزمه» فوعَد ومن وهو لا یزال يود ويْمنّي؛ فلذلك چيء ا 

- وجملة: لبم وی مهم تأكيدٌ لقوله :و هم ول ور هم سکن 

ان وق ج 

- وفیه تکراژ فل 9# يَعِدم ہُمْ ٥4|‏ وهويُفيد کید على کثرة وعوده الکاذبة. 

5 وقوله: وما يَعِدُهُمُ ینغور فيه ها یه اميطاف 

في موضع الإضمارہ وکان مُقتضى السّیاق أن یقول :مایم الاغروز» 

لكنّه أظهرٌ في مقام الاضمار؛ لاظهار عداوته؛ كما قال تعالی :3 اد اسان 

ك دو فَاتَخِلُوة عدوا [فاطر: ٦]۔‏ 

۷- قوله: وی هم جهنم : چيء باسم الاشارة لك )؛ لتنبيه 
السّامعين إلى ما يرد بعد اسم الاشارة من الخبرء وأنَّ المشار إليهم جدیرونَ به 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)٤ ٠٥‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۲۰/۵). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۵/۲). 


.)۷۸ /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 
.)۲ ۲ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
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عقب ما قدُم من ذكر صفاتهم"» 


۸- قوله تعالی: دحلم جنات 6 فيه إسناڈ الفعل إلى نون العظمة؛ 
اعتناء بن تعالى هو الذي يتولّى إدخالهم الجن وتشریًا لهم". 


۹- قوله: وغد لح : كلمة فا 4 مصدرٌ مؤكّد لمضمون جملة: 
«سَنحلَهُمْ ناب تَجْرِي من تَحْیھَا ار 4؛ إذ هذا في معنی الَعیه آي: هذا 
الوعد أُحقَقه حّه أي: لا يتخلّ0. 

۰- قوله: ومن َضَن مر اللَّه قیلا6ه: الاستفهامٌ فيه ره الانکال أي: 
لا أحد أصدق قولا من الله تعالی۵. 

- والجملاً تذييلٌ للوعدء وتحقيقٌ له وهي جملةٌ مود بلیغڈ وفائدةٌ 

هذه التّوكيداتٍ معارَضَةُ مواعید الشَّيِطانٍ الكاذبة لقرنائه بوعل الله السّادق 

لأولیائه والمبالغةٌ في تأكيده؛ ترغيبًا للعباد في تتحصيله». 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشوں)) /٥(‏ ۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۷۳-۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 01۷ ((تفسير البیضاوي)) (۲/ ۰۹۸ ((تفسیر أبي حیان)) 
(6/ ۰6۷۸۰۷1 ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۰۷). 

(5) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ 4 ۷)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۲۰۷). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱/ 07۷ ((تفسیر أبي حیان)) »)۷٤ /٤(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (۲/ ۰۲۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۰۷)۔ 


(ır? -۰۱۲۲( الآيات‎ 


«ا کی بآمانیکم ولا مان ال الڪ کي من يعمل شوه یمر بو 
مرک م e‏ ۳ 


کا 2 34 7 لع رج م 5 
ولا ید له ین دون الہ ولا ول کیا ل ومن يَعْمَلَ میلعت 
1 کر 4> مہ وج عو ماري ہے ده 2 کا کے کا ی کر ی 
ین ڪر و أن وو مین فَأََلَيک یلو الْجَنَة ولا مون کر 


کے ہے سح مر >> رور 2 پر سے 3 
و 


تبع ملة هيم 


م 


وَمَنْ لَحْسَنٌّ دیا ین سم وجهة یلو وهو حي 

ہے بل کے بتو کے سے مق ا کو اد بی 3 
ییا ومد ال رایع لی 1807 وله ما في اَلسموتِ وما فى الارض 
ڪات له کل 2 

غریبٌ الکلمات: 

بأمایکم : الاماني: الأكاذيبٌ» وما یتممًاہ الانسان ويشتهيه أيضّاء والأتّ- 
وهي التَلَاوةٌ المُجرّدة عن المعرقة- تّجري عند صاحيها مَجرّی أمنيّة متمنّاة على 
الخ :20 

ول : أي: نصيرًاء وأصل (وَلِيَ) يدل على اقب سواءٌ من حيث: 
المكانٌ أو التّسبةء أو الدّينء أو الصداقةء أو التُصرة» أو الاعتقادہ وکل من ول 
آمر َر فهو وَل . 

تیا گه: الثقير: الثقرة التي في ظَهِرٍ الثواة» ویْضرّب به المَثل في الشّيء 
الطفيف» والتقز: قرغ الَّيء الحُفضِي إلى التب . 

ية : ال الڈینء والطّريقة» ويعبّر بها عن أصول الشّرائع» مشتقّة من 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: -٤۷‏ 4۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 46۷۸۰ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۲- ۰6۸۳ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۸۷)- 
(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ٤١۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۵)ء 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 


(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لاسجستاني (ص: 66۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۸٦٥)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


GED, 


أمللّت (آي أمكيْت)؛ لأنّها ی على مسموع ومتلق فإذا رید ال باعتبار 
الذّعاءِ إليه قیل: مِلَةء وإذا رید باعتبار الطَّعةٍ والانقيادٍ له قیل: (وین)(. 

0 0 2 و 7 3 5 وت 

فا خلیلا): أي ولیاه والخلة: المودّة ونهاية المحبة التي تخللت روح 

المحبٌ وقلبّه حتى لم يبق فيه موضمٌ لخبر المحبوب. فلا تدع فيه خللا لا 
ملاثه» وأصل (خلل): دِقّة أو مُرجَة"©. 

مُجیط)ه: أي: عالِکاء والإحاطةٌ بالشَّيء هي العِلْم بوجوده» وجنسه وگذرہ 
وكيفيّته. وغرّضه المقصود به» وبإيجاده» وما يكون به ومنه؛ وذلك ليس إلا لله 
تعالى© . 


مُشک الاعراب: 
قول: نش ایک 

رٹ 0 5 ره 2 ر 
ریک الاڈ المجروث في مسل نضب خبڑ کس وام وی 4 

مُضکر تقديره: (ذلك)» يَعودُ على الجزاء المفهوم من قَوْلِهِ: ليُجْرَ بو أي: 

ليس الجزاءٌ تابعًا لأمانيٌ الاس ومُشتهاهم» بل هو أمْرٌ در ِن الله تعالی 

تقديرًا يِحَسَبٍ الأعمالِء وقیل: يعودٌ المُضعر على وعد له أى: لیس 

ال ما وعد الله من التّوابِ بأَمازيكُمْ وَلا بأمانيٌ هل الکتاب» وقیل غير ذلك . 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۲۷۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۷-۷۷۳ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۱)ء ((الكليات)) للكفري (ص: 44۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۲۹/۷)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۱۵0 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۲۹۱ ((تفسیر القرطبي)) (9/ 4۰۰ ((مدارج السالکین)) لاہن القیم 
(۳)ء) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 46 6۱» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۹ء ۳۹۸). 

(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦۲)۔‏ 


(4) بتظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 2077 ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (٤/٥۹۵-٦۹)ء‏ 
((تقسیر ابن عاشور)) (۲۰۸/۰)- 


الممتّی الاجمالید 

ُخاطب الله المسبلمين قائلا لهم: إن حصول النّجاة والظعٍ لیس بمجرّد 
تمیکم لهاء ولا هي حاضلةٌ لأهل الکتاب بمجرّد أمانيّهم» فان من یحمل سو٤!‏ 
يُجازى عليه» ولا يجدٌ له أحدًا من دون الله یوالیه أو ينصّره. 


ومن يعمّل الأعمال الصَّالحَة سواء كان ذكرًا أم أنثى» وهو مؤمرٌ بالله 
ورسوله» فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلّمون شيئًا ولو لہ حتّی ولو مقدار 
الثقرة الي تكونٌ على ظهر نواة الم 

ثم بخيرٌ تعالى آثه لا أحدّ اأحسنْ ديا من أخلّص لله عر وجلء وهو مّعٌ 
شرع الله تعالى؛ وانّبعَ دِينَ وطريقة إبراهيمَ عليه اللا مائلا عن الشّركِ 
مستقيمًا على التَّوحَيدِء وانَّكَّذ الله إبراهيم خلیلا. 

ولله جميع ما في السّموات والأرضء وقد أحاط علمّه بكلّ شيء سبحانه 
وال 

تَفسیز الآيات: 

فلس بانیم ولا ملع آغل الاب تن عمل شوع بر بو وآ يَجِذْ له 
من ون له ول ولا تَصِيرًا (6)۱۲۳ 

کبس بتکم ولا ملع آفل الكتاب». 

أي: لا يَحصُلٌ لکم- أَيّها المسلمون ولا للبهود والنّصارى- الجاة وال 
بمجڑّدِ تمني ذلك . 

ومن أمانيٌ أهل الکتاب الي أخبر الله تعالی عنهاء قولھم: ن لالج 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۱۷ 8) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۲۵۸-۲۵۷). 


لا من کات مودا از تصازی تلك أَمَانيّمُمْ 6 [البقرة: ۱۱۱]. 
من يعمل وا جر بو 

أي: إن کل نيعل منکم- ها المسلمون أو من آهل الکتاب- سوء٤اصغيرًا‏ 
أو کبیڑاء فإِلّه ُجازی به» سواءٌ کان جزاء قليلًا أم کیراه نوی أم أُخروی(0. 

قال الله تعالی: كَمَنْ يَعْمَل ال دَرَو را یره # وَمَنْ يَمْعَل مفقال درو شرا 
یره [الزلزلة: ۸-۷]. 

وعن آبي هُريرةَ رضي الله عنه» قال: ((لَمّا نزلث: من يَمْمَلُ سُوءًا يُجْرَ 
به بلغت من المسلمین مَبلعًا شديدّاء فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلَم: 
قاربوا وسدّدوا؛ قفي کل ما یصاب به المسلمٌ کار حتّى التكبة”" يَُكبُهاء أو 
اش وکة يُشاكها))©. 


ولا يذ له من ون له و ول ولا تصیراه. 
آي: ولايّجد الذي يعمل سوءًا أحدًا سوى الله تعالی تلي أمرّهء وبٔحصّل له 


)١(‏ پُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۱۹٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۰۵)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)۲٥۸‏ 
قال السعدي وذ (والتاسٌ في هذا المقام درجاتٌ لا یعلٹھا إلا الل فمستقلٌ ومستكيٌ فمن 
كان عم كله سو؟اء وذلك لا يكون إلا کافزاه فإذا مات من دون توب جوزي بالخلود في 
العذاب الآليم, 
ومن كان عملّه صالحًاء وهو مُستقيمٌ في غالب أحواله» وإنما يصدُرُ منه بعص الاحیان بعش 
الوب الصّغار؛ فما ُصيبه من الهم والغمٌ والأذّى وبعض الآلام في بدزه أو قليه أو حببيه أو 
ماله ونحو ذلك- فإنّها مرا للذنوب» وهي مما بُجرّی به على عمله» قيّضها الله لُطمًا 
بعباده» وین هذين الحالين مراتبٌُ كثيرةٌ. 
وهذا الجزاءً على عمل انوم العام مخصوصٌ في غير التَائيين؛ فإ الا ین الذّنبٍ کمن لا 
ذنب له؛ كما دلّت على ذلك التصوض) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵). 

(1) التَّكْبةٌ: هي ما يُصِيبُ الانسانَ من الحوادث. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۱۱۳/۰). 

(۳) رواه مسلم (4 ۲۵۷). 


ار سورة النساء - الآيات (۱۲۳- :۱۳ 
2 ےکا 


سر ور اس اج 


اجه ولا يُظلَمُونَ یڑا (4))۱۲. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
ما ذگر الله تعالی الجَزاءَ على السات وآلّه لا بد أن يأل مستحقّها من 
العبي نا في الڈنیاء وهو الأجود له ولا في الآخرة- شرع في بيان إحسانه 
وکرمه ورحمته في قبول الأعمالٍ الصّالحة من عباده"» فقال: 
ومن یل ین لاحاب من دک ی وَهْوَ ون 


آي: ومن یعمّل الأعمال الصّالحة» قلبية كانت أو بدنیگ من ذُكور العباد 


واناثهم وهو مومنٌ بي وبرسولي محمّد". 

القراءاثُ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: ود 4 قراءتان“: 

١‏ - قراءة يشتلود على اليناء لما لم يسم ج فاعلّه؛ هم لايد لون الجنّة 
حتی بُدخلهم الله تعالى. 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۵۲5-۵۲۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۰)4۲۱/۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۵۸/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (4۲۱/۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۵۲۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰6۲۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة اللساء)) (۲۲-۲۱/۲). 

(4) قال ابن زنجلة: (اعلع أنَّ لمعنین متداخلان؛ لأنهم إذا یلوا واه وإذا لوا فيإدخال الله 
يّاهم ید شلون) ((حجة القراءات)) (ص: ۲۱۳). 

)٥(‏ قرأ بها آبو بکر وأبو عمرو وابن کثیر. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۹)۔ 


ےھر مھ 0 
لھم . 1 

تويك بنشلون انجة4. 

أي: فان أصحاب هذه المنزلة العالية الَّذِين جمّعوا بين الإیمانِ والعمل 
الالح إِنّما یدخلون الجنّة باذن الله تعالی» ويُنكّمون فيها". 

٭وَلا بُظلَمُودَ تقیرا)4. 

آي: : ولا یش الله تعالى هؤلاء اين یعکلون الصّالحاتٍ من ثواپ عملهم 
ہے E E ae‏ 
فهو سبحانه الما بيهم آجوزهم كما وعّهم". 

ومن اخسن يتا من آسلم وَجْهَه له وَهوَ مین و راهیم حَينًا 
وَانَّدَ له راهيم علیلا (46)178. 

مُناسَةٌ الآية یا لها 

ما ہین الله تعالی أنَّ مر النّجاة- بل السّعادة- موط بالعمل والایمات ماه 
وذکر واب المؤمنينَ- أعمّبه بتفضيل دينهم» وبیان أنَّ صفوةً الأديان اي بنتحلُھا 
لاس هي لَه راهیم في إخلاص التَوْحيدِء وإحسان العمل» وهو الدّين الق 


= ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۳۱۸/۱ ((الكشف)) لمكي 
۳۹۷/۱ 

(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۹). 
وينظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني الفراء‌ات)) للأزهري (۳۱۸/۱). ((الکشف)) لمكي 
(۴۹۷/۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۵۲7 ((تفسیر السعدي)) (ص: 07-106 7): ((تفسير أبن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٢٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر))(۷/ 4۵۲۷-۵۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ١‏ 87): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۲۰٢‏ 


i‏ سی 
ال سورة النساء- الآيات (۱۲۳- ۳5 
4 د 


ودرجةٌ الكمال في ذلك فقال: 

وون اخسن ينان موجه 

آي: لا حد آصوبُ طریقَاء وأصلخٌ عملا من آخلص نله عر وجلّ» وائاة 
له بالطّاعة 0. 

وهو مُخيين 6. 

أي: وهو مع هذا الإخلاص في العملء مت سرع الله تعالى فيه". 

دع تم عی) 

أي: واتَبَع دينَ وشزع إبراهيم عليه السّلام» ماتلا عن الشّركۓِء وعن التّوجُهِ 
للكَلَقَ مستقيمًا على التّوحيد» مقبلا كه على الخالق جلّ وعلا©. 

كما قال تعالى: لد ی لاس پابرايم لذي وء ومد ال وَالَذِينَ 
اموا الله وَلِنُ الْمُؤْمتِنَ [آل عمران: ۸٦]۔‏ 

وقال سبحانه: مهل ني هَدَاني َي ی راط تیم وب ما ِل راهيم 
حَییقًا ماکان مر الْصُمْركِينَ)؛ [الأنعام: ۱7۱]. 

وقال عر وجل: «إثمَ آزحیا لك آن انع ِل راهيم عَینًا وتا كان مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 4 [النحل: ۱۲۳]. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰6۲۲۹-۲۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۱۰ ۰6۲ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۵/ ۳۵۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۲۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 48۲۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (7/ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۵۲۸ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسیر أبن عٹیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۷۰). 

(4) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


وان ال رای علیلا6. 


أي: واتّحَذ الله إبراهيمَ وليّا قد وصل إلى غاية ما يتقرّبُ به العبادُ له وانتهی 
إلى درجة الحُلّة التي هني أرفمٌ مقامات الم الخالصة لله تعالی(). 

لها في السَمَوَاتِ وَمَافِي الَْرْض وکا الله کل نیو یط (4)153. 

مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 

لگا ذگر الله تعالى الله لإبراهيم ذگر آله مع الخ عبد الله وأنَّ الخْلّة 
ليست لاحتیاج» كما تكون حُلَةُ امین وكيف يُعقَل ذلك وله ملك السمواتب 
والأرض؟! وماكان كذلك» فكيف يُعفّل أن يكونٌّ محتاجًا إلى البشر الصعيفي؟! 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 2914 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 477): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰3 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (9/ ۲۷۰). 
" قال ابن كثير: (وإنّما سمي خليل الله لشدَةٍ محبِّ ره عر وجل له؛ لما قام به من الطَاعة التي 
یحبھا ويرضاها) ((تفسير ابن کثیر)) (4۲۳/۲). 
وقال السعدي: ما انَخذ الله إبراهيم خلیلا؛ لته وی بما یر بەہ وقام بما ابي به؛ فجمّله 
الله إمامًا للناس) ((تفسير السعدي)) (ص: .)۲۰٢‏ 
وقال ابن عثيمين: (الخليل هو ذو المحبّة الخالصة» وشمي بذلك؛ لأ المحبّة شولت جمیع 
جسدہ حتى تخلَلّت عروقّه وفي ذلك يقول الشاعر: 
قد تخلّْتَ مَسْلَكَ اوح متي = وبا سمي الیل خلیلا). 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۷۰)ء وينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۳/ ۳۰). 
قال ابن جرير: (فإن قال قائلٌ: وما معنى ال لي َْطِيّها إبراهيم؟ قبل: ذلك ين |براهيم عليه 
السّلام العداوَةٌ في الله والبخش قب والولايةٌ في الل والح فيه» على ما يُْرَفُ من معاني 
الخلّ. وآگا ین الله لإبراهميم» فنصرثه عَلی کن حاوّله بشوي کالّذي فل به إذ أراده نود ہما 
أراده به من الاخران بالاه اه منهاء وأعْلّى حبّتّه عليه إذ حابّه» وكما فعل ملگ مصرٌ إذ 
آراکہ عن الہ وتمكيئه معا اه وَتضْییرہ ماما لکن بعدّه من عباده ودره لکن له في 
طاعيه وعِبادتِه » فذلك مَعْنى مُخالَيه إِنًام)۔ ((تفسیر ابن جریر)) (۵۲۹/۷). 

بن تيمية: (والخلةٌ هي كمال المحبّة المستلزمة من العَبِْ كمال العُبوديّة للہ ومن ار 

سبحائہ كمال الربوبية لجباده الّذین يُحِبُّهم ويُحِبُونه). ((العبودیة)) (ص: ۱۰۷). 


وانما هي خُلَةُ تشريف منه تعالی لإبراهيمَ عليه السّلامء مع بقائه على العب ود ). 


وأيضًا لا ذگر الله تعالى الوعد والوعیك ولا يُمكنٌ الوقاءٌ بهما إلا عند 
حصول أمرين: أحذهما: القدرةٌ لام المتعلّقة بجميع الكائنات والمُمكنات» 
والتاني: الهلم الم لمتعلّق بجمیع الجزئبّات والکلیّات حى لا يشتبة عليه 
المُطيع والعاصي؛ والمحسن والمسيءٌ- دلّ على كمال قدرته بقوله: رل 
ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأرْضِ 4ء وعلى كمال عِلوه بقوله: وان الله كُلٌ 
شَيْءِ محبط 4 . 

وأيضًا لَمًا تقدّم كر عامل السّوء وعایل الصّالحاتء أخبّر بعظيم مُلكه وأنه 
المالكُ لجميع ما في السّموات» وما في الارض» والعالع مملوٌ لہ وعلى 
المملوك طاعةٌ مالك" فقال تعالى: 


وله ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ . 
أي: إنَّ اللة تعالى هو الي يملِكُ وحْدّه جمیع ما في السّموات» وجميمَ ما 
في الأرض؛ فالجميعٌ عبیه وق وهو المتصرّف فيهم, تفر بتدبیرهم). 


وان الله بل شَيْءِ مُحِيطًا 4. 


(۱) بنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۷۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۲۳۷). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) .)۷۸/٤(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 4۵۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 44۲۶ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۲۰۲). 
قال ابن جریر: (يعني بذلك جل ناژه : ولخد الله إبراهيمَ خلیلّا لطاعيه ره وإخلاصه العبادة 
له» والمسارعة إلى رضاه ومحيّهء لا من حاجق به إلبه وإلى خلت وكيف يحتاج إليه وإلى 
تم وله ما في السّمواتِ وما في الأرض من قليلٍ وكثير ُلك والمالك الذي إليه حاجةٌ لكيه 
دون حاجته إليه» فکذلك حاجةٌ إبراهيم زليه لا حاجته ال فيتّخِذه من أجل حاجته إليه حلیلاه 
ولكنه اتخذه خلیلا؛ لمسارعته إلى رضاه ومحيّيه یقول: : فكذلك فسارعوا الن رضاي ومحبتي 
لادم لي أولياة) ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۳۰ 


آي: لا تخفی عليه خافيةٌ» ولا یفیب عن عله مثقال ذرة ذ في السُمواتِ ولا 


في الأرضي؛ ولا أصغژ ِن ذلك ولا اکیڑ قد أحاط بک شيء لگا ودر 
وسمعا وبصرا» وتدبیرّا وغیر ذلك . 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أبطّل الله الأمانیٗء وأثیّت أنَّ الأمرّ كله معقودٌ بالعمل الصّالح» وأنَّ من 
أصلّح عملّه فهو الفا ومن آساء عملّه فهو الهالك؛ قال الله تعالی: لیس 
کم ولا مان هل الکتاب مَنْ مَعْعَل سُوءًا يُجْرَ به ولا جذ له ین ون اللّه 
وا ولا تصیرا ٭ وَمَنْ يَحْمَلْ من الصَّلِحَاتِ من در أو انى وَهْوَ مین موی 
يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ ولا يُظْلَمُونَ كيرا فوجب قطع الأمانيٍ» وحسمٌ المطامع» 
والاقبال على العمل الصّالح”. 

ا ہیں وک اہ یی ا 9 کا خی E‏ زیر وه 

۲- قوله تعالی: ومن يَحْمَل من الصَالِحَاتِ من کر و نی وَعْوَ موه 
الأعمال بدون الإيمان کاغصان شجرة ملع أصلهاء وكبناء بي على موچ الماء؛ 
فالإيمانٌ هو الأصل والاساسّ والقاعدةً اي نی عليها 15 شيء» وهذا القیڈ 

ينبغي الط له في کل عمل أُطلِقٌ» اه مقي به 

۳- نا ای مہوت وان الْكِتَابٍ ي“ 

4 - الحذژ من عقوبة الذذنوب؛ فون الاس من یاقب بڈُنوپہ؛ نا في انیا 
وإِمًا في الا خرة؛ يب ین ذلك قول الله تعالی :من یم سُوءًا جرب 9 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 4۵۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۲6 ((نفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۲۱ ((نفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۷۳۔٣‏ ۲۷). 
(۲)یُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۲9 ((تفسير آبي حیان)) (۷1/4). 
(۳)یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۵). 


(4) ینظر؛ ((تفسير این عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۸٥۲)۔‏ 
(٥)((مجموع‏ الفتاوى)) لابن تيمية .)۴۱٣ -۳۱٣/۱۰(‏ 


- کل ظالم مُعاقَبٌ في العاجل على عله قبل الچلء وکذلك كل َذنب 
باه وهو معنی قوله تعالی: من یم سُوءًا بجر ب ورہما رأى العاصي 
سلامة بده ومال فظن أن لا عقوبق وغفاه عا عُوقب به عقوبةٌ"©. 


ےن المصانب في الدُنیا كقّارات؛ لھا نوعٌ من الجزاء» وقد آخبر الم 
صلی الله عليه وسلَّمَ آله ما من غم ولاه ولا حزن يُصيب العبة لا کر به عن 
حّی الشوكةٌ إذا أصابته فا الله يُكمّرُ بها عنه” قال تعالی: یل وا 
E‏ سی 

۷ آنه لا بدَّ لقَبولِ العمل أن یکونٌ صالگا؛ لقوله: وَعَنْ یَعْمَل من 
الصَّالِحَاتٍ ی فان کان فيه شرك لم يُبَلْ؛ لفواتِ الط وهو الاخلاش» 
ومن عول عملا مبتدَعًا بإخلاص تام لکن لیس على شريعة الرسول» فإلّه لا 
بقل منه؛ لاله على غير الاتّباع» فالله تعالی لا یل من العمل إلا ما كان خالصًا 
لوَجُههء مع متابَعَة النبيٌ صلی الله عليه وسلّم فيه» وما عدا ذلك فهو مرد ود على 
عامله؛ برد عليه أحوّجَ ما هو لیه هباءً منثورًاء كما قال تعالی: وم خر ديا 
ین ألم وَجْهَة ِل وهو میسن : 

8- يُرِشِدُ قول الله تعالى: ون خن وی ین موجه إلى 
أن كمال الایمان لا يحصّلُ إل عند تفويضي جمیع الأمور إلى الخالی» وإظهار 
التبرّي من الحَولِ والقوّةه وينه على فساد طریقة من استعان بغير الله تعالی(٥,‏ 
(01((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: .)٦٦‏ 

(۲) ينظر ما رواهالبخاري )٢٥٥٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما: 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٢٦٦)۔‏ 


(4) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱۰۵/۱) و (۸۹/۲) ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
النساء)) (۲/ .)۲٦٢‏ 


(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر الرازی)) (۲۲۹/۱۱). 


۹- الحثٌ على الاخلاص؛ لقوله: یمن آنلم وَجْوَة لو ۷6. 

۰- الحتٌ على المتابعة للنبيّ صلّی الله عليه وس لقوله تعالی: «وَهوَ 
خی ا : 

۱- دل قولُ الله تعالی: « رح الله رای لاد على أن إبراهيم- 
عليه السّلام- ما كان بهذا المنصب العالي» وهو کونه خلیلا لله تعالی؛ بسبب 
أله كان عاملا بتلك الشٌریعة وذلك يُفيد التَرَغيبَ العظیم في هذا الڈین: والعمل 
بهذا شرع للفوز بأعظم المناصب في الدّین 0 

۲- إحاطةٌ الله تعالی بکلُ شيء؛ لقوله: گان الله کل شَيْءِ مُحِيطًا»» 
ویترتّب على هذه الفائدة فائدةٌ مسلكيّةٌ مهمّة» وهي أنه متی شعرّت اسآ لله 
ما في السّموات وما في الأرض واه بکل شيء محيطٌ لا یڈ شيءٌ عن عليه 
ولا عن سلطانه- كان هذا باعتها القوي إلى افراد الله سبحاته بالآلوهيّة والعبادق 
وإلى محاولة إرضائه باتباع منهجه وطاعة أمْرهء وأورت اس الخوف من الله 
وخشیته ومراقبته؟ لأنّك مهما کنت في أي مکان فاللُ محبط بك ويعلّم حى 


ما فی قلبك". 
الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 


۱- قول الله تعالى: یس کم ول ان هل الاب ذگر المسلمينَ 
في الأمانيٌ؛ لقص میم في تفويض الأمور إلى ما حگم اللہ ووعد وأنَّ ما 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۷۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۱/۲)- 

(۳) بُنظر: ((تفسير الرازی)) (۲۳۰/۱۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰۷۹5 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) 
(۲۷۰/۷). 


كان خلاف ذلك لا يُعتَدُ به وما وافقه هو الحقٌ» والَصد الهج هو قوله: 
ولا آماني أَهلٍ الكِتَابٍ 6 على نحو: ونا أوِْيَاكُمَْعَلَى ہُدی أو في صَكَالٍ 
مین 4 [سبا: .٤‏ 

۲- مجر الانتساپ إلى ی دينٍ كان» لا يُفيد شيًا إن لم یأتِ الانسانْببرهان 
على صحَّة دعواه؛ فالاعمال تُصِدّقُ الدّعوى أو تُكدَيُها؛ ولهذا قال تعالی: من 
یل سُوءًا بجر بو 16". 

۳- أن في هاتين الآيتينٍ لیس بِأمَانيكُمْ 4 و وَمَنْيَعْمَلُ من الصَالحَاتِ ) 
من العبرة والموعظة ما يدك صروح الأمانيّ ومعاقل الغرور, الي يأوي إليها 
ویتحصّنٌ فيها الگُسالی والجْهّال والفسًاق من المسلمین» لین جعلوا الڈین 
كالجنسيّة السّياسيّةء وظنُوا أن الله العزیر الحکیم يحابي من يسمي نفسّه مسلماه 
ویفضّلّه على من یستیها يهوديًا أو نصراتًا بمجرّد الب وأنٌ العبرة بالأسماءِ 
و الألقاب لا بالیلم والعَعل ؟۔ 

٤-یُستفاڈ‏ من قوله تعالی: فلس بِأمَانِيَكُمْ ولا أَمانِيٌ .. العَذْلُ بين 
المتخاصمین» حتّی وإِنْ كان أحدُھما على حى والاني على باطل؛ فالواجبٌ 
العدء ایح لکل واحیٍ بما یسح وجه ذلك: نیع کون لش بالأمانیٌ 
بالشبة للمُسلمين واليهود والنّصارىء تم إثبات أنَّ من عمل سوءا جُوزيَ به 
وهذاغايةٌ العدل". 

-٥‏ الباء في قوله: لإ بآمَانيكُمْ 6 للملابست» وليسث سیب أي: ليس الجزاء 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/۲۰۹)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۰7/9). 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ .)۲٥۹‏ 


س 


+ ص3 


حاصلا حصولًا على حسّب آمانیکم(. 
-٦‏ دل قول تعالی: من یم وا مُجْرَبهِ#على أن من عول سوءًا سيُجرّى 


به ولك الله تعالی قالفي كتابه: نله لا یرآ يُشْرَكَ بو یر کا ون 
َلك لِمَنْ یاه وهذا يدل على أنَّ کن عمل سوءا قد یر الله له. ويُجاب 
عن ذلك بأنَّ قوله من بَمْمَل سُوءا بجر بو المراڈ به هدید وهو من باب 
الوعيدء والعفو عن الوعیدِ من باب الكرم» وهو مدخ وليس بذ . 

۷- ان الإنسانّ لا يُجازى باکتز ممّا عمل من الشوء؛ لقوله: لیب به 
والباء هنا للموض» أو للبدل» بخلاف مَن عمل حسنَاء فإِلّه يعطى أكثرٌ؛ كما في 


آياتٍ أخرى 

۸- الق رن الکریم- كما وصفه الله عر وجل - مثاني» أي: ى فيه ال موژ 
فإذا ذُكِر المؤمن ذکر الکافل وإذا در جزاء الکافر ذکر جرَاءٌ المومن» وهكذاء 
قال تعالی فوَمَنْ يَحْمَل من الصَّالِحَاتٍِ #: وذلك بعد قوله: من يَعْمَل شوءا 
یج )»0 

4- أنه لا فرق بين ال جال والنّساءِ فیما یستحقون من الجزام» ووجةٌ الدّلالة: 
فولہ: وین ذَكَر أو یه نم دگر الجزاء فقال: ون اج < . 

۰- قول الله تعالی: رن بَععَل می الصَّالِحَاتِ من در أو انی (ین) 
الأولى للتّعيض؛ لاد کل واحد لا يتمكّنُ من عمل کل الصّالحات» ولیس مُكلّمًا 


سس 


.)۲۰۹/۵( يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین - سورة النساء)) (۲/ ۹٥۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ٢٦۲)۔‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۱۳). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0176 


ا 2 
یا ( سورة النساء - الآيات (۱۲1-۱۲۳) > 


بها وقيل (ین؛ لبيان جنس العمل المبهّم» في قوله: موَمَنْ يَحْمَلُ 4 ف «من» 


هنا یانب 


۱-في قوله تغالی: وَمَنْ یم من الصَّالِحَاتٍ ین در أ نی وَمر 
ویر ویک نون وََامُظلَمُوتَ ترا که جواز الشهادة لکل من عمل 
صالکا وهو مومن أله في الجنّة؛ لاد هذا خبر من الله والله تعالی لا بُخلف 
وعده”” لکن الشّهادة على سبيلٍ العموم لاالّمین. 

۲- قول الله تعالی: ومن اخسن ويام شم و جْهَه له لما كان المرادٌ 
الإخلاص الّذي هو آشرف الأشياء؛ عبر عنه بالوجه الذي هو آش رف الاعضاء٩.‏ 

۳- أحسنٌ الدّينَ هو هذا الاسلامٌ- ملّةبراهیم- واحسنْ العمل هو الاحسان: 
من خسن وین من سم وَجْهَهلِلہِوَمُو مین ابع َراهيم حَنيقًا ۳4 

6 - فضيلة إبراهيم عليه الصَلاة والسّلام؛ حيث أُِرْنا باع وهذا بعني: 


09574 /۱( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۲۸/۱۱)ء ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
(فإن قال لنا قائل: وما وجة دخول «يين» في قوله: ونیم من الصَالِحَاتِ & [النساء:‎ 
ولم بقل: (وتن يعمل الصالحات)؟ قيل: لدخولها وجهان: أحدهما: أن يكونّ الله قد‎ ۶ 
علم أن عباده المؤمنين لن يُطِيقَوا أن يعمّلوا جمیعَ الأعمال الصّالحات» فأوجب وعدّه لِمن‎ 
عمل ما أطاق منهاء ولم يحرمه من فضله بسبب ما عجَرّتْ عن عمله منها قواه والآخرٌ منهما:‎ 
أن يكن تعالى ذكرُءِ أوجب وعته تن اجتتّب الكبائر وی الفرائض» وان قصّر في بعض‎ 
الواجب له عليه؛ تفش منه على-عباده المزمنین؛ إذ كان الفضل به آولی» والصّفْحٌ عن أهلٍ‎ 
یمان به أحرى» وفد تل قوم ون أهل العریة أنه ديت في هذا لموضم بمعنی الحذف»‎ 
ويتأوّله: وکن يعمل الصالحاتِ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» وذلك عندي غيرٌ جائز؛ لان‎ 
.)0۲۸-۵۲۷ /۷( دخوآها لمعئى» فغيرٌ جائز أن يكون معتاها الحَذِفَ)۔ ((تفسیر ابن جرير))‎ 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن عٹیمین- سورة النساء)) (۲۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 07517 

.)۲۱۰ /٥( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ۱۲ 5)» ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۲۲ ۷)- 


آله إمام؛ ولهذا يُطلق عليه العلماءٌ اسم أو لقب: إمام الحنفاء. 
3 تم 3 


00 


۵- في قوله تعالي: ود الله إن رایع حي الإشارۂ إلى أن الحلّة 
ب لاختصاص إبراهيم ومحيدٍ صل الله عليهما سل 
بھاء ولو كانت بمعنی المحبّة» أو في مرتيتهاء لكانت ثابتةٌ لجمیع من يستحٌ 
المحبّةّ وین المعلوم آنه لا يصح أن تقول: إِنَّ الله انّخذ المؤمنين أخلاء؛ لا 
الخُلّةَ خاصّة» ومن نَم نعلم خطاً من يقول: (براهیم الخلیل ومحمّدٌ الحبيب؛ 
لاد هذا تم تنقصٌ سول عليه الصّلاة والسّلام؛ حيث أنزل مرتبته من الخ إلى 
المحبّة التي يشترك فيها حتّی المؤمنٌ المتّفي المقیط الضّابر 0 


6 


-٦‏ إثباث آفعال الله عر وجلّ؛ لقوله: «وَانَحََ الله راهيم حَلِيًا» 
والاتخاذ حادثٌ بعد وجود سبيه» فهو تبازك وتعالى یفعَل مایریڈ ومتى شاء". 


۷- عنم هذا السياق بهذه الآية: ول ما في السَمَوَاتِ وا في الْأَرْضٍ 
وَكَانَ الله كل شَيْءِ مُحِيطًا ‏ لفوائد: (إحداما): التّذکیر بقدرته تعالى على 
إنجاز وعده ووعيده في الآيات التي قبلها؛ فإنَّ له ما في السّموات والأرض 
حَلفًا وملگا» وهو أكرم مَن وعَدء وأقدرٌ من أوعدہ (ثانیها): بیان الدّليل على 
أله المستحِیٔ وحده لإسلام الوجه له والتّوجو إليه في کل حالء وهذا هو رُوحٌ 
این وجومژہ؛ لالہ هو الما لک شي وف لا یك فيه شیاہ فكيف 
یتوجّه العاقلُ إلى من لا يملِكٌ شيتاء ويترك اجه إلى مالكِ کل شيءء أو بش رل 
به غيرّه فى في التو ولو لأجل ريه منہ؟! (ٹلٹھا): تفي ما قد یس إلى بعض 
الأذهان من اللَّر ازم العاديّة في انخاذ الله إبراهيم خليلاء كأن یتوعُمَ م أحد أن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۷۱/۲). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سورة النساء - الآبات (۱۲۳ ۱۲۹ 
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هنالك شيعًا من المناسّبة أو المقارّبة في حقيقة الّات أو الصّفاتء فبیّن تعالى أنَّ 
کل ما في السّموات والأرض لك له» ومن حَليہء مهما اختلفث صفاتٌ تلك 
المخلوقات ومراتبها في أنفُسِهاء وبنسبة بعضها إلى بعض9۔ 

۸- قال تعالی: ول ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَكَانَ الله بل 
شَيْءٍ محیط 6 إفراڈ الله سبحانه بالألوهيّة يُصاحبّه في القرآن كثيرًا إفراده 
سبحانه بالمُلك والهيمنة» والسّلطان والقَھر؛ فَالتّوحِيدٌ الإسلاميٌ لیس مجرّة 
توحيدٍ ذاِ الله وإنّما هو توحيدٌ الفاعليّة والاثیر في الكون» وتوحيدٌ السلطان 
وال ۳ 2۰ ارا“ 

۹- عمومٌ مُلكِ اللہ ويحَذُ ذلك من ماه الموصولة في قوله: له 
ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض € لأنَّ جمیع آسماء الموصول تفيدٌ العموة. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لیس بِأمَانيِكُمْ ولا آماني أَهلٍ الِْتّاب4: استتنافٌ ابتدائيٌ؛ 
نویه بفضائل الاعمال» والتَّشُوبهِ نمساويها©. 

5 وقوله: بأْمَانِيَكُمْ که و: ولا آمانی € فيه: تکراڑ“ وهو يُفيد التأكيد. 

۲- قوله: ون یل شوءا بجر به ولا جذ له ین ون الله ول ولا تویرا که 


قوله: ولا يذ له من ون الله ری ولا َصِيرًا) زيادةٌ تأكيد؛ لردٌ عقيدة من 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۵۹/۵). 
(۲)ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ١٦۷)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ 091/4 
(؟)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/۲۰۸)۔‏ 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۷۸). 


OY‏ چرچ چس چ رن 
التفسیر الحوّر فلقرآن الکریم )و 


5 
يتومّم أنَّ أحدًا يُغني عن عذاب الله" مع ما بُفیدہ تکراژ حرف التي (لا) من 
لتّاکید» وما تفیده صيغة فعیل (نصيرًا) من المبالغة. 
- قوله: مَنْيَحْمَلٌ46» وقوله: ومن يَحْمَلُ 6 فیه: تکرا 0 وهو يفيد ال کید. 
۳- قوله: تون يَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ من در أو نی وَهُوَ مین 
- وبين قوله :در وقوله نی طباق ید الیم »أي:! إِنَّ المقصوة 
البشژ کُھم؛ بدون تحديد جني معن كما هر المعنى ويوضّحه. 
- قوله: «إوَهُوَ مُؤْمِنٌ فيه: اختصاصٌ بكر الإیمان٣؛‏ إذ الإیمان من 
الشروط الأساسيّة لقَبول العمل. 
-٤‏ قوله: ومن أَحْسَنْ دیا م من آنم وَجْهَهُ لله وَھُو مین وَلبعَ مله 
راهيم نیا انح الله رام هيم حَليلا» 
- قوله: ومن خسن ویتا... 4 الاستفهام انكاري» أي: لا أحَدَ حسن دیا 
مین فعل ذلك؛ فهو إنكارٌ واستبعادٌ لآن يكو أحدٌ أحسنّ يا من فعل 
ذلك أو مُساويًا له". وفي هذا الاستفهام تنبية على أن ذلك مُنتهی ما تبه 
ال لبغرْ. 


- وقوله :سکم وَجْهَهلِلّه4: فيد الحص في آنه أسلّمَ نفسه لله سبحانه» 
وما سم لخيره©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)۷۸/٤(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (٤/۷۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۱۰). 
(4) مُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٤/۷۸)۔‏ 

.)۲۱۰ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 6۲۳۹ ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 
.)771/7( ((تفسير أبي السعود))‎ ۹٩ /۲( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )٦( 
.)۲۲۹/۱۱( یُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )۷( 


- وفیه كنايةٌ عن تمام الطاعة ةِ والاعتراف بالعبوديّة» وهو َحسرٌ الکنایات؛ 
لذن ؛ الوجة آشرف الاعضاء 0 


- قوله: مل رایمه فیه: اختصاص ٩”‏ حيث ححص یل براهیم بالاتباع؛ 
لاله على أحمَيّتها بالاتباع ین کل مه 

- وقوله: ود اله میم لبلا جملا معترضةٌ لا شل لها من 
الاعراب؛ فائدثها تاکیڈ وجوب باع مل إبراهيمَ عليه السّلام؛ لاد من بلَمَ 
ین ری عند الله أن انّخذه خلیلاء كان جدیرا بن بح مله وطريقته©. 


وقیل: إن هذه الجملةً ليست اعتراضيّة ضی٣‏ بل هي معطوفةٌ على الجُملة 
الاستفهامية ون أَحْسَنٌ دیامن أَسْلَمَ وَجْهَهُلِلَّ... 6 التي معناها الخيك- لا 
اح احس دیامن اسلع وجهّه هیهت على شرف المتبوع» وله جديرٌ بان 
یم لاصطفاء ء الله له بالخُلَّ وعلى فوز المتّبع لە(“۔ 


- وفیه: (ظهاژٌ اسم |برامیم عليه السّلام في موقع الاضمار؛ لتفخیم شیہم 

والتتصِيص على 1 الممدوخ» وتاأکید استقلال الجملة الاعتراضية©. 

-٥‏ قوله: وله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 46: جملةٌ یل مبتداَل 
سيقت لتقریر وجوب طاعة الله تعالی على أهل السّموات والأرض» 


(۱) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۰/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۷۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۹/۱٦۵)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰۲۳۰ ((|عراب القرآن 
وببانه)) لمحي الدین درویش (۳۳۰۱/۲). 

)١(‏ قالوا: لا لاعتراش المصطلح عليه في الحو لا بُعترض به این مفتقرینِ كصلةٍ وموصول» 
وشرط وحزایه وقتم ومُقسَي عليه» وتابع ومتبوع» وعامل ومعمول. وهذه الجملة ليست كذلك. 

.)۹۹-۹۸/٤( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۰0۷۹-۷۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي‎ )٥( 

.)۲۳5/۷( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۳۷). 


5 


اٹ التفسیر المحرّر نلقرآن الكريم 


5 
- وتّما قال: ما ولم یقّل (تن)؛ لألّه ذهب مَذعَب الجنس والّذي 

یعقل إذا ذکر وأريد به الجنش ذُكر ب: (ما6). 

- وفیه احتصاض ملك ما في السّموات والارض بالله عر وجل يوذ 

ذلك من تقدیم الكبر مَل لأنَّ تقديم ما حقه ال خیل يفيدٌ الحص ر9 

- وهو کالاحتراس على أنَّ الخُلَة ليست كَخُلَة الاس المقتضية المساواةً 
أو التفضيل”» أو التي تقتضي الحاجة؛ فان له ما في السّموات وما في 

الارض فالكل حَلْقُهِ وعبیده ومُلكه. 

-٦‏ قوله: وکا الله بل شَيْءِ مُحبطا »: تذييلٌ مقر لمضمون ما قبله 
على الوجوو المذكورة» مع ما فيه من المبالغة في الانّصافٍ بالعلم بالسَّيْءِ 
من جمیع چهاته"» وما تَضمّنه من الٹھدیدِ والوعيد لِکن حالف أَمْرَ المحیط 
بکل شيء. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۲/۱۱). 
(ويحتمل أله آنی ب 3ا )؛ لیععٌ بذلك الأشخاصٌ والأوصاف؛ لاد تسین اتن؛ للعقلاء 
وما لغير العقلاء تما هو في الأعبان» لكنّ ما للأعيانٍ والأوصاف). ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۷۳-۲۷۲). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساع)) (۲/ ٣‏ ۲۷)۔ 

(۳) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۱/9). 

() يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۲۳۷). 

۔)۷۸/٤( نظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


وو 


التب ف یکم الے ےآ الق لا ووی ما کیب لو بک 2 
وَالْمْسَْتَضْعَفِينَ مر الودان ات تفوموا لت بالقسط وما تَفَعَلوا من 


غريب الکلمات: 

«وَيَستَفْتُونَكَ : یَسالُوتك اليا وبيان الخکم؛ يُقال: استفتيثٌ عن كذاء إذا 
دالت عن التي وأفتى الفقیة في المسألق إذا بن حُكمّهاء والفتیا والمّتوی: 
الجوابُ عمًا يُشْكِلٌ من الأحکامء وأصل (فتي): تبيينُ خکم(. 

اط 6: أي: بالعديء وأصل الط يدل على معنيين مُتضادَيْنِ: الديء 
والجور؛ یقال: فسط: إذا عدّلء وقسط: إذا جاز. 


مُشکن الإعراب: 
قوله: إل له بتکم فهنٌ وتا نی َل عَلَكُمْ في الاب في يتَامَى التسَاءِ 
ووو و و کے مه و م 


اللي لا ون ما کیب لَهُنٌ وَتَرْعَبُونَ آن تنوه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ین 
وان ون موا ای بالقنط ). 

وما بل : ما اسم موصول بمعنی الذيء وهو مبنيٌ في محل رفع» 
على أنه معطوفٌ على ضمیر الفاعل في یتیک 4 العائدٍ على الله تعالی» 
والتقديرٌ: الله ُتیکم فیهنٌ والمتلو في الکتاب. وقيل غيرٌ ذلك(۳. 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰۶۷۳ 4۷4 ((المفردات)) للراغب (ص: .)٦٦٦‏ 
(۲) يُنظر: ((غریب انقرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۸۵)ء‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 1۷۰). 
(۳) وما قیل قي محل |عراب ما ): إِنَّ عطفٌ على الضمیر المجرور بط ني 4ہ أي: يُفتيكم - 


5 
ام التفسير المحرّر تلقرآن الكريع تا 


«وَالْمُسْتَضْعَفِينَ#: مجرورٌ على آنه تعطوفٌ على یتامی نَا أي: 
ما يُتلى عليكم في یتامّی النّساء وفي المستضعفین۔ وقيل: اه في موضع جر 
له مخطوفٌ على المجرور في بآ فِيهِنٌ 4ء وهذا من باب العَطف على الضُمیر 
المجرور من غير إعادة الجا۔ وقيل: إلّه في وضع نصب عطق على مَوضِع 
«إفِيهنَ 6 والتقدیر: ويُبيّن لكم حال المُستضعفين» وقيل غيرٌ ذلك(. 

رن تَقُومُوا ای بانط وان تَقُومُوا مصدرٌ مؤول» وهو 
معطوفٌ على لليَتَامَی التسَاءِ 4ء والتقدير: ما يُتلى عليكم في یّتاتی التساء» وفي 
المستضعفينَ» وقي القيام للیتاتی بالعَذلِء ویجوژ أن يكونّ أن فووا 
منصوبًا بإضمار (يأمُرٌكم)» أي: ويأمُرُكم أن تقومواء وهو خطابٌ للائمّة بأَنْ 
ینظروا إليهم» ويَستّوفوا لهم شقوگّهم» ولا يَدَعُوا أحدا یم جازتههم". 

المُعنّى الإجمالي: 

يُحَاطِبُ الله ننه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ الا له: اد أصحابَك يسألوتك 
عن آحکام اناو فقُل لهم: لد الله يُفتيهم فيما سألوا عنه من أحكام التساء 
ويُفتيهم سبحانه وتعالى أيضًا ہما يُتلى عليهم في القرآن في شأن الیتیمات اللاتي 
هنَّ تحت ولایتهم» فيَظلِموتَهنَ یهن ین أخذٍ ميرائِهنٌ» أو بمَنْههنٌ ِن اترژج؛ 
لینتفعوا بأموالهنٌ» أو بالأخذ من مهو رهن ۳ تروَجََ بهاء أو بغير ذلك» وهذا في 


= فيهنٌ وفیما يُْلىء اختاره وصکُح معناه أبو حیّانء وضَمّف هذا الوجة الزمخشريٌ والسْمینٌ 
الحليي وغیژھما؛ لاختلاله من حیثُ المعنی؛ لأنّه لیس المرا أن الله فتیکم في شأن ما یل 
علیکم في الکتاب. بنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰4۵۷۰ ((تفسير أبي حیان)) (4/ 4۸۲ 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۰۱/4- ۱۰۲). 

)١(‏ یتظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۰۹ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 0۳۹۲-۳۹۳ ((الدر المصون)) للسمین الحليي (4/ ۰۱۱۲-۱۰۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (0۷۰/۱) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ ۰6۱۰۷ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۱/6). 


حالق رغبِھم عنهنٌ» أويرغبون فيهنٌ» ويريدون يكاحهنٌ لجمالهنٌ ومالھنٌ مع عدم 
(عطائهنٌ حقوقهنٌ من المهر كاملةٌ» كما يُفتيهم جل وعلا في شأن المستضعفین 
من الولدان الصّغْان ومنه أن يعطوهم حمّهمٍ من الميراث وغيره» وألا یستولوا 
على أموالهم ظُّلمًا وعدوائاه وآن يعيلوا مع اليتامى عدلًا تامّاء ثم أخبر سبحانه ان 
ما يفعلونه من خير إن الله كان به عليمًاء وسيّجزيهم عليه أتمّ الجزاء. 


تفسير الآية: 
لا وهن ما کیب هن وََرْعَبُونَ ان تکوم وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من ان ون 
موا یی بانقسط وما فعَلوا من َير َد ال ان ب علیما (۱۲۷) 4 

سب النزول: 

عن غُزوة بن هه ال عائِكَة رضي الله عنهاء عن قول الله: ون 
عم لا قيطا في الیاتی» فَادْكِحُوا کا طاب لَكُمْ من الساء مى رات 
رباع 4» قالث: یا ان أحتي» هي اليتيمةٌ تکون في حجر وليّها شار که في ماله 
فيُعجبه مها وجمالّهاء فیرید ولیھا أن يَتزوّجَها بغیر أن یط في صَدَاقھاء 
فيُعطيها ٹل ما يُعطيها غیژہ فتهوا آن ینکحوهن إلا أن يُقسطوا له لوا 
بهن أعْلَى مين ِن الصَدَاق» وأمروا ان يتكحوا ما طاب لهم ين الاب 
سواهنٌ» قال عُروةٌ: قالث عائشةٌ: ثم ان الناس اسَتَفُْوا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ بعد هذه الآية هه فأنزلٌ الله عر وجل: يفوك في التسَاءِ قل 
الله کم يهن وی عَليكُمْ في الاب في یتاتی لام اللاتي مهن 
ما کیب له وَتَرْعَبُونَ نوم پچ قالث: والّذي دک الله تعالى هی 
علیکم في الکتاب: الآيةٌ الأولى اي قال الله فيها: رن عم ألا تفیطوا في 
اليَنَامَى» قَانیخوا ما طاب لَكُمْ من التسَاء ي قالث عاشة: ول الله في الآية 


: ہا زا 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم کہ 


الأْری: «وترعََ ون ان تتَكِحُومُنَ 4 رَغبة أحدكم عَنِ اليم اي تکونْ في 
حجري جین نكون قل المالِ والجَمالء وان نکحوا ما غبوا في ماليها 
وجمالها من یتاتی الاو إلا پالقسط؛ من أجل رتم عنهُن”". 
مُناسَبةٌ الآية ما قَبلھا: 

لگا ذگر الله سبحانه في أوّلِ هذه السّورة أنواعًا كثيرةٌ من الشّرائع والتُكاليف» 
نم تیمها بشرح أحوالِ الكافرين والمنافقين» واستقصّی في ذلك» ثم خم تلك 
الآياتٍ الدَالَّةَ على عظّمةٍ جلالِ الله وکمال كبريائه- عاد بعد ذلك إلى بیان 
بده فقال: 


3 سول في التَّسَاءِ 4. 


(۱) رواه البخازي (۲4۹4)؛ ومسلم (۳۰۱۸). 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۳/۱۱)» وقال في (۲۳۲/۱۱): (اعلَم أنَّ عادة الله في ترتیب 
هذا الکتاب الكريم وق على آحسن الوجوه؛ وهوآنهیذکر شيا من الاحکام» ژ ثم یذگڑ عَقِيبه 
آياتٍ كثيرة في الوعد والوعیدہ والرغیب والرهیب» ویخلط بها آیاتٍ دا على کبریاء الله 
وجلال قدريه» وعظمة إلهيّته» ثم یمود مرةً أخرى إلى بیان الاحکام وهذا أحسنٌ أنواع 
اتیب وأقربها إلى ار في الفلوبِ؛ لن لیف بالأعمال اش لايقع في موقع البول 
إلا إذا كان مقروتًا بالوعدِ والوعيد» والوعٌ والوعيد لا يور في القلب إلا عند الة بقایة 
كمال مَن صدّرعنه الوعدُ والوعيد» فظهّر أن هذا اتيب احسئ الات الَلائفة بالدّعوة إلى 
الڈین الحقٌ). 
وقال سیّد قطب: (هذا الڈُرس تكملةٌ ما بدأت به الشُورةٌ من علاج رواسبٍ المجتمع 
الجاهليّء فيما يختص بالمرأة والأسرة وفیما یختص بمعاملة الضّعاف في المجتمع؛ کالیتامی 
رال تقال وتقية مخ السام من حا اواب وإقاية انيت فيه علي آماي ين کرام 
شَطْرَي لس الواحدة ورعاية مصالحهما معّاء وتقوية روابط الأسرة» واصلاح ما يشجُر يشر في 
جوا من خلافه قبل أن سفح يچ إلى تقطيع هه وب وتحطيم الیوت على تن 
فيهاء وبخاصة على ال لس اش في المحاضن؛ وإقامة المجشمع كذلك على آساس 
من رعاية الضّعاف فيه؛ كيلا يكون الأمرٌ للأغلب» وتكون شريعة الاب هي التي تتحكم! وهذا 
الدرسٌ يعالج بعش هذه الشَّونء ويريطها بنظام الكون كله مما یش معه المخاطبٌ بھذہ 
الآباتٍ أنَّ أمر النّساء والبیوت والأسرة والضٌعاف في المجتمع» هو أمرٌ خطيرٌ کبیرں وهو في 
حقيقته مر حطر کبیر). ((في ظلال القرآن)) (۲/ ١٦۷)۔‏ 


۳ 
2 سورة النساء - الابت (۱۷۷) ) 


أي: ویسألك أصحابك- يا محمّدٌ- أن تُفتِيّهم في آحکام الشاء. 

قل لهم- یا محکّدُ-: لا يفتيكم في التساء. 

ثم ححص سبحانه بعد التعميم» الوصيّة بالضّعاف من اليتامى والولدان؛ 
اهتمامًا بهم وزجرًا عن التفريط في حقوقهم فقال": 

وکا نی عَلَيْكُمْ في الکتاب في يَتَامَى النْسَاءِ اللّاتي لاهن عا گیب 
هن وأا تتو 

أي: ويُفتيكم أيضًا یما يُتَلَّى عليكم في ارآ" في شأن الیتامی من النّساءِ 
اللّاتي تحت ولابيكم» فتبكَسونهنَ مه وتظلمونهنٌ بعَلْيھنٌ من أل 
ميرائْهنٌ» أو بِمَنْعِهِنَّ من التَّروُج؛ لتنتفعوا بأموالھنٌ خوقًا من استخراجها من 
أيديكم إن زج أو بالأخذ من مهورهن الي قرو جر بھاہ أو بغير ذلك» وهذا 
في حالة رَغبتِكم عنهن أو تُرغیون فين لجمالهنٌ ومالهنٌ» ولكن تُعطونهنٌ يمن 
المهر دون ما یستحقن". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ 4۵۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۰۹ ((تفسير اين عاشور)) 
(۲۱۲/۰). 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جریر)) (۷/ ۰)۵۳۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۱۲/۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۲). 

(4) قال ابن عاشور: (وقوله: لوا یی عَلَيْكُمْ # عطفٌ على اسم الجلالة أي: ويُقنيكم فبهن 
ما الى عليكم في الکتاب أي القرآنء وإستادٌ الافتاء إلى ما يُتَلى سنا مجازئ؛ لأنَّ ما یتلی 
دال على إفتاء اللی فهو سب فيه» فآ المعنى إلى: : قل الله يُفتيكم فیهن يما یتلی علیکم في 
الکتاب) ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۱۳)» وینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 

)0( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ »)٥ ٤١‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۲۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۰))ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۷۷). 


«وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الْونْدَاقِ)». 
أي: ویفتیکم الله عر وجلّ» ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في القُرآنِء في شان 
و و ۳ 32 23 

المستضعفین من الولدانِ الصّغار» ومن ذلك وجوبُ إعطائهم حقهم من 
المیراث وغيره وألا تستولُوا على آموالهم ظَّلمًا وعُدوان. 

موان توما لای بانط 

آي: ویفتیکم الله عر وجل ویفتیکم ما نی عليكم في القرآن» في أن تقوموا 
بالعدل ال مع الیتامی ومن ذلك إعطاؤھم فراتضهم على ما تسم اللهُ تعالى 
لهم في کناب ومن ذلك القيامٌ عليهم بإلزايهم بحقوق الله عر وجل على عبادہ 
والقیامٌ عليهم في مصالجهم الدُنيوية©. 

وکا تَفْعَلُوا مِنْ حبر قَإنَ الله كَانَ به عَلِيمًا . 

آي: ومهما یکُنْ منكم- أيّها المؤمنون- من عدلٍ في آموال اليتامى التي 
أمَركم الله تعالی أن تقوموا فيهم بالقسط والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي 
غيره- فا الله عر وجل عالمٌ بەہ وشحص ذلك کل وحافظٌ لەہ وسیجزیکم 
عليه أورٌ الجزاء وأتمٌه". 

الفوائد التٌربویّة: 

-١‏ قوله تعالی: وما لوا مِنْ عير قن الل اتب ليما فهو غير مجهول» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ٤٤‏ ۵)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۱۷ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۷/ ۲۷۸-۲۷۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ٤‏ 5 40» ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲۷۸/۷). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 04۸-96۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 66۲۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۰۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ 6۲۸۰-۷۲۷۸ 


77ت سے 
کچ ا سورة النساء الآيت (9997) 4 


وهو غيرٌ ضائعء وهو مُسجَّلٌ عند اللہ ولن يَضِيعَ خيرٌ سُجُّل عند اللہ وهذا هو 
المرجمٌ الأخير الذي بود إليه المؤمنٌ بعمله» والجهةٌ الوحيدة الي یتفاعل معها 
في نيه وجهده؛ وق هذا اش وسلطاه هي التي تج لهذه لوجیهات 
ولهذا المنهج فونه وسلطاته في انوس وفي الأوضاعء وفي الا 

۲- أنَّ کل ما عولناه من خيرء قلیلا كان أو كثيراء فد الله عَم ويترئب 
على هذه الفائدة: الحذرٌ من الاخلال بالواجب؛ لاله إذا كان یم الخير الذي 
تعمل فهو یلم ایشا ما لا نعملّه من الخیر؛ قال تعالى: ما فعلوا ِن عَيْرٍ 
َد الله كان به عَلِيمًا0". 

۳- الحث على الخير؛ لأنّك إذا علِشت أنَّ الله یله وله سيجازيك عليه 
سو وی : وما تفعلوا ین يِن الله كَانَ 

لیما ۴ 

الفوائد العلميّة والتطائفه 

-١‏ في قوله تعالى: ینوکت في النّسَاءِ ل هتفهن 4 لفعةٌ لها 
قیمٹھا التي لا تن في لُطف الله سبحانه» وتكريوه للجماعة المسلمة» وهو 
یخاطبھا بذاته» ويرعاها بعییه» ويفتيها فيما تستفتي» وفيما تحتاج إليه حیاثها 
الجديدة» وقد تناولت الفتوى هنا تصويرٌ الواقع المُترسّبٍ في المجتمع المسلم 
من الجاهاية التي التقطه المنهجٌ الرَبَاني منهاءكما تناولتِ النّوجية المطلوبت 
لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهيرها من الرّواسب" ١‏ 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۷۱۸/۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)۲۸٢‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر؛ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 5 ۷). 


التقسیر المحرّر للقرآن الکریم ۰۴7 


۲- رص الصّحابة رضي اللهُ عنهم على معرفة الأحكام الشَّرعيّة؛ لقوله: 

و نی يتنوك 04 , 1 

۳ اعتناء الاو بشأن التّساء بل واعتناء الله عر وجل فوق ذلك بشأنهنٌ؛ 
لقوله: فك في النّسَاءِ ل الله بفيِكُمْ فين ؛ فالمستفتي الصّحابةٌ 
والمفتي هو الله عر وجل» والواسطةٌ بين المستفتي والمفتي هو الرَّسِولُ عليه 
الصّلاة والسّلام” . 

- الرُجوغ إلى ما في كتاب الله عر وجل وان ما في الكتاب من الفتوى صادرٌ 
من عند الله؛ لقوله: وما ی عَلَيَكُمْ في اكاب وهو كذلك؛ لاد الكتابَ 
نز من الله عر وجلء هو الّدي تکلَمَ به وله على محمّدٍ صلّی الله عليه 
وسلّم» وأترہ أن له اللَاس» وهو نفشه تبارك وتعالى تكفّل ببيانه"؟. 

-٥‏ في قوله تعالی: وتو في النّسَاءِ َل اله يُكمْ ضهن وما نی 
عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ في ینمی النّسَاءِم» العناية بالنّساء عمومّاء والعناية بیتامی 
الشاء وهذا أخصٌ؛ لأنَّ يتيمة النّماءِ اجتمع في حقّها العف من حيث 
الجتس؛ فجتسٌ النّساء ضعفٌ من الرّجَالٍِء والضَّعفُ من حيث مق العائلء 
وهو الأبُ؛ فلهذا أوصى الله بها بعناية“. ١‏ 

1- جبروثٌ أهل الجاهلية وشدة مهم اتی لاه بحيث 0 
ما کیب هن وينحكّمونَ فیهنٌ وفي مصيرهنٌ؛ لقوله: «(اللّاتي نون 
كيب هن تبون أن تنک‌خوش 4 . 

.)۲۸۰/۲( يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
پنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
.)۲۸۱ /۲( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )۳( 


(4) یُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۷ امیر رش بر رات ار 
رنه ای الشه: 14 وعلى هذا فصاحبٌ المهر هو الما 
ولیس ولي الم ولو کان أباهاء فالمهرٌ إليها؛ تقدیژه عدگاهوتعیه جنشاء ولها 
أن ری منه إذا كانت عاقلةٌ رشيدةٌ©. 


۸-اه يجورٌ للانسان أن يتزوّج مَوْلیہ؛ لقوله تعالى: عون آن 
تنكو لان هؤلاء اليتامى تحت ولاية هؤلاء لٌذين يرغَبون أن ینک‌حوهن 
وهو حن لاس بتزويجهاء لكنْ عليه بتقوى الله فلا يَلِنھاء ولا َهضنها حمّها”. 

۹- في قوله تعالى: «9وَالْمُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الْولْدَانِ» العناية بالمستضعفين 
من الولدان؛ 5 المستضعف من الولدان» سواءٌ كان لصفره أو لمرضه أو 
لجنونه أو لغير ذلك من الاسباب اي صار بها ضعیفّاء فالعنایڈ به لا شك ها 
دليلٌ على رحمة الإنسان©. 

۰- وجوبُ القیام للیتامی بالقسط والقيام بالقسط أمر عامء فيجب على 
کل إنسان أن یقوع لله شهيدًا بالقسط» لکن اليتامى لهم أمر خاص للعدل بینھم؛ 
لأنّ اليتيمَ لیس له من یدافع عنه» وربّما که وليه من حيث لا شفْرُ؛ فلهذا 
رصي بهم؛ قال تعالی: ون تقو اى بانط :, 

بلاغة الآية: 

۱- قوله: فل الل ْْقِكُمْ فيه 4 وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء» وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۸۱/۲). 
(۲)ُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۸۲). 
()) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸6/۲). 


ضربٌ من تبشیر السّائل المُتحيّر باه قد وجّد یت وتقدیم اسم الجَلالة نویه 
بشأنِ هذه ایا 


۲- قوله: وود آن تون فیه: إيجارٌ بالحذف؛ حیث إِنَّ حَذْفَ 
حرف الجر بعد وتَرْعَبُونَ#- هنا- وقع موقعًا عظيمًا من الایجاز» وإكثار 
المعنی» أي: ترغبون عن نکاح بعضِهنٌ وفي نکاح بعض آخْرٌ فان فعل رَيْبَ 
يتعدّى بحرف (عن) للشّيِءِ الذي لا يُحَبُ وبحرفٍ (في) للشِّيء المجوب» 
فإذا خَذِفَ حرف الجڑ احتمّل المعنيينٍ إن لم يكن بينهما تناف" وهذا ما 
يُسمّى بالكلام الموجّهء وهو الّدي يحتملٌ معنيين متضادَيْنِ؛ فهنّ ِا جميلات 
آو ذوات مالء حون فيهنٌَ» أودميمات ولا مال له فترعَبون عنهن - حسّب 
تقدیر الجار؟. 


(۱) ُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0/ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) /٥(‏ ۲۱۳). 
(۳)ینظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ۰٦‏ ۱ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (۲/ ۳۳۳ 


A4‏ ها 
الآيات (IP. - IFA)‏ 
ون اترا امت مر لها ورا أو عاضا فلا بجکاع موا آن سحا 
وا ےب ور عمق ۔4۔ ۔ موی وه م94 م 5 و ہے 2م 
یا ضلعاً لضا حير رورت الأنشل الشّح ون شحیسترا وتا 

8 ترس e‏ < >{ کے سن ہے ہی mih‏ 

رک ال کات یکا تلوت كیا لگا وکن شَسَْطِيعوا أن يلوا بين 

ار رز مر وك برضن لي کم سم ےجو کت 
الک وؤ رتم فلا مي لوا َل الْمَيَلٍ فتدزوها كَالْمَمَلَقَةَ ون 
لوا وسوا قوت ال کان عَفورا رَجیعا © ون سرا یفن اللہ 

کین سکوء و26 له وسِعًا کیا 3 4 
غریبْ الكلمان: 
له :بل المرآة: رَوجُهاء والبخل في الأصل: السَاحب". 

نشوژا: آي: بُدصاء والشوز: بخش المرأة للرّوجء أو ُنش الرٌوج للع رنه 
يُقال: نزت عليه» آي: ارتمّحَتٌ عليه وَالتَشْرْ: المرتفع من الأرض؛ فأصل النّشْر: 
الارتفاعٌ والعُلوٌ©. 
2 لے 5 8 5 
وا حضرَتِ : أي: آلزمت وجُيلت حاضرة له مطبوعة عليه» وأصل 
(حضر): إيرادُ الشي» ووّرودٌه ومشاهدثه". 
]£ ہے میں و 03 ۳ 
الشحَ #: وهو الافراط في الجرص وأيضًا: بُخْل مع حرص» ويُطلَقٌ على 
الظلم» وأصل (شحح): المنع 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۲) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 4۲4 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۰)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰)1۷۲ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰4۳۰ 
(المقردات)) تلراغب (ص: ۸۰7 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۳۸ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۱۵). 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۷۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۳ 
((الکلیات)) للکقوي (ص: ۵۷). 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷۸)ء‎ ء)٤‎ 1٩ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص:‎ )٤( 


«كَالْمُعَلَمَة: المعَلَقَة مي الي لاتکون يما ولا ذات بَغْلء والعلقٌ: مب 
بالشّيءء وأصله: أن نا الشَّيِءٌ بالسَّيء العالي©. 

مُشکل الإعزاب: 

قوله: ون انا حَادَتْ من بعلا نُشُورًا آز اغراضا فا جاح عَلَيْهمَا آن 
بضیحا ییا ُلْحاوَلضْلحُ كير َأحضِرَت لکش شخ 

قَوله: ون ارآ اقث )» 

:إن أداةٌشرط لايليها لا لفعل. ار : فاعل یفعل محذوفِ وجوبّاء 
والّقدیر: (وإن خافتِ امرأةٌ خافث» واستّغني عن المحذوف بات 4 
المذكور» وقیل: هي فاعل مُقدُم على قعله» أو مرفوعةٌ بالابنداء ۳ 

قوله: و آن يلحا يتما تاه 

#صلحًا4: منصوبٌ» وفي تضبه أوجة بحسب القراءاتِ في قولہ: و بُسْلَِا ي 


= ((المفردات)) للراغب (ص: 687 )» ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۷۳). 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰۱۲۵ ۱۲۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 4۵۷۹ 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 0/4 

(۲) یتظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲۰۹/۱): ((التيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۳۹۰/۱)ء ((الدر المصون)) للسبمين الحلبي (4/ ۱۰۷). 
والتحقيق: أنَّ القول بآٹھا قاعل دم ارتقّع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدیر فعل هو مذهث 
الکوفین؛ والقول بأنّها مرفوعاًبلابیداه محكيّ عن أبي الحَسنِ الأخفش. وب الم 
الحلبيٌ جَوارٌ وقوع المبتد] بعد (إن) الشرطيّة للاخفش والکوفتین ماه وهذا هو المشهور؛ 
وهذا لأنّهم لا یشترطون أن يليَ أداةً الشرط فعل» وإذن فهي مبتدا على الأصلء وآگا عند 
جمهور البَصرئین إلا فاعلٌ» وهي ین باب الاشتغال, ولا يجو رفشها بالابتداو؛ لأنَّ أداة 
الشرط لا يلها إا الفِعلُ عندهم. ینظر: ((الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصریین 
والکوفیین)) للاتباري (۲/ ۰65۰6 ((الدر المصون)) للسمین الحليي (5/ ۰۱۰۷ 41۲). 

(۳) قوله: فآ يُصْلِحَا قرأ الکوفبون: «یْضلحَا» من أصلح» وباقي السبعة اوَصَالَحَاہ بتشديد 
الصاد بعدها آلفء وقرأ عثمان لبتي والجخدري: ديَصّلِحَا بتشدید الصاد من غير ألف» = 


تب 2 
وا سورة النساء - الآيات (۱۳۰-۱۲۸) کا 


فعلى قراءة (يُضْلِحَا) ین أضلّح؛ يكون في نصب 9( صُنْحًا 6 ثلاثةٌ أوجو؛ الأوّل: 
أن یکون منصوبًا على أله نائبٌ عن المفعول المُطلّق للفعل المتقدّم بصلا »؛ 
لد صلا اسم تضدرِ أو مصدرٌ على حَذْفٍ الرّوائدء كالعَطاءِ والنبات. 
الثاني: أن يکود مفعولا مُطلَقًا منصوبًا بفعل مُقدّرء أي: فيَضْنُح حالّهما صُلحًا. 
والمفعول به على هذین الوجهین قوله: هما الع في الظَّرفِ فجول 
مفعولا به. الثالث: أنْ یون لب 9ص )4 على أنه مفعولٌ به إن جيل اسما 
للشَّيءِ المصطلح عليه؛ کالعطاء بمعنى المُعطَىء والتباتِ بمعنى المْنبّتٍ. وعلى 
بقيِّ القراءاتِ فیجوژ أن یکون فلإصُلْحًا ) نائبًا عن المفعول المطلّق. ويكون 
واقعًا موقع (تصانّحَء أو اصطلاحاء أو مصالحة)» حسّب القراءات. ويجورٌ أنْ 
يكون اصَْا پچ مفعولا مُطلَقًا. وينتفي عنه وجه المفعول به المذكورٌ في قراءة 
یکاہ وقیل خر نلک 
قوله: ورب الاس اشح #: (حضر) نم يتعدّى بتفیه إلى عفعول 
واحده و(آخشر) يتعدّى بالهمزة إلى مفعولينء فلا بي (أُضِرَ) مُنا للمفعول 
حَذِفَ الفاعلء وقاع المفعول الأول مالاس ؛ مقاع الفاعلٍ» فژفع على أله 
الب فاعلٍ» وانتصب المفعولٌ الآَكَرُ لش 4 على آله مفعولٌ به ثان؛ فإنَ 
لس مہ هي الفاعل في الاضل؛ إذ الاصل: (حضّرت الأنفش الشع)» 
= وعبیدة التّلماني: ايُصَالِحَاه بضمٌ الباء وتخفیف الصاد وبعدها آلف من المفاعلةء وابن 
مسعود والاعمش: «أنِ اصَالَا»» فأما قراءة الکوفیین فواضحة وقراءة باقي السبعة اصلها 
«یتصالکاه فارید الادغام تخفيقًاء فأبدلت التاء صادًا وأدغمت» وأمًا فراءة عشمان فأصلها: 
«يَضْطَلِحَاة فختّف بزبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صادًا وإدغامهما فيما بعڈھا. يُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحابي (۱۰۸/8). 
)١(‏ يُنظر: ((مشکل اعراب القرآن)) لمكي (۲۰۹/۱)ء ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(۳۹۵/۱)ء ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي (۶/ ۰۱۱۹-۱۰۸ ((إعراب القرآن الکریم)) 
للدعاس (۲۲۵/۱). 


E‏ ہے 
1 


ثم أخضّر خر اللَهُ ۳ وهذا هو المشهوژ من مذاهب التّحاةٍ. وقیل: 
اد القائم تم مقا الاجل هو المفعول الثاني وهو انس ایض والاصل: 
وحشر الح الأ ثم أخر الله الشّحّ الگنفس. فلمًا بي الفعْلُ للتفعول 
یم المفعول الاني وهو لش 4» مقاع الفاعل وأمر المفعول الأول 
اش بفي منصوبّا". 

المُعنى الإجمالي: 

ین الله تعالی بعش الأحكام | التي تععلُّ بالرّوجينء وما بقع بينهما من 
خلاف ول تقر فالمرأةٌ إذا حافت ترفح زوجها عتھاء وعدم رغبته فيهاء »فلا حرج 
ولا إِثمٌ أن يُصِلِحًا بينهما لاه بأن تسقط المرأةٌ بعصا من حقوقها على أن 
تبقى مع زوجها؛ فلا حرج عليها في إسقاطه» ولا حرج عليه من قَبِولِه والصّلحُ 
ببعض التََّارُلاتٍِ خيرٌ من الفراق الک وقد جلت الوس على الحرص على 
حقوقهاء مكا قد بعد معه لصاح لکن ينبغي على المرء أن یحرص على تراغ 
هذا 31 جاتبّاء والمسامحة ببعض الحقٌء ثم رغَّب الله تعالى في الاحسان 
عمومًا؛ في عبادته» والإحسان إلى الحَلق ومنه الإحسانُ إلى الرّوجات حتّی 
ولو كرهوهنٌ؛ وذلك بالصّبرِ عليهنَ» وشن العشرق وإيفائهن حقَھنٌء وأن 
يتا ال فان فعلوا ذلك» فان الله خبيرٌ یل ما عولوهه وسيّجازيهم عليه. 

ثم يخيرٌ تعالى أنَّ الأزواج اج لا يمن آنبحفقا العدلّ الکامل بین زوجاتھم 
ولو اشتَدٌ حرصٌھم على ذلك لکن نهى سبحانه عن المیلِ الكلَيٌ إلى واحدةٍ 
بحيث تظلٌ الأخرى كالمعلّقة اني ليست مطَق ولا هي متزوٌجةء وأنّهم إن 


يُصلِحوا بينهم وبين زوجاتهمء وبينهم وبين النّاسء أو بين النّاس إذا تنارّعواء 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) تلعكبري (۱/ ۳۹7 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(۱۱/۵). 


۹( سورة التساء - الایات (۱۳۰-۱۲۸) کا 
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ويثّقوا ال فان الله غفورٌ رحيم» ون یتفصل الرُوجان عن بعضهماء بعد تعشر 
الصّلحء یفن الله کّامنهما من فضله الواسعء وکان الله واسعًا حكيمًا. 
رفسير الآیان: - 


وان ار اقث من بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا فلا جاح علیهما آن يُضْلِحَا 
تما صلا وَالصّلْحُ کب وأخضرت الْأَنْفْسُ الشم وان ینوا توا الله 
كَانَبِمَاتَعْمَلُونَ ییا (۱۲۸)پ4. 

مُناسَبةٌ الآية ما له 

لاعف لبقيّة إفتاء الله تعالى؛ فهي من جُملة ما آخّر الله تعالى آله يفتيهم 
به في النّساء مما لم يتقدّمْ ذكرّه في هذه السورة. 

وأيضًا لما صاروا یت جون ذواتِ الأموالِ من اليتامى» ويُضاجرون بعضَّهنٌ» 
عقت ذلك تعالی بالافتاء في أحوالِ المشاقَقَِّ بين الأزواج". 

سیب الثزول: 

عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية ون مرا اقث من بَعْلهَا نوا 
آز إِعْرَاضَايه قَالَتْ: «الرَجِلُ کون عنده المرأةٌ ليس بِمُستَكْيرِ منها یرد أنْ 
يُمارقهاء فتقول: جلك من شأني في حل فنزلث هذه الآيةٌ في ذلك)). 

وعن هشام بن عُروگ عن أبيه» قال: قالث عائشةٌ رضي الله عنها: ((یا ابن 
أخني» كان رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَمٌ لا یش بَعضّنا على بعض في 
لسم ین مه ندناء وكان قل يوم لا وهو يَطوفٌ علینا جميعًاء فندنو ین کل 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰6۲۳6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۲۱6). 


(۲) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵/ ۶۲۱). 
(۳) رواه البخاري (۲۶۵۰) واللفظ له ومسلم (۳۰۲۱). 


0 
ام التقسير الحزر سترآن الكرييى > 


امرأةٍ من غير مسيس» حتى يَبلُعَ إلى التي هو یوشها فیّیت عِندّهاء ولقذ قالث 
سَودةٌ بنث رَمْعةَ حين استّث وقَرِكَثْ”" آن يُارقها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: يا رسول الله يمي لعائشة فقیل ذلك رسولٌ الله صلی الله عليه وس 
منهاء قالت: نقول: في ذلك نز الله تعالى وفي أشباهها راء قال: رن ام 
خاقث من بَعْلِهَا نُشُورً))7. 

وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالث: ((كانَ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمّ 
إا أداد سرا فرع بین نائ فين خرج همها حرج بها معث وكان یم 
لکل امرأة من یوکھا وليلتهاء غير أنَّ سَوكة بنت رَمْعَةٌ وعبث يَومها ولیلکھا 
لعايسَّةَ روج اي صلّی الله عليه وسلَّم؛ تبي بذک رضا سول اللو صلّی ال 
عليه وسلم۳. 


ووي 


ون ار اقث من بغلها ُشُورًا از إعَرَاصًا). 
أي: وإذا حشِيَتٍ المرأةٌ استعلاءٌ من زوجها عليهاء ونفورًا منهاء وانصرافًا 
عنھاء وعدم رغبته فیھاا“. 


() أسَنتْ: اي: گیزث. وقرقت: آي: خاقتْ. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٥۱)ء‏ 
((المصباح المنیر)) للفيومي (۱/ ۲۹۲) و(8۷۱/۲). 

(۲) رواه أبو داؤد (۰)۲۱۳۰ والطبراني في ((المعجم الکبیر)) /۲٢(‏ ۱ (۸۱ والحاکم في 
((المستدرك)) (۲۷۹۰)ء والببهقي (۷/ 4/) (۱۳۸۱۲). 
قال الألباني في ((صحیح سنن أبي داود)) (۲۱۳9): حسن صحیح. وحسنه الوادعي في 
((الصحيح المسند)) (۹ .)۱٦٢‏ 
والحديث بدون ذكر قصة سودة جود إسنادّه ابنٌ عبد الهادي في ((المحرر)) (۸٦۳)ء‏ وقال ابن 
كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ ۱۸۷): [سنادہ صحيح حسن. 

(۳) رواه البخاري )۲٦۸۸(‏ واللفظ له ومسلم 0١4750‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ »)٥ ٤۸‏ ((تفسير ابن كثير)) (٢/٤٢٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۸۵). 


5 


5 
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فلا جتاح عَلَيهمَا آن يُصْلِحَا بَيتهْمَا صلا ). 

أي: فلا حَرَع ولا نم عليهما في أن یتّفقا على ما يُصلِح الاموز بينهما؛ فلها 
أن سقط حقّھا أو بعضّه؛ من نفقة أو کسوة؛ أو تبیت» أو غير ذلك من الحقوقق 
علیه» على أن تبقی مع زوجهاء وله أن يقبَلَ ذلك منها؛ فلا حرجَ ولا إثم علیها 
في بَذْلِھا ذلك له ولا عليه أيضًا في وله متهل). 


«وسن ت 

آي: ان صُلکهما على تز بعض حَمّها روج وقبول الرّوج بذلك؛ استدامةً 
لعقد التكاح- خير من المفارقة بالكلية". 

وای اشح 

آي: إن الوس قد جیلت على الإفراط في الحرص على أشيائها وحقوقهاء 
وهذا مما مغ وقوع التصالًح والاتفاق؛ فعند الراع وطلب المصالحة تکون 
الافش حریصةً جا على ما لها من شقوق, کل تفس بريد أن يكود سل 
فی جانبھا وفى مصلحتهاء وكأنَ الله بقول: دعُوا هذا اقم الذي جک عليه 
الأنفس» واطلبوا الخیر في المصاحق واشائح عن بعض حقوقکم ۳. 

ون توا وت تفر 

أي: وإِنْ تحینوا- أيّها الأزواُ- في أفعالكم إلى نساتکم إذا كرهتموهنٌ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٩۹-۵۸‏ ٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/7)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۸۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۰۵4۹ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۲۹٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۸۱/۲). 


(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 974): ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۰۷ ((تفسير أبن عاشور)) 
/٥(‏ ۲۱۷)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۷/ ۰۲۸۲ 


۲ 


بأن ت تتجسّموا مشق الصَّرِ عليهنٌ» مع | يفائهن حقوقَھنٌء وعشرتهنٌ بالمعروف» 
وتقیموا له سوه ال » وتجسنوا أيضًا في عبادة الخالق عموماء وتحینوا 
إلى المخلوقین بجمیع رق الإحسانه وتتقوا الله تعالی في آزواچکن»بترلٍ 
سی ی ی و یس ی 
المأمورات» وترك ب جمیع المحظورات(. 

قن لله كا تنتارۃ یاه 

أي: فان اللة تعالى بما تُعمَلون في آمور نساتکم- ها الأزواحٌ- من الاحسان 
یهن والعشرة بالمعروف وترلك الجَوْرٍ عليهنَ فیما یجب له وغير ذلك مها 
تحمّلونه» عالِمٌ بظاهره وباطیه لا يَحْمَّى عليه منه شيم حصیه ويحقّظه لک 
حتَّى يوفيكم جزاء ذلك أوفْرٌ الجزاء. 

ول کی وا نیلوا تاه وَلَوْ حَرَضْتٌمْ قلا تَِينُوا کل العَيلِ 
روا کَالْمعلَقَةِ وان تُضْلِحُوا وک توا قن الله گان مورا رَحِيمًا (4))۱۲۹۔ 


مُناسَيةٌ الاب لِمَا قبلھا: 

گا ذگر سبحانه وتعالی أن الوقوفَ على الح فضلا عن الاحسان- وإن 
كانت المرأةٌ واحدةً- متغسّرٌء أنه أنَّ ذلك عند الجمع بین أكثرٌ من واحدة 
أعسرٌء فقال تعالی: 

ون تَسْتَطِبعُوا أن عدوا بين الا ول عَرَضْتُمْ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 917 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۸۸-۲۸۷ ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۵۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰6۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۷). 

(۳) يُتظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٥(‏ 4۲4). 


آي: ولنْ تتمکُنوا- ايها الأزواٌ- من إقامة العدل ام بين زوجاتكم من 
جمیع الجوانب» ولو کنتم حريصين على ذلك فا وان حصّل القسم الصوري 
ی فلا بد مامت في انس اه الما 


فلا تينو كُلّ الْمَبْلٍ روما کم 4. 

أي: فإذا لثم إلى واحدة مهن فلا تبالخوا في الميل بِالكُلَيّ وتميلوا 
میلا كثيرّاء حتّی يحيلكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء 
الواجب لھنٌ من حق في القَسْمٍ له والَفقة عليهن» والعشرة بالمعروفي» 
فتبقى کالمعلَّقة التي ليست یم ولا متزوّجةٌ فليست بالمطلّقة التي استراحتث» 
وررّقها الله تعالى غيرّهء ولا هي بالمتزوٌجة الي تسعَدٌ بالڙواج کغیرها". 

۳۹ وتو 

أي: وان صحوا أعمالكم- أيّها النّاس- فتعیلوا في قشوکم بين آزواچکم» 
وما فرض الله لھنٌ علیکم من الق والعشرة بالمعروف فلا تجُوروا في ذلك 
وتصلحوا أيضًا فیما بینکم وبين النّاس» وتُصلِحوا أيضًا بین النّاس فیما تنازعوا 
فيه وتتقوا الله عر وجل في المیل الذي نهاکم عنه- بأن تمیلوا لإحدى لو جات 
على الأحری» فتظلموها حقّھا- وتنّقوا الله تعالی في جمیع أموركم وأحوالکم 
بفعل ما مر واجتناب ما نهی عنه وزج ر(. 


اد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۵7۷-۵۷ ((نفسير ابن کثیر)) (۲/ 64۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۵7۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۲۰۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 6۵۷۱ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 4۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۱۷). 


ار التفسیر اللحرر دلقرآن انکریی از 


و 


أي: إن الله تعالى يست علیکم ما سلف منكم من مَیْلِکم وجَؤْرِكم على 
روجاتكم» ويتجاوّرٌ عن مؤاخذيكم بذلك ويسر ويتجاوّرٌ عمّا صدّر منکم 
من الوب عمویّاه وكما عطَفْتّم على أزواجكم ورحمتموهنٌ» فاللةُ تعالى 
يرحَمُكم» وهو رحيمٌ بكم؛ إذ قبل توبتكم» وتجاوّز عنکم(. 


ون قرا يعن الله لا من س وَكَانَ الل ایا عکیما (4)۱۳۰. 


ُناسبةٌ الآية ما بلها 

لگا ذگر الله تعالی جواز الصّلح إن آراد ال وجانِ ذلك» ذگر في هذه الآية 
جوارٌ المفارَقة إن رغبا فيهاء ووعد أن یُغتيَ کل واحدٍ منهما من سعیه» فقال: 

)2 9-٣ 

آي: وإذا انفصّل الرّوجانِ عن بَعضهما بطلاق أو فسخ أو حلع أو غير ذلك» 
ا 2 3 7 
فإِنَ الله تعالى یعوٌ الرَوجَ برزق واسع أو بزوجة هي خير له من زوجته 
ويعوّضّها برزق واسم. أو بزوج هو خيرٌ لها من زوچھاء وذلك من فضله 
وإحسانه الواسع سبحانه(*. 

رگا له وتا عکیما ). 

٠ 

أي: إن الله تعالی واسعٌ لهما في إغناء كل واحدٍ من الزوجين وغیرهما هن 
فضله فهو سبحانه واسمٌالفضل» عظيمٌ المَنَّ وهو ذو سَعَةٍ في جميع صفاته؛ 
كالرّ حمة» والمغفرق والعلم والقدرق وغير ذلك من صفاه العغلى» حكيمٌ في 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۷-0۷۹/۷)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۳۱ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۲۳۸/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰4۵۷۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 68۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۱۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۰۱۲). 
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جمیع آفعاله وأقداره وشَّرْعِه ومن ذلك آنه يعطي بحكمة» ویمتعٌ لحکمة ومن 
ذلك حكمته فیما قضی بين الژّوجین من الافتراق وغیره() 
الفواند التربويّة: 
ای2 

۱- في قوله: وَأحضرتِ لش الشّحّ4 الإشارةٌ إلى أنَّ للح قد يكون 

ثقيأا على انوس لكنّ المؤمِنَ هون عليه ذلك إذا کان یوبن الصّلح حي 

7 0 
فالإنسان بطبيعته قد یش عليه النازل عن بعض حقّه» لکن في المصالحة الي 
هي خيرٌ لا بد مِنْ ملاحظة هذا المعنی حتی یسل على الس اي أحضرتٍ 
الم الموافقةٌ على الصّلم9©. 

۲- في قوله: ون تُسْسِنُوا وک واه ندب تعالى إلى إحسان عشرة النّساء 
حتى مع الكراهة لھن وعدم الرغبة فيهن؛ وأمر بالتقوى؛ ان ارو قد تحمله 

مه کل 
الكراهة للزوجة على آذیتها و حصومتها (. 

۳- قوله تعالی: روا امعم ه بُستفاد منه آله ينبغي للانسان أن 
یستعمل في خطابه ما يناسبٌ المقام» فیستعمل أسلوب التفیر فیما یر من 
ویستعمل أسلوب التّرغيب فیما یرب فيه؛ فهذا من أسلوب الحكمة©. 

-٤‏ في قوله تعالی: روما کال 4 الاستعطاف في المقام الذي 
(۱) يُنظر: ((تفسیز ابن جریر)) (۷/ 0۷۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰64۳۱ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰0۲۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۰۳-۳۰۲ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة النسام)) (۲/ ۲۹۳). 
بنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۸۸/۸). 

(فالإحسان والتقوى : هما منط الأمر في النھایق ولن یضیع منھما شيءٌ على صاحبه؛ فن الل 

خبیر ہما تعمله كل نفس: خی ببواعیہ وكوامنه» والهتاف لاس المؤمنة بالإحسان والتقوى» 

والنداء لها پاسم الله الخبیر ہما تعمل» هتاف موی ونداءٌ مستجاب: بل هو وحدہ الهتافٌ 

المؤئُر والّداء المستجاب). ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۷۷۰)۔ 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۲۹۹)۔ 
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وار التفسیر انحر ترا ایی 6[ 
ينبغيٰ فيه العطفُ؛ لأنّه إذا تصوّر الإنسان أنَّ هذه الزَّوجة التي مال عنها كالمعلّقَةٍ 
بين السّماء والأرض؛ فان هذا يوجب العطف عليهاء والرأفة بها ورحمتّها(. 

-٥‏ أنّالإصلاخ واليّقوى سببٌ للمغفرة لقوله تعالى: و تُصْلِحُوا ونوا 
الله کات مورا رَحِيمًا)» ووجهّه ظامرٌہ لأنٌ الاصلاع خیر والحستات 
يُذهبْنَ المَياتٍء ویجلبنَ الرّحمةً©. 

-٦‏ سد باب اليأس ین رحمة الله+ حيث قال: ین الله كلا من سعد © ولم 
یقُ: (يُغن کلا) فقط بل قال: لین سَعَیه گه إشارةٌ إلى أن فضل الله واسع ۳ 

۷- في قوله: ِإوَكَانَ ال وّایمّا حَكِيمًا4 إثباتٌ الحكمة لله عر وجل 
ويتفرّعٌ على هذا فائدةٌ عظيمةٌ مسلكيّةٌ منهجيّشٌ وهي الرّضا بقضاء الله وشرو 
یں ہویب سب تر 
عر وجل ذو کمة ةٍ فيما يقد مر 

الفوائدُ ا 09 

-١‏ قال تعالی: ون انر اقث من بلا ورا أو إِعْرَاضًا #» عنايةٌ الله 
عر وجل ہما يكون بين الزّوجين» وه أنَّ الله ذگر هنا نشور الج وفي 
اول السُورة ذگر نشوز الووجه: مکا یدل على عناية الله تعالى بما يكون بين 
الرّوجين؛ ان الرّوجين هما الرّابطةٌ التي تربطٌ بين الأولادء وتربط أيضًا بين 
الصّهِرِ وصهر» وهي أحدٌ النّوعِينٍ في الرّبط؛ كما قال تعالى: وه لذي عَلَیَ 
من الْمَاءِ با فَجَعَلَهُتسَبًا وصهرا 4 [الفرقان: 6 0]. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر : ((المصدر السابق)) (۳۰/۲). 


(4) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۰۷). 
(0) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۹/۲). 


۲- العمل بالقرائن» ویو ذ من قوله: لا حاقّث 6 ولم يقّل: رآث نشوژّاه بل 
خافت» وین المعلوم أنّها لم تس ین اشوز والاعراض لا بوجو القرائن» 
والعملْ بالقرائن اب بالقرآن"©. 

۳- آفاد قوله تعالى: ون نراقت من غلا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا... 4 
أن عروض الخلافِ والكراهة» ومایترّب عليها من التُشوزٍ والإعراض» وسوء 
المعاشّرة لِمَن یقف عند حدود اللہ من الأمور الطَّبيعيّة التي لا یمک زوالها 
من بين البشرء والشّريعة العادلة الرّحيمة هي التي تُراعَى فبها لسن الطَببعيٌ 
والوقائع الفِعليَةُ بین التاس» ولا يُنصرّرُ في ذلك أكملٌ ما جاء به الإسلامٌ 0 
فالإسلام یتعامل مع التفس البشريّة بواقیها كلّه؛ فهو یحاول- بکل وسائله 
المؤثّرة- أن برع هذه النَّْسَ إلى على مستوی تھپٹھا له طبیعتھا وفطرئهاء 
ولكنّه في الوقتٍ ذاتِه لا یتجاهل حدوة هذه الطَبيعة والفطرة» ولا یحاول أن 
يقسرّها على ما لیس في طاقتها©. 

-٤‏ أنه يجورٌ أن یصطلع الزَّوجان فيما بينهما على ما شاءًا- بما لا يخالفٌ 
الشرع-؟ لقوله: لا جاح عَلَيْهِمَا آن يُصْلِحَا ها صلخا ويتفرّعٌ عليها 
آله يجوز روج عند المصالحةٍ أن سيط حّها من القَنم» وله لا حرج على 
الزوج في أن تَبقَى عنده» ويُسقِط بعص الحقٌء إذا صالحها على إسقاطه©. 

5- في قوله تعالی: فلا جُتاح لیا أن يُصْلِحَا بَیتهما صُلْحًا وَالصّلْحُ 
حبر ذگر الله ولا قوله: اقلا جاح عَلَيْھمَا اَن يُصْلِحَا» فقوله: فلا 
جناع 6 یوم ّه رخصكٌّ والغايةٌ فيه ارتفا الائم فين تعالی أنَّ هذا الصّلح 
(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۸۹/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۳۹۶). 


(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) نسيد قطب (۷۱۹/۲)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير لبن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۲۹۰). 


كما أنه لا جُناح فيه ولا نع فكذلك فيه خيرٌ عظیم» ومنفعةٌ كثيرة؛ فإنهما إذا 
تصالَحَا على شيءٍ فذاك خيرٌ من أن يتفرّقاء أو بُقیما على التُشوز والاعراض". 

-٦‏ للع بر : هذه قاعدةٌ عظيمةٌ من الرَّبّ سبحانه» وقد يظح بعش 
الاس أله إذا نا عن الحقٌ أنَّ في ذلك غضاضةً وهضمًا لحم وأنَّ العاقبۃً 
غيرٌ حميدق» لكنّ الله عر وجل الذي بيده ملكوثٌ السٌمواتِ والأرض يقول: 
شع کی 

۷- قوله تعالى: #إوَالصّلْحُ حر :یود ِن عموم هذا اللّفظٍ والمعنى: أنَّ 
للع بین من بينهما سق أو ملع في جميع الأشياء له خير ین استقصاء کل 
منهما على کل حمّه؛ لِمَا في ذلك من الاصلاح» وبقاء الألغةء والانّصاف بصفة 
الماح» والصلحٌ جائرٌ في جميع الأشياء إلا إذا لعل حراماء أو حرم حلالاء 
فاه لا یکون شلگاه وإنّما یک ون جور" 

۸- کل کم ین الأحكام لا یتم ولا يكمُلٌ لا بوجود مقتضیه وانتفاء موائجه؛ 
فمن ذلك هذا الک الکبیر الذي هو الصّلحء قال سبحانه: لس حبر 
فذگر المقتضيّ لذلك. ونبّة على آله خيرٌ والخیر کل عاقل بط ويرعَبُ فيه فان 
كان- مع ذلك- قد ار الل به وح عليه» ازداد موم لب له ورغ ه۵ 

4- قال تعالى: «إوَالصّلْحُ عبر التّعریفُ في قوله: «(والصّلح © تعریف 
الجنس» وليس تعریفت العهد؛ لأ المقصوة إثباتٌ أن ماه الصّلح خيرٌ للنّاس؛ 
فهو تذییل للأمر بالصّلح وارغیب فيه» وليس المقصوةٌ تاسلج المذكور 
(۱)یتظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳5/۱۱): 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۹۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷)۔ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


ات 
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سک 


آنهًا- وهو الخُلمٌ- خير من التزاع ب بین الرّوجِين؛ لا هذا- وان صح معناہ- لا 
أن فائدةً الوجه الأوّلِ آوف ولان فيه فاد عن إشكالٍ تفضيل الصّلح على 
التّراعٍ في الخيريّة مع أنَّ لاع لا خير فيه أصاًد"©. 

۰- الإحسان نوی وال وما ذلك إذا أفرد أحدهما عن الاو 
شيل لأر وان اقترنا کُر کل منهما بما يليق به. إن خیلرا وه 
الإحسان بفعل الأوامر والتّقوى بترك التّواهيء ما إذا أفرد الإإحسان فإِلّه یشمل 
فعل الأوامرء وترك التّواميء وكذلك التّقوى إذا أفرکت فإنّها تشم هذا وهذاء 
وهذا يوجد كثيرًا في القرآنٍ الكريم» فالمسكين والفقير إذا أفرد أحدُهما عن 
الا کر صار أحدُھما شاملا الا وان قُرِنا صار الفقيرٌ له معئّى» والمسكينٌ له 
معتّی؛ فهما مما إذا اجتَمَعا افترقا» وإذا افترقا اجتمعا؟. 

۱- القاعدة الشّرعيّة: أن ما لا يُستطاعٌ لا یلم به الب قال الله تعالی: 
ون تَسْتَطِيعُوا آن تنیرا... .٥4‏ 

۲- في قوله: رن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بين لاه وَكَوْ رضم نبّه 
تعالی على انتفاء استطاعة العدلِ بین النّساء فيما لا يملكه الزوجٌ» وفي ذلك 
عُذْرٌ للرّجال فيمايقعٌ من التَّهاوتٍ في المیل ال وله والتّظرء والّلیس» 
والمُفاگھة؛ فإنٌ العدل بينهنٌ في ذلك محالٌء خارجٌ عن حد الاستطاعة وعلق 
انتفاء الاستطاعة في ذلك الأمر» على تقدير وجود الجرص من الإنسانٍ على 
ذلك فلذلك قال: ول حَرَصُْمْ 6 وأقام الله میات العدل بقوله: لا هيلوا 
77 . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲۱٦٦ /٥(‏ 

(۲) يُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص:۸٥))ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۸۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲۹۸/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٤/۸۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۱۸). 


#ر ع نس رد تیم 


۳- قوله تعالی :اد ویوا كل الیل روَا اما نی نهی سبحانه 

عن الجَوْرِ على المرغوب عنهاء بمنع قسمتها من غير رضا منهاء واجتنابٌ کل 
المیل داخل في الوسع؛ ولذلك وقّع هي عنه» أي: إن وع منکم التفريطً في 
شيءٍ من المساواة» فلا تجُوروا کل الجور(). 

-٤‏ يقرنٌ الله تعالی بين الغفور والرحیم في مواضع كثيرة؛ وذلك لا 
بالمغفرة يزول المکروث وبا حمة يحصلٌ المطلوث". 

©- إن قبل: ما وجۂ قوله تعالى في الآبة الأولى: و خیش و 
وفي الثانية وَإنمُضلِحُوا وك واه فالجواب عن الأولى : أنَّ معناها: إِنْ خاقّت 
امرأةٌ من زوچها ترش أو إعراضٌاء فلا إِثمٌ في أن یتصالحا على أن تترك له من 
مهرهاء أو بعض أيامها ما يتراضيان به» والصلحٌ خيرٌ من أن يُقيما على التباعي» 
أو يصيرا إلى القطيعة؛ ونفش کل واحوٍ مهم تشخ ہما لها یل صاحهها . وقيل: 
المرا: شحُهنٌ على التقصان من أموالهنَّ وأنصبائهنٌ ین أزواجهنٌ» وهذا 
یقتضيی مخاطبة الأزواج بمجانبة القبيح» وإيثار الحستى في معاملتهم فبکٹ 
الله تعالى في هذا المكانٍ على فعل الاحسان. 

وأما الثاني فجاءث بعد قوله: «إوآن تَسْتَطِيعُوأ آن لوا بَيْنَ النّسَاء)ه في 
محبتهنٌ والشهوة لهنٌ؛ لاد ذلك ليس إليكم؛ وان حرصّم على النّسوية بينهنّ 
تلا وبوا کل الب بأن تجعلوا کل مینکم وخَلريكم؛ وجمیل عشريكم؛ 
وسعةٌ نفقیکم عند التي تشت تشتهونها دون الأخرىء فتبقّى تلك معلّقةٌ لا ذات زوج 
ولا مطلّقة» فاقتشی هذا الموذ ضع أن يحت الأزواج على إصلاح ما كان منهم 
بالتوبة مما سلف واستتناف ما يقدرون عليه من العدل» ويملكونه من الخلوق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۸۸/6). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عٹیمین- سورة النساع)) (۲۹۹/۲). 


لا سورة النساء - الآيات (1۲۸- ع« 


وسعة التّفقة» وخسن ن العشرة» فقال: : وان تُصْلِحُوا وة مواچ . 

7 - في قوله تعالی: ون رن الله کلا من سکیه 6 رحمة الله عر 
وتا بعباده» وا المرأة وال جُل إذا انکسرا بالفراق بینهماه جبرھما الله عرّ 
وجل بالاغنای فيُغني كلا من سَعته"©. 

۷- في قوله تعالى: یفن ال کلا من سَعیه که إشارةٌ إلى أنَّ الفراقٌ قد 
يكون خيرًا لهما؛ ان لفراق خيرٌ من سوء المعاشر۳. 

۸- في قوله تعالى: وکا ال ایا حَكِيمّا)» ناب ذكرٌ وصفی 
الحكمة» وهو وضع السّيء في موضعه المناسب؛ لأنَّ لسع ما لم تک معها 
الحكمةٌ كانت إلى فسادٍ أقربٌ منها للصّلاح9. 

۹- في قوله تعالى: ین الله لا من سه كان الله واا حَكِيمًا هن 
هذه السَعة الى وعَد الله تعالی بالاغتاء منها مبنيّةٌ على حكمةء وكأنَّ هذا- والله 
اعلم- إشارةٌ إلى ّه لو تخلّف هذا الموعوف فإِلّه لن يتخلّف إلا لحكمق فقد 
يمنَمٌ الله سبحانه الانسانّ ما يحب لحکمة ومصلحة عظيمة©. 

۰- الإسلامٌ لا يُمسِكُ الأزواج بالسّلاسل والحبال» ولا بالقیود والأغلال» 
ما بُمیگهم بالمة والرّحمة» أو بالواجب والنّجمّل» فإذا بلغ الحال للع 

۱ ا دک هم 
هذه الوسائل كلها علاجّ القلوب المتنافرة» فإلّه لا حکُمُ عليها أن نیم في یمجن 
من الكراهيّة والتفرة» أو في رباط ظاهريٌ وانفصام حقیقیٔء ون را یفن 


(۱) ینظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للخطیب الإسکافيی(۹/۱٥٥).‏ 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساع)) (۳۰۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۱۹). 

۔)۹۰/٤( يُنظر: ((تفسیر آيي حیان))‎ )٤( 

.)۳۰/۲( بنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء))‎ )٥( 


۳ 
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له کلام سکیه وَكَانَ الله ایا عکیما ۷6 . 


بلاغة الآيات: ۱ 
۱- قوله: ایا لبها أن یضیکا مما ضلخا والطلخ عبر 


- فيه دلالةً على شِدَةِ ارغیب في هذا الصّلح بموکداب ثلاثة: وهي 
المصدر المؤكٌدٌ في قوله: صلا والإظھاژ في مقام الاضمار في 
قوله: والصّلحٌ خير والإخبار عنه بالمصدر أو بالصّفة المشبّهة؛ فإنّها 
تدل على فعل سجكة©©. 


- وقوله: #إوَالصّلْحٌ یره جملة اعتراضية”» تفید لرغیب في أمر الل 

والحبّ عليه. 

۲- قوله: إوَأُحْصِرَتٍ شش اجه جملةٌ اعتراضيّةٌ مؤكّدة للمطلوب» 
وآفاد هذا ایرد الم حاضرٌ للانشس, لا يغيبٌ عنها باه ولا تنفكٌ عن 
يعني: نها مطبوعةٌ عليه©». 

۳- قوله: إن الله گان پکا تَعْمَلُونَ حبيرًا#: فيه كنايةٌ عن وعيد؛ لا 
الخبيرٌ بفاعل السّوء- وهو قَدِيدٌ- لا يعور أن يُعذّبَه على ذلك» وأَكّدت الجملةٌ 
ب: (إن)» و(کان×. 


- قوله: «إبما تَعْمَلُونَ4 فيه: اختصاصٌ؛ حيث ححص العَمل بِالذّكر") إذ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 6۷۷۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۲۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ١۱۰)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳۹/۷). 
(5) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰9۷۱ ((تفسیر الرازي)) (۲۳۹/۱۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۸/۵). 

.)1١5/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٦( 


هو مناطٌ الحساب. وأيضًا فالعمل يَسْمَلٌ الفعل والقَّرك؛ إذ ال فعل وأدلّة 
ذلك ری سپ ی 


-٤‏ قوله: ون تَسْمَطِيعُوا 6 التُبير ب: (لن) دون غيرها من روف التي 
للمبالغة في لت 

-٥‏ قوله: عل كالْمُعَلَقَة 4 فيه: تہ تشب + حیث به ما یفعله اج بامرآنہ بعد 
الواح بأخرى من إهمالٍ لهاء وعدم المراعاة لشژونها الواجبة عليه» بما هو 
معلَق, فلا هي ذاتُ زوجء ولا هي أَيُمْ. 


(۱) قال الشنقيطي: (الأفعال الاحیاریّته وهي باستقراه الشرع أربعة أقسام: ... الثالث: الترك 
والتحقیق أنه فمل وهو کت الس وصرثُھا عن المنهيّ عنه. .. والدلیل على أنَّ التركً 
فعل: الکتات والشْتة وا ..). ((مذكرة في أصول الفقه)) (ص: )٦٤‏ مختصرّاء وینظر: 
((القواعد الاصولية المزثرة في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنکر)) لناصر الغامدي 
(ص ۷۶٩‏ وما بعدها). ١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۱۸/۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰۹/4). 


ال 72 


المعتی الإجماي: 

بُخْبٍر تعالی أن له وحده جمیع ما في السّموات» وجمیع ما في الأرض ولقد 
عه سبحانه إلى أهل الكتب السابقة بقة» وإلی المسلمین أن تقوه؛بالتزام م آوامره 
واجتاب نواهيه ون یک و لاله عنهم» ون یضرا ال سبحانه بذلك» 
وإلّما بضوون آنفسهم» فاللهُ عر وجل له جميخٌ ما في السّموات والأرض» وهو 
التيٌ الحمیدٌ. 

ولله ما في السّمواتِ والأرض» وکفی به قائمًا بتدبیرِ 2 شوون حلقه إِنْ يَأ 
جل وعلا أن يحب کل لاس بإهلاكهم إذا ما عصَوْہ وان بآحرین أكثر طاعا 
له» وکان سبحانه وتعالی على کل شيء قادرًا. 

ٿم حر حرّض الله تعالی الاس على أَنْ يجعلوا مَقصَدَّهم الاعظع: الفورً بنعيم 
الآخرق ما أن من كان يُريد ثواب الڈنیا- - کمن يريد بجهاده الغنيمة والمنافع 
لو فعند الله ثوابُ الڈُنیا والآخرة» فلماذا قصّر الطّلب على السا 
الي مع أن نوات الآخرة خیرٌ وأبقى؟! وكان الله سمیا لکل ما یج 
ناس ویسوونه» بصيرًا بأحوالهم الظاهرة والخفيّة» وسيّجازيهم ہما يستحقُونه 
من ثواب أو عقاب. 


۳ 


۳ 
7۳ سورة التساء - الآيات (۱۳۱->۱۳) 26 


تفسيرٌ الآيات: 

لله ما في السَّمَوَاتِ وَما في الْأَرْض ومذ وَصَّيْنا الَّذِينَ اوتا اكاب من 
لک ایام أن ارا الله وتان ِا في السات وتا في لض 
وَكَانَ الله َي خویذا (۱۳۱))» 

سرت ا 

لگا قال تعالی: ونر یف لکلا مِنْ سَعَیہہ ذگر هذه الا عقیهاه 
یه له على موضع الرّغبة عند فراق أيهم زوجته؛ لیفزعوا إليه عند الجزع 
من الحاجة والفاقة والو خشة یراق سَكَنِه وزوجټه» وتذكيرًا منه له بأنه الذي 
له الاشياة کلّھاء ون تن كان له مُلكُ جميع الأشياء فغيرٌ متعدّر عليه أن يُخني 
ویس و 600 
کرک یس ہے نت 3 6 2 

وأيضًا لَمّا ذگر سبحانه آنه يُعْني كلا من سَعیه وأنّه واسمٌ آشار إلى ما هو 
کالتضسیر لكونه واسکاء فقال: وله ما في السّمَوَاتِ وکا في الْأَرْضٍ 6» يعني من 
كان کذلك. فثّه لا بد أن یکرت واسع المّدرة والجلم والجُود والفضل والرّحمة حم۱. 

وأيضًا لا آمر بالعدل والاحسان إلى الیتامی والمساكينء بین أنه ما مر بهذه 
الاشیاء لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأنَّ مالكَ السّموات والارض كيف بُعِقَل 
أن یک ون محتاجًا إلى عمل الانسان» مع ما هو عليه من الشعفب والقّصور؟! بل 
نما تر بها رعاية ِا هو الاحسنٌ لهم في دُنياهم وأخراهم(* 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۸/۷). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳۸/۱۱)ء ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۹۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۸/۱۱). 


(قصَث جكمة الله في ترتیب كتابه أن َجيء بعد تلك الاحکام العملیة في شؤون الشاء 
والیتامی أو بعدّها وبعد ما بّها من الأحكام المتعلّقة بأهل الكتاب أيضّاء أن يعقّبَ عليها = 


۳ 
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وه تا فی السَمَوَاتِ َا في الْأَرْضٍ . 

أي: ولله تعالی وحده ملك جمیع ما تحويه السَمواثٌ السّبعٌ» والأرّضون 
السّبع» وهو الحاکمفبهام وشدیها بج بجمیع آنواع التدبی "© 

دص الَّذِينَ وا الكِتَابَ کم وک آن انوا الله 

مُناصبها لِمَا ها 

ما ذگر سبحانه ما يتعلّقٌ بلابوبی وهو مُلگه الوا سم العام ذگر ما یل 
بالألوهيّة والعبادة» وهي: التّقوى» فقال: 

وق وی این ونوا الکتاب من کم يكم آن وله 

أي: ولقد عهذنا عهدًا موکَدًا إلى آهل الکتب السابقق کالیهود والتّصارى. 
والیکم - آبها المسلمون- بأنْ تقو الل تعالی بطاعة أوامره» واجتناب نواهیه*» 

ون تكمرُوا ملع في السّمَوَاتِ وعا في رض ). 

أي: وان تتزكوا 7 تقوی الله تعالی وش رکوا به» فلکم لا نضُرُون بذلك إل 
أنفسَكمء ولا تضُرُونَ الله شیاه ولا تتقصون شيئًا من مُلكه. وله عبيدٌ خيرٌ منکم 
واعظم وأکتل مُطِيعون له» خاضعون لامر» ولا يمتنعٌ عليه شيءٌ آراده؛ من 

= بآياتٍ في العم الإلهيٌ» نکر المخاطبين بلك الأحكام بعظّمته وسَعة سُلكِه واستغنائه عن 

کله ودره على ما یشاء من التصرّف فیهم. أو إثابتهم على طاعیه فيما شرَعَه لهم لخيرهم 


ومصلحتهم» تُذگرھم بذلك؛ لیزدادوا رها إيمانًا يَحمِلهم على العمل بهاء والوقوف عند 
حدودها). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۳۹۸). 

)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)0۷۸/۷ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۰۸/۲). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة اللساء)) (۲/ ۳۰۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 40۷۹-0۷۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰4۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساع)) (۳۰۸/۲). 


چو سو ںےہ سس ر 
ف سورة النساء - الآيات (۱۳۱- )٣۳٣‏ 
+ کے 


إعزاز مَن آراد إعزارّہ واذلال من آراد إذلالّه ومعاقبته» وغیر ذلك من الأمور 
كلّها؛ لاد المُلكَ مُلكه» والحََقَ حَلْقه بهم إليه الفاقةٌ والحاجك وبه قوائهم» 
وبقاؤھم وفّاهم(. 

كما قال تعالی إخبارًا عن موسی عليه اسلا مه قال لقومه: تکرام 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ان له حویدٌ 4 [إبراهيم: ۸]. 

وقال جل وعلا: «فَكَمَرُوا وَتَوَلَوَا واستفتی الله الله عني حَمِيدٌ» 
[التغاين: .]٦‏ 

رگا الله میا حَوِيدًا . 

أي: وهو الغننٌ الذي له الجودُ الکامل» والإحسان الشَّاملء الصّادر من- 
خزائن رحمته» الي لا یسَضُها الإنفاق؛ فلا حاجةً به إلى شيء ولا لأحدِء ومن 
تمام غناه كمال أوصافہ سبحانه» وهو المحمودٌ على غنا وجميع صفاته» وعلی 
جميع ما يُقدّره ويشرَعٌ قد استحقٌّ منكم- أيّها الخلئی- الحمدّ على صنائوه 
الحميدة إليكم» وآلائِہ الجميلة الي آنعم بها علیکم» وهو الحامدٌ لمن يستحٌ 
الحمد من عباده". 

وه تا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَكَمَى باللّهِ ولا (46)۱۳۷. 

ناب الآبة ما لها 

أعادّ تذكيرهم بكونه مالك السّمواتٍ والأرض؛ آي: العوالم كلّها؛ ليتمئلوا 
عظمته» ویستحضروا الدَّليلَ على غناه وحمده؛ فيعلّموا له إذا كان قد توگل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 91/4)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۰۷ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۳۱۱-۳۱۰/۲) 


(1) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۵۷۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 66۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۸-۲۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۱۲-۳۱۱). 


بإغناءِ کل من الرُوجین إذا أقامًا حدوده فی تفقهماه له قادژ على ذلك» كما 


نه قادرٌ على إنجاز کل ما وعد وأوعَد به» فیجبٍ أن یکتفوا به في کل لهم(. 


وله ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَكَقَى بالل ولا (4))۱۳۷. 


أي: ولل نعالى ملك جمیع ما تحويه السّمواتٌ والارض لیم جیوه الحافظ 
والمديرٌ له بعلوه وقدرته وحکمیه الرَّقيبُ له على کل شيء سبحانه"©. 

ی نکم الاس ویب باخرین وان الله ی دَلِكَ قهیزا (۱۳۳) 4 

ناکم ها لاس ویب پآکریں4. 

آي: إِنْ يك الله تعالی يُذهبكم- آيها النّاس- باهلایکم وافناتکم إذا 
عصَیتموه ويأتٍ بناس آخرین غیرکم» هم آنقی وأطوعٌ للوعرٌ وجل منکم؟. 

كما فال تعالی: ون ترا سبل وما عَركُمْ نم لا یگرٹرا ناکم 


[محمد: ۳۸]. 


وقال تعالی: ان یا دبک ویب بلق جدِيدٍ * وَمَا دک عَلَى الله 
بعزیز © [إبراهيم: ۲۰-۵۹]. 

رَكَانَ له علّی لك قدِيرَ4. 

أي: إنَّ الله تعالی ذو فُدرو تاذ على إهلاككم وافنانکم واستبدال آخرین بکہ!“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۹۹/9). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 60۸۱-۵۸۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰64۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۰۸)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۷/ ۳۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۸۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 4۳۲): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۸)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۷/ .)۳۱٣‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 060۸۱ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۰48۳۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۳۱۲-۳۱۵/۲). 


E 


مُناسبةٌ الآية لما كَبلّها: 


ما کان شأن التَّوى عظيمًا على الفوس؛ لاٹھا صر ها عنها استعجال 
الاس لمنانع الڈنیا على خیراتِ الآخرة- نبّهَهم الله تعالی إلى أنَّ خيرٌ الدّنيا 
بیده» وخیر الآخرة آیضا فان اوه الُوا لین( فقال: 


من گان رید نَوَابَ نیاق الله َوَابُ | انا والآخرة. 


أي: من كانت مكمه وارادثه دة غیرَ متجاوزةٍ ثواب الڈُّنیاء اي لا يحصّل له 
منها سوى ما كتّبَ اللهُ له ولیس له إرادةٌ في ال حرت لیم أنَّ عند الله تعالی 
خير الڈنیا وال حرت فَإئه إذا سأله من هذه وهذه أعطاه وآغناه فلا يقترن قاصد 
الهكة على السّعي للڈُنیا فقط بل لیطبّهما منه» ویِشتَین به علبهماه مقتقرًا إليه 
على الدّوام م 

كما قال تعالی نتاس تقو و يت فی الا نی الجر 


مِنْ خلاق ٭ هم مَنْ مول 
وَقِنَا عَذَابَ التّار ٭ اوليك لَهُمْ تصیت ہے ہے 
[البقرة: 1۲۰۲-۲۰۰ 

وان الله میا بصیزا. 

أي: إنَّ الله تعالی سامعٌ لکل شي»: بصيرٌ ملح على کل شيء سبحانه ۳ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۲۳). 
(؟) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: )٤‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۳۲ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۲۱۸). 
(۳) ینظر ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٣٤-۳۲۲‏ ۳۲)۔ = 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ أهميةٌ تقوى: الله عزّ وجل؛ لاه أوصى بها الأوّلِينَ ولا خرین؛ لقوله: 
7 2 

۲- قوله جل وعلا: وقد وَصَبت لذبن ونوا الاب من فلکم وَإِيَاكُمْ 
أن اوا اللہ الإخباژ بأنَّ الله آوصی الّذین آوتوا الکتاب من قبلٌ بالتقوی: 
مقصود منه إلهابٌ هكم المسلمین للتھمُم بتقوی الله؛ لعلا تفضُلَھم الامم لین 
من قیلهم ین آهل الكتاب؛ فإ للاتصاء آٹرا الما في الثفوس؛ كما قال تعالی: 
ی ها این آمنُوا یب لیم الصَّيَامٌ كما کیب عَلَى امن فلكم 4 
[البقرة: ۱۸۳]. 

۳- تكرّرٌ كثيرًا في هذه السّورة الأمرٌ بالاتقاء وبه افکث: انوا رکه 
[النساء: ١]ء‏ رانا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به لام که [النساء: ١]ء‏ وذ 
وس الیو الاب نکم )؛ لكثرة مایمرش من رعي حظوظ وس 
عند ال وجية ومع القرابة» ولکونه یدق وینئش۳. ۲ 

-٤‏ قال تبارّك وتعالی: مإوَكَقَد وَصَّيَْاالَِّينَ أُونُوا اكاب من فلکم وَإِيَكُمْ 
آن انما اللّه4: التّقوى المأمورٌ بها هنا منظودٌ فيها إلى أساسهاء وهو الایمان 
بالله ورسله؛ ولذلك قُوبلت بجملة: وَإِنْ تَكْمُرُوا قن ما في السَّمَرَاتِ وَمَا 
في الْأَرْض 4ء وبين بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى التاس» ولكنّها لصلاح 

= ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 8۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲۰۸ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۱۳/۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ۲۲۰). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ ٤٢٦)۔‏ 


أنفسهم؛ كما قال: تمالع عَنكُمْ ولا برض واوو کر 
[الزمر: ۷ 

-٥‏ في قوله: آذ وص لین اُوٹرا الکتاب من نیگن واگ أن ار 
ا ا ا ا 
القول؛ لأنّها يُقصّد منها وعي السّامع» واستحضاژه کلمةً الوصيّة في سائر 
أحواله» والتّقوى تجمع الخیراتِ؛ لھا امتثال الأوامر واجتناب المناهي؛ 
ولذلك قالوا: ما تكرّر لفظ في القرآن ما تكرّر لفظ التقوى©. 

1- في هذه الآية كمال مراقبة الله عر وجل لعباده؛ لقوله: کی بالل 
كيلا وان فيها الكفاية عن کل مراقب". 

- قال الله تعالى: من گان يريد راب ادنيا ند له تا ال 
َال رة )في قوله : عون ال اب ال ال جر تکیت لمن اق قتصّر على 
أحدٍ المُوالین مع کون المسؤول مالكًا للتّوابینء وحث على أن یْطلَب منه تعالی 
ما هو أكملٌ وأفضل من مطلویه؛ فمن طلب خسيسًا مع أله يمكثّه أن يطلب نفيسًا 
فهو دَنيء الهمّة"©. 

۸- قال تعالى: من كاد ری اب نیاق الله راب الا َالْآخرَة©» 
يجوز أن تكودً الآية تعليمًا للمؤمنين ألا يصُدّهم الایمانعن طلب ثواب الُنیا؛ 
إذ الكل من فضل اللہ ویجوز أن تک تذكيرا للمؤمين بالا همطل خير 
الڈُنیا عن طلّب الآخرة؛ | إذ الجمع بينهما أقضلٌ» وكلاهما من عند الله٩).‏ 

(۱) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۲۲۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۱6). 


(4) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (۱۹۰/4). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵/ ۲۲۳). 


جو و 


۹- ترتيبُ اواب والجزاء على + لقوله: «إمَنْ گان بريد وعلی هذا 
فیجب على الانسان أن يصحّح نیّه تمامّاء وألا ينوي بعمل ال خرة ال خر 
آگا عمل الدّنيا فهو لديا . 

۰- في قوله تعالى: ند ال تاب اذا وَالآخرَة) أن الذي يعطي 
راب هو الله عر وجل لاغيره؛ فعند الله ثواب الدُّنيا والآخرة» ويتفرّعٌ على 
هذه الفائدة: ألا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الڈُنیا والآخرة الا على ريّنا عو 
وجلٌ؛ لاه هو الذي بيده الأمورٌ سبحانه وتعالى“. 

الفَوائْدُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ کنر في القرآن الب على الأحكام» وعلی الاوامر والّواهي بان 

لہ تا في السّمَوَاتِ وَمَا قي الْأَرْضٍ یچ أو بان لله مُلكَ السّموات والارض؛ 
فالأمران متلازمان في الحقيقة؛ فالمالك هو صاحبٌ السّلطان في مُلكه» وهو 
صاحب حنٌ التشْريع لمن يحتويهم هذا المُلكء واللةٌ وحده هو المالك» ومن 
ثم فهو وحده تام السّلطان الذي يشرّعٌ به للئّاس؛ فالامران متلازمان"۳. 

۲- قوله تعالى: ولد ون وا اكاب من کم وم آن نوا 
الله فيه أنَّ الأمرّ بتقوى الله شريعةٌ عم لجمیع الأمَمء لم یلکفها تسح ولا 
تبديلٌ» بل هو وصيّهُ الله في لا لین والآخرين". 

۳- قال تبارك وتعالى: گان الله عا حَِيدًا 4 ومن تمام غناہ آنه كامل 
الأوصاف؛ إذ لو كان فيه قصل بوجو من الوجوه؛ لكان فيه و افتقار إلى ذلك 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ۳۲۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۳/۷). 


(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (6۷۷۱/۲. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۲۰). 


الکمال» بل له کل صفة کمال» ومن تلك الصفة کعالُھاء ومن تمام غناه الم 
تخد صاحبةً ولا وله ولا شریگا في مُلکه ولا ظهيرّاء ولا مُعاونًا له على 
شيء من تداہیر ملک ومن كمال غناه افتقارٌ العام الحُلويّ والسْفلي في جميع 
أحوالهم وشوونهم إليه» وسؤالهم اه جمیع حوانجهم الّقیقةِ والجليلة؛ فقام 
تعالى بتلك المطالب والأسئلةء وأغناهم وأقناهمء ومَنَّ علیهم بلْطفِه وهداهم©. 


4 - قال الله تعالى: وکا للع حَحِدَ 4 والحميدٌ من أسماء الله تعالى 
الجلیلق ال على أله هو المستیق لکل حمد ومح وثناء وإكرام؛ وذلك لا 
اضف به من صفاتِ الحمد. التي هي صفةٌ الجمال والجلال» ولا نعَم به على 
كلق من النعم الجزال؛ فهو المحمودٌ على کل حال. 

-٥‏ إثباثُ المشيئة لله» وتَوحَدُ من قوله: 9 یا یک کی والمشيئة التابتة 
لله ليست مشيئةً مطلقة مجرّدة عن الحكمة» بل هي مشيئةٌ مقرونةٌ بالحكمة 
فكل شيء علّقه الله بالمشيئة» فالمراد المشيئةٌ الي تقتضیها الحكمةٌ بدليل قول 
الله تبارك وتعالی: وما تََاؤُونَ لآ يَاء الله إِنَّ الله کات علیتا کا 
[الانسان: 47۳۰ فد ذلك على أنَّ مشيئة الله مقرونةٌ بلعلم والحكمة©. 

-٦‏ في قوله تعالی: من كان ريد راب لیا هرد على الجبريّة؛ وذلك 
بإثباتِ الإرادة للعبده والجبريةٌ يقولون: إِنَّ العبد لیس له إرادة وآئَه مج على 
عمله» وهذه الآية وغيرها ترذ عليهم©. 

۷- في قوله تعالی: وان الله ییا بَصِيرًا 4 إثبات اسمین من أسماء 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 6۳۱5 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۲۲). 


اللہ هما (السّميع) و(البصير)» وإثبات ما یترب علیهما من وصفب (السّمع) 


سے 


و(البصر) واثبات مایترئب عليهما من أثرء وهو أله یسکع ویو 

۸۰- قوله تعالی :من ان رید كواب الا ین لاب الا لزع )» 
ید على أنَّ الإسلام يَھدي أهلّه إلى سعادة الذڈارین؟"۔ 

بَلاغۂُ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وله کا في اسراب وتا في الْأَرْضٍ ول و لین 
ووا اتب ین کم رگم آن نو الله ون كْفُرُوا كن ِا في السَمَوَاتِ 
ا فی الَْرْض گان اله ی حوينا * ولو کا في لبون في الْأرضي 
گی بالل ولا 

- قوله: را ي الشتواب وعاضي اا جملة مستائفة مه 

على كمال َعیه وعظم قدری» وهي کنایڈً عن عظیم سلطانه واستحقاقه 

للتّقوى". 


3 ےی اح مت 


a 


و و ی ووا ااب ین کلک يلاك ن ۲ الله وَإِنْ إن تخر 
ن لله کا في السّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ واه الله َا عویدا ٭ وَلِلهِ تا في 
السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَقّى بالّه ولا )؛ وفائدةٌ هذا التكرار تقريرٌ 
ثلاث أمور: 

(۱) مُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۲۳). 


(۲) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٥(‏ ۳۷۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4۲6۰ ((تفسير أبن عاشور)) (۲۷۲۱-۲۱۹/۵) 


سورة التساء - الایات (۱۳4-۱۳۱) 6 
4 


arr 


الاوّل: آنه تعالى قال: ویر ین الله کلا ِن سَعتِه» والمرادٌ منه 
کول تعالی جوادًا فش فذّكر عقیبه قوكه: ول ما في السَّمَوَاتٍ وَمَا في 
الأزضٍ والخرش تقزيرٌ كوه واسعٌ الجود والكرم؛ ففیه تب على موضع 
الرُجاء لهدّينِ المفترقین. 

الثاني: آله قال: رن تكْمُرُوا قن لِلّه کا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 46 
والمراڈ مه تعالى مره عن طاعاتِ المطيعِينَ وعن دُنوب المذنيينَ؛ فلا یداه 
جلالُہ بالطاعا» ولا یس بالمعاصي والسيّكات؛ والغرش منه تقريرٌ كونه 
غَنيّا ذاه عن الکل؛ فجاء قوله: ون تَكْفرُوا قن له ما في المُمواتِ وما في 
الَْرَْضٍ 6 تَنبِيهًا على استغنائه سبحاته عن الوباد ومُقدّمةٌ للخبر بكونه نا حميدًا. 

الالث: أن قوله: وم في السّموات وما في الْأَرْضٍء وگنی اللہ َكل 
في الموضع الثالث مُقدّمةٌ للوعیدِ الذي بعدّه وهو قوله: نیا کم ی 
لاس ویب بتري والمراڈ منه أله تعالى قادرٌ على الإفناء والإيجاو؛ فان 
عَصیتّموہ فهو قادر على إعدايكم وإفنائكم بالکُلیّ وعلی آن یوج وا آتحرین 
بُشتخلون بعبودیته وتعظیمه» فالغرض هاهنا تقريرٌ کونه سبحانه وتعالی قادژا 
على جمیع المقدورات. 

فظهر أنَّ هذا التكريرٌ في غاية الحُنِ والکمال؛ لأنَّ الدليلٌ الواحدّ إذا کان 
دلیلا على مدلولاتٍ كثيرة؛ فاه يَحسّن کر ذلك الدليل؛ ليستدلٌ به على أحدِ 
تلك المدلولات» ثم يُذكّره مره أخرى ليستدلٌ به على الثاني؛ ثم يذكره تال 
ليستدلٌ به على المدلول النّالٹء وهذه الإعادةٌ أحْسَنٌ وأوّلی من الاکتفاء بذ کر 
الدلیلِ مره واحدة لاه عند إعادة ذکر الدلیل یر في الذّهن ما يُوحِبٌ العلم 


”سج تےے 


بالمدلول؛ فكان العلم الحاصلٌ بذلك المدلولِ أقوى وأجْلی'. 


8 رم مان و ا ا ا را 82 5582 رم 
۲- قوله: كان ال عَلَى لك قَدِيرَا#: التُعبير بصيغة (فعيل) 92 قَدِيرًا 44 
للمبالغة» وتبيين بليغ القدرة» وأنَّه سبحانه لا عجره مراڈ''. 


)١(‏ ينظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰)۱۲۲-۱۲۱ ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۳۹). وینظر أيضًا: 
((تفسير ابن جرير)) (۷/ 6۸۰ ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 4 0۷)» ((تفسیر أبي حيان)) (4/ 41- 
۲ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۲۲۱)؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۱4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 01/4)) ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۲/۲)ء ((تفسير أبي حيان)) 
4۳/0{ 


)۱۳۷ - IPo) الآيات‎ 


0 کا الب ءَامَثوا ہوا هرمن الوس ہد یل وکو عل شیک 
أو الود وا E‏ يکت نياو تما نان ول ہما قلا یا موأ اموک 
أن نیلوا ون تلو ا از روا اکان یا تنعل ع )ی 
ءامتوا #لیئوا یاه وَرَسُولِو- والکتب لی نر عل رشولو۔ والحیتب 
ای رل من کل کن یک له ومکیکید. کید ورس وال الخ 
مد صل کاڈ بییدا ((۳) اد ار اما کرو شم اموا کتوا تر 


رداک ریک ات لیر کم ولا نریم سيلا © . 


غرین الکلمات: 
رامين 4: جنع وا وهو مُبالخةٌ من قایم: وأصل (قوم): مراعاة لش 
وحفظه< 


وی : اي: ميل الس إلى السَهو وأصل (مَوِيَ): اللو والمُقوط؛ 
ولذلك يقال لاگراء الزائفة: آهوا۳۶؟ 


وا : تقلیوا الشهادت وهو أن يلوي الشَّاهدٌ ِسائه بالشّهادة إلى غير 
الحق بالتٌحریفِ والزيادة» والميل إلى أحدٍ الحَضْمينء وأصل (اللَّيّ): فتل 
الحبل» وإمالة الشَّيء کذلك٣۔‏ 


(1)يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰4۱۲5 ((المفردات)) للراغب (ص: 1۹۰ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((الكليات)) للكفوي (ص:۷۳۷). 

()ینظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۶٩۱۰۱۳4‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۱0 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 85)» ((التبيان)) لابن الھائم (ص: ۰0۱۰ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ٢۲۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۷)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۱4 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ 4۲۱۸ ((المقردات)) للراغب (ص: ۷۵۲)ء ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۷٦)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۵). 


مُشکل الإعراب: 

قوله: وتا رین بالعنط شُهَدَاءَ له ولو عَلَى أَنْقُسِكُمْ ار این 
ورن ان ینعی کھیڑا ال ری بهما لا عو الْهوَى آن نیلوا یه 

5 ع دك 2 نمه foe‏ 

قوله: ونوا قَوَامِينَ بالقنط شُهَدَاء له 

«إشْهَدَاء): منصوبٌ على آله حبر ثانِ ل(كان) في قوله: کارا 
أويكون ا شهَدَاءَ لله 6 منصوبًا على أنه حال من الظُمیر المستكنٌ في نی 

یر رگا چا می یں ہے وی گر 7 0 

وقیل: إن فلشْهَدَاء4 نعتٌ ل: قَرَامِينَ6» ولل جار ومجروڑ مُتعلّق 
بعل ۶تس 

قوله: انوا الهوَی ان عدوا 

ن تنیلرا4: مصدڙ مول بالصٌریحء أي: (عَذلَکم) وهو في محل نضب 
على آله مفعول من أجلهء على عَذّف مضاف والتقدير: فلا تتبعوا الھوی 
زرادة أن تعلوا عن الحت وتجورُوا. ويجورٌ أن يُعرَبَ على إسقاط حرف الجر 
وحذف (لا) التافيةء والأصل: فلا تتَّبعوا الهوى في آلا تعيلواء أي: في تَر 
العدل فحذف (لا)؛ لدلالة المعنى عليهاء ولَمّا حُذِفَ حرف الجر من (أن) 
جرّى القولان الشّهيران في موقع إعرابه (التَصب- والجرٌ)» وقيل غير ذلك©. 

سس 8 

المعنی الإجمالی: 

يأمرٌ الله المؤمنين أن يَعدلوا في جميع أحوالهم؛ في حقوقٍ الله تعالی» 
وفي حقوق الَلّقء وأنْ يُدُوا الشّهادة ابتغاءَ وجه الله» ولو كانت الشَّهادةٌ على 
(١)يُنظر:‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰4۲۰٩‏ (التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 06۳۹۷ 

((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ ۱۱4-۱۱۳ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۲۷۵). 


(۲) بُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 6۲۱۰ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
۷ ۰6۳۹۸-۳۹۷ ((الدر المصون)) للسمین الحليي (4/ ۱۱۸-۱۱۷). 
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موا سورة النساء - الآيات (۱۳۵- ۱۳۷) >) 
22 


أنفیهم أو والديهم» أو قراباتهم» ولا تستمیلهم في أدائها أي دوافع أخرى» 
فلا يراعوا غتيًا لغناه» ولا فقيرًا شققةً به فيجوروا بالشّهادة» بل آمز کل ین الغنيٌ 
والفقير إلى الله» فهو منبحانه أَوْلى بهماء وأعلمٌ ہما فيه صلاحهماء ونهى الله 
المؤمنین أن يحملّهم الهوى على مجانبة العدل» فان حصّل منهم تحريفٌ أو 
تغبيرٌ متعمدٌ للشّهادة أو أعرّضوا عنها بكتمانها أو تزكهاء فان الله تعالى خبيرٌ 


سد 
ثم يأمرٌ الله المؤمنين بتَحقیق الإيمان به سبحانه وتعالی: ونه محمّد صلّی 


الله عليه وسل وبالئّبات والاستمرار علیه» وإكمال ما نقص من الدّين» وآن 
يؤمنوا بالقرآن الكريم» وما نله الله من الكتب السّابقة» ومن کر بالله تعالى 
وملائکته وكتبه وژسله واليوم الآخر فقد ضلٌ عن الطریق المستقيم» وانحرّف 
عنه انحراقًا بعيدًا. 

ثم یخیژ تعالى أنَّ مَن كان مومتا ثم کفرہ ثم عاد للإيمان لبرجمٌ بعد ذلك 
إلى الکفر؛ ويستمرٌ عليه ويزداد كفرّاء لم يك الله تعالى ليغفرٌ له» ولا لوقه 
لطریق الحقٌ. 

تَفسیز الآیات: 

وت ہی مر بانط شهدا ا٥‏ لله وکز عَلَى یم أو 
الوَالِدَيْنِ یی ِن بن عَييًا أو یا کالہ ای بهعا اد فا لین 
یلوا ونر لوا او تفر وا لبون یا (۱۳) )4 

مُناسَبةُ الآية لِمَا كَبلّها: 


ما تقدّم ؤكر النّساء والتُشوزِء والمصالحة بينهنٌ وبين الأزواج» عقبه بالأمر 


جرب ۳ 
2 2 " التفسير المحرّر للقرآن الكريم <S‏ 


بالقيام بأداء حقوق الله تعالى» وبالشّهادة؛ لإحياء حقوق الله(. 

وأيضًا نا در تعالی طالب الدُنياء وه سبحانه عنده ثوابُ الدُنيا والآخرة» 
ذگر عَقِيبه هذه الآبة» ین أنَّ كمال سعادة الانسان في أَنْ یکو وله لله وِعله 
لله» وحرکَتّه لله» وشکونه لله۲۳. 

وأيضًا لما تقدّم في هذه السّورة مر الاس بالقسط وبالاشهاد عند دفع أموال 
اليتامى إليهم» وأمرّهم بعد ذلك ببَذْل التّمس والمال في سبیل الله ثم إِلّه تعالی 
تر في هذه الآيات بالمصالحة مع الرّوجة» ومعلومٌ أن ذلك أمرٌ من الله لعباده 
بن يكونوا قائمينَ بلقسط شاهدينٌ لله على کل أحد بل وعلى أنفسهمء فكانت 
هذه الآيةٌ کالم وک لکل ما جرى ذكرٌه في هذه السورة من أنواع التُكاليفي©. 

یا دين آمنُوا ونوا این بانط 4۔ 

آي: لیکنْ ین حلاقکم وصفاتکم- یه المؤمنون- القیام بالعدكِ في کل 


أحوالكم» في حقوق الله وفي حقوق عباده. 


أي: ليكُنْ أداءٌ الشهادة بالعدل ابتغاء وجو الله تعالی» لا یحملُکم على ذلك 


۳ 
ریا ولا شمعت ولا غير ذلك“۔ 


.)44 /4( یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۲6۰ ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(۳) يُنظر: ((المصدران السابقان)), 

(4) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۵۸6 ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ 1۳۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۸ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة التساع)) (۲/ ۲4 ۳۲۵-۳). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۸4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰64۳۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة الساء)) (۲/ ۰۳۲۵ 


۳ 
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ور عَلَى آنفیکم أو الْوَالديْنٍ وَالْأَقربِينَ#. 

أي: ولو كانت شَهادنکم على أنفيكمء أو على والدیکم» أو أقربائكم» 
فقُوموا فيها بالعدل» وقولوا فيها الح ولو عاد ضرژها عليكم؛ فان الحنّ حاكمٌ 
على کل آحد» ومُقدَمٌ على کل أحد"©. 

إن یکن عَيبّ أو یرال اوی بهما 4. 

أي: فلا تراعوا الغنیٌ لغناه» ولا الفقیر لفقره؛ شَعْقَةٌ علیه» ورحمةً له فتجوروا؛ 
فان أمرّهما إلى خالقهما ومالکهما؛ فهو سبحانه أَوْلى وأحٌ بهما منکم: وأعلمٌ 
يما فيه صلاحُهما"؟. 

فلا وا هی أن تنیلواکه. 

آي: فلا یْحملتکم هوى آنیکم المعارش للحقٌّ على ترك العدل؛ فإنّكم إن 
اتبعتم آمواء‌کم عنم عن الصواب» ووقعتم في الجَور والظّلم©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ٤۸٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۶۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۰۸)ء ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۲۵). 
فال الرازي: (شهادةٌ الانسان على نميه لها تفسیران: 
الأوّل: یر على نفْسه؛ لا الإقرارٌ کالشهادة في كونه موجبًا إلزامَ الح والثائي: أن یکون 
المراڈ: وان كانت الشهادة وبا على آنفسکم وأقاريكم» وذلك أن يَسْهَدَ على من يتوقّم ضَرره 
من سُلطان ظالِم أو غيره) ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ 151). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 0۸۵-۵۸6 ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 4۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰)۲۰۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 0۸۸۰0۸۰ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ "577 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:۲۱۹-۲۰۸). 
وقوله: بإأن تعدلوا إمًا من العدل» وهو القَشط ويكون اد على ذلك: فلا تشعو الهوّى 
کراهةً أن تعدلوا بين النّآس. أو من العُددولٍ عن الح » ويكونٌ التقُديرٌ: فلا يعوا الهوی مخافة 
أن تعدلوا عن الح أو كراهةً أن تعدلوا عن الحيٌّ. وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسیر أبي حیان)) 
(947/4)» ((تفسير الشوكاني)) (۱۰/۱). 


كما قال تعالی :لا جرعتم شاه کزم علی الا توف اضيئوأ ر اقرب 
رى )[المائدة: IA:‏ 


وان تلزر آز مت شواک 

مُناسبها ما قبلها: 

بعد أن آمّر الله تعالی ونهی وحدَّره عقّب ذلك كلّه بالتّهدید۱. 
ام بھی 4 2 


وأيضًا لما ین أنَّ الواجب القيامٌ بلقسط نهَى عمًّا يضادٌ ذلك" فقال: 

و تلووا أو تُمْرضُوا)». 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالى: مإوَإِنَ تلو واه قراءتان: 

-١‏ قراع تَلُوا# من الولاية» والمعنى نیتم إقامة الشّهادة أو ولنم الأمر کا 

۲- قراءة لاه من لوت فلانًا حقّه لبّاء أي: ده وماطَلْت والمعنى: 
وإ تَلُووا ألسنتكم عن شهادة السق» أو حكومة العَذْل©. 

ون توا أز تُغْرضوا). 


کو جا مرکا 0 0 
أي: وان تُحرّفوا الشهادة وَتُغیّروهاء أو تُعرضوا عنها بکتمانها وترکها. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/۲۲۸)۔‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص: ۲۱۸). 
(۳) قرأ بها ابن عامر وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 6۲۲۰ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۱۲۷ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۲۱۵ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ ۰۱۱۹-۱۱۸ 
(6) قرأ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۰). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۱۲۷ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۲۱۵ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (119-118/5): 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 204178 ۵۹6 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۳۳ ((تفسير = 
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قان اللهَ گان با تَعْمَلُونَ خبیرّا)4. 

أي: فان الله محیط ہما تفتلون» ويعلَمُ ما ظهّر وما بعّن؛ من إفاميكم التَّهادةً 
بالباطل» وتحریفکم إيّاها أو کتمایکم لهاء فیحفظ ذلك علیکم ویجازیکم به(. 

یا ها الَذِينَ اموا منوا يالله وَرَسُولِهِ الکتّاب الي برل عَلَى شوله 
والتاب الذي ار ین قَبل وَمَنْ یر الله وعلایکته وه وَژشلہ وَالْيَوْم 
الآخر فد صل صللا بییدا (46)۱۳۰. 

مُناسَبةٌ الآية ما قَبلّها: 

ما مر الله تعالى المؤمنينَ بالقيام بالقسطِ والشَّهادةٍ لله بين آله لاف 
بذلك لا من كان راس القدّم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية؛ 
فالإيمانٌ هو الحامِلٌ على ذلك» وهو الجاممٌ لمعاني القيام بالقسط والشّهادة 
لله؛ فأمّر بأن يؤمنوا بالله الب والکتاب النَاهج لشرائعه» ويدوموا على 
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إيمانهم» ويَحدّروا مسارب ما يُخل بذلك”۔ 

یا ی این او آمُِوا بالل َو 

آي: حمَقوا- ايها المومنون- إيماتكم بالله تعالی وبمحمّدٍ صلَّى الله عليه 
وسلّ وأکیلوا ما نقّص لدّیکم منه وائبئوا واستمرُوا عليہ؟. 

كما قال تعالی: یه ال وا اتقو الله َو وله 46 [الحديد: ۲۸]. 

= السعدي)) (ص: ۰6۲۰۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۲۹/۲). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ ۵۹6 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۳۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۰۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۶۲/۱۱). ((تفسير آبي حيان)) /٤(‏ ۹۷)ء ((نظم الدرر)) لليقاعي 

(ہ/ 4 47). ((تفسير أبن عاشور)) (۲۲۹/۵). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ٤‏ 48۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳۳۱-۳۳۰/۲). 


«والکتاب الَّذِي رل عَلَى سول 

آي: وآمنوا أيضًا بالقرآن(. 

وکاب رل ین یل 

أي : وآمنوا أيضًا بالکتب السّابقة قة الي أنرّلها الله تعالی ۳ 


وَمَنْ يَكْفْرْ بالل وَعلائكيه وه وَژشلہ والیزم الآخر فَقَدْ ضَلَّ صلالا 
أي: ومن یک بالله تعالى» وملافکیه» وبما أنزله من کتب» وبکن بعثهم من 
الرّسلِء وبالیوم الا خر فقد خرّج عن الصّراط المُستقيم» وانحرّف عن طريق 
الحقٌّ والهدى انحراقًا بعی۳. 

نآلا م قروا م اعرا هم زوا م زوا گنر کم ين الله 
عفر لَه ولا يديهم سَبيلًا (۱۳۷) 4 

ماسب الآية ما لها 

لگا أمّر الله تعالى بالایمان» ورعب فیه» بین فساد طريقة من يكفُرٌ بعد 
الایمانء واه لا یغفر له“ فقال: 


إن نوش روا تم منوا م مروا كم ازداشوا را 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۷/ ۰۵۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) (4۳4/۲): ((تفسير السعدي)) 
(ص:۲۱۹). 

(۲) يُنظر: ((المصادر السابقة)) 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۵۹0 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰64۳4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۹)۔ 
قال ابن عثيمين: (انضلال البعید یمود على کل من كمّر بالأربع» أو بواحلٍ منها؛ لأن الذي یمن 
ببعضي ويكمْرٌ يبعض كالذي کر بانکل) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۳۳۵). 

۔)۹۹/٤( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/٤٤۲)ء ((تفسیر أبي حيان))‎ )٤( 
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أي: مَن تکوّر منه الكفرٌ بعد الایمان فدّحَل في الإيمان ثم رجع عنه. ثمٌ عاد 
فيه ثمٌ رجّع عنه» واستمرٌ على کفره» وازداد منه(. 

أي: لم ین الله تعالى لیستر عليهم كُفرّهم وذنويهم؛ ويتجاورٌ عن عقوبتهم؛ 
کر ما یا ےپ لے 7 5 
فإن من كان هذا حاله فهو بعیڈ من المغفرة؛ لإتيانه باعظم مانع یمه ون 
خصولها؛ فگفره یکون عقوبۃً وطبعًا لا یزول حتّی مماته. 


ولا يهم سیلا). 

آي: ولم یکن الله عر وجل لِيُسدّدَهم لاصابة طريق الحقٌّ والهدىء 
فیوفقهم لها . 

الفوائد التّربويّة: 


-١‏ القیام بالقسط من أعظم الأمورء وال على دين القائم بە وورعه ومقامه 
في الاسلام» فيتعيّنُ على مَن نصح نفسّه» وأراد نجاتهاء أن يهتمٌ لهغاية الاهتمام» 
وأن یجعله تب عينيه» ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه کل مانع وعائق يعُوقه 
عن إرادة لس أو العمل به قال تعالی: أكُوتُوا مان بِالْقِسْط 4 . 

۲- الإشارةٌ إلى الإخلاص في آداء الشّهادة؛ لقوله: شتا لل » فينبغي 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن كثير)) (۲/ 44۳4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۰۹ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳۳۸/۷۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۹۹/۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰٩‏ ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (۳۳۹/۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۵۹۹/۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٤١٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۹)ء ((تفسیر ابن عشيمين- سورة النساء)) (۳۳۹/۲). 

()) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۸). 


أن دیما اص سس سس 

۳- قوله تعالى: لا نوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِنُوا» فيه تحريمٌ اتٌباع الهوى 
الذي حالف العدلء والهوى لا يُدَمٌ مطلق ولا بُحمَدُ مطلقًاء فإذا كان الهوى 
تبعّا ِا جاء به الرّسولُ صلی الله عليه وسلّمَ فهو محموث وإذا کان ما له 
فهو مذمو م 

-٤‏ في قوله تعالی: نله كان با تلو حيرا 4 التحذير من مخالفة 
أوامر الله تعالی» ويكفي أن يَتذكّرَ المومن أنَّ الله خبيرٌ ہما يعمل» لیستشعر ماذا 
ورا هذا من تهدید خطيرء بر تجفُ له کیان . 

-٥٥‏ وجوب اباب على الایمانهوتکمیله لقوله: یا ھا الّذِينَ منوا نوا 
الله ور وله 4 . 

75 من الرددٍ والّفلب؛ فإِنَّ الغالب أنَّ کن 
هذه حاله لا یبال له في عمرہہ ولا في عمله» » فكوثه کل يوم له راء وکل يوم له 
تل, هذا لاش أله یضیع عليه لوفثه ولايستفية ین عُمرہ شیئ قال تعالى: 
إن الَِّينَ اموا كم روا م وا نع روا ثم اڑکاڈوا کرام ین الله ليَْرَ 
يم ہر را2 . 


الفوائد العلميّة والتّطائف: 
۱- وجوبُ إقامة الشّهادة؛ لقوله: وا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شّهَدَاءَ لِلّو04. 


0 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۲۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۹/۲). 

(۳) يُنظر ((في ظلال انقرآن)) لسيد قطب (۲/ 7/7/5). ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ 6۳۳۱ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۳۳۵/۲). 

.)۳۶۱/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۳۷). 


-٢‏ قال تعالى: ونوا وا بالط شین اعظم أنواع ال ط: 
الق في المقالات والقائلين» فلا يَحكُمْ لأحدٍ القولين أو أحد المتنازعَيْن 
لانتسابه أو میله لأحیهماء بل يجعل وجهته العدگ بينهماء ومن القسط: أداءٌ 
الشّهادة التي عندك على أي وجه کان» حتّى على الآحباب» بل على التّْس؛ 
ولهذا قال: هد لَه ولو علی کم أو ال والافریین إن يكن ع أو 
یا ال ری بهما ۰۹۱4 

۳- وجوبٍ العدلِ في الشَّهادة بحيث لا یزیڈ فيها ولا یفص ولا يأبى أن 
یؤڈھا عند الحاجة إليها؛ لأنَّ هذا كله دال في قوله: رین . 

-٤‏ آوجب الله تعالی العدل لکل أحد على کل أحدِ في کل حال؛ برد إلى 
ذلك قول الله تعالى: ی أا اَن وا گوثوا رامین بالط شهدا لَه َك 
على أنْفْسِكُمْ آو ان لین )۳. 

-٥‏ وجوبٍ الاقرار على من عليه حقٌ؛ لقوله: و عَلَى کم 4» فجت 
على الانسان أن یر بالحیّ الّذي عليه ولو کان مُا(“ ۔ 

< وجوبُ الشّهادة على الوالدَيْنٍ والأقربين بما يلرّمُهم؛ لقوله: و اَْالِدَينِ 
وَالأَكْرَيينَ » وعلى هذا بل شهادة الولد على والديه"©. 

۷- قوله: مإ كُوُوا امین بالقسط شُهَدَاء لِله وز علی کم آو ال 
ورین 4 جاء هذا تیب في الاستقصاء في غاية ین الحُسن والفصاحته 
فبدأ بقوله: و عَلَى أَنفْيِكُمْ )؛ لانه لا شيء أعرٌ على الإنسانِ من نفسه» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۸). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۳۷). 
(۳) ((الرد على المنطقیین)) لابن تيمية (ص:4۲۵). 

(؟) ینظر؛ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۲۷)۔ 
)٥(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۸/۲). 


ات بت 


و 
ر التفسير المحرّر تلقرآن الكريم وق 
تون رت س ھا 
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ثم ذگر الوالدّین وهما أقربٌ إلى الانسان وسبب وجودہہ وقد آمر بیژهما 
وتعظييهماء والحوطة لھماء نع ذگر الأقربينَ» وهم مظن المحبّة والنَعصّبء وإذا 
كان هؤلاء أُمر في حفم بلقسط والشّهادة عليهم فالأجنبيٌ أحرى بذلك. 

۸- في قوله تعالی: ونوا این بالقسط شْهَدَا له وَلَوْعَلَى یک » 
دم الأمْرَ بالقيام بالقسط على الأمر بالشّهادة؛ لوجوو: 

الاول: أنَّ اکٹ الاس عادثھم أنّهِم يَأمرون غَيرَهم بالمعروف: فإذا آل الأمرٌ 
إلى أنفسهم ترّكوه» حتّی إن أقبح القبيح إذا صدّر عنهم كان في مَحلٌ المسامحق» 
وأَحْسَنَ الحسن إذا صدّر عن غيرهم كان في محل المنارّعة! 

الثاني: أن القيام بالقسط عبارةٌ عن دفع ضرر العقاب عن الغيرء وهو الّذي 
عليه الحقء ودفمٌ اسر عن اس مقدّم على دفع الصرر عن الغير. 

الثالث: آل القيام بالقسط فِعلٌ» والشَّهادةٌ قولٌ» والفعلُ أقوى من القول*. 

۹- أن الله سبحانه نھی عن المحاباۃ للنی أو لش وود من قوله: من 
یگن عیب و کقیرا الل کی رهما ه؛ فالل سبحانه هو الول على کل أحيء فلا 
حاب أحدًا لغناه ولا لفقره؛ فالله ولی الجمیع**. 


مع کہ“ 


۰- قوله تعالی: إن يَكُنْ َي أو قیرا ال ری بها 4 المقصودٌ من 
ذلك التّحذِيرُ ين ار بأحوالٍ يلتبس فيها الباطل بالحّ ایح بها من 
عوارض یوم أنَّ رعیها ضربٌ من اقامة المصالح؛ وحراسة العدالة» فلا 
أبطَلّتٍ الاب التي قبلها وهي قولهتعالی: كُونُوا رامین بالقسط شّهَدَاء لَه ول 
ی کم أو الوَالدَيْنٍ رفن6 ار للحويّة أغقبت بهذه الاية لإبطال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ 46) 


(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ .)۲٢١٢‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۲۸/۲). 
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الا بالمظاهر التي تستجلبٌ الوس إلى مراعاتهاء فیدمحض نظرھا إليهاء 
وتّضِي بسبيها عن تمییز الحقّ من الباطل» وتذهل عنه» فمن الوس من وم 
أن الغنی يربأً بصاجبه عن أذ حن غيره» يقول في نفسه: هذا في عة عن اک 
حن غيره» وقد نم الله عليه بعدم الحاجةء ومن الاس من يميل إلى الفقير ر 
له» فیحسبه مظلومّاء أو يحسب أنَّ القضاء له بمال الغنيٌ لا يضرٌ انی شيئا؛ 
فنهاهم الله عن هذه التأثيراتِ بكلمة جامعةء وهي قوله: إن يكن عنما زیر 
له ری بها . 

۱- في قوله تعالى: إن يَكُنْ َا أو قیرا ال اوی بهما؛ تحريمٌ ما 
يسمّى بالاشتراكيّة؛ لأنَّ دعاة الاشتراكيّة یقولون: لا نريد أن نرحَمَ الفقیں 
فتأځذ من مال الغنيّ» ونعطيه الفقيرٌ رحمةٌ به فيقال: إل الله الى به منك 
والله عرٌ وجل له الحكمة في عل الاس بعضهم فقيرٌ وبعضهم ند ". 

۲- بین الله وجوب القیام بالقسط ونهی عّا يضادٌ ذلك في قوله: ون 
وراه وهو لی اللّسان عن الحقٌّ في الشّهادات وغيرهاء وتحریف الثطق عن 
الوب المقصود من کل وجه أو من بعض الوجوه ویدحل في ذلك تحریفُ 
الشّهادة وعدم تكميلهاء أو تأويل السّاهد على آمر ره فان هذا من ال لأنّه 
الانحرافٌ عن الحق"۳. 

۴۳- الٹھدید والإنذار والوعيد من تحريف الشّهادة» والاعراش عن هذا 
التوجيه فيها.. ون و أو روا نان با تلود يرا . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ 017 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۳۲۹/۲). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۹). 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ 0۷۷۹ 
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٤‏ - الشّهادةٌ لا بد فيها من عِلْم الشَّاحِدِ وصِذْقِه وبيانه؛ ولايَحصٌلٌ مقصود 
السهادة إلا بهذه الأمور؛ ولهذا تا ین حرف فقال: یا با 
لین منوا كُونُوا رامین بانط شّهَدَاء ا لو وکز على الیک أو رین 
وا بوا الْهَوَى نیلوا وَِنْ 
لوا از فرش وال بها نوت یی 014. 

۰- گر الله تعالی في مراتب الایمان أمورًا ثلاث : الایمان بالله وبالرًسول 
وبالکتّب» وذگر فی مَراتب الکفر أمورًا خمسة: الکفر بالله وبالملائكة وبالکتب 
وہالسل وبالیوم الآخر؛ وذلك أنَّ الإیمانٌ بالله وبالرسل وبالکّب متی حصّل 
فقّذْ حصّل الإيمانٌ بالملائكة ای الاخر لا مَحالةً؛ إذ ريما اكٌعی الإنسان أنه 
یمن بالله وبالُسل وبالكتب» ثم إِنّه ینکِژ الملافکة وینکر البوع الجر ویزغم 
و مو ل ل ا ا 
كان هذا الاحتمالُ قاتماه لا جرم تَصّ أن کر الملائكة وشنکر القيامة كافرٌ بالله7©. 

-٦‏ قوله: اكاب الَذِي رل عَلَى رَسُولِهِ4 فيه أنَّ القرآنَ منزّلء وه 
کلام الله؛ له رل من عنده» فيكون كلامّه» وفيه علو الله عزَّ وجل آیشّا؛ لقوله: 
یرل » والتتزیل يكون من أعلى إلى آسفل". 

(۱) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱6/ ۱۸۷)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲4۳/۱۱). 

(بعد الأمر بالإیمان» ي جي م الٹھدیڈ على الکفر بعناصر الإيمان» مع التفصيل فيها في موضع 

البیان قبل العقاب: َمَنْ یم بالل وملانگیه وه َژشله والیزمالاخر فَقَد صل الا 

یداه وقد درف الام الاو لای بال وك وژسلہ ولم رل وب الله 
تضهن ذكرٌ الملائكة وؤكرٌ البوم الآخر» وین مقتضی الایمان بهذه الکتب : الایمانٌ بالملائكة 
وبالیوم الآخرہ ولكنه ها ھنا؛ لأنه موطنٌ الوعید هدید لذي بیین فيه كل عنصر على 

التحدید) . ((في ظلال الفرآن)) لسيد قطب (۲/ 6۷۷۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٣۳۳)۔‏ 
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۷- الق رن من على محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ لقولہ: على رَسُولِه)» 
ومنتهى نزوله قلبُ اي عليه الصَّلاة والسّلام؛ لقوله تعالى: رل به الوح 
لین عَلَى لب )۰6۱4 

۸- أن لقن الکریم نزل مره لقوله: رل عَلَى رَسُوله 4ء ويشهد 
على ذلك قولّه تعالی: طرَقرآنَا تر فاه ره عَلَى الاس عَلَى مک ور 
تنزیلا 4 [الاسراء: .]٠١5‏ 

۹- وجوبٌ الایمان بالکتب السّابقة؛ لقوله تعالی: 9 رَاْکتاب الذي رل 
من بل پچ فلو أنَّ أحدًا قال: آنا أؤمن بالقرآنء لک لّوا والانجیل لم تنل 
على رسولنا فلن من بهاء قلنا: إنّك الآن كافرٌ مردٌ؛ لأنّه لايد أن تومن بالکتاب 
الذي انزد من قبل كما مرك الله . 

-٠‏ أن هذا الق رن الکریع ختامٌ الکتب» وتو من قوله: لذي رل 
لپچ ولم بقل ومن بعدٌ؛ إشارة إلى أله لا کتاب بعد القرآن الكريم©. 

١‏ الكفرٌ بشيء من هذه المذکوراتِ كالكُفرٍ بجُمیعھا؛ موہ 
وجود الإيمان بیعضها دون بعضيء فلا يصح الإيمان المبض؛ لقوله :ومن 
71+01 که 4 . 

7 أن الضّلالَ يتفاوث» بعضه آشدٌ من بعض؛ لقوله: َد صل شا 
بیدا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۳۳۵) . 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳۹/۲). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(4) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ره ((ئفسیر السعدی)) (ص: ۰۲۰۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۳/۲). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة النساء)) (۲/ ۴۳۷)۔ 


۱ ۱ 


۳- أنَّ المتذبذب بين الایمان والرّدَةِ یک ون ماله أن يداد کفزا؛ لقوله: ونم 
زاوا کف ا وذلك- والله أعلم- أنَّ الإیمان لم يدل قلب۱). 

-٤‏ - قال الله تثارك وتعالی: إن لین منوا م کرو م وا ثم كَمَرُوا 
م زاوا كُفْرَا لم یکن الله لِغْفِرَلَهُمْ © دلّت الآيةٌ على آنَّ الکفر يقل الزّیادة 
والقصاتَ» فوجّب أن يكو الإيمانٌ أيضًا كذلك؛ لاتهما ضِدَانِ مُتنافيان» فاذا 
قبل أحدّهما التفاوت فكذلك الا خر 

-٥‏ الرَّدُ على الجبرئة الّذين يقولون: إِنَّ الإنسانَ مج على عمله» وأن 
فعلّه لا یسب سب إليه لا مجارًا؛ فالرَدٌ علیهم من قوله: ره کی نم آمتوا 
ثُمٌ روا نم ازْدَادُوا را که فأضاف الأفعال إليهم» ففيه رد على الجبريّة؛ ان 
الجيريّة عندهم أنَّ العبدٌ لیس له عل اختياريٌ» بل هو مجبرٌ على العمل" . 

-٦‏ رد على القدَرية؛ لقوله: 3ل ليم ريلا ند هذا على أن 
الھدایۃً ید اللہ ولیس یستفل بها العبك والقدّريّة یقولون: إِنَّ الانسان مسقل 
بفعله» ولیس لله فيه مشيئةٌ ولا لق . 

۷- أن الله سیحانہ إذا حلم من حال العبد أله لن يستقيم» هر 
ولن يهديّه؛ لان هؤ لاء: منوا دم مروا تم منوا مم مروا نم زاوا ره 
ويّترئّب على هذه الفائدة اي دلتْ عليها هذه الاي ودلّ عليها قوله تعالى: 
کا رَاهُوا أرَاعَ الله لومم [الصف: ۵] أنَّ الأعمالٌ الاح تجلب 
الاعمال الصّالحة» والأعمال الم تجلب الاعمال ال فإذا مر الله عليك 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عشمین- سورة انتساء)) (۳۳۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹6/۱۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساع)) (۳۱/۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳۱/۲). 
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بعملِ صالح فابشز أله سيم عليك بعمل آشر ثيه تہ یا 
بَلاعةٌ الآيان: 

۱- قوله :ومين بانط : جاءت كلمة د اوه على صيغة (فعّال)؛ 
للمبالغة في لدم الاصاف بالعذل» وإقامة القسط في جميع الأمور؛ فصيغة 
امین ه دا على الکثرة المراد لازِمھاء وهو عدمٌ الاخلال بهذا القيام في 

حال من الأحوال”". 


۲- قوله: َو عَلَى فکمه مجيء (لو) هناء لاسیفْصاء جمیع ما یمک 
فيه السّهادة. 

۳- قوله: | یک عَييا او قير استتناف وا موقع ال . 

-٤‏ قوله: نله گان با تَمْعَلُونَ بیزا6ه كنايةٌ عن وعيد؛ لأنَّ الخبير 
بفاعل السّوء» وهو قدیرٌ لا یُعوژه أن یعذَبّہ على ذلك“۔ 

-٥‏ قوله: میاه لین وال َرَسُولِه#: تذيبلٌ عقّب به مر المومنین 
أن یکونوا قرامین بالقسط شهداء لله فم تم له زا جات اي 
القيام بالقسط والشَّهادةٍ لله الّذي هو الإيمانٌ بالله ورسوله والکتّب(. 
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×۷) قوله: م وَالِْتَابٍ الذي تَرْلَ عَلَى رَسُولِهِ والکتاب الذي أنْرَلَ من قَبْل‎ -٦ 
» عبر في صلة وف الکتاب الّذي نول على رسوله بصيغة التفعيل رل‎ 
.)۳۲ /۲( بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 6۲4۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/9). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (5/ 85). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۹/۵). 


.)۲۲۸/۵( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
.)۲۲۹/۵( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 


وفي صلة الکتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال اثر که تفشاه أو لا 
القرآنّ حینئذ بصدد الرول نجومًاء والّوراة یومتذ قد انقضّی يُرولُها!”؛ فقوله: 
«رَالکتاب الذي بر المرادٌ به هنا: القرآن» وعبّر عنه بقوله: یں 
لائہ رل شينًا فشیگا؟ كما قال تعالی: ورانا تاره عَلَى الاس عَلَى 
کٹ وله زبلا ) [الإسراء: ١٤٤٤ء‏ وفي قوله: رَالْکتاب الّذِي انر من 
بل ...عبر عن الکثب السّابقة ب م« أَْرَلَ ۹4 لاگھا تتزل جُملةً واحدة"©. 

۷- قوله: اکم یکی الله ٹیر لَهُمْ ولا هم © فيه: المبالفةُ في تأكيد 
المي "؛ فان اي في قوله: وم یک اله ِيَخْفِرَلَُمْ 6 ابلعُ ین لو قال: (لا یغفر 
الله لهم)؛ ان أصل وضع هذه الصّيغة للدّلالة على أن اسم كان لم يُجکَل ليصذر 
منه خبڑھاء ولا شك أ النّيء الذي لم يُجَمْل لشيء يكون نابيًا عنه؛ له ضدٌ 
طَبْعِهه ولقد أبدّع الشّحاة في تسمیة لام التي بعد كان المنفيّة (لام الجحود)!“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۲۳۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۳۲-۳۳۱/۲). 
(۳) يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۲۱/۱). 

.)۲۳۲ /۵( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


عله چو 


ری 


من ون ای نكم ا 
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مذبديين 


:: العَلّبةء وهي حالةٌ مانعة لمعف بها ین آن يُخْلَبَه من قولهم: 

أرض عَرَانٌ أي: صُلْبةَ وأصل (عز): يدل على شدّة وقوة وغَلَبة وقهر". 
ويس هرا :أي : سر منهاء والاستهرّاء: ارتياد الهُرْءِ ويُعبّر به عن تحاطیه» 
والهزء: لیب والسُخريّةء واصل الهّزء: مزخ في خفيةء وقد يقال لما هو کالمزح ,٩‏ 
يَخُوضُوا : أي: يُتحدّثوا ويتفاوّضواء ویتداعل کلاشهم؛ يُقال: تَخاوَضُواٴ 

3 ۰ 
في الحدیثِ والأمر» والخوض: هو الشروع في المای والمروژ فیہ؛ يُقال: خضت 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۳۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥۵)ء‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)٠٠١‏ 


(۲ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۷۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۲۳۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۶۱). 


ا 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


الماء وغیره» وأصل (خوض): توسّط شيء ودخول( 
تبون 4: یتظرونه والتّريُص : الانتظاژ والتمکُت. 


- من ال أي: نضرٌ وتاییڈ ور وغنيمةٌ واصل الففح: ال 
الاغلاق والاشکالی۳. 


«إتَسْتَحْوِذْ»: أي: تغلب وتستول؛ يُقال: حا الابل يَحُوذهاء أي: ساتھا 
سَوْقًا عليفًاء وأصلّه: الحِمّةُ والشّرعةٌ» وانکماش في الأمر 9 


«کسالی )»: أي: مُتناقلين کالمکره على الفعل» والكسلٌ: اناقل عم لا 
ينبغي الال عنهء وأصله: الال عن السّيء» والقعودٌ عن إتمامه أو عله 
یراق : أي: يفعلون السيء ليراه التاس» وأصلّه من وید 


ْنلین): آي: مُتردّدین ہین الاسلام والکف أو مُضطربين مائلين» 
وأصل الثينية : جَعْلٌ الشَّيءِ مُضطربا 9 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۲ 3۰)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۲۹)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳۰۲). 

(1)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۳۸ ((التیبان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۰۸)- 

(۳)پُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (6/ 674 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ۱ ۰61۲ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ ۰4۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸۲). 

4۱۱۰ /۲( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۳۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲ ۲)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 4 ۱4)» ((الکلیات)) للكفوي‎ 
۔)۹۱١ (ص:‎ 

(٥)پُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۷۸/۵ ((المفردات)) للراغب (ص؛ ۷۱۱)ء ((الكليات)) 
تلكفوي (ص: ۷۷۷)۔ 

(٦)یٔنظر:‏ ((مقاییس اللة)) لابن فارس (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۵ ((التبیان)) 
لابن الھائم (ص: ۱۳۹). 

(۷) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۲۵)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۰ = 


مُشکن الإعراب: 


قوله: بوذ َر عَليكُمْ في الکیتاب آن إذا سيم 4 


آن إِذاسَمنثُمْ جم یکو یہ نوس یں سد 
محذوف أي: : أله والجملةٌ ال طيةُ إا سیم ...یچ في محل رقع بر 
وان ومافي رها معد مول في مق نض على له تفمرڈ به على را 

رل 4 بقح الْون» والفاعل هو الضَّمِيرٌ العائدُ على لفظ الجلالة الله تعالی» 
وفي موضع رفع مفعول لم يُسمَ فاعله على قراءة من قرأ (رّل) بالضّمٌ أي: وقد 
رل عليكمٌ المنعُ من مجالستهم عند سماعكم الكفرٌ بالآياتٍ والاستهزاء بھا”' 

المعئی الإجمالي: 

يأمرٌ الله نه محمّدًا صلی الله عليه وسلَّمَ أن سر المنافقین لین بظهرون 
الإسلام» وییطنون الک بالعذاب الأليم» هؤلاء المنافقون الذین يُوانُون الكمَّارَ 
من دون المؤمنين» فيُحبُونهم ویتصرونهم ويڪينونهم» أي شيءٍ حعَلَھم على 
ذلك؟ أَيَطُبون عند اكمار العرَّة؟ فلن يُجدوها عندهم؛ فالرّة لله وخته. 

ثمٌ خاطب الله المؤمنين آله قد اَنَل عليهم في القرآن آنّهم (ذا سوعوا استهزاء 
وگفرا بآياتِ اللہ فلا تقعدوا مع هؤلاء المتحدّثين حى ینحدّثوا بحديث غير 
حديث الكفر والاستهزاء» فإذا ما قعدوا معهم في هذه الحالة ذإنَّهم مثلهم نم ئ۶ 
اس حم و رک سے 
الین يترون ما يحل بالمؤمنین من خير أو شر إن ف الله على المؤمنين 

= ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 ١)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۸۳). 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۰۲۱۱-۲۱۰/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري (۱/ ۰6۳۹۹-۳۹۸ ((اندر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ ۰6۱۲۱-۱۲۰ ((إعراب 
القرآن الكريم)) للدعاس (۲۲۹/۱). 


2 انتفسیر للحرّر للقرآن الکریع . GÊ: ٤‏ 


فتحًا على عدوّهم بالنّصر أو الظّمّر أو الغنيمةء قال هؤلاء المنافقون للمؤمنين: 
ألم نکن في صفّكم شاهدينَ معكم القتال؛ طالین منهم نصیبًا من لته وان 
كانت الكِمّةٌ للكمّار فأضابو | من المؤمنین؛ قال المنافقون للكمّار: ألم ُساعذکم 
ونتض ركم وتَحْوِكُمْ من المؤمنين؛ فاللُ سبحانه يحكُمٌ بین المؤمنين والمنافقين 
يوم القیامةہ فيُجازي المؤمنين بلجل والمنافقين بدخول نار هم ولن يكن 
الله تعالى الکفَاز من ال الم على المؤمنينٌ في اند كما لم یکل الل 
للكمّار حُجّةٌ على المؤمنينَ يغلبونهم بها يوم القيامة. 

ثم بخبر خر تعالى أنَّ المنافقينَ يخادعون الله بإظهارهم الإسلام وابطانهم 
لت فيعصمون بذلك دماتعم وأموالهم؛ ويظيُون رواج لهم هذا عند الله 
وم القيامة» كما راج عند الاس في انیا وهو سبحانه وتغالى خادِمُهم بما 
حگم عليهم في نيان منع دماتھم وأموالهم مع عليه بهم ؛ وذلك لیستدرجَهم 
في الڈُنیا حٌى یله ه في ال خرقه فيّدخلهم جهن وبئس المصيرٌ ثم أخبّر تعالى 
عن المنافقين أنّهم إذا قاموا إلى الصَّلاةٍ قاموا وهم متعاقلون» متبزمون من فعلهاه 
يؤدُونها ليراهم المؤمنون فيظُون أنَّهم منهمء ولا يذكٌرونَ الله فيها لا قلي 
هؤلاء المنافقون مترددون حائ ترون بين الإيمان والگفرہ فلا هم مع المؤمنین 
حلص ولا مع الكقّار حلص بل مع المؤمنين في الظاهرء ومع الکفًار في 
الباطن: ومنهم من يُخالِجُه لك فیمیل إلى هؤلاء أحیائاء وإلی هؤلاء أحيانًا 
أخرىء ثم حاطب الله نه صلی الله عليه وس قائا له: إِنَّ من يُضلِلٍ الله عن 
طريق الهّدی فلن تد له طريقًا خر لهدايته. 

تَفسیز الآیات: 


أي: آخبز- يا محمّدٌُ- مولاء الذي أظهّروا الإسلام» وأبطنوا الگفر بأقبح 


َم عَذَبا آلا (4)۱۳۸. 


لی ای ور کی ٹر 

یره بویت (4))۱۴۹ 
الَّذِينَيَتَخِذُونَ الْکاؤرینَ ) 70ھ 

أي: هؤلاء المنافقونَ الذین صة نم هم جکلرن ری لهم يُحبُونهم 
وينصرونهم ویمینونهم لا عباد الله المومنین" 

ثم قال الله تعالی منكرًا علیهم فيما سلکوه من موالاة الكافرين ۳ 
تون عنم الْرّة4. 

آي: أي شيء حملهم على ذلك؟ آیطلبون عند الكمّار المتعة والقوّة والمَلّبة 
باتخاذهم آولياء من دون المومنین °؟ 


أي: فلیست العِرَّةُ عند الكقّارء ما العِرَّةُ والعَتعةٌوالتصره ار من عند الله 

تعالی؛ فهو وحده القاهر لکل شيءء الغالب لکل شي» ذو ال العظيم» الّذي 
۳ 7 

لايُمائله شيء الذي یمتنع عليه کل نقص وعیبء یمن یشاءء وی من يشاء؛ 


- يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰43۰۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)ء ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
۳۹-۳۹۲ /۲( سورة التسام))‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰6۱۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 64۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 5-94 "07 

(۳) ((تفسير ابن كثير)) (1۳۵/۲) 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰6۱۰۱ ((تفسير اين كثير)) (۲/ 4۳۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١9‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۳4۱/۲). 
قال السعدي: : (وهذا هو الواقعٌ من أحوال المنافقين؛ ساء ظتهم باللہ وضحُف یقینھم بنصر اللو 
لعباده المؤمنين» ولحَظُوا بعص الأسباب التي عند الكافرينء وقَصُرَ نظژُھم عا وراء ذلك؛ 
فائُخذوا الکافرین أولياء يتعرّزون بهم ویستتصرون) ((تفسیر السعدي)) ( ص :1-۹( 


فالتیسوا العرّة منه سبحانه» وانتظْموا في جملة عباده المومنین واتخذوهم 
أولیاء؛ فلت لهم التّصرةٌ قي هذه الحياة الڈُنیاء ویوع یقوم الأشهاة"©. 
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کما قال تعالی :من كَانَ یو هلر 

وقال سبحانه: هم م لین یَُولُونَ لا توا عَلَى م کن عند شول الله نی 
يَنْقَضُوا وله رن السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنَّ امین ا يَف يَفْفَهُونَ ٭ يَقُولُونَ 
ین رَجَمْت ی میت لیخ جالع نها ال َال ره ویر شوله وَلِلْمؤْمنِينَ 
وَلَكِںٌ الم ِقِينَ لا يَعْلَمُونَ [المنافقون: ۰۲۸-۷ 


مه ہے سم 


وڏ ترک عَلَِكُمْ في الکتاب ان دا عتم آیات اللہ کر بها یسرب 
لا كعدوا مهم حى يَخُوصُوا في عدیث عیرو کم مهم إن | ة جاع 


الْمنَافِقِينَ والگافرین في جَهَتَمَ جییکا ( کی 
وذ برل عَلَيْكُمْ في الکتاب آن إِذَا سَمِعْتُمْ آیا بے ال یر اتا 

يا 

أي: وقد بَيّنَ الله تعالی لكم في القرآن- أيّها المؤمنون- کته الشُرعیٌ عند 
حضور مجالس الکفر والاستهانة بآیاتِ الله تعالی وأوامره ونواهیه» 

والآية التي آشار الله عر وجل لها هي قوله: رت ار حوضو 
في آيَا ض عَنْهُمْ حتی يَخُوَضُوا فِي عدیب غَيْرِهِ وَما یسك السَبْطَان قد 
تَفْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَى مح وم الظَالِوِينَ4” [الأنعام: .]٦۸‏ 


جَمیعا 4 [فاطر: ۱۰]. 


38لا تَفعُدُوا مَعَهُمْ عتی يَخُوضُوا في عدیت غَيْرِه). 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن نجریر)) (۷/ 0۰۱ ((تفسیر ابن کٹیر)) (۲/ ۰66۳6 ((تفسبر السعدي)) 
(ص: 6۲۱۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٦٤‏ ۳4۷-۳). 

(۲) يُنظن: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۳9 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۱۰ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۳۵۰-۳۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النسام)) (۳4۹/۲). 


أي: فلاتَمکتُوا فيها لا ند لمتحدئون في حديث آكَرَ غير حديث الگر 


0 


والاستهزاء 

ہے رد یی 

أي: ان ارتکیٹُم هذا هي بعد بُلوغه إليكم» وزضیتم بالئکٹِ معهم في 
المکان الّذي يُكمَرٌ فيه بآیاتِ الله ويُستهان بهاء وآقررشموهم على ذلك» فقد 
شارکتموهم لثم ذلك (. 

د الله جاع الْمُتَاِقِنَ وَالكَافِرِينَ في جهن جویا 4 

أي: إن الله تعالی جامعٌ الفریقینِ من الکمّار والمنافقین في نار جهن يوم 
القيامة» فكما آشرّکوهم في الگفرہ واجتمّعوا على عداوة المؤمنين» والّخذیل 


e 


بی ا تر وت 


EE 0‏ نع GE E‏ 
تیصو بک 
أي: إِنَّ المنافقين ینتظرون ما يحل بكم- بها المؤمنون- من خير أو ۶۵ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳9 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۱۰ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۳۵۱-۳۵۰/۲), 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۱۰ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ٣٥۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 5۰8 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۰). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/٦٦٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۱۰ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۳۵/۲). 


+ مرو 


تن گان كم قنخ ین اللو 


آي: فان فتّح الله تعالى علیکم فتحًا ین عَدوٌكم بالّصر وال والغنيمة"©. 
رھ و بو ۳0 

الوا الم نکن مع ». 

آي: قال لکم هؤلاء المنافقون: ألم نشهّدُ معكم قتال عدوکم؟ فاعطُونا إذًا 
۲ ی من | نی 4 

ون كَانَ لِلْكَافِرِينَ تم تصیبٌ 46. 

آي: وإِنْ كان لاعداتکم من الکافرین عَظ منکم؛ باصایتهم منکم في بَعضي 
الأحيان". 

اوا الع نتخود عَلیکم وتنتنکم ین الئزییں 4 

آي: آلم نساعذکم وتُحِط بكم إساطة العناية والتصرقه وتخوکٌم من 
المؤمنين؛ من أن ینالوکم بسوی وصرّفناهم عتکم بتخذيلهم؛ أو بالتجشي 
علیهم؛ لابلاغکم أخبارهمء أو بالقاء الأراجيف والفتّن بين جیوشهم؛ لاضعاف 
بأسهم» وبغیر ذلك من وجوو المنم» حتّی انتصرتم عليهم؟0. 

له يمك نکم ی مَ لیام 0 

أي: فا الله تعالی سیحکُمٌ بين المؤمنين والمنافقین» ویفصل بینهم بالقضاء 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 61۰7 ((تفسیر ابن کثیر)) .)٦٤٤ /٢(‏ 
(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰0۰3/۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۱۰ ((تفسیر ابن 

عثيمين - سورة النساء)) (۳۵/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 1۰۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۳۹ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۲۱۰ ((تفسیر ابن علیمین- صورة النساء)) (۳۵۶/۲). 


(؟) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 1۰1 ((تفسیر ابن کثیر6) (۲/ ۰64۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسير أبن عاشور)) (۵/ ۰۲۳۷ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۷/ ۳6۷). 


۳ 


3 سورة التساء - الآيات (۱۳۸- ۱6۲ 9K‏ 


الفصل يوم القيامة؛ وذلك بادخال المؤمنين ننه وإدخالِ المنافقين مع أوليائهم 
الكثّارنانه. . . 

ون يَجْعلٌ الله ری عَلی امین سياد 

أي: ولن یمن الله تعالی الكمَّارَ في الڈُنیا من الط الا على المؤمنين» 
واستتصالهم بالكُليّ بل لا رال طائفةٌ من المؤمنين على الح منصورت لا 
یضرّهم من خدّلهم ولامّن خالفهم إلى يوم القيامة» ولن يَجعلٌ الله تعالی للكمّار 
حُجّهيَغلِیون بها المؤمنين يوم القيامة» بل يُدخل عباده المؤمنين الجن ويُدخل 
الكمّارَ وأولياةهم المنافقين الَارَ؛ فالعاقبة في الڈُنیا والآخرة للمؤمنين©. 


ِد این يَُادِعُونَ الله وم عَاومَهم وا قَامُوا ی الصَّلاةٍ قائرا 
كُسَالَى یراون لاس ولا یدرون الله لا ليد .40١45(‏ 

ان المَافقین يُحَادِعُونَ ال 

أي: ل المنافقين بُخاوعون الله بإحرازهم- بما أظهّروه من الإيمان وأبطنوه 
من الگفران- دماءهم وأموالهم؛ إذ يعتقدون لجّهلهم وقلّةِ عقلهم أنَّ أمرهم 
كما راج عند الاسء وجَرَتْ عليهم أحكامٌ الشّريعة ظاهرًا في الدُنياء یروج يوم 
القيامة عند الله سبحانه وتعالى. 


وهو حَادِعْهُمْ . 
أي: إِنَّ الله تعالی خادعُهم ہما گم فیهم في الڈُنیا من منع دماٹھم؛ لكونهم 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 6۱۰3 ((تفسیر ابن كثير)) (475/7): ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۲۱۰)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة اللساء)) (۲/ ۳۵۷). 

(۲) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 60۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۳۷)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰4۲۱۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۵۹/۲). 


۰ التفسير الحوّر للقرآن الكريم 4 


آظهروا الایما بألسنتهم» مع علوه باستبطازهم الکنر؛ وذلك استدراجًا منه لهم 
في الذنیا حّی له في الآخرة فیوردهم نار جهن( . 1 
داشرا لی شلاح اموا سای 
آي: وإذا قاموا لأداء الصّلاة قاموا إليها وهم مُساقلون؛ مُتبرّمون من فعلها؛ 
لأنّهم لا ني لهم فيهاء ولا رَعْبةٌ» وغیژ مومنین بهاء ولا موقنين بمعادٍ ولا واب 
ولا عقاب". 


كما قال تعالی: ولا يأو الصا لا وَمُمْ سای © [التوبة: .]٥٥‏ 
ولا ذگر الله جل وعلا صفةٌ ظواهرهم» أعقَبٌ ذلك بذک صفة بواطنهم 
الفاید:۳ فقال: 
یراون لاس 
أي: ما دون الصّلاة اي یقومون إليها سالی؛ ليراهم المومنون فتحتبوا 
هم منهم؛ وذلك إبقاء على أنفسهم, وحَدرّا من المؤمنین عليها؛ كيلا يُقتلوا أو 
لب آموالّهم ولا !حلاص لهم لله تعالی۵. 
بولا يرون رتیل 
0۰.0 در 5 
آي: ولا یذکرون الله تعالی في صلاتهم بالسنتهم» وجوارجهم وقلوبهم. 
(۱) ینظر : ((تفسیر أبن حریر)) (۷/ ۱۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 6۳۸-۳۷ )۰ ((تفسیر السعديی)) 
(ص: ۰۲۱۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٣٦۳)۔‏ 
(۷) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۰0۱۳-۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (4۳۸/۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۱ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۳۰/۲). 
(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (1۳۸/۲). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 1۱۳-۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۳۸ )» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۲۰). 


و سورة النساء - الآيات (۱۳۸- ۱۳) E‏ 


ولا يعون فيهاء ولا یدرون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون؛ 
وذلك لامتلاء قلوبهم بالرّياء"©. 

ہیں مہ وس ری وس ال مه 
سل يقول: ((تلك صلاءٌ المنافق» یجلس یرب الشمس, م حتی إذا کانث بین 
قري الشّيطانٍ قام فتقرها آربعاء لا يذكُرٌ الله فيها لا قللا۳)6. 


س ھی 


مین بن ذلك لا لی عَؤْلَاءِ ولا ى هَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضلِلٍ الله فن تج : 
له تبیلا ٤۳(‏ ۱( 4 
یی بن ذلك لا إلى لام ولا لی لاه 
أي: إن المنافقينَ دون ميرول بين الإيمان والگفر؛ فلاهُمْ مع المؤمنين 
ظاهرًا وباطناء ولا مع الکافرین ظاهرًا وباطتاء بل ظوامژھم مع الموّمنین» 
۶ سے کی 7 ês‏ 7 ۳ 
وبواطتهم مع الكافرينَ» ومنهم من یَعتریه الشك» فتارةً يميل إلى هؤلاء وتارةٌ 
يميل إلى أولىك؟۔ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۷/ 0۱۳ ((تفسير ابن كثير)) (4۳۹/۲» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۹۱-۳۲۱). 
وحمل قولّهتعالی: یدرون الله إا قلیلا که على آله في الصّلاة- اب كثير واب عشيمينَ 
والشتقيطيٌ في ((أضواء البیان)) (۱/ ۴۲۰). 
قال ابن جرير: (فلعلٌ قائلا أن يقول: وهل من ذکر الله شي ی قلیل؟ قيل له: إِنَّ معنى ذلك 
بخلاف ما إليه ذهبت. نما معناه: : ولا يُذكرون اللة إا كرا ریا ليدقعوا به عن أنفسهم القت 
والشباء وسَلْبَ الأموال» لا ذكر موقن مصدّق بتوحيد اللہ مخلص له اوه فلذلك سماه 
الله قلبآد؛ لأنه غير مقصوو به ال ولا یب الب إلى الله ولا مرا ب اب الله وما 
عنده» فهو- وان کثر من وجو صب عامله وذاكره- في معنى الراب الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة 
ماء). ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ .)٦٦٦‏ 

() رواه مسلم (۱۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 1۱6 ((تفسیر أبن كثير)) (۳۹/۲)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۲۱۱ ((نفسیر ابن عثیمین- سورة التساء)) (۲/ ۲۹۲ 
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عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهماء اد اي صلّی الله عليه وسلَمَ قال: 
((مَكَلُ المنافق کمگل السَّاةٍ العائرة بين الغنمَيّن» تَعيرُ إلى هذه مره وزلی هذه 
مرو( وفي رواة: ((تكرٌ في هذه مر وفي هذه مر٤))۷.‏ 

وَمَنْ بُضل الله لن ند 
أي: ومن يَحْدُلْه الله تعالى عن طريق الهُدَى والحق فلا يُوقّقَه له» فلن تج 
له- يا محمّدٌُ- طريقًا لهدايته» ولا وسيلةٌ لترك غَوايتِه9. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله سبحانه وتعالى: ار له جَمِيعًا هه بغي للانسان 
أن یط العلاتق عن الخلائق» وآَنْ يُعلّقَ قلبّه بالله عر وجل يبتخي منه الوزّق 
والتّصء وفع البلاء» ويبتخي منه تيسيرٌ الأمور ... وهکذا*. 

۲- قال تعالی: یو عِنْدَهُمْ لر وممًا یلح بطلب العزَّة عند 
الكمّارٍ ووّلايتهم من دون المؤمنين: الاعتزارٌ بالآباء والأجداد الّذِين ماتوا 
على الكش واعتباژ أنَّ بينهم وبين الجیلِ المسلم تَسَبًا وقرابةًا كما يعر ناس 
بالمَّراعنةٍ والأشوريين والفینیقین والبابلیین وعرب الجاهليّة اعتزارًا جاهليّاء 
وحم جاهلية©. 


یلا6 


(۱) تیر إلى هذه مر وإلى هذه َرَةٌ: أي: تتردّد وتذهب» والعاترة هي المتردّدةٌ الحائرةٌ لا ذري 
لأبّهما تنيع والرواية الأخرى (تكر) بمعنى تعیر أيضًا؛ يُقال: کر على الشيء وإليه: عطلف 
عليه» وكرّ عنه: ذهب. يُنظر: (([كمال المعلم)) للقاضي عياض (8/ ۳۱۳- ۰6۳۱۶ ((شرح 
النووي على مسلم)) (۱۲۸/۱۷)۔ 

.)۲۷۸۶( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 0۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 64۱-640 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۱ ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (۳۹-۳۲۸/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 0۳6۷ 

.)۷۸۰ /۲( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٥( 


مار سورة التساء - الآیات (۱۳۸- 6۱0۳ 
ات ۳ 


۳- قول الله تعالی: «وَقَ َر عََيَكُمْ في الکتاب أنْ 5 سوم آباتِ اللو 
کنر تفر با لا تفشذوا مَعَهُمْ حى بَخُوشوا في عیبب نو 
سو مہ موسر بے [كار بعاد الفاعل؛ ولهذا یقال: 
۱ م شريك المُغتابٍ» والمحرّم هو الاستماغ لا السّماعٌ؛ فلو سوح الإنسانٌ 
الكُثرَ والكَذِبَ والغِيبةً والغناة من غير قضْدٍ منه؛ بل كان مجتارًا بطريق فسَیع 
ذلك لم يأثمْ بذلك باتفا المسلمين» ولو لس واستمَع إلى ذلِك ولم ينزه لا 
بقلبه ولا بلسانه ولا یه کان آثما باتّفاق المسلمین(. 

-٤‏ قوله تعالی: فلا فعدوا مَعَهُمْ عَتّی يَُوضُوا في حَدیثِ غَيْرِو)» فيه 
وجوب مغادرة المکان الّذي يُكمَرٌ فيه بآیات الله ویٔستھراٌبھاء ولا یجوژ للانسان 
أن يبقى ويقول: آنا مُنكِرٌ بقلبي". 

-٥‏ قوله: اا عدوا مهم حى يَخُوضُوا في و دِيثٍ غَيْرِهِ# فيه أن کلیس 
للحن ناما بم وهم بای هک لا إذا ور 
بالجلوس مع العصاة؛ اجر بالجلوس مع الطّائعين” 

0 مه 
الحذر ین جُلَساء السّوءء والرغیب في جُلَساءٍ الصّلام©. 

۷- قوله تعالی: : د الل جاع لاقي الگافرين في هئم وکا فيه 
آنه ما انَحَدُوهم ذ في انیا أوليا» جع بينهم في الآخرة في اه والمرۂ مع 
اما رها تشه یت به له من مجاهم E‏ 


.)۲۱۳ -۲۱۲ /۳۰( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۵۲ /۲( يُنظر؛ ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء))‎ )۲( 
.)۳۵۳ /۲( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )۳( 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۳۵۶). 

.)۱۰ 4 /5( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


۸- قوله تعالی: وَإدَا موی الصَلا قَامُوا كُسَالَى 6 فيه أنه يُنبغي للمومن 

أن يتحر من هذه الِحَضْلة الي دُمّ بها المنافقونء وأنْ يُبِلَ إلى صلاته بنشاط 
فا و KOE‏ 0 سم 3 ار فا 
وفراغ قلبء وتمهلٍ في قعلهاء ولا یتقاعس عنها فِعلّ المنافق الذي يُصلّي على 
گزوه لاعن طیب نفس ورغبق(). 

۹- الكسّلٌ في الصّلاة مُوَذِنٌ بقل اکتراثِ المْصلي بھاء وژهده في فعلها؛ 
فلذلك كان من شيم المنافقين» كما في قوله تعالى: ره اما | ی الصَّلَاةٍ 
قَامُوا كُسَالَى چ ومن جل ذلك حذّرتِ الشَّريعَةٌ من تجاوز حدّ التُشاط في 
العبادة خشیة السَامة 2, 

۰- يُستفا ون وضف الله تعالی للمُنافقين بقوله: راو لاس 4 أن 
کن رای لاس بعمله الصّالح فيه تب بالمنافقين» والرَياءٌ بابه واسمٌ» لیس في 
الصلواتِ أو ال الصّوم أو الحجٌ فقط بل هو آوسخ ین هذاء ّى الإنسان 
لو أنه ليس ثيابًا رکه ليَظهَرَ لاس بمظهر الرّاهد فهو راء فکل شي تُظهرٌ فيه 
للنّاس أك تتقرّبُ به إلى الله؛ لیر لاس فإلّه رياءً- والعياذ بالله۳. 

۱- قوله: یبن يك لا ری عَوْاءِ ولا لی لام فيه أن لطمانية 
والاستقرار أمرٌ مطلوب؛ ولهذا نجد أشد لاس استقراژا وطمأنية هم المومنون: 
وا بکی ون اط لبي )0 [البفرة: IY‏ 

۲- الإشارةٌ إلى اللّجوء ء إلى الله عر وجل في طلّب الهداية؛ لقوله :ومن 
بُضل الله تن نَج له سياد 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبي حبان)) (۱۰۸/4). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۹/۵). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۳). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۹/۲). 
(۵) ینظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۳۷۰). 


سورة التساء - الات (۱۳۸- ۱:۳) کا 
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۳- لیس بینتا وبين التّصر في أيّ زمانٍ وفي أيّ مکان لا أن نستکیل حقيقة 
الایمان» ونستکمل مقتضیّاتِ هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا کذلك.. ومن 
حقيقة الایمان: أن تخد العدَة ونستکیل القرَّدٌ ومن حقيقة الایمان: الا ركن 
إلى الأعداءء وألا نطلُبَ الجرّة إلا من الله. ووعدُ اللو هذا الأكيث یت تمامًا مع 
حقيقة الایمان وحقيقة الکفر في هذا الکون لو يَجْعَلَ الله لْكَاِِينَ عَلَى 

١5‏ إنَّ الإيمانَ صله بالقرّة الکبری الي لا تضعُفُ ولا تفنی.. ون الكفرٌ 
انقطاعٌ عن تلك القوّة» وانعزال عنهاء ولن تملك قوٌةٌ محدودةٌ مقطوعةٌ منعزلةٌ 
زب تغلب قو موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جمياء غير أله يجب 
آن تقر داتمًا بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان» إِنَّ حقیقةً الإيمان قوّةٌ 

حقيقيةٌ ثابتةٌ ثبوتَ 07 الكونيّة» ذاثٌ نر ف في التّمسء وفیما یصدر عنها 
من الحركة والعملء وهي حقيقةٌ ضخمةً هائلة كفيلةٌ حين تواجۂ حقيقة الگفر 
المنعزلةً المبتوتةً المحدودة أن تقهّرّهاء ولكن حين يتحول الایمان إلى مظهرر 
فان «حقيقةً» الکفر تخليّه إذا هي صِدَقّتْ مع طبیعتهاه وعملَّث في مجالها؛ 
لان حقیقةً ی شيءٍ أقوى من «مظهّرٍ» أيّ شيء؛ قال تعالی: وکن يَجْعَلَ الله 

الفُوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- البشارة تُستعمَل في الخير» وتستعمَلُ في الشَّرٌ بيده كما في هذه الآية؛ 
بقول تعالی : طبر لاف فقين 70 

۲- لا کان اللّظاهرُ بالایمان؛ ثم تعقیّه بالکفر ضربًا من ایک بالاسلام 
(۱) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۲/ 6۷۸۳ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۹)- 


2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم € 


وأهله» جيءَ في جزاء عملهم بوعيدٍ مناسب لتهگوهم بالمسلمین» فجاء به على 
يقة ال 2 إذ قال: بر المتافتین4» فان البشارة هي الخيّرٌ بما فرح 
المُخْبَرٌ به» ولیس العذاثٌ کذلك<). 

-٣‏ آله بغي لنا أن نصارح المنافقین بأنْ نبشّرَهم- سواءٌ بلفظ: (أبشروا)» أو 
بلفظ: (اعلموا)- بان لمعلا اليما حتّی یرتدعوا عن نفاقهم07. 

- أن المنافقین مُستحقُون للعذاب الأليم؛ لقوله: بت لمعب ماه 
واللام هنا للاستحقاق©. 

-٥‏ في قوله تعالی: لیذ لْكَافِينَأَوْلِيَاء ین ون اْمُؤْمِنِينَ#: 
لَص من صفات المنافقین على أشدّها ضررّا على المؤمنين» وهي: موالائهم 
لا واطراخهم المؤمنين» ونه على تساو ذلك؛ ليده من عسى أن يقَعٌ في 
نوع منه من المؤمنینء غفلك أو جَهالةٌ أو امس 

٦-في‏ قوله تعالى: این دود الكَافينَ اء من دون الْمُؤْمِنِينَ 
يبتَكُونَ هم ال قن ایز ی جَمِيعًا) التَّرَهِيبُ العظيمٌ من موالاةٍ 
الکافرین» ورك موالاة المومنین وأنَّ ذلك من صفات المُنافقين» وأنَّ الإيمان 
يقتضي ما المزمنین وموالاتهم وبُفض الکافرین وعداوتهم"): 

سو 4 : هر » 5 ۶ و هو 

۷- لا تنافض بين قوله تعالی: «9 فان الم له جَمِيعًا » وقولہ: ولل العرَةٌ 
“وه 8 5 1 

وَلرَسُوله وَلِلْمُؤْمِِينَ [المنافقون: ۸]؛ لأنٌ القدرة الکاملةً لله» وکل من سواه 


.)۲۳۳ /٥( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4 *0. 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳6۵/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١1/5(‏ 

.)۲۱۰ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٥( 


ا 


فباقداره صار قادرّاء وبإعزازه صار عزيرًا؛ فالعزَّةٌ الحاصلة للرَّسولٍ عليه الصّلاة 


والسّلام وللمؤمنين لم تحصّل لا من الله تعالی» فكان الأمرٌ عند التّحقيق أن 
العِرَّةَ جميمًا لله©: 


۸- ظاهرٌ الآية اا عدوا مهم عَتّی يَخُوضوا في حَدِيثِ غَيْرهِ4- بقطع 
التظر عن آياتٍ أخرى-: آله لا یجبُ الإنكارٌ على الكافر بآياتٍ الله المُستهرئ 
بها؛ لاه ما نهى عن القعود معهم» ولم یم بالانکار علیهم» ولكن يُقال: 
اجواب منم لد رن كم سارک ونهیهم عن 
ذلكء أي: إنّ هذا انكر بهم ِن نهينا عن الجلوس معهم آلا مر المنگن 
فالصّواب: أنَّ هذه لآ لا ندل على ارتفاع اي عن هذا المنگی سوا دلَّتْ 
عليه أو سکتت عنه» فلدینا نصوص أخرى تدلٌ على وجوب [نکار المنگر*. 

ه- أنَّ الاحکاع تدوژ مع عللها؛ لقوله: لا تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حى يَخُوضُوا 
في حَدِيثِ غَيْرِِ چ فلمًا كانوا یکفرون بآیاتِ الله ویستهزتون بها تُهي عن القعود 
معهمء ثم أن لنا بالقعودِ معهم إذا خاضوا في حديثٍ غيره9". 

-٠١‏ أن المشار لفاعل المنگر کفاعل المنگر؛ لقوله کر میم 
والآيةٌ وان كانت لا تدلّ علی المشارِك صراحة وإِنما تد على أنَّ الجالسش 
معهم له كم الفاعل» لکن إذا كان الجالش- يعني: القاعد- معهم له كم 
الفاعلء فالمشارِك من باب أولى. 

۱- قال تعالى: 3ا كعدوا مَعَهُمْ ی يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِه إنَكُمْ 
إا مذ فقوله: نكم ّا غه )» هذا تعليلٌ للنّهي» أي: إلكم إن قعذتم 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1147/11). 

(۲) مبُنظر: ((تفسير اہن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳9۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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معهم تكونوا وثلّهم وشركاء لهم في كفرهم؛ لأنّكم أقررتموهم علیه ورضيتموه 
لهم» ولا يجتمع الإيمان بالشَّيء و[قراژ الكفر والاستهزاء به ويؤخذ من الأبة 
أن إقرا الكفر بالاتختيار-كفرٌء وأنَّ من رضي بالكفر فهو کافل ويؤخدٌ منه أنَّ 
إقرارٌ المنگر والسّكوتٌ عليه منکن وأنَّ من رضي بمُنكر يراه وخالّط أهلّه وان 
لم بان كان في الاثم بمنزلة المباشرا 0 0 

- قوله سبحانه: مهم ی يَخُوضُوا في حر يث غَيْرِهِ 46 فيه 
للا لواضحةٌ على الي عن مجالسة أهل الباطل من کل نوع من المبتعة 
وَالمَّسَّقةٍِ عند حوضهم في باطلهم". 
۳- قوله تعالى: مِإجَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِينَ في کے فيه أنَّ الاو 
لین من العالمء المنافقين والكافرين؛ أا الصّنففُ الثّالث وهم المؤمنون 
فلهم اج وهؤلاء الأصنافٌ الا هم المذكورون في أُوّلِ سورة البقر:". 

-٤‏ في قوله تعالى كد ل یگ في اقآ لا سدم آبات الله 
کر با رها قا عدوا مَحَهُمْ حٌى يَحُوضُوا في عدیت یره گه قصڑ 
النهي على المجالس التي يُكمَرٌ فيها بآيات الله ويُستهرَاً بهاء وعدم شموله لكل 
علاقات المسلمين بهؤلاء المنافقين» يشي بطبيعة الفترة اي كانت تجتارها 
الجماعةٌ المسلمة- إذ ذاك- والّي یمک أن تتکرَرَ في أجيال أخرى وبيئاتٍ 
أخرى» كما ِي بطبيعة المنهج في أَخذِ الأمر رويد رُويداء ومراعاة الرواسب 
والمشاعر والملابّسات والوقائع في عالّم الواقم(“۔ 

-٥‏ بيان شد عداو المنافقين للمُؤمنين؛ لقوله: الین يصو د رى 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ٤۷‏ ۲). ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵/ ۳۷۷). 
(۲) پُنظر: ((تغسير ابن جرير)) (۷/ 1۰۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ٣٥۴)۔‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۷۸۱/۲)۔ 


أي: بنتظرون السّاعةَ التي یکونٌ فيها الصَّررٌ على المومنین» لکن قال تعالی: 
«اعَلَيْهُمْ ره السّوْءِ وَغَضِبَ بت الله عَلَيْهمْ وَعَتهُمْ اعد لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاعَتْ 
مَصِيرٌ 4 [الفتح: `.]١‏ 

×4 أن المنافقين لهم حظ من لیخد ین قوله: من مَك‎ -٦ 
قدل هذا على أنَّ المناؤقٌ یال بالط هي فیعطی ما يُعطاه المسلة©.‎ 

۷ - أنَّ المنافقين أشدٌمِن الكمّار؛ لا الله بدأ بهم: ہن الله ای امین 
وَالْكَافِرِينَ4» » وجميمٌ الآيات التي فيها الج بين المنافقین والكقار یعدم 
اللهُ فیها المنافقین؛ كقوله: 2 ب ال الْمَُافقِينَ وَالْمْنَافِقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ 
امش رات [الأحزاب: 0۷۳ إلا في آيةِ واحدق بسبب» وهي قوله: فیا ِا 
الي امد الما رامین 4 [التحريم: ۹]؛ وذلك لاد جهاة الكمّار یکون 
بالسّلاح عَلَنَاء وجهاة المنافقین یک وك بالولم البیان» ولیس بالقتال۳. 

۸- ثبا الخداع لله عر وجل أي: إِئه جل وعلا ید من بُخاوعه؛ لقوله 
تعالی: ومو ام24 . 

۹- اطَرَدَتْ سنه الکونة سبحانه فى عباوہہ بان ن مَگر بالباطل مُكِرَ ب 
ومن احتال اتیل عليه» ومن خادع غيرّه شُیٍع. قال الله تعالی: 2 تین 
يُحَادِعُونَ الله وَمُوَ حَادِعْهُمْ )۳۷. 

۰- في قوله تعالى: وإ قَامُوا ِلَى الاو قَامُوا كُسَالَى پ4 أنَّ المنافقين 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۰۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۸/۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۰۹)۔ 


(4) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۱/۲). 
)٥(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱/ .)۴٦٣٣‏ 


التفسیر للحرّر للقرآن الکربم کر 


يُصلُون لکن لا قبل منهم صلاٹھم؛ لاأنٌ الله تعالى قال: رما أن ی 
مهم قم إلا آم کتروا ال ویرشوله ول باود الصا لا وخ فُمالی)> 
[التوبة: ]٥٥‏ مع أن عه نفعها مُتعَذ ومع ذلك لا بل فكيف بالعبادة الي 
نفھا غيرٌ متعد؟ فإنّھا من باب أوْلى لا قبل . 

۱- من صفاتِ المنافقين نهم إذا دوا الصّلاة مرا یؤڈُونھا بكسل ويرو 
وعدم نشاط؛ قال تعالی: ود َامُوا ی الصا اموا کُمَالی ۳4 

-٢‏ أنَّ حال المنافقين التَّركدُ بين الكفر والإيمان» لکن الحُكم عليهم في 
الآخرة أنّهِم كا آنا في الڈُنیا فبُعامَلون على ظواهرهم؛ لأنَّ الأحكام في الب 
على الظّواهرء قال تعالی: لین لا إلى َْلاء ولا لی هَؤُلَاءِ 7# 

۳ المَببٌ في تذبذب المنافقين كما في قوله تعالى: «مُدَبْدَبينَ بين دك 
ل إلى مَؤْلاءِ ولا إلى َوّلاء هن الفعل یتوقف على الدّاعي» فإذا كان الدّاعي 
إلى الفعلٍ هو الأغراض المُتعلّقة بأحوالٍ هذا العالّم كثرٌ التبدُبٍ والاضطرات؛ 
٦‏ ماف هذا العام وأسبابه متغيّرة سريعةٌ لد وإذا كان الفعل تبعًا 
للداعي» والدّاعي 7 للمقصودہ ثمّ إِنَّ المقصوة سريعٌ الد وال لزم 
وقوغ ال في الميل والرّغبة» وربّما تعازضت الدّواعي والصّوارفت» فيبقى 
الانسان في الحيرة والردده آگا من كان مَطلويُه في فعله انشاء الخیرات الباقیق 
واكتساب السّعاداتٍ الرُوحائیّة وعلم ان تلك المطالب أمورٌ باقیڈ بريئة عن 
روالد لا جرَمٌ كان هذا الانسان ثابتا راسحاء فلهذا المعنى وصّف الله 
تعالى آهل الإيمان بالئََّاتِ فقال: ی الله لین موه [إبراهيم: ۲۷]» 


۳۹۲ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء))‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( پُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
.)۳۹/۲( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 


ببس اج 
9 الرسورة التساء - الآيات (۰-۱۳۸ ۷۳ ی 


وقال: « لا کر اللہ تَطْمَينٌ لوب 4 [الرعد: ۸ وقال ات 2 
الْمْطَیَه 4 [الفجر: ۳۷ 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لب الْمَُافِقِينَ بن هم عَلَبًا آلیما : الجملة استلناف ابتدائيٌ» 
َو للمّندید بالمنافقین(. 

- وقوله: بش لقن 4 فيه إظهارٌ في موضع الإضمار -حیث لم يقل: 

(َقُرْمم)-؛ تحمیماء وتعلیقا للحُكم بالوصفي© 

۲- قوله: لین یحو الْافری أَولَِاء مِنْ ُون الْمُؤْمِِينَ 4 فيه مجيء 
صفتهم بطريقة الموصول م2 این 44 لافادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم» 
آي: لاهم انُخذوا الكافرينَ أولياء من دون المومنین» أي: اتخذوهم آولیاء 
لأجْلِ مُضادَة المؤمنين". 

- وأتت ین 46 الدالّة على بعد الصّلة بينهم وبين المؤمنين“ 

۳- قولہ: طڑ یو نحم ار رل جَحِيعًا#: الاستفهام غرّضُه 
إنکاژ رأيهم وابطاله» وبياثٌ لخيبة رجائهم» وقطعٌ لاطماعهم الفارغة“ 

- والجملةٌ معترضة مقرّرةٌ لما قبلها © 


-)۲4۹/۱۱( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/۲۳۳)ء‏ ((إعراب القرآن وبیانه) لمحبي الدين درویش 
۳۰۹۲/۷ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٥(‏ / 4۳۷). 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۳۹). 

.)۳۶/۲( يُنظر: ((تفسیر اين عثیمین- سورة النساء))‎ )٥( 

.)۲46/۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


e‏ بهد 


-٤‏ قوله: #إوقذ رل عَلَيِكُمْ#: فيه التفاث؛ حيث اب المنافقین قبل 
بخطاب اليبة في قوله: بش الْمُتافقين...& و: لالَّذِينَ يَتَحِدُونَ ...4 
7ت یڈ ون عند لافادة تشدید التوبيخ الذي یستدعيه تَعْدَادُ جنایاتھم'ء 
ثم خاطب المؤمنین بضميرٍ الخطاب: فإوَقَذْ تَزّلَ عَلَيكُمْ؟ لافادةالقرب» 
ولیکونْ أسرع للقبول. 


۵- قوله: : إن اله جاع الْمتَافِقِينَ ین وَالْكَافِرِينَ 4: 

عبر في قوله: وا مهم بالشمیر في عم نم تلاه قوله: 
يد الله جَامِعٌ الما فْقِينَ #» وهو التفاتٌ» فعيّر بالاسم الم والإظهارٌ في 
موضع الإضمار له فوائك منها: إرادةٌ 6 العموم”". 

-٦‏ قوله :لذن ربد ود کم فان ان کم نج و ال الم نکن مَعَكُمْ 
وَِنْ گان للگافرین تصیبٌ الوا اَم نتخود عَلَیكُمْ کم من الْمؤْمِنِينَ : 
تَضمَتَتْ هذه الاب بلاغ في اختبار الألفاظ؛ إذ سُمّي طَمَرٌ المسلمین (فتماه 
ور الكافرين (نصیا)؛ لتعظيم شأنٍ المسلمين» وتخسيس حظ الكافرين 
لخسّة حظھم؛ لأنَّ ظَفَرَ المسلمين آم ر عَظِيمٌ تبتھخ له الوس وتطمئرٌ إليه 
القلوبٌ وتّفْتَحُ لهم أبوابٌ السَّماءِ حتّی ینز على أوليائه: مار الكافرين» 
فما هو لا حط ني وَمْظَةٌ نان یُصییونها" وكذلك لاہ لا َحصل لهم 
نح یکو بدا لنُصرتهم المستمرّق بل غايةٌ ایکون أن يكونً لهم نصيبٌ غيرٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ 4۱۰3 ((تفسير أبي السعود)) (۲/ 44 ۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۵۵/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۴۷۸)ء ((تفسیر الرازي)) (۲4۸/۱۱) ((تفسیر البيضاوي)) 


(۷ء ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲4۵)» ((إعراب القرآن وبیانہ)) لمحي الدين درویش 
(۳۰۷/۲). 


2 سورة النساء - الآيات (۱۳۸- ۱6۴ 
ا 
إنا قد استحوذنا؛ 
نا قد استحو 


مستقرٌء حكمة من اللہ . 
- والاستفهام في قوله: ألم تَسْتَحْوِذْ» تفريري. أي: 
ا الاستفهاع إذا دتل على نفي ره 
۷- قوله: إن الْمنَاِقِينَ بُکَاوعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعهُم 
فیه: زيادةٌ بیان لمساويهم©. 


4 استثنافٌ ابتدائيٌء 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰). 
() يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ 5 ؟١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٥(‏ ۲۳۷). 
(۳) يتظرة ((تفسیر ابن عاشور))(٥/۲۳۹)ء‏ (([عراب القرآن وببانه۲) لمحي الدين درويش (۲/ 0771 


الآيات (عع1 - 08۷ 


3 وھ وم 


3 2 نار منوا ل تََیْدُواً الك قي من دون ومني دون 
1 کم رر عَم شا یبا © إن لوي في لد آنل 2 
اکر ول يد تيا لا لا ارت کل واشتضرا ونر وت 
۳ 0 2 1 َه میرک مح مرت ومَوّق مُوْتٍ له الَمُؤمِنینَ 

كَظِيمًا لم گا یل له بعد ایک إن کرم وءامن شم وکان آله 
7 مین (۵) 4 

غريب الكلمات: 

فاَِْياء)): جنع ول وهو التّصيرٌ وأصل (وَلِيَ) يدل على الب» سوا 
من حيث: المکان» أو التّسبةء أو الڈّینء أو الصداقةء أو النُصرةء أو الاعتقا 
وکل من وليآمر نز فهو وله . 

ماتا : أي: خُجّة وأصل السّلطان: القرّة والقهر» من الط ؛ ولذلك 
سُمّي السَّلطانُ سُلطانًا"©. 

ل الدّرْكِ»: مَنزِلٌ من منازلٍ أل التار» فالئّار دركاتٌ» أي: طبقاث بعشُھا 
دون بعض» والدّرك: أقْصّى قعر الب وأصل (درك): هو لحوقٌ الشيء بالشي» 
روصول ا 

ِلوَاعْتَصَمُوا : استمسکوا وامتتعوابه» والاعتصام: النّمسّك بالشي»» وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١41/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۵ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 

() يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۱۱۳ ((مقاييس اللخة)) لابن فارس (۳/ ۹۰)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۷ ۰۲ ٤٤٦٥ء‏ ۷۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸ ۲) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹٦۲)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۱) ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱44). 


العصمة : المنع» ومنه يُقال : عَصَمَه الطَّعَامُ أي: متکه من الجوعء واليصمةٌ أيضًا: 
الإمساك والملارّمة9, 


مُشکل الإعراب: 

قوله: إا عل اله بابک رن کرم و وامتثم 4 

ڑکا چ: فيها وجهان: آحدهما: آٹھا استفهاميٌّ وعلیه تكو في محل نصب 
ب: (یفعل)» وقُدّم المفعولٌ به؛ لکونه له صدرٌ الکلامء والباء على هذا سب 
متعلّقة بقل والاستفهام هنا معناہ الي والمعنی: أنَّ الله لا قعل 
بعذايكم شیئا؛ له لا يجلبٌ لنفيه بعذابكم تفکاء ولا يدهم عنها به ضراء ناو 
حاجة له في عذایکم؟۱ والوجه النَاني: أنَّ ات نافية» کاله قيل: لا يُعدّيُكم 
الله وعلی هذا فالباءٌ زائدةٌ (صلة)» ولا تتعلّق بشي“ 

المُعنّى الإجماي: 

0 و اب 
ویٹُون بهم من دون المؤمنين؛ فاد ذلك موچبٌ لان یجعلوا لله علیهم حُجَّةٌ 
فيستحقُوا العقوبةً على ذلك. 

ثم أخبّر تعالى أن ممصيرٌ المنافقينَ المکان الأسفلٌ من جَھنّہ؛ وخاطب نيه 
صلی الل عليه عليه سل له لن جد لهؤلاء المنافقن من یرهم ِن عذاب اللہ 
1 الّذين تابوا من نفاقهم» وأصلّحوا آعمالهم الظَاهرة والباطنة» واعتَصّموا 
(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۰4۱۰۸ ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: 60۰4 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (6/ ۰6۳۳۱ ((المفردات)) لاراغب (ص: 60۷۰ ((تذكرة 

الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۷۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷). 

(۷) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۱۱ ((التبيان في (عراب القرآن)) للعكبري 


(4۰۲-۱۱/۱) ((الدر المصوت)) للسمین الحلبي (۶/ ۱۳۳)» ((إعراب القرآن الکریم)) 
للدعاس (۲۳۱/۱). 


مسرت( 
4 2 التفسير ال محرّر للقرآن الکریم 


باللہ وأخلّصوا له دیتهم فأولئك مع المومنین وسوف يُعطي الله المؤمنين 
توابًا عظیکا۔ 

ثمّ یخبژ تعالیاآئَّه في غِنّی عن عذابهم إِنْ شگروا وآمنوا وكان الله شاكرًا 

تفسيرٌ الآیات: 

یا بای عادو الگافري ن ولي ین دون الو 
تَجْعَنُوا له عَلَيكُمْ سُلْطَانًا متا ( ٩ ٤‏ . 

ماسب الآية ما قَہلھا: 


لگا ذگر تعالى أنَّ من صفات المنافقين اتَّخادٌ الكافرين أولياءَ من دون 
المؤمنين» المستلزع للتهي عن ذلك الاتَّخَافٍ نهى عباده المؤمنين أن يتّصِفُوا 
بهذه الحالة القبیحةء وأن يُشابهوا المنافقين» فقال ۳ 


ها الَذينَ وا لا تتَحِدُوا الگافرین ولا من دون الْمُؤْمِيينَ4. 

أي: لا تجعلوا الكمّارَ أولياة لكم من غير أهل ديتكم ین المؤمنين» 
فتُوازِروهمء وتصاجبومم. وِئسرُوا إليهم بالمودّةء وتفشوا أحوال المؤمنين 
الباطنة إليهم» وتّبقوا بهم» وتعتمدوا علیهم ”. 

كما قال تعالى : لا يََخِذٍالْمُؤْمُِونَالكَافِينَأَوْيَاءمِنْ ون وین ون 
قعل َلك فیس من الله في یه لا آن توا منم اة وَيُحَدّرْكُمْ الله تفه 
وَإِلَى اللو الْمَصِيرٌ © آل عمران: ۲۸]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۱). وینظر: ((تفسير الرازي)) (۲۵۰/۱۱). ((نظم الدرر)) 

للبقاعي (۰/ 4۲ 4). 


(۲)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۸-۷۱۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 44۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰4۲۱۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۷۲-۳۷۱). 


رر سورة النساء - الآيات -١)4(‏ 147) اہ 


رون ود اَن تَجْعَُوا لله کم سلْطانًا یا 
أي: هل تُریدون أن تجعلوا لله تعالی علیکم حُجَّدٌ واضحة؛ باتئخازکم 
الكافرين أولياءً من دون المؤمنين» فتّستوجبوا منه ما استوجّبه آهل التاق 


باستحقاتی العقوية 10۱ 
من الْمَُافقِينَ في الدَّرْكِ سمل من الا ون و 0 
مُناسَبةٌ الآية ما لها 


لَمّا نهاهم سبحانه عن فعل المنافقین استأّف بیان جزائهم عنده۳ فقال: 

امین في الدزِ الْذَسعَلِ من ار 

آي: ان المُنافقين في عر جهنم وأسفلٍ طبقاتها يوم القیامقہ جَزاء على 
كُفرهم الغليظ © 

ون تج له تییرا6. 

آي: ولنْ تج لهؤلاء المنافقین- يا محمَّدُ- ناصرًا يََصُرٌھم من الله تعالی» 
دهم من عذابه ويدف ۱ عنهم آلیم عقابه ٩‏ 

۳ of 7 ef و‎ 

ال ای ابوا وَاَصْلخُوا وَاعْمَصَمُو بل واشلضوا تم لَه وليك مم 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ »)٤٤١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۲۱۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۷۲). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ 44 4). 
(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰61۱۹ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١٤٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۰6۲۱۱ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۰)۳۲۰/۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(۳۷۳/۷). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۷ ۰63۲ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۶ ۳۷). 


al 
: ۳۳۳۳۹ 


الْمُؤْمِيِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ ال موی أَجْرا عَظِيمًا .4)١53(‏ 
إلا لَذِينَ توا 
أي: لا این نين نفاقهم لین رجعوا للحي ونیموا على سيتاتهه". 
لاصوا 
أي: وأصلّحوا أعمالھم الظاهرةً والباطنة؛ فتیلوا ہما رهم اللهُ تعالی به 
وانتهوا عمًا نهاهم عنه» وأصلحوا ما آفسدوه(. 


ترا باللّه). 

أي: واعتصّموا برهم في جمیع أمورهمء والَجَووا إليه في جَلب منافیهم. 
ودفع المضارٌ عنھم؟۔ 

ورام 

آي: وقصّدوا وجة الله تعالی بأعمالهم الط هرة والباطتق وسَلِمُوا من الرّياءِ 
والتّماق0). 


أي: فهؤلاء المُنافقون بعد توبتهم واصلاحهم. واعتصامهم بالله تعالی؛ 
وإخلاصهم له مع المؤمنين في النیا والآخرةء یکونون في ژمرتهم يوم القيامة» 
ويَدخلونَ معهم الجنا“. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۷/ 777-711) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ »)٤ ٤۲‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۱))ء ((تفسير اہن عثيمين- سورة التساء)) (۷/ ۳۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰61۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 47 »)٤‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰4۲۱۱ ((تفسير اہن عثيمين- سورة التساء)) (۳۷۰/۷). 

(۳) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(4) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 1۲۳-۱۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 57 4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۱). 


وت بو اللَهُ لین جرا عَطِيمًا 4. 
أي: وسوف يُعطي الله تعالی المومنین ثوابًا عظیمّاه ٠‏ لا بعكم کته إلا ال عو 
وجل؛ مگا لا عین رأث ولا ذد سوت ولا طر على قلب بر 9ی 


ماعل له یکمن گرم وا راز وکا الل اورا یه هد 


3 


مُناسَبةٌ الآبة ما ها 

َم كان معنی الاستثناء في الآية السابقة: ليم وأنّهم يَجِدون اليح 
بإذنه- قال مؤْكدًا لذلك على وجه الاستنتاج» مُنکڑا على من ظَيٌ آله لایتبلهم 
بعد الاغراق في المهالِكِ2: 

ما بعل الله بابک گرم رکنم . 

آي: ما ي يصع الله تعالى- - اھا المنافقون- بعذایکم» إن شگزتموہ على نوی 
قم بطاعؾہ وآمنتم حم بما يجب عليكم الإیمانٌبه؟ فإ لا حاجة لله سبحانہ 
في أن يُعذّبكم؛ | إذ لا يَجِتلِبٌ إلى نفیبه بعذایکم نفعَاء ولا يدقع عنها ضرا بین 

#وَكَانَ له اڑا عَلِيمًا 46. 


أ: ایشا تن شكر له يهم على ماعیلوا » أكثرَ ما عولواء 
يم بإيمانٍ مَ مَن آمَن قلیه به» وعليمٌ بمن ي يستحقٌ الشّكر ین عباده» ويّجازيه على 
ذلك أوفرٌ الجزاء(. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۱۲۳-۷۲۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۱۲-۲۱۱ ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة النساء)) (۳۷۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ 57 4) 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۷/ “5-717 ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ٢‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7117)» ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۷۸). 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 1۲4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۲ 8)) ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة النساء)) (۳۷۸/۲). 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله یو أن تَجْعَلوا لله َليَكُمْ سُلْطَانًا میا ه: الحذیز ین 
المعاصي؛ فان فاعلّها یجعَلُ لله عليه سلطائًا مب( 

۲- أنه لاب لمن أفسد أن بصع مُقابلٌ (فساوه ولا تكفي التّوبةٌ المجرّدث 
فلا ید ین صلاح ما أفسَد؛ لقولهتعالی: ولو . 


۳- في قوله تعالى: إلا الَذِينَ تابُوا وَأَصْلَخُوا وَاعَتَسَمُوا | بالاو و وَأَحْلَسُوا 
مهم ل أن تن كان معتصمًا بغیر الله اد ِن تحقيق تیه أن بعل عن 
الاعیصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ ان ال داوی بدواء مقابل؛ فالاعتصامٌ 
بغبر الله شرك يُداوَى بالاعتصام بالله عر وجلٌ» ولکل داء دوا ناه و 

-٤‏ أنَّ من تمام التو إخلاص المشرك؛ لقوله: الوا دی 
والمنافقون عندهم إشراكٌ؛ لأنّهم راو لاس ولیک الله لا قیلا » 
لذا فالاحلاص شرطٌ في توبة المناؤق» لته بالڑیاء؛ فالله تعالی قال: لد 
امین في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ من التارگهه ثم قال: «إإِلَّاالَذِينَ تابُوا وَآضْلَحُوا 
وَاعْتَصَمُوا بالل وَأَخْلَصُوا دتم 4“. 

-٥‏ قوله تعالی إلا الَذِينَ ابو وَأَصْلَحُوا وَاعْتصَئوا بالل ولَضوا تم 
لہ کم لمزینین وسوف یوب الله وین آجرا عظیما 6 فيه تغليظاتٌ 
عظيمةٌ على المنافقین؛ وذلك لاله تعالی شرّط في إزالة العقاب عنهم أمورًا 
أربعة: أولها: التوبةء وثانیها: (صلاخ العملء وثالثها: الاعتصام بالله؛ ورابعها: 
(۱) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۱۱ 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۷۲/۲)- 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۷۷). 


)٤(‏ يُنظر: (((مدارج السالکین)) لابن القیم (۰)۳۷۰/۱ (تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) 
«Vv /۲(‏ 


الإخلاص فإذا حصّلت هذه الشرائطً الأربعةٌ فعند ذلك قال: لک عم 
الْمُؤْمِِينَ 4: ولم یقل: (فأولئك مؤمنون)ء ثم أومّع أجرٌ المؤمتين في السویفب؛ 
لانضمام المنافقين:إليهم» فقال: ورف بو الله الْمُؤمنينَ أجْرًا عَظِيمًا»» 
وهذه القرائنٌ دالَةٌ على أنَّ حال المنافق شديدٌ عند الله تعالی .٩‏ 

1- خصّ الله تعالیٰ الاعتصاع والاخلاص بالذَّكرٍ في قوله تعالى: إلا 
این ابرا وَأَصْلَحُوا وَاعْصَمُوا بالل وََخْلَسُوا ديهم مع دخولهما في 
قوله: واه ؛ فهما من جملةٍ الإصلاح؛ وذلك لشِدَّةٍ الحاجة ة إلبهماء 
مُخصوصًا في هذا المقام الحرج الذي یم ِن القلوب التّماقٌ» فلا يزيله إلا 
سد ار بالله؛ ودوامٌ اللّجَآ نأ والافتقار إليه 5 دفوه» ولكونٍ الاخلاص 
منافيًا کل المنافاة للّفاق؛ فذکرعما لقضلهماه وتوف الأعمال ال هر والباطنة 
عليهماء ولشدَّة الحاجة في هذا المقام إلیھماگ۔ 

۷- الحثٌ على اشكر وعِظَعْ له برش إلى ذلك قول الله تعالى: ما 
عل الله عَدَابِكُمْ ِن شکرئم امم وَكَانَ الله اکرا عَلِيمًا» فر سبحانه 
اکر بالإيمان وأخبر آله لا غر له في عذاب خلقہ إن گگروا وآمنوا به۳» 

۸- يُستفادُ من قوله تعالى: ماعل الل بابک إن کرم مان من 
لم یشگر لته أو من لم بين به فال عُرْضةٌللانتقام والعذاب؛ ان الله سبحانه 
نفى العذابَ عمّن شگر وآمّن» وھذا يدل على نم لم یشگز ويؤمن فاه عرض 
لعقابه» وهذا هو الواقمٌ؛ قال الله تبارك وتعالی: «وائترا فا لا صي الّذِينَ 


ہی 


ظَلَمُوا ِنْكُم عَاصَةً 9 الله يد اليماب 4 [الأنفال: ۲۵].. 


.)۲۵۲/۱۱( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (۲۱۱/۱). 

(۳) ((عدة الصابرین)) لابن القیم (ص:١٦١۱)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عشيمين - سورة النساء)) (۳۷۸/۲). 
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الفوائدٌ العلميّة والأطائف: 
-١‏ في هذه الآية: یوت آن تَجْعَلُوا له عَليكُمْ سُلْطَانًا یا ه: دلیل 
على كمال عدلِ اللہ وَأنَّ الله لا یدب آخدا قبل قيام الحجَّةِ عليه 


۲- أن الله سبحانه له سلطانٌ وب على من خالّت أمْرَه ویدل على هذا 
وله تعالی حين ذگر إرسالٌ الزسل: وراد کون لاس عَلَى اللہ حَجَةٌ بد 
الژشلِ 4ء فهنا لو لم يُرسَلٍ الرّسْلَ صارتِ الحُجّةُ لتاس على له وإذا آرتل 
سل یی الأحكامٌ صارت الحُجَةُ لله على العباد. 

۳- قوله تعالی: يا ها الَذِينَ وا لا جوا الْكَافِرينَ أَوْليَاء من دون 
الْمُؤْمِينَ4 فيه وجوبٌ موالاة المزمنین ومناصرتهم؛ لا المؤمنين إخوقٌ 
فما آصاب أحدّهم فقد صاب الا وما حصّلٌ من ضررٍ وجب على جمیع 
المؤمنين ازالّه» على حسّب الحال والإمكان©. 

- النهيٌ عن انتمان أهل لش القة بهم؛ ین ذلك قول اللو تعالى: با 
یه الَذينَ منوا لا َتَخِدُوا الکافرین آزلیاء )۲۵ 

۵ - الأعمالٌ المشروعة یی عنها خوفاین الرّياء» بل يُؤمَر بهاءوبالاخلاص 
فيهاء ونحن [ذا رأينا من يَفعلّھا آقرزناه» وان جرّمنا أنه یلها ریم فالمنافقون 
الّذین قال الله فيهم: ِد الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ تادصم ودا اموا إلى 
الصَّلَاةٍ قَاثوا كُسَالَى يرَاءُونَ لاس ولا يَذْكُرُونَ له قلبلا6»» فهؤلاء كان 
الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمسلمون بوهم على ما يُظْهرُونه من الدّينِ» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱). 

.)۳۷۳ /۲( يُنظر: ((تفسیر اين عثیمین- سورة النساء))‎ )١( 


(۳) ((المصدر السابق)). 
(٤)((اأحکام‏ آمل الذمة)) لابن القیم (۱/ .)٦۷٤‏ 


ون کنو رای ولا بوهم عن القيام بالظاهر؛ لأنَّ الفساة في تزك (ظهار 
المشروع أعظمٌ من الفَساد في اظهاره ريا 2 

-٦‏ قال تعالی: ول لین في الڈُزك الم من له والب في 
کون المنافی شد عذابًا من الكافر؛ لاه ِل في الک وض إليه نوعًا آآكرَ من 
اف وهو الاستهزاءٌ بالاسلام وباملهہ وبسبب أنّهم ا لگا کانوابُظھرون الاسلا 
یمکثهم الاطّلاعٌ على أسرار المسلمين» ثم يُخبرون الكمَّارَ بذلك» فکانت 
تتضاعَفتٌ المحنةٌ من هؤلاء المنافقین؛ فلهذه الاسباب جعل الله عذابهم آزيد 
من عذاب الكمّار؟ فهم شر آهل الثار ہما جمّعوا ب بین الکفر والقاق ومُخادعة 
وشو لاش رجا ی 

۷ إِنّما كان مُسکَرٌ المنافقين طف الدَّرْكُ سمل من الا هه + لاد ذلك 
شف ات ھی یت ر 

۸- في قوله تعالی: في E‏ الْأَْقَلٍ من الاک ان طَبقاتٍ الثّار سى 
دركاتء وشُمّیّت بذلك؛ لھا مُتداركةٌ متتابعةٌ إلى أسفل, كما نار متراقيةٌ 
إلى فوقٌ©. 

4- أنَّ هؤلاء المنافقين لإفي الدَّرْكٍ ال من اللا وهذا لا يعني أنٗ 
یرهم لا ُشازکونهم» بل قد ُشارگهم غيرُهمء لکنا نجزم بان المنافقين في 
الدّرْكِ الأَسْفَلٍ6» وأنَّ کن سواهم قد یکونون فیه» وقد لا یکونون فیه ٩0‏ 

(۱) ((سجود التلاوة معانیه وأحکامه)) لابن ثيمية (ص:٦۹)۔‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۵۱/۱۱). 

(۳) بنظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٥(‏ ۳۸۰)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳۳۹/۱). 


)٥(‏ يُنظر:((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((نفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۷۰)۔ 


۰- قال تعالی: ای ابوا وَاَضْلَخُوا وَامْتَصَئوابالل وَأخْلَصُوادِيتَهُمْ 
لہ میک امین 4 لگا کان المْنافق متّصِمًا بنقائض هذه الاوصافی؛ 
من الگُفر وفَساد الاعمال» والموالاة للکاقرین» والاعتزاز بهم» والمراءاة 
للمومنین- شرّط في ُوبتهم ما يناش تلك الأوصاف» وهي ال من التاق 
وهي الوصف المحتوي على بق الأوصافٍ من حيثٌ المعنی» نم فصل ما 
أجمَل فيهاء وهو الإصلاحٌ للعَملِ المستأئفيء المقابلُ لفساد أعمالهم الماضية» 
ثم الاعتصامٌ بالله في المستقيل» وهو المقابل لموالاة الكافرين» والاعتماد 
عليهم في الماضيء ثم الإخلاص لین الله وهو المقابلٌ للرّياء الذي كان لهم 
في الماضي(؟. 

۱- في قوله تعالى: إلا ای وا وَاَصْلَخُوا وَاعْتصَمُوا بالل َأَخْلَصُوا 
يم له أن لمنافق قبل توس وأنَّ من انّضّف بهذه الصّفات فإنَّه يكوثٌ 
مع المؤمنين؛ ولو كان قبل ذلك منافقا؛ لاد هذه الصّغَاتٍ تتتشلّه من الق إلى 
الإيمان» فهذه مع المومنین» لا شك ھا منزلةٌ عالیق كما قال تعالى: ون 
بطم الله وَالرَسُولَ كَأُوليِكَ مم الَذِينَ نم الله هم من ال والصَدیقین 
وَالشّهدَاِ وَالصَلِحِينَ94. 

۲- لما ذگر أن مؤلاء مع المؤمنينَ لم یقُل: (وسوف يُؤتيهم جرا عظيمًا)» 
مع أن الاق فيهم» بل قال: 9 وَسَوْفَ بت لالم جرا عَظِيمًا 6 لأنَّ 
هذه القاعدةً السّريفة لم برّلِ الله دی فيها ويُعيدُ: إذا كان السَّياقُ في بعضي 
الجزئيّات» وأراد أن یرب عليه ثوابًا أو عقابّا وكان ذلك مُشتركًا بينه وبين 
الجنس الڈّانجل فيه رب التَّوَابَ في مقابلة الخکم العام الذي تندرج تحته تلك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۱۳/6). 
(۲) بتظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة النساع)) (۲/ ۳۷ ۳۷۷). 


۳ 


ات سے 9 ک5 
4 سورة النساء- الآيات (۱۷-۱:0) اہی 
4 ها 


القضيةٌ وغیڑھا؛ ولمم اخعصاض الحُکم بالأمر الجُزئيٌ؛ فهذا ین آسرار 
القرآن البديعة؛ فالقَائبُ من المنافقين مع المومتین» وله ثوابهم؟ ‏ 

۳- وکا الله شَاكرًا علیما 4 شُكرٌ الله سبحانه للعبد» يلوس القلب 
لمسة رفيقةٌ عمیقة التَعبیرُ بان الله سبحانه شاك تعبيدٌ عميقٌ الایحاء! وإذا كان 
الخال المنشئ, العُنیم المتفضّلُء الغنیٌ عن العالمین یشک لعباوه صلاحهم 
وإیماٹھم وشکرّهم وامتنانهم» وهو غنيٌ عنهم» وعن إيمانهم؛ وعن شُکرهم 
وامتنانهم» إذا کان الخالقُ المنشئ» المُنعِم المتفضّلٌ» ال عن العالمین یشک 
فماذا ينبغي للعباد المخلوقین المُحدَئِينَ» المخمورین بنعمة الله» تجاه الخالق 
الرّازق المْنیم المُتفضّلٍ الكريم؟! ألا إِنھا لس ریق لعميقة التي بتفش 
لها القلت ويخجَل ویستجیبٌء ألا ها الإشارةٌ المُييرة إلى معالم الق 
ریق إلى الله الواهب المنعمء الشّاكر العليم©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: وبا ّا لین نوا لا لوا الكافر ين أولاء): استثناف ابتدائیٌ؛ 
لألّه توجيةٌ خطاب بعد الانتھاءِ من الإخبار عن المنافقين بطریق العَیبة ۳ وقد 
هوا عن موالاةٍ الكََرِ صریکا في هذه الآية» و كان ما تلع في بیانِ حال 
المنافقین مَزْجرةٌ عن ذلك؛ مُبالغةً في الزّجر والتّحذير©. 

۲- قوله: رون آن تجْعَلُوا لَه عَليَكُمْ سلطا ینا 4: استتناف بياليٌ؛ 
لا اي عن ائخاذ الکافرین أولياء ما يبِعَتُ النّاسَ على معرفة جزاء هذا 
الفعل» مع قصد التّشهير بالمنافقین» والنّسجيل علیهم» أي: کم ان استمررثم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۲ ۷)» ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ۱۲۲). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۷۸/۲). 


(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٥(‏ ۶۲ ۲). 
(6) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۶/۷). 


EK _التقسير انحرّر للقرآن الکرییي)‎ De» 


و SS‏ ایت 
تعریش بالمنافقین(). 
- والاستفهام في وله ,761 رش ره 
۳- قوله: ان الْمتَافقِينَ4: جملةٌ مستائفةٌ استثناًا بيانيا؛ إذ هي عَودٌ إلى 
أحوالِ المنافقين» وتاکیڈ الخبر ب: (إنَّ) لإفادة ألّه لا مَحِيصٌ لهم عنه۳. 
- قوله: «إوَسَوْفَ بووین را عَظِيمًا © أتى ب(سوف)؛ لا 
إيتاءَ الأجر یکول يومَ لقيامةء وهو زان مستقبل ليس حاضرًا» و(سوف) آبلغ 


في ۱ التنفيسر من السیم. 
5 یره کو ےک ری ھک وی رر لم 5 م 
-٥‏ قوله: مايقل اه بعکم إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمنثُمْ #: جملة استتنافیه مسشوقةٌ 


ہی کو سر 


بیان مداز تعذیبهم وجودًا وعَدَمًا نما هو كُفْرُهمء لا شيء آحرہ فيكون مقر 
لِمَا قبله من إثابتهم عن توبتهم ۳ 
- وقوله: ما يَفْعَلُ الله بعدَابِکُمْ پچ استفهامٌ إنكاريٌ- على القول بأنَّ 
ما4 استفهاميّة - مُفِيدٌ للّفي على آبلغ وجو وآگده. 

۳ چ ر 1 ع 
- وقوله: إن تُکَرْثُمْ منم 4: فيه تقديمٌ الشکر على الایمان؛ لأن الحاقل 
ينظرٌ إلى ما عليه من الم لعظيمة في له وتعریضه للمنافع» فیشکڑ 
شکرا مبهَمًاء فإذا انتهى به الط إلى معرفة المنیم آمَنَ بەہ ثم شگر شکرا 

(۱) يُنظر؛ ((تفسیر اين عاشور)) (۵/ ۲۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۵/ 4 ۲). 
() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۱4/۶)- 


.)۲ 4۵ /۵( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 6۲2۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
ینظر: ((المصدران السابقان)).‎ )( 
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ممصا فكان الشکر متقدّمًا على الإيمانٍ» وكأنّه آصل التكليف ومداژه(. 


-٦‏ قوله: وان الله شَاكرًا علیما)»: عاص في آخر الكلام؛ وهو إعلامٌ 
بت الله لا يُعطّلُ الجزاء الحسَنَ عن الّذین يُؤمنون به» ویشگرون نِعمّه الج 
والایمانْ بالله وصفاته رل درجاتٍ شکر العبد ربّه. 

- وآئی بصفة الشّكر :9 شَاكرً 6 باسم الفاعل بلا مبالغة؛ ليدلٌ على یل 

ولو أقلٌ شيء من العملء ويُنمٌيه9. 1 

- وأتّى بصفة العلم #إعَليمًا) على صيغة (فعیل)؛ للثبالغة في وضفه 

سبحانه بالیلم بجميع المعلوماتٍ”» وفيه تحذیرٌہ وندبٌ إلى الاخلاصي 

لله تعالی *» مع ما في الجَمْعٍ بين صفتي 9 شَاكرًا علیماه من البلاغة 

والمناسبة الحَسنة للسّیاق. 


(۱) یُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 0۸۲ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۰۵). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۲4۵). 

(۳)یُنظر: ((تفسير آبي حیان)) /٤(‏ ۱۱6). 

(1) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۲/ 40 01 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١18‏ 


الآيات (dor - IEA)‏ 
«ه این هلر باشو بت الول لا من 21056 هی یا )إن 


دوا حم از متفه از تفا کن سو کا کا عفرا میا © ان بت 
71 و یر شم روم م2 عم 
سرون با اللہ سل وَثیڈوت أن قروا بت الہ وَسْيو- ویو ورت 


مر ہم 


بل یہ ےت ہہ كك سيلا © 
۳ هم الکفون ّا 2 ود بل گمرن عَذابا مھا (8) را امنوأ بات 


ورشلو۔ ور ۳۳۹ بین ری یک سوف ُوْتَيهمَ ایم وک الله 
کا عَهُورًا بَحِيمًا 4 
غریب الکلمات: 


« بالشوء#: شوه اسم جامعٌ للآفات» ثم استّعمل في کل ما يُستقبحٌ» وهو 
أيضًا کل ماب یعْمٌ الانسان(). 
سیا : فعلا وطریفّاء والسبيل: الطریق الذي فيه شھولق وأصل (سبل): 


امْتَدَادُ يو 


میا : مُذِلاء والهوان: الاستخفاف أو أن يذل الإنسان من جهة متسلّط» 
مستخِفٌ به» و أصله یدل على استقار» وحقارة فی الشیء(۳. 


مشکل الإعراب: 
قوله: من ی 


(١)پُنظر:‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۱۳ ((المفردات)) للراغب (۱ / ۰644۱ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۷۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۰۱۲۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۲۹/۳)ء 
((المقردات)) للراغب (۱ / ۳۹۵). 

(۳)ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۲۸۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸1۸ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ٦۸)۔‏ 


وپ سح گ سس و سے زج 
20 سورة الٹساء - الآيات (14۸- ۱۵۷) )2 


في هذا الاستثناء قولان: آحدهما: أله استثناء منقطع» ويكون المستئتق 
لمن في موضع نضب» تقديره: لکن من ظَلِمَ له أن صف من ظالِوہ ہما 
يُوازي ظلامته. والثاني؛ آله منْصل متصلء ومن مُستدتّى من (آحّد) الق الذي 
هو فاعل للمّصدرٍ اهر والمعنى: لا يحب أن جهر أحدٌ بالشوء الا 
يُظلّم فيجهر؛ كأنْ يدعو الله بكشفي الشُوءِ الذي أصابه» أو يَشكوٌ ذلك إلى إمام» 
أو حاکم» » فعلى هذا یجوژ أن يكود المستنتّى لمن في موضع رفع بدلا ین 
المستثتى منه المحذوف؛ إذ التقدیژ: أن يَجِهَرٌ أحد. وأ يكودً في موضع نطب 
على أصل الاسيثتاء من (أحد) المقدّرء والتقديئ: لا بُح الله أن يَجْهَرَ أحدٌ 
بالو إلا المظلوم أو المظلوع- رفمًا ونصبًا. وقیل غير ذلك . 

المعنى الإجمالی: 

يُخبر تعالى آنه لا ثحب آن يجهر أحدٌّ من عباده بالسيّى من القولء الا من 
ظُلِم؛ فلا حرّج عليه أن يخبر بما سيء الب کأن يشتكيّ ممّن ظلّمه» أو یقول 
للنّاس: إِنّ ظالمء أو يَدُعوٌ عليه وكان الله سميمًا عليمًا 

ثم يُخاطب عباةه قاتلا لهم: إِنّھم إن يُظهروا الخير أو يُخفوه؛ أو یَعفوا عمّن 
أساء إليهم؛ فإلّه جل وعلا عَفوٌّ يصمح عن ذنوب عباده مع فُدرته على محاقبتهم 
عليها؛ لیوا هم أيضًا عمّن أساء إليهم. 

ثم بین تعالى أن الذين يكفرون بالله ورُسله» ويُريدون أن يُفرّقوا بين الله 
وژشلہ؛ بالایمان به عر وجل وَالكُفرٍ بالژسلء ويقولون: نؤمن ببعض الوْسل» 
وتکثر ببعض منهم» ويريدون بهذا أن یَسلُکوا طريقًا يُوصلهم إلى اللو فأخبر 
تعالى أنَّ هؤلاء هم الکافرون حقّاء ولا ينفعهم ما يَدُعون من [یمانهم يبعض 


() يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۱۱ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 4۰۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۳۸:۱۳4/4) 


٤جو‏ ہے 


الژسلء وتوعٌدهم تعالی بكونه أعدّ للکافرین عذابًا مُخزبًا مذلا. 
وأمًا الذين آمنوا بالله وژشله ولم يَُرّقوابّينهم؛ إِذْ آمنوا بهم جميعًاء فوعدهم 
الله- وده الحقٌ بأل سوف يُعطيهم جزاء إيمانهم» وسپییهم عليه» وكان 


الله غفورًا رحيمًا. 

تفسير الآیان: 

إلا یب الله الْجهرَ الشوء مس الول إلا من ظلمَ وَكَانَ الله سَعِيعًا 
عَلِيمًا .46)١4(‏ 


مُناسبةٌ الآية ِا ها 

لگا شوه الله حال المنافقين» وسر بفضائجهم تشهيرًا طويلاء کان الکلامُ 
السّابق بحيث يُثير في نفوس السّامعين تُفورّا من التاق وأحواله» ويُخضًا 
للملموزين به وخاصّة بعد أن وصمّهم باتّخاذ الكافرين أولياة من دون 
المومنین» وآنَّهُم يُستهزئون بالقرآن» وهی المسلمين عن القعود فر 
الله المسلمين من أن بَغیظھم ذلك على مَن يَتوسّمون فيه التَاقء فيجاهروهم 
بقول الشوه» ورحص لِمَن ظُلِم من المسلمين أن يجهر لظالِيه بالشُوء؛ لا 
ذلك دفاعٌ عن نفسه”"» فقال تعالى: 

إلا يّحِبٌ الله اجه بالسوءِ من لو . 


7 إِنَّ الله تعالى يُبغْض - أيّها الناش - جَهْرَ أحدٍ منکم بالقول السيّئ» 
کالشّتم والقذْف والسّب» ونحو ذلك" . 
رلا من شم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ 9). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۱۳۲-۳۱ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۴۱۲)ء ((تفسیر اين 
عشيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۸۰). 


أي: أمّا من ظلم؛ فلا حرج عليه أن يُخبرٌ ہما أسيء به إليه» كان يدعوٌ على 
من ظلّمَه ویتشگی منه» أو أن يقول له: أنت ظلمتني» أو يقول للناس: إنه ظالم» 
من غير أن يدب عليه ولا يزيد على مظلمته. ولا يَتعدّى بشّتوه غيرٌ طالیه(). 


وان الله وین عَلِيمًا 4 

أي: إنَّ الله تعالى سمي لما تجهرون به من سوء القول وغير ذلك من 
أقوالكم؛ عليمٌ ہما تُخفون منهاء وعليمٌ بنيّانكم ومصدر آقوالکم» وشُخْص ذلك 
کلّه علیکم؛ فيُجازي کل منكم بکسبه؛ إنْ خيرًا فخیرہ وان شرا فش فالخذروا 
أن تقولوا ما لا يَرضاه أو أن تُخفوا في قلویکم ما لا يحيّه 0. 

إن توا یر أو موه وْتَمْقُواعَنْ سو قن الله كان فا یا (4)159. 

ممناسبةٌ الآية ِا قَبلّها: 

لما َهَى الله سبحانه عن الجّهر بالشُوء ورخص فيه لِمَن ظلم» ندب 
المرخص لهم إلى العفو وقول الخیرِ”؛ فقال: 

رن توا یر أو دوه 


أي: إن تُظھروا - أيّها الناسٌ - جمیللا من القول أو الفعل» أو تترکوا (ظهاژه 


0 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۷۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
() ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ ۳۸۰). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰61۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۱۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة اللساء)) (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۷). 

(4)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۱۳۳-۳۲ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ 4 4 4)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۳۸۹/۲). 


3 2 التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 1 


از ۳ عَنْ شوء 46. 

آي: أو تَصْفٌحواعن إساءة من آساء إليكم بقول أو فعل(). 

ن الله كان عَفرّا درا 

آي: فَإنَ الله تعالی يَصمّح عن دُنوب عباوه مع قُدرتِه على عقابهم علیها؛ 
فاغفوا أنتم أيضًا- ایا الناش - عمّن أتى إليكم لما ولا تجهروا له بالشُوء 
من القول» وإِنْ قدرثم على الاساءة إليه؛ كما يَعفو عنکم ربکم مع فُدرته على 
عقابکم وأنتم تعصونہہ والجزاءٌ من چنس العمل؛ فمّن عمًا لل سبحانه عمًا الله 


تعالی عنه. 
لد لیس یرود پالله وله ريدو ن أن رن الله وله ويَقُولُونَ 


ع 


ِن بض فرب یرون سدوا بين لك سییلا (۱۰۰) . 
إن لین یرون بالله وَمُسْلوِ». 


أي: إِنَّ الكافرين بالله تعالى وبرسله عليهم السّلام من البهود والتّصارى 
۱ 


وغیرهم". 


رو يرواب الله وَُسْلِهِ4. 
أي: ويُريدون أن یُمنوا بالله تعالى» ویکشروا برش الّذين ازسلهم إلى 
حلقه؛ فیُکڈہو همم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ »)٤ ٤ ٤‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۸۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(۳) يُنظر: ((نفسير أبن جرير)) (۷/ ٤‏ 2)77 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 480 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۷/ ۳۹۳-۳۹۲ 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 1۳۶ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 50 5)) ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۳۹۳)۔ 


وَيَقُولُوَ ومن خض وکر يض 4. 
أي: ویقولون: نوض ببعض الرّسُلء ونکثر ببعضهم» كما فعلت اليهود؛ 
8 امدق 0 5 ۳ 
فگفروا بعيسى ومحمّد صلی الله عليهما وسلم ورّعَموا الإيمانَ بموسى عليه 
السّلام. وكما فلت التصاری؛ فكفروا بمحمّد صلّی الله عليه وسلّم ورّعَموا. 
الإيمانَ بعيسى عليه السَلام(). 


ییون نیلوا ذَلِكَ یلا ». 
أي: ويُريدون بإيمانهم یبعض الرّسل دون بعض سُلوك طريقٍ يُوصلهم إلى 
الله تعالی: وینجّیهم من عذابه”. 
وليك مم لکافزون حَمًاوَأعْمَدنَا لَْافِرِينَ با مها .4)15١(‏ 
مُناسبةٌ الآية ما قَبلّها: 
جاء ذكر هذه الآية عقب ما قَبلھاہ لا يتوم أنَّ مرتبة هؤلا الكمّار الذين 
وصَفّهِم الله تعالى متوسّطةٌ بين الایمان والکُّف ٩0‏ فقال تعالى: 
ا و سے کش 5 
اوليك هم الْكَافِرُونَ حقاع». 
3 0 ۳ 
أي: إن کر هؤلاء الكفار محمّقٌ لا محالة» وهم مُستحقون عذابٌ الله تعالى 
حفًا؛ فاستيقنوا ذلك أيّها المؤمنونء ولا يُشكُكتّكم في أمْرهم انتحالهم الكذب 
وچ 0 ۳ 5 
بدَخوی آتهم يرون ببعض الرسل؛ فلو کانوا مؤمنين قا كن زعَموا الایمات 


() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ )٦٦٤‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۳۹۳)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٤٥‏ ٤)ء‏ ((تفنیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱۲ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۳۹۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲). 


۴٠. ارت ات لا سور‎ E 
التقسیر المحرّر تلقرآن الکریم‎ ۵ 


بهم لآمَنوا بغیرهم من الژُسل علیهم السّلام(). 

رایع شیب 

أي: إِنَّ الله تعالی قد میا لهؤلاء الكقّار وغيرهم من الکافرین عذابًا مخزيًا 
ومُذلا لھم؛ كما تكبّروا عن الایمان الحنٌّ بالله تعالى» واستهانوا بن كقّروا به 


من الژُسل عليهم السلام(. 

یناما ياللهِوَرُسْلِهِ وم یرو ند نم ولیک شزت يُؤْتِيهمْ 
أَجْرَمُمْ .4)1١5(‏ 

مُناسبةٌ الآية ما قَبلّها: 


ما ذگر الله عر وجل حال الذین یژمنون یش ویکفرون يشمن وک حال 
الذين يجمعون في الایمان بين الجميع"» فقال تعالی: 

لین ما اللو وسلو وم راب ی هم 

أي: إل المؤمنينَ بالله تعالی حفًاء وبجمیع رُسلِه الکرام علیهم السّلامء دون 
أن یروا بینهم بالایمان ببعضهم والكفر ببعضهم. 

3# اوليك وف يُوْتيِهمْ أَمْورَمُمْ ©. 

أي: إل هؤّلاءِ المؤمنين بالله تعالی ورُسّله عليهم السّلام جميعاه سوف 
(۱) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳۰ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4460 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۲۱۳-۲۱۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/٦٦٢)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 64۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۳-۲۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساع)) (۲/ ۳۹۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۳۸-۲۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 46 5 )» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۳). 


يُعطيهم الله عر وجل جزاءهم وثوبّهم على إيمانهم به سبحانه وبجمیع ژسله 
عليهم السّلام(. 

وان الله عَمُورًا وجیمایه. 

أي: :إن لله تعالى غفورٌ لکن من به ويجميع سل فيغر لهم لس 
رحيمٌ بهم بتفضّله عليهم بالهداية إلى طريق الحقّ» وتقيّل الحسنات". 


الغوائد التربويّة: 

-١‏ نهى الله تعالى عن الجهر بالسشُوء من القول؛ لاد شيوع هذا السوء كثيرًا 
ما يترك آثارًا عمیقةً في ضمير المجتمع؛ فهو يبدأ في ول الأمر انّھامات فرديّة- 
سيا وقذقًا- ویجلب العداوة والبغضاء بين من یجهرون بالسّوء ومن يتسب 
إليهم هذا الشّوء» وقد فضي العداوةٌ إلى هضْم الحقوق وسفك الدماء وینتهی 
انحلالًا اجتماعًاء وفوضى أخلاقيّة» وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض» 
وقد شاعتِ الاتّهاماتُ ولاکتها الألسنةٌ بلا تحرج فيُخيّل إلى التاس أن الشدّ قد 
صار غالبًاء والناس يُقتدي بعضهم ببعض”" : 

۲- أنَّ الإسلام يحمي سُمعةً الناس- ما لم يظلِموا- فإذا ظلموا لم یستحتًوا 
هذه الحماية وأُْن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمهء وكان هذا هو 
الاستثناء الوحيد من كفت الألبينة عن كلمة السُوءء قال تعالى: فلا یب ال 
الْجَهْرَ بالشّوء مى الْمَوْلٍ امن ظلِم گ“. 

۳- في قوله تعالى: لآ مب الله الْجَهْرَيالسُوءِ ِى الکو لا منم : 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (3۳۸/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰66۵ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۱۳). 

(۲) ینظر: ((المصادر السابقة)). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) (1/ 07 ((قي ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰۷۹0 ۷۹7). 
(4) یُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۷۹۲). 


خُشن دين الإسلام. اه يدعو إلى التراضي» وعدم الجھر بالسوء وأ لا نفخ 
أحدًا بسوته؛ ولهذا كانت الفیةُ من كبائر الڈُنوب؛ وهي كرك أخاك ہما یکرہا'. 


-٤‏ عدالة الإسلام؛ ووجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن بجھر بالقول» لکن 
بحسب مظلمیه ولا رید؛ قال تعالى: لآ ُحبْ الله الْجَهْرَبالسُوءِ مِنَ الق 
لا ن ظلم994. 

- في فلهسبسان: فلا جب الل جر اشوین اقلا تن يع : 
أنَّ الدينَ الإسلاميّ لا تکیت النفوس» بل يوسّع لهاء بش الصدور» وج 
ذلك: آله رص للمظلوم أن يجهر بالشوء بقدر مظلمته؛ لاد ذلك تنفيسٌ عن 

-٦‏ يستفاد من قوله تعالى: نوا را أو تُخْفُوه4 أن مَن كان کامل 
الإيمان» عاليّ الأخلاقء فلا فرق عنده في إبداء الخير وإخفائه من جهة نفه؛ 
فهو يرجح أحذ الأمرين على الآخر بنّة صالحة أو منفعة بینة» ومّن ليس كذلك 
ينبغي أن يُرجّح الاخفاء؛ حتى لا يكون له هوّی فیه» ومن بواعث الابداء قصدٌ 
القدوة» ومن بواعث الاحفاء قصدٌ السّترء وحفظ كرامة من يُوجّه إليه الخیل 
كالصدقة على الفقراء المتعمفین. 

۷- أن الإحسانّ إلى النّاس یکون إا بإعطاء الخير ظاهرًا آو خفيّاء وإگا بدفع 
السوء» وذلك بالعفو عنه؛لقوله: وا رز وء فالعفو عن السوء خی 
فيُستفاد من ذلك فضيلةٌ العفو عن الشٌُوء“. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۸۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)۷ /1( يُنظر: ((تفسير العنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 
.)۴۹۰ /99 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )۵( 


7 لام سورة التساء - الآيات (۱4۸- ۱۵۲) کا 
لعن ارس ھا الس فط ۹ء 


8- الإشارةٌ إلى أل من عمًا عن الَلّق عفوًا في محلّه فلْمْشر بعفو الله تعالى؛ 
لقوله : إن الله كَانَ ع 8ھ 914 

۹ - في قوله تعالى : إن توا یر أو تُسْفُوه. .. ق الله كَانَ عفرا قدي يرا 
إرشاڈ إلى اه في معاني أسماء الله وصفاته» وأنَّ الم والأمر صادرٌ عنھاء 
وهي مقتضيةٌ له ولهذا تُعلّل الأحكامٌ بالأسماء الخسنی؛ فلّه لگا ذگر عمل 
الخير» والعفوٌ عن المسيء رتب على ذلك بأنْ أحالنا على معرفة آسمانه» وان 
ذلك يُغنيئا عن ذكر وابها الخاصّش۔ 

۰- قوله: ا فد الله كَانَ عَمُوًا قَِيرّا که فيه استحباب العفو مع الفُدرته 
والاشارة إلى أله إذا کان الله تعالی مبالعًا في العفو عمّن أساء مع كمال قُدرته 
على المؤاخذة » فأنتم ین باب أزلی عليكم أن تعفوا؛ لانکم ليس لديكم القدرة 
في الانتصار لس والانتقام ۾ مو سر عنة له« ولاك ابر 
في معرض جواب القُرط إن ت ٹوا خیڑا۔ .. يدل على أن العمدة هو العفو 


وکا 


مع القدرة 

الفوائد العلميّة والتطائف: 

۱- إباحة الجهر بالسوء للمظلوم أو مشروعبّە له هو من باب الصّسرورات: 
لاہ ارتكابُ أخفٌ الضَّررِينِء والضرورات تفر بقدرهاء كما قال أل الاصول؛ 
فلا يجوز للمظلوم أن ثم هواه في الاسترسال والتّمادي في الجهر بالسوى ہما 
لا مل له في ملع الظلم والتّخّص منهء وأطر الظالم على الح . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۳۹۱/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (۱/ 0017 
(۳) مُنظر: ((تفسير المنار)) /٦(‏ ۷)ء ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۸۹), 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲6۸/۲). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٦/٦(‏ 


۳ 


تسیر ااحژر لتران انکرب یک6 

۲- في ختم الآية بقوله تعالى: فإ وَكَانَ الله سَويعًا علیما ‏ بعد ذکر ما يُمنع وما 
يُباح ین الکلام: تحذيرٌ من التکلم ہما بُغضٍب الله» وفیه أيضًا ترغيبٌ في القول 
الحسّن؛ فهو سبحاله سمیعٌ یسم آقوالکم وعليعٌ بتاکم ومصدر آقوالکم(. 

۳- قوله تعالی: وان الله سَمِيعًا عَلِيمًا#: فيه رب الأمر في النّهاية بالل 
بعدّما ربعلّه في البداية بحبٌ الله وگرهه حين قال سبحانه: ایب الله الجَھرَ 
بالُوء.. چ . 

-٤‏ أن معاقد الخیراتِ على كثرتها محصورةٌ في آمرین: صدق مع الحلٌّ» 
وی مع الكَلّقء والذي یتعلق بالحّلق محصورٌ في قسمين: إيصالٌ نفْع إليهم» 
ودَفُمُ ضرّرٍ عنهم؛ فقوله: إن توا حيرا أ تحْفوه إشارةٌ إلى إيصال القع 
إليهم؛ وقوله: أو نوا إشارةٌ إلى دفع الصَّرّر عنهم» فدخل في هاتين 
الکلمتین جميعٌ آنواع الخير وأعمال الب . 

-٥‏ أنَّ عفو الله تعالى أكملٌ أنواع الکفوه لأله عفوٌ مع القُدرة؛ لقوله: قن 
الله گان عَمُوًا قير )۰۵ 

-٦‏ کلمة قَدِيرًا 4 قد آفادتْ بوضعها هنا الدَّلالهَ على عظم الجزاء على 
العمل الذي ریت فيه الآية©©. 

7 ۷- لوب والعقابُ یکونان ین جنس العمل في قد الله تعالى وفي شرْعِه؛ٍ 
بن ذلك قول الله تعالى: نوا راز موه او توا عَنْ شوو فان الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۲). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 6۷۹7 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۵/۱۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۹۱). 
(0) يُنظر: ((نفسير المئار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۷). 


کان عفرا وٹ وال ض(. 


5 ا و ھا روو 7 ie‏ ۲ 
۸- قوله: وین منوا بالله وَرُسْلِهِ )4 يتضمن الإيمانَ بکل ما آخبر الله به 
عن نفْسِهء وبکل ما جاءث به الرّسُلُ من الأخبار والأحكاه". 


۹ - أنَّالكفر ببعض الرّسْل كفرٌ بالجمیع؛ لقوله :اوليك م ہم الافزون اه 
ويدلٌ على هذا أيضًا قولهتعالی: :بترم وح الْمرْسَلِينَ6 [الشعراء: ۵ ۱۰] 
مع أن نوها كان َو اش ومع ذلك جعل تكذيب قویه له تكذيتا لجميع الدّسل؛ 
لاد لعکذیب بالرسول كأنَّه تكذيبٌ بالجنس» أي: ببجنس الرسالة۳. 


۰- إِنّما قال :و م يفوا نَأل مه مع التفريق بقعضي شيئين 
فصاعداء إل أن لفظ (أحد) يستوي فيه الواحدٌ والجمع» والمذگر والمؤنّث» 
وید عليه وجهان: الأوّل: صكّة الاستئناء. والثاني: قوله تعالى: شا 
من الشماء 46 [الأحزاب: ۳۲]۔ 

-١‏ في قوله تعالی: رک سَوْف يُوْتِيهِمْ أجُورَمُمْپە تمام من الله 
سبحانه على العباد؛ حيث سمّی الثواب أَجُوَاء ومن المعلوم أنَّ الأجر ثابتٌ 
لزومًا للمُستأجَرء والذي أوجب هذا لاجر هو اللهُ تعالی؛ أوجبه على فيه 
وھذا یدل على تمام فضله عر وجل ونہا“۔ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: »لا يُحِبٌ الله الْجَھُرَ بالسّوء من الْقَْلٍ...4: فيه إيجاز 
(۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/٣٦۳۹)۔‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۵6/۱۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۶۰۳). 


بالحَلّف والتقدیر: (لا يحب الله الجهرّ بالسّوءِ من القول ولا الاسرا به...) 
كما یلم من نهيه تعالی عن التٌجُوی بالائم والغدوان ومعصية الرّسولء وأمره 
بالتناجي بالبرٌ والتقوی فقط. وانما حص الجهر هنا بالڈکر؛ لمناسبة بيان مفاسد 
الکّار والمنافقين في هذا السّياق» ولان الجھر بالشوء أشدٌ ضررًا من الاسرار 
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به: لاد ضرره وفساه بشو فى جمهور الناس حتی لا یکا لہ منه اح 
ضر يفشو في جمهور الناس» حتی 
۲- قوله: وکا الله موی عَليمًا )4: بر فيه تهديدٌ وتحذيرٌ من التعدّي في 
الجهر المأذون فیه يعني فلیتّی الله ولا يقل إلا الحق» ولا یقذف مستوژا بسوء؛ 
فإلَه يصير عاصيًا لله بذلك وهو تعالی سميمٌ لما یقولہ عليمٌ يما یضمره» 
فيوشك أن یوقم العقوبة بمّن خالف أمْرّہ وعصاه. 
۳- قوله: یرو : چيء بالمضارع هنا؛ للدّلالة على أن هذا مر متجدّد 
فيهم مستمرٌ؛ لاّھم لو كفروا قي الماضي ثم رجعوالَمَا كانوا أحرياء بالذَة©. 
7 4 مه رو و مرگ 2 
-٤‏ قوله: اولك ہُمُ الْکَاؤُونَ حَقا#: (حقا) مصدر موکد لمضمون 
الجُملة الخبريّة: أي: هم الذين کفروا كفرًا حم أي: یا مسق 
- وأفاد تعريفٌ جُزآي الجُملةء والاتیان بضمير القضْل (هم)؛ تأكيد قضر 
مه الكفن عابم بتنزيل كُفر غیرهم في جانب کفرهم منزلة الحدم“. 
والإتيان بضمير الفَصْل فيه أيضًا؛ لتلا يُتوهّم أن ذلك الإيمانَ ینفعھم9. 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ 0). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ 5 ۲۵)» ((تفسير بي حيان)) (۱۱۸/4). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 9). 

(6) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) »)٠١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ١‏ 17)» ((تفسير الزمخشري)) 
۸۳/۱۷ 

(۵) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/7). 

.)۱۱۹ /6( يُنظر: ((تفسیر آبي حبان))‎ )٦( 


۰ - قوله: َأَعْمَدْنَا لاف ری عَذَابًا هیا : فيه إظهارٌ في مقام الاضمار - 
حيث قال: لِإلِلْكَافِرِينَ 6 ولم یقل: (لهم)-؛ ذمًا لهم» وتجسيدًا لكفرهم کاله 
بمنزلة المرتي بالبضر. والإظهارٌ في موضع الإضمار ليس تطويلاء وزيادة بلا 
فائدق بل له قَوائِدُ؛ منها: قضِدٌ العموم» وتطبيقٌ الوَضْف على أولئك الذين يَعودُ 
الضميرٌ عليهم لو کال موجوداء وكذلك بيان عله الحكم» فمثلا: في قوله: 


وَأَعْمَدْنَا لْكَافِرِينَ عَدَابَا مين 6» لو قال: (أعتَذنا لهم) لم يَتبيّن لماذا أعذٌ لهم 
هذا العذابّء لکن لما قال: دِإلِلْكَافِرِينَ مِنهُمْ عَذَابا أَلِيمًا4» کان هذا الوصفت 
يُقيد لول أي: إنَّ ال في اعدادالعذاب المهين لهم هو الک 

-٦‏ قوله: وین و پاللهوَرُسُله... © الآية إلى آخرها: جيء بها لمقابلة 
المسيتين بالمحسنینء ومقابلة الا بالبشارة على عادة القرآن'”ء وهو من 
محاسنٌ بلاغته فالقرآن مثانٍ» إذا ذكر شیا ذكر ضِدَّه©. 


۷- قولہ: وليك سَوْف يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ4: فيه التعبيرٌ باسم الإشارة 
لك 6 تَعظيمًا لهم» وجاءت بصيغة البعيد؛ للدّلالة على علو نرات ©©. 
- والتّصدير ب(سوف)؛ لتأکید الوعدء والدّلالة على أنه كائن لا محالة» 


وإِنْ تأر . 


صرح 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۲/ ۰4۳5۷ ((تفسیر أبن علیمین- سورة 
النساء)) (۲/ ۳۹۷)۔ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ان عاشور)) (7/ ۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4۰۰). 

(۶) ینظر: ((المصدر السایق)) (۳۹۹/۲)۔ 

() يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 6۱۰ ((تفسیر أبي السعود)) .)۲4٩/۲(‏ 


گلا التقسير الحرر للشرآن الكريم جل 
الآيات (۱۵۲ - (Mr‏ 
٭ یتک آهل الککب أن ترد عم ککبا من الا فد سأَلوأ مومع 


۳ و س کے رو مر مرس رین روص 
لجل من بعد ما جاءتهم الت فَعقَوتا عن ذلك وَءَائَينَا مومتن سلطا ميا 
9 


ال ورفعتا موقم الور بمیکقهم وتا ل خلوا اب ئا :5 كرك درا 


ف أَلسَبَدِ ديم قاطا © ما تیم کته وگفرهم يكلا 
آله تلهم ای بزح ولیت لوف لت عل بل طبع له با يفروم کا 


ومو ولا یلا )ا میکفرهم وله ع مر بت عطیتا ا( تلهم 
إا سح میم وا و وما وه و ما صلبوہ ولاو ال 3 
الین اجنوا لت یم ی کل و ن ما کم بو ین عار لا ای وما کنو تین © 


0 


بل رف 23 وکن نع یاک وی اھ ا EE‏ 


وتا رز لد يك عون کب کت 


2 کم وَيصَدَ هم عن سیل آل هم الا وقد ہوا 
عت 20 اط تھے 6 کیت لیا تكن 
یت في الیل رتم وال من e,‏ 
سکره رامش کے اکر یک سنوتو ابر 


عفنا .` 
غريب الكلمان: 
جَهرَةه:آي: علانية ظاهرًاء وأصل الجهر: اعلان الشيء وكشفه» وعلوّه(). 
:9 الصّاعِقَةُ :ال التي نز من السّماء عند اشتداد ال عده أو الصّوت السديد 


۰6۱۷۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 4 ٩ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)۷١ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 48۸۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 


۳ 
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من الج والوّقمٌ الشَّدِيدُ مق الرَعْدِء آو کل عذاب مُهِلِك (الموت - العذاب - 
النار)؛ ومنه: صَیق إذا مات» وأصل (صعق): یل على شِدّة السُوت». 
الات : جمع بیّ وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءٌ وأبانء إذا 
انح وانگشف". 
سلطا : اي: مُجّةہ واضل الشلطان: القوّة والقهرء من اسلّط؛ ولذلك 
سمي السّلطانُ سُلطائا“. 


لور اسم جبل مخصوص؛ وهو يُطلق على الجّل الشَّاهق» آو اسم لکل 
جبل» أو الجبل المنبت» وأصل (طور): الامتدادٌ في شيء من مكانٍ أو زمان“. 

بییتاقیم: الميثاق: العقد المؤكّد بيمينٍ وعهد أو العهدٌ المُحگم 
وأصل (وثى): العقد والإحکام(“۔ 

لا تَنْدُوا#: لا عدوا وجاوزوا ما آمرثم به وأضل التَعدي: اجاور في 
السّيء والتقدّم لا يَبخي الاقتصار عليه©©. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4٩‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۸۰/۳)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 54/85 -٥۸٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: )۵٥‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ٥٤٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۷). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١17*‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46٩0‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲٢۷‏ ۰1۲۰ ٢۷۲)۔‏ 

(؛) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۲۸۱۰۵۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 16۳۰ 
((المفردات)) للراغب (۲/ ۳۹ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 40٩‏ 6 ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰٩۱‏ ۳۹۲ 

(ه) بُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۸6 ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۳). 

)٦(‏ يُنظر: ((العین)) للخلیل (۲/ ۰6۲۱۳ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۷۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۹٢۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 06۳ ((تفسیر القرطبي)) 
/٦(‏ ۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸٦)۔‏ 


تا علیظا »: آي: شَدِيدَاء وخشتاه والفلظة صد الرقّ. 

تَفْضِهِمْ م مهم آي: تلهم لاہ بعد القبول به وترکهم العمل به 
وأصل التقض مد الإبرام: : وهو فك ترکیپ الشي»» ورد | إلى ما كان عليه ارلا 
فنقض البناء: هدمّه» ونقض المُبرّم: 0 

«عُلْفه: جمع آغلف. أي: انها في غلاف لا تفهم» ولا تعقل شيئًا مگا 
يُقال» وأصل الغلف: الغشاوة» وغشیان شيء لشيء”. 


ل طَبَعَ 4: ختم عليها؛ فلا صل إليها مُدّی ولا نو ر 
تا آي: :ماه ويُطلق بان على الكَذْبُ» وعلی کل فعل بقع 
يُتعاطى بالید والرّجل» مِن تناول ما لا يجوزء والمشي إلى ما يَقبح©. 


اليح هو عیسی عليه السّلام؛ وشمّي عیسی بالمسیح» لأنّه كان لا 


مسح بيده ذا عاهة 1 برئ اکن 


ل صَلَبُوه چ4: علّقوه» وشدُوا صلب على تب لیتلره*۹. 


097 /۲( يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۱۲ ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٤٤‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۴۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۵۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۵۳)» مقالیس 
اللغة /٤١(‏ ۰ (المفردات)) للراغب (ص: 1۱۲ ((التبيان)) لابن انهائم (ص: ۸۵)۔ 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: ۰6۳۲۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰4۳۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۵۱۵). 

(0) یظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (۱ / ۱۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱ / ۰6۳۰۷ 
((المفردات)) للراغب (۱ /۱8۸). 

() يُنظر : ((المفردات)) للراغب (ص ۱۸-۰ ۷)» ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٤٥)۔‏ 
وثمّة آقوالْ أخرى عن سیب تسعیة عیسی عليه السلام بالمسيح؛ ؛ فمتها : أن شمي به لسياحته 
في الارض. ومنھا: لاه خرّج من بَطن أنه ممسوخا باللڈھن. ومنها: لاه كان أمسح الرّجلين» 
أي: لیس لرجله أخمص- والاخمص: ما جفا عن الأرض من باطن الرّجل. يُنظر: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:۱۲۳)- . 

(۷) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳۰۱ ((المفردات)) للزاغب (ص: ۸۹٥)۔‏ 
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هیا : شاهدًا على من كَمَّر به وکدّبه ولِمَن آتن به وصَدّقہء والتَّهادةُ 
قول صادرٌ عن علم حَصّل بمشاهدة بصيرة أو بضر 


ارب : أضل الرّبا ریاد وخص في الشرع بالرّيادة على رآس المالٍ دون 


ونه ح٥‏ 

#الرَّاسِخُونَ): التابتون» جفع: : راسخ؛ ورُسوخٌ الشَّيءِ في السّيء» هو ثبونه 
وولوجه فيه©, 

مشکل الإعراب: 


۱- قوله : لوا را الله جم جَهرَة 4 

جل جَهْرَة 4: مصدّرء أو مصدرٌ واقعٌ موقعٌ الحال؛ وعلیه: فیجوز أن تکون 
#جهرةً# من صفة القول أو السّؤالء أو من صفة السّائلین» أي: فقالوا 
مُجاهِرين» أو: سألوا مجاهرين؛ فتكون في محل نضب على الحالء أو متصوبةٌ 
على المصدّر من نوع الفعل (أرنا)؛ فد الجهرة نوع من E‏ 
القرفصاء) ویجوز أن نکون نعتا لمصدر محذوفِ تقدیزه: : رؤیة جهرة؛ 
تکون نائبۃً عن المفعول المطلّق*. 


:)۲۲۱/ ۳( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۰636 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذکرة الاریب)) لابن انجوزي (۱ / ۰6۲۸ ((المفردات)) للراغب (۱ / ۰43 ((تفسیر‎ 
.)۶171/۱( الخازن))‎ 

(۲)ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۸۳ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۰6۱۱۲ 

(۳)ینظر : ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۲۷۳)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۳۵ ((مقابیس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۹۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۳۵۲ ((التبيان)) لابن الهاتم 
(ص:۱۱۹). 

(4) بُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۱۱ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعکيري 
۸ ۰۳-۶ ((الذر الخصون)) للسمین الحلبي (۱/ ۳۱۸-۳۹۷) و( | ۰ ((إعراب 
القرآن الکریم)) نلدعاس (۱/ ۲۳۲)- 


۲- قوله: تلهم کل المح جیتی ان مریم وَسُولٌ الله وکا لو 
ود a‏ 
إلا ابا الط وتا و 5 

قوله: مإوَكَوْلِهمْ نا کل اَی عِيِسَى ان مزع وش ول اللا 

رَسُولٌ4: بدلّ من اليح أو عطف بيان» أو صفة له أو صفة 

لتعِيسَى 6 عليه السّلام؛ هذا على أنَّ الکلاع ما زاگ للیهوب وقالوه على سَبِيلٍ 
التهكّم والاستهزاء» کقول فرعون: نکم اي یل کم لمجو د 
[الشعراء: ۲۲۷ ويجورٌ أن یم الل الذّكرٌ الحسَنٌ مكانّ ذكرهم القبیح في 
الچکایة عنهم؛ رفعًا لعيسى عمًا كانوا يَذكّرونه به» وتعظیما لِمَا أرادوا بمثلہء 
وقیل غيرٌ ذلك(. 

قوله: له بین عم إلا قاع ان 

للا أنباع»: مستتنی مُتقطع» وهو منصوب؛ لأنَّ اتباع الظنٌ ليس من 
جنس اللم» والنَّصِبُ هو أصِلٌ الاستتناء المنقطع في لُغةٍ الحجازء ويَجورٌ 
في لُغة تميم الابدال من (علم) لفط فيجرٌ أو على الموضع فرع لأنَّ قوله: 
لم پہترنوغ المحل على الابتداي ومن زائدةٌ فيه" 


ء)٥٤٠٤/١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۵۸۷ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري‎ )١( 
۰6۲۳ ۵/۱( ((الدر المصوئ)) للسمين الحلبي (4/ ۰6۱6 ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس‎ 

(1) القول بان الاستنناء منقطع هو الصّحيح الذي لم يذكر الجمھوڑ غيرّه. وقيل: إن متصل؛ إذ 
العلم وان یمهم جنس أنّهما من معتقدات اليقين؛ یقول الظان على طريق التجوز: (علمي 
في هذا الآمر کذا)» إنما يريد ظني؛ ورد هذا القول بأنَّ الط ما تر مح فيه أحد الطرفين» واليقين 
ما جزِم فيه بأحدهماء وعلی تقدیر التسليم به فاتباخ الظنٌ ليس من جنس العلم» بل هو غیره 
فهو منقطع أيضًاء أي: ولك اتباع الظن حاصلٌ لهم. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(/ ۱6۷ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (117/1). 
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قوله: وما وه یی 4 

ی ): في تضبه آوجه؛ منها: أله حال منصوبة من واو الجماعة في تلو 
آي: وما قتلوہ مُتینین لقثله اه عیسی عليه السّلام أو غیره. ومنها: أنه نع 
لمصدر محذوف آي: فلا يَقِينَّاهِ فیکون نائبّا عن المفعول المطلق. ومنها: أله 
منصوبٌ بفعل من لفظه حَُذْف للدّلالة علیه أي: ما تنوه یقیناء ویکون مؤّدًا 
لمضمون الجملة المنفية قبله» وقیل غير ذلك”". 

-٣‏ ول: یلیخ عن سيل الله یاه 
ثرا منصوبٌ على أنه نعتٌ لمفعول به محذوف آي: أناسًا كثيرًا. أو على 
أنه نائبٌ عن المفعول المطلّق (وهو المصدر» أي: صَدَّا كثيرًا. وقيل غير ذلك©. 

4 - قوله:«کن راون في الم منم راون وت با ریک 
كا َك ین بت ورین الصا نوت ارك یبال ام 
ار ریت سنوییهم آجرا عفیمایه 

علَكِن الرَايِخُونَ4: لكِنْ: مخففة» وهي حرف استدرالٍ لا عمل لها. 
والرّاسخون: مبتدأ مرفوع» وخبره ما قوله «ِإيُؤْمِئُونَ... © أو قوله: «أولتك 
سنتیهع 4 على ما سیاتي بیائہ. 

:9 والْمُقِيمِينَ: على قراءة الجمهور بالياء”"؛ ففي إعرابه عدّة أوجه: آظهژها: 
أنه منصوبٌ على القطع الذي يُفيد المدح» أي: وأمتح - أو: آعني» أو: احص 
(۱)ینظر: ((مشکل إعراب ال رآن)) لمكي (۱/ ۲۱۲)» ((الدر المصون)) نلسمین الحلبي :)١48/4(‏ 

((إعراب القرآن الکریم)) للاعاس (۱/ ۲۳6). 

(۲) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 6۲۱۲ ((التبیان في (عراب الفرآن)) للعكبري 


0 ۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ ۱۵۲-۱9۱). 
(۳) وقُرئ بالواو (والمقیمون)» ولا إشكال في إعرابھا۔ 
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- المقیمین» وهذا القطع مفيدٌ لبيانٍ فضل الصلا فكثرٌ الكلامٌ في الوصفب بأن 
جعل في جملةٍ أخري. وعلی هذا الوجه يجب أن یکودَ خبژ اون 4 
وه ی را ی یں ا 00 
هو جملة: بوَمنون:..)4» ولیس: أولِئَكَ سَنوتیهم #؛ لان القطع إنّما یکون 
بعد تمام الکلام. 
وقیل: له مجرورٌ عطمًا على (ما)؛ أي: يُؤمنون يما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصّلای والمراد بهم: الملائكة أو الأنبياء. وقيل: التقديرٌ: وبين المقيمين» 
فیکون المرادٌ بهم: المسلمين. وعلیه یکون الخبرٌ جملةً لك ستيه 
وتکون جملة (بُؤونون يما ...) جملةً اعتراض؛ لأنَّ فيه تأكيدًا وتسدیا للکلام» 
ویکون (يؤمنون) یعود على (الراسخون) و(المومنون) جميعاء ویجوژ أن تکون 
جملة (یومنون) حالا منهما. وقیل غير ذلك(). 
بلڑوالْمُؤث ون )4: في رفعه أوجة؛ آظهرها: آله خبرٌ لمبتدأ محذوف» ویکون 
من باب القّطع على المدح المذکور في تَضْب (وألمقیمین). ومنها: أله معطوفٌ 
على الضمیر المستكنٌ قي ال اسخون) وجاز ذلك للفصل. ومنها: أله معطوفٌ 
(۱) قال السّمين الحليي- بعد حكاية وجه الاعراب وتخریجاتها في هذه القراءة-: (وقد زعم 
قومٌ لا اعتباز بهم أنّها لحن» ونقلوا عن عائشة وآبان بن عثمان نها خطأ من جهة غلط کاب 
المصحف قالوا: وأيضًا قهي في مصعف اہن مسعود بالواو فقط؛ نقله القراء» وفي مُُصحّف 
أبيٌ كذلك: وهذا لا يصحٌ عن غائشةً ولا آبان. وما أحسنّ قول الزمخشريٌ رحمه الله: ولا 
يُلئفت إلى ما رَعَموا من وقوعه لحّا في خط المصحف؛ ورہّما التفت إليه مَن لم ینظر في 
الکتاب ومن لم یعرف مذاهب العرب» وما لهم في التّصب على الاختصاص من الافتنان» 
وعبي عليه أنَّ لسابقین الأرّلين الذين مهم في التوراة ومثلّهم في الانجیل کانوا أبعدَ ما في 
القٌیرۃ عن الاسلام» وذبٌ المطاعن عنه من ان يقولوا ثُلمةٌ في کتاب الله؛ ليسدّها من بعدهم» 
وخرقًا یرفوه من يَلحق بهم) ((الدر المصون)) (6/ ۱۵۵ وینظر: ((تفسیر الزمخشري)) 
(۱/ 0۹۰ وبنظر أيضًا: ((مفاتیح التفسير)) للدکتور أحمد سعد الخطیب (ص: ۷۰۱۹- 


۸ تحت مصطلح «اللحن؟؛ فقد عالج هذه الفريةً (ادّعاء اللحن في الفرآن الکریم أو في 
بعض قراءانه) من خلال مناقشة الآثار والخکم علیها؛ وتوجیه معنی اللحن آیشا. 
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على الصمير في (المومنون)» أو على السَمیر في (يؤمنون). ومنها: آله مبتداً 
آؤل» وحَبّرہ اوليك سَنوْتِيهِمْ 4» فیکون (أولئك) مبتداً یه و (سنؤتیھم) 
خر المبتدأ الثاني»: والجملةٌ خبرٌ المبتدا الأوّل (المُوتود). وعلى هذا الوجه 
يجب أن یکون حبر رون ه هو جُملة: نو 6 أيضًاء 
کے کے 1 َ‫ 

و الصّلَاة 4 وم( الرَّكَاة)»: کل منهما مفعولٌ به لاسم الفاعل العایمل عمل 
فعله (المقيمين) (الْمُوْتُونَ)00. 

المعنى الاجمالی: 

يقولُ الله تعالى لنبيّه محمّد صلّی الله عليه وسلَّمَ: إن أهل التوارة من اليهود 
لبون منك على سبیل لت أن شنّل عليهم كتابًا من السّماء فيتبخي ألا نکتررت 
لذلك؛ فقد سألوا موسى ما هو أعظمٌ من ذلك بأن يُريهم الله عِيانّاء فحُوقبوا 
بالصعق» بسبب ما ارتکبوم ثم أنُجاهم اللهُ فعادوا لقبيح أفعالهم فعبّدوا المجل 
بعدّما رأوا الآياتِ الواضحة التي جاء بها موسىء ثم عّا الله عن ذلك» وأعطى 
موسی آیات بیان وحججًا واضحابتء تل على دق ما جاء به. 

ثم آخبر تعالی أنه رقم فوقهم الجبل؛ تخویفًا لهم حين امتتعوا عن العمل 
بالتوارة التي أذ علیهم العهد الموتّق أن يلتزموا بها وأخبر أله رهم تعالی 
عند دخولهم أحدَ أبواب بيت المقدس» أن یّدخلوه وهم سجوٹ ونهاهم عن 
الاعتداء يوم السبت؛ فیقعوا فيما حرّمه عليهم» وأنحذ عليهم سبحانه عهدًا 
مؤكّدًا شديدًا أن یفعلوا ما أمروا به» ويجتنبوا ما تهواعنه. 

ثم أخبر تعالی أنَّ طَردَعم من رحمته كان بسبب تَفْضهم للعھود التي عاهدوا 
(۱) يُنظر في إعراب هذه الآية وتفصیل الأوجه فيها: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 46۷۱۲ 


((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري (۱/ ۰۸-6۰۷ 4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
-۱٥١ /٤(‏ ١٥۱)ء‏ ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (۲۳۱/۱). 


۳ 


التقسیر المحرّر للقرآن الكريم ‏ »)ا 
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اللة عليهاء وكُفرهم بآيات الله وقثلهم الأنبياة بلا سيب يستوجب قَتلّهم» 
وبسبب قولهم: إنَّ قلوبهم في أغلفة وأغطيةء فلا يعقلون بهاء وقد کلّبوا في 
ذلك» بل خمّم الله عليها؛ بسبب گفرهم» فلا يؤمنون ہما لب منهم الایمان به 
إا بشيءٍ يسير» كذلك كان |بعاڈھم من رحمته سبحانه وتعالى بسبب گُفرهم 
واٹھامھم مریم بالوقوع في الرّنا كنيًا وافتراءً. وبقولهم: له قتلوا المسيح 
عيسى ابن مریم رسولٌ الله تعالى» وما قتلوه وما صَلبوه» ولكن ألقي شبھُه على 
شسخص آترَ فظنوه عيسى عليه السّلامء وأمًا الذين اختلفوا في شأَيْه من اليهود 
والنصاری فهُم في شلف وخيرة منه» ولیس معهم سوى مُجرّد ظُون» وما قتلوه 
متيقنِين من أنه عيسى عليه السّلام» ہل رفعه الله إليه فلم یَنالوا مته عليه السلا 
وكان الله عزيرًا حكيمًا. 

ثم خر تعالى آتّه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد أن ینزل عيسى في آخر 
الزمان إلا وسیُؤمن به قبل موته» وسيكون عليه السّلام شاهدًا علیهم يوم القيامة. 

وین الله سبحانه بعد ذلك أنه بسبب ظّلم اليهود وصّدّھم عن سبيله کٹیڑاء 
حرّم عليهم بعص الطیّات التي كان أحلّها لهم من قبلٌ؛ عقوبۃً لهم على ذلك» 
وعلى أخذهم للرّبا وقد ُهوا عنه. وعلى استيلائهم على أموال الاس بدون وجو 
حقّ» وأعدّ الله لِکن گر منهم عذايًا مؤلِمًا. 

ثم وصح تعالى أله ليس کل اليهود متّصفين بتلك الصّفات السيّثة؛ فالذين 
ثيّت العلمُ في صُدروهم وانتفعوا به» والمؤمنون منهم بالله وكُتبه وژسله 
جميعاء هؤلاء يؤمنون يما أنزل إلى رسول الله محمّد صلی الله عليه وسلَّمٌ 
وهو القُرآنء ويما أنزل من قبله من الکثّب المتقدّمة» والذين يُقيمون الصّلاۃ 
على نم الوجوه» ويُعطون الزكاة لِمَن يستحقّهاء والذين يُؤمنون بالله تعالى 
وباليوم الآخر وما يكون فیه. أولئك وعَدَ الله آنه سیوتیهم أجرًا وثوايًا كبيراء 
وهو الجنة. 


#۶2 سورة النساء - الآیات (۱۳- ۲ 


تفسیر الآيات: 
سالك آغل لاب أن تلع كلا ون الشمء افو موی 


من دك الوا رتا الله جَهرة دنه هم الصَاعق بظلیهن تُ کت لیر 
بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ ییات َعَقَوْنَ عَنْ َلك رانا مُو سی سُلْطَانًا میا (4)۱0۲. 

ممناسبةٌ الآية ِا قبلھا: 

ما ذگر الله تعالی معاذیر أهل الکتابین في إنكارهم رِسالةً محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم أعقّبَ ذلك بذكر شيء من اقتراحهم مجيء المعجزات على وَفق 
مطالبهم”» فقال تعالى: 

يشاك آغل الکتاب أن نرک عَلَيْهمْ ابا من السّمَاء)#. 

آي: يسألك أهلٌ التوراة من البهود یا محمّدء على سبیل التعنّت والعناد أن 
رل علیهم كتابًا من السّماء جملةً واحدة» مكتوبًا بخط سماوی كما كانت 
لواح التوراق يَشهَدُ يَشْهَّدُ لك بالصّدقء ویأُرهم باتباعك2. 

فد سالوا مُوسَى آخبر ین ذلك . 

أي: لا َعَم عليك- يا محمّد- سوالھم ذلكء ولا تعجبنٌ منه؛ فإلّہ لیس 
بغريب من أمرهم» بل سبّق لهم طلبٌ ما هو عظع من ذلك من موسى عليه 
السّلامء الذي یَعُمون آنّهم یؤمنون به 1 

اوآ الله > جر 


.)۱۳ /7( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (141-7128/7)» ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۲۹۹ ((تفسير 
ابن كثير)) (۲/ ٤٩‏ 5)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۳). 

(۳)ُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰16۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳)ء ((نفسير ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ٤١])۔‏ 


أي: فقالوا لموسی عليه السّلام: رید رُؤیةً الله تعالى عِيانًا تَنظّر إليه؛ كي 
تُصدّقك20: 


كما قال تعالی تم باشو سَى لَنْ نوم لَكَ حَنَّى تری الله > جَهْرَة)4 
[البقرة: ۵۵]. 


قا ذَنْهُمُ الصَّاعِفَة لمهم 4. ۱ 
آي: فعوفبوا وہر تو ہر وم أحياهم الله 7. 
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كما قال تعالی: ول كُلتُمْ یا مُوسَى لَنْ تون لك عَتّی لی الله جَهْرَةٌ 
ذنُم الصَّاعِمَة انم تَنظزودَ # نم بتاکم من بند مویکم لعَلّكُمْ سرون 


[البقرة: ۵۵ - ۵1]. 


وه مه 


نم انََذُوا الیجل مِنْ بعد ما جَاءنهم الات 46. 
أي: ثم انَخذ مولاء الذين سألوا موسى رؤية رهم عِيانًا» بعدّما أحياهم الله 
تعالى من صعقتهم» اتخذوا العجل إِلهّا یعبدونه» من بعد ما رأوا بأبصارهم 
الأدلّة الواضحة» والمعجزاتِ الباهرةً التي جرّت لموسى عليه السّلام©! 


مإ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ 4. 
أي: فعَفونا لعبدة العجل عن عبادتهم ایاه. وقد جعل الله تعالى توبتهم: أن 
3 0 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۷ »)1٤‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۱۳ ((تفسیر أبن علیمین- 
سورة الساء)) (80۸/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 16۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 55 4 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (0۸/۲). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4687 ((تفسیر السعذي)) (ص: ۰4۲۱۳ ((تفسیر ابن غثيمين- 
سورة النساء)) (4۱۰-۰۸/۲). 

() يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 16۳ ((تفسیر ابن کثبر)) (۲/ 45 4) ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (8۱۰-6۰۸/۷). 


مو وت .٤‏ 
ایا مُوسَى سُلْطَانًا متا 
أي: وأعطينا موسی عليه السّلام حُبحَة واضحة تین عن صدقه ونبرّته؛ وهي 
الآياثُ البيّنات» والحُججٌ الباهرات التي أعطيها. 
رفغا مَوْلَهْمْ م الط اهم ولا لَّهُمُ الوا الاب مُجَدَ اوقلت لم لا 
پت می و ریو 
ور هم الطور باتهم 
آي: حين امتتعوا من العمل بالتوراة التي عهد ام الالتزامٌ بها عهدًا 
مود قَعْنَا فوق رؤوسهم جبلا لتخویفهم؛ كي یروا بما عُوهدوا عليه 
ويَعمَلوا به بقع 
كما قال تعالی: و ذا تنگم رت کم الطور حُدُوا ما یک 
وة وَاذْكُرُوا ما فيه للم تون 4 [البقرة WY:‏ 
I‏ هم الوا الْبَابَ سُجذا». 
أي: وأمناهم أن یخضعوا لله سبحانه بالفعل والقول عند خولهم أحدّ 
أبواب بيت المقدس بان يدخلوا رُكَمَا متواضعين» وأن يَطلوا من الله تعالى أن 
بضع عنهم دهم وخطاياهم”؟. 


(۱) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰61۶۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (411-41:/9). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (144:/۷) ((تفسیر ابن كثير)) (55/1 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤۱۹‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير“ابن جزير)) (۷/ 6114 ((تفسيز ابن کثیر)) (۲/ 47 4): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 203717 ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (1۲۰-4۱۹/۲). 
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ااال 2۱۱ 
(م التفسير الحزر تلقرآن الكريع ڑا 


ولا لَهُمْ لا كعدوا في السَبْتِ 4. 
أي: وقُلنا لهم: لا تتجاوزوا في يوم البت ما یج لکم إلى ما حرم علیکم(. 


كما قال تعالی: الم عن القرَة الي گانث حار البخر ید 


نيال أيهم یام وم مهم فرعا ووم لا نیون 
تَبْلُوهُمْ ما اوا یقن [الأعراف: ۱۱۳]. 


أي: وأخذّنا علیهم عهدًا مؤکَدًا شديدًا؛ بان يَعملوا ہما أمرّهم الله تعالی به 
ويّنتهوا عمًّا نهاهم عنه". 
ما َفْضِهِمْمِنَاَهُمْ وَكُفْرِحِمْ بيات الله رهم اليا بر حل وَقَْلِهِمْ 


عه وس ۶ری سي 


لول بل طح الله َلْهَا کف رم َا يمون إلا فليا (190)©. 
یقن 
آي: فبسبب نقضهم عهوکهم التي عاهدوا الله تعالی أن يأخذوا بهاء 
طَردْناهم وأبعدناهم من رحمینا ٣‏ 
[المائدة: ۱۳]: 


کم اتلد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 146 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النسام)) (۲/ 8۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ٥‏ ٤٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٤١‏ ٤)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (11۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 081۸-14۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 44۷ ((نفسیر ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۶۲۲/۲). 


۳ 
سورة التساء - الیات (۱۵۳- ۱:۲) ) 
مج 


أي: وبسبب كفرهم بالادلَة والخجج والمعجزاتء التي شاهدوها دالَةٌ على 
الح بوضوح”". 

رلوم یاه قرع 

آي: وبسبب قيامهم بقل الأنبياء الكرام علیهم السلام بغیر سبب يَستحمُون 
به القتل. 

أي: وبسبب قولهم: قلويّنا داخلةٌ في علاف واغطیقِء فلا تُعقل بها۳. 

كقوله تعالى: ولا لو يأك مما دنه وفي دنا وف وین 
وَیِكَ حِجَابٌ فَاعمَلإََِا َاملُون )4 [فصلت: 9]. 

وبل طح لیا فر 

آي: ليس الأمرٌ كما زعَموا من أن قلوبّهم غُلف؛ فقد كدّبوا في ذلك وم 
ختم الله تعالی على قلويهم؛ بسبب كُفرهه©. 

مكلا زیون لا تلا 

آي: فلا يؤمنون الا بشيء يسير مما وجب علیهم الإيمانٌ به لكنّه إیمان لا 


ینفعھم؛ لأنّه مغمورٌ ہما کفروا به كإيمانهم ببعض الأنبياء وگفرهم ببعضهم٩.‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 140 ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 1۷ 64) ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة الساء)) (۲/ 1۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 147 ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 41۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ 1۲۳). 

(۳) ينظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰16 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4۲۳). 

(4) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)147/۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 1۷ 6۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۲/۵). 


ود ہے 


وَبکُفْرِمِمْ وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرْيمَ بُهْتَانَا عَظِيمًا .©6)١155(‏ 

أي: وبسبب گرم وبسبب افترائهم على مریم علیها السّلام برفیها بالوقوع 
في الرنا. 

رهم إا َا ایح عیسی ابْنَ مریم سول الله وَمَا تلو وَمَا صَلَبُوهُ 
وین شمه َم ون اين الوا فيو لفي سك ينه ما لَهُمْ به من علم | لا انبا 
انوا َوه ییا (4)۱0۱. 

ِوَقَوْلِهِمْ اقلا الْمَسِيِحَ عیسی اب مریم رَشول اللو . 


لقف 


أي: وبسبب 5عواهم قثل عيسى عليه السّلام 

وا وه وتا لو ون شب لهم . 

آي: والح الهم لم لا عيسى عليه لاه ولم سیر ه كما يَدَّعون» 
ولکن لقي شبهُه على شخص آضر؛ فظنوه هو"". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ ۰064۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۸٤٤)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۳۳). 

(۲) پُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۵۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰۶4۸ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ 4۳۷). 
آگا قوله: 2 شوگ له » فقيل: ها من قول الله تعالی؛ فهم لا رون بانه رسول» لکن الله 
تعالى قال: ره شور اللو كانه يقول لهل یتح اد EN‏ 
وقيل: بل هذامن كلامهم» وإنّماقالوه على سبيل التهكم» يعني ني: الذي يزعم أنه شود اللو 
ويدّعي لنفسه هذا المقام» کقول قریش لمحمّد صلی الله عليه وسلّم: : واوا ا یا الّذِي 
رد عَلَِْ الذّكرُ نك لَمَجْنُونُ4 [الحجر: 1]. يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (5/ ١؟))‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الساء)) (۲/ 4۳۷). 

(۳) واختار هذا القولّ في معنی بل : الواحدي في ((الوجیز)) (ص: 4۳۰۰ والفرطبیٔ 
في ((تفسیره)) (٦/۹)ء‏ واین كثير في ((تفسیره)) (۲ / 4٩‏ 64 والسعديٌ في ((تفسیره)) (ص: 
۲ء )» والشنقيطيٌ في ((أضواء البيان)) (۱/ 6۲۰۱» وفي ((العذب النمیر)) (۲/ 4۰۲) وابن 


عثیمین في ((تفسير سورة النساء)) (۲/ 4۳۸). 2 


ون الَِينَ اخْتلفُرا فيه لی سك من 
آي: 7۳ إن الذين اختلفوا من الیھود والنّصارى في شأنٍ عيسى عليه الام - 


هل هو الذي قُتِل وصّلِب أم غيره- يُخالج تُفُوسَهم الشلك» وتنتابهم الكيرة من 
هذا الأمر۔ 


مهم بون لمع لسن )> 

آي: من غير أن یکو لهم علمٌ جازم یکن قتلوه حقًا؛ آهو عیسی عليه السلام 
أم غيره» ورتم غايةٌ ما لدیهم هو مجرّدُ ظنوله لا گرقی إلى درجة البقين. 

وتا تلو یتنا 4 

سس 0 

بل رَمَعَهُ الله له وَكَانَ اللهُعَزيرًا حَكِيمًا (46)۱۵۸. 


بل نله إلتو4. 


= وقيل: يحتملٌ أن یکن المعنى: ولکن شب لليهود الأولين والآخرین خيرٌ صلب المسیج» 
أي: اشتبه عليهم الكذبُ بالصدق» فیکونْ من باب ول العرب: یل إنيك» واختلطً على 
فلان. ولیس ثمة شبيةٌ بعيسى. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۱). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰ ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۱۳۷ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (۱۰۸/۱۴)ء ((تفسير ابن كثير)) (44۹/۲) ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ٢۲)ء‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤٤ ٠-6۳۹‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 37۱ ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۱۳۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
٦٦ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤ 41-514١‏ 

(۲) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسیره)) (۷/ 17۱ والواحديٌ في ((الوجیز)) (ص: ۰ء واين 
كثير في ((تفسیره)) (۲/ 64٩‏ )۰ وجعله اب عاشور أحدّ الاحتمالاتِ في ((تفسیرہ)) /٦(‏ ۷۳). 
وقیل: أي: عدم قثل عیسی عليه الگلام» مر لا شك فيه. يُنظر: ((الجواب الصحیح)) 
لابن تيمية (4/ ٤٥)ء‏ ((تفسیر این عاشور)) /٦(‏ ۲۳)۔ 
وذهب این عثيمينَ إلى حمل الآية على كلا المعنین. يُنظر: ((تفسیر این عثيمين - سورة النساء)) 
(EY /۷(‏ 


آي: لیس الأمرٌ كما نوا من أنّهم قتلوه وصلبوه ولکنٌ الحقیقةً هي أنَّ الله 
عر وجل قد رقّعه إليه في السّماء؛ فلم یظفروا به" . 

كما قال تعالی: ذ ال الل يا یی إِنّي متَوَقيِكَ رات إلى مر 
لین ره [آل عمران: .]٥٥‏ 

مو وَكَانَ الله عرز یا حَكِيمًا#. 

أي : إِنَّ الله تعالى ذو قذرٍ عظيمء منيع الجناب» غالبٌ على آمره قاهرٌ 
لأعدائه؛ مت منهم» ذو حكمة في تدبيره وقضائه؛ فيضع کل شيء في موضعه 
اللائق به سبحانه؛ وین عرّنه وجکمته عر وجل: رفْمُه لعیسی عليه السّلام؛ ومنمٌ 
أعدائه من الوصول إليه9©. 

ون من آَل الکتاب الا یمن به قبل عزته یوم اة يكُونُ له 
شهیدذا (159) . 

ممناسبةٌ هذه الآية لِمَا كَبلّها: 

ئا ما ذگر الله تعالى فضائح البهود وقبانح أفعالهم وأَؤْضّح هم قصدوا قثل 
عیسی عليه السّلام؛ اه ما حصّل لهم ذلك المقصودہ وله حصّل لعيسى أعظمٌ 
المناصبہ وأجل المراتب- - بن تعالى أن مؤلاء اليهود الذين کانوا مبالغين في 


عَداوتف لايخوّج أحدٌ منهم من الڈُنیا ال بعد أن یمن به" » فقال: 


مولن من أَمْلٍ الاب إا مت بد فل مته &. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 11۱ ((تفسير اين عاشور)) /٦(‏ ۲۳)ء ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ 46۷). 

(؟) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 1۷۳ ((تفسیر این كثير)) (۲/ 45 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ 85٩۹-44۸‏ 

(۳) يُتظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۱۳/۱۱). 


أي: إِنَّه لا بقى أحدٌ من أهل الکتاب بعد تُزولِ عیسی عليه السّلام في آخر 
الرّمانء عند اقتراب السّاعة» وظھورِ علاماتھا الکبان لا آمَن به قبل موته 
عليه السلام(. 

عن أبي مُرَیرةً رضي الله عنه أن النبيّ صلَّى الله عليه وس قال: ((والذي 
تفسي بیده ليُوشِكنٌ أن نز فيكم ابن مریم حكمًا عدلاء فيكيرٌ الصَّلِيبَ؛ 
يتل الخنزین ویضع الجزية» ویفیش المال حتى لا یقبله أحدٌ حتی تكون 
السجدةٌ الواحدةٌ خيرًا من الدّنيا وما فيها. ثم یقول أبو هريرة: واقرؤوا- ان 
شتعم-: ون من أل الکتاب إلا لین بد بل عوته ووم الام کون 
عَلَيْهمْ هيدا 4 

يوم لیا کون عَلِهمْ تهب 

أي: ویوم القيامة یکونْ عیسی عليه السام شاهدًا على أهل الکتاب من الیھود 
والتصاریء الذين تعارضث أقوالّھم فيه؛ بتكذيب من کت به منهم» وتصلیق من 
آمن به منهم» فيما أتاهم به من عند اللہ وبإبلاغه رسالةَربّ ومولاه» وشاهدًا على 
أعمالهم التي شاهدّها منهم قَبل رفعه إلى السّماءء وبعد تُزوله إلى الأرض ”. 

كما قال تعالی: وَإِذْ قَالَ اللا عِيسَى ابن مریم نت قُلْتَ یلاس انَخِذُونِي 
َي لین من شون اللو ال بان کا کرد لي أن وک ابش لي بكي ٍن 
كنت لهذ علفته کم ما في تفي وَلا عل ما في تفيك لک آلت لام 
ليوب »ما فلت لَه لا کا ريي بهن ابوا الله َي وَرَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهمْ 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۲ ۵-7۷ 3۷)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4 50): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة التساء)) (۲/ 4۵۲). 

(۲) رواه البخاري (48 5 ؟) واللفظ له ومسلم (۱۵۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 0۷۲-۷۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۵4 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٢۲۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/ ۵۲ 1-5 48), 


٩11 - ۱۱۷ الا‎ 


«تبظلم من الَذِينَ ادوا حَرَّمْنا عَكَنهمْ میات أجل لَهُمْ وسَدیم عَنْ 
سَبِيلٍ الله گیڑا (4)17. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا بلّها: 

أن الله تعالى لگا بین قضانح اعمالِ اليهودء وقبائح الكافرين وأفعالهم» ذگر 
عقيبة تشدیده تعالی علیهم في الڈُنیا وفي الا خرو(۰ فقال: 


ا 


بطم من الَّذِينَ مَادُوا عونت َليْهمْ طياتِ أُحِلَّتْ لَوُمْ 4. 

أي: فبسبب ظّلم الیھود- بما اژتکبوه من الذنوب الْحَظيمة- حرّم الله تعالى 
عليهم؛ عقوبةً لهم» عددًا من الطیّات التي أحلّها لهم سبحانه من قب . 

كما قال تعالی: وی الَّذِينَ هَادُوا متا کل ذِي ظفر وم لولعم 
عم لبم حو مهما لا ما مث طُهُورُهُمَا أو الْعَوَاتا أو ما الط بعظم 
َلك جَرَيْناهُمْ یم و صَافون 4 [الانعام: ۱67]. 

وَبِصَدَّهُمْ عَنْ سيل الله كرا ). 

.)۲۹۶/۱۱( يُنظر: ((نفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) 71/5/19 ((تفسير ابن كثير)) (4717/1): ((تفسير السعدي))‎ )۲( 

(ص: 2715 ((تفسيز ابن عثيمين- سورة النساء)) (407/15). 

قال ابن كثير في قوله: «2 > عَرّنا ما (وهذا التحريم قد يكون قدريّاء بمعنی: أنه تعالى 

قيّضهم لا تلو في کتابهم» وحرفوا یلوا أشياء كانت حلالا لهم؛ فحرٌموها على أنفسهم؛ 


تشديدًا منهم على آنفیهم وتضیكًا وتنطّا ويحتمل أن يكون شرعیّاء بمعنی: أنه تعالى حرم 
عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 47۷)- 


٦ 0‏ 
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أي: وبسبب صدّھم أَنفْسَهِم عن انبا الح وصدّھم الناش أيضًا عن طريق 
الهُدی صدًا كثيرّاء فقد قالوا على الله تعالى الباطل» وہڈّلوا کتابّ اللہ وح فوا 
معانیه عن وجوهه: وکّموا ما فيه- كأثر مُحمّد صلّی الله عليه وسلّمَ وبيان صفته 
لاس - وقتلوا خلقًا من الأنبياء» وكدّيواعيسى ومحمدًا عليهما الصّلاة واللام. 

اهم اراد نوا عن وله الهم نوا الاس بالَْاطِلٍ راذن لنگافرین 
مِنهُمْ عدبا ليا (46)۱7۱. 

«رََنجم الا ود وا عن 


آي: ويسبب تنالهم الرّباء والحال آنّهم قد تُھوا عن أنحذه» فقامث علیهم 
الب فی ذلكف٥۔‏ 


الهم آنوال لاس بالباطل چ. 
أي: وبسبب استيلائهم على آموال الناس بم 


وتا للگافرین مِنْهُمْ عَذَابَا اليا 


أي: وهيّأنا للکمّار من هؤلاء الیهود عذابًا موجی. 


الکن حون في الم مهم ومومو ديؤمو بت لت وما أن 
من كبلك یمین الصا وَالمُؤْنونَ لاه اون پاللہ وَاليوْمٍ الآخرٍ 
ویک سئوتبهم جرا عَظِيمًا (4)175. 


)١(‏ يُنظر؛ ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۷۷ ((تفسیر ابن کثبر)) (۲/ 6۷ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۲۱6 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (10۷-40*/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 1۷۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 667۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ 15۷ .)٥٥۹-‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 1۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۴/ ۹٥٥)۔‏ 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٤٦٦)۔‏ 


۳ 
التفسير للحرّر للقرآن الكريم کے 


مُناسبةٌ الآية ما با 

اکر الله تعالی عايب أهل الکتاب ذگر الممدوحین منهم( فقال 

لن از وغل 

أي: ليس کل اليهود على لك الأوصاف السيّثة؛ فالذين ثبّت الع النافع في 
قلوبهم ورسخ الإيقانُ في أفئدتهم» والمؤمنون بالله تعالی وجمیع کتبه وژسله 
عليهم السّلام۳. 

بو با نزک الک وما اک من قبْلِكَ ). 

أي: يُؤونون بالقرآن الذي أنزل إليك یا محمد وبالکثب السابقة التي أنزلث 
على الأنبياء عليهم السّلام من قَبْلك. 


ل وَالْمُقِيِمِينَ الصّلاة#. 
أي: والذين يُؤدُونَ الصلاةً على وجه الاستقامة واتّمام فيأتون بها تایه 
ي ين ی 1 

الشروط» مستوفیة الأركان والواجبات» ويُكمّلونها بالمستحيّات20). 


(۱) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 0915 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷۹-۷۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۰681۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۱6 ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 7۷ 40۸-4). 
وقیل : المراد بالمؤمنين هنا أصحابٌ محمّد صلی الله عليه وسلّع ۔ يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي 
(ص: ۰6۳۰۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (10۸/۲). 
وقال ابن عاشور: (وعطف اون 4 على رنه ثناء عليهم بأئھم لم 7 
احم ريه N‏ و وس :وه أي: جميعهم «إبمًا رل 
ات أي: القرآن» وكفاهم به اي وتا رك من ۳ على الرسل, ولا يُعادون رسل الله 
تعصّبًا وحمية) ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲۸/٦(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/۷ 1۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۸٦٦)ء‏ ((تفسیر اہن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ۸٦])۔‏ 

.)٦٦۸ /۲( يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱۶ ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء))‎ )٤( 
.)41۸/۲( وینظر: ((تفسیر ابن کثیر))‎ 


لوَالْمُؤْتُونَ رکه . 

أي: والذین يُعطون زکاة آموالهم أهلّهاء المستحَین لها(. 

وَالْمُؤْمِنُونَ بالله لیم الاخر ‏ 

أي: والذین يُؤمنون بالله تعالى» ویُؤمنون بالبَعثِ بعد الموت» والجزاء على 
الأعمال؛ خيرها وشڑھا۔ 

اوليك سَنْوْتيهِمْ آَجرًا عَظِيمًا 4. 

أي: آولئك الذین هذه صفتهم- ممن جمعوا بين العلم والإیمانِ والعملٍ 
الصالح- ستعطیهم جزاءً وثوابًا كبيراء وهو الجنة". 

الفوائد التربويّة: 

۱- تفر[ إلى عاقبة التعنت في الدین؛ قال الله تعالی: ج َد سَألُوا مُوسَى 
ابر من ن کیک الوا ارتا الله جهْرَةَ كأكَدَنْهُمُ الصَاعِقَة بلوهم © فأخذئهم 
الصاعقة بتعثيهم» وسوالهم ما ليس لهم آن ينالو 

۲- أن الب کلما عظم کان أسرع للعقوبة؛ لقوله :انهم لصا 4 
والفاء تدل على الترتيب والتعقيب؟ ولهذا آحذئهم الصّاعقَةٌ في الحال» فماتوا 
جميعًا©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ 1۸6 ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۸٦٦)ء‏ ((نفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ 1۷۰). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 60۸۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 461۸ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۷۱ -1۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 0۸6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/۲٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰4۲۱6 ((تقسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۴/ ٣۷٢‏ -4۷۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۵۲ ((تفسیر أبي حیان)) (۱۲۱/4). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (٤/٤٦٦)۔‏ 


٦‏ 0 رم 


۳ أن من تحيّل على محارم الله من هذه الأمّة ففيه شبة من الیھودہ سواء 
كان في البَبع أو ف في الشرامه أو فيما أحلّ الله من الطعام وحرّمء أو في النّکا 2 
قال تعالی: وف لَهُمْ لا عدوا في اسب ي . 

4- الكفر المتزايد يزيد تَعاصي القلوب عن تلقّي الإرشاد؛ یستفاد ذلك من 
قول الله تعالی: «2 بل طَبعَ الله ها کف رهم قلا ون لا ليد 4 . 

-٥‏ وجوب اقتناع الانسان بخکم اللہ ورضاه بقدرہ فوجوب اقتناعه 
بحُكم الله؛ لاله إذا آمن أنه لجکمقء وجب أن یقتنع به؛ قال تعالی: وَكَانَ اللهُ 
عَزِيرًا حكيمًا»؛ ولهذا کان السّلف الصالح لا يُقنعون النفوسٌ عند الإشكال 
1 بالقصوص. وأمّا الرّضا بقضائه فالمراد: أن يرضّى الانسان بقضاء الله لا 
بالمقضيٌ؛ ان المقضيّ فيه تفصيل» لکن القضاء من حيتٌ هو قضاء الله یجب 
عليه أن يَرضَى به» وهذا من تمام توحید الربوبيّة"”" 

1- اقتراف الوب والظّلم موجبٌ للتّشديد في الڈُنیا والآخرة» وجامع لتكد 
الدارين؛ وسبب لحرمان الخیر الشرعي والقدریء قال الله تعالى : قبظلم ین 
ین مَادُوا حَرّننا هم یبا أُحِلتْ لغ » وفي ذلك بیان محش الظّلم 
والتقبیح له والتحذیر منه“. 

۷ - أن الجزلة ین جنس العَعل؛ قال الله تعالی: تم من الذي مَادُوا 
حَرَّننا عَلَيْهِمْ لاب أجلّن هم » فمُتعوا مستلدّات تلك الماکل بما توا 
ہم وغيرّهم من لذاذة الإیمان!“. 

.)1۲۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
۔)۱۸/٦( يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور))‎ )۲( 
.)40۰/۲( يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة النساع))‎ )۳( 


)٤(‏ يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۲6/۱۱): ((تفسیر أبي حیان)) (6/ 4۱۳۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (۲/ ٤٦٦)۔۔‏ 


0544 /۱( بُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )٥( 


پا سوره لیات( 
۸- في قوله تعالی: لن رود في اَم منم إلى قوله: ل اوليك 
سنتیهم آجرا عَظِيمًا جس کم تال سج 

الأحکام(). 

4- أنَّ الیلم سببٌ للإيمان؛ لقوله: ول کن ایو في الْعلم نیون 
ولا شك أله كلَّما ازداد الإنسان علمّاء ازداد إيمانًا وبصيرةٌ بتوقيق الله عر وجل ©. 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: يساك أَهْلٌ الکتاب آن َر عَلَيْهمْ ابا من السَمَاءِ 
مذ سألوا مُوسّی أَْبرَ من که فيه الاستدلال على حالتهم بحالة أسلافهم» 
من قبيل الاستدلال يأخلاق الأمم والقبائل على آحوال الکشاثر منهم“ 

۲- دفاع الله تعالى عن الوّسولِ عليه الصّلاة والسّلام؛ لاه سلّاه وقال: لا 
تتعجبْء ولا تستکیز هذا السوال مإ مذ سَأَلُوا موی بر من دك 4 .٥‏ 

ت ۳- أن اليهوة انُخذوا العجل لها عن لپ » فليس لهم عَذر؟ لقوله: من بَعِْ ما 
تم لیب ومعلوم أن المذنب بعد الیلم أشدٌ من المذنب عن غير یلم" 
-٤‏ أنَّ ما جاءت به الرس فهو حُجَّة ظاهرة لا تخفی إلا على کن أَعْمَى الله 

قلبّه؛ لقوله تعالی: من بَعْدِ مَا جَاءَنهُمُ ایا 4^ . 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ .)۲٦٢‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (٢/٤۷])۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۱6). 

()) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4۱۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 1۱۷). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم سر 
ا سس ٹٌکم) 


» إثباثٌ الأسباب؛ وان لها ثرا في خصول المسیبات؛ لقوله: یله‎ -٥ 
: فإنَّ الباء للسبيية©.‎ 

-٦‏ قوله: من بَعْدِ ما جَاءَنهُم لیات فيه دليل على العُذر بالجهل©. 

۷- أذ يما بني إسرائيل یمان إکراہ؛ لأنَّ أيّ قادر يقول: أنا سأسقط عليك 
حجارةً من السّماء إن لم تؤمن؛ فيؤمن مهد على إكراه» وعليه: فالمؤمن على 
زکراه لا بدّ أن يكون إيمانه ضعیفّاء إذا زال الإكراةٌ ربما برجم إلى الكفر؛ قال 
تعالی: ورف رقم الطور بحِينَاقِهِمْ.. چ. 

۸- ین حسن الطُرق لمحاجّة الخصم المبطلء آله إذا صدّر منه اعتراش 
باطلٌ قد يكونُ شبهة له ولغيره في رد الحقٌ- أن ین من آحواله الخبيثة وآفعاله 
الشنيعة أقیخٌ ما صدّر منه؛ ليَعلمَ كل أحدٍ أن هذا الاعتراضٌ من هذا حال 
وآن له مقدماتِ ينبغي أن يُجعل معها؛ ليكتفى بذلك شرّهم» وينقمع باطلّهم» 
فا كان المراد من تعديد ما علّد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يَِسُطْها في 
هذا الموضع» بل آشار إليهاء وبسطها في غير هذا الموضع» فقال تعالی: ما 
تَفْضِهِمْ ماقم کف رم بيات اللو..... 6 الایات*. 

۹- إثباتٌ الاسباب الشرعيّة» وکذلك إثبات الأسباب القدريّة من باب 
آزلی؛لقوله: با تَفْضِهمْ ماه والباء للسببيّة وإثبات الاسباب المؤثّرة 
في شییبانها من مقتضى حكمة الله عزّ وجل؛ لأنَّ الشيء لو وقع صُدفةً هكذا 
لكان سفهاء والانسان الذي یفعل الشيء اعتباطًا بدون سبب موجب له لا يعد 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (117/17). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸/۲٦)۔‏ 


(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (4۲۵/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱6). 


۳ ٦ 
> )۱0۲- 150( و سورة النساء - الآيات‎ 
2 ۳۳-۳0 ا سورد النساء الآيات‎ 


حكيماء لکن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم, والله 
عر وجل قد ربط المسبباتِ بالأسباب» ولكن لقصورنا ونقصنا قد نعلمٌ السببّ 
وقد لانعلم. : 

6 و 2 ہے 2 3 0 5 5 

۰- آن نقص المیثاق سببٌ لِلَعنة الله عز وجل؛ ان الآيةَ على تقدير محذوف» 
وهو: (لعناهم)» آي: فبما نقضهم ميثاقهم.... لعتاهم(. 

١‏ اك کل کن احج بالقَدَر على الشَّرْع» فش داحضةٌ؛ لأنَّ مولاء 
احتجُوا بِقَدَرٍ الله على شرع حیث قالوا: نا مه فابطل الله تعالی 
خجّتهم بقوله: بل طَبم الله لبها بکرم فلا وود الا قلبلای4» فمن گفره 
ولم یعلم الله فيه خيراء طبّع على قلبه؛ فلا يَهتدي أبدّاء كما قال تعالی: كما 
رَاعُوا راغ الله فلوم رال لا هي المع امین 4 [الصف: ]٥‏ فکن زاغ 
عن الحق فهو السیب". 

۲- في قوله تعالی: وف رهم پیات الله إلباث الآيات لله وآياتٌ الله 
تعالی نوعان: كونيّة وشرعيّة؛ فالكونيّ جميمٌ المخلوقات» فكل المخلوقات دال 
على خالقها عر وجل؛ وعلی فُدرته وعلمه: وجکمته ورحمته» وغیر ذلك ما بتعلّق 
بهذه المخلوقات. والایات الشرعیة: هي ما آنزله الله على رسله من الوحي(. 

۳- عو بني إسرائيل؛ حيث اعَتَدَوْا على مَن ترا مزع یَھڈُون الناس ب 
یبن » بل ققلوا لین مرو بانط الاس 1ال 
عمران: ۲۱] ولو کانوا غیر أنبياء©»! 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 4۲۷). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (47۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۲۹٤ء‏ 1۳۲). 

()) ینظر : ((المصدر السابق) (1۳۰/۲). 

.)1۳۱ /۲( بنظر : ((المصدر السابق))‎ )٥( 


-٤‏ أن قثل الأنبياء لا يُمكن أن یکون بق وقوله: بير 46 بیان 
للواقع» ولیس قبدًا احر از وهو کی في القرآن”. 

١6‏ أن البهود باؤواابإئم قثل المسیح أَخْذًا بإقرارهم؛ لأنَّ الله جحل الافرار 
شهادة» فقال: ہیا ها لذن اموا ونوا رای اط شهدا له رز عَلَى 
کم [النساء: ۱۳۵] ولهذا نقول: الیهود قتلوا المسیح حكمًا ولم یقتلوه 
واقعا؛ لانهم آقروا بأنهم قتلوه» ولکنهم لم یقتلوه واقعّا في الحقيقة» فحکم قتل 
المسیح ثابت على البهود باقرارهم(. 

-٦‏ سبة الإنسان إذا لم يكن له أبٌ إلى مه وتوخذ من قوله: مإعِيسَى ان 
مریم 

۷- فائدة نحويّة: أنَّ الانسان إذا اشتهر بلقبه» فلا بآس أن يُقدّم على اسم 
الَلم؛ لاه قذُم المسی في قوله تعالی: طوَقَوْلِهمْ إا لتا الْمَسِيح عیسی ان 
ریم رَشول اللو وال فالاصل أن يُقدّم الاسم آولاء ثم اللّقبء ثم الکنیقه 
لکن إذا اشتهّر باللّقب ذإنّهِ مد مثل أن تقول: (الامام أحمد بن حنبل)» أو 
(أحمد بن حنبل الإمام)؛ فالأوّل مُقدَّم؛ له مشتهر به٩).‏ 


8 سَفاهةٌ النٌصاری وقِلَّة تمییزهم؛ إذ هم يَعبُدون الصٌلیب ویُعضمونه» 
ولو کانواعقلاء لکسروه؛ صلييٌ يُصلّب عليه نهم ثم يذهبون إلى تقدیسه! لو 
اذ بظاهر الحال لقیل: هذا دلیل على بُغضهم لعیسی» حیث قذّسوا ما لب به 

کاؤں ‏ و 5 0 
وهو الصليب» لکن هم یعون أن هذا تعظیعٌ لعیسی عليه الصّلاة والسَلام٩).‏ 
(۱) يُنظر: ((نفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (4۳۱/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (41۲/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (41۳/۲). 


() ینظر: ((المصدر السابق)). 
(٥)ئظر:‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٥(‏ ۰۱74 ((علا الموقعین)) لابن القيم (۲/ ۲۱۵). 


۹- إلبات علرٌ الله عر وجلٌ؛ لقوله :بل رَفَعَهُ ۳ لت 

كت - أنَّ عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسّلام حيٌ؛ لقوله : بل رفح الله 
له ه وهذا يقتضي رفعه برو حه وجْسَدِه کما غٍُج بالنبيٌ صلی الله عليه وسلّمَ 
بزوحه وجسّیہ إلى السموات. 


۳۱ - أن الكتابيّ قد يؤمن إيمالاً اضطرار ما عند موته- على قول-» أو إذا 
تڑّل عيسى» ولكن النصوص تدلٌ على أنَّ الإيمانَ الاضطراريٌ لا پنفع» 27 
الإيمان لا ينفع إذا حضّر الاجل؛ لقوله تعالی: وت الوب لِلذِينَ یعون 
ساب حَتَّى إا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ لت قَالَ إن ثبت لته [النساء: ۸1۱۸ 
ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذا الحال قد يَرْسَحُ في قلب المرء» فقد 
یمن آولا خوفًا من السّيفء ثم يَرسَحّ الإيمان في قلبه ویثبت» ويكون إيمانًا 
حقیقیً یثاب عليه وينجو به من ال 

۲- قوله تعالی: و نی عن کیبل الله كيرا فيه ای من كل 
أنواع الصةٌ عن سبي لو قاد لا بت ينقد بصيغة مق بل كل ما فيه ند عن 
سبیل الله سواء بالتخذیل؛ أو بالارجاف. أو بالایعاده أو بالوعد» أو بغیر ذلك 
نه داح في الحذیر من ذلك © 

۳- في قوله: لإوَيصَدَمِمْ عَنْ سيل الله كيرا جاء الوصف بقوله: 
كيرا ليكون أشدّ في الذم وإِنْ كان لا مفهوع له؛ لأنهم لو صدُوا قلیلاء 
لكان لهم نصيبٌ من الإثم» إنما الغاية هي الكثرة. 


.)4 49 /۲( يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ٤٥٥)۔‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 454). 

.)116 /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


عن نان ۳ لقوله: رازه 


وَقَدْ تھوا عن 


۰- أن سذ الاسر سواء كان للأكلء أو للشُرب, أو للبس, أو للاقتناء» 
أو اي غرَض کان؛ لعموم سیت 

-٦‏ قول الله تعالی: 9 وَأَحَذِهِمٌ ارب وقد نهو عَنه ه في الآية دليل على أن 
النهي للتحريم©. 

۷- أنَّ الحجّة لا تقوم لا بعد بُلوغهاء وأنَّ من فتل شيتًا لا يدري عن 
خکمه فهو غير مُوَاحَلٍ به؛ لقوله : وقد هوا عه ۳6 

۸- في قوله تعالى: كن الَا حون في الم منم لو ...4 
أن الولم اراس والایمان المنیر» کلاهما یقوڈ أهلّه إلى الایمان ہالڈین کل 
کلاهما يقودٌ إلى توحید الڈین الذي جاءَ من عند الله الواحي©. 

۹ أنه لا يمكن آذ ي الإيمان إلا بالإيمان ہما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسّلام؛ لقوله: يوم و ہما وک که ف فكل إنسان يدعي أنه مؤمنٌ دونَ أن 
يُوْمنَ بما أنزل على محمد صلَّى الله عليه وسلّم فإلّه کافل وکاذب في 5عواه؛ لاد 
دين الإسلام الذي جاء به محمّد صلّی الله عليه وسلَمٌ ناسح لجميع الأديان©. 


۰- الإشارة إلى أنه لا ني بعد محمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لقوله: من 


(۱) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة التساء)) (۲/ .)٦٦٤‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 50 07. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ .)٥1٤‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸۰). 
)٦(‏ بُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤۷١‏ 
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کک سورة النساء - الإآيات (۱:۲-۱0۳) 26 
رار سورد GEES‏ 


َبْلِكَ ) ولم یفْل: (من بعدك)» وهذا هو الواقعء لکن الآية فيها الإشارة ولیس 
فيها التصريح. 

۱- فضيلةٌ إقامة الضّلاة وإيتاء الزكاة؛ لاد الله تعالى نص عليهما من بين 
سائر الأعمال» وإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة قرينتانٍ في کتاب الله ”. وأيضًا لَمّا 
كانتٍ الصلاةٌ أعظمٌ دعائم الین تُصب قوله: 99 والمُقيمِينَ م4 على المدح من 
بين هذه المرفوعات؛ إظهارًا لفضلها. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: یسمل اكاب : جيء بالفعل المضارع هنا يالك 
ما لقصد استحضار حالتهم العجيبة في هذا الشُوالء حتى کان السامع يراه 
وما للدّلالة على تکرار السوال» وتجدٌّده المرء بعد الأخرىء بان يكونوا لوا 
في هذا السؤال؛ لقصد الإعناتٍ©. 


۲- قوله: تقذ سَأَنُوا وی 4: الفاء في (فََدُ) فاء الفصيحة» دالّة على 
مُقدّر دلت عليه صيغةٌ المضارع المراد منها التعجّب» أي: فلا تعجب من هذا؛ 
فا ذلك شنشنٌ- أي: عادةٌ- قديمةٌ لأسلافهم مع رسولهم؛ إذ سألوه معجزةٌ 
أعظم من هذا 

- وفيه: إسنادُ سول إليهم» وان كان وُچد من آبائهم في أيام موسى 

عليه السّلام- وهم النقباء السّبعون-؛ لأنّهُمٍ كانوا على مذهبهم» وراضين 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (81/5/7). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳)نظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰0۳6۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 00). 


(۶) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (7/ ۱۳). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١5‏ 


۳ 
ر التمسیر المحرّر للقرآن الکریم 1 


بسؤالهم» ومُضاهين ومُشاكِلين لهم في اعبت 

۳ قوله: متم ادوا الْعِجْلَ 4 فيه عطفُ جملة اتّخاذهم العجل بحرف 
(ثم) المفید في عطفه الجْمل معنی التّراخي الرّتبي؛ لأنَّ تخاذهم العجل ال 
أعظمٌ جُرمًا مما حُكِي قبلہ۔ 

- قوله: عقوا 4: : عبر ال الجلیل عن نفْسه سبحانه بضمیر الجَقع؛ 
للّعظیم» وليست للتعدد كما عم النصرائيٌ الخبيث؛ فان النصرانیٌ يقول: 
الآلهة متعدّدة©. 


-٥‏ قوله تعالى: 99 ورن وم الور فيه إيجارٌ بالحذف» حيث ترّع 
الجارٌ فقال: ۾[ قَوْقَهُمْ # ولم يقل: (مِنْ مُوقهم)؛ لاله لَمّا كان الطور قد ملا جهة 
الفوق بان وارى جميعَ أبدانهم» ولم يسلم أحدٌّ منهم من ذلك. نع الجار؛ دلالةٌ 
على ذلك©. 

-٦‏ قوله تعالى: ول الا بعر حى : فيه مناسبةٌ حسنة؛ فإلّه قال 
في سورة آل عمران: و لين بغي حب 6 لاک عمران: ۱ فلکونه 
هنا في سورة النساء في سياق طَعنِهم في الم رآنِء الذي هو أعظمٌ الآيات, عبر 
مع جع الکثرة له وتتکیر [ حى - بالمصدر المُفْهم تلهم »؛ 
لا الاجتراة علی الق صار لهم حُلقَّا وصفةًراسخةه بخلاف ما مَضَى في آل 
عمران؛ فإنّه بالمضارع وه الذي ریما دل على الُروض" 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰6۵۸۹ ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ 6۲۵ ((تفسیر آبي حیان)) 

(6/ ۱۲۱ ((قواعد التفسیر)) للسبت (ص: ۳۱۳). 

(۲) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/١۱)۔‏ 
(۳) ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 4۱۷). 


۔)٤٥٤٤/٥( ((نظم الدرر) للبقاعي‎ )٤( 
11۲ /٥( ((المصدر السایق))‎ )٥( 


ات 
ار سورة النساء - الآيات (۱0۳- )۱٦١‏ 
4 


۷- قوله تعالی: ما تفضهم م ماقم وَكُفْرمِم با بآيَاتِ الله . ویکفروم 
تلهم عَلَى عزیع با عظیما)» فيه عطف قوله: یمه مر ثانية 
لد وس مہ بت را 
وأعيد مع ذلك حرف الجر الذي يُعَنِي عنه حرف العطف؛ قصدًا للتاکیدہ واعثّر 
العطفٌ لأجل بعد ما بين اللَفظينِء لاه في مقام التهویل لامر الکفرہ فالمتکلٔم 
یذگرہ ويُعيده؛ لبري أنه لا ريبةً في إناطة الحُکم به ^ 

۸- قوله: وَلَكِنْ شب لَهُغْ4: فيه استدراك”؛ لرَفْع التوهُم» والمستدرك 
هو ما أفاده قوله: ما قَتَلُوه4؛ من کون هذا القول لا شبهة فيه وأنّهِ اختلاق 
محض؛ فين بالاستدراك أنَّ اصل هم أنهم قتلوه هم تومّموا هم فتلوه۳*. 

۹- قوله: اقتا بعد قوله: إا َل ایح فيه تأكيدٌ لقوله: رما 
وه كقولك: ما قتلوه حقّا أي حقّ انتفاء له ماه وفيه تهكُم؛ لأنّه إذا 
نفى عنهم العلع نيا كليّا بحرف الاستغراق (ما)» ثم قيل: وما علموه علمٌ يقين 
واحاطت لم یکن إلا تھکُما بهم" »وتُصب یه على النّیابة عن المفعول 
المطلق المؤگد لمضمون جملة قبله؛ لأنَّ مضمون «ِإوَمَا لوق بعد 
فولہ: ول لتا ایح © إلى قوله: وا نله وتا ره وین شج 


۔)۱۸/٦( ((نفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) الاستدراك: هو رفع توہُم یتولّد من الكلام السابق رفعًا شبيهًا بالاستثناء وهو معنى (لکن)» 
رم دی تیب زوا اک لعل سی الاسظرالذ مه ریت في 
البديع» وا فلا يعد منه؛ وهو قسمان: : قسم يتقدّم الاستدراك تقريرٌ وتوکید؛ إمّا لظفا أو معنی 
لما أخبر به المتكلّم» وهذا هو لاک الذي نی عليه فحول أرياب البديعيات أبباتهم؛ وقسم لا 
بتقدّمه ذلك . يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) نلسيوطي (۲/ ۲۴۸)» ((أنوار الربيح)) لصدر 
الدين المدني (۷۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 07١ /٦(‏ 

.)۲۳ /1( يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 9۸۸ ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


بسا 
3 التضير الحرّر للقرآن الكريم 2 
ر | 


هم يدل على أنَّ انتفاء قد یاه آمز متیفن؛ فص أن یکون یقینًا مؤكدًا لهذا 
المضمون”» فاليقين هنا عائد إلى نفي القتل» والذي آوجب هذا أنَّ اليهود لهم 
دعايةٌ قويّة فيما یذهبون إليه؛ فون أجل هذه الدّعاية القوية ُو بلوا بهذه التأكيدات 
التي تدل على أنھم لم یلوا عبسی» وهذا من رحمة الله وچکمتہہ أما كونه من 
رحمته؛ فلتأ يعلق في قلوب المسلمين من هذه الدعاية» وأمّا كونه من جكمة 
الله؛ فلأل أن يتبيّن الأمرٌ كما هو حتى لا يكون ملتبسّا(). 

۰- قوله: وکا الله عَزِيرًا حَكِيمًا : تذییل حسنٌ ومناسبٌ لقوله تعالى: 
فابل د عه الله ر ی الغزة أن يعر آولیاع» ولَمّا كان 
حكيمًا؛ فقد أثقن صُنع هذا الرفع» فجعله فتنةٌ للكافرين» وتبصرةً للممنين”» 
وفيه مناسبة حسنة في خثم الآية بهلّین الاسمین الکریمین؛ وَجھُھا أن مولاء 
الیھود جاژوا مغالبين يُريدون أن یقتلوا رسو لا من رسل الله عر وجلّ» فناسب 
أن یختم الآية بقوله: یا حکیما ) فالحَكيمٌ هنا محمولٌ على معنی الحُكم: 
وهو أظهرٌ ین حمله على مَعْنى الجكمة؛ فان الحكيمَ يأتي لهذا وهذاء يعني: هو 
الحاكِمٌ عر وجلٌ؛ ولذلك مح مولاء من إفسادهم وتتلهم الكبیٌ“. 

۱- قوله :بطم ی الڈيَ ادوا عون هم اب لٺ لَهُْ. کا 

- فيه: تتکیر (ظلم) للتعظيه. 

- وتقدیم السّبب «سّم) على المسبّب (تحریم الطیّبات)؛ للتّبیه على 

فُحش الظلم» والتقبیح له» والتحذیر منه” ٦ء‏ وأيضًا هذا التقدیم يُفيد الحص 
تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰60۸۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۲۳). 
تفسير اين عثیمین- سورة النساء)) (147/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1/ 01 
(1) يُظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (449/5). 


تفسیر ابن عاشور)) (7/ 013 
)بر ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ ۱۳۴۳). 


2 سورة النساء- الآيات ۱٥١(‏ - ۱۲) کپ 
A‏ <« 


أي: حرّم عليهم ذلك بسبب الظلم لا بسبب سر وقد آبهم ما حرم عليهم 

هناز لل الفرض من السياق العبرةٌ بكونه عقوبةٌ» لا بیالہ في تَفْسِه كما أبهم 

الظلم الذي كات سبيًا له: لیعلع القارئ والسامع أنَّ أيّ نوع من الظلم يكون 

سيبًا للعقاب في الدّنيا قبل الآخرة©. 

- والاظهار في مقام الاضمار- حيث قال: «فظم من الین ادوا 
وا : (فبظّلمهم)-؛ + حتی تأتيّ الضمائر متتابعة من قوله : یں 
تَهُمْوَُفْرِِمْ إلى آخره؛ ولا في الموصول وصلته من قوله :ین 
را سبي لاس الل کاو ا صر لمي فد 

الظُلم عن الذين هادُوا محل استغراب۔ 

۲- قوله : لکن اون في للم فيه استدراله ناشئ على ما يُوهمه 
الكلام السابق ابتداءً من قوله : «إيشألك انل الراب من توعُلهم في الضلالة 
حتى لا رجی لأحد منهم خيرٌ وصلاحٌ» فاستدرك بان الراسخين في العلم منهم 
ليسوا كما تُوهُم؛ فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
وكان مجيء (لكن) هنا في غاية الحُسن؛ لأنّها داخلةٌ بين ُقيضينٍ وجُزائھماء 
وهم الکافرون والعذابٌ الأليم» والمومنون والأجرٌ العظیم“. 

۳- قوله: ال و ال اليم خر فبه ذكر الَا بعد العام فان 
الإیمان بهذا داخل في قوله قبله: يو نو پا بت ور منت 
وذلك لأهميّته؛ فان مدا الإيمان كلّه على الایمان بالله؛ لا نؤمن بان سل 
رسل الله وأنَّ الکتب کتب الله ون الملاتکة عباد اللہ وهلعٌ جرّاء فالركيزةٌ 


(۱) ینظر؛ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (5/ ۵۰). 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲٢ /٦(‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)۲۸/٦(‏ 

.)۱۳4/4( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )٤( 


ام التفسير الحرّر للقرآن الکریم ۶6 


الأولى هي الایمان بالله عر وجل» وما بعده یمد فروعًا أو جهات متعدّدةً من 
الایمان بالله(. 
-٤‏ قوله: َو ستيه ا را یا 
- فيه: بیان علوٌ مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. یذ ذلك من 
الإشارة إليهم بإشارة البعيده ولم يقل: (هؤلاء)» ولم يقل: (فإننا سنؤتيهم)» 
بل قال: ویک والإشارة إلى المشار إليه بالبُعد تدلٌ على علرٌ مرتبته, 
كما في قوله تعالی: دك الْكِتَابٌ لا ریب فی هُدَى لِلْمُتَقِينَ 4 [البقرة: ۲] 
مع أله بين أيديناء لکن لعلوٌ مرتبته اُشیر إليه بإشارة البَعید دك 9 
- تنکیر ب جرا یه ووصفه بل عظيمًا؟ للدّلالة على أله اجر عظيم لا تُتصوّر 
0 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤۷١‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ 4۷۷). 
(۳) ینظر : ((المصدر السابق)) .)٦۷٤/٢(‏ 


سورة النساء - الآيات (115-175) پل 


الآيات (۱۱۲- 7^( 
ط8 إ ۳1 ES‏ یک کا 1 


۳۳ سکوی وَإِسْحَقٌ وَیَعَقوب والاسَباط وعیسی وَأَیوبَ ووش 


7 


إل وج وی ی تیر ايك إل 


ع سر 2 5A CES‏ 2 رو وى 2+  -‏ ع وه ميرد 
وهدرون وسلیملن وعائینا داوید رودا ورسلا E‏ 
َل ورو صوق ا 2 

کنل رما م تقصصھم لیک وم آلۂ موی تیا © رشک 


رین وَمْذِرنَ فلا ليس ع أت خا مد اذش وك أنه َي 
کیا ا لیکن له يَمْبَدُ يمآ و إالیلک لک آنره, بیلیه. والمکت که 

جدود وگ باه کہینا © 4. 

غریب الکلمات: 

لبط : جنع یبط وهم در يعقوب عليه السلام: وهم اننا عشر 
سبطًا من ۳ عشر ولا ليعقوب عليه السلام» وشُمُوا بالأسباط؛ لاله كان من 
35 واحد منهم سبط أي: أمّة عظيمة» والسّبطٌ بمنزلة القبيلة» والسّبط: الجماعةٌ 
برجعون إلى آب واحده واصلٌ التبط: امتداڈ شيب وقیل: اصل الط شجرة 
مللة كثيرةٌ الأغصان؛ وشُتُوا الاسباط؛ لکترتهم: فکما اد اللأغصانَ ین شجرة 
واحدةٍء كذلك الأسباطٌ کانوا من يَعقوب عليه السلام. 


رو :ایور هو الكِتابٌ الم على داود عليه السّلام» والزّبور یط 
على کل کتاب ذي حكمة» من الب وهو الكتابة والقراءة؛ فأصل (زبر): يدل 
على إحكام الشَّيءِ وتوثبقه» وعلى قراءةٍ وكتابة وما أشْبّه ذلك". 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۶٩‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن. فارس (۱۲۸/۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۹۶ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۲۳» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (۳/ ۰6۲۹۹-۲۹۷ ((النبيان)) 
لابن الهائم (ص: ٦۹)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4۹۵). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ۳ ۰6۲ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۱/ 446)) = 


لاحب ی دلالة مبيّنة للمَحجّةء وبرهان وشلطان(. 


مشکل الإعراب: 


۱- قوله: ووَرُسْلَاكد تَصَسْتمُم عَلَيكَ ین قبل شلات تفصضهم ضهم علَبِكَ : 

«رْشْلا6: قراءة الجُمھور باللصب في الموضعين» وفي نطبه ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أنه منصوبٌ على الاشتغال» أي: بفعل محذوفِء تقدیژه: وقصصنا دسا 
على َذّف مضاف» آي: قصصنا آخبازهم) فیکون وإ كد قَصَضْنَاهمْ 4 - ومئله إل 
َفْصُضْهُمْ) - لا محل له؛ لاله مفسّرٌ لذلك العامل المضمّر (قصصنا)۔ الثاني: أنه 
منصوبٌ عطقا على معنى الآية قبلها ایتا رک كَمَا وی | إلى رج »» أي: 
أَرسَلنا ونبّأنا نوا ورشلا. الثالث + توت على أنه مفعول به لفحل جارف 
والتقدیر: (وأَرْسَلْنا رسلاه وعلى الوجهين الأخيرين فيكون كذ قَصَضْناهم )4 - 
وله« تَقُصّصْهُمْ» - في محل نصب؛ لاه فة د رُسْلَا". 

۲- قوله: درسلا مبَشرِينَ منز مُنْذِرِينَ 4 

زنلا: منصوبٌ على أنه بل من قوله: ورسلا قد قَصَصْنَاهُمْ # في 

قراءة التصب. أو مَنصوبٌ على القطع المراد منه المدخ» وتقدیژه: أعني - أو 
أمدح - رُسلًا. وقیل: منصوبٌ على الحال الموطئة ٠”‏ وقیل: منصوبٌ على أله 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (46/۳)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4۳۷۷ ((تذکرة 

الأريب)) لابن الجوزي (۱ 7 ((التبيان)) لابن الهائم (۱ / ۱۳۳). 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 61 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۱۹ ((تذكرة 

الأریب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰)۲۱۳/۱ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(٤ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ ۰۱۲۰-۱۵۹ ((إعراب القرآن الکریم)) 
للدعاس (۲۳۹/۱). 


(۳) معنی الحال الموطْة» ها ليست مقصودة إِنّما المقصوڈ ٍنفٹھاء یٹل: (مررت بزيدٍ رجلا - 


مفعول به لفعل محذوف آي: أَرْسَلْنا رسا . 


الم عنی الإجماكي: 

حاطب الله تعالى نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسل بال احی إليه ما 
أوحى إلى نوج والأنبياء من بعدہہ و آوحی الله إلى إبراهيم وإسماعيل» وإسحاقٌ 
ويعقوبٌ والأسباط وعیسی» وأيُوب ويُونس» وهارون وسُلیمانء علیهم جميعًا 
السّلام» وأعطی سبحانه وتعالی داوة عليه السّلام كتابًا اسمّه الزّبور. 

وأخبرہ تعالی هآ حی إلى رس قد قص عليه نبأهم في القرآن قبل أن تنزل 
هذه الآيةء وأنَّ هناك رسلا غیرھم قد أَؤحى الله إليهم» لکن لم یقصض عليه 
أخبارّهم في كتابه» وقد کلم الله موسى تكليمًا بدون واسطة. 

هؤلاء الژُسل أرسلهم الله إلى عباده مبشرین لأهل الطاعة بسعادة الدّارين 
ومنذرين للعصاۃ والمكدّبين بالشَّقاء في لیا والآخرة؛ وذلك حتى لا یکو 
للناس أي عُذرٍ يحتجُون به بعد إرسال الرسلء وكان الله عزيرًا حکیما. 

ثم يقول الله لنبيّه صلّی الله عليه وسلََّ: إِنْ یف بك يا محمد من کفَرہ فإنَ 
الله یش ہما أنزله عليك من كتاب عظیم» وهو القُرآن الكريم. فإنّهِ أنزله تعالى 
بولمه» والملاتكةٌ كذلك يَشهدونَ على صدق ما جتت به؛ فلا بَحْرُنْكَ تکذیبُ 
من كذّب» ولا کُر من كمَّره وحَسْيّك بربّك تعالى شاهدًا على صدق ما نیت به. 


تفسير الآیات: 
رن ایتا ایک ما أوْسَيا ری وح وان من بخ وی إلى ! راهيم 


= صالحّا)ء ف (رجلا) حالٌ ولیسث مقصودة تما المقصودٌ وَصْمُها. يُنظر: ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (5/ .)۱٦١‏ 

(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۱۳)ء ((تفسیر الزمخشري)) (۵۹۱/۱)ء ((الدر 
المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ ۰6۱۱ (((عراب القرآن الکریم)) للدعاس (۲۳۹/۱). 


وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبت وَالْآَسْبَاطٍ وَعِیسّی وآیوتت ویون وَعَارُونَ 


7 شمان را تاور درَبوڑا 401712. 
مُناسبةٌ الآية ما لها 


گا گی الله تعالى أنَّ اليهود سلوا الرسول صلّی الله عليه وسلَمَ أن 
برل عليهم كتابًا من السّماء» وذگر تعالی بعدہ أنھم لا يطلبون ذلك لأجل 
الاسترشاد» ولكن لأجُل العناد واللّجاج» وحكى أنواعًا کٹیرڈ من فضائحهم 
وقبائحهم وامتدٌ الكلامٌ إلى هذا المقام- شرع سبحانه في الجواب عن تلك 
الشبهة بأنه لم يكن عدمٌ إنزالٍ الکتاب على هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية 
دفعةٌ واحدةً مكتوبًا بخط سماو قادحًا في نبوّتهمء بل كفى في إثبات نبرّتهم 
ظھوژ نوع واحدٍ من أنواع المعجزات عليهم» علمنا أنَّ هذه الشبهة زائلةٌ وأنّ 
(صرار اليهود على طلب هذه المعجزة باطلّ" ‏ فقال تعالى: 

إا اوا یک کا یا إلى وح وال من بخدو). 

آي: نا أعلمناك- يا محمدُ- بشرعناء كما أعلمنا أيضًا نوخا ومن جاء بعدّه 
من الا نبیاء عليهم السلا . 

.ينا إلى نايم واشعاویل شاق ورب انط وبتر 
وَأَيُوبَ ويوس وَعَارُونَ وَسُلِيْمَانَ 4. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/٦٦۲)ء‏ ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٣٤٣۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ 60۸9 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٦٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)7١4‏ ((تفسير ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ 1۷۸-4۷۷). 

قال ابن عاشور: (والتشبیه في قوله: کب آوحینا إلى نوح تشبية بجنس الوحي» وان 

اختلفت أنواعة فا الوحي إلى النبيء صلّى الله عليه وسلّم كان بأتواع من الوحي . .. بخلاف 

الوحي إلى غيره ممن سكاهم الله تعالى فإلَه یحتمل بعضًا من الائواع على أنَّ الوحي للنبي 


صلّی الله عليه وسلّمکان منه الكتاب القرآن» ولم يكن لبعض تن ذكر معه كتابٌ) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ ۳۱). 


7 5 
مناسبتها لما قبلها: 
لگا ذگر سبحانه اشتراكٌ النبيين في وحيه البهم» حص بعضّهم بالڈکر”' فقال: 
که هی کا یں ا می و ا E‏ ام ره می مه بی هه 
اوتا ری راهم وَإسْمَاعِيلَ وَشحاق وَيَعْقُوبَ والنباط وعیتی 
یوب وَيُونْسَ وََاژون وَسُلَيْمَانَ 4 
أي: واعلمنا بشرعنا أیضا کلا ین إبراهيمَ وإسماعيلٌ» واسحاق ویعقوبَ 
والأنبياء من ذرية يعقوب» وعیسی, ویو ویون وهارون وسليمانَ علیهم 
الصّلاة والسَّلام©. 
رانا دَاوُودَ رَبُورًا4. 
أي: وأعطینا داوة عليه السّلام كتايًا يُسمّى بالرّبور©. 
ورس ذ تصَصتاهم عَلَيْكَ من قبل وَوُسْكَالَمْتَقُصُضْهُحْ عَلَْكَ وَکلَم الله 
مُوسّی تکلیما (4)178. 
ولا قد صَضتاهم عَلَيكَ من بل 
أي: وأوحينا إلى رُسلٍ قد أتیْنا على ذکرهم لك في القُرآن من قبل تُزولٍ 
هذه الایق(. 


وَرْسَْاكَمْتَفُسْصْهْ َلك . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۶). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ 0۸۸-۹۸۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 404٩‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۵-۲۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (4۷۹/۲). 

)٤(‏ يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰1۸۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ 4۸۰). 
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أي: وأزحینا أيضًا إلى سل آخرین لم َأتِ على ذكرهم لك في القُرآن'۔ 
وم الل ُوسى لينا )4 
أي: وخاطب الله عر وجل بکلایه مُوسى عليه السّلام دون واسطق بکلام 


واضح بحرف وصوت, سمعه منه مُوسی عليه السلام”". 


را مبَترِينَ ورین لا يَكُونَ لاس عَلی الله حُجَهُبَمْد الول وَكَانَ 
0 

أي: 8 رسلا إلى عبادي» مبشرین من آطاعنی» وآمَن برُسلي بالسَّعادةٍ 
الدنيويّة والأأخروبّق ہیں سس وکذّب رُسلي بشقاوة ال ار 

کون لاس عَلَى الله خجَة جه بَعْدَ سل 6 

أي: لما يمى لمعتذر عُدرٌ؛ِ فلا یح من کفر بالله تعالی» وضلٌ عن سبیله 
بان ال سالة لم تبلغه©©. 


كما قال تعالی: ولو اَمْلكْتَمُمْ باب من بل لوا ربا ولا آزسنت 
اک رسوا بم اياك من قَبْلٍ ان تذل وَكَخْرّى چ [طه: <[ 


2 


وقال سبحانه: ولا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدَّمَتْ آندیهم وا ربا 


(۱) يُنظر: ((نفسیر اہن جرير)) (۷/ ۰1۸۸ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 447٩‏ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة النساء)) (۲/ 1۸۰). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ٣۸۲‏ -۸۳٦)۔‏ 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۳-۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 41/0)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۲۱۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٥۸٤- ٦۸۳‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٩۳‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٤۸])۔‏ 


آزصنت لین رشولافع اياك وَتَكُوَ من الْمُؤْمِنِينَ 4 [القصص: 4۷]. 
وعن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلَمٌ قال: ((ولا 
أحد أحبٌٍ إليه العڈژ من الله؛ ومن أجل ذلك بِعَتٌ المبشرین والمنذرين...))0. 
وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنہ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وس قال: 
((وليسٌ أحدٌ أحبّ إليه العذرژ من الله؛ من أجل ذلك آنزل الکتاب» وأرسل 
الزسل))۳. 


وگن الله عَزِيرًا حَكِيمًا 4. 

أي: ان الله تعالی دو عة ومن عِرّته: هره وانتقاه من كمّر به وعصاہ بعد 
بلوغ رسالته له وهو ذو جکمة سبحانه» فيضع کل شيء في موضهه اللائق به 
وین حكمته عر وجل: آذ آزسل إلى عباده لول وأنزل عليهم الک" 

لکن الله یهد با رک لك نله بِلْهِ وَالْمَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَمَى بالاو 
شهیدا {OD‏ 

ماسب الآية لِما قَبلّها: 

گا ذگر الله تعالى آنه أَوْحى إلى رسوله محمّد صلی الله عليه وسل كما 
أؤحى إلى |خوانه من المُرسلين عليهم السّلام- أخبّر هنا بشهادته تعالى على 
رساليِه وصحة ما جاء ہہ“ فقال: 

لک الله یهد با رل لك . 


(۱) رواه البخاري (۱۲ 6 ۷) واللفظ له ومسلم (۱4۹۹). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۱۰). 

(۳) ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰1٩۳‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 0118 
)٤(‏ يُنظر: ((تقسیر السعدي)) (ص: ۲۱۵). 
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أي: وإِنْ کر بك مَن کر يا محتّد» فالله تعالی يَسْهَدٌ لك بأنّه آنزل عليك 
القرآنَ العظیم. _ 

کڈ بیلی 4. 

أي: ان إنزال الله تعالی للقرآنِ صادرٌ عن علم؛ فیعلم بماذا رل وگیف نرّل» 
وعلى من نرّلء ويعلم حالةً الذي آنزله عليه» وكذلك نَل القرآنْ مشتملا على 
علوم ال وأحكام شرعيّة» وأخبار عَيبيّة ما هو من عام الله تعالى الذي أراد 
أن يُطلع العباد عليه 

ایک هدرن . 

أي: ویشهد لك بصدق رسالتك» وصِحٌة ما نزل عليكء ملاتكةٌ الله جل 
وعلا؛ فلا یسك تکذیب مَن كدّبك". 


«ذكتى بالل تیا 
آي: و حسْبّك بالله شاهدًا على صدقك دون مَن سواه من عَلّقہ“۔ 
الفوائد التربويّة: 


- قال تعالى :لإ یتاک كمَا اوعبتا لی نوج وان بن بو f.‏ 
فكل محس له من انا الحسن بين الأنام بحسب [حسانه» والرسل - خصوصًا 
المسمّون في هذه الایة- في المرتبة العُليا من الإحسان(“۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 1۹ ((تفسير ابن کثیز)) (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: )۲۱٢‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4۸۷). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ 1۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱/۲ 6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٤۹٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن نجرير)) (۷/ 545)» ((تفسير ابن كثير)) (٢/٤۷٦)ء‏ ((تفسير.السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4۸۷). 

(1) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۷/ 1۹8 ((تفسير ابن علیمین- سورة النسام)) (۲/ ۸۸])۔ 

(0) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 0715 


۲- قوله تعالی: رسلا مُبَشّرِينَ ورین 4 فيه أنه ينبي للإنسانٍ الداعي 
إلى الله أن يُعامل الناس ہما كانت تُعَامِلٌ به الرّسلُ آقوامها؛ فتارة یش وتارةٌ 
يُنذر؛ لاله إن سلك سبي البشارة دائمًا أدخلٌ الناسّ في الإرجاء وان سلّك 
سبي الإنذار دائمًا ذل الناس في القنوط واليأس0©. 

۳- بيان رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث آزسل إليهم الرسل يُعلّمونهم. 

۳ 
ويُرشدونهم ویهدونهم إلى دين الله ولولا الرحمةٌ ما آرسل إلبهم قال تعالی: 
شا شین ومنیرین لملا يكو اس عَلَى اللو حُجّةَمْدَ رل ۰۷ 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

-١‏ في ذكر هؤلاء الرسل وتّعدادهم من التنویه بهم والثناء الصّادق عليهم» 
وشح أحوالهم ما يزدادُ به المؤمنٌ إيمانًا بهم» ومحبَّةٌ لهم واقتداء بهُذْيهم» 
واستنانًا بشتتهم» ومعرفةٌ بحقوقهم قال تعالى: با لك كما اوح 
ی وح وان من بَعْد یچ 

۲- حص بعش الین الذين جاژوا من بعذ نوح بالذّكر؛ لشهرتهم» وعلوٌ 
مقامهم عند آهل الكتاب» فقال: واوا لی إِبْرَاهِيمَ واشماعیل وَإِسْحَاقٌ 
َيحْقُوب وَالأبَاط سی وَأَبُوبَ وَيُونْسَ وَعَازود وَسْكيْمَان9. . 

- أن أوّل الول نوحٌ عليه السّلام؛ لقوله: رل من بوه وهذا 
هو الحقٌه وليس قَبلَه رسولء ما النبرّة فکانث قبل نوح؛ فان آدم عليه الصلاة 
والسّلام كان نبيّا©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 4۸0). 
(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ٤۸])۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۶). 


(4) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ٥٦٤)۔‏ 
)٥(‏ بنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 8۸۰). 


4 - بدأ الله تعالی بذکر نوح؛ لاله أقدمٌ نب مرس ذکر فى کثب أها الکتاب» 
وص وج م دبي مر کی مب اهل الاب 
وإِنَّما تنهض الحُجّةٌ على الئاس إذا كانت مُقدّماتها معروفةً عندهم() 


5 - قول الله تعالني: رك وْحَيًْا لب ... راتا اود یور عُطفت جملة 

اقا رب راپ على إا حا يك ولم يُعطف اسم داود على بقيّة 
الأسماء المذكورة قبله؛ للإيماء إلى أنَّ الزبور موی بأن يكون كتابا"'؛ كسائر 
الكتب المنزلة. 


7 - ما رال به في کتابه من تكليم موسى وسَمْع موسى لکلام اللو؛ يدل 
على آله كلم بصوت؟ وذلك أنَّ الله تعالى قال في كتابه عن موسى: إا وتا 


یک كَمَا آزعیتا ی وح وال من بَعْدِهِ وَأَرْعَيتا ری إبْرَاِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 


دَاؤرد رَبُورًا * ولا قذ قَصَضْنَاهُم عَلَيْكَ من بل ولا آم تفصضهم عَلَيكَ 
کلم له مُوسى تکلیماگه ففرّق بینَ ایحانه إلى سائر ال وبي تكليمه 
لموسی؛ فلو كان تکلیمه لموسی إلهامًا همه موسی من غير أن يَسمَعٌ صوتاه 
لم يكن فرق بِينَ الإیحاء إلى غيره والتّكليم ۳. 

۷- إِثباتٌ التعليل لأحكام الله القدريّة» كما هو ثاب في الاحکام الشرعیّةء 
ويُؤخذ من لام التعلیل في قوله تعالى: ایکون لاس عَلَى الله ْج بعد 
ارس »» وهذا ثابثٌ بأدلّة كثيرة» أوصلها بعضُهم إلى ألف دليل على أنَّ أفعال 
الله وأحكامه مُعلَلةَ ولو لم يكن ین ذلك إلا اسم الله (الککیم»» لكان هذا 

0 ۳ 
کافیا؛ فكل ما قله فلجكمة» وكل ما شرّعه فلحکمة. 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57/ 05). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) /٦(‏ © 07. 
(۳) ((مجموع الفتاوى)) لابن تیمیة .)87"7-681١ /٦(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٦۸8‏ 


۸- أنَّ الله تعالی يحب الاعذار من الناس؛ لأنّه آرسل الرسل؛ قال تعالی: 
لل يَكُونَ لاس علی الله + ج04 . 


۹- الایة: لیکو لاس عَلَى الله مُجّةٌ یمد ار م4 مُطلقّة والمتبادر 
منها اد من جکمة إرسال الرّسل قَطْمَ حُجَّة الناس؛ واعتذارهم بالجهل» عندما 
يُحاسبهم الله تعالى في الآخرة» ويّقضي بعذابهم» ومفهومه ومفهومٌ سائر 
الآيات: آله لولا إرسالٌ الرسل» لكان للناس أن یحتجُوا في الآخرة على عذابھاء 
وعلى عذاب الدنيا الذي كان أصابهم بظّلمهم. واستدلٌ بها كثيرٌ من العلماء 
على امتناع مؤاخذة الله الناس وتعذيبهم على تَرْكِ الهداية التي لا تمرف الا 
من سل عليهم السّلام؛ ویستدلون بآبة الإسراء وما گا ینعی تک 
رَشولا 6 [الإسراء: ۱0] على نجاة آهل القّترة وکل من لم تَبلُنْه الدّعوة"©. 

۰- يُستفادٌ من قوله تعالى: لا يکود لاس عَلَى اللو حُجّة) الغذر 
بالجهل حتی في أصول الدَّين؛ لأنَّ الرسل يأتون بالأصول والفروع» فإذا كان 
الإنسان جاهلا لم یه رسولٌء فله ححجّةٌ على اللهہ ولا يمكن أن تنيْتَ اجه 
على نهذ كان معذوژا؛ لکن العذر بالجھل ليس على إطلاقه من کل وجي 
فيُشترط عدم الّفریط في العم فإنْ كان مقرّطًا فلا عذر©. 

۱- إثبات الشّهادة للم من قوله: نا يَشْهَدُ 6 وقوله: وک 
الله هید » وهو سبحانه وتعالی شاهدٌ على کل آعمال الخلق» وعلی کل ما 
يَحذّث في السّماء والأرض©. 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۷/ 1۸0). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (1۰/7). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الساء)) (۲/ ٤۸٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۸۸/۲). 
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۲- يُستفادٌ من قوله تعالی: ‏ آکن الله يَشْهَدُ بل یأر بولوه » 
آن إنزال الله للقرآن کان بیلیه فلا يتطرّق إليه أي خلل؛ لاله یعلم متی نزل» 
ويماذا نزل» وكيف نزل»: وعلى کن نزل» ولا يمكن أن ينطق اختلافت أو اذّعاءٌ 
نقص أو ادّعاء زيادة؛ لأنَّ الله أنزله بولمه؛ أي: : أن إنزاله مقرونٌ بعلم اللہ فکن 
اذّععى أنَّ فيه زيادةٌ أو نقصّا» فقد رمى الله تعالى بالجهل؛ لن الله أنزله بعلمه 
سبحانه» وكذلك نرّل القرآنُ بما يعلم الله تعالی آنه مُصلِحٌ للخلق©. 

۳ - في قوله تعالى: ©إوَالْمَكاِكةيَْهَدُونَ) أن الملائكة ذاث عقول» فهي 
تعلمُ؛ وتسمع. وتقول» خلاقًا لکن قال: هم لا عقول لهم . 

-٤‏ في قوله تعالی: لک الله يَشْهَدُبِمَا رل إِليْكَ نله بوه وَالْمَلَادكَةٌ 
يَشْهَدُونَ#عنايةٌ الله سبحانه وتعالی برسوله ويما أوحاہ إليه؛ حيث ذكّر أنَّ الله 
يشهد به» وكذلك الملاتکةه وكثرةٌ سياق الأدلّة على الشيء تدل على العناية ب 
وهو كذلك©. 

-٥‏ قال تعالی: لکن الله یهد بِمَا نر إَِيْكَ) الاموژ العظيمة لا 
يُستشهد عليها إلا الخواصٌء كما قال تعالی في الشهادة على التوحيد: 
الله آله لا إل إلا ُو الا وأو الیلم ماما بالقنط 


کی کتی بالله شھیڈا9: 
بلاغ الآیات: 


۱- قوله: «إإنًا یت إِلَيْكَ که فيه التأكيد ب(إنَ)؛ للاهتمام بهذا الخبرء أو 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ٤۹٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۵). 
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لتنزیل المردود علیهم منزلةً مَن نکر کی کیفیة الوحي للزسل( 

۲- قوله: گما اوعبتا إلى تُوج6 فيه: تشبیڈ بچنس الوحي» وإ احتلفث 
أنواعه؛ فا الوحي ي إلى محمد صلی اله عليه ول كان باواع من الوحي؛ ورد 
بیائها في حدیثِ عائشةً في الصحیح عن سؤالِ الحارثِ بن ہشام الب صلّی 
الله عليه وسلّم: كيف يأتيك الوحي ۴۳ بخلاف الوحي إلى غيره من سماهم 
الله تعالى؛ فإنّه یحتمل بعضا من الأنواع» على أنَّ الوحي لمحمّد صلّی الله عليه 
وسلّمَ كان منه الكتابٌ (القرآن) ولم يكن لبعض مَن ذکر معه كتاب ۳. 

۳- قوله: کلم الله مُوسَى تَكْلِيمًا»: 

غيّر الأسلوب: فعدّل عن العَطف إلى ذكر فِعْلٍ آتحر- حيث لم يقل: (وإلی 
موسی)» أي: وأؤحينا إلى موسی-؛ لأنَّ لهذا النوع من الوحي مزیڈ أهميّة دی 

وما تَكْلِيمًا# مصدر موكد لفعله والتوكيد بالمصدر برع إلى تأكيد التسبة 
وتحقيقهاء مثل (قد) و(إن)» وقد اكد هنا بالمصدر؛ دَلالةً على وقوع الفعل على 
حقيقته لا علی مجازه؛ فمعنى قوله: «إتَكْلِيمًا 4 هنا: أنَّ الله تعالى كلّم موسى 
كلامًا حقيقيّا بحيث لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبریل بکلام» أو أؤْحى إليه في 
نفيبه*. والقاعدة: أنَّ التوكيد بالمصدر يتفي احتمال المجازء وير تَومّمه9. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱/۷). 

(۲) روا البخاري (۲)ء ومسلم (۲۳۳۳). 

(۳)یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/۳۱). 

(4) ینظر: ((المصدر السایق)) /٦(‏ ٣۳)۔‏ 

(٥)ئنظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰6۱۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ 6۳۸ ((تفسير أبن عثیمین- 
سورة النساء)) (۷/ ۸۲٦)۔‏ 


)٦(‏ يُنظر: ((قواعد التفسیر)) للسّبت (۱/ ۲۵۳) وینظر أيصًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 
(۳۸۹/۱). 


4 - قولهتعالی: ید رل )» 

ما کان المرادٌ استغراق التفي لجمیم الزمان المتعمّب للارسال أسقط 
الجا فقال: لبد ولم یقل: (من بَعْد)» أي: انتفی ذلك انتفاع مستغرقا 
لجمی الرّمان الذي بوجد بعد إرسال الرسل» وتبليغهم نلناس". 

وفيه: إظهارٌ في مقام الاضمار في قوله: بعد سل - حيث لم بقُل: 
(بعدهم)-؛ للاهتمام بهذه القضیة وللدلالة على استقلالها في الدّلالة على 
معناها؛ حتی تسیر مسرّی الأمثال). 


-٥‏ قوله: کین الله یه 4 فیه: استدراك عن مفهوم ما قبله؛ لأنَّ ما 
تقدّم من قوله: یل اكاب & مسوق مساق بیان تعنّهم ومكابرتهم 
عن أن يشهدوا بصدق الرسول صلّی الله عليه وسلّ وصكة نِسبة القرآن إلى 
الله تعالی؛ فكان هذا المعنى یستلزم هم يأبون من الشهادة بصدق الرسول» 
ون ذلك يُحزن الرسول صلی الله عليه وس فجاء الاستدراك بقوله: 
لکن الله یه یه أي: لم يشهذ هل الكتاب. لکن الله شَهِدَء وشهادةٌ الله 
خير من شهادتهم©. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ 0۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ٤٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۱۰ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 6۱4۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
5/0 


الآيات (۱۷۰-۱۱۷) 


مک ر سبو م رر و 


إِنَّ آلزت می لهذ وأ صللا بیدا (0) و 
ای کرو وكللثر الع یکی هشیر هم کا ریم طریا لا ماري 
‘O4 SS‏ اا الاش مد جك 


اسول اسن ون یکم کنو حا کم إن تکفا کہ مان الوت 
وی ون سن 4 
غريب الكلمان: 


#إصدوا: أَعْرَضوا وعدّلواء ويُطلق الصدٌ أيضًا على الانصراف عن الشَّيءِ 
والامتناع عنه» وأضل (صد): الصَّرْف والمنع(. 

مشكل الاعراب: 

قوله: جوا یراکمه 

تیر 4: منصوبٌ على أنه خبرٌ (کان) المحذوفة مع اسوهاء والتقديرٌ: 
وا يَكُنِ الإيمان خيرًا لگم''۔ أو مَنصوبٌ بفعل محذوف واجب الإضمار» 
تقدیژه: وا أو افْصّدوا خيرًا لكم؛ لاه ما رهم بالإيمان؛ فهويُرِيدٌ إخراجهم 
من مر وإدخالّهم فيما هو خيرٌ منه. وقیل: إِنَه تنصوبٌ على الحالِ ین المصدر 
الذي تَضمّئه الممل والتّقدير: فآمنوا حال گون الإیمانِ خيرًا. وقيل غير ذلك”. ` 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲ ((المفردات)) نلراغب (ص: ۷۷٦)۔‏ 
() وقد رد بعشهم هذا المذھب بان ١كان)‏ لاتُشدّف مع اسيها دون خبرها إلا فيما لب له من 5 

ومئا يُضمّف ذلك المذهبٌ أنَّ (يكن) المقدرةً هنا جوات قرط محذوف؛ فیَصیر المحذوفٌ 

الشرط وجوابه» أي: إِنَّ التقديرٌ: إن تُؤمنوا یکن الإيمانُ خيراء قح الشرط وهو (إنْ تُومنوا) 

وجوابه» وهو يكن الایمان» وأبقي معمولٌ الجواب وهو (خيرًا). ينظر: ((الدر المصون)) 


للسمین الحلبي (4/ ۱39-۱۹6). 
(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٤۲۱)ء‏ ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 0۹۳ = 


المعنی الإجمالی: 
يُخبر تعالی أنَّ لین كفرواء وأَعرّضواعن سلوك طریق الحقّ؛ ومنعواغیرّھم 
من سلوکه قد ضلُوا فتلالا عظيمًاء 


ويخبر أبضّا أن الذين کفرواء وظلموا أنفسهم بعدم إیمانھم لم یکن الله لیغفر 
لهم نوبهم» ولم يكن ليُوققَهِمٍ لسلوك الطّريق القويم الذي يُوصل لنعيمه» لکن 
سيّهديهم إلى سلوك طريق الباطل الموصل لجهنم؛ ليمكثوا فيها أبدّاء وكان هذا 
الأمرٌ على الله هينًا يسيرًا. 

ثم خاطب لله تعالى جمیع النا» قاتا لهم: ان ما آتاهم به رسولٌ الله 
محمّدٌ صلی الله عليه وسلَّمَ هو الحقٌ من عنده جل وعلا؛ منوا به؛ فهذا خير 
لهم في الدارین» فان با وکفروا فإنٌ الله غنیٌ عنهم» فهو الذي یملك جميمَ ما 
في السّموات والأرض» وكان الله عليمًا حكيمًا. 


تفسرر الآيات: 

ِا َب زوا شترا یل اللو ذ صنو ذلا بیدا 1180 

ممناسبةٌ الآية ما قبلھا: 

الما آخبر سبحانه عن رسالة سل عليهم الصلاة والسلام» وأخبر برسالة 
خاتمهم محگّد صِلَّى الله عليه وسلَم وشهذ بهاء وشهدث ملائکثه- لزم 
من ذلك ثبوث الأمر المقرّر والمشهود به» فوجّب تصديقّهمء والایمان بهم 
واتباعُهم» لذا آتبع ذلك بوضفب مَن کفر بهم» وصدً عن سبیل الله زجرًا عن مثل 
حاله وتقبيسًا ِا آبدی من ضلاله(» فقال: 

= ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (4۱۱/۱)» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 


(٤/١٦٦-٥٦۱))ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠٥-١۹ /٦(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 60۱۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 118). 


إن الَِّينَ روا وَصَدُوا عَنْ سبیل اللو)». 

أي: إلا إن لكمّارالذين أعرضواعن اماع لح وتا في ملع الناس من اه ۱ 
قد صَنُوا صَكَالَابَعِيدَ4. 

أي: قد انحرّفوا عن طريق الحقٌ» وبَعُدوا منه بعدًا عظيجًا”. 

لِه این کر وا للم یک الله لیر هم ليم طریقا .4)۱٦۸(‏ 
إن الَدِينَ روا وطَ وا 

آي: اد الکمار الظالمين لانفسهم بالگفر وبالصدٌ عن سبيلهء ومخالفة آوامرهه 


وارتکاب تواهیه ۳ 


ری تین 

أي: لم يكن الله تعالی لیستر علیهم دهم ويتجاورٌ عن مواخفتهم بها". 

وین نف 

أي: ولم بکُنِ الله تعالی ليوقّقَهم لسلوك طریق الحقّ الذي يَصِلُون به إلى 
الجنة © 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 1۹0 ((تفسير ابن کثیر)) (٢/٤۷٦)؛‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 1۹1-140 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۷۱ ((تفسیر این 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 4۹۲ -4۹۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۰6347 ((تفسير ابن کثیر)) »)٤۷1/۲(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٤۹٤‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 1۹1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۱۵ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ٤۹٥-٥۹٥)۔‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۶۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۱)ء‏ ((تفسير اين عثيمين- سورة التساء)) (۲/ 5946) 


یق جع خالدین فیا بدا وان ذَلِكَ عَلَى الله برا )۱0٩(‏ 4 
9 ی جهن خالدین فيه باه 

أي: لک الل تعالى بُهديهم لسلوك طریق الباطل» الذي يصِلون به إلى جه 
فیمکٹون فيها بلا نهایة(). 

واد َلك عَلَى الله ییا 

أي: إنَّ تخلية مولاء الکمّار في جهن أمرٌ هي على الله تعالى» الذي لا 
يَصعُب عليه شيءٌ سېحانه. 

یا ها الناسٌ كَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولُ بالك من ربخم انوا را لَكُمْ وَإِنْ 
َكْمْرُوا قن لله تا في السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَليمًا حَكِيمًا {OV ٠(‏ 

مُناسبةٌ الآية ما قَیلھا: 

أن الله تعالی لما آجاب عن شّبهة الیھودِ على الوجوه الكثيرة» وین فسا 


طريقتهم» ذگر خطابًا عامًا یعمهم» ویعمٌ غیرّھم في الدعوة إلى دين محمد عليه 
الصلاة والگلام"» فقال: 


ا ها الناسٌ قَدْ جَاءَكُمْ ارس ول بالعق من و 1 بكم 


آي: یا ها الناش 2-301 
فهو حقٌ» وه عليه الصَّلاة والگلام ح9 . 


)١(‏ بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 1۹۷-1۹ ((تفسير ابن كثير)) )٦۷٤/٢(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 8۸ ((تفسیر ابن عثبمین- سورة النساء)) (۲/ .)٥٦۹٥‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 0۹۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 498). 

() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۲۷۰)ء ((نفسیر این عاشور)) (٦/۸٥)۔‏ 

(4) يظرة ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 1۹۷ ((تفسير أبن کثیر)) (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ .)٥٠١-٤4۸‏ 


تب یراک 

أي: فآمنوا ہما جاء‌کم به محمّد صلّی الله عليه وسلَمَ والبعوہہ فا الإیمان به 
خير لکم في الڈُنیا والآخرة من الگفر به"©. 

كما قال تعالی : من عَول ایکا من لت مر مین نها 
ية وَلَتَجْ ينهم أجْرَمُم بِأَحْسَنِ ما کارا یعون 4 [النحل: ۹۷]. 

وون نکر إن يله ما في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 4. 

أي: وإِنْ کفرثم بالرسول صلی الله عليه وسلَّمَ وبما جاء به فالموا أنَّ الله 
تعالی غنيٌ عنکم وعن إيمانكم» ولا يتضرّر بکفرکم؛ إذ يملك جمیعٌ ما في 
السّموات وما في الأرض*“ 

كما قال تعالى: وال مُوسى إِنْ تکرام وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا فَإِنَ 
لک حَوِيدٌ) [إبراهيم: ۸]. 

وان الله عَلیما حَكِيمًا6. 

أي: إن "الله تعالى عليمٌ ہما آنتم صائرون إليه من الإيمان أو الکفر» عليمٌ بکن 
يستحقٌ الھدایۃً منکم فيهديه» وبمّن يستحقٌ الضلالة منکم فيضله» حكيمٌ في جميع 
أقواله وآفعاله وشّرْعه وفدّره» فیضع سبحانه کل شيءٍ في موضعه اللائق به" 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ الكُفر والظّلم من شأنهما أن با على القلب بغشاوةٍ تمه من وصول 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 1۹۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 46۷ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة التساء)) (۵۱۰/۷). 

(۲) يُتظر: ((المصادر السابقة))- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۷/ ۰۹۸-1۹۷ ((تفسبر أبن کثیر)) (8۷/۲)» ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة التساع)) (۵۰۱/۷۲). 
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ادى إليه» فليحذرٌ منهماء پرشد إلى ذلك قول الله تعالى: إن الّذِينَ وا 
لوا یک الله ففر هم ول یم م طَریقًا ٭ لا طریق هتم . 

۲- وجوبٍ الامان بالق من جاء به؛ لقوله: یو بعد قوله: كذ 
جَاءَكُمُ لول بان . 

۳- في قوله تعالی: قَامِنُوا یر[ کمن الایمات كله خيرٌ؛ خير في الدنياء 
وخيرٌ في الآخرق فالإيمان خيرٌ للمؤمنين في أبدانهم» وقلويهم م 
وذلك ما رنب عليه من المصالح والفوائد؛ فکل ثوا عاجلٍ وآجل فون 
ثمرات الإيمانء فالنّصر والهُدى» والعلم والعمل الصالح؛ والسرور والأفرا- 0 
والجَّنَّة وما اشتملّتْ عليه من النّعِيم كل ذلك مُسبّب عن الایمانه حتى في 
المعيشة وإ كانت ضنگاء فهي عند المومن خير . 

* في قوله تعالی: نيا یا الاس مذ جَاءَكُمٌ الرّسُولُ بالق ین ربكن‎ -٤ 
نادی الله تعالى جمیعٌ الناس في سياق خطاب آهل الكتاب؛ لأنَّ الحُجّة إذا‎ 
قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوّة محمد صلّی الله عليه وس ووجّب‎ 
عليهم الإیمان ب فبالأوّلى تقوم على غيرهم ممّن لیس لهم كتابٌ ککتابهم)‎ 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

-١‏ أن من آمن واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليه فهو على الهُدَى 
ويُعرف ذلك من المقابل والضد؛ فإلّه إذا ثبت الحُکم لشيء ف ثبت نقیضه لضده؛ 
3( لذن کت نو عن ل الله كذ وا شا یا ۳ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷۰/۱۱). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۰۲). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱3 ۲)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۰۳).. 


(4) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ٦٦)۔‏ 
)٥(‏ پُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ .)4٩۳‏ 


۲- إثبات الأفعال الاختياريّة لله عر وجل؛ یعنی: أنه یفعل ما یشاء بارادته 
متی شاء؛ لقوله: ME‏ والمغفرة فع احتياري» وهذا 
الذي عليه اسلف الضالح آهل السنة والجماعت(. 

۳- إثبات الخلود الأبديٌ؛ لقوله تعالی: حَالِدِينَ فِيهَا باه والخلوة 
الأبدي يتضكن أبديّةٌ المكان الذي يكون فيه الخلوث وعلى هذا یکول في الآية 
دليلٌ واضحٌ على أبديّة الخلود في الثّار9©. 


1 عموعٌ رسالة ال صلی الله عليه وسلَمَ لجمیع الناس؟ لقوله : یا‎ - ٤ 
. الاس قَدْ جام ال سول الى من غ‎ 

-٥‏ إلزام قبول ما جاء به الرسول صلّی الله عليه وسلَّمَ عقلاء كما هو لازم 
شرعًا؛ ووجه ذلك قوله: من رک هه فإذا کان من ربّناء وهو مالکُنا وخالقنا 
والمتصرف فينا كيف یشاء وجب علیتا بوه 

5- أن ما جاء به الرسولٌ عليه الضّلاة والسّلام هو الحقٌء ولا يصح أن 
يُقال: کل ما تسب للرسول حقٌء بل کل ما جاء به؛ لأنَّ هناك أحاديتٌ ضعيفةٌ 


وأحاديتٌ موضوعة عة . 


۷ إثبات الربوييّة العامّة؛ لقوله: يا ها لس بالإضافة إلى قوله: 
ومن تبك وربويية الله سبحاته وتعالى عامة و العامة كقوله تعالى : 
فرب الْعَالَمِينَ ه [الفاتحة تحة: ٢]ء‏ والخاصة كقوله: رب م ۇمى وَمَارُونَ# 
[الأعراف: ۱۲۲]» وقوله : «فْوَرَيّكَ الم أجْمَعِينَ # عنما کات وا يَحْمَلُونَ 4 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (٢/٤۹٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۹۷٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0601 


.)9۰۲ /۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۵( 
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یں ۲ - ٩۳‏ ]» وقوله : فلا وَرَبّكَ لا ومنو عَتّی يُحَكمُوكَ فیکا جر جر 
مه [النساء: ٦1]ء‏ والأمثلة على هذا کثیر:(. 
۸- قوله تعالی: ها الاس قَدْ جَاءَكُمْ سول بالق من ر کم که یفید 
لا سل سل من مفتضی روصت في الاق وؤمل من أفعال 
اللہ کل ماکان كذلك فهو داخلٌ تحت مضمون الربويئة"». 


4- قول الله تعالى :ون وال ماي السات وَالْأرض پ4 ھذامن 
إقامة العِلّة مقام المعلول؛ إذ المراد: أ الله تعالى له الفنی المطلق, فان تستموا 
على گفرانکم» يكُنْ الكفران شرا لکم» ولا یضر تعالى من ذلك شي۷. 

بلاغة الآيان: 

-١‏ قوله: #إوَصَدُوا عَنْ سبل الله فيه- على جمْلٍ الفعل (صَدَ) متعديا- 
إِيجارٌ بالحذفء حيث حتف المفعول وتقدیرہ: (الناسّ)» أي: وصدُوا الناسّ 
عن سبيل الله؛ لقصد التُكثير©). 

0 20992 ۳ و رو ہیں 

۲- قوله: ٭إإِنٌ لین كَمَرُوا وَظَلَمُوا... 4 بیان لجملة َد شلوا ضلا 
یا 446 لان السامع یترقب معرفة جزاء هذا الضلال؛ فبينته هذه الجملت٩).‏ 
وإعادة الموصول وصلته في قوله: لین کر واه دون أن يذكر ضمیرهم؛ 
لتبنى عليه صلة (وظلموا) ولأنَّ في تكرير الصلة تنديدًا عليهم. وقد يُقصد 


ہے ھ9 


ب(الظلم) هنا الشرك كما هو شائع في استعمال القرآن كقوله: إنٌ الضّرْكَ للم 


.)۵۰۱۲ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٥(‏ 0۱۷). 

۔)٦٤/٦( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳/ ۷۲۲)ء ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 
.)4۷ /٦( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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عَظِيمٌ 4 [لقمان: ۱۳]؛ فيكون من عطف الأخصٌ على الأعم في الأنواع(. 
۳- قوله : م رگ هبتر یم : الإتيان بلام الجحود في (لیخفر) أبلغ 
من الاتیان بالفعل المجرّد عنها؛ قالجملةٌ التي على صيغة جحود تقتضي تحقيقٌ 
النفي. 
4 - قولہ: ‏ وله طرِيقًا * لا طریق جهن خالدین فيا باه فيه: 
اتنا ہت ہما يشبه ضدّہ؛ لأنَّ الکلام مسوق للانذار» والاستثناء 
فيه رائحةٌ إطماعء ثم[ ومع المستثنى تبن آله من قبیل الإنذار“. 


وفيه: تهكُّ؛ لألّه اسٹٹنی من الطّريق المعمول ل(يهديهم)» وليس الإقحامٌ بهم 
في طريق جهنم بھڈی؛ لا الهدى هو إرشادٌ الضالٌ إلى المکان المحبوب؛ ولذلك 
عقبه بقوله: مإ وَكَانَ ذَلِكَ أي الإقحام بهم في طريق التار عَلَى الله يسيرًا یذ 
هم عبیڈہ یصرفُهم إلى حيثُ يشا ولاه لا يُعجرُه شي* سبحانه وتعالى ©. 


-٥‏ قوله: يا ها الاس : فیه: توجية الخطاب إلى الاس جميعًا؛ ليكون 
تذییلا وتأكيدًا لِمَا سبقه؛ إذ قد تھا من القوارع السالفة ما قامت به احج 


.)4۷ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۰6۱6۱ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 4۷). 

(۳) الاستثاء: هو المذکور في كتب النحوء وهو: إخراج (بإلاً) أو إحدی أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا 
من مذكور أو متروك؛ والمراد بالمخرج تحقيمًا: المتصل» » كقام القوم إلا یا وبالمخرج 
تقدیڑا: المتقطعء نحو: :ما له به ین علم إلا قاع ال » فا الط وان نم بدخل في 
العلم تحقيقًا؛ فهو في تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذکر العلم؛ لكثرة قيامه مقامه» فهو 
مُخرّج منه تقدیژاه وبالمذكور التام كهذين المثالين» وبالمتروك المفرغ نحو: ما ضربت إلا 
زيدًا. وشرط كونه من البدیع: أن يتضِمّن ضريًا من المحاسن زائدًا على ما يدل عليه المعنى 
اللغوي. يُنظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر اندین المدني (۱/ ۰6۱۹۱ ((الانقان في 
علوم القرآن)) للسبوطي (۲۳۸/۲). 

(۶) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/۸٦)۔‏ 

(۵) ینظر: ((المصدر السابق)). 


7 بس سسمص سس سسشسےں 
گر التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )رج 


د 


وتخت المحبچت فكان المقامٌ للأمر باتّباع الرسول والایمان ۳ 
٦‏ ود دم و بالل ين ی 
فيه تعذية الفعل إلى ضمیر المخاطبین في قوله: لإجَاءَكُم 4 ترغيبًا لهم في 
الایمان؛ لا الذي يجيء مهتمًا ناس يكون حقا عليهم نموه وأيضًا في 
طريق الاضافة من قوله: یمه تیب لعاتدل عليه من اختصاصهم 
بهذا الڏينء الذي هو آتٍ من ربهم". 
- وإيرادةٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام بعنوان الرّسالة 9 الرّسُولُ 4؛ لتأكيد وجوب 
طاعيہء والتعرّض لعنوان الرُبوبيّة مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين 
(ریکم)؛ للإيذان بأنَّ ذلك لتربيتهم وتبلیغهم إلى کمالهم اللاتق بهم؛ ترغيبًا 
لهم في الامتثالٍ بما بعه من الأمر ۳۱. 
- وذكر اسول هاهنا مُعرَفًا ب(ال) وهي للعهد الذهني؛ لأنَّ اهل 
الكتاب قد يُشَّروا به» وكانوا ينتظرون بت ٩‏ 
۷- قوله: ون تكْفُرُوا نله ما في السّمواتِ وَالْأَرْضٍ #: 
- فيه: تعريضٌ بالمخاطبين» أي: إن کفرکم لا پغلتکم من عِقابه؛ لألكم 
عبیدہ؛ لأنَّ له ما في السّموات وما في الارض(*. 
- ولم ید بتکریر (ما» وإن كان الخطابُ مع المضطربين؛ لا قيام الأدلّة 
أوصل إلى حدٌ من الوضوح بشهادة الله ما لا ميد عليه”©. 
(١)يُنظر:‏ ((نفسير ابن عاشور)) (7/ .)4٩-1۸‏ 
(١)يُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (٦/۹٦)۔‏ 
(۳)نظر: ((تفسیر أبي السعود)) (098:/1. 
(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ٦٥)۔‏ 


(0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 0۰). 
(5)يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي /٥(‏ 0۱۸)- 


رید تاران دبیسطر ا فووا عل ان | ۳۹ 
پوس مچے سے سے جر مس کک سرب ا سے سس ہر 
نما ایح عیسی أبن مر رسوا as‏ لھا ل سے تد 
خی ان >۔ کر مد 9 1ES‏ 
مه تام با ورس ولا توا 3 تتهوا خر سکم زا ال وبي 7 


کته أن یہو لك وه 4 ما فى لکوت وَمَا و ف الاتض وک بات 


سک © ل تنك انیم آن یکوت عبدا تہ ولا المکیکه 
ود کن سکف عن ديه ونڪ شرم چم بیع 
997 ناما ات منوا یلوا یکت مهم َجورهم وَيَِدُهُم من 


مضي وکا اليرت تدكا واستگیوا مد عداب اليا 
چو من د دون اس وی" ولا نصا س ییا التاس فد جاک ورهن 
من یکم درا رخ وا متا لا ماما الیے انوا بو راتوا 
بو یدهم رمع َه دصل ورم لن راطا مسو © . 
غريب الكلمان: 
إلا تَعْلُوا»: لاتُجاوزوا الح وترتفعوا عن الحقٌء أو لا گزیدوا ولاف رطوا 
فيه» وأصل العُلوٌ: الإفراط ومجاوزة الحت والريادة. 
ااا : تر بهاء أو أَعْلَمَ بهاء وأضل الالقاء: طزح الشيء حیث تَلْقاه”. 
یکت : اف من: نكف المع إذا مَسحه عن خده بإصبعيه» أنفةٌ 


(1)يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۷)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1۱۳ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۷)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣۱)ء‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ۹۷۰). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ١٠۴)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 49 ۰6۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (7/ ۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 1۲۵). 


5 


۳ 
“ 


ےا 1 و 0 ۰ 
من أن يُرى أَتْرٌ البكاء علیه» وأصل (نکف): يدل على قطع شيء» وتنحیته(۲. 


فیح حشر مہ یسم ويجمُّعهم والحشر: إخراح الجماعة عن مقرّهم» 
01 7 : السَوّق» والبَعْث والانبعاث". 


و ال (ولي) يدل على الب سواء من حیث: المكان» أو الشبت 
أو الدّينء أو الصَداقة أو التُصرة» أو الاعتقاده وگل من ولی مر آشر فهو وَل . 
نویر : ناصرًاء وعوئاه وأصل (نصر): یدل على إتيان خير وإبتائه©». 

یمان 4: مج ودلالةٌ واضحةء وأصله: وضوخ السيء٩).‏ 


وا وَاعتّصَه عَتَصَمُوا#: استّمسّكواء وامتتعوا به» وأصلٌ العصمة: ۳ ومنه 
يُقال: عَصَمّہ الطََّامٌ؛ أي: مَنعَه من الجوع- والإمساك والملازمة"© 


ره ۳ 5 # یں 
ظط رَفَضْلِ 4: آي: عطاء زائد؛ فأصل الفضل الژیادۃ وکل عَطيّة لا تلزم من 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۱۳۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۵۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۷۸٤)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۷۷)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱60 ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۹۱)۔ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (11/۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۷)ء 
((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۱۲)- 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)١51/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۰)ء 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 

(؛) بُنظر: ((غريب القرآن)) للسجمتاني (ص: ۰0۲ ۲۹۵) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 4۳۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۰۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۷). 

(۰) مُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۵ ((المفردات)) لراغب (ص: 4۸۵)» 
(«النبيان)) لابن الهائم (ص: ۵۵). 

(0) پُظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱ /۱۰۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ /0۰1)» 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس ٤(‏ / ۳۳۱)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 0۷۰ ((تذكرة الاریب)) 
لابن الجوزي (ص: ۷۷)ء ((التبيان)) لابن الهائم (۱ / ۱۲۷)- 


بُعطيء يقال لها: فضلء والافضالٌ: الاحسان(. 


مشکل الا عراب: 
قوله: ولا ولو لا الوا حيرا لَكُمْ . 


ہے مر 


ال : خبرٌ مبتد محذوفِء والجملةٌ من هذا المبتدأ والخبر في محل 
ر 

نصب بالقول آي: ولا تقولوا: «آلهتنا ثلاث یدل عليه قوله بعد ذلك: با الله 
إله واج وقيل: تقديره: الأقانيمٌ ثلاثةٌ أو المعبود ثلاثةء وقيل: تقديّره: الله 
الث ثلائق ثم خذف المضاف. وأقیمالمضاف إليه مُقامه» موافقة قوله: للم 
مر الذین قالوا إن الله الث ای [المائدة: ۷۳]. 

قوله: ها یر کم 

يرا مَنصوبٌ على آنه بر (کان) مَحذوفة مع اسوهاء والتقديدٌ: ها 
ین الانتهاءٌ خيرًا. أو منصوبٌ بفعل تحذوفِ واجب الاضماره تقدیژه: انٹھوا 
وأثوا خيرًا لکم. وقيل غير ذك“. 

المعنی الإجمالی: 

يوج الله تعالى انخطاب إلى آهل الكتاب بأ لا يُجاوزوا الحّ في الڈینء 
فیقر طوا في عقيدتهم» ويتهاهم عن الافتراء على الله؛ بنسبة الصاحبة والولد 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰4۱٩‏ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (0۰۸/4 

(المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۹ ((التییان)) لابن الهائم (ص: ۷۲)۔ 
(؟) («مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ع۲۱)» ((التبیان في |عراب القرآن)) للعكبري 


9 (الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱۹3/۶- ۱۹۷ ((إعراب الق رآن الكريم)) 
للدعاس (۲۳۸/۱). 


(۳) الکلام في إعراب هذه الآية مثل الکلام في إعرابِ قوله تعالی: مایا حر که وقد نّم. 

()) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۶ 4۲ ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 60۹۳ ((التبیان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۸66۱۱ (الدر المصون)) للسمين الحليي /٤(‏ 6۱30-۱۷4 
((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۰0۰-14 6۸). 


5208 ا تسیر مر ران کے کوج 


له وید لهم أنَّ عيسى رسولٌ من رسل الله حلقه بکلمته التي آلقاها إلى 
مريم» ولیس اب له كما یعتقدون؛ فليؤمنوا بالله وجميع ژسله» ولا يقولوا: إنَّ 
الآلهة أو الأرباب ثلاث ثم آمرهم أن ینتهوا عن هذه المقولة السنيعة» والاعتقاد 
الُفري فان انتهاء هم عن ذلك خير لهم فما من له واحدٌ هو الله تعالی» 
ره أن یکون له ولد؛ فان جميع من في السموات والارض حَلقه وعبيده؛ فکیف 
یکون له منهم الزوجةٌ أو الولد؟! وکفّی به سبحانه وتعالى وکیلا. 

ثم بین تعالی أنَّ عیسی بن مریم عليه السلام لن انف أن یکون عبدًا لله 
ولا الملائكةٌ المقرّبون يأنفون من ذلكء ومن یأنف من عبادة الله ویمتنع عنهاء 
فد الله سیحشرهم جمیکا إليه» وسيُعاملهم بما يستحقونه؛ فأمًا تن آمن وعَیل 
الصالحات» فسيؤتيهم الله هة تواب آعمالهم واقياء ویزیذهم من فضله الواسع» 
. واا ن یف وامتنع نکب فسيعذّبه الله عذابًا موجعاء ولن یجد من یتولاه» أو 
ینصرہ من دون الله. 

ثم وجّه الله تعالى الخطاب للناس كاف آنه قد جاءهم منه حُججٌ وأدلّة 
قاطعة تين الح من الباطل» وأنزل إليهم القرآن» نورًا واضحًا يَهتدون به؛ فأمًا 
المؤمنون بالله تعالى» والمعتمدون عليه في کل شؤونهمء فسيّدخلهم الله تعالى 
في رحمتہ ويَزيدُهم من فضله الواسع» وسیدلھم هم لسلوك الطریق 
القویم» الموصل إلى مَرْضاته. 

تفسير الآيات: 

يا أخل اكناب لاتذلوافي ديم َلاقَو لوا على الله إلا الَْقَ رن لیخ 
جیتی ان مريَم سول الله وَكَلِمَيُْ لا ی مریم وَرُوحٌ من اموا بالل وَرُسْلِه 
ولا مووا لاه اوا یر کم تما الله له َاحد سُبْحَات آن يكو له ولد ولد که ما 
في السَّمَوَاتِ وما في الْأَرْضِ وَکقی بالله وکیلا (4)۱۷۱. 


مناسبة الآية لما ها 


لما دحض الله تعالى شُبھاٹ البهود وأقام الحُجَّة علیهم» وقذ غلوا في 
تحقير عیسی عليه السلام وإهانته» والكُفرِ به» ففرٌطوا کل التفريط- ی بخ 
شُبهات النصارى الذين غلّوا في تعظیمه وتقدیسہ فأفر طوا کل الافراط( فقال 
عزّین قائل: 

جب أخل الكتاب لا ترا نی یگن 

أي: يا أهلّ الانجیل من التصاری» لا تتجاوزوا الحق في دینکم فر طا فيه؛ 
فإِنّهم قد تجاوزوا حذٌ لتصدیق بعیسی عليه السّلام» حتی رقّعوه عن مقام النبرّة 
والرّسالة إلى مقام الربوبيّة» الذي لایلیق بغير الله عر وجلٌ", 

ولا تقُونُواعَلَى الله الق 

آي: ولا گفتروا على الله عر وجل بان تجعلوا له صاحبةٌ وولدًّ". 

قال تعالی: انّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرْهبَاتهُمْ باب من ذون الله وَالْمَسِيحَ ان 
رم وَمَا مرو إلا ینوا لها وَاجذًا لا له هو سبحا عا یف کون 
[التوبة: ۳۱]. 


ما اْمينيحٌ عِيسَى ابن مریم رَسُولُ اللو». 
أي: ما المسیخ- أيّها التصاری الغالُون في دینهم- اب لله تعالی» كما تَرْهُمون» 
ولكنّه عيسى ابن مریم؛ لا تسب له غير ذللت» فهو عبدٌ من عباد الله تعالى» وتا 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ 1۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۷/ ۰6۷۰۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۲۱۲ ((تفسير أبن عثیمین- سورة التساء)) (۵۰/۲). 

(۳) يُنظر: ((المصادر السابفة)). 


۳ 


لر التفسير المحرّر للقرآن الكريم )51 


تن 


من خلقه» ورصولٌ من ژسله(. 


كما قال الله تعالى: وا یجان مرول فذح ین نله لول 
ہر و 


اه صِدِيفَةٌ کاا يَْكلَانِ الام 6 [المائدة: ۷۰ 


وعن عُمرٌ رضي الله عنهء أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلَّمٌ قال:))لا تُطروني ”2 
كما أطرَتٍ الُصارى ابنّ مریم فاتما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله))©. 


عن نس بن مالك أنَّ رجلا قال: يا محمد يا سيّدّنا وان سيّدناء وین 
وان خرن تال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ: ((يا أيّها الناش: عیکم 
بقولکم» ولایستهوینکم السيطانء آنا مُحکد بر عبد الله عبدٌ الله ورسوله» 
والله ما حب ب أن ترفعوني فوقٌ منزلتيی التي آزتي الله عر وجلٌ)) ©. 
كلمت اما ری مریم . 


أي: مله بالكلمة التي اُرسل بها جبریلُ عليه السّلام إلى مریم © 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷۰۱/۷)ء ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 4۷۷)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۰۸-۵۰۷). 

(۲) لا تُطْرُونِي: أي: لا تُجاوزا الحٌ في متذحيء ولا تکڈیوا فيه. ينظر: ((التهاية)) لابن الأثير 
(۳/ ۱۲۳ ((لسان العرب)) لابن منظور (٦٦/٦)۔‏ 

(۳) رواه البخاري .)۳٤٤٥(‏ 

)٤(‏ سکم القیطان: يذهب بهوایم وعُقولكم. أو يُحيّرنّكمء أو يُريّن لكم مَواہ فیخویکم 
ويُضلكم. ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .0779/54٠(‏ 

)٥(‏ رواه أحمد ))١76197(‏ وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (۱۳۰۹)ء والنسائي في ((السنن 
الكبرى)) ( ۱۰۱۰۰ وابن حبان (1۲4۰): 
صحح إسناده على شرط مسلمء ابن عبد الهادي في ((الصارم المنكي)) (٤٥٥)؛‏ وصحح 
إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ ١١1)ء‏ وصحح الحديث الألبائي في ((غاية 
المرام)) (۱۲۷)ء والوادعي في ((الصحيح المسند)) (۱۳۲) 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 8۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۱5 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة التساء)) (۵۰۸/۲). 


كما قال تعالى :إن مكل عِبسَى عند الو ككل 51 م حَلَقَهُ من راب تم شال له 


كُنْ کون 14ل عمران :9۹ 

وروخ ی 

آي: إن عيسى عليه السّلام روځ ین ل الله سبحانه؛ فقد آرسل اللهُ تعالی 
جبریل عليه الام مخ في فرج مریم عليها السّلام» فحملث بإذن الله عر ول( 

كما قال تعالی: فإوَالَيي آخصت رجا فتَفَحْنَا فیها ِن وتا وَجَعَلََامَا 
تا ِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء: ۹۱]۔ 

وقال سبحانه: ِوَمَرْيَمَ ات عِمْرَانَ الي آخصتث فَرْجَهَا تا فيد من 
رُوجتا وَصَدَّكَتْ ِكَلِمَاتٍ ربا وه وَكَانَتْ من انين [التحريم: ۱۲]. 

وعن بان الصّامت رضي الله عنه» أن التي صلّی الله عليه وسل قال: 
(من شه آذ لا إل ال وخته لا شريك له ون محمدًا عيده ورسوله» ان 
عيسى عبد الله ورسول» وکلم ألقاها إلى مریم وو مه ولج له الا 
حى أله الله الجنة على ما کان من العمل)). 

وفي روایة: ((آدخله الله من أي آبواب الجن المائیة شاء))۳. 

ینوا بالل ورس 6 

أي: فآینوا بالله تعالی الواحدِ الأحدہ الذي لا صاحبةً له ولا وك وآمنوا 
برسله وبما جاژوکم به من عند الله عر وجل ۵. 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷۸٤-۷۹٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)5١ ۹-٥۰۸‏ 

(؟) رواه البخاري (410 "7) واللفظ له ومسلم (۲۸). 

(۳) رواء البخاري (۵ ۳۶۳ ومسلم (۲۸) وائلقظ له. 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۷۹٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۵۱۰/۲). 


واو 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكريع | 
ولا ولوا اة . 
أي: ولا تقولوا:.الأربابٌ ثلاثل فتجعلوا عیسی وآمّه شریکین لله سبحانه 
وتعالی(. کو ٩‏ 
a 2f‏ 39 


كما قال تعالى: کر لیاوا إن الل هو لیخ ان مَرَيمَ... ) الآية 
[المائدة: .]۷۲-١۷‏ 


اج4 [المائدة: ۷۳]. 


وَأميَ له من ون له َالَ سُبْحَاتكک... یچ الآية [المائدة: 115]. 
أي: انتهوا عن قول ذلك واعتقاده» فإنٌ الانتهاء عن ذلك خيرٌ لکم ”. 


رما ال وَاحِدٌ46. 


وقال سبحانه: لد لاله َاعِيسَى ابْمَ مریم آآنت قُلْتَ لاس انحلُوني 


أي: ما الله سبحانه بثالثِ ثلاثةء ولکن الله تعالی هو المنفردٌبالألوهيّة, الذي 
لا تنبغى العبادةٌ إلا له؛ فلا ولد له ولا والت» ولا صاحبةً له» ولا شريكٌ©. 


انه آنیکون له وی 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/٦۷۰)ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (۷۹/۲٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۰). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۷۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱3 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 0011 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۰۱۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۲ ۲)) ((نفسیر ابن عثیمین- 
سورة النساء)) (6۱۱/۲)- 


7 
جس ہے 

أي: تنزّہ وتقدّس الرّبٌ عر وجل عن أن یکو له ولل". 

لا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ©. 

أي: لد جمیع ما في السّموات وجمیع ما في الأرض شلکه وحَلقُه وعَبِيده؛ 
فكيف يكون له منهم صاحبةٌ أو ولد؟!9. 

7 ی يك ان مات سکن ا مق هی یا 

كما قال سبحانه: لیم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ آئی یکُون له ولد وم تكن له 
میتی د الاق وو ول مق و 
صَاحبَة وَخلق کل شَيْءِ وَهْوَ بکل شَيْءِ عَلیم # [الأنعام: ۱۰۱]. 

وقال عر وجل: برقالا اند الرّحْمَیْ وََدَا ٭ لَقَدْ جشم با دا * تَكَادُ 
السَّمَاوَاتُ یط منه تنس الْأَرْض وَتخرٌ الجبال هذا ٭ آن دَمَوا ارخ 
وَلَدَا ٭ وَمَا يبي لاخ أن َد ودا ٭ إن کل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْكَزض 
لا آني الرّحْتن عَبْدَا ٭ لهذ أحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذّا * ول نهیم الم 
ردا [مریم: ۸۸ - 40]. 

ِل وَكَنَى بالله وکیا . 

آي: رحنب الخلق كلّهم الله تعالى وحده فهو القائم بشوون کل شيب 
والحافظ لکل شيء والمدبّر له فلا يُحتاج معه إلى غيره سبحانه؛ من وله أو 
صاحبة أو غیرهما(؟. 


«إلَن بَنْتکت المییخ أن يَكُونَ عَبْدَا له وَكَا الْمَلانگة الْمْمَدَبُونَ وَمَنْ 


)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۰۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱7 46۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۵۱۲-۵۱۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (4۸۰/۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۱۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 4۷۰۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷ 6۲ ((تفسبر ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۲/ ۰6۱۲ 5۱۸). 


ن عَنْ جباکتهوَیستکیز قَسَيَحْشْرُهُمْ یه جوا (4))۱۷۷. 

مُناسبةٌ الآية اقب 

گا كر تعالى غلوٌ التضارى في عيسى عليه اللا وذگر آنه عبله ورسوله» 
ذكر هنا آله لایستتکف عن عبادة یه لا هو ولا الْمَلاِكَة اتود فترههم 
عن الاستنكافي. ونفي الشيء فيه بات ضه( فقال: 

ون يِف الْمَییخ أن يَكُونَ عَبْدَا یله . 

أي: لن یأنفَ ویمتنع عيسى عليه السّلام عن عبادة رب عر وجل . 

ول الک رون 4. 

أي: ولن يأنف ويمتنع آیضا من الاقرار لله تعالی بالعبوديّة له وحده ملائكثه 
المقرّبون2. 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۸ ۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4۸۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰)۲۱۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۱۹/۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۷/ ۰6۷۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱۷-۲۱۲ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 0۲۰). 
قال ابنٌ یمین : (قوله: لالْمُمَرَبُونَ 4 هل هي صفةٌ کاشفة أو صفة قَيْد؟ الجواب: یحتمل أن 
تكون صفة كاشفة؛ لا الملائكة مق بون إلى الله عرٌ وجل وبحتمل أن تكو فیّاه وعلی هذا 
الاحتمال يكون الملائكةٌ فبهم المقرٌبونء وفبهم مَن لیس بمقرب. فالله أعلم) ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 0۲۰). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۰۸/۷ - ۷۰۹ ((تفسیر این عثيمين - سورة النساء)) 
(۵۲۱-۵۰۲۰/۲). 


۳ 


بیس سس سس سس 
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أي: فسيبعتٌ الله سبحاته يو القیامة المستنکفین والمستكبرين عن عبادته» 

ي: فسیب يوم ين عن ۶ 
فیجمعهم جَوِيعًا عنده» فیفصل بینهم بخکمه العَذْل7". 

ا ی تا ولو االات نیو دَهُمْ وَيزِيدُهُمْ من ضله 
وَأمَا الَذِينَ انك | وَاْتكْيرُوا هم عَذَابا ليما ولا یَجدون لَّهُمْ من ون 
الله لیا لا تَصِيرًا (۱۷۳))». 

أا الِّينَ منوا وعَیلو الصَالحات . 

أي: فأمّا الذین جمّعوا بين الایمان المأمور به» وعَمل الاعمال الصالحات 
من واجبات وشتیّات. 

رنیم اجرد 

أي: فيؤتيهم من الثّواب على قذْرٍ إیمانھم وأعمالهم الصّالحةء جزاء وافيا 
کامل. 

رهم من قضله . 

أي: ویزیدهم على ما لهم من الأجور والتواب في الذنیا والآخرة؛ زيادةٌ من 
فضله وإحسانه وسَعَةِ كرّمه ورحمته سبحانه. 


واا الَذِينَ َ اشتنگوا وَاسْتَكبَرُو 4. 


)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن جربر)) (۰۷۰۹/۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ))48١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۷) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۲۳-۵۲۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۷/ ۰6۷۰۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۰۹/۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۸۰٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۲۵). 

(4) ينظر: ((تفسير این جریر)) (۷۱۰-۷۰۹/۷)ء ((تفسير أبن كثير)) (4۸۰/۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۲۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 0178). 
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00 


أي: فسيعذّبھم الله تعالى عذابًا موجعًا لهم" . 
كما قال تعالی: 2 ایتک یرون عَنْ عباتي مَيَذْخُلُونَ جهن داخرين ) 
[غافر: *1]. 
ولا يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ ون الله ول ولا تصیزا )4. 
أي: ولا يجدون أحدًا من الخَلْق يتولّاهم فيحصّل لهم ما یَطلبون» ولا من 
ينصرّهم فيدفح عنھم مايحذرون2. 
ڑا ھا الناس قَذ جَاءكُمْ بان ین یمور يكم زا میا (5 4011 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لگا أن زاح الله تعالى شبةَ جميع المخالفين من سائر الفرّق: البهرده 
والتصاری, والمنافقين» وأقام الحجّة علیهم وأقام الأدلةَ القاطعة على حشر 
و - ۶ 3 ۸ 
جمیع المخلوقات» بت أنّهم كلهم عبیدہ-ععٌ في الارشاد لطفا منه بهم "> فقال: 
ایا الناسٌ قد جام بان ین ریغ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰4۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۷ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۲۵ 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 64۸۱ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة التساء)) (۵۲۵/۲). 


(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۰ ۷): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۷). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0۲۹/۵)- 


4 سورة التساء ‏ الآبات (۱۷۱- )۱۷١‏ ۲ 
4 ‌ 


أي یا ھا انس قد جاءثكم من الله تعالى جج اطعا للذ وأدلةٌ واضحةٌ 
مزيلة للشّبهات, تین الحنّ وضدّه©. 

7 ِلَيَكُمْ ثُورًا مبِينًا4. 

أي : وأنزلنا إليكم ضیاء واضحًاء هو القرآن الذي أنزله الل تعالى على محمد 
صلی الله عليه وسلّم بین لكم طريقٌ الح الهادي إلى ما فيه الفورٌ الأبدي 
لکم» والنجاةٌ من عذاب الله تعالى إن سلكتموهاء واستترتم بضّوئِه©. 

واا الّذِينَ آمَنُوا بالله وَاعْتَصَمُوا به قَسَيّذْيِلهُمْ في رَخمة مِنْهُ وَتَضْلٍ 
وَيَهَيِيهمْ إل راطا قينا (۱۷9) 6 

اما لذبن نو بالل وَاعتَصَموا بو 

آي : ما المومنون بالله تعالی» المعتمدون عليه في ج جمیع آمورهم ۳ 

یله في وحم یله وقضل . 

أي: فسيتغمّدهم الله تعالی برحمة خاصّةء فيوفقهم للخیرات ویّجزل لهم 
المئوبات» ویدفع عنهم المکروهات. ویُدخلهم الجَن ویزیدهم ثوابّاء ورَفمًا 
في درجاتهم» من فضله علیهم» وإحسانه سبحانه (لبهم ©. 


بهم یه صراطا مُسْبَقِيمًا)4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰6۷۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ۱ ((تفسير السعدیی)) 
(ص: ۰0۲۱۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النسام)) (۵۲۸/۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 6۷۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (0۲۹/۲). 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 6۸۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (۷/ ۵۳۲). 

(4) یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۷۱۳-۷۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۰۸۱/۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۱۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 60۳۳-۵۳۲ 


سور 
ا التفسیر المحرّر للقران الکریم ج 


أي: ویوفقهم ويُسدّدهم لسلوك طریق من آنعم الله تعالی عليه من أهل طاعته» 
ولاقتفاء آئارهم واتباع دينهم» فيوفقهم للیلم اللّافعء والعمل الصالح(. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه لا يجورٌ الغلوٌ في الدّين» سواء ما يتعلّق بالرسولٍ صلّی الله عليه وسلّمٌ 
أو بالأعمالِء يُرشدنا إلى ذلك قوله تعالی: يا اَل الکتاب لا تفْلُوا في دِييكُم » 
وعلى هذا: فمن حب ال صلّی الله عليه وسلّمَ أكثرٌ من محةالله فهو غال فيه 
عليه الصلاة والسّلام ومن نله منزلة الربٌء وزعم أله یتصرّف في الکون» فهو 


غال فيه ومن زعم أنَّ غيره ممّن هو دونه يتصرّف في الكون» فهو غال فیه فالغل 
هو مجاوزة الحدٌ في کل شيءع”2 فینبغی الحَذّرُ من الغُلقٌ وتعدّي الحدوي 
والإسرافيه ولو الاقتصاد والاعتصام بالسته فعليهما مدارٌ الین“ 

۲- في قوله تعالى: وی بالله وکیا € ما يُوجب للإنسان صِدقٌ الاعتماد 
على الله عر وجلٌء وآن یعتمد على الله وحده؛ لقوله تعالى: کی بالله 
وکياه فمن اعتمد على الله فان الله کافیہ وهو حسیّه ومن كان الله حسْبّه 


فقد تم له یز 


۳ - الترهيب من الكبر؛ بُرشد إلى ذلك قول الله تعالی ون زین انوا 
سکم وا کم همع ماه أي :مولماء ہما وجدوامن لذاذة الترفع والتكير . 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۰۷۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱۷ ((تفسیر أبن علیمین- سورة النساء)) (۲/ 9۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۱۳). وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۰۵۱۹/۵ (تفسیر ابن عاشور)) (9۰/7). 

(۳) ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۱۳۱/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۵۱۸/۲). 

(0) يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي (0/ ۰60۲۵ ((تفسیر الشرييتي؟) (۱/۲)- 


-٤‏ دمن آتن واعتصّم بالله» فإلّه سوف ينال الرحمةً العاجلاً والآجلة؛ 
لقوله: یلم 4 والسّين تدلٌ على القرب وأنعمٌ الناس بالاء وأشدهم 
انشراحًا في الصدوز هم المؤمنون المعتصمون بالله. 

-٥‏ في قوله: رن من رَبَكُمْ 4 ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته, 
حيث كان من یمه الذي ريّاكم التربیةً الین والدنيويّة فون تربيته لکم 
لتي بُحمد علیها ويُشكر أن أوصل إليكم البيّات؛ لیهدیکم بها إلى الصراط 
لمستقیم» والوصول إلى جات التّحيم©. 

٦-الاعصام‏ بالله ثمرةٌ ملازمةٌ للإيمان به متی صح الایمان» وعرفت 
لنفسٌ حقیقةً عبوديّة الكل لله؛ فلا یقی أمامها لا أن تعتصم بالله وشده» وهو 
صاحب السّلطان والقدرة وخدّه ومولاء يُدخلهم الله في رحمة منه وفضل؛ 
رحمة في هذه الحياة الڈُنیا- قبل الحياة الأخرى- وفضل في هذه العاجلة- قبل 
لفضل في الآجلة» قال تعالى: كما لین ما بالله 02" یدهم 
في رَحْمَة مه وََضْلٍ ۰۳4 

الغوائد العلميّة واللتطائفه 

-١‏ إذا تھی الله أا عن شيء» وقصّه علينا فهر بر لنا كما في قولہ: ی 
لفق تیاب لاكذثوأفي ديك ٥4‏ 

۲- إثبات رسالة عيسى ابن مریمء وبیان أنه لا يستحقٌ من أمر الربوبية شيئا 
وتوَذ من قوله: برَسولٌ الل 4 . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 0۳۳). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۷). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۸۲۳). 
(4) بنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 0۱۲). 
(۵) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 60۱5۰0۱۳ 


۳- إطلاق الیب على شب لقوله:«وَِمَ ای مریم 4 فان عیسی 
لیس هو الكلمة نفْسَهاء لكنّه لق بالکلمة فأطلق السبب» وأريد السبّپ"). 

؛- أن عيسى عليه الصلاة الا ين شرف عباد الله وأكرمهم له لاله 
آضافه إلى نفسه» فقال: وم لْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ #» والاضافة للتخصیص 
والتکریم". 

۵- قولہ: ايرا اللو شلو): مرا بالإيمان بل مع كونهم مؤمنين به 
لاتهم له َا وصفوا الله ہما لا ليق فقد أفسدوا الایمان» ولیکون الأمرٌ بالایمان 
بالله تمهيدًا للأمر بالایمان برسله وهو المقصود". 

-٦‏ قول الله تعالی: ولا لوالا توا که (ثلائة) حبر مبتدا محذوفب» 
وحُذِف؛ لبصلح لكل ما يصلح تقدیرُہ من مذاهب الصاری من التثلیثِ؛ فإنَّ 
النصارى اضطربوا في حقيقة تثلیثٹِ الإلو“. 

۷- لقذ عُني الإسلامٌ عنایةً ال بتقریر حقيقة وحدانية الله سبحانه» وحدانيةٌ 
لا تس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من الور وعُني بتقرير أنَّ الله 
سبحانه لیس کمثله شي* فلا شترك معه شي في ماهيّة ولا صفة ولا خاصیة؛ 
قال تعالی: ولا توا لا الوا را کم ما الله له اد سبْحَائهُ آن 
کون له ولد له ما في السّمَوَاتِ وما في الزض 4۴“. 

۸- الاستطراد بكر ما پُشارك الشي» وان لم يكن له ذکر؛ لقوله: ولا 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۱). 

(۲) پنظر: ((المصنر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (5/ .)٥٤‏ 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/۹٤)۔‏ 
(۵) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) نيد قطب (۲/ ۸۱۸)۔ 


سس سم( [] 


ا سورة النساء- الایات (۱۷۱ - ۰ 


لماک المرب )؛ فإِنّھا ذکرت إلى جانب المسیح؛ لا ِن التاس مَن يَعبْد 
الملائكة» ويدّعي آنهم بناثٌ الله“ 

9- قال تعالى: فلإوَمَنْ ینف عَنْ عِبَادَتْهِ وَيَسْتَكْبرُ# الاستتکاف غير 
الاستكبار» فالاستنکاف بالقلب؛ بأنْ يكونّ الإنسان عنده أنفةٌ وكبرياء قلبيّة 
عن عبادة الله والاستكبار أن يدّعٌ العبادة» ويستكبر عنھاء ويحتقرّهاء ويحتقرٌ 
الرسول؛ كقولهم: اي بَعَتَ الله رَسُولا چ'[الفرقان: .]4١‏ 

٠١‏ الردٌ على الجبريّة؛ بُوخذ من قوله: لوَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ 46 فأضاف 
العمل إليهم» والجبريّة يقولون: إن الانسان لا يعمل ولا يُضاف العمل إليه إلا 
مجاراء وان عمله ليس باختیارہ ولا بقصیه۳ 

۱- في قوله تعالی: «َیَهمأَجورعم که بیان مه الله عر وجل؛ حيث 
سمّى الثواب أجرّاء كاله استأجر أجراء یعملون فيأجرهُم» مع أنَّ فائدةً العمل 
للعامل نقيه» بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لکن دقع 
الاجرت ما هذا فالعمل للانسان» ومع ذلك يَأجُره الله عرٌ وجلٌ9. 

۲ - أنَّ ثواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قدَّره الله تعالى من أن الحسنۃً 
بعشر أمثالهاء لقوله: وَيَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ 4 . 

١1“‏ - أن القرآن الكريم نازلٌ لجميع الخلق؛ لقوله: وی يا الاس قذ جاء کم 
(۱) يُنظر: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ۸٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ 04)» ((تفسير 

ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ ۵۲). 

(۲) بتظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 5 ۵۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۲/ /051). 


(۶) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ار التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 
و 


بان نومه ویترتٌب على هذا عمومٌ رسالة النبيّ صلّی الله عليه وس . 
-٤‏ في قوله تعالی: ون إِلبكُمْ ُورًا یهن القرآن الكريم فيه بیان 
لكل شيء؛ لذن لور لاد أن تستبينَ به کل الأشياء؛ کالٹھار إذا طلّع بانث به 
الأشياء» وکالخجرة إذا سر فلا بد أن یبن نها ما کان خافياء فالقرآن تباث 
لکل شي 
-٥‏ قول الله تعالی: یلم 4 لعل السّین ذُكرت؛ لتفيدٌ مع تحقیق 
الوعد الحث على المثايزة» والمداومة على العمل؛ إشارةٌإلٰی عِزَّة ما عنده تعالی". 


17 سوہ زات الله ركلا مج ماعن ين ی 


وهذه اليه ین اطلاق آثار الصّفْة؛ لاه قال :یلم في رَحْمَةٍ مه منة94. 
بلاغة الآيات: 


۱- قوله: وإ أَهْلَ ااب € فيه: تجريدٌ للخطاب» وتخصیص له بالتّصارى؛ 
زجرًا لهم عمّا هم عليه من الکفر والصّلال"* وخوطبوا بعنوانِ أهل الکتاب 
تعريضًا بأنهم خالفوا کتایهم" 

۲- قوله: ملد في یم ولگ ونوا عی الله إلا الق : فيه عطفٌ 
الخاص ولا َقُولُوا عَلَى الله 1 إِلّ الْحَقٌ » - على العام لا تَْلُوا في دییکم » 
للامتمام بالتهي عن الافتراء الشّنِيع99. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۲۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۳۰/۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۵/ ۵۲۸). 

(4) یتظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۵۳۶). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۵۹/۲). 


.)۵۰/5( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)0۱/( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )۷( 


۳- قوله: ]نا ْح جیتی لمع رَسُولُ الله و که لا إلى زيم 
وروخ مله: 

- هي جملة مبينة للنحدٌ الذي كان الخلوٌّ عنده؛ فإلّه مُجمّل» ومبيّة للمراد من 

قول الحقٌّ» ولکونها تتتّل من التي قبلها منزلة البیان فلت عنها من غير 

عطفي بالواو"» وأيضًا هي جملة مستأنفة؛ مسوقة لتعلیل اللّهي عن القول 

الباطل المستلزم للائر بضده وهو الحقٌ» أي: + مقصول على رُتبة الرّسالق 

لا يتخطاها"". 


- وفیه قصرٌ موصوفٍ على صفةء حيثٌ قصر المسيحٌ على صفات ثلاث: 
صفة الرسالة» وصفة کونه کلمة الله ألقيت إلى مریم» وصفة کونه روا من 
عند الله؛ والقصدٌ من هذا القصر ابطال ما أحدثه غلوهم في هذه الصفات 
غلا آخرجها عن گنههاه فاد هذه الصفات ثابتةٌ لعیسیء وهم مُثيتون لهاء 
فلا یر عليهم وصف عيسى بها؛ فأفاد القصر آن عيسى مقصورٌ على صفة 
الرسالةء والكلمة» والروح» لا يتجاوز ذلك إلى ما یُزاد على تلك الصّفات 
من کون المسيح ابا لله» واتحاد الإلهية به وكون مریم صاحبةٌ©. 

- وقوله: فارشول الله وله 6 فيه: تقديمٌ كونه عليه السّلام رسول الله 
في الذُکر مع تأخره عن کونه کلمته تعالی» ورو ځا منه في الوجود؛ لتحفیق 
الحنٌّ من أوّل الأمر بما هو نص فيه» غير محتمل للتأويل» وتعيين مآلٍ ما 
يحتوله» وسدّ باب التأویل راغ 7 

4 - قوله: َو بل ورس ): فيه احتراسٌ؛ حيث اُریدبالژسل: جمیعهم» 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۲-۵۱/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲5۹/۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۲2۵۱/7). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ +0157 


أي: لا تکفروا بواحدِ من رسله» وهذا بمنزلة الاحتراس عن أن یتوہُم متوهُمون 
أن يُعرضوا عن الإيمان برسالة عیسی عليه السّلام مبالغة في نفي الالهية عنه(. 
-٥‏ قوله: لاح : فيه حضر ب (إلّما)؛ للدلالة على انفراد الله 
تعالی بالألوهيّة» وا الله تعالی هو الإلهُ وخته» وقوله: واج زيادة تأکید 
لذلك الحصر . 
-٦‏ قوله: 3 ا في السّمَوَاتِ وا في الأَرْض 6 فيه تقديم ما حه التأخير 
مل + لإفادة الحصر في انفراد الله تعالى وحدہ بالمُلك © 
۷- قوله: َن سکف الْمَسِيح نیک و عَبْدا لله وكا اْمََايكَةٌ رون : 
- جملة استئنافية» مقرّرة لِمَا سبق من التنزیه ° 
- وفي قوله: «عَبا لله أظهرٌ الحرف الذي در الاضافة عليه وهو 
(اللام) في قوله: له » ان التتكير هنا أظهرٌ في العبوديّةء أي: عبدًا من 
جملة العبید» ولو قال: (عبد الله) لأوهمتٍ الإضافة آله العبدٌ الخِصّيص 
(الأخصٌ ین الخاصٌ)»» أو أنَّ ذلك عَلَم له 
- وقوله : ولا الْمَلائِكة بو 4 فيه: إيجاز بالحذف» حيث إنَّ المراد: 
(ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدًا لله)©. 


وفیه: تخصیص المقرّبین لکونهم آرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة*. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 01). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة النساء)) (۲/ 0۱۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۱۸/۷). 

(4) یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ ۲7۰). 

.)04 /7( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

.)۵٩۷ /۱( یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۷۳/۱۱» ((تفسیر الز مخشری))‎ )٦( 

(0) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ 6۵۹7 ((تفسير أبي حیان)) (4 | 6۱43 .= 


۸- قوله: لین آمنُوا وَعَیلوا الصّالِحَاتٍ... وَآماالَذِينَ انوا .. 4 
فيه: بيان لحال الفریق المطويٌ وِکڑہ في الاجمال (وهو الفریق الذي لم 
یستنکف»» قُدُم على بیان حال ما يُقابله؛ إبانةً لفضله. ومسارعةً إلى بيان کون 
حشره أيضًا معتبرًا في الاجمال» وإیراڈہ بعنوان الایمان والعمل الصالح؛ لا 
بوصف عدم الاستتکاف المنایب لما قبله وما بعده؛ للتتبیه على أنه المستتبع 
لِمَا يعقبّه من اللمرات ۲ وتقدیم ثواب المؤمنين على یقاب المستنکفین؛ 
لاه إذا رآوا آولا ثواب المطیعین» ثم شاهدوا بَعدّه عقاب أنفسهم» كان ذلك 
أعظم في الحسرة”. 

۹- قوله تعالی: او ہُو 2 جاء بصيغة الافتعال؛ للدّلالة على 
الاجتھاد في ذلك؛ لأنَّ الفس داعيةٌ إلى الاهمال المتیج للضّلال ۳. 

۰- قوله: یلم في رخمو مئه وَتضْلِ دهدیم یه صِرَاطًا 
مُسْعَقِيمًا ه فيه: تقدیم ذكر الوعدِ بإدخال الجَنَةِ على الوعدِ بالهداية الیه» على 
لاف الترتیب في الوجود بين الموعودین؛ للمسارعة إلى التبشیر بما هو 
المقصدٌ الأصليٌ قبل ۵ 


= وهذا على القول بان قوله: لبون 4 صفة مقيّدة للملانکت ولیسث صفة كاشفة لهم كلّهم. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۱۲). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰6۲۷۶ ((تفسيز أبي حيان)) (4/ ۱8۸). 
(۳)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰/ ۵۲۷)- 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۹۳)- 


ات عم نشف مار ور ری إن میا لد فان اتا تین 
ھا ان ا رک نکیا خو راک وا لاک بل عط الد 


د الا تسم أن تلا َه یکل کر عل © 4. 


غریب الکلمات: 

نونک :لك عن بيان الخکم؛ ويَطلبون الفتوی» والفتيا والفتوى 
هي الجوابٌ عمّا يُشكل من الأحکامء وأصل (فتي): تبیین کم( 

لکلا : هو ال رل يموت ولا ولد له ولا والك مصدرٌ من تكدّله التب 
آي: أحاط به؛ فالاینُ 20 طرفان للرَجُل» فإذا مات ولم و فقد مات 
عن دماب طرفیه» قث فشمّي کلالڈ؛ لمات ب طرفیه المحیطین به 

عَلك : مات وأصل (مَلَكَ): يدل على کسر وشقوط؛ ولذلك یال 
للبیت: مق" 

لاعف #: نصيب مقڈّر وأصل (حظظ): التَصِیبٌُ والجَد. 

لوا : تمیلوا عن الطریق المستقیم» وأصل الضلال: خلاف الهُدی 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 68۷۳ 4۷4 ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲۵). 

(۲) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۰6۱۲۱ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (۱ / ۳۹۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵ / ۰6۱۲۱ ((التییان)) لابن الهائم (۱ /۱۳- ۱۳۷). 

(۳) يُنظر: ((مقايبس انلغة)) لابن فارس /٦(‏ ٦٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۶ 6۸4 ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: 4 ۱۰). 

۰۱4 / ۲( يُنظر: ((غریب انقرآن)) للسجستاني (۱ / ۱۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
.)۱۳۹/ ۱( ((المفردات)) للراغب (۱ / 1۳ ۰6۲ ((التبيان)) لابن الهائم‎ 


۳ 


ی زنل 
وم سورة التساء - الایت (۱۷۱) 2۷ 
ار دل 


وضّياعٌ الشيءع» وذّهابه في غير حقه ٹک 


المعنى الإجمالي: 

یقول الله تعالئ لنیّد: یسك اصحابك أن تین لهم الحکم الشرعی في 
توريث الكلالة» وهو ن مات ولیس له ولد ولا وال یرٹہہ فقل لهم يا محگّد: 
إن اله تعالى هو الذي يفتيكم في ذلك؛ إذا مات شخصٌ ولم يترك واه ولا 
أولادًا- لا من الذكور ولا الإناث- وترك أخمًا شقيقةٌ أو لاب؛ فان تصيبّها من 
الميراث في هذه الحالة هو التصف» فإذا ماتت الأحتٌ قبل خيها ولم یکن لها 
ولدٌ- ذكرًا كان أو أنثى- ولا والدّيَئانها ورث مالها کل » فإنْ کان معه صاحث 
فرض - كزوج - أذ قَرْضّهء وما بقي فلأخيها. 

ثم ذگر صُورتين أخريين فقال: فن كانتا أختين فار فا لهما تن ما تژله 
أخوهماء وإِنْ كان الورثةُ لهذا الأخ المتوقّى إخوةً سواء كانوا ذكورًا وإنائاء 
فيأخذ الذّكرُ مث تصیب اثتتين من الأخوات. بین الله أحكاقه للنّاس؛ حتى لا 


يَضلّواء والله بکل شيء عليمٌ. 
تفسير الآية: 
توف الله کم في الك لْكَكَالَةِ إن و رک 


َلَهَا نضف ما تَرَكَ وهو رها ان مب لها ولد قان انا این 


تا از بل عط تک 
تاوا الل کل 5 شَيْءِ عَلِيمٌ 6۱۷۲ 
عن الْبّراءِ رضي الله عنه قال: (آخرٌ سورة نزلّث: راء وآخز آية نزلّث: 


مد بر 52 


يَسْتَفتَوَكَ َل الله یک في الْلالة)۳)4. 


(1) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۷ و(٦/‏ 57)» ((المقردات)) للراغب (ص: ۹٥٥)۔‏ 
(۲) رواه البخاري .)٦٦٤٤(‏ 


وعن عُمرَ رضي الله عنهماء قال: ((إني لا أَدَعٌ بعدي شيا أهمّ عندي من 
الالء ما راجمث رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ في شيءٍ ما راجه في 
اكاك وما اَغلَظلي في شيء ما أَغْل لي فیەہ حتی طمن بإصبعه في صدري» 
فقال: يا عمل ألا تكفيك آیهُ ال التي في آخِرٍ سورة النّساء؟ وإنّي إن آعش 


فض فیھا بقضیقِ يفضي بها من يقرأ ان ون لا يقرا القرآنَ))0©. 

سبب الزول: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: ((مرضتٌ فأتاني رسول الله صلّی 
الله عليه وسلَمٌ وأبو بكر يُعوداني ماشيين» فأغمي عليٌ» فتوضّأ ثم صب علي 
من ضوه فأققتٌء فلت:يا رسوگ الله كيف آقضي في مالي؟ فلم يرد علي 


عه چم 


شيئًا حتى نزلت أيةٌ الميراث: سول الله ُفِيِكُمْ في انگل 


N 

فل الله یک في الْكَلَالَة». 

أي: قل لھم- يا محگد-: الله عر وجل هو الذي يُخبركم عن ځکم الكلالة» 
أي: عن مات ولیس له ولا ذکزا كان أو أنتى- ولا وال یر 


(۱) رواه مسلم .)٥٦۷(‏ 

(۲) رواه البخاري (1۷۲۳) ومسلم (۱۷۱7) واللفظ له. 

(۳) يُنظر: ((تفسير اہن جربر)) (۷/ ۰6۷۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۸۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۵۳۵/۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 0۷۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 4۸۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۲۱۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة التساء)) (۲/ ۵۳۵). 
قال ابن کثیر: (قال أبن جریر: وقد رُوي عن عُمرٌ رضي الله عنهء أنه قال: (إِنّي لأستحي أن 
أُخالِف فيه أبا بکر)۔ وکان أبو بكر رضي الله عنه» يقول: هو ما عدا الول والوالد. 5 


ون امو َلَكَ یش لَه رَد وله أختٌ لها ضف کا رد ). 


مرو 2 ولاوالك وله اأحثٌ شفيقةٌ 

أو لأب فاها ترت صنب متروکات أخيها؛ ین نقود وعقار وأثاثِ» وغير ذلك . 
هرا ِن لم يكن لها ون 

آي: إن الا الشَّقيقَ أو لاب برثٌ جميع ممتلكاتٍ أخته إذا ماتث» ولم يكن 
لها ول ولا ولد يرئهاء فان فرص أنَّمعه من له فرض- كزوج أو آم أو أخ من 
أمْ- ضرف إليه فَرْضُهء وصّرف الباقي إلى الأح”. 

فعن ابنِ عبّاسي رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: 
((آلحتوا الفرائش بأهلهاء فما اي فهو لگوّلی رَجُلِ ذگی)۳6. 
: مارد 

أي: 70 1 لأبيه» فلهما تنَا ما رك 
أخوهماء وكذا ما زاد على الأختين؛ فله غکمهما. 


ون وا وه رجالا ون ء لد مقل حط این 


= وهذا الذي قاله الصَدّيق عليه جمھوژ الصّحابة والتابعين والأئّةہ في قدیم الزمان وحدینه, 
وهو مذهب الأئمّة الأربعة» والفقهاء السیعةء وقول علماء الأمصار قاطبق وهو الذي یدل عليه 
القرآن» كما أرشد الله اله قد بین ذلك ووشحه في قولہ: ن ال َم آن توا له بل 
شَيْءِ عَلِيمْ)4) ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 4۸۷). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۳ ۷ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ 4۸۳-6۸۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۷))ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۳۷-۵۲۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷/ 6۷۲6 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44۸4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۷)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۵۳۸-۵۳۷). 

(۳) رواه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .)۱٦١٦١(‏ 

(4)يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 4۷۲۵-۷۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰4۸4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۷). 


۳ 
ام التفسير المحرّر للعرآن الكريم ) 


حملن 


أي: ون كان للمیّت إخوةٌ من الذكور والإناث» فنصيبٌ الذّكر منهم من 
التركة ٹل نصیب اثنتين من آخواته» وذلك إذا كان المبّت يُورَث کلالڈء وكان 
إخوته وأخواته شٹیقات أو لأبیه(). 


ی له کم آن ٹیٹرا4۔ 
آي: :ین الله تعالی لکم أحكامه» ومنها قسمة مواريثكم» و کم الكلالة فیھا؛ 
كيد تضنُوا في آثر المواریث وقسمتهاء فتجورواعن الحو وتُخطنوا الصواب, 


وال يکل َيْء لیم 

أي: إل الله تعالی عم بجميع الأشياء؛ وما فيه المصلحةٌ لجباده» ومن ذلك: 
قسمة مواريثهم» وما يستحقّه کل واحد من أقرباء المتوفّى» ويعلم ایا حاجتهم 
إلى العلم والبيان©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ ۷۲۵ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤۸٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۱۷). 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: :وذ ان ر جل رو كلد و ار وله آخ آز اث کل 

وَاجد مِنْهُمَا السدّس... ‏ [التساء: ۲ (ذگر الله عر وجل في تابه الکلالة في موضعین: 

جر الشُورة» وهناء ولم يذكر في الموضعين وارًا غير الاخوة؛ فأگا هذه الآية فاجمع | العلماءٌ 

على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوۃ للا لقوله تعالى: : رن كَانُوا رن لك هم شُرگاء 

في اه وكان سعد بن أبينوّاص یر (وله نع أخت من »ولا خلاف ہین آمل 

العلم 8 الاخوة للأب والأمٌ أو الأب لیس میرائهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة 

المذكورين في آخر السورة هم إخوةٌ المتوقّى لأبيه وأمّه أو لأبيه؛ لقوله عرٌ وجل: ون كَانُوا 

ِخَْة رجالا ویساء فلگ مثل حط اه الساء: ۱۷۷ ]» ولم يختلفوا أن میرات الإخوة 

للأمٌ لیس هكذا؛ فدلّت الایتان أنَّ الإخوة كلهم جمیمًا كلالة) ((تفسیر القرطبي)) (/۷۸)۔ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 6۷۲۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ »)٤۸٩‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷/ ٦۷۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 4۸۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۴۱۸)۔ 


: 


الفوائد التربويّة: 

۱- في قوله تعالی: ال كم أذ لالح على الیلم؛ بالر جوع 
إلى کتاب الله عر وجل لأنّنا لا نعلم بيانَ الله عر وجل الا عن طريق الكتاب 
اشن وكل إنسان يف من الضلال ويُريد البيانَ والهدی فنقول: طریق ذلك أن 
حرص على اباع الکتاب والسنة(؟. 

۲- حقيقٌ کن أقيم في منصب الإفتاء أن يعد له مد وأن يناهب له آهب 
وأ یر العقم الذي أَقيمَ فيه ولا يکود في صَذرہ حرج من قول الح 
والصّدْع به؛ فهو المنْصِبُ الذي تولّاه بتَفْيه رب الارباب» فقال تعالى: 

یوت في لاه مل الله کم فين وما بل عم في الجتاب » 
وکقی بما تولاه الله تعالی به رها وجلا . 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: ینت كَ... 4 فيه جر ص الصّحابة رضي الله عنهم على 
معرفة الحقٌٌ © 

-٢‏ أن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم قد يُشكل عليه بعش الشيءء فيفتي الا 
تعالى به؛ لقوله: لکل الله فيكم ولم يقل : فأفيني فأفيهم©. 

۳- في قوله تعالی: فل الله فیک : إطلاقٌ الإفتاء على اللہ وهذا فعل 
من الافعال» وإِنْ کان هو قولا» ويجورٌ أن نشتقّ منه وصمًا لله» ولا يجوز أن 
نشت من ذلك اسم لله؛ لاد الوصف أوسمٌ وأعم“۔ 


(۱) پُتظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳ ۵). 
(۲) ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (4/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۳۹/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ 0014٠‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 


١‏ التفسیر للحوّر لفقرآن الکریم کچ 


-٤‏ أن ترتيب الایات توقيفيٌ» ووجه ذلك: أنَّ هذه الآية لها صله بآيات 
المواريث التي في آوّل السورةء ولو كان اجتهاديّاء لكان مقتضى الاجتھاد أن 
بط مع آخواتهء ون يُذكر هناك لکن لما كان ترتيبُ القرآن توقيفيًا في آياته» 
,ئ0 1 

-٥‏ المراڈ بالاخت في قوله تعالی: «ِإوَلَهُ عت فلا ت ف ما رك 
الاحث الشقيقة أو اي للاب فقط بقرينة مخالفة تصيبها لنصيب الأخت للام 
المقصودة في آية الكلالة الأولى» وبقرينة قوله: :مو برا لاد لاخ لام 
لا یرٹ جمیع الما إن لم يكن لأخته للم ولدّ؛ إذ ليس له إلا السّدُسٌ9. 

207 المیراث دشل في ملك الوارث شاء أم أبى» وتُؤخذ من قوله‎ - -٦ 
ضف ما رل چې وقوله : مهما ان فاللام للتّمليك2©.‎ 

۷- أن الرقيق المملوك لا يَرثْء وتُوخذ من اللام التي هي للتمليك؛ إذ إنَّ 
یی سی می ری ہت 
أخته إذا كان رقیقَاء لكان حة حقيقة الأمر أنَّ سيّدّه هو الذي ورت. وهو أجنبيٌ مٹھاگ“۔ 

۸- تفضيل الذَّكّر على الأٹی في اللّعصیب؛ لقوله: فلگ ثل 4 
ان وا لجكمة: فضل الذُکورۃ على الأنوثة؛ ولأنَّ الذّكر عليه مُتطلّبات في 
الحياة من نكاح» وإنفاق على غيره» وغير ذلك . 

۹- الردٌ على أهل التفويض في صفات الله عر وجلّ» الذين يقولون: انا لا 
نعلم معاني صفاته عر وجل لاله يلرم من ذلك أن لا بیان في القرآنہ والله عر 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ 5١‏ 8). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٦/٦٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٤٤٤)۔‏ 


)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السایق)). 


و 
E‏ سی یا اش 
2 سورة النساء - الآیت (۱۷۱) 0 


وجل يقول: له کم آن وا )» ولا الصّلال في باب الصّفات أعظمُ 
من السّلال في باب الأحكام؛ لا القُلال في باب الصّفات تعلق بالخالق عر 
وجل» والضّلال في الأحكام تما هو في العبادة» وبينهما فرق . 

-٠١‏ قال تعالى: إن ان مَلَكَ لَيْسَ لَه ولد للكتة في الاكتفاء بتفي 
الولدء وعدم اشتراط نفي الوالد في الآية» مع أنه لا بد من كونه- أيضًا- لا وال 
له» تظهر بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ داخلٌ في مفهوم الكلالة له 

الوجه الثّاني: أنَّ الأكثر أن الإنسان يموت عن تركة» بعد موت والديه؛ لا 
المال الذي یترگ ما أن يكون وَرِئْه منهماء ولا أن يكون اکتسبه» وإنَّما يكون 
الکسب في یس الشياب والكهولةء ويقل في هذه الحال بقاءٌ الوالدين فلم براع 
في الذّكر إيجارًا. 

الوجه الثالث- وهو المُمدة-: أنَّ عدم إرث الاخوة والأخوات مع الوالد 
الذي يُدلون به قذ غُلْم من آيات الفرائض التي أنزلت أولاء وتقدّمت في أوائل 
السورة» ومضّت اس في بيانهاء والعمل بها على ذلك» وعُلم أيضًا من القاعدة 
القياسيّة المأخوذة من تلك الآيات» ومن هذه الآيةء وهي کو الأصل في 
الإرث أن يكو للذكر من کل صتف يل حط الأنثيين» ومن قاعدة حَجُب 
الوالد لاولاور". 

-١‏ قال تعالی: نان ان هلان کا تر 4 عبر بالعدد فقال: 
تن 4 دون (آختین)؛ لأنَّ الکلام في الإخوة» والعبرة في القرض بالعده۳. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ .)٥ ٤١‏ 


(۲) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (7/ 89). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/۹۱)۔‏ 


۳ 
التفسير للحرّر للقرآن الكريم )ا 
2 


۲- من مباحث اللّفظ والأسلوب في الآية: أنّها تد على أن المعلوم من 
السّياق له حُكم المذكور خي اللّفظء حتّی في إعادة الضمير عليه؛ فلا يَتعيّن 
تقدیژ لفظ المرء وی مسا بل يصح أن نقول: إن 
المعنى: #0 وهو أي: أخوهاء «ؤيرثها»... إلخ» ومثله قوله: قان کان 4 
ون کال وا 

۳- قوله تعالی: توف الله یم في الْكلال یچ الآية الأخيرة 
(مذه) ذيلٌ للسورة في فتوی متمّمة لأحكام الفرائض التي في أوائلهاء وأا 
فائدة الأحكام أو المسائل التي تُجعل ذيلًا أو مُلحّقا لكتاب أو قانون؛ فهي أل 
الذهن نة إليها آفضل تب فلا یل عنهاء كما یل عمًا يكون مندميجًا في 
أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من ذلك النوع فكأ جَمْل هذه الآية مفردةٌ على غير 
فواصل السورة يُراد به توجيةٌ النفوس إليها؛ لا تخفل عنها(. 

-٤‏ في هذه الورة لطیفةً عجییةہ وهي أن آلا مشتملٌ على بيان كمال 
قدرة الله تعالی؛ فَإنّه قال: یا یا لس انوا َبَكُمْ الي حَلَقَكُمْ من تفس 
ادق وهذا دال على سَعَة در وآخرها مشتملٌ على بیان كمال اللم» 
وهو قولہ: وال ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4» وهذان الوصفان هما اللذان بهما تیب 
الربوبيّة والإلهيّة والجلالة والیرّ وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعًا 
للأوامر والتواهي» منقادًا لكل التكاليف©. 

بلاغة الآية: 

-١‏ قوله: مإيَسْتَفُْونكَ 4 عبر بصيغة المضارع؛ لاد شأن السّؤال يتكرّر, 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٩۲ /٦(‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٦(‏ ٥۹)۔‏ 
(۳) يتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ .)۲۷٥۱‏ 


5 ٦ 
سی‎ 5 )1۷١( كار سورة النساء - الین‎ 


والتعبيرٌ بصيغة المضارع في مادّة السؤال طريقةٌ مشهورة» فشاع إيرادٌه بصيغة 
المضارع؛ نحو: یشاک عَن الْأَهِلّة [البقرة: ۱۸۹ ِوَيَسْأنُوتَكَ مان 
ينفو [البقرة: ۲۱۹]» وقد يغلب استعمال بعض صيغ الفعل في بعض 
المواقع» ومنه غَلبَةٌ استعمال المضارع في الدّعاء في مقام الانکار: كقول عائشة 
رضي الله عنها: (يَرْحَمُّ اللهُ با عبد الرحمن) “- تعني: ابن عمر. وقولهم: 
(یغفر الله له)» ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم ثكرّر (لا)ء نحو: 
فلا رجّعَ. على أنَّ (الْكَلَال) قد تكرّر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدّها". 

۲- قوله: «إقُلٍ الله يُفتِيكُمْ: فيه تقديمٌ المستد إليه ال 4؛ للاهتمام 
لا للقصر؛ إذ قد عَلم المستفتون أنَّ الرسول لا علق إلا عن وحي؛ فإنهم لگا 
استفتوه فإنما طلیوا حُكم الله» فإسناد الإفتاء إلى الله تنويةٌ بهذه الفٌريضة©. 

۳- قوله: ونان لم کن لها وَلَدّ: فيه إيجارٌ بالحذف؛ إذ التّقدير: 
(ویرٹ الاحت امرقٌ إن هلكت اخ ولم يكن لها ولک وعُلم معنى الأخرّة 
من قوله: وله أت وهذا إيجارٌ بديمٌ» ومع غاية إيجازه فهو في غایة 
الوضوح. 

-٤‏ قوله: ین الله لَكُمْ آن تَضِنُوا): قوله: ن کرای اصله (للّد 
لوا حذفت مته اللامٌ و(لا)» وهو تعلیل ل(يبين)» والمقصو التعلیلُ بنفي 
الصَّلال لا لوقوعه؛ لأنَّ البیان يُنافي التضليل» فخذفت (لا) النافية» وحَْفھا 
موجودٌ في مواقع من كلامهم إذا انّضح المعنی ©. 

.)۱۲9۵( رواه البخاري (۱۷۷۰) ومسلم‎ )١( 
.)34 /5( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
۔)٦٦‎ /٦( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٦(‏ ۷١)۔‏ 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


تع بحمد الله تعالی المجلّد الالٹ 
ویلیه المجلد الرابع» واوّله 


تفسیر سورة المائدة 


۱ 


لفهرس 


kk اد‎ 


بيان المَکي والمَدنيٌ کت 
مقاصد السّورةٍ E‏ 
موضوعات المُورة 52201 
الآية (۱) و کس ا 
غَرِيبٌ الکلمات ا ا جا تا 


المَوائِدُ التربويّة 
القَوائِدُ العلميّةُ واللّطائف 


اواد التّربويّة 
القَوائِدُ للم واللّطائف 


بَلاعَةٌ الآيات 


0 )٠١ -۷( الآيات‎ 


المُوائِدٌ التربوية 
الفوائد العلميّةٌ 


بَلاعَُ الآيات 


الایات (۱-۱۱) ۳ 


العَوائدُ التّربويّة 
القَوائِدُ العلميّهُ واللّطائف 


الموائد التربوية سرت 

الفَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف... 
لاه الآيات RS:‏ 
الاية (۲۳) ی 


۳ 


الَعُنی الإجماليٌ 7 


القواقد التربوية E‏ 
القَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطاتف... 


۳ 


المَعْنی الاجمالیُ 0ھ 


۳ 


المَعْنى الإجماليٌ 022( 


و يع ہک 
لفَوائِدُ العلميّةٌ واللّطاتف... 


۷ 


14۲ 


۱ ع ؟ 
الفوائد العلميّة واللطائف... 
و 


بَلاغة الآيتين 0100 


الآيات -۳٣(‏ 1۲) گت 


الفوائد التربوية E‏ 
القَوائِدٌ العلميّةُ واللّطائف... 
لاغة الآيات eR‏ 


11 )15- ٤٤( الآيات‎ 


7 5 


لا التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 4 


ماد العلميّةُ واللّطائف.. 


الفوائد التربويّة وا سی 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف.... ۲٥٢‏ 
بلاغ الایات رو ہہ ہیں 
الآيتان (1۷ - 44۸ ا و را 
غريب الگلمات هو من ۲۹۲ 
المَعْنی الاجماليٌ EN E‏ 
تفسيرٌ الآبتين مو را 
الفوائد التربويّة کک سن تا 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف.... ۲۹ 


الآيات (49 - ۵۷) 


7 


غريبٌ الکلمات ۶٦‏ 
المَعْنى الإجماليٌ ي77[ 
تفسیر الایات ا ا ۵ ۱۱۷/۵ 
لوائد التربوية ۲۸۵ 


مُشْكِلٌ الاعراب Es‏ 
الْمَعْنى الإجماليٌ 0+ ۳۹۵ 
تفسيرٌ الایتین و اہ کی ما ای 
الفوائد التَربويّة یط 
الوا العلميّةٌ واللّطائف.... ۳۰۲ 
بَلاغة الآيتين 0 یٰ0 
الایات EA )٦٦ - ٥۰(‏ 
غریب الکلمات ۱۳ 


الفَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف.... ۳۱۹ 
بلاغ الایات ATE‏ 
الایات -٦٦(‏ ۷۰) ا ۳ 
غريبٌ الکلمات BEE‏ 


5 


المَعْنى الإجمالی ناس 


7 


لمَعْنى الإجمالیُ a‏ 


Fo 


۳۷۰ 


مود الِلميّةُ واللّطائف.. 


بلاغ الایات ده هه 


الآيات (۸۰ - )۸٤‏ ہا 


القوائد التربوبّة ER‏ 
المَوائِدُ الِلميةُ واللّطائف... 


الموائد التربويّة ا ا 
الفوائد العلميّة اللّطائف ... 


۳ 


المَعْنى الإجماليٌ 3 


غريبٌ الگلمات وه 


TAY 


3 


1۲۸ 
٦٤٤ مس‎ 

رد 

۸ 

۸ 

۳4 . 

المَعْنى الإجماليٌ ا ۳ 
تفسیر الآيتين EEA‏ 
الْعَوائِدٌ التَربوبّة ا بو ار 
القَوَائِدُ العلمة واللّطائف.... 40۰ 
بلاغة الآیتین EONS‏ 
الایتان )۹٦- ٩٥(‏ ا اج 
غزيبٌ الکلمات ال خی 
مُشْكِلٌ الاعراب من رم 
المَعْنی الاجماليٌ 36 
تفسيرٌ الآيتين سی ھا سک کا 
القوائد التربويّة REY‏ 
القَوائِدُ العِلمیُّ واللّطائف.... ٦۸‏ 


غَرِيبٌ الگلمات 0.0-0 


7 


المَعتی الاجماليٌ مات 


الفوائد التَربوبّة E‏ 
الفوائد العلميّة واللّطائف.. 


الفُوائِد التربويّة یڑا 
الفوائد العلميّة واللّطائف.. 


الآيات (۱۰۵ -۱۰۹).... 


۳ 


المَعتی الإجمالي . او 


غَرِيبٌ الگلمات و 


و ڑج 


القوائد التربويّة و 
الفوائد العلميّة واللّطائف.. 


الآيات (۱۲۳ -175).. 


الآيات (۱۳۱ - ......)۱۳١‏ 1۲۸ الفوائد التّربويّة ٠9‏ 


المَعتّی الإجمالی ............ 1٦۸‏ الماد العلميّةٌ واللّطائف.... 1۷۳ 
کفسیژ الایات سس 1٦۹‏ بلاغة الآیاتِ یی ا 
TAY‏ 
AY‏ 
TAT‏ 
٦٦‏ 
۸٤‏ 
مُشْكِلٌ الاعراب ............. ١‏ الفَوائد التربوية بس ا GAR‏ 
المَعنّى الإجمالیٌ ............ 16۲ الفوائدُ العلميّة واللّطائف.... 1٩۰‏ 
تَفسیر الایات دم 14۳ بلاغة الایات 00 14۳ 
الفوائد الَربوبّة سس 8۹ الآيات (۱۵۲-۱6۸) ...... 147 
الفواند العلميّة واللّطاتف.... 10۰ غريب الکلمات ۹۹ 
بَلاغة الایات ............... ۷ مشکل الاعراب وس یا 


الفوائد التربويّة ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف.... 
بلاغة الآيات 1ظ 


الآيات (۱۵۳ - ۱۱۲).... 


الفوائد التربويّة RE‏ 
الفوائد العلميّة واللّطاتف ... 


الفوائد التربويّة ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف ... 


۷۳ 


الفوائد التربويّة ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف.. 
بلاغة الآيات E‏ 


الایات (۱ ۱۷ - ۱۷۵).... 


الفوائد التربويّة ی 
الفوائد العلميّة واللّطائف .. 
بلاغة الایات و یت 


e )۱۷( الآية‎ 


الفوائد التربويّة ...:۰....::..1 ۷۹۵ 
الفوائد العِلميّة واللّطائف.... ۷۹۵ 


4 مت 
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کت کٹ 


سُورۂ ااماندة 


شْمّیث هذه السُورةٌ الکریمت سورة المّائدة"©. 
كر ورس ہس وت رس رک ات 
لي: يا جين تقر المائد؟؟ فقلث: : تعم» فقالّت: آما ها خر شورغ نَلّ...). 


فضائن الشورة وخصاتضها: 
۱- شور الَاندة من البع الوا التي اوها الي صلّی الله عليه وس 
مكادً التّوراة: 


فك واثلً بن اسع رضي له عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس 
((أعطِيتٌ کان اور البح الّوالَء وأعطيتُ کات الزَّبورٍ المِينَ» وأعطيتٌ 


مَكان الإنجيل المثانيّ» وفصّلتٌ بالممّصّل))7. 
)١(‏ سَميِثُ هذه السورةٌ بهذا الاسم لوّرودٍ ذکر المائدة قیها+ حيث طلّب الحواريُون من عيسى عليه 


السلام آي ندلٌ على صدق تو وتكون لهم عِيدّاء وقد احص هذه السّورة يذكرها. 
قال تعالی: رو ہیوت 0 ابن مریم كل يسيع ربك أذ تل علا ما من 


۶ و 


ا وو و 

عدب عَدَبا لا اَعَد دا ین العالمین 4 [المائدة: -۱۱١‏ 
57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))(۹/1)۔ 

(۲) أخ رجہ أحمدٌ (۲۵۵۶۷)» والّسائي في ((السنن الكبرى)) (۰۷۳ ۱ والحاكم في ((المستدرك)) 


(Y1) 
:)۲۰ /٩( قال الحاكم (۳۲۱۰): صحيحٌ على شزط السبخين. وقال الشوكانيّ في ((نیل الأوطار))‎ 
رجاله رجالٌ الصّحيح.‎ 


(۳) أخرجه أحمد (۹۸۲٦۱)ء‏ والطیالسیٌ في ((المسند)) (١۱۱۰))ء‏ والطبرائيٌ في ((المعجم 
الکبیر)) (117/ 077 (۱۸۷)ء والبيهقيٌ في ((شعب الإيمان)) (٢٥۲۲)ء‏ وأبو نعیم في = 


۳ 


؟- من تحصاتص هذه السورة: لها من خر ما نز من القرآن(): 


فعن عبد له بن عَمرو رضي الله عنهماء قال: (آخِرُ شورة رت سوه 
المائدة)". 


وعن جر بن له أن عائشةً رضي الله عنهاء قالت له :يا ی قرأ المائدة؟ 
فقال: تَعَمء فالث: ما ها خر سُورَةٍ ترَلت)۳. 


۳- ین تخصازصها: أنّها أجمعٌ شورة في القرآن لفروع الشّرائع» وذکر فیها 
من التحلیلِ والتحریم والایجاب ما لم يُذْكَرْ في غیرها. 

بیان المَكَيٍ والعدني: 

سُورةٌ المائدة سُورةٌ مدَنيّة نزلث بعد الهجرق ونقل الاجماع على ذلك عددٌ 


= ((معرفة الصحابة)) (11۸0)- 
قال الھیثمیٌ في ((مجمع الزوائد)) :)4٩/۷(‏ فيه عمران القطّانء وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ. وحسّنه 
السيوطيٌ في ((الجامع الصغير)) (۱۱۷۱)» وصسٌحه الآلباني في ((صحیح الجامع)) .)1١89(‏ 

-)۳۲۱/۲( ينظر: ((تفنیر الرازي)) (۱۲/ 4017)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وقیل: إن سورة المائدة مُحكّمةٌ ئيس فيها مسو وقد ورد هذا عن ابن عباس وعائشة وعمرو‎ 
ابي سرحي وجمع من الگلف.‎ 
7 قال ابن حجر: (حنَّى صح عن ابن عبّاسي وعائشة وعمرو بن شُرَحبِيلَ وجفم من السّلف‎ 
.)4۱۲ /0( سور المائدة مُحكَمةٌ) ((فتح الباري))‎ 

(۲) رواه الترمذيٌ (۳۰۲۳)» والحاکم في ((المستدرك)) (۳۲۱۱) والبيهقيٌ في ((السنن الکبری)) 
۱۳۹۷ 
قال الترمذيٌ: حسنٌ غريبٌ. وحن سناده الألباني في ((صحیح الترمذي)) (۳۰۹۳). 

(۳) تقدم تخریجه 

(4) قال آبو حيّان: (قد تضمّنت هذه السورةٌ ثماني عَذْ 
أبي حيان)) (۱۵۷/6). وقال ابر عاشور: (احتوثٌ هذه السورةٌ على تشريعاتٍ که 
۳3۳ لت لاستکمال شرائع الإسلام) ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۷۲ ويُنظر: جع 
الفتاوی)) لابن تيمية (41۸/۱6). 
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مَقاصد الشورة: 

من أّهمٌ المقاصدٍ التي تضكَتنها سورةٌ المائدة: 

-١‏ التأكيدٌ على حفظ العُهودٍ والموائیق والوفاء بها. 

۲- بیان گثیر من آمور العقيدق» ومن برَزها الولاءٌ والبَراك والحُکُمُ بما 
انر الله۳. 

۳- بيان الكثير من الأحكام الشَّر حكة9, 

6 - تَنظيمٌ العَلاقاتٍ بينَ المسلمينَ وغیرهم. 

مَوضوعات الشورة: 

ین آبرز الموضوعات التي تناولَّّھا سورةٌ المائدة: 

-١‏ تقريرٌ القيدةٍ الصحيحةء والاهتمامٌ بآمور ال رح وتصحيحٌ الكثير من 
المعتقّداتٍ الباطلةء والتذكيرٌ بيوم القيامة. 

۲- تقريرٌ أنَ الحُكم لله تعالی و حه وله لا کم أحسنْ مِن شکم الله تعالى» 
مع بیان وجوب الحُكم بما زگ الله تعالى» وإلغاء حُکُم الجاهليّة وتقبييجه. 

۳- التأكيدٌ على عقيدة الولاء والبراء» والعشديدُ على تولّي المؤمنين» مع 
(۱) وممّن نقل الإجماع على ذلك: ابن عطية في ((تفسيره)) (۲/ 6۱8۳ والقرطبيٌ في ((تفسیره)) 

۲ ۲۰ وابنُ عاشور في ((تفسیره)) (59//7). 
(1) يُنظر: ((بصاتر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۰4۱۷۹ ((في ظلال الق رآن)) لسيد قطب (۲/ ۸۲). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۰۸۲۵ A‏ 


() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۷۳). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


التحذير غايةً التحذير من تولّي أهل الگفرہ وبین أن الذين في قلوبهم مر[ هم 
المسارعون في تَوَلّيهم. 

-٤‏ تنظیم علاقاتِ المُسلمينَ مع غيرهم خاصّةٌ اليهود والتصارى. 

- بیان كثير من الأحكام الشَّرعِيّة وتوضيحُها؛ فون ذلك: الأحكام الشّرعيّة 
المتعلّقة بالعباداتٍ والمعاملات؛ کأحکام العُقود والذّبائح والصَّيد والإحرام» 
ونکاح الكتابيّات. والژّ٥ٌةق‏ وأحكام الطهارت وحَذ الرقةء وحد الي والافساو 
في الأرض (الجرابة)» وتحریم الحَمْر والميسرء وگفارة لیّمین» والنهي عن فتل 
اليل في الاحرام والوصیّة عند الموتِ؛ إلى غير ذلك۔ 

-٦‏ اشتملث سور الماندة على بعض القصص ومن ذلك قَصَّةٌ بني إسرائیل 
مع موسی عليه السلامٌ» وقِصّة ابتيْ دم وقصة المائدة. 

۷- بيان أحوالِ أهل الكتاب» ونقضهم للعهود وتحریفهم للکتب المترّل 
ومناقشةٌ بعض عقائدهم الزَّائفدهِ من نسبة الولد إلى الله» وإنكار رسالةٌ محمد 
صلی الله عليه وس إلى غير ذلك من عقائيهم الباطلة. 


الآيتان ( - ۴) 


وہ 


3 انها الذبت امیا آوفوا پالم می یت لم کہ الک للا ما 
کے مر اد وانشم خر إن اہ بے کر ا ا 
و سمت ات ول ابر رم ولا کدی ولا امد ول" ٤ی‏ یت لثم 


نیا ی ا ار عا حي ق حي ا 95 مسر ےم 
ود سین روم عضو ولا ماد 3 5 سا ووم أن 

یں الكتحد 5 ےہ ےم ا ےر پم رر مج رو عر با سی 
مدوم عن المسجد را أن مکدوا اون عل ار واللقویٰ وآ 
کٹا غز ره وا دنه کڈ کي 


غریبٔ الکلمات: 
Pa‏ 7 3 و 7 
اورا چ: أڈُوا مع التّمام» وأصل الوفاء: تمامٌ الَّيءِه وإتمامٌ هه والقيام 
بمقتضاه» واکمال الط( 
لبود : بالعهود الم وم واصل (عقد) یدل علی: شد وشِدَة نوق 
وا یہ A‏ 3 درفي 3 
«بهیمة الانعام #: الابل والبقر والعتم والبَهِيمَة: كل ما اسهم عن 
الجّواب» آي: استغّق» وما لا تق له وإنما قبل للانعام: بَھیمة؛ لھا أبھمتث 
عن أن 3 تمي بر والانعام: أصلّها الإبل» ثم استْعوث للبقر والعتم» وأصل كلمة 
(نعم) :يدل على 7 رف وطیب عَيشٍ» وصلاح”". 
سید : آي: الاصطياد» والصّید: هو تناو ما یظتّر به» أو ما کان مُمتيعًا 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (1/ ۱۲۹)ء ((المفردات)) تلراغب (ص: ۰۸۷۸ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۷۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۰۹). 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللفة)) لابن فارس (4/ ۸ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 06۷۸ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤۱)۔‏ 
(۳) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۳۸ ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: 46۱۱۹ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ 66۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱6٩‏ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ١٤۱)۔‏ 


سم 
چ انتضیر المحرّر للقرآن الكريي )| زا 


ولم يكن له مالك وكان حلالا ال وأصلّه: ركوب السَّيءِ رأْسَهء ومُضيّه غير 
ملتفتٍ ولامائل"©. 


حر : حرمو جع حرام وهو بمَعْتَّى مُحرم» ین: أخرم الل بالحج؛ 
لاه يَحرُم عليه ما كان حلالا له من الصّيدِ والنّساءِ وغير ذلك» وأصل (حرم): 
المنع والتشديد؟. 
دإ شَعَائْرَ6: وَاجڈھا شَعيرَة وهي مَا جعله الله تعالى عَلَمَا لطاعَيهء والشّمایر: 
أعلامٌ الحجٌ وأعمالّہ ومشاعر الحجّ: مواضمٌ المنايك". 
<ِالْهَذَيَ): : مُختصٌ- في هذا الموضع- بما يُهْدَى إلى ابیت من | لأنعام؛ 
قربة 4 إلى الله والهديّة 7 ما یهدّی إلى ذي مود 


الماد : :ما لد من الهذيء وكانوا یلد ون البعيرٌ من إحاء جر الحرم» 
فیأمنٌ بذلك حيث سلّك. وأصل (قلد): المثل» ویدلُ على تعلیق شيء على 


شي وله ب“ 


(۱) يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۳/ 40۳۲۵ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 64 ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((انتبیان)) لابن الهاتم (ص: ۱۵۳). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۱۳۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (40/۲): 
((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن») للسجستاني (۱ /۰)۲۸۲ ((مقاییس اللة)) لابن فارس (۳/ 4۱۹6 
((المفردات)) للراغب (۱ / ۰401 ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (۱ / ۰6۲4 ((البیان)) 
لابن الهائم (۱ / ۰6۹۸ 

() يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 4۳) ((المفردات)) للراغب (ص: ٩‏ ۰۸۳ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۰4). 

۰6۲۸۲ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۳۹ ((غریب القرآن)) للاسجستاني (ص:‎ )٥( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۱۹)ء ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبيان))‎ 
6۱4۷ لابن الهائم (ص:‎ 


فلا و من يُعطي 
يقال لها: فصل والافضال: الاحسان. 


لاحلا : ثم من إحرایکم» أو خرجم ین الحرم» وأصل الحَل: حل 
العُقدق وفتح الشّيء. 


ولا بجر سکم #: ولا یحملکم أو لابکیبنکم وجرم أَيْ: كَسَبَ؛ٍ لا 
الذي یسوژه فكأنّه افْتطّعه. ویقال: جَرَمَ: إذا أَدْنَبَ راكب الائم ولا يكادٌ 
قال في عام کلایھم للکشب المحموده وأصل (جرم) يدل على اطع "©. 

ان : بَغضاك أو صِدَّةُ لبخض والعداوة؛ يُقال: مه أي: ره 
بغْضا له 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۳۹ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰600 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۳۰۰۲۱ ((المقردات)) للراغب (ص: ۸۷)ء ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱4۷)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۱٩‏ ((مقایس اللغة)) لاہن فارس »)6٠۸/٤(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۳۹ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۷۲)۔ 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۰/۲)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱). 

(5) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۵۰ ((مقاییس اللفة)) لابن فارس (۱/ 449 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۱۹۲ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۱۶۷ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۹۷۷). 

(۵) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۶۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۸۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: 467۵ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((النبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۱ ۵). 


زج 


۳ 
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مُشکل الإعراب: 

قوله تعالى: ما اها الَِينَ منوا وا نود حلت لَكُمْ بَهِيمة ال 7 
لی لع ر فج نے وا خزة. 

غر 4: منصوبٌ على آله حال واختلف في صاحب الحال؛ فقيل: : هو 

الضمير المجرور في لحم » وهذا قو الجمهورء وهو مغل قولك: أجل لك 
هذا النّيءٌ لا قرط فيه ولا مه والمعنى: أجلت لكم بهيمةٌ الأنعام لا أن 
جوا الصَّيدَ في حال الإحرا م فإِنّه لا جل لكم ذلك إذا کنتم مخرمین . وقيل: 
لمیر السجروژ في که أي: إلا ما ثل عليكم حال انتفاء كونكم 
محلین الصَّیة. وقيل: هو ضمیژ الجمع في وه والتقديرٌ: أوْکُوا بالعقود 
تب ا رم 


لصَّيْدٍ : مجرورٌ لفظاه منصوبٌ محلا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله» 
مد شود المَصِيد ويجورٌ أن يكون على بابه هاهنا؟ 
غَيرَ مُحلین الاصطياد في حال الإحرام”". 


(۱) يُنظر: ((معاني انقرآن)) للفراء (۰6۲۹۸/۱ ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۱۷ 
((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۰4۱۵/۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
-۱۷۸/٤(‏ ۱۸۵ ((تقسیر الرازي)) (۲۷۹/۱۱). 
وقد آورد امین الحلبي مناقشاتٍ كثيرةٌ في هذه الابةء ثم قال: (وقديمًا وحدینًا استشکل 
الناس هذه الآية؛ قال ان عطيّة: «وقد خط الناسٌ في هذا الموضع في نصب (غیر) وقدّروا 
تقديماتٍ وتأخيرات» وذلك كله غيرٌ مُرض؛ لأنَّ الكلام على اطراده فيُمكن استثناء بعد 
استثناء»» وهذه الآبة مما اتضح للفصحاء البلغاء فصاحٹھا وبلاغتهاء حتى بُحگی أله قيل 
للكندي: ها الحكيمء اعمل لنا مثل هذا القرآنء فقال: : نتم أعملٌ لكم مث بعضه فاحتجب 
اما كثيرة» نم خرج فقال: والله لا يقير أحدٌ على ذلك؛ إنّي فتحتٌ المصحف فخرجتٌ 
سورة الماندة؟ فإذا هو قَذ لت بالوفاء» وهی عن التكثء وحلّل تحلیلا عامًاء ثم اسنٹنی استثناة 
بعد استثاي ثم أخبّر عن قُدرته وجکمته في سَطرين!). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(184/5- ۱۸۵) وبنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 40 )١‏ 

(۲) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 16 4): ((إعراب القرآن)) للدعاس (۲4۱/۱). 


قوله: رم رم )»: مبتداً وخبرء والجملهٌ في محل نصب حال من لمیر 
المْستکن في ملي الصَيدٍ» كأنّه قيل: أَْلَلنا لكم بعض الانعام في حال 
امتناعكم من الصيدٍ وأنتم مُحْرمون؛ لا تحرج عليكم. 

المعنى الإجمالي: 


مر الله تعالى المؤمنينَ أن يتوا اه ود التي بَيْنه وبينهم» والعهوة التي بينهم 
وبين الحّلقی؛ والتي لا تُخالِف شَرْعَه وأخبرهم تعالى أله احل لهم الاب وال 
والعَتم لا ما سيق رأعليهم تحریمه منهاء وهو ما به في قوله سبحانه: رمث 
عَلَبَكُم الم وَالدُمٌ... چ4 كما يُستئنى أيضًا صَيدُ البَرٌ فيما لو كانوا داخل حدود 
الحرّم؛ أو كانوا مُحرِمينَ بحم أو غمرقٍ إِنّه سبحانه وتعالى يَحکُم ہما شا 
ويقضي بما اراد 

تم تھی سبحانه وتعالى عبا5ه المؤمنين ان يَتعدّوا خدوده بتحليلهم حُرُماته 
التي أيروا بتعظيوهاء والتي منها شعائرٌ الح ولا یتهکوا حرمة الآشهر الحرم 
بابتداء القتال فيهاء أو اتلس فیها بظلم أو ارتکاب مُحرّمات» كما نهاهم 

عن انتهاك ما يُهِدَى إلى لحم من الأنعأم؛ بان حوها قبلّ بلوغها لیا 
أو يمنعوها من الوصول إلى محلّهاء أو ینتهکوا الهّديّ التي کال القلائدُ 
في أعناقهاء وتهاهم أنْ یستحِلُوا تال من قصّد البیت الحراع طلبًا لقَضْلٍ الله 
ورضوانه ثم أباح لهم لس بعد الانتهاء من إحرايهم» وإذا خر جوا من الحرم 
ثم نهاهم جل وعلا أَنْيَحیلھم بُعضُهم وكراهيتهم لأقوام منعوهم من لصو 
للمسجدٍ الحرام؛ على أن يَمْتدوا علبهم؛ ویقتصُوا منهم ظلمًا وعدواناء وأزهم 
أن يتعاونوا على اليرٌ والتقوىء وألا يتعاوّنوا على الإثم والحدوان» وأْمَرَهم 
بتقوی الله؛ فاتّه شديدٌ العقاب. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰43۰۱ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۱۷)ء ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5/ ۱۸۵ .)۱۸١-‏ 


تَفسیز الآیتین: 

نا ھا این ما نشور أل کم تهب ال 7 مَايْْلَى عَلَيكُمْ 
غَيْرَ ملي الصَیْدِ وم حرم | لد الله يَحَكُمُ کا يُرِيدٌ (4))۱. 

يا یا الَِينَ منوا أَوْقُوا بلْعود)4. 

أي: يا ها المومنوت» قوموا بإتمام وإکمالِ جمیع الحُهودٍ التي بینکم وبين 
الخالق سبحانه» وجميع العهود التي بینکم وبين المخلوقين؛ ما لم خالف سرع 


الله تعالی(. 
«أجل لَكُمْ بهيمة لام 4. 
آي: قد أحل الله تعالی لأجُلكم- آیّهاالمومنون- الابل والبقر والفتم؛ فضلا 
منه ورحمة©. 


رلا ابی ع 
آي: لا ما سیتلی علیکم تحریثه منها في قوله سبحانہ: : رت مَتْ عَلَيَكُمْ 
الْمَيتة وَالدم وحم الختریر وَمَا أل لِكبْرِ الله به وَالْمنْعَيقَة وَاْمَوْقُودة. جس 
[المائدة: ۳]. 
٭ عَبْرَ مُحلّي الصَّيْدِ وم رم 4. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۸)ء ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱/ ۷). 
قال ابن جرير: (اعتلف اع التأويلٍ في العقود التي اتر الله جل ثناؤه بالوفاء بها بهذه الآيقء 
بعد إجماع جميعهم على أنَّ معنى العقود: العهوذ) ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ٥)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/ ۰۱6-۱6 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۸)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۱۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۸-۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۸/۱)- 


أي: ويُستئنى أيضًا من حل بهيمة الأنعام لکم صیدھا وأنتم في الحَرّم؛ أو 


و( 


وأنتم مُحرمون ب بح أو عمرة 
له نگم انرڈ 


أي: إنَّ الله تعالى يَقضي في عَلَقِه ما يشا ومن ذلك تحلیلُ وتحريم ما 


پا أا لین نوا لا لّوا مَعَاور الله ولا اهر الْحََام لا الْهَذيَ ولا 
الْمَكَائِدَ ولا مين الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبتَعُونَ قضلا ین زیم وَرِضْوَانًا وَإِدَا عَللُمْ 
قَاصْطَادُوا ولا يَجْرِمَتكُمْ ان وم آن صَدُوكُمْ عن الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام آن تَعْتَدُوا 
وَتَعَاوتوا عَلَى ابر وَالتَّقُوَى ولا تاوا على انم وَالْعُدُوَاقَ وا الله إن الل 
شََدِيدُ یقاب (4)۲. ۱ 


اسب الآبة لِمَا تبلها: 


أ الله تعالی گا حرم الصيدَ على المُحرم في الآية الأولى؛ اكد ذلك بالنهي 
في هذه الآبةِ عن مخالمَةٍ تکالیف الله تعالی" فقال: 


یا لذب منوا لا لّوا شار الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۹/۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۸)ء ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۹-۸/۱)۔ 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۱/۸)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 64 ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۰-۹/۱). 
قال القرطبيٌ: (وهذه اليه مما تلوح فصاحتھا وكثرةٌ معانيهاء على قلة ألفاظهاء لكل ذي بصيرة 
بالكلام؛ فإنّها تضنت خمسة أحكام: الأول: الأمرٌ بالوفاه بالعقود. الثاني تحلیل بهيمة 
الأنعام. . الخالثُ : استثناء ما يلي بعد ذلك الرابع: : استثناء حال الاحرام فيما يْصَادٌ. الخامش: ما 
تفتضيه ای ین إباحة الصّيد لکن لیس بمحرع)۔ ((تفسیر القرطبي)) (٦/۳۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷۹/۱۱). 
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أي: يا ها المومنون» لا هکوا ما حرم الله تعالى علیکم» ولا تُضَيّعُوا 
فرائضہ: ومن ذلك مناك الحجْ(. 


ولا الشّهرَ الْحَرَامَ ی 
آي E‏ مو وت 
الظَلّم والمحرّماتٍ©. 


قال تعالی :ده لور لاله ار سر شرا في کتاب الله يَوْمَ علق 
السُمَوَاتِ والازض ینها أَربعةٌ حرم 4 [التوبة: .]۳٩‏ 


وعن نیم بن الحارثِ رَضِيَ الله عنه» أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((إنٌ الزمانٌ قد استدارٌ کهیتّیه يوم خی الله السموات والارض؛ السّنةٌ اثنا عشرٌ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۲2 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۱۸)ء ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱۸/۱). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ ٩‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۸ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱۸/۱). ۲ 
قال ابر كثير: (وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك منسوخ» وأنه. ون ابتداء القتال في الاشهر 
الحرم» واحتجُوا بقوله: لالح اهر الم فاقوا لش کین حَيْتٌ بث وَجَذئمُومُ» 
[التوبة: ٥]ء‏ قالوا : والمراد أشهرٌ التسییر الأربعق الوا ال حَيْتُ وَجَذْتُمُوهُمْ #» 
قالوا: فلم یَستٹنِ شهرًا حرامًا من غيره) ((تفسير أبن کثیر))(۹/۲). ويُنظر: ((نفسير السعدي)) 
(۲۱۹-۲۱۸/۱)۔ 
وقال ابن عثیمین: (آما القتال في الشهر الحرامء فاختلَّفَ فيه العلماء: فمنهم من يقول: إنّه 
منسوخ» ومنهم من يقول: له شحگم ولیس بمنسوخ؛ فالقائلون بأنّه مسوخ يقولون: إن الرسول 
عليه الصلاة والسلامٌ قات في الشُھر الحرام؛ بت مكّة- أي: في رمضان- خررّج إلى 
هوازنَ وثفيف وقاتلّهم في ذي الَعدق وكذلك كانت غزوةٌ تبوك في الشهر الحرام في محرو 
وهذایدل علی القتال في الشهر الحرامتُیخ تحریمه ولك الصَّحيح أنه بای اه لایجوڑ 
لت في الشّهر الحرام ابتدا ما إذا كان دفاعًا أو امتدادًا الغزوة 2 سابقة؛ فان ذلك جائ وعلیه 
ُحمَلُ قِصّة هوازن وتبوك؛ لاد النبيّ صلّی الله عليه وسلَّمَ ما غزاهم لاله قيل له: إلّهم قد 
جکعوا له فلا بدَّ من الدّقاع) ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) /١(‏ 0710. 


.ہے 
۰ 


شهرّاء منها أربعةٌ خُرمٌ؛ ثلاث متوالياتٌ: ذو القعدة وذو الججة والمحَرّمُ 
ورجب مسر الذي بين جُمادی وشعبان)). 


ولا الْهَديَ». 
أي : ولا تتهکوا ما هی إلى الحرم من بل أو بقر أو غنم تفر ا إلى الله تحالی+ 


فلا تذبحوه قبل بلوغه مَجلّه ولا تخولوا بينه وبين ن الوصولٍ إلى مجِلّه» بل 
عَظموه۳. 


ولا لقلاند6ه. 

آي: ولا تھکوا أيضًا الهَديّ الذي تجعّل له قلائڈ في غنقِه؛ وکانت الهذي 
تلد إظهارًا لشعائر الله تعالی» وحم للتّاس على الاقتدای فتَبِعَث مَن يراه على 
الاتبان بمثله» وتعلیما لهم لسن ولیخرف أنه هدي فیخترم. 


ولا این ات الْحَرَام يَبتَعُونَ قضلا ین رهم ورضوائایه. 
أي: ولا تستحلُوا تا القاصدین إلى بيت الله تعالی الحرام؛ الذي من دحَلَه 


(۱) ورجبٌ مضر: رجب: هو اسم الشهر الذي بین جُمادی وشّعبان» من وجبه آي: هبه وعظشّ 
فهو مرجوبٌ؛ ومنه سمّیَ رحب؛ لأنّهم كانوا يُعظّمونه في الجاهليّة ولا یستحلون فيه القتال» 
ومضر: اسم قببلة» وإنّما أضيف لهم فقیل: رِجَبُ مُضَرَِ لاہ كان بين بني مُضر وبين ربيعة 
اختلافٌ في رجب؛ فکانت مُضر تجعل رجبًا هذا له المعروف الآن» وهو الذي بين بجُمادی 
وشعبانء وکانوا مُتمسكين بتعظیوه» وکانث ربيعةٌ تجعله رمضانَ؛ فأضیف إلى ضر مبالقةً في 
إيضاجه وإزالةً لب عنه. وقيل: لاگھم كانوا أَسدَّ تَعظيمًا له ون غبرهم» فكأنّهم اختصُوا به. 
بنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۱/ ۱۳۳ )۰ ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۱۹۷ ((شرح النووي 
على مسلم)) (۸/۱۱٦۱)ء‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ ۳۲۵). 

(۲) رواه البخاري )٤11۲(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۱٦۷۹(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰6۳۰-۲3 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۱۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۱۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۹/۱). 

(4) ینظر: ((تفسير اہن جریر)) (۸/ ۰4۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲۱۹ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱۹/۱)- 


ا انتنسیر اسحژر للقران کریی [8) 
كان آمئاء والحال آنّهم طالبونَ فَضل الله تعالى بالّجارة والمکایب المباعق 
أو راغبودٌ في رضوانهبالحج والشرۃ والطّواف بالبيت» والصّلاة وغیرها من 
کت سور فل دهم ولا تتعرّضوا لهم بسوی ولا تهینوهم »بل عظّموا 
الزائرينَ لبیتِ الله عر وجل(). 


وحم تَاضطثرای. 


أي: وإذا فرعم من إحرامكم بالحجٌ أو الشمرۃ وأحللیُم منه» وخرجتّم من 
الحَرم» فلا حرج علیکم في اصطیاد ما كان محرَمًّا علیکم صیله(. 


لا يَجْرِمَكُمْ نان قوم أن صَدَُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحزام آن نوا 
القراءاثٌ ذاث الأكر في الّفسیر: 
في قوله تعالی: أن صَدُوكُمْ که قراءتان©: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١٠)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۹)ء ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲۰-۱۹/۱). 
قال السعدي: (مذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: و يا الَِّينَ وا نما الْمُمْرِكُونَ 
لَجس قاروا الْمسْجِدَ الْحَرَام بد حَامهِمْ هَدَا؛ فالمشرك لا يُمَكّن من لول إلى الحرم) 
((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۲ -6۳)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹ ((نفسير أبن عنیمین- سورة المائدة)) (۲۱-۲۰/۱)- 
قال ابن جریر: : (يعني بذلك جل ثناؤه: «(وإذا حللتم فاصطادوا» انصید الذي نهینکم ان 
تحار ونتم حرش بقول : فلا حرج عليكم في اصطياده واصطادوا إن ششُم حبنئز؛ ان المعنى 
الذي ین أجلِه كنت حرّمته عليكم في حالِ [حرایکم قد زال» وبما قلنا في ذلك قال جميمٌ آهلي 
التأويل) ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 1غ -4۳). 

() قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: إن صَدُوكُمْ) یگشر الهمزة» وقرأ البافون (اَنْ صَدُوكُم) بفتحها. يُنظر: 
((الشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۳)- 
وینظر لمعنی القراءتين: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۲۰) ((اندر المصون)) نلسمین 
الحلبي /٤(‏ ۱۹۲)۔ 


۱- قراءة اَن صَدُركُمْ پ4 بالفئح على أنه عِلّة له والمعنی: لا بوتكم 
بنشکم لقوم على الاعتداء عليهم؛ لَجْلِ دهم إيّاكم عن المسجد الحرام ۰ 

3 - قراءة إن صَدُوكُم ب (إن) الشرطيّة والمعنی: لا یحملتکم بُغض قوم 
على الاعتداء عليهم» إن صدُوكم عن المسجدٍ الحرام. 

ولا يَجِْمتَكُمْ تان قزم آن وفع عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ ن دوا 4. 

أي: ولا يحملتكم- آبُھا المزمنون- بُخضُ قوم على أن تَعْتَدوا علیهم 
فتقتَصُوا منهم ظلمّا؛ طلبًا للاشتفاء منهم؛ لأجل أن منعوکم من الوصول إلى 
المسجدٍ الحرام؛ فان العبدَ عليه أن يلتزم أمْرَ الله تعالی» یسلا طريقٌ العَذْلِء 
ولو اعتْدِيَ عليه" . 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتقُوی 46. 

أي: یمن بعکم بعضًا- أيّها المؤمنون- على فِعْل الطاعات» ویر 
المحّمات" 

ولا تتاوئوا عَلَى لاثم وان 4. 

آي: ولا 3 بعکم بعضًا- آیها المومنونْ- على اقترافی المعاصي: 
وازتکاب الم والاعتداء على حقوق الحَلق2. 

اموا الله رن اللة شَدِيدُ الیقاب 6. 
(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰8۱-۶4 ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ »)١١‏ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۱۹)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۳-۲۱/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ »)٥۲‏ ((تفسير این كثير)) (۲/ ۱۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: 

۹) ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۴). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۳-۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۹))ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۳). 
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آي: وامْتئلوا ما أمَرَكم الله تعالى به واجتذبوا ما نهاكم عنه؛ فان اللة عر وجل 
ذو عِقَابٍ شدیٍ على من عصاه» وتجراً على محاریه(. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ تصدیر الآية بقوله: یا یا الَذِينَ وه يدل على فضیلة الایمان» 
وأهميّة ما يُذكر بعد هذا النّداء وأنَّه من مُقتَضَياتِ الإيمان؛ تصدیقّا به ان كان 
خبرٌاء وعملا به إِنْ كان طلبَاء وأنَّ مخالفةً ذلك نقضٌ في الایمان» وامتثاله 
يزيد بهالایمان» وفيه اغرا للمخاطب ؛ لأنَّ قوله: یا ی لین موه که 
یخاطِبھم بقوله: إنَّ إيمائكم یحملکم على أن تفعلوا کذا وکذاه وأن تترکوا کذا 
وکذاء حب اسياق" لذا قال: یا لین وا وا هلان صفة الایمان 
مُلزِمَةٌ لهم بهذا الوّفاءء مت لهم عليه . 

۲- وٗجوبُ الوفاء بالعقود؛ لقوله: أوْقُوا بلْعو4» لاد الأصلّ في ال 
آله للوجوب لا سیّما إذا كان متعلَقًا بح الا رین وَالعَفْدُ متعلّقٌ بحقٌّ الآخرين» 


کے 


لاه إبرامٌ شيءٍ بينك وبين الآخر©». 


۳- قول الله تعالى: ان الله کم کا رید فيه التنبيةٌ على الانقيادٍ لله 
تعالی في جم تکالیقه وأوامره ونواهیه» فلا یس عن تخصیص ولا عن 
تفضیلء ولا غیرِہ“. 

-٤‏ الإشارةٌ إلى أله لا يحل للانسان أن یعترض على الأحكام الشرعيّ؛ وجة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰4۵۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱۹ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲4/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٦/٦ء‏ ۱۰). 

(۳) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 857). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (۱۱/۱) 

.0*01/1( ۷)ء ((تفسیر الشربيني))‎ /٦( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
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ذلك: الله تعالى مها بقوله: ال حم ما ره وذلك بعت أن ذگر 
أنواعًا من الأحكام. 

0 - الإرشاةٌ إلى احترام أعظم المکان: الحرم وأكْرَمٍ الرّمان : الشَّهرٍ الحرام» 
وما لابَسَهما؛ قال الله تعالی: لا یلوا سار بر الله ولا اسر الحرام 0 

-٦‏ تعظيمٌ الشّعائر؛ ؛ لا اله أضافها إلى تفرب في قوله: ۋلا جوا شاور 
الله والمضاف ب شرف ويَعظّمٌ بحسب المضاف | إليه ٢‏ 

۷- قوله: ولا مک تان د رم آن صَدُوكُمْ عَن اشر الْعَرَامِ ان 
عدوا قم َة في بط لس وفي سماخة القلب» ولکتها هي الم التي لا بد 
ان گزقی إليها ال المكلّفة من ريّها أن تقو م على البشريةه لتهديّها وترتفع بها إلى 
هذا ال الكريم الوّضيء؟ ها ية القياة : والقِوامَةٍ والشّهادة على التَّاسِ؛ الع 
لني لا بد آن بت ی فيها المؤمنون ما بقع على أشخاصهم من الأذى؛ یدموا 
لاس نموذچّا من السّلوك الذي ق الإسلام ومن التسامي الذي يصلعه 
لإسلام وبهذا یؤدُون للإسلام شهادةً ی تجوب الناس إليه» وتُحيَيُهم فيه . 

۸- جمّع بین النَّحْليَة والتَّخلِیَة في قوله: فوَتعَاوَنوا عَلَى بر وَالنّْوَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْمُدوَانِ "٭؛ إذ إن التعاوّنَ على البرٌ والتفوی من ركان 
الهداية الاجتماعيّة في القرآن؛ لأنّه يُوجِبُ على التاس إيجابًا دينيًا أن يُعِينَ 
بعضهم بعضًا على کل عمل من آعمال الب التي تعاس أفرادا وأقوامًا في 
دینهم ودُنياهم؛ وکل عَمل من آعمال التقوى التي يدفعونٌ بها المفاسدَ والمضارٌ 
عن ایهم فِجَمَمٌ بذلك بين التحلية والتخلية» ولكنّه قدّم التحلية بالبر وأكَدَ 


.)۷ /٦( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/۱). 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸۳۹)۔ 


هذا الامر بالّهي عن ضدّہ؛ وهو التعاون على الثم بالمعاصي وک ما یعون عن 
البرّ والخیرء وعلی المُدوانِ الذي يُغْري الناسّ بعضهم ببعض» ویجعلّهم أعداء 
مشاغذ ہو 2 الدو ائ بو 4۱ 
ہاعصین يتربص بعضھم اندواژر بحص . 


۹ - تَدّبَ الله سبحاته إلى التعاونِ على الیل وت بالتّقوی له» فقال تعالى: 
او على ال والفوی)» لأنَّ في التقوى رضا الله تعالی» وفي ابر 
ےت ل ل ل 


وعم کی دی 


اا العلميّة واللطائف: 

-١‏ وجوبٌ الوفاء بالشروط المشترَطة في العقدء فإذا عقّدَ رجلان بینهما 
عقدَ بيع أو غیره واشترطًا شروطاه فالأصلٌ وجوبُ الوفاء بالشّروط؛ وذلك 
لاد قوله: لا ود یش الوفاء بالعقد فيه وبأوصافه التي هي 
شروطه» فإذا اشترّط المتعاقدان شرطاه وحصّل زاغ في هذا الشَّرطِء فالصوا 
أن هذا الشرط يصح حتى يُقِيمَ الما دلیلا على المنم۳. 

۲- يُستفاد من قوْلِه: افوا بِالْعُقُودِ ان جمیع العقودٍ حلال؛ وجه ذلك: 
أن اللة مر ہالوفاءِ بهاء وال تعالى لا يأمُرُ بالوفاء بالفحشاء أبدّاء ولكنّ هذا ليس 
على عمویہ؛ إذيُستفتى منها ما حَرّمه الشَّرعٌ» كبيع الكرّرہ والبیع بالرّباء والقمارں 
وما أشْبَّه ذلك©. 

۳- يُستفاد ین مورا بالْعْقُودِ) أنَّ العقو تنعقدٌ ہما دلّ عليها من 
قولِ أو فعل» بلفظ أو إشارة أو كتابة؛ وجه ذلك أنَّ الله جل وعلا أطلق العقت» 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١8/5(‏ 

(۲) بنظر: ((أدب الدنيا والدین)) للماوردي» ((تفسير القرطبي)) /٦(‏ 6۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۱۲). 
(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱/۱). 


فكل ما كان عدا بین الاس فهو عفد عفد 


-٤‏ قوله: اك لَكُمْ بَهیمة هت انعا فجتل؛ ؛ لأنَّ الإخلال نما بُضافٌ 
إلى الأفعالِء وهاهنا ضيف إلى الذَّاتِء فتعذّر (جراّه على ظاعره؛ فلا بُدّ من 
وپ تچ یا ا هی 
احلال الانتفاع بچلدها ار تیوه 1 صُوفھاء أو لَحيهاء أو المرادُ إحلا 
الاتفاع بالأكل» فصارت الآيةٌ مُجمل الا أنَّ قوّه تعالی: لام ۳9 
گم نها دن٤‏ عام نها أكون [النحل: ٥‏ دلَّ على أنَّ المراد بقّوله: 
ال کم : هی نام إباحةٌ الانتفا ین کل هذه الوجووه والله أعلم". 

-٥‏ قوله تعالی: مو غَيْرَ مُحلّي الصَّيْد وَأنتُمْ حرم فيه تعظيمٌ الإحرام» وله 
يحرم على المُخرم الصّيد9. 

-٦‏ - تحریٔم إحلال الشهر الحرام بالقتال» وكذلك أيضًا بالمعاصي؛ لها في 
هذه الأشهر الہُژُم أَعظمٌ من المعاصي في غيرهاء قال تعالی: :ایلوا شعایر 
الله رل الشَّهْرَ ارام 

۷- احترا م ادي وتحريمٌ إحلاله؛ لقوله: لول لد ولا القلاید :۳ 

۸- في قوله: ولا مين لت الْحرَام )4 حت على احترام الحُجًاج وال 
وهذا ین المْدوان عليهم شد مِنَ الحُدوانِ على غَيرهم © 
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- الإشارةٌ إلى من الله عرٌ وجل على هولاء الذين قَصّدوا البیت الحرام؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین - سورة المائدة)) (۱۲-۱۱/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۲/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۱۷)- 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵/۱). 

(9) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

.)۲۷ /۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


5 ۳ 
التفسير المحوٴر للقرآن الكريم € 


وجُۂ ذلك أنَّ إضافة الربوبيّة إليهم في قوله: يعون قضلا من رهم ورضوا که 
دلیل على عنایه تبارك وتعالی بهم» ومن ذلك أن وهم للحضور إلى المسچٍ 
الحرام» فالربوبيّة نوعان: عائة وخاصّةء وإليهما الإشارةٌ في قوله تعالى: لو 
مت برَبٌ الْعَالَمِينَ ٭ رب مُوسَى وَعَارُونَ4 [الأعراف: ۱۲۱- ۱۲۲]» فقوله: 

رَبٌ العَالِمبنَ 4 ربوب عامّة» وقوله: رب مُوسّی وَهَارُونَ 6 ربوبيّة خاصّة". 

۰- با ُزمة المسچد الحرام؛ لقوله: أن صَدُوكُمْ عَنِ اْعَنجد ارام 
أي: ذي الحرمة والتعظيم» وهو أرَّلُ بيتِ وضع للنّاس لیتعبّدوا الله فيه . 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالی: أَوْقُوا بالعُقُودِ»: فيه تعریفُ (العقود) تعریفت الجنس؛ 
للاستغراق؛ فشو العقوة التي عاقّد المسلمونٌ علیها ربّهم» وشّول العقود التي 
عاقد المسلمون عليها المشركينٌ» ویشمل العقود التي يتعائدُها المسلمود بينهه". 

۲- قوله: لت لَكُْبَهِيمَةُ گام تمهيدٌلِمَا سَيرٍِذبَعدھا من المنهيّات: 
كقوله: عبر حلّي الصَّيْدِ» وفي الابتداء بذک عض المباح امتنانٌ وتأنِيسٌ 
للمُسلمين؛ ليتلقّوا التکالیف بنفوس مُطمیتہ فهي جملةٌ مستأئقةٌ استعانًا 
ابتدائيا؛ لأنّها تصديرٌ للكلام بعد عنوانه» وهو قوله تعالى: َو بِالْعْقُودٍ6. 

- وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان ِن إضافة العام للخاصٌ» وهي الإضافةٌ 

التي بمعنى «ين»» ومعناہ: لیم من الأنعام؛ وفائدگھا: الإشعار بولالحکم 
المشتركة بين المضافين؛ كاله قيل: أُحلّت لكم البهيمةٌ الِّيهةٌ بالأنعام التي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲۸/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))(۱/ ۰۲۲ ۲۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (7/ ٤۷)۔‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٦(‏ ۷۷- ۷۸)۔ 


ین إحلالھا فیما سبّق» الممائلَةُ لها في تناط لحك . 


- وفي آية آحری: وَأِلت لَكُمْ لاملا ايى عَلَيَكُمْ 4 [الحج: ۳۰]» 
فالفائدةٌ في زيادة لفظ (البهيمة) في هذه الآية: التأكيدٌ؛ إذ المراذ بالبهيمة 
وبالأنعام شيءٌ واحد. 
- وتقديم الجارٌ والمجرور که على القائع مقام الفاعلٍ «(ب تیا 
لاظهار العناية بالمقڈم؛ ما فبه من تمجیل المسرّة والتّشويتٍ | إلى الموخره 
ال ما حه التقديمٌ إذا حون ر تبقى التق مره إلى وروده» فیتمگن عندها 
مکنا زائد91. 

۳- قوله: وکا تُحلُوا تکار اللو وكا اهر لْرَام ولا نهني ولا اقلا 4 
فيه: التي عن | إحلالها؛ مبالغةً في النهي عن التعرّض ي لذي فلمًا حرم الصيدٌ 
على الشحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنّهي في هذه الآية عن مخالفة تكاليفي 


الله تعالی ٩‏ 
- وإضافة قوله: مار إلى الله عر وجل؛ لتشريفهاء وتهویل الحطب 
في إحلالها. 


- وقوله: ولا اند : عطِنّت ذواتٌ القلائد من الذي على الهَذي؛ 
مبالخةٌ في التوصية بها؛ لها أشرفٌ له ويحتَمَل أن يكون له عن التعرّض 
لنشْي قَلائِدٍ الهَدي؛ مبالغةً في هي عن التعرض للهّدي» على معنی: لا تحلوا 


(1)يُنظر: ((تفسير الزممخشري)) (1/ ۰63۰۰ ((تفسير البيضاوي)) :)١17/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(۳/ ۰۲ ((تفسير ابن عاشور)) .)۷۸/٦(‏ 

.)۲۷۷/۱۱( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )0١ 

(۳) بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/۳)۔ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۱۲). 

(6) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷/۱۱)- 

(0) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ 07 


قلائدّهاء فضلًا عن أن تُحلوها(). 
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؛ - قوله: يفون قَضْلَا مِن رهم وَرِضْوَانًا) فيه: تنكيرٌ قوله: ضلا چ 
وضو + للتفخيم» وإضافةٌ الربٌ إلى ضمير الآمُينَ في قوله: وم 
للإيماء إلى اقتصارِ التشريف علیهم» وحرمانٍ المخاطبين عنه» وعن یل 
المہتفًیء وفي ذلك من تعلیل الّهي وتأكييه؛ والمبالغة في استتكار المنهيٌ عنه؛ 
ما لابَخی. 

-٥‏ قولہ: ودا للم قاضطادوا6ه فيه: تصريحٌ بمفهوم وله یر ُحلي 
اليد وام حرم لقَضْدٍ تاکید الإباحة". 


-٦‏ قوله: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعُدْوَانِ فيه: تأكيدٌ لمضمون قوله: 

وَتَعَاَنُوا عَلَى الْيرٌوَالتَّقْوَى #؛ لأنَّ الامر بالشيء وان كان یتضگن النهي عن 
ضدّہہ فالاهتمامٌ بخکم الضد يقتضي اللهي عنه بخصوصه. 

۷- قوله: ونوا له کرّر الأمر بالتقوی مُطلقةٌ فيه» وان كان قد أتر 
بها في قوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَّقْوَى 6؟ تأكيدًا لأمرهاء وإشارةً إلى أنّها 
الحاملةٌ على کل خير©©. 

۸- قوله: إن الله سيد اْعقاب)»فیه: تعريضٌ بالتھدیدِ والوعيد"» مع ما 
فيه من تأكيدٍ الخبر ب نک واسميّة الجملة. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰۲۸۰ ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۰6۱37 ((تفسير أبي السعود)) 
(۳/ ۰۳ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۸۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 5). 

(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۸۵). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٦(‏ ۸۸)۔ 

.)1١ /٦( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۰۱۷۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 

۔)۸۸/٦( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۲۸۳)ء ((تفسير ابن عاشور))‎ )٦( 


ات 


تسم يده 


اہ 


| ا مومع 
الله بے ے والمتحيقة 
۳ 
د 


ہمت ا وم وَل 

ل و : 
ون تنکفیخا الکو کلک فنك پا يبس این گفروا ِن یک لا 
قوم اون ام اك لک وبتك وان یکم ی تیک 
کک الاسم ریا من اضر في بصق کر متجانضی لاثم آله حور 
کے 0 4. 

غريب الکلمات: 

أل رالد : آي: رفع فبه الصّوتُ بتسميّة غير الله أو ما يح لغبر 
الله» وأصّل (هلل) :دل على رفع صوت» ومنه قولهم : أهلّ بالحجٌ: :رقع صولّه 
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«الْمْنْخََِةُ4: التي تموثٌ خّاه وهو حبس التقّس» سوام فقل بها ذلك 
آدميٌ» أو انّفق لها ذلك في جر أو شجرة أو بحبل أو نحوه» وأصل (خنق): 


يدل على ضیق) 
الْمَؤُْودَة4: المقتولةٌ بالشٗربِ, والوَفذ: الإيلامٌ بالصّرْبِ» وأضل (وقذ): 
یدل على ضرب بخَكّب©. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: 54)» ((مفاییس اللغة)) لابن فارس 2)١١/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸6۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢۲)ء‏ ((التببان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱۰۰ ((الكليات)) للكفوي (ص: ١1؟0.‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۰)» ((تفسير ابن جرير)) (07/4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤‏ ۲۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۰۰ ((تفسير ابن عطية)) 
(۱6۰/۷). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱8۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۱۳۲ = 


}1 سرد الواقعةٌ من جَبَلٍ أو حائط» أو في بثر؛ بُقال: : تردّى: |ذا سقّطء 
وأصله يدل على رمي أو ترام وما أشبة ذلك . 


التطية : : المنطوحةٌ التي نطحنها شاءٌ أو بقرةٌ فماتث ای 


0 . ۹ بح فقطفتّم آوداجه وأنهزتم دک وذکرثم اسم الله تعالی 
إذا ذبتخشوه وأصل الذّكاة: تمامٌ المَّيّْء©. 


الب ): الحَجّر؛ أو الصّنّم الذي یَذبحون عنده أو يُنصَب للعبادق 
وجفعه أنصابٌ» وقیل: التُضُب جمع مفرڈہ تیب وأصل (نصب): يدل على 
إقامة شيء و(هداقی في استواء“. 

تستفسمُوا: تطلبواعِلمَ ما قُسمَ لكم» والاستقسام بها: أن یضرب بھاء ثم 
يعمل بمايَخْرُجُ فيها من آفر أو نهيء وأخذ الاستقسامٌ من انم وهو اللَصيبُ» 
كأنّه طَلَبُ التصیب. 1 


= ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۹)ء ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۷). 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۶۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 06۵۰ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)ء ((التيان)) لابن الهائم (ص: )١47‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۸۷۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۶۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 4611۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۱۱ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: 6۱2۷ » ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قيبة (ص: ۰۱6۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۸) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)ء ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ۰6۱6۷ 
((الکلیات)) للكفري (ص: ٤٦٦).۔‏ 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۰) و(ص: ۰4۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس 
(9/ 1۳6 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱6۷). 

)٥(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١ ٤١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0۷۰ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۷۹)- 


الام : جنغ رم ورل وهي القداځ التي كانوا يَضربونَ بها على 
مہ ل پوت : يدل على نبحافة 
وة في مَلاسة"© 


طسق 4: خروجٌ عن حدود الشرح؛ من قولهم: قسَق الرّطَّبء إذا خرّج عن 
سس سد سس ہت 
رقم خويشو وم فواتٌ بالكليّة یدل على خوفٍ 


۳ 


0 
وذغر 


(خمص) مان در طاشن می 
متجایب لإنم 4 : حرف مائل إلى ذلك متعمّدًاء أن يأل بعد زوالِ الضرورق 
أو یال فوق الشَبَم» وأصلٌ الجنف: الميلٌ میلا ظاهرًاء والعدولّ عن الس . 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤۱)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 460۰ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۸)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷٩‏ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: 6۱6۸ ((الكليات)) للكفوي (ص: 87). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸٦۳)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 61۳۹ ۰6۸۱۹ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۱۷ ((الكليات)) للكفري (ص: .)٦۹۳‏ 

(۳) يُنظر؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 185)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۳)ء ((مدارج 
السالكين)) لابن الفیم (1/ ١8.‏ 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۲)ء ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: 1۲۸)- 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 66۱4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۱۹ 
((المفردات)) تاراغب (ص: ۲۹۹ )» ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱4۹ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱6۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۲۸۷۷ 

۰64۳۲ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱6۱ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص:‎ )٥( 
= ((مقاییس انلغة)) لابن قارس (۱ 4۸ ((المفردات)) للراغب (۱ / ۲۰۷ ((تذكرة‎ 


المعنى الزجمال: 

يُبيّن الله تعالی لعباده المؤمنين أله حرّم عليهم أَكْلّ ما مات من الحیوان دون 
دکاة ولا اصطباد» وحرّم عليهم أكْلَ لدم المسفوح؛ ولحم الخنزیر: وأكُلَ ما 
ور عليه غیژ اسم الله عند هه ثم گر سبحانه أنواعًا أخرى ین المحرّمات: 
وهي ما يموت بالاختناق من البهائم» وما صرب بشيء ثقيلٍ غير محدّو حنى 
مات» وهی التي ترگی من مكان ال فدموت نتيجة سقوطهاء والتي مانت 
بسبب نطح غيرها لهاء اي عدا عليها مب - كأسدٍ أو ذئبٍ وغيرهما- فماتث 
بذلك. لا ما أمكَنَ تداژگه الکو ین هذه الأنواع» وكانت فيه حیاۃٌ فإنَّهِ يجوز 
له كما رم عليهم سبحانه وتعالى ما ديح عند الأوثان ریا لهاء وحم 
علیھم أن ولمم نس لهم» باستخدام الأقداح؛ كما يفعل آمل الجاهليّة. 
فان کل ما سبق مما مه الله روج عن طاعة الله إلى معصیتہہ ؟ ثم خر تعالى 
أنَّ الکمّار انة م طمعُهم من أن یرتذٌ المؤمنونَ عن دینهم يوم عرفاً في حجَّةٍ 
الوداع؛ يوم رلت هذه الآية؛ فلا ينبغي للمسلمينَ أن بخافوهم بل عليهم أن 
یخافوا الل تعالى؛ فهو في هذا الوم للمؤمنين یم عليهم نس 
ورَضِيَ لهم ین الإسلام دیا يتقرّبون به إلى اللہ فمن ألجأنه الضرورةٌ إلى أل 
شيء من المحرّمات التي دُکڑھا الله في الآية» غيرٌ ميد للحرام» فله تناولٌ ما 
يدفع حاجته واللهً غفوژ رحيمٌ. ۱ 

تفسيرٌ الآية: 

رمث عَلَيكُمْ ای الم وحم الختریر وتا أل لاله يه وَالْمُنْحَيقَةُ 
وَالْمَوْقُودَة له وَالَّطيحَةُ وما كل اسب لا کا ديم وما بح عَلَى الب 
ون تَستَفسِمُوابالأزلام کف لیم یس الَذِينَ فروا من ینم فلَاتَحْسَوْهُمْ 


= الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷٩‏ ((التبیان)) لابن الهائم (۱ / ۰۱۰۱۲ ۰۱4۸ 


شون لیم أفملك کم دِيگُمْ انمت 


ِحْمَتِي وَرَضِبتُ لَكُمُ لاشلام 


یقن اططرٌ في مَخْمَصَةٍ عبر ايف لاثم َإِنَّ الله َو رَحِيمٌ (4600. 


اسب الآبة ما قبلھا: 

گا قال تعالی في اوّل الشورة: أجلت لَكُمْ بَهِيمةٌ امه نم ذگر فيه 
استثناء أشياء نی علیهم في قَوْلِه: ما یی عَلَيْكُمْ #- كر هنا تلك الصُورٌ 
a‏ ذلك او فقال: 

آي: 7 و 000 الم وهي: ما مات ین 


الحیوان حتف آنفه» من غير ذكاة شرعیّف ولا اصطیاد؟۔ 

بك 

أي: وحرّم عليكم أيضًا ال الم المسفوح”» كالذي يخرّج عند الذّكاق أو 
یخرج عند فد العِرّقِ» وما أشبة ذلك ©. 


قال تعالى: فل لا اَجد في ما وج ری رما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ لا آن 


يَكُونَ مَبَْة أو دما مَسْفُو كا 6 [الأنعام: ۱40]. 


(۱) يُتظر: ((تفسير الرازي)) (۲۸۳/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ٤-٥۳‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۱8 ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۲۲۰-۲۱۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 0"). 
ويُستثنى من المیتات الجراد والسمك. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ .)١4‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جربر)) (۸/ 4۵4 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰4۱4 ((تفسير السعدي)) (ص: 

۰ ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة))(۱/ ۳۷). 

قال ابن جریر: (فاگا ما كان قد صار في معنی الم کالگدِ والطّحال» وما کان في لحم غير 
مُتسفح؛ فإ ذلك غير حرام مه لإجماع الجمیع على ذلك) ((تفسیر این جرير)) (۸/ ۰604 

.)۳۷ /۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )٤( 


: 
اتتسير تمحر سے 


ولحم الخترير). 

أي: وحرّم علیکم 5 الختزير؛ إنسيّه ووحشیّه» وظاهره وباطیه؛ فجميع 
أجزايه محرَم له( ). 

وتا أل یر الب 

أي: وحرّم علیکم أيضًا أكْلَ ما دح فذکر عليه غيرٌ اسم الله عر وجل(. 

نن 


آي: وحرّم علیکم أيضًا أكُلَ ما یموث بالحنی» سواءٌ بنفسها؛ کادخالها رأسَها 
في شيء ضبق فتعجز عن إخراجه حتی تموت» أو بخق غيرها لھا" 

ل وَالْمَوْقُودَة4. 

أي: وحرم عليكم أيضًا أل الموقوذةء وهي التي تُضرّب بشي: ثقیل غير 
محدّدٍ حتى تموتّ» كالتي تُضرّب بعصّاء أو حصّی أو شی 3ا“۔ 

عن عدي بن حاتم الطائيٌ رضي الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رسول اللوء إني 
رل الکلاب المُعلَّمةَ فيُمْسِكْنَ عليّ» وأذكرُ اسم الله عليه؟ فقال: إذا آرسلت 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۸/ ۵6 ((تفسير ابن كثبر)) (۲/ »)١١‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۷). 

(۲) يُظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 1 ۵۵-۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۰ ((تفسير ابن عثیمین- سورة الماندة)) (۱/ ۳۸-۳۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
سور المائدة)) (۳۸/۱). 
قال ان عطیة: (قوله تعالی: لمح 4 معناء التي تموت تاه وهو حبس اس سوام 
قل بها ذلك آدميّ» أو لفق لها ذلك في حجر أو شجرةء أو بحبل أو نحوه وهذا إحماغ) 
((تفسير ابن عطية)) (160/1). 1 

(4) پُظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/۲))ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۳۸/۱). 


7 1٦ 
سورةٌ المائدة - الات (۳) تپ ال‎ 2 


كلك ال وذگزت اسم الله عليه فكُل» قلث: وإِنْ قتلي؟ قال: وإِنْ قتلْنَ! ما 
لم يَسْرَكْها کلب ليس معهاء قلت له: فإنّي آزمي بالمعراض" الصَّيد فأصيبٌ؟ 
فقال: إذا میت بالمعراض فحَرّق» کل ون آصابه بعَرْضِه فلا تأكُله))7. 

ار 4. 

أي: وحرّم عليكم أيضًا أكْلَ المتريّة: وهي التي سقط من موضع عالٍ 
فتموتٌ بذلك2. 

ۋات 

أي: وحرّم عليكم أيضًا أَكُلَ المنطوحةء وهي التي ماتث بسبب تطح غیرها 
لا 5 

وما أَكَلَ السَيْم چ4 

آي: وحرّم علیکم أيضًا أكْلَ التي عَدَا عليها سب کالاسد أو الفهد أو التّمِر 

وغيرهاء فأك بعضها فماتث بذلك©. 


«إلاما تكيش ». 


(۱) المعُراض- بكسر الميم-: سهمٌ بلا ريش ولا تَصْل, وإنَّما يُصيب بعرضه دون حده. يُنظر: 
(التهایة)) لابن الأثير (۲۱۵/۳). 

(۲) رواه مسلم (۱۹۲۹). ۲ 
قال اب كثير: (فرّق ہیں ما آصابه بالسّهمء أو بالهزراق [الرمح الصّغير] ونحوه بحَدّہ فأحلّه, 
وما أصابه برض فجعله وقيذًا فلم بُحلّه» وقد َجمع الفتھاء على هذا الحُکم هاهنا) ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ ۱۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۰)۲۱/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۰ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۳۸/۱)- 

(6) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ ۰-0۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰۲۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۹-۳۸). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۳۹/۱). 


5 
التغسير المحّر للقرآن اتکریی > 


آي: اك ٤‏ أمكنَ دار المخَیقة 2 والموقوذة والمتردية والطیحة وما اگل 
السّبِعٌ- | إنْ آمکن تداركها بدَّكاةٍ شرعیّة وفیها حیاةٌ مستقگةه فإنّه بل اکله. 

وما بح عیام لنضٌب &. 

آي: وحرّم علیکم أيضًا اکل ما دب عند الأوثان ت تقربًا لها" . 

وان تنتفیئوا الالام 4. 

أي: وحرّم علیکم- أيّها المؤمنون- الاستقسام بالازلام» وقد كانت العربُ 
في جاهليّتها يَتعاطّون ذلك وهي عبارةٌ عن قداح ثلاثة» مكتوبٌ على أحدها: 
«افعَل»» وعلی الآخر: «لا تفعّل»» والثالث ليس عليه شي٤.‏ وقیل: كان يُكتّب 
على الواجد منها: «أمَرني ربّي»» وعلی الآخر: «تهاني ربي»» والثالث ليس عليه 
شيء» فإذا أجالها فطلّع اسهم الکیر فَعَلَه أو الناهي ترَكّهء وإِنْ طلع الفارغٌ أعاد 
الاستقسا حتى يخرج أحد القَدَحين الا رین فیعمل به" . 

تک ینن). 


آي: إِنَّ سائرٌ الأمور التي حرّمھا الله تعالی في هذه الآية- كأكْل المي والدّم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (58-571//4)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۲)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1۱-۳۹/۱). 
وأذتل اب جرير فيها: ما أهلّ لغير الله تعالى به. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۸-۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/۸ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۲۳ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (10-۳۹/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4 ۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ء ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 1۲-8۱). 
قال ابن كثير: (قد مر الله المؤمنين إذا تردّدوا في آمورهم أن يستخيروه بأَنْيَعبُدوہ ثم يسألوه 
الخِيرّة في الأمر الذي يُريدونه) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲9). 
وقال السعدیٔ: (فسرّّمه الله عليهم: الذي في هذه الصورة وما يُشبهه وعرّضهم عنه بالاستخارة 
لربهم في جميع أمورهم) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۰). 


ولحم الخنزیں والاستقسام بالأزلام» وغیر ذلك- خروجٌ عن طاعة الله تعالی 
إلى معصيته مه 0 


زم 2 یس این كمَرُوا ی يكم 4. 

آي: الآنّ (والمرادُ باليوم يوم عَرقَةَ في حَكّةٍ الوداع) انقطع طتَمٌ الكمّار 
والمشركينَ من أن ترتذوا عن دِييكم- أيّها المومنون. 

للا رمم وَاحْسَوْ 4 

أي: فلا تخاقُوا من المشركين» وخافوني" 

فافع کم وگن 

أي: اليوم (وهو یوم عَرفةً في عَجٍّ الوداع) آکماث لكم دِينَ الإسلام- بها 
المؤمنون“۔ 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسير أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (1۲/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۷۸/۸ء ((تضیر ابن كثير)) (۲/ ۰6۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 4۲ -4۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/۸ 6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰6۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٦٤‏ 

,)۲۲۱ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۸۲ ((تفسیر ابن کثبر)) (۲۱/۲) ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٤( 
قال ابن جریر: (وأوْلى الأقوالِ في ذلك بانصّواب أن يُقالٌ: إل الله عر وج آحبر نيه صلّى‎ 
الله عليه وسلّم والمؤمنينَ به أله اكل لهم- یوم ار ذہ الآية على نی دیتهې بإفراوھم‎ 
بل ارام وإجلائه عنه المشركينَ» حتى حه المسلمود دونهم» لا يُخالِطّهم المش رکون‎ 
فا ریش والأحكام إن قد ات فيهاء هل كانت كوت ذلك اليو آم لا؟ ... ولايدقم‎ 
ذو یلم لحي لم ينقطخ عن رسول الل صلی ال عليه سم إلى أن ی بل كان الوحي‎ 
قبل وفاته أكثرٌ ما کان تایه فإذا كان ذلك كذلك» وکان قول :توا ل ال يفيك‎ 
في الْكلَالة)» [النساء : ۱۷۷] آخترها تزولاء وكان ذلك من الأحكام والفرایض- کان معلومًا‎ 
أنَّ معنی قوله: : الَو لت لَكُمْ ینک [المائدة: ۳] على خلاف الرّجه الذي توه من‎ 
5 ۸۲ /۸( تأوّله؛ اعني: : كمال العیاداتِ والاحکام والفرائض) ((تفسیر ابن جریر))‎ 


لآب التفسير المحرّر للقرآن الكريع 


انت کم ينمي ». 
أي: وأتمفث عليكم يعمتي - ها المؤمنون- بإظهاركم على المشركينَ ونفيي 
ام عن بلادکم» وقطعي طمَعَهم في عودكم إلى رل وإكمالٍ دییکم(. 
وَرَضِِتُ لک الْإِسْلامَ با 
أي: واخترثٌ واصطفیثٌ لكم الإسلام دیثاه فكما ارتضیثه لكم؛ فازضوه أنتم 
لأنفيكم؛ وقوموا به والزموہہ ولا نوا دیا سواه ©. 


= وقال ابن عَطيّة: : (وهذا الاکمال عند الجمهورء هو الإظهارٌ واستيعابُ عم الفرائض 
والتٌحلیلِ والتّحريمٍ . قالوا: وقد نرّل بعد ذلك قرآن کٹیڑ ونرلث آية الرّياء ونزلت آيةٌ الكلالة 
إلى غير ذلكہ رما کل عم این وأمْرَ الحج أن حجُوا وليس معهم مشرلةٌ) ((تفسیر ابن 
عطية)) (۱۵/۲). 
وقال ابن رجب: (إكمال الین في ذلك الیوم عَصّل من وجوه؛ منها : أن المسلمين لم يكونوا 
حتُوا عَجّةٌ الإسلام بعد رض الحجٌ قبل ذلك» ولا أحدٌ منهمء هذا قول آک العلماء أو 
كثير منهم» فكمّل بذلك ديتهم؛ لاستکمالهم عمل آرکان الاسلام كلها. ومنها: آن الله تعالی 
آعاد الحجّ على قواعد إبراهيم عليه السلام» ونقی الشركٌ وأمّه فلم يختلط بالمسلمین في 
ذلك الموقف منهم أحدٌ) ((لطائف المعارف)) (ص: ۲۷۹). ویْنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) 
ال 4 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۳)ء ((تفسير أبن كثير)) (۲۹/۲)ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (41/۱). 
قال ابن رجب: : (وآگا إتمام | ۰ 


صلی الله عليه وسلّم پر بنك علوي 
صراطا مُسْعقِيمًا)[الفتح: : وقال تعالی في آي الوضوء 20006 وم مت 
عَلَيكُْ 6 [المائدة: 7]» ومن هنا استنبط مُحمَّدُ بن کپ ار بل لور انرب 


كما ورد الشة بذلك صريحاء ويشهد له شا أن لبي صلی الله عليه وس سمع رجا 
يدعو ويقول: اللهم إِنّي أسالك تمام التُعمقه فقال له: اتمامٌ التّعمة: النجاة من النار ودخولٌ 
الجنةه فهذه الآية تشهد ما رُوي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار) ((لطائف 
المعارف)) (۲۸۰-۲۷۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۸/ ۸8-۸6 ((تفسير أبن كثير)) (۲۹/۲) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٤۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)٤٤‏ 


عن طارق بن شهاب» قال: (جاء رجلٌ ین البهود إلى مر فقال: یا آمیر 
المُؤِْنِينَ؛ آیڈ في کتابکم تَفرَؤوتھاء لو علیناترّلث- مَعْشْرٌ اليهود- لَانَّخَذْنا ذلك 
اليوم عباه قال: وا آیة؟ كَالَ: ایرث لَكُمْ دِيتكُم وَأَنمَنث عَلَيِكُمْ 
می وَرَضِيتٌ لحم الاشلاع چینا 6 [المائدة: ۲۳ فقال عُمرٌ: إِنّي لالم الیو 


الذي رل فيه» والمکانٌ الذي نَت فيه نزث على رشُول الله صلی الله عليه 


وَعَلّم بعرفات في يوم جُمُعةِ)1". 


أي: فمّن آلجائه الضرورةٌ لكل شيء من هذه المحرّماتِء التي ذَّكَرها الله 
تعالى في هذه الایةا*'. 


أي: غيرَ رید لهذه المحرّماتِ؛ بألا يكل حتى يُضطرٌ» ولا يَزيدَ في الأكُل 
على کفایته"؟. 
عفن الله ور رجيم 
آي: فله تناو ذلك» واللهُ غفورٌ له؛ لاه تعالی يعلّمٌ حاجةً عبده المضطنٌ 
وافتقاژه إلى ذلك؛ فيتجاورٌ عن أكُلٍ ما حرّمّه ورحيمٌ به حت أباح له الأكلٌ في 
هذه الحال. 
(۱) أخرجه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم (۳۰۱۷) واللفظ له. 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۲-۹۱/۸)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۱-۲۲۰ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ٤٤‏ -4۵). 
(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۹6-۹۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۱ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (40/۱). 


)٤(‏ یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹0 ((تفسير ابن كثير)) (۲۹/۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (11/۱). 


7 ب ري بت 
#لار_التفسير المحزر للقرآن اکری یج 


اافوائد التربويّة: 
-١‏ عِظم حطر الشُركء وه یور حتى في الذبائم؛ لقوله: وا ُهل لمیر 
الله به )4). 


۲- تأثيرٌ اليّة في العمل؛ لقوله: لوا بح عَلَى النشب که أي: للاصنام؛ 
إن یکو حرامًا حتی ولو هر اسم الله عليه؛ وذلك لتأثير ال ون ال تور 
حتی في ل الشيء وتحریو یمه وكذلك في قوله: جا غَيْرٌ مُتَجَایفيٍ لاثم . 

۴- تحريمٌ عشب الكمّارٍ التي یترتّب عليها المُداهنةٌ في وین الله؛ لقوله: 
قلا 2 تَخْسَوْهُمْ واخقون ۳ 

-٤‏ التٌَحريضُ بأکمل ما یکونْ على التمسّكِ بما شرّعَ الله تعالى» وذلك في 
قوله سبحانه: الوم یس الَّذِينَ كَمَرُوا من دییکم فلا تَخْتَرْهُنْ4؛ لاله قد 
حصّل لهم البأسُ من دينكم؛ فإذا صاز الأمرٌ كذلك فيجبُ علیکم ألا توا 
إلبهم وألا تخافوهم. ون تُقيلوا على طاعة الله عر وجل والعمل بشرائهه پت 

الفوائد العلميّة واللصاژف: 

۱- في قوله تعالی: :9حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ4 له سواء وصّل العلمٌ البشري إلى 
جکمة هذا التحريم آم لم يَصِلء فقد قرَرَ العلمُ الالهي أنَّ هذه المطاعع لیسث 
طی وهذا وخده يكفي؛ فالله لابُحرّم إلا الخبايِتٌ» وال ما يؤذي الحياً البشريةٌ 
في جانب من جوانبهاء سواءٌ عَلم الناس بهذا الأذى أو جهلوه وهل عَلم الناش 
کل ما يُؤذي وکل ما يُفيد"»؟! 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 48 ۵۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۰/۱). 


(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/٦۲۸)۔‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸4۰)- 


؟- قد حرّم الله الاستقسام بالازلام في قوله: وان شتفي موا بالأزلام 
کم فِسْقٌ ؛ لاہ من الخُرافاتِ والأوهام التي لا يَركَنٌ إليها الا من كان 
شت العقل؛ باعل ما یفعل من غير یکو ولا بضررۃ ویتژك ما یتژك عن غير 


یه ولا بصيرة» ويجعل نفسه ألعوبةً للكَهَئَة واللگ ويتفاءل ويتشاءم بما 7 
فأل فيه ولا شم فلا غَرْوَ آن بل ذلك وین العقل والبصيرة والبرهان كما 
بل التطیر» والكهانة"» والعیاف” والعرافة"»» وسائرٌ حُرافات الجاهليّة, 
ولا يق ذلك كله لا بجهل الوثنية وأوهامها». 

۳- قوله: لک فِسْقٌّ 4 المشارٌ إليه کل ما سبّق؛ لا القاعدة: له إذا آمکن 
أن يعود اسم الاشارة أو الصَّمِيرٌ إلى کل ما سبّق» حول عليه“ . 

6 - قوله: مقا تَحْشَوْهُمْ راون الفرق بين الحَذَْ والخوف: أنَّ الخشية 


(۱) التطيّر: التشاؤم بالْسَيوه من الطیرة- بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن وأصلّه: الشيء 
المکروه من قول أو فعل أو مرئيٌ» وکانوایتطیرون فیتمرون الظباء والطیو فان أخذت ذات 
اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم وان عذت فا الشمال رجَثُواعن حاجتهم 
وسفرهم وتشاءموا به» فكانت تصلّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فی الشرع ذلك 
وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثیر تفع ولا شُرٌ. ينظر: ((شرح التووي على مسلم)) 
1 » ((النهاية)) لابن الأثير (۳/ ١٥۱)۔‏ 

(۲) الكهّانة- بح الکاف ویجوز کسرها-: ادعاء علم الغیب» كالإخبارٍ بما سیقع في الأرض مع 
الاستناد إلى سبپ۔ ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۰/ 4۲۱۹ ((تاج العروس)) للزييدي 
(A/D‏ 

(۳) العيافة: ز جر الطيرء والماوّل بأشمانها وأضواتها ومَمرّها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثیر (۳/ ۰6۳۳۱ 
((المصباح المنیر)) للفيومي (۲/ ٤٥٤٥)ء‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (۱۹۲/۲4). 

(4) العرافة: يهنة العرّاف» وهو الذي يستدل على الامور بأسباب وثقدُمات يعي معرفٹھا بهاء 
أو من يستخرجٌ الوقوفٌ على المغيّبات بضرب من فعل أو قول. ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (۱6/ 4۲۲۳ ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۰/ ۲۱۷)۔ 

.)۱۲ 4 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۱۹۵ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۱۲۷)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(4۲۱). 


و ی ےو ے سوچ سے ”.7 
ار التفسیر المحزر دلقرآن الكريع الو 


تكون عن علم» والخوف لا يلزم أن يکود عن عِلم كذلك الخشيةٌ تکون ین 
عِظَم اي ون كان الخاشي قوّ لک اي يكون أقوى منه» والخوف 
لا ید على عِظَم او وإنّما يدل على صفف الخائ أمام من یخاف منه 
وإِنْ لم يكن قويّاء وهذا فرق واضِحٌ؛ فالطّفل الذي له أربحُ سَنواتٍ یخاف من 
الط الذي له ثماني سنواتء مع أن الثاني ضعي لکن الذي يَخْشى من ملك 
أو صاحب سلطانِ قويٌ» هذا يُقال: له خاشي(). 

-٥‏ پُستفاد نله تعالی: «9 اليوم لت کم یکمن شریعة الله کل لا 
یتجزٌأء سواء فيه ما یختص بالتصور والاعتقاد وما يختصٌ بالشٌعائر والعباداتِء 
وما يختصٌ بالحلال والحرام» وما يختصٌ بالتتظیمات الاجتماعيّة والدولیّت 


وان هذا في مجموعه هو (الڈین) الذي يقول الله عنه في هذه الآية : نه کل 
وهو (التّعمة» التي يقول الله للذین آمنوا : إن أتمّها عليهم» فکلّھا في مجموعها 
تُكَوّن المنهج الربّانيٌ الذي ارتضاہ اللهُ للذین آمنوا”. 

1- قله تعالی: منت لَكُمْ یمه المراڈ من الڈین ین الإسلام» 
وإضافته إلى صَميرٍ المسلمين؛ لتشريفهم بذلك” ولیفخروا ویعتژوا بتمشکهم 
به» ويُدافعوا عنه 22 

۷- بيان نعمة الله على هذه الأمّة- وله الحمدٌ والمِنّة- بإكمال الڈّین؛ لقوله: 

ا رھ گنای یں 5 جک ۲ 7 
الوم مك ت لک نکم فهذه بر نم الله عر وجل على هذه الأمّة؛ 
حیث أكمَّلٌ تعالی لهم دیتهم. فلا یحتاجون إلى دين غیره» ولا إلى نبي غير 

- صَلواثْ الله وسلامّه علیه؛ ولهذا جَعَله الله ام الأنبياء» وبعته إلى 
(۱) يُنظر؛ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۳). 
(۲) يُنظر؛ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۸۶۱)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۹/7). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۵۱). 


الانس والچنْ» فلا حلال الا ما َعلّ ولا حرام إلا ما عرّمه» ولا دِينَ الا ما 

شَرعه. وفيه بان شرف ذلك الیوم الذي ايل فيه الدّينُ؛ لاله لولا ذلك لم يكن 
و يرو 1 

لقوله :ايوم فلت کم دِينكُمْ یه فائدۃ''. 

۸- في قوله تعالی: اَم مت لَكُمْ دینک )»بیان أن الڈین کال فكل 
کی می رر وو ود مرو تی 
غير یلم الکتاب والشُنق من لم الكلام وغيره؛ فهو جاهلٌ» مُبطِلٌ في دعوامه 
قد عم لین لا یکل إلا بما قاله ودعا إليہ وهذا من أعظم الظّلم والتّجهِيلٍ 

لله ولرسوله قال الإمامٌ مالك بن أنس: (مَن أحدّتٌ في هذه الامَة شيئًا لم 
ہے تاقوا هدر أذ وموك ال ای اللا یہ 
لا الله یقول : اليو مت کم نکم وََنْمَمْتُ عَلَيكُْ نَغعتي وَرَضِيتُ کم 
الْإِسْلَامَ دیا فما لم كُنْ يومذٍ ديا فلا یکون البوع دیتا۳۷. 

4- وله تعالی: ِإوَرَضِيتٌ لَکُمْ الاسلاع وین فيه إشارةٌ لی أنَّ لس 
الأحكام قد انتهى» وان هذا الدّين دی أبديٌ؛ لا الشيء المختار الم خر لا 
یکو اس ما ار من الأديانء والاشس لا يبطِلُه شي إذ لیس بعده غاي . 

۰- آفاد قولّه : ال عمو رَحِيحٌ 4 بعد قوله: إ5 من اضر حُكمًا 
شرعيًاء وهو آله تعالى عقر للمضطرٌ الذنب بتناژّل هذا المحرّم ورحوه بإباحته 
له فالأحكام تحَذُ من أسماء الله عر وجلّ؛ لا سيّما المتعدیة فلا بد أن يكو 
لها أثرٌء كما في قوله تعالی: لا لین ابُوا من كَل أن َْرُوا عم الوا 
(۱) بُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۰۲/۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰). 


(۳) ينظر: ((الإحكام)) لابن حزم (68/7)» ((الاعتصام)) للشاطبي (494/1). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .01١8/5(‏ 


أن الله غَفُورٌ رَحیمٌ که [الماندة: ۳6] يعني: إذا تاب فلع لطریق قبل القُدرَة 
علیهم سقط عنهم الحدٌ. 
بلاغة الآية: 


: قوله: «(وانمنكيقة وود وَالْمتَرَبَةٌ وَالنَطِبِحَةٌ وَمَا أك کل السب‎ -١ 
حص المنخنقةً وما عُطفي عليها من متا بالڈکر- مع کونها داخلاً في عموم‎ 
یت بالمعنى الشّرعي-؟ لا بع العرب في الجاهليّة كانوا يأكلوتهاء ول‎ 
یخترٌ أحدٌ باستباحة بعض آهل الجاهلَة لهاء لاب ب فيها بعش النَّاسِ؛ لا‎ 
لِموتها سببًا معروقا".‎ 

-١‏ فول سلی: ول تير لي . .ایح علی اسب ما هبح 
على الضب جزء یم ال به به لغير الل لکن خُصٌ بالڈکر بعد جنیه؛ لشهرةٍ 
مره وتعظيم الوس له ۳ ولإزالة هم من توم أنه قد یل بقضد تعظيم 
البیتِ الحرام إذا لم یک اسم غير اللو عليه 

ا اک ( 4 £ 4 3-38 72 

۳ اب عرو و ولعيو ا 
سے جد SS‏ 
هذه الخباؤثِ من جُملة الدّين الكامل والتّعمةٍ التائّة والاسلام المنعوتِ بالرّضِا 
دون غیره من الیلل “. 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 05- ۵0). 
(۲) ینظر : ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲۲-۱۱۷-۱۱6/7)- 

وكانتٍ العرب تعتقد أن هذه الحوادثٌ (الخنق والوقذ والتردي والنطح) على الماکول کال که 

ون لمة ما مان بوجع دون سیب يُعرف من هذه الأسباب نظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ۱۷۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عطية)) (۲/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (۱۷۲/4). 

(4) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۱۲۲). 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱/ ۰60۰4 ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۱۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۹۹/0 
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-٤‏ وله تعالی: َا وم وا شون 6 آفاد مفاة صيفة الحصرء ولو قیل: 
(فيّاي فاخشون) لجرّی على الاکثر في مقام الحَضرہ ولکن عدّل إلى جُملتّي 
نقي وإثباتٍ؛ لأنٌ مفاد كلتا الجملتین مقصودٌ فلا يَحْمُن طن إحداهماء ومذا 
من الدّواعي الصّارقة عن صيغة الحضر إلى الاتیان بصیختّن إثبات ونفي(. 


.)۱۰۲/7( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


۳ 
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وک 00 یل تک ایک وَمَا عگنشم کک 
یڈ a EG‏ یی اع از الاسم لمع 


€ 


دیع ساب 0 الع ايل لک ای عام ال 7 
ل لک تنلعاشہم یل گج والتمکث من انوكت والشمکث ما ۳ 


۔ سس یر 


کب من فک إا سوه لور خصنین ع وجي ولا مُتَدی 
دا ومن يكْمرْ الین مد حيط عَم وَمُو في لو ین سر ((2) 4. 
غريب الکلمات: 
جارح : أي: الصَّوائِدٍ أو الگوایسب- کالکلاب والفهو والصّقورٍ 
وأشباهها- - وهي ما ب به من يبع ای وای آر کلاپ اتید وال 
الاجتراح: الاکتسات۷» 


کل 4: أي: اصحاب ضَوارٍ وكلابء وَالمُكَلّبُ: الذي يعلّم الكلب؛ 
ويُقال: رجلٌ مُکلَّبٌ وگلات. أي: صاحبُ صيدٍ بالکلاب"* 


الْمْحْصَنَاتٌ #: ذواثٌ الأزواج» والمحصناتٌ أيضًا: الحرائرٌ وان لم يَكُنَّ 
مّجات والعفائف: فهي محص ما هآ تزوّجهاء أو بمايع من رف 
وحُرٌيتهاء وأصلٌ الحصن: الحفظٌ والحياطةٌ والجرز۳. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱6۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۱ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩‏ ۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۶۸ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ۳۵۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۱6۱ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: 44۳۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۲۱ ((تذ کرة الأريب)) لابن الجوزي (ص ٩:‏ ۰6۷ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: »)١ ٤۸‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰ ۸۷)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن») لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ((غریب القرآن)) للسجستاني = 


مُخْصِنِينَ#: أي: متزوّجين واعاء بالتكاح» وأصلٌ الجصن: الحفظُ والجياطةٌ 
والحرز؟. 


«إمُسَافِحِينَ4: جِمْعٌ مسافح» وهو الراني» أو المجاهر بالزّناء الذي يصب ماءه 
جو یو بر ل سر 
:ی بلج النُطفةٌ صب المرأة الْطفت وأصل (سفح) :یدل على إراقة 


دا : جمع عذن وهو الرّاني سرّاء أومُصاحِبٌ وصّدیق, أو خليلٌ في 
السّرٌء یط كذلك على الحبیب والرّفيق» وأكثرٌ ذلك يُستعملٌ فیکن بصاحب 
بشهوة؛ يُقال: خذن ن المرأة وحَديئْهاء وأصل (خدن) : المصاحبة(۳. 

رت أي: بطلّ؛ فالحَبَط: البُطلانُ والأكم» وأصلّه: أن تُكيرَ الدابةٌ أكلا 


حتی ينفح بطثها فتموت"*). 
= (۱/ 4۳6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۹)ء 
((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (۱/ ٦٦)ء‏ ((البیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷ 4 ((الکلیات)) 
للكنوي /١(‏ 00). 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۳ (ص: ۸۷۷ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس 
۰)1٩/۲(‏ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 1۲ ((الكليات)) للكفري (۱/ ۵۵). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قيبة (ص: ۰6۱۲۳ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ 06۸۱ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷ ) ((الكليات)) للكفوي (۱/ ۰۲۸۷۷ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲6 ((غریب الفرآن)) للسجستاني (۱/ ۰04 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۲۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۲۷۷ ((التیبان)) 
لابن الھائم (ص: ۰۱۳۸ ((الکلیات)) للكفوي (۱/ ۰19 ؟ 4۳). 

46۱۸ بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٤( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۱ ((النهایة)) لابن الأثير (1/ ۰0۳۳۱ ((التبیان)) لابن الهائم‎ 
6۱۰۲ (ص:‎ 


۳ 
ود پر التفسیر المحرر للقرآن الکریم کی 


ك4 


مُشْكَلُ الإعراب: 
لین رن 


تیصو حال ين فاعل )اهب جورخ 
حال كونكم مُوذّبینَ ومدرّبين ومُعوّدِينَ لها على كيفيّة الصّیلِ۔ 

للم هن فعلٌ وفاعل ومفعولٌ» والجملةٌ مستأنفة لا محل لها من 
الاعراب؛ أو تکون في محل تضب» على آنها حال ثانيةٌ من فاعل لت عنم ه 
أو حالٌ من الشّمیر المستتر في مین پچ فتكونُ حالا من حال» وستی 
المتداخِلَة وعلی كلا التقديرين فهي حالٌ مؤكّدةٌ؛ لان معناها مفهومٌ من 
)رس (تكلين4" 

المعنى الإجمالي: 

یقول الله تعالى لنبيّه محمد صلّی الله عليه وسلَّمَ: إنَّ أصحابك يسألوئك عمًا 
باح لهم أكُلّه من الأطعمة ثم مره أن يُجيبّهم: أن الله حل لهم ال ایا 
وأباح لهم كل م اصطادوہ عن طريق ماِصیڈینپہ أو مخليه من الشباع اور 
كالكلاب والصّقو إذا عَلّموها ودرّبوها على طريقة الصَّيد يُعلُمونھا مما امن 
الله عليهم من العلم بآداب الصّید فلیأکلوا مما أمسكته لاجلهم؛ ولیذکروا اسم 
الله عليها عند إرسالها للصّید وليتقوا اللة؛ فإلّه سريعٌ الحساب. 

ثم أخبر تعالى عن بعض مظاهر إسباغ زعمه وإكمالٍ دینه» وتيسير شرعه» 
ومن ذلك أله سبحانه أحلّ لهم المع بالطییات» وأحلّ لهم ال ذبائح أھلِ 
(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) نمكي (۲۱۹/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۰۲۰/۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 074» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲۰۲/6- 


۳ء ((إعراب القرآن الکریم)) للدعاس (۲۳/۱), ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۲۱ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) )08/١(‏ 


الکتاب من البهود والتصارى» وأحل لهم يكاح الحراتر العفیفاتِ من المومنات» 
والحراثر العفيفاتٍ من الکتابیّات إذا أعْطوهُنٌ مُهورَهن في حال کون الازواج 
مُحصنين لهن غير معلنین بالڑناء ولا منّخذين عشیقاتِ یُعاشرونھنٌ زا في 
السرٌ وبر الله تعالی أنَّ من كمّر بەہ وكَمّر ہما یجب الإیمان به؛ فقد خبط 


عمَلّه» وتوعّدہ بألّه في ال خرة من الھالِکیںَ۔ 


تفسيرٌ الآیتین: 

«يسألوتكَ مادا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الات وَمَا لثم من الْجَوَارِح 
مُكَلينَ عون ما عَلَّمَكُمُ الله فَکُلُوا یا أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ واذکزوا اسْمَ الله 
عَليْه وا الله رن الله ريع الْحِسَابٍ )٤(‏ 4. 


مناسبة الآية ما یلها 

ما ذگر تعالى ما حرّمه في الآية المتقدّمةٍ من الخبائثِ الضارّة لمُتناولها- اما 
في بده أو في دینه أو فيهما- واستثنی ما استثناه في حالة الضرورة "شرع 
في بیان ما أحلّه لهم ۳“ فقال تعالى: 

«إيَسْألُوئكَ مادا أجل لَمُمْ4. 

أي: سل أصحابّك- يا محمّد- ما الذي أَبيحَ لهم که من الاطیمَة ۲۳ 

یل تم لین ». 

أي: قل يا محتد: بیع لکم کل الطیّات وهي الحلال الذي أذ لکم ربُکم 
(۱)ینظر: ((تفسير ابن كثير)) (6۳۱/۲. 
(۲)ینظر: ((تفسیر الشوكاني)) (17/5). 


(۳)نظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹۹/۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۱ ((نفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 08) 


التفسیر المحرّر للقرآن الكريم >) 


في أكْلِه من کل ما فيه نفمٌ وله من غير ضررٍبالبدن ولا بالتقل!۔ 

ونم ین الجوارج لین 

آي: وبي لكم أيضًا أكُلُ ما اصطاته لکم باع الاثم والطَّر-كالكلاب 
والصّقور وغيرها- التي علّمتموها؛ مین لها ومُدرّبين إيّاها على كيفيّة 
اقتناص الصَّيي" . 

أي: تُؤدّبون الجوارح» یهن على طلب الصّیدِ لكم» يكام يله 
تعالى به عليكم من الیلم بآدابٍ ال وذلك كأن يستزيلٌ الجارج | إذا ل 


ویترجر إذا وب et‏ 
ثيك سکن کم 4. 


آي: فكُلوا- آیُھا الناس- مما آمسکت جوارخکم من الصَّيدٍ لأجلكه . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۹۹ ((تفسير این كثير)) (۲/ ۳۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۹ ۱۰۰۱۰۰ ((تفسير الواحدي)) (٢/١٥۱)ء‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (۲/ ۷٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 6۳-۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٢۲)؛‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (7/ ۰۱۱4 ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ لا1ه-08). 
(۳) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۸/ ۰۱۰۷ ۱۲۰ ((تفسیر اہن کثبر)) (۲/ ۳-۳۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
۸/۱ 
قال الترطي :(لا تعلاف بين العلماء في شرطین في العلیم» وهما 7 00۷11۳8" 
وُجر لا حلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من یہاع الوحوش» واختلف فيما 
يُصادٌ به من الطيرء فالمشهور أنَّ ذلك مشر فيها عند الجمهور) ((تفسير القرطبي)) .)٦۹ /٦(‏ 
(5) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲۸/۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۱ » ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)08/١(‏ 
قال ابن كثير: (تلك الاب : لإوفكلوا مما سکن علیکم 4 لیسث على عمویها بالاجماع بل 
مخصوصةٌ ہما صذن من الحیوان المأكولء وخرّج من عموم لفظها الحیوان غير المأكول = 


.4 اشم الله عَلَيْهِ‎ E 


أي: واذگروا اسم الله عند إرسال الجارح“ 


عن عَدِيٌ بن حاتم الطائيٌ رضي لله عنه» أنه قال : ((يا رسو اللي إنّي رل 
گلبي وأَسمّي فقال الب صلی الله عليه وس إا لمت کلبك وستّیت» 
فأحَذ فقتل فاگل فلا تال فإلّما أمسّك على تَفْسِه قُلتُ: إني أَرْسِلٌ كلبي فاج 
معّه كلبًا َر لا أدري أيّهما آَدّه؟ فقال: لا تأكل؛ فإِنّما سمَيْتَ على لبك ولم 
نسم على غيره))!©. 

َتَفُوا الله ». 


آي: امتثلوا ما أمَرَكم الله تعالى به» واجتزبوا ما نهاكم عنه”" 


= بالاتّفاتی) ((تفسير ابن كفي ر)) (۲۰/۳)- 

قال ابن عاشور: (وحرفٌ (علی) في قوله: هما أَنْسَكْنَ کم بمعنى لام التعليل» كما 

تقول: شجن على الاعتداء؛ وضرب الصبيٌ على الكذب) ((تفسير ابن عاشور)) (57/ ۱۱5)- 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الواحدي)) (۱5۷/۲)» ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۷)ء ((تفسير السعدي)) 

(ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (٦/۱۱۸)۔‏ 

الهاء في قوله تعالى: اک اشم الله علي ها ثلاث آوجو: 

آحذها: با تعود على (مَا عَلَّمْتُمْ)» أي: اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها على 

الصَّيدِء ودلّت عليه لسن 

والثاني: ها عائدةٌ على المصدر المفهوم من الفعل» وهو الاک کا قیل: واذكروا اسم الله 


على الاکل. 
والثالث: ها تعودُ على (ما أَمْسَكْنَ) أي: اذكروا اسم الله على ما أدركتم ذكاته مما أمسكته 
عليكم الجوارح. 


يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۲۰۹/۷)ء ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ۰6۱40 
((تفسیر أبن عاشور)) (٦/۱۱۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (53/1). 

(۲) رواه البخاري (۵4۸) واللفظ له» ومسلم (۱۹۲۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۱۲۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الماندة)) .)9٩/۱(‏ 
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را ہا تی 

آي: إِنَّ الله سبحانه سریع الاخصاء لأعمالِ عباده» سريعٌ المجازاة لهي 
حاب الخلاتق يوم القيامة على أعمالهم في مد وجيزة جذّاء وان حسابّه عزٌ 
وجل قريبٌ؛ لسرعة انقضاء ادنيا 


2 أجل لَكُمُ لیات ومام الذي آوئواالکتاب جل کم وَطَعَاثُكُمْ 


جل لَهُمْ وَالْحْصَنَتُ ت من لمات وَالْمُحْصََاتٌ من الّذِينَ أوتُوا اکتا من 
کم وهن أْجُورَهُنَ مُخْصِيِنَ غیر مُسَافِحِينَ ولا مذي آخدان وَهَنْ 
کر بالویمان مذ عبط عَمَلهُوَهُوَ في ارو ین الْخَايِرِينَ .4)٥(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلھا: 

ما أخبر الله تعالى في الآيَة المتقدّمة أنه أحلّ الطيباتِ» وكان المقصودٌ من 
ذكره الإخبارٌ عن هذا الخکم» ثم آعاد ذكرّه في هذه الآية» والعرض من ذكره 
آله قال: اليو أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ویتکم وَأَنْمَنْتُ ث عَلَيَكُمْ ِعْمَتِي 46 فن آنه كما 
أكمل الدّين وأتمٌ التعمة في کل ما تعلق بالڈینء فكذلك أتمّ الَعمةً في کل ما 
يتلق ی« 

وأيضًا ما كان أهلُ الکتاب في الأصل آهل توحيده ثم سَرّتْ إليهم نَرَعَاتٌ 
الشّركِ مگن دمل في دينهم من المشركين» ولم يُشدّدواة في الفصل بينهم وبين 
ماضيهم؛ وكان هذا مَظِنَّةً التشدید في مُؤاكلةٍ آهل الکتاب ومناگختهم» كما 
شلد في بانج مشركي العرب ويكاح نساٹھم- بين الله في هذه ال 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲۹/۸)ء ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۱۵۸ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۰6۲۲۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)۵٩/۱(‏ 
(۲)یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۹۳). 


عامل أهلّ الکتاب معاملۃً المشركينَ في ذلك» فاحل لنا مؤاكلتهم» وکا 
نسائهم ”2 فقال: 


«اليزم أل تم یات . 
أي: الیو أباح الله تعالی لكم- أيُّها المؤمنون- الحلا من الاح والأطعمة 
مگا ليس بضارٌ ولا مُستقدَّرِه دون الخبیثِ منها ۳ 


ون دیآ بح مخ 

آي: وذبائخ آهل الکتاب من البهود والتّصارى حلالٌ لكم- يها المومنون- 
الا 1 

منت ینم 

أي: وذبائحُكم- أيّها المومنون- حلال ليهو والتّصارى؛ فلکم أن تطْیموهم 
من ذباتچکم ٩‏ 

يِوَالْمُسْصَنَاتٌ من لوب 4. 


()ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۱4۷). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۱۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
/٦(‏ ۰۱۱۳-۱۱۲ ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 55-56). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۱۲۹/۸ ۰۱۳۶ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰4۰ ((نقسیر 
السعدي)) (ص: 6۲۲۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ٦٦-۷٦)۔‏ 
قال ابن جزي: (وأما العطعامٌ فهو على ثلائة آقسام أحدُھا: الذبائخ وقد انمق العلماء على آنها 
مراد في الآيةِ) ((تفسير ابن جزي)) (۱/ 61۲۳ 
والدلیلُ على أنَّ المراد بطعايهم ذبائحُهمء أن الطعاع الذي ليس من الذّبائح كالحبوب واللمار 
ليس لأهلٍ الکتاپ فيه خصوصيّة بل بباح ذلك ولو كان من طعام غبرهم» وأيضًا فاه اضافت 
انطعا إليهم. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(4) يُظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۳۸/۸))ء ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ١٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰)۲۲۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٦۷‏ 


۳ 


(> OED 
أي: وأحلّ لکم- یه المؤمنون- نكاح الحرائر العفیفات من لا المؤمناتِ؟۔‎ 
لمات من لین وا لكاب ین لک‎ 
أي: وأحلّ لكم- ایُھا المومنون- أيضًا یکاخ الحرائر العفيفاتِ من نساء‎ 
اليهود والتّصارى27©.‎ 


رم ورن 4. 

آي: إذا آعطیثم من كحنم - من مُحصناتكم ومُحصناتهم- مُهورَهن". 

یدن 

أي: حالة كونكم مُخْصِنِينَ لنساتکم؛ بسبب حفظكم لفروچکم عن عَيرِهنٌ 
وعفتكم عن الڑّنا۔ 


اھر ور 


غَيرَ مُسَافْحِينَ 4. 
أي: ولستّم كذلك بالزّناة المُعلِنِين بالرّناء الذين يزنون بأيّ امرأة كانت» ولا 
يرون اہم عمّن جا 9 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۳۸/۸)ء ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/ ۱۲۲-۱۲۱ 
((تفسير ابن كثير)) (۲/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۱۳۹-۱۳۸ ۱۷-۱6٩‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 
۷۶ -۱۲۲)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 6۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۲-۲۲۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۱۳۹ ۰6۱6۸-۱۲۷ ((مجموع الفتاوى)) لابن ٹیمیة (۳۲/ ۱۲۱ 
- ۱۲۲)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲). 

(۶) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ »)۱٤۸‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن ٹیمیة (۳۲/ ۰4۱۲۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۲/ ۰4۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(A/D‏ 

)٥(‏ يُتظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/۸٤۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 4۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲۲)؛ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (1۹/۱). 


ولا زي خدان. 


أي: ولا ِن ذوي العَشیقاتِ الذين لا يفعلون الفاحشة إلا فيةً معهر. 


من یف بايان كذ حرم ععَله 4 
أي: ومن کر بالله تعالی وما یجبُ الإیمان بەہ فقد بطلّ ثوابُ عمله الذي 
كان َعملّه في الڈُنیاء إِنْ مات على گفره. 


كما قال تعالی: ومن یرد مِنَكُمْ عَنْ دینه فَيَمْتْ و 8 
حبعث أَعْمَالُهُمْ في ادا وَالْآخِرَة وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الار هُمْ فبا ادون 


[البقرة: ۲۱۷]. 
وَهُوَ في الاخرة من الْكَاسِرِينَ #. 


آي: وهو في ال خرة من الهالکین» الذين يروا أنفْسَهم وأموالهم وأهليهم 
يوم القيامة» وحصّلوا على الشَّقَاوةٍ الاب ۳. 


الفوائد التربويّة: 

۱- حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله: یسك ماد 
حل همه وین هناتعرف نما لم سا الصحابةٌ عنه مما يرد السؤال عنه في 
عصرنا من آمور الغيب» فالسؤال عنه بدعةً؛ لأا نعلم أنه لو كان هناك خيرٌ في 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 64۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۲)؛ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (59/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۱۵۲-۱8۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۲/ 1۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۵/5۳» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
)4/1( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبن جریر)) (۸/ ٤٢۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۲) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ ۷۰)۔ 


7 


۵ 


4 


العلم به للم الله الصحابةً أن يسألوا عنه؛ حتى ی الأم(). 


۲- فول الله تعالى: لاوما عَلَتُمْ مِنَ الْجوَارح مکی تُعلْثرئهنَ» 
(تعلمونهنً) المقصود منه المبالغةٌ في اشتراط لیم أي: أن يكون من يُعلّم 
الجوارح نحريرًا في علمه مُدريا فيه فقيهًا عالِمًا بالشّرائط المعتبرّة في الشُرع 
لحل الصید ففيه فائدةٌ جليلةء وهي أنَّ على کل طالب لشيء آلا يأخذه لا من 
جل العلماء به وأشدّهم درایةً له» وآغوصهم على اف 


و 


۳- قوْله تعالى: فيا عَلَمكُمْ الله فيه لفتةٌ قرآنيةٌ ُصوّر أسلوب التربية 
القرآني وتّشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يَدَعُ لحظةً تمر ولا مناسبة 
تعرضء حتى و في القلب البشريٌ الإحساس بهذه الحقيقة الأولى: حقيقة 
أن الله هو الذي أَعْطى کل شيء؛ هو الذي خلّق» وهو الذي عَلَّمِ وهو الذي 
سخ وإليه برجم الفضل كله في كلّ حرکة وکل کشب وکل إمكان» یصل إليه 
المخلوق. 

الغوائد العلميّة والأطائف: 

١‏ - مُستّفاد ین قَوِْهِ: «إيَسْأَلُوئَكَ مادا أل لهُمْ أنَّ التَحليلَ والتحريم ليس 
إلى الیبادہ بل هو إلى الله عر وجل وقد حَرنا الله عر وجل من أن حل أو 
نحرّم بأهوائناء فقال: ولا تَُونُوا ما تصف کم الْكَذِب مدا علال وَهَدَا 
حرام مروا على الله کب م14النحل: ۱۱۲ ]» وأنَّ رسول الله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم لا يستقلى بالتحلیل أو التّحريمٍه وجه ذلك: أنَّ لرسول لم يُجَبْهم» 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (09/1). 
(۲)یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰6۲۹۲ ((تفسیر أبي حیان))(٤/۱۸۱)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 


(5/ ۲۲ ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۳9۵). 
(۳)ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ .)۸٤۷‏ 


ولک الله تعالی أجابَھم: فقال: مكل أجل لَکُمُ الات چا“ 

۲- أنَّ کل ما أحلّه الله تعالى فهو طیّب؛ نافع لبن ونافمٌ للقلب» ونافح 
مد ونافعٌ للمجتمع؛ لقوله: :3 أل کم ایا ) وأيضًا نأخذ من المفهوم 
أنَّ کل ما حرم الله تعالى فهو خبيثٌ9. 


۳- قول الله تعالى: أجل لَكُمُ الات 6 نص في هذه الآيةِ ونظائرها على 
إباحة المستلدّات والطيّبات» فصار هذا اصلا كبيرًاء وقانونًا مرجوعًا إليه في معرفة 
ماحل ويحرُم من الأطعمة؛ فالطياتُ وصفٌ للأطعمة ُن به کم التحليل؛ فدلٌ 
على أل الطيّب عله التحليل» وأفاد أنَّ الحرام ضذه وهو البائ“ 


٤‏ - في قوله تعالى : قل أجل كم ایب وَمَا عَلّتُمْ و من الْجَوَارح لین 
تعَلَمُونَهنٌ ما علّه کم له هلت الله بعباده ورَحمّه بهم؛ حیث وسح عليهم 
طرق الحلال“. 

-٥‏ جوارٌ اقتناءِ كلب الصَّيدِء مع أنَّ اقتناء الکلب مُ مُحرّمٌ؛ لان من لازم إباحة 


صَیدہ وتعليمه جوارٌ اقتنائه» وطهارة ما أصابه فم الکلب من السّید؛ لام الله 


آباحه ولم یذگز له عسلا؛ فدل على طهارّته؛ قال تعالی :پل ال تشم یت 
عم من جارح مین من ی لمکم اللۂی)“. 
-٦‏ في قوله تعالى: وما مارح مین فضيلة الولم» وا 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۰-۰ ۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۲۰ ((تفسیر أبن علیمین- سورة المائدة)) (۱/ .)٦٦‏ 
(۳) بُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۱/ ۲۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (/ ۰6۱۱۱ 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۱)- 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا 
2 6 ۵ 
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الجارح المُعلّم - بسبب العلم یبا صیدہہ والجاهل بالتَعلیم لائیاح صيده". 
۷- أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الط أو نحوهماء ليت امامو اء وليسن من 
العبّثِ والباطلٍ ا نپ ید ار 0 
من قَوْله تعالی: وا لس جارح لین تلو ما ا ا سد 
۸- قوله: وا عم من الْجَوَارح مُکلبینَ )4 الجوارحٌ بَدشُل فیها کل 
ما یمک الاصطيادٌ بەہ كالفهدٍ والسّباع والشُقابِ والسّقٍ وغیرها؛ فهذه كلها 
جوارخ وإِنَّما عبّر بقوله: ل مُكليينَ)؛ ؛ 39 المكلّبَ هو مُؤدّبُ الجوارج 
ومُعلّمُها أنْ تصطاة لصاحبهاء وأصل (كلب) یدل على نع اي بالشيءِ في 
شِدَّةِ ولو جذب» ومن ذلك: الكَلْبٌ. وإنما اشن اسم (مکلیین) من الكَلْبٍ؛ 
از اک کا ا اوہ انی هذا الط کرو نی 
وأيضًا لأنّ کل سم فنَہ بُ يُسمَّى كليًا. أو یکون قوله: گنه ماخوذا ین 
ال مره ان رف ےس هرس ار 
في هذه الآية إباحةُ الصیدِ بالکلب فقط؛ فتخصصّه بالڈکر لا يتفي جل غیرہ؛ 
بدلیل أنَّ الاصطياة بالرّْي ووضع الشَّبكةٍ جائل وهو غیژ مذكور فيالی۳. 
۹- - قطع ما رو الإعجاب بالقس؛ ان قوله: لو تُعَلمُوتَهنَ 4 فيه إسناڈ 
التعليم إلى البّشرٍء فقذ یی الإنسان نيه ويخترٌ ویْمجّب؛ فلهذا قال الله عر 
وجل: مالک ال + إشارة إلى أ لك الذي نله هن تصثره ین 


(۱) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ ۰4۵۵ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۲۲۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰۲۹۱ ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۲۰۲/۶- ۰6۲۰۳ 
((تفسیر اہن عادل)) (۷/ 4۲۰۱۵ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۱۶۱). وینظر َبشّا: 
((مقاییس اللفة)) لابن فارس (۵/ ۱۳-۱۳۳). 


۳ 


5 2 
سورة المائدة - الایتان (۰-4) )ي 
4 8 


عند الله عر وجل . 

۰- قوله: فإوَقا عَلَِتُمْ مِنَ جارح فيه توسعةٌ الله عرٌ وجل على عبادہ 
في أسباب الرزق» فقد رخص في الصيد بالجارحة؛ لاله يش على الانسان أن 
يصطاد الصيدَ بنفسه في کل وقت وحين؛ لأنَّ المصيد رما يكون مثلا في جبالٍ 
أو في سهول أو في آودیف ولا يستطيع أن يَصِيدَّه بنفسه”". 

۱- آله یجوژ أكُلُ ما صاده الجارخ سواء قتَلّه الجارخ آم لاء قال سبحانه: 
مإ فَكُنُوا ما نکن عَلَيكْمْ » وان آدرگه صاحبّه» وفيه حياةٌ مستقرّ فإلّه لا 
باح إلا بتذكيته”©. 

۲ - في قوله تعالى: اليم أجل لَكُمْ الات وَطَعَامٌ الَذِينَ وتو اكاب 
جل لَكُْ... ‏ الآية» تظهرٌ صفحةٌ من صفحات السّماحة الإسلاميّة في التعائلِ 
مع غير المسلمین» ممن يعيشون في المجتمع الاسلامي (في دار الإسلام)» أو 
تربطهم به روابطٌ ال والعهدٍ من أهل الکتاب؛ حيث إِنَّ الاسلاع لا يكتفي بأن 

ويه a‏ ےی 0 
يترّكَ لهم حريّتهم الدّييّة ثم يعتزلهم» بل يجعل طعامّهم جلا للمسلمین» وطعاع 
المسلمين جلا لهم كذلك©. 

۳- فاد من قَوْلِهِ: الوم أجل كم الطَّيْبات وم لین و الاب 
جل لم وَطعَاثکُم جل لَهُمْ 4 ان الأصلّ في الاطععة الجل» ومن الأدلة أيضًا 
قوله تعالى: فهو الي ی کم ما في الأَرْض جَمِيعًا &[البقرة: ۲۹]ء فالأصل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 57). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ ٦٦)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱). 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ .)۸٤۸‏ 


وو ہے 


0 5 
الجل» ومن ادّعى في شيء التحریم لزمه الدلیل على ذلك" . 
6 أن من سوی الیهود والتْصاری لا تحل دبیحتهم؛ کالسجوس والوثنيّين 
و ا د وس 04 5 1 
والشیوعیین والمشركينَ ومن أشبَهُهم؛ يوذ ذلك من مفهوم قوله: این 
وا الاب ۷6. 
2 
-٥‏ حل المحصّنات من أهل الكتاب كجِلٌ المحصّناتِ من المؤمنات؛ 
لأنَّ الله قال: وَالْمحْصَنَات من الْمُؤْمنّاتِ4؛ فالله بين أنَّ المحْصّناتِ من 
المؤمناتِ والمحصناتِ من الذين أُونُوا الكتابَ سوام في ال ولکن لا يلرّمْ 
من تساويهنٌ في الجل أن يتساوَيْنَ في الإقدام عليھنٌ قد یکون الشيء حلا 
ولكن نقول: ال فضل الا قم عليه" 
< 4 سے 39 عام 
-٦‏ أن المهرّ بمترلة الأجرة؛ لقوله: 31 آتبتمُوهُنَ أَجُورَهُنَ 4 وتقبیل 
71 3 3 5 
الجل بایتاء الأجور؛ لتأکید وُجوبھاء والحث على ما ہُو الآؤلى©. 
۷- أنَّ المقصوة الاعظع من التکاح هو الا حصان؛ لقوله: وین غَْرَ 
رافید 0 
(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (٦/٦٥)۔‏ 
(۲) یُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۰۱۵۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
۷۱/۳0 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (1/ ۰۱۵4 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الماندة)) 
۷۷/0 
والاحصانٌ قيدٌ لازم وتحقّقه لاسيّما في المجتمعات الغربية الكافرة عسیزٌ؛ لما عُلم من 
حالهم وشيوع الفاحشة فيهم. 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۸۰)۔ 


(ه) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰۱۱۵ ((تفسير آيي السعود)) (۳/ -)٩‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۸۱/۱)۔ 


سورةٌ المائدة - الایتان (0-4) 


8 الإشارةٌ إلى أله ينبغي إعلان اللکاح؛ لاله قال: إغَيْرَ مُمَافِحِینَ ولا 
مذي نخان ه والأخدانٌ الاخلاء في الشر. 

۹ أنَّ الاستمتاع بالنّساء ینقیخ إلى أقسام في قوله: موی غَيْرَ مُسَافِحِينَ 
اي أَحَدَانٍ»: تحصین, ویفاح, واتخاذ أخدان» والفرق بينها: أنَّ الأوّل: 


۳ 


عقد شرعي والثاني: زا مُعلّنء والثالث: ئا ري 

-1١‏ مئاد ین :وا ای أوثرا لت جل له وین زله: 
و وَالْمُخْصَنَاتُ من لین وا الاب 4 طهارة بدنِ الكافر؛ لاله لا بد أن یلامش 
الطَّعامَ وأيضًا في التکاح لاب أن یکوتَ نالوج مع زوجته الكتابية ما قتضي 
التننجيسٌ لو كانت نس وفي الآبة أيضًا دلیل على أن يتمم طاهرةٌ لا ما عم 
نجاسته منها؛ كأواني المسلمين”". 

نوہ را تی یہت 
دلیله: وَالْمُسْصَنَاتُ ثم الذي وا کات گا الإماء من المؤمنات فیحل 
للمسلم الزواج یهن عند الصرورة على حسّب ما ورد في سورة النساء مِنْ قَوْلِه: 

وَمَنْ لم يَسْنَطِحْ مِنْكُمْ طَوْلًا آن ینم الْمُحصَتَاتِ الْمُؤْمنَاتِ ون ما ملگث 
آیمانکم من قتياتِكُمُ الْمُويناتِ ٩6‏ [النساء: ۲۵]. 

۲ - قول الله تعالى: رم کر بالایمان فد عبط عمل جملاً معترضَةٌ 
بين الجُمل» والمقصود التنبيةٌ على أنَّ إباحة تروج نساء أهلٍ الکتاب لا یَقتضي 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۸۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۲۱6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۸۱/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ۸۲)- 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۰6۲۱۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۸۳)۔ 


۳ 


2 ۳۳ وق 
ااتفسیر المحرّر نلقران الکریی )ی 


تزكيةٌ لحالهم(. 


۳- قول الله تعالی: إا ان موم أُجُورَهُنَ تسمية المهر بالأجر يدل 
على أنَّ الصّداقٌ لا يدر كما أنَّأقلّ الأجر لا يتقدّر في الإجارات؟' 


ور یں تین لوعت في أن متا 
الکتاب وإباحة تزوّج نسائهم فقال : وَالْمَحْصَتَتُ من الْمُؤْمَِاتِ 6+ إيماء | 
أنهنَ أوْلى بالمؤمنينَ من مُحصّناتِ آهل الکتاب۳. 


تو 


بلاغ الآيتين: 

-١‏ قولہ: تلهم : عبر بالمضارع في قولہ: لته 
للدّلالة على د السُوالِء آي: تکزری آو توفع تکژرہ9“۔ 

۲- قوله: واوا اللةإنَّ الله ریغ الجساب 4: 

- تذییل عام حدمت به آیة الصّید وهو عامٌ المناسبة . 

- وقوله: إن اللةسريع الْحساب ‏ جملة خبريّة مؤكّدة بد والغرش 

منها التخویف من اجتناب التقوی» وأنَّ من لم ي الله» ف إن الله سَرِيعُ 

الْحِسَابٍ )4 أي: إ٥‏ الله تعالى سيّحايسبكم على أعمالكم» وقوله: ریغ 


خر( 


الْحِسَابٍ 4 يتضمّن شُرعةً التنفيذٍ من وجوہ وسرعة الوقت من وجو مر 
(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) )٦٢١ /٦(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۱/ ۰6۲۹۵ ((تفسیر آبي حیان)) (۱۸/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ ۱۲۳). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١ /٦(‏ 
)٥(‏ ینظر : ((المصدر السابق)) (٦/۱۱۸)۔‏ 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۷١۱)ء‏ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۹/۱٤)۔‏ 


- وإظھارژ الاسم الجلیل (الله) في موقع الاضمار؛ لتربية المهابة» وتعلیل 

الخکم( 

۳- قوله: اليم حل کم الات : فيه تكرارٌ (اليوم) للتأكيدء وهذا بناء 
على أنَّ المراة بالأيّام الثلاثة وق واحد» وفائدةٌ إعادة ذكر إحلالِ الطّاتٍ: 
التنبية بإتمام الْحمة فيما یلق بالڈُنیا. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/۳)۔ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 94)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ۱۸۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


یم 


ڪا 
التفسیر المحرّر للقرآن الکر؛ 


الآية (۱) 


لیس ا ا 
ول ألترافق اک شا روسكم اصع إل الکنیین وا نکم جیا 
7 وان نشم رمت او ڪل سم او جا دو سو مس 
آلا لم يح دُوأ مه توا یکا طا قانسوا بوجوهکم واي يكم 
َه مَا برد اللہ تسم من حرج لین ن بر هرک 
رشم شمه عم نسم كنوت © 4 

غريب الکلمات: 

امراف : جنع مزقّق» وهو مَوْصِلٌ الذراع في العَضدء وسكي مرفقًا؛ لاله 
يُسترالح في الانّكاء عليه؛ يُقال: ارتفق الرّجُل: إذا انكأ على مرفقه في جُلويه0©. 

ج : آي: إن آصابتکم الجنابة؛ سمّيت الجنابةٌ بذلك؛ لكونها سيبًا 
لعجب الصلاة و في خکم الرع» 0800 البّعد۔ 

ِلالْمَائِطِ #: هو کنایڈ عن تَضاء الحاجة؛ والغانط المطمیْنٌ من الأرض» 
و یل کنایۃً عن قضاء الحاجة؛ لأنّهم کانوا إذا آرادوا قضاء الحاجة توا غائطا 
من الأرض» فقعلوا ذلك فيه؛ فقيل لکل من قضی حاجته: متفوّط. وأطِقَ 
الغائط على الَذِرَة نفبها. وأضل (خوط): يدل على اطمئنانٍ وغور». 

مرا 4: : اقصدوا وتعمّدواء وأصلٌ الم : قصْدٌ الشيء وتعنده۵. 


(۱) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/ ۰6۱2۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۱۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰64۸۳ ((المفردات)) للراغب (ص: .)۲۰٢‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 0۲ ((غریب الق رآن)) 
للسجستاني (۱/ ۰6۳2۹ ((الصحاح)) للجوهري (۳/ ۰4۱۱۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
) 

(ع) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۴۰/۱) = 


صَعِيدًا #6: ترابّه والصّعيد: العُبار الذي يَصحَد؛ من الصّعودء ويُطلق أيضًا 


على وجه الأرضی۔ 
عرج 4: أي: ضيق وائم وأصل الحرّج: تجمّع الشيء وضیق. 
مُشکل الإعراب: 


قوله: وَأَرْجُلَكُمْ : فرع بالنّصب والجرٌ؛ فعلى قراءة النَضْب تكون معطوفةٌ 
۹ > اوو سم لك ہم ۶ 1 
على الوجوه والأيدي في قاغسلوا وُجُومَكُمْ وَأيْدِیَكُمَم٭؛ أي: فاغسلوا 
e 1 5 2‏ 8 ۲ ۳1 
وجوهكم وأیدیکم وأرجلكم. وقیل: هي معطوفةً على موضع یرو سکم پچ 
والأوّل أقوى؛ لان العطف على اللفظ آقوی من العطف على الموضع. وأما 
على قراءة الجرٌ- وهي مشهورةٌ کشهرة التصب- قانّها تعرّب على الجوار؛ 
فتکون معطوفةً على بروو سکم في الاعراب والشکم مختلف؛ فالرژوش 
3 کے گے م 2 23 0-7 
ممسوحة» والارجل مغسولة ویْمکِنْ أن تکون مَعطوفة على رووس کم & 
لفظًا ومعّی أي: إعرابًا وحُكمّاء ويّحمّل مَسْحٌ اج على بَعض الأحوال» 
وهو س ال وقيل غير ذلك؟؟. 
المعنی الاجمالید: 
مر الله تعالى عبادّه المؤمنين إذا أرادوا القيامَ إلى الصّلاةٍ أن يَعْسِلوا 
= (۷/ ۱۵۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۹۴۳)ء ((التبيان)) لابن الھائم (ص: ۱۳۹). 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (۲۹۸/۱)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٣(‏ 4۳6 ((المفردات)) للراغب (ص: 4۸4 ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۳۹). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۱۳۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸60۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ 1۷). 
(۳) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۱۹/۱)ء ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(۱/ ۶۲۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۰۹/۶ : ۱۷ ۲ ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس (۲۶/۱). 


۳ 
معو 4 
زر التفسير المحرّر للقرآن الکریم 431 


0 


وجومّهم» وأيديّهم من أطرافٍ الأصابع إلى الورفقينٍ» وأن يمْسحوا جميعَ 
الرأس» ويَغيلوا أرجلّهم من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعبِينِء ويأمُرهم سبحانه- 
إن أصابئهم جَناہٌ- أن یَختیلوا إذا ما أرادوا القيام إلى الصّلاة» وان كانوا مَرْضَى 
يتعذّرُ عليهم استعمالٌ الماء» أو مُسافرین: أو قَضَى أحدهم حاجتّه من بول أو 
غائطء أو لاکس النّساء ولم یجذ ما٤‏ لِيتطهّرٌ بەہ فلیقصذ وجة الأرض الطاهرٌ 
التٌطيف وبسح منه وجهّه وكمّيهء ثم أخبر تعالى لہ شرع هذه الأحكام حتى لا 
يجعل الناسٌ في هی ور فالله سبحانه يُريد أن يُطهّر عباه ظاهرًا ہما شرّعه 
من الوضوء والسل واتیشم؛ وباطًا بتكفير لس ات ویرید سبحانه أن یم نعمتّه 
على عباده باکمال الشّرائِع وتسهيلها عليهم؛ لعلّهم يَشْكُروئّه على ذلك. 


یا اھ الَّذِينَ آمثوا اف ی الصّلَاة مَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََييَُمْ ای 
a‏ وا برو سورس و که وال 
او و ہب جو وہہ 
لعب 0 ْسَخُوا بوجُومکُم و َدِيکُمْ من مَا رید الله لِيَجْعَل 
لک من رج ولجن بر هركم ليم نخمتة عَليکُمْ لک تشْكْرُونَ (٦)پ4.‏ 
مناسَبة الآية لما قَبلّها: 
ما انتح الله تعالی الشُورۃ بالأمْر بایفاء العهود, وذگر تحلیلا وتحريمًا في 
المطعم والمنگج؛ واستقصی ذلك» وكان النوعان معاملان ذُنيوية بین الاس 
بعضهم من بعض» استطرّد منها إلى المعاملاتِ الأخرويّة التي هي بين العبدِ 
وريه سبحائه وتعالی» ولا كان أفضلٌ الطاعاتِ بعد الإيمانِ الصَّلائَ والصلاةٌ 
لا تُمكن إلا بالعّهارت بدا بالطّهارة©. 


-)۱۸۷ /٤( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7947/11)» ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 


وأيضًا قد افيح الله سبحانه السورة بقوله: لب الّذِينَ و ولقود )+ 
والعهد نوعان: عه الربوبية من اللہ وعهد العبوديّة من العباد» ققدم الوفاة بعهد 
لربوية والكوم» و كانت من انا محصورةً في نوعین: : ات المطعم» 
ولذات المنگح؛ ؛ فاستقصى سبحالّه في بيان ما يحل ويّحرّم من المطاعم 
والمناكحء ولا كانت الحاجةٌ إلى المطعوم فوق الحاججةٍ إلى المنكوج. لا جرم 
دم یت المطعوم على المنکوح» وعنة تمام البيان که يقول: قد وفيتٌ بعهد 
الربوية یم لب في انا من المناقع واللذّات» فشتل نت في ان بالوفاء 
بعهد العبوديّة: فلمًا كان أعظمٌ الطّاعاتٍ بعد الإيمان الصلاة ولا يمكن اقامتها 
إلا بالطَّهارةٍ لا جرّم بدا الله تعالى بذكر شراط الوضوء“ 

وأيضَالَما ذگر ما يتعلّق بالمطتم والمنگج» وكان الحَدّئان (الأصغر والأكبر) 
الذان هما سیب الطذّهارتين هما كر العام والتكاح» فلولا الطعام لا کان لفط 


الموجبٌ للوضوء ولولا التكاحٌ لَمَا كانت ملامسةٌ الشاء الموجبة للخُسل”؛ 
لذا قال سبحانه: 
بيا یه لین منوا انش إلى اسلا 
أي: يا ها المومنوت إذا أردثّم القياع إلى الصّلاو٣”۔‏ 
E‏ رو 2 
«إفَاغْيِلُوا وُجُوعَكُمْ #. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۰)۲۹۲/۱۱ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۱۸۲)» ((تفسير 
ابن عادل)) (۷/ 6۲۱۷ 
(۲) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۱۸۲)ء 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ١٥۱)ء‏ ((تفسير این كثير)) ۲/ 64-6۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۸۵). 
قال این کثیر: (قال آتحرون:... الاية آمرةٌ بالوضوء عند القیام إلى السّلاة» ولکن هو في حقٌ 


المحیت على سبیل الایجاب وفي حى المتطهّر على سبیل اللّدب والاستحیاب) ((تفسیر 
ابن کثیر)) (1۳/۲). 


42 سس تعرس 
أي: فاغُسلوا الوجک وهو ما تحصّلٌ به المواجهةٌ» من منابت عر الرس 
المعتادہ إلى ما انحدّر من اللّحِينِ والذقن طولاء وین الأَذنِ إلى الأَذّن عرص . 
ریغ إلى رین 
آي: واغیلو اليد کاملۃ ون أطراف الأصابع إلى الوِرقَی- وهو فصل العَضْد 
من الذراع- مع عله" . 


فوَامْسَخوایِزُؤُويکُمْ4. 
أي: وامْسّحوا جمیع الراس”۔ 
عن عبدِ الله بن زد رضي الله عنہ آنه قال في وضف وضوء النبيٌ صلّی الله 


عليه وسلّحَ: (... ثم مَسَحَ رأسَه بيديه فأقبل بهما وآذبن باب رأينه حتى 
ذهب بهما إلى قفا ثم ردَهّما إلى المكان الذي بدا منه...))“. 


ربتک إلى الكنيين». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۸)ء ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۰4۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۸۸-۸۷). 
قال السعديٌ: (ویّدشُل فيه المضمضةٌ والاستنشاقء بالسّنّ ویدحل فيه الشعورٌ التي فيه» لکن 
إن كانت خفیفةً فلا بد من إيصال انماء إلى لیر وان كانت کثیفةً اي بظاهرها) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) 49/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱/ ۸۹-۸۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) ۰4۹/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۸۹/۱). 
قال ابن علیمین: (یدخل في ذلك الأذنان؛ أولا: لأ الاشتقاق يدل على دخولهماء وثانيا: 
أنه ثبت عن التبیٌ صلَّى الله عليه وسلّم أله كان يمسح بأذنيه) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (۱/ ۹۰). 

(4) رواه البخاري )۱۸٥(‏ واللفظ لهء ومسلم (٣٥۲۳)۔‏ 


القراءاتٌ ذاثٌ الگ فی التفسير: 

ا f~‏ کے ہے 

في قوله تعالى: ہل وَأَرْجَلَكُمْ 4 قراءتان: 

۱- قرع« وَأجُلکُمْ 4 بالتصب عطفًا على ال جُوو والايدي في قوله تعالی: 
اسلا وُجُومَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ 4؛ فالواجبٌُ عَسلُھا إذا كانت مكشو فة . 

55 و 4 7 ا‎ Nes 

۲- قراءة جک 6 بالجرٌ عطا على (رُؤُوسكم ) في قوله تعالی: امس ځوا 
برقو کم والمسخ في كلام العَرب یکون غسلاء ویکون مسا بال والأخبارٌ 
جاءت بِكَسْلٍ الأَرْجُلٍ ومَسْح رورس أو يكون الخفش حْلا على العَایل الاب 
للچوّاره ومن آغل الم من حَمَلَ قراءة الجر على مَسْح القَدَمينٍ إذا كان عليهما 
الما 

TES‏ سے ده 

+ رَأَزجْلكُم إلى الكخبين . 

أي: واغیلوا الرّجِلّ کاملةً من آطراف الأصابع إلى الكعب- وهو العَظُمٌ الناتیٌ 
عند مفصل السّاق والقَدم- مع عَسْله إذا كانت مکشوفف وامسحوا على الف 
إذا كانت مستورةٌ راک 
(۱) قرأبها: نافمٌ» وابن عامس والكسائيُ وحفص ویعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۳). 

ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ٣۳۲)ء‏ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص: ۰۲۲۱ ۲۲۳)ء ((تفسیر این كثير)) (۲/ ۵۳)» ((تفسير السعدي)) (ص: 46۲۲۳ 

((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۹۱/۱)۔ 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۳). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۳۲ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص: ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۹)ء ((الفتاوى الكبرى)) لابن 

تيمية (0/ ۳۰۶ ((نفسیر ابن كثير)) (۲/ 60۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۲۳ ((تفسير 

اين عثيمين- سورة المائدة)) -)٩۱/۱(‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١‏ 04-0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة المائدة)) (1/ ۹۱-۹۰)۔ 


DE‏ ون 
التفسير المحرر للقرآن الکری )وا 


أي: ون آصابتکم جنابةٌ فاغتسلوا قبل أن تقوموا إلى السلاو(). 
ون کشم عزضی). 

أي: ون کم ذّوي مَرَضٍء يتعذّرُ معه استعمال الماء". 

«أذ علق عت 4 

أي: وان كُنتم مسافرینَ”. 

بآ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَابط 4. 

آي: أو کم مُحْدئينٌ؛ الحدّت الأصغر©. 

از لامنثم النسَاء #. 

آي: أو جامعتم التّساء. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ ۰6۲۱۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲۲۳ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱/ ۹۲-۹۱)۔ 
قال ابن عثيمين: (الجنب من آنزل مَییّه وآلحقت السُنة به مَن جامع وان لم يُنزِل) ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۹۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4۲۱۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۲۳)» ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۹۳)۔ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰4۲۱۳ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱/ ۹۳)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۸/ ۰6۲۱۳ ((فتح الباري)) لابن رجب (۲/ ۰۱ ((تفسیر القاسمي)) 
(۳/ ۱۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۳ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٩۱-۹۳‏ 

.)۲۲۳ يُنظر: ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰0۹ (۲/ ۳۱۷-۳۱6 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٥( 
۰0۲۱۳ /۸( ومن اختار أنه الجماع: ابن جریر في ((تفسیرہ))‎ 
وم قال بهذا القول من السّلف وهو ان الچماع: ابن عباس» وعلی وأ بن کعب» ومجاهده‎ 
وطاوس» والحسنء وعیید بن عمیر» وسعید بن جر والشّمي وقتادق ومقائل بن حيّان.‎ 
۰۲۹7۱ /۳( ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ 16 ((تفسیر ابن أبي حاتم))‎ 


لم تجذوا مَاء ینوا 7 صَییدا یا 


أي: إِنْ حصَلَت إحدى الحالاتِ الاب وکڑھا- کالسّفر- ففقدثم الما 
فعلیکم بقَصدِ وجه الأرض الطهر النّظيفي!. 

فاد مُسَخُوابوّجُومُِکُمْ و یکم من 6ه. 

أي: فامْسَحوا من هذا الصَّعيدٍ الطیّب الوجه والکنین". 

اما رید الله جع عَليکُمْ ین حرج . 

أي: لایر الله تعالی ہما فرّض علیکم من هذه الأحكام أن نوا في في الضیق 
والعسر”. 

وکن ثريذ هرك 4. 

آي: ولكنّ الله عزّ وجل بريد أن يُطهّركم بما فرّض عليكم من وضوء أو 
عسل أو تیم فتتطهّروا ظاهرًا طهارةٌ حسيّة لأبدانكم» وتتطهّروا طهارة معنو 
بتکفیر سيّئاتكم» ومَحو 7 5 إتكه. 


= وقيل المراد بقوله: ‏ لام منت الت : کل كمس بالید أو بغيرها 
ومیّن اختار أنه اللمس بالیدِ: الواحدي في ((التفسير الوسيط)) (۵۸/۲). 
ومتّن قال بهذا القول من السَلف أنه ما دون الجماع: عبد الله بن مسعوده وابن عمر وعبیدة وأبو 
عُنمان الّهدي» وآبو ید والسعبي» وثابت بن الحجّاج» وابراهیم النخعي» وزید بن آسلم» وعطاء 
والحَگم وحمّاد. بنظر:((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۹1۱ ((تفسیر ابن أبي حانم)) (۳/ ۰۹۲۱ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۱۵-۲۱6 ۲) ((تفسیر السعدي)) (ص: 1-۲۲۳ ۲۲)» ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة المائده)) (۱/٦۹)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۸/ ۲۱6 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۹-۹6/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰0۰ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۹۷-۹ 

.)۹۷ /۱( پنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ ۲۱۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٤( 


5 
ا التفسير المحرّر دران الكرييي > 


و یت تیک 

آي: ويُريد ربكم سبحانه أيضًا (تماع نِعمَتِه علیکم ببيانٍ شراؤع دینه» وتیسیرها 
لعباده. 3 

ر ارو 

کم تَشْكْرُونَ». 

آي: كي تشكُروا الله تعالی- بقلوبکم وألستیکم وجوارجکم- على مه 

9 < 

الفوائد التربویة: 

۱- أنَّ الطَّهارة من مُقتضياتٍ الإيمان؛ كاله قال: بيا ها لین ماه 
لایمایکم افعلوا كذا وکذا؛ ومن نَم فد الایمانَ يزيد بالطّهارقء وضوءًا كانت 
أو عُسلًا أو تیاه لأنّها إذا كانت من مقتضیازه آزم أن ريد بزيادتهاء وی 
بتقصانھاء وأنَّ الاخلال بها منافٍ لکمال الإیمان“. 

-١‏ التكنية عمّا يُستقبح ذكرٌه؛ لقوله: ون الط که وقوله: َو لاتم 
النّسَاء 6ه , 

۳- الإشارة إلى أله ينبغي لقاضي الحاجة أن يُستترَ حتى يتوارى عن ال 
وجهه قوله تعالی: ٭مِنَ الائ فالغائط هو المکان ال 00 
الأرض» کانوا ينتابونه لقضاء الحاجةء ليستتروا به عن الاس“ 


5 1 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۹-۲۱۸/۸)ء ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۰۱۱۳ ((تفسیر ابن 
عاشور)) /٦(‏ 177)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٩۷‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۲۱۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰43۰ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۹۷). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۹۹/۱)۔ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ ١4‏ 2)7 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۲۸/۱٢٦)۔‏ 

.)۱۲۷ /۱( پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة))‎ )٥( 


4- تفا ین :لمکم یکی وي فراء ۃآخری « رز جرگ 
بالكسرء أنّها جُرّتْ مب على عدم الإسرافٍ باستعمال الما لأنّها مظن لصبٌ 


الماء كثيرًاء فعطفت على الممسوح؛ لا لسع ولكِنْ لیب على وجوب 
الاقتصاد في صبٌ الماء عليها؛ وأ ِن سّئّنِ الوضوء الاقتصاة في الماء(. 


-٥‏ التَرَغيبٌُ في التّركية والتطھیر؛ برش إلى ذلك قوله تعالی: وکن يُرِيدٌ 
هکم ریم نغمته عَلَيكُمْ که أي: كول زعمة الإسلام بزياة آحکایه الرّاجِعَة 
إلى التّركية والتطهير". 

الفوائد العلميّة والأطائف: 

.۳ وجوب استيعاب الوَجُه بالغشل؛ لقوله: ایلوا وُجُوهَكُمْ‎ -١ 

۲- وجوب عسل الايدي من آطراف الأصابع إلى المرافق؛ لقوله: وَأَيديَكُمْ 
ی الْعرَاؤق 4 

٣‏ وجوبٌ عسل الرّجل إلى الکُعبین والکعبانِ داخلانِ في العَسْل؛ لقوله: 
ی امین ي 

6- قول الله تعالی: ایلوا وُجْوعَکُمْ وَأَيْديَكُمْ ای الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (1۱۱/۱» ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۱۷ ((تفسیر أبي 
السعود)) (۰)۱۱/۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۱۹۱)ء 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۲/7). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۰۱۸۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
۱۰۷/۱ 

(4) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۰)۱۸4 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱۰۸/۱). 

(6) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۱۸۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الماتدة)) 
(۱۱۲/۱۷). 


پوو سكم اجک ّى نی )هالفصل بالسح بین المفسولات مُعلِمٌ بوجوب 
ارت 


-٥‏ التَلِيتُ في آعمال الوضوء سن لا واجب اّما الواجب هو المرّة الواحدةٌ 
والڈّلیل عليه آله تعالى مر بالَشلء فقال: لفَاغيِنُوا وُجُوَعَکُم ویک » 
وماهيّةُ لخسل دمل في الوجود بالعرَةالواحدق. 

-٦‏ حكمةٌ الرع في التّطهیر؛ حيث كان الاقتصارٌ على آربعة أعضاءِ في 
الحدّثِ الأصكَر؛ لأنَّ هذه الاعضاء هي غالبًا أدوات العَمَل وآلاتُ العمل» 
فالبَطسٌ بالید والمشيٌ بالرّجْلء والبّصرٌ والشمٌ والکلامغ في الوجه؛ والسّمحُ 
والتخيّل والتفكيرٌ في اراس فشرع تطهيرٌ هذه الأعضاء الأربعة؛ أمّا في الجنابة 
فشرع للإنسانَ آن يُطهّرَ جمیع بدنه؛ وذلك لا الجنابة تُخلخِلُ البدنّ كله ولهذا 
يَضِعُف الإنسانٌ إذا حصّلت منه الجَنابڈ وومر إذا أراد أن یمود أن يغتسل فان 
لم يُمْكِنْهِ فلیتوضا۳. 

۷- في قولہ: ون کم جا قاروا : جاء المخاطّب جماعة والخبر 
بصیغة الافراد؛ حيث لم يقّل: (إن کنتم جُنبين)» بل قال: جب 44 لا كلمة 
(جنب) في اللّخة الفصحی يستوي فیها المفردٌ والائنان والجَماعط. 

۸- في قوله تعالی: اوه ان المُسْلَ لجميع البّدن؛ لالہ أطْلَقَ ولم 
يخص الأعضاءً كما في الوضوء©. 1 

(۱) یُظر: ((تفسير الرازي)) (۱/۱۱ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۳۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۰۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۲۸/۱)- 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹۱/۱)۔ 
(۵) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰۸/۱۱» ((تفسير الشربيني)) (۳۵۸/۱). 
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۹- أنه لاي يُشترَط في العُسل ترتیبّ» وأ المفتّیل لو بدا ین أسفل بده أو 
من وَسّط بَلَيْه أو من أعلى بَدَنِهِ وعمّه بالماء؛ كان ذلك مُجزئًا؛ لأن الله تعالى 
قال: او 4 ولم بُنَصَل. 

٠‏ أنَّ غُسْل الجنابة تُستباخ به الصّلاةء وله لا يجب الوضوءٌ معه؛ وجة 
الدّلالة: أن الله قال: رن کم جنا َاطّهرُوا» ولم يذكر وضوءًا حتی لو لم 
ین لا وفع الحدّث الاکبره فإلّه مُجزئه؛ لعموم الآية"©. 

١‏ أن التیُم جائرٌ في الحدَثِ الأصغر وفي الحَدَثِ الأکبر؛ لأنَّ الآية 
واضحةٌ؛ قال تعالى: فون کم جنا قاروا ثم قال: ی سَفر أَوْجَاءَ 
أَحَدمِنْكُمْ ِن الْغَاِط و لاتم النسَاءَ قَلَمْ جوا مَاء تینما که کر الله تعالى 
اتيم بعد لوضوء وبع اللي من اه کون في ذلك دای على أذ کی 
عليه عسل الجنابة إذا لم يَجِدِ المات فإنّهِ يتيك ويُصلّي©. 


لاس مھ شس مه 
أو ین نه لا يتطهّر به؛ لان الله جَعَل ال الطّھارة هي الما فقال تعالى: للم 
تجذوا مَاء 9 

۳- قول الله تعالی: عم تجدوا ماه يدل على أنه لابق اسم الماء 
المطلق كان طاهرًا طَهورّ!(*۲. 

-٤‏ أنَّ الماء ما دام يُطلّق عليه اس الما فإله مُطهرٌ ولو تغيّر بشيء طاهر؛ 
(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۱6/۱). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ۱۱۷). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/۱). 
(4) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۰۲۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 


(۱۱۹/۱)- 
)٥(‏ ینظر: ((تفسير الرازی)) (۳۱۳/۱۱). 


رم انتفسیر المحزّر للقرآن الکربی 


الآية : مم تجذوا ا٤4‏ وطمَاء # رة في ب سيا التّفي؛ فما دام اسم 
ویو 

-٥‏ وجوبٌ طلّب الماء؛ لقوله: فکَلمْ تَحِدُوا مَاءیچء أي: في الأماکن 
القريبة منه التي لا یلحقه حرج بطلب الماء فیھاء وإذا تب 
له فلا یچب عليه البحثٌ عند کل صلاة؛ لأنَّ هذا عبت ومنافٍ للحكمة» 
ومنافٍ للشَّرْع ”. 

-٦‏ قوله : ون کم مَرْضَى أو عَلَى سَقَر و جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ من اْمَائِط أو 
لأَمَسْیُمْ النّسَاءَ فَلمْ تجذوا مَاء عم َو فيه أنّالدينَ يسرٌ سواء كان ن أصل 
المشروعاتء أو إذا وُچد سببٌ للرّخصة؛ لاد المشقّةَ تجلبُ التيسيرٌ لكنها لا 
سقط الواجبّ إلا في حدود الشّرع 9. 


عَدع وجود الماء 


۷- وله تعالی: عم تَجدُوا مَاء ما صویدّا ی فيه أله لا بدّ في 
التيمّمٍ من ال فقوله: موا آي: افصدوا فالتيمّم عبارةٌ عن القَضْدٍ ٩‏ 

۸- استُدل بقوله: هموا صَعِيدً 4 على جواز لیم من الصّعيدٍ الذي 
على هر الأرض أيّا کان» سواءٌ كان هذا الصّعيدٌ رملا أو حجريًا أو سبخگ أو 
يابسًا أو رطبّاء يعني: نديّاء المهم أله مُسمّى صعيدًا ٥٥‏ 


۹- يُستَفادٌ ین لِه تعالى: نیوا یبدا طَيبا) أنه لا بدٌ أن یکون 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۱۹/۱). 

(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳)یُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۱۸/۱). 

(:)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۱۳ ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۲۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲۲). 

(۵)ینظر؛ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۲۰/۱)- 
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الصّعيدٌ الذي يسيم منه طیّا وهو الط وده النّْجسء وعلى هذا فلا يصح 
التيمُمٌ على آرض متتجٌسة۱) 
۰- وجوبٌ استیعاب اجه بالمشح في التيمُم؛ لقوله: بعکم 4 


وهو شاملٌ لجمیع الوجه» ومن کم بجب أن تنه بعص العائة الذین إذا ینوا 
مَسَحوا الأنفَ وما حوله» وترّكوا الباقي؛ فیقال: : هذا لا شلک آله لامُجِزِئٌ؛ لاد 
الا صريحةٌ) فقد قال تعالى: بوک أي: كلها" 

۱- قوله: وما بريد الله یج عَلَيكُمْ ین حَرَّج پ4 فيه رفُمُ الحرّج عن هذه 
الم وهو تاره یکون برع المشروع بالکلیّق وتارة بتخفیفه وتار بفعل بدَلِهِ 0 


> یرو 


۲- قول الله تعالی: «إمَا بريد لجع سے اص كرضي 
الشرع» وهو أن لاضل في المضار آلا تون مشروعة *؛ 


۳- إثباثٌ الجكمة في سرع الله؛ وجه ذلك: التعلیل في قوله تعالی: وم 
يَحْمَتَهُ يكم وهذا الذي دل عليه الکتاب والستة من وجوه لا حصّی- أن 
الله سبحانه وتعالى حكيمٌ في کل ما يَخلّق» وفي کل ما يَشرّع؛ ومن کم فیجب 


(١)ينظر:‏ ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۰۲۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲۲۲ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱۲۹/۱) 

(؟)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۲۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۲۹/۱). 

()أما رفعه بالكلية فمثل: كفّارة القتل؛ إذا عجر الإنسانٌ عن صيام شهرين متتابعين تسقُّط عنه» أي: 
رع عنه بالكليّة. وأمًا تخفيفه فیٹل: القیام في الصلاة؛ إذا عجر الإنسان عنهء بُخمّف فِيُصلي 
قاعدًا إذا لم يستطع أن يُصِلَي قائمًا. وأمًا فعل بدله فمثل: أن يكون إلى بدل؛ فالانسان العاجز 
عن الصيام عجرا مستمرًا لا يلزمه أن بصوع لکن عليه له وهو: إطعامٌ سكين عن کل يوم» 
فصار الأمر والحمد لله واسمّاء وبناء على هذه القاعدة فمن عجر عن الكمّارات یا كانتٍ الكفارة 
وقتَ الوجوب. فإنّها تسقط عنه. ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۱۳۱). 

(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۳۱۷/۱۱). 


۳ 
پالم التفسير المحرّر للقرآن الکریم ی 


الاستسلامٌ لقضاء الله الشرعيٌ والکونیخ(. 
4 - أن الطّهارةً بأقسامها الثلاثة- العُسل والوضوء والتيمُم- نعمةٌ من الله 


Ler se ۳ 0 2‏ 3 5 
عر وجل على العباد؛ لقوله: مه مت که ولا شاك أنّها يعمد وعن 
رای فضائلٌ الوضوء وما یر من لوب رف زعم الله عر وجل بهذاء 

وكذلك الفُسل من الجَنابق ولا سيّما في یام السا ويام المشفّة"©. 


شیھ 


۵- قوله تعالی : ییا نالف إلى رب رہش 
وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَخُوا بو وب م وَأَرْجُلكُم ای الکَمبین وَإِنْ کم جنا 
عَاطَروا وان کم مَرْضَى از عَلَى سر أو جاء أَحَد منکم من لبط أو لَامَسْتمْ 
للد فلم ڈیا ماه توا صتا تا اكوا رگم ایخ من تا 

یڈ ال يجڪ علیک ین عر وككن ربد مركم یم تَعْمَته عَلَيَكُمْ # قال 
فيه بعشهم: : دلت هذه الآبُ على عبعةآصو» ها م : طهارتان: الوضوء 
والقُسلء ومُطَوّران: الماك والراب» وحُكمان: المسخ والفسل» وموجبان: 
الحَدّتُ والجَناہڈ وشیحان: الَرَشُ والسَت وکنایتان: الغاقطٌ والمُلامَسةٌ 
وگرامتان: تطهيرٌ لوب وإتمامٌ العمق؟۔ 

-٦‏ فوله : کم کنکژون)» (لعلّ) هنا یل ولیست للترجی؛ ان 
الرجاء طلبُ ما فيه عُسرء والله عر وجل لا بتاگی في حقّه ذلك؛ لأ کل شيء 
سل علیه؛ فتكون (لعلُ) هنا للتعلیل0. 

بلاغة الآية: 

-١‏ قوله: «إإذَا نٹم إلى الصا آي: إذا آردثم القيام إلى الصّلاق؛ ففيه 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳6/۱)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/1). 


(۳) ينظر: ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (۱۶۱/۱)- 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۹۷)۔ 


جوارٌ تسیر عن [رادة الفعل بالفعل؛ لاد الفعلّ یوج بقدرة الفاعل عليه 
وإراكته له وهو کته إليه وميه ولو هه وذلك لا ال مسيّبٌ عن القّدرةٍ 
والإرادة» فأقِيمَ المسبّبُ مقامَ اسب للملابسة بینهماء ولإيجاز الكلام ونحوه؛ 
اله على نآرد لمات ينغي أن او لها بحيث لا ينك ال عن 
الإرادة» ويجورٌ أن يكو المراڈ: إذا قَصَذْتم الصّلاة؛ ان التوجُة إلى الشَّيءِ 
والقیاع إليه قَضْدٌ له . 

۲- قوله: و جَاء أَحَدٌ نکم مَِ الَْاِطِ & فيه كنايةٌ حَسَنَةٌ؛ فالمجيء من 
الغاقط - وهو المطمئنٌ أو المنخفض من الأرض- كنايةٌ عن الحدّث". 

۳- قوله: هما ير یڈ لعل عم ین عر : فيه التعبيرٌ عن نفي الفعل 
بنفي الإرادة له؛ فالإرادةٌ هنا كنايةٌ عن نفي الجَمْلِ؛ لا المريد الذي لا غالبَ له 


لا يَحُولٌ دون إراكتِه عايقٌ" ‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۱۵ ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰۱۰۸ ((تفسير الرازي)) 
(۱۱/ ۰6۲۹۷ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 4۱۰ ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ۱۸۷). 

(۲) يُنظر ما تقدم في غريب الکلمات۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ١۱۳)۔‏ 


التقسیر المحوّر للق آن الکریم . 


(واکروا شمه الَو مک مك ری ہس س7 
وتا واا اہ له علب بات ال دور © ییا اديت َامَنوا كوأ 
ویک یم شد بالتسط ولا يج رڪم سان تور ا یلا 
اعد لوا هو آق رب موی افو هرت الله كبوا یما نموت (۸رع 
9 رت مر 0ئ سا 

کو شکب الیم © ,2-2 
آن تلوأ | تک ربمم مک 


یاقا : الميثاقٌ هو العقڈ المؤكَدُ بيمِينٍ وعهیه أو العهدٌ المُحكّمء وأضْلٌ 
(وثق): العقدٌ والاحکامٌ(؟ 


$ کُونوا ومين :ع قَوَامِينَ 4 جمعٌ» مفردہ (قرام» بناءٌ مبالغة ین (قائم)» 
أي: ليتكرز منكم القيام» وأصلٌ (قوم): مراعاةٌ الشيء وححفظه 9 
3 شهَدَاء 4 : جمع شهيدء والشّهادة قول صادرٌ عن علم حصّل بمشاهدة بصيرة 


و 


2 


لإبالقنط :بالعدل وأصل (قسط) يدل على مَعنيينٍ متضادَينٍ: العدلء ویر 


(١)يُنظر:‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۸۰ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۸۵۳)۔ 

(؟) يُنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (٢/٦۱۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۰٦)ء‏ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (۱/ ٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰۱۲۲ ((الكليات)) للكفوي 
(۷۳۷/۱). 

(۳)بُظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ٦٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (۱ / 16 4)- 


يُقال: آقتط: إذا عدّل. وقستط: إذا جار وظلّم۳. 


طشآن6: شد البغض والعداوة؛ يُقال: تیه أي: ره بغضًا له۳. 

«الجَحجم): التّان وأضل (جحم): عظم الحرارة وشدتها". 

سرا کم هم : يَمدُوا إليكم أيديّهم بالصّوْلةٍ والشرب وأصل 
(بسط): امتدا اي في عَرْض أو غير عَرْض“ 

مُشکن الإعراب: 

قول تعالی: ود عَدَ الله الَذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغفرَة جر 
سی 

وعد: فعل يَتعدَّى لمفعولین؛ آولهما لین والَّاني محذوف» 

رحس ذا خر عطي جملا اس وق بت لوعي كا اه 
قَدَّمِ لهم وغذاه فقیل: : آي شيء وعَده لهم؟ فقال : لهم م 7 عفر جر عَظِيِمْ هه 
وعليه فهي مُفشرة لمنعول و الثاني المحذوفي» لا محل له من الإعراب. 
وفیل: إن جملة لهم مَغْفِرَة# منصوبةٌ بقول محذوفِ؛ كأنّه قیل: وَعَدَهم 
وقال: لهم مَعْفْرةٌ. وقيل: الوعدٌ جار مجرّى القولِ؛ لاه صَرْبٌ منه» وهو واقمٌ 
على الجملة وله مد عفر 4 فهي منصوبةٌ به؛ له قبل : وعَّهم هذا القَول!“. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰6۸0 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۷۰). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱4۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۸۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4410 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 6۷۸ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱6۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱ ۵). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۲۹/۱)- 

(4) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤۷‏ ۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 6۱۲۳ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۰ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۹۸۸). 

2۰61۱۲ /۱( يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲۲۱/۱) ((تفمير الزمخشری))‎ )٥( 


المعنه الإجمالي: 

يأر الله المؤمنينَ أن يذكروا تعمته عليهم» ولد الذي ده عليهم بمبایعة 
اي صلّى الله عليه وسلّمَ على متابعته» وُضرَيه والقيام بد بدِينه والدّعوة إليه؛ 
حيث الْتَرَموا بذلك العهد حينهاء وقالوا: سمعنا واطنته ثم اتزهم بتقواه عزّ ۲ 
وجلْ؛ فإلّه علیع بكلّ ما كه الصُدوژ۔ 

ويأمر الله المؤمنينَ کذِك بأنْ يقوموا بح الله تعالى في کل ما يرهم 
القيامٌ به مخلصينٌ له ون يُلازِموا العدل في شَّهاَتِهِمء ولا یحولتهم يُخضُهم 
وكراهينهم لقوم على ألا يَعدِلواء بل عليهم مُلازمةٌ العدل؛ فَإنّه قرب لتحقيق 
كمال التّقوى. ولْيتّقوا الله؛ فإنَّ الله خبيدٌ بما یعملون۔ 

ثم يُخبر تعالی آنه وعَدَ المؤمنين الذين يَعملون الاعمال الصالحة بأنَّ لهم 
مغفر لذنوبهم. وثوايا یاه وهو الج وآگا الذين گفروا وكدّبوابآياته اته فهم 
أصحابٌ النار المُلازِمون لھا۔ 

ثم کر الله المزمنین آن یذکُروا يُعمئّه عليهم؛ حين هم بعض أعدائهم بالبَطثر 
بهم» فصرَفهم اللهُ عنهم وحال بينهم وبين ما يُريدوئّه بهم من سوءء وختّم الي 
بالأمرِ بتقواه» وأن يَعتَیدوا عليه وخدّه سبحانه وتعالى. 

تفسيرٌ الآيات< 

رواب ِمْمةً الله عَلَيَكُمْ وَِينَاقَُ الّذِي واه کم به إِذْقُلتُمْ سین وان 
َو الله إِنَّ الله عَلِيعٌ بات الصّدُورٍ (4))۷ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلها: 


لگا ذگر التكاليفَ في الآياتٍ السَابقة من بداية السورةء رکه بما يُوجِبُ 


= ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري (۱/ 6۲۵ )»((الدر المصون)) للسمين الحلبي (6/ ۱۸ ۷). 


95 7 با 
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عليهم لب والانقیا وذلك من وجهين: الأوّل: كثرةٌ نتم الله عليهم؛ لن 
كثرة الموج على المُنعَم عليه الاشتفال بخدمة الیم والانقياد لأوامر 
ونواهیه. والوجه الثاني: ناو وہ و سی 
الذي وائقّکم به" فقال: 


ِل وَاذْكُرُوا د ِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ 4. 

أي: واذكروا- أيّها المؤمنونَ- نعم الله تعالى عليكم. فتذگروها بقُلوبكم 
واألیتیکم» ومنها نعمةٌ الهداية للإسلام". 

وميا لذي وَاتْفَكُمْ 2 

أي: واذگروا آیشا- أيّها المؤمنونّ- عَهِدَه الذي عاهدكم به بمبايعة نيه صلّی 
الله عليه وس على متابعیه ومُناصَريّه ومُؤارَرَته» والقيام بهینه» وتبلیغه۳. 

قال تعالی: وما لَكُمْ لا ومون بالله وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لوا ربكم ود 
أَحَدَ مِبَاكَكُمْ إِنْ کم مُؤْمنِينَ 4 [الحديد: ۸]. 

وم سیغا وَآَطَعْنَا)4. 

آي: حبث الم بهذا الكَھُدِ باعلان السّمع والطاعت فقلتم: سَمِعْنا ما 
عونا به- أيّها الرسول الكریعغ- من الآياتٍ القرآنيّة والکونیّة سَمْعَّ فهم 
(۱) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۱۸۲ ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ 4١‏ 27 


(۲) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۱۹/۸ء ۰6۲۲۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰61۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۲4 ((تفسیر این عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳۸/۱)- 
قال ابِنُ عثيمين: (قوله تعالى موَاذْكرُوا َمْمَة الله یک إنما آم مر الله تعالی أن تَذگّر التّعمة؛ 
من أجل أن تمرف فضله علینا؛ حتى یسهُل علينا الائقیاڈ لطاعته؛ لأنَّ الإنسان بمقتضی فطرته 
وطیعته لا بد أن ینقاة لِمَن أحسن إليه) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳۸/۱). 
(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۲۱۹/۸ ۰۲۲۱ ((تفسير ابن كثير)) (0۱/۲)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٤‏ ۲۲)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳۹-۱۳۸/۱). 
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وَإِذْعانٍ وانقیادٍ؛ وأطَنا ما أمَرْكنا به» واجتیّنا ما نهیتنا عنه(). 


عن جُنادة بن أبي اَم قال: نا على عُبادة بنِ الصّامتِ وهو مریش» قُلنا: 
أصلححك الل حَدّتْ بحديث ینفعك الله به سَمِمْته من ال صلّی الله عليه وسلّم 
قال: ((تعانا انب صلّی الله عليه وسلَّم فبَايْناهء فقال فيما أ علينا: أن باينا على 
السَّمْم والطاعق في مَنْشَطِنا"" ومکُرهنا ۳ وعُسْرِنا ويُسْرِناء وَثَّرةٍ علينا» وأنْ لا 
ازع الأمر أهله إل أن ترا کفرا وا عندكم من الله فيه برمانٌ))“. 


ونوا الله گ4 
آي: وامتئلواما کم الل تعالیبه واجتیوامانهاکم عنه في جميع أَحْوالکم!"'. 
لد الله لیم بات السّدُورچ4۔ 


أي: إن يعلمٌ ما یتال في لمات والرائر وما تنطوي عليه لوب 
من الأْكارٍ والخواطر؛ فاحذروا أن یط من كُنُويكم على أمر لایرضاه کان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲۲۱ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ 61۲-6۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲4 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۳۹/۱). 

(۲) مَنشّطنا: المنشّط مَفعَل من النشاطء آي: جين تشاطنا. ینظر: ((النهایة)) لابن الأثير /٥(‏ 4۵۷ 
((الترضيح لشرح الجامع الصحیح)) لابن الملقن (۳۷/ 0185 

( ومكْرّهِنا: المَكْرَه: وهو ما یکره الإنسان وش عليه؛ آراد في وقت ال والمشقّة في 
الخروج. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/ 10 )» ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن 
الملفّن (۳۷/ ۰0۲۸4 ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۳/ /0. 

)٤(‏ وأئرة عَلَينا: الئرّة الاسم من: آثر بُوثر إيثارًا: إذا أعطى» والاستتار: الانفرادُ بالشيء» والمراد 
أن طوایتّهم لمن يتولّى عليهم لا توف على إیصالھم حقوقهم؛ بل عليهم الطاعةٌ ولو مهم 
حقّهم. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ 6۲۲ ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/۱۳)۔ 

.)۱۸۶۰( واللفظ له» ومسلم‎ )۷۰۵٢( رواه البخاري‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲۲۲)» ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 3۲) ((تفسير السعدي)) (ص: 
)٤‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳۹/۱). 
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تضوروا عدَمَ الوفاء بمیثاق اللو . 


ہا ھا ین ترا ُوثوا وین لله شهدا انط ولا جنگ کنا 
ؤم عَلَى الا تخیلوا الوا مر فرب لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إِنّ الله حَبِيرٌ يما 


أن الله تعالی لكا عَثٌ على الانقیاد لّکالیفی» وهي مع كَثْرَتها محصورةٌ في 
نوعین: التّمظيم لام الل» وهذا دَكرّه في قوله: للم سوعنا رطع روا 
الله ہہ ثم أعقبه بذگو الع الثاني وهو لسغ على لت الله" فقال تعالى: 

یا یا الذِينَ اموا كُونُوا رال 

أي: يا ها المؤمنونّ» کونوا بشقتضی إيمايكم دوي يام بالحتی لله تعالی 
وه لا ریا ولا شُفعة» ولالنيل عَرَضٍ من آغراض النیا"*. 


ط«شهداء بالط . 
أي: وکونوا أيضًا شُهَد بالعَل» ولا تَجُوروا في آخکایکم على القریب 
والبَعيدء والصَّدِيقٍ وَالعَدُوٌ©. 


ربج سکم ان قزم علی آلا تفر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 06۲۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰1۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
)٤‏ ((تفسیر ابن عثبمین- سورة المائدة)) (۱۰-۱۳۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۲۶۲ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰6۲۲۲ ((تفسیر أبن كثير)) (۲/ ۷۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ ۰۲۲۳ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آلمائدة)) (۱60/۱)- 


أي: ولا یَیلکم عداوةٌ قوم وْنشهم على آلا نیلوا في كوكم فيه 
فتَجودُوا علیهم(٩.‏ 

ایلوا هو فرب لِلتَقوَى ). 

آي: عليكم بالعَذل- أَيّها المؤمنونَ- مع کل آحی» فاستعمالٌ العَذل قرب 
لی ری کم 


وانقوا اللة 4 
أي: امتیلوا ما آم مرکم الله تعالى به» واجتنبوا ما نهاكم عنه. ومن ذلك القيامٌ 
بالعَذْلِء وتزكٌ الجّور. 


هی تاو 
آي: إِنَّ الله تعالی هو وَخْدّہ العالِعٌ ببواطن ما تَعمَلوتّه- ها المومنو- 
َر أو شر ومُجازيكم بها9». 


وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَُواوَحَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ عفر وج عَظِيمٌ (4)۹. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 1۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۲۲)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١557/1(‏ 

(۷) پُظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰۲۲۶ ((تفسير أبن كثير)) (۲/ ۰63۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲). 
قال السعدیٔ: ایلوا هُوَ رب للتَقْرَى 4 أي: كلَّما حرَضتُم على العدل» واجتهدتم في 
العمل به كان ذلك آقرب لتقوى قلويكم؛ فإِنْ تمٌ العدل کملّت التّقوى) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0۲۷۲ 
وقال ابن عاشور: (ومعنی ب ٹج 4 أي: : للتفوى الكاملة الي لاڈ مسهاشي#من 
الخیر؛ وذلك أنَّ العدل هو ملا كبح الس عن الشهوة» وذلك ملاك التقوی) ((تفسیر ابن 
عاشور)) /٦(‏ ١۱۳)۔‏ 

(۳) پنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۸/ ۰6۲۲۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱4۷-۱4۹/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۲۲۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰1۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 5 ۰۲۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۱6۷). 


سورة المائدة - الآيات (0-۷) 


مُناسبةٌ الآية لما َبلّها: 


أنَّ الله تعالى ما ذكَرٌ أواِرٌ ونواهي» ذگر وغده من انبح أوامرّه واجتتَبَ نواهیه ٩۱‏ 

وایضا لگا کان الم بالّقوی مما یم على الإطلاقء بعد بیان أن العذ 
هو أفربُ ما ّى به عاب الله في الڈُنیا رلیرت لالہ وام م الصلاح للافراده 
والإصلاح في الأقوام» وما علّل هذا الأمرُ المطلٌ بأنَّ الله خبيرٌ بدقائق 
الأعمال وتفاياهاء وكان هذا التعلیل یُشیرُ إلى جزاء العاملينَ المُتَّقِينَ وغَيْرِ 
المتَِّينَ- قال عر وجل في بیان الجزاء الم 

وَعَدَ الله الذي موا لّوا الصَّالِحَاتٍِ لَهُمْ مر 

آي: وعَدَ الله عر وجل- الذي لا بُخلف المیعاد- المؤمنينَ الذين عَملوا 
الأعْمالٌ الصَّالِحات مخلصين لله تعالی فيهاء ومُتابعين شریعته؛ وَعَلَعم بسَيْرِ 
ذُُويهِمء والتّجاوز عن مؤاحَدَيھم بها ©. 

ولج نی 

أي: ولهم ثوابٌ کبیڑ وعطاءٌ جزيلٌ غیژ محدوی وهو الج . 

«وَائّذِينَ مروا وگو ایا وی أَصْحَابٌ الْجَحِيم ٠(‏ €0 

اسب الآ ما قبلّها: 


ما ذْكرَ الله تعالى وا المؤمنينَ العاملينَ للصَّالحَاتِء ی بكر من يُقابلُهم 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۰6۱۹۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)٤٤‏ 

(۲) پنظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۲۲۷) 

(۳) مبُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/٢۲۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱٥١‏ -٥٥۱)۔‏ 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰۲۲-۲۲۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 1۳-۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 017 


وما لهم من العقاب(؛ فقال: 

وَالَذِينَ روا وَكَذبُوا بآ انا أ ولوك أَصْحَابُ الْجَحِيمٍ ( کی 

آي: وآگا الكُمَارٌ المکذُبون بالأدلَة الدالّة على الحقٌّء ذ نم أهل نار الجحیم 
الملازمون ن لھاء لایخرجون منها أَبدَا. 


ی با الَّذِينَ آمُوا اذْكُرُوا نخمت الله عَلیکم لذ مم مَوْمٌ آن يَبْسُطُوا کم 
هم کت أَيِْيَهُمْ عَنکُمْ وَانَقُوا اللة وَعَلَى الله روموت (۸6)۱۱. 


ی ھا لين منوا اذُْرُوا نغمت اللو عَلَيَكُمْ . 


آي: يام عفر المؤمنين» تذكّروا ما نعم الله تعالی به علیکم بقُلويكم وأیتکم؛ 
ال القيام بواجب شك الله عرٌ وجل على ذلك”۔ 


إِذْهمٌ قرع أن يَبْسَطُوا لیم أيدِيَهُْ مكف يم م عنم 

آي: حيث أنعم اللهُ تعالى علیکم بان رد كيد أعدائكم الذين هكوا بالبَطّشي 
ہکم فصّرّفّهم وحَجرّهم عنکم» وحال بينهم وبين ما أرادُوه بكم؛ فلم يَسْتَطيعوا 
أن يَنانُوكم بسو 


كما قال تعالی: وه الَّذِي کف هم عنکم ايديم عنهم طن مَك مِنْ 
E‏ عم عم 4 [الفتح: TY‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ ۰6۱۹۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 4 6 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) )۱٥۹/۱(‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۷/۸): ((تفسير ابن كثير)) (٢/٦٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 159-164). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲۲۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۵)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ١٦٦)ء‏ 

(:) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲۲۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ 156-174). 


7٦ 


اا سورد اعد - یات (۷ ) 
ونوا اللة&. 
آي: وافعلوا ما أمرَكم الله تعالی به» واجتییوا ما تهاکم عنه(. 
وعلی اللو موك المؤيئود». 
ما در الله تعالی إنعامّه علیهم بكفٌ آيدي آعدانهم عنهم» ورد یدهم في 
تُحورهم- مهم ہما يُستعينونَ به على الانْتِصارٍ على عَدُوٌّهم وعلی جميع 


أمُورهم”"» فقال: 

وَعَلَى الله یوک الْمُمِنونَ . 

أي: وعلى الله تعالى وخده دون غیرہہ فلیعتیدٍ المؤمنونٌ الّذين آمنوا بالله 
تعالى وبكلٌ مايَحِبُ عليهم الإیمان به» فلیعتمدوا عليه في جَلْبٍ منافوهم ودَفْع 
اهم ممًا بلق بشوون انا والآرَة ما به عر وجل وتفويضًا ال 

الفواثد التربويّة: 

-١‏ لح على التأمّل في نم الله تعالى؛ نه على ذلك قوله: درو 

۲- تھدیدُمَن خر عن الّفوی» بقوله تعالی: نله لیم بات لور یہ 
يعني أله لا بد أن نکون التّقوى مب على صَلاح القَلْبٍء ولیست مُجرَّد قَوْلِ 
لاه ویک له وجل التفوى في آياتٍ كثيرة؛ لاه في الحقيقة علبھا 
(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۸/ ۰۲۳6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ١٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۵). 


(۳) پنظر: ((تقسیر اہن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ٦٦١‏ -٦٦۱)۔‏ 
(4) ینظر: ((تفسير الرازی)) (۳۱۹/۱۱)- 


مداژ الإسلامء فإذا اتی الإنسَانُ ربّه فسوف یقوغ بدین الله تعالی على ما يُرِيدٌ 


الله جلّ وعلا. 

۳- وجوب الاخلاص لله عر وجل في الشَّهادة؛ لقوله: كو وا رین لله 
شهَدَاء بِلْقِسْطٍ » وقال في آبة آخری: ویو الشَّهَا َة له 4 [الطلاق «Y:‏ 
وین نّم فلا یکون هناك محاباةٌ لقريب أو دیق ولن يَحملك بُغضُك لكَخْص 
على أن لا تشهد له ما دمت مُخلِصًا لله تعالى بالشّهادة"©. 


-٤‏ وجوبٌ الشَّهادَةٍ بالقشط ولو کنت كارمًا؛ دل على ذلك قولّه تعالى: 
۾ كُونُوا فا له شْهَدَاءبِالْقِسْط ؛ لان بعص الّاس قد تحملّه كراهة أن يتَشرّرَ 
٦‏ على کتمان الشّهادة©. 

مر الله تعالى جمیع الخَلْقِ بان لا يُعَامِلُوا أحدًا لا على سَبِيلٍ العَدْلٍ 
والإنصافي وتزك الیل 7 والاعتساف؛ قال تعالى: ول وت 0 
قوم عَلَى الا نیلوا ایلوا هو فرب لِلتَقْوَى 4 . 

-٦‏ يُستَفَادٌُ من قَوْلِه تعالى: ولا يِجْرِمَنَكُمْ کان قوم عَلَى الا تنیلوا 
ایر أن على المین أن یکت ضابطا تمه نحا بای الاس بالل» 
وان خلت معهم» وهي فة علی رنقی» وأصعب على الس 7 ؟ فهي 
مرحلةٌ وا عم الاعتداء والوقوف عنّه؛ تتجارره إلى از ة العَدْلِ مع الشعور 
بالگزہِ والبْنْضي! 7 التكليف الأول أيسَرٌء لألّه (جراء سب ينتهي عند الک 
عن الاعتداءء فأمًا التُكليفُ الثاني فَسّقٌ؛ لاه إجراء إيجابئٌ يحول النفْسّ على 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۴۳۹ء 0111 ۱۵۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱6۷/۱). 
(۳) پنظر : ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۶۲ ۰6۲ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۲۲۷) ((تفسیر 


ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۸/۱). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰6۳۲۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 4۲). 


مباشَرَة اذل والقشط مع المبغوضينَ المَشْنوئِينَ! والمنهجٌ التربوي الحكيمُ 
در ما في هذا الثرکقی من صعوبة؛ فیقدُم له بما ین عليه؛ انوا لد . 

۷- یستفاد که ای أرب لغری أن الأعمال الصّالحة مها 
ما يَبعْدُ عن التّقوى» ومنها ما يَقرّبُ وينبني على تفال الأعمال» وتفاضلٌ 
الأعمال قد دل عليه الكتابُ والعْنَُ وال ور ہد كتفاوثُ؛ والعُگال 


یتفاوتون أبضّاء وتا أيضًا أنَّ الإيمانَ یز وكذلك ینص". 


۸- أن الإيمان وخدہ لايكفيء بل لا بد من عَمَلِ ولهذا فال تعالى: لین 
منوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ»؟ ولهذا فالَّذِينَ بُرگزون على العقیدق فیقولون: 
عفدنا سلينة والحمد لله ولا يَتعرّضون للعَمَلِ؛ عندهم فصو بل لا بد مع 
العقيدَةٍ من عَمَل صالح". 

٩-وجوبٌ‏ تقوى الله عر وجل عند ور امه حتى لا يَطغى الإنسان ویرتفع 
ویزبا بنفْسِه؛ لقوله: وا اللةچ“. 

:اح وجو التوكُلٍ على الله عر وجلل» أنه من الإيمان؛ لقوله: «وَعَلَى 
الله ۾ یرل تج فوجّه الأمرّ إلى المؤمنيت؛ لأنّهم هم أَهْلُ التوكلٍ» 
وأ ترك التو على الله فص س في الإیمان“۔. 

الفوائد العنّميّةُ والأطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: يإ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ مه اللہ َليَكُمْ 6 ولم يقل : (نعم الله)؛ لاله 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰۱۲ ۱6۹). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۸/۱). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)۱٦۷‏ 
(0) پنظر : ((المصدر السابق)). 


۳ 


> 5 ا وت کی مم 
ر التفسير المحرر للقرآن الكريم کت 


لیس المقصود منه الم في أعداد عَم الله بل المقصود منه ال في س 
عم الله؛ لأ هذا الس جنس لا بر در غير الله عليه . 

۲- أله یجبُ على الإِنْسانٍ أنْيَذكرٌ المیتاق الذي وال الله عليه وهو العَهْدُ 
بان وال المذکوژ في قوله: ارو ِحْمَةَ الله عَلَيَكُْ وماق الَذِي 
وَالقكُمْ بهذم سوختا وَأَطَعنًا 4ء ویستفاه من الاية أنَّ السَمْعَ المجرّد لا يُغني 
دا فلا بد أن يون تا ی فلاه رولك و 
6 نَا وَأَطَعْنًا کک 4 

۳- في قوله تعالی: كُونُوا رام لله إشارةٌ إلى التّعظيم لام الل”'. 

-٤‏ مما يُستَفادٌ من وله سبحاته: ایلوا هُوَ فرب لِلتقوَی ه: أن هناك 
قَرْنَا بین المساواة والِعَدْلِء وأكثرٌ ما ورد في القرآن هو نف المساواقء مع إثبات 
العَدْلِ؛ٍ قال تعالی: «أَمَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کَالّمُجْرِمينَ ما لَكُمْ یف تَحْكُمُونَ 4 
[القلم: ۳۵ - ۲۳۹ وقال تعالى: قل هَل يَسْمَوِي الَوِينَ یلم وَالَذِينَ لا 
یعون 4 [الزمر: 4]. 

-٥‏ تأكيدٌ مر بالعَدلِ مع الاعدای والشَّهادةٌ لهم به في قَوْلِهِ تعالی: ولا 


جر متگم تن قوم حَلَى لا تفیلوا اوا م هو فرب وی )»فيك وجوبه مع 
عَبْرهم من الأولياء بالأؤلى©. 

4 من اللطائْف في قوله تعالى: وَعَدَ اللّهُالَذِينَآمنُواوَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ.‎ - -٦ 
وقوله: «وَالّذِينَ را َو با ویک أضْحَابُ بُ الْجَجیم 4 في المومنین‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۱۹/۱۱)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۳۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱6۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۲6۲). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱4۸/۱). 

-)۲ ۳ /۷( ((تفسیر ابن عادل))‎ ۰۲۲۷ /٦( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٥( 


جاءت الجملةٌ علي متضمنة الوعة بالماضي الذي هو دلیل على الؤقوع» تسم 
متشوّقةٌ لِمَا وُعِدُوا به» مُتشوّفةٌ إليه» مبتهجةٌ طول الحیاۃ بهذا الوَعْدِ الصَایق. 
وفي الكافرينَ جاءت الجملةٌ اسمية ال على بو هذا الحُكْم لهم وأنّهم 
أصحابٌ البَارِ؛ فهم دائمونٌ في عذاب؛ إذ تم لهم هم أصحابٌ الجحیم» ولم 
يأتِ بصورة الوعيد» فكان یکو الرجاءٌ لهم في ذلك . 

۷- قوله: ولا الصَّالِحَاتِ): فيه: تقدیژ محذوف» أي: یلوا الأعمال 
الصّالحات؛ ویکون العمل صالخا إذا تَضمّن آمرین؛ الاوّل: الإخلاصٌ لله كما 
في قولہ: ابد الله مُخْلِصَالَه لین 4 [الزمر: ٢ء‏ والثاني: المتابعةٌ لشریعة 
الله؛ لان النبيّ صلَّى الله عليه واله وسلّم قال: ((َن عَمِلَ ععَلا ليس عليه مرن 
فهورَة)0. 

۸-یستفاد من قَوْلِه: له مَغْفِرَة رَآَجْر عَظِيمٌ 4 تفضل الله عز وجل على 
عباوه؟ حيث جعل الثوابَ بمنزكة الأ كاد العایل أجيدٌ إذا وی العمل أَغط 
رم مع أنَّ اليه لله عر وجل آولا وآعّا۳. 

4- فان تو وَآَجْرعَظيمٌعِظَمْتَوابِ المؤمنينَ العاملينَ الصّالحاتٍ؛ 

٠0 7 00 E 2 3‏ 
حيث عظْعه الله عزٌ وجل وتعظیم العظیم للشَّيِءِ يدل على آنه عَظيمٌ عَظَمةٌ لا 
يتخيّلُها الإنسان ولا يتصوّرهاء وهو كذلك©. 


٠‏ أن القرآنَ الکریع مَان؛ إذا گر أمْل العَمَلٍ الصّالح ذگر آهل العَعَلِ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۱۹۷). 

(۲) يُنغلر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۵۳)- 
والحدیث آخرجه مسلم (۱۸ ۱۷)- 

(۳) بُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (7/ ۰۲۲۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(/۸٥٢۱)۔‏ 

۔)۱٥۹‎ /1( یُنظر: ((تفسير أبن عشيمين- سورة المائدة))‎ )٤( 


السی؛ كما قال سبحانه : وعد الله لین منوا وَعَِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ 
اجر عَظِيمْ ئم نی بعدها بقوله: وین کر الاك شاب 
الْجَحِيِم )04 وفائدةٌ ذلك: آن لا يَعْلِبَ جانب الرجاء أو جانب السَوّی«» 

-١‏ يُستَادُ نله :لین كمَرُوا وَكَہُوا یا 4 أن الكنْر فد مه 
التُكذيبُ» وقد لایَصحبه؛ ولهذا أحيانًا یک الله الكَفْرَ فقط؛ مثل قوله تعالی: 
واوا ال اَي اد لِْكَافِينَ6[آل عمران: ۱۳۱]» وأحيائًايذكُر التُكذيب 
فقط؛ قال تعالى: «اكَمَنْ الم من كدب عَلَى الله وَكَدّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَامَة4 
[الزمر: ۳۲]ء وأحيانًا رن بینهما؛ وذلك لأنَّ کلا منهما قد یک ون وخده موجن 
للخُلُودِ في التپ فإذا اجتمعا جميعًاء صار ذلك شد وأعظمٌ» والعياذٌ بالله". 

۲- قوله ےک المراد بالآياتِ هنا الآياثُ الش رح" والكوكة)؛ 

فمن آنکر ربوبيّة الله وحَلْقَه للتخلوقاتِء وتصرّقه في الگُوْنِء فهذا مكدَّّتٌ 
بالآياتٍ الکو وقد بر بذلكء لکنه یک ويُكَذَّبُ بالآباتٍ الشرعيّة وبعش 
عن طاعَة ال . 

۳ - أن الخلود في التّار ليس إلا للکماره له تعالى: اوليك أَصْحَابُ 
الْجَحِيِم يُفِيدُ الحصرَ والمصاعبةٌ تقتضي الملارّمَة» كما يُقال: أصحابُ 
الصّحراءِء أي: الملازمون لها“ . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱2۰/۱). 

(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۲/۱). 

(۳) الآيات الشرعيّة : هي ما جاءث به الرّشْلء وکانث آياتٍ دا على الله عر وجل؛ 2 البشرّ لا 
يُمكن أن يأنوا بوثلها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۵۹/۱), 

(6) الآيات الكونيّة: وهي هذا الکو ہما فيه من السَّمْسِ والقَمَر والتجوې والليلٍ والتّهان والبحار 
والأنهار» وغير ذلك من المخلوقاتٍ العظيمة. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)٠١۹‏ 

.)۱۵۹/۱( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٥( 

.)۲٤٤ /۷( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۲۱/۱۱)ء ((تفسير ابن عادل))‎ )٦( 


- ال سالی:(ا رون عق اي رهد نا 
STS‏ 
لأنّه لايكفي مجرّدُ أن آقول :إن الله سلَعني من اعد أو إن اللة نضرني على 
ےت شس 7 
كان الإنسانٌ يتحدّّتُ بنعمة الله ثناء على الله فهذا من الک (). 


۰ آله یچب على الانسان أن يََكُرَیْعمَةً اللو عليه في جَلْبٍ المنافع وده 
لمضاژ؛ وَجْهُ ذلك: أَمْرُ الله جل وعلا بذِكْر نِمَمِه یکت أيدي الأعداء 
قوله: يِ9اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ م 1 
یه عَنکُمْ ”. 

-٦‏ بُستفاد من قَوْلِه : زوا نغمت اللو کم رذ مم قزم أن بوا 
ِلَيكُمْ يم قکت أَيْديَهُمْ يم أن كك الأذى والضرّر من التو وهو 
كذلك» وكثيرٌ من الاس تون د أن النّحَمَ هي الایجاث وهذا قصودٌ؛ التْعمَةٌ: إمًا 
ایجا معدوم, وتا کف موجود؛ ولهذا يُشْكَرٌ الله عر وجل على هذا وهذا©. 
۷- من فوائدٍ هذا التذكير للمتأحَرينَ في قزله: 3ي ی این منوا اذْكُرُوا 
مت الله که ترخیهم في التاشي بسلفهم في القیام بما جاء به ال +من 
لحق والعَدْلِء والبرّ والاحسان» واحتمالِ السُهد. والصّبرٍ على المشاق في هذه 
لبیل وهي سبيلٌ اللو وهذا هو المعنى العام لچهاد في سبیل اللو . 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: «إوَاذْكُرُو يَْمَة الله عم مه اَي رانک بهذم سیف 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۱۷۳)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱1۱/۱). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۷/۱) 
(6) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (/۲۳۱). 


و«( في قوله: ولذ قم عیفا ناه طرف اکم يو)»» 
أو ظرفٌ لمحذوفِ وفع حالا من الصمير المجرور في به 46 أو من مياق 
أي: كائنًا وفت قَولِكم: سَمِعْنا وأطَعْناء وفائدةٌ التقییدِ به تأكيدٌ وجوب مراعاته 
بتذكير قَبُولهم» والتزامهم بالمحاقَظَةٍ عليه . 

۷- قوله: َو الله لاله ليم بات الصّدُورٍ6: جملةٌ إن الله عَلِيمٌ 
بات الصّدُور اعتراش تذييليٌ للتُحذیر ِن إضمارٍ المعاصي» ومن نوم 
الله لايَعلَمُ لا ماییدو منهم» وتعلیل للأمر بالاثّقاءِ؛ فحرف (إلَّ) أفاد أنَّ الجملة 
عة لما ها على الأسلُوب المقرّر فيالبلا. 

- وإظهارٌ الاسم الجليل له في موقع الإضمار؛ لتربية المهابةء وتعليل 

الحكم» وتقويّة استقلال الجُملة". 

*- قوله: ولا بجرکم شان قزم على آا کنیئوا ايوا هوَ رب 
وی : فيه تأكيدٌ شديدٌ على آئر العَذلِ فقوله: الوا تاکیڈ اه 
حيث قد هاهم ولا أن تحیلهم الضَّعْائْنُ على ترك العَدْلِء ثم أمَرَهم بِقَوْلِه: 
ِل اغْدِنُوا»؛ فصرّح لهم بالأَمْرٍ بالعَذلِ؛ تأكيدًا وتشديدًاء ثم استأّت فد لهم 
وة الأمر بِالعَدْلِء وهو قَوْله: مر فرب لِلتَقْرَى» أي: العَذْلُ أقربُ إلى 
التقوی» اذل في مناسینها. أو أقربٌ إلى التّقوى؛ لكونه لْطمًا فيهاء وفيه تب 
عظيمٌ على أنَّ وجوة العَدْلٍِ مع الک الذين هم أعداءٌ اللو إذا كان بهذ الصّفَةٍ 
من الق فما الط بوجويه مع المؤمنينَ الذين هم أولياؤٌه وأحِباؤٌ9©؟! 

(۱) ئنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۱ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/7). 
(۳) مُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۲). 


(6) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۰61۱۱/۱ ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰۱۹۷ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لمحي الدین درویش (4۲۵/۲). 
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8 فوله: «إإِنَّ الله بير بمَا تَمْمَُونَ4 جملةٌ تتَصَكنُ التهديد‎ -٤ 
التّقوى» وقوله: رن اله یلیر أدق من العلیم؛ لأنَّ الخبير من‎ 
وهو العِلْمُ ببواطن الأَمْرِ؛ ولذلك شم صرح ور او و‎ 
لاگ يدس الحَبّ في الارض فيختفي» فالخبيرٌ هو العلیمٌ بخفایاالأمور).‎ 

«- قوله: وعد الله لین منوا وَعَمِلُوا الصًالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ار 
عَظِيمٌ 6: SRB‏ فة 
ی کہ رک لهم؟ يل: لزع مهم 
جر عَظِيمٌ 4 مین لجُملة 2 9وَعَدَ عَدَ الله الَّذِينَ اَکثْرا وَعَمِلُوا تو 
ناسین بایان عن المفعول ان فصار التَقَديرٌ: وعَدَ الله الذین آمنوا وعَیلوا 
الصَّالحاتٍ مغفرةً وأجرًا عَظِيمًا لهم» وإِنّما عدگ عن هذا الم لِمَا في إثباتِ 
المغفرة لهم بطريق الجُملة الاسميّة من الدَّلالةِ على اباب والتق ۷ . 

-٦‏ قوله: اوليك آشکات اَم : فيه قصرٌ: وهو إمّا قَضرٌ ادّعائيٌ؛ 
لأنهم لمّا کانوا أحٌّ الاس بالجحیم؛ وکانوا خالدينَ فيه جُعلوا كالمنفردينَ 
بآ هو فصر حقيقيٌإذا كانت ان اب و مزیدالاختصاصي 
بالسَّيءِ كما في مُرادیھاء وهو دُو كذاء كما في قوله: #إوَاللهُ عَرِیرٌ ذو E‏ 
[آل عمران: ۶ ا؛ فيكون وجه هذا الاختصاص أنَّهُم الباقونَ في الجحيم أَبدا؟. 

۷- قوله: کف بيهم عَْكُمْ ) إظهاز أيهم في موقع الإضمار؛ 
لزِيادة الّفربر» أي: منم أيديهم أن تَُذٌ إليكم عَقِيبَ عَقِيبَ همهم بذلك؛ لا أنه كنّها 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰۱۶۷ 191). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 111 ((تفسير ابن عاشور))  .073/5(‏ _ 
وهذا الوجة بناء على الب جملا لهم ریغ تفسيريّة لا محل لها من 


الاعراب مُفسرة للمفعول الثاني لم وَعَدَ ‏ وأما على ية أوجه الاعراب فليس فيها هذا الوّجْهُ. 
(۳) ینظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۳۷)- 


عنکم بعدّما مدُوها |لیکم(). 
۸- قوله: واوا ال وعَلَى الله ییون : 
جم عى اللو یاون تفیل مقر لما ۳ 
- وفيه تفدیم المتعلّي على الله ) على المتعلّی به: فیک لافادة 
الحَضْرٍ أي : يتبغي أن يتوكّل المومنونَ على الله فقط لا على عبر 7 


0 وإظهارٌ الاشم الجايل له في مَوْقِعٍ الإضمار؛ لتعلیلِ الک وتفوية 
استقلال الجملة التذييلية9. 

- وإيثارٌ صيمَة مر الغالب وإسناڈھا إلى المؤمنينَ- حیث جاء ار بالتوكل 
بص انیب ميكل الیو ه ولیس بيك الطاب فلم ی 
(توکّلوا) بعد قوله: و واه لإيجاب التوكُلٍ على المُخاطبینَ بالطریق 
اي وللايذان بأنَ ما ما به عند الخطاب ین وف الإيمان داع إلى 
ما وا به من التَوَكّل والْفوی؛ وازع عن الإخلال بھماء ولأجل الفاصلت 
واشعاژا بالقلبق وإفادةً لحُموم وب الإیمان!“. وهذا أيضًا التفاث من 
الخطاب إلى الغيبة. 


صرورح- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۳/۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ١٦٦)۔‏ 

.)۱8/۳( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 

.)۱ -۱۳ /۳( يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (5/ ۱۹۸ ((تفسیر آيي السعود))‎ )٥( 


ہ مهم وو و موی سیم 


تیا وال إن مس کین آقمتم 27 او ارو 
ونم 7 وہ موم وآفرضتم له را سا ورن 
سک سیا یکم 27 ك جت ری ين یکا الان من 
كمرٌ بد كلك منککم فَمَد نک کز جاک تا ا تیم 


هه یط و سم مج درم کے ر مرو 


سے ينهم لَمَنَهُمْ وجعلتا ربمم ية مرفونت الک عن 
وو وسوا حََلا معا دکروا ی ولا رال تطیع عل حا مهم زیی 
و هم اغف عَهم واضمح الله یٹ الس ٠‏ 8 وت الک 
6ا رک تمسر اکتا میتتهعم کشا سا یا +کووا بو عم 
هم اوه والبتصضاء إل تور امه سوک یمهم اللہ یکا 
کاو وص سب 4 

غريب الکلمات: 

2 1 ضَمينًا وأمینّاء وشاهدًاء أو کفیلاء وسُمّيَ نقیّاه لأنّه عم دخيلة 
الق يفلم متهم" 

موم : أي: صَزنموهم ومهم وقوّموهم أو عَلّتموهُم 

والّعزیژ: النضْرةٌ مع العظیم 


(۱) يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱4۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٥)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱1۸ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ١۹۱)۔‏ 

(۲) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱4۱)» ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 44 ۲)» ((غریب الق رآن)) 
للسجستاني (ص: ۳۳۲)ء ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰4۳۱۱ ((المفردات)) للراغب 
(ص: ۲۵7 ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ۰6۱4۹ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٦٦٦)۔‏ 


7 یس سس ریس سر 


لے انتفسیر المحرّر للقرآن انکریم جا 


رضم : أي: قشم في سبیل الله والَزض: مایق من المال برط 
رد بدله ول القَرْضٍ: القَطْمٌ؛ ومنه سمي القَرْض؟ فکالَه شي* قد قَطَعْنَه من 
مالك( 


سَوَاءَ لبیل »: آي: قَضْدَ الطريق ووطه. والسّواء: الط والسَّبيل 
الطریق(. 


تنم تَقْضِهِمْ #: أي: تبذهم لاه بعد القَبولٍ به» وتزکهم العَمَل به» وأضلٌ | 3 لنقض 
۳ الإبرام: وهو فك ترکیب الشَّيءِ وه إلى ما کان عليه أَوَلا؛ فص البناء: 


هدمه وتقض المبرّم: حله(؟. 


لاه : طرذناهم وابعذناهم من رَحْمَيناء واللّْنُ: الط والابعاد على 
سبيل الط . 

این : خیانق أو جماعة خائنة منهم» أو خائنة بمعنی خائن» كما یقال: 
رَجُل طاغیة٩).‏ 

ي#إنصَارَى : جفع نصرانٍ ونصرانة» قيل: هو منسوبٌ إلى قرية تصرة أو 
نصرانة» وهي قريةٌ ترّلها عيسى عليه السلا وقيل: كلمة النصاری في الأصل 


(۱) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (٥/۷۱ء‏ 207/7 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4177 
((تفسير ابن كثير)) (۵۹/۳). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۵۸ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱1۹۰۸۹ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٤ ٤‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۱)۔ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۲۰۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)۷٤١‏ 

:)؟١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱6۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
4۸۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۰۹ ۸6۷ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
۔)۱٤١ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص:‎ 


مأحوذة من قَوْلِه :ومن آنصاري إِلَى اللو ثم صار لازمًا لهم بعد تشخ شریعتهم» 


وأصل (نصر): : یدل على إتيان حير وإيتائه . 

ظا : نصيبًا مقڈُراء وَأصل (حظظ): ایب وَالْجَر0. 

ارا ): هيّجْناء أو لْرنناه من عَرِ بکذاه أي: لهج به ولصقّ, واصل 
ذلك من الغراء» وهو مايا A‏ نع 

3 

المعنی الاجمالیا: 

يُخبر تعالى أنه خد على من تقدّم من سلاف الیّهود عهدًا موکَدَاء واقام 
علیهم اي ع عر َه ی كل رئيس من تحت المبایعة على الس والطاعة 
والوفاء بِعَهْدِ الله تعالى» ويتولّى توجبهّهم وحثهم على القیام به ومُطالبتَهم 
بذلكء ویْخیر تعالى أنه قال لبني إسرائيل: لَه معهم لین قاموا ہما واثقّهم علي 
وذلك باداء الصَّلاةٍ كما ينبغيء ودفع الزّكاة لمن يستحقهاء والإيمان برس 
اله» ونَضْرِهم على أعدائهمء والإنفاق في سبیل الله تعالى ابتغاء رضاه فان 
قاموا بذلك» فسیعفو الله عن دوبهم» وسيُذخلهم جناتٍ تَجْري الالهاژ تحت 
آشجارها وقُصورهاء وین كر وهات ذلك المیثاق» فقد ضل ری عن 
الق القویم. 

ثم َر تعالى ألّه- بسبب عَدَم وفانهم بعَهْدِهمء وتفضهم الميئآق- طَرَدّمم 
من رتیه وجل قُلُوبهم قاسیة غلبظة لا تأر المواعظ ولا حير یلو 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۸4۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۷۸ ۷۹). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ / 187): ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۲ / ۰6۱4 

(المفردات)) للراغب (۱ / 4۳ 6۲» ((التبيان)) لابن الهائم (۱ / ۰0۱۳۹ 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: ٥٢)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: 61۱۱ ((تذكرة 


الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۸۰)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱6۹)» ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ١٥۱)۔‏ 


0 


جج سسس 
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کلام الله في الثّوارة وترکوا قَدْرًا كبيرًا مما دُگروا به من الوّحْي متعمّدينَ» ثم 
حاطب الله نيه محمدًا صلّی الله عليه وسلَمَ آله لا یال تم من اليهود 
المكرّ والخديعةء والعَدْرَ والخيائة إل قلیلا منهم؛ پوفون هودد التي 
نر موٹھا: : ثم أمرّه أن يَْفو عن (ساتة هولاء الوم وأن برص عنهم؛ رد الله 

يحب المحسنين. 

- ين تال ل ای العف اسان لعزا هم تایبا 
مُطِيحُوا لت ويتّبعوا وُسلّه فترکوا را كبيرًا مما روا به من الوح متعمّدينَ» 
فعاقيهم اله نجل بينهم التباعُصَ والكراهية الاق إلى يوم لتاق وسوف 
يُخْيرهم سبحانه في ذلك الم ہما كانوا يَفْعَلونه في ال وسیعاقبهم عليه. 


ْتيْ عَشَرَ تيبا وَقَالَ الله إنّي 
تم الر 0 قرضتم اللة 
ام رس مت 
۴ هم ماقم 
رو دَالْكَلِمَ عَنْ تیه وشوا حًا ما درو 
پر مو اوت تہ 


ماق شش الله 


5 111111 لاوز ی 
<<« 
ناس الآباتِ لِکا لها 

ما آم ار الله تعالى عباده المؤمنينَ بالوفاء عه یه وميثاقه» الذي أده عليهم 
على لسان یه ورسوله محمد صلّى الله عليه وسل مهم بالقيام بالحقٌ 
والشَّهادةِ بالعَدْلِء وذگرهم نعمه عليهم الظاهِرةَ والباطه فيما هداهم له من 


۳ 
3 سورة المائدة -الآيات )14-١5(‏ > 
2 


اح والهّدی؛ شرَع يبيّنُ لهم كيف أَحَدَ العُهُود والموائیق على من كان تم 
من أَهْلٍ الكتابين: الیهود والتصارى) فقال تعالى: 
ومد الله متاق بي إِسْرَائِيلَ رتمهم ان عَشَرَ با وال الله إنّي 
تر کو ہر وہ کے ۔ ہے گے eT‏ دك مع و گر مي 5 
معکم لین اَقَثثُمْ الصَلاة ونم لرَكَاة وامشم برشلي وَعَزَرتُمُومُم ارصم الله 
ع ہو و و پر له رک ےس مس لگ 
قَصًا حَسَنًا رَد عَدْكُمْ بتاکم وَلَأَذْجِلَتكُمْ جناب تجري من تخیها اهاز 
من كَفَرَبَمْدَ یک منکم ققد صل سَوَاء | لبیل .4)۱١(‏ 
مُناسَبَةٌ الا لما بها 
في هذه الآية ولآ الله میتاق بني إِسْرَائیل 4 ناب ذِكْرٌُ میثاقی بني 
إسرائیل عَقِبَ ذِكْرٍ میثاق المُسلمينَ من قَوْلِه: «(ووِيناقة الِّي اتكَكُمْ بو » 
تحذيرًا من أنْ يكو ميثاقٌ المسلمينَ كويثاقهم» ولكي يودي المسلمو من 
جانبهم ما استخفظوا علیه ویتقوا أن يَنقضُوا میتاقهم مع فقال تعالى: 
وقد أ الله مياق بي إِسْرائیل 4. 
أي: قد أحَذْنا على مَن تَقَدّمَ من آشلاف الیهود عَهِدًا تقیلا مؤكّدًا وغلیظ". 
کے 4 و ہہ وو 07 و es‏ و موم 
أي: وأقمنا عليهم اني عَشَرَ رئيسًاء مو کو لا إليهم مهم تلفي مبایعة من ته م 
۰ سوہ نے 5 و ےڑج 2 
على السَمُم والطاعة؛ وفاءً بعهد الله تعالی؛ ومهِمَة توجيههم وحثهم على القیام 
بده ومُّطالَيتِهم به . 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٦١)ء‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۳۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/۱۳۹)ء‏ ((تفسير بي حيان)) (4/ ۰6۲۰۱۱ ((في ظلال القرآن)) 
لسید قطب (۲/ ۰۸۵ ((تفسير الرازي)) (۱۱/ 3351 ۳۲۲) 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲۳۵-۲۳4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۷۲۵ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة المانده)) .)159/١(‏ 
(؟) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲۳۹-۲۳9 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 75): ((تفسیر السعدي)) = 


ات 7 


8 


وال الله اي مَعَكُمْ )4. 
آي: وقال الله تعالی لبني إسرائيلّ: إِنّي مَعكم بالحفظ والْعَوْنِء والّضر والتییو۱ 
ثم دگر الله عر وجل ما وَانَقَهم عليه" فقال: 


الین سم مُ الصّلَاة وائیشم لاه 4 
آي: والله إن آدَيتّم- يا مَعْسَرَ بني إسرائیل- الصَّلاةٌ ٤‏ على نحو مُستفیم ظاهرًا 
وباطتاء ودَقَمْتُمِ الزکاة إلى مُستحفیها كما آمزلکم". 


آي: وان صَدَفتُم رُسُلي فيما جَاوُوكُمْ به من الوَخي» واتززثم وآذعتم 
وانعدتم لهم» دود تفريقٍ بینھمء ومنهم محمد صلی الله عليه وسل . 


= (ص: ۲۲۵ ((تفسیر این عاشور)) (7/ 6۱6۱-۱۳۹ ((تفسیر أبن علیمین- سورة المائدة)) 
(۱۷۰-۱۲۹/۱)- 
قال ابْعَطيّة: (اختلف المفش رون في كيفيّة ئة مؤلاء النقباء بعد الاجماع على أنَّ التقيب کبیڑ 
القوم القائم بأمورهم» الذي یب عنها وعن مصالحهم فیها) ((تفسیر ابن عطية)) (۷/ ۱7۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 17 ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱/ ۰۱۷۰۱ ۱۷۷). 
قال ابن عاشور: (والظاهر أنَّ هذا القولّ وم وعدًا بالجراء على الوفاء بالمیثاق) ((تفسیر ابن 
عاشرر)) .)١41/5(‏ 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/ 8٩‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۵). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۲/۸)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۲))ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۱-۱۷۰ ۱۷). 
قال ابن عاشور: (وجملة ینم السلا ...الا استئنافٌ محض ليس منها شي #يتعلّق 
ببعض ألفاظ الجملة التي قَبِلهاء وإِنّما جمعهما العامل» وهو فعل القول» فكلتاهما مقول؛ 
ولذلك بحسن الوقفُ على قوله: اي مَعَكُمْ» نم يستأنف فوله: ین نتم الصلاة © إلى 
آخره) ((تفسير این عاشور)) .)١51/7(‏ ويُنظر: ((تفسیر القرطبي)) ٦/۱۱۳)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲4۲ ((تفسير ابن كثير)) (10/۳» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۵ ((تفسير اين عثیمین- سورة المائدة)) (۱۷۱/۱). 
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اي: ون تروهم على أغداتهم”" 
كما قال الله تعالی لنبيّه صلَّى الله عليه وسلم : باسنت 


ركو ورور یو و 


وَتَذِيرًا ٭ لِنؤْمنُوا بالله وَوَسُولِهِ وَتعَزُرُوه روم [الفتح: ۹-۸]. 


ال امد مش 


(۱) اختار هذا القَولَ: ان جریر في ((تفسیره)) (۸/ 4۵-۲46 ۲)» وابن كثير في ((تفسيره)) (۳/ ٦٦)ء‏ 


وابن عاشور في ((تفسیره)) (/۱6۲). 
ومتّن قال بهذا القول من السّلف: مجاه والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۳/۸). 
قال ابن جرير: (وأَوْلى هذه الأقوال- عندي في ذلك- بالصّواب قول من قال: معنی ذلك: 
نصرتموهم» وذلك أذَّ الله جل ثناؤه قال في سورة الفتح: نآ راوتا 
توا الله سوه روتوم [الفتح: -4] فالتوقيرٌ: هو التعظيمٌ» وإذا کان ذلك 
كذلك» كان القولٌ في ذلك تما هو بعش ما ذگزنا من الأقوال التي حكيناها عمّن حَكَيْنا عنەء 
وإذا فسَد أن یکونَ معناه النعظیعء وكان النصرٌ قد يكون بالید واللّسان؛ انا باليد قالدَبٌ بها عنه 
بالسيف وغیرہ: وآگا اسان فحسن الا والاّتُ عن الیرض- صح أنه النصرٌ؛ إذ كان النصرٌ 
يحوي معّی کل قائلٍ قال فيه تلا مما حكينا عنه) ((تفسير أبن جرير)) (۸/ 44 1409-1). 
وقال ابن عاشور: (والتعزیر: التصر؛ يُقال: عرّره مه وعزّرہ مشاه وهو مبالنةً في عزّرہ عزرا 
إذا نَصَرهء وأصلّه المنع؛ لأنَّ الناصر يمنع المعتدي على منصور) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)۱١٤‏ 
قال الأزهري: (وقال أبو عبيدة في قوله: طوَعَرَرَتُتومُمْ © قال: عظَّميّموهم. وقال غيرٌه : 
وم : تصرموهم. وقال إبراهيم بن السّريّ: وهذا هو الح والله أعلم؛ وذلك أن 
العزر في اللة: الرذٌ وتأويل عزرت فلاناء :بت إنما تأويله: فعلتٌ به مايَرْدعه عن القبیح؛ 
كما ان َكلت به تأويله: فعلث به ما يجب أن یتگل معه عن المعاودة؛ فتأويل موم 
تٌصرتموھم بأنْ تردُوا عنهم اعداءهم» ولو كان التعزیژ هو التوقيرٌ لكان الأجودٌ في اللّغة 
الاستغناء به» والنصرة إذا وجبث» فالتعظیم داخل فيها؛ لأنَّتُصرةً الأنبياء هي المدافعةٌ عنهم» 
والذبٌ عن دينهم وتعظيمهم وتوقبرهم) ((تهذيب اللغة)) (0۷۸/۲. 
واختار أنَّ التّعزیر هنا بمعنی: التّعظیم والتوقير. الواحدي في ((الوجیز)) (ص: ۰6۳۱۱ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۲۲۵). 
واختار كلد المعنبين: الواحدي في ((التفسير الوسيط)) (۲/ ۱۲ وابن عَطيّة في ((تفسیرہ)) 
(۷ء) این تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (۱/ 3۷). 1 


متا 


۳ 
التفسير المحژر للقرآن الکری ی 


«وآفرضتم الله قرضا حَسَنا)4. 


أي: وان ثم في سبیل الله تعالی عن إخلاص وصدْت؛ ابتغاء مَرْضَاةٍ 
الكريم الومّاب» واحتسابًا لجزیل لاجر الواب). 


مرو 


ولارن عنقم مبتايكم». 
أي: ین شم بهذه الأثور التي امَرَضئُها علیکم لأعَطينَ بوي عنكم على 
ُنویکم التي سَلَفّتْ منکم, ولا أَوَاخِدُكم بها ©. 

«ولاحلکم جات تجري من تخها اهر 

آي: وسأدجلکم يو القباعة جنّاتٍ تجري فيها الأنهارٌ ین تحت آشجاررها 


٦0 4 
وقصضُورها9.‎ 


قن مر بد دک ِنَكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءَ السبیل 4۔ 

أي: فمن خالف هذا الميثاقٌ المؤكّد وجَحَدَه فقد عَدَلَ عن طریق الحقٌّ 
الواضح» وتاه عن الصّراطٍ المُستقيم©. 

قبا کے . : : 
مَواضوه وَنشوا عظا مما درو به ولا رال تلع عَلَى همم إلا لبلا منم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 17 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۵ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱۷۲-۱۷۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تقسیر أبن جریر)) (۸/ ۰۲۷ ((تفسیر ابن كثير)) .)٦٦ /٣(‏ 
قال اب یمین : (قوله: رن نکم یتاکن اَجملھا مر بالحسنات التي فلت من 
إقامة الصّلاة وإيتاء ال زکات والایمان بالرّسل وتعزيرهم» وإقراض الله قرضا حستا؛ فالسيّئات 
تفر بھذہ الحسنات) ((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۱۷۳/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 57 ۰4۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4 ۱۷۵-۱۷)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ ٤۷‏ ۰۲۸-۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰1 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (1/ .)۱۷٦‏ 


أي: سیب عَدم وفاءالیهود ال المؤگي الذي أَيِدٌ علیهم؛ طرَذْناهم ین 
رَحْمَيناء وَأَبعَدْناهم عن الحیی والهٌدی(. 
جع هم یت 
القراءاثُ ذاث الگر في سیر : 


في قَوْلِهِ تعالی: قاس 4 قراءتان: 


۱- فيه 4 بتشدیدِ الياء من غير آلفب» على وَرْنٍ (فعیل)؛ للمبالعَةَء وقبل: 
لإفادة معنى التُكريرء وهذا آبلغ في الم والمَدْح من (فاعل)ء وقیل: یی 
أي: رَدِيئة» فتكون لوب القَييَةُ هي التي لَيْسَتْ بخالصة الإيمان أي قد ها 
كف فهي فاسدَةٌ©. 

۲- قاس بالأليف وتخفیف الیای اسم فاعل من ایس والقلوبُ 
اي هي العَلِيظةٌ الباژنً عن الإيمان» والتي برعت منها الحمةٌ والٌآفة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 44 7)) ((تفسير ابن كثير)) (٣/٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۵ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۸۹-۱۸۸/۱). 

(۲) قال ابن عشيمين: (9قَاسيَة پچ اسم فاعل» و(قَسبّة) صفة مُشبّهةء والصفة المشبّهة أغلظظ من اشم 
الفاعل؛ نها وصفٌ ملازِمٌ... فاضّفَةُ المشبّهة ملازِعدٌ لِد [في] اي 4 ... قراءتان» وف 
كان في الآية قراءتان» فالمعنى أنَّ الأمرينٍ كلاهما حاصل؛ فهي قسيّدٌ وهذا وصکُھا الملازم» 
وقاسية عند وجرد ما يُوجِبُ لین القلْبٍ تقسوء والعياذ بالله؛ فهي قسيّه واه قاس فعلا» 


((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۱۸۹/۱). 

(۳) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۳). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 6۱۲۹ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢۲۲)ء‏ ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي (۱/ 4۱۸). 
((تفسير بي حیان)) .)5١4/4(‏ 

= .)۲۲۳ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص:‎ )٤( 


GED 


آي وب کت ولد مو ليم امش با 
جعلن وهم ملازمة َة َو ال تروع منھا اكير وإذا ما لوا 
فإله لا جي فيهم المواوظ وإذا ّت عليهم الآياث؛ لّمم لا یتفن بھاء 


0 


فلا یرهم تشويقٌ» ولا يرهم تخویف 
رفون اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ#. 
أي: إن قشو لوبهم جَمَلنهم يُحرّفُونَ كلام رهم في اورا التي رها على 
نبيّهم مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام فتأوّلوا کلامه على غَيْرِ ما رل لر 
على غير مُرادِهء وقالوا عليه ما لم یله تعالى وتقدّسَ". 
ون وشوا حًا معا دراب 


أي: وتو نصیا ین وخ الله تعالى» فضاع منهم» كما هم أَهْمَلوا - وی رکوا 
عن عمل - نصیبًا منه» فلم يَحْمَلوا به؛ رَغبۃً عنہء فضيّعوا أمرَ الله عر وجل . 


ولا الط عَلَى حاب منم إا قلبلا مِنْهُمْ . 
آي: ولا ترال- يا محمّدٌ- تکتشف وتشاهد من الهو شيئًا ممّاهم متَيرّونَ 


= ویظر لمعنی هذه القراءة: ((الکشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي (۱/ 4۱۸ ((الدر 
المصون)) للسمین الحلبي (۲۲۲/4). 

(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲5۱ ((نفسير ابن کثیر)) (٣/٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۵ ((تفسبر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۸۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰0۲۵۱ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ ۱۱۱ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۲۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱۹۰-۱۸۹/۱)۔ 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٦٦)ء‏ ((مجموع رسائل ابن 
رجب)) (۳/ ۳۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱۹۱-۱۹۰/۱)۔ 


عليه من المَكْرِ والكَدْرِ والخياة والحَدیعةِ لك ولأصحابك إلا قلیلا من اهود 
قد سَلِموا من ذلك؛ فهم يُوقُونَ بِمَاعُوهِدُوا عليه"©. 


ات عَنْهُ وَاصْئَخْ4. 
آي: فتَجَاوَزٌ-یا ملد عن أولئك القَوْمِه ولا ُؤاخجڏهم على ذلك» وآغرض 
عنهم. 04 


3د الله ےب رین 
أي: ما اُتزناك بالعفو والصّفْح عن آولتك القَوْم؛ لا الله عر وجل يحب 
عباہ الشُحسنینَ الذين من إِحْسَانِهِم العفوٌ والصَّفْحٌ عمّن أَسَاء إليهم". 


من ال 
الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَا 


مس رم کو و 


عقاو تصَاری اذا ماهم تتشوا حَطَا نا رواب هم 
لْبَعْضَاء إِلَى يَوْم القِيَامَة وَسَوْفَ هم الله با كَانُوا يَسْتَمُونَ (46)۱4. 


وَمِنَ لیاوا إِنَّاتَصَارَى دنا ماقم . 


آي: وَأَتَذْنا من الَّذِينَ ادا تم تصَارى ینصرّون الح ويتَبِعُونَ المسیح 

عيسى ابن مریم عليه السلام؛ أَحَذْنا علیهم الحُهُود والمواثیق على طاعَتي واباع 

رسای( 3 
َنَسُوا حَظًَا مما دُگڑوا بو ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 4-۲۲ ۲۵)» ((تفسیر ابن کثیر))(۳/ 0۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٢۲-٦٢۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 6۲۵۵ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 77-/11)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص:۲۲۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲۵۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 0۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۲ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۹۵)۔ 

)٤(‏ یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۲۵7 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰0۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۰۱/۱). 


وس 
5 التقسیر المحرٗر للقرآن الکریم ر التفسیر المحزر للقرآن الکرب ڳا 


وس ی فا 
عن عمی- نصيبًا منه» فلم یعملوا به؛ رغبةً عنه» فضیّعوا اهر الله سبحانه(). 
يم الْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ ء ی وم اقام 

آي: ر لگا ترك مولاء التصاری الوَقَاءَ بعهُدِيء عاقِیْنامم بان جَعَلْنا بینهم 
الشَّقاقٌ والعَدَاء والتباعُص؛ بالآهواء التي حدَثثْ بينهم» واختلافهم في تلهم في 
المسيح» » فاط بعشهم على بعضرء فكَثَرَبَْضُهم بعضّاء ولکن بَعْصهم بعضاء 
ولا بزالون كذلك إلى قیام السّاعَة"". 


وَسوف يم الله بَا كَانُوا يَضْتَعُونَ4. 
أي: : وسوف برهم الل عر وجل- عند وُرودهم عليه في تعاوهم- بها 


و مت من تفضهم میناقه» وتَكُتِهم عَهْده فبْعاقُھم على ذلك 
بحسب استحقاقهم ° 


الفوائدُ التربویّةٌ: 

-١‏ فان له وه اني عَشَرَ َي 4 أله نبخي للناس أن یَخذوا 
قا يرجعون إلبهم في ُثورھم؛ عند ارا يكونون ثصلحینء وعند الإشكال 
يكونون مُوَضُحينَ» وما أشبة ذلك2. 

؟- في له تعالى: لاني مَعَكُم هذه المع لا على عم الاعتناء والتضرق 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 1۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲5۱-۲۵۷ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱/ 174): 
((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۲ ((تفسير أبن عثیمین- سورة 
المائدة)) (۲۰۱۳-۲۰۲/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 1۷)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۰-۲۰۳). 

(4) يُظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۱۷۷)- 


ا یت سرت 
جود في الحقبقة له ولا نر ومّن کان ال معه فلن یل طریقّہء ومن کان الله معه 
فلن یل ولن یَشمّی؛ فان فرب من الله هروه وعلی الجملة فن كان الله 
معه فقد ون وقد وصَلء وما له زیاد یَستزیدها على هذا المقام الكريم”". 

٣ف‏ إیتاء الرّكاةٍ اعترافٌ بنعمة الله في الرّرْقِء وملکیّنه ابتداء للمال» 
وتحقيقٌ للتکافل الاجتماعيّ الذي على آسایبه تق تقوم حیاٌ المجتمّع المژین؛ 
وإقامة 4 لأسس الحياة الاقتصاديّة ی على المنهج الذي یکفل ألا يكو المال وله 
بين الأغنياء» ایکون تس المالِ في آي قلبلة سیا في الگساد العام وُي 
إلى القَسَادِ والاحْتلالِ ذ في المجتمَع بد کت كت لاه كل هذا ال شوگ دونه لا 
ويَخُولّ دونه نج الله في تززيع المالِہ قال تعالی: : راشم ار 

- وجو ب تُصْرَۃَالژّمَلِ؛ لقوله: 3 وعَرَرنمُوهُم ي فتضرتهم في حياتهم أن 
یکوتوا معهم في الجهاد والدّفاع» وغیر ذلك» ونضرئهم بعد وفاتهم أن یََسُروا 
تراهم ويُقِيمُوها بین الاس فواحجبٌ علینا نحن الآن أن سر شريعة الب 
صلّی الله عليه وآله وسلَِّ©. 

- أله با باجا مِنَ المزهوب قبل بیان حُصُولٍ المتطلوب؟ لِمَوْلِه: 
كفن نکم تاملاکم وهو شاه لِمَا اهر عند الغلماء ان 
التَْلِيَة قبل لح أي: إزالةُ الشَّوائِبٍ والعواتق بق قبل أن يَحصل المطلوب. 

-٦‏ قوله: فمن کر بعد لاک منکم فَقَذ صل م سَوَاء السَّبيلٍ 6 فيه أن المؤمِنَ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ ۲۰۳ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۸۷). 
(۲) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيّد قطب (۸۵۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۸6/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۱/ ۱۸۵). 


۳ 
انتفسیر المحژر للقرآن الکرہ ج 


اهتدی إلى سواء السَبیل؛ آي: وَسَطّھا دُونَ حانتبهه وج ذلك: أله إذا لب في 
شکم الکافر صلل ور الصّبيل» يبت ضدُ كوه للمژین؛ وذلك لأنّه إذا 
تضادّت الما تضادّتٍ الجزاءاث. 

- بسا من قوله تعالى: رل قُلُوبَّهُمْ اة ان لوب أحوالًا: 
قسوۃً ولینًاء وألّه كلّما عصى الإنسانٌ ربّه قَسَا قلبّه» وعلى العكس: كلَّما أطاع 
الإنسانٌ ريّه ان قلبّ وما آکتر الذين يَطلَبون أن تلينَ قلوبّهمء ويسألونَ ما هو 
الدواءٌ لقَسْوَةٍ القَْبِ؟ فالجوابُ أن الوا لقَسْوَةٍ القلب: كثرةٌ طاعَةٍ الله عر 


وجل والإكثارٌ من الذَّكْرء وقراءةٌ القرآتِ بتدیر. 


۸- أنَّ المعاصي سب لقلّة هم کلام الله عر ول أو للُدُوانٍ في فَهمِه؛ 
دووف که روصم سره رم مل A‏ 4 ک سے 2 5 
لقوله: يرود الْكَلِمَ عَنْ مواضعه وَتشوا حَظًا مما دروا به ولا رال تلم 
عَلَى حاو ْم لا قللا مهم وتحريف الگلم عن مواضعه: نا أن يكون 
سبيّه الجهل ود العلم» وإمّا أن يكون سببّه الاستکبار والعدوان» فالمعاصي 
سب لدم الط بالنصوصي» وسببٌ لتخريفها". 

9- يُستفادُ ین تیه تعالى: وج لبم قیفوت لیم عَنْ 
مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظًَا ِا دُگُڑُوا بو أنَّ قسوة القلب» وتحريف الم عن 
مواضعہ ونسيانَ ما هك به الإنسان؛ من حصال البهود وإذا کانث من حصالهم» 
فالواجبُ على الانسان أن يعد عنهاء وأن یر منها رازہ من الأَسَو“. 

۰- يُستفاد من قَولِ: معا عَنَهُمْ وَاصْمَحْ لد الله يحب الْمُحْمِنِينَ» 
)١(‏ ینظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة المائدة)) (۱۸۶/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۱۹۷)- 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۱۹۸)- 
)٤(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 


خسن معامَلَة الاسلام لعدوّه» وذلك حين أَمَرَ الله بالعفو عنهم والمّفُح» ولا 
سیما إذا ظَهَرَ اضر لناء فحینعذ يأتي دور اوه لان العفْوَ الحقیقی الذي يُمَدَحٌ 
عليه صاحبه هو: العفو مع القّذَقِ أمّا ال مع العَجْزِء فهذا لیس بعفوه ولا 
جع عليه لاس 


۱- قوله: إن الله بحب مین » هذا کالتّملیل لما سبق مِنْ قَوْلِه: 
ات عنم امه أي: نما ازناك بالَفو والصَفْح؛ لاله تعالى يحب 
1 لمحسنينَ» وفيه أيضًا أنه إذا كان الل یب ذلك فلا ينبغي ار في العَمَلٍ ب 
وفيه الحث على الإحسان ومکارم الأحلاق الجالبة لحب الله تعالى. 


ماع و 


۲ أنَّ عدَمٌ المؤاتحذة على الدب من الاحسان؛ لقوله: اغف عَنّْهُمْ 
٦‏ بُحِبٌ الشخییین )۰۳ 

۳ - أن إضاعةً حقٌّ الله من آسباب إِلْقاءِ العَداوۃ والبَعْضاءِ بين الناس» بمعنی 
أك متى وجذت عداوةٌ وبَعْضاء بين النّاسء فهذا بسبب إعراضهم عن دين الله؛ 
لقوله: توا فا کا ہروا بو ار خالفاۂ في ره لس 
والعكُْسٌ يكون بالعکُس» بمعنی أنَّ الاس إذا قاموا بطاعة ال واتقوا علیھاء 
فإ الله بلقي بينهم المودّة والمحبّةٌ والولایڈا“. 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ أن الصَّلاةَ والرّكاةً مفروضةٌ على ال السّابقة لِقرْلِه: لين اَتنثْمْ 

و معرو 9 بمه: لموله. عن افمتم 


گے 


الصَلاة ونم اراد فالصُلواث والزّكوات مفروضةء لکن لا يلرم من گنها 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۹۹/۱)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۰۱۹6 ۲۰۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۹۹/۱). 

.)۲۰۵/۱( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٤( 


لام اتسیرالمحزر ستران ایی چ 
مفروضاً أن تكونّ مال ما وجَبَ علینا في الكيفيّة والوّفْتِ والمقدار". 

۲- فاد نله عالی: تم الصّكاة) أله يجب إقامتھا على اُصُوِھا 
التي تَجِعلٌ منها صلةً حقيقيّة بين الب والرّبّء وعُنْصرًا تهذييئًا وتربويًا وَفْقَ 
الم لمنهج الربانيّ القَويمٍه وناهيا عن الفَحشاءِ وا لمُنگر؛ حياءً من الوقوفِ بين يدي 
الله بحصيلةٍ من الفَحْشاء والمتکر(. 

۳- بیان قل الله عر وجل على العبادِ؛ حیث له ُْطیهم الق ثم يقول 
تعالی :را رضم الل قزضا سنه وهو المُعطي أولاء والمثيبٌ ان لقوله: 
و َم ضتُم پچ والحكمةٌ في مر عن الالفتی في سبي الله بالقَرضيء أن اللة 
جعَل الانفاق في سبیله بمنزكة القَرْضٍ الذي یرم المستقرض یه ۳. 

-٤‏ قلتعالی: درد #إشار إلى ال العقابء وفولہ: که 
إشارةٌ إلى (یصال النّواٍ؛ فجَمَحَ لهم بين حصول المحبوب بالج وما فيها من 
انیم واندفاع المکروو بتکفیر السات ودفع مايترنّبُ عليها من العُقوبات2» 

٥‏ - أن نعي الجن نعيمٌ لس والقلب؛ والسَمْع والبصرء وكلّ شي وذلك 
حینما ذگر آن هذه الات جنات 5 3 ي من تَا اهار وهذا لامك أنه 

يُطْرِبُ السَمْع» فحفیف جریان النهر يُطْربُ السّمع؛ ولهذا جد الانسان یقت 
عند الشلالات متمتَعًا بالاستماع إليهاء وکذلك ار أيضاء وكذلك الب 
والتفس تستريخ©. 

-٦‏ في هذه الاي من َر بد دک منکم فد صل سَوَاء یله لطيفةٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۸۳/۱). 

(۲) يُنظر: (افي ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸0۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۱۸۶). 

() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (5/ 6۲۰۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 0178 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۸6/۱). 


ات ِ ۳ 
۹ سورة المائدة - ال یات (14-11) > 
#4 سح 


جلیلڈ وهي أنَّ الضلال بعد الایمان أظھَر وأعظَمُ؛ ان الكُفْرَ الما عظم مُه 
لیظم الم لمکفورق فإذا زادت النعمةٌ زاد فح الکُفرء وبع التّهاية المَضوی"). 

۷- يُستَفَادُ من قَوْلِه :ذل سَوَاء لبیل التّبيةُ على نلاب ان وَسَطَ 
السّبيلٍ والطّریی هو الحقٌ؛ لا واه بمعنی وَسٌط؛ كَقَوْله تعالی: اطع 
ره في سَوَاءِ اْجَجیم 46 [الصافات: ۵۵ ]» أي: في وسَطِها ومستَفَرھاء وهذا هو 
الخالت؛ أن ما طرّفَ عن الوسَّط فهو ضلال*. 

۸- وله تعالی: وشوا حظًَ : عبر بالماضي تسوا لان لین لا 
ینجَدّ فإذا حَصّلّ مضی» حتی یذکره مذكٌة©. 

9- یستفاد من قَوله: ونوا حَظًا مِمًا درو أنَّ یال يأتي لمعنیین: 
الأوّل: النّسيان العَمليُ» ومعناه لك والاني: النسیان العلميٌ» وهو النسیان 
بعد ال والمراڈُ من الآبَةِ كلاهما“. 

٠‏ أن هؤلاء قد أُقيِمَتْ عليهم الحُجّة ولكنّهم تركوا العَمَل بعد إقامَةٍ 
الحْجَة؛ لقوله : انا دک کرو 3 


1 ان بان ا لود لا ترال باقية؛ زیه: ولا تال تسم عَلَى یت 
مه وفي ذلك تسليةٌ له صلی الله عليه و سل ؛ وإرشاء للمُسلمين في کل 
زمانٍ ومكان ألا يخْدِعوا بهم. 


۲ إثباثُ المح لله تعالى؛ لقوله: 3إ الله بحب الین پچ ومح 


۔)۳۲٣‎ /۱۱( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۸۷). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱64/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثٹیمین- سورة المائدة)) (۱/ .)۱٩۱‏ 

.)۱۹۸/۱( ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة))‎ »)01/ /٦( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
۰)۱۹۹/۱( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (08/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٦( 


التقسير المحرر القران انکیی[ 


الله عر وجل ثابتةٌ بالكتاب والشنة وإجماع السلی). 
١‏ - إقامةٌ الحُجّة على الخصم بمايَدَّعيه؛ لقوله: لوا َصَارَی 6 لاله 
4 4 و ہے ha‏ ی بر < 2 
تقدّم آن الحكمة من قوله: تارا إا تَصَارَى © دون قوله: (ومن النصارى)؟ 
لإقامَةٍ الحُجّة عليهم بما ادّعوه؛ فهم یعون أنَّهُم نصاری» ومع ذلك توا حظ 
مع ak‏ مره مر ۲ 8 
مما ذگروا به؛ فقد سَمُوا أَنفْسَهم بهذا الاشم؛ ادّعاءً لنصرة الله تعالى» فبیّن الله 
تعالی هم یعون هذه الم ولکتّهم ليسوا موصوفينَ بها عند الله تعالى» ولم 
یْحَمُوما في حياتهم واقّا. 
و ء مور ام مگ مگ مر سک و 
6 يُستفاد من قوله: من الذین قالوا إا تَصَارَى دنا یبنامَهُمْ 4 
وكذلك من قوله: ومد أَحَدَ الله مياق بني إِسْرَائِيلَ چ وقوله: «وَاذْكُرُوا 
نِعْمَةٌ اللہ عَليكُمْ واه لّذِي وَائقَكُمْ به چ أنَّ الله سبحانه وتعالی لم بعل أ 
من الميثاق الذي ده علیهم؛ اَعَد المیثاقی على اليهودء ده على التّصارى» 
واه على هذه ال بل له على جميع بني آدم". 
-٥‏ يُستفاد من قَوْلِهِ: غیت يم الْعَدَاوَةَوَالْبَفْضَاء التفريقٌ ہین 
العَداوَةِ والبَفضای العداوة: ضِدَّها الوّلاية» والبّنضاء: ضدُھا المح وهناك 
A‏ 2 
فرق بين حبیب ليس وليّا وبين حبیب هو وَلِيٌُ وبين بغيض لیس عدوّا؛ وبغیض 
هو عدوٌ؛ لاد نیش قد یَعتدي عليك فيكون بذلك بَغيضًا عدوٌاء وقد لا يَعتدي 
عليك» ولكن يَكْرَمُْك فقط فلا يكون عدوًا». 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۹۹/۱). 
)٢(‏ يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰6۳۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۰67۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
( ۱ ((في ظلال الفرآن)) لسيد قطب (۲/ ۰۸۲۰ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) 
(/٢۴۰)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (1/ 5 .)7١‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۵/۱). 


-٦‏ الردٌ على الجبريّة؛ لقوله رن یعون » فأضاف الفعل إليهم؛ الال 
1 الفغل | إذا أضيف إلى آحی فإله قائمٌ به» مختار له والجَبْریة يقولون: لد 
الإنسانً مجبّڑ على عَمَلِه حتی في الحرّكات الإراديّة یقولون: هو مُجبّر» حتی 
لو آراد الإنسانٌ أن یأکل أو یشرب یفولون: هو مُجِبَدٌ على ذلكء ولا شك أنَّ 
قَْلَھم هذا يحالف المحسوس والمعقول والمنقول(؟ 


بلافة التیات: 
-١‏ قوله: مإ وَلَعَدُ أَعَدٌ الله مياق بني إِسْرَائیل بعتا منهم اي عشر ِي 
وَقَالَ ال... © 


- قوله: ولد أَحَدَّ الله مياق بي شرا فيه تأكيدٌ لح الفعلي 
والاهتمامٌ به؛ ف«قَذ)؛ للاهتمام به ولقَسَمْ الذي دلّت عليه هذه لام 
الموطة يميد أنَّ الله تعالى قد أذ العهد المونّقٌ على بني إسرائیل 
ین ارات شرّعها لهم؛ لاقاکة تأكيدٍ هذا ار وتحقیقه والاهتمام 
ہما ریب عليه؛ لان الإسول قد لته بوي لیذ لم بيخ على 
تؤراتهم ولا علی شَيءِ من تاریخ "© 

- نل لاله : ذگر الله سبحانه له بالغیبة؛ ت تعظيمًا وتكبيرًا له جل 
وعلاء وَجْهُه أله لم يقل: Mas‏ :إل 
العلك يأمرٌكم أن تفعلوا كذاء لا يقول: اي آمُرُكمء فإظھاژ الاشم الجليل 
(الله؛ لتربية المهابة» وتفخیم الميثاق» وتهویل الخَطْبٍ في تَقْضِه مع ما فيه 
من رعاية حن الاستئناف المُستدعي للانقطاع عمًا قبلّ0. 

۲- وقوله: و 


مهم التي عَشَرنَقِيَ: فيه التفاتٌء حيث عبر بقوله: وب 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۵/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۲۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۳۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱5)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۷۹/۱). 


8 انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


بعد لاله ولم یقل: (وأَحَذْتُ)؛ للجري على سَتَيٍ الكبرياي» وقیل: 
لأنٌالبَنْتَ كان بواسطة موسى عليه السّلام"2» فون آسالیب البلاغة الانتقال من 
أسلوب إلى آَر؛ لتنبيه المخاطّب؛ ولا شک أ تغب الأسلوب بوب الانتباة”". 
- وفيه: تقديمٌ الجارٌ والمجرور همه على المفعول الضریج اي 
عَشَرَ؛ للاهتمام بالمقڈم: والتشويق إلى لور 
۳- وقوله: وق الل فيه: التفاتٌ أيضَاء حيث لم يقّل: (وقُلنَا) كما قال 
یاه وفائدثہ: تربيةٌ المهابة» وتاکیڈُ ما بتضمّئه الكلامٌ منَالَعٍَ. 


6 - قوله: لین آئنثم لصّلاة وَآتَيُْمُ الركاة وَآَثُمْ برَسْلِي 6: فیه: تقدیم 
الصّلاةٍوالرّكاة على الإيمان؛ د تشریا لهماء وقد حلم وتر آله لا ينفع َمل إا 
بالایمان؟» وآخر الایمان بالرّسُلٍِ عن إقام الصّلاة ة وإيتاء الزكاة» مع آله مقدَمٌ 
علیهما؛ لأنَّ اليهوة کانوا رین باه لا بد في خصول التّجاة من إقام الصّلاةٍ 
وإيتاء الزکاۃ إلا أنّهم کانوا م2 مصر مُصرّین على تکذیب بعض الرّسْلء فدگر أن بعد إقام 
الصلاة وایتاء الزكاة لا بد من الإیمانِ بجميع الرّسُل؛ حتى يحصّلّ المقصو 
والا لم يكن لاقام الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاة تأثيدٌ في خُصولِ الٌجاۃ بدون الایمان 
بجميع الرّسّل©. 

-٥‏ قوله: «وَفَضم الله زَا سا فيه: تخصيصٌ الإتفاق (الإقراض) 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ .)١4‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۷/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱8). 

.)۱۵/۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(6) ينظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲۰۳/4). 


() یُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۲۵۰ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۳۱ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱۸6/۱) 


بالذٌكْر؛ تتبيهًا على شرفه ولو رتیه . 


- وفائدةٌ إعادة قَوْلِه: وا رضم الله را سن بالرّغم من آله داخل 
تحت إبتاء الرّكاة؛ لأنَّ المراة بالزكاة الواجبةٌ وبالقرض الصَّدقةٌ المندویڈ 
وخصّها تنبيهًا على شَرفِهاء وقد نبّه على الصَّدقاتٍ المَندوبَةِ بذِكرها فيما 

تب على المجموع تشریا وتعظيمًا لمَؤْقِِها من ال المتعدّي”". 

-٦‏ قوله: « رنه الْعدََة َلْبَْضَاء»: فيه إيجادٌ بیع وبيان ذلك: 
ان العداوة والبغضاء اسمان لمعئيين ِن جنس الكراهية التَّدِيدة فهُمَا ضِدَّانِ 
للمحيّة: وظاهِرٌ عطف أحدٍ لاسمین على الآَحَر في القن نهم ليسا من الأسماء 
المترادفة؛ لاد التزاع العطفی بهذا الترتيب یبد أن يكونَ لمجرّد التأكيد؛ فإذا 
كان كذلك لم يَصِحّ اجتماعٌ تَعنیي العداوة والبغضاء في موصوف واحدٍ في 
وقت واحد؛ فیتعیّن أنَّ يكون إلقاؤھما بينهما على معنى النّوزيع» أي: آغزینا 
العداوةً بين بعضي منهم والبغضاء بين بعض آَعَرَہ فوقم في هذا النظم إيجاذٌ 
بدِيعٌ؛ لاله يرجع إلى الاعتماد على علْم المخاطبين بعدّم استقامة اجتماع 
مت في موصوف واحد؛ إذإن بين ممتي العداوة والبغضاء التضادً والتباينَ 5 
فالعداوةٌ كراهيةٌ تَصِدّر عن صاحبها: معاملةٌ بجَفاء أو قطيعةٌ أو (ضراژ؛ لاد 
العداوۃ مشتقَّةٌ من العَذوه وهو التجاوز والتباعُدُ. وما البغضاء فهي شدَّة البُمْض 
والكراهية» غيرٌ مصحوبة بعَذوه فهي مُضْمَرَةٌ في لس" 

۷- فوله: و من الِب اوا إنا نا َصَارَى : : خبرٌ فيه توبيحٌ لهم وزجرٌ عًا 
(۱) بُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۲۶/۱۱). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (6/ 6۲۰۱۳ ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر الشربيني)) 


11/0( 
(۳) ینظر: ((تفسير أبن عاشور)) (7/ ۰۱2۷ ۸٤۱)۔‏ 


اوه من انهم ناصرو وین الله وأنبيائه؛! ذجَعَل ذلك منهم مُجرّد دعوی لا حقيقة حقيقة. 


- وفيه تعریضش؛ حيث یی لفظُ قَانُوا© بطریق التّحریض الكنائيٌ أن هذا 
القول غيرٌ مُوَفّى بەہ وان َچب أن يُوقّى ہہ 
۸- فوله: با تقضهم و ماقم 46: فيه تأكيدٌ الکلام وتمكيثه في النَفْسِ 
بذکر (ما(۳. 
۹- قولہ: لو للع عن مواضوو التعبیرژ بصیغة المضارح في قوله: 
روت 4؛ للدّلالة على الجذدِ د والاستمرار". 
- والجملةٌ استتنافٌ لین َشوة قلويهم؛ فإنّه لا قسوة اشد من تغيير کلام 
الله سبحانه وتعالی والافتراء علیہ“ وقیل: حال من مفعول لح ماد هم ی 
أي : لعناهم حال کونهم محرّفین الگلم"؟. 
٠‏ - قوله: وسوف یم الل با كَانُوا صت يَضْتَعُونَ #: فيه تأكيدٌ الوعيد بذک 
كلمة (سَوْفَ). والالتفاث إلى ذکر الاسم الجلیل (الله)؛ لتربية المهاية» وإدخال 
الروعة؛ لتشدید الوعيدٍ بعذاب الآخرَة". 


صمرزووجن.- 


.)۲۰۷ /1( یُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسیر ابن عاشور)) .)١43/5(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷/۳). 

(4) یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۱۸ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹/۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱0/۳). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (5/ ۰6۲۰۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
لفاك 


الآيتان ( ۱0 - 045 


ل عا آلسچکب قد جا کم رَشوأت یف تک حيرا یلا 
يرت اق وڈ وکت یت ا دی بد ال م اب روکد 
سب التلم یرجم من الطلکب لک لسر بلانه. دَبهَدِیھۃ 
إل متط تفر © ). 

غریب الكلمات: 

سل السام : طرق السلامت أو طرق الجَنَة أو طُرٌقٌّ الل» وهي دی( 

المعنی الإحماك: 

يُوجُه الله الخِطاب إلى آغل الکتاب منّ الیهود والتصاری ميا لهم أله 
تخل ومول مما سار الله خلية و الذي يَعرِفُونَ آوصائه في 
كتبهمء یه كثيرًا مما کانوا يُخْهُونه عن لاس ويوضّحٌ ما حرّفوا وبدّلوا 
من كلام الله وت كثيرًا مما غيّروه وکتموه مما لا فائدةً من بيانه وذكره» ثم 
رهم تعالى بأنَّ قد جاءهم من الله كتابٌ عظيمٌ» وهو القرآنُ الكريمٌ» وهو نورٌ 
يُستضاءٌ به في ظلماتِ الجَهْل والتوایته وین لح کل ما یحتاجولّه من أمور 
دیتهم ودنياهم رد اللهبہ من راد الوصول إلى رضاه جل وعلاء فيوثُقُهم 
لسُنُوكِ طرق النّجاةٍ والأمن والسلامة في الڈُنیا والارّی حتى یلوا اجه 
داز اللا ويُخرجُهم من ظَلُّماتٍ الكُفْرِ والمعاصي إلى نور الایمان والطّاعة 
بمشیّیه سبحانه» ويّهديهم إلى الطّریق القویم؛ وهو یه الکنیف. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢۲۷)ء‏ ((المفردات)) للرغب (ص: ۰0۳۹٩۲‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۰ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ١٤٤۱)۔‏ 


ا أَهْلَ الکتاب ق جَاءَكُمْ رم سول بن لکم كَبيرًا گا کم تُخْفُونَ من 
الاب ویو عَنْ گثیر هذ جَاءَكُمْ مى الله ور وَكِتَابٌ مین .4))۱١(‏ 
سس سی 


اف 
Cy‏ 
یه - 


لَمّا دذُکر الله تعالى عن اليَهُودٍ والتُصارى نفص العَهْدِه وکخش حُجّنَھم 

ووضّح دتم من ادّعائهم أنّهم نا اللهِوَأَحَِاؤُه اقتضى ذلك الالتفات 
إلى وغظهم على وه الامتنان عليهم؛ وابطال ما عساهم يَظنُونه جه فدّعاهم 
إلى الایمان بمحمّدٍ صلَّى الله عليه ول » فقال: 

بَا اَل الاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْتَا4. 

أينيا ھا البهو والتّصارى- يامن تعلمود ون الوا والإنجيل صفاتِ محمد 
صلّی الله عليه وسلَّمَ نبوت یه - ها قد آناکم 2 مُحمّدٌ صلی الله عليه و 

آي: جاءکم يُظْهِرٌ كثيرًا مما کنتم تكثُّموئّه عن النّاسِء یوخ ما بدلشموه 
وحرّشّموه وأَموه على غير وَجُھه المُراد. 

وما كانوا يُخفونَ من أخكام القُوراؤ: رجُمْ الّاني المحصّن؛ وین ذلك: :ما 
أخفاه الیهودٌ من صفات الرّسولِ صلّی الله عليه وسلَّمَ في کتابهم» وانکاژهم 
نهم يَحرفونَ آنه هو الرسول المُنتظرٌء ومن ذلك: کم النّصارى بشارة عیسی ابن 
مریم لهم بمحمَدٍ صلّی الله عليه وسلَّه". 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۲۵۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/57). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰4۲۲-۲۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۲۲ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة المائدة)) (۲۰۱/۱). 
(۳)ینظر: ((تفسير ابن جریر))(۸/ ۰4۲۲ ((مجموع الفتاری)) لابن تيمية /٥(‏ ۰6۷۸ ((تفسیر ابن = 


سورة المائدة - الآيتان ( ١١-1١‏ 


ا ا 
ینم و عَنْ گیب 
آي: ویترك ؤكرٌ كثير مما کَمتموه وغیرنموه معا لا غائدة في بیانه» ولا ذکره. 


قال تعالی: فل مَنْ انل الْكَِاب الّذِي جاء به مُوسَى نورا وَمُدَى لاس 
له قراطیس ها وَتْخْفُونَ كيرا [الأنعام: .]٩۱‏ 

مق جَاءَكُمْ من الله ثور وکاب من 

أي: قد جاءكم- يا آهل التّوراةٍ والإنجيل- مِنَّ الله تعالی القرآنْ العظيم» 
الذي نرّل على محمد صلّی الله عليه وسلَّمَ؛ نور يُستضاء به في ظُلماتٍ الجهالته 
وعَمَايَةِ الصّلالة» وییر لكم به معالع الهدايّة» وهو نوژ في قلوب أَمْلِه المسعِينَ 

دی a‏ کا نع اكلا ور عو 

له ونور في وجُوههم» ونوڑ في قبورهم ونوڑ لهم يوم القیاَة وهو کتاب یبن 
للق کل ما يحتاجونً إليه من اور ديتهم ودُنياهم©. 


يدي به الله مَنِ اَم رضوانة بل السّلام وَبْخَِْجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى 
الور یه وَيَهدِيهِمْ ای صرَاط منکیم (4)13. 

هدي به الله کی اب رضوانه بل السام . 

أي: بُرشد اللهُعرٌ وجل ویس بهذا القرآن العظیم» مَن ابتغی بلوغ مَرْضاةٍ 
الله تعالی اقل علیه» وأسلع وآمَنَ بالله ربا وبمحمَدٍ صلّی الله عليه وسلّم ناء 


> كثير)) (۳/ ۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۲ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۳۷۰- 
۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۲ -۲۰۱۷). 
(۱) یُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۱۲۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۰)۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ 4۱۵۰ ((تفسير ابن عثیمین- سور الماندة)) (۱/ ۲۰۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اين کثیر)) (۳/ ۰0۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۸-۲۰۷ ۲۱۳-۲۱۲)- 
وذعب ابن جرير إلى أنَّ المراد بقوله: تور چ محمد صلی الله عليه وسلّم» وقال به قتادة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۲۱ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۵۲۹/۱). 
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انتنسبر اسمژر لمران ار €[ 
فیزشده ویو إلى ابا شرائع الإسلام» التي فبها النّجاةٌ والأمن والسّلامةُ في 
الڈُنیا والآخرة» حتی يستقر في الجن دار الام المرّهةٍ عن کل آفت ولو 
من کل مخافة0©. 

یرجه نالا إلى اور بذ ند . 

أي : ویج تن اق رضوانه» وعتاه شب السلا ین ظلمات الكفر والشّركُ 
والمعاصي» إلى نور الایمان واليقين والطَاعَةٍ بمشيئة الله عر وجل . 

لوبهم إِلَى صرّاط مشتقیم . 

آي: ويُرِشِدُهم ويُسدَّدُهم إلى طریق لا اعوجاج فيه وهو ی الله القَويۃ؟. 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه كلّما انب الإنسان ما برضي اللةء ازداد معرفةً بشريعة الله؛ ل 
يهي بو الله من اثبع رضوانة سبل السام وعلى العَكْس؛ فمن 
عن رضوان اللهء فلّه لا يُهدَى سُبْلَ الله؛ لہ لیس آملا ا 

۲ يُستفاد من ره سبحانه: بل الام أنَّ تن سلكَ سَبیل الشريعة فقد 
سم سلامۃً مُطلَق في عقيدَته» وأعماله وجزائه؛ لأن هذا المسلكٌ سيؤدّي به 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 7516-174)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱۱۹/۲) ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱۷۱/۲)؛ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۱۱۹-۱۱۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 460۸ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۲۲۲ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۱-۳۷۰ ۰)۳۷ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲۰۹-۲۰۸/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ٢٦۲)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1719/1): ((تفسیر 
ابن كثير)) (۳/ ۰0۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦۲۲))ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
1-4/0( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٦٤)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۸ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲۱۰/۱)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۱6/۱)- 


إلى دار السّلام التي يدعو الله تعالی إليها؛ كما قال عر وجل: بإ وَاللهُيَدْعُو إِلَى 
دار السام ۳ مَنْ يسا إِلَى صرّاط مُستَقِيم کا [يونس: ۲۵]. 

اه مر کول تعالى: بطر جهن ون لمات إلى الور يذه هن 
الجاملةً كلّها ظلماتٌ؛ ظَلمةٌ الشُبھاتِ والخُرافاتِ والأساطير والتصوّرات» 
وظلمةٌ الكُهَواتِ والرّعات والاندفاعات في التي وظلمةٌ الحَيْرةٍ والقَلقِء 
والانقطاع عن الهّدی والوَّحْسَةٍ من الجَناب الا ین المأنوس» وظلمةٌ اضطراب 
لیم وتَكَلْخُل الأحكام والقيّم والموازین "۳ 

6 - أنه كلّما تمك الانسان بشريعة الله هداه الله تعالی؛ لقوله: ریم 
إلى صراط مُسْتقِيم #؛ فالمعاصي سببٌ لارَیْغ؛ والطَاعةُ والامتنال سببٌ للهداية 
والکد وهذا له تلا كثيرة في القرآن”. ١‏ 

الفوائد العلميّة والتّطائف: 

-١‏ قوله نلک عبر بالمضارع في دنچ إشار ٤‏ إلی أنَّ دته وبیائه 
لا یط أصلًا بحفظ كتابه» فكلّما دَرَسَتْ سُنَه قيض الله عالِمًا يرد لاس إليها 
بالکتاب المْجز القائم یه فلذلك لا یناخ الاش إلى نبي مجلا و الا عند الک 
التي لا يُطبقها العلما وهي فتنةٌ الدّجَالٍ ویاجوجج وتأجوعه » ویتزل عيسى 
عليه السّلامُ حاكمًا بشريعة الاسلام لا نبا برسالةٍ مستقل وشريعة ناسخ* 

۲- فولہ: ليا اَل الْتابه: هم اليهودٌ والتصاری أضاقَهِم الله تعالى إلى 
(۱) يُظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۱۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ *8517). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۲۱/۱). 


.0/0/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
.)٦٦٢/۷( ينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي‎ )٥( 


الكتاب» وسمّاهم هل له؛ لاقامة الحُجِّ عليهم وتَفي العُذْرِ؛ فعندهم علمْ معرفة؛ 
ويعرفونَ الرسول صلّی الله عليه وسلّم كما يعرفون أبناءهم”» 


۳ رفح شان اي صلی الله عليه وس وذلك له : رسوا فان 
إضافةً وِسالیہ إلى الله لا شلک أنّها شرف وکل ما یُضاف إلى الله فهو رت 9. 


اق سکتا رسول الله مل إلى أهل الکتاب؛ لِقَوْله: يقد جَاءَكُمْ 
رَسوأتا )» وهو کذلكء فهو مُرْسَلٌ البهم بالقرآن والسّنةٍ واجماع المسلمین!” 

۵- أنَّ آهل الکتاب أهلٌ كتمانٍ للیلم؛ لقوله: چ كَثِيرًا م گا کم تخود من 
اتب » وأنَّ من كمّم العلْمَ ین هذه الأمّة ففيه د مب بالیهود والتّصارى؛ لاد 
هذا هو تأبُھم؛ فکن كنم فقد شابّههم في آقح خصلة- والعیاذُ بالله- وهي 
كتمانٌ ما جاعم من الولم٩.‏ 

-٦‏ وله تعالی: معا کم تُخْفُونَ مِنَ الکتاب... في هذه الآية دلالةٌ على 
صك َة محمد صلّی الله عليه وسلّم؛ لاد إعلامه بما يُخفونٌ من كتابهم- 
وقد نی التصارى التوحيد» وأخفى اليهودٌ کیا من أحكام الشريعة كَرَجُم 
الرّانيء وتحريم الڑبا كا كما هوا جميعًا برغ اي لام - - وهو ام لا 
يقرأ ولا یک ولایَض کب القدّاء؛ دلالةٌ على آّه إنما بُعلَمُه الله تعالی ٩‏ 

۷- قال تعالی: شب السام : ما دق هذا التعبیر وأصدَقَه! ره «السّلام» 
هو ما يبه هذا لین في الحياة كلّها؛ سلام ال وسلامٌ الجَماعَةء وسلام 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۰3/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۱۲)- 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۰6۲۰۱۸/4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۹ ((في ظلال الق رآن)) 
لسید قطب (۲/ ۰۲۸7۱ 


العا سلامٌ الم » وسلام العَقْلِ وسلامٌ الجوارح سلام البيت والأسرة 
وسلامٌ المجتمع وال وسلامٌ البشر والانسانیّةه السَلامٌ مع الحياة» والسّلام 

مع الكَونء والسّلام مع اللوربٌ الكونٍ والحیاق السّلام الذي لامج البشريّة- 
ولم تجذه یومًا- لا في هذا الڈینِ وال في منهجه ونظامه وشريعته» ومجتمعه 
الذي يقومٌ على عقيديّه وشریعته ولا يُدِرِكُ عَم هذه الحقيقة كما يُدركها 
کن ذاق بل الب في الجاهليّات القديمة أو الحدیثقه ولا يدرك عُنْقَ هله 
الحقيقة كما يُدركها کن ذاق حربٍ القَلَق الناشی من عقائدٍ الجاهليّة في أعماقٍ 
الصَّمِير وحرت القلق الناشی من شرائع الجاهليّة وآنظمتها وتخبّطها في 
أوضاع الحیاة. 

۸- قوله: سب السام لم يَقل: (سَبيْلَ السّلام)» مع أن التعبيرٌ الغالب أنه 
مر عن طرق الإسلام بالإفرادء وعن طرق الضلال بالجنع» » لکن هنا لما قال: 
ا رِضْوَائَة 4 تعیّن آن یکون المراد بالسّبّل هنا شراة تح الإسلام؛ + لآنّهِ إذا کان 
متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلَّمَ وآمن لكنّ الاسلاع له شرائمٌ وله سبلٌ؛ 
فلهذا قال: سبل اللاو وإضافةٌ السبل إلى السّلام من باب (ضافة الشيء 
إلى مُسیہ؛ أي :الشْل التي يَحصّل بها اقم نم من کل شيیء وج 
من ان والسّلام من الزیغ» والمّلام من الات يعني تشقن كل سی 
تحتملّه كلمة السّلام أمّا الإسلامٌ جملاً فهو سبيلٌ واحد©. 


۹- إثباثٌ الرّضا لله تعالی؛ لقوله: يهي به الله م من انبح رِضْوَائَهُ سبل 
السام )» فالرّضوانُ بمعنى الرّضا أو الرّضا الكثير» والرّضا: فا فعليّة من 
صفات الله عر وجل تتعلّق بمشینته ولها سببٌ» وسیُھا عمل العبد بتوفیق الله©. 


(۱) تظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۸۲). 
(۲) پتظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۰۲۰۸ ۲۱۸). 
(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۱۵). 


8 7 ا 
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ی ۲ و اي ا 5 7 کر a‏ 

۰- قوله تعالی: «وَيَخْرِجهُمْ من الظَلَمَاتِ یه فيه الرد على القَدَريّة الذین 
یقولون: إن الله لا علاقةً له بفعل العَبْر. 

١‏ يُستَفادُ ین قَْلِه: قد جَاءَكُمْ من الله وہ أنَّ الشٌریعةً نوژه وهي 
كذلك؛ هي نوژ لا شك ولا يِس بذلك لا من آناه الله تعالی إیمانًا وبقینًا 
كاملاء وکلّما گُثل الایمانٌ ازداد الانسان نورّاء وتَبيّنَ له نور الشّريعة©©. 

۲- قوْله تعالی : هدیم إلى صراط شتقبم € لفظة «صراط 6 مفردة 
لأنّ الح واحڈ ِا ون من جميع چهاه» وأا الباطِلُ ففيه كثرة وکا 
یز 
اه 

بلاغق الآیتین: 

-١‏ قوله: يا هل الاب : فيه التفاتٌ إلى خطاب الفریقین- اليهود 
والتّصاری( * ووگد الکتاب مع أن لكل فريق كتاب؛ لاله آراد چن الکتاب" 


۲- قوله: يك جاء کم الله ور ه: جملة متفه مسوقةٌ لبيان أنَّ فائدة 
مجيء الرّسولٍ لیسث منحصرةٌ فيما کر 

- وتقدیم الجارٌ والمجرور من الله على الفاعل وتو 4 للمُسارَعَةٍ إلى 

يالا َو المجيء من چھتہالعالق اشوین إلى لجاي ولا نع تطويلي 

بل تقديمه بجاوب أطراف الم الکریم وتتکیر إو 65)؟ للتفخيم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۱۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ۰61۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۲۰/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۲۷)- 

.)۱۷ /۳( يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲۷۱/۳)ء ((تفسیر أبي السعود))‎ )٤( 

.)۱۱۸/۲( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي))‎ )٥( 

.)۱۸/۳( یُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۸/۳ ((تفسير الألوسي)) (۳/ ۹٦۲)۔‏ 


- وجملة وذ جَاءَكُمْ من الله تور بدل ین جملة قد جَاءكُمْ شا 4 
بدل اشتمال؛ لأن مَجيء الرسول اشتمّل على مجيء الهُدى والقرآن؛ 
ولذلك فصلث عنها-أي: لم تُعطَفْ علیها بالواو- وَأعيدٌ حرف تقد 
الداحل على الجُملة المبدل منها؛ زيادةً في تحقيقٍ مَضمون جُملة البتدل» 
لاد تلد الاشتمال بِالمُبْدَل منه آضعّف من تع بل المطابق!“. 
۳- قوله: هدي به الله فیه: توحيدٌ الصمير في قوله: «إبه ) مع أنه عاد 
على نور وکاب مین »لاد المراة بالثور والکیتاب المبین واحدٌ: (القرآنٌ)» 
أو لأنّهما كواحدٍ في الخکم؛ إذا کان النورٌ غير الکتاب البین(. 
- وتقديمٌ الجا والمجرور (به)؛ للاهتمام؛ واظهار لفظ الجلالةٍ (الله) في 
موضع الاضمار؛ لاظهار كمال الاعتناء بِأَمْر الهداية۳. 


.)١51١/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۱۹/۲( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )۲( 
-)۱۸/۳( يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود))‎ )۳( 


« ند کر الريت 6الوا ال فآ ا ریم فقس 
2ا و 


یمه من الہ میا ! ات رد للك أَلَْيِيَ ر ہمت 7 
ومن في ألارض میا وه ملگ لكوت ررض وما يَبَنَهُمَاً 
سودھے سے سيد رھ ص ر بو 
لق ما یاه وال م عیفر( وات الهو والتصدرئى س أبكؤا 
ره بو وه و .- کٹ گن 7٦‏ 

اللہ وه هن کلم بوخ فیک بل نش کمن ای یش یمن ج05 
e‏ 7 وخ قح ےے و ا 

موب من 5 E‏ لف اع SE E‏ 
اه لنیپ فد جک رسولتا بب لکم عق مر ین رل أن َو ما تا 
با نر ولا یی تقد جاک یر وکر واه ع کل کر تیڑ © 4 

غریتٍ الکلمان: 


ار شا کے 3 5> کا و 
على قَثرَةِ#: على جين فتور من الإرسالء وانقطاع الوّحي» وأصل الفتور: 
السکون بعد الحدّة واللَّينٌ بعد السَّدَّهَه والضَّعْف بعد القَوٌۃ9)۔ 
و 2 ۳ یھ و 2 3 ج 
شير 4 مسر من أطاعه» وأصل البُشرى: ظهورٌ الشيء مع خسن وجمال(. 
«(تذير : منز من عصاءء وأضل التذارة: التخويفُ©. 
المعنید الاجمال: 
يُخبر تعالی مُّفْسِمًا أنَّ النُسارى- القائلین بأنَّ الله هو عیسی ابنْ مريم- قد 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳۹۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰66۷۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: 15 77)» ((التبيان)) لابن انهائم (ص: 55 ۱) ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)1۹۹٩‏ 
(۲) يُنظر: ((مفاييس اللخة)) لابن فارس (۱/۱ ۵ 6۲» ((المفردات)) للراغب (ص: ۲ 6۱۲» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰61٩‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۳۹). 


(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 1۳ 4) ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ 464۱4 
(المفردات)) للراغب (ص: 6۷۹۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص : ۲۳۲). 


ما ۳۳۳ 


گفرواء وأر نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَمَ أن یقول لهولاء النٌصاری على 
سبیل الائکار والّوبیخ: من ذا الذي يملِكُ من أَمْرِ الله وإرادتہ شيئًا یف به 
الهلاكَ عن المسيح وعن أمّه وعن سائر هل الأرضيء إن آرا5 الله أن يُهْلِكَهِم 
یدھم لا أحد یستطبع أن يدفع عن نفیه الهلاكَ» فالجميعٌ تحت قدرة الله 
وإرادته وقهره» والمسيحٌ وأمّه في ذلك كسائر المخلوقاتِ» فد ذلك على 
بُطلان ألوهيّه من سِوّى الله تعالى؛ ول وَحْدَه مك المُمواتِ وَالأَرْض وما 
بينهما؛ یلق ما يشاء» وهو على کل شيءٍ قادنٌ لا بره شية. 

ثم خبر تعالى أنَّ کل من هد والتصارى اذَعَوا نهم في اقب من الله 
بمنزكة أبنائه» وأَحِبّائہ وأمر نبي مُحمّدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ أن يقولّ لهم: ان 
و مس ہر سس وی سو يكم انب 
لت رفوها؟!فلارٌ لیس كما موه بل أنتم بشرٌ من من الله 5 يعد لکن 
يشاك ویب مَن یشاء سبحانه» فله لك السّمواتِ والارض وما بينهماء والیه 
سبحانه المرجعٌ والمصيرٌ في الا خرة. 

ثم وجه الله الخطاب إلى أَهْلٍ الکتاب من الیَھود والتّصارىء آنه قد جاءتهم 
سوه محمد صلَّى الله عليه وسلَم يُوضّحٌ لهم الطریق القويم والڈین الحنّ» 
في وقت اشتدّت الحاجةٌ إليه بعد انقطاع من ال أَرْسَلّه الله تعالى حتى لا 
يکود لهم مج فیقولوا: ماجاءنا من بشير ولا گذیر فقد جاءهم بشيرٌ ونذيرٌ هو 
محمّدٌ صلی الله عليه وسلّمء واللهُ على کل شيء قادنٌ لا يُمْجِرُه شية» ومن 
ذلك قُدرئُه على َل عيسى عليه السَّلامُ منم بلا آب» وقدرئه على إهلاكه 
وأمّه وجميمَ من في الارض. 

تفسيرٌ الآيات: 


ملد کر لین ان الله ہُو الْمَسِيح ابن میم قل َمَن يَمْلِكُ من الله 


ببس 
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َا إن اراد أن بُھُلِكَ الْمسِبح ان مزیم واه َه وَمَنْ في الأَزضِ جویتا ۳/۳ 


السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تما یلق مایا وَاللهُ عَلَى کل سىء َير( ۷ 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلھا: 

گا ذگر تعالى ند المیثاقی على هل الکتابین» وأنّهم لم يُقوموا به» بل 
تَقَضُوهء ذگر آقوالهم الشَّنِيِعَة فذگر قول التصارى ورد علیھم9ء فقال: 

لد کر لین فان الله هُوَ المح ابن میم ©. 

آي: أَقيمْ على أنَّ الذین اذَعَوا أنَّ عیسی ابنَّ مریم هو الله قد كفروا"». 

لفل َم يلك من الله ی ون راد آن یک ری ابن ريم وَأ ون 
في الْأَرْضٍ جوا 

أي: فل- يا مُحمَّدُ- لهولاء النصاری الجهَلَةِ الذين افترَوًا عليّ» وضلُواعن 
سواء السب بقلهم: إن الل هو المسبحٌ اب مر قل لهم: فكن الذي ین 
أن يدم ِن رال جل وعرٌ شاه فیرگہ إذا قماه؟! فلو أراد نات المسيح 
ابن مریم باعدایه من الا وإعدام مه مريم» وإعدام جميع من في الأَرْضٍ من 
اَل جميعًا؛ فمّن الذي یر على مَنْعِه وصرفه عن ذلك؟! وإذا كان المذكورونٌ 
لا امتناع عندهم یمهم لو أراد اللهُ أن يُهْلِكَهِمِء ولا مُدرَةَ لهم على ذلك- دل 
على بُطلان إلهيّهَ من لا يسيع من الإهلاك ولا في قوَّتِه شيءٌ من الفّكالك"". 

0 هملك السَّعَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَابَتَهُمَايَخْلُقٌ ما اء . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: )٦٦٢‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/٦٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر۳()6/ 60۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 00117 
((تقسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۲۳-۲۲۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٦٦-۷٦۲)ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 1۸ ((تضیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۷-۲۲۹ ((تفسیر اين علیمین- سورة المائدة)) (۲۲۵-۲۲۳/۱). 


آي: ولله عر وجل وخده أمرٌ تدبير جمیع ما في السّمواتِ وما في الاض وما 
بینهما وتصریفها؛ فم عَلئہ ممل وکود له مُنَبّرون بأثرہہ فك منهم ما یشاگ 
ويُبْقّي منهم ما یشاء ويُوجِدٌ ما آراد حتی لو كان من أمٌ بلا آب» وحم ما آراده 


لا یمه من ذلك ماع ولا يَدفَعْه عنه دافم يُنْفِذُ فيهم حُكْمَه ويُمْضِي فيهم 
قضاءه» ولن یر على ذلك أحدٌّ غیژ الله الواحدٍ القهّار؛ فكيف رَعَمْتُم- ایُھا 
التّصارى- أنَّ المسيح ال وهو لا يُطيقٌ شیتّا من ذلك؟! وكيف يكو المملولڈُ 
العبدٌ إلا معبودًا؟! فهذا من أعظم المُحال(. 

وال عَلَى کل شَيْءِ كدير ». 

آي: اد المعبوة الح جل جلاله هو القادژ على کل شيء؛ فلا یره شي2 
آرادہ ولا یله شيءٌ طلبه» ومن ذلك قُدْرَُه على حلت عيسى عليه الصَّلامُ من 
أمّ بلا أب» وهو القادِرٌ أيضًا على إهلاك المسيح وأمّه ومن في الأرض جميعًا 
سبحانه وتعالى2. 

رقاب الهو وَالتَسَاری تخ با الله اوه فل كم کم کم 
بل اٹم بر مکن لق يَغْفِرُ من بَا وَيُعَذّبُ مَنْ یاء ول لك السَمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ ماما وله الْمَصِير (46)۱۸. 


وال یود وَالتّصَارَى تَحْنْ اء الله وَأحِبَاؤٌة . 


1 
آي: قال کل من اليهودٍ والّصاری: نحن آبناالله وأحبّاؤه؛ في مَودته وإكرايه 
وإعزازه لناء ودره وعَطْفِه علينا"". 


(۱) يُظر: ((تفسير این جرير)) (۸/ ۰4۲۸-۲۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰61۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) (۱/ .)۲۲۷-۲٢٢‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/۸٦۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 38)» ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة الماتدة)) (۲۲۷/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰-۲٦۹‏ ۲۷)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۹-۷۸ ((تفسير = 


کل تیم بعکم دنویم 4. 

آي: قل لهم- يا محمَّدُ- إِنْ کان الأمرٌ كما دعن من نکم أبناءٌ الله تعالی 
وأحبّاؤہ فأغبروني- إذن۔ لِم أَعَدَّ الله لکم نار جهتم على کف کم وافترائكم 
ودلویکم؛ فان لحبیب لا یدب بی وأنتم مُقرُون شلک ؟! 


كما قال تعالی عنهم: ولو تست لالم دود" [البقرة: ۸۰]. 


بل تو 
أي: ليس الأمرٌ كما زعمٔم أنّكم أبناءٌ الله وأحباؤہ بل أنتم لش حَلَقَكم الله 
مثلّما مق سائرٌ بني آدع۳. 


یر یمن یاه ويُعَذْبُ من بَا 

آي: پعایلکم كما یعامل ساثر لیر فتجري علیکم بِحِكْمَيِه حکائه الدّائرةٌ 
بينَ عَذله وفضله. ولا تختروا بتلك الأماني؛ وبمنازل أنبياتكم وصالحي آباکم 
عند الباري؛ فنّهم إنما نالوا القُرْبَ منهبطاعته» واجتناب مَعْصِيّه» فجدٌوا آنتم 
أيضًا في ذلك؟۔ 

ول السَمَوَاتِ وَالْاَرَضٍ وعا تما وه الْمَصِيرٌ». 

أي: ولله عر وجل وحدّه آثژُ تدبير جمیع ما في السّمواتِ وما في الارض 
وما بينهما وتّصريفه» فهم خلقه وملک وإليه وحده سبحانه المرجمٌ والمنقلّبُ 


= ابن عثيمين- سورة الماندة)) (۱/ ۲۳۷). 
وینظر أيضًا: ((التفسير الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۶ ۳)» ((تفسير ابن عاشور)) (٦/١٥۱)۔‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۸/ ۲۷۱-۲۷۰)ء ((تفسير أبن كثير)) (59//10)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۳۸-۲۳۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/ ۰6۲۷۱ ((تفسير این كثير)) (۳/ 1۹)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
۷) ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۳۸/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰4۲۷۲-۲۷۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۳۹/۱). 


في الآخرق فا شيء خصّكم بهذه الفضيلة التي تَرْعُمونهاء وأنتم ین جملة 
المماليك» ومن جُملة من يرجمٌ إلى الله في الدار ال خرّق فيُجازيكم بأعمالكم» 
واعلموا- یا من تذَّعونَ نكم آبناءٌ الله وأحبّاؤه- أنه إِنْ عذّبكم بتکم لم 
ین لكم منه مایخ ولا لكم عن دافع؛ ؛ لأنه لا نسب بينه وبين أحدٍ فیحابیّه فاقوا موا 
عَضَبّه وعِقَابَهء ولا تغترُوا بالأمانيٌ وفضائل الاباو(. 

یا مل الکتاب قَدْ جَاءَكُْ ولا بن لكُمْ عَلی قرو من لول أن ولو 
0 مییز وير وال علی َء" 


5 أَهْلَ الاب قَذ جَاءَكُمْ سول 4. 
أي: يا یُھا اليهودٌ والتّصارى- الذين أنعمَ الله عليكم بالتوراة والإنجيل؛ 


وتعلموناً هماع محمد صلّی الله عليه وسلّم- ها قذ أتاكم محيّدٌ صلّی 
الله عليه وس **. 


بين كمع عَلَى فترة من الرْسلِ #. 


آي : جاء يضح لكم الح ین كل ما تحتاجون إليه من المطالب ال 

والأحكام الشَّرعِيّه وذلك بعد شِدَّةِ حاجة إليه» ومُضِيٌ زمنٍ طویل بين إرسالٍ 

عيسى عليه السَّلام وبعثة محمد خير الأنام ۳. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۲۷۳-۲۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲۳۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۷/ ۰۱۵۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲6). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰۲۷۶ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۷۰ ((نفسیر السعديی)) 
(ص: ۰۲۲۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ١٤‏ ۵-۲ ۲). 
قال الألوسي: (لفترهفعلة من: فتر عن عمله»یفتر فتورًا. [ذاسگن» والأصلٌ فيها الانقطاع عمّا 
كان عليه ین الجدٌ في العملِء وهي عند جميع المفسّرين انقطاعٌ ما ب بين الرّسولين) ((تفسير 
الألوسي)) (۳/ 4 051 


ليل ا سس ر 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7 


عن أبي مُرَيرةَ رضي الله عنه» أن اي صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((أنا وی 
الاس بابنِ مریم؛ الأنبياء أولادُ لا ولیس بيني وبيته نبنٌ)). 

وعن عياض بن مار المُجاشعيٌّ أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ قال 
ذات بوم في حُطئيه: ((الا ديآ نکم ما هاش مگا مما علي يون 
هذا : کل مال تله عبدًا َلالء وني عَلفّتُ عبادي خنفاء كلّهم» وم أتْهم 
الشياطينٌ فاجتالئهم”” عن دینهم وحَرَّمَتْ عليهم ما أَحللْتٌ لهم» َأََرٹھم أن 
بش ركوابي ما لم أل به سأطائاء وله نر إلى أهل الأرضر» فَمَقَتهم عرَیَھم 
وعجتهم. إلا قايا من أهل الكتاب» وقال: ما بعشك لك وأبتلي بك» 
زار میت 8م لا يَِلُّه الما تقرژه نائمًا يَقَظانَ» وإنَّ الله أمرّني أن 


ار فَُیْفًاء فقلث: رت لد ینوا رم سي فيَدَعُوه رت قال: انتخ رهم 
كما اشَخرجولق. اهدهم غر وأنیق فسوی عليك» وابعثْ جیا تبعت 
ححمسةً مثلّه» وقاتل بمّن أطاعك مَن عَصاه...)) الحدیت". 


(۱) آولاد عَلاّت: العَلاّت- بة بفتح العين» وتشدید اللاَم-: ارائ وآصله تن تزمّج امرأة ثم 
تروج وج آخری كاله عَلّ منهاء والعلل ارب بِعْدَ الشرب» وآولاد العَلات الإخوۃُ من ۳ 
وأُگھاتھم شی. ينظر: ((فتح الباري»)لابن حجر (٦/۸۹٥)ء‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۱۹/۱۵). 

() رواه البخاري (۳4۲)» ومسلم (۲۳) واللفظ له. 

(۳) فاتالئهم: أي: استحتّهم نجالوا معهم في الشّلال؛ یقال: جال واجتاگ: إذا ذهب وجات ومنه 
الجولان في انخرب. واجتال السَّيءَ إذا َكب به وسائه والجائل: الزائل عن مكانه. بنظر: 
((النهایة)) لابن الأثير (۱/ ۳۱۷). 

(4) ینوا رآسي: أي: یَشدشُوہ ويشجُوه واللغ: الشّدخ» وقیل: هو صَربُك الشية الط الشيء 
اليابس حتی یَتشدِحٌ. ینظر: ((النهابة)) لابن الأثير (۱/ ۰6۲۲۰ ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۹۸/۱۷). 

(۰) تُْزِكَ: تنك من أغرّيته: إذا جره للزوه وهيّتَ له أسبابہ۔ يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (۱۹۸/۱۷) ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۸/ ۳۳۹). 

(5) رواء سلم (0816. 


لڑ_ سورة المائدة - الایات (۱۷- ۱۹) 


ا“ جر 

4 ولو ما جاعا ین بير ولا تذیر 4 

ي: أزسلناه إليكم؛ تاذ رکم» كي لاد َحتجُوا قائلین باله لم نا رسول 

ار تی من آمَن به وآطاعه ویر بالشرّ من كدب به وعَصاه(). 

قَقَدْ جاء َكُمْ بَشِيرٌوَتَذِيرُ 44. 

آي: فها قد جاءکم هذا شیر والنَّيرُِ محمّدٌ صلّی الله عليه وسلّي فالآن لا 
خُمّة لكم» و لاعذرَ بي لدیکم٣۔‏ 

للع کل تی: تیب 

آي: لا يُعجِرٌ الله تعالی شيء آرادہ ولا یفوثه شي طَلء ومن ذلك قُدْرَتُه 
على بَمْثِ الژُسل وانزال الکب» وإثابة المؤمنينَ المُطيعينَ» ومعاقبة المکذیین 
العاصين میں 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ آله ينبغي أن يُنادى المخاطب بالوضفِ الذي يقتضي أن یقوع بما وجه إليه؛ 
ا ا ا اا نو کت تخاب موم 

تقول: يا أيّها لمومن وإذا كنت تخاطب رجلا تقول: يا أيها الرَجُلُء ومن فوائد 
ذلك: أولَا: توبيخٌ هذا رل إذا خالف؛ لأله لا تبني أن يحالف وهو وف 
بهذه الصّفة. ثانيًا: حثه على الموافقّة َة باعتباره هذا الوصف الذي اتف به 2 
(۱) يُنظر: ((نفسير اہن جرير)) (۸/ ۰۲۷۱-۲۷۵ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰6۷۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۲۷)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰۲٤۷-۲٤٥‏ ٢٥۲)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰6۲۷5 ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰6۷۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سور المائدة)) (۱/ ۷ 07 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/٦۲۷)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7171): ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲۷/۱)- 

(6) يُنظر: ((تفسير اين عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۷ ۲). 


الفوائد العلميّة والتطاثف: 

-١‏ قوله: نله موه فيه فائدة لُغويّة؛ إذ إن (هو) ضمیڑ قَصْلء وضميرٌ 
الَصل بُفيد ثلاثة آشیاء: الأوّل: الحَضرء والثاني: التوکید» والثالث: التميبرٌ بين 
الصّفة والخَبَرِ وهذا الأخيرٌ أحيانًا يُستغْنّى عنه» ويُعرَفٌ الخبر بدونه» لکن يُؤتى 


5 رک كه 


به كقوله تعالى: عا لبم السَحرة إِنْ كَانُوا هم العَاليينَ © [الشعراء: ٤٤]ء‏ 
وقوله: ملقد کر این فالا ِنَّ الله هُو یی ابْنُ مریم 6 أكّدوا تأكيدًا بهذا 
الضمیر أنَّ الله هو المسيحٌ ابن مريم”"© : 

۲- جوا نتساب الإنسان إلى اه إذا لم يكن له أب لقوله: لیخ ابْنُ 
م 

۳- شد الردٌ على التّصارى؛ حیث قال الله عر وجل: من يَمْلِكُ مِنَ الله 
ينا إن أ أن مهلك البح ابن مرم وه وعن في لأر جربا )» إذ إل 
الله إذا أراد شيئًا فان الشَّرَفَ والجاه والرّئاسة ولو في الينِ لا تمنع مما آراة 
الله؛ ان المسيح اب مریع عليه الصّلاة والسَّلام من أولي رم من الوس . 

-٤‏ قوله : طقل تن دی من الله میا إن راد أن اک البح ابن رتم 
واه ومن في الْأَرْضٍ جیبعا وله لك السّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ اما . فيه 
ال على آهل الباطِلٍ بالأدلّة السمعيّة والعقليّة©. 

-٥‏ آله عند المناظرة يتبخي أن تبداً بأوّل ما بحت به المناظرء ونين آنه على 
لاف ما ناظَر عليه؛ ووجة ذلك: أنَّ الله بدا بزكر إهلاكِ المسيح وأّه» الذي 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۲۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳۱/۱). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳۳/۱). 
(ع) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


یمد هؤلاء أنه إل قال تعالی: قل قَمَنْ يَمْلِكُ مر الله سيا إن اراد أن يهك 
الْمَسِيح ان مَريَمَ وَأَمّهُ وَمَنْ في الْأرْضٍ جَمِيعً 4 . 

-١‏ بغي في المُناظرَةٍ إيطال حُجّة السَضم» ثم الإتیان بما یت خلات 
قوْلِہ فالله عز وجل قال: للم بعکم بتکم فنقض سبحانه دعواهم أن 
یکونوا حب وأبناء بأمرین: الامر الأوّل: آنّهم أذنبوا. والأمر الثاني: هم عُذّبوا. 
فكيف يقولون نهم أبنامٌ الله وأحباژه» وهم یخصونه ويُذنبون؟! ثم كيف يكونُ 
حبيبًا لهم وهو يعذّيُهم؟! ثم احتجٌ الله عليهم بعد أن بطل جتهم. فقال: يبل 
نم بر یمن لق أي: کساتر البق . 

۷- لما بطل مُدّعی التصارى أُلوهيّة عیسی عليه السلام على آنقن منهاج 
وأخصّرهء وذلك في قوله تعالى: لیخ ان مَرْيَمَ # حیث وصفه بما هو 
في غاية الوضوح في بطلانِ قولهم؛ لبعیه عن رتبة الآلوهيّة في الحاجة إلى 
امرأة فقال: ابن مریم فهو محتاجٌ إلى کفالتها بما لها من الأمومة وكان 
ربما دق على بعض الأفهام ذلك- آوضکه بِقَرْلِِ: كل قَمَنْ يَمْلِكُ من الله 
كیا إن آراة أن هلک الْمَسِيحَ اب عزیم وم وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وله مك 
السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ و 
على أنَّ المسيح عليه السَّلامُ عبدٌ مملولكٌ للو"". 

۸- أنَّ عذاب الله لبني إسرائيل- أي: للبهود والنّصارى- لم ينقطع ولن 
ينقَِعٌ؛ لقوله: رمک نوكم فلم يقّل: فلع کم ليُستفاد بذلك 


أنَّ تعذیب اللو تعالى لهم مستمرٌ؛ لأنَّ الفعل المضارع يُفيد الاستمرار©©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۳۶/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۳۷). 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٦٦)۔‏ 

(4) يُّنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ .)۲٤١‏ 


- الاحترازٌ عم يوم باطلاه حيث قال: مقلم لبم نویک ولم 
یل ا لاہ لو الها بدون نها بقوله: کم » 
لأَوْمَم اد الله تعالی يُعذّب بغير ذنب(4. 


۰- قوله تعالى : وم السَّمَوَاتِ والازض وم هه فيه الإشارةٌ 
إلى أن ما بين السّماءِ والأَرْضٍ هو سحل عظیمٌء حتى عله الله عر وجل عدي 
أو قَسيمًا للسّمواتٍ والكَرضي'۔ 

۱- قوله: وله مك السَّمَوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَمَا بَبَْهُمَا ره المَصِيرٌ 4 
بقل تعالى: ولل ْف اکتواب اي هكا بطق عابشا 
وَاللهُ عَلَى کل شَيْءِ َير فاختلت حم الایتین» فقال في السَابقَة: الا 
علی کل شَيْءِ قَدِيدٌ»؟ لأنَّ المقام مقامٌ رد على الذين قالوا: 9 الله هو 
المَسِحٌ ابْنمَريَمَ 4 آمّا هنا فالمقامٌ مقائُ تهدید ووعید» فقال: وله المَصِيرٌ © 
أي: إليه وخده المرجمٌ لا إلى غيره؛ فقد تقدّمَ الخبر یه که وتقديمٌ الخبر 
يُفيد الکض إدّن: فليست المسألَةٌ مسألةً دغوی أنّكم أبناءٌ الله وأحبّاؤه» وإنّما 
المسأآلةٌ مسألةٌ عمل؛ ما سى وما عَسَن 2 


۲- قوله تعالى: ال الاب قَدْ جَاءَكُمْ ر وله فيه إقامة الحُجّة على 
ہہ وھ ١‏ مہ سی ہت 
هد الل آله رسولہ کان ذلك حُجَّه وقد قال الله تعالی: لَك الله یب 
یر ل إِلَيِكَ ره بولیه وَالمَلائكة يَشْهَدُونَ 9 [النساء: ٦٦٦]۔‏ 


أنه لا حط للرّسولٍ عليه اللا والسّلام في شيء من الربوبيّة؛ لقَوْلِهِ: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۲ ۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۳۵). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲۰-۱۳۹/۱) . 

(8) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹/۱). 


ود جَاءَكُمْ ولا » ووجه ذلك: أله رسول والسول لا يُمكن أن یکون 
شریگا لرل فیما يختصٌ به“ 

4 - اي صلی الله عليه سم مين كه وله ليس فیما جاء به شيم 

من الُموض والالغاز؛ لقوله: فان کم که گا غيرٌ العرب من أهل الكتاب 
فبائہ يكن عن طریق التَّرجمة؛ ولهذا لم نتشر الإسلام في البلاد الأعجميّة إلا 
بواسطة التّرجمة» ون إذا احتجٰنا إلى معرفة اللّغاتِ الأجنبيّة لبيانٍ الشريعة» كان 
ذلك مما ياب عليه؛ ان من صفات النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أل بين اناس 
بای وسيلق» وعلى هذا فمن تعلَم الل یر العربيّة م ین أجل الدّعوة إلى الله» كان 
مُتابًا على ذلك؛ لھا وسیلةً لتبيينٍ السريعة وتَشْرِها0©. 

١‏ - رسالةً اي صلّى الله عليه وس كانت على فترة من ال ی زین 
ونين عیسی رسول؛ لقوله : #علی قرو من له وکلّما طال زمنٌ الرّسالةٍ 
صار الناش أشدّ حاجة إلى الرّسول؛ ولهذا جعل الله ذلك مِنَهّ عُظمى على أملِ 
الكتاب؛ حیث جاءهم على فرق ووئل هذا يكون أيضًا في الواقع المَحْمُوس؛ 
فالانسان الذي يَشْرّبُ الماء على عطش أشذُ شوفًا إلى الماء الال إليه من 
إنسان يَشْرَيُه على ری . 

وہ ہر حم قة للرسولِ عليه الصا والسّلام؛ لقوله: #علّی 

مِنَ الول وان ذاءُ يُشيرٌ إلى أنَّ السو صلّی الله عليه وسلَمَ هو 
صو یی :من الرْسل )4 يعني ليس بعدّه رسولٌ» وهذا هو الذي صرح 
الله به في کتابه في قوله: 3 وَلكِنْ رَشول الله وَحَاتَمَ ان [الاحزاب: 4۰ ]۱ 
وقد قال: حاتم ال 4 ولم یقل: (وخاتم المُرسَلین) مع آله قال: رشو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۹/۱). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ٢٥۲)۔‏ 


اللو)؛ لالہ قد یکون نيا ولا يكون رسولاء ومحمَّدٌ رسولٌ الله صَلَواثٌ الله 
وسلامّه عليه خاتمُ الآنبياء والمُرسَلينَ". 


۷- رحمةٌ الله تعالى بِالََلْقَ؛ حيث أَرْسَلّ السل» لعلا يكونّ لاحد حجّةٌ 
عليه سبحانه؛ لقوله تعالى: نوا کا جاءئا من بَشیر ولا بر وین تم 
فمن لم تیه الرسالة فإنَّه معذور. 


ê 


۸- آنه لا حُجّةٌ للانسان بالقَدَرٍ على مخالفة الْرْسل؛ لقوله تعالی: ما 
جَاءَنًا من بَیرٍ ولا تير وَجْهُ الدّلالة: لو كان لهم حى لم يرتفخ بارسالی 
الرسل» وهو كذلك©. 

۹- أنه متى اتب إلى التو كيد فلا عيب فى التکرار؛ لقوله: امد جَاء کم 

متی احتیج | 3 ب في التكرار کم 
بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ# بعد قوله: ما جاعنا من بَشِيرٍ ولا تذیر 46 ولهذا کان من آداب 
الحطبةنّ الانسات یک ر في المواضع المهمّة» وان هذا یدعب ولا بعد زیاد. 

٠‏ كم الله عر وجل هذه الآية بالقدرَۃِ في قوله: #وَاللهُ عَلَى کل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ #؟ إشارة إلى أنه تبارك وتعالی قادرٌ على بَعْثِ الژُسلء وقادرٌ على آلا 
هم ون الأَمْرَ كلّه بيده تبارك وتعالى©. 

بلاغة الآيات: 

او راو ےک اش ای ۹۹ e‏ 5 

۱- قوله: من يَمِْكُ مِنَ الهش :مه استفهامٌ للإنكار والتٌوبیخ؛ 
أي: لا يُوجَدُ أحدٌ يستطيمٌ أن برد إرادتّه؛ لاه هو المالكُ لأمر الوجود کل ولا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۵۱/۱)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


.)۲۵۲ /۱( یُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٤( 
.)۲6۷ /۱( بُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي (٦/۷۱)ء ((تقسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )۵( 


1 أحدٌ ون آثره شا بستطیع به أن يُصرقه عن عملي بُریڈہہ آویحوله على 
أمر لا رید أو یل بعملِ دوه ۲ والفاء عاطفةٌ للاستفهام الإنكاريٌ على 
قولهم: 0وی للدَّلالَةِ على أن الإنکار ترّب على هذا القَوْلِ 
sS‏ 

- وتنكيرٌ بإ شیتا ‏ لل للتقليل والتحقيرء ولا كان الاستفهامٌ في قوله :فَمَنْ 

فك بمعنى الي كان نف اي القليل مقتضيانفي الكثير بطريق ال 

۲- قوله: را نت اليح تزع هون في الْأَرْضٍ جیما 
فيه: عَطْفُ العام ومَنْ في لْأَرْضٍ ًا 6 على الخاصٌ یی ان رتم 

وأ لیکوتا قد ذُكرًا مرّتين مره بالنص عليهماء ومرّة بالاندراج في العا 
وذلك على سبيل التّوكيدٍ والمالمَة في تعلق تاذ الإرادة فيهماء وكذلك تأكيدٌ 
عجر بت 

۳- قوله: ول لك السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تما یلق ما ياء وال 
علی کل شَيْءٍ قَدِيرٌ4: تذييلٌ فيه تعظیم شأن الله تعالی» ورد اَحَرٌ علیهم بان 
الله هو الذي عَلَ السَمَوا والارش, ومَلّكَ ما فیها من قَبْلٍ أن يظهرٌ المسیخ؛ 
فالله هو الإلهُ حمّاء ایح ما يشاء» فهو الذي عَلَقَ المسيح خلقًا غیر معتاو؛ 
فكان مُوچب ضلال من تَسَبَ له الألوهيّة". 


- وجملة: وله مك السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا يهُا جملاً مؤكّدةٌ 


,)۲۵۷ -۲۵۲ /٦( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹/۳)ء ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 
-)۱5۳ /5( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)٠١ ٤‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (٤/۲۱۰)ء‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۲۰/۳). 

.)۱۵6/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


ف 


قزلہ: إن أزاد أن هلك الْمسِيح ابن مریم رنه که ودالّة على أله إذا أراد 

َعَلَّ؛ لا کن له ذلك المُلّك يَفعلُ في مُلْكِه ما یشاء). 

-٤‏ قوله: ال اهود وَالنَصَارَى تن ناء الله وَأَحبَاوُة) فيه إيجادٌ: 
حيتٌ إِنَّ ظاهِرٌ اللّفظ: أنَّ جميعَ البهود والتصاری قالوا عن جمییهم ذلك 
وليس كذلك» بل في الكلام لف وإيجارٌ. والمعنی: وقالت کل فرقة من البهود 
والتّصاری عن نفسها خاصّة: نحن أبناءٌ الله وأحه(. 

-٥‏ قوله: بل شم بر وِمّنْ حَلَقَّ 4 فیه: تعریش أيضًا بِآنَّ المسيحٌ عليه 
الگلام یک 

-٦‏ قوله: يعفر لِمَنْيَشَاءُوَيَُذّبُ مَنْ اء چ: فيه احتراسٌ؛ لالہ لگا رتب 
على توا العذاب إيّاهم هم بش دقع توهّمَ التصارى أن البشريّة مقتضیةڈ 
استحقاق العذاب بورائة تبعة خطيتة آدم» فقال: ميَغِْرٌ لِمَنْ یناه أي: من 
ابر ودب مَنْ با٤‏ . 

۷- قوله: یم لک : فيه إيئارٌ الجملة الفعليّة على غيرها؛ للدّلالةٍ على 
تج البيان". 

۸- قولہ: ما جَاءَنَا من بير ولا تذیر زيادةٌ كر من » في الفاعل؛ 
للمبالغة في تفي المجيء وتدكير مره ویر + تفیل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (٤/۲۱۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) EY /٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/١٥۱)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱5۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر بي السعود)) (۱۸/۳)- 
)٦(‏ ینظر: ((المصدر السایق)) (۳/ ۲۲). 


۹- قوله َذ جَاءَكُمْ بير ویر التنوين في یر یه للتفخیم» 
أي: لا تمتذروا بذلك؛ فقد جاءکم بشيرٌ آي بشيرء ونذيرٌ أي نذیر ٩"‏ 

- قوله: وال عَلَى کل شَيْءِ قَدِير: اعتراش تذیبلي مغر لمضمون ما 

بل وإظهارٌ الانم الجلیل ال لك للتعلیل وتقوية 4 استقلال الجُملة۳, 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲/۳)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/۳). 
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(O - r) الآيات‎ 


8 ولد قال مومی له قوھ آذ کرو َة الہ عَلَيِكُمْ لد جَعَلَ فیک 
O N‏ پا کس ساد امن سای کر 
یاه ومک ملا واک ما تع بت اعدا نیت ا یمور انوا 
مہ چ بب 0 ے 
لاص الْمَمَدَسة آل ی کب امه کم ولا ترندوا عق آدبا نیوا کین 


عو سا و مک 


و ع سس 2 2< هه سے ےھ 7 9 
2 او کوس إن فها قوما حاون ونا آن لھا حق جوا مهسا کان 


ھا لوا علخ الباب قدا د لوةه 
نکر مس © الا يوسو رک كن تد تھا 1 کا وا دب 


آنک ورک َم إا مها یڈوت © فَالَ و اق لا آمك الا تقبى 
اض اقرف بیککا بت القور الکیویتَ © 6 ق ححَرَمَةٌ عم 


عم ےچ و 


دبعن مه بتبهونک قالگزض فلا تأس عل الم ایت © ). 
غرين الكلمان: 
اه 4: أي: ا لمطهّرةًا معظ المُعظّمة؛ فالتقديس: هو ال لتطهيرٌ والتَعظیم<). 
ولا ترتذوا عَلَى أَدْبَارِكُْ»: ولا تُرچعوا مُدبرين» والردٌ: صرف الشيء 
بذاته» أو بحالة من أحواله؛ يُقال: رَددثّه فارتدٌ والارتدادُ والرّدّة: الرُجوغٌ في 
اللّريقٍ الذي جاء نہ ومنه قيل للكافر بعد اسلامه: مُرتدٌ. وأضل الدَير: خر 
النَّيءِ وف وهو 0 القثْل0. 
لوا : أي: فترجعواء والانقلاب: الانصراف؛ يُقال لِمَن كانَ على شيع 
)١(‏ ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸ ۰6۱4۲ ((تفسير أبن جریر)) (۱/ 60۰۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 11۰). 


(۲) ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣۳۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۸ 06۳۹۹ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۶۷ ۹۷۷)۔ 


قم جع عنه: قد انقب على عَقبه» ول (قلب): صرف الَّيءِ عن وجو إلى وجي 


أو رده من جهة إلى جهة“ 
و رده من جهة إلى جهة'". 


این )ه: آقوياة عظاع الأجسام» وقيل: طوالا؛ وُصِفوا بذلك لكثرتهم 
بت E‏ حك 2 2 3 2 
وفُوتهم» وعظّم عَلْقھم وطولِ جُيِهھم؛ وجبّارون جنع جبّارء وهو القَهار 

ويُطلَقُ على المتكبّر المتعالي عن ول الحقٌء والمتسلّط والعتًال: وأصل (جبر): 

جنس من العَظمة والعلوٌ"©. 

انف : فافصل» من فرقث بين الشَّيئين: إذا قَصِلْتٌ بينهماء سواءٌ كان ذلك 
قصل يُدرُه البصل أو بفَضل تُدرکه البصيرةٌ والفَرْق بقار ب القَلَقَء لكنّ ال 

انشقاق, والمَرْقَ انفصال» وأضل القَرْق: الفصل والتمییژ والترییل بين السَیتین"۳. 

Sz 2 Fa 0‏ 5 ۶ ۶ و 
ع الْمَاسِقِينَ #: جِمْعٌ فاسق» وهو الخارج مِنَ الشرع؛ والفاسق آعم من الکافر» 
والُسوق: خروجٌ مى الطَاعة إلى المعصيةء وخروخ من الإيمان إلى الكفر؛ فأضلٌ 

الفسوق: لحرو ومنه قولهم: فَسَقَتِ الط إذا حرجث عن قشرتها. 

یهن : يَحارُونَ ويَضلُونَ» ويذهبون مُتحيّرين؛ من تاه يّتيه: إذا تحير . 

(۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۰6۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰۱۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: 072803 

(۲) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجتاني (ص: 4 ۰4۱۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۵۰۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۳)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱4٩‏ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۳۵۳). 

(۳) بنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۳۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰64٩۳‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 4 ۷)۔ 

(4) بنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۳۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳5 ۰6۸۱۹ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷١۱)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)1٩۳‏ 


(۵) ينظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۰5 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۹٩‏ 
((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰ ۱۵) ((الكليات)) تلكفوي (ص: ۹۹4)- 


ع0 سو 8 ۳ ماد 
ار التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کا 


فلا تأ : فلا تَخْزنْ؛بُقال: یی على كذاء أي: حزنث» والأسى: الکزن. 

مُشكکل الاعراب: 

قوله: ا رَجُلَانِ ی لب َكَاقُونَ أنْعَمَ الله علنهما . 

من لین : جار ومجرور في محل رفع» صف ا لجإرجلان». 

وجُملة انعم الله عَليْهمَا: في محل رَفع» صفةً انيةٌ لمإرَجُلَان»» 
وجيء هنا بأفصح الاستعمالین من کونه قَدّمِ الوصفف بالجارٌ على الوص 
بالجُملة؛ لقریه من المفرد. وقيل: لها جملة مُعترضةٌ. وقيل: هي حال من 
الصمير في مإيّخافونَ#: أو حال من فرَجْلانِ 4 وجاءت الحال من التكرة؛ 
لتخصّصها بالوَصْفيِ. أو حالٌ من لمیر المستتر في الجارٌ والمجرور لمن 
لین 4؟ لوقوعه صِفة لموصوف» وعلی ها حال فلا بد ین إضمار (قذ)» أي: 
قذ آنعع الله عليهما. 

المعتى الاجمالی: 

يقول الله تعالى له تُحمّد صلی الله عليه وسلَّمَ: واذكز- يا محمد- توجية 
موسى عليه السّلام لبني (سرائیل- على سبیل الطح والارشاو- أن یتذگروا 
سا اللو التي نعم بها عليهم» بان جعل فيهم أنبياة» وجعلهم مُلوگاء وآناهم ین 
اَم الذي والڈنیوبً يه مالم يُْطِهِ أحدًا م ین آهل زمانهم. 

وبعد هذا التذكير بلتم ناكى موسى عليه السّلامٌ قومّه بني إسرائيل» وطلّب 
(۱) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)١47‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۰/۱)» 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١6 ١‏ ((الكليات)) نلكفوي 
(ص: هلاة). 


(۲) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۲۲) ((التبيان قي إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰66۳۱ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ ۲۳۳)» ((إعراب القرآن الکریم)) للدعاس (۱/ ٢٥۲)۔‏ 


منهم أن دلوا الارض المقدّسة التي هي بيت المقیس التي کتّھا الله لهم» 
ون يأخذوها من ید أعدائهم» ونھاہُم عن التّراجُع عن القتال» واللکول عن 
الجهاد؛ فاد ذلك يؤدّي إلى الخسرانفي الذنيا ول خرق فرڈُوا عليه أنَّ في هذه 
لبلدة قومًا أشداء أقوياء ضخامًا؛ ون لا طاقةً لهم بقتالهم وأنّهم لن بدخلوها ما 
داع هولاء موجودينَ فیھاء وعلی تقدير خروجهم منها فيمكنٌ لهم أن یدخلوها؛ 
ثم بین الله تعالى أنَّ رجلیْن منهم مومتین ینخافان ال قذ آنعم الله عليهما بان 
رهم لطاعته والخوف منه وخدّه وَأنعَمَ عليهما أيضًا بالصّبرِ والیقین» والرأي 
القویم؛ قد استنگرا إحجام قومهما عن الجهای فقا لبني إسرائيل: له لا يحول 
بيتكم وہينَ لب مولاء والتصر علیهم سوی دُخولِکم باب الأَرْض المقدّسة فن 
دَكَلتّموها انتصرثم عليهم؛ فتوکلوا على الله واعتیدوا عليه إن كنثم مُؤمنينَ. 

لک هذه النصيحة لم تلق قبولًا من بني إسرائيل» وكرّروا لنبيّهم نفیهم دول 
الأرض المقدسة با ما دام هؤلاءِ القومٌ فيهاء وقالوا لموسى عليه السَّلامٌ: إذا 
كان دخولٌ هذه الأرض يهمّك أمرُهء فاذمب أنت وريّك لقتال سگانها الجبابرق» 
وآخرجاهم منها. 

عند ذلك توجّه موسى عليه السّلامُ إلى اعت إليه الشّكوى؛ معتذرًا من 
عصبان نی وه لايَستطيحٌ أن يحول أحدًا على القتال لا نفسه وآخاہ مار ون 
ودّعا الله أن يَفْصِلَ بينه وبين هولاء القوم الفاسقیںَ؛ فاستجاب الله دعا 
وعافبهم ا حرم عليهم دعو الأرضي الق یمین نون این 

حائرينَ في الأرض» لا يهتدون لطريق» ولا يستقرُونَ في مكانِ» ونهی موسی 
عليه السّلامُ أن يحزنَ عليهم جرَّاء تلك العقوبة التي استحوها لخروجهم عن 
طاعة الله سبحانه. 


۳ 


ار انتفسیر المحزر للقرآن اکرب 


رر نا شوتی لباز م اذْكُرُوا یمْمَة الله عَليكُمْ | إِذْ جَعَلَ فيكم ناء 
وَجَعَلَكُم مُلُوگا وا اكُمْ تَا لع يُوْتِ أَحَدَا من الْعَالَيينَ( میا" 
مناسَبَةٌ الآبة لِمَا تَبكَها: 


ما ما أقام الله تعالى الحُججّ على بني إسرائيل» وأثبت لهم رسالة نيه محمد 
صلی الله عليه سل ودعض انیم وابطل دعاويهم. نع الم يهم ذلك 
كله إلا مرا وعنا5ا- بن الله تعالى في هذه لیات واقعةٌ ون وقائع أسلافهم مع 
موی عليه السلا وتمردهِم عليه وعصيائهم ل مع تذکیره إِيّاهم عم الله 
علیهم؛ ليعلمَ سول بهذا أن مكابرة الق ومعاندة الرس حُلق ِن أخلاقهم 
الموروثة عن سلفهم. وأ هولاء الذين هم بعضرة و الرسول هم جارُونَ مجرّى 
أسلافهم مع موسی عليه السّلامُ؛ فیکونَ ذلك تسليةٌ له صلّی الله عليه وسلم(. 


ود ال ُوسى له یا قزم او نم اللہ لک 

آي: واذكر- یا محمّدُ- حينَ خاطب موسی عليه السَّلامُبَني إسرائيل» أن اذگروا- 
با قومي با رم الیتیکم نعم ل ی عليكُم؛ ف کڑھا داع لی لقا شک 
علیھاء وداع إلى محبّته عر وجل ومُعِين على عبادته سبحائّه وتعالى©. 


(۱) ینظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ٤۲۱)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ٢٦٥)ء‏ 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۱/۸- ۲۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/۸- ۰۲۷۷ ((تفسير ابن كثير)) (۷۲/۳))ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۲۲۷ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۵۶). 
وقال ابن عُنَمین: (هنا هل نقول: إِنَّ متعلق «ٍذ»» «اذكٌرة: فيكون هنا الخطات موجه إلى 
الرسول صلی الله عليه وسلّم» أو ان المراد: اذگرواء أي: يا أهلّ الکتاب؟ نقول: يحتمل هذا أو 
هذا) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ٢٥۲)۔‏ 
وقال ابن عَطيّة: (المعتی: واذكُز لهم- يا محمدٌ- على جهة إعلايهم بغير كُتبهم؛ ليتحقّقوا 
نبوّتكء وینتظعٌ في ذلك یَعمُ الله عليهم» وتلقیهم تلك العم بالکفر ول الطاعة والإنابة) = 
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ثم ین تعالی هذه المع فقال: 

یڈ َمل یک یه 

أي: فاذْكّروا إنعامَ الله تعالی علیکم بان جع فيكم أنبياء یأتوتکم بوّحيه 
ویخبروتکم بآیانه كلّما هك نب قام فيكم نبي آكَرُ ن لَڈُن إبراهيمَ عليه 
لام وإلى مَن بَعده» حتّی ُيمُوا بعيسى عليه للام" . 

طرَجَعلکم مارکا 4 

قبل المعنی: جحل لکم من غير كم دما وحَفَمّاء سرهم لیخدموکم ۲۳ 

وقبلٌ المراڈ: ُلْك من مك من بني إسرائیل؛ لأ المل ول شرف في انیا 

وقیل المعنی: صَيّركم أحرارًا تملکون أَمْرَکم ولا تمَکون» بعد زوال استعباد 
عدوّکم لکم الذي كان هركم ويَستخدِمُكم”» وقیل غيرٌ ذلك ٩‏ 


= ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۱۷۳). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۰۱۷۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الماقدة)) (۱/ ۲۵۶). 
(۲)یُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۸/ ۲۷۸-۲۷۷ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۲ ۰6۷ ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۰/۲۲۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الماکدة)) (۲۵۶/۱- ۲۵۵). 

قال اب عُتيِمِينَ: (هل المرادٌ هنا بالأنبياء الرّّسلء أو الأنبياء الذين دون الژُسل؟ بحتمل هذا وهذا؟ 

لأ فبهم رسلا وفيهم أنبیاء بلا رسالة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ۲۵۵). 
(۳) وهذا اختیاژ ابن جرير في ((تفسیرہ)) (۲۷۸/۸)ء والواحدي في ((الوجيز)) (ص: .)۳۱٣‏ 

وممن روي عنه من اف مثل هذا القول قتادة. ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۲۷۸). 
(4)ذكره ابن عطيةٌ في ((تفسيره)) (۲/ ۱۷۳ )» وجعله اب عاشور وابنٌ عثيمِينَ مما بشمله معنى الآية. 

يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) /٦‏ ١٦۱))ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۵۵). 
)٥(‏ وهذا اختيارٌ القرطبيٌ في ((تفسيره)) (٦/۱۲۳)ء‏ والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: ۰6۲۲۷ 

وجعله ابن عاشور وابنُ عثيمينَ مما یشملّہ معنى الآية. يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) 0171/7 

و((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ ٢٥۲)۔‏ 

وممن روي عنه من اسف نحو هذا القول السُّدَّي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۱/۸). 
(3) قال جماعةٌ ین السّلف: کل مَن له امرأةٌ وخادم ومسكنء فهو مَلِك۔ 5 


O 
أي: ومنحکم الله- يا معشر الیهوو- من نِعَوه الدينية وال وكراماته‎ 
ال »ما لم یحطه لاأحد سواكم م من آهل مایکم موم شرفا وفضل.‎ 


كما قال شبحاته: یت ني راثي اكاب وَالْحُُمَ وله وَرَرَقنَاهُمْ 
من لطاب وَقَصَلْتَاهُمْ عَلَى لین [الجائیة: .]١٦‏ 

وكما قال عر وجل إخبارًا عن موسی لما قال قومه: «9 اجعَل تا 
كما هم هل کم قرع تجهَلُونَ ٭ إن مؤْلاء و یٹ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ * قال أَغَيْرَ الله له نکم ها وَھُوَ فلکم عَلَى الْعَالَمِينَ » 
[الاعراف: ۰-۸ ۱]. 


ایازم اذْعْلُوا الْأَرَضَ الْمُقَدَّسَدَ َة الي کب الله کم ولا ترتُواعلی یرک 
تقو این (۱ 0۲ 

مداحَبَةُ الآبة لما قَبْلَھا: 

گا گر موسی عليه الم بني إسرائيل پم الله تعالى علیهم» وکان في 
طّاتِ ذلك الحث على الوفاء ہما عاقدوا الله عليه من الطّاعة- كان هذا کالتّمهرد 
لطلب امتثالهم للأمر الذي تَضعُثه هذه لیف بقتال الجبًارین؛ ليه فوشهم 
إلى قٌبولِ هذا الأمر التظيم علیهم ولیوتّفّھم بالتصر إِنْ قاتلوا أعداءھم!'" 


= وممّن رُوي عنه من السّلف نحو هذا القول: ابن عبّاسء وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
ومجاهد» والحسن, والحَگم۔ ((تفسير ابن جریر)) (۲۷۸/۸). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲۸۳- ۰6۲۸4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤‏ ۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۷)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)۲٥٢ -۲٥٢‏ 
قال ابن کب : (والجمھوژ على آله خطابٌ من موسى لقومه» وهو محمول على عالّوي زمانهم) 
((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 0/8 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ١٦۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)۔ 
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2 
یا قزم الوا لأر الْمُقَدسَة التي كب الله کم . 
آي: نادّى موسی عليه السّلامٌ تي إسرائيل؛ ان جاهدّوا- يا قومي- عَدُرٌّكم 
2 7 1 2 1 
حى تدشلوا الارض المطهّرة المعظّمة- بت المفیس(- وتصبخ في مُلككم؛ 
فقد قضَّى الله وقدّرَ أنْ تكونّ لكم بعد أن تستنقذوها من أيدي أعداتكم". 
یداع 6م هه ۶ 
ولا ترتدوا علی أَذبَارِكُمْ لیوا خایرین ). 
71 31 کے سو ا - ہے گے 
أي: ولا تنگلواعن الجهاب وترجعوا القَهَقَرَی؛ فتَحْسَروا دُنياكم بما فوتكم 
يمن صر على الأعداء وقتح لبلاکم وتخْسَروا آخرتكم ہما یفونکم من ثواب» 
وما گستحمونه ین عقاب۳. 
الوا یا مُوسَى ان فیها قَوْمَا جبارین ولا آن تذخلهَا عتی يَحْرّجُوا نها فان 
يَخْرجُوا نها نا دلوت (۲۲) . 
یر تا ہیں یں 
ج فَالو ایا مُوسَى ن ھا قَوَمًا جَبَارِينَ 4 
آي: قالوا- جوابًا لطلّبه مُنادِین له باسوه مُجرَّدًا من کل ما یدل على تقديره 
)١(‏ وهذا اختباژ ابن كثير في ((تفسيره)) -۷٢(‏ 6۷۵ والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: ۲۷۷)ء 
والشّتقيطيّ في ((العذب النمير)) (۱۱۱/۱). 
وممّن ژوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والشدي وابنٌ زیدہ والضحّاك. ینظر: 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (۱/ ۵۳۲). 
واتار الواحدي ها الام يُنظر: ((الوجيز)) (ص: .)۴۱٣‏ 
واختار أبن عاشور نها آرض فلسطینَ۔ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ 173). 
0 ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤‏ ۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۲۸٤‏ 2347 ۰6۲۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 5 /ا- 00/6 
((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰-۲۵۵ ۲۵۲). 
واختار الواحديٌٍ نها شمیت أرضًا مقدَّسة أي: مُطهّرة؛ اهاط من الشّرك. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) (۲/ ۱۷۲)ء ويُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۵۹/۱). 


(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۸/ ۰6۲۸۸-۲۸۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۷۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲۸-۲۲۷ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۵۹/۱- .)۲٦٢‏ 


واجلاله-: يا موسی؛ في هذه البلدة التي متا بدخولھاء وقتالِ آهلها اناس 
عمالقةٌ دَوُو حلقة صُخمق وأجسام طويلة» ووه شدیدة؛ فلن نقيرٌ على 


مقارَمَتهم» ولا طاقةً لتا بحربهم؛ وهذا من ضَعْفِ قلوبهم وحور تُفوسهمء 
وعدم اهتمامهم مر رهم ورسولهم”". 

وا آن تذخلها حتی يروا منها. 

أي: ونحن ُوکد جازمينَ لك- یا موسی- بِأنّنا مُمتیعونَ عن الذُخولِ إليها 
مُطلفًاء ما دام يَسكُنها أولئك الجیّا رون ولم یخر جوا منها. 

مقن َر جوا مها فا اون &. 

آي: فأمًا إن افترضنا حروجهم منهاء ففي هذه الحال مكنا الدحول إليها". 


لال وجلان من الّذِينَ يَحَافُونَ نم الله عَليْهمَا الوا عَلَيْهمُ اباب ادا 
اموه نكم خَالِبُونَ وَعَلَى اللو کون کم مُؤْمِنِينَ (4)۲۳. 

ال رجلان ین لین يَحَافُونَ نم الله عَلَيهمَا4. 

أي: لَمّا نگل بنو إسرائیل عن طاعة الله تعالی ومُتابعة رسوله موسی عليه 
السَّلامٌ» قال لهم رجلانِ ممن یَخافون الله تعالی» قذ أَنْعَمٌَ عليهما بالتوفيق لطاعته. 
والخوف منه وخده سُبِحانّه فيقولانٍ کلمةً الحنٌّ دون أنْ يخاقًا في الله تعالى لومةً 
لائم؛ وأنعمّ عليهما أيضًا بالصّبرِ واليقين» والكٌُجاعة وحَصافة الرّاي. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 4۲۸۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۵)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 

۸ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 3171-195٠‏ ۲۷). 

۰6۱۹۳ /٦())روشاع ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰67۹۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۷۵)ء((تفسیر ابن‎ )٢( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۲۹۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/٥۷)ء ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 


(5/ ۴٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ٢٦۲)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۸/ ۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰6۲۹۹ ((تفسير ابن كثير)) (۷/۳- ۷۷ = 


شلوا عم اباب فا موه فَإِلكُمْ خَالِيُونَ4. 

أي: قالا لقومهم- استنهاضا لوهم وتشجيعًا لهم على قتال عدوهم-: 
ليس بینکم وہينَ نص ركم علیهم الا مجرّدُ دخول باب الأرض المقدّسة التي 
یستوطنونها؛ فإنّكم إن فعلتّم ذلك كانت الغلبةٌ لکم عليهم. 

«وعلی اله وک إن كنم مین . 

مناسّبتها لما لها 


لگا أمَرَ مذان ال رجلان قَومَهما بِالأَخَذٍ بالأسباب النّافعق آزشداهم إلى آلا 
مَرَ مذان ل ب النافعة هم إلی 
یعتودوا على انهم" فقالا: 
وی الله لوا کم ممن پ4۔ 


آي: فَوّضُوا جمیع أموركم إلى الله تعالی و خدّه ومنها تال آعداتکم» واعتودوا 
عليه اعمادا تاا صادقًاء ِن کان لدیگم یمان بلله تعالی وبصدتي وغْده9©. 


= ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۲۸ ((نفسیر ابن عاشور)) (1/ ۰6۱۲۵ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۰۳ ۲- ۲6). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۸)» ((تفسیر این عاشور)) 
(/ ۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۵). 
قال ابن عاشور: (ول لباب & يجورٌ أن يُراد به مدخل الارض المقدّسةء أي: المسالك التي 
يُسلّك منها إلى أرض كنعان» وهو النُغر والمضيق الذي بسك منه إلى منزل القبيلة یکون 
35 ین؛ إذ ليس في الارض المأمورين بدخولها مدينةٌ بل آرض؛ لقوله: شلوا 
رش الْمُقَدّسَة4» فاراتا: فإذا اجتزتم الثغر ووطِكُم آرض الأعداء عَلبتموهم في قتالهم 
في ديارهم» وقد یُسمّی الثغر البحري بابًا أيضًا... وحمّل المفسّرون البابَ على المشهور 
المتعارّفء وهو باب البلد الذي في شووہ فقالوا: أرادًا باب قريتهم آي: لأنَّ ف مدینة 
الأرض بعد ملا نجميع تلك الارض...) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)٠١١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۵ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)۲٦٢‏ 
(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۸/ 207207 ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰0۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲۸)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)۲٦۷ -٥٦٢‏ 


الوا یا مُوسَى نا آن تذشلها با ما داشرا فِيهًا». 
أي: قال اليهودٌ: إلا نرفض- یا موسی - رفضّا بائّا ودائماء دخول يلك المدینة 
التي يَسْكُنْها الجبّارونَ ما دموا باقينَ فيها. 


ادعب آنت ور یلا إا ماه فَاعِدُونَ 4. 

أي: ولکن امض- یا موسی- آنت وربك لقتالهم. أمّا نحن فماكثود في هذا 
المكانء ولنْ تبرحه معك للمضيٌ إلیھم”۔ 

فلمًا نگل بنو إسرائيل عن القتال عَضِبَ عليهم موسی عليه السلا فدعا 
عليهمء قال الله تعالى عنه": 

ال رب نی ال إلا تفي وَأَحي قافر بیتا وَين اَم الَْاسِقِينَ .4)۲٢(‏ 

قا َب ئي لا أَملِك لا فيي وآحي 4. 


أي: قال موسى عليه السَلامٌ: يا ربٌء لا أقدِرٌ آن حول أحدًا على طاعیِك | 


گے 


نفسي وأجي هارون“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۳۰۲- 6۳۰۳ ((تفسیر اہن عثيمين- سور المائدة)) (۱/ ۲۱۷). 

(۲) مبُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰4۳۱۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۱۷). 

(۳) ((تفسير ابن کثیر)) (۷۹/۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تضیر ابن جرير)) (۸/٣۳۰)؛‏ ((تفسير السعدی)) (ص: ۰۲۲۸ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۸٦۲)۔‏ 

فإن قیل: لم قال: لا َمْلِكُ لا فيي وَأَحِي پچ وكان معه الرجلانِ المذکوران؟ 

قیل: كاله لم يث بهما کل الوثوق؛ لِمَا رای من إطباق الأكثرين على التمّده وقیل غير ذلك. 

يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰6۳۳۵ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۳۹۷ ((تفسیر القاسمي)) 

(/ ۰۱۰۲ ((تفسیر این عاشور)) -۱٦٦ /٦(‏ ۷٦٦)۔‏ 


ارف ین الْفَاسِقِينَ4. 

أي: فافصل بَينَنا وبينَ مولاء القوم الخارجينَ عن طاعتك» بحُکم وقضاء 
منک تقضيه فينا وفیهم» تدهم عن(. 

ساوت مهم أَرْبعِينَ سه بيهو في الْأرْض فلا تأس عَلَى الم 
مایق (46)۲. 

قال تلا محر مُحَرَمَة عَلَيْهم أرْبَعِينَ مت نَ في ال ضٍ&. 

أي: فأجاب الله تعالى دُعاءَ موسی عليه السَّلامُ فقال: ان عُقوبتهم أن بحرم 
عليهم حول الارض المقدَّسةٍ التي تكّصوا عن دُخولهاء مد أربعين سَنْةيَظلُون 
فيها ضائعينَ وحائرينَ في الأرض لا هتشون إلى طريق» ولا یمن مُطمثنینَ''۔ 

فلا تأ علی موم این . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۳۰۵- ۰6۳۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲۸ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲۹۸/۱)- 

(۲) وهلا اختيارٌ این جرير في ((تفسیره)) (۸/ 6۳۱۵-۳۱۶ وابنِ عطية في (تفسیره))(۹/۲ ۰6۱۷ 
وابنِ کثیر في ((تفسیره)) (۳/ 6۷۹ والسعديٌ في ((تفسیره)) (ص: ۰6۲۲۸ واينِ علبمین في 
((قسیر سورة المائد) )۲٦۹-۲۹۸/۱(‏ ۱ 
قال السعديٌ: : (ولعلّ الجكمة في هذه المدّة أن يموت آکٹرُ مولاء الذین قالوا هذه المقالة» 
الصادرة عن قلوب لا صَبر فيها ولا ثبات» بل قد ان الاستعباة لعدوّھاء ولم تكن لها هم 
یه إلى ما فيه ارتقاؤها وعُوُّهاء ولتظهرٌ ناشعةٌ جديدةٌ تتربّى عقولّهم على طلب هر الأعداهه 
وعدم الاستعباده والذلٌ المانع من السّعادة) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۸)ء ويُنظر: ((تفسير 
أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۹٦۲)۔‏ 
قال القرطبيُ: : 9 تون رف زمان وه في فول الحسن وقتادق لا : ولم يدها أحدٌ 
مهم فالوقفُ على هذا على عَلَيْهِمْ #. وقال الرَبيع بن أنس وغیژہ: إن «[ أربعين سا 
ظرفٌ للتحريم» فالوقفٌ على هذا على «[أربعين سنة یک فعلی الأول إِنّما دتعلها آولاهم» 
قاله ابن عبّاس. ولم یی منهم الا يوشعٌ وکالب» فخرج منهم بوش یام تهم إلى تلك 
المدينة وفتحوها. وعلی الّاني فش بقي منهم بعد أربعينَ سنةٌ دخلوها). ۔ ((تفسیر القرطبي)) 
/٦(‏ ۱۳۰)۔ وینظر: ((إيضاح الوقف والابتداء)) للأنباري (۲/ ٦)۔‏ 


2 


2 سے 


ل ۳ 


گا عم اللهُ تعالی أنَّ موسى عليه السّلامُ في غاية الرٌحمةِ على الحَلُق- 
حُصوصّا قومه- واه بحرن عليهم؛ قال تعالی: 

فلا تأس عَلَى الم مین 4. 

e‏ ۳ عر 

أي: فلا تحزن عليهم- يا موسی- مما عاقبهم الله تعالی به؛ فهم يَستحقون 
هذه العقوبة؛ لخُروچهم عن طاعة ربّهم سبحائه©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ نمی ركه الله عِلمًا فقذ آنمع عليه نعمةً عظيمةٌ» تحتاجُ إلى التذگر؛ لاد 
< 0 5 2-1 
نيهم موسى صلّی الله عليه وسلّم درم بهذه التُحمة من خلال تذكيرهم بتِعمةٍ 
الأنبياء فبهم فقال: يا قوْم اأكُرُوا نع الله عَليكُمْ د َعَلَ فيكم ییا ۳. 

»- سفن قولہ: رل مُوسى تام ناف اللہ گنه 
أله ينبغي للداعية أن یر مَن یوج إليهم الخطاب بتکم الله علیه؛ لان تذكيرهم 
بالتعم یوب لهم مَحبَة اللٰ*“۔ 

۳- أله كلما أنعم الله على عبده بتِعمةٍ وجب عليه من السمع والطّاعةٍ ما لم 
يجب على غیرہ؛ لأئرہ بدخول الارض المقدَّسة بعد کر انم مباشرةٌ؛ حيث 
قال: یا قَوْم الوا ال الْمُقَدّسَة)04. 

-٤‏ تقديمٌ مقام العُلماءِ على الأمراء؛ لقوله: لد جَعَلَ فيكم اه نم قال: 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (/ ۸٦۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۳۱۱/۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۸۱ ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۰۲۲۸ ((تفسير ابن عثبمین- سورة المائدة)) (۱/ .)۲٦۹‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲5۷). 


(؟) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۲/۱). 
(۵) ينظر: ((المصدر السابق)). 


وج كُمْ ما فبداً بالعلماء؛ لاهم ورثةٌ الأنبيايء ودر بَعدھم الأمراء؛ 


لاگھم إِگا يكونون من الملوك أو من ورنتهم أو ّابهم أو ما أشبة ذلك . 
- أله بنبغي أن يُذَكّر الإنسانُ بما خصّه الله تعالی به من النعم؛ وذلك لقوله: 
عل وَآتَاكُم ما لم یوت اعدا ین الَْالَعِينَ4". 

-٦‏ ستفاین فولہ:طڑ نم مین أ الابما شط في إخلاص ال 
على الله عر وجل؛ إذ لا يتَوكلُ على الله تما لت ولا من كان عندّہ یمان ہما 
وعَدَ الله به في قوله: مون يوگل عَلَى له َو قحب ۳ [الطلاق: ۳]. 

۷- أله ينبي للدّاعية أن يدر ما بیج الوس ويُغريها بالقبول؛ له كر 
في الآية أنَّ لارض مُدَّسةٌ؛ هذا الأوّل» والثاني: ان الله کتبها لهم. والثالث: 
قولہ: ادوا الَرْض 4 وكأ هذه بشارةٌ بأنّهم سيتتصروتَ وسوف يلون 
الآرض؛ فالبشارةٌ من وجوه ثلاثة. 

۸- أَنَّهيتي للدّاعية إلى الله نکر عواقب السيّاتِ؛ من أجل تفیر الوس 
منهاء ون كانت الدّعوةٌ إلى الله تعالى تَحصّل ببيان الحلالِ والحرام» لکن إذا 
در لیب والترهیب كان في ذلك حفر موس على الامتثالِ؛ وج ذلك أنَّ 
موسی قال لقومه: 9 فَتَنْقَِبُوا خاسرین 4 . 

4- أن التوكل على الله عر وجل ین آسباب التَصر؛ لقولٍ هذين الرّجُلِينِ: 
مإ وَعَلی الله قتَوَكَنُوا0#©. 

(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)۲٥۷‏ 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)۲٦۷‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۹/۱). 


.)۲۷۲/۱( بنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
.)۲۷۰/۱( بنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


۰- أله ینبغی یم الإنسان على نميه وعلى السب الحسّي فقط؛ لقولهما 
بعد أن وجَّهَا قومهما إلى آن یدْلوا عليهم الباب: وَعَلَی الل رک 

١‏ - أن فا اللو بات الإيمان؛ لقوله : وى اللو تا نکم 
مُؤْمِنِينَ وان نفص التوگل على الله نع في الإبماز؛ لانما ونب على يم 
ازداد بريادته ونَقَصَ بتَقصِه” 


۲- جوا دُعاوِ الإنسانٍ ربّه عر وجل أن یفصل بيته وبين نَ أهلٍ اوق 
والمجور؛ لقوله: فرق يتا وین الوم غین » ویمکن أن يفرع على 
هذه الفائدة جواژٌ هجران الفَسَقَة؛ لأنَّ الهجر مفارةة”. 

۳- أن التخلّيَ عن الجهاد في سَبِيلٍ الله من الفست؛ لقوله: عفر بَا 
وی الوم لاقي 0 . 

-٤‏ إرشاڈ الانسان ألا بَحزتَ على الفاسق؛ لالہ إذا بل جهده فيما یج 
من الدّعوة» فان هدايةً ال ليست إليهء بل إلى اللی قلا يحزن؛ ولهذا قال الله: 
فلا تاس عَلَى ام الا اسِقِينَ )4 [الماندة: .“(]۲٢‏ 

الفوائدٌ العامّة واللَطائف: 

-١‏ نِداءٌ موّی عليه السام قومّه» في قوله: یا ْم يتضمّن استعطافًا 
لهم؛ لألّه فرق بین أن یکو المخاطبٌُ من قومك أو من غير قویك!"۔ 


5 الإشارةٌ إلى أنَّ وجوة الأنبياء بين الناس من أكبر الم فقال: إإذ جَعَلَ 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/7/1؟). 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۰/۱). 
(۳) ینظر : ((المصدر السابق)) (۲۸۱/۱). 
(5) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۲/۱). 
)٥(‏ ینظر : ((المصدر السابق)) (۲۸۶/۱). 
)٦(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۸/۱). 


فيكم أي 4 ولا شك أنَّ حاجة الناس إلى الأنبياء أعظمٌ من حاجتهم إلى الملوك» 


وإِنْ كانوا یَحتاجونّ (لیهم(. 


۳- في قوله کب الله لَكُمْ 4 فائدةٌ عظيمةٌ؛ وهي أنَّ القوم ون كانوا جبّارين» 
ان الله تعالی لا وعَدَ هولاء الضّعفاء بأد لك الأرضّ لهم فان كانوا مؤمنينَ 
مقرّينَ بصدق موسى عليه السَّلامُ علموا قطمًا أنَّ الله سیَتصرُھم ویسّطهم 
عليهم؛ فحبنط يُقدمون على قتالهم من عبر جبن ولا حوفي ولا علم". 

-٤‏ أن الکتابۃً نوعان: شرع وقَدَريّة؛ فالكتابة في قوله: «2اشُوا ال 
الْمُقَدسَة الي کب له لَكُحْ 4 بمعنی الكتابة القَدَريّة وتأتي غالبا مقرونة بالا 
آما الكتابةٌ الشّرعيّ فتاتي غالبا لادائمًا مقرونة ب(علی)؛ بدلیل قوله: ولا آن 
تب الله هم الجلاء 6 [الحشر:٣]‏ فالكتابةٌ هنا: قَدَريّة©. 


-٥‏ أ بتي [سرائیل كانوا أحقٌّ بارض السام من غيرهم»؛ لقوله: التي کب 
الله کم که فهم أحقٌ الناس بهاء وهي مكتوبةٌ لهم حِينَ كانوا مؤمنينَ؛ لا له 
ین بني إسراتيل» ولا شك هم في عهد موسى هم آفضل آمل الأرض» وموسى 
عليه السَّلامُ بُخاطِبُ قومًا صِدَّقُوا وآمنوا به» وقد قال الله: وَكَمَدُ کت في 
الّبُور من بَعْدِ کر دض ها اي اون © [الأنبياء: ۱۰۵]» إذن 
فقول بني إسرائیل: إن هذه آرش المیعایه نقول: إن شاء الله هي ر ميعادٍ 
هلاككم اما ها آرش لكم مكتوبةٌ شرعًا فلا وأمًا قَدَرَا فیمکن» لکن شرعًا 
لبس لهم فيها حنٌّ (طلاما؛ قال: ان الَرْض له بو مَنْ ياء مِنْ عبادو )4 
[الاعراف: ۱۲۸ ]» فکما أنَّ الله أوْرّتَ بني إسرائيل بلاة فرعو وأرضّه؛ لالم 
(۱) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (103/1). 


(۲) بنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰۳۳۲ ۳۳۳). 
(۳) بنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ۹ ٦۲).ء‏ 


5 
9ے التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کے 


كانوا مین فكذلك المسلمونٌ المومنوَ بِمُحمّدٍ صلی الله عليه وس 
یرون بني إسرائیل”'. 

-٦‏ بيان جفاء بني ٍسرائیل؛ وذلك أنَّ موسی عليه السَّلامُ كان یخاطبهم بقوله: 

2 دیپ ۳ 2 5 
یا َم بهذا اللفظء وهم یقولون: فیا مُوسَى )» ولم بقولوا: با اللو» آو 
يا رسو الله وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم". 

۷- سوعٌ ظرنٌبَني إسرائیل باللو؛ وذلك لاد نهم عليه الصَّلاةٌ السلا وهم 
ن الله كتّبَ لهم الارض المقَدسةً في قوله: دشرا الْأَرْض الْمُقَدَّسَةَ سَة الي 
کب ال کم ولکتهم اعتَمدوا على الأمر المادي فقالوا: ان فیها قومًا 
جبارين 4 . 


۸- بعد أن قال قوم موسى: لوا آن تَدْخْلَهَا حٌى بَخْرُجُوا لاه جاء 
تاد هذا المعنى بقولهم: قن يَخْرَجُواپچہ ولم يقولوا : (فإذا خرّجوا»» كانّهم 
یستیعدون شروجهم؛ لان (إنْ) الشَّرطيّة: تتمیّز عن (إذا) بأنَّ (إنْ) يعون عل 
السرط فيها حاصلا وغيرٌ حاصل؛ فَإِنّھا للمشكوك فیه بل قد یکون من الأأشیاءِ 
المستحبلة لکن (إذا) تک ون للثَّرْطٍ العقطوع بوفوجه حقیقةً أو ُکما*. 

۹- بیان مین بني إسرائیل؛ لقولهم: ان تذخلها حنّى يَخْرجُوا نها 
وهذا غايةٌ ما يكون من الجٌبن؛ لأنَّ الجبانَ هو الذي یقول: لا أدشل البلدة أو 
القرية أو المديئة إلا إذا خرّج منها أهلّهاء ثم أكدوا هذا الجُبنَ مر ثانیةً بقولهم: 
لقن يروا نها فنا اون2 . 

(۱) ینظر: ((تفسير اہن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۷۰). 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۲/۱). 
(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ٤‏ ۲۷)۔ 


.)۷۷ /٦( ينظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۱ وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
.)۲۷۲ /۷( ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ٢۲۷)ء وینظر أيضًا: ((تفسیر أبن عادل))‎ )٥( 


في عقر دارهم 1 53 لقولہ: علیهم الَابَ فد ا هنكم 
غَالِبُونَ 4» وأهل البلد مغلوبون(. 


-١‏ لَمَا كان یلم الرَّجُلانِ المذکورانِ في قوله تعالی: قَالَ رَجْلَانٍ من 
لین یامن أنه لاب من دخولهم علیهم» ون تقاعَسوا وإ طال المدّى؛ 
لأنَّ الله وعَدَ بتصرهم علیهم ووغده حى عبرا بأداة التحقیتی (إذا) فقالا: إا 
وه ثم ادا حَبرَهما إيقانًا بوعدِ الله فقالا: عم عون 4 آي: لان 


المَلك معکم دُوئهم©. 
۲- قولّه تعالى : و الوا عَلَيْهمُ الاب وَإِذَا مَحَلْتَمُوهُ کم غَالبُونَ وَعَلَى 


الله کون کم موونین مہ ناشب ول الآبة آعرهاه فبعد أن مر القوع باتخاز 
الأسباب والوسائل آمرّهم بالتوكل على اللوء والاعتمادٍ على وغده ونَضْرِه 
وخبر رسوله؛ ولذلك ذیلا بقولهما: نکم مین ؛ لا السك في صدق 
الرّسول مبطلٌ للإيمان©. 

۳- إصرارٌ بني |سرائیل على المعصيةء وعلى الجُبن والخَّوَرِ؛ لقولهم: 
ان تَدَْلَهًا بدا ما دموا فياه وهذا ظاهرٌ في آنّهم مُصرُونَ على معصية 
نبيّهم الذي قال لهم: شلوا الأ الْحقَدّسَة 9 

6 - القُطرسةٌ العظيمةٌ في ب بني |سرائیل؛ حيث قالوا لموسی عليه الصَّلاةٌ 
والكلام: اب نت ور یل شتا دون حتّی قولهم: «اذْمَبْ)- 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائد:)) (۲۷۹/۱). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/7/7. 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) )۱٦١/٦(‏ ((تفسیر أبي حيان)) (۲۲۰/4). 


(4) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ٦۲۷)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سور المائدة») 
A/V‏ 
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بهذه الصّيغة هم هرون لموسی- أيضًا فيه استعلاءٌ واستکبال ففَاذْمَيْ نت 
ورب # یعني: ما رَجَوْہ رجاء وقالوا: آلا تذهبٌ يا رسو اللو أو یا نبي اللي أو 
ما أشبة ذلكہ وجه ثالثٌ ین القطرسة في قولھم : إا ماهتا فَاعِدُونَ یه ي: لا 
سح سی لیت مو تد مع تا 
أشبة ذلك! ففيها أيضًا م مُنتهَی الغطرسة من بني (سرائیل(. 

6- في قوله تملی: فِا اهُا اوه مواجهة لبهم في هذا المقام 
الحرج الضيّق» الذي قد دحَتِ الحاجةً والضرورة فيه إلى صرة نبيّهم» وإعزازِ 
أنفيسهم؛ وبهذا وآمثایہ بر التفاوث بين سائر الأمم وأ محمد صلی الل عليه 
وسلّم؛ حيث قال الصحابةٌ لرسولٍ الله صلّی ال علیه وسلّم - حين شاورّهم في 
لقتال يوم #بدر» مم آله لم یم عليهم- :يا رصول اوه لو خضت ينا هذا البحرٌ 
لخُضناةٌ معك ولو بلغت بنا برك الما" ما تخلّف عنك أحدٌ ولا نقول كما 
قال قوم موسى لموسی: و ادعب آنت ورب قاتلا إلا ماما فَاعِدُونَ ٠46‏ ولکن 
اذهب آنت وربّك فقاتلا لا مَعكُما مقاتلونً من ین يَدِيكَ ومن شفك وعن 
مينك وعن یسار2. 


۱۲ أن التحرب يم بطق على المنع القَدَريٌ؛ لقوله 1 َل ينه مُحَرَمَة عَلَيْهِمْ 
أَرْبَعِينَ سَنَه4؟ فالله تعالى لم یذ أنه حرّمَ عليهم دخولها شر 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۸۰/۱). 

(1) بزك الفماد- تفتح الباء وتُكسّرء وض الغینِ وٹکر- : هو اسمٌ موضيع أو بل بلیعن؛ وقيل: 
هو موضمٌ وراء مك مس ليلل ما يلي البتحر. والبَرك: حجارةٌ یئل ججارة الحرّة حَشِنة 
يَصِعُبٍ المسلك عليهاء وعرةٌ. ينظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۱۲۱/۱)ء ((معجم البلدان)) 
لياقوت (4۱۰-۳۹۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۸)۔ 
وینظر ما أخرجه مسلعٌ (۱۷۷۹) من حدیثِ آنس رضي الله عنه وما أخرجه البخاريٌ (۳۹۵۲) 
من حذيث اين مسعودٍ رضي الله عنه. 


والتحريم يكون کونیّه ویکون شرعیّاء فون التحریم القدّريّ الكونيٌ: قوله 
تعالى: ورتا عَلَْهِ الْمَرَاضِعَ من له [القصص: ۰۲۱۲ ومن التحریم 
الشرعی: قوله تعالی: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ ال اَ4 [الماندة: ۲۳. 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وذ َال موسی لِقَوِْهِ يَا قَوْم اذْكُرُوا نغمةً الل عَلَیْکُمْ یہ إن 
رف في محل نضب على آنه عفعول لفعل مُقدّرء أي: وادگُز وت قول موی 
لقومه ناصحًا لهم وشتمیلا لهم باضافتهم إليه یا قَوْم ...چ؛ فتوجّه الأمْرٌ 
بالڈکر إلى الوقتٍ دون ما وم فيه من الحوادث» مع أنّھا المقصودةٌ بالذَّات؛ 
للمبالغة في إيجاب ذكرها؛ لن إيجاب ذکر الوقتِ إيجابٌ لذكر ما وقع فيه 
بالطریق البرهاني. 

۲- وفي قوله: مل وَجَعَلَكُمْ وکا فيه- على أحدٍ وُجوو التفسير المذكورة-: 
کشبیڈ بليمٌ حيث جعلهم كالملوك في تصرّفِهم في آنشیهم وسلامتهم من 
العبوديّة التي کانث عليهم للقبط أو استعمل فعل مِجَعَلَكُمْ 4 في معنى الاستقبال» 
مثل قوله: اتی أَمْرُ اللہ [النحل: ١‏ قصدًا لتحقيق الخبرء فيكونٌ الخيرٌ 
بشارةً لهم ہما سیکون لهم9". 

۳- قوله: ويا قزم الوا از ض الْمُقَدّسَة4: كرّر ال اء الذي ابتابه مقالیّه 
وهو ادا بط َم اهتمامًا بش أن الأمر» ومبالخةٌ في حنم على الامتٹال يول 

4 - قوله: بن ن تشهب ما اموا فیا: فيه تأكيدٌ؛ حیث ادوا الامتناع 
الثاني من الخول بعد المحاورة أشدّ توكيد؛ دل على شِنَيَهِ في العربية بثلائة 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۳). 

(۲) بنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۲/۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 151). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۰)۲۳/۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ 0177 


مؤكٌّداتٍ: > و (لن): وكلمة (أَبدًا)ء حیثُ أکدوا یم للإقدام عليهم بقولهم: 
Uj}‏ رتو تأكيدهم بقولهم: فلَنْ 7 » وزادوه تأكيدًا بقولهم: 
4 


-٥‏ قوله: ون ر جوا مِنْها فا دالو : فيه تصريحٌ بکفهوم الغاية التي 
في قوله: ون لا حى بَخْرُجُوا نها 4+ لقصد تأکبد الوَعد بدحولها زا 
خلت مِنّ الجبارينَ الذين فیها(: درا على دُخولهم | إذا خرّج منها هولاء القومٌ 
الجبّارونَ بقولهم: اف 5احلرن» -فهو موكد ب(إنٌ) واسميّة الجُملة- وهذا 
لايحناج إلى توكيده لکن يدل على دة بلاهتهم؛ لأنَّ المعروف أنه متى خلت 
البلاد من الأعداء فحْرَجُوا منهاء فالدّخولُ في هذه الحالة لا يَحتاج إلى تأكير". 

<- قوله: قال رجلان ین لین َحَافُونَ عم الله َليْهِمَا: فيه تعریش؛ 
حيثٌ يجورٌ أن يكونّ المرادٌ بالخوف: الخوفَ ین الله تعالی» أي: كان قولهما 
لقومهما: الوا عَلَيْهمْ البَابَ ی4 ناشًا عن خوفهما من الله تعالى» فیکون 
تعريضًا بان الذين عَصّوهما لا یخافون الله تعالى©. 

۷- قوله: ادوا عَلَيْهمُ البابَ : فيه تقدیم الجارٌ والمجرور یم » 
على المفعول به الاب ۹46 للاهتمام بالمقڈم“. 


حو 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۰6۷۷ ((تفسير أبن عاشور)) /٦(‏ ١٦٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ 158). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 1 ۲۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ۰6۱۵ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 4 ۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۶/۳). 


سب 
شف فا سورد المائدة - الایات (۳۲-۲۷) ک) 0 
4 2 


(Pr - rv) الآيات‎ 


سد فسسمتھ 


2 ٭ وال عم با ابی ادم بالق إذ هربا فرباا یل من وتا 
َك بل ین ا حر ال فیک کال اما یل اه َالَف © تنا 


IS‏ ۳ مآ تا ابیز و یری الک الک إن حاف الله رب 
و و ۳ را ی وك من ین آضحب لار وَكلِكَ 

یت (8) وت لہ تشه خد مهس م يريت 
2 ےت ہوجو يک کیف دواری سو 


سک ہے ی سے و 


ينويل عجرت أن ا مٹل هنذا الب 2 سوءة ٤‏ ی َآصْبَحَ 
وی © سڈ چو شی أنه من سو 


مار ف الکتض اما مَل الاس جَمِيعًا وَمَنْ یاه 
الاس جیما ومد هم رش بالبیتت ن وم 
متهم بعد دیلک ف الارض منوت () . 
غریب الکلمات: 


کک 


i‏ الا : الخبرٌ الذي له قد وفائدةٌ عظيمةٌ» ويَحصّل به علمٌ أو 
ظرٌ» وضل (نبأ): الإتیان من مکان إلى مكان؛ وسمّيَ الخبر نبا ا 
إلى مكان”". 

را ما يتقرب بُ به إلى اللو عر وجل من بح أو غيره؛ وصارَ اسما لیک 
التي هي ایح وأصل الُرب: خلاف البّمو"). 
(۱) 'يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰87۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۳۸۵ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸۸- ۷۸۹)۔ 


(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۸۰ ((المفردات)) للراغب (۱/ ۰174 ((التبيان)) 
لابن الهاتم (1/ 0181 


۳ اط 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ‏ )روك 
0 


بت : مَدذتَء والبسط في الشيء: فتخه وتوسعثه» وقيل: إمداده في 


برع ): أي: ترجع أو تنقلب تصرف ولا یقال: (باء) بت ویقال: 
باء بکذا إذا أقرّ به" 


«(بإنمي )» : آي: :ینم قلي والإثم والآثام: ا سم للأفعال المبطَّة عن النَّوابِء 
آو الاب الذي د سح العقوبةٌ علیه» وأصل الائم: البْطعٌ والتأخر. 

«فطوعث € سهلّتْ ورَيِّنتْء أو طاوعث واأعاتّث وأجابث وانقاکث 
وأضل الطُوع: الانقيادٌ والاصحات. ویّضاذه الک ٌ۵ . 

بح : یف والبَختُ: طَلَّبُ الشيء في التراب» ويُطلَقٌ كذلك على 
الشف والطّلب!“۔ 


يوار : یستّر» من واريتٌ کذا: إذا سرک . 


یا وی : يا قَضیحتاه! والویل: كلمةٌ دُعاءٍ بالهلاك والعذابء وطاق 


(۱) ینظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۸/ ۳۲۸)ء ((غريب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۹۲)ء((غریب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ۰4۱۱۸ ((التبيان)) لابن الھائم (ص: ۱۱۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۲ 6۱ ((غریب القرآن)) للاسجستاني (ص: ۰6۱۱۷ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۵۰- ۲۵۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱4۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 71۰ )» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۱۳ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۸۱)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۰)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: 6۰). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتیبة (ص: ۱۶۲ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ 44۳۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۵ ۰0۲۹ ۵۳۱: ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 
۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۵۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۵۸۳ ۵۸۷). 

:)۲۰4/۱( يُنظر: ((العین)) للخليل بن أحمد (۳/ ۲۰۷ ((مقایبس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
.)۲ 40 ((المفردات)) تلراغب (ص: ۰۱۰۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص:‎ 

.)158 یُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦۸)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ )٦( 


CR ES سو ہت‎ 


ES:‏ : السَّوْءَة : العورث وما لا جور که ین الجَسیء والئراڈھنا 
بذ وجیفته» وأضل (سوء) :یدل على اج" 


ل کے : جع نادم» وهو المتحسُرٌ ین تغيّر رأي في مر فائتِ ته من لدِم: 


إذا قط لشيء قد کان . 
ییات 6: جمع بيّ وهي: الذَلالةُ الواضحة؛ يُقال: بان الشيء وأبانَ» 
إذا انضحَ وانگتّف. 


لمش رف : لمُفرطون» والسّرّف: جاور الحدٌ في کل فعل یفعلهالانسانْ» 
وأصلّہ: تَعدّي الحدّء والإغفال نلسّيء آیضاه. ۱ 

المعنی الاجمالی: 

مر الله تعالى نه مُحمًا صلّی الله عليه وسم نيص س علی البهود 
وغيرهم خر ابّي آم وهو خبرٌ حنٌ؛ إذ أخرج کل أخ منهما شين یر به 
إلى الله سُبحائّه وتعالی» فق الله ربا أحيهماء ولم بل ِن الا ره فحسد 
الذي لم یتقبّل الله قُربائه أخاه» فتوعّدہ بالثل فقال له آخوه: تما یی الله 

من المتَقينَ» وقال له: إن مددت إلیٌ يدك لتفثلني فلن مد يَديَ إليك لأقنلّك» 


7ھ و" 


(۱)ینظر : ((العین)) للخلیل بن أحمد (۸/ ۳7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۸)ء((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 840). 

)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (۲/ ۲۳۷)ء ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۵ 4 ۰6۳ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (۳/ ۰۱۱۳ ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 1۲ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ 6۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/97). 

(6) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷٥۱)۔‏ 

(0) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ١۱۰)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۰۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠1/‏ 4)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0175١‏ 


۳ 


ثم قذلي مع انم ما ازتكبته ین قبل من المعاصي: فتكون- بسیپ ذلك- من 
آصحاب الناره وهذه هي عقوبةٌ كلّ ظالم. 

فسهَلتْ له تفشه قثل أخيه فقتله؛ فأصبح من الذین خیروا دُنياهم وآخرتهم» 
فلمًا قله تحبّر كيف یصنع بأخيه المقتول؟! حینها بعت الله عُرابًا يَحَفْرٌ في 
الارض ویر التراب؛ ليشاهدّه القاتل» فيفطِنٌ للطريقة التي من خلالها يُعطّي 
بدن أخيهء فلام القاتل نفْسَه وقال: عجبّاء كيف لم أَقدرْ على فعل ما َعلّه هذا 
الخرابُ فأغطيَ بدنَ أخي؟! فاصبح من النادمينَ. 

ثم أخبر تعالى أله من أجل تلك الجريمة التي ارتكبها ولد دم نله آخاه 
ظلما؛ کم تعالى على بني إسرائیل أنه مَن قتل نفْسًا واحدةٌ دون أن تكو 
مُستحقَةً للقثل- بسبب قصاص أو قساد في الأرض- فهو بفعْله ذلك مغل من 
امحل وما جميع الاس عى املع فهو مدل من اس انش جا وق 
جاءث رسل الله إلى بني إسرائيل بالبيناتِ» ثم[ كثيرًا منهم يُحملون المعاصي؛ 
ويرتكبون ما حرم الله تعالی مُنتهكين خدوده. 

تَفْسيرٌ الآيات: 

مُناسَبةٌ لیات لما ها 


المناسبةٌبِينَ هذه الِصَّةٍ والتي قَبلّها مُناسَبةٌ تمائل ومُناسَبةٌ تضادٌ؛ فاگا التماثل» 
فان في لتيهما عنم الرّضا بما حَگم الله تعالی؛ فد بني إسرائيل عصَوا أمْرَ 
رسولهم إيّاهم بالدّخولٍ إلى الارض المقدَّسةٍء وأحد ابي آَم عصّی کم الله 
تعالى بعدم قبولٍ فُربانه؛ لأنّه لم يكن من المتّقین» وفي کلتیهما جر على الله 


تفل الله منه. وأا التضادٌ فإِنَّ في |خدیهما إقدامًا مذمومًا من ابن ده وإحجامًا 


مذمومًا من بني إسرائيل» وإن في إِحْدَيهما اتفاق أخوين هما موسى وأخوه على 
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امتثالِ أمْرِ الله تعالی» وفي الأأخرى اختلاف آخوین بالصّلاح والقساوا"©. 

وال عَلَيْهِمْ تا ابي آدع بالق إِذْ ربا فزبانا تفیل ین اَحَدِجِما وم یل 
من ار قال للك قال ما یلاله ن این (6)۲۷». 

وال عَلَيِْمْ تا ابت آدمَ بالْحَنٌ 6. 

أي: واقُصُصٌ- يا محمّدٌ- خر ابي آَم لصُلپہ"' على هولاء اليَهودٍ وغيرهم» 
بالصّدق الثابت الذي لا لَبْسَ فيه ولا كَذِبَء ولا وَهم ولا تبدیل ولا زِیادة ولا 
تُقصان". 


۳ 


مذ رتا فا بل من حدما ول ال 


(۱) يُتظر: ((تفسير أبن عاشور)) /٦(‏ ۸٦٦)۔‏ 


قال هَمّ قرغ أن يَْسْطُوا کم أَيْدِيَهُمْ #» وبعده 

ر3 اب وقوله: و ابا اللو 
و5 ثم قِصّة محاربة الجتّارینء وتین أنَّ عدم اتا بني إسرائیل محمّدًا صلّی الله عليه 
وسلّم إلّما سیّه الحسدٌ هذا مع جلمهم بصدقہ وقِضّة ابي آدع انطوث على مجموع هذه 
الآيات من بٌشط الب ومن الاخبار بالمغيب» ومن عدم الانتفاع بالئرب ودعواه مع المعصية» 
وین القثل» ومن الحمّد)۔ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7.0۲۲۷ 

(۲) وقد نفل أبن جرير الاجماع على ذلك فقال: (إجماغ آهل ال خبار لمیر والجلم بالتأويلٍ على 
نما انا اي آدم لصلیه» وفي عهد ادم وزمانه) ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۳۲۵) 
ونَسمّه ابن کثیر وغیژه إلى جمهور العلماء. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۸۱ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۳۷۱/۱)۔ 
وقال اب كثير: (... فھذہ آفوال المفسّرين في هذه القصّة» وكلّهم شون على أنَّ هذين بآ 
صُلبهء كما هو ظاهرٌ القرآن» وکما نی به الحديثٌ في قوله: إلا کان على ابن آَم رل یل 
من کیھا؛ هل من سن ال »» وهذا ظاهرٌ جلیٌ) ((نفسیر ابن كثير)) (۳/ ۹۰). 
والمشهور أنَّ اسمّهما: هابيل وقابيل. يُنظر: ((تفسير اہن كثير)) (۸۱/۳)ء ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۳۷۱/۱). 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۳۷۵-۳۱۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۸۲-۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۲۸)» ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 185-788). 


۳ 


انتفسیر المحوٗر للقرآن الکریم )ا 
خاي ها 


أي: حين أخرج كل واحدٍ من الأخوين شییء یرب به من الله تعالى» فقُبلَ 


من أحدهما دون الاخر. 


أي: فلا َل من أحدهما ربا ولم یقبل ین الآخرء وعلم الذي لم يبل 
ينه بذك حسّد أخام فتوعَذّہ بالقتلٍ". 
یل الله من این »د 

آي: رد عليه أخوه بقوله:إنما يُتقبّل الله العمل ممن انى الله فيه؛ فعَملّه 
خالصًا لله موافًا لأمر الله؛ فن اه في عمل تقڳله منه فأي دلب لي پو چب 


قال رما 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٣۳۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۸۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۹ء ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲۸۲/۱- ۲۸۷). 
قال ابن كثير: (ثم المشهورٌ عند الجمهور أن الذي نرب الشاة هو هابيلٌ» وأنَّ الذي قرب الطعام 
هو قابیلء وال بل من حابيل شائ حتى قال این عباس وغیژہ: ان لکبش الذي مي به 
اُ٠‏ وهو مناسبٌ» والله اعلع ولم يُتقيّل ین قابيل» كذلك نص عليه غیژ واحيٍ من السَلفي 
والخلفب) ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 86). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹). 

(۳) وهذا اختباژ ابن تَميّةَ في ((مجموع الفتاوى)) (۰)۳۲۲/۱۰ والسعدي في ((تفسیره)) 
(ص: ۲۲۹). 
واختارٌ تفسيرٌ التقوى هاهنا بأّھا امال الاوامر واجتناب التواهي: ابن جرير في ((تفسیرہ)) 
(۸/ ۳۲۷)ء وابن عثيمين في ((تفسیر سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۷). 
وقال ابنٌ عاشور: (وقد أفاد قول ابن آَدَمَ حصر القَبولٍ في أعمال المنقین؛ فإذا كان المرادٌ 
من از تین 4 معناه المعروف شرعًا المحكيّ بلفظه الدال عليه مراد ابنٍ آدم» کان مفادٌ 
الحصر نع غير التّفي لا يُقبل» فيحتمل أنَّ هذا كان شريعتهم» ثم تخ في الاسلام بول 
الحسناتِ من المؤمن وإِنْ لم يكن منقیا في سائر أحواله» ويحتمل أنْ یراد بالمتقين المُخلصون 
في العمل؛ فيكون عدم القبول أمارةً على عدم الإخلاص» وفيه إخراج لفظ التقوى عن 
المتعارّف» ويحتمل يُريد بالتقيّل نبا خاصًاء وهو لتق التام الدال عليه احتراقٌ القربان» 
فيكون على حد قوله تعالى: دی لین [البقرة: ۲]» أي: هدّى کاملا لهم» وفوله: 

وه [الزخرف: ٢٥]ء‏ آي: الآخرة الكاملةء ويحتمل أن رید = 


لك قذليء إلا آئي اتقیث اللة الذي تقواه واجبةٌ علیٌ وعليكٌ؟! فکنْ نت من 
المتقین حتّی يُتَقبّل منك أيضًا"©. 


أي: لا رید أن أقم على قثلك؛ لاني أخافٌ غضب وعقاب الله الذي 
نتو جه إليه وخده بالیبادق والخالق الماك لجميع الخلائتی ومُدبّرها سُبحائه". 
اي أرید آن تبوع پائمي وَإِنْمِكَ كود ین آضتاب الئَّارِ وَذَلكَ جَرَاءُ 


الظَالِمِينَ (9؟) 4. 


= تقب القرایین خاصّة ویحتمل أن یُراد لین 4 بالربان» أي: المريدين به تقوى الله 
77 أخاه آراد بئُرباْه [المباهاة]» ومعنى هذا الحصر أنَّ الله لا ینبل من غير المتّقینء وكان 
ذلك شرع زمانهم) ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۷۰)۔ 

(١)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۴۲۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۸۵)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۹ء ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۰۱۷۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۷). 

(۲)ینظر؛: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۳۳۰-۳۲۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۸۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۹ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۸۸/۱). 

(۳)بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 26۳۳۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۸)۔ 
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آي: إِنّي رید أن ترجع مُتحمّلًا نم قَتلي مع ائيك الذي اکسبته من مَعاصي 


تون ین آضحاب الَارِ وَدَلِكَ جَرَاهُ این 
أي: فتکون بذلِك من سُكَّانٍ | لجحیم الملازِمينَ لهاء وهذا عقابُ کل ظالم". 
ال لَه سبح مِنَ الْكَاسِرِينَ (4))۳۰. 


أي: 0 له نفْسُّه وسَهّلت عليه فثل أخيه» الذي یَقتضي الشَّرعٌ والطبعٌ 


احترامّه والرآفةً به» فاستجاب لتَفْسِه الامّارة بالسّوءء فمل آخاه؟. 
بح ین الْكَاسِرِينَ]©. 
فصار بقل آخبه من الذين خابوا وروا تياهم وآخ رتهم 
7٦۶‏ س00“ 
(رلا تقئل نفس ظّلمّاء الا کات على ابن ن آدع ال کف من کیھا!“؛ ؛ له آول 
سن القَثْل)۷”. 


)١(‏ وقد نقّل ابنُ جرير الإجماع على هذا المعنی. ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۳۳۲). ويُنظر: ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۳۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۳۳۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۸۹/۱)- 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۳6۱-۳۳5 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۸۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۹)ء((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۱۷۲ ((تفسیر ابن علیمین - سورة المائدة)) (۲۸۹/۱). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳4۰/۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۸۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۸۹/۱). 

)٥(‏ كفل من کیها: آي: ضِحْفٌ من إثوهاء أو: جز ونصیب من إثمها. بنظر: ((مشارق الأنوار)) 
للقاضي عیاض (۱/ ۰6۳4۷ ((شرح النووي على مسلم)) (۱۱/ ۰6۱3۷ ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: ۰۲۷۱ ((لسان العرب)) لابن منظور (5۸۸/۱۱)- 

(5) رواء البخاري (۳۳۳9) واللفظ له» ومسلم (۱۱۷۷). 


ولع فتّل أخاه حارٌ كيف يَصنمٌ بأخيه المقتول() قال تعالی: 


مت الله را يحت في الْأَرْض له کیت يُوَارِي سَوْءَة آخبه َال 
و کم ره بع ٥>‏ كير 2 


يا ویک اعَجَزْتُ آن کون بقل مَذا مراب قاري سَوعة أي بح من 


بت الله خرَابا يَنْحَتُ في الْأْض ليره كيف يُوَاِي سَوْءَةَ أخيه )4. 

أي: فأرسل الله تعالى له غُرابًا يَحفِرٌ في الأرض» ویثیر الترابت- قيل: ليدفن 
غرابًا مينًّا©-؛ ليشاهده القاتل» فيتفطّنَ من خلال ذلك إلى الطريقة التي يسر 
بها بدنَ آخیه ۳ 


ال یا ویک أَعَجَزْتُ آن أكون مثل عَذا الاب رای سو خي 46. 
آي: فقال القاتل حينئذ لائمًا وموبّخًا لتفيه: كيف لم آقدز على مثل ما فعلّه 


الغرابٌ فأسترٌ بذلِك بدن أخي ۱3۵ 
فیح من این . 


.)۲۲۹ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال الشوكاتيٌ: (قبل: اه لما قل آخاه لم در كيف يُواريه؛ لکوزه أوّل میت مات من بني آدج)‎ 
((فتح القدیر)) (۲/ ۳۷)۔‎ 

(۲) وهذا اختیا اب جرير في ((تفسيره)) (۸/ 4۱ ۳)» والواحدي في ((الوجيز)) (ص: 17 ۳)» والسعدي 
في ((تفسیره)) (ص: ۲۲۹). 
وقال ابن عتیمین: (قوله: بت في رض ذگر المفشرون أنَّ عُرابين اقتتلاء فقتل أحدڈھما 
الا فبَحَث القاتل في الارض ثم دقن الغراب» ولکن ظاهر الاية خلافٌ ذلك؛ لاد الله 
يقول: یکت الله راج ولم يقّل: عُراہین) ((تفسير اين عثيمين - سورة المائدة)) 
(۲۹۰-۲۸۹/۱)۔ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۳٣٤‏ ٣٣۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۲۹ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۹۰). 

(4)ینظر: ((تفسیر ابن جریر))(۸/ 5-۳۶6 4 06۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۹۰)۔ 


بر تفس از قَسَادٍ 


ممن جل دَلِكَ کتبا عَلَى بني ِسْرَاتِيلَ انه من قتلَ تفا 

في الْأَرْض انا مَل الس جَويعا و مرن آختاها لاک خا الاس جا ومذ 
جاءتهم وسلتا بالات ثم إن ییا منهم بعد َلك في الْأَوْض لَمُْرِنُونٌ(4)۴۲. 
من أَجْلٍ ذلك كَتَبْنَا عَلَى ب ني إِضرَائیل آنه من تل تسا بغیر فس أو قَسَادٍ 
في الأزضي نکاما تل الاس جَمِيعً4. 


أي: بسبب جريرة قثل ابن آَم آخاه ظ ظَلمًا وعدوائاه حَكَمْنا على بني إسرائیل 
را منهم فقتل نفْسَا واحدةٌ بغير سبب من قصاصء أو فسادٍ في 
الأرض- فإ النفسّ إذا لت نفْسًا بغیر حى استحقت القتل بها قصاضّاء وكذا 
إذا كان منها فسادٌ في الأرض كقطع الطریق وإخافة السّبيلِ- فهو مثل من استحل 
دِماء جميع الاس“ 1 1 

وَمَیْ آخیاها فَكََنَمَا ابا الاس جَمِيعًا#. 


باه من 


آي: من حرم قثل مَن حرم الله تعالی تلم ولم يُقَدِمْ على قتله. فقذ حي 
الا كلهم بسَلامتهم من 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۸/ ۰6۳47 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۲۹). 
وقال اب عتيمين : (هذا القائلُ أصبح من الّادمین على قتلِ أخيه» وعلی عجزه عن مواراة سوأؤ 
أخيه؛ فجمّع اللّدم للأمرین جميعًا) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۰۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۳0۸-۳1۷ ((تفسير أبن کثیر))(۳/ ۰6٩۲‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۰6/۱- ۳۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۵۸/۸» ((تفسير ابن كثير)) (۹۲/۳)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۲۹). 
قال اب عُنیمین: (قوله : ورمن ااا آي: أَنْقدّها من الموتِ أو القنْلء وليس المعنى: أنه 
تفخ فبها الژرح؛ لت ذلك لا یکرن إلا له عر وجلٌ» وهذا بشمل أشياء: 
آولا: لو هَمّ الإنسان بقثل شخص فطوّعت له نفشه قثل أخيه» ثم استيقظ ورأى أنَّ ذلك = 


وذ جَاءَنُمْ یا 


آي: قذ آتى رُسلّنا بني إسرائیل ومعهم البراهينٌ الظاهرةٌ والدلائل الواضحة» 
التي لايق معها خكة لاس 

م إن ثرا مهم بعد َلك في الْأزض لَمْسْرِفُونَ4. 

أي: نم إنَّ كثيرًا من بني إسرائيل بعد مَجيءِ رُسلنا إليهم بالات القاطعة 
للحْجٌ الموجبة للاستقامة؛ عاملونٌ في الأرض بالمعاصي؛ مخالفةً للهُدَى 
واتباًا للهَوی؛ فازتکبوا محارع الله تعالی؛ وانتهکوا حدوده سُبحائّه بعد 

1 بی : 

الفوائذ التربويّة: 

-١‏ بُستفا ین قولہ: :بل من أدبا ومیل من خر هه قد یشترا 
الرّجُلانٍ في عمل ويكونٌ بينهما من لقرق كمابينَ الماء والأرض؛ لا في رڈ _ 
عمل الثاني وا في زيادة ثواب الال ون لم يُحرّم الثاني من التّواب» وفي 
هذه التِضّة أ الثاني حرم من النّواب9. 

= حرام ثم کف عن هذا القغْلء يكون قد أحيا هذه النفس؛ فبعد أن طوّعت له نفسّه له تراججع. 

ثانيّا: الدّفْع: دقع الصّائل الذي بريد أن يقثّل شخصّاء فيدفعه» ويكون بهذا أحيا نشتاه أي: 

أنقدَّها من القثل. 

ثالنًا: ... أن بقع شخصٌ في هلكة كحريق أو غرّق أو هدم» فيأني شخصٌ آخر فينقذه) ((تفسير 

ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۰۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۸/ ۹٥۳)ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ ۹4 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 4۲۲۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۰۸/۱۔- ۴۰۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اين جرير)) (۹/۸٥۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 44): ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۲۹))ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۰۹/۱)- 


(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۰۲۸۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(/۲۹)۔ 


٢‏ أله لاحرَجّ على الانسان أن يُخبرَ بوصفي محمود إذا لم یقصد القَخر وإِنّما 


قَصَّدَ مصلحة العَيرِ؛ لقول هذا الذي ثبل منه: لا بل اللّهُ منَ لین 44 
لان هذه الجملة تصلّحٌ لأنْ یکو القائل يُرِيدٌ أنْ يحت هذا على التّفوى©. 


۳- قوله :اتك 05 پچ هذا القول- بهذا اتکی المنبي عن الإصرار- ينبعث 
من غير موجبء الله إلا ذلك الشعور الخبيث المُنگر؛ ءُ شعور لحد الاتی 
الذي لا بَعثر نفسًا یه وهذا الخُلقُ مذمومٌ في کل شریعةه وکان ما حمّلٌ 
الأحّ على قثل أخيه حسَذّه على مزيّة القّبول. 

-٤‏ في قوله تعالی: ما آنا باط يَدِيَ إِلَيْكَ لاک اي أَحَافٌ الله رت 
الْعَالَمِينَ #نموذجٌ لطبيعةٍ الخير والمُماحقء ونموذجٌ كذلك من الب والوداعة©. 

- أنَّ الإنسان ينبغي له إذا امع ِن شيء محرّم أن بين لصاحبه أنه إنما 
مت لاعجرًا ولا حوفاه ولكن للمعنى الذي من أجْلِه امن وذلك لقوله: لاما 
نا بتایسط دي َك ات ّي حاف ال رب الَْالعِينَ9#. 


٦-أكٌ‏ الخوف من الله هو آقوی الأسباب الرادعة عن تعصیتہ؛ لقوله: ڑکا 


آنا باط بدي إِلَيْكَ لاتّك اي اف الله رب الْعَالَمِينَ#©©. 


۷- بستفاد من قوله: قَطوَّعَسْ لَه تة كتل أيه ه الحذرٌ ین التفس الأمارة 
بالشوء؛ لأنّها قد تُطوّعٌ للإنسانٍ أكبرٌ المعاصي» فيجب على الانسان أن يكونّ 
حازم بالسبة له ويَقِظاء فلا يتّبعها فيما تُطرّعٌه له من معاصي الله(. 


(۱) یُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۰۲۸۸ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۲۹۳). 
(۲) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۸۷۱/۲) ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۷۰). 
(۳) يُنظر: ((في طلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ٤‏ ۸۷)۔ 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۹6/۱). 

)٥(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۹۸/۱( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٦( 


هتسه 


2 سوم 


۸- يُستفادٌ ین قوله: فرع له تسه كتل آخبه تله اصح من الحایرین 4 
أنَّ کل إنسانٍ حسَدَ أخاه» وحاوّل أن يَحُولَ بيته وبينَ التوفيق» فإنَّ المكّسارة 
ستعودٌ على هذا الحاسد. ١‏ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ امس هذه القِضَّة؛ وجۂ ذلك: أنَّ الله مر نه صلى الله عليه وسل أمرًا 
خاضًا أن يَتَلْوَها؛ فقال: رال عَلَيْهمْ تب اي آم 0 . 

۲- أنه ينبغي لنا أن نعرف أخبارٌ من سبّقّء لا سیّما فيما فيه مصلحة؛ لنأخدٌ 
منها العیر". 

۳- يُستفادٌ من قوله: بل من أَحَدِيِمَا ومیل من الْآخَر» أن الله 
شبحائّه وتعالى- له الحُكمٌ في القَبول والرّد ينبل أو لا يتقبئّل» ولکنْ من 
المعلوم أن الله جعل لول میزائاه وجعل للرد ميزانٌ©©. 

-٤‏ أنَّ الله شُبحاته وتعالی موصوقٌ بصفات الأفعالِ؛ لقوله: بل من 
أَحَدِهِمَا 4ں ولقوله: بل الله لقن 4 . 

-٥‏ جاء الفعل بل 46 مب للتفعول» وهذه الصّياغة تُفيدٌ أمرين: الأوّل: 
عدم البٌحثِ عن كيفيّة هذا لیب وعدَمٌ الحَوض فيهء والثاني: الإيحاءٌ بأل 
الذي فل باه لا جريرة له تُوجبُ الحفیظةً علیه» وتبییت قله فالأمرٌ لم يكن 


3 
له ید فيه" . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائد:)) (۲۹۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۸۵- ۲۹۱)۔ 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۱/۱). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۲/۱). 

.)۲۹۳/۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

6۸۷۵ /۲( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )٦( 


تقسیر المحوّر للقران الکریم_ 


بل سا مگن اگقاء مطلقاء رس بے 
یه جوم اكب داي اسم تن وعند ال 
والجماعة يُتقبّل العمل ممَّن ای الله فيه فعیلّه خالضًا لله موافّا لأمر الله+ 
فمن الاه في عمل تقبّله منه. وإنْ کان عاصيًا في غيره؛ ومن لم یه فيه لم تب 
منه» ون کان مطيعًا في غیره(. 

۷- يُستفادٌ من قوله: «إإنّي ريد إثباتُ الإرادةٍ للعبدء وأنَّ هذا معلومٌ منذ 
لق البَشرِء فيكون في ذلك رد على الجَبريّة الذين يقولون: إِنَّ الانسان ليس له 
إرادةٌ وم بعل الشيء قهرًا وجبرًا©. 

۸- أل تن رید قله ولم يُدافِحْ عن تفه خوقًا من الإثم 7" فإلّه لا حرج عليه؛ 
لقوله: وین بَسَطْتَ ال ید لني عا نا باط يدي إِلَيكَ لاك ي . 

۹- قول کعالی: داي رمد أن توء انوي ونوك نون من آضاب الا 
وََلِكَ جَرَاء لظِمینَ يدل على أنَّ الله عرَّ ذکزه قد کان مر تھی آَم بعذ أن 
أهبطه إلى الارض» ووعّد وأَوْعَدء ولولا ذلك ما قال المقتول للقاتل: فتكو د ین 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲۲/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة الماند:) (۲۹۱/۱) 

(۳) قال ابن عُثیمین: (لأنّه ریما قل الصَائِلَ فتَعَجّلٌ؛ لاه الواجبّ في تفي الصسٌائل أن يُداقَمَ 
بالاسهّل فالأسهّلٍ» فان رجَحَ عن وله بالھدید نم يُضْرّب» وان رجَعَ بالشرب اليّسرٍ لم 
يصوت کا وان رب جع بالضّربٍ الكثير لم بل وان لم يندع إلا بالل فالکم أنه بقل إلا 
أنَّ الُلماة- رَحِمَهِم الله - استتوا من ذلك مسألةٌ» وقالوا : ما لم يَحَفْ أن يباوره بالعل» فان 
خاف أن يبادِرّه بالقتل » فلا باس أن قله لأوَّلٍ هلق كما لو كان هذا الصَّائِلُ معه سلاحٌ حور 
على صاجبهه وصَاحِبه يخاف أن یه عليه فيفعله فحینتلِ لا أن تباورّه بالقعلِ؛ ان هذا 
الائ ربّما لا یعطيك فُرصة أن تدمّعه بيك مثلاء أو تصيح به أو ما أشبّه ذلك» وحيتئذٍ لا باس 
أن تِدُرَہ بالقتل) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/٦۲۹)۔‏ 

.)۲۹٦/۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٤( 


لت 7 
ار سورة المائدة - الآيات (۳۷-۲۷) E‏ 
4 ب 


أصحاب النار ملك إبّاي» ولا أبّره أنَّ ذلك جزاءٌ الظالمین(. 


۰- في قوله تعالی: نآرد آن توء لوي ولك )إن قیل: كيف بُعقَل 
أن يبوء القاتل بإثم المقتولِ مع أله تعالی قال: لائر زر وزد ری » 
[فاطر: ۱۸]» فالجواب: أنَّ المراة تحمل إِنْمَ قتلي وإثمك الذي كان هنك قبل 
قثلي» وهذا بِحَذْفٍ المضافيء أو أن یکون المر اد ترجع إلى الله بائم قثلي وائمك 
الذي من أجْلِه لم يُتقبّل فُربائك”. 

۱- إذا قیل: كيف جار أن یقول: اي أَرِيدَ أن توء ينوي وَإِنِْكَ 6 مع 
أله لا یجوژ للمسلم أن رید من غيره أن يَعصيّ اللة؟ فالجواب من عِدَّة وجوه: 

الأؤل: أنَّ المعنى ني أريد أن تبوء بإثم قلي إنْ لت ؛ لأئي لا انلك فان 
آنت قتلتي فاي مريدٌ أن تبوء بإثم تعصیتك الله في نلك إيّاي» وهو إذا له 
فهو لا محال باء به في حُکم الله فارادثه ذلك غیژ موجبة له الدّخولٌ في الخطا۔ 

الثاني: أ المراد: إنّي رید أن تبوء بعقوبة قثلي» ولا شك أنه يجورٌ للمظلوم 
أن رید من الله عقاب ظالمه. 

الّالث: آنه رُوِيَ أنَّ الظالم إذا لم یجذ يوم القيامة ما برضي خصته أخذ 
من سيّئات المظلوم وی على الظالم؛ فعلى هذا يجورٌ أن يُقال: ي أريدٌ أن 
تبوء بإئمي في أله يُحمَل عليك يوم القيامة إذا لم تجذ ما يُرضيني» وبائيك في 
تثلك إيّاي". 

۲- قوله تعالی: بعك الله ربا ...4 الایق أصلٌ في دفن الميّت0». 
(۱) ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۳۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۶۰/۱۱)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۳۳۳ ((تفسیر الرازی)) (۳۶۱/۱۱)- 
)٤(‏ بُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۰ 
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۳- أنَّ أفعال الحیوانِ کأفعال الانسان؛ مخلوقةٌ لله وبإرادته؛ لقوله تعالی: 


َبَعَتَ له فرب بح في الْأَرْض ٠4‏ . 

-٤‏ أنَّ الحیوانات قد تکون مُرشدة لب كما في هذه القصة؛ الغراب 
آزشة ابن اَم إلى أن يَحفِرٌ لأخيه ویدفته» وصارث سه البشر إلى یومنا هذه إلا 
من ضل عن الضراط المستقيم؛ لقوله تعالى: تال رابا 4 . 

6 يُستفادٌ ین قوله: بت الله ربا هن الله شبحائه تعالى یس 
للانسان إذا ضاقث به الارش ما لم يطرأ له على بال؛ فاد هذا لول ضافث 
عليه الأرض؛ ماذا يَصِنَعُ بأحيه الذي قتلّه؟ إلى أن بِعَث الله هذا الغرابت"۳. 

7 يُستفادٌ من قوله: کیت يراي سواه ابد 4 ان الواجب في الما 
تُوارَى به الوا أي: ما يُخطَّى به الجسمٌ» لكي العلماء رجمهم الله زادوا على 
ذلك شرطًا لاب منه» وهو أن يكو الدفنٌ مانا من وصول السّباع إليهء ومن 


خروج رائكته9؟. 


۷- يُستفادٌ ین قوله: کف يُوَارِي سواه خيه أن بدَنَ المیّب كله عور 
لأنّ القبر يُواري البدنَ كلّه؛ ولهذا قال العلماءً رحمهم الله: إل بت المّتِ کل 
عورةٌ» لکن هذا بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن لا بِالّسبة للتظر©». 

e‏ .00 کے وم اش گا 7 و 

۸- في فوله تعالی: کی يُوَارِي صَوعة خو ) مشه عظيم؛ وهو مشهد 
آوّلِ حضارة في البشر» وهي من قَبیلِ طلب سَنْرٍ المشاهد المکروهت وهو أيضًا 
(۱) بُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۹۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۰4۱۲۳ ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۰6۲۹ ((تفسير المنار)) 

لمحمد رشید رضا (7/ ۰۲۸۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۰۰). 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۱۲۲)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۰۱). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۰۲/۱). 
(ه) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 


مشهدٌ ول یلم هلر نید وبلتّجِربةِ وهو أيضًا تشھد ول مظاهر تلقي 


اي ساره من ماع مت مه کم لش اق کا 
الجلوة الحسنةً الملرّن وتكلّلوا بیش المُلوّن وبالزهورٍ والحجارة الکریمڈ!''۔ 

۹- يُستفادُ من قَوْلِه :یا یی تیک فاعل المعصية إذا لم نْب فاه يُجارّى 
بالخسران وَالنّدم وضِيقٍ النفْس 7" 

۷۰- قول تعالى: بح من امین الظاهرٌ أل دمه لم یکن ندم التوبق» 

وإلّا لقبل الله توبته وإنّما كان الندع الناشئ من عدم جدوى یه وما بت 
له ین تعب وعناءٍ وقلقء ومصداقٌ ذلك ما جاء في في الصحيح: مس بدي 
تفت ظُلمًا | لا كان على ابن آ5م الأول كفل من کیها؛ ذلك لأنّه اول من سن 
القتل))”ء وقیل: حتى وان کان ندم توبة فلم يكن موفيًا شروطه فلم یقبل منه» 
أو لِم ولم يستمرّ ندمّه وقيل غير ذلك ©. 

۱- قوله تعالّی: من کل فسا بعر فس آز ساو في الْأَرْضٍ فَكَأنَمَا قل 
لس حمِيعًا 6 فيه دليلٌ على أن القت بجو بأحدٍ أمرين: : گا أن بقل نفْسَا بغير حق 
تانايد زة بول ل رجا كك مع عوبر لوا 
کون مُفِيِدًا في الارض بإفساده لأدیانِ اللاس أو دزیم أو آموالهم کالکفار 
المرتڈينٌ والمحاريينَ» والڈعاؤإلی البدع الذين لاينگف كر رمم الا بالق وكذلك 
اع الطريق ونحوهم» من يَصولُ على الناس له م» » أو أ آموالهم". 

(۱) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ 0074 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ ۰6۳۲۳ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ 4 ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰۲۸۷۷ 

والحديث تقدم تخریجه. 


-)8۳۹/۱( ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ ۱1۲ /٦( يُنظر ((تفسیر القرطبي))‎ )٤( 
.)۲۲۹ يُنظر: ((تفسیر السعدي) (ص:‎ )0( 


7 إثباثُ العلة للاحکام الشرعيّة؛ لقوله: ین کت ذَلِكَ» وهذه ین 
أقوى صِيّغْ الیل وإثباتٌ العلّة والحکمة لا شك ها ین کمال الله عر وجلٌ» 
فاللهُ تعالى لا شر رع شا إلا لحكمق ولا يُقدّر شيا إلا لحكمة". 


۳- يُستفادٌ من قوله :من قعل فسا بر تفس أو او في الأَرضِ فان 
كت النّاسَ جَمِيعًا ) أنَّ الل عر وجل ضاعَفَ العقوبة على کل من قتل نفسًا بغير 
نفس أو فسادٍ في الارضص؛ حيث جعلّه كالذي ققّل الناسّ جمیعا. 


+ - بُستفاڈ من قوله: لاون أجل ذَلِكَ کتبا عَلی يني إِشراببل أله مَنْ قتلَ 
تفا بر ...»جوا تخصیص عُعيّنٍ في الخکم وإِنْ كان عامًا؛ لكونه أكثرٌ 
الذاس عملا به؛ وجُهُ ان الله حص هذه الکتابۃً على بني |سرائیل مع أنّها عامّة؛ 
لأنّهم هم أكثرٌ من انتهکوا حُرماتٍ الله عر وجل بقل التُفُوس © 

-٥‏ وفي قوله تعالی: من َل تفا َير تفس او ساد في الأَزض فَكَأنْمَا 
لاس جویتا 4 قرَنَ الله قث لس بالفسادٍ في الأرضي» وجعل کلا منهما 

مبررًا للقثل» واستثناءً من صيانة حى الحیاق وتفظيع جريمة إزھانی الرُوح؛ ذلك 
3 َس الجماعة المسلمة في دار ار الإسلام» وصیانةً التظام الذي تستمتع 
في ظلّه بالأمان» وتراول نشاطها الخیر في طُمانینق ذلك كلّه ضروريٌ كأمن 
الافراب بل اشن خرو ان أمْنَ الافراد لا يتحمَّنٌ الا به» فضلا على صيانة 
هذا النموذج الفاضل من المجتمعاتِء واحاطیه بک ضُماناتِ الاستقرار كيما 
ای الافراۂ فيه نشاطهم اليه وكيما ‏ تترقَّى الحياةٌ الإنسانيّة في ظِلّه وثئیره 
وكيما تتفتّحُ في جوّه براعمٌ الخير والفضيلة والإنتاج والتّماء©©. 

.)۳۰۹/۱( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)۳۱۲/۱( بنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 


(۳) بنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۸۷۸)- 


سورة المائدة - الآيات (۳۷-۲۷) 


-٦‏ يُستفاڈ من قوله: او قَسَادٍ في الأَرْضٍ 46 أنَّ الفساد في الارض مي 
لعثل انس وله مقيّدٌ بالأدلّة الأخرى الدلّة على أله لیس کل فساد ی 
لافس بل منه ما یی القتلء ومنه ما پیج دوه فتّحمّل هذه الآيةٌ على 
التُصوص الدالَّة على التَخصیص © 

۷- يُستفادٌ من قوله: ا من قل تسا بي نفس آز قَسَادٍ في الاض 
کالما تتل الاس جییعا وَمَنْ آخیاها ماتا أا لس جَویفا 6 أنَّ انقلة 
المعصوم کانقاخ جمیع المعصومینَ؛ اعتبارًا بالچنس» فم فمن أَنقَدٌ معصومًا من 
مَلكق فكأنّما آنقدّ الاس جميعًا باعتبار الجدس» كما أن من 
فکانما کذب ج جمیع الژُسلِ٥۔‏ 


۸- قوله: ولد جَاءَئْهُمْ سل بالات 6 رشا : الّدِين أرسلّهم اللهُ 
عر وجل فأضاف الرّسلّ إليه؛ لاه هو الذي آزسلهم وربّما نقول: وتشريقًا 
لهم؛ لاد الرسول یرف بشرف مُرسِله فاللهعرٌ وجل شرّفھم بإضافة رسالتهم 
إليه جل وعلاء وقد تأتي الرسالةٌ مضافۃً إلى المرسّل إليهم» یثل قوله تعالى: 
ند جَاَنْهُمْ رُشُلهُمْ یاب 6 [الأعراف: ۱۰۱]؛ ولا تنافض بينهماء فهم 
رسل الله؛ لألّه هو الذي آرسّهم ورس إلى الحَلْق؛ لأنّهم بّفوهم رسالات 
الله عر وجل۳. 

4 أنَّ من لم له الرسالةٌ فهو معذورٌ؛ لقوله: وت ام رُس 
بالات چ وهذا لإقامة الحْجة عليهم» والتصوض في هذا واضح؛ قال 
الله تعالی: رشلا رین وَمُنْذِرِينَ لا يَكُونَ لاس عَلَى الله حجةٌ بَعْدَ 


: 
2 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)۴٠١‏ 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۸/۱). 


2 ۳ 
ار ادتفسیر المحرّر للقران الكرين )| 


الرْسل )24 [النساء: 178]. 

۰- يُستفادٌ من قوله: وقد جَاء‌تْهُم سل ییات 4 مَحبَة الله عر وجل 
للإعذارٍ وإقامة الحْجَة؛ حيثٌ جعّل مع کل رسول آية ین ون على متلهاالبشل 
حتّی لا يقول الناسٌ: من قال: إنّ هذا رسولٌ؟ أينَ البيّةٌ على أنَّ هذا رسولٌ؟ فإذا 
جاء بالآياتٍ البيّناتٍ قامتٍ الحْجَ. 

۱- يُستفادٌ من قولہ: ولذ جاءَنْهُم رسلا ابیتات م ِن گیا منهم بعد 
ذلك في الْأَرْض مش رفون پچ العم بشراسة بني (سرائیل» وه آهل العّطرسة 
والاستکبار والتّكذيب» وأنَّ بني إسرائيل مع الرسل الميِّينَ لم هتدواء بل کٹیڑ 
منهم- بعد هذا البیانِء وبعد مولاء الرسل - شرفون مُتجاوزونَ للحد. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله : قا ما بل الله ِن لین #: 

- فيه إيجاز بالحذف والتقدير: که قال: لِم تقتلّني؟ قال: لأنَّ ُربانك صار 

مقبولاء فقال: وما ذنبي؛ هإإِنمَا بل الله لین ۱۳/۹6 

- وفیه تعریض؛ إذ المعنی: ال الله ِنَ المّقین» لا من عَيرهم وإنّما 

تقب قُرباني» ورد یلك لما فينا من التّقوى وعَدیه» أي: إنما یت من قب 

نفيك لا ین قِبَلي؛ فلماذا تتثلنيی؟! ولم بُصرٌّخْ بذلك؛ بل سَلك مَسْبّكَ 

التُعريض درا من تهيبج غَضَبِهء وحملا له على التقوی, والاقلاع عم نوا . 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عٹیمین- سورة المائدة)) (۳۱/۱). 
() ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۸/۱). 


(4) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۹/۱۱) ((تفسیر أبي حیان)) (7۲۸/4). 
(6) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۲۱ ۲۷» ((تقسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/7). 


ك 0 ۱ 
هلر سورد المائدة - الآيات (۳۲-۲۷) کا 


۲- قوله: ما نا باط بدي لک : جملة اسميّه مُصدّرة ب(ما) الحجازيّة 
المفيدة لتأكيد التي بما في خبرها #[بباسطٍ من الباء؛ للمبالغة في إظهار براءته 
غن بط الید وللتبرّي عن هذا الفعل الشَّنِيِع رأسَاء والتحرّز من أن يُوصَففَ ب 
ويُطلّق عليه 


۳- قوله: طعت لہ تفه کل آخبه له فيه تشبية؛ حيثُ شبّه َل أخيه 


بشیء متعاص عنه ولا يُطيعه؛ بسبب معارضة التعقل والخشية؛ سهت داعيةٌ 


الق في نفس القال بشخص »وی له الق المتعاصي ۳ 
- وفیه: إطنابٌ حسَنْ» وکان مقتضی الایجاز أن یَحذف «قَطوَّعَسْ له تفه 
نَل آخیه ‏ ویقتصر على قوله: هه لکن عدل عن ذلك؛ لقصد 
تفظيع حالة القائلِ في تصویرِ خواطره الشّرّيرة» وقساوة قلبه؛ إِذْ حدّثه بل 


من کان شأنه الرحمة به والرّْقٌ9. 

-٤‏ قوله: « جر آن أكون من هذا الْغْرَابٍ#: الاستفهامٌ فيه اإنكار 
والفی. 

-٥‏ قولہ: انا کل الاس جوینا که فيه: تشبية تمثيليٌ؛ ومناط شیب 
اشتراك فعّيالقّل في مك خرمة الدّماء والتجرٌو على الله» وتشجیع الّاس على 
القتلء والمقصودٌ من تشبيه قتل الس الواحدة بقل التفوس: المبالغةٌ في تعظيم 
آمر ال الحَمْدِ لمُدوان» وتفخیمٌ شأنه» يعني كما أن َل کل الحلق آمز مُستعظمٌ 
عند کل أحوٍء فکذلك یجبُ أن يكونّ قتلُ الانسان الواح مُستعظُمًا مَهِيباء 
)١(‏ ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰۱۲6 ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۲۲ ((تفسیر أبي حیان)) 

(۰»۲۲۹/6 ((تفسیر آيي البعود)) (۳/ ۲۷). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۷۲). 


(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰6۲۳4 ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۷۳)۔ 


سرت کی 
2 التفسير المحژر للقرآن الكريم رت 


فالمتصود مشارکتهما في الاستعظام لا بیان مشاركتهما في یقدار الاستعظام”"©. 


والتشبية بين قال لس وقائل الكل قد يَحصّل من ثلاث چھاتِ لا من 
جمیعها. إحداها: القَوّد-القصاص-؛ فانّه واحدٌ. والثانية: الوعید؛ فقد وعَدّ اللهُ 
قاتل اس بالخلود في الار. والثالثة: انتھاك الحُرمة؛ فان نفسًا واخدة في ذلك 
وجمیع الأنفس سوات والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين مت الجمیم". 

-٦‏ قوله: ون أَحَاها فَکالکا آشیا لاس جوینا یه فيه: تشبية؛ حيث شبّه 
الواح بالجمیع وجعل کته کخکمهم؛ لأنَّ کل ٍنسان یُدلی ہما يُدلَى به 
ال خر من الكرامة على الله وثبوتٍ الحُرمق» فإذا یل فقذ هی ما گژم على اللو 
ومیکث خر وعلی العکس؛ فلا فرق إِذّنْ بین الواحدِ والجمیع في ذلك 
والفائدةٌ في ذِکُر ذلك هي: تعظيمٌ ّل التّفْسِ وإحیاٹھا في القلوب؛ لیشمٹزٌ 
الناسٌ عن المجّسارة عليهاء ويتراعَبوا في المحاماة على حُرمتها؛ لا المتعرّض 
لقنل لس إذا صو قتلها بصورة قثْلٍ الناس جميعًا عَظُمَ ذلك عليه؛ فط 
وكذلِك الذي أرادَ احیاء‌ها(". 1 

۷- فوله: لداعتم رش کاب كُمّ إن کیڑا وِنهُم بعد لت في 
لْأَرضيِ مرون :تذیبل لشکم رع القصاص على بني إسرائيل» وهو: خبرٌ 
مُستعمَلٌ في الكناية عن (عراضهم عن الذٌریعة وألّهم- مع ما شدّد عليهم في 
شان القتل- لم یزالوا یقتلون» كما أشْعر به قوله: مِإبَمْدَ ديك یہ أي: بعد أن 
جاءثھم رسلا الاب وحزف مُتعلّق (مُسْرفون)؟ لقصل التّحمِيمٍء والمراد: 
(۱) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ 54 ۰)۳ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰6۳۰ ((إعراب الق رآن وبیانه)) 

لمحي الدین درویش (۲/ ٤٤٦٦)۔‏ 


(۲) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۲۳۸/۶). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ال زمخشری)) (77/۱). 


مُسرفون في المفاسدٍ التي منها قتل الانفی(. 
- وقوله: لد كَثِيرًا هم بخ لک في الْأَرْض لَمُسْرِقُونَ): فيه تقدیم 
الجاڑ والمجرور «إفِي الْأَرْضٍ 4 على الخبر مشر فود للاهتمام» 
وهو بيد زيادة تفظيع الإسراف فيها مع أهميِّ شأنها" . 
- وفيه من القَصاحة: تأكيدٌ الخبر؛ إذ الحاجةٌ تذعو إلى تأکید الخبرء والمقامٌ 
يدعو إلى توکید الخبرء وا كان المخيرٌ من أهل الصّدقء حتّی يطمئنٌ المخاطبٌ» 
وقد اكد هذا الخبر بمؤكّدين» وهما: له واللام في اهرفون 74 . 


۔)۱۷۹/٦( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

( ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٦(‏ ۱۲۷)ء ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۰6۲۹۰۱ 
((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۱۸/۱). 


التفسير المحوٗر للقرآن و التقسير المحرر للقرآن الكررم ي ہے التفسير المحرر للقرآن الكرر ي 4 


الآيتان رمم -عص) 


© ما جرا 0 اروت آله شاه سی 7 لاض سادا آن 
2 0 ا مسر ها کے ہے 3 أَيَدِيِهِمَ اما أو تم کک 


ti‏ و می 
مرت الْأَرضٍ د ہی مر یت 7 
© لا ات تلا ین مل آن کتیردا عم توا أت له فور 
تم لا 
رحيم 4 

غريبٌ الكلمات: 

ا و و و دی 

يُصَلَبُوا): موه تشد أصلابُهم على تب لاقل 

امن جلاف : أي: الف بين الايدي والازجُل في القطم؛ فطع الیڈ 
الیّمتی مع الرَّجَلٍ الیّسری» والعکس. 

يترا : أي: بطردواه وقيل: يُسجَنُوا وبحب یُحبَُ وا لان المحبوسّ بمنزلة المطرود 
من الڈُنیاء وال (نفي): الطرف وتّعريةٌ شي» من شيی وإبعاده منه 

حزی #: هوان وملاك وأصل الخزي: الابعاث". 

المعتى الاخمالی: 

ey‏ ی ا ا رم الله 

حبر تعالى أن جزاء من پُبارزون الله بالعداوق ويَعْتَدونَ على أحکام دینه 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳۰۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۸۹). 
(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۲۱۶ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 

٦ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۰). 
(۳) يُنظر: ((العین)) للخلیل بن آحمد (۸/ ۳۷۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۳۸۹/۸)ء ((مقایس 

اللغة)) لابن فارس (۵/ 407 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۱۷). 


46۲۱۵ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰61۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٤( 
.)۸۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۷۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


E 5 5‏ 
کے سورد الماكدة - اللآيتان (۳۲-:۳) )51 
تا 


4 


ویفیدون في الأرض بالگفر وعَمَلِ المعاصي؛ من إخافة السَبّل» ومن قطي 
ری واغتصاب للأموال وانتهاكٍ للحرماب- يخير ۳ جزاءهم اتل أو 
الصَلْبُء و نع أيديهم نی مع الأرّجُل الشرىء أو يُطْرّدوا من البلد 
الذي هم فيه! إلى عَيره» لك العقوبةٌ لهم ذل وفضيحة في الدنياء ولهم في ال حرة 
عذابٌ عظيمٌ؛ هو عذابُ جَهنّم. 

واشنکنی الله تعالى ينهم مَن تابء وتك محاربة الله والسّعيَ في الارض 
بالفساد من بل يقد عليهم ولو الأمر» فان تزا این نادمينَ» فاعلموا - أيّها 
المومنون- أنَّ الله غفوژ؛ فلن يُوَاخِدّهم بڈثویھم لا في انیا ولا في الآخرة» 
بل يَعْفِرُها لهم ورحیعٌ؛ إذ عفا عنهم» ورقع عنهم الیقاب. 

تفسيرٌ الآیتین: 

وت ن یلو 
أو يُصَلَيُوا آز تطح يديهم وَآَرِمْلَهُمْ من جلاف أو یا من الَْرْص دك لَهُمْ 
زي في لیا وم في العرة عَذَابٌ عَظِیعٌ (077 4. 

مناسَبةٌالابة لِمَا قَبلّها: 

گا گر الل في الآية الأولى تغليظ الإثم في َل الس بخيرٍ حقٌ» آثبه 

ببيانٍ الفساد الذي یوج القتل؛ فان بعض ما يكون فساڈًا في الأرض لا يُوحِبُ 
الفعل» فقال20©: 

لک جَرَاءُ لین يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة4. 

أي: ی جزاء کن يُبارزونَ الله تعالى ورسولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بالفر 
والعداوق ويُضَادُونَ الله ورسوله بالاعتداء على أحكام الدّین» فیفعلون المنهياتِ» 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ 755) ((تفسير أبي حيان)) (۰)۲۳۹/6 ((تفسير ابن عادل)) 
(۳۰۳/۷). 


ويترٌكون المأموراتٍ على وجو الاستکبار والعناو(. 


ِوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادًا4. 

أي: ويُسارعونَ في عمَلٍ المعاصي في آرض الله؛ من إخافة سبل المؤمنين» 
أو شبل آهل متهم وقَطْع رقم واغتصاب أموالهم» وانتهاك رهم" 

أن بقتَلرا4. 

أي: جزاءٌ أولئك الذين يَفعلونَ ذلك؛ القتل ۳. 

سرا 

آي: أو" یوضع الجناةٌ مَشدودينَ على خشبة ونحوها؛ قیل: لقتلهم وق 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۸/ ۳۷۲ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۹6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۲۳۰-۲۲۹ ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (۳۱۹/۱). 
قال ابن الجوزي: (وقال سعید بن اد بالمحارية نله ورسوله» الکفر بعد الإسلام وقال 
مقاتل: أراد بها الشّرك) ((زاد المسير)) (1/ 01۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۳۷۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۹8)ء ((نفسیر السعدي)) (ص: 
۰ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۱۹/۱). 
قال ابن حریر: (عن مجامی: (ویسعون في الارض فسادا جه قال: الفسا: لقتل» والرّناء والسّرقة) 
((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۳۷۲). 
قال ابن الجوزيّ: (قوله تعالى: یعون الأَرْض تسادا 4 فيه أربعة أقوال: احذها:بالمماصي» 
قاله ابن عباس وشقاتل) ((زاد السیر)) .)0517/١1(‏ 
قال عدي : (والمشهردٌ أن هذه الآ الكريمة في أحكام قاع الطريق» الذين يَعرضون لاس 

في ری والبوادي فيَفْصبونهم أموالّهم» ویقتلونهم» ويُخيفونهم, فيمتنمٌ لاس من شلوك 

الطَریق التي هم بهاء فتتقطعٌ بذلك) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۰). 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۳۸۱ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰6۲۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱/ ۳۲۰). 

(4) اختلف آهل الیلم في معنی مه التي تكرّرت في هذه الآية الکریمةه فقیل: هي للتخیبره 
فیفعل الإمامٌ أو ناه ما رآه المصلحةً من هذه الأمور المذكورة. 
وممّن قال من السلفی: إِنَّ «(أو» هنا للتخيير: ابن عبّاس- في رواية عنه- ومجاهده = 


بل يُصِلَبوا بعد فتلهم وقیل غيرٌ ذلك . 

رطع أيهم وَأرْجُلْهُمْ من جلاف . 

آي: أو نط أيديهم الیْمی وأزجلهم الیُسری؛ ويكونٌ القطمٌ في اليد 
مَفْصِلٍ لكف ین الذّراع» ویکون القطمٌ في الرّجلٍ من مَفْصِل القدّم من التقب!". 


= وإبراهيم» وعطاء؛ ورواية عن الحسن؛ وسعيد ین المسیب: . ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۸/۸). 
وفیل: وی ان هذه العقوباتِ تختلف بحسب الجرائم. 
ومن قال من الشّلف رازه سانش :بن عبّاس- في رواية عنه- وابراهیم» وأبو مِجْلَر 
والحسن, وقنادة» اديه وعطاء الحراساني؛ وسعید بن جر والربیع» ومُورّق العجلي. بنظر: 
((تفسیر ابن حریر)) (۸/ 6۳۷۳. 
قال ابن جریر: (وأَؤْلى التأويلين بالصّواب في ذلك عندنا: تأويل من أوجبّ على المحارب من 
العقوبة على قذْرِ استحقاقه» وجعل الحُكم على المحاربين مختلفًا باختلاف أفعالهم) ((تفسير 
ابن جریر)) (۸/ ۳۸۱)۔ 
ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 77)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ ۳۹9-۳۹6 ((العذب 
اللمیر)) للشنقيطي (۲/ ۰8۹0-8۸۹ ((تفسير اين عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۹-۳۲۳ ۳۲). 
(۱) قال ابن عَعليّة: (أمّا صَلبّه فجمهودٌ ین العلماء على أنه بل ثم يُصلّب نكالا لغیره» وهذا قول 
الشافعیٌ؛ وجمهور من العلماء على أنه يُصلَبُ حیّه وبتکل بالطّن على الحَشبة» وروي هذا 
عن مالك وهو الأظهرٌ من الآية» وهو الاگی في التَّكّال) ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۱۸۵۰)ء 
وينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۸۴۳)۔ 
وقال الشنقيطي: (الظاهر أنه یْصلّب بعد القتل زمتا يحصّل فيه اشتھاژ ذلك؛ لأنَّ صله رد 
لغيره) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ 087 
وقال ابن عُتّيمين: (قولہ: از بصلا يعني: یصلبون» وهل المراد الصَلب بعد القثل؛ 
فیکون الجمع بين الامرین؟ أو هو صلب فقط دون قثل؟ ظاهرٌ الآيات الكريمة الثاني أن 
صلّب حتی یفتضح بجنایته» ثم بعد ذلك يَنظر ولي الأمر فيه ہما يراه متاسبّاء لکن المعروف 
أن الصلب يكون بعد لقتل» وقيل: :ون قبل القتل» فالأقوال ثلاثة: : الرأي الأوّل: يُصلّبون 
بعد القتلء والرأي الثاني : يُصلَّبون قبل القثل» وال رأي النالث : أنَّالصّلبَ عقوبةٌ منف رد بعني: 
یت مركبة مع الفتل» وهذا القول هو ظاهرٌ الآية) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۳۲۱-۳۲۰/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۳۸۳- ۰6۳۸4 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۲۱)- 


رز ینقرا ین الْآَرْض 4. 

أي: أو يُطرَدُوا من البلد الذي هّم فيه إلى بل غير“ 

الك لهم جزي في اسب 

آي: هذا الجزاءٌ الذي جُورُوا به؛ ذل وعارٌ وقضیحً لهم في الدّنيا©. 
نی لاجر عتاب عَظِم6. 

آي: ولهم مع ذلك عذابٌ أخرويٌ» وهو عذاب جهن 1*. 

لین تابن قبل أن تفیژوا عَلَْهِمْ او أن لله عُور وحم )۳٣(‏ 4 
لین ابو من بل أن يروا لیم 


(۱) فیطرّد من البلد الذي حارّب فيه الله ورسولّه» وسعى فيه بالفساده وهذا اختيارٌ این عطية في 
((تفسیره)) (۲/ ۱۸۵)ء والقرطبيَ قي ((تفسیره)) /٦(‏ ١٥۱)ء‏ وابن عثيمينَ في ((تفسیر سورة 
المائد)) (۱/ ۰۳۲۱ ۳۲۲۶)- 

وقیل: بل المراه إخراجٌه من وطزہ؛ لأنَّ مفارقة الأوطان مر شاقٌ على اللفوس» وهذا اختیاژ 
ابن عاشور في ((تفسیره)) (1/ ۱۸4 والشنقيطي في ((أضواء البیان)) (۳۹۱/۱). وتبّه 
لابن جریر. لکن قال ابن حریر: (وأَوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصَّواب قول مَن قال: معنی 
التفي من الأرض في هذا الموضع: هو نفيّه من بلي إلى بل غيره» وحبّشه في السجن في البلٍ 
الذي تي إلیەں حتی تظهر توبث من سوق ولژومه عن محصیته ریه) ((تفسیر ابن جریر)) 
(۳۸۹/۸). ولم يُحدَّد البلدَ التي يُنفى منها. 

ومن قال من السّلف نحو هذا القول: سعیڈ بن جُبّير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۸۷)۔ 
وقيل: يُحبس في البلدة التي تفي إليهاء وهذا اختبارٌ ابن جرير في ((تفسیرہ)) (۳۸۹/۸). 

قيل: معنى التي من الأرض: الحبسٌ في السّجن؟ لان المسجوڈ بمنزل الخرج من ان 
وهذا اختيارٌ الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 6۳۱۷ 

وقیل غیژ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۱۰۱-۱۰۰ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۹۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۰۱ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۰۲۳۰ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۲۱/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۳۹۰ ((تفسير أين كثير)) (۳/ ۱۰۱ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۲۳۰). 


أي: ما عدا من جوا إلى الله تعالى» وكمُوا عن مُحاربة الله ورسوله وعن 
سَعیھم في الارض بالفسادء فوضعوا السّلاح» ونوا عن قَطْع ریق من تلقاء 
آنفیهم قبل أن تقیروا علیهم(. 1 

َو أن الله عَنُور رَحيِمْ ). 

آي: فاغلموا- ها المؤمنون- أنَّ الله تعالی غير ماخ من تاب منهم بذّنوبه» 
ولكنّه يَستڑھاء ويتجاورٌ عن المؤاخلة بھاء في الڈُنیا والآخرة فیسقط عنه ما 


وجب عليه من عُقوباتٍ» وهو رحيمٌ به ذ عمّا عنه» ورقّع ما عليه من عقاب( 

الفُوائْدُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: لا جَرَاءُ لین يُحَارِبُونَ له وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الْأَرْضٍ قَسَادًا أن یو . الآية: ِظم جریمة محارية الله ورسوله» وأ 
الانسان إذا جات الله ورسوله فإنّهِ یخی علیه؛ وذلك لیظم العقربق فد 
حِظَم العقوبة يدل على عِظّم الجریمة". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 8۱۲-8۰۱ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۱۰۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۳۲۲). 
قال الرازي: (لا خلا أنَّ هذا الاستناء راجمٌ إلى ما تقدّم من أوّل الآية» وان التوبة حاصلةٌ 
لهؤلاء جميعًا) ((تفسیر الرازي)) (۳۲۸/۲۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰)۲۳۰ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة | (۳۲۲/۱). 
قال السعدیٔ: یس عنه ما کال من نحن اف ولب واقّطع وا وین ی 
لادم أيضاء إن كان المحاربٌ کافزا 2 ثم شم قان كان المحاربٌ سلما فاحل لادم لا 
يسقطٌ عنه من ال وأنحذ المال» ودل مفهومٌ الآية على أن توبة المحارب- بعد القّدرة عليه- 
أنها لا سقط عنه شیاه والحكمة في ذلك ظاهرة) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰). 
وقال الشنقيطي: (الإجماعٌ على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القُدرة عليهم) ((أضواء 
البیان)) (۳۹۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۲۲/۱). 


جَرَاُ اين يُحَاربُونَ الله وَوَسُولَةُوَيَسْعَوْنَ في الأَرْضي 
ادا أن يُقَتَلُوا... یہ يقتضي وُجوب عقاب المحاربين بما ذكر الله فيهاء لأنَّ 
الحصر يفيد تأکید التسبة(). 

۲- يفي قوله: «9وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض فاد آن يُقتلُوا... 4 الآية: أنَّ الله 
تعالى يُرِيدٌ من عباده أن يُطهّروا الارض من الفساد؛ ولذلك عاقب الذين يَسعَونَ 
فی الأرض فسادًا بهذه العقوبة العظیمة. 

۱- مگالُفید الآيةٌ نت فطع الطريق يُحِمَعُ لهم بين العُقوبة في انیا والآخرّة؛ 
لقوله: لك لَهُمْ جزي في اللَّيا وَلهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيجٌ 4 . 

- أنّ مولاء المجرمينَ مع عظم جُرمهم إذا تابوا قبل المُدرة علیهم سقَط 
عنهم الح ويُوْحَدُ سقوطٌ الحدّ من قوله تعالى: <فَعْلَمُوا أن الله عَمُورٌ 
3 جيم ی . 

۲- استدل بقوله تعالى : ین کل أَنْ تقد دِرُوا عَلَيْهِمْ) أنه إذا کانت التوبةٌ 
بل القّدرۃِ عليه تَممُ من إقامة الحدّ في الحرابة؛ فغيرها ین الحدوو- إذا تاب 
من فعلها قبل القُدرۃ عليه- ین باب أَؤْلى9. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)۱۸۱/٦(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۲۳/۱)- 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۲۷). 

(4) ینظر: ((الموسوعة الفقهية الکویتیة)) (۱۳۳/۱۷). 

)۳۲۷ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة))‎ )٥( 

.)۲۳۰ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٦( 
لا خلاف ہینَ الفقهاء في أنَّ حذٌ قطّاع الطريق یسقط بالتوبة إذا تحقّقت قبل القدرة علیهم»‎ 
أما بقية الحدود فمذهبٌ الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر» والحنابلة في رواية ها تسقط‎ 
.)۱۳۹ ۰۱۳۳ /۱۷( بالتوبة أيضًا قبلّ أن ترفع للحاكم. ينظر: ((الموسوعة الفقهية الکویتیة))‎ 
= وقطَاحٌ الطريقٍ وان سقطث عنهم حدوڈالله تعالى بالتوبة قبل درو علیهم» لکن یی عليهم‎ 
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بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولہ: ما جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ له وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأذضص 
ادا أن یمتا CE‏ ع ہیں مات اريت 
َعلَق به من الفساد بأحذ المالِ ونظائره» وتمیین موجه العاجل والآجل» اثر 
بیان عظّم شأن القت بغیر حى في قوله تن تفس از تتاو 
الْأرّض... 4 وأدرج فيه بيان ما شير إليه إجمالا من لاد المي للقنر“. 

۲- قوله: «أن توا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّمْ... 4 التعبيرٌ بصيغة التفمّل في 
هذه الأفعال؛ للمُبالغة في المُقوباتِ (القتلء والصلب» والقطع)ء وقد قصد من 
المبالغة هنا إيقاعه بدون لین ولا رفق؛ تشديدًا عليهم2. 


۳- قوله تعالى: له خزْيّ 4 فيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لیفیڈ أله حاص بهم دون 
الأفرادٍ الذين يَعملونَ مِثْلّ عملهم من غير أن یکونوا مُحاربین» ومُغترّين بالقوّةٍ 
والعصبيّة9©. 


= القصاص في التّمْس والجراح» وغرامة الما والدّية لما لا قصاص فیه إلا أن يُعفى لهم عن 
ذلك» وهذا لا حلاف فيه بينَ آهل العلم. ينظر ((المغني)) لابن قدامة (۱۵۱/۹). 

(۱) ینظر: ((تضیر أبي السعود)) 001/7 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۳۰۱)۔ 


یات (۲0 - ۳۷) 


ےم ري :ضر 


ل مم الب موا َو الله ابا ره الوسِيكة هدوا 
ف سيلو ملک تُقْلحوت 7 إن ال کنمروا از اک لهم اف 


سیر ہے ی مرو مس بر سم 


کی E‏ 1 ا 2 عد 
الگرض جمیما وم مک لیقتدوا و من عذاب ہوم الْقِيكمَةِ ما بل نهر 
سره سک یکا و و لی کلم تر 7 نے 
وم عدَاب ليك (۳)برشوت أن رج ین نار وما هم رجیت یبا 

ولھ 4 لم حَدَابُ مق © 4. 
غريبُ الكلمات: 
ونوا چ واطلواه من ّى الشٌّیءَ أي: طَلبه". 

و کم E‏ 2 5 دو ۶ تا جح۰ عب 
عو الْوَسِيلَة : القربة» والرلقی؛ بقال: تَوسّل إلى بكذاء أي: تقرّب» وحقيقة 
الوّسيكة إلى الله تعالی: مُراعاةٌ یله بالولم والیباتق وتحرّي مکارم السریعق 

وأصل الوسیلة: التوصّلٌ إلى الشيء برخية©. 
لیوا به : لیتحاموا ببذله» والفّی والفداء: جفظ الانسان عن النائبة 

ہما یب والبَدَلُ من اي وه صيانة لم» وال (فدي): جَعْل سَيءِ مكانّ يو 

حمّی له( 
المعنی الا خمالی:: 

یر ال المؤمنينَ بتقواه» وطلّب القرب منه» والجهاد في سَبیلِہ؛ حتّی يُفلِحوا 

بأن يچوا مما يخافون» ويَحصّلوا على ما يَطْمَعونَ ويَسعدوا سَعادةٌ أبديّهٌ. 

(۱) ينظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۲۷۱/۱)ء ((الكليات)) تلكفوي (ص: 4۷ ۲). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱ ۰۸۷ ((تذکرة 
الاریب)) لابن انجوزي (ص: ۰6۸۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۰ )» ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۹17). 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 6۸۳ ((المفردات)) تاراغب (۲/ ۰6۱۸۱ ((التبیان)) 
لابن الھائم (ص: ۹۷)۔ 
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ثم حبر تعالی أنَّ الما لو أنّهم يَملكون کل ما في الارض ومثله مع 
وأرادوا أن ئُقدٌموہ فدية مقابل تخلصهم من عذاب الا خرة؛ فلن ینب الله منهم 
ذلك الفدای ولهم عذابٌ مولم موچعء بريد هؤلاء الكفّار آن يَخرّجوا من انار 
بعد أن ذاقوا عذابّهاء ولن یَخرُجوا منها أبدّاء ولهم عذاب دائم. 


تفسیر الآیات: 
یا ی الَّذِينَ وا انَقُوا الله وَابْتَقُواإليْه الْوَيسيَة وَجَاهِدُوا في ہل لعَلكُمْ 
تُفْلِحُونَ (46)۳0. 


مناسبةٌ الآ ما َبْلّها: 

ما ذگر الله تعالی جزاء مَن حارّب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادًا 
من العقوباتِ الأربّعء والعذاب العظيم المُعَدٌ لهم في الآخرة- أَمَرَ المؤمنين 
بتقوى الله وابتغاء القّربات إليه؛ فان ذلك هو المُنچی من المحارية» والعقاب 
المعَدٌ للمحارب بین فقال: 


3 ها الَذِينَ منوا وال وَابتَعُوا له او . 


أي: یا مَعشرَ المومنین» امتیلوا ما أ رکم ال تعالی به واجتیا ما تهاكم عن 
واطُوا القبَ ینہ والحظوة لدیه بالعمل بما برضيو عر وجلٌ". 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) ٤(‏ / ٢٢۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4۰۳-6۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۳۰ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۲۲). 
قال ابن كثير في تفسیر قوله سبحانه: راو له اب 4: (عن ابن عبّاس: أي القربة. 
وکذا قال مجاه وعطاء وأبو وائلِ؛ والحسئء ود وعبد الله بن کی والشدي» وا 
وقال قتادة. : أي تقرّبوا إليه بطاعتهء والعملِ ہما يُرضيه. وقرأ ابن زید: رتیت الذي عون 
یعون ای رَبّهمُ الْوَسيلَة 4 وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمَةُ لا خلاف بينَ المفسّرين فيه) ((تفسير 
ابن كثير)) (۳/ 00107 
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ثمٌ حصّ- تبارّك وتعالی- من العباداتِ المقرّبة إليه: الجهاد في سَبیله؛ فهو 
من أجل الطّاعاتِء وأفضل القُرُبات» ون قامَ به» فهو على القیام بغيره أَخْرّی 
وأؤْلى”"» فقال: 

وَجَامِدُوا في تیه لَعَلكُم تُفْلِحُود4. 

أي: وجاهدوا- أيّها المؤمنون- أعداءً الله تعالى؛ لإعلاء کلمته شبحائه 
بأموالیکم وآنفیکم وألسنيكم؛ كي تنجُوا مما تبون وتَظفّروا بما زعّبون» 
وتدركوا السَعادة الأبديّة فی جَنَائِه9©. 

رد لین كَمَرُوا و نله ما في الْأَرْضٍ جییعا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لیوا به من 
عَذاب یرم ایام ما بل مهم وَلَهُمْ عَذَابٌ ایخ (۳) . 

مناسبَةُ الآبة لما با 

ما مر الله تبارك وگعای عباده المؤمنين أن نوا اللكَ ويَبُتغوا إليه الوسیلت 
ویجاهدوا في سَبیلهہ وبَيّن عاقبةً هذا باه لفلاخ- بَيّن عاقبةً من لم يَقُمْ بذلك 
من الکمّار: فقال تعالی: 

د لین کروا و ان لهُمْ کا في الْأَرْض جَمِيمًا وله که یه 

آي: لو كان للكُمَارٍ مُلكُ ما في الارض كلها وملكوا ضمفّه معو“ 

میا به من عذاب يَوْم لِم مه 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/٤٤٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٠١9‏ )» ((تفسیر السعدي)) (ص: 

۰ ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۳۲)۔ 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۳۷). بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ 6۳۵۰ 

((تفسیر أبي حبان)) (4/ ۲4۲). 


(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۱5 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۰۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۳۸/۱). 


الاخرة 
طعا يل نی ول عدب لي 
أي: سابل الله تعالى منهم ذلك الفداء مهما بِدلُواء وقد حّ عليهم عذابٌ 
مولم مُوجع7. 
كما قال تعاّی: ِن الِّينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ ما د 


ام اش 


مل الَْرْضٍ ذَعَبَا ولو افْتَدَى به وی لَهُمْ عَذَابٌ لیم وَمَالَّهُمْ من تاصرین )4 
[آل عمران: ۰۲٩۱‏ 
وعن آنس بن مَالكِ رضي الله عنه أن النييٌ صلَّى الله عليه وسلّمٌ قال: ((بُجاءُ 
بالکافر يوم القيامة فيال له: آرآیت لو كان لك ملء الأرض ذھبّاء كنت تفتدي 
به؟ فیقول: نعم فيال له: قذ كنت شتلت ما هو أيسرٌ من ذلك!). 
رون نيوا مي الا ما هبار چین من وم عَلَابِ مُقِيمٌ ۳۷۱ 


ا الوب ا ا ونم یش هو هه ہر 
'ایریڈُود أن يَخْرّجُوا من الثار وَمَا هُمْ بخارچین نها . 


آي: یرد مولاء الذين کقروا برهم أن يَخْرُجوامِنَ ال بعد دُخولھاء ولكنْ 
أنّى لهم ذلِك؟! فلن يَخ رجُوا منها بدا 

كما قال عر وجل: کلم راو آن جوا مها من عَم أعِيدُوا فيها وَدُونُوا 
عَدَابَ اربق [الحج: ۲۲۲. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ٠0‏ 5)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۱۰6 ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((نفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۳۸/۱). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (8/ 1-500 5)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۰۵ ((تفسیر السعدي)) 
«ص:۰)۲۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۳۸/۱). 

(۳) رواه البخاري (1۵۳۸) واللفظ له ومسلم (۲۸۰۵). 

(6)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۶۰۱7 ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۶۱-۳6۰). 


وقال تعالی: کل یریم الله أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بخارجین 
من ار [البقرة: ۱7۷]. 

ی عات نیم 

آي: ولهم عَذابٌ دائمٌ ثابتٌء لا یزول عنهم ولا یل مطلفًا؛ فهم ماكثونّ 


فيه ید( 


الفوائدُ التربويّة: 

۱- توجية الّداءِ إلى المؤمنين في قوله: ی این واه يدل على أن 
امتثال الأمر الذي یمه من مقتضیاتِ الایمان» وأ مُخالفته نق في الإيمان". 

۲- یُسفاڈین قوله تعالى: اب این َو انُّوااللّ... که ينبخي إغراءُ 
الشخص المخاطب ہما یَحملّه على الامتثالِ؛ لاد وضفت الانسان بالشيءِ الذي 
َحملّه على الفعل والامتثالِ لا شلكآئغریه» ويزيده نشاطًاء فقول متل: ھا 
الكريمٌ کم لشَیت؛ فان ذلك یکون دافا له على [کرامالیف". 

۳- يُستفادُ من قوله: وا لبلب آله ماکان العبادةٌُرّبُ إلى 
الله أكثر كان الاهتمامٌ بها آکتر؛ لان اْحُكم یدوز مع عِلّته فإذا قيل: اسلكِ الطريقٌ 
المقرّبَ إلى الله فا من المعلوم نما يكون أقرب أو أشدَّ تقريبًا فهو الى . 

4 - الإشارةٌ إلى الإخلاص؛ لقوله: بل في سَبیلہ # حيث أضاقه إلى نيه عر 
وجلّ؛ إشارةٌ إلى آنه يجب على الإنسان أن يود جھادہ في سبیل اللو"©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/٤٤٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ »)1١7‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۳۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۲۹/۱). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۳۳۳). 

.)۳۳٣ /۱( يُنظر: ((المصدر السايق))‎ )٥( 


القَوائْدُ العلميّةُ واللطاژف: 
۱- قوله: بای افوا الله ابو الیل جملة اعتراضيّة 


بین آیاتِ وعیدِ المحاربينَ وأحكام جزانهم» وبين ما بَعذّہ ین قوله: لین 
رو زنل کا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا4» وهذه عادۂالقرآن في تخل الأغراض 
ہالموعظةء والترغیب والترهیب". 

۲- مار الله برك ما لاينبني بقوله: نا ال 4» وهو شاق ثقیلُ على 
اس وأمر بفعل ما ينبغي» بقوله: «وَاتَهُوا اه الیل 4» وکان الانقيادٌ 
لذلك من أشقّ الأشیاءِ على لس وأشدّها ثقلًا على الطبع؛ فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله: رجاه دوا في سبیله لک فلحو ن . 

۳- قوله: ماو الله َو ال 6 فيه التبةُ إلى مجایع التُكليفي؛ 
فإنّھا محصورةٌ في توعین لا ثالث لھما؛ أحدُھما: ترك المنهيّات» والیه الإشارةٌ 
بقوله: را الل وثانیهما: ففل المآمورات وإليه الإشارةٌ بقوله تعالی: 
ل وَابْتَهُوا له ارب 4 ولما کان تك المنهيّات مُقدَّمًا على فعل المأمورات 
بالاًاتِ؛ لا جرم قدّمه تعالی عليه في الذّكر؛ لاد ال بار عن بقاء السَّيءِ 
على عَديِه الأصليٌ» والفعل هو الایقاغ والتٌحصیلُء ولا شا أن عدم جميع 
المحدّثاتٍ سابقٌٌ على وجووهاء فكان الترك قبل الفعل لا محالةٌ" . 1 

4 - قوله تعالی: وال معناه ابتخوا التقرّبَ إلى اللہ وليس 
المراڈ بالوسيلة ما هو معروفٌ عند المتأخرِينَ بأنْ نِد الإنسان وسائل في 


(۱) بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۸۷)۔ 

(۲) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۰۳۵۱ ((نظم الدرر)) لليقاعي (٦/۱۳۱)ء‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(Y/Y)‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر الرازي)) .)۳٤۹/۱۱(‏ 
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دُعائه أو نحو ذلك؛ فبعض المُحرّفِينَ قال: المرادٌ بالوسیلة: الولیْ أو الب أو 
جاه النبيّ أو جاءٌ الول وهذا تحریفٌ باطل(). تح 

-٥‏ يُستفادمن قوله: لد لین روا ألم تا في الأزضيِ جويعا ول 
َه لیفتذوابه من عََابِ یم اِْيَامَِ تا للم َم عَدَابٌ اليم أن مدا 
اللا والفلاح على ما في نفس الانسان» لا على ما هو خارج عنهاه كما يتوم 
الكمَّارُ في أمر الفدیة. 

-٦‏ استدلٌ ال السّنة بقوله تعالی: وما ہُمْ بَكَارِجِينَ منها وَلَهُمْ عَلَابٌ 
یمه على أنَّ الله تعالی خر ین امن قال: لا له إا الل مخلضّا؛ لأنّه 
تعالی جعّل هذا المعنى من تهدیدات الكمّارء وأنواع ما رقم به» ولولا أنَّ هذا 
المعنی یختس بالكمَ رلا كان لتتخصيصي الک به معّی» وه قوله: ول 
عَذَابٌ مُقِيمٌ 6ه وهذا يُقِيدٌ الحصت فک المعنی: ولهم عذابٌ مقيمٌ لا لخیرهم. 

۷- أنَّ الكمّارَ الذين هم آهل التّار لن يَخرُجوا منها البتڈہ لقوله: وما ہُمْ 


2 عن نع 3 31 4 
بِخَارِچینَ نها #6 وهذا خبرٌ من الله عز وجل» وخبرٌ الله حق“. 


۸- قولہ تعالى: فوَلَهُمْ عَذَابٌ میج 4 فيه إشارةٌ إلى ما هو لازِمٌ لهم في 
الڈُنیا والآخرة من الآلام التّفسيّة: غمًا وحَرَنَاء وقسوۃ وظلمةً قلب» وجه فان 
للكُفر والمعاصي من الآلام العاجلة الذٌائمة ما الله به عليمٌ» ولهذا تد غالب 
هؤلاء لايُطيُونَ عیهم لا بما زيل العَقلّ» ويُلهي القَلبَ: ِن تال مُسكرء أو 
ژؤیة مُه أو ماع مُطرب» ونحو ذلك وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: م[ لك 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۳۱/۱). 

(۲) ينظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۳۱۲)۔ 
(۳) ینظر؛ ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۳۱۷)۔ 


(6) بنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٤ء‏ ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۳۱۲)ء 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ٣٣۳)۔‏ 


یرهم اله [التوبة: ۷۱] فان لعج للمُؤمنِينَ من لرحمة في قلوبهم» 
وغیرها بمایْجدُولّه من حلاوة الإیمانِء ويذوقوئّه من طعیه» وانشراح صدورهم 
للإسلام إلى غير ذلك من الشُرور بالإيمان» والولم والعمَلٍ الصّالحء بما لا 
یمک وَصف۷. 


0 


١‏ - قوله: وی بها الي نَآمنُوا... فيه من البلاغة: استعمال مایکودُ به الب 
في الأمور الهامّة؛ وجهه: أنَّ الله صدَّرَ هذه الأوامرٌ الثلاثة المهمّة بالیّدای". 

۲- قوله: َموي لول فيه: تقديمٌ المجرور له على متعلّقه 
لیب للحصرء ٠أي:‏ لا تتوسّلوا لا إليه لا إلى غبره؛ فيكون تعريضًا 
بالمشرکین؛ لا المسلمينَ لا يُظنٌ بهم ما یَقتضي هذا الحصرّ. 

۳- قوله: 2 جویعا # فيه: توكيدٌ ل(ما) الموصولةء قي ما في الْأَرْضٍ 24 . 

-٤‏ قوله: توا به مِنْ عَدّاب ب وم الْقَِامَةِ ما بل همه فيه: إیجاڑ 
بالحذف؛ حیثٌُ إِنَّ في الکلام جملةٌ محذوفت والتقدیر: وبّذّلوہ وافتَدَوْا به ما 
قبل منهم؛ إذ لا رئب انتفاء بل على كينونة ما في الارض ووثله معہ ما 
يترنّبُ على بذل ذلك» أو الافتداء باه 

-٥‏ قوله: یرو أن جوا من الاو 4 استتناف مَسوقٌ لبیانِ حالهم في 
أثناء مُكابدةٍ العذاب» من على سوال نشأ ماب کالہ قیل: فکیف یکونُ 
(۱) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۱/ ۱۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۳۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۸۷). 


.)۳۳ /۳( ینظر؛ ((تفسير آبي السعود))‎ )٤( 
.)۲٤ ٤ /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


GREED 


حالّهم؟ أو ماذا يصنعونَ؟ فقيل بي رِيدُونَ .. 4 . 

-٦‏ قوله: وما هُمْ بَارِجِينَ نها )4 فيه: إيثارٌ الجُملة الاسميّة على الفِعليّ» 
مع تصديرها ب(ما) الججازيّة الدالة- ہما في خبرها ین الباء- على تاكب اللي 
والمبالغة؛ لبيانٍ گمال سوء حالهم باستمرار عدم شروچهم منها فان الجملةً 
الاسميةً الإیجابیَةً كما تُفِيدٌ- بمعونة المقام- دوام وت فيد السلبيةٌ أيضًا 


یمعونته دوا م التفي لانفيّ الدوام. 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳4/۳). 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق))ء ((تفسير البيضاوي)) (۲/ .)١١١‏ 


(6 - PA) الآيات‎ 


«إ السار ولاک اف موا یما جرا یکا کسیا گل ين أل 
وا عر عم( می کاب من بعد یہ وصح کرک آله شوب علیه 
ا أله فو کحم © آل مآ هآ زرف الککوت والأرض یب 
من کک ویر وت واه َك ڪل کیو ری © ). 

غريب الكلمات: 

مإ تكلا : أي: عقوي وتنكبلاء وعبرةً وعِظةً لکن وراءهم. وال (نکل): 
المنحٌ والامتناغ؛ وسمّي النکال؛ له فل به ما يَمنعُه من المعاودق ویَمنمٌ غيرّه 
من اتبان مثل صَنيعه”2. 

المعتی الإجُمالقٌ< 

يَأَمرٌ الله تعالی بطم بد السارق والسّارقة مقابل ما اقترفاةٌ من أَخذ المال 
الحرام» وعقوبةً راد من الله تعالی لهماء ورّجرًا لغيرهما عن الوقوع في هذا 
الجُرم الكطيرء واللة سُبحائّه عزیرٌ حكيم. 

فمّن تاب من السرقَةٍ التي ظلم بهانفسه وغيرّه» ورجّع إلى الله وأصْلَحَ عَمكه؛ 
فان الله قبل توبته؛ إن الله غفوژ رحيمٌ. 

ثم در الل تعالى ما یدل على عظمة ُلکه ونفاذ أمره قائلا: ألم تم ها 
المخامت أن الله تعالى هو من يملِكُ السّمواتٍ والارض؛ یُعذّب من بريد 
ويَغفرٌ لکن يُريدء وهو على کل شيء قادڙ لايُعجِرُه شية. 

(۱) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۵۲ 4۱۸۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۵۸ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ 6۷۳)» ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۸ ((التبیان)) 
لابن انهائم (ص: ۰۸۰ ((الكليات)) للكفوي (ص: 6 .)٩۱‏ 
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تَفْسِيرٌ الآيات: 
«إوَالسَارِقُ السار قاطوا أيْديَهُمَا جر ہما كسَبَا تگالا من الله وال 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ (۳۸) ). 


مناسَبة الآ ما لها 


في مناسَبَةٌ الآية ما قبلها وجهان: 

الأوّل: آنه تعالى لگا أوجب في قوله: از تُمَطّمَ أَنديهم وَأَرْجُلْهُمْ من 
لاف 46 قَطمَ الأيدي والأَرجُلٍ عند لحد الما على سَبیلِ المحارّبة؛ بَيّن في 
هذه الآية انآ المال على سبيل السَرِقة یوب فطع الأيدي فقط» وجاءتٍ 
اس بطم ال رجل أيضًا في الس رة“ ا السّرقةٌ أيضًا حرابةٌ من حيتٌ المعنی؛ 
لا فيها سعيًا بالمَسَادِ إلا آنَّتِلك تکونْ على سبيل الشَّْكةٍ والظهو. 

الثاني: أنه تعالى لا ذگر تعظیم آم الثل في قوله: من قَتلَ تَفْسَابِمَيْرِنَفْسِ 
أو فاد في الْأَرْض فَكَأنمَا ل الاس جَميعًا وَمَنْ اما فَكانَمَا آخیا الاس 
جویا 4 ذكر بعد هذا الجناياتٍ التي ثیح الق والإيلام» فذگر آولا: فطع 
الطّريق» وثانیا: مر ال رقة. 

والسارق ساره فَافْطَمُوا رهما 

آي: ومن سرّق- رجلا کات أو امرأة- فافطعوا أيّها الناش"یده الیمنی (فقطمٌ 
(۱) ينظر: ((إرواء الغلیل)) للألباني (۸/ ۸۵) فما بعدها. 
(۲) بنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۱/ ۰۳۰۱ ((تفسیر آبي حیان)) (5/ ۰4۲6۵ ((تفسیر ابن عادل)) 

(۷/ ۳۱۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٤۶ء‏ ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۲۹۲). 
(۳) بنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۰6۳0۱ 


(4) قال ابن عُنمین: (قولہ: فاقوا أَيْدِيُمَا#...: الخطاب للأمّة جمیقاء لکن المقصود بالذات 
والعین هو الإمامٌ أو ناب لکن المسؤوليّة على الجميع» بمعنی: لو تهاون الإمامٌ وجب على = 


من فصل الگفت). 


جَرَاه پا كَسَبَا4. 

آي: جاء هذا الح لحْکم بالقطع مُجازاة لساري والسّارقة على ما | اكتسّباةٌ من 
الما الحرام۳. 

«تکالاین الل 4 

آي: وجاء الحکم بالقطع أيضًا عقوبةً رادعةً لهما على لصوصیّهماه وزجرًا 
لهما عن اعتیاد هذا الجُرْم» وزجرًا لغيرهما عن الاقدام عليه" . 

وال عَزِيرٌ حکیم)». 

أي: واللعرٌ وجل ذو له والعلبق العزیژ في انتقامه من هذا الساري ومذه 
السّارقت وغیرهما من أهل معاصیه وهو الحكيمٌ في خکیه فیهم» وقضائه 
عليهم» وفي غير ذلك من آوامره وتواهبه وشرائعه وأقداره؛ که في الجميع 
ناف وکل شيء يَضْعُه في موضهه اللائ . 


ن تُطالبَ بقطع يدٍ السارق) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 7۳۶ 6۷ ۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 45۰۸-6۰۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 4۱۰۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۱ ((تفسير این عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 2۳۲1 ۰0۳4۹ 
قال این گثير: (عن عامر بن شراحِيلٌ الشّعبِيّ» »أذ ابن مسعود كان يقرؤها: #والسَارِقُ والسَّارِقةٌ 
فا مهم وهذه قراءة شاذة» ون كان الحُکم عند جمیع العلماء موافقّا لھاء لا بھاء بل 
هو مستفادٌ من دليلٍ رہ وقد كان القطع معمولًا به في الجاهلية: فرّر في الإسلام وزيدت 
شروط أخر... هي ین تمام المصالح) ((تفسیر ابن كثير)) (۴/ ۰۲۱۰۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ »)4٠١‏ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ »)١1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۱ ((نفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۶۹/۱- ۳۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 64۱۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ »)١1١‏ ((نفسير السعدي)) (ص: 
۱ء ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۳4۹/۱- ۳۵۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ »)5٠١‏ ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۱۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 
۱ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۵۰). 
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ا ا ا SFE E ES a‏ و ES‏ ور کہ نے ھا رہ بش رص 
ئن کاب من بَحْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلَح فَإِنَّ له توب عَلَيْهِ إنَّ الله عَمُورٌ 
رجیم (4))۳۹. 


من تب من فد وو وَأضْلع ِد اله يوب َو 

آي: فمن رجّعٌ- بَعدَ سرقیه التي ظلم بها تسه وغیره- إلى الله تعالى» 
واأصلح عمَلّه وما آفسده بظلیه؛ فان الله عر وج يقل توبکه(. 

برذ لله رد یی 

أي: لاله تعالى یَسٹر دنوب عبای» ويتجاورٌ عن مزاخذتهم بھاء وهو رحيمٌ 
بھمء وین رحمته یوقم للتوبق ویبلها منھم ۳ 

زا تم أن له له مك السّمَوَاتِ وَالْأَرَْضٍِ یدب من یاه ویر لِمَنْ 
یاه وله عَلَى کل كَيْءِ قییژ(6)4۰. 

مناسبَةٌ الآية لما قَبْلَھا: 


لگا أؤجب الله تعالی قَطْحَ اليدء ویقاب الا رة على السّارقٍ قبل التوبقه ثم 
دگر أله يقل توه إنْ تاب- ردقه شبحائه ببيان أنَّ له أن ییفعل ما يشا ويَحكُم 
مايُرِيدٌ؛ فيُعدَبَ من یشا ویغفر لِمَن یشام"» فقال: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰8۱۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۱۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۱ ((نفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۷۰- ۳۷۱). 
فال ابن كثير: (فاگا أموالٌ الناس فلا بذٌ ین رما إليهم أو بدلّها- عند الجمهور) ((تفسیر ابن 
كثير)) (7/ ۱۱۰). وینظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۱۹۳). 

(۲)یْنظر؛ ((تفسير أبن جرير)) (۸/ 17 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۹-۳۷۲ ۳۷). 

(۳)ینظر؛ ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ ۳۵۷). 
قال ابن عثيمين: : (وأتى بهذه الآنة لذ في مكانها اللائئي؟ لأنَّ ما سبق من الآياتٍ كان في إقامق 
الحدودء فلعل النفسّ تقولٌ: لماذا کل مذه الشدَّةء لماذا هذه الغلظةٌ فقال الله عر وجلٌ: 
ات تلم لم أ الله لَه مك السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ... 46). ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الماندة)) 
۳۷۷/۱ 


ات ۳ 
2 سورة المائدة - الآيات (۸٭-٠٣)‏ > 
4 


آلغ تنم و الله له مك السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ ©. 

أي: ام تم( أن الله تعالى هو المالك لجُمیع ما في السّمواتِ وما في 
الأرض» وهو المَلِكُ المتصرّفُ فيه بما یشاء شبحانه۳. 

یب من یا ویر لمن سا ). 

آي: لت من یشاۂ ین حَلقِه بل وی من يشاءٌ منهم بَِضْلِه؛ فكل 
العباد ملک وإليه أمْدُهمء ولا تسب بينه وبين أحدٍ منهم فیحابیه» وإنّما يُعذَّبُ 


ويغفرٌ بحسب ما اقتضثه جکمته سبحائّه ات 
ول على کل قیقد 


آي: واللهُ قاور على کل شي: آراده» لا یْعچژه شي؟ أبدّاء ومن ذلك قدرئه 
على تعذيب من أراد تعذییه ین عباوه والعُفران لمن راد أن يعفر له منهم" . 

الفوائدٌ التّربويّة: 

» أنَّ فِعلّ المعاصي وتك الواجبات ظُلمٌ؛ لقوله: ین بن طلم‎ -١ 
وذلك أن لس عند الانسان أمانةٌ يجبُ أن يَسعَى لها ہما هو الاصلخ والأنفع»‎ 


(۱) قیل: المخاطب هو ال صلّی الله عليه وسلّم» وقيل: الْحِطَابُ لب صَلی الله عَليْه وَصَلَمّ 
وَاْمَاڈ به الْجَمِيعٌ» وقيل: المخاطب هو کل مكلّفء ومن يصح توجّه الخطاب إلبه» وقيل: 
للمجترئ على السّرقة وغيرها من المحظورات. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۰6۲۵0 
((تفسير القرطبي)) (۷/ 4۱۷۹ ((تفسير البغوي)) (۲۳۱/۱)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (۱/ ۰۳۷۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4۱۲ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰۱۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۱ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۷۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 17 5)» ((نفسير السعدي)) (ص: ۰4۲۳۱ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۳۷۸)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ ۰44۱۳-۶۱۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۸۰). 


فإذا خالف فهو ظالم» خائ * للامانة(؟ 


۲- حت الإنسانِ على التويةحتی لو ظَلَم؛ لقول الله تعالى: لم تاب مِنْ 
بن له ولح ون الل یوب وه وال تعالى لم يقل هذا لوال 
بل لأجل الحثٌ على التوبة©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

- من الجکم في الابتداء بالسارق في قوله: وَالسَارِقُ وَالمٌارِقَةُ قَافْطَمُوا 
أَبدِيَهُمَا)» وبالزانية في قوله: [الرَانيةُ وَالزَّانِي4 [النور: ]٢‏ أنَّ اسف مبناها 
على ال والجلّد والنّشاط والجُرأة» والرّجالُ أخصٌ من النّساء في هذاء فد 
بهم؛ ولذلك نجد السرا من الرجالِ أكثرٌ من النّساءِء آنا الا فبالعكس؛ لا 
الزّنا لع البغايا- والعياذ بالله- فبدأ بالزّانية؛ ان أكثرٌ ما يُوجد سيه من التّساء 
ولا أثر الزّنا يظهرٌ عليها في الحبّلء وإزالة العُذْرة؟ فهو في حقّھا أشنمٌ» وقيل 
غير ذلك؟. 

۲- ظاهرٌ قوله تعالى :و تارق تاش ات دا ووب قط 
أيديهما اي سرققء لکن السُنّه قَيَدثْ عُمومَ هذه الآية من عِدَّةْ آوجه٩):‏ 

منها: الحِزز؛ فإلّه لاب أن تکونَ السرقةٌ من حِرْزء وجرر کل مال: ما بُحقَظ 
به عادةٌ» فلو سَرّق ین غير جزز فلا قَطْعَ عليه. 

ومنها: أله لا بد أن يكونَ المسروق نصابًاء وهو رُبمٌ دینار أو ثلائةٌ دراه أو 
ما يُساوي أحدّهما؛ فلو سرّقٌ دون ذلك فلا قَطْمّ عليه. 

)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۷۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۳۳۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۷/۱). 
(۳) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۰6۳۲ ((تفسیر الراغب الأصفهاني)) (5/ ۰6۳64 ((غرائب 


التفسير وعجائب التأويل)) (۱/ ۳۳۱)ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ٣٤٣٤۳)۔‏ 
(4) ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (۱۰۱/۹). 


ومنها : أنه يُشترط أيضًا أن یک ون المسروق مالا محر ۳ 


ومنها: اشتراط انتفاء الب ۔ 


۳- قوله :افو ستل به على أنه یجبُ على الم م أن يَنصبوا لأنفیهم 
إمامًا معينا؛ لأنّه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحدٌّ على السُرّاقٍِء فلا بذ من 
شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب» وأجمعت ال على أله ليس لآحاد 
الرعة إقامة لحدود على الأحرار انالا الإمام؛ فلمًا كان هذا تكليًا جازم 
ولا یمک الخروج من مهدي إلا بوجوده وجب نطله؛ لا ما لايأني الواجبُ 
لا به وكان تقدورًا للمُكلّف» فهو واجبٌ یہ 

معفتم ESE‏ حار ا hak‏ 
ذلك قراءةٌ عبدالله بن مسعودٍ رضي اللهُ عنه: (فافطعوا آیماتهما فالغالِبٌ أن 
الا والاعطاء والْسّرقة بالیّمین؛ ذ 9 سب أن تُقطَعَ اليُمنى دون البُسرّى» فتقطم 
ای نی بؤبع دينار؛ بعد كزء الشات المنصوص عليها في كب الفقوا". 

-٥‏ جع اللهُحةً السرقة قط اليد؛ لتناوّلها المال؛ تقوله:«والسارق وَالمَاِقَةُ 
ِا » ولم يجعل حد انا ْح الذّكرٍ مع موافقة الفاحشة به؛ لأمور: 
أحدها: أنَّ للسّارقٍ مل بده التي فُطحث. فان انزجَرٌ بها اعتاضّ بالباقية» ولیس 
للزّاني یل ذكره إذا قُطِع» ولم يعض بغيره لو انرّجَر بقطيه. الثاني: أنّ الحدٌ زج 
للمحدود ولغیرہ وقطْمٌ بد السارق ظاهرٌء وقَطمٌ الذّكر في الا باطنٌ۔ الثالٹ: أن 


(۱) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸۸۳) ((تفسير السعدي)) (ص: ۱ 6۲۲. 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۳۳۲). 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ۶ ۰6۱۳ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 4۳۷4 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۰۱۰۷ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ 6۳۱6 ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۰6۳۲۶ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۹۹/۱- ٣٣٦۳)۔‏ 


قَطْمَ دعر إبطالٌ للتّسلِء وليس في قطع ال إبطالٌ نل٥‏ 


-٦‏ قوله: ابا كَسَبَا تکام الله فيه رد ظاهرٌ على الجبريّة» ووجة آَھَرُ 
معنوي» وهو: آله لو کان السار والسارقةٌ مُجبرَينِ ما صح أنْيُعائبَا؛ لأ الُخير 
لا خکم لفِمْلهء حتّی المُكرَءُ على الگفر إذا كان قلبه مُطمئنًا بالإيمانء فإنّه لیف 

۷- أن الحدوة کم لقوله : ؤجَرَاءبمَا کب ولايُضاعِفُ الله عليه الجزاء”. 

8- في قوله تعالی: نالا من اللّ4 توضيحٌ للجكمة في إيجاب الحدود» 
والتکال یکون للغیر؛ كما قال الله تعالى: «فَجَعَلْئَاهَا تالا لاب ها وا 
هه [البقرة: ٦٦]ء‏ فا مَن عَلِمَ أن یه سوف تُقَطَمُ بالرقة سوف ينكل 
عنها ولايَسرِق©. 

۹- خسن الختام في الآياتٍ الكريمة» وأنّها مطابقةٌ تمامًا للاحکام التي 

مت بهاء فالعِرّة ين معناها لل ولا شك أن يجاب طم الأيدي بل على 
الور الكل وكمال الشلطة »كما آنَّ الجكمة أيضًاتَنَايِبٌُ القطم؛ لأنَّ فيها كما 
صارمّاء وفيها أيضًا جكمة بالغڈ فلذلك كانت الجملة: ول عَزِيرٌ كيم 
مطابقةً تماما لا ذُكِر في الآية الکريمة من قطع ید السّارق”» وقد رُوِيَ أنَّ بعص 
الأعراب سیع قارًا يقرأً: رالتارفق والسَاِقَةُ 4 إلى آخرهاء وختَکھا بقوله: 
الله عفر رَحِيِمٌ 4 فقال : ما هذا كلام فصيحٌ! فقيل له: ليس التلاوةٌ کذلك» 
2۳۲ تب 
(۱)ُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۳۲۷)۔ 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ٣٣۳)۔‏ 
(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) ینظر: (تفسير ابن عادل)) (۷/ ۰۳۳۲ ((تفسير این عثیمین- سورة الماكدة)) (۱/ .)۲٦۸‏ 
(٦)ینظر:‏ ((تفسير أبي حيان) /٤(‏ ٢٥۲)۔‏ 


۰- في قوله :رال زیر عکیم پچ رڈ علی کل ناعق يقول: إن قح الأيدي 
وحشیت وأنَّ ذلك یستلزۂ غ أن يکود نصفٗ الشعب أشلّ» » ليس له إلا یڈ واحدةٌ» 
فیتال: بل هذه هي عينٌ الجکمة وعین الصواب؛ فاللهً تعالی أوجب فطع ید 
السّارقٍ لجکمتین: ليطهرٌ صاحبّها من هذه الرذيلة الدنبّ الخبیثء وكذلك ليرقعَ 
الناس عن آموال الناس؛ لأنَّ الما هو ران الحياقء وبه وام شّؤونِهاء فأمرَ بقَطع 
يد السَّارقٍ؛ محافظةً على أموال المجتمّع؛ لأنَّه لو ترك انا لحصلت الفوضى» 
وابتزارٌ الأموال» وَالسّطْوٌ على ال من فكان فطع اليد لا شك أله هو الحكمة”". 

وو مو .بعد قوله: الوا 

er‏ يهُا هي أن السارق قذ لقع یل ومعلومٌ أنَّ | [قامةً الحد نکم ذنبّه لكنّه 
موم مو و کت مت 
لم يبء فد الحدود كفارةٌلِمَا مضّىء وآگا ما يى في قلبه من إرادة المعصية» 
فلا بد أن يتوب منھا!”۔ 

۷- في قوله تعالى : فمن اب ِن ب ليو وَضْح لب لب 
3 له َو َم أن السار إذا تاب قبل القطع تاب الله علیہ وال بها 
علی آنه سقط عنه الد لاد ؤكْرَ الغفور الرّحيم في آجر هذه الآية يدل على 
سقوط العقوبة عنه» والعقوبةٌ المذكورةٌ في هذه الآية هي الحدٌ فظاهرٌ الآبة 
يقتضي 50 شقوطها؟. 


۳- يقترن قوله رکلم می ی 3 
وبالثاني خصول المحبوب؛ فالأوّلُ غفورٌء يعني : للذّنوب» والثاني رحيمٌ؛ يعني 
(۱) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۸۱ - ۰6۱۸۲ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
14/۲( 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۷۰/۱)- 
(۳) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۵۷/۱۱). 


ام تعسیر المحزر للقرآن الكريع ج 


01۰۲ 


-١‏ قوله: ولا و تو 
(السارقة) مع (الَّارِق)؛ لد تو م أن يکود صِيعْةٌ ة التذكير في السار ق )4 قیدًا 
بحيث لایُجری حذ ال رقة | إلا على الرجال» وقد کانت العرث لا بُقیمود للمراة 
وَزْنَا؛ فلا يُجرونَ عليها الحدوتَ وهو الدّاعي إلى ذکر الأنثى في قوله تعالی في 
سورة البقرة: لح ار وب اليد اتی الى 4" [البقرة: ۱۷۸]. 

؟- قوله: جرا )4 مصدر موكد لفعِه الذي ید عليه فا اي: 
فجاژوهما جزاء 7 على أحدٍ الأوجه في الاعراب. 

۳- قولہ: لوب لین الله َو رجیم پ4 أكٌّدت الجملة ب(إنَ)؛ 
من أجل طمأنينة العبد التائب بان توبته لن ذهب شُدی٥.‏ 


- وجاء بلفظتَي طغَفُورٌ رَحِیم پچ على هيئة صیغة المبالغة؛ للمُبالغِ في 
وطفه بالمغفرة والرحمة؛ ولذلك یل توبته» وهو تعليلٌ لما قبلە!"'. 

- وإظھاژ الاسم الجليل لل46» للاشعار بل الخکم وتأیید استقلالِ 
الجُملة“. ۱ 


-٤‏ قوله: اَم تغل أن لك السّمَوَاتٍ وَاَأَرض ‏ الاستفهام إنكاريٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۷۲)۔ 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ ۱۹۱۰۱۹۰)۔ 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ .)۳٣‏ 

(6) یٔنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۳۷۲). 
(6) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳۵/۳). 

)٦(‏ ینظر: ((المصدر السابق))۔ 


لتقرير الیلم, والجملةٌ استتنافٌ بيانيٌ؛ جوابٌ لکن یسل عن انقلاب حال الشّارق 
من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة» مع عظم جُرْیہ: بت الله هو المتصرّف في 
المواتِ والارض وما فيهما؛ فهو العليمٌ بمواضع اليقاب» ومواضع لو 

-٥‏ قوله: یب مَنْيَشَاءُ وي وَيَغْفِرٌلِمَنْيَشَاءُ فيه: مناسبةٌ حسنةٌ؛ حیث فد 
التعذیبُ على المغفرة؟ أله في مُقابلة تدم ار قة على التوبة» ولأنَّ الکلامٌ هنا 
عن الحدود والعقوبات؛ فناّب أن بقع التعذیبٍ على المغفرة . 


-٦‏ قوله: وله ی گل شَيْءِ قير فيه: إظهارٌ في مقام الاضما - حيث 
قال: (والله)» ولم يقُل: (وهو)-؛ لاظهار كمال قُدرةٍ الله عر وجل» والجملةٌ 
تذییل مقر لما قبلا . 


(۱) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ »)۳١‏ ((تفسیر ابن عاشور)) .)۱۹٤١/٦(‏ 

(۲) بنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ »)1۳١‏ ((تفسیر الرازي)) (۱ ۷۱ ((تفسير أبي السعود)) 
(۳۳ء)ء ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۳۳۳)- 

(۳) بنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳۲/۳). 


<< © یی ارول لا ناک ایک رون في الکنر یں الس 


لو اما باهم ور ومن للم ووس اي ادوا سكتغورت 
لذي کوت َو ريت کر نک يد الک ین بد 
مواض وة يَفُولُونَ ان آرتیشم ها مَحُدُوهُ وان گر تک ادا کن برد 
ا فک کن مودک له یرے الہ سیکا یاک ال کر برد له آن 
هر وه کمن الا جر وَل في اجره عارك عطي © 
کوک لگذب کون شخب ان جتنو فاعم بم ز آعرش 


وید ر س 


2 ہم عجو > سے گے وع بے 

عم وان ترش عَنَهُم فان سروک سا وَإِنْ حکمت اتم ينهم 
لس لله مج المقرطیت © وکت کوک ووک ورد نيا 
کم اقفر يتوت من بتد کرک وما کیک بالنؤيبيت © . 

غریب الكلمات: 

لین مَادُوا): آي:الیهوده ومَادَ فلان: إذا تحرّى طریقة الود في الدّين؛ 
قيل: صل (يَهُود) من: هذا یک » أي: ناء وکان اسم مدح» ثم صار بعد 
تشخ شريعتهم لازمًا لهم» وإِنْ لم کُنْ فيه معتی المدح» وقيل: کت الیو 
تنسب إلى بهوذا بن يموب . 

سَمَاعُونَ کلب : قابلون ومُصغُودَ له بكثرة» مبالغة من (سامعون)» 
وأَصْل (سمع): إيئاس الشيء بالكن٥,‏ 
(١)یُنظر:‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 40 4)» ((المفردات)) للراغب (۱/ ۰۸6۷ ((النبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 


(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46۱۰۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۵)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۲ء ۱۳۹ = 


ل سَمَاعُونَ رم آخرین: مُطيعون له أوعيونٌ لهم وجواسیس یَتجسّسون 
لهم الأخبار”" . 


يع ف قزم 


حرف الم : يَقلِبونَ ويُخيّرونَ ألفاظ التوراق أو حدوة الله في التوراق» 
بإزالتها وإثباتِ غيرهاء وأضْلٌ الحريفي والانحرافي: إمالةٌ الشَّيءِ والعدول به 
عن الاستقامة.والگلم جمع کلمةء وأَصْلٌ (کلم): يدل على تُطْقٍ مُفهم بالط 
إلى أحد عذلرلی. ۱ 


فنته: صلالته تن لفتتةٌ على السك والكفرء والشّرٌ والعذاب» وهي 
فی الأصل: الاختباژ والابتلا والامیحان» مأخوذة ین الفَتْن: وهو إدخال الب 
الَّارَ؛ لتظهرٌ جودثّه من وداءزه۳. 
اي : هوان وهلالكٌ وأصل الخزي: الإبعاة" . 


للشخت»: الشحث هو الراه أو كَسْبُ ما لایتجل أو کل مال را میرم 


= ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۵۰ ۰6۱۵۱ ((حاشیه الشهاب على تفسیر البيضاوي)) 
(۳/ ۲۶۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 0۱۸)- 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46۱۰۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۵ ((نذكرة الآریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۲ ۰6۱۳۹ 
((التیبان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۱۰۱۵۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 6۱۸). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 57) و(۵/ ۱۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 
۸ ۷۲۲ ۰)۷۲ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ ٠٠ء‏ ۰6۸۰ ((التبیان)) لابن الهاتم 
(ص: ۰۸۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ۰6۱۰۱۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس ١٦۷٢ /٤(‏ - 
۳ (المفردات)) للراغب (۱/ 3۲4 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ ۱۳۹۰۲۹ - 
۰ (الکلیات)) تلكقوي (ص: 1۹۸). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۰61۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۱۵ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۷۹/۲ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۸۵). 


آكلّه العا واصل (سحت) : الاستتصال» ومنه سی ي المال الحرامٌ مُخْتًا؛ لاله 
لا بَقاء له( 


بانط ):: بالعَدلِ» واضل القسط يدل على معنيين مُتضائّین: العَذلِء 
والجور؛ يُقال: أقْسَطَ: إذا عدّلء وفسط: إذا جار©. 


ون 4: يُعِرضونً بعد الاقبال» فالفعل (تولّى) إذا عدي ب(عن) لفظًا 
أو تقد تقديرًا- كما هنا- اقتضی معنی الإعراض» وتر فربه, واضل هذه المادّة 
يدل على القرّب» سواء من حيتٌ: المکان» أو الب أو ال أو الصَّداقَةٌ أو 
النُصِرة أو الاعتقاث وکل من وَلِي مر آخَرَ فهو و ۳, 
المعنی الإِجُماليٌ: 
یقول الله تعالی مُخاطيًا نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم: لا يَحْزُلّك- يا 
- الذين يُسارعونٌ إلى الذُخولِ في الکُفر؛ من المنافقينَ الذين أَظْهّروا 
الایمات بألسيتهمء بينما خلّتْ قلوبهم منه ومِنّ اليهود؛ فهم يُصفُونَ للكذب- 
الذي يَصِدُرٌ من أحبارهم ورُؤسائهم- بکثرق وهم یَخضعون لأوامر قوم آخرينَ 
من الأحبار والرؤساء الذين أَعْرَضوا عن رسول الله صلّی الله عليه و فلا 
تون مجلسّه؛ هولاء الأحبارٌ والرؤساءٌ المع ضون عن مجلیك يُحرُّونَ كلام 
الله تعالى عن المعنى الذي بدل عليه؛ ويتأوّلونه على غير تأويل یله مُتعمّدِينَ» وهم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۶۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ »)١547‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۰-۳۹۹ 5 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۵۱ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)٥۲۲‏ 
(۲) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۳ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۸۵)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۷۰). 


(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)١٤١ /٦(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۲-۸۸۵ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 


5 2 
ار سورة المائدة - الآيات (4-41) 


يعلمون الحلٌّء ويقولون لأثباعهم: تحاگموا إلى محمد فن عَگم لكم ہما 
يُوافِقٌ أهواءكم فافبلو» وإِنْ لم يَحكُم بذلك فلا تأخذوا بحُكيه. 

ثم احبر تعالى أنه من یذ أن عه ويْضِلّهِ فلن يمك له الب صلی الله عليه 
وس من الله شیا يَستنقدٌه مما أراده الله له من الصّلال وأمًا أولتك اليهودٌ 
الذين لا يَقبّلون من الح إلا ما واقق هوّى لهم لم برد الله أن يُطهرَ قلوّهم من 
الگفر والشّرك؛ لهم في الحیاۃ الدنيا ذل وهوانٌ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ 
هو عذاب النار۔ 

هؤلاءٍ اليهودٌ سمّاعونٌ للباطل» مُستجيبونَ له یأکلون المال الحرامَ بكثرق 
ثم ارد الله نيه صلّی الل عليه وسلَّمَ إلى انهم إذا جاؤوه يُحتكمون (لیه فله 
أن یسم بينهم ان شاء أو بُعرص عن الحُكم بینهم» وأخبره تعالى آله إِنْيُعرض 
عنهم فلن يَضرُوہ شيئًاء وان اختار أن يحكُمَ بينهم فلیَحْکُم بينهم بالعدل» والله 
يحب المتّصِفينَ بالعدل بين الناس في أحكامهم. 

ثم یقول الله لنبيّه محمّدٍ صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف یسك ولاء اليهوة 
عکمّاه وهم في حقيقة الأمر يُكذّبونك» وعندهم کتابُ الله التوارةٌ فيها كم 
الله؟! لكنّهم أغْرَضوا عنه» وطَلَبوا حُكمًا غير ما عندهم؛ لعلَه اف آهواتهم» 
ما أُولَيِكَ الذين هذا صنيعُهم؛ بالمومنین. 


رفسير الآیات: 


«إيا ھا سول لا یَحْزنْكَ لین يُسَارِعُونَ في اف من الَذِينَ وا 
گر الس فق 7 ہی رر یا یں و ا وی مه اپ و لو ہے 
فاعم ولم تژین قلوبهم وَمِنَ الذِينَ مَادوا سَمّاعون للکذب سَماعون لِقرم 


موه ور 


آخرین لم يأو يُحَرهُونَ الکلم من فد مَوَاضعِه يَفُولُونَ نیما فَحُدُوهُوَإنْ 
٣‏ برد الله تن تنك لین لب یت اذل برد 
الله أن يُطَهَرَ لوهم لَّهُمْ في لديا حزي وَلَهُمْ في الا ره عَلَابٌ عَظِيمٌ (4)4۱. 


5 : 7 
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مناسَبَةٌ الآية ما ها 


ما بيّن الله شبحائه وتعالى بعص التكاليفي والشُر ائع» ومنها أحكامٌ الجرابة 
والسّرقة» وكان في ذكرٍ المحاربينَ أنّهم يُحارِبونَ الله ورسوله» ویستون 
في الارض فسادا وکان الله قد عَلم من بعض الناس کوتهم متسارِعینَ إلى 
الکفر - لذا صبٌّ رسولّه على تحمل ذلك» وأمرّهتعالی الا يحزنٌ ولا بهت بائر 
المنافقین وأمْر اليهود؛ من تعشهم وتربْصهم به وبکن معه وان وتّصيهم له 
حبائل المکروو؛ وما يَحدّث منهم من المَسادِ في الأرضء ونضب المحارية لله 
ولرسوله؛ وغير ذلك ين الرّذاؤلِ الصادرة عنهم(. 

وآيضًا لما رَد في الآية السّابقةٍ ان الله على کل َيء قدیر که کان من غير 
شك عِلڈ لعدم الحزن على شيء من أمْرِهمء ولا ین مر غيرهم ممِّن عصّى اللة 
في شيء من هذه الأحكام”". 

سب الرولی: 

عنٍ البراء بن عازب رضي ال عنه قال: (لمرٌ على اي صلّی الله عليه وسلَّمَ 
بيهودي محمّمًا”" مجلودًاء فعاهم صلّی الله عليه وسل فقال: هكّذا کچدون 
حذٌ الزاني في کتابکم؟ قالوا: نعم» فدّعا رجلا من علمایهم فقال:آَنشك بالله 
الذي آنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حذّ الراني في كتابكُم؟ قال: لاء 
ولولا اك شدتئيي بهذا لم أُخرَكَ؛ نجده ارج ولک کر في آشرافناء فک 
إذا نا الشريف ترام وإذا نا الضعيف أُقَمْنا عليه الحذً! قلنا: تالا 
فلنجتمغ على شيء تُقيمُه على الشریفِ والوّضيع» فجن التَحميمٌ والجلّد 
(۱) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (6/ ٢٦۴)ء‏ ((تقسیر الرازي)) (۳۸/۱۱). 
() ینظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (٦/۱۳۸)۔‏ 
(۳) محمِّمًا: اسم تفعول» أي: مُسْودٌ الوجه» من الحُمَمَة» وهي القَحْمَة وجمعها سم والتحميم 

بمعنی التَّسويدٍ. بنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ 416). 


۳ 


سس سس سس 
3 سورة المائدة - ال یات (41 - E) (٤٣‏ 
د 


مكانّ الرّجمٍء فقال رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّ: الهم إِنّي أول من أحيا 
امرك إذْ أماتوة فآمر بو فرج فانزل الله عرٌ وجل: فيا ها الرَسُولُ لا يَخْزنْكَ 
لين يُسَارِعُونَ في الْكُفْر ‏ إلى قوله: اتيم هذا هدو يقول: انوا 
محهّدًا صلّی الله عليه وسلَّم فإنْ مركم بلتّحمیم والجَلٍ نخذوه» ون آفتاکم 
بالرّجم فاشذروا فأنزل الل تعالی: ومن لم يكم ما رال اولك هُمْ 
ےو رر فش و برع کے و 3 1 
اروت که فوم کم يَحْكُمْ ما رک الله یت هُمْالظَلِمُونَ6» ومن لم 
کم با انز الله وی هم نمیشن هفي ان ۰0۱66 

نا یه لول لا بنك انَّذِينَمُسَارِعُونَ في احفر ). 

آي: لا تجعل- يا محمّدُ- مولاء المنافقين» الذين یتسابقون إلى الكُفرء 
يدون الزن على نفيك بمایفعلوه۳. 

ین این ام مهم ول وین لبم 

آي: الّدين آشهّروا الایمان بألسنيهم» وقلوبهم في الحقيقة خاويةٌ من . 

۳ ۳ ان زاره عدم O‏ ۳ 7 بر و رود 

كما قال تعالی: ومن الاس من ی ول آمَنا الله اليم الجر وَمَاهُمْبمؤْمِنَ » 

[البقرة: ۸]. 
وَعِنَ الَّذِينَ مَادُوا». 

آي: ولاتجعل الحُرْنَ يُصِيبكَ أيضًا يسبب الیھوو!“۔ 
(۱) رواه سلم (۱۷۰۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۸/ ۱۸ 4- 64۱٩‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۱۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰6۲۳۱ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ ۱۹۷)ء((تفسیر ابن عثیمین-سورة المائدة)) (۳۹۲/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4۱۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۱۳ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰6۲۳۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۹۷). 
262 وھذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسیره)) (6۱۹/۸)» وابن کثیر في ((تفسیره)) (۳/ ۱۳ ۱ وابن = 


۳ ٦ 


رم التفسیر المحر للقران الکریم ل 


د 


سكاع کب 4. 


أي: یُکٹرونَ الاصفاء إلى الكَذِبٍ الصادرِ من أحبارهم وژژساهم. نیخفلون 
به» ویتبلوئه منهم» وین ذلك: تقلیدّهم في قولهم: إِنَّ محمّدًا لیس بنبيٌّ» وفي 
قولهم: نکم الزاني المحصَنِ في التوراة: التّحميمٌ والجَلدُ ولیس الرجم. 

قیل: المرادٌ بهؤلاء المنافقونْ من الیهود» وقیل: المرادٌ بهم اليهودٌ فقطء 
وقیل: المنافقون والیهود. 

ار رم آغرین مود 


أي: يُستجيبونَ لأوامر آقوام آخرین من الأحبار والرژساء المُعرضينَ عن 
الاتیان إلى مجلسك- یا محمَد". 


يحون اكلم ین بي راض . 
أي: ان مولاءالقوع الا ری من آحبار اليهود الذین یمهم العامة بُصرفون 
كلام الله عن معناه الحقیقيٌ عمدّاء ويتأوّلونه على غير تأويلف وهم يَعلموت 


= عاشور في ((تفسیره)) (۲/ ۱۹۸- ۱۹۹). فیکون الوقفُ على قوله تعالى: وم لین وا 
وقیل: الابتداء من قوله: ون الَدِينَ مَادُوا 4ء أي: ومن الذين هادوا فومٌ ستّاعون للکذب» 
ویکون الأمرٌ للرسولِ عليه الصّلاةٌ والسّلام بعدم الحزن على مسارعة المنافقین في الگفر؛ 
لا المنافقین والیهود. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/ ۱۸۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
المائد:») (۱/ ۳۹۷ ۳۹۸)۔ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۰-4۱۹/۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۳۱ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (٦/۱۹۹))ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۳۹۸)۔ 

(۲) احتار اب جرير هم المنافقون من البهود. يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ 4۲۰). واختار هم 
الیهود: ابن عثيمين في ((تفسیر سورة الماندة)) (۱/ ۳۹۸ واختار هم المنافقون والیهود: 
ابنٌ عاشور في ((تفسیره)) .)۱۹۹/٦(‏ 

(؟) وهذا اختیاژ ابن کثبر في ((تفسیره)) (۳/ ۱۱۳)ء والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۴۳۱)ء وابن 
عاشور في ((تفسيره)) >۱۹۹/٦(‏ ۲۰۰). 


الح فیقولون: المرادٌ کذا وکذا» على خلاف ما أرادَ الله ورسوله۱. 


seco 


ولون إن اويم هذا دوه وان کم توو کاحتژوا ی 
أي: إنَّ آولتك الأحبار الذين یم العامة يقولون لأثباعهم: تحامُوا إلى 
محمّی؛ فان کم لكم ہما یاف أھواءکم فاقبلوا خکمّه» وان لم يحكُمْ لكم به 


فاخذروا من تبوله» واتبَاعِه على ذلك”؛ ومن ذلك مایت بح الرّاني. 

اق و 5 00 ٤‏ 0297 کے 
ثم يقول الله تعالی مسلیا لنبيّه صلی الله عليه وسلم» ومخففا عنه ين ثِقَلِ 
خزنه على مسارعتهم في الكُفْر29: 


(۱) واختار أن التحريف صفةٌ للقوم لا رین الذين لم يآتوا النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: السعدي في 
((نفسيره)) (ص: 0171» وابنٌ عاشور في ((تفسيره)) (/ »)7٠١‏ وا عثيمين في ((تفسير 
سورة المائدة)) (۳۹۹/۱). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن زيد: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/4) ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (۱۱۳۲/4). 
واختارٌ ابن جرير أنَّ التحريفت صفةٌ للذين یُسارعون في الكفر. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۲۳/۸:)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این کثیر)) (۳/ 4۱۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۳۹۹/۱). 
قال ابن عاشور: (وإِنّما قالوا: فاحذروا؛ له يتح علیهم الطعنّ في أحكايهم التي موا عليهاء 
وفي خکامهم الحاكمين بها) ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۰۰). 


(۳) قال اين عُتّيمين : (وهذا مثالٌ ولیس حصرًا لمعنى الآية» بل المراد هم يُعيّنون- أي: الأحبار- 
أحكامًا لعانّتهم ويقولون: إن کم بها دا ارما وذ ريف لسرن ا 


علیمین- سورة المائدة)) (500/1). 

)٤(‏ يُنظر : ((تفسير أبي حيان») (4/ ٢٦۲)۔‏ قال ابن جرير في قوله تعالی : من برد اله فآ 
َلك له ین الله تیا ): (وهذا تسليةٌ من الله تعالى کر نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم من 
خزنه على مسارعة الذين قصّ قصَّتَھم من اليهود والمنافقين في هذه الآية» يقول له تعالى ذكرٌه: 
لا بحزنك تسوعهم إلى جحود نبوّتك؛ فإِنّي قد حنّمثٌ عليهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم؛ ولا 
يَرجعون عن كُفرهم للسابق من غضبي علیهم» وغيرٌ نافیهم حُزتُك على ما ترى من تسرّعهم 
إلى ما جعللّه سیلا لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي... فلا تُشوز نفْسّك بالحزن على ما فاك = 


أي: إذا حنم الله تعالى على اح أنه لا یتوبُ من ضلالته» ولا يرجم عن غه 
من هو آهل لذلك؛ فلن تملا له- يا محمد من الله تعالی استنقادًا مما هو 
فيه من الحَيرة والصلالةء فليس بمقدورل هدایثّه(؟. 

اوك لين تم یرد اللہ أن سر وه 

أي: إنّ أولئك اليّهود الذين لا یقبّلون من الحقٌّ لا ما واقق آهواءهم» لم برد 


الله تعالی أن يُطهّر قلویَھم من دنس الكُفرِء ووسخ الشّركِ وغیر ذلك» بطهارة 
الإسلام» ونظافة الایمان فیتوبواء فلذلك صَدَر منهم ماصّدر. 


هم في اليا ري وَلَهُمْ في الاجره عَدَابٌ عطي . 
أي: لهم في الحياة الا ذل وهوان» وّضيحةٌ وعال ولهم في الآخرة غضبٌُ 


۳ 3 
الجیّار» وعذات التار". 


= من احتدائه للحقٌ) ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4۲۷). ویْنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
المائده)) (4۰۰/۱). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ 64۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۱) ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۶۰۱/۱). 
قال الرازي: (لفظ الفتنة محتمل لجمیع آنواعالمفاید له نا كان هذا اللفظ مذكورًا عقيب 
أنواع گفرهم التي شرعها الله تعالى» وجب أن يكون المراڈمن هذه الفتنة تلك الگفریاتِ التي 
تدم ذكرّهاء وعلى هذا التقدير فالمرادٌ: ون برد الله كُفرّه وضلالته فلن يقر أحدٌ على دع 
ذلك عنه). ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۰)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰4۲۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۶۰۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 4۲۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (4۰۱/۱- 4۰۲). 


الله بح الْمُفْسِطِينَ (46)4۲. 
«سَمَاعُونَ لکذب. 
آي رن هؤلاء اليهوة الذين وصفث لك- با مُحمّدٌ- صفتهم؛ سمّاعون للباطل» 
5 کچھ 
ستجیبود له» مثل قول بعضهم لبعض: محمد ليس بنبي» وكقول بعضهم: إن 
حکُم الرّاني المحصن في التو راة الجلدٌ والتحميمٌ» وغير ذلك من الأباطيل””". 
<«أكَانُونَ للشختِ ». 
مُناسبئها ما لها 
لگا ذگر شبحائه ما یدش في آذانهم وقلوبهم من الکلام؛ نيع ذلك بذكر ما 
0 کپ 5 0 5 37 1 9 لے 
دحل في أفواههم ويُطُونِهِم من الطعام» وهما غذاءان حَبیثانِ؟ فقال: 
«أكَانُونَ للست ». 
أي: وین صفاتهم أنهم كثيرًا ما يأكلونَ المال الحرام؛ كالرٌشاوى وغیرھا”۔ 
رف جر مت ہت 
أي: فإنْ أتاكَ مزلاء البهودٌ- يا محمّدٌ- للاحتکام إليك؛ فلك أن تَحکُمَ 
بينهم ان شعت. أو تدع ذلك إِنْ شعت فالخيارٌ إليك في ذلك؛ فهم لا یقودون 
بتَحاكّمهم إليك باع الح بل يَطأبون ما وق أهواءهم". 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1۲۸/۸)» ((تفسیر ابن کثیر6) (۳/ ۰6۱۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۲). 
(۲) یُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/ 2۱۹0 ۰6۱۹۷ 
(۳) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸٤)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۱۱۷/۳): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۱۱/۱- ۰6۶۱۲ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۳۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۷۲ء ((تفسير این عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 24۱۲ ۰64۱۳ 
قال ابن عُتّيمين: («آو» هنا هل هي للَّويع أو للتخبير؟ الجواب: هذه للتّخِييرء وإذا کانث - 


ج 2 | التفسير المحرّر للقرآن الكريم , ك0 ۳ 


و رض عَم لن شون کی 

أي: وإِنْ تُعرض- با محكَدٌ- عن هولاء المحتكمينَ إليك من الیهود وكَخْيرٌ 
ترك الخکم بينهم؛ فلن یروا على إلحاقی أي ضررٍ بك في آثر وین ولا نيا . 

وان حكنت تاکن تم بالط ». 

آي: وان اخترت الحُكم بينهم- يا محمّدُ- فاحكمْ بينهم بالحق والعدل» وإ 
كانوا في الحقيقة َعداء وظَمت خارجينَ عن طريقٍ العدل. 


د الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ4. 

أي: إِنَّ الله تعالى يحب العادلينَ في حُكْمهم بينَ النّاس©. 

عن عبد الله بن عَمٍو رضي الله عنهماء أن النبيّ صلی الله عليه وسم قال: 

4 9 05 5 ۳0 5 3 7 95 
((إن المُقِطينَ عند الله على منابرٌ من نورٍ» عن یمین الرحمن عز وجل- وکلتا 
يديه یمین - الذین يَعدِلونَ في شکمهم وأهليهم وماوَنُوا0))9. 


= للتخييرٍ؛ فهل هو تخر تمه أو مصلحة؟ نقول: هو تخیر مصلحة) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۰6۶۱۳ 
والقاعدةٌ تقول: إذا مر العبدٌ بين شین فأكش فإِنْ اناحیر لمصلحيه فهو تخييرٌ تشه 
واختيار» وان كان لمصلحة غيره فهو تخیر اجتهاد في مصلحة غيره. يُنظر: ((قواعد التفسير 
عند المفسرين)) لخالد السہت (ص: ۸۷۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (8/ 546 - 445 ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(1۱۳/۱- 1۱4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/٤٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۲) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 415). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 1۷ 4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۶۱6/۱). 

)٤(‏ وَمَا وَنُوا- بقح الواو وضمٌ اللام المخمّفة-: أي: ما کانث لهم عليه ولابةٌ ین التّظر إلى الیتیم؛ 
أو وقي أو جسبةء ونحو ذلك وروي (وُلُوا)- بضمٌ الواو وتشديد اللام-: أي ما جُیلوا والب 
علیه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۲/ ۰4۲۱۱ ((مرقاة المفائيح)) للقاري (۱/ 4 4۰ ۲)- 

-)۱۸۲۷( رواه مسلم‎ )٥( 


1ت 


کیت يُحگموك وعندهم ترا نها کم اللہ ثم تون ین بَمْدِ ذلك 
ا ریک بالْمُؤْمِنِينَ (٤٣)پ4.‏ 

«وكيف يموك و ینتم ارو فبا کم ال نم تون بند ديك . 

آي: كيف یَجعلك هولاء البهو- يا مُحمّدُ- حَکمّا بینهم وهم يُکذَبوَكء 

. ۳ 5 or و‎ 

وعندهم التوراةٌ التي أَنزِلَتْ على موسىء والتي فيها کم اللو على ما يُريدون» 
ومن ذلك کم الله فيها على الزاني المحصّن بالرجُم؟! ومع هذا آغرضوا 
عن حُكْوهاء وهم علمون أنه الحقُّء وطلوا کم غیرها؛ لاحتمال مواقَقَّتہ 
لأهوائهم بظنهم الفاسدي©. 

وما اوليك بالمزییین)4. 

أي: هم لیسوا ین أهل الإيمان؛ فان ذلك ليس من صنيعهم ودأبهم ما مولاء 
فقد جَعَلوا آلهتهم آهواهم وجَعَلوا أحكام ار تابعةً لھاء ولو کانوا مؤمنينَ 
عاملينَ بما يُقنضبه الإیمان لم يَعدِلوا عن کم الله في التوراة التي بين آیدیهم ۳ 

الفوائدٌ التّربويّة: 

۱- في قوله: إا يها الرسُولُ 6 تعليعٌ وتأديبٌُ للمؤمنينَّ الا بُخاطبوارسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم باشمه وأنْ ُخاطبوه بوضفه©. 

1- الإشارةٌ إلى أن المدارّ في الایمان والصّلاح والفسادء على القلب؛ لقوله: 


من لین اوا ما بِأَنوَامِھخ وَكَمْ وین له که وقوله: «أوكيك لین م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ »)٤ ٤۸-٤٤۷‏ ((نفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۱۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۱۹/۱- 4۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 6۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)ء ((تفسیر ابن عثٹیمین- 
سورة المائد:)) (۶۲۱-6۲۰/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (/۳۲۰). 


رد الله أن یر فرع )> فالإيمانٌ باللّسان لیس إيمانًا حتّى یون مب على 
یمان القلب» ولا فال لا يتف صاحبه؛ فالإيمانٌ محلّه القلب". وفي الحديث: 
((لا ول في الجسدٍ مضغةً إذا صَلَحَت صَلَحَ الجسڈ کل وإذا قَسَدَت قَسَدَ 
الجسڈ كلّه)). 


۳- تفا من قوله: يرود للم ین فد موَاضوو) ال کن عرّف 
الكلمَ عن مواضعه من هذه الأمّة ففیه شَّبَهٌ من الیهود» فيقتضي هذا التحذيرٌ من 
تحريف الگلِم عن مواضوه؛ لیقع الإنسان في مشابهة اليهودا". 

أذ ی و ھھد ھی ہہ یہ 
من بعد مَوَاضِعِهِ ي وفي الاية الأخرى: للعَنْ مَواضه # [المائدة: ٩۱۳‏ 
فهم یُریدون أن يُزيلوا الکلع عن مواضوه أا الإنسان الذي تأوّل بتأويلٍ سائغ؛ 
فا لا ذم ولا يعد فعلّه تحریفًا یم به 0 

وق کش و ع الو ا و و مم کڈ بوڈ و رہ موه و 

-٥‏ یُستفاین قوله: يمو ودن اوتیتم هَذَا فقخدوه ون لم تُوْتَوْهُفَاخْلرُوا)× 
ذم أولعك الذين لایقبلون من الحقٌّ اما واقق آمواء‌هم» وإذا لم يوافق أهواءهم 
ذهَبوا یتطلّبون الدّخَصٌ من هذه الأمة“. 

- تفا ین قوله: یتاذ م ُرد اله ان طلغ أله تبخي 
للانسان أن يسال الله دائمًا أن يُطهّرَ قلبّء وأنْ يَعتنيَ بأعمالٍ القلب واعتناء 
المرء باعمال القلب يجبُ أن يكونّ أشدّ من اعتنائه بعمل الجَسّد؛ لاد عم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰۰۹۰۰۳ 8۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲)» ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه, 
(۳) يُنظر: ((نفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (4۰*/۱). 


(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (٤/٤٥٥)۔‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق») (۱/ 4۰۷). 


الجسد يقح ین کل إنسان؛ من مؤمن ومنافق» لكنّ عل القلب هو المهمْ. 

۷ أنه یجبُ على الانسان المستدِلٌ أن ينظ إلى الُصوص ین جمیع الجوانب» 
وذلك آئك إذا نظرت إلى له یت ال كم رد ال أن مر مه 
لقُلْتَ: إِنَّ إرادة الله تعالی لتطهیر القلب مجرّدُ مشيئقء لکن إذا قيّذئها بالُصوص 
الأخرى عَرَفْتَ أنَّ عدم إرادة الله تطهيرٌ قلوب هؤلاء؛ لاهم لیسوا أهلًا لذلك 
كما قال الله تعالی: لما َاغُوا راغ الله له ۳4 [الصف: ۵]. 

8- تفا من قوله: هم في ال زي وَلَهُمْ في اجره عَذَابٌ عَظِيم © 
الوعيدٌ E‏ سو العُدول 
عنهاء بحيثٌ لادم علیھاء وإذا أقدمَ استعتّبَ وتاب 

۹- یُستفاڈ ین قوله: عون ِلْكَزْب یه التحذيرٌ من هذا الوصفي القبيح» 
وهو الاستماعٌ للکذب أو َل الکذب؛ لأنَّ الله أكّد بان هذا الوصفب القبیح 

3 من البهود*. 

۰- التحذیر من أكُل المال بالباطل؛ لقوله: کا 
وجل لم ینگ هذا الوصف إلا لنَخْذرَہ'“۔ 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: «أكَالُونَ لِلِسّحْتٍ» أنَّ من اسب المال الحراع ففیه 
َه من التهود؛ فكو الب مشاه و يهود وآكلو الأموال بلخش مشايهون للیھود 
وآکلو الأموال بالحلف انکاذب مشابهون لليهود؛ فكل من اكتسب مالا بغير حقٌّ 


ET. 


نُونَ لِلِسّحْتٍ چ والله عر 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۱۰/۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)٤١۹‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۱۰/۱). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۱6/۱). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۱3/۱). 


بطريق محرّم فهو مشاب للیھودہ کالراشي والمرتشيء فالرّشوة شائعةٌ في البهوو(. 
۲ - أنه لا يجورٌ للإنسان أن يُراعيَ في حُكمه قريبًا ولا صدیقاء ولاغنيًا ولا 
فقیڑا؛ لقوله: لإ بِالْقِسْطٍ 4ء وهذا يعني: أن یَتظر إلى القضية من حيث هي قضبق 


۰ 


لا من حیث إِنّھا قضيةٌ فلان بن فلان۳. 
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۳- يُستفادٌ من قوله: إن الله حب الْمُفْيِطِينَ ه الحث على الإقساطء 
آي: العَذل؛ وجه ذلك: کون الله يُخبرُ أنه يحب المْفسطین یتضگن الحتٌ على 
العَذْلِء فهذا لیس مُجرّدَ بر بل هو خبرٌ یراد به الحث والاغراء على العَذل". 

6 - یُستفا ین قوله: و كيف يكوك وَعِندَهُمُ التّوْرَاةُ) أن من استفتی 
عالِمًا طلبًا للرّخصة ففيه مب من الیهوو". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ نداؤه تعالی له: یا الرَسُولُ 4 هناء وفي یا ها الشول بل 

سر {eu‏ ا رو میں و ہی ہہ ہوا اب 
ونيا یا ال في مواضع أخرى تشریفٌ وتعظيمٌ وتفخيمٌ لد وناكى 
غیرّہ من الأنبياء باسوه» فقال: یا آَم اشکُن 6 [البقرة: ۵ 7]» وطیا تُوحُ هبط 4 
[هود: ۲6۸ فیا راهيم * قَدْ صَدَّفْتَ الوا )4 [الصافات: 4 -1١١‏ ۱۰6 
وا مُوسَى إِنّي اضْطَفَيتُكَ 6 [الاعراف: ۰۲۱44 یا عِيسَى إِني مُتوَفيِكَ © [آل 
عمران: ۵0 فلا يَحْبَى مذ اکتا 24" [مريم: ۱۲]. 

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (١/٤٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)539//١(‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۲۱/۱). 

(0) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۵۸/۱۱) ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۲۰ ((تفسير ابن عادل)) 


(۷/ ٣۳۳)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/۳۱۹))ء‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
المائدة)) /١(‏ ٤٤٥)۔‏ 


9 
- a 


۷- تقوبةٌ قلب النبيٌ صلّی الله عليه وسلَمَ وتسلیثهبقوله: لا يَحْرُنْكَ این 
يُسَارِعُونَ في اکن ۷. 

۳- أن الاس یَختلفونَ في الکفر+ فونهم مَن يُسارع فيه بى حثیئذ ومنهم 
من هو دون ذلك؛ لأنّه د قم فقال: لا يزنك ك اَذِينَ يسَارِعُونَ في کر 
يعني : وهناك أناسٌ لا يُسارعون فیه فالداعيةٌ إلى الکفر مسارعٌ فيه» وغيرٌ الداعية 
غيرٌ مسارع”". 

6 - قال تعالى هنا: مِنْبَمْدِ مَواضِعِهِ » وفي آي أخرى قال: «عَن مَوّاضِعهِ © 
[النساء: 41]؛ لأنَّ آيةَ سورة النّاءٍ في وصفِ الیهود كلّهمء وتحريفهم في 
التوراق فهو تغييرٌ كلام التوراة بكلام آحَرَ عن جهْلٍ أو قضیء أو خطأ في تأویل 
معاني التَّوراة أو في ألفاظهاء فكان إبعادًا للگلام عن مواضعه أي: إزالةً للکلام 
الأصليٌّ سواء عَرّض بغيره أو لم يُعوّض»ء وأمّا هذه الآية ففي ذكر طائفةٍ معینة 
أبطلوا العمل بكلام ثابتٍ في الثّوراة؛ إذ الوا کم الرَّجْم الثابتَ فيها دون 
تعويضه بغيره من الكلام» فھذا شد جرأۃ من التٌحریف الآكَر؛ فکان قوله: من 
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 4 آبلغ في تحریفی يفي الكلام؟ ان لفظ (بعد) يقتضي أن موا< ضع الكلم 
مُستقرٌة وأنَّه أبطل العمل بها مع بقائها قائمةً في کتاب التوراة". 

۵ - أن البهوة لا يلون من الح إلا ما واف أهواتهم؛ لقوله i:‏ 0 
1 نیتم دا قَحُذُوه ون لم ووه نَاختزوا۳. 

-٦‏ شِدَّةٌ گراهة أحبار اليهود للحقٌ؛ لقوله: ون لَمْ توْتَوْهُ قاروا لم 
(۱) یُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۰۲/۱). 
(۲) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۰۱۳۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۰۲/۱)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۰۰). 
(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الماندة)) (4۰1/۱). 


0 س 


یقولوا: (فلا تأخذوه)» بل قالوا: اوه وهذا أشذٌ وقغا ین قَوْلِھم: (فلا 
تأخذوه)» وکان مُقتضی المقابلة أن يُقال: وإِنْ لم تزتوه فلا تأخذوه(. 


وه و 


۷-یُسفاڈ من قوله تعالی: يوون إن نریم 770000-70 
الوا الب الذي برجم وهو مذهب الشافعيٌ رحمه الله؛ قال: لأنّه 
صح عن رسولٍ الله صلی الله عليه وسلّمَ أنه مر بر جُوهء فإن كان الأمرٌ برجم 
الثيّب الذمي من وین الرسول فقد ثبت المقصوث ون كان ما أمرَ بذلك بنا 
على ما ثبت في شريعة موسی عليه السَلامْ وجب أن یکون ذلك مشروعًا في 
وہنناء وید عليه وجھان: الأول: أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ لگا 
على وف شريعة التَّوراةٍ في هذه المسألةٍ كان الاقتداء به في ذلك واجبّاء والثاني: 
أن ما كان ثابثًا في شرع موسى عليه السَّلامُ فالأصلٌ بقاؤه إلى طَرّيانِ التايسخ» 
ولم یوجڈ في زود ما يدل على نشخ هذا الځکم؛ فوجب أَن یکو باقيا"". 

۸- في قوله تعالى: وم برد الله هه وآولیك الَذِينَ لم رد الله 
أن بقلم 4 رد على المَدَرية والمعتزلةء الذين يَنْقُون مشیتة الله لأفعال 
العباوء فدّت الآيةٌ على أنَّ الله تعالی غیڑ مريدٍ إسلام الکافر اراد کونّقه وأنّه 
لم يُطهر قلبّه من الشكُ والشَّرْكِ ولو فعَل ذلك لآمَنَ©. 

۹- عت الیهود وه بعد أن ن ين لهم ال ينونه لقوله: ونم 
افیا کم اللو ثم تن 44 لا بت تدلٌ على الترتيب والتّراخحي” 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۰۷). 
(۲) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (٥/۹۸)ء‏ ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۹٥۳)۔‏ 


(۳) ينظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ ٢٦۲)۔‏ ((تفسير الرازي))(۱۱/ 6۳۲۰ 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 6۱8۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 8۲۳)- 


۰- في قوله ون تعض عَنْهُمْ قلن يروك یه نفي لشَرّرہ صلی 
الله عليه وسلې لکن قد يُؤذوكه. فالأذية لا یلزم منها الضرژ؛ فقد قال تعالی 
۳ هم آن بشُرُوا الله ينا [آل عمران: ۲ وقال في الحديث القدسي: 
((یا عبادي إنّكم لن توا ضري فتضروني))” فقی أن یضرّه احث گا الأذيّة 
فقد أنبتّهاء كما في قوله تعالی: لین يُؤْدُونَ الله ورس ول4 [الأحزاب: 
۷ء وقوله في الحديث القٔدسي: (لیُوذِیني ان آدم؛ یسب الدھر))”' فالضرر 


۳ ۳ 


منفیٌ عن الله عر وج والأذية ثابتدٌ 

بلاغة الیات: 

۱- قوله : نا ھا لول بخرنك لین ارو في الگفر 4 استتات 
ابتدائيٌ؛ رین بلاق ویر على اب والاضطراب في معاملة 
الرسول صلی الله عليه وسلّمٌ وسوء طواياهم معه“. 

- وفیه كنايةٌ في قوله :لا بَخْزْنكَ ت این يسَارِعُونَ#؟ حيث رن نهیه عن 

أن یحضّل له إحزانٌ مس إلى الّذین يُسارِعونَ في الکفره والاحزان فعل 

الذين یُسارعون في الگفرہ والنهئ عن فعل الغير ما هو نھيٌ عن أسبايه» 

آي: لا تجعلهم يُحزنونك» أي: لا تهععٌ بما يَفعلونَ معا شآله أن بُدیعل 

الحزنٌ على نب نفسك(. 

۲- قوله: ماو لب 6 فيه: تکرار؛ تأكيدًا ما قبله» وتمهيدًالِمَا بعده» 
(۱)رواه مسلم (۲۵۷۷). 

(۲) رواه البخاري (٤۸۲٦)ء‏ ومسلم (۲۲۲). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 6۱۳ - 4۱5)- 
(٤)ینظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰ ((تفسير أبي السعود))(۳/ ٣٦ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 


.) 5/1١ 
.)۱۹۷ /٦())روشاع ینظر: ((تفسیر ابن‎ )۵( 


سین واه سد ماخر جتن وو ان 
وأفاد تکرار إسَمَامُونَ ات اصبحت حصلا لهم هش 
نفوشهم لماع الكذب والباطلء وتنقيش لسماع الح والصذق» وهذه طبيعة 
القلوب حين ده وعادةٌ الأرواح حین کنطوسش؛ ففيه كنايةٌ عن تفشّي الب 
في جماعتهم بين سامع ومختلق؛؟ ؛ لاد كثرة المع تستازم كثرة القول" . 

۳- قوله: وَمَنْ برد له هنت له ِن اليا هذا التركيب يدل 
على انتفاء الجيلة في تحصیل مر ماء أي : لا تقدر على أقل شيءٍ من الله آي: 
لا تستطيع نی شيء من تیسیر اللو لازالة ضلالة هذا المفتون؛ لأنَّ ماد الهلك 
تدثُ على تمام لد وہ 


- وتتكيرٌ اه للتقلیلِ والتحقير» ویدل على انتفاء ملك الشيء القلیلِء 

ويقتضي انتفاء مك الشَّيء الكثير بطریق ای" . 

6 - قوله: اوليك یلم ير د الله ان بُطَهرَ طهر مهف إشارةٌ إلى 
المذکورین من المنافقین والیهود وما في اسم الاشارو «أوكيك 4 من معنی 
البُعد؛ للإيذانٍ بعد منزلجهم في الفساد" . 


-٥‏ قوله: له في الا ِرِْيّ وَلَهُمْ في الْآحِرَةِ عَذَّابٌ عَظِيمٌ#: تكرير 
هم € مع اتّحادٍ المرجع؛ لزيادة التقرير والتأكيد» وتتكيرٌ محري پ4 للتفخیمء 


(۱) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ 6۱۲ ((تفسير أبي حیان))(٤/‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(۳/ ۰۳۹-۳۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (7/ ۰6۲۰۱ ((تفسير الشربيني)) (۳۷۲/۱). 

(۲) بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۸۹۳). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱۹۹/٦(‏ 

(4) بنظر: ((المصدر السابق)) (501/5). 

)٥(‏ ينظر: ((المصدر السایق)). 

(5) بنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳۸/۳). 

(۷) بنظر: ((المصدر السابق))۔ 


مع مایفید تقدیم الجا والمجرور له # من القصر والحصرء وما يُفيده تنکیڑ 
فلإعَدَاب من التّفخيم والتهویل کذلك» ووضفه بل عَظیم پچ بصيفة المبالّغة. 

-٦‏ قوله: و كيف بْحَکُمُوتَكَ وَعِنْدَهُمُ اورا الاستفهام للتعجّب؛ لد 
العجیب هم یرون کتابھم ويُحكّمونك» وهم غير مؤمنينَ بك ثم یتولون بعد 
كوك إذا لم يُرْضِهِمء والجملة استثنافیّة مسوقةً لبيان أن عنهم مايُغنيهم عن 
3 و20 

مس 0 ۲٦1‏ ماگ ون 0 0 

۷ قوله: <وَمَا اولك بِالْمُؤْمِنِينَ 4 تذییل مُقرّر لفحوى ماقَبْلَه ووضع اسم 
الاشارة لك ه موضع ضمیرهم لہُع)؛ للقصد إلى إحضارهم في الڈّن 
بما وُصِفوا به من القبائح؛ إیماء إلى عِلَة الْکم"» وأتى ب «أولاء؟ مقرونةً 
بالکاف الدالَةِ على بُعٍ المشار إليه» وهذا لدنوٌ منزلتهم ولیس لَعُلوّهاء يعني: ما 
هولاء المنحطُون الذين نزلوا إلى أسفل السّافلين بالمومنین» وآئی برف الجر 
في قوله: مِ«ابِالمُؤْمِنِينَ 6 للتّوكيد"". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 6 ((تفسير أبي السعود))(۳/ ٠‏ 5 )» ((نفسیر ابن عاشور)) 
(TV‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير این عادل)) (۷/ ۶ ۳ ((تفسیر اين عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۲۰ -4۲۱). 


لن ادوا و ۳۳ سس ب کک من کت 3 


کا کان ول کشا تا يت كم 2 مع 


خسوا الکاس وَاخشونِ ولا روا ا 
ین كت یکر يمآ ا لک له وک هم الْكَوروتَ © ئک کی پا 

7 الس بالتَمس والمترک بالمین والکّت بانب والس بان 
جرج قصاض کمن 0 بد ههو سار 2 
یما رل الہ ریک هم مود © . 
غريب الكلمات: 
38 : جمع ربَانيٌ» مَنسوبٌ إلى الرّبٌ أو إلى الَبّانء وهو الجامعٌ 
إلى الیل والفقه ابص بالیاسق ایلیا بأمور لوعي وما يُصلحهم 
في دُنياهم ودینهم» ويَشْمَلٌ ذلك: العَالِمَ الحكيمء والقّقية التي العايد» ولمم 
المْصلِح» والذي يري الناس بغار الولم قبل کیاوہ وأصل (ربٌ): یدل على 
إصلاج الشَّيءِ والقیام عليه ولزویہ رض م الشّيءِ للشيو(. 

وناز : الما وهنا تختص بعُلماءِ الیھودِ من ولد هارون» جع 
حَبْرء وأصْلٌ (حبر) : يدل على الأثر في مُسن وبهاو. 

9 اسْتُحْفظوا »: استُووعواء والحفظٌ هو الماك وقلَة لعف ويُستعمل في 
کل تفقدِ وت ورعاية» وهو تفیش التسيان". 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 4۵۳۱-۵۲۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۸۱- ۰6۳۸۲ 
((المفردات)) للراغب (ص:۳۳۹- ۳۳۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۲)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۶۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۲۷ 
(التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰۱۲۹ ١٥۱)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ١8‏ 4). 

(۳) يُنظر: ((العین)) للخلیل بن آحمد (۱۹۸/۳» ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱46 = 


سورةٌ المائدة - الایتان (4 - 40) .> 


ا5 سرا 17 : خوفٌ یشوه تعظیمٌ» وهي : آشدّین الخوف راعش 
که فهي خوف مقرون بمعرفق وم نكو ای عن عل بالَخوف من 
وهي مأخوذةٌ ین تولهم: جرا خاشیة: :٤‏ أي بابس واضل (خشي): یدل على 


ای 


خوفی وذغرا 


فاص : وهو: مُقابلة لفعل بمثله» وت تع الم بلقو کل ال بد 
القتيل» وأصلٌ القّض: تتيّع الشيء والاگر: ومنه اش القصاص في الجراح؛ لأنّه 
یفعَل به مثل فعله بالاوّل فكأنّه اقتصّ آترّه۳. 

عفر : الكمّارة: ما ْنطي الِئمء وأضل الکفر: اسر والتّخطية©. 
المعنى الإخمالي: 

يُخبرٌ تعالی آله نزک التوراة مشتملةً على الهُدى والثُور؛ يَحكمٌ بها بين البهود 
آتبیاژهم الذين استسلموا وخضّعوا لله تعالی» ويّحكُمٌ بها أيضًا بينهم الربانيُون 
والأحبار؛ وذلك لکونهم مستآمَنِينَ على کتاب الله مأمورينَ بتبليغه» وشهداء 
علیه ثم تھی الله علماء الیهود أن يخافوا من انس في تنفيذٍ أحکایه؛ بل 
بخافونه وشتّه: ونهاهم عن أن يتركوا الحُكمَ ہما في كتابه ين أجل متاع انیا 
ہرس و شاب هم اون 
بین تعالى آله فرض على البهود في الثّوارة القصاص بأن تفت النفسٌ 


= ((المفردات)) للراغب (ص: ۲1). 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۲۸۳ ((مدارج 
السالکین)) لابن القیم (۱/ ٠۸‏ 0)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۸۲ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص:4۲۸). 

(۲) ینظر : ((مقاییس اللغة)) لاہن فارس (9/ ۰۱۱ ((المقردات)) للراغب (ص: 7۷۱- ۰40۷۲ 


((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: .)۲٩‏ 
(۳) یتظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۱۹۱ ((المقردات)) للراغب (ص: ۱۷ ۷). 


إذا قَتَلتْ نفسًا أخرى عَمْدًا بغير حقّ» وکذا العینْ مقابل العين» والأنفُ مقابل 
الأنفي, والأذنُ مقابل ال والس مقابل السب كما فرض القصاض في 
الجُرُوح؛ فللمجروح أن يقتصّ بالیثل من جرّحَه لاه فمن تنا عن حف 
من القصاص فيما سبق فعمًا عگن تَعدّى عله فسیکثر الله ذنونه جزاء عَفْوِه 
عنه» وأخبّر تعالی أنَّمَن لم يَحَكُمْ بما ره فأولنك هم الظّالِمون. 


تفسيرٌ الآیتین: 
ما مُّی ولو يَحْكُمْ با اليو ال وا لین 
مالا ار مس سد تو اللو راتوا عليه شه قا 
تَحْسَوًا الاس شون وَل تَشْمَرُوا بياتي تمتا قلیلا و من کم يَحَكُمْ بجا انر الله 
ویک ُم الگافزون (٤٤)ی4-‏ 
إا ئرل اورا فيا ہُدی ونور 
مُناسَبٹھا لِمَا قبلها: 
گا وصّف الل عر وجل التوراة بن یها كمه سبحاته في قوله: جل وَكيِفَ 
يُحَكُمُوئَكَ و عِنْدَهُمُ ال فيها کم له وتضمّن ذلك مذح التّوراة؛ ؛صرّح 
بذلك هناء فأثنى عليها وعلى الحاكمينّ بهاء تأکبدا لذمٌ اليهود في الإعراض عمًا 
دعَتْ إليه ین أصل وفرع» وتحذيرًا من مثل حالهم" فقال: 
رنه ۰ هُدَى ونوژ. 
أي: نحن نرّلنا التوراة على موسی عليه السلا وفیها ما هدي إلى الحق» 
وما یستضاء به في لمات النّهوات والشبهانت". 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١5 ٤‏ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۸/ 49 5): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۳۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 4 17). 


سس( 
9ڑ سورة المائدة - الآبتان ()) - )٤6‏ )500 


پک 


کم ها ال ليون این شلوا لِلِّينَ مَادُوا]4. 

آي: يَحَكُمْ بخکم التوراة الأنبياءً الکِرامُ سادةٌ الأنام علیهم السَّلامُ الذين 
استسموا لله تعالی ظاهرًا وباطنًاء فیحگمون بها بین البهود» لا يَخرُجون عن 
حُکُیھاء ولا يُبدّلونها ولا يُحرّفونها". 

الا الا با انشخفظرا من کاب اللّو». 

أي: ویَحکُم بالتّوراةٍ وأحكايها آیضا نرق (وهم العلماء الحكماء الجا 
الذين يُربُون الناس بصغار ر العلم قبل کباره» والأحبارٌ (وهم العلماءٌ الکباژ دوو 
العلم الواسع» المُحْكِمُون لعِلْيهم)؛ وذلك لأنَّ الله تعالى جعلهم أُمَناة على 
كتابه؛ استودعهم لیا وأمَرّهم أن يُظهروه ویّعملوا به» وأوجب علیهم حفظه 
من الزيادة والتقصان والکتمان. 


چو گائوا عَليْه مُھَدَ شهدا #. 

آي: شهداء على أنّه کتابٍ اللہ نرّل من عند الله وفيه حُكمٌ الله» وهم مؤْتّمّنون 
على تبليقه» وجفظه من البديل والتّحريف والکتمان» وين ذلك الحُكمٌ برجم 
الزاني الثحصّن: وإثباث أنَّ محمدًا صلَّى الله عليه وسَلَّمَ هو الرسول المنتظر 
المذكور في التوراوا". 


كه خسوا الناس وَاحَمَوْنِ4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 0۲۳۲ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (8۲4/۱- ۶۲۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 4۵6-6۵۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰4۱۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۲- ۲۳۳)ء ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 1۲۱-8۲۵). 

(۳) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۱۹۰)ء ((تفسير القرطبي)) (5/ ۱۸۹ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۰۹/7- 6۲۱۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ ٤٤٦٥ء‏ 4۳۱). 
ومیّن قال بنحو هذا القول من اسلف ابن عباس في رواية عنه. ينظر: ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۱/ ۵0۲ 


مناسَبٹھا یما قَبھا: 


گا قرّرَ فيما سبق أل ین والربًانين والأحبار کانوا قائمينَ بإمضاء أحكام 
التَّوراةٍ من غير مبالاو» خاطب اليهود الذين کانوا في عضر النبيّ صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّمَ ومتتهم من التحريف والتّغيٍ ۱ فقال: 


لا نوا الاس واختون ). 

أي: فما دم قد استَحْفِظتُم غلى کتاب الله تعالى- يا علماء اليهوو"- فلا 
تَخَوا لاس في تنفيذ كمي وإمضائه عليهم؛ فإنّهم لا یقیرون على ضرّكم 
ولا تفوکم إلا بإذني؛ فإنَّ الحفيظ على الشَّيء الأمينَ حق الأمانة لا خشى 
أحدًا في القيام بوجو آمانیه ولكنّه يَخشى الذي استأمته» فلا ثحلا بها استرضاء 
لأهواء الاس- ككتمانٍ کم الرّجمء الذي حَكَم به الله تعالى في التوراة على 
الزاني المحصّن وتبديله بغيره» وكتمان صفة محمد صلی الله عليه وسلّم- ولكن 
انخشوني دون کل أحدٍ ین خلقي» واقصّروا آنظازکم على رضاي؛ فان الفح 
(۱)یتظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ .)۳٤۹‏ 
(1)هذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسیره)) (۸/ 80 4)» والواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (۲/ 6۱۹۰ 


وابن عطیة في ((تفسیرہ)) (۲/ ۱۹3) أن الخطابَ لعلماء البهود. 
وممّن قال بنحو هذا القولِ من السّلفي: این عباس رضي الله عنهما. ينظر: ((زاد المسیر)) 


(00۲/۱). 
وذگر ابن عطبّة اه حتمل أن یکون قوثه: لت لس إلى آخر الاية خطابًا لأمّة 
محمد صلّی الله عليه وسلّم۔ 


وذهّب ابن عاشور إلى جواز أن یکون الخطابُ بقوله: فلا َو الاس چ لیھود زمان نزول 
الایت والفاء للتفریع عمّا كي عن فعل سَلف الأنبياء والمزمنین؛ لیکونوا قدوةٌ لخلّفهم من 
لقریقین» وتکون الجملةٌ على هذا الوجه معترضةٌ وذهب أيضًا إلى جواز أن يكونٌ الخطاب 
للنبيّين والربانئین والأحبار؛ فهي على تقدير القول» أي: قلنا لهم: فلا تَخسّوًا الناس. يُنظر: 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۰/7). 


والضرٌ بيدي» وخافوا عقابي على كتمانكم أو تبديلكم ما اسَحْفظنُم من کتابي . 


للا تشتروا بكياتي گم فلا 

أي: ولا تتركوا الک بآياتٍ كتابي- ها العلماء- فتكتموا الح وتُظوروا 
الباطل؛ لأجُل متاع قليل» وعوّض خسیس- كطلب بقاء جا وسيادة» أو طلب 
مال يبدل رشو . 

ومن لمخم ہکا آَل الله قأ ولیک هُمْ انگافژون ). 

مُداسیتها ليما قَبکھا: 
ما متهم من خشبة الاس» وأن یشترا بآياته لا قليلا؛ أنْبعَه بالوعيدٍ الّدييا". 

سب الْزول: 

عن البَراءِ بن عازب رضی اللدُعنہ قال: ((مرٌ على النبيٌ صلَّى الل عليه وسلّم 
ببهودی محمَمًا مجلوڈاء قدّعاهم صلی الله عليه وسل فقال: هگذا تجدون 
حذٌ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نې فدّعا رجلا من عُلمائِھمء فقال: أَنشّدُك باللا 
الذي آنزگ التوراة على موسی» أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكُم؟ قال: لاء 
ولولا اك تشذتني بهذا لم أُخْيرَك؛ نجده الج ولكبّه کر في أشرافناء فک 
إذا کنا الشّريف ترعُناك وإذا انا الضعيف نا عليه الحدّ! قلنا: تزا 
فلنجتمع على شيء تُقِيمُه على اريف والوضیع» فجعلنا التّحميمَ والجلة 
مكان الرجم» فقال رسول اللو صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ: الم إنّي ول من أحيا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 06 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۰4۲۱۰ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱/ ۶۲۷). 

(۲) ینظر: (تفسیر این جریر)) (۸/ »)٤ ۵١‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۳۳)ء ((تفسير ابن عثیمین 7 
سورة المائدة)) (4۲۷/۱)- 

(۳) یُنظر: ((تفسیر اين عادل)) (۷/ .)۴٤۹‏ 


ہویج امسو می 
ین يُسَارِعُون في اه إلى قوله: إن اوم عذا فَحُذُوه4» يقول: انوا 

پم یل متس مس کہ 
بالرّجم فا ذرواء فأنزل الله تعالی: : وعن لم يَحْكُمْ با انرک الله ویک هُمْ 
الْكَافِرُونَ چ ونم يَسْكُمْ بما انرک الله اولك م مسرت وَعَنْكَمْ 
و یمر رت ر کلها۷6. 


مَنْ لَمْ يَحْكُمْ ب بکا بر الله 4 موی هُمْ الْكَافِرُونَ 4. 


کو سو ہکا فبدّلوا 
حُكمّهء وكتموا الح الذي آنزله في کتابه» وحَگموابالباطل؛ هولاع هم الکافر ون ٩0‏ 


(رواہ مسلم (۱۷۰۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰407 87۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۳ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ 4۲۷). 
واكم بغير ما آزل الله قذ يكو نٌكفرًاأكبر خر من ال في بعض الأحوالي > ککراهية کم 
الله تعالی ون ان خکم غيره لحم منه» أو اعتقاو أن حُكم الله تعالى غير صالح في 
في عض الازمن میا هذاء أو استبدال ون وأنظمةٍ عائة بكم اللو تعالى» تخالف حكم 
الله سل ما حرم الله وتحرّم ما أحل اللہ هذا مع تح وجود شروط التكفير وانتفاء ماه 
وقد یکون في أحوالِ آخری کر أصغر لامُخرج ین الم کتن حكم في قضية معيّة بخلافب 
کم الله تعالى لشهوة أو رشوة» فیکون کبیرڈ من گباتر دنو 
ینظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۱/ ۰6۳47 ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۳/ ۸٥۹-۲٥۲)۔‏ 
قال السعدیٔ: (ووَتن لم يَحکُم يما أنزل له من الحق المبین؛ وحَگم بالباطلِ الذي يعلمه؛ 
لغرض من أغراضه الفاسدة ۃ میک هم افو نجه فلکم بغیر ما أنزل الله ون أعمال أهل 
لکش وقد يكون كُقرًا يقل عن الملّة وذلك إذا اعتقّد لَه وجوارٌه» وقد يكون کیب من كبائر 
الذنوب وین أعمالِ الکفر؛ قد استحقٌ من قعلّه العذابٌ الشدید) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۳). 
وقال الط : (فالخطابُ للمُسلمين كما هو ظاهرٌ متباتر من سياق الآية؟ وعلیه: فالکفڑ إمّا 
کر دون کر وإمًا أن یکون فعل ذلك مستحلًا له» أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردّها مع 
الیلم بهاء أمّا من حكم بغیر کم اللِء وهو عالمٌ أنه مرتكبٌ ذبا قاعل قبیگاه وإنما حمّله 
على ذلك الهوی» فهو من سائر عصاة المسلمين) ((أضواء البيان)) (۱/ 4۱۷). = 


وک عم فها ناس بالَفس وَالْعيْنَ لین الات بان وان 


= وقال أيضًا : (واعلم أن تحرير المقام في هذا الببحث : أن الكفرء والظلم؛ والفسق؛ کل واحدِ 
منها ربما أطلق في الشرع مراتا به المعصية تارگ والكفرٌ المخرج من الم آخری: : ون لم 
يحكم ہما أنزل الله؛ معارضةً للرّسل» وابطالا لأحكام الله فطل وه کنژه كلها كفرٌ 
مخرجٌ عن المت ومن لم بحم ہما أنزل الله محتقا أنه مرتكبٌ حراماء فاعلقیاهفکفژه 
وظلمُه وه غي مخرج عن الملة) ((أضواء البيان)) (۱/ 4۰۷- (A=‏ 
قال ابن عثیمین: (من لم حكُمْ با لاله استخفائًا به أو احتقارا لہ او اعتفا5ا ان ره صل 
منهء وأئفع للخلق» فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الم ومن هؤلاء من يضعون للنّاس تشریعاتِ 
تخالفُ النشریعاتِ الإسلامية؛ لتكون منهاجًا يسيرٌ الاس علیه فإنَھم لم يضعوا تلك التشریعاتِ 
المخالفة للشريعة الإسلاميّة الا وهم يعتقدون أنّها أصلحٌ وأنفٌ للخلق »لین المعلومبالضرورة 
العقليّةء ولج الفطريّة أن الإنسال لا يعد عن منهاج إلى منهاج یخالقه إلا وهو یعتفُ فضل ما 
عدّل إليه» ونقص ما عدّل عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (۷/ ۱6۳). 
وقال أيضًا: (والحُكمُ بغیر ما رل الله ينقَيمٌ إلى قستین: 
آحذهما : أن یستییگ هذا الحُكمَ بكم الله تعالیء بحيث یکو عالِکا بحُکم اللوء وله یری 
نالک المخالِفٌ له الى وان للعبا من کم اللہ أو آله مساو لُک الل واه 0 
عن کم اللو له جايرٌ فیجعله القانون الذي يِب الاك إله؛ قینلمذاکاوز فا شخر جا 
عن لول لا لم تیال ربا ولا بحو سول ولا بالاسلاو له وه 
قولّه تعالی : ومن تع تشم ما اوک الله أك مع الگاؤزوتً)). 
الثاني: أن یستبل بكم الله تعالی ُكمًا مخالفًاله في تنب دون أن بجع ذلك قانوگا 
یچب النّحاكُمٌ إليه؛ فله ثلاث حالاتٍ: 
الأولى: أن یف ذلك عالِمًا بشکم الله تعالی» مد أنَّ ما خالقّه آولی منه ونم للعباده أو 
آله مساو لہ أو أن الشدول عن کم الله إليه جار فهذا كار عفرا خر جا عن الول لابق 

في القسم الاو 
الثانية: أن يفل ذلك عالِمًا بكم اللو تا أله آزلی رانم لکن اله بقص الاصرار 
ہالمحکو: م عليه» أو تفع المحكوم له فهذا ظاِمٌ ولیس بکافر» وعليه رل قول الله تعالى: 
21111111111 
الثالثة: أن یکو كذلك. لكِنْ خالقَه لِهرّى في نفیه» أو مصلحة تعودٌ إليه؛ فهذا فا ولیس 
بكافر» وعليه یرل قول الله تعالى: من َمْيَحْكُمْ ما لاله ویک اون )4» 
((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین))(۲/ ۱4۵). 
وقال أيضًا: (الأدلّة دلت على أنَّ هذا [أي: التکفیر] مقيّد بشروط: 5 
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ان والس بل وَاْجْرُوحَ قِصَاصٌ مَمَنْ تصَدّق به َهُوَ کار له ومن كم 
س0 
اسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


yy 
هو الرجم وأنَّ البهود غيّروه وبدّلوه- ذكر في هذه الآية آئّه تعالى بن في التوراة‎ 
آَخگاع القصّاص» لكر اليهود غيّروها آیضّا") فقال تعالى:‎ 


م فيا ان ات بِالتَفْسِ وَالْعَيْنَ العن وَالْكّفَ الب وَالْأَدُنَ 
باون 52 بالسّنٌ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 4. 

أي: وفرضنا على البھود في ارو تمس قعل قصاضاء إذا تتلث نفسًا 
أخرى دا بغير سل وکا مین فقا التین ات تُجدعٌ بالانفی» وال 
فطع م بالأذن» والس تلع بالسنٌ ویقتش للمجروح من جرّحه ظلمًا وعدوانًا 
بوثل الجُرح الذي جرّحه”". 


= الأوّل: أن يكون الحاكمٌ عالِمًا بخکم الله» والثاني: أن یکون عالِمًا بمخالفة هذا کم لمكم 

اللہ والثالث: أن یَجعله بدیلا ن خکم اللہ والرابع: ألا برضی بخکم الله فإذا تمت هذه 
الشروط صارٌ حينئذٍ خا رجا عن الملة) ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 4۳۹-4۳۵ 
قال الرازي: (أجمّع المفشرون على أنَّ هذا الوعید یتناول الیهوة بسبب مخالفتهم حکم الله 
تعالی في واقعة الرّجم) ((تفسیر الرازي)) (۳۱۸/۱۲). 
ومن ذهب ين الگلف أن الآ في البهودء وتشمل كذلك هذه الائة: ان مسعود» وإبراهيم 
النْحٌعيء والحسنء والسّدّي. ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (477/۸)» ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۱/ ۵0۲). 

(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۳۹۸) ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۰۲۷۰ ۲۷۱) ((تفسير ابن عاشور)) 
ATIF‏ 

(۲)ینظر: ((تفسیر اہن جریر)) 6٩ -٤1۸(‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱۲۰- )۱۲٢‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۳ ((تفسیر ابن عثيمين)) (۱/ .)٤٤۸-٤۳۹‏ 
قال السعديٌ: (ویثل هذه ما أشبّهها من الاطراف التي يُمكن الاقتصاصٌ منها بدون حيفي) 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۳). = 


6۹ 


وهذا من جملة أحكام التوراة التي يَحکُم بها النبيُون الذين آسلموا للذین 
مائواء ويحكم بها الريّانيُون والاحبال ومع ذلك يُخالقُها اليهودٌ عما؛ فم 
بك حكم محمد صلّی الله عليه وسلَم بینھم أخرى وآزلی(۰. 

من تَصَدَّقٌ به هو كفَارَهله4. 

أي: فمن تنل عمًا وجب له من حل بالقصاص في النَفْسء وما دونها من 
الأطرافٍ والجُروح فعقّا عن الجاني, نکر عنه ذنوبه؛ جزاءً لعَفُوه وتنارّله". 

وَمَنْ كَمْيَحْكُمْ يما زک الله اولك هم لو 
أي: إِنَّ الذین لم یَحکُموا ہما آنزل الله تعالی في کتابه من الیهود وغیرهم» 


= قال التحاس: (طإوَكِبنا عَلَيْهمْ فيها» فهذا الضمیژ للبهود باجماع) ((إعراب القرآن)) 
(۲۹/۱)- 

وقال الرازي: (أجمع العلماءٌ على أنَّ قوله تعالى: (وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالتفس #6 
حکمه باق في شرعنا) ((تفسیر الرازي)) (۱۱/ 6۳۰-۳۵۹ 

وقال القرطبی: (أجمّع العلماء على أنَّ قوله تعالى: ف والسن بالسن 6 أنه في العمد) ((تفسیر 
القرطبي)) /٦(‏ 00037 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )٦1۹(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۳ء ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۲۱۳- ۲۱۵). 

(۲) واختار هذا القول ابن جرير في ((تفسیره)) (41/4- 4۸۰ واختازه ابن العربٌ في ((أحكام 
القرآن)) (۱۳۹/۲)» وذگر أنَّ عليه آکتز الصحابة» واختاره القرطبيٌ في ((تفسیرہ))(٦/‏ ۲۰۸) 
وقال: لِه الأظهرٌ. واختاره ان تيميّة في ((مجموع الفتاوی)) (۳۰/ ۰6۳۹۲ وابن عاشور في 
((تفسيره)) (۲/ 6۲۱۷-۲۱۹ 
ومگن قال من السلف بنحو هذا القول: ابن مسعود؛ وعبدُ الله بن عمروه وإبراهيمٌ لح - في 
آحد قولیه- والحسنء وقتادةء والشّعبِي» وأبو إسحاق الهمداني. ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۸/ ۷ ((تفسیر ابن آبي حاتم)) /٤(‏ ۰6۱۱6۷ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱/ 004). 
وقیل: كفارةٌ للجاني» فإذا عفا المجني عنه كان عفوُہ كقارة لذنب الجاني» كما القصاص منه 
مار له. ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4۷۵). 
واعتار السعديٌ أنه که للمافي وللجاني أيضّاءٍ لأنَّ المجني عليه عفا عن حقّه» والله تعالی 
أحقٌّ وأؤلى بالعفو عن حقّه» يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۳)۔ 


غار التقسير المحرّر للقران الكريم ٠.‏ 


یم 


فبدّلوا خکمّه وکتموا الح الذي آنزله في کتابه. وحگموا بالباطل في أحكام 
القصاص وغیرهاء فهم من جار على کم الله وتعدّی خدوده» ووضع عله 
في عبر موضعه الذي جعّله الله تعالی له(). 

الفوائذ التربويّة: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: إا نر الاه فا مُدَى ور 4 أل العبرة بالاھتداء 
بالدّين» آنه لا ينف آهل الانتماء إليه إذا لم يُقيموه؛ إذ لا يُستفيدون من هدايته 
ونوره إلا بإقاميه وَالحَمَلٍ بہہ وأنَّ إيثار هل الکتاب أهواءهم على هداية دینهم 
هو الذي أعماهم عن نور رآ والاهتداء به0©, 


؟- أنَّ أهلّ العلم ورئة الأنبياء في إظهارٍ کم اللو والدّعوة إلى شريعته؛ 


لقوله: عون وَالأَحبَارُ4: عطمًا على الأنبياء في قوله تعالی: إن برلا 
التَّوْرَاة فيا هُدَى وَنُوديَسَكُمْ بها اليُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِنَذِينَ مَادُوا4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (4۸۲). 
واختارٌ ابن عاشور أنَّ المراد بالظالمين الكافرون؛ لأنَّ الظلم يُطلق على الكفر؛ فيكون هذا 
موكدًا للذي في الآية السابقة» ویحتمل أنَّ المراة به الجَوْرُ فيكون إثباتُ وصفب الظلم لزیادة 
التشتيع عليهم في گفرهم؛ لأنّهم کافرون ظالمون. يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۱۷)۔ 
واختار اب عُلیمین: أن قوله سبحانه: اوك هُمْ الظَلِحُونَ) في من گم وهو یعتقد ان 
حُكم الله هو الحق» وأنه انس للعباد من کم الطاغوت» لكنّه أراد أن يعدي على المحكوم 
عليه لعداوة بينه وبینہ فهذا الم يُنظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة المائدة))  .)401//١(‏ 
ممّن قال بنحو هذا القولٍ: ابنُ عبّاس. ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 40۷) 
قال ابن جریر:(عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: #إومن لم يحكم 
يما آنزل الله فأولتك هم الكافرون 6 [المائدة: 46 ] قال: مَن جحد ما أنرّل الله فقد کقر» ومن 
رب ولم يحكمْ فهو ظالعٌ فاسقٌ). ((تفسیر ابن جریر؟) (۸/ .)٦٦۷‏ 7 
وتقدّم أن الظلم يُطلّق ويُراد به المعصيةٌ تارةًء ویراد به الكفرٌ المخرج ین الملّة تارةٌ أخرى. 
ينظر: ((أضواء الیبان)) للشنقيطي (۱/ 4۰۷ 

(۲) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/۳۲۸)۔‏ 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (4۳۰/۱). 


. سورةٌ المائدة - الایتان (۵-14) 


۳- 4 على آهل الیلم, وأنّهِمٍ هم حَمَظةُ شريعة الله؛ لقوله: ہکا اسْشُخْفظُرا 
من کتاب الله + فهم وَرَثهُ الأنبياءء وهم الذين يَلزْمُهم الدّعوةٌ إلى الله على 
بصيرق» ونشر شریعة الله" . 

- تحريجٌ حُشیة الناس في إضاعة شريعة الله؛ لقوله: لا توا لاس 
وَاخسَوْنِ)!". 

-٥‏ يُستفادُ من قوله: پا عد وا الاس وَاخقَون ولا تشتزوا بِآيَاتِي تم 
كلبلا أنَّ المنحرف عن الدَّينِ وعن نشر الیلم ينحرفٌ لأحدٍ سببین: السّبب 
الآوّل: حشية ناس والسبب الثاني: المح في الڈُنیاء وطلَبُ الدّنيا والرّئاسة 
والمال» وما شه ذلك0©. 

-٦‏ في قوله تعالی :لکشت واباياتي ت اچ نه عن جميع المكايسب 
الخبيئة بالعلم» والتحيّل للڈُنیا بالڈین وهذا المعنی بعينه يتناول علماء هذه 


الأكة وخگامَها. 
الهَوائْدُ العلميّةٌ واللَطائٔف: 


۱- شرف التوراة؛ لقوله: بر لا 4؛ حيث إنَّ الل تعالی لها ِن 
عندم لک المراد بالتوراة: التي لم عير ولم تذل . 

-٢‏ أنَّفي وهی ونورا؛ لقوله: با دی وه وکذلك في القرآن 
الكريم؛ قال الله تعالی: کر رَمَضَانَ الي أَنِْلَ فيه لقن هْدَى لاس » 
(۱) يُظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۳۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 6۳۲)- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 877 ). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱۹5/۲) 
)٥(‏ پنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (4۲۸/۱). 


زر التفسيرالمحرر للقران الكريم GS‏ 


[البقرة: ۱۸۰ فالقرآن كلّه هدّى وکله نورٌ» قال تعالی: ونر ليِكُمْ تُورا 
هیناه [النساء: ٤۱۷]ء‏ وفي هذه الآية قال الله تعالی في التوراة: لفیا هُدّى 
ونور » وهذا التعبيرٌ بينه وبين التعبير القرآنيٌ بالنسبة للقرآن الكريم فرْقٌ عظيم؛ 
لأنَّ التوراةً جيل فيها هدّى ونو والقرآن جَعَله هو الهُدى والور. 

۳- قال تعالى: إا نرت لا فیها ہُدّی وَتُورٌ» فذگر أن في التوراة نورا 
بينما قال في آية أخرى: ومذ ايتا مُوسَى وَمَارُونَ الفَْقَانَ وَضِيهُ رَد 
لت 4 [الأنبياء: ۸٥]ء‏ فوصّفّها نها ضیا والضياء: هو النوژ الذي يَحصّل 
فيه نوخ حرارة وإشراق» كضياء امس بخلافِ القمر؛ فّه نورٌ مخضٌء فيه 
إشراقٌ بغير إحراق؛ وذلك لأ الغالت على شريعتهم الضیاء؛ ليما فيها من الآصار 
والاغلال والائقال» ووَف شريعة محمّد صلی الله عليه وسلَّم بأنها نور لما 
فيها من الحنيفيّة لسن قال تعالی: قد جا کمن الله ثور وتاب مرن" . 

٤‏ - آنَّ التوراة أصلٌ للأنبياء من بني إسرائيل الذین جاؤوا من بعد موسى عليه 
وعليهم السّلام؛ لقوله: کم ها اليو 74. 

- صف الأنبياء بالإسلام؛ لقوله: لت ایآ واه والمرادٌ هنا: 
الاستسلامٌ الظاهرٌ والباطِنٌ» وفيه الإشارةٌ إلى شرف الاسلام وقَضلِه؛ إذ كان 
دين الأنبیاء٩‏ 

-٦‏ وجةٌ وصفي الین بقوله: لین لوا 4 مع أنَّ کل نبي لابدٌ أن یکول 
مسلمّاه آله وَمَهم بذلك على سبيل المدح واشاءء لا على سبیل التفصيل 
والتُوضيح؛ فا الأنبياة كلهم مسلمون» وقبل: بل في ذلك إعظام صفة الإسلام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۸/۱٦)۔‏ 

(۲) بتظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۷4/۲- .)۲١‏ 


(۳) يُنظر: ((تقسیر این عثيمين- سورة الماتدة)) (1۲۹/۱). 
(۶) بنظر: ((تفسیر اين عاشور)) /٦(‏ ۰۲۰۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۲۹/۱). 


بوظّم موصوفها وهم الأنبیا وقیل: يُحتَمَل أن یکون المرادٌ هو محمدًا عليه 
اسر والسّلامٌ؛ وذلك لأنّه حَگم على الیهودییّن بالرّجمء وکان هذا کم 
اورا وانما ذُكِر بلفظ اجنم لبون ه تعظيمًا له“ . 

رووا ہر ہی ما و سے لخروج عن 
شريعة الله؛ لأنَّ الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يَحکُمون لهم بالتوراق 
لكتھم عاندوا وکفروا". 


۸- ین اللّطائف: آنه جالٌ التبديل على أعلِ التوراق» ولم يَجْزْ على آهل 
لرآن؛ لا الله تعالى قال في أل التوراة نو مھ سس 
مِنْ کاب اللّو» a‏ تخر رلا الذَّكْرَ 
ور لَحَافِظُونَ [الحجر: ۹]ء ذ مهد الله بحفظه؛ فلم يَجُزٍ التبدیلُ على أهل 
القرآن© ‏ 

-٩‏ في قوله تعالى: قلا توا النّاسَ واخشون ولا تَشْمَرُوا بای 
قلیلا گم قُم الخوف- - لاه أقوى تأثيرًا- آثبعه الط فقال :ولاتفتروا)ه 
ولگ کان الاشتراء معناه اللّجاجة في نذٍ شيء بشمن» وکان المْنمَنٌ أشرف من 
الم من حي إِلّه المرغوبٌُ فيه- جعل الآياتٍ مُنْمنَا وان اقترتث بالباءہ حى 
يد الکلام التعجّب من الرخبة عنهاء وأنّها لا يصح كوثها ثمتاء فقال: «إبآياتي 
متا قلاا ۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 0۳۷)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٤ 6 /٦(‏ ١)ء‏ ((تفسير الشربيني)) 
(۳۷۱/۱)ء ((نفسير الرازي)) (11/ 160 ۳۹۳ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(/۳۲۹) ((تفسير این عادل)) (۷/ .)۳٤٣٣‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۶۳۰/۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/۲۰۹)۔‏ 

۔)۳٣۹‎ /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۱6۵) وينظر: ((تفسیر ابن عادل))‎ )٤( 
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۰- قوله تعالی: $ وکبت عَلَيْهمْ فیا نس بالتفس. الآية: استدل 
به على أ شَرْعَ من نا شرع لناء إذا حكي مُقوَرَا ولم يُنسَخْ؛ حيثٌ کان الحُكمُ 
عندنا على وَفقِها في الجنایاتِ عند جميع الأئمّة تم 


۱سا ین قوله تعالى: }$ کج عم فيه أن نس بانس أن 
القصاصّ ابتٌ في الوس ولو اختلف لس في السّنٌّ والطّوكِ والقضر 
والهلم والعْلٍ والذكاء» وغير ذلك؛ جه ذلك: العموغ؛ ولهذا ل أن رجلا شا 
عایما كريمًا حسيبًا قل طفلا في المهی فإ بل به؛ له لا عبر بالاختلافٍ في 
هذه الأشياء؛ وذلك للعموم©. 

۲ - الاقتصارٌ على ذكر هذه الأعضاء دود غيرها من آعضاء الجسدِ؛ کالید 
والرّجلٍ والإصبّع؛ ان القطع يكونٌ غالبا عند المضاربة بقصدٍ قطع الق فقد 
ينبو السيفٌُ عن قطع لرآس» فيُصيب بعص الأعضاء المتّصلة به من عین أو نف 
أو أن أو يِنّ: وكذلك عند المصاولة؛ لا الوجة يُقابلٌ الصاتل*. 


۳- لاب من الممائلة في القصاص؛ فالیٔمنی باليُمنىء واليُشرى بالیُسری؛ 
ان التعريفت في قوله: وَالْحيْنَ بان يدل على أنَّ الثاني هو الأوّلء وهذا 
يقتضي الممائلت وله جاء بالباء الدالّة على البَدّلء والبّدل لا بدّ أن یکون 
مُساويًا للمَبدّل منه0» 

5 - قوله تعالى: بإفَمَنْ تَمَ تَصَدّق به َهُوَ 
الجاني * 


مر فيه الحثُ على الَف عن 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱۲۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (401/1). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) /٦(‏ ۲۱6). 

() يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 4147). 

(0)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/١٥۱)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (807/1).-< 


سو یتر سکرس سر 
لنَّ العفو لگا کان عن حي ثابتٍ بيد مُسمَحِقٌ الأخذٍ بالقصاص» جَمَل إسقاطه 
كالعطيّة؛ ليشيرٌ إلى فرط ثوابه» وبذلك یت يي أن معنى كار 5 آله ِکٹر عنه 
مہ کس مس تپ سس مین و 


00 


فوس وأعضاء الأمَة 
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١‏ - قال الله تعالی في الموضع الأوّل: ومن لم يَحْكمْ يما یرل 
ایک ہُمْ الکافزون6» ؛ لأنّ اليهود جَحَدوا حك الله قصدًا منهم وعنادًا 
وعَمدّاء وقال في الموضع الثّاني: وی م هُمُ الم 6؟ لأنّهم لم يُنْصِفوا 
سر وہ وس رس والتسوية بين الجميع فيه 
فخالفوا وظلمواء وتَعدّى بعضّهم على بعضر ©. ١‏ 

۷- في قوله تعالى: ومن َم نکم بت الاوك هم لکافزون » 
مج روم مان ل سیت 
لا يقتضي الاستخفاف بالخکم» ٭ وابطا العمل به لا و عم اوصاس شرع 
لجگم عظيمة : منها اج ومنها جبڑ خاطر المعتدّى عليهء ومنها التّفادي من 
ترص المستدّی عليهم للانتقام ین المعتدينَ أو ین آفواِ مهم؛ فابطال الحُکم 
بالقصاص یل هذه المصالع: وهو ظلمٌ؛ لاله غمص لحيٌّ المُعتدی عليه أو 
ولیّه وأمًا العفوٌ عن الجاني فَيحقّقُ جميعَ المصالح؛ ويزيد مصلحة التحاببِ؛ 
لاله عن طیب نس وقد گخشی غباوةٌ محُکام بني إسرائيل على أفهامهم؛ فيجعلوا 
إبطال الحُكم بمنزلة الق فهذا وجة إعادة التحذيرٍ عقب استحباب العفو 

= قال السّيوطيٌ: (فية استجابُ العفو عن القصاص إن أريد ب(من): المجنيٌ عليه و القصاصٌ 

كفارة الذنب إن أريد به الجاني) ((الإکلیل في استنباط التنزيل)) (ص: ١١۱)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦( ۲۱۱ /٦(‏ ۲۱۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۱۲۰/۳)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (7/ ۲۱۷). 


بلاغة الآيتين: 

۱- قوله: j}‏ یلاله فیا هُدَى وَنُورٌ کلام مُستأتفٌ سيق لبيان عُلرٌ 
شأن التورات ووجوب مراعاة أحكايهاء وهو ین تعظيمٌ التوراؤ وتخیع 
شأنها» وفیه التأکید ب(إنَّ) واسمكة الجُملة. 


۲- قوله :کم يها اليو د الَّذِينَ اَسلَثوالِلَدِينَ اوا وَادبَانيُونَ وَالْكَحْبَارُ 
با انوا ین کتاب اللّو)4: 

- قوله: این أَْلَّمُوا» فیه: رفعٌ لشأن المسلمین» وتعريش بالیھودء 

۳ بمعْزِلٍ من الاسلام والاقتداء بین الأنبياء علیهم السّلام©. 
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- وقوله نک ات نامرا شاوی لژ 
يما اسْتُحْفِظُوا ین كاب اللّو4: فيه من ابلاغ ما یعرف بالاحتباك؛ حیث 
ترك آولا ؤكْر با اسْتْحِفُظُوا؛ لدلالة ما ذکر بعد ذلك علیه» ورك ذِكْرَ 
الاسلام بعد ذلك؛ لدلالة ذكره آولا عليهء والتقدیر: (حکُم بها النبيُون 
الذين أسْلّموا ہما استُحفظوا... للذین هادواء والربّانیُون والأحبارٌ الذین 
لوا يما استُحفظوا)» وإنّما حص الأوّل بذک الاسلام؛ لان الأنبياة أحقٌ 
به» وهو 3 إلى الحفظ قَطماء وحص الثاني بالاستحفاظ؛ لأنَّ الأثباع أؤْلى 
به» وهو دال على الإسلام؟۔ 

- وفي إبهام كر التوارة آولا في قوله: بجا انتُخفظوا نع بيانها اتيا 
بقوله تعالی: من کتاب الله تفخيمٌ وإجلالٌ لها ذانًا وإضافة» وتأكيدٌ 

(۱) ینظر: ((تفسیر أبي السمود)) (۳/ ٤٠)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) .)6٩/۲(‏ 


(۲) ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۲۷ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰64۱ 
(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۱6۵). 


لایجاب حفظها والعمل ہما فيهاء وإیراڈھا بعنوان (الکتاب)؛ للایماء إلى 

ایجاب حفظها عن التغيير من جهة الكتابة. 

۳- قوله: وا الاس وَاحْشَوْنِ فيه: التفاتٌ؛ إذ اله خطابٌ لرؤساء 
الیهود وغلمائهم- على هذا المعنی- بطریق الالتفاتِء وأمًا ام المسلمین 
فیتناولّهم ای بطريقٍ الدَّلالةٍ دون الوبارة. 

5 کو کے وو کے م به اا 0 

4 - قوله: اوليك ہُمُ الْكَافِرُونَ# الجملة تذییل مُقرّرٌ لمضمون ما قبلها 
أبلغ تقرير» وتحذيرٌ عن الاخلال به أشدّ تحذیر؛ حيث علّق فيه الحُكم بالکفر 
بمجوّد تزك الحُكم ہما أنزل الله تعالی؛ فكيف وقد انضمٌ إليه الحُكمٌ بخلافه- 
لا سيّما مع مباشرة ما هوا عنه من تحریفِ - ووضع غيره موضته» وادّعاءٌ أنه ین 
عند الله؛ لیشتروا به ثمنًا قلیلا"۳؟1 

- وجاء ضميرٌ الفصل هم لافادة الحصر والتوکیده وضميرٌ الفصل له 
ثلاث فوائت الأولى: إفادةٌ الحَصْرء والثانية: التوکیڈ والثالثة: التمييزٌ بين 
الخبر والصّفة؛ ولهذا سی ضمیر فصل 

-٥‏ قوله: من تصَدَّقٌ به التعبيرٌ بصيغة التفعّل في دق ه؛ للمُبالغة 
في الترغيب فيه“ . 

2 EE ۳ 

-٦‏ قوله: فيك هُمٌ الظَالِمُونَ 4 الجملة تذیبل مُقرّرٌ لایجاب العمل 

بالشکام المذكورة©. 

(۱) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6۱/۳)- 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳/ .)٦٤‏ 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (۱/ 4۲۷). 


.)6۳ /۳( ینظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 
ینظر: ((المصدر السابق)).‎ )٦( 


اد 


ر 


الآيتان (3ع - 6۷( 
ez‏ سے ہم سو سس وسر ے کر پر ور ے سے ہے کل ےر ےو 


می سار و سا نی تی ےی ای ا 
آلاخیل فيه هدى وور وَمَصیَقا لِمَا بت یدیم من لور وھدی وَمَوَعِظة 
چم عو 


مت (0) ولیک آمل انیل يمآ ار اھ فی وس رتم يما نرق 


ا کیک شم اتقوت © >. 
غريب الکلمات: 
وکین ه: أي: أتبخناء وأرْدفناء مأخودٌ من القّفا؛ بُقال: قَقَوْت الرجل: إذا 


سرت في ار 


لعلی آثارجم: أي: على آثارٍ الأنبياءء وأثَرٌ الشيء: مُصول ما يدل على 
وجووه وأَضل (أثر): رَسْمُ الشَّيءِ الباقي۷. 
لما ین ده : لِمَا قبْلّه» أو لِمَا كان مُتقدّمًا له من الإنجيل ونحوه". 


2 مَوْعِطَة#: الموعظةٌ والَعظ: التخویفت أو الزَجْرٌ تِن بتخویف» أو 
التذكيرٌ بالخیر وما يَرِقُ له القَلبُء وقیل: ما يَدْعُو إلى الصّلاح بطريق الرَّغْبةٍ 
والرَهْبة؛ فالوَعظُ هو الأمرٌ أو هي المقترن بمايَحمِلٌ على الامتتال ین الرغیب 


أو الترھیب“. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0۷)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰63۸۰ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١9‏ 

(۲)ینظر : ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 4۵۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 3۲ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۷۳۸). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: .)۱٥١‏ 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰61۱۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 46۱۲۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۷ ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۸٤٤)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۱/۱)ء ((التیبان)) لابن الهائم (ص: ۸۰). 


مُشکن الاعراب: 

قوله: ینعی ریم بییتی ان مَرْيمَ مُصَدَقَا یمان هر اراد 
ایا الْإنْجِيلَ فبه ُدی وَتُور ودک یا ين یه من التوراة وی وَمَوْعِظةٌ 
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کرٹ 


rg 


مُصدّا): منصوبٌ على أله حال ِن عیسّی عليه السّلام. 

فیه هُدى): جملة في محل صب» حال من ( لانجیل . 

«ومُصَدَقًا»: مَنصوبٌ عَطفًا على محل تفه هذى والمعطوفٌ على 
الحال حالٌ؛ فهي في حُكم الحال أيضًا من <(الإنجيل 4. 

ودی وَمَوْعِظَة#: امان معطوفان على رَد فهُما في کم 
الحال من «الانجیل چ أيضًاء أي: وآتيناهٌ الانجیل هاديًا وواعظاء أو معطوفان 
على مضه الأولى؛ فهّما في حُكم الحالِ من عِيسَى 4ء أي: ذا مُدَى 
وذا موعظة. ویجوژ أن يكونّ (مُدّى) مَفعولا من أجله والعامل فيه مُقَدَرٌ؛ كأنّه 
قيل: وللهُدَى والموعظة آتیناءالانجیل(. 

المعتی الإِجُمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه آثبع الأنبياءة والمرسّلين- الذين يَحكُمون بالتوارة- بعيسى 
ابن مریم عليه السلا مومت ہما في التوارةء ومُؤيّدًا لهاء وشاهدًا على أن التوارة 
حٌء وآناه الله الانجیل فيه هدّى ونور شاهدًا ومواففًا ِا في التوارة» وبیانًا 
للحقٌ» وزاجرًا للمتّقِينَ عن ارتكاب المحرّماتِ والآثام. 

ويأمر الله شبحائه أن يَحكُمَ النصارى ہما أنرّل في الإنجيل» فالله عز وجل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۹/۱٦٦)ء‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰664۱ 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ۲۸۳- ۲۸۵) ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) 
للخراط (۲۳۱/۱). 


GERD 
أنرّله على عيسَى عليه السّلام؛ ليُقيموه ویتحاکموا إليە ویؤمنوا بجمیع ما فيه‎ 
ومنه البشارةٌ ببعثة محمَّدٍ صلی الله عليه وسلم والأمرٌ بالإیمانِ به واتباعه»‎ 
ونر تعالى أنَّ تن لم يحكُمْ بما زل الله فأولنك هم الفايسقون.‎ 

تفسيرٌ الآيتين: 

نا على ارم بيسى ان مر مان ديو ِى الاو رنه 

الإنْجيلٌ فيه مُدَى وَتُورٌ وَمُصَدَقّا لِمَا بين َيه مِنَ الاو هذى وَمَوْعِظةٌ 
تین (17) 46. 

مناسَبَةٌ الآية لما ها 

لگا ذگر تعالى أنَّ التوراة يَحكُم بها اوه ذگر أنه ققّاهم بویسی؛ تیا على 
آنه من جملة الأنبياء» وتنويهًا باسمه وتنزيهًا له عمّا يدّعيه اليهودٌ فيه وألّه من 
جملة مصدّفي التوراة(» فقال: 


۳ 


يتا على آا ریم بویتی اي میم مُصدف مان ِى التودَاة). 
أي: وأَتبعْنا مولاء الأنبياءَ والمرسّلينء الذین يَحكٌمون بالتّورات بعیسی عليه 
الملام فبعشاه عقبهم نيا رسولا شاهدًا على أنَّ التوراة حنٌ» مؤيّدًا لها ومؤمنًا 
بهاء وحاكمًا بشریعتها فیما لم یتسه الانجیل". 


و 


اه النجیل فيه ہُدی وَنُورٌ». 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حيان)) (۲۷۷/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۲ ((تفسیر السعديی)) 
(ص: 6-۲۳۳ ۰)۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ ۲۱۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱ ۷ -16۵۸). 
قال این عُیمین: (وتَصدیفّه لمَا بین يديه ین اور له معنيان: المعنی الاوّل: أله يُصدّق الور 
ویشهد ها حق. المعنی الثاني: أنه ْصدّقْ خبرهاء ویشهد بوقوع ما آخبرث به حيث کان 
عیسی این مریع عليه اللام مذكورًا فیها) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (9۸/۱). 
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3 سورۃٌ المائدة - الأیتان (*4- )٦٤‏ 
حلت > 


أي: وأنزلنا إليه یتنا المسمّى بالإنجيل» فيه هُدّی إلى الحقٌّ» ونور يُستضاءٌ 

به من لمات الشّبهاتٍء وعتی اجان 
وَمُصَدَكًا لِمَابيْنَيَدَيِْ من التّورَاة6©. 

أي: میا وشاهدًا ومواذِمًا لهاء ومشتیلا على أحكايهاء ام نسکه منها"©. 

أي: وجعناالانجیل هدّى وبيانًا للحن وزاجرًا عن ارتکاب المحارم والمآثم 
للمتّقِينَ الذين یمتیلون ما مر الله تعالى به» ويجمّنبون ما نهّى عنه؛ فهم الذین 
ينتفعولٌ بالهدىء وبتّعظودَ بالمواعظ ویرتدعون عما لا بغي" . 

کل الإنجيل بحا آنڑک الله یه وَمَنْلَمْيَسْكُمْ ما نَل الله یک 
هم الْمَاسِقُونَ .4)٦۷(‏ 

وحم آهل الونجیل ِمَاأنرَلَ الله فيه ». 

القراءاثٌ ذاثٌ لائر في التفسير: 

في قوله تعالى: 2 رکه قراءتان: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰4۸۲ ((تفسير ابن كثير)) (٣/١۱۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۲۳ ((تفسير ابن عشيمين- سورة المائدة)) (10۸/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 5/7 - 5/7 )» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰4۱۲ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 4 ۲۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۸۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۲۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳). 


(4) قال ابن جرير: (والذي يتراءى في ذلك: آنھما قراءتان تشھورتانِ متقاربّاالمعنی» فبأيٌ ذلك 
قرأ قاری فمصیبٌ فيه الصواب؛ وذلك أنَّ الله تعالى لمینزل كتابًا على نب من أنبيائه إلا 
مَل ہما فيه أهلّه الذين أمروا بالسمل بمافیهه ولم يُنزله عليهم لا وقد مهم بالعمل بما فیه) 
(تفسیر ابن جرير)) 4۸6/۸ 
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-١‏ ركم بجَغْل اللام لام (كي»» فالمعنى: أنَّ الله عر وجل أنزل 
الإنجيل؛ لكي يحكُمَ آهل الانجیل ہما فيه”©. 
۲- ليحك بِجَمْل اللام (لام الأمر)» فالمعنى: أن الله عر وجل مر أل 
الإنجيل بالحُكم ہما نله في الإنجيل7. 
کم هل الانجیل با نو الله فيد » 
أي: وآيْنا عیسی عليه السام الإنجیل لِيَْكُمْ آهل مه بەہ فليؤونوا بجميع 
ما فبه ولیقیموا ما روا به فيه» وممّا فيه البشارةٌ ببَعثة محمِّدٍ صلی الله عليه 
وسلَم» والأمرٌ بالإيمان به وئبایه۳. 
وَمَنْلَمْ یشک بما لاله ی عم اون » 
أي: إنَّ الذين لم يَحکُموا يما نز الله تعالی في کتابه من التّصارى وغبرهم» 
خارجونٌ عن طاعة ربّهم» تا رکون للحقٌ» مالو إلى الباطلِ(“. 


(۱) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۳). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 5817 )» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۱۳۱). 
(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۳). 
وبُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۰6۱۳۱ ((الكشف)) لمكي .)51١/1(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 48 - ۰66۸۵ ((مجموع الفتاوی)) لابن ٹیمیة (۱۳/ ۰6۱۰۳ 
((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 177)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ۲۳)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (1/ -٤ ٩۳‏ ٤٦٦)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰6۸6 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۷). 
وقال ابر عُتّْسين: (قوله: موعن کم کا الک الله ریت ہُم الْمَاسُوَ4... هل الف 
هنا وس معصیة أو سق گفر؟ لا الفسّ قد يكون سل گفر وس تعصیةه هذا على حسب 
الحال... فمن گم بغیر ما أنزل الله عادلًا عن حُكم الله» زاعمًا أنَّهِيُساوي حُکم الله أو أنفع» 
فهذا کار ... ومن کم بغير ما أنزل الله لهرّى في نفسه» فهذا فاسقٌ) ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (1/ 4515). 


الفوائدُ التّربويّة: 

الحثٌ على التقوی» وأنَّها سببٌ لكل خیرء ولکل علم؛ لقوله: «وَمدّی 
معطا مقن )» ولا شك أن التقوى: هي أساسُ العمل؟ لا کن لم يي اللة 
لا بعل ومن اتقى الله عو بأوامر الله حَب ما عنده من وی لذا خصٌ 
الهُدَى والموعظة بکونهما للمُتَقِينَ؛ لأنّهم هم الذين َنتفٰعونَ بهماء وكلَّما زادتِ 
التقوى في الانسان زاد اتَعاظه بالکثب السماويّة. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ أل عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلام آخر الأنبياء؛ لقوله: وميا عَلّى ارم 
بویتی ان ره ولیس بعدّه نبي یقفوه الا محمد بن عبد الله الهاشمي 
القرشي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ ولهذا جعله قافيًا لمن سبقّه» ولو كان هناك نبي 
بعدٌ عیسّی عليه السلام لكان هو المقَمّى!". 

؟- أن من لیس له أب یسب إلى آئہ؛ لقوله: وکین عَلَى أنَارِهِمْ بعِيسَى 
ان مریم 6 فب عیسی ابن مریم إلى أمّه؛ لاه لیس له أبّء ومن أمثلة الذي 
ليس له آب: أن يزنيَ رجلٌ بامرأق فتأتي منه بولد؛ فهنا الول ليس للزاني» ومنها: 
آن يُلاعِنَ الرجل امرأته لاتهايه اما بان وينتفي ین وَلَدهاء فیقول: لیس 
الولدٌ مئّي» فحينئلٍ یکون له أمٌ ولیس له أب 

۳- في سبة عیسی عليه الام إلى آٹه فيقوله :لین عی رهم بویتی 
ابن یمه إشارةٌ لیا لا ولد له؛ تکذیتا لليهود فيما افتروه على امه مر 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 41۳)- 

(۲) ينظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) بنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ٤٦٦)ء‏ وينظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۲۸). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 667۱ ((تفسير الشربيني)) (۳۷۸/۱)- 


وإشارةٌ إلى آله عبدٌ مربوبٌ؛ تک للنصاری في إضافتھم بنوّته إلى اللو سبحائه 
وتعالی, فهو عليه الّلام اه مزه 9©. 


-٤‏ يُستفادٌ من قوله: ومد مُصَدْكًا لِمَا بَیْنَ يَدَيْهِ من التَوْرَاةٍ اه الانجیل فيه 
هُدّی وَنُورٌ وَثُصَدقَا ما بيْنَ يَدَيِْ من وراد التنويهٌ بعظمة التوراة وفضلها 
وشرَفھا؛ لاه ذکر في هذه الآية: أن عيبي مصدق لعا بين ييه من النوراق وان 
الانجیل أيضًا مصدّق لِمَا بين يديه من التوراة". 

-٥‏ أنَّ الانجیل مر من عند الله؛ لقوله: ہکا رل له وهو صريحٌ 
جذّا في قول الله تبارك وتعالی: ور ات والانجیل ین قَبْل دی لاس 
ونر الْفُرْكَانَ4 [آل عمران: 4-۳]» وعلی هذا فيكون الإنجيلٌ من كلام الله 
عر وجلٌ؛ لاه نر من عنده» وهو کلام موی والکلاغ إذا أضيف إلى المتكلّم 


فهو کلام 0 
-١‏ قوله: وكيا لی تارم في ٹر عل آرم ) تأكيدٌ لمدلول 


فعل ین وإفادةٌ شرعة الق 
۲- قوله: : «وَلْيَحَكمْ ا هل الانجیل یچ فيه: ايجار بالحذف والتقدير: وقُلنا: 
ليَحکُمْ ال الانجیل؛ فیکونْ هذا إخبارًا عمّا فیض علیهم في ذلك الوقت من 
الشکم بما تضمّنه الانجیل, ثم ذف القول؛ لاد ما كَل من َله: «وکتبتا 4 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰66۰۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي )۱٥۸/٦(‏ 
(؟) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۰۱7۰ ((تفسیر الشربيني)) (۳۷۸/۱)ء ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 667۲ ((تفسیر أبن عادل)) (۷/ ۲۱ ۳). 


(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائد)) (۶11/۱). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۸/۲). 


وت يدل عليه وحَذْفُ القول کی 


۳- قوله: ہما ار له فیه: وضع الم وصول (ما) موضع الظَُمیرِ (به) في 
قوله: وبا ۰4 للتنبيه على عِلٍََّ ما في حير لضُلة للخکم وفيه التفاتٌ باظهار 
الاسم الجلیل؛ لتربية المهابة» والاشعار بعلَة الحُکم". 

-٤‏ قوله: و هُمٌالقَاسِقُونَ4 الجملةٌ تذييلٌ مقر لمضمون الجُملة 
السابقة» وموكدٌ لوجوب الامتٹالِ بِالَمْرٍ ©. 


(۱) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۷۰۱/۱۲)- 
(۲) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ .)٤٥‏ 
(۳) بنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ 44)- 


1 م86 
_ التفسیر المحوٗر للقرآن الكريم _ > 


الآيات )€۸ -٠م)‏ 
1 وارلا ری الكتب باحق 


سرع ےہ 17 3 


ومهییتا علد ل ی تم ب آ ۴ ازق لوک کی هوشم عَمَا ج12 


من انی 2 ۳۳۹ 2 َة لهاج وکو سا امه لمڪم أنه 
کیک وکن اباو في م1 ۲ج ہے ہے 
جيرا بعکم یناز هید تفر (2) وَأ لدي يتئم يمآ اَل اه و 
یم اَمَو مع وََحَتَرَمُم أن یواک عر عض رل هیک کان توا مقلم 
هل تیم تقض ذم رات گر من الاس قشو © اک 


ك و کک a aL‏ کت هر را 
22 هة يبغون ومن أحسن من اللو ل {OEY‏ 
غرين الكلمات: 
وَمُهَْمنَا#: أي: شاهدًا ورَقیبًاء وأمينًا وموتمتاه وحاکتا!۔ 
اہ ی و می بی نے رم ره 1 ۳ 
ِل أَهْوَاعَهُمْ #: جِمْعٌ هوّى: وه ميل التفس إلى الشهوة وأصله: الخلو والسقوط 
ومنه قيل للآراء الرٌائفة: آموا#. 
ê‏ کے ما ا چا چو رہ ہش عه رو 
شِرْعَةَ #4: آي: سنه وطريقة والشرغ: نھچ الطریق الواضح وكل ما شرع 
فيه من شَيء فهو ريت ومنه الشَّرْعَةٌ والشَّريعةٌ: وهي الطریقةُ الظاهرةٌ ومنه 
قيل لشريعة الماء (نهر- أو واد) شريعة؛ لھا أظهرٌ طرقهالیه, وأصل (شرع): 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱ ۱۶ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۷ء ((تفسير ابن کثیر)) (۱۲۸/۳)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱5۲): ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۸۷۰ 
)٢(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 1٩۱‏ ((مقاييس اللفة)) لابن فارس (۱0/5)» 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۶۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۰5 ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۲۱۱). 


سورةّ المائدة - الآيات (4۸- 


شيءٌ بسح في امتدادٍ یک ون فیه(. 

ناما )»: ریا وَاضْحًاء والمنهاج: الط المستمرٌ» وأصل النّهج: الطريقٌ 
الو اح 

لبم 4: أي: لِيَختبرَكم ولیمتجتکم» وأضل (بلي): الامتحان والاختبا 
ويكون البلاءٌ في الخير والشدٌ©. 

جل الْجَاهِلِيّة4: سب إلى الجاهل» والمراٌ بالجاهليّة: ما كان في الفترة قبل 
الاسلام من الجَهل بالله ورسوله وشرائع الدّين- وقد يُوصَفُ بها من شه 
ببعض أحوالها- وأَضْلٌ (جهل): جلاف العلمء ويُطلقُ الجهل علی: خلوٌ لس 
من العلم» وعلى اعتقادٍ الشيء بخلاف ما هو عليه» وعلى فعل الشيء بخلافی 
ما حقّه أن يُفعَلء سواءٌ اعد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا9. 


یم : آي: يَطلیونء وأصل (بغي): طلب الكّيء©. 


يوقو : يَعلمُونَ لما مکنا في نفوسهم؛ لا يمكن أن يَدَخُلّه شلك 
وأصلٌ اليقين: زوال الشكٌ©. 


46۲۹۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١ ٤٤ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)٤١ /۲( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٢٦۲)ء ((تفسير الماوردي))‎ 
.)۲۲۳ /1( ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰4۱9۲ ((تفسير ابن عاشور))‎ ») 55 ٠ للراغب (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۳۱۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۹۲ 
۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۵). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ٩۲‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 466۳۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۲۹۳ ((التبیان)) لابن الهائم (۱۱۲/۱)- 

(4)ینظر : ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۸۹٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (۱/ ۰۲۰۹ ((النهایة)) 
لابن الأثير (۱/ ۰6۳۷۳ ((شرح التووي على مسلم)) (۱۱۰/۲). 

(0) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۲۷۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۷ ۲). 

.)۸۱/۱( ((تفسیر ابن عطية))‎ ۱9۷ /٦( ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


88 لبر سر سد صو 


مُشکل الاعراب: 

۱- قوله: لكل جعلتا نکم شرْعَة ومنهاجا. 

لكل : اللامُ فيها مُتعلّقةٌ ب٭جَعَلن پچ وتقدیشها عليه للسّخصيص. 

جعل ): فِعلٌ وفاعلٌ» والفعل (جَعَل) بحتیل أن دی لمفعول واحٍه 
أو يتعدّى لمفعولین- كما سيأتي. 

کم 4 سل بمحذوفِ وقع صظ للاشم المخذوفِ الذي عرص عنه 

کرد ۰ وھ شا f‏ 3 مس و 

بتنوین الیض في کل ؛ آي: لكل مه منکم جَعَلنا...» ولا ضیر في توسط 
جملا بين الصّفة والموصوفيء وتظیژه قوله تعالی: 9ق أَغَيْرَ الله اَنَجِدُ 
ولا قاطر السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ... 6 الآية [الأنعام: ۱6] لاله فصل بين الجلالة 
وصفتها بالعمل في العفعول الأوّل. 

شرع : مفعول به لعجَعَلن که المتعدي لمفعول واحد» ویَحتمل أن 
یکن الفعل ملاعل ) معا لاثنين بمعنى (صَيرنا)؛ فیکون لکل تفمولا 
ثانيًا مقدّمّاء ویکون قوله: «شِرْعةَ # مفعولا أرّل00. 

۲- قوله: وَاخْدَّرْهُمْ ان يفيو 4. 

أن نو »: تصدر مؤوّل بالصّريح (فتنتهم إيّاك)» وفي إعرابه وجهان؛ 
الأوّل: أله مفعولٌ من آجله أي: اخترهم مخافة أن يَفْينوك. والثاني: آنه بدل 
اشْتِمالٍ من المفعولِ؛ که قال: واحْدَّرْهُمْ فتنتهم؛ كقولك: أعجبّني زيدٌعِلمُّه". 
(۱) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ ١۲۹)ء‏ ((تفسبر أبي السعود)) (۳/ 4۵). 
(۲) بنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۲۸/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(441/1)» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (5/ ۹6 ۲۹۵-۲) ((الجدول في إعراب القرآن)) 
۳۹۹/0 


المعتی الإجماليٌ: 

يُحْاطِبُ الله تعالی نبيّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَمٌ قاتلا له: رل إليك 
القرآنَ بالحٌّ» شاهدًا بِصِدْقٍ الکثب السّماويّة التي سبقنه» وأمینا عليهاء وحافظًا 
لهاء مُشتملا على ما اشتمَلَتْ عليه وزيادة» وناسخًا وحاکمّا عليهاء وَأمَرّہ الله 
شبحائه بعدّها أنيَحكُم بين أهل الكتابٍ وغيرهم بم نر الله من لرآن»ونهاه 
عن اتباع أهوائهم التي تُعارض ما جاءه من الحقٌ» وقد جعل الله لکل آهل بل 
سبيلا وس َُعونھاء ولو شاء شبحانه لجعَل النّاسَ جميعًا على شريعةٍ ومنهاج 
واحدٍ. لكنّ الله جع التَّرائِعَ مختلفةً ليختبرٌ عباده» ثم أکر تعالى بالمباكرة 
والمسابقة إلى علي الخيرات؛ فإ المعاد والمرجمٌ إليه فيّخير العباة بالذي 
کانوا يُختلفون فيه. 

وآتر الله ني أن سكم بينهم ہما اللہ له فيالقرله وا یم أهواةهي 
ولیکن حَذْرًا منهم أن يَصدُوه عن بعضي ما نز الله إليه في كتابه» فان أعرّضوا 
عما کم به عليهم» فلیعلم أنَّ سبب تولیهم هي إرادةٌ الله تعالى أن يُعَاقبَهم 
ببعض ما اقترفوه من ذنوب» وأخبره تعالى أنَّ كثيرًا من لاس خار جود عن 
طاعة ربهم. 

ثم یقول تعالى له ری هؤلاء له ود وغیژھم الأحكام المخالقة للح 
المبنيّة على الجهل والظّلم؟! ثم بین تعالی آنه لا أحد أحسنٌ حُكمًا منه شبحائه» 
يتين ذلك وينّضِحٌ لِمَن أيقنَ بالله تعالی وَآَمَنَ به 

تَفْسِيرٌ الآيات: 

رآتر رت لاب بالق مت یا ین تیه ین الاب مهبو 
عله قاخکم بهم بجا انل الله ولا تم أَغراعمم عَمّا جَاءَكَ من الْحَق لِگُل 


OE‏ اس مسن ہے 
جُعلتا منکن َة ومنهاجا وک اء الله لَجَعَلكُم َة َة وکین برخم 
في کا آنَاكُمْ اقا الْحَيرَاتِ إِلی اللہ مَْجِعْكُمْ جویعا یتشم ما کم فيه 
تَخْتَلِفُونَ .))٤۸(‏ 

مناسبَةٌ الآية لِمَا قَبلّھا: 


لگا كر الله تعالى التوراةً التي نها على مومّی عليه اسلا ومدّحَها 
وای علیھاء وآمر بائاعها؛ حيثُ كانت سائغة الائاع وذگر الانجیل وملمہ 
وأتر أله بإقايه واتباع ما فيه؛ قرع تعالى في کر لرآن العظيم؛ ومکانه من 
الکتّب التي بل وهو الذي أنزلّه على عبیه ورسوله الكريم محمّد صلَّى الا 
عليه وسلّم مرا لنبوته وكتابه؛ لاد اليهوة والتّصارى کر وق توه وکتابہ 
وأنَّ حکُمتّه تعالى اقتصَث تعد الگرائع ومناهج الهداية؛ فتلك مُقَدّماتٌ 
ووسیلك وهذا هو المقصِدٌ والنتیجت» فقال: 0 

ورن َك الکتاب بِالْحَق #. 

أي: وآنزلنا إليك- یا محمّدُ- القرآَالعظیم الذي نزوله حق من عند الله عرٌ 
وجلّ» ونزل مُتضمُّنًا للحق, فأخبارٌه صِذْقٌء وأحكامُه عَدلّ» فلا كَذِبَ فيه ولا 


جور ولا ريب اله من عند الله تبارك وتعالی". 


«مْصَدَكًا لِمَا بن یه من الکتاب )4. 


أي: وأنزلناه شاهدًا للکثب الإلهيّة السابقة بصدقهاء وموافقًا لهاء ومطابمًا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۷ ((تفسير آبي حیان)) (۶/ 6۲۸۱ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا /٦(‏ ۳۳۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 64۸۲-6۸0 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢۲۳)ء‏ ((تفسير این عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٦۷٤ 4٩‏ 


ليت 
ا سورة المائدة -الآيات (م )٠.-‏ _ ي 


لأخبارها وأصول شرائعهاء وفي وجوده أيضًا دَلالةٌ على صدقها؛ لأنّها حبرت 
بتُرولِ القُرآن9۔ 

وم له 

أي: وأنزلناہ آمینا على الکثّب الإلهيّة السابقة حافظًا لھاء مشتملا على ما 
اشتمّت عليه الکّب السٌابقّة وزيادة» وناسخًا لهاء وحاکمّا علیها كلّهاء فما 
شهد له القرآنُ منها بالصّدق فهو مقبول, وما شهد له بالردٌ فهو مردوث قد دخله 
التحریف والتبديلٌ» ولا فلو كان من عند اللو تعالی» لم یحالف . 

ما کم هم با انز الله 

أي: وما دام د هذه هي حال القرآن؛ فاحکم إذن- يا محمّدٌ- بينَ أھل 
الكتاب وغیرهم بهذا القرآن العظيم» في کل ما احتكموا فيه إليك”. 

ول س أَمْوَاعَمُمْ حَمّا جَاءَكَ من الْحَی 4. 

أي: لائر تحکیم كتابي ينهم - يا محمَّدُ- متابعةً منك لأهوائهم الفاسدة 
المعارضة للحق فتحکم بها ارضاء لهم بدلا عن الخکم يما أتاك من الحقٌّ 
الذي هو اح أن يُحكم ب94 


کل جعلا منک یره ومناجا. 


)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ٤۸٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثبر)) (۳/ ۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: )۰۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5 8۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 6۸ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰۱۲۸ ((تفسیر السعديی)) 
(ص: ۰6۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ ۷۰٦)۔‏ 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 4٩۲-2٩۱‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰ 4۷). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 8٩۲‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۲۸ ((تقسیر السعدی)) 
(ص: ۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱-8۷۰ 6۷). 


أي: لكل آهل مل منکم- أيّها الامغ- جعَلّنا سبلا تسلکوته» وس واضحة 
تتبعونھا!۔ 


ولو اء له َجعَكَكُمْ َه وَاحِدَة ولکن کم في مَاآنَاكُمْ #. 

أي: ولو شاه الله لجَمعكم- أيه اس على دين واحیه وجعل شرایتکم 
شریعةً واحدة؛ لا یختلف متأخزها عن 4 مُتقدّمهاء ولكنّه تعالی حالف بينها ؛لتختيرَكم 
وینظر كيف تُعملون”"» فيتلي کل اذ بحسب مک تقتضيه حکمثه وتي کل حل ما 
ليق به» ولیحصل التافش بين الأمم؛ فک تحرص على سَبْقٍ غبرها". 

اسف الَْيْرَاتِ 4۔ 

مناسَبٹھا لما قَبْلھا: 

لگا کان في الاختبار أعظمٌ تھدید في قوله: لک يلوم في تا ام ۷ 
سیّب عنه قولہ: توا الْكَيْرَاتٍ إِلَى ال ٥4‏ لیخت على السب للكَير")؛ 
فقال تعالی: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ٩۲‏ 6- ۰44۹0 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۲۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۶ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائد5)) (إ / ۷۱ 
قال السعديٌ: (وهذه الشرائعُ التي تختلف باختلاف ال » هي التي تقر بحسب تغیر الأزمنة 
والأحوال» که ترجع إلى العدل في وقت شرعتهاء و لا صول الكيار التي هي مصلحةٌ وجکمة 
في کل زمانء فإنّها لا تختلفُ ؛ شخ في جمیم الشرائع) ((نفسير السعدي)) (ص: (Pé:‏ 
وقال ابن عاشور: (فمنهاجُ المسلمين لا بُخالف الاتصال بالاسلام» فهو كمنهاج المھندین إلى 
الما ومنھاج غبرهم منحرفٌعن وينهمء كما كانت اليه وڈ قد جعلث عواند مخالفة لشريعته ٠‏ 
فذلك كالمنهاج الموصل إلى غير المورود؛ وفي هذا الکلام إبهامٌ آرید به تنبب الفریقین إلى 
رن ہین حاليهماء بل يظهر لهم) ((تفسیر ابن عاشور))(۵/ ۲۲۳ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۹۹-1۹۸ ۰64 ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ 6۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۲۳۶ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائد)) (۱/ ٤۷٦)۔‏ 

(۳) بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6 1). 

)٤(‏ ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۱۸۲)» ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ 4۷ 6۳» ((تفسیر 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٦۷۷‏ 


فَاسْتَبِقُوا اخيرات #. 

أي: فبادروا- ابا الناسٌ- إلى الطاعاتِ والأعمالٍ الصالحات. وسارعوا 
إليها وَفقًا لشرعه ونھُچه الذي آنزله في كتابه القرآن". 

ی الل نکم جَمِيعً ©. 

أي: معاذكم- مها الناسٌ- من جميع الأمم» ومصيركم إلى الله تعالى وخته 
يوم م القيامة 8 


جک بت کشم فب تخرد 
آي: نیخیزکم بما اختلفتّم فيه من الحق» وحيتئذٍ يحصل الفصلُ بالعدل, 
3 تن الم ین المبطلء ویثاب أهل الحقٌء ویْعاقّب أهل الباطلٍ*. 
۳ وَآنِ اخکم بهم با انڑل الله ولا کب راهم وَاحَدَرْهُمْ أن يفو عَنْ 


بض ما اڑل له لت رن توا قحلم نا ری اله آذ هم تغض وی 
وَإِنَ کیرا من لاس لَفَاسِقُونَ (4)19. 

مناسبةٌ الآبة لا لها 

لگا كان الأمرٌ بالخکم فیما مضی من :ول إِيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقُ 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٣۲۳)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۷۲). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة المائد:)) (۱/ ۲ 4۷). 
وقال اب غُلَمین: (هل المرادٌ: : المرجع في انیا فی اليا والآرة؟ 
الجواب : مرجمُنا إلى الله في الدنیا والآخرق نا في الڈنیا ان مرجعنا إلى الله : هو الذي بسكم 
ینتا وهو الذي يَحَكُم عليناء ويحكم فیناء وأمّا في الآخرة فكذلك يفل بيننا بو القيامة؛ 
فريق في الجن ء وفریق في السّعير) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ٤۷٦)۔‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ))0٠ ٠‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۱۳۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۰)۲۳ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ .)٦۷٤‏ 


مُصَدُقَا ای يدبو من الکتاب وَمُهَیْمنَا هکم بيهم ما نر الله لکونه 

میا عمًا قَبلّه من انزال الکتاب على الأحوالِ المذکورة؛ أعاد الأمرٌ به شبحائّه 
مصرّحًا بذلك لذاته لا لشيء آحر؛ لیکو الأمرٌ به موكَدًا غایۃً التأكيدٍ بالأمر 
به مرّتين: مره لأنَّ الله أمَرَ به وأخرى لاه على وَفْقَ الحکمةه فقال تأكيدًا له 
وتنويهًا بعظيم شأزه» ومحدّرًا من الأعداء فيما يُلقُونه من اه للصدٌ عه“ 

وان اخکم يت تم بحا نر ال . 

أي :اک بينهم إذا تنارّعوا إليك- -يا محمد مُحمّدُ- بكم الله تعالی الذي أنزله 
إليك في القرآن» ولا تُحکُمْ بما عنتهم" 5 


ولا َع أَمْوَامَمُمْ . 
آي: والزم العمل بالقرآن الذي نز إليك- یا محمّدٌ- ولا نتب أهواء الیهوده 
ولا أهواء غیرهم"" 


«وَاخْدَرْهُمْ نو عَنْ بض ما رل الله ی 


أي: وإيّاك- يا محمّد- والاغتراز بهؤلاء الأعداء من الیهود وغيرهم ممن 
يُحتكمون إليك SEES‏ دس 
إليك من أحكام رآ فيَحُملوك على د ترك العمل بهاء واتباع أهوائهم' 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۱۸۳) 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱60۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (/ 6۱۳۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۶)» ((تفسير اين عثيمين- سورة المائدة)) (4۷۹/۱). 
قال السعدي: (هذء الاي تد على أنه إذا مه لہ حك ينهم ہما أل الله ين ناب 
لش وهو القسط الذي تقدّم أن الله قال :ورن عکنت قاخکم بم بالونط) رد هذا 
علی بیان القسطء وأنَّ ماده هو ما شرعه الله ین الأحكام فإتّها المشتملةٌ على غاية العدل 
والقسط وما حالف ذلك فهو جورٌ وظلع) ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ ۵۰۱). 

(6) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۸/ 6۰۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) = 
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EA‏ دو 

أي: فإ أعرَص هؤلاء الذين یحتکمون إليك- يا محمّدُ- من البهود وغيرهم 
عن العمل ہما عکمت به علیهم» فاعلمْ آم لم يتولُوا عن حُکُيك وقد قضیت 
بالحقٌ إلا بقَدرِ الله تعالی وجکمته فيهم؛ من أجل أنه بريد صزتهم عن الهّدی» 
وتعجیل عُقوبتهم في الدنيا؛لِمَاصدَرَ منهم من دوب اقتضث اضلالهم ولکالهم. 

ون یزامن الاس رن 

أي: ول کیان الناس خار ڄو عن طاعق هم مخال و للح الق 
طبيعةٌ لهم و ا 

"کم الْجَاهلية دون وَمَن خسن من الل کالم يوون (4))0۰. 

و َنحکُم الْجامِة يبون . 

آي: افطل مولاء الیھوڈ وغیژهم الأحكام المخالفةً للحقّ» المبنيّةٌ على 
الجهل والظُّمٍ واتي وشتها انا بلا مت من شريعة اللو تعالى؛ بحب 
آراژهم وأھوائ تهم؛ أَفیلون ذلك وعندهم کتابُ الله فيه الهدى والئور والعَدْلُ 
والحق المُِينُ الذي لا یجوژ جلاف ومع ذلك يعون عند" ؟! 

= (ص: ۰)۲۳۶ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ 8۸۰). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰۵۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣‏ ۲۳- ۲۳۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰۵۰۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۵)» ((تقسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ 4۸۰)- 
قال ابن عییمین: (قوله : ون یزاین ناس ماود الجملة هذه كالتسلية للرسول عليه 
الصّلاة والسلام؛ لكي لا یحزتَ؛ لأنَّ كثيرًا من الاس فاسقون) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (۱/ ۸۰])۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰۳ ۰6۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۱)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 
۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1۸10/۱). 


کا بسچ 
ام التنسیر انمحزر للقران الکری یں الو 


اسح امم ےتسنہ 


و 


و خسن من الله ماقم يوقتو نَ4. 

أي: لا أحدّ أحسنٌ وأعدلٌ من الله تعالی في خکیه ولكنّ ذلك ينبن لِکن 
یقن بالله تعالى وأسمائه وصفاتِه- ومن ذلك آنه أحكمٌ الحاكمينَ شبحاله- 
فعرّف الفرقٌ بين خکیه شبحائه وحُكم الجاهليّة» ومیّز بإيقانه ما في کم الله 
عر وجل من الحُسنء و5فته يقينه إلى العمل به90. 1 

الفوائة التَّربويّة: 

-١‏ اه يتبغي لمن نی عن شيء قبيح أن بين هه ون يَنقّل لاس إلى 
ما ہو خيرٌ منه؛ لقوله: عم جَاءَكَ من الحَق که فكأنه قال: لاب أهواءهم» 
وائبع ما جاك من السق(. 

۲- آله یچبُ على المسلمین أن تكود لهم شخصية قائمة بعرَّة الإسلام» وال 
یکونوا أذتابًا لاعداء الله؛ لقوله: ولا بح أَهْوَاءَهُمْ عَّا جَاءَكَ من الْحَق ۳ 

۳ قوله تعالى: ولا تم أَهْوَاءَهُمْ عا جَاءَكَ مِنَّ لح 46 موجه ین الله 
عر وجل إلى رسوله عليه الصَّلاةٌ والسْلام مع آلا نعلم ِم الیقینِ أنه لن قعل 
ذلك؛ لکن لَِعتبر الاس أله إذا كان محمِّدٌ رسولٌ الله صلی الله عليه وس نهاه 
ره مره عن انبا أھواٹھم عا جاعه من الحقٌّ» فكيف بعیره 1۳۱ 

-٤‏ بُستفاڈین قوله: وو اء الله لَجَعَلكُم اد آله لا بد لبني ام 
من الاختلاف» وهذا هو الواقِعٌ 9 


(۱)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 40۰۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰۵ ((نفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ٤۸۷‏ - 1۸۸). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱/ ۵ 1۷). 

(۳)ینظر: ((المصدر السایق)). 

(6)ینظر: ((المصدر السابق)) (1۷۰/۱) 

(٥)پُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (1۷۸/۱). 
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8 
2 کا 


سے ناما سن سنا 


-٥‏ أن لذنوب لها آئا سیت من أعظوها التولّي عن دين اللو وعمًا أنرّلَ الله» 
فالإنسانٌ کلّما عضّى الله بتع عن تبول الوحي والّريعة؛ ولهذا قال: َون 
ولا ام نما یڈ الل أن يم یعفض دهم 4€ . 

. 4 الحَذْرٌ دید من موافقةالکما ره لقوله تعالی: «وَا رهم أنيفينوك‎ -٦ 

۷- ان کم الله أحسنٌ الأحكام؛ لقوله: من أَحْسَنٌ ین اللہ ماه 
ويترئّبُ على هذا أدّالانسانَذا آمَن بان کم الله أحسنٌ الاحکام» استسلم 
لخکم الله وري به تمه سواۃعلم الحكمة أم لم يعلم» وهذا حقٌ؛ فا إنسان 
یری أنَّ مُكم أحدٍ هو أحسنٌ الأحكام فسوف ینقاڈ له ولا برض ولا يمانم" . 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ انا على القرآن؛ لقوله: بالق ؛ لأنَّ جمیع ما في القرآن حقٌ» إن 
كان خبرًا فهو صذق» ون كان قَّصَصا فهو نافمٌ» ون كان أحكامًا فهو عَنل. 

۲- القرآن مهيونٌ على الکشپ؛ لاه الکتاب الذي لا یصیژ منسوخًا بت ولا 
يتطرَّقٌ إليه التبديلٌ والتحریف؛ على ما قال تعالی: ]تن تالف ول 
لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: ۹]ء ولذا كان کذلِك کانث شهادةٌ القرآن على أن التوراة 
والانجیل والزبور حنٌّ وصدق باقيةٌ بدا فکانث حقيقةٌ هذه الكت معلومةً 
أبدًاء قال تعالی: ور اکتا بلح مُصَدَكًا َا ِن هن الاب 


(۱) يُتظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۰0۳۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(1۸۲/۱). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آلمائدة)) (۱/ 485). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)٤۸۸‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 1۷۵). 

.)۳۷۱/۱۲( ینظر: ((تفسیر الرازی))‎ )٥( 


۳ لقن ناسح لِمَا قله من الکثب؛ لقوله: رنه و( 

-٤‏ وجوبُ الحُكم ہما آنزل الله في القرآن إذا تحاگم إلينا آهل الکتاب؛ 
لقوله: کم بَيتهُمْ بما ار اللہ وهذا الخطاب لاني صلّی الله عليه 
وسل لکن يَشْمَلٌ الابة9. 


۰- قال تعالى : ولا نم رهم ولم يقّل: (شريعتهم أو نحوها)؛ لأنّهم 
ری تام ل ا 
عن هوّی» ليس عن عقلِ ولا عن شَرْعٍ9. 

1- یُستفاڈ من قوله: عا جَاءَكَ من الْحَق 4 أنَّ ما جاء به الرسول صلّی 
الله عليه وسلّمَ حى لا يُمكِنْ العدولٌ عنه إلى غيره؛ لاه لم يقل: (عمًا جاءك) 
أو (عمًا نزل) فقط بل آضاف: من الق يد 

۷أ المرجع إلى الله تبارك وتعالی عَرْعًا وقتژاه لقوله: ی الل 
مزجشكُْ) نلمرجم إلى الله و شرعا؛ هو الذي يَحَكُم بينناء وقدَرًا؛ فا الأمرٌ 
کما قال الله :إن ْنا ِيَبَُمْ ٭ كم إن علا حِسَابَهُمْ م [الغاشية: .]٤٢ -٤٢‏ 

۸- - في قوله تعالی :رامع نف عن نض رک ال ریت .4 
هذه الاي تدلّ على أل الخطاً والنّسِيانَ جائزانِ على الرسولِ؛ لأنَّ الله تعالی 
قال: ادزم أَنْ ون بض ما از و الله لبك والتعمّدُ في مثل 
هذا غيرٌ جائز على الرسول» فلم بق الا لا الخطأ والتّسيان9, 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۵ 4۷). 
(2)يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)) (6۷۰/۱). 
(])یتظر: ((المصدر السابق)) (4۷۱/۱). 


(٥)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۱/ 4۷۷). 
(٦)ینظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۳۷/۱۲). 


۹- وجوت الحَذرٍ من البهود والنتّصارى وغبرهم؛ لقوله: لإوَاحْلَركُم آن 
5 


له اک ۱ 


۰- في قوله تعالی: وَاخْدَرْهُمْ نیو عن بضي ما انز الله ِلَيكَ 6 
الإشارةٌ إلى أنَّ من آکبر غایاتِ البهود والتّصارى أن ینوا المسلمينَ عا آنزل 
الله إليهم» وإذا كان الله تعالى قد تک في هذا في عهِدٍ الرسولِ صلی الله عليه 
وس فالأمرٌ في وقینا شد لأنّهم الآن یرون هم أقوى من في المادّة الحسيّة 
فيكونُ حرصُهم على صَدّنا عن سبیلِ الله أشدّ”". 

-١‏ في قوله: يعض ذُنُوبِهِمْ» لبم الذنوب؛ زيادةً في استدراجهم 
واضلالهم» وتحذيرًا لهم من جميع مساوي أعمالهم؛ للا یعلموا عي الذنب 
الذي أصيبوا به فبحملهم ذلك على الرجوع عنه» ويصيرٌ ذلك کالالجاء. 

۲- يُستفاذون قوله: کم ال ود ون خسن ون الله کم 
قوم یود کل شکم مخالف لخکم الله فهو کم جامليٌ“. 

۴- یُسفاڈ ین قوله: جک لا ون وم خسن ِن الله کم 
رم ون اله لا یجوژ للإنسانٍ أن يُعارص أحكام التّرع بعقله» هذا في 
العمليّات الفقهبّات» وفي العَقّديّات العلميّات من باب أؤْلى؛ لأنّه إذا كان 
لا یجوژ للإنسان أن بُعارض الشرع في الأمور العمليّة التي یدشلها القباش» 
فالأمورٌ العلميّةُ الخبريّة من باب أَولى©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ ۸۱٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ 1۸۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۱۸۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر اين عئیمین- سورة المائدة)) (4۸۸/۱). 
)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ .)8٩۰‏ 


۳ 
ê‏ التفسير المحرر للقرآن الكريم UR‏ 


کے و 


٤‏ - قوله تعالى: حَکم الْجَاهلية یعون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا لِقَوْم 
تفه الإنكار على من َرَج عن شکم اللو المُحكم؛ المشقمل على کل 
خير النَّاھي عن کل شَرٌ ول إلى ما سواه رح ال را والأهواء والاصطلاحاتِ: 
التي وضعها الڑجائ بلا مُستتدٍ من شریعة اللِ» كما كان أل الجاهليّة بحکُمونَ 
به من الصلالاتِ والجهالات» ما یضعوتها بآرائهم وأهوائهم؛ وكما كان حکُمُ 
هلاژ ِنَ السّياسات المَلكيةٍ المأخوذة عَن مَلکهم جنکیزخانء والتي اقتبْسّها 
من شراؤع شتّی» من اليهوديّة والنّصرائيُة والملَّةِ الإسلاميّة وفيها کٹیڑ ین 
الأحكام أَحَدَّها من مجرّدِ تَظَرِهِ ومواه» فصارّث في بنيه شَرعًا متبعاهبقَدمونها 
على الُكم بکیتاب الله وت رَسولِه صلی الله عليه وسلّم» فمن فعل ذلك فهو 
کاؤڑ یچب تتاله حتى برع إلى شکم اللو ورّسولِه صلّی الله عليه وسلم» فلا 
يُحَكُمٌ سواه في قلیل ولا كثير". 

6 أنه لا یعرف حُسنَ أحكام الله الا من عنده يقينٌ وکلّما كان الانسان 
شیاه كان بیان حسن أحكام الله عنده أكثر وأشد لقوله: ومن خسن ین 
ال كما مووود 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قولہ: را لك لاب باه فيه: إظهارٌ في محل الاضمار 
بقوله: ناب ؛ لبیانِ أهميّته. وه المرجمٌ والملاد والمعتصّم إذا عَرّبَ 
الأمر". 

- وفي قوله هنا: رانك الْكِتَابَ » وقوله عن التوراة: إا رل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۳۱/۳)- 
(۲) پنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۰)۳۷۹/۱ ((تقسیر اين علیمین- سورة المائدة)) (۱/ 4٩۰‏ 
(۳)ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدين درويش (۲/ 8۹6). 


سورة الماندة - ال بات (۸)-۵۰) 2۷ 
4 5 


لور فيا مُدَى ونور وقوله عن الاتجیل: « ون عّی رهم بیمتی 
ان مریم .. و الانجیل ‏ لطيفةٌ ومناسبةٌ حسنةٌ في کل سياق؛ فإنّه لما 
ذگر تعالی أنه آنزل التوراة فیها هدّی ونور في قوله تعالی: تًا رلت لور 
یا مُدَى وَتُورٌ لم يَذكُر من أنزلها عليه؛ لاشترالٍ كلّهم في ها نزلث 
على موسی؛ فترّك ذِكْرَهِ للمَعرفة بذلك» ثم ذگر عیسی وآلَه آتاہُ الإنجيل 
في فوله تعالی: واه الیل 6 فذّكّره لیقروا أنَّ من جُماة الأنبياء؛ إذ 
الیھوڈ کر نت وإذا أنكرثه أنكرث کتاټه» فنص تعالى عليه وعلى کته 
ثم ذگر زا رن على رسولِ الله صلی الله عليه وس فذگر لکتاب 
ومن آنزه مُقررًا لنبوّته وکتابه؛ لا الطانفتین يُتكرون وه وكتابّه» وجاء 

هنا وِکژ المُنرَلٍ إليه اف الخطاب؛ لاه آتض على المقصوو( 

۲- قوله: نا ی يَدَيِْ مِنَ الکتاب چ تعریف الکتاب للچنس؛ لاله عنّی به 
جنس الکثب المنزلة» ويجورٌ آن يُقال: هو للکھد؛ لاه لم رد به مايقعٌ عليه اسم 
ب سد ہو سس ہوم 
القرآن"» وقیل: لَمَا کانتِ الکثب السّماويّة من شدَّة تصاهقها کالشيءِ الواحدِ 
عبر تعالی عنها بالمفرو؛ فقال: مت مات تن رن التب . 

۳- قوله: کل جَعَلنا نكُم رة وَمِنَْاجا پ4 وفيه: الخطاب بطریق التلوين 
والالتفات للنّاس كافَة ولکن لیس للموجودينَ خاصّةٌ بل للماضین أيضًا بطریق 
التّغليب0». 


مس مرو 


- وقوله: لکل جعلتا منک شزعة وینهاجا6: فيه حذف» والتقدیر: لکل 


.)۲۸۱/6( يُنظر؛ ((تفسير آبي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (1۳۸/۱). 

(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي /٦(‏ ۱۸۰)ء ((تفسیر الشرييني)) (۳۷۸/۱). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير آيي السعود)) (۳/ 68۵ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۲۳). 


2 0 انتفسیر انمحّر للقرآن الكريع ©( © 


آئة منکم آیُھا التاس» أو لکل نب منكم أيّها انیا وعلی هذا الوجه یکون 

فيه تنبيةٌ لمحمٍّ صلَّى الله عليه وسلّم» آي: فاحفظ شرعتك ومنهاجك» لئلّه 

تستزلك اهود وغیژھم في شيء منه. 

- وهو الیل للثهي؛ أي: إذا کانث أهواؤهم في متابعة شریعتهم أو 

عَوائیهم؛ فدَعُوهم وما اعتادُوه. وتمسّكوا بش رعکم ٩‏ 

- وعلی القول بان الشّرعة والمنهاج عبارتان عن معتّی واحل- والمرادُ 

بهما الدّين- فيكونٌ فيه تكريرٌ بعطفي أحدِ المترادقَينِ على الا ره أو ما هو 

قَرِيبٌ منه في المعنی؛ لقَصدٍ التأكيد©. 

-٤‏ قوله: إلى الله جک جوِيمًا استئنافٌ في معنى التعليل؛ لأئرہ 
تعالی باشتباق الخيرات؛ که يقول: يَظهَرٌ ثمرةٌ استباق الخیراتِ والمبادرة إليها 
في وقتِ الرجوع إلى الله تعالى ومُجازاتہ*۔ 

-٥‏ قوله: «وَاحْدَّرْهُمْ آن ول نمض ما نل له له فيه: إظهارٌ 
الاسم الجلیل ل الگ لتأکید الامر بتهویل الخطب(. 

-٦‏ قوله تعالی: رآ اخم بيهم ب با الله وا بع َفْوَاعهُمْ : تأكيدٌ 
ما تقڈُم ین الأمر بذلك في الآية السّابقة» والنهي عن نعلافه 4 وكرّر النهي عن 
اباع أهوائهم في قوله :لا تب يغ رامع 6 لشْدَو التحذير منهاء ولأنَّ ذلك 
١١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۳۷۳/۱۲)ء ((تفسیر أبي حیان)) .)۲۸٤ -۲۸۳ /٤(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۲۳). 

(۳)ُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰4۳۷۳ ((تفسیر أبي حیان)) (۶/ ۶ ۰)۲۸ ((البرهان)) للزركشي 
(VF EV)‏ 

(6)ینظر: ((تفسیر آبي حيان)) (٤/۲۸۵)۔‏ 


(٥)ینظر:‏ ((تفسير آيي السعود)) (۷/۳). 
(0)ینظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۱۳۰/۳)- 


في مقام الخکم والفتوی» وهو آوسمٌ» ومذا في مقام الحُكم وخده» وکلاهما 
یلم فيه یت أهواةهم المخالفةً للح . 

۷- قوله رھش لب اي عن حُکم الله وارادةخلایه 
فرع یتقض ری 4 وضع ذلك» وآراة أن لهم ُو ج كثيرة العدي 
وأنَّ هذا الذَّنبَ- مع عِظّمه- بعضّها وواحدٌ منها؛ وهذا الإبهام لتعظيم التولّي» 
واستسرافهم في ارتكايه» وجسائتہ وقداحة التطاول به؛ فما أخسرٌ صفقتّهم؛ وما 
آبشع ما اقترّفوه! ! واستعمال (بعض) في الإبهام وارد كثيرًا في كلام العرب' اي 


۸- قوله : و یرام الا لقُن اعتراض تذييليٌ مقر لمضمون 
ما قلّه» هون عنده بقاوهم على ضلالهم؛ إذ هو عادةٌ أكثر لاس وفيه كنايةٌ 
عن کون أكثر اليهود فایسقین " 

۹- قوله: کم الْجَاهِِية يَبْفُونَ)4 الاستفهام إنكاريء وتقديمُ المفعول 
ان فم على فعله رد4 للتخصیصِ المفید لتاکید الا نکر والتعجُب"» 
ولإفادة الحصر يعني: : كأنَّ مولاء لا یُریدون لا الحُكم الجاعلیٌ المبنيٌ على 
الجهل أو الجهالة© . 

۰- قوله: ومن أَحْسَنُ خسن ین الل متا لم وتو 6 فيه ما رف في 
البلاغة ب(الایغال)۳ ونوعه: الایغال اللّخييريّ؛ إذ إِنَّ المعنى قد تم بقوله: 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۶ ۲۳). 

(۲) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (١/٦٦٦)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۷٦)۔‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۷٤)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۲۷)۔ 

(4) ينظر: ((تفسیر أبي حیان)) (/ 6۲۸۷ ((تفسیر أبي السحود)) (۳/ ۷٤)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(V/V‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) /١(‏ 1۸0). 

)٦(‏ الإيغال: هو استكمالٌ الكلام قبل الإتيان بمقطیه فإذا ريد الإتبان بذلك أتي بما يُقيد معنی 
زائدًا على معتی ذلك الکلامء وهو ضربان: = 


E 
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ا سے چس ےھ چچوںںے + ,7 
زر التفسير المحرر للقرآن الكريخ )ق 


اہ 


ومن خن من الله حُکمَا » ولا احتاج الکلام إلى فاصلة نایب ما قَبلھا 
وما بَعدھاء آتث هذه الفاصلاً طلِقَوْم یوقن پ4 ی معتّی زائداء لولاها لم 
يَحصّل؛ وذلك آله لا یملع أنَّ کم الله أحسن برد کل کم الا تن أي أنه 
واحڈ حكيمٌ عادلٌ» وعل عن قوله: (غلموت)الی قوله: لبون )؛ لیکون 
شم همقل ديفي 


-١ >‏ إیغال تخییر: كما في هذه الآية. 

۲- إيغال احتياط: وهو استكمال معنى الكلام قبل قَطوه» فإذا آرید الإتیان بذلك أني بما يُفيد 
معنى زائدًا تتمَةً للمبالخة» كقوله تعالى: ولا تُسِْعٌ ال العَاء [النمل: ۸۰]ء ثم علم مر 
وجل اد الكلام يحتاج إلى فاصلة تمائل مقاطع ما قبلها وما بعدهاء فأتى بها مفیدةً معنى زائدًا 
على معنى الکلام حیث قال: إا وا رین نا قيل: ما معنى مُدبرين؟ وقد أغنى 
عنها ذكرٌ التولي؟ قيل: ذلك لا يني عنھا؛ إذ التولي قد يكون بجائب دون جانب» كما يكون 
الإعراض. ینظر: ((تحریر التحبير))» لابن أبي الإصبع (ص: ۲۲۳)» ((عراب القرآن وبیانہ)) 
لمحبي الدين درویش (۵۰۱-۵۰۰/۲). 

(۱) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدین درويش (۲/ ۵۰۰- ۵۰۱). 


(or - ol) الآيات‎ 


«( © کا الد اموا لا کیش الود ولشترت از نشم آزیاة بتیں ومن 
بر کے زگ SEES‏ ای © EEO)‏ 
کرش سروت نم قولوت نتن أن یہت دار کسی الا آن بای بالقتى از 
اہ مھ ات رت 
E 5‏ او کہم کمک حيطت طت أعمطلي کلم ابحو 


غريبُ الکلمات: 
f‏ 7 7 ف و ع 0 
و أي: أصدقاءَ ونصراع والولاية التصرة وال (ولي) يدل على 
فرب سواء من حيث: المکان» أو التّسبة» أو الدّينء أو الصداقةء أو الصرة أو 
الاعتقاد. وكل کن وَلِي آمر آكَرَ فهو وَل . 
ہی ےپ گے 1 4 ی 7 
رض 46 آي: شك ونفاقٌ» وأصل المرض: الفتو والخروجٌ عن الاعتدال 
الخاصٌ بالإنسان. 


ان تُصیتا دائِرَة4: أي: أن دور علينا له بمکروو فلا يُبايعونا فنحتاج 
إلبهم وإلى مُعاونتهم» وأَصْلٌ (حور) بدل على إحداق الشيء ۽ بالشيء من خوالیه. 
جه بانیم 46: أي: اجتَھّدوا في الحَلفب والأیمان» أو هو كنايةٌ عن آغلظ 


(۱) بُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۶۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۵ ((التيان)) 
لابن الهائم (ص: ۸۹). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۰۸ )» (المفردات)) للراغب (ص: ١٦۷)ء‏ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۶ ۰0۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۶ ۰4۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۱۰ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰4۳۲۱ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۳)- 


پچ یم 376 
کے ا التفسير المحزر للقرآن الكريع ق 


6 
الأيمان» واَصْل (جهد): المشقة. و منم #: جنع يمين: وهوالقسَمْوالکلف(. 


مُشکن الإعرا آب: 

قوله: وَأَنْسَعُوا باللو جد بانیم 

جد 4: منصوب» ب وفي تصبه ثلاثة أوجو؛ الأوّل: آله صدرٌ موكد وناصيه 
(َْسَمُوا) فهو ین معناه لامن لَفظه» والمعنی: أَفْسَموا إِفْسام اجتهاد في اليّمين. 
الثاني: أله منصوبٌ على الحالٍ من صَمِيرِ (أقْسَمُوا مُوا) على تأویل المَضْدَرٍ باشم 
الفاعل» أي: جاهِدِينَ» والتّقديرٌ: وأَفتموا بالله جاهدينَ اسهم في أيمازهم؛ 
أي : بالغِينَ بها أقُصى الق وإضافةٌ جه إلى انهم #على هذا الوَجه 
إضافةٌ على مَعْنى (من»» أي: جَهِدًا ناشگا عن أيمانهم. الثالث: آنه منصوبٌ على 
المفعول المُطلّق الواقع بدلا من فغله» والفعل المُقَدّد في مَوضِع الحال من 
ضمیر (آفسموا)» والتقدیر: أقسموا يَجْهَدون آیمالهم جَهْدَاء وإضافة «جَهْدَ یه 
إلى ینم على هذا الوجه من إضافةٍ المصدرِ إلى مفعوله(*. 

المعتی الإجماليٌ: 

يهى الله تعالی عِبادّه المؤمنينَ عن مُناصرة اليهود والتّصارَّى ومعاوَئَيهم 
علي غيرهم» وأخبَرَ أن البهود يوالي بعضهم بعضّاء والتّصارى يوالي بعضهم 
بعضاء ومن پناصر اليهود والنصارى من المسلمین فإلّه منهم؛ إنَّ الله لا هدي 
القوم الظّالمين بتوآیهم لأهل الكتاب. 

ثم قال الل تعالى لنبيّه صلّی الله عليه وسلَّمَ: فترى- يا محمّدُ- المنافقينَ 
(١)يُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس(۶۸/۱) (9/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: 44۲۰۸ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥۱)۔‏ 
(؟يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۳۰ ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۵۰)» ((التبيان في 


إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٤١‏ 4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /۸()۴۰٣ /٤(‏ 477) 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۷۷)- 


ات 


سے ۲ت 
ج سورة المائدة - الایات ٥٥(‏ -۵۳) 


الذين في قلويهم شك وريب باد ون إلى مُناصرة اليهود والتصارى ومُعاونتهم؛ 
قائلين- ليبرّروا قبح صنيعهم-: تما يُسارِعونَ في موالاتهم خشیةً أن تُصيبّهم 
دائرةٌ كأنْ کون لهؤلاء الكَّارٍ النصرٌ على المسلمين» فيكون لهم أيادٍ عندّھم 
تنفشهم حيتهاء فر الله عليهم ذلك العُذر الواهيَ» فقال: لعل الله يآتي بالتصر 
على الیهود والتصارى وغيرهم» أو يأتي بأمر یکون فيه هلاك المنافقينَ» أو 
مَضخهم. فیصبع هؤلاء المنافقون الموالود للیهود والتّصارى على ما أَسرُوا 
في نفوسهم نادمينَ. 

ويقول المؤمنون- مُتعجّین ین حال المنافقين بعدّ أن ظهرٌ ما سوه في 
آنشیهم-: أهؤلاء الذين حلّفوا بالل كبا مؤكّدِينَ حَلِقَهم هم معنا في الایمان 
واللصرة والمحيّة؟! بطّلتٌ آعمالهم؛ قاصبحوا خاسرين. 


تَفسيرٌ الآيات: 


وی َي اموا کا دوا ليهو وَالتَصَارَى أَوْلِيَء بَمْضْهُمْ ايء بض 
من یلم منگم قله منم ِن الله لا هدي الْقَرْمَ الظَالِمِينَ (4)01. 
مناسبَةٌ الآبة ما لها 


ما أخبرٌ الله عن اضطراب البهود في دينهم» ومحاولتهم تضلیل المسلمينَ» 
وتقلیب الأمورٍ للرسول صلّی الله عليه وسلم ويَيّن ناهم وعداوتهم لأهل 
هذا الین في الآياتٍ السابقة- تھیّات تُفُوسٌ المؤمنیںَ لقبول المي عن موالاة 
آهل الکتاب؛ ان الوَلایة تبني على الوفاق والوٹام وال وليس آولتك بأهلٍ 
لرلاية المسلمینَ؛ لبعد ما بين الأخلاق الدّينيّة ولاضمارهم الکیڈ لسن 
فأقبلَ علیهم بالخطاب. فنهی من لسم بالإيمان عن موالاتهم فقال: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (٦/۲۲۸ء‏ ۲۲۹)۔ 


3 ينا الَذِينَ منوا لا دوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى آوییاء . 


آي: یا آیُھا المؤمنود إيّاكم أن تُناصِروا اليهود والتّصارىء أو تعاووهم على 


زلف 


رہم 
ِإبَعْضْهُمْ وه خض 

گا نے ۶ یر 9 مر م1 م3 

أي: ان بعض الیهود آولیا بعضِء وبعض النصاری أولیاء بعضٍ؛ فأهل کل 

ملَةٍ یتناصرون ویتعاضدون فيما بینهم» ویکونون يدًا واحدہً على مَنْ سواهم" 


نز متك عمش 
أي: وس يتولّ اليهود والتصارى» ويَنصرّهم على المسلمین» ویٌظاهژهم 
عليهم؛ رغبة فیهم» ورضًابدِينهم؛ فهو من آهل دینهم وملتهم, وخکمه حُكمهم ۷۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰۰۷)ء ((تفسیر این كثير)) (۳/ ۱۳۲)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۲۳۵ ((تفسير اين عثیمین- سورة المائدة)) (4/۲- .)٠١‏ 
قال ابن عتّيمين: (الوّلاية التي نهی الله سبحانه وتعالى أن نتولّی بها اليهود والتصاری هي 
المناصرةٌ؛ سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين» فلا يحل لتا أن نتاصرّهم على كافرين» 
ما لم يكن في مناصرتنا إيّاهم على هؤلاء الكافرين مصلحةٌ للإسلام؛ فان كان فيه مصلحة مثل 
أن تقوم حرب بين كَافِرِينَ وكافرِينَ» ویکون الطرففُ الثاني آکتز إساءةٌ للمسلمين من الطرف 
الا فهنا لا باس أن نناصرهمء لا لمصلحتهم» ولكن لمصلحة المسلمين؛ لأنَّ هذا من باب 
دفع شر الأمرين بأخمّهما) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) )٩/۲(‏ بتصرف يسير. 

(1) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (۸/ ۰۰۷ -8 ١‏ 05 )» وابن عاشور في ((تفسیرہ))(٦/‏ ۲۲۹). 
وینظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۰۶۱۲ 
واختار اب یمین أنَّ الآية تعني الاو بين آهل الملّة الواحدة» وتعني ایشا النناصٌرٌ والتعاون 

بين البهود والنصارى على أعدائهم. يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۰6۱۰ 

قال ابن عثیمین: : (البھود والتصارى بعضهم أولياء بعضر» وهل المراد الم الواحدة م كلنا 
الملتين؟ الما العموم + الملّة الواحدة وكلتا اللتین؛ يدل لذلك قوله تعالی: لین كَمَرُوا 
هم ايء عض )4 [الأنفال: ۷۳]) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (17/1). 

(۳) یظر E‏ جرير)) (۰۰۸/۸)ء ((تفسير القرطبي)) /٦(‏ ۲۱۷)ء ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (۷/ ۱۹6) (۳۰۰/۱۸- ۳۰۱) (۲۸/ 14-156 ((أضواء البیان)) للشنقيطي 
(EIT -٦/١(‏ 5 


سورة المائدة - الّیات (۵۱- 


رن الله لا هدي المع الظَلِمينَ4. 

أي: تن يتوًاهم منكم فهو من جُملة الظالمين الذين ووا الولايَة في 
غير مَوْضِعِهاء وتَصوا أنفسّهم حمّها ہما ارتکبوا ین کفر أو عصیان؛ فلا یفنم 
الله تعالی لاتباع الحق. 


= قال ابن جریر: (يعني تعالی ذِکرّه بقوله: ر5 


منم [المائدة: 3 
ومن یت اليهود والنصارى دون المومنین فاته منهم؛ يقول: فان من تولّاهم ونصّرّهم على 
المؤمنين» فهو من أهل دينهم ومِلّتهم؛ فلا يتولى متولّ أحدًا إلا وهو به وبيدينه وما هو عليه 
راضر» وإذارَضِيه ورضي ديه فقد عادى ما خالقه وسخطه» وصار حُكمُه حُكمّه) ((تفسیر ابن 
جریر)) (0۰۸/۸). 
وقال ابن حزم : (وصح أن قول الله تعالی: نکم منم [المائدة: ١‏ 0] إا 
هو على ظاهره بان کافژ من جملة الكثّار فقط- وهذا حن لايخ فيه ان من المسلمین) 
((المحلی)) (۳۸۱/۱)۔ 
وقال اب القيّم: (... آنه سبحانه قد عگم- ولا احسن ین حُکیه- آله تن تولّى اليهو5 والنصارى 
فهو منهم: لوَمَن يَتوَلَّهُمْ مِنکُمْ نه ِنُّمْ پچ [المائدة: ۲0۱ فإذا كان آولیاژهم متهم نص 
ارات كان ليع یم ((أحكام ال تمه 0059/1١‏ 
وقال الشنقیطی: (قوله تعالی : ومن تم نکم ووذ ذگر في هذه الآية الكريمة» أنَّ 
من تولى اليهود والنصارى من المسلمین» فإلّه يكون منهم بتو يه يهم . .وین في موضع آخَرّ: 
أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاٌ بسیب خوفِ ونقیّه ون كانت بسبب ذلك فصاحبها 
معذو وهو قوله تعالی: رن الْمُؤْمِنُونَ الکافرین اَولَِاء من دُون وین وَمَنْ يَفْعَلُ 
َلك نیس من الو َي إلا نت نما (آل عمران: ۲۸ء فهذه الآيةالكريمةٌ نبها 
بيان لكل ال یات القاضية بمنع موالاة ہہ نو سو ےو 
وا عند الخوف اقفر خص في موالاتهم»بقذر المدارا التي كتفي بها شرّهم وب 
في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة.. رت اه 
عمدًا اختیاژا؛ رغبةً فيهم: : أله كافرٌ مثلهم) ((أضصواء البيان)) للشقیطي (۱/ KES - ٤۱۲‏ 
وقال این باز: (وقد آجمع عُلماءٌ ۶ الإسلام على أن من ظائرٌ الكمّارَ على المسلمين» وساعدّمم 
عليهم باي نوع ون المساعدق فهو ام »كما قال سبحانه: ینوا لیوا 
ود وَالنْصَارّی أَوْلِياء بَنضُهُم أو اولیاء بَعْضي هم سکم مِنْهُمْ 4) ((مجموع فتاوی 
ابن باز6) (۱/ .)۲٦۹‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ 6۵۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۳۵ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ -١١‏ ۱۲)- 


۶ 


في فلوبهم مرش يُسَارِعُونَ يهم يَقُولُونَ خی أن میا 
أي الج أذ آثرٍ من عنده قيُضْبِحُوا عَلَى ما روا في 
آنشیهم تَاوِمِينَ (4))0۲. 

ری اس في فلوم عرش يُسَارِعُود فيهخ ). 


7 راو رہ و سی لے 2 

أي: فتَرَى- يا محمّد- الذين في قلوبهم شك ونفاق یُسارعون في موالاة 
الیهود والنصاری؛ ومودتهم ومصائعتهم”". 

ون تی آن وبا داره ). 

أي: یقول هؤلاء المنافقون: تما نسارعٌ في موالاة هؤلاء البهود والنصازی؛ 
خوقا من أن تقح علينا نائبةٌ من نوائب الدّھر فتهلكک- كما لو لجقثنا هزيمةٌ بط 
الكمّارٍ بالمسلمین- فتکون لنا آیاٍ عندهم فتاه لذا نتَّخذُمم اصدقاء تُحافظ 
على صداقتهم؛ فننال منهم مایم الصديقٌ من صَديقِه©. 

تی الله أن أي بلقتح أ انر من عندو 4 

أي: فلعل اللة أن يأنيّ باتّصر الذي ی بهالاسلاع وأهلّه على الكمّارِهِ من 
البهود والنصاری وغيرهم» أو يأتيّ بأمر یکون فيه هلال المنافقينَ بَنْلھم أو 
10 > وبيان مخازیهم۳. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۸/ ۱۲ ۰4۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۳۲)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 

.)۲۰ /۲( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٥ 
يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (8/ ۰0۱۳-۵۱۲ ((تفسير اہن كثير)) (۳/ ۰4۱۳۲ ((تفسير السعدي))‎ )۲( 

(ص: ۰)۲۳۵ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۱۳ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

(/۲۱). 
(۳)بنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۸/ ۱۳ ۵- 6۵۱6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰0۳۲۳ ((تفسیر ابن عطیذ)) 


(۷/ ۰۲۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۳۵ ((آضواء البيان)) للشتقيطي (۱/ 44۱-4۱۳ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۲۳). = 


۶۱ 
سورة المائدة - الآیات (۵۳-۵۱) 
دسج 


یسیو عَلَى ما روا في أَنْفْسِهِمْ تاییین». 
أي :صح هؤلاء المناققون الذين ول لو والُصارَى على ما اشکروا 
في تفوسهم من موالاتهم نادمين» فحين يأتي نصرٌ الله للمسلمينء ول ويقهر 
الكافرينَ» لاشْجْدِي عنهم تلك الموالاةٌ شیاه ولائدفع عنهم محذورًاء فيحصّلٌ 
لهم من الغمٌ ما الله تعالی به علي . 
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنُوا َو لاء الّذِينَ آفسه سوا بالّه جَهْدَ ان نهم هم لَمَعَكُمْ 
حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ قَأَصْبَحُوا حَاسرِينَ (46)07. 


ويول لیاسو َو لاء این فد موا له جه ناهن هم لمکم 
آي: ویقول المومنونْ متعجبین من حال أولئك القوم بعد أن ظهر ما آشتروهه 


وتبيّن ما أسرّوه: آهولاء الذين حلفوا لنا بالله وأكّدوا حَلِقَھمء وغلّظوہ بآنواع 
التأکیدات: أنَّهم معنا في الإیمانِء وما یلزثہ من تصرة وم ۱۴/۳ 


مإ عبط اَععَالْهْم فََصْبَخُوا ارين 
أي: بطلث اعمالھم التي عولوها في الدُنیاء فلا ثواب لھا ولا أجرّء فخایث 


= قال این عَطيّة: (ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لأنّالفتح الموعوة به هو ما [يترئّب] على 

سعي النبيّ وأصحابه ویسببه جدُھم وعملهم» فوعد الله تعالى إمّا بفثح بمقتضى تلك 
الافعال وإِگا بأمر من عنده بُهلك آعداء الشرع» هو أيضًا فتخ لا بقع للبشر فيه تسبیبٌ) 
((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۲۰۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۵۱6- ۰۵۱۵ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۲۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۰۲۱۸ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۱۳۳)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۸/ ۵۱۷-۵۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٣۳۲)ء‏ ((تفسیر 

القرطبي)) (۲/ ۲۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۳۵ ((نفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 

.)۲۷ -۲/۷( 

قال ابن عَطيّة: (ذهّب كثيرٌ من المفشرین إلى أن هذا القول من المؤمنين تما هو ذا جاء الفتح 
حصث ندامةٌ المنافقين» وفشّکهم الله تعالى» فحینثز يقول المؤمنون: أهؤّلاءٍ الَذِينَ 
أَفْسَمُوا... 6 الآية) ((تفسیر ابن عطية)) (۲۰۲/۲). 
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صفقنهم وفائهم مقصودهم» وحضرّهم الشقاء والعذابُ فهلکو(. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ تصدير الطاب باه فيتوله: ا زین موا لا وا ايفو 
وَالنضَا ری أَوْلِيَاء 6 به ان مه با لأولاہ من البهود والُصارى» 
وا تجنبّ ذلك من مقتضَیاتِ الایمان» وأن ائخاتّمم أولياء ی وجب نقصض 
الایمان» وريّما بُوچبُ محوّ الایمان وزواله کله؛ قال تعالی: ومن تلهم 
نکم تا 2 مهم ۷ 

۲- يستفاة ن ز كل «بنْضهُم لیا بَعْض »© بان أن التصاری والبهود 
وسائرٌ الکمّار ب بعضهم أولياءٌ بعض في مضادّة المسلمین- على أحد الاقوال 
في التفسیر- ومن َمٌ فيجبٌ على المسلمين الحذرٌ من أعدائهم» وأن یَدَھُوا 
الخلافاتِ التي بينهم؛ حتى يكونوا يدا واحدة على أعدائهم”" 

۳- يُستفادٌ من قوله: ولا ء لیف سوا لهج انم[ هم لمکم 
أله يجورٌ للمرء أن يجري الکلاع على سبیل التعجّب فیمن یستحل الكَجَّب منه» ولا 
ید ذلك من باب الِيبة؛ لان الله تعالى ذگر هذا عن المزمنین» ولم ينزه عليه . 

الفوائدُ العلميّةٌ والتّطائف: 

-١‏ قوله تعالى: فلا تَتَخِذُوا اْيَهُودَ... © الآية» فيه انقطاعٌ الموالاة بين 
المسلمينَ والكمّار فلا توت بينهم ولا قل ولا ولاية ناح . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰60۱۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۲4 ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۲۳۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۰-۲۷ ۲۸). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۷/ ۰۱۲ ۰۱۳ 
(۳) یتظر: ((المصدر السابق)) (۱]/۲). 


(6) یتظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۷)۔ 
(ه) ینظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۱۱۳). 


۲- قوله تعالی: نله لا هي لقع لین 4 تعلیل للوعید في قوله: 

مر نکم هن وبيانُ لسببه؛ وهو أنَمَن يُوالي أعداء المؤمنين 
الذين تَصَبوا لهم الحرب. وینصرهم أو يستنصرٌ بهم فهو ظالمٌ بوضعه الوَلایةً 
في غير موضعهاء ولن يهتديّ مئله إلى الح والنّجاة آب» إذا أصرٌ على ذلك. 

۳- یُستفاڈ ین قَوِْهِ: ری الَِينَ في ُُوهمْ مرش مُسَارِعُونَ فيهم © أن 
کل کن يسارع في موادّة الكافرينَ وفي مناصرتهم ففي قلبه مرس وينبني على 
ذلك أن هذا المَرّضَ ربا يتضاعَفُ حتى يصلّ إلى الكُفْر- والعيادٌ باللو"". 


؛- يُستفاد من قوله: ری لین في كُُويهمْ عرش يُسارِعُونَ فهن 4 أن 
الذين في قُلوبهم مرضٌ- وهم المنافقون- ُسارعون في مُوادَةٍ الكافرين”. 

-٥‏ من أشار على ولا الأمور بالمسارعة في موادّة الكمَّارٍ وفي مناصرتهم» 
إن فيه شبهًا من هؤلاء المنافقين» لقوله: كر لین في كُُوبهمْ مرش يُسَارِعُونَ 
فهم... 04 

-٦‏ ضفب توكلٍ المنافقينَ على اللو وأنّهم نما بتوگلون على الامور الماديّة 
التي يظتُون فيها النصر؛ لقوله: رى الَّذِينَ في قُلُوبهمْ مش يُسَارِعُونَ يهم 
لو خی آن یبا دار #". 

۷- بشارةٌ المؤمنينَ بأنَّ الفتح والتّصر سیکون لهم؛ لقوله تعالی: ی 
الل أن بابي المح أو آنر ین نیو فللعَسَی )»ین الله واجبةٌ؛ لا الكريم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا .)۳٥٣ /٦(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 5 7). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵/۷). 
)٥(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)) (۲4/۷) 


یسح 
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إذا أطْمَعَ في خير له فهو بمنزلة الوعد؛ تعلق الس به وزجانها ل( 
۸- أنَّ المناؤق لا بد أن یفصکه الله لقوله: از آثر ین عِنْيو6)". 


۹- تحذیژ المنافقین مگا سيقمٌ بهم من الم على ما أسرُوا في أنفيهم؛ 
لقوله: َب َبْصْبِحُوا عَلَى ما روا في انیب رهم تادیین)۳. 

۰- لگا كان الإسراژ لا یکون إلا لِمَا يُخْنََى من إظهاره فسادٌ وكان بلق 
على ما دار ہین جماعةٍ خاصّة على وجه الکتمانِ عن غيرهم- بين آله دق من 
ذلك. وأنّه على الحقيقة مهم خوفهم من غائلته وغِرّته عنهم أن يُبرزوه إلى 
الخارج فقال: (في آمهم 4 . 

١‏ مما يُستفادُ ین الآياتٍ: كذبٌ المنافقين» وأنّهم يُروّجون باطلّهم 
ونفاقهم بالأيمان؛ قال تعالی: لا این وا بالل هد امام إِنّهُمْ 
ےج ۳ بط ام . 

١‏ يُستفادُ من قَولِہ: «َمَوّلاء الذِین اَفْسشوا بالل جَهْدَ أَيِمَانِهمْ هم 
لَمَعَكُمْ عبطث الم ان المنافقين يُقسِمون بالله ويُظهرون تعظیمَ اللہ 
وسر سر یر ود ينتير فعَمَلُّهم 
حابط لعدم الایمان في قلويهم”» 

۳ اسهم ےه وی :بو ارين 
ووجه ذلك: ان فشحه الله في الڈنیا تن وحیرء وصارٌ مكرومًا عند الناس» 
(۱) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۷۲/۱۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)۲٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۵). 
(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/۱۸۹)۔‏ 


.)۲۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٥( 
.)۲۸ /۲( يُنظر: ((المصدر السابی))‎ )١١( 


ون لم سخ الله في الذنيا ففي الآخرة» وحيتئٍ لا يكن متفعا یه لگ 


و 


خر الدّنيا والآخرة 

َلاغة الآيات: 

۱- قوله: ینش یهن الجملً سالةً صر لتعلیل التهي» 
وتأکید إيجاب الاجتناب عن المنهيّ عنه 7 

۲- قوله: وت ِنهُمْ 4 الاجمال فيه مبالغةٌ في التّحذِيرٍ من موالاتهم في 
وقت زول الب وفيه: تشببة بليمٌ : فهو کواحد منهم في استحقاق العذاي- 
على أحدٍ الوجوو في التفسير”". 

5 کے که که روک ۳ یں 

۳- قوله: إن الله لا يَهْدِي الْقَوَْ الظَالِمِينَ# تذييلٌ للنهي» وموقمٌ الجملة 
يُقتضي أن اليهوة والنصارى من القوم الظالِمینٌ بطريق الكناية9». 

6 - قوله : مسَارِعُونَ یوخ کچ ایثاژ التعبير بللإفيهم ‏ على (إلی)؛ للمبالغة 
في بیان رغبتهم فيها وتهالکهم علیها کلم ستحث لهم فرص ریق تی وَلائهم 
وتأکیده ابتَدَروها؛ وللدّلالة :على هم مستقژون في الموالاق وتا مسارعتهم 
من بعض مراتبها إلى + بعض آخر منهاء فهم یاون في أعمال موالاتهم 
مسارعة الداخل في اي الثابت علیہ ار اغب فيما يَزِيدُه تمكُنًا وثباناء كما 
في قوله تعالی: لك يُسَارِعُونَ في الَْيْرَاتِ ) [المؤمنون: ٤1ء‏ لا هم 
خارجُون عنها متوجُھون إليهاء كما في قوله تعالى: سار عُوا ی مَغْفِرَةٍ م 
کم وج 4 [آل عمران: ۱۳۲]. 

)۲۸/۲( يُنظر: ((تقسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)۲۹۱/4( ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۸ ((تفسیر أبي حیان))‎ )۲( 
.)۲۳۰/( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 


(4) ینظر: ((المصدر السابق)) /٦(‏ ۲۴۱)۔ 
(0) ینظر: ((تفسير بي السعود)) (۳/ ۸٤)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ٣٥۳)۔‏ 


-٥‏ قوله: «مّلاء الِّينَ آَقْسَعُوا بل .. الاستفهام في املا 
یل فی الس بی شاف والب جو كلهم الهم سو وقد دل 
هذا اجب على أن المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقينَ يوم تیان الفتح ما 
يفتضحٌ به أمرّهم» فیعجبون ین خلفهم على الإخلاص للمؤمنين”". 

-٦‏ قوله: «إحَبِطَث أَعْمَالْهُْ قَأَصْبَحُوا این فيه ما يُعرّف في البلاغة 
بالاغراب والطرفة أو النوادر"» والآيةٌ الكريمة من قسم لا يكون الاغراب في 
معناه ولا في ظاهر لفظه بل في تأویله ففي هذه الآية قد یتومُم متوهُمٌ أن لفظة 
۰ بخ واه في الظّاهر حشوٌ لا فائدة فيه؛ فان هولاء المُخْبَرَ عنهم بالحُسران قد 
مسوا في مثل ما أصبحواء ومتى قلت: أصبح العسلٌ خلوّاه كانت لفظة (أصبح) 
زائدةٌ» من الکشو الذي لا فائدة فيه؛ لاه نی كذلك» والتأويل الذي تَحصّل به 
الفائدةٌ الجليلة التي لولا مجيء (أصبح) لم تحضّلء هي: لَمّا كان العلیل الذي 


7 


قد بات مُكابدًا آلامّا شديدةٌ د تُعتبر حالّه عند الصّباح» فإذا آصبح مُفيقًا مُستريحًا 
من تلك الآلام رُحِيَ له الخيرٌء وغلب على ال ره وافاقثه من ذلك المرض» 


-)۲۳۳ /٦( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) الإغراب: هو أن يكون المعنى مما لم يُسبق إليه على جهة الاستحسان» وهو على ثلاثة أقسام: 
الاول: الإغرابٌ في اللفظ وهو كثيرٌ. 
الثاني: الإغراب في المعنى» كقول المتنبي: 
یلمع الطَِّرٌ فبهم طول أكْلهمٌ | حى تسکلة على أحيائهم تقسمُ 
اه عمّد إلى المعنى المعروفِ ين گون الطير تم تقح على القثلی وتتبّع الجیرش؛ يِقةً بالضّبع» 
فتتجاورّه بزيادة المبالغة المستحسنة؛ لاقترانها ب(نكاد) إلى ما قال» فحصّل في بيته من الإغراب 
والطرفة ما لا يَحصّل لغيره. 
الثالث: الإغراب في تأويلٍ لكلا وهو الذي إذا یل على ظاهره كان الکلام مَعیبًاء وإذا 
ٹول رده التأویل إلى نمطٍ ین الكلام الفصيح» » قأماط عن ظاهره العيب. 
ينظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر (1/ ٤‏ ١)ء‏ ((تحرير التحبیر))ء لابن أبي الاصبع (ص: 
7 ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدين درويش (۲/ ٤‏ ۵۰- ۵۰۵). 


۳ 
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وإذا أصبح كما نی تَعيّن هلاگه بجّریانِ العادة بهيجان الاعلال في الليلء 
وشکوزه عند الصّباح» هت حال الاشقیاءبالعلیل الذي أصبح من الم على 
ما آنسی ؛ فهو مگن یس من إصلاجه» وعلی هذا تک ون لفظة فاص ضصْبَحُوا قد 
EE NE EEE‏ 
سبحانه بأنه خبط أَعْمَا او عم یاهع أصبحوا نعاسرين» فلفظة 
«أسبَحُرا 4 لا يَصلّح غیژها في موضعهاء ولا یت المعنی إلا بها" وقیل: لما 
كانت المصيبةٌ عند الاصباح أعظع عبر به وإِنْ کان المرادٌ اميم ©. 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ١‏ ١۲)ء‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درویش (۲/ 004 - 
)٥‏ 


(۲)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۱۸۹)۔ 


الآيات (عه -1ه) 


بت ب مرا من یر منک عن دب وت یق هب یم و 
َوَلَوَ عَلَ امین لول تو رھ ےت 
3 7 


2 کش ال ی کا وا وع ۶ شور مت ا 


ھ ور سح سر بی رو همم ره وش یھی ہر مب a‏ سر موک سے رو و ہے 
يقيمون الع وہ ویونوں الک وشم ودعو ومن سول ا لَه وَرَسولہ ال منوا وا ون 
زب ات ش الكيفة (2) 4 

غریب الکلمات: 


یرد : آي: : یرجم ین الاسلام إلى الگفرہ من الرّدَّة والارتداب والرَدة 

تختص بالگفرہ والارتداد يُستحمَلُ فيه وفي غَرِوا' 

اذد ہ: آي: تین لهم» من قولهم: داب دلول أي: مُتقادة لیڈ مهل 
وأصلٌ الذلّ: المْضوم والاستكانةٌ واللین: وهو ضِدٌ الیز. 

ره یخالیون الكمّارَ ويمانعونهم. يُقال: عرّه یه عرّا إذا عَلَبههِ من 
العزاز: وهي الارض الصّلبة» وأصل العِرّة: الشّدَّة والقوّة وأمثالهما من القّلبة 
والقّهر۳. 

«كضل اللو»: عطاؤٌہ وأصل الفضل الزّيادة؛ وکل عطیة لا لزم من يُعطِي» 
يُقال لها: فصل والافضال : الإحسان' ۳۵ 
(۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (۳6۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰6۳۱۶ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳40 

((المفردات)) للراغب (۱/ ۰0۳۳۰ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۸- ۱۵۲). 
(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰۳۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 07۳). 


0۰۸ /4( ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 1۳۹ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۷۲)۔‎ 


جرب الله : أي: آنصار اللي أو جنه وجموعه» والحزبُ: جماعةٌ فيها عل 
وقیل: الحزب: الوليٌ» واشتقاه من قولهم: تحرّب القوم أي: اجتمَعواه وال 
(حزب): یدل على تجمُع شيو(۱. 

المعئی اللجمالی: 

ین الله شبحائه للمُؤمنين أنَّ من برج منهم عن وينه الق إلى اف 
فسوف يأتي اللهُ- عِوَضًا عكَنِ ارتدٌ- بقوم خير منهم؛ من صفانهم آنھم يهم 
الله سبحانه وتعالی وبُحبونہ وأنهم رحماء باخوانهم المؤمنين» مُتواضعون 
لهم أشدَاءُ على الکافرین يُقاتلونَ في سبیل الله ولاعلاء کلمته» وإعزاز دينه» 
وهم في چرصهم على ما ُرضي الله سبحانه لا خافون لوا من أي لائم» ٹم 
بین تعالی أن ما هم فيه ِن الصّفاتٍ الحميدةء والمناقب الجَليلة المذکورة هي 
من فضله جل وعلاء وفضل الله يُوْتيه من یشاء وهو سبحانه واسع علیم. 

ثم بین سبحاله من تچب موالائهم بعد التھی عن تولّى من تجب معادائهم» 
فقال: ما ولیکم الله- فلا ناصر لكم لا هو سبحانه وتعالی» فهو المرجوٌ وحدّه 
في الشَّدائدِ- ورسوله صلّی الله عليه وسلَّم- الذي أخرجكم الله به ین الكفر 
إلى الإيمان- والمؤمنونّ الذين یُقیمونَ الصَّلاةَ على وجههاء ويُعطون الزكاة 
لمستحمّيهاء وهم خاضعونّ ذلیلون لله» ثم بین سبحانه خسن عاقبة الذين 
يوالون الله ورسولّه والمؤمنين با من یذ الله ورسولّه والمؤمنينَ أولياء فإنّه 
من أنصار الله وأنصاژه عر وجل هم الغالیون. 

تسیر الآيات: 

تا ها لین آمنُوا من يزد نکم عَن ديه سف بتي الله زم مُحَُمْ 
(1) ينظر: (مقایس اللغة)) لابن فارس (1/ ٥ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱ ۰6۲۳ ((التییان)) 

لابن الهائم (ص: ۱۵۲). 


۳ -_ 
۳۳ 


بحبو اول ی الْمُؤْمِينَ یره عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله وآ 
افون لَوْمَةَ ٤‏ لايم َلك مَضْل الله وه من اء الله وَاسِعٌ عَلِيعٌ (46)04. 
مناسبَةٌ البة لِمَا لها 

لَمّا نهَى تعالى عن موالاة البهود واللّصارى» وبیّن أن موالائهم مستدعيةٌ 
للارتدادٍ عن الدّین بقوله: :له هم منم وقوله: حب حَبِطث اَعْعَالْهُمْ #- شرع 
في بیان حال المرتڈین على الاطلاتی(). 

وأيضًا لما نى الله تعالّى عن مُوالاة اليهود والتّصاری» وأخبّر أن فاعلھا 
منهم- عتّب ذلك بالاشارة إلى أنَّ اتخادً اليهودٍ والتصارى آولياء ذريعةٌ 
للارتدايء وأنباً المتردّدين ضعفاء الایمان بأنَّ الإسلامَ غنىٌ عنهم» إن عزموا 
على الارتداد إلى الكَفْر"©» فقال: 

یا یا الَِّينَ منوا من یرد نکم عَنْ دبنه . 

أي: یا ها المومنوده من یرچغ منکم عن دِينٍ الحتّ إلى الباطل» يده 


بدخوله في الکفر کان يتهوّد أو يتنصّر©. 


كَسَوْفَ بأتي له قوم هم وَيُحبُوة)». 
آي: فلن يَضرٌ اللة شيقاء نما يضر نفْسَه؛ٍ فإنَّ الله تعالی سیأتي بدلا من 
الّدين ارتڈُوا بقوم خیر منهم» آکمل منهم أوصافاء وأحسنٌ أخلاقًاء وأقوى 
نفوشاه أجل صفاتهم أن الله عر وجل هم وائهم یره سبحانه وتعالى"©, 


(۱) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) /٤(‏ ۸٦۱)ء‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/7). 

(۳) ینظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۸/ ۵۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١۱۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۱۸-۵۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۳۵ ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۳۰/۲- ۳۱). 


(كأبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه» وأصحابه الذین قاتلوا المرتدّين)”. 
دل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4. 

أي: ومن صناتهم نهم رُحَماءٌ باخوانهم المژمنین» دوو رأفة ورفق بهم» 
وشفقة وحنو عليهم» وتواضع لهم(. 

كما قال سبحانه: ند رَسُولُ الله وَالّذِييَ مه شاه عَلَى الْکفَارِ رُحَمَاء 
تم 6ه [الفتح: ۲۹]. 

عة عَلَى الکافر ين 4. 

أي: ومن صفاتهم أيضًا نهم أشدَاءٌ على الکافرین دَوُو قَسوةٍ وغلظة عليهم» 
ُظهرون للکّار الَو والرّة ہما هم عليه من الدّين”. 

5 ر گا A‏ ع RT‏ 

«يجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا یخافون لومَة تم 

أي: ومن صفاتهم أيضًا آنهم يُقاتلونَ آعداء الله تعالى بأموالهم وأنفيهم 
وأقوالهم وآفعالهم؛ لتكونَ کلمت سبحانه هي العُلياء لا يرهم عن هذا المقصد 
را ولا صدّهم عن هذا المطلب صادٌ بل يُقدّمون رضا ربّهم» والخوف من 
لومه على لوم المخلوقين©. 
)١(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (۱/ ۲۳۲). 
(۲)ُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 40۲۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۱۳۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 

٦ء‏ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۱۵ 6۶» ((نفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 6۳۱ 
(۳) پنظر: ((نفسير اہن جریر)) (۸/ ۰0۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 

٦ھ‏ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۱۵ 4)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۱). 

قال السعديٌ: (ولا مالغ علیهم والشدهءٌ دعوتّهم إلى الدينٍ الاسلام بالتي هي أحسنٌ» 

فتَجتمعٌ الغلظة علبهم واللّينُ في دعوتهم وکلا الأمرين من مصلحتهم. ونفّه عائدٌ (لیهم) 

((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۲۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٣٢۲۳)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۱- ۳۲). 


0 3 
_ انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم ا 


عن عُبادة بر الصّامت رَضِيَ الله عنه» قال: (بایغنا رسو الله صلّى ال عليه 
وسلّم على السَمْع والطاعة في المَنْقَطٍ والعکری وال ازع الأمرّ أهلّه. وأن 
نقوعٌ- أو نقول- بالحق حیتُما گنه لا تخاف في الله وم لاثم بیو نہ 


کیک مَضْلٌ الله وه من ياء له واسن عَليمٌ ی4 

متا یٹھا کا قبلها: 

لگا مدَحھم الله تعالى بما مَنَّ به عليهم مِنّ الصّفاتٍ الجليلةء والمناقب 
العاليّة» المستلزمة لما لم یُذگز من آفعال الخير- أخبرٌ أنَّ هذا ین فضله عليهم 
واحسان؛ جرا بنقیهم؛ ولیشکروا الذي من علبھم بذلك؛ زیم من 

فضله ولیعلع غیزهم أن فضلّ الله تعالی لیس عليه حجابٌ اب فقال تعالی: 

لك فضل الله وه َنْبا 

آي: هذه الصَّفاتٌ التي هم بها الله تبارك وتعالی؛ فضلٌ منه وإحسان فص 
به علیهم» وتوفيقٌ منه لهم واللهٌ يُؤتي فضله مَن یشاء من خلقه بما تقتضيه 
جک سبحانه۵). 


دلو عل ). 


(۱) قال اب القيّم: (ونحن تَشهَدُ [بالله] هم وَقُوْا بهذه البيعة» وقالوا بالحیٌ» وصدّعرا به» ولم 
تائُذھم في الله لومةٌ لائم» ولم یکتموا شیتا منه مخافة سوط ولا عصّاء ولا أمير ولا وله 
كما هو علوم ین تائله من هم وییرتھم؛ فقد آنکر أبو سعید على زوا وهو أميرٌ على 
المدینةہ وأنكر عُبادة بن الصامت على معاوية؛ وهو لیف وأنكر ابن عمر على الحَجاج مع 
سطوته وبأیبه؛ وأنكر على عمرو بن سعید وهو أميرٌ على المدينة» وهذا كثيرٌ جدًا من نکارهم 
على الأراء والولاة إذا خرّجوا عن العَذلٍ؛ لم يخافوا سوطهم ولا عقوبتھم) ((إعلام الموقعین 
عن رب العالمين)) (6/ .)11١‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۱۹۹)ء ومسلم (۰ ۱۸۶). 

(۴) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 6۲۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۲/۲). 


أي: واللهُ تعالی واسمٌ في جمیع صفاته» وین ذلك سَعَةُ عَطائه وقضله وإحسانه» 
عليمٌ بکن یسح ذلك تیم 

انا ولیک الله وَرَسُولَه وَالذِينَ آمَنُواالّذِينَ من الصَّلَاء ويون الرَكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ (00))». 

مناسبة الآبة لِمَا قَبلّها: 


لما نهى الله تعالى عن ولاية الکفارِ من اليهودٍ والنّصارى وغیرهم» وذگر 
مآ تولیھم له الخسران المُبين- أخبر تعالى بکن يجبُ ویتعیّن توليهء ودذگر 
فائدةً ذلك ومصلحتّه() فقال: 


اما وَلِكُم الله سول وَالَذِينَ واه 

آي: لیس لكم- آیّها المومنون- ناصرٌ إلا اللهُ تعالی ورسولّه عليه الصّلاة 
والسّلام والمومنون فأمّا البهودٌ والنّصارى» فلیسوا لکم بأولیاء ولا تُضَرا۳۶. 

كما قال تعالی: 5لک بان له موی لین منوا وان الگافرین لا ی له 
[محمد: ۱۱ ]. وقال سبحانه: لالب ی بالْمُؤْمِينَ ین أَنفْسِهِمْ 4 [الاحزاب: .]٦‏ 


(۱)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۲۹-۵۲۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۳۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۰)۲۳۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۷/ ۳۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۵۲۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۷) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۵۱). 
فال این عشيمينَ: (فإنْ قال قائل: لای الله عر وجل صالحة لکل زمانٍ ومکایه لکن كيف ولايةٌ 
الرّسول؟ 
الجواب: أمًا ما كان في حیاتہ؛ فالولايةٌ واضحةٌ ظاهرث وأمًا بعد وفاته فإنَّ تمشگنا بسّه ین 
تولّيه لنا؛ لان تنصَر بهاء وتان بهاء فكالّه عليه الصلاءٌوالسلام معنا يناصرّنا ویمیشا) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۲). 


۲ 5 
لار التفسیر انح للقران الكريي )ل 


وقال عر وجل: مود وَالْمُوْمِتَات ب مضه هم لا خض رون لوف 


2 کے رووو کے و 


ينعن المنگر بو as‏ ادم 
سَيَرْعَكُھُمْ ال 3 الله َه عَزِیرٌ حكِيحٌ 4 [التوبة: [vı‏ 

۱ ع ذكر الل فان صفات المؤمنينَ الذين تنبغي ولایٹھمء فقال عر وجلٌ: 
انب يُقِيمُونَ الصّلَاة ویو ن را 4 

آي: وهم الذين انٌصفوا۔ بالاضافة إلى إيمانهم- بأداء الصَّلاة بشروطها وواجبانها 
وأركانها ومستحبًاتهاء ول الزكاة من آموالهم» لاهلها المستحقین لها 

تاشر 

آي: ومن صفاتهم أيضًا هم لله تعالی خاضعون دلیلون» وله مُنقادُون” 


وَمَنْ یو له وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمنُوا قَإِنَّ جرب ال هم الْعَاِبُونَ .))٠ ٠‏ 


و 


ومن یرل الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ منوا . 


آی: أي امری یَخذ الله تعالى ورسوله وعِبادّه المؤمنينَ أولياء له©. 
ي: اي امری یتحر رسوله وعب منین او 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۱۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۱ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۵۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۸ )۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۲۳ ((تفسير أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۵۲-۵۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰)۵۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۱۳۹ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۵۱/۲). 
قال این عثيمين: (فإنْ قال قائل: قوله تعالی: : ومن يكر ال هل الله في حاجة لن يتولّاه احد؟ 
الجواب: :اله عا وجل لیس بحاجة لان ولاه أحد لكر لگین بح إلى أن تا امل 
ومن تولى دی الله فقد تولّى الله كما قال الله عر وجل: فيا أا لین منوا إن تنضووا الله 
سکم 4 [محمد: 1۷ء ومن المعلوم أن الله عر وجل لا يحتاج إلى تصر» لکن إن تسا 
ال »أي : تنصروا دیته یضرع وت امک © [محمد 2ك 
وقوله: يوَرَسُولَُ# الرسول عليه الصّلاة والسّلام يحتاج إلى من يتولّاه في حیاته ویتولًی = 


أي: فل ین انصار الله تعالى» وأنصارٌه المُفْلِحون المنصورون الذین 
عم الع 

العاقبةٌ في الُنیا والاحرة(؟. 
كما قال تعالى: در وله ت مب کلمت لِعِبَاِنا الْمُرْسَلِينَ * رهم لَهُمْ 


الْمَنْصُورُونَ # ول ند مارد [الصافات: ۰۲۱۷۳-۷۷۱ 


القُوائْدُ الذربو: : 

-١‏ في قولہ: ینعی الکافر ین 4 لاه على من كان 
ذلیل على المؤمنين» وهو الذي یش جناه لهم ويتطامّن ويتواضّع؛ فان هذه 
من الصفاتِ التي یحبھا الله عرٌ وجل أما ترقُمُ م الإنسانٍ على إخوانه المسلمین 
فليس محمودًا عند اللو بل ولا عند الق وكلّما ازداد الإيمان ازدا التواضع» 
وکلما ازدا الِلم ازداةالتواضمٌ دم 

۲- قال تعالی: َو عَلی لین نين أعِرَوعَلَى الْكَافِِينَ يُجَاحِدُونَ في سيل 
الله ولا يامو وة لایم. .ینم من هذ لآيات أن موم یجبُ عليه آلا 
يَلِينَ إلا في الوقتِ المناسب للّینء والا يشتدٌ إلا في الوقتِ المناسب للشدّة؛ 
ان لین في محل الشدَة صَففت ورن والشدّة في محل اللّین مق وشرق» 
وقد قال أبو الطیب المتنبي: 


= شّه ویدافع عنها بعد وفاټه» فیکون توي الرسولِ بمعنی تولي سنه وتضرهاه كما قلنا: إنَّ 
توي الله يعني تولي ډینه» وثُصرۃً وينه. 
وقوله: وین ماه توني المؤمنين إلى يوم القیامة؛ لاله لا تزال طائفةٌ من هذه له على 
الح حنى تقوم الساعةٌ» وحتى يُقبضوا قبل قيام الساعة؛ لاد الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الحَلُق) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ لاه). 

(۱) بنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ »)٥۳۲‏ ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۹/۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ لاه). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳:). 


إذا قیل حلم فل فللجلم مَوضِمٌ ولم ی في عبر مَوْضِعه ضهه جَهْلُ ”© 

وفيها إيماءٌ إلى أنَّ صِفَاتِهم ۶ شرا آراؤهم الحصيفةٌ؛ فلَيْسُوا مُندفعين إلى 
ِعلٍ ما إلا عن بصيرق وشوا من تبث أخلاقه عن مج واحدة بن يكون 
لتا في کل حاللء وهذاهو معنی الى الأقوم» وهو الذي یکون في كل حال بما 
یلام ذلك الحال*. 


۳- :یرو عَلَى الکاف رین 46 فيه الثناء على عِرّة الس وقوّة الشخصية 
ماع الکمّا وأنْ نکونَ أَعِرَّةَ علیهم» نری في آنفسنا العلوٌ علیهم» والظھور 
علیهم لا بدُواتناء ولکن بما معنا من الّین(*. 

- الإشارةٌ إلى الإخلاص؛ لقوله: «إفي شبیلِ ال لان الجهاد- وهو 
القِتال- يحمل عليه عِدَّة أسباب» والجهادٌ المحمودٌ هو الجهاد في سبیل اللو . 

-٥‏ أفاد قوله تعالى: وم راود بعد قوله: اد ین يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ 
وَيُوْتونَ الرّكا ES MEE E‏ 
عر وجلء بحيث بشع الإنسان آله مُتعبّدٌ لله خاضمٌ له» وهذا بَفوث كثيرًا من 
النّاس؛ فيؤدّي الواحدٌ منهم العبادةً على ها مفروضة عليه فقط ولا یَشْحْر با 
متعيّدٌ لله بذلك©. 

و عه ام 032 0 

-٦‏ قوله : لقن جزب اللو م هم الیو 6 لم يقل عر وجل: (وکن ينول اللة 
ورسوله والذین آمنوا فإنّهِ الغالب)ء بل قال: اد جزب له ليكون دالا 
على شیئین: الشيء الأوّل: أنَّمَن تولّى الله ورسولّه والذین آمنوا فهو ین حزب 
(۱) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۶۱۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )۲۳۸/٦(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4۳). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 4۵)- 
(۵) يُنظر: ((تفسير این عادل)) (۷/ ۰۳۹۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 04). 


اللو. الشيء الثاني: إرادةٌ العموم أنَّ حزت الله لا بدّ أن یکون غالبا لأنَّ دِينَ 
الله لا ہد أن يكون غالبًاء فالمحمسّك بين الله؛ هو من جزب الله وهو غالب 
ولا ہد لكي ال قد تكونٌُ في حال الحياقه وقذ تكون بعدّ الموت؛ ولهذا نج 
الأئمةٌ الذين لم ی يُقدّز لهم أن يَظهروا ظهورًا کاملا في حياتهم؛ ظَهّروا ظهورًا 
كاملا بعد وفاتهم؛ كالإمام أحمدء وابن تيميّة» وغيرهما من العلماء والأتمّة 
الذين لَحِقّهم من الإهانة من وُلاةٍ السو ما لَحمّهم» وكانت اه لهم؛ لا في 
الحياةء وإِمًا بعد الممات(؟ 


۷- يُستفادٌ من َله: إن جزب الله ہُمُ اون أن لله تعالى جرباء 
وحزيّه الذي یال حربه؛ لأنَّ الله له حزبٌ وله زب فمن أقام على شریعزه 
فهو حزبه» ومن حالف شريعيّه فهو حربه» فإعلانُ المخالفة حربٌ لله» لا سیّما 
فيما نص على أنه حربٌ لله عر وجلٌء کالڑبا وقطع الطريق» وما آشبهها؟ . 

سے ھا سے ا اھ ےک کا و کی 
۸- في قوله تعالی: لان جرب اللہ هُمْ عون ه بشارةٌ عظيمة لکن قام 
و یں و 
بر الله وصار من جزبه وجُنده أنَّ له الب وان دی عليه في بعض الأحيان 
لحكمة يُريدها الله تعالى» فار أمره الم والانتصارٌء ومن أصدقٌ من الله قيا" ؟! 


الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 
۱- التحذيرٌ ین الرّدّة؛ لقوله: من نكم عَنْ وينه رف بتي لبق 
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ار اس تد م جم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 0۷). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابی)) (0۸/۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۱). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۳). 


بسا 
التفسبر المحوّر للقرآن الکریم ی 


مب يبو أن الله غي عن الهباد؛ فلو ارت قوم جاء الله بقوم ری كما قال 
الله: ورن تلا یل قوما یرم ف لا ونوا الم 4[ محمد :۳۸ 
۳- قولہ تعالی: یا ها لین منوا مَنْ یرد منم عَنْ وينه فَسَوْفَ يَأنِي 
لحم ین و .ین أدلٌ الذَلائل على فساد مذهب الإماميّة 
من الرّوافضش؛ فمذهيّهم أن الذین قروا بخلافة أبي بكر اما كلهم کرو 
وصاروا مرتدّينَ» فنقول: لو كان كذلك لجاء الله تعالى بقوم یحاربونهم 
ویقهرونیم ویردُونھم إلى این الحق؛ بدلیل قوله :3 من رک نکم مَنْ دين 
كَسَوْفَ بَأني الله 2 .46 إلى آخجر الآيق» وكلمةٌ (من) في معرض الشَّرْط 
للعموم» فلو كان الذين سا أبا بكر للخلافة قد ارتڈُوا لوججبَ بشکم الآية أن 
نيال بقوم یقھرونھم: ويُطِلون عذحبهم» ولا لم یک الامز كذلك» بل الأمرُ 
بالضد؛ فان الروافض هم المقهورون المَمُنوعونَ عن اظهار مَقالاتهم الباطلة 
أبدًا منذ كانوا- عَلِمْنا فسا تقالتهم ومذعبھم: وهذا كلامٌ ظاهر لکن أَنَضَفَ! 
- أنَّ المرتڈین مبغوضوة عند الله؛ لقوله: رف يأتي الله عَم يهم 
۵ - قوله : لمن زد گم عَنْ ديد ینه... 4 من الکائناتِ التي أخبّر عنها في 
القرآن قبل کونھاء وقد وقٌع المخْبرٌ به على وف فیکون معجڑا!“. 
-٦‏ إلباث آفعال الله الاختياريّة» يعني: التي يَفعلّها بحائه باختیاره؛ لقوله: 
تست بأني € وسوف: للمُستقبل ©. 


(۱)ینظر: ((تفسیر اہن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۶). 
(۲)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۷۸/۱۲). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۶/۷). 
(٤)یُنظر:‏ ((تفسير القاسمي)) .)۱۹۸/٤(‏ 
(2) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (4۱/۲). 


سس ك 
لا سورد المائدة - الآيات 0۱-۰۵) > 
| ت 


۷- إثبات المحبّة من الله ولله+ من الله في قوله: ميُحِبّهُمْ 4» ولله في قوله: 
یه 4 وهذه الآية جمَعث بين محبّة اللو لعباده الصالحين» ومحّ العباد 
الصالحین لله" 


ا مه 


۸- تفا من قَوله: ولا يَحافُونَ لَوْمَةَ انم بتبغي للانسان ألا تأخدّه 
في الله لومةٌ لائم؛ فما دام على حن فلع آحدٌ؛ لاله لا بد لکل عابو من عد 
لکن ذلك مع وجوب الجكمة؛ لاد التھؤٌرَ يَحسُل منه انعكاس المقصوو" . 

۹- قوله: لا يَحافُونَ لاثم فيه أن خوف الملامة ليس عذرا في 
ترك أمر شرعي ۳ 

۰- تفا من قوله: قسف يأتي الله بقزم يم وة ولو َلَى 
الْمُؤْمِنينَ أعِرَة عَلَى الکافرین اهدو في سيل له ولا یخافون لومةً لاقم 4 
أنَّ الوصف بالمحيّةء والذلّة والیرٌّق والمجامدة» وانتفاء خوفي اللائمة- مكل 
بفضل الله تعالى» وهذا ید على اد طاعاتِ العباد مخلوقةٌ لله تعالی "۹ . 


١‏ قال تعالی: نا وَلِيّكُمْ له ولم يقّل: (أولياؤكم) للتنبيه على أن 
الولايةً لله على الأصالةء ولرسوله وللمؤمنينَ على الب إذ التقديرٌ: نما ولیکم 
الله وکذا رسوله والمؤمنودًء ولو قيل: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) لم يکن في الکلام أصلٗ ونيم" تب 

۲- بُستفاڈُمن قوله GEE EN‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 4۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 4۷). 
(۳) مُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۱۱۳). 


(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۳۹6). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۳۸۲)۔ 
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فضيلةٌ الصّلاة؛ لأنَّالصَّلاةَ دائمًا في المقدّمة» فهي أفضل العبادات بعد التوحيد» 
والشهادة بالرّسالة©. 

۳- یُستفاڈمن قوله :وین وا لین یوت الصّلاة رون الرّكاة» 
أن مرتبةً الزكا في دین الاسلام بعد مرتبة الصّلا وهكذا في الآياتٍ الكريمة 
وفي الأحاديث النبويّة؛ تأتي الزكاةٌ بعد الصّلاة2, 

4 لما كان لب این »یشم کل تن أسلمٌ في الظاهرء وف 
هؤلاء الأولياء بقوله : وَالّذِينَ اعت لین نيقي يود الصا یت الرّكاةوَهُمْ 
رَاكِعُونَ4» آي: دون المنافقین الذین او آم بأفواههم» ولم تُوْمنْ قلوبهم» 
والذین يأتون بصورة الصّلاة دون رُوچھا ومعناهاء فإذا قاموا إليها «إقَامُوا 


۳۹ 


كُسَالَى یراون لس ولا يَذْكُرُونَ الله زا قلیلا ۳4 [النساء: 45 .]١‏ 


- لا الام على رسول اللو صلی الله عليه وسلٌم وعلی المؤمنين» وال 
توليهم من آسباب لب تولي اللو فهو شان فو ذلك ؛ لقوله: لا وَلِيُكُمْ 
الله وَرَسُو َه وَالَْذِينَ آمنو ا۵ 

بلاعة الآيات: 

-١‏ قوله: با کٹ جملا معنرضة بين ما بل 
وبين قوله: ما وَلِيْكُمٌ الله وَرَسُوله4 دعت لاعتراضها مناسبةٌ الإنذار في 
قوله: ومن تلم نکم اه هنم 94 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن علیمین- سور المائدة)) (۲/ ۵۲). 
(۲)ینظر : ((المصدر السابق)) (0۳/۲). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۳۹۲ ((نظم الدرر)) لليقاعي (٦/۱۹۳)ء‏ ((تفسیر المتار)) 

لمحمد رشید رضا /٦((‏ ۳۵ ). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۵۸/۲). 
(٥)ینظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/7). 


لا سره سس یت نهک 


۲- قوله: سوت يأني الله بقزم هم وجو ته اَلَو علی الْمُؤْمِنِينَ أ 

عَلَى الكافِرِينَ» 
- فيه مناتبات حَسنةٌ لطيفةٌ في القديم والتأخير؛ ین ذم و الله 
نعالى لھم يس على سهم له ليحو لگرف تح اللہ لهم» 
وسَبْقِها على مَستهم إيّاه. وقدّمَ الوَضْفَ بالمحبّة منهم ولهم على رهم 
بأذلّة على المؤمنين» وأعِرّة على الکافرین؛ لأنّهما ناتان عن المحَبَّتين. 
ولیّا كان الوصفٌ الذي بَينَ المؤمن وربّه أشرفَ من الوصفب الذي بَينَ 
المؤمن والمؤین؛ لا قدّم قوله: مِإيحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَةُ# على قولہ: ما 
عَلَى الْمُؤْنِنَ4. قد وطقّهم المتعلقٌ بالمؤمنين اون عَلی الْمُؤْنَ» 
على وضفهم المتعلّی بالكافرينَ هار عَلَى الْكافِرينَ4؛ لا المتعلّیَ 
بالمومنین آكَدُ وألرّمٌ من المتعلّی بالکافرین» ولشرف المزمن یش . 
- ووقَمَ الوّصفُ في جانب المحبّة بالجُملة الفعليّة وحم موه 4 
سر مس و وهو مُناسبٌ؛ فان محيّتهم لله تعالی 

ُجَدّدُ طاعاته وعبادته کل وقتء وم الله ّاهم تُجَدّدُ واه وإنعامّه علیهم 

وقیه ينها وت الصف في جانب التواشع وین والخلظة على 
الكافِرينَ بالاسم الدالٌ على المبالَغة؛ لاله على ثبوتِ ذلك واستقراره» 
أنه عزيرٌ فيهم؛ فالاسمٌ يدل على ابو والاستقرار"©. 

- وتا کان ذلّهُم هذا إنّما هو لفق ولِينُ الجانب لا الهوان» كان في الحقيقة 

ره فاشاز اليه حَرْفٍ الاستعلاء (علی)ء في قوله: َو یمین 4 


(۱) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» ((الدر المصون)) للحليي (1/ 6۳۱۰ ((تفسير 
ابن عادل)) (۷/ ۳۸۸). 
(۲) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰۲۹۹ ((الدر المصون)) للحلبي Ye /٤(‏ 


فقیه مناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث جاء التعییر بط علی پ4 ولیس باللام» فلم یقل: 
(َذلّه للمومنین)؛ لاّه قد ین ال معنی التّفقة والخُنرٌ والعطف. شتا 
أنَّ تواضعهم عن علو منصب وشرفيء که قیل: عاطفین علیهم على وجه 
۳( 2 0 ىذ 4 1 

لت والتواضم. أو: هم مع شرفهم وعلوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنينَ 

خافضون لهم آجزختهم "۱ 

۳- وقوله: ولا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لاثم » فیه: تعریش بالمنافقین؛ فإنَھم کانوا 
إذا عرجوا في جيش المسلمین خافوا أولياءهم البهوت فلا یکادون يَحمَلون شيعا 
يَلْحَقُھم فيه لو من جهتهم۱ 

- وفي تنکیر َو لام مبالنگ که قیل: مج 

أحدٍ من لام 85 » وف لوْمَة یچ للمرّة الواحدة من اللّومء وهي رة في سيا 

النفي؛ نم فهم لا ینخافون جميح آنواع اللوم من جمیع اللالمین٩)‏ 

-٤‏ قوله : کیک تَضل اللہ ب يُؤتبه تيو مَنْ يَشَاءُ 4 تذيبلٌ» وفيه إشارةٌ إلى ما تم 
من الأوصاف الجليلة» والتعبيرٌ باسم الإشارة ذَلِكَ ) وما فيه من معنی البٗعد؛ 
للإيذان ببُعد منزلتها في القضل ". 

ه- قوله: « الله وَاسِعٌ عَلِيجٌ یہ الجملة اعتراش تذييلي مقر ر لمَا قبله» 
(۱)ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰18۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)۱٩۱‏ ((تفسیر الشربيني)) 


.)۳۸۲/۱( 


(۲)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۵۲). 

(۳)ینظر: ((المضدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) .)۲۴۳۸/٦(‏ 

(5)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۰0۳۰۰ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/۲۳۸). 

(0)ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 5۲)؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۰6۱۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۲۳۹۰ 
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وإظهارٌ الاسم الجلیل [اللة) في موضع الاضمار؛ للاشعار بالل وتأكيد 
استقلال الجُملة الاعتراضية. 

- وقوله: ایس لیم الواسمع فيه إشارة إلى گمال القدرة والعليمٌ فيه إشارةٌ 

إلى كمال العلم» وجاء على صيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وضفه بالولم بجمیع 

الأشياء التي ین جُملتِها من هو أهلّ للفضل والتوفیق؛ فلمًا أخبر الله تعالی أله 
سيجيء بأفوام هذا شاثھم وصفئهم؛ کد ذلك بال امل القُدرة؛ فلا يَعجِرٌ عن 

هذا الموعودء کامل العلم؛ في فیمتنع دخول الخلفب في آخباره ومواعيده”". 

-٦‏ فوله: «وَمَنْ ن ول الله ور وَرَسُولَهُ... كَإِنَّ جرب الله هُمْ لس تم 
وضع الظاهر موضع المضمّر- حيث لم يقّل: (فإتّهم هم الغالبون)- وفائدة وضع 
الظاهر موضعٌ المضمَرٍ هنا الإضافةٌ إلى الله تعالى» فيُشرّ فون بذلك» ويصيرون 
بذيك أعلاماء وفيه تنبيةٌ على البُرهان عليه فكأنّه قيل: ومن یتول مولاء فهم 
حزبُ الله وحزبٌ الله هم الغالبون؛ ففيه تنوية بذکرهم. وتعظيمٌ لشأنهم» 
ونرغيبٌ في ولایتهم» وتعريضٌ لِمَن يُوالي غير هؤلاء باه حزبُ الشّيطان". 


3 


صرووخ.- 


(۱) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۵۲/۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰6۳۸۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 0۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر الببضاوی)) (۲/ ۰۱۳۱ ((تفسبر أبي حیان)) (۳۰۱/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۹:/7). 
وهذا الوجه بناء على اتقول بان جوابَ من هو قوله: درب الله... 4» وأا على 
القَولٍ با جوابِ من محذوفٌ؛ لدلالة ما بعد عليه؛ أي: يكن ین حزب الله ویغلب؛ 
فليس فيه هذا الوجة. 


ae EEF EIR 
التفسیر المحرٌّر للقرآن ا‎ 


الآيات (لاه -31) 


۰ 
جن 
۱ 
2 
ع 


ا ار ءاسنو لا تیدا ارب ادوا وک هروا وکیا من 000 
ںیگ EE‏ نا ان کم میں ا وود تشم زا ها 


عو عم 


هروا ولا لاک باتهم کور لا یمقلوں (00)) فل اهل از لي مش مون هنا ال" ان 
اما باه وما اد تا وما أل من مل ون اک کا یود )فل هل یتک بر 
من 5لک َو عند لو من لته له وب عله وجعل مهم القردة وللمازی وَعَبد 


الوت أَِ کتک وال عن سول الک کی 5 جرک مامتا وقد 


دحاو یکت وهم قد خرجوا پد واه ] اعرا کاو {Oe‏ 
غريب الکلمات: 


هزوا : آي : شخویّا واستهزاء وتلىًا. 

من : تَكْرَهُونَ ونکرون وتعیبون» من تَقِمْتٌ الشيء: إذا أنكزتف اه 
باللّسانِء وإمًا بالعقوبة» وأَضْلٌ (نقم): يدل على [نکار شيء وعَیبه!'. 

کم : آخبزکم. والتّبا: الخبرٌ الذي له مد وفائدةٌ عظيمةٌ ويحصّل 
به علمٌ أو عَلَبةٌ ظرٌ وأَضْلُ (نبا): الإتيانُ من مكانٍ إلى مکان؛ وشمي الخيرُ نباً 
لانتقاله من مكانٍ إلى مكان”". 


a‏ هه : أي : جزاء اباه أو واه وه وعبارةٌ عن المنفعةٍ الخالصة المقرونة 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰)۵۳۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۲۳۳)» ((المفردات)) 
للراغب (۸4۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰)۱۳۹٩‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٤٤٥)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۸6 ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ١٥۱)ء‏ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۳۲۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰610۱ ((مقایبس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۳۸۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸۹-۷۸۸ 


بالتعظيم» والمثوبة مختصّةٌ بالخیر؛ كما أنَّ العقوبةً مختصّةٌ بالشر”". 
ملعت : طرده وأَبْعَدَهه واللّمْن: الطردٌ والإبعاڈ على سَبیل السّخط". 
مامت : الط هو کل ِي طُْيَانٍ عَلَى الله فكل َنبُرد ین دون 
الله إذا لم يَكُنْ كارِمًا لذلك: طاغوتٌ؛ إِنَسانًا کان ذلك المعبوث؛ أو مَیْطائاه أو 
ون أو صَئمًا انتا ما کان من شيءء والمُطاعٌ في معصیة الله طاغوتّ: وكذلك 
الاح والكاهِنٌ» واشتقاقه من الطْنیان: وهو الط والبفٰیُء يقال طًَا فان 
يَطفٌی: إذا عدا قَدْرّهِ فتجاوّز حه . 


مُشکن الإعراب: 
۱- قوله: ال لیوا دی کم مرو وبا من الّذِينَ وب الکتات 
من َبیکم کار یاه > 


لحار : ری بالتّصب وبالجرٌ؛ فعلی التصب فهو عطف على لین 4 
المنصوبة في قوله: مخ وا الَّذِينَ اتَحَدُوا دیتگم هُرُوًا... 4 آي: لا سدوا 
المُسْتَهْزئِينَ ولا الما أولياء خر جون من الوّصف بالهژءواللّب. وعلی الجر 


(۱) يُنظر: ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۸۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۳۲۷ ۸۸۱). 

(۲) مبُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 46۷۵۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱ 6۷. 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۲۸ ((تفسير ابن جریر )) (۰)۵6۸/4 ((غریب 
القرآن)) لاسجستاني (ص: ٣۴۱)ء‏ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲ 44 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۵۲۱ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ۲۰۰) ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۱۱۳). 
وقال ابن القیٔم : (والطاغوتٌ : کل ماب الب ین معبوو أو نبو أو مطاع؛ فطاغوث 
کل قوع من یتحاگمون إليه غير اللو ورسوله. أو یعبُدونه من دون الله او یتعونه على غير 
بصيرة ین الله» أو يُطبعونه فیما لا يَعلمون آله طاعةٌ للم فهذه طواغيثٌ العالم ...) ((أعلام 
الموقعین)) /١(‏ ٤٥)۔‏ 
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فهو عَطفٌ على لین 4 المجرورة في قوله: من ای وتو ؛ ومعناها: 

أله کھاہُم أن يتَخِذوا المُستهزئينَ آولبای وبي أن الُستهزئينَ صنفان: آهل كناب 

ُنقَدُم؛ وهم اليَّهودُ والنّصارىء وكُمّارٌ عبَدَةُ أوثانِ؛ فيكونونٌ موصوفينَ باللّعب 

والهرء» كما وُصف به الّذين أوتوا الکتاب؛ والمعنیان صَحیحان(. 

۲- قوله: لک بر ین لك موه عند الله ن نة لوب 

عَلَيه وَجَمَل نم َة والکتازیروعَبد ساموت » 
نکم بر )ه: نکم که فعل وفاعلٌ» والكاف مفعولٌ اوہ و«إبشّرٌ » 

جار ومّجروژ وهو في ملک نصب مَفعولٌ ان ل«آنبی)۳. 

مَنْ لَعَتَهُ الله : ومن #: موصولة بمَعْتّی الذي» وقد حَمَلَ على لفظها 

فأَغرَدَ في قوله: الک وط علیہ ثم عَمّل على معناها فجَمّع في قوله: 

مهم القردة4. ويجورٌ في إعراب من 6: أن یکو في محل رفع على 

آله حبر لمبتدأ محذوفيء أي: هو مَن لته الله ویجوز أن يكون من في 

موضع جڑ على البَدلٍ من فظ بكر بت الشَّيءِ من الشَّيء» والتقدير: 

(أوْبكُمْبِمَنْلَعَنّهُاللة). ويجورٌ أن یکو في وضع نضب على البّدلِ ین حل 

قوله: «إبشّرٌ4؛ إذ محلّه النَصبُء أو في وضع نَصْبٍ بفعل محذوف دلّ عليه 

بتکم یه أي: أعرّفكم من لَحَنَهِ الله . 

(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰)۲۳۰/۱ ((التبیان في (عراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰67 ((|عراب القرآن الکریم)) للاعاس (۲۱۳/۱). 

(۲) وذلك لاد أصْل الفعل (بّا وأنبا) يتعدّى لمفعولین؛ فیتعدی إلى المفعول الأوّل بتَفسِه وإلى 
الثاني بِحَرْفٍ الجرٌ كما هناء ونحوء قوله تعالی: فلا ّا به وقذ ینف الجال تخفیاه 
نحو قوله تعالی: من بل اه وقد یُحدّف المفعول الأرّل؛ للدّلالةِ عليه كقوله تعالی: 
فا تبات به حیثُ تعدّی لمفعولین حُذِفَ رما والثاني مجرورٌ بالباء» أي: بات به 
غیرّها. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۰/ ۳۹6). 

(۳) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۳۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري = 


تلا _ سورة المائدة - الآيات (01-0۷) 


المعنی الاخمالی: 
نی الله تعالی المؤمنينَ عن انّخاذِ أعدائهم خلفاء وأنصارًا وأعواناء الذين 


من ی نهم يستهزئونَ بشعاثر الدّينٍ القويم ويحتقرونها؛ من اليهود 
والنصاری وغیرهم من الكمّارِء ثم یرهم بتقواه في ذلكہ إنْ کانوا فا مؤمنينَ 

ثم يخير ال تعالی المؤمنين عن بعض مظاهر استهزاء هؤلاء الأعداءِ بالدّين» 
فهم إذا سوعوا الأذانَيُنَادَى للصَّلاة انَحْذّما مزلام الکفاژ من الیهود والتصاری» 
والمشرکین ششخریةً ولعبّا؛ وذلك لكونهم قومًا لا يَعقلون. 

7 ثم یأر الله نيه محمدًا صلّی الله عليه وسلَمَ آن يقولٌ لاهل الکتا پ: یا هل 
الكتاب کم بمعاداتكم لناء وحَزْيكم علیناء ما تَكْرَهون مه ولا تَعِيبونَ علينا 
إلا إیمائنا باللیه وبالقرآنٍ الذي أنزل علیناء وإيمانا بما زل من قبل كالتّوراة 
والإنجيل» وأنَّ أكتركم فاسقود۔ 

وی الله نه صلی الل عليه سام أن يقول لهمآیضا: هل أُخيرُكم- يا معشرٌ 
الیهود والنّصارى- بش من دَلِكَ الذي نقَتُم فيه علينا وبا وجزاء» مع التنزّلِ 
معكم؟ من طرکهم ال ِن رَخمته: وأنزل عليهم غضبه» ومس بعضهم إلى 
E‏ ون 
هم شر منزلةٌ في انیا والآخرة من المؤمنينَ ين الذين نقموا عليهم إیما 

ثم بُخبر الله الذين آمنوا أنَّ المنافقين من البهود إذا لوهم ےم 
هم آمنواء والحقيقة آنهم متمسّكون بځفرهم» قد دخلوا بکفرهم علیکم» 
وخرجوا به كما قد دخلوا لم يتفغهم ما يَسمّعونه عندّكم من العلم والمواعظ» 
واللهُ تعالى هو أعلمٌ بما يُسرُونه ويُخفوئّه. 


> (۱/ 44۸ ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۳۲۹/4). 


لار التفسير المحزر للقرآن الکری ا 


حدم 


وو 


1 ین و كا تتَحِدُوا الَِّينَ انَکَدُوا دِيتكُمْ هرا ولا ین الَذِينَ 
وتوا الکتاب من فلکم وکا أولياء رو الله إِنْ کم مؤْمِنِينَ (0۷)). 

ہا آا ین شرا ولو لین ذا دی را رک ن ان 
آرارا اتاب ين نکن فك اه 

أي: لا نشخذوا- ها المومنون- الّذِين يَستهزئون بشعائر وینکم» ويَرمُقونها 
بعینِ الاحتقارٍ والسّخرية» ويعتقدونها شَربًا من الَلهوٍ والعبثِ في نظرهم 
الفاسی؛ من الیهود والتصارى ومن سائر الكمّارٍ والمشرکین- لا تتُخذوا مولاء 
ولا هولاء أنصارًا لکم وخُلفاء وأعوانا(. 

َو له کم وین . 

ناجنا لما ها 

گا نهّى الله تعالى المؤمنين عن انّخاذ أهل الکتاب والکّار أولياك أمَرَهم 
بتقواه؛ فإِنّها هي الحاملةٌ على امتثال الآوامرء واجتناب النواهي» أي: انّقوا اللة 
في موالاة الكمّاره ثم نبّه على الوصفب الحامل على التقوی» وهو الایمان**؛ 
فقال تعالی: 

َو له إن کم مُؤْمِنِينَ4. 

أي: امکیلوا ما أمرّكم الله تعالی به» واجتتبوا ما نهاکم عنه» ومن ذلك ترك 
تاذ مولاء الأعداء لکم ولییکم أولياة» إن کنتم مؤمنين حقًا بزع الله عر 
(1) ينظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۱4۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۲۳)ء‏ ((نفسیر ابن عاشور)) 


.)18 -1۷۲ /۲( ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة))‎ ۲۱ /٦( 
001 /5( (۲)ینظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ 


ببسيس سس رز 
تا 7 سور المائدة - ا لیات (لاه )٦٦-‏ 


وجل الذي انَّحْدَّه مولاء هُرُوًا ولعب“ . 

وک اذم ِلَى لصو اتحَذومَا مرا ولو َك باهم توم لین (4۰۸. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

گا کی الله تعالى في الایة الأولى عن أهل الكتاب والكمَّارِ هم انُخذوا 
دِينَ المسلمين هُرْوًا ولعبّاه ذگر هاهنا بعص ما يتّخِذونه من هذا الدّين هروا 
ولعب" فقال: 1 


وو 


و دتم إلى الصَلاة ادوم هروا ولا >. 

أي: وإذا شم للصّلاة- أيُّها المومنون- سر منها هلا ء الک من البهود 
والتصاری والمشرکین» واعتقدوها ضَربًا من اللهو والعبثٹ؟*. 

ود يه لامر 

أي: جنا تقح منهم منهم الشّخريةٌ بالصّلاق ویَتّخذوئھا لَعبًاء لعدم عَقلِهم» 


ولجهلهم العظيم بريّهم» وبمعاني عباته وحَقيقة شرائعه» وا فلو كانت لهم 
عقولٌ راشدةٌ لعظّموا هذه العبادة العظيمة9. 


من قبل ررکم فَاسِقُونَ (4)09. 


)١(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 0۳۹-۵۳۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰0۱۶۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۷-۲۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ 57 ۰6۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
ED)‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۳۸۸). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱4۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۷ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1۹/۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱8۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۷ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) -٦۹/۲(‏ ۷۰). 


بیس سس 
چا التفسیر المحرّر للقرآن الکریم > 


مُناسَبةٌ الآبة لِم قبلھا: 

لگا حگی تعالی عنهم في الآية السَابقة هم انُخذوا دی الاسلام مزا ولَعبّاء 
أمَرَ بسوالهم: ما الذي تنقمون من هذا الڈينِ؛ وما الذي تجدون فيه ممّا يوجبٌ 
اتخادّہ هُرْوًا ولعبّ "۱۳۲ فقال تعالى: 

فل یا ال الکتاب مَل َنْقِمُونَ من لا آن متا الوم نز لیا وَمَا 
من بل وان ارم فَاسفُونَ (4»)04. 

أي: قل- يا محمَّدُ- لهولاء الذين انُخذوا ويتكم هزوًا ولعبًا من آهل الکتاب: 

معشر الیهود والتّصاری» ما لكم علينا من مطمَنِ أو عيب إلا إيمانا بالله تعالى 

ا لينا وبالکثب الإلهيّة السابقة ة الي أت ین قبلنء یا 
بان أكثرّكم خارجودَ عن طاعة الله العظيم» ناكبون عن الطَّريق المستقيم؛ ؛ فهل يعد 
هذا عيبًا؟! وكيف تعيبونتا بهذا الذي هو أوجبٌ الواجبات وأعظمٌ المهمّات)؟! 

كما قال تعالى: وما وا هم لا أن ونوا بالل اَْزیز الْحَمِيدٍ * الذي 
لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ رارض [البروج: ۲۹-۸ 

مار کو وس سو لته له ود ب عله 
وَجَعلَ مِنْهُمْ القِرَدةوَالْخََازِيرَوَعبَدَ لسوت وی سر مائ اقل ع صَوَاءِ 
السّبیل (4)۲7۰. 

ناس الآبة ما َبلّها: 

ما کت الله اليهود والتصازی وأقاع الحُجّة على هُرْئهم ولعبهم بما تقدّم 
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انتقل عز وجل إلى ما هو آشد تبكينًا وتشنيعًا عليهم» ہما فيه من التذكير بسوءِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (۳۸۸/۱۷)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۳۷- ۰60۳۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۱۲ ((تفسير ابن 
عشيمين - سورة المائدة)) (۲/ 6۷۹-۷۱ 


پت 


حالهم مع أنبيائهم؛ وما کان من جزاٹھم على فسقهم» وتمرّوهم بأشدٌ ما جاڑی 
الله تعالی به الفاسقية- الظالعين لأنفيهم» وهو اللَعنُ والعَضَبء والمسخٌ 
الصوري أو المعنويٌ» وعبادةٌ الطاغو انی 

و أیضصَا ما ذگر أن أل الکتاب يعيبونَ المسلمينَ بالایمان بالل وژسُلِه - ذگر 
عيوب أهل الکتاب في مقابلة ذلك رد علیهم"» فقال: 


ل كل بتکم بر ین ی موه ند اللہ 
أي: قل- يا محمّدٌ- هل نکم يا آهل الکتاب ب بشر عند الله من الذي تَقَمتُم 


فيه علينا ثوابًا وجزا29؟ 


امن َع الله وَعَضِب عَلَنْهِ)4. 
آي: هو تن طركه الله تعالى وأَبْعَدَه من رحمته واحل عليه غضبّه ینا ا 
۳ 


ودنرت 
القراء ات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالی: ده راءتان: 


(۱) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۳۷۰) 

(۲) ((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ۲۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰0۳۸ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ٤‏ ۲۰) ((تفسبر ابن 
كثير)) (۳/ ۰۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۷)- 

(4) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵10 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱6۲ ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۷)ء ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۸۲- ۸4)- 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 6۵4۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱4۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائده)) (۲/ ۸€). 


-١‏ عبد بجَغل 20 عبد اسما مُفردًا ليس بِجَمْع» على وزن (فَعُل)» 
الذي بُقيدٌ معنى المبالغة والكثرة؛ فالعَبدُ هو المبالِغ في المُبودیة المنتهي فيها؛ 
كما يُقال: تن وکذُرہ للبليغ في الفطنة والحَدّرء فيكون (وَعَبُدَ) اسمًا مُضامًا 
إلى الطَّاغْوتِ» وهو منصوبٌ عطمًا على القرّكَة0» وقيل: إنَّ (عبْد) جنع 
(عبُد)ء أي ما للطاغوتِ ج۳ 


۲- عبد بجغل عبد فعلا ماضيًا عطفًا على «إلَعَنَُ اللہ وب 
عل الطّاعُوتَ يە“ 
وب الطَاغُوتَ 4. 
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أي: ومن عبّدوا الطاغوتَ (وهو کل ما تجاورً به العبدٌ عَذّہ من معبودٍ أو 
متبوع آو مطاع ورضي بذلك)0. 


(۱) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢۲)۔‏ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۳۱ ((الكشف)) لمكي 
(۱/ ۶۱۶ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ ۳۲۷) (((براز المعاني)) (۲/ .)۷١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۸ 96 ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۱۳۳). 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:۲۲). 
قال ابنٌ خالویه: (الحُجّة لمن فت الباء: أنه جعله فعلا ماضيًا مردودًا على قوله: من له 
الله ومن عبد الطاغوتَ) ((الحجة)) (ص: ۱۳۳). 
وقال مکی بن أبي طالب: (وحُجة تن فتّح الباء والتاء [أي التاء في كلمة الطاغوت] له عله 
فعلًا ماضبّاء وعطّفّه على فعل ماض» وهو عضب وَلَکَن وجَمَلء ونصب الطاغوت به) ((الكشف)) 
۱/۱ : 

(4)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ٤٤‏ ۰69 ((أعلام الموقعین)) لابن القيم (۱/ 66۰ ((تفسیر ابن 
کثبر)) (۳/ ۱۶۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۸۵- ۸۷). 
قال اب تَيميّة: (ف: «جعّل» معطوف على »+ لیس المراد: وجعّل منهم کن بد الطاخوت» 
كما ظلّه بعص الناس» فان اللَفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه» فان المراد دمم على 
ذلك لا الاخبار بان الله جعل فیهم من یبد الطاغوت؛ إذ مجرّد الاخبار بهذا لا ذمَّ فيه لهم 
بخلاف جنله منهم القردةً والختازيرء فد ذلك عقوبةً مته لهم على دُُوبھمء وذلك خزيٌ = 


اك 


سور الماندة - الّیات )٦٦-٥۷(‏ _ 


یت کر مکاا رل عَنْ سَوَاءِ السِّيلٍ 4. 

آي: مولاء الذین وصَفّھم اللهُ تعالی هُم في الحَقيقة شر مكانًا ومنزلةً في 
الدّنيا والآخرة عند الله تعالی من المومنین؛ الذين تَقَمُِم علیهم إيمائّهم بالله 
وبما أنزل إليهم وبما اُنزل من قَبلِهم» وهم أيضًا أشدٌبُعدًا عن الطَّريقٍ القويه"". 


وا جَاوُوكُمْ قالوا متا وقذ دَكَلُوا الکن رهم قذ عَرَجُوا يه وَاللَُّ علَمْ 
بعا كَانُوا يَكتْمُونَ (46)0۱. 


أي: وإذا جاءكم- أيها المومنون- مولاء المنافقون من اليهود”"» قالوا لکم 
بألسنيهم کذبا ومكرًا: آمتاه والحال هم دخلوا وهم مُقيمونَ على كُفْرِهم الذي 
تنطوي عليه قلوهم" 

فوم کر جرا 

آي: وقد خر جوا بالگفر ِن عندكم كما لوا به علیکم» لم ی رجعوابمجیتهم 


= لهم فعابّهم بلعنة الله وعقوبته بالشُرْك الذي فیهم وهو عبادةٌ الطاغوت) ((منهاج السنة 
النبوية)) (4۸0/۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ٥‏ 57-65 0 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱4-۱4۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۲۳۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۸۷- .)٩۰‏ 
وقیل: قوله تعالى: لور کال عَنْسَوَاہِ الیل جوابٌ ین الله تعالى؛ وممّن 
اختار هذا القولّ: ابن جریر في ((تفسيره)) (۸/ 40 0- ۶7 ۰6۵ وان عثيمين في ((تفسیر سورة 
المائدة)) (۲/ ۸۷). 
وقیل: ذلك من کلام المؤمنين. وممّن اختار هذا القول: ابنُ کثیر في: ((تفسیره)) (۳/ ۰6۱4۳ 
(۲) وهذا اختبار ابن جریر في ((تفسیره)) (۸/ ۵47 والواحدي في ((الوجیز))؛ (ص: 201717 
وابن عاشور في ((تفسیره)) /٦(‏ 6۲4۷ وابن عثيمين في ((تفسیر سورة المائدة)) (۲/ ۹۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵47 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 44 :)١‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۷)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۹۷). 


إليكم عن كُفرهم الکاین فيهم» فلم ینتفعوا بما قد سَوِعوا منکم من الیلم ولا 
نجعت فیهم المواعظٌ(. 


للم با كَانُوايَكْتْمُونَ4. 


أي: واللهُ عالمٌ بما انطوث عليه قلويُهم, وإِنْ أظهروا للناس خلاف ذلك؛ 
فا عالعٌ الغیب والشهادة أعلمٌ بهم منهم» وسيّجازيهم على ذلك . 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ التحذيرٌ لام من انّحَاذٍ هل الكتاب والكمّارٍ آولیای وذلك بإثارة الحميّة 


ور وو 


والمّيرة في قوله: ی نَكَذُوا دِيتكُمْ هرُوَاوَكَعَِا4؛ لان أيّ إنسانٍ يشعرٌ بان 
شخصًايَهْرَابه فى دينه ويقول: هذا الین لعب لا فائدة منه؛ لا شكٌ آنه سيئو©. 
-٢‏ أن الهم قد یکون وبالّا على صاحبه؛ لقوله: يِن الَذِينَ وتو الْكِتَابَ 4 
فان مولاء أعطُوا الیل ووّصِف لهم الرسول محمّدٌ صلی الله عليه وسلّم في 
التوراة والإنجيل وصمًا يَجعلهم یعرفوته كما يَعرفون أبناتهم؛ ومع ذلك لم 
نة ينفثهم هذا العلم*. 
۳- أن الإيمانَ الحقيقيّ مُقتض للتُّوى؛ لقوله: َو نکم مني 4 . 
-٤‏ یستفاك من قوله: ود ثم ی الصَلاو6ه تعظيمٌ الصَلاة حيث يُناڌى 
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لهاء وحتى يُعلمَ الناسٌ دحو وقیها؛ فیُصلوا ویحشروا ان كانوا ممّن یچب 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/٥٤٤)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ))١ 5 ٤‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۷)ء ((تفسير اين عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۹۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۱44 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۵). 
(۳) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عادل)) (۷/ .)٤ ٠١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (5/6). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۷٦)۔‏ 


علیهم الحضورٌ للجماعة(. 

۰- أل القيام بالصّلاة دليلٌ على كمال العقل» وأنَّ من لم يهتمٌ بها فاد 
دلیل على نفص عقله+ لقوله: ( دَلِك بت توم لا یعون 4 فتكون إقامةٌ الصلا 

من تمام العقول» والتهاون بها ون نقص العقول» كما أله نقصٌ في | 

-٦‏ - آله نبخي للمؤمن أن يكونّ صریکاء فلا بُداین؛ لقوله: وان کر 
َاسِقُونَ4» وهذه مقابلةٌ صريحةٌ بوصفهم بالفشق(. 

۷- أن العبرة إلّما تکون بالمنزلة عند الله لا عند النّاس؛ لقوله : موب به عِنْدَ 
ا 
إلى منزلتنا عند الله عرٌ وجلٌ» وإذا صحُحنا ذلك كفانا الل مؤونة الاس . 

۸ - بسا من قَه: وا جوم الوا آنا وَقَدْ لوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ فد 
حَرَجُوا يو احير ين المنافقين؛ لأنَ الله لم ية يَقصّ علینا قَصَصّهم أو حالهم 
لا لنخنی لا لنعلم فقط©. 

۹- آله ليس لنا أن تَحکُم لا ہما ظهّر؛ لقوله: «إوَاللّةُ عم يما وا 
یمود 4+ لأنَّ الله لم ُخیزنا لا لنحنی ولو آنا قينا على ما يبدو لنا لكان 
هولاء مؤمنينَ حسّب ما یقولون» لكر الله أخبرنا بهذا للحذرهم"). 

۰- يُستفادُ ین قَوِْهِ: وال أعْلَمُ بَا گائوا یکتم 4 تحذیژ المرء من أن 
بط في قلبه ما یُخالف لسائه» وهذه مسألةٌ يجب علینا أن لالج أَنفسّنا منهاه 
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(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۷۱/۲)۔ 
(۲) پنظر : ((المصدر السابق)). 

(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۷۹/۲). 

.)۹۱/۲( پتظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(۵) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۹۸/۲). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


احذز أن تُضمر في قلبك ما يُخالِفٌُ ما تنطق به بلسانك. أو تفعله بجوارجك؛ 
يجب أن تُصفّيَ القلب أوّلَاء وتُطهّر القلب» ثم بعد ذلك تبني أعمالّك على 
حسّب هذه التصفیة(). 


الفُوائْدُ العلميّةُ والأطائف: 

۱- یُستفادُ من قَوْلِه: ادبن ۳۹۹ ويك هروا وَلَعِبَا» إظھاژ عداوة 
مولاء الکفًار من آهل الکتاب والکفًار للاسلام ون عداوتهم ظاهرء۳ 

۲- مشروعیّة التاءِ للصَّلاةِ؛ لقوله: ود ام ی الصّلاويك» والنداء 
يا يه دلا عل لبرت اش لكاب لا الام رشق 

۳- يُستفادٌ من قَوْلِِ: لوا ثم إِلَى الصا أنه إذا كان التداءٌ للصّلاة 
مشروعاء كان عبادةً يتقرّب به المنادي إلى الله» وهو كذلك» فالاذانْ من أفضل 
الاعمال. 1 


5 - قوله تعالی : 9 انّحَدُوهَا هزوا له اصل في تکفیر المُستهزئ بشي: 
من السريعة“. 

-٥‏ في قوله تعالی: يقل يا آهل الاب مَل نموت لا آن امتا بالل 
سؤال: كيف یم اليهودُ على المسلمین مع کون أكثر البهود فاسقین؟ والجواب 
من وجوه: 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۹۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/۷) 

(۳) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۰)۳۸۸/۱۲ ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰۳۸۳ ((تفسیر ابن عادل)) 
(۷/ ۰)6۰۲ ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۱۱۳ )» ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشید رضا /٦(‏ ۳۹۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۷۱/۲). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4۷۱ 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۱۱۳)- 


الأوّل: قوله: رن ماوت ه تخصیض لهم بالفسق, فيدلٌ على 
سبیل التعریض آنَھم لم ّبعوهم على فسقهم فکان المعنی: وما تقمون مت 
أن مه وما فسفنا متلکم. 


الثاني: لگا ذگر تعالی ماقم اليهود علیهم ین الایمان بجمیع الرّسل» ولیس 
مگا يهم ذگر في مقابله فسقهم» وهو مما مه ومثل هذا حسنٌ في 

الازدواج؛ یقول القائل: هل تنقم متي الا أني عفیف وأنك فاج وأنّي غني وأنت 
فقیل فيَحسّن ذلك لإتمام المعنى على سبيل المقابلة. 

واللّالٹ: أنْ يكو الواو بمعنى (مع)» أي: وما تقمون من الإیمانٌ بالله 
مع أنَّ أكثركم فاسقون. ف أحدّ الحٌصمین إذا كان موصودًا بالصفات الذميمق 
واكتسب الثاني شيئًا كثيرًا من الصّفات الحميدة» كان اكتسابّه للصفات الحميدة 
مع کون خصوه مكتيبًا للصفات الدَّميمة أشدّ تأثيرًا في وقوع البُْض والحسّد 
في قل الخَصم. 

والرابع: أن يكو على تقدير حذْفٍ المضاف» أي: واعتقاد آلکم فاسقون. 

الخامس: أن يكونّ التقدیر: وما تنقمون منًا إلا بان آمنًا بالله وبأنّ أكتركم 
فاسقون» يعني بسبب فیفکم نَقَمَمٌ ّم الایمان علينا. 

السادس: يجوز أن يكون تعلیلا معطوفّا على تعلیل محذوف كأنّه قیل: وما 
گنمون من إلا الإيمان؛ لق إنصاؤکم ولج أكثركم فاسقون”. 

-٦‏ يُستفاد یئ قوله: اهل يا الَْتابِ َل كنود م لا أن ال وما 
رل كينا إا ما زک من بل وترم که فضيلةً هد الا ون هده 
لاڈ لها تضل ومز على الأمم الكابقة بقة؛ لأنّها تومن بالله وما أل إليها وما 


(۱) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۳۸۹/۱۲) 


۳ 4 


رل من قبل وهذا لا یوج في آمم آخرين؛ لا يُوجد إلا في هذه ال . 

۷- قال تعالی: هَل أَنبكُمْ 4 النبأ إنما يُرادُ به الشيء المهمٌالعظیم؛ كما 
قال تعالی: فل مُوَّتبأعَظِيمٌ 4 [ص: ۷٦]ء‏ بخلاف الحَبّر الذي قد يكونٌ في 
آمور تافهق لكنّ الب لا يكون لا في آمور مهمّة؛ ولعلّ ذلك- واللهُ أعلم- لا 
أحد اشتقاقاته من الب والبوة: بمعنى الارتفاع”". 

۸- في قوله تعالى: للم بر ین کل مب الل نع له 
وَعَضِبَ عَلَبْه... ) الایق قد یتساءَل متسائل: المثوبةٌ مختصّةٌ بالإحسان؛ فکیف 
جاءث في الإساءة؟ فالجواب: أنَّ هذا من الکلام الذي يُقصّد به الاستهزا 
الزائد في عَيظٍ المستهرًأ به كما يقول الرجلُ لعدوّہ: ار بقل ديك ونقب 
مالك! فهي على سبیل التهكّم أو لأنَّ المنوبة هنا رمث موضیع عُقوبة”. 

۹- مشخ بعضهم إلى قردة وخنازیرَ كما في قوله: إوَجَعَلَ منم ارف 
وَالْحَتَازِيرَ# لما لنوعَي القردة والخنازیر من الخسّة والحقارة» وما لهما في 
صدور الدّهماءِ والخاصّة من لب والتشويه» وشّناعة المنظرہ ونذالة اس 
وحقارة الق ووضاعة الطَّّمء وشح الصوتِء ودناءة الھگةہ ما لیس لغيرهما 
من سائر أنواع الحيوان©». 

۰- لا تسل لِمَن مُیسخوا قردةٌ وخنازیرا“ء فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» 
«أنَّ رجلا قال: يا رسول اللہ القردةٌ والخنازیل هي مما مُسِمَ؟ فقال ال 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۷۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۱/۲)۔ 
(۳) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/۱ 36۲-15 ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۹۰) (۲/ ۳۰۷ 

((تفسير ابن عادل)) (۷/ 64۱۰ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 097 


(1) ينظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدين درویش (۲/ .)9١14‏ 
(۵) پُنظر: ((تفسير اين عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۸۶- ۸۵)۔ 


و سورة المائدة - الآيات (۷* - ا وی 


پک 


صلّی الله عليه وسلَمَ: إنَّ الله عر وجل لم بل قومّاء أو یب قومّاء فیجعل 
لهم سد ون القردةً والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك))'. 

١‏ أنَّ اسم التّفضيل قد َم بين شيثين لا یُشترکان في أصل المعنی» 
فيكون المراڈ به مطل الاتصاف» لا معنى التفضيل؟ لقوله سبحانہ: ری 

د مکاا راضل عَنْ سَوَاءِ اسيل + لاد المعنى: بأشرّ من ذلك» وكذلك في 
لح هاش جات ات پر بر مسر [الفرقان: ٤‏ ولا حير في مستقڑ 

ي 6 2 

أهل النار''“۔ وقيل: 3 مكان هؤلاء في الآخرة شر وأضل من مكان المؤمنين 
في الدنيا؛ لِمَا یَلحقّهم فيها من الشرٌ والضلال الحاصل لهم بالهموم الدنيويّة» 
كسماع الأذى وغيره» أو أن ذلك على سبيل التنژل والتسليم للخّصم على زعيه 
إلزامًا بالحُجّة'”؛ فيكون فيه إخراج الکلام على حسّب قولهم واعتقادھم؛ لام 
لگا عکموا بأنَّ دی الاسلام شن فقيل لهم: عَبُوا الأمرَ کذلك ولكنْ لح الله 
تعالى وغضیّه» والإبعادٌ عن رحمته, والطردٌ من ساحة رضاه ومَشخٌ الصورة 
إلى أقبح أنواع الحيوان وأرکله» شر من ذلك الذي تزعمون آله شر . 

۲ إثباث الكٌضب لله عر وجلّ؛ لقوله: مإ وَعَضِبَ لَب وهو من الصّفات 
الفعلیّة". 

۳- مُستفاڈ ین قَوِِْ: و وَعَبَدَ الطَاغُوتَ 6 أنَّ کل کن عبد غير الله فقد عبد 
الطاغوت» يعني: : عبّد عبادةً الطاغوت» يعني الطغیان(. 
(۱)رواه مسلم (٢٦٦۲)۔‏ 
(۲)یتظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ »)١ ٤٤‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٩۱‏ 
(۳)یُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳۸6/۱). 
(۶) ینظر : ((|عراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درویش (۲/ 9۱). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۹۱/۲)۔ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۲/۲). 


َلاغة الآيات: 
۱- قوله: با ایا الَّذِينَ منوا لا تنَخِدُوا الِّينَ انوا نكم هروا ولا ین 
ین اُرٹرا انکتاب ین بكم والکمار راء 


- الجُملهً ‏ ستنافیّة جاءث لتأکید عض مضمون الکلام الذي قَبْكها". 


و برخم 


- وقد رب النَّهِيَ عن موالاتهم على انّخاذهم دیتهم هزوًا ولعبّا؛ (یماء 
إلى العلّ وتنبيهًا على أنَّ من هذا شاه بعيدٌ عن الموالاق جدیر بالمعاداة 
والبغضاء". ۱ 
۲- قوله: وی لین وا الاب ین فَبْلِكُمْ © فيه: بيان للمُستهزتين» 
والتعرّض لعنوانٍ ايتاء الکتاب؛ لبیانِ گمال شناعتهم» وغاية ضلالیهم؛ لأن 
إیتاء الکتاب وازعٌ لهم عن الاستهزاء بالڈین المؤسّسٍ على الکتاب المصدق 


لکتابهم ۳. 
۳- قوله: «وَذا الم ای الصَلاة الوا مُرُوَا وَلَعِبًا...* هذه لیا 
کالت و کید للآية لھا“ 


- وفیه: بیان لاستهزائهم بحُكم خاص من أحكام الدّينء بعد بیان استهزائهم 
بالڈین على الإطلاق؛ إظھارًا لگمال شقاوتهم". 


و 


- قوله: لكل يا أل الاب مَل کون إا ان تال وما رك إت 
77 


ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ٢٤۲)۔‏ 
تفسیر البيضاوي)) (۱۳۱/۲). 
تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۵۳). 
SNL‏ ۳۰ 
)٥(‏ ینظر: ((تفسير آيي السعود)) (۳/ .)٥۴‏ 


9 


4 


- في هذه الآية نوع طَریفٌ ون الیّلاغةء وهو توکیڈ المدج ہما ُشيه الد 
وهو ذائعٌ م الشّهرة» ولكنّه قَلیل الأمثلةء ومنه هذه الآية؛ فان الاستثناء بعد 
الاستفهام الجاري مَجرّی التوبیخ على ما عابوا به المؤمنين ون الإيمان 
يُوهِم بان يأتي بعد الاستفهام ما يجب أن ي يقم على فاعله بما یم به فلمًا 
أتى بعد الاستفهام ما يُوحِبُ مد فاعِلِهء كان الكلامٌ متضَمُنًا تأكيد المدح 
بما يبه الذم؛ فكأنّه قال: نم لا تَعيبونَ علينا شيئًا هو عيبٌ» بل تَعيبونَ علينا 
شيعًا هو كمالٌ» وهو الایمان بالله وبما أنزل 1۳ 


- وفي قوله :فل يا أخل الاب مَل تنو نموت من أمرٌ سول الله بطريق 
تلوین الخطاب حيتٌ قال : فل مُخاطیًا سول بعد نهي المؤمنينَ عن 
تولي المستهزئينَ» في قوله :تا لین ال ذو الذِينَ انحَدُوا 


دِينكُمْ هزوا وَلَعبًا۔ ...€ [المائدة: -۸٤‏ ۸۵] فَأمَرَہ اَن يُخاطِيهم» ویش أن 
الدّينَ مره ما يصحٌُح صدور ما صدّر عنهم من الاستهزای ويُظهرٌ لهم 
سَبب ما ارتكبوه ويُأْقِمهم الحجرًا آي: َل لأولئك المَجَر”. 

- والاستفهامٌ في قوله: کل تیۂ مود إنكاريٌ وتعجّبي؛ فالإنكارٌ دلّ 
عليه الاستناش والب دل عليه ان منمولات و قود كلها محاید 
لا بح تَقمّهاء أي: لا تجدون شینًا تنقمونه غير ما در 


(۱) تأكيدٌ المدح ہما يُشبه الذمّ- أو بعبارة أثْقّن: تأكيد النّيءِ بما يُشبه ضلّه-: وهو عند عُلماو 
البلاغة اسيثنائ صفة تج من صف ذمٌ منفية عن الكيء» بتقدير وها في صفة الذمٌ المنفية. 
ينظر: ((البرهان)) للزركشي (۳/ ۱ 60 ((الإنقان)) للسيوطي (۳/ ۰6۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
( ) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (۲/ ۵۱۱), 

(۲) ینظر: ((تفسیر القاسمي)) (۱۸۰/۶» ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/ 0۸ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لمحيي الدین درویش (۱۱/۲ ۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۷۷)۔ 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6-0۳ 0). 

0747 /٦( ینظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


۴ رم 


- قوله: ول یکم بر نت وب ند اللو... ي 

- فيه عزش الخطاب بصيغة الاستفهام لإ هل کم 4+ لاد ذلك مک في 

لس وأحضَر للقلب!. 

4 قوله: من مه الله وعضب عليه ) فيه: وضع الاسم الجلیل و( له‎ -٦ 
موضع م الصمير؛ لتربية المهابةء وإدخالٍ اوه وتهویل آثر اللّمن وما تبعه»‎ 
والموصول ہل مَنْ # عبارةٌ عن المخاطيّين؛ حیث أبعدّهم الله تعالى من رحمته»‎ 
وتخط علیهم بفرهم وانهماکهم في المعاصي بعد وضوح الاّیاتِ!'.‎ 

۷- قوله: اوليك مَڑ + مَكَانًا وال عَنْ عَنْ سَوَاءِ ء اليل جلت الشَّرارةٌ 
للمكانء وهي لأْمْلِه؛ لیکو أبلعَ في الذّلالة على شرارتهم؛ ففي قوله: كر 
مَكاتًا م4 مبالغةٌ لیست في قول: (أولئك شر وأضل)؛ لدخوله في باب الكناية. 

- واسغ الإشارة اوليك عبارةٌ عن ذكرت صفائهم الخییء وما فيه 

ین معنى البُعد؛ للإيذان بیع متزلتهم في الشّرارة وک 

۸- قوله: ولو الک أفاد دخول قد - مع إفادتها تقريت 
الماضي من الحال؛ لیصحٌ أن يقم حالا لِمَا فيها من التوقُم- : أن أمارةً الا 
كانت لائحةً علیهم". 


۹- قوله: وم كَدْ حرجا به 46 فيه تأكيد وضفِهم بالگفر بتکرار المستٍّ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (۷/ ۹۰) 

(۲) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۵۵). 

(۳) ینظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱/ ۰4۲۵۳ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۳۳)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(0۱/۳). 

.)۵* /۳( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۳۳) ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 

(۵) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۰61۵۲ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰4۳۹۲ ((تفسیر البیضاوي)) 
۱۳۱/۲ 


اس( 


إليه وم 4+ تنَا على تحفقهم بالگفْر وتمادیهم علیه؛ وان رو سول 
إن كان الخطاب في ۶ جَاووکُمْ 4 للرسول- لم تُجْدٍ معهم ولم یروا لهاء 
وكذلك إِنْ كان ضميرٌ الخطاب في: ودا جَاؤكُمْ تاوا ماه للمؤمنين؛ کان 
يَنبغي لهم أن پُومنوا ظاهرًا وباطنًا لِمَا يرون من المؤمنين من التصديق للرّسول» 
والاعتماد على الله تعالى» والرّغبة في ال خرةه والژهد في الدّنياء وهذه حال من 
ينبغي موافقتُه؛ فكان ينبغي لهم ألا يَخْرُّجوا بالکفر؛ لأنّ رُؤیتَہ صلّی اللهُ عليه 
وسلمَ كافيةٌ في الإيمانء آلا ترى إلى قول بعضهم حين رأى الرسول: علمث أنَّ 
وه ليس بوجو كذَّابٍء مع ما یه لهم من خوارق الآياتء وباور الدّلالاتٍ» 
فكان المناسبُ أنّهُم ون كانوا دخلوا بالكفر آلا يَخْرٌجِوا به بل يخرجون 
بالرسول مُوْمِنِينَ ظاهرًا وباطتاء وكان ينبغي إِذْ شاهدوهم أن یتعوھم على دينهم» 
وأن یکون إیمائھم بالقول موافمًا لاعتقاد قلوبهم””. وفيه- مع تأكيد إضافة الكُفِرٍ 
إليهم - نف أن یکودَ من النبيٌّ صلّی الله عليه وسلّم في ذلك فعلی۳. 

۰- قوله: الم با كَانُوايَكْتُمُونَ# بر الخرض منه المبالغة فيما 
في قلويهم من الجدٌ والاجتهادٍ في المكر بالمسلمین» والكيدٍ بهم» والبغخض 
والعداوة لهم وفیه: وعيدٌ شديدٌ لھم؛ فِلمُه محيطٌ بهم وسّيجزيهم عليه . 


صروح.- 


(۱)بنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 

(۲) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۳۹۲)- 

(۳) ينظر: ((المصدر السایق)). 

(۶) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 60۷ ((تفسیر القاسمي)) (۱/ 66۱۱ 


ف ور گیا عتم کین ناف لین واه الشعت رس کا 
ینوت © لول ينهم ریش مو نہ ریرحت 
بل مزا 5 oe‏ 5 مھ 1 ۳ 


کپ اہی کا سے کے رھ ملا سس + م و 
بل ید اہ تانق کاچ رک ين رک ملق 
۳ 


کے س مرو سس مس 


وک وا ج الکو نہ 


پت سر مر مرو 


ال ودسعون 3 

غریب الکلمات: 

ولاز مُمِسِكَةٌُنقيضةٌ عن التطاء وأصل الغَللٍ: :تدرّعٌ الشيء وتوشطه» 
وید على تخل شي» وتباب شيء كالشيء يُغرَز؛ يقال: عَلَل الشيء في 
اي | إذا أنه فيه کاله رد فك 

مبشوطتان #: آي: مَمدوتان بالبذل والاعطای وأرزاق عباده» وأقوات 

می مہ : يدل على امتداد اي في عَرْض أو غير عرض*. 

:3 طُغْيانا: آي: مُجاوزء للحذٌ في العصيان". 

رل أي : اختلاف القلوب والثيّات والتباغد بهاء والعداوةٌ أخصٌ من 
البتغضاء؟ لا کل عدو مبخش» وا يعض من ليس بعدق مأخوذةٌ من عَذوَتي 
الجبل» وهما طرّفاه؛ شُمّیا بذلك لبُعد ما بينهماء وقيل: من عداء أي: ظَلَم(“. 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44١)؛‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ هلالا- 

٦ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۱۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۵۵۳/۸- 00۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (6۲6۷/۱» 

((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۳). 
(۳) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤١٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۵۲۰ 


(4)نظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 03)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0۵۳ )» ((النبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۸٦)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۶ 16). 
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وولینشاء ۶ أي: ابق وهو نفاژ اس عن الشيء الذي تب عنه» 
وأصلٌ البُخض: حلاف الحب(. 

يقولٌ الله تعالى لنبيّه محمَدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ترى- يا محمّدُ- كثيرًا 
من اليهود يُبادرونَ إلى ازتكاب المعاصيء والاعتداء على حقوق الخَلْقِء وأكل 
الأموالٍ بالباطِل» بش هذا العمل الذي یعملونه! هلا ینهاهم الربَانیُون 7 
وأحباژهم عن قولهم الاثم م وأكْلِهم المالّ الحراع! لبش هذا الصنيع من هولاء 
العلماء في ترکهم نهيّ اليهود عن آفعالهم المنگرة! 

نم يُخبِرٌ تعالى عن الیهود- قاتلهم الله“ أنَّهُم وصَفوا الله تعالى بالبُخل» 
ورّعَموا ان یه مقبوضةٌ عن الإنفاق» تعالى الله عن ذلك علوًا کیڑاء فرد عليهم 
سبحانه قائلًا: فضت آیدیهم» وطْرِدُوا من رحمة الله بما قالوه من كذب وافتراي؛ 
فالأآئر ليس كما زَعَمُواء بل يداه مبسوطتان بالبذل والعطای یف كما أراد. 

ثمٌ أخبر الله یه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسل أن ما أنزله إليه من القرآنء إذا 
سمعه اليهودٌ سيّرِيدُهم تجاورًا لحدود الله وگفرا؛ وأخبر عر وجل آله جَكَل بين 
الیهود عَداوةٌ وتباغضًاء ولا يزال ذلك مُستمٌا بي بينهم إلى یوم القيامق» هم کلم 
أرادوا [شعال خرب؛ أطفاها الله سبحاله» وان اليهوة يُسارعون في نشر الفساد 
في الأرض؛ واللة باه لا پگ المفيدين. 


تفسیز الآيات: 
لڑوکری ییا مهم يُسَارِعُودَ في لاثم وَالْعُدْوَادٍ وَأَكْلِهِمُ السخت لیس ما 
كَانُوايَمْمَُونَ (4))0۷. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: ٥٢)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۷۳ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۳ ((التبيان)) لابن الهاكم (ص: 01545 


«إوترى كثيرًامِنْهُمْيُسَارِعُونَ في الثم وَالْفذوَانِ لیم السشخت)». 

أي: وثبصر- يا محمّدٌ- كثيرًا من هولاء اليهود يتسابّقون في ارتكاب معاصي 
الله لا يتَحَاشَوْنَ شيئًا منهاء وییادرون إلى تعدّي حدووه؛ مگا حل لهم وحرّمَ 
علیهم» ومن ذلك: الاعتداء على حقوق المخلوقين» وق الأموالٍ بالباطل» 
کالرشاوی التي يتلقّؤْتها”". 

لیس ما کاثوا يَحْمَل 4 

أي: والله لس العمل ما كان هؤلاء اليهودٌ يَعملونه في مسارعتهم في الإثم 
والعُدوانِء وأكلهم الشُحت"'. 

لام راون الحا عَن كلهم الوم لهم الشخت لیفس تا 
گالوا يَستَعُونَ (5) ©. 

لوا هم رابود لباز عَنْ فولهم الانم وَأَكْلِهمٌ الشخت). 

آي: ملا ینهاهم الربانيُون (وهم العلماء الحُكماءٌ العبّاد الذين يُربُون الناسّ 
بصغارِ العلم قبل كباره)» والأحبارٌ (وهم العلماءٌ الکباژ دوو العلم الوايع» 

5 هی 1 2 3 یں 5 

المحكِمُون لعلمهم) عن الوقوع في الکذب والزور؛ ومن ذلك فولهم: 4 
الل مه وأكُل المالٍ الحرام كالرّشوة!". 
(۱)یْنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 1۸ 44-4 0)؛ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 5 15 )؛ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۳۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ 4۷ ۲- 6۲۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

(۱۰۰-۹۹/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 40۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۶6 ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۲۳۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۰۰/۲- ۰۱۰۱ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 6۵9۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4 ۱4)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۰۱/۲)- 


2 


وقال اب عُتّيمين: الم الذي یقولونه اعظفه وأشدٌه آئھم يُنكرون رسالاً الب صلّى الله = 


۹ بت 
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4 
لین ما گاوا يَضْتَعُونَ». 
آي: والله ليس الصّنيعٌ ما كان يَصنعه مولاء الربَائيُونَ والأحباژ في تزکهم 


نهيّ كثير من البهوو- الذين يُسارِعونَ في الائم والعدوان وأكْلٍ السحت- عن 
تعاطي ذلك. 


وا یدید اللہ وله لت آندیهم ونوا باق وابل یاه مبشوطتان 
فق كيت يَشَاء رین كيرا ِنهُم ما زک لت من رلک طاتا وَكنْرا وال 
هم العَدَاوَۃ وَالبَعْضَاءَ إِلَى یرم الِْيَامَةِ لا آوقذوا زا یلکزب معا الله 
وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فاد ال میت العفییین .4)٦٦(‏ 

وت هدید له ملو 

آي: وقالتِ البھودُ- عليهم من الله ما یستحقون-: إِنَّ الله َل علیناء 
ويحبِسٌ عطاءه. وَقبضُ خيره عتاء تعالی الله عمًا قال أعداء اللو لا کبیرڑا(“. 


ثم قال الله تعالی على وجه الإخبار*: 


-عليه واله وسلّمء واعظمْ ین ذلك آنهم بقولون: إنَّ عُزیرا ان الل والمسيح اب الله 
والقائل: عزيرٌ ابن الله الیھوث والقائل: المسيحٌ ابن الله النصاری؛ هذا قول الائم» کذلك 
يقولون الكَذِبء كما سبق أنهم يقولون لعوامّهم قولا يُكذّبون به الرسول» ويستمعون للكذب» 
وفولہ: الهم اسح يعني: أل المال المحرّم» سواء بالرّشوة أو بالڑباء أو غير ذلك) 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۰۱/۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (00۰/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 001- 001)» ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية /٤(‏ 6۱۲- 
۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۱-۱66 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۸ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (۱۰۸/۲). 

(۳) قال اب عُثيمِين: (هذا خب ولیس دعاء؛ لاہ صادرٌ من عند الله عرٌ وجل والله سبحانه ونعالی 
يُخبر ولا يدعوء هذا هو الأصلُ؛ نما أخبر الله به عن تفه فهو خبرٌ عن نفسه ووقوعٌ- أي: 
وقوع الشيء- إلا إنْ دل دليلٌ... على أن الله جل وعلا عم العباة أن يدَعُواء وأا أن يسال - 


ملت آندیهم وَلمنُوا بعا الوا 

آي: فبضث آیدیهم عن العَطاء والكَير والإحسان» وطردوا من رَحمة الله 
تعالی؛ وهذا الكل لأيديهم» ولَمْنُهم؛ جَزاءٌ لهم بسبب ما قالوه ین فر وافتراء 
على الله عر وجل'۔ 


بل يَدَاهُ مب و طتان ی یف اء . 

أي: لیس الأمرٌ كما یزعُمون» بل يداه سبحانه مبسوطتان بالبذل والعطاء غير 
مقبوضتین» فهو الوا سع الفضل» الجزیلُ العطاء لكنّه يُعطي ويمنعٌ بحسب ما 
تقتضیه حکمته سبحانه۲. 


كما قال تعالی: وم من کل ما سوه وَإِنْ َعْدُوا نغمت الل لا 
تخضوعا لد اسان لظو مار 4 [إبراهيم: 6 ۳]. 
وعن آبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» عن ال صلَّى الله عليه وسلّم» قال: ((إنَّ 


= نفسّه أن یفعل؛ فلا یرد) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۰6۱۰۹ وینظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (۸/ ۵۴ ۵) ((تفسیر الرازی)) (۱۷/ ٣۳۹)۔‏ 
(۱) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 6۵۳ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰4۱6 ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱۰۹/۲)- 
قال ان كثير: (. .. وھکڈا وک ها ما عندهم من ال اد والجبن وال مر 
عظيمٌ» كما قال تعالی: آم لوُمْ نَصِيبٌ ج ين البق تون الاس كرا ٭ از يَحْسُدُونَ 
و وی 3 ام مُلگا عَظِيمًا 
م سَعِيرًا © [النساء: 0/0۳ ۵]» وقال تعالی: 
رت عَم ان ن مات را این الله عم اس )» الآية [آل عمران: 
۲) ((تفسیر ابن کثیر)) (۱6۱/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۱۰۹/۲- ۱۱۰). 


يَمِينَ الله مَلأُى» لاییشها قم ما۳۶ الیل والّمان اراتم ما انمق مد 
تق الستوات والازض فإلّه لم نمض ما في يمينه))". 
ول کرام مهم ما نز لك من رَبّكَ طفینا گرا 


أي: إِنَّ كثيرًا من هؤلاء الیھوو- يا محمّدُ- يزدادون بسماعهم الق رن العظيمٌ 
تجاؤُرًا لحُدود الله تعالی» وكفرًا بالحقٌ. 


كما قال تعالی: ودا ا زت سور تم تن ول کُم را را مذو إِيمَانًا 


نهذ لام یتنا رم یرو (۱۲) وما الذي في كُلوهمْ 
مرش راهم رجسا إلى جیهم وَمَانُوا وَهُمْكَافِرُونَ 4 [التوبة: کیرک رہ 

وقال عر وجل: تلم لزان کا هرا شمه مین ولا بريد 
امین لا كارا که [الإسراء: ۸۲]. 


وقال شبحاتہ: مه ل نَ اموا هی وفاء لین لبون في آ 
وَفْد َه عم عمی اولك تاكن من مگان یی 4 [فصلت: .]٤٤‏ 


(۱) لاینیضها: أي لا بمَصها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳/ ۰66۰۱ 

)٢(‏ سحاۃ: أي: دائمةٌ الّبٗ وَالهَطْل بالعطاء. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۰6۳40 ((تاج 
العروس)) للزبیدی (49۹/7). 

(۳) رواه البخاري (۱۹) ۰6۷ واللفظ له» ومسلم (۹۹۳). 

(4) پنظر: ((تفسبر ابن جریر))(۸/ 6۵9۸-۵۵۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱6۷ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸ ((تفسیر ابن عثيمين- - سورة المائدة)) (۰/۷ ۰ء 
قال السعديٌ: (تكرنُ لیٹل هذا زيادةَ غي إلى غيّه وطْفیان إلى طنیاه» وکفر إلى كُفره؟ 
وذلك بسبب إعرا اضه عنهاء وردٌه لها ومعاندته إِيّاماء ومعارضته لها بالشّبه الباطلة) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۳۸). 
وفال ابن عاشور: :(وهذا بان للسبب الذي بعتهم على تلك المقالة الٌنیعق آي :أعماهم الحسد 
فزادهم طغيانًا وکفزاء وفي هذا إعداڈللرسول عليه الصّلاة واللام لا الحذر منهم وتسلية 
نه بانط حنقهم هو الذي أنطقّهم بذلك القول الفظيع) ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰6۳9۱ 


ری هم الْعَدَاوَة وَالبَنصَاء ی یرم الم )4 

أي: وجعنابین البهود عداء لبعضهم بآفعالهم» وتباغضًا بيهم بقلوبهم» ولا 
يزالونَ كذلك إلى وقوع القيامة” 

کل ارڈ ار لِلْحَرْبٍ أَطْمَأمَا الل 

آي: كلّما عق الیھوڈ أسبابًا وأمورًا لحرب أعدائهم أَبَطلّها الله عر وج 
فانحل عزْمُهم» وکلما أقاموا ربا رد الله تعالى كَيدَهم في تُحورهم. فانْكّذلوا 


وانْهزموا9, 


مإ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادا)4. 
أي: ويُسارِعونَ ويجتهدون في اكتساب الفساد بِالكُّر وعمّلٍ المعاصي» 
ومحاربة الإسلام وأهلهء ونشر الباطل» وغیر ذلك من الأعمال الفاييدة©. 


وال لا يحب الْمُفْسِدِينَ4. 


(۱)یتظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۲۷)» ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰6۲۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۸)» ((آضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۱۲ 64 ((تفسیر 
ابن عیمین- سورة المائدة)) (۱۱۱/۷). 

(۲)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 609۹ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 00۳۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (1/ 4۲۵۱ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۱۱۱/۲- ۱۱۲). 
قال ابن تَيميّه: ( لوا تارا ِذْحَرْبَ انا الله فهذا اللفظ اصله: أنَّ المحاربین 
يُوقدون ناژا یجتمع إليها أعوائهم» ویَسرون وليّهم على عدوّهم فلا تتم محاربئھم إلا بھاء 
فإذا نت لم يجتمغ آمرهم ثم صار هذا كما شتعمل الامثال في کل محارب بطّل کیڈہ) 
((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (6۷۱/۲۰)- 

(۳)یتظر : ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵7۱ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: ۰6۳۲۷ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۰۱۶۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 46۲۵۲ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۱۲). 


آي: واللهُ تعالی لا بُحبٌ هولاء؛ لأّهم مُفسِدونَ ولا بحب کل مُفسدٍ من 


الیهود وغيرهم» بل يُبغضهم. وسیّجازیهم على ذلك . 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ أنَّ کن سازع في الإثم والعُدوانٍ وأكل الشُحت ففيه مب من اليهود؛ 
لقوله: و کری گیرا ینیم ساموت في اَم وَالْمدْوَانِوَكْلِهمُ السّحْتَ4". 

۲- یغاد من قَوْل: وَأَكلِهمْ الشّحْتَ #التحذيرٌ ین الکشب المحرٌم؛ وجهه: 
أنَّ الله سكاه شحتا؛ فاخذز أن تخسر الذّنيا والآخرة بأل المحرم۳. 

۳- أله لا حرج أن نم الافعال المكروهة بِقَطْع النَظرٍ عن فاعلیها؛ لقوله 
تعالی: : لیس ما كَانُوايَحْمَلُونَ9#. 

-٤‏ حظمْ مسؤوليّة المريّين والعلماء؛ لقوله: لول يَنْهَاهُمْ و4 
فجعل الله اللوم على الربانیّین والأحبار؛ لاهم لم یقوموا ہما أوجب اللہ عليهم 
من هي هؤلاء عن قولهم انم وأكْلهم انشحت» فيجبٌ على العُلماء ء أن يوا 
الح بقطع ال عن مكانتهم الشخصيّةء حتى لو مض نھم أهينوا أو وا 
بسبب ذلك » فالعاقبةٌ لهم؛ لقوله تعالى: إن الاق به مت 4 [هود: ٩‏ 4]. 

-٥‏ قوله تعالى: لا یاهاون ولاز عَنْ قلهم الونع وَأَكْيِهمٌ 
اسح ینش ما كَانُوا يَصْتَعُونَ4 فيه تبي العُلماءِ ال رکینَ للأمر بالمعروف» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵1۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۱۶۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۸ ((تفسیر ابن عثبمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۱۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۰۲/۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۳/۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0)يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۰۰۱۰۳/۲). 


لے اٹتفسیر المحوٗر للقرآن الكريم کی 
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والّمي عن المنکر؛ فليقتح العُلماءُ لهذه الآبة متسایعهم» ويُفرِجُوا لها عن 
قُلويهم؛ فإِنّها قد جات ہما فيه الا السَافي لهم: aT‏ 
مع زك إنكارهم على أهلها؛ لا بسن ولا ُغني من جوع بل هم سد حال 
واعظَمٌ وبالا من المصاق فرجم الله عالِمًا قام بما أوجَّبَه الله عليه من فريضة 
الأمر بالَعروفِ والتّهي عن المنگر؛ فهو أعظَمُ ما افترّضه اللهُ عليه» وأوجَبُ ما 
وجب عليه الهو به0. 

الفواثد العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ عبر بالأكلٍ في قوله: رهم السخت )»لاله هو الغالبُ؛ ولأنَ أغلى 
ما يمكن أن ينتفع به الإنسانُ بالمالٍ هو الاکل؛ لأنه يُعذّي البَدن ويُدمّيه بخلاف 
اللباس والمساكن واللکاح؛ فعبّر به لهذا الو جو 

۲- قوله: لا يَنْهَاهُمْ راو وال خباز عَن وله اَم وَأكْلهِمٌ الشخت 
لیس مَاكَانُوايَضْنَعُونَ# فيه دلالةٌ على کون الکفت فعلا؛ فترك الربانبین والاحبار 
نهيّهم عن قولِ الائم وال السحت سمّاه الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
صُنعاء في قوله: فس ما گاثو ا يَصْتَحُونَ ي أي: وهو تركهم النهيّ المذکوژ 
والصنع آخص من مُطلق الفعل؛ فصراحةٌ دَلالةِ هذه الآبة الكريمةٍ على أَنَّ ال 
فمل في غلةالأضوج” ١‏ 

۳- بان عُدوانٍ الیهود وهم يُصرّحون بالعدوانِ والاعتدای حتی في حل 

و 


الخالق عرٌ وجلٌ؛ لقولهم: يد يد الل مَْلُوكة9. 


(۱) بنظر: ((فتح القدیر)) للشوكاني (14/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۰۲/۲). 
(۳) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)٥۸/٦(‏ 

(4) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۱۲). 


-٤‏ يُستفادٌ من فولهم: ميد الله هن اليهوة یرون بصفات اللو عر 
وجل الحقيقيّة؛ لأنّه لايُقال: يد حد مغلولة إلا لمن له ي 

-٥‏ يُستفادٌ من قولهم: ١يد‏ الله لول 4 الإشارة إلى حرص اليهودٍ على 
المال؛ وجه الدّلالة: نهم لم يَحملهم على هذا القول إلا الجشعٌ والطمعٌ©. 

ات ۶ و کف م مه ہی 7 3 ع 

-٦‏ في قوله: لغلَت یدهم لیوا کا لواچ لم بین الله عر وجل من 
اللاعِنٌ؛ لافادة الشُموم؛ أن الله هم ویلمتهم اللاعنون أيضًا". 

۷- قوله تعالی: طولب هو يَدُ الله مَْلُوكةٌ عُلّتْ أَيْدِيهِمْ ولا کا 
قَانُوا.... 6 الاية اصل في تكفير تن صدّر منه في جانب الباري تعالی ما یو 
بن اگ 

۸- اثباث اليدين لله عرٌ وجل؛ لقوله سبحانه: بل یا مسو صان 4 . 

۹- كثرةٌ عطاء الله وَجُودِه؛ لقوله: ميسو صان # لا يُمكن أن تُقبهًا بالنسبة 
تلعطای وأنَّ عطاء الله ومَنْعَه تابح لمشينته؛ لقوله: یش كيف يسا 0 . 

۰- قال تعالی: از ین لت وقوله: ین ربك 6 متعلق باز » 
وإنّما یال الفرآن بکونه من انرب تعالی؛ ليدلٌ على أنَّالقرآنَنرَلَ من شبحانه 
لا من غیره من مخلوقاته» وأنَ نزو القرآن لیس کتُرول غیره فقذ فرّق الله 
تعالی بين ما رّله منه وما ترّله من بعض المخلوقات کالمطرء بان قال: «لأَئْرَلَ 


e 


من السّمَاءِ مء [الرعد: ۲۱۷ فلگر المطر في غير موضع» وأخبر أنه رل من 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ .)١١١‏ 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ینظر: ((الاکلیل في استنباط التنزیل)) لاسيوطي (ص: ۱۱۳). 
)٥(‏ ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائده)) (۱۱۵/۲)- 

.)۱۱۸/۲( ینظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


الم انتقسیر المحرر للقرآن الكريع ی 3K‏ 


A 


السّماءء وأخبّر بتزیل مطل في وشل قوله: رن الْحَدِيدَ» [الحديد: ]۲٢‏ 
وأمًا القرآن فأخبر أله مرل منه» وقد قال تعالى: طثُل رة روځ لس ین 
رب بالق [النحل: ۲ ۰ وروخ القدس هو جبريلٌ؛ فييّن أن جبريلٌ نر 
مِنَ الله لا من هواه ولا ین لوج ولا من غير ذلك وكذلك سائژ آیات القرآن 
فقذ ین في غير موضيع هل نله كقوله: یل لکتاب من لالز 
اليم [الزمر: ١]؛‏ فکن قال: :إن القرآنا رل ِن بعض المخلوقات كاللّوج 
أو الھواء فهو مغر على الله مُكذّبٌ لكتاب الله نَم لغير سبيل المومنین٩).‏ 

۱ - تحريمٌ الفُساو في الأرض؛ لقوله: لَايحِبٌ لین وهكذا كلّ 
شيء نقی الله مَحبّنه فإنَّ حرامٌ؛ فالفسادُ في الارض حرام. 

۲۷- يُستفادٌ من قَولِه: إلا بب الْمُفْسِدِينَ4 أنَّ الشيء إذا ثبت لوصفب» 
ثبت ضدَّه لضدٌ ذلك ال صف» فعلى هذا نقول: إذا كان الله لا يحب المفيدين» 
اه يحب المصلحین 

۳- عتايةٌ الله عر وجل بالرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ وذلك بقوله: يِن 
رَبك + فان هذه الربوييّة خاصّةٌ تقعضي العناية التامةَ والأفوى والأشدّ. 

-٤‏ أن الله تعالى أَلْقَى العداوۃً والبغضاء بين الود لقوله: وان 
َيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَاليَنْضَاءیچ؛ ولهذا قال الله تعالى: فإتَحْسَيِهُمْ جَوِيعًا وَفلوبهم 
س ام سا ذف وحن ا اسرب ارا 

قون؛ لأنّهم لا يُمكن أن يجتمعوا وقد ألْقَى اللهُ بينهم العداوۃً والبغضاء» 
سس الآن لیس لأنّهم متحابُون متألفون» لكنّهم اجتمعوا لهدفٍ واحد 
(۱) ينظر: ((الفتاوى الکبری)) لابن تيمية (0/ 4۰- 4۳)» ((مجموع الفتاوی)) أبن تيمية (۱۲۸/۱۲). 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۲۵). 


(۳) بنظر: ((المصدر السایق)) (۱۲۲/۲). 
(6) بنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۱۳۲). 


ومصلحة واحدة ضدّ عدرٌ واحد للجمیم» وهذا الاجتماغ لا شك أنه اجتماغ 


ظامريٌ فقط مقصودٌ لغيره» ولیس مقصودًا لذاته (؟ 


ہیس ورس سی مةه في هذا 
الّبر الإیماء إلى أنَّ الله ماهم في الا على يوم المسلمین» بان الى 
الیغضاءَ بین بعضهم وبعض؛ فهو جزاءٌ من ج کی اش صا نهر 
صلّی الله عليه وسلَم الا هه آمز عداوتهم لە؛ فان البغضاء سجیتهم حتى ہیں 
أقوامهم» وأنَّ هذا الوصفت دائمٌ لهم شأنُ الاوصاف التي عَيي أصحابھا عن 
مُداواتھا بالتخلق الحسن 9 

-٦‏ لما كان الإخبارٌ باجتماع گلمیهم على شقاوة الکفر- في قوله: لین 
کییڑا منم ما رل لك من وب انا وراه رما أخدّث خوقّامن کییهم 
نقی ذلك بقوله: این َينَّهُمالْعَدَاوةَ وَالبَنْصَاءَ یج ولَمّا كانت العداوةٌ ریما 
زالث بزوال الب آفاد ها لازمةٌ لا تنفكٌ بقوله: ای يَوْم الْقَامَة ۳ 

۷- في قولِه تعالى: ی وم لت سمي ذلك الیرم الجر بیوم القيامة 
لوجوه ثلاثة؛ الوجه الأوّل: أنَّ الناس يقومون فيه من قُبورهم لربٌ العالمین. 
الوجه الثاني: : آئهبُمَامٌ فيه العدل ۔ والٹالٹ : أنه بام فيه الاشهاد؛ د ُستشْهَدُ سل 

رو ہہ ی ین الامر وینکشف» ويَظهرٌ ما في الصدور؛ 

لك سمي یوم القيامة ٠‏ 

وس aS‏ 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۳۳) 
(۲)ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۲۵۱). 


(۳)ینظر : ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٢٢۲)۔‏ 
(۶)ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائده)) (۱۳/۲). 
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تور سس سس سر 
ےسیو سے 


لأنهم: كلما ادوا تا لِنْعَرْب أَطْنَأمَا ال ولم ينالوا بها مقصودهم. ون 
كانوا قد يّنالون بعص الشيء, لکنَھم لن ينالوا المقصوة الذي يُريدونه بإشعالِ 
نار الحرب. 

۹- نبا الأفعالٍ الاختياريّة يه لله عر وجلّ؛ لقوله : (أطقاً 6 وإطفاؤما 
يكون بعد إيقادهاء وهذا فعل مُتجدّد". 

ا 0 
َو في الأَرّض فاد ۳. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: «إوَكرَى كَثيرًا مهم بسار 
الشخت لش ما کَاثُوايَمْعَلُونَ 4 

- قوله: عون في الائم... پچ عبر هنا بلفظ (المسارعة)- مع أن أكثر 

اسيعماله کرت في الكير.- ولم بافظ (العجلة) مع آنه يكون في الگُڑ 

في الأغلب؛ قيل: للإشارة إلى أنَّ هذه المعاصي كأنها عِندَهم من قبیل 

الطاعاتِ؛ فلذلك يُسارِعونَ فيهاء أو إلى آنّهم كانوا يُقيمون على هذه 

المنکراتِ كأنّهم مُحقُون فیها. 

- وقال تعالى: «إيُسَارِعُونَ في ولم يقّل: (يُسارعون إلى)؛ ذلك لاد 

المسارع إلى الشيء يكون خاربجًا عنه» يبل عليه بسرعقه وهؤلاءِ غارقوَ 

في الاثموالمدوانهواثما یس عون في جزئیّات وقائيهماء كلّما قدّروا على 


و مر 


فی الم وَالْعْدوَانٍ 


() ینظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۳۵). 

() ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۲/ ۳۹۲)((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۳۱۱) ((تفسير الخازن)) .)٤۹/۲(‏ 


دس تس 
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ثم أو عُدوان بْدروه؟ 
- وقوله: إيُسَارِعُونَ في الم والْعذرّان وَأَكلِهمُ الشّحْتَ) حص لواد 
و9 السّحْتَ ) بالذکر مع اندراچهما في الإثم» وهویتناول جميعَ المعاصي 
والمنهيّات؛ للدّلالةٍ على أن هذین التوعین أعظمٌ أنواع المعصية» وللمبالفة 
في ال سنہ 1 
۲- قوله تعالی: ولا يَنّْهَاهُمُ الربَاييونَ ت وَالَْحبَارُ عن تلهم الإلم دلوم 
السخت لیف ما گاثوا يَسْتَمُون 4 
- قوله: و لوا یهام م الاو والاخبا. ۰ فيه تحضیش مراد منه هنا 
ینودیم لعُلماِھم على سُكوتهم عن التّهي عن معاصي الله تعالی ۳. 
- وفي قوله تعالی : لزا َنَاحُمْ باون ولاز عَن قزلهم الانم وله 
(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۲۱۵ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۳۷۳). 
(۲) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۳۹۲) ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۳۱ ((تفسیر آبي حیان)) 
(/۳۱۱) ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/7). 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبي حبان)) (8/ ۰0۳۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲4۸/۷)- 


(لولا) الُحضيضية کت يدل على طلب الفعل یت وحص وهی تم قسمین؛ الاولی: 
أذ دمل على فمل مضاری ول کون کت تاره شک مله نھد 


والتندیم؛ وتارة بخ بها موجوٹ کقوله للّدين تَكلّموا في عا وصفرا رضي الله عنهما: 
روا رک ور 0 ی نور: ۱3 
نهم قذ تکلموا ہما لا لی فک بوهم ومهم على ما قرط منهم . وتارة يكن موی بها 
قد مات» ولیس موجو دا کقوله: لول إِذْ جَاءشم بأشتا تَصَرَّعُوا) [الأنعام :٣ء‏ لا وفت 
زول الآية مولاء الامم قذ ماتوا وَاْقَضَوْا في آزمان متناهية قد مَضَوًا في الّمانِ الماضي؛ فلا 
پمک حُصولُ الفعل منهم» وليسوا مُوجودِينَ حٌى يَسمَعوا التوبیخ» ولکوٌ المقصود ین توبيخ 
هذا الذي اب ومات؛ ليعتبرٌ به غيرُه؛ ولذا كان من الحَسن أن يُوبّح أولنك! لنعنيرٌ ببخهم» 
جيب ذلك الأمرٌ الذي استحمُوا بیج من أله . يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 
۱ء (العذب النمير)) للشنقيطي (۲4۸/۱). 


O TET 
ولم یَذگُر الحٌدوانَ؛ إيماءً إلى أنَّ العُدوانَ يَرَجُرهم عنه المسلمون» ولا يُلتجئون‎ 
في رَجُرهم إلى غيرهم؛ لان الاعتماة في الأصرة على غير المجنيٌ عليه ضَعفمٌ"©.‎ 
: فوله: فش ما او يَمَْلُون» وقولہ: فش نما کائی ا يَصْنَعُونَ‎ -۳ 
فيه مُنَاسَبةٌ حَسئةٌ؛ فإنّهِ لگا ذگر قوله: «إوَترَى گییڑا مهم يُسَارِعُونَ في انم‎ 
وَالْعُدْوَانِ... ختم بقوله: یلو 6 ولا در قوكه: لا ينْهَاهُمُ لبون‎ 
وَالْاَحبَاژ...پختم بقوله: «یضتُ ون 4+ وذلك لأنَّ في الأولى تعاصي العوامٌ‎ 
وهي من قبیل ما يَحصّل بالطٌبع؛ لاه اندفاعٌ مع السهوة بلا تصيرة» أمّا الثانيةٌ‎ 
فين تة ااه بتزك لني عن المنگر والأمر بالمعروفي» وهذا ين قَبيلٍ‎ 
الصناعة المتكلّفة لفائدة للصانع فيهاء باتمسها من يَصبَح لە؛ فما ترك العلماۂ‎ 
هي عن المنگر وهم يعلمون ما اذ الله عليهم من الميناق» إلا تكلا لإرضاء‎ 
لاس وتحاميًا لتتقيررهم منهم؛ فهو إيثارٌ لرضا لاس على رضوان الله وتو‎ 
والأقربُ أن یکون «يَصْتَعُونَ#: من الصّنع» لاين الصّناعة؛ وهر العمل الذي‎ 
مه المرۂ لخيره ُرضيه با "ء والصّنع أيضًاعَمِلٌ الانسان بعد تدب في وترو‎ 
05148 /1( ینظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۱( 


(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 6۲۱۷ ((تفسير الشربيتي)) (1/ ۳۸6 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /٦(‏ ۳۷۳). 
قال ابن عُٹیمین: (وقوله: یعس کا كَانُوا يَضْتَعُونَ الصّنع والفعل بينهما خصوصٌ وعموم 
مُطلى؛ لأنَّ الصنم إنما يكون فعلا بترتيب» وإعدادٍ للقول أو للفعل: بخلاف الفعل المجرّده 
فالفعل يُطلق على کل فعل» سواء كان عن قصدِ أو عن غبر قصدء حتى البهيمة لو لت قلنا: 
إنها فعلت: لکن الصّنع لا یکو لا بتدبير وتسیق وإصلاح؛ وذلك أنَّ هولاءالبانتین والأحبار 
یصنعون ما يصنعون ین كتمان الحنٌّ وعدم الأمر به؛ يُريدون أن وا وجهاء في قومهم؛ لا 
الشیطان يقول لهم: إِنْ نهيتموهم صِرتُم أعداءً لهم» ولم تحصّل لكم الرئاسةٌ؛ فلذلك تجدهم 
يعملون هذا العمل عن ترتیب وعن سياسة - كما يقولون) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) (۱۱۲/۲). : 


وتحژي إجادة؛ ولذلك دم به هم (الربايُون والأخبار)» ولان ترك ال لحنبة 
أقبحٌ من مُواقعة المعصية؛ لاد النفس تلد بها ومیل إليهاء ولا کذلك ترا 
الانکار عليهاء فکان جديرًا بأبلغ الذم. 

- والجمع بين صيغتي الماضي ۲ كَانُوا 4 والمستقبل یعون )44 للدّلالة 

على الاستمرار. 

٤‏ - قوله: ‏ كُلَّمَا وا را رب اطعا الله فيه: تمثيلٌ وكناية حسّنة؛ 
حیث عبّر بایقاد النار عن (ظهار الحقد والکیدِ والمکر بالمؤمنين والاغتبال 
والقتال» فشبّه به حال التهيُو للحرب والاستعداد لھاء والحزامة في أمرهاء بحالِ 
مَن یوق الناز لحاجة بها فتنطفى» وعبّر بإطفائها عن صرف الله عنهم ذلك» 
وتفرّق آرائهم» وحل عزائوهم» وتفرّق كلمتهم» وإلقاء الب في قلوبهم؛ فشبّه 
حال انحلالِ عزمهم» أو انهزامهم وسرعة ارتدادهم عنهاء وإحجامهم عن مقاتلة 
آعداتهم. بحالِ مَن انطفأت ناژه التي أوقدھا”۔ 

-٥‏ قوله: لبود ی اللو مَغْلُولَةٌ 4 قيه: بان فظاعة سوء أدب البهود؛ 
حیث عبّرواعن إمساك الاحسان بألّه صادرٌ من مقهورٍ على الإمساكِ؛ فإنَّ لفظةً 
علو تدل على القھر؛ إذ لا یغل إلا المقهوژ, 

-٦‏ قوله: :بل اه 2 مشو طتان ): د نبت ّت اليد هناء بالرغم ین کونها آتث مفردة 
في قولهم: یذ الله لو 4» لیکو رد قولهم وانکاژه ابلع وأدل على إثباتِ 
(۱) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۳۱/۲). 
(۲)ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ /01). 

(۳) ينظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ ۳۱۷)ء ((تفسير اين عاشور)) /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۲/ .)017١‏ 
(6) ينظر: ((تفسير آبي حيان)) (5/ 5 ۳۱). 


غاية السخاء له» ونفى البُّخل عنه سبحانه؛ وذلك أنَّ غاية ما يبذله السخی بماله 
من نفسه وان يُعطيه بيديه جمیعًا”'۔ 


۷- قوله: هی كيف بَا جملةٌ مستائقة واردةٌ لتأكيدٍ كمال جودهه 
وللتنبيه على سر ما ابتّلوا به من الصيق الذي انّخذوه- من غاية جهلهم وضلالهم- 
ذَريعةً إلى الاجنراء على الله بهذه المقالة الشنيعة» والمعنى أنَّ ذلك ليس لقصور 
في فيضه بل لأنَّ إنفاقه تابعٌ لمشینیه» المبنيّة على الچگم التي عليّها یدوژ مر 
المعاش والمعاي ففي قوله: کیت يتاه دلا على أنه لا ينف ال على 
مقتضی الحكمة والمصلحة (. 

۸- قوله: نیبام ما زک ی ین رَبك ... & جُملةٌ واقعةً في 
جواب القّسم؛ وعليه فالجُملةٌ مود بلائة مؤکدات: القَسَم المقدّر تقدیره: 
(والأ)ء واللاہ ونون التّوكيد؛ وإلّما أكد الله ذلك لأهميّته. ولتلا نکر نکر أن 
يكو النازلُ شُفاء لِمَا في الصدور- وهو القرآن- يَرِيدٌ مولاء طُغيانًا وكفرًا". 


- وفیه تقديمٌ المفعول + كَِيرًا »على الفاعل ٭ل ما چ4- بمعنی الذي-؛ للاعتناء 
به» وتخصيصٌ الکثبر منهم بهذا الشکم) لأنَّ بعضّهم ليس کذلك!“. 
- وتأخيرٌ فوله: مین رَبك 6 عن لك همع أنَّ حمّه أن يَتقدَّم؛ لاقتضاء 


(۱) بنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ 6190 ((تفسیر أبي حبان)) (4/ ۳۱۵ 
مع تقرير أن لله تعالی یَدینِ حقیقیتینِ تلیقانِ بکماله وجلاله» وهذه الآية کفیرها من آیات الصّفات 
عند أهل السّنة والجماعة؛ تم كما جاءث من غير تعطیل أو نحریفی» ومن غير تمثیل أو تکییفی» 
وغالبُ البلاغیین والمفسّرِينَ من أهل الكلام جهن في هذا الموضع إلى في هذه ال 
بالتأوبلٍ المخالف لاعتقاد أعلِ لس والجماعةء ولهم في ذلك تأویلات متعدّدة كلها مردودةٌ. 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰1۵7 ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۵۸). 

(۳) یتظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ ۱۱۰). 

(۶) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9۸/۳). 


ات و 


المقام الاهتماعببیان المنتهي؛ لأنَّ مدار زيادة طُغيانهم وگفرهم هو ارو 
إليه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كما في قوله تعالى: ار لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ 
مَاء 46 [النمل: 1۰ ]. 

- والتعرّض لعنوان الوبوبيّة مع الإضافة إلى شمیره عليه الصّلاة اسلا 
في قوله: رک 6 لتشريفه عليه الصَّلاة والسَّلام0". 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۵۸/۳). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 


الآيات )10 - ۸( 


ولو أن اَمَلَ التب منوا وتا تکفا عَنہُم ساتم 
ولد که جت الیو () وکو آم نار والایحیل وما رل الم 
من رہم کنو ين کوقهم ومن تحت آرملهم متهم أمة مفتصدة وك یم 
کے 2 ور 


ريك وان لم تفعل 


کا مایتملوت 7© #* یا ارسول بل مآ بد یسک 


ى5 


صو ل رس ام کم رعو و عدم ںہ ہہ سج 
اک من یکم وگیزیدنگ كيرا منم ما انر لك من رك طعیدتا وكفْرا قلا 


غریب الكلمات: 
ِمُقْتَصِدَةٌ): عادلةٌ غیژ غالية ولا صرق أو موم والاقتصا: الاستواء 
في العمل من غير إفراط ولا تفريط. 
۶ کے 3 52 ا ن 
«#ساء6ه: أي: بح والشُوء: اسم جامع للآفات» ثم استعیل في كل ما 
يُستقيَخُء وهو أيضًا کل مایم الإنسان۔ 
موف مهو اما سا 2 ع اہ ہار TRE‏ 
يمك : منك واصل العصمة: المنغ- ومنه يُقال: عَصَمّه الطعام؛ 
أي: مه من الجوع- والإمساك والملازمة©. 
(۱) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (9/ ۹۰)ء ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۸۵)» 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۵۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۲۸۸۳ 
(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۱۲۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۱۳ 
((المفردات)) للراغب (۱/ 64۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۳). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ۱۰۸ ((غریب الفرآن)) للسجستاني (۱/ 0۰4 


((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۳۳۱/۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵۷۰ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۷ ((التیان)) لابن الهائم (۱/ ۱۲۷). 


۳ 


تیا النجیل: أي: وا خقوقهما بالیلم والعَملِ؛ ام الشيء: 


3 
توفیة حقه. 


لاس : أي: لا تَحرَنْ؛ يُقال: أسيتٌ على كذاء أي: حزنث فانا آسَى سی 
والآسى: الحْزن'. 

المعتى الإجُمالهد 

يقولُ الله تعالی: لو آمَن أهلٌ الكتاب من اليهود والتّصارى حقّاء وانَقَوا رهم 
سبحانه؛ لمحا الله عنهم ما اقترفوه من سيّئاتٍء ولادلهم الجن ولو عولوا ہما 
في التوارة والانجیل والقرآنِء لأفاض عليهم برکات رزقه» وعمّهم الخيرٌ من 
کل جهة؛ بان رل عليهم المطرّ من السّماءء وبرج لهم الثمراتِ من الأرض» 
ثم أخبّر تعالى أنَّ ِن آهل الکتاب جماعةً مستقيمةٌ على طريق الحل قائمةٌ 
بالواجب الذي کیب عليهاء مقتصرة عليه وأ کٹا منهم قذ أساؤوا العملّ. 

ثم أتر الله تعالى تبه محمدًا صلی الله عليه وسلَّم بل کل ما أنرله إليمه 
فان لم يفعل ذلاك» فما امتثل مره عرٌ وجل بتبليغ رسالته: وطَمْأئه سبحانہ بأنّه 
یتمه ين الناس؛ فلا ينبخي أن یه عن بلاغ شريعة الله وه من المخلوقينَ» 
إن الله لا هدي القوم الکافرین. واعره أيضًا أن يقولّ لأهل الكتاب: هم لیسوا 
على شيءٍ مما يَدّعون أنّهم عليه من الدّينِء حتى يَعملوا بالتوارة والإنجيلٍ 
والقرآن» وَأحْبّرہ تعالی أن كثيرًا من اليهود یَزدادون بسماع القرآن تجاوژا 07 
الله وكفراء فلا تحزنْ- یا نبي اللهِ- على القوم الکافرین. 
(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰)4۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۹۰ 1۹۲). 
() بٌظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۰ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۰ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۹۷۵۰)۔ 1 


۳ 


کر جوم 68 
اٹتقسیر المحرّر للقرآن الكريم 


تَفُسیز الآیات: 
ورن ال الکتاب آمَُوا وَانَّقَوْا كفنا عَنْهُمْ میتانهم تام جناب 
ام (46)70. 


مُناسَبَةٌ الآية لما قبلها: 


لگا بالَعَ الله تعالى في ذم أهل الكتاب» وفي تَهجِينٍ طريقتهم؛ بین أَنھم لو 
آمنوا وانَقَوَا لو جدوا سعادات الآخرة والدّنيا©. 

وأيضًا تما بت بقوله: ورین کیا مِنهُمْ ما رل لک من ریک یا 
وَكُفْرَاه هم کانوا كفرةً قبل إتبانِ هذا الرسول عليه السَّلامٌ» وكرّر ما أعَدَّه لهم 
من الجژي الدائم على نحو ما أخبرهم به کتابھم؛ وعَظهم ورّجّاهِم سبحانه؛ لا 
وا من روح الله على عادةٍ منه في رحمته لعباده» ورأفته بھم؟ء فقال تعالى: 

وو أن أل الاب آمنوا وان 

أي: ولو أنَّ أهل التّوراةٍ والإنجيل آمنوا حا بکل ما يجبُ الإيمانُ به- ومن 
ذلك: الإیمان باللِ تعالی وبرسوله محمّدٍ صلی الله عليه وسلّم۔ وفعّلوا ما 
مهم اللهُ تعالی به» واجتنبوا ما نهاهم عنه". 

أي: حون عنهم رهم ولو كانت ما کانت» فغطَیتا عليهاء ولم تنْصَحْھم بها . 


(۱) ینظر: ((تفسير الرازی)) (۳۹۸/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٢٢ /٦(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 61۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱4۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۸ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳/۷۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۳۸) ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱۳۷/۲). 


كي 2 ۳ 
3 21 سورة المائدة - الایات (۶ - 14) پل 


أي: لام في لیر اب بلتم وأبدئهمباناع یم 
ممًا تشتهيه الأنفسٌء وت الاعی*. 

ولو بر کنیل هد | هم ین رهم اكوا من فَوْقِهِمْ 
وین تخت آزجلهم ینیم نهم اتا خفني يَحْمَنُونَ .4)٦٦(‏ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبِلھا: 


لَمّا رعٌبهم الله تعالى في الآية السَّابِقةٍ في موعود الآخرة؛ من تكفير السات 
وادخالیم الجَة- رعهم عقب ذلك في موعود انیا ليجمّمَ لهم بين حيري 
الڈُنیا والخرو فقال تعالى: 


رکز ماش الوا والانجیل وَمَا رل هم من هم که 
آي: ولو أن اليهود واللصارى عولوا بمافي التوراة والإنجيل» وعَیلوا بالرآنِ 
الذي نز البهم من الله تعالى» فصدَّقوا به وائتکلوا أوامرّه واجتنبوا نواهیه ٩۳‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 0۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲۳۸ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲/ ۱۳۷ ۱۳۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۲/ ۳۹۸ ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۳۱۹)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 690۳-۵1۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۶۷ - ۰6۱6۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۳۸ ((أضواء البيان)) لاشنقيطي (۱/ ۱۱ 4 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
المائد:)) (۲/ ۱۱-۱۶۰). 
قال اب جرير: (فإنْ قال قائلُ: وکیف يُقيمون الا والانجیل وما أنزل إلى محمد صلّی الله 
عليه وسلّم مع اختلافِ هذه الکلب وتشخ بعضها بعضًا؟ قيل: وإِنْ كانت كذلك في بعض 
أحكامها وشرائعهاء فهي مق في الافر بالإيمان برُسل اللهء والتَّصِديقٍ بما جاءث به من عند 
الله؛ فمعنى إقامتهم التوراةً والإنجيلٌ وما أنزل إلى محمّد صلّی الله عليه وسلّم تصدیهم بما 
فيهاء والعمل بما هي متّفْقة فيه ویک واحدٍ منهما في الجين الذي فُرض العمل به) ((تفسیر 
ابن جرير)) (۸/ 1۳-۵1۲ 6)- 


. سس 
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وین ترقهم وین تخب آزجُلهم 4. 

أي: لادرٌ الله تعالی عليهم الرّزی» بأ يرل علیهم المطر من السّمای 
وبرج لهم الّمراتِ من الارضی(. 

كما قال سبحانه: لول ان ال الْقرَى آمَنُوا وَاتَوَا لحن عَلَيْهمْ رگا من 
السَّمَاءِ ررض وَلَکِن كَذَبُوا هم ما اوا كيبو [الاعراف: .]۹٦‏ 

وكإشخباره تعالى عن ُوح عليه السّلام آنه قال لویه: مت انیا رَبك 
له ان مارا یرل السَّمَاء عَلَیْكُمْ مدْرَارا * وَيُمْدِْكُمْبمْوَالٍ و وا 
لَكُمْ جنات وَیَجْعَل لَكُمْ نار € [نوح: ۲۱۲-۰ 

مهم مفتِصِدَة). 

مناسیٹھا لما قبلها: 

ما کان ما مضی قبل هذه الآية ین ذم آهل الکتاب ریما فّم آنه کلم 
قال- مستأتفًا جوابًا لمن یسال عن ذلك": 

(ینئم أ خقتصدة4. 

أي: من أهل الکتاب جماعةٌ قائمةٌ بالواجب الذي عليهاء فتمتل ما مرت به 
وتجتنبٌ ايت عنه بلا زیادو على ذلك ولا تَقمي. 


ویر ینم ساء ما یلو ه. 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱4۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۳۸- ۲۳۹ ((آضواء البیان)) نلشنقيطي (4۱۱/۱). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۸/۲). 

(۳) مبُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۵۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۲۳۹ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۱/ ۱۷ ۰64 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة») (۲/ ۱4۲). 


آي: وكثيرٌ من اهود والتصاری قذ أساؤوا العمل . 


یب سول بل ار لت من رب ون کم تفعل عبت رشا 
وال ماک من الاس إن ال لا هدي الوم الگافرین .))٩۷(‏ 

( 

لگا قال تعالی : ینک لین ارو في ار . وَمَنْ برد الق 

تن تک ین الله کرجا وَلِم أن تن أريدث ساد َو ولا بده وشن 
آریدث شقاوثہ لا ُمِنُ أصلاء وکان ذلك ریما ادى إلى القُتورٍ عن الابلاغ؛ لذا 
أمَرَ الله تعالى تبّه بالابلاغ وحثه عليه . 

وأيضًا لگا حكى الله تعا ی في الایات السَايقة ماکان عليه أعداء الاسلام- 
سواء من أهل الکتاب من الیهود والتّصارى» أو من المنافقين- من دسائس» 
وین استهزاءٍ بتعالیم الإسلام» ومن حِقدٍ على المؤمنين» ومن سوء أدب مع 
الله وكان الفريقان متظاهرّين على الرسول صلی الله عليه وسلم: فريق مجاهر» 
وفریق متستر- أتبعه بتوحيه یداو إلى الرسول صلی الله عليه وسلّم» وأمره فيه 
أن بْضي في تبلیغ رسالیه إلى اي دون أن يَلتَفِت إلى مكر الماكرين» أو 


حقد ال حاقدین؛ فائّه سبحانه قد ماۂ وعَصّمه منهم"» فقال: 


متا اھ ارس ول بغ ما نز لك گ من رَبك 4. 


أي :يا محمد آبلغ جمیع ما اُرسلك الله تعالى به» فلا ترك ولا تم شيا منہ““ 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۸/ ۰46۹۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰)۲۳۹ ((أضواء البیان)) 
للشنقیطي (۱/ 66۱۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (6۱۸۲/۲. 

(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲۲۹/٦(‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۰۲۵3 ۷٥۲)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) لطنطاوي ٤(‏ / ۲۲۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۵۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۳۹)ء ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة») (۷/ ۱8۷). 7 
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عن عائشةً رضي الله عنها فالت: ((مَن حدَئْكَ أن محمدًا صلَّى الله عليه 
وسلّم تم شيمًا مگا زک عليه فقَدَ كذَبَ؛ واللهُ بقول: یا الول بل کا 
رل اک که الكية). 

وعنها رضي الله عنهاء قالت: ((ولوْ كانَ محمّدٌ صلَّى الله علیه وسلّمَ كايمًا 
شبتا مما رک علّيهء تم هذه الآية: وذ ول ينعم الله عَلَيْهِ واْعنت 
له َك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وی الله وني في تفا ما له يه وَتَحْنٌی 
لس وَاللَأَعن اَن شاه که [الأحزاب:0۳۷])). 

وعن جابر رضي الله عنهء دلب صلّی الله عليه وسلّم قال في حَجّة الوداع: 
(ترکث فيكم مان لوا بعد إن اعتصمم به: كتاب اللوء وأنثم تُسألونَ عي 
فما آنّم قائلونَ؟ قالوا: نهد أنّكَ قد بلغْتَ وأدَّيتَ وتصحْتَء فقال پاصبعه 
السبابة» رفقها إلى السّماءء وينكثها إلى الناس: الله هد اللّهُماشْهَدَ! 
ثلاتَ مرات))2, 

رل عابنت را45 


أي: ون لم نود إلى الناس جمیع ما رلت به فما امتثلت آمَره(*. 


وال يَْصِمُكَ مِنَ الاس . 
أي: بِلّمْ أنتَ رسالةً الله تعالى» واخرض على تبلیقهاء ولا نك عن ذلك 


.)40۱۲( رواه البخاری‎ )١( 

(1) رواہ مسلم (۱۷۷). 

(۳) تھا إلى الّاسي: أي: يشيرٌ بها إليهمء كالذي يَضِرِبُ بها الارض. يُنظر: ((يرقاة المفائيح)) 
للملا الهروي /٥(‏ ۱۷۷۳)۔ 

.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱۵۱ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۲۳۹)ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۱2۸/۲). 


خوفٌ من المخلوقينَ؛ فإنَّ الله تعالی يَحقَظكَء ویمنغ أعداءك من أن ينالو 


بسويء أو أن یَضروك بشي . 

إن لله هدي از الكافرين©. 

آي: بلع أنت؛ فما عليك إلا الا وال تعالى لو للح الكافرينَ 
المصرّين على كُفْرهم؛ بسببِ كُفرهم» واعراضهم عنِ الهُدى والحقٌ”". 


کل آيَة ی یروا الاب الیم 6 [يونس: ۹- ۹۷]. 

پل با أخل اتاب تنم کی ی کی بو اور ان 
کم من زیم ورین كير انهم ما نز لك من رَبك ی وکفراقلاتأس 
عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (4)0۸. 

مناسَبَةُ الآية ما لها 


لگا آتر الله تعالى نبيّه محمدًا صلّی الله عليه وسلّمَ بالتبليغ» سواءٌ طابت 
للسّامع أو تمل علیه أمَرَہ أن يول لأهل الکتاب هذا اللا ون كان مایق 
عليهم جد" فقال: 

كل ا ال الاب نتم عَلَى شَيْءِ حى تقِيمُوا ار والانجیل وَمَا ال 


أي: قل يا مُحمدُ: يا أهلّ القُوراۃ والانجیل» لستُم على شيء مما تَدّعون نکم 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 6۷۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱6۱- ۱6۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰4۲۳۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱4۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 0۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۲۳۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۶۰۱/۱۲)- 
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عليه من الدّينء إلى أن ینوا حقًا- معشر البهوو- بالتوراق» وتعشر النصاری 
بالإنجيل» وتَعمَلوا بما فيهما- وین ذلك اناغ محمد صلّی الله عليه وسلّم- 
وحتى تُوونوا بالقرآن أيضًا وگعکلوا به؛ فقد جاء من ربكم الذي نسم عليكم 
بإنزاله؛ فالواجبٌ عليكم أن تقومُوا بشّكر الله تعالى على ذلك بان تُومنوا 
بالق رآن وتتبعوه". 

ید یرام ما تر لك من رَبك طَغيائا كرا 

آي: 7 كثيرًا من هوّلاء الیھودِ والتصاری- یا مخ يزدادونَ بسماعهم 
القرآنَ العظیم تجاورًا لحدود الله تعالى؛ وكُفرًا بالحْ". 

كما قال تعالی: و ما رل شوه ونم مَنْ يَقُولُ کم ران كد 
7 2 2 


وه 


رادنهم رِجْمًا إِلَى رجهم وَمَانُواوَهُمْ كرون [التوبة: 4 ۰۱۲ ۱۲۰]. 


عر ع قا ی ۰ - -, واء رف س9 ۰۰ 
وقال عز وجل: رل من اْقرآن ما هو شفاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمنِينَ وَلَا بريد 
میا ختاژا 4 [الإسراء: ۸۲]. 


5 ۶ وم پر سح تشگ اک وه 
وقال سبحانه: لق مر لین وا دی وَشِفَاء وَالَذِينَ لا بُومنُونَ في 


ور وه عم عم وی ون ین تگان بوب [فصلت: .]٤٤‏ 
لا تأش عَلَى الم اْگافرین6). 


آي: فلا تحزن- يا محكَدُ- على هؤلاءِ الکفار من الیهود والنّصارى الذین 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۵۷۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۵ ((تفسیر السعدی)) (ص : 
۹ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ -٥١‏ ۱۵۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ ۶ 0۷ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۷ ۱99۰۱ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲/ ۰۱۵۷ ۱۵۸). 


ذس سد ا 


كذّبوك» وردُوا رسالتك» وإنّما آذ ما عليك وبلغ الرسالّ(۹. 

الفواثد الثربويّة: 

-١‏ قوله :وکو نَمل الاب آمنُوا وال اکتا هم عنم سيتاتهم ‏ بالرغم 

9 الإيمانَ وخده سببٌ ٭ مسطل لتكفير السيّئات» واعطاء الحسنات» 1 ۱ 
6 امام رای eA N‏ 
لغرض آخر من الأغراض العاجلة كما یفعله المنافقون" . 

؟- أن التائت من الذَّنب یثاب توابین: ثواب الڈُنیاء وئواب ال خرة: آگا 
ثواب الآخرة؛ فلقوله: مرن عَنْهُمْ سیتانهم وَلأَذْعَلتمُمْ جنات اتيم 
وأمًا ثواب الدُنیا؛ فلقوله : الوا من قَوْقِهِمْ وین تخب أَرْجْلِهِمْ 4 . 

۳-یُستفاد من قوله: «لأكُوا ِن رقم وین تحت آزجلهم)ه آله یجوژ 
ترغیب الوس البشريّة في فعل الطاعاتِ بما بُذگر من ثوا الڈُنیاء وعلی هذا 
فلو أن إنسانًا عل عملا صالخا يُريد آن ينال خسن الڈُنیا والآخرة فإلّه لابلا 
له لو كان هناك رم ما ذَكّر الله سبحانه وتعالى ما يَحصّل من ثواب الدّنيا؛ 
یی ذكرٌه شبيهًا باللفظ الذي ليس له معنّى» وعلى العكس من هذا المحرّماتُ» 

تجدٌ أنَّ الله تعالی جعلٌ لها روادع رع عنها؛ حتى لا یفعلها الانسان؛ فتجد 
راد ھصمتوں لاي و او ا 

-٤‏ يُستفاً من قوله: با لول بلغ تا ِل كبلك وجوث 
إبلاغ الشَّرِيعةٍ على أهل العلم؛ وجه ذلك: أنَّ العلماء ورن الأنبياء وإذا كانوا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۵۷4 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۱6۲ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة المائدة)) (۱۵۸/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (4۳4/۷). 


(۳) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳۹/۲). 
)٤(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۱8۳). 


رپس س0 
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ورثة الأنبياء وجب عليهم أن بقوموا بحن الإرثء فیبلغوا ما علموا هن شریعة 
الله وجوبًا؛ إِمّا بالقول وما بالفعل ما بالکتابة وَإمّا بالإشارة؛ بأيٌ وسيلة» يجب 
غليهم أن یلو ما أن إلى الرسولٍ عليه الصّلاة والگلام!". 

- الإشارةٌ إلى أنَّ القلوب بِيّدِ الله عرٌ وجل وا أفعال الخَلقٍ تابعةٌ لإرادةٍ 
الله؛ لقوله: يمك )؛ لاد عصمة الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم من الناس 
تنقسمٌ إلى قسمین: ما عدّم الإرادة: بان یصرف اللهُ القلوب عن قثْلهء ولا 
بالعجز: بأنْ يُحاولٌ الفاعلٌ ولکن یُعجز. 

تد a‏ حى تُقِيجُوا ترا 
والانچیل وَمَا رل لٹ یه اعرة الم في ية ان بعلم أن 
المسلِمينَ لایکونون على شيء یت به من مر لین حتى يُقيموا القرآن وما 
راهم من رهم فی ويهتدوا بهدایته؛ فص الو على جمي عباوه واحدةٌ, 
فإذا كان اللهُ تعالى لا َيل م من أهلٍ الکتاب قَبْلَنا تلك التقاليدَ التي صَدَنھم 
عا عنتهم ون وحي اللو تعالى على ما كان قد طراعليه من التّحريف بالزيادة 
والتقصانء فالا بل متا مغل ذلك مع حفظه لكتابنا أَوْلى©. 

القوائدٌ العلميّةٌ واللأطائف: 

-١‏ قُدّم الإيمانُ في قوله: ور نف اكاب منوا ماقرا عَنهُمْ 
سیاتهم » لاله أساسٌ جميع الأعمال» فقذّمہ إعلامابأنّه لاانجاةً لاح لا بتصديق 
محم صلی الله عليه وسلَّه9. 

-٢‏ - كمال عذل الله عر وجل ون کل من آمن وائقی ولو بَعدَ الکفر والعناد؛ 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ١٥۱)۔‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۹6/۲). 
(6) بنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٢٢ /٦(‏ 


فان الله تعالی يتوبُ عليه؛ لقوله: ولو أن اَهَل الاب آمَنُوا وا لت 
عنم باتهم ولمم 2 1ت 

۳- قوله سبحانه: ون فل الکتاب آتتوا را لا عَنهُمْ سبتانهم» 
فيه دلالةٌ على سَعة رَحمة الله تعالى» وفشچه باب التوبة لکل عاص وان عَظمث 


معاصیه وبَخث مبالعٌ سيّئاتٍ اليهودٍ والنْصاری". 


3 


6 - ان الاسلاع هم ما ْله من السياتِ وإنْ جَلَّتْ وعظمث؛ قال تعالى: 
و أن اَل الکتاب منوا اکتا عم سیقاتهم ۳4 . 

ه- ینید قوله تعالی: « ولو أذ اهل الاب آَمَنُوا وَانَقَوْا رن عَنْهُمْ سبتانهم 
لام جنات الوم 6 أن الكتابيّ لا يدل الج ما لم یسم . 

-٦‏ إثبات آفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية؛ لقوله: نم ایهم که 
لن هذا التُكفيرٌ یکن بعد إيمانهم وتّقواهم» فیکون فيه دليلٌ على إثباتِ أفعالِ 
الله الاختياريّة؛ فاللهُ عر وجل يَفعَلُ ما یشاء في أي وقت» وعلی أي كيفية"©. 

۷- أنَّ الجزاء يكون بالنّجاةٍ من المرهوب. و مصول المطلوب؛ یشیژ إلى 
الأوّل قوله: مر عَنْهُمْ باهم وإلی الثاني قوله: «ولا دهم جات 
انیم 4؛ فالأوّل به النجاءٌ من المرهوبء والثاني فيه حصول المطلوب". 

(۱) بنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۳۹/۲)- 
(۲) بنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۳۸۵)۔ 

(۳) بنظر: ((المصدر السایق)). 

(4) بنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۳۹/۲). 
() ینظر: ((المصدر السانق)). 


پچ و 
#لار_التقسير المحرّر تلقران الکریم )| لا 


4 


8- أن إقامة الشريعة في کل زمان سببٌ لكل خیر؛ لقوله: رهم آقَامُوا 
التَوْرَاَ وَالإنْجِيلٌ... © إلى آخحره(» 

4- آنه يجب على أهل الكتاب أن يُقيموا القرآنّ» كما يجب أن يُقيموا التوراةً 
والإنجيل؛ لقوله: لو زک لبم مِن رَبھغ پ4 وهو كذلك؛ ولهذا نقول لأهل 
الكتاب الذي نيعون هم موینون بالل واليوم الآخر: تكم للم تؤمنوا با سول 
صلَّى الله عليه وسلّم ما نقعکم ذلك الإيمان؛ لأتكم لم نوا إيمالكم ٠"‏ 

۰- إقامةُ الدّليل على آهل الکتاب أله يلزمُهم أن ینوا بالقرآن؛ لقوله: 
وما همین هم »فان لازم كونه ربا لهم أنْ یقوموا بأره ويلتزموا 
بخکیه؛ له رب والربٌ لا بد له من مربوب» وهو سبحانه وتعالی السيّدٌ 
والانسان عبدٌ؛ فلا بد أنْ یقوموا بمقتضی هذه الوّبوبيّة» فیومنوا بما آنزگ الله 
تعالی على محگّدٍ صلّی الله عليه وسلّم ؟ 

انقسامٌ مل الکتاب إلى قسمین: قسم مُقتصد؛ قاتم بالواجبء تارك 
للمُحرّم ولكن لیس عندّهم سَبْق إلى الخيرات» وقسم آخر: سي مُسيءٍ في 
عمله؛ لا بتزك الواجبات» وتا بفعل المحرّماتِ؛ لقوله: یتآ ققد مُقْتصِدَةٌ 
َير منم سَاءَ ما يَحْمَلُونَ 9# 


وا ہا 


۲- في قوله: منم اة مُقْصدَةٌ) جعلّ آغلی مقاماتِ أهل الکتاب الاقتصات 
وهو أوسط تقاماتِ هذه الا وفؤق ذلك رنب السّابِقِينَ؛ كما في قوله تعالی: 


(١)ينظر:‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱8۳). 

(۲) ينظر: ((تفسير المنار))» ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۸۳۸۷ (7/ 0781 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۱66)- 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 150). 

(4)ینظر: ((المصدر السابق)) /٢(‏ ١٤۱)۔‏ 


مه تاب این اضطَقينا ین با نع ام یه وَمِنهُمْ مفتصد رهم 


سابل یراب بان الله دك هو القَضل الگِیژ ٭ جات عَدْنِ 0ھ 9ي 
[فاطر : ۲- ]فد علی فضل هذه لاد على غيرها من الأقم. 


53 كت مامت شی ا ہر کیا ا 

۳- التعبيرٌ في قوله: وكير مِنْهُمْ سَاءَ ما يَمْمَنُونَ* بالعمل؛ لأنّهم 
َعُمون اه لايَصِدُرُ منهم الا عن عِلمِء وهم الذين حرّفوا الكلمّ عن مواضعهه 
وازتكبوا العظائِمٌ في عداوة الله ورسوله". 

-٤‏ يُستفادٌ من تصدیر الخطاب باللّداءِ في قوله: یا ها 4 الدلالةً على 
الاهتمام بالخطاب والعناية بە كذلك قولّه تعالى: من رَبك 04 . 

-٥‏ قوله: یا یا الرّسُولُ ‏ وصَفّه بالرّسالةِ إشارةً إلى أنَّ هذا الوصفت 
مقتضاه- وان لم يُْمَرٌ بالابلاغ- أن يكون مُبلّك"». 

-٦‏ قوله: ین رکه فيه عنايةٌ الله عر وجل بالرسولٍ صلی الله عليه 
وسلَّمء والإشارة إلى أنَّ كوه مربوبًا لله عر وجل يستلزمٌ أن یله وأيضًا لا 
ژبوبیة الله عرٌ وج لرسوله عليه الا ولا بحاص 

۷- شِدَة تاكبد الله عر وجل على ابلاغ شريعيه؛ لأ هذه الجملةً ران 
م فْعل ابت ) شدیدج ماد على أن لله عر وجل رش لعباده 
أن يت ركوا شریعتّه غيرٌ مب 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۱4٩‏ 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/۲۲۸)۔‏ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۵۱۰۱/۲). 
)٤(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)١٤١‏ 


.)۱۵۱۰۱۷ /۲( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
۔)۱٥١‎ /۲( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


۸- اد کنم شيء من الشریعة گکنم جميعها؛ لقوله: ون لم تفعل كَمَا 
لت سال 4 . 

۹- عنايةٌ الله تعالی بالرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في عصمته من الناس؛ 
لقوله: له َمْصِمُكٌ ین الاس &. 

۰- يُستفاڈ من قَوْلِه: إن الله ا هي الْقَوْمَالْكَافِرِينَ4 أنَّ مَن عَلْمَ الله 
تعالى منه الکفر فإِلّه لا يُهَدَى ولا یوفْق؛ فتكون هذه الآية کقوله تعالى: «إقَلَمًا 
رَاعُوا راع الله لبم وله َايَهْدِي ار ال یقن 94" [الصف: ۵]. 

۳۱ - له لام إقامًالتوراۃوالانجیل إلا إقامة مة القرآن؛ لأنَّ الله اشترط ثلائةً 
آشیاء: عتی توا الور والانچیل وما رل إِلَيَكُمْ من رَبَكُمْ أ فمن ادعى 
لَه مُقَيمٌ للتوراة وهو كافرٌ بالانجیل قلنا: هذا غيرٌ صحیح» ودعواه باطلڈ ومن 
ادعی له موم بالانجیل ولم یمن بالقرآنء قلنا: هذه دَعوّی باط . 

۲- أنه يلرم من أقرّ بالربوبيّة أن ي يقر بالألوهيّة والشريعة؛ لقوله: ین 
رَيَكُمْ 4 يعني : مِن ربكم الذي لا نیرون رُبوبيّته» وإذا کنتم لا لګرون رُبوبيته 
لزمکم أن تقوموا بأمْره©» 

۳- قوله : ڑا اَل کم من ربكم فيه إضافةٌ ربوييّ الو للكافرين» 
لک هذه الإضافةٌ ليست إضافةً تشريفيء ولکٹھا إضافةٌ لاقامة الحّجَّة علیهم؛ 


(۱) ينظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ١۳۸)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۲۲۹ ((تفسير المثار))» 
(۲/ ۰۳۸۷ ((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۷/ ۱5۳)- 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ 4460 ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱5۳)- 

(۳) ینظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ١٥۱)۔‏ 

(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۹٥۱)۔‏ 

)٥(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 


©2 
له إذا کان الله هو ربكم » لزمکم أن تق تقیمواما اتل إإليكم منه؛ لاه ریکم وسيّدكم 
والهُکم(). 

-٤‏ يُستفادٌ من قوله : ورین كديرا هم ما أ زل إِلَيْكَ من رَبّكَ طَعْيَانًا 
وَكُفْرَا) أن كثيرًا م ین آهل کاب تردن بارآ ا انا وکفره زئ 
بالتكذيب» وا العصبان ویفهم منه ایشا ان َعضهم لا زیده طغيانًا وكفرّا 
بل لا زیدہ إلا یمانًا". 


6 العدل في کلام الله وعدم المجازقة؛ لقوله: وريدن را نم » 
ولم يقّل : (كلهم)؛ لان الواة َع أنَّ بعضهم يزدادٌ بالق رآن | یمانل". 

-٦‏ - جوازٌ توكيدٍ الكلام بماك بت صدقّہء وإنْ كان في الأصلٍ صدقًا؛ لقوله: 
وريدن كيرا منم مع أن حبر الله وان لم یکن نوکت فهو سدق بلاشكٌ» 
ووجةٌ تأکیده: : آله قد يُستغربُ أن یکونَ هذا القرآن الذي هو دّی للناس لا 
يزيد هولاء إلا طغيانًا وکفراء فلا كان هذا محل استغراب آگدہ لل عر وجل؛ 
ال تأكيد الكلام إذا كان صادرًا من صادقٍ لا بدٌ أن يكون له سببٌء وإِلّا لكان 
التوکیڈ لغوًا©». 

۷- أنَّ لکفر يزيد وينقُص» وجهه: ورین کیرا منم ما لزل لك من 
رب طُغْنَا وراه وفیه دلیل على أنَّ الإيمانَ يزيد ویَُص؛ لا الکفر إذا 
کان يَرِيدٌ ویَمّص فبإزائه الإیمان؛ فلا بدَّ أن یکون مثله يَرِيدٌ ویَشُصء والذي 
عليه هل اة والجماعة أنَّ الإيمانَ يريد ویَص سواء بالأقوال أو بالأفعال 
أو بالیقین"). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۲۰). 
(۲) ينظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۰۱۲۰ ۱۱). 
(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱5۰/۷). 


(۶) بنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0171 


8 القَرْقُ بین سبة إنزال الق رآ إلى ار سول في قوله: وريدن کر مهم 
ما زک ی » ونسبة إنزاله إليهم في آوّل الاية في قوله: فل يا اهل الكتاب 
نتم عَلَى شَيْءِ عتی تقیموا الوا والولجیل وَمَا ۳1 کم من رکم » هو اك 
خطابهم بانزال القرآن إليهم يراد به هم مخاطبون به» ومَذعوون |لیه» وأما إسنادٌ 
إنزاله إلى الرسول صلی الله عليه وسلَّمَ فليس لافادة أنه أوحي إليه فقطء بل 
يُشعر مع ذلك بأد إنزاله إليه سببٌ لطّغيانهم وكُفرهي وأنّهم لم يكفروا به لألجل 
إنكارهم لعقائيه وآدابہ وشرائعه» أو استقباجهم» بل لعداوة سول الذي نز 
الیه وعداوة قومه العرب. وقیل: اه فيد براءتهم من وأنّه لا حظ لهم فيه“ . 

۱- قوله: وغل کتاب وا توا کنر عنم سياه كلهم 
جنات یم : گر اليهود والتصارى بقوله: «أَغْل اكاب 6 تأكيدًا لاتشنیم؛ 
فان أهليّةَ الکتاب تُوجِبُ ایمالهم به وإقامتهم له لا محال فکفرهم به وعدم 
إقامتهم لہ وهم ال آقبځ ین کل قبيح» وأشنعُ من کل نیع . 

- وئکریڑ اللّام في م راهم ؛ لتأكيد الوعدِ". 
- وفيه: تعریشش؛ حیث عقَّب کَیَھم وذگھم بدّعوتهم للخر . 

۷- قوله: ولو نهم ماشو اورا نجل وما رهم من هم لكلو 
ین تقهم زین تخت أَرْجلِهمْ منم ففتوته وكير میم ساء ما ینعلون): 

في هذه الآية حذفان بلیغان: الأوّل: حف المضاف في قوله: لاو 
(۱) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٦(‏ 07944 

(۲) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)9٩/۳(‏ 


(۳) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))  .)۲۵۲/(‏ 


التَوْرَاةَ وَالْإِنْجيلَ » والمراڈ أحكامٌ التوراة والإنجيلٍ وحُدودُهماء وما انطوی 
تحتهما من حگم بالغة» وعِبّر شائعة. والثاني: حذفُ المفعول به في قوله تعالى: 
لوان تقوم وین تخت از لیخ لقضد العميم» أو للقصد إلى تفس 
الفعل كما في قَولِه: (فْلانْ يُعطي ويَمِنَمٌ) بعد (أو للقصدٍ إلى تفس الفعل) 2 

۳- قوله: بل کا انر لك فيه: إيجارٌ بالحذ؛ حيث وف ی 
ملغ لقصد العمومء أي: بل ما زک إلبك جميمٌ تن يتاج إلى معرفيه» 
وهو جميمٌ لام 

-٤‏ قوله تعالى: ونم تفعل كما بل رسَالتةُ4 يُفيد المبالغة التامّق 
يعني: ألّه لا يُمكنٌ أن يُوصَفتَ ترك التبلیغ بتهديدٍ أعظع من آنه لك التبلیغء فكان 
ذلك تنبيهًا على غابة التهديدٍ والوعید ١ ٣‏ 

-٥‏ قوله: له يَمْصِمُكَ ‏ آتی بصيغة المضارع في نك لا 
المضارع يدل على الديمومة والاستمرار ٩‏ 

-٦‏ قوله: له لا هي الَْومَ الْكَافرِينَ که فيه: تعليلٌ ليصميّه تعالى له 
صلی الله عليه وسلّم» وإيماءٌ إلى أنَّسبب عَدَمٍ هدايتهم هو كُفْرُهم. 

- وإيرادٌ الآية الكريمة یا با سول بل ...© في تضاعيف الآياتٍ 

الواردة في حى آهل الکتاب؛ لا الک قوارغ يَسوءٌ لا سماشهاء ويَشُقٌ 

على الرسول صلّی الله عليه وسلّم مشافهتّهم بھاء وحصوضا ما یلوا من 
(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰6۳۹۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 

.)0۲۳ -۵۲۲ /۲( ((إعراب القرآن وبیانه۲) لمحي الدین درویش‎ ۲۵4 /٦( 
۔)۲٥۸‎ /٦( (۲)ینظر: ((تفسیر این عاشور))‎ 


(۳)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ٤٠٥)۔‏ 
(8)ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (/۳۲۳). 


النصّ النّاعي علیهم كمال ضلالتهم(. 

۷- قوله: سم علی شَيْء ‏ تکیز )ند الیل والتحفیل آي: 
لستّم على شيء ي یمد به حتى تُقیموا أحكامٌ العوراة والإنجيل» وفي هذا التعبير 
من التحقير والتصغیر ما لا غایةً وراءه”". 

۸- قولہ: «ِإوَلَيرِيدَنَ كيرا ینیم ما أن ی من رَبك نیا وکنرا)» 
جملا ساف مب لو قکیمتهم. رغلژهم في المكابرة والعنا وعدم إفادة 
التبليغ نفقاه وتصدیڑھا بِالقّسَم- الذي دلت عليه لام في ین لتأكيد 
مضمونهاء وتحقیق مدلولهاء ونسبةٌ الإنزالٍ إلى رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم مع نسبته فيما مر إليهم؛ للإنباء عن انسلاخهم عن تلك التسبة”. 

۹- قوله: لاس عَلَى ولاف رین 4 فيه: إقامةٌ الظاهر مَقامَ المضکر- 
حيتٌ قال: يعلى الْقَوْم الکافرین 4» ولم يقّل: (عَليهم)- وفائدثه: التنبية على 
العِلَّة الموجبة لعدم اتف 


(۱) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (1۱/۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۰4۷۱ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (۲/ ۰69۲۵ 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ٦٦)۔‏ ۱ 

(6) پنظر؛ ((نفسير آبي حیان)) (۳۲6/4) ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ .)٦٦‏ 


الآيات (39 - الا) 


الآ ویک صیکا قلا حوب عَلیهم ولا هم یرود ا لکن 


ی اویل وَأَرسَلتا الم وشلا کل جام سول یکا 
لا کو اش فا ددا ورا یفشلون © ینوا ألا تكرت 


یں مس و لس مه وو ا اک ع و ر لسوت 
هه لوا ونوا ثد تاب الله هم ٹم عمواً ونوا کنر یم وله 


غریبٔٴالکلمات: 

سارت :هم قوم لادی لهم» و امابوا على فطرتهم يُقولون: لا إلة إلّا 
الله وليس لهم دين مرو لهم یتّموته وفیل: هم قوم يَعبّدون العَلائکڈ وقيل: 
هم طائفةٌ من آمل الکتاب والصّابتون جمُمٌ صاپی» وهو الخارجٌ من دينه إلى 
دين آَرَ وأصله: الخُروجٌ يُقال: بت جوم إذا خرجث من مطاليها”". 

تَهوَى #:تميلٌ» والهوى: ميل الس إلى الشَّهُوةء وأصله: الخلوٌ والسّقوط» 
ومنه قیل للآراء الزّائفة: آمواء؟ 

له 4: أي: شر وعذابٌ» وثطلق الفتنة أيضًا على الصَّلال والشَّرْكَ والكفر» 
والفتٌ في الأصل: التبا والابتلاء والامیحانه مأخوذةٌ من القَيّن: وهو إدخال 
الب الا لتظهر جَوديه من ردام ٣‏ 


(١)پنظر:‏ ((تفسير ابن جریر)) (۲/ ۰0۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ٤۷٦)ء‏ ((تذکرة الأریب)) 
لابن الجوزي (ص: ۱۸)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۹)۔ 

(۲) بنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۳6 6۹۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس 
(١/٥۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸6٩‏ («التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۰5 
((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۲۱۱). 

(۳)پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱۰۱۰۷۲/۱» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس = 


فَعَمُوا): آي: لم يَعْمَلوا ہما سمعوه فصاژوا کالعُمٰي؛ والعَکی يقال في 
افيقاد البّصرٍ والبتصيرة"©. 
«(وصَمُوا»: أي: لم يُضْعْوا إلى الحقٌّ» فصاروا کالم والصَّمَمُ: فقدان 
حاسّةٍ السّمع وبه يُوصَفُ مَن لا يُصفِي إلى الحقٌء ولا قله وأصله: الصَّلَابةٌ 
وقیل: الد . 


مُشکل الاعراب: 
۱- قوله: لب وا وَالّذِينَمَادُوا وَالصَابيُونَ وَالنّصَارَى مَنْ مر بالل 
لیم لاجر وَعَوِلَ ایحا فلا رف عَلَیمْ ولا شم حون 
الصّابتونه: مرفوعٌ على أله ميدأ وخبژہ محذوفه لدلالة رده 
عليه- وهو جُملةُ الط وجوابه كما سیأتي- وال به التأخيرٌ؛ والتقديرٌ: إنَّ 
الذينَ آمَُوا والذین هادُوا والتّصارى مَنْ آم بالله والیوم الآخر... إلى آخره 
والصّابعونَ كذلك؛ وقوله: راون مع ره المحذوف (گنلك) اة 
اسميّةٌ عطوفاً على جُملة لین آمنُوا» الاستئنافية؛ فلا محل لها من 
الإعراب» كما لا محل للني عُطِفّتْ عليها. وَقيلٌ: إل مرفو عطمّا على محل 
اسم (إنَّ): ین 4+ لاه قبل جلها مرفوعٌ بالابتداء. وقيل غير ذلك. 
من آم بالل لیم لاجر وَعَمِلَ صَاًِا تلا رف لیم : للإمن 6» 
اسم زط وهو في محل رفع بدا وجملة امن ) عبر فمن وجملة 


٦۷٤ /5( >‏ - 6۷۳) ((المفردات)) للراغب (۱/ ۰1۲6 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
۰۱۶۰-۹۰۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)1٩۲‏ 

.)۸۵ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 0۸۸): ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۷۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۶۹۲ ((التییان)) 
لابن الهائم (۱/ 0۳). 


زاس من ڪه 


قلا حف عَلَيْهِمْ» جوابُ الط وجملة الشَّرْطٍ وجوابه في محل رفع خبر 
ِء والرابطٌ مد آي: منهم". 
۷- قوله: ویوا ألا كُونَ تا 1 
وَحَسبُوا»: فمل وفاعلء وفعل (خیب) يأتي بمعنی لش ويأتي بمعنی 
اليقين. 


الا کرد :اا کون من (آن) ودلا» وطتَكُوتَ) سل مضارغ تام 
بمعنی مع أو تُصِيب» وقذ ری بالنّصب والرّفع؛ فتلی قراءة الصب؛ ف(أن) 
مَصدريّةٌ ناصبةٌ للفعل» و کون € منصوبٌ بهاء وعلی هذا ففعل حبرا 
بسنى ان وش رت تی عر آلا بقع من 
الله عر وجل ابتلاگ واختتبارٌ بالشَّدائدٍ. أو: لا تُصییُھم فتنةٌ نتيجة فعلهم المذكور 
في الاية السابقة. 


وعلی قراءة (تَكُونُ) بالرّفع» ف(أَنْ) هي لمح ین الثقيلة» واسٹھا ضَميرٌ 
الشأنِ محذوف» والتقدیژ: آنه و(لا) نافیڈ ول کون که فعل مُضارعٌ مرفوه 
وو نام أبضّا ووفك فاعله» وجُمل (ُونْ و في مَل رفع خيرُ(أنْ)؛ فهي 
شفشرةً لضمیر الشأنء وعلى هذا نفعل (عیب) هنا یبن لا للظّنٌ والَكٌ"» 


وعلی كلا القدیرین فان (نْ) وما بَعدّها سَدَّ مس عفعولن [ خسوا . 


(۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 4۵۲-4۵۰ ((الدر المصون)) للسمین 
الحلبي (4/ ۰۳۵۳ ۳۱۳ ۰6 ((إعراب القرآن الکریم)) للاعاس (1/ .)۲٦۸‏ 

(۲) ان (آن) المختّفة من الثقيلة لا تأتي مع آفعال الشكٌ والطّمع» ولا أتي (أنْ) النّاصبة للفمل مع 
(عَلمت) وما کان في معناها. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 49۲ 

(۳) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري (۱/ 4۵۲ ((اندر المصون)) للسمین الحلبي 
(4/ ۰۳۹۵ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰6۷۲ ((إعراب القرآن الکریم)) تلاعاس (۱/ .)۲٦۸‏ 
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GED, 
6 التفسير المحور للقرآن الکریم‎ 


۵ 


المعنی ال[خمالی: 

خر الله تعالى أنَّ المسلمین ین آئة محمد صلی الله عليه وسل واليهوة 
قبل نشخ وينه الاب اشفا الذين بوا على فطرتھم بتوحید ال رو 
محرّمين للظلم والفواچشٍ؛ وغير ذلك ولم يتقيّدوا بل ولا حلة» والنّصارى 
قبل تشخ دينهم؛ هولاء الأصنافٌ الأربعةٌ من آمَن منهم باللهِ واليوم الآخر وعیل 
عملا صالحًاء فلا خوفٌ عليهم مما يُستقبلونه. ولا ہم یَحزنون على مايُخلّفونه. 


ثم احبر تعالى آنه أَحَذٌ العَهدَ المد من > بني إسرائيل بالإيمان بالله تعالى 
والقيام ہما أؤْجبّه علیهم» وارسل إليهم بذلِك رُسله لكنّهم قابلوا ذلك بأئھم 
كلما جاتهم رسولٌ ہما لابُوافقٌ أهواةهم ورغباتهم» كذّبوا بعضًا من المرسلين» 
وقتلوا آخرین. 

وظنُوا آلا تَحِيق بهم فتنةٌ ومُقوباتٌ وش نتيجةً ما فعلوه؛ فاستمژوا على 
طُّغيانهم, فعَمُوا عن رؤية الح وصَمُواعن سماعه ثم تاب الله علیهم» ثم بعد 
ذلك رجّمَ كثيرٌ منهم لحالتهم السيكة الأولى» وعادُوا لضلالهم السَابی» فعَمُوا 
مُجِدَّدًا عن رؤية الحقٌّ» وصمُوا عن سماعه واللهُ مطَّلِعٌ على جميع أعمالهم» 
وسيجازيهم عليها. ١‏ 

تَفسيرٌ الآيات: 

ان لین نوا وَالَّذِينَ مَاڈوا وَالصَاِئونَ وَالَصَاری من آمَیَ باللّه یم 

الاخر ول صَالِحًا فلا وف عَلَيْهمْ ولا هم يَْرَنُونَ (4)19. 

مناصَبة الآية لما قبْلّھا: 

ما بيّنَ الله تعالى أن أهلّ الكتاب لیشوا على شيء ما لم يُؤصنوا؛ بن أن هذا 

الحُكم عام في الكلّ» وأنّه لا يَحصّلٌ لأحدٍ فضيلةٌ ولا مسب لا إذا آمَن بالله 
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والیوم الآخر وعول صالحُا(. 

وأبضًا لا كان ما تی في هذه الشُورة غالبا في قضائح أھلِ الکتاب لا 
سيّما البھودہ بيان هم عَضُوا على الكُفر روا على الجحي وتمرّنوا على 
البّهت. وعتّواعن أوامر الله - رن لباب مفتوخ لهم ولغيرهم من جميع أهلٍ 
المللء وأنّه ذا لصوا أن في دُخولهم؛ وثووی بوهم" فقال: 

إن الَذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ مَاذوا وَالَابُِونَ وَالَصَارَى). 

أي: ك المسلمین- وهم أ محمد صلی الله عليه وسلَم- والبهوة قبل تنح 

» وفبل تحریفه والصّابئین- وهم فِرقٌ؛ منها: الصّابئة الحُنفائٌ الذين بَقُوا 
على فطرتهم بتوحبد الله عرٌ وجل وتحريم الم والفواجش» وغيرٍ ذلك» من 
غير ليد بل ولا نحلة» ودون أنْ يُحِدئوا كُفرًا- والتصاری قبل تنخ دينهم» 


آي: .سس که 


(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (4۰0۳/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۲۶۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۵۷۵ ((الصفدیة)) لابن تيمية (۲/ ۳۰8 ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ ۰۱5۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۳- ۱36). 
واختارٌ تفسيرٌ الصابتة بنحو ما ذکر: ان تيمية في ((الجواب الصحیح)) (۳/ ۱۲۳)» وابن القيم 
في ((إغاثة اللهفان)) (۷/ ۲۵۰- 6۲۲ وابن كثير في ((تفسیره)) (۱/ ۲۸۷ وابن عثيمين 
في ((تفسیر الفاتحة والبقرة») (۲۲۲/۱). 
قال ابن كثير: (وأظهرٌ الأقوال- والله اعلم- قول مجاه ومتابعيه» ورب بن مُبّه: هم قوم 
لیسوا على دين الیهود ولا التصاری ولا المجوس ولا المشرکین» وإِنَّما هم قومٌ باقون على 
فطرتهم» ولا ین مُقرّرٌ لهم بتّونه ويُقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ینبزون من أسلم بالصابتيٌ» 
أي: له قد خرّج عن سار أديان آهل الارض إذ ذاك) ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۲۸۷). ومعّن ذهب 
من السلف في تفسير الصّابئة إلى نحو ما ذُكر: اب زيد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۰/۲). 
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الڈین: وعول عملا صالخا بأنْ يكون خالصًا لله تعالی» مُواففًا لشریعته التي 
وجب عليه اتباعهلا). 
وهذا الحُكمٌ بين هذه اقب ین حیث هي؛ فكل من انع رسوله المرسّلٌ 
إليه في زمایہ- قبل بعثة محمد صلّی الله عليه وسلّم- فهو على هُدّى ونجاته 
فما بعد بَعثة محمّدٍ صلی الله عليه وس فلا بعد مُْمنًا من لم یوم برسالته 
عليه الصَّلاةُ والسّلامُ ولم يعمل بمقتضاها"". 
کل زٹ علزع وََاُمْ زار 
آي: e‏ 
مذ تا متاق بني إِسرائیل وَأَرْسَلْنا ْم لا كُلَمَا جَاءَهُمْ شول 
لا هوی هم ريما كبوا رم یلو (4)۷۰. 
مناسَبَةٌ الآية ما كَبْلّها: 
ما كانت البشارةٌ في الآية السابقة مُوجبةً للدخول في الایمان» والتعجب 
من لم يُسارعٌ إليه» وكان أكثرٌ آهل الكتاب تما یُسارعون في الكقرء كان الحال 
مقتضيًا گر ما می من عناق عليهم؛ وزيادة العَجَبٍ منهم مع ذلك. 
فأعاد سبحانه الإخبارٌ به مؤكّدًا له؛ تحقیًا لأئرہ وتفخيمًا لشأنه هلف مع 
التذكير بول قصصهم في هذه السورة إلى آوّلِ السورة وا بالعْقُودٍ 4“ 
[المائدة: ١‏ ]» فقال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جرير)» (8/ ۸6۵۷۵ ((تفسیر لبن كثير)» (۴/ 6۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ -۱٦٦‏ ۹٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((ئفسیر ابن کثیر)) (۳/ -۲۸٤ /۱()۱٥١‏ ۲۸۵) ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(A/D)‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۵۷۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (٣/١٥۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰۲۳۵ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۱۹/۲). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۲۳) وينظر أيضًا: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 4۱۶). 
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لد تا میتاق بني إِضرائیل وَآَزسَلت هم رسا ). 
آي: والله لقذ نا على اليهودٍ عهدا فلا ماه بالایمان بالله تعالی 
وتوحيده؛ والقيام بما وجبهعلیهم» ورن إليهم بذلك رس راون عليهم 


foc 


بالدّعوة» ويتعاهدونهم باوج كنا قال تیاه َد الله میتاق بي 


0000002 


وشراییل عقا منم اي عر تب وال ال يمک لین نتم سل ونم 


شي 9 وفرضثم الله قرسا عسنا رد نکم 
جنات تَجْرِي من تخیها الا من كَمَرَبَعْدَ لك مِنكُمْ 
0 ما الیل 4 [المائدة: ۲ 
لکلا جَاءَهُمْ سول بما لَاتَهرَى أَنْمْسَهُمْ ِيف وا رود . 
أي: کلّما أناهم رسولٌ ین أولئك الرُسلِ الکرام عليهم السّلام؛ ہما لا شتهيه 
تُفوشهم. ولا يُوافق رَغبايِھم؛ نقٌضوا تلك المُھود والمواثیق» وعاتدوا تلك 
الژُسل وعادؤهم» فقاموا بتکذیب بعضهم وقتلوا بعضًا آخرین ٩‏ 
وسوا لا تون قَعَمُوا وَصَمُوا ثم تب اللَّهُعَلَيْهِْ ثُمٌ عَمُوا وَصَمُوا 
کییز منم وال یر بحا يَحْمَنُونَ 00/١2‏ 4. 
و ویو لا کون وت 
أي: ون بنو إسرائیل الا یترتّبَ- جرَاءَ ما کانوا يتفعلونٌ من تقض المواثيق» 
وتکذیب سل الله تعالی وقثلهم- شر وْقویات تَحيقٌ بهم" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۷۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱8 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۹ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/٦۵۷)ء‏ ((نفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۵٩‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۳۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۸۳- ۱۸6). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 60۷۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱57 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۸۸/۲)- 
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فَعَمُوا وَصَتُوا4. 
أي: فتردّبَ على ظنهم الفاسدٍ هذا: آن استمرٌوا على طُغيانهم» كَعَمُوا عن 
دؤية الح وَصَجُوا عن سَماعِهء فلا يسمعونٌ حفّاء ولا یھنڈُون إليه". 
24 2 ب الله عل 7 
کی پا ہے ۳ 2 
.بے سس ی سس ھا 
بهاء فأنابوا ورَجَعواعمًا كانوا عليه من الّوى إلى الهُدی ٢‏ 
ثم عَمُوا وَصَمُوا كير مِنْهُمْ . 
أي: ثمٌ بعد توبة الله تعالى عليهم» واستنقاؤهم من الهلكة لم یَستمرٌ كثيرٌ 
منهم على التربق فانقلبوا إلى حالهم القبيحة الأولی» وعادوا إلى ضلالهم 
القدیم. فعَمُوا مجدّدًا عن رؤية الحقّ» وصمُوا عن سماعه ۱۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۵۷3 ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰۱۵۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۳۹)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۸۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۸/ 6۵۷3 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۵۹ ((تفسیر السعدی)) 
«ص: ۰۲۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۰۲۷۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(۱۸۸/۲- ۱۸۹۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/٥۲۷)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۱۵۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4۲۳۹ ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۷۷). 
قال ان عاشور: (وقد وتّف الكلام عند هذا الحّمى والصّمم الثاني» ولم یذکز أنَّ الله تاب 
عليهم بعده؛ فدلٌ على آنهم أعرضوا عن الحقٌّ إعراضًا شديدًا مر ٹانیڈ فأصابتهم فت لم يتب 
تا رس وان تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۷۷)۔ 
وقال السنقيطي :(ذگر تعالی في هذء الآ لكريمة ان ي إسرائيل ثوا و و متينء تخ لهم 


سفق یی دن OTTER‏ 
الجر لِيَسُومُوا وُجُومَكُم وَلِيَدْخَلُوا الْمَسْحِدَ ما دوه أو م 


سورةٌ المائدة - الآيات )۷۱-٦۹(‏ 


۳5۹ نا مایمن 4 
أي: إِنَّ له تعالى مُطَعٌ على جميع آعمالهم لا یخی عليه شي #منها» ويُجازيهم 


عليها يوم القيامة" . 


الفوائد التّربويّة: 

-١‏ يُستفادُ من قوله: من من ٤‏ باللّه م الاخر وَعَمِلَ صالخا فد وت 
NS 80‏ 
ونم يتبني على الایمان والعمل الصّالح؛ كما قال الله تعلی: أكْرَعَكُمْ عند 
الله أْقَاكُْ ۷ [الحجرات: ۱۳]. 

۲- يُستفادٌ من قوله : مذ دنا میتاق > بتي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا لبهم رسد 
تمالع یکشوم رن ارت مدز 
ممًا فعلث بتو إسرائیل يمن تکذیب الرّسلِ والمّدوان علیهم؛ لا الله لم یفص 
قصص الأنبياء مت و جو سی 


= [الإسراء: ٤‏ - ۷]» و عَليْهمْ وأنتدتاگم 
وال و (la‏ 2 0 ام مو و 


بقوله: ون عُدْتُمْ عُذْنَا 4 [الإسراء: : ۸ فعادوا إلى الإفساد بتكذييه صلّی الله عليه وسل 
وكشي فاته التي في التوراق فعاد اله إلى الاقام مهم فسلط عليهم نہ نيه صلّی الله عليه 
وسلّم فتبح مقا بي فريظة؛ وسبى نساٹھم وخرارگھم؛ وآجلی بني قاع وبني یره كما 
ذگر تعالی طرقًا من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي دُگڑتا في هذه الآية ذگرہ بعص 
المفسرین» وكثيرٌ منهم لم يَذُْرْه ولكن ظاهر القرآن يقتضيه: لاد السياق في ذكر أفعالهم 
القبيحة الماضية» من قثل الرسل» وتكذيبهم؛ إذ قبل الآية المذكورة: كلما جَاکَمُمْ رَسُولُ 
پکا ا تھی هم قرا كَذَُواوََِيَابَفْْلُون4) ((أضواء البیان)) (418-5177/1) وينظر: 
((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۷۷- ۲۷۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۷۷٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١١٠)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۳۹)ء((تفسیر أبن عاشور))(٦/۲۷۹)‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۹۰). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۷۰/۲). 


۳2 
ڑھچ اڑے التفسیر المحزر للقران الكريم )051 


قد كَانَ في قَصَصِهمْ عبر لأولي الاب 4 [یوسف: ۱۱۱]. 

۳- الحذرٌ ین هوى النّفْسء وأ موی اس قد يودي إلى الهلالك وإلى 
ِعْلٍ ما ببح شرعًا وعقلا؛ لقوله: كلما جَاءَهُمْ وَسُولٌ بما ا هوى آشنهم 
ریا كبوا . 

-٤‏ التحذيرٌ ِن الأمن من مَكْرٍ اللو وأنَّ ذلك من حل الیھوو؛ وذلك بان 
يأمنَ الإنسان من مک الله ويظنٌ أنَّ معصیته لا يَعقيّها عقابٌ؛ لقوله: یبا 
ات سا 

-٥‏ أنَّ الله تعالى قد يتوبٌ على المرء بعد عَمَاهُ وصَمَوه؛ لقوله: نم اب 
الله عَلَيْهِمْ 4 بعد آن ذگر آئّھم عَمُوا وصئُو*. 

-٦‏ الحذرٌ من بطر العمة بالعَوْدِ إلى القُسوقِ والكفران؛ لأنَّ الله هدَّدَهم 
بقرله: وال بر بحا یلو چ“. 

الفوائدُ العلميّةُ والتّطائفد 

4 مُستفاڈ من قوله: لین ما لیاوا وَالصَّابِفُونَ وَالنَصَاری‎ -١ 
أله يَبغي التعبيرٌ عن البهود ب(البهود) وعن التّصارى ب(التّصارى)؛ لأنَّ ذلك‎ 
استخدامٌ القرآن واستعماله©.‎ 

"- قال تعالى في شورة البقرة: ان الّذِينَ وا رین مَادُوا وَالنَصَارّی 


این من امن بالل رازم لاجر وَعَمِلَ صَالِحًا َلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رهم 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱۸۲/۷). 
() ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۴/ ۱۹۱)۔ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱۷۰/۲( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وّلا ہُمْ يَحْرَنُونَ 1البقرة:1۳] وهنا قال في سورة الماقدة: 
لس ابو وَالتصَارَى 6؟ فد التصاری آفضل ون الصّابتین؛ فلگا دموا علیهم 
نصب لفظ (الصّابئين)» ولکن (الصّابتون) أقدمٌ في الزّمان فقدّموا هاهنا؛ لتقم 
زمنهم» وژفعالَفظ ليكو ذلك عَطمًا على المحل؛ فان المعطوف على المحل 


مرتثه التأخيرٌ؛ نشور انهم موخرون في المرتبة» وإن دموا في الزمن وال 


۳- يُسفاڈ من قوله: لا باق بني شرا وَأرْسَلنا هم رشا 
آنه من رحمة الله تبارك وتعالی بعباده آنه لم یله سبحانه وتعالی إلى ما عَلموه 
بفط رهم بل آرسل إليهم الوسل؛ لکد ذلك ”. 

6 أن المتكلّمِين الذین بنّوا أصول عقیدتهم على العقل فیهم شبد من لبهود؛ 
لقوله: لکلا جَاءَهُمْ سول ما لا هی هم ریق با 4 إلى آخره؛ فالھم 
إذا أتاهم النضٌ بما لا يَرَونَ کلّبوه إنِ استطاعوا إلى ذلك سبلا أو حرّفُوه إن 
لم یستطیعوا إلى ذلك سبيلًا؛ لأنّهم يرون مرجع ما آخبرالله به عن تيه العقل» 
فإذا جاء التصٌ ہما لايَهْوَونَ حسّبَ عقولهم کذبوہ وأتكروه©. 

-٥‏ في فوله تعالى: نم حَمُوا وَصَمُوا كَِيرٌ هم پچ لطيفةٌ جليلةٌ؛ حيث پئ 
بالّمی لان أو ما برض للمُعرض عن الشّرائع أن لا بر تن أتاه بها ین عند 
اللہ ثم لو أضّرہ لم يَسمَعْ کلام فعض لهم المع عن كلامه» ولمًا كانوا قل 
ذلك على طریق الهدايةء ثم عرش لهم الشلال يِب لفعل إليهم وأشید لهم» 
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فقال: فعَمُوا وَصَمُوا» ولم یقل سبحائه وتعالى: (فأَعْماهُم الله وأصمّهم). 
(۱) ينظر: ((الصفدیة)) لابن تيمية (۳۰/۲). 
(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۸۵) 


(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱۸7/۲). 
(4) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۳۲۸). 


۱ 


۱- قوله :ا لین اموا الي اوا لابو وَالنضَاری 6 فيه: تقدیعٌ 
وتأخیر- على أحدِ آوجه الاعراب في الآية-» كأنّه قيل: إنّ الذین آمنوا والذين 
هادُوا واتّصاری حُكمُهم كذاء والصّابئون کذلك» وفانده: التنبية على أنَّ 
الصَّابئِينَينَابُ عليهم إن صح منهم الإيمانٌ والعَملٌ الصّالح؛ فما لظن بقي رھم''؟! 

۲- قوله: امن من ال یز لاجر وعمل صالخا تلاح عنم ولا 
هُمْ يَحْوَنُونَ 46 فيه: : تكريرٌ؛ حيث قال في أوّل الآية: نان نا )»نم قال 
في آخرها: ڇم مَنْ من بالل ی وفي هذا التكرير فائدتان؛ الأولى: أن المنافقين 
كانوا یَعُمون هم مؤمنونٌء فالفائدةٌ في هذا التكرير ر إخراجُهم عن وع عدم 
الخوف» وعدم الخزن. الفائدة ان آنه تعالى أَطْلَقٌ لفْظَ الإيمان» والإيمان 
يدل تحتّه اقسا وآشرفها الایمانٌ بالله والیوم الآخرء فکانت الفائدةٌ فی 
الاعادة التنبية على 2 هذين القسمین أشرفٌ آقسام الایمان. 

۳- قوله: قد أَحَذْنا میتاق بتي إِسْرَائِيلَ وازسلتا انی رسلا استئنافٌ 
عاد به الکلامٌ على آحوال الیهود وجراءتهم على الله وعلی رسله» وفیه: 
تعريضٌ باليأس من عُدیهم بما جاء به محّدٌ صلّی الله عليه وسلّم» وبأنَّ ما 
قابلوا به دعوئّه لیس یِدْعًا منهم بل ذلك داهم جیلا بعد جيل©. 

(۱) بنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ .)٥٦٦‏ 

وهذا الو على لول أن الصًُابٹین ین المشر کین کانوابَعبُدون الملاتكة أو الكواكبَ؛ فيكون 

لاتوت الق المذكورينَ في هذه الآ ضلالاء که قیل: كل هؤلاء الفرق إن آمنوا 

وعولوا صالخا بل الله توبتهم وأزال دهم حتى الصّابئون؛ فإنّهم إن آمنوا كانوا أيضًا كذلك. 

ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۰۶۱۲ 

وأئّا على القول بأنَّ الصابتةً تفا ین الذين بَقُوا على فطرتهم يتوحيدٍ الله تعالی؛ فليس فيه 

هذا الوجة. 

(۲) بنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 5 4۰). 
(۳) بنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ۲۷۲). 


6 - قوله: ريا دبوا ییون 4: عبر رل الفعل الماضي ماه 
لتقرير الأمر الواقع» ثم عبر بالفعل المضارع تون على حكاية الحالٍ 
الماضية؛ استفظاعًا للقثْل» واستحضارًا لك الحال السنيعة؛ للتعجّب منهاء 
ولي على أنَّذلك ددهم المستويٌ؛ ففيه تصويرٌ جرم لت انيع واستحضاژ 
يئه المنگرة کالہ واقعٌ في الحال؛ للمبالغة في النَّعي عليهم» والتوبيخ لهم؛ 
فقد أفادت الآيةٌ هم بلغوا من الفسادء واتباع أهوائهم مبلغًا كبيرا حتى لم بل 
يت في قلوبهم وغظ الرسل وهدیُھم بل صا يُغريهم بزيادة الگفر والتكذيب» 
وقثل آولئك الهّداةٍ الأخيار» وفیه إشارةٌ إلى استمرار قتلهم للانبیای وآنه أصبح 
یدتهم المستمرٌ؛ لأنَّ الفعلّ المضارع يدل على الاستمرار. أو يكون الفعل 
المضارع ميود حالًا على حقیقیه لأنّهُم حاولزا قثْل تیا مُحمّدٍ عليه 
آفضل الصلاةٌ والسّلام؛ فيكونٌ في هذا- والله أعلم- إشارةٌ إلى آنّهم لایزالون 
يلون الأنبياة حتى آخرهم عليه الصا والسَّلامُ وهو محتّد صلى الله عليه 
وسلّم. وفي التعبیرِ بالفعل المضارع یرد أيضًا مُحافظةٌ على رُؤوس 
الاي الکریمة. 

- وقوله: ریا بو وكيم قود أيضًا فيه نوع مِنَ الالیفات» وهو 

التفاتٌ من الإخبارٍ بالفعل الماضي إلى الاخبار بالفعل المضارع» وهذاین 

دق الأمورء ولاح في الاستعمال إلا للعارفی برموز الفصاحة والبلاغة". 


- وتقديمٌ المفعول «إقرِيقًا# في الموضعَينِ؛ للاهتمام به» وتشويق السّامع 


۱۱۳ /۳( بنظر: ((تفسیر الزمخشري- مع الحاشیة)) (۱/ ٦٦٦-٦٦٦)ء ((تفسير آبي السعود))‎ )١( 
((تفسیر‎ ۰۲۷ ٤ /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ ۰۳۹۸ /٦( ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا‎ 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۸4 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش‎ 
۔)٥٥٤‎ /۱۲( وینظر: ((تفسیر الرازي))‎ ۰0۳۰ 7/۲( 

(1) ينظر: (([عراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درويش (۲/ 0۳۰). 


إلى ما لوا به لا للمّصر؟ فقدّم المفعول هناه لآنَّ التقديم تما یکون لشِدّة 
العناية؛ فالتکذیب والقتل وان كاتا مُنگرین إلا أنَّ تكذيب الأنبياء عليهم 
الصَّلاةُ واللامٌ وقتلهم أقبحُ» فکان التقدیم لهذه الفائدة". 


cat 


-٥‏ قوله : وَحَیبُوا الا تون فنا َحَمُوا وَصَتُواءُ کب له عم را 
وَصَمُوا کر مهم فيه : يجا بدیم؛ لت مجرور در دال عليه الباق أ 
ی 


6 ا 


بعذاب الآخرة» وتوهّموا أنّهُم ناجون منه؛ لاه آبناء الله وأحباؤه. وأنّهم لن 
تمسّهم النارٌ إلا أيامًا معدودة؛ فون بديع ایجاز القرآن أن أوْمَاً إلى شوع اعتقاوهم 
في جزاء الآخرة» هم نوا الفكرة فيه ظِهريّاء وآنهم لا يُراقبون الله في ازیکاب 
القبائح» وإلی سوء عَغلتهم عن فتنة الدنياء وأنّهم ضالون في كلا لین" 
- وعطف فعَمُوا )4 على > حَیبُوا یچ بالفاء؛ للدَّلالةٍ على ترتیب ما بعدّها 
على ما قَبْلّهاء أي: أمنوا بآ الله تعالى» فتما5وا في فُنون الع والفسادء 
وعمُوا عن الدّین بعدما هداهم الرّسل إلى معالمه الظلاهرة» وبّوا لهم 
مناهجّه الواضحة9) 
- وعطف قولّه :عماوص صَمُواچچ الأوّل بالفاء» وعَطّفَ قوله عَمُوا 
وص ڏوا الثاني ب(ثم»» وهو معتی حَسَنٍْ ففي العطفب بالفاء دلي على 
ل عَقِيبَ الحُسبانِ» حصّل لهم الَمی والصّمم من غير تراخ» وفي العطف 
6 دلیل على آئھم تما في الضلال زمانًا إلى أن تاب ال عليهم©. 
(۱) بنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲/ 0۳). 
(۲) بنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۰9/۱۲). 
(۳) بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ٦۲۷)۔‏ 
() بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 16). 


)٥(‏ بنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (4/ ۰6۳۲۸ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (؟/ ۰6۳۷۳ ((تفسیر 
ابن عادل)) (۷/ 40۷)- 


و ب و 
مه سورد المائدة - الآيات (۷1-14) 
سپ یت 


5 تد لعل لح الشریف اب في قوله :کم اد ب الله عم ه 

إلى تیه شبحاته» ولم یقل: (تَابُوا)؛ ٍظهاژا لاعتناء بهم» ری 

رت 2 صَدُوا 4 الهم» بخلاف قوله :امىم و 
رَهُمْ 4 [محمد: ٩]۲۳‏ لاد هذا فين لم يَسْيقُ له هدا . 

-٦‏ قوله: ال بَصِيرٌ بمَا يَمْمَلُونَ € الجُملة تذييلٌ أُشيرٌ به إلى بُطلان 
حُسبانھم المذكورء, ووقوع العلا ین حيثُ لم تحتيبوا» إشارة إجماليّةٌ كتفي 
بها تعويلًا على ما قُصّل نوع تفصيل في سورة بني إسرائیلء والتقدير: حوبوا 
ألا يُصيبّهم عذابٌ فقعلوا ما فتلوا من الجنايات العظيمة المستوجبة لاش 
العقوباتِء واللهُ بصيرٌ بتفاصيلها؛ فكيف لا یدهم بھاء ومن ین لهم ذلك 
الحسبانْالباطل ۱۳۹ 

- وناب حدم الآية بهذه الجُملة وال بَصِيرٌ ما يَحْمَلُونَ# المشتيلة 

على نیس :دتم مو ۳ 

- وقوله: تلو 4 جاء على صيفة المضارع لحکاية الحال الماضية؛ 

استحضارًا لصورّتها المَطيعة» ورعايةً للُواصل"*؛ ففائدةٌ التعبیر بقوله: 

نود # یمعنی الماضي» استحضار صُورة أعمالهم في ماضيهم وتمثیلُھا 

لهم ولغيرهم في حاضرهم» وم تَحشنْ هذه النكتةٌ في العمل المعيّنٍ 
المهمٌ الذي يراد التذكيرٌ به بعد وقوعه» بجَعْل الزمنِ الحاضر مرآ للزمنِ 

الغابر» ولا يظهرٌ هذا الحُسن في الأعمالٍ المطلّقة المُبهمَة©. 

(۱) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ ۰0۳۲۸ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 06۳۷۳ ((تفسیر 

ابن عادل)) (۷/ 1۵۷). 

(۲) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ٦٦)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) /٦(‏ ۲۷۹). 
(۳) ینظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۳۲۸). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 15 ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۷۹). 
(0) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا .)۳۹۹/٦(‏ 


(vv - vr) الآيات‎ 


26 مو سم ےہ مر 


270ه- وره وھ - نس 
0 مد مر الت قالوأ اک الله هو المسيح ا میم وقال المسیخ 


بین اویل تفه الله رن ربص کڈ من يرق باق فد حم له مه 
له ره الَا دک شیک ین أتصكحار © ند کر الب 
الوا رک آم تال کت وا ین اکم رل" اه کید وَإن گم نوا ما 
يشت کال گترو ينمز مدای آیۂ © لا موی رکف 
ال ور واه فر کے © ٹا الم )نٹ مر 


۳ سم سم بھ مه ره 7 کلت ره 
الا سول مد حلت من سیم الرسل وأ ِوّیکڈ ڪا يڪان 
ہے 2م ےہ مر کھھ میں دو 4ج ہے 
لام اشر سکیف بث لهم الآيتِ شم أنظز ان ؤفکورت 


ہہ سر سی بج عر مم تو وہ 


ل دوت عِن دوب ان ما لا يلك تکم ضرا ولا فعا وال 
الع آعم (5 بام السيكتب ل نلوان ربیسظم الك ولا 
ایوا اوا موم قد لوا ین سل واکاوا سکیا لوا عن سواہ 
الیل © . 

غریب الكلمان: 

وأو : مَصِيرٌه الِّي يأو إِلبْه يوم الِْبَائة قيصِيرٌ فیه؛ يُقال: آوی إلى 
کذاء أي: انضمٌ إليه يأوي أويًا ومای واضله: لجمْم. 


لیس ليْصيبَنَ» والمس يُقال في کل ما نال الانسان ین اذى" . 


ی ): کثر منها الصَّدقُ والّصیی, والصّدّيقُ يُقال لِکن لا يكذبُ 

ê 3 7 ١ 5 1‏ 
قط وقيل لِمَن لا يَتأنّى منه الكذبٌ؛ لتعوّده الصّدق» وقیل لِکن صدَقٌ بقوله 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1/ ۰6۳۲۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ١٥۱)ء‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ۱۰۳). 
(۲) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷3۷ ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ۸۳)۔ 


واعتقاده وحقّق صدئه بفعله وأَضْلُ (صدق) يدل على قر في الشيء قولا كان 


آو غیره). 


کون : أي يُصرّفون عن الحنٌ» ويعدلون عنه؛ يُقال: أك الرجل عن 
کذا ا عب رالروك کی سوہ یک له 
وأَضْلُ (أفك): يدل على قلب الشیء وصزفه عن جهن“ 
ي عن < 
لا تَغْلُوا: أي: لا جاوزوا الحدٌ المسموح لكم به» ولا ترتفعواعن الحقّ» 
أو لا گزیدوا ولا تفر طوا فيه» والغلوٌ: الاقراط والزیادت ومجاوزةٌ الح المسموح به“ 
لوا 4: عَدَنُوا عن الطریق المستقيم؛ فالقَلال: لاف الهُّدى» وضَياعٌ 
السَّيءِ ودهابه في غير حقه. 
لاصوا : أَوْمَعوا الاس في الصّلال“. 
سَوَاءِ السيبل 46: أي: قضد الطريق ووسَطه. 


مُشکل الإعراب: 
۱- قوله: چا ی لاه وَاحِدٌ». 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۳۹ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۹٩‏ 4۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱40 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۱۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۸۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰67۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۱۱۳ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰)۷۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱6۵ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۹۷۰). 

() يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ /٦()۳٥٣‏ 4۲) ((المفردات)) للراغب (ص: .)0۰۹٩‏ 

(ه) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 57) و(۳/ ٣٥۳)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)۵۰٩‏ 

۰6۲9۸ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۶۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٦( 
-)۱۶۹۰۸۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


7 ا زین اي لد لوجود الشرطينء وهما كو لکلام 
منفیّاء وتنکیر المجرور بها . وله مبتدا مجر ورٌ لفظا سین پچ مرفوغ محلا. 


1 اج €: هه مرفوع على آل بد ین مسل لا و لاله مرضي 


محلا مجرول لفط بط ین € الاستغراقيةء والتّقديرٌ: وما امتح للعباكة إلا 


ال متَضِففٌ بالوحدائية"©. 


۲- قوله: لل يا أَلَ الکتاب لا فلا في بكم یر لک 

عبر الق : «(غَيرَ)» مَنصوبٌه وفي تَضبه أوَجُ؛ منها: أنَّه نائبٌ عن المفعولٍ 
المُطْلّق؛ لاله تَعتٌ لِمَصدرٍ محذوف؛ أي: لا تَغْلُوا في دينكم غُلُوّا غير الحق. 
ومنها: أله تتصوبٌ على الحالِ من ضمیر الفاعل (واو الجماعة) في تَفْلُوا 4 
أي: لا لوا مُجاوزينَ السَقّ. وقيل غيرٌ ذلك(. 

المعنی الإِجُماليٌ: 

یوک الله تعالى كُفْرَ التصارى» الذين جعلوا الله تعالى هو المسيح عيسى 
عليه السَّلامُ» وقذ قال المسيحٌ عيسى لبني |سرائیل: اعبّدوا الله وشده؛ فهو ربّي 
وربکم؛ اه من يَبّد مع الله غیرّہ فقدْ حرّم عليه الله دُخولَ الجَتّ ومُستقَرٌه 
النارٌ وليس لِمَن ظلَمَ نف بالشرك من نصير یمنگه من عذاب الله أو نله منه. 

كما یوک سبحانه فر لین زعَموا من التّصارى أنَّ عيسى وأمّه إِلَھانِ مع 
الله تعالى؛ فجعلوه جل وعلا ثالتّهمء تعالى اللهُ عن ذلك! فما من معبودٍ بح 
سواه ثم بيّن سبحانه سوء عاقبة هولاء الضَّالِينَ الذين قالوا ما قالواء وأنّه إن لم 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 175)) ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰10۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي -۳۷٣ /٤(‏ ۳۷۰) 

(۲) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ »)٤ ١ ٤‏ ((الدر المصون)) للسّمین الحلبي 
/٤(‏ ۳۸۰)ء ((المجتبی من مُشکل إعراب القرآن)) للخراط (۲۱/۱). 


برجم هولاء عن هذه المقولة الكُفْريّة والفرية العظيمة» فسیّصیبُ الذین کفروا 
منهم- - بتمشکهم بها- عذابٌ موم مُوجِعٌ» وبع هذا الترهيب الشدید للکافرین 

ین العذاب الأليم» فح لهم سبحانه باب رحمته؛ حیث رهم في الإيمان» 
سر سیت ؛ فان الله سبحانه غفورٌ رحيم. 

ین تعالى حقیقةً المسیح أيه فهما لیا كما زعم مؤلاء ال من 

ای المسیخ هو ان مريم» وهو رسولّ ین رُسُلٍ الله كسائر عباد الله 
المرسّلينَ الذين كانوا من قبل وام صِدَّيقةٌ كانًا يأكلان ن الطعام» ويّحتاجان 
للتخذية كغيرهما من بني آدم» فانظز- يا محمّدٌ- كيف ین اللة لهم لاله 
والحُججء ثم انظز كيف يُصرّفون عن اس رون عن هذه الأ لواضحته 
وقل- پا مد لهولاء الکفرة من التصاری مُنکرّا عليهم: أَتعيدونَ غيرٌ الله 
مین لا يمك لکم ضوّا ولا نفعًاء والله هو السَمیع العليم؟! 

ور لله سبحاه نيه آن ينهاهم عن ال الباطلِ في دیٹھم وألا روا آهواء 
أكابرهم وهبانهم الجَملة الذين ضلُوا من قیلُء وآض وا کٹا یرهم وانحزفوا 
عن الطَّريقٍ المستقيم. 

رفسير الآيات: 

ند مر الَذِينَ الوا إن اله مر العییخ انم وال لیخ يا بتي 
0 0 اله علو جنة 
وَمَأُوَاُ لا وَمَالِلِظَلِمِينَ من أَنصَارِ (6)۷۲. 

مناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبْلّها: 

لگا تكلّم اللهُ عن اليهود في الآياتِ السّابقق شرع في الكلام هاهنا عن 
التصاری فقال تعالى: 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (141//5): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ ۰64۰۰ 
((تفسیر ابن عادل)) (10۸/۷). 
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لد کر الَّذِينَ لاله ُو سیخ ان مریم . 

آي: لقد كمّر لنصاری" الّذين جعَلوا الله تعالی هو عَبْذَه ورسوله المسيح 
( من المفشرین من ذهب إلى أنَّ قوله تعالی: تقذ کر اله ن الاب اله مو ايخ ان 

ریم في اف من النّصاری, وأ قوكه :لق کر ال وال الله یت لاد توفي طائفة 

او سی يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0۷۹/۸: ((تفسير التعلبي)) »)۹١ /٤(‏ ((نفسير 

ابن عاشور)) -۲۸۱/٦(‏ ۲۸۲)» ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۰/۲). 

ورجح ابن تیمیة أنّ هذه الأقوال جميعها قول طوائفي النصاری۔ 

قال اب تیمیةً: (ین النّاس من يظٌ أنَّ مدا قول طائفة منهم» وهذا قول طالفة منهم» كما ذگره 

طائفةٌ من المفسّرين» كابنٍ جرير الطيريّ والثعلبيٌ وغيرهماء ثم تار يحكون عن اليعفوبية ان 

عيسى هو الله وعن النسطورية أنه اب الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثةء وتارةٌ یحکون عن 

النسطورية لہ الث ثلاثةء وعن الملكية أله اللہ ويفسّرون قولّهم: ال ثلاثة بالآب والابن 

وروح القُدمي۔ والصوابٌ أنَّ هذ الأقوال جمیکھا قول طوائف التّصارى المشهورة: الملكية 

واليعقوبية والنسطوریة) ات المتضح)) لازن تة (11/5): 

وقال أيضًا: (وآمًا استدلاله بقوله: طإلَقَد وا الله ات لاد که فهذا بلک 


طائفةِن الاس ویقولون: قول تعالی: ‏ لین الوا لد ہُو الْمَسِيح ان تیم 
إشارةٌ إلى أحدٍ أقوالهم الثلاثةء وهو قول الیعاقبة القائلين بأنٌ انلاهوت والناسوت صار جوهرًا 


واحدًا كالماء واللین؛ وقوله: «( وا ای لیخ ابن ال 6 إشارةٌ إلى قول الملكيةء 
وقوله: ای تلا كه إشارةٌ إلى قول النسطورية الذين يقولون بالحلول؛ وهو قولهم بالأقائیم 
الثّلاثة. ولیس الأَمرُ كما قال هلا بل ما ذكرّه الله تعالى هو قول التصارى جملةٌ؛ نهم 
الله باعتبار, ونه اب الله باعتبار آخَرَ وقولهم 7 َة 4 بدلیل المراد 
بقوله: یا عیتی ابن میم نت فلت لاس اتَخِذُوني وَأميَ إلهَيْنِ ین دون له قعيدوا معد 
المسيحٌ وأمّه فصار ثالت ثلاثةٍ بهذا الاعتبار) ((درء تعارض العقل والتقل)) (۲۳۸/۱۰). 
وقال أيضًا: (. .. وعلى هذا فتكون كل ما ذكره الله من الأقوال تم جميع طوائفهم؛ وتم 
شا بتثلیث الأقانيم» وبالاتحادٍ والحلول» فتعمٌ أصنائھم وأصناف گفرهم» لیس يخس کل 
آية بصنفي» كما قال من يزعم ذلك» ولا تختص آي بتثليث الأقائيم» وآيةٌ بالحلول والاتّحاده 
بل هو سبحانه ذگر في کل ی گنرهم المشترَكَ ولکن وف كُفرّهم بثلاثِ صفاتٍ: وکل فة 
تستلزمٌ الأخرى؛ أَنَھم يقولون: المسیخ هو اللہ ویقولون: هو ابنْ الله ويقولون: إِنَّ الله ثالتٌ 
ثلاثة» حيث انّخذوا المسبح وأمّه الهین ین دون الله هذا بالاحاد» وهذه بالحلول» وین 
بذلك إِثباتُ ثلاث آلهة منفصلة غير الأقانيم) ((الفتاوی الکیری)) (1/ ۵۸۹- ۵۹۰)۔ 


وھ سورة يات (YY)‏ 


عیسی ابن مریم عليه السّلام» الذي خلقّه الله عر وجل بشرا مثلّهم معروقًا تسه 
واصل. 

وَقَالَ الْسَییخ یا بني إِسرائیل لّ اعَبْدُوا الله ريي وَرَبَكُمْ . 

والحال أنَّ عيسى عليه الصَّلاةٌ والمّلامٌ قد ناداهم أنِ اعبدوا- يا بني [سرائیل- 
الله المستحِقٌّ وخده للعبادة الذي آنا وأنتم عبيدٌ له مَربُوبون؟ فهو مالكنا وخالقناء 
ےھ یجس 


الْجَنَدِ فی الآخِرّة وإنّما ہجوت ودارّه التي يوي إليها". 


وما لِلظَلِمِينَ من أَنصَارِ۔ 
أي: ویس لِمَن ظلَمَ نفْسَه بش رکه بالله تعالى» ولا لأيّ ظالم كان؛ أي ناصر 


یمن عنه عذاب الله تعالى» أو ده منه٩.‏ 

(۱) يُنظر: ((تفیر ابن جریر)) (۹/۸ ۵۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۵۷)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲8۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة») (۲/ ۱۹۳- ۰6۱۹6 
قال السعدي : (یُخبر تعالی عن گفر التصارى بقولهم: :إن الةم ہُو الْمَسِيحٌ ان تزیع 4 ب 
أله حرج من أ با بء وخالف الممهو5ین الخلقة الإلهيّ» ((تفسير السعدي)) (ص: e‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۵۷۹/۸ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۱۵۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲8۰ ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۰6۲۸۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱۹5-۱۹۳/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۹/۸)ء ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۱۵۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۲۶۰ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائده)) (۱۹۳/۲- ۱۹6). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۹/۸)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۲۶۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۱۹۸/۲)۔ 
قال ابن عاشور: : (وجملة رال ار يحتمل أيضًا أن تکون من کلام المسسیج 
عليه المّلامُ على احتمال أن يكون قوله: هن تن يشر بالل ین كلام ويحتمل أن = 
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لد کر لین اوا إن لها لاو 

آي: کثر النصارَى الّذین جعلوا المسيح وه لهیّن مع الله سبحانه» فجَعلوا 
الله تعالى وتقدَّس الهم . 

کما قال تعالى: وذ ا الله يا عیتی انم نت كُلْتَ یلاس الَخِذُوني 

وَأمّي ان من ُون الله [الماندة: E‏ 


ثمٌ رد الله تعالی عليهم هذا القولّ الباطل ۳ فقال عر وجل: 


بکل صفة كمال مره عن کل عيب ونقص؛ ومنها: أنه لیس بوالدٍ لشيی ولا 


= تکوس من كلام الله تعالی؛ تذیبلا لکلام المسیح على ذلك الاحتمال» أو تذییلا لکلام الله 
تعالی على الاحتمال الآَر) ((تفسیر ابن عاشور)) (٦/۲۸۱)ء‏ وینظر ((تفسیر ابن عتیمین- 
سورة المائدة)) (۲/ ۱۹۷ ۱۹۸). 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۵۸۰-۵۷۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۶۰)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائد6) (۲/ ۲۰۶). 
قال ابن من . (إِنٌ الات تلا من هؤلاء الثلاثة؟ مولاء گر الله تعالی في هذه 
ل الله ياییکی ان میم نت فلت اناس انّخْڈُوز ي تاي ان رز ون 
۱۰ 
من دون الله اي : مع الله فإذا كانًا إلھین من دون الله واللهٌ صاروا ثلاثة؛ رد 
هو: الله» والمسبح؛ وأ هولاء هم الثلائة فسّر ذلك القرآن» والقرآن بفشر 
بعضه بعضا. وأمّا ما قیل: له الابنٌ والاب وروح القدس؛ ففيه نظ يعني: لا سره بالقرآن» 
وإ كان قد يكونٌ منهم» أو من المتأٌرین منهم من یقول: إِنَّ هزلاء هم الثلاثة) ((تفسیر ابن 
عثیمین-سورة المائدة)) (۲/ 4 ۲۰۵-۲۰). ويُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲/ ٤٤‏ 4). 
(۲) بنظر : ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲۰۵/۲). 


ون 
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مولود منه» بل هو خالقٌ كل وال ومولووه سبحان. 

كما قال تعالی: ما اک الله ِن ول وما ان مه ین له انب کل 
ما لی ولا شم عَلَى بَعْضيِ سُبْحَانَ الله عَمَايَصِفُونَ[المؤمنون: .]٩۱‏ 

وقال عرٌ وجل: َو كان فیهما اله له لد فا الله رب اش 
عَم يَصِفُونَ) [الأنبياء: ۲۲]. 

رن تم یتهرا عََا هلون مَس الَذِينَ مروا هم عَدَابٌ ألم 

أي: وان لم یکت قائلو هذه المقالة الگگفریة عن القول بهذه الفرية واعتقاوهاء 
لین تن استمرٌ على گفره منهم - بالتمشّكِ بها- عذابٌ ملم مو جع لقلويهم 
وأبدانهم في الا خرة. 


ییون ی الله و 


له ور رَحِيمٌ (4)۷۰. 


ما تَوَعَدَهم الله تحالی» أَعْقبَ الوعيد بالترغیب في الهداية"" فقال سبحانه: 

ألا ییون ی الله سکره . 

أي: هاا أنابوا إلى الله تعالی» ور جَعواعمّا كانوا يقولوئه من السك والافترای 
إلى ما بُحبّه الله عر وجل ويّرضاه؛ ین الایمان به وتوحیدِہہ والاقرار بن عیسی 
عبد الله ورسولّه ویطلبونَ منه سبحانه المغفر ۲۹6 


(۱) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 0۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۵۸ ((تفسیر السعديي)) 
(ص: ۰6۲۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۵/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۸۱-۵۸۰ ((تفسیر ابن کثیر))(۳/ ۸٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
/٦(‏ ۰۲۸6-۲۸۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۲۰۷). 

(۳) بتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ۲۸4). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۸۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۶۰۱ ((تفسیر اين عثیمین- سورة المائدة)) (۲۱۱-۲۱۰/۲). 


لو التفسير المحرر للشران الكريم > 
التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالی : لس كترُوا إن هوا نز هم کا کذ سلت که 


[الأنفال: ۰۲۳۸ 
٭إوَاللَُّعَنر رَحِيم#. 


أي: واللهُ تعالى آهل لان يتوبوا إليه ویَستغفروہ؛ فإنّهم ِن فعلوا تاب عليهم 
وغقر لهم؛ لاله غفورٌ بُستر ذنوب عباده. مر عن 5 بها. رحيم 
بهم» ومن رحمته أن يعض عليهم التوبة إليه 

ڑا ایح ان مر 1۳ رَشول قد خلت من 3 
يَأكُكَانٍ کت 

ما الْمَییخ ان مریم لا شول قذ حَلَتْ ین قنلہ ارس . 

آي: لیس الأآمرٌ كما قال هولاء الكفرةٌ في المسیح عليه السّلام؛ بل الحق أله 
ین مریم التي ولدثه ولادة الأمّهات لأبنائهن» كغيره من البَشَرٍ؛ وهو لله تعالی 
رسول مثلٌ سائر عباده الم رسَلین» الذين كانوا قبله ثم مَضَواء فهذه غايئه ومَبْلَمْ 
مره وليس هو الله ولا ابنَ الله» كما يَزْعُمون". 

رأة صِدَيمَة». 

أي: ام لمسیح مریم عليها السَّلامٍ صادقةٌ مُصدَقة یا اللہ مؤمنةٌ بعيتتى 
عليه السلام مُصدّقةٌ له» قد صدّقت قولها بفعلهاء وهذا أعلى مقاماتها". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰٥۴۳۲‏ ۰6۵۸۲-0۸۱ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۲/ 6۲۱۳ 
((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۱۱/۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۸۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۸٥۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠74)؛‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۷- ۲۱۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۸٥۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤٤۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۱۸/۲)۔ - 


۳ 
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فإذا كان عيسى عليه السام من جنس ارس من قبله» وأمّه صِدّيقة؛ فكيف 
یگخدهما التصاری إلهين مع الله سبحانه؟! تعالى عمّا يقولون علو كبيرًا. 
كاتا َكُلَانِ الام . 
أي: کائا محتاجَينٍ إلى التغذية بالطّعام» والی خر وجه منهماء كغي رهما من بني 
5-5 ال 2 وٹ 3 مه 
آم وليسًا بإلهينٍ كما زعم التصارى؛ إذ لو كاتا كذلك حقا لاستَغنيَا عن الطعام؛ 
فالمفتقرٌ إلى الغذاء قوامه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما قیمه دليلٌ ظاهرٌ 
على عَجْرْهء والعاجرٌ لایکون ريّاء بل مربوبٌ؛ فإ الله الحق مُستخن عن غيره» 
كما وصَفَ الله تعالی نقسه بقوله: وهو یط وَل يُطْعَمْ #6 [الأنعام: .]١٤‏ 
أي: انریا محمّدُ- نظر تدیر وإقرار؛ كيف نورد لهژلاء الكفرة الا والحُجج 
المجلة للحق, الموضّحة لبطلان ما یفترون على رهم 
ا یا رہ پا 
نم انظر آئی يُؤْفَكُون ». 
أي: ثم انظُر- یا محمّدٌ- ره أخرى نظر تعجُب وانکار؛ كيف يُصرَّفونَ عن 
= قال اب الم : (والصّديقيُ هي كَمالُ الایمان ہما جاء به الرَّسُولُ عِلمًا وتَضدیتّا وقيامّاء 
فهي راجعةٌ إلى نفس الوم؛فکل من كان أعلمَ بما جاء به الرسول وأکمل تصديًا لهء کان م 
يف فالصديقية شجرة أصولُھا العم وفُروعها التصدیق وگمرٹھا العمل). ((مفتاح دار 
السعادة)) (۸۰/۱)۔ 
قال السعديٌ: (والصديقيّء هي الیلم النافع المٹور لليقين والعمل الصّائح) ((تضیر السعدي)) 
(ص: ۲۰). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۶۰). 
(؟)يُنظر: ((تفسبر أبن جرير)) (۸/ ۰۵۸۳-۵۸۲ ((تفسیر ابن كثير)) (7/ ۰۱6۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۲6۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۸). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۵۸۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤۰‏ ۲)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۹)۔ 


چچھسود تہ 


الح فَضلُون مع هذه البراهین الجايّة التي لا تَدَعُ مجالا للشكٌ؟! ومن أينَ 
يتطرّقٌ إليهم الصرفُ عن الاعتقادٍ الحقّ» بعد هذا البیانِ البالغ غاي الوض وح 1۴۲ 

«إقل أَتَْبدُونَ ین دون اللو ما لامك لَكُمْ را ولا تفا وله هو میم 
ليم (4)۷۹. 

لگا بين تعالى بدلیل الق والعقل انتفاء الإلهيّة عن عیسی عليه السّلام» وکان 
قد توعد من زعم ذلك» ثم استذعاهم للتوبة» وطلب العُفرانِ- أنكرٌ علیهم» 
ورتخهم من وجه آخرٌء وهو عجرٌ عيسى عليه السلام» وعدّمٌ اقتداره على 
دم أيّ ضري وجلب أي تفع وان ن كان لا يدع عن نيه حري آلا دع 
عنکْم» فقال: 

فْل بو ین دُون اللو ما لامك لَكُمْ 2 ضرا وَلَاتَفْعَا)4. 

آي: فل- يا محكَّدُ- منكرًا على هولاء الكَفَرةِ من التصاری وغیرهم: 
أتَعبدُونَ سوی الله- الذي یملك ضرّكم وتفعکم- شيئًا لا يقر على الحاق أي 
صر بكم لالب أي نفع لكم"؟! 

وال مر السَمِيع ليم 

أي: وال عزّ وجل هو السَمیعٌ لکل شيی وین ذلك أقوالکم. العليم بکل 
شيء» وین ذلك أعمالكم؛ فلم دم عن إفراده سبحانه بالألوهيّة» إلى تألیو تن 
لیست هذه صفتّه؟! فا الکامل الذي هذه أوصاقه هو الالهُ الح الذي يستحق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۸۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۲4۰ ((تفسیر أبن عاشور)) 
/٦(‏ ۲۸۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۱۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳۳6/6). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱6۹ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۰۲۰ ((تفسیر ابن علیمین- 
سورة المائدة)) (۲۲/۲). 
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ان بس وخده). 


رز يا اه الکتاب لا توا في ویک یر ال ولا موا آفاء رم 7 
ضَلُوا ین بل وَاَصّلُوا کی وضو عن سواء الیل 60/0 

کُل يا اَل الكتاب لا توا في دینکُم عبر الق 

أي: قل- يا محمّدُ- لهولاء الُصارى الذين آتاہُم الله تعالی كتابًا ينطق بالحق: 
لا تُفْرِطوا فيما تدينون به من الحق في أئو المسیح عليه السّلام» ولا روا هذا 
الذي أمرثم بتعظيمه فلغوافي شأنه» وت فيه لس إلى الباطِلِء فشخرجوه 
عن حير التبوة ة إلى مقام الألوهيّة هة . 

وكا ما مواءقز َو امن قبل وَصَتُرا كيا وصواعن واه لصيل . 

آي: ولا تقادُوا للأهواء المخالفة للحقّ الصادرة من آکابرکم وژمبانکم 
الجَهَلة٣‏ الذين کانوا من قبلكم"» وقد ابقدعوا بِدَعًا بڈّلوا بها شَرْعَ المسیح 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۰ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ 6۲۲۵-۲۲ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۸6/۸- ۵۸6 ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (4/ ۳۸6- 
۵۹ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ ۰6۵۱7-0۱۵ ((مدارج السالکین)) لابن القیم 
(۳6/۱- ۳۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۹٥۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4۱). 
وقد اختارٌ ابن جریر وابنُ تیم وابن القيّمء واب کثیر؛ والسعدیٔ: أنَّ لخطاب في الآية لساری. 
يُنظر المصادر السّابقة. 
واختار ابر عاشور وابن عُنّیمین: ان الخطابٌ هنا لليهود والتصارى» ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
)۲۹۰/٦(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۲۹/۲). 

(۳ ذقب ابن جریر لین الذين وان قبل لا نیزا هم اليهوة الذين هو مريم عليها السلام» 
وكدّبواعيسى ومحمدًا عليهما الصَّلاة والگلام. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۵۸۵). 
وممّن ذهب إلى ذلك من السّلف مجاهد. ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 086)» ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (۱۱۸۱/4). 

(4) وقیل: قبل مجيء الاسلام. 5 


9 
ویس تسیر المحرر دران اکر اڑا 


عليه السّلام» فحادوا عن طريقٍ الهُدى» وصَرّفوا عنه كثيرًا من الناس» وانحرّفوا 
عن الصّراطٍ المستقیم" المعمَدلٍ» الذي ليس فيه غلوٌ ولا تفریطٌ9. 

قال تعالى: ومن أل كن الح وا عي ُدَى من الل [القصص: 0۰ 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ یُستفاڈ من قوله تعالی: للذ کر الَذَِ الوا( ِن الله هُوَ الْمَسِيحُ ان 
مریم روالد مر الّذِينَفَالُوا لِه الله ای لاد ى أنه لايُمكن قيامٌ ولاء ولا 
تناصر بين أحدٍ من آمل الکتاب هؤلاء» وبين المسلم الذي یدینْ بوحدانيّة الله 
كما جاء بها الإسلام ويَعتقدُ أن لاسلاع في صورته التي جاء بها محمّدٌ صلی 
الله عليه وس هو وحْدہ الدّينُ عند الله ومن ثم يصبحٌ الكلامٌ عن التّناصر بين 
آهل الأديانٍ أمامَ الالحاد كلامًا لا مفهوع له في اعتبار الإسلام©! 


- أنَّ إقرارٌ الإنسانِ على غيره غيرٌ مَقبول؛ لاه ادّعوا أن الله هو المسيخ» 
وعیسی ابن مریم آنگر ذلك فقال: را الله ريي و ریگ ہچ فأنا لست إلا 
تعبدونني» بل أنا وأنتم على حذٌ سولوه کلنا مربوبون له عرٌ وجل 9. 


= قال ابن تبميّة: (فذگر سبحانه هم أضُوا ین قبل مبعثِ محگد صلی الله عليه وسلّم) 
((الجواب الصحیح)) ( (۳۸:/4). 
قال ابنٌعاشور: (قد ضلُواذ في ينهم من قبل مجيء الإسلام) ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۱)۔ 

(۱) وقیل: سواء السّبيل: هو الاسلام. 
قال ابن عاشور : (قوله :وان سَوَاءِ لبیل مقابل نقوله :ق شلوا ِن بل فهذا 
ضلال آحز فتميّن أن سواء السبيل الذي ضلُوا عنه هو الإسلام. .. آي قد ضلّوافي دینھم من 
قبلِ مجيء الإسلام» وضلا بعد ذلك عن الاسلام) ((تفسیر ابن عاشور)) (٦/۲۹۱)۔‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۵۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲4۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ ۲۳۰- ۲۳۳). 

(۳) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۹4۷). 

(6) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا ٠٠ /٦(‏ 5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱۹۹/۲).۔ 


۳- الاستدلائ الملزم للحٌصم وه بخي للانسان عند المجادلة أن يع 
أوضع الأدلَةٍ وأشدّها إلزامًا للخّصم؛ لقوله: «9اعْبْدُوا الله ري وَرَبَكُمْ لَه من 
رل باهذ عَرَمَ لالج وراه الا وم لِلظَلِحِينَ ین آنضّار )لم 
يقل: (ابُدُوا له مالک ین عبر قال: ابا اي وَرَبَكُمْ پ4 إلزامًا 
لهم بعبادته؛ لأنّهم مُقرّون بالربویّ وهذا کقوله تعالی: ی ها ناس بدا 
ربكم الذي حَلَقَكُمْ وَاَذِينَمِن فلکم 3:6البفرة: ۲۱]ه فقال: اعبُدوا ربكم إلزامًا 
لهم بالعبادة؛ لأنَّ الله هو الذي حُلّقَهم وهو الذي يَحکُم فيهم ويّحكّم بینهم(. 

-٤‏ فح باب التوبة لکل من ساء وإنْ عظمت إساءثہ؛ لقوله: ورن كَمْ 
ينْتَهُوا... 6 الآية» فالله تعالى حكّى عنهم الكُفرَّ مع ذلك عرّض عليهم أن ينتهوا 
عمّا يقولون©. 

4- يُستفادٌ من قوله: وکا يكن الطَعامَ پ4 الاستدلال بالأوضح الأْجْلى 
دون الأَخَفَى؛ لن ما للطعام مر لاینگر لکن لو جيء با عقليّة أخرى ریما 
يكوك فیها جدلٌ» لكنّ الاستدلال بالمحسوس أبلعٌ من الاستدلال بالمعقول؛ 
لد المعقول یمکن فيد الد لك المحسوس لایمکن فیه الجدل". 

-٦‏ قال تعالی: قل يا اَل الکتاب لا تَنْلُوا في دينك عَيْر الق إذا هي 
أهل الکتاب عن اللو والغلوٌ في ذاه تفسدةٌ فکذلك يُنهى غیرُھم؛ ولهذا حدر 
الب صلّی الله عليه وسلّم من القُلوٌ في الدّينَء وحذّر من لو فيه نفييه©. 

۷- أنَّ الذي يحمل الإنسانَ على الضلال هو الهوی» وال لو كان الإنساثٌ 


(١)ینظر:‏ ((تفسير ابن عادل)) (۷/ 46۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۰/۷). 

(؟) بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۹/۲). 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ “557 )) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ٠7 /٦(‏ 5 )» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)۲۲٢‏ 

(۶) ینظر: ((تفسير أبن علیمین - سورة المائدة)) (۲۳۱/۲). 


3 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم_>) 


یقول بالعدل» ويَحکُم بالقسط ما ضلَّ عن الضٌراط المستقيم» لکن بغلبه هواه 
حتی یضل؛ ولهذا قال: ولا نبوا آفواء تم قَد لّوا نم بن صلالهم 
بقوله: وان سَوَاءٍ السّبيل )۰۷ ١‏ 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

۱- قوله: لذ كَفَر.. © جاء مؤكّدًا بثلاثة مؤكٌدات: القسَمٌ المقدّر واللام» 
و(قَذ)» على عادة اللّسانٍ العرينٌ في تأكيدٍ ما يستحقٌ التاکیدہ ولا فخيرٌ الله عر 
وجل حٌء ثم إِنَّ هذا أيضّاء أي: قوله: لذ کر این ه لیس خبرًا مجرّداء 
بل هو خبرٌ وشکم؛ فقد عم عليهم بالکفر؛ لقولهم: إن الله هُو الْمَسيحُ ان 
یمه فهو موکد تلا عارص معارش فیقول: ليس هذا بگفر. 

۲- أن أحكام ارآ الكريم یی بها غالبا بحُكم عام وط بالعلَّ بمعنى: 
لو شاء الله تعالى لقال: لقذ کتّر التّصارَىء لکن قال: مد کر الَذِينَ وان 
الله هُوَ اْمَسِيحُ ان مریم پچ سواءٌ كانوا من بني إسرائيلٌ الذين هم التصارى أو 
من غيرهم'". 

۳- أله لا گفر الا بعد قیام الج بناء على أن الواو في قوله: وَقَالَ الْمَسِيحُ 4 
حال بعني: هم کرو وق لهم الأمث©». 

4 - لَمّا کانث دعوى الانّحادٍ أشدّ في الکفر» وآنفى لاله من دعوى التثليث» 
قدّمها الله تعالى» فقال: ولد کر ای لو إ٥‏ الله هُو لیخ ابن مرم 


() ينظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۲۴۲)۔ 

(۲) پنظر: ((نفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ 6۰۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۱۹۳/۲). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن عشمین- سورة المائدة)) (۱۹۸/۲). 

(۶) ينظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۹/۲). 


ثم قال بعدّها في الآبة سو کا الله ال تة و 

») في قوله تعالى: وال لیخ يا ني إِسْرَائیل اعَبُدُوا الله ر بي وَدَبَكُمْ‎ -٥ 
مر المسيح لهم بأداء الحق لأهله مُذكَرًا لهم بعظميه بقوله :أ اغبدُوا ال ثم‎ 
ذگرهم باحسانه وأنه وإيّاهم في ذلك سواء فقال مدا لِمَا یتعلّق به؛ له ام‎ 
لانکارهم له ّي وَرَيكُْ76.‎ 

-٦‏ يُستفادٌ من قوله: انوا اله ي وَرَبكُمْ) إقامةٌ الحُجة على آهلي 
رح أشركواباله مع أله رهم لاس لها شن في الربویة 
إطلاقًا؛ فهي لا تسم ولا صر ولا تفع ولا ب تضرٌء كما قال تعالی: انوا 
َير أخباءٍ 4 [النحل: ۲۱]. 

۷- آله لا حظ لعيسى في الأُوهب اوه ولا حه فيهماء لقوله: وا 
الله هذا في الألوهيّة بي وَرَبَكُمْ َه من برك الله ققذ حَرَم اله عَليْهِ اج 
وه لو لو ین أَنصَار پچ وهذا في الربوبيةء وكذلك غیه من الرسل 
وغیژه من الناس» وبهذا تعرف ضلال أولئك القوم الذین یعون أنَّ أولياةهم 2 
الذين يُدبّرونَ الکو وهم الذین يُصرّفوئه 7 على ضّلال مبینِ ۵ 

۸- قوله : ابو الله نومه ذكر العبادةً ثم ذگر الیو إشارةٌ 
إلى أن الربوبيّة تستلزمُ الأُومیگ أي: إن ابی دَ الرّبوبيّة يستلزمٌ توحيد الألوهية 
فمن أقرّ لله عرٌ وجل بالرًبوبية لزمه أن 24 یر بالعبادة؛ لأنَّ الربٌ یجب أن يكونٌ 
(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )۲٢۷ /٦(‏ هذا على قول بعض المفسّرين أن کل آية في طائفٍ 

من التُصارى. 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٤۷ /٦(‏ 


(۳) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۰/۷). 
(4) ينظر: ((المصدر السايق)). 


معبودًا؛ لأنَّ له الأمرّ وله الك فإذا كان كذلك یج أن یب كما شرع . 

۹- يُستفادُ من قَولہ: من مُشْرِكُ بالل مذ حرم الله عليه الج I‏ 
لا رما لِلظَلِِينَ من انار هن چقاب انس لا يكون مخْلََا؛ لاه تعالی 

4 ۳ 4 5 fo 
7 جعّل أعظع آنواع الوعیدِ والتھدیدِ في حق المشركينَ» وهو أن الله تعالی‎ 
علیهم الج ومأواهم التاره وألّه لیس لهم ناصرٌ ینصوهم ولا شافع يَشْمَمُ‎ 
لهم» فلو كان حال الا من المؤمنين كذلك لَمَا بقي لتھدیدِ المشرکین على‎ 
شرکھم بهذا الوعيدٍ فائدة".‎ 

۰- أنه لا مأوى للخَلقٍ إلا أَحدُ أمرين: إا الجنّةء وإِگًا النار» لیس هناك 
شيء وسط؛ لقوله: كذ حرم الله علب اجه وه از ۳ 

- لما كان المنعٌ من دار السْعداء مُفَهِمًا لکونه في دار الاشقیای صرح به 
فقال: و وه أي: محلل شکناه ال ولا جرت عادةٌ الدنيا بان من 
نل به ضيمٌ يُسعى في الخلاص منه بأنصاره وآعوانه» نقی ذلك سبحانه مُظهرًا 
للوصف المقتضي لسقاتهم تعلیلا وتعميمًاء فقال: وا لطلوینَ من أَنْصَارٍ» 
لا بقداء ولا بشفاعة“ 

۲ - الإشارةٌ إلى ناسر ظلع؛ لقوله: رما لین ین آنصّار ه وقد 
جاء ذلك صريسًا في القرآن الكريم» فقال تعالی: ِن ال للم نیم 4“ 
[لقمان: ۱۳]. 


۳- فائدةٌ جفع الأنصار في قوله: الط ین ضار - مع کون 


(۱) بنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آلمائدة)) (۲/٦۱۹)۔‏ 
(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ 4۵۸). 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۰۱/۲). 
(4)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۹٥٤۲)۔‏ 

(9) ینظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۰۱۳/۲). 


e TT 
لون على کثیر ين سل والقِدّيسينَ؛ إذ كانت وثنة السَاعة قذ ست فیهم»‎ 
إن لم تكن من أصل ديد‎ 

6 - امین لاناصر لهم؛ لقوله: رما لِلظَلِمِينَ ِن أنْصَارٍ4» و(من) 
هنا حرف جر جاء لافادة العموم والتوکید؛ فَإنْ قال قائل: كيف يَستقيمٌ هذا 
التي المؤكّد مع أنَّ الكمّارَ قد ثرون والمشركين قذ يُنصَّرون؟ الجواب: 
أنَّ هذا نصدٌ مؤقّتٌ؛ ليبتليّ الله به المؤمنين» وليس نصرًا دائمًا؛ قال الله تعالى: 
إا لسر شتا وَالَّذِينَ آمنُوا في اليا سن شی 
۱ وقال تعالی: مد را الَذِينَ اموا من لین اوه [البقرة: 175]» 
وقال تعالى: کل كث أا لمت انتا [الأعراف: 1104 ولا تكن أذ 
يتناصرٌ الكمَّارُ في دفع العذاب عنهم یوم القیامةق وحينظٍ فلا إشكال". 

1 أبطل الله قولهم: إن الله ال لا که بقوله: رتا ِن له لا‎ -٥ 
اج وهذا خبرٌ من أصدق المخيرينَ» خر موكد برف الجر الزائد وبالكضرہ‎ 
وطريٌ الحصر التي والإثبات» وهذا الحصرٌ مؤگد ب«من» الزائدة» وكل الحروف‎ 
. الزائدة مؤكدة©‎ 

-٦‏ إثباث عذلِ الله عر وجل ونه ال الا ن استمرٌ على گفره ومعصيته؛ 
لقوله: «إوَإِنْ لَمْ کم هوا َا ون لیم الَذِينَ زوا منم عَذَابٌ لیم 14". 


ممع ما سه یت 


(۱) بنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۰64۱۰ 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲۰۳/۲)- 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٦(‏ ۹٢۲)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/١١٦))ء‏ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ .)۲۰٢‏ 

(4) ینظر؛ ((تفسیر ابن عشيمين- سورة المائدة)) (۲۰۹/۲)- 


فله العذاب الأليمٌ؛ لقولہ: ون تم هوا عَم يَفُولُونَ لیس الَذِينَ روا مهم 
عَدَابٌ اليم 4 . 

۸- في قولہ: اقلا بود إلى الله وترو بعد قوله تعالی: لذ 
کر الَّذِينَ قَانُوا إ٥‏ الله الث کلاکڑ. ...اب ليم بیان طب اللو تعالی بوباو؛ 
حيث صدّر 5عوگھم إلى التوبة بالكرض الذي هو غاية الف واللين؛ فمع هذه 
الفرية الى والوقوع في جناب اللو جل وعلا بهذا الا الهائل العظيو» فاللة 
مع هذا ستعطفهم ویتلطّ بهم للتوبة أحسنّ استعطاف وألْطفّه©. 

۹- في قوله تعالی: ۵ .. مهم گات مان امه استدلال على 
فساد قول التصاری بألوهيّة عيسى وه وبيائّه من وجهين: الأول أن عیسی 
عليه السلام له آم وکل تن له أمفقذحَدَث بعد أن لم ُن وک من كان كذلك 
کان مخلوقًا لا إل والثاني: دعس وات کانا م ن إلى اطعا والإلة 


رود 


الح غيٌ عن جميع الأشياء 
3 - مما يُستفاةُ ین قوله: ولا توا واه قد لا ان الهوى لا 
يكاد یکلا في موضع الشرٌ فلا یکاد قال : فلان يهوى الخيرَ إِنّما يقال EE‏ 
الخیر ویْحب وقیل: شي الهوى هوّی؛ لاه هوي بصاحبه إلى انار 0©. 
-١‏ قوله: لذ لوان قبل وَأصَنُوا 6 فيه الرڈ على الجر الذين قالوا: 
إِنَّ ضلال الانسان لایس ب إليه» وه مَجبورٌ عليه» ولا اختيار له فيه؛ لأنَّ اه 
صريحةٌ بأنهم ضلوا واضوا*. 


.)۲۱۹/۷( ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲4۰ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۰)6۱۸/۱ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۱/ 6۳۸۱-۳6۱ 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۰۰۹/۱۲ .)4٠١‏ 

(؟) ینظر: ((تفسیر الشربيتي)) للبقاعي (۱/ ۳۹۰)۔ 

() ینظر: ((تفسیر اين عثیمین- سورة المائدة)) (۲۳۲/۲). 


۲- إئباث الاسباب؛ لقوله: ره فان هذا إضلالٌ لیس عن قوَةٍ 
واجبار واکراوہ لكنّه عن سببء تون بهالباطل حتی بُضلُوا به غیھم*. 

۳- أنَّالدّينَ السَحیح وسَطٌ بين الغالي فيه والجافي عنه؛ لقوله: رش 
عَنْ سَوَاءِ ليله أي: عن شستقیم لبيل الذي ليس فيه عُلوٌ ولا تفریطً''. 

بلاغ الآيات: 

۱- قوله: لذ کر لین لو لد الله هو لیخ ان رم استئنافٌ 
ابندائیٌّء وفيه: شروعٌ في تفصیل قبانح التصاری» وابطال آقوالهم الفاسدة بعد 
تفصیل قبائح الیهود"". 

-٢‏ قوله:«َعن بر ك ال دعر الله عليه الج على القَولِ بان هذه 
الجملةً حکاية لکلام صدّر من عیسی عليه السّلام فتکون تعلیلا للافر بعباکة 
الله ووقوع ده في مثل هذا المقام تخني عَناءَ فاء التفریعء وثفید التّعليل» 
وفي حكايته تعریش بأ قولھم ذلك قد هم في ال ون كانوا بون 
نهم اجتنبوه؛ حذرًا من الوقوع فيما حر من الَسیخ؛ لاد الذين قالوا: :إن 
الله ہُو لَب أرادوا الاتّحاد بالل وألّه هو هو. وعلى القول بأن الجملةً من 
كلام الله تعالى فهو تذییل لإثباتٍ كُفْرِهمء وزيادةٌ تنبيهِ على بُطلانِ معتقیهم» 
وتعريضٌ بهم باتهم قد أشركوا بالله من حیث أرادوا التوحيدء والضمير المقترن 
ب(نَّ) ضميرٌ لسن يدل على العناية بالخبر الوار بعڈہ“. 

۳ فوله: هن يُْرِ لذ بالل مذ حر له لالج : خی المرا منه 
(۱) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲)۲۳۳. 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 1۵ ((تفسير این عاشور)) /٦(‏ ۰۲۸۰ 
)٤(‏ يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (/۲۸۱-۲۸۰). 


6۳۳ 
الوعيدٌ والتهدیك وهذا يمن باب التحذير؛ فالجُملڈُ هنا استثنافيّةٌ للتّحذير"©. 
- وفيه: إظهارٌ الاسم الجّلیلِ الله في مقام الاضمار؛ لتهويل الأمره 
وتربية المهابة". 


1 قوله تعالی: «لقذ کت این الوا ر لله ی تا وا ینز‎ -٤ 


وَاجد ون لم ینوا عَم بَقُولُونَ یمن الِّينَ كَمَرُوا منم عَذَابٌ یم 4: 


- قوله: وا من لها لَه وَاحِدٌ 6 فيه: تأكيدٌ أله لا يكون ال في الوجود 
مستحِيّ للعبا5ة إلا إل واحدٌّ مَوصوفٌ بالوحدائیک مُتعالٍ عن قبول اس رکه 


وأكّد ذلك بزیادة من الاستغراقيّة التي تود عموع التي" وحضر 
إلهيّيه - باداقی الحضر (ما) و(إلَّ)- في صفة الوحدائيّة؛ فانتفى التثليثُ 
المحکیٔ عنھم““ 

- وعیّر بالمضارع في قوله: لليَنَھُواچچ؛ لألّه المنامب للانتهاء؛ إذ الانتھاء 
ایکون عن شيو مستمرٌ وناب تعیب بالماضي في قوله الا مع 
قوله لد کر هلان الكُفرَ حصّلٌ بقولهم ذلك ابتداء من الرَمن الماضي. 
- وآگد الوعية بلام الم في قوله: لیم لین روا نیغ... ©؟ رگا 
ک2 لاتمسّهم الناژ؛ لاد صَلْبَ عيسى كان كمّارةٌ عن تحطايا 


و2 


دم 

(۱) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۰)۳۲۹/4 ((تفسیر أبن عنیمین- سور المائدة)) (۲/ ۱۹۷). 

(۲) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 55). 

(۳) پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۳۳۰). 

(4) بنظر: ((تفسیر الزبخشري)) (۱/ ۱۷۳ ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰0۳۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(YAT YAY /٦(‏ 

(۵) بنظر : ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۸۳). 

() ينظر : ((المصدر السابق))۔ 


يحب ا 
3 سورة المائدة -الآيات (۷۲۷ - ۷۷) > 
لہ ها 


- وفي قوله: یس الَذِينَ كََرُوا مِنْهُمْ4 إقامةٌ الظَاحر مقاع المضمّر- 
حیث لم يِقُلُ: (وليمسئّهم)- وفائده: تکریژ الشَّهادةٍ عليهم بالگفر في 
قوله: #إلقذ کر این قالُوا...یچ وفیه فائدةٌ أخرى» وهي: الإعلام یم 
بمکان من الگفر؛ أي: لیمسٌ الذین گفروا من التصاری خاصّةً نوع شديدٌ 
الألم من العذاب(. 


عو 


-٥‏ قوله: «إأككا ییون إلى الله هه الاستفهامٌ فيه؛ قيل: معناةٌ 
الانکاژ والتعجّبُ من إصرارهم؛ كيف لا يُتوبونَ ويُستغفرون من هذه المَقالةٍ 
الشَّنعاءِ؟! والإتكارٌ هنا إنكارٌ للواقع منهم لا إنكارٌ الوقوع؛ فمدارٌ الإتكارٍ 
والتعجّب عََمٌالانتهای وعَدمْ او معا وفیل: تعن هذا الاستفهام الأمر 
والتّحضيضٌ؛ لأنّ المفهوع من الضّیغة لت لوية والحث عليهاء فمعناہ: وبوا 
إلى الله واستغفژُوہ من نیکم . 

-٦‏ قوله: وال َو رجیغ)پچ جملةٌ حال من فاعل رو » وهي 
مؤكٌّدةٌ للإنكارٍ والتعجّب من اضرا رهم على الكُفرِء وعدم مُسارعتهم إلى الاستغفارء 
آي: والحال أله تعالی مب في المغفرق فيَغفرٌ لهم عند استغفارهم» وتمنخهم 
من فضله؛ فکیف لا توج التوبة من هذا الب وطَلبُ المغفرة» والمسوول منه 
ذلك مُنٌصفٌ بالعٌفران التام» والرحمة الوا اسعة لهو لاء وغیرهم۱۳۹۲ 

۷- قوله: ما الْمسِيحٌ ان مریم لا سول 4 استنافٌ لتبیانِ وضفي المسیح 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري))(۱/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير القاسمي))(٤/٢۲۱))ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
/٦(‏ ۲۸۲- ۲۸۳)۔ 1 

(۲) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (١/٦٦٥)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (٤/۳۳۱)ء‏ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي /٤(‏ ۳۷۷)ء ((تفسير أبي السعود)) (۳/ .)٦۷‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر بي حيان)) (۱/4 ۰6۳۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰1۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(YAEL /D‏ 


وا التفسير المحرّر للقرآن الکریم التنسیرالمحٹر للقرآن الكريم 96 


في تَفْسٍ الأمی ووضفي آمّه؛ زيادة في إبطالٍ مُعتمّدٍ التصارى إِلهيّة المسيح» 
وإلهية ۳ 5 

۸- قوله: واه صِديقَة) جاء قوله: وله على پناء من أبنية المباغة 
(فِميل)؛ للدَّلالةٍ على مُالمَتها في الصَّدْقٍ والتصدیق". 

۹- قوله : کات اكان تم € قیل: فيه كنايةٌ حَسَنةٌ؛ حيثٌ كنّى عن قَضَاءِ 
الحاجة با لاسام وقصَدیِن ذلك آنّهما- صلواتُ اللو علبهما- بسر فاکتقی 
بذکر کل الطّعام عن کل هذا؛ لأنّهما منه مُیّبان؛ إذ لا بد للآكل منھماء لکن 
استقبح في المخاطب ذكرٌ الغائط فکتّی به عنه؛ تهذيبًا وتصوناه وهذا ین غريب 
الكنايات فی اللّغة العربيةء وفیها أيضًا تشنيحٌ وبشاعةٌ على مَن انّخذهما آلهد". 
وقيل: بل هو على خقیقیه ويكفي حاجتّهما إلى الطعام لاله على بشريّيهما؛ إذ 
هذه الحاجةٌ من أقوى الدلائل على أنه ليس بإلو؛ فلا حاجة إلى الكناية". 

۰- قوله: و انظر كيف بی لهم الياتٍ تم انظر ی مک و » 

الجُملة استتتاف للتعجب ین حال الذین َو الإلهيّة لعیسی عليه السلا . 

- والتكريرٌ في قوله :م ار بعد قوله ار لا على الاهتسام 

بالتظر والندیُر وإن احتلفت التّظرتان؛ فالأولى متعلّقة بكيفيّة يُّ ایضاح الله 
لحَلقّه الآيات» والثانية متعلّقَةٌ بانصرافهم عنهاء وصدوفهم عن الأثلٍ في 

مراميها وأهدافها؛ إذ تكريرٌ الأمر بالنظر للمبالغة في التعجّب. ولإ * 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۲۸۵)۔ 

(۲) ینظر: ((نفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۰۳۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ۲۸۲). 
(۳) ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۲/ ۳۰6- ۰0۳۰۵ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي 

الدین درويش (۲/ ٤‏ "1ه- ۵۳۵). 


(4) ينظر: ((تفسير الرازي)) (60۹/۱۲- 4۱۰ ((تفسير أبي حيان)) ٤(‏ / ۳۳۳). 
(6) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۸۷). 


٦ 
)۷۷-۷۲( سورد المائدة - الآيات‎ _ (9 
حدم‎ 


پک 


لاظهار ما بين العجبین من التفاوتِ» أي: إنَّ اننا للایات أمرٌ بدیعٌ في باب 
بالغ لأقاصي الغایاتِ القاصیة من التحقیق والإيضاح» وإعراضّهم عنها- 
مع انتفاء ما یُصحٌّحہ بالمرّق وتعاصد ما ُوجب قَبولّها- أعجبُ وأبدغ(. 
۱- قوله: َو مِنْ ُون الله ما ا يمك لَكُمْ ضرا ولا تاه فيه: 
استفهامٌ غرضّه التوبیخُ والانکاژ؛ فلّه َم بن تعالی انتفاء الإلهيّة عن عيسى» 
وكان قد توعّدَهمء ثم استدعاهم للتوبة وطلب الغفران- أنكرٌ عليهم» ووبّخهم 
من وجو آخر» وهو عجره وعدم اقتداره على دفع ی ضررء وجَلّب أي نفع» وآن 
من كان لا یدمع عن نفْسه حي آلا یدفع عنكم". 
- وتقديمٌ قوله تعالى: من دون له على قوله تعالى: ما لَايَمْلِكُ لَكُمْ 
ضرا ولا فعا ؛ للاهتمام بالمقدّم والتشویق إلى الم خره والاسمٌ الموصول 
ماه عبارةٌ عن عيسى عليه السلام» وایثاژه على كلمة من لتحقيقٍ ما 
هو المرادٌ من كونه بمعزلٍ من الألوهيّة رأسًا ببیانِ انتظامه عليه السَلام في 
سك الاشیاء التي لا قُدرةَ لها على شيءٍ أصلاء وهو عليه السمّلامٌ ون كان 
يملك ذلك بتمليكه تعالى إيّاهء لكنّه لا يملكّه من ذاہء ولا يملك مثل ما يضرٌ 
به الله تعالى من البلايا والمصائب» وما ینفع به من الصة والسعة". 
- وتقديمٌ اسر على الَفع في قوله: «إضَرًا ولا تَفْعَا من باب تقديم 
الأهمٌ؛ لا ال عنه أهمٌ من تحرّي النفع» ولان أذنى درجاتٍ التأثير دم 
الشرٌ ثم جلْبُ الخير“. 
۲- قوله: الله هُوَ اسيع اليم حال من فاعل دون + وفيه 
(۱) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰1۸ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درویش (۲/ 8 017). 
(۲) ينظر: ((تفسير آبي حيان)) /٤(‏ ٣۴۳)۔‏ 


(۳) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۳۹/۲)ء ((تفسير أبي السعود)) (۸/۲)- 
(5) بنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۳۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۸٥)۔‏ 


7ا 
سوج ہے 


تاکیڈ للإنكار والتوبيخ» وتقريرٌ للالزام والتبكيت» والرّابط هو الوا أي: 
تُشركون بالله تعالى ما لایر على شيء من ضرّكم وتَفْيِكمء والحال أنَّ الله 
تعالی هو المختصٌ بالإحاطة الام بجميع المسموعاتِ والمعلومات» التي من 
جملتها ما أشُم عليه من الأقوال الباطِلّة» والعقائدٍ الزائمّة» والأعمال السیّثق 
وبالقّدرة الباهرة على جميع المقدوراتٍ» التي ین جملتها مضاركم ومنافکم 
في الڈُنیا والاخرة. 

۳- قوله: و قل يا أل الب لا في دی كُمْ ولا وا أَهْوَاءَ وم ذ 
صَلُوامِنْ بل لوا کیا وَصَلُوا عَنْ سواء اسيل 

- فيه تلوينُ الخطاب وتوجيةٌ له إلى أهلٍ الکتاب بطريقٍ الالتفاتِ على 

لیسان النبيّ صلّی الله عليه وسلَّم بعد ابطال مسالكهم؛ للمبالغة في رجْرِهم 

عم سلکوه من المسلك الباطل» وإرشادهم إلى الطّريق الحقٌّ الذي يُرضي 

الله تعالى9؟. 


- یز ومح تحقيرًا لهم" 
- وفيه تکاژ وضنب أهلٍ الكتاب بالضَّلالٍ؛ وأنّهم ضلُرا قديمًا في ینیم 
من قَبلٍ مجيء الاسلام. وأضلُوا کٹیڑا ین ایهم ثم أكّد ذلك بتکرار 
قوله : لوَضَلُواعَنْ سَوَءِ الیل 4ء وآئھم ضلُوا بعد ذلك عن الإسلام"». 


صوح- 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/۳). 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) بنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳۳/1). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ ۰۳۳6 ((تفسیر این عاشور)) /٦(‏ ۲۹۰)۔ 


(AI - VA) الآيات‎ 


7 یرت ا ي ڪَمَروا من ہت لسري على ل لان داو کش 
مود سم وص کہ وت عن 
ےت کی يت 
توت ان كوأ اف ما دمت کر اشنم آن سط آلۂ عله 
و آلکتاب هم یدود م وڙ کانوا قیثوت باو وا ون 


رک إِلْهِ ما دوم ارلا وک کنیا عنم فوت 7 . 


مُشکل الإعراب: 

قوله 0207 سه آن سَخِط الله عَلَيْهِمْ . 

پان جع اه حرف تصدری ناب یط ): فمل ماس 
على به الجا والمجرورٌ عله و آن سَخِط 6: توق یاوخ 
الرفع على هدام وش وخبره المقدّمٌ جملة لعل الجايد (یشْ)ء والتقدير: 
تح اللو عليهم يكس ما لهم أنثهم. وقيل: أن خط : تضدر وول 
في مل رفع خَرٌ بت[ محذوفٍ نقدیژه (هو)» والتقديرٌ: ما قذَمنہ لهم 
هم هو سَخَطٌ اللو. وقيل غير ذلك 

المعتی الإجُماليٌ: 

خر تعالى أله لعن كار بني سرائیل بان طردهم ین وحمته على سان تن 
گریمین؛ هما داودٌ دُ وعيسى عليهما السلا وذلك بسبب عصیانهم لخالقهم» 
واعتدانهم على حُقوق العباوه ثمٌ فگر سبحانه عصیاتهم وغدواتهم تهم باتهم کانوا 


)١(‏ يُنظر: ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٤‏ 40) ((اندر المصون)) للسمین الحلبي 
(4/ ۳۸۲-۳۸۶ ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (۱/ ۰6۲۷۲ 


ات 


٦‏ مس 
وا التفسير المحر لقران اکرب ٹا 


لا یی بعضھم بعضًا عن ارتکاب المعاصي والموبتات لبس فعلا تركهم 
التّناهِي عن المعاصي. 

ثم يکي الله تعالی ما كان يقومٌ به اليهودٌ في العَهْدٍ ابو من تحالفب مع 
المشركين ضدٌ المسلمین» وأنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم كان برَى كثيرًا 
من البهود يُوالونَ الكمّارَ والمشركين» ولینش الشيء الذي قدّمته لهم آنفشهم 
ليوم المعاد هو ما استحقُوا به سَخط الله عز وجل عليهم» وفي عَذَابٍ جهن هم 
خالدونَ» ولو أن لبهوة ونون بالله تعالى حقًا وبمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
وبالقرآن الكريم ما ولا الكمّار ولكنّ كثيرًا منهم فایقونَ۔ 

رفسير الآيات: 

لین لین روا ین بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لیسان دود وعیشی ابْنِ میم دک 
بِمَاعَصَوًا ونوا یعون (4)۷۸۔ 

مناَبة الآبة یا لها 

گا ذگر الله سبحاته في الآية السابقة آئھم بذ لوا نله دلّل على 
ذلك بلَْیهم من آنبیانهم( فقال: 


من لین کفروا من بني إِسرَائیل عَلَى لسان اد وعبسی ابْنِ مَرْيم 4. 


أي: إِنَّ الله تعالی قد رَد كُمَارَ بني إسرائیلء وآبُعدّھم عن رَحمیہ بدعوۃ نيه 


داود وعیسی عليهم بذليك2. 
ذلك بِمَا عَصَوًا وَكَاتُوا يَعْتَدُونَ . 
(۱) بنظر: ((تفسیر این عاشور)) /٦(‏ ۲۹۲)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/ 0٩۱۰۵۸۱‏ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۱۲۰ ((تضیر السعدي)) 
(ص: ٢٤۲)ء((تفسیر‏ این عاشور)) (5/ ۲۹۲)ء((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة))(۲/ ۲۳۶). 


أي: إ٥‏ ذلك مق وقّع علیهم بسبب عیصیانھم لله تعالى» وظلیهم لعباده”©. 


ثم بین الله تعالى حالّهم فیما کانوا ی عتودولّه في ژمانهم» من عُدوابِ ومعاصي 
أَحَلَّتْ بهم تلا وأوقعث بهم العُقوباتٍ”"» فقال سبحانه: 

«إكَانُوا تتامو عن منگر وه لیشش ما یوت (4)۷. 

مإ كَانُوا لا باون عَنْ منگر فَعَلُوه4. 

أي: كان لاینهی بمضهم بعضا عن رُكوب المعاصي وارتكاب المُحرّمات". 

لش ما انوا 2 

أي: والله بت الثيء الذي کانوا یعلوه» وهو تزگهم الم عن معاصي 
الله تعالی؟. 


نی كيرا منم یتلود لین قروا ینس ما دمت هم اسهم آن سخط 
الله عليه وَفِي الْعذَابِ ہُمْ خَالِدُونَ (6)۸۰». 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9۹۱/۸» ((تقسیر أبن کثیر)) (۳/ ۱۰ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲6۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۳4/۲- ۲۳۵). 
ومن جعَل الاشارة في قوله: ده إلى اللّعن: ان عطية في ((تفسیره)) (۷/ ۰6۲۲6 
والقرطبيٌ في ((تفسیره)) /٦(‏ ۲۵۳) وابنٌ عاشور في ((تفسیره)) )۲۹۲/٦(‏ وابن عثيمين 
في ((تفسیر سورة المائدة)) (۲/ ۰-۲۳۶ ۲۳۵). 
ومن جع الاشارة في قوله: مك إلى الکفر واللّحن ممًا: السعدی في ((تفسیرہ)) 
(ص: ۲۶۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰4۱۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲۳/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰4۱۲۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۱ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲۳۲-۲۳6/۲). 

(١٤)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱7۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (7/ ۲۹6 ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲۳۰/۲). 
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مناسَبَةٌ الآبة لما لها 

لگا وصَفَ الله تعالى أسلاقهم ہما تدم باهم انوا لا یامن عَنْ مُنگر 
شارك شش ا راتفر وان نیم انا وت کرت رر عار 
ذلك بأمرٍ ظاهر منهم» فوصّف الحاضرينَ منهم بأنّهم يَتَولّوْن الا وعبدة 
الأوثان”"» فقال: 


إترى کرام ره این گرا 

أي: توی- يا محمد - كثيرًا من البه رو یتَخذون الک والمشركين أولياء لهم۳. 

لنش مَاقَدَمَتْ لهم سهم آن مخ اللهعَلَيْهِمْوَفِي الْعَذَابِ هم دون 4. 

آي: والله پس السي* الذي قدمتّه لهم آنفشهم لمَعادهم في الآخرة 
بموالاتهم الكافرينَ والمشرکین» وهو سط الله تعالی علبهم سَخَطَا مُستمرًا 
إلى يوم القيامة؛ الذي یلو فيه إلى عذاب أبدي9. 


(۱) ينظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۱۲ ۰64 ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٢٦٦۲)۔‏ 

(۲) قال ابن عَطيّة: (وقوله تعالی لمحمّد صلّی الله عليه وسلّم: ری کیا4 يحتمل أن یکون رؤية 
قلب» وعلی هذا فیحتمل أن رید من الأسلاف المذكورين» أي: : ترّى الآن إذا خبرناك» ويحتمل 
أن برد من معاصري محمّد صلی الله عليه وسم لاله كان یری ذلك من أمورهم ودلائل 
حالھم؛ ويحتمل أن تكوث الرؤيةٌ رو عين» » فلا يريد إلا معاصري محمّد صلّی الله عليه وسلّم) 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ٤‏ ۲۲). ویتظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 5 14؟). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 2097) ((تفسير القرطبي)) /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۶۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٤‏ 4 17- ۲4۵). 
قال ابن عثيمين: (ومن هؤلاء اليهودٌ حینما ساعّدوا فريكًا عام غزوة الأحزاب؛ فإنّهم تولوا الذين 
كفروا وساعدوهم وعاونوهم» ومن هذا توي البھود للنصارى في وقننا الحاضر» هذا إذا لا 
إن ترى» الا النصاری من الذین کفروا؛ فال تعالی :این وین آغل اْکتاب 4 
[البینة: 7]» وهذا بیان للذین کفروا) ((تفسیر اين عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ٢٥٢۲)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۵۹۲)ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۳۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۸/۳٥۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱ ۰)۲ ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۹)ء ((تفسیر این 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۷- ۲۱۸). 


ولو گاثوا نون بای وم رل وم لاه وَلَكِنٌ گرا 
نم فَاسِقُونَ (4))۸۱. 

مناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لگا ان تولّيهم الكمَّارَ قذ يكون دلیلا على گفرهم؛ لقوله: نی کیا 
مهم يوون الَذِينَ كَمرّوا)» اک ذلك الکفر بقوله: و كَانُوا ون باللّه 
اي ... ۷ 

وأيضًا لَمّا ذگر الله تعالی في الآبة السَابقة الهو بأنّهم یتو لوزن الکُفَارَ وعبدة 
الأوثان- عقب ذلك بل هذه الموالاق وهي: هم لمیُومنوا بالل والنبيّ» وأنَّ 
گٹرکھم فاسقً فقال تعالی: 

ولو کاثوا ومون بالل ال وما نز ليه ما انَحَذُومُمْ لاه 

آي: ولو آنَّ اليهوة آمنوا حًا بالله تعالی وبمحگّدٍ صلّی الله عليه وسلّم 
وبالقرآن العظيم لَمَا جکلوا الكمّارَ أولياء لهم من دون المومنین؛ فان الایمان 
بذلك يُوجِبٌ على العبدِ موالاةً ره سبحانه وأوليائه المؤمنین؛ ویخض أعدائه 
الکافرین ومعاداتهم". 

رن یر ِنهُمْ فایقون4. 

أي: رلک كثيرًا ین مولاء أل خروج عن الایمان ہما یچب عليهم الإيمان 
به إلى الُفرٍ بەہ وعن طاعة الله تعالی إلى محصیته سبحانه٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٦۷ /٦(‏ 

(۲) يُنظر؛ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ .)٩۵۲‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۵۹۳ ((نفسير ابن كثير)) (۳/ ۱16 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ -۲٥٢‏ ۲۵۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۵۹۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱1۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۶۱ ۰6۲ ((تفسیر ابن عاشور))(٦/‏ ٦۲۹)ء((تفسیر‏ ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۵۲). 


۳, 53 


از _التفسير المحرّر للقران الکریم 6 


الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله تعالى: لمن لین روا مِنْ بني إِسرَائیل.... كَانُوا لا 
یاون عَنْ مُنکر َعَلُوه أن الکو عن المنگر مع القّدرةٍ موجبٌ للعقوبة؛ 
لِمَا فيه من المفاسدِ العظيمة» التي منها: 


آولا: أنَّ مجر الشُکوت قعل معصية» وإِن لم یباشزها الاک فإنَّه- كما 
یجبُ اجتنابٌ المعصیة- یجبُ الإنكارٌ على مَن فل المعصية وعدم الإنكار 
يدل على التهاون بالمعاصيء ول الاکٹراثِ بها. 

انیا: أنَّ ذلك يُجِرّى العصاة والقَسَقَةَ على الإكثارٍ من المعاصي إذا لم 
يُردعوا عنهاء فيزدادٌ لش وتعظّم المصيبة الذي نویه ويكون لهم الشوكةٌ 
والظهور ثم بعد ذلك يَضعُف آهل الخيرٍ عن مُقاومة أهل الشرّ؛ حتى لا یروا 
على ما کانوا يَقِرون عليه أوَّلَا. 

لد في تك الإنكار للمُتگر اندراس الولم» وکثرةالجهل؛ فان المعصية- 
مع تكرّرها وضٌدورها من كثير من الاشخاص» وعدّم إنکار أهلٍ الین والعلم 
لها- ین نها لیسث بمعصية» وريّما ظنَّ الجاهل نها عبادةٌ مُستحسنت وی 
مفسدة أعظمٌ من اعتقادٍ ما حرم الله حلالاء وانقلاب الحقائق على النفوس» 
ورژية الباطل حّ؟! 

رابعًا: أنَّ السکوت على معصية العاصین» رما ین المعصيةً في صُدور 
النَّاسِء ويقتدي بعضّهم ببعض؛ فالإنسان مُولّم بالاقتدام باضرابه وني جنیه(. 

۲ يُستفادٌ من قوله تعالى: لاو لا باود عَن نکر )هن لام 
بالمعروفٍ والنَّهِيّ عن المنکر ین أوجب واجباتٍ المسم في مجتمعه. 


.)۲۶۱ ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 
= -)44۹/۲( ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )۲( 


۳ 2 ٦ 
)۸۱-۷۸( سورة المائدة -الآيات‎ (۳ 


A 


۲- الحذیرٌ من موالاة الكافرينَ؛ لقوله: «إترَى كيرا مِنهُمْ يَولَوْنَ این 
کرو ...)4 وموالاءٌ الکافرین آنواغ كثيرة» منها ما یصل إلى الکفره ومنها 
ماهو دون ذلك . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ نت اناي عن المنگر سب لِلَعنة الله للعبد وه وإبعاده من رَحمته» 
والعبا الو لقوله :ین الَذِينَ روا ین بني إِسرایل۔ .. كَانُوا لا يَتتَاهَوْنَ عَنْ 

ٍِ شنگر فَعَلُو0". 

۲- في قوله تعالى: لمن الَِّينَ روا من بني إِسْرَائِيلَ 4 إشارةٌ إلى أن 
تاریخ بني إسرائيل في الگفر والمعصية واللَعنة عريقٌ © 

۳- قال تعالی : لن الّذِينَ روا مِنْبَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ اد وَعِيسَى 
ان يم قد تقر في غير موضع ین لقرآن ما جزی في مق موسی عليه 
السلا بن کر بحضهم وشتژهم: وكذلك آمزهم مع محمد صلّی الله عليه 
7 کان مشاهدًا في وقتِ تُرولٍ القرآن» فحَصّت هذه ای داو وعیسی؛ 
إعلامًا بألّهم لُنوا في الکثب الأربعةء وأنّهم قد ینوا على لِسانِ غير موسى 
ومحمّد عليهما السَّلاه2. 


-٤‏ أنَّ من بني إسرائيلٌ قبل مَبعّث التبيٌ صلّی الله عليه وسلّم کن هو كاف 


= قال ابنٌعَطيّة: (والإجماحٌ على أن النهي عن المنكر واجبٌ لن أطاقهء ونهَى بمعروفی وأين 
الضرر عليه وعلى المسلمین؛ فان تعذّر على أحدٍ النهيٌّ لشيء من هذه الوجويء ففرضٌ عليه 
الإنكارٌ بقلبه» وأنْ لا يُخَالِطً ذا المکز) ((نفسير ابن عطية)) (۷/ ۲۲4). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲4۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۳۹۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۳۸/۲). 

(۳) ينظر: ((في ظلال القرآن لسيد قطب)) (۲/ .)٩٤۷‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲۲۳/۲). 


81-8 2 ستجأٗججتھد 


ومنهم تن هو مؤمئ؛ لقوله: الَّذِينَ کرو من بني إِسْرَائیل )» ومذا هو الواقمٌ؛ 
فان منهم مؤمنين» کالحوارئین لعیسی عليه الصّلاة والسّلام وکالقوم الذين 
اختازهم موسی سَبعِينَ رجا وغير ذلك . 

-٥‏ أنَّ الله سبحانه وتعالی لا یلم الناش شیاه واه لا یعافب آحذا بعقوب 
إلا بذنب؛ لقولہ: لک بعا عَصَوا وا تون 4 . 

-٦‏ يُستفادُ ین ۆله: وال یاون عَنْ نکر فعلوه4 الاخباژ بش 
المنكراتٍ فیھم؛ وانتشار مَفاسيها بینهم؛ لأنَّ وجود الله قتضي وجوة 
المعلول» ولولا استمرارٌ وقوع المنکرات لَمَا صح أن یکونَ ترك التناهي شأنًا 
من شؤون القوم ودأبًا من دُؤوبهم'”". 

۷- قال تعالی: گاوا لا یاون عَنْ مُنْکر فلو فش ما كَانُوا يَفْعَلُونَ # 
أطلّق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله: یس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ) مع أله 
تن الشُکوتَ على المنگر لا یخلو من اظهار الرّضا به والمشاركة فيه 
وعلی القول بأنَّ الترك قعل فلا یحتاحٌ لهذا التُوجيه. 

۸- في قوله تعالى: فش ما كانُوا يَفْعَنُونَ4 ما یدل على سُوءِ ما عليه 
بعض المسلمين في إعراضهم عن باب التَّناهي عن المناكير ووِلّة اهتمايهم 
به؛ کاله ليس ین یل الإسلام في شيء مع ما یتلود من كلام الله وما فيه من 
المبالغاتِ في باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكّر©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۳۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۰4۲۲۵ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٥٥٤ /٦(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۹۶). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (11۷/۱). 


- الردعلی المجبرية؛ لقوله: مِإقَدَّمَتْلَهُْأنْفَْهُمْ 4 وقوله أيضًا: تن ۱ 
۰- ثباتٌ صفة الط لله عر وجل على ما یل بگماله وجلاله؛ لقوله: 
ان مجط الل ۳6 


۱- يُستفادٌ من قوله تعالی: و وا نود بل وال وما رل لب ما 


ات 


اتحَذُومُم أَوْلِيَاء ی4 له لا ولاء ولا تناصٌرٌ بين آهل الکتاب وبين المسلمین مو تا 
من الشوون؛ لأنَّ کل شأنِ من شؤون الحیاۃ عندٌ المسلم خاضمٌ لأئر لین : 

۲- ناد الكافرينَ أولياء مُنافی للایمان بالله ورسوله وکتابه! لقوله: 
رز اون بالّه ال وا زک له انَحَدُوهُمْ آزلاء)۳4. 

۳- الاستدلال بالمحسوس على المعقول» ون شنت فقّل: بالمشاهدٍ 
على الخفی؛ لقوله: َو كانُوا يُؤْمِنُونَ بالل اي ما رک ها انَحَذُوهُمْ 
َوَلياء وجه ذلك: أن الإيمانَ في القلب» ولا أحد يَعلمٌ عن الایمان الذي في 
القلب » لک انار تدل علیه» والائر الذي دنا على أنَھم لم یُؤمنوا هناء هو تولّي 
الکمّاره رن آولیاء؟. 

-٤‏ أنَّ الفسق یط على الکفر؛ لقوله: رن كيرا مِنّْهُمْ فَاسِقُونَ چ 
ودليل ذلك أيضًا 7 تعالی: لو الَّذِينَ فَسَقُوا مر وَاهُمْ تاره [السجدة: 
]م في مقابلٍ الذين آمنواء وإذا جاء الفسقٌ في مقابل الإيما نٍء والوعيدٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲4۹/۲). 
(۳) ینظر: ((في ظلال القرآن لسيد قطب)) (۲/ ۹۵۳). 
(4) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا /٦(‏ ۰64۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 

.)۲6۱/۲( 


(۵) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (1/ ۰64۰۱۸ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) 
(۲۵۵/۲). 


مقابل الوعد؛ فالمراد به الکفر(). 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله: لون الِينَ را من بتي إسْرَائِيلَ على ان قاؤق...)4 جملا 
مستأئفةٌ استثنافًا ابتدائيًا فيها تخلّص 3 لتخصیص الیهود یالقاء الم 
عليهم» وذكرهم بالشُوء دون التصاری“ 

- وجاء التّعبير بحرف الجر (على) في قوله: مإعَلَى لِسَان داو بدلا من 

با الملابسة؛ لاظهار تمکُن الملابسة» وق المبالغة فيهاء أي: لُِنوا بلسان 

داوق أي: بکلامه الثلابس للسانه 


عدف م2 


۲- قوله: #دَلِكَ بعا عَصَوْا وَكَانُوا يعمدو الجملةٌ مستأئفة واقعةٌ موق 
الجواب عمًا نشّأ من الکلام کالہ قیل: بأيٍّ سبب وقع ذلك؟ فقيل: ذلك الم 
الھائل الفظيمُ بسبب عصيانهم واعتداتهم المستميٌ كما يَُيدُه الجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقيل9. 

- و(ما) في قوله با عَصَوًا مصدرية» أي: بعصيانهم وكونهم معتدين» 

فعدل عن التعبير بالمصدرين إلى التعبیر بالفعلين مع (ما) المصدريّة؛ لیف 

الفعلان معنى تجدّدٍ العصيان» واستمرارٍ الاعتداء منهم» ولتفيد صِيعةٌ 

المضی أنَّ ذلك أمرٌ قديم فيهم» وصيغةٌ المضارع أله متکرّژ ا 

وإنما عبر في جانب العصیان بالماضي فقال: لإعَصوا؛ لاله تقر 

یقبل الزیادةه وعبّر في جانب الاعتداء بالمضارع فقال: N‏ 
(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) ینظر : ((تفسیر ابن عاشور)) /٦(‏ ۲۹۲). 


(۳) ينظر: ((المصدر السایق)). 
(4) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۹/۳). 


سورة المائدة - الآيات (۸۱-۷۸) 


مستمٌ؛ فإنّهم اعتدَوْا على محمّد صلّی الله عليه وسلَمٌ بالتكذيب والمنافقق, 
ومحاولة المَنّكِ والکید(). 


- وإيثارٌ اسم الاشارة َلك على الضّمير- حيث لم يقّل: (هو ہما عصوا)-؛ 
ّيه على كَمالٍ ظهوره» وامتیازہ عن نظائره» واننظامه بسبيه في سلكِ الأمور 
المشامّدة» وما فيه من معنی البُعدِ؛ للایذان بگمال فظاعیہء وبُعدِ درجته في 
الشّناعةَ والهولي2©. 

- وقوله: یك بعا عضا اتود فيه تأكيدٌ على مبب الم 
أي: ذلك اللّحنُ كان سَبب ب عصيانهم وعدوانهم. ودک هذا على سَبيل 
التوكيدء مع أله قد فم ب سَببُ اللَعنةٍ بإستادها إلى م من تعلق به الوصففُ الدالٌ 
على العليّةء وهو ینت۳ 

- وفي قوله: لِك بما عَصَوا وَكَانُوا يعدو خص الحُدوانَ بالذکر مع 
آنه من المعاصي؛ لكون العُدوانٍ اشد وأقبحَ من مُجِرَّدِ المعصية. 

۳- قوله :اوا لا اون عَن منکر فَعَلُوهلبنْس ما كانُوا يَفعَلُونَ4: 

- قوله: راز من گر ا 4 فيه تَوبِيخٌ لهم» حیث تَضْمَّنَ 
الإخبار بأمرين قبیحین أحدهما: نهم كاتوا يفعلون المناکیر» والاخر: 
نهم كانوا تاركين هي عنهاء أي: عن أمثايها فيالمستقبل» وأفاد قوله: 
علو التُصريحٌ بوقوع المُدكراتٍ منهم» ولو لم بُذگر قوله: :علو 
لكان المصرّځ به فقط هو كر الي عن المنگر عند استحفاق النّهي؛ فانتظمَ 
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(۱) ینظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (7/ ۲۹۴)۔ 

(۲) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (14/۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۳۳۷)- 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الماتدة)) (۲/ ۲۳۷). 


رت 


8 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم > 


۵ 


بوت الأمرين جميعًا على آحصر وجو وأبلغه”. 

- وأفاة تنکیژ و9 مُنكر ‏ في سیاق النفي بیان إغراقهم في عدم المبالاة. 
af 5‏ مرج مہہ 

- وقوله: لش ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4» خبرٌ فيه تعجّبٌ من سُوء فعلهم وفيه 

تاکیڈ بالقّسم؛ فاللام في لس 4 رابطةٌ في جواب قَسَم تحذوفِء أي: 

أقسم ینس ما کانوا يفعلون- يعني: من ارتکاب المعاصي والُدوان". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري- حاشية ابن المنیر)) (۱/ .)٦٦۷‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۲5۵). 

(۳) بنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۷٦٦)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۳۸)ء ((تفسير أبي حیان)) 
(/ ۳۳۸)ء ((تفسير الخازن)) (۲/ 0۷). 


(mM - af) الآيات‎ 


+( ٭ ہد دة أَمْد لاس علَاوٰۃً وه لب اموا ليهو 


ومد أَوبَهُم موده لین امنا ایک تَا 
کلک با 0 مله قتسیت وربا و E‏ 


سی از إِلَ الول رك نهم تفیش یرت المع ها 
وت رکا متا کیا مم الهدین لیا وما نا لا لین 
مت الْحَنَ وَنَطمَعٌ تو ہس © 6 بهم له بما ھا 

جم ری ین ها الْهكرُ یت يبا وکلک جرا لخبي 


وان گنها وكَدَوأ رتو ازئیک اب لقحب ھا . 


غريب الکلمات: 

سيين جمع قسّيس» وهو العالمٌ العايدٌ ین رُؤوس التصاری على 
ون فِعّيل» من: فلت اي وقَصَصته إذا تتبّفته؛ وشمي القِسَّيسٌ بهذا لته 
کتاب» وآٹار مَعَانِيه وأصل (قسس): تيم الشَّيء وطلبه(). 

را رھبا التّصارَى هم المبالخونٌ في الْعبَاقَةَ والانقطاع عَن لاس 
جع اهب وهو الذي يَرِهَبُ الل أي : یخافه» وأصل (رهب) :یدل على حوفي 


فی #: تّسيل» وأصل (فیض): يدل على ريال السَّيءِ بشهولة©. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۳۸۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ ۷٦)ء‏ ((التبيان)) 
لابن الھائم (ص: ۱۸۵). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۷ 4) ((التييان)) لابن الهائم (ص: ١٥۱)ء‏ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 1۷۸). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۶۱ ((مقاییس اللعة)) لابن فارس (4/ ۰640۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰611۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۷)- 


اکا 


ِإتَائبَهُمُ 4: أي: تجارّاهم والإثابةٌ: ما يرجمٌ للانسان من ثواب» وتُستعمّل 
في المحبوب والمکروو(؟ 
الجَجم)ه: أي: لاه والجحيمٌ أيضًا الجّمرء والجُحْمَة: شد تأجّج التاره 
وأضل (جحم): عِظَعٌ الحرارة وشِدتها. 
52 ل 3 
المعتی الإجمالي: 
یقول الله تعالی لنبيّه محمد صلّی الله عليه وسلَّم: لَتجدن اليهود والمشر کین 
أشدّ الناس بصا وكراهيةً وعداوةٌ للمزینین: ولتَجِدَنَّ النصاری أقربّ الناسي 
مودَّةٌ للمؤمنينَ من أهل الادیان المخالفة للاسلام؛ والسّببٌ أنَّ منھم غُلماءَ 
وعبادا» وأنّهم لایستکبرون. 


ویقول مولاء النصاری: وی مانع یمنگنا من الإيمانٍ بالل وبما جاءنا على 
لسان رسوله محمد صلّی الله عليه وسلّم من قرآنٍ يهدي إلى الرّشْدِء ونحن 
نطمَمٌ بسبب إيماننا أن يُدلنا ربا مع القوم الصّالحين» فجزاهم الله ہما قالوا 
من الإيمان» ونَطقوا من الح جنَاتِ تجري من تحتها الانها ماكثينَ فيها 
أبداء وذلك جزاءٌ مَن أحسَنَ في عبادة ربّہء وكان مُحْسنًا إلى الحَلق وأمّا من کقر 
وكدَّب بآیاتِ الله تعالى» فأولئك سکَانُ نار جهن الملازمونَ لها. 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ١۱۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۸۰۱ ((تذكرة 

الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۵۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4۱). 


(۲) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۳۷۲)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۲۹/۱): 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۷)۔ 


۳ 


اس 
2 ائدة - الآیات (۸۲ -۸۹) > 
a‏ ا 


جن وَهَ لِلَذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاَذِينَ آشرکُوا وَلَتَجدَنَ 
آفربهم مَوَكَة لد ين قَالُوا نَا تصَارَى لک بان منم قِسْسِينَ و وَدَهْبَانًا 
0 


مُناسبَةٌ لآب ما ها 

لَمّا ذکر اللهُ تعالی من أحوال أهل الکتاب من اليهود والتصارى ما ذَرّه في 
الایات السَابقة؛ فر في هذه الآية أنَّ اليهوة في غاية العداوة مع المسلمين؛ 
ولذلك جعَلَھم نا للمشركينَ في شِدَّة العداوة» بل : نبّه على نهم شد في 
العداوة من المش کین من جهة آنه قم ؤكرّهم على ذکُر المش کین( فقال تعالى: 

نَجدن دالاس عَدَاوَۃ لین تو اهود وَالَذِينَ روا 

أي: لَنَجِدَن- يا محمّدُ- أعظع النّاسِ عداوةٌ للمُؤمنينَ وأکتزهم سعيًا في 
إلحاق الشّرر بهم؛ لشِدَّة بُغضهم وبَغيهم وحسیهم لهم؛ اليهود والمشركين©. 


(۱) يُتظر: ((تفسير الرازي)) (4۱۳/۱۲)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰۵۹-0٩۳‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٦۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤۱‏ ۲)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲٦٢‏ -٢٦۲)۔‏ 
قال اب عُثيمين: (الخطابٌ يحتمل أن يكون للرسول صلی الله عليه وآله وسلّمء وعلى هذا 
فيختصٌ الحُكم بهزلاء الذين في عهد ال سول صلی الله عليه وس ویحتمل العمو؟» ویکون 
المراۂ الجن ليس کل فردہ فلا نقول: کل يهودي أشدٌ الناس عداو للمؤمنين» ولا کل 
نصراني أقرّبُ الناس مودَّةٌ) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٦٦٢‏ 
وقال التّنقيطيٌ: (قال تعالی :جت اکن لاس نیودت هذه ی 
على المغايرة بين المشرکین وأهلٍ الکتاب والتحقيقٌ: أن الكتابيّين نوع من المشركين» وقد 
وع الله في هذه السورة الكريمة أن أهل الکتاب من المشرکین؛ حيث قال فیھم :ادوا 
ابا من ون الله وَالْمَسِيحَ ان زیم َا زوا لا دوا لها واا لا إل 
هُوٌ سُبْحَائَهُ عَم بُذ کون 4 [التوبة: ۱ فصرّح تعالی بأّھم مشر کون إلا أنّهم نو خاص 
من المشرکین؛ ربما أدخل في عمومهم؛ وربما افر متهم کاله غيرٌ داخل فيهم؛ للفوارق = 
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5 


دة فرب موة ِنَّذِينَ اموا الَِينَ وان َصَارَى 46. 
آي: ولَتجدَن- يا محمّد- آقرب الاس ودادًا لأهل الإيمانٍ من أهل الیل 
المخالفة للاسلام النصاری ٩۷‏ 


> التي بين الكتابيّين وَعَبَدة الأصنام- كما هو معروف) ((العذب النمير)) (۰/ ۲۷۰). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱3۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 


سورة المائدة)) (۲/ ۲ ۲5-۲). 
وقال ابن عثيمين : لا تعمٌ كل بودي بعينه أو نصرانيٌ بعينه أو کل مسلم بعیند لکن هذا الحكم 
على سبي الُمومء والأحكامٌ تأني دائمًا على سيل العموم كما تقول : الرجال حير من الا 
يعني هذا الجنس خير من هذا الجنسء ويو جد في التّساء من هو ین کثیر ین الرّجال» ويو جد 
في ال رجا من هو شر من كثبر من النّساء) ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۷/ 510). 
وقال أيضًا: (هنا قال: أثْرَيَُمْ موده ولم يقلى: (أشدّم | مودةٌ)؛ بعني لیس عندهم مودة 
لکنهم قرييون» يعني نله وجل قال في البھود أنهم: : اک الس عَدَاوَةه» لكر نولا 
قال هتا: نیز وک > ومعلومٌ أن القربَ لیس هو الوصول» فهم ليس عندهم مود 
للمؤمنين أعني: : التصاری» لكنهم آقرب ین غیرهم مودت ولو کان عندهم مود لقال: (أشدً 
الاس مود أو ما أشبه ذلك) ((تفسیر ابن عثيمينٍ کی اف ما ل 

ذِينَ آمَنُوا ليهو وَانْذِينَ 
: نَ الوا 1 َصَارَى 6 [المائدة: ۲] قھو كما 
أخير- سبحائه وتعالی- فان عداوۃً المُشركينَ واليهود للمُؤْمنينَ أشَدُ ین عداو التصارى» 
والتصاری فرب مودَّةٌ لهم وهذا معروفٌ ین أخلاقٍ الیَھود؛ فان الهو فيهم مِنَ البخض 
والْحَسّد والعداوة ما لیس في التّصارىء وفي التصارى مار حمة والموَدَةٍ ما لیس في الیّهووه 
والعداوةٌ أصلّها لنش فالیھودُ کانوایفضو آنبياء۶هم» فکیف ببْفضهم للمؤمنينَ؟! 
وأا النّصارى فليس في ادن الذي يدب نَ به عداوةٌ ولا ینش لأعداء اللو الذین حارَبُوا الل 
ورسوله وسكا في الأرض فسا فكيف بعداوتهم وبُغضهم للم المُعتدلين» أهل مل 
إبراهيم» المؤمنينَ منينَ بججميع الب وا وَالرّسْلٍِ؟ 
وليس في هذا مد للتُصارى بالإيمان انب ولا وعد لهم باجاة ين القذاب؛ واستحقاق 
رپ روبع وقول على للك با من یی رف ون لا 
بَبٍ رل الاستكبار يَصيرٌ فيهم من الموّدَة ما يُصَيْرّهم بذلك 
3 الیّھودِ والمُشركين. 
ثم قال تعالى: وا 2 وا قا أل ی لول كرى یت نان وا عَرَقامِنَ 5 
الْحَنْ 4 [الماندة: ۳ فهؤلاء الذي مَدَحَهُم بالایمان ووَعَدَهم بِنّوا کواب الا خر 6 اچراب اب 


الصٌحیخ)) (۳/ ۷ ۱۱۰-۰). = 


کی 


یت بان میسن وف لاتشتخيزوة». 
مُناسبَُها لما لها 


ما ذگر الله تعالى التفاوت الحاصِلٌ بين اليهودٍ والتصارى» فقال في حى البهود: 
شد لاس عَدَاوَةَ4» وقال في حن الّصارى: وإ أفْرَبَّهُمْ مود أعْقبَ ذلك 


بلّة هذا الاو( فقال سبحانه: 
دك بان منم قسییین وَرُهْبَانًا ونم يَسْتَكْبرُونَ4. 


شر یی rag‏ 


أي: قرب مودَنھم للمؤمنين من بل أنَّ منهم علماء وعُبً5ا- فالعبادة كمف 
القلبَ وقققه- كما هم یتواضعون للحن إذا عرفوہہ ولا یُستکپرون عن قَبولِ 
والانقبادِ إليه إذا تيوه 


و وشوا ما ِل إلى ی الول کی آعم تفیض من للم هما عَرَهُوا 


من الق ولون ربا آم بت مَم السامیین (۸۳)پ4. 
ود سَمِعُوامَا ال إِلی ارول 
أي: وإِذّا سَوعول" ما آنزل إلى 4 مُحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمٌ ین القرآن 


ض المفسّرين- - متهم ين جرا والواحدي والبنويٌ- إلى أنه لم رد بقويه :وج 

1 ع انوا الَذِينَ ُو نا نَصَارَى © جميع النٌصاری بل الا فين أسلّم منهم» 
مثل النّجاشي وأصحابه أو غبرهم. بنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۸/ ۹۷٥)ء‏ ((الوجيز)) نلواحدي 
۳۱ ((تفسير البغوي)) (۷/۲). 

(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ٤٤١٦ء‏ 6۱6)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۸/ 0۱۰-۵۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۱۳۸-۱۳۷ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۲۲-۲۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۷/ ۲۱۵-۲۹4). 
قال ابن عاشور: (الأمّة التي فیها آمنال هولاء تکون قريبة من مودّة المسلمین) ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۹/۷). 

(۳) قال ابن تيمية: (الضمیژ وان عاد إلى امین فالمراڈ جنس امین لا کل واحد منهم). 
(«انجوابُ الصَّحيحٌ)) (۳/ ۱۱۰). 


ال 2 
ار التفسیر المحزر للقرآن الکری یپ )إا 


الكريم بتْلّی. 

«إترى أيهم تفیض ین الدع گا روا ین الق 

آي: نزی"" آعیتهم قد امتلاٹ شُوعًا تسیل مها وذلك لأنّهم عرفوا أنَّ 
الذي بل عليهم ون كتاب الله تعالى »وین ذلك : بانب الموعود به- 
محمد صلی الله عليه وسلَّعٌ- الذي خبرُہ من جُملة الح الذي جاء به عيسى 
عليه السلام» والنبيُون من قَبله"©. 


وفي حدیث بذ الوحي عن عائشةً رضي الله عنها: لب صلّی الله 
عليه وسلّم ما رِجَعَ إلى حدیجة رجف فا انطلقث به إلى وَرقةً بن نوفل- 
وكان رجلا ننصّرَ يقرأ الإنجيل بالعريية- فقال وَرَقَة: ماذا تزی؟ فأخبرَ فقال 
ورقةٌ: هذا الناموسٌ الذي أَنزلَ الله على موسىء وإِنْ أدركني يَومُكَ أنضّرْكٌ 


نصرًا موَزَّرًا))” 8 


(۱) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0۰۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲ ۲). 

(1) قال ابن عاشور: (الخطاب في قوله: ری أَعْبتهُمْ 4 للني صلَّى الله عليه وسلَّم- إن كان قد 
رای متهم تن هذه صف أو هو خطابٌ لکل من يصح أن بری؛ فهو خطابٌ لغير مُعيّن؛ لیعمٌ 
کل من يُخاطّب) ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰61۰۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱1۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۱-۱۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)۲٦/٢(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: ففاضث أعيئُهم من انفعال البهجة بأ حضروا مشهد تصدیق عیسی فيما 
سر به ون حضروا الرسول الموعود به ففازوا بالفضيلتين) ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 01١‏ 

(؟) الناموس: بقصد جبریل عليه السلام- وهكذا يُسمّيه أھل الکتاب. والناموس: هو صاحبٌ 
سر الخير؛ وناموس الرجل: صاحب سره الذي يُطلعه على باطن آفره ويّخصّه بما يَسترُه عن 
غيره. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ ۹۸ ((النهاية)) لابن الأثير (۰/ ۰۱۱۹ 

() رواه البخاري (۳۳۹۲) واللفظ لهء ومسلم (2070. 


۳ 


چپےے 2 
ا ر_ سورد المائدة -الآیات (۸۲ E) )۸٦-‏ 
أ4 7 


أي: والحالٌ هم يقولون: يا رین آمتا بالحقٌ» فلأجْلِ هذا الإیمانِ اجعلنا 
مع محمّدٍ صلّی اللهُ عليه وسلَم 7 وأيتنا معهم في عدادهم؛ فهم الذين 
يّشهّدون لله تعالى بالتوحيدء ولرّسلِهبلرّسالة وصحّة ما جوا به» وأنّهم بوا 
آمتهم» ويَشْهّدون على الم السّابقة بالتصديتٍ آو الکذیب"» كما قال تعالى: 
رکذت جَعَلْتَاكُمْ آم وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 


عَلَيَكُمْ شَهِيدَا [البقرة: 57 31]. 
وقال تعالى: ما اح جیسی مهم الْكُفْرَ َالَ من أنْصَارِي إِلی الله ال 


الْحَوَارِيُونَ تحن أَنصَاژ الل متا بالّه وَاشْهَدْ بائا مُسْلِمُونَ © وب مه بعا أَْرلْتَ 
وَاتبَعنَا ارو فَاكْْبَنَا مَحَ امین [آل عمران: ۵۳-۵۲]. 
وکا آتا ا ومن الله را جات من اطع أن یدیا را مع ارم 


الصَّالِحِينَ(4) 4. 
وا تا لا تومن بالل وَمَا جَاءَنَا من الْحَنَّ . 
أي: قال مولاء النصارى الذين أَسْلّموا: وما الذي یَمنعُنا من الإيمانٍ بالله 
تعالى» وما آتانا من الحقّ الذي لايقبلٌ الشكٌّ والكّيت©؟! 


() يُنظر؛ ((تفسیر این جریر)) (۸/ 1-7۰۳ ۰43۰۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰4۱۱۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۱ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(۲/٦۷-۲٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۰۰9-3۰4 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲ ۲) ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ /0151. 
قال ابن عاشور: (قوله :وا این بالل تا تین ان هو ین قولھم؛ فیحتمل 
انهم يقولونه في أنفسهم عنتما يُخامرهم ا ا اتروع من سی المي إلى لحر في 
الإسلام» وذلك التردّد عرض للمعتقد عند له بار جوع في اعتقاده. .. ويحتمل أَنَّهم يقولونه 
تن يُعارضهم من أهل مهم أو ین (خوانهم. ويُشكّكهم فيما عرموا عليه ويحتمل هم 
يقولونه لکن يُميّرهم من اليهود أو غيرهم باهم نم یتصلوا في ديتهم) ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۲-۱۱۷). 


با 
2 التقسير المحرر للقرآن الكريم 6 سی 


كما قال عرٌ وجل :دمن أل اتب تن یی ال ار لک وتا 
رل إِلَيْهمْ اشوین له لا یرو بآباتِ له تا قیلا ايك هم آجرهم ند 
رهم نله ریم الجتاب16آل عمران: ۱۹۹]. 

وفال الله تعالی: یم لاب من نله م پو وينو * نی 
هم لاب لح من رتا إا کمن قبلهمُشلوین 4 [القصص: ۵۲- 0۳]. 

9 لْمَعُ أن بذجل ربا مح الم الصَّالِحِنَ ©. 

أي: ونحنٌ تمغ بایماننا أن یدنا ربا مع المؤمنين بالله» المُطيعين له» 
جنه یوم القيامة اروگ 

لته الله بعاقالوا ناب تَجري من تَحْهھا ار خالدین ها وَذَيِكَ 
جَرَاءُ ء الْمُسْنِينَ (46)۸۰. 

هم الله بَا قَالوا ناب تُجْری من تَا اهاز ی 

أي: فجَزاھم الله تعالى بما تَفوّهوا به من الایمان» وتطقوا به من الحق في 
قولهم: رب من ابا مََ الشامیین.. مَمَ الوم الصَالِحِينَ جنات جري 
الأنهارٌ من تحت آشجارها وقصورها» وهم ماکئون فیها على الدّوام". 

ولا كانت النّذةُ لا تكمّل إلا بالدُوامء قال تعالی۳: 


حَالِدِينَ فا . 
أي: ماكثينَ فيها على الدّوام» لا یخزجون منهاء ولا يُحوّلونَ عنها"". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 1۰۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲ 1)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ .)۲٦۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ))١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۷۱-۲۹۹/۲). 

(۳) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۲۷۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۸/ 61*۵ ((تفسیر ابن عثيمين -سورة المائدة)) (۲/ ۱-۲۲۹ ۲۷). 


دك جَراء لین . 

أي: هذا الذي جَزيتٌ به أولئك القوع من الخُلودٍ في الجنّاتِء جزاء کل 
مُحينِ في عبادة الله تعالی» أو مُحسن إلى عباده(. 

وَالَذِينَ مروا وا ایا ویک أَصْحَابُ اجيم ۸7 ). 

مُناسَبَةٌ الآية لِکَا قَبْلَھا: 


بین الله تعالى في آخر الآية السّابقة أنَّ ما أثابٌ به أولئك النُصارى» 
الذين آمنوا باس ول الأعظم صلی الله عليه وسلّمَ هو جزاءٌ جميع المحینین 
عنم الذين آمنوا كإيمانهم» وخشّعوا للحن كخُشُوعهم - عمّب عليه بر جزاء 
المُسيئينَ إلى أنمُسهم بالكُفْر والتكذيب؛ على سن القرآن في الجَع بين الوعد 
والوعيد”"”» فقال تعالى: 

وین کرو وب بایان ولیک آضحاب اجيم (4))۸0. 

آي: وأا الكُمَارُ والمكدّبون بآياتنا فإتّهم سُكَانُ ال السديدة التاجُج 
والحرارة» الملازمون لها 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ أنَّ فرب مودّة النصارى للمُؤمنین له أسبابٌ؛ منها: أنَّ منهم یسین 
ورھبائاء تفا من هذا أنَّ الیلم نافع حتّی لير المسلمين» وکذلك العبادةٌ 
تُرقّق القلبت. وئزیل ما فيه من الجفاء والغظة فالرّاحِبُ تما سك هذا الطريقٌ» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 700 - ۰1۰ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(۷/۲- ۲۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا(۷/٥۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: )۲٢٢‏ ((تفسیر 
ابن عثيمين- سورة المانده)) (۲/ ۲۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۸/ 0۰7 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۱۱۹ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ٩-۲۷۲‏ ۲۷). 


2 ۳ 
4 التقسیر المحور للقرآن الكريم > 


رید رضا اللہ آگا الأول يوذ من قَله: بان مِنهُمْ قِسَيسِينَ 6 وأا الثاني 
ول ن توله: وربا 4 . 

؟- أنَّ من آسباب تبول الح والمودّة للمؤمنين التواضُع لَِوْلِه: <وَآنهُمْ 
ک کرحت انکور رس سس 
فالمتواض ضع أقربُ إلى الخير من المستكير» وأقربُ إلى سماع الح منه۳. 

۴- سین قوله: را یٹرا ما ِل إلى الژشول کری آَم تبش 
من المع ما روا ین اق ضيلة هؤلاء القوم الذين يُؤمنون بالرسول 
عليه الصّلاة والتّلام؛ وأنّهمٍ إذا سیعوا ما أن إلى الرّسول نوی أعيتهم تفيش 
من الدّمع؛ ولا شك أن َيْضَها من الدّمع دليلٌ على الإيمان والتّصديق والتأثر؛ 
لأنَّ الإنسانَ كلما آمَن ازداد حُشْوعًاء فالإيمانٌ ما قوي صار المؤمنٌ كأنّما 
يُسَاهِدٌ الشيء بعینه فير داد إيمانًا وخشوعا ويكاء”". 

- ان تا ر مولاء نما کان بسب ععرفیهم الح ولهذا قال: ی 

ھ0 والانسانٌ کلم عَلِمَ بالحقٌ ازداد إیمائه به» وازداد نال بو( 


-٥‏ له تعالى: یرون رب ينا آنا .پ4 فبه الم على هؤلاء الذين آمنوا بما 
َل على الژسولِ صلی الله عليه وس باهم غنود الایمان ولا يُخفوئه؛ 
فالمومن ا یر | ایماته لا سيّما إذا كانوا یسین وژھباًا؛ هم قدوةٌ لس" 


-يتبني للانسان أن يّدفعَ اللوم عن نفیه» ولا يقي عزضّه لعباد الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲6۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (6۲۷۹/۷۲. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: 6۲4۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۰6۲۷۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۲۸۰). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۲/۲). 

(ه) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۰6۱۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائد)) 
(۲۸۲/۲). 


يَعملونَ مایشاژون فیه؛ لِقَوْله: وما نا لا تومن بالل » ولهذا ال من لته 
فان الي صلَّى الله عليه وآله وسلَم لا قام يَقِلِبٌ إخدى زوجايّهہ وهي صي 
رضي الله عنهاء بعد أن ی عنده قام یه فمرّ به رجلانِ من الأنصاره 

فلگا رأيًا رسول الله صلّی الله عليه وسلَمٌ معه أهلّه تخچلا وسارًا بسرعةء فقال 
لهما: ((علی رشلکما! ها صفیُّ بن ی فقالا: سبحا اللہ سبحان الله!- 
يعني: : لا يُمكن نیم في قُلوينا شي؟- فقال لهما: إنَّ لشیطان يجري من ابن 
آدَمّ مجری الدَّم وإِئّي شيت أن يِف في قلوبکما شرّا- أو قال:- شیت6). 


۷- أن الإنسان لا يتبغي أن يُعجَب بعمله؛ فيشهد لتفسه أله من أهل الج 
لقولهم: وم أن يذلا » ولم يجزموا بڈلك؛ ولهذا مهما يعمّل الانسان 
ہو دی و ن9 ر دن 9 پر پیٹ 
القلب لا یشٹر به - أعاذنا الله من التاق- قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم: 


0 آهل الجن فيما يبدو للنّاسٍ» وهو ین هل الدَارِ))©. 
۸- آنه ينبغي اختيارٌ الرّفیق الصّالم؛ لِقَوْلِِ: اطع أَنْ دخلا وب 3 

رم الصَالِحِ نپ وهذا أمبٌ دلّت عليه لس دلالةً صريحة؛ فا النبيّ صلی 

الله عليه وسلَّمٌ قال: («متل الجّلیس الصٌالج کحَایلِ المسك؛ اما أن يَبِيعكَ أو 


بُحذيك أو تجد منه رائحةً طيّّة))9. 


(۱) يَقْلِيها: يردها وبَرْجِعُها ویضرفها إلى ببتها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/٦۹)ء‏ ((مختار 
الصحاح)) للرزاي (ص: ۸٥۲)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۹۰)۔ 
والحديث أخرجه البخاري (۳۵ ۰ ومسلمٌ (۲۱۷۵) من حدیث صَفية روج النبيٌ صلّى الله 
عليه وسلّم ورضي الله عنها. 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۹۱/۲)۔ 
والحديث أخرجه البخاري (۲۸۹۸): ومسلم (۱۱۲) من حديث سَهل بن سعد رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۷/ ۲۹۲)۔ 1 
والحديث أخرجه البخاريٌ 4 007)» ومسلمٌ (۲۹۲۸) من حديث أبي موسی رضي الله عنه. 


5 
ا التقسير المحرر للقرآن الكريع و 


۹- الحثٌّ على الاحسان؛ :رت جَرَاء الْمُحْينِينَ؛ الإحسانٌ في 
عبادة الله والإحسانٌ إلى عباد الله؛ قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَمٌ: ((وَلا 
تَخْقِرَنَ من المعروف شیا ولو أن تَلقَى أجاك بوجو طَلْقِ))©. 

۰- في قوله تعالی: رک ره المُحمنِينَ# بشارةٌ ين الله کن قام 
بالایمان قولا وعملا» والاحسانٌ آغلی درجاتِ الایمان ن والاسلام والله ۳ 
جلاله قد شهد لهذا القَریق من لاس أله ین المحسنین» وهي التي فسّرها 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بقَوِْه: ((آنْ تب الله کائك ترا فان لم تَكُنْ 
تراه فإلَه يّراك))"» ولا إخلاصّ ولا عِلع أرفعٌ من هذه الرّتبة"؟. 

١١‏ يتاين قزله: ام وخ یل جنات تخري ینکن لأا 
حَالِدِينَ نها ودلك جَرَاءُ الْمُحِْنِينَ ٭ وال كَفَرُوا کنو باياتتا رل 
ساب الحم آله ينبغي للواعظ ألا تكودَ موعظله لاس بالترغيب داتعا 

أو بالترهیب دائمًا؛ له إن أدام الترغيب أوَقَعَهم في الامن من مر الله ون 
أدام الترهيب مهم في لوط من رحمة الله؛ فالوایظ في الحقيقة کلطبیب؛ 
إن آغعی جرعةً زان هلك المریض, وإِن نق لم يبأ المریض, فلا بدّ للواعظ 
أنْ يُراعِيَ الأحوالٌ» لا يقتصر على الترغيب دائماء ولا على الترهیب دائكًاء فون 
الاس مَنِ الأؤلى في حفّه الّرغيبٌء ومن لاس من الأَوَلى في حَقّہ رهي 


3 


الفَوائْدُ العلميَهُ والأطائف: 
-١‏ قال تعالی: فته اكد الاس عََاوة ی سا اهود وَاَذِينَ آشر گرا 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۹6). 
والحديث أخرجه مسلجٌ )۲٦٢٦(‏ من حدیث أبي در رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم (۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلمٌ 
(۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳6۸/1) ((في طلال القرآن)) لسید قطب (۲/ .)۹٦۳‏ 

(۶) یُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۹۵). 
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ذگر المشركينَ مع البهود لمناسبة اجتماع الفريقينٍ على عداوة المسلمين؛ فقد 
لف بين اليهود والمشركين بض الاسلام ؛ فالیھوڈ للح على مجيء البوة 
من غيرهم» والمشرکون لحم ان صلَّى الله عليه وسلم على نبوت 
وختیهم المسلمین على أن سبقوهم بالاهتداء إلى الدّين الحق. ونَبْذٍ الباطل» 
وكذا الكِيْرٌ ولا لدی الفریقین(). 

۲- أنَّ عداو هؤلاء الیهود والمشرکین ظاهرةٌ؛ لقوله سبحانه: لد 
شد الاس عَدَاوَة» لكنّ له ور والفاء آمران سین بمعنیآَنبعض الناس 
يَظهَرٌ له ما يَحْمَّى على آحرء وبعض الناس يَخفی عليه ما يَظهَرٌ للاخر» لکن من 
سَبّر الأمورٌ ونظر باعتبار تین له ذلك©. 

۳ - أن الكمّار يتفاوتود في العداوة للمُسلمینَ؛ e‏ 
تفضيلٍ» یدل على أنَّ هوّلاء الأعداءَ یختلفونء وهو كذلك» مت 
واللهُ تعالى کر طَرفینِ في مُعاملة المسلمین» وی الطَرفینِ یرف مُتفاوقةً في 
بُخض المسلمین؛ مثل: المجوس» وعبَدة الأوثان» والجُعَطّلة©. 

4 - أ کل حم له سببٌ» وهذا طّرد فكل کم شرع أو ری له سبپّ» 
لکن ین الأسباب مايُعلّم؛ وین الاسباب ما لا يُعلَم؛ لأنَّ الله تعالی لم بُطلعنا 
على کل شيءٍ؛ قال تعالی : َلك بان ِنْهُمْ قِسّيسِينَ... € إلى آخره. 

-٥‏ في قوله تعالى: لك اَن همین وربا ه کیت مهم الله 
تعالى بذلك مع قوله: وحن دموا 4 [الحديد: ۲۷]؟ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰۳۹۱ ((تفسير ابن عاشور)) (5/9). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۷/ 5 ۲۷). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السایق)). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0/۷). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عشیمین- سورة الماندة)) (۲۷۰/۲). 


۳ ٦ 


'وحچسو ہے 7 


قیل: إن ذلك ممدوحٌ في مُقابلة طريقة الیھودِ في القَسَاوۃِ والغلظة» ولا يلزم 
ین هذا القَدْرِ کوثھ ممدو حًا على الإطلاق' 0 


٦-بُستفاڈ‏ مِنْ قَوْلِهِ: وده أكْربَهُمْ رده للَِينَ منوا ین الوا 
تصَارَى کیک أن نم مسب ورب وهم لینتخیزون خن ع تعليم 
عر وجل في كتابه العزیز ز؛ له إذا ذگر الم ذکر الله أحيانًا؛ ذ ہت 
قَدریّد وهو ب القصارئ من مو لسلمین»ودگر هل یک نیم 
قسَیسین ...چ. كذلك ذگر الله تعالى أحكامًا شرعيّة كثيرة مقرونة ی 
منها؛ ومن ذلك قوله تعالی: ولو عَن الْمَحِيْضٍ كُل هو دى قاختزلوا 
التسَاء في الْمَحِيض ۷6 [البقرة: ۲۲۲]. 

۷- التنوية بر سول محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ :و سول هه لا 
(أل) هنا للعهد الذّنيء يعني كوئه رسولا معلومًا لا فى على أحر“. 

۸- اعترافٌ الأمم بأل هذه الم هي الشَّامِدةٌ على الم لقرله: مع 
السَّامِدِينَ4» وهم أَهُ محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم كما قال تعالى: 
وَكَدَلِكَ جَعَلحکُم اة وَسَطًا یتگوثرا اه عَلَى الاس 0 [البقرة: ۱6۳]. 

۹- لین )» في قوله ری ون هل يحتمل أن يکود صل 
آي: (تجري تحتھا انار ویحتعل أن یکودَ المرادُ أنَّ ماءها منها لا يجري 
إليها ین موضع آخرٌء فیقال: هذا النهرٌ منبعٌه من آین؟ يقال: من عِين كذاء من 
تحت جبلٍ كذ" . 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۱4/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲۷۰/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۱/۲). 


.)۲۸۲ /۲( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ ۰6۲۷۰ /٦( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
.)٤٤/۲۸( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٥( 
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۰-قول الله تعالى: رک أَضْحَابُ الْجَحِيم © يقتضي تخصیم 
الكمّار بالدّوام فيه؛ لأنَّ هذه الصَيغة فد الحصر أي: أولئك أصحابٌ الجحيم 
لاغيثهم, والمُصاحِبٌُ للشيء هو الملازمٌ له الذي لا نف عه 

بَلاغة الآيات: 

۱- َله: سنج َة ند لاس عداو لِلَِّينَآمنُوا اهود وَالَّدِينَ أَنْرَکُوا))× 
جملاً مُستأئفةٌ مَسوقة لتقریر ر ما بل ین قبائح البهودء وعَراقؾھم في الكُفْرء 
وساتر أحوالهم الّنيعة» التي ین جُماتھا موالانّهم للمشركين» ود الجملةٌ 
بالتو کید الْقَسمي؛ اعتناءً بب ن تس مضمونها؛ فاللام في قوله :جف لام 
القسم ویقصّد منها التاکیڈ وزادثه نون التوکید تأكيدً1. 

- وفي جَعْلٍ اليهود رتا للمُشركين تیان لعدَۂ ةِ عداوة الیھودِ للمُؤمنینء 

وتقدیشهم في الذكر على المشركين: إشعارٌ وکبیڈ على تقدّم الیهود في 

العداوۃ على الّذین أشركواء كما أن في تقديوهم عليهم في قوله تعالى: 

چم خرص الس على و وین لین ٤‏ أَضْرَكُوا [البقرة: ]۹٦‏ 
إيذانًا بتقدمهم عليهم في الجر ص ° 
- وقد أُعيدَ الموصول مع لته ڑل لین موه في قوله ECS E‏ 
َة ین نوا »روما لزیادة التوضيح والبيان©. 


۲- قوله: تریغ فيض من ال فبه : مبالغةٌ في لتّمییزه وهي ین 
أبلغ التراکیب؛ لأنَّ الترقیةً فيه د ری ثلاث مراتب» فالأولى: فاص دَمْمٌ عینه, 


.)٤۸۸ /۷( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 8۱۹ ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
6۵ /۷( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱/۳ ۰6۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
07/1 /۳( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (358/1)» ((تفسير أبي السعود))‎ )۳( 
.6۷۱/۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 


ہک 


والثانية في تحويل الفاعل تمييرًا: فاضت عیثه دَمْعَاء والثالثة: في إبراز الّمییز 
في صورة التعلیلِ كما في الآية (تفیض مِنّ المع 6؟ فأفاد إلى جانب التمییز 
العلا ©. 1 

۳- وله: وا کت لا لا ون ن بالل فيه: : استفھام إنكار واستبعادٍ لانتفاء 
الإيمانٍ مع قيام موجبه والڈًاعي له وهو الم في إنعام الله علیهم بضحبة 
الصالحين^. 1 

-٤‏ قولہ: ار لْمَعُ أَنْ بُذخلتا ربا مَعَ مع الوم الاين فيه: إيجارٌ 
بالحَذّفِ؛ حت إِنَّ تقدیر الایة و 
ودار رضوانه إلا اک حَسّن الحذفي؛ لکونه معلوما؟۔ 

ه- کول وديك جَرَاءُ الْمُحسِنِينَ # التعبيرٌ باسم الاشارة دك یه وما 
فيه من مَعتّی البُعد؛ للدّلالة على علو مرتبة هذا الجزاء©. 
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اک وله أُولَئِكَ أَصضْحَابٌ الجَجيم ‏ التعبيرٌ باسم الاشارة ول أَولَئِكَ 4 وما 

فيه من معنى البُعد؛ للإشارة إلى بُعهم في السٌّفولِ٥۔‏ 


رون 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري - حاشية ابن المنیر)) (۱/ ۰0۹ ((إعراب الفرآن وبيانه)) لمحيى 
الدین درویش (٣/٦)۔‏ 1 

(؟)يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۰6۱۷۰ ((تفسیر البیضاوي))(۱۳۹/۲)ء ((تفسیر أبي السعود)) 
(VY)‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (17/ 119). 

۔)۲۹٢‎ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة))‎ )٤( 

(٥)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۲۷۳/۲). 


(۸9 - AV) الآيات‎ 
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(١‏ ایا الین ءامو لا رمو یت ما لاه کم ولا سکرو متا 
ا ہہوےں۔ م2 ے سہے۔ کا مر امین امرگ ہیں 1 
لاب امین (۷) روا متا کم اه حلا طا واکفوا له رت 
کک ود او یو +224 یس صر ل م ۳ 
آشہ بو مث () لا مادک لہ الغو هک لکن دم بَا 
مر گر و مر مومت ی سے ےر اش و س و و سب 24 سو 
عفدم الایمان فکمذرنهه اطعا عر مکی من رس ما تلممون آهلی گم أو 
ہے ہے کیک ےہ پک رم 


کَوَثہ آو تحبر دمو َس لد ید یام ند یم يك کنر یتیک إا 
عنم واختطوا یتک گنلک ی له لک كير لک کنگزرن © 4. 

غریبٔ الکلمات: 

بل في نامه الأيمانٌ اللّاغيةٌ هي التي لايقصدها الحالفُ بل تجري 
على لسانه عادةٌ من غير تَعقيدٍ ولا تأكيد”". واللّغُو: مايّجري في الكلام على غير 
عَقْدِ ولا قضدء ويُطلق اللو على الباطل من الكلام'". والَأیمَان: جمْع يمينٍ» 
وهو القَسَمء وأصله من الیننء أي: البركة» سكّاها الله تعالى بذلِك؛ لها تحفظٌ 
الحقوق". 

دم ايان : وتْموما باللّفظٍ مع العزم عليهاء والعقڈ: الجِنْمٌ بين 
آطراف الشي»» واصل (عفد): يَدلّ على سد وشة وُئوق!“. 

إأَؤْسَطٍ»: أي: أَعْدَل» في المقدار» أو في الجنس, أو في ال والکترةه وأصل 
(وسط) یل عَلَى العَدْلٍ والتّضْفٍ©. 


+ 


١ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (١/٦٦٥).۔‏ 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (4)4۱۱/۱ 
(التیان)) لابن الهائم (ص: 4٩‏ ۲). 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ٦۸)ء‏ ((تفسیر القرطيي)) /٦(‏ ۲۹6). 

(4) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٤/٦۸)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۵۷۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱ 1۶). 

۰)۱۷ 4 ۰۱۷۳ /۳( يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۸7 ((تفسیر ابن كثير))‎ )٥( 
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تخْریژ رب : أي: اعتاقها؛ يُقال: حررت المملوك أي: أعتفته» وأصل 
(حرر): ما خالف العُبوديّة» وما بَرئ من العيب والقص, والرقبة تُطلَقٌ على 
الانسان المملوك“. 
مُشکل الزعراب: 
قوله :من فمَنْ لَمْ جذ یجذ یام کل یم 
قصياًم: الفاءُ ت7 في جواب الشَّرْط (مَنْ)» و(صیام) مرفوعٌ؛ على أله 
مبتداً لخبر محذوفء والتقدیژ: فعلبه صیام ثلائة یامه أو على أله خير لمبتدأ 
محذوفيه والتقدیر: فواجبّه صِيامٌ ثلائة یا أو مرفوعٌ على آنه فاعلٌ لفعل 
محذوفيء والتقدير: فيَحِبُ عليه صيامٌ ثلاث أيّام7. 
۳۳ ۳ 3 
المعنی الاجمالید 
يهى الله المؤمنین أن يُحرّموا على آنیهم طیاتِ أحلّها لهم ويّنهاهم أن 
يتجاوّزوا مخدو5ه تعالی فيما أحلّه لهم أو حرّمه علیهم؛ فإٌ الله تعالی لا بحت 
من یتعدّی حُدوده. 
كما یرهم سبحانه أن یأکلوا م من الرّرْقٍ الحلال الطيّب الذي رزقهم ایام 
وتفضّل علیهم به وأن یتقو الله الذي آمنوا به. 
ثم يُخبر الله جل وعلا آله لا يواد على اللَنْو في الیمین» وهو ما يجري 
على الأَلْسَِةِ بدون قصیء لكنّ مُواخذته تعالى على ما عم العم عليه وود 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 »)٤‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱9۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 3 ((المفردات)) للراغب (ص: )۳٦٣‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: ۱۲۱) ((الكليات)) للكفوي (ص: 001١‏ 


(۲)ینظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۳۹/۱)» ((التبيان في إعراب الق رآن)) نلعكبري (۱/ ۰6۳۸۱ 
((الدر المصون)) تلسمین الحلبي (6/ ۷۲)ء ((إعراب القرآن الکریم)) نلدعاس (۲۷۰/۱). 


رتسب ۳ 
2 سورةٌ المائدة - الآيات (۸4-۸۷) 


من الأيمان» فإذا ما حنّث أحدٌ في أیمانِ معقودة فكمَّارةٌ ذلك أن بُطوم عَکَر٤ٗ‏ 
مساکین طعامًا وسَطًا بين الجيّد والرّديء مما يُطومٌ أهلّه منه» أو كسوةٌ عَشَرَةٍ 
مساكينَ أو عِتقُ رب مؤمنة» فن لم یچ ما کنر به ِن (طعام أو کساو أو 
تحرير رف فعليه حبتلٍ یا ثلاثة ام تکر يميت فهذه الصا المذكورةٌ 
هي کار یمان المعقودة. ثمٌ قر الله عباته بان يُحفظوا أيماتهم بتزك الحَيف 
كذباء وتزك الإكثار من الحَلِف» وعدّم الحِنْث في الیّمین إلا إذا كان خيراء فإذا 
حنثوا فيها کروا كمّارةَ الیمین فبذلك تُحمَظٌ أيمانّهم» كذلك يُوضّحُ الله آياته 
لعباده؛ لِيَشْكّروه سبحائّه على ذلك. 

تفسیز الآيات: 

يا أيه اين نوا لا مُحَرُوا اب ما أل الله لحم لا عدوا إن الله لا 
بحب الْمُمْتَدِينَ (407) 46. 


انا على القِسّيسين والرھبانء وكان من سهم المبالغةٌ في له وقد 
أخدثوا رهبائيٌ من الانقطاع عن اترو وعن أل الحو وكثير من الطيّبات 
وغير ذلك- نبّه اللهُ تعالى المؤمنينَ على أنَّ الثناة على الرّھبان والقِسّيسين ہما 
لهم ین القَضاؤلِ لا يقتضي اراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانية» فقال 
عر وجل: ١‏ 

اتا اا لذبن وا لا ترما یات ما أَحَلّ الله کم 

أي: یا أيّها المؤمنون» لا تُحکُموا بالحُرمةٍ على ما أباحه اللهُ تعالى لكم من 
لاب گشتھیھا اشوس من مناكح ومطاعم ومشارِب وغيرهاء فلا تردُوا يُعمئّه 


(۱) یُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۷/ ۱۳). 
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عليكم بعدّم قبولهاء واعتقادٍ تحریمها فتّجمعوا بذلك بین الكَذِب على الله تعالى؛ 
وکُفر پعمته( 

قال الله تعالی: لا فووا لِمَا تصف سکم الْكَذِبَ هَذَا حلال وها 
حرا م توا ی اللہ الْكَذِبَ © [النحل: 115]. 

وعن أنس بن مالل رضي الله عنهء قال : ((جاء ثلاة رَمط0" إلى بيوبت أز و 
النبيّ صلّی الله عليه وسلّم» سود عن عبادة النبيّ صلی الله عليه وسل فلا 
أخيروا كأنّهم تنالُها؟ فقالوا: أين نحنٌ می الب صلَّى اللهُ عليه وسلّم؟ قد 
عفر الله له ما عدم من دنبه وما تأّر قال أحدُّهم: آگا آنا فاي أصلّي الیل أبداء 
وقال آتَمرٌ: أنا آصوم الذّھر ولا فطل وقال آخَرُ: آنا آعتزل الساء فلا آتزوّج بدا 
فجاء رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم» فقال: أنتمٌ الذين قُلیُم كذا وکنا؟ اما 
والله إن لأخشاکم نله وأتقاكم له لكنّي أصومٌ وأفطل وأصلّي وارد وأترمّحٌ 
الا فمن رغِب عن سني فليس منّي))0. 
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وعن سَعد بن أبي وقاص رضي الله عنہہ قال: ((آراة عُثمانُ بن مَظعون اَن 
بل فنهاه رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ ولو أجارٌ له ذلك لاختَصَيّنا))©. 


وعن عبدٍ الله بن مرو رَضِيَ الله عنهماء أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلَمٌ قال 


(١)يُنظر؛‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 0۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۲۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷/ ۱۱۰۱۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۰۰-۲۹۹/۲). 

(1) الرّط: ما دون قرع الرّجالِء ليس فيهم امرأ وقيل: ما دون الأربعينَ. يُنظر: ((المصباح 
یسر (۱/ 6۲۶۱ ((مراةالمفاتیح)) للملا لهروي (۲۲۷/۱). 

(۳)تَمَالُرھا : استفَلُوھاء وهو تاغل ی القلة. نظر : ((التهایة)) لابن الأثير (4/ ۰6۱۰6 ((فتح الباري)) 
لابن حجر (۱۰۵/۹). 

(۶) رواه البخاري (۵۰۳) واللفظ له ومسلم (١٤٣۱)۔‏ 

(0) أزاد أنْيبَتّل: أي: أراد الانقطاع عن النّساء وت التكاح. ينظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۱/ ٤۹)۔‏ 

)٦(‏ رواه البخاري (۵۰۷۳) ومسلم (۱۶۰۲) واللفظ له 


وچ وس کت 
إذا فعلت ذلك عَجمت") عاك وتوت" تفشل! لعييك حؤء ولتفْينكٌ سن 


ولأهِلِكَ حقٌ؛ فم و 5 وم وافطز))". 
وعن أبي جُحَیفةً وغب بن عبدٍ الله الشُوَايِيٌ قال: ((آنى النبيٌ صلّی الله 
عليه وسلَّم بین سَلمانَ وأبي الدَّردا فزاژ لمان أبا الذُردا فرأى أَمَّ الدّرداءٍ 
سرک E‏ 72 2 
يدل فقال لها: ما شأَئلب؟ قالث: أخوك آبو الدّرداء لیس له حاجة في الڈُنیاء 
فجاء أبو الردای فصَنّع له طعاماء فقال: گُلء قال: فإنّي صائمٌ» قال: ما آنا 3 
حتی نأَثُلء قال: فاگل» فلا کان الیل ذب أبو الدرداء ب قرغ م قال: نَم فنا 
ثم دب تقوم فقال: تن فلا كان من خر اليل قال مان :قم الآنّء فصلیاه 
فقال له سَلمانٌ :إن لك عليك حقّاء ولنفيسك عليك حم لامك عليك ناء 
فاعط کل ذي حن حم فائی النبيّ صلی ال عليه وسلّم فذگر ذلك لەہ فقال 
الب صلّی الله عليه و سلم : صَلق سَلمانُ))0©. 
ولا عدوا إن الله اجب الْحُعْتَدِينَ . 
أي: ولا جاوزو حدوة الله تعالی فيما حل لکم وحَرّم علیکم؛ فان الله 
تعالى لا يحب من يَتعدّى حدوده شبحال'۔ 
(۱) مَجَمَت» أي: غَارَتُ ودَخَلَتْ في تُقْرَتِها من الصَعْفي. ينظر: ((النهایة)) لابن الأثير /٥(‏ 0011417 
((شرح النووي على مسلم)) (۸/ 49). 
(۲) تَقِهّت- بکسر الفای وفششها لغة- :أي: اعیث وکلّٹ: وضَعُقَتْ وسَقَطَثْ ۔ ينظر: ((الصحاح)) 
لجوھری(٥/‏ 6۲۲۵۲ (النهاية) لابن الاير (6/ 0۱۰۰ ((تاج العروس)) للزبيدي ۹/۳۰0 0۲). 
(۳) رواہ البخاري (۱۱۵۳)» ومسلم )١109(‏ واللفظ له. 


(4) مد س نيا ب اذل - بگسر الباِ- وهي: المِهْنهُ وزنًا ومعئى» آي: آٹھا تاركةٌ باس 
الزينة. والتبَدّل: كرك لت وال بالهَيئةٍ الحَسَنة الجَميلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 


(۱/ ۱۱ ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ ۳۰ 

(۵) رواه البخاري (1958), 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن جرير)) (۸/ 2۱۰1 ۰1۰۷ ۰60۱۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7): ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۰۱-۳۰۰/۲). 2 
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ولوا یا ررقم الله علالا طا واوا الله الذي آنشم به مُومْو (4)۸۸. 
وکوا گا رَرَكَكُمُ الله علالا ا . 
أي: وكُلوا- ها المؤمنودً- مِن زق الله تعالی الذي سائه إليكمء ويسّره 
لكم في حال کونه حلالا» غيرٌ حبِيثٍ خبيث20, 
كما قال تعالى: لکلا اشرب AEN NAL‏ ۳۱ 
وقال أيضًا: ہیا يا الَذِينَ منوا لوا ین یات ما راك وَاشَكُرُوا ِل إن 
کم اه دون 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
ونوا الله لذي نم به ومون 4. 
آي: واجْعّلوا بینکم وبين غضّب الله تعالی وعذابه حاجرًا يقيكم من ذلك 
بامتخال ما مر به واجتناب ما تھی عنه» وین ذلك اعتداءٌ حدوده؛ فان لیمانکم 
بالل عرٌ وجل يُوحِبُ علیکم تقواه©. 
رت يواكم الل بِاللَنُو في أَيعَايَكُمْ وَلَكِنْ الم د ما عَقَدثُمْ شم الْمَاَ 
رنه إطْعَامُ عو سای رد اریز E‏ کے 
= وقبل: دِکژ الاعتداء في مقابلة تحريم لمات یدل على أٌَ المراد لته عن تجاوز حدٌ الاذن 
المشروع» كما قال: لك دوه الله فلا نوا [البقرة: ۲۲۹ فلمًا نهی عن تحریم 
الحلال رده بالنهي عن استحلالِ المحرّمات» وذلك بالاعتداء على قوق الله تعالی أو على 
قوفي لاس ذ فعلى ذلك يكون المراد : كما لا تُحرمون الحلالٌ فلا تعتدوا في تناول الحلال» 
بل توا منه بقذر كفايتكم وحاجتكم» ولا تجاوزوا الحدٌ فيه كما قال تعالى لوكلا اف ١‏ 
ولا تسر فونه لاحب الْمُسْرِفِينَ[الأعراف: ۰ءء وقد جکل ابن كثير هذا المعنى مما نحتمله 
الآية. ينظر: ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۱۷۲)» وذكره ابن عاشور في ((تفسيره)) (۷/ ۱۷). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۷۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)۲٤۲‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۰۱/۲). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 1۱۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۱۷۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۰۱/۲). 


كَحْريرٌرَكبةِ َم لم جذ یام تلا ی يام لك كَفَارَ کم حلفم وَاحْمَظُوا 
ناکم تب ب لعلف تنظزرۃ 0 
اسب لآب ما لها 
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لگا قال تعالی: «9لَا ترم وا یات ما حَل ال لکم. .6 وكان التحریم یم 
و الأحوال بأیمانِ معزومت أو بأيمانٍ تجري على اللّسان لقصدٍ تأکید 
لکلام أو تجري بسبب غضب: عقّب الله تعالى ذلك بقوله"): 


7 کم الله بل في أَيْمَانِكُمْ ). 

أي: لا بعاقتكم الله تعالی بكمّارةٍ تلزشکم في الڈُنیاء ولا بشقوبة تخل بكم 
في الآخرة» على الأیْمان التي صلَرّت منکم على وجو لو وهي الایْمان التي 
حلف بها المْقیم من غير ني ولا قَضْدِء أو عقَدَها ین صِذْقٌ نقیه» فبان الأمرٌ 
بخلاف ما ظ. 

وکن یوَادکُم با عَفَدتُمُ الماد 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير: 

في قوله تعالی :اعد م یمان 4 قراءات: 

۱- «عَاَتم که آي: تحاهدئم وتحالفم» وهو فعل من النین ۳ 

۲ - ذنم - بتخفیف القافی- أي : أَوْجَبْتُم فالمعنی : آوجبتموها على 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰4۱۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 1۲ ۰6۲ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۲/ ۱-۲۰ 1۲). 

(۳) قرأ بها ابن ذکران. يُنظر: ((النشر)) لابن الحزري (ص: ۲۲۲). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((ححة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۳۵ ((البحر المحیط)) 
لأبي حیان (۳۰۱/۶). 


لا التفسير المحزر لقران الكريع © 
۶ اا 2 200 5 
آنُیکم وعرمث علیها قلویکم» وهذا يدل على له أراد به عفد مرو واحدة؛ لا 
من حل مرَّةٌ واحدة زمه ابر أو الكمّار 06 


و عنم بتشدید القاف- أي: وَكَدثُہ فالتشدیڈ يدل على کثرة 
الفعل؛ فهو یدل على توكيد اليمين بالکلفب على الشي: مرارا. 
رن کم کا تدم یمان . 


أي: ولکن یعاقبکم الله تعالی بما عقدتّم العزم علیه وقصدتموه ین الأيمان". 


ماه اطعا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَزسَط کا تُطْعِمُونَ هلك . 
أي: کار ما عم فيه من اليمينِ المعقودة؛ إطعامٌ عرق مَحاویجّ لیس 
لدّيهم مایکفیهم» من صنف وَسَطٍ بين الجیّد والرّديء ما تُطعمون أَهْليكه". 


(۱) قرأ بها حمزت والكسائيٌ» وخلف. وأبو بکر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲). 
ویتظر لمعتی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 1۱۹ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(صی: ٤‏ ) (الکشف)) لمكي (4۱۷/۱)- 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۲). 
وبُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (4۳۳۸/۱ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 4 ۲۳) ((الکشف)) لمكي (۱/ ۱۷ 1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ ۳۵۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 1۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۷۳ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲4۲ ((تفسير ابن عثبمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۰۹). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سور المائد)) (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 
واختاز أنَّ المراد بط : أي: وسطّ بين الجيّد والرّديء: القرطِیُ في ((تفسیره» 
۷۲ ) وان عُثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (۷/ 01١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنُ عُمرء والأسودہ وعَبيدة» والحسنء واب سيرين» 
وشریح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 5 1۲3-1۲ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۱/ ۵۸۰). 
وقيل: وسطٌ بين له والكثرة» وهو اختيارٌ ابن جرير في ((تفسیرہ)) (۸/ ٦٦٥-۷٦٢)۔‏ 
ومس قال بنحو ذلك من السّلف: عُمر؛ وعليٌ» وابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن خی 
والضسًاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰3۳9 ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۱/ ۹ ۵۷). 
وقيل: المراد بالاوسط هنا: الأقضل والأجود. يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ١.0777‏ = 


2 
آي: آو فك عبد مُؤمن من ۳۳ العبودية". 
فعّی فقل واحدًا ین هذه الثلاثة التي هو مر فيهاء فقد انحلّت یمه 


= وممّن قال بذلك من السلفی: عطاء. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حانم)) (4/ ۰6۱۱۹۲ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰1۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4۲ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۳۱۰/۲). 
قال اب جرير: (وأَوْنى الأقوالِ في ذلك عندنا بالصّحَّة وأشبهها بتأویل القرآن: قول مَن قال: 
عى بقوله: َو وم ما وقّع عليه اسم کسوة ممّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنَّ ما دون الثوب 
لا جلاف بین جميع الحُجّة أله لیس مما دحل في حُکم الیت فکان ما دون قذرِ ذلك خارجّامن 
أن یکرت الله نعالى عناہ بالل المستفيض» والثوب وما فوقه داخلٌ في کم الآية؛ إذ لم یات 
من الله تعالی و ولا ین سوله صلَى الله عليه وسلّم یر ولم يكن من الأئة إجما] بل 
غيرٌ داخلِ في ححکمھاء وغيرٌ جائز إخراج ما كان ظاهرٌ الآبة محتمله من كم الآية إلا بحُجّة 
يجب التسلیم لهاه ولا حُجّة لك) ((تفسير ابن جرير») (۸/ 6٤٦)۔‏ 
وقال ابن عثيمين: (قوله: : از کسی سوت كِسْوَتهُمْ 4 معطوفةٌ على و9 إطعام ی » والكسوةٌ ما یکسو به 
الإنسان بدنّه» وتختلف الكسوةٌ جُباختلافِ الا زمان والبلدان والأحوالِء ولذلك ترون في مواسم 
اح والمەرؤ اختلاقا كيرا في کسوة النّأسء فيرجع فی هذا إلى العرفب» قفي بلاونا الكسوةٌ 
عبر عن قمیص وسروال وغترة وطاقية هذه الكوش وان نقص شيءٌ ِن ذلك فالکسوة 
ناقصةٌ . وقوله :ظز کش نهم # لم بقيّد (من أوسط ما تكسون» فيُوخذ ہما یذ كسوة) ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة المائدة)) (۳۱۰/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 556): ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۳۱۱-۳۱۰/۲). 
واشترّط الإيمان في الرّقبة المحرّرة: الواحدي في ((الوجيز)) (ص: ۰6۳۳۳ والقرطبيٌ في 
((تفسيره)) (٦/۲۸۰)ء‏ والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 4۲ 6۲؛ وابنٌ عثيمين في ((تفسير 
سوة المائدة)) (۲/ ۳۱۱). وهذا قول الجمهور خلاقّا للحنفية. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن 
رشد (4۱۹/۱)؛ ((المجموع)) للنووي (۱۷/ 2774 ((المغني)) لابن قدامة (۲۲/۸). 

(۳) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲ ۲)- = 


أي: فمّن لم يَقْدِرْ على التكفير عن یمینه بواحدة من هذه الخصال الا 
فعليه نیع إلى ایام فیصوم ثلاث یام(. 


دك مار بعکم دا حلفت )4. 
آي: هذا الذي دکرثّه لكم من الخصال ل الأربع (الاطعام والکسوة وتحریر 
رَقبة» والصّيام)» يُكمْرٌ ما یم فيه من الایمان المعقودو. 
وَاحْفَظُوا ناکم #. 
أي: واحْمظوا- یا المؤمنون- أيماتكم عن الحلف بالله تعالی كَذِبا وعن 
كثرة العلف» وعن الحِنْثِ فيها- إلا إن كان الحنثٌ حيرا - وعن ترْكِ الكقّارة إذا 
لمکم" 
ذلك بس الله کم آیایہ للحم تَشْكْرُونَ4. 
أي: كما أوضع الله ُتمالی لکم کنر آماکم» ؛ له وصح لکم ایا آیا ازه 
الشرعية وأعلاع ديئه؛ 55 گروه سبحاتّه على على ذلك حيتٌ علّمكم ما لم کونوا 
کڈ رب ن٥‏ 
= ونقّل الاجماع على التخییر بين هذه الثلاثة: أبن جریر في ((تفسيره)) (۸/ ۰04۸ وابن کثیر 
في ((تفسيره)) (۱۷۱/۳). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 65۵۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۱۱/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰199 ((تفسیر السعدي)) (ص: 47 7): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۳۱۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ ۰1۵۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 ۲) ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۳۱۲/۲). 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 706)» ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲4۳-۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 


سور المائدة - الآيات 


الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ تَصِديرٌ الخطاب بالتّداء في قوله ها این ثرا يدل على أهميّه؛ 
لداع يُستلزمٌ انتباة المخاطب» واصدار الخطاب بوضفي الایمان بد 
على أنَّ ما سیٔذگر من حصال الایمان» وأنَّ مُخالفته نف في الإیمانِء ثم إِنَّ 
فيه إغراءً للامتثالِ؛ لأنّك ذا وصِفْتَ شخصًا بوضف لتأَمْرَہ أو تنهاء» فهذا من 


باب الاغراء بهذا الوَضْفي؛ ولذلك ت تقول لشخص: آنت رجلْ؛ كيف تفعل کذا 
وکذا؟! فقولك: أنت رجلء بَعني: مُقتضى الرّجولة ألا تفع وتقول: يا فلان» 
أنت كريمٌ» وهذا سائلُء یعنی: فأَعطه( 

20 لَذِينَ منوا ا مُحَرّمُوا عات ما حل الله كم ه 
النّهِي اّما هو عن تحريم ذلك على النَفْسء أما ترك تناو بعض ذلك في بعض 
الأوقاتٍ من غير التزام ولقصد التربية لس على التصيرٍ على الجرمان عند 
عدم الوجدان» فلا بأسّ به بمقدار الحاجة إليه في رياضة التّسٍ. وكذلك 
الإعراش عن کثیر ين الطئيات للتطلّ إلى ما ہو أغلى؛ من باد أو شل بعملٍ 
نافعء وهو آغلی لزه وقد كان ذلك سنه رسول الله صلی الله عليه وس 
وخاصٌة ین صحایه وهي حال ایب ره ولا تناب مع بعض مراتب 
الس فطع إليها تعسيرٌ وهو مع ذلك كان يتناولُ الطیّاتِ دون تشرٌّفٍ ولا 
تلع وفي تناولها ششک لله تعالی”. 

۳ قال تعالی: وكُلُوا مرک الله ولم يقل تعالی: (وکلوا ما رزقکم 
الله)» وكلمة (من) للتبعيض» فکائه قال: اقتصروا في الأکل على البعض» 
واضرفوا البقيّ إلى الصَّدّقات والحَيْرات؛ لأنّه إرشادٌ إلى تزك الاسرافی» كما 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۹۹/۲). 
(؟)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 015 


ات 0 ۳ 
۵ التقسير المحرّر تلقرآن الکریم کچ 


قال: ولا تُسْرِفُوا 4 [الأنعام: ۱6۱]. 

-٤‏ قَوْلّه تعالی: ونوا یا وَرَكَكُمُ ال که یل على آنه تعالی قد تكمّل 
برزق کل أحد؛ فإئہ لو لم يَتكمّل برزقه لا قال: لوا ما ررکم الل وإذا 
تكمّل الله برزقه وجب ألا یبال في الطّلب. وان يُعوّلَ على وغد الله تعالی 
واحسانه؛ فا أكرمٌ من أن یخلت الوعت. 

۵- بستفاد من قَوْلِه: لاا ما ان ذلك القيد مج هو ی محر 
مما فيه به تیا على الور ویکون معنیطیبه ین له فيكون بحيث تور 
الذُواعي على تتاژله وی توفرها على تناوّلٍ ما هو نهايةٌ في لو شهوة وطبعاء 
ون يكون مُخرِجّا لما تعافه التفش میا أذ في الفساد من الاطعمة ؛ لعا پض ۳ . 


- أن الإيمانَ بانله عر وجل مستلزمٌ لعقواء؛ لِقوْلِه: وا الله الِّي 
أن پو يرد )» أي: فلإيمايكم لمكم التقوى» فالایمان الحقیقی ملع 
للتقوی قن لم ی سی وا 
۷- له تعالی: 9 وَكُنُوا مما ررکم الله علالا ا وَانّقُوا الله اي ألم به 
یرنه نيالانر بالتقوى في هذا المقام جع ین حقوق الوح والجسد 
وفیها دفْعٌ لمن قد یستشکل قائلا: إن الدَّينَ شرع لتزكية الفُوسء والتميُّمُ 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (4۱۸/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والحدیث آخرجّه ابن ماجه (4 ۰6۲۱6 والطبرانيٌ في ((المعجم الأوسط)) (۱۰۹ 6۳ والحاكمٌ 
(۲۱۳۵) من حدیث جابر رضي الله عنه. 
قال ابن عبد الب في ((التمهيد)) /۲٤(‏ 4۳۵): مس حسّن ۔ وضئّف إسناده البُوصِيريٌ في ((مصباح 
الزجاجة)) (7/7)؛ وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (6 ۲۱4). 
والحديث ژوي من طرق عن أبي أمامةً وابن کسعودِ وحذیفةً رضي الله عنهم. 

(۳) يُنظر: ((نظم اندرر)) بقاعي .)۲۸٦/٦(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۰۷). 


بالُھواتِ واللدّات يُتافي التزکیگ وان اتر فيه على المباحاتِ؛ فکیف یکون 
الاستمتاعٌ بالطیّباتِ مطلوبّا شرعًا؟! 


ووَجْة ذلك الم أنَّ تزکیة الأنفّس إِنّما تكوثٌ بایقافها عند حدّ الاعتدال» 
واجتناب التَّْريطٍ والإفراط» وقد خلّق الله الإنسان مرکا من رُوح ملک وجَسّد 
حيوانيٌ» فلم يجعله لگا مَحضاء ولا حيوانًا محضّاء وسكّر له بهده المزية 
جميمٌ ما في عالّمِه الذي يعيش فيه من الموادٌ والقُوى والأحياء» و جعل من سمه 
في خلقہ أله تکونْ سلامةٌ البدن وصحَّتّه من أسباب سلامة العقل وسائر قُوى 
النَّنْس؛ ولذلك حرّم عليه ما یضر بِجَسده كما حرّم عليه ما یضر برُوجہ وحقله» 
فالتمیّمُ بالات من غير إسرافٍ ولا اعتداءِ لحدود الله وشئن فطرته هو الذي 
وی به حنٌ الجَسد وحق الرّوح» ويُستعان به على آداء حُقوق اللو وحُقوق 
له فن یه التقوى فيه وفي غيره تتم التزكيةٌ المطلوبً''. 

۸- قوله تعالى: ناکم با عم له وفي سورة البقرة: 
ما کب فیک [البقرة: ٥ء‏ فيه دلیل على أنَّ الجبرة بما في القلوب» 
وهذا کقولِ النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنّما الأعمالٌ بالنیّات وإِنّما لكلّ 
امرئ ما نوی))( وينبني عليه مسائلُ كثيرةٌ في الایمان والطلاق والبیوع 


والأوقافٍ وغيرها". 


۹- يساد من قَوْلِهِ : وَاحْمَطُوا أَيِمَائَكُمْ 6 أنه ينبغي تقليلٌ الایمان» وحفظ 
الیمینِ عن الجثث. هذا إذا لم يكُنْ حلّف بيمينه على تلم مندوب أو مل 
مکرووه فان حاف على ترك مندوب أو فعل مكرووء فالافضل أنْ يَحنتٌ في 
یّمینه ویک ويأتيّ الذي هو خيرٌ؛ لحديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أن رسو 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۵). 


(۲) أخرجه البخاريٌ (۱) واللفظ له ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 015 


سا 


پآ اي 
هلا التفسیر المحرر للقرآن الكريم - 56 


الله صلی الله عليه سل قال : ((مَن حلّف على یمین فرآی غیڑھا خيرًا منهاء فلیأتِ 
الذي هو خير وليك خن یمه یمییه)) 


-٠‏ أن الوم من زعم الله التي يجب علينا شُكرهاء لان بيان لیا به یلم 
الإنسانٌ آياتٍ الله فإذا كان الله نها که عليهاء دلّ ذلك على أنَّ ايلم 
بالشريعة وبآياتٍ الله نعمَةٌ يجب على الانسان أنْ يَسْكُرَّها؛ لقول الله تعالى: 
7ئ نه عم تون . 

الفوائد العلميَةٌ واللَطائف: 

-١‏ إن الله هو خالقٌ هؤلاء البتشر ورازقُهم؛ فهو وخته صاحب الح إذنْ 
في أن يُحِلّ لهم ما يَشاءٌ من رزقه» وان يُحرّمَ عليهم ما يشا وهو مَنْطنٌ يعرف 
به البشرٌ آنفشهم؛ فصاحب الولك هو صاحبٌ الحق في التصرّف فيه. والخارج 
على هذا المبدأ البدیهی مخت لا شاک في اعتدلئه» قال الله تعالی: لا تُحَرمُوا 
بات ما أَحَلَّ الله 5 

۲- في قوله تعالى: لا شحو میات ما أَحَلَّ اله َك 4 تنبية لفُقھاءِ الأمّة 
على الاحتراز في القولِ بتحريم شيء لم یم الدلیلُ على تحریوه» أو كان دليله 
غير بالغ قوَةٌ دلیل الّهي الواردِ في هذه الآية2. 

۳- الإشارة إلى عة الله تبازك وتعالى على عبایه بما أحلّ لهم؛ لِقَوْلِ: 
ور يا ع گوہئ 8# 0 72 5 ل 
بات ما کل الل لَكُمْ 4» ولو شاء الله عز وجل لحرّم علینا طيباتٍ أجلت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ 60۱6 ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/۲۸۹)ء‏ ((تفسیر المنار)) 

لمحمد رشید رضا (۷/ ۳۶). 

والحديث آخرجه مسلم (۱۹۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۲/۲). 
(۳) يُنظر: ((في طلال القرآن)) لسید قطب (۲/ .)٩۷۰‏ 
(6) یظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/۷). 
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7 
لناء كما حم ذلك على بني (سراثیل + حيث قال الله عر وجل: من الّذِينَ 
هَادُوا حرش عَلَيْهِمْ طيّاتٍ أجلت همه [النساء: »]15١‏ وتحريمٌ الطیبات 
الشرعيٌ بسبب الظّلم مثله التحريمٌ القَدَرَيّ بسبب الظّلم؛ فان الإنسانٌ قد بحرم 
لیات تحريمًا قدريًا كالمريض الذي يمتنمٌ ین کل اللحم؛ لاہ یزیڈہ مرضاء 

وکما يمئمٌ الله نبات الارض بسبب المعاصي فهذا تحريم قدري ی 

6 - ذهب بعش العُلماء إلى أنَّ تن حرّم مأکلا أو مَشربًا أو شینًا من الاشیاءه 
فإلّہ يجب عليه بذلك کفّارةٌ یمینِء كما إذا الْتزمَ تزگه بالیمین» فکذلك اد 
بمجرّد تحریمه على نفْسِه إلزامًا له ہما الْرّمه؛ فّه لَمّا ذگر هذا الخکم لا 
رم ُحَژھوا یاب ما أَحَلّ الله َك عقبه بالاية المبيّة لتكفير اليّمِينِ؛ فدل على 
اذ ما شرل متولة لین في اقتاد افير رکا في قله نال لا وا 
الب لِم تُعَرْمُ ما أَحَل اللّهُ لَكَ تبي مَرْضَاءً آزواجت وَاللَهُ عمو رجي 
[التخریم: ١]ء‏ نم قال: قد مَرَءَ ص ال مک ...که اشخريم: ؟] 
واللهُ تعالی أعلم*. 

- حص الله الأكلّ بالكْر في قوله: ولوا ما دنم ال 4+ بعد أن 
قال: «( لا کرم وا یاب ما أَحَلَّ له کم 02 لادم ما حرّمه الناش على 
أنشيهم هو المآكل". 

ترقا المج لو مرج وو ھا التخرى 6+ لذن 
نہ بد المعتدین يدل علی ثروت اصل المَسیّت ولو كان لا حت یب مُطلقًا لم 
(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۰۲/۲)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۷۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۷)۔ 


کن لی محيّته للمعتدينَ فائدةٌ"©. 


۷ في وله نعالى: وا مک له علاط اتژالزسانبالاقل 
مما ررق ال وضذه عدم الأكل» وعدم الاکل مما ررّق الله ثلاثة نه آقسام: الأوّل: 
أن يرك الاکل مع خوفِ الهلاك إذا لم یل فهنا ترك الكل حرامٌ؛ له ييجبُ 
على الانسان أن ین نفْسَه. س سو یس مود ی وت 
إلى الأكْلٍ لتقوية ادن فهنا الأكل 4 تحَبٌ؛ لاله لو نركه لم يللك» لكنّه في 
حاجق نقول له: لا تمنغ نفسّك. الثالث: أن یر الأكل تنژهاء فهذا يُنهَى عن 
ويُقال: کل مما أباح الله لك۳. 

۸- سَعةُ جلم الله وعَفوه؛ لول لاب کم ال الغو في ایک ) 
حيث نفّی المواعَذةً عن اللّمْر في الأيمان؛ وذلك لکثرة تكرارهاء ومَشقَة 
التحرزٍ منهاء وهذا بناءً على أنَّ المراد بھا: الأيمانٌ التي لا تُقضّد تُقصَّدء والتي تکونْ في 

عَرَضي الحديثٍ سی 

۹- قال تعالی: وکن يُوَاخِدُكُمْ ما عنم یمان مار ٠‏ احتحخ 
الشافعیُ رضي الله عنه بآية سورة البقرة: إلا را کم له اللو في أَيْمَانِكُمْ 
وین اک بعا كَسبَتْ فلکم وله ور حَلِيمٌ) [البقرة: ۲۲۰] مع 
هذه الي على وجوب الكَقّارةٍ في الیمین العّموس» قال: له تعالى ذَكر في آية 
البقرة: و ِن کم یکا کسیث له وقال في آية المائدة: : سوک 
يُوَاخِذُكُمْ ما عم ماد 4 وعفد اليمين محتولٌ لان یکونَ المرا منه عفد 
القلب به ولان یو المرادٌ به العَقَدَ الذي يْضَادٌ الحَلّء فلمًا ذکر في آية البقرة 
قولّه: ما كَسَبَتْ فلکم عَلِمْنَا أن المراة من ذلك العف هو عق الب 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۰۳/۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ ۳۰۵). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۱۳). 


وأيضًا در المؤاخذةً في آية البقرة ولم ینآ تلك المؤاخذة ما هي» ھا هنا 
في آية المائدة بقوله: ِإوَلَكِنْ حدم بَا عم لاد مكَفَارنه.. 9 فن 
000089080" 
من وجو آخَرء فصارث کل واحدو منهما مفشر مُفْمّرةً للأخرى من وجو وحصّل من 


کل واحدةٍ منھما أنَّ كل یمین ذُكِر على سبیل الد وربْط القَلْبِء فالكمّارةٌ واج 
فیه» واليمينٌ الغموش كذلك؛ فکانت الكمّارةٌ واجبدً فیه(. 

۰ - آله لا بغي نت ذا کان خيرًا؛ لقوله تعالى: عفر والكقّارةٌ 
لا تکون الا في مقابلة دنب أو ما یُشبهه؛ ولهذا قال في آخر الآية: مارا 
مک 

۱ - نع الإطعامٌ على الق في قوله تعالی :گار طَام عر عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 
من أَوسط ما تُطْعِمُونَ اَعْلِكُم أو كِْوَتْهُمْ أو تخریر وب مع أن التق أفضلٌ 
لا محالة؛ وذلك لأمور: 

منها: أ المقصوة منه التتبیة على أنَّ هذه الکفَارةً وجبث على التخيير لا علی 
الترتيب؛ لھا لو وجبث على الترتيب لوجبت البّداءةٌ بالأغلّطٍ. 

ومنھا: قُدّمَ الإطعامٌ لاه آسهل وگن الطعام أعمٌ وُجوڈاء والمقصودٌ منه 
التنبية على أله تعالى يُراعي التخفیفت والتسهیل في التكاليف©. 

۲- في قوله تعالى: رطعم عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما نطو 
َهْلِيكمْ از كِسْوَثهُمْ از تخیر رب چ4 رقي من الأذنى إلى الأعلى» فالإطعامٌ أيسرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) )٥۲۸/٦(‏ (۱۹/۱۲٤)۔‏ 

ودب أكثرٌأهلٍ العلم إلى أن اليمينَ الغموس لا كفارة فيها. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة .)٦۹٦/۹(‏ 


(۲) بُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۱۸/۲). 
(۳) يُتظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 171). 
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من الکسوق كما أَنَّ الكسوة یس من اليتق . 

-١‏ أنَّ الإطعام مُطلَق لا يُشترَطٌ فيه التملیگ؛ لأنَّ الله تعالی لم یفل: 
(فللمساکین)ء لو قال: (فللمساکین) لكان يُشترَطٌ فيه التمليك» كما قال 7 
الزكاة: ولا الصَّدَقَاتٌ مرا [التوبة: ۰ وإنّما قال: ام عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ + وذلك لأن الطعام ينتفع به مره واحدةٌ فلا شترط فيه التمليك أمّا 
الكسوة فيُشترط فيها التمليكُ» والا لكان تُعِيرُه الثوب ثم تأده من 

٤‏ - اله لو آطعع من یأکل الطعامٌ - ولو كان صغيرًا - کی له :بطم 
عََرَة مَسَاكِينَ . 

-٥‏ في قوله تعالی : فَكَفَارَئهُإطعَامُ عََرة مَسَاكِينَ من آَسَط ما تون 
کم أؤ سرهم او تحریر ره قمن لَمْ بد قَصِيَامُ تلاو َه مه لو قارنت 
بين إطعام عَشَرةِ مساکین وکسوتهم وعتق الرّقبة: لوجدت الفَرْق کبیڑاء لکنْ لله 
الحكمة فیماىَنوَع؛ فلا يُمكن أن برش شعترش على شکوه"*. 

-٦‏ تمامٌ عدلِ الله عر وجل في إيجاب الأوسطء لِقَوْلِه: ين أَرْسَطٍ 
تا تُطَعِمُونَ أَمْلِيكُمْ #6 فالواجب على الإنسانِ هو الط فالزكاةٌ مثلا على 
صاحب العتم الواجبٌ الوَسَط والزكاة في الثّمار الواجب الوس فإلّه لو 
أؤْجَب الاکمل والاعلی لكان في هذا ضرّرٌ على المعطي؛ ولو أوجَب الأذنى 
لكان فيه ضررٌ على المُعطّى» أي: المدفوع إليه» فالوسطٌ ليس فيه حَيفتٌ لا على 
کن يجب عليه» ولا عَلى من يجب له وهذا لا شك أنه من العدالة©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱۷/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۱۹/۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۰/۲) 

(ه) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۴۳۲۱ء ۳۲۳). 


۷- وجوبٌ الإنفاق على الأملِ؛ :من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ لیگ )» 
يعني: كأنَّ هذا مر مُقرر؛ أنَّ الرجل یُطیم أهلّه» وهذا لا شك فيه؛ أنه يجب على 


الرجل أن ينف على أهله؛ قال الله تعالی: الجا امن عَلَى النّسَاءِ با 


سر 


قصل اللَهُبَحْمَ لَهْبَْضَهُحْ عَلَى بَعْضٍ وَبما فا ین أَمْوَالِهِمْ 4 [النساء: [Yé‏ 


يُستَفادُ من قوِْہ: أو کشوم أنَّ الکشوة مُطلقةٌ فما سمي كِسْوةٌ 
حصّل به الاجزا وهذا يختلفُ باختلاف الأحوالِ والأزمان والأماكن والأمم "© 

۹- قول تعالی: ام 6 فيه دقيقة وهي التنبية على أن تقديم الكمارةٍ 
قبل اليمين لا بجوش وأمّا بعد اليمين وقبل الجنث فإنّه یجوژ. 

-٠‏ أن تقدیر العباداتٍ کمية ونوعًا وكيفيٌّ موكولٌ إلى الشّرْع؛ لِقَوْلِه: لك 
نله کم آانه + ولذلك لايَتقابَلُ أو لايتساوى إطعامٌ عَشَرةٍ مَساكينَ مع یام 
ثلاث أيّام فكمّارة الهار الواجبٌ فيها صیامٌ شهرین متتابعين» فن لم يجد فإطعامٌ 
تن مسکیاء فجاء إطعامٌ کل فقیر يُقابل صیاع يوم» لکن هنا يختلفُ الوضع» 
ولعلّ السبب- والله أعلمٌ - آنه في كَفَّارة الظّهار الإطعامٌ بد عن الصیام» فمن لم 
يستطع الصيام أ عَم وإذا كان بدلا عن الصیام» فالحُكم أن صوع کل يوم یم 
عنه مسكيئاء كما في العاجز عن الصّيام عجرا لا يُرجَى رَواله فإنّه يُطِعِمْ عن کل 
سک E‏ سو ےت ان الأمر فیهما 
على التخيير» فكل من خصال الكمّارة نوع مستقل بی" 


.)۳۲۱/۲( يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۳۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(۴۳۲۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 4۲۳). 

(4) یُنظر: ((تفسیر اين عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۲۳). 


۱ 
لایرس سے 


۱ - أن الله سبحانه وتعالی بين لعيادة من آیاته کل ما یحتاجون الیه؛ اتا : 
دك بن الله کم آایه 4 . 

۲- ما فاد من قزلہ: کین الله کم آه لعلّكُمْ تَشْكْرُونَ)» 
محبّةُ الله تعالی للشُکر؛ حيث بي الآياتٍ لعباده من أجل أن ببشگروہ!". 

۳ - تعلیلُ أحکام لور لته مقرونة باليكمة »ان له تک 
تَشْكْرُونَ لات للتعلیلِ؛ والتعلیل يُفيد الحکمة؛ فجميمٌ آفعال الله وأحكام الله كلها 
لحكمق» لکن منها مايُعلَم ومنها ما لايل . 

بَلاغَةٌ الآيات: 

-١‏ قَول: تا اھ الَِّنَ وا تُحَرمُوا یات ما أَحَلَّ الله كم ولا عدوا 
نله لا يحب الْمُحْتَدِينَ#: 

ہار الل یب سر انل سيل با لا ین له 

ولا د تَمْتَدُوا 6ه وهي أيضًا جملةٌ تذييليّة للتي قَبْلَھا؛ للتحذيرٍ مِن کل 


اعتداء*؟ 


مر قرو ی 


۲- قَوله: ونوا الله الذي نم به ون ونوا الله فيه: تأكيدٌ 
للنّوصية ہما أمرَ به» وزاده تأكيدًا بقوله: ال أَنْتُمْ به وتو + ان الإيمانَ 
به يُوجِبُ التقوی في الانتهاء إلى ما ره وعمًا نهی عن 


(۱) يُنظر؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 4۲۹۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۲۹/۲). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۲۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) پُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)515/١11(‏ 

.)۱۷ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۷۰٦)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) »)۴١ ١ /٤(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(۷/۳)ء ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۰6۳۹6 ((تفسير اين عادل)) (۷/ .)4٩۳‏ 


۳- وله : مره ِطْعامُ عَشَرَةِ قساكينّ من أَوْسَطٍ ما تون نَ فیک أو 
وله َو تخرير وق : 

- :قري رقب أي: فتحريرالإنسان کلف تسم الكل (الإنسان 

پالجزء (الرّقبة قبة)؛ وحصت الرَّقبةُ من الإنسان؛ إذ هو المْضِرٌ الذي فيه يكونٌ 

الل ول غالبًا من الحيوان؛ فهو موضمٌ ان یلك فأضیفت التحريدٌ إلبها. 

4- قَوْله: َلك کار أَنْمَانِكُمْ4 الكمّارة مبالَكَةٌ في (كفر)» بمعنى ستّر 
وأزال» وقد جاءثْ فيها دَلالتانِ على المبالغة هما التضعیف والتاء الزائدة کتاء 


(نسّابة) و(علّامة)» والعربُ تجممٌ بينهما غالبا 


.004 /٤( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۳۱ ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۷)۔‎ )۲( 


ہےر رو کے مسر سه 


امنأ نما انر والمییر وَالَانصاب : 
تی لغ تخود © رتا برد لین آن برق بتکم الو ااه 


ف لت وی ریش وق ون ال لآ مر (5) ویر لله 


17 6 72ت 
نا نكن 2 وس و e24‏ 


یس َل الت انوأ وع یلوا للحت جاح فیما طيمُوا دا ما اتقو منوا 
ہےر رر سے هی میس کے سوه همه ےک 5 
وکیا لصحت ثم َو منوا م اوا روا وله لته © )4. 

ريب الکلمات: 

لیر القمار؛ ین قولهم: يس إذا صرب بالقداح» وأصل (يسر): 


3 


يدل على الْفتاح شيء وجفیه(. 


شاع 


«الْأَنْصَابُ #: جفع تضب وهو: حجر أو صَنمٌ يُذبحون عنده؛ أو يُنصَبٌ 
للعبادة» وأصل (نصب): يدل على إقامةٍ شيءء وإهدافٍ في استواء(. 

لام که: أي: القداح التي كانوا يَضربون بهاء ثم يعملون بما يخر 
فيها من آمر أو تھی أو التي يَضربون بها على الميسر» أو هي سهامٌ العرّبء 
مفردها: زلٌم(؟۔ 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱4۵) ((غريب القرآن)) للسجستاني ))5٠١ /١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/١٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۶۰ 4۸7۰۱ ((تهذيب اللغة)) للأزهري (۱۳/ ۰64۳ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 6474)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 51 .)١‏ 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۱6۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۵)» 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۸/۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۷٩‏ ((التبیان)) 
لابن الهاتم (ص: 2۸ ۱) ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۸۲)- 


5 
0 سورة المائدة - الآيات )٩۳-٩(‏ 
ات 


رخس : أي: قد مين وأصل (رجس): يدل على اختلاط9. 

تین 4: إبليس؛ وکل عات مر ین الجن والانس والدواب: شیطان 
وأصلّه من (شطن) إذا تباعد؛ وذلك لبّعٍه عن الخیر أو رَحمة اللو تعالی. وفیل: 
أصله من (شَيّط) إذا احترّق2". 


إيَصّدَّكُمْ4: أي: بصرفکم ویمنعکم. والصدٌ: الاعراش والعدول» ويُطلّق 
أيضًا على الانصرافٍ عن الشيء والامتناع عنه» وأصل (صدد): صرّف ومع ۳ 

«( جُتاح 4: إثمٌ؛ سمي الإثمٌ بذلك لِمَيلِه عن طريق الحق؛ فأصل (جنح): 
مال وتَعدَّى9. 

8 5 

المعنى الاجمالی: 

من الله تعالی لعباده المومنین أن الحم والقماره وما فنصت لعبادة غیر 
الله والقِدَاحَ التي یُضرّب بها؛ لیعمل بما یخرج فیها من أ مر أو نهي» ويُعرف 
عن طريقها ما يم للإنسان ن خير أو 1۳2 هذه الأربعةٌ امور مستقذرةً ينأى 
عنها اقلا وتَعافُها النُوس؛ فهي من تزیین الشیطان» فیجبُ عليهم الابتعادُ 
عنها واجتنايُها؛ حتى يُفلحوا؛ فالشیطان الرجیم يُريد بريه هذه المكرَاتِ أن 
يُوقِمَ بينهم العداء والتباعص» ویر في نفوسهم الأحقاد؛ بسبب تعاطي الخمر 
والقمار» فد کن سک اختلّ عقله فربّما تسلّط على دی النّاس في آنفیسهم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱60 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹۰٦)ء‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣۳)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۹). 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۸۶ ۲۳۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٥)ء‏ 

((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵۱)- 
(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۲۸۲ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۷۷). 


(4) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰64۸1 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۸)۔ 
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وأموالهم» وربّما لغ به ذلك إلى القتل» ومن قامَر فربّما خیر ماله فلم یب له 
شي4 فيشتد فده على من أَحَذ مالّه. كما یریڈ الشيطانٌ أيضًا أن يَصِدَّهم عن 
کر الله وعن الصّلاة» إذا تبيّن لهم هذا فهلًا نها عن تلك الأمور المستقبّحة. 

ثم يأمرٌ الله باه المؤمنين أن يُطيعوه جل وعلاء ويُطيعوا رسولّه صلّی الله 
عليه وسل وأن يَحدَّروا من المخالفة لامر الله ورسوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام» 
فن أعْرَضوا عن الطّاعة فليَعلموا نما على الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ ابلاغ 
عن الله تعالى» وأگا عقوبةٌ تن تولّى وحسابُه فعلى الله عرٌ وجل وخده. 

ثم ین تعالی أَلّه لیس على الذين آمنوا وعَولوا الصالحات إثمٌ فيما ربوا 
وأگلوا ممّا حرّم الله تعالى إذا فَعَلوا ذلك قبل تُرول تحريمه أو قَبْل مَعْرِقتهم 
بتحریوه إذا ما اجتتبوا ما حرم ال وآمّنوا به» وعولوا الصالحاتء ثم استمرٌوا 
على اجتناب ما حرم تعالی» وعلی الایمان بەہ ثم استمرٌوا على اجتناب ما حرم 
الله تعالی؛ حتی بَلَعْوا مَرتبة الإحسانء واللهُ تعالی يحب المحسنينَ في عبادته» 
والذین يُحسنون إلى عباده. 

تفسیر الآيات: 

یا ها الذِينَ آمثوا تما الْكَمْرٌوَالْمَيِْرٌ وناب ورام یج من 
ععل تیان رمع فش و شون .46)٩۰(‏ 

نامیالا ما قبَھا: 


4 گا ال الله عر وجل الات حم الخبائتَ ری با ولا 
كان الخمژ والمییژ ِن جملة الأمور المستطابة في جاهلیجھم؛ ب بين آنهما غيرٌ 
دانعلین في المحلّلاتِء والمِْرٌ كان وسيل للکشب والأكل؛ فکانت هذه الآيةٌ 
کالاحتراس عدا قد یسم تأویله من لِه سبحانه : للا حزرا طیَاب ما أَحَلٌّ 


۲ 
اس مس ويد یپا 


4 کد 


الله لحم 4 فقال تعالى: 

يا لها لین وحن وَالعییز وَالأتَصَابُ وَالْأَزلاغ ©. 

آي: یا آیُھا المومنوت ان الخمرٌ والقماز وما نب لعبادة غير الله تعالی» 
والازلاع التي يُسْتَفْسَم بھاء كما كانت العربُ في جاهليّيها يتعاطّون ذلك» وهي 
عبارةٌ عن قداح ثلاثةء مکتوبٌ على أحدها: ٦‏ افْعَل)ء وعلى الاشتر: الا تفعل»» 
والثّالث لبس عليه شي* وقیل: كان يُكتّب على الواح منها: «أمرني ربّي» 
وعلی الاخر: «تهاني ربّي والثالث ليس عليه شي فإذا أجالّها فطلّع اسهم 
الامر فَعَلَه أو النّاهي تزگه وإِنْ طلّعَ الفارغٌ أعاد الاستقسام» حتی رح 
القَدّحِينٍ الآَخَرَينٍ فیعمل به©. 

أي: إل تلك الاشيا ما هي إلا بت ون وأمودٌ مُستقدَرَة ينبني أن تعاقها 
الوس وهي من تزیینِ الشیطان» و و خیه(لیکم؛ لمکم في إتيانها وتعاطيها"». 


اتوه للم قلود 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰10 ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن حریر)) (۸/ ۵۷۲ ۰10-1۵0 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۷۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 57 6۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۲۹-۳۲۸). 
واختار ابن جرير أنَّ المراد بالأنصاب: الأنصابٌ التي يُذبح عندها. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
00۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 161 ((تفسیر السعدی)) (ص: ٤۳‏ ۲)ء ((أضواء البیان)) 
لاشنقيطي (۰)4۲۱/۱ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۲۹/۲). 
واختلف آهل العلم في هل الخمر نجسةٌ نجاسة عيئيّة أو لا. يُنظر: ((آضواء البيان)) للشنقيطي 
(٦-۸٢٦٥)ء‏ ((مختصر فقه الطهارة)) (ص: ۱1۳). 


لد 0 


سی 2 التفسير المحرر للقرآن الکری؟) 


آي: فابتودواعن هذا ار جُس؛ كيما تَظمّروا بماتطلہُونء وگنجوا مها هبون“ 

اما ری الَا أن يُوقِمَ بََتكُمْ الْعَدَاوَة وَاليبَنْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيسِرٍ 
وَيَصّدَّكُمْ عَنْ ذفر ال وَحَنِ الاو هل شم مهن (4)۹۱. 

مُناسبة لآب ما تب 

مر الله تعالی باجتناب الخمر والمیسر عقَّب بكر نوعين من المفسدة 
التي ترب على تعاطيها وارتكابها: الأول: ما يتعلّق ہالڈنیاء وهو قوله: إلا 
بريد الشَیَْانْ أن يوقم کم العتاوة رتفا ې والثاني ما یل بالڈین وهو 
قولّه تعالى: وی يَصُدَّكُمْ نکر الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 5 

سَببُ التّرول: 

عن مُصعبِ بن سَعدِء عن أبيه أنه قال: أتيثُ على تفر من الأنصار والمهاجرينَ» 
فقالوا : تعال تُأونك» و خی مرا وذلك قبل أن تُحرّم الحم » قال: فاتیتهم 
في خش- والکش البّستان - نا اش جر مشو عندھم وق ین کش 
قال: فأكلثٌ وشَرِبْتُ معهم» قال: فذکرث الأنصارٌ والمهاجرينَ عندهم. فلت 
المهاجرون خير من الأنصارء قال فد رجل أحد خی الرس فضربني به 
فجرّح بأنفي, فاتیث رسول الله صلی اللهُ عليه وسلّ فأخبرئه» فانزل الله 
عر وجل فيّ- يعني: نفْسَه - شان الخمر: و الْحُنر لیر وَْأنَضَابُ 
ارام خن ین عَمَلٍ اسان [المائدة: ۹۰]. 


مر یمان آن یوقم كُمُ الْعدَاوَة وَالينْصَاء في الْكَمْرِ لمیر 4. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 181 ((تفسير این کثیر)) (۰)۱۷۹/۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۳۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 8۲). 

(۳) رواه مسلم .)۱۷٤۸(‏ 


آي: اما بريد لکم الشيطان- عن طَريقٍ شرب الخمر وتعاطي القمار- أن 
يُعاديّ بعشکم بعضًا بأفعالهم» ویینش بعشکم بعضًا بقلوبهم» فيشنت أمرّكم 
بعد تأليفي الله تعالى بين قلويكه"". 

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله وَعَنِ الصَّلَاة4. 

أي: ويُرِيدٌ الشيطانٌ أن يَصركَكم بقل هذه الخمر على عُقولکم» وباشتغالكم 
بهذا المیسر عن ذكر الله تعالى بألیتیکم وجوارجکم وقلوبكم وعن الصّلاة 
التي بها فلاخکم(. 

۳۹ ا 

نلآ متو . 

مُناسَبٹھا لِمَا قبلها: 

لا بین تعالى اشتمال شرب الخمر واللِّب بالميسر على هذه المفاسد العظيمة 
في الدّین ۳ قال تعالى: 

مهل ثم متفود». 

أي: فهل تمتیعون عن تلك القبائح بعد هذا البيانٍ الجليٌ والموعظة البليغة©»؟ 

«وَآَطِيعُوا الله وَأطِيحُوا الرّسُولٌ وَاحْدَرُوا ِن لثم فَاعْلَمُوا انما عَلَى 
رلك الب ین 4950 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر))(۸/ ۰610۷-797 ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۲/ ۷٥٥)ء‏ 

((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۳ ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۳۱-۲۳۱). 
(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 15۷ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (۲/ 0۷ 60۸-4 

((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۳ ((تفسیر این عثیمین- سورة المائدة)) (۳۳۳-۳۳۱/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۲/ ٤٢٦)۔‏ 


(۶) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰15۷ 37۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٤۳‏ ۲)» ((تفسير ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۳۳). 
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مُناسبةٌ الآ ما ها 


لا كان ار والميسرٌ مألوفًا لهم» محبوبًا عندهم» وكان ترك المألوف مر 
من صرب السیوف آگد دعوتهم إلى اجتدایه مُحَذّرًا من المخالفة بقوله"»: 

ویو الله وََطِيعُوا ارو وَاحَدَرُوا4. 

أي: وأطيعوا الله تعالی» وأطيعوا رسولّه محمّدًا صلی الله عليه وسلَمَ بفعل 
الأوامر» واجتناب التّواهى؛ ومن ذلك اجتنابٌ تلك القبائح» واحذروا من 
تعصیة الله تعالی؛ ومَحْصِيةِ رَسولِه صلَّى الله عليه وسلَّه”©. 

نتم قاغلموا نَا عَلی رَسْولئا ابلاغ این 

آي: فإ نتم آعرضشم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلّمٌ 
فاغلموا إذنْ اله لیس على مَن آرسَأناه إليكم ینوی إبلاغكم رسالة ركم بجَلاءِ 
ووُضُوحء وأمًا إيقاعٌ العقاب بكم [ذاتلیتم عنهاء فعلى الله تعالی وخْده". 

یس عَلَى الَّذِينَ توا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جاح فيا طَعِمُوا دا ا الا 
ونوا وَعَلُرا الصَالحات تم اقا وَآمَنُوا ثم الا وَآَحْسَنُوا وَاللهُ یب 
الْمُحْسِنِينَ (4)۹۳. 

وك 

شب النزول: 

عن أنس رضي الله عنه» قال: ((كنثٌ ساقي القوم في منزل بي طْلحت وكان 
خمژھم پومتل القَضيِحٌ” فأمّر رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ مناد يُنادي: آلا 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٢۲۹)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1۳ 6۲ ((تفسیر أبن عثیمین- 

سورة المائدة)) (؟/ 4ه *-هه*). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 2555-7577 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲4۳ ((تفسير ابن 


علیمین- سورة المائدة)) (۳۵۲-۳۵۵/۷). 
(4) القضبخ: هو شراب يُنّخذ من الب المَفضوخ- أي: المَشُدوخ- وخه» من غير أن تمسّه النار. = 


إل الخمر قد حُرّمت» قال: فقال لي آبو طلحةً: اخرّج فاهرفها. فرت فَرَفنھا 
فجرت في گك المدینق فقال بعص القوْم: قد یل قوم وهي في بطونهم؛فانزل 
اللۂ: لیس عَلَى اَذِينَ وا وَعَمِلُوا الصَ کات جاح فیما طَعِمُوا 4 الايةً))٠.‏ 

لیس عَلَى الَِّينَ وا وَعیلوا الصَالِحَاتِ جاح فبا طَیموا4. 

آي: ليس على المزمنین الذین يَعملون الاعمال الصالحة؛ ثم فيما شربوا 
واگلوا مما حرم الله تعالی قبل تُزول تحریه ومعرفیه» وذلك کالخمر التي کانوا 
يُشربونهاء والقمارِ الذي کانوایتعاطنه۳. 

لدا کا الوا وَآمَنُوا وَحَمُِوا الصَّالِحَاتِ #. 

أي: نی عنهم الائم برط أن یجتنبوا ما حرّم الله تعالى» ومن ذلك ما حرم 
عليهم من مَطعومات: ویُومنوا بالله تعالى إيمانًا صحيحًاء يدعوم إلى اكتساب 
الاعمال الصَالحات". 

م لوا وآمنوا). 

آي: ثم استمرٌوا على اجتناب ما حْرّم علیهم» ووا واستمرٌوا على الإيمان 

به سبحانه» دون أن یروا أو ندل 


= ینظر: ((الصحاح)) للجوهري (۱/ 4۲۹ ((النهای)) لابن الأثير (40۳/۳). 

(۱) رواه البخاري (۲۹6) واللفظ له ومسلم (۱۹۸۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 176 ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۳ ۰6۲ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۳۸-۳۵ 
قال مكي : (فهده الآيةٌ نزلت في قولِ الجميع فين مات منهم وهو یشربُھاء اعلموا أنه لا جناح 
عليهم) ((انهداية إلى بلوغ النهایق)) (۳/ /1851). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 375)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲4۳ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ .)۳٦۹‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/ 171 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳ ۰6۲ ((تفسير ابن عشيمين- 
سورة المائدة)) (0759/5). 


م التقسير المحرّر للقرآن کی ی 


4 


ماقرا رَأَحسَنواچ. 

أي مدموا على اجتناب المحرّماتِ حتى دعاهم ذلك إلى لوغ الإحسا 
في فعل الطّاعاتٍ©. 

ول یب الْمُحْيِينَ6. 

أي: والله تعالی يحب المحسنينَ في عبادته» الذین يَعبُدونه سبحانه كأنّهم 
پروله» المحسنین في تفع عباوه۳. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ بَدُؤٌہ تعالى الکلاع بهذا الوَضفب بيا یا الَْذِينَ منوا يدل على أن 
العمل به تَصِديقًا أو امتثالا من مقتضیاتِ الایمان» كذلك أيضًا: يدل 0 
مخالفته. أو الشكّ فيه» أو تكذيبه منافِ للایمان؛ إا لأصله أو لکماله وثا 
أن في هذا إغراءً للمخاطب» که يقول: إِنْ کنت مؤمنًا فاستمخ وامتول". 

١-يكفي‏ أن یملع المؤمن أن شيا ما ِن عملي الا لیر منه حش 
وتشمئرٌ منه تفه ويَبِحُدَ عنه من خوف ويثَّقيهِ! فالشيطانٌ عدوٌ الإنسانٍ القديم؛ 
لذا قال تعالی: خن ین تل ان فتعاطي هذه | المحرّمات 8 
من الشیطانء فكأ الذي عیلها وتعاطاها هو السَّيطانُ وفي ذلك تنفيرٌ 
لمتعاطيها باه من عَمِلَ عَعَل الشیطانِء فهو شيطانء وذلك مما تأباه ر 
ولم يكت بذلك ذمًا لهذا الكَمَل» بل وفي هذه اللّحظة يَصدر ال مصحوبًا 
كذلك بالاطماع في القلاح» وهي لمسةٌ آخری من لمساتِ الایحاء اللفسيٌ 


٦ 


من من 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 515-716 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲4۳ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (۳۷۰-۳۹۹/۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/ 13 ((تفسير السعدي)) (ص: 4۳ 1)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۳۷۳-۳۷۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۲۷). 


العمیقء فقال: ات للم حون . 

۳- وله تعالی: رل من عَمَلٍ الشیْطَان م4 فيه بيان أله لا معصية أعظمٌّ 
وأقیخح من معصية تددس صاحبّهاء وتجعله من أهل الخُبثِه وئوقثه في أعمالٍ 
الَيطانِ وشباکه» فينقادُ له كما تنقادٌ البهيمةٌ الذليلة لراعيهاء حول بين العبدٍ 
وبين فلاجه» ويُوقِمُ العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصدٌ عن ذكر اللو وعن 
الصّلاة؟ فهل فوق هذه المفاسد شيءٌ أكبرٌ منها9'؟! 


3 0 "۷" 
وی يَصُدَّكُمْ عَنْ ر ال وَعَنِ السلاة 6 وهذا یدل على ٤‏ شَرَفِها وقصلها على 
ا 


-٥‏ ان کل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر السّيطان؛ لِقَوْلهِ: طإوَيَسْلكُمْ 
عَنْ کر له وَعَنِ الصَّلَاة)» وذكرٌ الله تبارك وتعالی يكوت بالقلب والّسان 
والجوارج» فكل ما صدّك عن ذكر الله من هذه الأشياء» فهو من أوامر الشیطانِ 


.٩هتاداراو‎ 


7 أن كل ما وق في قلبك ون الخال عن اللات فاحل أله من الشَّيِطانِء 
ومراد الشیطان؛ لِقَْله: یکمن ذكْرِ له وَعَن الصّلاق#*. 

۷- في قوله تعالی: 4 هون ه الحضٌ على ترك هذه الخبائثِ 
والاقلاع عنها؛ لأنَّ الماقل إذا نظر ان بن يلك انا اور عار 
(1)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) نسید قطب (۲/ ۹۷۵)ء وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۲٤‏ 
(۲) يُنظر: (تفسبر السعدي)) (ص: ۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۳۹۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۵۳). 


.)۳5۳/۲( يُنظر: ((تفسير ابن عٹیمین- سورة المائدة))‎ )٤( 
يُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ )0( 


نفْسُه ولم بج إلى وغظ كثير» ولا زجر بلغ . 

۸- في قوله تعالی: «إوَأَطِيمُوا ال وَأطِيعُوا الرَّسُولَ6 بيان أنَّ طاعةً الله 
وطاعةً رسوله واحدث فمّن أطاعَ الله فقذ أطاعَ الرسول» ومن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله وذلك شاملٌ للقيام بما أمَر الله به ورسولّه من الأعمال والاقوال» 
الظاهرة والباطنة» لواجبة والمستحيّ المتعلّقة بحقوق الله وحقوق له 
والانتهاء عم نهی الله ورسولّه عنه کذلك". 


۹- أنَّ تولَيَ الناس عم يدعو إليه النبُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا یضژه» ولا 
ُلامُ عليه؛ لِقَولِهِ: لفَاعلَمُوا انما عَلَى رَسُوِنا ابلاغ لین 4+ لاله إذا كان 
ليس عليه إلا البلاغ؛ فإئه لن یضره تویهم ولا يُلام عليه» ويتفرّع على ذلك: 
أن الداعیة إلى الله في وقّنا وفيما قبله لا يضر الا قبل الناس منه؛ له دی 
الواجب» ويتبفي أن يُمَرّحَ نفته بائہ ی الواجبء وألا حزَ بعدم قبولهم 
دعوته؛ لاد الله تعالی قال للرَّسولٍ صلّی الله عليه وسلّم: ولا تَحْرَنْ عَليْهمْ 
وا َك في ضبق معا يَمَْكُرُودَ4 [النحل: ۱۲۷ لکن ریما نقول: يحزن لعدم 
قبول الشّريعة» لا لعدم قبولهم منه» والفرق بين هذا وهذا واضخ۳. 

۰- وجوبٌ الرُجوع إلى قول النبيّ صلّی الله عليه وسلَمَ :الوا 
نما عَلَى رَسُولِئا ابا الُْبِينُ4» واه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قام بالواجب» 
فعلينا- نحن- أن نقوع بالواچب(. 

-١‏ له تعالى: بش عَلی لین آمَُواوَعَِنُوا الصا جاح فیا 


.)۲۶۳ يُنظر: ((تفسير السعدی)) (ص:‎ )١( 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ینظر : ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۶۱/۲). 
)٤(‏ يُنظر” ((المصدر السابق)). 


موا إا ماما منوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ نم اموا و انم الوا وآخسنوا )4 
فيه ثناءٌ من الله» وحَمْدٌ لأحوال من یَصفون بهذه الصّغات: الایمان والتقوی 


والاحسان» وهذا مدعاةٌ لتحرّيها والاتصاف بها 
۲- تاد ین :لیس عَلی این وا وَعَملُوا 


لصَّالِحَاتِ جاح فیا 


و و كم د St‏ اماس 7# رز ٹور ہر سكت رک 237 
طَيِمُوا إذا مَا انقوا وآمنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ثم ۱ تقوا وَامَنوا ثم انقوا و وَأَحْسَنُوا4 


القیوڈ الشديدة في نفي الاثم عن آگل أو قرب في ماکول 


له ومّشرويه» والتقوى 


فکرث في الاية ثلات مرّاتء والایمان مرّتینء والاحسان مرّة قيودٌ شديدة 


عظيمة؛ فينبغي الحذّر من أن یکون في المطعوم ثم ۳ 
۳- یادن :بیس عَلَى الِّينَآمَُواوعَوِنُوا 

موا لا ما لا وا وَحَمِلُوا الصَّاِحَاتِ نم 

ان من آل حلالًا بكسب حرام فعليه لا ثم لاہ لم يي 


اقا وَآمَنُوا م انوا وَأُحْسَيُوا 6 


لله فى کشبه ولا ہد 


آن یی اللة عر وجل وإذا كان الشيءٌ المحرّمٌ نا فيكون الا کل كالكاب» 
مثل: أن أعرف أنَّ هذه الا التي ذبَحَها إكرامًا لي قد سرقها من فلانِء فهذه 


حرام عليّ آن کل 


-٤‏ يُستَمَادُ من قَوْلِه: « نع اقا ونوا فضيلةٌ 


الإحسانٍ إلى الق 


والاحسان فى عبادة الخالق؛ فالاحسانْ إلى الحَلّق أن تبث جامّكء تبذل 
مالك تبذل خدمتك» تبذل منفعتّك البدنيّة» والإحسانُ في عبادة الخالِقٍ فسّره 


أعلمٌ الناس بمعناه» وهو النبيّ صلی الله عليه وسلّم بقوله: 


تراه» فان لم تكن تراه فإنّهِ يّراك)) ©©, 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 1۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۷۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷۲/۲). 
(6) یتظر : ((المصدر السابق)) (۲/ ۳۷۳). 


((آن تعمد الله كأنّك 


۱ 
ار التفسير المحوٗر للقرآن الكريم 5S‏ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- الق الله عر وجل الإيمان في قوله: ی لین واه ولم یر ما 
ؿُمَن به؛ لان ذلك معلومٌ» وقد سال جبريلٌ النبيّ صلّی الله عليه وسلَمَ عنه؛ أي: 
عن الإيمانء فقال: ((أنْ تُوْمِنَ بالل وملاتکیه» وکثبه. ورسله واليوم الآير» 
والقَدَرٍ خيره وشرّہ))”٥۔‏ 

7 f 7 1۳92 سا دمع‎ fiz 

۲- قوله: تما الحَمْرٌ... # بُستفاد منه تحريمٌ الخمر من أيّ شيءٍ كان» سوام 
من العنب أو من الرْعّب» أو من الشعيرء أو ین الب أو من أيّ شيء؛ لعموم الاي" . 

۳- قولّہ تعالی: «إإِنّمَا سر وَالْمَيِيرٌ... © یُستفاڈ من الابة تحریم الميسر 
قلیله وکثیره؛ للعموم» حتی لو کانتِ المخالَبةٌ بقرش واحدء ولو يَسیرّا؛ لاننا 
نقول: قلیل الميسر الذي لا جیف بمال الانسان» ولا يُھتمُ ب كقليل الخمر 
الذي إذا کان قلیلا لم يُسْكِرء وإذا کان كثيرًا أسْكرء ولا شك أنَّ المغالبَةً إذا 
كانت في شيءٍ یسیر تجرٌ إلى المغالبة في شيء كثير» ویُستتّی من ذلك ما 
مصلحثه أغلی من مفْسَدَيِهء وذلك فى ثلاثة أشياء بیکھا الب صلّی الله عليه وآله 
وسلَّمَ فقال: ((لا سَبَق إل في نضل أو حف أو حافر))- البق بح الباء- 

= والحديث أخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم )١١(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (۸) 

دی مله 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۲۷). 

والحديث أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ 4 5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
عم 
(۳) أخرجء أبو داود ٤(‏ ۷٥۲)ء‏ والترمذيٌ (۱۷۰۰)ء والتَّسائیُ (۸۵٥۳)ء‏ وأحمد (۱۰۱8۲) من 

حديث أبي هُريرّة رضي الله عنه. 

حسّنه الترمذي وقال العُقيليٌ- كما في ((لسان الميزان)) لابن حجر /٦(‏ ۳۲۷)-: رواه 

الناسش عن ابن أبي ذتب» عن أبي مُرَیرۃ وهو الصّحيح. واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) = 


هو: الوص المأخوذِ على الب - بسکون الباءت والتصل: السّهامء والحف: 
البعير» والحافر: الفرس- وتما اسنٹنی النبیٌ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ ذلك؛ لا 
بها يقومٌ الجهادٌ في سَبِيلٍ الله الذي به إعلاءٌ كلمة الله وهذه مصلحةٌ عظیمڈ؛ 
قإذا رخص لاس في أذ العِوّضي عليهاء کر تسابقُهم فيهال". 


و وَالْبَفْضَاءَ في 


-٤‏ وله تعالی: لا يُرِيدُ الشَّْطَانٌ آن وق 
لح لیر وَيصُدَكُمْ عن ذو الله َعن الصّلاق) فيه نص صرب في أن 
کل ششکر حرامٌ؛ وذلك لأنّهِ قال بعده: لآ مهود فرب النّهيَ عن 
شرب الخمر على کون الحَمْرِ مشتملةٌ على تلك المفایید ومن المعلوم في 
بدا العقول أن تلك المفاسة ماود ین کوزها مؤثّرة فيالشکره وهذا ینید 
القطم بان عِلّة قوله : کل اشم م مُنَْهُونَ # هي کون الخمر مُؤثّرة في الاسکاره 
وإذا ثبّت هذا وجب القطع بأنَّ کل شکر حرام*. 

- للقرآن الکریم طريقةٌ في بيان العلل؟ تاره یتدم بیان الیل وتار يتأ 
يعني: إذاذَكّر الله حکماء ودگر له له فتارةيَذْكُر العلة قبل ثم يبني عليها الکع» 
وتارةيَدكُرٌ الخكم تم يأني بالعلّ حسّبَ ما تقتضيه الحال وقرائنٌ السياق» فهنا 


ذَكر اليلّة قبل الحكم» وهي مرج من عَمَلِ الشَِطَان فَاجْتربُوة)7". 


-٦‏ تحريم الأصنام؛ لقوله تعالى: 9 إِنَمَا الْحَمْر وَالَْیير وَالْكصَابُ رجْس 
من عَمَل الشَّيْطَانِ اجه فالانصابٌ: ما يُنصب ليُعبِدَ ِن دون اللہ وهو 


= (۷/٣٣۳)ء‏ و صگحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (6/ ۰ء وصح إسناقہ ابن 
القَطَّان في ((الوهم والایهام)) /٥(‏ ۳۸۷ وصحّحه الالباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
()۲۵۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۳۵/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۲/۱۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۱/۲)- 


يعم کل ما اد صمّا من أيّ مادة کان؛ لا الایة ملع . 

۷- في قوله تعالی: لالح وَالْمَيْيِرٌ َالَْنَصَابُ ورام رجس من 
عَمَل الشّبطَانِ جیوه للم ُفْلِحُونَ4 خذف المتعلّق لافادة الخموم فلم 
يَخْصٌ سبحانه وتعالی الاجتنابَ بتوع من أنواع الانتفاع؛ فيُحمّل على الُموم» 
ویکون المعنی: اجتّیوا بیع وشْرْیّه و(هداء» وتخلیله وهبتّه وغيرٌ ذلك؟. 

۸- رحمةٌ الله تبارّك وتعاّی بعباده لین عَلَقَھم لعبادته؛ حي حدرهم من 
کل ما فيه ضرژ؛ لِقَوْلِه: جیوه للم تفلخو ة4 . 

۹- إلباث الارادة للشَِّطانِ؛ لِقَوْلِه: انا يُرِيدُ اسان والله تعالی 
یقول: رذ َا للمَكائكة اسَْجُدُوا لدع قَسَجَدُوا لا نليس [البقرة: ۸]۳ 


وقد جاد ريه عن اراد 


۰- في قوله تعالى: إا رڈ لقن آذ وی يكم العتوة شاه 
في الْحَنر لیر وَيَسْلكُمْ عَنْ گر الله وَعَنِ الصا اقتصرت الآيةٌ على 
تبيين مفاسِدٍ شرب الخمر وتعاطي المییس دون َبْينِ ما في عِبادَةٍ الأنصاب 
والاستقسام بالأزلام من اوه وذلك لیقع المسلمينَ عنهما قد قزر مب 
هذه الآية ِن جين الذُخولِ في الاسلام ؛ لاگھما من مآثر عَقائد لرك ولا 
ليس في الوس ادا لوازع ٌالشرعیٌ عنهما بخلافي اکر والمییر؛ فان ما 
فیهما من اللات التي برجي بالثفوس إلى تعاطيهما قد يداع الوزاع الشرعیٌ؛ 
فلذلك آكد النهيّ عنهما أشدَّ ممًا أكّد النهيّ عن الأنصاب والأزلام”. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۳۳۹۰۳۲۸/۷). 
(۲) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للبت (ص: 5۹۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۹/۲)- 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳9۰/۷). 

(ه) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 6۳۰- 


لا الم یل ات ول لا مهار الاين من ان والمحاشدة» 
فربّما أدّى ذلك إلى حروب طويلةء وآمور مهولة والمییر يُذْحِبٌ الما فی وچب 
ذلك الحقد على من لبه مالہ ونحص عليه حوالّه(. 


۲- كراهةٌ الله تبارك وتعالی للعداوة والبغضاء بين المسلمينٌ؛ لا قوله: 
ری ايان أن يُوقعَ بب کم الْعَدَاوَة وَالْبَقْضَاءَ 4 إلى آخره فهذا تحذيرٌ 
ليس بعد تحير وذلك لأنَّ الله تعالى أَمَرَ بر بالاجتماع ونهی عن التفرِّق» فقال 


جل وعلا : لاصوا کل اللو ییا وََا تفرعو 4 [آل عمران: ۱۳ ۰ 

۳- في قوله تعالی: نم مهوت ٭ وَأطِيعُوا الله وَأَطِیموا الرَسُولَ » 
نامب العطف في وََطِعُو ‏ على معنی قوه :له ون 4 إذ تضمّن 
هذا معنی ال وهو قوله (مَانْتَهُوا)©. 

6 أنَّ طاعةً النبیٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ مستقلّة» بمعنی: آله إذا رال 
صلی الله عليه وسلّم بشيء» لا نقول: هل یوجڈ في القرآن هذا الأمرٌ أو لا یوجده 
بل طاع مستقلة؛ ھی موم سیون وإعادة 
الفعل تد على أن طاعة سول مق 5 بمعتی: : نا لا نحتاځ إلى شاه ین 
لقرآن فيما مر به الرسولٌ صلّی الله عليه وسلَّم 9. 

۵ أنَّ اي صلی الله عليه وسلّم یمتا عن غيره بالرّسالق والرّسالةُ من 
أشرف الأوصاف التي یف بها العبدٌ لَِوْلِهِ: سول ولا شك أن الرسول 


.)۲۹۳ /٦( ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن علیمین- سورة المائدة)) (۲/ ٣٥۳)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير آيي حيان)) .)۳٥۹ /٤(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۰۷). 


5 


ج 


يَفضُل ويَشْرّف بحسب منزلة مُرسله". 

-٦‏ يُستفادُ من قَوْلِهِ: الما ألما عَلَى رَسُولتا الدع لین هن ال 
صلَّى الله عليه وسلّم لا يستطيعٌ أنْ يهِدِيَ أحدًا؛ لاله بل البلاعٌ المبين» ومع 
ذلك حصّلتِ المخالفة والتولًی۔ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ كَوْله: تلحر لیر وَالأَنصَابُ وَالَْرْكَامُ رِجْسٌ ین عمل الشَّيْطَانٍ 
گا رو و جیوه مک e‏ حون .. هل شم ئن رو مُنْتَهُونَ 4 

ا ا ہنتف اما من المو کداب؟ 

منها: تصديرٌ الجملة بقوله: إإِنَمَایچە والقصرٌ المستفاد مِنْ قَوْلِه: لاه 
هو قصرٌ موصوف على صفة أي: إن هذه الأربعةً المذکورات مقصورةٌ على 
الانّصافٍ بالرّجسء لا تتجاوره إلى غيره» وهو قصرٌ ادّعائيٌ؛ للمبالغة في عدّم 
الاعتداد بما عدا صفة الرّجس من صفات هذه الأربعة. 

ومنها: أنَّ الله تعالى جَعَل الخمرٌ والميسِرٌ رجسّاء وكلمةٌ الرّجْس تدلٌ على 
منتهى الب والخبث؛ ولذلك أطلعّت على الأوثان؛ فهي أسوأمفهومًا من کلمة 
الخبيثء وقد عم من عِدَّة آياتٍ أن الله أحلّ الطیبات وحرّم الخبائتٌ 

ومنھا: أنه قرَنھما بالأصنام والازلام التي هي من أعمال الوثنيّة» وخرافاتِ 
الشَّركء وسمّاهما رجسّاء وجعلهما من عمل الشيطان؛ تنبيهًا على أنَّ الاشتغال 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۰۳۵۷ ۳۵۸). 

(۲) ُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ٣٦۳)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (1/ 1۷۳-۷۷4 ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 4۲۵ ((تفسير 


البيضاوي)) (۲/ ۱8۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۷-۷۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 46۲۳ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۵۳/۷). 


ت 9 
9ڈ _سورة الماندة -الآيات 15۳-٩0‏ 
ہے رن ا شنت ی 


بهما شر حالص أو غالبٌء وَلِمًا ينشأ عنهما من الشّرور والطنیان, ولا یکون 
عمل الشيطان إلا موجبًا خط الرّحمن؛ فالشّيطان لايّأتي مه الشرٌ البَحْتُ. 

ومنها: أنه أمَر بالاجیناب عن عینهما عينهماء وجَهْلٌ الأمر بتزکهما من مادّة الاجتناب 
آبلغ من ال هيد الم بلك مع اد عن المترولك ایکا في 
جانب بعیعن جانب المتروك؛ وغالبٌُ ما جاء في ال آن من الب الا جتناب 
جاء في الشُرك والطاغوتِ الذي يَشْملٌ لسر ٤‏ والأوثانَ وسائرٌ مصادر الطفیان» 
والکباثر عام وقول الژور الذي ہُو من أكبرها؛ قال تعالی: جارح 
من الْأَوْنَانِ وَاجَْبُوا زک اور ه [الحج: ۰]۳۰ وقال: را جیُوالاعُوتَ» 
[النحل: ۰۳٩‏ كما قال: «وَلینَ وا الطَّاعُوتَ أن يَعْبْدومًا 4 [الزمر 
1۷ وقال: ی َو کار انم اماس إلا الم [النجم: ۳۲ 

ومنها: أله جعَل الاجتنابِ من القلاح وإذا کان الاجتنابٌ فلاحًا ومرجاةً له 
دل ذلك على أنَّ ارتکابهما من الحُسرانِ والکیبقه في الڈُنیا والآخرة. 


ومنها: أنه ذگر ما ينتج منهما من الوّبال» وهو وقوغ التعايي والتباغُض من 
أصحاب الخمر والميسرء فجعلهما مثارًا للعداوة والبغضای وهما شر المفاسد 
الدنيويّة المتعدّية إلى أنواع من المعاصي في الأموالٍ والأعراض والأنفس؛ 
ولذلك سمّیتِ الخمرٌ أمَّ الخبائثٍ وَأمٌ الفواجش. 

ومنها: آله جعّلهما صادّین عن ذكر الله وعن الصّلاۃ وهما روخ الدّينِ وعماهه 
وزاذ المؤمن وعتاذه. 

ومتها: الآمْر بالانتهاء عنهما بصيفة الاستفهام المقرون بفاء السببيّة هل 


۳1 شم هون . 


GOTINE‏ رص 
9( التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ر التنسیر المحزر دلقرآنانکریی )زا 


ولم یوک تحريمٌ شيء ذ في القرآنِ مثل هذا التأکید ولا قريبًا منه؛ وحکمته: 
شدَهٌ انتا الناس برب الخمره وكذا المبيش تلهم کل ما يُمكن تعطق 
الاحتمال إليه من أحكام الأديان التي تُخالِفُ آمواءهم كما أوّلت اليهودٌ أحكام 
التوراة في تحریم أكُلٍ وال الاس بالباطل كالرّبا وغيره» وكما استحلّ بعص 
قُسَاقٍ المسلمین شرب عض الخمور بتسمیتها بغیر اسوها؛ إذ قالوا: هذا لبيد لا 
یسک لا الکٹیژ منه» وقد أحلّ ما دون القدْرٍ المُسْكِرٍ منه فلان وفلان» یقولون 
ذلك فيما هو خمرٌ لا عَظ لهم من شُریه الک 

- وفي قوله: 3 یه اَي نَآمنُوا إِنََا الْحَمْر وَالعیْير وَالْأُصَابْ وَالْأَزْلَامُ 

رش من عَمَلٍ الشّْطَانِ جیوه مناسبة حسته من حیث ترتییھا في له 

فإلّه ما کانتِ الحَمرُ خاي في الْحَمْلِ على إتلافِ المال قزن بها مایلیها في 
ذلك وهو القمار ولَمّا کان المییر مفسدة المال» قرّنَ به مفسدة الذّین» وهي 


الأنصابٌ ولا کان تَعظيمٌ الأنصاب شِركًا جليًا ان عبدتء وخفيًا إن 2 

عليها دون عبادةٍ» قرّن بها نوعًا من ار الخفيّ» وهو الاستقسام بالازلام» 

ثم أمَرَ باجتناب الک إشارةً وعبارةً على تم وجهه فقال: فر جس أي 

در امل ان يُبعَدَ عنه بكلّ اعتبار حتى عن ذکرهه سواء کان عيْنًا أو معنّى» 

وسواء کانتِ الرجسيّةٌ في الحسٌ أو المفتّی(). 

۲- قَوْله: رما بر لبان ا أن يُوقِعَ کم الْعَدَاوَة وَالبَنْضَاء في الکن 
لمیر 4 حص 9( الْكَمْر وَالْمَمْسر) باعادة الذّكر وشرح ما فيهما ین الوّبالِء 
بعدّما جع الخمرٌ والميسرٌ مع الأنصاب والأزلام أولاء ثم آفرتهما آخرا؛ تَنبِيهًا 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/۲۹۱)۔‏ 


على أَنھما المقصو بالبيان"» ولأنَّ الخطاب مع المومنین» وإنّما نهاهم عم 
کانوا یتماطونه ِن شرب الم واللّیب بالمییس وذگر الأنصابَ والأزلام 
لتأكيد تحريم الخمر والمییس وإظهار آنَّ هذه الأربعة متقاربةٌ في ایح والمفسَدّة 
ون ذلك جميعًا من آعمال الجاهليّة وأهل الشّرك؛ فوجّبَ اجتنابه بأشيره”©. 

۳- قَوْله: «وَیضُدَ کم عَنْ کر الله وَعَنِ الصّلَاةِ)» فيه: تخصيصٌ الصّلاةٍ 
بالافراد مع دُخولھا في دک اللهچ؛ للتعظيم» والاشعار بأن الصا عنها 
كالصادٌ عن الإيمان؛ لأنّها عماده كأنّه قيل: وعن الصّلاۃِ حصوصًا". 


- وكرّر الجارٌ في قوله: ون الصّلَاة# تأكيدًاللأمر ونغليظًافي التحذي ر . 
٤‏ - كَوله: هل نم هون هذا الاستفهامٌ من أبلغ ما يُنهَى عنه که قيل: 
قدئلي عليكم ما فيهما من المفاسدٍ الذنيوية ولد التي تُوجِبُ الانتهاء؟ فهل آنتم 
منتهون آم بافون على حَالكم مع عِلّمكم بتلك المفاسد؟! وهذا استفهامٌ ذمٌ معناه 
الامن أي: الْتَهُواء ومعناه: اتركوا وانتقلوا عنه إلى غیره" فأكد النهي عنها بأ 
رده بصيفة الاستفهام؛ فهو أبلغ في اج من صیفة لا التي هي «انتهُوا»". 
- وفي هذا الاستفهام كنايةٌ عن التحذير من انتفاء وقوع المستَلْهَم عنه أي: 
التحلیر من عَدم الانتهاء”"؛ فقذ أَعْظَمّ التهديدَ بهذا الاستفهام والجملة 


(۱) پُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١١٠)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۱/۳ 6۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ 0۷6 ((تفسیر الرازي)) .)٤۲٤/۱۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ٤‏ ۰63۷ ((نفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۶۱ ((تفسير أبي السعود)) 
(۲/ :۷ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ٢۲۹)۔‏ 

(6) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰44۲۵ ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۳۵۹ ((تفسیر أبي السعود)) 
١ 0۳/۳‏ 1 

.)٤٠٥ /۲( یُنظر: ((آضواء البیان)) للشتقيطي‎ )٦( 

(۷) ینظر : ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۸-۲۲). 


الاسميّة الدالةَ على الات . 


»- :وا الله وَآطِيمُوا الرسُولَ الوا » 

فيه تکراژ قوله: نإ وََطِبعُوا 6 على سَبیل التأكيد"©. 

- لف المفعولُ من كلمة د وَاخْدَرُوا 4 للتحذیرِ من معصية الله ورسوله» 

وهو اشد وقعا من کر تفعولها؛ لاه آبلغ في الخویفب؛ لا المتكلّمَ مقتصدٌ 

علیها دون مُتعلّقاتها"؟. 

-٦‏ قَوله: نتم الم نا عی رَسُولَِا ابلاغ لین مه خبرٌ فيه من 
الوعید البالغ ما لا خفاء بہ؛ إذ تضمَّنَ أنَّ العقابَ إنّما یت لاه المرسل لا الرّسول؛ 
فما کل الرسول من الأمر غير التبلیغ“. 

- وقوله: مإ عَلَى رَسُولِنًا في إضافةٍ الرسول إلى ضمير الجلالة إشارةٌ إلى 

تعظيم جانب هذه الرّسالة» وإقامة لمعذرته في التبليغ بألّه رسول من القادر 

على کل شيء فلو شاء مُرسله لهدى المُرصَل إليهم؛ فإذا لم يَهتدوا فليس 

ذلك لتقصير من الرسولي"©. 

۷ فَوْله: وس عَلَى این آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ متام فیما طَعِمُوا » 

فيمًا طَعِمُوا4» أي: في طعم الذي طّیموم ومن فصاحة القرآن: إيرادٌ فمل 
موا هنا؛ لان المراد نفي ال عمّن شربوا الخمرٌ وأكلوا لحم الميسر 
قبل نزول آي تحریمهما؛ فان أل معنى طعموا آله بمعنى لوا و(ظیم) بتي 
)١(‏ يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي (5/ 6۲۹6 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳9۹/4). ۷ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲۵۸/۲). 


(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳۵۹/6). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۱). 


پور ع 


بمعنی (ذاق)» كما في قوله تعالی: ومن لم يَطْعَمْهُ هي # [البقرة: 44 7]» 
أي: ومن لم ی بقرينة قوله: فلفَمَنْ رب مه [البقرة: 144] ویقال: 
وجدث في الماء طَّمْمّ التراب» ویقال: تَغيّر طعم الماء» أي: اسن فاشتئیل 
اللفظ في معنییه, أو هو ین أسلوب التّغليبٍ”". 
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۸- قزلہ: جرد کا انَقَْا وَآمنُوا وَعَولُوا الصَّالِحَاتٍ تم الوا وَآمَُوا ثم الوا 
وَأَحْسَنُوا)» فيه: تکراژ هذه الجُمل على سبيل المبالغة والنوکید في هذه 
السّفات. والتأكيدٍ والمبالغة في الحثٌ على الإيمان والتّقوى» ولا ينافي 
التأكيد العطفُ نع 9: فد کزت و الدال على التّراخي الرتبي فيه 
یمام إلى الازدياد في التقوى وآثارٍ الایمان» ويحتمل أن يكون هذا التكريرٌ 
باعتبار الأوقاتٍ الثلاثةء أو باعتبارِ الحالات الثَّلاث: استعمال الانسان التقوى 
والإيمانً بينه وبين نقیه وی وبينَ الناس» ویّنه وبين الله تعالی؛ ولذلك بل 
بالایمان الإحسانَ في الكرّة الثالثة؛ إشارةً إلى ما قاله عليه الضّلاة والسّلام في 
تفسیره» أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ» والوسط والمنتهّى» أو باعتبار ما 
»فا ينبغي أن رل المحرّماتٍ تلا من العقاب» والشبهات تحرُرًا عن 
الوقوع في الحرام» وبعضّ المباحات تَحقُظًا لس عن الخِسّة» وتهذيبًا لها عن 
دنس الطّبيعة©©, 


(۱) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۳)- 
قال محمد رشيد رضا: (لا یمک أن يکود (طعم) في القرآن بمعنى الشرب مطلقًاء ولا یجوژ 
أن يفيدَ هذا المعتّی إلا بالتبع لمعنى الأکل تغليًا له فيجعل ظطَوِمُوا) هنا بمعنّی أكلرا 
الميسرٌء وشربوا الحم كتغليب الاکل في كل استعمال في مثل النّهِي عن أكل أموالٍ اليناتى» 
وأكل أموال النّاس بالباطل). ((تفسير المنار))(۷/ ٦٦)۔‏ 

(۷) نظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ 46۳9۰ ((تفسير ابن عادل)) (۷/٥١١)؛‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۳۷۳/۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۱/۷)- 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١٤١)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۷۷) 


7۲ 


> سسرجٹے 


- قَولَه: مل اقا منوا یه فيه تقدیم الانّفاءِ على الإیمان؛ إمّا للاعتناء به 
0 

أو لانه الذي يدل على التحریم الحادثِ الذي هو الموَمَنٌ به» وللاشارة إلى 
أنَّ الإيمانَ هو أصلٌ التقوی(. 


.)۳٣/۷( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۷۷ ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


3 ب‎ a 
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الآيات (عه - (۹٦1‏ 
۶ کا ای مامتا لک الا تیر ین لد تال یکم رما لَك 


لہ من یاه يلعي من تك ديك رر 07 اا ال 00 :0 
قو ند و ص نتم که ١‏ راء مل ما دل من الب 
دوا عَدَلٍ نکم هد هَدْيا بیع انکمبة أو که مام مسك أو عدل ذلك ےب 


و ہم 1_6 مر“ کی عر یک تہ الم ند را 010 


یوق وک انز نا هن سكن وم 6 مق ا ا 


2 
یل تک ید لت وه سس کم صد رم 
نشد ےرا اکا نیع انو شروت © ). 
غريب الکلمات: 
ام أي: الإبل والبقر والعَّتم وأصل (نعم): يدل على ترفه وطیب عيش 
صل زلف 
وصلاح". 


دواد #: أي: عدلان بيا العدالت والعدالةٌ هي الاستقامةٌ على طریق 
الح بالاجتتاب عتًا هو محظودٌ یت وأصل (عدل): يدل على استو و 

را : جنع کیو وهو هنا مخت بما بھی إلى ابیت ون الانعامء واصل 
(هدي) يدل على ما هدي من دة ةِ إلى ذي مود وتیل علی شم للارشاو(؟. 

لاعَذل ذلك : آي: مثلّه أو ما یُعادله» واصل (عدل): ید على استواء"). 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱4۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 410۱ 
((مفاییس اللغة)) لابن فارس (71/9 44 ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۸ 

(۲) يُنظر: ((مفاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۲47) ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۸ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۲۱۷ ((التعریفات)) للجرجاني (ص: .)۱٩۱‏ 

(۳) یُظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس -٤۲ /٦(‏ ۰4۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۳۹ 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: 4 ۱۰). 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱1۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٢٤۲)ء‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰۵6۱ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۸). 


۳ 
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َال آنرد: أي : جزاء ذَنِبه» وق فعله» أو عاقبة ره بات کا 
الوحام وسوءٌ العاقبة» وأصل (وبل) : يدل على یو في شي وتجُ © 
ا سَلَف»: أي: الذي مضّی وتَقدَّم والسّلفُ: : المتقدم وأصل (سلف): 
یدل على تقذُم سبق . 
فلإصَیْدُ الْبَحْرِ»: أي: ما یڈ من السّمكِء والصیدٌ هنا یراد به المَصيذء أو: 
ما يُصِطادُ منه طریّ. 


رویسر 6 آي : المسافرین وأصل (سیر) : یدل على مشیم وجریان. 


نختزرن): تجهعون وتُساقون» والحشرٌ: الجمْعٌ مع سوق أو الجمع 
بکٹرق وک جع حطر والحشر أيضًا : البعث والانبعا. 

مُشکن الإعراب: 

قوله: جرا یثل ما قََلَ من التکم پچ 

جرا : مرفوخ مون على أله مبتدأ لخبر محذوفيه والتقدیر: فعلیه 
جرا ویجوز أن يكونّ جَرَاءًه خبرًا لمبتدا محذوفي» والتقدیژ: فالواجبُ 
جزاث ویجوز أنْ یکون فاعلا بفعل محذوف آي: فیلزمه أو يجب عليه جزا. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 44۷۹ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 4۸۲ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۹))ء ((الکلیات)) للكقوي (ص: 449). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤‏ ۰60۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰61۸۳ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۱3)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱8۷ ((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۰6۳۱۸ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ ۱۹۷). 

(؟) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱4۷ ((مقايبس اللغة)) لاہن فارس (۳/ ۰6۱۲۰ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)۸٩‏ 

(۵) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷/ ٦٥)ء‏ 
((المفردات)) تاراغب (ص: ۰)۲۳۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۱7۱ 


سورة المائدة - الآيات (۹6-) 


وط یل 4: بمعنى (ممال)ء وهي مرفوعةٌ صفاً لو جرا ويجورٌ أن تكون 
بدلا منه. وین النعَم 46 متعلّْ بمحذوفیء حال من ضمیر المفعول المحذوف؛ 
أي: ما لَه من النّحَم. أو في محل رفع صفة انية لاجر 

وفری جرا بالرّْع من غير تنوينٍ على إضافيه إلى يشل وإعراب 
(جَرَاءُ) على هذه القراءة كما سبق لکن: ثل مجرورةٌ على ها مضاف 
إليهاء وهي في خکم الرّائدة؛ لأنَّ الذي یچب به الجزاء هو المقتول لا مل 
وهذا كقوله تعالى: لقن منوا بوثْلٍ ما تم بو ) [البقرة: ۱۳۷] آي: بما آمنثم 
به» وکقولهم: يغلي لا یقول ذلك» أي: آنا لا أقول ذلك. وین العم جاژ 
ومجرور في محل نضب» حال من الضمیر في قَكلَ ؛ لا المقتول یکون من 
الم أو يكون الجازٌ والمجرور متعلقا بتَفْسِ الجزاء. 

وما کل : ماه يجوزٌ اَن تکون موصولة اسميّق أو نكر موصوفت 
والعائد محذوف- على كلا القدیرّین - أي: مثل الذي قتله من النعم» أو مثل 
شيء قتَله من الم(. 

قوله: یم به کا عذل منم مَذیا بایغ الكغبة آز کار طَعَامُ مَسَاكِينَ أو 
ذل یک ماما 

ی : منصوبٌ على أله حال من الهاء في بد 0 فیکون بمعنی مه 
أو منصوبٌ على المصدر- أي: له مفعول مُطلّق لفمل محذوف- أي: بهدیه 
هَذیّاه وفیل غير ذلك. 

َو كَمَارَةُ4: بالرّفُع والتنوينء على أله معطوفٌ على « فجَرَّاء 4 آي: أو عليه 


(۱) يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) نمكي (۱/ ۰4۲۳۸-۷۳۹ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 61۱-17۰ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي )47١-114/5(‏ 


CYS‏ وو ہے 


کار وا مرفوعٌ على البدل من کار وی 4 منصوبٌ على 
التمییز(. 

قوله: للم صَيْدُ البَحرِ وَطَعَامُهُ ماعا كم يار 

ما لک : تاه منصوبٌ على المصدر- مفعول مُطلّق- لا 
قوله ہے نم : تنكم به (متعاه أو منصوبٌ على أله مفعول من 
الہ أي: أل نکم تسیا لكم. رک وف متاعا)- على القول بان 
ماعا مصدرٌ. وعلی القول بأنَّ تاه مفعول لاجله» فیکون لك ) 
سم بفعلِ محذوف آي: أَعني لکم!". 

المعنى الإجمالٌ: 

يُحَبِرٌ الله تعالی عبات المومنينَ أله سیختبژھم في حال إحرامهم يعض من 
الصيدٍ المحرّم الذي يستطيعون أَخْدّه بأيديهم أو رماجهم؛ وذلك حتّی يَعلمّ 
الله من خا حال گزنه لا يرَى الله عر وجَل» ومن بَخشاۂ في حال غبابه عن 
لاس ثم توعّد مَن اعتدی متجاورًا ما حدّه الله بعد کم تحريم الصَّيدٍ عند 
سس بالإحرام» فخائف شزع اللو في ذلك؛ تود بن له عذابا مولا مُوجعًا. 

ثمٌ نهى اللهُ تعالى عِبادّه المؤمنينَ عن قَدَلٍ الصَّيدٍ وهّم مُخرمون» أو كانوا 
داخل الحرم» وبيّن أنَّ مَن قل الصيد قاصدًا ذلك فيجبٌ عليه أنْ بح مثله 
من بهيمةٍ الأنعام» يُقدّر ذلك المثل الواجبّ اثنان عَذُلِانِ من المؤمنينٌ» وينبغي 
أن يَصل هذا الهدي الواجبُ على قاتلِ الصّيد إلى الرع؛ لبلب هناك ویُوژع 
(۱) يُنظّر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲۳۸/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

0 ) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ۲۳ - 4۲). 


(۲) يُتظّر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۰۲۳۸/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰11۲ ((الذر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 579- ٠‏ 57). 


لشمه علی مساکینه. آویکثر قاتل الصيدٍ تفہ من ذنب باطعام مساکينَ آو 
يصوم ما یُعادلُ الإطعام» بان يكون مقابل إطعام کل یسکینِ صیام یوم؛ ليذوقٌ 
مَنْ قتل الصید- وهو مُحرمٌ بعد تحریمه- عقوبة ما اقترقه ین ذنب. ثم ذگر الا 
ھا ین مظاهر رحميه بعباوہ؛ وهو آله عفا الله علا مضى ین قبل التّحريو» 
فلمیواخذهم عليه آنا كن عاود فعلّ ذلك بعد أن غه التحريمٌ» فإنَّ الله تعالى 
ينتقمٌ منه» ویعاقبٌه عقابًا شديدًاء فهو سبحانه عزيرٌ ذو انتقام. 

وبع أنْ ذگر الله کم صید الب بّن أنَّ صيدَ البحر وطعامّه حلال حتى 
للشحرم- وصيدٌ الببحر ما أذ ياء وطعامه ما لَقَظَه لب میاه أو طمًا عليه أو 
الْحسّر عئه- - أحلّ الله تعالى ذلك؛ متفعةً لعباوہ في حال إقامتهم وحال سَفَِ هم 
۳۳ ضع الل سجاه لاسي اسيرع على باه ال وی فل إللة ني 
كَل آحوالهم؛ فهو الذي إليه يُحشَّرونَ وإليه مَرْجِعُهم فيجازيهم على آعمالهم. 


يأ 5 1 تا کم اللابقیء ین اند بد اله اديك وَرِمَاحُکُمْ 
ای سج َلَدُعَدَابٌ الیم )٩٤(‏ . 


لما آم وم سسمسمات 
حال» وهو حال الصید ۰ء فقال: 

ی با لين آمب کم له بش من الصَيْد له آندیکم وماحم ). 

آي :ياأيها المزمنونه ليتخترئكم الله تعالى, وین ن إيماتكم ببعض الصّيد 
المحرّم الذي تُقيرونَ على أخذه بأيديكم تما وذلك حال احرایکم 


بج أو مرو" 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۰6۳۱ وینظر: ((تفسیر الرازي)) (8۲۸/۱۲). 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن حریر)) (۸/ ۰40۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۹۰): ((تفسیر السعدي)) = 


۳۲ j 


ا التفسير المحرر للقرآن الکریم )و 
4 ۳ 


یم من یک الب » 
أي: أقامٌ اللهُ تعالی هذا الابتلاء ليَعلمَ علمّا ظاهرا للحَلْقَء تب عليه الثوابُ 
والعقاب مَن يخافُ الله تعالى ولم یر ومّن يَخَافٌ الله تعالى في حال غِيابه عن 


النَّاس» فبطيع رب عرَّ وجل ويجتنب معصييّه سرا وجهراء وهو لايّراه ولا عاي 

كما قال تعالى: ِن الَّذِينَ يَحْكَوْنَ رَبهُمْ لیب لَهُمْ یره واج گر © 
[الملك: ۱۲]. 

من اغتدی بَْدَ دك لَه داب أَلِيمْ). 

أي: فمن تجاورٌ حذٌ الله عر وجل بعد حُكم تحريم الصّيدٍ عليه حال إحرايهء 
فخالّف شرع الله تعالى في ذلك؛ فله عذابٌ مولِمٌ مُوجم( 

ايا يها الَِّينَ وا لا نلوا الصَّبْد وم حرم وم لَه منکم معدا جرا اقب 
مل ما تل من النعم يَحْکُمْ به وا عَذل مِنْكُمْ نیا ایغ نکن از کر عام 
عماکین ا عَذلَ ذَلِكَ صیاما لوق وبال آثره فا الا صلف وَمَنْ عَاد تم 
له مه له یرد ایقام (50). 

یا ی الّذِينَ نوا لا وا الصَّيْد وم رم ه. 

أي: یا ها المؤمنون. إيّاكم أن لوا صيد البرّا© وآنتم مُخرمون بح أو 


= (ص: »)۲٤ ٤‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۷۸/۲)- 

(۱) يُظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۸/ ۰0۷۲ ((تفسیر أبن کثبر)) (۳/ ۰۱۹۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٤٤‏ ۲)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۳۷۹-۳۷۸/۲). 

(۲) منظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ 61۷۳ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۱۹۰ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ٤٤‏ ۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۳۷۹/۲). 

(۳) المقصوةٌ بالصّيد: الحيوانٌ البريٌ المأکول المتوخش طبعا. يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
المائدع)) (۲/ ۴۸۶۰)۔ 


ود سس 8 
ون کل نکم مدا مَل ما کل ین انم 
ری مر SS‏ کا : 


بهیمة الأنعام: الاب والبقر» والعّدم”"» ويَتصدّقٌ به عِوضًا عمًا قَلَله““۔ 


يكم ب به به دُوا عَدْل لمکم ه. 
أي: يُقدّرٌ ذلك الجزاء الواجب» اثنان عدلانِ منكم- أيّها المؤمنون- من 
ذوي الاستقامة والمروء(“ء يَعرفان الحُكمء ووجة السب . 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۸/ ۰61۷۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۹۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 44 ۲). 

(۲) پتظر: ((تفسیر ابن عثیمین - سورة الماتدة)) (۲/ ۳۸۵-۳۸۶ 
قال اينُ عشمین: (والحرّم: ع حرامه والغراذيه: الحرم في المکان» والحُژُم في السال: 
الْحُرّم في المكان: بأن يكونوا في حرم م مک والخُرُم في انحالِ: بأن یکونوا م2 مُحرمین بج جو 

عمرةء وعلى هذا لو أحرّم الإنسان م ذي الخليفة فين حينٍ إحرامه ین ذي الحلیفة یدح في 

یش يي إل رد فلا بل دہ سار حرام 
أي: يدخل في الآية أيضًا) ‏ 

(۳) قال ابر یمین: مرا بالممائلة هنا: المقاريةٌ في الخِلقة؛ لاد التمائل بین الصَّيدٍ وبين الم 
مستحيلٌ» أغني: التمائّلَ من کل وجه؛ لکن المراد بذنك التقاژب في الخلقة) ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰1۷۹-7۷۸ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۱۹۲)ء ((تفسیر السعدیی)) 
(ص: ٤٤‏ ۲)ء ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۹/۱ 4۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(۲/ ۳۸۲۔۳۸۷)۔ ١‏ 

)٥(‏ قال ار عُئيمين عن المروءة: (العدالة: هي الاستقامةُ في الدّين والمروءة» فمعنى دا عَذْلٍ 6ه 
أي: ذوا استقامةٍ في الدّين والمروءة. ما في الدّين: ففسّرها الفقهاءٌ رحمهم الله بأنْ يأني بالفرائض؛ 
وأنْ لايفعلٌ كبيرة ولايْصرٌ على صغيرة» هذه الاستقامةٌ في الدّين» الاستقامة في المروءة: أن 
لا يفعل مابَشیله عند الناس» وان يفعل ما يُجِمُله عندهم؛ يعني: يفعل الجمیل ودع الحُشين» 
وهذا الأخيرٌ یختلف باختلافِ الأحوال والبلدان والأزمان» قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم 
المروءةٌ» وقد يكون في بلد حر يحرم المرو-ت والعبرةٌ بأعراف الناس المستقیمق لا عبر 
للهّمج) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۷). 

= يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (8/ )۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹۲ ((تفسیر السعدي))‎ )٦( 


1 7 
جد ام 3 
التفسير المحرّر للقرآن الکريی )ا 


آي: هذا الهدّي ينبغي أن يكو واصلا إلى الحرم فيُدبحَ فيه ويُورَّعَ لخمه 
على مساکینه(؟. 


او رهطم مَسَاكِينَ». 

آي: وله-عو ضاعن دنج الذي الممال - نیک عن دنه طعام مساکین "۳ 

بآ عَذل ذَلِكَ صِيَامَا)4. 

آي: وله أيضًا أن يَختارٌ للجزاء صیاع ما یُعادل اطعاع المساکین؛ فیصوع عن 
إطعام کل مسکین یوما۳. 

لوق وبا نر4 


أي: أَوْجَبْنا الجزاء المذ کور على قال الصَّيدٍ المنهی عن قتله؛ لیذوق عقوبة 
کنبه الذي ارتکبه بإلزامه بما توب ويشقٌ عليه . 


= (ص: 4 1 6۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة ألمائدة)) (۲/ ۳۸۸-۳۸۷ 
قال السعديٌ: (کما فل الصحابةٌ رضي الله عتهم» حيث قضَوا بالحمامة شا وفي التعامة بدنڈ 
وفي بقّر الوحش- على اختلاف أنواعه- بقرةٌ» وهكذا كل ما يُشبه شيا من الم ففيه یله فان 
لم يُشبه شيئًا ففيه قیمتّه» كما هو القاعدةٌ في المْنْلَفات) ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲٤٤‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2390 ۰6۷۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (۱۹6/۳)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 44 ۲) ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۸). 
قال القرطبيٌ: (ولم برد الكعبة فد الهدي لا یبلهُھا؛ إذ هي في المسجد» وإنّما أراد 
الحرم ولا حلاف في هذا) ((تفسير الفرطبي)) (5/ ۰6۳۱6 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7947/8.: 6۷۰4 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹4 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 44 6۲ ((تفسير ابن عثيمين- صورة المائدة)) (۲/ ۳۸۹-۳۸۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۷۰۹-۷۰۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 46 ۰4۲ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۹)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰6۷۱۲ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۱۹6 ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۲5 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۹۰۱-۳۸۹). 


بس سس هححصو 
سورة المائدة - الآيات )۹٦-۹0(‏ 
هم 


آي: تجاورٌ الله تعالی عن قتلکم الصید وأنتم رم قبل تحريم ذلك علیکم» 
فلا یُواخذکم به ۱ 

أي: ون فعل ذلك بعد تحرییه وبُلوغ الحُكم الشرعي إليهء فان الله تعالی 
یه بعقوبة. 

وال ریز ذو یم 

آي: وال تعالی مَليمٌ في شلطانه» غالبٌ على أمره» لا يقهرّه فاهز ولا بُمنخه من 
الانتقام مان ذو معاقبة من عصاه سبحانه. 

أجل کم صَْد بخ وَطَعَامُهُمتَاعَا لَكُمْ وی 
ما ممم خزما وَانَقُوا له الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 0۹0 4. 


مُناسبَةٌ الآ حا قبکھا: 
ما كانَ الصيدٌ يشملٌ الصيد البَرّيّ والبَحريٌء استَدْنى تعالى الصيدٌ البحريٌ» 


فڈگر في الآياتٍ الماضية حُكم صید ابر للمُحرم» وذكر هنا كم صي البح ر“ 
فقال: 


أجل کم سَيْد ابر وَطَعَامُة4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۷۱۳-۷۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۱۹۵ ((تفسیر ابن 
عثبمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۹۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۷۲۲-۷۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۹۵ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۹۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۷۲۲ ((تفسیر این عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۳۹۰)۔ 

(4) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲14 ((تفسیر این عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۰). 


آي: أباح الله تعالی لكم مُطلقًا في حال جلکم وحَرَیکم- أيّها المومنون- 
أكْلَ صیدِ البحرء وهو ما آَخذنموه من حيواناته حبّاء وطعام البحر» وهو ميتثه 
التي لمَظّها أو طفّت عليه أو انحسر عنها(. 


سالک تی 
أي: مفعةً لكم- أيّها المخاطبون- فتتفعون به آلا وبیما» ومنفعةً أيضًا 
للمسافرین ینود و به في سفرهم» ویجلیونه بضاع إلى الأمصار في ترحالهم(. 
وخرم عَلَيكُمْ ید ار ما ذعتم ُرمًا4. 
أي: وحرٌم الله تعالی علیکم - آیُھا المومنون- ند الحیوان البريٌّ في حال 
احرایکم". 


۰6۲6 یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/ ۷۲۲ ۸۷۲ ۷۳۶ ((تفسیر السعدی)) (ص:‎ )١( 
((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۰ع-4۱۲).‎ 
ومن قال ین المٌلف في معنی صید البحر وطعایه بنحو ما قُلنا: أبو بكر الصّدٌیقء وعمر بن‎ 
الخطّاب» وابن عباس» وزید بن ثابت» وآبو مُرَيرة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعید بن‎ 
46۷۲۲ /۸( بی والسّدّيء وقتادت وسعید بن السیّب» ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ 
۰ /4( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
وقال مكي: (وکل نهر تسمّيه العربُ بحراء فالانهاژ صیدُھا داخلٌ في هذاه حال باجماع)‎ 
-)۱۸۸۰ /۳( ((الهداية الى بلوغ النهاية))‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۷۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۱۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
۷۱ء ((تفسير ابن عثیمین , و ا 
وقد ذهب إلى أنَّ المراد ب که أي: أنتم- ها المقيمون- في بلادكم. وهو اختبارٌ ابن 
جریر في ((تفسيره)) (۸/ ۷۳۰ والواحديّ في ((الوجیز)) (ص: ۰6۳۲ وابن عطية في 
((تفسيره)) (۲/ 41 7)) وابن عثيمين في ((تفسیر سورة المائدة)) (۲/ 4۱۰)- 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: مقاتل. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱/ 0۸۸). 
وقال ابن عاشور: (والخطابُ في قوله: ماعا لَك ) للبخاطیین بقوله: أجل لَكُمْ صَيْدُ 
ره باعتبار کونهم مُتناولین الصّید أي: متاعًا للصَائدین وللشسّمّارة) ((تفسير ابن عاشور)) 
(0۲/۷). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر) (۸/ ۰۷۳۸-۷۳۷ ٤۷-۷ ٦٤‏ 6۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۰۰ = 


أي: وانَّوه سبحانه بفعل ما ره وتر ما هی واستعینوا على تقواه بعليكم 
کم إله راجعود فیجازیکم فيآحریکمنبا أو عقابًا على مس في نیام 

ود التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالی: نکم الله يو من الصَّيْد تاه يديم وَرِمَاحُكُمْ 
َعَم الله نیح بابب ) بيان امتحان الله تبارك وتعالى لعباوہ بتیسیر آسباب 
المعصية لهم؛ لیعلع مَن یخافه بالغیب ومن لا یخائّه لا في العلانية» ووجهه من 
الآية ظاهر ٩‏ . 


اھ ۵ ه سوه 


۲- وله تعالی: فإليَنلوَتكُمْ الله بِسَيْءٍ من الصَيْدِ تال آبدیکم وَرِمَاحُکُمْ 
لیم الله مَنْ بَحَافُُ باب فيه الحذژ ین الوقوع في المعصية» وان تسرث 
أسبايهاء ومعرفة أنَّ ذلك امتحان من الله" فقد یک و التيسيدٌ هو عينَ الابتلاو؛ 
لیعلم الله من یخافه في السرٌ حيتٌ لا یراہ أحدّ من النّاس؛ إذ إ٥‏ هذا الصيد في 
مُكنيهم وسيل الا خذ؛ فالخاتف لا یصیك وغیر الخائفٍ بَصيد. 


۳- قوله تعالی: یا ی الِّينَ منوا لا فوا الصّبْدَ وم حرم فيه أن 
اجتناب قثل الصیدِ من مقتَضَیاتِ الإيمان؛ وج ذلك: أنَّ الله عر وجل وجه 


= ((تفسیر السعدي)) (ص: 50 ؟)» ((تفسير این عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 1١‏ 4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ 6۷۵۰ ((تعسیر السعدي)) (ص: 50 ۲)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۶۱۲-۶۱۱/۲)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰۳۹۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۰6۸۵ ((تفسیر 
أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۹/۲ ۰6۳۷ ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۵۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الماندة)) (۲/ ۳۸۰). 

(6) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۶/ 4۳7۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۸)۔ 


الخطابَ بهذا النهي إلى المؤمنين» ودل على لیماف لکمالِ لایمان. 


الفَوائْدُ العلميّةُ والتطائف: 

-١‏ َو تعالى: اب الین سول کم الله سیم الصَّيْ. .. پ4 فيه 
فضلٌ عظیمٌ لهذه الأ وأنّهاتَفضْل سائرٌ الأ وعلی راسهم الا البھودیّة 
وفيه ایشا فضیلةً الصّحابة رضي الله عنهم» الذين هم مق هذه الا فقد 
امتحن الله تعالى أصحاب البيٌ صلّی اللهُ عليه وسلَمَ في عُمرة الحديية 
بالصيدٍ وهم مُحرِمون: فهیاً لهم جع م أنواع الصيدٍ من الوحوش والطَّيره من 
كبارها وصغارهاء ولم يعت رجل منهمء ولم يْصِدْ في الاحرام كما به الله 
تعالی بقوله 5ت يها الَّذِينَ آتُوا یلحم الله بشَيْءِ من الصَّيْد... ه فخافوا 
الله عرٌ وجل وعظَّموا محارته» فلم ینتهکوها أو يتحيّلوا عليهاء » أمّا بنو إسرائیل 
فقد ابتلاهم الله بصیدٍء وهو صيدٌ السَّمكِء كما قال تعالی: «ِإوَاسْأَلهُمْ عَن مر 
الي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السبْتِ چ4 [الأعراف: ۱1۳] فحَدَاهم 
۱ ّمع في هلي الخوت إلى أن اعدا في الت فكانوا يجعلون شہاگا في يوم 
الجمعة ثم يأخذون السمك أو الحیتان يوم الاح فمسخهم الله رد۳5 

۲- - لد کم لب ین لس ابتلاۂ تكليف ونفي» كما دل 
عليه له بائر مما يُفحَل؛ فهو ليس کالابتلاء في قوله : کم بيء ین 
الْخَرْفٍ وَالجُوعٍ. ۰ [البقرة: تن وإنّما آخرمم بهذا على وجه التّحذير؛ 
فالابتلاء مُستقبَلٌ؛ لاه لا ینس معنى الابتلاء إلا من بعد النهي والتّحذِين 
ووجودٌ نون التوكيد يُعيّن المضارع للاستقبال؛ فالمستقبل هو الابتلا وأا 
اليد ونوال الأيدي والرّماح فهو حاضِرٌ". 

۳۹۱-۳۹۰ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 


(٢)یُنظر:‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ 64). ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹-۳۸/۷). 


۳- جاءث (ین) في قوله: وم الصَّيْدِ #للتبعيض؛ وذلك من وجهین: الأوّل: 
3 المراد صيدٌ ابر دون الب والثاني: صيدٌ الإحرام دون صبد الإحلال. 

٤‏ - حص الله الايدي بالذکر في قوله تعالی: له نِم وَرِمَاحْكُمْ»؛ 
لأنّها أعظمٌ تصرف في الاصطیاده وفیها دحل الجوارحٌ والجبالات وما عمل 
بالید ین فخاخ وشبالیه وخصّ الماح بالذّكرِء فقال: وراک )ه» لها 
أعظمٌ ما بُجرحٌ به الصَّيدٌء وفیها يدخل السَّهِمُ ونحوه”. وقیل: عَبّر بالأيدي 
والرّماح؛ لیشمل الصَّيدَ القريبَ والبعد؛ فبَعضٌ من الصٌیدِ یال بالايدي 
لقرب غشیانه حَنَّى تَتمكّن منه الیف وبعض منه ينال بالرّماح لبُعده وتفرّقه؛ 
فلا يُوصَل إليه إلا بالزمح. وقيل: عَبّر بقوله: کال یدیم ورماخکم »؛ 
للدلالة على عَاية قرب الصَّيدِء حتى لو شاووا لتناوّلوه بآیدیهم؛ فتهاهم الله نْ 
یرو وهذا لتحقيتق وقوع الابتلاء بالصّيد؛ إذ ابتلاهم بمايغشاهُم في رحالهم» 
ویتمکُنون من اه بالأيدي والرّماح سرًّا وجهرا؛ لتظهرٌ طاعةٌ تن يُطيع منهم 

-٥‏ يوسم من لفظ الب کهآ لا ہد أن يكون وحشیّه لان الإنسيٗ لیس 
بِصَيدِء وآن یکون مأک ول فان غير المأكول لایُصاث ولا بطق عليه اسم اليد . 

-٦‏ في سياق قوله تعالى: أيه لذي کم له بسن لد 
تاه ندیم ورماخکم لیم الله من يَحَاقه الب مَمنِ ای بَمْدَ َلك نله 
عَذَابٌ ليم زشکال» وهو آله قد نرى في ظاهر الآية ها تدل على تجدُد الیلم 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٤۲۸‏ 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۳۱ ((تفسير أبي حبان)) (4/ 751). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۹۲ ۳). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۱۹۰ ((تفسير الألوسي)) (۲/ 4۳۸). 
(5) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۵ ۲). 


لله عرٌ وجلُ؛ لأنّه قال: لک الله ب بِشَيْءِ يك ثم قال: یلم الله من 


ا 


يَحَافُهُ ایب #» وهو جل وعلا عالمٌ بذلك قبل أنْ يل هذاء وقد قدّر مقادیر 
الخلایق قبل علق التموات والأرضي بكَمسينَ الت سن والجوابٌ عن هذا 
الإشكال: أنَّ علع الله تعالى بالشيء قبل وقوعه علمٌ اه سيق وعلمه بعد 
3 عِلع باه واقعٌ وفزق بين کون الشيء معلومًا قبل أن يقعٌ» ومعلومًا بعد 
يقَعَ؛ فالعلمٌ لول لا تنب عليه جزاء بالنّسبة للعبيه والیلم الثاني: ارت 
وھ مس للحَلن یترتّب عليه 
الثواب والعقات) 
۷- من متن الله تعالى على عباده: أن أخبرهم ببعض ما سِيَّبتَليهم به؛ لیطیعوه 
ويُقدِموا على بصيرة ويَهلِكَ من هلّك عن بين ویحیا من حيٌ عن یه فقال تعالی: 


چو يفوع رو 


ی لاتم الله بشَيْءِ من | ۳ له أندِيكُمْ ور ماک )۳ 
۸- آفاد قوله: تال أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ که أنهم يتمكّنون من صيده؟ ليت 

بذلك الابتلاش ولا فلو کان غیر مقدور عليه بِيدِ ولا ژمح لم یب للابتلاء فائدۃً“۔ 
-٩‏ وله تعالی: للم ال من يَحَافُهُ باب 4 ثناءٌ على الذین بَخافون 

اللة؛ فقذ أثنى علیهم بصدق الإيمان وتتوّر البصيرة؛ فَإنَّهُم خافوه ولم یروا 

عظملّہ وجلالّه وتعيمّه وئوابه» ولکتهم ینوا بذلك عن صذق استدلال“. 
۰- يُستفادُ من مجموع الایتین: یا با الَذِينَ آمنُوا یلم الله بل 

مِنَّ الصّيِْ... پ4 و«إيا ی این منوا لا فوا الب وانشم موم 7 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1۳ ۲)» ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۱). 
(۲)ینظر: ((تفسير السعدی)) (ص: 6۲6 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُظر: ((المصدر السابق)). 

.)4۱/۷( يُنظر: ((تفسیر این عاشور))‎ )٥( 


نے وٹ 
الصیدِ من صیدِ الحرّم ولو كان الصائدُ حلالاء والحكمةٌ في ذلك أنَّ الله تعالى 
عظَّمٌ شان الكعبة من عَهد إبراهيم عليه السّلامء وأمرّه بأنْ تخد لها حرّمًا كما 
كان الملو يتَخذونَ الحِمّى» فكان بت الله وجماه- وهو حَرَمُ اليِیْت- مُحتّرمًا 
بأقصى ما يعد خرماً وتعظیمّا؛ فلذلك شرع الله حَرّمًا للبيتِ واستاه وجعل الله 
البیت أمْنَا لاس ووسّع ذلك الأمنَ حتى سول الحیوانٌ العائش في حرم 
بحبث لا یری الناسٌ للبيت إلا أمنًا للعائذٍ به وبکرّیه9» 


۲- بُستفاڈمن قوله تعالى: یا لین منوا لا فوا الصَْد وم حرم 
التصريحٌ بالتهي عن قل الصيدٍ في حال الاحرام» هي عن قثله یشمل النهيّ 
عن مُقدّمات القتّل» وعن المشاركة في المَّلء والدّلالة عليهء والاعانة على قّله؛ 
حتى لد من تمام ذلك نه هیلع عن اٹل ما یل أو یبد لاله + وهذا كله 
تعظيمٌ لهذا سل العظيم". 

۳- مما يُستَادُ من قوِْه: 3يا ی الَذِينَ وا لا توا الصَّيْد وم حرم 
تعظيمٌ الإحرام وتعظيمٌ الحرّم؛ أما تعظيمٌ الإحرام: فان مح لمخم من الطّید 
يعني احترام لك وعدم اللّهو وعدم ارف لله لو أبيح للمُحْرِم أن يَصطاء 
لتلهّى عن الم ولهذا قال الله تعالى: من َر فالخ د رذ 
ولا فشوق وَلَا جدال في الْحَجّ) [البقرة: ۷ کل هذا لأجلٍ أن يتفرع 
(۱) مبُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۳۲۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 4۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲44). 


۳ 5 
ا التفسير المحرر تهتران العری یا 


الإنسانٌ قلبًا وقاكبًا لما هو مُتليّسٌ به من المك. وأمًا حرم مگة فظاهرٌ أيضًا أن 
في الآية دلیلا على تعظییه وشُرمیہ؛ لأنَّ الحرم می كما قال لیم و 
نا جَعَلْنَا حَرّمًا آمنًا َيْتحَطَفُ لاس من حَوْلِهِمْ #: [العنكبوت: : ۷ء وقال عر 
ول نب این 6 دین: ۴ ملااب ی ناد والحراة 
والاشجاژ؛ ولذلك يَحَرُمٌ صیده ويحرّمٌ قَطْمُ شجره إلا المیّت» وحم القعال 
فيه كما قال عر وجل: و تالوحم ند الج ارم حَتّی بتکم فيه 
إن انوكم قفوم کت جراء الگاف ری ین ۷ [البقرة: .]۱٩۱‏ 

6 - حرّمَ الله تعالی الصّيدَ على لمخم بقولہ: یر محلّي الصَّيد وم حرم 
إِنَّ الله يحم ما رید 4 [المائدة: ١ء‏ وقوله: ادا عم قاضعاذو 6 [الماندة: 
٢ء‏ وبقوله هنا : :لا تفدلُوا لد وم حرم وكرّر ذلك تخلیظا لوه 

۵ - نما صاقهالمخرع میت لا یحل آله لاله ولا لير سوا قله بالسّهم 
أو آفتکه وذبحه؛ فا مین له ی يها الذي لا لا تا اي ونم 
زی وجه الدّلال : أنَّ الله عبّر عن صَيده بل ومعلومٌ أنَّ القدْل لیس ذَّكاةٌ؛ 
فیدل هذا على أن ما قله المُحْرِمٌ من الصیود فهو میا 7 

- تقد الق بالمد في قوله تعالی: ون منم مت افَجَرَاڈینل 
مات من الم ۔ رج بهالمخطی» فمن لم يتعمد فقتل خطأً بان كان ناسا 
لاحرامه» أو ماه ظانًا أنه لیس بصیب فإذا هو صیدّء أو عدّل سهمه الذي رماه 
لغیر صل فأصابَ صيدًاء فلا جزاء عليه ولا[ فالجزاء ما يلزم المع 
والقاعدة: أنه لا مؤاخذة مع الجهل والشیان» وكذلك الإکراۂ وهي فاعدةً 


(۱) یُظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الماندة)) (۳۹۵/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳۷۰/1)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۳۹۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۰6۳۹۲ 
)٤(‏ يُنظر: ((تقسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰۳6 ((تفسبر ابن عاشور)) (۷/ .)٤٤‏ 


عظيمة في التّريعة الاسلامیة» ولا يجو أن تُخْرِج منها أيّ شيء لا بدلیل(. 

۷- قال سبحانه وتعالی: جر پچ سی الله لکمّارة هنا جزاة؛ لا فيها 
تأديبًا وعقوبةً وقد دنا على أنَّ عفص التُشريع في ذلك هو العقوبة؛ قولّه عقب 
یوق وَل آنره 4”. 

۸- يود من قوله تعالی: إفَجَرَاء وغل کا گت من امه له لو اجتّمَع 

۳ 30 
مُحرٍمونَ في صَید لم يجب علیهم الا جزاء واحِدٌ". 
اع تی اع مرا مر رم 5 سے ہے وہ عن عا 

») ا € في قوله: ور طَعَامٌ مَسَاكِينَ )4 وقوله: آز عَذْلُ دك‎  -۹ 
تفتضي تخییر قال الصید في أحدٍ الثلانّة المذكورة» وكذلك کل مر وفع ب (أو)‎ 
في القرآن» فهو من الواجب المخیّر والقول باَخییر هو قول الجمهور.‎ 

٠‏ يُستَفادٌ من قَوْلِهِ تعالی: درا عَذل مِنکُم یہ أنَّ العذلین دگرانه فلا 
بَحکُم فيه امرأتانِء وان اتصَغتا بالعدالة"©. 

۱- وصف دا عَذلِ یچ بقوله: منك أي: من المسلمينَ؛ للتحذیر من 
متابعة ما كان لأهلٍ الجاهليّة من عَعَلٍ في صید الحَرّم؛ فلعلّهم يدّعُونَ معرفة 
خاصّة بالجزاء“. 

۲ - اسمِلٌ بقوله تعالى: یم به درا عَذل نکم یه على إثباتٍ القياس؛ 
لاله تعالی فرص تعيبنَ الوثل إلى اجتهاد اس . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۹۶). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)٤٥‏ 
(۳) بُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (١/٣٦۳)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۸٤)۔‏ 
)٥(‏ بُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ٣٦۴)۔‏ 


.)٤۸ /۷( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
.)۳٦٣ /٤( يُنظر: ((تفسير آبي حيان))‎ )۷( 


۳ 


ی 
التفسير المحرر ثلقرآن الكريم 


۴- أن جزاة اليد لا بڈ أن یل إلى الحرم ولح هناك لقو :دا 
باع الب فلو فد أن إنسانًا أَحْرَمَ ین ذي الحُليفَةِ وقتل صيدًا في بَذْرِء فا فإنّه 
يجبُ عليه أن يَجزي هذا الصیدٌ في مک ولا ب(. 

-٤‏ مما يُستفادٌ من التّصريح بالكعبة في قوله: #[بالِع الب الزيادةٌ في 
التعظيم» والإعلام بأنها هي المقصودةٌ بالذاتِ بالزيارة والعمارة". 

- أن مولاء المساكينَ لا يُخْصَرونَ بعدو معیّنء بل له أن یم ثلائةً آو 

عشّرةٌ أو عشرينَ أو ثلائینٌ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أَطلَقَء فقال: أو کََارَةٌ 
طَعَامٌ مَسَاكِينَ 46 وأقلّهم ثلانة”. 

-٦‏ اتیل بقَوْله تعالی: ومن کته مِنْكُمْ مدا قَجَرَاهٌ مثل ما َل من 
الم خم یہ هوا عذلِ منم مذي الع لگنج أو کار طا مین از عذل 
لك صِيَامًا لوق وَبَالَ ا مر على جواز التعزير بالمالِ؛ لأنَّ هذا ال رم 
بهذه الفِذية؛ لیذوق وبال مره فهو نوغٌ من الّعزیر0. 

۷- :جرا مل ما ل من الم يَحْکُمْ به درا عذل نکم منیا بایغ 
الْكَمْبَةِ آز اه ام مَسَاكِينَأوْ عَذل دیلک ام لوق وال آره 46 فيه رحمةٌ الله 
عر وجل بهذه الأمّةِ حيث خیّرھا بین قوله: رال ما نَل م نامه وین 


ةر و 


ما بعد فقال: أو فار طَعَامُ مَسَاكِينَ از عَذْلُ ذَلِكَ صیاما 4 و(آو) خی ©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۰4٩۳‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
)6/0( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/۳۰۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٤٤٥)۔‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)٤١١‏ ومسألة التعزير بالمال فیها خلافٌ بين آهل العلم. يُنظر: 
((المرسوعة الفقهية الکویتیة)) (۱۲/ ۲۷۰)۔ 7 

.)۳۰۳ /7( يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 


۸- اّما سمّی الله تعالی ما َوجبه على مَن قتّل صیة الب وهو مُُحْرِمٌ وبال 
في قوله : «لِيدُوق با آنر)× ؛ لائه خيّره بين ثلاث أشیاء؛ انان منها يوجبّان 
تقیض المالء وهو ثقيلٌ على الط وهما الجزائً بالهثل والإطعام وال 
يُوجِبٌ إيلامَ البَدنِء وهو لصوم وذلك أيضًا یل على الطَع؛ ؛ وذلك حتى 


لف 


يُحتررٌ عن قل الصَّيدِ في الحرم؛ وفي حال الإحرام 

۹- - لايُوصَفتٌ الله تعا ی بالاتقام وصفًا لق ولا ُستی بالمتق وقوله: 
ذو اام لا يدل على أنه وصفٌّ مُطَلَقٌ لله؛ لاد الله تعالى قيّدَ اعم 
بالمجرمین؛ فقال تعالی : إا من الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ 6 [السجدة 5 ۲ فنقيّك 
ما قيّده اللهُ عر وجل وأيضًا فقوله: ۳ انام وصف تز وة وهو 
الذي لا يحتاج إلى اصر؛ قوف بذلك؛ ان من صفاته الجکمت وهي تقتضي 
الانتقام من المُفْسِد؛ٍ لتکونَ نتائغ الأعمال على وفقها". 

۰- ان جمیع حیوان البحر حلال؛ له :ی ره والإضافةٌ تقتضي 
العموع فيشملٌ کل ما في البحر من سَمَكِ وحيتان» صغير وكبير مشابو للانسان؛ 
أو مشابه للدّتاب» أو مشابه للخنزیرء أو غير ذلكث!“۔ 

۱- استدلٌ جمهوژ العلماء على حل مَيتةالبحر بقوله تعالی: أجل لَكُمْ 
صد ابر وَطکائۂ 4 وطعاه یشملُ ما مات فيه“ 

۲- جل صید البحر للمُحِلّين والمحرمينٌ؛ لِقَوله: حرم عل كُْ صد 
بر ما نتم رما 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۵۲۸/۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (4۱۰/۲). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 0۱). 

.)6۱۳ ۰8۱۲ /۲( ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )٤( 
-)۱۹۸/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر))‎ )5( 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱۲). 


۳۳ نے ہت 
لعموم قوله: أجل کم صَیْد َر وَطَعَامُةُ» ٹم قال: و حرم لیم یذ الب 
ما دتم رما )۷ 


-٤‏ من جكمة الله عر وجل في جل صبد البحر دون صید الب لاد الال 
تناوله سَهْلٌ» ولا یلهوبهالانسان كما يلهو به في صید الب بخلافِ صید البرٌ الذي 
يتلهّى الإنسا به وینساب وراءه» ثم صيدَ البحر صيدٌ فی في باطن المیاء؛ فلا 
یکون كالصَّيْدِ الظَاجِرٍِ على سطح الأَْض”". 

۰- الإشارةٌ إلى جواز ادخار ر لحم البَخرِ؛ لله 9 وللسیارَ6ه يعني: 
السّائرينَ في السّفره ومثل ذلك لحمٌ صید البرّ في غير الاحرام لکن يشرط 
في ذلك آلا يصل إلى حدٌ الشرره فان وصّلّ إلى حد الضّرّر بان رنه وبح 
رائحتّه ويف على الإنسانٍ منه» صار ِا مكروما وإِمّا حرامًا؛ لقول الله 
تعالى: ولا توا سکم 46 [النساء: ۲۹]ء وقوله: ولا لوا یک إِلَى 
0 ۹۰ 

-٦‏ لَمًا كان الاصطیاد بکشر المصیدِ إلى حي بَعچز عن الخلاص منه» 
وکانث حالةُ الإحرام أَشْبةث شي بحالة الحخشر في اكجزوعن المخیطء والإعراض 
عن الدنيا وتمتعاتها» - تم الآ بقوله عطفًا على ما تقديرٌه: فلا تأكلوا شين مه في 
. حال [حرامکم» ونوا الل ء آي: الذي له الأمز كله في ذلك وفي غيره من 
الاصطباد وغیرہ؛ يب رون ليكود ال ض عليه تُضب أغيُيكم» 
(۱) بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4۱۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6۱۳/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/٦۹)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
EHD)‏ 


فتکونوا مواظبينَ على طاعته مُحترِزينَ عن معصبته ٩‏ 


بلافة الآيات: 
-١‏ ۳ یم له ب شَيْءٍ مِنّ الصَّيْدٍ » فيه: التاکیڈ اللام» ونون 


مر رع 


التّوكيد» في قوله : نکم التي تُعيّن المضارع للاستقبال”۔ 
- وقوله در سس ہے للتّليلٍ والتَضْخيرٍ ”" وعَبّر 
بهؤين 4 التي للبعيض» أي: بشيء غير كثير. وقیل: گنکیژ بشَيْء # هنا 
للتنویع لا فرظ 


"- فَوْله: یا ها الَِّينَ ما لا تفْلُوا الصَّيْد وَأنكمْ حرم استئنافٌ بيانيٌ؛ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/٣۴۰)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۷/ ۳۹)۔ 

(۳) وقد املف في توجبه هه الصّيعة التي شور الیل خر هن فقیل: المرا د بما يشر به اللفظ 

والتصغيرٍ هو أن ملع هذا المذكور لیس رفن ن ابعظام التي یکرت التكلیفُ 
فبها صَعبًا شاه کالابتلاء ع ذل الأرواح والأموالٍ في الچھادہ ما موبلا صهلٌ؛ فتکون محنة 
سير تَخفیئًا من الله تعالی ولطمًا. نظر: ((تفسیر الزمخشري)) (1۷/۱) ((تفسیر الرازي)) 
(۱۲/ 4۲۸ ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۰6۱8۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۶6)- 
وقیل: المراڈ هو الب على أن حمیع ما يقَعٌ الابتلاۂ به ِن هذه البلايا عض من کل بالكّسبة 
إلى تقدور اللو تعالى؛ ی جميع المحن والأرزاء والبلاء والیتن ليست بالنسبة إلى مقدور 
الله تعالى سوى جزء يسيرء .يه :أن مر رش ومقه الك 5- التي نشور بالتقليل 
والتصغیر- بمَينها قذ وردث في الغتّن التظيمة في قوله تعالی: نکم بِشَيْءِ مِّ لو 
وَالْجُوعٍ كص ين الال وس وَلقَّراتٍ6» ولا فاة نيعم هذه البلايا واليحن 
التي تح الصَابرُعلبها أن يشر أنه صر على عَظیم؛ ما خاطب شیحاله المؤمنين بهذه 
ال تخا لهم» مت لهم على الب وحفرًا لهم على الاحتمال؛ تلطا بهم ترقا ہما 
يُكابدونه منه؛ ان بقاوع بذنك لم یکن إلا لیکونوا مُتوطّتين على ذلك عند وقوعه» 
فيكون أيضًا باعنًا على تَحمِّله؛ ان مُفاجاةالمکرو بت صعبُء والإنذارٌ به قبل وقوعه مما 
يسل موقعه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنیر)) (۱/ ۰0۷۷ ((إعراب القرآن 
وییانه)) لمحيي الدین درویش (۳/ ۱۸-۱۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۷). 


لبيان الإجمالٍ الواقع في قوله تعالی: بتکم اله بسن الصَّيْدٍ... 06©. 

۳- قوله: ومن عَادَ سم الله مه فیه: إيجارٌ بدیم؛ لأنَّ شأنَ جواب الشَّرطٍ 
إذا کان فعلا آلا تدحل عليه الفاءُ الرابطة؛ لاستغنائه عن الرّبط بمجوّد الاتّصالٍ 
الفعلي» ودخولٌ الفاء على الفعل یقعٌ في كلامهم على حلاف الغالیب؛ لقصدِ 
الدّلالة على الاختصاص» أو لري والتقدیر: (قَهو ينتقمٌ الله منه)؛ لقصدِ 
الاختصاص للمبالغة في شدَةٍ ما ینالہ حتى كأنه لا ینال غيرّه» أو لقصد التقرّي 
أي: تأکید حصول هذا الانتقام۳. 


Soc‏ سے ہا و E e‏ 1 ۱ داو معطي مر 

٤‏ - قَوله: #وَاللَهُ عزیز ذو اثیقام # تذيبل» وفي هذه الجملة تذكارٌ بْقّم الله 
وتخويفٌ60. 1 ١‏ 

- ولا كان قاتل صید بر مُنتهكًا لرمة الإحرام والكَرّمء وكان التّقديد: 

فاللة قادرٌ عليهء عَطَّفَ على ذلك ما اقتضاه المقامٌ من الاتیان بالاسم الظیم 

(اللّہ) ووضفب العرَّة فقال: وال عَزِيرٌ ذو ایام گی(“ . 

ه- قَوْلَه: «أحِلَّ لكُمْ صَيْدُ 2 استتنافت بيانيٌ نشاً عن قوله: یا 
يها الّذِينَ منوا لا توا الصَّيْدَ وا نم حرم » فإنّه اقتضى تحریم فلس 
على المخرمء و جع جزاء له هي مثل ما ققل م من النکم» فکان السام بحيث 
يسألُ عن صید البَحر؛ فين الله للناس حُكمَ صي البحر وأبقاه على الإباحة. 

-٦‏ قَوْله: ورم عَليِكُمْ صَيْدُ لبر ما مُثثُم ما © فيه: زيادةٌ تأكيد ي لتحريم 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷/ 44۲ ويُنظر أيضًا: ((البرهان)) نلزركشي (۲/ ۱۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۱/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (4/ ۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)91١‏ 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ 67:5 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 61). 
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2 ٦ 
د سور المائدة - الآيات ()۹ -۹۹) پا ہی‎ 
1 4 


الصَّيدِ؛ تصریکا بعفهوم قوله : ترا الصَبد آم حرم ولبيانٍ أن 
التحریم مد كونهم خرمَّا(. 

۷- یو واوا الله اي ليه د تُحْصَرُونَ 6 فیه: تنبيةٌ وتھدیڈ جاءَ عقيبَ 
تحليلٍ وتحريم» وناب ذكرٌ الحشر إذ فيه يَظهَرٌ من اط وعصّى ”"! ففي إجراء 
الوصف بالموصول له وتلك الصّلة لله د رون تذکیڑ بان 
المرچع إلى الله؛ لد الناسٌ ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللاء. 

- وقولہ: مالي ِب ُحْشَرُونَ» قدُم الجا والمجرور في قوله: هليه 

على عامله» وهو قولّه: رون 4+ لفائدتین: فائدة معنويّة» وفائدة لفظيّة؛ 

فالفائدة المعنويّة: الحصرٌء وهذه قاعدةٌ معروفة عند البلاغیین والأصوليّين: 

آله إِذا قد ماحقّه التأخيل فإنّهيُفيد الحصر. والفائدةٌ اللفظيّة: مناسبة زوس 

الآيات 29 


.)۵۳ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
.)۳۷۱/( پنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 
.)۵۳ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۳( 
-)4۱۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٤( 


م( # مل ال آنگت لبنت ارام تم ناس وال الام رای 
ولد لك نوا أن أله ان ان ۷ 2-071 
2 کن یش © اکتا اک الله شدید الیتاپ ون الله َو رح 

ل کش رها ول جات ما یدود وَمَا کنو ()) قل لا سنوی 


0 


یت لب ولو مج كه ألْحِيث انوا الله یاو الب ملک 

رٹ 

یا 4: أي: را لهم یقوم به معاشهم ومعائهم؛ ودینھم وذنياهم وأمتهم» 
واصل (قوم): مراعاءٌالشيء والحفظ له والانتصابٌ والعزة. 

عل وَالْمَكَائد)#: أي : ما دمن الذي وکانوا یقلّدون البعيرٌ من لحاء جر 
الحرم فیأکن بذلك حیثٌ سلك» والقلْدالقلء وأصل (قلد) : يدل على تعليق 
شيء على شيء وليه به» وعلى حَظاً وَتصیب( 3 

:9 أوني الاب )»: أي: أصحاب العقول السّليمة» ومفرد آلباب: لب وأصل 
اللّتّ: الخُلوصٌ والجودةٌ والشَّىِءٌ المتقی”. 


مشک الإعراب: 
قوله: لك لِتَعْلَمُوا)». 


(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ 4۳)» ((المفردات)) للراغب (ص: 61٩۱‏ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۸۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۹) ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: 46۲۸ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰4۱۹ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۷۸ ((التبیان)) 
لابن الهاتم (ص: ۷٤۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۱) ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۹۹/۰)» 
(التییان)) لابن الهاتم (ص: ۱۰۲)- 


دك : اسم إشارة مبنيٌّ في محل رف على أنه خبرٌ لمبتداً محذوف» 
والتقدیر: الأمرٌ ذلكء أو الحُكم الذي عکنناه ذلك لاغیزه أو يكون مبتداً وخبرٌه 
محذوفٌ, والتقدیر: ذلك الحُکم هو الحن لاغیژه. ویجوز آن یکون في محل نضب 
على أله مفعولٌ به لفعل مُقدَّر ید عليه البق وبه تتعلَق لام يم وا 
والتقدیر: شَرَعْنا ذلك لتعلموا. وقيل: لك )4: إشارةٌ إلى الجَعْلِ المأخوذین 
قله :عل الله الْكَْبَة)4 ولام الیل في «لِتَحْلَمُوا متحَلمَةٌ ب َمل 
وتوشّطٌ اسم الاشارة بينهما هنا شَّبيهٌ بتوشٌطِ ضَميرٍ الفَضْلِ؛ فلذلك كان الكلامٌ 
یه بالستائفی» وليس هو بمُستائفيء فلم ين في هذا الگلام شي جدید خی 
التعليل» والمعنی: جَعَل الله الكعبة قيامًا للتاس؛ لتَعْلّموا أن اللةيَمْكَمُ .. إلخ!'۔ 

المعثی الإجمالي: 
بح تعالى أله جل الكعبة لت الحرام رن للتاس» تقوم به تصالحھم 
الذي والديوية وكذلك الشهرٌ الحرام والهّديّ الذي يُساقٌ إلى الحرم من 
بهيمة الأنعام؛ وخصوصًا ما لد منه کل ذلك جعلهالله مما تقوم به مصالخ 
النّاسٍ؛ ذلك من أجل آن يَعلمَ الاس أنه تعالى یلم ما في السّموات والأرض» 
ومن ذلك علمه بما يَصلّح لعباده في دينهم وذنياهم» وأنَّ الله بکل شيء عليمٌ. 

ثم خرف الله تعالى ر من مقاہ ورب في نویه فا الاس أن يعلموا له 
عر وجل شديدٌ عِقاہہ إذا له بن عصاءء وألّه غفورٌ يَسرُ ذنوب مَن تاب الیه» 
ويتجاوز عن المؤاخذة عليهاء رحيجٌ سبحانه بعباده. 

ثم أي تعالی آله ماعلی رسوله محمد صلی الا عیه ول إا أداء السالة 
التي ازيل بهاء واه ما قصّر في أدائهاء وأنَّ الله تعالى يَعلمُ ما بعلن الحَلقُ وما 


)١(‏ يُنظّر: («مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۳۸ ((التبيان في إعراب القرآن)) تلعكيري 
(۱/ 47۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ 4۳۳) ((تفسير ابن عاشور)) (۵۹/۷). 


یُسوُونه وسيّجازيهم على آعمالهم.. 

ثم آمر الله نيه محمّدًا صلی الله عليه وسلَّمَ أن يقوذ للنّاس: إِلّه لا یستوي 
الخبيثٌ والطیّب» ولو أُعُجبَ المرء بكثرة الخبیث» فاقوا الله يا صحابت 
العقولِ السّليمة؛ لعلکم رون بما تطلبوثہ وترجونه» وتنجود مما تحذرونه 
في ذنباکم وآخرتکم. 


تفسيرٌ الآيات: 
جل له الكَعْبة ابیت الْحَرَام يما باس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ 
وَالْقَكَائِدَ لک لِتَعْلَکوا آن له یلم مَا في السَمَوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَأَنَ الله 
کل شَيْءِ عَلِيمٌ (4)۹۷. 
ناب الآية ما ها 
ما حرّم الله تعالی في الآية المتقذٌمة الاصطیاة على المحرم؛ وبين أن الحرم كما 
أنه سب لائن الوحش والطیر فکذلك هو سببٌ لامن النّاس عن ال فات والمخافات» 
وسببٌ لحصول الخیراتِ والسّعادات في الڈُنیا ولا خرن فقال سبحانه: 
جَعَل الله الكَمْبَة یت الْحَرَامَ اما یلاس 46. 
أي: صيّر الله تعالى حرّمَه قوامّا ناس تقومٌ به مصالخ دینهم» من صلاةٍ 
وحج وعمرة» وغير ذلكء وتقومٌ به أيضًا مصالح دُنياهم؛ ہما يُحِبَّى إليها من 
ثمراتٍ کل شيء رزقا من عند الله تبارّك وتعالى» وبما يَحصّل فيه من الأمْن؛ 
وبما يَحصّل فيه ون اجتماع للمسلمي» فيتعارفون ويتعاونون» ويتشاورون في 
مصالجهم لین والدنيوية”. 
(۱) يُنطر: ((تفسیر الرازي)) (1۳۹/۱۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۷-۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲)۵)» ((أضواء الییان)) 
للشنقيطي /٦(‏ ۰۱۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4۱۷)- 


اهر الْحَرامگ. 


ما دگر الله تعالی ما به القوامٌ من المكانء به ذلِك من الز مان" فقال: 
اهر الحرام ج 


أي: وصَیر الله تعالی الأشهرٌ الحرم قوامًا للناس» تقوم فيها مصالخهم بما 
َمل الله تعالی فیها من الأمْن بتحریم القتال والظلم فیها 

اي والقلاید). 

آي: صر الله تعالی الهذي الذي بُھدی إلى الحرم من ابل أو بقر أو غنم قربا 
إلى الله تعالى» والقلائد- وهي اعد الذي تُجِعَل له قلائدٌُ في عُنقه؛ إظهارًا 
لشعائر الله تعالى: ولغير ذلك من أسباب”© - صيّرها الله سبحانه قوامًا لاس 
في دينهم بالثواب الذي ينالونه من الله تعالی» وقي دُنياهم بالبيع والشّراءِ والأكل 
والانتفاع بالجلود» وغير ذلك ©2). 

دك لو أ الله یم ما في السَّمَوَاتٍ وَمَافِي الْأَرْضٍِ 4. 

أي: لد تصییره سبحانه الکعبةً البیت الحرام والشّهِرٌ الحرم والهديّ والقلائدٌ 
(1)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/٣۴۰)۔‏ 


(؟)يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ٩۰۷‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲6۵ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (4۲۲-۲۱۰۱۸-۶۱۷/۷). 
قال ابن عطیة: (والتَّهْر هنا اسم جنس» والمراڈ الأشهرٌ الثلاثة پاجماع ین العرب» وشهرٌ مسر 
وهو رجبٌ) ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 57 7). 0 

(۳) يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱/ ۵۰۸ ((تفسير القرطبي)) »)٤ ٠ /٦(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٤١۸‏ 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 7): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۸/۲٦٦)۔‏ 


۳ 
رقم انتخسیر المحرّر للقران انکریع © 


قيامًا لكم- ایُھا الناس- كي تعلموا أنَّ الله سبحانه يَعلمُ جمیع ما في السموات 
وجميعَ ما في الأرض» ومن ذلك عِلمّه بما يَصِلّحُ لكم من مصالح دين 


ودُنيويّة". 


وان الله بل شَيْءِ علي 4. 

أي: ولِتعلموا أيضًا أله لايّخفى عليه شي ومن ذلك أعمالکم» فيُجازيكم 
بهلا. 

۳۹ أن الله شَدِيدُ افعقاب وَأ الله عَتُور رَحِيِمٌ (4)۹۸. 

ماسب الا ما لها 

لگا دگر الله تعالی آنواع رحمته بعباوه ذگر بعدّه آله شديدٌ الیقاب؛ لا 
الایماَ لا يتم الا بالرّجاء والخوف» ثم ذگر عَقيبَه ما یدل على الرحمة وهو 
کر غفوژا رحا وذلك يذل علی ان جانب ال حمة ات :لاہ تعالی گر 
فیما قبل آنوا رحمته وكرمه. ثم ذگر أنَّه شدیڈ العقاب» ثم ذگر عقيبه وین 
من أوصاف ال حمةء وهو کونه غفورًا رحیمًا"» قال تعالی: 

لاد الله ید الیقاب )». 

آي: اغلموا- ها الناس- أن ربكم شديدٌ الا خذ بالذنب إذا عاقب من عصاه؟؟. 


وا الله ور ریم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲4۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (4۱۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۱/۹ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1۲۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (16۱/۱۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 6۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 40 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (8۲/۲). 


أي: واغْلّموا أيضًا أله یَسٹر دُنوب مَن تاب إليه من عباده» ويتجاورٌ عن 
مواخذته بھاء رحيمٌ سبحانه» ومن رحمته بعباده آله لا يُكلّفهم ما يشقٌّ عليه 
هبل تويهم ابو 

ڑکا عَلَى ال سول ال ابلاغ الم دون وَمَا توت (4))۹۹. 

مُتاسَبةٌ لا ما قبلها: 


تھے 


لگا تدم الترغیبٍ والترهیب أخبّر تعالى آنه كلّف رسوله بالتبليغ» وهو 
توصيلٌ الأحكام إلى أنه وهذا فيه تشديدٌ على إيجاب القیام بما تر به تعالى» 
وأنَّ ارس قد فرغ مما وبحب عليه من التبلیغ» وقامت عليه لح ولزمتکم 
الطاعك فلاعذرَ لكم في التفریط ۳ 

ماعل شرل رات 

لیس على محمد صلّی الله عليه وس الذي أزسلناه إليكم- آیُھا لناش- 
سوى آداء رسالتنا إليكم» و اما ما عدا ذلك فليس له من الأمر شي". 

وله دون وَمَاتَكْتُمُونَ . 

أي: إِنَّ أعمالكم لیسث مُوكَلةَ إلى الرّسولٍ صلّی الله عليه وسل وإلّما 
الذي يُجازيكم بها هو اللهُ تعالى وخّه الذي يَعلمٌ جميمَ ما ظهروه» وجميمٌ ما 


2 
تخفونه9, 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/۹)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 40 ")» ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (577/15). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ 4 ۳۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱/۹١۱۲-۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲4۵ ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة المائدة)) (1۲۸/۲). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۹)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲40 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1۳۰-۶۲۹/۲). 


التفسير المحرّر ثلقرآن الكرد . 
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فل لا يسوي الْحَبيِتُ الب ولو َغجبک رَه ليث منوا الله يا 
أولي اباب کم تشون ٠ ٠(‏ . 

مُناسَبةٌالآبة يما قبَلها: 

ّا جر عن المعصية ورب في الطّاعة بقوله: 9 اعلَمُوا أن له ید لاب 
وَأ الل عفر رجیم )» ثم أنه بالتكلي بقولہ: ما على الول إلا لبلا 
شمه بالّرغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله: وال یم ادون 
وَمَا تَكْتمُونَ4» آثبعه بنوع آَحَرّ من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية"» 
فقال ب[ فل لايَشتوي الْحَِيتُ وَالطیْبث...پ4. 

وأيضًا ما ین الله تعالی أنَّ عقابه شديدٌ لمن عصّىء وألّه غفورٌ رحيمٌ لکن 
أطاع؛ بیّن أله لا يستوي المطیعٌ والعاصي» وان كان من العصاة والکفار كثرةٌ» 
فلا تمنمه کٹرتھم من عقابهم"» فقال تعالی: 

أي: قل- يا محمّد- للنّاس: لا يَستوي الخبيثٌ والطيّب من کل شيء؛ من 
آشخاص وأعمالٍ وغير ذلك» فلا يَستوي المؤمنٌ والکافل ولا تستوي الطاعةٌ 
والمعصية ولايّستوي الحلال والحرام". 

رکز أعْجَبَكَ کر الْخَِيثِ #. 

أي: فلا تَعجبنٌ- یُھا الإنسانٌ- من كثرة الخبيث من ی شيء كان فلا تُعجبْك 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۶۲/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳۷۰/4). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۱۲/۹ ((تفسير ابن كثير)) (9/ ۰۲۰۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤٤۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۳ -4۳). 


كثرة تن تعصي الله؛ إن الغلاح لأهل الطاعة را واللیل الحلا الناقع 
خير من الكثير الحرام الضار(؟. 

قال تعالی: وام موم حير من مركو ولو بتکم © وتعبْد موم 
یر من مرك و َعْجَبَكُمْ 6 [البقرة: ۲۲۱]. 

َو له أولي اباب لَعَلَكُْ فلخون)4. 

آي : يا أصحابّ العقول الصحيحة الرّاشدة ان الہ ابا مال با رک 
به واجتناب ما نهاکم عنه؛ كي تَظفّروا ہما تَأمُلونء جوا مما تحذرون في الدّنيا 


وا لاخرة(). ¢ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إثبات الحجكمة في أحكام الله عرٌ وجلّ؛ :مك لوا واللاخ 
هنا للتعليل» ومن آسماء الله تبارك وتعالی: الحكيم» وهو الذي يَضِعٌ الأشياءَ 
في مواضعهاء ويتفرّع على هذه الفائدة العظيمة: أن تنب کل ما شرّعه الله 
أو قَعَلّهِ الله فهو لحكمةء وحينيذٍ لا یرما أن بح عن الجکمت أو نتمحّل 
حكمةً بَعيدةً قد تکون غيرٌ مرادة لله عر وجل, إن بت لنا الحكمةٌ بشهولةه فلا 
رت وت اناا ی تار رقا بعلم لي 
لحكمق ةه لک عُقولّنا قاصرةٌ عن إدراك جكمة الله عر وجل في کل ما شر رع 

رو تح ےت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۳-۱۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٢۲۰۳)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ 5 878-47). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١7‏ 1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲4۵ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 510 -475). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 6۲۳). 


ات ۳ 


سو سسب سب كير 
لوا التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 26 


فيتبخي البحثُ عن صفات الله تبارّك وتعالی» سواءٌ الصّفاتٌ التي ليس لها 
آسماث أو الصّفات التى تَنضِكنها الأسماء لأنّهِ كلّما ازدادث المعرفةٌ بأسماء 
الله وصفاته ازداد الیقین(. 

۳- التّحذِيرٌ من مخالفة الله عرٌ وجل ورك مره سبحانه؛ وَجْهّه: إثبات 
الیلم في قوله: مِإيَعْلَمُ ا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض )هه لاد کل سای یم 
بمعصية» سواء کانث ترا واجپ» أو فعل مُحرٌّع إذا یقن ٤‏ أن الله عالعٌ به فاه 
یخاف ویمسك. 

- في قوله تعالی: الما اَن الله َدِيدُ العقاب وَأَنَ الله عَفُور رجيم 
يمر الله عباده أن يكونَ هذان العلمان موجوکین في قُلوبهم على وجو الجزم 
والیقین» فیّعلموا أنه شدیڈ العقاب العاجل والآجل على من عصاه وأنّه غفوژ 
رحيمٌ لکن تاب إليه واطاعه فور لهم هذا العلم الخوف من عقابه» والرّجاءً 
لمغفرته وثوابه» فیّعملوا على ما يقتضيه الخوفٌ والرّجاء". 

ه- مما ادن له : تا قیال ول[ ابلاغ ه آنْ آهل الیلم الذين 
هم ورن الأنبياء الوا بر متهم 9. 

1- آله لا ينبغي للانسانٍ أن ََعتبرَ أو يغترٌ بالكثرة» وم يُعتبر بالکیفی لا 
بالكمٌ؛ لِقَوْلِهِ: ولو أَعْجَبَكَ کر میت ي . 

۷- تفريم تَوْلِه: : اموا له ني الاب تم توت ) على طقل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4 47). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4۵). 
(6) يُتظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 4۳۷۲ 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۳۹۹ ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۱۰۳)؛ ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة المائدة)) (4۳7/۲). 
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لک 


لا يسوي ابیت وَالطَيْبُ ولز آَمجبك كَْرَةُ ابیت 46 مُووْنُ بان الله بريد 
ما إعمال ال في تمییز الخبيثِ من الطیّب» والبحث عن الحقائق» وعدم 
الاغترار بالمظاهر الخلبة الكاؤبة؛ فان الأمرَ بالتقوى یستلزم الامر بالنظر في 
ہو ا یریلہ می E‏ 

۸ ص أولي الألباب بالڈکر في خر الآية في قول : الا يا ولي 
ایب لعل تيكو د بعد مخاطبة كل كلب في صدرها؛ لان أھلالبصیرۃ 
والرّويّة من العقلاء ءٍ هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليها أوائلھا 

ُقدّماتھاء بعد التأمّلِ في حقيقتها وصفاتهاء فلا بُصرون على الغرور بکثرة 
الخبيثِ بعد التنبيه والتّذكير» وأمًا الأغرارٌ والغافلون الذين لم يُمرّنوا عقولهم 
على الاستقلالِ في لت والاعتبار بالتجارب: فلا يُفِيدُهم وعظ واعظء ولا 
تذكيرٌ مذگر بل لا ترون ہما یرون بأعينهم؛ ويسمعون بآذاتهم من حوادثِ 
الاغیاء الذين ذعيّت أموالهم الكثيرة المجموعةٌ من الحرام» ولا من عواقب 
الم والڈول التي اضمحلّتْ کٹرھا العاطلةٌ ِن فضياتي العلم والتظام» وكيف 
ورت هؤلاء وأولئك مَن کانوا أل مالا ورجالًا؛ إذ كانوا أفضلٌ أخلاقًا وأعمالا؛ 
واه لسن ۳4 [الأعراف: ۱۲۸]. 

۹ - الذين يُخاطبون بالتقوى وبوثل هذه الأحكام العظيمةٍ هم أصحابٌ 
العقول؛ لِقَوْلِه : ی ولي الاب » والمرادُ بالعقولٍ هنا : عقول الدّشْد لا عقول 
الادراك. 


القَوائْدٌ العلميّةُ واللَطائف: 
-١‏ يُستَفادٌ من وله تعالی: جع الله الْكَْبَةَ لت الْحَرَامَ ...مہ نعظيم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰۳/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۳۷؟). 


۹ وج رش ا 
27 _ التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ر التفسير المح للقرآن الکری یز 


شأنِ الکعب حيث جعَلها قيامًا للتاس» تقوم بها آموژ دينهم ودنياهم» هذه 
الكعبةٌ التي خُرّمت آرش الحَرّم لأجُل تعظيوهاء ويُستفادٌ أيضًا التذكيرٌ بنعمة 
الله على سُکانه ہما جعّل لهم من الأمْنٍ في عَلانقها وشعائرها". 

۲- كانت الكعبةٌ قِيامًا للناس وهم العرب؛ إذ کانث سببّ اهتدائهم إلى 
التوحيدٍ واباع الحَییفیّذ واستبْكّتْ لهم بقيّةٌ من تلك الحنيفيّة في مُدَّة جاهلیهم 
كلّهاء لم يَمْدَموا عوائدَ نفعهاء فلگا جاء الاسلام كان الحج إليها من أفضلِ 
الأعمال» وبه یر الذنوت فكانتٍ الكعبةٌ من هذا قيامًا لاس في أمور 
أخراهم ہمقدارِ ما يَتمسّكون به مما مت الكعبةٌ له قباما؛ قال تعالى: ب جَعَلٌ 
الله الْكَحْبََالْبيْتَ الحراع قياما لاس 04©. 

۳- في قوله تعالی: جع الله اكب ابیت الحراع وا یساس واه 
الْحَرَامَ وَالْهَديَ وا يد ناب زکز الله تعالى آله جعل الكعبة ابیت الحرام 
قِيامًا للناس در الشَّهِرِ الحرام والهَّذي والقلائد؛ لاد هذه الثلائً ما صارث 
سببًا لقوام المعيشة؛ لانتسابها إلى البیتِ الحرام» فکال ذلك دلیلا على عَظمة هذا 


البیت وغاية شرفه۳. 


-٤‏ في قوله تعالی: طإجَعَل الله الكَعبةَ لت الْحَرَامَ قیاما لاس وَالشَّهِرَ 
الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالَْكَائِد: حص الله القلائد بالڈکر هناء ووج تخصیصها- 
وإِنْ کانث هي من أقل آثار الحج - التنبيةٌ على أن جميمَ علاتي الكعبة فيها قيامٌ 
للنّاس» حتی أَذْنَى العلائق» وهي القلائك فکیف بما عَداها؛ ولأنَّ القلائد أيضًا 
لا يخلو عنها هدي من الهدايا“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 5 0) ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (4۲۰/۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۸/۷). 


(۳) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۰84۰0 44۱). 
)٤(‏ يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۵۸ 09). 
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۰- تعظيمٌ الاشهر الخرم؛ لِقَوْله: وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ 4 وأنّها تم للناس» 
وتعظيمها جاء في القرآن والّنة؛ قال الله تبارك وتعالى :ل له الشّهُورِ عِنْدَ 
الله انا عَشَرَ 5 هرا فی تاپ الل يوم تلق السَعَوّاتِ وَالأَْض ينها آزبعا حرم 
ذَلِكَ الڈی بن اليم [التوبة: ٦ء‏ وکذلك جاء في السّنةء كما قال النبيٌ صلَّى 
الله عليه وسلّم مرا ذلك: ((إنٌ دماءكم وأموالکم وأعراضّكم علیکم حرام 
کحْزمق يَومکم هذا في» شه رکم هذاء في بلدکم ھذا)) ٢‏ 

-٦‏ تعظيمٌ الهذي والترغیب فيه؛ لِقَوْله: «وَالْهَدَيَ4 يعني: أن الله جعله 
قيامًا لاس واه غيرٌ مرتبط بِالنْمُك؛ إذ يجورٌ للانسان أن يبعت الهدي إلى 
مک ون كان في بلده» كما كان النبيٌ صلّی الله عليه وسلّم قعل . 

۷- مشروعيّة القلاقد؛ لِقَوْله : الايد چ وجه ذلك : ان فيها إظهارًا لشعائر 
سس یں ا تو یت 


واحتر ا سس 


۸- تکراژ لاء على الله عر وجل؛ لأنَّ الله كرّر عموع علمه بقوله: ینم 
ما في السَعَرَات وَمَافي ال ضٍ 4 ثم آکد العموع ہما هو آعم بقوله: وإ وَأَنَ الله 
کل شَيْءِ لیم 6» لأنَّ هذا يعم ما في السّموات وما في الارض مما يكون بعد 
قناء السّماء والأرض“۔ 

۹- قال تعالی هنا: الم ان الله ید یقاب وَأ الله َو رجيم 
وقال في موضع آخر: مني عِبَادِي آئی أن لور ریم * وَأنَعَذَابِي هو لاب 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (1۲۱/۲). 

والحدیث أخرجه البخاري (۷۰۷۸) ومسلم )۱٦۷١(‏ من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4۲۳). 


(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۶) ئُنظر: ((المصدر السابق)) (4۲/۲). 


8( التقسیر المحژّر للقرآن الكريي > 


لیم 4[ الججر: 4٩‏ - ٥٥]؛‏ فجَعَل الرحمةً صفةً له مذكورةٌ في أسمائه الحُسنی 
وأا العذابُ والعقابٌ فجَمَلّهما من تفعولایه غيرٌ مَذکوژین في آسماه(). 

۰- لگا در تعالی آنواع رحمته لعباده» ذگر بعده شِدَّة العقاب فقال: 
اعْلَمُوا أن الله دِيدُ اليماب وان الله عَمُورٌ رَحِيمْ 4» لأ الإیمانَ لا يعم إلا 
بالرّجاءِ والخوف". 

۱ - لیس على النبيٌ صلّی الله عليه وسلَّمَ أن يُجِيرٌ الناس على أن يهتدوا؛ 
:ما عَلَى الرَسُولِ لا ابلاغ 4 ويُؤيّد هذا یات كثيرةٌ؛ منها: قوله تعالى: 
مانت نکره الاس خی يَكُونُوا مُؤْمِِينَ 4 [يونس: ۹۹]. 

۲- قَوْله: ما عَلَى الرشولِ إلا الد الم ما دون وَمَا كنمو 
بيان لوظیفة الرّسول في إثر بیان کون الجزاء بيد الله العليم کل شيءء فالرسول 
من حيثٌ هو رسولٌ الله ليس عليه إلا تبلیغُ رسالة من آرسله؛ فهو لا يعلمٌ 
جمیع ما يديه المكلّفون من الأعمال والأقوالء ومايكّمونه منهاء فيكون أهلًا 
لحسابهم وجزائهم على آعمالهم وإنّما يعلم ذلك اللهُ وخده. 

۳ - الردٌ على الجبريّة الذين يقولون: ان الإنسان ليس له إرادةٌ وهذا مأخودٌ 
من :لبون وَمَاتكْتمُونَ 4+ فالإنسانٌيُريد أن يدي ويُريد نيتم وهذا 
هو إثباثُ الإرادة لعب . 

٤‏ - يُستَفاد من قَؤله: لا يسوي الْحَبِيتُ وَالطَيْبُ پ4 أله لايستوي الخبيثٌ 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ ۲۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/٥٤٤)۔‏ 
(۳) یُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الماندة)) (4۳۰/۲). 


(4) يُنظر؛ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰۲/۷). 
(0) يُنظر؛ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (4۳۱/۲). 


والطيبُ عند الله عر وجل ولا عند أصحاب العُقول» وهذا في مراتبهم عند 
اللہ وعند ذوي الشقولء أمّا فيما يَعملون من أمور الدّنياء فإِلّه قد يكونُ الخبيثٌ 
آکتر من الطب عمللاء كما هو مُسْامَدٌ الآن؛ فان الدوگ الکافرة أقدمٌ ین الدّوّل 
المسلمة فب تع بأمور ادن 


بلاغة الآيات: 

-١‏ كَؤْله: جع الله اكع الت الْحَرامہ استئناف ببانيٌ؛ لاله يَحصّا 
به جوابٌ عم یط في نفس السّامع من البحثِ عن جكمة تحريم الصَّيِدٍ في 
الحرم؛ وفي حال الإحرام» بأنَّ ذلك من تعظيم شأن الکعبة التي رمث آرض 
الحَرَم لأجل تعظيمهاء وتذكيرٌ بنعمة الله على سُکائە بما جعل لهم من امن في 
علائقها وشعائرها"". 

- وقوله: میت ارام بيان للكعبة؛ قُصِد من هذا البيان التنوية والتعظيم؛ 

ذ شان البیانِ أن یک ون مُوضّحًا للمييّن بان يكون آشهر من الميّن» ولَمًّا کان 

اسم الكعبة مساويًا للبيت الحرام في الدَّلالةٍ على هذا البيت» فقد عبّر به عن 

الكعبة في قوله: لا ولا آئینَ ابت الْحَرَآم 46 [المائدة: ٢]ء‏ فتعیّن أنَّ کر 

البيان للتعظيم”. 

۲- :ی لوا نله عم کا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَنَّ 
له کي ء عَلِيمٌ » 

- قوله: لك واه مرتبط بالکلام الذي قبلّه بواسطة لام التعليل 

في قوله: نموه وتوسّط اسم الإشارة يإذَلِكَ پچ بين الکلامین؛ لزيادة 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (1۳1/۲). 


(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 4 00-04). 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 


2 التقسير المح للقرآن الكرييي )| 
الب مع التنبيه على تعظیم المشار إليه» وهو الجَْلُ المأخوذ من قَوْلِه: 
جع الله الْكَغْبَة ۷4 
- وقَوْلّه: : وآ الل يكل لیف ور وی خیش 
قوله: ان لین ا في السَمَوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ ؛ للتأكيد”» مع کا 
فيه من تأكيدٍ الخبر ب (أَنْ) واسميّة الجُملة. 

۳- قَولہ: َو نله مدید الیقاب ول الله عَقُورٌ رجيم استتنافٌ 
ابتدائٌ» وتذییل لما سبق من حظر الصيد للُحر م وإباحةٍ صیدِ البحر» والامتنان بما 
جَعَل للكعبة من العم علیهم. وافتاح الجُملة بط اعَلَموا للاهتمام بمضمونھا؟'. 

- وفیه: وعيدٌ لِمَن انتهك محارمّه أو أصرّ عليهاء ووعد لِکن َقلع عنه 8 

- وفبه نس حس حيث قال هنا وله یی لوپ وَأ الل 

مور رَجبم ‏ وقال في موضع آخر: ين عبايي ني نا الْعَفُودٌ الرَحیم ٭ 
وأ عابي هعاب اللي [الحجر: ۲0۰-98 وبیلهما فرق؛ فهذه الآية 
هنا ذکرث عقیب أحكام عظيمة قد يل بها المرۂ؛ شم فبها جانب النّهديي 

وأّا في آية الججر؛ فقوله : نامر من الله إلى الرسول بأن یب الخلق» 

وقدّم الوصفت بالمغفرة والرّحموٍ على العذابٍ الالیم؛ لأنَّ المقصوة الاخباژ 

عن صفة الله عر وا فقدّم الجانبّ الذي فيه الط والإحسان©. 

- کول ما على الرشول ابلاغ 

جملةٌ معترضة ذُيّل بها التعريضٌ بالوعبد ید والوغد» والقَصرٌ المستفاد هنا من 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 09). 

(۲) بُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰۱46 ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ۸۳). 

(۳) پنظر : ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 1۱ 


(۶) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ ۰6۳۷ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۶۶). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ٤٢٦)۔‏ 


ام سورة المائدة -الایات (۰-۹۷) 
اك 


(ما) و(إلّا) لیس بحقیقی؛ لأنَّ على الرسولِ آمورا حر غير البلاغ مثل التعيّد لله 
تعالى» والخروج إلى الجھادہ والتكاليف التي کل الله بهاء یل قيام اللّيل؛ 
فتعيّن أن معنى القصر: ما عليه لا البلاغ» أي: دون إلجايكم إلى الإیمان؛ فالقصرٌ 
إضافیٌء فلا ينافي أنَّ على الرسول أشياء كثيرة". 

- :وله یم اون و تون )هفیه: تعريضٌ بالوعيدٍ والوعد؛ 
تذکیڑا بله لا يَْقّى عليه شي؟ من أعمالهم؛ ظاهرها وباطنها؛ ففيه تهديدٌ بأنّه 
تعالى مُطَّلِ على حال العبدِ ظاهرًا وباطتاء فهو شجازیه على ذلك ثوابًا أو قابا 
والمقصود ين قَوْلِه: ما تبون النّميمٌ والشمول" وهو تحذيرٌ لین 
من المخالفة؛ فان إخباره بعلمه بعد أن قال: ما على الرّسُولٍ إلا الب © فيه 
التهديدٌ والوعيدٌ على مَن حالف" 

-٦‏ قؤلہ: فل لا سوي ابیت وَالطَيّبُ4: تصديرٌ الخکم ب إل 
يدل على العناية به؛ وذلك لأنَّ الب صلّی الله عليه وآله وسلَّم كان مأمورًا أن 
يقو جميع القرآن لاس وین لکن إذا ت على شيء معي دل هذا على 
أخصَّييه؛ فهو كالششُخصيصي بعد میم 

- ولعلّ نکن تقديم الخبیثِ في لد هي کون السیاقی للاهتمام بإزالةٍ شبهة 

المغترٌينَ بكثرته؛ ولذلك قال: وآ اَخْجَبَكَ كثْرَة ایب . 


ص ون .- 


.)1۲-۷۱ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۰6۳۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲-۱/۷). 
(۳) پنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (4۳۱/۲)- 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۳۳/۲). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۱۰۳)- 


(ko - I) الآيات‎ 


2 7 >امنوا لا شکلوا عن شیاه إن مد د لح سوہ وان کت 1 
تھا ہیں یسارل الان بد کم عَهَا أله عہا عن وا عور کے (10) تد سال 
کی رت لن ما جع له من صرق ولا سآپبتر 
و 


وان ولا حامر وک لب کرو یروت لی اق الکذب وا کم لا ياود 
مول الوا تا موجن 
اؤ ل ينون یه شرت 3 لها الي 


اموا عا کش ۳ م یسرک من صل دا اهتدیشمر إل اللو جک یا 
ا 2 0 E‏ َة © . 

غرین القيمات: 

طسوکم)ه: أي: تَحْزْلکم وَتتُتکم والسوء مصدر ساءء وهو اسمٌ جامعٌ 
للآفات؛ ویُستعمل في کل ما يُستقبّحُ» وهو أيضًا کل ما يعم الإنسانَ". 

إبَجيرةٍ: هي الق التي إذا يجت کم أبن دنه ورم على 
الشسای یمتح رها للطواغیت؛ فلا یله أحدٌ من النَّاس» والبحیرة الفُعیلق 
من قول القائل : بحرث أذن هذه الا إذ1 ی شََقَهاء وأصل (بحر) :يدل على الانبساط 
والسَعَة. 


ظا ما )4: اسان هي الأمّی من الم الي كان یسيا الا لطواغيتهم؛ 
فلايُحمّل عليها شيم أو التي تیب في المرعَی؛ فلا رد عن حوض ولا علفی» 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۱ 5 ۰64 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۱۳ ((التییان)) 
لابن الهاتم (ص: ۷۳). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۶۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۹ ((غریب القرآن)) 
للسحستاني (ص: ۰6۱۱۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۰۱ ((تذکرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۰6٩۰‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲۰۸/۳). 


وکان الواحڈ منهم يُسيّها ره ان لین ترض أو بُلّْ عنزگه أن یفعل ذلك» 
وأصل (سیب): يدل على استمرارٍ شيءِ ودّهایه(. 

ومیل : الوصيلةٌ هي: الأنثى من الم إذا ولَدَتْ سبعة بط نظروا؛ 
فن کان الماع گرا ذُبح» گل نہ ال جال والشان وإِنْ کان اُنٹی تُرکث» وان 
کان ذکرا وأنثى قالوا: قد وَصَلَثْ أخاهاء فلم تبح بَدَفْھا عنه الب وکانث 
لحوشها راما على السا لین الأنثى حرامًا على النّساءِ إلا أن يموت منهما 
شي؟ فيأكلّه الرّجالُ والشا۶. 

عام : الحايي هو: لح من ماج من ضلبه عشرة أبطُنِء كان يُقال: 
حتی ظهره؛فترکوه لعلو اغيته» ویُحکی ین الحَْلِ وال ركوب عليه والانتفاع به؛ 
ببب تتابٔع الأولاد ین ضرابهء وأصل (حمي) ۶99-7 لدم والعنع۳. ۱ 

المعئی الزجما: 

يَنَهَى اللهُ بادہ المومنین عن السُوالِ عن آشياء لو بان لهم جوابُھا لساء‌هم 
ذلك» وشقٌّ عليهم» ولكنّهم إِنْ سألواعن آشیاء بعد ثزول القرآن علیهم بھاء فهنا 
قذ واقّق سوالهم محل فين لهم ما سَألوا عنه» والله تعالی قد عفا عمّا كان من 
مسألتِهم قبل النّهي؛ فهو سبحانه غفورٌ حليم. 


(۱) بنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۱۱۹» ((المقردات)) للراغب (ص: »)47١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۹۰)ء ((تفسير ابن کثبر)) (۳/ ۰۲۰۸ 

(۲) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۷)» ((تفسبر ابن جریر)) (۹/ ۰0۳۰ ((غریب الق رآن)) 
نلسجستاني (ص: ۱۲۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4۰ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: ۰۱۸۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٩‏ ۹)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۹/ 6۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲9۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲۰۸/۲). 


ثم أخبر تعالى آنه قد كان أناسٌ ممن سَبّقوا سألوا هذه المسائل المنهيّ عنهاء 
فأجيبوا عنھاء لكنّهم أصْبّحوا بسبب الخوض فيهاء والتفتیش عنها كافرينَ. 

ثم نقّى الله أن یکو اون في شيء مما يفعله الک بالأنعام مما بتدعوهه 
فهو سبحانه لم يَشْرَّع لهم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحاهيَ؛ وهي 
حيواناتٌ حرّم أل الجاهلية أكلّها والانتفاع بها من عندٍ آلفیهم بدونٍ علم أو 
برهان» فهؤلاء الکمّار یرون على الله الكذبَ» وأکتژهم لا يعقلون. 

وإذا ما قیل لهؤلاء الكمّاٍ: تعالوا إلى کتاب الله وإلى رسوله صلّی الله عليه 
وس ضح لکم ین الله ويتبيّن لكم شرع كان جواهم هم یکفیھم ما 
وجدوا عليه آباتهم من قبلُ» وكيف يكون ذلك مع باتهم جَهَلةٌ لا علمون 
شیگاء وضلال لا يهتدوت؟! 

ثم بین الله لعباده المؤمنين آَنّهم ان استقاموا كما یروا فإلّہ لا يضرُھم من 
سَلّك سبي الضلالة؛ فإليه سبحانه وتعالى مر جخُهم» فیخبرهم ہما كانوايفعلون. 

تفسیر الآيات: 

تا ای مر لکلا عن اذیا نت کم تشوگ وإ کنو عنها 
جن رل لالم عقا الله عنها وَاللَّه عفر حَلِيمٌ (46)۱۰۱. 

مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبْلَھا: 

ما قال تعالى: ما عَلَى الرّسُولِ إلا الا 4 صار التقديرٌ کاله قال: ما بلّخه 
الرسولٌ إليكم فُذوه» وكونوا مُنقاوين لهء وما لم یله الرسول إليكم فلا الوا 
عنه» ولا تخوضوا فيه؛ فإنّكم إِنْ حضتّم فيما لا تكليف فيه عليكم فربّما جاءكم 
بسبب ذلك الخوض الفاسدٍ من التكاليف ما یل عليكم ود عليكم". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 4۶۳). 


تسب الترول: 


عن آنس بن مالكِ رضي الله عنهء قال: ((بلّخ رَسول الله صلّی ال عليه وسلم 
عن أصحابه شي فحَطّب فقال: عُرِضَتْ عليّ الجَنةُ والنارء فلم أرَ كاليوم في 
الخير والشر ولو تعلمون ما أعلمٌ لصَحِكتُم فلا لبگیثم كثرًا! قال: فما أتَى 
على أصحابٍ رسول الله صلی الل علیه ول یرم مه قال : غطَوًارُؤُوسَهِم 
ولهم نين" قال: فقام عُمَرُ فقال: رَضِينا بالله ره وبالاسلام دينّاء وبمحتد 

نبیّا. قال: فقام ذاك الرجلُء فقال: من أبي؟ قال: آبوك فلان. فترّت: : با ھا 
ای تال تلع ياء نت کم موم 04اما: ۰۱ ۰ 

یا یه لذن منوا لا تسوا عن آشیاء ند کم تَسْؤْكُم . 

أي: لا سألوا- ها المؤمنون- عن أشياء لو آظهر جوابُها لکم لساءكم وق 
5 لیک بین 

عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنهء أن رسول الله صلّى الله عليه ول قال: 
اها تسش قد گر الله عليكم الحجّ فحُجُواء فقال رجل: آل عام يا رسول 
الله؟ فسكّت. حتى قالها ثلاناء فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: : لو قلتٌ: 


(۱) الستّنين: نوغ من البكاء دون الانتحاب» وأصلٌ الكّنين خروج الصوتٍ من الأنف» كالحنين يمن 
الفم. يُنظر: ((الصحاح)) تلجوهري /٥(‏ ۲۱۰۹ ((النهایة)) لابن الأثير (۷/ ۸6. 

(۲) رواء البخاري (۷۲۹۵) ومسلم (۲۳۵۹) واللفظ له. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۰۱۲۰۲۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4۵)» ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة المائد:)) (۲/ 1۳۸-۳۷). 
وهذه الأشياء التي هي المسلمون عن سژالها تشم أمورًا عدیدة؛ منها: سوال بعض المسلمین 
ارسول الله صلّی الله عليه وسلّم عن آبائهم» وعن حالهم آفي الجن هم أم في النار؟ وکالسوال 
عمّا لا يعني وکالسوال عمّا سکّت عنه الشرع» وما یخی أن يكون السوال عنه سببًا لنزول 
التشديد فیەء إلى غير ذلك. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر») (۰۱۳/۹ ۰6۲۳ ((جامع العلوم 
والحکم)) لابن رجب (۱/ 6۲۱-۲6۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٥٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن عشمين- 
سورة الماندة)) (۲/ 1۳۸-۳۷ 


لر التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


نت 


نعم لوجبّت ولما استطعتّم؛ ثم قال: روني ما تركثكم؛ فإنّما هك من كان 
قبلكم بكثرة سژالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا آمرتکم بسيء فوا من ما 
استطعتّم» وإذا نهيئكم عن شيء فدّعوة))29. 

وعن سَعدٍ بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه» أنَّ اي صلی اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
((إنَّ أعظم المسلمين ة في المسلمين جُرمًا: من سأل عن شيء لم بُحرّم على 
المسلمینَ فَحُرّم عليهم من أجل مسألیه))۳. 

ون ناوا عنها جين یرل رنب لَكُمْ 4. 

مُنَاسَبِتُها لِمَا قبلها: 

٠‏ کا مع الله تعالى من الشؤال في قوله :با يها این تال تناو عن 
ن ند لَكُمْ سکم که آزعم اللفظٌ أنَّ جميعَ أنواع السؤالِ ممنوعٌ من 
فیح ہما لیس داخلًا في النھی” فقال تعالى: 

ون تَسأنُوا عنها جين رل القرآن ند کم 

آي: ولکتکم إِنْ سألتّم عن أشياء بعد تزول القرآن علیکم بهاء کالمُوالِ عن 
آية آشکلث أو خکم حَفِيَ وج علیکم وغیر ذلك» فهنا قذ واقّق سوالکم 
محل ین لكم ما سَألتم عن 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷)- 

(۲) رواه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم (۲۳۵۸) واللفظ له. 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 46 6- 46 6» ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ .)۵٥٥‏ 

)٤(‏ وهذا اختیاژ ابن جری والواحديٌ» والقرطبي وابنِ رجب» والسعدي. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۹/ ۲6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۳۷ ((تفسیر القرطبي)) /٦(‏ ۳۲۳- 
۶ء ((جامع العلوم والحکم)) (۱/ 86-۲80 ۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۵ ۲). 
ومّن قال من السّلف بنحو هذا: ابن عبّاس رضي الله عنهما. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/٢۲)۔‏ 


قیل: المعنی: عفا الله عمًا كان منکم من سوال عن تلك الأشياء التي نهاکم 
اللهُ تعالی عن السوال عنھاء فلا یعاقبکم علیها(. 
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وقيل: المرادٌ أن الله تعالى وإ نهاكم عن المسألة إلا أنّه عفا عنکم السؤالٌ 
حين یل القرآن» فان لكم بذلك©. 

وقیل: المرادٌ أنَّ ما لم يَذَكُرْه الله تعالی في کتابه فهو ما عفا عنه» وأباحه 
لکم؛ فاسکتوا أنتم عنه كما سک عنه سبحانه©. 

وله عفد عم 

آي: واللهُ تعالی غفورٌ یستر دنوب عباده» ويتجاوّرٌ عن مژاخذتهم بھاء وهو 
الحليعٌ سبحانه فلا یال باه بالعقوبة» كما قال عر وجل: و ول ید له 
الاس کا با کا کر ی هرما ِن لولحم ی أجل مُسَمّى 
وا جَاء لقن الله گا اده بصیزا چ [فاطر: 4۵ ]9 

اعد اها قوم ین تلم نم بحُوابها كَافِرِينَ (۱۰۲) 46 

أي: قد سأل هذه المسائل المنهی عنها آناش سبقوکم. فأجیبوا عنها لکتّهم 
لم يُؤمنوا بهاء ولم یعملوا بها؛ لاهم لم يُسألوا عنها على وجه الاسترشادء بل 
على وجو اي والیناد فصاروا بسیها کارا 

عن آبي مُرَيرَة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم قال: ((دروني 
ما تركتكم؛ فَإنّما هك من كان قبلکم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
)١(‏ وهذا اختیاژ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 6۲9 والواحدي في ((الوجیز)) (ص: 6۳۳۷ 
(۲)وهذا اختیاژ ابن عاشور في ((تفسيره)) (۱۸/۷). 
(۳) رهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (۳/ 6۲۰۷ والسعدي في ((تفسیره)) (ص: ۲ وابن 

عثيمين في ((تفسیر سورة المائدة)) (1۳۹/۲) 


(۶) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰6۲۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائد)) (8۳۹/۲). 
(5)يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۰۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 67 ۷). 


بقح سس م EA‏ 


ما جع الله ِن َو ولا انبة ولا َصیلة ولا عام وک لین روا 

وو وآفترمم لا ینوت (۱۰۳)) 
سب الآية لما یلها 

چوس اه 
كذلك مهم من التزام أمور للفو بلتزايهاء وما کان لژ نے ای 
آنفسهم الانتفاع بهذه الحیوانات» وان کانوا في غاية الحاجة إلى الانتفاع بها؛ 
ین الله تعالی أنَّ ذلك باطل۳ فقال تعالی: 

ما جع له ن بَحِرَةِ ولا سَایَ ولا وَصبة وا ام 

آي: لم یأذن اللهُ تعالى مطلفًا بان کل بالأنعام شي؟ مگا ابتدّعه الكقّار 
فلم يَشْرّعْ لهم البحیرۃ: وهي اقا یسمون ده ثم يُحرّمون رُکوبھا ویرونّها 
محتَمَةٌ. ولا السّائبةً: وهي ناف أو بقرقه أو شاق تُسيّب وتُخْلّى؛ فلا ركب ولا 
يُحمّل عليهاء ولا تُؤكل ولا يُتتمّع منها بشيء. ولا الوصيلة: وهي التي تُحرَّم أو 
تُجعل لآلهتهم. ولا الحامي: وهو جمل بُحمی ظهرٌه عن الركوب والحَمْل". 

ون یرون عَلَى الله اذب پ4 

أي: لم شرع الله هذه الأشیاک ولیسث هي عنذه قري ولکن الكُمّار هم الذين 
)١(‏ رواء سلم (۱۳۳۷) 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عادل)) (۷/ 60۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۳۲-۲۹/۹ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲4۱ ((تفسیر ابن 

عثیمین - سورة المائدة)) (۲/ 10۱ -19۱). 


وفي تفصیل معنی البحِيرَّة والسائّة والوَصِيلّة والخامي: ومتی تسمّى كل واحدة بذلك پنظر: 
((زاد السیر)) لابن الجوزي (۱/ ۵۹۳-۵۹۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۱۱-۲۰۱۸/۳): 
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يَفعلون ذلك بغیر دلیل» ویفشرون على الله تعالی الكَذِت2. 

َرََتْترَمُمْ یعون )4. 

آي: واکٹڑ مولاء الكمّار لایملکون عفّا صحیحًا راشتا» وم يَتساقونَ إلى 
تلك الشرائع الباطلة بجهلهم متبعين في ذلك أكابرهم. 

و قیل لهُمْ تزا کی ما ان الله وَإلَى لول الوا عنبتا ما وَجَدْنَا 
له با ارز ناشن لا نموت کی ولا توت ٩٠‏ ). 

مُناسَبَةُ الاد ما تبلها: 

لگا حّموا هذه الأشياء مِنْ فَوْلِه: ما جَعَلَ الله من بحبرة ولا ساق ولا 
وصیلة ولا عام > اضطُرُوا إلى تحليل العیتقه فحرّموا الطيّبَ» أحلواالخبیت! 
ولا تخذوه ویتاء واعتقدوه شرعاء ومضّى عليه أسلافهم» دَعَنْهُم الحظوظ 
وال من زسبة آبائهم إلى الصلالِء والشهادة عليهم بالسَّعهِ إلى الاصرار عليه 
وعَدَم الرجوع عنه بعد انکشافِ قبجه» وببان شناعته» فقال تعالی دالا على ختام 
الآية التي قبلها ین عَدَم عقلهم۳: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ ٦۲ء‏ 4۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۱۱ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰6۲41 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (46۱/۲). 

(۲)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۱/۹) ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 4 ۷)ء ((تفسیر ابن علیمین- 
سور المائدة)) (۲/ 61۵۲-4۵۱ 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ۳۲۲۵ 
وقال محمّد رشید رضا في بیان مناسبة هذه الآية والعي قبلّها للآياتٍ التي قبلهما: (وجه انُصال 
هاتين الآبنين ہما قبلھما أله سبحانه وتعالی نی في السّياق الذي قبلّهما عن تحریم ما أحلّه 
اللہ وعن الاعتداء فيه وان کان التحريم ترگا لمباح اترم بالتّدر أو بالحلفي باسم الله تنسكا 
وتعبدًاء مع اعتقاد إباحته في نفیه» لا شرعًا یدعی إليه ويعتقدٌ وجوه وین فيه کفارة الأيمان» 
وحرّم الخمرٌ والميسرٌ والأنصابَ والأزلام» وصيد الب على المُحرم بحجٌ أو عمرة؛ وبعد أن 
نھّی عن تحريم ما أحلّهه ھی أن یکونالمومن سييًا لتحريم الله تعالى شیا لم يكن حرم = 


رت ۳ 


چ-سوسو ہے تہ 


ودا قبل لَهُمْ تعالرا ی ما رل الله وی لول ). 

آي: وإذاقیل لهولاء الذين وكعوا في تحريم ما حل الله تعالی: ھلَمُوا وافبوا 
إلى کتاب الله عر وجل وإلى رسوله عليه الصّلاة والسّلام؛ لین لکم شرع الله 
" سبحانه وما أوجبّه وما حرّمه وبُطلان ما ندعم( 

قَالوا نبا ما وجنا عَلی با ). 

أي: قالوا جوابّا على من دعاهم إلى ذلك: يُكفينا ما وجَدنا عليه مَن قَبلَا ین 
الآباء والأجدادِ من طرائق ساروا عليهاء ونحن لهم تبَعٌ في ذلك . 

ولو كان آبَاؤْهُمْ لا بمْلَمُونَ میا وََايَهْتَدُونَ 4. 

أي: یعون آباءهم حتی لو کانوا على هذه الال التي لا َستحُون أن 
وا فيها؛ إذ لابحملون علمّا بشريعة الله تعالی» ولا يَعمَلون على وَفْقِها ععلا 
صالحًا؛ فكيف عو ھم وملّهم لا يصِلْحُ أنْ يُقتدّى بهم ۱۳۳ 

كما قال سبحانه: و یل لهم وا ما َر الله تاوا بل بع ما لتا علَْه 
آبَاءَناأوَكَرْ كَانَ آبَاؤْهْمْ لَايَْقِلُونَ یا ولا تون [البقرة: ۱۷۰]. 


- أو شرع حکم لم يكن شرّعہ بان یسال الرسول صلّی الله عليه وسلّم عن شيء مما سكت 
الله عنه عفرًا وفضلاء فيكونٌ الجواتٌ عنه أن أورد تكليفًا جديدّاء فناست بعد هذا أن يبن 


ضلال أهل الجاهلية فيما رموه على أنفيهم وما شرعوه لها بغير إذن ین تهم؛ وما قد به 
بعضّهم بعضًا على جهلهم» مع بیان بطلان التقلید وكونه بنافي العم والذَينَ) ((تفسیر المنار)) 


(۷۸)۔ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 4۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۱۱ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة 
المائدة)) (۲/ ٤٥٥)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جربر)) (۹/ 4۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۱۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۷/ 9۲ 4). 

(۳) میُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 1۳-۲ ((تفسیر این کثیر)) (۳/ ۰6۲۱۲-۷۱۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 47 ۲)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۲ 6)- 


وقال تعالی : ومن لاس مَنْ 
شیر »ول یل هم لیوا ا رک الل بل با 
الشَّيْطَانَيَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابِ السّییر 4 [لقمان: ۲۰- -۲۱]. 

وقال جل وعلا: هم ألما آبَاءَهُمْ این قَهُمْ عَلَى آثارمم يُهْرَعُونَ» 
[الصافات: ۰۲۷۰-۹۹ 

یا ا لذبن منوا لیم نفسکم ا يَشْرّكُمْ من صل دا هدیم ری الله 
مَرْجِحْكُمْ جمیما کم ِا کم تون (ه ٠‏ ۱ ). 

اة الا ما َْگھا: 

أنه َكّا كان المع لهم من قَبولِ الهُدی کون ذلك تسفیهّا لآبائهم؛ فیعود 
ضررًا عليهم یسیون به على رَعْمهمء غلم الله المؤمنينَ أنَّ مخالفةًالغیر في 
ول الهُدى لا تضرّهم اصلاه بان عقَبَ آية الانکار عليهم في التقيّد بآبائهم 
لمتابعتهم لهم في الكُفرِ بهذه الآية. 

أيضًا لما در اللهُ تعالى مكابرةً المشركينَ واعراضهم عن دعوة الخير بقوله: 
ودا قبل لیم تعالوا ی ما ن الله ری الرّسُولٍ قَالُوا کہا ما وجنا له 
با € آَغقبه بتعلیم المسلمین حدودّ انتهاء المناظرَة والمجادلة إذا ظهرت 
المکابرک وعُذْرٍ المسلمین بكفاية فیایهم بما افتوض ین بی 
إلى الخير» فاعْلََھم أن على الداع بذل هيه ول لیس مسوو لا إذا لم يصع 
المدعوٌ إلى الدّعوة» كما قال تعالی :ك کا تھی من آخینت ولج اله هبي 
مَنْ ياء [القصص: .]٥٥‏ 

وأيضًا ما بين الله تعالی آنواعالتکالیفب والشرائع والأحكام» ثم قال: la‏ 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٦(‏ ۳۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/٦۷)۔‏ 


و التسير الم حور هراك الكري کل 

عَلَى الرَّسُولٍ لا ابلاغ م وله معا دون وم مون إلى قوله: وا 

قیل لمم تالا ی ما رک الل وی الرشولِ الوا نبا کا وَجذکا علب 
انا فک تعالی فال: لد هؤلاء الجُهّالٌ مع ما تقدّم ین أنواع المبالغة في 
الإعذارٍ والانذار والترغیب والترهیب لم ینتفعوا بشيء منه» بل بقُوا مُصرین 

على جَهلهم مُجدّین على جهالاتهم وضلالتهم؛ فلا بالوا- يها المومنون- 

بجهالتهم وضلالتهم بل كونوا منقَادینَ لتکالیفب اللو مُطيعينَ لأوامره ونواهيه» 

فلا یضرکم ضلالتّهم وجهالتهم؛ فلهذا قال۳: 
یا یه این وا عم سکم لاب سوک من ضل إا ميتم . 
أي: يا ها المؤمنون آزموا آنفکم العمل بطاعة الله تعالی» وتز معصيته؛ 

فونه لايضرّكم من سلّك غيرٌ سبيلٍ الحق, إذا أنتم استقمتّم على صراط الله تعالى 

فآمنثم بریکم وأطنتموه» وین ذلك: قیامٌکم بواجب أَمْر الناس بالمعروفی» 

ونهیهم عن المنكرء ولا ضيرٌ علیکم بعد ذلك إن تمادّوًا في غیّهم وضلالهم؛ ما 

دمم قد أدبم حت الله تعالی قیهم(. 

ی اللہ مَرْجِحْكُمْ جویعا کم بما کم تنعل خرن . 
أي: إن مالکم في الآخرة إلى الله تعالی وخدّه وسوف يُخْبرٌكم بما قدّمتموه 
في الدّنيا من خير أو شر؛ له لايَخقّى عليه شي* من أعمالكم؛ ویُجازیکم عليها 

ثوابًا أو عقابًا". 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (44۸/۱۲). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 4 99-0 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۲۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٤٤۷)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي )٦٦٤-٥٥/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) (509/1). 
وممّن رُوي عنه من السّلف نحو من هذا: آبو بكر الصدّيق» وابن عبّاس» وسعید بن المسیّب» 
و لیفت والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/۹٦)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) )٤٥/۹(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 45 ؟)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ٤٦٦)۔‏ 
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الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ أن ممًاينافي كمال الإيمان أن یسال الإنسانٌ عن شيء لم يُكلّفْ به لمَوْلِه: 
اه الَِّينَ وا لاتنألوا..). 

۲- مما يُستَفَادُ من قَوْلِه: : يا أا لين ثوا لا تلا عَنْ نيه إن بتکم 
سکم )أن لانسانَقدیشووه ما شرّعه الله عر وجل من إيجاب أو تحريم» ولكنّ 
المومنَ ون کره ذلك بطبيعته» لایکرمه من حیثُ کوّه شرعًا لله عر وجل . 

۳- في قوله تعالى :لا شانوا عَنْ أَشَْء إن بد کم تسوك توجیۂ الاکة 
الإسلامية إلى الأب الراجپ مع رسول الله صلّى ال عليه وسا وعدم شواله 
عمًا لم پُخبڑھا به مما لو ظهّر لساء الساتل وأخرجَه أو ترنّبَ عليه تكاليفٌُ لا 
يُطيقُهاء أو سب عليه في أشياء وسح الله فيها وقي تزکها بلا تحديل؛ رحمةً بعباده۳. 

٤‏ - فاد من قَوْلِهِ تعالى سينا ا ا لا زر 
عقيدة فحسبٌ» ولا ليشرعَ شریعةً فحسبُ: ولكن كذلك ليرب مد ويُنشى 
مجتمكًاء لیکو الأفراد ويتشكهم على منهج من صُنعه يتوق مع العف والفطرة» 
وهو مهم أدب الالء وحدوة البحث» ومنهج المعرفة» وما دام الله 
سبحانه هو الذي يبرل هذه الشريعة» ويُخْبرٌ بالغیب» فين الأدب أن يرل العبيدٌ 
لحكمته تفصيلٌ تلك الشريعة أو إجمالّهاء وأن يتركوا له كذلك کشت هذا العَيِب 
أو ره أن فوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليمٌ الخبير» لا 
لیْنددواعلی أنفيهم بتنصیص الُصوص» والجري وراء الاحتمالات والفُرُوض» 
كذلك لا یَجرون وراء الغيب یُحاولون الکشف عمّا لم یکشف الله منه» وما هم 
خی والله أأعلمٌ بطاقة البشر واحتمالهم؛ فهو يَشْرّعٌ لهم في حدود طاقتهم» 
(۱) ینظر : ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (4۳۹/۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۵1۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٦٤٤‏ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ٤۹۸)۔‏ 


ويَكشِفُ لهم من الغیب ما تُدْرِكُه طبیعثھمء وهناك أمورٌ ترگها الله مُجعَلةً أو 
مجهل ولا ضیر على الاس في تزکها هكذا كما أراکھا الله 


» يُستفادُ من قَوْلِه: [قذ سالا قرع ین کم ثُمّ أصْبَحُوا بها کافرین‎ -٥ 
ضربُ الأمثالٍ بالأمم السّابقين؛ حتی نقتي بألّه لا ينبغي لنا أن تسل؛ لأنَّ غیرنا‎ 
سال وكفّر©.‎ 

-٦‏ یستفاه من قَوْلِه: اذ اها قَومٌ ین کم نم 
الانسان لا يُنبغي أن يتعرّض لِمَا قد یکون محنة عليه. 

۷- وله : ما جَعَل ال ین بحر ولا سای ولا ِي ولا عام. .. 4 فيه 
دلالةٌ على أنّالإنسانَ قد یقع في شَرْعِه لنفييه على الخبيث دون الطيّبٍ؛ وذلك 
ان لا روا لانفیهم هذاء وظنُوا أله من محاسن الأعمال» فإذا هو مما 
لا يَعباً الله به بل مما یب عليه؛ لکونه آوقتهم فيما كانوا مُعترفین باه آفځ 

القبائح وهو الب بل في قبح أنواعه؛ وهو الكذبٌ على مَلِك الملوك ثم 
صار لهم دِبنّاء وصاروا آرسخ الناس فيه وهو عينٌ الكُفْر©». 

۸- يُستفادٌ من قوله: 9 وَلكِنَ این مروا يترون عَلَى الله الب 4 خطرٌ 
الإفتاء» وآ الانسانَ قد يقتي بالشيء فیکون مگن افتری على الله كذبًا. 

- ذم م أولتك الذین یقولون بلا علم» وأهم قد فَدوا عتولهم) لِقَوْلِه: 
0 ۳ هُمْ لا عقون وصتق الله عر وجل؛ کل | إنسانٍ يقم على الفتوى 
بالتحلیل أو التٌحریم أو الإيجاب بدون علم فهو غيرٌ عاقلء وإِنْ ظٌ أنه صانٌ 


أَصْبَحُوا ها گافرین 6 أن 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۹۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائد)) (11۸/۷). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (41۸/۲). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۴۱۸/٦(‏ 

.)٥٥٤ /۲( يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة))‎ )٥( 


إمامًا فا فإله غير عاقل» وسیشحه الله عر وجل إا في انیا وإِگا في الآحرق 
يعني: قد يُمهل الله لہ ویکون إمامًا في وق ما؛ لغفلة الناس وعدم العلماء» 


ولك التيجة أنّه سوف یکون مخذولَاء والعیاڈُ بالله. 


۰- قاذم قوله: وک لین کر ایو عَلی اللہ لدب وقرمم 
لَايَْقنُونَ ) أن التحرّيّ في الإفتاء من العَفْل» ولقد کان السلفٌ الالح يُتدافعون 
الإفتاة» ويُؤْجُلونَ المُستفتي". 

١‏ يُستَفَادُ من قوله: ون ین روا تون عَلَى الله الْكَذِبَ) أنَّ 
کل مَن أنى بشريعةٍ لیسث من عند الله فاه ید أن نقول: له افتری على الله 
الکذّب. لکن من اجتهد وبل الوح للوصول إلى الحقٌ» وحَكَمّ بغير ال واب» 
فاته لا ہُقال: إلّه افتّری على الله كذبّاء بل يُقال: إِلَه اجه وأحطا وله أجرٌ واحدّه 
وهذا- والحمدٌ لله- من سَعة رحمة الله عر وجلٌ©. 

۲- أن العوامٌ یُوجُھون ویرشدون ويُدْعَون إلى الکتاب والستة؛ له 
ود قیل لَهُمْ تَعَالَوَا وآنهم القائل إِمّا لكثرة القاتلین؛ وم لاختلافی 
مراتبهم؛ لأنَّ كثرة القائلين توجبٍ أنَّ الإنسا0َ ينصاع» والمرتبة العُليا توب 
أيضًا أن الإنسانً ينصاعٌ ويأتي©. 

1١‏ - بسا ین :و قل َم علا تیم رل ی سول 
قَانُوا نبا مَاوَجَدْنَا له بان من تعصّب لقولٍ | [مام والتزمتهء وأصرٌ عليه 
مع عِلْمِه بمخالفة قوله للکتاب والسُّنّ ففيه شَبَة من هؤلاء الكمّار؛ ؛ لاه إذا قیل 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 1 4۵). 
(۲) ینظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲/ 4۵۳). 

.)400/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
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له: تعالّ إلى ما أَنرّلَ الله وإلى الرسولٍ قال: حسبي إمامي؛ فيكون فيه شب من 
مؤلاء الکفار ۳ . 

-٤‏ وجوبٍ الرُجوع إلى ما جاء في الکتاب والشّئة؛ لأ الله نكر على مؤلاءِ 
الذين قالوا: نبا ما وَجَدنَا له آباء 4 . 

-٥‏ لا جور تر باع ما آنزل الله واتباع رسلهء وتقليدٌ من لا علمَ عنده 
صحیخء ولاعقل رجیخ وم یجوژ الاقتداء بالعالم المهتدي» الذي يبني قوله 
على الحجَّة والدليل» قال تعالى: ود قیل لَهُمْ تال إلى مان الله وی 


الرسُولٍ الوا خشبتا ما وَجَدْنَا عَلَيْ با اوک کان ابَاوهُمْ لا یلم یا ولا 
هلو 4 . 


17- أن إصلاح الس والعنایةً بها من مُقتضياتٍ الإيمان؛ له أيه 
الَذِينَ آمثوا لیم سکم 

۷- المقصوه من قَولِه: یا یا الِّينَ آملوا عَلَيیْكُمْ سکم لا یرم 
مَنْ صل دا امتَدَيْثُم... © بعد قوله: را قیل لَهُمْ تعالوا إِلَى ما انر الله 
وی الرّسُولٍ قَالُوا حَسْبنَا ما وَجَدْنَا عليه آبَءنَا & بيان آنه لا يبي للمؤمنينَ أن 
يتشبّهوا بهم في هذه الطريقة الفاسدة» بل ينبغي أن يكونوا مُصِرّين على دينهم» 
وان يَعلّموا أله لاايضرُّهم جهلٌ أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخينَ في دينهم» 
ثابتين فيه . 


۸- قوله تعالی: یا یا این موا لیم آنفسکم لا ركم من سل ها 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الماندة)) (۲/ 40۷). 

(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 446۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲٤٥٢‏ 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (4۱/۲). 

.)48٩/۱۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٥( 


و 


اهْتَدَيْتُمْ... ): هذه الآية الواحدة ثقرّر مبادئ أساسيّةٌ فى طبيعة الأمّةِ المُسْلِمة 


وفي طبيعة عَلاقایھا الم الأخرىء وان على الأمّة المسلمة أن تتضامَنَ فيما 
بينهاء وأ تناح وتتواصی: وأنْ تهتدي بهذي اللو الذي جکل منها ام سل 
ہو ری لو ا با 
دامث هي قائمۃً على الهُدى» ولكن لیس معنى هذا أن کتخلّی الا | 

عن تكاليفها في دعوة الناس كلّهم إلى الهُدىء والهّدی هو ينها هي» وشریعتها 
ونظاھاء فإذا هي آقامث نظامّها في الأرض بِقِيَ عليها أن تدعو الاس كاك ون 
تحاول هدایتهم» وبَقِيَ عليها أن تباشرٌ ر القوامةً على الناس كاقَة لتَْيمَ العدل 
بينهم» ولِتَحُولٌ بينهم وبين الصّلال والجاهليّة التي منها آخرجتهم وكونها لا 
يَضِيرُها من ضلَّ إذا اهتدَتْ» لا يعني نها غيرٌ محاسَبة على التقصير في الم 
بالمعروف والتَّفي عن المنگر فیما بينها أولّاء ثم في الارض جمیکَا. 

۹- أ الإنسان لامُحاسّب على حديث الس لِقَوْلِه: يبتكم ما کم 
تَعْمَنُونَ4» وحديتٌ النّفْسِ ليس عملًا؛ ودلیل ذلك قول النبي صلّی الله عليه 
وع ((إنَاللة تجاور عن آتتي ما حدّنت به ها مالم تعكل أ و کلم 
ولکن إذا رن الانسان لی سو سی و اس دب و 
قد عمل عملا قلیبًا لا جوارحیّ۳. 

القوائدٌ العلميّةُ واللّطائف: 

-١‏ دقع ازع بین قوله: یی نموا لا تلا عن با إن بد 
کم تسْؤْكُمْ» وقوله: قَاسْأنُوا أهْلَ الخر إِنْ کم لا تون 6 1 الأنبياء: 
۷ حيث ذكر كراهة السؤالٍ والنهيّ عنه في الموضع الاوّل» وأمّر بالمُؤالِ في 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۹۹۲)۔ 

(۲) آخر جه البخاريٌ (0۲۹۹) واللفظ له ومسلمٌ (۱۲۷) من حدیث أبي هیر رضي الله عنه. 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الماكدة)) (۲/ .)٥٦٤‏ 


۳ 


ف 
م لآر_التفسير المحرر للترآن الکریم > 9 


الموضع الثاني» فالجوابٌ عن ذلك: 


أن لآل المنهيّ عنه هو سال الأشياء التي إذا يي یت لهم ساءثهم وأحزتتهم 
بخلاف ؤال الاسترشاد وال مما تدعو الحاجةٌ إليه في أمور لین والدنياء 
فهو محمودٌ قد أمرٌ الله به وأَذْن بالشُوالِ عن 

< - 5 5 462 رھ 

۲- فذم قوله: هللا تَسْأَنُوا عَنْ یاه على قوله: وان الوا عَنْهَا حِينَ 
رل اند کم ؛ لفائدة الجر عن السشُوالِ؛ فاه قدّم لهم أن سؤالَھم عن 
آشیاء می ظهرث آساءتهم؛ قبل آن بُخرهم بأنّهم إن سألوا عنهاء بدت لهم 
لینزجرول۷. 

۳- أنَّ ما سكت الله عنه فهو عَنوٌ لِقولِه: عَم الله عَنْهَا له َو لیم ۳۳4. 

- الب على الأصل في براءة له لَِولِه: طعََا له عَنها هه فالاصل 
عدم شَعْلٍ الدّمّة بایجاب أو تحریم“۔ 

-٥‏ يُستَفادٌ ین قَوْلِه: قد سَألَهَا قرع من فلکم نم ضجځوا يها كاري 6 أن 
من ْنا كانوا يُسألون» ولکن یَهلکون بالسّؤالء ویُوبّدُ هذا قول الب صلَّى الله 
عليه وسلّم في الحدیثِ الصحيح عمّن سبقنا: ((إِنّما لك الذين من قبلكم 
كثرةٌ تسائلهم واختلافهم على أنيائهم))"4 يسألون ثم يختلفوتَ علیهم» ولا 
یوافقوتهم"" 
(١)ینظر:‏ ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۰6۵0۰ ((فتح القدیر)) للشوكاني (۲/ ۰6۹۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: 1۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷/ ۵4۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ .)٤٤١‏ 
)٤١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)٤٤١‏ 


)٥(‏ آخرجه البخاريٌ (۷۲۸۸)ء ومسل (۱۳۳۷) واللفظ له من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير اين عثیمین- سورة المائدة)) (18۸/۲). 


ل سورة المائدة - الآيات (۲۵-۱۰۱) > 
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-٦‏ إن قيل: كيف قال : اتسوا ءَ عَنْ أشياة» ثم قال : لذ سألها ‏ ولم 
ِقُلُ: (قد سال عنها)؟ فالجوابٌ: أن الضميرٌ في: اها لیس براجع ك 
شيا حتی تجبّ تعدیثه ب(عن)» ما هو راجمٌ م إلى المسالةِالتی دل عليها 
لا تَسألُوا) يعنى: قد سال قوم هذه المسالة ین الأدّلین: م أَصْبَحُوا بها » 
أى: بمرجوعها أو بسبيها ۶ کافرین 4 وذلك أن ہنی إسرائيلٌ كانوا يستفتون 
أنبياةهم عن أشياة» فإذا یروا بها تركوها فهلكوا"» وقيل غير ذلك" . 

۷- إطلاقٌ الجَعْل على التّشريع؛ لِقَوْلِه: «إمَا جَعَل اله بن بَحِيرَة9©. 

۸- خسن الجدال في القرآنٍ الكريم؛ حيث أقام الْحجّة على هؤلاء الذين: 
وا سیا ما وَجَذنً علي ابا # بان آباءهم لا يَدلَئودَ یلهد ون 4 
فهم او في لمهم وفي ععله م٩‏ 

۹- يُستفاد ین قوله: یوک تن صل لد همتع هن صلال من یل 
لا يتردَّبُ عليه ضرژ المهتدي» يعني: اسر المعيّن الشخصي وأمّا الضرژُ 
وو سی ہی ہپ نیہ 
السّوءِ؛ فائلهُ تعالى 1 ماد من اد من الأمم السابقة نجّی آنبیاعه ومن معهم(. 


بَلاغهُ الآیات: 

۱-تزل: و عفر حَلِيمٌ 4 اعتراض تذبيليٌ مُرّر لعفوه تعالى» ومجيء 

ص وک ری 7 ۲ 3 
الوصفیّن عَفُورٌ رَجِيمٌ) على صيغة المبالعَةِ؛ للمبالغة في وضفه بمغفرة الأنوب» 


.)1۸٤ /۱( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 1180 1171). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٤٥٥)۔‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (40۸/۲). 

.)41۱/۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


: 3 3 
'چسوو ےے۔ 


والاغضاء عن المعاصي؛ ولذلك عفا عنکم ولم يُؤاخذكم بعقوبة ما فرط منکم!, 
۲- وله سالها وم ون کم نع َصْبَحُوا بها کافرین © استتناف بيانيٌ» 
جوا سوال یه الٹھيُ عن السؤال ڈ الا فيه في چین مل القرآن؛ أن يقول 
سائلُ: | إنْ کان السوال في وقتِ نزول القرآنء وان بعض الاستلة یسوۂ جوا 
توت نال الأذلى وة اواك و تو ہہ و سو 
کانث سببًا في كُفر قوم قبل المسلمين”» ٠‏ 
- وقوله: ِقَدْ اه وم أي: سألوا هذه المسألة لکن لاعيتهاء بل مثلّها 
في كونها محظورةً ومستنبعةً للوبالء وعدم التصريح بالمثل- حيث لم يقّل: 
سال یلها قومٌ- للمبالغة في التّحذير©. 
- (م) في قوله: ثم وا ها كاين للترتيب الرّتبي» كشأنها في 
عمف الجُمَل؛ فإنّها لا ثفید فيه تراخي الزَّمانِء وإنَّما فيد تراخي تضمونِ 
الجملة المعطوفة في تصوّر المتکلّم عن تصرّر مضمون الجملة المعطوفٍ 
عليها؛ فتدلٌ على أنَّ الجملة المعطوفة لم یکن ب ترقت عضو ريا 
حى فاجاً المتكلٌه©. 
- وَفعْلُ سب بو مستعملٌ بمعنى صارواء وهو في هذا الاستعمال ما مع 
بمصير عاجلٍ لا ترُت فيه؛ لام الصّباحَ وَل أوقاتٍ الانتشار للأعمالي©. 


ىير 


في التي بقوله: من بَحِيرَةٍ» ثم تأكيد التي باعادة حَزفِ التفي (لا)ء فقال: 


۳ له ما عل الله ِن باوص ول عم فيه: الإغراقٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۸۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)1٩/۷(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ٦۸)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0۹/۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۷۰)۔ 


ال سورة المائدة - اللآيات (۰-۱۰) 26 
4 ہے 


ولا سای وَكَاوَصِيلَة ولا عام 4 . 


ەو ر 


-٤‏ تَوله: مٍِأوََوْ گان ام لَايمْكَمُونَ ما ولا هون الواو في (أوَكَوْ) 
للعطفي على شرطيّة أخرى مقدّرة قبلهاء والتقدیر: أحَسْبّهم ذلك أو أيقولون 
هذا القول لو لم ین آباھم لا يَحْقِنُونَ شَيْنَا من الدّین» ولا يَهندون للصواب 
ولَوْ کانوا لا يعلمون... إلخ"» وما في (لو) من معنى الامتناع والاستبعاد نما 
هو بالطر إلى رَعْمهم لا إلى تفس الاشر» وفائدث: المبالغة في الإنكار والتعشّب 
ببیان أنَّ ما قالوه موجبٌ للانکار والتعجب. إذا کان کون آبائهم جَهلةً ضالّين في 
حيّر الاحتمال البعيد؛ فكيف إذا كان ذلك واقمًا لا ریب فيه"؟! 


وعك ووعيدٌ للفريقين» وتنبية على أن أحدًا لا یواح بذنب غیره٩.‏ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (٦/۳۱۸)۔‏ 

(۲) وقیل: إنَّ الواو في قوله: مرکا همه واو الحال قد دخات عليها همزة الإتكار» وتقديره: 
أَحبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيثًا ولا يهتدون. وفیل: اد مؤڈٌی القولين واحد. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱/ 1۸4 ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 44۸ ((نفسير أبي حیان)) 
(4/ ۰۳۸۱-۳۸۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۸۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۸۷)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ 6۱85 ((تفسیر أبي حیان)) (۳۸۸/4). 


(KA - «1) الآيات‎ 


:ل یا ات ما باه ی دا سر سرد و ج الوم سي 
تن لآ کر و إن أ علض اتم 
مُصِيبَةُ ألْمَوْتِ حَحسُوتَهُمَا ما بعد لصاوو ہت ابر لا 
حور حر ولا نکر ده اله زک إدًا لمن انیت 2 


71+ وت ان مَقَامَهُمَا بت ال نی 
عم لا لن فیقیسمان یاه ی من مھا وَمَا مد 1 إ5 


ین ادلی © درک دق أن ل نا 
بد یم و هواس ما وه یی ال له © 46. 

غريب الکلمات: 

شاد کم که التَّهادةٌ قول صادرٌ عن علم حَصّل بمشاهدة بصيرة أو 
صر وأَضْلٌ (شهد) یل على محضور وعلّم وإعلام. 

اب 4: الوصيةٌ هي: للم إلى الغیر بما يعمل به مُقترنًا بوعظ؛ من 
قولهم: آرش واصِيّة: مُتَصِلِةٌ اللباتِ قد امتلآث منه. ووصيتٌ الشيت: وصلئه» 
وأصل (وصي) يدل على وصل شيو بشي 

رم في الْأَرْضٍ : أي: ذهبتّم فيها؛ للتجارة وغيرها من السَّمَره وأصل 
الضرب معروف» وتُستعارٌ منه مَعانِ كثيرة”". 
(١)ُنظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٥)ء‏ ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ 60۸ ((مقاییس اللغة)) 

لابن فارس (۳/ ۰6۲۲۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ١۱۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۳). 


(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰6۳۱۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳۹۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۵۰۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۱/ ۵۲). 


تَحْيِسُونَهُمَا : تُوقنونهما» واضل الحبس: : المنع من الانبعاث. 


2 ير أي: یر اط مها منهماء وأصل (عثر): الوقوعٌ على الشيء والشُقوط 
علیه ثم تم ذلك في کل واقع على يء كان عنه ینز به فیکن 
یط على آثر ین غير یه ونم قیل مير ین الاطلاع على الشَّيء؛ لان کل عاثر 
فلا بد أن يَظرٌ | إلى موضع عق 

دشتحا نما أي : استوجبًا جناية بالیمین الكاذبة التي أَقدَمَا علیها وحَلقًا 


بها؛ يُقال: استحقٌّ فلا الأمرّ: استؤجبه. وح الشي؛ إذا وجب وت 
«أذتى € : أي : آفرث» وآلل نُو: القُربُ بالذَّات أو بالحكم» ويُستعمَلُ في المکان 
والرّمان والمنزلة“. 
مُشکن الإعراب: 


۱- قَولہ: تا ها الَذِينَ اموا شَهَادَةُبنكُمْ |13 حَصَّرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ 
الْوَصِيَّ انَانِ درا عَذْلٍ مِنْكُمْ آو آ2 رن ۰ رت 


ہو 1 موه 


بتکم مُصِِبَةُ الْمَوْتِ تخب تخبسوتهما من بَعْدٍ الصلاة قي فيُقَسِمَانِ بالله إن اتبَتُمْ 

لاتشتّري به من ولو ان ذا ری ولا تنم د شَهَادة ال 1 EEE‏ کت 

(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لاہن فارس (۲/ ۰۱۲۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۸ ((تفسير ابن جریر)) (۰۸۱/۹ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 6۳)۲» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۲۸/4 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٥٥٤٤)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۸۲ ((تهذیب اللخة)) للأزهري (۳/ 6 4 ۰6۲ ((المصباح المنیر)) 
للفيومي (۱81/۱). 

(6) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۱۸ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۱/ 4۰ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۷۷). 

(۵) قيل عن هذه الآية وما بَعدّها: ها - في إعرايها ومعناها وتفسیرها وأحکایها- ین آشکل آیاتِ 
القرآن وأصعبها. وقذ صف فیها مکی بن آبي طالب مها مفرةا. يُنظر: ((مشکل إعراب = 


ر التفسيرالمحرر للقرآن الكريع ج 


هاده یم إِنَا حضر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة نان دوا عَذل مِنكُمْ 
آو آخران من عَيْرِكُمْ #. 

و( شهاد؛ُ» مرفوعةٌ على الابتداء. و را اتان على نيه ذف مضاف» 
والّقدیژٌ: شهادةٌ اثنين؛ ان السهادة لا تكو هي الم نان 4. وقیل: هاده 
مبتد ا أيضَاء ون خبّرھا مذو ف یل عليه سياقُ الگلام؛ والَدیژ: فيا فرص 
علیکم أن ی اهر ان على هذافال الصدر الذي مو ماع 

و بكم مضافٌ إليه مجرور ین باب الانّساع في الظروف. 

ودا على عَلَينِ الوجهین ظرف ل هاده آي: ليَشْهَدُ وفت خضور 
أماراتٍ الموت ٠‏ و حِينَ 6 بدل من إدًا » أو رت ل .9 > حَضَرَ یه أي: حينّ 
حضّر أماراتٌ الموت. ودرا صف ل نان ی أي: صاحبًا عدل» وكذلك 
نکم صفً .زان ه مرفو عطفًا على (إاثنان 6 على تقدير ذف 
مضافِ ایشا تقدیژه: أو شهاكَةٌ آخرّينء ومن عبر کم 4 صِفةٌ لعل اران &. 

عإإِن نم صَرَبُمْ في الأزضي تَصَاَنكُمْ یىی الْمَوْتِ تَِْسُونَهُمَا من 
بعد الصّلاة یمان بالل 4 إِنِ ازتبشم لا تشْتٍي به تما وَلَوْ كَانَ دا وی وت 
کم شَهَادة اللہ نا إذَا من الانمینه: إن #شرطيّة. نم : ناعل لفِعلٍ 
محذوف يُقَسّرُه المذكورٌ. وم تفسيرٌ للفعل المحذوف؛ فلا محل له 

ون مراب وبجوابُ القُرط محذوفٌ يدل عليه قوله تعالى :نان ذَوَا عَدْلٍ 
مِنْكُمْ أو اران والتّقديرٌ: إن َرَْتُم في الاژضر فلْيَْهدٍ اثنانٍ منكم أو مِنْ 
غیرکم أو التقديرٌ: فاشو لو مرو تَحِْسُونَهُمَاح:: جملةٌ استثنافيةٌ 
لامحل لها من الاعراب» وهو آولی من القَولٍ بگونها صِمَةَ لو ران لِمَا 
یرب عليه يِنَ الَصلِ بکلام طَويل بِينَ الصفة وموصوفها. ان :الا 


= القرآن)) نمكي (۱/ ۲۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلي /٤(‏ ٤٥٥)۔‏ 


عاطِفڈء والجملةً معطوفةٌ على «اتَحِْسُوئَهُمَا ه فلا محل لها مِنَ الاعراب. 


:9 إن ارتم لا تشتري بد تمتا : شراط وجوابه محذوف تقدیژه: إن ارتیم 
فیهما فحَلّمُوهماء وهذا الط وجوابه المقدّرُمُعمَرِضٌ بین القَسَم بیان 4 
ہت فتري 46 ولیتث هذه الآيةٌ ما اجتمَع فيه 

طٌ وفع فأجيت سابقهما . والهاء في «9ب ب تعود على تحريفٍ السَهادق أو 
۳1 وي مه مفعولل شريه ولا حَذْفَ فيه؛ لاد امن يُشْتَرَى كما 
يُشترّى به وقیل: التّقديرٌ: ذا ثمن» فحُذِفَ المُضافٌ وأقيم المُضاف إليه مَقامه. 

و کیجم ماو في محل نصب على الحالیہ واسمٌ کان » 
مُصَمرٌ فيها یمود على المَشهود له: أي: لا تست َشتري به ثما في گل حال ولو كان 
الحال کون المشهود له ذا قرابة. ولا َكنم معطوفٌ على جواب القَسَم لا 
تَمْمَرِي 4 فلا مَحَلَّ له من الاعراب. نذا لین امین » جملةٌ اسكنافيةٌ لا 
محل لها من الإعراب. وقيل غيرٌ ذلك في توجيه هذه الآية"©. 

۲- قول تعالى: ِن غير عَلَى ها استکقا إِنمَا ان ومان مَقَمَهُمَا 
مِنّ الَّذِينَ اسْتحَوٌ شتحقٌ علبیغ لیا بل ا أَحَقٌ ین شَهَادتِهِمَا وَمَا 
12 کک 

لان خر کی ی شحنا نتا ): غور ): فع مبني لالم يُسمٌ فا 
ولاعلی a‏ ا e‏ 
الإثم. 


»9 َحَرَانِب مان مَقَامَهُمَا من الَذِينَ اسْتَحَق عَلَيْهِمُ لاان 4 :اران » 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲6۱- ٤٤۲)ء‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(578-477/1): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ ۶۷۰-4۵۳). 


0 5 


۳ 


2 


زا( 
مرفوعٌ على أنه خبرٌ لمبتداً محذوف أي: فالشاهدان آحَرانء والفاء رابطةٌ في 
جواب ارط دحْلّتْ على الجُملة الاسميةء ودإيَقُومَانِ) و لین لین 
انتَحَق 4 كلاهما في محل رفع صفةٌ ل آحَرَانِ) «9الْأؤكيَان» نال 
سح مرفي والمفعول محذوف» أي: وصيّتهما. وقیل غير ذلك" 
- وقُرئ (اسْتَحیّ) بالبناء للمفعول: ورن نائب فاعل على تقدیر 
حف مضانيه تقديئه: من انين اش عله اللي أو داب لین 
وقیل: مرفوع (استَحق) ضميرٌ الایصاء أو المال أو الاني وط الْأَزلیيانِ 4 
بدل من الضُمیرِ في لایٹرمانِ ه والّقدیژ: فيقومٌ الأَوليانِ أو عبر مبتد 
محذوفب» آي: (هما الأولیان)؛ لاه لگا قال: رن يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 6 
فكأنّه قبل: ومَنْ هُما؟ فقیل: الأَوْلَيَانِ. 
وفری: :ی لیم الْكَرّلِینَ)ء ومرفوخ (استحنٌ) ضمیر الایصاء أو المالِ 
آو الائم» کما تقدَّمَ في فی القراءة السابقةء و ED)‏ مجرورٌ نعثٌ ل (الَّذِينَ 


و کم 


اس عَلبهم) او بدل ن امیر في لإعليهم کی أو منصوبٌ على الاح 4 
۳- ذلك اتی آن انوا باشُهَاة عَلَى وَجْهِهًا او افوا آن مرد أَبمَانٌ بَمْک 
ماهم نو الله وَاسمَمُوا وله لا هري لقع این ). 
ذلك آذتی آن یا ه: و آن وه مصدرٌ مول في محل نضب على تزع 
الخافض, أي: إلى أن یأتوا۳. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۳ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
((۸ 6۷۰-۸ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ ۰- 4۸۲). 


(۲) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (5/ ۰4۸۱-6۷۳ ((تفسیر الزمخشري )) (۱/ 
۰۸۹-۸ ((تفسیر الرازی)) (۱۲/ .)٥٥٤‏ 


(۲) يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۳ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 64۷۰ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ 64۸۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ .)٩۲‏ 


المعئّی الإجماي: 

يُخَاطِبُ الله تعالی المؤمنین أنه (ذا حضرت مُقدَّماتٌ الموت أحدًا منهم» 
فلیکتّب وصيّته یهد علیها اثنانِ من المؤمنينَ العدول» وفي حال کان على 
تفر وحصَرَہ اج فأيّشهذ آخران من غير یلّة الاسلام إذا لم بُوجد العَذْلانٍ من 
المؤمنينَ» قوفف المسلمون الشاهّین لین من غير متهم بعد صلاة الع 
ویجعلانهما يَحلِفان بالله- إِنْ شکُوا في شَّهادتِهماء وظهرث لهم منهما ری 
اهما لا يبغيانٍ بحَلِفھما عرّضًا من انیا حتى يَكذْيًا فيهاء وأنّهما لا يُحابيانٍ 
أحدًا ولو كان من قرابتهماء وأنَّهما لا یکتمان شهادة الله عندھماء وأنَّهما إِنْ 
فَعَلَا شيئًا من ذلك فَإنَّهِما يكونان بذلك من المذزبين العاصين. 

إن ظهّر أَنّهما كاذبانٍ بان خانًا في أداءِ آمانة المیّت أو بدلا في وصیّّہ 
فاستوجبًا أیمانهما الكاذبة الإثم» فعندها يقومٌ تقاتهما اثنان من أولياء الميّت 
المستحفین رک ویکونان من أَوْلى من يرث الميّتَه فیحلفان بالله ان 
شهادتهما أحق من الشّهادة التي شهدها اللذَّانِ من غير المسلمین التي کب 
فيها وخاناء وآنھا أصحٌ منها وأثبتٌ» وأنّهِما ما تیا الحقّ في الشهادة والاخبار 
عن خيانة هذین الشاهدین» وآنّهما إِنْ كبا علیهما فإنَّهما لد من الظلمینَ. 

ثم يُخبرٌ تعالی أنَّ ذلك التحلیفت للشَّاهِدَينٍ إذا استثریب في أمرهماء آقرك 
لإتيانهما بالشھادۃ على وجهها الصّحبح بلا كَذْبٍ ولا خیانق وأکر ال سبحانه 
العباة بن یتقو ویسمعوا ما یرون به فیعملوا على وَفْقَه وأ حبر أنه تعالی لا 
یوق الفاسقین للحق. 

تَفسیز الآیات: 

ا لھا این وا ها یم 3 حَصَرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوصية نان 


ذَوَا ذل منکم آزآعران من عبر کمن آشم صریتم في الزض فآصابنکم مُصِيبَةُ 


الْمَوْتِ تَحِْسُوتَهُمَا من بَعْد الصَلاة ميقي مان بالل إن ارم لا ري بو ما ول 
کان ذا ری ولا نکم اة ال ون امین (1 .))١ ٠‏ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبْلّها: 


گا قال الله تعالى في آخر الآية السابقة: ی الله مرْجِعُكُمْ جويعا کم 
يما کش تون » فذكر أنَّ مرچکنا إليه بعد الموتء وأنَّهِ بُحاسبنا ويُجازيناء 
ناب أن يُرشدنا في انر ذلك إلى الوصيّةَ قبل الموت» وإلى العناية بالاشهاد 
علیها؛ لا تضیع. ۲ 

شا گا قال تعالى: تا ھا لذبن مرا عَليكُمْ کُم لَايَضْرُكُمْ من صل 
5 هثم كان في ذلك تنفيرٌ عن الصّلَّالِ واستبعادٌ عن أَنْ ينتفع بهم في 
شيء من آمور المؤمنينَ من شهادةٍ أو غيرهاء فأخيرٌ تعالى بمشروعيّة شهادتهم 
أو الإيصاء إليهم في السَمَر. 

سب التزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماه قال: ((خرّج رجل من بتي سهم مع تيم 
الدّاريٌ وعَدِي بن او فمات السَّهْمِيٌ بارض ليس بها مسلمٌ» فلمًا قیما بتكت 
فَقَدُوا جاما ین فصو مُخَوّصًا من ذّهبٍ”"» فأَحلَفھما رسول الله صلی الله عليه 
وس ثم وُجد الجامٌ بمّة فقالوا: اناه من تميم وعدي فقام رجلان من 
آولیائه فحلمًا: لشھادثا أحنُ من شهادتهماء ون الجام لصَاحبهم قال: وفيهم 
(۲) یُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ۳۹۰). 


(۳) الجاغ: نا من َة عربىٌ صحيمٌ» ومخرّضّا: أي عليه صفائخ الذّھبِ مِفْل حُوصِ التّخل. 
يُنظر: ((النهاية)) لاہن الأثير (۷/ ۸۷)ء ((تاج العروس)) للزبيدي (4۷۹/۳۱). 


نرلث هذه الآبة ويا أن ا غ انوا شَهَادَه کم 64). 


کم دا حضر أَحَدَكُمُ مت حِينَ الْوَصِبَة اتان 


أي: يا أيّها المومنو إذا حضر أحدكم ُقدُماتٌ الموتِ وعلامائہ فكب 
وصيّته فلْيَشْهِدْ عليها اثنانِ من المؤمنين» من دوي الاستقامة والمروءة“ 

او آحَرانِ من غرم ان آنشم صرنشم في الزض َأَصَابَنكُمْ و مُصيبة لت . 

أي: أو لیشهذ على الوصبة آتران من غير أهل مِلّتكم - ها المومنون- سواء 
من الیهود أو النٌصاری أو غیرهم إِنْ لم يود درا عدل منکم وفي حال سف رکم» 
وإيقايكم بحضور آجلکم". 
تَحْيِسُوتَهُمَا من بَعْدِ الصلاة فَيُقَسِمَان بالل إن ن ازكِتُمْ لا ضري به متا وَلَوْ 
ی 46. 

أي: فتُوقفونَ الشاهدّين اللَّذِيْنِ من غيركم بعد صلاة العَضْرِء وتجْعلوتّهما 
بحلفان بالله تعالى, إِنْ شكَكتُم في شهادتهماء وظهرث لكم منهما ریباً في 
أنهّما قد خاتاء فیحلفان حيتئزٍ بالله تعالى آنا لا بغي بحَلفنا هذا عَرَضًا من انیا 
فتكذب في شّهاديّناء ولا حابي أحدًاء ولو كان المشهودٌ عليه من أقربائنا”». 


-)۲۷۸۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 10-00 ((الوجيز)) نلواحدي (ص: ۰6۳۳۹ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ۰۲۱۲-۲۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۷-۲7 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ 53154). 
ويُنظر في معنى الْعَدَالة ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٦٦ء‏ ۰6۷۲-۷۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۲4۷ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٤٦٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ ٤‏ ۰۷۹-۷ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰6۲۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷)ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدع)) (۲/ ۱۵ 4). 5 


عن الشَّعبِيٌّ: ((أنَّ رجلا حضرثه الوفاة بدَفُوقًاء" فلم يذ حدّا من 
المسلمين یهد على وصیّته» هد رجُلينِ من أهل الکتاب فقدما بتر كيه إلى 
أبي موسی الاشعري» فأخبراه» فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكُنْ بعد الذي كان 
في عهدٍ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وس فاخلفهما بعد صلاة العَضْرٍ بالله ما 
خاتاء ولا كَذَبَاء ولا بدلا وإنّها لتَرِكَنُ ثم أجاز شهادتهما)۳. 

ول نكمم شَهَادة الله ِنَاإِذَالَمنَ المي 4. 


أي: ولا تُخفي عنكم السهادةً التي حمَّلَنا الله تعالى إيّاها على الوصیّت 
بتحریفها أو تبديلهاء أو كتمانها بالكلّية؛ فان إِنْ فعَلنا شيئًا من ذلك وقّمْنا في 


الاثم مع الواقعينَ فيه“ 


= قال ابن عثيمين: (إذا أراد الشاهدان ِن غير المسلمین آداء الشّهادة ذ 

الا ...» ولکن هل هذا مشروط بالارتيابٍ في شهادتهما» أو نقول: هم یجان على کل 

حال لیظهر الفرقٌ بين أداء الشّهادة للمسلم وأداء الشّهادة من غير المسلم؟ الآية فیها احتمال؛ 

لا قوله کے تبثم که یسمل أن يكون قولہ: یمان بالل ن اربعم 6 تیذا 

في قوله: «تَحْبِسُوتَهُمَا من بَعْدِ الصا ویحتمل أن یکون قيدًا لقوله: تیان ال إن 

م فعلى الاحتمالِ الأول یکون حبسهُما واجباء وعلی الثاني: لا یکون حبشهما واجبًا إلا 
إذا ازا منهما) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1۸/۲). 

(۱) دَقُوقَاء: مدينةٌ بين إربل وبغدادہ لها ذكرٌ في الأخبار والفْتوح» كان بها وقعةٌ للخوارج. ((معجم 
البلدان)) لياقرت (409/1). 

(۲) خر جه أبو داود(ہ ٣٦۳)ء‏ وعبد الرزّاق في ((المصتف)) (۹ 0۳ ۱۵)» والدارقطني في ((السنن)) 
)٤٤٣(‏ والحاكم في ((المستدرك)) ()۳۲۲). 
قال الحاکم (۳۲۲): صحيحٌ على شرّط الشَّيِخِينٍ. وصحٌح [سناةه ابن كثير في ((التفسیر)) 
(۱۰/۲ ۲ والزيلعيٌ في ((تخریج الكشاف)) (۱/ 4۲۸ ) وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
(۸۳/۰:): إسنادٌ رجاله ثقاثٌ. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ( ۲۰4/۹): صالخ 
للاحتجاج. وقال الألباني في ((صحیح أبي داود)) (۳۲۰۵): إسناڈہ صححٌ إن كان الشعييٌ 
سوه من أبي موسی. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۸۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۷ء ((تفسير أبن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۱-46 ۶). 


ا و وم ماد 
8 _ سورة المائدة - الآیات -٠١(‏ ۱۳۸ 
ا کت 


اود 2 بویا 7ے حا نت جس ما 20 27 یی 3 ب 


یر ای( 0 

أي: فن ظهّر هما کاذبان» فوجة أنّهما قد خانًا من مال المیّت شیتاء أو بل 
وصيّتهء فاستوجبّا بأيمانهما الکاذبة ما( 

ماکان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الّذِينَ اسَتَحَق عَلَيْهمْ الا 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر في ال لتفسیر: 

في قوله تعالی: لاس تک عَلَيهم وان که ثلاث قراءات: 

5 سح که بقح الَاء والحاء و اون متنی (آزلی»» رُفع بطاستحن 6 
على آنه فاع 

۷- اش عَلَيهمُ لین > ومرفوع تیه ضميرٌ الإيصاء أو ال 
1 و المال» أو الإثم. ولا لیگ جمع (أوّل)» آي: : المتقدّم ذکزهم. آي: : من 
الاوّلین الذين استّحقٌ تى عليهم الایصاء أو الائع۳. 


۳ :ل استحٍقی بصم التاء وگشر الحاء على البناء للمفعول» وا اولان ) 


ن 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر اہن جریر)) (۹/ ۸۲-۸۱)» ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۱۸) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: »)۲٤۷‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 475). 

(۲) قرأ بها حفص. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۷). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ ١٠٤)ء‏ ((البحر المحيط)) لابي حبان 
KUD)‏ 

(۳) قرأ بها حمزةٌ وخلفٌ ویعقوب وأبو بکر. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۷). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (۱/ ١۲٤)ء‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(۸۰/1])۔ 


1 72 
2 التقسیر المحرّر للقرآن الکریم 


مرفوعٌ ب استجق 4 على آنه نائبٌ عن الفاعل(. 
اران يوان تمه لین اتح لیم لزان . 
آي: فحينئلٍ يقومٌ مقامهما اثنان من آولياء المیّب المستحقینَ للتركة» وليكونا 
من أَوْلى من يرث هذا المیّت الذي سهد على وصییه. 
07+ 2 ای من وی 
آي: فيَحلفانٍ بأنَّ شھادتنا أحنُ من شهادتهما التي کلبّا فيها وخاناء وهي 
أصحٌ وأبّتُء وما تجاوّرنا الحنٌّ في شهادتناه وإخبارنا عن خيانتهما؛ فإنًا إِنْ 
كدَبنا عليهما نكونٌ في عداد الظلمین» ونقتطمٌ بذلك أموال الاس بغیر حقٌ ©. 
یک آذتی آن ٹوا بالتّهَادةِ عَلَى وجهها آز يَحَاقُوا آن برد یمان بَعْدَ 
يمانم وان الله وَاسْمَعُوا وَاللّهُلَايَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ GED‏ 
0ی 
آي: هذا الفعل- من تحلیفی الشاهدَينٍ إذا استّريب بهما- آقرب لأن بَصدُقوا 
في شهادتهم» ويُقيموها على الوجه الصّحيحء فلا یکزبوا ولا بخونول* 
َو يَحَافُوا ان تُر یمان بعد بانیم . 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۷). 
ويُنظر في معنی هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ 8۲۰) ((الدر المصون)) للسمین الحابي 


.)1۷ ۲-۷۰ / 0) 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۱۰۳-۸۲ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰6۲۱۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٤۷‏ ۲)ء ((تفسیر أبن عثیمین- سورة المائدة)) (411/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۹/ ۰۱۰-۱۰۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۱۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: 47 ۲)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (11/۲ 1۷-4 1). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 5 ۰۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۷ ((تفسير ان عثیمین- سورة الماندة)) (۲/ ۷٦٦)۔‏ 


آي: أو يَخاف مولاء الشهودٌ آلا تبل أیماثھم ان ظهَرٌ کذبهم وخيانتهم. فد 
الأيمان إلى الورثة» فيَحلفونَ ويستحقون مايَدّعونء ويُفتضّح أمرٌ شهود الوصية 


بین النّاس(. 

واوا الله وَاسْمَعُوا)». 

أي: وانّقوا الله تعالى في جميع أموركم؛ ومن ذلك: تز الحلفب بالله تعالی 
كذباء واجتنابٌ خيانة الأمانة ور للك واسمّعوا مايُقال لكم فاعمَلوا به" . 

الل ا بھی الم این . 

آي: وال تعالی لا بود للحق الخارجین عن طاعته» وانباع شریعته(. 

الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ولا کم شَهَادَةَ الله که تعظيمٌ آفثر الشَّهادةَ حيث 
أضاقها تعالى إلى نقسه وأنّه یجبُ الاعتناء بهاء والقيامٌ بها بالقسط٩.‏ 


۲- أنَّ الأصلّ في النّاس أن يكونوا نا وفي المُْتمَنِ أن يكون أمیَاء وأنْ 
یکونَ ما یله في أثر الأمانة مقبولا؛ ولذلك قال: ان یر عَلَى أنهُمَا اسْتَحَقًا 
نا4 فافادث أداةٌ الشرط (إِنْ) أنَّ الأصل في هذا ألّا يقع» ونه إن وفع كان شاد 
وأفاد فعل ره المبنیُ للمفعول أنَّ هذا الشذوة إِنْ وقع فشأئه أن يَُلَمَ عليه 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۹/ ۱۰۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۲۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲:۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ /451). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/٦۱۰)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۰۲۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۶1۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/٦١۱۰)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ ۷٤٦٦)۔‏ 

()) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۸۸)۔ 


پالمصادفة والاّفاقء لا بالبحثِ وتتٔم العترای( 


۳- أن المدّعى عليه لا يجزمٌ ببطلانِ شهادة الشاهد التي تبن أنَّ فيها شيئًا من 
الخَكل؛ له :لمات احق من َهادتهما ) بهذا للم ولم يقل: (باطلةٌ)؛ 
لک قوله : اعت ین شَهَادَتهِمَا) یستلزمغ أن تكونّ مردودةٌ وأنَّ القول قول 
المدّعَى عليه" . 

الم بقوله تعالى: وت دا من لین 4 فیه دلالةٌ على 
استقباح الم وال منه"". 

الفوائد العلميّةٌ واللطاثف: 

-١‏ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: يا ی الّذِينَ آمَوا ادبم ! إا حَضَرَ أَعَدكُمُ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة 4 مشروعيّةٌ الوصيّة والحثٌ عليهاء وتأكيدٌ أَمْرِهاء وعدم 
اون فيها بشواغلِ اسر وان کرت فيه الصلاف وأبيح فيه الإفطارٌ في 
رمضان وأنّهِ بغي لِمَن حضَرّہ الموثُ وعنده ما ُوصي به نیو صَ*. 

۲- أنَّ الوصيّة مر ولو کان الانسان قد وصل إلى هدما ارت 
وعلاماته» ما دام له ثابتا؛ لقوله تعالى: لیا ها این وا شا کم زد 
حَضَرٌ عقر رو ہہ لویبة ۳6 
نه يتبغي الإشهادُ على الوصيّة؛ لِقَوْلِهِ: ©« هاد یم إا عضر أَحَدَكُمْ 
الْمَوْثُ جين الْوَصِية نان وظاهرٌ الآية الكريمة: أنه لا بذ من رجُلين؛ لِقَولِهِ: 
نان واثنان عددٌ للمُذكرء لکن هذه الآية تيد بآية البقرة» وهي قوله تعالى: 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۹۱/۷). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)4٩۰‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ 4۰۰). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ))١84‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۲)- 
(۵) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷). 


(واشتنهدوا شهیلین ین ِجَالِكُمْ كن لم کون جرج وانرآنان یمن 
تَرْضَوْنَ من الشهَدَاءِ 204 [البقرة: ۲۸۲]. 

- أنه یُشترط في الاشهاد أن يكو الشاهدان ذَوَيْ عذل» لِقَوْلِهِ: اتان دُوا 
عَذْلٍ » ولکن إذا لم يُوجد عدل وود فاسنْمأمونْ؛ فهل يقوم مقامَ لعذل؟ 
ختار بعش أهل العلم ّه يقوم مقامَ العَدْلِء وأنَّ اشتراط العدالة اّما هو عند 
لتحيل بمعنى: أَنك إذا آردت أن تشهد فلا تُشهد الا عدلین» أمّا عند آداه 
مان فالضروراتٌ لها أحكامٌ فإذا لم نجذ من يشهد الا هذین الفاسین» 
لكتهما في الأمانة موثوقانء فان تقبل شهادتهماء وهذا هو الصّواب؛ أن العدالۃً 
قرط مع الامکان» وأمّا إذا لم يُمكن فإنَِّ بل شهادةٌ الفاستٍ بشَرْط أن يكون 
له وكم من إنسانٍ يكو فاسفًا في عبادته لكنّه أمينٌ في شهادته! ونعلم آنا 
لو ابا اشتراط العدالة في آداء الشّهادة» متبرین الشروط التي دکڑھا الفقھاءُ 
في العدالةہ أنَّ كتيرًا من الحقوق سوف تضيمٌ؛ لاد كثيرًا من الناس لیشُوا على 
لاستقامة التي ذکرها الفقهاءٌ ركهم الله . 

-٥‏ جوازٌ شهادة الكافر إذا عم المسلمٌ» سواء كان يهوديًا أو نصرائیًا أو بوذيًا 
أو شیوعیًء یا كان؛لِقَوْلِهِ: من عم والضروراتٌ قد بیج المحظورات؛ 
لاد لمسلع إذا قرب أجله في الثریة ولم يجذ مسلمًا يُشهده على نفیه» ولم 
تكن شهادةٌ الكمّار مقبولة فإنّهِيَضيع أكثرٌ مهمّاته؛ فل ربّما وجبث عليه روا 
وكقّارات» وما أذَّاها©». 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 4۸۱). 

(۲) یُنظر: ((تفسير اہن عادل)) (۷/ ۰0۷۷۲ ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۸۹/۷)ء ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲4۸۳. 

(۳) پُنظر: ((تقسیر ابن عادل)) (۷/ 51/1)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۱۸۲ ((تفسیر 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 4۸6). 

() يُنظر: ((تفسير الرازی)) (11/ 4۵۲). 


» في قوله تعالی: نم َرَيْتُمْ في الْأَرْض فأصابنکم مُصِيبَة مرت‎ -٦ 


بیان أنَّ جوارٌ الاستشهاد بِآكَرينَ من غير المسلمین مشروطٌ بما إذا كان 
المستشهدٌ مسافرًا ضاربًا فی الأَرزض و حضرث علاماث تُرولِ الموت به(. 


۷- جوا سفر المسلم مع الکافر إذا لم یکن محذوژ؛ لقوله تعالی: اؤ 
آتران عَيركُم إن اشم صَرَبُْْ في الازض ۳4 
۸- قَوْله تعالی: من بعد الصَلاةه إشارۃً إلى تحليف الشّاهدین في جع 


من الاس 
۹- شرعيّة اختیار الأوقاتِ التي تور في قلوب الشهود وفقيمي الأيمان» 
ویرجی أن يَصدُقوا ویرُوا فيها؛ لِمَوْلِهِ: «(تَحِْسُونَهُمَا من بَمْد الصاو ي . 


-٠١‏ الغرضٌ من التحلیفب بعد إقامة الصّلاۃ في قوله تعالی: ند 
الاو هو أن الصّلاة مُعظّمة والإنسانٌ یخاف أن يهد بباطل بعد هذه الصَّلاةٍ 


التى دَكَرها الل عر وجل إضافة إلى أن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنگر؛ فکان 
احترازٌ الحالفی عن الكذب في ذلك الوقت آتمّ وأکمل» والله أعلم©. 

۱- التغلیظ على الحالف بصيغة اليمين» بأنْ يقول فيه ما يُرجَى أن يكون 
رادعًا للحالف عن الكَذِبٍ كالألفاظ التي ورکث في قَوْلِِ: وتان بالل إن 


ربت لا تفتري به َمَنَا ول کات ذا ُرْبَى ولا کم اة اله ه» اش منها ما 
ورد في شهادة الا 0). 


(۱) يُنظر: ((تفسبر الرازي)) (۱۲/ 44۵۲ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۳۹6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعديی)) (ص: ۲6۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4۱۱/6). 

(4) پنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۸۹/۷)- 

.)٥۸٤/٢( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (60۳/۱۷)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورخ المائدة))‎ )٥( 
.)۱۹۰ /۷( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )1( 


5 (ر_سورةٌ الماندة - الآیات (-۲۸) 


7 أله لا حاف بغير الله؛ لِقَوْلِه: یمان الله » فلو أُقيم بغير الله 
حتى ہکن بطم عندّهم کالمسیح مثلاء فإنّها لا تقل ولا بعد ب . 

۳- أنَّ إقسامَ الشاهدَينٍ لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما؛ :ون 
تشم ون للقاضي أن یل الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؛ فالحُکم 
و ا ہو ا ۷0پ 


0 و ۳9 هذا الافظ لا مدب 
حتى نقول: لا یمکن أن يُخْيّرء بل عبّر الله عر وجل عن المعنى بهذا ال ِذنْ: 
فالمرجعٌ إلى المعنی۳. 

-٥‏ الإشارةٌ إلى أن للقرابة تأثيرًا في المَلٍ والعاطفة؛ لقولهما: وَل كَانَ 
۳ ری 4 وهذا شي؟ فطري معروفء وقد أشارٌ الله تبارك وتعالى إلى هذا 
في قوله :ما کال وَالَذِينَ آمنُوا أن یروا لِْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 

ری [التوبة ۰ء وقال تعالى: هی یا الَذِينَ وا نوا قوَامِينَ بالقشط 
20 ء هو عَلَى سکم آو الْوَالِديْنٍ والفربین ۷ [النساء: ۱۳۰۵ 

-٦‏ إضافةٌ الشّهادة إلى (الله) في قوله: ولا نکم شهادة الل لاله هو 
الآمرٌ بها وبحفظهاء ولا تُكتّمء ولا تيم کذلك آضاتها إلى الله تشریفا لھاء 
وتعظیما لأمرها“. 

(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٦۸۷‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۱۹۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

.)1۸۷/۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 4۸۸). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((تقسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۱۷ ((تفسير أبن عادل)) (۵۷/۷). 


me 
5 تا " التقسیر المحزر للقرآن الكريم‎ 


۷- الإشارةٌ إلى أنَّ الازت يكون لاگوّلی فالأؤلى؛ لِقَولِه: ان 4 وقد 
جاء الحدیتٌ مقرّرًا ذلك؛ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: ((ْجقوا لفراتض بأهلهاء فما بقي فِلازلی رجُلِ ذكرٍ)). 

۸- أله إذا احتیج ذ في الشَّهادةٍ أو في الق اوھ تو 
الإثبات والتّمي» فقولهما- يعني الأولبَين- : ادنا أحق شَهَادَتِهمَا 4 
هذا إثبات وما اعيِدَبْنَا هذا نفيٌ» فإذا احتیج إلى ذلك فلا E‏ 
والإثبات؛ حتى تكوب الشهادةٌ خالصة©. 

4- أنَّ رد لین لشهادَة الشَّاهدَينٍ على سبیل الاعتداء أعَظمٌ اعتداءً من 
. تغيير الشهادة من الشامدّین؛ وجه ذلك ألّه في تغيير الشَّهادةٍ من الشَّاهدَينِء قال: 

ِا دا ون الْآثمِينَ #» وهنا قال ۳ھ ئ۳ 

٠٠‏ أنه كلّما كان الشيء آقرب إلى استنتاج الصواب والح في الشهادة 
فهو أَوْلى أن مء لِقَوْلِه: ديك ده ی آن با بالشّهَادةٍ عَلَى وجهها ؛ ؛ لآنّ 
الإنسانّ إذا هم أن من ورائه أناسًا سیقومون برد شهاده والإقسام على بُطلانهاء 
فلا ہد آن یتحرّی الصدق فیما بهد هة 

١‏ أنَّ اللة سبحانه بر بألّه لا بَهدي القوع الفاسقينَ» أي: الخارجينَ 
عن طاعته: وحَبَر الله صدیٌ» لكنْ يُشكل على هذا أنَّ الواقعَ أنَّ الله قد يمدي 
الفاسقينَ» وقد يهدي الكافرينٌ؛ فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)4٩۰‏ 

والحديث أخرجه البخاريٌ (1۷۳۷) ومسلمٌ (۱۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٦۹٤‏ 


(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۶) ينظظر: ((المصدر السابق)) -)1٩۱/۲(‏ 


سس سس 
سی ار سورة الماتدة - الآيات ٠١(‏ 


الجَمْع أن نقول: إنَّ قوكه: رال لا يَهدِي الْقَوْمَ الْمّاِِقَینَ 4ہ آي: الذين کلب 
الله علیهم الفسنٌء وأگا من كتّب عليه أن ین فيُؤمن ولا ہد ولكنٌ الفائدة من 
نا - أي: من إطلاق قوله: «(لايَهْدِي لقع این - الاشاره إلى أنَّ عدم 
هداية الله رم الفاسقین؛ لائهم اختاروا الفستّ كما قال الله تعالی: نت 
مورا للم وله لا يَهْدِي الم این [الصف: ٥‏ 


بلاغة الآيات: 

۱- قَولّه: با با لین آمنُوا شَهَادَةٌ 
المتعلّقة بأمور دنياهم إِثر بیان الا حوال المتعلّقة بآمور دينهم» وتصدیره بحرقي 
الّداء والتنبيه یا یا ؛ لاظهار كمال العناية بمضمونه“ 

۲و وی سج سیت 
ولو جرّی على لفظ: إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتّ» لكان الترکیب: (إِنْ هو 
ضرّبٍ في الارض فأصابّه مصيبةٌ الموت» وإنما جاء الالتفات جممًا؛ لا 
قوله: کم 46 معناه: إذا حضر کل واحد منکم الموثُ”"» وقیل: بل لیس 
فيه التفاثٌ؛ لأنَّ الخطابِ جار على آسلوب الخطاب الأول من قَوْلِهِ : لیا 
لین توا ش.ه إلى آجرہ“. 

۳- قولّه: ان لبم لا تشتري به متا ولو گان ذا ری 4 


- قوله: إن ازكبِتُمْ پچ اعتراض يفيد اختصاص القَسَم بحال الارتیاب٥,‏ 


چ استتنات مسوقٌ بیان الأحكام 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (۲/ -)4٩۱‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸۸/۳)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (6/ ٤‏ ۳۹). 

(4) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ 476). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۱1۱/۲)- 


(OE 
وقَولّه: :إلا تَذتٍي به تا که فيه كنايةٌ عن استبدال عَرَض من الدّنياء وهو‎ - 
على حَذْف مضاف» آي: لائَشتري ذا لَمَن؛ ان امن لاپُشتری ولا یم أن‎ 
يكون ل تی 4 هنا بمعنى لا نبيع؛ ون كان ذلك صحيحًا في لت‎ 
وقَوْله: موز کان فرب فيه حذْفُ جواب فلو )؛ هبل ما سبق‎ - 
علیه» أي: ولو كان ذا قربى لا شتري به ثمت.‎ 
وحص الله (ذا القُربى) بالڈکر؛ لا الميلّ إليهم أت والمداهنة بسببهم‎ - 
اعظ“.‎ 
وأيضًا في قوله: ولو ان دا فى ه تاکیڈُ تَبَرّئِهما من الحلف كنبّاء‎ - 
ومبالخةٌ في العنرّه عنه كأنّهما قالا: لا ند لأنفرمنا بدا ین حُرمةٍ اسوه تعالى‎ 
مالا ولو انض إليه رعايةٌ جانب الأقرباء؛ فکیف إذا لم یک کذلك۵»؟!‎ 
في قوله تعالی: «إقَبْفْسِمَانٍ بالله.... نا الم وین ه ناسب خم‎ -٤ 

ما سم عليه شاهتا ازور بقوله: ین الیین ؛ لا عدَمٌ مطابقة یمینهما 

للواقع وکتتهما الشهادةً یجرّان إليهما الاإثم وفي قوله: «#وَمَا اغْتَدَينَا نا إا 


-٥‏ یك آذتی آن يَأنُوا هد عَلَى وجهها آز یاوا آن ترد مان 
جک r‏ و رن و ار ای گے مق ہے 
بعد ماهم ونوا الله وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا بهي لقع ای : نما جع 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳۹۹/4)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۹۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 4۵0۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۹۰)ء ((تفسیر الألوسي)) (۲/ .)٥٥٤‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 6۱۰). ۱ 


الما هنا ف رومام وا کان السابق مش فلم تا كما ی 
لاه کم يعم هرد كلّهم؛ فإنّه لا يعو إلى الشَّاهِدَينِ بخُصوصيّتهماء بل إلى 
الاس الشُهودء والتقدير: ذلك أَدنَى أن يحذرّ الناش الخيانة فيَشْهَدوا بالحق 
خحوف الفضيحة في رد الیمین على المدّعِي. وقيل: هو عائدٌ على الشَّاهِدَينٍ باعتبار 
الصّنف والنوع(). 


.)4۰۱/6( يُظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱2۸ ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 


(In - ۱( الایتان‎ 


RED‏ الیل کول ماد میم کاو لا ا نک ارت عم 
آلشیوب (3)) إذ ال اه بلمیمی اق مر أذ ڪر يِمْمَتى عك وع ولد 
ذ اک بروج دس مک الاس في لتد وسکهلا ولد علَمثد 


حم کے 


الب راکمه رنه والاضیل ولا تن ین این کب اسر 


بان شم فيا یکن را یاون رترب الكَكَمَه لازت رین وا 


ف ہے ہہ یر ری ہہ من و م2 ج و ہم 
شع موق دی وَإِدْ کَففت بی تر ہل عنلک اد نهم بای 
ال یت وا مج ان مدآل سح میت © که 

غريب الکلمات: 


یر الس : آي: جبریل عليه السلام شُمّيَ بذلك؛ لاه يأتي ہما فيه 
حياةٌ القلوب» وأصل القدس اهار 
هد : أي: عضجم الصَّبيٌ في زضاعه وما یه له وأصلہ: التوطئة للسّيء 
N 7‏ 3 
«وَکهلا6: أي: ابن ثلاثين سَنةَ والگھّل: الذي انتهقی شبابه ومن وَحَطه الشيبٌ» 
والكهولةٌ فوقٌ الغلومة» ودوت لیخ وخة» وأصل (کهل): القرّة في اي أو 
اجتماع الب . 
(۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۹۹ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱٩‏ 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۸۵ ((الکلیات)) تلکنوي (ص: ۰6۶۸6 
(۲) يُنظر: ((تفسبر اہن جریر)) (۵/ 68۱۲ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰4۲۸۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۸۰). 
(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱4۸)» ((تفسیر أبن جریر)) /٥(‏ ۱۲ 4)» ((التبیان)) لابن 


الهاتم (ص: ۱۲6 ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 0۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 
۷ (مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 4 5 ۱) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ 4۵). 


اجک : آي: الیقهہ وثطلّق الحكمةٌ على إصابة الحقٌّ بالعلم والحَمَلء 
وأصل (حکم): المیٔمء والاحکامٌ هو الفصل والتمییرُ والقَرْقُ والتحديد الذي 
به تسم الشي؛ وبحصّل إتقائه؛ ولهذا دحل فيه معنی المع كما دعل في الحدّه 
فالمنمٌ جزءمعناه لا جميع معناہ والجكمة اسمٌ للحقل» وإِنّما شي چکمة؛ لاگ 
یمنع صاحبه من ١‏ 4 0 

ويب وتففي أصلّہ من البره والبراء والتبرّي: وهو التفصّي مها یکره 
مجاورثه» والتباعكٌ من الشَّىءِ وثزایكہ والمقصود هنا: السّلامة من السقم" . 

له ): الذي يُولّد آغتی. أو هو الذي يُولّد مَطموس العین» وقیل: هو 
الأَعْمَى مطلقّا". 

طارص : الذي به مرش الب صٍ» وهو مرش معروفٌ يُصيب الجلدء وهو 
لمعةٌ تُخالِفُ سائرٌ لون الجلد“. 

ِابالْييَاتِ : جمْع بيّة» وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بات الشَّيء وأبان» 
إذا انّضح وانکگف^. 


(۱) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۶۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 46٩۱‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲4۹ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 46۳۱۰۳۶۷ 
((الإكليل في المتشابه والتأویل)) لابن تيمية (ص: 6۱۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۹4 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۱۱6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۳۰/۱)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۲۱). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 460۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰۱۳۱/۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۲۹ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (۱/ ۰6۶0 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲6)- 

(4) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱۹ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۶ ۰6۱۲ 

.)۱٥۷ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸ ((المقردات)) للراغب (ص:‎ )٥( 


المعنّى الإجماي: 

يُخبِرٌ الله تعالى عن بعض ما سيّجري يوم القيامة؛ إذ يجمع سبحانه ارس 
فیسالھم عن الذي أجابئهم به أُممُهم حينَ بلغوھم دعوة الحنٌّ» فیجیب الرس 
باهم لالم لهم وان الله سبحاتہ هو عَم العيوب. 
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ويخبرٌ الله تعالى أيضًا عن قوله لعیسّی عليه السلامٌ: یا عيسى ابن مريم» 
اذز عي عليك وعلى والدنك؛ إذ أعنٹك وقريثك بجبريل عليه السّلام تكلم 
الناسّ في درك وفي كرك وإذ علَمِّك الكتابةء والفَهِمَ ومعرفة آسرار او الشّرع» 
وعلمتّك التوراة والإنجیلء وإذ تصَع من الطین کھیئة طائر بإذني؛ فتنفخٌ فيما 
صنعيّه من الطّين» فيكون طيرًا ذا ژوح بإذني» وتشفي من برد أعمى» وتلفي 
من به داءٌ البَرَصٍ بإذني» تحرج ال وی من فورعم یات وإذ صددتٌ 

بني (سرائیل عنك وقد أرادوا قلْلّك 1 ما جتتّهم بالبيَّاتِ؛ فقال الكافرونٌ منهم: 
ماهذا الذي تيت به إا سح واضخ ظامٌ 

تفسيرٌ الآيتين: 

موم يَجْمَعُ الله رل يمول مادا ابم قالوا لا علم که رت أت عَلَامْ 
یوب (4))۱۰۹. 

مُناسَبَةٌ الہ لما تیه 

2 بر تعالی بالحُکم في شاهِدي الوصيّةء مر وی اللو والسّمع والطاعق 
ذگر بهذا البوم المهُولٍ و رہ سپ سی عق 
نی وعقوبة الآخرة یمن حرّف الشهادة ولِکن لم يي اللة ولم سمخ . 


وأيضًا لَمّا کان من عادة القرآن الكريم آنه إذا گر أنواعًا كثيرةٌ من الشرائع 


(۱)ینظر: ((تفسير آبي حیان)) (4/ 4037) 


والتکالیف والأحکام آثبعھا إا بالإلھیّات: وا برح أحوال الأنبياء أو بسح 
أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكّدًا لِمَا تدم ؤکڑہ من التكاليف والشّرائع» فلا 
جرم لھا ذگر فيما گقڈُم أنواعًا كثيرة من الشّرائع مها بوضفی آحوال القيامة 
أولاء نع ذِكْرٍ آحوا ال عیسی عليه اللا فقال تعالى: 


يوم جع له سل ول ما ثم 4. 


أي: اذکز يوم يَجِمَمُ الله تعالى جميمٌ رُسْلِه عاب الصَّلاةٌ والسّلام يوم 
القيامة» فیسألْهم: ما الذي وہ جن حين دعوثُموهم إلى الح ؟ 

كما قال تعالی: مان الَّذِينَ أُزیل إِلَْهمْ وتان الْمْرْسَلِينَ» 
[الاعراف: 5 


اس گے 


الا لاعلم که لت انت علام یوب . 

آي: قال لول الک رام علیهم الصَّلاةٌ والسّلام: لالم لناء ولا يَحْقَى عليك 
يا ربا ما ندنا من جلم ذلك وغيره؛ فأنت العَليمُ ببواطن الخَلْق» والمطَلِعُ على 
گے ۳۲ 
کل شيء ". 

بإ قا الا عتی اب مریم ار يغعتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَِكَ یک 
برو الس لس في اله وه لک الکتاب والجعة وله 
والانجیل وَإِذْ تخل من الطين هت الط انی مخ قيا تون طبر بإذني 


.)٥٥٤/١٤( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۱۰-۱۰۹ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۲07 ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ )۲۲٢‏ ((نفسیر السعدي)) (ص: ۶۸ ۲ ((تقسیر ابن عثيمين- سورة الماندة)) 
)4-4/۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۱۲)ء ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ 0۲۵۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۰)۲۲۲/۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4۸). 


عك جه بالات نا لی وا مإ مدا إا خر حم فد 4۰ 


مُناسبَةٌ الا لما تلا 

لگا كان الكَرَضُ من قوله تعالى للرّسلٍ: مادا أب توییخ من تمرّد ین 
اتهم وكان أشدّ الأمم افتقارًا إلى التوبيخ والملامة الصارى الذين بَعُمون 
نهم آنباعٌ عيسى عليه السّلام؛ لأنَّ طَعْنَ سائر الم كان مقصورّا على الأنببای 
وطَعْنَ هؤلاء الملاعین تعدَّى إلى جلال الله وكبريائه؛ حبث وصَّفُوه ہما لا يَلِيقٌ 
بعاقلٍ أن يصفت الإلة به» وهو خاد الزوجةٍ والولی؛ فلا جر ذَّكّر الله تعالى 
آنه دوع كمه على عيسى بحضرۃ رل واحدة فواحدةٌ والمقصوڈ منه 
توب النصاری وتقريحُهم على سوء مقالتهم» فان کل واحدةٍ ین تلك العم 
المعدودة على عيسى تدلٌ على أنه عبدٌ وليس بإله"» فقال تعالی: 

زد قال الا عیسی ان میم اذز متي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ4. 

أي: اذْكُرْ حين نادى الله تعالی عیسی عليه السّلام" قائلاً له :اد ما أجريئه 
عليكَ وعلى والدتك من الم ۴۔ 

نم شرع الله تعالی يُفصّل تلك التعم» فتال0): 

لذ آذك بژں الس پ4. 
(۱)پنظر: ((تفسیر الرازي)) (40۸/۱۲). 
(1)ذقب إلى وقوع ذلك يوم اقيامة: ابن عطيةفي ((نفسير»)) (۲/ ۷٢۲)ء‏ والقرطبيٌ في (تفیره)) 

/٦(‏ ۳۷ وابنٌ عاشور في ((تفسیره)) (۷/ 6۱۰۰ . وجعله اب كثير احتمالا. يُنظر: ((تفسیر 

ابن کثیر)) (۲۲4/۳). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۲۳» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲4۸ ((تفسیر أبن عثيمين- 


سورة المائدة)) (۲/ ۹۹٥).۔‏ 
(6) پنظر: ((تفسير این عثيمين- سورة المائدة)) (۵۱۰-44۹/۲). 


آي: خی ريتك بجبریل عليه السلا وأعتتّك به . 
نام الس في الْمَهْدِ وگهلایه. 
أي: تدْعُو الاس إلى الله تعالى في حال فك وکر ك . 


بولک انکتاب وَالْکعة الوا ولونجیل). 


أي: واذگُز- یا عيسى- أيضًا نعتتي عليك إذْ علّمنك الخط والکتاب۳» 
والقَهمٌ ومعرفةً أسرار الرع» وعلَّمنّك التوراة والانجیل". 

و تخل ین الطین که ال نيع فيا کون را بذني ©. 

القراء ات ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالی: ول تخل مِنَ الطینِ كَهَيَةِ ال لذبي تنم فيها کون 
طَيْرًا باذيي # ثلاث قراءات: 

-١‏ و... كمَيَة الست ...تون عار أي: له کان لق واحدّا نع واحدّ"©. 

؟- ... کی الطیْ... کون اترا اي: تُقدّر ھیٹةً كهيئة الط فتکونٌ 


)١(‏ يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۱6-۱۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۲۲۳ ((تفسیر أبن عثيمين- 


سورة المائدة)) (۷/ ۵۰۲). 
(۷) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۹/٢۱۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۳/۳) ((تفسیر السعديي)) 
(ص: ۲4۸). 


(۳) وقیل المراهٌبالکتاب هنا: جنس الکتب السّابقة. وهو اختيارٌ السعدي في ((تفسیره)(ص: 4۸ 6۲. 

(4) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۲/ 9۰۳-۵۰۲), 

.)۱۸۷ قرأ بها آبو جعفر. بنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )٥( 
ويُنظر لمعنی القراءتين: ((معاني القراء‌ات)) للأزمري (۱/ ۷٥۲)ء ((حجة الفراءات)) لابن‎ 
.)۱۲6 زنجلة (ص:‎ 


لهیتٌ طاتراه أي: کل کین تُعدّرها تک ون واحدًا ین الطَّير©. 
۳- ... کی الط... کون یره آي: إِنَّ الله تعالی ون له أن خی 
طيرًا كثيرةٌ» ولم یکن یلق واحدًا فقط©. 


روط و 


أي: تُصوّر الطّينَ وتصتع منه هي طائر بإذني؛ فتلنٌ في لك الصٌُورۃ التي 
شکُلتھاء فتکونٌ طائرًا ذا رُوح بإذني©. 


یراکمه وَالابرص باني وَإِذْ رج الْمَوْتَى بِإِذْنِي #. 


أي: وتَشْفِي من يُولّد أغمى» ومن به دام البَرَص الذي يُصيب الجلة بإذنِ الله 
عر وجلٌّ» وتُخرجُ الموتى من قُبورهم أحياء بإذن الله تبارك وتعالی**. 

جوا گننث بي سراي نك دجم بالیتاب 4. 

بعد أن ذگر الله سبحائه بعص ما أعطاه لعیسّی عليه السلام من معجزاتٍ فیها 
من المنافع أنْبَعها بذكر ما دقع عنه ین مضارّ"* فقال: 


(۱) قرأ بها نافع ویعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸۷). 
وینظر لمعنی القراءتین: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۲۵۸ ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ۱۰۲). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۱۸۷). 
ويُنظر لمعنی القراء‌تین: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰6۲6۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۱۱۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۲۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۰۱۳). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۲۳ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲2۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۰1-۵۰۳). 

(٥)بنظر:‏ ((تفسیر القاسمي)) (۲۹۲/6). 


آي: واذگُز- با عیسی- أيضًا نعمتي عليك. في صدّي بني |سرائیل عنك» 
وقد همُوا بقثلِك حين جنتهم بالہُجج والبّراهین على سالك فحَفِظنّك منهم 
وع 033 


قا لین کرو نیم نْ مدا لایخ مین 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 
في قوله تعالی: طِحْر 6ه قراءتان": 


۱- قراءة (اسَاحزگه- بالالف على أنه اسم فاعل- إشارة إلى عيسى عليه 
السّلام”۔ 1 


۲- قراءة سره من غبر آِفپ على آنه مصدرٌ- إشارةً إلى ما جاء به 
عيسى عليه السّلام من الیّات» أي: ما هذا الذي جاء به من الآياتٍ الحَوارق 
الا س . 


قال الَذِينَ روا مهم إن دا إلا خر مین ه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۱۱۲-۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤‏ ۲۲)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤۸‏ ۲)ء ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۵۰۵). 

(۲) قال اب جریر: (والصواب من القول في ذلك: أنّهما فراعتان معروفتان صحیحتا المعنی» متفقتان 
غير شختلفتین؛ وذلك أن کل تن کان موصوفا يفعل السحر فهو موصوفٌ بال ساحره وقن 
كان موصوفا بأنّه ساحر فإنّه موصوفٌ بفعل السحر» فالفعل دال على فاعله» والصّفة تدلّ 
على موصوفهاء والموصوف یدل على صفته» والفاعل يدل على فعله» في ذلك قرأ القارئ 
فمصیب) ((تفسير ابن جرير)) .)١157/9(‏ 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. مُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۸-۲۲۷). 
ویْنظر لمعنی هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ 1۹۸). 

(4) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 6۲۲۸-۲۲۷ 
ويُتظر لمعنی هذه القراءع: ((حجة القراء‌ات)) لابن زنجلة (ص: ۲۶۰) ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (6/ 4۹۷). 


3 لڑے انتفسیر المحرّر للقرآن الکریی © 


أي: فقال کر بني إسرائیل: ما هذا لا ساحرٌ ظاهرٌ ڏو حر جلي . 

الفوائدُ التّربويّة: 

۱- يُستَفادُمِنْ قؤلہ: يوم یج الله الول يمول مادا جنم أنه يجبُ 
على الانسان أن یذ هذا البوعالعظیم؛ لینظر ماذا أجابث به لوس وهو یوم 
القيامة حين يُجمَع الرسّل ویُسالون'۔ 

۲- التصیض على التّعمة بالیلم والشرع والجكمةء وأنّها أخصٌ من مطلّق 
العمة؛ لاد مُطلق التئعمة سبق في قَوْله تعالی: اد نمي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَيَكَ ه آما اليلم فخصّه ۳ و عَلَمتّكَ الکتاب وَالْحِكْمَةَ وَاللَوْرَاة 
وَالإِنْجِيلَ » وعلی هذا فیجبُ على طالب العلم أن يَشْكُرٌ الله تعالى على تعمته 
عليه؛ حيث خصّه بالعلم الذي حَرَمَهُ كثيرًا من النّاسٍ» وإذا من اللهُ عليه بالعبادة 
والدَّعوة إلى الله صار نِعمةٌ فوق نعمة؛ مما يدعوه إلى المُثابرة والصبر على ما 
هو عليه ین طلب الیل وازدیاد العبادق وقرّة الدّعوة إلى الله عر وجل ©. 

۳- في قَوْلِه: لذ کا الله یا عیسی ابْنَ مریم اذكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِكَ ه تذكيرٌ الله سبحانه وتعالى عِبادّه بوه علیهم وهذا جاء في القرآنٍ في 
غير ما موضم»وثل قوله تعالی :ا یا النّاسُ روا مه الله عَلَيكُمْ 4 فاطر: 
۳ أحيانًا یکون عاگا كهذه الآية» وأحبائا یکون خاصًا؛ مثل قوله: «#وَاذکروا 
إِذ کم ليد کم که [الاعراف: ۲ وما آشبه ذلك؛ ولتّما نیا العباد 
بالتّعمة من أجل وجوب شُكرها؛ لأنَّ وجوب شکر المنوم ثاب بٿ سَمْعًا وعقلاء 
ما المع فمملو فمملوء به القرآنُ؛ كقوله تعالى: راد شزا لي 4 [البقرة: ۱۵۷ 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤‏ ۲۲)» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 0۰۱۵). 


(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 1۹۷). 
(۰)ینظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۵۱۰). 


- الآيتان (4-) 


وقوله: وَاشْكُرُوا لله [البقرة: 1۱۷۷ وآمًا عفلا: فلانه لیس من المروءة أن 
تقال الَعمةٌ بالإساءة والگفر؛ فشک المنوم إذْنْ واجبٌ سممًا وعقل؟. 

-٤‏ أنَّ الله يداح عن المؤمنينَ» وأنَّ کف الادّی عن الإنسان من نعمة الله 
عليه؛ لقوله تعالی: ود كَمَفْتُ بني إِسْرائیل عَنْكَإِذْ هم الاب ؟ ولهذا 
مت الله به على المومني فقال: ِد الله يدَافِعٌ عَن لین وه [الحج: 
۸ فكلّما کان الانسان أشدَّ إيمانًا بالله عر وجل دقّمَ اللهُ عنه» وتسلیطٌ بعض 
الناس عليه بالایذاء ما هو الا کتسلیط المَرَضٍ على الرْسل والأنبياء من باب 
رفعة الذُرجاتِ: وال فلا شلك أن هناك أمّةٌ ِن هذه الأمّة اُودُوا أشدً الإيذاى 
بل الرس علیهم الصَّلاةٌ والسّلام یود د؛ كما قال الله عر وجل: قاضبز كما 
بر اوو العم مِنَ الول [الاحقاف: ٣٥]ء‏ وقال تعالی: ولد بت 
سل من تيك قروا علی ما كديا وَأُودُوا یچ [الأنعام: ٤‏ لکن هذا من 
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باب رفعة الدرجات" 


-٥‏ تشجيمٌ ال اعي إلى الله عرٌ وجل الذي يأتي بالایات البينَات؟ فاّه غرضةً 
للإيذاء لِقَوِْه: وذ كمَفْتُ بني [شرانیل عَنْكَ إِذْ جنهُمْبِاليّاتِ #» فكل إنسانِ 
يدعو إلى اللهه ويأتي بالبراهين والألّف لا بد أن ساّط عليه من بلط ولكنّ 
الله تعالى بقُوَّيَهِ وقُدرتِه يَصرِفُ عه" . 

الفْوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ تفا من له زم يَجْمَعُ الله الرس يمول مادا أَجیتُم پ4 معرفةٌ تمام 
قُدرة الله تبارّك وتعالی؛ وذلك بِجَمْوه الول في ذلك الموقف العظیمء الذي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۰۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۵۱۵). 


(۳) يُظر: ((المصدر السابق)) (۵۱۱/۲). 


رار التفسیر الم حور للقرآن الكريع .606 


يختلط فيه الآدميُون والوحوش والسّباعٌ والإبل وغيرهاء فيَجمَعٌ اللهُ سبحانه 
وتعالى سل بقدرته وإِلْیہ۔ 

۲- يُستفاد من قزلہ: يوم يَجْمَعُ له الشل يمول مادا اجه فضيلةٌ 
الرّسل علیهم الصلاة والسلام؛ حيث اد اللة سبحانه وتعالی بَعتني بهم هذا 
الاعتنا حتى إِلّه يسألّهم يوم القياقة في هذا المشهند العظیم: ماذا أجيبوا؟ 
تكريمًا لهم وإظهارًا لابلاغهم الرّسالة'۔ 

۳- لا کان ممًا لایخفی أصلا آئھم أجيبواء ولايقمٌ فيه نزاعٌ» ولا ينعی بالسوال 
عنه غرض, تجاورٌ السُؤالَ إلى الاستفهام من نوع الإجابة فقال: مادا مه 
أي: ی إجابة أجابِکم من أَرْسِلْتم إليهم؟ إجابة طاعقه أو إجاباً معصية”. 

-٤‏ في قَوْلِِ تعالى: لت نت عَلام یوب 6 دلیل على جواز إطلاق لفظ 
العلّام على الله سبحانهء كما جاز إطلاقٌ لفظ الخلاق علیه آما العلّامة؛ هم 
أجمعوا على أله لا يجوز إطلاقها في حّه تعالی *. 

-٥‏ قذ یوم التعازض بین ظاهر قَوْلِه تعالی: الوا لا عِلْمَ لك أَنْتَ 
علام الوب وهو يدل على أنَّ الأنبياء لا يشهدون لاهم وبين وله 
تعالى: کیت إا تتا ین کل أو بشهید رجف لت على مولاء هيدا 
[النساء: 4۱ ]» وفيه أن الأنبياة يشهدون على آممهم. والِجَمْمُ بينهما من وجوو: 

الوجه الأوّل: هم إنّما قالوا: لالم نَا ؛ لأنّك تعلّمُ ما آظهروا وما أضمرواه 
ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا؛ فیلثك فیهم أَنْمَدُ من جلینا؛ فلهذا المعنی تن 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 4۹۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ۳۳۷)- 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (40۸/۱۲). 


سض سس 

الوجہ ان أنّهم قالوا: فلا عم € إلا أن عَلِمْنا جوابھم لنا وقت حیاتناء 
ولا نعلمٌ ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاءٌ والثوابٌ نما یحصُلانِ على الخاتمقه 
وذلك غير معلوم لنا. 

الوجه الثّالث: أن الحاصل عند کل أحدٍ من حال الغير تما هو الظنٌ لا الیلم» 
فالأنبیاۂ قالوا: ولا عم كتا ) البتةً بأحوالهم تما الحاصلٌ عندنا ین آحوالهم 
هو الظنٌ والظنٌ كان مرا في الدّنيا؛ لأنَّ الأحكام في انیا كانت مبنيّةٌ على 
الط وآگا الآخرّة فلا التفات فيها إلى الظنٌ؛ لأنَّ الأحكام في الآخرة مب على. 
حقائت الأشياء» وبواطن الأمور؛ فلهذا السبب قالوا: «الاعِلْمَ ل إل َا لته 
TT‏ من الظنٌ؛ لاد الظنٌ لا عبر به في القيامة. 

الوجه الرایع: هم لا علموا آنه سبحانه وتعالی عالعٌ لا يُجھل حكيمٌ لا 
ا وت روح ہت 
الأدب في السّكوت» وفي تفویض الم إلى عدل الحيٌ القيوم الذي لا یموث۔ 

-٦‏ جوارٌ نسبَّة الإنسان إلى أمّه إذا لم يكن له أبٌ؛ لِقَوْلِه: يا عِبِسَى ابْنَّ 
مریم 

۷- شرع الله في قوله تعالی: اذ قل ال عیسی... لایر مين 
رس یی نا 

خر خر شبن لیس من الم ؛ فکیف ذگرہ هاهنا؟ 

اده گت سس ظا ا 


(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ٤٦٥٦ء »)٤٥۷‏ ((تفسیر أبن عثیمین - سورة المائدة)) (۲/ ۰۹۶ 4۹۵)- 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۵۱۷). 


في عیسی عليه السلام بهذا الکلام ید على أن َم الله في حلّه کانث عظیمةه 
ف فحَسُنّ وِکژہ عند تعدید انعم . 


۸- قَوْلُه تعالى: مادکره فائدة هذا الذّكر إسماعٌ الأمم ما حَصّه به تعالى من 
الكرامة» وتأكيدٌ حُجّته على جاحده(. 


۹- یستَفاد من قَوْلِه : ول ال ی یی نمزم اذگزيشتي مق وی 
وَالدَتِكَ هن الانبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام يجب عليهم السك كما يجب 
على من ری إليهم؛ لا الله آمرعيسى أن یر نعمته عليه وعلى أُه والأنبيائٌ 
أشذُ الناس قِيامًا بشکر التّعمة©. 

۰- فضیلُ جبریل عليه اللا لقوله تعالی: د یت بژوح انس 
وأنه يويد الأنبياءَ والوْشل °. 

۱- 4سا من قَوّله: [بإذني أنَّ المسيح لم یُعطّ هذه القرّة دائمّاء بل 
كانت هذه الآيةٌ کفیرها لا تما بإذنِ من الله وتأیید من لَدُنْه. 

۲- يفاد من قَوْله: وذ تخل مر الطینِ كهب الطَير | إطلاقٌ لفظ 
الحْلق على ما صَعّه المخلوق» فلو صنعْتٌ بابّاء تقول: خلقتٌ بابّاء وید لهذا 
قول الله تبازك وتعالی: كارك الله - خسن این ه [المؤمنون: 0 
والفرق بين ی الخالي, وتلق المخلوق : أن حح الخالق | إيجادٌ من عدم على 
ما يُريد الله عر وجلّ؛ قال تعالی : هو اي ُصَوْكُمْ في الازعم کیت یا 9 
[آل عمران: ٦]ء‏ آگا سحل المخلوق: فهو تحويلٌ مخلوق الله إلى صِفة أخرى» 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٦٦٤ 47٠‏ 

(1)يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) /٤(‏ ٤٤٥)۔‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۵۰۸/۲). 
(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ .)٥١۹‏ 

.)۲۰۵ /۷( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٥( 


وال فالاصل من الله عرٌ وجل؛ وذلك كأن یجمل من الذّهب خلیّاهآما أن یجعل 
من الحجر ذهبًا فلا یستطیعٌ ذلك أحدٌ”". 


۳- يُستَفادٌ من كَوْلِهِ: ولذ تخل من الین هه الط 4 أله سبحانه 
وتعالی يَحْتارٌ ین الا یات آشدّها إعجارًا؛ فإلّه لم يم على عیسی بان بخ أرنبًا 
أو قطا أو ما أشبّة ذلك» بل طاۂ ڑا لأ الطیراً في الج بل من المشي على 
الأرض» فاختار الله له أن یلق طائرٌ ترا يعني: على صورة الطیر. 

-٤‏ مما يُستََادُ من توله: اذل من این كَهَيَة الطیر بإذني مح 
فيها کون طيْرًابإذنِي که أن الَف له تأثيرٌ ر في الأجسادٍ إذا أراد الله عرٌ وجل أن 
5 ای في الطير الذي مس طا ترا كما في القراءة الأآخری؛ لما 
و وت 
القراءةٌ على المريض عن طريق له والنَّقْثْ يتضمّن نفخًا وریقاء وهذا مؤثرٌ 
باذن الله عر وجل . ۱ 
یا کون یلص پافني و رج اْعزتی بإذني 4 
آله لايُمكن لأيّ شر مهما أوتيّ أن يحصّل له مراڈہ إِلّا باذن الله عر وجلٌ؛ 
لأنّ کل جملةٍ أو کل كلم قيّدها الله تعالى بإذنه؛ لا يدّعِيَ مدع أن لسن 
لهم استقلال في آفعالهم» فيكون لهذه الفاندة فرع» وهو الردٌ على القَدَريّه 
له هم الذین يقولون: إل الإنسان مسقل بعمله؛ أي يلق فمل تفي 
فأكُلٌ ويَشرّبُء ويَدخُل ويَخرّجء ویتحرّك ویّسکن» بارادة تائة ليس لله تعالى 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۱۱). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 6۱۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


قران الكريع ) 


فيها تعلق وهذا بعني: إثبات خالق مع الله عر وجل أو إثبات مُوجِدٍ للحوادثِ 
مع الله عر وجل 

-٦‏ قَوْله: بإذني ‏ فيه إثبات إذنِ اللہ والإذنُ المضافٌ إلى الله عر وجل 
ينقسِمٌ إلى قسمین: إذنٍ كونيّ قدريٌ» وإذنِ شرعيٌ تعبّديٌ؛ مثا الاذن الكونيّ 
هذه الآبةٌ: تنم الْمَرْتَى بإذْنِي4» ومثال الإذن الشرعی: قول الله تبارك 
وتعالى: ام لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ من این ما مین به الله [الشورى: 
۱ اه مكّنَ لهؤلاء من أن يَشْرَعوا لأقوامهم ما لم يأذنْ به الل ومكّن لاقوام 
أن يَتعبّدوا بهذه الشریعة البدعيّة» لكنْ شرعًا لاء والفائدةٌ من معرفة القِسْمِين: أن 
نوم بأنَّ ما نالا فيه مرا فلا ہد من وقوعه» وما لم يأدَنْ به فلا يمكن وقوعه» 
ما شرعًا: فما أن اللهُ فيه شرعًا فقذ يقَعُ وقذ لا یقَمٌء وما لم يأذنْ فيه فقد يِمَعُ 
وقد لا يقحٌ» هذا هو الفرقٌ©. 

۷- في قوله: ور الحم لکرس اني خر العزتی بان )» 
عطلّفَ التذكيرٌ بإبراءِ الأَكْمَهِ والأبرّص على ما قَبلَه مباشرۃ فلم يبدأ بل ذه 
بی اذ للتذكبر بإخراج الموتی» فكان عطمًا على قوله: يتك روح 
الْقُدْسِ)4» ولعل نكتة ذلك أنَّ إبراء الأْمَهِ والأَبرَصٍ من جنس شفاء المرض 
الذي قد يقح بعص أفراده على آيدي غير الأنبياء المرسّلين» ولا سيّما من يظنٌ 
المرضى فيهم الصاح والولایگ فلمّا كان كذلك ور بالتَبع لاحیاء الصّورة 
من ال ولا كان إحیاء الموتى أعظم منه جل نعمةً مستفلَةً فقرن بذ 
والمرادٌ بالأكمهِ والابرص والموٹی الجنسش”. 

(۱) بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۱4). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۱۵/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ٢۲۰)۔‏ 


بَلاغَةٌ الآيتين: 

#6 تَزل.: يوم بَجْمَعٌ الله سل‎ -١ 

- فيه إظهارٌ الاسم الجليل له في موضع الاضمار؛ لتربية المهابةء وتشدیدِ 
التهویل". 1 

- وتتخصيصٌ ال سل بالڈکر لیس لاختصاص الجَمْع بهم دون لش كيت 
لا ول دك یرم مَجْمُوعٌ له لاس وَذَّلِكَ يوْمٌ مهود [مود: ۱۰۳ وقد 
قال الله تعالی: ی َو کل اناس مامه 6 [الاسرام: ۷۱]؟! بل لابانة 
شرفھم وأصالتهم» والإيذانِ بعدم الحاجة إلى التُصريح بِجَمُم غيرهم بناءً 
على ظهور کونهم أنباعًا لهم» ولإظهارٍ شُقوط منزلیهم» وعدم لياقتهم 
بالانتظام في سِلْكِ جمع الرّسّلء كيف لا وَهُم عليهم السلامٌ يُجمّعون على 

وجه الاجلال» وأولتك يُسحَبون على وجوههم بالآغلال“؟! 

۷- قَوْله: اذا احم هذا السُائ لتوبيخ رهم وأموهم؛ لتقوم الحُجّةٌ 
علیهم ويبتدئ حسابهم» كما أن سوال الموءودة لتوبيخ الوائد؟. 

۳- :لو لالم لا ه استتنافٌ مَبىيٌ على سوالي نشأ من سوق الکلام؛ 
کالہ قيل: فماذا بقول الول عليهم الگلام هنالك؟ فقیل: یقولون: إلا عِلْمَ 
ک4 . ۱ 

و 1 8 كرجه 2 
- والتعبيرٌ بصبعَةٍ الماضي الوا )عن المستقبل؛ للدّلالة على التقرّر والتحفق» 

كما في قوله: ای َضحاب الْجَنْةِ أَضْحَابَ انار که [الأعراف: 44]» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ .۲)٩۳‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))» وینظر: أيضًا: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 4۰۲). 


(۳) پنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۲/ 6۱6۷ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 4۱۲). 
(4) يُتظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ .)٩۳‏ 


تفسیر المحرّر للقرآن الکریع 


ونظاثرها؛ فعبّر بالماضي عن المستقبل؛ نسم وقوعه حتى كأنّه وقّع". 
وله : إِنّكَ آنت ت علام م اقب پچ فيه: تعليل لذلك» ا ا 
7 لناء وما لم تَعْلَمْه مما آضمروه في قلوبهم» وفیه (ظهاژ للشَّكَاة ورد 
للأمر إلى جلمه تعالی بما لَقُوامِن قِبَلهم من الخطوب. وکابَدُوا من الکروب". 


هو : لاله یی ابن َزهم. 2 

- فيه تفصیل بعد إجمال؛ حیث شرع في بیان ما جرّى یی تعالی وبين واحدٍ 
ین لول المجموعِينَ من المفاوضة على التفصیل» إِثرَ بیانِ ما جرّى بینه 
تعالى وبين الكل على وجو الاجمال» وتخصیصش شان عیسی عليه السّلام 
بالبيان تفصيلًا ین بين شوون سائر الرّسُلٍ علیهم السّلام- مع دلالتها على 
كمال هوّل ذلك الیوم» ونهاية سوءِ حال المکلّبین بالژشل-؛ لأنَّ شأنّه عليه 
لام متعلَّق یکلا لریقین ین ی الکتاب الذين نیت عليهم في السورة 
الكريمة چنایائھم؛ فتفصیله أعظمٌ علیهم وآأجْلَيُْ لکسرتهم وندامتهم» 
قث في أعضادهم. وال في صَرْفِهِم عن غیّهم وعنادهم( فقد وقع 
الاختلاف بين طائفتي الیهود والتصاری فيه إفراطًا وتفريطًا؛ هذه تجعله 
إلا وهذه تجعله کاّ۵. 


- والتعبيرٌ بصيغة الماضي دون المستقبل في قوله: لذ ال اللّه... 6؟ للدّلالة 
على نح الوقوع؛ وعلی رب القيامة حتى كانه قد قامث وفعت ولآ 
قريبٌُ؛ قال الله تعالی: ی مر الله لا وء [النحل: »]١‏ وقيل: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۹۳)ء ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۰۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ -٩۳‏ ۹6). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۳/ 95). 

(؟) يُنظر: (( تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰6۱۰۳ 

.)۹٤/۳( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 46۸ ((تفسير آبي السعود))‎ )٥( 


أنه ور على حكاية الحال؛ کقوله تعالی: ول ری إِذْفَرَعُوا لا قَوْتَ» 
[سبأ: ۱ وغيره من ال یات كلها خرّج على سبیل الحكاية عن الحا . 
- واظهاژ الاسم الجلیل له في مقام الإضمار؛ للمبالغة في التھویلِ". 
-٦‏ في قوله تعالى: لإنِعْمَتِي 4 أضاف الله النَعمةً إليه؛ تنبيهًا على عِظّمها". 
۷ َو را لک اکتا وَالحِكْمَةَ وَالتّوْرَاوَلِْنْجِيلَ #6 حص التوراةٌ 
والانجیل بالڈکر مما تناوله الكتابُ والجکمة- على القول بأنَّ المرا بالکتاب 
والجکمة جنس الكتاب والجکمة» فيدخل فيهما التوراةً والإنجيل- إظهارًا 
لشرفهما. 
۸۔- َو وذ تغل ین لطن کوک ار نی کنخ فيه تون طبرا 
پإني وب غُ الككمَة وَالَْْرَصَ بل ود تخر ج الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ کف بني 
1 پل عل إذ جته ایت قا مشش نہ 
- فيه التعبيرٌ بالمضارع عن أفعالِ مضث (تَخْلَق - لقع - کون - وب ری - 
تُخْرج)؛ لتصوير ذلك الماضي» وتمثيله حاضرًا في ان أله حاضرٌ في 
الخارج» 59 لإفادؤ الاستمرار؛ فإنّه عل می والکلامٌ تذكيرٌ به كما وقّع إذ وق ۱ 
وفي هذه الآية مناسبةٌ حسنةٌ؛ حیثُ قال هنا في سورة المائدة: ود تخل 
مِنَ این کهية الط بإذني قح فيها تون طَيرًا اني » وقال تعالى في 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (4۵۸/۱۲). 

(۲) يُتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۹1 

(۳) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) .)٤ ٠٥ /٤(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۰ء ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 46). 
وعلی الول با الاب هو دح ال تچ هي الکلام المحگم الصّواب؛ فليس فيه 
هذا الوجه. 

(6) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ٢۲۰)۔‏ 


۳ 


لم 


و 


سور آل عمرا: ( لقن فيه ميَكُونٌ یرذن الله آل عمران: 
۹ء فحْصّث آيةٌ المائدة بتأنيثِ الضمیر والفعل (فیها َون وحصت یه 
آل عمران بتذكير الضمير والفعل فيه کون 4 مع أن المذكورٌ في الموضعین 
هلر » وهو صالحٌ لان يعو الضمیژ إليه مُذکڑا أو ماه راد (یٹل 
هيئة الط ر)» وهو مذگر أو را (ھیئةً كهيئة الطَّرِ)؛ وهي مُونّكة؛ وذلك أنَّ الآية 
في سور المائدة المخصوصة بتأنيث الشّمیر العائد إلى ما يَخلّقَه هي في ذكر 
ماعَّد الله من التعم على عیسی عليه السّلام» وما أَضْحَبّه یاه من المُعجزات» 
وأظهرٌ على يده من الآيات» وازتداؤها: ِد ال الله َا عِيسَى ابْنَ مریم ار 
ِحْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيِكَ إِذْ أَيَذتُكَ... یہ إلى وله تعالى: ود تَخْلَق من 
این كَهَبعة لیر بإذني مح يها تون طَيْرَابإذنِي » والإشارةٌ في هذه الآية 
ليست إلى آرّل ما يديه لبي إسرائیل من ذلك مُحتجًا به عليهم» وإنّما هي إلى 
جميع ما أَذِنَ الله تعالی في کونه دَلالةَ على صدقه» من قبیلِ الصو التي يُصوّرها 
من الط على هيئة الطَّيرِء وذلك جمعٌ التأنيث أَوْلَى به. 

ودر لمیر في افيه من آل مرا لاله في سياق إخبار ال عَرٌ 
وجَلّ عن عيسى- على نیا وعليه السَّلامُ- وقوله عليه لام لبي إسرائيل: 
فيه یو طبرا ادن ال که اي: ُد من الطین ما أصرّرٌُ منه صورةٌ على هيئة 
الطیرِ في تركيبه. فأنفحٌ فیه» فينقلبُ حيوانًا لحمّاء قد رکب عظمًا وخالط دمّاء 
واكتسّى ريشا وجَناا كالطَائرٍ الحيّ» والقصدٌ في هذا المکان إلى ذكر ما تقوم 
به مه عليهم» وذلك َو ما يُصِوٌرُ الطینْ على هيئة الطير» ويكون واحدًا تلزمٌ 
به الحُكّة فالتذكيرٌ أَوْلَى به(. 


(۱) يُنظر: ((درة التتزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۱/ ۳۷۲ - ۳۷ 
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- وقیل: إل قوله: 9 فا الصَّميرٌ فيه للكاف في قوله: كمي الط 
لاٹھا صف ال التي كان یلها عیسی وخ فبهاء ولا یرجم إلى ای 
المضاف إليها؛ لھا ليست من حَلقه ولا تفخه في شيء» والکاف توت 
بحسب المعنی؛ لدّلالتها على الهيئة التي هي مثل هينة الط در بحسب 
لاه وإذا کان كذلك جار أن عم لمیر عنها تار على وجه التذکیر» 
وآخری على وجو التأنيث؛ وما وجه تخصیص کل ین الموضتین بالوارد 


فیه؛ فون وجهین: 

الوّجةٌ الأوّل: أنَّ اترتیب الذي استقرٌ عليه القرآن في سره وآیاقه اصل مُراعّی» 
وعودة الشّمیر على ال وما یرجم إليه ّلی وعَوْدته على المعنی ثانٍ عن 
ذلِكء وکلا لعبیرین عال فصيحٌ» فعاة في آية آل عمران على الکافی؛ لأنّها تماقب 
(یٹل)ء وهو مُذگرء فهذا لحظ لفظيٌ» ثم عاد فى آي المائدة إلى الكافٍ من حيثٌ 
هي في المعنی صف لاد الیٹل فة في التقدير المعنويٌ» فحصّلٌ مراعاءٌالمعنى 
انیا على ما يجبُ كما ورد في قوله تعالى: من ینت منک وَوسُوله 
[الأحزاب: ۳۱]بعودة الصمير في یقت 6 مُکرا رعا لفط ومن هه ثم قال: 
نله بالتاءِ رَعیًا للمعنیء وهو كثيرٌ وزغي الط في ذلك هو الالء 
فجرّى في آية آل عمران على ذلك؛ لأنّها مُنقَدّمةٌ في الترتيب» وجرّى في آية 
المائدة على ما هو ثان؛ إذ هي ثانيةٌ في الرتیب» وذلك على ما يجبُ. 

الوجه الثاني: وهو أله قد ورد قبل ضمیر آية آل عمران من لَدُنْ قوله تعالی: وما 
كنت لبهم یقن آفْامهُم. .»إلى قوله :نف فيه)» [آل عمران: ]4٩ - ٤٤‏ 
نحو من عشرین ضَميرًا من ضمائر المذگر؛ فورَد الضميرٌ في قوله: دامح فيد 

ضمیر مر لینایب ما تَقدّمهه ويُشاكِلٌ الأكثر الوارد .ی المائدو فمُفْسَحَةٌ 

بقل تعالی: کي عَلَيْك # وله الطائرٌ ونفځه فيه من أجل وه تعالى 


علیه؛ لتأبيده بذلك؛ فناّب ذلك تأنيتٌ الصمير» ولم تکثر الضمائرٌ هنا ککثرتها 
هناك فجاء كل مِنَ الآيتَينِ على أتمٌ مُناسبة۱» وقیل غير ذلك". 


- جاء هنا یی ربع رات عقيب أربع جُمَل؛ لاد هذا موضمٌ ذکر 
التُعمة» والامتنان بهاء فناّب الإسهاب©. 


- وعبّر هنا في آية المائدة بقوله: «إبإِذْنِي 4 مُضافًا إلى صَميرِه سبحانه 
فى آريعة مواضعٌ مع وَجازة الکلام» وتقاژب ألفاظ الآية» وقد جرّى هذا 
الغرض في آية آل عمران» فورّد فيها ذلك في موضعینِ خاصّةً مُضافًا إلى 
اسوه سبحانه؛ حيث قال: قَيكُونٌ طَيرًا بوذن الله ايالمه ربص 
واي ری پاذن اللو [آل عمران: 44]؛ لأنَّ آيدَ آل مرا إخباق 
وبشارةٌ لمریم بما مَنّح لابنها عیسی عليه السّلامء وبمقاله عليه السّلامُ لبني 
إسرائیل تعريفًا برسالته» وتحدّيًا بمعجزاته» وتبریًا من دعوی الاستبداو أو 
الانفراد بُدرة في مقاله: «إأنّي أل کمن الطَّينٍ كهب الط  ...‏ إلى 
وله تعالی: إن في دَلِكَ اة َك إِنْ کنشم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 54] إلى 
ماده ولم تتضكّنْ هذه الآيةٌ غيرٌ البشارة والاعلام. 


وأمًا آية المائدة فقصد بها غیرُ هذاء وب على توبيخ النصازی» وتعنیفهم 
في مقالهم في عیسی عليه السّلامُ؛ فوَرَدت متضمّنةً له سبحانه (نعاقه على نبيّه 
عیسی عليه السّلامٌ على طريقة تُجارِي العنْبَ» وليس بعَنْبٍء وذلك كقول القائلِ 
لعبده الأحبٌ إليه المتبرّئ ین عصيانه- ولکلام الله سبحانه المل الاعلّی -: 
ألم أفتل لك کذا؟ ألم أَعْطِكَ کذا؟ ویعدّد عليه نعما ثم يقول: أَفَعَلَ لك ذلك 
عُيري؟ هل احسَنت إلى فلان إلّابما آعطیئک؟ فيقصدٌ سید بهذا قطع تخيّل من 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 670 ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ ۸۳ ۸6)- 


(۲) يُنظر: ((الہرمان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: ۸۹- ۹۰)۔ 
(۳)یُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٥:۷٤/٤(‏ 


- الآيتات (۱۰- ۱۲ 


ظنّ أن ما كان ین هذا العبدِ ين إحسانٍ إلى أحدٍ أنَّ ذلك ین قبل نفیه» ولیس 
من قبل سیّده» فإذا قرّره السيدٌ على هذاء واعترف العبدٌ با ذلك كما قال الس 
انقطعث حجةٌ من ظنّ خلاقه» وتوهم استقلال العبدء فعلى هذا النحو- واللهُ 
أعلم- وردت اليه الكريمةٌ؛ لذلك تكرّر فيها ما تكرّر مع الآياتٍ قولّه تعالى: 
#[بإذني € وتكرّر ذلك أربعَ مرا عقب أربع آیاتِ مگا مص به عليه السّلامُ من 
حَْقٍ الطيرء ولتخ فيه فيحيّاء وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وإحياء الموتّى. 

وهي ین الآياتٍ التي ضل بسبيها من صل من النّصارَىء وحمَلتهم على 
قولهم بالتثلیثِء تعالى الله عمّا يقولون عُلوّا كبيرًا؛ فأغلع الله سبحانه وتعالى 
أنَّ تلك الآياتِ بإذيه» وأكّد ذلك تأكيدًا رقم تومّمَ حول أو قرو لغير اللو سبحانه» 
أو استبدادٍ من ظلّه» ونه نيه عيسى عليه السلامٌ عن سبة شَيِءِ من ذلك لته 
مُستقلًا بإيجاده» أو ادّعاء فعل شيء إِلّبقُدرۃ رّه سبحانه ده وبرّأه ین نيع 
مقاليهم؛ فاي آل عمران بشارةٌ وإخبارٌ لمريم؛ وا یه المائدة واردةٌ فيما یقوله سبحانه 
لعيسى عليه السَّلامُ توبيسًا للتصارى» فلا اختلَفَ القصدانٍ اختلفتِ العبارتان. 


.)۸۵ -۸٤ /۱( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(o - ۱۱۷( الآيات‎ 


بط وة یت إل اراس آن ءایشا ی ویرشول لوا امتا راشب بان 


ہچ سے ہے وم ے 


33 ۳ زد َال الْحوَاربُوت میتی أن مریم مَل يَسْتَِيُ رک آن 
از عا ده من الما قال افو له ان کلم ومن ا الا رید أن 


1 تلم آن مد صَدَقْصَنَا وتکون لْهَا ین اللهرية 
(00) ال عِسَى أبن رمق رب زا لتا مه من الما تکون لَنَا عِيدًا 


رم هو ہے وه وم 


وتا هخا واي ينك وروا وت ازو ا ل إن تا را مک 
ئن مک مد مک اوعد 1 {OEMS‏ 

ری نما 

ل أَوْحَيْتُ إِلَى احواریین: أي: قَدَفْتُ في قلوبهم؛ وبُطلَقُ الوح والایحاء 
على إِلْقاءٍ ء المعنى إلى صاحبه» والالهام والإشارة والكتابة؛ وأصلٌ الوّخي: يدل 

على إلّقاء لم في إخفاوہ وکل ما لہ إلى برد تی عله فهو و كيف کان . 

و عالْحَوَارِیْنَ4: جنع حوارِيٌ» وهمْ أصفياءٌ عیسی عليه السّلامء وشیعثه 
وناصرو» وخلاصةٌ أصحابه» وشاع استعماله في الّذين حلصو وأخلضُوا في 
الَضْدِيق بالأنبياء وثُصرتھم؛ قيل: سُمُوا بذلك؛ لأنّهم كانوا يُحوّرون الثیاب» 
أي: يبِيُضوئهاء واشتقاقة من خُرْتُ اللوب أي: أَخْلَضْتٌ بياضّه بالكَسْل» ومنه 
يقال للدّقيق الابیض النَّيٌ: حُوّارَى. وقيل: اشتقاقه ین: حار یحوژ: إذا رج 
فکانّهم الرّاجعونَ إلى اللہ وقيل: هو مش ین نقاء لب و شلوصه وصذقه(. 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس ٩۳ /٦(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۸ - 804): 

(البیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۲). 


(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 876 ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۸۰ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۱۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 40 = 


فعبدا) :أي را مهو سو ل يهم رعو ايوخ الذي ترش 


فيه المائدت والعید :کل ما تماوذالانسان مرَ٤َبَعدَأُغْری‏ وأصل (عود) :یدل علی 


الأ ومنه العیڈ؛ لأنّهِ يَعودُ کل عام» أو لاه بعاد إليه أو لاله اعد . 
مر يَعودُ كل 1 1 بت 


تد 

یُذگر الله تعالی نله عيسى عليه الْكّلامُ ممتنًا عليه ہما ر له من آثباع» 
واه ألهمَ سبحانه وتعالى الحواريّينَ- وهم الخُلّص من أصحاب عيسى عليه 
السَّلام- أن ینوا به عر وجل وبرسوله عيسى عليه السلامٌ» فأَعْلنوا إيماتهم» 
واستشهدوه على أَنھم مُسلِمون. 

ثم يُذَكّر اللهُ سبحانه عيسى عليه السّلام أيضًا حين قال له الحواريُون: هل 
یفعل ريّك إذا سألّه أن و ہیں من الاب فأمرَهم عيسى عليه 
السّلام أن يوا الله ولا يَطلّبوا هذا الأمرّ ِن كانوا حمًّا مؤمنينَ. فأجابوه نهم 
يُريدون ان یأگگلوا منهاء لتَطمیِنٌ قلوبُھمء ويعلموا قآ عیسی صادق فيما 
جاء به» ویکونوا شهودً! على هذه الآية التي نزلث من الله ويُبلّغوها لکن لم 
يَشْهَدْهاء حیتها دعا عیسی ره أن برل عليهم مائدةٌ من السماء؛ تک ون عيدًا لهم 
ولِکن بعتهم وعلامةً وبُرهانًا منه تعالی تدلْ على وحدابیّه» وعلی صدق ما 
جاء به عیسی» وأَنْ ررقم تعالی وهو خيرٌ الرّازقينَ. فأجاب الله سبحانه أنه 
لها علیهم. لكنْ من کر بعد انزال هذه الآية فا تعالی یله عذابا شديدّاء 
لايُعدنه احدا من العالیین. 

= ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 1۵ ۲)» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳/ 46۲۰۹ 

(التیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲4). 


(۱) ینظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩‏ ۰۱4 ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۱۲ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (4/ ۱۸۱ - ۰۱۸۳ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۵۹۶). 


تَفُسیز الآیات: 

ود أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِیْنَ 
مُسْلِمُونَ ١١(‏ 3 

ود وی ی الْحَوَارِيِينَ أن آملوابي وَرَسُولِي 4. 

ET EE SE‏ الخُلّصَ 
من أصحابك» وألقيثُ في قلوبهم الایمان بي وبرسولي”". 

جل قَانُوا آم وَاشْهَدْ بان مُسْلِمُوتَ 4. 

أي: قال الحواریون: آمتا ہما وجب علينا اعتقاذه بقلوبناء واشهذ علینا" بأنّنا 
خاضغود لله تعالی» طائعون له بأعمالنا"؟. 1 


ول وروت عیتی ان زم هَل تيع رت أن یل علج مات 
مِنَ السَمَاء و قا انوا الله إن کم مُؤْمنِينَ (۱۱۲) . 

القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير : 

في قوله تعالى: عل يَسْتَطیع رکه قراءتان: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) »)١17/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۲۲۶ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۸ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 0۲۲-۵۲۰). 
اختار أن المراد بالوحي هنا الإلهامٌ: ابن جریر في ((تفسیره)) (۹/ ٩6۱۱۷-۱۱3‏ وابن كثير في 
((تفسيره)) (۳/ ٤‏ ۲۲)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ۲4۸). 
وقيل المراد: أوحيثٌ إليهم بواسطدك يا عیسی: فدعوئّهم إلى الإيمان بالل وبرسوله» وجعله 
ابن كثير احتمالا في ((تفسیره)) (۳/ ٤‏ ۲۲)ء والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 6۸ ۲). 
وذعب ابن عثيمين إلى حفل الآية على كلا المعنیین. يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
66١/١‏ 

(۲) قبل: الخِطابٌ موجه لله تعالى» وقيل: لعيسى عليه السلام. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/ 46۱۱۷ 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 51ه-0117). 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۹/ ۰۱۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۲۲۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۲4۸ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۲۳-۵۲۲). 


خَ نآ 


ار سورةٌ المائدة - الآيات (۱۵-۱۱۱) 


-١‏ قراءة (تَسْتَهِيم رَبَكَ) على الخطاب من الحواریین لعیسی عليه السلام» 
يعني: هل تقیر يا عیسی» أن سل ربّك» وکان الأَسْل على هذه القراءة هل 
تستطیع سؤال یك فخذف المضاف (شؤال)ء وأَقيمَ المضاف إليه (رَبّك) 


مُقامه؛ فد إعرابّه فتيِبَ 022 

۲- رس تیاده »أي : هل یفعل ربُك؟ لف لفظ الاستفهام» ومعناه 
معنی الب والسؤال. 

إِذ ال الْحَوَارِيُونَ يا عیسی ابن مریم هَل يَسْمَطِيعُ رَبك ان يرا 
من السّمَاءِ 4. 


أي: اذکز حين قال الحواريُون طلبًا لزيادة اطمتنانِ قُلوبهم: يا عیسی ابن 
مریع هل یفعل ”ربك إذا سألته أن بل علينا مائدةً طعام من السماء*؟ 


قال اموا الله إِن کم مُؤْمِنِينَ . 
آي: قال عیسی عليه السَّلامٌ للحوارئین: الْرَّموا التّقوى» ولا تَسأنُوا هذا الأمرّ 
نکم مؤمنينَ حقّاء وإذا شم كذلك فما حاجتكم إلى هذه المعجزو۹؟! 


(۱) قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۸). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۲۱-۲۶2۰ ((الکشف)) 
لمكي .)47١/1١(‏ 

(۲) قرا بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۸). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 11"5)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (۳۶۳/۱)- 

(۳) وهذا اختیاژ ابن جرير في ((تفسیره) (۱۱۸/۹» والواحدي في ((الوجیز)) (ص: ۳4۱ 
وابنِ عطیة في («تفسيره)) (۹/۲٥۲)ء‏ واستحسنه القرطبي في ((تفسیرہ)) /٦(‏ ۰۳۹۵ 
واختارہ السعدی في ((تفسيره)) (ص: ۸) وابن عاشور في ((تفسیرہ)) (۱۰۵/۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۵۸۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۸٥۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٤٤۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 0۲۳ ۵۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 59-758 ۲)ء ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۷/ ۰۱۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (؟/ ٥۵۲)۔‏ 


۳ 


الم التضسیر المحر نلقرآن الکریع کا 


3 اوا رید أن تأكل منها ین فلا وَتعلم آن قذ صَدَفتنَا وََكُونَ عََيْھَا 
من | میب 40۱۱۳ 

ورین تال نا ومون فو . 

أي: قال الحواریون: تما آرذنامن سؤالِك ذلك العشرّفَ بل کل من تلك الماندقه 
فتعلم یقینًا قدرة الله على کل شيء» وتسکن بذلك قلويُناء ويستقرٌ يستقرٌ ایمانها. 

كما قال تعالی: ولذ قا إِبْرَاهِيمُ رب آرني کیت تخي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ 
تم تال ّى وَككِنْ لِيَطْمَيْنَ تبي [البقرة: .]۲٠۰‏ 

ون قد صَدَفْتََا وَتَكُونَ حَلَيْهَامِنَ الشَّاهِدِينَ» 

أي: ونعلم یقت صدقك يا عیسی؛ وصِدقٌ ما جب به» ونشهة على أن المائدة 
آي من عند الله عر وجل وحُجّةُ لنا هاش لم یشهذها. 

قا عبسی ابن مرم الهم رب لزل یت مهن السّمَاءِ تَكُون نا عِيدًا 
لوا وآنحرتا وَآیةً منك وَارْرْفنا ونت یر الرا تین (46)۱۱. 

ال جبسی ان مَریَمَ له را زل عَلينَا ده ین السَمَاء کون نا عِيدًا 
31 وآحرتا». 


آي: دعّا عيسى عليه السَّلامُ ربّه سبحانه مستجيبًا لطلب الحواریٔین؛ فقال: 
اللهمٌ رنه آنزل علينا مائدةً طعام من السّماءء نِد وقتَ نزولها عيدًا تَعبّدك فيه 
ونتذگڑھا نحن وکن بعدّنا؟. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۲۳-۱۲۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۱۰۷ ((تفسیر این 

عثیمین- سورة المائدة)) (۵۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۲۳-۱۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ )۲٢٢‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 44 7)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۰۷)۔ 
(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/ ١۱٢١‏ ٥۱۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩‏ 4 6۲ ((تفسیر اين = 


بط 
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أي: وتكونٌ حبَّةٌ وعلامةً منك» يا رپ على عباوك, دا على وحدانيّيك 
وصفاك وعلی صِدْقٍ ما جثث به" . 


ارفا وانت حير الرَازقین4. 


أي: واغطنا من عنیل؛ فإك يا رب خیر من بعطي؛ فلا أحد أكرمٌ منك”. 


أَحَدَا من الْعَالَمِينَ (5))۱۱۰. 


أي: قال الله تبازك وتعالی: إِنّي مُزّلها علیکم فطیمگموها» ولکن مَن وق 
منکم في الکفر بعد إنزالي هذه الآيةً العظيمةء فثيأُوقم عليه عذابا شديدًاء لا 
أُعذّبه أحدًا من عالّمي زمانه۳. 


= عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۵۳۲-۵۲۱). 

(۱) یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۱۲۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۲۲6 ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۵۳۲/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۱۲ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۲۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۵۳۲/۲). 

(۳)پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۱۳۲-۱۳۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 6۲۲۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۲4۹). 
اختار أنَّ المرا بالعالمین هنا: عَالَمُو رّمانهم: ابن جرير في ((تفسیره)) (۹/ ۱۳۲)» والواحدي 
في ((الوجیز)) (ص: ۶۲ ۳)» وابن کثیر في ((تفسیره)) (۲۲6/۳). 
وقال ان یمین: (لو قال فائل: قوله تعالى: يآ لیا لاه اعدا ین المي 
آلا یجوژ أن یکون هذا خاصًا بعالَمي زمانهم؟ 
الجواب: إذا دل دلیل على هذا فلا باس» یل قوله تعالى: اي الیل اذْكرُوا شعتي الي 
نت عَلَيكُمْ وَائي کم عَلَى الْعَالَمِينَ) [البقرة: ۲4۷ اما إذا لم یدل دلیلُ فالاصل 
المُموم) ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 0۳۷). 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ وله تعالى: ليم يدل على التلطّف والتاذّب في السوال» 
كما هو مناسبٌ لأهل الایمان الخايص» ليس شكا في قُدرةٍ الله تعالى» ولكنّهم 
سألوا ية لزيادة اطمثنانِ قلوبهم بالإیمانِء بآن ينتقلوا من الدّليل العقليٌ إلى 
ادلی المحسوس؛ فان النفوسٌ بالمحسوس نس كما لم يكن سال [براهیم 
بقوله: رب أرني كيف تخي الْمَوْتَى 6 [البقرة: ۲۰ شگا في الحال(۲. 

۲- في قوله تعالى: منوا الله إِنْ کم مُؤْمِينَ) أمْرٌ بملازمة التّقوى» 
وعدم تزلزل الإيمان؛ ولذلك جاء ب إن المفيدة ة للشلكٌ في الایمان؛ ليعلم 
الداعي إلى ذلك السوال خشيةً أن يکود نشاً لهم عن شك في صذق سولهم» 
فسألوا معجزةً بَعلموت بها صِدقه بعد أن آمنوا به» وهو قريبٌ من قوله تعالى 
لإبراهيمَ المحکی في قوله: قال وم تون [البقرة: »]77١‏ أي: ألم تكن 
غنيًا عن طَلَبٍ الدّليل المحسوس؛ فالمرادٌ بالتقوى في كلام عيسى ما يَشملٌ 
الایمان وفروعه. 

-٣‏ آله بغي للانسان في حال الدُعاء آن یذگر هذين المعنیّن: الألوميّة 
والربويية؛ له له © )؛ لأ هذا نوع من التوسّل؛ تول الانسان بألوهيّة 


الله عر وجل وریوییه. 
الفَوائدُ العلميّهُ والأطائف: 


۱ - إثباٹ وحي الله عر وجلٌ؛ لقَوِْه: : وذ أوْحَيْتُ6» ووحئ الله بنقیم 
إلى قسمین: وحي شرع وهو لا يكون إلا للانب ء والرّسُلء ووحيّ إلهام كما 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۵/۷). 


(۲) پنظر: ((المصدر السایق)) (۱۰/۷). 
(۳) بُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۰۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۳۲). 
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في قوله تعالی: ان ی أمٌ مُوسَى أن آزضوبه که [القصص: 7۷ وقوله 
تعالی: وی ریک ی ال آن انََخِذِي من الْجبَالٍ وا 4 [النحل: 7۸], 
فالأوّل يتعلّق برع والثاني یتعلَقُ بالگؤن". 

۲ - في قوله تعالی: ن آیمرا ہي وی شولي وم اشد انا نموت )» 
قدُم الله تعالى ذِكُر الإیمانِ على الإسلاع؛ ؛ لأنَّ الإيمانَ صِفَةٌ القلب» ب. والاسلاع 
عبارةٌ عن الانقيادٍ د والخُضوع في ال يعني: آمنوا بقلوبکم. واقاوا 


بظواه ركم ©. 
۳- أن الایماتَ بالل لا يتم الا بالإيمانٍ برسوله؛ لِقَِْهِ: نیوا بي 
227 يولي . 


سے مس لوا ھا سرت 
لان هذا معلوغ فالمُطلَق يُحمّل على المقيّدِ إذا کان معلوماء فإذا عقّد الانسان 
عَفْدَا وذگر عند الإيجاب شُروطاه فقال الآخَرٌ: قبلتٌ البيعٌ منك؛ مثال ذلك 
قال: بعئك هذا البیت على أن سکن فيه سَنَْ فقال: قبلثُ البيمَ؛ هل یت 
الشرط؟ نعم يَيْت؛ لأنَّ قبوكه البيع» يعني القَبول بهذا الط وإ لم بذک 
لكنّه معلومٌ من السّياقي9». 

. 4 جوارٌ استثباتِ الشيءبالاشهاد عليه لِقَوْله:  واشه1ذ بان موق‎ -٥ 

N °4‏ شکڈ یآ مل د 4 2 2 7 

-٦‏ قوله: آمنا واشهذ با مُسْلِمُونَ » استدل به على أن الإيمانَ هو الاسلام» 
ولکوٌ هذا القول على إطلاقه فيه نظرٌ والصواب أنَّ الإسلام إذا أفرد دحل فيه 
(تفسیر أبن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۵۲۷). 
تفسیر الرازي)) (41۱/۱۲). 
() يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۵۲۷). 


(4) یُنظر: ((المصدر السایق)) (0۲۸/۲). 
(0) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


8 
سے 


1 


الإیماثء وإذا در مع الایمان صار له معتّی آكَدُ ویدل لهذا التفصیل قول الله 
تعالى: ال راب اما ثل لَمْ ینوا ولکن فووا أَسْلَمْنَا ولا یل 
الإيمَان في فُلُوِكُمْ # [الحجرات: 6 يعني: لم يدل لکن قریبا يدخلٌ؛ لان 


0 


(لگا)ثتفیدُ التي مع فرب المنفيّ» وِتُحَوّج هذه اليه بناء على ذلك بأنَّهم جمعوا 
ہین الایمان والاسلام» فيكون الإيمان في القلوب» والإسلامٌ في الجوارح؛ 
يعني: أنّهم آمنوا وانقادُوا انقيادًا تما لأوامر اللو ورسوله". 

۷- في قوله تعالی: عقاو ريد ان أل مِنْها وَتطعَينٌ فلا تلع أن ذ 
صَدَفْينَا وََكُونَعَلَيْهَا ین الشَّاهِدِينَ 4 أتث هذه المحاطیف مره ترتيًا لطيمًا؛ 
وذلك أنّهم لا يأكلونَ منها لا بعد مُعاينة تُرولِھاء فيجتمع على العلم بها حاسّةٌ 
الرؤية وحاسّةٌ الُوق؛ قال تعالى: لک ماه فبذلك زول عن الب قلق 
الاضطراب ويَسكُنٌ إلى ما عایته الإنسانٌ وذاقه وین لو » وباطمعنان 
القلب يَحصّلٌ العلمٌ الضروريٌ بصدق من کانتِ المعجزة على یدیه؛ إذ جاءت 
طب ما سل وَتَعْلَمَ آن قَذ صَدفتا 4 . 

۸- :ون کم نی که هذه من مُتعلّقة بقوله: لاله 4 لا الایمات 
يحول على التقوی» وهي شرط في قوله: و له . 

۹- تفا ین قَوْلِ: ِد قال الْحَوَارِيُونَيا عبتی ابن ریم مَل بطي رَبك 
نير لین ماد من السمَاء أن وقوع الشيء يُعطي يقيتا أكثر من الخبر به“ . 

۰- تفا من قوّله تعالی: قال عبتی ابن مریم الم وبا لزل علي 


سم 


مَائِدَةٌ مر السّمَاءِ» أنَّ عیسی ابن مریم مُفْتقرٌ إلى الله تعالی والی عطائه» وکذلك 
ده من عیسی ابن مریم معتفر ا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۵۲۸/۲). 
تفسیر أبي حیان)) (4/ 511). 

يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۵۱۹/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۳۰/۲). 


الأئبیاۂ علیهم الصّلاة والسّلام؛ لهم جمیعًا لا یستطیعون أنْ يأتوا بكلّ ما 
يُطلّب منهم وأنَّهم کفیرهم؛ مختقرون إلى الله»یسآلوله ویّلجوّون إليه فعیسی 
عليه السلام يُنادي: یا ألله يا ربّناء نيي آذعوك أن تُتزّلَ علینا مائدةً من السماء 
تما بالخیر والفرحة کالعیدہ فتکون لناعيدًا لأوّلنا وآخرناء وأنَّ هذا من رزقك» 
فارزفنا وأنت خر الرازقین؛ فهو إِدَّنْ یعرف أّهعبء وا الله رب وينبني على 
هذه الفائدة بطلانٌ دعوى التُصارى: آله لمم . 

۱- في قوله تعالی: ال عبسی ابن مریم اللّهُمٌ ربا رل ین مه من 
السَّمَاءِ َكُون نا بدا یرل وَآجرتا وَآیة منک وَارْرُقنَا وانت حَيْرُ الرَازِقِينَ» 
سأل عیسی عليه السّلام نزولها وأنْ تكو لهاتين المصلحتین: مصلحة الذّین؛ 
بأن تکون ی ومصلحة الدنياء وهي أَنْ تک ود رز 

۲- أن ما جاء علی خلاف المعهود وکان خارقّا للعادة فهر ايك لقزله: 

َي ينك وجة ذلك أنه لم نهد ان المائدة رل من السّماء عِيانًا ُشاهد‌ها 
التاس» فیکون نزوھا- ولا سيّما آنه بطَلَبٍ بعد اقتراج- - آيةٌ ودلیلا على دق 
من تكلّم با سالة۳. 

۳- في قوله تعالى: رارف وَآنّتَ بر الَّازِقِينَ4 إطلاقٌ الرّزق على 
غير الله عر وجل؛ بمعنى: أله يصِح آن تصف غیر الله أنه رازق؛ لأنَّ لزق 
بمعنى: العطاء» ولکن الق الأكمّل والأوفى هو رزقٌ الله تبارك وتعالى©. 

5- إثباث الكلام لله عرٌ وجل :لا ليم عَلَيكُمْ که وان 
(۱) ينظر: ((في ظلال القرآن») لسید قطب (۲/ ۰۱۰۰۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) 

.)9۳۳ ۰۵۳۲ /۲( 

(۲) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹)- 


(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۳۳). 
(4) ینظر: ((المصدر السابق)). 


| ےسرےو چپ وم ہے ۔ 


كلامّه تعالى بحرف وصوت؛ لاه تعالى قال قولا وصّل الیه ولا يُمكن أنْ بصل 
لیا بصوت» وا كلام الله تبارك وتعالى بحرفی» بل بحروفٍ متتابعة؛ لأنَّ اللة 
قال: اي مرا َليكُمْ من یکره وهذه حروفٌ متتابعةٌ لا إشکال فيها”". 

6 يُستَفَاد من له چا هي ميرلا کم تعن يخ تخد نم قي 
له دابا لالب عتاین این خطر خطرٌ طلب الآياتٍ من الام ونه إذا 
جاءتِ الآياتٌ المطلوبةٌ فقد عرّضوا هم للهلاكِ فيه وعیدٌ وتهديدٌ ین الله 
بهلاكِ کن یکڈبُ بعد المعجزة؛ حتی لا يُصبع طلبُ الخوارق تسلیةً ولھُوّاء 
وحتى لا يَمضِيَ الذين یَکتُرون بعد البرهانِ المفجم دون جزاو رادع» وقد ذگر 
جات یں وش یکو حقٌّ عليهم 
العذاث""؟ وفيه اتم زاجر لهذه الأمّة عن اقتراح ال یا ۳ 

-٦‏ وله تعالى: وون يمز فيه تحذيرٌ لهم من الوفوع في ار بعد 
الایمان؛ إعلامًا بأهميّة الإيمانٍ عند الله تعالی» فجعّل جزاء إجابته إِیامم 1 
یعودُوا إلى الكقر؛ فن عادوا عُذّبوا عذابًا أشدٌ من عذاب سائر الکفار؛ لاهم 
ماد لديهم دلیل العقلِ والجس؛ ؛فلم یب لهم عدر“ . 

۷- زثباث أن العذاب له أغلى وله آذنی له :اي أَعَذبةعَذَابا له 
دا من الْعَالمِنَ4» فهذا دلیل على أنَّ العذابٌ يتفاوتُ من شخص لا 
وتفاؤتُ العذاب أسبابه كثيرة؛ منها: لداعي إلى الذنب؛ فإ قل الذّاعي إلى 
الذّنب تُوچبُ شد العقوبة علیه» وانظز إلى قول النبيٌ صلی الله عليه وسلَمَ: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۵۳۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰۱۰۰۰ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(۵۳۸/۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۳١۸ /٦(‏ 

(4) پنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۱۱/۷)- 
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((ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القبامة» ولا یه - وفي رواية: ولا ينظرٌ إليهم- 
ولهم عذابٌ أليعٌ: شيخ زانِء وملك كذَّابٌ» وعائل مستکبز))(. 

۸- يُستَفادٌ من قوله: : له به عَذَابا لا أَعََبْةُ به أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ 4 
أن کفر من رأوا الآباتِ لیس ککُفر من لم يَرَوْهاءٍ فالأرّل أعظمٌ» أي: من رأى 
الآيات؛ لأنَّ من رأى الآياتِ فقد رآها عینَ اليقين» ومَن ثُقِلَتْ إليه فقذ عَلِمَها 
عِلمَ اليقين» أي: بواسطة(. 

بلاغ الآیات: 

-١‏ :ون وا بي یز شولي 6 في إيراد الله تعالی لهبسى عليه السّلام 
بعنوان الرّسالة «إ وير شولي )نبي تب على كيفيّة الإيمانٍ به عليه السلام» کاله قبل: 
آمنوا بوحدانيّتي في الألوهيّة بویت وبرسالة رسولي» ولا تُزيلوه عن حيّره 
حًا ولا رَفمّا”ء مع ما في الإضافة من التَشْرِيفٍ له. 

۷- :الوا امتا وَاشهد انتا مُسْلِمُونَ )» 

استثنافٌ مبنيٌ على سوالي نشأ من سوق الکلام که قیل: فماذا قالوا حِينَ 
أوحيّ إليهم ذلك؟ فقیل: قالوا: مت ٩۵...‏ 

- وفيه مناسبة حسنة» حيث ثب تبث النونُ في آية المائدة هنا في قوله :بل که 

وحُذفت من بان که في آية آل عمران في قوله: وَاشْهَذ ينا مُسْلِمُوْنَ» 

[آل عمران: ٥٥]؛‏ تخفیفّاء وكلاهما جائزء والاثبات هو الأصل» ووجة 

تخصيص کل من الموضعين ہما ورد فيه: أنَّ آية المائدة لَمّا ورد فيها 


> 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/۸٥۳)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۳۹). 
والحديث رواه مسلم )١ ٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ 94۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/٦۹)۔‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


5 ۳ 
ر التفسير الم حور للقرآن تج 


التفصيلٌ فیما یجب الإيمانٌ به وذلك قوله: ان آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي 4 
فجاءَ على أَتَمٌ عبارة في المطلوب وأوفاهاء ناّب ذلك ورود دک على 
ی الحالين» وهو الورود على الأصل. وقبل: لگا كان لیا باعتا فلاب 
في إثباته من دلیل ظاهر» وکان في سياق عد الْعم» والطواعبة لوحي الملك 
الأعظم دلو عليه بتمام الانقياد» ناب المقامٌ زيادةٌ التأكيدٍ بإثبات النون 
الثاللة في قولهم: وا E‏ 

- وأيضًا قال تعالی في آل عمران: ام باللّه واشهذ... »4 [آل عمران: 
۲ء وقال هنا في المائدة: مت وَاشهَدْ... 4 [المائدة: ۱۱۱] دون قوله: 
بل لاه الم د یع إفصاحٌ بهذا التفصیلِ في آي آل عمران؛ حيث قال: 
قال مَن آنصاري إِلَى الله قل الْحَوَارِيُونَ َخن آنصاز ژ الله چ ۰ فلم بقع فیها 
(وَيَرَسُولِهِ)؛ إيجارًا للیلم به وشهادة السّياق» ولاّہ تقدّم ذكر الله فقط في 
آل عمرانء وهنا في المائدة جاء قَالُوا آنا 46 فلم قد بلفظ الجلالة؛ إذ قد 
تقدّم وذ أَوْحَيْتُ ی الْحَوَاريْنَ آن منوا بي وَبرَسْولِي ۹46 فتاب ما في 
آل عمران الإيجارء كما ناسب الإتمامٌ في آية المائدة الإتمامَ» وجاء کل على 
مخت ولو در ورود العکس لَمَا نامب والله سبحانه أعلمٌ يما أراد. 


۳ کول رد ال الْحَوَارِيُونَ یا عیسی... 4 کلاعٌ مستأنف لبیانٍ بعض ما 
جرّی بين عیسی عليه السّلام وقومه» وهو منقطِمٌ عمّا قبله بدلیل الإظهارٍ في 
موقع الإضمار- - حیث قال : ال نارود ولم يقل: (قالوا»- وط إ + 
منصوبةٌ بفعل مُضمرء تقديره: اذگر وخُوطِبَ به ال صلّی الله عليه وسلَّمَ 
بطَريقٍ تلوينٍ الخطاب والالتفات". 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 4۸۷ ((نفسير أبي حيان)) (4/ ۰64۱۸ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (5/ 47 06 
() ينظر: ((نفسير أبي السعود)) (۳/٦۹)۔‏ 


TT :‏ سيقولوئه 

أمرٌ فيه اقترا وله له» وكذلك شان من يُخاطِب من جسم منه کلف أن 

يُطيلٌ طابہ؛ طلبًا لاقبال سمْعِه إليه؛ ليكون أَوْعَى للمقصود”". 

6 - قَولہ: وربا آنزل عَلَينَا ماده من السّمَاءِ تَكُونُ لکا یاه فيه: تقديمٌ 
الظرف «إعَلَينَ)» على المفعول: ید للاهتمام بالمقدّم والتشویق إلى 
الموخر. 

وأسند ذلك إلى المائدة في موه :کون اعدا ان شرف الیوم مُستعارٌ 
من شرَفھا؟۔ 
-٥‏ وله :وانت خبر حَيٌْالوَاِقِينَ 4 تذییل جار مجرّى التعلیلء أي: خيرٌ من يرزقٌ؛ 


% 


لاہ الق الأرزانی» ومُعطيها بلا عرض ۲ 

-٦‏ وله يم تا یک التعبيرٌ عن الجواب بويغة لمعيل 9[ شاه 
لمع عن التكثيرء » مع کون الدُعاء منه عليه السّلام بصيغة الافعال نله 
لإظهار كمال لف ب والإحسان» مع ما فيه من مراعاة ما وقع في عبارة السّائلين 


یرد 
- وفي تصدير الجُملة بكلمة التحقیق (إنَّ) وجفل خبرها اسمًا (منرّل) 
تحقیو تحقينٌ للوعدہ وإيذانٌ بئّه تعالی مُنْجِرٌ له لا محال من غير صارف يُتْنيه 
ولا ماني یلویه(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۵/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۹۸/۳)- 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ar. - 17( الآيات‎ 


ے ور عن ا 


اَل 6ل له کمیتی ا مر مت فت لاس شون وای کمن 
من دون کال سح ما کون لي آن او ما ایس لى يق تی ا ہت 27 


کت ی تان نکی کل ان ترک ل ل ل لشن کا 
ا وه آن اتور رق ور گر وگ 0 ت عم هید 
مت عم وَأَنتَ عر ي قد 

ب لهم و و رب و 

کت شید اج 

کت کر ہر کی ان کی یا لديل 

سے مه مس مر روت 


له ملك لسوت لش عافن وهو عل کل 


ي : أي : قَضکَني إليك؛ يقال: کو کو فَيْتُ الشيء واستوفیته: إذا أخحذته 
کله حتی لم تر مه شیاه واستیفاء الشيء استقصاذ» کله ومن قال لبنت 
توقاه ال وأصل (وفي): ید على إکمالِ و(تمام, 

ریب 4: آي: الحافظ والعال والمطلع وأصل (رقب): انتصابٌ لمراعاة 


ند 


مُشکل الإعراب: 
قوله: ها میقم الصَّاوقِينَ صِذْقهُمْ 4. 


(۱) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۱۳۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۲۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۸ ((انکلیات)) للكفوي 
(ص: ۳۲۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰۲۳۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰64۲۷ 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۳۵ ((الکلیات)) نلكفوي (ص: 4۸6). 


برغ تی بالرّفم والتصب» وهو مُعرَبٌ على القَوْلٍ الشختارِ؛ لأنّه مُضافٌ 
إلى معرب فیِيَ على عم من الاعراب؛ فعلی قراءة الرّفع فهو خبرٌ لجع 
وعلى قراءة النصب فهو منصوبٌ على أله ظرفٌ للخبر المحذوف» أي: هذا يقَعُ أو 
یك ون یف وقیل: نيم مني في توض رفع حر داه ولكة بي على 
لفنْح؛ لإضائَيه إلى الفعلِء وجُملة عََ ی پ4 تقو القول في محل نضب ۷ 


المعتی الإجماي: 

بذكرُ الله تعالی بقوله لیبسی عليه السّلام يوم القیامة بخضرة النصاری؛ توبيخًا 
لهم: یا عيسى ابنَ مریم هل أنت أُمَرْتَ الناس أن يَجعلوك وأمّك معبوقین» 
میدن من دون الله تعالی؟ فيّجِيبٌ عیسی عليه السّلام: مك يا رب» عن کل 
ما لا یلیق بك؛ لا ينبغي لي أنْ آقوگ ما لیس لي بح إِنْ كنثٌ قللّه فأنت تعلمّه؛ 
فإلَه لا خفى عليك شي فأنت تعلمٌ ما آضوره في نفْسِيء ولا أعلمُ ما فيه في 
نشیك؛ إِنّك أنتَ عام الغیوب. ما قلث لهم الا ما أمَرْتّي به أن يَعبدُوك؛ فإك 
ري وریہ وکنث شاهدًا على أعمالهم حينَ کنث بينهمء فلگا قبسي بر 
إلى السّماء حیّه کنت نت المطع عليهم» وآنت على کل شيءٍ ۵ شهيد إن تلهم 
فّهم عباذك تفعلُ بهم ما تشاث وإِنْ تغفز لهم فإنَّك آنت العزيزٌ الحکیم. قال 
الله مجيبًا له: هذا الیوم- الذي هو یوم القیامة- هو الوقث الذي یف الصّادقين 
دهم لهم جنات تجري الأنهارٌ من تحت آشجارها وقصورهاء ماكثينَ فيها 
على الدّوام» رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك هو الفورٌ العظیم. 

ثم آخبرتعالی أنَّ له وخذّہ ملک السّموات والأرض وما یهن وهو على کل 


شيء قدیز. 


(1) يُتظّر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 4 4 ۲- 4۲2۵ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ لالاع). 


تفسيرٌ التيات: 

وق لیا میتی ابن ترتع آنت فلت لاس اتَحِدُوني ول ي لین من 
ون الله ال سُبْحَائَكَ کا کون لي آن موق ما یس لي کل ون عن نهذ 
عَلنته تم کا في تفيي ولا عم تا في نفيك نت عَم اعيوب .4)۱۱١(‏ 

وذ قال ال جیسی ان مریم نت فلت لاس اتَجِذُوني وم هن من 
ُون اللّو)4. 

آي: واذکز یا محمّدٌ حِينَ بقول اللهُ تعالی لعیسی عليه السَّلام یوم القيامة 
بخضرة التّصارى توبیجٌا لهم: یا عیسی ابن مَريم» هل فلت بنفيك للنّاس: 
اجعَلوني آنا وأمَي مَعبودین من دون الله سبحانه وتعالی(۹؟ 

قا بْحائك ما کون لی آن ول ما نس لي بح . 

آي: قال عیتی عليه السمّلامٌ: نك يا ربت» عن هذا الأمر الذي لا ليق بك 
وما ينبغي لي أن أدَعِيَ ذلك؛ فما آنا وأمّي لا عَبْدانِ من عباوك. 

ان نت مل د قد عَلِسْتَهُ 4د 

أي: ٳِن كان قد صدَر مني هذا فقذ عَلِمْنَه يا ربّ+ فإنّهِ لا یخی عليك شي 


نع ای نبي اف ماني تفت 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۱۳۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۲۳۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (۵۲-۵۱/۲). 
واختارٌ هذا القولّ أنَّ ذلك يكون يوم القيامة: ابن كثير في ((تفسیره)) (۳/ ۲۳۲)ء والشنقيطي 
في ((العذب النمير)) (۲/ ۳۹۸)ء واین عثيمين في ((تفسير سورة الماندة)) (۲/ 4١‏ 0). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۳۹/۹) ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۳۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۹ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵1۳-۵4۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ٣۱۳)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۳۲). 


و ا ا و سا تو 
نطقت به؟ ولا أعلمٌ آنا ما أخفيته عنّي في نفيك فلم تُطْلِعْني عليه؛ لأثي لا 
آعلم من ع الأشياء لا ما آعلمتنیه» فأنت الربً الخالق» وأنا العبدٌ المخلوق(. 


4 < سم‎ of 


قال الله تعالی: فلا وَلَقَذ َف الان وحم ما تو سب تفه که [ق: .٦‏ 
إِنّكَ نت علام اعيوب 46. 
أي: فنك العالمٌ بحَفیّاتِ الأمورِ التي لا يَعلمُها سوا" 


ما فلت لَه الا ما أمَئتي به آن اعْبْدُوا الله ري وَوَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهمْ 
هيدا ما مت فیهم َا ويي كُنْتَ انت الرّقيبَ عليه ونت عَلَى کل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ (4)۱۱۷. 

ما فلت لَهُمْ إلا مار مرتئيي به اَن ادوا الله ي وَرَبَكُمْ . 

آي: ما قلت لهم إلا الذي کلمت بابلاغه؛ فأنا عبدٌ مي لأمرك لا مجر 
على عظمتك» فمًا آمرتهم إلا بعبادة الله تعالى وحْدّهء الذي هو ربّي وربُھم؛ فأنا 
عبد مربوبٌ یِللھم'. 

مس ساس خر پوت 


رتیت ال لزت عم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۷-۱۳۹/۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۳۲ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۵)۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۳۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))؛ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 14 46۲ 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۵0۰/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۱۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۳۳). 


2 التفسیر المحرّر ٹلقرآن الکریم ک1 


م 


أي: فلمًا قبَضْتَنيٍ إليك کنت آدت المطَِّمَ عليهم وني“ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((قام فينا رسو الله صلّی الله عليه 
وسلَمٌ خطيبًا بموعظة فقال: یا أيّها الناس, إنّكم ُحشّرون إلى الله فا عراةً 
عرلا كماد دنا ول عَل تیه وَعْدَا علا نا كنا قاعلین 6 [الأنبياء: ٤‏ ۸۱۰ 
آلا ون رل الخَّلائقٍ یکسی يوم القيامة إبراهيمٌ عليه السلام آلا وه سيجا 
3 من أُتّيء فيؤْحَذ بهم ذات الشْمال» فأقول: یا رب أصحابي» فیقال: 
لك لا تدري ما أخْدثوا بعدّك» فأقول كما قال العبدٌ الصالخ :کت علوم 


ي گنت آنت الريب عَلَيْهمْ وَأَنْتَ علی کل 
۲ إنَّهُمْ عاد ون تفر لهُمْ اک آنت الْعَرِيرٌ الحكيم © 
[المائدة: ۱۱۷- ۱۱۸]ء قال: فیقال لي: هم لم یزالوا مُرتدينَ على أعقابهم 


من فارقتهم)) وفي روایة: ((فیقال: إّك لا تذري ما أحْدَثوا بعدك))2. 


رت عَلَى کل شَيْءِ هید 
آي: وأنت الذي تَشْهَدُ على کل شيء» ولا يَخفى عليك شي ثم جازي 


عبادك بحسّب ما قدَّموه من خیر وشوّ. 


:إن لب ماد ون تعفر لهم منت أنْتَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمٌ (4))۱۱۸. 
رذ تلهم تیم ذد 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۳۷) ((تفسیر السعدي)) (ص: 59 ۰6۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (۵۵۲-۵۵۰/۲). 
وقد سبق في تفسير شُورة آل عمران تفسيرٌ قوله تعالى: إِذْ َال الله ا چیتی إن مويك 
أي: متوفيك وفاة 3 
قال الواحدي: ( اي يعني : رقَعْتَي إلى السّماء). ((الوجیز)) (ص: 097 

(۲) رواه البخاري (۷٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم ((۲۸۰۰) واللفظ له. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰۱۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ٩‏ ۲). 


أي: ان ندز لهم فعل ما یستحقون أن يُعذَّبوا عليه؛ لأئھم آهل لذلك» فإنّهم 
عباك الذين آنت أرحم بهم من آنفیهم وأتّهاتهم» وأعلمُ بأاحوالهم. فلولا 
هم عباڈ دون مستحقُون للعذاب لم تلهم وعم ات لہ لك 
طَوعًا رے ہر چو شی بهم ولا یَدْفْعون عن 
آشیهم ضر بل بهم 

نتفر قف يتك ت از نعیع)4 

أي: وإِنْ قدَّرتَ لهم آسباب المغفرة فغفرت لهم» ذلك اخ عن تناع 
رتك (عرَّة الذر اهر والغَلبةِ والامتناع)» لاعن عجز وذل وضفف؛ فك 
إن رد الانتقاع منهم؛ فلا يقر أحدٌ أن يمتح عنك ذلكء لأنّك العزيزء وصادر 
أيضًا عن حکمة؛ فون مُقتضّى حكمتك أن تغفرٌ لِمن آتی بأسباب المغفرق فأنت 
الحكيمٌ» تهدي من هدَّيتَ من خلقك إلى التوبة» وتیل مغفرتك”". 

عن عبد الله بن مرو رضي ال عنهما: ((أنَّ النبيّ صلّی اللهُ عليه وسلَّمَ تلا 
قول الله عر وجل في إبراهيم: رب هن اَضْللْنَ گرا م الاس فَمَنْ تحني 
نة متي وَمَنْ عَصَانِي فك غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 الآية» وقال عيسى عليه السّلامُ: إن 
له ام اف وین کفف مق انت لیر اْحكِيم4» فرفع يديه وقال: 
الله » تي تيء وبگی! فقال الله عر وجلّ: يا جبریل اذهب إلى محمّدٍ- 
وربّكَ أعلم- - فسَلهُ ما يُبكيكٌ؟ فتاه جبریل عليه الصلاةٌ والسلام فسأت فأخبرة 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ہما قال- وهو أعلمٌ- فقال الله يا جبريلٌ» 
اذهب إلى محمّد فقل: انا سترضیك في منك ولا تَشوغ)۳6. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۹/۹) ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر أبن عثبمین - 

سورة المائدة)) (۵۵0/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۱۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 

(۱۱۷۷) ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۵1۵/۲). 
(7) رواه مسلم (٢۲۰)۔‏ 


وعن آبي ذرٌ رضي اللهُ عنه» قال: ((قام الكبیُ صلّی الله عليه وسلّم بآية حتی 
أصبع يُرددُهاء والآيةٌ: ان 1 اد وَإِنْ رَلَهُمْ فک آنت الْعرِیژٌُ 
الحكيم)4))”. 

لاله میریم الصَّاوقِينَ دهم لهُمْ جات تجري من تَحْيهًاالْأَْهَارٌ 

اين فا بدا رضي الل عنْهُمْ وَوَضُوا عنة دك ار ليم (4))۱۱۹۔ 

ناَبة الآ یم لها 

سپ وی مو چو رس پھر 

۲ ي قوله: عم نَم با وان تفر لَهُم انك انت 

اي ا کہ ا 
خوابه سا ویو د گا دما علی لسع عا ما بت هل القورة 
من الوفاء بالعّقود". 

ال ال 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالی: لحارم یم ه قراءتان: 

۱- رایع بتضب يوم وغه طرف للفعل «إينقع 4 وجفل 
هدا إشارةً | إلى ما تم من الكلام؛ فقيل فقیل: المعنی أن هذا العُفْرانَ والعذابَ 
يقع في يوم يَنفحٌ الصادقين صِدقُهم' "» وقيل: المعنى أن الله تعالى أجابٌ عيسى 


(۱) آخرجه ابن ماجة (٣٥۱۳))ء‏ والنسائي ٠(‏ ۱ء وآحمد (۲۱۳۸۸): والحاکم (۸۷۹). 
صحّحه الحاکم في ((المستدرك)) (۸۷۹)ء وحسّنه ابن القطان في ((ببان الوهم والایهام)) 
)۷۰۱/٥(‏ والالباني في ((صحیح این ماجة)) (۱۱۱۸)» وحسّن إسنادہ لنوويفي ((الخلاصة)) 
١١‏ / 0۹6 وصحّح |سناده العراقي في ((تخریج الإحیاء)) (۱/ ۳۷۵). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي /٦(‏ ۰0۳0۸ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۲۸)۔ 

(۳) قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۸). = 


خر یه 


حين قال: سباك کا يَكُونُ لي آن آفول ما یس لي بح إن كنت له مد 
عم که إلى قوله: اک آنت الْعَِيرُ ليم فقال له عرٌ وجل: هذا القول 
لاف أو هذا الصَّدقٌ النافمٌ يوم ینف الصّادقين في الُنیا صدٌهم ذلك في 
الآخرة عند الله؛ فاليم وقثٌ القول والصدق الافع. 

4 ترس اهب ۹6۳ دجنل ما6 برغ‎ -١ 
خبرّاء والمعنی: أن هذا یوم منفعة الصّادقین(.‎ 


ال الله یوم یم الصَّادقِينَ صِدْفهُمْ . 

أي: قال الله تعالی مُجيبًا لعیسی عليه السّلام: يوم القيامة هذا هو الوقت 
الذي بَجدُ فيه الصَّادٍقون- الذین استقامث أعمالھم وأقوالهم على الصٌراط 
المستقيم: فاصوا لله تعالی والبعوا شَرعه فيها- ثمرةً صذقهم". 

لم جات تجري ین تخیها لها ارين نها اد 

لگا آخبر الله تعالی أنَّ صِدْقٌ الصّادقین في الڈّنیا یمهم في القيامة» شرّح 
كيفيّة ذلك الع وهو اللوابٌ" فقال تعالى: 

لمات تجري من كخيها الا ارين نیا لب 


= ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۱۳۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) .)١41/9(‏ 

(۲) قرأ بها البافون. بُظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۲۸). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۱۳۷ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57 ۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۳۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲))ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة المائدة)) (9/۲). 

(۶) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢۹/۱٦٦)۔‏ 


© 


أي: للصّادقين جات تجري من تحتِ أشجارها وصور ها الانهال ماكئينَ 
فيها على الدَّوام2. 
7 و 


رضي له عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ)4. 

أي: رضي الله عن هژلاء الصّادقِينَ باعتناقهم الإيمانَ» وبما قاموا به من 
طاعة الرحمن؛ ورَصُوا هم عن الله تعالى في توفیقه لهم إلى الصالحات» وفي 
وفائه بوَعْدِه لهم بدُخولِ الجَنّات** 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسوگ اللو صلی الله عليه وسل قال: 

((ثمَيتجلّى لهم ربّهم تعالیء ثم یقول: : سَلُوني أعطكمم فیسآلونه الرّضاء فيقول: 
رضاتي کم داري وأَنالَكُم کرامتي» فسلوني أعطكم فيسألوته الرضاه فيُنْهدُهم 
آنه قد رَضِيَ عهم)). 

دك الْمَوْرُ الْعظِيم . 

أي: هذا الثوابٌُ الذي مَنَحَهم الله تعالى إِيّاه- من دُخولِ الجَنّاتِ التي تجري 
من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدّاء مع رضاه عنهم» ورضاهم عن ربّهم - هو 
مر الکبیژ الذي لا أَعْظم منه"» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۶۲ ۰4۱ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۷ ۵۱۸-۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰4۱8۳-۱4۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۵0۸/۲). 
(۳) آ خر جه الدارمیٌ في ((الرد على الجهمیة)) (4 ۱ )» وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) (۱/ 46۲۵۰ 

والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۲۰۸6) والدارقطني في ((رؤية الله)) (0۱). 

قال الذهبي في ((انملی)) ( ۰ مشهورٌ وافرٌ الطرق. وقال این القیٔم في ((حادي الأرواح)) 

(158): (حدتٌ كبيرٌ عظيمٌ الشان» رواه أئمة السنق وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشافعي 

مشاہ وجوّد إسناده البُوصِيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (۹/۲٥۲)ء‏ وقال الهيتمي 


المكي في ((الزواجر)) (۲/ :)۴٦٢‏ [سنادہ جیّد قوي. وحسّنه لغيره الالباني في ((صحیح 
الترغيب)) (۳۷۲۱). 


)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱6۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۲۳ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة المائد)) (۲/ 2019-2574 


لك السَمَوَاتِ وَالْأزَضيِ وَمَا هن ور عَلَى کل كَيْءِ یز (۰ 46)۱۲. 


لا گر الله عر وجل ما جزی بَینَه وبين عیسی عليه الصَّلاة والسّلامء وأنّ 
عیسی تا مما يدعي النصاری فيه؛ بيّنَ عر وجل أنَّله ملك المُمواتِ والارض» 
وأنَّ عيسى لا يصح أن یک ون لها لاهو ولاغَيرٌه؛ لأنّهم لايَملكون شیقا مما في 
السّمواتٍ والارض. فقال سبحانه": 

اللہ مُأكُ السّمَوَاتِ ررض وَمَا فيهِنَ4. 

أي: هو وخْدہ الخالقٌ المالك للسّمواتٍ والأرض وما فيهنٌ» والمدبّرٌ لذلك 
كله فالجمیخ یله وتحت فَهِرِه وسُلطانِه وخده سبحائه دون عيسى أو غيره 


من خلقه". 
وا ون کے 
وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ قدیز 4 
آي: وهو سبحانه لا یچره شي آراده» وجمیع الا شیاء مُتقادةٌ لمشيئته". 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ إثباث علم الله ہما في نفس الإنسان؛ لِقَوْلِه: للم ما في نَفْسِي ؛ فالله 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 5 ۵۷). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۱6۳ ((تفسیر این کٹیر)) (۳/ ۲۳۰). 
قال ابن عاشور: روما هن لت على مه ۾ آي: للم فيانشموات والارضي: كما 
في شور ابقر ٤1‏ 31۲۸وا فی السّموات وما ف الْأَْض ‏ ففيةٌقضرَها على كونهاللّه لا 
لغيره» وليس معطوفا على السّمواتٍ والأرضي؛ إِذْ لا ىحشُنُ أن يقال : ِل لك ما في المواتِ 
والأرض؛ ل المُلّْك يضاف إلى الأفطار والآفاق والأماكن كما حگی ال تعالی: : ایس 
لي ملك مضه [الزخرف: ۱ ويُضافٌ إلى صاجب المُلْكِ كما في قولد: على مُلْكِ 
شُلَیْمانَ 4 [الْبَقرَّة: ۲۱۰۲). ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲۰/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۱8۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۰). 


عر وجل یعلمُ ما في القلبء فينبغي الحدّرٌ من أن یکونَ فيه ما يُخَالِفُ أَمْر اللو 
عر وجل(. 


۲- فاد ین قَوْلِه: رات عَلَى کل شَيْءِ هی آنه یچب على العبد کمال 
مراقبة اللو تبارك وتعالی» بحیث لا یفده عند أثرہہ ولايّجده عند تهیه؛ لذن الله 


رقيبٌ عليه" . 


۳- - أل عیسی عليه للم وهو أحدٌ أولي العزم من السل» يض الأمر إلى 
الله؛ حيثٌ قال :إن ی تمه وهکذایجب علینا نحن أن 
تو2 ص الأمرٌ إلى الله عر وجل فيما يَفعلُه ولا عرص علیه؛ فالله یقول: J}‏ 
9 ون [الأنبياء: ۴٢ء‏ لا یسال عَم يَفْعَلُ # لكمال 
حکمته وه ساون هه لأنّهم عابدون لله عروجلّ". 

-٤‏ سین وله :ال ال عبرم الصَاوقیںَ صِدْفهُمْ 4 الحثُ على 
الصدق» والترغیب فيه» وبيانُ القائدة العظيمة في الصّدقِ؛ لكونه نافعا للانسان 
e‏ الذي يكون الانسانْ فيه أأحوجّ ما يكون إلى مایم *1. 

و الفورٌ حقیقةً ليش بريح الدّينارٍ والدرهم والجاه والرَئاسة؛ ارب 
7۳ و الفورٌ العظيمُ هو فورٌ الانسان بجَنَاتِ النعيم- نسأل الله أن یَجعلنا من 
الفائزين بها- ولهذا قال: لِك اور الْعَظِيم جي“ . 

الفوائد العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قَوْله تعالی: من دُونِ الله معنی (دون) إمّا المغايرة أو القُصور؛ فعلى 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱/۷ 1۲ ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 40 ۵). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۵۵4/۲). 

(۳) ُنظر : ((المصدر السابق)) (۲/ 077)» وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن عادل)) (1۲/۷). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ۵1۹). 

() بُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ 0۷۳). 


المغايرة یکون فيه تنبیة على أنَّ عبادة الله سبحانه وتعالی مع عبادة غيره لا 
عبادق» فکن عبَدّه مع عبادتهما انه عبدهما ولم یب وعلى القصور؛ فإلّھم لم 
يُعتقدوا أنّهما مستفلان باستحقاق العبادة» وإنَّما زعَموا أن عبادتهما توصل إلى 
عبادة الله سبحانه وتعالی» وکالَہ قیل: انَخِذوني وأَميَ إلهين مُتوصّلِينَ بنا إلى 
الله سبحانه وتعالى. 


۲- إثباثٌ القول لله؛ لقوله: ود ال ال ٭ ولِقَوْلِه: قال الله دای م 
یم الصَّادِقِينَ ي » وفي القرآن إثبات الکلام وإثبات التّداء وکر هذا يدل 
على أنَّ الله تعالی یکلم بکلام حقيقةً بِحَرْفٍ وصوت؛ أمّا کونه بحرفٍ: فلا 
الكلماتٍ التي جاءث بع القول حروفٌء وأا كونه بصوت؛ فان الله تعالى 
بخاطب به عیسی» وعيسى يردٌ عليه» وهذا مذهبُ آهل السُّنَهَ والجماعة» وهو 
الواجبُ على کل موم" 

۳- في سوال الله عيسى عليه السلام بقوله: نت قُلْتَ لاس انَخِذُوني 
أشي َهينِ... 4 دون التُصارى مع كونه تعالى عام بأد عيسى عليه الصّلامٌ لم 
یل ذلك- عِدَّة أوجه: 

الأوّل: أنَّ المرادبه توبيحٌ الكَمَرة الذين اتخذواعیسی واه إلهين» وتبكيثهم ۳ 

الثاني: أنه تعريضٌ بالإرهاب» والوعيدٍ بتوجه عقوبة ذلك إلى من قال هذا 
القول إن تَنصّلَ منه عيسىء فيَعلّم أحبارُهم الذين اخترّعوا هذا القول أنَّهم المرادٌ 
بذلكء والمعنی: أله إِنْ لم يكن هو قائ ذلِكء فلا عُذْرَ لِمَن قاله؛ لأنّهمٍ زعموا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ .)١9١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ ٤٤‏ 0). 


(۳) يُنظر: ((تفسبر الزمخشري)) (۳/ 4 01)» ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۵۰ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /٦(‏ 4۳۹6 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 4 4 60 


ERED 


هم يتّبعون آقوال عیسی وتال : 


الثالت: تحذيدٌ عیسی عن قيل ذلك ونهیّه كما یقول القاتل لاخر:(آفعلت 
کذا وکذا؟) مما يعلم المقول له ذلك أنَّ القائل يستعظمٌ فِْلَ ما قال له (أفْعَلته)» 
على وَج النّهي عن فعله» والتّهدید له فيه" 

الرابع: أنَّ المراد به إعلامٌ عيسى أنَّ قومّه الذين فارّقهم قد خالفوا عَهِدَ 
تلا هم عت 

-٤‏ في قوله تعالی: «إسبْحَانَكَ 4 كانت المبادرةٌ من عیسی عليه السّلام 
بتنزيه الله تعالی هم من تبرئته نفسه بقوله: فما يَكُونُ لي... 6 على نها مُقذّمة 
للتبرّي؛ لاله إذا كان یره الله عن ذلك» فلا جرع آئّه لا یأر به أحدًا. 

-٥‏ في قوله تعالی: ما يَكُونُ لي أن آفول ما یس لي بحن.. نك نت عَم 
الْعْيُوبٍ # كمال أدب المسیح عليه الصّلاة والسّلام في خطابه لریه؛ فلم یق 
عليه السلام: (لم أقل شيئًا من ذلك)ء ولّما أخبر بكلام تفي عن نيه أن یقول 
كل مقالة ثنافي منصبّه سیف وأنَّ هذا من الأمور المّحالة» وترّهربّه عن ذلك 
تم تنزيوء ورد لعلع إلى عالم الغيب والشهاد۹) كذلك قوله: لا ما مربي 
به ۱4 فهو يشير باه رسول مأموں مكلّفٌ بالاثر0. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ۱۱۳)- 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۳6/۹). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷/ ۱۱4)- 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17149 
وقیل: لم مَل باي ما قلت هذا الكلام؛ لا هذا يجري مجرى دغوی الطّهارة والتّراهة» والمقام 
مقامٌ الخُضوع والتواضع. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (457/15). 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۲۳) ((تفسير ابن عثیمین- سورة المائدة)) 
(00۱/۲). 


سورة الماندة - الگیات O )٥۶۰-۱۱١(‏ 
ارد سے سس سے سس ےد ک لٹا 


1- يُستََادُ من قَوْلِه: ما يون لي آن أَقُولَ ما لیس لي بی أنه لا حقٌ 
لعيسى في الألوهيّة ولا الربوبيّة؛ ولذا ترا عیسی عليه السّلام من ذلك» وقال: 
نه لیس بحقٌ له ونزّہ الله تعالى أنْ کون له شریك؛ لِقَوْلِهِ: بي 6 ومن لیس 
له رُبوبيّة ليس له ألوهيّة فالألوهيّة حى حاص لله» وإذا كان الژشُل- بل لاصةٌ 
الرشل- ليس لهم حن في الألوهيةء فکن ُونّهم من باب أَوْلى؛ فلا أحدّ يستحقٌ 
أن يكونّ إلهّاء ولا أحد يستحقٌ أن ده ین دون الله عر وجلٌ0". 

۷- موه تعالی: عم ما في تق € حص النفْس؛ لھا مه الكثمء والانطواء 
على المعلومات©. 

۸- في قوله: لک انت عَلام لوب هنن ادعی عِلمَ الغيب فقد ادّعی 
أنه شريكٌ لله؛ وجه الدّلالة: أنه آتی بضمير قَصل انت #6 بين طرفي الجُملقه 
وهذا يذل على الحَضٍْ يعني: أنت لا غيرٌك علامالفیوب؟. 

9- أن الل عليهم الصّلاةٌ والسّلام شهداءٌ على أمّتهم ما داموا فيهم؛ 
لِقوِْ: ونت عم تهیذا ا دنت فيه ومع ذلك هم شهداء على ما 
يَرَوْنَ أو يسمعون» ولیسوا شهداة على غائ بعيدٍ لا پُرونه ولا یُسمعوته؛ لذن 
الوْسل لا يَعلمودَ الغیت". 

۰- يُستَفاد من قَوْله: إن تلهم هم با وان تعفر لَهُمْ نك أَنْتَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ 4 حكمةٌ الله عر وجل في جَعْل الق ینیم ون إلى قسمین: 
مُعدَّبٍء ومغفور له؛ كما في قوله تعالى: لو الي حَلَقَكُمْ نکم گافر نکم 
وین 4 [التغابن: ۲]» ولولا هذا الانقسامٌ ما ظهّر فضل الایمان» ولا شرع 


ین 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ٥٤٤٦ء‏ ۵۵۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (4/ 4۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این عثیمین- سورة المائدة)) (۲/ 01۸). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6۵۱/۲). 


1 
تس تمحر ہے 


الجهاث ولا الأمرٌ بالمعروفٍ والٹھیُ عن المنکره ولا الت الرّشُلء لکنْ 
حكمةٌ الله اقتضت آَنْ يكوت الناسٌ قسمین") 

۱- قال تعالی: وکا بهن ولم یشل: (وَمَنْ فيهنَ)» فخلب غير الثقلاءِ 
على العقلام» والسّبب فيه التنبيةٌ على أنَّ کل المخلوقاتِ مُسكّرونَ في قبضة 
قَهْرِهِ وفقدرته» وقضائه ودره وهم في ذلك التَّسخْيرٍ كالجّماداتِ التي لا قُدرةً 
لهاء وكالبهائم التي لا عَفْلَ لهاء فيلْمٌ الكلّ بالشبة إلى علمه گلا علم» وقّدرةٌ 
الكل بالنسبة إلى قُدْرَتِه گلا قدرو0. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله: ما کون لي آن أَقُولَ ما لیس لي بِحَقٌّ پچ استثنافٌ مُقرّر للتنزيه» 
ومُبِيّن للعنزٌہ منه» وایغاژ یس على الفعل المتفيّ» لظھورِ لالہ على 
استمرار انتفاءِ سی و سے ار 

وله ان کنث فل عد قد لم4 استننافت ُقرّر لعدم صُدور القول 
المذکور عنه عليه السام بالطریق البُرهانيٌ؛ فاد صدوژه عنه مستلزمٌ لعلیه 
تمالی به قلا سیت انتفی علمّه تعالی به ایی صدوژه عنه حتما؛ ضرورة أن 
عدع اللازم مُستلزِمٌ لعدم الملزوم!“۔ 

۳- قَول: کا قُلْتُ لهم إلا ما عزتني بو استنافٌ مَسُوقٌ لبیانِ ما صدر عنه 
قد ارج فيه عدم صدور القولِ المذکور عنه على أب وَجُو وآگړه؛ حيث کم 
بانتفاء صُدور جميع الأقوال المغايرّة للمأمور به فدخل فيه انتفاڈ صدور القولِ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الماندة)) (۲/ ٥٥٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (10۹/۱۲)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۱۱-۱۰۰ 
(۶) ینظر : ((المصدر السابق))۔ 


ات 2 ۳ 72 

ا سور ده یات 9 

المذکور دخولا وه أي: ما رهم الا بما أمَرنَني به« 
رس سس 
ما أمرتّني به» وهو ین باب وط ضع القول موضح الأمر؛ نزولا على وچب 
الأدب الکتن؛ لا یجعل نفته ورب يرين مک 

6 - :عم کا في كفي استتناف جرّى مجزی التعلیل لما قبْلّه کاله 
قیل: لأنّك تعلم ما أخفيه في نفْسي؛ فکیف ہما أعلنه©؟! 

ه- قَوْله: «إِنَّتَ آنت عَلّم الْثیُوبِ کہ تعلیل لمضمون الجُمَلتین منطوقًا 
ومفھوئاء وهو تقريرٌ وتاکیڈ للجُملتين: 9 إن كُنْتُ قله مذ عَلِمْتَه» وقوله: 
الم تا في تفيي وَلا أعْلُّ کا في تَفْكَ )؛ لا ما انطوث عليه التفوس من 
جُملة الغیوب» ولآنَّ ما عله علَّامُ الغيوب. لا ينتهي إليه علم أحي». 

-٦‏ کول وت عَلَى کل شَيْءٍ 0 اعتراض تذییلیٌ مقر مُقرّر لِمَا قَبله 
وفيه إيذانَ بن تعالى کان هو التَّهِيدَ على الكل جين کونه عليه السام فیما بيهم 
وشبه الجُملة على کل د َء # مُتعلّق بشهيد» وتقديمّه لمراعاة الفاصلة © 
- والتعبیر بصيغة فيل هید ؛ للمبالغة في وضفه بکونه شهيدًا» أي: 
رقیبّاء كثيرٌ الجفظ علیهم". 


۷- كَوْله: ین لبم نْ كذ GE‏ 


06 


هم هم عاك وین تففز لَهُمْ َإِنّكَ آنت اریز 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۰۱/۳)- 

(۲) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۲/ 407 ((تفسير آبي حيان)) (4/ ۱۷ 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۱۱-۱۰۰ 

(4) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۱/ ۰67٩۳‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۱۲ 4)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(۱۱۱-۱۰۰/۳). 

.)۱۰۲/۳( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )٥( 

.)4 ۱۹ /٤( يُنظر: ((تفسير آبي حیان))‎ )٦( 


لیم )»: في ختام هذه الآية بقوله: مَك نت نز نتم مع کون 
المتبادر نتم بقوله: فك آنت الغفور الرحیم)- مناسَبةٌ حسنةٌ لطیفڈء وفي 
هذه المناسبة أوجةٌ؛ منها: أنَّ مقصوة عيسى عليه السّلام تفویض الأمور كلّها 
إلى الله تعالی وتزك الاعتراض بالكليّة؛ ولذلك ختّم الکلام بِقَوْلِهِ: ماك 
نت الْعَِيرٌ الْحَكِيمْ هاي: قاد على ما ريد في کل ما تفعلٌ» لا اعتراض عليك؛ 
فإلّه لو قال: (فإنّك أنت الغفور الرحیم» أَشْعَر ذلك بکونه شفيعًا لهم فلمًا قال: 
فك نت الْعَرِيرُ ر الْحَكِيمُ دل ذلك على أن غرّضّه تفویش الأمر بالكليّة إلى 
الله تعالى» وتزك التعرّض لهذا الباب من جمیع الوجوی ففوّض أَمْرّھم إلى 
الله؛ فهو أعلمٌ بما يُجازيهم به؛ لد المقاع مقا إمساك عن ابداء رغبة؛ لشدَو 
هول ذلك اليوم» وغايةٌ ما عرص به عیسی أله جور المخفرة لهم رحمةً منه بهم 

ومتها: أله لا تحتل الا ما نله الله تعالی؛ لاد المعنى مُتعلّق بالشرطین 
جمیماء إِذْ لو عتمها بقوله: (فإلّك نت الغفور الرحیم) صحف معناہ؛ فإِّه ینفردُ 
الغفوژ الرحيمٌ بالشّرْط الثاني ون تفر لَه ولا يكون له بالشرط الأول 
علق ان لبم 4» وأمّا قوله تعالی: لَك آنت الْعَزِیژ الْحَكِيمْ »© على 
ما أَنْلّه الله تعالی» وأجُمَع على قراعته المسلمون؛ فهو ملق بالشُرطینِ من 
جهة المعنی أولّهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إِنْ تعذبٔھم فان العزيزٌ الحکیم» 
ون تغفز لهم قان العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين هم من التعذيب والتفران 
فكان «9الْمَرِيرٌ الْحَكِيمُ 4 ألينٌ بهذا المكانٍ لعمومه وه يَجمَعُ الشَّرْطَيْنِه ولم 
ياح (الْمَفُورُ ریم أن تحتل ما احمله هالْعزيزٌ لیم 

ومنھا: أل هؤلاءِ قد استحقُوا العذاب دون العُفران» فوجَبَ أن تكو الفاصلة: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/۱۲٦٦٥)ء((تفسیر‏ أبي حيان)) (5/ ۰66۲۱-8۲۰ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۷/ ۱۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۰66۲۱ ((الدر المصون)) للسمین الحليي (۵۱۹/6). 


ات 


۳ 
2 
سورة المائدة - الآيات (۱۲۰-۱۲۳) 
مت حمسا لت ز سم 


ل الْعرِيزٌ الْحَكِيم )4؛ ولم تچی (الغفور الرحیم) بعد ذكر العْفران؛ لاله لا يَخْفِرٌ 
لهم» فوجّب أن تكون الفاصلة كما وردث «ِ9الْمَزِيرٌ ليم )؛ لأنَّ الله سبحانه 
مُمتَنِعٌ عن القَھرِ والمعارضة. وهو ما يُسمَّى عند البلاغيين ب (التخییر)"'۔ 

۸- قوله: قال الله هَذَا يوم یم م الصَّادِقِينَ صِدْثُمْ هم هم جات 4 فيه: 
التعبيرٌ بصيغة الماضي لفَالَ اللہ عن المستقيّل الذي سَيكونٌ يوم القيامة؛ 
للالة علیتحقّیالوقوع ٠‏ 
- وفيه تقديمٌ الخبر هم 4 على المبتدأ 2 جَنَاتٌ 4 وهو يدل على الحَصرِء 
بمعنی أنَّ هذا الغواب يختصٌ به الصاوقون" 

کول :اله مك السمَوَاتِ والزض وعا بهن وَهُوَعَلَى کل د شَيء قدیز یه 
7 ۱1270 
- وتقدی کر ليان اختصاص لك لموات والأزض وم فین 
بالل عر وجل؛ فتقديمُ م ماه التأخير فيد الحصر سوام کان هذا الذي حنّه 


التأخيرٌ خيرًا أمْ مفعولاء أو غير ذلك مما حقه التأخعية”©. 


(۱) يُنغلر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (01-۵1/۳). 
والتخییر: الإتيانُ بكلام يَسوعٌ أن ی بقواف شیف نها ایا مرجّحة على سائرهاء 
سل اه ناما على سن اختباره» وصدق حه وقذ تقضي البداهةٌ الأولى بن تکوت 
غير ما اختارهه ولكنّه عرف عن ذلك لسر دقيق» وفي هذه الآية البداهةٌ البدائیة تقضي بأن تکون 
الفاصلة: (ِنّك أنت الغفور الرحيم)؛ لملاءمتها لقوله: إن د » ولمناسبته ما بين اعفان 
والغفور: لک هذا الوه اج عن هذه البداهة سرعان ما یزولآه عندما یر الوم 
نهم استحقُوا العذابٌ لا المُفران. بُنظر: : المرجع السّابق نفمه, 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۰۲/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عشيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۷۱). 

۔)۱٥١/٢( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 41۹ ((تفسير البيضاوي))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (0۷/۲). 
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- وفيه تقديمٌ طالسمَواتِ على اض 6؟ لان السُمواتِ آشرف واکبل 
وآیاتھا ٘دل وأكثرٌ من الأرض. 

- وقال: وما فِهن لان (ما) يُطلّق متناولا للاجناس كلّها؛ فهو آزلی 
بارادة العموم”. 


تمٌ بحمدٍ الله تعالى المجلدٌ راب 
ویلیه المحلد الخامش وأوّله 


تفسيرٌ سورة الأنعام 


-)۳۷۰ /٦( ينظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )١( 
.)۱۵۱/۲( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (47۹/۱۲) ((تفسير البيضاوي))‎ )۲( 


سو 
0 


که کرد 


سر شُورّة المائدة موس 
أسماء السورة تب طط 
قضائل السّورةٍ و خصایضها ....7 
مَقاصد السُورة as‏ 
مَوضوعات السُورة e‏ 
الآیتان )٢ -١(‏ ان اٹ 
غریب الکلمات ان ۱ 
مُفْكِلٌ الاعراب و 
المعنى الإجماليٌ: Vos‏ 
تَفسيرٌ الآيتين 1 
الفوائد التربويّة Eee‏ 
الفوائد العلميّة واللّطاتفٌ..... 5 ٠‏ 
بلاعَةٌ الآيتين و 1 
الآية (۳) Fest‏ 
غريبٌ الکلمات 1 
المعنی الإجماليٌ Fee‏ 
تفسیز الاية ام ت۱۳ 


الفوائد التربويّة e‏ 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


القوائد التربويّة دا ا 
الفوائد العلميّة واللٌطائف 


الفوائد العلميّة واللٌطائف .....۷۳ غريب الكلمات e‏ 
بِلاعَةُ الآية ...0374800 المعنی الإجمالی ۱۷ 
الآيات (۷- ۱۱) 6 8115 ١‏ تفسیرالایتین FES is‏ 
غریب الکلمات م۸ الفواقد التزيوية مام ةا 
مُشْكِلٌ الإعراب ...081 الفوائد العلميّة واللّطائف.... ۱۲۰ 
المعنی الاجماليٌ ee‏ بلاعَة الایتین AR‏ 
تَفسیر الایات A...‏ الآیات (۱۷ 6۱۹ Yess.‏ 
الفوائذ التربوية ۸۹ غریب الكلمات ہاو کا 
الفوائد للم واللطائفُ.....۹۱ المعنی الإجمالیُ ۲س تر 
بلاعَةٌ الآيات ساو ١‏ تفسیر الآيانت کو یں 
الآيات (۱۲ - ۱6 .......... الفوائد التربويّة و ۱۳۷ 
غریب الگلمات .............. الفوائد العلميّة واللّطاتف...۱۳۸۰ 
المعنی الإجماليٌ ۱۰۱۰۰۰ بلاعَة الایات ES‏ 
تَفسيرٌ الآیاتِ ... ١٠١3‏ الآیات (۲۰ -۲۹) VET‏ 
الفوائد التربوية :3< ,ریت الکلمات بو 1 
الفوائِڈ العلميّةُ الط ...۱۱۳۰ مُشكل الاعراب EASA‏ 
بلاعَةٌ الآياتِ مس ۱۱۷۰۰ المَعتّی الإجمالي EN‏ 


ORA کسیر الآیاتِ‎ ۱۲١ .........)٦١- ۱۵ ( الایتان‎ 


الفوائڈ التّربويّة ی 
القَوائِدٌ العامة واللطائف ..... ۱3۰ 
بَلاعَةُ الآياتِ ee‏ 
الآيات (۲۷ - ۳۲) ۱۹ 
غريبٌ الکلمات VW‏ 
المَعتّی الاجماليٌ E‏ 
تَفْسِيرٌ الآياتِ ۱۱۷/۵ 
الفوائد التربويّة کت۷۷ 
ماد العلميّةٌ واللَطائف ٠۷۹...‏ 


.140 
بلاغ الآيتين IVER‏ 
الآیات (۳۵ - ۳۷) .س0 


المَعنّى الإجماليّ ASE‏ 
تفْسير الآيات e‏ 
الفوائد التربويّة 0 ا 
الفَوايِدُ العلميّةٌ واللّطائف.... ۲۰۳ 
بَلاغَةٌ الآیاتِ REA‏ 
الایات (۳۸ - OV )٤١‏ 
غریب الکلمات ٣۳۷ھ‏ یت 
المعتّی الاجُمالي VES‏ 
َفسیر الابات 7 ۳ 


7 


المَعتّی الاجمالي ا ا ا و 
تَفْسيرُ الآياتِ fe‏ 
الفوائد التربويّة 1 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف .... 777 


5 


المَعنّى الاجمالي ہی 


تسیر الایتین ا ا نا و 


٦1٤ 


TYE 


۳ 


المَعتّی الاجمالي مه 


الفَوائِدُ اللميّة واللطاؤف.. 
يَلاعَةٌ الآياتِ RES‏ 


e )٥۳ - ۰۱( الایات‎ 


الفَواِدُ العلمة والأطائف.. 
بَلاعَةٌ الایات وت 


الآيات )٢٥ - ٥٥(‏ ا 


- ۳ 
یت 2 التقسير المحرّر للقرآن الكريم )ا8 


لد التّربويّة .۳۹۲۰ غریب الگلمات ۳۷ 


الوا العلميةٌ واللطائف ...۳۹۸۰ مُشكِلٌ الاعراب EFAS‏ 
ئد العلميّة واللطائ کل الإعراب 


المَعنّى الإجْمالِيُ سس ٦٤٤‏ القَوائِدُ الم والتُطائف.... 40۰ 
سیر الایات مس 6۱ أبلاغة الایات EA‏ 
الموائد التّربويّة سس ١٤٤‏ الایات (۹۰ - ۹۳) EON sss‏ 
مود العلمة والّطائف.... ۱0 غريب الگلماتِ ۲ EON‏ 
بَلاعَةٌ الایات ...08148 المَعتّی الإجماليٌ OS‏ 
الآيات ٠. )۸٦-۸۲(‏ تفسيرٌ الایات a‏ 
غريبٌ الکلمات CA‏ 

المَعتّی الإجمالیٌ ۲۲۰۰.۰ القَوَائِدُ الم واللُطائف.... ٤۷٠١‏ 
تَفسيدٌ الایات سی ی 6۲۳ يلدع الآيات 1۷ 
مود الَربویة مب ٦۷۹‏ الآیات EAN sss. )۹٦- ۹٤(‏ 


القَوائِدُ الیِلمیُ واللّطائف.... 8797 غريبٌ اللمات ERE‏ 


المَعتّی الاجماليٌ EAE‏ 
تَفسیر الایات AOS‏ 
الموائد التربويّة 3 
القَوائِدٌ الِلمیّ واللّطایّف.... 597 
بَلاغةُ الآيات 1 و 
الآيات (۹۷ - Of. )٠١١‏ 
غريبٌ الگلمات OEE‏ 996 


تفسیر الایات بل ا ا ا 898 
اقا التّربويّة N‏ 
اوائ الل والطاّف ...0۱۳ 
بلاغة الایات Ne‏ 
الآيات (۱۰۱ - ۱۰۵) مس ۵۴٢‏ 
غریب الگلمات ف و ۳ 6 


المَعتّی الاجماليٌ ۶ ۵۷ 


ONY ea تمُسيرٌ الایات‎ 


الفوائد التّربويّة رھ مرن 
الفَوائِدُ العلميّة واللّطائف.... هلاه 
بلاغ الآياتِ 2000 
الایات (۱۰۸-۱۰) Of...‏ 
غریب الگلمات 90 ماو و 01 
مُشکِل الإعراب Neat‏ 
المَعتّى الإجماليٌ 101000 
تفسيرٌ الایات 70ت 
الوا التربوية O‏ 
الفَوائِدُ الم واللطاتف.... ٥٦٥٥‏ 
بَلاغة الایات 20 6۵ 
الآيتان (۱۱۰-۱۰۹) مس 8۹٢‏ 
غريبٌ الکلمات و م1 ۵ 


الموائد التّربويّة سا مو ۵۹۸ 
الفَوايِدُ العلميّةٌ واللطائف .... ١٦٥۹‏ 
بلاغة الایتین VE‏ 


تم الصف والاخراج 2 
مؤسست الدرر السنین 
nashr@dorar.net‏ 


هاتف ۰۱۳۸٦۸۰۱۲۳‏ 
فاکس ۰۱۳۸٦۹۸۲۸٤۸‏ 
جوال ۲۸۰ ۱۵۵1۹۸۰ 


0 ۷ 
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المَعتّی الاجمالي ۵۸۳۰.۰ المَعتّی الإجماليٌ ممیت OAV‏ 
تسیر الآياتٍ رکم تج 4 سم الابانت ۰ 0 
الفوائد التربويّة 0۸۸۰ الفَوائد التربويّة 97 1 
القَوائِدٌ للم واللطاؤف....۸۸۰٦‏ القَوائِدُ العلميّةُ واللُطائف.... ٩۰٩‏ 
بَلاغْةٌ الایات سس ١۹۳‏ بلاغ الایات نی انا 
الآيات (۱۱۱ - ۱۲۰) ۰ الفهرس یراو یا وا ۳۱۵ 


لالم كردت ررر ورون 
آع زا تلم بت مارم هسام ...يمامت هلق نا 
الإ شرَاِث السا 
وریزو لك ل 


اد الاس 


40۳8.۱. صا 
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آسماء الشورة: 

شمیث هذه الشُورةٌ الكريمةٌ شورة الأنعام”. 

فعن سَعیدِ بنِ بء عن ابن عباس رضي الله عنهماه قال: (إذا سرك آن تعلم 
جه المرب فا رأما قوق اي سودةاانام :مد یر لین لو 
أَوْلَاتَهُمْ سَفَها بر عِلْم. . إلى قوله: 5ذ لوا رتا كَانُوا مدن ۳64. 

فضاتل الشورة وخصائضها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قالّ: ((نرَلَثْ سوه الأنعام بمَگة یلا مل 
حوآھا سبعون آلف مب يَجَارُونَ حولها بالتّسبيح))*". 

بیان المكيّد والمدني: 

سورةٌالأنعام مكيف وقد نل الإجماع على ذلك بعض المفسّرين”» 


(۱) شمیت سورة الأنعام؛ کا بها ين ذكر الأنعام مکوڑا و که أنْعَامٌ وَحَرْتٌ 4» وین 
لام وله شاه نع لایذگزون انم له علا . يُنظر: ((بصاتر ذوي التمییز») 
للفيروزآبادي (۱/ ۱۸۷)- 
وقال السيوطي : (وتسميةٌ سورة الأنعام ما ورد فيها من تفصیل أحوالهاء وان كان قد ورّد لفظ 
«الانعام» في غبرها إا أن النفصيلٌ الوارة في قوله تعانی :من الم َمُوكة واه إلى 
قوله: ام کم شُهَدَاء یلم يرذ في غیرها). ((الإتقان في علوم القرآن)) (۱/ ۱۹۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۵۲1). 

(۳) أخرجه القاسم بن سلاَم في ((فضائل القرآن))(ص ۰ 4 ۲)» وابن الضریس في ((فضائل القرآن)) 
(۱ءء والطبراني (۱۲۹۳۰()۲۱۰/۱۲). 
حسّنه ابن حجر في ((نتائج الافکار)) (۳/ ۲۲۷)ء وصح إسنادّہ أحمد شاکر في ((عمدة التفسیر)) 
(/۷۰۱)۔ 

)٤(‏ من نقل الاجماع على ذلك: ابن تيميّة في ((الفتاوى الکبری)) (۱/ ١١٠)ء‏ والشنقیطیٌ في 
((العذب النمیر)) (۲/ ۰6۳۱۲ وان عاشور في ((تفسیره)) (۱۲۱/۷)- = 


مَقاصد تک 


آم متا 


من أَعَم مَقاصِدٍ سُورةٍ الأنعام: 


-١‏ ترسيحٌ الَقید وتعریفُ النّاسِ بربّهم» وتعبيدٌهم له وإقامةٌ الا على 
وحدانيّة اللوء وصدقٍ رسوله» وعلی اليوم الآخ ر 

۷- مُحاجةُ المشركينَ وغيرهم من المبتِعینَّء ومن كذَّب الب والثشور» 

موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعاتِ التي تناونها سورةٌ الأنعام: 

-١‏ بيان أن حن المد لیس لله؛ أنه بیغ العوالم» » وإبطالٌ تأي ال رکاه 
من الاصنام والجنّ؛ باثبات أنه المتفرّدُ بلق حلي العالم» ول الإنسان ن ونظام 
حَياتِه ومویه» بجکمته تعالی وعلیه وتنزيةٌ الله تعالی عن الوَلَدِ والصّاحبة. 


۲- موعِظةٌ المعرضِينَ عن آیات الفرآن والمكدّبِينَ بالدّينٍ الحَقُء وتهدیدهم 
بان یل بهم ما حل بلمرون المكذبينَّ من قَبِْهم» والکافرین بیعم الله تعالى» 
وأنّهم مایَضرُون بالانکار الا أنفْسَهم ووعیدُھم بِماسَيَلْقَونَ عِندَ نزع آرواجهم» 
ثم عند البّعث. 

۳- تسفیة المش کین فيما افَرخُوہ على النبيٌ صلی الله عليه وس من طّلب 
إظهار الخوارقی تھكّمّاء وابطال اعتقاوهم أنَّ الله شاء لهم الإشرك؛ قضْدًا منهم 

= وقال اب عبد الیرٌ: (وقد أجمّع العلماء أنَّ سورة الأنعام میا قرگه: كل تعالو انث ما 

ررکم ليم .. الآيات الثلاث). (التمهید)) (۱2۲/۱). 

وقيل : كلها مكيّة الا ستٌ آياتٍ . يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۷). 


(۱) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۰6۱۰۱۷ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (۵/ ۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ ۰6۳۸۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ .)۱۲١‏ 


7 سُورة الأتعام 


لافحام ار سول صلّی الله عليه وسل وبين حقيقة قيقة مشيتة الله» واثباث صدق 


الرآن بأنَّ أل الکتاب يَعرفون أله الحنٌ. 
-٤‏ ساقت السُورةٌ حشدًا من الأدلَّةِ والبّراهین على وحدانيّة اللو وقُدرَي 
وأنّهِ وشده المستحٌ للعبادة. 


-٥‏ الإنكارٌ على المش کین تکذیبهم بِالبَعثِ» وتحقيقٌ أله وا وأنَّهم يَشْهّدون 
بِعْدَه العذابَء وتَتبرّأ من منهم آلهتهم التي عَبّدوھاء وسَيئد سَيندمُونَ على ذلِك» كما نها 
لا تُْني عنهم شيعًا في الحياق الدّنيا؛ فإنّهم لا یوت لاله عند التّوائب. 

-٦‏ في السورة تَسليةٌ للبييٌ محمد صلی اللهُ عليه وسلَّم وتيت لقليد» 
ودعوثه للصبر على تحمل أعباء الرّسالةٍ دون كلل ولا علّل» وإرشادہ إلى الاقتداء 
بمَن سبَقّه من الرّسْلٍ این صَبّروا على تکذیب آقوامهم. 

۷- بيان جكمة إرسالٍ الله الرّسلَء وأنَّها الإنذارٌ والتبشیل ولیسث وظيفةٌ 
سل إخبار الناس بمايَ-طلّبون عله من المُغیّاتٍ۔ 

۸- بیان اختصاص الحتعالی بالولم المغيّبء وه ره» وغَلبتِه على المخلوقات. 

۹- یت السُورةٌ أنَّ الذين يُستجيبونَ لدعوة الحقّ» هم الذین يَسمعونَ 
ويتّعظون ممن قُلوبُھم حيّةء ما من ماتث ت قلوبهم فهم لا ينتفعون بموعظة ولا 
یلو هدای ومصیژھم إلى الله وسیّجازیهم على جحودهم وأعمالهم المنگرة. 

-٠١‏ بیان أن تفال لاس بالتّقوى والانتساب إلى دين الله وابطال ما شْرَعَہ 
آهل الشّركِ ِن شرائع الصَّلالٍ. 

۱ النَّهِيّ عن مُجالسة الخائضين في آیاتِ الله وموانستهم. 

۲- الأمْرُ بالإعراض عن المشركين» والنَّهِيٌ عن سب الأصنام وعْبّادِها. 


سا 


ار تسیر اسحزر ستران ی ک8 
تام 


۳- بيان أن القوى الح لیسث مُجرّدَ جرمان التفس من الطیات» بل هي 

چرم ان النَفْسِ من الشّهواتِ التي تَحُولُ بين النَفْس وبين الگمال والتّركية. 
a 1‏ 1 و 

-٤‏ ضربٌ امل للَيّ صلّى الله عليه وسلَّم مع قومه بعک إبراهيمَ عليه 
السَّلامٌ مع أبيه وقومه» وكان الأنبياءٌ والرّسُلُ على ذلك العَتَّل؛ من تَقَدّمَ منهم 
ومن تآخرٌ. 

-٥‏ المت على الا بما آنزگ الله من القرآن هُدّی لهم» كما نز الکِتابت 
على موسی. وبأنْ جَعَلّها اللهُ خاتمة الأمم الصّالحة. 

-٦‏ بيان َضيلة القرآن ودين الإسلام وما من الله لاله ِن مُضاعَفة 
الحسَنات 

۷ - تخل ذلك قوارع للمُشركين» وتنوية بالمؤمنين» وامتنان بنعم اشتمَلَتْ 
عليها مخلوقاتٌ اللهء وذكْرٌ مَفاتح الغيب. 

۸- ذكرٌ أحوالٍ العرب في الجاهلیّف مع بیان ما كانوا عليه من سفاهق 
وسورةٌ الأنعام أجِمَحُ شور القُرآنِ لذلك. 

۹- في السُورةٍ تفصيلٌ مُحرّماتِ الریعةِ الاسلامیّ ومُحْكَمَاتٍ آياتِ 
الُرآنء والاوامر والتّواهي. 

۰- در الله تعالى في السُورةٍ خلافةً الخلائق» وتفاوّتَ درجاتهم, وم 

¥ ۳2 

الشُورة بذکر سرعة عُقوبة الله لمستجقیهاه ورحمته ومغفرته لمستوجبيها. 


۔حھے- 


پا سس ليت ا )| 
3 ة الأنعام - الآيات (1- ۳ 
ا سے سیل کےا 


الآيات (۱- )٢‏ 
ندیه الى حَلقَ اوت والگزش تم ای رم ال کتووا 


3 
و ی من 


ثم سر مرون © وَهُوَ أنه في سوت ون ال وت رک 


م یع ما 


غريب الکلمات: 

یرهم بَمْدِلُونَ4: أي: یجعلون له عدیلا من الججارق ويُسَوُون الأوثان به 
وقیل: يَعدلون بأفعاله عنه ويَنسُّبونها إلى غبره» وقيل: يدون بعباکتهم عنه تعالی» 
والعدالةً: لفظ يقتضي معنی المساواق وأصل (عدل): يدل على استواء(). 

تى القضاءٌ: إتمامٌ الَي‌وه أو قَضْلٌُ الأمْرِ؛ قولا كان ذلك أو فعا 

بح عنه بالموتٍ» ويُطلقٌ على الاجل» وعلى القَصلٍ في الحُصومة أيضًاء 

و e‏ :یڈ على إحكام أمر وإتقانه» وإنفاؤہ لجهته©. 

آبجلای: الاجَل: غايةٌ الوقتٍء سواءٌ في مَحل الڈَیْنْء أو انقضاء العدّۃ أو 
غيرهماء والمدَّةٌ المضروبةٌ للشيء ويّقال للم المضروبة لحياة الإنسان: اج : 
يعبر به عن مر الانسان» فيقال: دنا أجَلّه» وهو عبارةٌ عن دنو المَوتِ» واستيفاءٌ 
الاجل آي: مد الحیاوؤ؟۔ 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۶/4) ((المقردات)) للراغب (ص: ۰۵5۱ 060۵۳ 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6٩۳‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)4٩۳‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/۹۹)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۷٤‏ 461۷۰ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ٢۷۰)۔‏ 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (14/۱): 
((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦ء‏ 5۷۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: )٩۳‏ 
( ۰ (<النبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۱۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


توت 6: کون أو کختلفون أو کرگّدونء ین الوزیة: وهي له وفیل: 
هي التردّدٌ في الأمرء وهو أخصٌ من الشكٌ. 

المُعنى الإجمالي: 

یب تعالى أن الحمد الکامل المُستحَقّ هو له وخده؛ فهو الذي خلّق السمواتِ 
والارض» وجعل الظّلماتِ والوی ومع ذلك كلّه؛ فلکم عدّلوا برهم سواہ 
وجعلوا معه شریکا يُساوونّه به. 


ثم أخبّر تعالى آله هو الذي خلقٌ جميعَ البشر من طین» وذلك بخلقٍ أبيهم 
دم منهہ ثم حدّد مُدَةَ إقامتهم في الذنیاه وحدّد كذلك وقتا لهذه الحياق الدنيا 
تزولٌ فيه لا يَعلمُه غیژہہ ثم يكونُ بعدّه البعتٌ والانتقال للآخرة؛ ليجازي العباة 
بحسب أعمالهم: ومع هذا البيانٍ فإنّهم یشکُون في مر البَعثِ والنشور. 

ثمٌ بین الله تعالى آله هو المعبودٌ في السّمواتٍ والأرض» یعلَم مايره الخلق 
وما ینوت ويعلمٌ کل مايعملوئّه» خيرًا كان أو شرا ویْخصیه وسیجازیهم عليه. 

تفسير الآيات: 

ند يِه الى کی الوت ارس وجعلا لب دالو شم ایگ روا 
رم يدرت © ). 

مد له یی حَلقَ لسوت والکزش ©. 

أي: جمیغ المحامدیستحقها الله تعالی و خّه الذي وج بتقديره السّمواتٍِ 
والارض. وفي ضن ذلك تعليجٌ من الله تعالی لحَلقه أن بَحمدُوهُ ويُفْرِدُوه 
بالحني". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ »)٤١٤‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦۷)ء‏ ((تذکرۃ 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6٩۳‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (4/ 5 :)١4‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:١١19-1),‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


« َعَتأَاشْت روز 4. 
آي: وهو الذي جعل الظلماتِ والنور وذلك شال للحِسّي كاللَيلٍ والتّهاره 
والمعنوي كظّلماتٍ الجّھلِ وال رلٍ والمعصية ونور العلم والایمانوالطعو. 


مالین کم مروا برهم یا عدوت 4 


آیئ: ومع هذا كلف کفر به بعش عباده» وعدّلوا به سواه بان جملا معه 

ي: ومع به بعض عباد یواه ب 
شریگا يُساووئه به في العبادة والتُعظيمء فيُعظّمون أنره ويَعبدوئه كما يَعبُدون 
اللهَ سبحانه وتعالی(. 


سے" چ شار سعد رہ 


کن یو د قو بل ول سین كر أذ كترود 08 . 
نامب الآبة یم َبلّها: 
َم اسندل تعالى بحَلِهالسّمواتِء وتعافُب الما والثُوٍ على وجودالصَّانع 
الحکیم - تیه الاستدلال بِخَلْقِه الإنسانَ على إثباتٍ هذا المطلوب©» فقال: 
پل ہو الى لک ین من )4. 
أي: هو سُبحالَه الذي آوجد اضلکم وأنشاً مادّتكم- ها ناس من طين» 
وذلك بلق أبيكم آتم عليه السلا“ . 


نم یآ لا وال مس جنک 4 


هو ای 


(۱) يُنظر: ((تفسبر این جریر)) (۹/ 4۱40-۱44 ((قفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۲۳۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۰)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ١٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۰۱4۹-۱6 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۳۹)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۳/۸). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۱۵۰-۱4۹ ((تفسیر این کثیر))(۳/ ۲۳۹)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۴))ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 017 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


أي: صرّب لِمُدَّة إقاميكم في هذه الدَّارٍ ألا ییون في ثم يُعيدكم ترابًا 
كما نتم وضرب لهذه الڈُنیا وتا ترول فیه لا يَعلمُه الا هو لون أحیاءۂ 
وتنتقلون إلى الدَّارٍ الآخرة؛ ليجازيكم بأعمالكم من خير وش . 
رن ترد 4. 
أي: منم مع هذا البيانٍ لام والحجّة السّاطعة- حيث عرفتم کم حُلِفتُم 
من طينء وأنَّ الآجال تنقضي- تشکُون في مر البَعثِ» وقيام السّاعة”»! 


فان لسوت وف الا ی یرک وجه رکم یم ما تبون © . 


تو و سو موت 
له لَّذِي علق السَعَوَاتِ والگزش... تم اَم كن مرون ذگر ما يدل على الیلم 
التامٌ فکان في التنبیه على هذه 81 دلالةٌ على کونه تعالی قادرًا مختاژا؛ 
عَالِمًا بالکلیّات والْجُزئّات: وإبطالٌ لشب نکر المعادٍا” فقال تعالى: 


وهو أنه في سوت 90 
أي: وهو المألوة المعبود في السّمواتٍ وفي الأرض(“ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۵6 ((تفسیر ابن كثير)) (۰)۲۳۹/۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲). 
قال ابن عُثيمين: (قوله: بل مُسّی عند آي: معلومٌ عند اللہ وهنا الأضل أن 
نقِفَ على قوله: 2 20 َقَى جلد6 ولا نصل؛ لأ الوصل قد يُشعر بالتنائُضء وجهه: أنَّ 
الأول منصوبٌ جلا والثاني مرفوع وج )» والحُكم أيضًا مختلفٌ)۔ ((تفسير ابن 
عثيمين- سور الأنعام)) (ص: ۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱8۹/۹» ((تفسیر السعدي)) (س: ۰ء (تفسیر ابن 
عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۳ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (6/ ۲)4۳۳. 

() پُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ 4۱۵۵ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (0/ ۰0۳۱۱ ((تفسیر = 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


GSTS 


4 


كما قال تعالی :مر و وی وَفي الْأَرْض إِلَه4[الزرخرف: ]. 


وقال سبحانه: لو كَانَ فِيهمًا له 

لے مج 

sS أي‎ 

سس تحت 
به عند رُجوعِكم إليه؛ فاخدّروا معصیتّه وازغبوا في طاعته(. 

الفَواثدُ التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: الم لل الِّي ی السّمَوَاتٍ وَالأَرْص...): ود 
الله تعالی نفسه أن خلّق السّمواتِ والارش؛ فاللهُ تعالى يَحمَد نْسّه عند الأمور 
العظيمة» فحَود نفته على خلقه السّمواتٍ والارض الدالّة على كمال فدرته 
وس علوه وحم وعموم حكمته» وانفرادہ بالخلق والتدبیں وعلى جخله 


َمَسَدَنَا #6 [الأنبياء: ۳۲ 


الظّلماتٍ والنور + أن هذه الأمور العظیمةً تُوجِبُ للعبد و المتأمّل أن يَحمَدَ الله 
عر وجل على كمال صفایه وعلى کمال (فضاله وإنعامه» وتدل دلالۃً قاطعةً أنه 
تعالى هو المُستحِقٌ للعبادةء واخلاص الڈّین لەا٣۔‏ 

۲- أن الإيمانَ بما تضمّنه قوله تعالى: لیم کم وَجَهْرَكُمْ که قتضي 


. - ابن کثیر))(۳/ 4۲6۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة الأنعام)) 
(ص: .)۲۷-٦٢‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/٥٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۳۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/٥٥۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۲80 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


: 
GEIS 


عدم مُخالفة أمْر الله عر وجل» برك واجبء أو فعل معصية؛ والرغباً في 
الأعمال التي تقرّبُ ین الله والحذر ون كل عمل ی منه سبحانه وتعالی» فاذا 
ام العبدٌ ال الله يعم رہ وجهره» استحيا منهء فلم بت ما و جب» ولم يفعل 
ما يَحرّم» وإذا لم یم العلم بذلك هذه الثمرةً الجليلةٌ: كان علمًا لا فائدةٌ منه. 

۳- قوله تعالى: ریا کون فيه بیان عِلم الله تبارك وتعالی بما 
نکیب؛ أي: ہما تكبيبّه من الاعمال سواءٌ كان كَسبًا دُنيوياء أو كسبًا أخرويّاء 
فن الله تعالى يَعلمُه ولا يَحْقَى عليه» ويَترئّب على هذا الا نکیب شینًا حرّمه 
الله علینا“. 

الهَوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يُسفاڈ ین وله تعالى: طالْحَمْد لله الَذِي ی السَمَوَاتِ والازض 
وَجَعَلَ اطعا الود أنَّ حمْد الله يكونُ على آفعاله التي يختارّهاء وعلى 
فاته الكاملةٍ اللازمة له؛ فهو جل وعلا مستحق أن يُحمّد والحمدٌ الكاملٌ 
مختص به" . 

۲- لم قال: ند ولم يقّل: (المدح لله)» أو (الشّكر لله) والجواب: 
تما لم یفُل: (المدح لله)؛ لأنَّ المدح كما يَحصُل لله تعالی: فقذ يَحصّل لغيره» 
آلا ترى أله كما يَحسّن مذ الرّجُل العاقلِ على آنواع فضائله فكذلك قد یمد 
اللؤلؤٌ؛ لسن مکل وآطافة حلقیه فیقال: ما آخسته! آگا الحم فإله لا يحضّل 
لا لله عر وجل على ما يَصدُر منه من الانعام والاحسان. ولم يقّل: (الشّكرٌ لله)؛ 
لا الشّكرٌ عبارةٌ عن تعظیوه بسبب إنعام ضر منه» ووصّل إليك» وهذا میرن 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفمیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6۳۱ 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۴۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۱). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


العبد إذا ذگر تعظیم الله بسب ما وصّلّ إليه من لدم فحینتذ يكونٌ المطلوبُ 
الأصلیٌ به وصول التعمة إليه؛ فأگا إذا قال: (الحمدٌ لله)» فهذا يدل على أن الب 
حودّه؛ لأجل كونه مستجِقًا للحمیہ لا لخُصوص أله تعالی اصّل التّعمةٌ إليه؛ 
لا الحم عبارةٌ عن تعظيم الله سبحانه؛ لأجُلِ ما صدّر عنه من الإنعامء سوام 
كان ذلك الإنعامٌ واصلا إليك أو إلى غيرك» فیکون الإخلاض کم 

۳- اما قال تعالى: م9 الْحَمْدٌ هه ولم يقل: (أحمَدُ الله)؛ لأله لو قال: 
(آحمد الله) كان ذلك مُشْورًا بألّه ذگر حَمْدَ نقسه, ولم یذگر حمْدَ غيره» أمّا إذا 
قال: الْحَمْدُ له فقد دح فيه حمْدُهء وحم غيره» من أل خلق العائم إلى 
آخر استقرار المكلفين في درجات الچنان» وترکات التّْران كما قال تعالى: 
د وَآخِرٌ وهم ان الْحَمْدُ لِلّرَبٌّالْحَالَمِينَ6 [يونس: ١٠]ء‏ فكان هذا الكلامٌ 
أفضلّ وأكمل©. 

٤‏ - حص السّمواتٍ والأرض باکر في قوله: حَلقَ السَمَوَاتِ وال ض )4؛ 
لأنّهما أعظمٌ المخلوقاتِ فيما ری العبا لاد السّماءَ بغير عَمَدِء يروئهاء فيها 
ار والمنافع؛ والأرض مسکنٌ الخلائق» وفيها أيضًا العِبَرٌ والمنافع". 

٥‏ - الاقتصارٌ في ذكر ر المخلوقاتِ على هذه الأربع : (السّموات» والگض» 
لمات والثور» في فول تعالى :ل الات والزض وجعل اب 
اوه فيه تعريضٌ بإيطالٍ عقائدٍ د کار العرب؟ نهم بين مُشرکین» وصابئة» 
ومجوس» ونصارى» وکلهم قد آثبتواآلهة غيرٌ الله؛ فالمش کون أثبتوا آلهةٌ من 
الارض والصابئةٌ أثبتوا آلھۃً من الكواكب السّماويق والنصارى آثبتوا هی 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 8۷۲). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۷۳ .)٦۷٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيتي)) (4۱۹/۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


عیسی أو عیسی ومریع» وهما من الموجودات الارضیّت والمجوسش- وهم 
المانويّة- لّوا لور والظلمةه فالنور له الخیرء والظلمة ال الشرٌ عندهم؛ فأخبرهم 
الل تعالى أله حال السكوات والأرض- أي: بما فيهما- وجاول الظلمات ولو ر«4. 

-٦‏ قال تعالی: سق ساب وَالْأَرْض وَجَعَل الما اوه لمادًا 
اختلفت التعبيرٌ؛ في قوله: لق وم جَعَلَ )»؛ فهل هو مُجرَّدُ اختلافٍ لفظء 
أو هناك فرقٌ بين العْلین؟ 

قیل: له هنا و جع 46 معناهما واحدٌ؛ وعلى هذا فيكونٌ ریق 
في هذا الموضع لمجرّدِ اختلافِ اللّفْظ فقط. ويدلٌ لهذا قول الله تبارك وتعالی: 
ولق منها رَوْجَهَا [النساء:١]ء‏ وقال تعالى في آية أخرى: م وَجَعَلَ مِنْهًا 
رَوْجَهَا»# [الأعراف: ۱۸۹]. 

وقيل: بینهما فرق فالحَلَق: إنشاءٌ لذاتِ المخلوق وأصله والكَلقٌ فيه معنى 
التّقديرِ فعبّر به عن السّمواتٍ والأرض» بينما الظّلماتٌ لیسث ذاتاه وإنّما هي 
وصفٌ للمخلوق, وكذلك او وهما ليسا شيئًا محسوسّاء وإنّما يُظهرانٍ في 
غير هما لذا عبر عنهما بگلمة إجَعَلَ & ففي المجَْلٍ معنى التضمينِ والتصيبرء 
کانشاء شيءِ من شيءٍ ود تصبير شيءٍ شينًا. وإنّما حشن لَفظ | لجَعْلٍ هاهنا في قوله 
تعالی: جع الظْنمَاتِ وَالتُور)؛ لا النور والظّلمةً لگا تَعاقبًا صارَ كان کل 
واحدٍ منهما نم تلد مِنَ الآتر. والقول بان بين اللفظین (حَلَق) و(جَعَل) فرفء 
لا شك هبلغ ین أنْ نقول: له لیس بینهما فزق» ما اختلّفَ الل فقط. 

۷- من قوله تعالی: این دارهم يعون )بيان َفو الكّاره 
. وآئھم لا عقول لهم؛ وجهه: آنه بعد ظهور هذه الآياتِ العظيمة» عدّلوا باللو عز 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۶۷۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6۲۰ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


2 E یں‎ EERE, 
)۳-۱( سورة الأتعام - الآيات‎ 


وجلٌّ» وجعلوا له عَدِيلًا وداه وهذا يَدلُ على سَفههمء وان كانوا أذكياء”©. 
و و 2 Ea‏ چو لا ع نز 

۸- رُبوبيّة الله تعالى عامّة للمومن والکافر؛ لقوله: نم الَذِينَ کفروا بربهم 
علو فأخبّر سبحانه وتعالی عن نیه آنه رب لهؤلاء» ولا إشکال في 
ذلك؛ فهذه هي الربوبيّة العامّة» وهناك ربوبيّة خاصّة بالمؤمنین تقتضي الكِلاءة 
والعناية والحفظ والثّربية» وقد اجتمّع النوعانٍ في قول سَحرة فرعون: من 
پر الْمَالَمِينَ ٭ رَبٌ مُوسّی وَعَارُونَ* [الأعراف: ۱۲۲-۱۲۱ فالأولى 
عامّف والنية حاصة. 


ے مصھ 


۹- الجَمْع بین قوله تعالی: مل ھُوَالَِّي فک من طبن 4ء وبين قوله تعالی: 
لین اسان مع حل * حل من ناو داق [الطارق: -٥‏ 5]: ففي الآية 
الأولى أنَّ البشر مخلوقون من طینء وفي الثانية هم مخلوقون ین ماء دافق» 
والجمع بينهما نی ار ین الطّين باعتبارِ الأصلء وأمّا هم من الماء 
الدَّافِقء فباعتبار القَرْع المتولّد ین الأضل ٠”‏ 

۰- لا خلاف ولا تافص بين قولہ تعالى: هو اي حَلَفَكُمْ مِنْ طین یہ 
وقول الله تبارك وتعالى: وذ حلفا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مِنْ حمل مَسْنُونٍ © 
[الحجر: ۲۲] وقوله تعالى: لمکم من راب © [فاطر: ۱ فالجمْمٌ بين 
هذه الآياتٍ أنَّ اصل بني آدم ترابٌ سب عليه الما فصار طینّاء يلق بل إذا 
مسّه لاسام ار حمامَسْئُوناء ثم صَار صَلْصالَا كالفخَّار له صوتٌ إذا قُرع0. 


-١‏ في قوله سبحانه: مر الي کمن طينِ) ثيب الحَلَقُ ِن 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۱). 

(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۱- ۲۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۳). 

(4) بنظر : ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: 4 ). 
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7 - 5 مه 
0 ار انتفسیر المحور للقرآن الكريم )ا 
42 5 پا اکا 


الطّین إلى المخاطبين لا إلى آەم عليه السّلام مع آنه هو المخلوق من الطّينٍ 
حقيقةً- - حیث لم بقل (هو الذي سن أباكم آكمَ من طين. ..)-؟ لأنَّ آم عليه 
السّلامُ هو ول لش وهو أبوهم ؛ فکانَ کل ابر راجمًا إلى الم 1ھ 
فأنخرج ذلك مَخرج الخطاب لهم؛ لأنّهم ذُرينه(۔ 

۲- گر الله ماده ما منه الحَلَق بقوله: من طبن لاظهار فساد استدلالهم 
على إنکار الحَلْق الثاني؛ لأنّهم استبعدوا أن يُعادَ ْْ الانسانِ بعدَ أن صار 


ترابّاه وتكرّرتْ حكايةٌ ذلك عنهم في القرآن» فقد اعترّفوا بأنّهم يَصيرون ترابًا 
بعد الموت» وهم یَعترفون باهم قوا من تراب؛ لأنَّ ذلك مقر ہین النَّاسِ 
في سائر الثصورِ فاستدلُوا على إنكار البَعث يما هو جدیر بان يكونّ استدلالا 
على إمكان البَعْثٍِ لأنَّ مصیرهم إلى تراب یرب إعادة خأقهم؛ إذ صاروا 
إلى ماك الكَلْقٍ الاوّلِ؛ فلذلك قال ال هنا: هو الَّذِي کم من طبن #» 
وقال في آیات الاعتبار بمجیب تکوییه: ناف اسان من لُطقَةِ مساج 4 
[الإنسان: ۲ ]۰ وأمثال ذلك©. 

۳- إعادةٌ التكرة بعد نكرة في قوله: نم قَضَى آجلا وج مُسَنّى 
يُفيد أن الثائیة غیرژ الأولى» فصار المعنی: نع : ثم قد قشی لكم اجلِن: جلا تعرفون 
َُّه بموت صاحبه (وهو عُمرٌ الانسان) 57 مُعيّنَ المدة في علم اللہ 
(وهو یوم القيامة)". 

6 - يُستفادٌ من قوله تعالی: لإقَضَى لاهن کن مات مقتولا فقذ مات 
باجله الذي قدَّره الله له؛ لأنَّ الله تضاءه ولا یّقال: (لولا أنه فيل لم يَحْتْ)؛ لا 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۳۰/۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۱/۷). 
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الله تعالى قصّى أن يموت بالل فهو مقتول بأجل". 

۰ - أن الحُكمَ لله عرٌ وجل وخده؛ لقوله تعالى: تس ی جلا ول مُسَمّى 
ده ولا أحد يخي في هذه ال جال. 

-٦‏ قال الل تعالی: ف[ مُسَمَى ند 4 فقیّد (المسمّى) بكَوْنِهِ عنّه فان وقتَ 
السّاعةٍ لا یله مك مُقرّب ولا نب مُرسَلٌء كما قال: لإيَسْأَنُوكَ عَنِ السمَاعَةِ 
ین مُرْسَامَا فل نما عِلْمُهَا لد رَبّي لا يُجَلَيهَا لفیا لا مره [الاعراف: 
۷ء بخلاف ما إذا قال: (مُسمّى) کقوله: دی نی أَجَلٍ شسمی 4 
موی سیت سیر سی زان ال اراي 
فهذا تَعرفه الملائكةٌ الذين يَكتُبونَ رزق العبد وأجلّه وعمّل وشقیٌ أو سعیڈ 
ھجت مہ می 
قال: ((... تم يبع یکت إليه المَلَكُ» فيومَرُ بأربع كلماته فیقال: اكب رزه وأجله 
وعمّله وشقیٌ أو سعيدٌ))”” فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يُعْلِمُهِ الله 
من شاء من عباده» و اما أجل القيامة المسكى عنده فلا یلهالا هو 

۷- في قوله تعالى: للم رک وَجهرَكُمْ 4 دگر له لا علع السرٌ 
دليلٌ عموم العلم؛ ودگر الجهر لاستیعاب نوعي الأقوال». 

بلاغ الآيات: 

۱- قوله: لحم لِلہ... یچ کلام خرج مخرج الخبر وأِيدَ به الأمرُ- على 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۵). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) آخرجه البخاريی(۳۲۰۸)ء ومسلم (٢٢٦۲)۔‏ 

(6) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٤۸۹/۱٦)۔‏ 
)٥٥‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۳۳)۔ 
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أحد القولین- أي: احُمّدوا اللہ أي: لصوا الحَمدَ والعُکر للوہ ولا شركوا 
معه في ذلك أحدًا شيئًا؛ فإلّه المستوجبٌ علیکم الحمد بأياديه عندکم» ونِكوه 
علیکم» لا من تَعبدُونه من دونه وتجعلوه له شريكًا من خلقه؛ وإِنّما جاء 
على صيغة الخبر؛ لفوائد: إحداها: أنَّ قوله: «الْحَمْدُ له يُفيد تعليمٌ اللّفظ 
والمعنى» ولو قال: (احْمّدوا) لم يَحصّل مجموعٌ هاتین الفائدتين. وثانيها: أله 
ُد أله تعالى مستحقٌ الحمد سواءٌ حوده حامدٌ أو لم يَحْمَده. وثالثها: أنَّ 
المقصود منه ذِكْرٌ الحُكّة؛ فذِكْرٌه بصيغة الخبر أؤلى". 
- وقوله: 9 لحم لله (آل) في 2 الْحَمْدُ» لتعريف الجنس؛ فدلَّتْ على 
انحصار استحقاق جنس الحمد لله تعالی؛ فتقيد استحقاقٌ اللو تعالى الحم 
وحخْذّہ دون غیره؛ لا هذه الجّملةً تدل على التضی فالمعنی هنا أنَّ الحمدٌ 
كله لا ستحقه إلا الل وهذا قَصبٌ إضافيٌ؛ للردٌ على المشركينَ الذین حودوا 
الأصنامٌ على ما تَخیّلوہ من إسدائها إليهم نما وتَضْرّاء وتقریجّ كُرباتٍ©. 
- و (اللام) في قوله: (لله): اما للاختصاص» وإِمًا للاستحقاقء ولا تَنافِيَ 
بين المعنيين» وعلى هذا فتكون للاستحقا والاختصاص؛ لأنَّ (آل) في 
قوله: لحم له للعمومء ولا أحَدَ عق الحَمْدَ على العُموم إلا الله 
عر وجل*. 
۲- قوله: حل السّمَوَاتِ را ض)» 
- قدٌم السّمواتِ على الأرض؛ لترفها وعلوٌ مکانها*» وقیل: لأنَّ خلّقَ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ٤‏ ۱)» ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش (۳/ ٦٦)۔‏ 
(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٤۷٥‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲6/۷). 


.)٠١ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص:‎ )٤( 
-)۱۵۳ /۲( بُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )٥( 
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السمواتِ أعظ؟”". 
5 ی من يو ۳3 7 0 ے ۳ ۹ 
قوله: وجل الظلمات دشر تقديم ذكر «انطلعات» على 
الثور )؛ مراعاةً للترّب في الو جود؛ لان الظلمةً سابقةٌ لور وفي الحديث: 
((إنٌ الله عر وجل تلق الكَلْقٌ في طلمت ثم ألْقَى عليهم من تُورہ يومعل...))*©. 
- وفيه: المخالفةٌ في الإفراد والجمعء حيث جتع الات پ فد لور 


وذلك لمناسباتٍ لطيفة: 
فقيل: لظھورِ گثرة آسباب الظّلماتٍ» ومَحالّها عند الناس؛ ومُشامَديِهم لها 
على التفصيل©. 


7 ۳ 2 5 9 2 

وعلی حَمْلِ فالظلمَاتِ هعلی الكفر والباطِلء و النور »على الإيمانٍ والحَقٌ؛ 
فقیل: ما كان الحق واحدّاء والباطل كثيرًا؛ فلمًا كانت الظلمهةٌ بمنزلة طُرقِ الباطل» 
الور بمنزلة طریق الحٌ؛ فقد أَفرالتون وجوعت الظّلمات» ونحرٌ هذا ما جاء 
في قوله تعالی: الله ولي ای وا يُخْرِجُهُمْ مى اللات إِلَى الور وَالَذِيَ 
كَمَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمُ الطاعُو يُخْرجُوئَهُمْ مِنَ الثور إِلَى الظَلْمَاتِ # حیثُ وكّة ول 
الذین آمنواء وهو الله الواحدٌ الاح وجمعَ وی الّذین كفروا؛ لتعدّدهم وکثرتهم» 
وجمّع الظلمات- وهي طُرّق الصّلالٍ والغی- لکثرتها واختلافهاء وود النو- 
وهو ویثهالحق وطریّهالمستقیم الذي لا طريقٌ إليه یمواہ“. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۷ ۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 4۷۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۲۷). 
(۳) أخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والطيالسي في ((المسند)) (۵ ۲۶۰ وأحمد .)٦٦٦٤(‏ 

حسّنه الترمذي في ((السنن))» وابنٌ العربيّ في ((عارضة الأحوزی)) (۰/ ۳۱0 وصحّح 

الحدیث الحاكمٌ في ((المستدرك)) (۱/ ۰۱۸۸ والألبانيُ في ((صحیح الترمذي)) (۲۹4۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١١٠)ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۰6۱۵۷ ((تفسير أبي 


السعود)) (۳/ ۱۰۵). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (46۷۹/۱۲ ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۱۱۹/۱- ۱۲۰), - 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


لر التفسير المحرّر للقرآن الکریم ) 


وقيل: جمّع رت وأفرد ٭ڑالثورگچ اَّاعَا للاستعمال؛ لأنَّ لفظ 
شب بالجمع أخنبٌ» ولفظ الور بالافراد أخفٌ؛ ولذلك لم یرد 
لفظ اماک في لقرآن إلا جماه ولم برذ لفظ الور إلا مفرقاء هم 
معا دالّانِ على الجنسء والتعریف اللچنسیٌ يستوي فيه المفردُ والجمعٌ؛ فلم يب 
للاختلافِ سب لاتباع الاستعمال. 

ا ۳1 کے ۳ 

وقیل: له جَمَع لفظ لاه وود لفظ الور لكونه آشرفت» 
كما قال سُبٔحاتہ: 2 عَن یمین وَالشَّمَائِلٍ )4 [النحل fA:‏ 

- وفي إیثارِ طالظَنَاتِ ارچ بالڈکر دون غیرهما من الأعراض: إيماءٌ 

وتعریش بحاي المُخاطبين بالآبة؛ من گُفر فريق وإيمان قَريقٍ؛ فإنَّ الكفرٌ 

يُشبه الظّلمة؛ لاله انغماسٌ في جهالة وحيرةء والایمان يُشبه النور؛ لأنّه 

استبانةٌ الهدى والحقٌٌ9. 

+ - قوله : لم ال روا ريم م يدلو يعون : 

- عطلف ب € لاستبعاد i‏ اسر منهم مع وجود ما يُقتضي 

= ((طریق الهجرتین وياب السعادتین)) لابن القيم (ص: ۰۱۷۸-۷۷ ((تفسیر ابن عثيمين- 

سورة الأنعام)) (ص: ۰0۲۱-۲۰ 

وقال ابن الم بعد أن ذگر هذا الوجة: : مع أن فيه سوًا لت من هذاء يعر تن يعرف منج 

ره وین أين فا وتا حل, أذ أصك كله واحدٌ وا لمات تھی دبس 

الب المقتضیة لهاء وهي كثيرةٌ له لكل حجاب ظُلمةٌ خاصّة» ولا ترجع الما إلى 

الور الهادي جل جلاله أصلاء ولا وصفاه ولا ذاقاء ولا اسمّاء ولا فعلّاء وإنما ترجع إلى 

منمولایه» فهو جاعلُ الظلمات» ومفعولائها متحددةٌ متکثر بخلاف ال له يرجمٌ إلى 

اسیه وصفیه» تعالی أن یکوت کمثله شي وهو نوژ السّموات والأرضي). 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۲۷)- 


(۲) ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۳۹/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۷/ ۱۲۷)- 


الحزء ۷- الحزب ۱۳ 


عدم عدمّه؛ فا للتّراخي الرّنْبِي الدال على أن ما بعدّها يُتضمّن معنّى من 
نوع ما لاه وهو هم في بابه» وذلك شنم إذا وردث عاطفةً جملةٌ على 
آخری؛ فان عدول المشركينَ عن عبادة الله مع علمهم بأنّه ال ال شیاء أمرٌ 
غريبٌ فيهم» أعجبٌ من علمهم بذلك "۳ 


- وقوله: رهم ون فيه إظھاژ (الرّبُ) في موضع ضمیره- وهو 
من الاظهار في موضع الاضمار؛ حيث قال: همه ولم یقل: (به)؛ مع 
أن كر الله تقدّ- لزيادة التشنيع والتقبيح عليهم» وتفخيمًا لجلاله» وهي 
تة مِن سن العرّب في کلامهم؛ يُعيدون الاسم ظاهراه وإنْ تقدّمء دون 
التعبير عنه بالشّمير؛ للذّلالة على كمال العنایة۳. 

- وقوله :یرم متعلق بو وله :يدون دم علیہ لِمَِيدٍ الاهتمام» 
والمسارَعَة إلى تحقیق مدار الانکار والاستبعاب والمحافظة على الفواصل. 
والباءٌ في قوله: طبر همه للتعدیق ويَعْدِلونَ من العَذلِء وهو التّسويةٌ بين 
السيئين» فیکون المفع ول محذوفًا؛ ففیه إيجارٌ بالحَذفِ؛ حَدّف المفعو بد 
لظُهوره» أي: يَعدِلون به غَيرَہ“. 

۰- قوله: بُو الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طین... 4 استتنافٌ مَسُوقٌ لبیان بُطلان 
گفرهم بالبعثِ» مع مُشاهدتهم لِمَا يوب الإيمانّ به إثر بیان بطلان إشراكهم 
به تعالی» مع مُعاينِهم لموچباتِ توحيده*» وهذا الاستثنافُ لمَرَضِ التعجّب 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۰۵ ((إعراب القرآن وبیانه)) الدین درويش (۳/ .)٦٦‏ 
بي 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۷). 


(۳)یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۰0۱۰۰ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۳/ 1۲). 
(6)یتظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰0۱۰۵ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ 0۲-۵۲۵ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدین درویش (۳/ .)٦٦‏ 

-)۱۰۹/۳( پتظر: ((تفسير آيي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


تت ا 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )ا 


من حال المشرکین(؟. 
- وتخصیض هم بالڈکر من بين سائر دلائل صِكة البعثِ- مع أنَّ ما 
در ین حلق السمواتِ والارض مِنْ آوضجها وآظهرها؛ كما ورّد في قوله 
تعالی: رس لذٍي لق السُمَوَاتِ وَالْأَرْض بقادر عی آنیخلق هم 
سر وط 0 2 217 2 مر 
بَلَى وَھُو الْخَلَّاقُ العلِیع 4 [سورة يس: ۸۱]- لاد محل الراع نشم 
فدَلالڈ بَدو هم على ذلك آظهژ وهم بشوون أنفيهم أعرَّفُء والتعامي 
عن اجه لیر م۷ . 

کا یں اھ ا وا ما کی کک ا 1 

- والإتيان بضمیر هو #في قوله هُوَ الذي حَلَفَكُمْ من طینِ 6 لیحصل 
تعریف المست والمستّد إليه مکاء فتفید الجملة القصر في رُكْنَي الإسناد وفي 
مُتعلّقهاء أي: هو حالقکم لا غيرُه» من طين لا من غیره» والقصرٌ أفاد نفي 
جميع هذه التکوینات عن غير الله من أصنامهم”. 
- بناء على أن الخطاب في قوله: کم موجه إلى الّذين کفروا“؛ 
نيد ات من تمي النیب- الذي هو ول الذين كلو إلى 
الخطاب؛ لقصد التشنيع والتّوبیخ“. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹/۷)- 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (۱۰۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۲۹/۷)- 

() وإنَّما قيل بتوجُهه إلى الکفًار فقط؛ لاد قوله: «إثمَ شم ترود لا يُمكن أن يندرج في 
هذا الخطاب مَن اصطفاه اللهُ بالتبرّة والإيمانء وإِنْ كان الخلقٌ وقضاءٌ الأجل ليس مختصًا 
بالكمّارِِ إذ اترك فيه المؤمٌ والكافِرٌ لك فص به الكافرٌ؛ تنبيهًا له على أصل حلت وقضاء 
الله تعالى عليه وقدرته. يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (4/ 4۳۳). 


)٥(‏ یُنظر: ((تفسیر أبي حیّان)) (4۳۳/6)» ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۸ ۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۱۳۹/۷ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


یہ 


5- قوله سس ۶ تی أجل زاغل تست عنده ثم تم تون )4: 

- حرف نم في قولہ: نع رون دال على التّراخي الرّيء وفيه 

إیما؟ إلى أن اجب عقیق من یرون في ٹر البعثِہ مع علوهم بالخَلقٍ 

الا وبالموت والمخاطب بقوله: 9م عم تمترون 4 هم المش رکون(. 

- وجيء بالمستد ایهم )4 صَميرًا باررًا؛ للتوبيخ”© 

۷- قوله: یلم سر کم وَجَهْرَكُمْ # فيه ذكرٌ الجهر بعد السرٌ مع أله مفهومٌ 
منه بِالأَوْلى؛ للمقابلة والتاکید۳ 

۸- قوله: وی ما تین 4 فيه تعریش بالوعدِ والوعيد؛ إذ إِنَّ المراة 
بقوله: تکرب ون پچ جميع الاعتقاداتِ والأعمال من خير وش 


.)۱۳۳/۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر؛ ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۸/۱٥۱)۔‏ 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۳۳). 
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الآيات و -6 


اجه وت پآ با ماکاؤا ہو دون ا ليرا گم اکا من تلهم تن 
رن مكنم فی ری ماک شکن لك وازستا التماه م درا جحت الأتَر 
ری من تیم لهم يدوم مین مدیم ر ات © ). 

غريب الکلمات: 

:ل آية 46: أي: عَلامَةٍ ودلیلِ وحَجَة على وَحدانيّة اللو وصدق رسله فیما 
جاءوا به وِمُطلَق الآيةٌ على العلامة- يُقال: آيةٌ کذا؛ أي: علامته- وعلى 
العَجيبة» وتطلق أيضًا على الجماعق وسمّیت الآيةٌ ین القرآنٍ بذلك: إِمّا ِن 
العلامة؛ لأنّها علامةٌ على صدقٍ من جاء بهاء أو من الجماعة؛ لأنّها جماعةٌ من 
کلماتِ القرآنِ مشتملةٌ على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجازء والحلالِ 
والحرام والعقائو(. 1 


5 5 - ھی می ھا کے ۳ 
:9 قَرْنِ: أي: قوم وأمّة من الناس مُقترنينَ في زمَن واحد وجَمْعُه قرون» 
ويُطلّق القرن كذلك على الرّمان» وأهل الزمانء وأهل مُدَّة كان فيها نب أو كان 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١17‏ 7)) ((تفسير ابن جرير)) (1/ ۰۱۰6 047)) ((غربب 
القرآن)) للسجستاني (۱/ /ا4)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۰۲ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ۰6۷۱ ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ ٣٦۴)۔‏ 
قال الشقیطی: (والآيةٌ في القرآن يُطلّق اطلاقین: تلق الآيةٌ على الآية الكونية القدريّة وهي 
من الآية بمعنى: العلامة» وهي ما نصّبه الله جل وعلا ین آباته جاعلا لها علاماتٍ على كمال 
مدره واه الرب وحده» المعبوه وحدّه. كقوله: إن في حَْقٍ السّحَوَاتِ وَالأَرْضٍ الاب 
اليل نها کاب )4 [آل عمران: آية ۱۹۰] أي: نعلاماتٍ ودلالاتِ واضحاتٍ على أنه الربٌ 
المستحق أن عبد وحله. 
الاطلاق التَّني: ثطلى الا في القرآن على الآية الشرعيّة الدييّق كآياتٍ هذا الفرآن العظيم). 
((العذب التمیر)) /٤(‏ ۳۹۲). 
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7 2 SY 
)٦- ٤( سورة الانعام - الآيات‎ 
01-ےس زجخآاچکچ سکس‎ 


فيها طَبِقةٌ من أهل العلمء قلّت السّنون أو کثرت؛ قیل: مده ثمانون سنه ولا بل 
¢ 


عن تلائین نت وأصل (قرن): يدل على جفع شيء إلى شيء. 
لمکم ه: أعطيّناهم وتبتناهم. وآشکناهم» وملّكُناهمء و لهم البلاة 


والارضش. 
کر 1 و ۳ ر ہر رور ھا ےھ 2 
مارا : المطرٌ المدراژ هو: المُتتابع الغزیر الذي يبع بَعضه بَعضّاء وأصله: 
4 و 2 
تولد شيءٍ عن شي . 


وان 4: حَلفنا وأخدَثناء والنّشأة: إحداث الشَّيءِ وتربش والانشاء: إخرا 
ما في السّيء بالقوّۃ إلى الفعل» وأصل (نشأ) یدل على ارتفاع في شي . 

مُشکن الإعراب: 

قوله: رواک ْنَا ین لین قن 

3کم : اسم له وجوبٍ الصّدارۃ في الگلام» ویجورٌ هنا أن كود استفهامة 
أو حبري وهي في محل صب مفعول به قد ب الگا لا بابرا »؛ 
ان الاستفهاع وما جرّى مجراٌ لا عمل فيه ما بل وهي مُعلَقةٌ للفعل (يَرَى) 


۸6۷۷ ء۷٦‎ /0( يُنظر: ((غريب القرآت)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۵۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 617۷ ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ١٥۱)ء ((الکلیات))‎ 
.للكفوي (ص:۷۲۹).‎ 

(1) يُنظر؛ ((تفسيرابن جریر))(۹/ ۰6۱۵۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ١4‏ 4)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۷۲)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٠)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 440۵ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٢٥۷)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۰ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۹۳)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷۵). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۹۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (47//09): 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۰۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۹ ۲۰۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


٦‏ بی 
7 انتفسیر اسر للقرآن الکریم پل 


عن الکمل". والرؤية هنا الأقربُ ها ژؤیڈ عِلْميةٌ وليسث يَصريّة فصب 
مفعولین» فلکم # وما في حيّرها سَدَّتْ مَسدَّ هدّین المفعولین. وقوله: من 
رنه تمييرٌ ل (كم)؛ وهذا الإعرابُ بنا على أنَّ (كم) عِبارةٌ عن الأشخاص» 
أي: كيرا من القرون ألَکُنا. ویَجوژ أن تکون کم ه عبارةٌ عن المصدره 
فتتصب انتصابّه بط أمْلكُنا» على المفعولية المُطْلَقَة والتقدير: گم إهلاكًا 
اَمْلَکْناء وین رنه على هذا صِفْةٌ لمفعول هلتا )» أي: أهلكنا قومًا أو 
فوجًا من الفُرونٍ. ویجوژ أنْ تكونّ گم ه عِبارةٌ عن الزّمانء فتَتتصب على 
الف والتقدير: كم اُزمنةً نا فيهاء وعلى هذا الوجه فن فزن هو 
المفعول به املا ومن مريدة فيه؛ وجار ذلك لا الكلام غيرٌ 
موجه والمجرور نكر . 

الممتّه: الإجمالي: 

يُخيرٌتعالى أن لمش رکین والمكدّبين لا تأنيهم من حُجّةٍوعلامة على وحدانية 
اللوء وصدق رُسله لا أُعْرَضوا عتها؛ فكدَّبوا بالحقٌّ 1 لعا اتام ال 
ولَسَوف تأتيهم عقوبةٌ على اتَّخاذْهم هذا الحنٌّ ومن جاء به شخریة۔ 

ألم یز ھولاء بالأمم الماضيّة فيّروا كثرة الأمم التي أمْلّكها الله من الذين 


(1) التّلِيقٌ في اصطلاح النّحاة : هو عن العايل من الكل لفغ لا محلا لل ماله صَدْرُ الكلام- 
مثل: لام الابتداء» والاستفهام- بيه وبين مَعموله؛ نحو: : نت لزیڈ فاقِم- - كان أصلھا: نگ 
زيدًا قائمًا- فقولك :ریالم تعمل فبه (ظی) له لأجل المازم لها من لك وهر الا 
لک في موضع نصب» سا مسد المفعولین؛ بدلیل لك لو عَطفتَ عليه لت نحو: ظننثٌ 
رید قائمٌ وعَمْرًا مُنطلقًا ؛ فهي عاملةٌ في (لزيد قائم) في المحلٌ دون ال يُنظر: ((شرح ألفية 
ابن مالك)) لابن عقيل (٢/٤٥)ء‏ ((شرح شذور الذهب)) للجوجري (۲/ 10۷- 610۸ 
((جامع الدروس العربية)) لمصطفى الغلاييني (۲۹/۳)- 

(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲4۱/۱» ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ ۰-۵۳۵ 9۳)- 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


نے ا 
علیهم وجعل الأنهار تجري من تحتهم فأهْلگھم بڈنوبھم: وأخدّث سبحانه 


لقا کر نہیں 3 


ما تكلّم الله تعالی آولا: في التّوحيدِء وثانيًا: في المعایه وثالنًا: فیما يقرّر 
هذين المطلوتیٔنء ذگر بعدّه ما يتعلّق بتقرير الب وبدأ فيه بان بین کون ولاء 
الكمّار مُعرضين عن تأمُل الدّلائل» غيرٌ متفتین إلیھا”"ٴ فقال تعالى: 

:ا وما تاھ من این مایت ریغ الا کاو عا میت © . 

آي: ومهما آتی هولاء الكفار والمشرکین المكذيين من خكة وعلامة على 
وحدانيته تعالی» وصدق رشْله عليهم السّلام؛ فإنّهُم يُعْرِضونَ عنهاء غير 
مُبالین بها 

كما قال تعالى: 3| د الین ع حَفَثْ عَلَيْهِمْ کلمت رَبك لا يوون ولو جَاءنْهُمْ 
کل آية نی یروا الْعَذَابَ لیم 4 [يونس: -۹٦‏ ۹۷]. 

8 کدرا الق لاجا شم سوک تيج وا اکا {OF‏ 

مُناسَبةٌ الآبة ما لها 

في هذه الآياتِ رب اللهُ تعالی أحوال هؤلاء الکمارٍ على ثلاثِ مراتب؛ 
)١(‏ يُتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 4۸۳). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 6۱۵3-۱۵۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۶۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۰). 
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فالمرتبة الأولى: کوثھم مُعرضينَ عن التأمّلٍ في الدّلائل والتفگر في یناه 
وهذا في الآية اسب والمرتبة الثازية: کوئھم مُکلبینَ بهاء وهذه المرتبةٌ أزيدٌ 
ما قبلھاہ لأنَّ لمْعْر ص عن الشَّيءِ قد لا یکون مک به» بل يكون غافلاعنه غيرٌ 
مُتَعرّضٍ لهه فإذا صار مُكذَّيًا به فقد زاد على الإعراض والمرتبةٌ الثالثة: کوئھم 
مُستهزئين بها؛ لاد المكذّبَ بالشيء قد لا يَبلعُ تکذیبه به إلى حذٌ الاستهزاء» 
فإذا بلع إلى هذا الحدٌّ فد بلح الخایة القَضْوى في الإنكار» وهاتان المرتبتانٍ في 
هذه الآية» فين تعالی أنَّ أولئكَ الكمّارَ وصّلوا إلى هذه المراتب الثلاثِ على 
هذا الترتیب(. 1 

وأيضًا لما كان اعراضهم عن النّظرِ المذکور في الآية السَابقة سببًا لتكذيبهم» 
وكان تكذييهم سبّا لتعذیبهم"؛ لذا قال تعالى: 


أي: فقذ كذّبوا ہما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى. 


ءءء وم 


4 كوا ماکاوا پل يستهزءون 4 
آي: فسوف تأتبهم أخبارٌ استهزائهم بآياتٍ الله وبالأدلَة التي آناهم» وسيجدول 


عقوبّه وجزاءه». 
ثم حتّرمم الله تعالى ین أن يصببهم من العذاب» والّكالٍ الدنيويٌ» ماحل 
بأشباههم وتُظرائهم ین لرون المٌالفةا“ء فقال تعالى: 


(۱) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۲/ 4۸۳ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4۳۷). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲6۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۳۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/١٥۱)ء‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰۳4۵ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۳۸). 

(۵) ینظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲۰/۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ال ایروا گم انتا ین تلهم تن ورد هم لایس ماکز نکن کر ورس 
الس لم مدا وَحَمَلنَا الاتهتر تی ین یم تاملکتهم شیم وان ين 
ریم را ءارو € 4. 


مُناسَبةٌ الآية ما قبلھا: 


لگا منَمَھم الله تعالى عن ذلك الإعراضء والتكذيبء والاستهزای بالتهديد 
والوعید؛ آثبعّه بما يجري مجرّى الموعظة والتْصیحة في هذا الباب فوَعَظھم 

بسائر القرون الماضية؛ کقوم نوح» وعای وئمود» وقوم لوط وقوم شعیب» 

وفرعوثَ وغیرهم(» وسدّرهم من أن یصییَھم من العذاب والتّكالٍ الدنيويٌ ما 

حل بأشباههم وتُظرائهم من هذه الفُرون الماضیة" فقال تعالی: 
روگ هلگ ین تلهم تن نماض ماکز شکن لک ). 
أي: ألم یَعتبز هولاء بالأمم الماضیق فيرّوا" كثرةً من أفنیثء ودمرتُ من 

قبلهم من الأممء الذین وطتْ لهم البلا والأرش وط لمأَوطنهالهم وأعطیتھم 

فیها ما لم أَعْطِهم؛ فقذ كانوا أشدَّ قو واکتر جمفاه وأکتر أموالا وأولا5اا“. 
كما قال تعالی: کین من کم کانوا کد منکم فرة رت آنوالا رأزلادا 

کرو وھ لیم هه لیم مج مس اه 2 E‏ یم ٠‏ 

فَاسْتمْتعوا بخلاقهم فاسْتَمُتعتم بخلاقکم كما استمتع الذِينَ من فلکم بخلاقهم 

(۱) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 6۸4 ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 4۳۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 50 07. 

(۳) قال ابن غثيمين: (قوله: برا يحتمل أن يُراد بالرؤية هنا: الرؤية العلميّةء أو الرؤية البصريّة؛ 
فالبلاد التي مروا بها مُدمّرةٌ رویٹھا بصرئة» كما في قوله تعالی: «إوَإِنَكُمْ مرون هم 
مُصْبِحِينَ بل © [الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸ ]۰ والبلاد التي لم يَرَؤْهاء ولم یمژوا بهاء تكون 
رؤيتها لمي يتناقلها آهل الأخبار). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٠‏ 4). 


(4) يُنظر: ((نفسير اين جرير)) (۹/ ۱۵۸-۱۵ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 4۰ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


ص 


0 
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شنم کالذي خاضوا أُولَيِكَ عبعث أَعْمَالْهُمْ في لا الجر روک هم 
لحار ون [التوبة: .]٦٦‏ 

وقال سبحانه: أوَلَمْ یسیوا في الْأَرْضٍ کتظزرا کیت گان عَاقبه الْذِين 
من تلهم كَانُوا َد منم فو وآگاڑوا الزض وَعَمَرُومَا أَكْثَرَ ما عَمَرُومَا 
وَجَاءَْهُم رُسْلُّهُمْ پیات فما کان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هم يَطلِمُونَ * 
م گان عاب الَذِينَ وا الشوآی اَن كَذَُّوابِِياتِ الله وَكَانُو بها يَسَْهِْئُونَ» 
[الروم: .]1١-4‏ 

وقال عر وجل: رذب لین من قَبلهمْ وا لوا مشار ما هم فَكَذَبُوا 
ژشلي کیت گان لكبر [سباً: 4۵]. 

ےت 9006 

أي: وجَعلَنا المطرَّيّتتابَعٌ نزوله علیهم بغزارة"©. 

وَجَمَلت اگنر تجری من نیم د 

مناسیٹھا لما قبلها: 

لگا ذگر نفعهم بماء السَّمای وكان غيرٌ دائمء به مء الارض؛ لدوامه» وملارمته 
للیساتین والزیاض فقال"*: 

لا جما هر تجری ین تیم 4. 

آي: وَآَجْرَیْنا لهم الانهار من تحت آشجارهم وساکیهم"*. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۱5۷ ((تفسیر الواحدي)) (۲/ ۰۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲6۱/۳۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الفرطبي)) /٦(‏ ۰۳۹۷۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 41 ۲)» ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 1۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ب 
ل( سورة الأتعام -الآيات (4-+) 
ا 


تن شین 

أي: فاذناهم بعذاب أفناهم؟ يسيب ما ارتکبوه من خطاياء ومنها تكذيبٌ 
سل الله عليهم السلام؟. 

كما قال تعالى: وما کار ملگ ری حَبَّى يبعت في مها وَسْولَا نلو 
عَلَْهِمْ آيَاِنَاوَمَا كنا مُهْلِكِي ایا ام ظَالِمُونَ# [القصص: .]٥٥‏ 

وا ین نیم كرا ءار 4. 

آي: وأَختننا من بعد الّذين أهلكناهم جیلا آشر9. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ حطر الإعراض عن الآیات» واه یخی على من آعرتی عن الایات آلا 
َهعدي إليها؛ وله تعالى: لآ وا عنما مخ رضن 4©. 

۲ في قَولِه تعالى: مرا کم أَْلَكْنَا من قبْلِهِمْ ین قَرْنِ # توجيةٌ وإرشاد 
إلى الاعتبار بالأمم السَالفة؛ فإنَ إهلاك الامم المکذیة بعد إمهالهم وتمكينهم 


في الارض؛ سُنَهُ اللو ودأبّه في السّابقين واللاحقين؛ فينبغي الاعتبارٌ بکن فص 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰۱۵۷ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية /٦(‏ 4۳۵) ((نفسير 
ابن كثير)) (۳/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰۱۶۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: ٤٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۱۵۷ ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/۳). 
قیل المعنى: فعولوا یل أعمالهم ذهّلكوا كهلاكهم» فاخذروا- ابُھا المخاطبون- أن يُصيبكم 
مثل ما أصابهم» وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (۳/ 6۲4۱ والسعدي في ((تفسیره)) 
(ص: .)۲٥٢‏ 
وقال اب عثيمين: (هل القوم الآححرون عصّوًا أو آطاعوا؟ منهم من عصی» ومنهم مَن آطاع 
ولکن الله قال: نم ارلا رسک توا کل کا اء أ رَسولُهَا وه لبنت مهم بَمْضًا 
وَجَعَلَْامُْ أَحَادِيتَ 6 [المومنون: 4 4]). ((تفسیر ابن عنيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)٦٤‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۰۳9 ٣۳)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 
E‏ او َ 
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کت 


الله بهم والتّظرٌ في مصارع الغابرينَ بعد أن يُصبحوا أحادیت؛ فهو توجیڈ 
قرآنيٌ؛ ليتنبّة المخدوعون الذين لا یروّن- في حباتهم الفرديّة القصيرة- نهاية 
الطريق؛ فيَخْدّعهم ما یرون في حیاتهم القصيرة ويَحسّبونه نهاية الطريق”"! 

۳- قوله تعالی: مهم في اضما لم ُمَكُنْ لَكُمْ وَأرْسَلْنَا السّمَاءً 
عَلَيْهمْ منرازا جع الگهَار تجري من تخیهم فَأَْلَْتَاهُمْ بویین» ُوچب 
الاعتبار» والانتباة من تَوْم الغفلةء ورقدة الجَهالة؛ لاه تعالی بیّن أَنھم مع مزيد 
العرٌ في الدنيا بهذه الوجوی ومع کثرة العدد والبَشْطة في الما والچسم؛ جرّی 
علیهم عند الكُفْر الڑهلكً٣.‏ 


3 - يُستفادٌ من قوله :مخ 


20300 


مم هپ أن عل اللُنوب سببٌ لاه 
أصحابهاء وأنَّ الله هو الذي يُهلِك العُذییین بذنوبهم» وأنَّ هذه شا ماضية» ولو 
وی ا ل و 
الامم حين تفشو فيها الوب وحين تقوم حیاتھا على الوب 

القوائدٌ العلمة واللطائف: 

-١‏ إضافةٌ الآياتٍ إلى الربٌ في قوله : رما تیم من ين آبات َب 
فيد أن انزاگه الوحي» وبعته للرْسّل» وتأییدهم وهدايته للخل بهم كله من 
مقتضى ربوبيّته أي: مقتضى كونه هو السيِّدَ الماك المربي لخلقه» المدیر 
لأمورهم على الوجه الموافق للجكمة» وان لا يقير عليه غیژہ؛ فالذين يُؤمنون 
بالربٌء ولا يُؤمنون بکثبه وژسله یجهلون قذْرٌ ربوبيّته وه حکمیه ورحمته © 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۱). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۰۳۸). 
(۳) يُنطر: ((تفسير الرازي)) (4۸6/۱۲). 


(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۰۳۸)- 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ ۲۵۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


۲- إضافةٌ (الربٌ) إلى ضَمير (هم) في قوله تعالی: بهم لقصد السجبل 
علیهم بالعقوق لح العبوديّة؛ لأنَّ من حى العبد أن يُقبِلَ على ما يأتيه من ربّه 
وعلی من يأتيه يقولٌ له: ني رل إليك من ربك ثم یتاگل وینظ ولیس من 
حقّه أن عرص عن ذلك؛ إذ لعلّه يُعرض عمًا ان مله عَم ین عند رہ( 


۳- یُستفاڈُمن قوله :تأیه من ین آیات هم كانوا عَنْها مم ضين )4 


هم یتَخذرن موق الاعراض عناذا وإصرارًاء فليس الذي یتفم هو الآياتٍ 
الداعیةً إلى الإيمان» ولا العلاماتِ الدالَةً على صدق الدّعوة والدًاعی ولا 
البراهينَ الناطقةً بما وراء الدُعوۃِ والڈًاعیة من أُلوهيّةِ مه لیس هذا هو الذي 
يَنقصٌهم. الما مهم الرغبةٌ في الاستجابة» ويّمسِكُ بهم العنادُ والاصرال 
وقد بهم الاعراض عن الو والتدیر9 

-٤‏ قوله تعالى: ین یات رهم که فيه اَن الله سبحانه وتعالى حكيمٌ رحية؛ 
وذلك لكونه يأتي بالآياتٍ للحّلق: فا هذا من الحكمة الواضحة؛ لاه لیس من 
المعقول أن يني رجلٌ» ویقوگ للناس: إن رسولٌ» ویستبیح وماۃ تن لم ین به 
وأموالهم رهم ونساةهم» بدون أنْ يكون هناك آي دل على صدقه؛ ولهذا 
قال النبي صلّی الله عليه وسلَّم: ((ما من الأنبياءِ من نبي لا قد أُعطِيَ من الآياتٍ 
ما مثله آکن عليه )96 وهذا من جهة الحکمة. أمّا من جهة الرّحمة؛ فان 
الله رجم الحْلقَ بكونه إذا اس إليهم الژسل ی الایات الدالَةً على صدق 
هؤلاء رل ولو شاء لارسلهم بدون آیاتٍء ثم من کلب قتف لکن تاق 
حکمتّه ورحمته أن يُرسِلَ رسلا بلا آی2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 17"5). 
)٢(‏ يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسيد قطب (۱۰۳/۲). 
(۳) آخرجه البخاري (4 ۷۲۷)» ومسلم (۱۵۲) واللفظ له. من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(۶) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۳۵). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


-٥‏ ان الإعراض عن ال يَعقيُه التکذیبُ به؛ ففائدةٌ (الفاء) فی قوله: 
29۳ بِالْحَقٌ لگا جَاءَهُمْ © التعقيبٌ بعد قوله: 9« مُعْرِضِينَ 6 يعتي: 3 
الإعراض عن الایات آغقّبه التکذیت(. 


-٦‏ قول تعالی: ققد كَذَّبُوا بالق لگا جَاءَهُمْ 4 فيه أنَّ هؤلاء- مع توانر 
الآياتٍ عليهم- كبوا بالحقٌّ» ولم يُستجيبوا له» والتكذيبٌُ بالحقٌ بعد مجيئه 
اشد من التکذیب به قبل أن يأتيّ» بحيب یسم الإنسانُ عنه» ولكنّه لم یتاذ 
فان هذا الذي أناه الحقٌء وكذَّب به» يكون تکذیه أعظة؟. 

۷- كيف قال تعالى: لالم يروا مع أنَّ القوم ما کانوا مُقرّین بصدق محمد 
عليه السّلام فيمايُخر عنه» وهم أيضًا ما شاهّدوا وقائع الأمم السّالِفة؟ 

والجواب: أن آقاصیص المتقدّمين مشهورةٌ بين الحَلْقء فيَبِعْدُ أن يُقال: هم 
ما سَمعوا هذه الحکایات ومجِرّد سَماعِها يكفي في الاعتبار تا 

۸-یُستفاڈ من قوله: الم یروا کم الختا من تلهم مِنْ قزنِ مَکُنَمُمْ في 


الْأَرْضٍ الم تُمَكُ لكُم... 6 الآيةء هوان المكدّبين المعرضين آصحاب القوّۃ 
والتّمكين ین ال على الله . 
۹- قوله تعالی: لحم نو فيه بیان عظمةٍ الله سبحانه وتعالى 
وغَيْرتِههٍ حيث أُمْلّك آولئك القوم مع ما عِندَهم من القرّة والتعمة؛ قال تعالى: 
مهم في الْأَرْضٍ مَاكَمْ من لَکُم.... 24 . 
-٠١‏ قوله تعالى: رانا من بیج را آحَرِينَ فيه بيان تما فُدرة الله 


(۱) پُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ ۵۳۶ ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۳۸). 

(۳) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٤۸٩‏ 

.)۱۰۳۷ /۲( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 

.)4۳ يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )٥( 
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٦‏ نا 


FT EEE‏ و ےچچھو 
ا سورة الأتعام - الآيات (1 _)٦-‏ 


تبارك وتعالى وشلطایہء والتنبیۂ على أنه تعالی لا یتمه أنْ بُهلگهم» وبْخْلِيَ 

بلاهم منهم؛ اله قادرٌ على أن يُنْشِى مکاتهم قومًا آتحرینە يعر بهم بلاکعم؛ 

كقوله: ور یاف عُفَبَاهَا 4 [الشمس: ۱۵] لأنَّ الأمرّ أمره عرٌ وجل والملك 

مُلكُهء والسّلطان سُلطانہ؛ فهو سبحانه وتعالی يَفْعَلٌ ما یشاء؛ من إهلاك وإنشاء”". 
۱- قوله تعالى: ولأا من بَعْدِِمْ رئا آحَرِينَ4 المقصودٌ من هذا: 

تعريضٌ بالمشركين بأن الله مُهلگهم» ومنشيٌ من بَعدِهم قَرنَ المسلمينَ في 

ديارهم؛ ففيه نذارةٌ بمح مک وسائر بلاد العرب على آيدي المُسلمين". 
بَلاغَةُ الآيات: 


۱- قوله: تا أيهم ین ية ین آباتِ رَيهِمْ لا کاوا عَنها مُْرِضِينَ © فيه 
التفاتٌ؛ إذ ضمائرٌ جنع الغائیین في قوله: همه رهم مرا منها 
المش رکون» الذين هم بعص من شملته ضمائرٌ الخطاب في الآية التي قبُلّهاء من 
قوله: یم سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيغلَمْ عا تَكْربُونَ#؟ ففي العدول عن الخطاب 
إلى العّيبة بِالتسبةٍ إليهم التفاتٌ أَوْجَبه تشهیژهم بهذا الحال اللأمیم» تنصيصًا 
على ذلك» وإعراضًا عن خطابهم» وهو ین أحسن الالتفات؛ لاد الالتفات 
يُحسّنه أن يکود له مُقئَضٍ زائدٌ على نقل الكلام من آسلوب إلى أسلوبء المرادٌ 


منه تجدیدٌ نشاط السّامع9؟. 


- وعبّر بصیغة المضارع في فوله: همه لحكاية الحال الماضیةه وفيه 


دلا على الاستمرار العجدّدي". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 64۸9 ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)٤١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ »)٤ 5٠‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱ .)۱٤‏ 

(۳) يُنظر: ((نفسير أبي السعود)) (۹/۳ ۰۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۳۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 6۱۰۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۳۶). 
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۹ 0 ای 
© عصير سحزر مهرب كريع |3 


- ومن في قوله: ین ية مزيدة للاستغراق» ولتأکید التي وفي 

قوله: من آيَاتِ 6 للبعیض(؟. 

- وفي قرع رین لخر الانيا في خبر (كان) بصینة 

اسم الفاعل إمُمْرضِينَ6؟ للدّلالةِ على أن هذا الإعراض محف من لالة 

فِعل الکون (كَانُوا)» ومُتجدّد من دلالة صيغة اسم الفاعل؛ لاد المشتقّاتِ 

في قو الفعل المضارع". 

- والاستننئ في قوله تعالى: إلا انُواعََْا رین دان على الهم لم 

بن لهم حال | لا الاعراش(. 

- قوله: وت وأو اما گائوا و َه ُو الفا في نت 
لتفریع والتسبّبٍ على قوله : دبوا بالق 4» تأكيدًا لوعدٍ المؤمنين بالتصرء 
واظها الإسلام على الڈین كله وإنذار المش کی بان سيل بهم ما حل بالأمم 
الذين کلّبوا رُسلّهم ممّن عَرَفواء وحرفٌ الَسویف (صَوْفَ) جاء لتأكيد حصول 
ذلك في المستقبل9». 

- وفي قوله: ناء إيذانٌ بغاية الِظّم؛ لأنَّ(النّبَا) لا يُطلق الا على خبر 

عظيم الوفم٩.‏ 
- قال میک ال ا ام عزف نآ جاء هنا : 
تقبيدٌ الكذب بالحیٌء والتتفيس بسَوْفَ6» وفي الشّعراء: كَقَدْ کَذَبُوا 
هم [الشعراء: ٦]ء‏ فحلّف (الحق)ء وجاء بالسّين فقط؛ لأ الأنعام 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰۱۵4 ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۳۶). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳4/۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۱۳۹-۱۳۵ 

.)۱۱۰/۲( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 
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مُتَقدّمةٌ في الثرول على الشعرای فاستوقى فیها ال وحدّف من الشّعراي 

وهو مرادٌ؛ إحالةً على الاو وناسّب الحذّفُ الاختصار في حرف التَّفِيسِ» 

فجاء بالسّين”» ويّحسّن أن يراد على ذلك أنه لا كان فِعلٌ الاستقبال 

المقرونُ ب (سوف) أبعدَ زمانًا من المقرون بالسّینە تعيّن الاو فيما نزل 

أولاء والثاني فيما نل عرا(). 

۳- قوله: مرا گم هلتا ین قبلهم من رن کم في الَْرْضٍ ما تم 
کن کم وازسل السمَاء عَلَيِْمْ اڑا 4 استناف مَسُوقٌ لتعيين ما هو الما 
بالأنباء التي سبّق بها الوعیڈ وتقریر [تبانها بطریق الاستشهاد» وهمزةٌ الانکار 
في قوله: ال ره لتقرير الرؤية» وم مفيدةٌ للتکی ر۳ 

- وفيه الفاتٌ من العييةَ في قوله: یروا إلى الخطاب- حيث قال: 

که دُونَ (لهم)- وفيه تعريضٌ بقلّة تمکینِ هزلای وتقصهم عن آحوالِ 

من سَبق» ومع تمکین أولئك في الأرض فقد حل بهم الھلاك؛ فکیف لايل 

بكم على فلکم وضيق حُطّكم؟! فالهلاكٌ إليكم آسرغ من لهلا إليهم". 


- وجاءت لفظة: و هِذْرَارًا #6 للمبالغة فى اتَّصالٍ المطی ودوامه وقتَ الحاجة©. 


ہچھے- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ 4۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ٢٥۲)۔‏ 

(۳) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۱۰)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۰44۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۸/۷). 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 44۰). 
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کرت ۳ 
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و02 لر_التفسير المحرّر للقرآن الکرب ا 


الآبات (۱-۷) 


< راکتبا فى ایس سول كرا إن مالآ مر 


و ال" رک عو مق وکو رت مک 0 


ملت ڪا لجعته رَمْلا وسا عَليھم کا یشوت لر ا 


برشل ن بل فا مَکاوَ بای سَخڑوا منم گا کا یو۔ مهرود ۳ 
0170 شم أنظرُوا کی کات مه کین رو 

غريب الكلمات: 

قراس : أي: صحفت آوورق أو ما يُكتّب فيه والجمع قراطیس(. 

رو 4: أي: يو رود وأصل (نظر): تأمّل الشيء وشعايتته“ 

ولكش : أي: للا علیهم» أو اضللنامم ہما ضنُوا به قبل أن يُبعث 
الماك وأصل الليْس: سَتر اي والمخالطةٌ والمداخلةٌ أيضًا©. 

تاق : أي: أحاط ونرّل وأصابء وأصل (حبق): نزول الشَّيء بالقًيء''۔. 

دعا قب : العاقةُ تخت بالتّواب إذا أطلقث» وقد شتعمل- إذا أأضيفتٌُ- 
في العُقوبة» أو ما يدي إليه السّببُ المتقدّم» وأصل (عقب): یدل على تأخير 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 44۳۸۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)۷٤١‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ 4 5 64 ((المفردات)) للراغب (ص؛ ۸۱۲ ۱6۸۱۳ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۳۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱5۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 207120 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۳۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6٩۳‏ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۰۲). 

(5) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۷ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۲۹ 
((المف ردات)) للراغب (ص: ۲۹۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: -)٩۳‏ 
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شيي» وإتيانه بعد غیره(. 
مُشکل الإعراب: 

قوله: انم اظرُوا كيف کال اقب الہ ) 

کیت اسم استفهام» في محل نضبء خبّرٌ ل گان وهو مقدّمٌ عليها 

وفل(عَابة #: مرفوعةٌ؛ اسم فلإکان یہ ولم يونت فعلهاحیت لم يَقّل: 

«(کاتث)- لاد العاقبة بمَعنى المصیر أو المعادہ أو المآل والمنتّهى» ولا 

تأنیلها غيرٌ حفيقي. 

والجُملة الاستفهامية كيف كَانَ... # في مَحَل تضب على |سقاط حرف 
الجر إذ التقديرٌ: ثم انظروا في کذا؛ لان كت کیہ معلّفة للفعلِ انْظروا 4 عن 
العمل لا معنی التظر هنا الک والتديك©. 

المعنى الإجمالي: 

خر الله تعالى آله لو انر على تبه محمّدٍ صلی اللهُ عليه وسلَمَ كلامّاء 

مكتوبًا في أوراقء فتأكَّد الكمّارُ منه» حتى هم سوه بأیدیھمء لاستمرٌوا في 

عنادهم؛ وقالوا: ما هذا لا یسح واضخحخء ولاستمووا في تَعنيهم وقالوا: هد 

زل مع محمّدِ أحدُ الملائكة» يكون مُصَدَقًا له ومعاوئاء فردٌ الل تعالى عليهم 

باه لو اڑل مككًا- كما سألوا- لجاءهم العذابٌ عاجلاه إِنْ لم يُؤمنواء ولن 

یُمهلوا حتّی يتوبوا. 

)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۷۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ٥۰۷)ء‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۲۹)۔ 


(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ٢٥٢۲)؛‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۸۴/۱])ء ((الدر المصون)) تلسمين الحلبي .)٥٤٤ /٥(‏ 
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التفسیر اتمحژر للقرآن الکریم > 


ثم بین تعالى هلا جذوی من إرسالِ الملك إليهم؛ لاله لو آزسل ملكا يَشْهدٌ 
بتصدیق النبيٌّ» ویأمژهم باتباه لجَعَلّه على هيئة بشر؛ لیتمگنوا ین رُؤیته» ومن 
سماع كلايه الذي له عن الله ویَحصّل الانتفاغ به؛ ولأنّهم لا يرون على 
رؤية الملّك على صورته» وفي حال كان على شكل بشر یلیس عليهم أُمْرٌه 
كما لَبَسوا على أنفيهم في بول رسالة الرّسولٍ البتشريٌ» واستبعدوا أن یکون 
الرسولٌ بشرًا مثلّهم. 

ثمٌ خاطب ال یه محمّدًا صلی الله عليه وسلَّمَ متا له آنه قد شخر واستهزی 
برُسل من قبله فعاقبّهم الله جزاء تلك السُخریة برْسله عليهم السّلام؛ وقال له: 
قل لهؤلاء الذين كذّبوا بك- يا محمّد: امشوا في الأرض» واطَّلِعوا على آثار 
الأمم الماضية التي کنّبث رُسلّهاء ثمٌ انظروا كيف کانث عاقبتُهم» وما الذي حل 
بهم من الهلاك وخراب الڈّیار ففحُذوا من ذلك الوظةً والعبرة. 

تَفسيرٌ الآيات: 

:لا ولور یک ركتبا فى رطا كلمسوه ب 


ناب الآبة لما قَبلّها: 
ا حبر الله عر وجل عنهم آئھم كذّبوا بکل ما جاعهم من آیق بع ذلك إخبارٌ 
فيه مُبالغةٌ مُضعَنةٌ آله لو جاءهم أعظمٌ مما جاءء لكذّبوا یش فقال تعالى: 


دعو 


بط ارت عَليكَكتبًا فى وراس سوه یی 4. 
أي: وهُم له عنایهم. ومُكابّرتهم للحقٌء لو آنزلث عليك- يا محمّد- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲۱۹/۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


بسي سم 
E‏ ۳۳۳ 


ال ای کنوا إن دا مرف . 

آي: فلو وقَمَ ذلك لقال الكمّارُ ظُّلمًا وعِنادًا: ما هذا لا حر ظاحل 
کنا 16۳ 

كما قال تعالی مُخيرًا عن مکابرتهم للمحسوسات: ولو تخت عَليْهِمْ 
ابا ِن الا لّوا هیجوت » او تا مر از بل خن كوم 
مَسْخُورُونَ # [الحجر: 6 ۱5-۱]. 

ماک برد عم وکو را مک نی الأ شد لا زر (4))2. 

ول لا رد عله مک . 

آي: وقالوا یا تعتتا: منز مع محمد لك یکون مُصدَّكًا له ومساول(؟ 

كما قال تعالی: روا تال هدا لول يَأكُلُ الطعَام وَيَمْشِي في الوا 
وا ِل هملك کون معه تذیرا 4 [الفرقان: ۷]. 

جر را ملک نی الم گر کا سرود . 

أي: قال الله تعالی: ولو أَْرّلنا ملكا على ما سألواء لجاءهم العذابُ عاجلاه 


(۱) اخختار ابن جرير أنه القرآن. نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 46۱۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۱4۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/۹٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۲۹۹ ((تفسیر ابن کئیں)) 
) ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲۵۱ ((تفسیر ابن عثیمین-سورة الأنعام)) (ص:٤٤٤).‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۹-۱۵۸ ۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)(۳/ 4۱ ۲): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)۔‏ 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱ 6۲» ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۱ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۵۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


7 5 
جار _التفسير المحرّر للقرآن الکربم ا 


د 


HOE 
إن لم يُؤمنواء ولن بُمهلوا حتّی یتوبوا(۔‎ 
كما قال تعالى: واوا يا با الَّذِي تلع ال لَمَجْتُونٌ ٭ و تا‎ 
تیک بالملایگة إن کنت من الصَاوقین * ما رل الملایگة لباک وعا كانُوا‎ 
.]۸-٦ دا مُنْظَرِينَ # [الحجر:‎ 
.4 وکو که نكا لح يجلا‎ 
آي: ولو اننا علی هولاء رسولا مکی هد بتصديق محمّدٍ صلی الله عليه‎ 
وس ویَأنرُهم باتباعه» لجَعَلّناه على هَیثةِ رجُل من البَشر لیم مُخاطبلہ‎ 
وبَحصّل الانتفاغٌ ال عنه؛ لأنهم لا نیرون على رؤية الملك في ضور‎ 
أي: وإذا تشكّل بصورة یشرت فسَيلتيس عليهم مره لايَذرون مك هو ام‎ 
[نسی» كما يسوا على أنفسهم في قبول رسالة سول البشريٌ؛ فلا جَدُوى إذن‎ 


من [رسال مك(؟. 
ول اسبرع شل من کبک حا با آذمت سخروا متهم کا اوا بو 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/١٦٦)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳4۵ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۲2۱/۳) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۵۱ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الأنعام)) 
(ص:۵۲-۵۱). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۱۹۲ ((الرد عى المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 0۳۹ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن علیمین - سورة الأنعام)) (ص: ۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰6۱3-۱۳ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 51 47-1 7) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۵۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰6۱8-۱6۵ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ماسب لاب لِمَا قَبلّها: 


ما کان بعض الأقوام یقولون على سبیل الاستهزاء: لد سول الله یجب أن 
یکون ملگا من الملائكة؛ وکان یَضیقْ قلبُ الرسول عند سماعه ذلك؛ گر أنه 
قد استهزعا برشل ین قبله؛ لیصیر سببا لاتخفیف عن قلبه عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ان مما يُخْقّف عن القلب» المشارکة في سبب المحنة والغمٌ؛ فكأنه قيل له: إ٥ٗ‏ 
هذه الأنواعٌ الکثیرةً من سوہ الأدب» التي يُعاملونك بهاء قد كانت موجوداً في 
سائر القرون مع أنبيائهم؛ فلست أنت فريدًا في هذا الطّریق(). 

وأيضًا ما كانوا في قولهم: وَكَانُوالَْكَا نز عل مه قاصدين التعجيرٌ 
والاستهزاء معًا؛ لاهم ما قالوه لا عن بقین منهم أنَّ ذلك لا يكونٌ» ابا ال 
عليهم بإبطالٍ ظاهر گلامهم بقوله: ولو رل لگا َقْضِيَ ارگ ثم ئی 
بتهديدهم على ما أرادوه منّ الاستهزای والمقصودٌ مع ذلك تهديدُهم باهم 
سيّحيقٌ بهم العذاب وأنَّ ذلك سُنّةُ الله في کل کو استھزأتْ برسول لها 
فقال تعالى: 


أي: قد سخرت أممٌ برل من قبلك- يا مُحمد©9. 
آذمک سَخڑوا مِم ما کالبو كبرو ). 

3 
أي: فَل بهژلاء الساحرین العذابٌ؛ جزاءً لهم بسب شخریتهم برسلهم 


علیهم السّلام9۔ 


۔)٦۸۷‎ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57/19 )١‏ ۱4۷). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱7۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۱). 

(5) يُنظر: ((تقسیر این جریر)) (۹/ ۰6۱-۱۵ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص :۵ ۵). 


سی 


الجزء ۷ -الحزب ۱۳ 


بسا 
التفسير المحزر للقرآن الكريم 86 


لگا ذگر تعالی ما حل بالمکّبین المشگهزئین» حين قال: بفَحَاقٌ بالّذِينَ 
سَخِرُوا مهم کا گاوا به سوه وكان المخاطبون بلك أ اميت لم 
درس الكُتب» ولم تُجالس العلماة- یروا بالسّير في الأرض» والظر فیما حل 
بالمكذّبين؛ ليعتبروا بذلك» ويتظائرٌ مع الإخبارٍ الصَّادقٍ الحس؛ فللرؤية من 
مزیدِ الاعتبار ما لا يكونٌُ بغیرها۱ فقال سبحانه: 

لکل یروا في الأرض 4. 

آي: قل-یا محكَّدٌ- لهم: جُولوا في بلادالمکذّبین بژسلھم أمثالكم؛ لتطّلعوا 
على آتارهم": 

آي: نم انظّروا إلى ما حل بهم من البّواں وخراب الدّيار وفَكّروا في أنفيكم؛ 
كيف آغقبهم تکذیھم ذلك الهلاك وجري الدنیا وعارّها؛ فاغتپروا» واختروا 
آن یَحیق بكم مثل ما حاق بھم۔ 

كما قال الله تبارك وتعالی: وم مرن هم مُضْبِحِينَ * وَبالليْلٍ أقََا 
فون [الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸]. 

الفوائدُ التّربويّة: 

-١‏ أن لمعاصي سب للعقوبة؛ لقوله: ا واه تون 6 وان العقوبة 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٤٤٥ /٤(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ))١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 04). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ))١71-177‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 47 ۲)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۵۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 051-05 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳3 NIA 


مد العمل؛ ولذلك عبر بقوله: (به مہ عنهاء وهذا ین عَدلِ الله عر وجلّء آگا 
المثوبةً فالحسنة بعش أمثالها إلى سبع ئة ضعفب إلى أضعافي كثير 0 
۲- الأمر بالمٌیر في الأرض للاعتبار» سواءٌ كان بالبصاتر أو بالأبصار؛ لقوله: 
وه ويتفرّع على هذه الفائدة: أله ينبغي أن قرا تاریخ الأمم 
لابق وأفضلٌ ما تقرژه منه هو القرآن وصحيحٌ الشنة؛ لأنَّ من الأحاديثِ 
یو وہ وا بقة ما لا یخصیه إلا الله عر وجلء رال 
بالصحیح» وما أكثرٌ الأحاديتٌ التي فیها الأخبارٌ عن الأمم السَابقة۳. 
۳- فضلٌ الاعتباره وله ام مطلوبٌ؛ لقوله: روا )4 وسواءٌ أكان الاعتباژ 
پکن انتقع الله منهم أو بمّن أثابهم» فان كان بِمَنٍ انتقجَ الله منهم» فالاتسانٌ 
بح وإِنْ کان من آثابھمء فالانسان یرب وقي هذه الاية الاعتباژ بکن انتقم 
الله مه“ 

الفُوائدٌ العلميّةٌ والأّطائف: 

-١‏ يُستفادُ من قوله: وز تن ی تابا في قراس سوه يديهم 
لقال الَّذِينَ کرو نا[ الا تم مي أنه يس الذي مَجعلهم يُعضونا عن 
آیات اللهء أن الِبْرمانٌ على صدقها ضعیفت أو غامش, أو تختلف فيه العقولٌ؛ 
تما الذي يَجعلُهم يَقَفونَ هذا الموقفت هو المكابرةٌ الغليظةٌ والعنادُ الصّفيقٌ! 
وهو الإصرارٌ مبدئيًا على الرّْضٍ والانکاب وعدم اعتبار البُرهان أو النظر إليه 
أصلًا! ولو أنَّ الله سبحانه نرَلّ على رسوله صلّی الله عليه وسلَّم هذا القر ان لا 
عن طریق الوّخي الذي لا یرنه ولكن في ورقة منظورةٍ ملموسة محسوسق ثم 
(1)ينظر (لتفسير ابن علیمین- سور الأنعام)» (ص: .)9٩‏ 


(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


5 3 
(ر_التفسير المحرّر للقرآن الکریم ر التفسيرالمحرّر نان الكريع چ 


مسوا هم هذه الورقة بأيديهم- لا سَماعًا عن غیرهم» ولا مُجرّد رؤية بعيونهم- 
ماسَلّموا بهذا الذي یرنه ۰ 

۲- قوله تعالى: لز رلا عَلَيِكَ کتابا. < ده ا أن عولد المکڈبین 
لن ُوینوا ولو جاءثهم کل آیژه ان من اعظم الآيات أن بُ ڑل الكتابُ يُشاهدوئّه 
بقرطاس ویلسوته؛ ومع ذلك لو برل هکذا سینْکروله» ويَذّعُون آله محر 
واضحٌ قد جروا به" . 

۳- فائدة زيادة نس القرطاس بأيديهم في قوله: هدیم » 
تحقيق القراءة على قرب أي: فقرووه وهو بآیدیهم لا بَعيدٌ عنهم 

4 - قوله تعالى: لا لین روا فيه بيان علم الله تبارك وتعاّی ہما 
سيكونٌ لو کان؛ لاه عم ماذا سیکونْ قول هولای لو نرّلَ عليهم الكتابُ في 


-٥‏ قوله تعالى: مإوَقَاُوالوَْا أل عم فيه دليلٌ على تعنّتِ المكذّبين 
سل وتفئّهم في المكابرة والیند؛ تصلا في شرکهم وإصرارًا عليه؛ فهذه 
الاقتراحاثٌ لم تكن طلبًا للبُرهان؛ رما كانت وسیلً من وسائل الإعناتِ 
وأسلوبًا من آسالیب التعّت وحُطةٌ للمُماحكة والمعاندة؛ فإلّهم كانوا كما قال 
الله سبحانه عنهم في الاية الابفة: ولو رل َيف ابا في يطاس فَلَمَسُوم 
ایهم ما الَّذِينَ كَمَرُواإِنْ مَدَا اب خر بين ۵ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۱۰۳۹/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٤٦ء .)٤۷‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ .)۲٦٢‏ 

(4) يُنظر؛ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۶٩‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰6۱۰۶۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰4۱8۷ ((تفسیر 
أبن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: ۵۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ار سور الأتعام - الآيات (۷-) )8 
2 ہم 


-٦‏ أنَّ المکّبین للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ یرون بالملائكة؛ لقوله: 
ار لا نز مَل م۳4 

۷- في قوله تعالی: ور را ما لضي انز ثم لا رون 4 أن الله 
ما كان لیر آياته عن اقتراح الضالين؛ إذ ليس الرسول صلی الله عليه وسلّم 
بصدّد التصدّي لرَغباتٍ ال تما يتصدّى الصانع أو التاجر» ولو أجيبت 
رغباثٌ بعض المقترحین لرام کل من عضت عليه الدعوةٌأنْتَظهرٌ له آیٌ حب 
ترجه فيصير الرسول صلی الله عليه وسلَّمَ مُضيّحا مده الارشاوه وتلتف عليه 
لاس التفاقهم على المسّعْوَذِينَء وذلك يُنافي حرمة البو ولک الآياتٍ تأتي 
عن مَحض اخختيارٍ من الله تعالى دون مسألة"©. 

۸- في قوله تعالى: مِوَكَانُوا آزلا رل عَليه ملك ولز لا لگا لقْضِيَ 
ار م لا بنظَرُونَ یہ بیان رَحمةٍ الله ولْطْفه بعباده؛ حيتٌ آرسل إليهم بَشرًا 
منهم يكونٌ الإيمانُ ہما جاۃ به عن علم ويصيرة وغيب؛ لاہ لو آزمل ملكا 
برسالتِه» لكان الإیمانُ لايَصدّر عن معرفة بالحيٌ» ولكان إيمانًا بالشهادةه الذي 
لا یشم یا وخده هذا إن آمنواء والغالبٌ أَنّهُم لا يُؤمنونَ بهذه الحالق فإذا لم 
ُومنوا قضِيٍ الأمرٌ بتعجيل الهلاكِ علیهم» وعدم إنظارهم؛ لا هذه سنه الله 
فيمّن طلّب الآياتٍ المقترّحَة فلم یمن بها" 

۹- قال تعالی: َو للملا لَقْضِيَ ار ثم لا یرون که الفائدةٌ في 
كلمة نم التنبیة على أنَّ عدّم الانظار آشد من قضاء الأمر؛ لأنَّ مفاجاة الشّدّة 
شڈ من نفس الدج 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ١٤٣۱ء‏ ۱8۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۱). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 4۸۷)- 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 


سل 

۰- يفاك من قوله: ول جَعَلْتاه ما لته رجلا که أن البتشرٌ لا قو 
لهم على رُؤیة الملك في صوریّه وإنَّما رآه الأفرادٌ من الأنبياء علیهم السَلام» 
لأنَّ الله تعالى أَمْدَرَهمٍ على ذلك(. 

۱ - الحكمةٌ في قوله تعالى: وو رل ما لَجَعَلْنهُ رجلا أمور: 

أحڈھا: أن النس إلى الجنس اميل . 

ثانيها: أنَّ البشرّ لا يُطيقٌ رؤيةً المك. 

ٹالٹھا: أن طاعاتِ الملائكة قويّةٌفيستحقرون طاعةً بر وربّما لايَعذِروتهم 
في الإقدام على المعاصي. 

رابعها: أن ابوه فضلٌ من الله عر وجل؛ فیختص بها من یشاء من عباده۳. 

۲- قوله تعالى :مإ لَجَعَلَْاهُ رَجُلَا4 فيه دليلٌ على امکان تمثيل الملائكة 
بضُورة الب وهو صحيحٌ واقعٌ بقل الْتواتر پت 

۳- حكمةٌ الله تبارّك وتعالی في إزسال الژُسل من البّشر كما في قوله 
تعالى: لجع رل من أجل الکو إليهم وقبولهم» بل إل اللة تبارك 
وتعالی يَجِعَلُ الرّسْلَ من آوساط الاقوام وآشرافهم وأفاضلهمء حتی یدموا 
ودرا بر سی اه ار سو ضرم میرم یت 
وید لذلك قول قوم شعيبٍ له : ولا َخطك لَرَجَنْتَاك ‏ [هود ۰ مما 
يدل علی اساد إذا کان من القوم صار له شان کبیڑ و یی 

-٤‏ في فوله تعالی: لو جَعَلَْاهُ لگا لَجَعَلاء زجلا... ه خسن المحاجّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 4۱۲)- 
(۲) يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۱۲/ 1۸۷). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (46۳/۶). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۵۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سورة الأنعام -الآيات (۱-۷) _>) 


في القرآنٍ الكريم» وه واه لو جاء الأمرٌعلی اقتراح هولاءلم یکن على ما افرحوه» 
آي: لم يكن ملگا؛ لعدم المناسبة بين الرسول والمُرسَل إلبھمء فإذا كان رجلا عاد 
لس والاقتراخ الذي اقتّرحوه؛ لقوله: وكشا هم بیش ون ا 

-٥‏ في قوله تعالى : وا هی برشل و من قَبْلِكَ 4 تعليمٌ لنب صلی 
الله عليه وسلّمَ ب شن الله في الأم مع ژسلهم تسب له وكسريةٌ عه مما فاه 
من ناد المُعضينء وعَنّتِ المكذّبين» وتطمین قلبه صلّی الله عليه وسلَمَ إلى 
َة اللو سبحانه في أَْدٍ المکلّبین المشتهزئين بِالرّسْلء یه كذلك بان 
هذا الإعراض والتكذيب ليس بِذْعًا في تاريخ الدَعوة إلى الحقٌ؛ فقد لَقِيَّ مه 
الرّسْلُ قَبلّم وقد لقي المستهزتون جزاءهم الحٌّ» وحاق بهم ما كانوايَستهزئون 
به من العذاب» ومن عة الق على الباطل في نهاية المطافٍ”"» فکوله يَْلّم أن 
الأمم السابقة دب رُسْلَهاء هن عليه الأمْرٌ فد الانسان يتسلَّى بالمصائب 
إذا آصابث غبرّه وتهونْ عليه مُصيبتّه» وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: ون 
َعم ليزم إذ طلم تم في العتاب ترود [الزخرف ۰ مع آله لو 
كان في الڈُنیاء واشترّك الناس في العذاب» لهان علیهم ونقتهم» وحمَلَھم على 
الصَّبرء لكنْ في القبامة لايَنقَعُ©. 

٦أ‏ الشخرية والاستهزاء سل موجبٌ للیقاب؛ لقوله: اقا 
سَجْرُوا منم گا او به یه ون چ“. 


۷- يُستفادُ من قوله: اق ب ین روا منم ما اهنت زثون ‏ 


لمسٌ قُلوبٍ المكدّبين المسْمّهزئين من العرب بمصارع أسلافهم ین المكدّبين 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 04). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 40 .)١١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: 07). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: لاه). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


ب 7 
همس حجري 
لے التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


المستّهزئين: وگذکیژھم بهذه المصارع التي تنتظرُھم إن هم لَجُوا في الاستهزاء 
والشخرية والتكذيبء وقد أَحَذٌ الله من قبلهم قُرونًا كانث أشدَّ منهم قوف 
وتمکینا في الأرض» وأكثرٌ منهم ثرا ورخحاء(. 

بَلاعْةٌ الآيات: 

۱- قوله: و تلبت تابا في زاس شوه بأَيْدهِمْ...» جملڈ 
مُستأنقَةٌ سيقت بطريقٍ تلوینِ الخطاب؛ لبیان شِدَّة شكيمتهم في المکابرته 
وما يتفرّعٌ عليها من الأقاويل الباطلة إثرٌ بیان إعراضهم عن آیاتِ الله تعالی» 
وتکذیبهم بالحٌ واستحقاقهم بذلك للَزول العذاب". 

- قوله: في قزطاس قَلَمَسُوه بهم فيه تاکیڈ المعلوم بالمحسوس» أو 

تأکیڈالمعقولِ بالمحسوس؛ حيث قال: 8 في قطاس 4ء وفال: سوه 44 

لأنَّ هذا تأكيدٌ بشَّيءِ محسوس يُنظر إليه آله في قرطاس» ولس باليد©. 

- وجاء تخصيصٌ اللَّمسِ؛ لآنَّ ویر لا يق فيه؛ فلا يُمْكنُهم أن يقولوا: 

ما کرٹ انا ولان ال باللّمْس آفوی؛ لاد البَصر قد يُخدع 

بالعنیٌل0. 

- وفي تقييده اللَّمْسَ بالايدي- مع أنَّ اللّمْس لا یکون إلا بها- إطنات؛ 

حتى یجتمع لهم إدراكُ الحاتين: حاشة البصّرِ وحاة اللّمْس» وفیه كذلك 

كيه لمعنی الس لرَفْم احتمال أن یکو المراڈ به (النأگل)ء كما في قوله: 

وَأنَالَمَسْنا السَّمَاءَ فَوَجَذْنَاهَا من عرسا شَدِيدًا شهب [الجن: ۸]ء أي: 
(۱) يُنظر: ((في طلال القرآن)) لسيد قطب (۱۰69/۲). 

(۲) پنظر: ((تفسير آيي السعود)) (۳/ ۱۱۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن علیمین- سورة الأنعام)) (ص: 0۰). 
(4) پنظر : ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۷۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


تفگضناه ففیه زيادةٌ تعن ودفع احتمال التجوّز”. وقیّد اللّمس بالايدي 

أيضًا؛ للإفصاح عن مُنتهی ما اغتید من مُكابرتهم» ووقاحتهم في الانکار 

والتكذيب2. 

۲- قوله: ال روا فيه إظهارٌ في موضع الاضمار - حيث أظهرٌ 

سے 5 4 می 81 ہے کو 
الموصولٌ في موضم ضمیرہ فقال: این کر واه ولم یل : (لقالوا)- وذلك 
للتنصيص على اتصافهم ہما في حر الصٌّلة من اف "» وین فوائد الاظهار 
في موضع الإضمار: القياس» بمعنى: أنَّ کل من قال قولهم فهو كافرٌ؛ لاہ لو 
قال :قار ل هي بل تا بكرن ا ا ا 
الوصف ظاهرًا قتا عليه کل ما مائله أو کل مَن الصف بهذا الوصفی» 

۳- قوله: لا ولا نرق عَلَْهِ لك ولو رل ملكا لَقْضِيَ ره نیہ 
بنا الفعل الأول في الجواب للفاعل ور 4 الذي هو نون العَظع مع كونه 
في الشؤال مَبيا للمفعول جر + لتهویل الأمر» وتربية المهابة» وہناء الثاني 
(قْضِيَ) للمفعول للجَي على سنن الكبرياء"©. 

-٤‏ قوله: وَلَنَدٍ اشتهزئ برشل و مِنْ َبِك6ه تصديرٌ الجملة بلام القسم 
وحزف التحقيق (قد) في وه یل على تاکید ال 0؛ وإظهارٍ کمال 
(۱) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ »)٠١ ١‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ 6۱۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 

(۷/ ۰۱2۲ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش (۳/ 6۷۰-۹۹ 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۱4۲/۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۰6۱۱۲ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰6۸ ۹٦)۔‏ 

.)۱۱۳ /۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 

() ین فوائد گرکید الجُملة بأنواع اع المؤگدات- مع أن خبرٌ الله تعالى صد سواء اقترن الم 


وأدوات التوکید أولا- : أنّالقرآن الكريم جاء بالأّسان ارب واللساءً المي یحشن فيه الاکن 
إذا اقتضت الحال ذلك؛ ومنها: أنَّ تأكيد الله له بِالقسَم ید على أهميّ وأنّه من الأمور 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


0 


ہتتسبر سحژر شرك درک 


الاعتناء بمضمون الجملة(). 
- وقولہ: سل التنکیژ والتنوين للتفخيم والتّعظيم والتكثير”. 
-٥‏ قوله: ‏ مق بای سرا ینیع ما وا بو کشتهون» 
- قوله: لین روا منم مُتعلّق بقوله: إفَحَاقٌ 4ء وتقدیشه على 
فاعله الذي هو تا 4۴؛ للمُسارَعَةٍ إلى بیان حوق الشرٌ بهم“ 


- و(ما) في قوله: ما كَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ# موصولةٌ بمعنی (الدي)ء وهي 
مُفیدةٌ للتهویل» والجارٌ والمجرور تی عائدٌ إلبھاء ومتعلّقٌ بالفعل 
تون وتقدیمه عليه لرعاية الفواصل» وللاهتمام به» أي: فأحاط 
بهم الذي کانوا يُستهزئون به“ 


= التي لا ب أن یلها الإنسان رصق بهاء ومنها: اله قد برد به دقع إنکار من نکر مدلول 
الخبر؛ ككون الله عر وجل يُوكَدُ قيامَ الساعة بالمؤكدات الكثيرة لردٌ إنكار المکذبین. يُنظر: 
((تفسير ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۵۵). 

۔)۱١۷‎ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۱۶ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۸٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۱۶)- 

(۶) پنظر: ((المصدر السابق))ء وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱6۸). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


3 ر سورة الأنعام - الآيتان (1-+1 لي -الآيتان (۱۲- 1۳ 


الایتان (۱۲۰-۱۲) 


(( من تن لکوت وار فلز کت عل تید اة .- معدم 
ِل یوم انم لا ریب في جات یر یروا آنشسپم هر لا تیوک () ولد 
ماک ايل وت وه وميم کا 14 

غریب الکلمات: 

سکن : آي: بت بعد تحرّك ويُستعملٌ السکونٌ في الاستيطان» وأصل 
(سکن): يدل على حلاف الاضطراب والحرکة(. 

مُشکل الاعراب: 

قوله : الذي يروا تم كَهُمْ لبون 4 

ی 4: في مل رفع» مبتداً ول رم مبتداً ثان» وجملة إلا 
يُؤْمُِونَ € خر المبند الثاني» والمبتداً الثاني وخیژه خير للمبتد]ً الأوّل؛ ود خلت 
الفاء في همه لا في ادبن من معنی المرّط. وقیل: لین في 
محل رفي خبرٌ لمبتدأ محذوف والتقديرٌ: هم الذين خسروا أو: آنشم الّذِين 
خسروا. وقیل غير ذلك©©. 

المعتّی الاجمالی: 

یر الله تعالی نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّمَ أن یقول لهولاء المکذّہین 
ويسألهم: لمن مُلكُ جميع ما في السّموات والأرض؟ ثم أَمَرَہ أن يُجِيبَ عن 
الشُوال بآنْ يقولّ: إِنَّ مُلكَ ذلك كله لله تعالى الذي يُستحقٌ العبادة وخده, آوجب 
(۱) يُنظر؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۸۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 17 64 ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)٩۳‏ 


(۲) مُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۶۷ 6۲ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(4۸۳/۱)» ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي /٤(‏ ۵۳-0۵۱ ۵)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ٤‏ ۱۵). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سبحانه على نفیمه الرحمة لیجمعتکم- أيُّها لاس جمیکا يومَ القيامة الذي لا 
شك فیه» ثم ذکر أنَّ الخاسرينَ حمًا هم الّذِين أضاعوا آنشنهم» فلم يُؤمنوا. 
ثم أخبر الله تعالى أن له وشده کل شيء سکن في الیل والنھارء وهو السّمِيعٌ 


کی عق عق كنيو الک سا بو کر اه 


ہہ صصھ ہف که مرگ سے 


ال بو لقم لاریب فد اليرت يردا اَشَمُمَ نهر تفت © 
ل فل لِمَن مان أَلسَمواتٍ وَالْارْضٍ 4. 
أي: قل- يا محمِّدٌ- لهولاء المكدّبين: لِمَنْ لك جمیع ما في السّمواتِ» 
وججميع ما في الأرض"؛؟ 
ثم مر الله تعالى نيه صلَّى الله عليه وسلَم نميب عن هذاالشُوال» فقال*: 
۰ 
أي: قل- يا محمّدٌ- : ذلك كله يلك لله تعالی» الذي يُستحقٌ العبا5ة وخده©. 


کب عَلَ تذیه اَلرَحَعَة 4# 


آي: أؤْجَب على نفیه الرّحمةً فوسعث رحمثه کل شي“ 
عن أبي مُرَيرَةرَضِيَ الله عنہہ أن رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ قال: ((لبّا 


(۱) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰4۱7۷ ((تفسير این كثير)) (۳/ 417 1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۵۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۱7۷ ((تفسیر ابن کثبر)) (۳/ ٤۲‏ ۲)» ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۰6۱۳-7۲ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


لق الله الخلق, كتّب في كتابه» فهو عنده فوق العرش: اد رحمتي تخلب خضبي))(). 
لمتكم إل بر له لاریب ند ©. 
أي: والله یْجمعتکم الربٌ سبحانه- أيّها الاس- يوم القيامة الذي لا مك 
في قوع 
«الدّت یروا تشم نم لا یڑوک . 
آي : إل الین أضاعوا انهم فعيموا فائدة الانتفاع منها؛ بحزمانها تصدیق 


الرّسول والرّسالةء هم الخایسرون حق؛ إذ1 گا آعرضواعن ذلك اتهم الایمان 
بالله تعالی وبرسوله عليه الصّلاۃ والسّلام وبالیوم ال خر الذي هو سببٌ الفوز 


في الڈُنیا والآخجرة©» 
قال سبحانه: و قُل إِنَّ اْكَاسِرِينَالَذِينَ یروا هم وََهْلِيهمْيَْمَالْقيَامَة 4 
[الزمر: ۱۵]. 


وه اسک ف الل واتبار رسیم لیم 4 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا بها: 


(۱) رواه البخاري (٢٤۰٣۷)ء‏ ومسلم (۲۷۵۱) واللفظ له. 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير اہن جرير)) (۱۷۳-۱۷۱/۹)ء ((تفسیر أبن کثبر)) (۳/ 4۲ ۳-۷ 07 ((تفسیر 
أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: 10 بے 

۳ وهذا بناء على أن جملة لین خسوا أل شمه استتتافیةٌ لا تعلق لها بقوله تعالی: 
لمکم فیکون له مبتدأء وهذا اختبارٌ القرطبي في ((تفسیره)) (5/ ۰6۳۹۷ 
وابن عثیمین في ((تفسیر سورة الأنعام)) (ص: 17). وخبره إِمّا محذوف فيُقدّرء أو خبره جملة 
لام لا ينود . بُنظر: المصدران السابقان» و ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۵4-۱۵۳). 
وقبل: ال یروا همه بد من قوله سبحانه: لمکم 4 وهذا اختیاژ ابن 
جریر في ((تفسیره)) (۹/ 4-۱۷۳ ۱۷) وابن عطیة في ((تفسیرہ)) (۲/ ۲۷۲). 

)٤(‏ بُنظر: ((تفسير این کثیر)) (۳/ ۲4۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر أبن عاشور)) 
(۷/ ۱۵-۱۵۳ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۹۲ -۱۷) 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


التفسير المحوّر للقرآن الكريم 


گر الله تعالى فی الاية السّابقة السَمواتِ والارش؛ إذ لا مکان سواهماء 
وفی هذه الآية الكريمة گر الیل والنھارَ؛ إذ لا زّمانَ سواهماء قالزَّمانُ والمکانٌ 
ظرفان للمُحْدَثاتِ؛ فأخبّر تبازك وتعالی أنه مالك للمکان والمکانیّات» ومالك 
للزّمان والزَّمانيّات”» فقال تعالی: 

اوک ما سک ای انار 4. 

أي: وله عر وجل مك کل شيء؛ فّه ما من شيء من سملتي الله تعالی إلا وقد 
حل واستقرٌ في ليل أو نهار؛ فالجميحٌ حلم وتحت قَھُرہ وتَصرّفه وتدبيره سبحانه(". 

ملسم لمیر 
آي: وهو السَمیغ لجمیع الأصوات والأقوال» وهو العَلِيمُ بکل شيوه المطَّلعُ 


على الظّواهرٍ والسّرائرِ» ثم یُجازي کل إنسانٍ بما اسب ین خير وشوّ". 


القُوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: ل لِمَنْ کا في اماب وَالَْرْضٍ فُل لہ ہہ فيه جوم 
إلى الله وحْدّه تعالى» وعدم الخوف لا منه شبحانه» فا متى آمنًا أنَّ ن في 
السّمواتٍ والارض لله فا لن تلجاً إلا إلى الله عر وجلّ» ولنْ نخاف الا نہ 
شُبحانہ؛ لاله مالك من في السّموات والأرض ۵ 


۲- الام في قوله: له للولك؛ دلّت على عُبوديّة الناس لله دون غيره» 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 4١‏ 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۰۲۷ ((تفسير 
ابن عادل)) (۸/ ۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ ٤‏ ۱۷)» ((الوجيز)) للواحدي (۱/ ۳0 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۲۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲ ۲۵). 

(6) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: ۷٦)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سورة الأتعام - الآيتان (۳-۱۲) 


وتستلزم أنَّ العبد صائرٌ إلى مالکه لا محالةٌ"©. 

۳- قله تعالی: کب عَلَى تفه الرّحْمَة 4 فيه استعطاف للحُخْرضينَ عنه 
إلى الاقبال إليه بالتوْيَِ؛ فانهم إن تابوا وأنابوا بل توبتهم» وقد قضى في عَلقہ 
أن رخمته وع کل شي . 

-٤‏ جملة: کب عَلَى له الرّحْمَةً 4 معت ضةٌ وهي من المقول الذي أَرَ 
الرسول بأنْ يقول» وفي هذا الاعتراض معان: 

آحدها: أنَّ ما بَعدّه لگا کان معا بإنذارِ بوعیده قَدَّمَ له التذکیر بأنّه تح 
بعبیله» عساهم یتوبون» ویقلعون عن عنادهم؛ کقوله تعالى : #كتب ربكم عَلَى 
تیه الرَحْمَة انهم عم ینکن شوه سر رس ےو فا غود 
رجیم 4 [الأنعام: ٤ء‏ والشرڭ بالله أعظمٌ سوي وش تلا بجهالة, 

والثاني: أنَّ الإخبار بأنَّ لله ما في السّمواتء وما في الأرض؛ يُثير وال 
سائلٍ عن عدم تعجیل أخذهم على شرکهم بن ہُم ملکه؛ فالكافرٌ يقول: لو 
کان ما تقولونَ صِدمًا لعجل لنا العذاب» والمؤمِنٌ یَستبطی تأخیر عقابهم» فکان 
قوله: بت على فيه اّما جواا لكا یه باله تفل بالرّحمة» 
فمنها رحمةٌ کاملڈ وهذه بای ی ومنها رحمةٌ مُوَقَنََ وهي 
رحمةٌ الإمھالِء والاملاع للعُصاة والضالین. 

والثالث: أنَّ ما في قوله: فل لِمَنْ ما في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ فل له ین 
التمهيدٍ لما في جملة فإلََجْمَعَتكُمْ إلى یم الْفِيَاَة لا رَیْبَ فيه من الوعيد 
)١(‏ یٔنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۱/۷). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱7۷). 
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-٥‏ قوله تعالی: و ما سكن فيه استدعاء لیُوجُھوا ار العقليٌ في 
الموجودات الخفيّة. وما في إخفائها من دلالة على سَعة القّدرةء وتصرّفاتِ 
الجكمة الالهیّ۳. 

الفُوائدٌ العلميّةُ واللطائفح 

-١‏ قول تعالی: قل لِمَنْ ما في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ فل له هذا استدلال 
على المشرکین بان غير الله ليس أهلًا للإلهيّة؛ لأنَّ غير الله لا يَملِكُ ما في 
السّموات وما في الأرض؛ إذ مُلكُ ذلك لخالِقٍ ذلك» وهو تمهيدٌ لقوله بعدّه: 
لمعك إلى یم الي م لا مالك الأشياء لا يهول مُحاسبتها". 

۲- قدَّم الله تعالی المکانٌ (المُمواتِ وَالَرض) في قوله: عق لِمَنْ مَا في 
السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ فل له 4» له أقربٌ إلى العقول والأفكار مِن الرّمان (اللّيل 
والنهار)» والمذکور بعدّه في قوله تعالی: چول مَاسَكَنَ في ال والتهار ۵4 . 

۳- قوله تعالی: وق لِمَنْ ما في السَمَوَاتِ وَالْأَرضِ » سوال» وقوله: فل 
لَه جوابٌ؛ فقد أمَرّه الله تعالی بالسوال آولاء ثم بالجواب انیا؛ وهذا ما 

بحسن في الموضع الذي یکو الجوابُ قد بلَغ في الظهور إلى حیثٌ لا يقير 
على | إنكاره منک ولا يا يَقدِر على ده دافِعٌ» وا كانث آثارٌ الحدوث والإمكانٍ 
ظاهرةٌ في ذواتِ جميع الأجسا» وفي جميع صفاتھا؛ لا جرم كان الاعترافٌ 
بأنّها بل شرها ملك لِه تعالی» لك لہ وتحل تصرف وفدرته» لا جرم اة 
(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۱/۷). 
(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ .)۱٥١‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ١٥۱)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي حيات)) .)٤٤٩ /٤(‏ 
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بالسؤال أولاء ثم بالجواب ثانيا؛ لیدل ذلك على أنَّ الإقرارَ بهذا المعنی مما 
لا سبيلٌ إلى دفي البنّه. وأيضًا فالقوع كانوا معترفين بأنَّ کل العالم يلك لله 
سبحانه» وتحتٌ تصرفه وکهره وقدرته بهذا المعنی» كما قال تعالى: وین 
ام من عَلَق السَمَوَاتِ وَالَْرْضَ مولن الل" [لقمان: ۲۰]. 

٤-أَنٌ‏ لله تعالی أن يكيب على نفیبه ما شاء؛ لقوله: کب عَلَى تفه 
وت ۳ . 

ه- يُستفادُ من قوله: کب عَلَى تفه الرمَة 4 أن رحمة الله بعباوه هي 
الأصلٌء حتى في ابتلائه لهم أحيانًا بالضرًاء؟. 

-٦‏ قوله تعالى: کب عَلَى فر الرّحْمَةَ 4 فيه سوال: كيف يكون الشيء 
لازمًا على الله؟ والجواب: ان الله تعالى ألْرَمَ نفْسَه به» وله سبحانه أن قعل ما 
شاء» نحن لاثم الله بشيء» وليس لنا على الله حى الا ما أؤجبه على نيه 
لكنّ الله له أن یلع نفْسَه بشييء فكتابة الله على نفیه الرَّحْمةً لا ئنافي كمال 
بل هي من کماله عر وجل. 

۷- الل يعر عن ذاته بالنفْسِ؛ لقوله: وب عَلَى تیه امه ولها 
نظائز؛ قال الله عر وجل: ویرک ال تسه [آل عمران: ۲۸] وقال عیسی 
عليه السّلام: عم ما في كفي ولا أعْلَمُ ما في فك [الماندة: ۱۱5 
والانسان له نفْسٌ» ولیسث نف الله تفس الانسان؛ فهو سبحانه لیس گوتله 
هي وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشوری:۱۱]. 

(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٤۸۹ ۰٤۸۸‏ 
(۲) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)٦۸‏ 
(۲) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۰۱4۸). 


(8) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۰7۸ .)٦۹‏ 
)٥(‏ بنظر: ((المصدر السایق)) (ص: .)1٩‏ 
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۸- في قوله تعالى : یک ی مم القيامة لا نب فيو أله لا ريت 
في هذا الیوم» شرعًا وعقلا: شرعَا؛ لان الله أَخْبّر به وأكّدمء وضرّب له الأمثال. 
وعقلا؛ لاله ليس من المعقول أنَّ الله تعالى بُوچد هذه الخليقة» ویَأمرها 
وینهاهاء ويُرسل إليها سل وستباخ الأنفسٌُ والأموال والذريّة في القتال في 
سبيل ال ٹم تكو لته لارض تبلهم فقط! هذا ينافي البجكمة؛ فالعقل 
بوب أن یکول هناك بعْتٌء حتى وإِن لم یکن نض؛ فكيف والنصوص كثيرة؟! 
وین رحمة الله عر وجل- وله الحمدٌ والفضلٌ 5 آنه یکی من إثباتِ يوم 
القيامة» ويَضْرِبٌُ له الأمثال؛ لال الإيمان باليوم ال هو الذي يحول الإنسان 

حقیقةً على الإيمان؛ إذ لولا اعتقادٌ المومن آنه سيعت ويُجازى- إِنْ خيرًا فخیل 
و شرا فشر ما عول أبدّاء ولصارت الا موطنًا لم والنّهبٍ والعُدوان”". 

۹- في قوله تعالى: له سک في الب الا الکو والحركة 
بيد اللوعزّ وجلَّ؛ لأنَّ مالک م کن سکن ويد يتحر ك مالك للحركة والسّكون» فيكون 
في هذا دليلٌ على أنَّ آفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى» وهذا هو مذهبُ سل 


وأهل السنةء وهو وصطّ بين مذهبي الجبريّة والقَدَريّة . 

۰- قد جاء قوله تعالی: « وَهُوَ السّحِيمٌ | لیم ه بعد قوله: وَلَهُ مَا تَ 5 
في الیل رال 4 كالنتيجة للمقدّمة؛ لأنَّ المقصو من الاخبار بأنَّ الله يمك 
الساکناتِ؛ التمهيدٌ لإثباتِ عُموم علمه وا فإنَ لك المتحرّكات المتصرّفات 
أقوى من مُلك الساکنات التي لا تُبدي حراكًا؛ فظهّر حُسنٌ وفع قوله: وهر 
السّمِيعٌ للم 4 عقب هذا"". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۷۱۰۷۰)۔ 


(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۶ 6۷. 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۱۵۵ ۱۵). 
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لاف الآيتين: 


4 قولہ: لیوا في الْأَرْضِ كم انظروا كنف گان اق ابیت‎ -١ 
فيه مناسبةً حسنة؛ حیث عبر هنا لك الْظرُوا» فعطّف ب(ثُمّ) الدّالة على‎ 
التراخي وفي غير هذه السورة عقَّبٍ الأمرٌ بالسّير بقوله: بإكَانْظرٌوا4» فعطفت‎ 
بالفاي الذًالة على التَعقيبٍ المباشر» مع اشتراکهما في الار بلسّیر+ وبين هذه‎ 
المناسبة من وجهين:‎ 

الوجه الأوّل: أن ما في شورة الأنعام وقح بَعدَ ذکرالروننه في قوله: :3 
أمْلَكْا من تلهم ین رن وقوله: «وانشَأئا مِنْ بَحْدِحمْ تنا ارين 
فتعدّدت الفرون في آزمنة متطاولة؛ فخّصّت الي هنا بي بخلاف ما في 
غير هذه الشُورة إِذْ لم یدنه شيءٌ من ذلك؛ فحْصّت بالفاء"؛ فقوله: ئم 
اروا في سورة الأنعام نامب العطف فيه ب(ثّم): حيثٌ لم يَجعلٍ النّظرَ فيها 
واقعًا عَقببَ السّيرء مُتعلقا وجوڈہ بوجوده؛ لاه بعْثٌ على سیر بعد سير؛ لا 
تدم ین الآية التي تدل على أله تعالى حَدَاهم على استقراء البلادء ومنازل آهل 
القسایه ون ستکیروا ین ذلك؛ روا آثرا بعد أثرء في ديار بعد ديا قذ عم 
آملها بدماره لقوله تعالى: الم یروا کم آَلکتا ین قَيْلِهِمْ من قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ في 
الازص کا لع تک لک که نم قال: هم نيهم نكأ من َنِم 
را آخرِينَ4» فذگر في قوله: گم هکت من قَيْلِهِم من رنه أي: قُرونا كثيرة 
أهلكناهم, ثم قال: وَآنَمَأَنَا من بَعْدهِمْ را رين فدعًا إلى العلم بذلك 
بالگیر في البلاد ومشاهدة هذه الآثارء وفي ذلك مات أزمنة كثيرة وشدو طوياة 
تمنمٌ النظرٌ من مُلاصقةِ الّيرء فجَعَل السَّيرَ في الأرض في هذا المكانِ مأمورًا 
(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (1/ 0055 
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به على حِدَةٍء والنظر بَعدّه مأمورًا به على جدةه فلذلك حصت ب(ئم) التي تُفيدٌ 
تراخحي المهلة ین الفعلين. 

وآگا قوله: روا في بقّة الآياتٍ فيدلٌ على أنَّ لیر ود إلى النّطر 
فيم بوقوعه وليس كذلك (ثعٌ)؛ فان الفاء وقعث في الجزاءء ولم نع فيه (ثم)؛ 

فسائرٌ الأماكن التي لها الفاء علق فيها وقوعٌ الت بوقوع ابر للم يَتقدّمٍ 
الآية ما يَحْدُو على امیر الذي حدًا عليه فيما قَبلَ آية الأنعام» فالمواضِمٌ التي 
دنه الفاءٌ قُصِد فيها معنى التعقيب» واتّصالٍ التظر بالسّير؛ إذ لیس في شيء 
من الاماکن التي درت فيها الفاءٌ ما في سَورةٍ الأنعام من البَعْثِ على استقراء 
اليا وتأمّلٍ الآثارء والله آعلم(. 

الوجه الثاني: أن قوله: إن انظرُوام في آية الأنعام عُطفَ بل شمه المقتضية 
مُھلةً الزّمان؛ لاد شورة الأنعام اح بكر تعلق السّمواتٍ والارض؛ وجل 
الما والثُوره وإنّما هر هذا من ال الأكبر؛ مر بذلك؛ فاه أعظم مُعمَيرِ 9 
واو كان الآيةَ في قوة أن لو قیل: يروا في الأرض فاعتیروا لخالقهاء 
وکیف دحاها لك وله لسُكتاكم وجعل فيها رواسي أن می بکم» وفَجّرَ 
فيها الانهان إلى عجائب ما أودع فيهاء وکیف جع السَماء سقفًا مَحفوظًا بغير 
ما وزَيّنها بالنجوم؛ لنَهْتَدوا بها في لمات وجعل الشمسّ والقمرٌ حُسبانًا 
وضياءً وزينة للصّماء الڈّنیاء وكيف محا آي اليل لمصلحة العباد وجكل آية الها 
مبصرةٌ إلى ما لايُحصّى من منافوها وعَجائبها لِمَّن میج الاعتبار؛ كما قال تعالى: 
۳ في السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ لیا مين [الجائیة: ٣]ء‏ ثم انظروا عاقبةً 
من كذّب» وله فلم يَعتبز. وآگا الط بالفاء في بقيّة الآياتِ على الأفر بالير؛ 


فلاتهم ایروا أن وا میرّهم بالتديّر والاعتباره وحضر تظرهم واعتبارهم في 


(۱)ینظر: ((درة التتزیل وغرة التأویل)) للاسكافي (۷/ .)1٩۲ - 4٩۰‏ 
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.تج تھے 
المعقّب المذکور بعد الفای ولم تم إشارةٌ إلى أعتبارهم بغير ذلك. 
- وقوله: كب كان عاق مكدب وضع <المکَلیین 4م وضم (المشتهزئين)؛ 
لتحقیق أنَّ مدا (صابة ما آصابَھم هو التُكذيبُ؛ لينزجرٌ السامعون عنه لا 
عن الاستهزاء فقطء مع بقاء التکذیب بحاله» بناء على تومُم أنه المدارٌ في 
ذلك"؟ فرصم اللهُ بالمكذّبين دون المشتهزئین؛ للدّلالة على أنَّ التُكذيبت 
والاستهزاء كاتا لین من أخلاقهم» وأنَّ الواح من هذين الخُلَقَينْ كاف في 
اسعحقاق تلك العاقبة؛ إذ قال في الآية السابقة: 9 عاق لین سَخِرُوا مِنّْهُمْ 

ما كَانُوا به هو وقال في هذه الآبة: كيف گان حَاقِبَةٌ المكَذَبينَ )4» 

وهذا رد جامٌ لد خض ضَّلالاتِهم الجارية على سنن صلالاتِ تُظرائهم من 

الأمم السّالفة المكذبين”. 

۲- قوله: وف لِمَنْ تا في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 استفهامٌ يُقيد التبكيت 
والتقرير؛ فالاستفهامٌ للتقرير» والمراد به لازم معناهه وهو تبکیٹ المشركين» 
وإلجاؤّهم إلى الإقرار ہما يفضي إلى ابطال مُعتقَدِهم الشّرك9. 

- وفي تقديم: من على ما في السّمَوَاتٍ وَالْأرْضِ #6 نی على الاهتمام 

بالمعبوو. 

۳- قوله: لمکم ی يوم لیم استئنافٌ وقَسَعٌ مسوقٌ للوعیدِ على 
(۱)ینظر: ((ملاك التأويل القاطم بذوي الالحاد والتعطیل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۰6۱47۰۱4۵ 
(۲)ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱6/۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱6۹/۷). 
(6) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۰)۸/۲ ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۰6۱۵۵ ((تفسیر أبي السعود)) 


(۳/ ۱۱5 ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۵۰). 
)٥(‏ بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۹). 
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تعاٍیکم وا نکم بموجب رحمته ولم بُعاجلكم بالعقوبة لد 
- وقول الله تعالی: وف لِمَنْ ما في السّمَوَاتٍ وَلَْرْضٍ كل له کلام ورد 
على لظ اليبق وقوله: لمكم ی یرم ام 4 كلام ورد على 
سبيل المخاطبة؛ والمقصودٌ منه التأكيدٌ في اهليذ كأنّه قبل: لَمّا علمتم 
أن کل ما في الكّموات والارض لله وه وقد علمتٌم ان لمَلِكَ الحكيم 
لا همل أمْرَ رعيّته» ولا يجورٌ في جکمته أن يُسوِّيّ بين المطيع والعاصيء 
وبين المشتل بالخدمة والمُعرض عنهاء فهلًا علمم هی القيامةه 
ویْحضر الخلائقٌ» ویحاسبّهم في الكل ©؟ 
-٤‏ قوله: ین یوقم ون تفیل تشوقّ من چهنه 
تعالی؛ لتقبیج حالهم". 
- وعبّر بالفاء في قوله: هم لتضشن المبتد] معنی الط وللإشعار بان 
عدم إيمانهم بسبب شُُسرانھم؛ فا إبطال الَقلِ باباع الحواسٌ» وال 
والانهمالء في القلیی واغفال التظر؛ دی بهم إلى الإصرار على ار 
والامتناع من الایمان. 
- قوله: وه ما سکن في هار َو سویغ اليم © 
- تقدیم الجارٌ والمجرور (لَه) على ما التي بمعنی (الذي)؛ للدَّلالةٍ على 
(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١٥۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۱۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ .)۶٩۰‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱6/۳)- 
(4) یٔنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


۳۲ 
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الحَصّر» وهو حضّر الساکناتِ في کونها له لا لغیره» أي: في کون ملکها 
التامٌ له" . 
- وحص السَاكِنَ بالڈکر دون المتحرّك؛ لأنَّ السّاكنَّ من المخلوقات أکٹژ 
عددًا من المتحرّك, والشكون أكثر وجوذا من الحركة. أو لان كل متحرّك 
يصيرٌ إلى السّكون» من غير عَکس؛ فا كلّ تقد یسکن» ولیس کل ما 
بسكن ینسرّك. أو لأنَّ السْکوتّ هو الأصلُء والحركة حادئةٌ عليه" . 
- وتقديمٌ الیل على الھار؛ قیل: لأنَّ ما یسک فيه هو المقصو د بالدات(۳+ 
فالسَّاكِنُ في ذلك الوّقتٍ يَزدادُ خفات فهو کقوله: ولا حَة في ظَلْمَاتٍ 
الأَْض» [الأنعام: ۹. وَعَطَفَ التَّهارَ عليه؛ لم لقصدٍ زیادة الشّمول» أن 
ال ی ی سی شوہ 
السَاکنات فيه بأهميّةء ولا يَعَصِدٌ إلى الاطّلاع على السَّاكِناتِ في الا 
كر لھا لتحقيق کمام اه بالمعلومات؟** 
- وقوله: فلإوَهُوَ السَّمِيعُ الحَلِيمٌ جاءَ الوصفانِ على صيغة المبالّغة؛ 
للمَبالغة في وضفه سبحانه بکماع 5 مسموعء والیلم بل تعلوع؛ فلا 
یخی عليه شيءٌ من الأقوالِ والأفعال. 
- وفي عم الآبة بهاتينٍ الصّفئَينٍ مناسبةٌ حسنةٌ؛ اله َا دم کر محاورات 
الک المكدّبين ووِکژ الکشر الذي فيه الجزاث ناّب كر صفة المع لما 

.)۱۵9 /۷( ((تفسیر ابن عاشور))‎ 4٩۱ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 4۹۱ ((تفسیر أبي حیان)) (46۹/4 ((فتح الرحمن)) 
تلانصاري (۱۲۰/۱). 

(۳) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۷۵/۸). 


.)۱9۵ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
-)۱۱۱/۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وقعث فيه المحاورث وصفة الیلم؛ لتَضمْھا معنی الجزاء؛ إذ ذلك يدل على 

الوعیدِ والتّهدیو(. 

وأيضًا: فاه لگا ذکر أنَّ له ما سکن في الیل والتهاره وذلك یدل على 
مول مُلكِه؛ عَقَه بذکر هاتينٍ الصَّفتينٍ (السّمع والعلم)؛ ليدلٌ على إحاطة 
عِلمهِ بکل شيع ". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر أبي حيان)) (444/1) 
(۲) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱6۵ ۱۵). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الآیات (۱۱-۱6) 


یڈ وي كاير توت ولا رو لیم ولا بطع قل له یر آن 
ت اوک من س0 ن مکی 7 مَل إن اف ان صت رق 
ETE EES es‏ ولك الور امن © )4. 

غريب الكلمات: 

و أي: ناصرًاء والولاية الصرة واصل (ولي) يدل على القرّبء سواء 
من حیث: المكان أو التّسبة» أو الدّينء أو الصّداقة» أو التُصرة» أو الاعتقاده وك 
ول رک ی ۳ 

قاط السّمَوَاتِ وَالأَزضِ #: آي: خالقهما وشٍعهما ومبتدتهماء وال 
(فطر): الق طولاء وید على فتح شيی وابرازه ٩۳‏ 

یضرف عَنْهُ : آي: برد عنه العذاب؛ والصرف: رد الشَّيءِ من حالة إلى حالق 
أو إيداله بغيره» وأصل (صرف): يدل على رجع الشيء©. 

« الْقَوْدُ: الظَّمَرُ بالحیره مع حصول السّلامةٍ والجاق وأصل (فوز): التّجاة©. 
(1)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن قارس /٦(‏ ٤٤۱٦ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۵ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ »)۱۷١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ ۸6۵۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰ 604 ((تذكرة الأريب)) لابن 

الجوزي (ص: .)٩۳‏ 


(۳)پنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 1۲ 6۳ ((المفردات)) للراغب (ص : ۰4۸۲ ((تفسیر 


القرطبي)) /٦(‏ ۱0۳۹۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۲۲ 
(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (40۹/4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۲۱ ۷٦٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳4). 


الحزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 
إا التنسر المحور للقراك ٹکیا 


مُشکل الإعراب: 
قوله : امن بُضَرّف عَنْهُ عله ی يَوْمَيِِ فَقَدُ رَحِمَهُ 4 
عر ضرع و ہدوہ کر وجزاء» وقعث صفاً 

لععَدَابَ 6 في قوله تعالی في الآية السّابقة: فل ني ناف إن عَصَیْتث رَبّي 
عَذَابَ َم عظیم اہ وقيل : هي جُملةٌ شتائفڈ لا محل لها من الاعراب. 

| من يضرف قري «ْضرّف بضع الباء وفتح الراء على الرناء للكفعوله 
37 ئ َضرف) بنج الب وكسر الرّاءِ على الہناءِ للفاعل؛ فعَلَى القراءة الأولى: 
امن هط ومحلّها على هذه القراءة الرّهُمُ على الابتدای وخبر ا مَنْ 6 
فعل الَّرْطٍ وخده أو جملةٌ الط والجزای والھاء في نیجوز أن ترجم 
على من والتقدیر: مَن يُصرّفْ عنه العذابُ ونائبٌ الفاعل صمي مسنتڑ 
ُقدیژه (ھو)ء عائدٌ إلى الذاب» وان ترجع على العذاب في قوله: فل إِني 
حاف ِنْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ یرم عظیم # والتقدیر: من يضرف هو عن العَذَابٍ» 
وناب الفاعل صَميرٌ مس تقدیژه (ھو)ء عاندٌ إلى من 4. یذ ظرفٌ 
يضرف أو للعذاب. 

وعلى القراءة الثانية (يَضْرف): فالفاعل مُضمرٌ في (ضرف) يَعودُ على 
مربي في الآية السابقق وهو الله جَلّ ؤكرّه» والمفعولٌ به مُضمَرٌ کذلِكء 
اد تن يقيرف اد لات ون علی لهذا في محل رن بنذ 
أيضَاء ویعوڈ عليها الهاءٌ في لا عَن پچ وفي جع )». ويجورٌ أن نکن من 
في محل نضب ب ایض رف )4 على أله مفعول ثقدم له» وتكون الهاء في عَنةٌ 
للعذاب والتقدیر: أي إنسانٍ صرف الله عن العذاب فقد رحمه(؟ 


(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲6۷ ((التییان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ :1۸4 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


المعتّی الإجماي: 

قل- يامْحمَّدُ-: تخد غیر الله تعالی وليّا أستعينٌ به وآستنصره وهو سبحانه 
حال السّمواتٍ والارض على غير مثالِ سابق» وال عن جمیع المخلوقات؛ 
فهو بُرزقهم ویُطیمُهم» من غير أنْ يستاج إليهم؟! 

قل- يا محمّد-: إِنّي أمرّني ربّي أنْ أكون وَل مَن شم له وخضّع؛ وا 
أن أكون من المشركينٌ» قل- يا محمّد-: إِنّي أخافٌ إِنْ عصیث ربّي عذابٌ يوم 
القيامةء ذلك العذابُ الهاتل السَّدِينُ الذي من يُصرّفْ عنه في يوم القيامة» فق 
ْب الله عليه رحمتّه وذلك هو الفوژ الحقيقي. 


و 


م فل ابر اق اد اد ی ل لن رت أن 
چ یط 
آگورت اوک من اسار ولا مہوت بن a‏ 


ناب الآبة ليما قبلھا: 

لما تمه تعالی بديحٌ السّمواتٍ والأرضء وه مالك لِمَا تضكنه المکانٌ 
والزمان؛ مر تعالى نه أن يقو لهم: كل أغَيْرَ له انح وَلًا... که على 
سبیل التّوبيخ لھم؛ أي: من هذه صفائه هو الذي نخد ولي وناصرًا ومُیینًء لا 
لاله التي لہُم؛ إذ هي لا تفع ولا تضرٌ؛ لأنّها بين جما أو حيوانٍ مقهور”» 
فقال تعالى: 

هن أ می 

أي: قل- يا محمّدٌ-: أأجِعَلٌ غيرٌ الله تعالى؛ من هذه المخلوقات العاجزق 

۔)٥٥٤‎ /٤( يُنظر: ((تفسير أبن حيان))‎ )١( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


© ر التفسير ادس حزر ترا انکر ا 
ول یتولّاني؛ فأستنصره وأستعينَ به؟! والمراڈ: لا آنَخذُ ولي لا اللة تعالى وخلہا'۔ 

كما قال تعالی: «إثُل یر اي عي یا الْجَاِلُوتَ4[الزمر: .]٦٤٦‏ 

و کار سوت والض 

أي: لا تخد ول غير الله تعالى؛ لأ خالقٌ السُمواتِ والأرض. ومُبدِعهما 
على غير مثا سبق0©. 1 

وموم ايلعم . 

أي: ولا أنّخِذُ غیرَہ سبحانه ولي له سبحانه الررّاقُ لجمیع حَلْقِه من غير 
احتياج إليهم”". 
کما قال تعالی: روما حلفت الجن کت 


۱ 
منم من ِژق وَمَا رید آن يُطْعِمُونٍ * لد الله هُوَ را ذُو ار لین » 
[الذاریات: -١٥‏ 6۸]. 
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و 
یبد ون ٭ ما آرید 


وقال سبحانه: رايم کا تَْرُنُونَ * نم تزرغوئه اَم تَحْنْ الَاِمُودَ ٭ 
و تاه لَجَمَلَْاهُ خطاما فطل تَفَكّهُونَ ٭ زب لَمُخْرَمُونَ * بل تَحْنْ مَخْرُومُونَ * 
كرتم لاء الذي تَْرَبُونَ ٭ نم موه من امن آم تح اون * و تام 
جل آجاجا فلرلا کفکررن + أفرم ار اي تُورُونَ * نم انتائم شجرتها 


من الْمُنْشُِونَ ٭ کح جعلتاهاکذکرة وَمَتَاعَا لِلْمُفْوينَ 4 [الوافعة: ۱۳- ۷۳]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۷۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۵۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: .)۷١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۹/ ۰۱۷۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۲4۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۵۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سور الأنعام)) (ص: 9 6۷. 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۹/ ۰۱۷ ((نفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲1۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6۷۲-۷۵ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وعن أبي هر رضي اللدُعنہہ قال :((دعَا رجل منّ الانصار؛ من هل بای ال 
صلی الله عليه ول نفد مته فلا وم وغسل ی - أو یّدیو- قفا :الحم 
لله الذي بطم ولا يطعم عَنٌّ علينا فَهَدَاناء وأطعَمنا وسقانا...)) الحدیث(. 

وعن أبي هُرَيرَة ایض أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ( الل 
عر وجل یقول يوم القيامة: يا اب آدم» مرضتٌ فلم تعُذني! قال: يا ره كيف 
أعودٌك وأنت رب العالّمين؟! قال: ما عَلِمِتَ أن عبّدي فلاا مض فلم تَعُدْه أا 
عَلِمِتَ أن لو عدّه لوجدئني عنده؟ یا ابنَآدَم استطعمئك فلم تُطوِدْني! قال: يا 
رت وكيف أطومك وأنت رت العاوين؟! قال: ما علمت أله استطعمّك عبدي 
فلانْ فلم ثُطینه, تا علِمتَ نك لو أَطْعمْتّه لوجدتٌ ذلك عندي؟ يا اب آدمّ 
استسقيتك فلم سقني! قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالّمين؟! قال: 
استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِه أمَا نك لو سقَيته وجدت ذلك عندي))7. 

لو أیزث أن كوت اوک من كنك . 

أي: قل- يا محمّد-: إِنّي آمرني ربي أن أكون أوَّلَ تن خضّع له سبحائه 
بالتوحید» لكل ا وله ا 

4 َك ون المٹرین‎ ESB 

آي: وئهیث أيضًا عن أن کون من المشركين©. 
(۱) أخرجه السائي في ((الستن الكبرى)) (۱۰۰۲۰) وابن حبان في ((صحیحه)) (0۲۱۹)» 

والطبراني في ((اندعاء)) (۸۹۹)ء والحاکم في ((المستدرك)) (۲۰۰۳). 

قال الحاکم (۲۰۰۳): صحيحٌ على شرط مسلم. وصحّحه أحمد شاکر في ((عمدة التفسیر)) 

(۱/ 1۵ ۷)» وقال الوادعي في ((الصحیح المسند)) (۱۳۲۷): حسنٌ على شرط مسلم. 
(۲) رواه مسلم (۹٦٥۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۱۷۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲54 ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰6۲۵۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۷۷-۷۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰4۱۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


فی إن آعاف ان عصت رق عذاب و عظیور رخ 
مُناسَبةٌ الآيةٍ لِمَا قَبلّها: 
ما بین تعالى كود رسوله مأمورًا بالإسلام» ثم عقبّه بكونه منهيًا عن الشَّرك 
جو سس سیر وو بان المخالفة في هذا من آبلغ 
المخالفات» فصاحبّها مستيقٌ لاعظم الانتقام ۳ فقال: 
# تل و اف ان عصیت رق عَذاب يوي عظیم 2 4. 
أي: قل-یا محمّد-: إِتّي آخاف إِنْ عصیث ربٔي- بمعصية الشّركٍ به سبحانه» 
أو بغيرها من أنواع المعاصي - عذاب يوم القيامق» ذلك اليو الذي يعظمٌ موله". 
کن یضرف عته یو میا فد رم {OFS‏ 


کن یعرف عله یوم زر فد جمد 


أي: من یُصرَفْ عنه العذابٌ يوم القيامة فق رجه الله تعالى. 


ركرك ود این 4. 
أي: وصَرْفُ العذاب يوم القيامة هو الفورٌ الحَقيقيٌ؛ فمَن نجا من العذاب 
فقذ ظفر ورّہح““ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰66٩۳ ۰4٩۲‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۸). 

(۲)یُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۲) ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ۸۰(۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤ ٤‏ ۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲5۲ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ۸۱)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷۹/۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 5 »)۲٤‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ٢٥۲)ء‏ ((نفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۸۱)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سس سس 
2 سورة الأنعام - الآيات (15-14) 5 


كما قال تعالى: لإقَمَنْ رح عَنٍ اللَار ول الْجَنَة قذ ناه 
[آل عمران: ۱۸۵]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله: بقل غير الل تخد یفن لعب لا يلجأ إلا إلى اللو سبحانه 
وتعالی؛ لا الله هو الوليّء ثمٌ ولايةٌ الله عر وجل ولابةٌ مب على الحمْد كما 
قال تعالى: مؤوَهُوَ الْوَلِيّ الْحَِيدٌ 4 [الشوری: ۲۸]. 

۲- قوله: «إقُل غير الله ند و 4 يقتضي تنزية القلب عن الالتفات إلى 
غير الله تعالى» وقطمَ العلاتق عن کل ما سوى الله تعالى©. 

۳- وضْفتُ الله تعالى نفته بفاطر السّموات والأرض في قوله: لاطر الما 
وَالَْرَضٍ © يُويّدُ إنکار اتّخاد غيره ولي يُستَصَرٌ ويُستعانُ به» أو تخد واسطةً 
للتأثير في الإرادة الإلهيّةء فان من فطر السمواتٍ والأرضٌ بمحض إرادته من 
غير تأثير موش ولا شفاعة شافع؛ يجب أن يُتوجّة إليه وشته بالدّعاءء وإيّاه 
يُستعان في کل ما وراء الأسباب 9 

6 - في قوله تعالى: نوهو یملعم أن الله تبارك وتعالى هو المطیمٌ 
لا مُطِعِمَ سواه وينبني على هذا آلا سال الإطعام لا ین الله تبارك وتعالى» 
ولو أَنّناتمسّكُنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به» لكان رزثنا عضموئاه 
لقول الله تبارك وتعالی: ومن ين لجع مَخْرَجًا * ویر ین حَيْتُ لا 
يَحْتَسبُ 046 [الطلاق: ۲- ۳]. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: 6۷۷. 


(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)4٩۲‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۲۷۷). 


(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۷۷ء ۷۸). 


الحزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ات مد 
ار التفسير المحزر للقرآن الكريع .)ل 


-٥‏ قال تعالی: فل إِتّي اف ِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ یم عظیم» في 
العُدولٍ عن اسم الجلالة إلى قوله: 3ر بي ) إیماڈإلی أنَّ صياته آمڑ قبيحٌ؛ لاه 


2 - 
ربه» فکیف يَعصيه29؟! 


-٦‏ قول تعالى: فل ٳٿي اف ن عَصَيْتُ وبي عَذَابَ يوم عظیم ‏ فيه أن 
المعصیةً سببٌ للعذاب» والمعاصي على توعین: معاص لا یره الل وهي 
الشرلكُ؛ ومعاص تٌدخُل تحت مشيئة اللهه وهي الكبائرٌ وهناك معاص أخرى 
يُكمّرها الاعمال الصالحةٌ وهي الصَّقَائر؛ هذا فيما یتعلَّق بين الله عر وجل 
وعَبْده» آگا حقو الادمیین فلا بت من ایصال حقهم إلبهم» لا باستحلالٍ منهم 
في الدّنياء وا بأعمالِ صالحة تُحَذُ ِن أعمالِ هذا الظَالِم"©. 

۷- هما مُستفادٌ من قولہ: فل لياف ِن عَصَیْت ريي عَدَابَ یم عظیم)» 
أن هذا الذي ورڈ الله الق لا محاباةً فيه للحن مهنا يكن قذذه عظیکا في 
وو اواك وی کت 
ہر سی یھو تا و یعصیه؛ ظنًا أن بُخْفّفَ 
عنه أو پنچیه(۳. 

اكوا امطلققة E‏ 

-١‏ في قوله تعالى: «قل أغَيرَ ر الله آذ ويا أ ير انب صلّی الله عليه 
وسلّم أن از ال يج وكا مح رهظ رل وهنا رت وی لا 
رسولٌ وإمامٌ مُقتدٌ مُقتدی بهء فلا بد أن بُعلِنَ تحقيقٌ الربوبيّة9. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 151). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۸۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۷۸/۸). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۷۷)- 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


رپس سس سس سح 
2)©9ر_سورة الأنعام - الایات (۷-:)_ > 


-١‏ يُستفادٌ ین قولہ: لیر ال انج و تاطر السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 
بطم ولا مه التأكيدٌ على إنكار تاذ ول غير الله» وفیها تعریض ین 
انُّخذوا أولياة من دونه من البشر بأنّهم مُحْتاجونٌ إلى الطعام» لا حياةً لهم ولا 
بقاء إلى الأجلٍ المحدود بدونهء وأنٌ الل تعالى هو الذي خی لهم العا فهُم 
عاجزون عن البقاء بدونه» وعاجزون عن حَلْقِه وإيجاده؛ فكيف یتَخذون أولياء 
مع الغنئ الحمید» الرزٌاقی الفمّالٍ لما يُريد"؛؟1 

۳-قوله تعالى: قل اي أُمِرْتُ آن کون اوک من شم فيه تأييسٌ 
المفرکین: وقطع آطمایهم ون عوده صلی الله عليه وسلمَ إلى دنم لالم 
ریما كانواإذارَأُوا منه رحمة بهمء ولا في القولِہ طوعوا في ژجوعه إلى دينهم» 
وقالوا: إِئّه دِينُ آباؤہ؟۔ 

که هي عمًا لايُمكن أن يقع؛ لقوله: ولا كوك م الْمُفْ كين 
و سک گَرعًاء ومع ذلك تُهِيَ عنه. 
والحکمة من ذلك ۔فیما قيل- من وجوه: 
الوجة الأؤل: أله قد جرت العادةٌ في القرآن أن اللة سہحانہ رنه صلی الله 
عليه وسلم وينهاة؛ يشر شرع ذلك الأمْرَ والنهيّ لاه على لسانه صلَّى الله عليه 
7 لاله هو القددة لهم والمشرّعٌ لهم بقوله وفعله وتقريره. 

والوجه الثاني: دعوث إلى اباب على الاخلاصي» ون کان الشّرِك لیقع منه 

والوجالثالٹ: صما أنه إذاثهواعن الشرك ان ذلك لیس ہمستنگر» ولیس 
فيه بأسٌ؛ لأنَّ الله مر إماتهم صلی الله عليه وسلَم ألا يكونٌ ین المش ركين". 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٤‏ ۳)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۲۷۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 41۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۱ ۱۷ ((تفسیر اہن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۷۹)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


بر 
HO‏ م التفسير اسحژر نترن اتر > 


-٥‏ مما یستفا من قوله: اي ایت آن أكُونَ رل من نم ولا تَكُوئنَ 

00 گا كان الآ بالإسلام نها عن ار لم یکفب به بل 
صرح به؛ جمعًا بين الأمْرٍ والنَّهْي من هذا الربٌ الكريم» الذي يدعو إحسالله 
وکرمّه إلى ولایته» وینهی تمامٌ مُلکه وجبروته عن شيء من عداوت 0 

-٦‏ في قوله تعالی: قد ر َة إثبات الرحمة لله» وهي رخمةً ی 
ولیست عبارة عن الاب أو إرادة الواب» لكتها لیسث كرحمةٍ المخلوق التي 
یکون فيها نوغ من اسف بل هي رحمةٌ الخالق الذي هو فوق عِبادِه عر وجل". 

بَلاغة الآيات: 

۱- قوله: الآ وَل استفهامٌ للإنكارٍ على سبيل ای 
لهم آي: من هذه صفائه هو الذي يُتَّحْذُ وليّا وناصزا ومُعيتاء لا الآلهةٌ التي 
لک 

- وقدَّم المفعول الأول یره على الفعل وفاعله کو ولم بقّل: 

(اأْنَحِدُ غير الله ولیّا)؛ لاد الإنكار اّما حصّل على انَّحَاذِ غير اللو ولیّه لا 

على انّخاذ الولي والعربُ يُقدّمون الآهمّ فالأهمَّ الذي هم بشأنه أعتى؛ 

فكان قوله: ملع لخد وَل أؤلى من العبارة الثاني ونظیژه قوله 

تعالى: وغل اَی الله تأمرُوّي أَعبد أيه الْجَاهِلُونَ 4 [الزمر: ٦٦]ء‏ وقوله 


مرو 


تعالی: فل له نکم ۳۷ [يونس: 04]. 
- وأعيدَ الامز لول في قوله: مإ قل أعَيْرَ الله أنَخِدُ ول - وکان سبق في 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۸۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٤٥٥)۔‏ 

()) يُظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۰64٩۱‏ ((تفسير البيضاوي)) (155/5) 


الجرّء ۷ - الحزب ۱۳ 


رت 


SERED 
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قوله: طقل لِمَنْ ما في السّمواتِ...46- اهتمامًا بهذا المقول؛ لاه عرش 

شیر غير الذي أُورَ فيه بالقولِ له 

-٢‏ - قوله: وهو یلیم مم وَلَا يُطْمَم) فيه تخصيصٌُ الطّعام بالڈکر من بين 
أنواع الانتفاعات؛ لشدَّةٍ الحاجة الیه أو لالہ مُعظمُ ما بل إلى المرزوق من 


الززی ۳4 سنہ 
- فوله: لبط فيه تعريضٌ بهم فيما يُقدّمونه إلى أصنايهم ین الرابین» 
وما يُهِرقونَ عليها من الدّماء". 


۳- قولہ: فل إن یز آن َو ول من الم فيه تعریشی؛ إذ إن الب 
صلی الله عليه وسلَمَ لم يَصدُر منه امتناعٌ عن الحقّ» وعدم انقياد إليه» وإنّما هذا 
على طریق التعريض على الإسلام» كما یأمڑ الماك رعيه بأمر ثم يمه بقوله: 
أنا ول من يفعلٌ یفعلُ ذلك؛ لیحملّهم على فعل ذلك“ . 

- قوله: ولا تَكُوتَنَ من من فمفرکین» هي مقصودٌ منه تأكيدٌ الأمر 
پالاسلام؛ ؛ لاد الأئر بالشيء ی يقتضي النهيّ عن ضِدَّه وهذا التأكيدٌ لتُقطعَ 
جُرثومةٌ السّرك من هذا الڈڈین“۔ 

ه- قوله: اف ون عصیث رب اب وم عَظِيم » 

- قوله: إن عَصَيْتُ بي قرط مُعترض بین الفعل ساف پچ ومفعوله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵/۷). 

(۲) بنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰4۱5 ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ٤٥٤٥)ء‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (۱۱۱/۱)» ((تفسير أبي السعود)) (۱۱۱/۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۸/۷). 

(4) پنظر: ((تفسیر بي حیان)) (5/ 0۳ 4). 

.)۱۵۹/۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


عَدَابَ 4ء وجوابُ الشَّرطٍ تحذوفٌ دل عليه الجُملةٌ له أي: إن عَصیث 
ري فإنّي أخافٌ عذاب يوم عظيم» وفيه مالغ في قَطع أطماعهم؛ وتعريشض 
لهم باتهم عُصَاةٌ مُسشتوجبون للعذاب©. ١‏ 

- وقوله: لاب یم عظیم 6 أضيفت العَذابُ إلى ميم عَظیم 6؟ تهويلا 
له لا في تاد العرب أن يُطلقٌ الوم على يوم نَضْرٍ فريق» وانھزام فریق من 
المحاربينَ» فيكون لبم تكالا على المنهزمين؛ ایک فيهم القت والانش 
ويُسامٌ المغلوبُ سوء العذاب» فذِكرٌ (يوم) پیر ِن الخال مخاوف مألوفةٌ 
وبهذا الاعتبار حَسُنَ جعْل إضافة العذاب إلى اليوم العظيم كنايةٌ عن عِظم 
ذلك العذاب؛ لل عظمة الیوم العَظيم تستلزم عم ما کم هر 

-٦‏ قوله تعالى: من يضرف عَنْهُ وید كَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْرُ امین پچ 


5 


استثنافٌ بیان موكد لتهويل العذاب©. 


- وفبه كنايةٌ وأسلوبٌ بديمٌ؛ إذ المقصودٌ مِن هذا الکلام إثباثُ مقابلِ 
قوله: ني اف ِن عَصَیْتُ رَبّي عَذَابَ يوم عَظِيمٍ #» کاله قال: آرجو 
إِنْ آطعثه أنْ برحتنی رئی؛ لأنَّ من ضرف عنه العذاث یت له الرحمڈ؛ 
فجاء في إفادة هذا المعنی بطريقة المذهب الکلامي» وهو ذكرٌ الدّليل لیم 
المدلول» وهذا ضربٌ من الكناية» وأسلوبٌ بدي بحیثُ یدخل المحكومٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱6۹ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۱۷). 

وهذا الوجُِ على كول التصرئين الذين لا بجیزون تدم الجَواب على شَرْطِِ وأگا على قول 
رفن فیکون اتات جوات شرط ماه وإنّما قدع کر الحَوفِ في وله :لإي 
حاف مھ على رط إن عَصَبْ عَصَیْث رب الذي شاه آن لته لاله هو الأهمٌ المقصودُ بالڈکر۔ 
تُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۷)ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۲۷۸). 


(۲) یُظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۱٦١‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) ۱۱۷/۳ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ال سے 


له في الخکم بعنوان كونه فردًا من آفراد العغموم» الذين ثبّت لهم الشکم؛ 
ولذلك له بقُوله: ار ال والإشارةٌ ب (ذلك) موجه إلى 
الصَّرْفٍ المأخوذ من قوله: من يُضْرَف عَنْهُ6 أو إلى المذکور وإنّما كان 
الصَّرْفٌ عن العذاب فورًا؛ لألّه إذا صرف عن العذاب في ذلك اليوم فقذ دحل 


في اللّميم في ذلك اليوم. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۲/۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


سرا 


بج س ی بی سے 
2 التفسیر المحرر ثلقرآن الکریم 3 


(09 - |v ( الآيات‎ 


رہ یر كر ا یں عر بعر لوك 
:9 وان سک له صر تلا اش لا هو ون یمسا یر فهو عق ہی 
ا ی إل هع موس و ہےر © مھ 1 و ما کو ر 
یو كيد هو القاهر وق عبادو َو کم لیر ال ی کنر هل 
مه 


ہے مریگ سر سم چم 
ال کی تن ریک وأو إل تفن یدرم بو ومن بع بعکم تبون اک مم 


کہ ال هثل لب فلکم هو زک و رای برع ٤‏ رة 2© ). 
غریب | لکلمات: 


یسك : آي: يُصِبْكء والمس يقال في کل ما تال الإنسانّ من أدّی» 
واصل (مسس): جس الشيء باليي©. 

اهر : أي: الغالب. العالي» والقهرٌ: الغلبة والتذليل ماه وأصل (قهر): 
يدل على غلبة وعلو. 

فلا اي ی : أي: أَلقي الب ويُطلقٌ الوحی والإيحاءٌ على إِلْقاءٍ المعنی 
إلى صاحبه والإشارق والكتابة» وأصل الوحي: یل على إِلْقَاءِ علم في إخفاي 
وکل ما له إلى عبر ك حتّی عله فهو وشن كيف کان . 

یدرک أي: لأُبلّغكم وأخوفکم؛ فالانذاژ: هو الويف والتھدیٹڈ 


والابلان والإخبارٌ الذي فيه نخويفٌ9. 


.)۸۳ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷5۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ )١( 

(۲)ینظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۹/ ۰6۱۸۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۳۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۷٦)۔‏ 

(۳)یُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۹۳)ء ((المفردات)) تلراغب (ص: ۸۵۹-۸۵۱۸)ء 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١۱۹)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ١۱۲)۔‏ 

(٤)یُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس ١ 5 /٥(‏ 4)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹۷)ء ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰4۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۰۱). 
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8 
ا ورڈ م يد ا 
> وو یت( 


مُشکن الإعراب: 

قوله: وق آي َيء َر شهادة ل الله هی تبني يښک 

اي : مبتدا وار 4: حبر ول شما5ة: تم واسمٌ الجَلالة 
الله خبرٌ لمبتد] محذوفی» والتّقديرٌ: أکبژ الاشیاء شهادً الله ویجوژ أن 
يكونٌ مبندا والخبرٌ َحذوفٌ؛ والّفدیز: الله آکبڑ شهادة. وفوله: هيد 
خب مبتدا محذوفِء والتقدیر: هو شَهِيدٌ؛ فعّی هذا یکون قوله: قل الله 
جوابًا ل:أَيٌّ» من حيتٌ اللفظٌ والمعنی. ویجوژ أن یکون لفظُ الجَلالة 
وال بدا هیخب ودلّٹ هذه الجُملةٌ على جواب يمن 
طریق المعنی» آي : نها دال على الجواب» ولیسث هي الجواب . وجملةٌ الا 

گُھیڈ.. » في محل نَضْب؛ لھا مقول القول۳؟. 

ل ۳ 3 
المعنی الإجمالي: 
یقول الله لنبيّه محمّدٍ صلّی اللهُ عليه وسلَّحَ: إِنْ يُصِبْك الله بضر فلن يُيله 

ويرفعه عنك إلا هوء وان يُصبّك بخ فهو على کل شيء قديرٌ. 
ثم بینَ سبحانه کمال قدرټه» وعظيم سلطانه» واه هو الذي قهّر کل شيء» 

وله هو العالی على له ذانًا وقذرًا وقهرّا ذو السّلطة التامّة على عباده» وهو 

الحكيم الخبیر۔ 

(۱) و(أييٌ) اسم مهم نرم وهي بعش ما تضاف البه؛ فان أضیقث إلى الرمانٍ فهي زمانه 
وان آشیث إلى المكان فهي ما فإنّها إلى أي توافت كانث منه؛ وهي هنا اسم 
استفهام مُضافٌ إلى ي » فصارث هذه الكلمةٌ صاوقةً على جواب الاستفهام وهنا 
جواب الاستفهامٌ بالل » فالْتقٌی إطلاقٌ اسم (شَيْء) عبرا عن اللو تعالی. يُنظر: ((شرح 
المفصل)) لابن يعيش /٤(‏ ۰.۲۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰6۱۲۷ ((تفسیر أبن عثیمین- 
سورة الأنعام)) (ص: 01١4‏ 


(۲) يُنظر: ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكيري (١/٤۸٥)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(1/8- 071۷). 
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شم یأر الله نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّمَ آن سل المكذّبين: أي شيءِ 
أعظمُ شهادةٌ على صدق ما جاء به؟ وأرّه تعالی أن يُجيبهم: أن ابر الاشیاء 
شهادةٌ هو الله تعالى» هو الذي لا يجورٌ أن يقّعَ في شهادته الهو والخطاً 
ال وهو الشھیڈ جل وعلا یه ویهم. وهو سبحانه قد کی إليه هذا 
القرآنَ؛ ليَُذِرَهم به من العذابء ویب کل من بلَمّه القرآنُ» : ثم آمره أن یسال 
هؤلاء المكذَّبين: هل هم يَشْهّدون أنَّ مع الله تعالى آله غيرّه تستحقٌ أن تُعبد؟! 
فان ھدوا بذلك فليقل لهم: إنَّه لا يَشْهَدُ معھم, إنَّما هو مَعبودٌ واحدٌ هو الذي 
يُستحقٌ العبادة سبحانه وتعالى» وله صلّى اللهُ عليه وسلَم ريما يُشركون. 


تفسیز الآیات: 
لي ا ا ی سم مر ی ود 
وان سا ال شر هلا کایشک للملا ہو وان بس بر هو ملک 


مُناسَبةٌ الا بة لما لها 

گا آنطلّت الایاث الصَّابقَةٌ استحقاق الأصئام الإلهيّة؛ لأنّها لم تخل شیتاه 
وأوجبثٌ عبادة المستجٌِ الإلهية بحقٌّ. ي أبطلتٌ هذه الآيةٌ استحقاقهم العبادة؛ 
ا 

ان یمس مھ لبر 4. 

أي: وا يُصِبِكَ الله- يا محمّد- بو وعْسرٍ وضيق» من َظّف عيش» أو 
مَرضء أو غم أو هم أو غير ذلك من أنواع الضرٌ”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰۱۲ ۱۷۳)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۱۷۹)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲۲ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ۸۳)۔ 
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کشت رل هر . 


أي: فلن يَرفمَ» ویزیل ذلك الضرّ عنك إلا الله تعالی و خده). 


«(تلديتصنة تر 6 
و مر 7 2ھ 32 5 سو کے 5 

أي: وان يُصِبَكَ الله تعالی- يا محمِّدٌ- بأيّ خير كان» کالصحُةِ والعقلء 
والمال والأهلٍ» والأمن وغير ذلك". 
فهو عل یکی سیو بد 4. 

أي: فهو على کل شيء قادنٌ لا بعجژه شيءٌ ولايَمتيِعُ منه» ومن ذلك خيرٌه 
وعطاژّه؛ فلا یدز أحذٌ على رده عمَّنْ أراده له سبحانه". 

كما قال تعالى: رن يَمْسَسْكَ الله ضر کک کات له لا مو ان بر 
ررض یت بد من بَا ِن باو لیونس: ۱۰۷ : 

وقال سبحانه: ما يتح لهس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَه وَمَا نيىك فاد 
مُرْسِلَ هن بَعْدِه وَهُوَ الْعرِیزٌ الْحَكِيمٌ © [فاطر: ۲]. 

وقال عر وجل: فل رم عون من ون الَو ِن َراي الله سول 
ولاك د ار ارقي رھ بت تُ رخمته فل عنبي ال 
عَلَيْهِ کل امد رد [الزمر: ۳۸]. 

وقال سبحانه: إل منك لَكُمْ مِنَ الله سیا إن اراد يِكُمْ صا أو اراد 
کم تما 4[الفتح: ۱۱]. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۷۹/۹)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۸۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۱۸۰ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ .)٦۷٤‏ 
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وقال تعالی: #إقُل مَنْ دا الِّي ینصمکُم من الله ِن اراد بَكُمْ شوء أ راد 
کم رَحْمَة ولا يَجِدُونَ لَّهُمْ ن ون له ولا ولا تصیرا 4[الأحزاب: ۱۷]. 

وعن آبي سَعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه» قال: ((کان رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلَّمَ إذا رقم رأسه مِنَ الركوع قال: ربّنا لك الحمدٌ مل السّمواتٍ 
والارض» وملء ما شت من شيء بعد أَهْلَ الثناء والمجده أحىٌ ما قال العب 

و 
وکلّنا لك عبدّ اللهمٌ لا مانع لِمَا آعطیت. ولا مُعطِيَ لِمَا منعست» ولا یم ذا 
الجَدٌ منك الجَذٌ))'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال له: 

ا E‏ 5 2 ۳ ی 

((... واعلع أن الأمّهَ لو اجتمعث على أن يَنفعوك بشَيء لم ينفعوك الا بِسّيءِ 
قد کته الله لك» وان اجتمعوا على أن يَضُرُُوك بشيء لم يضُرُوك إلا بشيء قد 
كتبّه الله عليك...))۳. 

وشو الاجر وق عبارو رو کم کلم )4 

ناس الب ابا 

ما دگر تعالی انفرادہ بتصوّفه بما يُرِيدُه من ضر وخیر وقدرته على الاشیای 

وهو لاجر توق عادو &. 

أي: واللهُ سبحانه هو المستعبدٌ عَلقه العالي عليهم؛ ذانًا وقذرًا وقهراء ذو 
(۱) رواء مسلم (4۷۷). 
(۲) أخرجہ الترمذي (۲۵۱۳)» وأحمد (۹٦٦۲)ء‏ والطبراني في ((المعجم الاوسط)) (۵4۱۷) 

والحاکم في المستدرك (۱۳۰۱۳). 

صحّحه الترمذیٌ (۱۷ ۲۰ والألبانيٌ في ((صحيح الجامع)) ( ۹0۷ 6۷» و حشته ابن رجب في 


((جامع العلوم والحکم)) ( 46۹/۱ واب حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (۱/ ۳۲۷)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ 45۷). 
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۲ ۹ 
ل سسا كيد 


السلطة التامّة علیهم. الذي له الخَلائقٌ ق حَضَعَتْء ود له وَدَانَثُ20. 


وَهوَ کم کل . 
أي: وهو شبحائهالَکیمٌ في جميع ما يَفعله؛ فيما کر به وتهی عنه وائابِ 
وعاقّب» وفيما خلَق وقدّره فيض کل شيء في موضعه اللّائق به» وهو سُبحائہ 
الخبیژ, المطلم على جميع السّرائرٍ والضّمائرِء العليمٌ بمصالح الأشياء وتضاڑھاء 
ومراضوھا ومحاها الذي لا ی عليه ماب الم 


عم . خم کے کم 


وول یت کیو أكبر که ہل اڈ کہ 3 
وم بت بتک و رک ع كته له أ اخریه فل لا آشهد فل لما هو إل ولد 
ون بر ما ا شر {4Y‏ 

مُناسَبةٌ الابة لِمَا كَبلّها: 

ما ذكرٌ الله عر وجل الاستدلال على إثباتِ ما یل به تعالی من الصّفات» 
ان إلى إثباتٍ صدق رسالة محمد صلّی الله عليه وسلّم وإلى جل الله 
گیا دوين یپ 

وأيضًاك اَم الأدلة على الوحدائة در ووصّل إلى فة القهر المؤذن 
بالانتقام لم یب | 1 الاشهادُ علیهم؛ ایذائا بما رن من سوء العذاب» 
وإتذارًا به؛ لا یقولوا إذا حَل بھم: اه لم نا نی" فقال: 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۲46 ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۰6۲۵۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٦۸۷-۸)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۹/ ۰۱۸۰ ((تقسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۲46 ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: .)٩۲-۸۷‏ 


(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۷/٦٦۱)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۹)۔ 
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اچ تم 


پر التفسیر المحور للقران الکریم. 2 


آي: قل-یا محمّد- لهولاء المكدّبين: أي شيء أعظمٌ شهاد؟ً على صِدقي7؟ 


مات ریم 4. 

جو مد ۷ 
لا يجو أن يقح في هادي السهرٌ والخطأ والکذبُ: وهو اليد بيني وبينكم؛ 
بالمحق من من المبطل؛ فهو العالمٌ بما جتتكم به فيَشهَدُ لي باقراره وفعله» 
يني على ما قلٹ لكم؛ إذ لا ليق مجکمزه وثُّدريِه سبحانه أن بر ابا علي 
یمن الله تعالى آزسله وهو سبحانه لم يُرسِلُه©. 

كما قال عر وجل: هلق رو گریم * وما هو بقل اور یلا ما 
ری ی یس ی روہ 
۳7 لین بخص الْأكَاوِيلٍ * تا مه یمین ٭ د تم لَقَطَمْتا مه وین * قَمَا 


تقول علیتا 
مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزین 6 [الحاقة:۰ 6- 4۷]. 

وقال سبحانه: لکن الله یهد يما الک لك ار بیلیه وَالْمَكاتِكةٌ 
يَشْهَدُونَ وَكَمّى بالل شهیدا م4 [النساء: ۱17]. 

وقال تعالی: دبع جَاءَكَ عون الوا نَْهَدُ لک ترش ول الله وَاللَّه یلم 
تک ترس وله هه لْمُنَافِقِينَلكَاذْبُونَ [المنافقون: ۱]. 


۳ 


وقال تعالی: ام ولون اقرا َل ون اه قلا ملگ لي من الله کيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۱/۹)) ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲0 ((تفسیر اہن عثیمین- 
سورة الأنعام)) (ص: ۰۱۰۰-۹۹ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۸۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 50 7): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲6۳-۲۵۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6۱۰۱-۹۹ 
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موم با فیصوت فيه کی به شهیدا بيني وَبَيْتكُمْ وَھُو لور الحم 
[الأحقاف: ۸]. 


اوی إل مذلا رت ون ب ). 

أي: وأَوْحَى الله إليٌ هذا القرآنَ الكريم لِتصلحیکم؛ أن أَفْرَکم به من 
العذاب» وأنذر كذلك کل من بِلَمّه القرآَن۷. 

ثمٌ آتر الله تعالى رسوله صلّی الله عليه وسلَّم بالشُھادۃ له بالوحدانيّة التي 
جحدها امش کون وبالبراءة من قولهم» وشهادتهم بالشّرك”» فقال تعالى: 

727 4 لتر مهد ری . 

أي: هل تشهدون- يا ها المشركون- بأنَّ معَ الله تعالى معبوداتِ أخرى» 


تستحقٌ العباد؟'؟ 
آي: إن شهدوا بأنَّ مع الله تعالی آلهة أخرىء فمل - يا محمّدٌ-: لا شد کم 
على ذلك*. 


رک هو وید 


أي: قل: تما هو معبودٌ واحث مُتفردٌ باستحقاق العبوديّة» لا ريك له0). 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۱۸4-۱۸۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 40 1): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۰۲-۱۰۱). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۸۵), 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۹/ ۱۸4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۹6 ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۲۵۳). 

(ع) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۱۸۵ ((تفسیر اين كثير)) (۳/ ۲6۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰6۱۰۳ 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۱۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۳). 
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: 
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أي: وإنّي بري ون کل شَرِيكِ تدَّعوئّه لله» وتَعبُدونه مع الله تعالی؛ فلا أَعبُدٌ 
یسوی الله شيئاء ولا أَدْهُو غير لله۱). 

القُوائدُ التّربويّة: 

-١‏ يُستفادُ من قوله تعالی: 9 ون يَمْمَسكَ... 6 أنه نبخي للانسان أن یلق 
رجاءه بالله عر وجل لاه إذا عم مضمونّ هذه الآية فسوف يَعتود في آموره 
كلّها على الله عرٌ وجلٌ”". 

۲- قوله تعالى: ون فسات اللہ يضر فيه الحثٌ على الصبر؛ لاك إذا 
عَلِمتَ أنَّ الذي أصابّك بالضرٌ هو الله فلا بد أن تصپر؛ لأنّك عَبْدُم یفعل بك 
ما شا فتصبرٌ على ما يُصيبك ین الضّرر©. 

۳- قوّرّجاءِ العبد بالله عرٌ وجل إذا أصاتّه اضر أن یزول عنه الضررٌ؛ وج 
ذلك قوله: فهو عَلَى کُل ی یره وكم من أضرارٍ حدتَ للإنسانٍ حتى 
أوصلث إلى الیأس اقوط فکَهمّها الله عر وجلّ! وکم من إنسانٍ أصِيب 
بمرض حتى وص إلى حافة القبرء ذ ثمٌ شفاه الله عر وجلٌ! وكم من إنسانِ 
تقرس سر و هقرت زب هو رس وكم ین 
إنسانٍ کان وحيدًا فرَرَقَه الله وهلعٌ جرّا؛ لأنَّ الله على کل شيءٍ قدي . 

۳ في قوله تعالی: «إوَهُوَ ھی جو‎ -٤ 
وجل وهي العلم ببواطنِ الأمور» ويترتَّبُ على [یماننا بهذا أن تستسلم لخکم‎ 


.)۲۵۳ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۸۰/۹))ء ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)۸٤ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص:‎ )۲( 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


بہسئکنےٛےےچ چچچ سے سے 
7 _ سورة الأنعام - الایات (۱۹-۱۷) 


الله الشرعيٌء كما نا مُنتسلمون لخکیه القَدَريٌ» وألا كلف اننا بالاطلاع 
على الجکمة فيما لا قُرِکّه عقولناء بل ون ول وكذلك يُقال في الأحكام 


القَدَريّة: تومن بالله ونُسلَمُ لضانه۱. 

-٥‏ وجوبٌ التبرّوٍ من آهلي الباطل وما هم عليه» ومن المشرکین ومن عملهم 
الشركي» والتبرو من کل ما يُعبَدُ من دون الله» ولا تجورٌ المُداهنةٌ في هذاء ولا 
الموافقث فان لم يشهذ یبُطلانِ الالهة سوّی الله عر وجل فإنّهِ لم يُخلصٔ ولم 
ُوححد؛ إذ إ٥‏ التوحيد مبني على النفي والإثبات؛ وذلك لقوله: لكل لا فد 
وفوله: وني ري ځا نف کون . 

الفُوائْدٌ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ تمامٌ سلطان الله عرٌ وجلٌء وألّه سبحانه وتعالى هو المتصوّف كما یام 
بعبایه؛ لقوله: ون يَمْسَسْكٌ له بو .. 4 ...وان يَْسَسْكَ بح ۳۷4. 

۲- قوله تعالی: ون يَمَْسْكَ الله صر فلا کاشفت له لا مَك فيه تقويةٌ 
النبيّ صلّی الله عليه وسلَّمَ في الدّعوة إلى اللو ونه مهما حاول هؤلاء أن 
يُصيبوه بضرر فإنّهِم لا يّملكون ذلك إذا لم یک الله آرا5ه٩.‏ 

۳- قال تعالى: ویساک الله بضر قا كَاشِف له لا مُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ 
بیقر عَلَى کل شَيْءِ دیزی في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز للعاقلٍ أن 
يد غيرٌ اللو ولي وذلك لا الضرّ اسم للألم والخُزنِ والخوف» وما يفضي 
إليها أو إلى أحيهاء والتّفع اسم له والشرور وما يفضي إليهما أو إلى أحيهماء 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۹۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۱۲). 


(۳) يُنظر؛ ((المصدر السابق)) (ص: ۸4). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


58 لز التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 2 


والخیر ا سمٌ للقَدْرِ المشترّك بین دفع الضرٌ وبين خصول الع ؛ فإذا كان الأمرٌ 
کذلك. فقد ثبّت الحصرٌ في أنَّ الإنسان إلا أن يكونّ في الضرٌ أو في الخیر؛ لا 
زوا الضرٌ خي سواءٌ حصّل فيه اللَذةٌ أو لم تَحصّلء وإذا ثبت هذا الحصل 
فقد بن الله تعالى أنَّ المَضارٌ- قلیلها وكثيرّها- لا تندفع إا بالله» والخیراتِ لا 
يحصّل قلیلُھا وکٹیڑھا إلا بالله تعالى. 


-٤‏ ین أدلٍَّ توحيده عر وجل: أنه تعالى المنفردٌ بگشف الضرّاء وجلب 
الخير والسّرّاء؛ ولهذا قال: ون يَمْسَسْكَ الله صر من فقر أو مرضي» أو سره 


تم و 1 کل کاشف له الا مه وان ا سو جوم ےہ 
أو غم أو عَمٌ أو نحوم فلا کاشف له إلا ہُو ون يَمْسَسْكَ ب بخیر فهو على 
کل عَيْءِ دير فإذا كان هو وخذہ النافع الضارٌ فهو الذي بستحن آن یر 
بالغبوديّة والإلهيّة"©. 


-٥‏ إثبات الفوقيّة لله عر وجل؛ لقوله: «#فوّق عِبَادِ» وهي فوقيّ ذاتٍ 
وقذر وقهْر©. 

1- با العبوديّة لجميع الحَلق؛ لقوله : دوق عِبَادِِ4 وهذه هي العبوديةٌ 
کرک فلاخي الم بل تنل فيه مدش وان لاق سی 
برا أو فاجراه مؤمنًا أو كافرّاء أن يُستعصي على ربّه عر وجل ین هذه الناحية9» 

۷- مما يُستفادُ من مجيء قوله : وهو الْحَكِیخْ الْخَريرٌ» بعد قوله :ومر 
ماهر قوق بای اهنا کان في اهر ما یکون مذمومّاء نفا بقوله: وهو 
آي: وخده لَك فلا يُوصلٌ اثر ٹڑ القهر بإيقاع رد ااي 
(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲)پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲٥٢‏ 


(۳)پُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: -٩۳‏ ۹6). 
(١٤)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (ص: ٦۹)۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


المعنی بقوله: لیر » آي: ہما یستحل كل يو فتت لاله على عظیم 
شلمانه۱. 


۸- قال تعالی: رو الْقَاهِرٌ قَوْقّ عباده وَهُوَ الْحَكِيمْ الْكَيرٌ)» فقرَنْ الله 
تعالی هنا بين الحكيم والخبیر؛ لیعلع الناسٌ أنَّ جکمة الله عر وجل عن خبرة 
وولم ببواطن الأمور؛ وعلی هذا فقذ تکون الحكمةٌ خفيةٌ على كثير ین النّاس؛ 
لاه لا يدرك لجکمة لا تن كان خبيراء قفي قزن هذين الاسمين فاندگ وهي ان 
الحكمةً قد تكونٌ ية لا يَعلمّها لا الله عر وجل . 

۹- طلاق اسم (الشَّيء) على الله تعالی؛ لقوله: «فْل اي شَيْءِ بر هد 
ل ال لا اسم الاستفهام إذا ضيف إلى گلمة» صارث هذه الكلمةٌ صادقة 
علق جواب الاستفهام» 5 جوابُ الاستفهامٌ ال فيكونٌ الله تعالى 
اء فِبْخبرُ بكلمة (ئیء) عن اللوء ولكن لا يُسمَّى به؛ فالله تعالى له اللأسماءٌ 
الحُشنى» وكلمةٌ (شيء) لا تدل على هذا المعنی. 

۰- في قوله: مب ون ب 4 اور على جَغلِ عل رول لقرآن 
للتّدارةٍ» دون ذكر البكارة؛ لأنَّ المخاطبين في حال تكابرتهم التي هي مقامٌ 
الكلام لا ینایم الا الإنذارٌ؛ فغاية القرآنِ بالنسبة إلى حالهم هي الانناژ۹. 

١‏ أنَّ تن بَِمّه القُرآنُ فقد قامث عليه الحُكّة؛ لقوله: رم به وَتن 
بل فكل من به هذا الق رن من ناس فهجهاء ويَحصّل منها محتواه» 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۹/۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: -)٩۱‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۰). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۱٦۸‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۰۸)- 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


فقد قامث عليه اجه به وبلَمَه الانذاژه وحن عليه العذاب إن كذّب بعد ابلاغ . 


۲- يُستفادٌ من قوله: ار كي هَذَا لقن درک به وَمَنْ له 
الا على أنَّ أحكامٌ القرآن تعمُ الموجودِينَ وقت تُروله ومن بَعدّهمء واه لا 


اد يها من لم له 9 
۳- يُستفادٌ من قَولِهِ تعالی: هو وَمَنْ بل 6 آنه یجبُ على عُلماء المسلمینَ 


5 


أن يُبلُُوا الق رآ کل أحو؛ لاه وَرَئةُ الأنبياء» ولكن من لم یکن لسائه عربًء اه 
يلم معنى القرآن بلسانه» ثم يُعطّى القُرآنَ» فيقرؤه بل العربيٌ إذا لم 

5 تفا ین قوله: ووي لي هد ان به وَمَنْ ب 
النضٌ على عُموم عة خانم ارس عليه أفضلٌ الصا والگلام ۵ 

5 يُستفادٌمن قوله تعالی: نم هد ون نّمع الل آله أُخرَى #سَفَهُ 
أولئك المشركين الذين یشھدون أن معَ الله آلهةٌ اخری» ولو یلوا عنها: أَتَخلَقُ 
شبنًا؟ لقالوا: لاء وهذا من سفههم؛ أنْ عبدوا من لا يَخلق“۔ 

بَلافة الآيات: 

-١‏ قوله: نیس سنا الله صر قلا اف له هُوَوَإِنْيَمْسَسكَ بکیر 
دم a‏ ہیا ہے چا 
هو عَلَى کل شَيْءِ فدیز)» 

- في :وذ خسنت اشر 4 هنن 4نب 
(۱) يُنظر؛ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)۱۰٥١/٢(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (415/1). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: ۱۰۸)- 
(؟) یظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۸۰). 
(0) يُتظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١11‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


الضرٌ عناب الشرٌ- وإِنْ کان الشرٌ عم منه- فقا الخیر» ونکت المقابلة 
أ الضرٌ ین الله تعالى ليس شرا في الکقيقق, بل هو گربیڈ واختبارٌ لب 
يستفيدٌ به من هو آهل للاستفادة أخلامًا وآدابًا وعلمّا وخبرۃ''۔ 


مقابلۃً بالأععٌ؛ لاد الخیر يشمل للع - وهو الملائم- ويَسْملٌ السَّلامةَ من 
المنافر+ للإشارة إلى أنَّ المراة من الضرٌ ما هو عم فكانّه قيل: إن بَممَشك 
بشُرٌ وش وان يَمسَسْك بتفع وخیر؛ ففي الآية احتبال©. 


وقیل: ناب هنا ال عن الشس وعدّل عن الشرٌ الذي يقابل الخیر؛ لأنَّ الشرّ 
عم ِن ال فأني بلفظ الضرٌ الذي هو أخصٌء وبلفظ الخير الذي هو عام 
مُقابلُ لعاءٌ؛ تغليًا لجهة الرّحمة©. 


1 27 پل کی 


- وفع مس الضر على مَس الخبر في قوله: ویساک ال بضر لا 
کات له لا هو وَِنيَمْسَسْكَ َير لمناسبة اتٌصالِ مَس الضر بما له 
من الترهیب المدلولِ عليه بقوله تعالی: فل إِني حاف إِنْ عَصَیْث رَبي 
عَذَابَ یم عَظیم 4 وأيضًا بدا بذكر الضُرٌ؛ لان کفقّه قد على تیل قبل 
كما أنَّ صَرْفَ العذاب في الآخرة مُقدّمٌ على اللّعیم فيها“. 
- وجاء جوا الشرط الاو بالحصر في قوله: لا كَاشِفَ لا م4 
(۱)ینظر: ((تفسیر أبن عطية)) (۲/ ٤‏ ۲۷)ء ((تفسیر أبي حیان)) »)٤٥ ٩ /٤(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۱۳/۷ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۷۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱5۳). 
وینظر تعریف الاحتباك في تفسیر سورة البقرة (۱/ ٢٦۲)۔‏ 


() يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (/ 400 ٤٥٥)۔‏ 
(6) ینظر : ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ٦٦)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۷۹/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


مبالغةٌ في الاستقلال بکشفه؛ إشارةً إلى استقلاله كنف الضُرٌ دون غير 

وجاء جواب الط الثاني بقوله تعالی: له یلق قَدِيرٌ4؟ إشارة 

إلى قُدريِه الباهرق فيَتدرجٌ فيها الم بحر وغيره"©. 

۲- قوله: َو ار وق با هرایم ابر يُفيد الحَصر والقصرٌ 
ومعناه: آله لا توصوف بگمال مدق وگمال العلم إلا الحنق سبحانہہ مع عُلوّہ 
ووقّه؛ حيثٌ أبطلث هذه این يكون غير الله قاهرًا على یه آوخبیرا أو 
عالِمًا بإعطاء کل مخلوق ما یناب ولا جع أنَّ لاله تجبُ له القُدرةٌ والیلم وهما 
جماعٌ صفات الکمال» كما تجبُ له صفاتُ الأفعال من نفع وض وإحیاء وإماتة". 


- وهذه اليه رل من التي بها تلا میم بعد الَخصیص؛ لا التي 
قبلها ذکرث كمال تصرّفه في المخلوقاتِء وجا به في قالب تثبيتٍ 
الرٌسول صلی الله عليه وسلّ وهذه الآيةٌ أوْعَثْ فدرته على کل شيئ 
وعلعه بکل شي» وذلك صل جميع الفعل والصنع» وقد آفاد تعریف 
الجزآین القصی آي: لا قاهر الا هو؛ لأنَّ تهر الله تعالى هو القهر الحقيقييٌ 
الذي لا يجد المقھوژ منه مَلادّ+ له قهرٌ بأسباب لا يستطيعٌ أحدٌّ عَلَقَ ما 
يُدافِعهاء ومگا یُشاهد منها دومًا: النومٌ وکذلك الموتٌ؛ سبحان مَن قهرَ 
العبا بالموتِ. 
-٣‏ قولہ: مکل آي مَيْء بر َا ل له هيد بيني بتکم ه استثناف 
بتدائي» والاستفهامفیه على جهَة لّقریر والتوقیفب(. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ 667 - 646۷ ((الدر المصون؟) للسمین الحلبي .)٤٦٥ /٤(‏ 
(۲) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰8۹0 ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱1۶)- 


(۳) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) »)٤ ٥۹ /٤(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


- وتكريرٌ کَلمة (بَيْن)؟ لتحقیق المقابلق وللتأکید+ حیث كرّر الله تعالی 

كلمة (بین) في قوله: لاله هيد ني وَتَيْكُمْ » وكان الاصل أن يقول: 

(قُلِ ال هی َینا۷۷. 

-٤‏ قولہ: أوجي إلِيّ دا قران لک ب ومن بع في الایة إیجاز 
بالحذف؛ حيث حُذِفَ فاعِلُ الوحي» وبني فعله «وَأرحِيَ » للمفعول؛ للعلم 
بالفاعل الذي آوحاه إليهء وهو الله تعالی!''ء وفيه حَذّفٌ في قوله ومن بل 
والتقدیر: ومَنْ لَه هذا القرآنُ©. 


-٥‏ قولہ: كم تون نّمع له له آخری فُل لا شم ل نما هو إل 
وَاجڈ وني بري یا نش رکون 
- في قوله: واكم لَمْهَدُونَ أن مح ال له رى الاستفهام إنكاريٌ؛ 
للتقريع لهم والتوببخ» وهو یف انکارین؛ أحدّهما صريحٌ بأداةٍ الانکاره 
ولآ كنائيٌ بلازم تاکید الإخبار؛ لغراية هذا الزعم بحيثٌ َك السّامغ 
في صدوره منھم!'۔ ۱ 
- وقوله: كم آتنهدون »4 فيه تأكيدٌ الخَبر ب(إنّ) ولام الابتداء؛ لیف 
أن شهادئهم هذه مما لا كاد يصدّقُ السَامِعونَ نهم يَشْهّدونها؛ لاستبعاد 
ضدورها من عقلاء؛ فاحتاج المخبرٌ عنهم بها إلى تأکید بره بِمُؤْكدَي!". 
- وقوله: متا هوَ له وَاجد وني بري* مما شرو فيه تاکیڈ 
(۱) پنظر: ((تفسیر أبن عادل)) (۸/ 61 ((تفسیر آبي السعود)) (۱۱۸/۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۸٦۱)۔‏ 
(۳) پنظر: ((تفسير الرازي)) (4۹۹/۱۲). 
)٤(‏ یُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۱۱ ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ 6۳۷۷ ((تفسیر أبي حيان)) 


.)۱٦۹ /۷( ((تفسير أبي السمود)) (۳/ ۱۱۸ ((تفسیر ابن عاشور))‎ 0۱ -٥/٤( 
۔)۱٦۹‎ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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على إيجاب ال وحبد» والبّراءةٍ عن الشركٍ باه التي فيد الحصرّء 
سر بھی مم ور وی ف 

تُشْرِكُونَ» الذي فيه تصريحٌ بالبراءة عن إثباتِ الشرکاء؛ أو البراءة 
من مِن إشراكهم» وهو کالتوکید لِمَا قبلّه؛ فتبتث ذَلالةٌ هذه الآية على إيجاب 
التوحيدٍ بأعظم طُرق البيان» وأبلغ وجوو ال کی (0. 


- وفي هذه الاية ‏ قل اي شَيْءٍ... € تكريدٌ لامر بقوله: لگ آربع مرّات؛ 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 8۹٩‏ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 667۱ ((تفسیر ابن عادل)) 
(۸/ ۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۷۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۱۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 6۱۷۰ 
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(fe - r) الآیات‎ 


٭ل ین الکتب يد و عرفو انام الین یا نشب مر لا 
ینوت كن يكن وکیا أو كدب یت 
تی سا ترا لق شروک یکت نو © تر تر من 
کلم ول" آن قالؤأوائر ریت ماک مکی © اش کیت کنوا عل أشي وسر عم 
اا یه 3 . 

رین القلمات: 

افر ی : أي: اخمّلق وكدّبء والافتراء الاختلاق» ومنه قیل: افترّی فلانٌ 
على فلا» إذا دَق بما ليس فيه» وأصلٌ (فري) قَطْمُ النَّيءِ؛ فالفَرَيُ: قطّه 
لاصلاحه والافراء: قطعٌه للإفسادء والافتِراءٌ فيهماء وفي الافساد أكثرٌ”". 
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نش رهم #: آي: : تسوفهم وتجمَتهم والحشر: الجمع مع سَوقٍ» وک 

جنع حشرٌ ويُطلقٌ أيضًا على البعث والانبعاثِء أو الجَمْع بکثر و۹ 
َرْعُمُونَ: أي: تكذبونء والزّعم غالبا هو جكايةٌ قولٍ ماه یکونْ مَظِئَةٌ 

للكذبء أو اعتقاڈ الباطل بتقوّلِه وق يكون العم اه وأصل (زغم): القول من 
غير صِحَة ولا يقينٍ7" 

هم »: آي: مقالتهم و خجتهم» أو بيهم التي آلزمتهم | لحْجَة وزادثھم 
لائمةء والفتنةٌ تُطلّق علی: الشَّركِ والکفر» والشر والعذاب» وهي في الاصل: 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٥)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰607 

((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۳۷ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱0۱ 


(۳) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۸۰ ((بصائر 
ذوي التمییز)) للفیروزآبادي (۱۲۹/۳) ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۸۸). 
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ا 


الاختباژ والابتلاء والامتحانٌ» مأخوذةٌ من المَنّن: وهو إدخال الذهب النَارَ؛ لتظهرٌ 
جودته من رداءته") 

صل 4: أي: ودب والشّلال: العُدولُ عن الطريتٍ المستقيم» وضياعٌ 
الشيی ودهابه في غير حقه ح۹ 

مشکل الاعراب: 

-١‏ قوله: مغ تن هم إلا آن تارا 

م نکن فد وخ نی (تكن) و (يكن) بالًاءِ وبالیای وقرتت رکم 
بالرّفْم والتّصب في کل منهماء فهذه أربعةٌ وجه في الاعراب؛ فلق فى« 
على الرّفْم هي اسم کان» والخبر قوله: ان الوا الذي هو مصدر مُؤوّل 
بمعلی (قولهم» وعلى نضب هم ه فهي خبژ كان مُقدَّمء وطآن قَالُوا» 
اسم کال مُؤخر. وعلی قراءة که بالتاء ورفع الفتنة یکون تأنیثٌ الفعل 
شراعالتانيث لفظ الت وعلى فا ین بالبء مع رف« فيكو 
تذکیر الفعل؛ لان تنيت الفتنة غیڑ حقيقيّ» ولأنَّ الفتنً هنا بمعنى القول؛ فحَمَلَه 
علی المعنی فذگرہ۔ 

وعلی قراءة نکن بالَاء ونضب هم )4 يكونُ تأئیث الفعل مُراعاةً 
لمعنی فان لو »لاه بمعنی المقالة والفتن» وعلی قراءة يكن بالياء مع 
(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱5۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس 

-٦۷٤ /٤(‏ ۰1۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۰1۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي 

(ص: ۰۱۳۹۰۲۹۰۹6 ۱6۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 6۷۱۱ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳۵7 


((المفردات)) للراغب (ص: 4۵۰۹ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 ۰٩‏ ((الکلبات») 
للكفوي (ص: ۵۷). 
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نضب وإ فِنَتَهُمْ ې » فیکونٌ اتل کی الفعل؛ لاسناده إلى مُذگر؛ لا ان الوا 
بمعنی القّولِء آي: قُولھم. 


وقراءة لین پچ بالیای وت باللصب. هي آوضخ هذه القراءاتِ؛ لإجرائها 
على القواعد من غير تأویل؛ لا الاحسن جَمْلُ الاعرف اسما مُحَدَنا عله وجفل 
الاقل تعرينًا خبرًا حدینًا عنه» والاعرفت هنا نالا لأ في منزلة المي 
والشّمبر أَعرَفُ المعارف بَعْدَ اشم الله تعالی» والفتة دونه في اللَریفب؛ لأنّها 
تعرّفتْ بإضافيها إلى المُضمَرٍ؛ فهي دون تعریفپ ان تارا بکٹیر ولا يكن 4 
بالتذكير على الأصل؛ لأنّها عائدةٌ إلى مُذَکرء وهو أن اوه آي: تلهم . 

۲- قوله: ویو حشرم جَوِيعًا# 

669 سرت مار شود ول مار و 
تُحشُرھمء وقیل: انتصّب ب (نقول) مُضمرء9. 

المعته: الإجماي: 

مُخيرٌ تعالی أنَّ الّذين أوتوا التوراۃً والانجیل ین البهود والتصارى يعر فون 
محمد شمه صلی الل عليه وس » كما يعرف الواحدٌ متهم اه والذين یروا 
أنفسهم کل الکسارة هُم الّذِينَ گفضروا بمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم» وفاتهم 
الإيمانٌ به وبرسالته. 

شم بین تعالى أنه لا أحدَ أشدٌ ظلمًا مئّن افتری على الله تعالى کذبّاه أو من 
مس مہ ھن ا 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲4۸/۱): ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

۲ 4۸۷ ((الدر المصون)) للسمين الحليي /٤(‏ ۷۲- ۵۷۳). 


(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) نمكي (۱/ ۲۷۰ ((التیبان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۸۷)). 
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ووم يَحشُرُھم الله جميعًا ثم یس المشرکین: أينَ شُرکاؤھم الذين كانوا 
يَرَعْمون آئھم آلهةٌ مع الله تعالى؟! ثم بعد هذا السوال لم يكن جوابُھم ین 
احثیروا وامشجنوا به ال هم حَلّفوا برتهم ما کانوا مُشركين. 

ثم مر الله نبيّه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ آن یتاگل كيف كدب مولاء 
المش کون على أَنشُیهم يوم القيامة» وغاب عنهم شُرکاؤھم الذين رَعَموهم مع 
اللو تعالی: فلم ینفعوهم بشيو. 

تفسيرٌ الآيات: 
« الس تم الكتب يتؤت كنا يتروس آمهم آلو را یمقر لا 


ینت رت 
أي: الذين اُوتوا التوراۃ والإنجيل من الّهود والتّصارَى یعرفون مُحمّدًا صلّی 
الله عليه وس كما یعرف آحلّهم ابه دون آذّی ك 


كما فال تعالی: ین یبود لول الي ال ال يدوه کنو دمم 


في الا الانجیل مره لوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنگر [الأعراف: ۱5۷ ]. 


(۱) وهذا اختيارٌ الواحديٌ في ((التفسیر الوسیط)) (۲/ )۲٥۹‏ والقرطبيٌ في ((تفسیرہ))(٦/‏ 464۰۱ 
وابنٍ كثير في ((تفسيره)) (۳/ 6۲6۵ وان عثيمينَ في ((تفسير سورة الانعام)) (ص:ع6۱۱. 
وممّن قال ین السّلف بهذا القول: قتادةٌ في روا عنه» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۹/ ۱۸۷ءء ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ ۱۲۷۲)ء ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ 
واختار ابن جربر» والسعديٌ أن الحراد يعرفون أله لا إله حقٌّ إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. 
پنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۹/ »)١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۳). 
وممّن قال بهذا ین السّلف: قنادةٌ في رواية أخرى عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 46۱۸۷ 
((تفسیر ابن أبي حاتم)) /٤(‏ ۱۲۷۳). 
ورجّح ابن عاشور أنَّ المرا: یرفن الفرآنَ حق. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۱/۷)۔ 
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لالد یروا شم فهر لا ونون 44. 
أي: الذي ن املکوا نشسهم. الما في نار جَهنّم؛ بإنكارهم أن مُحمّدا رسول 
الله تعالى» وهم بحقيقة ذلك عارفون» قد روا کل الكّسارة؛ إذ لما أَعْرَضوا 
عن ذلك فائهُم الإیمان الحقيقيٌ» الذي هو سبب الفوز في ادنيا والآخجرة0". 
كما قال الله عر وجل: هقُل إل الْكَاسِرِينَ الَذِينَ یروا هم رهم 
يَومَ ليام 4 [الزمر: 18]. 
من أله ِب فك عل ار کذبا أوكدبَ جیوه لايع یمود © . 
مُناسَبةٌ الآبة ِا َبلّها: 
ماين ُسرانَ المُكِرينَ في الآية الأولى؛ بین في هذه الآية الكريمة بت 
ذلك الحُسرانِء وهو أمران؛ أحدّهما: الافتراءٌ على الله كَذِبّاء الأمرٌ الثاني من 
أسباب خسارتهم: تكذيبُهم بآیاتِ الله تعالی» وقَدْحُهم في مُعجزاتِ محمد عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام» وانکاژهم كود القرآنِ العظيم مُعجزةٌ قاهرة من فقال تعالى: 
من اط من مرک عل ان کہا کب ایی )4. 
آي: لا أحد اشد ظُلمًا من تقوّلَ على اللهتعالی» کمن زعَ أنَّ له شریگاء أو 
كذَّبَ بخجچه وأعلايه» ومن ذلك ما َعطاء لسله من الأدلّة على صذقهم". 
TEED‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ 6۱۸7 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲9۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
٠١٤-۷‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۷۰/۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۱۸۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۶0 ۰6۲ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة الأنعام)) ص: ۱۱۸-۱۱۲). 
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أي کل ظالم لیلخ باه ومنهم القائلون على على الله تعالی الباطل» والمكدّبون 


بآياته عر ول 

er‏ رم 

ووم شرم جے 
ہس 

گا كان معنى قوله تعالی: ومن أَظْلَمْ مِمّنِ الْکری عَلَى الله گا أو 

كَذّب یه 4 هم اکذب الناسء دلّ عليه بِكَذِيهم يوم الحشر بعد انكشافٍ 


الخطاء(ک فقال: 
نک جیا . 
أي: ويو م يَجمعٌ الله تعالی جمیعٌ المش رکین» والمفترين على الله کنبّا 
والمکذبین بآياته©. 


<< كول زارب أنركرا إن شروک الیک عو . 
أي: ثعٌ نقول للمٌش رکین- توبیسًا وتقريمًا لهم - إذا جمغناهم: أينَ شُرکاؤکم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۸۸/۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٢٤۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۱۸)- 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰۲۸۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲4۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۵۳)؛ ((تفسیر أبن عثيمين- 

سورة الأنعام)) (ص: ۰6۱۲۲ 

اختار بعش المفسّرين أن (بوم) متعلقةٌ بما قبلّها على معنى : إن لایُفلح الظالمون في الڈُنیا ولا 

يوم نحشرّهم. وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۸۸/۹)۔ 

واختار بمشهم أن (يوم) متعلقٌ بمحذوفٍ تفدیژہ: واذکز يوم نحشرهم. على معنى أنَّ قولّه 

سبحانه: لایخ الظَالِمُونَ) كلام تام معنا و یر تَحْشُرُهُمْ# جملةٌ استتنافید وهذا 

اختيارٌ الواحديّ» واین عثيمينَ. پنظر: ((التفسیر الوسیط)) (۲/ ۰۲۰۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 

سورة الأئعام)) (ص: ۱۲۲). 

قال ابن عثيمينَ: (أي: اذکز لهم ویجورُ أن نقول : اذکز في نفيك حتی تنسلّی بهذه الذكرّى» 

”یھن عليك أمرٌهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 177). 
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كما قال تعالی: ووم يتَادبهمْ يول أن شرگايي الَذِينَ کم تزَمون » 
[القصص: ؟5]. 


ث5 کے تت إل أن مایا کک سام کا مركي © 

القراءاتُ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: وال ربا ما كنا مش رکین © قراءتان: 

-١‏ قراءة اللہ تا بتضب و( ) على الا ہمعنی: : والله یا ريّناء وفيه 
معنی الخُضوع والتضرّع للد تعالى©. 

۲- قراءة رال شوہ سی والناء۳. 

« شد کر تک تم رل آن کافاوالِ رن اکا مرک © . 

وج ھکس E‏ 
إنكارهم لشركهم. وحَلِقّھم آتھم ما کانوا مُشرکین". 

كما قال تعالی عن المنافقین: ایو وم عنم اللّهُ جَوِيعًا فَيَخْلِثُونَ لَه كما 


« ديرو 


يَحْلِفُونَ کم وَيَحْسَبُونَ أنّهُْ عَلَى میالم مم الكَاوْبُونَ المجادلة: ۱۸]. 


5ے 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۹/۹)ء ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: .)۱۲۷-۱۲١‏ 
(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳۰). 
ویُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۱/۹)ء ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
۷ ((الکشف)) لمكي (۱/ 1۲۷). 
(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳۰). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 6 ۲4). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰۱۹۲-۱۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۵۳ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۷/ .)۱۷٦‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


زات 


وعن سَعيدٍ بن مره قال: قال رجل لابن عَبّاس: إِنّي أَجِدُ في القرآن آشياء 
تَختلِفُ علیٌ؟ قال:... ولا یکمن ال دی ) [النساء: ۲ وله را 

ما كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ٩۲۲۳‏ فقذ كتّموا في هذه الآية؟... فقال ابن عبّاس: 

واا قوله: ما کنا مُشْ كين » [الأنعام: 1۲۳ ولا ین الله عيبا 

[النساء: ٤٦]ء‏ فان الله غفژ لأهل الإخلاص ذُنوبهم» وقال المشركون: تعالَوْا 
نقولٌ: لم نکن مُشرکین» فَخْوِمَ على أفواههم» عق أيديهمء فعند ذلك عُرِفَ 

أنَّ الله لا یکتم حديكاء وعنه: فليوَدالَذِينَ كَمَرُوا... 6 الک [البقرة:۵ ۱۰]. 
ار کت گیا عل ام وک عم انوأ {OE‏ 
اظ ر گت بو عل ےم 4. 
آي: انظر بقلبك- یا محمّدُ- وتأمّل كيف کدّب مولاء المشر کون في الا جرة 

على آتفیهم بتفيهم اش رل عنهاء فگذبوا كبا یعود بالخُسرانِ وار عليها". 
ول عنم کاکاوا تفت )». 
أي: وغاب عنهم الشركاءٌ الذین رعموهم مع الله سبحانه وتعالی؛ ویَطلّث 

دعواهم فیهم؛ فلم يُغنوا عنهم شیا" . 

(۱) اخرجہ عبد الررّاق في ((التفسیر)) (0۸۸)» والطبري في ((تفسیر این جریر)) (۷/ 4۲)» وابن أبي 
حاتم في ((التفسير)) (۷۱۸۰)ء والطبراني في ((المعجم الكبير)) (۱۰/ .)۲٥٢‏ (۰6۱۰0۹6 
والحاکم في ((المستدرك)) (۳۱۹۸)ء وأخرجه البخاريٌ /٦(‏ ۱۲۷) معا بصيغة الجزم. 
صحُح إستاده الحاكم (۳۱۹۸)» وأحمد شاکر في ((عمدة التفسیر)) (۵۰۱۹/۱) وقال ابن 
حجر في ((تغليق التعليق)) /٤(‏ ۳۰۱): له متابحةٌ بنحوه. 

(۷) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۹۳/۹)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٢٦٢۲)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۳/۹)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰6۲۲۱-۲۹۰ 


((تفسير السعدي)) (ص: 4۲۵۳ ((تفسير این عاشور)) (۷/ ۱۷۸)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأتعام)) (ص: ۱۲۸-۱۲۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


0 ۳ 


۳۳7۳۳ E 


كما قال سبحانه وتعالی: ئم قیل لَهُمْ آَيْنَّ ما کم تُمْرِكُونَ ٭ من دون 
[غافر: ۷۳- .]۷٤‏ 

الذوائد التّربويّة: 

۱- قوله تعالى: ون الم من افترَى عَلَى الله كذبًا 4 فيه التُحذِيرٌ ین 
أن يقتري الإنسان على الله تعالى الكذب؛ لاه بيّنَ أنه في المرتبة العُليا من 
الظّلم؛ وین الافتراء على الله كذبًا: أنْ یجعل العبدُ لله تعالى صاحبةٌ أو ولد 
أو یتح مَعَهُ شریگاء ومن الافتراء: أنْ کب الإنسانٌ على ريّه عرٌ وجل في 
مدلول آياته» فيقول: أراد الله بكذاء كذا وكذا. هذا كذبٌ على اللو ومن ذلك: 
أن يفتري على الله كذبًا في آحکایه فيقول: هذا حلالّء وهذا حرامٌ. كما قال 
تعالی: ولا تَقُوُوا لما صف سکم الگذب هَذَا علال وَهَذَا حرام ترا 
عَلَى اللہ لذب 4 [النحل: .]11١‏ 

۲ في قوله تعالى: ومن الم ین افتری عَلَى الله کب آز دب )4 
وجو الّصدیق بکل آیاتِ الله الكونيّة والشرعيّة؛ وجه ذلك: أن (آیات) مضافة 
والجمع إذاأضيفَ يي العموع» ويتفرّع على هذا: من آکن ببعض» وكفّر يبعض» 
فقد کر بالجميع» فلا ی مؤمتا؛ له یوجذُ بعش الناس يُؤْمِن ويُصِدّقٌ ہما یی 
عفله اه حن ویٔکدّب بمایری له ليس بح أو یوم ہما یی له مناسبٌه ویکفر 
بضدٌ ذلك وهولاء بَيّن الله حُكْمَهمء فقال: إن الَذِينَ مرون بالل وَرْسلِهِ 
وونل وَوُسْلِهِ نمض فعض وَيرِيدُونَ أن 
(۱) يتظر: ((تفسير أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۱۲۰). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


تدای سیل ٭ ولوك هم اروت ع... ۱۷ [النساء: ۱۵۱-۰]. 

۳- في قوله: 39 نه لالم الظَلِمُونَ ‏ بُ شی للمظلومينَ ون أن لايم لا 
يُفْلِحُ؛ فيْشّر المجاهدون بالتصر» وبأ مال من جاهدهم الخذلاه ويسر من 
لم بأل ماله أو جحي ماله وما أشبة ذلك بان هذا الظالع لن يقلح" . 

-٤‏ التحذیژ من الظّلم وأنَّ عاقبته الكّسارةٌ والڈما؛ لقوله: 4 لا 
الظَالِمُونَ ۳. 

-٥‏ التحذیژ من الشّركِ؛ لأن المشركينَ سوف يُوبّخونَ ويُقرّعونَ في يوم 
لا يَستطيعُونَ الخلاص فيه؛ حيث يُقال لهم في هذا المّجمع العظيم: «إأَيْنَ 
1 شُرَكَاؤكُم ۳6 

القواندٌ العلميّةُ واللّطائف: 

-١‏ أنَّ الحّة قائمةٌ على اليهود والنصارى في صِحَةِ بَعنةِ الب صلّی الل 
عليه وسلّم؛ لقوله: رفک یرفن عم 9). 

۲- أله يتبغي أَنْیُضرّب العل بأقرب مُطابقٍ للهمثل؛ لقوله: كما یعون 
امم ان هذا أقربُ إلى التصوّرِ والی الصدق. 

۳- قوله تعالى: رن مه فيه أنَّ الظّلمَ یَختلِفَ؛ بعضه أشذّ من بعضي؛ 
لاد المعاصي تختلف؛ بعشُھا أعظمٌ من بعضِء فهناك کبات وهناك 
والکبائڑ نفشها تَختلفُ» فهناك أكبرٌ من الكبائرء وما دوثهاء والصغائر 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأئعام)) (ص: ۱۲۱). 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۲۳). 
(۲) پُنظر: ((المصدر السابق))(ص: ۱۲۵). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۲۸ ۱۲۹)۔ 


00115 پُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٥( 
۰6۱۱۵ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


1 ٦ 
۲۷ - ۲۰( الأنعام - لیات‎ 2 3 
5 ]۲4-۲( سورة الأنعام - الآيات‎ 2 2 


تختلف» وکل فعل مُحرّ أو تزك واجب ظلمٌء وإذا کان يتفاوثٌ لزم من ذلك 
تفاوثٌ الأعمال. 

-٤‏ مع وظم ظُلم ن کلب بآیاتِ اللہ؛ لقوله :ومن أَظلَم 6 فاه لاحم 
بظّلوه. أو بکونه ذ في المرتبة العلياإلّا إذا ی له الآياتُ؛ لقوله :كدب باب 
الل [الأنعام :۷ ] وقد قال الله تعالى: : وما گان الله لیل کو کا یداد 
هَدَاهُمْ خی بین هم ما ون [التوبة: ۰2۱۱۵ فاذا ین لهم ما يتّقون حَکُمَ 
بضلالهم سبحانه وتعالی» وا قَهُم في عُذرٍ9". 

-٥‏ في فوله تعالی: ومن آظلم مّن... 4 ما الجمع بَينَ هذه الآية الكريمة 
وبين صوص آخری برد فیهایثل هذه العبارة في دنب َر غير هذاء وتدلٌ أيضًا 
على أنَّ هذا الفعل آظلم شيو؛ مثل قوله: ونم گن منم مَسَاجة الله أن 
يكر فیها امه [البقرة: ۱۱6]» وقوله: ون E EE E‏ 
آذ ا وجي ري روج له هلاسم :1۹۳ وقولہ :ون اَظلمْ ین 
در ایا یه فعض عَنْهَا# [الكهف: آية ۷٥]ء‏ وقوله في هذه الآية: ون 
لسن افتری عَلَى الله کب آز کلب باه #؛ فكيف تجمع بين هذه الُصوص ؟ 

والجوابُ من أحدٍ وجهين: الأول: أنَّ هذه الآشياءَ جميعها اشترگث في 
المرتبة العُليا من الظُلم؛ فکلها في مقام الأظلمیک فأفعل التفضيل لا تمنع 
التساوي ولكنها تمنع الزيادة. وعلى ذلك فلا مُعارَضَة أله بينَ الایات» فهؤلاء 
المذکورود لا يُوجَدُ اح أظلَمٌ منهم» وهم متساوونٌ في مرتبة الظّلّم. الوجه 
الثاني: أن هذه المواضمٌ تتخصصٌ بصلاتها. ومعتى (تتخصصٌ بصلاتها): أن 
کل واحدٍ منها ره صلةً موصٌولهء أي أنَّ كلّ واحدةٍ تختصٌ ہباپھاء فیکونٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر اين عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۱۸). 

(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (ص؛ ۱۲۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ا انتمسیر المحزر للقران الکریم 4 


سے اہ سر ال رمع و رہ 
المانعِينَ أظلمٌ من 0 تم مساجة ال ولا أحد من المغرضین أظلمٌ من 
بآیات َيه عرص عنه... إلخ. 

ات - في قوله تعالى 7 لابح الامو قد نی فلاحهم؛ فعم کل فلاج 
في الڈُنیا والآخرة؛ فان الفلاع المعتدً به في نظر لین في الڈُنیا هو الإيمان والعمل» 


20 


وهو سببٌ فلاح الا خر 


۷- ما الجَمعٌ ین قوله تعالی: یه لا يقلح الظَلِمُونَ4 والواقع؛ انا نی 
أن الظالمَ قد پفلخ؟ 

الجواب: الجممٌ بينها وبينَ الواقع: أن یُقال: الفلاحٌ نوعان؛ فلاح ملق 
وهذا لايُمكن للظالم آبتاه ودلیل هذا قول النبيّ صلی الله عليه وسلّمَ: ((إنَّ اللة 
ملي للظالم حّی إذا ده لم »وتا قول تعالى: کل ری 
أَحَدَ ری وَعِيَ ظَالمَة ناخ ليم دید [هود: 61۱۰۲ فلا بدٌأنْ يخسرٌ 
الظالم» ولا بد طالت الڈُنیا آم قضرث؛ فمّن كان ظَالِمًا بمبد] من المباوئ؛ فلا 
بد أن یَنخذل هذا المبدا حتّی بعد موته وإذا کان خاصّاء فإلَه ون لم يَحصّل له 
ذلك في الدّنيا حسب ما نوی فهو في الا حرقه وربّما يكونُ في قلب الظالم أشياءٌ 
لا ّدري عنها ی بهاء ین يق الصّدرء وكراهة لحي وما أشبة ذلك 

آنا الفلاح المقيّدُ بمعنى أن یلح في زمَن معيّنِء أو مكانٍ معیّن» أو فضيّةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰60۱۳-۵۱۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: ۱۲۲ ۱۲۳). 
والوجه الأول مخرجٌ على قاعدو: (نفي التقضیل لا يستلزمٌ نفيّ المساوا). يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) لخالد السبت (۲/ ۵۲۸). 

(۲) يُتظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۷۲)۔ 

(۲) آخرجه البخاري (٦۸٦٥)ء‏ ومسلم (۲۵۸۳) من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عند. 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


5 - 1 
لال سورة الأنعام - الآيات (۲-۲) ٤ا‏ 


معيّنة» فهذا يُمكن أن یه ولا بُخالفٌُ الآية؛ لن الله تعالى قد يُعطي الظالم 
فلاحا؛ حنّى يَغترٌ بهذا الفلاح فيتمادى في طَغیانه» ثم بقعم الله هره . 

۸- قوله تعالى: رم م جهیکا پچ فيه تسليةٌ النبيٌ صلّی الله عليه 
وسلَم» حت در له مال المكذّبين له . 

۹- قوله تعالى: وی تشه > يما فيه أن اشر عام شاملٌ لا بَيْد 
عته اد لا موم ولا کاٹ ولا ولا فاج خب اق الله هر وجل بقوله: 
جیینا۳6. 

۰- في قوله عر وجل: ئم ول ین آشر کون شراوگ لین کلم 
تَْحُمُو ن4 |ثباث القول للوء وأنّه بحروفٍ مسموعة معقولق وبصوتِ لا يُشيةٌ 
صوت المخلوقينَ؛ لان الله يقول: لیس گوثله عَيْءٌ وَهُوَ لسَویمٌ ابیز 


[الشوری: ۱۱]. 
0 قوله تعالی: فان شرا مُرَكاؤكُمْ الَذِينَ کم توت 6ه يدل على أنَّ 
الأصنام لا تن کرت سم و وس اس ای ۳ 


7 920 ۵ حصب جهنم [الأنبياء :۹۸ 

۲- أنَّ أولئك العابدينَ لهذه الاصنام لیس عندّهم خُجّةٌ ولا بُرمانء وإنّما 
هي مُجِرّدُ دعوى لقوله: «إتَرْعْمُونَ4» والزعمٌ في الغالبٍ یکول في قول لا 
دلیل عليهد©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰۱۲۳ ۱۲4). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۲۸). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۲۹)۔ 

.)۱۳۰ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳- في قوله: انْظز كيف كَلَبُوا علی هم 4 أن المشرکین یکذبون يوم 
القيامة جين يَطّلعونَ على حقائق الأمورہ بالرّغم ین كونٍ الکذب والجحود لا 
َج لمنفعيه؛ لا الک بنط بما تفہ وہما ینف من غير تمییز یه ما 
جو ا سب تہ 
الله جويعا ميَْلِمُونَلَهُكَمَا یحو کم ویَحسَبون اَنهُمْ عَلَى شَيء آلا هم 
الْكَاذِيُونَ )۳4 [سورة المجادلة: ۱۸]. 


َلاغة الآيات: 

۱- قوله: لین تام الاب یره كما یرون امه فيه تشبية 
المعرفة بالمعرفق ووجة البو هو التّحقَقٌ والجزم بأله هو الکتاب الموعودٌ به- 
على أحَدٍ وجو التَأويلٍ ے وإِنَّما جُعِلتِ المعرفةٌ المشبّةُ بها هي معرفة أبنائهم؛ 
لأنَّ المرء لايَضِلٌ عن معرفة شخص ابه وذاته إذا لقّهء وه هو اب المعروف؛ 
وذلك لكثرة مُلازمة الأبناء آباءهم عرقا. 


؟- قوله: #الِّنَ یروا أَلْقُسَهُمْ...4 استنافٌ لزيادة إيضاح صلب 
المشركين وإصرارهم» وهذا ين التكرير للتسجیل» وإقامة البق وقطع المذرق 
وأنهم مصرٌّون على الكفر, حتّی ولو سهد بصدق الرسول آهل الكتاب©© 
۳ قوله: ونم عمن اتی على اللہ كنا از َب باه لالجفلح 
کاو ا و ا ام كم او 
الظالمُونَ : الاستفهام في قوله: وإ وَمَنْ أَظَلَمْ © تقريري لظلیهم بافتراء الذب 
على الله). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 2515 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۸۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۷۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


وهذا الوجةٌ المذكورٌ هو على القول بأنَّ المراد بط لین روا هم )4 هم المشركون. 
)٤(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۰۲۱۰۱۲ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


01 7 
۹( سورة الأتعام - الآيات (۲-:۲) 
4 


- وفي هذه الآية اه حیث بدا الآية هنا بالواو إو مَنْ له 
وبدآها في يونس بالفاء ِ«إكَمَنْ أَظْلَمْ4؛ لأنَّ المتقدّمَ على هذه الآية في 
سورة الأنعام ععط وف بالواوہ بخِلافِ ما في شورة يونسء فا المتقدّم قبلھا 
سب لهاء ومعطوفٌ بالفاو؛ ناّب فیھا ما ذُكره فماتَقدّم آي سورة الأنعام 
70712٦‏ رب تم كل 
عُطِف صدوژ بعضها على بعض بالواوء ولم تَتعلّق الثانية بالأولى تعلق ما 
هو من سببهاء فأجُرّی قوله: ومن الم جراماء وعَطف بالواوٍ عليها 

وأا الآيةٌ في سورة يونس فان ما قَبلّها عُطِف بعضُها على بعضي بالفایه 
کقوله تعالی :فل لو شاء االله ما لٹ عم ولا رام 5 لَِنْثُ فیک 
مرا ین قبل ألا نون ه [يونس: ٦ء‏ اش کل ما بعد الفاء بم بل 
علق المسبّبٍ بسیی» فهذا موضع الفاء؛ ول موضع في القرآن يكو بعد 
هاتين الآيتين بالواو أو بالفاء فيُعتبَرٌ ہما ذُكِرَ هنا؟ فناّب العطف بالواو في 
سورة الانعام» وبالفاء في سورة يونس 

- وأيضًا ین المناسبة الکستة أن تم آیة الأنعاع بقوله: موه 
وختم آية يونس بقوله: الْمُجْرِمُونَ؛ لألّه في الآية الأولى في الأنعام 
ما قال: ومن أَظْلَمُ من ای عَلَى الله كذِيًا.. پ4 وكان المعنى: آله لا 
لالم ليه من وصّف الله تعالى بخلاي وضفه وا العذاب 
لا كان قوله : i}‏ 7 6 عائدًا إلى من قعل هذا الم أي: لا 
يَظفّر برحمة اللو ولا يفو بنجاو نقیه ن كان ما ذر من فعله-؟ فبناء الجر 
على الاو اقتضَّى أنْ يكون: فة یلح اون 6. وأمًا الآية الثانیة في 
شورة يونس فحَمَکھا بقوله: لایخ الْمْجْرِمُونَ 4+ لها ها لا 
التي تَضئنث وضف هولاءالقوم بما عاقبهم به؛ حیث قال: وخ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


مرو من فلکم آ کا ظلثوا وجاءهم دُسُلُم بالات وکا گاثوا ینوا 
کَذَلِكَ تَجْرِي الْقَْمَ الْمُجْرِمِينَ4 [یونس: ۱۳ فوصفهم باتهم مُجرمون 
عند تعلیق الجزاء بهم» وقال بعده: َم جَعَلْنَاكُمْ خلایت في الزض... » 
إلى الموضع الذي أبطل فيه حُجّمَھم ودكَعَ سوالّهم» وهو ات بقَرآن غَيْرِ 
هدا یله [يونس: ۱6- ۱۵]» فقال تعالی: و لیلج الْمُجْرِمُوتَ»؛ 
ملع مولاء سبلّهم في الصّلالٍ سبي القوم الذين بر عن مَلاكهم» 
وقال: لك تَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 [یونس: ۱۳]؛ لوقع التَسُوية 
بينهم في الرصف كما أؤقمَ التسوية بينهم في الوعیدِ۔ 
وأيضًا لَمَا کان قول فصحاء ء العرب العالهين بمقاطع الكلام» وجلیل لت 
وعَلِيٌ البلاغة: «انْتٍ مرن غَيْرِ هَذَا و یله مع عِلمهم بعَليٌ فصاحت 
واعتراقهم بالعجز عنه- ما كان قولھم هذا فيه الجَمْمُ بين [نکار ما عَلِموا صِدقّ 
ممن عرّفوا على حاله وجلیل عنصبه» وبين قولهم في إنکارمم: أو بل 4: فلا 
آطلم ین هؤلاى ثم في إنكارهم وقولهم: بل أعظمٌ إقدام» وأوضحٌ إجرام؛ 
لأله کُر على عِلم؛ فلهذا أُعْقِبتٍ الآيةٌ هنا بقوله: 4 بح الْحُجْرِمُونَ 4 ولم 
َع قبل التي في سورة الأنعام ثل هذا الإقدام على وغل هذه الجريمة في الَو 
ولا تقدّم عداوئهم وظلمُهم أنفسهم في مُرتَكَباتهم وتعاميهمء فناسبه قوله: 
9007 . وقيل غيرٌ ذلك في هذه المناسبة(. 
- والجَمْعٌ بين الأمرّین: الافتراء على الله الكذبَ» أو التکذیب بآیاتِ الله 
في قوله: افتَرَى عَلَى الله با از كَذَّبَ بایاه ؛ للتنبيه على أن کل منهما 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (4۹۸/۲- 0۰۲) ((ملاك التأوبل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (۱/ ۰۱6۰ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1٦٦‏ -٦٦۱)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وخته بال غایة الافراط في للم على النفس"©. 

- وقوله: وبا مصدرٌ موكد للافترای وهو عم من“ 

- قوله:« بلح الَاِمُون ‏ الجملةٌ تذییلٗ*ء والضميرٌ في وه © ضميرٌ 

الشآن ومدارٌ وضعه موضعه ادٌعاءُ شهرته المفنية عن ذکره؛ وفائدةٌ تصدی 
ن وضعه مو شهرته المغزية عن ذكر بر 


الجملة به: الإيذان بفخامة تضمونهاه مع ما فيه من زيادة کقریرہ في الّهن“ 


ا سر ص27 عو 


-٤‏ قوله: یوم تَحْشُرُهُمْ جَوِيعًا تم ول لِلَدِينَ أشْرَكُوا أبْنَ شُرَكَاؤكُمْ 
یت کم زود ِوَيَوْم # منصوبٌ على المفعوليّة بفعلِ مُضمر دم 

تقدیژه: اذْكُرْ أو انظر؛ تهويلاً للأمْرٍ وللتّخويفي والتحذیره أو منصوبٌ 
لمحذوف متأخرء تقدیژه: ویوع تَحشرّهم كان کیت وکیت؛ فيْرِكَ ليبقَى على 
الإبهام الذي هو ذل في التخويفي”» وتقدیژ صيغة الماضي (كَانَّ)؛ للدّلالة 
على اتس وخسن عَزقع عَطف قوله تعالى :م کم تگن... بج علیہ“ 


- قوله: مراکم لین کم تون که الاستفهام مرا بهالتوبیخ 
والاحتجاخ والتبكيتٌ والتأنيبُ» والتقریع عمّا كان المشرکون یعمونه؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱5۷/۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۷۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۲/ ۱۱۹). 

)٥(‏ وقيل: الاظهر أن يقد ار العام المحذوفٌ مما تد عليه المعطوفاتُ» وهي : نقول» أو قالواء أو 
كذبواء أو ضلٌء رکه صالحةٌ لا على تقد المحذوفي» ولیسث تلك الأفعال متعلما بها 
الظّرفٌ» بل هي تلا على المتعلّی المحذوفي؛ لأنَّ المقصوة تهویل ما يَحصُلٌ لهم يوم الکشر 
ین الفننةٍ والاضطراب الناشتین عن قول الله تعالى لهم: راکمه وتصویر تلك 
الحالة المهولة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۷۳). 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۲)ء ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ »)١١۷‏ ((تفسير أبي حیان)) 
/٤(‏ ٤١٦)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۱۱۹/۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۹/۳)- 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ین أنَّ شُركاءَھم تَشفمٌ لهم عند الله أو نها رهم عند الحاجة"» 
- وأضاف الشرکاء هنا في قوله: ین شُرَكَاوْكُم 6 إليهم؛ وذلك على 
حسّب ما کانوا بسكو ویعتقدوه فیهم» آو لائەمم كانوا من جلسهم 


وجوهرهم ین كما ین هم» وفي آياتٍ أُخرّى قال: این شرك 2 

[النحل: ۲۷ القصص: ۷4-7۲ فصلت: 8۷ ]؛ فأضاقهم إلى نفسه حكايةٌ 
لقَولهم» والله لا شَرِيكَ له» والمعنی: أينَ الذين في دعواکم آتهم شركائي» 
فأضافهم على حسّب ما کانوا يقولوته» ویَسبوکه. 

- وقد حُلِفَ المفعولٌ الثاني لقوله: َو ۳ ليعمٌ کل ما كانوا يزعُموئه 
لهم؛ من الإلهية والتصر والشفاعة“. 

۰- قوله: نم لم تكن فم لا آن الوا اللہ رب ما کش رین » 

- عطف ب 4 لأنَّ لقول متخو عن زعن حشرهم بمھاؤ؛ لأنَّ حِصَةً انتظار 
المجرم ما سيّحلٌ به أشدٌ عليه ولآنَّ في إھمالِ الاشتغال بهم تحقيرًا لهم©. 

- قوله: للم تكن مهم لا آن َاُوا... 46 الفِتنةُ یحتمل ان تكونّ هنا بمعنى 
اضطراب الرأي. والحَيرةفي الأمر؛ فيكون في الكلام إیجازء والتّقدير: فافتتنوا 
في ماذا يُجيبون» فکان جوابُهم أن قالوا: وال را ما کنا م مش کین 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۲)ء ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 0۰۲ ((تفسیر البیضاوی)) 
(۷/ ۰۱۵۷ ((تفسبر أبي حبان)) (8/ 474)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰0۱۷9 ((في ظلال 
القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰۱۰۰ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۸۸/۷). 

(۲) یُنظر: ((تفسير الماتريدي)) ٤ /٤(‏ 4)» ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۱۳/ 4۷). 

(۳) أا المفول الال نحُیِفَ على طريقة حَذْفٍ عائد الصّلَة المنصوب؛ إذ التقدیر: تزعمونهم 
شركائي. يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۷۵/۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ١۱۷)۔‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ٤‏ ۱۷)۔ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


فعدل عن المقةر إلى هذا التركيب؛ لا قد من جوابتھم ذلك هو نی م» 
لاہ اڑھا وعظهزهاه ویحتمل أن تكن الفِتندٌ أطلقتُ على معناها الأصليٌ» 
وهو الاختباژ والمراڈ به الوا وین حينئل تقدیژ مضافیہ أي: 0 
جواب فتتتهم» أي: سوالهم عن حال إشراكهم 1 له آن قَانُوا وَالله را 
تا من شُف کین 

- قوله: الوا وَاللّه را کا كنا مکی ں4 فيه استعمال الماضي مَوضِعَ 

المستقبل؛ تحقيقًا لوقوعه ولا بد . 

- وذکزهم الربٌ بالاضافة إلى صَميرهم فوَاللہ ربا مبالغة منهم في 

التنضّلٍ من السك آي: لا رب لنا غير وقد کذبوا وعلفوا على الگذب؛ 

جَريًا على سَتنهم الذي کانوا عليه في الحباو. 

-٦‏ قوله: ار كيف کلب کر على شین عبر بالفعل الماضي دبرا 
وإِنْ كان معناه مُستفبلاه لاله في یرم مق فهو اس الممنی ابآ في صُورة 
الماضي 29 فالائر وان لم یکن قذ أتى بَعدُ؛ فان هذا على حكاية الحالء والله 
عر وجل دائمًا سكي الأشياء المستقبلاً حتی يَتصوَّرَها الإنسان وكأنّها واقع 
وإنّما يكون ذلك؛ لأنَّ الشيء المستقبل المُحقّق یکول کالواقع تمامًا؛ ولهذا 
قال الله عر وجلٌ: رس 5 [النحل: ]١‏ مع أنه ما آئی 
بدليل قوله: اقلا تَسْتَمْچلو تَسْتَمْجِلُوة4؛ فيكونٌُ التعبير بالماضي على حكاية الحال 
حتى يتصوَّرَ الإنسانُ» ات الشيء بِينَ يديه“ . 

(۱) ینظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/۷). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ 47۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۷۷). 


(6) يُتظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۷۷). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۲۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


زک 0 


۳ 
2 التفسير انمحور تلقرآن الكرييى )زا 


الآيتان (۲2-۲۵) 


«[ وی سد م رل مَعَعَلَتَا عل ملو که أن وه وف اذام 2 ا وان 
برا کک مات لا نو لکا موق لونک یو الي کر إن مد ویر 
الال ل رهم نهو نه نت ع ورد یه یکرت[ لا شم وما يشغ © 4. 

غريب الکلمات: 

پان : آغطي مفردُها نان وأصل (کنن): یدل على سر أو ون 

رد آي :قلا صما في اه وهذا إشارةإلی جهلهم لا إلى دم 
سَنوھم واسل (وقر): یل على ثقلِ في يو 

ِل أَسَاطِيرٌ : أي: أباطيلٌ ونرّهات» جمع أسطورة» وهي: :ما شطر من أخبار 
الأوّلين وگذبهم وقيل: ما سَطّره الأوّلون من الکثب» وأصل (سطر): ید على 
اصطفاف اش كالكتاب والشّجر؛ والأساطيرٌ که أشياء تبث من الباطل» 
فصار ذلك اسمّا لھاء مخصوصا بها ©. 


وین : ینباعدون, والتًاي: البُعد"». 


۱۲۳ /٥( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)۷۲۷ ۰۱۱۲ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۰6۱۹۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۳۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۷۰ ۸۸). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۳۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 460۷ 
((مقابيس انلغة)) لابن فارس (۳/ ۲ ۷- ۰6۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 ١‏ 5)) ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۹4 ((الکلیات)) للكقوي (ص: ۱۱۳)- 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6479 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۳۷۸ ((المقردات)) للراغب (ص: ۸۳۱). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


المعئی الإجمالي: 

بُخٍْر تعالی أَنّ من المش کین کن ُستمع القرآنً مِنَ النبی محمّدٍ صلی اللهُ 

مه رس ی سر سام للع وم 
لاا يُعقلوه» وجعل في آذانهم صَممًا عن الماع لاف وذلك بسبب عنادهم 
وجحودهم» ومهما رأوا ون الذّلالاتِ والہُجچ الو فلن بُؤينوا بهاء حتى إذا 
حصّروا إلى اي صلی الله عليه وسلَّمَ فإنَھم يُخاصموئه في الحم بالباطل» 
ویقولُون له: ما هذا الذي چنت به إلا مأخودٌ ین کب السّابقين. 

ملاء المشركون ین الناسّ عن اباعالحق» ویبتیدون عنه بأنفييهم؛ و 
يملكون إلا أنفسهم بصدّهمء واعراضهم عن الحقٌ» ولا يشعُرون بذلك. 
تَفسیرالآیتین: 


الابيد 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلھا: 
لَعَابَيّن أحوال الکو في الآخِرَة؛ أتبعه بمايُوجبُ اليأسّ عن إيمان 
بعضهم(4 فقال: 
تم گن یلق . 
آي: ومن هولاء المش کین مَن يَستوع للقرآن منك- یا مُحكَّدًا''. 


(۱) («تفسیر الرازي)) (۵۰6/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۹) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۳ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة الأنعام)) (ص: ۱۳۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


3 


5 
و س9 مرن صب ]8 


2 


رماع اوم أنه آنیفقهوه . 


24 و 


أي: وضَعْنا على مُلوبهم أغطیةً وأغشية؛ لا يَعِقِلوا كلام الله سبحائه؛ وذلك 
بسبب مبادرتهم إلى الكُفر» وتکذیب الرّسُلٍ طائعين مُختارين» فجّزاهم الله 
تعالی على ذلك الذنب طَمْسٌ البتصيرة» والعَکی عن الهُدی جزاء وفاقا. 

كما قال تعالى: ود رت لقن علا َك ون این لبون بالآخرَةٍ 
ججابا مَسْمُورًا * وَجَعَلا عَلَى فویهم أنه آن وه وفي آذانهم ورا 
[الاسراء: 41-4۵]. 

وقال سبحانه: ومن أَظَلَمْ من دُکُر بيات رَيْهِ َأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيّ کا 
قدَّمَتْ بَا نا جعلتا عَلَى فویهم ان ان يَفَْهُوهُ وفي آذانهم وَفرا ون تدم 
ی الْهُدَى فان یتاذ بدا 4 [الكهف: 0۷]. 

وف دای وا . 

آي: وجَعلنا في آذانهم تلا وصّممًا عن السّماع النافع» فلا ینتفعون بما سَوعواء 
ون لا بتع با سوح فهو كمّن لم يَسمَعْ مُجازاةً لهم على كُفرهم”". 

كما قال تعالی: وم الّذِينَ روا کل لین با لا يَسْمَم الا عَاء 
وَنداء صم بكم عُمْيٌ قَهُمْ لَايَْقلُوتَ 6 [البقرة: ۱۷۱]. 


و یر سل دی ماه 


(۱) ینظر: ((نفسير أبن جریر)) (۹/ ۱۹۸-۱۹۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٤۷‏ ۲)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۷/ ۰6۷-0 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: ۱۳۱۰۱۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۶۷ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ 6۷-7 ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۱۳۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳2 ِ 5 

ما در سبحانه عدم انتفاعهم بعقولهم- حتّی کان على محالّها أكة- ولا 

بُسماعهم حتّی کان في آذانهم وقرّاء ان إلى الحاسّة التي هي بلغ ِن حاسّةٍ 
السُماع 9 مای-رتٌبُ على إدراكهاء وهو الإيمانٌ فقال(: 


و وتهما یر هؤلاءء من 60 والخُجج الييّنات» لایتقادوا إليهاء ولا 
یْصدّقوا بھاء ولا يُقرُوا بها. 

كما قال تعالی: ون یر يروا آي یمر ضُوا یلوا خر خر مُسْتَوِرٌ # [القمر: .]٢‏ 

مکی اد ماود جنک یل ال مرا ان مآ لتر الین . 

أي: حتّی إذا حضّروا إليك- يا محمڈ- يُخاصِموئكء ويُحاجُونك في الحقٌّ 
بالباطل» قالوا لكَ: ما هذا الذي چثت به لا آشياء مأخوذةٌ من كمس السَّابِقِيَ 
وعتقولاً عن ت صحُفِهم المسطورة التي ليست عن الله تعالى» ولا عن رُسله 
عليهم السّلام 1 

كما قال عر وجل: وا ی عَلَيهمْ آيَائنَا الوا قذ سَوغتا و اء فا ٹل 

مَذَا إِنْ ما لا أسَاطِيرٌ ال لین [الأنفال: ۳۱]. 

وقال سبحانه: وَقَالُوا أسَاطِيرٌ التبا قهي ثُنلی عَلَيْهِبكْرَة یبا )4 
[الفرقان: ۲0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1/ 1۹ ۰6 1۷۰). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 6۱۹۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۷ ۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 

٤ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۳۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹۹/۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۹۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۶): ((تفسیر این عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۳۵-۱۳۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


3 
2 زر التفسبر المحرّر تلقرآن الکریی ای 


سے ری سر رج سر مجع امورو حلص ھ۔ يي رور ے ہے وو 
وم نهو عت ینز عن وه یکا اشم وما شود © . 


نَ عَنْهُ ویک عَنْهُ 4. 

أي: والمشركونٌ باه تعالی نو الناس عن باع الح وتصدیق الرسولِء 
والانقیاد للقرآن, ويَبتَعدونَ بأنفيهم عنه؛ فهم لا يَنَفِعونَ بالحق, ولا یترگون 
أحدًا ينتفع به» جامعينَ بين الضَّلالٍ والاضلال(). 

لوان لکوت الا اسم و یی ود 4. 

أي: ولا يعو وبال صَدّھم عن الح واعراضهم عنه لا عليهم» لكنّهم لا 
يَشْعُرون بذلك. 

الفُوائدُ التّربويّة: 

۱- قوله تعالى : من يموع بجعت علی قوب أو ا نتر 
فيه التحذيرٌ من الاستماع بلا انتفاع» وأنَّ هذا دأت الکفًار فليس کل شتمع 


بشتفع » كما قال تعالی: لحم من یسیع إِلَيْكَ عتی لا رَجُوا مِنْ نوك 
الو لین تا الم اقا ما [محمد: ۲۱۷ ويَتفرّعٌ على هذا آله بغي 
للإنسانٍ إذا استمع أن یم ویتفگر فيما استمَع إليه» لا سیّما في الکتاب 
والسَة؛ حتى يَعرفٌ معناهما©. 

-١‏ قال تعالى :وهم مقع با وجعلنا عل وره أو أن ْو مُقَهُوهُ 


ره و 


رفي آذانهم را و یروا کل آ آیة لا يُؤْمنُوا يها 4 فال تعالى يريد ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۰۱۲-۲۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤۷‏ ۲4۸-۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱6۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) ۰۲۰۹/۹ ((تفسير ابن کثبر)) (۳/ ۰6۲8۸ ((تفسیر السعديی)) 
(ص: 5 ۲۵) ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأتعام)) (ص: ۱6۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۱۳۵). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الأتعام - الآيتان (۲۹-۲۵) K‏ 


النماذج البشريّة التي تستمع» ولکتها لا تَفقَۃُ تفع کان ليس لها قلوبٌ تدرك وكأنْ 
ليس لها آذانْ تسمع» وهي نماذجٌ مكرورةٌ ذ في البشريّة في کل جيل» وفي کل 
قبیلء في کل زمانِء وفي کل مکان؛ هم اناس من بني آدم» ولکتهم یسمعون 
القوء وكانّهم لا یستعونه كان آذانهم صفّاء لا ودي وظيفتهاء وک إدراكهم 
في غلا لا تشد إليه مدلولاثٌ ما سَمِعِيْه الآذان! فأعینھم تی كذلك» ولكن 
کالما ایس ام مُه یل إلى تیم وغقولهم”! 

۳- في قوله تعالی: للإحَتّی إا جَاؤُوكَ يُجَاوئركَكَ ب ول الَذِينَ كََرُوا إِنْ 
عَذا إلا أسَاطِيرٌ رین ه أنَّ قولّ الکافرین هنا هو شأنْ مَن ین إلى الشيء 
نظرًا سطحيّاء لا ليستنبط منه علمًا ولا بُرھاتاء ومّن یسمع الکلاع جزشا لفظيّاء 
لا يتدبّرهء ولا يمه آسرازه» فعتل هذا وذاك کمکل الطّفل الذي یامد ألعات 
لور تحت ُدیڑھا قوم یرت یم فكل سمه مایزی ين المنارء 
ومن المکتوباتِ المفسّرةٍ لها» لا يَمْدُو التسلية. ولو عقَلَ مولاء المقلّدونَ 
الغاقلون قصص القرآن» وتدیُروا معانيهاء لكان لهم منها آياتٌ ین على صدق 
5عوة الرّسول صلی اللهُ عليه وس ونر عظيمةٌ ما فیها؛ ین بیان مُننِ الله 
تعالی في الأُمء وعاقبةآفرهم مع الرّسُل وغير ذلك ین الجگم والعبر"". 

-٤‏ في قولهتعالی: ( ون يُفلِكُونَإلَاأَنْفْسَهُمْ وَمَايَشْحْرُونَ#التحذيرٌ من شلوك 
الانسان سبل الهَلاكٍ وهو لا شمر وقد بيّن الله تعالی ذلك في قوله: من زین 


کے عله 5ا کا ما ا اء ودی من یا چ [فاطر : ۲۸ 
سوء عَمَلِهِ ره حسنا قن الله بل من يَشَاء وَيَهْدِي من يَشَاء 4 طر: ۸]. 


-٥‏ في قوله تعالی : رن کون اسهم وه يَشْعْرُونَ 4 بيان أنَّ آولتك 


(۱) يُنظر: ((قي ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۰۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۹۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۱4۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


الذين يَجعلون مهم کلّه في الحيلولة بين آنفیهم والناس معهم. یی هُدَى 
الله؛ مساکین! ولو وا في ثیاب الجبابرة وزِيّ الاغیِ! مساكينٌ؛ فقم 
لا يُهيكون الا نشتهم في الڈُنیا والآخرة» وان بَدَا لهم ینا من الذّھر وبا 


للمخدوعِين بِالرَيَدٍ نهم رابحون مُفلِحون. 


الفُوائدٌ العلميّةُ واللَطائف: 

-١‏ المُشركون أصنافٌ» یتفاوتون في القَهم والتقلِ وفي الگُفر وأسباپہ وقد بین 
الله احوال کل ریق منهم في کتابه قال تعالی: هم من ینیم ...۰64 

؟- وج [سناد الفعل إلى ذاتِه تعالی في قوله تعالی: جع 6 للدّلالةِ على 
آنه مر ثابتٌ فیهم لا زول عنهم كأنّهُم مجبولون علیہ أو هي جکايةً ِا كانوا 
يَنطقون به من قولهم: 9 وفي آذَانِنَاوَهْر وَمِنْ ْنَا َك حِجَابٌ # [فصلت: ۱1۵ 
أو لاه هم على هذه الكَصِلةٍ الذَميمة والتعقّلٍ المُتحرف» فهُم لهم عقولٌ 
وإدراك؛ لأنّهم كسائر الب ولك أهواةهم تخیر لهم المنع من باع الحقٌ». 

۳- أن الیْقة محلّه القلث؛ ؛ لقوله: طوَجعلَا عَلَى فلُوبهم اة أن يَفْفَهُوه )9. 

4 - أن عم الانتفاع بالسّماع کالم تمامّا؛ لقوله : #وفي آذَانِهِمْ وراه 
بل صاحبٌ الصّممٍ معذوٌ والذي لا تفع بما وع غيرٌ معذور 0 لأنّ صاحبت 
الصّممٍ لم يسمغ من آفة حلّتْ به م 

-٥‏ قال تعالی: «رجَعَلَا عَلى لوبهم أت أن يَفْمَهُوهُ وَفي آذانهمْ وَفرا ون 


.)۱۰۷ /۲( بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید فطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰6۱۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: ۱۳۲)- 

)٥(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


ا e a‏ 
5 الأنعام - الڈیتان (۲۱-۲۵ 
2 ہور ام يبان 8 


روا گل آي ا منوا بها إنَّ مولاء لم يتّجِهوا إلى الهُدى ليهديّهم الله ولم 
يُحاولوا أن یستخوموا أجهزةً الاستقبال الفطريّة في کيانهم فییشر الله لهم 
الاستجابگ هؤلاء عطَّلوا أجهزئهم الفطرية ابتداء فجَعّل اللہ بينهم یی الهُدَى 
حجابًاء وجَرّی فضاژّه فيهم بهذا الذي جرّی؛ جزاءً على فعلهم الأرّل وهم 
الاولی» وکل شيء الم یکو بأمر للو+ وین أمْرٍ اللو: أن هدي من يُجاهده 
وأنْ يُلِحَ من تزگی» ومن مر الله: أن يَجعل على قُلوبٍ المعرضين اکن 
يَفقهوه وفي آذانهم وقراء وإنْيرَوْا كلّ آية لا يُؤمنوا بهاء والذين بُحیلون ضلالّهم 
وشزگهم وخطاياهم على إرادةٍ الله بهم وعلى قَضائه فيهم» ما ُذاطون في 
هذه الاحالق والله سبحانه يَجِبهُهم بالحنٌّء وهو يٌحكي آقوالهم في هذا الشأن 
ويُسفّهُها: وق الَذِينَأشْرَكُوا لو اء الله متا من دونو من يخن ولا 
باون ولا حرمت ین دونه ین کی کتک عل لین ین تلهم 4 [النحل: ۳۰]» 
فدل هذا على إنكار الله علیهم قوآهم» وعلی أنَّ الصّلالةَ تما حقَث علیهم- بعد 
ارو بفعلهم. 

*- أل المجاول بالباطل يلجأ إلى المكابرة؛ كما في هذه الآية ول الّذِينَ 
رون هَدَاإِلَاأسَاطِيرٌ لین )؛ لان دعواهم إِنْ هَدَا إلا آساطیر اللي 
مكابرةٌ بلا شك وک أحدٍ یعرف آل القرآن الکریم ليس قول ابش فضلا أن 
يكونّ أساطيرٌ الاّلین» ولكن هذه نهايةٌ المجادلةٍ والمكابرة"©. 

۷- أنَّ مولاء المشركين جمّعوا بين الصلال والاضلال؛ الإضلالٌ في قوله: 
ند » والضلال في قوله: ین 4 وهذا أشدٌ ین العدوان والظلم۳. 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۷ ۱۰). 


(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱6۰)- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۱۶۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


HOE‏ اوچسوہے 


۸- قوله تعالی: رهم نهر عَنه وین عَنْهُ قُدّم انهي على الاي مع آله 
كان المتوقّم أن یبدا باللی الذي هو فِعلّهم بأنفيهم دون فعلهم بغيرهم؛ إشارۃً 
إلى َة کراهتهم لِمَا جاء به الرسول عليه الصَّلاةُ والسّلام حتى هم ییون 


بنهي الناس قَبل أن يُبتعدوا عنه(. 

۹- آل کل من حاولٌ إبطالٌ الحنٌّء وإبعاد الناس عنہہ فإنَّما جتی على تفي 
وستكونٌ العاقبةٌ عليه؛ لقوله تعالی: ون يُهِْكُونَ إلا همه حتى لو برقت 
له الڈُنیاء وظفِرٌ بنضْرٍ ظاهري. 

٠‏ قوله تعالی: ون کون إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا یرون فيه تسلیڈ 
سول عليه الصَّلاةٌ والسلام وأنَّ ما أرادوا به نكايته إنمايَضرُون به أنفُسَهم7". 

4 عقب قوله: ون هلک الا هم که بقوله: وما یعون‎ ١ 
زيادةٌ في تحقیق الخطاً في اعتقاد أولئكَ المشركِينَ» وإظهارًا لصف غقولهم‎ 
مع نم كانوا يعدو أنفسّهم قادة لاس1۹‎ 

بَلاغةٌ الآيتين: 

۱- قوله: هم من یستمع إِلّيكَ... 4 فيه مناسبة حسنڈ؛ حيث قال هنا: 
منم مَنْ بمح بالافراده وفي سور يونس قال: هم مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
لیگ 4 [يونس: 4۲] بالجنم؛ لأنَّ لکل ِن الموضعین ما يُوحِبُ اختصاصّه 
لفط الذي جاء فيه؛ فا قله تعالی هنا: وه مَنْ ستو بالافراد فقد 
ترق في قوم قلیلین» وهم: أبو شفیان» والتضرٌ بن الحارث» وعثبة» وقیبت 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۱۶۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٤۱)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۸۳). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


_ سور الأنعام -الیتان( )۲۲-۲۵‏ 
کو راتسد ان ای 


او کر 


وم وای بن حَلف. وأمّا قوله تعالی في سورة يونس هنهم من يَسْتَِحُونَ 
...4 [یونس: ات ر 
هو حب عليهم؛ وهو الق رآ ولا تفعودً بسماعه» نکاٹھم ص عنه؛ فلمًا كانت 
(من) تصلّح للواحد فما قَوثَّهه ويجورٌ أن يَعود لمیر إلى لَفظِه وهو الواحد» 
وإلى معناه وهو الجممٌ» واختكف هذان المکانان في له والكثرة- خلت في 
موضع القِلَةِ على حُكم ال وعاة الصّميرٌ إليها بلفظٍ الواحده وفي موضع 
الكثرة على حُكم المعنی؛ وعاد الضَّميرٌ إليها بلفظ الجَمْع؛ لافادة هذا المعنى 
بالاختلاف في التعبیرِ؛ فل بصلٔخ في کل مكانِ إلا اللّمظُ الذي حَصّه مع الَسْدِ 
الذي ذُكر©. 


۲- قوله: لوجعلا علی فلوم اون نب وه وفي آذانهم وراه 

- في جَعْلٍ لاک على القلوب في قوله: فإوَجَعَتا علی فلویهم أو أن 
هه الق في الآذانٍ في قوله: فی داهم ورا تشبیة للحُجُب 
والموايع ع المعنويّة بالحَجّب ب والموايع الجسيّة؛ 7 القلب الذي لا یَنَقَهُ 


و ردو 


"0 ولا يَتدبّره» کالوعاء الذي وضع عليه الک أو الكِنان- وهو 

الخطاغ۔- - حتی 3 يدل فيه شي والاذانْ التي لا تسمَمٌ الکلام شماع هم 

وتدیّ كالآذان المصابة بالتّقل أو الصّمم؛ لأنَّ سمْکھا وعدمه سوا۳. 

- وفيه كنايدٌ في جَمْلٍ الأكنِ على القلوبِء والوَفْرٍ في الاذانه وهذا كنايةٌ 
(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (0۰۳/۲- 0۰7 ((فتح الرحمن)) 


للأنصاري (ص: ۱۱۳-۱۲۲). 
(۲) يُتظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۹۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


یہ W‏ 
_ التفسير المحرر للقرآن الكريم )ل 


عن بر قلوبهم وّسایعهم عن قبول الح والاعتقاد بصکیه. 

۳- قوله: ون یر کل ی منوا بها 4 جملةٌ شرطية مقصود بها الاخباژ 
عن المبالغة التامّقء والیناد المْفرط في عدم لیمانهم» حتّی إِ٥ّ‏ السَّيءَ المرتی 
الدالٌ على صدق الرّسولٍ حَقيقة لا یرون عليه مُقتضاه؛ بل بُربون عليه ضِدّ 
شر سا 

-٤‏ يفول الَذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا الا َساطیر این ): فيه العدول عن 
الاضمار إلى الاظهار - حيث قال: ول الَذِينَ گرا ولم یفُل: (یقولون)- 
لزيادة اللسجيل علیهم بالکُفر؛ وأنّهم ما جاؤوا طاليينَ الح كمايَدّعُونَ» ولکنهم 
قذ دموا بالكفر وخرّجوا به فیقولون: إن مَذَا إا أَسَاطِيرٌ لین + فهم قد 
عدَلُوا عن الجدل إلى المباعَتة والمکابر۳3. 

-٥‏ قوله: و وَہُم یمه وین هه فيه إظهارٌ لغاية ُفورهم عنه» وتأكيدٌ 
لتهیهم عنه بقوله: ین عَنْهُ» آي: یتباعدون عنه بأنفسهم؛ فن اجتناب 
الناهي عن المنهيّ عنه من مُتمّماتٍ له . 

- وبين قوله: هن » وقوله: ورن 4 چناسل» وهو جناس التصریفب 
الذي هو اختلافٌ صيغة الکلمتین بابدال حرف من حرف أو ین قریب ون 
مَخْرجه؛ سواء أكان الابدال في الاوّل آم في الوّسطٍ آم في ال خر وهو ين 

المحسّنات البديعيّة. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۳/ ۸۸)۔ 
(۷) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (4/ ۷۰٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰۱۸۱ ۱۸۲)- 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۲/۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰6۱۸۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درويش (۳/ ۹۰). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


پ 7 
ار سور الأتعام -الڈینان )۲٦٦-٦٢(‏ کا 


4 


-٦‏ قوله: هو اسهم فيه قصرٌ إضافيٌ» وهو یف قلبَ اعتقادهم؛ 
لام یشون باهي والتأًي عن القرآن آنّهم یَضرُون النبيٌٗ صلی الله عليه وسلّع؛ 
لا يتبّعوه ولِقَلّا حه لاس وهم إِلّما يُهلكون آنفتهم؛ بدوایهم على 
الضلال» وبتضلیل الناسٍ» فیحولون آوزارهم وأوزار الناس مح آوزارهم(). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۳/۷). 
الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


: 


(pr - rv) الآيات‎ 


1 سرس می سك 


وتا عل آتار ال کیک رد وکا مكدب عالت ربا رون ینمی © 


بل بدا کیم که 2 وه وا تماما بواعته وم گنرد (2) رازن 
هی لا کا آلڈیا رما نوف( وکو تراد وفوا عل ریم َالَ الس هدا 
لابق سے اک ب یمام کرو © 1 خیم الوا بلق 
ع الام بک ار > یت a‏ 
هو اس 2 مرو EAS‏ لم وھ ودار ال ره خی 
کی بے یں هام 

نب کرت 


ريب الکلمات: 
مد مايا ا رم e‏ 
ية 4: أي: فجأت وكل ما جاء فجأةً فقد بَعَتَّء يقال: قد بَعَنَه الأمر يبخته 
بعتا وَغتةٌ لا أتاه فجأة والبغث: مفاجأةٌ السَّىءِ من حیثٌ لا بحسب ^ 
7 حشرت 4: أي: یا تدامتنا واغتمامّنا على ما فائنا- ولا يُمكن ازتجاعه- 
فنا علیه» واصل (حسر): کشْفُ التّی(. 
فرط : أي: ركنا اقا وضَيّمْناء والتفریط: التقصيرٌ؛ یقال: ما فوطت في 
كذاء آي: ما قصَّرتٌ فیه» و أصل (فرط): يدل على إزالة شی من مكانه؛ وتنحیته عله" 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 4١‏ ۲)» ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۰)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰0۲۷۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۳9 ) ((الکلیات)) تلكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 460۲ 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۷۲ 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۵۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۹۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٩۰ /٤(‏ 4)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۳۱ ((تذکرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۹۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۰۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


KOE ۳۳۳۳ ا‎ 


أَوْرَارَهُمْ4: سا وژن والوژژ هو الاثم والدَّنْبُ والقل والجمل أيضًاء 
وقیل: الوژژ: : هو الحفل الیل من الإثم» وهو الائع العَظيمٌء وأصلٌ (وزر): 
يذل على کا حمّلّه الانسانء وعلى الّقل ذ في السَّيء؛ ومنه شمیت الآثامٌ أوزارًا؛ 
لها احمال مق . 


مؤسَاة: أي: فيح والشوء: سم جايح للآفايء ويُستعمّل في کل ما يُشتفبخ» 
وهو أيضًا کل ماب م الانسان". 

ما يَزِرُونَ4: أي: الاثم الذي يامو ته وال الذي مَ-حَمّلون”' 

َو اللّهو: ما سكل الإنسانّ عم يَعنيه وهشه» أو کل باطل هی عن 
الخير وعمايَعنِي؛ يُقال: لھوث بكذاء ولهيثٌ عن كذا: اشتَعَلْتُ عنه بلهوء وأصل 
(لهو): یدل علق شُغلِ عن شيءِ بشي:(. 

مُشکن الإعراب: 

-١‏ قوله: الوا یایرد ولا نکب بِآبَاتٍ بت وَتکُون من الْمُؤْمِينَ* 


)١(‏ يُنظر: ((العین)) للخلیل بن آحمد (۷/ ۰4۳۸۰ ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: 6۱۵۲ ((تفسیر 
این جریر)) (۹/ ۲۱۹ ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: ۸٩‏ )» ((تهذیب اللغة)) للازهري 
(۱۳/ ۰۱۱۷ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۰۸ ((المفردات)) للراغب (ص: .)۸٦۷‏ 
فائدة: قال اہن جریر: (وفد زعم بعضّهم أنَّ الوزر: ال والجمل. ولستٌ أعرف ذلك کذلك في 
شاه ولا ون رواب ثقعن العرب). ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 4۲۱۲ وهو رحمه الله إنما أخبر 
ہما علمهء وإلا فمعاجم اللغة على إثباتِ هذا المعنی. وينظر- إضافةً لما سبق من مراجع-: 
((الصحاح)) للجوهري (۲/ 847-848)» ((لسان العرب)) لابن منظور /٥(‏ ۲۸۲- ۲۸۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۱۲۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۱۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4١‏ 5)؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسيرابن جریر)) (۹/ ۱۷ ۲)» و(8 ۰۱۹۹/۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: لاه): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/۱۰۸)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷٦۸)۔‏ 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۲۱۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۷4۸ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۷۷۸)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الفعلان کب کون )را بلّصب فیھماء وبالرقُم فبهماء وب 
الأول ورفع الثاني وبالعکس؛ فهذه أربعةٌ أوجو في الاعراب" 

فاص ب الفِعلَينِ : فهو باضمار (أَنْ) بعد الوا التي بمعنى (مع)؛ مثل :(ليت 
لي مالا وألفق منە)ء و(أنْ) المْضَرة مصدريّةٌ يسيك منها ومن الفعل بعدّھا 
مصدژ والوا حرف عطفب فيدر المعطوف عليه مَصِدرًا متوهُمًاء يُعْطَفُ هذا 
المصدرٌ المنسبك من (أَنْ) وما بَعدّھا علیه» والتقديرٌ: یا لينا لنا رَد وانتفاء 
تکذیب بآياتٍ ريناء وون من المومنین» آي: یتنا لنا رد مع هذَينِ الشَّيِينِ؛ لہ 
الثلاثةٌ الأشياء ما بقید الاجتماع» لا أنَّ کل واحدٍ مُتمنّی وخْذہ؛ لا هذه 
الوا شَرْطُ إضمار (أنْ) بعدها: أن ص ماش مکانها. 

أو یکونْ النَصِبُ على جواب التملّي؛ فلا يكون التكذيبُ» وكوثهم من 
المؤمنين» داخلین في انمي والواوٌ بمعنى الفاء حيتئل فالواو مُبَدَلةٌ من افاي 
والتقدیژ: يا كيتنا رَد فلا نکب ونكون؛ فتكون الواوٌ هنا بمنزلة الفاء في قوله: 
لو أن لي كر کون ن المُحْسِِينَ 4 [الزمر: ۸٤]ء‏ وقیل غيرٌ ذلك. 

وأمًا رم الفعلين: فعلی وجهين: الأوّل: العطت على رد فیکون عدم 


4 ولعل جکمً اختلافِ القراءاتِ في قوله: ×ڑیا‎ )١( 
ی تلا احوالِ اواك المشركين في تمه بل یکو مهم تن بسن ار‎ 
إلى الذنياء ون يكونّ فيها غيرٌ مُكذّبٍ بآیاتِ الله الكونيّة والمُترلق وأن یکرت من الُؤمنينء‎ 
وذلك على قراءة الجمهور 2 وکود برَفیھماء ومنهم من یتمبًی الرة مُصاحِبًا یا‎ 
حدّتٌ له في الآخجرة من لدم على الکذیبِ وین الإیمان بما جاء به الرسول؛ إذ لا تلا ینار‎ 
وبقاہ ذلك الأثر الحاوِثٍہ وذلك في قوله: م2 کون على فراءة الب ومنھم تن‎ 

يتمنّاه؛ لیکو سببًا للإيمانٍ وعدم التكُذِيب» وذلك في قوله : نْكَذبُ... وََكُونَ# على فراءة 
التب في کون فقط ومنهم من یڈ بذلك وعدّاء وهذا الاختلاف في كبفيّات ذلك التمتًی 
قرب إلى الُصولِ من اتفاق أولئك الكمًار الكثيرينَ على كيفيّة واحدو؛ مما یدل عليه اختلاف 
القراءات؛ لاله هو المعھوڈ من ات ولعلّھم یتمترن ذلك جاهلين أله مُحالٌ» على أنَّ الناسّ 
من المحالّ ولو على سَبِيلٍ التحش يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ 44؟). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


التکذیب والگونُ من المؤمنين» داخلین في المي کالرٹ ویکونون قد كمنّوا 
ثلائةً آشیاع: الردٌ إلى دار الدنياء وعدم تكذيبهم بآیاتِ ربّهم وكوتهم من 
المؤمزين. الثاني: ان یکودً رف على القَطع بتقدیر مُبتدأء وتكونّ جملةٌ الفعل 

هي الک والتقدیژ: ونح لا لدب ونحن کون من المؤمنين» وعلى هذا 
کن سس وت ..)؛ ما في محل نب على الحالِ من 
الصمير في «إثُرَد )4؛ فیکونان داخلین في التمّي کذلكء وتا استئناًا لا تعلق 
له ہما قله ویکون المعنى: هم ضَینوا الا يُكذّبوا بعد الرڈ وان یکونوا ِن 
المؤمنين. وقیل غيرٌ ذلك. 

وما نب الأول ورفع الثاني والعكسٌ؛ فإعرابٌ کل فعل بحسب ما مر من 
توجيه الرّفع والٌصبِ لكل واحدٍ منهماا؟. 


)١١‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ ٠-759‏ ١۲)ء‏ ((التبيان في (عراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ 1۸۹ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)0٩۰ -۵۸6 /٤(‏ 
وثمّة اشکال في الأوجه الإعرابيّة التي يدل فيها قولهم في التمّي؛ له قال بعد هذه الآية: 
کر عاشاعا هو َه اود اي انشا والإنشا لایدغله الصدقٌ ولا 
الکذبُء وم یّدخلان في الإخبار وهذا قد دخلّه الكذبُ؛ لقوله تعالی :تم کاو 
وقد اُجیب بجواین؛ الأرّل: أنَّ قوله تعالی: ابو ه لیس متعلَقَا بلمتمی» بل هو 
مخ إخبار من الله نعالى باهم تیم الکذبُ هراهم ذلك؛ فیکون ذلك جکابة واخباژ 
عن حالهم في الدنباء لا تعلق ب به بمتعلّی المي فلم یدخل الكذبُ في التمئی. الثاني: 2 
هذا التمتّي قد تَضمِّنَ معنی الخبر والعِدّة» فإذا کانث سجيَّةُ الإنسانِ شیئاء ثمٌ نمی ما یاف 
السجیْگ وما هو بعیڈ أن يقَع منهاء صح أنْ يَكذب على تجوّزء نحو: ليت الله يَررُقني مالا 
فأحسنَ یه رك عل تز فهذا مت في معنى الواعِدٍ والمخير» فإذا ررّقه الله 
مالا ولم بُحنْ إلى صاحبه ولم كاف كدب وكان تمنّه في حُکم 22 قال ن ركني الله 
مالا کافائك على إحسانك؛ فلا َضكَىَ التمي في قولهم: یایرد لاب اہ 
فلذلك صح إدخاله في حُکم كذيهم دُخولَ الخاصٌ في العامٌ؛ لا التذييل يون بشمول ماذُيّل 
به وزيادة؛ فليس وصفُّهم بالكذب بعائد إلى التمئي» بل عائدٌ إلى ما ضكنه من الوعد بالإيمان» 
وعدم التکذیب بآياتٍ الله. “َ‫ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۲- قوله: می لاه السَاعَة بن 

بعتة 4: منصوبةٌ على ها مصدرٌ في موضع الحال» أي: باغتهٌ أو ماع 
وقيل : منصوبةٌ على ها مصدرٌ لعل حذوف ون لفظِهاء والتقدير: :تیم بخن 
وقيل : (گها منصوبةٌ على ها مصدرٌ على غير الصدر- - من غير للْظه- ؛ لأنَّ معنى 
ِل O‏ هم 4 بجو 

U 

المعئی الإجمالي: 

ول ال نی صلّی عليه الله وسلّم: لو اطّلعتَ على هؤلاء المشركين» وريم 
لرأيتَ أمرًا عَظيماء عندمًا یقفون على تاره ویشاهدون ما فيها من آموال» 
ويُعاينونَ عذابھاء عندَ ذلك يتحسَّرونَ» ويتمنّونَ العودة إلى الڈُنیا للحَمَل الالح 
والتّصديقٍ بآياتٍ اللي ولیکونوا من المؤمنين. 

ولیس الأمرٌ كما قالوا؛ بل ظَهّر لهم ما كانوا يُخفونَ من قبْل ولو روا إلى 
اليا لعادُوا لارتكاب مائهوا عنه قبل ذلِكء من الُفر والعصیان» وم لکاذبون 
فيما يَدّعوئّه. 

ثم ذگر الله تعالى بعص ما کان هؤلاء المش رک ودَیَتَرونّه في النیاه ومن ذلك 
قولّهم: لاتوجدٌ حياةٌ أخرى غير الحياة ان وما تحن بكبمُوثینَء ولا محاسبينَ. 

نم و ا عليه وسلّمَ: ولو رأیتَ هؤلاء المکّبین بالبعث 
حينَ قفون بين يَدَيْ ربهم» فیقول لهم تعالی مُوبّخًا: آلیس هذا البعثُ- الذي 

۳ 3 ۳ 2 7 
روه حقًا ثابنًا؟ فيُجيبون حالِفينَ برتهم: إِنّه حل ثابتٌ» لا شك فیه» فیقول لهم 
تعالی: فڈُوقوا العذاب جزاء كُفركم. 

= ينظر المراجع السّابقق وینظر آیضا: ((تفسیر آبي حیان)) (۶/ 66۷۵ ((تفسیر أبن عاشور)) 

(۷ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۲۹۳)۔ 


(۱) مُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲۵۰/۱)» ((التبيان في |عراب القرآن)) للعكبري 
۰64٩۰ /۱(‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ ۵۹۵). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وبُخبِرٌ تعالی آنه قد کسیر الذي کذٌبوا بلقائه تعالی» حّی إذا جا ثھم الساعةٌ 
فجاگ أظهّروا تَحسُّرَهم وتتَدّمَهم على ما فاقھم بسبب تفریطهم في دنياهم» 
وتضیم أعمارهم؛ وتركك الاستعدادٍ لهذا اليوم» الذي يُلاقونَ فيه ربّهم» وهم 
ټحولون دُنوتهم وآئاتھم على ظهورهمء ألا پس ما يحملوتّه من آثام! 

تمي تعالى أذ الحياة انا نما هي لیب وله وان الَو الآخرة هي خيرٌ 
لیکن انّقىء ثم یقول تعالی: ليست لكم- يا مَنْ كذّبتم بالبعثِ- عقولٌ تعقلونً 


بها حفيقةٌ الدنباء وان الآضرة عرد واب ۱۴ 


تفسيرٌ الآيات: 
لا رت( وتو عل ار ای رد ول نکب ایس 


مُناسَبةٌ الیة ما قبلّها: 
لَمّا كر اللهُ تعالی صفة مَن یَٹھی عن متابعة ال سول عليه الصّلاۃٌ والسّلام» 
وینأی عن طاعته باتهم يُهلكوت أنفسّهمء » شرّح كيفيّة ذلك الهلاكِ بهذه الایة(. 

ابش لا گی تعالی عنھم في آباتِ سابقة إنكارهم للحشر وال والبعث 
والقيامة؛ ب بین في هذه الآية كيفيّة حالهم في القیامة. 

وأيشالَمًادگر تعالی حدیت البَعثِ في قَولِه: «وَيَوَْ تَحْشُرّهُمْ #» واستطر5 من 
ذلك إلى تيء من أوصافهم الذّميمة في الڈُنیاء عاد إلى الحدیثِ عن البَعثِ 29 
فقال تعالى: 

:ل ولو ر5 وفوا ع عل ر 

أي: ولو رآیت-یا محمّدُ- هؤلاء الكمّارَ والمشرکین» وقد أوقفوا يوم القيامة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۰۸/۱۲). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۱۱/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (4/ 4۷۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


على الاو فشامَدُوا ما فیها من الأهوال؛ لرآیت أمرًا عَظيمًاء وشأنًا فظيعًا". 


یکنا لوا یکا ترد 4. 
أي: فیقول هؤلاء المشرکون حينذاك: یا لينا عاد إلى الدّنيا؛ كي نیِنّ ونعمل 
صالُا(؟. 


كما قال سبحانه: وکری الظَالِِينَ لما راو الْعدَّاب يَقُولُونَ مَل إِلَى عَرَدمِنْ 
سیل [الشورى: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: <دَالَّذِينَ مروا لَهُمْ از جَهَنَمَ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ قَمُوتوا ولا 
یقت عَنّْهُمْ من عَذَابَِا کت تجزي کل ور ٭ وَهُمْ بَضط شون فيها ربت 
ارتا تنعل صالخا عبر الذي كنا تخمل وم تمرم ما یتک فيه من تک 


وَجَاءَكُمُ الذي فووا قَمَا مین من تصبر یچ [فاطر: ۳۷-۳]. 


۳ 32 
اي: ونکود من المؤمنین حقًا0. 


لاب بدا کم ماکان ون ن َب )4 
أي: ما رَعَموہ من هم لو رِدُوا إلى الڈّنیا لآمَنوا بدَعْوَى أنه ظھَر لهم الآنّ 
صِدقٌ ژسل الله تعالی؛ لیس صحیحّاء بل كانوا يُعلمون صِكَةٌ رسالتهم وصدق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۰۷-۲۰۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤۸‏ 4۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱6۶)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۲۰۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۸ ۲). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۱۰۰۲۰۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص :1 6۱4- 

(6) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۰۸/۹). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


بوتهم ولكتهم کانوا في الذنیا يُحفونَ ذلك في رارة آنفسهم؛ ظلمًا وعناداء 
فلم یظهز لهم يوم القيامة شيءٌ جديدٌ؛ لیکونوا عالیین به فيُعذّرواء بل ظَهَرٌ لهم 
ما كان معلومًا لدّيهم من قَبلُ. وإنّما تما العودة إلى التبا لا رَغبة وحبًا في 
الإيمان كما زموا كلا هم و رو لمادوا کف الذي هو طبع لهم وس 
ولكنّهم تَمنّوا ذلك 1 لما عاينوا العذابّ الذي لا طاقةً لهم باحتماله(. 


كما قال تعالى مخبرًا عن موسى عليه السّلام آنه قال لفرعوتَ: مد عَلِنْتَ 
ما ر مَؤَْاءِ رب السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ بصا ر [الإسراء: ۱۰۲]. 

. وقال الله تعالى مخبرًا عن فرح ود وقومه: اه واه ْم 

۳۹ ظُلْمًا وَعُلُوَا» [النمل: <[ 

مولو ردو ماما وا نة 4. 

آي : ولودڈُوا إلى انيا هلا ونوا ولوا صالگاه لر جعوا إلى ال 
ما کانوا عليه ین قبل من الکُفر والعصیان"". 

وم گنود 4. 


1 وهم کاذبون في قولهم: 3 
الوم ۴ 


(۱) وهذا المعنی اختارّه ابن القیٔم في ((عدة الصایرین)) (ص: ۰6۱۸ والسعدي في ((تفسیره)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ وابن عاشور في ((تفسیره)) (۷/ ۱۸۵)- 
وجعله اب کثیر وابن عثيمين مها تحتمله الآية. يُنظر: ((تفسبر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲4۹-۲۹۸ 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۶۷). وفي معنی الآية أقوال أخرى. بُنظر: ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۲/ ۲۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۱۲-۲۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۲4۹ ((تفسیر ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 0١58‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۹٤۲)ء‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١48‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


رنه و انا 


أي: وقال مولاء المش کون المنكرون للبعٹ: لا توجدُ حياةٌ أخرى لناسوى 
هذه الحياة التي تمیشها في الڈُنیاء وما نحنٌ بخارجين من قُبورناء وما م حسابٌ 


ولاثوابٌ ولا عقا“ 
وک کر فراع رم ایی تالق وی وریا ال وف لداب 


ماک کرو {Oa‏ 
لوتر قشاع ریم 4. 
أي: ولو رآیت- يا محمّدُ- هؤلاءٍ القائلينَ: ما هي لا حیاثنا الڈُنیا وما نحن 

بمبعوثين» وقد أُوفوا بین يدي الله تعالی لرآیت آمرّا فظیقاء ولا عظيمًا”". 
3 ہس یی 
أي : قال الله تعالى لهم موب ما أليس هذا البععثٌ- الذي کم في الدنياتُظهرُون 

إنكاره- سا الیش بباطل كما نتم کون فأجابوا مُعترفين: والله اه 
کل وا لاب اکم تكترون». 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱۲ ۲۱۳-۲)» ((تفسیر ابن علیمین-سورة الأنعام)) (ص:۱۵۱-۱۵۰)- 
قال ابر جرير: (وکان ابن زید یقول: هذا خبرٌ من الله تعالی عن هؤلاء الگفرة الذين وٌقغوا على 
النارء هم لو رُدُوا إلى الڈُنیا لقالوا: إن ي ‏ ان انیا وتات موی ). ((تفسیر 
این جریر)) (۹/ ۲۱۳)- 

(۲) پُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۹١۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۵6 6۲ ((تفسیر این عاشور)) (۷/ ۱۸۸-۱۸۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) 
(ص: ۱۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۱6 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲4٩‏ ((تفسير اہن عثیمین - 
سورة الأنعام)) (ص: 6-۱۵۳ .)٠١‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


و 7 
2 سورة الأنعام - الایات (۲۷--۳۲) کا 


أي: فقال الله تعالى لهم: فدُوقوا مَس العذاب الذي کنثم في الڈُنیا تکلبون 
به؛ فڈُوقوہ الیوع جزاء على كُفركم في الدّنيا"©. 
د خیم الیکا ِل وه اما باکترا ع ما 
فرط نہ رهم یاون رهم کی ورم آلا سا ماد © . 
مذ سیر كنا ييل للر». 
أي: قد خاب وحُرمَ الخیر كلّه» الّذين آلکروا البعت بعد المماتء ولقاءَ الله 
تعالى للحساب وی الثواب والعقاب» وقد آوجب لهم هذا التکذیبُ في الدنيا 
ترك الطاعاتِء واقتراف المحرّمات". 


کی دا جام السَاعة بعت الوا رتا عل مارا 9 


أي: حِينَ تأتيهم الساعةٌ التي بت الله فيها الموتى من بورهم فجاأت یقولون 
تحسّرًا: ما أعظم ندامتنا على تفريطنا في الاستعداد لهذا اليوم» وتضییینا لأوقاتا 
وأعمارنا في الدّنيا”؟! 

كما قال تعالی: روا آخسن ما ُتر کم من رَبَكُمْ من قبل نکم 
الْعَدَابُ بَخْتَةٌ وم لا تَسْعْرُونَ * آن توق تفس يا حَسْرَئًا عَلَى ما قرط في 
جنب الله نکن لَيںَ السَّاخِرِينَ 6 [الزمر: ۵1-0]. 

اوشم مل وام عل طهوروم ©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ٢۲۱)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 4٩‏ ۲)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸/۷) ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ١٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/٢۲۱)ء‏ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۲4۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۰6۲۵ ((تقسیر ابن عثیمین- سورة الأتعام)) (ص: ۱۵۸-۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲۱۵-۲۱6 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲۹ ((تفسیر أبن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۵۹-۱۵۸). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سس و 


علی ظهوره“ 
الا سا ارزو 
أي: ألا بش ما يحيلوئّه من آثام. 


مل کی ہس ویچ ا بع 


یرارکت كورود اك 
مُناسبَةٌ الآبة ما قَبلّها: 


ما جرّى ذكرٌ الساعة» وما يَلِحَقُ المشركين فيها من الحسرة على ما فرّطوا» 
وكا المنکرون للبعثِ والقيامة تَعظمٌ رغیهم في الڈُنیاء وتحصیل لذَّاتِها؛ گر 
الله تعالى هذه الآيةَ تَنبِيهًا على حَساسة الدنيا وركاكتهاء وتذكيدًا للناس با 
الحياة الدنيا ال وأنَّ عليهم أن یستعدُوا للحياة الآخرة”. 


وأيضًا لما ذگر تعالی قولهم: وَكَانُوا ِن هي إلا حَيَائًا لديا گر مصيرّهاء 
وأنَّ نتھی أمرها آٹھا فانيةٌ مُنقضيةٌ عن قریب» فصارث شبيهةً باللهو واللعب؛ 
إذ هما لا بَدومانِء ولا طائل لهماء كما آنھا لا طائل لها؛ فاللّهِوُ واللعبُ اشتغال 
ہما لا غنی به ولا منفعةء کذلك هي الدنياء بخلافٍ الاشتغالٍ بأعمال الآخرق» 
فإنّھا التي تب المنافِعَ والخیرا؟ فقال تعالى: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/٦۲۱)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۹٥۱)۔‏ 
قال اب عثيمين: (یحیلون جزاء الأعمالٍ على ظُهورٍهم حملا حقیقیّاء فالواجبٌ أن حول ال بات 
على ظاهرها. ولا يقول قائلُ: كيف يحمل الجزاء على الظه؟! فيوم القيامة لا یقاس بأيام انیا 
لان الحال تختلف اختلافًا عظيمًاء فون الجائز الممکن أنَّ الله تعالی یلق هذه الجزاءاتِ حتی 
تكو أجسامًا تُحمّل على الظهور). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۱٦٦- ۱٥۹‏ 

(۲) يينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰6۲۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰6۱۷۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 69۱۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۹۲). 

(1) یُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ .)٤۸٤‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


لے سورد الأنعام-الآبات ۲-۷ 


ا سوه ییا ره یب ٣‏ 
9 ولیسث هذه الحياةٌ الدَّنيهُ زمتا ومرتبةً- بأعمالها ولذاتذها وشّهواتها 
ومتاعها- سوی لعب وله 


اہن اغلَمُوا آلا الْحياةٌ لا لیب وَکھُو وزیا اسر کم 
ا 2 


في الام مُوَالِ ل رالد مت یب اجب الْكُمَارَ با نع بهیخ فته 

نت کر اي ای ات خی ری لو زو 
یاس لا ماع الْْرُورٍ © [الحديد: ۳۰ 

3 والدار کته خبر زین یوت 

آي: وآگا الاخرث فإنَّها- في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامها ونعیوها- 
والعمل لها والاستعداد لأجلها في ۳ بالإیمانِ والعمل الصالح؛ ؟ خيرٌ من 
الدّنبا للذين یعون ما آم الله تعالی بت ویر کون ما تهی عنه( 

كما قال عر وجل: ره َير لَك مر یه [الضحى: 1 

وقال تعالی: وف مَتاغ الا قلیل وَالْآِرَةُ یر لمن انى ولا يُظلَمُونَ 
یلا 4 [النساء: ۷۷]. 

وعن المستورد نداد رضي الله عته أن رسول اللو صلی الل عليه ول 
قال: ((واللهء ما الذنا في الآخرة لا مثل ما يَحِعَلُ اَحدُکم إ صبَعَهُ هذو- وأشارٌ 
يحبى بالسبّابةِ- في اليم فْيَنظز بم ی رجمٌ؟)). 


(1) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲۱۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ۵ ۲): ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ ۰۱۹1-۱۹۳ ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٦١‏ -۷٦۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۲۱۸/۹)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۲۵)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)۱٦۸-۱٦۷‏ 

(1) رواه مسلم (۲۸۵۸)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 
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آي: أفلیسث لكم- آیها المكدّبون بالبعث- عُقولٌ تُدرکون بها حقیقةً کل 
دار» وآیھما أَوْلى بالایثار ۱۳۷ 

القوائدُ التّربويّة: 

-١‏ الإشارةٌ إلى دو الحياة الڈُنیاء وأنّها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان 
أن یحافظ عليهاء ويّنسى الآخرة؛ لقوله: ول الْحَيَاةٌ له 

؟- التهيدُ في الدّنيا والترغيبُ في الآخرة؛ وج ذلك: آله وصَفف الڈُنیا 
بقوله: لب وله ووصّف الجر بقوله: حَيرٌ لِلَذِين يفون 4" . 

-٣‏ يُستفادٌ من قوله: وما الْحياة اليا لا یب وله لا اجره یز 
لین قود أن هذا تقييمٌ مطلّی, ولكلّه في التصوّر الاسلاميٌ لا يُنشئ 
(همالا للحباة الڈُنیاء ولا سيه فيها ولا انعزالا عنها؛ فالنماذح الكبيرةٌ التي 
تمثّل التصوٌرَ الإسلاميّ في أكمل صورة لم تكُن سلبيّة ولا انعزاليّة؛ فهذا 
جيل الصحابة کل الذين قهروا الشبطانَ في توه كما هروه في الأ 
الجاهليّة الساندو ین خولهم في الارض: نما أفادهم هذا لیم الربانيٌ للحیاِ 
الڈُنیا ودار الآخرة؛ آنّهم لم يُصبحوا عبيدًا للدّنياء لقد رَكبوها ولم تزکنهم! 
وعيّدوماء فذللوها لله ولشُلطانہ ولم تستعبذهم! ولقد قاموا بالخلافة فیها 
بکل ما تقتضیه الخلافةٌ من تعمير واصلاح» ولكنّهم کانوا يتغونٌ في هذه 
الخلافة وجة الله ويّر ون الدارٌ الآخر: ۳ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۱۹-۲۱۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 54 179-1). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 159). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۰۷۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


مود که فيه أنَّ الدّار الآخرة 
حير لین من الدُنياء وعلى هذا فما يُصيبّهم في الدّنيا من لادّی في الله عرٌ 
وجل أو أمراض تُصيبُهم أو في فد حبيب» أو ما أب ذلك؛ فإنّهِ في الاجر 
سی وکاله لم یگئ؛ لا الدار الكخرة تمحو کل شيء سی وکال لم یگن . 

الفوائدٌ العلميةٌ والأطائف: 

-١‏ قول تعالی: الا رد و ندب بات ربا کون ین 
الْمُؤْمنِينَ » في العطفب بالفاء دلالةٌ على أنَّ أوّلَ شيءٍ یقعٌ حینل في قلوبهم» 
ويسيقٌ التعبيرٌ عنه إلى انيهم هو النّدمٌ على ما سلف منهم» وتمتي الرّجوع 
إلى الڈُنیا ی منوا9. 

۲- في قوله تعالی: الوا یال نر رشن ندم الکافرین إذا وُقَفُوا على 
نار جهنّم؛ لکوزهم یتمتژن أمرًا لا يُمكنٌ أن يكون©. 

۳ قوله تعالى: یا ليا نرد فيه (شکال؛ إذ كيف يتمنون الردٌّ مع هم 
بَعلَمون أنَّ الرةً لا بَحصُل اه 

والجوابُ: آله للم لم يَْلَموا أنَّ الر؟ لا يَحصُلٌ أو هم وان علموا أنَّ 
ذلك لا يَحصّل إلا أنَّ هذا العلع لا يمتح من حصول إرادة الرد؛ کقوله تعالی: 
يُرِيدُونَ ان يَخْرَجُوا من الار 4 [المائدة: ۰۲۳۷ وکقوله: أن آفیضوا عَلَيْنَا 
من الْمَاءِآوِْمًا ررکم له [الأعراف: ٥٥]ء‏ فلا صح أن یُریدوا هذه الاشیاء 
مع العلم بأنّها لا تحصّلٌء فبأن موه أقربُ؛ لا باب التمتي آوسع؛ لأنّه يصح 
أن يتمنّى ما لا يصح أن بريد من الامور الثلائة الماضية©» 


6 - قولّه تعالی: ولد الا خر ره حي لل 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰6۱7۹ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۹۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۱٤١‏ 
(4) يُتظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۵۱۰). 


الجزء ۷-الحزب ۱۳ 
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-٤‏ في قوله: ول تزی إِذْ وا عَلَى الا الوا ا تتا ند ولا كدب 
بایاب ربا تون من لْمُؤْمِِينَ ٭ بل بَا لم ما گائوا یمون من قبل ول دوا 
لَعَادُوا یما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ# غلوهم في الإصرارٍ على الکو وعدم 
رَغبتهم في الایمان؛ فقذ بین الل تعالى نهم لو شامّدوا ار والعذات» ثم سألوا 
الرجعة ووُدُوا إلى الڈُنیاء لعادوا إلى الشّرَكِ”©. 

2 ا 

-٥‏ تعلق علم الله بالمستحیل؛ لقوله: ورد لَعَادُوا ما هُواعنه94. 

-١‏ أن الکاف رین لایّستنزهون من الكَذِبٍ حتّی في الآخرة» وكذلك المنافقون؛ 
ان الله تعالی كذّبهمء وقال: ورد لاد لماع هم ازیو ۳. 

۷- قوله تعالی: لول را لَعَادُوا لِمَا نوا عَنه 4 فيه دلي على أنَّ لخواطر 
الناشتة عن عوامل الس دون النظر والدئیل لا قَرارَ لها في لس ولا تسیر 
على مُقتضاها إلا ریما یدوخ ذلك الإحساسٌء فإذا زال زال أثره؛ فالانفعال 
به يُشبهُ نفعال الحَجْماواتٍِ من الرّجْرٍ والسوط ونحوهماء ویزول بزواله حنّى 
يُعاوده ئل 9 

۸- قال تعالى: و ری ذ روا عَلَى رهم قوله: رهم که وهو الله 
عر وجل وإلّما أضاف رُبوبيّته إليهم مع آنّهم من آراذل عباد اللو؛ إشارءً إلى أله 
عر وجل هو الخالق المالِكُ المدبّرٌ لهم؛ فكانَ علیهم آن یقوموا بعبادته» فتکونْ 
إضافةٌ لوب إليهم للاشارة إلى أنَّ السّلطانَ له علیهم عر وجل» ومع ذلك لم 
یومنوا به ولا برَسْله ولا عَمِلوا لهذا الیوم'“۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۰۹۸ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۹۱/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سور الأنعام)) (ص: ۱4۹). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۵۰). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱۸٦/۷(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۵۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۹- قوله تعالی: و ترذ وُقِهُوا عَلَى رَبهخ قال آلیس هَذَا بل قَانُوا 
بی وربا قال كَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا کم تكفْرُونَ پچ قد بوهم أنه ناف قوله 
تعالى: ولا لمهم الل زم امه [البقرة: ٤ء‏ فقیل: ەَفْمْ هذا التوہُم 

خر ےر 2 4 ہی وڈ پش 
بان يُحمّل قوله: رل يُكَلْمُهُمْ # علی معنی: لا يُكلمهم کلام تکریم وتشریفی» 
ولا الکلام الذي فيه حَيرٌ وأمًا التوبيج والتقريحٌ والاهانث فکلامُ الله لهم به من 
چنس غذابه لهم ولم يُقصّدْ بالنفي في قوله: ولا یگمه( وقیل: يوم 
القيامة يوم طويل» ذو مواطنّ ومواقف ومواقیت. فینطقون في وقتء أو موقفی» 
ولا ینطقون في وقتِ» أو موقفب آحَر. 

۰ - ححص لفظ الذوق في قوله: منوا 4 لأنّهم في کل حال يجدونه 
وجُدانَ الذائق في فوّة الإحساس”۔ 

۱- في قوله تعالى: لکد یر ایکا لا له بيان سر ان الکافرین 
المکذّیین بالبعثء وأنّهم مهما ظنوا انهم رَبحوا فهُم خاسرون» ولکنْ متی 
بَعلمون أَئھم خايرون؟ إذا جاء الاجل, أمّا الآن فهّم في سَكرةٍ لا يَدرُون؛ 
ولهذا لو انتصروا اقتصادبًاء أوعسكريّاء أو فكريّء لوا نهم رابحون» ولكنّهم 
خاسرون. 

۲- قوله تعالی: الوا یا حرا عَلَى ما رتا فیا فيه شِدَّةُ تحشر 
هولاء الذين کلّبوا بلقاء الله واقراژهم على آنفسهم بأئھم فرٌطوا۷“. 

۲ 3 7 5 5 ۴ ۴ ۳ 1 5 ۰ سس ] سڈ 

۳- في تسمية الحياة الدنيا باللّب واللهو في قوله تعالی: فإوَمَا الْحَيّاةٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 6۵۱۲ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنفيطي (ص: ۰6۲۸-۲۷ 
(۲) ینظر: ((فتح الرحمن)) لزکریا الأنصاري (ص: ۵۱)» ((تفسیر الشربيني)) (۰)6۱۱/6 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (0۱۲/۱۲). 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۰۱۲۰ 6۱۲۱ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۰۱34 ۱19). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


لد لا لیب وَكهْوٌّ) وجوه منها: الأوّل: أن مد اللهو والب قلیلڈ سريعةٌ 
الانقضاء والرُوال ومُدَّةُ هذه الحباة كذلك الثاني: أنَّ الب واللهوّ ينساقان 
في أكثر الأمْر إلى شيء من المكاره» ولذَّاثُ الڈُنیا کذلك. الثالث: أنَّ اللِّبَ 
واللهو تم يَحصّلان عند الاغترار بظواهر الأمور» فليس لهما في نفس الأمر 
حقيقةٌ تبرت فكذلك الإغراقٌ في الالتذاذ بطیاتِ الڈُّنیاء والانتفاع بخيراتهاء 
لا یل لا للجاهلين بحقاتي الأمور. الرابع: أل لیب واللھوَ ليس لهما 


عاقبةٌ محمود 

-٤‏ بُستفاڈ من قوله: وما الْحَياةٌ لیا لا مب وَكَهْوٌ لژ الآخرَة حير 
لین فده بیان حقيقة وزن الڈُنیا ووزن الآخِرَّةٍ في ميزان الله وقيمة هذه 
الڈُنیا وقیمة الآخرّة في هذا المیزان الصحيح؛ فهذه هي القِيمةٌ المطَلقة الأخيرةٌ 
في ميزان الله للحياة الڈُنیا ولِلدَارٍ الكخرة. 

-٥‏ وج الخيريّة في قوله: ودره حير لین بود متعدده 
أحدها: أنَّ خیرات الڈُنیا خسيسةٌ» فالحيواناتٌ ثُشاوِڈُ الإنسانَ فيهاء کالأکلِ 
والجماع» ہل ريّما کان أمرٌ يلك الحیوانات فيها أكملّ من أمْرِ الإنسانء 
وكذلك فلا سريعةٌ الانقضاء والاستحالة» إلى غير ذلك من الوجوه التي 
تثبت حَساسةً هذه الملّات بخلاف خیرات الآخرة وسعاداتها الرُوحانيّة فهي 
شريفةٌ عالیل باق مُقدّسة. الأمر الثاني: في بیان أنَّ خیرات الآخرة أفضلٌ 
من خيرات الدُنياء هو أن يُقال: هب أن هذين النوْعين کشارگا في الفضل إلا أنَّ 
الوصولٌ إلى الخيراتٍ الموعودة في غدٍ القيامة معلومٌ قطمّاء وأمًا الوصول إلى 
الخیراتِ الموعودة في غد لیا فغيرٌ معلوم» بل ولا مظنونء فكم من سُلطانِ 


.)016 /۱۲( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
-)۱۱۷۲ /۲( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )۲( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 
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قاھر في بُكرة الوم صار تحت الراب في جر ذلك اليوم. الأثر التالت: هب 
آله وج الإنسان بعد هذا اليوم یوکا اك في انيا | الا آله لا دري مل يُمكنه 
الانتفاغ ہما جعته من الأموالِ والطيّباتِ واللاًاتِ آم لا؟ آگا کل ما جَمَعه من 


السّعادات: فإِلّه قطعًا ينتفع به في الآخرّة. الامر الرابع: هب آله ينتفع بها إا أن 
انتفاعَہ بخيراتٍ الڈُنیا لا خلو عن الشَّوائبٍ والمنقّصاتء والانتفاعغ بخيراتِ 
الآخْرّةٍ خالل عن شوائب المكروهات. الأمر الخامس: هب أنه ينتفمٌ بتلك 
الأموالٍ والطيّبات من غر شائبة ان ذلك الانتفاع منقرضٌ ذاهبٌ» والمنافع 
المنقرضةٌتُحَزِنٌ الانسان لمفارقتها» وكلّما کانث تلك المنافمٌ َکمل وألذّء كانت 
تلك الأحزانٌ الحاصلةٌ عن انقراضها وانقطاعها أقوى وأَكْمَلٌ". 

بل الآيات: 

۷ قوله: ولو یذ وقِفُواعَلَى النَار)#فيه إيجابِحَذْفٍ جواب بو‎ - ١ 
وحَذْفٍ مفعول ری که أيضًاء وفائدثه: الس تذهبٌ في تقدیر المحذوفی‎ 
کل مذهب» والخيال ينسم للتقدير» إلى جاذب تُفخيمٍ الأمره وتعظیم الگا‎ 


(۱) پُنظر: ((تفسیر أبن عادل)) (۸/ ۱۰۸)- 

(1) فقوله: و ری َفتضي له جوابًاء وجارٌ عَلّه؛ لولم المخاطب به. وآشبامه كثيرةٌ في 
لقن والشّعرء ولو مر الجوابُء کان التقدیر: لرأيتَ شوء مهم أو لرایت شوء حالهم. 
ودف الجواب في هذه الأشباء أبلع في المعنى من إظهاره» ألا ترّى: اك لو لت لمْلامك: 
والله لكنْ قُمتُ إليكَ! وسكت عن الجواب» ذهب يفكره إلى أنواع المكرووء من اشرب 
والقثل» والگش وعَظُم الخوف» ولم يدر أي الأقسام تبغي. . ولو فلتٌ: والله لئن مت 
ال لاضرینك: فأتيت بالجواب: للم لك لم تبلغ شين یز الضرب» ولا حطر يبال نوع 
من المکروو سواء؛ ف أنَّ حذّفَ الجواب أقوى تا ثيرًا في خصول الخوف. يُنظر: ((تفسیر 
الرازي)) (۱۲/ ۸١٥٥)۔‏ 
وقیل: إن جواب (لو) مذکو رین بَعض الوجووہ والتقدیر: ولو تزی إذا روا على التار نو و 
ویقولون: یا نرد ولا نکدّب. وعلی هذا القول فليس فيه وجه الحذف. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ال زمخشری)) (۲/ ۰6۱۵ (((عراب القرآن وبیانه)) لمحي الدين درویش (۳/ -)٩۱‏ 
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چ a‏ سچچے ‏ .2 
پم التفسیر المحرّر للقرآن الکرہ إ9 


والقاعدةٌ: أنَّ حَذْف جواب الشّرطِ في مقاماتِ الوعيدٍ يدل على تَعظيم الا 


وشدّته. 


- وفيه وِكُرُ ما یکون من وم على ره وما یرب عليه من قولهم 

بصيغةٍ بصيغةٍ الماضي الواقع في حير الشَّرطٍ الستقیّل في فوله: ولو کری إِذْ 

وُقَهُوا عَلَى الا او للإعلام بتحقّی وقوعه» على القولٍ المشهور 
في مثله”". وقيل: كلمة (إذ) نام مقاع (إذا) إذا أراد المتكلّمُ المبالغة في 
التكرير والتوکیدء وإزالةٍ الشبهةِ؛ لا الماضي قد وقّع واستقر فالتعبيرٌ عَن 

المستقبل باللفظ الموضوع للماضي يُفيد المبالغةً من هذا الاعتبار”. 

۲- قوله: لوا یا رد وكا نکب جات ربکا وََكُونَ ی موی » 
حرف التّداء (يا) هنا لمجرّد التنبيه؛ فهو حرف تنبیه لا حرف یِداء٭ وقیل: هو 
حرف نداء مُستعمَلٌ في الَحسره لأن لدع يقتضي بد المتاكى؛ فاستعول في 
التحشّر © 

۳- قوله: و انم ازیو »: تذل :لما بل وجيء بالجملة الاسميّة 
لا على الدُوام والاتِ؛ للدّلالة على نا لکذت سح لهم قد توا عليها 
من الڈُنیا؛ فلا عجب نیا الرُجوع ليُؤِنواء فلو رجَعوا لعادوا لِمَا کانوا 
عليه؛ فان الكذب سجيّتّه © 

- وأيضًا فقَولّه: «إوَإنَهُمْ لبون که اعتراضٌ توسّط بین قوله: هو رد 


(۱) يُنظر: ((قواعد التفسير)) تلسبت (۱/ ۳۷۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۹۳). 

(۳) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۲/ ۰۵۲۸ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۹۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۶/ 64۷۷ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (۳/ .)٩۰‏ 
(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٤۱۸)۔‏ 

)٦(‏ ینظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۱۸۲)۔ 
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اوا ما وا هه وقوله: وان هي لا عیاش لاه وهذا 
الاعتراش مَسوقٌ لتقرير ما آفاکثه الشَّرْطَيةٌ ِنْ گزرهم المتخصوص» ولو 
ا مرا کرو اكيم ابیت وعدي : لو رُدُوا إلى 
الڈُنیا لعادوا لِمَا تھوا عنه» وقالوا...(^ 


») قوله: «إإنْ هي لا ین نیا وما تن بِعبْمُولینَ‎ -٤ 


- قوله: ان هي لا عیانا الا € صِيغةٌ خضی أي: انحصّرٌ جنس حياتنا 
في حياتنا الڈُنیاء فلا حياةً لنا غیزها؛ فطل حياةٌ بعدَ لمو“ 


- والشُمیر رج بعد إن مهم يُمسّره ما بعد الاستثناء المُفرّغ 
یات ا الد قُصِد من إبهامه الایجاژ؛ اعتمادًا على مُفْسّرہ” 


ع رمف ى 


- وقوله: وما تن ونی فيه نفيّ للبَعثٍء وهو يستلزمٌ تأكيدٌ نفي 
الحیا غير حياة الدنيا؛ لأنَّ البعتٌ لا یکو إلا مع حیاوہ وإلّما مطِفت ولم 
ثفصّلء فتكون موكد للجُملة قبلها؛ لد دهم إبطالُ قول الرسولٍ صلّى 
الله عليه وسلّم: هم يَحْيَون حياءً ثانيةٌ» وقوله تارةً: إِنَّهُم مبعوثون بعد 
الموت. فقَصّدوا إبطال كل باستقلالہ““. 


۵- قوله: ولو تری إِذْ وِهُوا عَلَى رهم . ...€ استنافٌ بيانيٌ» وفي تعليق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۲/۳). 
وهذا الوجه على القول ناوت على لاو » في قوله: ورد دوه 
أي: ولو رُدُوا لكَمّروا وقالوا: نمی إلا > یائ الڈیا 4 كما کانوا یقولو بل مُعابتة القيامّة. 
وما على القول بان جل فاو مُستأنقةٌ ليست داخلة في حير (لو)» فليس فيه هذا الوّجة. بط 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ 0917). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ۱۸۷). 

(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق))- 
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قَولِه: على رهم یه بقوله: وفوا تمٹیل لحضورهم المحذْر عند البعثِ؛ 
شب حالھم في الحضور للجساب بحالِ عبد جَنّیء فف علیه فوقف بين 
ید ره وبذلك تظهرٌ مره التعبير بفظ ره پچ دون اسم الجلالة”". 

-٦‏ قوله: ال لیس هذا بالْحَقٌ تاوا کی ورب پ4 استثنافٌ مبنیٌ على سوال 
نشا من الکلام السَّابقِ» که قيل: فماذا قال لهم ربُھم إذ ذالك؟ فقيل: ال الي 
كَذَا بالق وهو استفهامٌ تقريريٌ دمل على نفي الأمر المُقرّر به؛ لاختبار 
مقدار رار المسوول؛ فلذلك يُسأل عن نفي ما هو واقمٌ؛ لأنّ إن كان له مَطْمَمٌ 
في الإنكار تذرّع إليه بالنفي الواقع في سؤال المقرّر. والمقصود: أهذا حق؟! 
إذ هم كانوا يَْعُمونه باطلا؛ ولذلك أجابوا بالحرفٍ الموضوع لإبطال ما قله 
وهو لی » فهو بطل النفي؛ فهو إقرارٌ بوقوع الأمانيٌ» أي: بلی هو حقٌّ ©. 

- وقوله: ۋانرا بَلَى ورب فيه تاکیڈ اعتراقهم بالیمین؛ إظهارًا لکمالِ 

یقینهم بأنّه حن؛ تحقيًا لاعترافهم لت به لاہ معلومٌ لله تعالى؛ أي: 

قر ولا نشك في له سل فلذلك تیم عليه وهذا ین استعمالِ القَسم 

لتأكيد لازم فائدة الخبر وهذا الم مهم شور لدم على إنكارهم 
لاد فكأهم کدبوا هم کنیا مقر بال ولا خفى دی هذا 
لا بحر إلا ین قلب متحّرء ولکن فات و16 

- وفي ذكر الربٌ في قوله تعالی: ابّی وربا ) تکاژ لهم بل کان بيهم 

ویْصلخْ حالهم؛ فهو سيّدُهم وهم عَبیدہ لکتهم عصَوّه وخالفوا أمْرَہ 0 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۸۷). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱۲4). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۸۸)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ 6۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۸/۷). 


.)۱۵۵ يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )٥( 
-)4۸۱/4( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )5( 
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2 
۷- قوله: 5ذ یایب كوا ی له ی إا جَاءَتهُمْ السَاعَةبَْتَةٌَانُوا 


ا 


21 رتا لی ما قرط نیا وم 0 ارم عَلی ظُهُورِهم آلا اء ما يزرون 
فا اف تقر بقار ده ابر ای 
فالّذين كذّبوا هم الّذين كيت أحوالهم» لکن وُضع الموصول موضع 
الشّمیر؛ للإيذانٍ بتسيّبٍ حُسرايهم بما في حير الصّلةٍ من التکذیب بلقائه 
تعالى بقيام الساعق وما رب عليه من البعثِ وأحكامه المتفرّعة عليه» 
واستمرارهم على ذلك؛ فان کلمةً تى في قوله تعالی: عنی دا 
جَاءنْهُمْ السَّاعَةُ 4 غايةٌ لتكذييهم الوم نه أبَدِيٌّ لا حدٌ لک وفي 
هذا الاظهار كذلك تَعميمٌ وتَنبيةٌ على ما أو جب لهم ذلك الخسران“. 
- وحن مجيمالخشران كنايةٌ عن وا الثواب العظیم» و حصول العقاب 
العظیم؛ لاد موقف القيامة موقفٌ لا کم فيه لاح إلا لله تعالى» ولا در 
لأحدٍ على الع والضل 0 والخَفض الا لله۳. 


E 


- قوله: و ختی دا جَاءنْهُمْ السّاعَةبَعَْةَ َالُوا. .على القول بِأنَّ تحسّرهم 
هذا یکون عند موت تهم؛ ففيه التعبیز عن الموت بالسَّاعَةِ؛ وذلك لَمّا كان 
ی اکامو ركني 
باسوهاء أو جيل مَجيء السَاعة بعد الموت؛ لشرعؾہہ کالواقع بغبر رگ 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۹۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)٩۰‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۵۱۳). 
(4) يُنظر: ((تفسبر الزمخشري)) (۲/ ۱۱ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 0۱۳). 
وقال آبو حيّان-بعدّما نقَلَ كلام الزمخشريٌ السایق-: ((ويُمكن حل السّاعة على الحقيقة» 
وهو يوم القیامق ولا یلم من نحشُرُهم وقت الموت هم لا یرون يوم القيامة» بل الظاهرٌ 
3 يَحولُونَ آززازمم علی ظَهُوروِم)» إذ هذا حال ین قولهم : قَالُوا تا 
حشرت لی ما لوط يها وهي حال ثقارن وإذا حملن الساعةً على وقتٍ الموت كانت - 
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را ےو رہ 72 
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- قوله: یا سرا عَلَى ما فرط فیها که فيه تب لاس على ما یحص 
لهم من الکسرق والعربُ تب عن تعظیم آمثال هذه الأمور بهذ اللّْظة يا 
حَسْرَكَنَا4» وهذا آبلغ ین أن يُقال: الحسرۂعلینا في تفریطن). 

- ولد في قوله: الوا يا سرا 4 مقصوڈ به ال وأضافوا الحسرة 
إلى أنقيهم؛ لیکو تحشُرُھم ال آنفیهم؛ فهم المُتحسّرون والمتحسّرٌ 
عليهم» بخِلانٍ قول القائل: يا حسرةً فإنّه في الغالب تحمُرٌ لأجْلِ غيره» 
فهو یتح لحالٍ غير . ۱ 

- والافتتاځ بحرف الاستفتاح لا € في قوله: i}‏ سَاء ما یرون 6 يُفيد 
التنبية للعناية بالخب ٣ء‏ والجملةٌ تذييلٌ مُعررٌلِمَا قله وتكملةٌ لە!“. 

۸- قوله: جوا الحياةٌ لا لا لوب وله أفادث هذه الصّيغة لوکا.. 

ِل قَصْرٌ الحياة على اللعب وال و. 

- وفيه مُناسبةٌ حسَنةٌ حيثٌُ قَدّم اللّعبَ هناء وکذلِك في شورة محمّد في 
قوله: ّما یه لا یب وله [محمد: 1۳۲ وشورة الحديد في 
قوله: اعْلَمُوا نما الَْياء لا لیب ولهو وَين بتکم وتَكَائرٌ في 


رال وَالْاوْلاو14الحدید: ۲۰ ]» وعگس في سورة الأعرافی والعنکبوت؛ 


= حال مره ومجيء المُقَدرَة بانسبة إلى المقانّة قلي فیکون التکذیب ممصلا بهم مُخبًا 
بالحسرة إلى يوم القيامة؛ إذ مُكتُّهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقة يومٌ واحد). ((تفسير 
أبي حیان)) (5/ 4۸۲). 1 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۱۳/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ .)۱٩۰‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۱۹۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 0178 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ .)۱٩۳‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 
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حيث قال في سورة الأعراف: لین انَخَدُوا دتم کھوّا ولا وَعَرنهُمْ 
انا 4 [الأعراف: ]٥٢‏ وقال في سورة العنکبوت: لوَمَا هَذِهِ 
ای لیا إلا لیر یب » [العنکبوت: 774 فقدّم اللّهرَ على الب 
اليك ن تقدیم الب على اللهو في بعض المواضع وتأخيرها في 
البعض الآتحر: أنَّ الآية الأولى التي في شُورة الانعام في قوم من الا 
کانوا إذا سَمِعوا آيات الله مَزِلوا عندّهاء واسْکَھُؤوا بهاء فهذا انَُخادُهم ین 
الله مب فهؤلاءِ قوم حضّروا النبيّ صلی الله عليه وسلّم وسوعوا القرآن» 
وعَثوا عند سماعه ولَعِبوا بآياته» وأجَرُوها مجرّى آفعال یرو إليهاء 
ولا نفع في عُقباهاء ثم شغلوا بدنياهم عن تدبُرهاه وآلهتهم حلاوئها عن 
الفكر في صِحَّتهاء فأوّل أفعالهم لعبٌء وثانيها لهرّء فهؤلاءٍ ما فعلوا عند 
سماع القرآن من الاستهزاء والعبث أُطلِقٌ على فعلهم اسم للّب» ثم سلوا 
غ ا الدنياء كان هذا لهرًا منهم بعد اللوب» وكان آَل دینهم لعبًا 
وما بعده لھوّا؛ فلذلك قدّم اللّعب على اللّهو في هذه الآية. وتقديمٌ الع 
على اللھو في سورة الحدید؛ فلت معناه: الحياةٌ انا من اشتَمّل بهاء ولم 
یتقبْ لغیرها من أعمالٍ الآخرة مقسوم من الصّباء وهو وق الب وبعدّه 
له ويتبع ذلك أَحْذُ الزينة ون آغذ الزينة تا مباهاة ای ومفاخرةٌ 
الاشکال ورام ثم يَعْدَه المكائرةٌ بالأموالٍ والأولاد فترتیبُ الحياة على 
هذه الاحوال بُوچبُ تقديم حال لیب على حال اللّهو. 

وأا تقدیم ال على اللّعب في آية الاعراف؛ فلت المقصوة بالكافرينَ 
عام الکماره ولیس من سی الآياتِ فقطء فقدّم فِعْلَ أكثرهم على فعل أقلّهم 
وهم الذین شغلتهم الحياةٌ الدّنيا وحلاوثھاء والولايةٌ وغباوتّهاء وهذا هو له 
ثم كانت أفعالُھم التي اقنتَزا فيها بآبانهم لَمّا طابث لهم ولم یجدوا في العاقبة 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 


وت 2 التفسير المحزّر للقرآن الکریم )اك 


ص 


نفا علیھمء کاللّعب الذي بَتطوي على آفعال بطل في الآجل» وإنْ رت في 
العاجل؛ وهذا بعد الاوّل» وک الكمَّارٍ دأبهم الهو ون شَعَلَنھم الحال التي 
استضحبوها عن الفكر فيما يطرأً عليها؛ فرَجّب لهذا تقديمٌ کر اللو لوجهين: 
ده على ما هو کاللّعب؛ ولأنّهِ فعل أكثرهم. واللّعب في آية الأنعام المرادُ 
به عل قّهم وهو هناك ول مارد به ما جاء به الرسولٌ صلی الله عليه وسلّم. 

ودم لو في سورة العنکبوت في قوله: وم مَوْہ الحَیاة لالز 
وَلَعِبٌ... 6 [العنکبوت: 14 لأنَّ المراد المبالغةٌ في وضف قِصّر مدّة الدّنيا 
بالاضافة إلى من الأخرىء فكالّه قال: ما امد الحياة الدّنيا لا كام َزمتة اللّھو 
واللّیب؛ فهي آزمنة لکل انس بحلاوو ما یل ماقم ال على الب 
هنا؛ لا آزمنة لو آکٹڑ من أَزمِنة اللعب؛ لان التشاغل به أكثرٌ؛ فوجّبَ تقدیمْ ما 
یکثرعلی ما هو دوه في الكثرة؛ لأنَّ ذلك ید باشب بل في وضف المشبّه. 

وقيل: لا لب یکون في رن الصّباء وال يكو في زمن الب وزمنٌ 
الصَّبا هل على من الشّباب؟ فناسَبَ إعطاءٌ المقدّمٍ للأكثر» والموشر للاقلُ'. 

وقيل: لاه لا یلم الا فى الكتاب العزيز ذكرًا أو يتخ الا لموجب؛ 
فوجۂ تقديم الب فى الأنعام: أله المتقدّمٌ في الوجود الدُنِيويٌ على الله 
ولان از ابنداء تعمل الإنسانِ وتمْييزه حاله حال الّیب» وهو المطابنٌ لسر 
الابتداي فإذا استمر أله عن لد والاعتبان وش بتماديه عن ار فيما 
به النجاةٌ والفوزٌء فلا لمیر مولاء عن الجَري على عادة الصّمٌّ والبُكُم الذين 
لا يَعقِلون جرّی الإخبارٌ عنهم في الآية الثانية من الأنعام بمُقتضّى أحوالهم في 
آعمارهم التي لم تج عن آحوال البهائم؛ نال أغمارف لعبٌء وعقب ذلك 
(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١٦٦)۔‏ 
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2 سورة الأنعام -الایات (۲۷ -۳۲) که 


هو فور الإخبارٌ على حسّب جزي الأعمار. وقيل غیژ ذلك في آوجه التقديم 
والتأخير في هذه الآيات. 
۹- قوله: ار الآحِرَةُ كير ی و اق تلود ) فيه تخصيصٌ 
المتّقِينَ ال مع أنَّ فیزهم كذلك؛ لهم الأصلٌ» وغيرهم تبَعٌ لهم" . 
- ويحتمل أله اعتراضٌ بالَّذبيلِ لجكاية حالهم في الآخِرّة؛ ناه لگا كگی 
قولهم: ايا حشرکا عَلَى ما فرط فيا عَلْمَ السام آنّهم فرطوا في الأمورِ 
اللافعة لهم في الآخرّة؛ بسبب الانھماك في زخارف الڈُنیاء یل ذلك 
بخطاب المُؤْمِنِين؛ تعریفًا بقيمة زخارف الدّنياء وتبشیرا لهم بأنَّ الآخرة هي 
دا الخير للمؤمنين» 
- وفيه مناسبة حسنةٌ؛ حيث عبر هنا بقوله تعالى: ولا الْاجِرَة یر 
لین 8ي وفي سورة الأعراف عبر بقوله :الاجر عبر لین 
یود [الاعراف: ۹ء ففي الأنعام ولاز ه بالا وفي الاعراف 
ودره بغير تلك اللام؛ لاد ة الأنعام تَقدّمها قولّہ تعالی مُعرّهًا بحال 
الدنيا: وما اي الا لا یب وله ومعنی التأکید في هذا حاصِلٌ 
من جَرِي الکلام وسیاقه؛ حت دحَلكّه ([لّا) بعد (ما) النافية» فأفادت الق 
ویٹل هذا هو المعنى لح ون لف الم الشریح! ده هنا تجي# 
اللام دالً على المبتدأ في الآية المعرّفةٍ لحالٍ الدّار الأخرى؛ وكأنّه نش 
قولك: والله لَلدّارُ الآخرةٌ حي وئنامب هذا مع ما تقدّم قبلّه من تقدير 
القسَمٍ المد كما تَيّنِ» وليس فى آية الأعراف ما يقتضي هذا؛ لأنّها مُناطةٌ 
(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۵۵ - ۱۵۷). 


(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١5714‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۷/ -)۱٩۳‏ 
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7 ۳ 


بقوله تعالی: تحت من بَمْدِهِمْ عَلْفٌ وَرِنُوا الْكِتَاب بَأَمُذُونَ عرص مدا 
۱ [الاعراف: ٦٦1]۔‏ 

یا أَجْرِيت الجر ره على الذَّاردّ عتا لها في شورتي الأنعام والاعراف» 
ےت : دار الآخرّة»» [یوسف: ]٠١9‏ على الاضافة؛ 
وذلك لا کل لف طاق لا نع بل کل واحدة من الآبتين» أمّا فی 
آية الأنعام فقوله تعالی مُخيرًا عنهم: ۳9 إِنْ هي لا عا یات ا اه 
فطابَق هذا قولّه تعالى: رکز ارڈ بر > وأمّا آیة الأعراف فقول 
تعالى: َكَل من بَحْدِهِمْ لت وَرِنُوا الكتات ون عرص مدا 
تیک [الاعراف:۱۲۹]» المرادٌ به الا الذنیه فویل بقوله: ©وَالدَارُ 
ہے و موی جہ 
یُوششف ت ورد لفظالدا مُضاقًا بغر الاب واللام فيه فقيل :وَلداز الأخرة 
َي 4 آیوسف: :۰ وجاء عل علی ما یجث ویتایبت۳. 
- وأيضًا عبر في الأنعام والأعراف بقوله ۳9 لین ون بالمضارع» 
وفي سورة يُوسّف قال: حير ل َِّذِينَ اموا [یوسف: 4 بالماضي؛ 
لألّه في سورة یوشفت قد تدم قبّه قول تعالی: عم یروا في ار 
َيَنْظُوُّوا... 6 الآية [يوسف: ۱۰۹ والحاصل منه هم ظلموا هم 
فأهلكواء ولو ما جوا فناعب هذا المعنی المقدَّرَ ورود الماضي في 
قوله تعالی :لین ناه وصح حَ مُناسَبة9. 
- وفي فوله: ی یمود » تعريضٌ بالمشركين باهم صایرونٌ إلى 


.)۱6۷ /۱( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۸/۱). 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآخرّة» لكنّها ليست لهم بخير ما كانوا في الدّنيا"©. 

- وقوله: و دا فقوت 4 يَحتملٌ أن يكو فيه التفاتٌ من الحدیثِ عنهم 
بالعَيبة إلى خطابهم بالدَّعوة- إذا كانت الآية إعادةً لدعوتهم إلى الإيمان 
والتقوى. ویْحتمل أن يكون قوله: «إأثَلا تَعْقِلُونَ» اعتراضًا بالتذییل 
لجكاية حالهم في ال خرةه فال ما کی قولهم: یا حَسْرَئنَا عَلَى ما فرط 
فهًا»» عم الساممٌ آنهم فرطوا في الأمور النافعة لهم في الا خرة بسبب 
الانهماك في زخارف الڈُنیا فدَيّل ذلك بخطاب المومنین تعریفًا بقیمة 
زخارف الڈُنیاء وتبشيرًا لهم بأنَّ الآحِرَةٌ هي دار الخیر للمؤمنين". 

- والاستفهام في قوله: لا تَمْقَلُونَ» مُستعمَلٌ في ربیخ عن عَدَمْ 
عَقلهم؛ ان كان خطابًا للمُشركين» أو مستعمّلٌ في التَّحذِيرٍ إن كان خطابًا 
للمؤمنين» على آنه نا كان استعماله في أحدٍ هذَينِ على وجو الکنایق صحٌّ 
نراد منه الامران باعتبار كلا لقریقین؛ لا المدلولاتِ الكنائيّة تتعدّتُ ولا 
یرم من تعدّوها الاشتراك؛ لآنَّ دلالتها العرامي». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷/ ۱۹۵)۔ 

(۲) قرأ نافع» وابن عامرء وحفص وأبو جعفر» ویعقوب. وا تن بتاء الخطاب- على طريقة 
الالتفات. وقرأه الباقون (أَمَلَايَمْقِلُونَ)- بباء تحتیة- فهو على هذه القراءة عائدٌ لا عاد إليه ضمائژ 
الغیبة ْله والاستفهام حينئلٍ للتعجب من حالهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (145/7). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 6۱۹-۱۹۲ 
(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۷/ ۱۹۵). 
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(Po - PP) الایات‎ 


كد رب تفت الى ثم نیم لا کتک ك ابیت 


° کیت ول ین ات ماع مارا ونوا کی امم 
2 مل یکت ال EEE‏ 5 آلمزستاییت لا ون کان کر 
0 کان استعلمت أن تبن ان الأرّض او سا فی اکا ایهم بای وکو 
أ تم الک 3 و هه 5 

رک يدون 4: أي: کرو بآ لیتتهم وهم 2 مُستیقنون بقلوبهم» والجخود: 
نی ما في القلب إثبائ وإثباتٌ ما في القلب كيه وأصل (جحد): يدل علی 
قل الخیر*“۔ 

ولا مب لِكَلِمَاتِ ال : : آي: لا مي یر لگلمات الله والتّدیل :جَعْل يو 
كان ار وأصلٌ (بدل): قِيامٌ شَيءِ مقام الشَّيءِ الاب 

بای النباً هو الخیر الذي له سأ وفائدةٌ عد عظیمة» ویحصّل ب به عِلعٌ أو عَلَبَة 
ظر» واصل (نبأ): الإتيانُ من مكانٍ إلى مکان؛ وسّمّي الخبژ نبا لانتقاله من 
مكانٍ إلى مكانٍ©. 


4 


(۱) يُنظر؛ ((غریب الفرآن)) لابن قنيبة (ص: ۲۷ ۰6۲۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 464۲۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٩(‏ ۰6۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۱۰ ((المفردات) 
للراغب (ص: ۰۱۱۱ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۹۵ ((تفسیر القرطبي)) (۷۱/۷) 
(۳۸۹/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 7۱)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ۳۸۵)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: مر 
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ات 


۲ 
۳:۳ 


سنا : أي : مَرَبًا وَتفّا في الأرضء» وأصل (نفق): يدل على |ٍخفاء شَيءِ 
ولغماضه). 

سل : أي: مضْعَدَاء أو مایَوصّل به إلى الأمكئة العالية» فير جى به السلامت 
وقیل: سببًا؛ وسميّ ُلَگا؛ لتسليمه إلى الم لتصد". 


المعنی الإجماي: 

یقول الله تعالی لته محمّد صلّی الله عليه وسلّمَ: لَه یعلَم أنَّ ما یقولہ 
الم رکودَ یور الخُزتَ وأخبره أنّهم لا يكذّبوئه في حقيقة الأَمْرء بل هم 
یلم ون ّه صادقٌ» ولک الظَّالمِينَ پنکرون آیات الله عنادًا. 

ثم يخي الل نه صلّی الله عليه وسلَم له قد حصّل کیب لرل من قله 
فقابلوا التکذیب والاذی بالصّبرٍ حتی آتاهم نضر الله تعالی» ولا أحَدَ بإمكانه أن 
جس کی و ین وی زسوله يحت على ال ہر 
معه بالتّصر وال : ثم در الله تعالی أله جاءہ ین قَصّص الرّسْل قبلهہ وان 
عاقبتهم كانت النصر والظمَر۔ 

ثم یقول الله تعالی لنبيّه محمّد صلّی الله عليه وسلّمَ: إِنْ كان مق عليك 
إعراضٔ هؤلاء المشركينَ عن صديقك» فان استطفت أن تخد نما تمد به 
إلى باطنِ الأرضء أو مِضْعَدَا ترقی به إلى السّماي فتأتيّهم بِحُجّةٍ وبُرمانِ على 
صدقِك؛ فلْتَفُعل ذلك» ولو شاء الله تعالى لجَمَم أولئك المكدَبينَ على الهُدَى؛ 
)١(‏ يُنظر؛ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۶۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 46494 

((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۹)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥۱)ء‏ ((الکلیات)) 

للكفوي (ص:۱۵٩).‏ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۷۵)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ‏ ٤٥)ء‏ ((التبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۱۹۰)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۲۰). 
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ا ۳ 
انتفسیر المحزّر للقرآن الکریم > E)‏ 


أن یکوتَ من الجاهلينَ الذين لا يَعْرِفون یی الاموره لاسن 
الله في حَلْقه فیعظُمٌ عليه إعراضٌهمء وَيَحْرَنَ لعدم إيما انهم 


تفسیز الآيات: 
سكيد دک ابید لا انلك ون لل يعنت اله 

جک 46 

مناسبة الآبة لِمَا قبلها: 

گا تكرّر في هذه السورة مر اللو تعالی رسولّه صلی الله عليه وسلَم بمقاوَكة 
الكمّار وذلك بتلقینه لفط (قل..» قل..» وأطال في الح على مجاهم 
وختم بما يقتضي سَلْبَهم العف مع تكرير الإخبار بأد الكَقضِيٌ بحَسارتہ منهم 
لا منوت لآية من الآيات» وکان من المعلوم انهم حال إسماعهم ما آتر به لا 
يسكنولً؛ ما عندهم من عظیم او وشماحَة الك وفرَة الجُرآه وه لا 
جواب لهم إلا ال والبذاءة كما هو أب المعاند المخلوپ» وان ذلك یره 
صلَّى اللہ عليه وسلّم؛ لِمَا جبل عليه من الکیاء والشَّهامَةٍ والصّيائَةِ والتّراكة- 
كان الحالٌ محتاجًا إلى سل فقال تعالى: 


ور 


درک نت 
أي : قد عَلِمْنا أن ما یقوله المُشركو ن ي يورك الُزْنَ يا محئذ". 


.)95 /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ومن ذلك قولهم: نه کاب أو شاعِرء أو ساجرء أو کاهن» أو هذا الذي جت به أساطيرٌ 
الأولين» أو لا نقبل ديتك» أو يقترحون الآياتٍ تعتتّاه أو يقولون: لله البنات: أو نحن نعید ما 
عبد آباؤنا...إلخ. يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱/ 6۱۷۱ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: ۱۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۱۹/۹) ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۵-۲۵6). ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۱۷۸-۱۷۷ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ۱۷۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


7 ۳۲ 3 SY E 
)۳0-۳۳( ا سورة الأتعام - الآيات‎ 
سے ا‎ > 


كما قال عر وجل : ود لك يضبق صَدْردبمَايقُونُونَ4[الحجر: ۹۷]. 

وقال سبحانه: لَ تار بَْقَ ما بوحی إِلَيْكَ وان به صَدْرٌكَ آن 
نوا لول نز عليه نژ أؤ جاء مَعَهُ مَك نما آنت کبڑ وله عَلَى کل شَيْءِ 
وکیل 6 [هود: ۱۲]. 

وقال تعالی: ممَلعَلّكَ باع تَنَْكَ عَلَى آثا رم ِن تم يُؤْمِنُوا بدا ایب 
سا 6 [الکیف: ٦]۔‏ 

مم لا يكذبوتك . 

آي: فلا تن آن ما یقولوته صادرٌ عن شك واشتباء في صِدْقِكء وصِدْقٍ ما 
جنت به؛ فهُم يُعلمون في قرارة مهم نك صادق وأنَّ ما جدت به هو الحقٌ"©. 

أي: ولكِنٌ مولاء الکو یرون - عنادًا منهم بسبب ظُلِْهِم- الا والبراهينَ 
التي هي الحقٌ ِن عند الله تارك وتعالى". 

کربت مقن تاک مسا کک کہا وا حو أنه وال 

کلت نو ده من ال زسیک © ). 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لگا أزال الله تعالى الخُرْنَ عن قلب رّسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الآية 
لابق بان ين أن تكذيب رسوله يَجري تجزی تکذیب اللو تعالی- در في 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰6۲۲۰/۹ ((التسعينية)) لابن تيمية (۲/ 1۷۰ ((تفسير ابن 
كثير)) (۰)۲۵۱-۲۵۰/۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲))ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: ۱۷۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۲۲۳/۹ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰۲۵۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: ۱۷۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 
م التفسير المحرّر للقرآن الکریم )اج 


هذه الآية طريقًا آخرٌ في إزالةٍ الحَرْنِ عن قله وذلك بان نآ سای الأمَم 
عاملوا أنبياتهم پیثل هذه المعامَكَةء وأن أولئك صَبّروا على تكذيبهم وإيذائهم 
حتّی آناهم اضر انح والظّمرُهِ فو جب أن يَقْتديّ بهم في هذه الطریقة 4۱ فقال: 

أي: ولقد کذّبَ الکفاژ رُشلا من قَبلِك- يا محمَّدُ- قد آرسلهم الله تعالى 
إلى آقوابهم فصَیّروا على ما نالهم من التكذيب والأذى البلیغ؛ وَمَضَوْا في 
دَعُوتِهم وچهاوهم» حتی أتاهم نَضْرٌ اللو سبحانه فان يُكَذبْك- يا محمد 


مولاء المشرکونٌ من قومك. فلا يَحرّنك ذلك واصبز على تکذییهم إيّاك وما 
تَلْقَى منم من تکروو في ذاتٍ الله عر وجل كما صَبّروا'۔ 

ام کلمت الہ 4. 

آي: ولا أَحَدَ يَستطيعٌ أن یر کلماتِ الله تعالی التي كتبهاء وألتي آنزلها إلى نه 
مح صلَّى الله عليه وس ین وغیه المؤمنينَ اضر والظفّر على من خالَقّهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 60۱۷ ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۰6۱۱6 ((تفسیر آبي حیان)) 
۰/۵ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ ۲۲6 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲ ۱۷۸-۱۷). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۹/ ۲۲4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 6۱۷۸ 
اختار ابن جرير أن مرا بکلمات الله تعالی: ما ان إلى نيه محمد صلی اللهُ عليه وسلم ی 
الوعٍ باصرٍ على أعدائه. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ .)۲٢٢‏ 
واختار أبن عاشور أنَّ المرا لمات الله تعالى: ما أوحاہ الله شبحانه إلى عموم رُسْله مِنَّ 
اعد بالّصر. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 6۲۰۲. 1 
وفال ابن عثيمين: (وکلمائہ: هي وحیه الذي أنرلّه على سل وكذلك هي کلمائہ القَذَربَۃُ 
التي يكون بها التّصِرٌ لأنبيائه, والخِذلانٌ لأعدائه؛ ولایر على هذا ما جاء به الت لاد بل 


fsa 


الخکم المنسوخ هو الله عر وَل والكية تذل على آله لا أحَدَ بل كَلِماتٍ الل أمّا الله - 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


یپ 7 م۳ 
ار سور عام میات ۳ کک ایا 
كما قال تعالى: ولد مق سَبَقَتْ کلمت اوتا الْمْرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمْ 
َه الارن [الصافات: IVT‏ 

وقال تعالی: کب الل غلبن تا وَرُسُلي إن الله َي عزیژ 4 [المجادلة: ۲۱]. 
ود اک نبیئ مروت ). 

أي: ولقذٌ جاءك- یا محمِّدُ- من قَصص وآخبار من كان قبلك من الرّسْلء 
ام و ہو ب كم ےا ہہ زس ا ہر 1۳ 
كيف نُصِرٌوا على مَن كذبّهم من قَوْمِهم؛ فلك فیهم أشوة. وفي آخبارهم تثبیت 
لفؤادك» واطمئنانٌ لك( 

كما قال تعالی: فوك تم عَلَيْكَ من ابا ء سل ماد 
[هود: ۱۲۰]. 
تا نک کب َلك راشب کان استطلنت آن بت نی ال 
الا لکا تیم بای وکو س له لح ل هدع کل کرت من اجهل( 4 
متاسبة الآية لما قَبلّها: 


ماس الل تعالى نيه صلّی الله عليه وس ہما هو في غاية الكفاية في ای 
آخبره باه لا جيلةً له غيرٌ الصّبرِ؛ فإلّه لا سبیل إلى إيمانٍ هؤلاء الجاحدينَ إلا 
بمشيتة الله وإرادته" فقال تعالی: 


= تبارك وتعالی» فله أن ي دل کما قال عر وجَل: ما تسخن بخ 

ها [البفرة: ۱۰۲ وقال الله عر وجل: و َة وله بل اوا 
ما نت مت بل رهم لا يمون [النحل: ۰2۱۰۱ ((تفسير ابن عثيمين- سور الأنعام)) 
(ص: ۱۷۹-۱۷۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۵۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۵۵). 

(۲)ُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۱۰۰ ((التفسیر الوسیط)) لطنطاوي (9/ 63۸. 


قال ابن عاشور عن هذه الآية: (عطف عَلَی جُة: كذ هرک الذي مولو = 


الجزء ۷ -الحزب ۱۳ 


5 ۳ 
ی التقسير المحرر للقرآن الكريم € 9 


پل وا ن کان کرک رسمه 

أي: وان كان عَظُم وق عليك- یا محمّد- |ٍعراض هولاء المشركينَ عنك» 
وانصراقُهم عن تصديقك فیما جنتهم به من الحَقّ؛ لجزصك علیهم» ومَحبّيك 
لایمانهم(۲. 

مان آشتطنت أن بیارض آز سای العا یمیت 

أي: فان قدزت- يا محمَدٌ- على أَنْ َخَْ راب تشد به إلى باطِنِ الارض» 
أو تطلّب مِضْعَدًا تصعَهٌ به کار إلى السّماء؛ لتأتيهم بقلامة وبرمانِ على 
صذقك وصِحَةَ قولك؛ فافعل ذلك" . 

وکو کالہ لَجَمَمَهُح عل لدی فلا تک می اهر 6. 

أي: ولو شاء اللهُ تعالى لجَمَع أولئك المكدَبينَ على طَريقٍ الاستقامة؛ فهو 
القاورٌ على ذلك سبحانه» ولکته لم يفعل؛ وَفقا لِمَا تقتضیه جكمَنّه سبحانه 
وتعالی؛ فلا تكون- يا محمَّدُ- من الذين لا یعرفونَ حَقَايِقَ الامور» وشتَنَ الله 
تعالی في حلّقه» فيَكْبرَ عليك اعراضهم» وتَحْرّنَ لعدم [یمانهم". 


= فا سول اللَِّ صَلَّى الله عليه وسَلّم كان یره ما قولونه فيه ِن اتکذیب به وبالف رآن» 
زا على جَهْلٍ تیه بقثر النَصِيحَةِ وإنكارهم فَضیلَةً صاجبهاء وحُرْنًا من جرا الاَفب 
علیهم من کوام ضَلالهم شفقةٌ عليهم» وقد لاه اللّه تعالى عن الژن الأوّلٍ بقوله: هم 
ا کرت )4 وسلاه عن الاني بقوله: ون کان كر َلَيِكَ ٍغراضهُم... 4 الآية) .((تفسير 
ابن عاشور)) (۷/ 4۲۰۳ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۲۲۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲6۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲۲۲-۲۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲9۵ ((تفسير أبن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۸۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۸/۹)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲6۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۸۹-۱۸۸). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


f 


كما قال تعالی: و اء رَبْكَ لم من في الَْْض کلم جویماآقانت 
نُكْرهُ لاس حتی يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 [یونس: 49]. 
القوائدٌ التّربويّة: 


A مه‎ 


۱- قوله: ود کب رل ین نلک قَصَبروا عَلَى ما كُذَّبُوا وَأودُوا عَتٌی 
اضرا فيه التسليةٌ للنبيّ صلی الله عليه وسلَّمَ» وإرشاةٌ له إلى ستيه تعالی 

4 و 0 
في الژشل والأمَم» أو هي تذكيرٌ بهذه اس وما تتضكنه من حُسْن الأشوة وقد 
ثبت بالتّجارب أن التأسی هرن المُصابٌء ويُفِيدُ شيئًا من السّلوة؛ فالإنسانٌ 
إذا عَلِم أن غَيرَہ قذ آصابه ما آصابه هانّ عليه الأمرُ وينبغي لنا أيضًا أن نتأشی 
ونتسلّی أيضًا ہما جرّى للل عليهم الصَّلاة والسّلامٌ؛ فتصيرٌ على دی من یقوخ 
آماع دَعوتّناء والعاقبةٌ للمُقين”. 

۲- بوذ من قوله تعالى: هم لا يكَدبوَكَ ون امین بات الله 
يجْحَدُونَ» أله ینبغي للدّعاةٍ أن یسلا برسول الله صلی الله عليه وسلَم؛ فإذا 
سوعوا ما پکرھوں من هولاء المکبينَ المعاندین» فلَيقَسلَّْا به ویقولوا في 
آنشیهم وبألستهم: إِنَّ الله تعالى عالِمٌ ہما تقولون وسيُجازيكم”". 

۳- في قوله: ولذ کت سل من قبلک مَصَبْوُوا عَلَى ما كُذّبُوا وَأودُوا 
عتی أََاهُمْ رتا ولا دک لِكَلِمَاتِ اللّه... © ذِکری وتشريةٌ» ومواساةً وه 
7 1 98 تج گے۔ 57 
لرَسولِه صلی الله عليه وسلّمَء وهي کلمات ترشم للذعاة إلى الله من بَعْدِ رسول 

9 
الله صلّی الله عليه وسلّمَ طریمهم واضحًاء ودورّهم مُحدَّدَاء كما ترشم لهم 
متاعب الطَّريقٍ وعَقَباِہ ثم ما تظزهم بعد ذلك كله في زهابة الطریق؛ إذ تین 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 5 77 )» ((تفسير الشربيني)) (۱/ 514 ): ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (۷/ ۰0۳۱6 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰6۱۸۱-۱۸۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۷ء ١۱۷)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


E ۳ ۷ 


لهم نش اللو في الدعوات واحدث ووحدةٌ لا كنجرا؛ فهي دعو ةٌيَتلقّاها الأغلییةُ 
بالتكذيب» وأدّی أصحابهاء فيتحكلٌ الدعاةٌ الأذّى ويصيرون على التُكذيب» 
ثم يكونُ النّصرٌ حلیقهم في انیت لک هذا النّصرٌ يأتي في مَوْعِدِ لا يُعجله 
عن هذا الموعد تَلقّي الدّعاةٍ المخلصين الطيِّين للأدّى والتُكذيب» ولا قُدرةٌ 
المجرمين الضالین والمُضلین على أذى المُخلصين الأبرياء الطیّین» ولا رَعْبةٌ 
الدَّاعبةِ المخلص في هداية قومه» وتَحسُرُه وأَسَاهُ على ما هُم فيه من الشّلال» 
ولا اله لِکَائچنتظژھم من عذاب ودمار في الدّارين» بل يأتي في الموعد المحدّدٍ 
منه تعالی؛ فَإِنَّ الله تعالى لا يَعَجَلٌ لعَجَلةِ أحلٍ من حلْمّه ولا مُبِدّلَ لكلماته» 
سواء علقت هذه الكلماثٌ بالتصر المحتوم الق بارش 0 

6- قوله تعالى : روا على ما وا وَأُودُوا حى اهم ضرا فيه أن رج 
الله عر وجل یأتي مع شِدَة الگزب؛ فكلّما اشتدٌ الكَرْبُ» فاعم أله دنا الج 

-٥‏ آفاد قوله تعالى: رو ارت شر ین عند 
الله؛ لاه قال: حتّی اَنَامُمْ تاه ولم يَقّل: حتی تصَرّهم فلانٌ أو فلانء 
لهذا جعل انين صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم يُنَاشِدُ ربّه اضر في عريش 
له يوم بَدْرِِ حتى نضره الله“ والحمدٌ لله- فلا يطلب النصرٌ إل من الله حى 
قي المجادلةٍ العلميّ لالب النصرٌ ین المُوافق» أو غیرهه بل يُطلَبُ النّصرٌ من 
اللب وإذا وصَل الإنسانٌ إلى الحقٌء فلْيَطلبْ من الله تعالى أن يَنصُرّه أو يطلب 
من الله تعالى أن يَهديّه صراطّه المستقیم۳. 

-٦‏ بُستفاد من قوله تعالی: كبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَامُ ضُهُمْ) أن الإنسان بغي له آلا 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۰۷۷). 


(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۸۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۰۱۸۱ ۱۸۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


يَهُونَ عليه إعراضٌ الَاس» بل یکونْکبیرا في نفیه لکن لا تَعصّبا لما هو علیه, 
ولكنْ من أجل مصلحة الآخرين”". 

۷- أنَّ الهداية والصَّلالةَ بد الله عر وجل؛ لقوله: و اء الله َجَمَعَهُمْ 
عَلَى الْهُدی 4. 

۸- في قوله تعالی: و اء الله لُجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى )4 بیان جكمة الله 
عر وجل في جغل الناس صنفین: مؤمنينَ وکافری وهذا أمرٌ لاب منہ؛ لأنّه 
لولا کر لم يعرف فضل الإيمانء ولولا الإيمانُ لم يُعرَفْ یاه فان لم 
يكن هناك أشياءٌ متضادّةٌ ما رف قَضْلُ الاشیاء المحمودة ثم إن لولا اختلافٌ 
التاس في الإیمانِ وَالكُفْر ما قامث رايةٌ الجهاد؛ لأنّهم كلهم إمّا مومنون وا 
کافرون؛ فمن يجاهدٌ؟! فلولا هذا الاختلافٌ ما قام الأمرٌ بالمعروفِ وال عن 
المنگره لان لس سيكونون کلهم ما على مُتكر وما على معروفء لولا هذا 
الاختلافٌ ما قامتٍ الدّعوةٌ إلى الله- عر وجل-؛ لاهم إن كانوا مؤمنينَ كلّهم 
لم يَحتاجوا إلى دعوقه وإن کانوا كافرينَ ما دُعُواء دنت الحكّمة أن الله جعل 
الحَلْقَ صنفين”". 

الفواثد العلميّةُ واللطائف: 

۱- قول تعالى : ليحك فيه جزض اي صلّی الله عليه وعلى آله وس 
على هدابة الكَلْقِء وان یره إعراضٌ الاس عن دين اللو©. 


2e تر‎ 


۲- في قوله: هر الي ود ليس نها عن الکزن - 


(١)يُنظر:‏ ((تفسبر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۱۹۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۱۹۱)۔ 
(۲) پنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۱۹۲)۔ 
(4) يُتظر: ((المصدر السابق)) (ص: 4 ۱۷). 
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في حدٌّ ذاته -؛ إذ لا شك أن ال عند وقوع ما سء ین طبع ره الذي 

لا يُقدَرُ على الانفكاك عنه فالئّمِيُ عنه- إذن- إنّما هو نهن عمّا نشا عنه من 
الاسترسالِ المؤدّي إلى الجَرّع المؤدّي إلى عدّم الصّبر» ونسیان ما يُعَزّي؛ فهو 
من اللي عن الْحبَب؛ للمبالغة في النّهِي عن المَُبّب'''. 

۳-في قوله تعالى: «ََُ لا يكذَبرتَكَ وَلَكِنَّ الم باباتِ الله 
01300٠‏ الجخد بآياتٍ الله کف ولو استیقَتھا الإنسان ما دام جحدها» 
وإ کان مومت بها في قلبہ؛ فّه يكَمُر؛ لاد أحكام الا تجري على الظّامں 
فنحن کم م من أظهر ار وان كان مومت بقل وتشکث عگن أظهّر الإسلام» 
ولو کان كافرًا بقَلہہ؛ لأنَّ هذه هي أحكامٌ الدُنیا التي أوجبّها ال عر وجل؛ إذ نا 
لا عم ما في قلوب الاس 

- وله تعالى: یبوک لک لین باب ال َخحذرت)» 

ظاهره يقتضي هم لا یُکذّبون محمّدًا صلی الله عليه وسل ولکتهم یجحدون 
بایات اللہ واخَفوا في كيفيّة الْجَمْع بين هذین الأمرین على وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ القَوْمَ ما كانوا يُكَذّبونه في لس ولکتهم كانوا يُكدَّبوئَه في 
العلانبةء ویجُحدون القرآن ولو 

الوجه الثاني: هم لايقولون: إنّك آنت کدّاب؛ لأنّهم جرّبوك الدّهْرَ الطّويل» 
والزَّمانَ المديدٌ وما وجَدُوا منك كنبا الب وسَمّوْكَ بالأمين؟ فلا يقولون فيك: 
لك کاذت ولكنْ جکدوا صك نبرّتك ورسالتك؛ گا لأنّهم اعتقدوا أنَّ محمّدًا 
عرص له نوغ خبلِ وثثقصان؛ فلأجلِه تخیّل من نفیه كوئه رسولًا ین عند اللہ 
وبهذا التقدير: لاينسبوئه إلى الگذب أو لأنّهم قالوا: إِلّه ما لب في سائر الأمورء 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 095 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۷۵)- 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


و سورة الأنمام -الآیات _)٣٣ -٣٣(‏ 


بل هو مین في كلها إلا في هذا الوجه الواحدِ. 

الوجه الّالٹ: أله لگا ظهرتٍ المعجزاث القاهرةٌ على وف دعواہہ ثم إِنَّ 
القوم أصرُوا على التكذيب» فاللةٌ تعالى قال له: إِنَّ القَوْمَ ما كذّبوك وإنّما 
كدّبوني. وليس المقصود منه نفيّ تكذيبه» بل المقصوة تعظیم الأ وتفخيمٌ 
لسن كقوله تعالی: لباک ایکون ال [الفتح: ۱۰]. 

والوجه الرّابع: آن يُّقال: المراد من قوله: هم لا کرک آي: لا 
يَخصّونَك بهذا التُكذيب؛ بل بكرو دَلالةَ المُمْجزة على الصَّدْق مطلمّاه وهو 
المرادُ من قوله: رک لین بات اللوِيَجْحَدُونَ > والمرادُأَئَھم یقولون 
في کل مُعجزة: نها سح وینکرون دَلالة المعجزة على الصدق على الإطلاقء 
فکان التقديرٌ: هم لا يُكَذّبونك على التَعیينِء بل القومٌ يُكذّبون جمیع الأنبياء 
والرْسل» واللهُ آعلم(. 

-٥‏ في قوله تعالی: وقد کت سل مِنْ قَبْلِكَ 4 سؤالٌ: ما الحِكْمَةٌ من 
إرسال الژُشُل مع تکذیبهم؟ 

والجواب: أنَّ ذلك لاقامة الحُجّةٍ علیهم» أي: على المُکذّبین؛ لا مولاء 
المگدّبين لو لم هم رسولٌ لقالوا: ریا لولا آرسلت إلينا رسولاء ولو لم يأَتِهم 
رسول لكان لهم حُبّة ولهذا قال الله تعالی: « اوعبتا لب كما یا ری 
3 2 2 .- 7 ۹ رل موی عق 3 
وح وان من بدو إلى قوله تعالی: اسلا مین وَمْنذِرِينَ ایکون 
لاس على الله هد الژشل 6 3النساء:۱16-۱3۳]. 

٦-في‏ قوله: «احتّی أَنَاهُمْ تَضرّئَا» بشارة للرّسولٍ مؤكّدةٌ للتّسلية بأنّه 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ .)٥۱۹ ۰٥۱۸‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۰۱۷۹ 18). 
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N‏ بط 


شینشرہ على المكدّبين الظَالمينَ ین قَومِهء وعلی کل من که ویذیه من أمّة 
له وإيماءٌ إلى خشن عاقبة الصّبر؛ فمّن کان أصبَر كان أجدَرَ بالنَضْرِ إذا 
تساوث بين المَكَضْمِينِ سائرٌ آسباب الب والقَهْر"". 

۷- يفاد من إضافةٍ لمات إلى الاشم الأجَلٌ الأعظم في قوله: ولا 
بد لِكَلِمَاتِ ال الشعورٌ بعلة القَطع باه لا مب لها؛ لا المہَدُلَ لکلماتِ 
غيره لايد أن تکون قُدرَئُه فوق قُذْرَيهہ وسلطالہ على من سلطانه۳. 

۸- یه لا أحَدَ يبدل کلماتِ الله؛ فإذا قدّر الله النَصِرَّ فلا أحَدَ یمتکه» وإذا 
قدَر الخذلان فلا أَحَدَ يمنعه؛ أا الکلمات الكويّةُ فعدمٌ المبَدّل لها ظامرٌ؛ لأنَّ 
الکلماتِ الكويَّةٌ لا بد أن تقع» کن فیکون» ولا َحد يُستطيعٌ أن یلها فاذا قال 
الل تعالی: (كُنْ) لول الط ترّل» ولا أحد يمتح وإذا قال: (كُنْ) لامتناع الط 
امتنع» ولا أحد یتزله. آگا الکلماث الشّرعيّة فمنَ التاس مَن یله لک تبديله 
هذا باطلٌ» والباطل لا وجود له شرعًا؛ قال تعالی: ولا هل لمات اللو 4 . 

۹- قوله تعالى: ولا بل لِكلِمَاتِ الله فيه تم للنبيٌ صلَّى الله عليه 
وسلَم بأنّ الله تعالی ينصرّهء كما نصّر تن قبّه من الرْسل 2 . 

٠‏ يُستَفَادُ من قوله: ون كَانَ کر عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ قَإِنِ اسْتَطَعْتٌ أن 
تينما في لاض أذ شا في السّمَاءِ رم بايد بیان حرصه صلّى 
الله عليه وسلَّمَ على هدایتهم. باه لو قَدَرَ على نیت ارو إلى تحت 
الارض أو فوق السَّماءِ فيأيهم بما يُؤمنون به؛ لعل . 


(۱) ینظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)۴۱١/۷(‏ 

(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۸۲). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۱۲/۷). 

(۵) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰ ((تفسير الشربيني)) (4۱۸/۱)- 
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-١‏ أن الله سبحانه وتعالی قد بين السَیء المستحیل بضَرْب متّل له دون 


أن یذکره بعیه+ هه أن الله قال: ان اسْتَطَحْت أن نيا في لض از 
سلما في السّمَاءِ هم بای يعني: فافعل» بدلا من أن یقول: ون كان كبر 
عليك إعراضُهم فتّهم لن يؤمنواء ولأنَّ هذا هو المتوقّم» لكنّ الله تعالى ضرب 
متا حتى يكون مُفْنعًا للرسولٍ عليه الصّلاة والسّلام ولغيره أيضًا". 

۲- يُستّفاد من قوله تعالی: هم یه هلاب لکل نب من آیڑء وهذا 
ین جکمة الله عر وجل آرآیت لو جاء رجلٌ في غير هذه الا وادّعى أله رسول» 
وقال: أنا رسولٌ ومنهجي كذاء وعقيدتي كذاء وعبادتي كذاء فأطيعوني بدون أيّ 
آیف هل يكونُ هذا منّ الحکمة؟ الجوابُ: لاء ومن کَلَبَه فهو معذوژء ولا لكان 
کل كاذب دال يدّعِي آله نب ورتم يدعي آله ره فالآياتُ فيها نصرٌ للدّشّل» 
ورحمةٌ بالمُرسل إليهم؛ حتى یُمتوا عن يقين”©. 

۳ - يُُستفاد من قَولِه تعالی: رو شا الله 6 إثباتُ مرتبة من مراتب الایمان 
باللَدَرِء وهي المشیتث وأنَّ الله تعالی قد شاء جميعَ أفعال عباده» ومراتِبُ القَدَر 
أربعةٌ وهي: الیل والکتابت والمشی والكَلّق. 

-٤‏ في قوله تعالى: لو شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 4 قد َستشکِل 
بعضهم آله ما دنا نقول: إنَّ الكُفْر بمشيئة اللہ وآنَّ الله عر وجل بجكمته سم 
لس إلى قشمین» أفلا یقول الكافرٌ اد في هذا ظلمًا لي؟ 

والجوابٌ: لاء لیس ظلمّاء وليس له أنْيَحتجٌ بالقَدر على ما هو فيه؛ وذلك لللآني: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن شيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۹۰ ۱۹۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۹۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وسسورسورت ہت ' 

ولا: ان منم الله الكافر ین الإيمان ليس ظلمًا؛ لأنَّ هذا حقّه تعالى وفضله» 
وفضل الله يُوتِيه من يشاءٌ. 

نیا : لا مج للکافر ولا للعاصي على كُفره ومَمْصِیَه در اللو تعالی؛ لاله 
يُقْدِمٌ على ذلك باختباره» من غير أن يَعلمَ أنَّ الله تعالی قَدرَه عليه؛ إذ لا يَعلمُ 
أحدٌ بقَدر الله | إلا بعد وقوع مقدوره؛ فكيف يصح الاحتجاجٌ بِحُجٍَّ لا یعلشها 
المحتّح حين إقدامه على ما اعتذرٌ بها عنه؟! 

ال إنْ كان حقًّا محتجًا بالقدّرِ؛ فلماذا لم یم على الطَّاعةٍ مُقدّرَا أن الله 
تعالى قد كتبّها له؛ فَإنّه لا دَق بينها وبين المعصِيّة في الجَھلِ بالمقدور قبل 
صُدُور لففلمه؟! ولھذا گا خی لني صلی الله عليه سل الصّحابةً با گل 
واحد قد كِب مده من الةو مَقْحَدُه من الا قالوا: أفلا کل وتَدَعٌ العمل؟ 
قال: ((اعْمَلوا؛ فک مِيَسّدٌ یملق له)). 

رابمًا: أنَّ هذا الكافرٌ أو العاصي إذا راد سفرّاء وكان له طَريقان؛ أحدُھما 
موف وصعت والاتر آمر شوق ناك سك الین ولا کن آن بلك 
الاو ويقول: له من ولا لد مجنوئا؛ فلع يَسلكُ- إِذنْ- طريقٌ الکفر 
والمعاصي ثم يحت بالقتر۹؟۱ 

-٥‏ شِدّة الطاب لب صلی الله عليه وسلّم في قوله تعالی: نا 
3 ن ین اون فيه سر لطيففٌ» وهو تبعیڈُ جنايه الكريم عن الجرص 
على ما لا يكو والجزع في مواطن تین سنا لا بلي | إلا بالجاهلين» وهذا 
النهی لا يقت تقتضي إقدامه على یل هذه الحالةِ كما أن قوله : ولا تع الكَافِِينَ 
این [الأحزاب: [fA‏ لا یدل على اه صلی الله عليه وسلّم آطاعهم 
(۱) بنظر ما أخرجه البخاري »)٤۹٤٩(‏ ومسلم (۲۷)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰۱۹۲ ۰6۱۹۳ 
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وتیل ديتهم» والمقصود: آله لا ينبغي أن يَسْتدَّ تحسّرٌك على تكذيبهم؛ ولا 
يجوز أن تجزعٌ من إعراضهم عنك؛ فك لو فعلت ذلك قرب حالّك ین حال 


الجاهلین(). 


بلاغ الآيات: 


۱- قوله: تمه لت الذي یونم بكوك وَين 
وین بات الل دون 


- استئناف ابتدائیٌ مشوق لتسليّة رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ عن الحُزن 
الذي يُعتريه مما حُكِيَ عن الكَمّرة من الاصرار على التکذیب» والمبالعّة 
فیه ببیان أن عليه الصا والسَّلام بمکانة من الله عرٌ وجلٌ©. 
- وقد هنا تيد الحقیق الب الفعليٌ للم 6؟ فان (قذ) في تحقيق 
الجُملة الفعليّة بمنزلة (إنَّ في تحقيقٍ الجُملة الاسمیّف ومعنى التٌَحقیق 
مُلازِمٌ ل» سواءٌ كان مد خوله ماضيًا أو مضارعًا على الاصَم 7 والقاعدةٌ: أنَّ 
(قد) إذا کلت على المضارع المسئَدٍ إلى الله تعالی» فهي للتَّحقيقٍ دائما“. 
- قوله: للم 4 عَبّر بالمضارع؛ لاد المراة الأنّصافٌ بالعلم واستمراره» 
من غير نظر إلى الزّمانِء وعَدّل عن الماضی؛ لا يَُنَّ الاحتصاص به 
و 7 5 

فالمرادٌ تحمّقٌ التجدّد؛ لتعلّی الوم بتجذُدِ الأقوال“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱/۱۲ 6۵۲ ((تفسیر القاسمي)) /٤(‏ ۰6۳6۹ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة الانعام)) (ص: ۱۸۹)ء وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۰۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۰)۱۲۹/۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۹۱/۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ 4۸۷-1۸۸ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ 2-۷۰۳ 
۱ (تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۹5-۱۹۷). 


(4) يُنظر: ((قواعد التفسیر)) للسیت (۱/ ۳۹۰)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 46 ((تفسیر أبن عادل)) (۸/ 6۱۱۱ 
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4 رت 
ڑے التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وقوله تعالی: الذي یمود )» أي: آقواهم الدالَةُ على عدم صديقهم 
الرّسولٌ صلی الله عليه وسلَّمَ كما دل عليه قولّه بعده: إوَلَقَدْ کیت 
رُس فعَدّل سبحانه عن ذِكْر اشم التكذيبٍ وتخوه إلى اسم الموصول 
وصِلَيه فقال : الذي غورد ) ولم قل : (تكنيثهم زا للرَّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ عن ذکُر هذا الط لیم في جانبه؛ تلطّا مع وظالِي 
ولون هو قولهم: ساحن مجنونٌ» كاذبٌ» شاعرٌ؛ فعَدَلٌ عن تفصیل قولهم 
إلى إجمالہ؛ إيجارًاء أو تحاشيًا عن التصريح به في جاتب المنرّو عنه”» 

- والفاء في قوله: َإِنّهُم 4 یَجوژ أن تكونّ للتّعليلٍ» والمعلل حارف 
ی عليه فوله: فد تنم یه آي: فلا تَخْرَنْ؛ فم لايكدّبونك» آي: لأنّهم 
لا يُكذّبوتك. ویجوژُ كوثها القَصیحهٌ" والتقدیژ: فان كان يَحزنّكُ ذلك 
لاجل التكذيب فإلّهم لا یُکڈبونك. ویجوژ أنْ تكود للتفریع على مذ 
عم که أي: فیلْنا بذلك يتفرّعٌ عليه آنا تبث فوادك ونشرخ صدرّك 
پاعلامك أنَّهُم لا يكذّبونك. وان ندرك بل بش ال من قبلكء وتُذكرك بان 
العاقباً هي نصرّك- كما سبق في علم اللو 

- قوله: رلک الظَلِمِينَ بات الله يَجْحَدُونَ 4 فيه استدرال لدَفْع أن 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۸/۷). 

(۲) الفاء الفصيحة: هي التي يُحدَّف فيها المعطوف عليه مع كونه سيبًا للمعطوف من غير تقدير 
حرفي المرط. وقيل: شمیت فصيحة؛ لاٹھا تفص عن المحذوف: وتفیڈ بيان سببيتهء سواء 
أكان المحذوف شرطًا آم غير شرطء وفال بعضّهم: هي داخلةٌ على جملة مسب عن جملة غير 
مذکورة نحو قوله تعالى :قفا اضرب يِعَصَاكَ الْحَجَرَفَا ت[البقرة: ]٦٦‏ أي: ضرّب 
فانفجرت. يُنظر: ((معجم القواعد العربیة)) للدقر (۱/ 407). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۱۹۸/۷)- 

(4) الاستدراك : هو رفع توم بو من الكلام البق رفمًا تیا بالاستٹناء: وهو معنی (لكن)» 
وهو من البديع» یط فيه ید كنة طريفة على معنى الاستدرال لح وثُدخله في 
البديع» وال فلا بعد منه» وهو قسمان: قسمٌ يَتقدّم الاستدراكَ تقريرٌ وتوكيدٌ؛ ابا لفظا أو = 
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ہم من فوله لالم م لا یکوک چ هم لم یصدز منهم أصَلُ التكذيب» 
مع أن الواقع جلاف ذلك؛ فاستدرَك عليه باتهم يَجْحَدونَ بآیاتِ الله فيَظْهّر 
حالهم کحالِ من یشب ال بالآياتٍ إلى الب وما هُم بمکَذّبينَ في 


- وفيه: إقامة لاه مَقامَ المُضْمّر- حيثٌ عدّل عن الإضمار (ولكنّهم) إلى 
قوله: رلک یی للإسهاب في ذتهم؛ وللّصريح بنْظِ الم 
وتَسْميتهم به؛ ليكون يسمه ميزود با زياد في تأكبد هم لا على 
أن الم هو الحایل لهم على الجُحُودہ وإعلاما با َالظالم الجَحدُ 
بالحُجّةء وتسجیلا عليهم بالرسوخ في الم - الذي جُحودُّهم هذا ن من 
ُنونه- وأ هذا الظلم سَجِيتّهم©. 

- وفي قوله: ایا اللو الالتفاث إلى الاسم الجلیل لتربية المهابق 
واستعظام ما أقدّموا عليه من جحود آياته تعالی» وإیراڈ الجحود في ورد 
التکذیب؛ للایذان بان آياته تعالی ین الوضوح بحیث يشاهِدٌ دُصِذْتَها كل اح“ 


- وقوله: طرآیاتِ الل متعلّق ب جدود 4 وتقدیمّه علیه؛ للقَضْرٍ 


ولافادة الحَصر كأنَّ المعنی: (وَلَكنَّ الظّالمِينَ لایجحدون لا بآیاتِ اللو)» 
وا فهم بَعترفونَ باشياء كثيرة إلا آیاتِ الله؛ فإلّهم لا یت فون بها" . 


= معتی لِمَا أخبرٌ به المتكلّم» وقِسمٌ لا يتقدّمه ذلك۔ يُنظر: ((الاتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(۰)۲۳۸/۷ ((آنوار الربيع في أنواع البديع)) نصدر الدين المدني (۷۹/۱)۔ 

.)۱۹۹/۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۹/۲)ء ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١٦۱)ء‏ وینظر: ((تفسير أبن 
عادل)) (۸/ »)١١‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۲۷)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۲۷). 

(6) يُنظر: ((المصدر السايق))» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:۱۷۳). 
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- وأيضًا قدّمَ قوله: «إبآياتٍ اللو على قوله: يدود لتناشب 
رووس الآياتٍ ئ٤‏ 
- وفي هذه الاآبة احتباك؛ حيث حُذِفَ ین الجملة الأولى سببُ الہُزنِء وهو 
التكذيبُ؛ لدلالة الثانية عليه» وحُذِفَ ین التَّني النهيُ عن المسیّب؛ لدلالة 
الأولئ علیه(. 
۲- قوله تعالی ود غیت سل ین بت 2 قَصَيدوا عَلَى ما کُذّبُوا وَأُودُوا 
حَتّی ام تنا ولا بل لمات الله ومذ جاع ین تب الْمُرْسَلِينَ 4 
- قولہ: «إوَلَقَدْ كُذَبَتْ رُسْلٌ من لک ه تصديرٌ الکلام بلام القَسَم في 
قوله: ومذ لتاکید اسر بتنزیلِ ار سول صلّی الله عليه وسلّمَ منزلة من 
دم طویلا عن تکذیب الرّسْلِ؛ لاله لما ره قول تیه فیه كان کمن بعد 
علمّه بذلك©. 
- وفيه افتنانٌ في تسلیته عليه الصّلاة والصّلام؛ فان عموع البلية ریما هون أمرّها 
بعص تهوین» وإرشادٌله عليه الصَّلاةُ والسلام إلى الاقتداء بمن قبله من الرّسّل 
الكرام عليهم السَلاةوالسلام في الصَّبرٍ على ما آصاتھم من مهم من فنون 
وی وعِدَةٌ ضميةٌ له عليه الصّلاة والسّلام بوثل ما یحوہ من النَضْر9». 
- وتنکیڑ قوله: رل 4 وتنويله؛ للتُخیم والتکٹرا“۔ 


.)۱۷۳ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۱/۷). 
وذگر ابن عاشور وجهّا آخرَ فقال: (... فیکون في الآية احتباك. والتقديرٌ: فإھم لا يكذّبونك 
ولا یکڈبون الاَباتِء ولکتهم یجحدون بالآياتِ» ویجحدون بصدك فحدّف هن کل لدلالة 
الآخر). ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۰) 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۱/۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۲۷)۔ 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: حى أَنَاهُمْ نضْرٌنَا# فيه التفاتٌ بديعٌ من ضمیر العَيبة إلى ضمیر 
المتكلّم؛ إذ قبله: یات اللوِيَجْحَدُونَ 4 ولو جری الکلام على تَسَقّه لقيل: 
(نَضْدٌه) وفائدةٌ هذا الالتفات- بالاضاقة إلى تطرية الكلام وتنويعه-: إبرالٌ 
الاعتناء بشآن الم وأنّه أضاف اضر إلى ضمير المتكلّم المُفْعِر بالعَظّمة» 
لت فيه الواجدٌ منزكة الجمع» والحافز على وجوب مداومَةٍ الجهاد(. 

- وأيضًا إضافةٌ النَّصرٍ إلى صَميرٍ العظمة تُشْعِر بعظّمَة شأنه» وتشیژ إلى 
کونه من الآياتٍ الموَيّدة لرشْله. 

- قوله: ولا م مد لِكَلِمَاتِ الله چ اعتراش مُقَرّر یا قبله من |تبان تَضْرِه 
اه 

- والالتفاثٌ إلى الاسم الجلیل له 4 للإشعار بل الشکم؛ فد الألوهيّة 
من موچباتِ یلح في فعل من الأفعالِء وأنه لا يقح منه تعالی خلت 


في قول من الأقوالٍ9». 

- قوله: ولد جَاءكَ من نبا لین 4 جملةٌ قسميّة چيء بها لتحقیتی ما 
یحوا من له وتأكيدٍ ما في نيه من الوَعْد لرسول الله صلّی الله عليه 
وسم أو لتقرير جمیع ما در من تكذيب الم وما تب عليه ین الأمور“ 
۳- قوله: إن كَانَ كبرَ عَلَيِْكَ إ ِعْرَاضُهُمْ ِن اسْتَطَمْتَ آن بغي َمَقَا في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (6/ ۶۹۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱۲۸ (([عراب القرآن 
وبیانه)) لمحبي الدين درویش (۳/ ۱۰۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۱۲/۷)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۲۸/۳). 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۲۸ ویْنظر أيضًا: ((تفسیر آبي حيان)) (5/ -)4٩۱‏ 
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الأرض أو سلما في السُمَاء تأيه بایة وَلَوْسَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا 
- قولہ: ون كَانَ کر عَلَيكَ إِعْرَاضُهُمْ... مہ کلام مستأتف مسوئ لتأكيد 
إيجاب الصّبٍ المستفادٍ من التَّسْليَة بیان آنه أمرٌ لا محید عنه أصل. 


- وتقدیم الجارٌ والمجرور «ِإعَلَيْكَ 44 للامتماع بالمقدّم» والتشويق إلى 
کے 


المؤخر*. 
- قوله: امب تكبر ط× لخي ©. 
- قولہ: نا فيالزض چ: في الْأَرَضٍ € صفة لا 4 لإفادة المبالغة 
في العْمْقْء مع استحضار الحالق وتصوير حالة الاستطاعة؛ إذ من المعلوم 
أن التق لا یکو إلا في الأرضا“۔ ۲ 
- قوله: فلا تون الجَاحِلي َ4 تذییل مفوّعٌ على ما سَبّق. 
- وأكّد الله تعالى الكلام في قوله: فلا توت من الجاهلین للم 
صلّی الله عليه وسلَّمَ آنه قد حم الله بافتراقھمء ینکن إلى ذلك ويُخالِف 
ما جُبِلَ عليه من شِدَةِ الم عليهم©. 
- وعَدَل عن الأَمْر بالولم- حيتٌ لم یل (فاغم)-؛ ان هي عن الجهلٍ 
کض کته فير في الذهن مرّتين؛ ان في النهي عن الجَْل بذلك تحريضًا 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۸/۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۹/۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۵/۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١1-1١١/9/(‏ 
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على استحضار العلم به كما يُقال للمُتعلّم: لا كنس هذه المسألةٌ"©. 
- ولم يقل (لا تن جاهلًا» بل ِن قوم تبون | إلى الجهلء تعظيمًا لنب 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ بأن لم يسيد الجهل إليه؛ للمبالغة في نفيه عنه. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۷). 
وال ابن عاشور: (ولیس في الكلام هي عن شيء ت به سول صلی اللة عليه وسلّمَ كما 
توهَّمَه جمعٌ من من المفسّرين» وذقبوا فيه مذاهبِ لا تَسْتبين)» وبنظر أيضًا: : ((تفسير الرازي)) 
۷9 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۰۱ ((تفسير القاسمي)) /٤(‏ ۹٣۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)۳٤۹ /٤(‏ 
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< فرشا مث ی اتر ته ی © الوا و 
زل عل يه من وه ہل پک الله اوو عق ار یار یه ولآ رهم يلون 
ما ین دا في الا ولا تر یط اجه زک امم مالي ارتا نی الكت من 
شی ثم لک تیم م سروت (۳) وی کنو اکتا صم وک في 1 5 کت من وکیا 
له صلل دن بَا عله ل مع سیر یو ©). 


ا : لدب هي کل شيءٍ دب على وجه الارض» ویستفمل في کل حبوان, 
وفي الحشراتٍ آکّره وأصل (دیب): حركةٌ على الارض اف من العشي". 


“f2 5‏ اہ ی Er‏ 
ام ه: جم أمةء أي: جماعة» وطلّق على المِلّةء والسشنة والجين» وأصل 
(آمم): الأصلٌ والمزجعء والجماعق والتّین* 
صم جفمٌ أصَمَّ والسّمَم فُقدانْ حاسّة السّمْعء وبه يُوصَفٌ من لا 
يُصغي إلى الحقٌّء ولایقبلّه وأضْلّہ: الصَّلابةٌ وقیل: امد 
دروخ ٠‏ سم 7 بھی وا و 
وَبكُمْ #:: جمع یک وهو الذي يُولَدُ أخزس؛ فكل أبكمَ أخرّسٌء وليس 
7 7 7 5 
کل آخرس ابكَمَء والبکم: آفةٌ في اللّسان مانعةٌ من الکلام» وبه يُوصَفتُ مَن لا 
ينطق بالحقی. 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۲۱۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٢٦۲)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٣۳۰)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۳۸). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتییة (ص: ۸۱ ۰۱84 ۲۰۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس 
(۲۱ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷))ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۳ ,)۳٣٣‏ 
(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۷۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ٤۹٥)ء‏ ((التبیان)) 


لابن الهائم (ص: ۵۳). 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۲۳۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۱۲۸ ((مقایس = 
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اہ 


المعنی الإجمالي: 

بُخیژ تعلی نّما یستجیبُ سول صلی الله عليه وسلّم أولئك الذین 
يُسمعونٌ توجيهايه وأقوالہ سماع تدر وتفهُم وتأملِء وأمًا ایهم الله 
من فبورهم» ثم یَعودود إليه؛ لبجازيهم على آعمالهم. 

وقال المش کو ابو برسول الله صلی الله عليه وس لو يِل على 
محّدٍ علامةٌ من عند ربّه تدل على صدقه. فأمَرٌ الله یه أن يُخبرَهم أنه تعالی 
قاور على أن يرل تلك العلامة» ولكنّه سبحائه بل ما تقتضيه حکمته ولكِنّ 
اکٹڑھم لا يُعلمونَ جم الله في آفعاله» ولا سنته في خلقہ۔ 

ثم ين الله تعالى له بع آيايه الكونية؛ ومنها أله ما من دای یب على 
الأرض؛ ولا طائر يَطيرٌ في السّمكٍ إلا وهي أممٌ ممائلڈ لکم: »ما أهمل ولا آغقل 
سبحانه في لو المحفوظ شيئًاء ثمٌ إلى الله تعالى يُحْشَرونَ جميعًا. 

ثم يُخيرٌ تعالى أنَّ المُكَذَّبين بخجج الله تعالی هم صم عن ماع الق بكم 
عن الق به» وهم في لمات الفر لا روت وأنَّمَن برد الله إضلاله من 
تله أضَلَه ومن یڈ هدايته فإله يہ لاير على الطَّرِيقٍ المُستقيم المُوصل إليه. 

تفسيز الآيات: 

( 4ا کک الو تروق رمق ره عفد © 4. 

متاسبةٌ الآية لما قَبلَها: 

هذه الآيةٌ تعليلٌ ما آفاقہ قوله: وَإِنْ ان كبرَعَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ © إلى قوليه: 
فلا تكو من الْجَاهِلِينَ# من تأييس ین وُلوج الدّعوة إلى آنْقّسهِم أي لا 

= اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۲۸4 ((المفردات)) للراغب (ص: ۱6۰ ((تذكرة الاریب)) 

لابن الجوزي (۱/ 4۱۵ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


1 تا 
زر التفسیر المحوّر للقرآن الکریی )ق 


بست 1 الذين يسمعون دون مولاء الذين حَرّمهم فائدة السّمع» وفهع 
المسموع”". 

وأيضًا لاب الله تعالى في الآية السابقة أنه لو شاء لجَمَع الاس على 
الهّدى» ولکتّه لم يَمَأْ أن يَجعلٌ البکر مَفطورينَ على ذلك ولا یلته 
إليه إلجاءً بالآياتِ القاسرق بل اقتضت جکمته» ومضَتْ سنه في البشر بان 
یکونوا مُتفاوتينَ في الاستعداد, عاملينَ بالاختيار؛ فونهم مَن يختار الهّدی على 
الصَّلالِء ومنهم من يَستحِبٌ العَمى على الهُدى- بيّنَ لنا في هاتين الآيتين أنَّ 
الأَوّلِينَ هم الذين يَنظرونٌ في الآياتِء ويَعقِلونَ ما يَسمعونٌ من البیثات» وان 
الا رین لا یسمعون ولا ينظرون» حتى كأنَّهم من الأمواتٍ”"» فقال عرٌ وجلّ: 

ونما جيب ازب وة 4. 

أي: ما یستجیبُ لِدَعُوتِك- يا محمّدٌ- من يعي الكلام بقلبه ويَفْهَمُه فيتقادُ 
للی(۳ 

لقتسم لن ره يجتو . 

أي: وآگا مولاء الكْفّارُ المغرضون عنلگ- يا محمّدُ- فهّم أموات الملوب» 
لا ثُرججی منهم استجابةٌ؛ کموتی الأجسادء وسيّخْرجهم الله تعالی من ُو رہم 
جميعًا يوم القيامة» ثمّ یعودون إليه لمجازاتههم©. 
(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۲۰/۷). 

يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/۹ ۰6۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۲۵۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: ۱۹6). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۲۹ ((تفسیر اين کثیر)) (۳/ ۰6۲۵۳ ((تفسير اين عاشور)) 
(۷/ ۲۰۸-۲۰۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۹6-۱۹۶). ت 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


9 3 5 
سورة الأنعام - الآيات (۳۹-۳۹) > 


و ہے ۶ O RTL‏ سکره 


:9 تاو ولا رل عليو ليه ین رید فل یک الله قارع أن رل ولا 
لاعلمْدَ © )4. 
مناسبةٌ الآية لما قَبلھا: 


الآبةُ عَطْفٌ على جملة: إن كَانَ کر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ... © وهذا عَوْدٌ 


إلى ما جاء في أوّلِ الشُورةِ من ذكْرٍ إعراضهم عن آياتٍ الله بقوله: لوا 
أيهم ین آبةٍ من آیاتِ یم لا وا نها مُْرِضِينَ» ثم گر ما نو به 
من المعاذير من قولهم: ولا عَليْ 6 [الأنعام: ۸] وقوله: ون 
یروا کل آي انوا با [الأنعام: ۲۵]» أي: وقالوا: لول انز عليه آي أي 
على وَفْقٍ مُترجهم وقد اقترحوا آیات مختلفةً في مجادلاتِ عديدة؛ ولذلك 
أجُمَلھا الله تعالى هنا اعتمادًا على عِلْمِها عند الوّسولِ صلّی الله عليه وسلَم 
والمؤمنينَ» فقال" : 

ب ولو لول رل علو اي ین ویو . 

أي: وقال المشر كوت المكدَّبونَ ار سولٍ؛ عِنادًا وتعا: هلًا أن على محمد 
برمانٌ وعلامةٌ من عند ره تدل على صِذقه وة رسالّی» ہما لا لَبْسَ في 
الحقٌ مَعَها". 


= قال السنقيطي: (وقد أجمّع من يد به من أهل الیل أن المراة بالموتى في قوله : «والمؤتى 
عم له : : اكفائ ويد له مقابةًالموتی في قوله : «وَالْمَوتى بعد بهم الل بالذين يُسمعون 
في فوله: را يسْتَجِيبُ الَّذِينَيَسْمَعُونَ...4» ولو کان یُراد بالموتی من فارقث آرواشهم 
أبدائهم لقابَل الموتی بما يناسِيّهم؛ كأنْ يقال اّما یستجیبُ الاحبا أي: الذين لم تفار 
آرواشهم أبدائهم» وكقوله تعالى: اومن گان ما َأَخيَيتاة...). ((أضواء البيان)) .)۱۲١/٦(‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۰4۲۳۱/۹ ((تفسير این کثیر)) (۳/ ۰6۲۵۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۵۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۲۰۰-۱۹۹ ((تفسير ابن عثیمین- سورة 
الأئعام)) (ص: 6۱۹۸-۱۹۷ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


كما قال تعالی: الوا آن نون لَك حَتّی تَفْجْرَ لت مر الأَزضِ يَنْبُوعًا ٭ 
آز کون لت جنه من تخب وعتب جر انار خلالها تفجیرا * أو تُسْقِط 
السّمَاء كما رَعَمْتٌ عَلَيْنا سم آز تس ب لوالا 1 کرد کیت 

و م 


من نوف کرقی في الاو وک ی باق > تی ر علین نبا ره فل 
شُبْحَانَ ري مَل گنت َا سرا شولا 4 [الاسراء: ۹۰- ۹۳]. 


ويس | 


9250 الله اوو ع ان بل ايه 4 

قل- يا محمّد- لأولعك المشركين: إِنَّ الله قادرٌ على أن یرل ما تطلبو؛ 
فليس في قدرته قصورٌ عن ذلك . 

چوک كرحم لایملنود 4. 

أي: ولكِنَّ أكثرٌ الذين يسألوئك آیةٌ- يا محمّدٌ- لا یدرون ما حكمةٌ له إنزالٍ 
ذلك عليك؟ ولو عَلِموا السّبِب ما سألوك؛ فَهُم لِجَهْلِهِم يَطلبونَ ما هو شر لهم 
من الآياتٍ التي لو جاءتهم وهی ما طلبوا ثم لم يُؤْمنوا بهاء لعُوجلوا بالعقوبق 
وأمْيكوا هلاك استتصالِء كما وقّع للأمم السَابقة؛ فهي سنه الله التي لا تبدیل 
لھاء والعادةٌ التي أجْراها القديرٌ سبحانه وتعالی(۹. 

قال رت رسود ان هلوت وتف 3 

الا مُبْصِرَةٌ قَظَلَمُوايهًا وَمَا رل بالات لا تخویفا 4 [الاسراء :9۹ 

وقال سبحانه: ِن تَمَأ رل عَلَيْهِمْ من السّمَاءِ آهَ فلت هم لها 
حَحَاضِعِينَ 6 [الشعراء: 6 ]. 
(۱) بُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰)۲۳۱/۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۳ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۵۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۹۸)۔ 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰)۲۳۲-۲۳۱/۹ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۲۵۳ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ ((العذب الثمیر)) للشنقیطي (۱/ 6-۲۰۱ ۲۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


3 دس 
مت أتعام - القیات (۲۹-۳5) 


لم 


من نوش تھی بكترت 40 ` 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لگا توعّدَهم الله بالآية السَابقة باتهم إليه يُجَعودَء زاد أن مج عليهم 
جهلهم» فأخبرهم بما هو أعجَبُ مما آنكروه» وهو إعلامُهم بأنَّ الحَذْرَ ليس 
بختص بالبَشّرء بل یشُمُ کل ما فيه حياةٌ من الدوابٌ والطیر(). 

وأيضًا لما حگی عن مولاء قولّهم: رال ل عَلَيْهِ یمن رہپ ولم یختبروا 
ما رل من الایات» وأجيبوا بآنَ القّدرَةَ صالحةٌ لإنزال آية» وٹُھوا على جهلهم؛ 
حيث فقوا بين آية وآبة- - أخخيروا همهم وجمیع الحيوان غيرهم متماثلونً 
في تم ارو الا بالجمیع؛ فلا فزق بين کل من کلف وما لم يُكلّف 
في تعلق القدرة بهماء فكأنّه قبل: القُدرةٌ تعلّمّت بالآياتٍ كُلّها مُفْترَحها وغير 
مُقترجهاء كما تعلقّت بخَلَقَكم ولق سائر گر الحيوان» فالامکانٌ هو الجلیع 
بين کل ذلك؛ ولذلك قال تعالی: لر اع نلک يعني في کي القدرةٍ 
بایجادها کعلتها بإيجادكم» وكذلك الاَیاتث۔ 


ل ومان 7 لاور بطم جاح ر 21 مم تال . 

آي: کل ما يدب في الأرضء وکل ما یطبر في جر السّماءِ بجناخیهه على 
اختلافِ أنواعها كلّهاء تما هي أجناسٌ وآصنافٌ مُصَتَفةٌ كم أيُها الناش؛ 
خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها كما رزقناکم» ويَعْرف بعضها بعضًا كما 
تعرفون ويّتزاوجون ويتناسلون» ولها جال محلّدق وهي أنواعٌ تختلفُ أيضًا 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۲/ 0۲۳ ((تفسیر ابن عادل)) (۸/١۱۲)ء‏ ((تفسیر المنار)) 


لمحمد رشيد رضا (۷/ ۰۳۲۰ ((تقسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۲۱۶ ۲۱۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ 0۰۵). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


في آحجامهاء وألوانهاء ولغاتھاء وقدراتها؛ وغير ذلك؛ كما هو واقمٌ بینکم(. 


لا مامتا التپ من کی و 4. 

أي: ما من ولاَغقنافي الوح المحفوظ شيئًا من الأشياءء بل جميعٌ الأشياء 
صغيرها وكبيرهاء حتى أصناف الدوابٌ وغيرها؛ مَُنةذ في لوح المحفوظ على ما 
هي عليه» والجميع عِلْمّهِم عند الله تعالی» لاينسَى واحدًا منها يمن رزقه وتدبيره” 

کما قال سبحانه :ومام ن اة في الْأَرْض لا علی ارفا هویم شنت سْتَقَرَهَا 
معا کل في کتاب مين [هود: ٦]۔‏ 

اث تم سروت 4 

آي: إن کل دابّة وکل طائر محشورٌ إلى الله تعالى بعد انقضاء هذه الحیاة 
نی وكذلك جميمٌ الم تشر وشجتع إلى الله يوم القیامقء فيُجازيهم بعله 
وإحسانه سبحانه. 

SS‏ ن کیا یله کن کا اد 


عل رط م 2 تُسَتَقِبم ©4 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر اہن جریر)) (۹/ ۰۲۳۲ ۰6۲۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵ ۲)» ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (۱/ ۲۱۱-۲۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: 6۲۰۱۳-۲۰۷ 
ونب الشنقيطيٌ هذا المعنی المذکور إلى أكثر العلمای وقال أيضًا: (ومما يكونُ من تلك 
المماثل: أن الجمیع يُسْسَرُونَ إلى ال كما قال هنا: وم ّى بهم يُحْشَرُونَ 4 وت على 
ذلك في سورة التكوير في قوله :9 روش حيرت 4 [التكوير: .)]٥‏ ((العذب التمیر)) 
.)۲۱۱-۲٦/۱(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰۲۳۲ ٣٢۲۳)ء‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
(۳۹/۹) ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٢٢٣-٢٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥٥-٥٢٥۲)ء‏ 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6۲۰۲. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ٢۲۳۲ء‏ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥۲)ء‏ 
((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱/ ۲۱۸)ء ((تفسیر این عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۰۷)۔ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لگا بيّنّ الله تعالى من حال الما نهم یلوا في الگفر إلى حيث كانت 
قلوبُهُم قد صارت میت عن قبول الایمان بقوله : اجيب اَن معو 
وَالْمَوْئى عم له ثم إِلَبْهِ يُرْجَعُونَ #- ذکر هذه الآية تقريرًا لذلك المعنی(. 

وأيضًالَمًا در تعالی في قوله: این دب في ال زض ولا طائر طبر تايه 
لام ام في گونها ال على گونها تحت تدبیر وتقدیر حکیم قدیره وفي 
أن عنایةً الله محيطةٌ بهم ورَحْمَتّه واصلةٌ إليهم- قال بَعدّہ: والمكَذَبونَ لهذه 
الدّلائل والغنکرون لهذه العجائب صم لایسمعون كلامًا البق بُكُمّ لا نطقون 
بالق ا في 5 الکفی غافلونٌ عن تأمّل هذه الدلائل". 


5 7 سے کے لا یسمعون الحَقّ» ولا ینطقونَ به ومُم 
في ظُلُماتِ الک لا ُنْصِرونَ» فلا يَعْتبرونَ ولا يهتدون©. 
من میا له یه ون تا له عل ور مُسَيّقِي ع 4. 
آي: من یش الله تعالی (ضلاله من حَلْقِه أَضَلَّهء ومن َا الله تعالی هدايك 
له هريه إلى الق المستقیم الذي لا وج فیه» فهو سبحانه المُثْمَردُ بالهداية 
والاضلال» بحسب مایقتضی صله وک .٩‏ 


.)0۳۰/۱۲( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲۳۷ - ۰6۲۳۸ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۵۵ ((تفسیر 
السعدي))(ص: ٢٥٤۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۲۲۱-۲۲۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ۲۱۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۸/۹) ((تفسیر السعدي)) (ص: 97 ۲)ء ((تفسير أبن عثیمین- 
سورة الأنعام)) (ص: ۲۱۲-۷۱۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ات 0 


-١‏ يُستفاد من قوله تعالی: ما يَسْتَحِيبُ الَّذِينَيَسْمَعُونَ ّهکلما صار 


الإنسانُ ضمح لکلام الله ورسوله صارت استجابتّه آقوی» وذلك مأخودٌ من 
القاعدة المعروفة (أنَّ ما علق على وف فّه يداد قو بحسب هذا اضف 
الذي علق عليه الحْخُم)(. 

؟- أنَّ الإنسانٌ يجب آن يعرف قَدرَتَِْه؛ فهو باكسیة لعَظمة الله-عرٌ وجل- 
كالتّملِ؛ لقوله: امم ناکم پ4 ادن لا تترقُمْ ولا تتعال؛ فما أنت لا مثل هذه 
الدوابٌ بالشبة لعظمة الله عر وجل» وان كاد الله عر وجل قال: موقد کرت 
تی تم وَحَمَلْنَاهُمْ في الب ابر وَرَرَقنَاهُم مّنَ لطاب وَقَصَلْنَاهُمْ عَلَى كدير 


من حَلَفَنا تفُضِيلًا) [الإسراء: 2۷۰ أي: لم یفص بني دم على ما عَلَق الل 
بل على كثير ملق اللە۔ 

۳- قوله تعالی: مالک © فيه نة للمُسلمین على الرّفقٍ بالحيوان؛ 
فا الإخبار باتهم أمثالُنا تنبيةٌ على المشاركة في المخلوقيّة وصفات 
الحيوائيّة كلّها9. 

-٤‏ قَوْله تعالى: فثُمٌ ی رهم يُحْشَرُونَ)» فيه إشارةٌ إلى التّحَذِيرٍ من 
الاعتداء على الحیوانات ہما نهی الشّرْعٌ عنه من تَعذِيبهاء وإذا كان یقت لبَعضها 
من بعض وهي غيرٌ مُكَل فالاقتصاصٌ من الانسان لها أَوْلى بالعَدْلٍ9©. 

- يُستََادُ من قوله: من یا الله ضْلل ومن یا عله عَلَى صِرَاطٍ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۹). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۲۰۸)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۸/۷)- 
(4) بُنظر: ((المصدر السايق)). 
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ا سے 
)ل سورد الأنعام -الآیات ٣٣(‏ -۳۹) 


مُسْتقِيم) أنَّ من شاء الله هدایته اهتّی» وأنَّ من شاء إضلاله ضَلء ويتفرّعٌ 
على هذا أن یلجَاً الإنسانُ إلى ريّهِ تبارك وتعالى بط الهداية والاستعادٌة من 
الْكَوَايةہ لا الامر بد الله"©. 

الغوائدُ العلّميّةٌ والأطائف: 

۱- قولهتعالی: تیم 4 فيه قدرةٌ الله عر وجل الکاملف وذلك 
ببعثِ الموتّی» فإنَّهم بو كلهم في لحظ واحدق والڈّلیلُ قول الله عر وجل: 
فا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قدا هُم بالسَاهِرَة [النازعات: ۱۳- ۱6] وقوله: 
«إن گائٽ الَا صَبْحَةَ اجه دا هُمْ جویعٌ ین مُحْضَرُونَ#[يس: ۵۳ ] وقال 
عر وجل: وما نا لا وَاحِدَةٌ لح بِالْبَصَرِ & [القمر: 40۰ ولیس البَعتٌ 
كالاحياء یکون شا فشيئاء بخرخالمخلوق صغیرا ثم ينمو حتى يتكامل©. 

۲- الإتيانُ بفعل الثُُول في قوله تعالى : توا للع نرب 4 
يدل على أنَّ الا المسؤولةً من قَبيل ما يأتي من السّماءء مثل قولهم: ولا 
رک له مش که ڈالأنعام:۸]ء وقولهم: وَل من راك حى رل علبت 
کت نهرو [الاسراء: ۹۳]ء ونحو ذلك . 

۳-في قوله تعالی: واوا لا رل عليه آي من رب طلبهم للابة 
والآباتِ- مع وُجُودٍ القرآنِ وما فيه من الآياتٍ البيّناتِ- سه محاولةً تعجیز 
الرسولٍء لا كَوْنُه هو الدَّلِيلَ الذي يروتّه مُوصِلًا إلى المدلولِء وقد قال تعالى 
لرَسوله في هذه السورة: ول ترا عَلَيْكَ يابا في فزطاس مَلَمَسُوه يديهم 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۱۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۹۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۷)۔ 
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-٤‏ استکباژ هؤلاءِ حي قالوا: ۳ ره ولم یقولوا: (مِنْ 

رب ولم بقولوا: (ونٌالله» کاگھم في جانبه وا تعالی ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله وسلّم في جانب کر . 

-٥‏ انتصارٌ الله عر وجل للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإلّه داقَعَ عنه جینما 
قالوا: ونوا ولا رل عليه ية مِنْ ره که ولا شك أنَّ هذا يُسْكُلٌ عبتا على 
الرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ اللہ تعالی يُجِيبُ عنه انتصارًا له؛ يقل إن الله 
ای عَلَى أن برل آ۳ . 

-٦‏ قوله: الا عَلَى ان تلآ که فيه ثباث قُدرةٍ الله عر وجل 
وهذه القُدرةٌ قدرةٌ کاملڈ لا مَلْحَٹُھا شيءٌ من الْعَجْرْ؛ لقول الله تبازك وتعالی: 
وا كَانَ الله لِيُمْجِرّهُ من شَيْءِ في السَّمَوَاتٍ ولا في الأَرْض له كَانَ عَلِيمًا 
قدیرّا که [فاطر: 4 4]» فلکمال عِلْمِه ومُدرَتِهِ لا يُمْجِرُّه شي لأنَّ العجرّ عن 
الشيء سَبَبه إا هل وا میں ا وهذه القدرةٌ تتعلّْ بکلى 
شيء؟ فهو على کل شيء قدیڑ“۔ 

۷- أنَّ افعال الله عر وجل مقرونةٌ بمشيتته؛ بمعنى: أنَّ ما لم یش لم يكُنْ» 
وإنْ كان قادرا عليه؛ لقوله: ار عَلَى أن يترّلٍ آي يعني : وله لم بَقَأ©. 

- وله تعالی: ولگ فرشم ون که نبي على أن فيهم من یم 
١‏ پر ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9 0614 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۱۹۹)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۰۱۹۹ ۲۰۰). 


(4) يُنظر؛ ((المصدر السابق)) (ص: ۲۰۰). 
)٥(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۰۱). 
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ذلك» ولكنّه یکابن ويُظْهرٌ آله لیم عنده الاستد لال لا على نحو ما اقتر حو“ 


۹- حَصّ ما في الارض بِالذَّكْرٍ دون ما في السّماء في قوله: لوَمَا ین اب 
في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرٌ تاه هون كان ما في السّماء مخلوقًا لە؛ ان 
الاحتجاج بالمُشامّد هر وأؤلى مما لا يُشاهّد". 

- المقصودٌ من قوله: رما من داب في الْأَرَضٍ وكا طائر يَطِيرٌ بِجَتَاحَبهِ 
إا أممٌ الم الدَّلالةٌ على كمالٍ قُدرة الله تعالى» وشمول عليه وسَعَةٍ 
گدبیرہ؛ ليكون کالدلیل على آنه قاو على أن يرل آی وهي التي دٌکڑھا في الآية 
التي نها مباشرة في قوله عر وجلٌ: وغل الله قاور عَلی نلاب وک 
عترم لَايَمكُوت5)6. 


7 
ارس تہ مت ات کھت 
مثل: حبتانٍ البَحرِء وسائر ما يَسبَحُ في المای ويّعيش فیه؛ والجوابُ: آنّها لا 
يبعْدُ أنْ تُوصَفَ بأنّها ده من حیثُ لها تب في الماء ؛ أو هي كالطّير؛ لھا 
تسبح في الماء بح الطير في الھواء نومه بالدّبٌ أقرب إلى اللّخة ین 
وَضْفِها الا 

0 و :این ن داب في الازض ولا طَائر یطیر بجناعبه 

لا مغ انام ما زط فی لتاب من کو لغ لى هخ ره اش 
(۱) ینظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷/ ۲۱۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 61۱۹ ویٔنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۲۰/۸). 


(۳) ينظر: ((تفسیر الشربيني)) (1۱۹/۱) 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۲/۸). 
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5 
ار التقسير المحژر للقرآن الكريم € 5 


ليسوا وَخدّهم في هذا الکون» حتی یکون وجودهم مُصادَف وحتی تکون 
حیائهُم شی! بل إِنَّ حولهم أحياء آخری» كلّها ذاٹ آمر مه يوحي بالقَضْدٍ 
والتدبیر والحکمّة ويوحي كذلك بوّحدة الخالقء ووحلة لیر الذي يأحذ 
به له کل اه ما ین که تدب على الأرض» وهذا يشملٌ کل الأحياء 


من خشراتٍ وهوامٌ وزواحف وفقارياتء وما من طار یَطیر بِجَتَاحَيْهِ 6 في 


الهرای وهذا یَشملُ کل طائر ین طير أو حَشرۃ غير ذلك من الکائنات الطائرة» 
ما ین خلت حي في هذه الأرض كلّها إلا وهو يننظمٌ في مه ذات خصائِصٌ 
واحدق وذات طريقةٍ في الحياةٍ واحدة کذلك. شأئها في هذا شأن أمّة الناس» 
ما ترك الله شيا ِن خلْقِه بدون تدبیر یَشمله» وعلم يُحصيه» وفي التهایة تحشر 
الخلائق إلى ربّهاء فيقضي في آفرها ہما شا . 

۳- لم ین الله لنا وجه المماثلة بين آنواع الأمم المختلفة في قوله: وتا 
ما فی الَزضي ولا طإئر طبر بجتاحنه لام نکم لاجل آن تستعیل 
حواستا وعقولنا في البَحْثِ الُوصل إلى ذلك". 

4 ان الله عر وجل لم هل شيئًا في اللُوح المحفوظ فکل شيء که 
لقوله: ما َرَطْنَا في الکتاب ین شَيْءِ) وان الله تعالى مر للم أن یکتبّ 
ما هو كائنٌ إلى يوم القیامةا”ء فالکتاب الَاوّل قد حوی جمیع الكائناتِ» وهذا 
أحد مرایقب القضاء وا القَدَر؛ فإنّها آربع مرایب: عِلْمْ الله الشایل لجمیع الأشياء 
وكتابه المحيطً بجميع الموجودات» ومشیيله ودره النافِدَةٌ العامة لكل شيي» 


وھ 


و خلقه لجمیع المخلوقاتِ: حتى أفعال العباد؟. 


)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۰۸۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۲۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۰۹)۔ 
(4) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۲٥٢‏ 
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-٥‏ قوله: فوَلَذِينَ وا پآبایتا ص وَبْكُمٌ في الظُلّماتٍ من ب الله 
يُضْلِلَهُ وم من با بجع علی صراط مت منکیم 6 الذین کلّبوا بآیاتِ الله المبثوثة 
في صَفحاتِ الوجوده وآیاِہ الأخرى المسجّلةِ في صفحاتِ هذا القرآن؛ 
ما كذّبوا لأنَّ أجهزة الاستقبال فيهم معط رهم صم لا یسمعون» بكم لا 
يَتكلّمونء غارقون في الظَلّماتِ لا يُبصِرون! هم کذلك لا من ناحية التكوين 
الجُثماني المادّيء فان لهم عُيونًا وآذانًا وأفوامّاء ولک إدراكهم مُعطّلٌ» فکانما 
هذه الحواسٌ لا تستقبل ولا تَنقّل! وإلّه لكذلك؛ فهذه الآياثُ تَحولُ في ذاھا 
فاعليّتها وإيقاعها وتأثيرهاء لو ها اسيّبلتْ وتافًاھا الإدرالً! وما يُعِرِضُ عنها 
معرش الا وقد فسدّث ؤطرثہ فلم يمذ صالحًا لحياة الّدى» ولم يَعْدْ أهلا 
لذلك المستوى الرّاقي من الحیاة(. 

قوله تعالی: این كبوا ب بایان صم بكم في الما ه جنم 
الظلماتِ جار على على القُصبح ون عم استعمال الظلْمۃ 2 مُفردًا. وقيل: للإشارة 
إلى ظُلْمةٍ الف وظلمة الجَهْلء وظلمة العناد"» ولعل الله جَمَعَها إشارةً إلى 
لب لا تفع بیصر ولا ببصيرة؛ وذلك آئھم لگا لم يتتفعوا بحياتهم ولا 
بأسماعهم ولا تُطْقِهم ولا أبصارهم ولا عقولهم- كان کل ذلك منهم عَدّما"". 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: یسب بای َو وی عمال لبو بز مود 

- السّينُ والنَّاءُ في قوله: یتیب ه زائدتان للتاکید 0 ومفھوغ الخصر 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) (۰)۱۰۷۹/۲ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۹/۷). 


(۴) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي و 20 
)٤(‏ وقیل: إنما قال: يجيب 


هم 


کب 
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یب با کقول :را - 
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صا 
_ التفسیر المحرّر للقرآن الكريم > 


کو 


باه مود بإعمالٍ تنطوقه الذي بو إلى ارجاء بعد تأييس بأنَّ الله 

جعل لقوم آخرينَ قلوبًا يفقهون بهاء وآذانًا يسمعون بها؛ فأولئك یستجیب ون 

- قوله: ای عم الله ثم لبه جود 

على القَولِ بان قوكه: «وَالْمَوْتَى يمهم الل مُقابلٌ لقوله: لین 
يَسْمَعُونَ4» أي: وأا المُعرضون عنك فم مثل الموتّى فلا يُستجيبون؛ فيكون 
حَذّفَ ون الكلام ما دل عليه السّیائٰ؛ فان الذي لا یَسمَع قد یکون دا سَمْعِه 
ون علٍَّ کلم وقد یکو ِن عم الحیاق وشن عطفث جملة الى 
يم له على جملة: نَا يَسْتَجِيبُ الَِينَيَسْمَُوا» وئضئن عطها 
تعريضًا بان مولاء كالأمواتٍ لا ثرجی منهم استجابت وتَخلّصٌ إلى وعییهم 
له یمهم بَعد موتهم أي: لا یُرجی منهم رُجوعٌ إلى الق إلى أن يُبعَثواء 
وحینئز بُلالُون جزاءع گفرهم» ويكوثٌ قولّه: م له يُرْجَعُونَ زیادةً في 
التهدید والوعبد. ويجورٌ أَنْ یکت الوقفٌُ عند قولِه تعالی: ينعم الله وتم 
العمتیل منالك» ویکون قوله: لثم َي یرجم 4 استطرادًا تخلّص به إلى تزع 
آسماعهم بإثباتٍ الحَشْر الذي یم بعد البعثِ الحقیقیٌ"". ١‏ 

- وقيه: تَمثِيلٌ لاختصاصه تعالى بالقّدرةٍ على توفيقهم للإيمان» باختصاصه 

تعالى بالقُرۃ على بَعْثِ الموگی من القبور". 


وہ ا 2 


۲- فولہ: واوا ولا ر علب ِن رب ُْ إن الله کاو علی آن یرل اب 
= في هذا الكَذْكَب أم تخالِفُٴ؟ فيقول المجیب: اف نظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۰6۱۲۰ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۷). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۰۸-۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۰/۲۳). 
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- ارلا 4 حرف تحضيض ب بمعنی (مَلَّا) وال لمحضیض هنا لقَطع الخَضْم 


0 


وتعجيزه 
- وتدكيرٌ ايه في قوله تعالی: قل إِنَّ الله ما عَلَى أن ينر آي ؛ 

- وفي التعرّضٍ لعنوان ربوبیّیه تعالى له عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ في قوله: 
من رب إشعارٌ بالهليّة؛ بطريتي التعريض بالتهکُم من جهتهم ". 

- وإظهارٌ الاسم الجلیل الله في قوله: قل إن الله ایوس حيثٌ 
لم یقل: (فل له قادرٌ)-؟ لتربية المهابة» مع ما فيه من الإشعار بل القدرة 


0 


الباهرة 
- وقوله: وغل ان له تا عَلَى أَنْ بر آية 4 مُستعملٌ في معناہ الكنائيٌ» 
وهو انتفاءٌ أن پُرید الله تعالی إجابة مقر جهم؛ لاه ما آرسَل رسوله بآياتٍ 
نات حصل المقصودٌ من إقامةٍ الْحُجَّةِ على الذين کفرواء فلو شاء لزاتهم 
من الكيات؛ له قاو . 
۳- قوله :وتان فلز ول طئربَطير جاه حب إلا مغ نکم ما 
رطا في الکتاب ین شَيْء ثم إلى رهم يُحشَرُونَ )» 
- قوله: وکا نک في رض و ہی تع همم الگ 
کلام مستافٌ موف لبيان كمال در عر وجلٌ» وشمول عِلْوه وسَمة 
)١(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۹/۷)۔ 
(۲) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۰/۳). 
(۳) ینظر : ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((انمصدر انسابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۲۱۰/۷). 
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ل اٹتفسیر المحرّر للقران الكريم 33/6 


تدبیره؛ لیکو کال لیل على أله تعالی قادِرٌ على تنزیل الآية"©. 
- وزيادة من لتأكيدٍ الاستغراق". 
- وقوله: لإفي رض فا قُصِد متها إفادةٌ اللّعميم والشمول؛ بكر 
اسم المکان الذي يحوي جع م الدوابٌء وهو الأرض» وكذلك وصف 
بر بقوله: «إيَطِيرٌ بجنا حَيْهِ) قُصِدَ به الشُمول والإحاطةٌ؛ لاله وَصْفٌ 
یل إلى معنى التوكيد؛ لاعفا ابطر جاح هه طا كأنه قبل: ولا 
طائرٌ ولا طائرٌ والتوكيدٌ هنا بوک معنى الشُّمولٍ الذي دلَّتْ عليه ین » 
الرّائدة في سباق لت فحصّل من هذينٍ الوصفین تقريرٌ معنى الشّمولٍ 
الحاصل ین َي اسْمي الجنسينء ونكتةٌ التوكيدٍ أن لح لغرايته عندهم» 
وگونه تن إنكارهم- أن حقيقٌ بأن يوگ ففائدة زيادة قوله: فی الْأَرْض )4 
مع أنّها لا تكونٌ لا في الأرض» وقوله : یر بجنايه ©: زياد التعميع 
والإحاطة, والتاکیڈ كأنّه قبل: : وما من داب قعل في جميع الأرَضينٌ ال 
وما من طائر قط في جر الماء من جمیع ما يطير بجناعيه إلا أتَمٌ سالک 
محفوظةً أحوالّهاء غير مُهْمَلٍ أن رما والعرض في ذکُر ذلك: الدّلالةُ على 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۱/۳)- 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۲۱ يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۲/ 5 0۲ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 157)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۱۵ ۲۱). 
وقال ابن عاشور: (ووقّع في «المفتاح» في بحث إثباع المسنّدٍ إليه بالبيان: ان هذين الوَصفَینِ 
في هذه الآبة؛ للدَّلالةٍ على أنَّ القَصدّ من اللفظين الجن لا بعش الأفراد» وهو غيرٌ ما في 
«الكنَّاف»: وكيف بوعٌم أن المقصوة بعص الأفراد ووجوڈ (من) في الي نص على نفي 
الچنس دُونَ الوحدة؟! 
وبهذا تعلمٌ أن لیس وصف لا کہ واردًا لرقع احتمالٍ المجاز في سره كما 
جح إليه كثيرٌ من المفسّرينء وان كان رمع احتمالِ المجازٍ من جملة نت التوکید اللفظيّ إلا أله 
غير رده ولا اعباز تأكيدٍ السموم آَلی» بخلافٍ نحو قولهم: نظرثه بعيني» وسمعلہ بأذني). 
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زات 


نم وت ير i a‏ 
ال سورد الأنعام - الأآيات -٣(‏ ۳۹) 
4 


عظم قُدرَتَهه ولُطْفٍ عِلوه» وسَعَةٍ شُلطازه» وتدبيره تلك الخلائقٌ المتفاوتة 
الأجناس» المتکایرة الأصنافِء وهو حافظٌ لِمَا لها وما عليهاء مه على 
أحوالهاء لا يشِعَلُه شأنْ عن شَأنٍء وان المُكَلّفينَ لیسوا بمخصوصينّ بذلك 
دون من عداهم ین سار الحیوانٴ”۶۔ 
- وؤْكْرٌ الطَاثر بعد كر الب تخصیصّ بعد تعمیم» وذِكْرٌُ بعض من که 
وصار من باب التَّجرِيدِ؛ کقوله: طإوَجِبْریل وَمِيكَالَ 4 بعد ذکُر الملائكق 
وإنّما جُرّد الطایژ لاد تصرّقَه في الوجود دون غيره من الحیوان أبلغٌ في 
۳ 7 7 ی 
القدرق وأدّل على عظمها من تَصَرّفِ غیره من الحیوان في الأرض؛ إذ 
الارش جسم كنيف یمن تصرّف الأجرام عليهاء والهواء چم لطیفٌ لا 
یمک عادة تصرف الأجرام الكثيفة فيها اهر ادرة ال 
- وعیربقوله سبحانه: للم م بالجنع» مع إفراد الدايّ والطَائرِ؛ لأّه ما 
كان قولّه :این في الأزضي ولا مار دا على معنى الاستغراق» 
ومُغْنيًا عن أنْ يُقال: ومامِنْ دوابٌ ولا طیور» حول قوله a:‏ مم على 
المعنی- الذي هو الم ۳. 
- قوله: ما قرطت في الکتاب من شَيْءِ ثم إلى رَبَهم يسرو 
- قوله: ما رطا يالاب ین شَيْءِ» جملا فرص قزر لیعضمون 
ما قبلها من بیان سَعَة عِلْم الله تعالى» وعظیم قُذْرَنه تە . 
ہیں کے ۲ رع .ف و و ۲ 5 و ور 
- وقولهتعالی: نم یرهم یمرو 4 الضميرٌ في يرود 4 عائڈ إلى 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۱/۷). 
(۲) يُنظر: ((نفسير أبي حيان)) (0۰۱/۶). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 6۲۱ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 5 ۵۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 4۱۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۱۷), 
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الامم مہ سی ہہ و جس نود 
وهي ليست من العقلاء؛ وذلك لاله لَمّا شَبّهَهُمْ بالئتلای وقال: ات م 
أَمَْالْكُع 4 سوم ذلك أن يَبنِيَ عليهم ضَميرٌ العقلای وقد تقر في هَن العربية: 
أن ير ماکان جزی عليه في الما نوع الع ما يجري 
على العاقل» ونظیژه ف في القرآنِ وله تعالی في رُؤْيًا يوسف: اي رَأيْتُ اَعَد 
رگا اسمس ار قال: ریم لي ساجدین 4 [يوسف: آية 6 ] 
َجْیعٌ جمع المذكر السَالم المختصّ بالعقلاء؛ لأنها مامت بالشجود 
أَشْبَّهَتِ العقلاء من هذه الحیفته قَجَرَتْ علیها صيغةٌ العقلای9۔ 
4 - قوله: ایض بحم في لطاب من لاله یله 
ون له علی صِرَاط مُشتقيم © 
- قوله: لیکو بات سم وم في لطاب فيه تمتیل لحالهم 
في ضلال عقائدهم» والابتعاد عن الاهتدای بحال قوم صم وم في ظلام؛ 
فاعم ینتم ین تلقّي ہُدی مَن يَهْدِيهمء والبَكَمٌ یمنعُهُم من الاسترشاد 
ممّن یمر بهم» والظلاغ يمنگهم من التبصّر في الطريقٍ أو المنَذٍ الشُخْرج 
لهم من مازقهم۳. 
- وقوله: ص وَبُكُمٌ في الظْلمَاتِ م4 جاء قوله: طإفي لت كاية 
عن عَمَى البَصيرةء فهو کقوله: صم بكم ع عْمْيٌّ 4 [البقرة: ۱۸ هت 
لكن قوله : لإفي الْلَاتِ مہ أبلع من قوله: : عى إذ لت الظّلماتٌ 
ظرقا ا 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۸/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 00). 5 
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- وقوله: ص وَبْكُمٌ في الظُلْمَاتِ ‏ فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث عَطّف هنا 


بين 39 صم وب کم بالواو» بیدما وردث في سُورةٍ البقرة في موضعین بدون 
العطف لصم ب کیہ [البقرة: ۸ -۱۷۱] والحكمةٌ في ذلك: و 
تَرْكَ العطفب في ايت البقرة لبيانٍ أنَّ هذه الصٌّفاتِ لاصقةٌ بالموصوفينَ بها 
مجتمعةً في آنِ واحد» والأولى منهما في المختوم على قُلُويهِم» المیژوس 
من إيمانهم من المنافقينَ وغیّرهم» والثانية في المكَلّدِينَ الجامدين» وك 
منهما لا يستمعٌ لدعوة الق عند تلاوة القرآن وغیره» ولا يسال سول 
ولا غیرّه من المزمنین عما یحولك في قَلبه ویجول في ذهنه من الگفْر 
واكك ولا ینطق بما عساہ يَعْرف من الح ولا یستدل بيات الله المرئة 
في نفسه» ولا في الافانی فكأنّه أصمٌ آبکم آعمی في آنِ واحد. وَأَمًا هذه 
لیڈ التي في الأنعام فهي في مُفركي مه ولم یکونوا كلهم من المختوم 
على قلوبهم» المیژوس من ایمانهم» ولا من المقَلَّدِينَ الجامدین الذين لا 
بنظروتٌ في شيء من الآياتٍ الالهيّةالمترَة والمُكوّنة» بل كان منهم الجامڈ 
على التقليدء والاعراض عن سماع القرآن حتى کاله أصمٌ ود ی عَلَيْه 
انا وی مُشتخيرًا کان کم یشتنها كن في أده ورا [سورة لقمان: ۷]» 
ومنهم من يسممٌ ويعلمٌ نّا الحوّه وله لا ينطق ہما يعلم عناداء فهذان 
فریقانِ منفصلانء عَطِفَ آحذهما على الآخر؛ لبيانٍ هذا الانفصال(. 


جو و (وإنّما قیل: فی الما ولم مُوصَغوا باهم عُمي؛ كما في قوله: 
عم سا [الأسراء : ۷ ليكو لبعض أجزاء الهيئة المشبئّهة بها ما صح لب 
7 7 المُشيّهة؛ فا الكفرٌ الذي هم فیه والذي أصارّهم إلى استمرار الضلال» 
يُشبه الظلماتِ في الحيلولة بين الداخل فيهء وبين الاهتداء إلى طريقٍ النجاق). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۱۸/۷)- ١‏ 


.)۳۳۸/۷( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
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- قوله: جع یل له وج عَلَى صراط مشتقیم #6 استئنافئ 
نع لان ام المجية یز سوال وهو أن بقول قائل: مابألهم لا بھندوں 
وضوح هذه الدلائلِ البيّناتِ؟! فأجیب بأنَّ الله أضصَلّهِمٍ فلا بهتدون» 
وأنَّ الله نل من یشاء ویهدي مَن یشاء؛ فدل على أنَّ هولاء المکَلّبینَ 
الضالّینَ هم ممّن شاء الله اضلالهم على طَريقةٍ الایجاز بالحَذّفِ؛ لظهور 
المحذوفي!۷۔ 


0 ۽ معنی لحَلَى 6 الاستعلاٌ؛ وهو استعلاۂ 

ثر على الطريتي کو تلا اللي که له نّ عليه بعقل 
يَرْعَوِي من عَيّ» ويُضْغي إلى النصيحة؛ فلا يقح في الفسادء فالٌبَع الڈينَ 
نع تیال الا في طریق واضحة لا يتحت ولا خط القصد 
ومستقیمة لا تطوځ به في طُولِ الكَيْر. وهذا التمثيلٌ أيضًا صالخ لتشییه کل 
جُزء من آجزام الهيئة المشبّهة بجزء من آجزاءالهبتة المشبّه بها" . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۹/۷)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۷/ ۲۲۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


لا _ سورة الأنعام - الآيات ()-0)) > 


الآيات (: -0ع) 


« فد ارگ رن أت عكاث اقآ انم لد کب ات توه رد کنٹز 
سم ع ساعد 


صقن () بللا َو کیٹ عون له إن شاو وتو مارک 00 OE‏ 
وا 2 اھ من بت اد کم یامه واه هم کو یا اوک إ3 
َو وكيك ست فلوم ور هم اك کنخ ماس یوت 


ایس لسر 207 ا 


(ھا فلا وا ما سوا بو متا لھم ابوب کل کو کی 


220 


ei) 2‏ یو تر 


گج شی pe‏ کہ سم سی 


لی ے سر وو 
مک 
بالباسماء : البأساء: اسم للبُؤسي؛ وهو المکر وه والضَّرّرُ والسَّدَّةٌ وسوءٌ 
الحالِء وقیل: البأساءٌ ال والفاق وهو من البوّس وأصل (بآس): السَّدَّة وما 
ضاهاها. وقیل: البأساءٌ ضوَاء تعها حوفَ» وأصلّها من البأس» وهو الحَوفُ؛ 
يُقال: لا باس عليك. آي: لا خوف عليك(). 


١‏ رابا 
ري 


«إوَالصَرّاءِ 4: أي: المرضِ والرّمانق وسوء الحال» وال والقَحْطِء وهي مقابل 
الاي وال خلاف الم 


يَتَصَرَّعْونَ #: أي : يلون وأصل (ضرع) : يدل على لین في الشَّيءِ 2 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۷۰ ۰6۸۱ ((تفسير اہن جرير)) (۳/ ۸۹)ء ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۰۳۲۸/۱ ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ۰۱۹۸ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١٥۱)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۲). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰0۳۹۰ ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۷۰). 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵۰۳ ٠ ٤‏ ٥)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۰۲ ۱۲۹). 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۳۹۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۳)۔ 
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SY:‏ سس وت 


OS 

بت : أي: عذابنل. 

بسن : أي: آپسودَ من رحمة الله تعالیء ومُلْقُونَ بأيديهم» والإبلاش: 
الحُزْنُ المعترض من شِدَةٍ البأس» واصله: لیس قیل: ومنه اس إبليش؛ كاله 
دن من رَحمة ال 

یلع دابز القوم »: آي: ايت أصأّهم, وكَطْمٌ دابر الإنسان: هو إفناءُ 
توعه ودايرٌ القوم: آحزهم وأصلٌ (قطع): الفَضْلء وأصل (دبر): خر الشّيء 


وله خلاف قُبله9. 
مُشكل الإعراب: 


-١‏ قوله تعالى: طقل آریکم إِن اكم عَدَابُ اللہ أو کم السا َير الله 
ون کم صَادِقِينَ 4 

اراتم &: بمعنی: خبروني» والهمزةٌ للاستفهام التقريريٌ» والتاۂ ضَمِيرٌ 
الفاعل» مبِنیٌ على الفتح أيدًا في محل رفٔمء وهذه التاء إذا انصَلَّت بها الگافُ 
اني للخطاب فإنّها تلزمٌ الإفراد والتّذکیر؛ فتقول: آرآیتگماه أَرأيتَكُمء أرأيتكُ. 
والکاف هنا عَرْفُ خطاب مبنیّ لا محل له من الإعراب» والفعل (رأی) مُتعدٌ 
لمفعوئین؛ فالمفعول الأول هنا محذوف» والمسألةٌ من باب التناژع؛ تَنارَعَ 
آیگ4 وفعل الشَّرْطٍ ناكم على هعَذَابُ الل فأغْيل الثاني» وهو 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)ء ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص:۸ ۰6۱۰ 

((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۲٥٢‏ 
(۲) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۱۵۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۳۸ 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰۳۰۰۱/۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۸۳ ((تذكرة 

الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۶۷ ((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۰۲۸۷۵ 


(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۲۶ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۷۷ ۷۸٦)۔‏ 
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لبميس سيم 
عو 2 سورة الأتعام - الآيات )٥٤-٤٤(‏ 


ناکم که فارتفع إعَدَابُ ابه على الفاعليّة» ولو أعول الاو لكان التركيبُ: 
(عذابَ) بالقضب على المفعوليّة وأمًا المفعول الثاني فهو الجملةٌ ین الاستفهام: 
رال عون والرابطٌ لهذه الجملة محذوف؛ تقدیزه: أغيرٌ اللو عون 
لكَشْفِه والمعنی: قل آَرآیتکم عذاب الله إِنْ آتاکم- أو السّاعة ان نکم - أغيرٌ 
الله تَدْعُونْ لگشفه» أو لکشنب نوازلهاه وجوابُ الشَّرطٍ محذوف. تقدیژه: إن 
أتاكم عذابُ الله فمَنْ تَدْعونَ؟ وقیل: المفعول الأوَّلُء والجملةٌ الاستفهاميةٌ 
التي سَدَّت مَسَدَّ الثاني محذوفان؛ له المعنی» والتقدیر: أرأيتكم عبادتکم 
الأصنام هل تفشکم. أو انخادّکم غيرٌ الله لا مل یک صُرّكم؟ ف(عبادكة) 
أو (نَخادّکم): مفعول أَوّل» والجملةٌ الاستفهاميّة سادّةٌ مسَدَّ الثاني. وجملةٌ إن 
أنَاكُمْ عَذَابُ اللَّه... & اعتراضيّة لا محل لها من الاعراب. وقيل غير ذلك. 

۲- قوله تعالى: یل َرحُوابمَا اوا ناه باه 

بخ : مصدرّ في عوضع الحالِ من الفاعل (نا العظَمَة) في ب همه 
آي: مباغتین» أو من المفعول به (هُم) في اش آي: مَبغوتينَ» ویجوژٌ 
أن يکود مصدرًا على المعنی؛ لت أَحَذْئَامُمْ #بمعنى بَعَْناهمء فیکون مفعولا 
مُطلقَاء نالا عن المصدر؛ فهو نو آي: أَعَذْنام أخْدً اجب" 

المعنی الإجمالي: 

أمْرٌ الله نيه محمّدًا صلی الله عليه وسلّمَ أ يقو للكُمَارِ: أخيروني إِنْ 
آتاکم عذابٌ الله أو أتاكم یوم القيامة؛ هل ستَذْعونَ في ذلك الوقتِ أحدًا غير 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 4۹0- ٩‏ 4)» ((الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (4/ 1۲-1۲۳ 


(۲) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٩۷‏ 4): ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (۷/ ۱۲۳). 
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لله؛ لينجيكم ممًا حل بكم ان إن کنتم صادقينَ في اخاذگم آلھةً من دونه؟ بل لن 
تذْعوا غيرّه تعالى» برح عنکم سبحانه ما حلّ بكم من گزب» وتَنْسَونَ وقت 
التَّدائدِ وعند الكَرْبٍ ما تُشركوئّه مع الله تعالى. 
ثم یر الله تعالى آله أرسل رسآ إلى آمم من قَبلٍ ال محمّد صلی الله عليه 
وسلّع کباش رهم فأذائهُم الله له الفقر» ونك العيْش» كما ابتلاهم 
بالأسقام والأمراض؛ لعلّهم یتضرعونّ إليه- جل وعلا- ويُخْلِصِون له العبادة, 
هلا حين ابتلاهم الله بهذا البلاء جرا له و ضرعو حتى يَضرفَ عنهم 
العذاب» ولكنّهم قسَتْ قلویهم» وزيّن لهم یانما هم فيه من الأعمال التي 
يَکرمُھا الله؛ من الكُفر والشَّرْك والمعاصي. 
ترکوا- مُتعمّدِينَ- العمل ہما أَمَرّھم الله وتناسَؤه؛ بدلهم الله- 
ma‏ دای یوک 
رح بطر وآشّر آناهم عذابُ الله بقوّة مُباغتا لهم فاذا هم هالكون قد قنطوا ین 
رَحمة الو فاستوصلوا جميعًاء ولم يبق منهم أحدٌء والحمْدٌ لله رب العالمينَ. 
تفسیز الآیات: 
شن ایتک بن اتک عداب اق از انگ آلا آع بر اق تدحود ان کش 
یقت 2 ). 
مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
گا بن تعالی غایةً جَهْل أولئك الکقّارء ین من حالهم أيضًا هم إذا تزلّت 
بهم بلي أو محنةٌ فإنّهم یف عون إلى الله تعالی» ویلجوون إليه؛ ولا یمود ون عن 
طاعته» فقال سبحانه۲: 


.)۵۳۲/۱۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
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ئن ایتک إن آتتک داب ات أو تک الکَاعَڈُ 4 

آي: قل- يا محمّد-: آخبژوني أيّها الکفَارٌ الذين تَعدِلُونَ بالل سواہ 
وتَصرِفون حقوقّه لخيره؛ أَخٍْرُوني إن بعکم َة من البلایا والکروپ كما لو 
ماج علیکم البحرٌ والتطمَت آمواجه فرأيتم الموت عِيَاناء أو إن جاءثكم المَاعةُ 
التي ترون فيها من قبورکم» تون لموقفف القيامة"» 

ل هر اروت نکر مدقت . 

آي: هل ستَڏعونَ في ذلك الوقتِ والگزب ب أحدًا أو شيئًا غيرٌ الله؛ لانجاتکم 
ِا نول يكم من شدَّة وبلاء إن کتم مج 7 مُحِقينَ في اتّخاذكم آله معه نها تُنجيكم 


مكاحل بکم۹؟ 
كما قال سبحانه: مه لیس في ابر ار یم في اب 
وَجَرَيْنَبهِمْ بریج یب وف 2 خوا ب جا ریخ عَاصف وَجَامهُمالْعَرْج من گل 


مکانِ وَطَتُوا وم اعد بهم دَعَوّا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ین أَنْجَيْئَنا من هَذْهِ 
کون ناکین [یونس: ۲۲]. 
بل ود کف مادو له إن کا تتسود مَا تق © €. 
مناسبةٌ الآية لما قَبِلّھا: 


رمع 2 


گا كان استفهامٌ الإنكار في قوله: رل تون نکم صَاوِقِينَ 4 من 
الآية السّابقة» بمعنی التي له قيل: لا عون غير عَطَفَ عليه قوله: بل 


4۷۸-4۷۷ /۱( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)7 51-15٠ /۹( يُنظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 
((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۲۳۸-۲۳۷)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ 
01-1“ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7541/4): ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۵۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲۳۸/۱)ء ((تفسیر اين عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۲۱٢-١١٢‏ 
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يسيس سي سوير 
ل رسن سد عي ]| 


لا يليه وہ )4. 

أي: ما آنتم- أيّها المشركوقّ بالله- بمُستغيثينَ بشيء غير الله في حال 
التَّدائدِء والأهوالٍ النّازلة بكم؛ فتَدْعونَ ربكم الذي خلفَکم؛ وإليه تَفْرّعون؛ 
لأنكم تعلمونً آله هو الذي بِيّده وحدّه إزالٹھاء وأنَّ غَيرّهِ لا یر على رفع 
الكُرّبات عنکم. 


2 کف ماتدغوں له إن عه . 


أي فرح عنكم ربكم عند استغائيكم به وتضرّعكم إليهہ ويُذهب الب 
النازل بكم إِنْ شاء أن قعل ذلك؛ لأنّه القادر على کل شيع ومالك کل شيء؟ 
فإن شاء کف الضرٌ عنکم وإِنْ شاء لم یف وذلك بحسب ما تقتضيه 
حکْمتّه سبحانه وتعالی(. 


تسود مشر 4. 
أي: وتنسون في وقت الصّرورة جين تأتيكم الَّدائكُ وَل بكم الگژبات 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۳/۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۰)۲۱/۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲95 ((العذب الٹمیر)) 
للشنقيطي (۲۳۸/۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ٢٢۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۳۹/۱)- 

(6) قال الشنقيطي: («إوَكَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ 6 فيه للعلماءِ وَجْهَانِ: 
أن معتى يونت رکونه ناه تسود الشرکاک أي: کون ماعا وفت الس عم 
لمكم بان الكرباتٍ والشدائد لا یکشتُھا إلا الله جل وعلاء فتتركونها عمدًا . والنسيان يُطْلَقٌ 
على تركِ الشيء عمّاه كما قال: :ازع تسام گا تشوا لقا ريه ذاه [الأعراف : آية 
۱ معتاة رهم عَمْدًا كما تركوا العمل للقاء يوم القبامة عمقا. . وهذا معروف في كلام 
العرب؛ آنها تلق النسيانَ على ترك الفعلِ عمدًاء وتطلقه على تیه ننائا 
الوجة الثاني : أله من شدة الهول توا غير اله جلّ وعلاء ولم یط في آذمانهم إلا ال = 
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نه مع الله تعالی؛ لمکم أن لا شيء يَملِكُ كَشْفَ الضرٌ عنکم سوی 


الله تعالى وخده(؟. 

کماقال تعالی: ود کم لصفي الَبَخر صل مَنْ تذعُونَإل 4 
[الاسراء: 1۷]. 
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مناسبةُ الآبة لما قَبِلھا: 
گا آقاع لهم بالآية السابقة الیل على توحيده؛ حتی استنارتِ السُبْلُ في 
تذكيرهم أن اضرع قد کف به البلا أخبرهم اد تزگه وج الا 
بیغ ماب مس6 
وأيضًا لما آنرهم اللهُ تعالى بتوقع العذاب- أعقَبَه بالاستشهادٍ على وقوع 
العذاب بأ من كَل لیم حؤلاء أن تلك سل في لين طمو بش۳ 


فقال تعالى: 
ود رسلا اک مر تن بوک نتم بابآسه ولص َو () 6 


26ھ 


أي: ولقد آرسأنا- يا محمّدٌ- رسلا إلى جماعات من قبلك» فأمرناهم 
راب کلب آنه هار ا وني نامام بول الفقره وش 
المعيشة» وابتلیناهم بالأشقام والأمراض» فَعَلْنا ذلك بهم؛ ليتضرّعوا ال 
في مم م والامراض re‏ 


= لأنهم عارف ون لاايكشفُ الكرباتٍ إلا هو؛ ولذا قال: « تسوا شر كود 4). ((العذب 
النمیر)) (۲۰-۲۳۹/۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۲۹۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۵5 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۲3 ((العذب النمیر)) ناشنقيطي (۱/ ۰6۲۳۸ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: ۲۱-۲۱۳). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۱4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۷). 
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ويُخْلِصوا لي العبادة؛ بالتذلّل والخضوع والخُشُوع لي. 

ط ولا إ5 هم بلشتا روا وتكن قست فلوم وی هم امن کا 
كاؤ ا يمماوک © ). 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا لم یم منهم التَضرعٌ الذي كان يُرجَى بعد آخذهم بالبأساء والضراء- 
تسیب عن ذلك الإنكارٌ عليهم» فقال الله تعالى معا بأداة النّحضيضي (لَوَْا)؛ 
لیڈ مع الي هم ما کان لهم عُذْرٌ في تزلك التضرّع 7©: 

ولد کہم بسا ای € 

آي: فهلا جين ابتکیناهم تضرّعوا إليناء وم شکنوا إليناء فُصرف عنهم 

العذات<". 


أي: إنَقُُوبَھم ما رت ولا حگَعَت» بل استحجرّث وصَلیت» فلم تلن للك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٢٥٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۲4۱ 4٩‏ ۲)» ((تفسیر أبن عثیمین- سورة 
الأنعام)) (ص: ۰6۲۱۸-۲۱۷ 
قال الشّنقبطي: (واکٹژ العلماء على أنَّ البأساء: هي ما كان من جهة الفقر» والفاقة والجوع 
وضیاع الأموال. وأنَّ الضراع: هي ما كان من قَبیلِ أمراض الجسوم وآلايها وما بقع فيها). 
((العذب النمیر)) (۱/٢٥٢۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/١۱۱)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۰6۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 
قال ابن جریر: (ثمَّ قال: (كَلَوْكَا إِذْ جاءَهُمْ بَأسْنَا تصَرَُّوا 4ء ولم یخبز عمّا کان منهم من الف 


عند أخذء هم بالباساء والصَّرّاء. ومعتی الكلام: لد زا ی أ2 7 
تاه وَالضَّرَاءِ للم یرنه فلم يتضرّعواء لا إذ جَاَهُمْ | 
((تفسير ابن جرير)) (۲1۳/۹). 
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وأقاموا على ما هم عليه من تکذیب الرْسل» وأصوّوا على ذلك» واستكبّروا عن 
مر رھ . 
وَين لهم اَن مَاحكَاوا علوت 4. 

أي: وحن لهم الشيطانٌ”" ما کانوا يَحملونَ من الأعمال التي یکرمُھا الله 
ويشسكطها منهم؛ من الكُفْرِ الك والمعاصيء فظُوا أل ماهم عليه عَسَنٌ وح . 

انوا ما وا پو تتا علۃ اباب کل تت ء دا حا يمآ 
روا کته کک هم میسرت © . 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

هذا من تمام الم الأولى؛ بِيّنَ تعالى آله أخدّهم بالبأساء والضرَّاءِ لعلّهم 
يتضَرّعونَ» ثم بين في هذه الكية هم ما نوا ما دُگُروا به من البأساء والضرّاء 
فا عليهم آبواب كُلّ شيءء ونقلناهم من البأساء والضرّاء إلى الرَاحة 
والرّخاءء وأنواع الآلاءِ وَالنَّمْماءِء والمقصود: آنه تعالى عاعلهم بتسلیط المكاره 
والتَّدائدٍ تارگ فلم ينتفعوا به فتقلّهم من تلك الحالةٍ إلى ضِدّهاء وهو فح 
أبواب الخيراتٍ عليهم» وتسهیل مُوجبات المسّرَّاتِ والسّعادات لديهم» فلم 
ينتفعوا به أيضًاء وهذا كما يفعله الأبُ المُشّْفِق بولده؛ يُخاشِه تارق ويلاطفه 
آخری؛ طلبًا لصلاجه» حتى إذا قرحوا بما آوتوا من الیْر والعّم» لم یزیدوا 
على لح وال من غير انتداب لِشُکرء ولا إقدام على اعتذار وتوبة؛ فلا جرم 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 4۲44 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۵۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ٢٥۲)۔‏ 
(۲) قال الشنقيطي: (المرادُ بایان هنا: جنس الشَّيطانِء وهو إبليس وذريہ والعیاُ بالله ین 

تضليلهم). ((العذب النمير)) (۲9۶/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲6 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ٤‏ ۲۵). 
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3 اشوا مادکره 
القراءاثُ ذاث الگ في التفسير: 

في قوله تعالی: متا قراءتان: 

- خا بمعنى تکثیر الأبواب» وككرٌّر فِعْل ذلك مره بعد مرو . 
۲- تخت أي: قَکل ذلك مرةّ واحدة”". 


ع هس ہے 


اشوا ما سیردا يو تا لھ اباب کل لوكو 4. 

أي: فلا تركوا عمُدًا العمل بما أمَرناهم به على ألَينَة سنا وتناسّؤه» وجعلوه 
وراء ظُهُورِهمء فأَعْرَضُوا عا ذُكّرُوا به من البأساءِ والصّراء- فتَسْنا أبواتٍ کل 
شيء كنا أَغلفتا باه عليهم» فلا مكانّ البأساء الرّخاءَ والسّعَةَ في العَيْش» 
ومکانَ الصّرّاء الصّحق والسّلامةً في الأبدان؛ استدراجّاء واملاء مت لهم* 


مس سح كمس هدب 


بو فتحنا عليّهم اواب کل توت 4. 


وذلك كما قال تعالی في موضع آخرَ من کتابه: وما آزسلتا في 
یی الا نا آهلها بلْبأسَاءِ وَالضّرَّءِ عم یضرع * نم بدا مَكَانَ السب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰0۳6 ۵۳۰ ((تفسیر ابن عادل)) (۱8۹/۸). 

(۲) قرأ بها ابن عامر. ینظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۵۸/۲). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 6۳۵۵ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۲۵۱-۲۵۰). 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((الشر)) لابن الجزري (۲۵۸/۲). 
ویٔنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ٢٥۳)ء‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۲۵۱-۲۵۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۲44 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٤۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱/ ۲۵)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: ۲۱۹). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الْحستةً حَنَّى عَمَوا وَقالُوا قَدْ مَس آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسّرّاءُ ق 
یشحو [الأعراف: ]۹٥-۹٤‏ 

وعن عُقبةً بن عامر رضي الله عنه» أنَّ رسوگ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
قال: ((إذا رآیت الله يُعطي العبدَ من الدّنيا- على . معاصیه- ما يحب فإلّما هو 
استدرا ج ثم تلا رسونٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: : لمآ تسوا ما ذُكُرُوا به 
کتختا عم اہراب کل تم عثی ذا ُوا ہت أوٹرا تمذم بنك إا شم 
سوت 4 [الأنعام: .))]٤ ٤‏ 

کا رخو يمآ ووا لد ھم بف دا هم لسوت . 

آي: ولم رل ذلك الفح ممتدّا لهولاء المکلیینَ غَ برْسلهم» إلى أنْ قَرحوا 
0۶۰99020 والصّحةٍ في 
الأجسام؛ اکھد وہر ا ےو مرو 
رو وشِدّة» مباغتاء لم يطرَأ لهم على بل فإذا هم هالِکوت قد نوا وأيسوا من 
بچ سو جو سا 


رت 


ى 


لا کان ین عادة من يَخْلِبُ من أهل الدّنيا أذ يفو ته خر الجُيوش» والمنفرقون 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۳۱۱)» والروياني في ((المسند)) (۲۷۱)» والطبراني في الأوسط (۹۲۷۲)؛ 
والبيهقي في ((شعب الایمان)) (4۲۲۰). 
حسّن إسناده العراقي في ((نخریج الإحياء))(4/ 6۱۹۲ وصکُحه الألباني في ((صحیح 
الجامع)) (۵۱)» وحن الأرنؤوط في تحقیق ((مسند الإمام أحمد ين حنبل)) (۱۷۳۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۹/ 57 594-17 1): ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 97 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۵۲ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ ۰۲۵۹-۲۰۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: ۲۱۹). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


عنهم؛ لِمَلَل أصحابه من الطلّب» وضجرهم من النصب والتّکب وتصورهم 
عن الإحاطة ہجمیع الأَرب؛ نب تعالى أنَّ أده على غير ذلك» وا له للآخر 
یله للأوّلٍ على حذٌ سوای فقال- مسيّبًا عن الأخذ الموصوف مشيرًا بالبناء 
للمفعول إلى تمام المّدرةء وبالڈًایر إلى الاستتصال(: 

شطع دار الوم ال طلموأ . 

أي: فاستوصلّ هؤلاء المشرکو الذين خالفوا أمْرَ الله» وكذَّبِوا ره فهلکوا 
عن آخرهم» ولم بی منهم أحر". 

ولد زب الي . 

مناسَبتھا لما تلا 

لما رل سل إلى هؤلاء الم کنّبوهم وآذَرْهم فابتلاهم الله تارة بالبلاي 
وتارۃً بالرّخاءه فلم يؤمنوا؛ فأملگهم واستراخ الرّسُل من سرهم وتکذییهم» 
وصار ذلك نعمة في حَقٌ الرّسْل؛ إِذْأنجَرٌ الله وَعْدَّه على لسانهم بهلاك المكَذَّبين» 
فناسب هذا الفِعْلٌ كُلّه الم بالحمدلة“۔ 

ود زب ایب . 

آي: والحمدٌ لله تعالی على ما قضاہ ودره من هلاك المکلّبیَ» فبذلك 


TA 


تتبيّنُ آیائه وحُجَجُه ويظهر صذق رُسلِه» ويحصّلٌ إکرائہ لأوليائه» وه 
لأعدائه. ویکون ذلك الإهلاك تکالا لغیرهم٩.‏ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۱/۷). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۵۰/۹)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۲۱-۲۰ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲۸-۲۲۷). 

(۲) یُنظر: ((تفسير آبي حیان)) /٤(‏ 018). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۲۱-۲۵۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۵۲ ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲۸). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


القَوائْدُ التَربِويّةُ: 

وص یاه تَدْعُونَ فَيَحْشِفُ کا 
تَدْعُونَ لین اء وَتَْسَوْنَ م ا تُمْرِكُونَ هذا طرف من وسائلِ المنهج الرباني 
ریس یں جحت يد سس نويا ار ھجت 
الفطرة |زاءه حين يُواجهّها في صُورةٍ من صُوّوہ الهائلةء التي تهز القلوب» 
فیسافط عنها رُكامٌ الشرك وت ری طرتھا من هذا الركام الذي يَحجُبٌ عنها ما 
هو مُستقِرٌ في أعماقهاء من معرفتها بريّهاء ومن توحيدها له أيضّاء إنّها مواجهةٌ 
الفطرة بتصوّر الهول! والفطرةٌ حين لس هذه اللمست وتتصوّر هذا الهوگ 
درك حقیقة هذا التصوره وتهتز مر له؛ لاله مثل حقیقةً کامنةً فبهاء يعلم باه 
سبحانه أنها كامنةٌ قيهاء ويُخاطيُها بها على سبیل التصورء فتهتز لها وترتجفُ 
وتتعرّى! وهو يسألهم ويطلبٌ إليهم الجوابّ بالصّدقٍ من ألسنتهم؛ ليكون 
تَعبيرًا عن الصَّدقٍ في فطرتهم”". 

۲- قوله: بل له عون ميَحْشِفُ ما عون إِلبِْ إن شاء وَتنْسَوْنَ کا 
تفر کوت بین ان فرع إليه سبحانه ند شِدَّة الضّيقٍ والیأس من الأسباب 
مركودٌ في فِطَرَة الب تنبعثُ إليه بذاتهاء كما تنبعثُ إلى طب اليذًاء عند 
الجوع متله فلا یب به ما یی بالتعليم الباطلِ من سائل این غالبا لا تن 
َم فسادٌ فطرته» وانتهث سفالاً یه حتی کان کالاعجم لا یم ولا هم 
وإنّما ّل تعاليم الشّكٍ مع هذه الغريزة الفطريّة كمل ما كان عند المشیکین 
من أحكام الطعام الباطلة مع غريزة اتخذّي؛ فإْنّهم كانوا يُحرّمون بعص الطیبات 
کالبحاثر والسوائب» ويبيحون بعض الخبائث كالميتة الم المسفوح؛ فيَجنُون 
على غريزة التغدّي بأكل هذا والحرمان من ذاك ثم يأكلون کل شيء عند 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 6۱۰۸ 
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التفسير المحزر للقرآن الكريم )6۹1 


الاضطرار» كذلك یجنون على غريزة التوجه إلى خالقهم وخالتٍ العالم كلّه بما 
يتخذون من الأندادٍ والأولياء والشفعاي الذین يَتوجَّهون إليهم كما يَتوجّهون 


إلى الله؛ فاتّهم عند الشّدَّة يَْسَوْنها ویدعُون الله وخده(). 

۳- يُستّفاد من قوله تعالی: فيكف ما تَدْعُونَ) آنه لا يصرف السُوء إلا 
الله عر وجلّ» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أله إذا أصابك اس فلا تلجأ لا إلى الله 
عر وجل". 

-٤‏ في قوله: وذ آزسلتا ی امم ِن قَبلِكَ َأَحَذْتَامُمْ باأساء وَالشَرَاءِ 
له تشه که الدّلالةٌ على أنَّ الباساء والضرّات وما بقابهما من السرّاء 
والتعمای هما یترئی ویتهذّب به الموَفْتون من التامس» وال كانت الم اشد 
ولا عليهم من الق وهذا ثابتٌ بالاختبار» فلا خلاف في آن الشدایِد مُضْلِحةٌ 
لاد وأجدژ لاس بالاستفادة مِنّ الحوادثِ المومنٌ؛ كما ثبت في حدیت 
صُهَيبٍ مرفوعًا في صحیح مسلم ((عَجَبا لا المؤمن؛ إِنَّ مره که له خي 
ولیس ذلك لاح إلا للمؤمن؛ إن أصابئه سا کر فکان خيرًا له» وان أصابَثه 
ضَُرَاءُ صَبَرَ فکان خيرًا له)). 

-٥‏ إذا ابتلی الله عبدّه بتيء من أنواع البلايا والیکن: فان رَدّه ذلك الابتلام 
والمِحَنٌ إلى رب وجمَعَه عليه وطرحه ببابه؛ فهو علامةٌ تعاقزه» وإرادة ال 
به» وإن لم یره ذلك البلاءٌ إلیہ بل أنساه کر ره والضُراعةً إليه» وال بين 
یی والتّوبةً والرُجوع إليه؛ فهو علامةٌ شَعَاوَتِ وارادة لس به؛ قال الله تعالى: 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الانعام)) (ص: ۲۱۲). 

(۳) یٔنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۳۶۷). 
والحدیث آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


۳ -الآيات (20 - 18) .)53 


ر سورة الاتعام - الآيات عم 


هم ب بِالبَْسَاءِ ا وَالصّرَّاءِ للم لھ 2 َتَضَرَعْونَ ۷ . 

-٦‏ پُستفاد من قوله تعالی: 7 جرب نیع ای الم 
وجل باللجوء والإنابة إليه» والقيام ہما يجب له من عقيدةٍ أو قولٍ أو عمل”". 

۷- إثباث قسوع القَلْب بعد لینه؛ لقوله تعالی: ركن كَسَتْ قُلُويّهُمْ چ 
وكما في آیة البقرة: مق ست ُلوبكُمْ ین 1 خد زاك [البقرة: ۷6 والواچبُ 
على الانسان أن فلبه دائمّاه فكل أحدٍ یمک الإتيانُ بالاعمالی الظاهرة 
على أَحسَن وجو فالمنافق یُمکه أن يأتيّ بالصّلاة على أحسنِ وجو ويُمكِن 
أن يتَصَدّق» لكنّ أعمال القلوب صعبةٌ؛ فينبغي للانسان أن يُحَرُرَ لَه من رِقٌّ 
المعاصي» وأن يَحرص على فعل أسباب إزالة هذه القسوة؛ ومنها: كثرةٌ قراءقٍ 
القرآن بتديرء واستشعاژ أن هذا کلام الله عر وجل ومنها: كثرة ور الله عر 
وجل ومصاحبةٌ الأخيار» ورحمةٌ الصّغارِء ولا سيمًا اليتامى منھم* 

۸- قوله: قَلَمّا د تشوا ما ڈگڑوا یہ کتختا عم یراب کل َء حت اد 
نوا يما أوُوا أَحَذَْامُْ بغ َا هُمْ شون یمن الرّخاءَ ابتلاء نز 
کابتلاء سدق وهو مرتبةٌ أكَدٌ وأغلی من مرتبة الشدَّة! ! والله يبتلي بالرخاء كما 
َبتلي بالشدّة؛ يبتلي الطائعين والعصاة سواءً» بهذه وبذاك سوات والمومنْ يُبتلّى 
لش فتصیره ويُبتلى بالرّخاء فشر ويكون آمره كله خيرًاء فاگا هذه الأمم 
التي كدّبت بِالرّسُل» والتي يقصٌ الله ین أنبائها هنا؛ فإنَّهم لا لوا ما روا 
به وعَلِم الله سبحانه أنّهم مُھلکونء وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يُتضرّعوا- 
فاا مولاء فقذ فتَمَ عليهم آبواب کل شيء للاستدراج بعد الابتلاء تی ذا 
(۱) يُنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۰۱۹۳ .)٦٦١‏ 


(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: 6۲۲۲ 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۰۲۲۳ ۲۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


روا ہما واه كان آخذهم على غِرّةِ وهم في سَھوۃ وسكرة". 

۹- بُحَذُ من قوله تعالی: تا عَلَيهم أبوَابَ کل ی 6 أن یر الانسان 
عقوبة الله عر وجل إذا منّ الله عليه بتیسیر أمور الڈّنيا؛ من مأكل وتشرب ونکاح 
ومزگب وعَنگن؛ فلا بختزٌ بهذا؛ لأنه قد یکونُ استدراجا”؟ » قال أبو حازم 
الأعرج: (إذا رآیت الله تب نِحَمّه عليك وأنت تُعصيه؛ فما هو استدراگ 
فاحدّزه)» وقد قال تعالى: ما تسوا ما دُگڑوا پو تتا عَلَيْهِمْ اب گُل 


مج و 


شَيءِ خی لدا قر ځوا بما أُونُوا أَحَذَْامُمْ بت دا هُمْ لو 46 وقال تعالی: 

مرجم من حَيْثُ لا يَعْلَمُوَ ٥4‏ [الأعراف: [AY‏ 

-٠‏ أن الذي بيده الرّخاء والشُدهٌ هو الله عر وجل؛ لقوله: تخا عَلَيْهمْ 
اب کي 

۱- أله يجب الحَذَر من اقرح الذي هو فرح البط ینعم الله عرٌ وجلٌ؛ لقوله: 
وق روا يما واه آي: کر بطرء ما إذا قح الانسان بما یشوه من آمور الدنیاء 
أو من آمور الآخرة قَرَحَ سرورٍ وانبساط بنعمة الله فإنٌ هذا لا بأس به؛ قال الله 


عروجلٌ: «كل بتضل الله وَبرَحْمَید قَذَلِكَ یروا [یونس: ۵۸]. 


۲- أن الإنسانَ قد يأتيه العذابٌ بخ فنا هو في نعيمه وسروره في الدنیاء 
منخمسًا في معاصي الله [ذا بالعذاب يأتيه بغت وسواءٌ كان هذا العذابُ عامًا 
شاملاء أو كان خاصًا؛ فقد ی بمرضيء أو بحوادٍت تکیره وتَحْطِمُه أو بموتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۰۹۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۲٢٢‏ 
(۳) يُنظر: ((الآداب الشرعیة)) لابن مفلح (۳/ ۲۳۲). 


۰6۲۲۲ يُنظر: ((تفسیر أبن عليمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )٤( 
.)۲۲۷ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 
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عاجل؛ ولهذا قال: دنامب ۷ 

۳- قوله تعالی: رادرب لاله فی تنبية على أَنَِّيَحِقّ الحمدٌ 
لو عند هلاك امه الذين لیس فبهم خير ولیس فيهم إلا الشرٌ للبلاد والعباد؛ 
لذن ملاگهم صلاخ لس والصّلاخ عم الم وشّكْرٌالتّعمة واج وهذا 
الحمدٌ شک لاله مقابل نعم فهلاكٌ الكافرينَ من حيثٌ لته تخليص لأهلٍ 
الأرض من شوم عَقائيهم وأعمالهم نعمةٌ جلیلف یحق أن يُحمَدَ علیها۳. ١‏ 

5 - قوله: «وَالْحَمْدُلِلَِّرَبٌ الْعَالَمِينَ4 فيه: تعليمٌ للمؤمنينَ بأن يَحْمَدوا 
الله جل وعلا على إهلاكه الم وکفایتہ شَرّهم9. 

الفوائدُ العتميّةٌ والأطائف: 

-١‏ تقریژ الانسان بما لا یه دفمه؛ وذلك بأن یرو بشيء بر به ولا يُمكنه 
َفْمُهء وذلك في قوله: هركم إن ام عَدَابُ اللہ آز کم السّاعَةُأعَبرَ 
اللہ تَدْعُونَ؛ لاهم في هذه الحال لا يدعو إلا الل فإذا كان كذلك فلماذا 
لصون في الشَّدَّق ويُشْركون في الرخاء©»؟! 

”- في فوله: یله تون ) بيان أن الفطرة نف ربّها جيّدَاء وتدينٌ له 
بالوحدائیک فإذا غَشِيَ علیها الرّكامٌ مد فإنّها إذا رها الهوّل تساقط عنها ذلك 
الام كله وتعرّت منه جملمٌ وعادت إلى بارتها كما لها مرو مؤمنةٌ طائعةً 
حاشعة أا ذلك الکیڈ کله سیه صبحةٌ حي ترلزل قوائته» ورد الفِطرَةٌ إلى 
بارئها سبحانه. ولن يَذْهَبَ الباطلٌ ناجيّاء وفي الارض مَن یط هذه ایح 


.)۲۲۷ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير اہن عاشور)) (۷/ ۲۳۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 48۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۲)- 
(4) یتظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۰6۱۵۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۲)- 
(0) يُتظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)» (ص: ۲۱۵). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


التقسیر المحرّر للقرآن الکریم > 


ےتسر المح القران ری 
ولن يخلوٌَ وجه الأرض مهما جَهَدوا ممن يُطلِق هذه الصّيحة"©. 

۳- قوله تعالى: ویک ما َدْعُونَ 4 فيه أنَّ الله تعالى بُجِیبُ دعوةً المضطرٌ 
ولو كان کافراه بل ويَعلّم عرٌ وجل أله سیکٹُر إذا نجا؛ لا الله جیهم من الگزب 
وهو یعلم هم إذا تُجَوْا فسوف يُشّركون» ومثلٌ ذلك المظلومٌ؛ فا الله يُجِيبُ 
دَغوتّه ولو كان کافرا۔ 


3 - فُيّدَت هذه الآيةٌ بالمشيئة کف ما كذ عون له إن شَاءَ4» وأمًا 
قوله تعالی: ودا سالک عبادي عي إن قَرِيبٌ أجیب عة الداع إ5 


دَعَانٍ #[البقرة: آية ۱۸۲] فقد أُطْلِقَت فيه إجابةٌ الدَّعوة دون تقیید بالمشيئة؛ 


[ 
۶ 


قیل: لأنٌ الآية التي مُيّدت جاءت في ذعاء الکماره وجاءتِ الآيةٌ الأخری في 
دعاء المومنین فلم تُقيّدُ بالمشيئة؛ لت دعاء المؤمنِ لا یرد لا إذا کان اٹم آو 
قطیعة وما جرى مجرى ذلك» وعلی كل حال لا شيء الا بمشيئة الل لا أن 
وَعْد الله صادق» وقد وعد المؤمنینٌَ بالاجابق ولم یه بشيءٍ» وإنّما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكمّارٍ9. 

وقيل: تحمل الآيةٌ المطلقةٌ على الآية المقيّدق وقيل: المرادٌ بالدعاء العبادگ 
وبالإجابة الثوابُ» وعلیه فلا (شکال۹. 

-٥‏ قوله تعالی: وت ہس سو یو وہ 
أرسل إليهم الرسُل لاقامة الحجّةء ولبیان المحجّة؛ يعني: الطريق» فلولا الژّشُل 
ما عرفنا الطريقٌ إلى الله عر وجل. فلولا أنَّ النبيّ صلی الله عليه وعلی آله وسلّم 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۰۸۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۰۷۱۵ ۲۱). 


(۳) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۳۹/۱). 
()) ((تفسیر الرازي)) /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ ((أضواء البیان)) للشنقيطي ٤ /١(‏ ۷). 


اتجزء ۷- الحزب ۱۳ 


۳ 
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ین لا کیف نتوضا ما عرفنا كيف نصلّيء وما عرفنا كيف نزگي» وکیف نصوم» 
وکیف نح وکیف نتعاملء فإرسالٌ الرْسل من رحمة الله عر وجل . 

-٦‏ في قوله عر وجل: ولق آزتلنا إلى أ مِنْ بلك إقامةٌ الحجّة 
على الخلق بارسال الژّسُلء وهذه كقوله تعالى في سورة النّساء: ناب 
یک گکا أوْحَيا ی وح وان من یه وَأوْحَيْنَا ی إِبْرَايمَ وَإسْمَاعِلَ )» 
[النساء: 17 إلى قوله: رشلا مین ورین یود لاس عَلَى الله 
حُجّة بعد الژُشل 46 [النساء: ۱7۵ ]۰ ومن تمام الحْجّة في إرسال الژُشل أَنَھم 
لوا بلسان قَوِْھمء آي: بل قزیهم الذين أَرْسِلوا إليهم؛ وذلك من أجل أن 
یفهموا الْحُجّة ويتفرّعٌ على هذا آله لا تقوم الحُجَّةُ بمجرّدالبلاغ حتی یفھکھا 
المزسل زلیهم ولا فلا فائدة الا له یجب على من یله ولم یفهم أن يبحت 
لکن أحيانًا يتعدَّر البحث لکونهم لا یجدون من يثقونٌ به فیبقَوْنَ جاهلين”©. 

۷- قوله تعالی: ول أزسلنا ی عم من بلك متام بابسا وَالقَّدَاءِ 
َعَلَهُْ يَتَصَرَّعُونَ لگا كان دهم بالبأساء والضراء مقارتالرعَن وجود رُسْلِهِمٍ 
بين ظَهْرائيِهم؛ عَطّف قوله: هم الْبَأْمَاءِ وَالصّرّاءِ) بالفاء؛ للإشارة إلى أن 
ذلك كان بمرأى رُسُلِهم» وقبل انقراضهم؛ لیکو إشارة إلى أنَّ الله يد ُسْلَّه 
وتصَرّهم في حياتهم؛ لأنٌ ند الأتم بالعقاب فيه حكمتان: إحداهما: وَجْرُّھم 
عن التكذيب» والثانية: کرام سل بالتایید بمرآی من المکذبین» وفیه تكرمةٌ 
للنبيٌ صلی الله عليه وسلَّمَ بإيذانه بان الله ناصِرٌه على مکلّییه. 

۸- إثباثُ الحکمة في أفعالِ الله تعالى؛ لقوله: للم یرون 4» وثبوٹ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲۰). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۱۹)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۲۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


A 
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الحكمة لله عر وجل في آفعاله وفي ره آم معلومٌ لکل ذي عقلِ؛ لا کون 
الأفعال والأحكام تَدّر عن حكمةٍ يدل على كمال الفاعل والمُشَرّعء فالله 
تعالى يبتلي بالباساءِ والضرّاءِ لكنْ لحکمقه لا لمجرّد الحاق الضَّرّرِ بالق 
والحكمةٌ يها سبحانه وتعالى في قوله: : لعلهُم رم عون 4 ؛ وا فان الله لا 
يمكن أنْ یرید مُجرّد الإضرار» بل کل ما ضر الاس من تقدیراتِ اللو فالمرادٌ به 
مصلحةٌ ال . 

۹ - في قوله تعالى هم کا تصَرَعُو نپ نصّ سبحانه وتعالی هنا على الجكمق 
ولیس کل قعل أ حك جاة ین ند ال یک چا کش لا توا 
أفصژ ین أن عبط بجكمة الله عر وجلّ» لکن نعلع عِلم اليقين أن ذلك لحكمة؛ 
فبجبُ على کل مؤمن أن يُوْمِنَ بأنَّ جمیع آفعال اللوه وجمیعَ شرائع اللو كلّها 
لحكمة» لکن قد تعلم وقد لا تُعلم. ١‏ 

۰- ان قيلّ: اليس :بل کون یل على هم تضرّعوا؟ وهاهنا 
یقول: ست قُلُويهُمْ 4 ولم یتضرّعوا. والجواب على ذلك: أنَّ أولئكٌ آقوام 
وهولاء أقوامٌ آخرون. أو یقال: آولتك تضرّعوا لطَلّب إزالة ابیت ولم يتضرّعوا 
على سبیل الاخلاص لله تعالی؛ فلهذا الق حَسُّنَ انف والإثباث©. 

۱- قوله تعالی: فلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأشنا تَصَرّعُوا ولکن فسث فلوم 
فيه تسليةٌ للرسول صلّی ال عليه وسلّمء وأنَّ عاد لام مع رشلهم التكذيبُ» 
والمبالغةٌ في قسوة القلوب حتی هم إذا أخذوا بالبلايا لا يتذلّلونَ لله ولا 
يسألوته كَشْمّهاء وهؤلاء الم الذين بَعَث الله تعالى إليهم الرْسل آبلع انحراقاء 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰۲۲۰ ۲۲۱). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۲۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ 5 "51). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


۹ ہہ له رس 
خاطبهم تعالی بموله: فل أَرَآَيتَكُمْ 6 الایةہ وأخبر هم عند لمات لايَدْعونَ 
لکَشْفها إلا الله تعالی(. 

۲- قوله تعالی: وک قَسَتْ قُلُوبْهُمْ 4 فيه بيان شد قسوة هؤلاء امین 
وذلك أنه لا جاء‌هم العذاب لیتضرٌعوا صار الأمرٌ بالعکس, بل زاد ذلك قسوةٌ في 
قلويهم؛ نسألٌ الله العافیڈ وكان ينبغي عليهم أن بتضرّعوا إلى الله عر وجلٌ» وهذا 
قد يقع من الانسان؛ ألا تزيده البأساءٌ والضرًاء إلا قسوةٌ في القلب» وسَخَطًا على 
الله عر وجلّ» وشعورًا ہما لا بنبغي» فاد بعص الاس إذا بل ببلاع قال: ما هذا؟ 
لماذا يَظْلمُني؟ لماذايُصييي بمالم یت بهغيري؟ ثم یقسو قلە والعياذ بالله”©. 

1 - أن الشيطان يرين لبني آدم سوء العَكَلِ؛ كما قال عر وجل: ورين 
لَهُمُ الشَّيْطَانُ ما کاثوا يحْمَلُونَ #» وفي آیة أخرى: زیم شوہ أَعْمَالهِمْ 14 
[التوبة: ۳۷]. 

۶ إِنَّ الله تعالى يُضِيفتُ تزيينَ الدّنيا والمعاصي» إلى الشَّياطينِء كما قال 
تعالی: ورك هم یانما كَانُوا یلو چ وَكَالَ: مإوَكَدَِكَ رین لكثير 
من ام کی ل راهم شُرَكَاؤّهُمْ 46 [الأنعام: ۷ ولا يُنَاقِضُ هذا موه 
تعالی: « دک رن لک عَمَلهُمْ 4 [الأنعام: ۱۰۸ فان إضافة لین إليه 
قضاءً وقدَرًاء وإلى السیطان تساه مع أنَّ تزييته تعالى عقوبةٌ لهم على رُكونهم 
إلى ما ره الط لهم» فين مُقوبة السّيئةِ السّيتةٌ بَعدّهاء ومن كواب الحَسَنة 
الحَسَنة بَعدّها». 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ 0۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲٢‏ ۲۲۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۲۰۲۲۰). 

.)۲۰۲ -۲۰۱/۱( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )٤( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 
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۵- قوله تعالى: ی إا كَرِحُوا بِمَا أوثوا لام با ہُمْ 
سوه معنی البغتة: الفجأةٌ. وذلك امد ما بوذ به الإنسان؛ لأنه إذا عم 
بالعذاب قبل رو یکونُ مُتَجَلَدا مُستَعِداء أما إذابَعنَهُ قبل استعداد له فهذا اشد 
وألگی؛ ولأجل هذا بعینه أخبرٌ اللّهُ المؤمنينَ بالبلايا التی ترد علیهم قبل أن 
تقع؛ ليكونوا مُستَعِدّين لهاء ولا تا كھم؛ حیثُ قال لهم: « ونم بشَیْءِ 
من الْحَوْفِ وَالجُوع رفص ین الوا رالاس وَالتَمرَاتِ ‏ [البقرة: ۱00] 
آخبرهم بان الابتلاء سيأتيهم؛ لثلا یباغتهم» ویکونوا مستعدٌينَ له قبل نزوله”". 

-٦‏ في قوله تعالى : « تسا عم راب کل َء عنی لذاقرخوا يا وتوا 
همه 4 نما أدُوا في حال الرخاء والرٌاحة؛ لیکو أشٌ تسش رهم على 
ما فاتّهم من حال السلامة والعافیة. 

۷- أنى قوله تعالی: لقع # بصیغة ما لم یسم فاعِله؛ لاه معلوم» وهو 
الله عرٌ وجلٌء ولك الله تبارك وتعالی في الامور التي تسوءٌ یأتي بها بصيغة ما 
لم یسم فالّه وهو کقول الجن: وأا لا تذری اسر رد بِمَنْ في الأزض اَم 
راد بهم رهم دا [الجن: ۱۰]ء الجن یؤمنونَ بان مُرِيدَ اسر هو الله عزٌ 
وجل ویمرفون أنَّ الخير والشُر بيد الله عر وجل وهو العَبّر لکن كرهوا 
أن يضيفوا الشرّ إلى اللهء فقالوا: در رید یکن في الْأَرْ ص آَم راد بهم رم 
رَشَدَا [الجن: .©2]1١‏ 

۸- إثباتٌ الأسباب؛ لقوله: این ما لا هذه العقوبة مر على 
قوم اتُصفوا الم فيكود الط سیا للعقوبة. 

۔)۲٥۹‎ /۱( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )١( 
-)0۳۰/۱۲( يُنظر: ((تقسیر الرازي))‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲۸)۔ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


EN 


¥ سورة الأنعام - الآيات )٠٤-6٤(‏ 3 
۹- في قوله تعالی: نع ابر ارم الَِينَ ظلَمُوا 6 بيان أن الظّلْمَ سببٌ 
للعقوبة والهلاك؛ لأنَّ الحْكُمَ إذا على على وصفيء صار ذلك الوصف عله له؛ 
یزداڈ! کم قوۃ فوته وین و 3 0 
۲۰ - قوله تعالى: اين را المراڈ بهم المشركودٌ» وفيه: لس 
اعم الم لاله اعتدا على حَقٌّ الله تعالی على عباده في أن یروا له 
بالربويية وت وال الق يسيع مظالع هلان اصحابٍ السرا لا يؤمنون 


شع يرع الاس عن ن الم" 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: مِإكُل أَرََتَكُمْ إِنْ أناكمْ اب ل ء آز کم الع یر 
الله و تَدْعُونَ ان كلتم صَادِقِينَ 6 استئنافٌ ابتدائيٌ يتضمَّنٌ تهديدًا بالوعيد؛ طردًا 
للأغراض السًابقة”. 


- وقوله: یتک ه تركيبٌ شھیڑ الاستعمالء بُح بوثله الكلام الذي 
یراد تحقیہ والاهتمامٌ بەہ وهي كلمةٌ استفهام وتَعجُبٌ ولیس لها نظي 
فهمزة الاستفهام فيه للتقريرء والاستفهامٌ للتعجيب°. 
- وقد جَمّع في هذه الآية ونظيرتها یب عَلامتي خطاب (الّاو) و(الكافي)؛ 
لمزید الاهتمام للثرادہ الذي هو الاستتصال بالھلاكِ' ؤالتاء اسم والكافُ 
حرف چيء به لتأکید الخطاب©, 

(۱)ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲۸). 

() ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۱). 

(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۱/۷). 

(6)ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۱ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۰6۵۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) 


(۲۲۱/۷). 
(0) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ۱۳۲)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٦١‏ -۷٦۱)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


یکو سس 
واا التفسیر المحرّر للقرآن الکریی 


پ4 


- وفیه: تعريش بالحتٌ على خلع الشَّرْك؛ إذ لیس لشركائهم نفع بأيديهم» 
فذکُروا بأحوالٍ قد تعرض لهم یلجوون فيها إلى الله"©. 
- وقولہ: ناکم عَذَابُ الل... © إضافةٌ العذابٍ إلى اسم الجلالة في 
قوله: اعََاب الله 46+ لتهويله؛ لصدوره من أقدّر القادريرة2©. 
قو ب الله یل ره من آقدرِ القادرین 
- قوله: و کم السَاعَة که آعاد الفمُل (آنی) مع کون رف العَطفي (أو) 
نیا عن إعادةٍ العامل؛ يأن يُعال: إِنْ انام عَذابٌ الل أو السّاعَةُ وهو ما 
یرجه به الإظهارٌ في مقام الإضمار من إرادةٍ الاهتمام بِالمُظْهّر؛ بحيث يُعادٌ 
لظ الصٌریخ؛ له أقوَى استقرارًا في ذِهنِ السّایم۳. 
- وقولہ: یر الله عون ه فيه من التبكيتٍ ما هو ظاهرٌ وفيه تقدیم 
عَیر الل على عامله <نَدُْونَپ٭؛ لتکون الجملة المستفهم عنها جملةً 
قَضْرِء وذلك إِمّا للاحتصاص بمعنی: أنْحْضُون آلهتکم بالدّعوة فیما هو 
عادنکم إذا آصابکم ضر أم تَدُعونَ الله دوتها؟ وإمّا للانکار عليهم في 
عایهم للأصتام؛ لا المُنكر تما هو دعاء الأصنام» لا نف لاعف آلا 
تری أنَّكَ إذا قُلْتَ: آزیدا تضرت؟ إنما کر كود زید مَحَلا للشَرّب ولا 
کر نفس الضُرب!“. 
۲- قوله: َِاهْتَدْعُونَ کف ما تون هن شَاء وَكَدْسَوْنَ ما نش کون 4 
- قوله: بل تون فيه تقدیم المفعوا لاء ؛ لافادةالتخصیص(» 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ .)۲۲٢‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۲۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۲۲)ء ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱7۱ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي /٤(‏ ۰0۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ٢٢۲)۔‏ 
(۵) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۱/۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


اج 


3 س اسم سد‎ E 


أو للقّصرِء وهو قصرٌ إفراد؛ للردٌ على المشركين في زعُمهم أنّهم يَدُعون 
اللكَ ويَدْعون أصنامهم» وهم وإِنْ كانوا لم يَزْعُموا ذلك في حال ما إذا أتاهم 
عذاب اللہ أو أتنهم الساعةٌ؛ إلا أنهم لگا ادَعَوْه في غير تلك الحالة تُڑّلوا 
منزلةً من يُستصحبُ هذا الزعع في تلك الحالة أيضًا”". 

- قُوله: یکت 4 عَطفٌ على إتَدْعُونَ 4 َھذا إطماعٌ في رحمَة ال 
لعلّهم کرو 

- قوله: کون ما تُشْرِكُونَ»4» أي: تتركون ما تُشرکونه به تعالى من 
الاصنام تركًا كلياه عطفٌ على لإتَدْعُونَ4 أيضّاء وتوسیط الكَشْفِ بينهما 
مع تقارنهماه وتائر الگشف عنهما؛ لاظهار كمال العناية بشأنِ الکَشفب". 


- وعُدّيَ فِعْلُ حون بحرف (إلى) في قولہ مإتَدْعُونَ هلان أضل 
الدّعاءِ ندا فكأنَ المدعرٌ مطلوبٌ بالحضور إلى مکان اليس“ 

- ومفعول اء محذوفٌ على طريقة حَذْفٍ تفعولِ فعل المشيئة 
الواقع شر O‏ 

- وفي هذه الما يُعرَفْ عند علماء بيان يباب استدراج المخاطب» وهو 
أن لين الخطاب وینوجه بنوع من التلطّب: حتى يوقم المخاطت في نو 
یعترف به؛ فتقوع الحجَّةُ علیه» والله تعالى خاطّب هؤلاءٍ الک پلین من 
القَوْلِء وذكر لهم أمرًا لا يُنَازِعونَ فيه» وهو آنّهم كانوا إذا مسّهِم الضرٌ دعَوًا 
الله لا غیرّه(؟. 


۔)۲٢٢‎ -۲٢٢ /۷( يُنظر: ((نفسبر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۳/۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ .)۲۲٢‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)01١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٦( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


می و وی لک اہ 


التقسیر المحرّر تلقرآن الكريم 


امم ین کت كَأَحَذْنَا َاهُمْ پنسا وَالضَرَاءِ 


۳- قوله: ولد سل | 
که .ريه و و ب 
لعلهم یتضرعون ۱ 
1 لاعف ون ا رمع م رھ * 3 
- قوله: ولد أَرْسَلْنَا زلی تم من قَبْلِكَ € کلام مستأئفٌ مَسوقٌ لبیان آن منهم 
من لا يدعو الله تعالی عند إتيانٍ العذاب آیشّا؛ لتمادبهم في الي والسّلال(. 
- وتصديرةٌ بالجملة القَسَميّة ومد لاظهار مزیدِ الاهتمام بمضمونِ 
الجملة وتوکیده(. 
- ومفعول سل ه محذوف؛ لا مُقتضى المقام بيان حال المرسّل إليهم 
لا حال المرسلین". 
- وهذا الخبرٌ مستعمّل في إنذار السامعين من المش کین على طريقة التعریض(“. 
- قوله: قَأحَذْنَاهُمْ البأسَاء ء وراه للم يعون 
- قوله E‏ عو آي: ون لان الضّراعة ال والنحْهُمُ وهو 
هنا کنایڈ عن الاعتراف بالّنب والتوبة منه» وهي الإيمان بالژُش ل٥‏ 
- وفیه مناسبةٌ حسنةٌ» حبت غیّر هنا بقوله :یضر 7ی عُونَ بإظهار ال وقال 
في سورة الاعراف: یعون 4 بالادغام مع اتحاد المرمی في الایتین؛ 
وذلك لان هاهنا واقق ما بعدّه» وهو قولّہ: جام یش ی تَضَرّعرا»» 
ومستقيل (تضرٌعوا): (يُتضرّعون) لاغیل والعربُ تراعي مجاورة الألفاظ؛ 
شحو اللفظً على مجاوره لمجرّد المضارعة اللفظیّ وان احتف المعنی» 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۳۳)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۲۷). 
(۴) بُنظر: ((تفسير آيي السعود)) (۱۳۳/۳). 


-)۲۲/۷( يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور))‎ )٤( 
پُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۲۷)۔‎ )٥( 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


وماضي الفعل عون )4 من الضّراعة لا إدغام فيه؛ إلّما تقول: تضرّع؛ 
إذ لا رف مُضارَعة فيه يُسوّعٌ الإدغام» فلمًا ورد الماضي فیما بني على آية 
الانعام من قوله: لول ہو لیے ولا دا فيك وود 
الأول مفکوگا غير مُدعُم فقيل: يضرع عون ؟ رعیّا للمناسبة. آگا آیة 
الأعرافٍ فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبڈ؛ فجاء مُدغمّا على الوجه 
الأخف؛ إذ لا داعي لخلافه(). 


-٤‏ قوله: لوا إذ جَاءَمُم بأشتا تَصَرّعُوا» (لولا) هنا حَرْفُ کوہیخ؛ 
لدُخولها على جُملقٍ فعلي ماصَونَّ واحدو ماه فلیسث (لولا) عزف 
امتناع لوجویه بل هي التحضيضيةء وهي حرف ی على علب الفعل بحت 
وَحَص؛ ولذا شمیت حرف تحضیض» وعبّر بها ہُناعن فعل فاتّ َدارکه» ولم 
يب مُمکنا بدا الب في هذا المعنی تخضیضها إلى التوبيخ والتندیم؛ فالموَمُ 
بها هنا قد مَاتَ» ولم َد موجوةا؛ لأنَّ وت ول الآبة مولاء الم قد ماتواء 
والْقَصَوًا في أزمانٍ متناهية» قد مَضَوًا في الزمان الماضي؛ فلا یمک حصول الفعلِ 
منهم» وليسوا موجودِينَ حنَّى يسمعوا التوبیخ» ولكنّ المقصود من توبيخ هذا 
الذي عَابَ ومات؛ ليعتبرٌ به غیرّه؛ فجاء حرف التحضيض لول 46» للدّلالة 
على الوبیخء ری آله لم یگن لهم ذز في ترك لش إلا قسوة لیم 
وإعجابّهم بأعمالهم التي ينها الشّيطانُ لهم والتوبيخ | إنما یلیب بالحاضرینٌ دون 
المْقَرضیںَ الذین تحكي عنهم الآيةُ؛ لفواتِ المقصود؛ ففي هذا التنزيلٍ إيماء إلى 
مُساواة الکَالّین؛ حالٍ مَنْ مضی» وحال من يسه وَضْعَّهم من الحاضرينَ» وتوبيخٌ 
(1) يُنظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)٠١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 

(۱۰/۱- ۱۲۱ ((فتح الرحمن)) للاتصاري (ص: .)۱٦۷‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 


ےو التضسیر المحزر دلقران الکریع گا 


للحاضرين بالمُهمٌ من العبرة؛ لبقاء رمن التّدارّكِ طعا لدم" 
- وتقدیم الظرف المضافِ مع جُملته اذ جاءَهُمْ على عامله تضرع عو 
في قولہ: ِد جَاءَهُمْ بش تَقَرَعُوا: للاهتمام بمضمون جملیه واه 
زم یقن یکون باعكًا على الإسراع بالتضرّع ما حصل فيه من البأس ۷ 
-٥‏ قولہ: تَقْطِعَ عبر الوم اَن ظَلمُوا کنر ب الْعَالَمِينَ » 
- قوله :شع كور اذم ین لرا فيه وضع الاجر مرح الما 
للاشمار بل الحُکم؛ CE a‏ الكقر 
موضعٌ الشكرء وإقامةٌ المعاصي مقاع الطاعاتِ” 
وقطع الّب كنايةٌ عن داب الجميع؛ ان ال يبدأ بمايليه» ویب 
یستاصل إلى أن یيلُغ یرہ وهو دابرٌهء وهذا مما جری مجری الک . 
- قوله: وَالْحَمْدُ لِلِّرَبٌ الْعَالَِينَ4 يجوز أن تکون هذه الجملة معطوفةٌ 
على جملة: زَا یم من )ما صل بهاء عطف غرض 
على غرض» ویجوز أن تكون اعتراضًا تذییلیّه فتكون الواو اعتراضيّة» وأيًا 
ما کان موِٹھا قفي المراد منها اعتباراتٌ ثلائة: أحدها: أن تكو تلقيئًا 
للزسول صلی الله عليه وسلَّمَ والمؤمنينَ أن يحمّدوا الله على تضرہ رُسُله 
وأولياءهم وإھلاك ال لین فیکون الحمدُ لله مصدرًا بدلا من فعله عدلَ 
عن له وتنكيره إلى رفوه وتعریفه؛ للدّلالة على معنی الدَّوامٍ والتّبات. 

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۳)» ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
۰۷۸۱ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ ٩‏ ۷- ۲۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۸/۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳4/۳). 
(4) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۳۱/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


)٤٥-٤٥( الآييات‎ - 


ثانيها: أن يكون الحَمْدٌ لله كنايةٌ عن گون ما دک قبله نعمةً من نتم الله 
تعالى؛ لأنَّ من لوازم الحمدٍ أن يكونّ على نعمة. ثالٹھا: أن يكو إنشاءً 
حَمْدِ لله تعالى من قبل جَلالهِ مستعتلا في التعجب من معاملة الله تعالى 
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هم وتدريجهم في درجاتِ الامهال إلى أن حى عليهم العذاب(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


س 


(ر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيات (دع - :0) 


فل تشز ین مد اللہ سم صرح 

لا مرف 5 ۳ 2 واک کے سم رد 

یو أنظرٌ ڪيب شرف الات ہے وق 
مداد الوب أو جه ره عَل کف الا لیخ ینوت )وما المزسلیت 
الا مر وتذرین تن من واج فلا وف عك ولا هم روت( رات 
کل یت یسم المتاب بعا کارا بد و کر عندی رن 


الو وک کم لیب وله ول لَك ! TES‏ 


المي وال أن تکنگروت 3 4. 


غريب الکلمات: 
و تم :الم على الشِّيءِ: هو الط عليه ووضمه وسله بط والخاتم 
ہمنزلة الطابم. 


۳ تصرف #: أي: :نین ونوضّح ور والصّزف: : رذٌّالشّيءِ ء من حالة إلى حالق 
أو ابداله بخيره» وأصل (صرف): یدل على رَجْع اي 
يضفو : أي: يُعْرِضون» ویعدلون عن الک والصٌّدُوف: الاعراشض 
عن الشّيء؛ پقال: صَدَفَ عن الشي» أي: أعرض عنه إعراضًا شديدًا يجري 
۳ 1 5 0 
مجری الصَّدّف. آي: المیل في أرجُل البعير» وأصل (صدف): يدل على الم ”. 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 66۰» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۰۶ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۵ يُنظر: ٢۲۷)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 64۸ 
(؟)يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲ ۰)۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۶۸۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۱/۷)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۵۷ ۲). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۱۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46۳۳۸ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲1۷۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۱)ء ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۹۸۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


مت آي: علانیةً ظاهزاء وأصل (جهر): إعلان السَّيءِ وگشفه ولو . 
مُبَشّرِينَ#: مُخبرينَ بما یس يُقال: أبشرتٌ الو جل وبشَّرْئّه: أخبرئه بساژ 
بسَط بِشَّرة وجههء وأصل (بشر): ظهورٌ الشيء مع خسن وجمال. 


و مه مار 5 و ۳ 
«غتنیین): مُخبرینَ ومبلخین ومُحذرين ومُخوّفین» والانذاژٌ: إخبارٌ فيه 


0 


تخويف» ت» أو الإبلاغ 
حَرَائِنُ اللو#: الحَزن : جفظ القُيء في الجزائق ثم بعر به عن كل فظ؛ 
كحِفظ السرٌ ونحوہہ وأصل (خزن» : يدل على صيانة اي ف 
المعنى الإجماي: 
يأمرٌ الله ني محمّدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ أن یقول للمشركين: أخبروني إن 
اد الله سَمْعكم؛ فأصمّكمء وأحَدَ آبصازکم؛ فأعماكم» وطبَّمَ على قلوبكم؛ 
فلم تفقهوا شیاه فهل هناك ال غيرٌ الله قادرٌ على إرجاع ذلك لکم؛ فتعبدوه 
ه في عبادة ربكم؟ انظر ھا الرَسولُ كيف نتابعٌ عليهم الحجَج 
ونوشخهاء ثم هم يُعْرضون عنها! 
ثم أمُژ الله نه آن یقول لهولاء المشركينَ: أخبروني إن آتاکم عذابٌ الله 
فجأةٌ» وأنتم لا تشعرونٌ به» أو أتاكم عقابه ظاهرًا عِيانًا؛ هل يُهلّك بذلك العذاب 
و ا 
إلا آنثم يظليكم؟! 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4٦)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱۷۳+ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۸۷])ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢۷)۔‏ 
(۲) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰655٩‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 46۲۵۱ 
((المقردات)) للراغب (ص: ۱۲۵). 
(۳) يُنظر: ((التقسیر الوسیط)) للواحدي (۱/ ۰۱۹۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 40۳)» 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ٤١٦)ء‏ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۷۹۷)۔ 
(4) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۷۸ » ((المقردات)) للراغب (ص: ۰۲۸۰ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱)- 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ات 0 


6 ”سس ہے 

ثم يخيرٌ تعالى آله ما يرل المرَلین مُبَضرينَّ من طاع بل لعظیم» 
ومُنذرِينَ من عصّی بالخُسران المّبین» فمَن آمَنَ وأصلح فلا خوفٌ عليهم فیما 
يَسْتَقبلونَ ولا هم يُحزنونَ على ما مشّىء والذين كذّبوا بآيات الله ينالّهم 


تن 


ثم یاثژہ سبحائہ بن يُخْبرَهم ما کر اقتراحهم علیه, وتعتهم بإنزالٍ الآباتٍ 
التي تضطرهم إلى الإیمانِء أنه لم ین عنته خزائنٌ الله حتّی يأتيهم ہما اقترحوه 
من الآيات؛ وان یقول لهم: إِلَّه لا يعلمٌ العَیْبَ حتی يرهم ب وْعرقهم ہما 
سيكونٌ في مُستقبّلِ الّخوء ولا يدعي أله ملك حتى يُكلّفوه من الأفعال الخارقة 
للعاة ما لایْطیقّه تس وإنّما هو رسولٌ أرسلّه الله للدّعوة» ولا يقولٌ مایقول» 
ویفعل ما يفعلٌ» لا و لوخي الله؛ فهل يستوي من اب ال وِہُدِيَ إليه 
ون صل عنه ولم ينقد له؟! أفلا تفكرونَ؟! 

تفسيرٌ الآيات: 


حي ہس ب ۶مک 


ہے ۶ 3 27 عم عدم ے 
اشر کی شرف الآيت شم ینود © . 


مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما ذَكر تعالى آنقا: «وَجعلنا عَلَى فلویهم ايك آن یره وفي آذانهم وف 
ون یروا کل آیة لا ینوا با [الأنعام: ٥‏ وكان ذلك تنبيهًا لهم على عَّم 
إجداء هذه المواهب علیهم مع صلاحيتها للانتفاع - ددهم هنا بزوالها بالكلبة 
إن داموا على تعطيل الانتفاع بها فيما أمر به خالِقھاء فقال تعالى©: 

لكل رميش إن ده مک وَأِصدرحٌ وحم عل ویک . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲۳۵/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


أي: قل- با محمّدُ- لهولاء المُشركينَ: آخبروني إن سبكم الله صَنْمَکم 
وأبصارکم» فأصمّكم وأعماکم» وطبّع على قلوبكمء فترككم بلا عقل. 


أي: هل کم إل غيرٌ الله يَقْدِرٌ على أن يرد عليكم الاسماع والابصار والافهاع 
إذا سلبّها اللهُ منکم فتعبدوه أو تُشْرِكوه في عبادة ركم ©؟ 

مُناسَيتها لما قَبْلھا: 

ما غَمَرَهم الله تعالى بالأدلّة على الوحدانيةء وصِدْقٍ الرسولِء وأبطل سهم 
في كثير ما تدم من آيات- عقَّب ذلك که بالتعجيب من وة الأول مع استمرار 
الاعراض والمکابری فقال تعالى2: 


أي: انظر- يا محمّدُ- كيف ابع عليهم الحُجَج وتُتَوّعْهاء وضرب لهم 
الأمثال والعبر ونیا تارة بالوعد» وتارةٌ بالوعید وتارةٌ بالابتلاء بالسرّای 


(۱) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۲۵۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۲۹۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٥۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۲۱۷-۲۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
الأنعام)) (صں: ۲۲۹). 
فال ابن كثير: (ويحتمل أن یکت هذا عبارةٌ عن ملع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعيٌ). ((تفسير 
ابن کثیر)) (۳/ ۷٥۲)۔‏ 
وقیل المعنی: یذ ادن بحاشتهاه ولا يترك لھا ثژاء ويأخذ العينَ حتی یت الوجه مَطْمُوسًا. 
ُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ ٦٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲6۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲6۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 4 ۲۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۹/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وثارة بالضهٌای وغیر ذلك؛ لیعتبروا ویَلگُڑوا فتیبوا ویفلموا أن ما يُعبْدَوْنٌ من 
دونه سبحانه باطِلٌ وصّلال. 


رهم صد . 
آي: ثُمٌ هم مع تابنا عليهم الحُجَج» وتنبيهنا إيّاهم بالوبّر وإیضاج ال 
وتبيّيه لهم بهذا البيان الام یرون عن ذلك کل ویتصرفون عن الكل . 


ایتک ان نکم عَدَا ب وه هل مف إل اَی یشرت © ). 

SS 1‏ ان اک م عذاب ال 

أي: ثُل- يا محَّدُ- لهؤلاء المشرکیںَ: آخبروني ناکم عِقابُ الله على ما 
شر کون به بعد بیان الح واتضاجه فجاةً على حين ِء وأنتم لا تشعرون» أو 
آتاکم عقابه وا 0 0 که ظاهرًا بعد أن تروا مُقَدَّماته9©. 


آي: | بِالظالِمِينَ 
آشتهم بالشّرْكِ بالله عر وجل وینجو الذین كانوا يعبدونٌ الله وه لا شريك له“ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۵۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲5۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۲۷۰/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰6۲۵۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٥۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰6۲۷۵ ((تفسیر این عثیمین- سورة الأنعام)) 
(ص:۲۲۹). 

(") يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲6-۲۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ )۲٥۸‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٥۲)ء‏ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۲۷۷-۲۷۲/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۲۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۲۵۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰6۲۷۷ ((تفسیر أبن عثیمین - سورة الأنعام)) 
(ص:۲۳۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


كت ط9 سر ی 


ا سور الأنمام-الآيات (40 )کر 
ها تا یجان 


كما قال تعالی: لین وا ول بو إِبعَاتهُم بطم وليك لَهُمْ الْأَمْنُ 
رَعُمْ دون [الأنعام: ۸۲]. ۱ 

یللملا مین ريت امن وس اش عنم و 
هم رت 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

كما كان صُدرثهم واعراضهم يَتعلّلون له بأنّهم يَرُومونَ آياتِ على وَفُي 
مُقترجهم» وأنّهم لا يَفُنعونَ بآیاتِ الوحدانیّةه آلا ری إلى قولهم: من لُؤْمِنَ 
لَك حَتّی تفج لا من الأزضِ يَنْبُوعَا یه [الإسراء: ۹۰] إلى آخر ما كي عنهم 
في تلك الآية- أنبأَهُم الله بان برسال الرّسُل للتبليغ والتبشير والتذارة لا للتلهي 
بهم باقتراح الاّیاتِ"' فقال تعالى: 

یل مرت الا مب وَمُدِریدَ 4. 

آي: وما رل رشن" الا ببشارة من آطاعهم بالخيراتِ وال بالجات» 
وبانذار کن عصاهم بالتیران» والتّقُماتِ والعقوبا". 


وو موا کے اا ی عدم جل" مر اي وت عاط فر 


كَمَنّ امن و فلا خوف علي ولا هم رون 1 
أي: فعن آمَنَّ قله ہما جاء به الژسُل الكرامٌ ما وجب الایمان به» وأصلّح 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۸/۷). 

(۲) قال الشتقيطيٌ: (المراڈ بهم هنا: المرسَّلودَ من بني آدمّ مع أنَّ المرسلین یکونون من الآدميّين 
ومن غیرهم كالملائكة» كما يأتي في قوله: ال يَضْطَفِي من الْمَلَائِكَة ژشلا ون الاس 
[الحج: ۷۵]). ((العذب النمیر)) (۲۷۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ٢٥۲)ء‏ ((نفسیر این كثبر)) (۳/ ۸٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٤۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۲۸۰)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: ۲۳-۲۳۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


عَمَله بالاخلاص لله تعالیواثباعهم؛ فلا حرف عليه فيما يستقيلٌ» ولا هو يَخْرّن 


على ما مه 0" 


.) © راکنا بت سم الاب یھاگڑا سره‎ (١ 
مناسبة الآیڈ لما قَبلھا:‎ 
ما ین حال المصلحینَّ أنبَعَهِ بذک حال المفسدين؛ فقال":‎ 
. © لَعَدَابُ بماکنوا یمود‎ 
أي: وأمًا الذين کذّبوا برْسلناء ودافعوا حُجَُتناء فَإنّهم ینالهم العذابُ؛ جزاء‎ 
لهم على كُْرهمٍء وخروچهم عن أوامر الله تعالی» وارتكاب مناهيه»‎ 
ول تک عِندى خی ار وله الع ال وله ول لک ملگ إن‎ 0 


کشم انی 


7 وا کد ایتا ی 


یم لا ما رل فل کل نوی اشن وال ولک َك گرو (2) 4. 
E‏ 
لگا تَقَضّت المجادلة مع المُشْركِينَ في ابطال شزکهم» ودَخْض تعالیل 


٩ 


إنكارهم مر صلی الله علیہ وسم بهم سوت بو ا جاء بآ 
على وف هواهم» وأَبْطِلت شم بقوله :وا رل الم لین إلا مبَشْرِينَ 
و وَمُلْذِرِينَم4[الأنعام: 6۸]» وکان محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَمٌ ممن وله لفظ 
المُرسّلین- تقل الکلاع إلى ابطال معاذيرهم فاغلمهم الله حقيقة الرّسالةِء 


٢ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر))(۹/ ٤‏ 6۲۵0-۲۵ ((تفسیر ابن کثیر))(۳/ ۰6۲۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۰۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۲۸۵-۲۸۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
الأنعام)) (ص: ۲۳-۲۳۵ ). 

(۲) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۱/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ٤٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۵۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۲۵۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۲۹۰-۲۸۲/۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


واقترانها بالآياتِ فبیّنَ لهم نآ صِدْقٍ الر سول تجيء على وَفْقٍ دعواه الرّسالة 
فلو ادّعى هم أو أله بْعِتَ لإنقاذ الاس من آرزاء الدُنياء ولإذناء خيراتها 
٭ لكان من عُذْرِهم ان يسألوه آياتٍ تؤيّدُ ذلك فأمًا والسول مبعوثٌ 

للهدی» فایته أنْ یکوت ما جاء به هو الھُدی وأنْ تکون مُعجزَئہ هو ما ارت 
دَعْوَتَه مما یه موی یئ 

كل 1 فول اٹول لَكْرْ عندی سرا بن ا 

آي: و ھی او کت خزاؤن 
رژق الله تعالی“۔ 

ا گل لیب 

آي: ولا ول لکم: إِنّي أعلمُ غوبَ الاشیاء اف التي لا یلها إلا الله 
وحده» الذي لا يَحْقَى عليه شي 

كما قال تعالى: طقُل لش ليسي تنک ول ما اء الله وَلَوْ كُنْتُ 
الم لیب لَاسْتكْترْتٌ من الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ الصو ان آنا لا تذِيرٌ وبَشِيرٌ لِقَوم 
يُؤْمِنُونَ ه[الاعراف:۱۸۸]. 

اد تن ک » 

آي: ولا أدّعي أَتّي عَلّكٌء فاکون نافد التصرّف قویّه غتّا عن الاکل والمالٍ» 
أشاهد من آثر الله تعالی ما لا یُشاهده الب ر*. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲6۰/۷). 
(۲) ُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۵۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۲۵۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 

سورة الأنعام)) (ص: 1۷ ۲). 
(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 6۲۰۵ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۲9۸ ((تفسیر السعدی)) 


(ص: ۰۲۵۷ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: 1۷ ۲). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (4/ ١۹-۲۰۵‏ ۲)» ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳ ((مجموع = 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


GEES 


در لد 


آي: ما أب إلا وَخي الله الذي يُوحيه إلى فآمضي لوّخیه» اتور لاقرهه 
لسث أخرجُ عنه قید بر ولا آذنی منه» وهذا مُنتھّی أثري وأعلاه» فأعْمَلُ به في 
نفْسي» وأذعو الصلقَ کم إلى ذلك» كما أُوحِيّ إلیٗ(. 

أي: قل- يا محمٌّدُ- لهم: هل يستوي الذي عَوي عن الحَنٌّ وأَعْرّض عنه مع 
من أَبْصَرٌ الح وانقاة إليه"؟ 

كما قال تعالی: من حلم مالك من رلک ال کمن هو آغتی 
کر و لباب 6 [الرعد: ۱۹]. 


لاک تتنكئوة 4. 
أي: أَتَفْفْلونَ وتعْرضونَ عن تلك الآياتٍ والحُجّجء فلا تتفكّرونَ فيها حتی 
تفُهموهاء وتَعْلَموا َة ما آَذعوکم إليهء فتختاروا اتَاعَ الحَقٌ؟! 


القُوائدُ التَربويّةُ: 
-١‏ فل ارام إن اخ الله سَمْعَكُمْ وَأبْصَاوَكُمْ وعتم عَلَى فُلوبکُمْ من 
ِلَهُ َير اللہ کم به... 6 هذه الآيةٌ الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يَعتبرَ بهاه 


= الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ 06۳۱۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ )۲٥۹-۲٥۸‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۵۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۲۵3 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۵۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰)۲۵۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۳۰۳-۳۰۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲5۹ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۲۵۷ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ ۲۹6). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰۲۵5 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۵۷ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ ۰6۳۰-۳۰۳ ((نفسير ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ٢٥۲)۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


فیعلم أنَّ الله ٠‏ شل له في هه وصیع ‏ بعضّهما بصغ أسوق وبعضهما 
و تھ وہہ مت پوس ؛ لتلا بُجَكَفَھما 
الهواء» وجعل ماء عییه ملگا؛ لثلا تن الشحمةٌ وجمل له عقلاه وهو هذا 
العقل الذي تب بين لاشیاب ویعل ب هذه الام الرية العجیبة و آعطاه 
حا الماع كُلّ هذا أعطاء له لک هذه العم فيمايُرْضِي رَبّه جل وعلا؛ فلا 
بنبغي منه ولا يَجْثُل به أن یستمینبیتم ره على تعصیة خالقه جل وعلاه فھذا 
عم لا يلي بعاقل؛ ملظ مدر الله وعظمته وجلاله وأنه قاد على أن 
يَنزِعَ منه المع والبصرٌ والعقل فيتركّه کالجماد لا يسمعٌ شیثاه ولا يُبصرٌ شيئّاء 
ولا يعقِلٌ شيئّاء فلا ملجاً له غير الله یل ذلك عنه؛ ولا قال: مغر الله 
۲- قوله تعالی: نآ ال سَمْعَكُمْ وَأَبُصَارَكُمْ... 4 فيه تذكيرٌ لهم بان 
الله هو خالقُ أسماعهم وأبصارهم وآلبابھم؛ فليس غَيرُه جديرًا بان یعبدوه. 
-٣‏ في قوله: قل ریم أَحَدَ الله سَنْعَكُمْ وََبْصارَكُمْ وَحَمَمَّ عَلی 
کم م من له یرال کم یہ از كفت تصرف الآياتِ ثم هم يَضْدِفُونَ 4 
وق السّیانی القرآني المشركينَ بالله» آمام بأس اللہ في ذواتِ انهم في 
آسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وهم عاجزونْ عن رَد وهم لا يجدون کذلك 
لها غير اللہ رد عليهم أسماعهم وآبصارھم وقلوبھم إن أَحَدّها اللہ وهو 
مشهدٌ تصويري يُجِسّم لهم عجْرّھم أمامّ بأس الله من جانب» كما يُصوّر لهم 
حقیقةً ما يُشركون به من دون الله في موقف الجدّ من جانب» ولك هذا المشهد 
هرهم من الأعماقٍ. إِنَّ خالقٌ الفطرة البشريّة يَعلَّم نها تدرك ما في هذا المشهد 
(۱) یُظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۷۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۵/۷)- 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


التصويري من جد وما وراءه من حى أنّها تدرك أنَّ الله قادرٌ على أن بَنعل 
بها هذاء قادرٌ على أن ند الأسماع والأبصارء وأَنْ يَحْيِمَ على القلوب» فلا 
تعود هذه الأجهزةٌ نؤدّي وظائفّھاء وأنّه- إِنْ فعل ذلك- فليس هناك من له غیژه 
یرد أسّه وفي ظلالٍ هذا المشهدء الذي يَبعَثُ بالرجفة في القلوب والأوصال» 
ويُقرّر في الوقتِ ذاته تفاهة عَقيدةٍ السّرك» وضلال اتخاذِ الأولياء من دون اللوه 
في ظلالِ هذا المشهدٍ يعجَبُ من أمْر هؤلاء الذين یُصرّفَ لهم الآياتء ويُنوّعهاء 
ثم هم یمیلون عنھا”'! 

4- قوله تعالى: ار كيف تصرف لیات 4 فيه بان رحمة الله عر وجلٌ؛ 
حيث صرف الآياتٍ للعبادء ولو شاء لرك التصريف وجَعَل الا خبطو ن تبط 
عَشواء لکن من نعمة الله عر وجل ورخمته بعباده هرهم الآياتٍ ويُصَرفُها 
ويُتوّعها لهم فإذا لم یؤمنْ بهذه الآبة َمَنَ بالآية الأخرى ول المقصوث وكم 
من إنسانٍ تفوثه آياثٌ كثيرةٌ لا يعتَيرٌ بهاء ثم يُصابُ باية واحدو فیَعتِر''! 

-٥‏ التحذيرٌ من نزول العذاب؛ لا بغت وا جهرةٌ؛ فلا يأمَنٍ الانسانْ إذا 
كان عاصيًا أن ینز به العذابٌء لکن أيظنٌ أنَّ العذات هو عقوبةٌ الجَسّدِ فقط» 
فرغع أنَّ عقوبةً الجَسد عذابٌ في حدٌّ ذاتها إلا أنَّ هناك ما هو أكبرٌ منهاء وهو 
الإعراضُ عن دين الله عرٌ وجل؛ كما قال تعالى: تلا الم نما ری 
الله أن هم ببَمْض ذُتُوبْ 4 [المائدة:؟ 4]. 

-٦‏ قوله تعالی: كَل يُهْكَكُ إلا المَومُ الظَالِمُونَ) فيه وعدم الله تعالى باه 
مُنْجي المؤمنين©. 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) سید قطب (۲/ ۰6۱۰۹۲ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۳۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۳۲). 

(4) يُتظر: ((تفسير اين عاشور)) (۷/ ۲۳۸)۔ 


الجزء /ا- الحزب ۱۳ 
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رخ سور الأتعام -الآيات 0-0 EK‏ 


۷- قوله تعالی: ترضح قلح عم وله حون فيه 
تشجيعٌ الانسان على الایمانٍ والعمل الصّالح» والحث على ذلك بذكر عاقبة 
هذا المزین المُضْلح©. 

۸-یُستقاد من قوله تعالى: من لح یمان وده لا يكفيء 
بل لا بد معه من إصلاح”". 

۹- قال تعالی: نع لا ما يُوحى إل قل هَل يَسْنَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ 
آفلا مكرود التفر مطلوبٌء والحش عليه منهج قرآَنیٌ: ولكنّه التفگڑ 
المضبوطٌ بضابط الوحي» الذي يَمضي معه مرا في الثُورء لا مُطلق التفکُر 
الذي يخبط في الظّلام أعْمَیء بلا دليل ولا دی ولا کتاب منیره والعقل البتشري 
حين بتر في إطار الوسي لا سرك في مجالِ یی نما تحر في مجال 
واسع جدّاء يتحر في مجالٍ هو هذا الوجودٌ کل الذي يحتوي عالَمَ الشّهادةً 
وعالَمَ الغيب أيضًاء كما يحتوي آغوار النَّمْس ومجاليّ الأحداث» ومجالاتٍ 
الحياة جميمًا؛ فالوحيٌ لا يكف العقل عن شيء لا عن انحرافِ المنهج» وسُوءِ 
الرؤية» والْتواء الاهواء والنّهوات! وبع ذلك يدفم إلى الحركة والتّشاط دفّا؛ 
فهذه الأداةٌ العظيمة التي ومّبّها الله للإنسان- العقل- إِنّما وهبّها له؛ لتعمّل 
وتنشط في حراسة الوحي والهّدى الربانيء فلا تضلٌ إذنْ ولا تَطْمّى7". 

الفوائدُ العلَميَةٌ واللطائف: 

۱- المرا ین قولہ: وق اريم زن أحَدَ له سَمْعَكُمْ وَأبَصَارَكُمْ وحم عَلّى 


رک عمط و 


ویک من له ير الله کم ہہ انلز كيف تصرف الاباب عم ضفو 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲4۰). 
(۲) ینظر : ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۰۱۱۹۹ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ورت 


۱ 


الدّلالةٌ على وجود الصّانع الحکیم المُختار؛ ؛ لأنَّ آشرت أعضاء ء الإنسانِ هو 
المع رابت روالَلب؛ والأذن محل ال ة التّامعة» والعينُ محل لو الباصِرَة 
الب محل الحياق الم والعفلء فلو زالتْ هذه الصّعَاتُ عن هذه الأعضاء 
اختل مر الإنسانء وبطَلّت مصالِحُه في الدُنیا والدّينِء ومن ن المعلوم بالشرورة 
أن لقاو على تحصیل هذه وی فبهاء وَضونها عن الآفاتِ والمخافات ليس 
1 الله وإذا كان الأمرٌ كذلك كان المُنْعِم بهذه انعم العالية» والخيرات الرّفيعةٍ 
هو الله سبحانه وتعالی؛ فوج جب أن یقال: الُستجق للتعظیم والناء والعبودية 
ليس إلا الله تعالی( وقوله تعالی: من لیر ال يتيك بو فيه دليلٌ على 
توحیدِ الله تعالی» واه المتصّرّفُ في العالّم الكاشِفُ للعذاب. والراد لا شاء 
بعد الاب" كما أله دلیل بُطلان الشّرْكِءِ فإذا لم يكن غیرژ الله يأتي بذلك» 
فلع يَعبدونَ معه من لا قدرةً له على شيء الا إذا شاءه الله''؟! 

۲- انیم على هولاء الذين صُرَّفّت لهم الآياتُ فأعرضوا؛ لقوله: انظ 
َيف تصرف الات كم هم یر4“ 

۳- ما المرادٌ بقوله: فمل ر لَك إلا انوم امود مع الیلم بان العذاب 
إذا نز لم يَحصّل فيه التمییژ؟ والجواب: أنَّ الهلاكَ وان عم لابراز والأشرار 
في الظّاهرِ زان الهلا في الحقيقة مختصٌ بِالظَالِمِينَ الشّريرِينَ؛ لا الأخيار 
يُستوجبونً بسبب تُرُولِ تلك المضارٌ ب بهم أنواعًا عظیمۃً من الَّوابِء والدّرجاتٍ 
الرفيعة عند الله تعالىء فذاك ون كان بلاءً في ال هر[ لا آله يُوجِبٌ سعاداتٍ 
عظيمةء أا للم ون فاذا رل البلاءٌ بهم فقد روا الدّنيا والآخرة مما فلذلك 


لك 


() يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۵۳/۸) 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0۱3/6). 

(۳) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(6) تظر: ((تفسیر ابن عشيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰۲۳۰ 6۲۳۱ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


و سورة الأنمام - الآيات (60-)_ گا 


وَصَقَهِم الله تعالى بکونهم هالکین» وذلك تنبيةٌ على أنَّ المؤمِنَ التقيّ النقيّ 
هو السّعيدُء سواءٌ كان في البلاء أو في الآلاء والنَّعْماءِه وأنَّ الفاسِقٌ الكافِرٌ هو 
الشقيٌ» كيف دارت قضيّتُه واختلفت أحواله والله أعلم!. 

-٤‏ في قوله: وما رل الْمُرْسَلِينَ لا مُبَشرِينَ ورین دَلالةٌ على 
أن الأنبياة تما هوا مبَشّرِينَ بالنّوَابٍ على الطاعاتِء ومُنذْرينَ بالعقاب على 
المعاصيء ولا قُدرَةَ لهم على اظهار الآياتِ والمُعجزات. بل ذلك مُقَوّص إلى 
مشيئة الله وحَكْمَته7. 

-٥‏ قوله تعالی: يُرسِلُ الْمرْسَلِينَ# فيه بيان مذ الله عر وجل على عباده 
بإرسالٍ له وجکم اللو عر وجل تقضي بإرسال الل لأنٌالعقل التشري 
لا یستقل بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصَّفاتٍ والأحکام» ولا يَمكِنُ 
أن يستقلّ بمعرفة العباداتء فلس مضعلرُونَ غاية الضّرورةٍ إلى الرّشُلء قال 
ہے قش یت على دين واحدء فلما کتُروا تقَرّقوا 
شس ری يعت الله این مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ و وار مَعَهُمْ الْكِتابَ بالعق 

کم ین الاس فيا انوا فيو" [البقرة: ۳:۵ 

-٦‏ قوله تعالی: وما برل الُْرْسَلين إلا مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فيه أن رسالا 
الرْسل تتضمن هذين السَيينء وهما: البشارةٌ والإنذار؛ فالبشارةٌ تک ون لکن آطاع 
ابع الژشلء والإنذارٌ بالعقوبة يكونُ لِمَّن کذّبَ» ویترّخٌ على هذا أنَّ الول 


(1) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۲/ ۰6۵۳۷ 
قال الشُنقيطي: (وفي الآبة سوال معروفٌ: جاء في الأآحادیثِ الصّحيحة أن العذاب إذا رل 
وم تفر كيل ن جم المسلمین: وهف الآ لت أن لا قلف إل قوم الطالمون؟ 
أُجِيبَ عن هذا: بان العذابٌ لو یله وأهْلَكَ من هو معهم أنَّ هذا الهلاكَ تمحيصٌ له وأنه 
یت برع القیامة في نعمة من الله ورحمة وأجور). ((العذب النمير)) (۲۷۷/۱)- 

(۲) ینظر؛ ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۱۵۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۳۸)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


علیهم الصَّلاةٌ والسلامٌ لم يأتوا بمجرٍّ الاحکام آي: لمجرّدٍ أن یقولوا: هذا 
حلال وهذا حرامٌ» بل قَرنوا ذلك بالبشارة والإنذار؛ لان البشارةً تحول الانسان 
على فِعْل المأمور؛ فلو بسر (نسان باه سيحصّل على گنز في المكانٍ الفلاني 
لوج یسابل فیفعل ما يُوصله إليه» والإنذارٌ يحصّلٌ به الب عن المعاصي» 
وعلى هذا تركب دعوةٌ الرْسل. 


۷- قله تعالى :من آمَنَ وَآضْلَحَ 6 ود وَالَّذِينَ وا باه فيهما بيان 
حکُمة الله عر وجل في انقسام لاس بالنّسبةٍ إلى قَبُولِ عوة ال إلى قشتین: 
موم یعملُ عملا صالگاه وگب برتکب المعاصِيَ» هذا من الكْمة بل وین 
الرّخمة؛ لاه لو لم يكن کف لم يعرف قَدرٌ الإسلام» وین رحمة الله وجکُعته آله 
قشع الاس إلى قشمين؛ له لولا هذا الانقساءٌ کا عصلت فُروش من الشّريعة: 
مثل الجهادء والأَمْر بالمعروف وال عن المنگی والامتحان والاختبار؛ لاد 
لس کلم کانوا سيصيرونَ على وتيرةٍ واحدة» لكنْ ذا انقَسَمُوا إلى موم 
وكافرء حصّل الامتحا والاختاژ لمن والکافی لت أن الله ول 
إذا زاغ لوب الكافرينَ أنَّ في ذلك لو بل هو عَيْنُ الحکُمة. 

۸ - أنَّ التکذیب بآیاتِ الله سببٌ للعقوبة؛ لقوله: ۳9 لَذِينَ كَذّيُوا بای 
يَمَسّهُمُ الاب با كَانُوايَفْسْفُونَ9. 

۹- أنَّ مولاء المكذّبينَ سيصیبُھم العذاب مباشرةٌ؛ لقوله: ِإيْمَسُهُمُ الْعَذَابُ 4» 
وان أفأتوا من العذاب في ادنيا فلن يُفْلِتَوا منه في الآخرة©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۳۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0781 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۶۳ ۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۲ 


۷۰ - أن لفق يُطْلّق على الكُفْر؛ لقوله :ہکا گائرا از يَفْسُُونَ4؛ لأنَّ الله تعالی 
قال : وین كبوا بات که والتکذیب بالآياتٍ كُفْنٌ نم م قال: «9بما كَانُوا 


۱- وله تعالى: اہ مه يَفْسْقُونَ4 فيه تما عَذل اللو عر وجل؛ حيث 
لہ لم یدب مولاء إلا لام استکقوا العذابَ لفقهم؛ جزاء وِفاقًا”. 

۲- ا کل ما در فلع باشبة سول صلی الله عليه وسلَمَ کان 
دلیلا على أَمَسِتِ وان الله تعالى أَوْصَى به أن يله خاصّةً؛ م گا یدل على 
العناية به“ 

۳- أُوِرَ سول صلی الله عليه وسلّمَ آذ را ِن کغوی هذه لثلانة بقوله 
تعالی: فل لا قول لحم عنيي راون الله ولا أعْلَمْ الْعيْبَ ولا آقول کم اي 
لگ إن ی لا کا وی ی وكذلك قال نوخ عليه السّلام: لوا ول کم 
عدي خرن الله ولا غلم الَْیْبَ وَلا آفول إن عَلك که [هود: 1۳۱ فهذا رل 
ولي ازج وول رسولِبَ رھ تمالی إلى اغ اع ؤهذا حاتم اشن 
وخاتمُ أولي العَزم؛ کلاهما یر من ذلك*. 

6 - يۇت من قوله تعالى : فل لا أو کم ونيي کین الو آله إذا 
كان اللبیُ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلّم لا یلك خزائنَ نَ الله فإنَّه لا یجوژ 
أن يُطْلَبَ الرّرْقُ منه مباشرةً؛ لالہ لوط لزق من الرّسولٍ مُباشرةٌ لكان هذا 
شزگاه وتجاورًا ما هو عليه صلّی الله عليه وسلَّه". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٢٢۲)۔‏ 
( يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۵). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۵۰). 

(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى)) لابن تيمية (۰)۳۱۲/۱۱ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۵۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۰- في قَوْله تعالى: رام الْمَيْبَ چ4 قد یقول قائلٌ: آلیس النبي صلّی 
الله عليه سم بُحڈثُ عن آشیاۃ مُستقبلق» ذكيت قیل: للم الب 4؟ 
فالجوابُ :ہلی؛ ول وی من الله عر رجا والله تارك وتعالى لب 
ولهذا نقول: گل ما أخبر به ال صلی الله عليه وعلی آله وسلّم مِنْ آمور 
المُستقبل؛ فهو خی خخاصٌ من الله ع وجل» وحیت لائنافي ما امب به من 
أمور الب ما ذکره الله عالی في هذه الاي : ول غلم کم الْمَبت»؛ + لا عِلْمَه 
بالمستقبل بما أَؤْحَى الله إليهہ لیس علما ذاتيًا أذرَكَه بنفيه» لكنّه علمْ مِنْ عند 
اللہ كما ان الانساتَ يرى اليا الصّالحدَ في المنام» ويتتفمٌ بها في المُستقیَلء 
وی الصَالِحَةُ جز من ىك وأربعينَ جُز٤ا‏ من النبوّه))0©. 

٦۔‏ أن املك قد يصو بصورة إنسان؛ لقوله: 3و ُو لَكُمْإِتي ملك »؛ 
لاه لول يكن تصورُه بصورة إنسانٍ ما اختیج إلى النَّمَي؛ إذ إن معلومٌ بدونِ 
تفي وهذا هو الواقع وقد جاء جبریل عليه السلام بصورة البَشّر©. 

۷- قوله تعالی : ولا ول کم ني مهرد على الذين قالوا: لا 
زک عَلَيِْ لَك فإنَّ الملائكة لا يُمْكنٌ أن يَنْزِلوا لیکونوا رل إلى البق 
كما قال الله عر وجل: ولو له لگا جعلتاء رجا وَكلبَسْنَا عَلَيْهم کا 
يلسو [الأنعام: ۹]. 

۸- لگا لگا کان لم انب امین أن يطهر على لسان ال بل قد یدعيه 
كثيرٌ من الناسٍ كالكُهَّانِ و شراب الَّمْل والمُتَجّمينَه وكان صلّی الله عليه وسلّم 


۔)۲٥٢ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
والحديث آخرجه البخاري (1۹۸۹) من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. وأخرجه‎ 
مسلم (۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۲٥٢‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷- الحزب ۹۳ 


وھ رش مو س اس ےج نفی علمالغیب من صله؛ 
فقال: ولا أَعْلَمُ الْعَيْبَ تنصيصًا على مَحْضٍ العبوديّة والافتقاره وأنَّ ما 
صَدَّر عله من إخبارِ بقیپ اما هو من الي الوارد عليه لا من ذاتِ تفه 
فقال: إن ابع ما کا يُؤْحَى إِلّ 4 كما قال فيما گی الله عنه: َو كُنْتُ 
أعْلمُ القَیْبَ لَاسْتَكْتَرت من الْحَيٍْ وَمَا مَسَنِيّ السوء 4 [الاعراف:۱۸۸]. 

۹- الفائدةٌ من ذِكْر نفي الأحوالِ الثلائة في قوله تعالی: ھت 0 
کم جنيي حَرَائُِ الل ولا عم الب ولا امول لَكُمْ إِتي مك إن یم 
يُوحى ال : 

قیل: ليهر الرسولٌ من تیه التواضع للهء والاعتراف بعٌبووییه؛ حتی لا 
يُعتَقَدَ فيه مل اعتقاد التصارى في المسیح عليه الصّلاة والسّلام. 

وقيل: إن القوع کانوا یقترحونْ عليه إظھار المُعْجِرَاتٍ القاهِرّق فكان 
المقصودٌ من هذا الكلام إظهار الجر والشَّعفء ونه لا سیل بتحصيل هذه 
المغجزات التي طلبوها منه. 

وقیل: اد المراة من توله: مل لا أمُولُ کم عدي حَرَين له أي: 
لا دعي كوني موصوفًا بالذرق ولا أَعلَمُ الَْیْبَ » آي: ولا آدَعي كوني 
موصولّ بعلم الله تعالى» وبمجموع هذین الکلامین حصل أنه لا يدعي الإلهيّة, 
فم فال: ولا ال تک ني ملك وذلك» که لیس بعد الإلهيّة درجةٌ أعلى 
حالا من الملائكة فصار حاصل الکلام كاله یقول: لا أدّعي الإلهيّة ولا أدّعي 
مکی ولك أدّعي الرسالت وهذا مَنْصِبٌ لا يَمْتنمُ حصوله لب فکیف 
أَطقُِم على استنكار قولي۱۳ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (6۱۹/۶). 
(۲)یْنظر: ((تفسير الرازی)) (۵۳۸/۱۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


و لار_التفسير المحرر قران انکر ا 


ك4 


۰- في قوله تعالى: غل لا آفول لَكُمْ عنيي رن له وكا أعْلَمُ الْقَیْبَ 
ول ول کم ني ملك إن یع إا ما بو حى له جاء لت على سبيل الترقيء 
فنفى أوّلَا ما یل به رغباتث الاس أجمعينَ من الأرزاقٍ التي هي قِوامٌ الحياة 
الجُسمانية ثم نفى ثانا ما يتعلّق بەہ ونتشوّف إليه الوس الفاضلّة من معرفة ما 
يجْهِلونَ» ورف ما يق من الكوائن» ثمٌ نفى الا ما هو مختصٌ باه من صفة 
الملائكةٍ التي هي بان لصفة البشريّة» فترقّى في التي من عام إلى حاص إلى 
أخصٌّ» نع حصّر ما هو عليه في أحواله كلها بقوله: بای له 
آي: آنا مب ما أوحى الله غيرٌ شارع شینًا من جهتي(. 

-١‏ قولہ: فل لا اول كم عنيي راون الله ولا عم لیب لا ول لكُمْ 
ي ملك إن ناما وعی الپ فيه: تخلیش لصورة الب وصورة اي من 
الخُرافاتِ والأساطیر والأوهام والاضالیل التي شاعت في الجاهايّاتٍ كُلّها. 
وا ره إلى مركي ارب جاهليات آمل الكتاب من البھود والتصارى 
على اختلافِ الال والتّحَل بی بينهم: وکلها تشۃ تشترك في تشويه صورة النبوّةِ وصورة 
النبيٌ أقببح تشويه؛ فحقيقةٌ اسول كما جاءت في القرآن: أله لا يملك خزائنَ 
اللہ ولا يعلمٌ الب ولا یقول لهم: إِنّي مَلكء وهو لا يتلقّى این رب ولا 
یی الا ما یی إليه منەہ والذین يقبلونَ 5عوتّه هم أكرم لب عند الله» وعليه 
أن يَْرّمَهمء وأن یه لهمء وأن َعَم ما كه الله لهم على تفه من الرّخمة 
والمغفرة؛ كما أنَّ عليه إنذارٌ الذین تتحرّكُ ضماؤژھم من خشية الآخرة؛ ليصلوا 
إلى مرتبة التّقوى» وفي هذا وذلك تنحَصِرٌ وطیفته» كما أنه في «البشريّة؛ وفي 
«تلقّي الوّسْي» تنحصيرٌ حقیقہ. فح في التصوّراتِ حیه ووظه جميا. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/5). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 1١١94‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


اج“ 7 
< سورة الأتعام -الآيات (10- 
کے ا سه 


۲- وله تعالی امل لا ول لک وني زاين الل وم الب نی 
مر الله تعالی رسوله صلّی الله عليه وسلّمَ أن بُعلِنَ لاس أنه لا يعلمٌ الغیب؛ 
ولذا لگا میت عائشةٌ رضي الله عنها بالافك لم یعلمْ أهي بريثةٌ أم لا حى 
آخبره الله تعالى بقوله: میک مُبرؤُونَ مما مولو النور: ۰1۲ وقد بح 
ابراهیم عليه الگلام عِجِلّه للملاتكة» ولا علم له باتهم ملائكةٌ حتی أخبروه» 
وقالوا له: إا یلا ی قَوم لوط [هود: 4۷۰ ویعقوبٌُ عليه السلام 
ابیت عيناه من الحزن على يُوسّفَء وهو في مصر لا يدري خبرّه حتی أظهرٌ 
الله خبر يُوسّفء ونوحٌ عليه السّلام ما كان يدري أنَّ ابنه الذي عرق ليس من 
آهله الموعود بنجاتهم حتى قال: رب زد الني من أْلِي ون وَعْدَكَ ال 
الآية [هود: 40 ولم یعلم حقيقة الأمر حتی انبره الله بقوله: قَالَ یا و 
هایس ین لك له نهُعمَلُ غير صایح فلا سای ما یش لَك به عم اي وطكت 
اَن تَكُونَ من الْجَاهِلِينَ 4 [هود: 7 والملائكةٌ علیهم الّلام لگا قال لهم: 
«أنيوني بَِسْمَاءِ مَؤُلاءِ ِن کم صَادِقِينَ ٭ الوا سُبْحَائَكَ لا علم له لا ما 
لت [البقرة: ۲۳۲-۳۱ فقد ظهّر أنَّ آعلع المخلوقاتِ- وهم الرمُل» 
والملائكة- لا یعلمون مِن الغیب لا ما عَلّمهم الله تعالی» وهو تعالی يُعلم 
رسلّه من غيبه ما شاء(. 


اق اسراح توقيفيّةٌ فلا یجوژ لاحدٍ أن یبندع منها شیتّا؛ لقوله: إن 
بع لا ما بُو حى إِلَيّ )؛ ولهذا تَرَر ال العلم أنَّ الأصلّ في العبادات المع 
والحَظك وله لا یجوژ للإنسان أن یتعبّد لله تعالی بشيء الا ما اون الله فيه 
شَرْعَاء وهذا حق مس إلى آياتٍ متعدٌدق وإلى قول النبيٌ صلّی الله عليه وسلّم: 
((مَنْ أَحْدَثَ في أثرنا هذا ما لیس منه؛ فهو رَن))"''. 
)١(‏ ُنظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ ۰4۸۱ ۸۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این عثیمین- سورة الأتعام)) (ص: ۲9۳). = 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


یس سح 


kkk‏ و 

4 - بعد أن قال الله تعالی: إن أن اما يُوحى يا ذلك عر وجل 
بقوله: فل هل يسوي الْأَعْمى وَالْبَصِيرٌ آفلا تتَفَكَرُونَ#؛ وذلك لأن العَمَل 
بغير الوّحي يجري مَجری عمل الأعمىء والعَمَلُ بمقتضى لول الوّي يجري 
مجرى عَمَل البصير". 

۰- في قوله: قل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ آقلا رون حجّةٌ ین 
جح الله تعالى للمُستقِلَّينَ في هداية الدّينِء على المُقَلّدِينَ فيه لآبائهم ومشايخهم 
الجاهلین(. 

بلاغة التیات: 

-١‏ قوله: ریم ِن أحَدَ ال سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وحتم على فیک 
من إله یر لیم یہ انز کیت تُصَرّفُ الایاب شم یضیمُون)ه اسعناٹ 
ابتدائيٌ عاد به إلى الجدال معهم في (شراکهم بالله تعالی بعد أن انصرّف الكلامٌ 
عنه بخصوصه من قَوْلِه تعالی: فل اي َء أَكْبرٌ ها [الأنعام: .]۱٩‏ 

- وهذا الكلامٌ جار مَجرّی التهديدٍ والتخویفی» واختیر فيه التھدیڈ بانتراع 

سَمْوهم وأبصارهم وسَلب الإدراكِ من قلوبهم؛ لأنّهُم لم يَشْکُروا نعمةً هذه 

المواعپ. بل عَدِموا الانتفاع بھا“۔ 

- ولم یذ هنا خطاب الضَّمير (التاء) ب(الکاف) في قَوْلِ: اريثم 

كما ده في قَوْله: رتم ٍن أََاكُمْ عَدَابُ الل آز نکم السَاعَةُ» 

= والحدیث أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸)- واللفظ له- من حدیث عائشة رضي 

الله عنها. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۵۳۹/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ٣٥۳)۔‏ 


(۳) ينظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۳۳/۷). 
(٤)پُتظر:‏ ((المصدر السابق)) (۲۳۵/۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


[الأنعام: ۰ وذلك لأنّه لما ذَكَرَ آوّلا تهدیدهم بإتيانٍ العذاب أو المٌاعق 
كان ذلك أَعظَمٌ من هذا التهديد» فأكّد خطاب الضمير بِحَرْفٍ الخطاب 
(الکاف)ء فقيل: روما كان التھدیدُ هنا أحَف من ذلك لم يودد 
به بل اهي بخطاب الضّميرء فقبل ری 

- وفيه مر لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بتكرير التبكيتٍ عليهم» وتثنية 
الإلزام بعد تكبكة الإلزام الأو بییان أنه مر مستورٌ لم يرل جریا في الأ 
- وقوله: ند اله سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ 4 فيه تمثیل؛ ان الله هو معطي 
السّمْع والبَصّر فإذا أزالّها كانت تلك الإزالةُ كحالة أذ ما کان أعطاہ فشبّهَت 
هين إعدام الخالق بعص مواهب مخلوقه بهيئة انتزاع الآحِذٍ شيئًا من مَقَرّہ؛ 
فالهيئة المُشْبّهةٌ هنا عقلیةً غیز محسوست والهيئةٌ الب بها محسوسةٌ©. 
- قوله تعالی: کم هر المع مّفرة)! له مصدرٌ دا على الجنس» 
فكان في قرَّةِ الججمع» فعمّ بإضافته إلى ضمیر المخاطبينَ» ولا حاجة إلى 
جَنیه والعرث إِذا نت بالمصدر مه الإفراد والتذكير ولان كل مفرد 
هو اسم جنس» فين آسالیب اللغة العربية أن یط مفرده مراد به الجمع؛ 
نظرًا إلى أنَّ أصلّه اسم شاملٌ للجنس. وهذا كثيرٌ في القرآن» وفي كلام 
العرب؛ كقوله: ٭رَاجْعَلَتًا لین ماما [الفرقان: آية ]۷١‏ يعني: آئمڈگ 
وغیره من الآیاتِ۵). 

- قوله: لسَمْعَكُمْ وَبِصَارَكُمْ ‏ فيه تقدیم السّمْع على الأبصار؛ وقد اطّرد 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر آبي حیان)) (015/5). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۳6). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۳). 
())ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۱۳6 ((تقسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰6۲۳۶ ((العذب النمیر)) 


للشنقيطي (۱/ -۲٦۷‏ ۸)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


تقدبع الشمع على البّصر وما يجري عجراه في القرآن الكريم؛ وذلك لأنَّ 
السّمحَ هو طریئی تلقّي الوحي؛ ولا الع أهمٌ من البصر وأفضلٌ فائدةً 
لصاحبه من البّصر؛ فان التقديم مُوذِن بأهميّة وذلك لاد اسع 
آله لقي المعارف التي بها كمال العقل »وهو وسيلةٌ لوغ عوة الأنبياء 
إلى أفهام الأمم على وجو أکمل ین بُلوغها بواسطة البصر ود الشمع» 
ولال اّمع ترد إليه الأصواتٌ المسموعةٌ من الجهاتٍ الست بدون توج 
بخلافِ البصر؛ فإنّه يحتاجٌ إلى التوجّه بالالتفاتِ إلى الجهات غير المُقابلة؛ 
فما يحصّل من ضروب المعرفة عن طريقٍ المع لا يَحصّل عن البّصر 
والبصرٌ یوم في تحصیله للعلم على وسائط لا یتوقف عليها السّمع؛ 
وكم من أناس فقدوا زعمة الإبصار فلم ید عن طلب الولم» بل كانوا يمن 
المبرّزين فيه. أو قدّم السّمع؛ لأنَّ إدراكَ المع مین إدراك البتصر؟ فا 
الإنسانَ يَسمعٌ ولا كلامًا فینظر إلى قائله؛ لیعرقه» ثم یتفگر بقلبه في ذلك 
الکلام؛ لیفهم معناه" . 
- قوله: و مَنْ غ لَه َير ال يكم به الاستفهامٌ في قوله لمن # مستعتل 
في التقرير یُقصّد منه إلجاء السَامعِينَ إلى التظر في جوابہہ فيُوقِنوا أنه لا إلة 
غیژ الله يأتيهم بذلك؛ لأنّه الخال للسّمْع والأبصار والعقول". 
- وفيه یا لخويّة حیث وحّد الهاء في ید في قوله: من رال 
کم ده وقذ مش ال قب ذلك بالجَنْع في قوله: رین إن خد 
لمکم وَبصَارَكُمْوَحَتَم عَلَى فلکم 4 قیل: ان معتی ملع 
ال یک بو » أي: ہما در مها اه الله منکم» کقوله جل وعلا: لا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٥(‏ ۰۱۳۲ ((تفسیر الشربيني)) (۳/ 06۲۰۵ ((خصائص التعبیر 
القرآني وسماته البلاغية)) تلمطعني (۱۰/۲- ۰۱۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵۸/۱)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳6/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


قارش ولا بكْرٌ عَرَانْ ین دك 6 [البقرة: آية ۲0۸ آي: ذلك المذکور: ولم 
یفُل: (كَلِكُمَا)؛ فجائرٌ ان تکوںَ معنيًا بها: من ال غیژ الله يأتيكم بما أخذ 
منکم من السّمع والابصار والأفئدة» فتکون موحَّدةٌ لتوحید (ماک والعربٌ 
تفعلٌ ذلك؛ إذا كَنَّتْ عن الافعال ودت الکنایڈ ون کر ما يُكنّى بها عنه 
من الأفاعيل» کقولهم: إقبانّك وادباژك يُعجبني. وجائرٌ أن تكون الهاء عائدةٌ 
علي الشّمع» فتکون موحدة لتوحیدِ السّمع. وقيل: اد الهاء التي في (به) 
كنايةٌ عن الهُدّى. 


- قوله: الط كيف تُصَرّفٌ الایات)» الجملةً مستأنفةً استئناقًا ابتدائياء 
وهي رل منزلة التَّدبيلٍ للآياتٍ السَّابقة؛ فإلَه لا عَمَرَهم بالأدلّة على 
الوحدانيةء وصدق الرسول» وأبطل شُبَيَهم؛ عقب ذلك کل اجب من 
و الأدلة مع استمرار الاعراض والمکابرق والأمرٌ في قوله: اْظر 4 
مستعملٌ في التعجیب من حال إعراضهم”؛ فهو تعجيبٌ لرسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّمَ من عدم تأثرهم بما عایتوامن ال یات الباهر أي: انظر كيف 
ُكرّرها وتُقرّرها مصروفاً من سلوب إلى سلوب؛ تارةٌ بترتيبٍ المقدّمات 
العقليّة: وتارةٌ بطريقٍ الترغيب والترهیب» وتارةً بالتنبيه والتذكير نم 
يَصْدِقُونَ ۱۳ 

- قوله: ئم َم يَضْدِفُونَ) نّم في هذا المکان للاستبعاد؛ لاستبعاد 
صدوفهم» أي إعراضهم عن تلك الآيات بعد تصريفها على هذا التَّمطِ 
البديع الموجب للإقبالٍ عليهاء والتراخي المفهومٌ ب (ثم) للاستبعاد؛ له 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 6۲۵۲ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ .)۲۷٢‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۲4 ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۳6). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 0175 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


و ۳ 


يُسَْبْعَدُ عند العقول السليمة أن يكو الله مع عَظميه وجلاله» ومع ما یس 

به إلى الانسان یُصرّفَ له الایات» ومع هذا هم یصدفُون()! 

= وجيء بالمُشتد في جملة هم يَضْدِفُونَ 4 فعلا مضارعًا للدّلالة على 

تجڈو الإعراض منهم» وتقديم النكد إليه عم)» على الخ لعي 

«يَضْدِفُونَ) لوي الخكه”. 

۲- قوله: فل أَرآبَِکُم إِنْ اگم عَدَابُ الله بغ آز جَهْرَةٌ كل يُهْلَكُ لا 
لقع الظَلِمُونَ استتناف للٹھدیدِ والتوعٌده وإعذارٌ لهم بأنَّ إعراضهم لا یرجم 
بالشُوءِإِلّاعلیھم: ولايَصُرٌ بغيرهم”"» وهو تبکیت انر لهم بالجازهم إلى الاعترافٍ 
پاعتصاص العذاب پھم“۔ 

- قوله تعالى: بآ جهْرَة 4 وفع الجهرةً هنا في ثقابلة لت وکان ار 

أن تقایل البَنتةً برع أو أن تقایل الجهرة لسن إلا أن البخعة ما كانت 

وقوع النَّيءِ من غير شعور به» کان حصولْها خفيّا؛ فحَسُنّ مقابلثه بالجهرةه 
فالعذاب الذي يجيءٌ بغتةٌ هو الذي لا تسبقّه علامةٌ ولا إعلامٌ به والذي 
يجيء جھرۃ هو الذي تسبقه علامةٌ؛ كما في قوله تعالى: لا ره عَارِضًا 
مسکفبل اويه فَانُوا مَذا عارش مُنْطِرَْا» [الأحقاف: 4 7]» أو یسیقه 


إعلامٌ بہ؛ كما في قوله تعالى: فقَرُومَا كمال تَعتَموا في دارم له ا 


[هرد:56]©, 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۲۲ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۳6) ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲۷۰/۱). 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/775/1). 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳6/۳)- 

(۵)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۳۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سورة الأتعام - الآيات (25 -00) ) 


- قوله: هَل ی الا مر الظَالِمُونَ6 الاستفهامٌ في قوله: كَل * 
بمعنى لت + ولذلك دكت (إلا)» وهو مُستعمَلٌ في الإنكار والتقریرہ أي: 
قل لهم ت تیا لهم باختصاص الهلاك بھم: : أخبروني | إن ناکم عذابُہ تعالى 
حَسَبما تستحقُوئه : هل هك بذلك العذاب إلا آنتم ۳ 
- ولا كان المُكَوَفُ بالات هو الهُلاك من غير نَظَرٍ إلى تین الفاعل» 
بني الفعل یل للتفعول۳. 
- وفيه وضع م الظَاهِر :| لا القَْمُ الظَلِمُونَ ه وضع 90ت حي لم 
يَقُلُ: (هل يُهِلَكُ غيزكم)- وإنَّما وضع موضعه؛ تسجيلا عليهم بالطل 
وإيذانًا بان مناط إهلاكهم مد وَضْعُهِم الكفرَ موضم الإيمان". 
۳ قوله: وما 0 الْمُرْسَلِينَ لا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ 4 کلام مستأئف» 
مَسُوقٌ لبیان وظائفٍ مب الرسالة على الإطلاق» وتحقیق ما نيد ال 
علیهم السلا وفیه: إظهارٌ أنَّ ما یقترخه الكَفّرةٌ علیه- عليه السلامٌ- لیس مما 
بتعلَق بالسالة أصات9). 
- والتعيرٌ بصيغة المضارح )دون الماضي (أَزسلن)؛ لبيان ان ذلك 
امد مستمز جَرّت عليه العادةٌ الالهیّ وللدَّلالةٍ على تجددِ الارسال مُقَارِنًا 
لھذین الحالینِ آي: ما أرسَلّناء وما یل فقوله: مین سح 
حالان مق رت باعتبار المُستقبلِء ومُحَققتانِ باعتبار الماضي!“۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ۷١۰)ء‏ ((تفسیر آيي السعود)) (۳/٣۱۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۷/ ۲۳۴۷). 

(۲) بظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۵/۳)- 

)٤(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 

(0) پنظر : ((المصدر السابق)) ((تفسیر اين عاشور)) (۷/ ۲۳۸)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


- والفَضْرٌ ب(ما... والا) هو الذي یمه البلاغیون: قصرًا (ضافّه لأنّه 
رهم بأعمال أُخرَ طيبة من تعلیم ال داب والمكارم» وغير ذلك ممّا هو زائدٌ 
على البشارةٍ والإنذار؛ للردٌ على من زعموا آنه إن لم يأتهم بای كما اقترحوا 
فليس برسولٍ من عند الله فهو قَضْرٌ لب أي: لم تُرْسِلٍ ار سول للإعجاب 
بإظهار خوارق المادا» فَحَصَر الل تعالى وظيفة الژشُل في البشارة 
والانذار؛ حتی لايعي مدع ان وظيفة رل تتعلّق بالربوبیہ ون لهم نصا 
من تدییر اللي فالرّسُل لیس لهم إلا أن يُشّروا النَّاسَء ویذروهم فقطء آگا 
أن يَهُدُوهمء أو یَرزقوھم أو يدفعوا عد عنهم السُّوء؛ فليس من وظائفهم(. 
- وقد کتی بالتبشیر والانذار عن التّبليغ؛ لاد ال تلم الأَمْرينِ» وهما 
ریب والرهیبٌ» فحصل بهذه الكناية ايجار إذ استغنی بگر الام عن 
الجَمُع بينه وبين المَلزوم۳. 
-٤‏ قوله: هم العذَابُ بعا كَانُوايَْسْقُونَ 6 فيه: كِنايةٌ عن فرب العذاب؛ 

حت جَعَلّ العذابَ ماش لھم؛ کاله حي قعل بهم میرن الآلا9©. 
- وچيء سب (کان) جملة مضارعيّةٌ لیم ؟ للإشارة إلى أن سهم 
كان متجدّدًا مُتكررَاء وللدّلالة أيضًا على الاستمرار؛ لأنَّ (کان) إذا لم يُقْصَدْ 
بها انقضاءٌ رها فیما مّئء دَلْتْ على استمرار الحَبر بالقرينة؛ كقوله 
تعالی : وكات الله ا حِيمًا 46 [النساء :۔ 

)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۲۳۸/۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۸۱/۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۳۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۸/۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٤۲)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) (5/ 011)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 


AY) 
.)۲۳۹/۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳1 


- قولہ: بل لا اٹول کم عدي حَرَائنُ له وا اَعلم لب ولا آفول کم 
يمن اع لماوع يف كل يسوي الگغمی الب فلا كرود 
- قوله: ٹل لا ول لَكُمْ عنيي حَرَان له ولا َغَم الب ولا آفول 
کم إِني مك استثنافٌ ابتدائٌ انتقل به الكلامٌ من عَرَضٍ إلى عَرَضيء 
وهو استناف مبنينٌ على ما سس من اش الإلهيّة في شان إرسال لش 
وإنزال الب مسوقٌ لاظهار یره صلی الله عليه وسلم مما يدور عليه 
مقترحانهم وقد افتعح الکلاع بالأمْرٍ بالقول؛ للاهتمام بابلاغه(. 


- وفي قوله: ولا ڈول لَكُمْ اي مَك حاطبهم مخاطبةٌ غيرٌ الأولى» 
يَعني: كرّر المخاطبةً فلخ 4؛ لأنْ المقام هنا- وهو نفيُ أن یکون 
مَلَكا- أبلم وش والإتيان بكافٍ الخطاب ید على شِدَّة توجبه الخطاب 
للشخاطّب. كما في قول الخَضِر لموسى في الاي الأولى: قال ألم آثل 
ِنّكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِي باه [الكهف: ۲ء وفي الثانية: ال ألم أقل 
لَك نت آن تنتطیع معي صَبْرًا#" [الکیف: 1۷۰ 

- وأعاد قولّه: لآ آفول کم هي قوله: وا ول لَكُمْ إن مه ولم 
بُدھا في تفي جلم القیب+ حيث قال: ول الم الْمَيْبَ » ونکت ذلك: 
أ نفيَ علم الغيب وف التصرّفٍ في خزائن الله فان التو من دَعْوَى 
واحدوه هي دعوی الصّفاتِ الخاصّة بالله تعالی؛ وأمًا نفي ادّعاءِ المَلَكِيّه 
فهو شي آل فأُعيدَ العایل لإفادة ذلك كأنّه قال: إن لا أأعي صفاتِ 
الاله حتی تطلبوا مي ما لا ی عليه أو ما لايَْلَمُهإَِّا الل ولا آأعي أنّي 
مَلّك- وهو دون ما قَبْلّه- حتى تطلبوا متّي ما جعله الله في قدرة الملائكة» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۰)۱۳۹/۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 1۱ ۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: .)۲٤۸‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


دتسبراسمژر رن ری 


و و 


ولم یجله من مقدور الب بل اذَعَيْتٌ أنّي عبد الله ورسوله» وإِلما وظيفةٌ 
العبدِ الطاعةٌ» ووظيفةٌ ار سول التبلیغ» وعبّر عن هذا بقوله: إن أب إلا ما 
وی إِلَيٌ پ4 أي: ما آفعل ِن حیث آنا عبدٌ رسول | اقباع ما یُوچیہ إليّ کن 
از + من تبلیغ دينه بالتبشير والانذار والعَمَلٍ ب" . 
- وفي قوله: ولا ول لكُمْ يم ه مناسبةً سن حيثُ کر ضَمیر 
الخطاب المجرور من قَولِه: لإلكُمْ 4 وفي شورة هو قال: ولا ول کم 
عِنْدِي رن اللہ لا عم الْمَيْب ولا أَقُولُ ّي عَلَك پ4 [هود: ۳۱] بغیر 
تكرير الخطاب؛ وذلك لأنَّ الوارة في شورة هود ما هو جكاية قول نوج 
عليه السَّلامٌ ماه ومشفقّا من حال وم ويُلْحَظ ذلك من النَظَرِ فيما 
استَفْتَحَ به خطایه لهم وذلك بقوله: رثن كنت عَلَى بيه من بي 
وآتاني رَحْمَةً من عِنْدو... 4 الآية وقوله: ریا موم من تَْصُرني من الل 
إلى قوله ليذ ین لین فهو عليه السَّلاميلاطِفُهم» ویر من 
كلامه عظيمٌ الاشفاق من حالهم وإرادثہ ما به نجائھم من العذاب» فهذا كله 
استلطافٌ في الدُعلى لا يلائِمُه تكرارٌ کلمة تم تعنیفًا أو توبيخًاء والتأكيدٌ 
والتکرار همان ذلك» وردان حیث يُقْصَّد. 
وگ قوله تعالى هنا في آية الأنعام: ولا آفول لَكُمْ ني مت که فوارڈ في 
أثناء كلام مر الله رسولّه صلی الله عليه وسلّم بتبليغه عتا ريش والعرب؛ 
توبيخًا لهم وتقريعًا؛ فقيل له: له والمراد: قل لهم يا محمّد: لکل لا ول 
کم ثيي راون الل ولا عَم اليب ولا آفول لَكُمْ ني مَلَكّ... 6 الآية فكنى 
به من يقولٌ: راو ما دا لول يَأكُلٌ الطَّعَامَوَيَمْشِي في الَْسْرَاقٍ ولا 
نز هم یکو مَعه تذیرا* أو یلاله کن آز کون لَه جن يأل ينها 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ .)۳٥٣‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


فمن یصدُ عنه هذا وأشبامّه ما ی عن الإزراء» وفساد الظاٍ والباطنء هم 
المَقول لهم : ل اقول لَکُمْ عنيي حَرَائِنُ م الله... 46 » فتكدّر فیها قولہ لک 
تأكيدًا یفهم التعنيف ويناب اوبح والتقريع مس 


وقیل: کزر في هذه الآبة قوله: کم )؛ لعدم ذکرهقبها وبعدّهاء ولم یُکژر 
قوله: هي سورة هوو؛ لاه تقدّم فيها وه تعالى: کے 2 
وعَقبه ما ری لَكُمْ پە زبعده أن نصح لَكُمْ ما ترد (لکم) في القِصّةٍ 
آربع مراب اكتفى بذلك". 

- وتقديمٌ المسْتده وهو قوله: عدي على قوله: و حرَائِنُ ال 

للاهتمام بہ ِا فيه ن العَرابة والبارة لین به ب . 

- قوله: إن ا یا ما ُوی ی 4 جملڈ مستأئمَةٌ استعتاقا بیائیّا؛ لاله 

گگا نفى أن یفوک هذه المقالات» كان اقا میا سوال سائل يقولٌ: فماذا 

عي بالڑسالق وما هو حاب ا؟ لالجل ترمو أن منى البوة هو 

تلك الأشياء لمیر مها في قوله: قل لا مول لكُمْ ۶ عِنْدِي حَرَائِنُ اللو... که 


إلخ؛ فيجابٌ بقوله: إن يلاما وسح ی 4ء أي: ليست الڑّسا 1۳ 
التبلیغ عَنِ الله تعالى بواسطة الوخي 

سا سے ا مكرود تام للمجادلة 
معهم وتذييلٌ للکلام الم بقولہ:٭ثُل لا امول کُم جنيي َراي 


رک و 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۱۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰6۱۱۰-۱۰۹ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)٦٦۸‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۷). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 
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اللو أي : قل لهم هذا التذییل عَقِبَ عَقِبَ ذلك الاستدلال۳). 
- وتكريرٌ الأمر فل #؛ لتثنية التّبكيت» وتأكيد الإلزام”". 
- والاستفهامٌ في قوله: هَل » استفهامٌ إنكاريٌ» والمراد إنكارٌ استواء من 
لا یلم ما در من الحقائق ومن يَعْلَمّهاء وفيه من الاشعار بکمال ظُهُورهاء 
ومن الَغرٍ عن الصَّلالِء والرغیب في الاهتداء ما لا يخفى©. 
- وفيه تشبيةٌ حالة من لايَفْقَهُ الأدلق ولا یکت بين المعاني المتشابهة بحالة 
وسیہ ور وہ ا من يُمَيْرٌ 
لحقانق؛ ولا یلتبش عليه بعظھا ببعض بحالة القوي البَصَر؛ حيث لا تختلط 

عليه الأشباحٌ» وهذا تمثيلٌ لحال المشركينَ في فساد الوذ ضع لأدليهمء وعقم 
فیستهم» ولحال المؤمنينَ الذين اعتَدَوْاء ووضعوا الأشيا مَوَاضِعَهاء أو 
تمثيلٌ لحال المُشْركينَ التي هم متلبسِونَ بھاء والحالٍ المطلوبة منهم التي 
روا منها؛ لیعلموا أي الحالين أَوْلى بالتخلّق©. 
- قوله: لا مكرود توبيخٌ وتقریعٌ لھم؛ والاستفهامٌ للإنكارء وهو 
معطوف بالفاءِ على الاستفهام الال كل مَل ينتوي الْأَعمى والب 
لاہ مرب علیه؛ لأنَّ عدم استواء الأعمى والبصير بديھیٌ لا عم إلا 
الاعتراف بِعَدَمٍ استوائهما؛ فلا جَرَمَ أن يتفرّعَ عليه إنكارٌ عدم تفکرهم في 
آنهم بأيّهما شب 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲4۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱۳۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۳). 
() يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۳۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۶۳ ۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الآيات (اه ۹ 


$ انز به )ل 2 افون أن مروا لک تی لی هر ین دونو ول ولا 
مخ للم بو (0) ولا تلود ل در لو لمشي بو وة 
ما مک من ايهم ین کیو وماین حِسَاِكَ ڪهم من کی َو رهم مس کون 
من اَلقَالییک سِک یلک فتنا بعضهم ین یلا ول مرک ال هم 
من بتک الس امام کرت 7ھ و465 ایت نون اوت فل 
سکم مک کے و عق جات انش ند 1 سو هد 


واب ین بیو وَأَصلح ائه حَعُورٌ محر وکتلک صل ایب 
سل ارب © 4. 
غُرِيِبٌُ الکلمات: 


ِإِشَفِيعٌ : أي: نار ومُعینٌّ والشّفَاعةٌ: الانضمامٌ إلى آحَرَ؛ نُضْرةً له وسوالا 
عنه وسَفَحَ فلان لفلان: إذا جاء ملتمسًا مطل ومُحبنًا لە؛ فأصل الشَّفّْع: ضمٌ 
الشّيءِ إلى مثليه"©. 

اعدا : العّداةٌ هي ول هار أرقت الشحی, آوین طلوع القَجْر إلى 
الط وال (غدو) :ید على زمای(. 

ره شی : شی هو اهر ين وفت القصر إلى الله أو ِن اهر 
إلى تضفب 3 وأصل (عشو): ید على ظلام» وله وضوح في لش ۳ 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۲۹۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (7/ 207١١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: لاه 4). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۲۰/ 4۳) و(5 ۲/ ۰6۱۰۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۸۷) 

و(115/4)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۰/ 8۳) و(4 ۲/ ۰6۱۰۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۳۲۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۵1۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۳۳۱ = 
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تنَا : أي: اختبزنا وابتینا وامتكَتًا''. 
سوءًا»: السوه: هو کل ما يسوم صاحبه إذا رآه في صحفته» وهو اسم 
جام للآفات» وهو أيضًا کل ما 1 َعم الانسات» ويُستعمَلٌ في كل ما يُستقبّح عق . 
ظا بجَهَالة: الجهالة فعل الشَّيءِ بخلا ما حقه أن یل وأصل (جهل): 
حلاف العلم"". 
وین 46: أي: لمَظْهَرَ ولتنكشفَ» وأصل (بين): الانكشافٌ9. 


مشکل الاعراب: 

۱- قوله تعالی : ولا تَطژد الَِييَيدخون رَبهُِْالْعَدَاِوَالْعَشِيَ رون وج 
اليك ِن جیهم نم وتا ین حساك نم ین ميرم کون 
نویه 

رد : الفاء سَبِييّة» و(تطرة): منصوبٌ في جواب التقي ما عَلَيكَ 
مِنْ حِسَابِهمْ من شَيْءِ وَمَا من جسابك عَلَيْهُمْ من شَيْءِ # ب(آن) ثضکرۃ بعد 
الفاء؛ على إرادة نتفاء الطَرد؛ لانتفاء كَوْنْ حسابهم عليه» وحسابه علیهم» أي: 
ما یکون مؤاخذةٌ کل واحلٍ بحساب صاحبه؛ فکیف یقَعُ طرة؟! 

= «الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۲)۔ 

(۱) بنظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۷ ۰۱۰۱ ۱5۵۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(۷۲/۶). يُنظر: 1۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲ ((تذكرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص:۲۹ ۰۱۳۹۰۹4 ۱4۰). 

(۲)پنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 ) 6» ((التبیان)) 
لابن الهاکم (ص: ۰6۷۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۲ ۳). 

(۳) مبُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۸۹/۱) 


و(4/ 0۰5 ((المقردات)) للراغب (ص: ۲۰۹ ((تفسیر الفرطبي)) (/ 4۳۷)- 
(4) يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۷۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


اس 
E‏ 63۳۳۳۳ 


کون 4: تنصوب بالط على رم 4 على وجو لسبیب» لا 
کوئه ظالما میب عن طَرْدِهم. أو منصوبٌ ب(أنْ) مُضمرة على آله جوابٌ الي 
الذي في ال الآية اد روتكود الجُملتان- ماع من حابي 
مِنْ شَيْءِ وَمَا من جتايك لیم من شَيْءِ 6 وجوابُ الأولى قرشم #- 
اعتراضًا بين الي وجوابه۱. 

۲- قوله تعالى: کب ربكم علی فيه الّخمة آله من عمل منک سوا 
بجاو نع کاب ین بغیو وأضلح اه ور جع )» 

+( أنه .. :فرع بفتح دنہ في الموضعین وبگشرهما؛ قعلی قراءة الفتج 
فيهما تک 3 الأولى في توضع تضب بدلا من امه أي: كب 
من عَمِلَ. وا ت اي هه فعلى: آٹھا في محل رفع مبتدأًء ا 
محذوفٌ» أي: فمُفرائہ ورحمثہ حاصلان أو کائنانء أو فعلیه غُفرالہ وزخمثه. أو 
على: أنّها في محل رفع خبژ مبتد محذوفی» أي: فانژهآو هه فو رحيمٌ. 

وأا على قراءة کشر الهمزة: فكَسْرٌ الأولى «) على ها مستت ون 
الكَلامَ تام تَبلّهاء وجيء بها وبمابَحْدَها کسیر لِقَوله: کب رَبُكُمْ على لف 
الرحمة هه أو على إضمارٍ (قال» فکسرّت (إِنَّ) فده وآما کنر التَاذِية له 
فعلی الاستتنافی» بمعنى ها قي صَدْرٍ جملة وت خبرًا ل من الموصولة» 
أو جوابًا لها إِنْ ان شرطًا©. 
(۱) يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ 4۲۵۳ ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۲۸ ((التبيان 

في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 64۹۹ ((تفسیر آبي حیان)) (5/ 4 ۵۲)» ((الدر المصون)) 

للسمین الحليي (4/ 141-160 


(۲) يُنظز: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۵۳ ((التبيان في إعراب الفرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰1۹۹ ((الدر المصون)) للسمین الحليي (5/ -٦٥٦‏ ۱۵۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


2 
رچ 


۳- قوله تعالی: « ول سَِيلُ الْمُجْرِمیںَ)۹ 

وین »: تی وسین بالعای وفری (وَلِيَسْتِينَ» بالیای وف 
بل پ4 بالرّفْم والنضب» وهذه القراءاثٌ دائرةٌ على تذكير (الصّبيل) وتأنیه» 
وتَعَدّي الفعل (استبان) ولرُومه» وكلاهما جاء فيه الأمران؛فالسبیل يُذكّر ويُونتُ 
قال تعالى :ون یروا سیل الزشد ادوه رباد ویر یلاتیو 
سبیلا ) [الاعراف: 1١57‏ فدکر لبیل وقال: فل مہ سبلي یوسف: 
۸ فان السبیل. وأمًا لفعل (استباد) فيكو متعلیا+ نحو: استَينْتٌ ات 
ویکون لازمًا؛ نحو: استبانَ الصّبْحٌ. 

من قرآبالاء وفع (السبیل):فالسبلفال للفمْلٍ یی على لاله 
والفعل لازمٌ. 

ومن قرأ بالياءِ ورقع (السبيل): فالسٌبیلُ فاحل للفعل (ستبین) على لُغة لک 
والفِخلٌ لازم أيضًا. 

ومن قرأ بالنَّادِ صب (السّبيل): فا الفاعل ضمیر المخاطب المستیر تقديره: 
(أنت)» و(السَّبِيلَ) مفعولٌ به منصوت(. 

المعنى الإجمالي: 

مر الله نيه محمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّمَ أن بر القرآن الذين یخافونَ أن 


يُحْشَروا إلى رهم لیس لهم غير الله ولي ینصهم ولا شفيعٌ يشفعٌ لهم عنده 

حلص هم ین عذابہ لعلّهم نعود فيمتثلون ما مر الله به» ويجتنبونٌ ما نهى عنه. 
ثم تھی الله تعالى نبّه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَّمَ عن طَرْدٍ الذين بذعو 

)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۵1 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
( ۰ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)٠٠١ /٤(‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


عر وجل في اولِ لها وآحزه مُخْلِصينَ له تعالی في ذلكء وأَعْلَعه أن كلا 
له حسابہ؛ فلا هو صلی اللهُ عليه سل سيْحاسَبٌ على ما یعملوگہ ولا هم 
سیحابوَ على عَمَلِ حى يَطرُدهم؛ فاه ِن فعل ذلك فسیکونٌ من الظَّالمِينَ. 


ثم یر تعالى أله كذلك بح وتبتلي الاس بعضهم ببعض» فیجعل بعضّهم 
ياء وبعضّهم فقیراء وبعضّهم شريفًاء وبعضّهم وضيعاء فإذا ما آمن الفقيرٌ 
والضّعيفُ كان ذلك فتنةً للغنيٌ ولشریفب» وترتٌب عليه أن يقولوالِمَن رون ألم 
دوتهم؛ من آمن: أهؤلاء من الله عليهم بالهداي نی لو كان خر لك نحن 
آزلی به فاللۂ تعالى یر عليهم باه هو عم بمن يقومٌ سکره فبوفَقُهِ وييهديه. 

ثم تر الله نب محمِّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ أن یقول للمؤمنينَ بآباتِ اللو 
مرا بهم إذا جاؤوه: سلامٌ عليكم: وان یرهم برحعته التي أوجَبّھا على تفه 
عر وجل ون همه من اقترف منهم ذنبًا بجھالہ ثم تاب عن ذلك الب 
وأصلح» فا الله غفورٌ رحيم. 

ثم أخيرّه تعالى آنه كذلك یو صح الآياتِ؛ لتتبینَ طريقٌ المُشْركين المُوصِلَةُ 
إلى سخّطه وعذابه ليّمكِنَ اجتنابھاء ومن أجل أن 1 ین الحق من الباطل. 

تفسیرً الآيات: 

«8 وَأنذِرٌ يه بد اين یحَافود آن ن روا إل دهم ای لهم ین دونو وَل ولا 
يع فلن کر 2ا4 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لگا وَصَفَ تعالى الرّسُلَ بكونهم مُبَشْرِينَ ورين أَمَر الرّسولَ في هذه 
الآية بالإنذار» فقال: 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0۳۹/۱۲). 
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۳ 


7 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم کت 


<<( انر یر ال تاو آن ماک ديهد . 


أي: وأنذز بهذا القرآن- يا محمّدٌ- من یتفم به حقّاء وهم الذین یخافون 
الحشر إلى رَبَهِمْ ويوقنون بالانتقال من هذه الذّارٍ الفانية» إلى الدَّارٍ الباقية» 
فیستصحبون إليها ما ينمَعْهم» ويَدَعُون ما یضوّهم (. 

لئس لكر ین دنو ول لا نیع 4. 

أي: والحال آنه ليس لهم يَومئذٍ من عذاب الله- عَلَبَهم- ولي ِن دون 
الله ینصرهم. فيستتقِذُهم من العذاب» ولا شفيمٌ يتوسّطُ لهم عند الله تعالی» 


أي: أنَذِرْهم كي یتقو | الله تعالى وعذابه؛ بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه©. 

+7 ولد انعر رهم مدو والمتی ود وج 2 ما َك من کابھم 
من یو وماین سای لهم من کی ردم مسوم ین یلیرت 40 

مناسبةُ الآية لما تا 

َا آمَرَ الله تعالی بإنذارٍ غير امین لعلّهم يتَعُونَ؛ أردفَ ذلك بتقریب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲9۸-۲۵۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷٥۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۳۰۵-۳۰6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 0771 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۹/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۵۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۵۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 6۳۰-۳۰۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الانعام)) (ص: ٢٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۲۵۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۵۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٥۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱/ ۰۳۱۲-۳۱۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
الأنعام)) (ص: 6۲۰۲ 
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ال سورة الأتعام -الآيات (00-۵۱) © 


المتّقین واکرامهم ونهاه عن رهم ووَصَفَھم بموافقة ظاهرهم لباطنهم؛ من 
دعاء ربمم وخُلُوص باتهم 

سببُ الثزول: 

عن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه قال: ((کتًا مع الب صلّی الله عليه 
وسلّمَ سه تیه فقال المُشركوفٌ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ: اطرذ مولاء؛ لا 
يجتَرئونَ علينا. قال: وکنث أنا وابن مسعودء ورجلٌ من هی وبلالٌ» ورجلان 
لست أسميهماء فوقَع في نفس رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم ما شاء الله أن 
يق فحدّث نفسه فأئرَلَ الله عر وجل: ولا َطژد لین یو رهم الاو 
اي رون وَجَهه ))7 . 

9-7" 

آي: ولا قص- يا محمد هولاء الذينَ هم في العملٍ لله تعالى دائبونَ 
فیلازموَ دُعاء رَبّهم دعاءً مسألقٍء ودعاء عبادة» في أوّلِ الھارِ وآخرّه؛ باخلاص 
لله تعالى وطلبًا لوَجْهِه الکریم» فهؤلاء اجعلهم جُلّساءك وخاصّتَك ولا تدهم 
عنك؛ لا نامر رید ذلك» فلیسوا مُستحقّينَ لمرد والإعراض عنهم» 
بل هم شحو لتقرييهم؛ فهم الصَّفُوةٌ ن لس وإنْ کانوا فقراءَء والأعِرَاءٌ 
في الحقيقة» ون كانوا عند لاس آذل۳2. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٥۲۱ /٤(‏ 
(۲) رواه مسلم 54159), 
(۴) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰-۲٦۹‏ 6۲۷» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ )۲٥۹‏ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۲۵۸-۲۵۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ٣٣۳-٥۳۴۱)ء‏ ((نفسير این عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ۲۵-۲۹4). 
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. من حكلة عنم ين عر هم‎ eT 


أي: کل له حسابہ؛ فله عملّه لالج وعلیه عَمَله الالح وحسابه على الله 
عر وجل وَخْذّہ ولست محاسّبًا- یا محكد- ہما يفعل أصحابك اشفا كما 
هم لیسوا مُحاسَبِينَ بما تفعلُ؛ حتّی کون ذلك سب فی طروهم۱۷ 
کماحگی الله تعالی عن نوج وت فقال :الوا این لت رابك الازدلون 
* ال وما علي بعا اون # ِن حِتَابهم لا عَلی دبي ل هون * وَمًا 
آنا با الْمُؤْمِنِينَ ٭ إن أن لا ِیر یه [الشعراء: ۱۱۱- ۱۱6]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء رف قال لابي سفیان: ((سَاَلئْكَ: أشراف 
لاس یله آم ضعفاوهم فرَعَمْتَ أن شُعفَاکَهُم اتبعوهء وحم اتباغ الژشل))". 
ئگ اشک 4. 
آي: فن طرذمھم-یا مُحمّدٌُ- فك تکونُ بذلك من المتجاوزین لحُدُودٍ الله 
تعالیء ہو و ہت ری واللائقّة بھاء ومن 
ذلك إبعادُ من ي يست فرب من أجل ارضاء وتقريب من يست الب 
وکوک نم يني يفوا هلا مك أن من بت اين 
ابام اجرد (4)2. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۹/۳٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸٥۲)؛‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقبطي (۳۲۳-۳۲۷/۱)» ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)۲٦٦-٦٦٢‏ 
قال ابن عاشور: (وجملةٌ تا علي من ابه ین تیه تعليل للنهي عن طزدھم أو 
إبطال لل الهم بوهم أو وة طلب طزدهم؛ ان إبطال عل فعل المنهيٌ عنه يؤول إلى كونه 
تعليلًا للنهي؛ ولذا فصلث هذه الجملة [أي: لم تُعطّف بالواو على التي قَبلّها]). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۷/ .)۲٤۸‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۹۶۱) واللفظ له ومسلم (۱۷۷۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۵۹ 6۲» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۳۲۳-۳۲۲ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۷/ 6۲۵۷-۷۵۱ 
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پور جو کہا 
كذلك أيضًا يبلي لاس ويَمتحن بعضّهم ببعض؟ فبعشهم غنيٌ؛ وبعشهم 
فقيرٌ» وبعضهم شریف» وبعشهم وضيعٌ» فإذا مَنَّ الله بالایمان على الفقیرِ أو 
با 

لفو حول مرك الد عليه مم بيا ©. 

رو وی ا ول والرّة العف والھُدی 
والشّلال؛ كي یقول مَن أضلّهم اللهُ للذین هداهم الله ووفقهم: أهؤلاءِ من لا 
عليهم من با بالهداية إلى الحنٌ» وهم فقراءٌ ضعفاء ام ونحن أغنياء أقویاۂُ 
شُرَفاءُ؟ کلا! بل لو كان خيرًا لهُدِينا نحنٌ إليه؛ لا الى منهم بذلك©. 

فقال الله تعالى ردًا عليهم: 

ی نی اشرت . 

آي: الیش هو سبحانه آعلع کن شگر نکم - وأعظَمُها نِعمَةٌ الإيمان- بأقواله 
وأفعاله؛ ره ويهديّه؛ جزاء له على سکره من هو لها كافرٌ؛ فيَخْله وبُضٍلہ؛ 
جزاء على كُفْره؟ 

واللةُ تعالى کیم ؛ لا یش َضلّه عند کن ليس له باعل نّا کان أو فقيرا؛ 
فان التَّوَابَ والعقات لا يَستحِقه أحدٌّ لا جزاء على عَمَلِه الذي اکتتبه, لاعلى 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۷۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۲۵۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 6۳۲۵-۳۲4 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۷۱ ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۳/ ۱۲۲ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۵۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 46۳۳۲ 
((تضیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۷۰). 
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۳ 
التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 5K‏ 


غناه وَفْره» كما قال سبحانه: فوَالَذِينَ جَامَدُوا فيا هم شبلنا وَإِنٌ الله 
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 6 [العنکبوت: .]1٩‏ 
و رٹ ہے تب ےش 


اة اه من کیل یدکم و هک شابن بترو وا سو کل 
مث( 


مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لگا نھی الله یه محمٌدٌاصلّی الله عليه وسلَّمَ عن دهم لَه كيف بلاطم" 
فقال تعالى: 


وج الت مؤت اکا م سکم عي 4. 

أي: وإذا جاءك- يا محمّدٌ- المُصَدَّقونَ» المُقدُُون بتنزيلنا وأولینا وحُجُچناء 
المُتقادونٌ إليها بقُنُوبهم وجوار جهم؛ فحيّهم ورب بهم وأكْرِمُهم بإلقاء الام 
عليهم» وهو دعاءٌ لهم بآن يُسلّمَهم الله تعالى من جميع ال فات والشُرور۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۲-۲۷۱/۹)ء ((مدارج السالکین)) لابن القيم (10۰/۷) 
(۳/ ۰۱3۲ ((تفسير این كثير)) (۳/ ۲۷۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸٥۲)ء‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۱/ 6۳۳۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰ ۲۷), 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۰/۷) 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۲۷۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۳۳۹-۳۳۷). 
قیل: المراڈ بالمؤمنين هنا: الذين تھی اللہ تعالی عن طزوهم كما تقد وهذا قول جمهور 
المفشرین؛ كما ذگر ابن عطيّة في ((تفسیره)) (۲/ ۲۹۲ والشنقيطي في ((العذب النمیر)) 
(۳۳۷/۱)ء واختاره القرطبيٌ في ((تفسیره)) (1/ 4۳۵ والسعدي في ((تفسیره)) (ص: 
۸) وابنٌ عاشور في ((تفسیره)) (۷/ ٢٥۲)۔‏ 
وقیل: المراد: المومنون من غیرهم» وهذا اختیاژ ابنِ جریر في ((تفسيره)) (۹/ ۲۷۳). 
وجتّم بين القولین: الواحدي» فقال: (يعني: الصٌّحابةً وهؤلاء الفقراء). ((الوجیز)) (ص: ٣٥۳)۔‏ 
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5 


ا GED‏ 
ہے سر لئے عل ہے ا ہے ۱ 
کب رش عل تقد ارَحَمَة . 


أي: ويَشزْهم برحمة الله الواسكة التَّامِلَةِ فقد أوجَبها على تفه الكريمة؛ 
تفضّلًا منه ولحسائ(. 

عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ( 
اللة کتب كتابًا قبل أن خی الخلق: إنَّ رحمتي سبِّث غضبي» فهو مکتوبٌ 
عندّه فوق العرش))۳. 

20 یک نکم و جات تاب من بعرو وَاَصَلح انه طَعُورٌ 
ریم 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسیر: 

هذه الآيَةٌ فیها ثلاث قراءاتِ: 

-١‏ أنه مَنْ ول مِنکُمْ شوءا بِجَهَالَةِ ثم تاب ب من بیو وَاَصْلَع انه عَفوژ 
رجیم 

بت همزة (أنّ) في الموضعين أن فاته والمعنی: كب ربُکم على 
نشیه المغفر وهي بت من الرّحْمةء کانّه قال: كب ربكم على نفْسه الرحْمقٌ 
وهي المغفرةٌ للمُؤمنين التائبين". 

أن عم 0 5 من ی ۸ کے كم ھھ 

۲- آنه مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ب بِجَهَالةِ ثم بَعْدِهِ وَاصْلع نه غفوژ 
دج 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۲۷۶ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲۲۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 6۱۵۸ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۰6۳4۰ 
(۲) رواه البخاري (۷۰۵6) وانلفظ له ومسلم (۲۷۵۱). 


(۳) قرأ بها ابن عامر وعاصم ویعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ .)۲٥۸‏ 
ویتظر لمعن هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ .)۳٥٣‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 


بح همزة (أنَّ) في الموضع الأول > وکنرها في الموضع الثاني 
له 4+ فَالمَنْحُ على الإبدالٍ من الرّحمةء والگشر في (فَإنَهُ) لوقوعها بعد الفاء 
في جواب (مَن) على القَوْلٍ بش رطییها 

۳« من ول نکم شون جالع ات ین بغیه وأَضلخ هو 


رج 

بكسرهما جميعًا على مذهب الحكاية» كانه لا قال: کنب رَبُكُمْ عَلَى 
تو الرّخمة ) قال: له من عم نکم وکا بِجَهالةٍ كناب ین بعد واضلح 
َِنهُ عَهُورٌ رجیم پچ ودخلتٍ الفاۂ جوابًا للجزاء فكُسرت (إ٥ٌ)؛‏ لها دحل 


على ابتداء وخی كأنّك قلت: فهُو غفورٌ رحیم الا أن الکلاع ب (إنَّ) آوگذ. 

(ائڈ تن غيل ینک ییاز شکب ین ری واش اد عرد 
ور 

.4 


أي: من اقترفت منكم ذنبًاء والحال أله متصِفٌ بالجهالة- حيث اَتر نیاه على 


كا 


أخراه» وعَيي عن عواقب اقترافٍ فش ما لاينبغي فِثْله- ثم رجّع عمًا ارتگیک 
لم وم وعَرّمَ على ألا يعود إليه» وقام بإصلاح جميع ما فده من الاعمال 
مر الط إذا وج ذلك که فاللةُ تعالى غفو فرب ويتجاودٌ عن 
تر ِ ۳ 5 
مواخذته به رحيم به» ومن رَحْمَيه آن تاب علیه ورك عقابه على الذنب بعد 
توبته منه". 
(۱) قرأ بها نافع وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۵۸). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني الفراءات)) للأزهري (۱/ ٣٥۳)۔‏ 
(۲) قرأ بها الباقرن. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 194). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۳3 ((الحجة في القراءات 


السبع)) لابن خالويه (ص: ۱۳۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲۷۵)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۷ ((تفسير السعدي)) = 
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9 الڑے_ سور الأنعام - الایات ( 


کیت اتکی رات کیز النئیح (42). 

ول نلاب 4 

آي : وكما وصخناء فیما تلم من هذه السورق حجتناعلیالمشرکین» وی 
وه رما طریق دی من الصّلاليء فكذلك نوصح ایشا داي نبا تٍ کل 
حل ورد کل باطل۷. 

وَلِتَسَيَِينَ 0یع۴ 

القراءاتٌ سی ای 

في قوله تعالى: وین سيبل الْمُجْرِمِينَ ‏ قراءتان : 

= (ص: ۰6۲۵۸ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ 41 ۳۵۳-۳). 

قال ابن تيمية: (في قوله تعالی: دک کم دا متم وم ر 992 أ ُخرَجُونَ 


طال الفضل بین أن واشوهاه وخبرها؛ فأعاد (آن) 
تالی > من ود الله رش لد 


1 اطا کمن 
قول یج سفق وحن من هذا أن يُقال: گل واحدو من هاتین الجُماتين جملةٌ شرطية 


وسہی پوس ارہ یف 


ذهي المتصود #علی حد تأكبيها في قول تعالی واب 
يَُسَكُونَ بالْتاب اش اسلا إن لا وی جر الْمُضلِحينَ#. ونظيرٌ الجمع تأكيد 
الجملة الکبری المرَكبة من الط والجزاءه وتآکیدِ جملة الجزاء قولّه تعالی: 9 
سز فان جر شین فلا يقال في هذا : «د*اعیث لول الکلام ونظیژه 
قوله تعالی :من أت ره مجرت ن 5ه جهنم لا لا بَمُوثُ فیا ولا يَحْیا پ ونظيره : أنه من 
عل منم شوءا بجاو ماب واضلح مه وه رَحِيمٌ) فھما تکیدان تقصودان 
لمعتین مختللین؛ ألا ترى تاکیڈ قوله: لعف رَچیم پ4 ب أنه غير تأكيد من یل نکم 
2 ین یه وَأضْلَحَ له عَفُودٌ رجیم له ب دنو وهذا ظاهرٌ لا خفاء به 
وهو كث في القرآن وکلام ال ((مجموع الفتاوی)) (۲۷۷-۲۷/۱۵). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر))(۹/ ۲۷3 ((تفسير القرطبي)) (7/ 4777 )) ((تفسیر ابن کثیر)) 
(771/6): ((تفسير السعدي)) (ص: ۲9۸)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۳۵۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ا سے 
یل علی سو وین آنت- با مل 


-١‏ قراءة تین یل على معنى: ول ری الجر مین 

وین سيل مت 6 

آي: فصل الله تعالی آیاته؛ لَظْهَرَ لك ولغيرك- يا محمّدٌ- طريقٌ المُش کین 
المُوصِلَةٌ إلى سط الله وعذاہہ؛ لیمک اجتنابهاء وليب الق من الباطل 7 . 

الفوائة التَربويّةُ: 

-١‏ في قوله تعالی: «إوَأَنْذِرُ بو وجوبُ الإنذار بالقّرآنِ» ويتفرّعٌ على هذا 
أن حير ما ین به هو القرآن يعني هو أبلع المواوظ في الإنذارء لكن كما قال 
الله عر وجل: من كَانَلَهُ لب ز آلقی السّمْمَ َو هیده [ق: ۲۳۷. 

٢‏ أله لا ین بالانذار بلرآن ال الذين يؤمنودٌ بالیوم الآخر؛ لقوله: 
وآنز به الین ياود نیوا ی رهم ٥۹‏ 

۳- في قوله: ولا رد یعون رب بلْعَاةوالعشي ییون وجه 
صورةٌ للتجرّدِ والحبٌ والاکب؛ فإِنَّ الواحدَ منهم لا یت وج لا إلى الله وخده 


(۱) قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 6۲۳۳-۲۳۲ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالویه (ص: ۰6۱۶۱ ((معاني الفراءات)) للأزهري 
(۳۵۸/۱). 
(1) قرأ البافون عدا حمزة والكسائي وأبي بكر ی بالناء كنافع» وسيل بالضمة کحمزة 
ومن معه. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳۳-۲۳۲)- 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۳۰۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۲۳ 
(۳)یٔنظر: ((تفسیر اين جرير)) (۹/ ۰6۲۷۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲6-۲۲۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۵۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۱) ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 6۳۵۸-۳۵۷ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۲۳ ۲). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


بالعبادة والدعاء» وهو لا بغي وجة الله إلا إذا تجرد وهو لا بغي وج الله 
وخده حتَّى یکو ن قلبُه قذ أحبٌء وهو لا يرد الله سبحائه بالدّعاء والعبادة ابتغاة 
وجهه إلا ویکون قذ تَعلَّم الأدبَء وصار رَبانیًا؛ يعيش لله وباللو. 

-٤‏ في قوله تعالى رج یڈ يض 6 أن اللة سبحانه وتعالی 
نی الاس يبعضرء یلحم بسب لاش وهذا واج مثا : يفنح 
باب مُساهمة في الخیره فيَسْقٌ فلان وفلانء فبقول الآخرودٌ: شيء تخل فيه 
قُلانٌ لا نوافق عليه ولا تُریڈہہ ولا يُمْكِنٌ أن يَسْبقنا إليه'. 

-٥‏ في قوله تعالی: اله مَنْ عَول عم نگ شوءا هاو فم تاب ِن فده 
وَاَسْلَح ماله عَفُورٌ رَحِیم 4 بيان أن المسلِمَ إذا أقد م على الب مع العلّم بکونه 
ذنبًا ثمّ تاب منه توبةٌ حقيقية فان الله تعالى يقبل توبتّه©. 

-٦‏ قوله: «رکذیت صل الایاب تین سيل الْسُجْرِصِنَ) يجب أن 
تتم في نفوس أصحاب الدّعوة هذه الاستبانة؛ كي تنطلق طاقاثھم كلّها في سبيل 
الله لا تَصُدَُها شب ولا عقا بش ولا یمه لبس؛ فان طاقاتهم لا تنطلق 
إلا إذا اعتقدوا في يقين هم هم المسلمونء وأنَّ الذين يَقِفُونَ في طريقهم 
ويَصدُونهم ویصدُون اس عن سبيل الله هم المُجْرمونَ كذلك فإنّهُم لن 
يحتّملوا متاعِب الطریق إا إذا استيا ها قضية عفر وإيمان". 

الفوائد العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ في قوله تعالی: وَأَنِْرْ بد الَذِينََحَاقُونَ ان بُحْمَرُوا لی همه حص 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۱۰۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۲۷۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۷/۱۳). 
() يُنظر: ((في طلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۱۰۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


رم التفسیر المحرّر للقرآن الکریی )و 


الذين یخافونَ الحَشر» لأنَّانتفاعهم بذلك الإنذار أكملٌ؛ ودلكأ رهم یحیلھم 
على إعداد الزٌادِ ليوم الما وهم أجدَرٌ ین عیرهم بفَهُم حقيقة ارس ال . 

۲- قوله تعالی: ت ہس مو مہو رات 
یکون يوم القبامة؛تحَرٌالخلات على ربھا عر وجل؛ ليقضي بینهم قضاء دائرًا 
بين العذل والقَضل؛ TT‏ > 


لا- يُستفاد من قوله تعالی: لیس لَهُمْ من دُونه وَل ولا شُفیع إثباتُ 
الشْفاعةء لاه لولا وجوڈھا ما صح َف 00 

4- في قوله تعالی: 9 ولاتَطردٍ. . كمال عذل الله ع وجلٌ؛ لاه خاطت 

يبهذا لخطاب القويّ من أجل قوم من أصحابه اي صلی الله عليه وسم 
عند الله أظَم جامّاء وأعلى منزلقٌ لكنّ الله عر وجل عم علٌ يقضي بالق 
سبحانه وتعالی"). 
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-٥‏ في قوله تعالی: ولا تطرد الَذِينَ يَدْعُونَ رهم بالَْدَاة اي ريدو 
وَجْهَهُ تا عَلَيْكَ من حتابهم ین شَيْءِ وَمَامِنْ حِمَابِك عَلَيْهمْ من شَيْءِ رهم 
کون مِنَ الظَّلِمِينَ 4 أنَّ الرَّجُلَ الصاح إن طَرَدَ الصَّالحِينَ من مجلیه يخافٌ 
آن يُوصَل إلى درجة الظّالمِينَ» ففيه التحذيرٌ من ایذاء الصالحين“. 

-٦‏ قال تعالى: مولا تَطُودٍ لین يَدعُونَ رَبَّهُمْ بالْعدَاة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
ر ۳ ۳ کہ ا 8 
رَجْهَهُ4» ويينَ في آياتٍ أَمَر أنَّ رد ضعفاء المسلمين الذي طَلَبَه کف العرب 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۰۱۵۸ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ .085٠‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۲۳۳). 
(۳) مبُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 48 ۰6۲ ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأثعام)) (ص: “157). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ۰۲۹۸ ۹٦۲)۔‏ 


)٥(‏ ((تفسيرآيات من القرآن الكريم)) (مطبوع ضمن مؤلقات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الخامس) (ص: ۵۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


لور سورة الأنعام -الآيات (۵۱-هه) 


من تیا صلی الله عليه وس فتھاہ الله عنه؛ َه أيضًا قومٌ نوج من نوج عليه 
السلام فأبى؛ کقوله تعالی عنه :وتا بعارد انآو الآية هود: ۹ 
وقوله: ويا وم من يَفْصُوُنِي من الله إن طَرنثهُمْ پ4 الآية [هود: 1۳۰ وقوله: 
وتا آنا بطارد الْمؤْمِنِينَ4 [الشعراء: ۱۱۶]» وهذا ین تشايّه قلوب الکُار 
المذکور في قوله تعالی: ناب فلوم 4 الایة" [البقرة: ۱۱۸]. 

۷- في قوله تعالی: وكا تدحو رم بل ال )» حص 
الله اعدا والعَشِيّ بالذّكر؛ لأنَّ اسل فیهما غالِبٌ على النَّاسِء ومن كان في 
مَذین الوفتین يَغْلِبُ عليه ذِكْرٌ اللو ودعاو كان في وقب القراغ آعلب علیه ۳ 

۸- تباث وَج الله عر وجل؛ لقوله: یرون وَجْهَة)» والَجْۂ صف 
حقيقيّةٌ لله عر وجلّ» يجب علينا أن نون بذلكہ ولكن على حدّ وله تعالى: 
لیس ْله موه لشویعغ ای [الشورى: ۱ء وأمًا من فشر ذلك 
بأنَّ المراة بلج الّوَابُ؛ فقد أخطاء لأنَّ ذلك مخالِفٌ لظاهر الط ومخالِفٌ 
لاجماع السَّلَفِء ثم رد الله عر وجلّ قال في القرآن الكريم: لکل مَنْ لا 
مان 2 وجه رَبك دُو الْجََالٍ وَالإِكْرَام 4 [الرحمن: 07-75] جعَلّه وصفًا 
وج ولايُمكِنٌ أن يُقال: دراب هو الموصوف بأ ذو الجلال والإكرام» 
وتال هذا مع قوله تعالى: بر اشم رک زي الْجَلال لارام [الرحمن: 
۸ (ذي) بالجرٌ صفةٌ ل (رَبٌ)ء ولم تكن بالرفع صفةً لام مع أنَّ اسماء 
الله عر وجل لها من الجلالة والّعظیم ما لها" . 

۹- لم يكف بقوله: ما عَلَيْكَ من حسابهم من شَيْءِ مه عن وما مِنْ 
)١(‏ يُنظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي (4۷۹/۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0۲۱/۶). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ٢٦٦۲ء .)۲٦۷‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


سابك عَلَيْهھمْ من شَيْءِ ؛ لا الجملتین جُولنا بمنزلة جملةٍ واحدق ود 
بهما مؤڈی واد وهو المعنیُ في قوله تعالی: وا که از ور رى » 
[الأنعام: ۱74]» ولا یف هذا المعنی ال الجُملتانِ جميعًاء كأنّه قیل: لا توا 
آنت ولا هم بحساب صاجبه(؟. 


۰- قولہ : ڑکا ليك من جتایهم ین شَيْءِ تا ین ايك عَلَيهمْ ین 
)»ید على نفي الا سة الب المعهودة في لول الأخرى» وهي سيطرةٌ 
ژزساء الدّينِ على أمْلِ دینهم في عقائدهم وعباداتهم ومحاسشّهم عليهاء 
وعقابٌ من یرون عقابه منهم حتى بالطزد من الدّينِء والجرمان من حُقوقه, 
ویجبُ في بعض تلك الكل أن يَعترف کل مکل من دگرٍ وأنثى لويس 
الدّينيٌ بأعماله النفسيّة والبدنيةء وللرئيس أن یف له ما يَعترفُ به من المعاصي» 
ویعتقدون أن مخفرةً 5 الله تعالی کم مخفرگه» وإذا كان الله تعالى لم یجعل 
للرّسولٍ الذي أوجَب طاعَتّه حقٌّ محاسبَة لاس على آعمالهم الدينية وهم 
فيهاء ولا عق طَرّدِهم من حَضْرَتِه- َغ عَق طَزْدهم من الذینِ- فكيف ینکن أن 
يكون لمن دوه الأمَراءِ أو القضاۃ أو یرهم من الرُؤساء مثل هذا الحَیٌ(''؟! 

١‏ كما نهى الله تعالى نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم عن طَرْدِهم یه ضرژ 
لغير فائدة؛ في قوله: ولا تطرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رهم الما الم يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ4؟ سَبّبَ عن هذا هي قوله: كود من الظَالِیبنَ ه أي: بويك 
اي في غير مَل إن مر ولا ليس سي لإيمان وت ويس مداه 
إلا إليناء وقد طلبوا منّا فيك لما ناهم بتَخْصِيصِك بالرسالة ما لم يَخْفَ عليكٌ 
من قَْلِهم: لا رل لیم 46 [الأنعام: ۸] ونحوه يما أرادوا به الصَّرْفَ 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۸/۲)ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (4/ 544). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۹٦۳)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سور الأنعام -الآیات (۵۱ -29) 


عنك» فکما لم تلهم فيك فلا تلهم أنتَ في أولیاڑنا؛ فإنًا فتاه بلق حتی 
سألوا فيك ما سألواء ونوا ما نموا 

۲- ا مَنَْ لانسان هم ون لم يكن عدوائا بضَرْبٍ أو انز مال 
لکن إذا منعه حقّه فإنَّه ظالمٌ؛ لقوله: لا کطرد الّذِينَ يَدْعُونَ َيه بالْعَدَاةٍ 
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ای )| إلى قوله: کون الالو ) وهذا سل ولھذا قال لني صلی 
الله عليه وسلّم: «مَطْلٌ العني ظ۷" مع أن هذا لم يذ ون مال الفقير» 
لكن ماطلّه يعني : مع هه فکل من نع صاجب حَقٌّ حّه فهو ظالمٌ له كما لو 
اعتدى بأَحْذِ شي: من ماه" 

۳- اسيل بقوله: دك بعصم بض 4 على مسألة علق الافعال 
من وجهین: الآول: أنَّ قوله: <إوَكَذَلِكَ كت بَنضَهُمْ بینض» تصریخ بان إلقاء 
تلك الفتنة من الله تعالی» والمرادٌ من تلك الفتنة لیس الا اعتراضهم على الله 
في أن جَعَلَ آولتك الفقراء رؤساء في الذينء والاعتراض على اللو کف وذلك 
یدل على أنهتعالی هو الخالِقٌ للكُفْر. والثاني: أله تعالی عگی عنهم هم قالوا: 
لاه من اللّهُ عَلَيْهِمْ ن بيا أي: مَنٌ عليهم بالإیمانِ بالله» ومتابعة 
الرسول» وذلك ید على آنَّ هذا المعنی تما حَصَل من الله تعالی؛ لاه لو كان 
الموج للایمان هو العبد؛ فاللهُ ما مَنَّ عليه بهذا الإيمان» بل العبد هو الذي مَنَّ 
على تمه بهذا الإيمان”». 

-٤‏ جاء لظ شک هنا في قوله: یس له ال بالاکرین 6 في غایة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۹/۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۰۰) ومسلم (۱۵6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأنعام)) (ص: ۹ ۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۱۷۲)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


من الحُسْن؛ إذ تقدَمَ ین قولهم: «أَمَوّلاء من الله عَلَيْهِمْ 4 اي: أنعم عليهم» 
فناسب کر الانعام لفظ الشّكر"©. 

-٥‏ قد غلم من قولِہ: ای الله بل بالشَّاكِرِينَ» أنه أيضًا اعم 
باضداوهم وضدٌ الشّكْرِ هو ال كما قال تعالی: لین مَکَزثُم ریک 
وَين تمد عَابي مدید 4 [إبراهيم: ۷] فهو أعلم بالذين يأتونّ الرَسولَ 
عليه اسلا اسلا مُنتهزئينَ مین لا عم لهُم لا تحقیژ الاسلام 
والسلمین» وقد استفرَعُوا وُسْعَهم ولم في مجادلة سول صلی الله عليه 
وسلَم وتضلیل الدّهماء فی حقيقة الڈینِ؛ ففي الکلام تعريضٌ بالمش رکین". 

-٦‏ في قوله تعالی: کب ریک عَلی تفه الحم دلبل على آله لمع 
تسميةٌ ذاتِ الله تعالی بالفسٍ» وأيضًا قوله تعالی: عم ما في تفسي وَلَاَعْلَمٌ 
کا في تَفْسِكَ # [الماندة:۱۱] يدل علیه(۳. 

۷- قال تعالی: وین سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ في هذه الآية الكريمة سؤال: 
لِم حص سبیل المجرمین» ولم یذ سبیل المؤمنين؟ وللعلماء عَنْهُ جَوَابَادِ: 
آحذهما: أنَّ سبيل المجرمين إذا عُرِفَتْء مق منها سبیل المسلمين؛ لا 
الأشياء تُعْرَفُ بأضدادهاء وإذا عَرَفَ الانسان الشرّ عرف أنَّمُقَابِلَهُ هو الخیژه 
فالصّدَانٍ إذا کاتا بحيثُ لا يَحصّل بينهما واسطت متى بانث خاصيّةٌ أحد 
القسمین بانث خاصيةٌ القسم الا والح والباطلٌ لا واسطة بينهما؛ فعتی 
استبنث طريقةٌ لمجرمین فقد استبانث طريقةٌ المحمّين ایشا لا محالة۔ والثاني: 
أن في الآية هنا حَذْفَ الواو والمخطوف أي: لتَستبينَ سبیل المجرمين وسبيلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ 015). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ٢٥۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٦/٦٣(‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


المومنین؛ قالوا: ومته: : سابل تیم الْحَر 4 [النحل: آية ۸۱]ء أي: والبرة 
وله مَاسَكَنَ في ال [الأنعام: آیة ۱۳]» أي: وما تَحَوَّكَ وحَذّفُ الواو وما 
مث إن ل المقاغ عليه تعروفٌ في کلام العرب”". وقيل: لامُحتاج إلى ذلك؛ 
ان لمقاع إِنّمايتقتضي ذْكْرَ المجرمین فقط؛ إِذُم الذين أثاروا ما تقد ذِكرُه9. 

۸- قوله: ‏ وگذیاک نُقَصْل الآياتِ تین سیل الْمُجْرِمینَ إن المنهج 
القرآنيٌ في العقیدة لا يُعنّى ببيان الحقٌّ وإظهاره» حتی تَستبينَ سبیلُ المؤمنين 
الصَّالحِين فحسبٌ؛ إلّما يُعنَى ذلك ببیانالباطل وگففه؛ حتی تستبينَ سبي 
الضالّينَ المجرمين آیشّا. إنَّ استبانة سبیل المجرمِينَ ضروريّةٌ لاستبانة سبیلی 
المومنین» وذلك کالخط الفاصل برسم عند عفرق الطریق! لد هذا المنهج 

هو المنهجٌ الذي قرّره اللهُ سبحانه؛ لیتعامَل مع النفوس البشريّة؛ ذلك أنَّ اللة 
سبحانه يعلمٌ أنَّ إنشاء اليقين الاعتقاديٌ بالحقّ والخير يقتضي رُويةً الجانب 
المضادٌ من الباطل والشت والتأكّد من أن هذا باطل ممحّضٌ وش حالص وان 
ذلك سحن ممکش وخیر خالص» كما نت الاندفاع بلح لا تتشاًفقط من 
شعور صاحب الحقٌّ ّه على الحٌّء ولكن كذلك من شعوره بأنَّ الذي یُحاده 
ويحاربُه ما هو على الباطلء واه یلك سَبِيلَ المجرمین** 

بلاغة الآيات: 

-١‏ فوله: نز لذن یاون ن بُحْشَرُوا إِلی رھم لیس لَهُمْ مِنْ دونه 
ول وَلَاسَفيعٌ ہ_ هم یئ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۸)ء ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4۱5۸ ((العذب التمیر)) 

للشتقيطي (۱/ ۳۵۸- ۳2۰ 


( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحليي (101/4). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۱۰۰/۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


E 7‏ 
وو ہے 


- قوله : «وَآئِر به این يَحَافُونَ آن یروا[ آی دهم 4 فيه تعريضٌ بأنّ 

المشركينَ لاینجع فيهم الإنذارٌ؛ لأنّهم لا يُؤمِنونَ بالکشر؛ فکیف یخافوته» 

وخوفٌ الحَشر يَقتضي الإيمان بوقوعه“؟ 

- في قوله تعالى : سل ِن دونو ول ولا فیغ)»تعریض بالمشركينَ 

الذين انّخذوا شُفعاءَ وأولیاءَ غير اللو" . 

- قولّہ : للم يمو رجاء عشوق مَسَاقٌ التعليل للأمر بإنذارِ المؤمنين؛ 
همیرج تقواهم» بخلافِ من لا یژمنون بالبَعْثِ©. 

۲- قوله: ولا تطرد الَذِينَ يَدْعُونَ ریم بالعََاةوَالْعَيِي يُِيدُونَ وَجْهَهُ تا 
عَلَيْكَ ین حِسَابِهمْ ین شَيْءِ وتا ِنْ حساك عَلَيْهِمْ من شَيٴْء قَتطْرتَعُمْ کون 
من الظَلِمِينَ 4 

- قوله: ما عَلَيكَ من حِسَابِهمْ من شَيْءِ وَمَا من حسَابك عَلَيْهمْ من يو 

َمطرتَمُمْہ اعتراضٌ وسّط بین النهي ولا تَطْرُدِ)» وجوابه کون 4» 

تقریرا لہ ودفمًا ِا عى نوم كوه مسوّعالطروهم من آقاوبل الطاعزينَ 

في دينهم؛ كدأبٍ قوم نوج عليه السلامٌ؛ حيث قالوا: ما تراك اتبَعَكَ را 
الَّذِينَ م ۾ اراز ادي اي [هود: ۲۷]ء آي: ما عليك شيء ۶ ما من 
حساب إيمانهم» وأعمالهم الباطنة حتى تتصدّى له وتبنِيَ على ذلك ما تراه 
ین الأحكام؛ وإلّما وظیفٹك- حسّبّما هو ان تنب النبوّة- اعتباژ ظواهر 
الأعمالٍ» وإجراء الأحكام على مُوجبها» وأمّا بواطن الأمور فحسابها على 

اليم بذاتِ الصّدو, ر 

.)۲٢٢ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
۔)۲٤٢‎ /۷( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۹/۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


2 ۳ 
سورة الأتعام - الآیات (١ه‏ - ٥م‏ ع 
A‏ > 


- وذکر قو له تعالی: بوا ین جتابك هم ین سَيْءٍِ ‏ مع أن الجواب قد 
تم ہما قله وما عَلَيْكَ من حسابهم من شَيْءِ )؛ للمبالغة في بیان انتفاء کون 
حسابهم عليه صلی الله عليه وسلَم تیه في سك ما لا شبهة فيه أصل. 
- وقوله: وما من حساك عَلَيْهِمْ من شَيْءِ 4 فيه خسن اعتنائه تعالی بنبیّه 
وتشریفه بخطابه؛ حیث بدأ به في الجٌملتین ممّاء فقال: فمَاعَلَيكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 
من شَيْءِ6» نم قال: وما من حساك عَلَيْهمْ ِن شَيْءِ )؟ قم عطابه 
في الجملتين» وكان مقتضی التّركيبٍ الأول لو نُوحِظ؛ أن يكونّ التَّكِيبُ 
لاني: (وما عليهم من حسابكَ من شيء»» لكنَّه قد خطاب سول وآنره» 
تشريقًا له عليهم؛ واعتناءً بمخاطبته"». وقيل: تقديمٌ خطابه صلّی الله عليه 
وسم في الموضعین في قوله: ماع ین جارهم ین شَيْءِ وما من 
حساك عَلَيهمْ من شَيْءِ# جاء على الاضل العام في ال وهو تقدیم 
الأهَمّ بحسب سیا الكلام» والأَمَمٌ في الول التي وفي الثاني المنفيٌ» 
يعني: لاه في کل موضع ما يتعلّق به صلی الله عليه وسلَع؛ لاہ تعليلٌ 
لانتفاء عم له وهو الطّرد) مرب على ذلك النفيء ولو كان الثاني تعليله 
لممل لهم لقال: (وما عليهم من سابك من شيء فیط رول۳1. 

- وفيه تعریش بالمشركينَ باهم آظهروا نهم آرادوا بِطَرْدِ عفاء المؤمنينَ 
عن مجلس الرسول صلّی الله عليه وسلّمَ النْضْحَ له؛ ليكتيب إقبال 
المشركينَ علیه» والإطماع باتهم نون به» فيكثر متّبعوء9؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۹/۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) .)٥۲ ٤ /٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ )۳٦۹‏ 
(؟) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٢٥۲)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


سس 


تہ 

في سیاق النّفي'". 

- وقد اجتّمع في هذه الآية خمسةٌ مُوَكّدات؛ وهي: (ين) البيانيّة» و(ین) 

الزائدة» وتقدیم المعمول» وصيغةٌ الحضْرٍ في قوله: ما عَلَيكَ من حِسَابِهِمْ 

مِنْ تیه والتأكيدٌ التمیم بتي المقايلٍ في قوله: وما من حِسَابكَ 

عَلَيْهُمْ من شَيْءِ #؟ فإله شبیڈ بالّوکید الط * ول ذلِك للتّنصيص على 

منتهى التبركة من محاوَلَةٍ إجايتهم لاقتراجهم. 

- قولہ: رک کون لین فيه تعريضٌ بالذين سألوا دم 

لارضاء كبريائهم؛ بألّهم ظالمونَ معتادون على ال وإعادة فعل الط ددون 

الاقتصار على قوله: تون ِنَ ال لإفادة تأكيدٍ ذلك التهي ۳. 

۳- قوله کیت تا نیع ینمی لو لا ء من له علهم ین بت 
یس له باعل لش ای استناف م ین لما نشاعنه ماسب من النهي > ان 
نيع لگا شمر بق آرقایھا قول تمالی: ولا کدی شون تمه 
الایق أده المَجَب من کبریاء عُظماءِ أهْل الشَّرْكِه وكيف يَرْضُونَ البقاة في 
ضلالؤ؛ تک عن شان جلي فيه ضعفاۂ الاس من الصّالحين» فأجِيب با 
هذا الكَلْقَ العجيب فتنةٌ لهم» له الله في تُفوسهم بسوء خُلَقَهم“. 

- والکاف في قوله : وَكَدَلِكَ فا بنصهمب م بع عض لتأكيد ما أفادّه اسم الإشارة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲4۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۵۰). 

(۳) پنظر : ((المصدر السابق)) (۷/ -۲٥٢‏ 01617 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۳۹/۳). 

.)۲۵۲ /۷( پنظر : ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الأتعام -الآیات (زه - مه) 
ا سیل ےا کو ہا 


(ذلك) من الفخامة۱) وید التشببة المقصوة منه التعجّبُ من المع باه بلغ 
الغایةً فی العَجَب). 
- قوله: ما ء من له عم بنا ) الاستفهامٌ تعمل في التعجّبِ 
والإنكار» غرفُهُم منه إنكارٌ أن يحص هولاء من بينهم بإصابة الحَقٌّ» والسّبْقٍ 
إلى الخیر؛ فعَرَضْهم بذلك إنکاژ وقوع الم رأسًا على طریقة قولهم: لو 
گان یر گا وتا له 4 لات تحقيرٌ الممنون عليهم مع الاعترافِ بوٌقوعه 
بطرینی الاعتراض عليه تعالی» وإنما قالوا: می الله ٥‏ عَلَيهِمْ # على سَبیلِ 
التهكّم ومجاراة الحَضْم؛ إنكارًا منهم ان یک ون المؤمنون من اللُقراء وَالعَبيدِ 
على الحي وممنوئًا عليهم ين بَینھم بالكَيره أي: حيثٌ اعتقدَ المومنون أنَّ 
للة مر عليهم بمعرفة الحق وحَرّعَ صنادید قريش؛ فلذلك تعيب آو لك 
من هذا الاعتقایه أي: كيف ی أن الل یش على قراء وعبيل ويترلةٌ سادة 
هل الوادي۱۴۳ 
- والإشارة «عَوّلاء 46 مستعمَلةٌ في التٌحقیر أو امجُب". 
- وتقدیم امس إليه َو لا ء ) على الب لفعلی مر الله لَضد 
کقویة الخبر". 
- قوله: یش الله عم بالساکرین )»تذییل للجملة كُلّها؛ فهو من کلام 
الله تعالی» ولیس ین مقول القَوْلِ؛ ولذلك فصل - أي لم بُطّف بالواو. 

-)۱8۰ /۳( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۰۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۲۸ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 4۱7 ((تفسیر أبي السعود)) 
(۳/ ۱۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۵4). 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۵4). 


(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ٢٥۲)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


- والاستفها في قوله: سل یا لایر لتقرير عليه البالغ 
بذلك» أي : ليس الله بأعلمَ بالشّاكرين مه حتى تستبعدوا إنعامّه عليهم» 
وفيه مِنَ الاشارة إلى أنَّ آولتك الضّعفاءَ عارفون بح نکم الله تعالى في 
تنزيل القرآنٍ والتوفيق للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلك مع التعريضي 
بأنَّ القائلين بمعزل من ذلك”. 


6- قوله: جوا جَاءكَ ال ون بايانتا فل سام علیکنم كتب رَبْكُمْ 
سر مَنْ عَوِلَ نکم شو٤ا‏ هه نم تاب ین بنیووضلح ننه 


في هذه الآية مناسبةٌ حسنة؛ إذ یی هذا المقول خسن مساق؛ مره ولا 
أن یقول للمؤمنينَ: سلامٌ عليكم» ۳ بالملامة والامن من من ثم 
خاطبهم فان بوجوب ار مق وأستد الكتابة إلى رهم أي: كتّب الط لكم 
في مَصالِجکم» والذي یرک ويَمْلككم. الرَّحْمَة؛ فهذا تبشيرٌ بعُموم الرَّحْمق 
ثم آبدل منها شيئًا خاصّاء وهو مره ورَحْعيه لِکن تاب وأصلع" وهذا على 
أحد الأوجه في الآبة. 
- قوله: 5ا جاءك لین ون بای عَطْفٌ على قَولِه ولا تَر 
ای يَدْعُونَ رهم 4 وهو ارتقاءٌ في إكرام الذينَ يدعو رهم بالعداة 
والقيي؛ فهم المراڈ وله اذب وود اباك فوا هنا بالإيمان 
بآیات الله عر وج كما وٌصفوا في الآية التي قبلها بالمداومة على عبادته 
تعالى بالإخلاص» وتأخيرٌ وصفهم بالإیمانِ مع تمه على الوصف الاو 
لا مدار الوَعدٍ بالرّحمة والمغفرة هو الإیمانُ بهاء كما أنَّ مناطً التي عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ۱6۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۲٥٢‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (۵۲۸/6). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الطرد فیما سبق هو المداومةٌ على العبادة. 

- قوله تعالی: کب ربكم علَى تو الرّحْمَة 4 في التعرّض لعنوان البو 

مع الإضافة إلى ضمیرہم مرک إظهار الب بهم والإشعارٌبعلّة لكب" 

-٥‏ قوله: إوَكَدلِكَ قصل الاب وین بل المُجرمين) الجملةٌ 
تذییل للکلام الذي مضی متا بقوله تعالی: و به الَّذِينَ يَنَافُونَ أن 
بُحْشَرُوا إِلَى رهم۳6 [الانعام:0۱]. 

- والمجرمون في قوله: لبیل اج رنه هم المشركونء وضع الظاهرٌ 

موضعٌ المضمر؛ للتنصيص على أنَّهم المراث ولاجراء وضفی الاجرام 

عليهم. وخصّ المچرمین؛ له المقصودٌ من هذه الآياتٍ كلّها؛ لایضاح 

خفيٌ آحوالهم للنبیٌ صلّی الله عليه وسلَّمَ والمسلمین“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ »)١ 5٠‏ ((تفسیر اين عاشور)) (۷/ .)۲٥٢‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱6۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۱۰). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ .)۲٦٢‏ 


الجرّء ۷ - الحزب ۱۳ 
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الآيات (ہ -0۸) 


فْل انی ميث آن اعد الیک توت من دون لمم کہ ایم هو كم قد 
ہیں لو ھی فل ي عل بت من رق وکدبشربید 

ما منیی ما ما مور ده إن اکم رل ور یش ال و وهو حبر اون 
ھا قل آز ا جنیی ما مسلون ہو۔ لیا و ره رو منم 
سبيت © ). 

غريب الكلمات: 

أَعْوَاءكُمْ : 0 ہ""" الخلوٌ 
والسقوط؛ ولذلك يقال للآراء الزائفة: هوا . 

ب : أي : بصيرةودلالةٍ ويقين وحُجّو وبُرهان» وأضل ین ع):الانکشاٹ؟ 


الْقَاصِلِينَ ): جئع فاصل؛ وهومَن بين یمین المُحقٌ والمبطلء والفصل: 
إبانةٌ أحد الشَّيئين من ال ره حتی یکون بینهما فُرجت وأصل (فصل) :ید على 
تمییز الشَّيءِ من السيء وإبانته عن؟ 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله نييّه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَمَ أن بُخبرَ المش کی هي عن عبادة 
جميع ما يعبدونَ من دون الله تعالى» وأن یقول لهم: له لا يتب أهواءهم الباطلةً؛ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ٩۱‏ 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۱۵ 

((المفردات)) للراغب (ص: 4 85)؛ ((النبيان)) لابن الھائم (ص: 6۱۰۲ ((الكليات)) للكفوي 

(ص:۲۱۱)- 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۲۷ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱3۰ 

((تفسیر القرطبي)) (۲/ ۰64۳۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۹6). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۷٩‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۵ ۰ 6۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۳۸). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


٥۸ -٥٥( -الآيات‎ 


فا 


إن إن انها فقد ضلٌ عن طریق الحَىّ» وما هو من المُهتدينَ إن فقل ذلك. 
َأکرہ أذ بخبرهم أله على بو وبصيرةٍ من ربّهہ بینما هم قد كذَّبوا بالحقٌ الذي 
جاء من عندٍ الله وان بخرهم أيضًا أنه ليس بيده ما یَستعجلون به من العذاب. 
ا یی مج 
شاء رکم وأجّلكم؛ بحسب ما تقتضیه تک وکل ما یتلوہ عر وجل في 
کتابه هو الحق الواضخ وهو سبحانه خیرژ من يَفْصِلُ في القضاياء فين المُحِقٌ 
من الثبْطِل. 

وأمرّء أن یت لهم: لئ لو كان یه ما یستعجلوگه من العذاب» لعجل م 
بإيقاع ما يستحفُوئه ملک أمرٌ ذلك إلى اللہ وهو أعلمٌ بالظالمين ومتی 


یلم وأعلمٌ بالوقت الذي یوقم عليهم فيه العذاب. 


آم هوڪ قن 
سکم و 1 رح او 


کہ 
8 


مناسبةٌ الآية لما قَبلھا: 

گا کان محط حالهم في الوا طرْد الصعفاء؛ قَضدَ باع أهولئهم - أمَرّہ 
تعالى بان يُخْبرَهم آنه مباينٌ لهم- لعا بن له بالبيان الواضح من سوء عاقبة 
سییلهم- یهلا یمک معها ناح أهوائهم؛ وهي المُبايئَة في الین“ 


وأيضًا لما گر الله تعالى في الآية المتقدّمةٍ ما یدل على أله بل لیات 
ور لی ولي سیل الجر یت 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۲/۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


سك سبیلهم(» فقال تعالی: 
پل انی هی آن عم الیک شوم من دون نو )4. 

قل- يا محمّدُ- لهولاء المشركينَ الذین يَدّعونٌ مع الله آلھةً أخرى: إن ري 
GS‏ ےت 

كما قال تعالی: لد أُوحِيّ لک وَإلَى لین من بلك لین أفْرَكْتَ 
يخبط عَمَلْكَ وک نم الْخَاسرِينَ ٭ بل الله اب وَكُنْ من الشَاِریں)4 
[الزمر: 11-76 ]. 

لہ ل ای عو سم 4. 

أي: فل لهم- يا محمّڈُ-: لا تيع أهواءكم الباطلةً في عبادة غير الله تعالی» 
والإشراك به ولا آوافقکم على ذلك؟۔ 

ود سکلت إذا مآ آتا یت المهَتَيَ 4. 

أي: فان مت آمواءکم فقد حرجب عن طريقٍ الهدی» وص رت نکم على 
غير استقامة"). 


KOS /4( پنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/۱۳) مُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )١( 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۷۸/۹)ء ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۲6۸ ((تفسبر ابن 
عاشور)) (۷/ ۲۲۲-۲۱ ((العذب التمیر)) لاشنقيطي (۱/ 6۳۱۳-۳۱ 
قال ابن عاشور: (ومعنی رنه تعبدون وتلجژون إليهم في المهمّات؛ أي: تذعونهم 
وین دون اللو)» حال من المفعول المحذوف» فعايله تون 4 وهو حكابةٌ لِمَا غب 
على المشركين من الاشتغال بعبادة الاصنام وذعائهم» عن عبادة الله ودُعائہ حتى كأنّهم 
عبدوهم دون الله ون كانوا تما أشركوهم بالعبادة مع اله ولو في بعض الأوقات). ((تفسير 
ابن عاشور)) (۷/ 775). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰6۲۷۸ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ 6۳-۳۳ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲۷۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 508)» ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (1/ 015 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


8 9 
3 سورةٌ الأنعام الآيات ٠٥(‏ -08) ا 
4 : 


لگا نقی أنْ یکون الهوی + تب على ما يَجبٗ اباعٌه. 

وأيضًا لگا انتهى تعالی من إبطال اش بدليل الوحي الإلهيّ» المؤبّ لا 
السَابقة في قوله: لق إِني هت آن عبد الَِينّ..4- انتقل إلى إثباتِ صد 
السالة بدلیل من الله مود للأدلّة السَابِقةٍ أيضَاء لِيَيتَسوا من محاولة إرجاع 
الرسولِ- عليه اس والگلام- عن 5عوته إلى الإسلام» وتشکیکه في یه 
بقولهم: ساحِرٌء مجنونء شاعرٌء أساطيرٌ الأوّلِينَ ونوا أيضًا من إدخالِ 
السك عليه في صِدْقٍ إیمانِ آصحابه والقاء اوح بينه وبينهم» بما حاولوا 


من رده آصحابه عن مجلیه حين حضور حُصُومِه فأمَرَه الله أن یقول لهم له 
على یقینِ من أمر رب لا یتزعزخ"؟؛ قال تعالی: 


آي: قل- يا محكَّدُ- لهولاء: اي على بصيرق وحُجّةِ قاطعق؛ قد آبانت 
52 2 عل ول ها ۹3 ۳ 
بیقین َة توحيدٍ ري من غير إشراكٌ شيء به. وأوضَحَتْ صِحة شریعته التي 
أوحاها ال( 
رڪڏ يي 4 
أي: ولکنکم - یه المُشركود- کلم باحق الذي جاءني ین عند الله تعالی» 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۹۰۸/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰۲6 ۲۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۲۷۹-۲۷۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۲4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸٥۲)ء‏ ((العذب اللمیر)) للشتقيطي (۱/ 6۳۵ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


پور ا 
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وهو لايَستحِقٌ هذا منکم» ولا یلیق به إلّا الایمان؟. 

لما عنيى مَاتَمتمجلوںے وت 4 

مناسَبتھا لما قبلها: 

لگا ذَكَر بيه وتكذيتهم به قى برد شبهة تخطر عند ذلك بالبالء ومن شأنها 
أن يقح عنها منهم السّوَالُء وهي أنَّ اللة رم عذابًا يَحُلٌ بهم إذا أصرُوا على 
عناوِھم وكُفْرِهمء ووَعَدَ بن یر رسوله علیهم» وقد استعجلوا النبيّ صلّی الله 
عليه وسلَّمَ ذلكہ فكان عم وقوعه شبهةٌ لهم على صذق القرآن؛ لجَهْلِهِم بشتن 
الله تعالى في شُوونِ الإنسانء فأمَرَ الله تعالى رسوله أن یقو لهم(: 

#مامنیی ما مورک 7 

آي: ليس الذي تَتحجّلونّه من عذاب الله تعالی بِيَدِيء ولا آنا علی ذلك بقادر". 

كما حَگی الل تعالی عنهم هم قالوا: طإوَفَالُوا رن عمجل لافطا بل یرم 
الْحِسَابٍ © [ص:5١].‏ 

وقال عنهم: و قَالُوا الّهْمٌ إن كَانَ هذا هُوَ الق من ند فأنطر ی 
حجَارة ین السَمَاء أو ان بعدّاب الیم 6 [الأنفال: ۳۷]. 

ین مخ رای 4. 

أي: اما یرجع أمْرُ ذلك إلى الله تعالی» فإِنْ شاء عكّل لکم ما ساشموه من 
)١(‏ ینظر؛ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۲۹4 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۲۵۸ ((العذب النمیر)) 

.)۳٦٦ /۱( للشنقيطي‎ 

وقيل: المرادٌ: وکذہُم باللہ وهذا اختيارٌ أبن جربر في ((تفسیرہ)) (۲۷۹/۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۷۹/۷). 


(7) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (۹/ ۲۷۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰0۲6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸٥۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي /١(‏ ٣٣٦۳)۔‏ 


الجزء ۷-الحزب ۱۳ 


_ سورةّ الأنعام -الآيات (۰۸-۵) کا 


العذاب وان شاء أَنُظرَكم وأجّلكمء بِحَسَب ما تقتضیه تقتضیه حکُمته» فالحکم الكونيٌ» 
والخکم الشرعيُ لله تعالی وخده۲. 
ق انی 4. 
القراءاثٌ ذاثٌ الأئّرِ في التفسير: 
في قوله تعالى: ی الح © قراءتان: 
فص من القَصَصء فالمعنى: ان جميمَ ما انبا به اللهُ تعالى أو أمَرٌ 


به؛ فهو من أقاصيص الكنٌ". 
۲- ایض عِنْ: قضّى يقضي: إذا حگم وقصّل؛ فالمعنى: آل الله تعالى 
يقضي القَضَاءَ الحق". 
یش الحق 4 
أي: تلو علينا في كتابه الحق الواضِع» الذي لالب فيه والذي تَشَّطِعٌ به 
ی م 


(۱) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (4/ ۲۷۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٢٦۲))ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۸ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۳۹۹/۱). 

(۲) قرأ بها المدنيّان وابنٌ كثير وعاصمٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳۳). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءةٍ: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۹/۹)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 


(ص: ‏ ۲۵). 
(۳) وف الياءٌ طا ی + لالتقاء الكاكنين؛ كما في ُن الد [القمر: 6 وكحقف 
الواو في سدم | م4 [العلق: ۱۸] «وَنعْ الله 4 اباط [انشوری: ۶ ونُصبَ 


2 


ا بعدّه على أنه صِنَةٌ لمصذر محذوفب؛ أي: يَقضِي القَضَاءً اَن أو على إسقاط 
الباء؛ أي: يَقَضٍي بالحَقٌ؛ ووَقَفَ عليه يعقوبٌ بالیاء۔ يُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الأربعة عشر)) لليناء (ص:۲۹4). 

(4) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳۳)۔ 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۹٥۳)ء‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: )۲۵). ١‏ 

(۵) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 768)» ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۳۹۸ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


< س 


وعلى قراءة (يَقْضٍ الحَقّ) يكونُ المعنى: يقضي القَضاء الح الذي لا جور 
وولا کیت بي وک 
را کڑ التو 
وهو حر لملویلین 4. 
أي: وهو حََيْرٌ من قَصَلّ القضاياء فبیّن ومیّز بين المحِقٌّ والمبْطل» وخگم بین 
عباده؛ فأنْصَفَ بینهم وأحقٌّ الح سبحانه وتعالی". 
« فل ود منیی IEA‏ ہو۔ ی الاََرُ بی بتڪم وا آهل 
ایت © . 


سے مع ہے کے ر ر 


نو وی ما َو ہج ےت 


7 اک ایی 4پ 
آي: ولكنّ ذلك الأمر بید اللہ الذي هو أعلمٌ بوفت إرسالِه على الظَّالمِينَ 

الذين يعون عبادگهم- التي لا تنبغي أن تكو الا لله- في عبر موضعهاء 

فيَعبدونَ من دوه وهو أعلمٌ بوفْتٍ الانتقام منهم ولا یَخمّی عليه شيءٌ ین 

أحوالهم, هلهم ولا بوهم عر وجل٩.‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۸۰-۲۷۹)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰6۳۸ 

(۲) يُنظر: ((تفسيره ابن جریر)) (۲۷۹/۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۱6 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳۱۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیره ابن جریر)) (۹/ 6۲۸۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 26۲14 ((تفسیر السعدي)) 


(ص: .)۲٥۹‏ 
(4) يُنظر: ((نفسيره ابن جریر)) (۹/ ۲۸۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٥۲)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الفواند التربويّة: 
قول الله تعالی: فل لبم م أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتٌ لاوما آنا ین هی )4» 
في قوله: (أهواءكم) تنب على السبب الذي حصّل من الشّلال» وئنبیڈلمن أرادٌ 
ثباع الحقء ومجانبة لباطلی(. 
الغوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
- ني الفعل هيت ) لما لم يسم فا للاستخناء عن گر الفال؛ 
لظهّور المرادء آي: نهاني الل . 


مه مه و 


۷- قوله تعالی: قل لام ُ امه فيه ٹاکیڈ لقَطْع آطماعهم» وإشارةٌ 
إلى الموچب للتّهيء وعلّة الامتناع عن متابتهم» وبيانٌ لمبداً ضلالهم والب 
الذي منه وققوا في الضُلالِ وان ما هم عليه هوی» ولیس بِهُدَى» وتتی من 
تحرّى الح على أن ينع الحُجَّة ولا یقلد؛ لذا قال :لا 3 يع أَهْوَاَكُمْ دون 
(لا أتبعُكم)؛ للإشارة إلى أنّهِم في ديهم تابعوت للهّوى» نابذون لدليل العَقلِء 
وفي هذا تجهیل لهم في إقامة دینهم على غير أصل تین ۳۳. 

۳- قوله 607 6 09ت يض الحی وهو ر 
الفالین فبه تجریڈ سول صلی اه عليه وس نفته من أن کون له قدرةٌ 
أو تخل في شأن القَضَاءِ الذي یره الله بعباده؛ فهذا من شأن الألوهيّة وخدها 
وخصائصهاء وهو بَشَرٌ يُوحَى الیه؛ للع وُذ لا يرل قضاءً ویفصل وکما 
أنَّ الله سبحانه هو الذي بت الحقٌّ ويُخْبرٌ به» فهو كذلك الذي يقضي في الا 


(۱) یظر؛ ((تفسير أبي حیان)) (or /٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۷/ ٢٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري))(۲/ ۰6۳۰ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱36 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۱۲۸۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


(ر التفسير المحرّر للقرآن الكريع ح) 


پک حم 


ويفصِلٌ فيه ولیس بعد هذا تنزيةٌ وتجريدٌ لذاتٍ الله سبحانه وخصائصه عن 
ذواتِ العبیده ثم یور أن يَلْمَس قلوبّهم وعقولهم یلها إلى دلالةٍ قويّة على 
أنَّ هذا الأمرَ من عند اللہ ومترولكٌ لمشيئة اللہ فلو أنَّ أمْرَ الخوارقٍ ہما فيها 
إنزال العذاب في مقدوره» وهو بَشَرٌ ما استطاع أن یسك نفسّه عن الاستجابة 
لهم وهم یمن هذا الإلحاف» ولکن لأنَّ الامر بيد الله وحدہہ فهو یلم 
علیهم» فلا يَحِيتُهم بخارقة یتیمها العذاب المدَٹّر إن هم کلّبوا بها؛ كما قَکَلَ 

* - قال تعالی: فل کو اَن عنيي ما تَسسَمْجِلُونَ به لضي الم بيني وک 
الله عم ِالظَلِمِينَ 4 للطَاقة البتشرّة حدود في الصَيْرٍ والجلم والإمھالِء وما 
یحلُم على البَشّر رینهلهم على عصیانهم وتمرّدهم وتبججهم» لا الله الحليم 
القوي العظيمٌ؛ ان الانساتَ گیڑی من بعض الخَلَق ما يضيقٌ به سل وتبلغُ 
منه الو الحُلقوع ثم يَنظْرٌ فيد الله سبحانه يَسَعْهِم في مُلکه ویطوشهم 
ويَسقیهم» وق أحياًا علیهم» ويفتّح علیهم آبواب کل سي . 

-٥‏ إن قیل: فما الجَمم بین قوله في هذه الآية: فل ل أن دي ما لون 
هي الأَمر ني کم وال امین وبين ما بت في الصَحبکین 
من قزل النبيّ صلّی اللهُ عليه وسلّم لمك الجبالِ حين استأمرّه ليبق على من 
آذاءالگنستّبین» فقال له: ((بَل آرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم من یب الله لا 
مر به شیتّا))" فقد عَرَص عليه عذابهم واستتصالهم؛ فاشتأتی بهم» وسال 
لهم التأخيرٌ؛ لعلّ الله أن بخ من أصلابهم تن لا بش رل به یقا؟ 


-)۱۱۱۱/۲( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة رضي الله عنها.‎ )۳( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


فالجواث- واللهُ أعلم-: أنَّ هذه ال دلت على أله لو كان إليه وقوغ 
العذاب الذي يطلبوئه حال طَلَبِهِم له؛ لوق بهم» وأا الحدیث. فليس فيه نهم 
سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرص عليه مك الجبال آنه إن شاء أطْبَقٌ عليهمٌ 
لین - وهما بلا مک الا یکتنفانها جنوبًا وشمالا- فلهذا استأنى بهم 
وسأل ار لهم. 

-٦‏ قوله: ناکم لا له فيه دلالةٌ على أن العَبدَ لا َر على أمر من 


۶ 


الامور لا إذا قضاه الل فيَمتيِحُ منه فعل الگفر الا إذا قى الله وحَگم به 
وكذلك في جمیع الأفعال؛ لأنَّ قوكه: ان الْحُكْمْ له 4 يُفيد القَصْرَ؛ ففيه رد 
على المعتزلة الذين یقولون: لا يشاءٌ الله تعالی الكُفْرَ من الكافرء ولا المعصية 
من العاصي”. 

۷- في قوله: فضي الْأمرُ) أَسْيْدَ الفعل إلى المفعول؛ إشارةٌ إلى اله لو 
كان عندّه صلَّى الله عليه وسلّمَ ما يُستعجلونٌ به وفْضي؛ ما فضي الا بمشيتة 
الله تعالى وفُذرته". 

بلاغْة الآيات: 

-١‏ قوله: «ْل إن هیث آن أعْبدَ الَِّينَتَذعُونَ مِنْ ُون الله كل لا ی 
آمواء کم قذ لت إِذَاوَمَا نان لین 4 استناف ابتداي عاد به الكلامٌ إلى 
ابطال الشّرْك بالتبرّي من عبادة آصنامهم) بطریقة آخری لابطال عبادة الأصنام- 
بعد أن أبطل له الأصنام بطريق الاستدلال- وهي أنَّ الله نهی رسوله عليه 
الصّلاة والتّلام عن عبادتها؛ وعن اتّباع آهواء عبدتها(. 

۔)۲٦٢‎ /۳( يُنظر: ((نفسیر ابن كثير))‎ )١( 
.)۱۸۶ /۸( ینظر: ((تفسير الرازي)) (۹/۱۳)ء ((تفسیر ابن عادل))‎ )۲( 


(۳) بُنظر: ((نفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۳۸۰). 
(4) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۷/ ٦٦۲)۔‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


¬ 9 
1 وو لے 1 
وکا التفسير المحژر للقرآن کی ۱9 


- وأَجْرِيَ على الاصنام في قوله: ی تَدْعُونَ ین ُون الله اسم 
الموصول الموضوع للعُقلاء؛ لأنّهم عامَلوهم معاملةً العّقلاءء فأتی لهم بما 
يکي اعتقادهم» أو لأنّهم عَبّدوا الجن وبعض البّس فعْلَّبَ الثقلاۂ من 
معبوداتهم(, 

- قوله: فک کا اتب موَاءكُمْ ) استتناف آخژ ابتدائيٌ» وأعيد الأمڑ بالقول 
اقل » زيادةٌ في الاهتمام بالاستنافِ واستقلاله؛ ليكوت هذا النفي شاملا 
للاباع في عبادة الاصنام» وفي غيرها من ضلالَتهم”"» . أو كرّر الأمرّ بقوله: 
قل € مع زب امه اعتاة بش المأمور هیناث باخعلانف التقوليي؛ 
من حيثٌ إن الأول من قَوْلِه: كل إِنّي هی أن اعد الَِينَتَدُودَ ین ون 
الل حكايةٌ ِا من چهته تعالى من التّهي» والثاني من قوله: فل لام 
واه کم چ حکاية لِمَا من جهته صلّی ال عليه وسلَّمَ من الانتهاء عمًا در 


من عبادة ما يعبدوكه©. 


- قوله: لت دا وَمَا نا ِنَ الْمُهْمَدِينَ چ استتناف موَكّدُ لانتهائه عم 
هي عنه. مقر لكونهم في غاية الشّلال والعّواية» أي: إن ات آمواءکم 
فقل لا ۳ 
- وفیه تعریش باتهم لیسوا من المُهتدين©. 
- وقوله: لوا آنا من تیه موکد لِقَولِه: قذ صَكَلْتُ 4 والتعبيرٌ 
بالجُملة الاسميّة في قوله: وا ّا من لت 44 للدّلالة على الوت 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۱). وینظر أيضًا: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۰6۱۱۱۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۲). 
(۳) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱2۱/۳). 


) ینظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 6۳۰» ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ 6۱14 


الجرّء ۷ - الحزب ۱۳ 


6 سورة الأتعام - الایات (۵۸-۵1) 
4 


والدّوام والاستمراره أي : دوام الي واستمراوہ لا تفي لوا والاستمرارء 
وجاءث جملةٌ كذ صَللْت لت 46 نم لندُل على التجدو؛ فحصل كفي تجدّدٍ 
الشّلال ور5۸ 


1 esr 9 گے‎ 

- وقذ أني بالكَبر بالجارٌ والمجرور فقيل: وین مین 4ء ولم يقل: 
(وما آنا مهتد؛ لاد المقصوة نفي الجملة التي خبّڑھا إمِنَ اهتين 
إن التّعريت في ت الْمُهْتَدِينَ» تعريفٌ الجنس» فإخباژ المتكلّم عن 
نه بال ن المهتدين ید آله راحه من افع التي تُعرّف عند الناس بيع 
المهتدین؛ فيُفيد أنه مهتد إفادةً بطريقة تشبه طریقةً الاستدلال؛ فهو من یل 
الكناية التي هي ابا الشَّيءِ بإثباتٍ علزومه: وهي أبلعُ من التّصريح”© 
وله :کل إني على و ات بی پر 

لحم الیش شش الْحق وَمُو عط یر الْمَاصِلِينَ ه استئنافٌ ابتدائیٌ عسوق مَسَاق 

التعريض بالمُشْركينَ في هم على اضطراب من أمْر آلتهم» وعلی غير بصيرة". 
- وتنكيرٌ لفظة یه للضخیم“۔ 
- قوله: « رکب الباۂ التي عُدّیَ بها فعل كَذَبتُمْ هي لتأكيدٍ صوق 
معنی الفعلِ بمفعوله؛ كما في قوله تعالی: فوَائسَخُوا رکه 
[المائدة: ٦]؛‏ فلذلك يدل فغلٌ التکذیب إذا عُدّيَ بالباء على معنی الانکاره 
آي: التكذيب القَويٌ“. 

(1)يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1/ ۵۳۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱8۱)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
.)۲٦٢ /۷(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ .)۲٦٢‏ 

(۳) بُظر: ((المصدر السايق)) (۷/ ۰۲۱۳ ٢٦٦۲)۔‏ 


-)۱6۲ /۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 
= .)۲۲۲/۷( ((تفسير ابن عاشور))‎ :رظنُی)٥(‎ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


- قوله: ما عِنْدِي کا كتلود به مہ استتناف بيائيٌ؛ لا حالهم في 

الإصرارِ على التُكذيبء مما یزیذهم عِنادًا عند ماع تَسْفِيهِ أحلايهم» 
3 ي عقایدهم» 

- قوله: وهو َير الین عتراض تذييليٌ مر لمضمون ما قبل 
نشي إلى آن فص الحقّ هاهنا بطريق خاصٌ هو الفصل بين ال والباطل» 

هذا هو الذي تستدعيه جزالةٌ ازيل . 


۳- قوله : لکل لوان ني ما 
لم این اسنات ان لا قوله: ا کا 
سالا في نفس السایع؛ أن يقول: : فلو کان بيك ٍنزال العذاب بهمء ماذا تصنع؟ 
فأجيب بقوله :لو أن عِنْدِي ما تَسْتَحْحِلُون. 0 

- قوله: وله بالظَلِمِينَ4 تذييلٌ» أي: الله عم متي ومن کل أحوٍ 

بحكمة تأخير العذاب» وبوفت نزوله؛ لاه العليمُ الخبيرٌُء الذي عنده ما 

تستعجلون به* وهو في معنى الاستدراك؛ كأنه قال: ولك لام إلى الله 

سبحانه وتعالى» وهو أعلمٌ بمن يتبغي أن یوخ وبِمن ينبغي أن یم منهم(* 

- والتعبيرٌ بالظّالمينَ في قوك: لاسمین إظهارٌ في مقام 

= وقال ابن عاشور: (ولعلُ الاستعمال هم لوف التكذيب بالباء إلا ذا ريد کیب 
حي أو برهانٍ ما يُحْسَبُ سبب تصدیق؛ فلا یغال: کلب لت فا بل يقال :کلب فلائه قال 

تعالی: ما كَذَُّوا الژشل 6 [الفرقان: ۴۷ء وفال: لب مود بل [القمر: .)]٢۴‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۲٦٦‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱4۲/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۷/ .)۲٦۹‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۷/ ۲۷۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ .)۱٦١‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


ضمیر الخطابء والمعنی: (والله أعلمٌ بکم» فوضع الظَاِرٌ شیر 
بوضفهم بالظلم موضعَ المضتر؛ لإشعارهم بهم ظالمونَ في شزکهم؛ 
إذ اعتَدَوًا على حقٌّ الله» وظالمونَ في تکذیبهم؛ إذ اعتَدَوًا على حقٌ الله 
ورسوله وظالمون في معامَلتِهم ارس ول صلی الله عليه وسلّم”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ ۵۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰ ۲۷)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


2 2 
2 التقسیر المحرّر للقران الکریم 


الآيات (وه - (r‏ 
<< © رده مایب لامها إلا هو یمه ماف ار ومع وم ما 
من مَرَكَو لا بکمها ولا عبت نی طلست الا ولا رظب ولا یب إلا ككل من 


رهم fir‏ سح صظ 


َو ی تم ال یتم ما رعش بر تسكع پر یقت 
آل سی شد إل یشک بتکم بتاکم نَمَو © وهو یز د 
عساوو وسیل لیک حَققَةً ی اکا جا عق الموٹ فة وسا وهم لا 7 
(60 2 ردو رل مه موم ال ألا له کم وهو أن لی © 4. 
غریبْ الكلماته 

جَرَحْتُمْ #: أي: سیم والاجترا اخ: اكتسابٌ الم وأصلٌ (جَرع): الکشبُء 
وشن الجلّد"©. 

وه : أي: بالموت؛ يقال: توقَّيَتٌ السَيءَ واستوفیثه» إذا حه كله حتّی لم 
ترك منه شيًاء ومنه یال للميّت: توف ال وأصلٌ (وفى) یدل على إكمالٍ و(تمامه 
ومنه الوفاء: تمامٌ الشَّيء» وإتمام العهدء والقيامٌ بمقتضاہہ واکمال الط( . 


«لَابقَرطُونَ»: أي: لايُضَيّعون ما ایروا به ولا بُقَصَّرونَ فيه وأصل (فرط): 


01 
يدل على إزالةٍ شيءٍ من مکانه وتنحيته عنه۳. 


(۱) يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ٤‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۷4 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤٥٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۱)۔ 

(۲) پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢۲)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/۱۲۹)ء‏ 
(«المفردات)) تلراغب (ص: ۸۷۸). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)07*٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 4۹۰ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰4۱۹۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۷)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


پا سورة الأنعام -الآیات (3۲-۰4) کا 
مس 


مشكل الاعراب: 
قوله تعالى: وکا قطن دیما لاب في ظُلَاتِ الأَرْض ولا 
رطب ولا ابس إلا في کتاب شین » 


سر 


رق فاعل «تَنمّطٌه وهو مجرورٌ لفظاء مرفوعٌ محلا بضكة رده 
لاشتغالِ مَحلَّها بحركة حژف الجڑ الزّائد وبين زائدةٌ للتاکیده آفادتِ 
العموم» وقوله: یلم ) حال من ور پچ وجاءت الحالٌ من التُكرة؛ 
لاعتمادها على اي والتقدیر: ما تسقط ِن ورقة إلا عالِمًا هو بها. ويجورٌ أن 
تكون الجملة نا لورقة. 

ولا عولط وَلَايَايِسٍ: كلها مج رورڈ عَطفًا على لفط و4 

للا في کتاب من : استنا جار مجرّى التوکیدِء وهو بد من الاستثناء 
الاو ما بدلّ الکل - على أنَّ الکتاب الْمُِينَ عبارةٌ عن لوه تعالی- 
أو بدل الاشتمال على أله عبار عن اللّوح المحفوظ. وقد قُرئ الأخیران ولا 
رَطْب ولا ابس 4 بالرّفع» عطفًا على محل ود وقيل: رفْمُهما بالابتدای 
والخبژ حیع قوله: إلا في کتاب ہین 4 . 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ تعالى أن عنده خزائنَ الخیب لا یعلمُھا لا هو سبحانه» ويعلمٌ ما في ابر 
والبحره وماین ورقة جر تسقط إلا وهو يعلَمُها ولا في لمات الأرض» 
ولا شيء رَطْبٍ ولا باس إلا وهو مكتوبٌ في لوح المحفوظ. 
(۱) يُنظر: ((مشکل (عراب القرآن)) لمكي (۲۵0/۱): (التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(۱/ ۰۰۰۲ ((الدر المصون)) للسمين الحليي (8/ ۰۲۱ ((|عراب القرآن)) للدعاس 
(۳۰۹/۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


جر التفسبر المحرّر للقرآن الکریی؟| 


وهو تعالی الذي يفيص أرواح الخّی باللّيلٍ عند الوم ویعلم ما کتبوا 
من آعمال بالتهاره ثم يُوقِظُّهم من منایهم؛ ليِقْضِيَ الله الأجَلّ الذي حدّده 
لحياتهم تُمٌ إليه وَحْدَه عر وجل مرجفهم يوم القيامق ثم یرهم بما كانوا 
یُعملوته في حياتهم. 

وهو عرٌ وجل القاهرٌ فوق عباده» الذي خضَعَ له کل شي‌وه وهو الذي برل 
على العباد حَفَّظَةٌ من الملائكة؛ حتی |ذا جاء أحدًا من العباد الموتٌ» وه رسل 
الله من الملائكة» وهم لا يُمَرطونَ. 

ثمٌ بعد الموتِ يُرَدُون إلى اللو مولاهُمٌ الحَقّء هو وخده من له الحُكُمء فیتولی 
الحُكُمَ بينهم بِالعَدلِء وهو أسرَعٌ الحاسبينَ. 

تفسیز الآيات: 

<< © وة ماع ای لایملنها رلا مون تاق الى رات دما 
کس من َرَو الا یشکنها ولا کت فی طت ال ولا رتلب ولا یاپ لا في 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

گا قال تعالى: ون لحم لله وقال: وال عم بلظلوینَ 4 بعد 
قوله: ما غود بو نققل من خاصٌ إلى عام وهو عِلْمُ الهبجّمیع الأمور 
الغيبيّة؛ فقال: وَعِنْدَهُ مایم خ الْعَيْبِ ؛ فاندر ج في هذا العامٌ ما استعجلوا وقوعه 


OIG 


وعیره 

وأيضًا لا مر الله تعالی رسوله صلّی الله عليه وسلْمآن ین للمش کین 
على بيو من رب فيما هم یه من رسالّیه وان ما يَستعجلونٌ به من عذاب الله 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (0۳/6). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وتضره علیهم- تعجيرًا أو تهكّمًا أو عنادًا- ليس عنده وإِنَّما هو عند الله الذي 
قَضَتْ شتّه آن یکون لگُل شيء اج وموعِدٌ لايَتَقدَمُ ولا یار عنه» وآئّہ تعالی 
هو الذي يَقضي الحَقّ» ويقصّه على رسوله وبِيّده تنفيذٌ وَعْدِه ووعيده- ققّی 
على ذلك ببیان کون مفاتح الغيب عنده» وكون التصرّف في الق بيده وكونه 
هو القاهِرٌ فوقٌ عبایه لا يُشارِكُه أحدٌّ من رُسْلِهِ ولا غیژهم في ذلك حتى يصِحٌ 
أن يُطالِيُوا به" فقال عر وجلٌ: 


عند مناخ لیب لامها لا هو 

آي: وعنده خزاٹن الغيب» فیعلَع جميعَ ما غاب عن هه فلم يعوا عليه 
وأعلَم المخلوقات- وهم الرّسُلٌ والملائكةٌ- لا يُعلمونَ من الغیب لا ما 
عَلَمَهم الله تعالی» وهو تعالی يلم رشله من عَيِه ما شاء(. 

كما قال سبحانه: وا گان الله سکم عَلَى لب وَلَكِنٌّ الله َجتّي ین 
له من سء [آل عمران: ۱۷۹]. ۱ 

وقوله: «عَالم الب فلایظهر عَلی َيه دا ٭ لا تن ات ین سول )» 
[الجن: ۲۷-۲ ]۰ 

وقال عر وجل: ن الله هل السَاعَة وير الْعَيْتَ وَيَعْلَمُمَافِي الا 
کا گذري تفس مادا تیب عَذا وَمَا تذري تفس با زص تَموث إن الله لیم 
حير [لقمان:۳]. 

وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلَمٌ قال: 
((مفاتيحٌ الغيب مس لا يَعلمُها إلا الله: لا يَعلمُ ما في خَدٍ إلا الل ولا يَعلمُ 


وت 


3٦ 


(۱) يُتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۸۱/۷)- 
(۲) یُنظر: ((تفسیرہ ابن جریر)) (۹/ ۰4۲۸۳-۲۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۶۹٥۲)ء‏ ((أضواء البیان)) للشتقيطي (۱/ ۸۱١-۸۲])۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


جر ۳ 
ê‏ التفسير المحوّر للقرآن الكريم 8 


ما تيص الأرحام إلا الل ولا یلم متى يأتي المطر أحدٌّ إلا الل ولا گدري 
نفس بای آرض تمو ت ولا یعلعٌ متى تقوم لسع الل). 

وعن عائشةً رضي الله عنهاء نها قالت: ((... ومن زعم آلَه- أي ال صلّی 
الله عليه وسلّم- يُخبر بما یک ون في غر فقد أعظم علّى الله الِْيَة» واللڈیقول: 
فل ا بضغ من في السّمَوَاتِ وَالأزْض الْقَیْب إا الله [النمل: ۳6۲00 

وی ماف ار والحر . 

ا مو و مشب و 

آي: ويّعلمٌ أيضًا مع ذلك جمیع ما يعلّمُه الناس» فیلمّه مُحيط بجمیع 
الم و جوداته بَڑّیّھا وبَحْرِيّها؛ لایخفی عليه من ذلك شيم فيَعلمٌ ما فيالبّراري 
والققّار؛ من الحبوانات والاشجاره والرّمال والحَصّی والتراب وغبر ذلك 
وما في البحار؛ من حیواناتها ومعادنها وصَیْدِماء وغير ذلك". 

وَمَا َم من مَتَكَة الایشکنها 4. 

۳ فة کے تم ف أي مکان م٠‏ الأرخ 1 زرد ہی کو 

ي: وماین ورقةٍ شجَرٍ تقح في آي مكانٍ من الارض إلا والله عز وجل بَعْلمُھاء 
فهو سبحاته یعلم الحركاتٍ حتی من الجمادات ٩‏ 

أي: وَلا حَيّةِ من حبوب الما والژروع» وحبوب البّذور التي يَبذُرها الخَلقُ؛ 
وبُذور الّوابتِ البَريّة التي بنش منها أصناف التباتاتِ مظروفة في ظَلُماتِ 
(۱) رواه البخاري (۷٦٦)۔‏ 
)٢(‏ رواه مسلم (۱۷۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیره ابن جریر)) (۹/ ۲۸۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۵۹). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیره أبن جریر)) (۹/ 4۲۸۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰۲9۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۷۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


الأَزضي؛ لا تحولّ بینها وبين رؤية الله تعالی لها وعلیه بهاء وکذا کل شي: 
ار من رطب أو يابس؛ قد بت في اللو المحفوظ مکتوبًا فيه له 
وَالوَقْتٌ الذي بوجدٌ فيه» والذي یُفنی فيهء وغير ذلك» وال المحفوظ ین 
عن صة ما بت فيه بوجود الشيء في الواقع» كما بت من قبل . 


وهو ری کم پا تم َيسَلَعْ ما جرحم الا تم یه اح فيه 

7م لیتتی لب رم برس شم ای 7" اط مسر بتکم يمام ماو م موه ت) 

ی 

لگا ذکر تعالی استتتازه بالیلم التامٌ للكليّاتِ والجزئيّاتِ؛ ذكَرٌ استتازه بالّدرة 
التانّة؛ تنبيهًا على ما تختصٌ به الالهیهه ودک شيا محسوسًا قاهرًا للأنام» وهو 
التومّي بالليل» وَالبَغْتٌ بالّهار وكلاهما ليس للإنسان فيه ُدرث بل هو آم یمه 
الله تعالى بالانسان فقال تعالى: 

وی ہو الى رڪم 3 1 

آي: وال هو الذي يتوقّى اروا احكم الیل وفاة الوم فَقبِشھامن آجساوکم. 

كما قال تعالی: له یتیاس حِينَ موی أي لم قشف IE‏ 
یی اي ی عَلَيهَا لت ويل الْأُخرَى إلى أجل 4 مُسَمَّى إِنَّ في َلك 
یات لمزم یرود [الزمر:6۲]. 

کم ما جرختم یلار 1 
(۱) يُنظر: ((تفسيره ابن جریر)) (4/ ۲۸۹-۲۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹۹ ((تفسیر ابن 

عاشور)) (۷/ 6۲۷۳ ((مجموع فتاوی ورسائل العثيمين)) (۳/ ۱۹۰-۱۸۹ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) /٤(‏ ۵۳۷) 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۲۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ )٦٦٢‏ ((تفسیر السعدي)) 
«ص:۲۵۹). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


أي: ویعلم ما نتم من الأعمال بالتّهار(. 
مک نم یشتی ال مس . 
أي: ثم ُوفظکم مِنْ منایکم في النھار؛ ليقضيّ اللهالأجَلَ الذي حدّده لحبایکم» 


فیبلغ مدتّه ونهايته2". 


مناسبتها لما قبلها: 


ما گر تعالی آنه یمهم آولاء نع يُوقظّهم ثانیّا: كان ذلك جاريًا مجْرّی 
الإحياء بعد الإماتة؛ لا جَرَمٌ استدل بذلك على سح البعثِ والقيامة» فقال۳: 


و اع جنک 
آي: نم إلى الله وَحَْدَه معادُكم ومصیرکم یوم القیامة*“۔ 


أي: ثم يُخيرُكم بما کم تعملوته في حياتكم دنه ويُجازيكم بذلكہ إن 
خيرًا قخيرٌ وان شرا فشو . 


مو م و روہ سے مد 


وف اهر مرق عادو وَرُرْسِلُ لک حَنَظدَ حى إدا 4 اعدم الم 
ونه شا وم لا موه © . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲۸۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٢٦٦۲)۔‏ 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۸۷-۲۸/۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٦٦۲)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۹٥۲)۔‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۱۹۳)۔ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۲۸۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۱۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۹). 

.)۲۲/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۰۲۸۷ ((تفسیر ابن کثیر))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


مناسبة الآیڈ لما قَبلّها: 


لَمّا ذگر الله تعالی في الآية السابقة اللوم والموت» وهو سبحائه خلقهماء 
فعَلبَا دة الإنسانِ كيمّما بلعّث- بَيّنَ عَقِبَ ذكْرِهما أنَّ الله هو القادرٌ الخالِبُ 
دون الاصنام فلوم قهْرٌ؛ لان الإنسانّ قد يُريدُ آلا يتام فيغْلِيه الوم والمزث 
قهْنٌ وهو أظْهَرٌ فقال تعالى: 
وهو لاجر فوق عساوو &. 
أي: وال تعالی هو الذي قَهَر کل شيء» وخضع له کل شيءء الغالِبُ له 
بقدرّته» العالي علیهم بتذليله لهم» وخلقه ایهم النافذةٌ فیهم مَشیه؛ فلیسوا 
ملک ون من الأَمر شیاه ولا يَتحرّكون أو یسکنون لا يہ سبحانه(. 
ومیل یک حَفْظةٌ 4. 
آي: وقد ول بكم حَفَظةٌ من الملائكة؛ یحفظوتکم وبَحفظونٌ علیکم 
أعمالكم ويخصونها©. 
كما قال تعالی: عبات من ین یه ومن حَلْفِهِيَحْفَظُوتَهمِنْ آنر الله 4 
[الرعد: ۲۱۱ 
وقال سبحانه: ون کم لَحَافِظِينَ ٭ کرام کی * يَخْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ» 
[الانفطار:۱۰- ۱۲]. 


9-2 


.)۲۷۷ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۲۸۸/۹)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹٥۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۸۹/۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹٥۲)۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


۹ 8 
او 65۳۳۳۳۳۳۳ 


آي: إِنَّ ربكم یحظکم وأعمالكم في حياتكم بالملائگة الموگلین بك 
إلى أن يَحْشُرَکم الموث: فإذا جاء ذلك أحدكم توفته ملائكيًا المؤّكلونٌ مض 
الارواح لا يَرِيدونَ ساعةً مما قَدَّرَهِ الله وقضاه ولا يَنْقَصونَ ولا يُتَقْذُونَ 
ذلك الا بخسب التقادير الرّبانيّ ولا يُرّطون أيضًا في حفظ رُوح المتوفٌی؛ بل 
يحفظوتها ینزو تها حت شاء الله تعالى» فان كان من الأبرار فهو في ین 
ون كان ین النُکًار فهو في جين . 

لاغ رال ار موم الح يألا لد لک وهو رخ لیبن © 4. 

شم ودرا ال ام موم الحَق . 

آي: ثمٌ بعد الموتِ والحياة البَررّخِية یلع المُتوفُونَ بالموت» فير جعون 
يوم القيامة إلى الله سَيّدهمء الذي تولّی آموزهم كوه القَدَريّ فد فیهم ما 
شاء من تدبيره» وتولاهم بخکُوه الشَّرعيٌ» فاسل إليهم الرسلَ» وال علیهم 
الب وتولی رهم وبفتهم وغیر ذلك» وهو سبحانه ال الذي ليس بباطل. 

ال لت . 

أي : رِدُواإلیہ؛ لیتولی الحُكم فيهم بالکذل» فیتهم على ما قدّموا من الخیرات» 
ویْعاقبّهم على ما اكنْسَبُوا من السيّاتِ؛ فله سبحانه وَخدّه الحُكمٌ والقّضاءٌ دون 


من سواہ ین جمیع ۳ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۲۹۰-۲۸۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۲۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۹). 

(۲) بُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰4۲۸۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۱۳۰۱۱ ((تفسیر 
الق رطبي)) (۷/ ۷)ء ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ 6۲۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ))۲٥۹‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۷۹/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۹6-۲۹۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۵۹). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وش ات 20021 4 


أي: وهو أَسرَغُ من حَسَب عددکم وأعمالكم وآجالكم» وغيرٌ ذلك من أموركم- 
ها اس وأحصاها وَعَرَفَ مقادیرها ومَبَالِمّهاء لا يَحْقَى عليه منها خافيةٌ» 
لکمال عِلْمِه وحفظه لأعمالكه"". 

الفوائدُ التّربويّة: 

۱- قال تعالی: رما قطن َة إلَايَْلَمُهَاوَكَا حب في ظُلْمَاتٍ الازض 
لا وطب ولا بس إلا في کتاب مین وه تعالى للورقة والح فيه تبية 
لمکلفیَ على آثر الحساب. واعلام باه لا یفوثه من کل ما صنعونَ في الدّنيا 
شی#؛ لاله إذا كان لا يُمُمِلُ من الأحوالٍ التي ليس فيها ثوابٌ وعقابٌ وتكليفٌ» 
فبلا یل الأخوال المشتولةَ على النّواب والعقاب ول( . 

۷- قال تعالى: ِوَيَحْلَمُ ما جَرَحُْمِْالتَّاٍ» في الإخبار أنه عر وجل يَعلمٌ 
مايق فيالتهار حير ِن اقساب ما لايَرْصَى الله باکیسابهبالشبة للمُؤمنينَ» 
وتهديدٌ للمُشركين©. 

۳- في قوله تعالی: وَيُرْسِلٌُعَلََكُمْ حَفَظَةٌ |التَحذیژین ارتكاب المعاصي*. 


سره 


6 - القصدٌ من قوله: ول عَلَيكُمْ حَقَظة 4 مو إلقاء طل اقب المباشرّة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۲۹6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٥۲)۔‏ 
قال السعديٌ: : (فذا کان تعالی هو المنفرد بالق والّدبير» وهو القاهر فوقٌ عباده» وقد اعّْتى 
بهم کل الاعتناء في جميع أحوالهم» وهو الذي له الحُکم ار الخکم شرع والحُکم 
الجزائي؛ فاین للمُشركين العدول عن من هذا رصق نت إلى عبادةٍ تن لیس له ین الأثر 
شي ولا عِندّہ ملفال ذرّة ین الم ولا له قدرة وإرادة؟) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۹). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲/۱۳)- 

(۳) پُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۷۱/۷)۔ 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۸/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


2 رط 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 


على کل تَفْسِ؛ ظلّ الشعور بان الس غيرٌ منفردة لحظةً واحدة» وغيرٌ متروكة 
لِذَاتها لحظةً واحد؛ فهناك حفیظ علیها رقيبُ» بحصي کل حركة وگل سکنقه 
ويحقّظ مايص عنهاء ایند عنه شيءٌ؛ وهذا التصوّر کفیل بان یفص له الکیان 
البشري وتستیقظ فيه 3 خالجت 3 جارح 

ه-یستفاد من قوله: یرل عَلَيَكُمْ حَفَظَةٌ عتی دا جاء اَعَدَكُمُ مرت 
وه رھ سلا وَهْمْ لا طون أن کل تفس معدودةٌ الانفاس» متروكةٌ لأجَلٍ 
لا تعلّہہ؛ فهو بالنّسبة لها غيبٌ لا سبیل إلى كَشْفِه بینما هو مرسومٌ مُحدّدٌ في 
عِلم الله تعالى» لا یتدم ولا یت وکل نفس وگل بأنفايها وأجَلِها حفيظٌ 
قريبٌ مُباشِرٌ حاضِرٌ ولا یغفو ولا يعمل ولا يُهُول؛ فهو حفيظ من الحَمَظة» وهو 
رسولٌ من الملاتگق فإذا جاءتِ اللحظهٌ المرسومةٌ الموعودةٌ- وال غافلة 
مشغولةٌ- أڈی الحفیظڈ مهمه وقام الڑّسول برسایه» وهذا التصورٌ کفیل بان 
یرتمک له الكِياثٌ البشریٔء وهو يِس بالقدر الخيبيٌ یُحیطٌ به» ويعرفٌ أنه في 
کل لحظة قد يُقبتض» وفي كل مَس قد يَحينُ الأجل المحتوم. 

9 82ھ000“ کم وهو آنرغ 
الْحَاسِبِينَ )4 فقوله: وهر رم الْحَايِبِينَ # يضمن وعدًا ووعيدًا؛ لأنّه 
لگا أنِيَ بحَزف المُهْلَةِ في الجکل المتقدّمة فثُمٌ رُدُوا إلى اللّه..» وكان 
المُخاطَبونَ فریقین: فريقٌ صالِخٌء وفريقٌ کافل ودَكَرَ أنّهم إليه يُرجَعوتَ؛ 
فالصّالحونَ لا يُحِبُونَ ال والكافرونَ بعَکس حالهم فمُجّلَتٍ المَسَرّةٌ 
للصّالحین» والمَسَاءَةٌ للمُش کین بقوله: وهو انر الْحَایبین94. ` 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۱۲۲). 


(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۲۳/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۸۰)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


5 بسه ۳ 
3 سورة الأتعام - الآيات (ؤه -57) .> 


اہ 


الفوائدٌ العنّميّةٌ والأطاثف: 

-١‏ طوَعنده عقایغ لَب یمه لا هر ریغتم ما في ابر وخ وا 
سمط من وَرَكَةِ لیم ولا رفي لاب افص ولا تپ ولا ایس إلا 
في كاب شین هذه اليه ّث على یه المحيط بجميع الأشياء؛ الذي لا 
عنه شيءٌ في الما ولا في المکان» في الأَرْض ولا في السَّماءِء في البَرّ ولا في 
البَحرِء في جوف الارض ولا في طباق الجَر» من حي ویب ویابس ورَطب» 
كما آفادث أيضًا عُموع علیه تعالی بالکلبّاتِ والجُرئيّاتِء وفي هذا إبطال لقول 
جمهور الفلاسفة أنَّ الله يعلمٌ الكليّاتِ خاصّة ولایعلَم الجزئيّاتٍ7. 

۲- في قوله تعالی: لا وَعِنْدَهُ اب لیب .دق جال ري : أن قوله: 
روعنده ما الب لا یمه هو لما كان ة قضيةً عقليَةٌ محضة مجردق 
در بعده مثالا من الامور المحسوسة الداخلة تحت القضيّة العقليّة الكليّة 
المحضة المجرّدة؛ ليصيرٌ ذلك المعقول- بمعاونة هذا المثال سی 
مفهومًا لکل أحد؛ فقال آولا: وَعِنْدَهُ ١‏ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمْهًا ١‏ الا مر نم 
أكّد هذا المعقولٌ الكليّ المجرَّد بجزئیٌ محسوس فقال: ملوَيَعْلمْ کا في ابر 
وَالبَخر؛ وذلك لأنَّ أحد أقسام تعلوماتِ الله هو جميعٌ دوابٌ الب والح 
والح والخيالٌ قد وت على عظمة أحوال ال والبحر فک هذا المحسوس 
یکشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقولِ؟۔ 

۳- في قوله: چو ده ایح لیب لَايَْلَمُهَا هویم ما في لالب 
ما تق ین وَرقةإِلَايَعْلمھَا ولا في لمات الازض ولا وطب ولا یاس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰6۲۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٥۲)ء‏ ((قي ظلال الق رآن)) 


لسید قطب (۱۱۱۱/۲). 
(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۱۰۱۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


إا في کتاب مين الحكمةٌ من تخصیص هذه الأشياء بالذّكٍ: أنّ المعلوع أو 
ما یل به العِلمُ: إلا موجوث وإمّا معدومٌ» والموجوڈ إا حاضِرٌ مشهوثٌ وا 
غاب في کم المفقودء ولیس في الوجودِ شيء غاب عن الله تعالی» فعِلْمُه 
تعالی بالاشیاء إا عِلْمُ غیبء وهو عِلْمُه بالمعدوم؛ وإمًا عِلْمّ شهادق وهو عِلْمُه 
بالموجوی وأگا هل الولم من ال فون الموجوداتِ ما هو حاضِرٌ مشھودٌ 
2 1 کی و و 5 a‏ 3 1 
لدّيهم» ومنها ما هو حاضِرٌ غيرٌ مشهود؛ لأنّه لم یَخلق لهم آلة للعلم به؛ كعالم 
الچنٌ والملائكة مع الإنس» ومنها ما هو غائِبٌ عن شهودهم» وهم مستودون 
لادراکه لو كان حاضرّاه وما هو غائبٌ وهم غيرٌ مستعِدّينَ لإدراكه لو حضر 
فك ما خُیقوا غير مستعدينَ لإدراكه من موجود ومعدوم؛ فهو غيبٌ حفيقيٌ 
بالسبة إليهم وكلٌ ما شلوا تین لإدراكه دائمًا أو في بعض الأحوال فهو- 
إن غاب عنهم - غيبٌ إضافيٌ» وقد بن الله تعالى لنا في هذه الي أن ین عالّم 
الف كلها عنده, وعنده مفاتیشها وأسبابُها المُوصِلَة إليهاء وأنَّ عنده من عِلْم 
الشّهادة ما ليس عند غيره» ور على سَبِيلٍ الكل عِلّعه بکل ما في الب والبحر 
من ظاهر وخفیٌء ثم حَصّ بالذّكْرٍ ثلاث آشياء ِا في البرّ: إحاطة علیه بکل 
ورقة تسقط من بت وکل حبّة تسقطٌ في ظلماتٍ الأرضء وكُلٌ رَطْب ویابس؛ 
فهذه الأشياءٌ من عالّم الشَّهادةٍ تدش في عالم الغیب» ثم ترز في عالَم السهادق 
وعِلْمُ الله تعالى محيطً بکل شيء منها على گٹرَتھاء ودفة بعضها وصِكّره» وتنقله 
في أطوار الحَلَقي والتّکوین» وما نها من الصّوّر والمَظاهرء ویک هذا 
الإيماءٌ من حكمة تخصيصها بالذّكْر". 

-٤‏ قال تعالى: ون ؛ مايخ ایب لا ینلنها ‏ لا ہگ مّا جاء القرآن 
العظيمٌ بأنَّ لغیب لا یله اللہ كان جمیع املق التي برد بها التوضّل إلى 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۳۸۲) 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


نف الم سورہ الانعام -الایات (0۲-04) کل 


شيءِ من 5 الغيب- غير الوحْي- من الضُلالِ المُِينِ» وبعش منها یکون 
كُفْرًا؛ِ ولذا بت عن النبی صلّی الله عليه وسلّمَ انه قال: ((مَ'نْ آتی را فساله 
عن شي‌وه لم ثل له صلاة أربعينَ لیلة))'ء ولا خلا بین الما في مني 
المياقة"» والكَهَانة٣ء‏ والعرافة والطرق!“ء وال ۰ جو »واشجوم 8ئ وکل ذلك 
یل في الكهانة؛ لھا کدعل جم أنواع اشعاو الاطّلاع على علم القَيبٍء وقد 


سيل صلی الله عليه وسلَّمَ عن الكُهَانِ: فقال: ((لَيْسُوا بسَيْءٍ))0. 

فونه SERN‏ یم له سال امل 
كفي علم غيره» وذلك عِلمْ الأمور الظّاهرة: وقد عط على جملة لا یلم 
لا موه أو على جملة م وَعِنْدَهُ ممَاتِحُ ایب المشتماتین على إئباتِ علم 
لله وي عم عن غيره؛ لافادة تعميم عِلْمِه تعالی بالاشباء الظَاِرَۃ المتفا وة في 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حدیث بعض آزواج النبي صلی الله عليه وسلم. 

(1) العيافة: وج اه والتَّقَاوّل بأشماتها وآضْوَاتها وکمڑھا۔ يُنظر: ((النهاية») لابن الأثير (۳/ +069 
((المصباح المتیر)) للفيومي (۲/ ٤٤٥)۔‏ 

(۳) الكهانة : ادعام ولم لیب . پنظر: ((تاج العر وس)) للزبيدي .)۸۱/۳٦(‏ 

() العرافة: حرفةٌ العرّافي: وهو الذي يستدلٌ على الأمورٍ بأسباب ومُقَدّماتٍ يدعي تعرکتهابه. 
يُنظر: ((شرح النووي على مسلم» (١۲۳/۱٢)۔‏ 

)٥(‏ الق : الضَّربُ بالحصّی وهو رب من التکهن» »وقیل :هو الخط في الرّمْل . يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (۳/ ۱۲۱ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۱۹۰). 

() الزَّجْرٌ: هو له ایشا وهو صَربٌ من التكهن. بُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۱۳۰). 

(۷) هو مایدیهآمل اجيم ین علم ارين والحوادث التي لم تقع وس في مسب الڑمانء 
کاخبارمم بأوقات مُبوب الرّياح» ومجيء الط وظهور الحرٌ والبردِ وتغير الاسعاره وم كان 
في معانيها من الأمورء یزعمولَ هم ُدرکون معرفتها بسر الک واکب في مجاریها؛ وباجتماعها 
واقترانهاه ویدعون أنّها تصَرّفٌ على أحكايهاء وتجري على قضایا مُوچبانها. يُنظر: ((معالم 
السنن)) للخطابي /٤(‏ ۲۲۹- ۳۰ 

0 نر : ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ 7۲ء 
وقوله صلی الله عليه وسلّم: : يسوا بتيو)) آخرجه البخاریٔ (1۲۱۳)» ومسلم (۲۲۲۸) من 
حدیث عائشة رضي الله عتها. 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


الظهرر» بعد إفادةٍ عِلْمِه بما لا يَظهَرٌ لاس" 


-٦‏ لما کف الله عن عظمة قوله: و( وَعِنْدَهُ ی وم 
في قوله: رت ما في ابر وَاْبَخْر)- كشَّفَ عن عظمة البَرّ والبحر بقؤْله 
وما تسْقطُ ین وَرَقة لا مها 4» وذلك لاد العقل یستحضر جمیعٌ ما في 
وَجْهِ الأرض من المُدُن والقرى» والمفاوز والجبال واللّلالِء ثم يَستحويرٌ 
کم فيها من للجم والشجّ + ثم سح لہ لا یتغیڑ حال ورف أ ا والحنٌٌ 
سبحانه ما ثمٌ يتجاوّرٌ من هذا المثال إلى مثالِ آَحَرَ أشَدَّ هی منه» وهو 
قوله: ولا حب في ظلَْاب الْأَرْضٍ 4؛ وذلك لا الحبٌَ في غاية الصّكَّر 
وظلمات الأرض موضع یی أكبرٌ الاجسام وأعظَمھا مَخفیا فيهاء فإذا سمع 
أنَّ تلك الح الصغيرة الا في ظلماتِ الأرض: على انّساعها وعَظَمتِهاء لا 
تخرجٌ عن عم الله تعالى ات صارت هذه الأمثلة منبھةً على عظمة عظيمة» 
وجلالةٍ عالية من المعنى المشار إليه بقوله: وَعِنْدهُمَفَاِحُ لیب لا یمه لا 
مو بحيث تير العقول فيهاء وتتقاصرٌ الأفكارٌ والألبابُ عن الوصول إلى 
مباديهاء ثم له تعالى لما قَرّی أَمْرَ ذلك المعقول المَحْضِ المجّد بذِكر هذه 
الجزئيّاتٍ المحسوسّة- فَبَعْدَ ذِكْرِها عاد إلى ذكر تلك القضيّة العقليّة المحضة 
المجرّدة بعبارة أخرى فقال: لوا رطب ولا ياس لا في تاپ مين 4 وهو 
عينُ المذکور في قوله: لوَعِنْنَہُ فاح لغب لامها را ف 

۷- في قوله تعالی: ولا حب في ظْلْمَاتِ لَص ولا رط ولا یاس 
لا في كاب ین پچ قد یقول قانل: ما وَج باه تعالی في الوح المحفوظ 
والکتاب الْمُبِينٍ ما لا يَخْقَى عليه وهو بجمییه عالِمٌ لا حاف نسیائه؟ قیل: لله 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۲/۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


تعالی فِعْل ما شاء. وجائرٌ أن يکود كان ذلك مته امتحانًا منه لِحَمَظَته واختباژا 
کین بكتابة أعمالهم؛ فاّهم فيما ذُكِرَ مأمورونٌ بكتابة أعمالٍ العباد 
ثم بعزضها على ما أنه الله من ذلك في اللّوح المحفوظء حتى أنْبَتَ فيه ما 
أثبت کل يوم. وقيل: إنَّ ذلك معنى قوله: 3إا كاتني کا کم ماود 
[الجائیة:۲۹]» وجائرٌ أن يكونٌ ذلك لغير ذلك مما هو أعلمٌ به لگا بحُجّةٍ يحتخ 
بها على بعض ملایگیه وا على بني دم وغیر ذلك . 

۸- في قوله: َه الي يتوََاكُم بلقل )شنت الله عر وجل التوقي إلى 
داه المقرَّسةِ؛ لاله لایر منه هنا؛ إذ المراٌ بهالتوم وهو وسيلةٌ للدّعةٍ والرٌاحء 
أده إلى غَیرہ في قوله: رنه لته وقوله: فل يَتَوََاكُمْ مَلَك الْمَوْتِ 
الذي ول بكم [السجدة: ۱۱]؛ لاه یر منهء إذ المراد به الموث. 

۹ ما قال: وق باو لالہ وصَفف تفسه تعالى بقهره [یاهم» ومن 

۰-قوله تعالى: ويڙل عَلَيَكُمْ حَمَظَة4 در العلماء في الفائدة من 
جَمْل الملائكة موی على بني آدَمَ ییون آعمالهم وُجومًا؛ منها: أن المكلّت 
إذا عَلِمَ أنَّ الملائكة- وهم الکرام الكاتبون- مُوكّلونَ به؛ يُحصُونَ عليه أعماله» 
ويكتبونها في صحائف تُعرَضُ على رُؤوس الأشهاد في مواقفي القيامة؛ فإذا 
علم أن أعماله تُكتّب عليه وتُعَرَضٌ على رؤوس الاشهاد كان هذا أَرْجِرٌ له عن 
القبائح والمعاصي وأنَّ العبة ذا وق بُطفي سیم واعتمَد على عَفُوہ وسّيْرِه 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰-۲۸۳ ۲۸). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1 / ۰6۵۳۷ ((الدر المصون)) لاسمین الحلبي /٤(‏ 1۷۳ ((تفسیر 
ابن عادل)) (۱۹۱/۸). 


(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۹/ ۱۸۰)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


5 ۳ 
چس 7و 4 
2 انتسیراسحزرللتران الكريع 


قعل مایشاء ويَحكُمٌ ما رید. ويب علینا الإيمانٌ بکل ما ورد به الشرعٌ» سواء 
عقَلَنْ الوجة فيه أو لم نعقل(. 

-١‏ في قوله تعالى : وتوت رسلا مخ لا بط دليلٌ على بو عِضْمَةٍ 
الملاتكة على الإطلاقِء كما قال تعالى: لا يَعْصُونَ الله ا أَمَرَهُمْ ي . 

۲- الجَمْمُ بين قوله هنا: حٌى إِذَا جاء أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ توقنَهُ رشا 
وقوله: اللہ وى امس حِيْنَ مَوْتِهَا 4 [الزمر: ۰14۲ وقوله: قل واكم 
لك الْمَوْتٍ الَذِي وُكُلَ بَكُمْ 4 [السجدة: ۱۱] نامرف في الحقيقة هو الا 
تعالی» فإذا حضر بل الب أَمَرَ الله تعالى مك الموت أن یقب رُوحه ولمَلّك 
الموت أعوانٌ من الملاتكة, یمهم بتزع روح ذلك العبدِ من جَسَوہء فإذا وَصَلَتْ 
إلى الخلقوم تَوَلّى قَبضَها لك الموتِ بيه فحصل الجمعٌ بین الآياتٍ7". 

۳- وَصفٌُ الاسم الكريم ب(مولاهم الحَقّ) في قوله: تدای الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۳/ ۱ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰۱۲۲ ((تفسیر أبي حیان)) 
0۳۹/۵ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹/۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (6۲۱/۱). 
فال اب جرير: (فإن قال قائل: ریس الذي یَقبشُ الأرواع ملك الموت؛ فکیف قیل: ون 
رش والسل جملةٌ وهو واحد؟ لیس قد قال: كمك الْمَوْتٍ ادي دُگل 
کُم [السجدة:۱۱]؟ قيل: جائرٌ أنْ یکون اللهُ تعالی آعان ملّكَ الموتِ باعوانِ من عند 
فیتولوٴن ذلك بأثر ملّك الموت» فبکون (التوفي) مضاقًا- وإِنْ كان ذلك من فعل آعوان ملّك 
الموت- إلى مك الموت؛ إذ کان فِعلّهم ما فعلوا من ذلك بافره» كما يُضاف قثل مَن قل اعوان 
السلطان »وجِلّد من جلدوه بأمر السلطاتء إلى الشلطان» وإِنْ لم یکن السلطان ياشرٌ ذلك بنفسه 
ولا وله بيده. وقد تأرّل ذلك کذلك جماعةٌ من آهل التأويل). ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۲۹۰)۔ 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


لام الق یدل على ددم إليه حنم لاه هو سیّدُھم الحقٌ الذي یت وى 
آمرزهم ویَحْکُم بینهم بالکَق(٩.‏ 
بلاغة الآیات: 


۱- قوله: رت قاح لب یمه لا هو ہُو وَيَْلَمُ ما في ابر وَالبَخر 
وما تنقط من ور يلما َا حب َب في برض لا طب ولا یاس 
إلّافي کاب من 

- قوله: «إوَعِنْدَهُ ۂ مقا ایب لا لميا را هو و... # عط على جماق: 

3 الم یی على طريقة یقة اسخأْص» والمناسبةٌ في هذا التخللص 

هي الاخباژ بان الله عَم بسالة الظّالمينَ؛ فإئّها غائبةٌ عن أعينِ النّاسِ» قاللة 

أعلمٌ بما ینیب حالهم من تعجيلٍ الوعید أو تأخيره» وهذا انتقالٌ لبيان 
الخِصاصه تعالى بعلم الغيب» وسَعَةِ لوه تس قدرته ون الخلق في 

قبضّة قدرته. 

- وتقديمٌ الظرفي مِلوَعِنْدَهُ4؟ لافادة الاختصاصِ أي: عنده اعد غیره۳. 

- قوله: یلم کا في ابر ابر که هدم ذِکر له لا الإنساتَ قد شاه 

أحوال الب وکثر مافيه من المُّدُنِ والقری والعفاوز والجبال والتّلال» وكثرة 

مافيها من الحیوان واللَباتِ والمعاون. وأا لبحر فإحاطةٌ العقل بأحواله كل 

إا آذ الیش يدل على أنَّ عجائب الحا في الجملة أكث وطُولها وعزشها 

اعظم وماقيها من الحیواناتِ وأجناس المخلوقاتِ أعجَبٌ . فإذا استحضّرٌ 

الیل صورة البحر والبَرٌ على هذه الوجوی نع عَرَفَ أنَّ مجموعها سم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (4۰۵/۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۷۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ا2 


>ا عسي مز سد هي 
حقيرٌ من الأقسام لا تحت قوله: ره ان الب لا يَعْلَمهَا إلا 
ہپ فيصيرٌ هذا المثال المحسوس مُقَوٌيا ومُكَملٌا للعظمةٍ الحاصِلَةٍ تحت 
قوله: ونه قاح القَیْبِ لا ینلمها لا مُوَ7. أو فُذّم دِکژ الب على 
البَحرِ على طريقة لترقي ین الأذّی إلى ما هو أعظمٌ منه؛ فإ یسم البَحرِ من 
الأرضي أعظم من قسم الب وخفایاہ أكثرٌ وأعظم". 

- قوله: وما سقط ِن ور عطت على جملة: وی ما في رال 
لقَضْدِ زيادة الَعمیم في الجزىّاتِ الدّقيقة؟ فإحاطةٌ للم بالخفايا مع كونها 
من ضعفب الجزئيّاتٍ مؤذنٌ بإحاطة العلم ہما هو أعظمٌ وأؤلى به۳. 

- وزیا حرف من 6؟ لتأكيد التي لیفید العموم نّا 

- قوله: یلا لا مو فيه تأكيدٌ لمضمون ما قبله» وإيذانٌ بن المرا5 
هو الاختصاص من حيتٌ العم لا من حي القدرڈ أي: إن ما تستعجلوئه 
من العذاب ليس مقدورًا لي تی أَِْمَكم بتعجیله» ولامعلومًا لدي لأحيركم 
وقت نزوله» بل هو معا يختصٌ به تعالى قدرةً وعلمّاء فييِلّه حَسَبما تقتضيه 
مشيكثه الم على الجگم والمصالح". 

- وفي الآية حُسْنُ ترتيب لهذه المعلومات؛ بنا ولا بر معقولِ لا تُدركه 
نحن بالجسٌ, وهو قوله: «وَعْده مَقَاتِحُ لیب ثم انیا مر درك كثيرًا 
منه بالجس» وهو« وَيَعْلَمُ ما في ابر ابر وفیه عمو نم ال بجزآین 


(۱) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/۱۳)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۳۸۱). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۷۲)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱۶۳ /۳( پنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


9 سور الات 9 3 


لطيفين؛ أحدُهما عُلويٌ: وهو سقوط وَرقة ین لو إلى سمل والثاني سُفلي: 
وهو اختفاءٌ حّة في بطن الأرض اک 
۲- قوله :ةلع بتعا جرخ ره م فيه 
یط َجَلْ نُسَبّى وس فم شک مما e e‏ 2 
- قوله: مر الي یرم 4 صيخةٌ تضر؛ لتعريفي جُزَي الجُملت أي: 
هو الذي بتو لاش دون الأصنام؛ ها سل موگا ولا حياة"». 
- وفیه اطلاق اي على التوم؛ لبه الوم بالمَوتِ في انقضاء الإدراك 
والعَمَلِ؛لِمَا بینهما من المشارگة في وال الاحساس والتّمیبز؛ فإنَ أضل التوقي 
قبض السيء بتمامه. وفائدته: التقریبُ لكيفية لب یوم القيامة؛ فالمراد بقوله: 
يراكمه نیکم بقرينة قوله: نم ْنَم فيو أي في النهار۳. 
- وتخصيصٌ التوقي بل والجَرْح باللھاہ مع تحق کل منهما فیما حص 
بالآتَر؛ للجزي على سَتَنِ العادة» فوَقٌم الاقتصارٌ على الاعبار بولوه 
تعالى ما کیب النَّاسُ في الٹھار دون الليل؛ رَعْيَا لخالب؛ لأنَّ النهار هو 
وقتٌّ أكثر العملِ والاکتساب!“ 
وتوسیط قوله: ویعلَم ما جر حْمُمْ بالتهار 4 بينَ قوله: مو الَِي 
ترم الیل رقوله: يكم ذه + لقضد الامتان بيعمة الإمهال» 
آي: ولولا قَضله ما بعکم في النهار+ مع علیه بأتكم تکتسبونٌ في هار 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٤/٥٥٤)۔‏ 
(۲) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۷۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۲/ 6۱76 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۰/۷)- 


() يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۱56/۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۲۷٢‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


چم شاد 

ام انتفسیرالمحور للقران الكريع چا 
عبادة غَيرِه ویکتییبُ بعضکم بعص ما نھاہُم عنه؛ کالممنین(. 
صيغة الماضي في قوله : «اجَرختم 6* للدَّلالةِ على السسقّن". 


يمه ره 


٣‏ قوله و هو الْقَاهِرٌ وق عبا دهوَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ فلا عتی دا جاء أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ تفت کن رل وَمم ابر طون 4 

- قوله: لإوَيْرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَمَطة: و یرزیل عَطْفٌ عَطْفٌ عَلَى 9 الْقاهرٌ» 
فيدلٌ على التُخصيص بِقَرینة المقام» أي: هو الذي یرل علیکم عَمَظةٌ دون 
غیره» والقَضْرٌ هنا حقيقيٌ» فلا يستدعي رَد اعتقادٍ مخالفب» والمقصودٌ الإعلامٌ 
بهذا الحَبّر الحٌ؛ ليَحْدَّرَ السَّامعونَ من ارتكاب المعاصي". 

- وفيه تقدیم الجارٌ والمجرور لعَلَيکُم ¢ على المفعول الصّريح 
ِلاحَمَظَة 4؛ للاعتناء بالمقَدّمء والتشویق إلى المو خر 9". 

- ولفظةٌ (على) في قوله: کم که مُشهرَةٌ باعل والاستعلاء؛ لک 
الفظة ما یلوا كأنَّ ذلك علیناء ويحتملٌ أن یکون متعلَمًا بِ٭لحفَظةً 4 
أي : ویرسل حفّظَة عليكم أي: بَحفظون علیکم آعمالکم» كما قال: «إوَإنَ 


DES 


عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ © [الانفطار: ١٠]ء‏ كما تقول: حَفِظْتٌ عليك ما تَعْمل!". 
- قوله: آلا له لَهُ ال کم وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِيِينَ 4 فيه تقديمٌ | لمجرور في 
قوله: هلحم ه للاختصاصرء أي: له لا ليره فن كان المراڈ من الحُكُم 
جنس الحُکُم فقَضْرٌہ على الله؛ ما حقیقيٌ للمبالَمَةِ؛ لعدم الاعتداد بحُکُم غيره» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ 6 ۱6): ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۰/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱64)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۸/۷). 


.)١٤٤ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٤( 
.)۲۷۸/۷( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۵۳۸)» وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


وتا إضافيٌ للرّدٌ على المشرکین» أي: لیس لأصنايكم حُكُمْ معه. وإِنْ كان 
المراد من الحم الجساب آي: الخکم المعهود يوم القيامق فالقضْرٌ حقيقيٌ» 
وربّما تجح هذا الاحتمال بقوله عقبه: وهو رخ الاییین 4ء آي: ألا له 


۱ 


الحِسّاب» وهو اسع من یحایسىب فلا تأر جزاؤہ 
- قوله: مور الْحَايِينَ 6 تذییل؛ ولذلك ابد بأداة الاستفتاج 
المؤْؤئةِ بالتنبيه إلى أهميّة الكَبّر. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۸۰). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۹/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


Ov -1P) الآيات‎ 


+«( ل من تیر ين طت آلو َال َو تا وق لین اتا ین ذو 
1007 54 


1309 می وس ر“ 5 ےو ہہب 4 
وع یں رین ا فل له تیک یبا وين کی کرس فم آم رفوت ا قل 
هو الْقَاورُ َل آن یمک 22 بک عدوا وه ۳ من تحت اجک از یلیسکم شيعا يق 


20 کے و 


بعک باس بت بيار كن صرف الْآبات هم بفتهوسک لا وب بو. رمک وهر 
انع کٹ ع بكر 1 تر کرت تق @4. 
غریب الكلمات: 
رمَا : أي: تذل واصل (ضرع): يدل على لين في اي 
گرزب 16 أي: عَم شدییء وأصل (کرب): يدل على لو وتو 
سکم : آي: تخل امک وأصل (لبس): یدل على مخالطة ومُداحَلّة©. 
یی : أي: فرگا مُختلفينَ أو أحزابًا متفرّقِينَ وأصل (شيع): يدل على 
مُعاضدَةٍ وثساعَفقِ وعلى بت وَإشادة9 . 


ویو بَعْضَكُمْبَأْسَ بض 4: أي: يُسَلط بعکم على بعض بالقتال والحزب» 


(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۳۹۰ ((الکلیات)) للکفوي (ص: -)۹٩۳‏ 

(۲) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 4 ۱۷ )4 ((المفردات)) تلراغب (ص: ۰3 ۰6۷ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۷۷۰)- 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۲۳۰ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص :۰6۹7 
((الکلبات)) للكفوي (ص: ۹۹۳). 

۰6۲۹۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 6۱۵ ٤ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )٤( 
۰6۲۷۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۳۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
۰6۱۹۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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فتتقاتلوا. وأصلٌ (ذوق): اختباژ السيء من جهة تطعُم”' وأصلٌ (بأس): ده 
وما ضاهاها". 


لاهن : آي:یفهمون؛ یقال: قَقَهْثٌ الکلاع: إذا قَهمْتّه حقٌ تیه والفقه: 
7 5 1 

هو التوصّلٌ إلى عِلّم غائب بعلم شاهد. وأصل (فقہ): يدل على إدراك الشَّيءِ» 

والیلم به . 
الم عنی الإجمالی: 
یأر الله نی محمدًا صلّی الله عليه وسلَم أن یس المشرکین عمّن جیهم 

من ظلُماتِ الب والبّحر» وهم دوه مُظْهِرينَ التدلل والخُضُوعء ویذعون سرّاء 

یقولون: لين آَنجَیتناممّا نحن فيه یا رب لنکوننٌ لك من الشاکرین؛ المُعترفينَ 

بتِعَوكء المُْلصِينَ لك فی العبادة. 
ثم بین آنهم بعد التٌجایُش کون بربّهم سواہ فقال تعالی: قل لهم- یا ره 

هو الله الذي یُتجیکم من هذه الَانقّف ومن کل گزب یمر بكم ثم آنتم مش كوف 

به غيرّه فی حال ال خاء. 
وأمَرٌ الله نه صلّی الله عليه وسلَّمَ أنْ يقول لهم آیضّا: إن الله هو القاوژ على 

أَنْ پیعث عليهم عذابًا يأتيهم من فوقٍ رُؤُوسِهم كالرّجْم أو ين تحت أركْلِهم 

کالحَسف أو بَخْلِطهم رقا مختلفة وأحزابًا متفرّقت ويُسَلّط بعضّهم على بعض» 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)((مقاییس‏ اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣٣۳)ء‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۹۳۴). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰۷۰ 46۱۵ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۸۱)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارمن (۳۲۸/۱)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۳ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (۲۹/۱)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ١۱۰)ء‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:۹٤۲)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١ ٠ ٠‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 4۲ 4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰51۲ ((التييان)) لابن الهائم (ص: ۱6۰). 
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فیقثل بعشهم بعضًاء ثم مر الله تعالی نيه أن ينظ كيف يتوّعٌ لهم الحُجَجٌ ویْور 
لهم الحقٌ؛ لعلّهم پفھموئە ویت رکون ما هم فيه من الضّرْكِ بالله تعالى. 

ثم أخبّر الل نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّمَ أنَّ قومه» وهم قريشٌء كذَّبوا 
بالقرآنن وهو الحقٌ» وأمرّه آن یقول لهم: له لیس عليهم بحَفيظٍ ولا رقیپ. ما 
عليه البلاخ. 


ع م پچ ۳۹ گا کر و و 00 

نم ھذّدھم سبحانه وتوعّدهم قائلًا: لكل حَبريُخيرٌ به الله تعالی وت يقمٌ فيه 
لا یتقدم ولا يتأخرء وسوف یملَمْ المُشّركون ما يُوعَدونَ به من العذاب» حين 
يحل بهم في وقته الذي أراده الله تعالی. 

تفسیز الآيات: 

پل فل من کر من لت ار ور نو کر وخی لین من ین کزو۔ 
کین لشکیت © ). 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مادم ذِكُر الدّلائل على أُلوهيّيِه تعالى من الیلم التامٌ والقدرة لاله در 
نوعًا من أثرهماء وهو الإنجاءٌ من الشدائی(؟ فقال: 

« كل من جیگ تن طت بر ات 

أي: قل- يا مُحمَّدُ- للمشركينَ مُلْزِمًا لهم بما أثبتوه من توحيدٍ الربوبيّة 
على ما أنكروا من توحيدٍ الألوهيّة: من الذي يُنجّيكم في تفاوز الب البعيدةٍ 
الأطرافيء إذا صَللتم فيها فتحیّرتُم وفي اللّجَج البَحريّف إذا اریخ العاصِفةٌ 

5 یں کیرک‎ 34 u. 

ماجتکم» أو أخطائم فيها طریقکم. فتعَذّر عليكم الخروجٌ من تلك الشدائر“؟ 
(۱) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) .)٤٥١٥ /٤(‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲۹4 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۲۰). 
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أي: تَذعوته مُظهرينَ التذلل والقَقْرَ والخضوع وتذعونه سر قائلين ونم 
في تلك الحال: لعن آخرجتا یا رب من هذه الضائقة والشُدة التي وِتَمْنا فيهاء 
لنگوتن ممن یعترف بنشعيك ویو دك بالشکره ويخلص لك العبادة. 

كما قال تعالی: ہو الَّذِي يُسَيرُمْ في ابر خر حى ذا کم في اف 
وَجَرَيْنَ بهم بریح طَيَّبةِ وق وا بها جَاءَنْهَا ریخ عاصف وَجَاعَھُمْ الْمَوْجُ مِنْ کل 
مان ونوا هم أحط بهم دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ین نجیتا مِنْ هَذِوِ 


ی مِنَ الشَّاكِرِينَ © [یونس: ۲۲]. 


ی ات ول کی 

أي: قل- یا محمّدُ- لهولاء المشركين: اللهُ هو الا على تفریج الگزب 
إذا حل بكم؛ وهی من عَظيم ما حل بكم في البڑ والبَحو؛ من هم القَّلالِء 
وف الهلاك ومن کل گزب اى لا هکم التي کون بها في عبادقه» 
وتعبدوئها من دونه؛ فهي لا تیر لكم على فع ولاضُر0. 

با أ رو )>. 

أي: ثم آنشم بعد تفه علیکم بكَذْغِ گزیکم. تفر کون به في حال اوخاي 
فلا مون لله تعالى بما ُلثم وتسول كمه عليكم". 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰۲۹6 ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۸۲) ((تفسير 

ابن كثير)) (۳/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۲٦٢‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۲۹6 ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦٦)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۲۹۱-۲۹۵ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۲۸ (تفسير السعدي)) 
(ص: ود 
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5 ا 
التقسیر المحرّر للقرآن الكريم یں 


كما قال تعالى: مجاهم ذا هُمْ بو في الأَزضِ بِعَبْرِ الْحَنْ » 


[یونس: ۲۳]. 


وقال عرٌ وجل: « ود مَتَكُمُ اضر في البَخر صل مَنْ تَمُونَ له نم 
تَجّاكُمْ ی ابر رضم وَكَانَ لْإِنْسَانُ واه [الاسراء: .]٦۷‏ 

فل ہو الور مق أن یک علیہ بان ووم آز من مت رجیم آز یسک 
ييا ون بش باس بتي انظر كت شرف الات هم مهوت (2) ۷"". 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

گا کانوا بإشراكهم كأنّهم بن أن الس زالت عنهم زوالا لا یعوث وكان 
لا بهم دوام التذثّلٍ؛ إا وفاء وإما خوفًا- أخبرهم ترهيبًا لهم من سوه 
وتحذيرًا ین بایغ فده أن شدتهم تلك التي آذلنهم لم رل في الحقيقة فد 
قدرة المَلِك عليها حالةً الرّخَاءِ كقدرَتِهِ عليها في وفیها سواء؛ فإلّه خن الحالتین 
وأسبابهما وما فيهماء فقال: 

فل هر اتور عق آن يعت میک عَدَابَاِن ویک أو من كت لك *. 

أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاء المُشركينَ: إِنَّ الذي ينجّيكم من ظُلُماتِ الب 


(۱) قال ابن جرير: (والصّوات من القول عندي: أن يُقال: إن الله تعالى توعد بهذه الآية أهلّ الشّرك 
به من الأوثانء وِيّامم خاطب بها؛ لاگھا بين إخبار عنهم» وخطابِ لهم. .. وآگا الذين 
تأوّلوا أنه عُنِي بجميع ما في هذه الآية هذه الا فإني آراهم تاوّلوا أنَّ في هذه الامو من سيأني 
ين معاصي اللہ ورکوپ ما يُسخط اللکہ نحو الذي ركب من قبلهم من الأمم السّالفة من 
لاہ والكفر به» فيل بهم مثل الذي َل یکن قبلهم من الاب والتٌّقمات) ((تفسير ابن 
جریر)) (۳۰۸/۹). 
وممّن فال من السّلف أن المقصود یالخطاب هم آم محمد عليه الصّلاة والسّلام: اب عبّاس» 
وأبي بن كعب» وفتادث وأبو العاليق» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ ۰6۳۰۱ ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۶۰/۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱6۳). 
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والبحرء ومن کل کب ثم تعودونَ للإشراكِ به؛ قادرٌ على إرسالِ العذاب إليكم 
بالرّخُم أو الطُوفانِ وغیر ذلك مما یل عليكم من فوق رُؤویکم» أو بالَكَسْفٍ 
وما أشبَهّهء مما يأتيكم من تحتکم(. 

كما قال تعالى: ربكم الذي يُرْجِي لَكُمْ ال في البَحر لوا مِنْ فضله 
له کات بكم رَحِيمًا * ول کم الصو في ابر صل مَن دعو له كلما 
تَجَاكُمْ إِلی ابر رضم وَكَانَ الانسان کفورا * آفایم آن یف بِکُمْ جاب 
بر بزل عَلَيكُمْ عاصبا نم لا تجذوا کُم ولا ٭ آم شم أن کم فيه 
تر أخرَى فیس عَلَیكُم قاصفا من ایح غرم با گقزثم نع لا دوا لحم 
عَلَيْنَابهِ تما 4 1الاسراء: ۲1۹-15 

بسک یا 4. 

آي: أو یخلطکم فرّا مختلفت وأحزابًا مفتركة". 

عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: ((لَما نرّلَ على رسول اللو صلی 
الله عليه وس :لوف هو دز علی نت علیکم عَدَابا ِن َوْقِكُمْ#. قال: 
أعودٌ بوجهك. ہا ین تخت أَرْجُلِكُمْ 4 قال: أعودٌ بو هك فلما تلث: او 


یسم بیغ وذیق بعکم باس بَخض 4 قال: هاتان أهوَنُ أو: ۰۳6 


ا 2 


وعن توبات رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ 
عم و مھ 


الله ری ليّ الارض» فرأيثٌ مشارقها ومغاربهاء وا متي سیبلعْ مُلْكُها ما 
رو لي منهاء وأعْطِیث الگنزین: الأأحمر والابیش وي سالث ربّي لاگتی 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰۲۹ ۰۲۹۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲۹ ۲۷). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۹۸ 6۲۹۹۰۲ ((تفسیر اين کثیر)) (۳/ ۰4۲۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۱). 

(۳) رواه البخاري (۷۳۱۳). 

(4) زَوّی: جمَع وطوی. يُنظر: ((التهابة)) لابن الأثير (۳۲۰/۲). 
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03 
لا بُهلگها بقع" عائّف وال تملا علي عدوّا من سوی آنشیهم فیستبیه 
علیهم عدوا من سوى آنفیهم فیستیح 


تفت وإ بي قال: با محم إن إذا قضیث قضاء فإله لا یرد وي 
اعطینک لأميك الا أخلكهم بِسَنةِ عامّق وال أُسَلّطَ عليهم عدوا من وى 


ایهم يتيخ بيشتهي ولو اجحتع عل من بالطازهات آر قال عن مر 
أقطارها- حتی يكو بعشُهم یلك بعضًاء ويشبي بعضهم بعضّا))". 

وعن جابر بن عتیلِ؛ أنه قال: ((جاءنا عبد الله بن عمَرٌ في بني معاوَِة - فرية 
من قُرى الأنصار- فقال لي: هل دري أين صلی رسو الله صلی الله عليه 
وس في تشچوک هذا؟ فْ: : تعمل فشرّت | إلى ناحیة منه» فقال ل 
ما الا التي دعا بهن فيه؟ فقلتٌ: ز نعم. فقال: وآخبزني بهن فقلتُ: دعا الا 


ا تھسا 
باهم بینھمء فمیکها. قال: صَتَقتَ فلا یزال ری إلى يوم القيامة)). 


: فخطٍ وجذب؛ يقَال: نت فهو مُسْنِتٌ: إذا أَجُذب۔ يُنظر: ((النهای)) لابن الأثير 
۷/۲۱ ۹ ((شرح النووي على مسلم)) (04/۱۳). 

() فیستبیح بَیشَتَّهم: آي: یستاصل ویهلك. بيضتهم؛ أي: جماعتهم وأصلّهم ومجتمتهم وموضع 
سلطانهم ومُستقرٌ ذعوتهم» والبيضة أيضًا الع والمُلك» وبيضة اندار: وسطّها ومعظمها. قیل 
آراد: إذا أهلك أصلٌ البيضة كان هلاك کل ما فيها من طعم أو فرخ؛ وإذا لم يُهلّك اصل البیضة 
ریما سَلم بعض فراخها. وقیل: آراد بالبيضة الخوذة» فكأنّه شبّه مكانً اجتماعهم والتثامهم 
بَیضة الحدید. بنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ ۰6۱۷۲ ((شرح النووي على مسلم)) (۱۸/ ۱۳), 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۹). 

)٤(‏ الهَرْج: آي: الئل والهرج أيضًا لت والاختلاط؛ يُقال: هرج الناس بهرجون حَرْجّا إذا 
اختّلطوا. پُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۱/ 4۳۵۰ ((النهایة)) لابن الاثیر ٥(‏ / ۷٥۲)ء‏ ((شرح 
النووي على مسلم)) (۷/ ۹۷)۔ 

)٥(‏ آحرجه أحمد (۲۳۸۰۰)ء وابن آبي عاصم في ((الآحاد والمثانی)) (٤٤۲۱)ء‏ والداني في 
((السنن الواردة في الفتن)) (٥)۔‏ 
جوّد إسناده وه ابن كثير في ((تفسیر القرآن)) (۳/٢٦٦۲)ء‏ ووثق رجاله الھیٹمی في ((مجمع 
الزوائد)) (۷/ .)۲٢٢‏ 
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وی بعص باس بعص 4. 

أي: ویس بعضکم على بعض» فیقتل بعکم بعضا في الفتنة"©. 

أي: انظز- يا محمّدُ إلى تنويع خُجُچنا على هژلاء المشركينَ» وایضاجنا 
للکَق؛ ليفهموا ذلك ویتدبُروه» ويزدّجرواعمًا هم عليه من القٌّرْك بالله تعالی(. 

ید وق ال سث ملک رک © ). 

مناسبةُ الاية لما كَبلّها: 

گا کان الانسانْ ریما حصّلٌ له الوم بسبب قومه؛ كان صلّی الله عليه وسلَمَ 
في مذا المقام بِمَمْرضي أن يَخافّ عاقبةً ذلك ویقول: فماذا آصتمٌ بهم؟ فقال 
تعالی- مُعلِمًا آنه لیس عليه باس ین تکذیبهم": 

الدب يو رمک وهو ای . 

أي: وکدّبث فریش- یا محمّدُ- بالقرآن الذي نهم به» وهو الحقٌ الذي لا 
مِرْيَةَ فيه» ولا شك یعتریه(. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۳۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۲۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
وی ہک 

(۲) پُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۳۱۰)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲۷۷)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۰). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۵ ۱۶). 

(4) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۰). 
واختار عو الضمير في يبه إلى انقرآن: الواحدي في ((التفسیر الوسیط)) (۲/ ۰6۲۸9 
وابنٌ عطية في ((تفسیره)) (۲/ 6۳۰۳ والقرطبي في ((تفسیره القرطبي)) (4۱۱/۷ وان 
كثير في ((تفسیره)) (۳/ ۲۷۷)ء والسعديٌ في ((تفسیره)) (ص: ۰۲۲۸۰ وابنُ عاشور في 
((تفسیره)) (۲۸۰/۷)۔ 5 
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وکر 


أي: قل لهم- يا محمّدُ-: لست علیکم بِحَفِيظٍ ولا رقیب» ولستٌ ما 


بکم» وإنَّما علي اباو فأبلّتُكم ما أَرْسِلْتُ به الیک . 
یکر تر منتتروسوت قله © . 
و 


آي: لکل حبر وقثٌ يستقرٌ فی وزمان لا تدم عنه ولا ناش وخا 


عندها حَقَه من باطله وصدئه من گذبه۳. 


وَسَوْفَ تلود . 
أي: وسوف تعلمونٌ- ايها امش رکون المُكذَّبِونَ- ما تُوعَدُون به ین العذاب"۳ 
القوائدٌ التربویْة. 


قال تعالی: وکل بأ مسر وَسَوْفَ تلود في هذا الإجمالِ من 
التهديد ما برل القُلوبَ؛ إِنّها الطَأنینُ الوائقةٌ بالحَقٌ الواثقةُ بيهاية الباطِلِ 
مهما .لاغذ الله کی في الیل المرسوم الوائقةٌ ن آنل 
نبأ إلى منت وکل حاضر إلى مصیر؛ وما أحوّجَ أصحاب الدّعوة إلى الله- 


= وذقب ابن عاشور إلى أناّ لضمیر في إيه 4 يحتمل عودہ إلى الوعيدٍ والعذاب الذي نم 
ذكرّه في الآية السابقة» وهذا اخنيارٌ ابن جرير في ((تفسیرہ)) ۳۱۱-۳۱۰۸ ويرَى أنَّ 
معنی: : ومو الح »آي: العذاب الذي لا شاك فيه أنه واقخ. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۱۱/۹)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۷۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۲٦٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۱۱ ((تفسیر این عطية)) (۲/ ۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۱۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (۲/ ۰۲۷۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۰). 
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)ر سور الأتعام - الآآيات (+17-5) ےئ 
ا ڪڪ 


K 
في مواجهة التُكذيب من قومهم وَالجَفُوةِ من عشیرتهم. والعُربَة في آخلهم.‎ 
والأدّى والسّدَّةِ الب واللأواء: ما أَحْوَجَهم إلى هذه الطمأنينة الواقةِ التي‎ 

يَسَكُبّها القرآنُ الكريمٌ في القلوب(! 

الفوائدٌُ العلميّة واللَطائف: 

-١‏ في قوله: قل مَنْ یکمن ظُلْمَاتٍ ابر راخ هلال على كَمالٍ 
القّدرة الإلهيّة» وكمال الرّحُمة والفضل والاحسان. 

۲- يُستَفادُ ین قَولِه: فل مَنْ يُتَجْيكُمْ ن ظُْمَاتٍ ابر وَالْبَْرِ ...© أن 
الھول والكَرْبَ الذي ترتعِدٌ له الفرائِصٌ ليس موجٌّلا دائمًا إلى يوم الکشر 
والحساب؛ فهم يُصادفون الھول في لمات البَرّ والبحرء فلا يتوجّهونَ عند 
الكرب الا لله» ولا جیهم من الگزب لا الل ولكنّهم يعودون إلى ما كانوا فيه 
من السك عند الیُشر والرٌخاء۔ 

۳- قوله تعالى: کون من الشَّاكِرينَ4 یدل على آنهم لم یکونوا قبل 
الوّقوع في هذه الشدائد شاكرينَ می . 

- قوله دی قرف وش )»تزع (لا 
تَعبُدون)؛ تبیهّا على أنَّ مَن أَشْرَّكَ في عباكة الله تعالی؛ فكأنّه لم يَعبذْه“. 

ه- قوله تعالی: فل هو الما ....4 المقصوذ هدید بتذكيرهم بل 
القایر من شأنه أن ناف بش 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۱۲۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۹۹/۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۶ ۱۱۲)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (5/ 94۲). 


(۵) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (4۲/۱)- 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۸۳). 
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جار التقسیر المحزر للقرآن الکریم جات 


-٦‏ قال تعالی: يقل هُو الْقَايِژ عَلَى اَن يَنْعَتَ نت علیکم تا من نگ 
TT‏ جار مه على کل عذاب 
يأتي من فو الرؤوس ومن تحت الأرجُلِء ولولا أنَّ هذا الإبهام مراڈ 
هذا الشّموكِ» » لصَرّحَ بالمراده کگا صرح به في مِثْلِ قوله تعالى: من 
في السَمَاءِ ن يَخْسِفَ کم الأزض نڏا هي تَمُورُ ٭ آم انم سن 
يسل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا قَسَتَْلَمُونَ کیت تذیر 6 [الملك: -۱١‏ ۱۷]» وحكمةٌ یٹل 
هذا الابهام في القُرآن أن ينطق معنی الط على ما يدل عليه ما يحدُث في 
المستقبلء أو ينك لاس فيه ما كان خفيًا عنهم؛ إذ ورد في وضفب القرآن أنه 
لا نتهي عجایه وأ فيه نبا نف الذین رل في زمانهم» ومَنْ كان معهم» ومّن 
يَجيء بَعْدَهمء وما في هذه الآية يشْمَلُ ما لم يكُنْ في زعن تنزیل القرآنِ ولا فيما 
ْله بحتب ما بعلم اک فقد أرسل الله على الأكم في الحروب المعاصرّة 
عذابًا ون قَوْقِها بما تہ ارات من المقذوفاتِ انار والشُموم البخارية 
ولا التي لم رف من قبل» وعذابًا من تحتها بما یتفجژ من الألغام الا 
٤‏ التي اشر عت في هذا العصره وكا 
شيعا متعادِيةٌ وآذاق بعضها باس بعضرء فل بها من التقتيل والٹخریبِ ما لم 
مه له نظيرٌ في الارض 

۷- قوله تعالى: أو معط عليه ریق بَنصَکم بَأسَ 
بَعْضٍ #6 لاد من عواقب ذلك الل التقائل". 

۸- في قوله تعالى: وب به به مک )4 عظيمٌ ریخ لهم ودقيقٌ التقريع» 
وذلك لأئھم كان ينبغي عليهم أن يروا بییاقع النبيّ صلّی اللهُ عليه ولم 


.)4۱۹/۷( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)۲۸٤ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
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ڑا 


5 5 
2 سورة الأنعام - الآيات (١٦-۷٥)ے‏ بک 


لکونه منھم؛ لا القبيلةً إذا ساد أحدُهم عَرّتْ به؛ ان ره ِڑھاء وشرکه ره 
ولا سیّما إذا کان من بَيْتِ ارف ومَعین المّیادة وإذا َفل أحدھا اهتمَثْ به 
غايةٌ الاهتمام وسترّت عبوبها مهما أمگتھا؛ فان عازه لا لها . 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: لق مَنْ من بتکم من ظُلْمَاتٍ لیر وَالبَخر یه الاستفهام 
المسْتَعْمَل في قوله: منت جک یرادبہالتقریژ ولا نژ الب والتوقيف 
علی شود کلعرحد او لاسناب وتو لاي ی سن ادا تلم 
إليه في کشفهاء لگن ذلك لا يُنَازِعونَ فيه بحسب عَقائد لس 0. 

- وإعادة الأَمر بالقَوْلِ وف »؟ للاهتمام۳: 


e 3‏ الظّلمة۵. 


ی و ۶ 


۳ ئل الله يكم بنها وین کل کزب نم آنتم تش کون قَدُمَ 
المشتد e‏ لافادة الا ختصاص أي: 
الله یتجٌیکم لا عَبْره؛ ولاجل ذلك صرح اح بالفخل المستفهم عنه یج جک 94 
- وفیه إطنابٌ؛ حیث زاد قولہ: « وین کل کزب چ لافادة التعميم“. 
- قوله: ‏ شم کون فيه تقدیم المُستد إليه مه على الخبر 
الفملی شر كود لمجرّد الاهتمام بر اسناد الشَّرّك إليهم» آي: آنتم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 8۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) »)٥٤۱ /٤(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۸۰). 
(۳) پُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۸۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۷/ ۳۰۲). 


.)۲۸۲ /۷( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
ینظر: ((المصدر السابق)).‎ )٦( 
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۳ 


2 التقسير المحرّر للقرآن الكريم - 


مرن 


الذین تضرعو إلى الله باعترافکم. نش کون به من بل ومن بعد 


- وجاء باعل وڈ ركو د بصيغة المُضارع؛ لافاكة تجدّد شزکهم وان 
ذلك اج الوم عليه أَعْجَبُ اساي 


۳- قوله: قل هو و لایر عَلَى أَنْ يَبْعَتَ بت علیکم عدبا ِن َو م او ین تخت 
آزجکم آز يَلِْسَكُمْ ییا وَيِيقَ بط سکم یس بض انظر كيف صر تصرف ایا 
اع نی 

- قوله: ال هُو الْقَاوژ عَلَى نیب ك علخ دان تم زین تخت 
با بسک یکا تلق تنج بلس بض پ4 استتنافٌ ابندائیٌء عقب 
به ور لته التي في فول: قل من یک بر ارو على الاتقام؛ 
تخویفًا للمُشركينَ”": ولبيانٍ أنه القادِرٌ على إلقائهم في المهالك إِْرَ بيان أنه 
هو المنجي لهم منهاء وفيه وعيدٌ ضمنيٌ بالعذاب؛ لإشراكهم المذكور“. 

- وتعریف المستّد والمُسئّد إليه في قوله: لا هُوَ مار که آفاد القَضْرَِ ؛ فأفاد 
اختصاصّه تعالى بالقدرة على بَعْثِ العذاب علیهم» وأنَّ غیرّہ لایر على 
ذلك؛ فلا ينبغي لهم أن يَخْسَوًا الاصناق ولو أرادوا الخيرٌ لأنفيهم» لخافوا 
الله تعالی» وأفرَدُوه بالعبادة لِمَرْضاتِه فَالقَضْرٌ المستفادٌ إضافيٌ©. 

- وقيل: لم يَضّعْ قوله: تاه یف مبالغة في قوله: فل رال 4 
لأنّهم لم یکونوا یروت ُدرتّه» إنما كانوا يدعو المشارَكَةٌ التي نفاها 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۳/۷). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)١57/( یُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 


014:15 /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 
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بالّخصیص على أنَّ التعريف يُفِيدٌ به المبالخة(. 

- وتقديم الجاڑ والمجرور عَلَيَكُمْ )على المفعول الصّريح ع 
للاعتناء به» والمسارَعَة إلى بیان کون المبعوثِ مِمّا يضرّّهمء ولتهویل أثر 
المخر. 


- قوله: وی بَعْضَكُمْ © على قراءة (وَتُذِيق) بنون العَظّمَق یکون فيه 
التفاتٌ؛ لتهویل الأئرء والمبالغة في التحذير» ونسبةٌ ذلك إلى الله على سبيل 
العَظّمَةٍ والقّدْرَةِ القاهرة؟. 

- قوله: ار کیت تُصَرّفُ الکیات للم يَفمَهُونَ»: في الأثر بالنظر 
ار تتزیل للمعقول منزِلَةً لمحسوس؛ لِفَصْدِ الت لتعجب منہ“. 

- قوله: للم يمهود استئناف ببانيٌ؛ جوابٌ لسؤالٍ سائل عن فاد 
تصرين الآياتِ» وذلك رجاء خُصُولِ كَهْوهم؛ له لعنادهم کانوا في 
حاجَةٍ إلى إحاطة البيان بأفهايهم؛ لعلّها تتلگر وتزعَوي*. 

- وفبه تكرارٌ لِمَا سب نظيرٌه في هذه السورة مع الاختلافٍ في ختام کل 
آیف وهی قوله: با انظر کیت ُصَرّفُ الات نم هُمْ يَضْدِفُونَ»» وهنا قال: 
عم ون وإنّما كرّره طلبّا للرغبة في إيمانٍ المذکورین؛ إذ 
التَّديدُ: انظز کیت تصرف الکیات (ثُمٌ هُمْ یَضفُونَ)» أي: يُخْرضون عنهاء 
فلا تُعْرض عنهم» بل کڑزھا لهم؛ (لعلَّهم يَفْقّهون)» أي: تفهمون؟ ونما ّم 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۶۳)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱4۱/۳)- 

(۳) یُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (۶/ 5 05)» ((تفسیر أبي السعود)) (۱4/۳)- 
(۶) ینظر: ((تفسیر این عاشور)) (۷/ ۲۸۵)۔ 

۔)۲۸٦/۷( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
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الأولى بقوله: هم يَصْیِقُودَ یچ والثانية بقوله: للم فقو 4» لأنّ 

الاعراض عن الشيء بخ من عدم قَهِْهء فوصفوا بالارّلِ في الآية الاولی؛ 

با ما وصفوا به قبْلّها من قسوة قلوبهم» ونسیانهم ما دروا به وغیرهماه 

وذلك مفقودٌ في الثانية 

-٤‏ قوله: کب به شک وَهُوَ الْحَقُ ل ست عَليكُمْ بوک 

ینیم تسیل عليهم بسوء منم لکن هر من 

ایهم" ۲ والمراد: ب بَعْضُهِم؛ فان منهم أفاضِلٌ المُسلمِينَ والصّديقٌ وعايًا 

رَضِيَ الله عنهما". 

- والتعديةٌ ب(على) في قوله: معَلَيَكُمْ )» لتضكُنه معنى الب والشّلْطق 

أي: لت بفیّم علیکم» یمنمکم من التکذیب*» 

5- قوله: ليکل تا سز مستأتفةٌ استتناقا بیائًا؛ لا قوله: وهو 
لحن یز سولهم أن بقولوا: فمتى بزل العذات؟ فأجییوا بقوله: IE‏ 


(۱) يُنظر: ((أسرار التُكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰۱۰٩‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:۱۱۸-۱۲۷). 

(۲) ینظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۲۸۱/۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((البرهان)) للزرکشي (۲۷۳/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۸۷). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق»). 
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يو من ج ابه ر ين تس وکمچن زک ریم تفوت © ور ایک 
تنا یکم یب ليا كود العيزة اتا سز یهن بل کن ينا 
گیٹ لیس ا ین دوت له رل ولا سَفِيعٌ وان کنیل کل عنل لا بک 


تا أژکیک الین ایلوا يتا كسبوا لثم کرات من خیم وعدا اَی یماکان 
بت ©4 
يَخُوضُونَ #6: أي: يُكذبون ويَسْتَهزؤونَ» وأصل الخوض: هو الوح في 

الماء والمروژ فیه ومنه الشّروعٌ في الأمور؛ يُّقال: تخاوَضُوا في الحَديثِ والأمره 
أي: تَفاوَضُوا وتداحَل كلامُهم» وأكثرٌ ما ورد الخرض في القرآنِ فيما یم 
الُروغ فيهء وأصل (خوض): توسط شيء» ودخول(. 

ودر : أي: اترل؛ یقال: فلان یر اي آي: یقللہ؛ لقلَّةٍ اعتداده به“ 

رهم 4: أي: أصابث غرتّهم» ونالث منهم ما تریڈہ والغِرّةُ: غفلةً في 
اليقظة» والغرار: غفلةٌ مع غفوق والٹُروژ: کل ما يغ الإنسانَ من مالي وجاو 
وشهوة وشیطان» وأصلٌ ذلك من الغُرٌء وهو الأثرٌ لام من السّيء. 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۵)» ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٠15011‏ 4)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۲۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۱۲ ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: .)٩۷‏ 
(۲) يُنظر: ((المقردات)) للراغب (ص: ۸7۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۸۹)۔ 
(۳) یُنظر: ((مقاییس انلغة)) لابن فارس /٤(‏ ۳۸۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ٤-1٠۳‏ ٦٦)۔‏ 
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> چیہ ہے 
بل : أي 0-۶ ضح القُيءِ ومَنْثہء وأصل 


(بسل): نَع وحَبّس(. 

(عویم:الحمي: لا الَُدیڈ الحر ار وأصل (حمم): يدل على الحرّارق 
وعلی معانٍ أخرى متفا وله" 

مُشکل الاعراب: 

-١‏ وله تعالی : وما على لین تون من جتابهم من شَّيْءِ وَلَكِن ؤِكْرّى 


وکن ذِكْرَى 4: (الواو) عاطِفَةٌ للجُمَل لا المُفردات. إن رف 
استدراك لاعَمَلَ له. ول ذكرَى 6 يَجورٌ فیھا الب والرفعٌ» وعلامةٌ الإعراب 

مُقدّرةٌ عل آخرها للتڈر؛ ؛ آا النَضْبٌ فعلى المضدَرِ بعل محذوفي؛ والتقديرٌ: 

«ولکن دروم ذِكْرى)» أو (ولكن يُدَكٌروتّهم ذكرى). وأمًا الرَفْمْ فعلَى أنّها 

مُبتدأ والخبرٌ محذوف؛ تقدیژه: ولکن عليهم ذكْرى. أو على آله بر لمبتد] 

محذوف؛ والتّقديرٌ: هو ذِكُرى؛ أي: الواجبُ ذِكُرىء أو التقدير: هذا ذِكْرَى؛ 

أي الم عَنْ مُجالْسَتِهم ذِكْرَى» وعلى كَل فالجُملة معطوفةٌ بالواو على جُملة: 

وما عَلَى الَذِينَ تون من حسابهم ین شَيْءٍ 4^ . 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰6۱0۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱7۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۲1۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۲۳ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۹۷)ء ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ۰۱۹۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص:۳۲۲). 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۰۰ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۵ 61۸). 

(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲5۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
(۰) ((تفسیر أبي حیان)) (6/ ٤١‏ 0)» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٤(‏ 0۷۹ 
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و ور مد و 


۲- قوله تعالی: ود کر به أن سل تفس بعا كَسَبَتْ که 

أن سل : مصدرٌ مُوَوّلُ في محل تصب. عفعول من أَجْلِه؛ والتقدیڑ: 
مَخافةً بل أو كرامة أن بل أو لا بس ویجوز أن یکون في محل جَرٌ 

2 : 5 0 ا 52 

على البَدلِ من الهاء في ابه والتقدير: ودک بازتهان النقُوس» وحبّیها ہما 
کتک 00 

المعنی الإجمالي: 

یر اللتعالی نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنيخْرض عن الذي يَتكلّمونَ 
في آياتٍ الله بالتكذيب والاستهزاء والباطل» ون ینصرف عن مجالسهم حتى 
يَشْرَّعوا في كلام آَحَرَ غيره» فن أنساه الشیطان اي عن ذلك» فجَلّس معهم ثم 
تذكَرَفلْيقُمْ عنهم» ولايَجْلِسُ بعد الذّكرى مع الوم الظالِمِين. 

ثم بین تعالى آله ليس على ای الذين اجتنبوا الجُنُوسَ مع أولئك 
الخائضينّ في آیاتِ الله بالباطل - شيءٌ من حسابهم على ما ازتکبواه ولكن عليهم 
تذكيرٌ الكافرينَ بالموعظة والبيان؛ لعلّهم ون 

ثم آمَرَ اللهُنبيّه صلَّى الله عليه وسلّمْ أن ید لین جعلوا حَظَّهِم ین لین 
لیب واللَهو؛ مُستهزئينَ بآياتِ اللو ويُخْرض عنهم» وآمرّه أن یک لاس 
بالقرآن؛ ليؤمنوا ویئُعوا الک حتى لا تبس نفس بڈنُوبھا وگفرها عم يَُجْيها 
في الڈُنیا والاخرف وشلم للعذاب والهلاك ليس لها حينئلٍ أَحَذٌ یلها من 
عذاب الله ولا فیطل لها الع من الله جل وعلاء وحتی لت تلك 
لس کل فداء لتفتدي به لا يقب منهاء وهؤلاء هم الذين أَسْلِمُوا لعذاب الله 
(۱) يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۹5 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۰/۱» ((تفسیر أبي حیان)) 5٩ /٤(‏ ۵): ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (1۸۰-۹۷۹/4)- 
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OE 


متت 


وحُبسُوا به؛ بسبّبٍ ما ارتكبوه من المعاصي والآثام في الدّنياء آولتك لهم شرابٌ 
شديدٌ الحراری وعذابٌ مُوجِمٌ؛ جزاء كفرهم في الذنيا. 

تَفُسیز الآیات: 

«( کا ری ای یکو ن ا ترش ہم ی وضو نی حي کرو 
یک یمن م مذ ب سک رین مع قزر یرت © ك. 

متاسبة الآية لما قَبلّها: 

لگا ین تعالى في قوله: كدب به قَوْمُكَ وَهمْوَ الق قُل نت عَلَيِكُمْ 
بوکیّل 6 أن الذين يُكَذّبون بهذا این لا يَجِبُ على الرّسولٍ أن يُلازْمهم 
وأنْ يكونَ حفيظًا عليهم- ین في هذه الآبةٍ ان أولئك المُكَذَِّينَ إن ضَمُوا إلى 
كُفْرِهم وتكذينهم الاستهزاء بالدّينِ؛ والطَّحْنَ في الرّسول؛ فإنّهِ یجبُ الاحتراژ 
عن مُقَارَكَتِهم وت مُجالَسَؾهم۷٥۔‏ 

وأيضًا لما مر الله نيه صلَّى الله عليه وسلّم ہما یقول جوابًا لتكذييهم في 
الآية السَابقق تلع إليه فيما یفعل وَقَتَ موضهم في التکذیب”؛ فقال: 


أي: وإذا رآیت- يا محمَّدُ- المشركينَ الذين يَخُوصونَ في آياتناء التي 
نا إليك, بالتکذیب والاستهزای وغير ذلك ما يُخالِفُ الحَقٌ فقُمْ عنهم» 
ولا تَجْلِسُ معهم حتّی يأخذوا في كلام اسر غير ما كانوا فيه من التُكذيب 
۳( 


والاستهزاء 


.)۲۲/۱۳( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۱45/۷) 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۲۷۸)» ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۲۰). 
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قال تعالی: وذ رل عَلَيَكُمَ في الکتاب آن دا سمحتم آیاتِ له فر بها 
سرا بها قلا تفشدوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا في عدیث کم وهم إن 


الله ام المَاوقينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَمَ جییغا ه [النساء: ۱6۱]. 


7 بد سگرن ع قزر الي )4 

أي: وإنْ أنساك الشیطان-یا محمدٌ- هیا عن الجُلوس مع أولئك الخائضين 
والاعراض عنهم. ثم تذکرْتَ ذلك؛ فقُمْ عنهم» ولا فعذ مع القَوم الّذين خاضوا 
فيما لا يحل لهم الحَوْضُ فیه(. 

وما ڪل الت يمون بن جسابهم ٿن کیو وکسیکن زگری للم 

Os 

آي: إذا تجٌُھم المنقون؛ فلم يَجْلِسوا معهم في ذلك» وأَعْرَضوا عنهم- كما 
اُڑوا- فقد تخلّصوا من نم تحزض الکفّار فيما يَخوضُون فيه من الباطلء ولا 
يُحاسَبون على شيء من ذلك» ولکن عليهم الذكرى للكافرينَ بالموعظة واليان؛ 
لبوا الله عرٌ وجل؛ فی ڑکوا الَوْصَ في آیاته سبحانه» ولا يَعُودُوا إلى ذلك" . 

ب وکر سک اتد ریئم لا ولا ورتم الیو اليا وڪ ر يده 
آن يُنَسَلَ قل یما کیت لیس هَامِن دوب آم وَل ولا شفیع وَإن تن ڪل 
۰ َ لد رات من حسم ود 
يها اکا یکتروت (4. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۳۱۳ ((تقسیر ابن کثیر)) (۲۷۸/۲ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۲۷۸)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰۱8۷ ((تفسیر المنار)) 

لمحمد رشید رضا (۷/ 1۳۰). 


وقیل في تفسير هذه الآبة أقوالٌ أخرى: يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ٣۳۱۷-۳۱)ء‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۱5 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۹۳)۔ 
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ط ودر الیک اد يتح لیب ول ورو الخد یا . 


آي: ودَغ-یا محكّذُ- هؤلاءٍ الذين جَعَلوا نصيبهم من دين الله تعالی اللّعبَ 
بآياته» واللهرٌ والاستهزاء بها إذا سَمعوهاء وقد اغترُوا بزینڈ الحياة انب فتشوا 
المعاد إلى الله تعالی» والمصیر إليه بعد المماتِ؛ فأعرض عنهم. وانرکهم(. 

#ودکریوه آن سل سل مات 4. 

أي: وذگر التاس- يا محمّدٌ- بهذا القرآنِء ومنهم هؤلاء الذين بَخوضُون في 
آياتنا وغیژھم منّ الکفار والمشرکین؛ ليؤمنوا ويتبعوا الحقّ الذي جاءهم من 
نی الله تعالی؛ كيلا تُحْبَسَ نفس بڈُنوبھا وگفرها يرَيّهاء عا فيه نجائها في الڈُنیا 
والاخرة وم للعذاب والهلاك". 

ا فیس لیس کا من دوب ان ول ولا نیع 4. 

أي: لیس لها حين تلم بدُتُوبهاء ورهن بآثامهاء أحد يتصرهاء فیِْْدُما من 
عذاب الله تعالى» ولا شفيعٌ يطلب لها العف من الله عر وجل ". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰۳۱۹-۳۱۸ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰6۳5۰ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۷۹/۳)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦۲)۔‏ 
وفي معنى الآية فوال أخرى؛ قال ابن عطية: (وقوله : «إلَعِبا وراه بُرید: إذ يعتقدون أنْ لا 
بعتَ» فم ینصرّفون بشهواتهم تصرف اللّاعِبٍ اللّاهي) ((تفسير ابن عطبة)) (۲/ ۳۰۵). 
وقال ابن عاشور: (انُخذوه لعبا ولھوّاء أي: جعلوا الڈین مجموع أمورٍ هي من اللّعب واللهوء 
أي: العبث واللهو عند الأصنام في مواسيهاء والمکاء والتّصدية عند الكعبةء على أحدٍ “ 
النفسيرين في قوله تعالی: ما ان صَلَاتهُمْ ند ايت لا رتیه 4 [الأنفال: ۳۵].. 
ویجوز أن یکرت الما من این العادة. 1 الذين هم لمب وله الشعرضون عن 
الحقٌّ» وذلك في معاملتهم الرسول صلّی الله عليه وسلّم) ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۹۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۳۲۳-۳۲۰ ((تفسیر آیات أشكلت على كثير من العلماء)) 
لابن ٹیمیة (۱/ ۰۳۸6 ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۹ ((نفسير السعدي)) (ص: ٢٦۲)ء‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۲۳/۹)؛ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۷۹/۲)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۹۷). 
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سے چچ چس ہے 
سورة الأنعام - الآیات )۷۰-٦۸(‏ 


أي: لوب الس التي بيت ہما کسبت» کل فداء لتفتدِي بہ؛ لا قبل منهل). 
كما قال تعالی: د الَّذِينَ كمَرُواوَمَانُوا وَهُمْ کار نف من دجم 
مء رض دعب × سے E‏ کج نکسا 


[آل عمران: ۹۱]. 
+« وكيك ريت یلوا یلوا ما كس همم کرادت من خی وَعَدَاب الیم ااا 
یکروت 4 


آي: وهولاء الذين إِنْ دا اسهم من عذاب الله يوم القيامة كَل فداء لم 
يوذ منهم» هم الذین أُْلِمُوا لعذاب اللہ فحُبسوا به؛ جزاءً ہما کسبوا في 
التبا من الآثام والأوزارء لهم شرابٌ شدي الحرارق شوي وجوعهمء ول 
آمعاتهم ولا ترویهم ین عَطّشٍ» ولهم مع ذلك عذابٌ موجع؛ ؛ بسب كُفْرهم 


في الدُنیا باللہ وإنكارهم توحیذہہ وعباكتهم معه آلهة دوئه! ر 


القُوائدُ التربويّة: 

-١‏ في كَمٌ الخوض بالباطل في قوله تعالى :یت الَيَخُوضُود في 
آیاڑتا عرض عَنْهُمْ عتّی یَخوضُوا في یب عوهت على البَحْتْ وال 
والمُناظرة بالحَق". 

۷- سببُ التّهي عن مُجالسة الخائضين في آیاتِ اللو بالباطِلٍ في قوله: 07ت 
ریت الب حوضو في یات خض عَنْهُمْ حت يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِه )1 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۹/ ۳۲ ((تفسير این كثير)) (۲/ ۲۷۹)ء ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۲۲-۳۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۰). 
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کال التخسیر المحرّر للقرآن الکریع )ج 


أن الإقبال على الخائضينَ» والقعوة معهم: قل ما فيهأنّهإقرارٌ لهم على كَرْضِهِمء 
واغرا باكّمايي فیه» وأکبّڑہ أنه رضاءٌ به ومُشاركةٌ فیه“. كما أن الإعراضي 
عنهم فيه رَجْرْهمٍ وفّطعٌ الجدالٍ معهم؛ ؛ لعلَّهم یزجعون عن عنادههم”". 

۳- قولله تعالی: ا تَفْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَى مح رم لین 4 شع 
الخائضینٌ بالباطل» وکل كلم يحرم أو فاعِلٍ لمُحَرّم؛ فاته يحرم الْجَلُوسٌ 
والحضورٌ عند خُضُورِ المُنْگر؛ الذي لا يَقْدِرٌ على إزاليه©. 

-٤‏ قوله تعالى: وما على الي َو ِن جیهم ِن َء وَلَكِنْ ؤِكْرَى 
هم نون 6 فيه دَليلٌ على أنه إذا كان التّذَكيرٌ والوعظ ما يزيد الموعوظ شَرّا 
إلى ره كان تَرْكُهُ هو الواجب؛ لاله إذا ناقض المقصود كان تَرْکه مقص و۷5“ . 

-٥‏ فوله تعالی: وا عَلَى الیو من جیهم منم وک ؤكْرَى 
َعَلّهُمْ یه فيه دليلٌ على آله يخي أن یسمل الم ین الکلام ما یکون 
قرب إلى خصول مقصود التّقوى©. 

-٦‏ يُستَفَادُ من قوله : در الَّذِينَ انّحَدُوا دِينهُمْ لیا ولا وغرنهم م الْحَياةٌ 
نان السو صلی ال علب وسلّ- ینتب الم على کل شم - مأمورٌ 
آن یل شأنَ الذین یتخذون دیتهم لا ولهوّاء وهذا یتم لول كما یم بالففل؛ 
فالذي لایجعل لِدِينِهِ وقارّه واحترامه بانّخازه قاعِدَةٌ حباته؛ اعتقادًا وعبادی وخلقًا 
وشلوگاء وشریعۃً وقانونا؛ ما ید ديه یا ولھوّاء والذي یتحدّث عن مباوئ 
هذا این وشراقیه فيَصِفُها أوصافًا تذعو إلى الب واللَھُو؛ کالذین يَتحدّئون 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (8۲۱/۷). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲3۰). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 751). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


یم م سورة الأنعام - الآيات (5۸-) 


عن (القَیْب)- وهو أَضْل من أصول العقيدة- حدیت الاستهزاءء والذين يتحدّثون 
عن (الزكاة)- وهي رک من أركانٍ الدّين- حديتٌ الاستصغارء والذينَ حون 
عن الحیاء لح وال وهي من مباوئ هذا الدّينِ- بوضفها من أخلاق 
المجتمعات الزّراعيّة» والذين يَصِفْونَ الضّماناتٍ التي جَعَلّها الله للمرأة؛ لتَحْمَظ 
هه ها «اغلال!» وقبل کل شيء وبعد کل شيء: الذين یرو حاكِويّة اللو 
المُطلقَة في حیاق الاس الواقعيّة: السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتّشريعيّة 
ويقولون: لد بر أن يُزاولوا هذا الاختصاص دون التقيّدٍ بشريعة اللو- آولتك 
جميعًا من المَْنييْنَ في هذه الآياتٍ بأنّهم ذو دیتهم لوب ولھوّاء وبأ المْسلمَ 
مأمورٌ بمُفاصَلَيِهم وْقاطعتهم إلا للذکری. 

۷- قوله تعالى: ِل وَهَرِالَِّينَتَحَدُوادِيتَُمْ وبا ها ... إلى قوله: هم 
راب من حَويم وَعَذَابٌ يم بعا كَانُوا یرود 4 فيه بیان أن وجوه المّلاص 
على تلك انس لت فلا ول يتولّى 5فع ذلك المحذوره ولا شفیع شم 
فيهاء ولا ية تبْل؛ لَحْسُل الخلاص بسیّب قَبُولھا؛ حتى لو جُعلَتِ الدُنيا 
بأشرها فديةٌ من عذاب الله لم تنقّمْ. فإذا كانت وجوه الخلاص هي هذه الثلائةً 
في الدُنياء وت نها لا فيد في الا حرة لب وظهر أله ليس هناك إلا الابسال» 
الذي هو الارتهانٌ والانغلاقٌ والاستسلام؛ فليس لها اله دافِعٌ من عذاب الله 
تعالی» وإذا تصوّرَ المرءٌ كيفيّة العقاب على هذا الو جو يكادٌيُرْعَدٌ إذا دم على 
معاصي الله تعالی(. 

الفوائڈُ العلميّةٌ واللّطائف: 


و رة رع و 


ره بے تی و کی پا ا 4 
۱- الخوض في قوله تعالى: «یَخوضون في آیانتا © طلإحتی يَخْوصُوا في 


(۱) یُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۱۲۸/۲). 
(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۵/۱۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


خی عير أكثرٌ ما ورد في المرآن ورد فیما يدم الشروعغ فيه وإنَّما عَبّر عن 
انتقالهم إلى دیب سر بالحُوض» لأنّهم لا يتحدّثون الا فيما لا جَذوّی له من 
أحوال ال وأمور الجاهلیّ. 


۲- بود من قوله تعالی: ما ریک مان 4 أن الأعراض البکَربَةٌ 
ےی 2 e‏ 

الجائرة على الأنیاء التي لاخ بتبلیغ»قدیکون بحضهاین تر عَمَلٍ الشّيطان؟. 

۳- قوله تعالی: وم نیک الشَِّطَانُ قا تفع بعد الذَّكْرَى 6 ید ان 


التكليفٌ ساط عن الناسي"۳. 

»تین قولہ: ما عَلَى ینود من جسایهم ِن شَيْءِ وَلکِن 
ؤكْرَى للم وه ليست هنالك تب مُشتركةٌ بين لين والمُشْركينَ؛ 
فهما نان مُخعلقانِ - وان انّحدّتا في الجنس والقوم- فهذه لا وزد لها في ميزان 
اللو ولا في اعتبار الاسلام تم الم ونم والظّالمون (أي المشرکوتّ) مق 
وليس على امین شيءٌ من قَبِكَة الظَالمیّن وجسابهم ولکنهم ما یقومون 
بتذکیرھم؛ رجاء آن ینوا منلّهم» وينضمُوا إليهم» وإِلّا فلا مُشارَكَةٌ في شيء إذا 
لم تكن مشاركةٌ في عقيدة9». 

-٥‏ قال تعالی: کر پو أن تسل تفس بعا كَسَبَتْ یس لها ِن دون ال وَل 
ولا فيح ون تفیل کل عَذل لیذ منها أولَيِكَ الَذِينَ أَبْسِلُوابمَا كَسَبُوا... 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۰/۷). 
قال البقاعی: (ولما کان الخوش في الآياتٍ دالا على فلةِ العقلٍ قال: ی يَخُوضُوا في 
يث عَيْو 4 فحگم على حديثهم فيما سوّی ذلك أيضًا بالخوض؛ لأنَّ فيه الغثَّ والكّمينَ؛ 
بر مق بنظام الشّرع). ((نظم الدرر)) (۲/ 3۵۲). 
)٢(‏ مُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۹۰)۔ 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳/۱۳). 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۱۲۸/۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


المرادٌ من هذه الآية وما في معناها: (بطال أضْل من آصول الوئیّته وهو تعليقٌ 
لاو في الآخرة- كتيل کثیر من المقاصدٍ في الدنيا- بتقديم الفديّة لله تعالى» 
أو بشفاعة المَافعینَ عنده» أي: بوساطة الوْسطًاء- وتقريرٌ اصل الدّین الإلهيّ» 
وهو أن النّجاةً في الآخرة» ورضوانَ الله قرب منه» لاال إا ہما کُر شَرّعه الله 
على لس رُسُله من الإیمانِ والإسلام؛ وبیبارة أخرى بالعمل الضَّالِح الذي 
گیب لش مع الایمان الا بالل يرس وما جوا بہ وين ام 
گم للسّاتِ والخطایاء واتّخاتُعم الدّينَ 1 لَعِبًا ولهوا» وغروژهم بالحیاة 
الڈُنیاء فلا تتشّعُهم شفاعة ولا قبل منهم فدیت. 

© في قوله تعالی: له شَرَابٌ ِن ویم وَعَذَابٌ الیم با یرون‎ -٦ 
ححص الشَّرابُ من الحَمیم من بين بقبّ آنواع العذاب الم ذکور من بعدٌ؛ للاشارو‎ 
. إلى أنّهم تشون فلا یفربون إا ماء یدهم حرارۃً على حرارة الط‎ 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: رت اون في اا دغ عَهُمْ تی 
َخُوضُوا في دیب غَيْرِ ولا بی يك السَيْطَان لاغذ بعد الذَّكْرَى مع الْقَوْم 
29 1 

- قوله: :ا ین بح وضون)» فيه العُدولُ عن الإتبان بالضّميرٍ إلى الانيا 

بالاشم الم وهو اسم الموصول طڑا یه فلم يقل: وإذا 1 

فأغرض عنهم؛ للدّلالةٍ على أنَّ الذين يخوضونّ في الآياتٍ فريقٌ حاص 

من القوم الذين کب بالقرآن أو بالعذاب؛ فعمو الم نزو وكدّبوا دون 
خوضي في آیات القرآن» فأولئك سم والذين يخوضون في الآياتٍ قشم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ٣‏ ٤٦)۔‏ 
(۲) يُتظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۹۹/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


ہسوسو 
ھ4 التفسبر المحرّر للقرآن الکریی > 


كان أبذى وأفدّع واد كفرًا وأشتَمَ» وهم المتصَدُونَ للطعنِ في القرآن» 
وهؤلاء أُمِرَ سول صلّی الله عليه وس بالإعراض عن مجادليهمء ورك 
مجالیسهم» حتی يَرْعَوُوا عن ذلك» ولو یر ار سول- عليه اسلا واللام- 
بالاعراض عن جميع المُكذَّبِينَ لتعطلّت الدّعوة والتََلِية"©. 
- وجاء تعريفُ هؤلاء بالموصوليّة طالَِْنَ يَحُوضُونَ» دون أن يُقال 
(الخائضينَ) أو (قومًا خائضينَ)؛ لأنَّ الموصول فيه إيماءٌ إلى وجُو الأمر 
بالاعراض لاه أمرٌ غريبٌء إذ شأن الرّسول- عليه الصَّلاةٌ والعّلاغ- أن 
يمارس الاس لعَرْضٍ دعوة الدّينِء فأمرٌ الله یه بالإعراض عن فریتی منهم 
يتاج إلى توجيه واستتنامي. وذلك بالتعليلٍ الذي أفاده الموصولٌ وله 
أي: فأعرض عنهم؛ لاهم يخوضون في آیاتناء وهذه الا اسب نا معتل به 
لمجيء الموصول للإيماء إلى إفادة تعلیل ما ُي عليه من بر أو إنشاو؛ آلا 
ترى أنَّ الآمرٌ بالاعراض دد با اول وة الصّلَة خی يَخُوضُوا في 
حَدِيْثِ غبره ۳ . 
- قوله: ولا يسنك الشَّيْطَانُ ه في عَطْفِ حالة انسیا زيادةٌ في تأكيد 
الأمْرٍ بالإعراضي؟۔ 
- قوله: ماقم الظَلِمِينَ4 اي: معهم؛ فوّضِعَ الا موضع المُضْمَرِ؛ 
دلالةً على أنّهم شرا بوضع التكذيب والاستهزاء مَوضِعَ النَصديقٍ 
والاستعظام» والاظھاژ في مقام الإضمار أيضًاء لزيادة فائدة وَسْفِھم 
(۱) بنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۸/۷). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۸۸- ۲۸۹). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۹۰). 
)٤(‏ یُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۱۷۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۹ 3 
#ا _ سورد الأتعام - الآيات -٦۸(‏ ۷) 5 


للم نیم أنَّحَوْصَهم في آبات اللو ْم غم آله توش إنكار للح 

ومكابرة للمُشامدة(؟. 

۲- قوله: ور لین انَحَدُوا هم یبا ولا رهم الب ال ود 

بد أن ُنْسَلَ تف فش يما كسب لیس ھا ین ون الله لي و شَفِيعٌ وَإِنْ تخل کل 
عَذلِ لا کڈ ينها اوليك لین یلوا بعا كَسَبُوا لهم شراب ین خویم و 
لیم بعا انوا يَكْفْرُونَ» 

- قوله : ور الَذِينَ انَحَدُوا یم یبا وا وغر و هم ایا ال آنڑ 

کے متَضَمُنٌ للتھدیدِ والوعيدٍ لهم ". 

- روز الحیاؤ هنا في قوله: عم لا اذیا له موقعٌ عظیمٌه وهو 

أن مهم من هذه انا هو الحياةٌ فيهاء لا ما کب فیها من الخیراتِ التي 

تکون بها سعادةٌ الحباة في ال حرق أي: غرنهم الحياةٌ الڈُنیاء فأومَمَئْهم أن 

لاحياءً بَعْدها©. 

- قوله: «أُوليِك الِّينَ لو هم 7 راب من خویم وَعَذَابٌ الیم با او 

یرنه مُستائفٌ استنقا یهلا الکلاع یر سوال سائل يقولٌ: فما 

حال الذین انحْذوا دیتهم لعبّا ولا من حال النفوس التي بل بما كَسَبَتْ؟ 

فأجيب بان آولنك هم الذين ایلوا ہما كَسَبوا. 

- والععریف للجُزآین اوليك لین واه أفاد القَصْرَ أي: آولعك هم 

المُبْسَلون لا غیژھم وهو فصر مبالغة؛ ان یسالهم هو أشَدٌ إبسال یقع فيه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲۹۲)۔ 
(۲) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (94۸/6). 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۹/۷)- 
(4) پتظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۹۸)۔ 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 


سس سس سس 
2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 6 


التاسش؛ فَجعِلَ ما عداه کالمعدوم(؟. 


- وقوله: له شَرَابٌ من حویم وَعَذَابٌ ليم فيه تأكيدٌ وتفصيلٌ لذلك 
والمعنی: هم بينَ ماء مُغْلَى یتجرجّرٌ في بطونهم» ونار تشتعل بأبدانهم بسب 


وه 


7 
- وفي قوله: با ایکون € زید فمل (کان)؛ لیدگ على تَمَكُن الگفو 
منهم واستمرارهم علیه؛ ال مادة الکون یل على الوجود؛ فالاخباژ به 
عن شيء مُخْبَرِ عنه بغیره أو موصوفی بغیره لا يُفِيدُ فائدة الاوصافب» وى 

له أفاد الوجوة في الرَمَن الماضي» وذلك مُستعمَلٌ في التمكن”. 


(۱) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۸/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ .)۱٦۸‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۹/۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


الآيات (۷ - ۷۲) 


کا شی ولا مه کے نہ کر لا ک> ا کت 


و فل نوا ین ذو الو ما لا ینقغتا ولا سرا ودود ع یبد هدس 


7 772 وج و ف کے ۳۹ رحس ا مس وو سح هر ۱ ہہ مع ورس مد 
اه کالری اَسْمَهَوتَ شين فى الگرّض سان له کب َو إلى رد ۱۳۹ 


ل یرک مکی الم هدع شیم يرت التكيرت وک 0 و 7ی 
غو وهر ایر که نروت © وه ری لک لکوت وا 
ان کٹ وها اع الاك ا م مځ فى الصو عم 


میب وَالفَْتَ وهر ليم لكر © 4. 

غریب الکلمات: 

ونرد علَى آغقابت : لی یس جو الرجوعٌ من 
الإسلام إلى الح لك الوك تخت عص بالگفر» والارتداهیُستمَل فيه وفي غيره» 
والعقب: موخر ازج 


9( اسُتھی 7 ون أي : هَوّتْ به وذْمَبَتْ» فصل في الارض في حال حَيرَتِهه وهی 
به مَرَدَةُ الجن في المفاوز البعيدة» والهوی : ميل لس إلى الشّهوة وقيل: شم سمی 
بذلك؛ لأنه د يهوي بصاحبه في ال يا إلى کل داهی وفي الآخرّة إلى الهاو ی 


الصور): أي: القَرْنُ ینم فيه إسرافیلُ عليه السّلام. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳٩‏ ٥۷٦)ء‏ 
((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۹۷ء ۲46). 

(۲) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص ۱۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: 6٩‏ ۰۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰4٩۷‏ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۲۱۹۲ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۱۱۲)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲6۲۵ ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۳۹ ((غریب 
الق رآن)) للسجستاني (ص: ۳۰۸)ء ((النفردات)) للراغب (ص: ۶۹۸ ((تذكرة الأریب)) 
لابن الجوزي (ص: ۹۷). 
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3 جرج‎ Fa 
التقسیر المحزر للقرآن الکریم )إو‎ 


دا 


مشکل الإعراب: 
قوله تعالی: بیع بقُول كُنْ کون قَولُالْحَق 4 
بوم مفعول به لفعلِ محذوف تقدیژہ: اذك أو معطوفٌ على الضَّمِيرِ 
المنصوپِ في قوله :وه في الآية الكابقة بقء على حذف مُضافيء أي: وائّقوا 
عذاب يوم یقول» ويجوز أن يكون ظرفٌ زمانٍ منصويّاء معلا بمحذوفي خبر 
مقلم للمبتد] المؤجّر مه ی ولالحق © صمت أي: وقوله الحقٌ في يوم 


یقول: كُنْ فیکون. 
ہاگن چ: فعل أمْر تا وفاعله ضميرٌ مستَيرٌ تقديره «أنت» يرجعٌ إلى کل ما 
عَلَق الله. 


یکو : مرفوعٌ» وهو فعل تام أيضَاء آي: «فهو یکون» فجملةٌ ایکون» 
ليست داخلۃً في مقول القَوْلِء بل هي جملةٌ مستقلَةٌ اه وفاعله أيضًا ضميرٌ 
مستي تقديره «هو» يرجع إلى کل ملق الله» ويجوز أن يكون فاعلّه: م«( ولچ 
وحن 4 صفةٌ لول أي: فيوجَدُ قول الک ويكون الکلامٌ على هذا 
تاا على اکن ۳ ویجوز أن يکود له 4 مبتد و الق خبره. 

المعنی الإجمالي: 

يمر اللهنی محمّدًا صلّی اللهُعليه وسلَّمَ أن یقول للمُشركين أندْعُو ین دون 
الله ما لامك لنا نفعاء ولا يستطيعٌ أن يُلْحِقٌ بنا ضرًاء ورجح إلى السّلال والكُفر 
بعد أن مدانا ال إلى الاسلام» فنكونَ کرجل أَغْوَنْه الشیاطینْ عن مقصیه وله 
أصحابٌ يدعوته للطّريقٍ الحُوصل لب ویطلبون مهن يأتتهم؛ ليكو معهم 
على الھُدی قل لهم یا محمّدُ: إنَّ هدى الله هو الهدی الحَنٌ» وانا أن ننقاد لله 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ ٢٥۲)ء‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(6*8/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٤(‏ ۹۰٦)۔‏ 
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۳ 


ERED 
تعالی» وئستشلع لشَرْعِه ورن بإقامة الصّلاقِ وأن ميه عر وجلء وهو سبحانه‎ 
مَن إليه تُجْمَعون يومَ القيامة» فيُجازيكم على أعمالكم خيرها وشّرّهاء‎ 

وهو سبحانه الذي حَلَقَ المواتِ والارض بالحقٌ» ويوم القيامة الذي يكوث 
بل الله: که فیکون فقولّه تعالى لا مِرْيَة فیەء وهو الصَّدْقٌ» واللهُ عزّ 
وجل له لك و خده سبحانه في يوم القیامة هو عم الغيب والشّهادةٍ لايَخْنَى 
عليه شي وهو الحکیم الخبیر. 


تفسیز الآيات: 


و فل وین دون انوم همتا ولا يضرا وتو عل آعمیتا تلد هت لَه 
رم ہے ےو م مس کے ہےں۔ کو و جور سس هر ہو رمع ها مہ رقف 
کی استهوته یط فى ال حيرا آه: اضعب یوت إلى الھُدی نينا ل 


۱ 


شیم رب لکتیک (46. 


ب سس هس ی 


ا لاما ولا شر . 


2 
1 


:لا فل تدعأ من دو 

أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاء المشركين: أَنذْعُو من دون الله ما لا يَقْدرُ 
تفینا أو صُرّناء فتحصه بالعبادة دون الله ونَدَعٌّ عبادة الذي بيده وحده الصُرٌّ 
والّكُمٌ؟۷. 

ونرد عل متا بل هدا الد 

أي: ورجح القَهْمَرى”" بعد هداية الله تعالی لنا إلى ماک فيه من الضُلال. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۲۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦۲)۔‏ 
(۲) القَهمّرى: الژُجوغ إلى حلفي ین عَيرٍ أن يُعِيدَ وجُهّه إلى جهة مَشْيه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 

(۸۰۱/۲ء ((النهایة)) لابن الأثير (/۱۲۹). 


(۳) ُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 4۳۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲٩۱‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۰۰/۷. 
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ی سوه ایی فى الرض عرادَ له سحب یعون إل دی 
انا 

أي: فیکون تنا في ذلك مَل الرَّجُلٍ الذي أَصَلَنه الشياطينٌ عن طريقه المُوصل 
إلى مقیده فقي في عبر وله أصحابٌ يذعوله إلى ای الصحبح الذي 
هم عليه مُقيمونَ» يقولون له: انا فكُنْ معنا على استقامةٍ وِہُدیء والساطین 
يدُعوئه إلى الصَّلالٍ والرّدَى0". 


فل رک مکی اہ هر 

أي: قُل- يا محمَّدُ- لهولاء المشرکین: إ٥‏ طريقٌ الله الذي آوشحه لناء 
وسبيله الذي أَمَرّنا بأرومهء هو الهُدی والاستقامةٌ التي لا شك فيهاء وما عداه 
فهو ضلالٌ وهلا . 

کیش رب اترک 4. 

1 چ وه I:‏ 

أي: وآَمَرّنا ربنا ورب کل شيء بان ننقاد لتوحيده» ونستسلع لأوامره ونواهیه. 
تَخْقَعَ له باللة والطاعة والعبوديةء حلص ذلك له دون ما سواء۳. 
أن یمو آلو غو وه الى لكو رست (4)02. 
«( رآ نیمرا نک وَاكَشه . 


أي: وان باقامة الصّلاةء وذلك أداؤّها بخدودها وأركانها وشروطها وشُییھاء 


۰6۳۱۱ بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص:‎ )١( 
۔)۲٦٢ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲۸۰ ((تفسیر السعدی)) (ص:‎ 

)٢(‏ بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ ۳۳۳ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰6۲۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۲-۲۰۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۳۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲ ۲). 
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2 سور الأتعام - الآنيات (۷۱- ۷۳) 4 


وبتقواہ في جمیع الأحوالٍ يفِعْل ما أمَرَ ب واجتناب ما تھی عن 


وهو الى الہ سروت ). 
أي: ورب العالمين سبحانه هو الذي نُجمَعون إليه يوم القبا فیجازیکم 
بأعمالكم؛ خبرها مرها( 
ور لیف کلک الوت وَالاتض بلق وی بو سفن سود 
2 وَل الماک رم من الشُور عیلم العیّب وَالَّهدَوَ وه و یی 
جر ©4 
وه ری کک الكموات رارف بالق 3 
آي: وهو سیحائه الذي تن السّمواتٍ والارض لحکم عظیمة؛ منها: إظهارٌ 
ضيه ودره ووَحدانییه ومنها تکلیف العباد فیثژھم وینهاهم ثم نهم 
ليجازيّهم بأعمالهم خبرها وگُڑھاء فییبهم ویعاقتهم ° 
كما قال سبحانه: وا حف السَمَاء وَالْأَرَص وَمَا بینهما باطلا لك ظَنُ 
لین کفروا رل لِلَّذِينَ روا نالا 1ص: ۲۷]. 
وقال تعالی: وما حلفا المَعَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَکا يهُا لا بالق و 
المَاعَة انیا اصح الصَّفْحَ الْمجَمِيلَ 4 [الحجر: ۸۰ 


(۱)ینظر: ((تفسير أبن جریر))(۹/ ۰0۳۳۵-۳۳4 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲۸۱)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/٣۳۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۱/۴۳)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۲). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/ ۳۳۵ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ۲۸۸-۲۸۷)ء ((تفسیر 
این عطیة)) (۲/ ۰۳۰۸ ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ٥٥٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 46۲۹۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۰۷). 
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سا 


۳ 
_ التفسير المحرر للقرآن الكريم IS‏ 


حسم اھر ہر و وگ مور مج رك 4 


ووم یٹول حكن کون وله الحی 


أي: ویوع القيامة الذي يكوثٌ بقَوْلِ الله: لکن 4 فيكونُ عن آثره كلمح 
البَصرء أو هو آقرب. فقوله تعالی لا یِزیَة فيه» وهو الصَّدْقٌ الواقع لا محال ولا 
یقول سبحانه شيئًا عب . 


وله الماک يوم بح فى الصّور 4. 
أي: وهو المنفَرِد یو القيامة بالملك وحدّه دون مَن سواه فلا مُنازعَ له فيه» 
ولا مُدّعِيَ له في ذلك الیوم الّذي ین فيه المَلَكُ في لقن . 


(۱) يُنظر: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ۲۸۸)ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۳٩۱‏ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۲۸۱/۳). 
وتف في تقدير المحذوف المتعلّق بقوله تعالی : ووم فقیل: تقديره : واذگُز يوم وقیل: 
واتّقرايوم» وقیل: وق یوم وقیل غير ذلك. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۳۹-۳۳۸ 
((تفسير القرطبي)) (۷/ ۰6۲۰-۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۰۷). 
قال ان الجوزي: : (وفي الذي یقول له: كن فیکون» ثلائةٌ أقوال: أحدھا: أنه يوم القيامقء قاله 
مقاتل. والثاني: ما یکو في القیامة۔ والثالتُ: : آنه الصُورُ). ((زاد السیر)) (۲/ .)٤٤‏ 
وقال ابن عاشور: (والمراڈ بالقولٍ كل ما يدل على مراد الله تعالى» وقضايه في يوم الحشرء 
وهويوم یقول : کن ین أمر تكوينء أو آمر وا أو عقاب» أو خبر ہما اتب ناسین صالج 
الاعمال وأضدادهاء فكل ذلك من قول الله في ذلك الیوم) . ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۰۸). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۳۹)ء ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۲۸۱ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۲۲). 
وقال الواحدي: (والصور: قرف بقح فيه في قول جمیع المفشرين). ((التفسير الوسیط)) 
(۲۸۸/۲). 


لکن قال اب جریر: (واخلف في معنی الصّور في هذا الموضع» فقال بعضُهم: هو قرن يُنفخ 
فيه نفختان: إحداهما لفناء مَن كان حیّا على الأرض» والثانية لنشْرٍ کل ميّتِ... وقال آخرون: 
الصّور في هذا الموضع: : جع صورة ْح فيها رُوحُها فتحیا۔ .. والصوابٌ من القول في ذلك 
عندنا ما تظاهرث به الا عن رسول الله صلی الله عليه ومام ۽ آله قال: «إنَّ (سرافیل قد 
التق الور وحتّی جبهته یتظر متی پزتر فينفخ»» وأنه قال: «الصّور قرن یسح فيه»). ((تفسير 
أبن جریر)) (۹/ ۳:۰-۳۳۹). 
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پک لإ سورة الأتعام - الآيات (۷۱ - ۷۳) 


کم ال :عم ارو لا یخی على اللہ نم یکن 
لك یم لواد ار 4 [غافر: .]١١‏ 

وكما قال سبحانه: و تن السَمَاۂ بِالْتمام الا تتیلا« مك 
یرم ار من وَكَانَيَوْمَا علَى الگافرین عَسِيرَ 6 الفرقان: ۲- .]٢٢‏ 

کم اتب والشككة 4. 

أي: هو سبحانهيَعلّمُ مایب عن الیبادِ وما یشاهدولّه فلا يَخْقَى عليه شي ©. 


وهر اكيم اج . 
1 مرگ وگ و وگ 1 روھگ 5 
أي: وهو الذي له الحكمة التامّةء فيئقن كل شيء خلفه» ويضع كل شيء في 
مَوضعه ای به؛ ومن ذلك تدبیژہ وتصریه حَلْقَه من حال الوجود إلى الد 
نم ین حال العَدَمٍ والفناء إلى الوجودء ثم مجازاتهم بما يُجازيهم به من ثواب أو 
یقاب وهو المحيطٌ علمًا بالسّرائرِ والبواطنء اطع على الكَفاياء فهو خبيرٌ 
بکلُ ما يعملوته» ویکیبوته ین خير وس حافظٌ ذلك عليهم؛ لیجازیَھم على 
کل ما قدّموه". 
القوائذ التَربويّةٌ: 
8 ی و اه ور او ۲ رت 
-١‏ قال تعالى: قل إن هُدَى الله هُو اله دی مُدی اللو هو وَحْدَه الهُدَى- 
كما فيد کیت البیانیُ للجملة- وإلّه لَكَذلك عن يقين» وان البشريّةٌ خبط 
3 عب البياني 2 عن يقين» ورد ام 5 
في اليه كُلّما ترگث هذا الهدّی» أو انحرَّقثْ عن شَيِءِ منه واستبدکث به شيئًا 
= وقال القرطييٌ: (والأمع مجمعةٌ على أنَّ الذي ينفح في الصّور إسرافيلٌ عليه الكلامٌ) ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۲۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰4۳۶۱ ((التفسیر الوسیط)) نلواحدي (۲۸۸/۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۳۶۱ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/٤٤٥)؛‏ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۹/۷)- 
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تپ ِ ۳ 
29 _التفسير المحرّر للقرآن الکریم__ک) 


من تصوّراتها هي ومقولاتهاء وأنظِمَتِها وأوضاعهاء وشرائعها وقوانينهاء وقیها 
وموازينهاء بغیر «علم» ولا «هْدّی» ولا «كتاب منیا واللهُ سبحانه وتّعالی قد 
وهب الانسان ار على تَعرّفٍ بعض نواميس الكَوْنِء وبعض طاقاته وقواه؛ 
للانتفاع بها في الخلافة في الأرض» وترقية هذه الحياق» ولكِنَّ هذا الانسان ذاّه 
یر وغوت من الله الفُدرة على اسْيَكْناِ الحقاتق المُطلَقَةِ في هذا الكونء ولا 
على الإحاطة بأسرارٍ الغيوب التي له ِن کل جانب» ومنها: عیب عَفْلِهِ هو 
وژوجه بل عَيْبُ وظائفٍ جشمه؛ ومن تم يَحتاجُ هذا الانسانْ إلى ہُدی الله 
في کل ما يَخْتَصٌ بکینوکیه وعیاته؛ من عَقِيدةٍ وخی وموازین وقِيِم» وَأَنظمَةٍ 
وأوضاع» وشرایع وقوانین؛ تَحكمٌ هذه الكينونة» وم لها واقع الحياةء وكُلّما 
فاع هذا الانسان إلى مُدَى الله امْتَدَى؛ٍ لأنَّ ہُدی الله هو الهُدىء وکلّما بَمُدَ 
کل عن أو انحرف بَعْضَ الانحرافٍ واستبدل به شيئًا من عنده صَلّ؛ لأنَّ ما 
ليس من ہُدی الله فهو ضلالٌ؛ إذ ليس منالك نوخ الِثٌ؛ اند الق[ 
الشّلال): [يونس: ۳۲]. 

؟- يُستَفادٌ من قوله: رَئا للع لرَبّ الْعَالَی نیہ أنَّ الله وخده الذي 
یستسلم له المالمون؛ فالعوالِمٌ كلّها مُستسلِمةٌ له» فماذا الذي یجعل الانسان 
وحْده- من بين العالّمِينَ- یهد عن الاستسلام لهذه ازیو الشاملةٍ التي 
تستسلمٌ لها العواِع في السّمواتِ والأَزضین؟ دوکر الّبِوبيّة للعالّمين هنا له 
موضشہ؛ هر الحقيقة التي لا مناصّ من الاعترافي بهاء وهي استسلامٌ الوجود 
كلّه» وما فيه من عوالِمَ مَشهودةٍ ومَفِیبة للّوامیس التي وَصحَها الله لھاء وهي 
لا تملك الخروج عليهاء والإنسان- من ناحية تركيبه العُضويٌ- یَستسلِمُ كذلك 
لهذه النّوامیس كَرمّاء ولا یلك الخروج عليها؛ فلا يبقى الا أن يستسْلِم في 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


وار سور ھت د 


الجانب الذي ترذ له لخبار فيه ی فيه» وهو جاِبُ الاختیار؛ اختيار الهُتَى 
أو السّلال ولو استسلم فيه استسلاع كيانه العُضويء لاستفاع مره وتناسق 
تكويئه وسلوکه» وجشمه وروخه ودنیاه وآِرَلہ وفي إعلانِ الرسول صلی 
الله عليه وسلّمَ والمسلمين معهء أنّهم یروا بالاستسلام؛ فاستسلموا: ایحا 
مور لِمَن يَفتح الله قلبه للتلقّي والاستجابة على مدی الرّمانِء وبعد إعلان 
الاستسلام رب العالّمِينَ تجيء التکالیفُ التعيّيّة والشّعورية. إنَّ الاستسلاع 
لربٌ اعالَمينٌ ضرورةٌ وواچبٌ؛ فهو الذي إليه تُحْفَرُ کر الخلايقٌ؛ فأوْلَى لهم آن 
مدموا بينَ يدي الکشر الحتميّ ما ين يُنْجيهم, وأَوْلَى لهم أن يَسْعَسْلِموا الیو له 
استسلاع العالمین قبل أن ٹر بات دوو 6 

۳- قوله تعالی: وُو الَِي إل د تُحْتَرُو نپ فيه تذكيرٌ المؤمنينَ بهذا اليوم؛ 
تحريضًا على [قامة الصّلاةٍ والتّقوى 2 

الفوائدٌ العلمية واللطاثفد 

۱- قال تعالی :ل لنش ین ون الل لاف ولا يضرا #المقصودین 
هذه الآية الردٌ على عَبّدة الأصنام» وهي مكّدةٌ لقوله تعالى قبل ذلك: فل إني 
هيت آن بای وت ین ون الله € فقال: دمن ون ال 4 
أي : عبد من دون الله الم الضّارٌ ما لایر على تَفْعِنا ولا علی صُرّناء ونر 
على أعقاينا راجعينّ إلى الشّرْكِ بعد أن دنا الله منه» وهّدانا للاسلام ۱۳۳ 

۲- اس : ورد عَلَى غاب یذ تا له .. 6 العربٌُ تقول 
عَجُز بعد قدرق أو سَمُل بعد رفعق أو أحجّمَ بعد إقدام على مَحمَدةٍ: تک 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۱۳۳)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۳۰٦٣‏ 
(۳)یٔنظر: ((تفسير الرازی)) (۲/۱۳). 


الجزء ۷- الحزب ۱۳ 


على عَقَيبُهه وارد على عَقييهہ ورَجّع الَْهقری» e‏ لمزم آو 
الحَییةء والعَجْرُ عن اسر المحموده ثم صار بطق على کل تحولٍ مذموم 


۳- في قوله: كي اسْتَهْوَثهُ سبط في الْأَرْضٍ حَيْرَانَ له أَصْحَابٌ 
يَدْعُوَهُ إِلَى الْهُدَى انیت که مَشهدٌ شاخص متحر تلد للصّلالة والکيرة التي تنتابُ 
من يُشْرِك بعد التوحيد» ومّن يتونّعٌ قلبّه بين الإله الواجده والآلهة المتعدّدة من 
العبيد! ويّتفرّقُ | حساشه بين الهُدی والشّلال» فيذهبٌ في اله إن مهد ذلك 
المخلوق التعیس : اي استهر نه الشَّاطِينٌ في الْأَرْضِ 4- ولفظ الاستهواء 
لفط مُصوّر بذاټه لِمَدلولِه-» وله من الجانب الاخر أصحابٌ مُھتدون, يَدْعُوئّه 
إلى الهدی» وینادونه ی - وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء حَيران» 
لايَذري نیج ولا ی الفريقين يُجيب! له العذاب اس رتسم ويتحرّك؛ 
حتى لَيَكاد بح ولمس من خلال التعیر 161 

4- في قوله تعالى: فل إِنَّ هُدَى اللہ ہُو الْهُدَى وتا للم رب 
الْعَالَمِينَ.... وَهُوَ الذي الب تُحْشَرُونَ6 لا ييّنَ سبحاته لا أن لهدی الَافع 
هو مُدَى اللو أردفَ ذلك الکلاع الكليّ بذِكْر آشرف أقسامه على الرتیپ» 
وهو الإسلامٌ والصَّلاةٌ والتّقُوى, ڈ ثم بيّنَ منافع هذه الأعمال؛ فقال: ور 
۳۹ له خرن يعني: أنَّ منافِح هذه الأعمال نما تَظهَرٌ في يوم الحَشر 
والبَعْثِ والقیامة. 

-٥‏ قوله: وه له نُحْشَرُونَ 4 أتى بالبّع الذي هم له مُنکرون؛ لكثرة 
ما أقام ین الا على تمامالقدرق. في سياق دال على أله ما لا مجالّ للخلا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ 4۳۹). 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۱۳۱). 
(۳) يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۲/۱۳)- 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


تور الأتعام - الآیات (۷۱- ۷۳) 


فيه وأنَّ ار تما هو فیما وراء ذلك» وهو ان هم للباطِل سرغ تنزیگهم منزلة 
من يحت آنَّهيُحشّر إلى غيره سبحانه من لا قدرة له على جزاتهم فآخبرهم أن 
الْحَشْرَ إليه لا إلى غيره؛ لا لا كلام هناك لسواه» فلا عِلَقّ بين المحشورينَ» ولا 
تناصٌرٌ كما في الدّنياء والجُملة مع ذلك كالتعلیلِ للأمر بالتّقوى0". 

-٦‏ في قوله تعالى: « وله الْمُلْكُ يَْمَ مح في الصّورٍ 6* لما جیل الیَومُ 
ظَرْفًا للثلكء ناسَب أن يُعَرّفَ اليومٌ بما هو من شِعارٍ الملّك والجُند وهو 
اتف في الصور”. 

۷- قوله تعالی: وهو الْحَكِيم الخبیر 6 ماد در حَلْقَ الحَلَق وشرعة إيجاده 
لِمَايَشْاكُ وضع البَعْتُ | ام ا تا و لوصف بالکیں ولا 
گر آله عالمُ اليب والشهادة ناب ور الوصفي بالحبیر؛ إذهي فد على 
عم ما لت إدرائّہ من الأشياء* 5 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله : فل ذخو ین ون الله کا لا ينْفَعْنًا یرت ونر على أفقيا 
درد ما الله > يرنه ای في الَْرْضٍ حَيْرَانَ له أَضْحَاتٌ دعوت 
إلى انهتی ان فد هی الله و ای وی زشنیم رت علي » 

- قوله: فلع وین ون الله کا لا تا ولا یشوه استتنافٌ ابتدائيٌ؛ 

لتأییس المشركينَ من ارتداد بعض المسلمينَ عن الڈين“. 


- والاستفهامٌ في قوله: دوه للإنكار والتأییس؛ فهو استفهامٌ بمعنى 


۔)۱٥١‎ /۷( يُنظر؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
07104 /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
.)۵0۷ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۳( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۲۹۹)۔‎ )4( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


رط 


لاو انتفسیر المحرّر للقرآن انکریم 6 


الانکار؛ آي: لا يَقَمٌ شيءٌ من هذا(. 


- قوله: وور على اعاب ) ریز ره على (َركَذ)؛ لتوجیه الانکار إلى 
الارتداد رَد المَيْر تصریا بمخالقَةِ المْضلین» وقطعًا لأطماعهم الفارخت 
وإيذانًا بأنَّ الارتداك من غير راڈ لیس في ی الاحتمال ليُحتاج إلى یه 
وإنكاره”؛ فعبّر الله تعالى بالفعل المبنيٌ للتفعولٍ في رده بل التعبير 
ب(نرتد)» أو (نرجع)؛ لأنَّ هذا التحوّل المذموع ليس من شأنه أن يقَمَ من 
عاقل؛ لا العاقلّ إذا وصّلّ إلى مرتبة عالية من العلم والكمال؛ فإله لا يَختاژ 
الرجوع عنهاء واستبدال الذي هو آذتّی بالذي هو خيرٌ وأعلى» فإذا کانث 
فطرئه وعقلّه بیان عليه هذه ال والنکوص؛ فكيف یر وهو لا یرتد۳؟۱ 


- والتّعبيرٌ الم على الأعقاب؛ لزيادة تقبيحه بتصویره بضُورة ما هو عَلَمٌ 
في القبح» مع ما فيه من الإشارَةٍ إلى گون السك حالةٌ قد ثرکت» ويُِذثْ 

وراء اهر . 

- قوله: اي اشتهو هه الط که كد تَشْبِيةٌ تمثيليٌ؛ حيث شه فيه کن 

کا ین له ثم ا على وہ محال تن بت به الط في 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر أبي حبان)) (6/ ۰۵0۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۰/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱4۹ ((تفسیر القاسمي)) (۳۹۲/6). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ 4۳5). 
(۶) پنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱4۹/۳ ((تفسیر القاسمي)) (۳۹۲/4). 
وقال ابن عاشور: (ويُقال: ربع على عقبه وعلی عقبَيهه ونگص على عقبّیه بمَعْتّی رجّع إلى 
المکان الذي جاء منه؛ لأنّه كان جاعلا یاه وراعه فرجع. وحرّف (على) فيه للاستعلاء أي: 
ریم على طرینی جهة عَقّبه» كما يُّقال: رجّع وراءه ثم استعمل تمثیلا شائعًا في الب بحالةٍ 
پمپ وعد تپ سر و RE‏ ۳ 
يمشي إلى غرّضي يُريده؛ فهو يمشي القُدّمية فإذا رجّعٌ قبل الوصولِ إلى غرضه فقذ آضاع 
مشي فیمّل حاله بحالٍ من رجع على عقبيه). ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 6۳۰۰. 
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بت لڑے سورة الأنعام - الآیات (۷۸  )۷۳-‏ 


الصحراء البسيدة» وأضله تما کان على الجا اليتق ففیه كشية 
حالة من فرص ارتداده إلى لاله الشَّركِ بعد هُدَى الاسلام- لدعوة 
المشركين لا وه أصحابه المُسلمينَ الذين بَصدُونہ عنه- بحالِ الذي 
له باستهواء من الشَّاطينٍ والجن فا في الارض بعد أنْ کان عاقلا 
عارفًا بمسالكهاء ورك رفقته العقلاء يَدْعُونه إلى مواققتهم. وهذا التركيبٌ 
البديعٌ صالخ للتفكيك بان يُشْبّه کل جزء من آجزاء الهيئة المشبّهة بجزء 
من آجزاء الهيئة المشبّهة بها؛ بأن يُشْبّه الارتداڈ بعد الایمان باب عقلِ 
المجنون. وش الكفر بالؤیام في الأرضي» وش المش رکون الذين دعَرْهم 
إلى الارتداد بالشياطين؛ وم دعوةٌ اللو الناس للإيمان وتو الملائكة 
بوحيه بالأصحاب الذين يَدْعُون إلى الهُدَى. 
- قوله: لَه أَصْحَابٌ يَدْعُوَهُ ّى الْهّدَى انيتا فيه إیٹاژ لفظ الهُدَى هنا؛ 
لِمَا فيه من المناسَبة للحالّة المُسَبّهة©. 
- قوله: قل إِنَّ مُدَى الله مُو الْهُدَى )4 مستأنفةٌ استتنات تكرير لِمَاأُمرَ آن 
يقوله للمشركينَ حين يَذْعُون المُسْلمين إلى الرّجوع إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية©. 
- وقد حوطبوا بصيغة القصر فھُدی الله مر ادى فجيء بتعریفی 
الجرأين» وضميرٍ الفصلٍ» وحرف التوكيدء فاجتمع في الجملة أربعةٌ 
مؤگداٹ؛ لا القَضْرَ بمتزلة موگدین؛ إذ ليس القَضْرٌ الا تأكيدًا على تأکید» 
(۱) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (4/ 178 )» ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۰0۳۰۲-۳۰۱ ((إعراب القرآن 
وبيائه)) لمحي الدين درويش (۱۵۰/۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۰۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۰۳). 
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۳ 


لم_التفسیر المحرر للقرآن الکریم لا ہت 
مت ہلت 


وضمیر الفصل تأكيدٌ و (إنَّ) تأكيدٌ؛ فکانث مقتضی حال المشر کی المُسكرينَ 
أنَّ الإسلام مُدی(. 

- وقوله: رب الْعَالَمِينَ# فيه ذِكْرٌ اسم الله عالی بِوَضْف الربوبية لجميع 
الق دون ايه العَلّم؛ إشارة إلى تعليل الأثر وه لذ لا یستق العبادةً 
من العباد 1 ریم الذي لته وعَذَامم بیکیه(. 

۲- قوله: وان أَقِِمُوا الصَاة وَانَعُوهُوَهُوَ اَي تُخْتَرنَ) 

- في تخصیص الصّلاة باللكْر من بین آنواع السرائي» وعَطْفها على الأمر 
بالاسلام وكَرنِها بالأمر بالتّقوى- دلیل على تفخيم أَمْرِهاء وعظم شأنها". 
- قوله: ومو َي إِلَْه رون اشتَعَل على عِدَوَمُوگدات وهي: صِيغْةٌ 
الحَصر بتعريف الجُرآينِ «ووَهُوَ الي چ وتقديمٌ معمول حون # 
وهو اليه الفیڈ للتَعرّي؛ لأنَّ المقصود تحقيقٌ وقوع الکشر على 
من أنكرّه من المشركينَ» وتحقيقٌ الوَعْدِ والوعيد للمومنین والحَضر هنا 
حقیقيٌ؛ إذ هم لم پنکروا کون الکشر إلى الله» وإنَّما آنکروا وقوع الکشر» 
فك في إثبایہ طریق الکناية بَضرٍه على الله تعالی المُستَلزِمٍ وقوعه وأنّه 
لا یکو إلا إلى اللهء تعريضًا بان آلهتهم لائنني عنهم شیقا(*. 

- وهو جملةٌ خبريّةٌ عضن النبية والنّخويف لکن ترك امتال ما أُمِرَ به 
من الإسلام والصّلاة وائّقاء الله؛ وإنما تظهرٌ كَمَراتُ فِمْل هذه الأعمال 


ہے اث ےہ ۳ 030000 
وحَسّرات ترکها يوم الحشر والقيامَة“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۰۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (6/ ۳۹۷)۔ 


تفسیر ابن عاشور)) (۳۰/۷). 


۔)٤٥٥‎ /٤( يُنظر: ((تفسير أبي حبان))‎ )٥( 
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جات 


۳- قوله: ويم ولگ كوخ کل اکن وله شفك بزع 4 عَ یم في الصُور 


عَالِمُ لیب وَالشُہَاتو وَهُو اكيم الْحَبِيرٌ» 

جو َو كن ہی 

ی ُقَتََا- على أَحَدٍ الأوجُو في الابة 6ضا 
والمبتداً هو لاعف لشبدل واصل اٹ کیپ : (وقَزْله الح 
يوم یقول كُنْ فیکون» ونكتةٌ الاهتمام بتقديم الظَرْفِ الردٌ على الحُشركينَ 
المُذكرينَ وقوع هذا التكوينٍ بعد العَدّم 0 

- وقولہ: قول الح صِيعْةٌ خةٌ قَضرِ للمبالغة؛ أي: هو الح الكامِلٌ؛ لاد 

أقوال غیرہہ وإن کان فيها کٹیژ من الحو فهي معرّضةٌ لت وم کان فيها 

غير مُعَرّضٍ لالط فهو راجمٌ إلى قضل اللو . 

- وقوله: بوم في الصو ر نہ ينا ينف 4 التفعول؛ مظعا . 

- وقوله: وهو اأ حَكِيمٌ الْخَبیژ 4 کال لکة لاكية. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۴۰۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۰۸). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۵). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 174). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۳ 


۳ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریی ازا 


الآيات (v۹ - ve)‏ 
«( © ولا e‏ 
وت و هب يون من امین 
9 + عو الیل اعد نت الق ك3 ل مك تنب 
9 رت حار كا مال كين لم کی رق 1 2 
نام سل 3 تلا یا مس باز تا هنذا ری مدآ اکر فا أت 

ال بن ہما رت افشرکری 2ا4 
غریب الکلمات: 


مَلكوت تچ : أي : ملك أو ہُو أعظع المُلّكء وهو مُختصٌ بِمُلْكِ الله تعالی؛ 
والملكوثُ مَصِدرٌ من المُلْكء كالرّغبوتِ مِنَ الرّغبة» والرّهبوتٍ من الرّهبةة 
زِيدَثْ فيه الوا وال وبني على (فعلُوت)ء وهو ناء بالق فالملکوٹ ابلمُٔ 
من المُلك؛ لفَخامة لفظه» وأصلٌ (ملك): يدل غل فوقافی الي وة و 

«الْمُوقيينَ6: جنع موقن والیقین من صفاتٍ العلمء يقال : علم يقن وهو 
سكوك القَهمء وثبوث الحُکم والیِقین: : زوا السك » أو الاعتقادٌ الجازمٌ التَابتُ 


المطاہ بق للواقع 0 
جَنَّ عَلَيِ: اي: أظلَمَ عليه وستزه» وعَطَّى عليه» وأصل (جنن): ار 
2 

والتستر. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵7 ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 464۱4 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳۵۱/۵- ۰0۳۵۲ ((الفروق اللغویة)) لأبي هلال العسكري 
(ص: ۰۲۹۷-۲۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۷۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي 
(۱ ۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲/ 6۷ 0). 

(۲) يُنظر: ((مقایبس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۷٥۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۹۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۷۹)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۱۷۰ = 
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لین أي: الغائبينَ عن اليو أي: من: أل إذاغاب والأقُول: یوب 


النيرات؛ كالقَمّر والتجوم. 
زا :اي: طالمًا متیر شوه أو شتا فيالطلوع» وال البُروغ: طلوغ 
المَّيءِ وظهوژه۳. 


ہ(فطر: أي: خلّق» واصل القَطر: فنْحُ النّيءِ ء وابراژه» أو اش طولًا©. 

ِل نیا : أي: مقبلاعلی الله» مُعرضًاعما سواهء وقيل: مُستقيمّاء أو: مائلا 
عَيٍ الشّرك والدّينٍ الباطِلِ؛ قَصدًا إلى التّوحيدٍ والدّین الحق المُستقيم» والدّينُ 
الحنیفُ هو الاقبال على الله وحدّهء والاعراض عما سواه وهو الإخلاضء» 
والحنف: المیل عن الشي بالإقبالِ على آخرء فالَتّت : یل عن الشّلال إلى 
الاستقامة» وأضله: یل في إنهامي القَدمِينِء کل واحدة على صاحیتھا!“۔ 


المعنى الإجماي: 
يقول تعالى: اذكرٌ- يا محمَّدُ- حي قال إبراهيمٌ لأبيه المُمْرِك: أتجعَلٌ الاصناع 


= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (2۲۱/۱- 4۲۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۰۳ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ ۹۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸٥۱)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۲۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 40۸ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۱۹/۱)ء («المقردات)) للراغب (ص: ۸۰)ء ((تذکرة 
الآریب)) لابن الجوزي (۱/ ۹۸). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰4۱5٩‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰6۱۲۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۲46 ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۲ ((التییان)) 
لابن الهاتم (ص: ۱۵۸ (الکلیات)) للكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۳۷۱/۱)» 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (2/ ۵۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 14۰). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 9٩۱‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ۰6۱۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۰ ((تذکرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۰۲٩۱‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۹/ ۰۳۱۹ ((جلاء الأفھام)) لابن 
القيم (۱/ ۰6۲۹۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 64۲۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۳٥۹‏ 


الجزء ۷ - الحزب ١١‏ 


آلهةً بدا من دون الله اي آراك وقومّك الذین یعبدون الأصناع في ضلالِ 
یه وانحرافی واضح عن الطّریق المستقیم۔ 

ثم يُخبر تعالى أله كما وفع إبراهيمَ في وینه فهداه لتوحيده عرّ وجل» كذلك 
بريه ما تشتَملٌ عليه المُمواث والأرض من مُلْكِ عظیم وواسم؛ ليستدلٌ بذلك 
على وحدانيّة اللہ واستحقاقه وَحْدَه للعبادة» ولِیکودَ من المُوقنينَ. 

فچین أظلَمَ عليه اللَبل رأى کوکیّاء فقال على وجه التنزّلٍ مع الحَضم: هذا 
ربّي» فلَمًا غاب ذلك الكوكّبٌ قال إبراهيمٌ عليه المّلامُ: لا أب المعبوة 
لمیر الذي يعيب وینصرف عمّن عَبده» فلا رأى القَمَر في أوّلِ طلوعه قال 
تنلا مع الخصم: هذا ربّي فلمًا غاب قال إبراهيمٌ: لین لم بوني رب للحن 

من القوم اسان 

فلا رأى الشَّمْس في آوّلِ طُلُوعها قال تتلا: هذا الطَّلِعُ ربّيء وهو أكبرٌ من 
الک وگب والقمرء فلَمًا غابت امس قال إبراهيم: ني بر من کل ما تعبدوّه مع 
اللہ إنّي أخلّضْتٌ قَضدي وأَفْرَدْتُ العبادة لله الذي أبدَعَ السموات والارش 
على غير مثالٍ سابق» مائلا عن الشَّرْكء مستقيمًا على التَّوحيدِء وما أنا من 
المشْركينَ مع الله تعالى غَيرّه. 

تفسيرٌ الآيات: 

۔(٭ و 16 میم لکیہ مر ید اشک له رق یک وک فی 
کل بن © ). 

مناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

گا قال الله تعالی: لكل نع من دون الله ما لا ينمتا ولا یاه ناب 
ذِكْرَ هذه الآية هناه وکان التّذكارٌ بِقِصَّةٍ إبراهيم عليه المّلامُ مع آبيه وقویه 
نب لرجوع العرّب إليه؛ إذ هو جَذّهم الأعلی» فذُكّروا بت إنكار هذا النبيّ 
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۳ 


را( سورة الانعام الآيات ۷۹-۷۸ ۴ 
وو ےووہ E‏ 
على أبيه وقوّمه عبادتها» فقال تعالی: 

0 ۳ هيع ليو ارد صد اما الم 4. 

آي: واذگُز- يا محمّدٌ- حين قال إبراهيمٌ عليه السّلام لأبيه آَم مفارقا ديت 
وعائبًا عبادنّه الأصنام: أتَعبّدُ الأصنامٌ من دون الله عز ر وجل ۱۳ 

كت رك ودوم ف سل مین 2 

أي: اي أراك وقومّك الذين يَعبّدونَ الأصنام في عٌدول واج عن الصّراطٍ 
المستقيبء وانحراف بن عن اربق القويم. مین لکل من أبصره من له عقلٌ 
صحیح؛ + حيث عبذثم کن لا يَستَحِقٌ من العبادة شيئاء وتركثّم عبادۃً خالقكم 


ورازقکم سبحانه وتعالی! 
كما قال الله تعالی: «ذکز في الكتاب رایع کان صِدَيفًا تیا * إِذْ قال 
لگ تا أت ام غد ما لمع ولا صر ولا يفني عنق َا ٭ با ابت إنّي قد 


جتني ہق لم مام تین فیا یره سرا هی اند الجا 
إِنَّ لطن گان لوحن عَصِيًا هي اف اج و و 
َتَكُونَ لِلشَّيطَانٍ وا * قال أرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهتي يا راهيم ینم نَم رجات 
و ب ہو 
عون ین شون الله وَاَعُو َي عَسَى ألا ون بدُعَاء رب شَقِيّ[مريم: .]48-4١‏ 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
(۱) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (07۱/4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)۳٤ ٦۰۳٤۲‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۲۸۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/٤٤٥)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٣٤‏ ۰۳۷-۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲۸۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲5۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي )408/١(‏ 
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وھ ڈہ ‏ تچ سی 
ال التفسير المحرُر لتران الک ری وا 


(ریلقی ابراهیم أباه آزرَ یوم القيامق وعلی وَجْهِ آزرَ تَرةٌ عبر فيقول له 
ابرا هيمٌ: ألم آل لك لا تَعني؟ فيقول آبوه: فالیوع لا أعصيكٌ» فیقول |براهیم: 
بارت للك رمتکی لا شري بو درت فاي رې آشری ین آي سره 
فيقول الله تعالی اي حرمت الجن على الكافرين» ثم يقال :يا إبراهيم» ما تحت 
رجْلیك؟ فينظرء فإذا هو بذیخ طخ فُوخڈ بقوائمه فيُلقى في التار)). 

«( وگدلک ع هید مکوت أ ت الوت ررض وليك من لوقي 2 

أي: وكما بصّرْنا [براهیم عليه السلا في دينه فوقّقناه لتوحيد الله تعالی» خلاّا 
ِمَا كان عليه آبوه وقومه من الشّلال؛ ثيه أيضًا مُلك السّموات والارض» فیرّی 
ما أبدَعَه اللهُ تعالی فيهما من مخلوقات؛ كامس والقَمَر والنجوم والتَّجَر 
والدواب وغير ذلك» وین له ببصیرته ما اشتمَلّت عليه من أدلَّة وحدائيّة الله 
عر وجل واستحقاقه للعبادة وده لا شري له» ول إلى ترجة الیقین؛ فلا 
يتطرَّقٌ إليه شك أو وهمٌ في ذلك مُطل(۳. 

قال عر وجل: ۵ وم یروا في مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ وَمَا حَلَقَ الله 
مِنْ شَيْءِ 46 [الأعراف: ۱۸۰]. 

وقال تعالی: این من یق ذ پس ‏ يمرو ٹش 
مُعْرضُونَ * وا ین أكْتَرَهُمْ الوم مذ رک ون »[یوسف: ۰۲۱۰-۱۰۵ 

:3 0 ی اليرت 0{ 

مناسبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

ّما كانت الأمورٌ السماويّةٌ مُشاهَدةٌ لجميع الْخَلْقٍ: دَانِيهم وقاصیهم و 


()بذیخ طخ :اليح ذَكرُ الشباع الکٹیژ الشعر. دبلط : الط چیہ أو بالعلّين . يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (۱/ ۱ ((النهاية)) لابن الأثير (۱۷6/۲). 

(1) رواه البخاري (۳۳۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۰۳۷ ۳۵۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۲۹۱-۲۹۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۹۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4۱۲-4۰۹/۱). 


الجزء ۷ - الحزب ۱4 


أشرفٌ من الارضیّةه فاذا بطلّت صلاحیٹھا للالهیّ بَطَلّت الأرضيّةٌ من باب 
الأؤلى- تَصَبَ لهم الحِجَاجَ في آمرهاء فقال مسبّبًا عن الاراءة المذكورة: 


ما ج علو الیل رها گرا کل ار 


أي: فلا واراء الیل وتغشَّاه بلامه َبصَرّ بعینه كوكبًا حين طَلّ» فقال على 
وجو التنزّلٍ مع قویہ!': هذا ری 

(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/۷٥۱)۔‏ 

(۲) فلم يكن هذا المقامٌ عقاع نظَرء بل كان مَعَامَ مُناظرة من (براهیع عليه السلام لقومه. وهذا اختیاژ 
ابن عطيةً في ((تفسیره)) (۲/ ۳۱۳ وابن كثير في ((تفسیرہ)) (۳/ ) والسعدي في 
((تفسيره)) (ص: ۰6۲۹۲ والشَّنفيطيّ في ((العذب النمير)) (4۲۷/۱) ء وابنِ عاشورٍ في 
((تفسيره)) (۳۱۹/۷)- 
قال الشنقيطي: (إبراهيم لَمْ بَظنٌ یوما في ربوبية كوكبء ولم يشاك یوما واحدًا في ربوبیة الل 
هذا التحفينٌ الواجب اعتماژهه الذي دَلَّ عليه کتابُ ال وس تیه صلی الله عليه وسلم: أما 
القرآن: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة: 
منها: أنه ولا قال رافمًا لهذا الاحتمال: وَكَدَلِكَ ثري إِنرَامِيمَ لکوت السَّمَارَاتِ وَالأَرْضٍ 


وَليَكُونَ من الْمُوقنِينَ4 فلما یت له اليقينَ قال بَعْدَ ذلك مرب عليه بالفان: جع 
الل رآی كَوْكَبا قال ذا دبي 4 


والثانيةٌ: أن الله در أنه قال هذا في سبیل المناظرة والمُحابةه لا في سيبل النظر بنفیه» حیث 
قال: وكاب قم [الأنعام:۸۰]ء وقال: وا ۶ میم 46 [الأنعام: ۸۳] 
وین أصْرّح الأدلةِ في هذا: أن الله تی عن إبراهيمَ کون الشرك في ماضي الزمن ۳۹9 
حیث قال في آیاتِ كثيرة من كنايه: م اوعبتا لِك أن ال هم ی وتا این 
الم کین )» [النحل: : ۳ وف الکون الماضي يستغرقٌ الكون في جميع الزمن کات ما 
كان وكذلك قولہ :ما گا برام ودا ولا رانا وین كَانَ عَیيفًا مُسْلْمَا وَمَا گان مِنَ 
اف کین [آل عمران : ۷]هذا جاء في آیاتِ برق ونفی الإشرالك عنه في الکو الماضي 
یل بدلالة الترآن- - دلالة المطابة- على أنه لتق له کون إشراك ألبنة والله یقول وت 
ْنا راهيم رُشْدَهُ من قَبْل وَكُنَا به عَالِحِينَ © [الأنبياء: ۱ فعلمٌ الله به وبصلاجه ید على 
ذلكء هذا هو الح الذي لا شك فيه). ((العذب النمیر)) (415/1). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۳۵4 ۰6۳۵۲ ((تفسير ابن کثیر)) (7/ 6۲٩۱‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (411-509/1). = 
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۳ j 


پس ر 
ی التفسیر المحرّر للقرآن الكريو © وا 


2 


.4 اث الائیںے‎ e 

أي: فلمًا غاب ذلك الكوكبٌ وذمَب؛ قال إبراهيمٌ عليه الگلام: لا أَحِث 
المعبود المتخيّر المُسَخَّرء والذي يغيبُ وینصرف عمّن عَبَدَه؛ِ لاہ لا يمن أن 
يكونّ من هذا حالّه هو اقا بمصالح عباوه المدبٌر لشؤون العالّم» الذي بيده 
الفح وال وعليه فلا يَضْلّح أن يكون الا بست أن بُ . 


ع( نم ا الب کل هار لمآ اق کک کین میدن رن سوک 
بس الق سل © 6. 
مناسبةٌ الآية لما لها 


ما بِصّرَهم فصور صغير الكواكب رَقِيَ ری أكبر منه فسبّبَ عن الإعراضص 
عن الكواكب لقصوره قولّه©: 

ّا ا لْصَمَرَ بارعا قال حَدَارَقَ &. 

أي: فلمًا رأى اب إبراهيمٌ عليه اسلا الم في أوّلِ طلوعه قال تا : هذا ري 


جع کل تي تع ین رق سوک ین قزر الَا . 


= قال ابن تیمة: (قومٌ إبراهيم کانوا مُقرّین بالصّانع» وکانوا يُشركون بعبادته کأمتالهم ین 
المشرکین). ((الجواب الصحیح)) (۱/ ٣٥۴)۔‏ 

)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۱ ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: ۳۷4 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲ (العذب المیر)) تاشتقيطي (۱/ 1۲۲ -۲۳)). 
وقال اب تیب : (الافول هو تفت والاحتجاث باتّفاق أهل ال والتفسير» وهو من الامور 
الظاهرة في لت وسواء أريد بالأفول ها ضوء القمر والکواکب بطلوع الشمس, أو أريد 
به شقوطّہ من جانب المغرب) ((مجموع الفتاوی)) /٥(‏ 4۷ 04۸-۵). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱5۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ 6۲۳). 
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أي: فلگا غاب القمرٌ قال إبراهيم عليه السّلامُ: ليِنْ لم يفني ربّي لاصابة 
الحَق أكون من القوم الذين أخطؤوا طریقّ الحَقٌّء فلم يُصِيبُوا الهُدَى". 


5 


کے سي سے ہپس سے کپ 


ا کنر الس باه تال ما ری ها کب نم فلت قال یلم 


ره ما مرك ( ). 


کب مر ے 


۹ 


ی سے و 


9 ما ] لقّمْسَ باه ال ما ری هد اکر )4. 
آي: فلگا رای إبراهيمٌ عليه الم اسمس في أوَّلِ وها قال تلا: هذا 
للع الشنیر ربّي» وهو أكبرٌ من الکوگب ومن القَمر"©. 


ے شوسقے 


نکم آننت قال بكوم برع متا هرود . 

مناسَمتھا لما قَبْلّها: 

لگا ثبت بالدّليلٍ أن هذه الكواكب لا تَصِلّحُ للربوبيّة والإلهيّة؛ لا جَرَم تبرّأ 
من الم 

با لت قال بوم لی ری یا هکت #. 


أي: فلمًا غابتٍ الشَّمْسٌ قال إبراهيمٌ لقویه: إن نبا ین کل ما تَعبُدوته مع 
الله عر وجلٌ0. 


ب مهلي 


, ۴ 0ے ہیں ميس اس سم کی 
إن وجَهت وجھی لدی مر السکوت والأرض حا وم آتا یرت 
آلنشرکیت © ). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۳۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) 
للشتقيطي (۱/ .)٤۲٤‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 0۳۹۲ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۲۹۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 9-8۲4 4۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ 6۷). 

(6) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۳٩۲‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۹۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۲)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۵/۱). 
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5 ۳ ۳ 
ام انٹنسیر المحرّر للقرآن الكريع )| 


مناسبة الآبة کا كَبلّها: 


لگا أنكرٌ على آبیه عِبادةً الأصنام وله وكَوْمَه ثم استدلٌ على ضلالهم 
بفضايا اوہ إذ لنویل لمع تیه في لو على ما 
كثيرة» وأَبْدَى تلك القضايا منوطةً بالج الصاوق- تب من عبادتهم وأكّد ذلك 
بل ثم أخبر آله وجه عبادته لمبیع العالم الذي هذه رات المُستَدَلُ بها 
بَعْضه» ثم نقی عن نفْسِه أن یک ون من المُشْرِكين؛ مبالغةً في ارو منهم. 

وأيضًا لما أبطل جمیع مذعبهم آظهر الت وجه إلى الاله الک وأنّهِ قد انكشَفَ 
له الضّوابٌ بهذا الت والمرادُّهمء ولكنّ سَوْقَه على هذا الوّجْه آذعی لقَبولِهم 
لیا فقال مُستنتيجًا عمًا دل عليه الیل العقلیُ في الملکوت": 

عق هت ھی لادی کر الوت فالا . 

أي: إِنّي قذ لصت قضدي» وَأَفرَذتُ عبادتي لِکن يَستَحِت ذلك وهو الله 
تعالی؛ لاہ الذي َبدَعحل السموات والأرض» على غير مثالٍ سبی؛ فهو القایژ 
وخده على أن يُنْشَِ الخَلََ من العدم إلى الوجوو". 

كمافال باهش ابو یک الي لقم وم تم 
لک کون ٭ الذي جع لَكُمْ الکض فراشا وَالسّمَاءَ بنَاء وا مِنَ الماء 
ماءَ فَاَخْرَج به من اماب رقا لكُمْ قلا تجْعلوا له ادا شم تنلمون 4 
[البقرة: ۰۲۲۲-۲۱ 
(۱) نظر: ((نفسير آيي حیان)) (07۸/5). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱2۱/۷)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۹۱)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (6۲۵/۱). 
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۳ 7 


٦ 4 


وقال تعالی: ریک الله الذي عَلَقَ السَمََات وَالْأَرْضَ في امم 
اشتوی عَلَى الْعَرْشٍ يُفْشِي الیل الها بطل نا وَالسّمْس وَالَْمَرَ وَالنجُوم 
مُسَكَرَاتٍ نره آلا له اَل ونر تار ال رب الْعَالَينَ[الأعراف: 04 ]. 
ییا 4. 


آي: مائلاعن السك مستقيمًا على التو حي مُقبلا على الله تعالی» مُعْرِضًا 


عمّا سواه . 
رتا ایت المثركيت ٭. 


موم نیت المترکیت 4 
أي: ولشث من ید پدینکم. ويب کم - ایھا المشرکون- ولست اشر 
برئي شيا" . 


كما قال تعالی: ار میم ان مه َا ِل حنيمًا وم ی نالف کین ٭ 
شَاكِرًا لوه اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط شیم ٭ وَآتَيْنَاهُ في النیا حَسَئَة و 


لجرو لیر الصَالِحِنَ * كم آزعی لت آن ایغ لا رامیم نیما وما كان 
امش کین [النحل: ۱۲۰- ۱۲۳]. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۳٩۳‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۲۹۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4۲۷-4۲۷/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۲6). 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۱/ 64۲۷ 
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الفوائدٌ التّربويّة: 

۱- قوله تعالی: ردق راهم لاه آَرَ َد آضتاماه في إنكار إبراهيم 
على أبيه وليل على الإنكار على من یر الانسان بإكرامه؛ إذا لم يَكُنْ على طَريقةٍ 
مُستقيمة وعلى الب بمن یقرب من الإنسان؛ كما قال: لور عَفِيْرَكَكَ 
رین 
۲- في قوله تعالی: مود قَالَ راهيم لیخد أضْنَامًا 6 التنبية على 
اقتفاء مَن سَلَفَ من صالحي الآباء والأجداد؛ فقد احتحٌ سبحانه على مُشركي 
العرّب بأحوالٍ إبراهيم عليه المّلام؛ وذلك لاله یعترف بمَضْلِه جمیع الطواتفی 
والمِكّل؛ فالمشرکون کانوا معترفينَ بمضله مُقِرّين بأنّهم ین آولایه» والبهود 
والتّصارى والمسلمو کم ون له عترفوںَ بجلالة قُذوہ فلا جَرَم دک 
الله حکایةً حاله في مَعْرض الاحتجاج على المُش ر كين . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- في قوله تعالی: ولد ال راهيم أيه رر َد آضتاما له اشتمل 
کلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذِكْرِ الحجّة العقليّة على فساد قول 
َبَدّة الأصنام من وجهین: الأولُ: ان قوله: سح آضاما آله يدل على 
هم نیوا بكثرة لت ان القول بكثرة الآلهة باطلٌ بالدّليلٍ العقليٌ» 
الذي فُهِمَ ین قوله تعالی: کو كَانَ فيھما آلِمَةُ | إلا الله لَعَسَدَ لَمَسَدَنَاك» والثاني: أن 
هذه الاصناع لو حصَّت لها قدرةٌ على الخبر والشَّرٌّ لكان الصَّنمُ الواح کافبًاء 
قلمًا لم يكن اواد کافیّا دل ذلك على أَنَّها وان کثرت فلا لفیا الب . 


.)0717 /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 
.)۵1۱ /4( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹/۱۳)ء ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 
.0* 5 /۱۳( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۳( 
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۶  ه‎ 


۲- في قوله: ود ال براهیم لبي آزر أَتَنَحِذُ آضتاما له » أي: اذکز 
قولہ وحكمةٌ التّذكير بوقته لبي على أنَّ هذا لم برل ابا مُقرَرًا على ألْسنةٍ 


جميع الأنبياء في جميع الڈھور وكان في هذه المحاجّة التصریخ بما رح إليه 
ول هذه السورة من إبطالٍ هذا المذهب» وانعطّف هذا على داك أيّ انعطافِ! 
وصار که قیل: الذين کفروا بربّهم يعدلون الأصنام والنجوع والنور والظّلمدٌ 
فنبّهُهم يا رسول الله على ذلك؛ بأنَّهِ لا مُتصرّفَ غیژناء اذکز لهم أنّي آنا الذي 
خلقثھم وخلقتٌ جميمَ ما شاهدون من الجواهر والأعراضء فان تبّهوا فهو 
حظّهمء وال فادگُز لهم مُحاجّة خليلنا إبراهيم عليه الم إذ قال: هر 
ند آضتما له 6 

۳- قوله تعالی: ِي أَرَاكَ وَكَْمَكَ في ضلال من )4 فيه دلیل على هداية 
إبراهيم وعصعته من سبق ما يُوهِم ظاهِرٌ قوله: هدا ريي من نسبة ذلك إليه 
على ابر عن تیه تما ذلك على عبیل التتزلٍ مع الحَضم» وتقرير ما بني 
عليه ین استحالة أن يكون متّصِمًا بصقات المخلوق ن ٠‏ 

6 قال تعالی: نيال رل في ضَكَالٍ مين فاد طف وَكَوْمَكَ‎ -٤ 
على صمي المخاطب. مع الولم بأنَّ رؤيته أباه في صَلالٍ تقتضي أن یی مماژلیه‎ 
في صلال أيضًا- أنَّ المقامٌ مقامٌ صراحق لا یکی فيه بدلالة الالتزام» ویب‎ 
من اول ول على أن موافقةً جنع عظیم اه على لاله لنش یت ولا‎ 
نُك من ینکر عليه ما هو فیه۳۳.‎ 


-٥‏ في قوله: َا اتل قال لا أَحب لین احتجّ علبهم بالأقولٍ دون 


.)۱۵۵ /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
0077 /4( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )۲( 
۔)۳۱٣‎ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
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روغ وكلاهما انقال من حال إلى حال؛ في قوله: 5ا ری الس بارا 
ال هَذَا ري بي ما خر لا قلت قال يا قوم ني تري* يا شروت ؛ لأنّ 
الاحتجاج بالأفول اهر لالہ انتقالٌ مع خفاء واحتجاب» والبزوغ وإِنْ كان 
طرا بعد أفول» لك الأفول البق غير شاد لهم؛ فکان الافول أخصرٌ في 
الاحتجاج من یف : إِنَّ هذا لباز كان من قبل آفلا» وإنّما تريّتَ إلى أقول 
افر فاستدل به على تفا وم يها عن مج وه یه باه مع أن وله 
شم بحسب المعتاد؛ لالہ أراد أن يُقيمَ الاستدلال على آساس المشامّدق على 
ما هو المعروف في العُقول؛ لأنَّ المشاهدة أقوى“ ۰ 

-٦‏ جاء بلفظ الَف لیڈُل على أنَّ نَم آفلينَ كثيرينَ» ساواهم هذا 
الكوكبٌ في الأقول» فلا مزية له عليهم في أن يُبَدَ؛ للاشتراك في الصَّفةٍ الدالة 
على الحدوث(؟. 

۷- قوله تعالی: نا ریا 
(رأی كوكيًا بازغًا)؛ ہجو یہ له بإظلام الأيل 
تظهرٌ الكواكبٌ بخلاف حاله مع القَمَر والسَّمْس؛ فإلَه لگا وضع لهم أنَّ هذا 
لير وهو الک وگب الذي رآه- لا يَصِلّحُ أن يكون ربّا؛ ارت ما هو أنورٌ منه 
وآضرا؛ على سبيل إلحاقه بالکوکپ» والاستدلال على أله لا صلع للعبادقق 
فرآه أوّلَ طُلوعه وهو البزوع» ثم عم كذلك في الشَّمْس؛ ارتقَبّها اذ كانت 
ور من القَمَرِ واضواً وأكبر جزما وأعَمَ تفا اه فقال ذلك على بل الاحتجاج 
عليهم» وین نها ماويه للقَمَر والکواکب في صفة الحدوثِ“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 44۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲۱/۷). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲۲/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ 939). 

(4) یُنظر: ((المصدر السابق)) ١١٥ /٤(‏ 615). 
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سےا 
الا سور الأنعام - الآیات )۷۹-۷٢(‏ ا 


۸- قوله تعالی: نم نيون من الم الضّالَينَ 4 يدل على 
أنَّ الهدايةً ليست إلا من الله تعالى. 


۹- قال في الشَّمْس هدا مع آٹھا من ولم يمل (مَذِم)؛ لوجوو: أحدّها: 
أن الشَّمْس بمعنى اليا والنورء فول ال على التأویل فذكُر. وثانيها: أنَّ 
نس لم يحصّل فيها علامةٌ التأنيث» فلا آشبة لفها لفط المُذگر» وکان 
تأولهاتأویق الثور؛ صَلَح التّذكيرُ من هاتين الجهتین وٹالٹھا: أراد: هذا الطَالِمُ 
أو هذا الذي آراہہ ورابعها: المقصودٌ منه رعايةٌ الدب وهو رل التأنيث عند 
ذِكْرٍ ال ادال على الربوبيّة» وخامسها: لوجود المُسَوّغ» وهو تذكيرٌ الب 
إظهارًا لتعظیوھاء إبعادًا عن التّهمةِ وسادسها: نيد من رل ار على أن المؤنّتٌ 
لايَضْلّح للربوبية”. 

۰- في قوله تعالى: لما ّت مسألةٌ: لگا كان الأفول حاصلا في الشّمْس 
والأفولُ يمن من صفة الربوبيّة وإذا ثبت امتناعٌ صفة الربوبيّة للسّمس كان امتناحٌ 
حصولها للقمر ولسائر الکواکب أَوْلَى» وبهذا الطَّريقٍ يظهر أن ذِكْرَ هذا الكلام 
في الشّمْسيُخني عن زره في القَمَر والکواکب: فلم لم یقت على ذِكْر الشّمْس 
رعایةً للإيجاز والاختصار؟ 

قلنا: نالا من الذرّن فالأدون» مترقيًا إلى الأعلى فالأعلى؛ له نوع تأثير في 
التقرير والبيانٍ واللًاکیدِہ لا يحصّل مِن غیره» فكان ذِكْرٌه على هذا اجه أؤْلى”". 

۱- في قوله تعالی: مإإِئّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي َر السّمَرَاتٍ ولاز » 
قد يقول قائلٌ: مَبْ آله ثبت بالدّليل أنَّ الکواکب والسَّمْس والقّمرٌ لا تصلحٌ 
)١(‏ ینظر: ((تفسير الرازي)) (45/11). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ١٦۱)۔‏ 
(۳) مُنظر: ((تفسير الرازي)) (45/17). 
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للربوبيّة والإلهيّةء لکن لا یلزم من هذا القذر نفی الريك مُطلفًاء وإثباثٌ التو حيدء 
فلع فرع على قيام الیل على کون هذه الکواكِبِ غيرٌ صالحةٍ للربوبيّة» الجَزْمٌ 
بإثباتٍ التوحيدٍ مطلقًا۔ 

والجوابٌ: أنَّ القوم کانوا مُساعدينَ على نفْي سائر الشركاء» وإنَّما نازعوا 
في هذه الصورة لین فلمًا ثبت بالڈّلیلِ أنَّ هذه الأشياء ليست أربابًا ولا آله 
وثبت بالاتّفاقٍ نَفْيُ غيرها؛ لا جَرَمَ حصل الجَزْمُ بنفي الشركاءِ على الإطلاق. 

بلاغة الآيان: 

۱- قوله داضتم إن وموك مَك ت في ضلال ین ) الاستفهام 
للإنكار والّوییخ» وف نبّه بهذا الإنكار على أنَّ مَعرفةً بُطلانِ ما هو تین به لا 
یتاج إلى كثير تأمُل» بل هو أمرٌ بديهي أو قريبٌ منه؛ فَإنّهم يُباشرونٍ ن آثرها 
بجمیع جوانیهم» ويَعلّمون نها مصنوعت ولیسث بصانعت وکٹرتھا تدل علی 
بُطلان إلهيتها بما شار إليه قو تعالی: بر كان فیهعا له الله آنستت ۱۳ 
[الأنبياء: ۲۲]. 

- وعبّر بصيخةٍ الافتعالی في (تتَّخِذ)- فهو افتعال من الألٍ- للدّلالة على 

تک للمبالغة في تحصیل الفِعل ات ذلك مُصطتمٌ مُفتعلٌ» وان الأصنام 

ليست آهلا للإلهيّة» وفي ذلك تعريضٌ بسخافة عَفَلِ؛ أن یجعل إلهّه شيا 


کی 0, 


هو 
- وفي ذگرہ ب[ آضتاما آل4 بالجمع تقبیخ بح عظيمٌ لفنلهم . 


.)4۷ /۱۳( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ 6۵۲ ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۰6۲۳۱ ((نظم الدرر)) للبفاعي 
(۷/ ۰۱۵۷ ((تفسیر اين عاشور)) (۷/ ۳۱۲)- 

(۳) پنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۱۳)- 

۔)٤٥٥‎ /٤( بُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٤( 


الجزء ۷ - الحزب 14 


41 


لام سورة الأنعام - لیات ۹-۷0 کل 


د 


2 


- قوله: يراك في ضلال شین جملڈ مب للإنكار في جملة: 

َد آضتاما اة وا الاحباز بحزف التأكيد؛ لما يضمن ذلك 

الإخبارٌ ین کون صلالهم با . 

؟- قوله: کیک برِي رایع لکوت السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ جملا 
اعتراض بين المعطوف والمعطوفٍ عليه» وهما قوله: لد قَالَ یرام )» 
وجملة الاستدلال علیھم بافراد المعبودء وكونه لا یه المخلوقین مان 
عله 4 اللّبل. کے ذ إٌ أباه وقومّه كانوا یعبدون الأصنام والكواكِبء فأراد أن 
بهم على ضلالیهم. ويُرْشِدَهم إلى الحق من طريق المُناظرةٍ والاستدلال. 


۳- قوله: ما ج عَلَيْه الیل ری کو کا قال هَذَا رب 
- لگا جن عَلَيِْ الیل که قَصَر الفعل اج 4- وان کان مُتعدّيًا-؟ لال 
على شِدَّةِ ظلام تلك الیل ولذلك عدَّاه بأداق الاستعلاء فقال: علي 
الیل » أي وقَعَ اسر علیه ۳+ فقوله: «إجَنٌعَلَيْه ال پچ يُقصّد به المبالغةٌ 
في الشتر ال ّى صارث كأنّها غطاء؛ إذ الاضل آن يُقالٌ: مج الیل 

1 : ألا 
- قوله: وتا اي » جملةٌ مستأنفةٌ استثناًا بیاتبّا؛ جوابًا لسوالی ينشأ 
عن مضمون جملةٍ (رأى كوكبًا)» وهو أنْ یسال ساول: فماذا كان عندّما رآه؟ 
فيكون قوله: قال هَذَا ري جوا لذلِك(“۔ 

.)۳۱۳ /۷( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۲/ ۱1۹ ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ٢٦٤)۔‏ 

(۳) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱6۵۸/۷). 


.)۳۱۸/۷( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
(ه) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


الجزء ۷ - الحزب ١٤‏ 


الإشارة ماع هنا لقَصْدِ تمييز الکوگب مِنْ بین الکواکب» 
كِنْ إجراؤٌه على نظیّیه في قوله حينَ رأى القَمر وحين رأى الشّمْس: 

7090 » يُعَيّن أن يكون القَضْدٌ الأصليٌ منه هو الکنایةً بالإشارة 

عن کون المشار إليه أمرًا مطلوبًا مبحوثًا عنہ؛ فإذا مر عليه یرالیه 


- وتعريف الجزآین في قوله: «عذا رَبّي 4 مفيدٌ للقصر؛ لأنه لم يقل: هذا 
رب فد على أن [براهيم عليه السّلامٌ أراد استدراج قومه» فابتداً بإظهار أنه 
لايرى تعدّد الآلهَةِ؛ لیصل بهم إلى التوحیدِء واستبقى واحدًا من معبوداتهم» 
فقرّض استحقاقه الإلهيّة؛ كيلا ينفرٌوا من الإصغاءٍ إلى استد لاله ۳. 
>- فوله: طلا َأى ال باز ا قال هذا رَبّي َا اَل ال ین لمْ هني 
رسي وتن ِن الوم سین 4 
- قوله: ما رای الم با زا ال مَذَا رَبّي # التقديرٌ: فطلّع القمل فلا رآه 
بازعًاء فحُذِفت الجملةٌ للإيجازء وهو يقتضي أن رطع بعد مول الكوكب". 
- وأفاد تعريف الجزأينٍ م9 هَذًا رَبّي 6 أنه أكثرٌ ضوءًا من الكوكب؛ فإذا كان 
استحقاقٌ الإلهيّة بسبب الثُورء فالذي هو أشدٌ نووا ی بها من الأضعَفي. 
- قوله: مإقَالَ ین يفني ري ]41 ن من الم الَالَّينَ 6 فيه تعرش 
حسنٌ؛ حيث عرّض في كلامه بأنَّ له ربا بهدیه» وهم لا يُكِرون عليه ذلك؛ 
لأنّهم قائلون بعدَّةٍ أرباب» وفي هذا تهيئدٌ لنغوس تیه لا عم عليه من 
تریح را غيرٌالكواكب ثم عرض بقويه هم ضالُون وهی هم قبل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳۲۱-۳۱۸/۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۱۹). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۲۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۷ - الحزب :۱ 


ی( 
وت سورء الأتعام - لیات (۷۹-۷6) ۳ 


د 


المصارَّعةٍ للم بأنّهم ضالُون؛ لان مَؤْكه: مل أكون من الْقَوم ال 4 
يُديل على نفویسهم السك في معتقّيهم أن يكو صَلالَّا؛ ولاجّل هذا 
التعريض لم یفْل: لاکوتَن ضالا» وقال: أكون من ارم الصَّالَيْنَ 4 
ليشيرٌ إلى أنَّ في الناس قوم ضالّینء يعني: قومه”". 
- والتعریش بضلالهم هنا اصرخ وآفری ین تور( ال 
وإلّما ترقًی إلى ذلك؛ لاد الحُصومَ قد أقامَتٌ عليه الاستدلال الأول حُجَةُ 
ایشا بالقنج ني رج ریس و E‏ 
ولا يُصغونَ إلى الاستدلال» فما عرّض إبراهيمٌ عليه السّلام باهم في 
ضلالق إلا بعد أن وق یاصفاٹھم إلى تما المقصود واستماعهم إلى آيره؛ 
ولذلك ترقّى في الَوبة الثالثة إلى المُصريح بالبراءة منهم» والتقريع باهم 
على شُركٍ» حين قیام الحجّة عليهم» ووضوح الحَقٌّء وبلوغه من الظھور 
غایۃً المقصود"؟ فعض بضلالهم في مر القمَر؛ لأنه یش منهم في مر 
الکوکب؛ ولهذا آغلن في أمْرٍ امس البَراءةَ منها عن طريقٍ استدراج 
لحم وإيقاعه تحت اج ۳. 
0 - قولہ: ليوج وَجوي لذي کر توا ولزض حَدمًا وا 
ین امش رِكِينَ # فيه التاکیڈ بل ؟ ثم الإخباژ آله وجّه عبادتّه لمُبدِع العالّم» 

الذي هذه الاب المستدلٌ بها بعضّهء ثم نفى عن نيه أن يكون من المشركينٌ؛ 

مبالغةً في الب منھم!“؛ فان قوله: وما این امش کین » أفاد تأكيدًا لجملة 

اي وج وَجْهِيَ لِلَدِيٰ قطر السّمَوَاتِ والازض حَییفًا © أيضًا». 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲۱/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشیة)) (۲/ ۰660 ((تفسیر القاسمي)) (4/ ٤٤٥)۔‏ 

(۳) يُنظر: (((عراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش (۳/ ۱5۷)- 


(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) .)٥۹۸ /٤(‏ 
)٥(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ١١‏ 


م التقسير المحرر للقرآن الکریم > 


الآيات (AP - A)‏ 
د كمع مو عر 85 مه کا E‏ 
وسار قومةء ال أن من و ص6 اف ما یت ور 
>> یمسر مرو وام مره چس 5 1 بس سس بے ے2 
بح و e‏ سن کر 0 كيت 


می وبع 


اف مآ نرک م ولا تاوت انم | شَرَكثُم بو ما کم بین ۲ئ 

22 یت( ال متا وك يلوا 

ایهم بط أزلبک ل الک وشم مه دود (0) ریق ححا »کهآ ری 

عل مد تم درجم گن ما راک کے لیے € . 
غریب الکلمات: 

و وَعَاجة کو وم : آي: غالیوه وجادلوه وخاصموه الک اعت أن بطل 
15 واحدٍ أن يرد الآخرّ عن حُجَّته وَمَحَجّیهہ والحُجَةُ: الیْرمان والمْلطان 
وأَضْلٌ (حجج): قَصدُ جاک الط یی 

سلطا 4: جف وأصلّه ین القّة والقَهْر©. 

شرا ه: أي: بَخلطواء وأصلٌ الَّنس: المخالطة والمداَ۳: 

رجات : منازل یلها بعمله ول (درج): یل على مُضيٌ الشّيى 

والمض* فی المَیو. 

(۱) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: )۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 207١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۹)ء ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (۱/ 6۲ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ٦۹)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۱۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰4۹۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)۲٤۷‏ 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱57 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۳۰)» 


((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (۱/ ۹۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۰۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۱۷ ۰6۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷/ 6۲۷۵ = 
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سور الأتعام - الآيات ۸٩‏ -۸۲) 
ی طايه ی شس جا 


م 


مُشکن الإعراب: 

۱- قوله تعالى: «(أَُحَاجُونّي 4 يقرأ بتشدید اون على إدغام نون ارف 
في تون الوقاية» والأصل تحاجُوتني”» ويُقرأ بالتخفيف على عَذْفٍ إخدى 
لت وفي المحذوكة وجهان: آحدهما: هي نون الوقاية؛ لأنها الزائدةٌ التي 
حصّل بها الاستقال. والثاني: المحذوفةٌ نون الرَفْم؛ ان الحاجةً دعت إلى نون 
مكسورة من أجل لیا ونون الرفع لا تُكسَر”". 

۲- قوله تعالی: ترق رجات مَنْ تشاء)» 

رجات : منصوبّ» وعلامة نضبه الكسرةٌ ویر اّوین» وبالاضافة؛ 
فما على قراءة التنوین؛ فعلَرَجَاتِ 4 ظرف مکانٍ» آي: رف من نشاء في 
مراتب ومنازل أو منصوبٌ على حذفی حرف الجن أي: إلى مناز وإلى 
درجات. ويجورٌ أن ينتصب على التّمییز ويكون منقولًا من المفعوليّة» فيَؤُول 
إلى قراءة الجماعة؛ إذ الاصل: لقع رجات مَنْ تَاء که بالاضافق ثم حُوّلَ» 
کقوله: فوََبّرنَا الْأَرْض عُونا پچ [القمر: ۱۲] آي: عیون الازض. ونه 
على هذا: مفعول به للفعل عم 4. أمّا على قراءة الاضافة: رقم رجات 
مَنْ تَشَاءُ) ف «کرجات» مفعولٌ به له تفع 4» وفع دَرَجة الانسان رم له . 

= ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۱۰ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (۱/ ۰4۱۰۳ ((التبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۱۳۲). 

(۱) وقبها لغات ثلاثٌ: الفاك وترگهما على حالهماء والإدغام» والحذف» لكنّها لم ترا( بالحذفي 
7 17 1 2 7 7 و 

أو الإدغام» وقد قُرئ بهذ اللّْاتٍ كلّها في قوله تعالی: عي اللو کامرُوتي أَغَبّدُ یه [الزمر: 

4 يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحليي .)٦٦١/٥(‏ 

(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 6۲۵۸ ((التببان في |عراب القرآن)) للعكبري 

(۱/ ۰۱۲ ((الدر المصون)) للسمين الحليي (9/ ۱۷-۱۵). 

(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲9۹ ((التبیان في |عراب القرآن)) للعكبري 

(۱/ ۵۱۵ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۵/ ۲۷-۲5)» ((الجدول في إعراب القرآن)) 

لمحمود صافي (۲۰۸/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱4 


ا مد 
27 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم زی 


المعنى الاجمال: 

يُخِْرٌ تعالى عن إبراهيجَ عليه السَّلامُ أن جاده فومه في توحيده ربّهه وبراءته 
من الأصنام» فقال لهم: أتجادلولني في توحيدي لله وقد هداني سبحانه للحَقٌّ» 
ومني لاتباعه» ولا أحاف آلهتكم التي تُْرِكونها مع الله في العبادة أن توفع بي 
شاه أن يريد رئي شيئًاء أحاط عله جل وعلا بکلُ شيء» أفلا نتذگرون؟ وكيف 
أخافٌ آلهتكم التي آشرکتموها مع الله وهي لا ضر ولا تنقَعٌ» بینما أنثم لم تخافوا 
من الله في إشراككم معه غیرّہ ِا لم يُعْطِكم عليه حُجّةٌ ولا بُرهاناء وهو القايرٌ 
على کل شيء؛ فأ لفریقین أحق بالامن: من ود الله الذي بيده الضُرٌ وال أو 
من أشرّكٌ به من لا ينقَمُ ولا یر بلا برهان؟! أخبروني نکم تعلمون. 

فقال تعالى جوابًا عن سُوَالٍ إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يَخْلِطوا 
إيمائهم بِشِرْكِء أولئك هم الذين لهم الأمْنُ» وهم مرو لطريق الحَقٔ. 

ثم احبر تعالى أنَّ تلك حُجّته آتاما إبراهيم على قَومِه وأنّه تعالى یرف تن 


يشاءٌ درجاتٍ؛ اه حكيمٌ عليمٌ. 


واج وم کال ابو ف الله ود هدن ولا اف ما شرکوت يده 1 
یسم ما ل عع مره > ع کي مده کے رب 
آن شاء ری شَیْکا وضع ري کل شىء عِلْما أَفَلا تند ڪرو 4Y‏ 
مناسبةٌ الآية لما لها 
نا غلن إبراهِيمٌ- عليه السلا مُعتقَدَه لقَومِه كما في قوله تعالى على لسان 
إبراهيم: اني وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِّذِي قَطَرَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْصضَ پ4[الأنعام:۷۹]ء 
ادوا في محاجّيه"؛ قال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷/ ٣۳۲)۔‏ 
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و وج مه کے 


آي: وجادل إبراهيمَ قومُهُ فیما ذهَبَ إليه من توحیدِ الله تعالی» وبَراءَتَه من 


أي: نُجاولوتتي في أمْرٍ توحيدي الله تعالی» وعباکته وخده دون ما سوام 
والحال له قد بصّرّني بالحقٌ» ووفقني لاشباعه29؟ 


ہےر سے 


ولا اف ما شرت > يو الا آن وك تق ی شیا #. 


أي: ولا رب آلهتکم التي تذعونها من دون الله؛ أن تنالّني بسُوء أو مکروو؛ 
فهي لا تم ولا تضرٌ لکن إذا شاء اللهُ تعالی أن ينالّني ذلك فسیکونُ؛ فله ما 
شاء سبحانه» ولا يضر ولا 0 هو مر وجل*. 

كما قال تعالی: الوا يا مود ما چنا َة وَمَا تن بتاركي آلِهَينا عَنْ فك 
اخ لك هر تنش قت بر ا او 
لله وَاشْهَدُوا آي بري* مما ما تشون ٭ من دونه تكيدوني جَوِيعًا د ثم لا تنظرون 
دوب موہ ہو ۳ 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 6 [هود: .]٥۷ -٠٥‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۳۱۶ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۹۳)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ .)٦٢۸-٣٤۷‏ 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ٣٣۳)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۹۳/۳)ء ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (4۳۲/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰۳16 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۲۹۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ ۰4۳۲-4۳۲ 
والاستثناء في قوله تعالی: إا أن اءّي َي منقطمٌ. وهذا اتيا ابن تیمیةفي ((الإخنائية)) 
(ص: ۰6۳6٩‏ والشتقيطيٌ في ((العذب النمیر6) (۱/ 4۳۳). 
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التفسیر المحوُر للقرآن الکریم 


وسح تق ڪل قیء عِلَمًا 4۔ 
آي: احاط علم ريّي سبحانه یل شي ء؛ فلا تخقّی عليه خافیڈء لا كالهتكم التي 
لا تعلم شیا“ . 


إأئلا ڪرو 4. 


أي: أفلا تتعِظونَ فَمْقِلوا بُطلانَ عباكتكم لاله لا تقیژ على ضر ولا علی نفع» 
ولا نع شاه وتنقلوا حطاترککم عبادة من حَلقَكمء وق کل شيء» الذي له 
القُدرة على کل شيو والعالم بکل شيء» وتَعلموا امتح وخته للمبودی۱؟ 
سکیف لْمَافُ ما آشرسکنم ولا تاوت انم سرک باه ما تم رن 

بویت حاف ما نکمم و ارت أت آفرکنر جاک ما کم بل 
یو علطم سلطا . 

أي: وکیف أَرهَبٌ آلهتكم التي آشرکتّموها مع الله وهي عاجزةٌ لا تضرٌ ولا 
مغ پینما نم لا تخافونٌ من الله الذي عَلَقَکم ورَرْقکم» والقادر على کل 


و و 


شيء؛ لا تخافون منه في إشراككم به ما لم یل به علیکم مج ولا ُرهائا ۱۳۹ 
ی تین نے 
آي: فا الطائفتين أجدَژ بالامن والسّلامة؛ الذي عبد من يده الضرٌ الَْع 


(۱) يُنظر: ((تفسبر أبن جرير)) (۹/ ۰6۳5۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۹۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي 4). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۹۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۹۳)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (6۳/۱). 

(7) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۳۹۲-۳۲۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰4۲۹۶ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۳-۲۱۲)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 4۳٩‏ -6۳۷). 
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رز 
کک سورة الأنعام - الآيات (-۸۲-۸) 5 


أو الذي عَبَد من لايَصُر ولا ینم بلا دلیل؟ فان کنتم تعلمونٌ صِدْقٌ ما آقول لکم» 
وحقیقَة ما أحتجٌ به علیکم. فأجيبوني»وأنپروني أي الفریقینِ أحَنٌ بالاْن؟ 
فقال الله تعالی جوابًا عن سوال [براهیم السّابق» وفاصلا بين الفریقین ۹ 
نی عیسو ریم ی یت َم ال ٹم مهدر © ). 

أي: رت یتر رت 
في الدازین» السّالكونَ طريقٌ الحَقٌ". 

عن عبدِ الله بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: ((لگا رت هذه الآية :این 
منوا وَكَمْ لو انهم لم شی ذلك على أصحاب ال صلّی الله عليه 
وسلّم وقالوا :الم ظلم نفته؟ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم :لش 
كما تظنوت اما هو كما قال لمان لابيه: اي لا تشر باللہ إن لش للم 


عَطِيخ )۵ . 


« يلك خجشت کت وید عق قمع میکس کی کر 
)۲ 
مناسبةٌ الآبة لما قبلھا: 


لگا كان إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ق انتصّب لإظهارٍ حُجّةٍ الله في التّوحيد» 
وال عنهاء وكان التقديرٌ- تنبيهًا لایع على خسن ما مشی؛ نا له -: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن کثبر)) (۳/ ۰6۲۹6 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۷/ ۳۳۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 4۳۷). 

(؟) وممّن اختار ها خيرٌ ین الله تعالی: ابن جرير في ((تفسیره)) (۹/ 6۳1۹ وابنٌ كثير في 
((تفسیره)) (۲۹/۳)- ۳71 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۷۸۰۳۹۹ ((تفسير أبن کثیر))(۳/ ۲۹6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۹-4۳۷ 4۳). 

(5) رواہ البخاري (1۹۳۷) واللفظ له ومسلم () ۱۲). 
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5 0 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 6 ای 


2 


هذه مقاولة إبراهيمَ عليه السلام لأبيه وقزمه؛ عَطَفَ عليه قوله» مُعَدّدا وجوة 
نيه عليه وإحسانه إليەہ دالا على إثباتٍ الب بعد إثباتِ الوحدانية"» فقال: 


ER LR 


َلك حُجَمُنا ٤ائیکھا‏ ایی تی۲ 
آي: وهذه حجنا" أَعطیناما إبراهيم والْهَمناہ ومَهّمْناه إيّاها؛ ليْفْحِمَّ بها 
قومه» فكان ذلك حيبت فطع عُذْرّهمء وانقطّعّت حُجّنّهم» وعلا بذلك عليهم””. 
رع مرجد من مه 4. 
كما رَقَعْنا درجة إبراهيم في الذنیا والآخِرَة؛ بما آنيناه من تلك الحجّةٍ التي 


صَدَعَ بها بالحَی وق بها قومه» فكذلك نرقم من نشاء مَنْحه العلمّ والحُجة 


درجاتٍ فوق العباو“. 


كما قال تعالی: ركع الله الّذِينٌ وا نکم وَالَِّينَ اُوگوا الم دَرَجَاتِ 
ال با نبیر [المجادلة: ۱۱]. 

3-7 

أي: إ٥‏ رل يا محمّدُ- حكيمٌ في سیاسته علق وتلقينه الحُجَجّ لرُسْلِه 
وفي غير ذلك من تدبیره» عليحٌ بعاقبة له والمُزسَّل إليهم» وهو سبحانه لايَضع 


.)۱۹۸ /۷( ئُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) اختلف المفٹرون في الحم التي أوتيها إبراهيم عليه لام فدهب اب جرير إلى ها قول 
إبراهيم لقويه المشركين: الق یقن أَحبال ئن ۔ يُنظر: ((تفسیر اہن جریر؟) (۳۷۹/۹). 
وخکب آخرون إلى آنَّ الحُجَة هي المناظرةٌ کلھاء بدا من قوله تعالى :لما جو عل یل 

رای که وهذا ظاهرٌ اخنيار الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: ۰0۳۱۳ واختاژه ابن عاشور 
في ((تفسیره)) (۷/ ٤‏ 6۳۳» والتّنقيطيٌ في ((العذب النمير)) (۱/ ۰64۶۱-4۸۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۳۷۹/۹» ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۹۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲٩۳‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱/ 1-41۱ 46). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۳۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۲۹۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹۳ ((العذب التمیر)) الشنقيطي (۱/ 4۷-610 5). 
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العلم والحِكْمَة إلا في المَحَلٌ الاق بهماء وهو أعلمٌ بذلك المَحَلْ» ويما ينبغي 


7 7 7 7 ا 000 
له» فیعلَع من یستجق الهداية فیوقّه ویرقَته ومن يستحِقٌ اللا فيِحْذُله''. 


الفُوائدُ التّربويّةٌ: 

-١‏ في قول إبراهيم عليه الكلام: ولا تا ف كود ب إلا آذ بم 
5 ری کي | تلهم العجر بت بتي الخوفي المستلزم لنفي القُدرة على الضرٌ 
وذلك دان على أنَّ الله تعالی آهل لن ياف منهء وکل ذلك تلويحًا لهم بان 
العاؤِل لا ينبغي له آن یحالف الا من يَأمَنُ صر فهم في مخالّیهم لله في غاية 
من الط لا برتکیها عاقلٌ9. 

۲- قال تعالى: ین وم لس الم بطم یت هم الأمْنُوَهُمْ 
هدن 4 لهم الامنْ ین المخاوقٍ والعذاب وَالشَّقَاءِ والهدايةٌ إلى الصراط 
المستقیٍ فان کانوا لم یلبسوا إيمائهم بل مطلمّاء لا سر ولا بمعاص» 
حصّل لهم الأمنٌ التامء والهداية التامُّ. وإِنْ کانوا لم يَلبسوا لیماتهم بالشَّرْك 
وخده» ولكنّهم يَعملونَ السات حصّل لهم أصل الهداية» وأصل الامن» وان 
لم يحصّل لهم کمالها» ومفهومٌ الآبة الكريمة أنَّ الذین لم يحصّل لهم الامران» 
لم يحصّلٌ لهم هدايةٌ ولا بل حظهُم الضَّلالُ والعٌُقاء٣۔‏ 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قوله تعالی: واه قَْمُهُ قا أتحَاجُوئّي في الله فيه أن المُحاجّةٌ في 
اوتا ود مر لنم لطي ولا ال مشاه که 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ 6۳۸۱-۳۸۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰0۲۹۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۲۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٣۳۳)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ 47 4۷-4 4). 

(۲) یُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ 0177 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲7۳). 
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و ہیں وس 


اب راهم عليه السَّلام وذلك لمح والناء هو قوله تعالى: لت ييا اما 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى ویو )4 وتارة تکون موچبَةً للد وهو قوله: قال آنحَاجوني في 
الله ولا مق ہین هذين البابينِ إلا أنَّ المُحاجَة في تقرير لین الحَقٌ تو 
أعمَ أنواع المدج والشناءء والمحاجّة في تقرير این الباطلِ ثوب أعظمَ أنواع 
الم والرّخر©. 


۲- قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم: ولا آخاف ما تُْرِكُونَ به إلا أن َكَاءَ 
َبّي میا إنّما ذگر عليه السّلامٌ هذا الاستثناء؟ لاه لايد أن يَحدتَ للإنسان 
في مستقبلِ مُمْرہ شيءٌ من المکاره» والحمقى ون التاس يحملون ذلك على 
نه رما ور ذلك المکروهٌ بسبب طفیه في الأصنام» فذكر إبراهيمٌ- عليه 
الصلاة والگلام- ذلك حتی لو آله حدث به شيءٌ من المکاره لم یل على 
هذا المَیب(. 

۳- في قول إبراهيم عليه السّلاغ: ولا اف ما ثذ کول بو نا وبي 
ڪا لگا كان المحذوژ المنفيٌ هنا ما هو خوفٌ الضَّرّرِ من آلهتهم» وکان 
حصولٌ الصرّر لمُخالِفھا بواسطة آتباعها أو غیرهم مِن سَلَنِ الله الجارية في 
عباده؛ اقتصر الخلیلُ عليه السَلامٌ على صفة الربوبيّة المقعضيّة للرّافةٍ والرخمة 
والكفاية والحماية» وقد وقع في وه الأمران: (مکائهم من آسباب ضَرّرِه بإيقاد 
انا وإلقائهم له فيهاء ورحمته بِجَْلِها عليه بردًا وسلامّا". 

4- کر تعالی عَقِيبَ الاستتناء إلا ن اي َي َة عم الله في 
له بجمیع الکوائي في قوله تعالی: وسح بي کل شَيْءِ عِلْمَا؛ فقد لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۸/۱۳)- 


(۲) پنظر: ((المصدر السایق)) ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ .)۲٥٢‏ 
(۳)بٌظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)۱٦٦‏ 
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1 يُستبعَدٌ أن يتعلّقٌ عِلْمُه بإنزالٍ المَحُوفٍ بي» إا من چهتها إن كان استثناء ء مصلا 
أو طلا إن كان 0 


يسركو 


-٥‏ قوله تعالی: فلا کون فيه تنبيةٌ لهم على عَفلتِهم - حيثٌ عبّدوا 
ما لا یضر ولا ينف وأشركوا بالله- وعلى ما حاجَهُم به؛ من إظهار الدَّلائلٍ التي 
آقامها على عَدمٍ صلاحيّة ب هذه الاصنام للربوبية یی( 

-٦‏ فائدةٌ عَطْفِ قَولِهِ تعالی: ويف ف اف ) على قوله : ولا اَحَاف کا 

تفر کون په ) با ان عدم موہ من آلهتهم اق عَجَبا ین عدم حَوْفِهم ون الله 
تعالى» وهذا يؤذِنُ بان كوه کانوا يَعرفونَ الله» وآنّهُم آشرکوا معه في الإلهيّة 
غيرّه؛ فلذلك احتج عليهم باتهم أشركوا بربّهم المُختّرف به دون أن یل عليهم 
سلطانًا بذلك(. 


تا 


۷- قال تعالی: ولا تَخَاقُونَ نکم أَشْرَكْتُمْ 4 ولم مَقُل: (ولا تخافون الله)؛ 
ان القوع كانوا يَعرفونَ اللة ویخافوته» ولكنّهم لم يخافوا الإشرا اك بو © 

۸- قوله تعالی: : ووداي المرب يقبن اَحَق بان إِنْ کم تعْلَمُونَ # لَمّا خوّفوه 
في مکانِ لان ولم یخافوا في مكانٍ الحَوّف؛ أَبرَرّ الاستفهام في صورة 
الاحتمال» وان کان قد عُلِم قطمًا آنه هو الآمِنُ لا هُم!“. 

۹- قوله: ED‏ وم لوا إِيعَاتهُمْ بظلم أوكيك هم امن رم 
مروف شر سم ا سوہ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) /٤(‏ ۷۰٦)۔‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۳۰). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۳۱)۔ 
(0) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ ۵۷۰ 0۷۱). 
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7 


7 التقسير المحرّر للقرآن الكريم کت 


الاعتراف لله بالالھیء والاعترافِ لغیرہ بالدُبوبية أيضَاء وما كان الاعتراف لغير 
اللو تعالى بذلك ظلمًاء كان إیماثھم بالل تخلوطًا بظّلمٍء وهو إیمائُھم بغيره”©. 

۰- فرق بعشُھم بين الأمْن والأمَند فقالوا: ےا 
الخوف کقوله تعالی: لین اموا وَلَمْيَِْسُوا إِيمَاتهُمْ بظلّم لمآ هم الأ 
وَهْمْ مُهْتَدُونَ 4 ولا تكونُ مع بقاء آسباب الح وف كقّولِه تعالی: اذ ینیم 
تخاس أَمنة مه ول عَلَيْكُمْ من السَّمَاءِ مَاء هركم به [الأنفال: ۱۱]. 

۱- خصّ الله نی صلَّى الله عليه وسلّم بالمخاطبة باسم الاحسان (رَبّكَ) 
في قوله: د ربك حَكِيمٌ لِم تیا على ان حه الیل عمّن يَشاء جگ 
آرادها سبحانه» ففيه تسليةٌ له صلَّى الله عليه وسلَّم". ١‏ 

- قوله تعالى: ركع رجات من تقد هذه الآيةٌ تدلّ على أنَّ کن 
عَلَمَه الله الحُجَجٌ ومناظراتِ الخُصوع التي ينبت ت۳ ا 
المُبْطِلِينَ؛ أن نع من الله في درجاته؛ حيث بح توله: يجا جا یما 
یرایمه أتبعه بقوله: رقم تَرَجَابِ مَنْ ناء 04 . 

1 العِلعٌ یرف اللهُ به صاحبه فوق العباد دَرّجاتِء خصوصًا ال العايل 
المْعَلّمَ؛ فإله یجعله اللہ إمامًا لاس بحسب حاله؛ یرمق افعالہ وثقتفی آناژه 
ویستضا؛ بنوره» قال ہر رر على كيجا 
من نامه كما رقنا درجاتٍ إبراهيع- عليه اللا في الدّنيا والآخر“ 

(۱) يُنظر : ((نفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۳۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳۸۹/۳). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۱٦۹/۷(‏ 


(4) يُنظر: ((العذب التمير)) للشتقيطي (417/1)- 
(۵) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲7۳). 
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6 - دق قوله: من اء على أنَّ التكريم لا کون لکل أحدٍ؛ لاه لو کان 
حاصلا لگُل الاس لم يحل الرَّهُمّ ولا التفضیل۔ 

-٥‏ فُدّم كم على عم » لأنَّ مذاالتفضیل مُظهرٌ للجكمق ثم 
عَقْبَ بط عَلیم + ليشيرٌ إلى أنَّ ذلك الإحكام جار على وَفْقٍ الیلم'''. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: واج كمه قال أتُحَاجُوئي في الله ود ان 4 


وف متعلن (حاجّة) لدلالة المتام ودلالة ما بعده عليه من که : 3 أتحَاجُوئّي 


في ال الآيات ات( 
- قوله: ال اَتحَاتُوتي في ال که الاستفهام للإنكار علیهم» وتیل من 
رجوعه إلى معتقهم٩).‏ 


- قوله: وذ دان حال من ياء المتکلّم في أتُحَاجُونّي 6 مود لادنکاره 
فان کوئە عليه السام مهدي من جهة الله تعالى وموَيّدًا من عنده مما يوجبٌُ 
استحالةً مُحَاجّته عليه السلا أي: لا جدوى لِمُحاجّکم اي بعد أن هداني 
الله إلى الحقٌّ» وشأنُ الحال المؤكٌّدةٍ للإنكارٍ أن يكونّ الصاف صاحبها بها 
معروقًا عند المخاطّب؛ فتّلّهم إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ في خطابه منزلة من 
يعم ان الله مداه؛ کنایۃً على ظهور دلائل الهداية"». 

.)۳۳۱/۷( یُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ 02/5 


.)۳۲۷ /۷( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۳۲۷ /۷( ((تفسیر ابن عاشور))‎ »)١2 ٤ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
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آن ياء دبي سيا وع ريي كُلّ 


۲- قوله: ولا حاف ما ذ تُشْرِكُونَ به | 
شَيْءِ لما آلا رون 4 
- قوله: ولا اف ما نف رون به إا معطوف على «أنحَاجُوّي فیک ون 
إخباراء أو على جملة رَد مدان فیکون تأكيدًا للإنكار» وتأكيدٌ الإنکار 
بها أظهر منه لقوله: وقد هدن #؟ لاد عدم خوفه من الهم قد ظهرت 
دلائِلُه عليه» فقومه إمّا عالِمون بەہ أو مرلو منزلة العالم'۔ 
- قي قوله تعالى: ولا آخاف ما تشر کون به لا أن َسَاء رب شيا توكيد 
الفعلِ يننا ۶ بقوله: :با وهو مَنصوبٌ على آله ناب عن المصدّرء 
آي: مَشیئا؛ نقدیره: : إا أن يَشاء بي شيئًا مق المشيعة» لأنَّ الکلاع المؤكّد 
آفوی وأبَتُ في النَفْسِ من غير المع ک. 
- قوله: لآ اء وبي میاه استناء یم قبله؛ اه لا نقَى أن يکود 
یاف اضرار آلهتهم. وكان ذلك قد يَتوهّم منه السَامعون آنه لا يَخافُ شیاه 
استدرَك عليه ہما دل عليه الاستناء المنقّطِع» آي: لکن آحاف تشیئة ربّي 
شیّا ما حافه فذلك آحافه, وفي هذا الاستدراك زيادةٌ نكاية لقومه؛ إذ کان 
لا یخاف آلهتهم في حين آله يَخْنَى ربّه الُستَحق للحَشية إن كان قوم لا 
يَحترفون بر غير آلهتهم ۳. 
- قوله: لا ون استفهامٌ معناه الإنكارٌ عليهم؛ لدم تذکرهم» مع 
ضوح لائل اي والمر ال في صفات آلهتهم لاتم الالییة. 
(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۷/ ۳۲۸)۔ 
(۲) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٥٥۵)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(۲۱/۰). 


(۳) پتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲۸/۷). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۹/۷). 
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FERS‏ _ے کے 
هللا سورد الأنمام -الایات (۸ -۸۳). 
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ج2 


۳- قوله: یف كاف ما رکنم ولا تون نكم أَفْرَكُْم بالل ما لم 
ل پو يكم عات قي ربمن أن بان إن قم تنكو » 

- الاستفهامٌ بط کیت 6 استفهامٌ إنكاري تعجُبيٌ من تخويفهم له ہما لا 
يُخيف! فمعناه التعجّبٌُ» وإنكارٌ الوقوعء وله بالكلية» کاله تعجّبَ من 
ساد عُقولهم؛ لاه دَعَوْه إلى أن ياف باس الالهة؛ حیث خوّفوه عشبا 
وججارة لا تضر ولا تنش وهم لايخافونَ عُفْبى شِرْكِهم بالله وهو الذي 
بيده ال والضُرٌ والأمر کله. 

- وقد حَدّفَ متعَلّق السك في مقام إنكار خوفه من شرکانهم؛ ودره بعدّه 
في مقام نکر عم زفمم من شزکهم؛ فقال: وت اف ضرم ولا 
تَكَافُونَ نکم آشرکثم اللہ تا گم یت بو عَلَيكُمْ سلاا لان الحاجة إلى 
ان َدم وجوو السلطانِ- أي الیل - على هذا السك ما يُحتاج الیه في 
مقام إسناده إليهم: والتعجّبٍ من عَدَمٍ خوفهم سوء عاقییه» ما لا يُحتاجُ إليه 
في مقا انکاره هو کل حال يُمكِنْ أن تُدعَى لخَوفِه من ش ركائهم» فهو بت 
بذلك الاطلاق آله لايُمكِن أن توجَّدٌ حالٌ ولا صفَةٌ للخوف مما أشركوه» 
فلو عَدَلَ عنه إلى تقییدِ إنکارہ بما ذُكِرَ؛ لفات بهذا القَیدِ ذلك العمومٌ البليغ» 
وذمَبَ ذِهْنٌ السّامعين إلى آله سیخاف إذا ظهّرٌ له دليلٌ على صِحَّةٍ دعواهم» 
وهم قوم دون یعتقدونَ آله لا بد من وجود ال نبت صحةٌ اعتقادهم» 
وان لم َمْفوھا أو یروا على بيانها لِخَضْوهِمء وأا ر هذا المتعلّق في 
مقام الإنكار التعجّبي من عَدَمٍ رهم فهو ضروري» أنه تذكيرٌ لهم عند 
ؤكْر عقبتیهم بأئھم لا دْرَ لهم بالجَهْلٍ ببطلانها؛ له لا دلیل لهم عليها"". 


)١(‏ پنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0۷۰)» ((تفسیر أبن عادل)) (۸/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷/ 06۳۳۰ ((تفسیر المتار )) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۸۱٥)۔‏ 


(۲) پُنظر: ((تفسبر المتار )) لمحمد رشيد رضا (۷/ 1۸۱). 
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5 - ۳چ 
ار التقسير المحزر لعران الكريك )إو 


- قوله: مق ايقن أحَقٌبالْآمْن که الاستفهام للّقریر بأ فریقہ هو وخْدّه 
اح بالانن". 
- وقال: ياقآ بالائن نکم تعلَمُونَ4» ولم يقل: (فأينا 
أحقٌ بالأمن آنا أم آنشم»؛ احتراژا من تزکینهنفسه» فعدّل عنه إلى قوله: كاي 
کہ : فريقي المشركين والموّحدِينَ» ويحتمل أن یکو العدول 
لى ذلك؛ ليعُمّ بالأمنٍ کل موحد وبالخوفٍ کل مُشْرِك ويندرجٌ هو في 
۳ الموحدينَ؛ وقوشه في کم المشرکیں نکن عدوله عن قولي: 
یه احق بالآئن)ء إلى قَوْلِهِ :نی لقن ه هي بيان أنَّ هذه المقابلةً 
عم لک موحد ومُمْرِكِ من حیث إنَّ أحدَ القریقین موحد والَحَر مش ره 
لا اه به وبهم؛ فهي متضمّنةٌ َة الأمنء وأحسن الجواب ما أفاد وزاد". 
وقیل: إِنَّ اسم لَصیل حى چ على عير بايه؛ فالم را الحقيقٌ بالأمن» 
ولكلّه عبر باسم التُّضيلٍ ناطّا في استنزالهم عن مُنتهى الباطل- وهو 
ادعاؤهم أنّهم هم الحقيقونٌ بالآئنء وألّه هو الحقيق بالخوف- إلى الوّسَطٍ 
التّريّ بين الأمزین» وهو (ي الفَریقینِ أحٌ)» واحترارًا عن تنفیرهم من 
الاصفاء إلى قوله كله وإِلما جيء بصيغة التّفضيل اَی © المُشهرة 
باستحقاقهم له في الجُملة؛ لاستنزالهم عن زُتبة المكابرة والاعتساف 
سوت الکلام على سَننِ الانصاف". 
-٤‏ قوله: این آمنُواوَكمْ لوا إِيمَائهُمْ ۾ بظلم أو يك لهم امن وَمُمْ 


.)۳۳۱/۷( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري- مع الحاشیة)) (۲/ 47)) ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا 
(1۸۲/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ 1۸۲). 

۔)۱٥١/٣٢( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۶ 


2 ہس‎ ٦ 
۱6 فلا سورد الأتعام - الآيات (۸ - ۸۳ش‎ 
د‎ a 


ُهَتَدُونَ ه على القولٍ بان هذه الٹُملۃً ین چکا ية كلام إبراهيم عليه اللا 


فیکون جوابًا منه عن قوله: یال ین اح بالکنن ؛ تولی خوات 


استفهامه تیه ولم يَننظز جوابَھم؛ لکونِ الجواب مما لا یسم المسوول | لان 
يجيب بوثئل» وهو تبكيثٌ لهم. وعلی القول بأنّه كلامٌ نف ین الله تعالی؛ 
لابتداء حکم» فتکونْ الجملكُ مُستأنفةٌ استتناا ابتدائيًا؛ تصديقًا لقول إبراهيم 
عليه السلام۱). 


- والاشارة بعأُوليكَ لَهُمُ الْأَمْنُ6؟ له على أنَّ الموصول العُسْتَدَ 
إليه « این 4 في قونه: ٭الَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يسوا ینیم بظلم» جَییڑ 
بالمَست في لهم لا وَمُمْ مهو » من أجل ما تقدّمَ من آوصافب 
لش إليه» وهو وضتُھم بالایمان الخالیص عن شوب السك اموا وََمْ 
لوا اه بطم وإيذانًا هم تميّروا بنيك عن غیرهم؛ وائتظموا في 
سلك الأمور المشامدة. 
- وما في الاشارة ب که ِن معنی البُعدِ؛ للإشعارٍ بعُلوٌ درجتهم» 
وبُعدِ منزلتهم في الشرفي”. 
- وقوله: هم الم که شارت اللام إلى أ الاشنَ مُختصٌ بهم وثاب 
وهو أبلغ من آن یقال: آمنو ن . 
ون - قوله :ويلك 5 تک جا 
رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ © 
(۱) یُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳۳۱/۷- ۳۳۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱6۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰6۳۳۳ 


(۳) پُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱5۲/۳)- 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷/ ۳۳۳). 


سر و ر ها 


حا ها اجيم عَلی تویه درق رَجَاتٍ من امن 
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- قوله: ويلك حجنا یناما رایع عَلَى مه ه: أضاف الحُجّة إليه 
تعالى على سَبیل الشریفب» ولِلشّويه نها گنها" . 

- قوله: إعَلَى ود 4 فيه تشبية الغالب بالمستغلي» المتمکُن من المغلوب ۹۳ 
- قوله: لقع کرجا من قا إن بك کی علي فيه | إیٹاژ صيغة 
الاستقبالٍ مرف 4؛ للدّلالة على أنَّ ذلك سنه مستورّةٌ جاريَةٌ فيما بين 
المُصطفَينَ الأخيار» غيرٌ مختصّةٍ بإبراهيمَ عليه السّلام. 

- وعلی قراءة (يَرْقَُ) بالياء» يكون فيه التفاتٌ(“۔ 

- وتقديمٌ رجات 4 وتأخيرٌ المفعول من ناء للاعتناء بالمقدَّم» 
والشويق إلى المؤخرٍ د“ ۱ 
- والإتيانٌ بصيعَة الجمع في دَرَجَاتٍ ‏ باعتبار صَلاحِية من تَا 
لأفراج م متفاوتينَ في الرفعة. 


جروی و سیر دو عضر ۳۹ 
8 ۳ 

بعض» فأجیب بان الله يَلعٌ مُستِحِقٌ ذلك ومقدار استحقاقہء يلق ذلك 

على َكب تعلق عِلْمه". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ 4۵۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۳۵). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۳۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ۱۵۷). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳/۷)- 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- ویحتمل أنْ یکو الخِطابُ في قوله: درك 4 للرّسولٍ صلی الله 
عليه وسلّم ویحتَملُ أن يکود المراڈ به [براهیع عليه السّلامُ) فیک ون من 
باب الالتيفاتء ویکون الخروجٌ من ضمير العَيبةِ إلى ضمير الخطاب على 
سبیل الَشریفب بالخطاب(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آيي حیان)) /٤(‏ 0۷۳). 


الجزء ۷ - الحزب ١4‏ 


سر مس مرت عم کیا سس ے۔سم یر ررك 0 سرسرےے گے ر 4 سا 
وَوَعَبَنًا له سق وَيَمْهُوبَ حكلا هدیا ووا هدیا من كَل وین 


7 4( سك 


ريو داد وَسْلَيْمنَ راب ویوشک ومومئ ویو وف رى المي 
گرا وی وویسی ولماش کل ادس () سکم والح وشن 
ولو وگلا تا کل العتیق (2) وین امد یلیم ووو را 
وت ول ھی 9 کرک هی ہی يد. من یه من اوو ول 
ارا یط عتهم اکا یتملود (2)ا ایک ای يم الكتب وان رنب 
لان یر با ولد وکا چا وما لا چا یکرت (9 ایک لت دی ال 
کے كل 5 نلک ای يلتكيرت تی 


فیهدهم آفتره 
غریب الکلمات: 
وربا #: آي: آولاوهم وآولاد آولاوهم و(دُريّة) مأخوذةٌ من (5ر])» 

آي: عَلَق؛ لأنٌ الذّريّة عَلَقُ اللیہ یقال: گر لالح اي: حَلَقَهم فهو يَذرَوّهم» 

وبُركت اليهَمزةٌ فيها؛ لکثرة مايُتكلّم ها 
رجاهم #: اصطفیناهم وخصّصْناهم بالفَضْلء والاجتباء: الجمعٌ على 

طریق الاصطفای وأصلٌ (جبي): يدل على جمع الشَّىِءٍِ والتججّ ©. 
+( لبط 4: أي: بَطَل؛ فالحبّط: البُطلانُ والالم واضله: أن بر الاب الا 

حتی یت بطئهاء فدموتٌ". 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۷۵)ء ((تفسير ابن جرير)) (۹/٥٥۵)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (۱/ ۲۳۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۵۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳۲۷). 

(٢)یُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۵۰۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۸ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (۹۸/۱)- 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۸۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۲ = 


الجزء ۷ - الحزب ١٤‏ 


«(الْحكم » :أي : الم بالكتاب» ومعرفةمافيه من الأحكام؛ وأصل (حکم): 
من يُرَادُ به إصلاحٌ» وهو المثمٌ م ین الل ومنه مي العَقل مه لاہ يمن 
صاحبّه من الجّهل» والمنعٌ جزءٌ من معنى الإحكام لا جميمٌ مَعْناہ"۔ 


ات )»: آي: اهت وا واغمّل وذ به واشلکهه واصل (قدو): اقتباسٌ 


بالشّيء واهتدا. 
المعنه الإجمالي: 


یر تعالى آله وب لإبراهيمَ ابته إسحاقٌ» وابنَ ابنه يعقوبٌ» وقد هداهم کلم 

إلى الصراط المستقيم» ونوحًا هداه الله من قبلهمء وهدی من ره داوت وسليمانَ» 

وأيُوبَء ويوسُفء وموسىء وهارون؛ عليهم السَّلامُ وكما جزى الله هؤلاء الرّسْلَ 

فوققَهم للصّراظٍ المُستقيم فسيّجزي هذا الجزاء کل من أحسَنّ عَعله للو. 
وهدّی سبحانه وتعالی زكريًا یحی وعيسى والیاش» وکل موّلاء من 

الصالحينَ واسماعیل واليَسَحَ ويوس ولوطًا هداهم کذلك» وگلا فَصَّلَهِم الله 

على العالمین. 
ومدّی الله أيضًا بعضًا من آباءِ مَن نقدّم ِكْرُهم من الأنبياءِ والمُرسَلينَء 
3 ۳7 

وبعضّ ذُرُيّاتِهِم» وبعض إخوإِنھم؛ واصطفاهم واختارّهم لِدِينه» وهداهم إلى 

الصراط المُستقيم. 
= ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۱۲۹/۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۱۳ ((النهاية)) 
لابن الأثیر (۳۳۱/۱). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱6۸ ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۸۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ٩۱‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲4۸ ((الا کلیل في المتشابه 
والتأویل)) لابن نيمية (ص: ١۱)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱٩۱‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳٩۱‏ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (9/ 10 ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۳۷۳ 
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ذلك الهّدی الذي هدى الله به من تقدَّمَ ذِْرهم هو مُدی اللي الذي لا ہُدی 
إلا هدا فود لإصابة الح من يشاءٌ ین عِباده» ولو أشرك هؤلاءٍ الا 
وَالمُرْسَلونَ بالله تعالى غيرّه» بل دعب عنهم أجْرٌ ما عولوه من الخًیر۔ 

ثم أخبر تعالى أنَّ مولاء الأنبياة والرّسُلَ المذكورينَ هم الذينَ أعطاهم 
الكت المنزلةً عليهم» ومعرفة ما فيها ِن أحكاوء اک فان يكفز بها هؤلاء 
من کار آقریشي وغيرهم ین سار هل الأرضٍ؛ فقد كَل الله تعالى بها قوما 
آخرین تم لاریمان بها. 

ثم بِيّنَ تعالى أنَّ أولئك الأنبياء الول هم الذين هدام الله لدینه الح 
والقيام به واباعهه ونر نبيّه محمدًا صلّی الله عليه وسلّم أن يقتي بهداهم» 
ون يقول للمُشركينَ: لا أسألكم على تبليغي إيّاكم ال أجرّاء إن هو لا تذكيدٌ 
وعِظَةٌ للعالمین. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَوَعَبَنًا أ سح دیق فوت لا کیت وو ايتا من بل وین درو 

داد وس رنب و وسشف ومو سی و 7 {OEE‏ 

مناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلھا: 

لگا ذُگر الله تعالى عبدّه وخلیله» إبراهيمَ عليه السَّلامُ ودگر ما من الله 
عليه به؛ من اليم والدعوق والصَّبْر- دَكَرَ ما أكرّمه الله به من الثُرّية الصالحق 
وال الطیّب» وان الله جَعَلٌ صفوة الكَلقٍ مِن ْله وأَعْظِمْ بهذه المنقبَة 
والكرامَة الجسيمةء التي لا يُدْرَكُ لها نظیر”'! فقال تعالى: 


رو هرشح وت 0 هکیت 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۱۳). 
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أي: مَتَحُنا ابراهیم عليه السَّلامٌ ابنّه إسحاقٌ وابنٌ ابه یعقوب وقد هَدَيْنا 
جميعهم الصّراط المستقيم ووفقناهم للحي القوي“ 


كما قال سبحانه: ما ارم وَمَا يبدو من دون اللو وَعبَْا له إِسْحَاقٌ 
ریوب وکا جعلتا تیا ٭ وجا هم ین رَحْعَیت جعلتا هم َا صذق 


ليا [مریم: .]٥٥-٤٤‏ 


وقال عر وجلّ: وهب له إِسحَاق وَيَْقُوبَ وَجَعلتَ في هلو وَالْكِتَابَ 


تیاه أجْرَهُ في لد وه في الْآخْرَةِ لَوِنَ الصَّالِحِينَ 6 [العنکبوت: ۲۷]. 


وقال تعالی: امن امه َصحِكَتْ شتا بإِسْحَاقٌ وین وَرَاءِ شاق 
یوب [مود: ۷۱]. 
وقال سبحانه: اذز عباتا راهيم وَإِسْحَاقٌ وَيَنْقُوبَ أولي اي 


وَالَْبَصَارِ # إا آخلضتاهم بحَالصَة ذِكْرَى الّار * وَإِنهُمْ عندنا من المْضطینَ 
الگشیار 4 ص:6۵- 6۷]. 
ےو می 
ھا لما لها 
مو إبراهيم» ذگر د سرف آبائه؛ فذکر نو ځا" فقال: 


مھ 


ل وَشْعَامَتِيَتا ین بل )4. 
ا کس 5 4 31 کب ع 
أي: ومّدّینا نوخا ین قبل إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوب» فوفقناة للق" . 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ۰۳۸۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۲۹۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٤۲)ء‏ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱/ ۵۰ 40۳-4). 
(۲) ینظر : ((تفسیر آيي حیان)) ٤(‏ / ۵۷۳). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۳۸۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۹۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۵۳ 94-4 4). 
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۳ 
لس تمحر مرن ریت 


مارم ےر ہر سم مرک مر رو ری ع عر سر 


7 ع عم 
:9 وین دري داو د و 4 دح رابب ویوسف ومومیٰ وروت #. 
أي: وعَدَبْنا أيضًا من ذريّة نوح کاو وسُلیمانً وأيُوبَ ويوسفَ وموسی وھارودء 
سد 

علیهم السَلام( 

أي: وکما جَزَبنا مولاء الرّسُلَ الكرام» فوفقناهم لطريقٍ الصّواب؛ لخشن 
طاعَتهم إيّاناء وصَبْرهم على الکن فيناء کذلك تجزي بهذا الجزاء الحَسَنِ کل 
من احسَن عَمَلَه لله تعالی» فنجعل له أيضًا من الوفیق» وإصابة الک والىناءِ 
الجمیل والذريّة الصَالحق بحسب |حسانه(). 


كما قال تعالی: «وَالَذین ادوا رَاتَمُمْ هُدَى اهم راهم [محمد: ۱۷]. 


گرا مَك زوسن ولاس کل تح الصدلحيت © 4. 


أي: وهدّيّنا للحَقَ أيضًا زكريًا ويحيى وعيسى والیاس وهولاء من الصَّالحِينَ 
في باهم وآخلاقهم» وأعمالهم وعلومهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 6۳۸۲-۳۸۱ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۲۹۸-۲۹۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۷۳ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ ۵ 6۵ -40۷). 
واتار أنَّ الضميرٌ في 9 ده يعو دٌ على نوح عليه السّلام: ابن جرير في ((تفسيره)) (۹/ ۳۸۱- 
۸۲ وابنٌ عطيةً في ((تفسيره)) (۳۱۷/۲)» وابنُ عاشورٍ في ((تفسيره)) (۳۳۸/۷). 
وممن قال من المٌلف بذلك: اب عبّاس» ومقاتلٌ. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۵۰). 
واختار أنَّ الضمیر يعودٌ على إبراهيم عليه اللام: القرطبي في ((تفسيره)) (۷/ ۰6۳۱ 
وممن قال ین السّلف بذلك: عطاءٌ ويحمى بنْ یعمر. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ ۰6۱۳۳۵ 
((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۳۸۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /١(‏ لاه 808-4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۳۸۳-۳۸۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲۳ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۱/ 40۲). 
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وتیل رایس روش راوطا وس سنا عل العطييت © )4 


رھ یه حم ےر مو کہ ہج 
آي: ومدَینا للحن أيضًا اسماعیل والْيَسَع ويوس ولوطاء ونشّلناهم على 
العالّمينَ في آزمانهم(. 
ومن بيهت درغم و تورم جم َك إل مط مسقيو (4087. 


مناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لگا نص اللهُ سبحانه على مَن گر من الأنبياء عليهم السّلام» وختم بتفضیل 
کل على العالمينَ- تبه على سبيل الاجمال أنَّ غيرّهم كان مَهدِياء فرب في 
سلوك هذا لبیل بكثرة سالكيه» و علیمناقتتهم في حُسنِ الاستقامة علي 
والشُلوك في . . 

وأيضًا ما بن الله تعالی هولاء الرس الكرام» ده هدى بعص أُصولِھم 
yT‏ 


ومن ابوط دروم وخوم یکم رتیه زک صل مسقيو © ی 

آي: وعَدینا أيضًا بعض آباء مَن تقدَّم ذكْرُهم؛ من الأنبياء والژّسُلِ الکرام 

علیهم السلا وهدَينا بعض ذُرَيّاتهِم؛ وبع إخوانهم» واختزناهم لدينناء 

وإبلاغ سانا إلى من أَرْسَلْناهم إليه» وسدّذناهم فأرشذناهم إلى طریق الحقٌ 
الذي لا رخ فيه وین الخالص الذي لا شِرْكَ فیه فونّقناهم لاتّباع9. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 4۳۸۵-۳۸6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳ ۲)» ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (1/ 157-471), 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸۰/۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٦٦٤ /١(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ۳۸۲-۳۸9 ((الوجيز)) للواحدي )۳٦٢٣(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲6 ((نفسير ابن عاشور)) (۷/ 2260-1546 ((العذب التمير)» للشنقيطي 
.)٦٦٤-)/١(‏ 
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اوو ول مرکا لحط عنهم اکا 


آي: هذا الهُدى الذي مُدِيَ به أولئك الأنہیاء والوْسل» فقوا للحن هو هُدّی 
و 


الله الذي لا ہُدّی إلا هدام فيوفق لاصابة الح من نٴيَشاءُ الله مدایته من عباده(؟. 
ور شرا حي عنهمتاکاوا یمود . 
أي: ولو أنَّ مولاء الأنبياة والرّسُلَ الکراع الذين هداهم الله أشْرَكوا برهم 
سبحانه وتعالى- على سبیل القَرْضٍ والتقدير- لبَطَلّ وذهب عنهم أجْرٌ جميع 
ماعَولوہ من الخير؛ فاللهُ تعالى لا يقل مع الشّرْك به عمل. 


کما قال دن لد رجي یک وى الَّذِينَ من َلك آین أَشْرَكْتَ 
خبط عَمَْكَ وک یحاری * بل الله اب وَكُنْ من لشاکرین 6 
[الزمر: 11-16 ]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۸۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۹۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۹۶ ((الحذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 17۷)- 

(۲) پُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۳۸۷ ((تفسير السعدی)) (ص: ۰۲4 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ ۸٦٥)۔‏ 
قال ابن گثیر: (وهذا شط والشرط لا تیقتضي جوارٌ الوقوع؛ کقوله تعالی: فل إِنْ كَانَ 
رن ول رل العابدین 4 [الزخرف: ۸۱ وکقوله: َو رذن آن 
ین نک لین 4 [الأنبياء: ۱۷]» وكقوله: زر الله أن تخد ولا لاضطقی ما 
خن ماه سبحا مر ال و لها 4[الزمر: )]٤‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۲۹۹/۳). 
وقد ذكر بعض آھل الوم حبوط عمل المرء مقيّدٌبما لو مات على ارك بالله تعالى؛ بدليل 

منگم عَنْ وينه یٹ وَهْوَ گاوز وی عبت أَعْمَالُمْ في لد 

ار 4 [البقرة: 19 7]. يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰66۷۰-4۷۸ 
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لک ات اعم الككب وتک ابو کان يَکفر يها هتم فد وکا تم 


ما كر أنه تعالی فضَّلَهِم واجتباهم وهداهم؛ در ما فُضّلوا به" فقال تعالی: 

یک نیم الكتت وک ونر 

أي: أولئك الّذین سَمّيناهم من الأنبياء والرّسْلٍ علیهم اللام» هم الذين 
أعطيناهم الكِتاب» كصّحُفٍ إبراهيم» وتوراة موسی» وزبورٍ داوة» وإنجيلٍ 
عيسى عليهم السلا ومتخناهم القَّهُمَ بالكتاب» ومعرفةً ما فيه من الأحكام» 
والاطّلاع على دقائقه وأكْرَمْناهم بجغلهم آنیاء۳. 

ان یک يها نول معد وکا اما لیوا یه بكيفريت 4. 

أي: فان یکفر- يا محمّدُ- قوثك ین کار قرش بما آنيناكَ من الکتاب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ 0۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰6۳۸۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۹۹ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (6۷-1۷۰/۱). 

(۳) واختار أنَّ المراد بعلڑھؤلاء پچ كفارٌ قريش: ابن جریره والواحدي» وابنْکثی وابنُ عاشورء 
والشنقیطی. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۹۰)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۲۹3 
((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۵۳ ((الحذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ .)٦۷۷‏ 
قال اب عاشور: (وقد تقصّبت مواقع آي القرآن فوجدله بر عن مشركي ريش كثيرًا بكلمة 
(مولاء»» کقوله: بل مت لام وَآبَامَهُمْ 4 [الزخرف: ۲۹] ولم أرَ من نيه عليه ین قبل) 
((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۵۳). 
واختار ابن عطية والقرطبيٌ أنَّ الإشارة تعوڈإلی كمّار قريش وغيرهم ين الکفًار في عصر ال 
صلی الله عليه وسّم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 46۳۱۸ ((تفسير القرطبي)) (۷/ 6 09 
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رت 


والحُکم والنبوٌة'©» فقد ررّفْناها قومًا آخرینَ"'ء وقناهم لایمانِ بھاء وهيّأناهم 
لها؛ حتی يقوموا بهاء ویُحافظوا عليها؛ فیعبٌدوئي ويوخدوني كما ينبغي". 

رابک یت حدى انت دهم افکر؛ كل له آتككك جد ران خو 
رلا دگری تکیت © ». 

« وكيك لت حدى ال يدم آفکر: . 

أي: أولئك الأنبياء والرّسُلُ الکرام هم الذين هداهم الله لدينه الكل 
والقیام به» واثباعه سز عَلْقَھم- يا محمّدٌ- وان منم واعمل ہما عَملواء 
وش سبیگهم الذي سلكوا“. 


(۱) قيل: المرادُ یکشُرون بهذه الثلائق وقیل: یکُرون بالنبرّة» وقیل: یکفرون بالقرآن. بُنظر: 
((تفسیر اہن جریر)) (۹/ ۳۸۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۲۹۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(8۷۷-۷۱). 1 

(۲) قبل: المراد بالقوم الآكمرين: الأنبياءٌ التّمانیة عَكَرَ الذین سكاهم الله تعالی که في الآيات قبل 
هذه الآية. وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسیره)) ((۹/ ۱-۳۹۰ ۰6۳۹ واستظهره الط في 
((الحذب النمیر)) (1۷۸/۱). 
وقیل المراد: المهاچرون والأنصارٌ وآثباعهم إلى يوم القيامة. وهذا اختیار ابن کثیر في 
((تفسیرہ)) (۲۹۹/۳). 
وقبل: تشمل کل مؤمن آتن بالله عرٌ وجلّ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 6۷۸). 
وير انقبط أنه لا تمازض بين هذه الأقوال» حيث قال: (ومولام القومٌ لمومنون- الذين 
هم ليسوا بها بكافرين» الذين وكلهم الله بالإیمانِ بها- للعلماء فيهم أوجة من سره لا 
يُكدّب بعشُها بعضًا) ((العذب النمير)) (۱/ 6۷۷). 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۳۹۱-۳۸۸)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۹۹ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي .)٦۷۸-١۷٦/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۹۲-۳۹۱)ء ((تفسیر این كثير)) (۳/ ۲۹۹)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰4۸۰ ۸۹٦)۔‏ 
والھاء في قوله: این هي هاءٌ السّحْت دَخْلَث لسن بها حركةٌ الدال. نظر: ((إعراب 
ثلائین سورة)) لابن خالويه (ص: ۰6۱74 ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲3۰ ((إتحاف 
فضلاء البشر)) للبناء (ص: 018٠‏ 
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٦‏ بط 


ےا سورة الأنعام -الآيات ۸۵-) 2 
2 2 


طاش لا علخ عد جرا . 

مناسَیٹُھا لما قَبْلَها: 

لگا ره تعالى بالاقتداء پھُدی الأنبياء- عليهم اللائ | المتقدّمِين» وكان من 
جملة هُداهم د رل لب الاجر في إیصالِ الدينِء وابلاغ الشَریعة؛ لا جَرَم افتدّى 
بهم في ذلك» فقال0©: 

فلل لَه سکم مد لح 4. 

أي: قل -يا محمة- فر کي قومك: لا سکم على تذكيري ام ودعوني 
لکم وإبلاغكم هذا القرآَ» اجر نها منکم!". 

وهذه عادةٌ کل الأنبياء؛ لخن العلع من غير أن یآنُذوا عليه جُعلّا؛ د« با 
مین ٭ ابوا من لا یناکم أَجْرا4[یس: ۲۰ ٠ء‏ لاسمین 
اجر قَهُوَ کم [سبا: ۷ وقد ذگر الله قَصَص الأنبياء في سورة الشّعراء؛ 
قصّةٌ نوح وهو وصالح ولوط وشعیپ. کل واحو یقول : وما سکم یه 

من أخر ان ری لاعلی َب الما 14الشعراء :۰ 0( 
۰ء وذگر عن نوج :ریا وم لا ناکم ع عليه مال ون أَجْرِي لا علی اللہ 4 
[مود: ۲۹]» وهذه عادةٌ لبون ول ون الولع لصاح والگیر مجّانا 
من غير عوّضِ في ذلك . 

إن مُو رل وگری لكيس 4. 

أي: وما ودَعُوتي» وتّبليغي القرآنّ الذي جثث به لا تذكيٌ وعِظةٌ للعالّمينَ» 


(۱) پنظر : ((تفسير الرازي)) (۵۸/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۹۳ ((تفسیر أبن كثير)) (۲۹۹/۳)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰6۸۰ ۸۹٦)۔‏ 

(۳) ينظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 45 1۹0-4)- 
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فیتذگرودّ ویتّعظونَ ہما فيه من الغراب والعجاّب. فیرشدون من العَمَی إلى 
الّدی» ومنّ الکفرزلی الایمان» ویتذکُرون بأس الله أن یل بهم» وسَحَطه أن 
يَنِْلَ بهم على شزکھم وکُفرهم به ویتذگرون ما یمهم فيفعلوئه» وما یضرّهم 
فیتژکوته ويتذكّرون معرفةً دهم بأسمائه وأوصافه» ويتذكّرونَ به الأخلاقٌ 


الحميدة وما يُوصِلٌ إليهاء والاخلاق الرذیل وما يفضي |لیها 


الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالی: رل إِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ کل هَدَيْنَ) كان هذا مجازاةً 
لإبراهيعَ عليه اسلا حين اعتَرّلٌ فَومَه وترگهم وترّح عنھمء وهاجّرٌ من بلادهم؛ 
ذاهبا إلى عباقةالله في الارض, فعوّضَه الله عر وجل عن قومه وعَشیرّتهبأولاد 
صالحينّ من صُلْبِه على دينه؛ لَتقَرّ بهم عیلہ؛ لاه مَجَر الوط لله تعالى» وخرّج 
عن الأقرباء والأحبّاءِء وقد أوضّحَ الله ذلك في سورة مریم؛ حيث قال: قَلَمًا 
هم وما وت ین دون الله َب له پشحاق وَيَُْوْتَ وغلابجعلا تیه 
[مريم: [٤۹‏ ویفهم من هذه الآيات: أنَّ تن هجر الأوطانٌ والأقارِبَ لله ار الله 
عيته من ظَهْرِه بما يُسَلّه عنهم۳. 

۲- قوله تعالى: وک نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ6 هذه الآيةُ ندل على أنَّ کن 
أَحسََ العمل لله زاده الله ُدٌی؛ لأنَّ التشبية في قوله: وَكَدَلِكَ تج 46 اند 
إلى الهُدى في قوله: كا ین ایا ۳. 

۳- الترهيبٌ من رل ین ذلك قول الله تعالى: لک مُدَى له هي 
(۱) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۳۹۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۲۹۹ ((تفسبر السعدي)) 

(ص: ۲۹6)» ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ 4۹7)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۲۹۷ ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ۰6۱5۶ ((العذب 

التمیر)) للشنقيطي (۱/ .)٥٥٤‏ 
(۳)نظر: ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱/ 0۸ 4). 
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په من تابن عادو وو آشرکوا خبط نما عون فلو ان مولاء 
ابا المَهديينَ حادُوا عن توحبد الله تعالی» وأشْرَكوا باللو تعالی؛ فا صیرّھم 
أن یبط عنهم عملّهم آي: أن يذهب ضياعًا ویَهِك. 

6 - أل الله سبحانه وتعالی هو المتفَضّلٌ بالهداية على العباد؛ بین ذلك وله 
تعالی: مك هُدَى الله هي به من شاه من عبادو)۳4. 

الفوائدُ العلَميَةُ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: باه حا ویو ابتداً سبحانه بهما علیهما 
السَّلام؛ لأنّ السّياقٌ للامتنان على إبراهيمَ الخلیل عليه السلا وهو آشد شرورًا 
بابْيه الذي ممم به» ولم یؤکر بفراقہء وابن ابنه الذي أكثرٌ الأنبياء لداع إلى الله 
من تَسْلِه ومن خواصّه وهو الموچبُ الأعظعٌ للبداءة أن أبناته روا الأرض 
المُقدّسَة التي هي مُهِاجَرٌ ابراهیم عليه السلا ومُختاره للسّكْنى بشیه وتشلی 
بل مُخْتارٌ الله له ولهم بَعْدَه بِمُدَوٍء طَهّروها من السرْك وعبادة الأوثانء ودَعَوا 
إلى الله ونوروا الأرضّ بعبادته2©. 


۷- في قوله تعالی: ورب له وکا وَيَخْقُوبَ... گر في مَعرض الامتنان 
من آولاد ابراهیع إسحاقٌ» ولم یَذگُر معه إسماعيلٌ» بل انمره عنه بدرجاٍه مع 
آله ار منہ؛ وذلك لأنَّ اليه كانت في هبة إسحاقٌ أظهرٌء أو لأنَّ المقصوة 
بالڈکر هاهنا أنبیاۂ بني إسرائيل» وهم بأشرهم أولادُ إسحاقٌ ويعقوبّ» وا 
إسماعيلٌفَإنّه ما خرج من صله أحدٌ من الأنبياء لا محمد صلّی الله عليه له 
وس ولا یجوژ وَكُژ محمد عليه الصلاةٌ والسَّلامُ في هذا المقام لاه تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 1155). 


(۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۳6/۱)). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۷۰)۔ 
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مر محمدًا عليه الصّلاة والسّلام أن يحتّجٌ على العرَبِ في َف لش بالله بان 
إبراهيم لگا ترك سك وآصَرّ على التوحيدٍ رَرَقه الله لسع العظيمة في الین 
والدنياء ومن الم العظيمة في الڈُنیا أن آتاہ الله أولادًا كانوا أنبياءَ ومُلوكاء فإذا 
كان المحتَجٌ بهذه الحّجَّة هو محمد عليه الصلاةٌ والِسّلام امتنع أن يَذْكُرَ تَفْسَه 
في هذا المَعْرض!؛ فلهذا السَّبَبٍ لم بكر اسماعیل مع (سحاق(. 

۳- من تمام إقرار العينٍ بل کوثہ صالحًا مهيا لأنَّ ال إذا كان غير 
صالح لم کن رة عین؛ فونه نمه به نما َم إذا کان اء لا إن كان غير 
مهدِيٌ؛ ولذا قال :کا م4 . 

-٤‏ في قول الله تعالى: ونوا عَدَيْنَا من قَبْلُ © إِنَّما ذَكَرَ نوتاه لأنّه جَدٌ 
إبراهيمَ عليه السّلام؛ فهو لبیان عم الله عليه في أفضَلٍ أصوله؛ تمهيدًا لبيان 
یه عليه في الكثير من قروعه". 

وأيضًا لَمّا کانث فص نوج شیب بقصّة إبراهيم؛ ذگره معه» ون آله ی 
نوا من قَبْلٍ إبراهيم» كما مَدی راهم لا نبي الله نوا نشاف قوم یعبدون 
الأصنام» وهو ول ني ازيل لقوم يَعبدون الاصناع وجادلوه جدا في الأوثان 
ور رن اكم ولا َد وا ولا شواغا ايوت ويَُوقٌ ورا وذ 
لوا کیا چ [نوح: ۳ ٤ء‏ وکان يُجادِلُهم في عبادة الأصنام حنى قالوا 
له: قد جَادلتتا رت جالع بعا تا ٍن نت من الصَّادِقِينَ# [هود: 
۳ ور مو مس نی سین وأجراع الا ض کذلك» 
وخا صَمّھم من مُخاصَمَةٍ نوج" ١‏ 


.)۱۷۰ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ 0۱)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)4۵۳ /۱( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )۲( 

(۳) یتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (4۸۸/۷). 

(5) بنظر: ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱/ ٤٤٥)۔‏ 
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وأيضًا لگا كان رما َع في وغم أنَّ هداية کل ِن | إسحاقٌ وابنه بتربية أبيف 
ذَكَرَ من آباء ء الخلیل نوحًا عليهما السَّلام؛ لتفي ذلك؛ ولأنَّ السّياقٌ لانکار 
الارثان» وهو اول من تھی عن عباةتهاء وهو أجل آباء الخلیل عليه السلام(۱. 


-٥‏ قوله تعالی: وبا لاق وَيَعْمُوبَ... وكا سلتا علی الَْالَمِنَ» 
المقصودٌ من هذه الآياتٍ تعدیدُ أنواع نِمَم الله تعالى على إبراهيمَ عليه اسلا 
جزاء على قیایه ال عن دلائِل التُوحید. 

-٦‏ قول الله تعالى: رخا تین بل (من قبل) حال من نوا 
وفائدةٌ ذُر هذا الحال التنبیة على أنَّ الهداية مُتَأصّلةٌ في أصولٍ إبراهيمَ واسحاق 
ويعقوت”» وآثبت الجار مه وقطع بل # عن الإضافة؛ لتراخي زمان 
(سحاق ویعقوب علیهما السّلامٌ كثيرًا عن زمان نوح عليه السّلام'“۔ 

۷- دَكرَ الله تعالی أَوَّلَا أربعةٌ من الأنبياء؛ نوخ وابراهیم وإسحاقٌ» 
ويعقوبٌ. ثم در من دهم اربعة عَشَرَ من الأنبياء: داوت وسُلیمان وأيوب» 
ویوسف» وموسى» وهاروتَ» وزکریّاه ويحيى» وعیسی» وإلباس» وإسماعيل» 
والیْسَعَ ويوس» ولوطاء والمجموغ ثمائية عَکَر؛ فان قیل: رعايةٌ الترتيب 
واجبةٌ والترتیب إگا أن يعبر بِحَسَب الفَضل والدّرّجة» وإمّا أن عبر بحسب 
الزَّمانِ والمدَّة والترتيبُ بکسّب هذين التوعين غيرٌ مر في هذه الآية؛ فما 
السب فیه؟ ۱ 

فقیل: حرف الواو لا يوجبٌ الترتيبَ» وأحدٌ الدّلائل على صِحَّةٍ هذا المطلوب 
هذه الآية؛ فإنَّ حف الواو حاصِلٌ هاهنا مع لیف الترتیبَ لب 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۷۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (0۱/۱۳). 


(۳) ینظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۳۳۸/۷). 
(۶) يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۲-۱۷۱/۷)- 


الجزء ۷- الحزب 14 


۳ 


5 م التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


اسَرّف ولا بحّب الزّمانِ وقد یقال: إِنَّ هناك وجهّا من وجوه الرتیب؛ 
وذلك لاه تعالی ححص کل طائفةٍ من طافب الأنبياء بنوع من الاکرام والفَضْل؛ 
فون المراتب المعتبّرة عند جمهور الحَلق: الملك والكُلْطان والعّدرة» وال 
تعالی قد اعطی داو وسُليمانَ من هذا الباب نصیبًا عظيمًا. والمرتبة الثانية: 
البلاءٌ الشدیڈ والمحنة العظيمةء وقد حص الله یوب بهذه المرتبة والخاصيّة. 
والمرتبة الثالئة: من كان مُستجیعا لهاتین الحالتّین» وهو یوس عليه السّلام؛ 
فإنّه نال البلاء الشدید الكثيرٌ في أوّلِ الأئر؛ ثم صل إلى المّلكِ في آخر الأمر. 
والمرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السّلام وخواضٌهم و المعجزات 
وكثرةٌ البراهينٍ» والمهابةٌ العظيمةٌ والصولةٌ السديد وتخصيصٌ الله تعالی 
ياه بالتقریب العظیم والتکریم التامٌّ وذلك كان في حى موسى وهارون. والمرتبة 
الخامسة: الد دید والاعراش عن الڈُنیاء وذلك کما في حقٌّ زكريًا ویحبی 
وعيسى وإلياس. والمرتبة السّادسة: الأنبياءٌ الذين لم يبق لهم فيما بين الحَلْقٍ 
نبا وأشياع» وهم إسماعيلٌ واليَسَعٌ وئس ولوطّه فإذا عبر هذا الوجة طهر 
أنَّ الترتيت حاصلٌ في ذكر ھؤلاء الأنبياء عليهم السّلام بحسب هذا ال جو(). 

۸- قول الله تعالی: ون دريو اود وَشليْمَانَ ویو وَيُوسُف وَمُوسَى 
وَعَارُونَ 4 يدل على أنَّ اسم الذرية يتناو الكبار"». 

۹- قول الله تعالى: ویس وَمُوسّی وَهَارُونَ لَمّا کان یوس عليه 
السلا ممن أعلى الله كمه على کلمة مَلِكِ مص وأعَزَ لها وأهْلّها وأحياهم 
به- اثبع من آغلی الله كَلِمََهما على گلمة مَلِكِ مصر وأهْلِهاء وأَهلَكَهُم بهماء 
فک بعص قَصّصِهمٍ وفاقٌ» وبعضها تقال وطباقٌ©. 

.)0۷ 4-0۷۳ /4( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۵۲- 0۳). وینظر آیشّا: ((تفسير آبي حیان))‎ )١( 


(۲) پنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (۸/ .)٤۸٤‏ 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۰/۷). 
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۰- قوله تعالى: گرا وی وَعِيسى وَإِْيَاسَ کل مِنَ الصَّالِحِينَ ) 
فيه وصفهم بالّالحین؛ لأنّهم قد امتازوا في الأنبياء عليهم السلام بشدَّةَ الود 
في الدّنيا والاعراض عن لذَّاتهاء والَغبة عن زِینّھا وَجَاحِها وشلطانها؛ ولذلك 
خْصّهم هنا بِوَضْفٍ الصَّالحِينَ وهو ليق بهم عند مُقابَلَتِهم بغیرهم» وان كان 
کل نبينٌ صالسًا وصخْسنًا على الإطلاق. 

-١‏ في قوله تعالى: گرا خی )هم زكريا؛ لاہ وال یخی فهو اصل» 
و فرع 

۲ - في قوله: ور گرا وَبَحيَى وَعیسی وَإلْيّاسَ بدا بزكريًا ویحیی لسَبْقِهما 
عیسی في مان وابثِیَ بویسی عَطْهًا على یحبی؛ لأنّهما قریبان اہتا خالق 
ولأنَّ عیسی رسولّ» وياس بي غيرٌ رسول. 

۳- قوله تعالى: ومن ره دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَیْوبَ وَيُوسُفَ ووی 
وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ نَبْزِي رین وَرَكَرِيًا وَيَحْيَّى وَعِیسّی وَإِلْيّاسَ 5 من 
الصّالِحينَ في كر عیسی عليه اللا في ذريّة توي أو إبراهيم . على القَوْلٍ 
ال بان امير عائدٌ له- دلالةٌ على دُخول ول البناتِ في ذرية ية الڑجالِ؛ لا 
عيسى عليه السام ما ینب إلى إبراهيج عليه السّلامء بأمّه مریم عليها السلام» 
فإلّه لا أب له؛ فلهذا إذا أوصى الرّجُل لذْرَيّنهء أو وَفَفَ على ذَريّته أو وهَبّهم» 
دک أولاهٌ لبنت فيهم”. وید هذا على أن الحَسَنَ والحُسَينَ من ذريّة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلَّم؛ ان الله تعالى جعلَ عیسی من ذريّة إبراهيمَ مع 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ 4۸۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01/4). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) پُتظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳4۸/۷). 

.)۲۹۸/۳( يُنظر: ((تفسیر اين كثير))‎ )٥( 
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رجسسن 
م_انتخسیر المحرر للقرآن الکری > 


أله لا یتیب إلى |براهیع إلا الأ فكذلك الحَسَنٌ والحُسينٌ من ذريّة رسو 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم» وان انتسبّا إلى رسول الله بالأٌ وجب کوئهماین 
یه ویقال: نبا جعفر الباقرَ استدلٌ بهذه الآية عند الحجًاج بن يوشف ٠‏ 


ہی همع 


6 - قول تعالی: وکا مسا عَلَى امین که فيه دلالةٌ على أنَّ الألبيا 
فصل من الاولیای حلاف بعض من ينتمي إلى التُصوّفٍ في رغوهم أن اللي 
فصل من اش 

-٥‏ لما دگر الأنبياءة قال: وین آبَائهم وَدُرَاتِهمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَْتَمُمْ 
وَهَدَيْنَاهُْ ای صِرَاطٍ نتم )؛ فبيّنَ أن حصول الفضيلة هو باجتبائه سبحانه 
وتعالی للآباءِ والذريّة والاخوان» وهدايته یاه إلى صراط مُستقيم» لا نفس 
القرابةء وقد يُوجَبُ النَّسبُ حقوقاه ویوچبُ لأجله حقوقًاء وعلق فيه أحكامًا 
من الإيجاب والتٌحریم والاباحةء لک لوا والعقاب والوَعْدَ والوعید؛ على 
الأعمالٍ لا على الأنساب©. 

7- جاء قولہ 9 وَدُيَاتهِمْ 4 جمعاه لارادة أن الهُدَى تعلق بذرية کل کن له 
ذريّةٌ من المذكورينَ؛ للتنبيه على أَنّ في مُدی بعض الذريّة كرامة للجَت فکل 
واحدٍ من هؤلاء مرادٌ وقوغ الهّدَى في ذُرَييهه وان كانت ذريانُهم راجعينَ إلى 
جد واحل» وهو نوځ عليه السلاغ٩).‏ 

۷- قوله تعالى: َلك مُدّی له هي به من یمان عاد فيه دلي 
على الهُدّی بمشيئة الله تعالی!“۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۰0۳ ٤‏ 0)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 7۰ ۶0۹:4). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 5 0۷). 
(۳) يُنظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۲۱۸/۸). 


(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳6۹/۷). 
(0) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۷۷٦)۔‏ 
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۸- قولہ تعالى: َو أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُْ # المقصودٌ منه تقریژ التو حي 
وإبطالٌ طريقة لش 

۹- في قوله تعالى: َون یمر بها مَْلاء مذ وَكَلَْا بها قزما نشوا يهَا 
بگافرین» فيه إشارةٌ إلى اله تعالى سينضرٌ نه وقي ديت ويجعله مستذليًا 
على کل من عاداه قاهرًا لکل من نارّعَهء وقد وقَمَ هذا الذي خر الله تعالى عنه 
في هذا الموضع» فکان هذا جاريًا مَجْرى الاخبار عن الغیب؛ فیکون مج . 

۰- قال تعالی: أُولَيِكَ الَذِينَ مَدّی الله هه اتوہ أي: انش یا 
الرُسول الكريمٌ حلّفَ مولاء الأنبياء الأخيار» وان مهم وقد امتل صلّی 
الله عليه وسلّم فاهتدى بهذي الرّسْلٍ بل وجَمَعٌ کل كمال فیهم. فاجتمعت 
لدیه فضال وخصائِصٌ» فاق بها جميح الاي وکان سَيّدَ المُرسلینَء وإمامَ 
المفين» صلواتٌ اللو وسلائه عليه وعليهم أجمعينَ» وبهذا المَلْحَظ استدل من 
استدلٌ من الصحابة أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم افص الرّسْلٍ کلم٣‏ . 

-١‏ قال تعالی: اوليك الَذِينَ عَدی ال هدام افده هذه الآ 
الكريمةٌ هي التي أحَذٌ منها جماهیر العُلماءِ- هي وأمثالها في القرآن- أن شرع 
من بنا زع لنا- کت في کزعنا- لا بدلیلِ یدل علی آله ليس زعا ناه فان 
کل ما نله الله علیهم هُدّی» ما بت تشه . 


۲- قول الله تعالى: نهر یل یی يدل على أنَّ انبيّ محكدًا 


جج 


صلی الله عليه وسلّم مبعوث إلى کل آهل انا لا إلى قوم دون قوم!“. 


.)06/۱۳( بُنظر: ((تفسیر الرازی))‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۵6/۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٦۲)۔‏ 

-)1۸۹ ۸۰ /۱( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشتقيطي‎ )٤( 
.)۲۷۳ /۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عادل))‎ )٥( 
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بلاغة الآيات: 

-١‏ قولہ: ول ِْحَاق وینقوب ایا ولو حا تان بل من درك 
اوه وَسُلبْمَانَوَيُوبَ ويوس وَمُوسى وَعَازون وَكدَلِكَ تجْري الْمُحْسِنِينَ» 

- قوله: وب له ِسْحَاقٌ وَینقُوبَ كلا ...که موم هذه الجملة- 

وإ كانت معطوفةً- هو موق التذییلِ للجُعَلِ المقصود منها إبطالُ لس 

وإقامَةٌ الہُجَج على قَساوہہ وعلی أن الصّالحينَ كلهم کانوا على خلافه©. 

- قوله: کد هدیا اعتراش» أي: 35 هولاء هَدَيْناهم؛ يعني: ابراهیع 

واسحاق ويعقوب» فحُذْفَ المُضافُ إليه لظهوره وعُوّص عنه وین في 

3ك پچ لہ نوين عِوَض عن المضافب إليه؟. ۱ 

- قوله: ونوا هَدَيْنَا من بل وَمِنْ دربن ود که استطر اب کر بعض من 

عم اللهُ علیهم بالهدى» وإشارةٌ إلى أنَّ الھدی هو الاصل, وقدّم المفعول 

به (نُو ا) على الفعل والقاعل ین + للاهتمام۳. 

۲- قوله: هماع إلى صِرَاط یمه عبر بصيغة الافتعال في 
ایام + للمبالخةء وعَطف قوله: عیام على «وَاجِتتاهٌ: » 
عطق یوک إثباتَ مُداهم؛ اهتمامًا بهذا الهُدی؛ فبيّن أنه مُدّى إلى صراط تُستقيم؛ 
أي: إلى ما به نوال ما يعمل هل الکمال لتواله» فضَرّب الصّراط المستقیم مغلا 
لذلك؛ تشبيهًا لهنة العایل؛ لينا ما يطلَبُه من الکمال بهينة السّاعي على طریق 
شتقیہٍ وله إلى ما سار إليه بدون ترڈُوہ ولا تح ولا ضلال» ود من 
ألفاظ المركّب الدَّال على الهَيئةِ المشيّهِ بها بعضه» وهو الصّراطُ المستفیم؛ 
(۱) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۳۷). 


(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) بُتظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۳۷ ۳۳۸). 
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لِدَلالَتِهِ على جمیع الالفاظ المحذوفة للایجاز(؟. 


- وفي قوله: عم إلى صراط شیم © كرّر الھدایۃً على مَہیلِ التوضیج 
والبیانِ للهداية البق التي هُدُوا إليها- وهي التي في قوله تعالى: لین 
آمَُوا وم یلوا ام یم وی لَهُمْ امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ4- وأنّها 
هِدايةٌ إلى طريتٍ ال المُستقيم القویم: الذي لا عِوَج فیه وهو توحیڈ الله 
تعالی» وتنزيهّه عن الشّرْك!©. 


- وقوله: وَمَدَیَاهُمْإِلَی صِرَاط مُستَقیم € المقصودٌ مع الثناء عليهم التعریش 

بالمُشركينَ الذين خالفوا مُعتقَدعم”۔ 

۳- قوله: َلك هُدَى الله دي به من يَشَاء ین عباوه)ه فيه تعریض ہما 
عليه | لش کون مما یزعموته ہُدی ویتلقوّه عن کبراتهم» وتعریش با لمشرکین 
الذین آنگروا نبوّةَ محمد صلّی الله عليه وسلّم خد 

- وقد زاد اسمٌ الإشارة للك اهتمامًا بشأن الهُدى؛ إذ یل كالشَيء 
المَشاهّد؛ قَزِيدَ پاسم الاشارة کمال تمییز» وأخبر عن الهُدی بأنّه هى 

الل لتشریف آمُره» وبیان عِصمَتِه من الخطأ والضَّلالٍ!©. 

-٤‏ قوله: جل وليك لین تشم الکتاب وَالْحْکُم وله قیفر بها َؤْلاءٍ 
کےہ لمأي ہر وهس کھ و س یر ے 
کقذ وگ با زا لوا بها يكافِين» 

- قوله: یت این هم اکتا وَالْحُهْمَ وال استئنافٌ ابتدائیٌ 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۵۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۲/ ۰6۱۷۱ ((تفسیر أبي حيان)) /٤(‏ ٢۷٦)۔‏ 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۵۰). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۰۳۵۱ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ 6۳۰ 
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] FETE ITI, 
5 ار التقسير المحرر نلقرآن الكريق‎ 


للتنويه بهم» واسم الإشارة في فَوْلِهِ: ب9أُوليِكَ) لزيادة الاعتناء بکنیپزهم» 
وإحضار سیرتهم في الأذهان. 

- قوله: کن یکر ها لام مذ وا بها قزما شا بها بكافرينَ» 
دلت الباء في خبر (ليس) «بکافر ین لتأکید ذلك اي فصار دوامنفي 
موگَنا'۔ 1 


کے 


۵- قوله: ويك ینعی الله داهم افد فل لا آسالکم عبه أَجْرا إن 

ہُو إلا ذکری لِلْعَالَمِينَ 6 
- قوله: ولیک الَذِينَ مَدَى الله داهم افده جملةٌ ابتدائيةٌ فد 
من استنافها استقلالها+؛ للاعتمام بعضمونهاه ولأنّها وَقَحَتْ موق التكرير 
لمضمون الجُملتَينٍ اللتينٍ قَبْلها؛ جملة هِإوَعَدَيْناهُمْ إلى صراط مُنتفیم 4 
وجملة مرك لیم آتيناهم اتاب وَالْحُةُ لحم وب 4 
- وتكريرٌ اسم الاشارة که لتأکید تمییز المُشار إليه» ولما بقتضیه 
التُكريرٌ من الاهتمام اعم 
- وتقديمٌ الممول مل بِهُدَاهُم 46 على عامله اة للاهتمام» والاعتناء 
بذلك الهُدی'“ء أو لاختصاص طريقٍ أولئك الأنبياء ومداهم بالاقتداى أي: 
ولا تقتد إلا ۳ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۵۲). 

(۲) یُنظر ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۳٥٣‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳9۶). 

.)۳9۵/۷( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

() يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۰۲۹/۱ 8۲) و(4/ 60۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۳٥٣‏ 


.)۱۷۱/۲( يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۳)» ((تفسیر البیضاوی))‎ )٦( 
= وهذا الوجه بناء على ندیم على العایل يُوجب الصا عند ال مخشري ومن یمه‎ 
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ات 2 ۳ 
و سورد الأتعام - الآيات (۸4-) 
2 


- وفيه: تعريضٌ للمُشركينَ بأنَّ محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم ما جاء لا على 
سن الژسُل كلّهمء وأنه ما كان يذْعًا من الوْسل. 
- قوله یه ع باب ام لعل بعال وال > للتّبيه 
على همه كما تقدَّمَ في هذه السورة غير مرو . 
- قول الله تعالی: مر ذِكْرَى لِلعَالَمِينَ 4 
عبر هنا في شورة الأنعام بقوله: إن مر یلعای » وفي شورتي 
يُوسُف والتکویر بقوله: ون مر لین 4 [یوسف:4 ۱۰ التکویر: ۲۷]؛ 
فوود الخبژ بلفظ لتأئیب في الأولى فإذِكری 4ء والتّذكير في الثانية وه مع 
تذكير المبتدأفیھما؛ وذلك لمُناسبة حستق وهي: أن آي الأنعام تقدّمَها قولهتعالی: 
وی لین تشم الکتاب والشکم وله ان یکفر يها عوّلام مذ کل با 
ما آیشوا بها بکافرین 4 فوب بين قوله: ِن هَُ َا ری چ وټین ما تَقدّم 
ولمم هنا مايستدعي لفظ التذكير یب . وآگا آيةٌ التکویر ما مها القَسَمْ 
على القرآنِ بقوله تعالى : لا اقم م بالْحتَسِ پچ إلى ما وقّع | سم به» ثم ود 
ضميرٌ المقسم عليه في قوله i:‏ ول وَسُولٍ كَرِيم 4 » أي: جبریل عليه السلا 
ثم نع بوصفه إلى قوله: مین 4 ثم أَعقب ذلك بضمائرَ جرّٹ على التذكير 
على ما يجبء ثم قال: مر ار این والضميرٌ للقرآن» ولا يُمكن 


وروژه حلاف هذا؛ لمنافرة التناشب» ومباعدة الَلاؤُم. 


= ولکن أبو حيِّانيرُدُ على هذا با التقديم ما یف الاعتناء والاهتماع بالحُقدّم. يُنظر: ((تفسیر 
أبي حيان)) (۲۹/۱ء ۶۷) و(6۷۸/1). 

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)۳٥٣‏ 

(۲) پُنظر: ((المصدر السایق)) (۷/ ۳۹۰). 

(۳) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۳۲ -۱۳). 
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وقيل: ما تقدم في سورة الانعام قوله: معد الذَكْرَى )4 وکین ذِكْرَى د 
ان الذُكرى أليق بهّا؛ فنَاسَبَ ذکژه هنا كذلك ولم یلم ذلك في شورو یوسف 


ولا سُورة التکویر(. 


(۱) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص:۱۱۰)؛ ((فتح الرحمن)) للانصاري 
(ص: ۱۷۰ -۱۷۱۰). 
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اچ 7 
3 2 سورة الأتعام - الآيتان )٩۲-۹((‏ 


الآيتان ((۹۲-9۹) 


ومد له کی رود کال ما رک له عل بک من می فل من نکب 
یی .ون ی ای مر ایس مذو وک نشکا 
کر ترش ول کف رهم فى زمیج موه © وعدا تب ره 
وڈ مص یی يدنه وه لرک ومن حو الین مود بالآيزة 
رد یوقم عکیم مرت © 4. 
وما قَدَرُوا)»: أي: وما عظّمواوَما أجلو والقڈر: 80209210807 
قراطیس)4: جممٌ قرطاس» وهو الصحيفةٌ أو الورقف أو کل مايكتّب فيه 
وتا : تظهرونهاه من الب وهو ظهورٌ الشَّيء”". 
رهم : اي: اه ودغھم؛ يقال: فلانٌ یر الي أي: یقذثه الد 


2 


2 


اعتداده به 
«مُبَارَكٌ4: البرك من الريادة واتّمای وهي تُبوثٌ الخبر الإلهيّ في الشَّيئ 
والمباركُ ما فيه ذلك الخیر وأصل (برك): يدل على ثباتٍ الشّىءِ©©. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ ۰6۳۹۳ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (9/ ٦٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰13۰ ((تذكرة الاریب)) لابن 
الجوزي (۹۸/۱)ء ((الكليات)) للکفوي (ص: ۷۱۰). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۳۸۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)۷٤١‏ 

(۳) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۲ 4۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۲ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۹)- 

(6) بُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۲۲۷ ۰4۲۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۱۹ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲4۸). 
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ا چسوہ سرن عم 


زا القرى »: أي: مک وأمٌ النَّيءِ أصلّه ومُقذّمہ؛ شمیت مک( القرى)؛ 
لاگھا أقدَمُهاء مها مام جميعهاء وجَمیها ما سواهاء وقیل: لأنّها بل أل 
ری ومهم ومجْتتثھم وأعطَم القُرى شاه وقيل: لا کرت شيت منهل*. 

المعنى الإجماي: 

يُخبر تعالى أن الذین کون الله نر على بشر شا هم ما عظّموا الله حَقٌّ 
تعظيمه؛ إذ قالوا هذا القولّ؛ وأَمَرَ نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم أن يسألهم: 
من انر التوراةً التي أتى بها موسى نورًا وهدّی للنَّاسِء یَجعلوٹھا قِطعًا یکتبوتها 
بأیدیھمء يُظهرونها ويُخْفُونَ كثيرًا منهاء وعَلََھم الله ما لم یکونوا یعلموتّه هم 
ولا آباژهم ثم مر الله نيه محمدًا صلی الله عليه وسلّم أن يقول لهم جوابًا عن 
ذلك السوال: هو اللهُمَن فعل ذلكء ثم مره أن یتژگهم في خوضهم يلعبون. 

ویخبر تعالى أنَّ هذا القرآنَ الذي نله الله إلى محمِّدٍ صلّی الله عليه وسلّم 
مبارك وفيه تصديقٌ ما سبق من الكُتّبء ولِينِْرَ به اي صلّی الله عليه وسلّم 
آهل مَكَةَ ون خولها من العَرّبء وسائر البُلدانِء وبيّن تعالى أن کل الذين 
يؤمنون بقيام السَاعة والمّعاد في الآخرَة؛ فإِلّھم يؤمنون بهذا القرآنِ الكريم» 
وهم على أداء صلاتهم مُحافظون. 

تفسیز الآيتين: 

نا درا لل ی ترذ کلام اوک نهل بش ن يمل من َل الكت 
لع وه موس درا وشک ييه يس بو وغو كرا نش تار 
توش 5 مار ال شم رهم في POLAT‏ 
(۱) #نظر: ((غریب الفرآن)) لابن قنية (ص: ۲ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 46۹0 


((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۹۹/۱)ء ((تفسیر ابن 
كثير)) (۱/ ۱۰۲ ((تفسیر الشربيني)) (١/٤۳٦)۔‏ 
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مناسبةٌ الاية لِمَا قَبلّها: 

ا حَكَى عن إبراهيجَ عليه لام ّه ذكَرَ دلیل التوحيد» وابطال السك 
ور تعالی ذلك الیل بالوجوو الواضِحَة؛ شرع بعدّه في تقرير اث انبرو" 

وأيضًا ما عَصَر الله تعالی العو في الذّكرى حين قال: نوی 
لِْمَالَمِينَ4» وكان ذلك نفمًا للنّاسِ» ورفُمًا بهم؛ إذ لا کزیڈ طاعَتھم في مُلْكِ الله 
شییّه ولا یفص |عراضهم من عَظمته شَينًا- أك أمرٌ الرّسالة بالإنكار على من 
جَحَدّهاء وبالتنديدٍ پشنکريی النبوّاتِ والسالات؛ فإنّهم لا یدرون الله حى 
در ولايَعْرفوتَ جکُمة الله ورحمّته وعَدلّه» فقال تعالی: 

اوعد الہ ی دراو ما اَل له عم نش و 4. 

آي: وما َو الله تعالی حَنَّ إجلاله. ولا عَظّموه حق تمظییه ولا عرّفوه 
حق معریه؛ حين قالوا: لم یل الله على دی كتابًا ولا وَحْياء؛ فهذا قذخ في 
حکمته لا یلیل به» وزغم بآئه ر عبائه سُدّی» لا یأٹژڑھم ولا بنهامم» ولا 
يجازيهم وف لأعظّم نِعمةٍ امن الله بها على عباده» وهي نعمةٌ الرسالَة التي 
لاطريقٌ للعباد إل یل العادة والفلاح إلا بها". 

ل من رک کب الى ما و وم ورا وهی نو 

أي: قل- يا محمَّدُ-: مَن أنرّلَ التوراةً التي جاء بها موسی جَلاءَ وضياءً ین 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6۸/۱۳). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۱۸۳ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ .)١148‏ 
(۳) بحتو أنَّ الذين فَعَلوا ذلك هم کار فریشٍ» ويحتمل هم الیھوڈ يُنظر: ((العذب النمیر6» 

للشنقيطي (۱/ 1۹۷ -6۹۸). 


(4)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۱۳٩۳‏ ۰۳۹۷ ((تفسیر اين کثیر)) (۳/ ۰0۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٢۲)ء‏ ((العذب الئمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰64۹۸-1۹۷ 


الجزء ۷ - الحزب ۱4 


ظُلْمةٍ الصّلالاتِ والشبُھاتِ وهاديًا لاس إلى الصّراطٍ المُسْتقيمء عِلْما وعَعلا 
بالصّالحاتِ20؟ 


بس ع عر رر عع 


موه ایس ند وها ومو نکیا 3 

آي: تجعلونَ التّوراةَ قطْعَا تنسخونها بآیدیکم. وَتصَرّفونَ فيها بما شِنْتم؛ 
فما وا آمواءکم منها اَظوَرتموہہ وما حالف ذلك آنفشموه وکتشموه وممًا 
کتموه أْرٌ محمّدٍ صلّی الله عليه وسلّم ونبوته"". 

انث مال تشر ولگ بارخ &. 

أي: وعلَّكم الله عر ول بواسطة لقرآن القظیم ما لم تكونوا تعلموته آنتم» 
ولم يَعْلَمْه آباژکم؛ كأخبار ما سَبَقَكمء وآنباء ما يأتي بُعدکم"۳. 

ثم آترہ الله أن یقول لهم؛ جوابًا عن سواله لهم: ِكل مَنْ نر الکتاب اي 
جَاء به مُوسَى نورا ود لاس : 
لبود . 

أي: قل- يا محمّدٌ-: ال نله على موسی۔ ثمٌ بعد أن تُفْحِمَهِم بذلك دَعْهُمٍ 
فيما یخوضولٌ فيه من باطلهم وكَقر هم باللو وآياته یستهزئون ويسخرون؛ فإنّي 
من ورائهم بالیرصاد؛ أذيقُهم ایی ول بهم سَخَطي 2 


ململ ام مر رهم في حر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۹۸/۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۰۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 0۰۲-۵۰۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (۹/ 6۳۹۹-۳۹۸ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ .)001-6٠0‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٠0-846‏ 4)» ((تفسير این كثير)) (۳/ 06۳۰۱-۳۰۰ ((نفسیر 
السعدي)) (ص: 6۷۹6 ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 0007 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ 01-4٠0‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۰۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲4): ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ 0007 
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ار سورة الأتعام - الآيتان (۹۲-۹1: 


س 


ور متا 


سر سے و ےم مرو ور ره وم رھ فک سیر بلط عق مر کے کی رد 
ایک آنراکر مار صرق الى ب بیو ور آم القریٰ ومن حو 


3220 +0 


ما بل بالدّلیل قَوْلَ من قال: (ما أَْرَلَ الله على بَشّرِ من شيء)؛ در بعدّه 
دامن کات الله؛ الہ الله تعالى على مُحمّدٍ عليه الصَلاٌوالسلام( فقال: 


ودا كنك آله مار ». 


أي: وهذا القرآنُ الذي أوحيناه إليك- یا محمَّدُ- كتابٌ كثيرٌ البَرکاتِ والحَيْراثِ 
في الدّنيا والكخرو. 

أي: إن القرآن مُوافِقٌ يما قبّه من الكُتّبء لامُخالِفُهاء وشاهِدٌ لها بالصّدْق". 

شید ری ومن و . 

آي: ویر هل مَكَةَ ومن حولهم ین أحياء العَرَبِء ومن سار البُلدان» 


در لاس عقوبة الله عر وجل وأخدّه الأَمَم وتُحَذَّرهم معا یوجب ذلك“ . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (16/۱۳)- 

(۲) یُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۹/ 6۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۹4 ((العذب الئمیر)) 
للشنقيطي (۱/ 05-6٠١4‏ ه). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۹/ 6۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4 ((العذب النمیر)) 
للشنقیطي (۱/ ۲6۵۰-۵۰۵ 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰8۰۲ ((تقسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۳۰۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) لاشنقيطي (۵۰7/۱). 
قال سبط (یقول بعش العلماه: المعلّل محذوف؛ ور رى وَمَنْ عزآها که نا 
إليك هذا الکتاب. وبعش العلماء یقول: هو معطوفٌ على معنی ما قَبْلَه. والمعنی: كتابٌ أنزلناه 
اليك لأجل البركات المشتیل عليها؛ ولتصديق الذي بين یُدیه ولتنذرَ ا القری. وأكثرٌ العلماء 
على أنَّ المعلل محذوفء والععنی: ور ی القری أنزلناه إليك) ((العذب النمير)) (۵۱۲/۱). 
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مکی موم رام میم و ام 
رای منوت بالآيزة ومو بو . 


آي: كل ن تن بقيام لماع والمعاد في الآخرَة إلى الله تعالى» وق بالّواب 
والعقاب؛ أَمَنَ بهذا القر آن العظیم . 

ومع صلایم حاضو . 

آي: وهم یَقوم ود بأداء الصُلواتِ في أوقاھاء ویُداومون عليهاء ويَحْمَظونَ 
آزکاتها وحُدودها وشروطها وآدابهاء ومُکَمّلاتھا"'۔ 

الفُوائدُ التَربویةٌ: 

-١‏ یَجبُ على المؤمِن أن یر الله حَنَّ قذره» يُرْشِدّنا إلى ذلك قول الله 
تعالى: وتا قَدَرُوا الله ی قذره د َانُوا ما اترک الل عَلَى بسر ین شی 
فالمقصوڈ: افڈروہ قَدْرَه الذي یه لكم وأمرکم به» فصَدَّقُوا ارس ول فيما أن 
وآطیعوه فیما أَوْجَبَ وأمز فمن جحد مزع الله ره وهی وجَعَل الحَلَقَ 
بمنزلة الأنعام الم فقذ طَعَنَ في مُلْك اللوه ولم یدح قذره۳: 

-٢‏ قول الله تعالی: وما تَدَرُوا له مدرو ِذْ اوا ما انرک الله عَلَى 
بر من شَيْءِ فل من رل الکتاب الذي جاء بو مُوسَى ثُورًا وَهْدَى لِلَاسِ © إلى 
قوله: ال له دَرْهُمْ في خزضهم لبون فلم تلف لهم آن يُجيبُواء نما 
مر رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أن یحیع ال معهم في هذا اه وألا 
یجعلّه مجالًا لجَدَلِ لا يُثيرة إلا اللّجاجُ» فيرش إلى الاب مع الجاهلينَ في 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) ١/99‏ 4» ((تفسیر ابن كثير)» (۴۰۱/۴)ء ((تفسیر السعدي)» 

(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵۱۱-۵۰۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ ٠5‏ 4)» ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 4۳۰۱ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)۲٦٢‏ 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳/ ۰0۱7۱ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (6/ 178). 
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بت 
اس سر( 


7 


المحاورة: أله حين لالب أن يقول لاس مثل ذلك الكلام» يحسّنٌ احترام 
الول ونم الجدَلِء وتوفيرٌ الكلام". 

۳- ردنا قول الله تعالى: وا کاب رت مر إلى آل القن یڑ 
الخير والبَركة؛ فهو دائم ال بر المؤمنينَ الّواب والمفرقه ویَزْجُر عن 
القبييج والمعصية”"؛ فکن کلت وغل به شمر الخيراتٌ في الدنيا والآخرة؛ 
لأنَّ ما سمّاه الله مبارگا؛ فهو کٹیژ البّركاتٍ والکیرات قطمًا؛ لأنّه كلام رب 
العالّمينٌ؛ إذا قَرَأه الإِنسان وتديّرَ ععانیه؛ ففي کل خرف عَشْرٌ حَسَناتِ في 
القراءة» إذا بر معانيه عرف منها العقائِدٌ التي هي الحَقٌ» وعرّفَ أصول العلال 
والكرام» ومكارم الأخلاق» وأهلّ الج وأهلّ النَّاِ وما یصیژ إليه الإنسان 
بعد الموتِء وما يسبّتُ له لیم الأبديّ» وما يُسبّبُ یب له العذاب الأبدی؛ فکله 
خیرات وبَرکاتٌ؛ لالہ ویر لطریق التي مير الحَسَنَ من القبيح» وا 
اسان والباطل مِنّ ال فهو کله خیرات ويرَكاتٌ. 

-٤‏ متى صِدَّّتِ الق بالاخرة واستیقتتها صدقّت بهذا الکتاب وتنزيله» 
وحرّصت على الصّلَةِ بالله وطاعَيه؛ ین ذلك قول الله تعالى: رین ون 
ِالْآحِرَة بو به وَهْمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُون9#. 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ قوله تمالی: ل مَل الاب الذي جَاء به مُوسَى »فيه إبطال دعوّى 


0 
بدي؛ 
الم 


.)۱۱6۷-۱۱6۲/۲( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸۸/۷). 

(۳) بُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقبطي (۱/ 6۷» وقال: (وكان بعص عُلماءِ التفسیر يقول: اشعلا 
بالقرآن مرن البرکاث والخیرات في الدّنيا؛ تصديقًا لفوله: هكات نله باه ونرجو 
أن يكوك نا مثل ذلك في [الآخرع]). 

۰6۱۱6۸ /۲( بُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ 0۱۸)» ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 
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۳ 


۳ 
التفسیر المحوّر للقرآن الكري )ريك 
كير النفسير المحرر لأقران شتجا 


الحَصم بإثباتِ نقيضهاء فقد ادَّعَوا سلبًا كليّاء فكذَّبهم الله بما يعترقونَ به» وهو 
الإیجابُ الجزئيٌ» فاليهودُ يعترفون بالتوراة التي بينَ أيديهم» ویفتخرون بها 
على العرب؛ باهم أصحاب كتاب» ومع ذلك یقولوتَ: ما نر الله عَلَى بَكَرِ 
مِنْ شَيْءِ) وهذا تناقضٌ في الحقيقة» وقد تفرد في نون المناظرة: أنَّ(السّالبة 
لزنم نها (موجبةٌ جزية)» فهم قالا: پا آلڑک الله لی بر ین 
وه وهم ونر موسی» وموسی انز عليه الكتابُ» وهو الوا 
فالنتيجةٌ أنَّ بعض البَشّرِ- وهو موسی- أَنزِلَ عليه الكتابُ؛ لذا قال اللڈ: فل 
مَنْ اثر اکتا الي جاء بد مُوسَى چ۷'. 

۲- قول الله تعالی: قَانُوا ما َو الله عَلَى بَشَرِ من شَيْء پ4 فيه أن لتکرة 
(شَيّء) في موضع اي تفيدٌ العُموم؛ فلو لم تد الموع لَمَا كان قوله تبازك 
وتعالی: فل من اثر لکتاب الَّذِي جَاء يه مُوسَى چ [بطالا له ونقضا علي 
وکان استدلالا فاسّ!۳. 

۳- قولٌ الله تعالی: رَمَذا اب أَنرَاه آتی بنون العَظّمة؛ لاگھا اد على 
تعظیه؛ أي: ولیس ین عند محمد صلَّى الله عليه وسلّم ین تفیه؛ وإلّما هو بإنزالنا 
یاه إليه وارسالنا له به۳. 

-٤‏ في قوله تمالی: ور القُری وَمَنْ لها 4 اقتصّرٌ على الانذار 
دون تشه لاد المقصوة تخویف المُشركي؛ لذ قالوا: مان الله عَلَى 
بسر من شی و 46 [الأنعام: ۰۲٩۱‏ 

(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشقيطي (4۹۹/۱ ((مناهج الجدل في القرآن الکریم)) لزاهر 

الالمعي (ص:۷۸)ء ويُنظر أيضًا: ((تفسیر آبي حیان)) (6/ 0۸۰ ۵۸۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۲۷۸/۸). 


(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۰6۱۸۸-۱۸۷ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۷۲)۔ 
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-٥‏ تمك جماعاتٌ ین البهود بقوله تعالی: «وَترَ ری وَمَنْ 
حولها که قالوا: لم يُرسَل محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم إلا إلى جزيرة العَرّب؛ 
لاله قال له: ولد أم الى وَمَنْ عَزكھا 4 في موضعين» وقد دل القرانْ 
العظيمُ والشُن الصحيحةٌ و(جماع العلماء؛ أنَّ رسالة نّا 0 
شاملةٌ عامةٌ لجمیع الاس وعلیه قد يسال سائل: : ما الجوابٌ عن قوله: جم 
ری وَمَنْ حَوْلَهَا ) والاقتصارٌ على هذا هناء وفي قوله : ویر الْقُرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا ور یوم رم الْجَمْعٍ لَارَيْبَ فيه ريق في الجن وَقَرِيق في السویر 4؟ 


للعلماء عنه جوابان: 
أحدهما: اد وَمَیْ عوآها » صادق بالدّنيا كلّها؛ لأنَّ انیا عند اللو شي 
رظ اا نعط 


والجواب الثاني: ما قاله بعض العلماء: اد غایةً ما في لباب أنَّ هذه ال ية الكريمةً 
اقتصَرّتُ على [نذار أمٌّ القری ومن حولهاء وسکتّت عمّا سوی ذلك» وجاءت 
اج وھ ہو سو شس 2779 الي ترک مر عَلَى 
عَبْدِ لیکو لِلْعَالَِينَ تذیرا 4 [الفرقان: ١‏ فل تاا لاس ني سول الله 
م جُمبمًا 4 [الأعراف: ۸ وقال جل وعلا: وما أَرْسَلْنَا اك لا کا 
مین ۸. 


بلافة الآیتین: 
۱- قوله: الوا رل لیب رین شَيْءِ فل من رل اكاب الي 
جاء به موی ُورًا وَهُدَى لاس وه 5 رایس دوه ومون کیا ول 


سو 


ام توا[ شم ولا کم فل اللَ ئم دهم في خوضهم یعون 
(۱) ینظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۰۷ 9۰۸). 
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5 موق 


- في مقالهم: ڑکا أن اله عَلَى بسر من شَيْءِ4 إفادة العموم؛ فاه یم 
جميعَ الَشِّ؛ لوقوع النكرة بسر & في باق الت لنفي الجنس» ویعم جمیع 
مان باقترانه ب من في حير النَّي؛ للدّلالة على استغراقٍ الجن أيضّاء 
ويعمٌ زا الله تعالى الوّحْيَ على البق بنفي المُتعلّق بهذين المُموقینِ۷). 
- قوله: «لقل مَنْ رل الْكِتَات فيه افتتاح بالأمر بالقول؛ للاهتمام بهذا 
الافحام. والاستفهام في قوله: فمن أنَل.. © للتفرير". 
- قوله: اي جَاء به مُوسَى تُورًا وَمُدّی لاس تَجْمَلُوَُ َراطیس بو 
وَتُخْفُونَ کیرا وَعُلَمُمْ ما لم تَعْلَمُوا أَنْتم ولا آبَاؤْكُمْ ل ال ثم رهم في 
حَوْضِهمْ ون على قراءة (جعلوته- ود وتها - وتُختُون) بتاء الخطاب» 
وعلی القَوْ بن الخطاب للیهود؛ فیکون على طريقة الادماج (أي: الخروج 
من حطاب إلى غَيرِه) تعريضًا بالیهوی وإسماعًا لھم وان لم یکونوا حاضرينَ» 
من باب ال أعني» واشمعي یا جارَهُ)ء أو هو التفاتٌ من طریق العَيبة الذي 
هو مقتضی المقام إلى طریق الخطاب(*. 
- وقد تضعَنّت هذه الآيةٌ توییحَهم على سوہ جَهُلهم بالتّوراق ودتّهم على 
تَِرِتَيها؛ بإبداء بعض انتحَبُوه وکتبُوہ في ورقاتٍ متفرّقق وإخفاء بعض 
لا يشتهوئّه"؛ فأدرّجَ تعالى تحت الإلزام توبیحُهم» وان تَعَى عليهم سوء 
خنلهم لكتايهم وتحریقهم» وإبداء بعض وإخفاء بعض“۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳/۷). 

(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۹6). 


(4) يُنظر: ((تفسير البیضاوي)) (۷/ ۱۷۲). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵۸۱/6). 
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۱ 


5 
2 ها 
۲- قوله: و کاب هبار مصَلَق الِّي ب 
o‏ رو وگ رت واه 4 نے ۰ مرو و مک کے 3 ی 
وَمَنْ حولها وَالَذِينَ يؤْمِئُونَ بِالآخِرَة يوون به وَہُمْ عَلی صلانهم يُحَافِظونَ #: 
- قوله: رَد اب لماك مُصَدَّقُ > افتتاح الکلام باشم الاشارة 
(مَذًا) المفید تمبيرٌ الکتاب أکمل تمييز» وبناء فعل «2 رن 4 على خبر 
اسم الاشارة؛ لإفادة التقویق كأنّه قيل: وهذا أنرلناه وجَنل کناب » 
رھ 7 5 معني ۳ وگ 520 
الذي حقه أن يكونّ مفعول انَل € مسندًا إليهء وتضب فعل مرن 4 
لضميره؛ لإفادة تحقیق إنزاله بالتعبير عنه مرّتين» وذلك کله نویه بِكَأَنِ 
هذا الكتاب”» وتتكيرٌ الكتاب هنا للخ ۔ 
- وفيه مناسَبَةٌ حسنةٌ؛ حي جاء الوصفُ الأول للکتاب جملة له وهی 
RAK SEN‏ 0" 5 1 مر واج 8 
جملة اه هه لأن الاتزال یتجلّد وقتّا بعد وقتء وجاء الوَّضْف الثاني 
اسمّاء وهو قَوْله: يمارك وکذلك النالث» وهو قوله: «مُصَتَقْ4؛ 
للا على الثبوتٍ والاستمرارء وتیموعَة البركة؛ فلمًا كان الانزال يَتجدّد 
عبّر بالوضف الذي هو فعل, ولَمّا کان وصفُه بالبرَكَةٍ والصَّدْق وصمًا لا 
یفا رف عبر بالاسم ال على الثبوتٍ؛ لأنَّ الاسم يدل على الثبوتِ والاستقراره 
وهو مقصود هنا: أي أن رکه ثابتةٌ مستقرو. 
- قوله تعالى: ودا کاب ره ال 4 في ترتیب هذه الصّفاتٍ مناسبةٌ 
حَسنةٌ كذلك؛ لاه َم كان الإنكارٌإنّما وع على الانزال قدّمَ وَضْقّهِ بالإنزالِ 
على وَضْفِه بالبرکق بخلاف قوله تعالى: «إوَعَدًا كر ار نله 4 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۹٦۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵۱7/۷). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (6/ 0۸۲): ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (9/ ۳۷- ۳۸)ء (([عراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدین درویش (۳/ ۸٦۱)۔‏ 


[الأنبياء: 0۰]؛ لا الأّكَمٌ هنا وه بالإنزال؛ حيثٌ جاء عَقيبَ إنكارهم 
نز الله على بر شیاه فقالوا بقولهم: کا اتر الله عَلَى بسر من 
شَيْءِ 6 وقیل: ہق مَنْ انر الْكِتَاتَ 4؛ فکان تقديمٌ وضفه بالانزال هنا 
آكَدَ من وَضْفِه بكونه مُبارگا؛ ولأنَّ ما أنرّلَ اللهُ تعالى فهو مبارَلدٌ قطعّاء 
فصارتِ الصَّفَةٌ بكونه مباركًا كأنّها صِفَةٌ مُوَكّدةٌ؛ إذ تَضمّتها ما قَبْلّها. وأمًا 
َوْله: «وَعَدًا ذكرٌ مارك نله فلم يَرِدْ في مَعْرِض إنكار یل الله 
شیاه بل جاء عَفِبَ قوله تعالی: ومد يتا مُوسَى وَهَارُونَ لفق وَضِياءً 
کر لین یه فگر أن الذي آناه لوسو هو ذكرٌ مبال(). 

- قوله: رای وَمَنْ وله وَالّذِينَ ورن بل جر وب 
وَھُمْ عَلَى صَلاتهم يُحَافِظُونَ4 أخبر عن المومنی باهم یُومنونَ بالق رآن؛ 
تعریضا باهم غيرٌ مقصودین بالانذاه یم هم أحقء بضتّه وهو البشارة”". 
- قوله: وَالَّذِينَ وال رو ییون به 4 اکتفی بذِكْر الایمان بالبَعثِ- 
وهو أَحَدُ الارکان اسم لأنَّ الإيمانَ به يستلزِمٌ الإیمانَ بباقيهاء ولاسماع 
کار ارب وغيرهم» گن لا یزیر بالبعثِ» أنَّ من من بالبِعْثِ آمنّ بهذا 
الکتاب وهذا الرّسولِء وأصلٌ الدَينِ وف العاقبة؛ فان تن صَدّق بالآخرة 
خاف العاقبَ» فمن خاقها لم يرل به الخوفُ حتى يحوِله على ار والتدير» 
حتى ین بالنبيٌ والكتاب» ويحافظ على الطّاعة©. 

- قوله: إوَمُمْ عَلَى صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ 4 حص الصَّلاة ال یه على 
أنَّ الصَّلاةَ آشرف العبادات بعد الإيمان بالليء وأعظَمُها خطرّاء ولانھا عماد 


۸۲ /4( بُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 
-)۳۷۳ /۷( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
.)0۸۳ /٤( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۷۲)ء ((تفسیر أبي حیان))‎ )۳( 
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الین ون المحافظةً عليها داعيةٌ إلى القيام بسائر العباداتِ المفروضة» وت 
جميع المُحَدّمات المنصوصة؛ وکونُ الصلاة أشرّفّ العباداتِ بعد الإیمانِ 
بالل ينضح من آله لم يَقَحْ اسم الإيمان على شيء من العباداتِ الطَاهرة إلا 
على الصَّلاة؛ كما قال تعالى: وا ان الله ليْضِيعَ إِيمَالَكُمْ 46 [البقرة: 
۳ أي: صلاتكم. ولم بقع اسم الكُفر على شيء من المعاصي إلا على 
تَرْك الصَّلاةِ فلمًا اختصّت الصَّلاةٌ بهذا الع من التُشريفيء لا جرم حصّها 
الله بالذَّكْرِ في هذا الَقام(۲. 


(1)يُنظر؛ ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰680 ((تفسير الرازي)) )٦٦/٦٣(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 084): 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵۱۸/۷). 
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4 4 > #۲22۶ 2 7 مم 
سال ٹل کا رز مور ف عَمراتِ لوب و 
یهت نرا ام الوم مروت عَذاب ال عاتم تتولون عل اق 
عبر لی وم عن ايلو تسمتکیروں ۵ وکقد حتَمُمونا فد كما فلکم آول مر 
79+71 ورس وَمَا کرک م و و 
شرك ا تقد نل بت وسل مم تاکن تفر © ). 

غريب الكلمات: 

ری چ: أي: كدب واختلق؛ فالافتراء الكَذِبٌُ» أو العظیم من الب وأصل 
القَرِي: قطع الجلّد". 

غَمَرَاتِالْمَوْتِ : أي: شدائدہ وأضْلُ الكمْر: تغطيةٌ وسر في بعض الشدو". 


«الْهُونِ»: الھوانء وأصلّه: سكو أو سكينةٌ أو ذّ٥‏ . 


راک مكناكم وأعطيناكم» وأصله: تعهدُ الط . 


۰6۱۰۲ /۱( يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۳۱ 6۳۸۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)۱۵ 5 ((المفردات)) للراغب (ص: 4 3۳) ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (۱/ ۰6۳۰۰ ((مقاييس اللخة)) لابن فارس (4/ 6۳۹۲+ 
((المفردات)) لاراغب (ص: ٤‏ 1۱)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۸)» ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: 1۷۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ 46۲۱ 
((المقردات)) للراغب (ص: 4 ۰۸5 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۱/ ۰۹۹ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)٩۲۲‏ 

(۶) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱5۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 46۲۰۹ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۳۰ ((المفردات) للراغب (ص: ۰6۳۰۶ ((التبیان)) 
لابن الهاكم (ص: ۱9۸). 
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لتقم کم 4: أي: تَقَطَّحَتْ الوّصَل التي كانت بینکم في ادنيا من القرابة 
والجلف والمودّة» وأصل قطع: القَضْلء و(بین): موضوعٌ للسَلالة بين السيئين 
ووسطهما". 


مشکل الإعراب: 

قوله تعالى: وما ری مَعَكُمْ شَعاء کم لین رَعَمتُمْ أَنهُمْ نکم شُرگاء مذ 
کے گے مس و 
تقطع نكم » 

کم رب اون وفيه وجهان: أحدهما: آله رف مکان جع 
والفال مضمز؛ آي: تفطَّمَ الوَضْل بيتكم. ود عليه رک * فان الشَّرِكَة 
شير بالاٌصالء والثاني: أنَّ الفاعِل محذوف. و«بَيتكُمْ 4 صفةٌ له قامث مقامه 
تقدیره: لقد تقطّع وَضْلٌ َيتكم. وقیل غير ذلك. 

یر نكم بصع الون» على آله فاعل» وال هنا اسم تصرف خارخ عن 
الظَرفة؛ بمعنى الوَصْل وهو ین الاضداو"» وقیل غير ذلك”. 

الم عنم الإجمالي: 

يُخبر تعالی أنه لا أحَدَ اأعظَمُ ظُلمًا گن احتلق الَذب على الله آو من قال - 
وهو كاؤِبٌ- إِنَّ الله آوحی إليه» ومن قال: إِلّه سيل مثل ما آنزل الله تعالی» ثم 
خاطب الله نه محمّدًا صلّی الله عليهم وسلّم. قائلاله: ولو عاینت- يا محمّد- 
الظَالمِينَ حين يكونونٌ في رات الموت» وقد عَمَرھم الموث بشدائيه وريه 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 21617 1۷۷). 
(۲) آي: له مشنرلكٌ اشتراكًا لفظيّاء يُستعمّل للوّصْلٍ والفراق. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين 

الحليي (0/ 4 ۵)- 


(۳) ینظر: ((مشکل (عراب القرآن)) لمكي (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكيري 
(۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۵1-4۸/0). 
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ریت چیتھا هَوْلَا وحالا شنیعك والحال أنَّ الملائكة مدُوا أيديّهم یضربوتهم» 
قائلِينَ لهم: أخرجوا آنشسکم من آجسادکم. الیوع جزاؤکم عذاب تُهانونَ به 
وذلك بما گنتم تفولوَ على اللو َير الحَقٌء وبأنّكم كُنتم عن آیاته تستکبرون. 
ویقول لهم تعالی عند وُرودِھم عليه يوم المعاد: لقد جشُمونا فُرادی على 
الهيئة التي حفاكم بها رک مر وترکٹم ما أغطيناكم من الم في الڈُنیا 
وراءکم» ولا ری معکم الذین کم عون آئمم شرکاءٌ لناء فتعبدوتّهم معناء 
زاعمینَ اّمم سِيَشْفَعُونَ لکم عندنا هذا الیو لقد انقَطَمَ ما بيتكم وبیتهم» وغاب 
عنکم ما کم تزَعُمود 
تفسيرٌ الآيتين: 
من اعم یکن کا عل رگ أذ ل ی كم نو د کٹ ومن کل 
EEE‏ لَه وکو کر از ز شوت فى رل ہت 
لے لخر اش الوم مروت عَذَاب ألهون پاٹ کا َو عل اکر 
ع الي وک عن ميو کرو €3 4. 
مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 
تا ذَكَرَ اللهُ تعالی القرآكَء وه كتابٌ مرل من عنده مبارّكٌ وین ما فيه من 
صفات الجلالة والشَّرّف والرّفْعة- أعقبّه بوعیدِ مَن ادّعى النبوّةٌ والرّسالةَ على 
سبیل الکذب والافتراي فقال(: : 
وَمَنْأَطلم یکن فرك ل ا رگنب 4. 
لا احد اعظم ظلتاء ولا أكبرٌ جُرمًا ممّن کَذّبَ على الله عر وجل بان 
نسب إليه سبحانه قولا أو کماه وهو تعالی بري منه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (10/۱۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ 9۸0). 


(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۰4 66 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۰۱ ((تفسیر السهدي)) (ص: 
۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۱۳-۵۱۲ 6)- 
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او EEE‏ َك لع لو سىء 

رت مھ 
كاذبٌ في دعواہ؛ إذ لم يُوج الله إليه شیاه ولم یرل ۲۱. 

ع ری ا وم 11 
ومن قال سمل ما رل له لش 

آي: ولا أَحَد أظلَمُ یگن ادعی أله يدر على مُعارضّة القرآنء وأنَّ في إمكانه 
الإتيانَ بول ہما يفتريه من القوّل(. 

كما قال تعالى: ودا ی لآ الوا قَدْ سَمِعْنالَوْتََاءُ لت یثل مَذَا 
إن مدا آساطیز رین [الأنفال: ۳۱] 

چ وکو کر اذ نیموس فى مرت الوّتِ 44. 

ما دم الله الظّالمينَ في قَوْلِه تعالی: ومن اَظلَمْ من افتَرَى عَلَى اللو زا ) 
اسَب أن گر ما أَعَدَّ لهم من العقوية في حال الاحتضارء ویوع القيامة”» فقال: 

ؤوک کرک از مومت ف عمرات لو کی 

آي: ولو تری- يا محمّدٌ- الظَّالمِينَ أمثال هؤلاءٍ المُفتَرينَ على الله تعالی» 
لو عایتهم حين يخمُرّهم الموث بتگراتہ وقد هم شدایڈہ ره رت 
أمرًا هائلاء وحالا شنيعةٌ©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 5 ١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۳۱۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 756 ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ 9۱۵-۵۱6). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 107): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹6 ((العذب النمير)) 

للشتقيطي (۱/ 16ه-017), 
(۳) مبُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲3۵). 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ 64۰۹-6۰۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤۲)ء‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۵۱۷-۵۱۹/۱). 


الجزء ۷- الحزب 14 


« که بایطرا دیهد رجا آشتکم . 

أي: والحالٌ أنَّ الملاتكَةً قد مدُوا 2 يَضربونٌ وجو أولئك الظَالِمِينَ 
الْمُحتضَرينَ وأذبارهم ضربًا مُوجعّاء ويقولون لهم عند امتناع أرواجهم من 
الخُرُوج من آبدانها: أخر جوا نکم ین أجسادكم". 

كما قال تعالی: َو ری یی اين کرو الْمَكائِكةٌ يَضْرِيُونَ وجوم 
َأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْسَرِيقٍ * ذَلِكَ با مدیم وان الله یس بظلام 
لد [الأنفال: 0۱-۵۰]. 


و وو رون 


رھ ہے ےعرنرے سر و عم مم سر خر حم سس 


موس عَذَاب هون يمأ دم تفولوت عل الل یرل وشم عن مایلیو 
برو 4 
آي: اليوم تُهانونَ غاية الإهانةٍ وال بالعذاب في جَهَمَء جزاء گذبکم على 
الله تعالى في الدّنياء واستكباركم عن اناع آياته» والخضوع لأمره والانقياد 
لرسله”. 
روہ تر ہو و رس 
TE,‏ 20 سح رج وت 5-5 
۵ و« پیش 
تفہ © 
مناسبةٌ الآية لِمَا بلها: 
یال جل وعلا في هذه الآياتِ من سورة الانعام ‏ لا أَحَد أظلَمٌ من 
افترى على الله كَذِياء ولا أحَدَ ظلَم یمن اذّعى الوخيّ کب ولا أَحَد أظلمٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١١505‏ 5)» ((تفسير ابن کثیر))(۳/ ۰6۳۰۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5۵ 6۲» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 0۱۸-۵۱۷). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۱۲-6۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۰۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۲9۱۹-۹۱۸ 
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من ادّعی آله قاور على إنزالٍ مّل ما آنژگ الله وييّنَ الله جَلّ وعلا أنَّ مولاء 
الظَالِمينَ الذين قالوا هذه المقالاتِ؛ أنھم إذا حضَرَنْهِم الوفاةبَسَطَتٍ الملائكةٌ 
أيديّهم إليهم بالعذاب والتَّكَال وقالوا لهم: «(أخر جوا أَنفُسَكُمْ E‏ حالتهم 
التي تون عليهاء وش صَعفِهم وعَدَم وهم التي كانت هي سَبّبَ تمرّوهم 
في الدن» فقال تعالى: 


« ود حتَتمُو فود ی كما اتک آول )». 

يقول لهم الله تعالى عند ورودهم عليه یوم معادهم : لقد جتثمونا وُحْدانًاء بلا 
آهل ولا آولاب ولا جُنود ولا أعوانٍ» ولا مال ولا أثاث» ولارفيقٍ ولااصديق» ولا 
شع من انا معکم» فجتتمونا فا را كلما عرلا 

كما قال تعالی: لوصا عَلَى رَبك صَفًا لَقَدْ موتا كَمَا کم او 
مرو [الکهف:4۸]. 

طن وت ررس 

أي: وخلَقْتُم- ایُھا القوم- ما آتیناکم مِنَ الم التي اوها في الڈُنیا 
وراءکم فلم تخولوها معكم إلى الاَجِرَوا؟”۔. 

عن عبد الله بن اسر رَضيَ اللهُعنه قال: ((أتيثٌ النبيّ صلی الله عليه وسلّم 
وهو يقرا« اک ره قال: یقول ابن آدع: مالي» مالي قال: وهل لك يا ابنّ 


(۱) پنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (0۲۰/۱). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 44۱6-4۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲3۵ ((العذب النمیر)) 
للشنقیطي (۱/ 0۲-۵۲۵). 
وقال ابن کثیر: (أي: كما بََأناكم عَذناکم وقد کم تُکروت ذلك وتستبعدونه؛ فهذا يوم 
البعث) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۰۲). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 4۱۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۰۲ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵۲/۱). 
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۵ 


آنع ین مالك إلا ما أكَلْتَ فافیّت» آو لبنت فابلیْتء أو تصلفتَ فأمضَبْت؟01). 

ما ترك ہے کم شاه که ارت تعنم ان ف ف شرگوا 4. 

أي: ولا نزی معکم شُفعاءکم الذين كُنتم في الدُنيا عون نشکا لناء 
قتعبدوئهم معناه وتزعمود هم يَشفعونَ لکم عندنا يوم القیامة ۷ 

کماقال تعالی :وی هم ین َم تشم تنب عدون ٭ من دُون الله هَل ب منص یَنْسْرُوتكُمْ 
یرون 4 [الشعراء: .]٩۳-۹۲‏ 


كاي شع م -ل 


وقال سبحانه: مِلوَيَعْبْدُونَ من تُونِ الله ما لا يَضْرّهُمْ ولا ينْفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ 
مَؤُلَاءِ شُفََاونَا عند اللہ ل نون له با لاب في السّمَوَاتِ ولا في الْأَرْضٍِ 
سُبْحَاتَه وَتعَالی عَم یذ رو 4 [یونس: ۱۸]. 

رھگ خ4 

أي: لقد انقطعَ الوم ما كان بینکم وبين شرّكَاتِكم في الڈُنيا؛ من توا وتوادٌ 
وتناصٌرء وتفاعق» فاضمحلٌ ذلك كله في الآخرّة؛ فلا اد منكم ينص ما 
ولایُواصله". 


کماقال عر وجل :رذب این وا من الَّذِينَ ناور الْعَذَّابَ وک 
بهم لباب 6 [البقرة: 17]. 
۳ ره ور 8 بر ا ۴ ہی شا 74 
وقال تعالی: وف تنم من ذون الله نا موده يد كُمْ في الْحَيَاةٍ 
(۱) رواه مسلم (۲۹۰۸)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/٤١٦)ء‏ ((تفسیر این کثبر)) (۳/ ۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 0۲۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۹/ ۰6۱۷ ((نفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۵۲۸-۰۲۷ 
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اول عنحكم اکم نون 

أي: وغاب عنکم ما کم تزعمون أَنَھم شُرکاء للو» وشفعاءٌ لکم عند 
وذقبٍ ما ترجُونَ منهم من شفاعق تَجْلِبُ لکم- برَعیکم- الم واسَعادةه 
والٌَجاة يوم القيامة. 


كما قال سبحانه: یوعد تخشرمم جیبکا ثم تقول لِلبنَ آضركوا أبن 
شُرَكَاوْكُمْ الَِينَ کم عون * نم تم تكن فتتهم فتتتهم لا آن َانُوا وَالله ربا کا 
کا مکی ٭ انظز کیت كَدَبُوا عَلَى آنفیهم م وَصَل عَنْهُمْ کا كَانُوا يترون )4 


[الأنعام: ۲۲- ۲6]. 

الفوائدٌ التَربویّة: 

-١‏ الاعتباژ بالموت وسگراته» وما يَتقدَّمُه من شداید الالام يا مل 
بالظَّالمِينَ عند الموت + ردنا إلى ذلك قول الله تعالی :ولو کری ذ الظَلِمُونَ 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَكَاتِكةُ باسطو أَيْدِبهِمْ آخرجوا سکم لیم تُجْرَوْدَ 
عَذَابَ الهُون4”. 

؟- التّحذيرٌ من صَرْفٍ الهِعَم في الدّنيا إلى تحصیل المالِ والوَلَدٍ والجاو» 
دون الاهتمام بالإيمان بالرْشل» والاهتداء ہما جاژوا به؛ فان ذلك لا يُعْنِي عن 


صاحبه شيا يوم القیامة؛ قال الله تعالی: وق يشير نی کت لاک 


EGG 


ول مرو وركم ما حَوَلََكُمْ وَرَاء هکم ۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 4۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۱۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (0۲۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۵۲۲-۵۲۱/۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 1۳۷ ((تفسیر المناز)) لمحمد رشید رضا (۷/ ۵۲۳). 
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۱ ۲ 


الفوائدُ العلَميَةُ واللطاثف: 
-١‏ قول الله تعالى: و تنم گن ری عَلی ال گیب از ال اوي 


وَكَمْ وح لَه يہ فيه رذ على مَن يقول : هيحد عن قَلْبه عن رَه أو 7 
با عن الله بلا واسطقء هیا ین حيتٌ اش ال الذي يأتي سول 


کہ 


بالوحي؛ فهو كاذب في هذه اسب وله نصيبٌ وافِرٌ من هذا ال 
۲- قوله تعالی: هِوَمَنْ من افترّی علی الله كبا فيه تسفيةٌ عقائد 
آفلِ الشَّر ك والضّلالة منهم؛ على اختلافها واضطرابها. 
وہ یں :وکن ال ال وغل کا رل الله دش في معناء و کن 
دی آله َم للبشرية مها عن زظام الله جل وعلاء الذي وَصَتہ ومن الم 
هذا- - والعياذ باللًو- فقو اب أحدًا لا أظلمَ في الدنيا مِنْه- والعيادٌ ال فالذي 
یه الله لا يقر أحدٌ على أن ُز مثله. وَمَنِ ادعی أله یرل متله؛ فقد صرح الله 
في هذه الآياتٍ الگریمة أنه لا أحد لبم منه» وبهذا يُعلَمُ أن الذين يَتتَطّحونَ 
وَيَدَعُونَ نهم يمون للبشرية نظامًا أحسنّ ما أنزل الله هم ید حلون في هذه 
و الكو ب 
هي التي لها الأمرٌ ولتي ومكا بغي أن يلم أن من ین هنالك 
تا الحا ابش في ایا مل ني لوا اس بن تم الہ ان 
هذه الدغوٰی کفرب الیش فيه من له دی عَفْلِ والآياثٌ المُصَرحةٌ بذلك 
بإيضاح كثيرةٌ في القرآن العظیم ۳ 


-٤‏ قول الله تعالى: وؤ تَرَى إذ الظَلِحُونَ في عم رات الْمَوْتِ وَالْمَلَايْكَةٌ 


(۱) يُنظر: ((بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة)) لابن تيمية (ص:٥۸٥)ء‏ ((مدارج السالکین)) 
لابن القیم (9/ 4۰۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۷/۷). 

(۳) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۰۵۲۰ ۵۲۱). 
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کا قن ی 


بایطو يديهم آخرجوا سکم یمرن عَذَابَ الُْونِ يدل على وُقوع 
البجراءِ عَقَبَ الموت؛ فهذه الآيدٌ أحَدٌُ الأدلة الدالَة على عذاب الق ر» فقوله تعالی: 
اليم تجْرَوْنَ عَدَابَ هون فيه دلي على عَذابِ البَريّحَ ونعيوه؛ فان هذا 
الخطاب. والعذاب مرج إليهمء تما هو عند الاحتضار ويل الموتِ وبعده". 


-٥‏ قوله تعالی: خر جوا سکم یم ُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ)» فيه دلیل 
على الوح جِسْمٌ؛ دحل وير ويُخاطبُ» ويُساكِنٌ الجَسَد ویفارفه؛ فهذه 
حالهم في البَررّخ©. 

-٦‏ قول الله تعالى: ول کری ذ الظَلِمُونَ في غَمَرَاتٍ الْمَوْتٍ لاه 
باطو يديهم اخ ر جوا سکم 4 بط لد یُستحمل بمعنى الإيذاء المُطْلق؛ 
ناکت الإيذاء العَملىٌ يكون بمَدٌ الد فان أريد إيذاء مین در كقوله تعالى 

۷- قول الله تعالى: یر تُجْرَونَ عَذَاب الْهُونِ کا کم تقو علی الله 
رل که عبر له أي غَيرَ لول المتتکن غایة التمكُنِ في درجات 
السّات» ولو قال بَدلَه: (باطِلًا)» لم يُْدٌ هذا المعنیء ولو قال: (الباطل)» لقَسُر 
عن المعنی أکتر. 

۸- قول الله تعالی: جوا رای 6 یدل على آله تعالی لیس في له 


وق 


ولا خلقه فيه" . 


(١)یُنظر:‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (6/ ۷٦۲)ء‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ ۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲٦٢‏ 

(۳)یُظر: ((المصدر السابق)) ویُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٤(‏ ۷٦۲)۔‏ 

(1) ینظر: ((نفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ٢٢٤)۔‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۱۹۱)۔ 

(5) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (۸/ ۲۰۱)- 
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۳ ٦ 
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۹- قول الله تعالى: ور ما كلام ورَاء ظهُورِكُمْ 6 يعبر بالك ورا 
له عمًا فات الإنسانّ الََرّفُ فيه. والانتفاعٌ به؛ له ياه آوبُغده عنه). 

۰- في قوله تعالی: وما تی مَعَكُمْ شَُعاءکم الَذِينَ رَعَنمُمْ أَنهُمْ کم 
شُرَكَاهُ): تفریعٌ لهم» وتوبيحٌ على ما کانوا انّخذوا في الذّار الڈُنیا من الأنداد 
والأصنام والأوثان؛ ظائّينَ أن تلك تیم في معاشهم وتعاوهم إن كان تم 
معاد فإذا کان يوم القِيامَةِ تقطعتِ الأسبابُء وانزاخ الشّلال» وضل عنهم ما 
كانوا يترون" . 

۱- قول الله تعالی: وما تزی مَعَكُمْ صُفَعَاءَكُم الَِّينَ زعم هم فِيكُمْ 
شُرَكَاء لقذ فطع بتکم ه استد القطع المباكَعَ فيه إلى (البیْن) وإذا انقَطَمَ البَيْنُ 
َقَطَّمَ ما كان فيه من الأسباب» التي كانت يسبب الاتصال» فلم يبق لأحدٍ منهم 
اتصالٌ بل ره لا ما بينهما صار کالخندق بانقطاع تفس ان فلا يتأنّى معه 
الوصولٌ» هذا على قراءة الجماعة برَفْع کم ۳. 

بلاغة الآيتين: 


-١‏ قوله: نم من افتری علی الله َذبًا آز ال وجي للم و 
له کي تن کال سال یفل ما نزک الله و تری از لسوت في عَمَرَاتٍ 
الْمَوْتٍ وَالْمَكَائِة باسطو بهم آخرجوا سکم الوم ُجْرَوْنَ عَنَابَ الْهُونٍ 

- قوله: نم من افتری عَلَى اللہ نبا از قال وجي لي بُح لب 

اکا م یا E‏ ۴ 

شَيْءٌوَمَنْ ال سا زل ِل مَا رل له الاستفهام إنكاري؛ فهو في معنی النفي؛ 
(۱) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷/ 0۲۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۰۳). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 0195-1١91‏ 


الجزء ۷ - الحزب 14 


أي : امین هؤلاء آصحاب هزه اللات رای هذا پوت 
مساق التعريض بِأنّهم الکاذبون؛ إبطالا لتکذیبهم إنزال الکتاب(؟ 


3 


سب 3 


- وحَصّ بالذّكر قوله: «آز گا ا وجي لي وَلم بو له شََيْءٌ و 
سأرل قل تا رک ال على غیرہ من أنواع النتراء؛ ها ۳ 
العقاب فيه والائم(؛ حيتٌ بدأ أوّلاً بالعا وهو افتراءٌ الب على الله» 
وهوأعمٌ من أن يكو ذلك الافتراءٌ بادعاءِ وخي أو غیره» ثم ثانيًا بالخاعش؛ 
وهو افتراءٌ منسوبٌ إلى وَحٰي من الله تعالی . 
- وحذف ت الفاعل في قوله :وم و رح هه تعظيمًا له؛ لان المُوحِيَ هو 
الله تعالی *۲. 
- قولہ: لو ری ذ الَلیمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ 6 فيه إیجارٌ بالعذفی؛ 
حيث حف مفعول ری 4؛ لدلالة ما في حالف عليه» أي: ولو تزی 
امین وخذف جوا (لو)؛ للتهویل والمعنی: كَرََيْتَ أمرًا مُفْظِعَاء 
وحَذّفٌُ جواب (لو) في مِثلِ هذا المقام شائ في القرآن٩.‏ 
- وجاة التعبیژ عن عَم لموت بالجنع كرا بت 6 إا لتعدّد الفَکرات 
بعَدّد الظّالِمِينَ » فتکون صِيغةٌ الججمع مُستعملةً في حقیقیهه » أو لقضد المبالعة 
فيتهریلما یمن صنات من الشداؤہ هي لد شکالا وأحوالها 
لاي بر عنها باسم مفروهفیجوز أن يكونّ هذا وعيدًا بعذاب یمرن في الڈُنیا 


(۱) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۷1/۷). 

(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۱ ۱۷). 

(۳) پنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ 86ه). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۲۸۸)۔ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۷۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۰6۳۸۱ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (6۲۱/۷)- 
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في وفت النَرْع» ولمّا کان للموت سَكَراتٌ جلت غَمْرةٌ الموت عَمَراتِ 
وس وسوور دہ سی سرت 

سکم 6 للتّوقيفٍ ب والتربیخ على سا الف لب فطلمم اليج ؛ أو للإهانة والارهاق 
والارعاب وآئھم بمنزلة من تولی مایق تفیه؛ إغلاظًا في قَبْض پ رواجم 
ولا یرکون لهم راحةء ولا يُعاملونهم بلین» وفيه إشارةٌ إلى أنّهم یعون 
فلا يفون أرواحهم؛ وهو على هذا الوجه وعيدٌ بالآلام عند الترّع؛ جزاء 
في انیا على شِرْكهم". 


- قوله: « ای جر حَذَابَ اون بت نم لن لی الله ير الح 
کمن اه تَسَكِْرُونَ4 استنافت وعیده وفصلّتِ الجملة- أي: لم 
تُغطف بالواو- للاستقلال والاهتمام» وهي من قول الملائكة» وعلی أن 
هذا القَوْلَ صاورٌ من جاب الله تعالى؛ فذِكْرٌ اسم الجلالة ِن الاظهار في 
مقام الاضمار؛ لقَصْدِ التهویل» والآضلٌ (بما کم 7 تقولون عليّ)2. 

- وإضاقةٌ العذاب إلى الهُونٍ مإعَدَاتَ الْهُونِ هه لبیانِ الحَراقّة في الھوانِء 
والتمکن فيه؛ مل قولهم: رَجُلُ سو فهو مبالغةٌ؛ إيذانا باه مک فيه؛ 
وذلك الہ لیس کل عذاب یکو فيه مود لالہ قد یکو على سییل الجر 
و التأدیب" 


- وأو هذه لایة وهو قوله: ومن آطلم من افتَرَى عَلی الله گزبا) 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۷۷). 

() يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (0/۲- ۷٦)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ 0۸ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۷/ ۳۷۹۰-۳۷۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۸۰/۷). 

() يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 2۷ ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۱۷۳). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (5/ 4۳)- 
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1 n 
)۹)-۹۳( اج سورة الأتعام - الآيتات‎ 
2 


یفیڈ وی المظیع على سبیل الاجمال» وقوه بعد ذلك: ولو ری اذ 
الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْعَرْتِ۔ .. كالتفصيل لذلك المُجْمَل0". 


۲- قوله: و ی و در 
را هرمز کری مَعَکُمْ سُفَعَاءكُمُ لین رَعَمتُمْ اَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لذ 
کے کس سم“ 527 قرا هه , ےہ و 9 0 
لیکو عَنْکُمْ ما كك زو 

- قوله: وق جنتْموتَا قُرَادَی گعا حفاكم رل موو وَتَرَكْتُمْ ا خو 

وَرَاءَ هوركم 

- عبر بالفعلِ الماضي تما الذي أرب به | لستقیلُ؛ لتحقتق الوقوع. 

وقیل: هو ماض على حقیقیه محكِيٌ» فیقال لهم حالة الوقوف بينَ يدي الله 

للجزاء والجساب*“ 

- قوله : ولد توا مُرَادَى كَمَا ناکم ول مرو فيه ثتاتبةً حسنه 

حیث وع هنا نیالنا بزيادة را وفي شورة الكهف: لق 

چشتشونا تَا اکآ مرو [الکیف ۰٥ء‏ مع أنَّمَرْمَى الایتین واحدٌ؛ 
وذلِك لمراعاؤ ما أعقبت به آیڈ الأنعام ین قوله: را رم واه 

هورکم ہو وس ا ا 

وَمَا نَوَّى مَعَكُمْ سُفَعَاءكُمُ الّذِينَ رَعَمْتُمْ ار هم فیک رکا » أي: مُتفردين 

عمًا شم تؤمّلون ین أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه؟ فلرّغي هذا 
الم به في آية الأنعام قبل فبها :وقد ج تہ نون فزادی)» . أمَاآيةٌ الكهفي 
ها قوله تعالی: ووم سیر لجبال وکری الْأَرْضَ َارِرَةوَحَشَرْتَاهُم َم 
ثُمَاوز مهم احا [الكهف: ۲4۷ نم قال: #وَعْرِضُوا عَلَى ریک صا لَقَدْ 
(۱) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۳/ ۷٦)۔‏ 
(۷) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ 0۸۷)- 
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5 ۲ 
۳۳ 


هس و 


جتتمونا گما عم أوَلَ مر 4 [الکهف: 4۸] مُجرّدين عن کل مُتعلّق» 
ولم يقَعْ هنا ذكرٌ ولا إشارةٌ إلى ما عُبِدَ من دون الله؛ فلهذا لم يقَعْ هنا 
تل فرَادَى 4» وذلك بین التناشب(. 

- قوله: ما حَلَفَْاكُمْ ول مرو الكاف للتّشبيه؛ يُريدُ كَمَجِيئِكم بوم 
ناکم بالهيئة التي وُلِدْكم عليهاء في الانفراد الأول وَفْتَ الحِلمَة؛ لون 
الانسان يلق لا مال له ولا ول ولا شم" 


- قوله: ما کری مَعَكُمْ مُفَعَاءَكُْ الَذِينَ رَعَنتُمْأنَهُمْ فيكم شر گا 

- في قوله تعالی: وما تَرَى » جيء بالفعل المنفيٌ بصيغة المُضارع 
الال على الحالٍ دون الماضي؛ لیشیر إلى أنَّ انتفاء زؤية الثم حاصل 
إلى الآن» ففيه إيهام نریم محتیلَةً الحصول بل في المستقبل؛ وذلك 
زياد في نهک" 

- وتقدیع الجاڑ والمجرور یگمه للاهتمام الذي وجَّهّهِ التعَجبُ 
من هذا المزعوم؛ إذ جعلوا الأصنام شُرَاء لله في آنشیهم. وقد عَلِموا أن 
الخالِق هو الله تعالی» فهو المستحق للعبادة وَحخدّه. 

- قوله: لد تَقَطَّمَ یه استتناف بياني لجملة: وما رى مَعَكُمْ 
ماک لاد المُشزكينَ حين يسمعونّ قولہ: «إوَمَا ری مَعَكُمْ 
شُفَعَاءَكُمْ 6 یعتاذهم الم في لقاء شُمَّعاِهم؛ فيتشوّفولَ لأَْيَعْلَمُواسَبيلّهم 


فقيل لهم: قح نكم ؟ تأييًا لهم بعد الإطماع التهكميٌ”©. 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 01584 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۷» ((تفسیر أبي حیان)) ٤(‏ / 0۸۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۷/ ۳۸۹). 

(4) پُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۸۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۶ 


- وعلى قرات ال في وک يكو فيه لیا بلکذن؛ سی وت 


فایل وت تَقَطْمَ ؛ لا المقصوة + محصول الط فا سم مهم ما یصلح 
للم وهو الاصال, والتقدیژ: : لقد تة ّم الحبلٌ أو نحوه وقد صار هذا 
لت رکب كالمل بهذا الإيجاز"©. 

- وهذه الآية لد جوا رای. .مه نکم ول عنم مام 
تَرْعْمُونَ» خيرٌ المرادٌ منه ریم والتّوبيحُ؛ وذلك لأنّهم صَرَقُوا جدّهم 
وجهْدَهم في الڈُنیا إلى تحصيل آمرین: أحدهما: تحصيلٌ المال والجاو. 
والثاني: هم عبدوا الأصنام؛ لاعتقادهم ها تكونٌ شُفَعاءَ لهم عند اللہ 
ثم إِنّهِم لَمّا وَرَدوا مَحْفْلَ القيامة لم ّى معهم شيءٌ من تلك الأموالء ولم 
يجدوا من تلك الأصنام شفاعةً لهم عند الله تعالی» فبقُوا قُرادَى عن كَل ما 
حَصَّلُوه في الڈنیاء وعرلوا عليه» بخلافِ أَملِ الإيمان؛ فإنّهم صَوَقُوا مهم 
إلى تحصیلِ المعارف الم والأعمال الصالحةء ولك المعارف والأعمال 
الصَّاِسَبَِيَتْ معهم فيقبورهم» و حضرّث معهم في مَشهد القيامق فھم في 
الحقيقة ما حَضَروا فرادی» بل حَضَروا مع اراد لیوم المَعاو؟. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۸۵)۔ 


(۲) پُنظر: ((تفسیر الرازي)) (1۹/۱۳). 
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لر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ح) 


نے 


الایات (99-90) 


سر سب ہے ۔ ہے دم ومع 5 


+ شن لله ی الو مج الى من الم وع اميت من لی دز 
الہ مل تےکر( کن الإتبّح وج آل سكا وَالقّمْس وَالْقَمَرَ خا 
کلک یر لعز یی ا وه لد عل کم الم لوا ها فى طت 


رل مد مُا الآبات موم لنوت (8) وخر ازع انكام ين یس وحِدَوَ 


2 
سک و تنسو مد 2 رای موه مهوت () وهو الع درل من لسم 

سر یں ہے 7 سای ۳ ۳ 4 لا 7 
ما فاخجنا به ات کل کی جا مه حر مرج من ا مراب 


حامر و مس 2ے سم 7 24 ع وج ے ع ر بعلا 


ون سمل من مها وان دا یکس ون نیب والرسون والرمان مشبھا ور 
َو روا إل مرو 15 آتمر ویون في كَل لنت لو بو © 4. 
غریب الکلمات 

ان الحب وَالتَوَى #: آي: خالِقَهُما أو شاقهُما بالتبات والقَلَّ والطر 
وَالْخَلّق بمعّی واج ولایکون ال الا بین جشمین» والقَلْق: شق الشيء وإبانڈُ 
بَعْضِه عن بعض» وأصل (فلی): يدل على فُرْجَةٍ وبیلوتة في اي ء). 

هی : قَمِنْ أي وجي أو كَيفَ. وهو استفهامٌ عن الجوو والمَذاهب؛ تقول: 
أنَى یکونْ هذا؛ آي: من أي وجه وطريق. وقيل: یال به عن الحا والمكان» 
فیکون بمعنی: أين وکیف؛ لصَمُيْه معناهما". 

)9 نکن : أي : تُصْرَُونَ عن الحَقٌ» ولون عنہ؛ يقال : أقك الرّجُل عن 
كذا : إذا عَدَل عنهء والافك : کل مصروفِ عن وَجْهه الذي بسن أن یکون عليه 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳7۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 0۲ 4)» 

((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء‏ ((التیان)) لابن الهائم (ص: 45١)ء‏ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 546). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 4۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹ ((لسان العرب)) 
لابن منظور(١٠/‏ ۰66۳۷ ((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ ١٥۱)۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱4 


وأصل (آفك): قلٰبُ الشّيء ومو ی 
قال الْإضبَاح : أي: خالق الهاره أو شاقه حتى يبن من اللّيل"". 


انس وَالْقَمَوَ حُسْبَانًا: أي: يُجريان في أفلاکھما بحساب ب مَعْلومٍ 
عنده وعدد د لبلوغ أمْرِهما ونهاية آجالهما؛ و اصل الحساب : استعمال لت 


تفییز6ه: التقديرٌ: تین کميّة الشَّىءِ وتقديرٌ الله الاشياء على وجهين؛ 
آحدهما: باعطاء قرو ان بأنْ يَجعلھا على مقدار مخصوص ووجه 
مخصوص حسْبَّااقتضثْ الحكمةٌ بالخکم منه أن يكونَ کذا أو لا یکون کذا؛ 
۳ على سبیل الوجوب ولا على سبیل الامکان. 

مره آي: في الا حام >واضل ئن )يدل علی ترا 
سدع : آي: في ال ضلاب. وأصلٌ (ودع): يدل على ال وال 
کت أي: مُركَبًا بعضّه فوق بعض» أو یرب بعضّه بعضّاء واصل 
(رکب): علو هقی . 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۶۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۱۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹)» ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۸۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 66۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۳۱ ((مقاییس 
اللغة)) لاہن فارس /٤(‏ 4۵۲ ((المفردات)) للراغب (ص: 540 ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۱۹۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/ 4۳۰۰6۲۸ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰60۹٩‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰0۲۳۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۵۹ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۳۵٩‏ 

(4) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۸٥٥)۔‏ 

۰6٩٩ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:‎ ۷ /٥( مُظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
-)۱۵۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۳۰۵-۳۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) پُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰۹7 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۹٩‏ 
((تفسیر این كثير)) (۳/ ۳۰۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱5۹)- 

(۷) بُنظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۴/ ۶۳۲ ((المقردات)) للراغب (ص: ۳ ۳) ((تذكرة > 
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سے رگ وی کر ری و ور ہو 0,,: شا 
:ل طَلْعِهًا 4: طلعٌ التخلة: تُکڑھاء أو حَمْلھاء سمي طَلعًا لطلوعه في كل سَنَقِ 
و ی ۳ 5 7 
ويُطْلقٌ الطَّلمُ على أوّلٍ ما يخرّحٌ من اللَخلة في آکمامه» وأصل (طلع): یدل على 
ظهور ویروز(. 
شاد u. 1٤‏ کر ور رود : ای 
قنران: ي: عذوق التخل» مفرذها قنو» ومو: العذق"؟. 
دان : آي: قَريبةٌ سهلةٌ التناولء يَجْتُونھا قائمینَ وقاعدین» وأصل الدُلُوٌ: 
الب بالات أو بالخکُم. ویُستعکل في المکان والرمان والمنزل۳. 
وینیه : أي: إدراكه وتُضجه وبُلُوغِه؛ قلعت الم والفاكهةء وأيتَت: 
إذا آدرگت؟. 
ممُشكل الزإعراب: 
قوله تعالى: ال یه اند وَجَنَّاتٍ ین آغتاب 4 
9 ۳ 7 1 مس می ° 
وجنات : متصوبت على آتها معطوفةٌ على بات 4 من قَوْلِهِ تعالی: 
ارجا بو بات کل شَيْءِ #» أي: فآخرجْنا بالماء اللَباتَ وجَنّاتِ وهو ین 
عطفي المخاصٌ على العامٌ؛ تشريقًا لهذين الجِنْسَين على غیرهما؛ كقوله تعالى: 
وملایکیه وله وَِبْرِيلَ وَمِیگال ‏ [البقرة:۹۸]» وعلى هذا قَقولّه: لو 
= الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۰)- 
(۱) یتظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۳۷۲)ء ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۳/ ۰41۱۹ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷۰) ((الکلیات)) للكفوي (ص: 0۸۷). 
() مُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۸۵)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 0۸7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۵). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳۸6 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۱۸ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۳ 6)» ((تقسیر السعدي)) (ص: ۷٦۲).۔‏ 
(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۱۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 


۷ (المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۹6 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۰۰ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۸۸). 


الجزء ۷ - الحزب ۱6 


لح ین لوا نراد جملةٌ منْترضة. أو منصوبةٌ على آٹھا معطوفةٌ على 
ضرا من قَوْلِه تعالى :ارجا مِنْهُ ضرا 

وقرئ (وَجَنَاتٌ) بالرفْم على أنَّهها مرفوعةٌ بالابتدای والخبر محذوفٌ» 
والتقدير: وكَمّ جنات أو: وَمِنَ الگزم جناتٌ» ولا يجورٌ أن يكون معطوقًا على 
نان 4» لأن اليب لايخرج ین التّخْلٍ0©. 

المعنی الاجمال: 

خر تعالی اله وَحْدّه هو من یش الح فرج منه الروع» وق الوی 
فیخرج منه العُرُوسٌ والشّجّر بج سبحانه الحيٗ من المیّتِء وبرج المبّتَ 
من الحيٌ؛ كإخراجه تعالی الإنسانَ من الثطفة, وَالنْطفةٌ من الانسان» ذلکم الذي 
صَتَع ذلك هو الله تعالى» فكيف تُصرَفونَ عن هذه الیراهین» وتعبدون معه غيره؟! 

والله سبحائه یش ظلمة الليل بضياء اسب وهو مَنْ جع الیل سکن لكل 
متكرّك بالتهاره فيهدأ في الیل ويرتاح» وجل امس والقَمَرَ یجریانِ بحساب 
مق مد ره ذلك تقدیژ العزيز العليم. 

وهو الذي جَعلَ الوم علاماتٍ ول يهتدي بها لس في ظُلّماتٍ البرّ 
والبَخرء قد مير صل تعالى الآياتِء ووضّحها لقوم يَمْلمونً. 

وهو تعالى الذي أوجَدَ جميعٌ الب ین آَم عليه السّلامء وقد له الله من 
تراب» ثم صار الب أودعَها الله في أصلاب آبائهم» نله تفر في 
أرحام الأمّهاتِء قد ميّرٌ اللهُ الآياتٍ ومصّلَهاء ووشکها لقوم یفهموتهاء فیعرفون 
مراد الله. ۱ 
(۱) بُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(۱/ ۰0۲۰ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (0/ ۰6۷-۷۰ 
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وهو سبحانه الذي آنزل من السماء الط فأخرج به نبات کل شيي» فأخوّج 
سبحانه من نباتٍ کل شيء رَرْعَا وشجرا أحصَرَ رَطْبَاء ثم یلق بعد ذلك فيه 
الح وال رکب بعضه بعضّا؛ کالسنابلٍ ونحوهاء وأخرج تعالى ين للم 
الَْخْلٍ عُذوقًا قريبةً هل التناولِء وأخرج سبحانه بساتينَ من أعناب» وأخرج 
سجر رون والرّمَانَ؛ تشاب في وَرَقِهِ وشجره. ویختِلِفُ في مره شکلا 
وطعمّاء ثم مر الله عباه أن ينظرُوا إلى رہ عند بوه وله وعند لضچه, 
تفر وتدير؛ فا في ذلك آياتٍ لقوم نون 


48 هلق ات ب وت رجا 
OES‏ 

19 الآبةٍلِمَا تبلها: 

أن الله تعالى لگا قزر الَوحیت وآردقه بتقرير مر النبوّة عاد إلى ذِكْرِ الدلائل 
الال على وجود الصَّانِع وكمالٍ قُدرَتِهه وحَكْمَيِه» وعلیه؛ تنبيهًا على أنَّ المقصوة 
الأصليّ من جميع المباحثِ العقليّة والنقليّة: معرفة الله بذازه وصفاته وأفعاله. 

وأيضًا لما كان قد تقد در البعثِ نب على فده تعالى الباهَِۃ في فی سی الوا 


f er‏ کے 


مع صلایهاء وإخراجه منھا جا أخْصَرَ ر ا إلى ما بعد ذلك؛ مما فيه إشارةٌ إلى 
القدرة التامّة والبعثِ والشر بعد الموت"؟ فقال تعالی: 

دق كني وات . 

أي: ان الذي يستحقٌ العبادة وَحْدَه- أيّها النّاسٌ- هو الله الذي یش الحبّ 


-)۳۰۱/۸( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)9۹۱/6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۶ 


في التَّرَىء بت الزروغ على اختلافٍ أصنافها من الحبوب ويشُقٌ التوى» 
خر القُرُوسُ والاشجاژ على اختلافِ أنواعها من المَار(. 


كما قال تعالی: اسان ی طَعَامِهِ * آنا یب الماء صَبًا * نم 


ممع م 


فارص کم« نت فبا حب ٭ وعبا رکضبا ٭ وشن وتغلا « عناق 
علا ٭ وَفَاكِهَةَ وبا ٭ ماع کم راکمه [عبس: ۰۲۳۲-۶6 


2 


مرج ی لعج ال ین ال &. 

أي: حرج السنلٌ الحيّ من الحَبٌ المَيّتِء ومُخْرِجُ الحَبٌ المیّتِ من السْبّل 
الحيٌ» ولج الحيٌ من الى الميّعه والتّوى الميّت من لاله كما 
رخ الإنسان من الط والنْطْمَة من الانسانه وبرج التّجاجة من لس 
والبيضة من الدجاجة”. 


أي: ذيكم الذي لق و کل تلك الأشياء العظيمة لب هو ال المسعيقٌ 
للعبوديّة وخده لا شريك له» فكَيْف تُضْرفونَ عن هذه البراهين» والایات العجيبة 
لا على عَظظَمَةِ ربكم وجلاله؛ وکمالِ قُدرَتِهه ونه المعبود وحده ثم تون 
مع ذلك عن عبادة تن هذا ان شون به خیرم وتعبدون معه من لامك لنفسسه 
نفمًا ولا راء ولاموئًا ولاحياءً ولا نُشُورًا؟ أين تذهب عقولکم عن ذلك ۱۲۳ 


(۱)بتظر ؛ ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 4۲۰ 6۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۰6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٦۲))ء‏ ((العذب الثمير)) للشنفيطي (۱/ ١‏ *1ه-لالاه). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۳۰۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲3 ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱/ 4-017 ٥٤)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 4۲6 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۳۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (0۳۷-۵۳/۱)- 


الجزء ۷ - الحزب ۱6 


ل کن الاضبح جم ال سك والس وَالقَمرَ سب کرک تیه الم 
ایر © ). 


مناسبة الآبة لِمَا قبلها: 


گا استدلٌ على باهر حِكْمَيِه ودره بدلالة أحوال الا والحيوان» وذلك 
من الا حوال الأرضيّة - استدّلٌ أيضًا على ذلك بالاحوال الفَلكِية؛ لان قّقالسُبْح 
أعظَمٌ من كَلْقِ الحَبٌ والنُّوى؟ لا الأحوال ال أعظع وَفْما في النفوس من 
الأحوال الأرضيّة”2, فقال تعالى: 

ل کن الجاع وجعل ال سكا ©. 

أي: هو سبحانه الذي یی ظلمَةَ الیل وسواده شيئًا فشيمًاء حتى يَضمَجِلٌ» 
ويله الا بضيائه واشراقه» فیتحرّكٌ قي الخَلَقُ لمنافع دینهم ودُنياهم» وهو 
سبحانه الذي جع الیل مُظلِمه فیک فيه کل مُتحرّك الها ويهدأ فيه 
ويرتاح مستقرّا في مسکیه ومأواه» ثم یل الله ذلك بضیاء النّهارِء وهكذا أبدًا 
إلى يوم القیامة“۔ 

كما قال تعالى: فرشم (ن جَعَل الله عَلَيیْكُمْ الیل سردا ی یمام 

له َر ال کم ریا لاک عهون ٭ كل ریم إن جع له کم ار 
سَرمَدا ی یم امه من له عر اللو نکم بل َسْكُنُونَ فيد آذآ ِرون ٭ 
وَمِنْ رَحمَیہ جعل لکُمْ الیل ولاز لتوا فيه ولغوا من فضله وَعَلكُمْ 
تَشْكُرُونَ 4 [القصص: ۷۱- ۷۳]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ 0۷9 ((تفسير أبي حيان)) (6/ 081). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٤‏ 4۲۸-1۲ ((تفسير أبن کثبر)) (۳/ 5 6۳۰ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱/ 1۰-۵۳۹ ۵). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۶ 


۹ ترا تت و 
)ا سورة الأتعام - ابات (مككة) 
4 


انس والْكمرَ ختهة ». 

أي: وجعل الشَّمْسٌ والقَمَرَيَجِرِيانِ بجساب مقر لا یتغیّر ولايَضْطرِبٌ» فيدوران 
لمصالح الحَلْقي التي جُعِلا لهاء فبهما تُعرَفُ الأزِئهُ والأوقاث» وتنضّيطٌ أوقاتٌ 
العباداتِء وآجالُ المعاملات» وغیر ذلك(. 


كما قال تعالى: هر الَّذِي جَعَل الکُنس ياء وَالْقَمَرَ نورا ودره ما 
لتَمْلَمُوا عَدَدَ السیین وَالْحِسَابَ ما ی الله دك إلا بالْحَقٌّ يُقَصّلُ الاب رم 
من [يونس: .]٥‏ ۲ 

كلك تیه یز یر ۔ 

آي: هذا" تقديرٌ الذي عر مُلطالّہ فلا يُمانَعُ ولا يُخالفٌء ولا یدز أحدٌ آراده 
بسوم وعقاب من الامتناع مته» فهو الغالِبٌء الذي انقادّث له هذه المخلوقاتٌ 
العظیم مُدَلَلةَ مُسَرَة بأنره» وهو سبحاته العلیع الذي أحاط یل بك شي‌وه 
ومن ذلك عِلَمه بمصالح علق 

كما قال سبحانہ: «إوَآيةٌ لَه ال سلح ین ار ادا ہُمْ مُظلِمُونَ ٭ 
امس تَجْرِي مسر ها دَلِكَ تَفْدِيرُ ازز لیم © [یس: ۳۸-۳۷]. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 6۳۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۰6 ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۲۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 2۲ ۵)- 

(۲) ذهب بعش المفسّرين إلى أنَّ الإشارة تعودُ إلى المذکور في هذه الآيق وهو فلقه الاصباح» 
وجعله الیل سكنّاء والشمس وال سبائا. وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (۹/ 6۳۱). 
وذقب بعشهم إلى أنّها تعودُ على کل ما سبّق» وهو فلق الحبٌّ واللوی» وقلّه الاصباع» 
وجعله اللیل سکتاء والشَّمسّ والقَمَرَ حسبائا. وهذا اختیار الشّنقيطي في ((العذب النمير)) 
(۵0۲-۵۵۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 264۳۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۳۰۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
٦ء‏ (العذب التمیر)) تلشنقيطي (۱/ 4-881 9۵). 


الجزء ۷ - الحزب :۱ 


وقال تعالی: 2 ... فَقَضَامْنَّ سَْمَ سَمَوَاتِ في 


ور السَّمَاءَ ال یا بعصابیخ وَحِفْظَا لک تقییرٌ یز لیم [فصلت فصلت: ۱۲]. 
وم ری جک لک الشجوم ليها فى لمت ار رتفد نالیم 
لو {Oey‏ 
وهو الى جک کم اج لتوا جا فی للكت ار ر و 


میسو ہو کک 
بها للتٌجاق إذا صلم الطريق في ظُلّماتٍ الیل سواء کنتم في بڑ أو بحر" . 

كما قال تعالی : لوَعَكَامَاتِ وَبالجُم هم هد [النحل: 1 

مد مھت لیب ت قوم مر یمور 4. 

أي: قد ميزنا کل جنس ونوع من لاله عن ال ره ويها ووشخناهاء وجعلناها 
علاماتٍ على فَذْرَتنا وگمالنا» واه لیس لأحدٍ أن يَعْبْدَ عَيْرَنا وذلك لیتدیڑھا 
َیَنْهَمَھا آولو للم بالله از الذين يعرفونٌ الحَّ» ويجتنبوق د 


« خر ای انكام ین کنیس ینز کر ومسو عد سا اق تر 
21 لن 
وھ 


کر مه ہرے 6 


ٍی اناگ و من یں وََحِدو و مستفر ومستودع 
القراءاثٌ ذاث الأتّر في التفسیر: 
في قوله تعالى: 9# قَمُسْتََرٌ #6 قراءتان: 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 4۳۲-۶۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱/ 0007-0805 


(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (4/ 44۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۰۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (۱/ ۵0۹-۵۵). 


الجزء ۷ - الحزب 14 
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ل سا د ا 


-١‏ مر )على نها سم فاعلٍ من قولهم:قر انيم فهو مقر والمراد: 
الولڈ القارٌ في الحم إلى وقت الوّلاو(. 
۲- فَمُسْتَمرٌ# أي: موضِم استقرار الوَلَدِ وهو الرّحم0". 
وخر رت انام تن تين یدز کتک وسر 4. 
آي: وهو سبحانه الذي خر جکم" من العدم إلى الوجوده من آدَمّ عليه السلام 
الذي خلقّہ الله عر وجل من تراب» ثم صِرْتُم بعد ذلك تلا أودعَها الله في 
أصلاب آبايكم, نع یلها فتَستوْرٌ في آرحام هکم . 


(۱) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وروح عن یعقوت. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 0117 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 6۱4 ((معاني 
القراءات)) للأزهري (۱/) ۳۷)۔ 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((اننشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ٣‏ ۳۷). 

(۳) قيل: الخطاب للمُشركين. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۲/۹). 
وقیل: المرادٌ البَشرُ کلهم» مع التعريض بالمشركين. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۵). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 8۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳۰۵/۳) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ه-8). 
والقول با مت هو القرارٌ کي رحا الأتّهات» والمستودَغ هو وجوڈھا في 
أصلاب الآباء؛ عليه أكثّرٌ المُمَسَّرينَ- كما نص عليه الشتقيطيٌ في ((العذب النمیر)) (۸/۷- 
00 . وقال ابن كثير عن هذا القول: (هو الأظهر) ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 0107 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ای عيّاسء وعکرمت ومجاهدٌ وعطاء والشدي» وقتادڈ 
والضحاك وابنْ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /٤(‏ ۰۱۳۰۵ ۷٣۱۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) 
(EY 1/4)‏ 
واختار السعديٌ أنَّ المراد بالمستفَرٌ: الدَارُ الآخرة» وأنَّ المراة بالمستوقع: الذّار الدنيا وداژ 
البرزخ. ينر ((تفسير السعدي)) (ص: .)۲٦۷-٦٦٢‏ 
واختار ابن جرير عُموع الاب وأنَّ معنى المستقَرٌ والمستوقع بشمل عدَّة آموره فقال: (أَؤلى 
التأويلاتِ في ذلك بالصّواب» أن يُقال: إنَّ الله جل ثناؤه عم بقوله: مر مدع هکل 
حَلْقِه الذي أنشأ من فس واحدة مستقرًا ومستودعَاء ولم يخصّصٌ من ذلك معتّی دون معتی» = 


الجزء ۷- الحزب ٠١‏ 


لو التفسیر المحرر للقرانالکریم ای 
التفسیر المحوٗر للقرآن الکریم رت 


لد تلا ليت لور یمرک 4. 
أي: قد بلج ومیّرنا الأدلَ وآحگنتاها لقوم یفهموتهاه یمن عن الله 
تعالی مرا ا" 


۹3 مر رر ہے سق س3ت 620 


تح مِنهُ a‏ ين لھا فو کڈ وجنت من أمناب 
رورا مش کیا وعو مسد اتا ال مرو 15 انم وين إن في کرک 
ینت لموم بو € . 
مناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلھا: 
ما دَكرَ إنعامّه تعالى بخَلْقنا؛ ذَكَرَ إنعامّه علينا بما یقوم به أَوَدُنا وعصالشنا4 
فقال تعالى: 
وو اا انرک می اکم مَك ارتا بو. بات کل شی #. 


آي: وهو سبحانه الذي أنزل المطرّء فأنبَتَ به کل شَييئ گا يكل الاس 

والأنعام؛ رزقًا للیبادہ ورحمةً من الله لِحَلّقه"". 
مت جنا منه کو یج ا مرا راکب 4. 
= ولا شك ن يآ في الحم ومست وما في الصلب» ومنهم من هو مستقرٌ على 
ظهر الازض أو بَطْنهاء ومستوقمٌ في أصلاب الرّجال» ومنهم مستقرٌ في القبره مستوقعٌ على 
ظهر الأرض» فكل مستا أو مستوقعٌ بممتی من هذه المعاني ندال في عموم قولہ: (١‏ ۳ 
وشنتزیغ 4 [الأنعام :۸۰ ومراڈ به إلا أن يأني خبرٌ یجب اساي له باه معني به معتی دون 
معتّی» وخاص دون عامٌ) ((تفسير ابن جرير)) (9/ 537 4). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (4/ ۰64۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳۱۲/۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۲۹۷ ((العذب النمير)) للشنقیطي (۷/ 4-۱۳ 6۱. 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (8۹7/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ 44 4) ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰6۳۰۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۲٦۷‏ 


الجزء ۷- الحزب ٤ا‏ 


مناسَبئها لما قَبْلھا: 


ما کر الله تعالى عُموع ما ينبت بالماو؛ من أنواع الاشجار واللباتٍء در 
لزع وال لكثرة تفیهماه وکونهما قُونًا لأكثر الاس" فقال: 
تَا به را مرج مِنَهُ کا ربا 4. 
میں رہ 1 کی بعر عم ہے ٤ص‏ 2 
آي: فأخرّجْنا مِن نباتِ کل شيء”" رَرْعَا وشجرا اضر رَطبًاء ثم نخلَقُ بعد 
ذلك فيه الب وار رب بعضّه بعضاء کالسنابل ونحوها". 
وم ال من وان دة . 
أي: يرح الله سبحانه ین طَلْع تغل - وهو وعاؤھا الذي تنشأ فيه عُذُوقٌ 
الطب- يُخرج تلك العذوق متدلَية قريب سَهْلَةَ التنال9. 


وج ین ماب 4 

القراء‌ات ذات الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالی: جات قراءتان: 

-١‏ جات بالرذم: على هامید الک محذوفٌ» وهو مق فیکون 
التقدیژ: وک جات آو: وم الگرم جنات آو: ولَکُم جنات وإمًا أن یک ون مورا 


۔)۲٦۷ پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) اختار عود الضمیر في للإمنه 6 على نباتِ کل شيء: ابن عطي وابنٌ عاشور» والشتقيطي. 
يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰۳۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۹ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۷/ ۲۲). 
واختار عودّه على الماء: ابن جریر في ((تفسیره)) (۹/ 6 44). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ »)٤٤٤‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۲۷). 

)٤(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 40 64۲-4 6» ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۰۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۴۲٦۷‏ 
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5 رز 


E‏ سی 
فیکون التَدیرٌ: وجنات من أعناب أخرَجُناها“. 


۲- وج 4 بالتّصب: على أنّها معطوفةٌ على بات کل كَيْء» أي: 
وَأَحْرَجُنا به جنات من أعناب» أو معطوفةً علی و ضرا 4 . 


وجنت ین اتاپ 4. 


أي: وخر جنا أيضًا بساتينَ من أعناب”". 

دارو ورن مهار کیو 

أي: وَآَحْرَجْنا سجر الزیتون والّمّانِ الذي يتشابهُ في وَرقه وشجره ويختلفٌ 
في مره شكلًا وطعتّا. 


(۱) رواها الأعشى عن أبي بكر. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۱6۲ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٦۲)۔‏ 
وينظر أيضًا: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(٦ءء‏ ((الدر المصون)) نلسمین الحلبي (5/ ۰6۷-۷۵ ((منار الهدى في بيان الوقف 
والابتدا)) للأشموتي (۲۱6/۱). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ٤‏ ۰6۳۷ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:٢٦۴)۔‏ 1 
ويُنظر أيضًا: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲6)» ((التبیان في (عراب القرآن)) للعكبري 
(۰)0۲/۱ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)۷٦-۷٥ /٥(‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٩(‏ 6-649 4) ((تفسير أبن کثیر))(۳/ 4۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۲٦۷‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (4/ 54 4)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۰۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۹/۲). 
قال الشنقبطي : (مإوَالرَيْعُونَوَلرَانَ مهما وَغَيرَ ابو كان بعش العلماء یقول: في الکلام 
حذفٌ َل المقاغ عليه أي: والزيتون متا وغیر متشابوہ والرمانّ مشتبهًا وغیر شتشایو. أنها 
راجعةٌ لکلیهما. وخذف أحدُھما تدلالة المقام عليه... وهو أسلوبٌ عربيٌ مَعْروفٌ ومعتّی 
کون الزیتو ۰ 
الخصنء وغیژ متشابو لا أنواعٌ تختلفت طُعوٹھا. الذي يعرفه يِذ في اختلافٍ طعیه روما = 


وغیر مُتَشابو: أن شجره يتشابةٌ ورقه في القَدْرِ ویتشابه في باه في جميع 
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GED 
06 


جریا إل کیا الم وینووه4. 

أي: انظروا إليه حين بُدُوٌه وطْلوعه, وحین بلوخه وضجه نَظَرٌ فِكْرٍ واعتبار؛ 
فان في ذلك عِبَرًا وآياتٍ؛ كالتفكبر في رحمة الله وسََةِ إحسانه وجووه» وعنائته 
بعباده» وکمالِ فده حيث أخرج تلك الما من العَدم إلى الوُجود فبَعْدَ أن 
كان حَطَبَاء صار عِنَبًا ورطبّاه وغير ذلك مما ی تعالی؛ من الألوانٍ والأشكالٍ 
والطوم والژٌوائح”٥.‏ 

٦‏ تبرت 

أي: إِنَّ في إنزالِ الله تعالی- أيُّها النّاسُ- الماء من السّماء الذي أخرّج به 
نبات کل شيءٍ والحّضر الذي أخرج منه الک المتراک. وغیر ذلك مما ذگره 
الله تعالی في هذه الکیة؛ لدّلالاتٍ للمؤمنينَ على وحدانية وکمال قَدرَةٍ الق 
هذه الأشياءِ وحِكْمَيِه ورخعته» وان العبادة لا تصلخ لاله عر وجل*. 


الفُوائدُ التَرِبويَةُ: 

-١‏ ار في هذا الكون الجميل البهيج الرّائم: والتفكُرٌ في ظواهره؛ وتقلباه 
من العَدَم إلى الوجووه يدا على فُدرة الله تعالى التي تب العقول» ويُعرفنا 
على بديع السّمواتِ والأرضء الذي اودع الوجوة کل هذه البداقع؛ ین ذلك 
قول الله تعالى: مد الله قَاِقُ الب رای ثرح الک من الْمَيّتِ وَسْخْرجُ 
الْميّتِ مِنَ الْحَيّ دَلِكُمْاللّهُ انی تُونَكُونَ4٥.‏ 


= يستدلٌ بها على کمالِ قدرة مَنْ صَنّعه...» وكذلك الرمانڈ: تجذُہ متشابهًا بالمنظر» أغصاله 
وورقه مشاب وقد تجدٌ طعمّه یایشا كما هو معروفٌ) ((العذب التمير)) (۲۹/۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 40۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 20707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷٦۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (۲/ ۰6۳۳-۳۱ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 01-4017 4)) ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۳۰۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٦۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (۷/ 6۳۳. 

(۳) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۱/ ۰6۳۲۲ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۱۵۲). 
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مومع 


۲- قوله تعالى: وَمُو الِّي جَعَلَ لَكُمْ النّجُوم هدوا بها في لاب ابر 
وَالْبَحْرِ قذ فص الآيَاتِ لِقَْم يَعْلَمُونَ6 فيه تذكيرٌ بوحدانيّة اللہ وبعظيم حِلَمَةٍ 
اجو وبالعمة الحاصلة ین نظام + كانت هداي لت في مات 
الب وخ 

۳- ليس کل اد يعبر ویتفگرہ وليس کل منک در المعنى المقصوة؛ 
ولهذا نی تعالی الانتفاع بالآياتٍ بالمؤمنينَ دون غبرهم؛ فقال: ‏ في دم 
يات لِقَْمِ برد فان المؤمنينَ يَحْولُهم ما معهم من الإیمانِ على الحَمّل 
بمقتضياتِه ولوازمه»التي منها التفكُرٌ في آياتٍ الله والاستنتاج منها مايُرادُ منها» 
وما تدل عليه عقلا وفطرت ونقل". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ في قوله: مالقا الب والتی يُخْرِجٌ الْحَيّ من الب وَمْخْرِجُ 
لیب من الْحَىّ © افتعح الجملة بإ مع آله لا نکر أحدٌّ ان الله هو فاعلٌ 
الأفعالِ المذكورة هناء ولك ال والاعتبار في لال لزع على قُدْرةٍ الخالتی 
على الإحياء بعد الموتء كما قَدَرَ على إماتةِ الحَىٌ؛ لما كان نظرًا دقیقًا قد 
انصرف عن المُش رکون فاجکرؤوا على إنكار البَنْث- كان حالّهم کحالِ من 
آنگر آو کت في ان لفق تعالی الحَبٌ والنوَىء فاد الحَبر بحرف إن 94©. 

۲- في قول الله تعالی: إن الله َالِقُ الْحَبٌ وَالوّی 6»» وقوله: رجا 
نه ضرا رح مِنْهُ حب مراك رین لخن مه نك جاء 

2 0 مما يدل على أنَّ الرّرْعَ الذي من يكو خرو 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۹/ 01 5)) ((نفسیر السعدي)) (ص: ۷٦۲)ء‏ 
(۳) مبُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۸۷)۔ 
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الحَبٌ أفضَلٌ؛ فان قوت في آکثر البلادء ولاغلب الحیوانات(*. 


۳- قوله: ال الاضبَاح)» فيه إشكالٌ» وسوال معروفٌ للعلمای وهو 
أن في الآبة له سبحانه یلق الإصباح» والذي فلق وشن عن نور الصباح في 
الحقيقة هو اللا فکیف يكون نور الصباح هو الذي يلق ویشی؟ وللعلماء 
عن هذا السّؤال أجوبةٌ: 

منها: أن الله تعالى قال: ی الاح 6؛ لا شعاع الصّبح يبدأ لا وتحته 
ظلامٌ» ولم يُسْفِر إسفارًا تا يكشِفٌ الظَّلامَ گشقا كليّاء ثم ينضصَدِعٌ ذلك الإصباح 
انصداعًا كليّا عن شوء التّهار كما ينبغي. وقيل: الکلام على حَذفِ مُضافي: فان 
ظلمة الإصباح» وألّه خذف المضاف إليه. ولا یخلو ین بُعْدِ؛ لاد هذا المُضافَ 
لم تحتفف به قرينة©. 

-٤‏ في قوله تعالى: ال الإضبَاج وَجَعَلَ الیل سکنا اس وَالْقَمَرَ 
حُسْبَانًا 4 ذَكّر تعالى في هذه الآ ناث أنواع من الا لفكي على التوحيد؛ 
فاوّلها: طهوژ الصّباح. وثانيها: قوله: جع الكل كتا 4. وثالنها: ول 
السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا". 

-٥‏ مَصِدَرٌ الق والثر والقضاء والشَّرْع؛ عن عِلْم الب وعِرّته وحِكْمَيد 
ولهذا ین تعالی ہین الاسمین من هذه الثلائة کثیّا» ومنها قوله تعالی: الق 
ات وَجَعَل الیل سكا وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ نبا لک فير اریز للم )» 
وال في سور (فشلت) بعد کر خن اما : يك تفي التزيز العييو» 
فارتباطٌ الخلق بقدرته التامّة يقتضي الا يخرج موجودٌ عن قدرته» وارتباطه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۹/۷). 


(۲) بُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي (0۳۹/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۸/۱۳). 
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بعلیه التامٌ يقتضي إحاطته به وتقدّمَه علیه وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه 
على أكمل الوجوو؛ وأحسنها”". 
٦‏ - في ول جع اليل کت مر في جاب الیل باقن لا 
مق شرع ھا هو ها ال ما يمع تلك للم من الأنوار 
العارِفَة لاق 


۷- في قوله تعالی: وا سم لقع حُسْبَانًا# جعل الله حركاتٍ ال شَّمْسِ 
والقَمر على نظام واحدٍ لا يلف وذلك من أعظم دلاقل علم الله وفذریه". 

۸- فول الله تعالی: امس وَالْقَمَرَ نبا دک تفییر یز لیم *وَهُوَ 
اي جع لَكُمُ جوم لوا باه أصلٌ في الحساب والمیقاتِ واه القلة“۔ 

۹- قولله تعالى: مر دی جتل تکم جوم یت ھا في لمات الب 
ابر فيه دلبل على مشروعَّة تم ير الكواكب ومحالها؛ الذي كی 
علْمَ یره فإنه لام الهدايةٌ ولا تكن الا بذلك©. 

۰- إِنّما تحص الله تعالى القوع الذين یعلمون في قوله: مإ قَدْ فص الاب 
لِقَوْم یو #» لاهم هم المنتفعوت بهاء وهذا أسلوبٌ من آسالیب القرآن 
العظیم؛ أن يَخْصّصٌ بالکلام الْمُسَفِعَ به؛ کقوله: دگ لقن مَنْ یاف 

تن : 60 وهو دک للاسود والأحمّرء وکقوله: ]ما رن انبح 
الّکرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ 4 [یس: ١١ء‏ وهو مُنَذِرٌ للأسوّدٍ والأحمّرء إإِنَمَا لت 


(۱) بنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۹۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۳۹۱/۷). 

(۲) پُتظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۳۹۲). 

(4) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۱۲۰). 

.)۲٦٢ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 


الجزء ۷- الحزب 14 


ج22 SE‏ 
2 ال ات ( ٤ے‏ 


ار سورة الأنمام - الايا 
لے 


مُنْذِرُ مَنْ بَحْمَامَا پچ [النازعات: 40] ونحو ذلك» أمّا القومٌ الذين لا یعلموت؛ 
فتفصیل هذه الا یات لا يتمع ذ فيهم؛ لأھم لایفهمون عن الله شين فهم كالأنعام؛ 
بل هم رل درجة من الأنعام”". 

۱- قوله تعالی وم الي عل لابا فيه الاستدلال 
على وحدانيّة الله تعالى بالإلهيّة؛ فلذلك صِیعٌ بصيمَة القَضْرٍ بطريق تعریفی 
الشُسنّد والشتّد إليه؛ لأنَّ کون حلت التُجُوم من الله وگوتها مما يُهتَدى بھا؛ 
لا یکره المخاطبودَ» ولكتّهم لم یج على ما يقتضبه من إفراوہ بالعباكة”". 

۲ - قول الله تعالى: و الَِّي انر من السّمَاءِ مَاء خر جنا بو تبات کل 
وه یدل على أنَّ إخراج النباتٍ يكون بواسطةٍ الما وذلك یوچبُ القول 
بالأسباب والقُوى والطَّائع» ففيه رد على المتکلّمین الذين يقولون: إِنَّ قدرة 
العبد وغیزها من الأسباب التي خی الله تعالى بها المخلوقاتِ؛ ليست أسبابًاء 
وأنَّ وجودها كَعَدَمِهاء وليس هناك إلا مجرّدُ اقتران عاديٌ©. 

۳- قول الله تعالى: وین نحل من له ان دا النّخل: من جنس 
انیب بهذا الماء إلا أنَّ الله طع» وجاء به في صيغة جملة مان من مبتد] 
وخبر؛ تنويهًا بشأن النّخْل؛ لاله ما وجرت العادةٌ في القرآن: أنه 
إذا دز الإنعام بر كر باسم شجرزه يه التي هي التخلة وإذا در الإنعام باشم 
الب ره باش التَّمرةٍ التي هي الب . هذه قح مر ف القرآ؛ قال بعش 
العلماء: نما در شجرة ار التي هي النخلَةٌ؛ لان نله كلها منافي ؛ فتَمْرَها 


ٹیڈ 


بعض منافعهاء ٭ فلو عَبّر بالكٹر لاهمل منافعَ الدخْلٍ الكثيرة؛ لأنَّ ال كله 
(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۵۵ ۵0۷). 
(۲) بنظر : ((تقسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۳). 


(۳) یُنظر: ((مجموع الفتاوی») لابن نيمية (۸/ ۰6۱۳۷-۱۳۲ ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۰۳۱۸ 
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منافِم؛ و سو ببس بس مت و ہیں 7 
منها الحبال ولبھا وگل وجذعها يُسْقَفُ به وكرنافها”" یود به؛ فجميعٌ ما 
فيها منافِم» جو رو ورس وو 
فاعظَم منافعها في تَمرَتها". 

SSE EE Pe 
یقلْ: (من التَخْل قِنوانٌ)؛ إذ كان الطَّلْمُ طّعامًا لذیاه وإداما نافعاء ولم يكن‎ 
.۳ کسایر أكمام الما‎ 

-٥‏ قال تعالی: و ہے وو و 
وَالزَيْتُونَ وَالرّكَانَ 4 خم خصّصٌ الله تعالى هذه الأشجار بلک بعد أن عَم جمیع 
الاشجار والكّوابت؛ لأنّها من الأشجار الكثيرة الم العظيمة لوقع 

- قال تعالی: اليتون وَالئان مها وَغَيرَ کور مب كوه یتشابَة 
من جهة ویختلف من جهة هذا دلیل على كمال قدرة من عَلقه وآن > خالقه 
ليس بطبيعة؛ لأنَّ الطبیعةً عند من یزعمولها معنّی واحدّه جوعرٌ لا یتلَسم؛ ولا 
يقب الانقسام. یستحیل أن توق الطبيعةٌ في مطبوعین مختلقین؛ ولا یمکن أن 
تكون الطبيعة هة الواحِدةٌ ثح چم أشياء مختلفةٌ واختلافُ هذه الأشياء دليلٌ على أنَّ 
فا ذلك صایعٌمختژه یفعل ما يشا فالمقصوة من التقییدِ بهذه الحالٍ في 
قوله نمالی: ارتو الما معا ویر مسابو & التنبية على ها مخلوقةٌ 
بالقَضد والاختیار لا بالصّدكة©. 


(۱)الکرناف : أصل العف الذي يمى بعد قطوه في جذع النّخلةِ وجمئه: الكرانيفُ. ((المصباح 
المنیر)) للفيومي(۲/ ۰)0۲۹ ((ناج العروس)) للزبيدي (4 ۲/ ۳۰۵). 

(۲) يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۲/ ۰۲۳ ۲4). 

(۳) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبیان الحق الغزئوي (ص:4۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲٦۷‏ 

.)۳۰ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 65۰۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )٥( 


0 
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۷- قول الله تعالى: مها وبر ماب ارو إلى تعرو دا تمر لأَجْلِ 
أنَّ الاشتباة أبَعُ من التَّشابهء عَلَقَ الأمرَ بر الذي هو بت الحَواسٌٌ'. 

۸- قول الله تعالى: 9# انْظرُوا ای تور َيِه إن في کم لیات 
ْم ينون لما كان انّخَاذُهذء الحبوب والثَمارٍ المذكورات اول والمخالفة 
بين أشكالها ومقاديرها وألوايها ثانيا؛ دالا على كمال قرو الله تعالى المستلزم 
لوحدانييه- دل على عَظَمَيه بقوله: إن في ذَلكُمْ» مشيرًا بأداة لبعد وميم 
الجمع؛ أي: الأمرٌ العظیم الشأنء العالي التب 


بلاغهُ الآيان: 
۱- قوله: «إإِنَ الله ق الْحبٌ وَالنَوَى برج الْحَيٌ الب ونر 
الم ی الحَيْ کم الله نّى کون 4 
ت قوله: نالا الب والوی يُخْرِجٌ اي نایب وَشخرج میب 
مِنَ کي 4 استثنافٌ ابتدائيٌ انتقَل به من تقرير التوحیدِ والبعثِ والرّسالق 
وأفانين المواعظ والبراهين التي خلت ذلكء إلى الاستدلال والاعتبار 
بحل اللو تعالى» وعجائب مصنوعاته المشامَدو(؟. 
- وجملة يرح الْحَيٗ مِنَ ایب وَمْخْرِجٌ ليت ین الي شتا 
يت لا بها من قوله: إن الله َالِ الْحَبٌ وَالتَوَى ي وموكَدَةٌ لها*؛ 
لأنَّ قلق الحبٌ والّوی بالّبات والشجر النایین» من جنس إخراج الحيّ 
= هذا پناء على أن قوله :متها عبر كايو راجح للزینون رالمان كليهماء أي: والزيتوق 
مشتَبهًا وغيرٌ متشابوء والرمان مها وغیر مشاب وقد تقدّم. 
(۱) يُنظر؛ ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۱۲/۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۱۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۸۷). 
(4) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱36). 
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9 
لم التفسير المحرّر ٹلقرآن الکریم کت 


2 
من المیّت؛ لا الا في خکم الكيوان الحيّء كما قال تعالى: بح 
الح من اميت وَمَخْرج اليك ین الْحيّ وبحي الْأَرَضَ بعد متها ٠4‏ 
[الروم: 19]. 
- وجاء قوله: اير 4 على صيفة الفعل یی اسمّي فاعل: ان الب 
وَالتَوَى 4 ووَمُخْرِجٌ لیب من الْحَيّ 4» فعَدَلَ عن اشم الفاعل إلى الفعلِ 
المُضارع في هذا الوصفب وخده؛ إرادةً لتصويرٍ إخراج الحيّ من الميّتٍ» 
واستحضاره في هن السّامع» وهذا التصويرٌ والاستحضاژ ما یمن في 
أدائهما الفِعلٌ المضارغء دون اسم الفاعلٍ والماضي”. 
وقيل: لم يَقّل: (وشخرج الحيٌّ من المیّت)؛ لاله لما اجتمع ثلاثةٌ حُروفٍ 
من حروفِ العلة دفعةٌ واحدت وهي: الواو والياء من (الثوى)» والواو من 
(ومخرج) وهي واو العطف: ول عن لفظ الاسم إلى لفظ الفعل ما كان 
لب مکل 


eS‏ ا 
زیدا ضارب عمرو 


(یخرج) و(مُخرج) بمعنّی واحد. فقال: «إيُخْرِجُ الْحَيّ 
جملة يرح الْحَيّ من امه خبرٌ الابتداء» كما في: إن 
يُكرمٌ بكرّاء ومُكرمٌ جعفرا؛ فهذا أفصحٌ من أنْ يُقال: لد زيدًا ضاربُ عمروه 
ومكرمٌ بک ومُكرمٌ جعفر؛ فلهذا المعتّی قال: نله الْحَبٌ وی 
يُخْرجُ الْحَيّ نایب وَخرج العَيّت من الحي ۳4 . 

- قوله تعالی: فلا وَمخرج لیب من الْحَيّ & 

فيه مناسبةً ناه حیث عبر هنا في شور الأنعام بقولہ: «إوَمُخْرِجالْمَيّتِيِنَ 
الْحَيٌ » فعطّت الاسم على لفظ الفعل» ولم يَعطِفْ عليه لفظً الفعلء كما في 
(۱) پُتظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشیة)) (۲/ .)٤4۸ -٤۷‏ 


(۲) يتظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟6771/1-/011). 


الجزء ۷- الحزب 14 


ا 9 0 
3 سورہ الأنعام - الآيات  )۹۹-۹٥(‏ 
مھ ہس[ ات 


شورتي يونس والروم» حيث قال: «ویْخْرجْ الْميّتَ من الْحَيٌپ4[یونس:۳۱ء 

الروم:۱۹] بالفعل؛ وذلِك أن الذي وقع في الأنعام قبله اسما فاعل» وهما: 

"0۳9 ول حاعل»» والذي وق بعده اسم فاعل أيضًاء وهو بالق 

الإضبَاح 46+ فناسّب ذکر مإ مُخرج6»؛ لکونه اسم فاعل» وحص بالاسم لتكرّر 

الاسمین بعده» وحص وبرج الحَيّ 46 قبل بالفعل؛ إذ لم يَتقدّمه الا اسم 

واحدّء وما في بقیّة السور لم يق قبلّه وبعدّه إلا آفعال؛ فناسب ذکره بالفعل(. 
- قوله: دكم الله ی و » 
جُملةُ دم الل مستأنفةٌ مقصود منها الاعتبا فتکون جملةٌ: ٢إ‏ ذَيكُمْ 

الل ی کون 4 كلها اعتر اکا . 
- والإشارةٌ بعکم » لزيادة ابیز وللّتعريض بعباوة المخاطبين 
المُشْرِكينَ؛ لِعَفْلتِهم عن هذه الدّلالة على أله متفر بالإلهيّق» أي: ذلکم 
الفاعلُ الاقعال العظيمة؛ من ان وإخراج الحيّ من الميّتِء والميّتِ من 
الحيٌء هو الذي يَعرفه الخلق باسیه العظيم» الا على أنه الإلهُ الواح 
المقصور عليه وضْفتُ الإلهيّ فلا تَعْدِلوا به في الإلهيّة غيرّه؛ ولذلك عقَّبَ 
بالتفریع بالفاء قوله: نی کون تس 
- وقوله: ی وکود 4 استفهامٌ تعجیبيٌ (نكاريٌ» أي: لا يو جد موجبٌ 
رلک عن توحريد». 

(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي »)٥۲۸/۲(‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:۱۱۱-۱۱۰) ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ ۸۰)ء ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ۱۷۲-۱۷۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۰). 


(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۸۹/۷). 
() يُنظر: ((المصدر السایق)). 
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- قوله: وج الیل سَكَنَا إعجادٌ يتَجَمّدُ فيه عَجْرٌ الإنسان؛ فالكلمةٌ 

القرآنيّةُ مهما استبدَلْتَ بها غيرّها لم يَسْدَّ مسَدّهاء ولم یفن عُناءهاه ولم یود 

اور التي كانت تویهاءوانظر إلى طبيعة الأحرّفٍ التي تتکرّن منها كلمةٌ 
که وتوالي المَتّحاتٍ على حروفهاء كل ذلك یی بذلك الهدوء 

الذي بت على الط نی ویر الاح في النَفْس0©. 

-١‏ قوله: رو الَّذِي جَعَلَ لماوع هدوا بها في طُلَاتِ الب وَالبَخر 
كذ قصل الات لِقَوم يَعْلَمُونَ 4 المقصود الال من هذا الخبر الاستدلال على 
وحدانيّة اللو تعالی بالإلهيّة؛ فلذلك صِيعَ بصيغة القَضْرِ بطریق تعریفی المستّد 
والمُستد إليه في قوله: لور الي )؛ ان کون النجوم من الله وکوٹھا 
هما يُهتّدى بها؛ لا یکره المخاطبون» ولكنّهم لم يَجْرُوا على ما يقتضيه من 
إفراده الاو 

- قوله: لوا بها في ظُلَاتِ ابر وَالبَخر یہ إضافة قوله: جات © 

إلى قوله: ال خر 6 للملابسة لهماء أو سه مُشتبھاتِ الطُرق 

بالظلماتِ”ء وإلّما آضاف الظلماتٍ إلى ابر والبحر؛ لاد المسافرین قد 
یکونون في ظلمات اللّيل تارةً في بر وتارةً في بَحر؛ فأضاف الظلماتِ إلى 

مکانها من بر أو بحر؛ للشلاسة بینهما*؟. 

- قوله: مد قَصَّلْنَا الاب لِقَوْم يَعْلَمُونَ» جملةٌ مستانفة للتّسجيلٍ» 

والتبلیغ» رطع معذرَة من لم ینوا 
(۱) يُنظر: ((|عراب القرآن وبيانه)) لمحي الدین درویش (۳/ ۰6۱۷۹-۱۷۸ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۵۰/۲) ((تفسیر الببضاوی)) (۱۷4/۲). 


() يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقبطي (607/۱). 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ٤۳۹)۔‏ 
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- والتعریف في الاب © للاستغراق» فیشعل آیة کل جوم وعترها. 
- وقول لمو فيه تعريضٌ يمن لم ينتفعوامن هذا التفصيلء باتهم 


قوم لا یعلمون". 
۳- قوله: وَمو اَي أَنْشَأَكُمْ ین تفس وَاحِدَةٍ مقر وَمُسْتَوْدَعٌ قذ قَصَّلْنَا 
الاب وم فْتَهُو پچ 


- قوله :وم الذي ناکم ین تفس وَاجلة 6 فيه ماب حسنةٌ؛ حيث عبر 
هنا بلفظ که ون غير هنهلشوروجه رفظ :فک 
لأنَّ ما هنا موافقٌ لقوله قبله: رت من یعدم فا ارين ولقوله 
بعده: وُو الَّذِي نما ناب کچ بخلاف الب ۳. 

- 5ذ قَصّلتا الآياتِ اقم يمهود ) فيه تعریض بن لا یت یر آیاتِ اللو 
لاب ریش با رین لا مقر 
الام هو المعرقةٌ الموافقَة للحقیقة“. 

- وفیه مناسبةٌ حسنةٌ» حيثٌ عبّر هنا بقوله هون )4 بخلاف الآية السّابقة؛ 
حيث عبر بقوله: ون »فلا السابقة وهي الآ التي استدلٌ فيها 
بأحوال التُجوم بقوله ده وختم آجڑھذہ الا بقوله: :یهن ۹4 
3 [نشاء الائس من نفس واحدق وتصریهم بين أحوالٍ مختلفةه ألطّفٌ 
وأدَقٌ صنعةٌ وتدبيرًاء فکان ور له - الذي هو استعمال فطنء وتدقيقٌ نظ 
ويفيدٌ مزيد قرع وذکاء وفَهُم- مطابقًا له فدلالةٌ إنشائهم على هذه الأطوارٍ من 


.)۳۹٤ /۷( يُنظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 


(۳) یُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۱۲-۱ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: ۱۷۲)- 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 6۳۹۷ (((عراب الق رآن وبیانه)) لمحبي الدین درویش (۳/ ۱۸۱)۔ 
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الاستقرار والاستیداع وما فیهما من الحكمة؛ دلالةٌ دقيقةٌ تحتاح إلى تدجُر؛ 
فان المُخاطَبِينَ كانوا مُعْرضينَ عنها؛ فعبّر عن عِلْوِها باه بخلاف دلالة 
النجوم على حكمةٍ الاهتداء بھا؛ فهي لاله متكرّرةٌ؛ فناسب نم کل جملةٍ 
بما یناب ما صُدّر به الكلام"©. 


و۶ کے کان 


-٤‏ قوله: وهو الي رل السّمَاء َاء رتا بو تبات کل یو ار 


a 


مئه حَضِرًا ترج مِنهُ حب متراکبا وَعِنَ النَخْلٍ من طَلْعِهَا وان داز وج 
آغتاب وَالرَبُونَ لئان ییا وغیر فتتابهانظروا ای کعره ‏ مر وين إن 
في کلم الوم وود 4 
- قوله: أرجت بات کل کي رجا نه ضرا تر منهعا مرا تَرَاكِبًا 
نحل من لها ان دنه وجنات من آغتاب ورن رالات : 
- قوله: راب تبات کل يو فیہ التفاتٌ من الَيبة إلى التكلّمء وا 
جری على لفط :مين الاو ما لكان الترکیبُ: (فأخرج 
به نبات كَل شيء)» وذلك الالتفاث من الفصاحة وی هذا الالتفات هنا: 
العنایة بشأنٍ هذا الإخراجء والتنوية بالعظمة والقدرة البالِقَتین!". 


- قوله: ومن النَخْلٍ من َلْهَا ناه جيء بالتعريفب في قوله: 
رس می سم سس لہ ہت رس ی 


کے ره هم ۶ وه 


فان ال جرهم وله فوتهم» وحوائطہ مط وهم“ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (1/ ۰60۱-0۰ ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۰6۸۲ ((تفسیر أبي حیان)) 
(٤/۵۹۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۹۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۸۰)ء ((تفسیر بي حیان)) (4/ 40۹۷ ((إعراب القرآن وبیانہ)) 
لمحي الدین درويش (۳/ ۱۸۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ )٤ ٠١‏ 
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٤‏ الأتعام - الآيات ههه 
لر سورد اس الآيات > 


- فوَينَ تخل ین لها وِنْوَانٌ اه آفرد ذِکڑ القنوان» وجرد" من 
قوله: بات کل َو ي: نرق من نباتِ کل يءِ مع آله منه؛ لِکا في 
تجريدها من عَظیم المِنةِ والتعمة؛ إذ کانث َعظم أو من أعظم قوتِ العرب» 
وأبرزث الجملةٌ 9 صورة المبتدأ والخبر؛ ليدلٌ على الثبوت والاستقرار 
وأنَّ ذلك مفروغٌ منه 

- و جتات من غاب » (جَنَّاتِ) منصوبةٌ عطمًا على قوله: بات » 
وهو من عَطف الخاص على العامٌ؛ رد و سد ی 
الأعناب؛ لشَرَفِهماء كما قال تعالی: یود اَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ له جنه 
0+ 

- قوله: اه أي: قريبةٌ؛ قیل: دگر القرییگ ورك ذكرٌ البعيدة؛ لا 
العم فيها هر وأدل بذکر القريبة على ذکر البعيدة؛ کقوله: طصّراپیل 
يكم الْحَرّ )؛ فاقتصر على ذکر داي عن مقابلها (بعیدة)؛ لدّلالتها 
علیه» وزيادة الَحمةِ فیھا!“۔ 


وجاء قوله: فلفّأَحْرَجْتا په تبات کل شَيْءِ فَأَحْرَجُتا مه ضرا تحرج یله 
عبًا مکرایبا ون ال من یه نان اي وتاب من آغتاب وَالریون 
امه على أَحْسَنِ مساق وأبدعه في الترتیب؛ فلا تدم أنَّ الله فال 


(۱) التجریڈ اصطلاعا: أن ینتزع المتکلع من آمر ذي صفة أمرًا آكَرَ مله في تلك الصّفة؛ مبالخةٌ في 
كمالها في المع منهء حتى إن قد صارَ منهاء بحيب يُمكن أن یتزع منه موصوف اتر بهاء 
وأقسام التجريد كثيرة. يُنظر: ((جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبديع)) للهاشمي (ص: 
۸ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبنگة الميداني (۲/ 57"1). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (098-691//5). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (898/5). 
(؟) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 0۲ ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١۱۷)۔‏ 
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الحَبٌ والّوی» جاء الترتیت بعد ذلك تابمًا لهذا الترتیب» فحين دکر أنه 


أخرج نبات کل شيء کر ازع وهو المراڈ بقوله: اضرا ثرح مه 
حَبًا راا وابتدأ به كما ابتدأ به في فوله: َالِ الْحَب یه ثم ثنّى ہما 
له نوی فقال: من انح من لها ان اه إلى آخرهه كما نی به 
في قوله: لإوَالی 6 وقدَّمَ الزرع على الجر لہ غذاث والثَّمَر فاکه 
والغذاءٌ مُقَدّمٌ على الفاکهت وَقَدّمَ النّخْلَ على سار الفواکه؛ لاه يجري 
مَجُری الغذاء بالنسبَةِ إلى العَرّب» وقدَّمَ العِنّبَ؛ لاله آشرّف الفواکه» وهو 
في جميع أطواره من به ثم إن مر كان منه حل ونس - أي: عَصَارَة- 
وان جُفُفَ كان منه زييبٌ ۔ وفع الزیتون لاله کٹیژ المنفعة في الأكْلٍ» وفيما 
يُْصَر منه من الذَهْنِ العظيم الت في الأكل والاستصباح» وغيرهماء وذگر 
مان لَجّب حاله وغرابيه”! 
- قوله تعالى: موّجَنّاتِ من آغتاب وَالرَیتونَ وَالرَّانَ مها وغیر مسابو 
اروا ی مرو ذا مر وین 
فيه نات 9 -- 09ص00 اشرره: تون وان 
مُتَشَابِهًا وغیر ير تایه كوا من مره ذا مر وائوا عَقَُ هب حقه يوم حصادو # [الأنعام: 
۱ فورّد في الآية الأولى: تًا وفي الثانية: مُتَشَابِهَا یه وذ 
الأولى: روا ی رل آنتز وین » وفي الثانية: كوا ین رود 
نع وَآنُوا مه يوم حَصَادِوِ»؛ وذلك لأ « مها که و«ِإممَشَابِهَا» لا ترق 
بينهما إا ما لا يعد فارقًا؛ إذ الافتعال والتفاغُل متقاربانِ؛ أصولهما: الشين والباء 
والهاء» من قوله: أشبه هذا هذاء إذا قاربّه ومائله؛ فورّد في أو الآيتين على 
أخففٌ البناء وفي الثانية على أثقلهما؛ رعيًا للترتيب. ما قولّه تعالى في الأولى: 


(۱) منظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/٦۸)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) .)٥٦٦ /٤(‏ 


الجزء ۷- اتحرّب ۱۶ 


رای تعر نز ون ؛ فهو مبنىٌ على ما له ممّا بناه على الاعتبار 
والتدیر» قال تعالى: 3 الله ال الْحَبٌّ وَالتَوَى... 4 [الانعام: ۹0] الاي 
وقال تعالی: قال ات وَجَعَلَ الیل عکتا. .. [الأنعام: ]۹١‏ الآيةء 
وقوله :ور اي جع کم جوم م لتَهْعَدُوا بها. .. [الأنعام N‏ 


1 


قال تعالی: و مو الذي ار ین السَمَاء مَاء حرجنا بد تبات کل ی ارجا 


وق وو فو رھ 


مه ضرا رح مِنْهُ حب مُتَرَاكبًا وَمِنَ ٤‏ ال من لها ان دا وجنات ین 
آغتاب وَالرَْتُونَ وَالرّمَانَ مت 8 مسابو انظُروا ی تم ود نمر وَینعه إن 
في یک لايا لمیر [الأنعام: ۹ فلا كان می هذه الآي على 
الاعتبار» واّببه ہما نب تعالی من الدّلائل على وحدانیته- لم يكن لایب 
ذلك ویلائمه لا الأمرٌ بالّظر والاعتبارء لا الأمرٌ بالأكل. گا الآيةٌ الثانيةٌ فمبيّة 
على غير هذا؛ فد تقدّمها قوله تعالى: «وعالوا َه أنْعَامٌ وت بش 2 
[الأنعام: ۲۱۳۸ وجرّی ما بعد على التناشب إلى قوله: 7 لذي أَنِمَاً 
جنات مَعْرُوضَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ... پچ إلى قوله: ولوا مِنْ تمه إا أنْمَرَ 
واه یرم حصادو ولا تن روا [الأنعام: ۰۱8۱ ثم قال بعد ذكر الأنعام: 
م« كُنُوا ررکم له [الأنعام: ۲ وجری ما بعد على هذا في تفصیل ما 
أحلّ سبحائه لوباده» ورد ما ظنّتْ یھوڈ تحريمّه على هذه الأمّة ثم نب سبحانه 
لعباده زر ما اه فلم لًل هذه لیات من غير أحكام المأکولاتِ في 
انويع والاباحة جلاف ذلك» سوى الأمر بزكاة الحرثِء في قوله: : واوا حه 
یر ضّایه46؛ فدارث هذه الآي على ما نع به سبحانه من روب ما کل 
تعالی» مما آقام به حياةً عِبادِه؛ مأکلا ومَلْبِسَاء ومعونة في حرکاتھم وانتقالاقهم» 
وقباح ذلك ومُحرّه فلم يكُنْ ليلائمّ م ذلك مینیب ولم يكن لناست الا 
المتقدّمة لو قيل: (كُلوا)» ولا هذه الآية لو قیل: (انُظُروا)؛ فجاء کل على ما 
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+ ۳ 
99 التفسیر المحرّر للقران الكريم )© 


جب ويلائِمُ» ولا یناب خلاقه0". 

- قوله : نوی رو مر ویو : نه على هانين الحالينٍ فقطه 
وان كان بينهما أحوالٌ يقَحُ بها الاعتباژ والاستبصاژ؛ لأنّهما أغرَبٌ في الوقوع» 
وأَظھَرُ في الاستدلال. 

- قوله: إن في کم الم ون فيه تمغ للتعريضي با غير 
العالمينَ وغیر الفاقهين هم غير المومنین ب یعنی: المشرکین؛ إذ صرح هنا 
ا بلاغ مین تصريحا انهم المقصوة في ان لین 
قو : لقم يلقو )»وقول لقم و4 . 


(۱) يُنظر: ((آسرار التكرار في القرآن)) للکرماني (ص:۱۱۲ )۰ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
لا 1), ١‏ 1 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0360 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٤٤٥)۔‏ 
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(۴-٠١ الآيات‎ 


جملا و 076 2 کل وه و و ال کر بت 72 وت يكت غير رم سر 

وََسل کا ےت ا لوت ات 2 وکر کک 
ا نچ رعا ہے سے 

لسكا کک تف منہج دی 


کے ڪل کیو وء وهو عل گی کنو وڪيل 020 
آلا اد مر ترف توف اليف اذ © 4 

غريب الکلمات: 

وفوا : آي: افتعلوا ذلك واحْتَلفوہ باه أو: قعلوا مره بعد آحری» 
آو: حكموا بذلك على سبیل الخَرفء وأصلٌ (خرق): مَزْقُ السّيءٍ وقَطعُه على 
سبيل السا من غير تدب ولا فر 

یی : أي: مدع ومبتدئ» وأصلّه: ابتداء اي وصّنعُه لاعن مثال 
انق 

لت 4 :أي مادقا مره أو ال بالعباد في هدايتهم» الط 
لفق في العمل؛ يقال : هو لطيفٌ بعباده» أي رؤوفٌ رفیق» وأصل (لطف) دید 
على رفی» وعلی صدّر في الشّيء©. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۰۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۷۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٩‏ 4۲۸۰-۲۷ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۱۰۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱1۱ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۷ ((غریب الفرآن)) نلسجستاني (ص: ۰6۱۱۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۰۹/۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۱۱ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۲۲ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: 6۱۰۵ 

(۳) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۰/ ۲۰۰ ((المقردات)) للراغب (ص: ۶۰ 6۷. 
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مُشکل الإعراب: 

قوله تعالی: إإوَجَعَلُوا له شَُگاء الْجنٌ وَحَلَمَهُْ » 

وَجَعَواه: بمعنی صیّرواء ومفعولها الأرّل: الجن والثاني: بر گاءه 
وقد !لل متعلّق بش رگاه 4ء ویجوز أن یکو د المفعول الأول شْرَكاء)»» 
وان 4 بدلا منہہ لمعلا بمحذوف على أله المفعول الثاني. 

«وَحَلَتَهُم)4: حال ین فاعل فإِجَعَلُوا پچ أي: وقد عَلَقهُم وقيل: هو مستانف. 

8 

المعنى الإجمالي: 

يخيرٌ تعالى أن المُشركينَ جعلوا الچنٌ شُرکاء لله في العبادة» وهو سبحانه 
الذي خلق الجن فأوْلَى بهؤلاء المش کین أن يعبدوا الخال وآخبر نهم الوا 
له سبحانه- كَذِبًا- بنينَ وبناتٍ بغير دليل؛ جهلا به ويِحَظّمَته؛ ره وتعالى عمًا 
يَصِفْه هؤلاء المُشركون. 

هو خالیٰ السّمواتٍ والْأَرْضٍ ومُحْدِنُهما على غير مثا سابق؛ فكيف يکود 
له ولد سبحانہ وليس له زوج وهو الذي عَلَقَ کل شيء؟ فهو القن عن کل 
مخلوقاټه» وهي كلها فقيرةٌ إليه» وهو سبحانه بکل شيء عالِمٌ» لا یخفی عليه شي؟. 

ذلكم هو الله المستحِقٌ وَحْدَه للعباقة» رب کل العبادہ لا إلة إلا هی خالقُ 
21 اکر ره 2 1" < 3 
كل شيء؛ فليعبده کل البَشَرِ ولَبْقِرُوا بوحدانیته, وهو على كل شيء وکیل. 

لا تحط به سبحانه الأبصانٌ وهو قد أحاط عِلْمُه وسَمْعُه وبَصَرٌه بکل شيب 
ومو اللطيف الخبید. 
(۱) يُنظر: ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (0۲5/۱) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 

.)۸۱-۸۳/۰( 
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تفسیز الآيات< 
90 بت 
ظا وَج جحلو یل شاه لس وهم وکرفوا مر بین 7 مت 
وتک .2-0-2) 


مناسبةٌ الآبة ما قَبلّها: 


َا ت الله تعالى على أنَّ الذي يُدْرِك هذه الآياتِ المومنون بھاء بخلافی 
الكافرين؛ َقَبه بتوبيخ من أَشْرَك به» والرد علیه(. 

وأيضًا لگا بيّنَ الله جل وعلا غرایب صُنْعِه وعجائبه الا على آّه الربُ 
وَخده المعبوةٌ وَحْدَّمء كما في الآياتٍ الماضية؛ کقوله: «إإِنَّ الله الق الْحَبّ 
وَالتَوَى يُخْرِجُ الک من الْميّتِ... 4 وكقوله: مإوَهُوَ الذي أَنْسََكُمْ ین تفس 
او متف ومستردغ 46 وكقوله: وهو الذي جَعَلَ کالبو لو 
بها وقوله: َو الي نر من السَمَاء مَاء قََحْرَجْنًا بو تبات کل شَيْء... 6 
إلى آخر الآيات» التي بین الله فيها كمال قُدرَتِهء وغرائت صنوه وعجائيّه الدَالَة 
على آله ارب وَحْدَهء المعبودٌ وَحْدَهء فكأنّه یقول في هذه الآية: مع ما أَبِدَيْتُ 
لخَلْقِي من آياتي الدالَِ على عَظَمَتي وجلالي» وأنّي الربٌ المعبوث مع هذا 
أشركوا بي الجن وعبدوا مَعِيَ المعبودات التي لا ولا تضرٌ”' فقال تعالى: 

<( مککارا نه شر ين رهم . 


أي: وجعل هولاء المشرکون الجن شركاء لله تعالى في العبادة» والحال أنَّ 
الذي عَلَقَ الجن هو الله تعالى وحده؛ فكيف عَبدُوهم مَعَّه ۱۳۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٤٤٥)ء‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 011701 

(۲) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 3*5 ٣۳)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۹/ 40۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۰۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۶۱۷-4۰/۷). = 
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5 ۱ 
چسجچور ہے 


كما قال إبراهيمٌ عليه السّلام لقومه: ال أَتَمْبدُونَ تا لبون * وال 
حَلَفَكُْ وَمَاتَعْمَلُونَ 6 [الصافات: 47-40]. 

وروا له یت ریم يقير عار . 

أي: اختلقوا وتخرّصوا ذبا ِن تلقاء أَنفُهمء فافترَوْا لله تعالى بنينَ وبناتٍ 
بغير دليل» ولا برهانٍ؛ جهلا بالله وبعظّمّته. فإنّه لا ينبخي لِمَن كان لها أن یکول 
له بون وبنات: ولا آنْ یشارگه شربكٌ في حَلقه. 

«إشتككة وسل مک بیو 4. 

أي: ره الله جل وعلاء وتقدّس عن الذي یف به هؤلاء الجهَلةٌ الضالُون؛ 
من الأولادٍ والأندادء والتظراء والشُرکاء وذلك لا ينبغي أن یکرت من صفیه» 


= قال ابن كثير: (فإن قیل: فکیفت عدت الجن وإنَّما کانوا يُعبدون الأصنام؟ قالجواب: أتهم 

إنما عبّدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إيّاهم بذلكء كما قال تعالى: من يَدْعُونَ مِنْ دوه 

الا إا ون يدْعُونَ لا طاتا مريدَا ‏ لح الله وَقَال لادد من عِبَاوِكَ نصِييًا مفْرُوضًا ٭ 

هم مرم یشک اذا العام لمکم يرن علق اللہ وعن زد 

ليا ین شون الله د یر شرفت »بذهم هم وکا مث لین رل 
عُرُورًا 4 [النساء: ۱۱۷ -۱۲۰]). ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۰۷)۔ 
وأيضا فهذه الأصنامٌ التي كانوا یعبُدونھا لربّما قازنها شیاطينٌ في بعض الأحبان» فسوعوا منها 
من يكلّمهم ويخاطيهم. وكما تمل الشياطينٌ أيضًا لمن يعد الملائكة والأنبياءة والصالحينَ 
وغيرَهمء ویخاطبونهم» فيظثون ان الذي خاطبهم مت أو نی أو ولي وإنّما هر شيطاتٌ 
كما نّم كانوا یصرفون للجرٌ أنواعًا ِن العباداب التي لا تنبغي إلا لله تعالی» کالاستعاذة 
بهم ولج لهم. يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (15/ 387 ۲۸۵) (۱۷/ 6۸6 
((النبوات)) لابن تيمية (۱۰۵۹-۱۰۵۸/۲)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۲۷)ء ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (۹/ ۲۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۵1-4964 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0۳۰۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (4۰۹-6۰۸/۷). 


+ اس 
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کان الل تعالی قساء ول طواف أَهلِ ان من الُشركين» 5 شرع في (قامة 
الدّلائلٍ على فساد قَوْلِ منیب له ال . 


وأيضًا لما حَمَمَ الله تعالی الآية السابقة بالتنزیه عمّا قاله المُشركونَ من 
الشَّرِيكِ والوَلَد؛ استدل على ذلك التنزيه بأنَّ الكل عَلہ مُحيطٌ بهم عِلمُہ 
ولن يكون المصنوعٌ كالضاتِع؟ فقال9: 

جا بیغ لکوت وَالارّصٍ ۔ 

آي: إن اللهَ تعالى- الذي جَعَل المُشركون الجن شُرَكاءَ له» وحَرٌقوا له بنينَ 
وبناتٍ ی علم- هو خالق السّمواتِ والأرضء ومُخْدئُهما على غير مثا سبق . 

ان کی أذ و وا تك له مك وای کل شی رک 

EE ARE E 
متناسبّينِ» والله لا ینایب ولا یشابهه من حَلْقَه شي وهو سبحانه لا یحتاج إلى‎ 
زوجقه فهو الغ عن جمیع مخلوقازه» وكلّها فقيرةٌإليه وجميمٌ الكائناتٍ له‎ 
يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 01 66 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۰۸ ((تفسیر السعدي))‎ )۱( 

(ص: ۲۲۷). 
(۲) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۹۲). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۲۱۷ ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۳۳۸)۔ 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (9/ ۷٥٦)ء‏ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰6۳۰۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷٦۲)۔‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱4 


۳ 


9 
وسوو- ہے 


وعَبیدّہہ ولا یُمكِن أن يكون شي*من حلقه ولدا أو زوجة له بحال. 


۳۳ 


كما قال تعالی: «إوَكَالُوا انَخَدَ الرَّحْمَنْ وَلَدَا * قد جثُمْ شا دا * تاد 
السّمَوَاتٌ يَتتَطَرْنَ مِنْهُوََدْشَقُ الْأَرْضُ وکخر الجبال مدا * آن دَعَوْا لا خمن وا 
* وَمَا يبي یل خمن تخد وَلَدا ٭ ان کل مَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأَزضي لا آني 
الرَّحْمَنٍ عدا [مریم: ۸۸- .]٩۳‏ 
وهو کل یو عم 4. 

آي: وهو سبحانه لا يَحْمَى عليه شيء مِمّا عَلَقَء ویعلَم أيضًا المعدوم فهو 
عالْعٌ بالموجوداتٍ والمعدوماتِ والجائزاتٍ والمُسشْتحيلات» فمِنْ إحاطة 
عِلْمِه عر وجل أنه یلم المعدوع الذي سبق في عِلْوه آنه لا یود يعم أن لو 
كان كيف يكون؟ فمن أحاط عِلْمُه بل شيءٍ فكيف يكون جنسَّا له- كالوكّي- 
من لا یلم شيئًا إلا ما عَلَمَه الل؟ وهو عالِمٌ أيضًا بأعمالٍ أولئك الذين یزعُمونَ 
آنَّ لله شریگا أو ولدّاء وهو مخصیها عليهم فيجازيهم بها. 

كما قال تعالی: ألا يَعْلَمٌ مَنْ حل وَهْرَ یف ابیز 4 [الملك: ۱4]. 

۳( کم له رکم له الا ہُو سیل ڪل کیت ادو وهو عل کل 
یو وڪيل 053 4. 

مناسبةٌ الآية کا قبلَھا: 

كَمّا آقاع الله تعالى الحجّةٌ على وجود الو القاور المُختارٍ الحَکیم الرّحيم» 
وبس فسادَ قَوْلٍ مَن دَمَبَ إلى الإشراك بالله» وفصّلَ مذاعبهم على أحسَنِ 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۹/ 56۸-493 ((نفسير ابن كثير)) (۳/ 6۳۰۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۳۷-۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۹/ ۸٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸-۲۹۷ 6۲» ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (۲/ ۳۸-۳۷)۔ 
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الوُجوو» وین فساة کل واحدٍ منھا بالدّلائل اللّائقة به ۔ ٹم حَكَى مهب من 
لله البنينَ والبناتء وبين بالدّلائل القاطعة فسا القول تہ 
له العام فد واد صَمَدٌ؛ مره عن الريك والّظیره والضّدٌ وال ور عن 
الأولاد والبنينَ والبنات» فعند هذا صرح بالنتيجة؛ فقال: 

کلم اک رکم لالهلا وکین ڪل کت و لذو . 

أي: ذلك- الذي یس را لجيه وهو بكلّ شيءٍ 
عليعٌ- هو المألوة المعبوهُ الذي ی يستقٌ نهاية ال ونهاية السْپّ الرّبٌ الذي 
کے مج کار يود لاب ل ود مرجم جميع يع الكَلْقٍ الا 
خالصة له وحده؛ فش علی المصنوع أن د رد ج جمیع آنواع العباكة لصانعه 
ویقصد بها وَجْهّه فاعبدوه وخده لا شريك له واَیرُوا له بالوحدانیّت فلا وَلَدَ 
له ولا وال ولا صاحِبَة لهء ولا تظيرَ ولاشريكٌَ2. 

وهو ع کل تن و وڪيل 4. 

أي: واللهُ على جميع ما لق رَقِيبٌ وعفیظ؛ فيقومٌ بارزاقهم وأقواتهم» 
وسياستهم وتدبير شتونهم؛ بکمال عِليهء وقُذْرَته وزخمیه. وعَله وحِكْمَيِه عزّ 

2 ۶ 7 وک دہے و E‏ دس 
وجل؛ وکل شيء بیّده» وأموژ كل شيء تُعَوَّضُ إليه وحده فيفعّل فيها ما يشاءٌ 
سبحانه فذلك- الذي هذه صفائه- هو الذي یسح أن يُعبَدوَحْدَه لا شري [ه۳. 

( تسه ار تہ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۹6/۱۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰640۹-80۸ ((تفسیر این کثیر)) (۳/ ۰4۳۱۹-۳۰۸ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: 5۸ 6۲» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4۲-4۱/۲). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 40۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۳۰۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲3۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (41/۲)- 


الجزء ۷- الحزب ١4‏ 


کیک ۳ سی 
E‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع > 


8 لا ثذرڪة الْابْصر وَمُو يدرك التصر . 


أي: لا حيط به الابصال وإِنْ کانث تراه في الجُّملة آمّا هو سبحانه فقد 
أحاط ِلّہء وسَنعه وبَصَرُه بکُل شيء؛ فیعلَم ويرى کل شيءٍ على حقيقّته 
التى هو علیها(. 

ور یف کیب 4. 

وهو اللّطِيفٌ الذي يُوصِلٌ الم والب والاحسانّ له بالطرّق الحَفِيّة من 
حيتٌ لا يشعرود» وهو الخْبيرٌ الذي دق عِلْمُه؛ فأدرّكَ به الخفايا والبواطن۳. 

الفوائد التربويّة: 
يتفرّعٌ لعبادةٍ الله تعالى» ويقطّع أمورّه عن غير وکاله سبحانه؛ 
فإنّه یکفیهبقضله عمّن سواه؛ يُرِشِدُ إلى ذلك قولّه تعالى: دوه وَهُوَ عَلَى 
را 75 
کل تَيء وَكِيلٌ 4 . 

الفواثدٌ العلميِة والتّطائفد 

-١‏ فول الله تعالی: فإوَجَعلُوا له شُرگاءه يعني: وما كان ينبغي أن یکول 
له شريكٌ مطافًا؛ لا الصّفَة إذا درت مجرّدةٌ غير مُجراةٍ على شيء؛ كان ما 
یل بها من النفي عامًا في کل ما يجوز أن يكونّ له السْم وحم الانکار 
ی 


۲- قول الله تعالی: بیع السَمَوَاتِ وَالْأَرْض آئی بَكُونُ 


العایڈ یبعی أن 


که ود وم تكن 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية )۲۸۹/٦(‏ (۱۱/ 4۸۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸٦۲)ء‏ 
(العذب النمیر)) للشتقيطي (۲/ ۵۹-۵۳)» ((شرح العفیدة الواسطیة)) لابن عثيمين (ص: .)٥٥۷‏ 
وفي معنی ترک الْأَبّصَارٌ) أقوال أخرى. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۳-۳۰۹ 6۳. 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۹/۲٦-٥٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۹/۷). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۲۱6). 


الجزء ۷ - الحزب ۱4 


لَه صَاحب ول کل یه هذه الي ّم منها اد لك والوَكَدِبة لا یمن 
أن یجتمعا؛ لأنهم لما ذکروا له الود كان من رده علیهم: آنه مُخبَرِعٌ الأرضی 
والسّماءِ؛ أي: ومَنْ فيهماء وصایعٌ الئيءِ هو مالگه» والوَلَدُ لا يكون مملوگا 
یداه وجرت العادةٌ فيالقرآن بأنَ ال یر على الكَمّرة في ادعاء الوك باه ماك 
کل شيي» وا ال عبيدُه» كما قال: بل اد کمن هلا العبد لا یمن 
أن یک ولّا. ومن هذه ال یات القرآئية أعَذَ العلماء أنالانسانَلذا مَلَكَ ولد 


بأن تزوَّجَ ما له وکان وله رقيقًا واشتراه- یمق عليه بنفْسٍ المِلكء ولا 
يُمكنٌ أن يَمْلكه؛ لأنَّ الملكيّة والوَّدِيّة متنافيان؛ ولذا قال هنادیع السّمَوَاتٍِ 
وَالْأَرْض آئی یون 0 لوكي 

۳- فائدةٌ كر وله : حَالِقُ کل سء قاعبدوة6ه فیها بعد قوله :وق کل 
کی یه جعلّه توطئةً لقوله تعالى: دوه وأمًا قوله ۲ کي ء چ 
فإنما ذُكرٌ استدلالا على تفي الول فقد قال تعالی: بیع السّمَوَاتِ وال 
آئی يکود ولد ولج تكن له صا وَل کل شَيْءِ وهو بِكُلٌ شم عَلِيمٌ 4 . 


مر وه 


6- قال تعالی: ول کل شَيْءِ وَمُو بل شَيْءِ عَلِيمٌ# في ذِكْرِ الم بعد 
الكَلْقٍ إشارةٌ إلى الدّليل العقليٌ إلى ثبوت عِلْمِهه وهو هذه المخلوقاتَ» وما 
اشتعلَّْ عليه من اللّظام التامٌ وال الباهر؛ فان في ذلك دلالةً على سَعَةٍ 
علّم الخالق» وکمال حِكْمَتِه؛ كما قال تعالی: : الا ینلم من عَلَقَ وَهُوَ لیف 
انح وكما قال تعالى : وُو الْكَلَّاقُ الْعلِیع )4 ذلِكُم الذي خی ما حل 


00 
وقدرما كدر 


(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳1/۲). 
(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للانصاري (ص: ۱۷۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۷). 


الجزء ۷ - الحزب ١١‏ 


۳ 


9 


إِلَهَ ! ری سی قد یسشکل 
2 یستجق أن يكون معبودًاء فقوله: 3ل كا ره 


وه و 


هو الذي یَستحق 
هه معناه: لا يتمق العبادة لا هوء فلع قال بعد ذلك اوه 4+ فان 


والجواب: أن فولہ: اوه شب عن تضمون جُملةٍ فلا له إلا 
هو الق کل شَيْءِ 46 على معنی: أنَّ مَنْ استجمَعَتْ له هذه الصّفاتُ كان هو 
الحَقیق بالعبادة؛ فاعبڈُوہ ولا تعبدوا من دونه بَعْض حلقه(). 

- اسل بقوله: حال کل سَيْءٍ چ على أله تعالی هو الا لاعمالي 
العباد؛ فأعمال العباد أشياء» واللهُ تعالی خالِقُ کل شيء بحکم هذه الکبته 
فوجب کوثُه تعالی خالفًا لها" 

۷- قول الله تعالی :لا تدر ركه الَْصَاره يدل على جوا الرؤية؛ اي 
الإدراك الذي هو الإحاطةٌ یدل على أله إذا ني لا ترک الأبصارٌء وهو يَقتضي 
إمكانً ریت فنفي إدراكِ الأبصار اه ليس نفيًا لرؤيته؛ فهو دلیل على إثباتِ 
الرؤيةء ونقي إحاطة الأبصارٍ بەہ فالآيةٌ تدلٌ على جواز الرؤيّة أدلّ منها على 
امتناعها؛ لا الله سبحانه إنّما ذَكَرَها في سیاق لس ومعلومٌ أنَّ المدع إِنّما 
يكونُ بالاوصاف الثبوتيّة» وأمًا الْعَدَمُ المحش فليس بكمالء ولا یمد به۳. 


بلاغق التیات: 
-١‏ قولہ: ول رگا للم رفولین وتاب بر 
عم مُبْاة وی عم يَصِفُونَ» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4 0)» ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۹۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/٥۹)۔‏ 
(۳) مبنظر: ((الصفدیة)) لابن تيمية (۲/ 39 ((حادي الأرواح)) لابن القیم (ص: ۲۹۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱6 


- قوله: وَجَعَلُوا له شرا اجه علی الول بأنَّ 3 ار پیا 
مفعولا (جَعَلَ) في قوله تعالی: ولا 4» فالمفعول الأوّل الجن 
لت الجن هم المقصوڈ من السّياقٍ لا مُطلَق اسر کاه+ لأنَّ جَمْل الشُرکاءِ 
لله قد تقر من قبل والعفعول الثاني وهو شاه وم هذا المفعول 
الثاني» وفائدةٌ هذا التقديم :استعظام أن ينكد من كان ملكا أو جیا أو إنسيًا 
أو غير ذلكء شریگا لله تعالى؛ ولذلك مد اسخ (الله) على الشّركاء؛ وأيضًا 
دم المفعول الثاني» له محل تمجّب وانکاره فصار لذلك اهم وذكره 
سب والعَرَب یعدم الأمَمٌ الذي هم بشانه تى . 
وعلی الق با شرا المفعول لاله ول المفمول ان 
و9 الجن 4 فر ر به هؤلاء الشُرکاء على طریق البّدكِ الحو حیث الم بقُل: 
(وجعلوا الجن شركاءً لله)- فيكون قدُم ور في الم لافادة وان سا ارا 
والتّكارة آن یکول لله شُرکا لا مُطلقُ وجود الشرکای ثم کون الشرکاء من 
الجن فقدَّمَ الهم فالمهم؛ ولو قال: (وجعلوا الجن شركاء لله) لأفاد أن موضع 
الإنكار أن یکون الجنٌ شركاء لله؛ لکونهم جِّاء ولیس الامر کذلك» بل المنگرُ 
ان یکول لله شریك ین ی جنس کان . 
- وتقديمٌ المجرور على المفعول في قوله: له شاه للاهتمام والتعجّب 
من حَطلٍ غُقولِهم؛ إذ یجعلوَ لله شُرَکاء ِن مخلوقاتہ؛ لأنَّ المُشركينَ 
يعترفونٌ بأنَّ الله هو خن الجن فهذا التقديمٌ جری على خلافٍ مقتضى 
الظَاِر؛ لأل ما اقتضى خلاقه۳. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰۵۲ ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۰٩۰‏ ((تفسیر أبن عاشور)) 
)61/۷( 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵۳۸/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ .)٥٤٤‏ 
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۳ 


7 
و (ر_التفسير المحرّر للقرآن الکریم ا 


سم 
د 


وتا بر حلم 4 حَرقوا 4ہ أي: اتقو 


- قول تعالى: وین 
وفي لفظها جَرْسٌ خاصٌ وظل خاصٌ يرسُمٌ مَشْهَدَ الطلوع بلفرية التي 
تخرف وتَشُقٌّ» وهذا التعبیژ من دق بلاعَة التنزيل» وهو من بيان معنى الشَّيءِ 
ہما یدل على تزيرفه"©. ۱ 


- وتتكيرٌ الیلم هنا في حر الي (بغیر) في قوله تعالى: ليمير يلم »؛ 
للع على انسلاخ مولاء المشرکین في رهم هذا عن کل ما يُسبّى 
ملعم على علم بمعنى ما يقولون» ولاعلى دلبل يت ولاعلی علي 
بمكانه من الفساد والبعدِ من العَقلٍ» ولا بمكانه من الشناعَة والازراء بمقام 
الألوهيّة والربوبیة0. ۱ 
- قوله: وان تال ها یشون ) استنافت سوق لتنزيهه مر وجل 
عماتسبوه الیه(. 
- وقوله: تعَالی #6 جاء على صيغة التفاعّل؛ للمبالفة في الاتّصافٍ بالعلوٌ©©. 
۲- قوله: بیع السّمَوَاتِ وَالْأَرَْضٍ آئی یَکُون له ود وم تن له صَاحِبَةٌ 
تخلق ل کي وف کل َي ع 
- قوله: يديع السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 جملةٌ مستأنفةٌ؛ إذ إن هذا شروع في 
الإخبار بِعَظيم قدرة الله تعالى» وهي نيد مع ذلك تقوية التنزيه في قوله: 
لسْبْحَائهُ وتعالَى عم یفده سل منزلة الیل لِتضمونِ ذلك 
التّزيه بمضمونها أيضًا©». 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ »)٥۳۹‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ 11557). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۱۷)ء ((تفسیرالمنار)) لمحمد رشيد رضا (9۳۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) .)1۰٩/۷(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4۱۹/۷). 
(۵) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱6۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٠١‏ 6). 
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- وعلی القَوْلٍ بان ديع فاعلُ للفعل :ل وتَعَالَى )+ فیکونْ من الاظهار 
في موضع الإضمار؛ لتعلیلِ ال حُکمء وتوسیطٌ الظرفِ عم يَصِفُودَ 6 بينه 
وبين الفعل للاهتمام باه( 
کی و ار رگ مه مق مش وم سم 
- قوله: وحن کل شَيْءِ وَهُو کل تي: عَلِيم © 
BEK‏ عقف 1ه خر ef‏ اوه وناك ET‏ 
- جملة وُو کل شَيْءِ لیم 4 تذييلٌ لاتمام تعلیم المُحْاطَبِينَ بعص 
صفاتِ الكمالٍ الثاببّة لله تعالى؛ فهي جملةً معطوفةٌ على جملة: لول 
کل کي باعتبار ما فيها من التّوصيفي» لا باعتبار ال 
- وفي التّعییر بالجملة الاسميّة ور يكل شَيْءِ عَلِيجٌ)؟ دلالةٌ على آله 
سبحائه متصِفٌ بالولم ارلا وأبدَا؛ فلا یَختّی عليه سبحانه خافيةٌ يما كان 
وما سیکونْ؛ من الذَّواتِ والصّفاتِ والأحوال©. 
- وقوله: کل يم عَلِمٌ فيه إظهارٌ في موضع الإضمار؛ حيث لم بقل 
(به علیمٌ)؛ لبيان آله يَعْلَمْ کل شيء كائنًا ما کان؛ مخلوقًا أو غيرٌ مخلوق» 
وهو أيضًا بمنزلة النذبيل؛ لأنَّ الذييلات يُفْصَدٌ فیھا أن تکون مُستقِلَة لا 
بتَفْسِهاء لها تفه الامثال في كونها كلامًا جامعًا لمعانٍ كثيرة. 
د کو رق وک کر وك قد مک 2 ٠‏ 4 0 
۳- قوله: کم له ریم لا له لا ہُو حَالق کل َيء 6 کم یہ إشارة 
إلى المنعوتِ بما دک من جلائلٍ الَّوتٍہ وما فيه من معنی اه للإيذان بعلو 
شأن المّار إليه وبُعْدِ منزلیه في العَظمة. والخطابٌ للمشركينَ المعهودینَ بطريق 
الالتفات" وأيضًا فان وقوع اسم الإشارة که بعد إجراء الصّفاتِء 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹۹/۲)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 4۱۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱3۹/۳). 


(؟) پنظر: ((المصدر السابق)) ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 1۱۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱3۹/۳). 
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والأخبار المتقدّمة؛ للتنبيه على أنَّ لمْشار إليه حقيقٌ بالأخبار والأوصافٍ التي 
رد بعد اشم الاشارق والمشارٌ إليه هو الموصوف بالصّفاتٍ المضَمِةِ بالأخبار 
المتقدّمّة؛ ولذلك استّغتي عن إتباع اسم الإشارة ببيانٍ أو بدل» والمعنی: ذلكم 
لب للسّمواتِ والأرض» والخالقٌ کل شييء والعليمٌ بکل شيء؛ هو الل أي: 
هئ الذي تَعْلَموئّه"©. 


و سے هو ود و 


- قول الله تعالی: لک الله ربكم لاله لا مر الق کل شيء قاخبدوه 

وَعْوَ على کل شَيْءِ وَكِيلٌ » 

مو مورویہ می و ان کل کید ني 
سورة غافر قال: هد ۳ ریم الق کل شن 
[غافر: ۲ فقدُمٌ في سورة الانعام قوگه : و 
کل شَيْء»» وقدّم في شورة غافر قوله: کل کل ار 
قوله: لا إلا موه [غافر:1۲؛ وذلك لا ما في شورة الأنعام جاء بعد 
قوله تعالی: لوجعلا له شرَكَاء الجن وَحَلْقَُمْ وَحَرَقُوا لَه بين وتاب بر 
لم [الأنعام: ۰ وقوله تعالی: أنَى ب کول و وم تن له اج ج4 
[الأنعام: ۱ ۰ فكان ین الملائم نيما جَعَلوہ واذَعَوه م ین الشّدْكاء والصّاحبة 
ول فائی بعدّہ بماد ق وهم فقال: موه ثم قال: نی كل 
تیه 4 فالملائمٌ هنا هو تَفْيُ ما جَعَلوه واكعَوہ ین الشرکاء والصّاحبة وال 
فقدّم ما الأمرٌ عليه من وحدانیته شبحات» وتعاليه عن الشّركاءٍ والولده وعرّف 
العباة بعد بن کل ما سواه سبحانه عَله ومُلْكُه فقدّمَ لاه في الموضع. وأمًا في 
سُورةٍ غافر فجاء هذا بعد قوله تعالى: لح السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ بر من ی 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ 1۱۲). 
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الاس وکین رالاس لا یعون [غافر: ۷ فكان الکلام على کتبیت حَلْقٍ 
STS‏ 
کل شَيْءِ 6 انا أؤْلى؛ فلم یم هنا ما کم في آية الأنعام؛ فكان تقديمٌ هذا 
التعريفي هنا نسب وأهمّ» ثم أَعْقَبٌ بالتعريفي بوحدانيته تعالی؛ فجاء کل على ما 


يجب ويُناسبُ ولم تكن واحدةٌ من الین 


یب ما قم ّم الأخری(. 


-٤‏ قوله: إلا ثذرکة الْأبَصَارُوَهُوَ یذ الكَتَار وَمُو اليف ابیز فيه 
تعریش بانتفء الإلهيّة عن الأصنام؛ فگُونُھا مُدرَكةٌ بالأبصارٍ من سمات المُخدثاتِ 
لا يليقٌ بالإلهيّة"©. 

- وتخصیص الأبصار في قوله: وهو بذك لصا بللکره مع أنه يدرك 

کل شيء؛ ليجانس ما قبلّه ویزید في الگلام ضَربًا من المحاین یُسمّی (فَنّ 

النسطّب۷. 

- وا كان قولّه تعالى: لا تدر که ساره در للتخويفي» ناسب حیتکل 

أن يشفمٌ ببيانٍ رأفته ورحمته» جريًا على سنن الترغيب والترهیب» فقال: 

وَهُوَ وَهُوَ لیف 9 . و عَطَفَ عليه قوله: 9 الْكَبِيرٌ 6 مُخصّضًا لِذَاتِه شبحانه 

بصمة الكمال؛ لاه ليس کل مَن أدرَكَ شيعًا كان حَبیرا بذلك السَّيء؛ لا 
المُدِرِكَ للشَّيءِ قد يُدْرِكُه لیخ ولمّا كان الأمرٌ كذلك أَخبَرَ سبحانه 
(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأوبل)) للإسكافي (۲/ ۰)۵۳-۵۳۵ ((أسرار التكرار في القرآن)) 

تلکرماني (ص:۰)۱۱۳-۱۱۲ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۰6۱۲۸-۱7۷ 
(۲) بنظر: : ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ٤٦٦)۔‏ 

)۳( التعملّف في الاصطلاح: الاتیانٌ بلفظةٍ في أوّل الكلام وإعادثھا بعينها أو بما يتصرف منها. 
يُنظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني (۶0۹/۱) وینظر أيضًا : ((تفسیر 


الشوكاني)) (۲/ .)٦٦۹‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (٤/۸٥٦)۔‏ 
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ور التفسبر المحرّر نلقرآن الكريع © 


وتعالى أنه درك کل کي مع احبر به . 
- وقوله: رم لیف الحَبیر & تذييلٌ للاختراس دفمًا لتوہُم أن من لا 
تدرگه الأبصار لا يعلم أحوال من لا يُدركوئه". 


(۱) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۱/ ۰6۸۱ ((فنح الرحمن)) للأنصاري (ص: 119/7). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (/51/1). 
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الآيات 6۷-2 


سے کرس کے ہم سر سے سم کے سر کے میم 


فد جا کم بصایر من رَد كم صر ني من عم فا وم تا عم 
ا رہ لبت ولو درست وليه لو 


موم وت 
قاع ی ی يلت له لا هو عرص عن النقركت © ولز ا 
انم اقفر وم جعلتک علهم حَفیظا وما ارت > عم رکیل © )4. 
غرين الکلمان: 
سای : ججْ بيه ظاهرةٌ؛ تبصرو بها الهُدى من الضّلالِء والإيمانَ من 
الک ومفردها: بصیرق والبَصَر يقال للجارحة الط وبال لقوَّةِ القَلْبٍ المد رةه 
وأصل (بصر): للم باليء(. 
وما أن کم بحفبظ)»: أي: وما آنا عليكم بحافظٍ ولا برقیب؛ أحوصي علیکم 
آعمالکم وآفعالکم وأصل (حفظ) : یدل على مراعاة اي وتعامّده وتفقّده©. 
درشت #: آي: قرات ويُقال: درشت العِلم: أي: تناولت أَئَرّهِ بالحفظ» 
ولا کان تناول ذلك بمداومة القراءة؛ عبر عن إدامة القراءة بالدّرس “ 
المعنی الإجمالي: 
قد جاءگم- ها الاس - دب وجح قاطعةٌ في هذا القرآن العظیم؛ بي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 479- ۷۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۲۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۵۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۰ »)٤۷‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸۷)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: 46 ۲) ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳4۰). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱5۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۱۹ 


((المفردات)) للراغب (ص: 6۳۱۱ ((تذكرة الآریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۰۰ ((التبیان)) 
لابن الهاتم (ص: ۱۹۷)۔ 
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الل تعالی فيها توحبده» وکمال قُدرَتِه فمن تھا امن ہما دت عليه فتم ذلك 
نیمه ومن لم یمن بهاء وعَوِيَ عدا دلت علیه فإلّما یمود وَبالٌ ذلك على نفیه» 
وما سول صلّی الله عليه وسلّم عليكم بحافظء ولا رقیب يُحصي أعمالكم. 

ثم يخبرٌ تعالی أله كما فصل الآياتٍ والحُجَجَ في هذه السورة» ووضّحَها 
بطُڑقی متنوّعةٍ؛ لبیان التوحید كذلك يوضّحٌ للنَّاسٍ الآياتء ويها بطرق 
متعدّدةٍ في جميع القرآن» ولیقول عند ذلك من أعمی قَلَبه عن الحَقٌّ: تَعلَمْتَ يا 
محمد هذا الذي تأتي به من أَهْلٍ الكتاب» وأيضًا لجل أن یه الله لقوم يعلمون 
الح إذا تین لهم فئّعوہ وتفبلوه. ۱ 

ثم يأمْرُ الل یه محمدًا صلّی الله عليه وسلّم أن ین القرآن المُتَرّلَ إليه من 
ره تعالی» هو سبحانه لا معبوۃ بحٌ غیژہ وأَمَرّه أن عرص عن المُش ركين. 

ويُخبر تعالى أنه لو آراد هدايةً المشركينّ لَفَعلَ ذلك» ولكنْ له کم في 
ذّلازهم ووضلالهم» ويخاطِبٌ الله تعالی نی محمدًا صلی الله عليه وسلّم أله 
لم يَجِعَلّه عليهم حافظًا یسم آعمالهم ويُخْصِيهاء ولا رقيبًا عليهم؛ واه لیس 
عليهم بِقَيّم يبر مصالكهمء ولا مُوكلًا باعمالهم فيحاسبّهم عليها. 

کر 

د جاگ کمن ابص تیه ون ی کی وم آتا یکم 
رس 

مناسبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 

أنَّ الله تعالى لا أكثرٌ من (قامة الا ة على وحدائّہ؛ نامب أن يَعِظهُم 
ويمدّح الأول حنًا على تديّرها"©. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۲/۷). 
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7 لر سورة الأتعام - الآيات (۷-۵) GC‏ 


ود 
ہے مسق سر سو ل رسف بس م نس سه ےرم سی ہے 


کد امک بَصَإد ین یکم ممن صر یه ومن یی فحلا . 
أي: قد جاءکم حجيٌ قاطعاث وأدلّةٌ واضحاتٌ في هذا القرآن العظیم» 
تُبصرونٌ بها الهدى من السّلال» والح من الباطل ؛ ین ال لكم بها توحيدّه» 
وكمال قُدْرَيه؛ فکن عَرَقَّها وآمنَ بھاء وعَول بمقتضاهاء ففائِدَةُ ذلك تعودٌ إليه في 
انیا والآخرّة» ومن لم ین بهاء وعدي قلبّه عن دَلالَیِھاء فإنّما یعود وبال ذلك 
على تفه فحَسْبُء وإليها آساء لا إلى غیرها). 
قال تعالی: مِإأقَلمْ یروا في الْأَرْض کون لَهُمْ لوب يَحْقِلُونَ بها آز ان 
يَسْمَحُونَ بها لها لا نکی الْأَبصَارُ ون تمکی الْقُلُوبُ الي في الصّدُور» 
[الحج: او 
وم آنا یکم حفیظ € 
أي: وما آنا علیکم بحافظء ولا رقیب أخصِي علیکم أعمالكم وأفعالكي 
كلًا! فليس هذا من شأني» وإنَّما أنارسولٌ من اللهء وظيفتي تقتصِرٌ على إبلاغكم 
ماأَرْسِلْتُ به (لیکم. 
كما قال سبحانه: نما عَلَيكَ بلاغ لیا الْحِسَابُ که [الرعد: 6۰]. 


« مکلاک مرف الات وفوا درست ولو یعکموست تا . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ ٥-٥۹‏ 8۷ ((تفسبر ابن كثير)) (۳/ ۰4۳۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۲۸ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ .)٥٥-٦‏ 
قال الشتقيطي: (وهذا الكلامٌ کات الله أمّر النبيّ صلّی الله عليه وسلّم أن يقوله» ولذا قال في 
آخره: وا آنا عم ِحَفِيظٍ 4) ((العذب النمير)) (۲/ .)٠١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ »)٤۷ ۱-٤۷١‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۱۲ ۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ .)٥٦‏ 
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رت 


8 
2 التقسیر المحرّر للقرآن اکر 


مناسبة الآية لما قَبِلھا: 


ما نم الله تعالى الكلام في الإلهيَاتِ في آياتٍ سابقة؛ شَرّعَ في إثباتِ 
النبوّاتِ فبداً تعالى بحكاية شبُھاتِ المُْكرينَ لنبوة مُحمّدٍ صلّی الله عليه وه 
وسَلم» فقال(): 

:« گنلک ضرف الات ۔ 

أي: وکما فصّلنا الآياتٍ والحُجَجٌ في هذه السورق ووصخناها بطرق متنوّعة؛ 
بیان التّوحيد وله لا إلة إلا هو فھکذا أيضًا نوصح لکم آياتناء وھا طرق 
متعدّدةٍ في جميع القرآن”". 

لوبو رت #. 

القراءاثٌ ذاتٌ الأگر فى التفسير: 

في قوله تعالی: روا کشت چ ثلاث قراءاتٍ: 

۱- قراءةٌ دَارَسْتَ 4 أي: ذاکرٹ فالمع: قارَأتَ أهلّ الکتاب» وت تعلفت نهم" . 

۲- قراءة پمرٹ © أي: مَضَتْ وامَحَبْ وتقادَمت» فالمعنی: هذا الذي تتلوه 
علينا قد تطاول ومر باه ومُجي أثرُه من قُلُوينا"». 


(۱) پُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰6/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (6۷۱/۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۱۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲/ ۰۱۸-1۱ 

(۳) قرأ بها بن کثیر وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳). 
ویتظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۷۱ ((معاني القراءات)) للازهري 
(۱/ ۰۳۷۷ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۹6). 

(4) قرأ بها ابن عامر ویعقوب. يُنظر: ((اللشر)) لابن الجزري (ص: ۲۳۱)- 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري (۱/ 6۳۷۷ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۲6 -۲۱۵). 
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و عو 


۳- قرامةلکرَست #أي: قرت آنت وتعلَّمتَ- يا محمَدُ- - کب آهل الكتاب”". 
وار 
لوا دَرَسَتَ ). 
ونصرّف الآیاتِ؛ لیقول من عَلَلَه الله تعالى وآشقاء» فلم یوق للعَمَل 
بالقرآن: ترست- يا محمّدٌ- هذا الذي تأتِينا به ممّنْ فك من أهل الکتاب» 
فترأت وتَعلّفتَ منهم» ولیس بشَيءٍ جديدٍ نز عليك من السَماء كما تر“ 


موم 


ناا وده لسوت و و 
رون جاژوا ظَلْمَا رورا ٭ وَفَالُوا أَسَاطِيرٌ رین ابا َم هي ثنلی علیه 

ره یلا یه [الفرقان: 0-6]. 

وقال سبحانه : وقد نلم هم یه 7ء اتد لسن الذي يلسدوة 
له أُعْجَميٌ وَعَذَا لسن عَرَييٌّ یه [النحل: ۱۰۳]. 

أي: وأيضًا لا أن تیه لقوم داعم فلهُم عقولّء وعِلْمٌ يظهَرٌ لهم به ما 
في هذا الرآن العظیم من آياتٍ مُتتَعقه وأدلةٍ قاطعَةٍ موضّحة للحن بلا لَبْسِ» 


07775 قرأ بها الباقرن. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰6۳۷۷ ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)156 زنجلة (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۳۰۹-۳۰۸/۲ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۳۱)ء 
((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۱۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (234-74/1): ((تفسير ابن 
عاشور)) (1۲۲/۷). 
قال الواحدیٔ: (أيْ: نصرّفُ الآياتِ؛ ليكوت عاقبةٌ أمرهم تكذيبًا؛ لسّقاوة التي لَیمنهم) 
((الوچیز)) (ص: ۹٦۳)۔‏ 
وقال ابن عطيّة: (وقرأ الجمھوژ ویو بكر اللام على انها لام ڏکي٤»‏ وهي على هذا 
لام الصیرورق كقوله تعالى: 2 آل فِرْعَوْنَ کون هم عَدُوًا وراه [القصص A:‏ 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۳۳۱). 


الجزء ۷- الحزب ۱۶ 


فیقنبلون الحَقَ ویعوته بعد تبیه لھ 
كما قال تمالی: لامرن ما مر شِقَاءُ وَرَحْمَةٌ مین ولا زد 
لین حَسَارًا 6 [الاسراء: ۸۲]. 


وقال سبحانه: قل هو لذبن اموا مُدَى وَشِفَاء وین ایو في آذانیم 
وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ حَمّى #6 [فصلت: 44]. 

ایخ ریق من اک لک رک لا هو غر عن النشركن © ). 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالی ‏ کاب لرسوله صلّى الله عليه سل الاس فريقان؛ فريقٌ 
قد قَسَدَتْ فطرتهم ولم يِبْقّ فيه استعدادٌ للاهتداء» وفريقٌ یغلمون وبالبیانِ 
دون مره أن ی ما أُوحِيَ إليه من رَيّه؛ بالبيانٍ له والعَعلِ به . 

وأیشا لگا حكى الله تعالى عن الثش رکی الهم بو لني صلّ الله عليه 
وسا في إظھارِ هذا القرآن الَظیم- إلى الافترا» والی مُدارَسَة فيد 
هذه العلوع منهم» ثم يَنْظِمُها قرآتا- نب بقوله :لیم ما أُوحِي لك ین (i‏ 
لا یصیر ذلك القول سبًا وره عن تبليغ الدُعوۃ وال سالق والمقصوة : تقوية 
لب وإزالةٌ از ن الذي حَصَل بسَمَاع تلك لش 


وأيضًا ما بن الله جل وعلا أله أَنَرَّلَ علینا على لسان تَا بصایر؛ حبث 
قال: ری و نو جه نکم ن ولا على لسان تن ينا بصاؤر؛ 
أي: حُجَجٌ قاطعاتٌ» وأدلّةٌ واضحات» لا ترك في الح لَبْسَّاء فهذه البصائرٌ 
)١(‏ یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۸/۹٦)ء‏ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰۳۱۲ ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (۲/ 6۷۱-۷۹ 


(۲) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵6۱/۷). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۹٥۲)۔‏ 
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التي جاءتکم يَلْرّمُكم اتبَاعْهاء وعدم العَیْل والحَیْدة عنها؛ ولذا نع م َوله: قد 
جَاءَكُمْ بَصَايْرٌ 4 بقوله": 


ری ین کیلک لك کہ لا هو 


أي: انبم - يا محمدٌ- هذا القرآنَ العظیمء فاد به» واقتّف ارہ وتأدّب بآدابهه 
وتَخَلّنَ ہما فيه من آخلاق» وأحل حلاله ور کراتہہ واعتِذ عقائده وانرَجز 
پوَعیدِہہ وانببسط لِوَعْدِه واعْمَلُ به» ودع ما يدعوك إليه مُشرکو قومك؛ فَإِنَّ ما 
أُوحِيَ إليك من ربّكَ هو الك الذي لا رة فيه؛ لاله لا معبوة بحق سواه. 

رک یٹ 

أي: ودغ عنك یا محمد مجادلة ھولاء المُشْركينَ وخصومتهم واعفٌُ عنهم 
واصْفَحُء وا حتَمز کت عليهم". 

ب وآ کا ام ترا وما تک هم حفیظا 32 ات عم وکل © 


آي: ولو أرا الله تعالی هدایتّهم واستتقادّهم من الصلالة رهم فلم بش رکوا 
به شبن ولآمَنُوا بك فاتبَعوا ما جتتهم به من اکن لكنّ لله تعالی حكمةٌ في 
خذلانهم وإضلالهم؛ فإنّهِ لو شاء لهدى اس كلهم جمیگا“. 


() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 6۷۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰۶۷۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۳۱۶ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲/ ۱-۷۰ ۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۷۹٤)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۱۶ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۷۸/۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (4/ 44۷۹ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰6۳۱۶ ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (۷۹/۲ء .)۸٤‏ 


الجزء ۷ - الحزب 14 


وم جلت علوم حَفِيطًا . 

آي: لم بعك عليهم حافظا؛ تحمّظ اعمالهم وآقوالمم» وتخصیها عليه . 

E) 

آي: ونت علیهم بقیّم على آرزاقهم وأقواتهم وأمورهمء ولشت مُوکلا 
باعمالهم؛ فتحایسبهم بهاء وتجازیهم علیها. 

الفوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ تر التقليدء والاعتباژ بالبصائر والدّلائل» والترقي في وج المعرقة إلى 
سَمواتٍ الاجتهاد والعمل بالأدلّة؛ نستفيدٌ ذلك من قول الله تعالی: «إقَدْ جَاءَكُمْ 
بَصَائْرٌ ین ریک فَمَنْ أَبِصَرَ قَلَِفْسهِ وَمَنْ عَيي فََلَيَّا» فمن أبصَر وعَول بالأدلة 
حلص نفسه من الصَّلالٍ الموّدّي إلى الهلاك ومن عَمِيَ ولم يهم بالأدلَة؛ فعلى 
فيه عماة؛ فيصل ويخطب". 

؟- على الدَّاعِيةِ تنویع الأسلوب» والشن في البيان؛ لإثباتٍ أُصُولٍ لین 
والهداية لمحاین الآداب والأعمال؛ مراعاةً للعقول والآفهام» کت" 
استعداد الأفراد والأقوام؛ يُرِشِدُ إلى ذلك قول الله تعالی: وَكَذَلِكَ نُصَر 
لیات وه أي: وكذلك صرف الآياتٍ على أنواع شتی ليهتدي بها المستَعِدُونَ 
للإيمانٍ على اختلافِ العقول والأفھام!“۔ 

۳- صاحب الدّعوة لا يجوز أن یل تیه وأمله وععّه بالمُعْرضينَ عن العوق 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۷۹ ((تفسیر أبن کثیر))(۳/ ۳۱6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۸۰-۷۹ ((تفسیر این كثير)) (۳/ 6۳۱۶ ((العذب النمیر)) 

للشنقيطي (۲/ ۸۵)۔ 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۰6۲۲۳-۲۲۲ 
(]) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (04۸/۷). 
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المعاندین» الذين لاح قلويُهم لدلائلِ الھُدی وموحیات الإيمانء إِنّمايَجِبُ 
أن يُمَرّعَ قلبه وأن يُوَجُه له وعمله للذین سَمِعُوا واستجابوا؛ بين ذلك قول الله 
تغالی: ائبع ما وي إِلَيكَ من رلک لا له مُو وآغرض عَن الْْشر 6 
فالس يعلو متی هر بلول والحَمَلٍ مع الإخلاص» لا یضرُہ الباطلُ بخرافاتِ 

الأعمالِء ولا بزخارفِ الأقوال(). 


4 - نبّه بقوله: ا اتح ما وجي لك من رک له لا موه على أنه تعالی لگا 
كان واحدًا في الإلهيّة؛ فإلَه يجب طاعَتّهء ولا يجو الاعراض عن تکالیفه بمب 


جَهْلٍ الجاهلينَ» ورَيْْ لین ۳ وا به إيجاب الاباع لِمَا في كلمة التوحيد 
من التمسكِ بحبل اللو والاعتصام به» والاعراض عمًا سواه 

-٥‏ تحلّي ال بالتواضعء وإسلامٌ الجبروت والقّهرلله تعالى؛ يُرشِدُنا إلى 
ذلك قول الله تمالی: وما جع عم فبا ا آنت عَلَيهمْ يكيل )4 أي: 
وما جعلناك عليهم حفيظًا تحفّظٌ عليهم أعمالهم لتحایبّھم وتجازتهم عليهاء 
ولاوکیلا تتولی أمورّهم وتتصّرّف فيهاء وما أنت علیهم بوکیل ولا حفيظٍ بمَلك 
ولا سيادة9, 


الفوائْدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ قول الله تعالی: ولد جَاءَكُمْ بَصَایژ مِنْ رَبَكُمْ4 لگا كانت الآياتٌ- 
وها وجلاتها- توجبُ المعرفةً» فتكونٌ سببًا لانکشاف الحقاژق؛ الذي هو 
2 5 
كالنورٍ في جلاء المحسوساتء قال: وإبَصَائِرٌ 4 أي: أنوارٌ هي لقلوبكم بمنركة 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ 2607» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب 
19/١‏ 1). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۰۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 14۳). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۲۲۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ 0۵۲). 
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الصياء المحسوس لعیونکم(. 

؟- قول الله تعالی: 5ذ جَاءكُمْ ضاير من ریم من أبصَر فلو وَمَنْ 
عَوِيَ مها يُبْطِلُ قول الجبريّة في أنه تعالی یک بلا قدرة"". 

۳- قول الله تعالی: نب ما وجي لک من رَبك لاله هو وَأعْ رض عَنِ 
مر کین فيه قَرَنَ أمرّه بائباع ما أُوحِيَ إليه من رب بکلمة توحید الألوهيّة؛ 
لبیانِ وجوب ملازَمَیہ لتوحیدِ الریوبیک فكما أنَّ الخال المُرَبّي بما رل من 
الق وللأرواح بما انَل من الوّحْي؛ واحدٌ لا شريك له في الحَلقِ» ولا في 
الهدایق فالواچبُ أن يكون الال المعبودٌ واحدًا لا شریك له 

-٤‏ وقوله: ولو شَاءَ الله ما آشرکوا 4 عَطت على جملة وم ض عَنِ 
العف کین وهذا تلطب مع سول صلَّى الله عليه وسلّم وتطمينٌ لقليهء 
وتذکیڑ له بحقاتی الأحوال» وإزالةٌ ما يَلْقَاه من الگذر من استمرارهم على 
اسر ول إغناء آیات القرآن وئدره في قلوبهم؛ فدکرّه الله باه تعالی قادرٌ 
على أن یحو فُلوبهم قبل الاسلاع بتکوین نس ولكنّ الله أراد أن يَحْصّلَ 
الإيمانٌ یئن یوم بالأسباب المعتادة في الارشاد والاهتداء؛ ليمير الله الخبيتٌ 
من الب وتظهرٌ مراب الوس في ميادين التلقّي» فأرلة الله أن تختلفَ 
موس في الخیر والشَّرٌ اختلافًا ناشمًا عن اختلافِ کیفیّاتِ الخِلقةٍ والخُلّق 
والثّشْأ والقبولء وعن مراتب اتصال العباد بخالقهم ورجائهم مله . 


۰- قول تعالى: وو اء ال ا أَشْرَكُوا...» هذه الآيةٌ رد على القَدَريّة 


.)۳۵۳ /۸( ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲ ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۳۵۳). 

(۳) یُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵0۲-۵6۱/۷)- 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۱/۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 2417-4018 
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الرّاعمين أنَّ الكُفْرَ والمعاصي بمشيئة العبد لا بمشيتة اللهه فمذمَبُهم باطِل؛ 
روا من شيء قَوَقَعوا فیما هو أَشْتَعٌ وأكبرٌ منه؛ فهم يُريدونَ التقرّبَ لله» بان 
يعمو ان لمتسايس؛ کار قة ول وله ها بمية العباد لا مشیة له 
زاعمینَ أنَّ الله بر 4 وأعظَمٌ واجل من آن تود هذه رل بمشيتته بمشیتته(. 


-٦‏ قوله: بوكو اء له ما أَشْرَكُوا... 6 ليس في مثل هذا عذرٌ للمشرکین 
ولا لأمثالهم من العُصاة؛ ولذلك رد اللهُ علیهم الاعتذارٌ بیٹل هذا في قوله: 
سیون الَّذِينَ آشرکوا و شاء له ما أَْرَعْا ولا انا ولا رما من شَيْءِ 
کیت لب این تلهم عثی او سنال کل نگم ین علم روم 
کا إن عون إلا الط ون آشم الا تَخرضو 4 [الأنعام: ۸ء وفي قوله: 
عراز اه رن کا عم عم یت من عنم دز لایخرضون» 
[الزخرف: ۲۰]؛ لأنَّ هذه حقيقةٌ كاشفةٌ عن الواقع لا تصلّح عذرًا لِکَن طَلبَ 
منهم الا یکونوا في عداد الذين لم يشا الل آن يُرصِدَهم؛ قال تعالى: اولك 
ینم برد الله أن سر له ^ [المائدة: 6۱]. 

۷- قوله: وما جَعَلَْاكَ عَلَيْهھمْ عفیظا یه تذكيرٌ وتسليةٌ؛ یی عنه کزت 
إعراضهم عن الاسلام؛ لأنَّ ما یَحضُل له ین الكَدَرِ لاعراض قومه عن الاسلام 
يَجِعَلٌ في نفْسِه انکسارًاء کاله الكسارٌ کن عه إليه بعملٍ فلم يتس له مره 
من خسن القیامء فذّگّرہ الله تعالی بئّه قد أدّی الأمانگ بل الرّسالة» وأنّه لم 
یله تکر ها لهم ليأتيّ بهم سلمین» و ما بعّه معا لرساليه؛ فمّن آمَن فلتفیه, 
ومن کر فعلیها". 

6۷۹۰۸۰ /۲( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )١( 


(۲) پُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۷۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۲8۲۲-8۲۵ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8۲/۷). 
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95 ر 
۱ اٹتفسیر المحرّر تلقرآن الكريم 59 4 


بلاغة الآيات: 

4 قوله: :اذ جاء کم بار ِن ریم َمَنْ أَْصَر تیه وَمَنْ عَوِي که‎ -١ 
في التعرّض لعنوان الربوبي مع الإضافة إلى ضمیرِ المخاطبينَ في قوله: لین‎ 
رَبَكُمْ + إظهارٌ لکمال اللَطْبِ بهم» أي: قد جاءكُم من جهة مالككم رلک‎ 
إلى گمالکم اللّائق بكم من الوَّْي الط بالق والصواب؛ ما هو كالبصائر‎ 
. لوب أو قد جاءكُم بصاؤژ كائنةٌ من رکم‎ 

- قوله: أبْصَرَك وقوله: ماعَمِيَ 6 كنايتانٍ عن الهدى والضّلال؛ والمعنى: 

أن مر الهدى والضَّلالٍ اما هي للمهتدي والضَّالٌ؛ لاله تعالى غَنِنٌ عن لقب 

وهي من الكناياتٍ الحسنَة؛ ما ذگر البصائرٌ ها تعالى بالإبصارٍ والعمى» 

وهذه مُطابقة" . 

۲- قوله: با اي لک ین ريك استئنافٌ في خطاب الب عليه 
الصّلاة والسَّلامٌ لأئرہ بالإعراض عن بُھتانِ المشركين» وال یکت بأقوالهم» 
فابتداه بالأمر باتّباع ما أوحِيّ إليه يرل منزلة المُمَدّمة للأمر بالاعراض عن 
المشركينَء وليس هو الم الأصليّ من العَرَض التشوت له الكلام؛ لأنَّ 
باع الرّسولٍ صلّی الله عليه وسلم ما أوحيّ إليه أمْرٌ واقِم بجميع معانيه» 
فالمقصودٌ من الأمْر الدَّوامُ على اتباعه» والمعنى: أَعْرِض عن المشركين اتاعًا 
کا نز إليك من رَبّك7". وأيضًا فالوحي ینز عليه حبنًا بعد حينٍ في شرائع 
لین وأمور الإيمان؛ فهو مأموژمع کل وحي جدید بالایمان به وائباعه. 

- وفي التَعرّضٍ لعنوان الربوبيّة مع الإضائة إلى ضميره صلی الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 017١‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)٦٦۷ /٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 4۲۳). 
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وسلّم في قوله: رب پ4 ین إظهار العف به ما لايَخقى © 

- وجملة لاإ إا َر بین الامرینفيتوله: ايع وقوله: ررض 6» 

اعتراش؛ أَكد به إيجابُ ابا المُوحى؛ لا سيا في أمر التوحيد؛ والمقصوة 

منها إدماجٌ التذكير بالوحدانيّة؛ لزيادة تقرّرهاء وإغاظة المشركين. أو تكون 

هذه الجملةٌ في موضع الحال المؤكدة"©. 

۳- قوله: وؤ تال ما ارگوا وتا جعَلَْاكَعَلَْهِمْحَفِيظً وما نت عَلَْهمْ 
کیل » جملة و اء الا آشر واه اعتراش موكد الاعراض المذکور 
في قوله تعالی: ررض عن الْمُْرِكِينَ 4ء وکذا قوله تعالی: «وَمَا جع 
عَلَيْهھمْ حَفِيظًا 6 وقوله تعالی: وما نت عَلَيْهم پوکیل 4 . 

- قوله: 29 عَلَيْهِمْ في الموضعین متعلَّق ہما بعدہ حيطا » وب کیل ؛ 

قُدّمَ عليه للاهتمام بهء أو لرعاية الفواصل*. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 00)» ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰)۱۷۷ ((تفسير أبي حیان)) 
(/)ء ((تفسير آبي السعود)) (1/ ۱۷۱)» ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 4۲۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۱/۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (۱۱-۱۰۸) 


« ولا ترا ارس شین دق را ا کے مس 3 


جَهد نیم إن جام مت E‏ 37 ہے 


2000000 ول ی 9 ۶ ا کے ہو ہے وعم 
کو دنهم وأبصدرهم 0 منوا بء ول مر و ونذرهم 
EO‏ 
فيط 8 
غريب العلمان 


5 نم : أي: حَلَهُوا واجتهدُوا في الحَللف, أو كنايةٌ عن أغلظ الایمانه 
وأضْلٌ (جهد): المشمه. والْأيْمَان: جن يمين والیمین: الحَلِفُ والقَسَم وا 
من اليّمْنَء أي: الّركة؛ سمّاها الله تعالى بذلك لأنّها تَحفَظُ الحقوق» وقيل: 
سمي الحَلِفُ یمین لأنّه یکو بِأَخَذٍ الّمین» أو اعتبارًا يما یفعلّه المعاهد 
والمحالف وغیژه؛ لأنمم كَانُوا اذا تحالفوا أو توافقوا ضرّب کل افری متهم 
يمِينه على یمین صاحبه(. 

وس وَنُقَلَبُ #: أي : ولحول وقلب الشّيء: : تصریفه وصَرله عن وَجُو إلى وجوء 
وتقلیبُ الله القلوب والبصایر: صَرقُھا من رأي إلى رأي©. 


دتم ): أفئدة: جِمْعٌ فؤادٍ وهو القلت؛ سمّيّ بذلك لحرازته» أو لوقه 


(1) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤۸٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸ ۲)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۵۲). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۸1 ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۸۹۳ ((تفسیر 
الف رطبي)) /٦(‏ ۰)۲۹6 ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۳/ 0۰ 4)- 

(۳) يُنظر: ((غریب الحدیث)) لابن قتيبة (۱/ ۰۲۳۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰4۱۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۸۲-5۸۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۱). 
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زب ۳ 
2 سورةٌ الأنعام - الآيات )٦٢-.۸(‏ 


وأصل «فأد): يدل علی کی و حرارغ(. 
يَعْمَهُونَ): تسیروت ويتردَّدونَ ويَجُورِونَ عن الطّريق؛ فأصل العَمَو: التردّةُ 

في الأمر من العحثر"». 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: وما یشور کم آنا إا جاءث لبون » 

ا قرا بفتح الهمزة وکسرها؛ فعلی قراءة الفتح ففیها ثلاثة آوجه: 
أحدها: أنَّ (أنَّ بمعنی (لعلُ) وعلى هذا يكون المفعول الثاني محذوفاء تقدیژه: 
(وما یرک إيماتهم)» والمعنی: وأیّ شيء يُذریکُم إيمائهم إذا جاءثهم الآية 
لعلّها إذا جاءثهم لا یُمنون. والثاني: أنَّ إلا زاندث کرت (أنّ) وماعملث 
فيه في موضع المفعول الاني فیکون التقدیر: وما يُشْعِرُكُم أنّها إذا جاءت 
يُؤْمنونَ» والمعنى على هذا نها لو جاءث لم يُؤمنوا. والثالث: أنَّ (أنٌ) على 
بابهاء ول لا غيرٌ زائدة» والمعنى: وما يُدريكم عدم [یمانهم» ويكون هذا 
جوايًا لِمَن گم عليهم بِالكُفْر باه ویس من إيمانهم. وأا على قراءة الگسر؛ 
فقوله: ها 4 على الاستئنافيه والمفعولٌ الثاني محذوفٌ أيضَاء تقديره: وما 
یُشعرکم إيما 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 5794)» ((المفردات)) للراغب (ص: 757): 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰66۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۲۱ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۵۸۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۵۲). 

(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ۰6۲۱۵ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 


»)07٠/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ ۰61۱۷-۷۱4 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(/۱۰۲-۱۰۷). 
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المعنى الاجمال: 

يَنهى اللهُ المؤمنينَ أن يَسيُوا آله لش کین حتى لا يُقابله المش رکون بِسَبٌ 
ال تعالى وس وتئرّة عن کل نقيصةء وکما رَيِّنَ الله لهؤلاء المُشركينَ 
أعمالهم زَیّنَ لک َو مهم ثمّ إلى ربهم تعالى مَرْجِمُهِمء یرهم ہما 


عَوِلواء ويجازيهم عليه. 
ويُخْبر تعالى أنَّ المُشركِينَ أقْسَموا بالله أشَدَّ الأيمانٍ التي دروا علبھاہ آله 
إن جاعئهم آية خارقَةٌ مما اقترحوها فإنّهُم سیُومنونَ بهاء فأمَرٌ الله رسوله أن 
يُخْرَهم أنَّ الآياتٍ من الله وَحْدَه إنْ شاء أجاب طَلبَكمء وان شاء امتتعٌ عن 


ذلك» ثم خاطب عبادہ المؤمنين قائلا لھم: وما يُدرِيكُمء أنَّ هؤلاء المُشركينَ لا 


يؤمنونٌ إذا جاكثھم المُعجزاث التي سَأَلُوها. 
ثم أخبَرٌ تعالى آنه لب آفندگهم وأبصارّهمء قبَحُولُ بینهم وبين الانتفاع 
بالحَقٌّء والاهتداء إليه؛ لأنّهُم لم يؤمنوا بالقرآن في أوّلِ مرو أتاهم فيها الذذاعيء 
ویتزگهم في تمرّدهم واعتداژهم على حدود الله يتردّدوت» ولا یهتدون للحنٌ. 
تفسيرٌ الآيات: 
+( ولا سبوا یسک یر ین ون قوش لله نواعت رگکرک وت 
لکل اة ع وق کروم و رر کیو 
أل الله تعالی لكا أطالٌ التَفِيرَ حَمَا اد آله من ذُونه من الأنداد فربُما کان 


مناسبة الآبة ما قَبلھا: 
ذلك داعیةً إلى سبّهاء فنهى عنه لِمَفسدة يَجُرّها السب» كبيرة جا . 
وأيضًا ما رال تعالى الرّسولٌ صلّی الله عليه وسلّم بتبليغ وخیه بالقول 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۰/۷). 
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و رز 
سورة الأنعام - الایات (۱۲-۸) 2 


وَالفِعْلِء وبالاعراض عن المُشركينَ- وج المؤمنينَ إلى أن یکرت هذا الإعراش 
في اڌٻ وفي وقارء وفي ترم يلي بالمؤمنين» فأورُوا آلا يَسَيُوا آلهة الحُشركينَ 
مخاقة أنْ بَخمل هذا أولئك المُشركينَ على سب الله سبحالَه'' فقال: 

ولا مات یدغوت من دون له فیس يسوا الله َو يكير لو 4. 

أي: لا نسبُوا- أيه المومنون- آلهة المُشركينَ وتَهْجُوهاء ودروا ما هي 
مق به من الخساسّة؛ لأنّه یترلّبُ على ذلك مَفسدةٌ أعظَمٌ منهاء وهي قيامٌ 
المُشركينَ- وی ينهم وتعضّبًا له- بِسَبٌ إِلهِ المؤمنينَ؛ الله تبارّك وتعالى» 
فيتكلَّمونَ فيه ہما لا بلیق بگماله وجلاله وعَظَمَيِه سبحانه؛ ظلمًا وجَهْلا منهم 
برتهم واعتداء بغير علم؛ فهو خالقهم ورازفهم. المُحْسِنٌ البهم". 

.) کت اعد‎ ١ 

أي: كما رين لهؤلاء المشركينّ باد الأوثان» وطاعة الشَِّطانِء وَحُبٌ الأصنام» 
والانتصاو لهاء كذلك ری بحکمینا لکل مد ین الم عَمَلّهم الذي يفعلو”. 

كما قال تعالی: أن زین له موم عَعله ره حَسَنا ال بل من یاه 
وَيَهْدِي مَنْ بَا [فاطر: ۸]. 

وفال سبحانه: تن کان عَلَى بي من ره كَمَنْ زین لَه و۶ عَمَلِه وَاقَبَمُوا 
أَهْوَاءَهُمْ #[محمد: .]١4‏ 

ےا رتوم جنر بیع ٹہ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١159/5(‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰4۸۰ ((نفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۱6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۸۸-۸۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 64۸4-1۸۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۳۱۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)۹٦/۲(‏ 
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أي: ثمٌ بعد ذلك يكون مهم وتصیژھم يوم القيامَةٍ إلى الله تعالى وَحْدَم 
يك 1 2 ع 2 
فيُوقمُهم عر وجلء ويُخِْرُهم بأعمالهم التي كانوا يَعملونها في الذنياء ثم 
يُجازيهم بها؛ إِنْ كان خيرًا فحَيرٌ وان كان شرا فش أو يَعفو بَضله مالم یگن 
شِرْكًا أو کُنْرا9. 

آّے سم ے كرس یرجھ ¢ ہے ہے f‏ 

و اس موا باه جَھد عنم کین جات له ليون يبأ قل فل نما الاب عند الو 
وم 7 ما 7)4 جآءَتَ ایرد ا( 

7 اموا پا جَهَدَ تکوم کین جا تم ها 

أي: وحلّف المشركون کلف اجتَهّدوا فيه» وأكّدوه إلى غايّة ما يُمْكِنُهِم من 

5 موه 3 

تغلیظ امین وتوکیلها؛ آنه إنْ جاءتهم معجزةٌ معا اقترحوه تذل على صِدْقٍ 
محمّدٍ صلّی الله عليه وسلَّم؛ فإنّهُم سیومنوَ بھاء ويصدّقونٌ بأنها مي الله وان 
محمد صلی الله عليه وسلم رَسُولٌ مُرْسَلٌء وان ما جاءهم به هو الحَقٌّ من عند 
الله سبحانه وتعالی*. 

فل کم آلایکث عند الہ *. 

آي: قُل-یا محمّدُ- لهولاء الذين یقت حول نزو الآياتٍ تما و گرا وعناةا: 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۸6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۱۵ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقبطي (۲/ ۰6۱۰-۱۰۳ 
(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۸4/۹) ((تفسیر ابن کثیر)) (۱0/۳ 6۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۰۱۱-۱۰۷ 

قال السعدي : (مذا الكلامٌ الذي صدّر منهم لم یگن تصلهم فيه الرشاد» وإنما قصدُھم دف 

الاعتراض عليهم؛ ورد ما جاء به الرسولٌ فطمًا؛ فن اللة ید رسوله صلّى الله عليه وسلّم 

بالآياتٍ الات والأدلّة الواضحات. التي- عند الالتفات لها- لا تبقي أذنى د شبهة ولا إشکال 

في ِكّة ما جاء به؛ فطلبُهم- بعد ذلك- للآياتٍ من باب التمنّتء الذي لا یلم إجابثه» بل قد 


يكون المنغ ین إجابتهم أصلح لهم؛ فان الله رت سه في عباده أنَّ المقترحين لالآياتٍ على 
ُسُلِهِمء إذا جاءثهم فلم منوا بها- أنه يُعاجِلُهم بالعقوبة) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹). 
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5 ٦ 
)-۸( لر سورد الأتعام - الایات‎ 


تما مرجم هذه الآياتٍ إلى الله تعالی وَخه» فن شاء آجاب طلبکم وإِنْ شاء 


امتََمٌ عن ذلك (. 
اجنو گم ایا جات لا منود . 
القراءاثُ ذاث الأئر في التفسیر: 
في قولہتعالی : وما بوركم ها دا جاءعث لا يُؤْمئْونَ 4 ثلاث قراءعات: 
-١‏ و وَمَا يُشْعِرُكُمْ له دا جَاءَث لا يُوْمِنُونَ ۹ 
تما إا جَاءَتْ 6 بجَعْلِ الكلام تاگا عند قوله: «إوّما يُشْعِرُكُمْ چ آي: ما 
يدريكم ها المؤمنونّ ثم ابتداً الحَبر عن الکمّار والمُشركينَ فقال عنهم: هم 


ات 6ین 


لا يؤمنون إذا جاعنهم الآياتٌ 
۲- وما یشعرم آنا دا جاعث لا ويون 


على (أنَّ) هنا معناها: (لعلّ)» فالمعنی: وما یدریکم ها الكُقَارُ والمٌش کون 
لعل الایات |ذا جاءت لا تُؤَمنون©. 


۳- و وم يُشْعِرْكُمْ نها دا جاعث لَايُوْمِنُونَ # 


(۱) بنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۹/ 8۸4 ((تفسیر ابن كثير)) (۰۳۱۲/۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۱6)- 

(۲) قرأ بھا: اب کٹیرں وأبو عَمِرِو وشعبةٌ عن عاصم في رواية. ((النشر)) لابن الجزري (ص: 
(YEA‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 4۱2۷ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۵ ۲)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۲-۱۱۷). 

(۳) قرأ بها: ابن عامي وحمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۰6۲4۱-۲۳۸ 
ویْنظر لمعتى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۳۷۹ ((حجة الفراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 6۲5۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۲-۱۱۷). 
قال الألوسي: (والخطاب حينتفٍ في الآية للمُشركين بلا خلاف) ((تفسیر الألوسي)(٤/‏ 4۱ ۲). 
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۳۳۳۳۳ 


على (أ٥ً)‏ هنا معناها: (لعلّ)» فالمعنی: وما يُدْريَكُم ایُھا المومنوت لعَلّ 
الآياتٍ إذا جاءت لا بو الكُفَارُ والمُشر كود وقیل غَيرُ ذلك . 
روما 22ت جات لا ومون . 
آي: وما" يُدريكُم- أيُها المومنون- أنَّ مولاء المُشركينَ لا یُومنونَ إذا 
نهم الثعجزاث التي سَأَنُوها©. 


وٹ و 


«( ولک نتم ورمع كما لد ینوا ید اوک مو وَنَدَرَهُمْ في مم 
ينون ا4 

اه یدتبم ودره كما کر نویه او مر 4 

أي: وثزیغ قلوتهم عن الایمان فلا حقّاء وتَحُولُ بين أبصارهم ورژية 
الحَقٌ؛ لأنهم لم منوا بالرآن في ول مرو أتاهم فيها الدَّاعِيء وفامث علیهم فیها 


(۱) قرأبها: نع والكساني وحفصٌ عن عاصم» وشعیة عن عاصي في روابة أخرى. يُنظر: ((النشر)) 
لابن الجزري (ص: ۰-۲۳۸ 6۲ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۲/ ۱۱۸-۱۱۷)- 
ويُنظر لمعتی هذه القراءة: ((معاني انقراءات)) للأزهري (۰)۳۷۹/۱ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۱۲۲-۱۱۷ )۰ ((البحر المحيط في 
التفسير)) لابي حيان (6/ 61۱6-۷۱6 

(۲) قال الكرمانيّ: (أجمّع المفسرون على أنَّ هماه للاستفهام) ((غرائب التفسير وعجائب التأویل)) 
(۳۸۰/۱). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ 4۸۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۱۷-۳۱3 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲3۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۲-۱۱۷). 
وقد ذهب بعص المفشرین كابن جرير إلى أنَّ معنی (أنٌ) في قوله با لعلّ. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (۹/ ۰64۸۹ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 5 0117 
وقد خط ابن تيمة هذا المعنی» فقال: (أي: : وما شعرکم ها جاءث لا ومون بھا لب 
أفتدتهمء أي: يتركون الإيماكَ ونحن لب أفتدتهم؛ لکونهم لم يُؤمنوا ول مر أي: ما 
يُدريكم أنه لا یکول هذا وهذا حيثئل. ومن هم معنى الآية عرّفَ خطاً مَن قال: (أنّ) بمعنى 
(لعلّ) واستشکل قراءة الفتح؛ بل يعلم حي ها أحسنٌ ین قراءة الكسرء وهذا باب واسع) 
((مجموع الفتاوی)) (۲۹/۱۳). 
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YII‏ سح وچ و 
2 _ سورة الأتعام -الایات (۱-۸) > 
۳ 


الحْجّث وباکروا بتکذیب الرّسول" وهذا من عَذل الله تعالى وَحِكْمَيِه؛ فهُم 
الذين جَتَوْا على آنمُيهم» وقد فيح لهم البابُ فلم يَدخُلواء وبيّنَ لهم الطَّرِيقُ فلم 
يَسْلُكواء فإذا روا لوف بعد ذلك» كان هذا جزاء وفاقاء تایبا لأحوالههم". 


گا قال تعالی: عم رَاعُوا أرَعَ له فلوم 4 [الصف: ۵]. 
وعن عبدٍ الله بن عَمْرو رضي الله عنهماء > أن رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم قال: ((إِنٌ قلوب بني آدع كلّها بين إصبَعينٍ من أصابع الأحمنِ کقلب 
واحِد؛ يُصَرِفُ حيثٌ یشائ ثم قال رسول اللّهِ صلی الله عليه وسلَم: : الهم مُضَر 
ف القلوب: صرّف قلوبّنا على طاعتلگ))۳. 
ودره في طفنهم يمهود . 
آي: ونترك مولاء في تَمَرّدِهِم واعتدائهم على حدود الله تعالی یترددوت؛ 
فلا لِلحَق يَهتدونَ» ولا الصّواب ییصرون قد عَلّب علیهم الخِذْلانء واستحوَدً 
هم ۳ ر 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ الطّاعةٌ إذا أت إلى معصية راجحة وَجَبَ تزگهاء فإنَّ ما يودي إلى الشرٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 6۹۲-6٩۱‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۱۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي /٢(‏ ١٢۱-٣٣۱)۔‏ 
والكنايةٌ في بو يجوز أن تعود على ال صلی الله عليه وسلّم. يُنظر: ((التفسير الوسبط)) 
للراحدي (۳۱۱/۲). 
وقال ابن جرير: (الھاء ين فَوْلِه: كما لم نو بو 4 كاي دِکر التّقْلِيبٍ) وذكر أن المعنى: 
(کما لم يُؤمنوا یلاها قبل مجیٹھا مره قبل ذلك). ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۹۲ 4). 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۲٦۹‏ 
(۳) رواه مسلم (4 .)۲٦٢‏ 


(4) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 4۹۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۱۷)ء (انفسیر السعدي)) 
(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۳۱-۱۳۰). 
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وا سو یت ولا تسوا الَدِينَ يَدْهُونَ من دون الله 
ی سب الله نوا بر علمچ۷. 


۲- قول الله تعالی: ولا د تسوا الّذِينَ يَدْهُونَّ من ون الله تسوا الله 
َو برعم فيه تنبية على أن الحَضْم إذا شاف کضته بجهل وسفاهة لم 
يَجُرْ یحضیه أَنْ يشافهة بیثل ذلك» وهو دب یلیل بالغژین» المطمَئنٌ لدینه» 
الوائق من الک الذي هو علیه» الهادِئ الب الذي لا يَدْخُلُ فيما لا طائِل 


وراءه من الأمور. 


۳- قوله تعالی: ولا تَسْبُوا لین يَدْهُونَ نون ال فيه تأديبٌ لکن 
يَدُعو إلى الدّينِ تاغل ہما لا فاندة له في المطلوب؛ لا وَضْفَ الأوثان 
بأنّها جماداث لاتم ولا تشر يكفي في القَدْح في | إلهيّيهاء فلا حاجَةً مع ذلك 
إلى َنیها". 

5- قال الله تعالى: لك رین یکلم عَمَلَهُمْ ثم إلى رهم مَرْجِمْهُمْ 
يم با كَانُوا يَحْمَنُونَ4 رين أعمالهم يكون بواسِطَة الملائگة والأنبياء 
والمؤمنينَ للخَیْرء وتزيين شیاطین الس والجنٌّ لش قال تعالی: وَكَذَلِكَ 
ين كير من الشف كين کل زاون کُرکاؤغم فرشم ولسوا عنم 
دِيتهُمْ 4» ومثلُ هذا كثيرٌ؛ فالفاعل للذَّئْب لو جَرّمَ بأنّه يَحصُلُ له به الشُرَژ 
ال چځ لم لہ له ربن له ما فيه من الد التي نله مصلحة ولا جزم 
بوفوج عقوبَته» بل يرجو العف بحسناتٍ أو توب أو بِعَقُو الله ونحو ذلك» وهذا 
كله من الباع انوم تهوى الأنقُسٌ» ولو كان له عِلْمٌ کال لعرَفَ به رُجحانً 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۲۷)ء ((تفسير الشربيني)) (۱/ (ttt‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ۰0۳۹۲ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۲/ ۱۱۹۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ 0١١١‏ 
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ضَرَّرِ السَيئق » فأوجت له ذلك الخشيةٌ المانِعة له من مُوا اقعتها(). 
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- من عرص عن باع الْكَنّ الذي يَعلَمُه تبعًا لھواہ؛ فد ذلك یره 
الجَھٰل ولشّلال حتی يَعمَى قل عن الک الواضح؛ بي ذلك قول الله سک 
لوقب نَم ارم تا کم ینوا هل مرو رو رم في انیم 
هه فمعنی الآية: وتُقَلْبُ آفندتهم وأبصارهم؛ عقوبۃً لهم على ترك 
الایمان في الم الاولی(» فمن عرص عليه عق فدہ فلم يَبَله؛ عُوقِبَ بقّسادٍ 
لبه وعَفْلِه ورَأيه©. 

-٦‏ إذا کان القَلْبُ فاسيا یل تركية ولا یه التصانخ؛لم تفغ بل 
مهن ذلك قول الله تعالی: ولو نا تلهم المَلایکة رکه 
الْمَوْتَى ورتا عم کل شیم قبلا ا کانوا یوما . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللَطائثف: 

۱- قول الله تعالی: ولا کپوا الّذِينَ يَدُعُونَ من ون الله مالعا 
بر علم هي المُسلمونٌ أن يقعلوا ما يكونُ فريعةٌ إلى سَبٌ الكافرينَ لله تعالیء 
فمْلمَ أنَّ سب الله تعالى َعظم عندہ من أنْ يُشْرَكَ به ویب رَسُولّه وبُعا5ی!“. 

ا تعالى: ولا 7 تَسْيُوا لین يَدْعُونَ من ون الله & قد يشعشكل 


گے 


بعشھم کم الاصنام من آصول الطاعاتِ؛ فکیف يُنْهَى هی عنها؟ 
والجواث: أنَّ هذا اشنم وإِنْ كان طاعةء اه إذا وَقُمْ على وجو يسْتلزِمٌ 


(۱) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۲/ ۷۹۱-۷۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ ۰6۱۱-۱۰ ((تفسیر .ابن عادل)) (۸/ ۳۷۷). 
(۳) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۹۹/۱)۔ 

.)957 /۱( ینظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم‎ )٤( 

.)٤٥٥:ص( يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية‎ )٥( 
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: ۲ ہکا بت 


وجوة نْگر عظیم» وَجَبَ الاحتراز منه» والأمرٌ هاهنا کذلك؛ لا هذا ال كان 
يَستلزِمٌ إقداکھم على شَنْم الله وشَّمْم رَسُولِه وعلى قح باب السَّامَةِء وعلی 
تنفیرهم عن قبولِ الدین» وإدخالِ العَيْظٍ والكَضَبٍ في قُلوبهم؛ قلگویه مُستظزِمًا 
لهذه الگراتِ: وَقَمَ هي عن فإلّه إذا كانت الطَاعةُ تؤدّي إلى مفسدق 
َرَج عن أن ٹکو طاعةٌ؛ فيجبٌ النَّهِيّ عنها كما یہ يُنَهَى عن المعصیة. 

۳- قول الله تعالی :ولا یا الَّذِينَ يَدْهُونَ من ذون الله وا الله عَدْوًا 
بر مه اضل في قاعتة د الرانع م ودليلٌ للقاعدة الشّعيّة: أن الوسای 
تعجر بالأمور التي توصل إليهاء وأنَّ وسائ المكرّم- ولو کانث جائِرَة- تکونْ 
همق إذا كانت تُقْضِي إلى ال 

-٤‏ قول اللة تعالی :وا تسیا الذي بذعو ن من کون الله فيشبوا الله عَدُوًا 
یر علم سل به على 2 شقوط جوب الأمْرِ بالمعروف والتهي عن المُنگر 
إذا خی من ذلك مَفْسدَةٌأُغظم وكذا کل فعلِ مطلوب رب على فعله مفسدة 
آقوی من مَفْسَدَةِ کزیہا“۔ 

-٥‏ دقع الل هم کرام لھم حين تهی عن مَبّھا بقوله: لوا سبوا لین 
بذعو من ون اللہ فيَيّنَ أنهم في سُفُول؛ بقوله: من دون اللو" . 

-٦‏ قوله تعالى: ولا 7 سبوا الَّذِينَ یعون من دون اله کم هذه الآية 
باق في هذه ال فإذا كان الکاؤژ في مق وجيف أن یسب الاسلام أو اسول 
(۱) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۱۰/۱۳)- 

(۲) يُنظر: ((نفسير بي حيان)) (1۱۱/4). 
(۳) يُنظر: ((أعلام الموقعين)) لابن القیم (۳/ ۰0۱۱۰ ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۲۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۹٦۲)۔‏ 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۰ ۱۲). 
)٦(‏ یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۲۷). 


الجزء ۷- الحزب ۱۶ 


أو اللك فلا یجل لمسلم دم دين الکافی ولا صَتَمُه ولا صَلیبّه» ولا يتعرّض إلى 
ما يودّي إلى ذلك (. 


ےت و 


۷- قول الله تعالی: ديك ری لكل ام َو له يدل على أنَّ الله تمالی 
َيّنَ للکافر الكُْيَ وللمُوین الایمان؛ وللعاصي المعصيةًء وللمُطيع لسع 
ففي الآية دلیلُ على تکذیب الق ية والمُعترلَة؛ حيبت قالوا : لا يخسن من الله 
تعالی عَلَقٌ الكُفْر تیه 

۸- في قوله تعالی: ملب یم وَأَبِصَارَهْمْ 6 َم الله تعالی ذِكْرٌ تقلیب 
الأفئدةٍ على تقلیب الأبصار؛ 0 موضع م الدَواعي والصّوارف هو القلّب فإذا 
حصلت الذَاعیً في الب انصرّف البِصَرٌ إليه شاء أم أبَى» وإذا حَصَلّتِ الصّوارفُ 
في الب انصَرّف البَصَرٌ عنه؛ فهو وان كان یره في الظّاجِر إلا أله لا َصیر 
ذلك الإبصارٌ سبيًا للوقوفٍ على الفوائدِ المطلوبّة؛ وهذا هو المرادٌ من قوله 
تعالی: وم من ینیم لک وَجَعَلْناعَلَى فلویهم أو أنْيَْقَهُوهوَفِي آذانهم 
وَفرا ی فلمًا کان لین هو القَلْبَء وأمًا السُمْم والبَصَرُ فھما آلتان للقلب؛ کاتا 
لا مَحالَةٌ تابعینِ لأحوالِ القلٍْ؛ فلهذا اسب وفع الابتداء بذک تقلیب القلوب 
في هذه الآية» ثم أتبعه بذک تقلیب البَصَرٍ . 

۹- قال تعالی: «وتلب يدهم رم و 4 الجنع بين الأفئدة 
والابصار وعدم الاستخناء افو عن الأبصار؛ أل الأفئدۃً تخت بإدراك الآياتِ 
العقليّة لمحت مغل آية الأ مي وآية الإعجازء ولا لم تکُفهم الابات العقليهٌ 
ولم ینتفعوا بأفندتهم- لأنها قَلَبةٌ عن لفط - وسألوا آياتِ مره مُبِصَرةٌ» كان 
(١)يظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ .)٦٦٦‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ ۰6۳۱۷ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 11 ۶). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱6/۱۳)- 


الجزء ۷ - الحزب 14 


۳ 


ابر ا EE‏ 7 
ما سس سد سر 


يَْقَى في السّماءء ویر علیهم کتابا في قرطاس؛ أخبرٌ ال رسوله صلّی الله عليه 
وسلّم والمُسلمينَ باهم لو جاءتهم آيةٌ بصراً ما وا؛ لان آبصارھم مُقَلَةٌ 
أيضًا مثل تقلیب عُقولهم". 

۰- العَينانٍ هما رب" القلب» ويس من الاعضاء أشدٌ ارتباطًا الق من 

5 ہہ کے ع ]1 سے كه ل ار هو 2 

العینین؛ ولهذا جمّمَ بينهما في قوله: وم دهم َآَبْصَارَهُمْ » وفي غیرها 
من الآیاتِ کقوله: لب فيه لوب وَالْصَار 4 [النور: 1۳۷ 9 وَارَاعت 
لباز وَبَلَقَتٍ قوب الْحَتَاجِرَ) [الأحزاب: ۰۱۰ قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِفَةٌ 
٭ أَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ 4 [النازعات: ۸- »]٩‏ ولا كليهما له التّطرٌ؛ فنظرٌ القلب 
الظاهِرٌ بالعینین» والباطنٌ به وخده(۳. 

۱- قوله تعالی: ما انوا لیا لآ اء ال 4 فيه دليلٌ على أن الكُفرَ 
والایمان بقَضاءٍ الله ودره التابع لجکمته شبحائه» وفي ذلك ردعلی الْقد 9 . 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: لا سبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ ین ون الل كبوا الله عدوا بر یلم 
SIE AR‏ ۲ 
کت ری کل آم عملهم ئم إلى رهم عرجنهم ممم با او یعون 4 

- قوله: ولا تَسبُوا الِّينَ يَدْعُونَ من ون يمرا الله عَذوَا بير عم 

وصَفَ سب المُشْرِكينَ لله تعالی باه عَدوٌ لعریض بان سب المسلمينَ 

أصنامَ المُشركينَ ليس من الاعتدای وجَعَلَ ذلك السب عَدُوَاء سواءٌ کان 
(۱) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۷/ ”5 4). 
(۲) الرَبيئُ: الطليعة. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۱/ 4۲۳۶ ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي 

6۱/۱ 


(۳) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (15/ ۲۲۹). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ٤‏ ١١)ء‏ ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۰6۱۲۱ 


الجزء ۷ - الحزب 14 


2 سورة الأتعام - الآيات (۱۷-۱۸) .> 


2 
مراا به الل آم كان مُرادا به من يأمر النبيّ صلی الله عليه وسلّم ہما جاء بە؛ 
لاد الذي أمَرَ النبیٌ صلّی الله عليه وسلَّم ہما جاء به هو في نفس الأمْر الا 
تعالى» فصادّفوا الاعتداء على جَلاله(. 

- وأظهَرٌ لفظ الجلالة له 44 تَصريحًا بالمقصود وإعظامًا لهذاء وتهوبلا 
له وتنفیرا منه“ 

- قوله: کت ریا یل َمَلَهُمْ نع إلى رهم مزجهم هم بت 
كَانُوا يمْمَُونَ 4 فيه تعریش بالتوعی بن یل بمشركي العَرب ین العذاب 
مثلٌ ما حل باولعک فی الذّنيا”. 

- والعُدولُ عن اشم الجلالة إلى لفظ :لبم لقَصدِ تهویل الوعيدء وتعلیل 
استسقاقه هم ی رجعوتّ إلى مالکهم الذي هم فکفروانعته وآشرکوابه» 
فکانوا کالعبید الآبقينَ؛ يَطُوفون ما يَطُوفون ثم یعون في بد مَالِكهم9. 

- قوله: تم بمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ# خبرٌ مقصودٌ منه التوبيح والعِقابٌ؛ 
نمتب هو الا المقصوقةٌ من إعلام المجرم بجُزيه. 

۲- قوله: کل نابات عِند الله وا شیر کم نها دا ججاءٹ لَايؤْمِئُونَ )» 
فيه حضرٌ با )؛ رد على المشرکین في ظَنّهم بأنَّ الآياتِ في مقدور النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم إن كان نبي فجَعَلوا عَدَمَ إجابة النبيّ صلّی الله عليه وسلّم 
اقتراحهم ی أمارۃً على انتفاء نبوءته» فآَمَرَه الله أن يجيب بأنَّ الا یات عند الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 8۳۲). 

(۲) بٌظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۲۷). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ 1۳۳). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ 1۳). 


الجزء ۷- الحزب :۱ 


لا عند الرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام والله أعلّمٌ بما یظهره من الایاب۳؟ 

- وقوله: وما شرم اتا ا جاءعث لا ومون کلام مستأئف غیژ 
داخلٍ تحت الأمر في قوله: إل 6 مسوقٌ من جهتهتعالی؛ لبيانٍ الجکمة 
الذَاعيَة إلى ما أذ کر به الجواب الا من عدم مجيء الآيات؛ إذ إن مرج 
ارہ المشركينَ على الاقسام المذکور في قوله : قاقر موا بل 
جك بای ین جالع ی با مع هلهم بحال ُلوبهم عند 
مجیء الایاتِ؛ وهذا الکلامٌ نا شوطب به المسلمودَ خاصّةٌ بطريقٍ التلوين» 
ما كانوا راغبينَ في وله طَمَعًا في إسلامهم» وا خوطب المسلمونَ معه 
صلی الله عليه وسلّم بطريقٍ میم ". 

- وقد سيق الخَيرُ بصیغة الاستفهام؛ لا الاستفهاع من أنه أن یه تفس 
لماوع للب جواب ذلك الاستفھام 2 لوعي ما یدبع ۳ 

۳- فوله :لب آنیدتهم وَأَبَصَارَهُمْ گکا لم منوا بو و رو الکاف 
في قوله: كما لَمْ بُومتُوا به رل مر لتشبیه حالة انتفاء إيمانهم بعد أن 
تجیتهم آية ما اقترحواء أي: وب آفندگهم وأبصارهمء فلا یومنونّ بالآية التي 
گجیئھم مثلما لم يؤمنوا بالقرآن من قَبْلء فتقلیبُ آفتتتهم وأبصارهم على هذا 
المعنی يحصّلُ في الڈُنیاء وهو الخذلان. 


چجھے- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۳5/۷). 
(؟) بنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۳/۳). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ 1۳۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ .)٤ ٤١‏ 


الجزء ۷- الحزب ۱۶ 


سور الأتعام - الآيات (۱۱۴-۱۱۱) )53 


(MP-ı) الآيات‎ 


ولو آنا را ریم لته وه ماوق وکا عر کل کیو فلا کا 
کان لے 1 آن يك اک ولک 1 آ ڪرشم وت ا وَكدَِكَ جَعَلتا لل بي 
عدوا یط آلاض وال بو پوی عض سم رک بت شر الول خر رز شاه 3 


ے کے و 


رس ذم اتکی (8) ولت راد أده ر لا يومنت لايرو 
ووه وف ا اشم ترک © ). 
غريب الکلمات: 
ميلا : أي :تا صن أو صما صن أو جماعة جماع جمع قیلء ولا 
أيضًا: مقابلاً وعِیائاء وأضْل (قبل) دل علی مواجهة المٌیءِ 01 
زرف ال : الباطِل المرَینَ المحسّنَ المترّ أو المزوقات من الکلام» 
وال خرف: الرّينڈُ المزوقة وآضل ال خرف: اللّهب"*. 
إِغْرُورًا: بت بضصَم العَین: : مَضْدَرٌ: غرّه یه عُروراء أي : أصاب عَرتّه- وهي 
غَذْلتُه فى البَقَظّة- ونال منه ما یُرید حتّی یذْخلّه من معصية الله فيما يستوجبٌ 
3 7 2 
به عقوبته» ول (غرر) يدل على الصا" . 
Tene‏ ۳ 2۹ 1 
وی #: أي: لتمیل إلبه» وأصل (صغو): يدل على الميل9 . 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۸۳)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 460۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 439 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۰۱ ((النبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۹۷). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸٥۱)ء‏ ((المغردات)) للراغب (ص: ۰6۳۷۹٩‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۰۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (5/ ۰6۲۸۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 6۳۸۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: "0504-51 

(4) ینظر ؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۸۵ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۰۱ ((التييان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۹۸ 


ا 
ي 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


0 57 


التفسير المحزر للقرآن الكريم 5 


توا : أي: وَلِيَكْتبواء ولو ما هم مُدَّعُونَ والاقترات: الامْيسابُ» 
سنا كان أو شوءا» وهو فی الاساءة اکٹژُ استعمالاء وأصل (قرف) يذل عَلَى 
مُخالطة السيءِ» والالتباس به» وادراعه» ومنه: اقْتَرفْتُ السّيءَ: اكْتَسَبْعّ وکا 


مک 
لابه وادرَعه() 


مُشکن الرغر اب 
قوله تعالی: إولتضتى هه لین لبون بالاخر: 4 
وَلِتَضْعَى #: اللامٌ فيه لام (کي)» والفعل بعدّها منصوبٌ بإضمار (أن)ء 
والمصدَر المووّل من (أنْ) المضْمَرَةٍ والقعل في مَحلٌ جر باللامب والجاژ 
والمجرورٌ معطوفٌ على «عُرورا ۳ والتقدیژ: يُوحِي بَعْضُهِم إلى بَعضي 
للٹرور وللصَنُو”. 
8 
المعنی الاجمالی: 
يخبرٌ الله تعالی أله لو جاب من أَقُسَموا بالله جد آیمانهم: لین جاءثهم آي 

من بھا؛ لو أجابّهم لِمَا طلبوه؛ فأئرّلٌ علیهم الملایکڈ أو خيا لهم و 

فحدّلوهم بِصِدْقٍ الرّسول» وجَمَمَ لهم جمیع الأشياء أمامهم؛ لتُخْبرَهم مباشرةٌ 

بصذق الرسول» أو جَمَعَها لهم جماعةً جماعة لتخْبرَھم بذلك- لَمَا آمَنُوا إلا أن 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱5۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۱۵ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۷۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۷٦٦)ء‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۲ ((التيان)) لابن الام نز ۸ 

(1) لغْرُورًا4 مفعولٌ لاجله» وئوب لاه مصدر الف مع الفعل «إيرحي 6 في الفاعل» أمّا 
کی 6 فلم بذ مع برجي 6 في الفاعل؛ فان فاعل الوّحي ي ابَْضُهم؛ وفاعل اضر 
الأفئدةٌ؛ لذلك جر بحرف الجر اللّام. ینظر: ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي (۰/ ۱۱۷ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۸/ ۷٥۲)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰6۵۳۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
/٥(‏ ۱۱۷)ء ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۸/ .)۲٥۷‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۶ 


يشاء الله ولكنّ أكثرّهم يَجْهِلونَ ذلك. 

ور تعالی أنه كما ای نی محمّدا صلی الله عليه وس بان جل له عدا 
من مَرَدَةٍ الإنس والجن يُخالِفوئه وحار بوت ویَژدُون 5عوته؛ جعل كذلك لکل 
نب من الأنبياء أعداءٌ منهم ؛ يروس شياطينٌ الجن | إلى شٌیاطینِ الائس بالقول 
الباطل المرَيّنِ» ذي الألفاظ المرّخرّفة الخدّاعة» ولو شاء اللهُ تعالى ما فعلُوا 
إيحاء القول بالغرورء ولك ذلك قضا اله وه نع ليمحت صلی 
الله عليه وسلّم أنْ يَدَمَھم وما يَفتروكه. 

وأيضًا يُوَسُْوس شیاطین الجنّ إلى كَياطينِ الإنس بالقول الباطِلٍ المرَيّنِ» 
ذي الالفاظ المرَحْرَفة الخذاعة؛ لِتَميلَ إليه قلوث ین لا تون کرت 
لیوا ذلك الگلام ولیکبوا بسییه ما هم مُکتَیبون من الكفْرٍ والمعاصي. 


7 ننا نزلنا و تست ولو ور نم تیم قبلا ما کنو 
زین إل د که وک رهم کل © ). 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا لها 


بين تعالى في هذه الآية تفصیل ما دَكَرّه على سبيل الاجمال بقوله: وا 
رگم نها ذا جاءعث لا یرفن سبحانه آنه لو عطاهم ما طَلَبوه هن 
إنزال الملائكة» وإحياء المَؤْتى حتی كلّموهمء بل لو زا في ذلك ما لا یلع 
قتراشهم بان بش عليهم کل شيء فبلا- ما كانوا لیّنوا إا ان يشاء الله . 

وأيضًالَمًا مان الله تعالی في الایتین لین قبل هذه الآية أن مقر جي الآياتٍ 
الكونية على ال سول صلَّى الله عليه وسلّم أقْسَمُوا بالله مُجتهدينَ في أيمازهم: 
(۱) بنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۷/۱۳)- 
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لین جاءَثھم آبةٌ لین بها- بین تعالی سه فيهم وفي آمنالهم من المعاندين؛ 
نهم يَنْظْرونَ إلى الآياتء ويتفكّرونَ فیها بِقَضْدٍ الجُحود والإنكار» ویزعمونَ 
أنّها لا تذل على المطلوب» وبَعدَ بیان سيه تعالى فيهم عِنْدَ مجيء الآية 
المقترّحةء صرح بما هو أَبْلَعْ من ذلك فقال(: 


سس ریم ب 


وان را الم کیک ». 


أي: ولو آنا اجَبتا سؤال مولاءاّذین َنسَمُوا بالله جَهْدَ آیمانهم: لعن جاءنهم 
آبة ون بهاء فنزّلنا عليهم الملائِكَة ورآژها عِيانًا كما اقتر: خُواء وشهدث لهم 
بِصِدْقٍ الرسول وصحة رساليه". 

كما أْحْبَرَ تعالى عنهم هم قالوا: او تأي بل وَالْمََائِكَةٍ نيا » 
[الاسراء: ۹۲]۔ 

وقال سبحانه: وال الَذِينَ لا یرون لماع ولا نر عَلَينَا الملائكةٌ أو 
ری رَينَالقَدِاسْتَكْبرُوا في أَنْفْسِهمْ وَعتا ما كيرا [الفرقان: ۲۱]. 

وم زوپ 

مو ہپ تج 

ڈوک کے ئل قد فلا 4. 

القرا ۱ رقي التفسير: 

في قوله تعالی : إَحَمَزنا عَلَيْهمْ کل ی ۷ يْءِ فبا قراءتان: 


() يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا (۸/ 4-۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 4۹۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۳۱۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۳۲-۱۳۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6٩۲‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۱۸/۲۳). 
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5 2 اج 
گار سورة الأنعام - الآيات (۱۱۳-۱۱) یں 


-١‏ قراءة قبا - بكر القاف وقثح الباء- أي: مقابلۃً وعِيانًا ومشاهدة 
والمعنی: وحَسّرْنا عليهم کل شيء يواجِهُوئّه ويُعايُوئه”» 

ای - تراد جم تب والمعنى: وحَشَزنا عليهم کل شي یلا فلا 
أي : جماعةً جماعلّء وقيل :مین جمع: : (قبيل)؛ وهو: (الکفیلُ)ء فیکون المعنی: 

لو حشر عليهم کل شيءء فگمّل لهم بصگة ما ت تقول؛ ما كانوا ليؤمنواء وقیل: 
(فبل) أي: مُقابلةً ومُواجهة". 
و 

ره سس يار ا 
به الرَسولُ» أو جِمَغناها لهم فوجّا فوجّاء وجماعةً جماعة؛ لتُخْبرَهم بذلك27. 

اکا توا کا ا 

آي es‏ یمان لا أنْيَشاءً الله إيمائهم؛ 

لانهم نوم متشون“ 

كما قال سبحائہ: ل ر َ حَفَّتْ عَلَيْهمْ کلمت رَبك لا بو ٭ وَل 


جا وم کل آیة عَتّی یروا الاب الْأَلِيمَ 4 [یونس: .]۹۷-۹٦‏ 


(۱) قرأ بها المدنيان وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 5١‏ ۲). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۷۷۲ ((الكشف)) لمكي (۱/ .)٤٤۷‏ 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)٠٤١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۲۷ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (۱/ ۰6۳۸۰ ((البحر المحيط)) لأبي حیّان /٤(‏ 1۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۹/ ۰41۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۱۸)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۲/ 4-111 17). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۹/ 8۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4۳۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۹ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۳/۲)- 
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ب7 


له التقسیر المحرر للقرآن الكريم )ر 


ص 


وکسام یماد . 


أي: ولكنٌ کر مولاء الكُمَارِيَجْهَاون أنه لو نت علیهم الآياتٌ التي افترحوها 
لم يُؤمنوا لا أن يشاء الله تعالى؛ فليس الإيمانٌ إليهم» ولا الكُفرُ بأیدیھم؛ فمتی 
شاؤوا آمنواه ومتى شاؤُوا كَمَّرواء بل مرَذٌ ذلك إلى الله تعالى وخده. ومن جَهْلِهِم 
آئھم رتّوا لیماتهم على مجّد بان الآياتِ» وإِنّما لعف للم أن يكونَ مقصوة 
الب اثبع الحنٌّ» وطلبه بالق التي ينها الله عر وجل(. 


ا کیت جات کلب عدا سكن آلإ الچ ہیں بصم لبق 


سر مق 


شوک القول عورا ولو کا رلک ما کماوۃ رهم ومایفزورک. € ). 

مُناسبَةٌالآبة ما قبلها: 

كاب الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما لاقی النبيٌ صلّی الله عليه وسلّم 
من دی المشركينَ ومن عَداوّتهم» وعدم انقیاوهم إليه؛ كما في قوله: «9 كد تلم 
نه ینت الّذِي یو ون إلى قَوله: وان استطَغت أن کا 
أو سُلَمَا في السّمَاءِ قتَأتِيهُمْبآيةِ... 4 [الأنعام: ۳۳- ۱۳۰ وأنَّ أولتك المشركينَ 
المقترحينَ للآياتٍ أعداءٌ لب صلّی الله عليه وسلّم» وما اقترّحوا ما اقترّحوا 
لا لاعتقادهم هم لیر فيكون ذلك بابا لاطَعْن في رسالَيه - ین ال له 


تَتقَا في الَْرْضٍ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۹۲١-۹۳٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۲)۱۳۰/۲. 
وقال ابن عاشور: (الاستدراك بقوله: فإوَلِكنَ مت € راجح إلى فولہ: با آذ 
ِا الله المتعضي نهم يُؤمنونَ إذا شاء الله إيماتهم؛ ذلك أنّهم ما َألوا الآياتٍ لا لتوجيه 
ن على تب عو الإيمان؛ وإنّما يتعللون بالكل بطلّب 


1 1 


بقائهم على دينهم؛ فّهم کانوا مُصَمّمیر 
الآياتٍ استهزات فکان إيمانهم- في تظرهم- من قبیل المُحالِ؛ فن الله لهم أنه إذا شاء ایماتیم 
آمنوا) ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۷(۔ 
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#تعام - الآيات (r‏ 
سورة الأنعام - الآيا 


صلّی الله عليه وسلَّم في هذه الآية الكريمة أله ما آرسل نی من الأنبياء إلا َل 
له أعداءً كفرَةٌ فجرَة من شياطينٍ الانس والجن وَالقَضْدٌ من هذا تسليةٌ النبيّ 
صلّی الله عليه وسلَّم وتبیث فؤاده؛ لت ما لوقي به من العَداوة إذا كان قد لاقاه 
إخواته الكرامٌ من رش الكرام؛ هرن ذلك الأمَرَ عليه فتلك هي سن الله في 
جميع الرسل» فقال تعالى: 
جروت بعلت یکل بیع تجا وت لاضن ولج 4. 


آي: وکما ابتلینالد- یا محمّدٌُ- بأنْ جَعَلْنا لك آعداء من مَرَكة الائس والجنٌ 


یخالفوتك» ویردُون دَعُوئكء ويُعادُونك ویحاربوتك فکذلك ابتَلَيْنا من قَبْلّك 
من الأنببای بأنْ جعنا لهم آعداء يُحارِبوئّهم ويُودُوتَهم؛ من مَرَدَةِ الانس والچنٌ؛ 
فهذه ناء فاضْبرٌ أنت كما صَبّروا'۔ 

كما قال تعالى: تن کب مَقَدْ كدب سل مین عبت جَاءُوا بای 
ابر وَالْكتَابٍ لمیر [آل عمران: ۱۸4]. 

وقال سبحانه: وقد كَُبَتْ رُشلٌ من بلاق مَصَبَرُوا علی کا دبوا وَأودُوا 
حَتّی أَتَامُم تضرتا یه [الانعام: ۳6]. 

وقال عر وجل: ذلك جع لكل تب عَدُوٌا مِنَالْمُجْرِمينَ وَكَقَى برك 

مَادِيًا وَتَصِيرًا )4 [الفرقان: ۳۱ 


وفي حديث بَْءِ الوحي عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: ((. .. فقال له وَرَقَةُ: 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۷/ ۲ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 60 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۲/ ۱۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 1۹۹-4٩۷‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۱۹-۳۱۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۰6۱8۷-۱۳۰ 
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هذا اللّامو س الذي ر الله به على مُوسی» يا لبتي فيها جَلّعًا''ء لبتي أكون 


حيًا إِذْيْخْر جك قومُك» فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: محر هم؟ 
قال: نعم» لمأت وج قط بل ما جفت به الا عودی))۳. 

وی بََسمُم إل بعض یرف التول عرو . 

أي: يُوَسْوِسٌ شیاطینٌ الجنّ إلى شَیاطین الإنس بالقول الباطل المُريّنء ذي 
الألفاظ المرَحْرَفة والعبارات المنگقة المْمَوَمَة ويَجْعلوئّه في أأحسَنِ صورق 
فيذي به شیاطین الانس الأنبياء بالجدالٍ والخُصوماتِء ويُضِنُون به > 


ويَفْتنونهم عن انبا الح . 
كما قال تعالى: 9و السَّيَاطِينَ یو ون إلى ولات یجادلُو مه 
۳۱ 


جرد 
لے سد می بعضهم 


)١(‏ الّاموش: صاحب یر الخير. وناموسٌ الرّجُلٍ: صاحِبٌ یه الذي يُطلِعُه على باطن آثرہ 
وأهلٌ الكتاب سول جبريلٌ بالاموسٍ؛ سمي عليه السلام بذلك؛ لاد الله تعالى خصّصّه 
بالوّخي. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير(0/ ۰۱۱۹ ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (9/ ۳۷۳۳ 
((فتح الباري)) لابن حجر .)15/١(‏ 

(1) جَدَعًا: أي: جَلْدَا ابا قويا حتى أباليعَ في نضریك وأضْلٌ الجَدّعٍ من آسنان الدّوابٌه وهو 
ما كان منها شابًا فتيًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۱/ ۰۲۵۰ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(۳۷۳۳/۹)ء ((فتح الباري)) لابن حجر (17/1). 

(۳) رواه البخاري (۳) واللفظ له ومسلم (١٦٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۹/ ۰۵۰۲-۹۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۳۷۱ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ ۷٦)ء‏ ((بدائع الصنائع)) لابن القیم (۲/ ۰6۲۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۲۱ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۷۰-۲۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۰ ((العذب النمير)) 
للشتقيطي (۱4۹/۲). 
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2 سورة الأنعام -الآیات (۱۱۳-۱۱۱) 


إلى بعض خرف القول» ولک قدّرَ الل تعالی وقَصَى أن یکون لکل نبي عدو 


زلف 


مِنْ هولاء 

کرشم اٹک 

أي: قَدَعْ- يا محمّدُ- أولئك الّذين یُجادلوتك پالباطل» ويُخاضموئك بما 
وجي إليهم آلیاژهم من الشَّياطين» ودغ عنك ما يختلقوئه من إفكِ وژور؛ 
فسيّجدونَ ِب ذلك وعاقيته اليم واصبز علیهم» وتوكل على الله في عداوتِهم؛ 
فد الله كافيك» وناصرّك علیهم(. 

ل ولص رک ده یت لا وموس ره وه یمتا ما شم 

7 کے نے 

آي: وَلِتَميلَ إلى ذلك الگلام المُزخرَفِ قلوب الّذین لا يُؤْمنونَ الجر 
فعَدمٌ إيمانهم بالیوم الآخر يَحمِلُهم على ذلك ©. 

ولو #. 


3 وه ع مم 2 
أي: ولِيَحبُوه ويُريدوه بعد أن يَضْعُوا الیه» ويُزيّنَ في قلوبهم2. 


٦ 
7 


(۱) وهذا اختيارٌ الواحديّ في ((الوجیز))(ص: ۱ 6۳۷» والقرطبيّ في ((تفسيره))» (۷/ 1۸ والشنقيطي 
في ((العذب النمیر)) .)۱٥١/٢(‏ ويُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-8/ .)١١‏ 
وفیل: عودٌ الصمير في قوله: وه إلى العداوةء وهذا ظاهرٌ اختبار ابن جرير في ((تفسیرہ)) 
)٥٥٥/۹(‏ وابن كثير في ((تفسیرہ)) (۳/ ۳۲۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۰4۵۰۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0۳۲۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(۱۵۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۵۰۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۲۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰4۲۷۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۵۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۳۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۷۰ ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (۲/ ۷٥۱)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


0 5 


ار التفسير المحرر للقرآن الک )0 


3 م مروت . 
أي: ولیکتّیبوا ما هم مُكْتَسِبونَ مِنَ الكُفر والمعاصي؛ بسَبّب ذلك القَوْلِ 
الم خرف الذي صَعَّتْ إليه قلويُهم ورصُوہ وأحبّوه”' 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ مَضَتْ شُنَةُ الله تعالى في الكَلقٍ بأن يكو السْريرٌ المتمرّدُ العاتي عن 
ال والمعروفيء الذي لا ينقادُ لهما؛ كبرًا وعنادًاء وجمودًا على ما تعوّد؛ يكون 

گر زرگے)۔ ر ۔ 2 ES. RA‏ ل نيت دا 
عدوا للدّعاةٍ إليهما؛ ین ذلك قول الله تعالی: وَكَدَلِكَ جَعَلََا لکل نب 
َیاطین الانس وَالْجنْ۳. 

۲- المؤمنٌ الذي يعلم نره هو الذي يُقَدّر وهو الذي یادن خلیق أنيستهينَ 
بأعدائه من الشیاطین مهما رهم الظاهرة وشلطائهم المُدّعَى؛ برش إلى 
مل ای و ا کل تب عَدُوًا شَيَاطِينَ الس وَالْجِنٌ 
بوجي بَعْضُهُمْ إلى بَمْضٍ خرف الْمَوْلٍ رورا وکو شاء رَبك ما فََلُوُ َدَرَهُمْ 
وَمَا يترون چ آي: فأنا من ورائهم قادرٌ على آغذهم مر لهم جَزاَھم” 

۳ - ال البطان قد رم غر اَذه لفیا ما یالب ولا 
ينه برق في دقيقق» لا يَفْطِنُ لباطلها كل آحو؛ رخ العقول الضّعيفةٌ إلى 
قَبولِه واسیخانه؛ ين ذلك قول الله تعالی: «وَکَدَِك جعلا لکل تب عَدُوًا 
شَيَاطِينَ لاس والْجنْ یُوجي بَحْضُهُمْ ای بض زرف الْقَوْلِ غُرُورًا 6 الآية 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰60۰0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۷۰ ((العذب النمیر)) 

للشتقيطي (۱۵۸-۱۵۷/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 6۱۱۹۱۱۱۹۰ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


2 سورة الأنعام - الایات (۱۳-۱۱۱) 


7 فده لین لبون برع ولِيرْضوَه ولیفتر وا ما 
م متفر 

الفوائدُ العلميّةُ واللَطائف: 

۱- قول الله تعالى: جع کل تب عَدوّا َياطين انس والجنْ» 
دل ظاهژه على أله تبارك وتعالی هو الذي جَعَل أولئك الاعداء أعداءً للنبيٌ صلّی 
الله عليه وسلّم ولا مَك أنَّ تلك العداوة مَعْصِيةٌ وكفرٌ؛ فهذا يقتضي أنَّ حالِق 
الخير والشَّرٌ والطَّاعةٍ والمَمْصِيَةء والإيمان وَالكُفْر؛ِ هو الله تعالى”. 

۲- قول الله تعالی: وَكَدَِكَ جَعَلَنَا کلب عَدُوًا َيَاطِينَالْإنْس وَالْجِن)4» 
قال: عدوا مرا عن الجّمع بالمفرو- والمراد به الجنس- إشارةً إلى هم 


ید واحدةٌ في العَدَاوة©. 


۳- قول الله تعالى: ری ی لین ون با خرة 4 فيه أنَّ 
كلام آعداء ال تَصْعَى الیه ‏ الذین لا منود بالآخرّة؛ فعلم أن مخالقَةً 
اژشل وت الإيمان بالآسِرَة متلازمان؛ فمَنْ لم يُوْمِنْ بالآخرة صَعَى إلى 
خرف أعدائهم: فالّت الرشر*. 

- قول الله تعالى : #إيُوحِي بَحْضْهُمْ ای بض رُخرفَ الْقَوْلِ ُرُورًا)» وقوله: 

رضم ليه أده لین ایو َبالآحرَةِوَلِيرْضَوْهُوَلَقْيرفُوامَاهُمْ قفون 
هذه الجُمّل على غاية القَصاحة؛ له رل يكو الخداعٌ» فيكونٌ العَیلُء فیکون 
الرّضاء فيكون ذِخْلٌ الاقتراف» فكأنَ کل واحد مبب عم َل . 


)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:۹۹)ء ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ 6۳۸6 ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 449). 

:((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۳۲). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۹/ ۴۳)۔ 

.)۲۳6/۷( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ء)٦٦٦‎ /٤( بنظر : ((تفسیر آبي حیان))‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


بلاغة الآيان: 

۱- َو آنا رهم الْمَاَحِكة ولمم المَؤْتَى وحزنا علنهم کل طَيْءِ 
قبلا نا انوا ینوا لا آن ياء الله وک رُم هلون 

- قوله منت وا ليوا بلع في يمن (لمبُمنوا) ومن : (لايؤمنون)» 
وأشدُ تقوبۃً ٤‏ لي إيماتهم مع ذلك کلّہ؛ لأن فيه ت في ام والصلاحيّة 
للإيمان؛ لأئھم تُعایدونَ مُكابرونَ» غيرٌ طالبينَ للحن لاهم لو طَلَبوا الح 
بانصاف لكَمَْهُم معجزةٌ القرآنء إِنْ لم يكْفِهم وضوخ الحقٌّ فيما يَذْعو إليه 
الرّسولُ عليه الصا والسلام ولذلك جاءث لام الجحود في الكَبرِ". 

- قوله: لا أن ينا الل فيه: التفاث إلى الاسم الجلیلِ- حيث لم يقل: 
(نشاء)- ومذا الاظهار في مقام الاضمار؛ لتربية المهابق وإدخال الرّوعةٍ؛ 
آي: ما کانوا لیُژمنوا بعد اجتماع ما در من الأمور الموج للایمان في 
حال من الأحوال الدّاعية إليه المتمٌمة لمُوجباته المذكورة» 1 في حال 
مشیتته تعالی لایمانهم» أو ما كانوا نوا لعل من ال المعدودة وغیرها 
إلا لِمَشِييَِه تعالی له۳. وأيضًا لآن اسم الجلالة یوم إلى مقام الاطلانی» 
وهو مقام یل ما یل 4 [الأنبباء: ۸0۲۳ ویو إلى أن ذلك جری 
على تب الحِكْمةٍ؛ ان سم الجلالة يتضَّمّنُ جميمٌ صفاتِ الکمال۳. 

: لإ ان ما لل استداین عموم الأحوال التي تضشنها عم 
نفي إيمانهم » وفي هذا الاشتثناء تعريش بوعد. المسلمینَ بتغيير لوب 
مولاء المشرکین» فيُؤْمِنوا طَوْعَاء أو أن يُكْرِمَهم على الإيمانٍ بأن يُسَلَطَ 


۔)٦/آ-۸( ((تفسیر ابن عاشور))‎ 61۲۲ /٤( ینظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 4 ۱۷)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


سسس 
سورة الأنعام - الآيات (۱۱۳-۱۱) 
ا گا مامد الفلا سر 


علبهم رسوله صلّی الله عليه وسلّم كما أراد اللّه ذلك بفتح مَك وما بعد . 
- التعبيرٌ بالمضارع في: «إيَجْهَنُونَ پچ یدل على آنهم من عاكتهم وشأنهم 
الجهلٌ» وعدم المعرفة بالله(. 

۲- قوله: کتک جع کل عَدُوًا شََاطِينَ الانس وَالْجیْ... رهم 
وَمَا یرون 4 اعتراش قُصِدَ منه تَسْليةٌ سول صلی الله عليه وسلم» والتأسي 
بعن تَقَدَّمَه من الأنبياءء وأنّه لیس مدا بعداوة من عاصَرّه» والواوٌ واو 
الاعتراض؛ لاد الجملً بمنزة النَذلكة وتكن سول صلی الله عليه وسلّم 
تسلیڈء بعد ذِكْرِ ما يرنه من آحوال كمَارٍ قومه وتصلبهم في َبْدِ دعوته فانبأه 
الله بأل مولاء أعدَاوٌءء وا عَداوةَ أمثالهم سُنَةٌ من تن الله تعالى في ابتلاء 
أنبيائه کلَہم”۔ 

- قوله: «جعلنا لكل تب عَدُوًا عَيَاطِينَ الْإِنْسِ * فيه: تقديمٌ المفعول 

1 20 ۳ 5 2 رو 

الثاني لکل تب # على المفعول الأول إعَدوًا؛ للاهتمام به"». 

- قوله: رهم وَمَا يترون أمرٌ فيه وعيدٌ وتهديدٌ لھم“ . 

- وعَبرَ هنا بقله تعالى: وکو اء رَبك ما وه رم وکا رون 

وقال بَعْدّه: ولو سَاءَ الله ما لو قََرهم وَمَا يترون » فقال هنا بلفظٍ 

(الرّب)ء وبعدہ بلَفْظٍ (الله)» وذلك لمناسبة حسنة؛ وهي أنَّ الأولى جاء 
ها قوله: «إوَكَدَلِكَ جعَلتا کل تبي عَدُوَا سَيَاطِينَ الانس وَاْجنْ يُوحِي 
(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (1-۸/ ۷). 
(۲) ینظر: ((العذب التمیر)) للشتقيطي (۲/ ۱۳6). 
(۳) يُنظر: ((تفیسر أبي حیان)) (6/ ۰1۲۳ ۰۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/1-۸). 


.)۸/1-۸( يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور))‎ )٤( 
۔)٦٦٦‎ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )۵( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


9 
التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 5 8 


بَمْضْهُمْ إلى بَمْضٍ خرف ال غُرُورَا» فجاء فيها رَبك 4 ليتضمنَ 
معنى أنَّ الله تعالى هو من يَحْجُزُهم عن مَضَرَيّہ صلّی الله عليه وسلّم وأن 
یروا بُرادهم من عداوته. وقوه في الآية الأخرى: هوو شا ال ما 
علو جاء بعد قوله تعالی: جع لہ ما را من لب وَالأنعَام 
وی فأخبر هم آقامواللهتعالی- الذي یج إفراڈہ بالعبادة- شرکاته 
فقال: ول اء الله6» فهذا موضع لم یلق به إلا الاسم الذي بغيڈ معنّى 
فيه حه علیهم دون غيره من الا شمای فأفاة کل اسم من الاشمین في مکازه 
ما لم یکن لیْشتفاد بفیره. ١‏ 
وقيل: بل المناسبة أنه لَمّا تم الآيدَ الأولى قولّه تعالى: وو نا َر 
لھم المَلایگة وَكَلَّمهُمُ الى وحشرتا عَلَْهِمْ کُل شَيْءِ قبلا کا كَانُوا لتوا 
لا اَن يَشَاءَ اللّهُ که [الانعام:۱۱۱ فعرّفَ سبحائہ نيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
ہما سق لهولاء وما ره عليهم في الأَرَلِ؛ حتی لا يُجدِي عليهم شيم ولا 
ينمَعُهم تذكانٌ فلَمًا تقدّمَ من القَدَرِ على مولاء ما یثیز أشَدَ الخوف؛ كان مظن 
إشفاق» فان بيه صلی الله عليه وسلّم ولاف باضافة اسم ربویکیه سبحاله لب 
عليه السلام» مخاطبًا له؛ فقال: ولو شَاءَ رب ما علو ولا لم يَقَعْ قبل 


الآية الثانية مغل هذاء وإنّما جاء قبها: لك رن كير من الْمُفْركِينَ قل 


َؤْلَادِهم شُرَكَاؤُعُمْ ِيرَدُوهُمْ وللبشوا عم دتم ول اء اللُّمَاَعَلُوهُقَدَرْهُمْ 


وَمَا يترود [الأنعام: »]١79/‏ وليس هذا في افیضاء الحَثّم عليهم المُؤْذِنَ 
بقَطْع الوّجاء منهم؛ له في الأولى: روا رهم المكايكة .. © الآيقه 


.)0۳۸- ۵۳۷ /۲( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 


الجزء ۸- الحزب ٠6‏ 


فلذلك قال عَقِبَ هذه الآية الثَّانية: ول اء الله ما قََنُوه 7الانعام: ۰2۱۳۷ 
فجاء باشیه الجليل تعالى مِنْ غير إضافة؛ إذ ليس هذا مل الأول ولو ور 
الاسم الجلیل أوََّا والاسمٌ الكريمٌ المضاف ثانا ما ناب على ما تمه 


۳- قوله: عضو تفا ما هم مفترفون )»لت « ررض وه على 
ا« وَلِتَصْعَى 4 وإِنْ کان الصَف يقتضي الرّضا ویس فکان مقتضی الظّاجِر 
أن يُعطت بالفای ور لام التَعلیلِء فخولفت مقتضى الا للدّلالٍ على 
اشتقلاله بالتّعلیل؛ فمطفٌ بالوای وأعیدّتِ لام لتأكيدٍ الاستقلال» فیدل على 
أن صَفْيَ آفتتهم إليه ما كان يخي لمتلهم به لا لأنّهم شوه 

- قوله: وت فا ما هُمْ رفون الاقترافُ افتعال من (كَرَفَ) إذا كَسَبَ 

سيق وضيغةٌ الافتعالِ فيه للمُبالغة©. 

- وجي في صِلَة لموصول في قوله :ماهم مق ی 

للدّلالة على تمَكُيهمٍ في ذلك الاقترافی» وثباتهم فی(“ 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأوبل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١118/1(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۲)- 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-/۱۳-۱۲)- 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


(aıv-nE€) الآيات‎ 


ایت ہن ارت رک سم یو 
یکو الک بر هم تی ريك يكل ل لق ہے اکتا تا 
oir‏ وق دنا وَعَنلا RES‏ 2 وهو المع لیے 2 ون تلع 
كر من نالك تسیل إن یشو إلا ان ون حم الا 

روت لن إن رک آعم من یل عن سب ور ام بلمهتریت © ). 
غریب الکلمات: 

«الْمُمئرِينَ : آي: الشاكين» والوزیَة: لتر في الامره وهو أخصٌ من الشكً". 
یرم يَخْرَصُون: یبن وأصلٌ (حرص) : کلب والخرّاص الکذّاب» وگل قول 

طط فان ھی سر كان فلك ا ا 
مُشکل الاغراب: 

۱- قوله تعالی: وت مت کَلِمَث رَبك صِدْقًا وعذلا6 

«صِدْنًا وَعَذْلَا#: صِدْقًا: منصوبٌ على الّمییزه ويجورٌ أن یکو منعو لا 
من أَجْلهء وأ كود مصدرًا في موضع الحالِ بمعنى: صاوقةً وعادلة”. 

۲- قوله تعالى: 9 ریک م هو أَعْلَم عن بل عَنْ سبلا 

(۱) پنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((التبیان)) لابن الهائم (۱/ ۰۹۷ ۱۲۵). 

(۲) بنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵۸ ۰۱۹۸ ((تفسیر أبن جریر)) (0۰۹/۹)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۷۹ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۲۷۹): ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۵۵ ((التبیان)) لابن الهاتم 
(ص: ۵۲۳۱۰۱۹۸ 4۳۷۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۸۹)۔ 


(۳) یُنظر: ((مشکل إعراب القرآن لمكي)) (۱/ ٢٦۲)ء‏ ((التبيان في عراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۵۳6 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۲/9). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


مَنْ يَضِل 46: في هل مَنْ #: وجهان: 

الوجه الأول : لها موصولةٌ بمعنى (الذي) في موضع نصب بفِعلٍ دل عليه 
اغ ابر جات الأنَّ(أفمل) لا يعمل في الاشم مر الَضْبَء 
والتّقديرٌ: مغل یله من تضل آي : الشالین» ولا یجوژ أن کون من في 
موضع جر بالاضافة؛ لفسا المعنی؛ لا التَدِيرَ سيّصير: هو أعلمٌ الضَالّينَ- 
تعالی الله عن ذلك عُلوًا کبیڑا۔ وقیل: في موضع لصب بزع الخافض وهو 
لا كما دل عليه وجوڈ الباء في قوله روم هيين 

اه ان ET‏ 

والوجه الثني: أن من اسم استفهام في موضع رفع مبتدأء ول ) 
جملة الخيّ وموضنٌ م الجملة نضب بِهَِعْلَعُ) المقَذَرَة لا نفس مه 
وقری (من بُضِلُ) بضع اليا ولامَن کچ أيضًا في موضع نصب ب (يَعْلَم) مقر 
أو تزع الخافض (*. 

المعنى الإجمال: 

یام الله نله محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يقو لأولئك المُشركين: أَعَيْرَ 
الله نخد حاكمًا أنساگم إليهه وهو الذي آنزل إليكم الکتاب ميا فيه كم ما 
تختصمونَ موضّحًا فيه العقائِدُ والحكام ولد اليهوة والتصارى الّذين أغطاهم 
الله التوراةً والإنجيل یعلموق أ هذا القرآنّ مرل منه جل وعلا بالحقٌ» ثم نهى 
نه صلی الله عليه وسلّم عن اش في القرآن. 

وأخبر تعالى آله مت گلمائه عر وجل صِدْقًا في جميع الأخباره وعدلًا في 
جميع الأشكام, لا أَحَدَ بإمكانه تغييرٌ كلماته سبحانه» وهو السّمِيعٌ العليم. 
(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ۷0 ) ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


٠‏ 0۳4-۳۵ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (177-111//0)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۳/۷). 


الجزء ۸ - الحزّب ٠١‏ 


و التفسیر المحرّر ثلقرآن الکریم_>) 


ثم وه الخٍطابَ إلى نبيّه محمَّدٍ صلّی الله عليه وسلّم أنه إن آطاع أكثر آملِ 
الرض» فإنّهم يُضِلُونه عن دين اللو عر وجل فهم لا یعون إلا ظُنوا باط 
ویکُلّبون على الله تعالى فيقولونَ عليه ما لا يَعْلمونَ. 

ثم أَخبرہ أنه تعالی هو أعلمٌ بمن ينحَرفُ عن الطريق اله وهو أعلَم بمن هو 
على هداية واستقامة. 

تفسير الآیات: 

( نتم أن ای گا رخو الع ار سم الکتب نس واه 
کمن الک کم أله من تک را تيب ید ا). 

ناب الآبة یم لها 


5 


أنه لگا ی اللهُ تعالى في السَّياقٍ الذي قبل هذا أنَّالّذِين اقترحُوا على رسوله 
الآياتٍ الكونيّة وأقسموا بهم یؤمنونَ بها إذا جاءثهم؛كاذبونَ في دعواهم 
وآیمانهم كما ثبت فيما مش به سن الله في أمثالهم من آعداء رل المعاندین 
وهم شياطينٌ الانس والجرٌ الّذين یرو الجاهلينَ بر خرف أفوالهم - ی على 
هذا البیانِ هاتين الآبتين امین لآبة الله الکبری التي هي أقوى دلالة على 
رسالة تبه من جميع ما اقترّحُواء وما لم يقترحوا من الآياتِ الكونيّة؛ وهي 
لقرآنْ الحکي وگونٌ مُنِْلها هو الذي يحب الژُجوغ إليه في الحُکُم في آم 
الرسالة وغیره(. 

آي: قل- يا محمّدُ- لاولئك المُشرکیںَ: ايل عن طريقٍ الحقٌّ؛ فأجعل 
حاكمًا أنحاكَمٌ ليه وأتقيّدُ باوایره ونواهیه دو الله تعالی؟ کلا؛ فلا يكونُ ذلك» 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/۸)۔ 


الجزء ۸- الحزب ٠6‏ 


ولا ينبغي أن ی حاکم» وى الله وحْدّه لا شريك له الذي له الخلّقٌ والام 
والذي لا حَكَمَ أَعدَلُ منه» ولا قائلّ أَصِدَقٌ منه؛ فليس لي أن أتجاوّرٌ كمه" . 
ری رل سم الكتب متصّلا). 
آي: وهو الذي ال لیکم الكتاب مین فيه الحُكمٌ فیما تختصمونٌ فيه» موضّحًا 
فيه العقائڈ والأحكاءٌ لس رعیّ والح والباطلٌ؛ فهو الکتا الذي لابَيانَ قوق 
ی 9 والب فهر پ اندي مو 
ولا بُرهانَ أَجُلی منه ولا خگم أحسَن منه. 
كما قال تعالی: تراك الْكِتَاب تاا لکل شَيْءِ 4 [النحل: ۸۹]. 
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وقال سبحانه: كان اس امه وَاحدَة قبَعَتَ الله لسن شین رین 
یرل مهم الکتاب بلح یشک ین الاس فیما اختلفواف [البقرة: ۲۱۳]. 
راتکه الكتب بعلمو اک مل نگ يللي . 


آي: واليهودٌ والتّصاری» الّذین أَعْطَيّناهم التَّوراةَ والإنجيل» یعلمون أنَّ 
القرآت رل إليك- يا محمِّدُ- من ربك متلا بالحقّ» فكلّه حق ومُّدَى» وماذا 


بعد الح لا الصَّلالُ©©؟ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/4)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۲۲)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۷۰ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۲/ 199-/151). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۵۰1 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۲۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۲۷۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۱۹-۱7۷ 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹ ۰6۵۰۷-۵۰۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۲۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۰ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۲/ ۰6۱۷۰ 5 
قال ابن تيمية: (وذلك أنَّ الكتاب الأوَّلَ مُصَدُّقٌ للقرآن؛ فمن نظَرٌ فیما بايدي أهل الكتاب من 
التوراة والإنجيل عَلِمَ علمًا یقینًا لا يحتمل النقيضّ أنَّ هذا وهذا جاءا من مشكاةٍ واحدة لا 
سیما في باب التوحيد والأسماء والصفاتِ؛ فإنَّ التوراة مطابقةٌ لاقرآن» موافقةٌ له مواق لا 
ریب فيها. وهذا مما يبيّنُ أنَّ ما في التوراة من ذلك ليس هو من بل الذي أنكره عليهم 
القرآنُ؛ بل هو من الحقٌ الذي صَدّقَهم عليه). ((درء تعارض العقل والنقل)) /٥(‏ ۲۲۲)- 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


ا در ا 3 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 
اس ٹییٹنٹ سے ےم 


تک ت هنوت 4. 

أي: وما دام هذا القر ان حفًا لا ِزَة فيه؛ قلا تک فیه یا محتد. 

ایر وت 

ره الات من فيلك لد جاع الح م من رَبك فلا تَكُوئَن من 
[یونس: ۹6]. 

ل وت کے کلمت رك اوعد آذ مب لِد وو اس در رت 

ط نت کی ۳ 

آي: وگمّت کلماث ربك سدق في جمیع الاخبارهوعذلا في جميع الأكام: 
فما في القرآن من أحكام فهو في غایةالعدالة والإتصافيء وما فيه من الأخبار فهو 
حقٌّ مُطابقٌ للواقع؛ ؛ فلا صد دق من آخبار الله التي أَوْدَعَها هذا الكتابَ العزيرء 
ولا أَعدَلٌ من أوامره ونواهیه“ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰۵۰۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ))77٠١‏ ((العذب النمیر)) 

للشتقيطي (۲/ ۱۷۰)۔ 

قال الشنقيطي: (ومعلومٌ داي صلّی الله عليه وسلّم لم يكن شاکًا فیما آوحی الله إليهء 

وإِنّما هذا کقوله :رلا تطغ نم آم آز مورا [الإنسان: ٤‏ وكقوله: وَل تک ین 

الْمُشركينَ) [الأنعام: ۱۶] وکقوله: ها الي ی الله لا تلم الکافر ٤‏ لین » 

[الأحزاب: ١‏ ولا يخفى ال رسوگ الله صلواث الله وسلامه عليه آنه مکی لله وه لا يطيع 

منهم آثمّا ولا گفوژاه وه لاُشرك . وقد جرت العادةٌ في القرآن أنَّ الله جل وعلا يأمر بيه صلّی 

الله عليه وسلّم وبنهاه بُشَرْعَ ذلك الامر والتھيَ لمي على لسانه صلّی الله عليه وسلّم؛ لأنّه 

هو القدوةٌ لهمء المُشَرّع لهم بقوله وَفِمْلِه وتقريره) ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ ۱۷۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۵۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۲۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰ء (العذب التمیر)) للشنقيطي (۲/ ۵-۷۶ ۱۷). 

وممن اختار أنَّ المراد بالكلماتٍ هنا القرآنُ: ابن جرير» وان عاشوره ونتبه لجمهور المفسّرين. 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017//4)) ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹-۱۸/1-۸)۔ 

وممن قال به من السّلف: قتادة. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (14/۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


EER.‏ جسیعہیچہمے-ہو تن 
3 سورةٌ الأتعام - الآيات (117-114) 


أي: لا أحد يُمِكِنْه تغييرٌ کلمات الله تعالی؛ فقد حفظها وأحْکَکھا بأعلى آنواع 
لس والحٌ؛ فلا یمک تغییڑھاء ولا الإتيانٌ خن من ۱ 

وفراسَی الللیۂ 6. 

أي: وهو السَّمِيمٌ لأقوال عباده» العليمٌ بحرکاتهم وسكتاتهم» الذي أحاط سَمْعْه 
وله بکل شيءِ فيجازي کل عامل بعمله؛ إن خیرا فخي ون شرًا فشر . 

« وان يلع فا من ف الْأدْضِ بو عن کیل امین یود لا لطن 
ورن مم بل رسود © . 

مُناسَبَةُ الآية لِمَا قبْلّها: 


ما آجاب الله تعالى عن شبّهاتٍِ الکفار» وبیّنَ صح نبو نه عليه السَّلامْ- 
شرع في الحث على الاعراض عَن جَهْل الجُهّالِء والاقبال على ذي الجلال"» 
فقال تعالى: : 


ود شیع ست گر من ف انی یکو عن سیل نو . 
أي: وان اکتر أل الأرض- یا مُحمّد- يَضْرِفوك ویصدُوكٌ عَن چین الله 


عر وجلْ؛ فان اکترهم قد انحَرفوا عن طریق الحَقٌ(“. 


كما قال تعالی: وذ صل بل ارين [الصافات: ۷۱]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)0۰۸/۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۳۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۰)۔ 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۹/۷)- 

(4) يُنظر: ((نفسير أبن جریر)) (۰)0۰۹/۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲۷۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(۱۹۹-۱۹:/۷). 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


وقال سبحانه: وما َر لاس وَلَوْ رضت بمومنین )4 [یوسف: ۱۰۳]. 

وقال عرٌ وجل: الم لك آیاث الاب ايآ لك ن وب ان 
وک كر الاس لا یوت [الرعد: ۱ 

وعن آبي سعيدٍ الحْذريَ رَضِيَ الله عنه أن النبيّ صلّی الله عليه وسلَّم قال: 
((یقول الله تعالی: يا آدم» فیقول: لبَيِكَ وسَعْدَيِكَ والخيرٌ في یی فيقول: 
أخرج بت النَّاِ قال: ومابَعْتٌ النَار؟ قال: يمن کل ألفب يسعمائة وتسعة 
وتسعين» فعنده يَشِيبٌ الصَّغْيرٌ وتضعٌ کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلھاء وترى الاس 
سُكارَّى وما هم بشکازی ولک عذاب اللو شدیلٌ))(. 


مرت 


ین یشو ل َع ون شم ہت 

أي: وهُم في ضلالهم لیسوا علی یقینِ مِن آرهم» وليس لديهم مت علميٌ 
بت صِحَةً طریقهم» فغایٹھم هم یعون ونا باطلة لا ثغني من الق شیاه 
ويَكْذْبونَ على الله تعالی فیقولونْ عليه ما لایَعَلمون"*. 

ما رک هكم تن یل عن سر وونل بالتقتيرت © )4 

أي: ان ربّك- یا مُحمّدُ- أعلمٌ منك ومن جمیع حَلْقَه بمن ينحَرفُ عن 
طريقٍ الحَقٌ» سره لذلك» وبمن يَسِيرٌ على استقامة وسّداد فییَمْرُہ لذلك*۳. 

الفوائدُ التربويّة: 

کرو ی ار ا 2 K0‏ ان ۳۹3 

في قَوْلِهِ تعالی: «إوَإِنْ تُطِعْ کر مَنْ في الْأَرْضٍ يلوك عَنْ سَبِيلٍ الله إن 


(۱) رواه البخاري )۳۳٤۸(‏ واللفظ له ومسلم (٢۲۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۴۰۹/۹)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۲۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۰)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (۲/ ۲۰۱-۱۹۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۵۱۰ ((تفسیر ابن کثبر)) (۳/ ۳۲۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۰)ء ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۲/ ۲۰9-۲۰۱). 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


مود لا اون ما برض وه دلي على أله لا سل على الحقٌّ بكثرة 
وس جم ریت 
ذلك؛ فان اهل الحنٌّ هم الأقنُونَ عدداء الأَعْظمونَ عند الله قَدْرًا وأجْرّاء بل 
الواجث أن سل على الق والباطل بالط الموصكة إليه"©. 
الفوائد العلميّةُ والأطائف: 
-١‏ قر الل تعالى: مر الي رل لیم کاب 6 آي: إِنَّ الكتابَ 
الحاکم مفصل ب بين ففيه رد على من يَْعُم أن صوص الكتاب لها معان لا 
ولا غلم المرادٌ منهاء أو و ان لها تأویلات باطنةً خلاف ما دلت عليه ظواهرُها". 


3 رل لین في هل عن سل اليد على 

أن اتر أهل الارض كانوا سُلَدلَاء لآنَّ الإضلال لاب أن يكون مَسْبوئًا بالصَّلالٍ!©. 
بلاغة الآیات: 
۱- توله : له ي كما حَكَمَا وم وَھُو الَّذِي نکم الْکَقَابَ م متصّلا 4 

الاستفهامٌ معناه الإنكارٌ وال أي: لا آبتفي حکمَا غیر اللو“ . 
- وقوله :ومو ادي انرک کم الْكِتَاتَ ب مضه جملةٌ حاليةٌ موکد لانکار 
ابتغاء غيره تعالی حگماه ونسبةٌ الإنزالِ إليهم خاصّةٌ مع أن مقتضى المقام 
إظھاژ تساوي نسْبيِهِ إلى المُتحاكمينَ؛ لاستماكيهم نو الْمُْرَلِهِ واستنزالهم 
إلى قول كيه بایهام وة یہ إلبهم. 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۰). 

(۲) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (۳/ ۰6۱۰1-۱۰۱4۳ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲۹/۱۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٤(‏ 1۲۷)ء ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۷۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸-/٤٦)۔‏ 

.)۲١٤ /٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۷۷ ((تفسير الألوسي))‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


پ-س سسس 
_ التفسير المحوٗر للقرآن الکریم 5 


۲- قوله: «وَالَّذِينَ یم الاب يَمْلَمُونَ آنه مرل من رَبّكَ باق كاد 
تون مر الم 4 کلام مستأئفٌ موق ین چیه سبحانہ؛ لتحقيق حف 
الکتاب الذي نيط به أمرٌ الحَکم۱. 

- وفي التعبير عن التوراة والإنجيلٍ باشم «الكِتّاب 4 إيماءٌ إلى ما بينهما 
وبين القرآنِ ِن المجانّسّة المقتضيّة للاشتراك في الحمّيّةه والئروكِ من جنده 

تعالى» مع ما فيه من الڑیجاز““. 


- وقوله: مر من بت 6 فيه التعرّضُ لعنوان الربوبةء مع الإضافة إلى 
ضميره صلی الله عليه وسلم ف وب لتشريفه عليه الصّلاةٌ راللام . 
- قوله: ملقلا تون من الُْمْترِينَ4 یحتملُ أن یکون المخاطبٌ سول 
عليه الصّلاة والسّلام والمقصودٌ من الكلام المشركونً الْمُمْترونء على 
طريقة التعريض» كما يُقال: لال آعتي» واشتمي يا جارة؛ یسمل أن 
يكون خطابًا مير مُعین؛ ليمُمٌ کل َن يتاج إلى یل هذا الخطاب؛ أي فلا 

تكونّ- آھا امین المُنْتّرين. 

۳- قوله: گت کلمت رَبّكَ نا وعذلا لا مک لکلمانه ) فيه إظهارٌ 
في مضع الإضمار - حيث قال رب ولم يقل (كَلِمَنُه)؛ لتذكير النبيّ صلّی 
الله عليه وسلّم بما له سبحائه من الإحسانء والتَّبِيهِ على ما يريد به من ریب 
والاکر ا 

(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱۷۷). 
(۲) پتظر : ((المصدر السایق)). 
(۳) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۱۷). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۳۸/۷). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


سل 
8 سورة الأنعام ‏ الآيات )۱۱۷-۹۱٤١(‏ 
سس ساسا 


- قوله: لا مدل لگلماته 4 استئناف مین لمَضل گلماته على غيرهاء ر ر 

- قوله: وهو ایغ الم تذل لجملة: لوث كلمت رَبك صِدقًا 

وَعَدْلّا لا مب مد رگا » أي: وهو المطَّلِمُ على الأقوال» العليمٌ بما في 

القُماؤر“ء وفیه: تعریض بالوعيدٍ لکن يسعى لتبدیلِ کلماقه". 

-٤‏ قوله: ورن مخ ٹر من في ال پو عن کل لو غود 
إلا ال ان تم ال یخزضون)» فيه فيه: تمثیلُ لحال الدّاعي إلى الكفر والفساد 

تن یل قوئہ بحالِ تنل مستهييه إلى الطّريق» فنقث له طريقًا خر لطریق 
المُوصلةء وهو تمثیل قابل لتوزيع التشبیو: بان په کل جزء م من آجزاء الهيئة 
المشيّهة بجزء من أجزاء الهيئة المسَّيّهِ بھاء وذلك أكملٌ الیل وأعلاه في 
البلاغة ری ۱ 

- فوله: إن د إا ان استناف بيان تَا عن قوله: بو عَنْ 

ول لوج فين سیب ضلالهم: لهم ون غير تلفي مفایدھا“'۔ 

٥-قوله‏ تعالى: لإإِنَّ رت هو أَعلَمُ من بل عن سبله وَهُوَ ام 
باه بن َك الوعيد والوَعْدَ؛ لأنَّ كته تعالی عالِمًا الال والمهتدي 
كنايةٌ عن مُجازاتهما(. 

- والآبُتعليلٌ لقوله: إن عع غير تن فيالزض يأو ك )» لاد مضموئه 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۸/۳). 
(۲) يُظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ٢۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/1-4). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۲۷)- 
)٦(‏ يُنظر: ((تفیسر أبي حیان)) (4/ ٦٦٦)۔‏ 
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التّحذِيرٌ من تَرَغاتّهم» وتوقع اله التضليل منهم» وهو يقتضي آن المسلمينَ 
يريدونَ الاهتدای فَلْيَجْتيبوا الصَّالَينَ ولْيَهتَدوا بالله الذي يهديه“ 
- قوله: 19 ریک فيه تعريففُ المُستد إليه بالإضافة؛ لتشریفِ المضاف إليه» 
واظهار أنَّ مَدْيَ الرسولٍ عليه الصّلاة والسّلام هو الهُدَى وان الّذين أخبر 
عنهم باهم مُضِلُون لاح لهم في الُدی؛ لأأگھم لم ینوا الله ریا لهم". 
- وقوله مغ میں لو و شر پوت 
علیها الایاث المتَعَدّمةٌ من بیان ضلال ی الصّالین» وهدی المَهُتدین(". 


- والشُمیر (مو) في قوله: 2 هم 4 ضميرٌ القَضْلٍ؛ لافاکة فصر المُسنّد 
:9 أعلم #على المُستد إليه بر بك » فَالْأَعْلَوية بالضَالَينَ والمُهتدينَ مقصورةٌ 
على الله تعالی» لا شاررکه فيها غيده". 


- قال الله تعالی هنا: د رت وم من بل عَنْ سول و مُوَ 1 


بای بالمضارع في يل وقال في سور ال : إن رَبك هو ما 
بن صل عَنْ سبله وَهُوَ ألم بِالْحهْتَدِينَ» [القلم ۷۰ء بالماضي وذلك 
لمناسبة حَسَنة؛ فقولہ: یک هو عم من یل عَنْ سبلو معناه: الل 
عْلَمُ اي المامورین يَضل عن سبيله» وهذا المعنى يَقتّضيه ماقم هذه ای 
وما جاء بَعْدّها من إتيان الفِعْلٍ بصيعَة الاستقبال؛ فالذي 29 
هت من في ال ض يلوك عن سيل الله 4 [الأنعام :۰ والذي بَعْدَ 
ون كثيرًا ون واه بر علم رک م هر مامت 
[الأنعام: .]۱۱٩‏ 


0 


(۱) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۲۸/1-۸۔ ۲۹). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹/1-۸). 

(۳) مبُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) بُتظر: ((المصدر السابق)). 
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وأمًا تلہ: رد ریک هُوَ آََم بعن صل عَنْ سيبل فمعناه: الله عم 
بأحوال مَنْ صل كيف كان ابتداء ضلاله وما يكون من ماله» بر على 
باطللاء آم برجم عنه إلى حم وبلها: مر ورون ٭ بای 
اون [القلم: ]٦-٥‏ فناسب الفعل الماضي”. 

- وقال اللهُ تعالی هنا: هر عم من بل سوط الباي وقال في سورة 
الحل والجْم واللم: مر غلم بِمَنْ ضَلَ 6 [النحل: ۱۲۵][النجم: ۳۰] 
[القلم: ۷] بإثبات الباء في 2 بِمَنْ 46 وذلك لمناسبة حسنة؛ هي أن سُقوطً 
الباء الداخلة على (من) في آي الأنعام؛ لاستثقالٍ زيادتها مع الريادة اللازمة 
للمضارع مع التّقاربٍ إيثارًا للإيجان اا في المواضع الثلاثة فلا زيادةً في 
الفعلِ لگونه ماضیّاء فزِيدَ باء التأكيدٍ الداخلة على (من)۳. 


(۱) ُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 01۳-۵۶۰ ((ملاك التأویل)) لابي جعفر 
الغرناطي (١/۹٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۹۹-۱۷۸). 
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وکا دكا كنم لله ع نکم يتاكيد. مق ا وما تک ألا ااا 
کا یک نم لَه عه ود کل تک ما مم مکی رلا ما أَمَظرزئة ال وود گرا 
یرت بآهوآبهم بک علو رد رک هو الم المرب ا وروا هر الثم 


باه لد الیک کی الام سَیجرون مک ند لا ولا گلا یت 


کر پر نم هوک توس وإ لیمک اوخ إل ابر جور 
ورت شم يتك شر © 4. 

غریب الکلمات: 

ولیو مو0 پ4: آي: لو انوس آو: يوشو سود أو غود في تُلوبھ: 
وأضل الوّخي: يدل على لا عِلمٍ في خفاي وکل ما یه إلى غبرك حتی عَلِمَه 
فهو وحيٌ کیف كان 

مُشکل الإغراب: 

قول تعالى: و نوش نكم تركو 

کم کون 4: (إ٥ٌ)‏ وما دخلث عليه جملةٌ لا محل لها من الاعراب» 
جوا تم مدر وطاأث نیٹ محذوقةٌ قبل (إنْ) على تقدیر (ْ) ب 
(ليِنْ)؛ وجوابٌ الشرط محذوفٌ دل عليه جوابُ القسَم» ولا یجوژ أن تكونّ 
الجُملَة الاسميٌّ جاب الط على إضمار الفاو؛ لاد ذلك خاش بالق 
وقيل غيرٌ ذلك" . 1 3 
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)١(‏ ُظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۹ ((تفسير ابن جریر)) (0/ ۶۰۲ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۹۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۸9۸ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۱۰۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۲). 

(۲) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۵۳۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
/٥(‏ ۰۱۳۳-۱۳۲ ((مغني اللبیب عن کتب الأعاريب)) لابن هشام الأنصاري (ص: ۳۱۱). 
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بن سس 
لئ ام سورد انأنسام -الڈیات ل 


المعنی الإجما: 

یڑ الله عباده أن يأكلوا مما دک اسمٌ الله إن کانوا بشججه وأولیه مزمنین. 

وما الذي یمتَثھم أن يأكلوا ما دک اسم الله علیه» وقد أوشح لهم تعالى 
ما حرم عليهم أله إلا ما اضطْرٌوا إلیہ وأخبر تعالى أن یر يلون وین 
أتباعَهم» بغير حُجٍّ ولا ُرهان. وان الله تعالی هو أعلمٌ بالمعتدينَ. 

ثم مر الله تعالی عباته أن یَجْتتبوا جمیعٌ المعاصي» فلا يَقْتّرفوها في السّرٌ 
ولا في العَلّن» مُخْبرًا تعالى أنَّ الذي یحالف هذا الأمرَ ویکتیسب الإثم؛ فَإنّه 
سَيّجازِيه بما اقترّف من المعاصي. 

ثم ینقی عباکه عن الاکل مما لم دز عليه اسْمُه؛ فإ أكلّه خروجٌ عن الطّاعق 
ین تعالی أنَّ الشّياطِينَ شسود إلى أولياتهم من المشركينَ بالشّبْهاتِ؛ 
لیُجاولوا المؤمنينَ» وأن المؤمنينَ إن آطاعوهم في أَكْلٍ المَيَْةِ وما حَوّم الله 
عليهم ملين ذلك فإنّھم مَبَصیر ود مهم مُشْركينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

لتک واکان ات ار عد هکم بتھوں مم رما تک تسش 
کا 5ك اشغ اله مه ود ص لک مَا عم یکم رل ما انث إل ورد کیا 
یاو بآهوآیهم ب عو رت هو آعم بنشنکرین (9) ودروا طهر الإثر 


تور 


واه اج زیت یک برد الام سَیْجوَرد ماک یرد( ولا تارا وتا 
یتکراشم لت عم ول کیش ور یمک رخ اک انعابہۃ جد رم 
۳ص-+ كرون 8 4. 

سببٌ الثزولٍ: 

عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: (أتى ناس النبيّ صلّی الله عليه وسلّم» 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


رت 06 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ۴ 9 


فقالوا: یا رسول اللہ ناكل ماتَْتْلء ولا نأكُلٌ مایت الله؟ فانرل الله ۳ 


کا کر اضم الل عَليْه ِن کم با زین € إلى قوله: نوم تک 
لفٹرگر4)". 
لیا کک انم الہ علد نکم يتير. مت © 
مُنامَبَة الآية لما قبلها: 


َمَابيّنَ لله تعالى لرسوله صلی الله عليه وسم أن ار أهل لض ينيود 

ن أطاعهم لاهم ضاُونَ تَرٌاصون؛ بُحَرموٌ الحلالء ويون الحرام, وا 
هو أعلَمُ بالضَّالِينَ والمُھتد الْمَهتدَينَ ينَّ- رب على ذلك مر آثباع هذا الرَّسولٍ بمخالفَة 
الضَّالِينَ من قَومهم وغير ا ق ا لیا ویر جميع | لثامت 
فقال تعالى: 

کاو ایکا وک انم مه عون کم ایی مقميت (۳)ع). 

آي: لوا - آیها المؤمنونَ- من التبا دو ی 
ين بهيمة الأنعام» وغيرها من الحیوانات ال أكلهاء إن تم بسح الله 
وأولیہ التي أتگُم مؤمنينَ» ولاخځکامه منقاديرة©. 

وا لک الا تا ڪا معا د در ان الہ علو ود فصل لک ما رم منک 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۲۹). 
قال الترمذي: حسن غريب» وصحح الالباني في ((صحیح سنن الترمذي)) (۳۰۷۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۵/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۲۳ ((تفسير السعدی)) 
(ص: 6۲۷۱-۲۷۰ 
قال الشنقيطي : (ومعتى دک اسم الله عليه :هو أن يُسَمَى على الذبيحة عند لا أو على العقیرۃ 
عند الاصطيادء أو على انجارج إذا یل إلى الصَّيدء كل هذا یی الله عليه ويؤكلٌ منه. 
والآيةٌ على التّحقيتي في الذّكاةء خلاثًا لبعض العلماء القائلِ : هي عامّةٌ. أي: : کل طعام؛ امن شبز 
أو آخم أوغيره أو فاكهة تُسَمّي الله عليهء وآن کل منه) ((العذب النمیر)) (۲/ ۸ ۲۹-۰ 
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وم لک آلا تالا ہکا کر تعکر 


أي: واي شيء یَمتفکم أن تَأكُلوا گا ذُكرَ اسم الله علیه» وقد أوْضَعٌ الله 
تعالى لکم ما يَخْرُم كله فلم ی في ذلك إشكالٌ ولا لبس ولکن بباح لكم 
تناوّلُ الحرام في الحال التي تُضْطَرُونَ فيها إلى ذلك0©. 

القراءاث ذاثٌ الأثَر في التفسير: 

را ا ل 1 

في قَوْلِهِ تعالی: ون كيرا لیْضلون )4 قراءتان: 

و ھی 7 و ہہ 2 

۱- قراءة م لَيَضِلُونَ 4 من الاضلال» آي: يُضِلُونَ غیرهم فهو من المتعذي 
(اقَل). 

۲- قراءة ون 4- بح الباع- بمعنى: أنّهم يَضِلُونَ في آنفیهم عن 
العَمّ فهو من اللازم (ضصَل). 

ون یر تون هون بر عنم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۱8-0۱۲ 60» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰0۳۲۳ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۲۷۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۲۰-۲۱۱/۲). 
(۲) قرأ بها الکوفیون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۶۱). 

ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰0۱6 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 

(ص: ۲۹۹). 


(۳) قرأ بها الباقون. پنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٤۲)۔‏ 
ویتظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (6۱۵/۹): ((الکشف)) لمكي (14۹/۱)- 
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0 


2 ها 


کے 


TES‏ 7 ےہ 
ما تهرّى آنشهم من الباطل» بغر حُجٍّّ منهم ولا بُرهانِ على صِحَّةِ ما يذَّعونَ”» 
رلک هو أقكم المرب 6. 
أي: إِنَّ ربّك- یا محمّد- الذي احل لك ما أَحَلء وحَوّمٌ عليك ما حرم هو 
أعلمٌ کن تعدّوًا حدوده» فتجاوَروا الحلال إلى الحرام وهو لهم بالیرصاد, 


ولن یلوا ین عقابه. 
ودروا علهر الانم ویاطته: إنَّ ألرِيرت یکیبون الم سَیْجَرَون يما لوا 


ہے چم 
{OES‏ 
مُناسبةٌ لاب ما قبلّها: 
نا ین الله تعالی آئّہ فصل المُحرّماتء آثبعه بما یجب تَرْكُه بالکلیّ فقال: 
جوا هر الاشر وبايلتةه #. 
آي: دَعُوا- أيّها الاس - جمیع المعاصي؛ فلا ترتکبوها في السّرٌّ ولا في العلانية 
بس 0 
ولا فرفوهابچوارجکم ولا بقلویکم *. 
ں و رہ ابر و و یو و یہ گا سم اس ملد 
كما قال تعالی: قل زَا حَرَم ری الفوّاحش ما ظھَر منها وَمَا بَطَنَ والائم 
وَالْبَمْيَ بعیر الق 4 [الاعراف: 1۳۳. 
(١)یُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر)) (4/ 4۵۱-۵۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۲۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 0۱9 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۷۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳۲۳/۳): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۷۱ ((تفسیر أبن عاشور)) (۳۷-۳/۸)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ 4۱۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 06۱۹۰۵۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۳۲۳ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۷۱)ء ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۲/ ۲۲-۲۲4 ۲). 
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د الي يكن الم یما کاو ینود . 


أي: ِن الذي ن یَعملونَ ہما نهاهم اللهُعنه» ظاهرًا کان وف الله سیجازیهم 
عليه على قَذْر دهم 

ا ل لوخد رل 
لكين يمد لك وین انتوم يكم تلق © ):. 

مناسَبَةٌ الابة لِمَا قَلْبها: 


لگا أمَر بأكل ما سمي الله عليه» وكان مفهوشه أنه لا يوْكَلُ مما لم بذک اسم 
الله عليه؛ أك هذا المقهوع بالتّص عليه" فقال: 

وکا تسوا یا نا اسه ار عو و یی . 

آي: ولا تاگلوا- یه المؤمنونٌ- مما لم يُدبَحْ على اشم الله تعالى؛ فن أل 
ذلك خروجٌ عن الحقٌّ وطاعة الله عر وجلْ". ۱ 

ود یتخرد اک ابه جروج . 

آي: إن الشَّاطِينَ يُرّشوسون إلى المشركين؛ لیجادلوکم- ها المؤمنونَ- 
بمب سَقيمةٍ وآراءِ عَقيمة؛ يريدونٌ بها دَفُمَ الحقٌّ» وإقناعكم بالباطل» ومِنْ ذلك 
المجادلةٌ في تحريم کل المََْة كَقَولهم: أتأكُلونَ ما قلعم ولا تاکلونَ ما هَل 
الله ون :ال ون ما شحموہ کن حلالاء وم که الله حراما؟! فام 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۱۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۲۳ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۷۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۳۲/6). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 60۲۹۰۵۲۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۳۷۳ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ ۰۳۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۱). 
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ر التقسبرالمحرر للقرآن انکریی6/ 


إِذَنْ أَحمَنْ من الله تعالى”)! 

عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء لد الشّياطين كَيُو حون إلى اه 
قال : (كانوا یقولودَ: ما دک عليه اسمٌ الله فلا تأكُلواء وما لم بُکَر اسم الله 
عليه فَكُلوهء فقا الله عزّ وجل ولا الوا کا َم يذكَرِ اسم اللو عل )2 . 

ون رهم يلك كرون . 

أي: ون أطَمْتّموهم في استحلال أَكُلٍ ال وما حرم عليكم ریکم؛ فقد 
ثم یلم مش كين" 

اافوائد التربويّة: 

» في قوله تعالى: لوا مما در اسم الله عَليْه إن کم باه مین‎ -١ 
بيان أله ین علامات الموین مخالفةٌ أهل الجاهليّة؛ في عاکتهم المع المتضَهة‎ 
لتغيبر تزع الله وتحریم كثير ین اسلا‎ 

۲- قوله تعالی: فون ثرا لصو باتهم بر علْم) فيه تحذیژ العبد 
بو على 
(۱) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۹/ »)٥۳۱-۵۲۷‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 6۳۱۷-۳۱7 

((تفسير القرظبي)) (۷/ ۷۷)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ 0۲۲)» ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰۲۷۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/ .)٤۱‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۸۱۸)ء وابن ماجه (۳۱۷۳) واللفظ له. 
صحح إسناده ابن كثير في ((تفسیر القرآن)) (۳/ 6۳۲۱ وابن حجر في ((فتح الباري)) (۹/ 0۳۹ 
وصخّحه الألباني في ((صحیح سنن ابن ماجه)) (۳۱۷۳). 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۲۹) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۱). 
قال الشنقیطی: (قَسمٌ من الله جل وعلا أقسم به على أنَّمَن ابع الشیطان في تحلیل المیتة أنّه 
مشر وهذا الشركُ مخرجٌ عن الملة باجماع المسلمین) ((آضواء البيان)) (۳/ .)٤١‏ 

(4) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۷۱ 


من أمثالٍ ھؤلاء؛ وعلامتهم- كما وصفهم الله لعباده- أن دهم غيرٌ 
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5 ۳ 
بُرماه ولا لهم حُجّةٌ شرع وإلّما يُوجَدُ لهم شب بحسب بِحَسَب آهواژهم الفاسدّق 
وآراتهم القاصرةه فهؤلاء مُحْتَدونَ على شرع الله وعلى عباد الله وال لا يحب 

المعتديرة0". 

3 قول الله تعالی: دا اور الثم ربملت هذه الجملِنْ جوابع الگ 
والأصولٍ الكليّ في تحريم الآثام؛ حتى قيل: لد المراد بهذا التعبير رك لاثم 
من جميع جهاته؛ أي : جميع أنواع الظُھور والبطون فيه"". 

الفوائدٌ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى : فكوا گا در ام اللہ عليه ) فيه هي عن أكْلٍ الميْنة 
ونحوها؛ ما لم تُقصّد دا لأنَّ ذِكْرَ اشم الله أو اسم غیرہ إِنّما يكن عند 
إرادة دب الحيوانء كما هو معروفٌ لديهم» فدلٌ هذا على تمینآقلي ما دكي 
دون ای 

۷- قول الله تعالى: چوا لَك آلا لوا گا در ام الله عَليْه ود قَصَلَ 
َكُمْ تا حرم يكم يدل على آنا الأصل في جميع الاعیان الموجودة على 
اختلافِ آصنافهاء وتبایٔن أوصافهاء أن تکونَ حلالَا مُطلَمًا دمن ون تكون 
طاهرةٌ لیم عليهم لبها ومبائَرتھا وممامنھاء وقد لت ال على ذلك 
ین وجهین: أحدهما: له تعالی وهم وعتقهم على تَرْكٍ الأكل ما در انم 
الله عليه قبل أن یج باشمه الخاصٌء فلو لم تكن الأشياءٌ مُطلقةً مُباحةً لم 
يَلْحَفُهم دم ولا توبيجٌ؛ إذ لو كان حُكْمُها مجهولا أو كانت محظورةٌ لم يكن 


ذلك. الوجه الثاني: أله قال: يِإوَكدْ تس لَكُمْ ما حرم عَلَيكُمْ 4 والتّفصيل: 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۹/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۲/1-۸). 
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التي فَيَيّنَ آنه هّن المَُوماتِ؟ فما لم یبن تحریشہ فليس بکرم وما لیس 
بمُحرٌم فهو حلالٌ؛ إذ ليس لا حلال أو حرام . 


۳-فرَقّت الشّريعةٌ بين ما یکر اسمٌ الله عليه» وما لا يُذْكَرٌ اسم الله عليه 
كما في قول الله تعالی: وم تراما ڈور اس الل َي وقوله: 
ولا تَأکُلوا گا كم ُذکر انم م ال علب ممّا یدل على أنَّتَفْسَ أسمائه تعالى 
با رک وبرََتُها من جه دَلالیھا على المُسَمّى7". 

4- قول الله تعالی: «إوَكَدْ قصل لَكُمْ ما حرم عَليكُمْإِلَّا ما اضطرزئم | 4 
يُرْشِدّنا إلى ي شر الشريعة الإسلامية؛ فمتیوعّت الضرورةٌ- بن لم يوذ ین 
العام عند شدَّةِ الجوع 1 المحرَّمْ- زاك التحريم". 

-٥‏ قول الله تعالى: مإوَإِنَّ كثرًا لبْصِلُونَ یام مير لم)» استنبط 
بعضهم مته تحریع القولٍ في الدّینِ بمجرّد اقاي وعصييّة المذاهب؛ لا 
القول في لین بمجَرَّدٍ لتقلید قول بمَحْض الهّوی والشَّهُوةِء والآية دلّتْ على 
أن ذلك حرا. 

-٦‏ قول الله تعالی: ولا تأكُنُوا ما لم بُذگر اخ اله عَلَيِْ وه لین 
جَعَلَ الأكُل منه نفس الفِسْقٍ- وهو الخروجٌ عمًا ينبغي إلى ما لا ينبغي-؛ لاله 


عريقٌ جدًا في گزنه سیب ما تال عند المش ر كين من مه وانتشّرٌ من مر“ 
۷- دل قوله تعالی : ولا تاوا گا گم ُذکر اشم الله لب هسق وَإنَ 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۱/ 60۳۰0۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۷۱ 
(۲) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (5/ ۱۹۳)- 

(۳) بُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۱۷). 

(4) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸/۸). 

(0) بنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/۷). 
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اشیاطین یرون إِلی أَوْلَِاِِمْ َو وکم ون شوم کم لغش ر کون 
على أنَّ ما بِقَع في القلوب من الالهامات والكّشُوف- التي يكثرٌ ادّعاڑھا عند 
المنتسبين إلى التصوّف ونحوهم- لا تدل بمْجَرّدِها على أنَّها حنٌ ولا تن 
حتی تُعْرَض على کتاب الله وش سوه صلّی الله عليه وسلَّم". 

۸- قول الله تعالى: ِإوَإِنْ أَطَمْتْمُوهُمْ إِنكُمْلَمُفْرِكُونَ)» فيه دليلٌ على أنَّ 
کل من أحَلّ شین ما حرم اللك آو حَرَّم شيمًا معا حل الله فهو مشر . 

۹- قول تعالی: کم لَمُشْرِكُونَ4 حُجّةٌ على أنَّ الإيمانَ اسم لجمیع 
الطاعاتِ؛ مثلما جعل الله تعالی الشّرْكَ اسما لك ما كان مُخالِفًا له سبحانه» 
بدلیل آله تعالی سَمّى طاعةً المؤمنينَ للمُشركينَ في إباحَةِ الب شم زگ۳. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مإكَكُلُوا گا در ام له له إ 0 مُؤْمِِينَ € التعبیژ 
بحرفٍ (علی) يدل على شدَة نصا عل الذّكر بذاتِ 

- قوله: لد کم ۷" 

وتعليق المجرور به في قوله: فلا ما در اسم الله له » وهو 

تحریش على التزام ذلك» وعدم التّساهُلٍ فیه حتی جُعِلَ من علاماتِ کون 
فاعله مؤینًاء وذلك حيث كان شعاژ أهل الشّرْكَ ذكْرَ اشم غير اللو على 

مُعْظّم الذہائج!“. 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 8۷ 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ 00179 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۳۲)۔ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


صا 
لڑے التفسير المحرّر للقرآن الكريم 96 


۲- قوله: وما لک الا توا کا هر اع اللہ عليه وذ َصّلَ کم ا عم 
عَلَيِكُمْ هلا ستفهامٌ یتضینٌ الإنكارٌ على من امتح من ذلك؛ أي: لا شيء يَمْنَعْ 
من ذلك”"» وهو مستعملٌ في معنى اي : أي لا ينيْتُ لكم عنم الأكلٍ ما کر 
اسم الله عليه؛ أي: كُلُوا ما در اسم الله عليه©. 

- وفیه: تعریش؛ سک عرص عن اة الجر لا الخطات سوق 

إلى المسلمينَ لابطال مُحاجّة المُشرکینَ؛ فا إلى الرّدّ على المشركينَ 

بطریق العریض". 

۳- قوله: وقد قصل لَكُمْ ما حرم عَلَيْكُمْ پچ جملةٌ حاليةٌ مؤكّدةٌ لاڑنکار!“. 

-٤‏ قوله: ریت هو أَْلَمُ بالْمُعْتَدِينَ4 تذييلٌ؛ فالإخبارٌ بعلم الله بهم 
كنايةٌ ن أذ إِيّاهم بالعُقوبة» ونه لا هم لاد كوه عالمًا بهم لا يُحيَاجُ 
إلى الا خبار به۳. 

-٥‏ قول تعالی: حون با كَانُوايَفْترفُونَ چ فيه وعيدٌ وتهديدٌ للمُصا:). 

- وفیہ أنّهم كانوا ياغون في إفساد فِطْرَتِهِمء وَذيِبة آشیهم؛ بالاصرار 

علیه» ماو ده المرّة بعد المرّق كما یدل عليه فِعْلُ الگونِء وصيغةٌ المضارع 

الكَالٍ على الاستمرار". 

)١(‏ پُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (4/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷۹/۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۳۳)۔ 

(۳) پنظر : ((المصدر السابق)) (1-۸/ ٣۳)۔‏ 

() پنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۷۹/۳). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/1-۸). 


.)۱۳۲ /٤( پنظر: ((تفسير آبي حیان))‎ )٦( 
-)۱۹/۸( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )۷( 
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سور سل اد وق رسد 
من الس للفطرة الأولى السَلیمة). 
-٦‏ قولہ تعالى: إن اموم إِنّكُم لَمذْرِكُون پ4 هذه الجملةٌ إخبارٌ يصن 
الوعید لکن أطاع المُشركينَ من المؤمنينَ”". 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲4۵/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٤٦٥)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


الآيات (۱۲۷-۱۲۲) 


او کان میا ایت وَجَعلتا له. ورا يَمْيِى بو ف الاس کس مه في 
ZEN‏ ب×وص! 00 ار مر میم مر مر کر و مرح مر سم وس 
الم یس ارج نبا كلك ین للکنفرن ماکاثا اوت 7 وت 
رم ر یر ا یآ َه 5 عط میم سے 5 
جعلنا في کی ی کر مجرمیهکا ينحكروأ فا وما ڪرو رل 


۳ 
کے ل سے همم ۳ 


ےم وما نموت 7 ودا اتهم ءايه کا لوا آن تین حَقٌّ وق ینل مآ أو 
4 و و مر مرا مرد سو سے 5 
رل تو آله لمحت َو رسالتد, سیب ان 3 صعْار عند 


ھی ر مر ص 2 رو + ہے م2 
ال وَعَدَاب مدید یما کاوا ینود ا فمن برد اللہ أن دی مرح صدره 


کر ا مر 1 مم 2 وو ر 2 ۳ e‏ 
لاسام ومن بردآن يله صل صد صَيْتا حا اتا بشکد في الکماء 
حكدلك عتصل مه اجس عل ال لا منوت (۳9) وعدا صط ری 


ہے سے مرس وجي عر ہپ سیر م عه و ا 
مشکقیما َد سنا یکت موب روت (5 چ کم داز الکو عند ريو وشو ور 
زا ينون © . 

غريب الكلمات: 

:9 أَكابرَ#: أي: عُظَمَاءَ ورؤساء واصل (كبر): يدل على خلاف الصّكَر". 

مُجْرِمِيهًا 4: مُلبيها أو كَافِريهاء والجٌرم- بالضّمٌ-: لا یلق إلا على الب 

العَليظِء وأصل (جرم): الط" 
ینوا : أي: ليَضْرِفوا الغيرٌ عًا يقصده- عن وین الله وأنبيائه- بحيلة؛ 

بغرور من القولء أو بباطل من الفعل» وأصل المَكْر: الاحتبال والجِداع. 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰۱۵۹ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۸ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۵۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 597)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰0۱۰۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤٤٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۹۲ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۱۹۸ ۰۲۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۱)- 

(۳) ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۵۳۷ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰0۳2۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۷۲). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۳ ۹ 


ا سورة الأتعام - الآیات (۱۳۷-۱۲۷) 


4 د 


7 0 و 
«صناز6: ذل وحقارةٌ والسّغار أشد الذلّ؛ یقال: فلا صغيرٌ باعتبار لسن 
وتارهٌباعتبار اج وتارة باعتبار القَدْر والمنزلَة؛ یقال: صَفُر صرّا: إذا كان ضِدَّ 
ع ۰ ہے 01 1 
الک وصَّغِرَ صَغَارًا: إذا مان قذژه ودَلّه وأصل (صغر): يدل على قل وحَقارَة". 
سرخ صَذْرَه 6: أي: یف > ته ویفیسخه أو يُوَسّعْه بالبّيانِ» وشَرْحُ الصَّدْرِ: 
توس لول الح وب بو ال وسكينة من هة الله وژوج منەہ واصل 
الشّرْح: یدل علی بط ل الم وعلی الج والییان". 
حرجا : الحرج: اش الضیقء » وأضْلٌ (حرج): ت تجمّع الشَّيءِ رهیته 
ومنه عو ئک عرجة: وهي الشجرة الم بها اتان لا يدخلٌ بینها 
وبينها شي لْدّةالتفافها بها" . 
«يَصّمَد4: أي: يَتَصَعَدُ مع عم والضّحُودُ: هو الاب إلى الأمكنة المرتفعةه 
وأَضْل (صعد) پل علی ارتفاع وم مک 
9 الرّجْس : آي: العذات» وبُطلَق أيضًا على: ال المُتینء وأَضْلُ (رجس): 
یدل على اختلاط©. 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۲۹۰ 
((المفردات- مع الحاشية)) للراغب (ص: 4۸۵ ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 
۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۹۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۵٦٥‏ 
(؟)بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۵۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۲۹۰۳۳۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰8۷۷ 44 5 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0۳۸). 
(۳)ینظر : ((غريب القرآن)) لابن قتببة (۱/ ۰4۱۳۰ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1 ٤۷ »٥ ٤‏ 0): ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ »)٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۲۲ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (۱/ ۷٦)۔‏ 
(5) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 584 )» ((تذکرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۲). 
(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱5۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 8۹۱ = 


الجزء ۸ - الحزب 10 


مُشکن الرغراب: 

قوله تمالی: الله َعَم عَيْث بعل رسال 

الم :مدآ رحبل وه حَیْت #خرجث عن الظرفية وصارث مفعرلا 
به على المٌعقء وعایلھا فِعلٌ يدل عليه عم ولیس العایل ٭(اَعلَع 4 ان 
(أفعل) لا بنصبٍ المفعول به؛ والتقديرٌ: يعلمٌ الموضع الصَّالِصَ لوضع رسالته» 
ولا يصح هنا أن تكونّ عَیْث مہ ظرقًا؛ لفسادٍ المعنى؛ لاله تعالى لا یکون في 
مكانٍ َعلع منه في مكانٍ ار 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: هل يستوي مَن كان كافرًا هالكًا حاورا في الضَّلالدَ فهّداه 
الله للإسلام: وأخيًا قل بالإیمانِء وجعل له نورًا يمشي به في الَّاسِ؛ ومن كان 

وكما حُمّن لهزلاء الكمًار- الین یجادلونَ المؤمنينَ في أكلٍ ما حرم الله 
تعالى عليهم- سوءٌ آعمالهم كذلك حُسّن لِمَنْ كان على مثل ما هم عليه- يمن 
الکُفر بالله وآیاقه- ما كانوا يعتقدونّه ويَعْمَلوئّه من الصّلال. 

وكذلك جَعَل اللهُ في کل قریة رُؤساء مُجرمين؛ ليَمْكُروا فيها بدعاو التاس 
إلى الگُفر والصلالةء ويصَدّهم عن سبیل الله لکنهم بِمَکْرھم ذلك لایّمکرون 
إلا ایهم وما يشعرود. 

وإذا جاءت هولاء المجرمينَ حُجّةُ قاطعةً من الله على صكة ما جاءهم به 


= (المفردات)) للراغب (ص: 4۲ 7): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۰۲ ((التبيان)) 
لابن انهائم (ص: ۱۹۹). 

(۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) نلعكبري (۱/ ۵۳۷)» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(۰)۱۳۷-۵ ((المجتبی من مشکل إعراب القرآن)) للخراط (۲۹۳/۱). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


سور السام یت کج 
E‏ 
لله+ من الرّسالةٍ والوّحي والمُعجزاتِ» فبيّنَ الله أله أعلَمُ بمَوْضِع رسالَتهء ومن 
لخن يتحمَلَها ويقوم بھاء وأخبر أله سينا این أجرموا وا وهوانٌ عند 
الله وسيُعَذَّبِونَ عذابًا شديدًا؛ جزاء لبهم للإسلام وأهْله. 

ويُخبر تعالى آله من أراد أن ييه يشْرَحْ صذرَہ للإسلام» ومن أراد بل 
بجع ذه ی لا یئل یہ نو الإيمان مل في هذه الحال کمن كلب 
العو في انعر عن ذلك؛ لاله ليس في شوہ ولاحيلة له فی وكما 
يجعلٌ الله تعالى صَدْرّهِ ضيًّا حَرجّاء كذلك ساط الله عرٌ وجل الشَّيطانَ عليه 
وعلی آمثاله؛ ممن أبى الإيمان بالله ورسوله؛ لہ 

ثم خاطب اله نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن ما یه له في هذه السّورةٍ 
وغيرها من شور القرآن هو طريقّه جل وعلا الذي ارتضاه لیکون دیته» وجَعَلَه 
مُستقيمًا؛ قد فصل الآياتِ والحُجَجَ على صحَّةٍ ذلك لقوم يَذَكّرون. ولهولاء 
الوم داز السام عند رهم وهي الجن إذ هي سا ین کل عيب وآفةٍ 
وش وهو انه ولیم بما كانوا يعملونً. 

ےس وا یی رجہ 
الاک اج بنا ین گنیک زی گت ماو ارک (18)۔ 
اسَبَةٌ الآية لِمَا قبْكّها: 


أله جاء في الایات التي قَبْلها نآ آهل الارض ضَالُونَ ون للظّنٌ 
وان كثيرًا منهم يُضِنُون غيرهم بأهوائهم بغيرٍ عِلم» وان اسان المتمرْدِينَ 
العاتينَ عن أمر ربھم يُوحونَ إلى أوليائهم ما يُجادلونَ به المؤمنينَ؛ لیْضلوهم» 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


كد ام التفسبر المحرّر للقرآن الكريك ا 


ويحولوهم على اقترافِ الآثام التي تَهّت تلك الآياتُ عن ظاهرها وباطنها »بل 
خولوممعلی e‏ ال تالی فا مان می 
ين به ار بين الممنين المهتدي؛ للافتداء بهم» والكافرينَ 
الضّالِينَ؛ للتفير من طاعتهم» والحَلَرِ من وایتهم» وببّنَ أنَّ سه ما ین 
للكافرينَ من أعمالهم؛ فلم بُ وا بين اور والظّلماتِء فقال: 


وکا مک که وجَعلْنَا له ورا می يه فالا 4. 


آي: هل مَن کان كافرًا مالگاه حائرًا في الصلالةء فهدّیناه للاسلام» وأخیینا 
لَه بالایمان» واثباع القرآن» فصار يرى اي والباطِلء واللع وال وصار 
يمشي بین الاس في الثُورِء متيّصرًا في آموره» مهتديًا لسببله: 

كما قال تعالی: له ول لین اموا يُخْرِجُهُمْ من لطاب إلى الور 4 
[البقرة: ۲۷]. 

آي: من یناه بنور الایمان والقرآن بمن هو في ظُلّماتِ الكُفر؛ 

۳ 2 5 5 

مترددًا لا یعرف المَخْرّج منهاء قد التَبَسَتْ عليه الطرّق» وأظلّمَت عليه المسالِك» 
فحَضّره الهج والغْمٌ والحَرّن والشَّقاء فلا يدري كيف يتوجّه؟ وأ طريق بأد 
لشدَّة ظّلمة الیل وإضلاله الطَّرِيقَ ۳. 
(1)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٤‏ ۰67۳ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۰6۲۵ ((تفسير 

ابن عاشور)) (۸-/ 8۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 6۵۳۳-۵۳۲ ((الفواند)) لابن القيم (ص: ۹۰)ء ((تفسیر ابن 

کثیر)) (۳/ ۳۳۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۲۷۲ ((أضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۲۸۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (60۳۳/۹» ((تفسیر این كثير)) (۳/ ۸6۳۳۰ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۲۷۲). 
قال السعدي: (فنيّه تعالی العقول بما تدر که وتعرفہ أنه لا يستوي هذا ولا هذاء كما لايستوي = 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


0 


سورة الأنعام - الأیات (۱۳۷-۱۲۷) 


4 


2 ere و‎ 14. 


کما قال تعالی: از کَظُلمَاتِ في بَخر لجن یاه من 
َوقه سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْصهًا وق بَعْض إا آخرج E‏ 
جع الله هورق لا ےت 

پل کیک زین لآ تک ماكو یشملورے 46. 

کا ول ئن 

لگا قال الله تعالّى: ر2 : 

ل کے من گی تریس يج ھ یز نكيت و تن 

له أدی کو ین عقلِء أن یکوت بهذه الحالقِ وآن بى في امات متحيرًا: 
فأجاب" بقوله: 

( کیک زی ینیی اذا تسوت ». 

آي: كما < من لهولاء الکفًار- الّذين یجادلوتکم يها المؤمنوتَ في أكلٍ ما 
لا يا وس ره 
على یل ما هم عليه من الكُفر بالله وآياته» ما كانوا یعتقدودَء ویَعْمَلون من 
صَلالاتِء وذلك حكمةٌ من الله بالغةٌ©. 


كما قال تعالی : ولا إذ جاء ڪهم بسا تَصَرّعُوا ون قَسَتْ تُوْهُمْ وَرَيّنَ 


= الیل والتّهارء والضّياء والظّلمةہ والأحياء والأموات) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۱). 

(1) قال ابن عاشور: (وحُذف فاعِلُ لین فينِي الفعل للمجهول؛ لا المقصوة وُقوغ التََينِ لا 
معرفةٌ مَنْ أوقعه» والمرَيّنٌ ن شياطيثهم وأؤلياؤعي کقوله : ذلك زین ِگیر مِنَ الْمُمْرِكِينَ 
تل ولاهم شُرَكاؤُهُمْ» [الْنْعَام: ۱۳۷]» ولا الشَّياطينَ من الانس هم المُباشرونٌ للزبين» 
وشياطينٌ الجن هم المسوّلون المزيّنون). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/6۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 0۳۷-۵۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۷۹)ء ((تفسير أبن كثير)) 
(۳/ ۳۳۱)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲۷۲ ((تفسير أبن عاشور)) (45/1-8). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


یہک سس سس سحزا 
ار انتسیر المحرّر للقرآن الکریم 46 


لَهُمُ این ما اوا يَحْمَلُونَ 4 [الأنعام: 6۳]. 

وقال تعالی: لا اي یادا في اکن بقل ب به ال 
اما ریوک اما لیوا عِنَة ما عَرع الله وا ما عم الله رن هُمْ شوم 
أَعْمَالِهِمْ َاللَّه لا يَهدي الْقَوْمَ الگافرین 6 [التوبة: Irv:‏ 

وقال سبحانه: لد َرْسَلْنا یم من فبك َر لهم اسان مهم 
وم الیرم وه عَلَابٌ یم [النحل: ۳ 

وقال عر وجل: فمن ین له وء عَعله ره حًا َو اله بل میاه 
وَيَهْدِي مَنْ بَا [فاطر: ۸]. 

وقال تعالی: 2 أََْنْ گا علی بيه من یه کمن زين له شوم عَمَلِهِ وَانبَعُوا 
َمْوَاعَمُمْ 4 [محمد: ۱6]. 

٭ وَكدَِكَ عناق وب کر ڪور مجر مب میا لڪ روافيها فيه ومام ڪرو 
اکا یشیم وتا تسد © 4 . 

«( وکلک جما کل وید آکیر مجر میا یکا فيا 4 

آي: وکذلك" سنا في کلُ قرية عُظماءَ وژوساء من المجرمينٌ فيها؛ لینگروا 
فيهاء بدُعائهم لاس إلى الكُفْرِ والصّلالة» وقيايهم بصَدّھم عن سبيل الله تعالی ٩۱‏ 


)١(‏ قال ابن جرير: (بقول جل تناؤٌه: وكما رين للکاؤرین ما كانوا يمون كذلك معا یکل ری 
عظَماءها مُجْرٍميها). ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۳۷) 
وقال ابن كثير: (یقول تعالى : وكما جمَنا في تيك يا محمد کار ین المجرمين؛ ورؤساء 
ودُعاة إلى الکفر وَالصّدٌ عَنْ سيل الله وإلى مُخالقيِك وعداوتِك» كذلك كانت الرسلْ مِنْ 

ن بذلك نم تكونٌ لهم الاب كما فال تعالی: وَكَذَلِكَ جَعَلْنا کل رین 
مج 4 [الفرقان :۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۳۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 0۳۹-۵۳۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4 ۰6۳۷ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ ۰6۳4۱ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 0۷۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۳۱ ((أضواء = 


الجزء ۸- الحزب ٠6‏ 


فال سبحانه: لیر آرت أن یتفر مرکا مترفیها تَمَسَقُوا فیها فَحَق عَلَيْهَا 


الْقَوْلُ ل نها تذییزا یه [الاسراء: 1 


وقال تعالی: ال لین ع استخیژو لین یواح صتذناگن عَنِ 
له یبند جاک ل تم شخرمين هوق رفولین ترا 
بل مک الیل رالتار کا مروت آن تکفر بالّه َتَجْعَلَ له که آندادا وَآَمَرُوا النَدَامَةً 
گا رآزا الاب وَجَعَلَه الال في آغتاق لین روا هَل بُجْرَوْدَإِلَا ما کارا 
يَحْمَنُوتَ ٭ وم اسلا في ره من تذبر لا قال منرَفعَاإِنَ يما أَرْسِلتُمْ به اروت 
٭ وَقَالُوا تشن ار آنوالا وَأَوْكَادًا وَمَا تخن بِمُعَذَّبين ‏ [سبأ: ۳۲ - .]۳٣‏ 


چو مایت ڪرو إلا يلوم وما وا عون . 


آي: ما يحيقٌ وبا رم ذلك ويعود ال على آنفیهم» وهم لايَذْرونَ هم 
یروت بهاء ولا یدرون ما أعدٌ الله تعالی لهم من العذاب؛ جزاءً لذلك ٩"‏ 


:لا ولا جاهنم اه الوا ن 
حیّث یل رسالتة, سَيْصِيِبُ 


{OSS 
أي: وإذا جاءعث هولاء المجرمينَ حُجّةُ قاطعةٌ من الله على صِحَة ما جاءهم‎ 
به محكدٌ صلّی الله عليه وسلّم قالوا: لن نوی بما دعانا إليه محمّدٌ صلّی الله‎ 
عليه وسلّم من الإيمانٍ به» وبما جاء به مِنْ تحريم ما ذكر ان الله حرّمَه علينا؛‎ 


= البيان)) للشنقيطي (۱/ ۹۲-۱ 4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-آ/ .)٤۷‏ 
وممّن قال بهذا القول من المٌلف مجاهدٌ وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰0۲۸۰۵۳۷ 
((تفسیر أبن أبي حاتم)) /٤(‏ ۱۳۸۳)- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (9/ 65۳۷ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۶ ۰4۳۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷۹/۷» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۷۲ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۸-/۵۱). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


حتی تأيّنا الملاتكة من الله بالرّسالة» فيُوحى إلينا كما وی إلى الرّسْلِء وتُعطّی 
من | جزاتِ مهم( . 


لال انح يل رکلتۂ 4. 
أي: فالله عر وجل أعلّمٌ بموضع رسالیہء ومن يَصْلْحُ لهاء ويقومٌ بأعبائها". 


كما قال تعالی : وا لوا رل هَذَا رن عَلَى وج م من ارت عَظِيم 
# هم يمون رَحْمَتٌ رَبك 6 [الزخرف: ۳۲-۳۱]. 


سَيْصِيب ادن نَ را صا عند او داب سَدِيديمَاكَاوا بشكزونَ 4. 
أي: یال الذين اكتسَبوا الإئم- بشرکهم بالله» وعبادتهم غیرّہ- له وهوان 
عند اللہ ولهم عذابٌ شديدٌ بسبّبِ كيدهم للإسلام وأمْله©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 214)» ((تقسیر القرطبي)) ٩/۷(‏ ۰۸۰-۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳۳۲/۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ 4-87 0). 
)٢(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (050-579/5)» ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 20877 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۷۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰ 41-04 0)» ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤‏ ۰4۳۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۲). 
قال الزجّاج: (أي هم وان کانوا أكابرٌ في اليا سیصییھم صَغاز عند الّ+ أي مَذَلّ) ((معاني 
القرآن)) (۲۸۹/۲). 
وقال ابن عاشور: (الصّغَارٌ والعذابٔ یحصُلان لهم في انا بالهزيمة وزوال السّيادةِ وعذاب 
القتل والأشر والخوفي» قال تعالى: ول یوت بت إلا إخدى الْْنیینن وتن رتس 
یکمن نکم اللہ باب ین نیو آز ییا [التربة: ۲ وقد حصل الأمرانِ يوم بذر ویرع 
ئحد فهلكت سادةٌ المشركين» وفي الآخرة بإهائتهم ب بين آهل المحقره وعذابهم في جهتم. 
ومعنى نالل أنه صر معد عند اللہ فهو نار نابت عق لد ال الذي يجمه 
الله ه تعالى يحصّل ره عند الاس كُلّهم؛ لأنّه تكوين لا يفارقٌ صاحبه» كما وزد في الحدیثِ: 
«إنَّ الله إذا حب عبدًا أمر جبریل فأحبّه ثم آمر الملائكة ابو ثم یوضع له القَبولُ عند 
أهلٍ الأرضي»» فلا حاجةً إلى تقدير (ین) في قولہ: ند الو ولا إلى جَمْلٍ العنْدية بمعنى 
الحصول في الآخرؤء كما درج عليه كثيرٌ من المفسّرين) ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ 03). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


سس سر 
2 سورة الأنعام - الآآيات (۱۲۷-۱۲۲] 


من برد له أن وت سس و ومن برد آن ل مز 
در میا با كنا یکن لتم کڪ درک جل الہ اریمس مل 
یک كيرت ©( 

مُناسبَةٌ الآية ما قبھا: 


34 ن الله تعالى عاقبةً المجرمينَ الماکرین الّذين حُرِمُوا الاستعداة للإسلام 
بعد بان حالهم- ّى عليه بالُقابلة ينهم وين لو له ثم بیان هور 
هدايته» واستقامة مَحَجّته» وبجزاء المُهْتَدِينَ به» على حَسّب شُیيه تعالى في 
کتابه( فقال: 

امن بر د ال آن یهد یت صنره اسک 4. 

آي: فمن برد الله تعالى هدایته وتوفیقه للتّوحيدء والإیمانِ به وبرسوله؛ 
یفسخ صدره لذلكء فیسم وله ويهوّنه عليه ويسهّله له فیستنیژ مه بلور 
الایمان ويحيا بصَوء الیقین» وتطعَیِنٌ نفشہ بذلك". 

کما قال تعالی تن قرع الله صنر؛ فوشلم لی تور ین رل 
ما بقلم من شر الله ايک في ضلالِ مين [الزمر: ۲ 

وقال تعالی : رک لله 1 حب کم امان ورین في فُلُوبِكُمْ وکرّه إِلَيكُمْ 
ار وَالْشُمُوقٌ والیضیان أُوَئِكَ ۶ هم الرَاشِدُونَ * ضلا من له رنفعة وال 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ 6 [الحجرات: ۸-۷]. 

ومن ردان هل صدرة. یا با . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۹/۸)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵6۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 5 ۳۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


أي: ومن یرد اللهُ تعالی إضلالّه عن سبیل الهُدی یجعل صَذرّه بجلا 
ول الكفر علیه وانغماس تَلبه فی الشبُھات والشّهوات؛ فی اشد ما یکون من 
الضیقء فلا ی فيه نوژ الایمان ین شِدَّةِ ضيقه» ولا تَصِلٌ إليه الموعظة ولا 
یدش اليقينٌ والاطمئتان. 

وا اتا یکن الکماه 4 

آي: هذه حاله في عَدَم بل الایمان وصُعُوبَتِه وله عليه؛ فهي به صعوبة 
مھ را اف د پچ 
كلف الصّعود في السَّماءِه وعَجْرّہ عن ذلك؛ لاه لیس في وشعه ولا حیلة له فيه . 

کلزاک عتصل الله اق عل ایب لا بوت 4 

آي: كما يجعلٌ الله تعالى صَدْرَ من آراد اضلاله ضیتّا حرجٌا کالما يصّكّد 
في السّماي كذلك يسلّط الله السّيطانَ عليه وعلی آمثاله» من آبی الایماتّ بالله 
ورسوله؛ فيُغْويه وَيَصّذّہ عن سبیل اکن ". 

كما قال تعالى: ام من أَعْطى وَالَقَى * وَصَدّق بالخنتی * فسیمره 
ینوی * واا من بل واستفتی * وَكَذّبَ بالخشتى * یره للٹنری 
[اللیل: ۱۰-۵ ]۰ 

ودا عمط ر نویا د َا کی 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/٥٥٤)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۳۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۲). 

(۷) وھذااختیاژابن جربر في ((تفسيره)) /٩(‏ ۵16 )» والواحديّ في ((الوجیز)) (ص: »)۳۷٤‏ والقرطبيٌ 
في ((تفسیره))» والسعديٌ في ((تفسیرہ)) (ص: ۲۷۲)۔ 
وقال به من السّلف: اب عبّاس» وعطاءٌ الخراسائی. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 46۵4٩‏ 
((تفسير ابن آبي حاتم)) (۱۳۸۲/۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 015). 
والقول با اج المراد به الصّيطانُ: قال به ین الصّلف اب عبّاس. يُنظر: ((تفسير این جرير)) 
06۲/۵ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/٦۷)۔ ١‏ 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


س 
وچ سورد میت( 
7 
ناه الآبة لما لها 
لگا ر الله تعالّى طريقَةَ الصَالَينَ عن سبيله؛ الصَادّین عنهاء به على أشرفٍ 
ما آزسل به رَسولّه مِنَ الهُدَى ودین اکن( فقال: 
ي۸2 9 سم ب 
وعدا رط ری مشکویما . 
آي: وهذا الذي بيا لك- يا مُحمَدٌ- في هذه السُورة وغیرها من سور القرآن» 
هو طريقٌ ربّك ودب الذي ارتضاه لتَفْسِه ديئّاء وجَعَلّه مستقيمًا لا اعوجاج فيه؛ 
معتدلا مُوصلا إليه» وإلى دار كرامته؛ فانّيّتْ أنت عليه" . 
کد کی قزر گت 
آي: قد ییا الآياتٍ والحُجَجّ على صحَّةٍ ذلك لِمَن لهم فَهْمٌ ووعي يَحْقِلون به 
عن الله مرا الّذین عَلِمواء فانتمّعوا بلوهم". 


جل 36 التکر عند وم وکو ولیہ یماگاا یتلود © . 


نان تعالى عظيم عه في الصّراطٍ المستقيم یی الفائدة الشَّرِيفةَ التي 
تحصّلٌ من التمسّك بذلك الصّراطٍ المستقیم؛ فقال29: 


کم داز اکر عند زوم . 


أي: لهؤلاء القوم الّذين ید رونه داژ الله تعالى التي أعَدّها لأوليائه في الا خرقه 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۳۳۷. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۹/ ۵۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۳۳۷ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۷۳). 

(۳) بُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(6) پتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۶/۱۳). 


الحزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


5 


مات ف 


وهي جه السّلِمة من کل عيب وآفق وَهَمٌ وم وغير ذلك من مُنَقّصاتِ!'. 
وهو ولیم یکا اا یمود )4. 

أي: والله تعالى ناصرٌ مولاء القوع لّذین یڈُکرونء وحافظهم یدهم 

1 5 ۳ فرط 
یتولی تدبیزهم وتربيتهم ورعایتّهم» ومذا جزاءٌ لهم على آعمالهم الصَالِحة 
واباعهم رضا مولاهم؛ فلذلك یتولاهم؛ وشم الجا برّیه۳. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ قول الله تعالى: ون كان ما ينا وجعلنا له وا يمي به في 
الاس كَمَنْ تل في اطعا لَيْسَ بخارج مِنْهَا4 العبرةٌ في هذا المَتل أن 
يُطالِبَ المسلمٌ نفسه بأن يكونّ حا عالِما؛ على بصيرة في دينه وأعماله» وخشن 
یره في النّاسء وقدوة لهم في الفضائل والكَيْرات» وحُجةٌ على تَضل ديته 
على جميع الأدیانِ ول آدايه على جميع الآداب© 

ور سر شس مہہ 
المطامعٌ» ويعظّمٌ مب الزياسة والکبریاه- أَئھم يَمْكرونٌ بالتاس من آفراد 
آمهم وجماعاتها؛ ليَحْفَظوا رياستهم ويُعزّزوا كبرياتهم» ويُكَمّروا مطایتهم 
فیھاء ويم رالاس منهم بغيرهم من الم والڈول؛ لارضاء تطایع 
مهم وتعزيز نفوز حُكومتهم في تلك الأمَم والدُوَلٍ. وقد عَظم هذا المكرٌ في 


)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۹/ ۰۵04 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰0۳۳۸-۳۳۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۷۳)۔ 
فال الخازن: (لإلهُمْ داژ لام عِنْدَ رتم يعني الجنّة في قول جمیع المفشرین) ((تفسیر 
الخازن)) (۱۵5/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۵۶ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۳۳۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱/۸). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


لہچ ہے 
2 سورء الأنعام - الآيات ۱۳۷-۱۲۷ .> 


هذا العَصرء فصار قُطْبَ رَحَى السّياسَةٍ في الدول» وعَظُمَ الإفكُ بعظّمه؛ لأنّه 
عم أركان؛ بُرشدنا إلى ذلك قولٌُ الله تعالى: لك جع في کل قرب 
ابر مُجْرمِها ليََكُرُوا فيا 4 . 

“- إل أكابرٌ المجرمينّ- الّذِين يُعادونَ سل في عصرهم» ودعاةً الاصلاح 
من وَرََتِهِم بَعْدَهم- مهما شم واستطال كَيْدُهم؛ فلا یح لا بهم في نهاية 
المطاف؛ فالمؤمنونَ لا يخوضون المعركةً وَحْدَهمء فاللهُ تعالى وليم فيهاء 
وهو نبهم» وهويَرٌدُ على الكائِدينَ كَيْدَهم؛ یبن ذلك قول الله تعالى: وما 
يَمْكُرُونَ ِا مهم وَمَايَشْعْرُونَ 0 

6- قوله تعالی: من برد الآ يَهدِيَهُ رح ره لاوشلام وَمَنْ ير 
أن یل جع صَرة یا حرجا فيه من الشلوك والعبادة أنه يجب على 
الانسان أن يتقبّل الإسلام كله أصله وفرعه» وما يتعلّق بح الله وما يتعلّق 
بحقّی العباد» وألّه يجبٌ عليه أن يشرح ضدرّه لذلك» فان لم يكنْ کذلك» فّه من 
القسم الثاني الذین أراد الله إضلاتھم؟۔ 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ في قول الله تعالی: نا میا اه جل الایمانْ حياةً؛ لذن 
الحيّ صاحِبٌ صر يهتدي به إلى شم وكذلك تَا كان الإيمانُ يهدي إلى القَوزٍ 
العظیم؛ والحياة الأبدية؛ شه بالحياة"». 

۲- لگا كر جل الور للميّتِ قال: يشي به في الاس € :یه كيف 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۹/۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/ 4۳۰ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 1701). 
(۳) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) للعثيمين (ص: .)۴۲١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ /441) 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۳ 


اما 
مھ التقسیر المحرّر للقرآن الکریم 2 


3 
23 


َقَلَّبِء وقال یلاس )شار لی وه على تفه وعلی وی 
فذگر أن مف المؤمن لیست مه على تفه( 

۳- قول تمالی: من LE‏ په في اناس 
من لهف الط لیس بخارج نها کیک زین كاف ريما یوت 
فيه لطيفةٌ جميلة وهي أله تعالى لما گر فة الاجسان إلى الب المؤمن؛ تسب 
ذلك إليه جل وعلا؛ فقال: « ياه ولا له وفي صِفَةِ الكافر لم ینشبْھا 
إلى فه» بل قال: کمن مه في الظُلْمَاتٍ 0#4©. 

4 قولة و کار نا بت تیک وحن لدم حصول 

مع الشَّيّءِ صار كالأَمْرِ الذاتي والصَفة اللّاز دو تو سد 
الجَھُلء والگخلاق الاميمةء صارت تلك الظمات کالصّفة الذاتيّة اللازمة له؛ 
بعشر إزالتُها عنه» نعود بالله من هذه الحاكة9". 

-٥‏ في تہ تال :گن مله في الاب یس بخارج) جاءت لمات 
جممًا؛ ایب تعد آنوا 2 الگُفر المتعددو“۔ 

-٦‏ قوله: رخف فاعل الّربين؛ بي الفعل للمفعول: لال المقصوة 
وفوغ التَیينِ لا معرفڈ من آوعه٩).‏ 

۷- في قَوْلِهِ تعالی: « وک جَعَلْنَا في کل كَريَِ أَكابر مجرییهاه حص 
الاکابر؛ لأنّهم أقدَرُ على الفَساو والتّحيلٍ والعکر؛ لرئاستهم» وسعَة أرزاقهم» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)٦٦٥/٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((تفسير الرازی)) (۱۳)/۱۳). 


.)1۳9/۶( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٤( 
-)41/1-۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 
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واستتباعهم الصعَفاءَ والمحاویج(. 

۸- قوله تعالی: وَكَدَلِكَ جَعَلَْا في کل َر ابر مُجرِمِيهَا 6 فيه تنبيةٌ على 
أن مل البَداوَةٍ أقربُ إلى بول الخبر من أَهْلٍ القُرى؛ لأنّهم لبساطة طباعهم من 
الفطرة السّلِيمةء فإذا سَِعوا الخیر تلو بخلاف أل القری؛ فإلّهم هم 
بعوائيهم وما أَلِقُوه؛ نمرون من کل ما بره عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى: 

وین حَوْلكُمْ من راب ماوت وین لالب مرڈوا عَلَى التاق » 
فجعل الفاق في الخراب نفاقًا مجرّدَاء والتَّاقٌ في هل المدينة نفاقا ماركا" 

۹- قوله تعالى: ولا ام الوا لن ین عتی تی یفل تا أوتي 
سل اللہ له َغم حَيْثُ يَجْعَل رسالته 4 في الاية دلیل على كمال جکمة الله 
تعالی؛ لاله وان كان تعالی رحيمًا واسع الجودء كثيرٌ الاحساني فإنَّه حكيمٌ لا 
يصح جود لا عند آمْلہ“. 

۰- کل من لم یر ہما جاء به ارس ول صلّی الله عليه وسلّم لا بعد أن یقوع 
على صځټه عنده دلیل مُنْقَصِلٌ من عفل أو کشغ أو منم أو إلهام» لم ین موم 
به قَطمَاء وكان من جنس ای قال الله تعالى فيهم: رجاهم ية الوا لَنْ 

۱- في قوله: «(اللّه أعْلَمُ حَبْتٌ يَجْعَلُ رِسَالَتَةُ4 إشارةٌ لحظيم مقدارٍ النبيّ 
صلّی الله عليه وسلّم» وتنبیة لانجطاط تفوس ساد المشركينَ عن لوال مزتبة 
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النبوة» وانعدام اسْتِعداوِھم!“۔ 


(۱) پُتظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ٦٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۷٦١)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۲)۔ 

(4) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القیم (۳/ ۰6۱۱۹۷ 
(۵) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-آ/ ۵0). 


الجزء ۸- الحزب ۱0 


۲- قولّه تعالی :الله عم عبت ث يَجْعَلٌ اله فيه نی على دقيقةٍ جلیلق 
وهي أنَّ كَل ما لا بد منه في حصول النبوة والرسالة البراءةٌ عن المكر والكَذو 
والغل والحسد. وقولهم: نون ی نی ونل ما وتي سل ال عَبْنْ 


و رو 


المكْر والعَذرٍ والحَسّد؛ فكيف يُحْقَلُ خصول النبّة والرّسالةٍ لهم مع انصافهم 


بهذه الصّفات؟. 

۳- لا كان العقات ما يم بأمرين: الإهانة والضَّرّرِ؛ توَعَدَهم اللهُ تعالى 
بمجموع هذين الأَمْرِينِ في هذه الآية؛ فقال تعالی: مِأسَيْصِيبٌ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
صَمَارٌ ند الله وَعَذَابٌ یی وإنّما قَدَّ ور الصّعْارٍ على ِْرٍ السَرّره لاد 
القوع نما تَمَرّدوا عن طاعة محمد عليه الا والسّلام طلبًا للِرٌ والکرامته 
فاللة تعالى بين آّهقابلهم بضدٌ عطلوبهم فآوّلْ ما يُوصِلٌ إليهم ما يُوصل 
الصَّعْارَ والذّلّ والهوان©. 

- قول الله تعالى: کمن برد الله أن يَهْدِيهُ رخ صَدْرَهُ لِلإشلام وَمَنْ 
يرذ أن بل يَجْعَل دوه میا حرجا فيه رد على القدريّة وبين أنَّ الھدایۃً 
والسّلال من الله تعالی(. 

-٥‏ قول الله تعالی :من برد الله أن هيه يَفْرَحْ صنره شلام وَمَنْ 
رذ أن يُضِلَهيَجْعَلْ صنره یا حرجا فيه إثباثُ إرادة الله عر وجل والإرادةٌ 
المذكورةٌ هنا إرادةٌ كونيةٌ لا غيرٌ؛ لاه قال: کمن غ برد الل أن هه ومن 
يرذ أن بل وهذا التقسیخ لا یکون إلا في الأمور الکونیّات: أمّا الشرعيةٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۰6۱۳۷ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((الانتصار في الرد على المعثزلة القدرية الأشرار)) للعمراني (۲/ ٣۳۸)ء‏ ((تفسير ابن 
عادل)) (۸/ ۰61۲۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۱۳). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


فالله یرید ین کل أحدٍ آن یستسلع لشرعه(؟ 

-٦‏ التوفيقٌ عنايةٌ خاصّةٌ من الله تعالی؛ مَل بها على بعض عباده» 
فهو سبحانه عليمٌ بن يَصْلُح لهذا المَضْلٍ ون لا یضلخ له وحكيمٌ يَضَعْه 
في مواضعه وعند أغلہ؛ یبن ذلك قوله تعالی: من برد له أن بَهيمَه یفن 


صَدره للإسْلَام وَمَنْ برذ أن يله يَجْعَل صَدْرَهُ میا حرجا 4 . 


۷ - قول اللو تعالى: لهم از السام » إضافة ال إلى (السّلام) للإيذان 
بسَلامَتها من العيوب» وسلامة أَهْلِها من جميع المنَخّصاتٍ والكُروب”"» وقیل 
تما وَصَفَ الله الجنَة هاهنا بدار السّلام؛ لسلامتهم فيما سَلکوه من الصّراطٍ 
المستقیمء المقتفي أُثَرَ الأنبياء وطرائقھم؛ فکما سَلِمُوا من آفاتِ الاعوجاج» 
أَقْصَوًا إلى دار السلام0). 

۸- قول اللو تعالی: هم دار للم ندرم َو وله با اثوایفملون» 
فيه نفی القول بالجَبرء وابطال لول بإنكار القَدَرِ بصراحَة تَوْطٍ الجزاء بالعَمَلِ؛ 
فإسنادٌ الحَمَل إليهم يفي الِب وتوطٌ الجزاء به يبت القَدَر؛ الذي و 
شيء مرا على شيء حر درا بقَدْرِ ولیس له اي معدا رتائت 

۹- قال تعالی: هم از الام ند ریم َو ولم ا كَاثوابَنْملرَ )» 
في هذه الي عِدّةُ تشریفاتِ لمن عَنَاهم الله بالآية: 

النوع الأول: قولّه: هم دار السام وهذا یوچبٔ الحَضْرَ؛ فمعناه: لهم 
دار السّلام لا لغیرهم. 


(۱) رح ((شرح العقيدة الواسطیة)) لابن عثيمين (ص: ۲۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۹/۸)- 

(۳) ینظر: ((حادي الارواج)) لابن القيم (ص:٥۹-٦۹)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ٤‏ 0). 
(4) یُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 6۳۳۸-۳۳۷ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 91). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


۳ 
یں کر یں وج 
التفسير المحرر للقرآن الكريم SS‏ 


النوع الثاني: قوله تعالى: همه وهذا ید على قُرْبهم مِنَ الله تعالى. 

النوع الثالث: وهو وم 4 وهذا يدل على فرب اللو منهم". 

بلاغة الآيان: 

۱- قولهتعالی: نجل لوا مشي به في الاس 
کمن مه في الاب یس بخارج نها کل رن این کا كاو املو د ) 
في الآية التّشبيةٌ التمثيليٌ» ووجة اك فيه صورةٌ منترّعةٌ من متعڈیٍ وهذا مل 
صَرَبَه الله تعالى لحالِ المؤمِن والكافر؛ فن أنَّ المؤمنَ المهتدي بمنزلة من 
كان میا فأحياءء وأعطاه نورا يهتدي به في مصالحہ وأنَّ لاور بمنزلكة من هو 
في الظّلماتِ منغوسٌ فيهاء وإنّما ات هذه الأجناسٌ المختلفةٌ وتصااقتُ 
هذه الأشياء المُتباينة للَمثیلِ على حُكم المشبّه؛ له رُوعِي فيها ما یستحضِرٌ 
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العقلء وما تتَعلّقٌ به البصيرةٌ والتروژي في الاشس لاما پَحشُر العبن» أو يُنال 

بمُجڑّد الروية". 
- ولقد جاء التّشبيه بديعًا؛ إذ جَعَل حال المُسِلِمء بعد أن صار إلى الإسلام» 
کحال مَن كان عدیم الخير» عدیع الإفادة کالمیّت» وهو في ظُلمَةٍ لو أفاق 
لم يَعْرِفْ أين ينصّرِفُ» فإذا هداه الله إلى الإسلام یر حالّه» فصار یی بين 
الح والباطِل» ويعلّمُ الالح من الفاسِدء فصار کالحيٌء وصار يسعى إلى ما 
فيه الصَّلاحُ ويتتكّبُ عن سبیل الفسادء فصار في نور يمشي به في الاس . 
- والهمزة في قوله: من للاستفهام المستعملٍ في إنكار تمائُل الحالتين: 
فالحالةٌ الأولى: حالة الِّين أَسْلَموا بعد أنْ كانوا مُشركينَ» وهي المشّبّهة 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۰۱61 ۱4۷). 


(۲)بتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۱۸۰ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدين درویش (۲۱۱/۳) 
(۳) پتظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-آ/ ٤٤)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


بحال من کان ميا مُوعًا في ظلمات» فصار حي في نور واضح؛ وسار في الطّریق 
الموصلة للمَطلوب بین لاس والحالة الثانية: حالةٌ الثشِك وهي المشبّهة 
بحالة ن هو في الما لیس بخارج منها؛ لاله في ظُلّماتٍ”» 


- قوله: نشي به 6 الجملةٌ استثنافٌ مبنيٌ على سؤال نا من الکلام؛ كاله 
قیل: فماذا یصنغ بذلك الثور؟ فقیل: يمشي به“ 

- قوله: «(كَذَلِكَ ري نُيّنَّ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا ئئ]) استكناف بياني؛ ؛ ل 
التَّمثِيلَ المذكور له یر في نفس الماع سوالا؛ أن يقول: كيف رَضوا 
لأنقْيِهمِ البقاء في هذه الصلالاتِء وكيف لم یو لین بين حالهم 
وحال الّذِين آشلموا؟ فكان حقيقًا بآن یبن له السَببُ في دوایهم على 
الصَّلالِء وهو أنَّ ما عملوه كان له لهم اقباط" 

۲- قوله: «وَكَدَلِكَ جَعَلتا في كَل تیه آکابر مخرمیها لِيَمْكُرُوا فيا وما 
کون إلا بآشیهم وَمَا یرون ه فيه تَشْبيةٌ؛ حيث شبّه أكابرٌ المجرمينَ من 

آغل مه في الشّرْك بأكاير المجرمينَ في آغل القُرى في الم الأحرى“ 

- وقوله: َو لیم وب يَشْعْرّونَ #6 اعتراضٌ على سبيلٍ 
اعد لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ والوعید للم" وقد جيء 
بصيعًة القَضْرٍ؛ لان ال صلّی الله عليه وسلّم لا یله دی ولا صر من 
صَدّھم لاس عن اتباعه» ویلکق ال الماكرينَ؛ في الدّنيا: بعذاب القَمْلٍ 


.)4۳ /1-۸( یُنظر: ((تفسير آبي السحود)) (۳/ 0۸۰ پُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۸۰ /۳( يُنظر: ((نفسیر أبي السعود))‎ )۲( 

(۳) يُظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-آ/ .)٦۷ - ٦٤‏ 

(٤)یٔنظر:‏ ((المصدر السابق)) (1-۸/ .)٦۷‏ 

.)۱۸۲/۳( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


وَالأَسْرِء وفي ال خرة: بعذاب الثَارِ إن لم یؤینوا؛ فالضّرٌ انحصّرٌ فيهم على 
طريقة القَضْرٍ الإضافيٌ» وهو قَضْرٌ تلب(. 
- وفيه تسای لرَسولٍ الله صلّی الله عليه وسلَّمء إذ حالّه في أن كان روساء 
قومه يُعادوته كما كان في کل قرية من یعاد الأنبياء» وفیه تقديمٌ مَوعِدٍ 
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بالنضرَۃ عليهم. 
۴- فولہ تعالی: وج هُمْ ای کاو آن وم عنی لُک ول ما أونيّ 
تل الله الله َعَم حیث يج يَجْعَلُ سا که لگا ذَكَرَ اسم الجلالة في قوله: 
رُسْلُ ال إيذانا بعظيع ما اجترؤوا علیه؛ ماهم عم للژُسُلِ من الجلالِ 
الذي يخضّعٌ له شوامخ م الأنوني؛ أعادها أيضًا تهويلًا مره وتنبيهًا على ما هناك 
من عظیم القَدْنِ فقال ردًا علیهم :اه غلم که ای 
قوله: و ال لمع يَجْعَلُ رال که فيه: استثنافٌ رَد والانکار عليهم 
بان النّة ليست باب والمالء وإنّما هي اصطفاء من اللو عالى؛ بخص 
الله سبحانه وتعالی بها من يشاءٌ من عباده» فيَجْتبِي لرسالاته من عَلِمَ أنه 
يصح لهاء وهو أعلَمُ بالمکان الذي يَضَعُّها فيه منهم"» 
وفیه: تعریش بان أمثالهم ليسوا بأمْلِ لحمل الرّسالة©. 
-٤‏ قوله: یب ای َو صَفَارٌ 4 استتاف ناشیغ عن قوله: وکا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۵۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 41۳ وینظر أيضًا: ((تفسیر أبي حیان)) (6/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (1-۸/ ۵۰). 
() يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي (۷/ ۲۵۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰63۳ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۰6۱۸۱ ((تفسیر أبي حيان)) 


(4/ ۰1۳۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۵۳). 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ٤‏ ٥)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


GCE‏ ہس یتس سید 
ار سورة الأنعام - الآيات لے سوره الأنعام -الایات (۳۷-1۲0) > 9 


بها # وهو وعيدٌ لهم على عکْرهم(. 

- وفیه : إظهارٌ في مقام الاضمار في قوله :لی ٹر لاد قتضی 
الظهِرٍ أنيُقال: سیصیبهم صخا وإنّما خولفت د مت قمی ارف بلموصولی؛ 
للإشعار بأنَإصابةً ما يُصيبُهم؛ لإجرايهم الست لجميع الشّرورٍ والقبائج» 
أي: رما أصابّهم صاز وعَذابٌ لاجرامهم" 

- والسشین في قوله: یی کی ۳. 

- ول الإصابة ن آجرم؛ عم الأكاير وغیهم ٩۳‏ 

-٥‏ قوله: ون رذ ان بُضِلَهُ َل صَذرَه صا حرجا نما یس في 


السّمَاءِ » 
فيه باع اسيق بالکرج» لتأکید معنى الصيق؛ لأنّ في الحَرج من معنى شِدَةٍ 
الضیتی ما ليس في (ضَيّقِ) 0 


- وفي قوله: ایض في السّمَاءِ & تشبية تمثيليٌ؛ مل حال المُشرك 
حين يُذْعَى إلى الاسلا أو حين یخلو بتفیه» فيتامّل في دعوة الاسلام» 
بحال الصَّاعِد؛ فان الصَاعِدِيَضِيقٌ تشه في الصّعوي فعَبَّهه بالغةً في ضیق 
صَذرہ بن یال ما لایر عليه؛ فإنَّ صعود السماء مَل فيما یم عن 
الاستطاعق ونبّه به على أنَّ الإيمان یمتنمٌ منه كما يَمتَنم الصعود. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۱۸۳ ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ 08). 


(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۸۳)- 
(4) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) /٤(‏ 1۳۸)» ((نفسیر السعدي)) (ص: 6۲۷۲ 


(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۹/1-۸). 


(1) ینظر: ((تفسير البیضاوی)) (۲/ 0 (تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۸۳ ((تفسير أبن عاشور)) 
(۸-/ ۰0۰ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدین درویش (۳/ ۲۲۱-۲۲۰). 
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: ۳ 
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ê e جج ع عدم اه رہ و ال ع رہہ‎ E 

-٦‏ قوله: كَدَلِكَ بَجْعل الله لرجس عَلَى الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 تذييل لِمَا قبل 
ای ar E‏ کو و EA‏ رد ا رت 5 ,موه ۳۹ 
فلذلك فصل" ووضع الموصول موَضع المُضمَر في قوله: ای لا نون م۷ 
للإشعار بأنَّ جَعْلَه تعالى مُعثل بما في عبر الصّلّة من كمال یرهم عن الایمان» 
وإصرارهم على الكُفْر". 

- وجيء بالمضارع في قوله :یل 4 لإفاةة التجدّد في المستقبل؛ أي: 

هذه سنه الله في کل من ینصّ رف عن الإيمان» ویخْرض عنه. 

۷- قوله: و صراط رب مُسَْقِيمًا 4 تمثيلٌ لحال هي الفرآن بالشراط 
المستقیم» الذي لا جد مته وتمثيل الاسلام بالصّراط المستقیم يضمن 
تمثیل المسلم بالمٌالِك صراطا مستقیمًا“۔ 

- وإضاقَةٌ الصّراطٍ إلى ارب في قوله: ملإصِرَاط رَبك 4 لتعظیم شأن المضاف» 

فیعلم أنه یر صراط. 

- وإضافةٌ الرّبٌ إلى ضمير الرسول في قوله: حرط ره فیه: تشريفٌ 

للثضافِ إليه وترضيةٌ ار سول صلّی الله عليه وسلّم بما في هذا لسن من 

بقاء بَعض الناسٍ َير معن ينه" 

- وقوله: یما ) حال من و صراط همکد لمعنی إضاقيه إلى اللیا“. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۸-/1۰). 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۸۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۱۸۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ٦٦)۔‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-/ ٦١)۔‏ 
)٢(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 


)٦(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 
(۷) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۰۱۸4 ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ .)٦٦‏ 
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:تج تھے 


۸- قولہ: فص الات لِقَوْم رون 4 استئناف» وفدلکا لما تقَدّم". 
۹- قوله: لهم داز السام عِنْد رهم #6 ال جملا إا مُستأئفةٌ استئنافًا وکا 
لاد الا عليهم باهم فُسلّت لهم الایات ويتذَكّون بها؛ یٹیژ سوال من يسال 
عن تین الآياتٍ لهم وتدکُرهم بهاء فقیل: لهم داژ السلام» وا صفة بلتم 
يَذُكرونَ)4". 1 1 
- والعدول عن إضاقَة كَولِه: عند لصَميرٍ المتلّم إلى إضايه للاشم 
اهر في قوله: ریم 6 لقَضْدٍ تشريفهم بان هذه عطیة تن هو مولاهٌّم". 
- وقوله: دار السام أي: دا اللہ يعنى الجنّة؛ آضاقها إلى تفه تعظيمًا 
لها أو دار السَّلامَة من کل آفة وگتر. 
- وتقديمٌ آلمجرور في قوله: طلَهُمْ دار السام لإفادة الاختصاص للقوم 
الّذین یدرون لا لِفَْرهم“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1۳/1-۸). 

(؟) یُنظر: ((المصدر السابق)), 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (14/1-۸). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰14 ((تفسیر البیضاوی)) (۲/ ۱۸۲)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۳). 
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انتفسیر المحوّر للقرآن الكريم ` 


(IPI-IFA) الآيات‎ 


وم تمرم کیا یفک ان کے ت2 0 9 در آزیبازشم 
ين لاض را آ رہ ریشم کا 6ل انز مٹونگ 
یی یکا لا ما كه اد رک یم دوس ولي بعص یت 
بعصا ماکان 5 تک لان الا ای نهل يتح بت 


رم رع ے سس 


کم اي وم د ڑوت لما یریک عدا لوا سيدا عل آشی و كليو 


۱ 


2 


لديا وُگہڈوا عل اشم ان کاو کلفریت ا( دک آن لم مَك ربك مھ یلک 
آلڈری ی طلم اهلها َوه ©{ 
غریب الکلمات: 


یا عنشر): المعكَر: کل جماعة آمژهم واحث وأضل (عشر): يدل على 
مُداحَلة ومخالطة. 
مراکم : آي: مترلکم» وأضل النّواء: الإقامةٌ مع الاستقراره بُقال: وّی 


يثوي نوا 


لی : أي: تُجعلُ بعضهم لبعض ول على الكُفرٍ بالله» وأضل (ولي) يدل 
على القُرْبء سوا من حيث: المكان» أو التّسبةء أو این أو الصداقةء أو الصرة 
أو الاعتقاده وكلّ من وَلِي آمر آكَرَ فهو وَليّه". 


(۱) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ ۳۲۰۳۲۷ ((الكليات)) للكفوي .)807/١1(‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 64۱۰ ((غربب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٦)؛‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۹۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۸۱ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۹۵). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ ۰60۵٩۰۵۵۸‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2141/5» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۸۵ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۸۹). 
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رو م2 


يصون : پخرولکم والقَصّص: الاخبار المتبعَ» والاگزڑ؛ واضل القصّش: 
ميم الأثر أو ال 


ورن لح لیا : أي: أصابث غرتهم ونالتْ مهم ما تريده» وحَدَعْھم 
عن الأ بتصيبهم من الآخِرَةٍ حتى تلهم المییّڈء والغِرّةُ: غفلةٌ في الق وأصل 
ذلك من ال وهو الا الظاهر ون الشَّيْء وأضْلٌ (غرر) يدل أيضًا على النقُصان©. 

المعنى الإجمالي: 

اذگُز- يا مُحمّدُ- يوم يَحْشْر الله هؤلاء المشركينٌ مع أوليائهم من شَیاطینِ 
الجنٌ؛ فیقول الله تعالى للچِنٌ: قد استکتزئم من إضلالٍ الانس وإغوائهم» وقال 
أولياءٌ الجن من الانس: ربا تمنّحَ بعضّنا ببعض؛ فالجنيٌ تمنّحَ بطاعة الانسيٌ 
له» وعبادته وتعظيوه» والإنسيٌ تمنَّمَ بخدمة الجنيٌ له وتلبية بعض أغراضه 
وشهواته» وبَلَعْنا الوقت الذي وه لناياربّنا. قال الله لهم: إن انار حي مُستَفركم» 
خالدین فيها ما شاء الله؛ إن ربّك- يا مُحمّدٌ- حكيمٌ عليمٌء وكذلك يولي ال 
جل وعلا بعص الظَالِمِينَ بعضًا ہما كانوايَكْيبود. 

ثم احبر تعالى أنه یقول يومئق: يام تَمْكَر الجن والإنسء لمکم رشل منکم 
يتَلُونَ عليكم آياتي» ويُنذِرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: أَقْرَرْنا بأنّها جاءتنا 
فكدَّبْناها وجَحَذْناهاء وبيّنَ تعالى أَنَّ الحياة الدُنیا رنه وحَدَعَنْهِمء وشهدوا 
على انهم نهم كانوا كافرينَ 

وأخبر أنَّ ذلك الإنذار والإعذار ین قبل الّسّل في الدّنيا واقِمٌ؛ من أجل أن 
(۱) پنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۷۱ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 178). 


)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۷۳۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۳۸۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: -٥٦٦‏ ٦٦٥)۔‏ 
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سس سير 
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ویو 


الله تعالى لم یکن لِيُهلِكَ الفری بسب كُفْرِها ومعاصيهاء مع کونهم لم بوا 
پرسول ولا کتاب. 

تفسیز الآیات: 

وم ربکا یت کن کے 1 24 HES‏ وا 
ين آلاض را سكع ب 2e‏ بر عض وبلنتا ْنا ار > َعَلَتَ 
لی الا ماك ات 7 2 وء 233+ 

مُناسَہَةُ الآبة لِمَا قبلها: 

أنَّ الله تعالی لگا ب ین حال مَن يَتَمَسَّكُ بالصراط المستقیم؛ یه حال من 
يكوك بالصّدٌ من ذلك؛ لِتَكُونَ قِصَّةٌ أهل الجنّة مُرْدَفةَ بقصَّةٍ أهل الاره وليكوت 
الوعيدٌ مذكورًا بعد الوعد". 

وأيضًالَمًا اشتمّل سياق الایات السّابقة ابق لهذه الایات على وعيدٍ بما عد اللڈمن 

العذاب للمُجرمينَ» وعد بالتعيم في دار الم للمؤمنينَ في | رین أخوائهم 
وأعمالهم التي ات بها کل نهما جزاءه- ر بط ذلك بحقيقة الجزاء في الا خرة 
على انب في الذي بعد ات الب هقی یلوبق ما يكون 
في يؤْمِه من الجساب: وإقامة الحُجّةِ على الکفَار"' فقال تعالى: 

ووم ره ہے رٹم ی یک 

أي: واذکز- يا مُحمّدٌ- يوم يَحْشُرُ الله عر وجل مولاء المشرکینَ مع أوليائهم 
وہر اناا لماو تاي 


بعضهم إلى بعض زرف القَوْلٍ غرورًا؛ لِيُجادِلوا به المؤمنين» فيَجْمَعُهم سبحانه 


.)۱۲۰۱۲/۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۸/ 4۲۸ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١١ 
.)۱۲۰۱/۳( پُنظر: ((تفسر المنار)) (۸/ ۰600 ((غي ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )۲( 
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۳ 


وتعالی جميعًا في موقفب القیامة(. 

ثم یقول الله تعالى مُوَبّخًا للجنٌ الّذين أضَلوا الإنسء ورَيّنوا لهم الک 
وَأَزُوهُم إلى المعاصي: 

مقر مرن دم تم فیں 4. 

أي: قد استکثرتم أیّهااسَیاطینٌ من ضلالِ الإنس» وإغوائهم؛ وصَدٌمِم عن 
سبیل اللہ فأضَكم منهم أعدادًا طائلةً''۔ 

كما قال تعالی: مهد کم با بي آدع آن لا تَعبُدُوا السّبْطَانَ إل لَكُمْ 
دوبن * وان اعبْدُوني عذا صراط مدیم * وَلَقَد ضل مِنْكُمْ جبلا کیرا 
اَم تَكُونُوا تعلو [یس: 1۲-۰]. 

وقال عر وجلّ: ال اراتك مدا الَّذِي کرت عَلَيٌ لین 
الْقيامة لأ حكن رة إا قللا [الإسراء: 0۲]. 

وقال سبحانه: ومذ دق عَلیه ما الیش ظَنَّهُ اتب و 
لین 6ه1سبا: ۲۰]. 
وکال أو دهم ین الاض ربا سکع بعش ایض . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۵06/۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰۳۳۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۳)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۲۲۹-۲۲۷). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۵6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۳۳۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۷۳ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (٦/۲۹۸)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(۲۳۱-۲۷۹/۷). 
قال الشتقيطي: (والتحقيقٌ: آنَّ الله يكلّم الكمّار کلام توبیخ وتقريع» الذي هو من جنس 
العذاب» کقوله نا قالوا: با رخا من هن شنک ظَالِمُونَ © قال احْمَوُوا فيها ولا 
لون [المؤمنون ANY:‏ ۰ لأنَّ هذا التكليمَ لهم لیس تکلیع تشریفی» تما هو تكلیمُ 
توبیخ وتقريم» وهو ین أنواع عذايه له ولا ماع منہ) ((العذب النمیر)) (۴۲۹/۲), 
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اه ماد 
پڈاڑے_ التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کات 


أي: وقال أولياءٌ الجن من الانس» وهم الین كانوا يتّبعون تشریع السّیاطین 
لهم في الث باقن نما لهم من الف مولع المعاصي: ای 
قد تمتم وانتفّحَ بعضّنا ببعضي في الذنیا؛فالجني يستمعٌ عم بطاعة الإنسيّ له وعبادته» 
وتعظیمه» واستعادّته واستعانته به» وإعائة الانسي على اضلال التّاس» والافساد 
في الأرض؛ والإنسي ِتمتم بخدمة الجنيّ لم» وتلبية بعض آغراضه وشهواته. 

وکا لما الع یت لت اا . 

أي: استمتع بعْضنا ببعض یام حیاڑنا الذّنيا إلى أن بَكَْنا الوَقْتَ الذي وُقْتَ 
موتا“ . 

قال الا مت متوتک یری الا ما کا أنه ). 


أي: قال الله لأولياء الجن من الانس: ناژ جهِنَمَ هي المحل الذي تقیمونٌ 
فيه بدا إلا من شاء الله عَدعتعلوده وهم العصاةٌ من المؤمنينَ الم و حدین؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/٥٥٤)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳/ ۸۵-۸۰ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ ۳۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۳)ء ((تفسیر این عاشور)) (1-۸/ 461۹ 
((العذب النمیر)) نلشنقيطي (۲/ 6-۲4۳ ۲4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰6۵03 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 01414 
والقولٌ بأنّ الأجلّ هو الموثه هو اختیاژ ابن جرير في ((تفسیره)) (۹/ 4001 وال رطبي في 
((تفسیره)) (۷/ »)۸٤‏ والشنقيطي في ((العذب النمير)) (۲/ 44 ۲)» وهو قول السدّي. يُنظر: 
(تفسیر ابن جریر)) (۹/ ٥٦‏ ٥)۔‏ 
والقول بان الاجل هو البعثٌ والقیامق هو اختيارٌ الواحدي في ((التفسیر الوسیط)) (۲/ 4۳۲۳ 
وهو ظاهرٌ اختیارِ السعدي في ((تفسیره)) (ص: ۰4۲۷۳ این عاشور في ((تفسیره)) (۸- -/۷۰). 
وذهب ابن القيّم إلى حمل الآبة على كلا لقولینفقال:(. بت بت دی شنت تا )» 
[الأنعام: ۸ وهو یتناول أجل الموتء وأجلّ البعثِ. فكلاهما أجل اجه الله تعالى 
لعباده) ((غائة اللهفان)) (۲۳۸/۲)- 

(۴) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۳۹) (4/ ۰6۳۵۲-۳۵۱ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۲/ 4 4 ۲). 
وقیل في معنی الاستثناء هنا أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((تفسیر این جریر)) /٩(‏ 00۷)» ((تفسیر ابن 
عطية)) (۲/ 4۳6۲-۳۹۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۷۱). = 
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اہ یک سو نید 

مناسَبَٹھا لما قبْکھا: 

لگا کان هذا کم في قوله تعالى: راك لین فبا لا ما اء 
لچ ین مفتضى كته وولوه- ناب ذلك كم لب بقوله سبحانه: إن 
یک حَكِيمٌ ليم ه فكما أن عِلْمَه وَسِعَ الأشياء كُلّها وعتهاه فکمه الا 
شماّت الأشياء وعَمّنھا ووسعتهلا). 

درکیم علي 4. 

أي: إن ربّك-يا محمّدٌ- حکیم یشم الأمور في مواضوها اللائقة. وبُوقخُها في 
مواقعها الصّحيحة» ومن ذلك أله لا يعد امن بستحق, وفدوّیع عِلْثه وتیل 
الأشياء کُلّھا؛ ومن ذلك عِلْمّه بالأشخاص والأحوال المستحِمّة للعقاب © 


= قال این عاشور: (ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولةٌ؛ فا قد شتعتل للعاقل 
بكثرة. وإذا معل وله :الین من جل القول في الکشي كان تايل الا 8 
لايصَد به إخراجٌ مج أوقاتٍ ولا حالق وإنما هو كنايةٌ يقصَدٌ منه أنَّ هذا الخُلوة 
ُختاؤا لا كرة له علیہ إظهارًا لتمام ادر وتحض الإرادق كانه يقول: 


ذلك. وقد بحَضدُ هذا بأنَّ الله در نذا 
انار هم فيا رو 


6 [هود: ۹ فانظر كيف 1 
رب كَمَالُ ما ید۱ وکیف عَقّبَ قَولَ 
e 1‏ وی سی 


لع غير جدود 


یشب ضِدَّم) ((التحریر والتنویر)) ۸-0 55 

(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ ۵6۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۷۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸-/ ۷۳-۷۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۵۲ ۲۵۵-۷). 


الجزء ۸ - الحرّب ٠١‏ 


5 ا 


2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 6( 


( کرت ل تک اگوی تامازا یه 2ا4 
مُناسَبَُ الاية لِمَا قبلّها: 


شا یی الله تعالی أله وَلّى الكَمَّرةَ من ظالمي الجر ظالوي الانسٍ» 
وس اهم عليهم؛ 31 بر تعالی أنَّ هذا له مع کل ظالم من قیبلٍ کان» 
سواء كان کافرا أو لا( 

وأيضًا لَمًا حَكَم تعالى على الجن والانس أنَّ بعضّهم یتولّی بعضا؛ في قوله: 
یا مَمْكَرَالجن۔ ہے سا وم ا 

2 1:70 

قيل: المعتی: وكما جعلنا بعضّ هولاء المشركينَ من الج والائس آولیای 
كذلك نولي كلّ ظالم ظالِمًا مثله وه إلى لس یره : في الحَيْرہ بسبب ما 
كانُوا يعملوئّه من المعاصي”" 

وقیل: المعنى: وكما وین هؤلاء الخاسرينَ من الإنس تلك الطَّائفة التي آغونهم 

من الجن فاست ستممَع بعضُهم ببعض» كذلك نعل بل مین فاط بعضهم على 
بعض» ولك بعضّهم ببعضي؛ جزاء على ظلوهم“. 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۷۰)۔ 

(۲) ُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱1۹/۱۳)- 

(۳) واختار هذا المعنی: ان جرير في ((تفسیره)) (۹/ ۰0۵۹ والواحديٌ في ((الوجیز)) (ص: 
٥ء‏ والسعديٌ في ((تفسیره)) (ص: ۲۷۹-۲۷۳). وهو مروي عن قتادة. يُنظر: ((تفسیر 

ابن جریر)) (۲)۵6۸/۹. 

(4) واختار هذا المعنی: ابن كثير في ((تفسيره)) (1/ ۰ وژوي نحوه عن ابن زید. پنظر: ((تفسير 


أبن جرير)) .)۵٥۹/۹(‏ 
ویتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۷۳- 6۷ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۲/ .)۲٦٢-۲٥٢‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٥١‏ 


یمک رن رالاس آلز ایخ سل سس فصو میم ءاي و دروک 
۳۹ ع بے 


لاه بورکم مدا لوا کہنا ع1 انشا وره للبوه لیا ُکہڈرا عه آشیم 


لگا انقضت المحاورةٌ الاب وما آنتجَتّه من بغيض الموالاة والمجاورق 
وكان حاصلّها نها موالاةٌ کن ضَرّت موالائہ؛ اتی سبحانه بمحاورة آخری 
حاصِلُّها معاداةٌ تن صرت معادائه» فدّگر كُفْرَهم به تعالى» وشهادتهم على 
آنمنهم بذلك”"» فقال: 

ظا کر لی رآلانس لد یک رسل نکم يفصو سکم اي #. 

أي: یقول الله تعالی یومت: آلم يأيكم آیّهاالانش والچن رسلٌ منم 
فْرَوُونَ علیکم آياتي التي أَنِْلَتء ويون لكم ما فیها من الأدلَِ على توحيد 
الله تعالیء وصذق رُسلِه» وصِحَّة ما جاوّوا به من عنده ويون ما فيها من 


م 
أحكام» ووعد ووعيد'”. 


E‏ لَه يويك هدا کے 
أي: ویحذّرونکم الأهوال والعذابَ الواح في یویکم هذاء وعقابي على 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۷۱/۷). 

(؟) قال الشتقيطي: (الني عليه جماهيرٌ العلماء خلفًا وسَلَفَاء دول جمیتهم إِنّما هم ین 
الانس, ما قال: رل نکم نمجموع الإنس والجنْ؛ نظا إلى أن العرب تطلِقُ المجموع 
وترید بَعْضّه. أي: من مجموعکم الصّادق بالائس دون الج وهو كثيرٌ في القرآن» وفي کلام 
العرب) ((العذب التمير)) (۸/۲٦۲)۔‏ 

(۳) یتظر: ((تفسیر اين جریر)) (۹/ 07۰-۵6۹ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۳۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 ۲۷)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۱-۲۹۷ ۲۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


ات ۳ 
٦‏ کسورس تر تتھ نپ 


کف رکم وشزککم بي» ومعصيتكم لي؛ كي تنتهوا عن ذلك . 
الا تنا عل اش . 
نامب الآية لِمَا قبلّها: 


لَمّا وبَحَهم الله هذا التوبيجٌ» وقَرّعَهِم هذا التقريمٌ» وا نادمينَ حيث لا نفع 
+ فقال الله تعالى عنهم©: 

32 الوا سيدا ع اس )». 

أي: قالوا: رانك سْلّك قد اتنا بآیانك ودرا لقاءَ يومنا هذاء فكَدَّيناهاء 
وجْحَذْنا رِسالتھاء ولم ّبح آیاِكء ولم نون بها" 

كما قال تعالى: توا و ناتسم و تَْقَلُ ما كنا في آضحاب السّعِيرٍ ٭ 
راهم قفا لاحاب السّویر 6 [الملك: +۰-[1]۔ 


ثم بین الله تعا السّبّب الذى کدّبوا به الدسُلّء ولم مَمْکوا بالانذار؛ فقال9: 

ثم بین بَبَ الذي کذبوا به رل ولم ينوا ر 

معرب الو الذيا . 

أي: وعَرَّتْ مولاء المشركينَ وآولیاء‌هم من الجن زينةٌ الحياة الدنيا ورّحْرُنھا 
وشَهَوانّهاء وب الرّياسةٍ فيهاء والمنافسةٌ عليهاء قَرَشُوا واطعَانُوا بهاء والْهَنھم 
عن الْعَمَل للذًار الآخرة”» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 67۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷4 ((العذب الئمير)) 
للشنقيطي (۲/ ۲۷۳). 

(۲) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ٣‏ ۲۷)۔ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰87۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۳۶۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 4 4۲۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 4 ۲۷)۔ 

.)۲۷ ٣ /۲( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰81۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳2۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۷4 ((العذب النميز)) للشنقيطي (۲/ ۲۷). 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


فایٹیٹرا 2 و لفرت 4. 


أي: وه هؤلاء المش رکون في يوم القيامة هم کنو في الڈُنیا کافرينَ بالله 
تعالى وِرٌسْلِه لم حجّةُ الله عليهم بإقرارهم على آنشیهم بما يُوحِبٌُ عليهم 
وہ وغم حيتذ کل أحيء حتى هم أنفشهم عل الل تعالى فيهم”" 

پل ملاک أن میک بک میلک الڈریٰ بطر 9/.,.ء‪ء) 

مُناسَبَةٌ الابة لما قبْلّها: 

لیا یم الله تعالی آله ما عَدّب ب الا مدآ یمک ریم الانیاء والزشل؛ 
ین بهده الآية أنَّ هذا هو الحذْل والحقٌ والوا اجب فقال تعالی: 

<< کیک آن تم یکی رلک مهلك آ تفر بر رها عفر © 6. 

آي: ذلك الإنذارٌ والإعذارٌ على اة الوْسل في دار الڈُنیا واقعٌ؟ من أجل 
أن رك يا محمّد- لم یکن لك القرى بِكُفْرها ومعاصيهاء والحال هم 
غافلوت لم یبا برسول ولا بكتاب» بل لابدٌ من زالة العَفلَِ ولا بارسال لول 
وانزال الکتّب". 


كما قال تعالی: وما کتا مین عتّی تبْعَتَ رَس ولا [الاسراء: ۱۵]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 01۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳6۱/۳) ((تفسیر السعدی)) 
(ص: 4 ۲۷)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۷۰/۲). 
قال الشنقيطي: (ونص على شهادتهم في دار الدنیا بالكُفْرِ أيضَاءِ حيث قال في سورة التوبة: 
«إما كان إْمُمْرِكِينَ نٹژوا تساج الله قاجدین عَلَى هم اف [التوية: ۱۷] وهذه 
الشهادة؛ قيل: هي شهادةٌ لسانِ الحال» وقیل أيضًا: شهادة مَقَال) ((العذب النمیر)) (۲/ ۲۷۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰038-0۳ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰0۳4۱ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲۷۹/۲). 


الجزء ۸ - الحزب ٥‏ 


0 
و التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کرت 


ےم 


وقال سبحانه : رشا رین ورین لا يكُونَ لاس على الله حُجَةُ 
بَعْدَ لش واه الله عزیژا حَكِيمًا 4 [النساء: .]۵٥‏ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ ین سن الله تعالى أنه یو كلّ ظالم ظالمَا له يور إلى ار وی 
عليه ویْرَمُدہ في في الخیر ويُتَفرُه عنه» وذلك من عقوباتِ الله العظيمق الشَّنيع 
الڑھاء البلیغ حَطَرُهاء والذَّنبُ ذنبُ الظالم؛ فهو الذي آدحل الصّرّر على ین 
وعلى تله عا قال الله تعالی: وديك ولي بَعْقَس امین بَمضًا با 
كَانُوا يَكْسِبُونَ04". 

؟- کیک نولي بعص الظَالِمِينَ بعصا ما كانُوا يبون ای ند 
على أن الع منى کانوا ظالمينَ؛ فالله تعالى سل عليهم ظَالِمًا مثلهم؛ فان 
آرادوا أن يتخَلّصوا من ذلك الأمیر الظّالم» فلیشرکوا الط 

۳- قال تعالی: لك ولي بعص الظَّلِمِينَ بعصا با كَانُوا کون » 
المقصوةٌ من الآيَةِ الاعتباژ والموعظةٌ» والتّحذيدٌ من الاغترار بولاية الظّالمِين 
وتوشي الأباع صلاع المتبوعینَ» وبیان سین سن اللو في العالّمين”. 

4 - قول الله تعالی: وا هنتا علی آیتا وَعَرَنْهُمْ الْحَبَاة لديا فيه 
الحَدَّرُ من الاغترار بالحياة الذنیا واللّذات الحاضرة؛ فتّما قال ذلك تحذیرًا 
للسّامعينَ مثل حالهم. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۷۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱5۰/۱۳)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۷۵). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (18۹/6)- 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطاثف: 

-١‏ في قَوْلِهِ تعالی: رل أَوْليَاؤُهُمْ من انس پچ اقتصّرٌ على حكاية جواب 
الإنس؛ لان الس المشركينَ هم المقصود من الموعِظة بهذه الكية. 

۲- قول اللو تعالى: ا الاك َالِدِينَ فیا لا ما اء الله إن رَبك 
حَكِيمٌ علیم 1# لگا كان من المقرّر آله لاتمامَ لِمُلك من يجب عليه شي یره 
بإيجاب أو إلزام غَيرِهء بحيث لایر على الانفكاك عنه؛ سبحانه أن مُلْكَه 
ليس کذلك؛ بل هو على غاية الگمالِء لا یچب عليه شيءٌ إلا ما أوجَبّه على 
يمه بل کل نله جميلٌ» وجميحٌ ما يبدو منه حَسَنٌء علق دواع عذابهم على 
که 

۳- قَوله تعالى: ال ال مَنوَاكُمْ الدین فیا لا ما اء ال که هذه الآيةٌ 
الكريمة به میم مهاگن عذاب آمل ال عبر باق بقاۃ لا انقطاع لآ ونظیڑھا 
وله تعالی: كما الَِينَ د موا قفي انار لهم يها رفير وَشَهِيقٌ * لین فیها ما 
امت السّمَوَاتُ وال ض لا ما شاء ریک [هود: »]١١7-1١7‏ وقوله تعالى: 
ین فبا أَحْقَابا 2انبا: ٢٢ء‏ وقد جاءت آياتٌ تذل على أنَّ عذايّهم لا 
انقطاع لم» کقوله: ِحَالِدِينَ فيه أَبدَا)4. 


والجواب عن هذا من آوجه: 

أحدُھا: أنَّ قله تعالی :ا ما اء الله معنا ام مَن شاء الله عَدَع خلوده 
فيها من أهل الکباثر م من الم دی وقد ثبت في الأحاديثٍ الصحيحة أن بعص 
هل الا يَخْرّجَونَ منهاء وهم آل الکباثر م من الم وحَدینَ» ونظيره ف في القرآن: 
انوا ما طَابَ لَكُمْ من التسَاءِ که [النساء: ۳]. 


(۱) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ .)٥۸‏ 
(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۷/ ۹٦۲)ء‏ وهذا على آحلٍ الأوجه في الاستثناء۔ 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


م انتفسیر المحرّر للقرآن الكريع ٤ا‏ ڑا 


A 


الثاني: أنَّ المُدَّةَ التي استثناها اللہ هي المُدَةٌ التي بين بيهم من قبورهم 
واستقرارهم في مَصيرهم. 

الثالث: نت شالف لجمالٌ» وقد جاءت الآياتٌ والاحادیث 
افيح مج حه بهم خالدون نها اد وظاورھا آله لود لا انقطاع له 
والظھوژ من المرجّحاتِء فالظَِژ َد مُعَدمٌ على المُجِعَلِ كما "وھ" 

-٤‏ قول الله تعالی: یا 2 نكر الج والونس لیم شل ينم یفص 
عَلَيَكُمْ آياني وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ده يدن على تکلیفي الو وتعلق 
الأثر هي بهم» وكذلك تعلق اب والعقاب بهم کالإٹٰس' 

-٥‏ قول الله تعالى: فيا مسر فا لني كت عل مخ يفشو 
ليم اتي تک لقه يویم که یدل اله لا بت ب اح حتی بعت 
إليه رسوله هلال وتقوم الشجّة عليه فمن لم له الرسالةٌ جملا لم 
یه راّاه ومن بلقَّه جملةً دون بعض التّفصيلٍ لم عَذَبْه إلا على إنكارٍ ما 
قامت عليه الحجّة الرُساليّة©. 

-٦‏ قوله تعالی: فیا 2 ععشر اج والانس ألم نکم سل ینگم... و 
TT‏ 
على الله» ولذ ال الصّالح ظِهْرياء والاعراض عن الإيمان؛ حال من لم يَطْرّقُ 
سَفعه أمرٌ بمعروفٍ ولا نھيٌ عن منکر - جيء في تقربرهم على بَعثة الرّسّلٍ إليهم 
بصيَة الاستفهام عن نفي مجيء ارس ٳليهم» حتی إذا لم یجدوا لإنكار مجيء 
لول مَساغًاء واعترفوا بمجیتهم» کان ذلك آحری لا خذهم بالعقاب* 


(۱) يُنظر: ((دفع إبھام الاضطراب عن آیات الکتاب)) للشنقيطي (۱ /۳۱). 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۴/ ۷۹)ء ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص :۰ 4۲). 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تبمية (۱۲/ ۰6٩۳‏ ((طریق الهجرتين)) لابن القیم (ص :117 4). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ 6۷۱0۷۰ 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


چا 6۳۳۳۳ 


۷- في قَوْلِه تعالى: نکم لاء يَوْمِكُمْ هدا لگا کان اللقاء يوم 
الحَر يتضمّنُ خيرًا لاهل الخیر ورا لأهل الشَّرٌ وکان هؤلاء المخاطبون قد 
تمكضوا للشرٌ- جل إخبار الل لام بلقاء ذلك الوم إنذارًا؛ لاله الطَرَفٔ 
الذي تحقق 3 تحقق فيهم يمن جملة إخبار ال إياهم ما في ذلك اليوم وره“ 

۸- قول الله تعالى: الوا هنا على تا عنم له لیا وَسَهِدُوا 
عَلَى ایهم انهم کاثاگافرین »کر ور تهاتتهم على آیهم؛ لاخلانه 
باحتلاف الْمَشْهودٍ به : فالولی : شهادثھم بتبليغ الژشل إلیھمء والثّائية : شهادتهم 
بکفرمم؟. 

۹- قول الله تعالی: دا عَلَى یهن ّم گاثرا گافرین) لا تنني 
بينه وبين الآياتِ التي تدل على إنكارهم؛ کقوله تعالی حكايةٌ عن قولهم: 
وله ربا ما کنا مش رکین 4 لاحتمال أن يکود ذلك من طواف: طائفةٌ تشه 
وطائفة نکن أو من طائفة واحدة؛ لاختلافی الأحوالٍ ومواطن القيامة في ذلك 
اليوم المتطاول: رون في بعض» ويجحدولً في بعضي» وذلک يدل على شدَّةٍ 
تحوفھم: واضطراب أحوالهم؛ فا تن عَم موه گر لاضطرات في كلايد" 

۰- قال تعالى: نم یربک مهلك ای بظلم وا عون 4 
هذه الآیة تدل على أنه لا وجب ولا تكليف قبل ورو لسع 

وی اکم یکن رک فك ری بظلم َأَمْلهَا افون فيه شان 
عظيم من شُؤونٍ الله تعالى» وهو سَّأَنُ عَدْيه ورَحْمَتِهء ورضاه لعباده الخيرٌ 
والصّلاع وكراهيّته سوء أعمالهم» وإظهاره ات ربوبيته إيّاهم؛ بهدايتهم إلى 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۸/1-۸). 

(۲) یُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۱۷)- 


(۳) بُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ 6۱6۱ ((تفسير أبي حيان)) (14۹/4). 
)٤(‏ يتظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ 4۳۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


شب الخیں وعَدّمٍ مُباغتتهم بالهلاكِ قبل ام إليهم بالإنذار والّبیه(). 
بلاغة الآيات: 


۱- قوله: ويم يَحْشُرُهُمْ جويًا» قرئ بنون العَظّمةٍ على الالتفات؛ لتهویل 
الأمر”"» وفیه: تأكيدٌ 9 

۲- قوله: یا مَعْشَرَ الجن قد انتختزثم ین ارس ) فيه: إيجارٌ بالحذف؛ 
اد الجملة مقولّ لقو محذوف ید عليه أسلوبٌ الکلام» والتقدیز: نقول أو 
ال » ونداؤهم نداء شهرة وتوبیخ على رژوس الأشھاو!“۔ 

وفيه: تعريشض بتوبيخ الإنس الّذین انع وهم وأطاغوهم» وأفرَطوا في مَرْضاتهم» 
ولم يسمّعوا من يدعوهم إلى مهم ٩‏ 

- وقوله: علق اسْتَکْتَرَتُمْ من انس که فيه إيجازٌ بحذف مضافب» تقدیژه: 

منْ إضلال الإنس”» وفيه: التوبي والتقريحٌ للچنٌ والإنكارٌ علیهم» أي: 

كان أكثرٌ الانس طَوْعًا لکم“۔ 

۳- قوله :کا التار مذ نوا کم © فيه: : استعنافٌ مبنيٌ على سوال نصا من حكاية 
کلامهم؛ که قیل: فماذا قالّ الله تعالی حينف؟ فقیل: قال: الثَارُ مَْوَاكُمْ چ . 


- وقوله :تال از م مَنْوَاكُمْ © فيه: مجي؛ القولٍ بصيغة الماضي؛ للبیه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۰6۸۱ 

(؟) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 185). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ 04۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-/ 1۷). 

.)164 /6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 

0 ) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ .)٦۸‏ 

(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ ۷٦)۔‏ 

(۸) يُنظر: ((تفسیر أببي السعود)) (۳/ ٤۱۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۰0۸ 
(۹) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۰/۳)- 


الجزء ۸- الحزب 1۵ 


سس سس سم 
x‏ سورة الأنعام - الآيات )۱۳٣-۱۲۸(‏ ے 


على تحقیق وقوه وهو مُستقيل؛ بقريئة قوله: یرهم 4 . 
-٤‏ قوله: تا اء الل ین سد لوعیده مع تھکُم بالموعد؛ خزود 
في صورة الاستثناء الذي فيه طماع 7 . 
-٥‏ قوله: رب حَكِيمٌ لیم € فيه: تذییل للاعتراض» وتأكيدٌ المقصود 
من المشيئة ین جَعْل استحقاق الخلود في العذاب مَنُوطًا بالمُوافاة على السرْلٍ؟. 
-٦‏ قوله: یا مَعْشَرَ اون وَالإنس نم یک شل منم )ما التّداءٌ أيضًا 
يوم القيامة والهمزةٌ الداخلةٌ على تفي إتيانٍ الرُسْلٍ في قوله: ام کم 
للإنكار التُقريريٌ» وللتوبیخ والتقریع > حيث آعدَرَ الله إليهم بارسال الرّسْلِ 
فلم یلو منهم ٩‏ 
- وقوله: فیا مَعْشَرَ مقر ان وَالإِنْسِ 4 فيه تبكيتٌ المشركينٌ» وتحسيرّهم 
على ما فرط منهم في الذّنِيا من عباةة الچِنّء أو الالتتجاء إليهم”. 
۷- قوله: قَانُوا شهننا عَلَى آنفیتا» استناف مین على سؤالٍ شا من 
الكلام السَّابِق؛ كأنّه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التوييخ التَّدِيدِ؟ فقيل: تاوا 
شهدا عَلَى اش چ . 


۸- قوله: «وَعَرَنهُمْ الحا لاه اعتراش لبیان ما آدّاهم في الڈُنیا إلى 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-|/ ۷۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (10/۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ 6۷۳-۷۲ 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۷ ((تفسیر آبي حیان)) (6/ 14۸-16۷ ((نفسير أبن 
عاشور)) (۸-]/۷۰). 

.)18۷ /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۷۷)۔ 

(۷) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ١۱۸)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


8 
رن كر 


ارتكابهم للقبائح التي ارتكّبوهاء وألِجَأّهم بعد ذلك في الآخِرَةٍ إلى الاعترافٍ 
بالگفر ؛ واستيجاب العذاب(. 

9- قوله: هدوا عَلی مهم أنْهُمْ م كانوا گافرین » یحتمل أن یکون 
استثناف إخبار من الله تعالی باقرارهم على اسهم بالكفْر“". 

- قوله: ره وا علی أيهم خيرٌ EL‏ في ال چپ من حالهم"۳. 

۰- قوله: لک آن تم كن رَبٌكَ هت الْقْرَى بطم » استثناف ابتدائیٌء 
تهديدٌ وموعظة وعِبرةٌ بتفریط أهْل الشّلالة في فائدة دعوة الرْسّل» وتنبية 
لجدوی إرسالِ الول إلى الأمم؛ ليُعِيدَ المشرکوتَ نظرًا في آنرهم» وانذاژ 
باقتراب تُرُولٍ العذاب بهم“ . 


(۱) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۲/۳)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (0/ 4۸)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-]/۷۹)- 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۸۰)- 


الجزء ۸ - الحزب ٥١‏ 


الآيات (۱۳۵-۱۳۲۲) 


یگل یکت معا کا زک یکین کنا ينارت © 
لک اقا رتنع إن در ہہ 
گا یکاہ کا الک اکم من ره درو »کرت © لک کا رم 
لا رکا آنشر بغغيزدت © ی کاو ع مایم إن ایل نسوک 
کنکٹرے من تكوب لہ عقب لا رکذ کا نایرت ۳ 4. 
غریب الکلمات: 
وَيَسْتَخْلِفْ ه :أي: 
الاب عن القیر؛ یقال: عَلَفَ قلانْ فلا قام بالآمْر عنه إِمَّا معه وإمًا بَعَدّه 
وال (خلف): مجيء شيء بعد شيء يقومٌ مقامه". 
عل مگاتیکم که: آي: مکازکم» أو مواضعکم» أو ناحیکم» أو ما آنتم عليه" . 


يفلخ *: أي : يظفَرٌ ودرك بُغْيته يُغْيتَه؟ فأصل الفلاح: ال وإدراك البخیق 
والبقاء. 


المعنی الإجمالي: 
یخیژ تعالی أن لکل الاس مناز ومرایّب في الق يستحقونها بحسب 
آعمالهم؛ إن خيرًا فخيرٌ وإِنْ شرا فقس ولا يخفى على الله من أعمال البق شي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵10 (( مقاییس اللغة)) (۲/ 6۲۱۰ ((المفردات)) للراغب 
(ص: ۲۹6). 

(؟) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۰ )۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۷۲ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۰۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۹۸ ((الکلیات)) 
للكقري (ص: ۸۷۰). 

(") يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۹/۱ ۰4۳ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (۱/ 66۳۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 14۶ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)٤۸‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۳ 
انتقسیر المحرّر للقرآن الکریم ۳ 


ه_ 


ثم خاطب الله یه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم؛قاتلاله: وريّك- یا مُحمد 
هو لخن ذو الرّحمةِ؛ إِنْ يَكَأْيُذْهِيِكم- أيّها النَّاس- ویستخلف من بعكم قوًا 
آخرينَ» یعملون بطاعَيه؛ كما أوجَدَكم من تَسْلِ قوم آخرينَ كانوا قبلکم. 

ثم بَيّنَ تعالى أن ما توعد به عر وجل المش کی من العذاب؛ فإلّه آتٍ لا محال 

وما هم بمُعجزینَ. 

ثم أمرٌ الله نی محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم أن يُخير توه من مش ركي قريش 
إذا دعاهم إلى الله فلم يَنَْادُوا لدَعُوَيه: أنْيَعْمَلوا ما هم عاملونَ على حالتهم التي 
هُم عليهاء وارتضَوْها لامیهم وآَه عامل بما مره رہہ وأنّهم سَوْفَ يعلموتَ 
عند نزول فة الله بهم» أيهم أصاب طريقٌ الهُدیء فتكون له العاقبةٌ الحسَتَة في 
الدُنیا والآخرة؛ أهمٌ المؤمنوتٌ» أم المشركو فإنّه لا يقلح الظّالموت. 


تفسیز الآيان 
لحكل دجا عفر رکا وک کی عتایت علوت 9م 


لماش رح تعالى أحوال آهل الّوَابٍ والدّرَجاتِ» وأحوال آهل العقاب والدّركات» 
في الآيات السّابقة؛ ذکر كلامًا كليّاء فقال: 

و لكل ِكل درج ٿيا لوا 4. 

آي: ول الاس: کافرينَ ومُؤمنينَ» طائعين ين وعاصينٌ؛ نومب في 
الآخرق یستجمونها بحسب أعمالهم؛ هم الله تعالى إيّاهاء شيهم بها؛ إن 


TUG 
ا ند‎ 


خيرًا فخیرٌ وان شرا فشر 


-)۱۵۳/۱۳( پنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (5/ 6۵74 ((جامع رسائل)) لابن تيمية (۱/ ۰6۱۱ ((تفسیر‎ )۲( 
-)۲۹۸/۲( السعدي)) (ص:) ۰6۲۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۷ 


قال تعالی: «الظر کت فصلا بَنْصَهُمْ عَلَى بَغضي وَللَحِرَةُ بر درجاتب 
ور تفضیلا 4 [الاسراء: ۲۱]. 

وا یلک فل نايك موت 4. 

أي: وکل ما یمه الاس -یا مُحمّدُ- لا يخفى على ربّك؛ فهو يعلَمُ اعمالهم» 
ويُخْصِيها علیهم رها لهم عِنْدَه؛ لیْجازیّهم بها بوع القيامة» وذلك بِحَسَّب 
أعمالهم ومقاصدهم من خبر أو شر . 

وک َو و ن يا ڏوڪ رتفد یئ بتڪم 
ٹایکا؛ كنآ آنفاکم ین رید تور کرت © 4. 

ُناسَيةٌالابة لِمَا قبْنھا: 

ما بيّنَ تعالی توا آصحاب الطّاعاتِء وعقاب أصحاب المعاصي 
والمحرّمات, ودک 8 لکل قوم درجةً مخصوصةء ومرتبة مُعيّنَة- بين آ 
تخصيص العُطيعينَ بالّواپ» والمُذنبينَ بالعذاب؛ ليس لأجّلِ آله مُحتاج إلى 
طاعة المُطيعينَ» أو ینتقصض بمعصية المُذنبينَء فطَلَبُ العبادة للائتمار والانتهاء 
ریما أوهّمَ الحاجّةً إليها؛ لقع في الط أو ضَرَرٍ یلحقّه سبحانه من المخْصيّة» 
وكان الامهال مع المباررّة ماظن له عن عجزء فقال تعالی معا مره : 

اوربك الخ ذو َة ). 


أي: وربُك- يا مُحمّد- غنيٌ عن عباده» وعن آعمالهم وعبادتهم إيّاه؛ فلا 


ل 


تنفَمه طاعةٌ امین كما لا تَضُرٌه معصيةٌ العاصينَ» وهم الفقراءٌ المحتاجولً 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۵16 ((تفسير السعدي)) (ص: ۶ ۰6۲۷ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳۰۰-۲۹۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۰۱۵۳ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۱ء ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۲۷۵/۷). 


الجزء ۸ - الحزب ۹٥‏ 


۳ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 2 


إليه؛ فلم يخْلفهم ولم يمرم يما رهم به. هم عا نهاهم عنه؛ لحاجة 


إليهم والی آعمالهم ولكن ليل علیهم بِرَحْمَته ویثیتهم على إحسانهم إن 
آخستول۲. 
كما قال تعالی: ومیل ما َكَل عن تفیه وَاللَة اني رم را 


ون تسیل وما عبرَكُمْ نم لا ونوا ناگمه [محمد: ۳۸]. 

وقال عر وجلّ: یا ها الاس آشم ار تیاه وَاللَّهُ هو الْمَِيُ 
الْحَمِيدٌ » نيك أْيُدْمِيَكُمْ وَيَأتِ بِكَلْقٍ جَدِيِدٍ ٭ وما دك عَلَى الل ریز ه 
[فاطر : 16-/1]. 

وعن أبي ذر رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم» فیما روی عن 
الله تبارك وتعالی له قال: ((... يا عباديء نکم لن اي فتَشرُوني» ولن 
تخر يي فتعوني. يا عبادي, لو أنَّأوككم وآخرکم» وانتکم وجنکم؛ كانوا 
على أتقى تب رجل واحدٍ منکم؛ ما زاد ذلك في مُلْكي شيئًا. یا عبادي, لو أن 
اکم وآخرکم. وانتکم وچتکم؛ كانوا على أفجرٍ قلب رجلی واحی؛ ما نقص 
ذلك من مُلْكِي شینا...))۳. 


مر ےم ی 


«إإن کبک وس تیف من بتکم ايا #. 
أي: ون یا ُذمبکم- أيّها الَّناسُ- بإهلاككم وافنایکم إذا الآ 
ویستخْلِفْ من بَعْدِكم قومًا آخرينَ؛ یعمل ون بطاعته فهو قاد على ذلك سبحانه". 


كما قال عرٌ وجل: یا ها لاس انم مرا إِلی الله الله هُو ال 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ ۵۹6-016 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۲ ۳) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 6۳۰۵-۳۰۰ 

(۲) روا مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۶۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۶ ۲۷ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱۸۸/6)- 
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الْحَوِيدٌ ٭ نیا کم ویب كَل جیید * وَمَا دك علی الله بکزیز 4 
[فاطر: ۱۷-۱۵]. 

«( كنآ آنکآکم ين ذرجه تر "کرت . 

أي: كما آوجَدکم من تنل حل آخرينَ کانوا قبلکم؛ فکما أَذْهَبَ القرونً 
الأولى» وأنى بالتي بَعْدَها کذلك هو قادرٌ على [ذهابکم والإتيان بانخرین(. 

۲ اک مانو عذدوت الات ما اشر منوت © 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبْلّها: 

أنَّ الله تعالی بعد أنْ أَنذَّرَهم عذابَ الڈُنیا وملاگهم فيها؛ أندَرَهم عذابت 
الآخرق على سه القرآنِ في الجمْع بينهما"» فقال تعالی: 

ت اؤ کے لات 4. 


أي: إن الذي يُوعِدُكم به ریٔکم- یا المشركون- من العذاب والتتكيل على 
کف كم؛ واقَعٌ بكم لا محال . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰075 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲ع۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۱۰۲). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) 6۵۰۱/۷0 ((العذب النمیر)) للشتقبطي ۳۱۸/۱۵ : 
قال القرطبی: (قوله تعالی : ما تعَدُونَ لاب ) بحتیل أن یکون ین أَوْعَدْت» في ال 
والمصدر الایعاد. والمراد عذابٌ الاخرة. ویحتّمل أن یکون من» وَعَذْت؛ على أن یکون 
المرادٌ السّاعة التي في مجینها الخيرٌ والس فخُلّبَ الخيرٌ) ((تفسیر القر طبي)) (۷/ ۰۲۸۸ 
وفال ابن عاشور: (وین بديع القصاحة اختيار ناه للمجهول؛ لضأ لفظه لحال المؤمنين 
والمشرکین» ولو بني للمعلی م لعن فيه أحڈالأمرین : بأن يقال : إِنمائتَیدُکم ا ران ی 
وهذا من بدیع التوجبه المتصود منہ أن من كل فريق من المع ما يلي بحاله» ومعلومٌ 
ا وع المشرکہ رم وعدًا نلمؤمنین؛ والمقصود الأمَمُ هو وعيدٌ المشركين؛ فلتلك 

عَم الکلام بقوله :وتا شم بشنجزین 4 فذلك کالترشیح لأحد المحتََلینِ من الکلام 

الموجّه) ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۸۸). 
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جوا آشر یشنجزت 4. 

أي: ولن تُمچزوا الله تعالی هربًا منه في الأرض؛ فوو بل آنتم في قبْضَتِه 
وتحت قَھْرِہ وسلطانه» وهو قادرٌ على أن يُنْفِلَ فيكم ما يشاءٌ من وعیله. 

وم الوا کل مک 2 إن اول فسوی تم ہم دو بت من ا 

کہ عب لا نه لا نیح یشور © 

فل قور ماوع مکاتیسکم ني عامل ©. 

آي: قل- يا محمد كَدُ- لقوومك من مُش كي قريش إذا دعوم إلى الله ینت ما 
لهم وما علیهم من خقوقه» فامتتعُوا من الانقياد لأمره. والبَعوا مواعهم واستتژوا 
على شِرْكِهم: اعملوا- يا قومي- ما آنتم عاملون؛ على حاليكم التي أنتم عليها 
وزضیشوها لانشسکم؛ فإلّي عامل ما آنا عابله گا ري به ربّي» ومع لمراضیه؛ 
فاسنَیرُوا على طریقکم وناحیتکم؛ إن کم نظلُونَ أنُكم على مُدّیء وأنا مستورٌ 
على طريقتي ومنهجي» ولا بضني د ہے سی 

سوک تشكئوت من تکون له عة الا 4. 

أي: فسوف تَعْلَمودٌ- ابُها الكُمَّارُ- عند نزول نقمة الله بكم: یا کان المج 
في عَمَلِه» والمصيب طریق الهدىء فتكون له العاقبةٌ الحَسَنة في الا وال خرق 
أتكونٌ لنا نحن المؤمنينَ أو لکم أيّها المشركون". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/9): ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 6۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷4 ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳۰۹/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۹/ ۵7۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۶۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۵)ء ((تفسير این عاشور)) (1-۸/ 41). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۵۸ ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ ۰۳4۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۳۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۹۳-۹۱). 
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62( سورد الأتعام - اللآيات (150-151) ا 


کماقال تعالی :ل لسر ےت تر ہشیت 
یوم لهاد« يوم لا یَْقَعُ الظلِمبِنَ مر هم لهم اللَّمْتَةُوَلَهُمْ وء 
الذّارٍ» [غافر: .[oY-o1‏ 


کے ہ e‏ 


وقال تعالى: ود کتبا في الرَبُورٍ من بعد اکر أن اضرا با 
الصَّالِحُونَ) [الانبیاء: .]٥٤١‏ 


وقال سبحانه :کل الَّذِينَ کرو لرشلهخ تخر جَنکم ین آزضا تون 
في ملا ری هم رهم لگ الظَلِمِينَ * ونسکتکم الأَرْضٌ من بَعْدِهِمْ 
لِمَنْ حاف عقامي وَحَاف وعبد 46 [إبراهيم: ۱6-۱۳]. 

وقال عر وجل: و وَعَد الله الَذِينَ ونم وَعَهلُو الصَ الا 
في الَْرْض گما اسْتَخْلَف این ین كلهم لیمک مد ديهم الي ازتقی لَهُمْ 
2 هم من بخ حَوْفِهِمْ متا عدوي لا يُْرِكُونَ بي سيا وَمَنْ کر بعد دك 
یک هم امود [النور: ۵]. 


چوک 


لَه لا نایرت 4. 


آي: إِلّه لا ينجَحٌ ولا يفورٌ بحاجته عند الله» مَن عَمِلَ بخلاف ما مره به في 
نان ظالم نع في ان ہما تح به» ناه إلى زوا واضمحلل ۹ 

والمراد: ستکونُ عُقبی الّار للمُسلمينَء لا لكم؛ لأنكم ظالمون". 

عن أبي موسی الاشعري رَضِيَ ال عنهء أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((إِنٌ الله ملي تلا ۳ حتی إذا له لم یه قال: ثم قرا: كلك خد 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/۹٦۵)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲۷٢‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۹۳). 
(۳) أي: مهه ويور حتى یر منہ الظْلم. والإملاۂ: الامهال الیل وإطالة له مأخودٌ - 
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EET 
.)4 رَبك إا َد ری وَهِي طَالِمة إن أَغده ليم یی‎ 

الغوائد التربویّة: 

قول الله تعالی: و بك الي و اتد نیت نیک تخرف ین 
کم ما سا۶ یی ابیت والطّمأنينة وال في قلوب الكُصبَة المُسْلِمَةَ 
التي تلْقّى العَنّت ین كَيْد الیاطین ومَكْرهمء ومن أذى المجرمينَ وعداژهم؛ 
فهؤلاء هم في قبضّةٍ اللو ضعاف حتی وهم يتجبّرون في الأرض ویمکرود1؟. 

الغوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ فول الله تعالى: کل رجات مها عملوا که استدل به من قال: إل الجن 
يدخلون الج ويُتابون©© 

۲- قول ال تعالى: کل رجات کی أن الخيرٌ والشّدّ درجاتٌ؛ 
فَالكْرٌ والمُسوقٌ والمعاصي د رجات كما أنَ لایمانٌ والعَعَل الصَّالِحَ درجاتٌ ٩‏ 

-٣‏ في قله تعالى: کل رجا یا وا غلّب لفط كر جات 
بدلا عن دَرَكاتِ؛ لِنْكنة الإشعار بيشارَةٍ المؤمنينَ بعد یذارة المُشركين©. 

-٤‏ قوله تعالى: إن ایدم و بعکم ما يَكَاء) ناسَبَ 
قوله اد الرَّحْمَة؟ فقد كان يجورٌ أن ین طانْ آلّه وان كان ذا الرّحمةٍ لا 
أن لرّحْمَیہ نیا مخصوصّاء وموضمًا مه فين تعالی آله قاور على وضع 


= من الملاوّق وهي الجن من الدَّهْر. ومنه (الملِي) الزَّمانُ سول و (الموان) الیل والنّهارُ. 
يُنظر: ((النهاية») لابن الأثير (4/ ۰6۳۹۳ ((مرقاة المفانيح)) للقاري (۸/ ۳۲۰۰). 
)١(‏ رواه البخاري (4385). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۲۱۰). 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۳/ ۰6۸۱ ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱ 6۱۲ 
)٤(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن نيمية (۱/ ۱۳۳)ء ((إغائة اللهفان)) لابن القيم (۲/ ۱6۷). 
(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ 85). 
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الرّحمة في هذا الحَلَقَء وقادِرٌ على أن یلق قومًا آخرينٌ» ویضع خمته فیهم» 
وعلى هذا الوجه يكون الاستغناءٌ عن العالّمينَ أكملّ وان 


-٥‏ قوله تعالى: «إنْ یا دک وَمَْتَخْلْفْ من بَعْدِكُمْ کا یاه فيه 
التّحذِيرٌُ من بطش الله فی التعجيل بذلك". 

-٦‏ وضْفُ قوم ب رین للدّلالةٍ على المغايرة؛ أي: قوم لَيْسُوا من 
قبائل المرب» وذلك تنبية على عظيم قُدرۃ الله تعالی؛ أن نی أفوامًا من 
أقوام م یخالوتهمفيلّة والعوائد والمواطنء وھذا كنايٌ عن نب العُصوره 
وتسلشل الْمنكآت؛ لأ الاختلاف بين الأصول والروع ایحا لا في آزمنة 
بعيدة» تن بين آحوال قوم نوح» وبين آحوال العَرّب المخاطبينَء وبين ذلك 
قرون مختلفةٌ متباعِدَة©. 

۷- قوله: ليا قوم في هذا الا صرب من الاستمالة للكمّار لین ُحوطيوا 
بالدَّعوة اول بما دک ہم بآٹھم وغل سول لین حبھم؛ ویحرص على یرهم 
ومقکتهم.بایث الفطرة وال والمناؤع المشتركة» وقد كانت الوم 
عند العرَبأَفْوَى منها عند المعروفٍ حالّهم الوم ین سائر الأمم» فكان نداژهم 
بَِوِْه: یا وم ه جديرًا أن يحرّكَ هذه العاطفَةً في قُلوبهم, فتخیل المستید 
على الإصغاء لِمَا یقوء والتأثل فيه“ 

۸- قول الله تعالی: فل ل یا و م اغْمنُوا علی مایم ئي َال تزت 
0 تَعْلَّمُونَ مَنْ تکون لَهُ ان رکه أي: فسوف تعرفونَ الفريقٌ الذي تکونْ له 
)١(‏ يُنظر: ((نفسیر الرازي)) (۱۵/۱۳). 

(۲) ینظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ 10۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۸۷)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر آلمنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۱۰۳). 
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و محر رن ترس[ 
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العاقبةٌ الحُسنی التي عَلَقَ الله هذه الدار انا لهاء وهذا طريقٌ من الانذار لطيفُ 
المسلك: فيه إنصافٌ في المقالِء وأدبٌ عَسَنٌ مع تضمُن دة الوعيدٍ والوثوق 
بأنَّ المذِرَ مُحِنٌّ» وأن الفندر مُبطِل0. 


۹- قولہ: تون تون له اقب الدار بوهم أن الكافِرٌ ليست 
له عاقبةٌ الداب وذلك مشک فکیف الجواب عنه؟ الجواب: العاقبَةٌ تكونٌ على 
الکافی ولا تکون له كما یقال: له الكثرةٌ ولهم الظَمَرُ وفي ضِدّہ یقال: عليکمٌ 
الکَثْرَه والظنہ*. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: کل رجا ما عَیلُوا وما رَبك بقافل عَمَايَْمَلُونَ» 

- في له تعلی :ول رجات وما ولوا رقف ینود 

احتراس على قوله: لك ن لَمْ يكُنْ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقَرَى بطم للتسيه 

على أنَّ الصَّالحِينَ ین آغل القری الغالب على أهلها اسرد وال لا 

یحرمون جزاء صلاحهم؟. 

- قوله: راک ال عَمَايَحْمَُونَ#فيه: تعريضٌ بالوعبد للم ش رکیںَ!“. 

۲- قوله: ورب ال ذو الرَّحْمَةِ) فیه: كنايةٌ عن غناه تعالی عن إيمان 

4 7‫ ۳ 5 ی ده :1 مه ورا 
المُشْركينَ وموالاتهمء وكناية عن رَحمیه؛ إذ أمهَلَ المشركين» ولم يَُجُل 
لهم العذات©©. 

(۱) يُتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/۸). 
(۲) بنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۱۵۷). 
(۳) بتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۸۳)۔ 


(4) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-/۸6). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۸۵)۔ 
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- وفیه: إظھارٌ في مقام الاضمار؛ إذ مقتضى ال أن يقال: (وهو الغنيٌ 
ذو الرّحمة)» شرف مقتضى اوه یا في اسم الب من لال على 
الجناية بصلاح المربوب» ولتكود الجملةُ مستفلَةً ها فتسيرٌ مَسْرَى 
الأنالِ والجكهم”". 
- وفيه الحصرٌ أو القضل أي: وريّك هو الغنيٌ الكاملٌ الغنی» وذو الوَّحْمَةٍ 
الکاملة سمل التي وَسعَتْ کل شيب 
۳- توله: ‏ الک تلف من بَْدِكُمْ ما یاه فيه: استناف 
هدید المشرکین الّذین كانوا يُكَذَّبون الإنذار بعذاب الافلالهٍ۳. 
- وفيه إيجارٌ بالکذف إذإن مفعول: یا 4 محذوفٌ على طریقیہ المألوفة 
في خی مفعول المشيئة©. 
- والسينٌ والتاءٌ في قوله: وَيَسْتَخْلِففَ 6 للتأكيد”. 
- وفيه: تعريضٌ بإهلاكِ المشركينَ» ونجاة المؤمنينَ من العذاب” © 
- وقوله: إن الیم ملف من رگم ما ياء گا ناگم مِنْ 
ری زم رین ه الجملةٌ الشرطيّة استناف مقرّرٌ لعضمون ما قَبْلَها من 
الغنی وال حمة. 
6- قوله: إنَّمَانُوعَدُونَ لاب فيه: استتنافٌ بيانيٌ؛ جوابًا عن أن یقول سائلٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۸۵). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۲۷۵ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹۹/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸/1-۸). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۸۷)- 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۸۷)- 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


من المُشركينَ: إذا كنا قد امهنا ور عنا الاستتصال» فقد أفْلَثنَامِنَّ الوعيد» 
ولعلّه یلاہ أقوام بَعْدَناء فور قَولّه: ij}:‏ تُوعَدُونَ لاب( 

- والتأكيدٌ ب(إ3ّ) منایست لمقام المتردّد الطّالب» وزيادةٌ التأکید بلام الابتداء 

في ولات لاهم لوف ات ادا به من حصول 

الوعیدِ واستسخارهم به“ 

- قوله: 1 َو لا ند إیٹاژ صيغة الفاعل (آتٍ) على المستقیّل 

(سيأتي)؛ للإيذانٍ بکمال و ل قرب الإتيان» وقال هنا 7 ما توَدُون لات ه 

ولم يقل: #لواقِمٌ 4؛ لبیان كمال سرعة وقوعه» بتصويره بصورة طالب 

حثيت لا يفوته هاربٌ» حَبّما یمرب عنه قولّه تعالى وما أن نٹریٹنجزیں)4 

أي: بفائت تین ذلك وإن ركِیٹُم في الهرب مت کل صَعْبٍ ولول" 

-٥‏ قوله: وا اکم وی نزي المرادمنه بیان دوم انتفاء الإعجازء لا بياث 
ی۶ کہ اتدل على عام شوت تدل بمعوكة 
المقام- إذا دخل عليها حرف المي - على دوام الانتفاي لا على انتفاء الدوام. 

-٦‏ قوله: لکل يا كَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائدِكُمْ 4 استثنافٌ ابتدائي بعد قوله: 
ان عون لابقا المقصوة الا منه هو وعیڈ الم كين فأعقه 
ہما تحص لوعيدهم: وهو الأمرٌ المستععَل في الانذار والتھدیدِ“ء والتھدیڈ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۸۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۸/۳)- 

(۶) پُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 197): ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۸۸ ((تفسير ابن عاشور)) 

. /-۸( 


اتجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


بصيغة الأمر مبالغةٌ في الوعي. 
- وفیه إيجاز بالحذف؛ حيث حُذِفَ مفعول هه لان الفعل رل 
منزلة اللازم؛ أي: اعملوا عَمَلَکُم المألوف الذي هو دَأبكم» وهو الاعراض 
والتکذیب بِالكَنٌ0. 


- قوله: قل يا زم اعْمَنُوا عَلَى مَكَاليكُمْ که المكانةٌ كنايةٌ عن الحاكة؛ لأنَّ 

أحوال المرء هر في كانه م۳ 

- وفيه- مع النّصِبحة- تخویفٌ شديدٌ؛ لأنَّ تھدیڈ الحاضر على لسان الغير 

مع الاعراض أذ من مواجَهته بالنّهدِيد©. 

۷- قوله: نيال 4 فيه إيجادٌ بحذفي متعلّق «عایله میم مع 
الاحیصار“. 

۸- قوله: عون ه صریخ في اهدب لا إخبارھم باهم یلم ون 
یدیم وقوع ذلك لا محال وتصمیئہ على آله عامل على مكائيه» 
ومخالِفٌ لعملهم يدل على آله مُوقِنٌ بخشن عقباه» وسوء عُقباهمء ولولا ذلك 


لعمل عَمَلّهِم؛ لان العاقل لایرضی ال لته فدل قوله: َو تون » 
على أنَّ علمَهم عم في المُستقبل» وآگا هو فعالمٌ من الآن©. 
- قوله: َو )» حرف فیس راد منه تأكيد الوقوع؛ لا عزقي فیس 


.)40۱/۱( يُنظر: ((تفسير الشريني))‎ )١( 
.)٩۱/1-۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۹۰)۔‎ )۳( 
.)۲۷۷ /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۹۱)۔‎ )0( 
-)٩۲/1-۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 


الجزء ۸ - الحزب 16 


یوکُدان المستقبل» كما توكَدٌ (قد) الماضی(. 

۹- قوله: لاح الظَلِمُونَ) فيه: تذييل للوعيد یل منزلة التعليل"» 
وَالعَرَضُ منه بیان أنَّ قوله: 9اععَوا عَلَى مَكَالَيِكُمْ © تھدیڈ وتخويف لا أله 
مر وطَلَبٌ9. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۸۸/۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۹۱)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۹۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۷٥۱)۔‏ 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


5 ا 
2 -الآيات (r7)‏ 
تم 


الآيات (۱۳۱-:ع1) 


لإ ملوار یکا ترا سے الکزت والأفصر تصِيبًا کک الوا دای 
مھ مکنا يسا کا ڪات اٹَکاہہع كلا صل رک الو 
وکا کات لگ َو ل رکب نہد سا ما خوت 
3 یلک ئئے یبر یت النترمكيت فنل آزتدديم 
فرسکافشم رشع ولیسو ڪان ریم ولو اه اه کا تصلوا 
رهم ا ڑوت( وتالا عذوه آنکم رف حجر لا یتمه الا 
من کا مهم دنک حرمت علهوزها وآشکم لا وکرو شم ار لها فتاه 
کل مبترییم یکا انوا یروت 7 رالا کا ف بُطون هزو 
لكشك عالمکه رورا رصم کے آزوتچا وان يَكُن میک 
شرك سمتزيوم رصم له > 
دهم سََهنا یبر لی ونوا ما ررکم له افير عل الَو د صلوا رم 


غريب الکلمات: 
در أي حَلّق؛ يُقال: کر الله الق یذروهم را وَکروا: إذا له 
واأضْلّه من قولهم: را لارض آي: بدَزناها. 
ا۔م گ 2۱ 2 م 00 ۳ e‏ 4 
الْسَرْثِ ©: الزّرع والیَساتین والعرّارع» واضله:القاء الب في الازض 
وٹھیئٹھا للرّرع» والكسبُْ والجَمْغ". 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۰ ((تفسير ابن جربر)) (20579/9) ((غريب 
القرآن)) للسجستائي (ص: ۰6۲۲۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۳۰۲ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (۱/ 06۸۰ ((غریب القرآن)) لاسجستاني (۱/ ١٥۱)ء‏ 


((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4٩‏ )۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۲ ((التبیان)) 
لابن الهائم (۱۲۰/۱ و ۱۱۲/۱». 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


لم التفسير المحرر للقرآن الكريم )ا 


د 


تَصیبا ): أي حفًا وقِسْمًا وجُرْءَاء والتصيبٌ: الحظ المنصوبٌء أي: المعيّنُ 


وأَضْل (نصب): اقا شيي وإهدافٌ في استواء. 


ہیر وه ۶ اوه 2 1 ۰ وگ 
یرومم ه: أي: لبْهُلکوهم, والرّدى: الهلاك وال (ردي) يدل على 
رمي أو ترام» وما أَشبَة ذلك" . 
۰ جبر)»: اي حرام وَاَصْلُ (حجر): المنع والإحاطةٌ على اي 
حالص : أي: لال أو خاصّةٌ وضل (حلص): تَنقَِةُ السّيءِ وتهزیبه0» 
«سََهًا): أي: جه وأصل السّفو: الجَهْلُء والحِنَةُ في البَّدنٍ والمَفْلِ» 
وا العف والحْمْق وا 3 ستعول في جِفّة الَهس؛ لقصانِ العقلٍ©. 
مُشکل الرغراب: 
قوله تعالی: وَكَذَلِكَ رين لکییر من امش ر کین تنل آزلاومم شر وحم 
ین 4 یرب قح الرّاي والياء على البناء للمعلوم وفاعلّه :شرا همه 
والمفعول ری آزلاوم 4 مجرول بإضافة ثل 4 إليه من إضافة المصدر 
إلى مفعوله. 
(۱) يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۲۸ ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰4۵3۹ ((مقاییس 


اللغة)) لابن فارس (۵/ ٤‏ 44۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۰۸ ((تذكرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۷۲). 

(۲) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۸۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵۰1/۲), 
((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۳). 

(۳) يُنظر: (((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: 6۱۲۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۳۸/۲» (تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۳). 

(4) يُنظر؛ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۰۸ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۹۵ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۳/ 0 ۰0۳ ((الکلیات)) تلكقوي (ص: 4۳5). 

۰۲۷۳ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۶۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
.)۵۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱6 ۰66 ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء ۸ - الحزب 16 


ويُقرأً: ن يكير ری الشف كين كل لانشن شركيو 6 بصع م الراي» 
وکشر الیاء على البناء تما لم يُسَمَّ فطل ويل بالرفع على أنه نائِبٌ عن 
الفاعل: وط أَزلَا ہ4 بالَصبِ على أله مفعول العضدر كتل 4 و(شُرَكَائِهٌ) 
بالج على اه 4 له من ضاق صد إلى قعله» وقد فل بينهما 
بالمفعول» والمَخنى على هذه القراءة: أن مُزينًا رین لكثير من المش کین أن يقل 
شركاؤٌهم أولادهم؛ وإسنادٌ القْلٍ إلى الشّركاء؛ إا لأنَّ الشّرَكاء سب القتل إذا 
كان ال قربانًا للأصنام» ولا لان لين شرّعوا لهم ال هم القائمون بديانة 


2 هر رك زمره 
الشّركِ؛ مثل عمرو بن لح ومن بعده۳. 


سنَدّاء من كبار الَابعينَ الذین 


(۱) وهذه راء این عامر- رحمه الله تعالی- وهو آعلی القراء ال 
وا عن الصَّحَابة؛ کعثمانَ بن مان وأبي الذُرداءء عاو وفضالة بن عبيدء وهو مع ذلك 
عرب صریخ ین یم الترب وکلاثہ في لح وقوأه »لاه كان بل أن وج 
لح تکیف وقد رای وت وصح ورای؟! 
وهي قراءةٌ متوائرةٌ صحيحةٌ» وموا م ترش المصتفب المي الذي آرسله عثمانُ رضي ال 
عنه» ولقراعد ال العربيّة نترا ونَظْمًا؛ وقد تج بعش النحاة وآنگر هذه القراءة؛ له تصل 
فيها بين المضافِ (كَدْلُ) والمضاف إليه (صُرَكَائِهِمْ) بالمفعول (أَوْلَادَمُمْ)؛ ورد نکاژهم هذا 
ہما مضىء وبأنَّ ارب قد استعمكَتْ ذلك كثيرًا قي كلايها؛ ومن ذلك قَوْلِهِم: (مو غلام إن 
شاء الله أخيك) يريدون: هو غلامٌ آحیلت؛ 5 يْفْصَّلَ بالمفردٍ أسهّل. وسَمعٌ الكسائيٌ قَوْآ 
بَمْضهم: (نَ جر سم صوت والله ريّها) أي: صَوْتَ رَبھا واللهء فص بِالقّسَ' وهو 
في فو الجملةء وقال الشَّاعِرٌِ 


والتقديرٌ: رج أبي مَرَادَة القَلوص» ففصل بين ن المضاف والمضاف إليه بالقلوص» وهو مفعول. 
وعليه؛ فقراءةٌابن عامر صحيحةٌ من حيث الله كما هي صحبحةٌ من حي الل ویر في آو جو 
الاعتراض والجواب عنها: ((الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحویین البصريين والکوفیین)) 
لأبي البرکات الأنباري (۲/ ۹ ١٠١-۳١‏ ۴)ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٥(‏ ۰6۱۷9-۱۹۲ 

(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) نمكي (۷۲۷۲-۲۷۱/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
٤١-٠ ١ /1(‏ 6)» ((اندر المصون)) للسمين الحلبي /٥(‏ 6۱5۲-۱۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۱۰۲/۸ 


الجزء ۸ - الحزب ما 


8 ا 
2 نت 
ا التفسیر المحرر للقرآن الکریم چا وا 


المعنی الإجمالی: 

يخيرٌ تعالی أنَّ المشركينَ جَعَلوا لله یال من الروع والتّمار والأنعام 
جرءًه وجعلوا لشركائهم جزءًا کذلك. فإِنْ وَصَلّ شي؛ يما خَصَّصُوه لالهتهم 
إلى ما جعلوه له رَدُوه إلى مَحَلَّه من نصيب آلهتهم» وان املع شي هما 
ححصٌّصوہ لله بما جَعَلُوه الهم تركوه فلم يَرُدُوه إلى مَحَلّه ولم يهنوا بذلك» 
ساءً ما يحكمونً! 

كذلك رينت السياطينٌ لكثير من المشركين َل آولاوهم؛ ليُُلكوهم ويَخْلِطوا 
عليهم ديتهم» ولو شاء الله ما فعلوا ذلك. ثم مر الله َه أن يَدَعَهم ومایفترون. 

وقال مولاء المشرکون: هذه الأنعامٌ وهذا الزّرعّ حرامٌ لا یجوژ لأحدٍ أن 
یال من لا من أَذنُوا له» وهذا بكسب اعانهم الذي لا هن له ولا حُجّفَ 
وحَرّمَ مولاء المشرکونٌ ظھورَ بعض الأنعام فلم یلوا رگوبهاه وبعش من 
الأنعام لا یذکرون ام الله عليهاء سَيَجْزِيهم الله بما كانوا يَفْتَرَونَ. 

وقال هؤلاء المشرکوت: ما في بُطُونِ هذه الأنعام من لبن اجه حلال 
لذُكُورناء وحرامٌ على إناثناء هذا إن حَرَجتِ اجه أحياءً» وان یک ما في بُطونها 
می فهو حلال الال لذکور والإناث» وهم شُرَكاء فيه ثم تع الله تعالى أنه 
سَيَجْزي مولاء امین عليه الب حين وَصَفُوا ما حل بألّه حرام وما ره 
باه حلال. وَتَسَہوا كَذِبّهم ذلك إلى اللو تعالى؛ إِلّه تعالى حكيمٌ عليمٌ. 

ثم يخير تعالى أله قد یر هؤلاء المش کون اّذین لوا أولادهم سَفها بغير 
عم وعَرّموا ما رَرَقَھم الله تعالى؛ كذبًا وافتراءً عليه» قد انَحَرَفُوا عن الطریق 
القويمء ولم یروا للصّوابٍ. 


الجزء ۸ - الحزب ٥١‏ 


لبج 


22 سورةٌ الأتعام - الآآيات  )04-155(‏ 


تفسيرٌ الآيات 
« کاو وہ ر كا كم مرب الکزت والکصر سیا الوا مدا 
,مھ وعدا شكس کا کات شر ڪيه م كلا صل لک الیکا 


ے موم م 


کات الہ نهو سل إل شرکابھم ک ا یعگموت رتو 


عقیبّه أنواعًا 


۳4 گا ین تعالی قُبْحَ طریقّتهم في انکارهم البَعتَ والقيامة؛ در 
من جهالاتهم وركاكات أَفْوالِھم؛ تنبيهًا على صَْفِ عقولهم؛ وقلّةمَخصولهم» 
وتنفيرًا للعُقلاء عن الالتفاتٍ إلى گلماتهم۳» فقال تعالی: 

وج أيه یار مرت الکزت والکصر تيبا مَتَالوا مدا ھ 


ہے خر کی 


تمه وھٰذا پشرکاتا 4 

آي: وجَعَل المشرکون مما حَلَقَ الله من ٤‏ الزدوع الما والأنعام قِسُمًا 
وجزءا له تعالی» وجَعَلوا لشُرَکاِھم مع الله تعالى نصیبًا من ذلك والحال أن 
الله تعالى هو الذي ذَرَأه للعبای وأوجَده ر ماه وهولاء الس کاء لم بررُُوهم» 
ولم يُوجدوا لهم شيئًا من ذلك". 

نا کات لشرزکایهم كلا یسل إل او وکا کات هو 
یل إل شَکایہۂ ». 

أي: قن وَصَّلَ شيءٌ مما جَعَلوه لأَليَِھم إلى ما جَحَلوه ه لله سبحانه؛ رَذُوہ إلى 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۱۵۷ ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ٤‏ 59). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۸٥٦-۹٦۵٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4 5 ۳)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ‏ ۲۷). 


قال ابن جریر: (وجَعلوا مثلّه لتُرَكائهم» وهم آوثائهم باجماع ین آفل التٌاوبلِ علیه) ((تفسبر 
أبن جریر)) (۵۷۳/۹). 


الجڑء ۸ - الحزب 16 


مَحلّه مع نصيب أَوْتانِهم» فحفظوه واعتا به» وان اختَلطٌ شيءٌ گا جعلوه لله 
تعالی ہما جعلوه لأَلهَِھم؛ ترکوه فيه ولم يَرُدُوه إلى مَل ولم الوا ویهتگوا 
پذلك. 

پڑکة مایخسطفرت 4. 

أي: قد أساؤٌوا في حکوهم؛ إذ ادوا ِن نصیب الله تعالی لش کانهم» ولم 
يجْعَلوا له سبحانه شيئًا ِنْ نصیب شرّکایهم فجَعلوا ما للمَخْلوق يُحتَهَدُ فيه 
a‏ موه 5 پر 4 او 04 1 ۵ ۶ 7 
ویحفّظ أكثرٌ مما يفل بحق الله عر وجلء الذي هو رب کل شي: وملیکه 
وخالئہ وکل شيء تحت فدرټه وتشیتّنه» سبحانه وتعالی". 


« وسکلالاک يت لگیر نت المت رحكيبت تنل آزتديم 


سیر رح 


2 م 3 3 3 1 2 
سُرَكاوُهُمْ لیردوشم ولسلیسوا يهم دیتهم ولو کا الله ما موه 


کر کم و سر سح و 


فذرھم ومايقاروت ری 


مسقم رر ر ہے بوم 


شکارم بیّدرهم وَلِسَلْسُوأ هم ديهم 4 

آي: وکما حمَنّ الشَياطينٌ لهولاء المشرکین أن يَجْعَلوا لله مِگّا ترا من 
الحَرْثِ والانعام نصییّاه کذلك حسّنوا لهم قَثْلَ آولادهم ححشية الإملاق» وواد 
البناتِ حَشیةً العاره وکل هذا من دع الشَّياطِينِ الّذِين ريدو أن يُهلكوهم: 
وأن يَخْلِطوا عليهم ديهم فيلس فيَضِنُوا ويؤْلكوا بافعال في غائة القبح؛ رن 
لهم فتكونٌ لديهم من الامور الحَسّنة الجميلة والخصال الحمیلو؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰40۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۷۵ ((أضواء البيان)) 
للشتقيطي (۲/ ۳۸۷). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 0۷۳ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳46 ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۰). 

(۳) نظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ٤‏ ۰۵۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 4 ۰4۳6-۳4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۵). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۳, 


رسب ۳ 
لا سور الأتعام - ا يات( > 
ام جلك 


كما قال تعالی: وا توا أوَْادَكُمْ من فلا تح رفك وَإِيَاهُمْ# 
[الأنعام: ۱۵۱]. 


e TS ور‎ 


وقال سبحانه: وا بر أُحَتمُمْ با تی ظل وَجُْهُة مُسْوَڈا وَهْوَ کظيم ٭ 
يكوَارَى من الوم ین شوء کا بر به که عَلَى هُونٍ آم يَدْسُّ في الراب آلا 
سَاءَ ما يَحْكمُونَ 4 [النحل:9۹-۵۸]. 


وقال تعالی: ولا توا آزلادکم عَذْية ماق تن رهم وَإِيَاكُمْ إن 


0000 


هم کان خطنًا کیره [الإسراء: ۳۱]. 

جوا ال ماو مَدَرَمُع وما یش روت 4. 

آي: ولو شاء اللهُ عر وجل لَعَتَمَ هولاء المشركين» وال بينهم وبين قَتلٍ 
آژلادمم. ولكنّ الله تعالی بکتب ما افتضَنّه کته حلی بينهم وبين آفمالهم» 
وله عن الهُدى والحق» قأطاعوا این التي آغونهم ولوا آولاتهم. 

2 ار و اسك‎ 7 EEE 
وکل هذا واقعٌ بمشیکیه تعالی» وله الجكمة التاةً في ذلك فدَعهُم- يا مُحمّدُ-‎ 
وما يختلقونَ ويتقوّلونَ على الله تعالى مِنَ الكذب» ولا تحرّن عليهم؛ فانهم‎ 
لن يضُرُوا الله تعالى شيئا؛ فسَيَحْكُمٌ الله بينك وبينهم؛ فهو لهم بالیزصاد؛‎ 
يستذ رجهم ويُنولهم".‎ 

الوا ذو فک ورف حجر لا یتمه رل من لشم ييه رانک 
رست ڑکا وک لا یلگ مقر مھا اه علد میتزبهم پکا 
سینت ©). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰۵۷6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳6۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۰). 


وقیل المعنی: ولو شاء الله تعالی لَمَتَع الشرکاءَ عن تزیین القتل لأتباعهم المشرکیںٌ۔ يُنظر: 
((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۰۵-۱۰ 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


مُناسَبَةٌ الآبة ما لها 


أله لگا در الل تعالی (قداتهم على ما دل ال على قبحه- مع قبچه في 
المَقْلٍ - ینک الأولاد؛ آتبه إخجامهم عما سه لس من بح بعض الأنعام 
مهم وضع إليه جملةً گا منعوا أَنفْسَهم منه» ودانوا به لمجرّدٍ أهوائهم"» 
فقال تعالی: 

واوا عزو ا کرٹ مج یمازلا من لكآ يهم . 

أي: وقال هؤلاء المشركونٌ: هذه الم وهذا الرَرِعٌ حرامٌ لا يجورٌ أن يأكُلٌ منه 


و صر 


أحَث امن و له وهذا بکتب أهوائهم وادّعائهم الذي لاش له ولا حجة”. 
كما قال تعالی: فل ارايم کا رل الله لكُمْ من رژق فَجَعَلتُمْ مه حرَامًا 
وعلالا ل آل ون لَكُمْ ام عَلی الله رون & [یونس: 5۹ 
وقال سبحانه: ما جَعَل ال من بُحبرة ولا سلیبة ولا وَصیلّة ولا ام ون 
ین کرو ارو عَلَی اللہ الكَذْبَ وَأَكَرَمُمْ لا يلون [المائدة: ۱۰۳]. 
هت مرکا 4. 
أي: وحرٌم مولاء الجهلَة من المشركينَ ركوب ظهُورٍ بعض آنعایهم7. 
ماک ایند نسم لله مھ فراع . 
أي: وحرّمواین أنعايهم صِنمًا آكَرَ لا بَحجُون عليهاء ولا يَذْكٌرونَ اسم الله 
عليها إن رَكبوهاء أو حَلَبُوها أو حَمَلوا عليها أو دَبَحوهاء وهذا كَذِبٌ منهم على 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۸۰)۔ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۰60۷۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/1-8(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 087)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
لمارا ), 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


الله تعالی؛ إذ لم ین لهم بذلك؟''. 


«مببربهم یکا ڪانوايقروت 4. 

أي: سیجازيهم الله عر وجل بسَیّب اختلاقهم الكَذْبَ علیه وتحریوهم ما 
له سبحانه من والمنافع 

E‏ ف بون كنزو الكذكر اة لزکورا وعم عله 
زوك" زین يكن که کم فيد شرك ستجزيوع وَصَنَهُمْ له 

الوا ماف بطون كنزو ال لکشت َال ور وحم عل آزونجتا . 

00 ا‎ a 
فهو حلال 9 وحراعٌ على إناڑتا۔ هذا إذا رجت الأجنّةٌ احیاء۳.‎ 

ورن کک سا ههر فيه سكا 4 

ہے سس سے سن 
والإناثء وم شُرکاء في له لا بحَرمونہ على اد منھم!““ 


سرهم ولمم . 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۹/ 9۸۳-۵۸۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۲۷۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۸/1-۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 0۸۳)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۲۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸-/۱۰۹). 

(۲) پنظر: ((تفسير این جریر)) (۵۸۷-۵۸۱/۹) ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۳۷۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲ ۲۷). 

(؟) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۸۹-۵۸۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۷۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱ ۲۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۳ 
التفسير المحرّر للقران الکریم رت 


آي: سيجازي اللهُ تعالی هولاء المفترينَ عليه الکَذِب حين وَصَفُوا ما أحلّه 
اه جرا وو صغواما تال ارات فيلك إلى الو نمی 

كما قال تعالی: رو تور لما توف فلکم لذب عَذا علال وَعَدَا 
حالف واعَلَى الله الْكَذِبَ إن الي بن رون عَلَى الله ْكِب ب لا حون ه 
[التحل: ۱۱۲ ]۰ 

.2 يم علیہ . 

أي: إِنَّ الله تعالى حكيمٌ في آفعاله وأقواله وشَرْعِه ودره ومن ذلك اه 
حكيمٌ في مجازاة أولئك المُشْركينَ على قَوْلِهم الكَذْبَ عليه سبحائہ حكيمٌ 
في مهاه لھم؛ وتمكينهم مما هم فيه من الصَّلالِ وهو عليمٌ بأعمالِ عباده 
حَيْرها وشَرّهاء ومن ذلك علْمه بأولئك المُشْركينَ» وبما قالوه عليه وافترّوه» 
وسَيَجُزيهم على ذلك أتمّ الجَزاء. 

د َد یم دی لوا وده معا بتار علو ونوا ما ھر اللہ 
اف عل او کد سلوا وما ڪا مه کر مک {O‏ 

ماسب لدع با 

ما در تعالى- - فيما تقَدّم- تلهم آولاتهم وتحریتهم ما رَرَقَھم الله جَمَعّ کو 
ی لین في هله ی و رتم على هناش وهو شرا 
والفاح وعدم یلم وتحريمٌ ما رهم الل والافتراۂ على اللو والشلال 
وعدم الاهتداء؛ فهذه أمورٌ سبع وکل واحدٍ منها سب تام في مضول اللہ 
فقال تعالی: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰۵۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰60۹۰ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰6۳۶7 ((تفسیر السعدي)) 


(ص:۲۷۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۲۱/۱۳)- 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


<« کڈ کی لَب ۳ دهم سَمهنا بر عر رمو ما رهم اه 


اف عله 


آي: قد عَلَكَ مولاء المش رکون الذین لوا آولاتهم» وحرّموا ما له الله 
تعالی من آنعامهم» وجَعَلَه رِرْكًا لهم وروا في الڈُنیا والآخرق ففي الدّنيا 
یروا آولاتعم بقثلهم وَصَيِقُوا علیهم في أموالهم؛ بما عَرٌّموا من آشیاء 
ابتدّعوهاء وفي الآخرةٍ يُصيرون إلى مر الَنازل بگذبهم على ال وقد فَعَلوا 
ذلك جھالۃً منهم» صادرةٌ عن فص عقولِء وضَمْفٍ حلا وول َم بعال 
شَرّر ذلك 9:1 عليه سبحانه 9. 0007000 

عن عياض ر ي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال ذاتَ 
يوم في تخطبته: ((آلا رن ري أمرَني أنْ أُعلّمكم ما جَهِلْتُم» مما علّمَي يوهي 
هذا: كل مال حه عبدًا علاله واي حلفث عبادي حتفا كُلّهم» هم آكنْهُمْ 
الشَّياطينٌ فاجْتالَتهُم”؟ عن دينهم» وحَرَّمَتْ عليهم ما لت لهم وأَمَرَنْهُم آن 
يركوا بي ما لع أُُڑّل به سُلْطَانًا...)) الحديث". 


ے بے 


5ه صا رما ڪاو ميت پ4. 


ا و صا 7 7 گے ور 
أي: قد انكرّفوا عن طریق الحَق» ولم یکونوا موفقينَ للصواب". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/ 60٩۱-۵۹۰‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 8۷ ۰6۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-آ/ ١١۱-٥۱۱)ء‏ 

() فاجتالٹھم: أي: اسهم نجالوا معهم في الضّلال. يُقالُ: جال واجتال: إذا ذهب وجاء. 
ومنه الجُولان في الحرب» واجتال الشَّيِءَ إذا دعب به وساقّه. يُنظر: ((النهایة)) لابن الاثیر 
(۱/ 6۳۱۷ (شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۱۹۷). 


(۳) رواه مسلم .)۲۸۱٥(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۵٩۱‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢۲۷)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱۵/۲-۸). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


عن ابن عباس رضي اللهُعنھماء قال: ((إذا سر أن عم جَهْلَ العَرَبِء فاقراً 
ما فوق نیت ین سورة لام َذ یر الَذِينَ فوا أولَامَعُمْ سَنََا 
یلم إلى قوله قد صَلُوا وما كانُوا مت مُهْئَدِينَ )6)(. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ال يُخِْجُ أصحابه إلى أن يَجْعَلوا لش مث الإلو» بل أفضَلٌ من الاله 
في بعض الأمورء كما دک الله عن المشركينٌ؛ قال: وَجَعَلُوا لله گا در من 
رونام يا قالوا دا له روم وَهَذَا یشرگایا قما ان لِْرَكَائِهمْ 


َلَايَصِلُ إلى اللو وما گان له َو یل ی شُرَكَايھمْ ساء ما یکمن چ وقال 
تعالی: لا تسیل دون شون اللو یو له عَذوَا بر وم دک 
ينا ِكَل َة عم 4 [سورة الأتعام: ۰۲۱۰۸ 

۲- قال تعالی : کیک ون کی ن الشف رك کل آزلاویم کُر رَكَاؤمُمْ 
لِيردُوهُمْ وَلَِلْيِسُوا ءَ عَلَيْهِمْ لبم ديهم مثل هذا كثيرٌ؛ فالفاعل لب لو جَرَم بأنّه 
یحص له هلر لاچخ لم فعله لکت يله ما فيه من الل التي ی ٹھا 
مصلحدٌ ولا یج بوقوع مُقويتهء بل يرجو العفو بحسَناتِ أو تويقء أو بعفو الله 
ونحو ذلك» وهذا کله ِن باع ال وما تهوی لس ولو كان له عم کال 
لَعَرّف به رُجْحانَ ضَرَرِ ای » فأ وجب له ذلك الخشية المایِكَة له من مُواقَمَتها". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ في ور تی .سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 6 عَدّدَ تبارك وتعالى 
شينًا من حرافاتهم؛ ليه بذلك على ضلالهم والحَذّرٍ منهم وأنَّ معارَشَة آمتال 
)١(‏ رواه البخاري (۳۵۲). 


(۲) يُنظر: ((منهاج السنة)) لابن تيمية (۲/ ۳۹۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن رجب الحتبلي)) (۱۲۸/۲)۔ 
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ال سورة الأنعام - الآيات  )۱۰-۱۳۰(‏ ©[ 


2 


مولاء السّمَهاءِ للح الذي جاء به الرّسولٌ؛ لا تقْدَحُ فيه اصلا؛ فاّهم لا أهلية 
لهم في مقابلّة احق . 

۲- الأصلٌ في العباداتِ التَّوقِيفُ» فلا يُشْرَعٌ منها إلا ما شَرّعَه الله تعالى؛ 
ولهذا دم المشر کين الّذِين شَرّعوا من این ما لم اَن به وحرّموا ما لم بُحَرمّہ؛ 
قال تعالی: طإرَجَعَلُوا لہ گا در ِنَ الْحَزثِ وَالْأنعَام صا َقَانُوا هَذَا له 
بیغ ...4 إلى :و ساء امود چ فلا حرام إلا ما رمه الله تعالى» 
ولا وین اما شرع . 

۳- قول الله تعالی: مإ وَجَعَُوا ِل یعابر نالرت وَالْأنْعَامِ تصیا لوا 
یی وتا یرگ رن الأول برغم الذي يعبر به خالبًا عن قزلِ 
الكَذِب والباطل على ما فيه من ابر والخیر" دون الثاني الذي هو شر مخش؛ 
وذلك لمناسية حَسَن: أنَّ الارّل وخده هو الذي يُمكِن أن یتسه المومن أو 
العاقل وان لم یکن مُوْنًّاء فاحيِيج إلى که بكونه زعمًا مُخترَعًا لهم لا دینًا 
مُفْترَعَا لله تعالى» فكان بهذا باطلًا في فيه فوقٌ گنه مقروتًا بالشّرْك؛ إذ 
جعلوا مه لما انَخذوا لله من الأَنُداد"©. 

-٤‏ في له تعالی: لو ال رَعْمِهِمْ © قد یستشکل بعضهم» فیقول: 
ايت جميمٌ شیاه للهہ فکیف تيبا إلى الكَذِبٍ في قولهم: هذا لله؟ الجواب: 
أنَّ إفرارّهم الّصیبین؛ نصیبًا لله ونصيبًا للٌٌیطانِ هو الگذْبُ(“. 


< 


-٥‏ قوله تعالی: جوا لَه ِگا در ین الْحَرْثِ وَالْأَنّعَام لصا ... ساء ما 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۵). 

(۲) يُنظر: ((مجموع القتاوی)) لابن تیمیة (۷۹/ ۱۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۱۰۷). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6۷/۱۳). 
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يَحکُمُونَ پ4 المقصودٌ من حكابة أمثالٍ هذه المذاعب الفاسدة أَنْ يعرف اس 
ِلَّهَ مق القائلينَ بهذه المذاهبء وأنْ يصيرٌ ذلك سب لتَخقيرهم في أعيُن 
العْقَلاءِء وألا یت إلى کلامهم أحدٌ الب 

ہے 7 ج211 +5 داح a‏ رہ ° so‏ 

» قول الله تعالی: ول ین گر من امش رکین فل ولاهم شْرَكَاؤْهُمْ‎ -٦ 
سگی المُرينِينَ لهم ذلك مِنْ شياطينٍ الانسٍ- کاس - أو الجنٌ؛ شرّکای وان‎ 
لم بُسَتُوھم هم آلهة أو شُرَكاء؛ لأنّهم آطاعوهم طاعةً إذعانٍ دينيٌ في الحلیل‎ 
والتحريم» وهو خاصٌ بالرّبٌ المعبوو".‎ 

۷- قول اللو تعالی: وَكدَلِكَ رین ِکیرِ من اف كبن قل لادم راهم 
كَمّا کان المُرّيّن لخسێه أهلًا لان لا یل تزییش ولا يُلْتَقَتَ إلیەہ فکان امتتال 
قولِه خرییّاه وکان الإقدامٌ على فغل الم المُريّنِ أشدَّ غرابةً- قدَّمَ قرگه هتل 
أَوْلَادِهِمْ چ تنبيهًا على ذلك٣۔‏ 

۸- کل من أطاع غير الله في تشريع شخاي لِمَا شرع اللڈہ فقد شرك به مع 
اللِء كما یل لذلك :وک وین لكر من انغشرکین قتل أَزلادمم 
شُرکَاوْمم فسمّاهم شرکاء لا أطاعوهم في کنل الأؤلاوه», 

۹- قول الله تمالی: ولو اء الله الوه يدل على أن كلّ ما فک اش کون 
هو بِقَذَر الله تبارك وتعالی". 

۰- قول الله تعالی: ِإوَأنْعَامٌ رمث ورا لگا کان مهم على مجرّد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵۸/۱۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰۹/۸). 
(۲) یُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۲۸۲). 

(4) يُنظر: ((آضواء البيان)) للشنقيطي (07/۷). 

.)10۸ /۸( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )٥( 


الجزء ۸- الحزب ٠6‏ 


۳ ٦ 


2 2 سورةٌ الأنعام - القیات (۱۳۹-:۱) 


التحریم لاعلى كونه من مُعيّنِه ني للمَجهول. 

۱-قول الله تعالی: روا تا في بُطُونٍ مَذِهِ الْأنعَامٍ حَالِصَةٌ لکوت 
ومحر َل وان ات به لته اله على لله لا یجوژ الوَقْفُ على 
لاو الذکور ون الات وأنَّ ذلك الوَنْفَ کا وت مس ولو بَعْدَ موت؛ لا ذلك ین 
فل الجاهليّة . واستدلٌ 000 ذلك في الهبة. 

۲- اة تابث دباي لوص ما في ُطون العام الي 
كانوا روا ما في بُطونها على آزواچھمە لدُكورهم دود إنائهم؛ وذلك ٹل 
کولهم: رجل نسّابَة وعلّامةٌ إذا أريد بها المُبَالغةٌ في ضغب من كان ذلك من 
صفیه» وقيل غیژ ذلك . 

بلاغة الآیات: 

-١‏ قوله: فإوَجَعَلُوا له گا در مِنَ الْحَرْثِ لام یبا فيه: تأخيرٌ 
قوله: نیب ه عن المجرورین (لله- مما)؛ اهتمامًا بالمقّم» والتشويتق إلى 
المو خر 

۲- قولہ: ب[ لا صل إلى اللہ فیه: مبالخةٌ في صَوْنه من أن یُعطی ما للو؛ لأنّه 
إذا كان لا صل فهو لایر إذا وَصَلّ بالگولی*. 

۳ قوله: و سَاء ما كمون فيه: استئنافٌ لانشاء كَمٌ شرائجهم". 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸6/۷)- 

(۲) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۰۲۱۳۲ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 6۵۸7 ((تفسیر القرطبي)) .)۹٦/۷(‏ 
() يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۹/۳). 


.)۹۷ /-۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
يُنظر: ((المصدر السایق)).‎ )( 
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جار التقسیر المحّر للقرآن الکریم ہی 


لک 


-٤‏ قولہ: لك رن گر یں الْمذرِكِيںَ عل ولام شُرَكَاومْ ليرد وځ 


معنى اللام في قوله: ردو ی4 إن كان ری من الشیاطین؛ فهي على 
حقيقة التعلیل» وان کان من السََة فعلی معنی الصّيرورة”". 

-٥‏ قوله :رُم وَمَا یرون (دَرْهغ) أمرٌ فيه تھدیڈ ووعیل. 

-٦‏ قوله: «إسَيَحْرِيهمْ کا كانُوا يترون فيه: استئناف بيانيٌ؛ لأنَّ الافتراء 
على الخالق أمرٌ شنيعٌ عند جمیم الحَلّقء فالإخباژ به يثيرٌ ر سوال من يسال عمًا 
سیلقَونه من جزاء افترائهم» فأجیب بأنَّ اللة سیجزیهم بما كانوا يترون" . 

- وقد أبهَمَ الجزاء للھویلِ؛ لتَذْعَبَ اللفوش کل مذهب مُنْكِنِ في آنواع 

الجزاء على الائم* وفیه: تهديدٌ شديدٌ ووعیةٌ“. 

۷- قوله: كد خیم الّذین تلو لاحم فا بقیر عِلْم یه تذییل جول فذلكة 
للكلام السابق“ 

۸- قوله: راء یله فيه: إظهارٌ الاسم الجلیل في موقع الاضمار- 
غیت لمیقل: (عليه)- لاظهار كمال غترّهم وطغيانهه© 

34 - فوله : لذ صَنُواوَمَا کاو مهكد مُهْئَدِينَ ‏ استتنافٌ ابتدائيٌ لزيادة النّداءِ على 

عق ضَلالهم©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۷۰/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (104/1). 
(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۰۹). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰۱۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۰۹). 
(0) بنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ کو 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۱۴)۔ 


(۷) يُنظر: ((تفسير بي السعود)) (۱۹۱/۳)- 
(۸) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۱۵). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


اتعام - الایات (۱-۱۳۹) 


- فائدةٌ قوله: وما كانُوا مین ه بعد قوله: لد صَنُوا) آتهم بعدما 
ضلواء لم يهتدوا ى وهذا نهايةٌ المبالغة في الذَّم". 


- زيادة َولِه: مإكَانُوا» هنا لتحقيقٍ التفي؛ مثل موقعها مع لام الجْحُوو”۔ 


(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأتصاري (۱۷۸/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (455/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/1-8(‏ 
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وا ےسج در 


الآيتان (۱ع۱6۲-1) 


وهی آنا جک تروص وعو متروت ال ورن شتا 
لہ ی ] ارات میا ور میم لوا من سرو !15 تم 


که موم 


ماقم عادو ولا ما |1 كه لا یی النترویت () رک 
اعد مول رسا کنو معا ررکم له اكيرما خطونب الط کم 
لک عَدرٌ بين (۵) 6 

غريب الکلمات: 

جَنب6: أي:بَسَاِینَ جم جب وهي کل بُستانٍ ذي جر يسر باشجاره 
الزض؛ ومته اجه التي يصيرٌ إليها المُسِلِمونَ في ال رت وأَضْلُ (جنن): لس 
وا 

نوات : أي: مزفوعاتِ على ما یَحولهاه وهو ما عرش لتاس وا 
له المریش من العنب» والعزش في الأَضل: شيءٌ مسف . 

ری أي: تمه وم يُؤْكَل ینہ وشمي الشمز لاه لاہ يؤل وأضل (أكل): 
ا غم 

ولا رفوا ): أي: لا ثفرطواه والسّرّف: تجاورٌ الحدّ في کل فعل يفعله 
السا وأضْلہ: تعدّي الحت والاغفال للسَّيءِ أيقٌ۷“. 


(۱) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۳) ((تفسیر أبن جریر)) (9/ ۰9٩۳‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)۲١ ٤‏ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (4۲۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ٩۳‏ ۰66 ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: ۱۵ ۰64 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 06۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۷). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۲)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4٩۱‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۲۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۰). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: 6۱۰۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۵۳ = 
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حَموله 4 الحَمُولةٌ هي الکبیرنکالایل التي یحم علیها الأثقال. 
HE o‏ ۶۰ کف PRN‏ 
فرشا القرش: صغار الابل التي لم تدرك أن يُحمّل عليهاء وأصل (فرش): 

يدل على تمهید الیو ویسطه(. 
مُشکل الاغراب: 
قوله تعالی: ون لام حَمُولَة وراه 

7. کا ا ۳ و‎ ۳ Sr 
4) حَمُولَة : منصوبة على آنھا معطو فة على مفعول «[ ناه وهو و جنات‎ 
في قوله تعالی: يَإوَهُرَ الذي نا ناب مَْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ»» آي:‎ 
واأنقاً منّ الأنعام حمولة واه مع ما نا من الجنّاتِ المعروشاتِ وغبر‎ 
المعروشاتِ؛ فیکون العَطْففٌ من قبیل عَطفِ المفردات. ويجورٌ أن يكونّ الجارٌ‎ 
o LN ی ر  عوك رو‎ 
والمجرو رمن الام # متعلقًا بفعل مُقَدَرِ تقدیژه: آنشاه و حَمُولَهَ #مفع ولا‎ 
به لهذا الفِغْل المع وحیتذ تکون جملة (وَأَنْسَ) المقدّرة معطوفةً على جملة‎ 

ما الاق في الآية؛ فیکون العطّف ین قبل عَطف الجُمَل”. 
5 
المعنى الإجماي: 
یبن تعالى أنه هو الذي لى بساتين من آشجار متنوّعة» ونباتاتٍ مختلفة؛ 
2گ کھ ۶ 2 7 
منها ما له عروش تنم عليهاء وثُعاوِتُھا على النهوض» ومنها ما ليس لها عرش 
= ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷ 4)» ((البیان)) لابن الهاتم (ص: ۱۳۱). 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱7۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۸۸ 
((مقاييس اللغة)) لاہن فارس (۲/ ۰6۱۰۷۰۱۰۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۶ ۱۰). 
(۲) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) لاہن قنيبة (ص: ۱۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰61۱۸ ((غریب 
القرآن)) لاسجستاني (ص: ۱۸۸)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 64۸۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3۲۹ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6 ۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۷۸ ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۷۰-۲۷۶ 


((التبيان في |عراب القرآن)) للعكبري (۱/ 01۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
/٥(‏ ۰۱۹۰ ((المجتبی من مشکل إعراب القرآن)) للخراط (۲۹۹/۱)- 
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فتبّت على سای أو ترش على الْأَرْضء وأيضًا عَلَقَ الله ال والزّرعَ 
مختلفًا أك والزّيتونَ والرّمانَ متَشابها في جره وورقه» وغیر متشابه في تمه 
وطنمه وأمَرّهم جل وعلا آن باكلا من تکرہ إذا نمر وأن بُخر جوا زكائه بوم 
خصادہہ ونهاهم عن الإسْران؛ فإنّه تعالى لا يحب من كان مسر 


ثم بین تعالى آنه ق من العام ما يَضْلُْحُ للحَمْلِ عليه كالإيل» ومنها ما هو 
ميا لمَيْرِ الکمل کالعت» وآترهم سبحانه أن يَأكُلوا ِا رَرَقھم سبحانه وأباع 
لهم أكْلَه ونهاهم أن یسلکوا طرق الشَّيطانِ؛ فإله لهم عدُوٌ ظاهرٌ العداوة. 

تفسيرٌ الآيتين: 

( ٭ اف انتا تي گنزرکی ور توکو وال ور ْنَا 
اسک وروت وازکارت متکیها ور مکی ٹوا ین مرو لآ اَتمَرَ 
رثا تیم عادو ولا شرا إكة. لا بت المترفرت (8) زیت 
اَی حَجُولة قرسا لوا کا رفک له ولا يعوا خطوت آلقّعِطنِ إن 

ےرت 

منامَبَة الآيتين لِمَا قَبّهما: 

1 الله تعالى لَمّا جعَلُ مدار هذا الکتاب الش ری على تقرير او حیٍ ول 
والتتاد وإثبات القضاء وال وآ تا وتعالی با في تقربر هذه لول 
م شرع أحوال السَحَداء والأشقياي وانتقل إلى تَهُجین طريقة مُنكري البَعثء وه 
على ضَعْفٍ عقولهم» وتفیر الاس عن الاليفاتٍ إلى لهم والاغرار بشُبھاتھم- 
عاد بعدھا إلى المقصود الأَصْليٌء وهو إقامةٌ الدّلائلٍ على تقربر التوحير: 

وأيضًا لگا أخبر تعالى عنهم آنه حَرّموا أشياء گا ررقم الله أَحَذٌ يذكرٌ 


تعالى ما امن به عليهم مِنَ الرّزقِ الذي تصرّفوا فيه بغير ذه تعالى؛ افتراءً منهم 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ ٤٦1٦)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۹٥‏ 


عليه واختلاقًاء فذكر نوعي الرّزق» وهما النبات والحیوانیٌء فبدأ بالنباتيٌ؛ كما 
بدأ به في ال المشبّة لهذا وهي قوله تعالی: رم الذي رل مِنَ السّمَاءِ ماء 


3 


ا راا ون النّخْلٍ 


حرجنا و تبات گل يو انر جتا ونه تح رارج من 
من ها نان اجب ین آغتاب ال وان شترا وَعَيْرَ فا 
انْظُرُوا إِلَى مره 3 َْمَرَ ونو إن في ذَلِكُمْ لمات لِقَّوْمٍ نون 4 [الأنعام: 
٩‏ واستطرّة منه إلى الحيوانيٌ؛ إذ كانوا قد عم موا أشياءَ من التوعين» فقال۷): 
وهو ای آنکا جت مخروت وط وشت 4. 

ایا ریک الها لش - هو الذي علق وارعد بسا كوي نا من 
الأشجار المتترّعةء والنباتاتِ المختلقّة سوا كانت لها عروش تنشِرٌ عليها 
الأشجانٌ وأعمِدَةٌتَرْمَعُهاء وتعاوئهاعلی التُوض عن الأْض» أو كانت خاليةً من 
تلك العُروشٍ فيّْنھا الله تعالی على ساق» أو ترش منبسطةً على وجو الأَرضٍ*. 

طاق ور ًا أ . 

آي: وحَلَقَ الله عر وجل النّخلّ والرّرع, والحال أنَّ ما یخرُئ منه ما يُو 
من یاه وخبوبه؛ آنواغ مختلفةٌ©. 


نے واڑکاے نکیا رز مكنيو 4. 
آي: وَحَلَقَ الله عر وجل الزّيتونَ والژمان مُتشابهًا في منظر شَجَرِه ووَرَقه» 
وغیر مُتشابهِ في شکل تمه وطعْوه(. 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر آبي حیان)) (4/ 157 وینظر أيضًا: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۲)ء ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۸-/ ۱۱۷). 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جرير)) (4/ ۰۵٩۳‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸-/ ۱۱۸-۱۱۷ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٩(‏ ۰60۹8 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲ ۲۷). 

(4) ینظر : ((المصدران السابقان)). 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


مناسَبھا ليما بها 
لگا ذَكَرَ تعالى كيف له لهذه الٌشباء؛ ذَكَرَ ما هو المقصود الأصليٌ ین 
ها وهو انتغاع المُكلفِينَ بھاء فقال': 


تلو من كرو 15 اَثمر . 
أي: ولکم أن تاگُلوا من ترا التّخیلِ والژروع عند ثمارها وظهُو ره" . 


وتو حقَه َو حصاویہ )4. 
أي: وأعْطُوا زكاة ما يرج من الیل والژروع من الما والخبوب برع جذاها 
وقَطعه©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (17177/17) 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 0۹6 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۰)۳۲۹/۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ‏ ۲۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۵۹۷ ((تفسير القرطبي)) (۷- ۰۱۰ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۲۷۲). : 
قال ابنٌ جریر: (وأولیالاقوال في ذلك عندي بالصواب» قولّ مَن قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله 
على المؤمنین في طعامهم ونمارهم التي نخرجها زروعهم وغروسٌهمء ثم نسّخه الله بالصدقة 
المفروضة والوظیفة المعلومة من المشرٍ ونصفب العُشر) ((تفسیر ابن جریر)) (60۱۱/۹- 
وقال ابن كثير: (وقال آخرون: هذا كله شيء كان واج مت الله اقفر ويضف العشر. 
حکاه ابن جریر عن ابن عباس» ومحمد ابن الحنفية» وإبراهيم النخعي؛ والحسن: والسّذٌي؛ 
وعطية العوفي. واختارہ ابن جریره رحمه الله قلتٌ: : وفي تسمية هذا نشا نظرٌ؛ لأنه قد كان 
شيئًا واجبًا في الأصل» ثم ّه فصل بیائه وبيّنَ مقدار المَخْرجٍ وكميته. قالوا: وكان هذا في 
السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم) ((تفسیر أبن کثیر)) (/ 54 7): وممن اختار هذا الفوگ 
أيضّاء وهو أن هذه اليه غیرُ منسوخةء ولكنها مخصّصة ومبَيّة بآياتٍ آخری» وہما ييه الي 
صلی الله عليه وسلم: ابن عاشور في ((تفسیره)) (۸ -/۱۲۲-۱۲۰). 
وقال الّنقيطي: (قوله: ِإيَومَ عصّایو فيه للعلماء إشكالٌ- على آله الزكاة- لأنّه بوم الحصاد 
لم يكن مرا يابسّاء ولم يكن زبيبًا يابسَاء والزكاةٌ إنما تُحَرَجُ منه بعد أن يكون تمرًا يابسّاء أو = 


الجزء ۸ - الحزب ۹٥‏ 


سپس رز 
3 2 سورة الأتعام - الآيتان (۶۲-14۱) 


وقد ذعٌ الله تعالى الذي یحصدون ولا یتصدّقونء وقصّ علینا سوء فعلهم 
وانتقاته منهم» حيث قال تعالى: إا بَلوتَامُمْ كما بوتا اَسَحَابَ الْجَنَّ إِذْ 
اَفْسَمُوا لَيَضْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ٭ ولا تون * قاف عَلَيْهَا طَائِف من را 
تایٹر ٭ تسبح الیم »اا ثحبن ٭ أن وا علی حریکم إِنْ 
ٹم صارین ناوا مم كافون ٭ أن ليذ الها لیم لک منك ) 
[القلم: ۱۷ - .]٤٢‏ 


سک هه 


وا شرف رک لاب النترفیی پ4. 
أي: ولا تتَجاوَرُوا حدّ الاغتدالی في الأَكْل؛ فالل تعالی لايخ کل تن کان 
مُسِرِفًا في ذلك وفي غيره من الأَْمالي. 


= زبیبًا يابسَا. قالوا : المراڈ بيو الحصاد: أنَّ المراة به عند حصاده» ويّراد: ان زمنَ الحصادٍ قد 
ول إلى آن ی يح ْم من زيبب وتمر» ونحو ذلك؛ وهذاىوجَد في كلام العرب» يقول : افعلّه 
عند كذاء یرد به الانّساعَ في الوقت» كما تقول: لفيتٌ زيدًا سنةّ کذاء وتقول: لقیثه في يوم 
أول منهاء ويكون جميع السّنة بعدہ لم تلقه فیه؛ هذا يمْكنٌ في كلام العرب) ((العذب النمیر)) 
(۲/ عم ممم 

(۱) اختار ابن كثير وان عاشور والشتقیطیُ هذا لول على أنَّ النهيّ متعأقٌ بقوله تعالى: کرام 
کرو مر فيكو هي عن الإسراف عائدًا لیا نظر: ((تفسير ابن كثبر») (۳/ (Yo‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۸-]/۱۲۲)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ (F-1‏ 
واختار الواحدي أنَّ المعنی: لا جاوزو الحَدّ في الاعطاء بحیث تون في إخراج ما یزیا 
على الواجب بما يضر کم أو أَمْلیکم. يُنظر: ((الوجیز)) (ص: ۳۷۸)ء وینظر یہ 
((تفسير ابن عاشور)) (۸۔1/ ۱۲۳)۔ 
واختار أبوحيان والسعديٌ حَمْلَ الایڈ على كلا المعتین.ُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ۰60۷۰ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۲)۔ 
وقال ابن جرب : (والصّوابٌُ من القَولٍ في ذلك عندي» أن یال :ال تعالى کہ تھی وله: 
2 رفوا لام ]عن ج معاني الإسراف» ولم يُخصّّصٌ منها معتّی دون 
معتی. وإذ كان ذلك کذلك: وكان الا سراف في کلام رب : : الإخطاء بإصاية الق في الط 
إمَا بتجاوز حَدَّه في الیادی 7 عن حَذّہ الواجب- کان معلومًا أن الق ماله بارا 


والباؤْله لاس حتى آجکت به + شرف بتجاؤُزہ خد اللو إلى ما [لیس] لهء وكذلك = 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


ل ااتفسیر المحژر لاقرآن الکریم 2 
الم التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 


كما قال تعالى: وَکُلُوا واش ربوا ولا رفوا إل َايْحِبٌ الم رفین 4 
[الاعراف: ۳۱]. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أ٥‏ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
[٦‏ 

لے الانکر کموک وکا لوا ما رگم ات ولا لیوا خطواب 
et‏ ار و 
لس رت 

وه 


لگا در كيفيةٌ إنعامه على عباده بالمَنافِع النباتيّة؛ أتبَعها بذک [نعایه علیهم 
بالمنافع الحيوائيّة؛ فقال" : 


وت الأَتعتر حول وتا ه. 
آي أي: وخی الل عر وجل من الم ما هو مها للحملِ عليه؛ لک لکترہ وازتفايہ 


= المُقَصٌّ في بذله فیما له اللهبَذل فيه وذلك کعنیه ما ألوّمَه تاه مته أهلّ همان الصَّدقَةٍ 

وجبّت فيه أو عنیه مَن ألرَّه الله تفه من أهله وعیاله ما ألرّمَه منهاء وکذلك السْلطان في 
اه ین رتیه ما لم ین الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مُسرفودَء داخلون في 
معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقّوله: ولا رفوا [الأنعام: ]١ 4 ١‏ في یک 

ین آموایکم ما يُجفُ بكم؛ إذ كان ما قبله ون الكلام مرا ن اللو بإيتاء الواجب فيه أهلّه 

برع عصاوہ فان الآ قد كانت تل على رسول اللو صلی الل عليه وسلّم بسبب خاش ين 
الاموره والحُكمٌ بها على العام بل عائُ آي القرآن كذلك» » فکذلك كَوله: ولا نرفو له لا 
يِب الْمُسْرِفِينَ [الأنعام: ۱6۱]) ((تفسير أبن جرير)) (۹/ ۰6۳۱۸-۷۱۷ 

(۱) آخرجه اين ماجة (٣٣٦۳)ء‏ والنسائي (۹٥٥۲)ء‏ وأحمد (7790)» وعلقه البخاري في الصحيح 
۱۰/۷ 
حسّته اين حجر في ((الأمالي المطلقة)) (۳۲)ء والألباني في ((صحیح ابن ماجة)) ۰6۲۹۲۰۱ 
وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((تعلیقه على مسند أحمد)) (۱۷۸/۱۰)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ .)١58‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠5‏ 


كالإبل» ومنها ما هو مه لب لکنل؛ لوغر لصِكْره وره من الارض كالعَتم. 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 61۲۳-۱۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۳۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۷۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۰۱۲۲-۱۲۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(۷/ ۰۳۳۷-۳۳۳ 
قال ابن كثير: (قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الکموله: ما ترکبو والقّزش؛ ما تأکلون 
حون شاة باتوں a e‏ لحاقًا ورشا. وهذا الذي قاله 


و و قال تن او 
إلى جین 4[النحل: :۰ --۸۰]) ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۵۰). 
وقال ابر عاشور: (الفَرْشُ: اتف ش ما لايْطينٌ الكَمْلٌ ین 
الایل؛ أي: فهو يُرَكَبٌ كما یوش رش وهذا قول اغب. وقیل: القَرْش: الصّغارٌ من الایل 
أو من الا ها لاگھا رب مضه فهي کالزش» وقيل: القَرشُ: ما يُذْبَحُ؛ لا فرش 
3 نان أي: فهو ال واد والبقدء لأنّها تُذبّح. وقي #اللّسان» عن 
أبي إسحاق 7ئ . زاد في «الکشاف»: «أو القَرش: 


ما یج ین 4ة وصُوفه وشكره ره يريد أنه كما قال تعالی: وین أَضْوَّافِهًاوَأَدْبَارِمَا 
وضارما آنا ماما ی جین & [النحل: ۰ وقال: العام عَلَقيَا کم يها دفْء انم 


نها أكون ٭ وَلَكُمْ فیها جم ال یم تشون e‏ وتضول اک [الدحل: 
3 - ۲۷ الآية» هم کان ترون جلوة الم والكغز لجُلُوس عایا 

ولفظ (نَزْمًا) صالخ لهذه المعاني که وتحایلہ ۳3 منايبة للتقام فينبخي أن تكون 
مقصودة من الآية» وكأ َفْظ لش لا یاه غیژہ في جع هذه المعاني» وهذا من | جاز 
الكُرآن ین جاب تصایه» فالحَمُولة الیل خاصّة» والفزش یکودُ مِنَ الإبلٍ والبقٍ الم 
على اختلافٍ معاني اشم ال لالح لکل وع مع شوه إلى كلمة (من) الصَالحة 
للابتداءِ. فالمعتی: ان من الأنعام ما تخولون عليه وگن وهو الیل الكبيرة والإيلٌ 
الصّخيرةُ وما تأكلوته» وهو ابر والعَتّم» وما هو فرش لكم وهو ما یج منهاء وُلوڈھا) 
((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ 4۱۲۹-۱۲۹ 

وقال الشنقیطیُ: (لإحَمُولَة پچ أي: ماتخیارن عليه اهم یلماعت الي خضي 
الأقطار. 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


کاو کا رک له . 

أي: كُنُوا ما آباعه الله تعالی لکم من مار والُروع والأنُعام؛ فكُلّها قد له 
الله تعالى» وجَعَلَھا رزقًا لکم(. 

ولا لیوا خُظوتِ امین لک عم 4. 

ل شاطلو الي نارومام لژ 


= وقوله: ورا اش هنا بقل ما للکلماِ :گی ار جماع هل الو على 
آل لش غار الإيلء وهي الا وقال بعش العلماء: مرش ال 
والتّحقينٌ: أنَّ لآب شل کل ذلك» ول لاسام مها ری كالايليه رمنها ترش وهو ما 
يُؤْكَل» ورب امن یه مع لہ لیس صالکا للركُوب» فيدخلٌ في الفَرشٍ: العتم» وفصال 
الاب وعَجاجيل ابقره لآن ود ره يقال له: عِجْل۔ جت علی: عَجاچبل على غير 
َنم رفصال الإيلء وعجاجيل الْقرہ كلها یل في الَزش. قبل: اما ی 
هذه الغا 2ن رخ قرش رانید ریم ارب للها سار مقر من 
الازض ضيی . هكذا قالواء والله أعلَمٌ, 
وعلی کل حال؛ فجمیعالأقوال راجعة إلى أن له نا الأنعام» وجعل فبها ينه الرّكوب والأكل. 
آما تول من قال: (زشّا) فإله لا یتناوَل اما یُضتمٌمنهالفراش؛ كالضَّآنٍ الذي بصم من صُوفھا 
ش هو ما یستمله 
لت من او عم وأصوافھاء ؛وأشعارهاء وَوبارها- كما يأتي في شور والتحل- فهذا 
قول غير مُتَّجه؛ لأنَّ الم ةتكون یمد الأصوافء والأؤبان والأشعان والجْلُدہ لا تفس 
الأنعا» والمعروفُ في الفرآنِ- وإِنْ ذُكِرَ الم بالأصواف والأوباره والاشعار والجُلود في 
قوله: وین ا وآشعار اه [النحل: ۸۰ وفي قوله :رجت کین جرد 
تام یوت كنتجفوتها یم ظَمْيِكُمْ: الآية [النحل: 0۸۰ إلا أنَّ المراة هنا: الامتنان بها 
جمیفاه وَأعْظعْ أنواعه: ی و :ا زا آتا كنا 
ھت اج 


زا بش زا بت هر :اللہ 

TT‏ ۹ لی غير ذلك من الآياتٍ؛ 
ی دی گرب تس ال وف شب تم يعني: : هذا الذي آنا لكم 
الأتعام- حَمُولَکھا ومَرْشّها- هو الله جل وعلا) ((العذب النمير)) (۲/ ۳۳۷-۳۳۵). 

-)۳۵۱ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (9/ ۲۳ ((تفسیر ابن كثير))‎ )١( 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


كما اھا المش رک ون الّذین حَرّموا ما ررقم اللهُ تعالى؛ فالشیطانٌ لکم- یه 
لاس عدو ین ظاهر العَدَاوقء لا یأثژکم لا ہمافیہ رركم وشقاژکم ال 


الفوائد التربويّة: 

۱- قوله: وهو الي أَنْشَاً... 6 فيه التذكيرٌ بون الله تعالی على الاس ہما 
أنشاً لهم في الأْض ما ینفَحُھم"۔ 

۷- قول الله تعالى: ولا رفوا له لا يُحِبُ الْمْسْرِفِينَ 4 فيه التّحذِيرٌ من 
الإشرافٍ» وهو مجاورّةٌ الحَذٌ والاعتداءً کذلك وذلك اما شرع كتَجَاوْرٍ 
الکلالي من التلّعام والشراب وما يتعلّق بهما إلى الكرام وإمّا فطريّ طَبَعِيٌ» 
وهو تجار حَد الشّبع إلى لبط لسَارّ۳. ۱ 

۳- فوله تعالی: إل لیب الْمُسْرفِينَ# المقصود منہ الزَّجِرٌ لان کل مکلب 
لا یه الله تعالی فهو من أَعْلٍ النَارِِ وال عليه وله تعالى: ول الْيَهُودُ 
وَالقّصَارَى تح آبتاۂ الله وه ل كيم يعدبم رم [المائدة: ۲۱۸ 
فدگ هذا على أنَّ کل من أحبّهِ الله فليس هو ین آمل الا وذلك یی من بعض 
الوّجوو أنَّ تن لم يحِبّه الله فهو ین أَمْلِ ال ر). 

الفوائدٌ العلميّةُ واللطائف: 

» قال الله تعالی في آية سابقة: ٭إالْظُرُوا إِلَى مره إذا أثْمَرَ یه‎ -١ 
[الأنعام: ۹۹] فأمَرَ تعالى هناك بِالتَظَرِ في أحوالها والاستدلال بها على وجود‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۲۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۵۱ ((نفسير السعدي))‎ )۱( 

(ص: ۰6۲۷۷ ((العذب النمیر)) تلشنقیطی (۲/ .)۳٣٣-١۳٣۳۷‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۱۱۷)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲۲-۱۲۱/۸). 
(6) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۹6/۱۳). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


الصا الحكيي» ودگر في هذه الایة: گلا من گعره إا نمر ونوا حَقَّهُ يَومَ 
حصادو» فان في الانتفاع بهاء وأمَرَ بصرف جزء منها إلى القُقراءِ؛ فالذي 
خصّل به الامتباژبین الآيتين: أن هناك أَمَوَ بالاستدلال بها على الصّانِع الحکیم» 
وهاهنا اون في الانتفاع بهاء وذلك تنبيدٌ على أنَّ الأمرّ بالاشتدلال بها على 
الصٌایع الحكيم مُقَمٌ عل الإذْنِ في الانتفاع بها؛ لا الحاصِلٌ من الاستدلال 
بها سعادةٌ روحانية أبديّة» والحاصل من الانتفاع بهذه سعادة جسمانية سريعةٌ 
الانقضاءء وال أؤلى بالتقديم؛ فلهذا هب مدع الله تعالى الأمر بالاشيدلال 
بها على الإذْنٍ بالانتفاع بها 

؟- قوله تعالى :وُو ال نا ناب عفر وشات وغیر نزو شاب أعيد 
في هذه الاي غالب ما دک في نظیرتها المتقََعَة في قوله: مر يآ ین 


وَمنَ انَل من طلْعِهَا نان دا وَجَتَاتٍ من آغتاب والریشونَ مامتها 
و شتاب انوا إِلی تمه مر ینید 4 [الأنعام: ۹ء لکن لا کان 
المقصوة من الآية الأولى في الرتیب وَهُوَ الذي ...6 [الأنعام: ۹۹]ء 
الاستدلال على آله الصَانِمُ وأنّه المنفرِدُ بالق فكيف يركون به غیرّہ؛ 
یلها بتَرْلِ: «إِنَّ في فلکم کباب لِقَْم ومو [الأنعام: ۹۹]ء وعلّت 
عليها قوله: د( وَجَعَنُوا له شُرَكَاء الْجِنَّ [الأنعام: ۱۰۰] الآيات» ولَمّا كان 
المقصودٌ من هذه: الامتنانَ وإبطال ما ينافي الامتنان؛ یل هذه بِقَوْلِه: فكوا 
مِنْ رود مر 4 . 

۳ قول الله عالی: وکوا من ره دا آنعره ید أن اول وقت إباحة 
)١(‏ بنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۲/۱۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۱۷)۔ 


الجزء ۸- الحزب ۱۵ 


5 2 0 
3 و الأتعام - الآيتان (۶۲-16۱) 
> سود اس یتست 


ال وفت إِطلاع الشّجَرِ الم والرَّرْع الحَبٌ؛ لعا رما لا باخ إلا إذا 


ف“ ا 


درك وأيعَ؛ فسَجَرٌ الیتب ینم نره حضرمّا فوا یاه والتَخْل يوگل كَمَرُه 
بُشْرًا رطبا فتدراه والقَمْحُ ٹُوگل حَبّه قریگا قبل یی وأكْله برا عطبوخاه أو 


و 


لَه وجَغله خبْرًا”". 

-٤‏ تمسق بعضهم بقَّله: «!كُنُوا ین مره ره بان الضْلّ في المنافع 
الإباحةٌ والاطلای؛ لأنَّ قوله: لاه خطابٌ عام يتناوَلٌ الكُلّء فصار هذا 
جاريًا مَجُرى قوله تعالى: مق لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا 4" [البقرة: ۲۹]. 

۰- قول الله تعالی: کون ره دا راثا هیر حَصَاوو#» استدلٌ 
به من أوْجَبَ الزّكاة في كل ززع وثَمَرِهِ خصوصًا الزيتون والرّمانَ لمنصوصض 
عليهما©. 

-٦‏ قول الله تعالی: كُلُوا من د 
کر الأكل على النَصدّق؛ لبيانٍ أنَّ رعاية لس متقدّمةٌ على القَیر ولبيانٍ أن 
الابتداة الم كان من قَضِلِه تعالى قبل الکلیفی". 


لد آنعر ونوا حَقَّهُيَوْمَ حَصَاوِوِ4» تقدیمْ 


۷- قول الله تعالى: كوا من گمره ذا آنعر وَآتوا مه ی عصادو اسيل 
به على أل الاقترانَ لا بيد التنّسوية في الأسكام؛ فالله تعالى قَرَنَ الأكلّ - ولیس 
بواجب اافا- بالإيتاء المذكورء وهو واجبٌ اتّناقًا(“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱۹/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱5۳/۱۳). 

(۳) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۲۲). 

۰66۷۰ /۸( يُنظر: ((نفسير القرطبي)) (۷/ ۹۹ ((تفسير ابن عادل))‎ )٤( 
يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۲۲).‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱0 


الما آله لا عَزل لهاء بل حَزْلُھا صادھا في الژروع» وجَذادُ النُخيل؛ واه لا 
رر فيها رک لو مَكتّت عند العبدِ آحوالا كثيرةً» إذا كانت لیر الَُجارة؛ لاد 
اللة لم يأر بالاخراج منه منه لا وَقْتَ حصاوه. 


۹- قول الله تعالى : واوا حقة تهب يوم عصاوو 4 أمْرٌ بإيتاء حَقّه يوم الحصاد؛ 
لیم به الک حينئذ؛ حتّی لا یره عن أوّلِ وت یمک فيه الإیعا۶. 

۰- في له تعالی: 9# كُلُوا ما ره م الچ اقنصّرٌ على ال بالأكل؛ لالہ 
المقصودٌ من السياق؛ ابطالا لتحريم ما عزمو: على همه وتمهيدًا لقوله: 
فإو را مات امین فالأمرٌ بالأكلٍ هنا مستعمّلٌ في النّمي عن 
مشت ھھ ھتہ" موا ماحل لكم منهاء تاعا لتخرير 
الشیطان اشوس عم افر كين لین الم تلك ال اباط ولیس 
المرادٌ بالامر الإباحة فقط©. 

۱ - قول الله تعالى: وا تعاطا الشّيْطَانِ 4 التعبيرٌ بحُطُواتٍ الشَّيطانٍ 
يدل على أن شر ائه سريعةٌ الاندراسء فلا مد الاعتناء ِن الَسَقَة التي فی 
کل خطوة حال تأثيرها؛ لباز إليها المحو؛ لبُطلانها في كَفْهاء فلا مر مر الله 
يُحبيهاء ولا كتاب يُبقيها". 

بلاغة الآيتين: 

۱- قوله: «وَمُو الي ئ جَتّات مَعْرُوسَاتٍِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالنَخْلَ 
وَالرّرعَ 4 الظاهر دحول قوله: رال 4 ومابَعْده في قوله: نت مَعْرُوشَاتٍ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰۲4۵۳ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۲)- 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۲۹۳). 


الجزء ۸ - الحزب ٠5‏ 


٦‏ س 
وَغَيْر وتاب ) فاندرج في جنات وحص بالڈکر وجرد تعظيمًا ميه 
والامینان به. 
- وتعريفُ المُستد في قوله: وه الذي يفيدٌ الاختصاصض؛ أي: هو الذي 
۔ ۶ و می 1 
أنكَاً لا غير والمقصودٌ من هذا الحَضْرٍ ابطال أن یکونَ ليره حظ فیها؛ 
لابطال ماجَعَلوه مق الکزت والأنعام من تصیب أنصابهم؛ مع آذ الله نش 
۲- فوله: ین لام حَمُولة واه غير اسلوب الجكاية عَن أحوالٍ 
امش کین فأقبل على خطاب المؤمنينَ بھذہ المنّه وهذا الکُم» فھذہ الجُمَلُ 
مُعترِضَةٌه وهي تعريضٌ بتسفیه أحلام المُشركينَ؛ لتحريوهم على أنفسهم ما مَنَّ 
الله به عليهم". 
- وتقدیع المجرورط ون الَا على المفعول حول الذي هو 
آزلی بالتقديم في ترتيب المتَعلَقَاتِ؛ لَصْد الاهتمام بأتر الانعام٩:‏ 


.)501/4( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )١( 
.)۱۱۷ /-۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
-)۱۱۹/-۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 
.)۱۲۰/-۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


۳ ٦ 
091) انتفسیر المحوّر للقرآن الكريم‎ 
سڪ‎ 


الآيتان (6166-16۲ 


جو یی رش ا ہہس 

آے لین آتا سملت ماه يسام تین یون آي إن نس مدق 

)ی الابل تین زمرت انکر نف لگرنن حم أو لانتیینآن 

آشتمکت مھ ارام لین از نتم کت إذ وم نسم ال بدا 

ََن الد ین فرك عل انم کوب سل الاس بعر لو إن له لا یی 
وم یلیرت © ). 
غریب العلمات: 


لإوَصَّاكُم): الوصیة: الم إلى لیر بما يعمل به والوصيّهٌ ِن اللو هي 
الأمر المؤكَدُء والَوصية تُِربُ عن تأكبدٍ الم والاعتناء بشآن المأمور به 
وال (وصي): يدل على وضل شيء بسَيءِ؛ يقال: وَطَِْا أرضًا واصِيقٌ أي: 
إن تھا مت قد امتلات منم ومنه الوصِيّة؛ كأنّه کلام يُوصَى؛ أي: يُوصَلٌ. 


مُشکل الإعراب: 

قوله تعالی: مناج من الضَأنِ ین وم الم این 

اي )4: منصو ب على آله بدل من حَمُولَةٌ وسا )» أو بإضمار فعلي؟ 

تقدیژه (نسَا). 

انیپ منصوبٌ» وفي تضبه وجهان؛ أحَدّهما: لین اواج 
والثانی: أنه منصوت ب (أنسَاً) مد . 
(۱) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۷۳ ((تفسیر 

أبي حيان)) /٤(‏ ۰60۸۸ ((تفسیر الألوسي)) (۱۳/ ۲۲). 


(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٤‏ ۰-۲۷ ۲۷) ((التبیان في |عراب الق رآن)) للعكبري 
(۱/ 6۵1-0۶۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ ۱۹۳-۱۹۰). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


المعنی الإجمالي: 
خر الله تعالى نحل من الأنعام ثمانية أزواج: مِنَ لسن الذّكَرَ والألنى» 
وم التفز كذلك الک والأنثى, ثم مر الله نه محمّدًا صلی الله عليه وسلّم 


أن يقول لکن حَرّموا ما ررقم الله بتخریمهم بعضًا من الأنُعامٍ دون بعض» آو 
بتَخْريوهم بعش تلك الأنُعام على [ناثهم دود ذكورهم؛ مره أن يُخاطِيهم مزا 
لهم باه لزق بين ما حرّموا وما آباځوا: رم رت الذّكَرين: گر المَغْز والضّأن 
أم حَرٌمَ لین منهماء آم كان التّحريمُ لا اشْتَمَلَتْ عليه أرحام ال ؟ وهم 
لا يقولونَ بواحد من هذه الأقوالِء فإذا كان ذلك كذلك فلع حرّموا بَعْضًا منهاء 
وأحَنُوا بعضًا آخَر؟ وأَمَرّه تعالى أن يَطْلْبَ منهم إخبارةٌ بیقینِ وجلم عن القَرْق 
نين ما موا واوا( انوا صادقين: 1 

ثم گر الله بقيٌّ اواج الثّمايَةِ بعد أن در أربعة منهاء فذَكَرَ هنا من اليل 
اثنين: الأّكَرَ والأنتى» ومن البق اثنينِ كذلك: الذَّكرٌ والأنثى» ثم رال نی 
محمِّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يُعِيدَ علیهم تفس الحُجّةء فيقول لِمَن عرّموا ما 
رَرَقّهم الله وذلك بتخریمهم بعضًا من الأنعام دون بعضي؛ آو بتخربیهم بعص 
تلك الأنعام على الإناثِ دون الذُكور؛ ره أن يخاطيهم؛ مزا لهم باه لا قزق 
بين ما عرّموا وبين ما أباحوا: أَحَرَّمَ ربّي الذّكرِينٍ: در الابل والبقَره آم رم 
الأنثيين منهماء أمْ ما اشْتَمَلَتْ عليه أرحامٌ لین ؟ وهم لا يقولود بواحدِ من 
هذه الأفواليء فإذا كان ذلك کذلكء فلع حرمو بعضًا منهاء وأحَلُوا بعضًا كر 
آم هم كانوا شّهَداءَ حين وصّاهم الله بهذا الذي یله عليه؟ وهذا كذلك 
باطِلّء ثم أخبر تعالی آنه لا أحدَ سد ظُلمَا من كَذَبَ على الله تعالى؛ ليُضِلٌ 


ور عو 


لاس بغير عِلمِء وال تعالى لاب للحن لو الظَلِمِينَ. 


الجزء ۸ - الحزب ۹٥‏ 


۳ ۹ 


فالا انتفسیر المحرّر للقران انکریی )| 


تین وت المع آم کین ل ۳ اکن 
آر و ارت 1 شم اشککٹ ۳ك ا کین ۰ 7 ی صقان 


1 کک تج 2 ا س 0 ۳ کے یکت 
هَمَنْ أَظْلَدُ ین ان عل ام کوب سل الاس يحبر علي إن الله لا بی 
{Og‏ 

مناسبةٌ الآيتين لما قَبلّهما: 


أن الله تعالى لما رَدّ دِينَ المشرکیںَ وأنبَتَ وت وكانوا قد قَصَّلوا الخرمة 
باشبة الی ذکور الآدميّ وإناڑہ؛ ألرّمَهم تفصیلها بالشبة إلى ذُكور الأنُعام 


وتا فص ره في الوب أبن فيه هم ی من قانون الحكمق فهو 
موضع م للاستهزاءء وأهل لوک » فقال تعالی: 


لآ لشتمکت یه 5 
تیه نوج ى الان ان ووس انز اکن 4. 


آي: ول 00 التي امت بها على عباده» وجَعلها كلّها 
حلالا طَيبا- ثمانية أزواج» ومنها الذَّكَرٌ والأنثى من الضَّأنِ والمغزه فون الضّأَنٍ 
الكَبْسٌ واللَعجهٌ» ومن المغز ال والکٹر9۔ 

كما قال تعالی: «َاطر السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ جعل لَكُمْ من نکم أَرْوَاجًا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۲۹5 ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۲۱۵). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ۷4 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۵۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۷)»((آضواه اثبيان)) للشنقیطي (194/1)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (۷/ ۳۳۷-٣٣۳)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


ا یرش 8 
سورة الأنعام - الآيتان )1٦٤-14۳(‏ 


4 


وَمِنَ ازجا [الشوری: ۱ 

وقال سبحانه :ور کم من لام م ماني زواج [الزمر: 11 

1 الا ڪرت حر آر الاين £ 

أي: قُل- يا مُحمّدُ- لهولاء الّذينَ عرّموا ما ررقم الله تعالی؛ اما للَیطان» 
یمرن من الأنعامٍ شيًا دون ي‌وه أو يُحَرمونَ نها على الا ناثِ دُونَ 
الور فقل ما لهم بعد وُجود الق بين ما أباحوا منها وما حرّموا: :حرم 
الله الذَّكرِينِ؛ در المغز والضَّأنِ؟ فليس هذا قَؤلكمء أم حَرَّمَ أَنْكييّهما؟ فليس 
هذا بوک أبضًّاء فلسمُم تقولونَ بتحریم الکو الخُلٌصء ولا الإناث الخُلّصٍ 
من اسان والمَمز. آم تُحَرمون ما اشتَملّت عليه أرحامٌ أنثى الضَّأنِ وأنثى المَغْز 
من غير زق بين در وأنثى ؟ اسم تقولون أيضًا بهذا القولٍ . فإذا نتم لاتقولونً 
بأحد هذه الاقوال »فلت تفریقکم بین بعض الذکور وض الإناثِ» وبعض 
ما في بُطُونِ الأنعام أن توا بعص هذاء وتحَڑموا بعضّه؛ تفريقٌ باطلٌ7'؟1 


تون پو ٽي إن کنر مدقن 4 


آي: فل لهم يا مُحمّدٌُ: أخيروني عن یقین وعلم بِصِكَة هذا الذي عَرَمْتُم 


(۱) پُنظر: ((نفسير ابن جربر)) (9/ 7780)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۳۵۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص : ۷ ((العذب النمير)» للشتقيطي (۲/ ۳۶۷ ۳۲۸ 
قال الیل : (تفريكم بین عض الذُكور وبّعض الإناثِ» وبعض ما في بُطون انعم ؛ بان 
ولوا بش هذا وثرموا بَعضَه إن كانت الول في تحريم الذَّكرِ ال فكان الام أن 
حول لاطراد اللّه وان كانت الأنوثةً لزم أن تحر رم کل أنتى؛ لاطّراد ال وان كان 
کوک في البطوق- مُشتَیلةً عليه الرّحِمْ- زم أن بحرم کل مولووین در وأنثى» وكل یه لان 
الكُلّ اشتمّت عليه الرّحِمًا! 
فكاله يفول: تفريقُكم هذا باطل؛ لالہ لو كانت الله الكورة َحوْمَ كر لسن والعز متا 
راهم له و كانت اش في لوحم َو ما اشتتلّت عليه الحم طلا فلم حرمت بع 
هذاء وحم بعص هذا؟! وما الفاِقٌ بین ما حَلَلْتم وحَرّمتُم؟) ((العذب التمير)) (۸/۷٣۳)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


+ 7 8 8 :۶ 
التفسیر المحرّر القرآن الکری ی[ 


وهذا الذي أَعْلََم؛ موجه تحرییکم لهذاه وتحلیلکم نك مع استواءالجمیع؛ 
إن کنتم صادقينَ في دعواکم هذه(؟ 
وَمِنَ آلابل اتن وم البق Es‏ کین حَدَّمٌ أي انآ 3 

آفنکککٹ گر انعم الأنكيي آم سخنٹز كد (1 وس سم أله به 
ا آفتری عل له کنبا بل لتاس بِعَيْر علر آله لا یی 
وم ییوت 22ا . 

منَاسَہَةُ الآية لِمَا قبْلھا: 

تقل من توبیخهم بي علیهم بذلك إلى توبیخهم بي شهاکتهم ؛ لأنّ 
مدرك الشیاءِ المعقول والمحسوسٌء فإذا انیا فكيف بُحْکُم بتحلیل أو 
بتحریم؟ ؟ وكيفيّه انتفاء الكُھادة منهم واضحةٌ وكيني تفاء لیم بل أن ذلك 
تد إلى وش وكاتوا صقرن بال زوم انتفاء هَذّينٍ انا یقولون: 
لاله رم کذا؛ افتراء عليه 1 

ون لاب 51 ن وت لت أي #. 

أي: : وق الله تعالى من الأنعام- التي امت بها على عباوہ وها كلها 
حلالا ی ثمانية ا آزراج ومنها الڈُکڑُ والأُٹی من الإبل والبقر؛ فمن الابل: 
انم لاه ومن ن القر: التو والَقرَة©. 


ہس ےس 2 


فل ,کین حَدَمْ أو | نين . 
أي: قل -یا مُحمّدُ- لهولاء الّدِينَ حَرّموا ما رَرَّهم اللهُ تعالى؛ اتاعًا للسّیطان» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (777/9)» ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰۳0۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۷ ((العذب النمير)) للشنقیطي (۳۸/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر أبي حيان)) (1۷۲/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 ۰41۲۹۰۱۲ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۱۹۸) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۲/ 0 ۳). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


7 
ف 2 سورةٌ الأنعام - الایتان (۱-0۳) ) 


فيحَرّمونَ من الأنعام شيا دون شيي» أو يُحَرّمونَ بَعْضَها على الإناث دون 
الکو فقل ما لهم عدم وجو الق بين ما أباحوا منها وحرّموا : حرم 
الله ار در الیل الب؟ فليس هذا کم آم حرم أيهما؟ فليس هذا 

بقَؤلِكم أيضًا . لثم تلو بتحرمي الأكور امه ولا اب سم من 
الإيل والبقر. أم تومو ما اشتعلّت عليه أرحامٌ أننى ان وآنٹی الفزه من 
غبر فرق بین ذَكَرِ وأنثى؟ فلستم تقولون أيضًا بهذا القَول. فإذا نتم لا تقولونً 
بأحدٍ هذه الأقوال تال ا فا تقريقكم بين بعض الُكور وبخض الإناث» وبعض 
ما في ون الأنعام بان لوا بعص هذاء وتُحَرّموا بعضه؛ تفر یق باطِلٌ0. 

لَمًا بيّنَ الله تعالی بُطلانَ قَوْلِهم وفساده» قال لهم قولا لا جيلةَ لهم في 
الخُروج ين + حيثُ مر یه محمدًا صلّی الله عليه وسلّم أن يقول لهؤلاءٍ 
الجَهَلَةِ من المش کین الّذِين أَحْبَر عنهم في الآياتٍ السّابقة 0 


ام نم کن سىداء وص کم ال بهد بدا . 
أي : أم كنتم- آیُھا المش کون حاضرينٌ حين وصّاكم الله تعالی بهذا الذي 
تقولونَ عليه سبحانه"۳؟ فهذا باطِلٌ أيضًا©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (9/ 1۲۹۰۲۲۵ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰6۳۵۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۷)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 6۷ 0648-0 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱۲۹/۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۷). 

(۳) بين الله تعالی بُطلان وهم هذا على طريقة اسر والتقسيم» وهي حصرٌ الأوصاف في الأصل؛ 
للإبقاء على الصواب» وإلغاء الباطلِ منهاء فالکفار لگا را ذکور الأنعام تا انا أخرى 
رد عليهم بالٗبر والتقسيم» وطريقه: أنّ علةً الحرمة إمًا اکور أو ال أو اشتمال الرُحم 
عليهماء أو التعبڈ عن اللو وذلك إا بوحي» أو إرسالٍ رسولي» أو سماع کلایه بلا واسطؤء 
فهله وج التحري يم لاغی فالاول يستلزم حرمة جمیم الذكور» والثاني : حرمة جميع الإناث» 
والثالث: حرمة الصنفین معّاء والأخدٌ عن الله باطلء ولم يدعوه» وكذلك بواسطة رسول ل؛ لاله 
لم يأ هم قب الي صلی الله عليه رس اذا بطل الج نبت الم وهو اّما قالوه 
افتراءٌ وضلال. يُنظر: ((مفاتیح التفسير)) لأحمد الخطيب (ص: .)07١‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1۳۰-۹۲۹/۹)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۷۷ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (۳4۹/۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


ور ژچ سے 


واا التفسیر المحرر لقران الكريع )ذا 
5 


کم أله ین اف ا د 
أي: لا أَحَدَ أشدٌ ظلما مِمّنْ کَذّبَ على الله تعالی بَضدٍ اضلال عباد الله 
عن سبیل الله بغير بيو منه ولا برها 
له لاد ی ال یلیرت . 
أي: إِنَّ الله تعالی لایر لک الظَلِمِينَ”"» ومن جیهم من افتری عليه الِب 
فأضاف إليه تحریع ما لم يْحَرّهْه سبحائه©. 


پر یکا 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مان ني آزواج مى الصَّأنِ ال من ال ان قيل: :دم 
الصأ على المَعْزِ لغلاء د تمه وطیب لَحْوه وعظم الانتفاع رصوفه. 

۲- في قول الله تعالی: َا اج مر الصا این من المعز انين ل 
گر عم أ اين أت افتملٹ عله أزحام لین تفصیل ماد من 
الڈکورِ والإناثِ وما في بُطونها؛ للمبالغة في الرّدٌ عليهم بإيراد الانکار على کل 
ماو من مرا ایهم فير فلگ رنه مهم آله لا وجه طقل لزل “. 

۳- قال تعالى: تمان زواج من الصَأنِ انين ون الْعمْر ان .. »© لما 
کانوا قد حَرّموا في الجاهليّة بَعْقَ العْتّي ومنها ما یُسمّی بالوصیلة» وبعض 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰40۳۰ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۰۳۵۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۷). 

(؟) قال ابن عطیة في قوله تعالى : وال لبهي ام الظَلِوينَ [البقرة:104]ز (عموممعناه 
الخصوصٌ فيمّن حنم کفژه وموافائه عليه ويحتمل أن برد الاخبار عن أنَّالظَالمَ في ظُليه 
لیس على هدّی من اللهء فتجيء م الآيةٌ عامةٌ تامةً العموم) ((تفسير ابن عطية) (۱/ 4۸). 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (4/ 67۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۷). 

.)71/9 /6( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )٤( 

.)۱۲ ۵-۱۲ /۸( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


الابل كالبتجبرة وال صيلة أيضًاء ولم يُحرّموا بعص المَعْزٍ ولا شینًا من البق 
ناّب أن یی بهذا التقسيم قبل الاستدلالِ؛ تمهيدًا نتککُیهم إذ عَرٌموا بعص 
أفرادٍ من أنواع» ولم از بعضًا ین أنواع آخری» وأسبابٌ الحریم المزعومةٌ 
ای في کل نوع؛ فهذا إبطال إجمالي لا شوه ليس ین دين الله وك 
کا من عند َي ال لَوَجَدُوا فيه ايلا كير )4 [النساء: ۸۲]. 


-٤‏ قول الله تعالی: من الصأ ان وَمِنَ لزان ه استلٌ به بعش 
المالكيّة على أن الضَّأنَ والمَغْرٌ صنفان لا بُجْمَعانِ في الزّكاقٍ كما أنَّ الإبل 
وَالبَمَرَ كذلك2. 


-٥‏ في قَولِه تعالی: بوني بیلم )ما کانوا عاجزينَ عن الإنباء؛ دل ذلك 
على أنّهم حَرّموا ما حرّموه بجهالة وشوء عَقلٍ لا بولم» وشن من يتصّدّى للتّحرِيمٍ 
والتّحليل أن يكون ذا علم©. 

1- ستفاٌ من قَوِْه تعالى: یل الاس ِبر علم أله من الظّلم أن دم 
أَحَدٌ على الإفتاء في الذي ما لم يَكُنْ قد عَلَبَ على ته أنه يفني بالصواب الذي 
يُرضِى اللهَ وذلك إن كان مجتهدًا فبالاستناد إلى الدّلیل الذي يَغْلِبُ على ظنّه 
مصادَقَيُه لمراد الله تعالى» وإن كان مُفَلَدَا؛ فبالاستناد إلى ما يَغْلِبُ على ظنه أنه 
مَذْمَبُ إمامه الذي ده 

بلاغة الآيتين: 


۱- قوله: اك لك حرم آم لآ الله تعالى أن یقو لهم تبكيئاء 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۲۹). 
(۲) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۳۳). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-آ/ ه*18). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۹ تا 
2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 6( 


تا 


وإظهارًا لانقطاعهم عن الجواب(: کین حَرَم آم ان )4» والهمزةٌ في 
قوِہ: رین پچ للاستفهام الانكاري» وللتوبیخ والتقریم؛ حیث تَسَبُوا ما 
حَرّموه إلى الله تعالی ٠"‏ المقصودٌ في الموضعین إبطال تحريم ما حَرّمَ المش رکون 
ْله ونفيٌ یِسبّة ذلك التّحريم إلى الله تعالی”'. 

۲- قوله: وني بوم نکم صاوفین ) وقذ فَصَل بهذه الجُملة المعتّرضة 
بين المتعاطفَينٍ على سَبیلِ التقريع لهم والتّوبيخ؛ حیث يَسَْيِدوا في تحریمهم 
إلا إلى الب البحْتٍ والافترا“ء وفيه: تم لاه لا يُطلّب تلفي علم منهم» 
وهذا هکم تابعٌ لصورة الاستفهام وفرع عنها“. 

- وفيه: تكريرٌ للالزام» وتثنيةٌ للنكيتٍ والإفحام©. 

۳- قوله: ام کم شهَداء إِذْ وَصَّاكُمُ ال بدا معنى الهمزة الانکاژ 
لوب وقد ححص بالانکار حالةً المشاهَدة» تهكُمًا بهم؛ لانم كانوايُكَذبونَ 
لرسول صلَّى الله عليه وسلَّمِ©. 

- في قولہ: رام 4 أَطْلِقَ الایصاء على ما أَمر الله به؛ لان اس لم 

يُشاهدوا الله حين فغلهم ما یرهم به» فکان مر الله موكَدًاء عبر عنه بالإيصاء؛ 
)١(‏ پُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۹۳). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 4 ۷)» ((تفسیر أبي حيان)) (5/ ۰63۷۱ ((تفسير ابن عاشور)) 

.)۱۳۲-۱۳۱/۲-۸( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۳۰). 
(4) بُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ٦۷٦)۔‏ 
(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۳۳). 
)٦(‏ بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ -)۱٩۳‏ 


(۷) يُنظر: ((تفسیر آيي السعود)) (۳/ ۰۱۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۳۶). 
(۸) بتظر : ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۱۹6 ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۳۶). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


تنبيهًا لهم على الاحتراز مِنَ التّفویتِ في آوایر اللو . 

-٤‏ قوله: ففَمَنْ َظْلَعٌ من اَی عَلَى اللَِّ كَذبًا) الفاءٌ لترتیب ما بَعدَها 
على ما سب من تبکیتهم» إظهار گذبهم واثیراتهم"؟. 

- قولہ: إن ال لا بهي لقع المي فيه: تهديدٌ ووعيدٌ لهم إن لم 


يُقْلِعوا عا ُم فيه؛ بان الله يَحْرِمُهم التّوفيقَ» ويَدَرُهم في عَيهم وعَمَههم”". 


(۱) ُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ١۱۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (7/ ۱۹۶)- 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-آ/ ١۱۳)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


ابات (مع١-لاع1)‏ 


<( مل لا مدق ما أو الع رما علق لير یمه 5 آن یکرت می أو 
دما سفوا لحم ازمر فاگ رجش و فسقا ال لبر الہ بو من شطع 


جن وكا رک نو کے © دعل اليرت حَاۂا رکا مكل زی 


لوا از متا بقلم لف رکه میرم روک رہ (0) فان دة 
فل رڪم ذو رم وس حو ولا برد باس ن الق امجرت (40). 
غريب الکلمان: 

دما مَسْفُوحًا#: أي سالا مصبوبًا مهراقاه وأضلُ السَفُح: إراقةٌ يو( . 


رجش : أي: در منت واضل (رجس): یل على اختلاط» ومنه الوجْسٌ: 


بمعنی المَدَر؛ لاه وعلط . 


آهل لمیر الله به گچ: أي: در عند ذبجه غیژ اسم الله أو ما دح لیر الله؛ 

و إنّما قبل ذلك؛ لاّه يُذگُڑ عند نجه غيرٌ اشم الله فيُظْهَرُ ذلك» أو برقع الصوث 

بەہ والاعلال: رف لسوت عند رُوْيَةِ الهلال» ثم استغول لکل صَوتِء وَأعَل 
ما جا مرخ ماع ۶ 0 5 

بالحَج آي: رَفَعَ صَوْتَه بل وال (ملل): يدل على وفع صَرْتِ٣.‏ 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 44۱۵ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۸۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۵). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۶۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 44٩۰‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۳4۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۹). 

(۳)ینظر : ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰61٩‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۱ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ۳٢۸)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 
۰ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۱۱). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


7 


5 د الأنعام - القیات )٤۷-1٤١(‏ 
لے سورد انعم کات( کا 


اضر : ألجی وأخوح» وأصل الاضطرار: فِعلُ ما لاه له الامتناغ من" 

9# غير بَا #: غیرَ طالب ما لِيْسَ له طَلبہ“. 

ولا عاد 6: ولا ظالم» والاعتداء: اجان ومُنافاةٌ الالتتام۳. 

7 الّذِينٌَ ادوا 4: آي: الیھوث وَيُقَال: كانت الْيَهُودُ تُنْسَبُ إِلَى بهوذاء بن 
يَْقُوب» ویقال ا فلان: إذا تحرّى طريقة یود في لین 

الوا : الکرایا: جمع حَوية» وهي الأمعاث وأصله من: حَوَیْت كذا ی 
وحَوَايَة ول (حوي): جَمَع". 

یبفیهم #: بتجاژزهم الح إلى الباطلء وأصل البخي: طلبٌ الشَّيءِء وجنش 
من القَسَانِ والظّلمُ والترفع والعُلُوٌ ومجاوزةٌ المقدار“. 

مُشَكَلُ الإغراب: 

-١‏ قولهتعالى: ُا اڈ فی موحي قي محر لی طاحم ْمُه 


ان 


4 


2 20 2 


وس of‏ 7 
کون مت أو تما مَسْفُوحا و َخم خنزیر قا هرجش أو فسقا ال لب 


35 
1 
2 


.)۱۳۷ يُنظر: ((التبیان)) لابن الھائم (۱۰۸/۱)ء ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

)٢(‏ پنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۳۷)؛ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۰)- 

(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۷۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲4۹/4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰90۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 63۸ 

(8) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۹۵)» ((المفردات)) للراغب. (ص: ۰۸۶۷ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸۹)۔ 

46۱۸۹ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۱۱۳) ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
(«مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۱۲ ((المفردات)) للرافپ (ص: ۱ ((تذكرة‎ 
۰۲4۱۳ الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۰۵ ((الکلیات)) تلكفوي (ص:‎ 

)٦(‏ يُنظر: ((مقاییسانلنة)) لابن فارس (۱/۱ ۰۲۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۳ ((تذکرة 
الأآریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۹)ء ((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۲۵۱ - ۲۵۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


رت | 


انتقسیر المحرّر للقران الک )5 


وله أن يکود مه في محل نصب على الاستئناء بط إلا وهذا الاستثناء 
مُنقَطِعٌ؛ لا الشستننی کون مسبولدٌ من مل أنْ يكُونَ © وليس مه وذلك لیس من 
جنس الا وقیل: هو استثناء متصل ین موم الأكوانٍ التي دل عليها وقوعٌ 
اللکرة في سياق التّفي؛ أي: لا اج كاتا مَُرَّما لا الكايِنَ ميت 

«فنقَا)» منصوبٌ على آله تعطوفٌ على لحم زير اہ وجُملاً له 
جل اعتراض بِينَ الشتعاطِقَینِء والتقدیژ: الا أن يكو لَحْمَ خنزير- فّه 
رجس- أو الا أن یکو فسقًا. 


۲- قوله تعالی: لك جَرَيْنَاهُمْ 

ذلك : اسم إشارة مبنيٌ» وفي مَحَلَّه ثلاثةٌ آقوال: أحدُھا: الرَّکَمُ على آله 
خبرٌ مبتدإ محذوفي» أي: الأمرٌ ذلك. الثاني: الَّهُمُ على أنه میت والخيرٌ ما بعده» 
والعائِدُ محذوفٌ أي: ذلك جَرَيْنَامُمُوه. الثالث: الَضْبٌ على أنه مفعول ان 
فد على عامله؛ لآنَّ (جزی) يتعدّى لاثنينء والتَّدِيرٌ: جزیناهم ذلك التحريم©. 


المعنى الإجمالی: 

یأر الله نيه محمّدًا صلّی الله عليه وسلَّم أن یقول لهولاء المُشركينَ الذین 
حَرّموا ما رَرَفَھم اللهُ تعالى افتراءً عليه: إِلّه لا یچڈ فيما آَحاه الله تعالى إليه 
قينا ٹھڑتا ال یکا غر ا ان اله عم الا ان بجر کاو دما مسفواه 
أو لحم خنْرير؛ فان هذه الأشياء اللّلاثةً عبت وتجس مُستفْذر والا أن یکوت 
(۱) بنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲۷۲/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

-۸( ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۱۹۹-۱۹۲/۰) ((تفسیر ابن عاشور))‎ .)۵ ٤٥ 

آ/ ۸ء ((الجدول في |عراب القرآن)) لمحمود صافي (۸/ 6۳۱۱ 


(؟) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۷۷ ((التببان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۰)06۸-۵6۷/۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (9/ ۲۰۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


5 أنعام - الآيات (06۷-14۵) 
4 


ئا ب لبر اللہ فإ روج عن طاعة الله إلى ميته والگفر به فمن له 
الرورة لأكْلٍ إحدى هذه المُحَرّماتِ» وهو غیرژ مريد لأكْلها تلا من غیر 
اضطراره ولا متجاوز ما أباحه الله منهاء فهذا لا حرج عليه في الأكْلٍ منها؛ فان 
الله غفوڑ رحيم. 

وأخبر تعالى أنه عم على البهود کل کل حیوانِ من کی الأَظفار ورم 
عليهم شحوم الب والقتم إلا ما عل رهما من الشّحوم؛ فإنها با له 
وبا لهم أيضًا الشّحومٌ التي تحیلهاالأمعا وما جری مجراها ما كان مُدَوَرَا 
في الط + کالمصّارین ونحوهاء وما الم الشُحوم بالوظام کحم الا 
1 ثم گر تمالی أن دك التّحريمَ اضق کان جزاة رهم وظلوهم» وله تعالى 
صَادِقٌ في کل ما قول ویفعل ويَحْكُم. 

ثم خاطب الله تعالی تله صلی الله عليه وسلّم قاتا له: إن كدَبُوك ققل لهم: 
إن ریم ذو رحمة واسِعَةٍ من آطاعه؛ َليُسارِعوا إلى رَحْمَيه بقل أسْبايهاء كما 
أن ِن رتیه بهم إمهاله لهم وعدّمَ اعجالهم بالیقاب وَآَمَرّهِ أن یقول لهم 
أيضًا: ِن سَطْوَه تعالى وتكاله وعَلَابه لا يره شيء عَنِ الوم المجرمین. 
الع ميا عل مآ مره کت مت که و 


e‏ ہے 


9ظس که رتش أ فستا ال لت لبود من اضر 


5 


ما در تعالى ذمٌ المشركينَ على ما حَرَمُوا من الحلال» وتَسّبُوہ إلى الله» 
وابطل قَوْلھم- مر تعالى رَسُولّه أن بن للتاس ما حَرَمَه اللهُ عليهم؛ ليعْلّموا 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


5 


أ 
التفسير المحژّر للقرآن اکری ی 


أنَّ ما عدا ذلك حلالٌ؛ فن تب تحريمّه إلى الله تعالی فهو کات مُبْطِلٌ؛ لا 
ضس ی مس 

طف لا امد موی 3 رن عق طاو یتمه 

آي: و لهولاء الّذين عرّموا ما رَرَّهم اللهُ افتراء على الله: لا 
اچ فیما أزحاء اللۂ تعالی إليّ َي شتا على آل ها كرود أن الله 


عر وجل حرّمد(". 


عن ابن عباس رَضيَ الله عنهماء قال: ((ماتث كنا 
يا رسول الله مات فلانة؛ يعني: السا فقال: جو ثم منگها" فقالث: 
أل شلک اون نَتْ؟ فقال لها رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلّم: : ما قال 
الله عَرّ وجَلّ: إل لا اج في ما أُوحِيّ ی مُحَرّما عَلَى طاعِم بَطعَثۂ لا 
اَن يَكُونَ ميته و دما مَسْفُوحًا او شم < بر فاكم لا طموته» إنْ تدبو 


.)۲۷۷ يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۳۵4 ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 1۳۱ ((تفسير این كثير)) (۳/ ۳۵۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۷)- 
قال ابن كثير: (قیل: معناه: لا جد شيعًا مما حَرّمتم حرامًا سوی هذه. وقیل: معناه: لا اچد 

من الحیرانات شیا حراگا سوی هذه. فعلی هذا یکو ما ورد من التٌحریماتِ بعد هذا في 

سورة «المائدةة» وفي الأحادیثِ الواردة» را لمفهوم هذه الآية. ومن الاس من يسمي 
ذلك اء والاکترون من المتأخرین لا بُمَکُوَ وه نسحا لاہ من باب وف ماج ال ال 
أعلم) ((نفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۵۲). ویری اب تيميّة أنها لیست منسوخة. يُنظر: ((الفتاوی 
الکبری)) لابن ثبمية /٦(‏ ٢۲٢۲)ء‏ 
وقال القرطبیُ : (الآية مي ولم ین في الشريعة في ذلك الوَفْتٍ محر یر هذه الأشيء كم 
نرث سورةٌ الما ة بالمدینق وزيد في المحرّماتٍ؛ کالمتَیقّة والموقُوذةٍ ولمتية والطيحة 
والخمر وغير ذلك» وعَرٌم رسوا الله صلی الله عليه بالمدينة كل كل ذي ناب ین الشباع وك 
ذي مخلب ین الطّير) . ((تفسير القرطبي)) (۰)۱۱9/۷ 

(۳) الْمَسكٌ- -ہفتج اليم - : الچلّدہ له ئمسَكُ فيه الشّيِءٌإذا جول سقاء. يُنظر: ((غريب الحديث)) 
للحربي (۲/ ۸٦٦)ء‏ ((النهاية)) لابن الأثير (۳۳۱/4). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


فتتفعوا به فَأَرْسَلَّت إليها فسَلَحَّتْ منگها فلَبَقله فأعدّت منه قرب حتی 


تَحَرَقَتْ غندها))(). 

و" أن و کرت مي َة أو دما مس موک َو لحم ازم إن رجمر 4 

أي: إلا أن يکود المطعوم مه قد مائث بغير ذكاةٍ شعي أو دما مُنْصَبًا مسال 
كالذي يخر من الب عند دکاتها"» أو لا أن یکوذ لحم جنزیر- ویدځل فيه 
شمه بالاجماع- فا هذه الأشياء الا عبت وتجس ول ف. 

ار نها یل رآ یہ 4۔ 

آي: لا اجد أيضًا فیما اوْحاہ الله تعالی ال شا محَرَّمًا أكله- إضافة إلى ما 
سبق من كونه میا و دما مَسْفُوحَا أو لَحْمَ خنزیر- الا أن یکون مب وا دح لیر 


(۱) آخرجه آحمد (۳۰۲۷)ء وأبويعلى ( ۲۳۳) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (۱۳ 46۲۷ 
وابن حبان (۱۲۸۰)ء والطبراتي (۲۸۹/۱۱) (5۵ ۱۱۷)- 
صح إسناده ابن جریر الطيري قي ((مسند أبن عباس)) (۲/ ۷۹۹)ء والنووي في ((المجموع)) 
(۱۸۱) وابن تيمية كمأ في ((نیل الأوطار)) للشوكاني (۱/ ۷۷)» وصححه الذهبي في 
(المهتب)) (۰)۲۰/۱ وصحح اسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقیه)) (۱/ ۳۷۰ وابن 
الملقن في ((البدر المتیر)) (۱/ ۵۸۳)» وأحمد شاکر في تحقیق ((مسند أحمد)) (۵/ ۱۳). 
والحدیث آخرجه البخاريٌ (13۸1) بنحوه مختصرّا دون ذکر الآية؛ من حديث سود بنك 
زمعة رضي الله عتها. 

(۲) قال الشنقيطيٌ: (الدم المسفوح: هو الذي صب من شيء حي» كفصدٍ عرق الدابة» أو جرحها 
فیسیل منها تم أو هو الذي ييل ند له کان تُذْبّح َيل من عروقهاء أو عند الق كان 
يرميّها بالل فیسیل ال هذا هو الدَّمُ المسفوخ) ((العذب النمیر)) (۲/ 011 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰6۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۱6۸ ((تفسیر السعدي)). 
(ص: ۰۲4۰ ((تفسیر ابن عثیمین - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 
قال الشتقيطي: (واللۂ جل وعلا که علّله قال: فلا آن يَكُونَ میت آز تما مَنموعا أو لَحْمَ 
جنزیر 1 قد قزر في الاصول» في مَسْلَكِ التّص» وفي مسلّكِ الایماء والّبیه: أن 
الفاء من روف العِلَّةِ) ((العذب النمير)) (۳۷۹/۲). 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


الل TE‏ 0 الله تعالی إلى مَحْصِييَه 
والگٹر به . 


كت اضر باخ ولا عار الک عو وم 4. 
أي: فمن ألجَآنه الضّرورةٌ إلى أل شَيءٍ من هذه المحرّمات الأربعةء أن لم 
ین ليه تيء حلال یط وخاف على که الموت فاگل منهاء غير ريد 
مستي امرك السو كر ادر 
عنه الهلاكَ» ولا يأكُلٌ زيادةٌ عن حاجَتِه؛ فمَنْ كانت هذه حالّه فلا حرج عليه 
الأَكْلٍ منها جیٹکو؛ فان بك غفود سر سو ےد 
عنه ویس عليه رکه عقویته على ذلك» ولو شاء لَعَاقَبَه عليه رحيمٌ بإباحته 


أكْلّ ذلك عند الصرورةء ولو شاء لَحَرّمه عليه" . 


© وَعَكَ آلزیت هاد ااا ذى فر وم ير البقر والتتر حَرَّمَننَا 
َيه سُحُوْمَهُمَآ الا ما عمکت ظهُورَهُمآ آو الوا ۳9 تلط بعظم ذلك 


هم فیرن وَِكَا لصیف 4 


گا بین الله جل وعلا آشياء عَرتھا على هذه الم على سان تبه صلَّى الله 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۹/ ۱۳۹-۷۳۱) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۷۷)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸-/ ۰۱۳۹-۱۳۷ ((العذب النمیر)) نلشتقيطي (۲/ ۳۸۰-۳۰۷)۔ 
وليس المقصودٌ د في الآية حصرٌ المحرّمات فی هذه الأربعةء وانما المقصودٌ منها ال على 
مزاعم المشركين» وذلك نالرت - كما قال الشافعي- لگا حرموا ما أحلّ الل واحلوا ما 
حرّمه الله وكانوا على المضاة والمحاکّق جاءت الاَیُ مُناقضة لخرضهم فكأنّه قال سبحائه: 
لا حال إلا ما حرّمتموه» ولا حرام إلا ما أخللتموه . يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (۱۰۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 61۳۸-۱۳۷ ((نفسير السعدي)) (ص: ۰4۲۷۷ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲/ ۳۸۳-۳۸۰ 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


2 : سسے۔ 
ر_ سورد الأتعام - الآيات (14۷-40) 


عليه وسلّم وكان قد حَرَّمَها عليهم لمصالِحَ مَمْلُومةٍ عنده جل وعلا؛ بين آنه 
حرم على اليهود بَعْصٌ الأشياء؛ مؤاخذةٌ لهم» وجزاء لهم باجتِرايهم لیا . 
وأيضًا لگا كان قول تعالی:«علاعم - ككرّة في سياق الي - يم کل طاعم 
من أَهْلٍ شَرْعِنا وغیرهم» وكان سبحائّه قد رم على الیهود أشياء غير ماقم 
فذَكَرّها منا؛ ما لاحاطة علمه وتكذييًا لليهودٍ في قَوْلِهم: لَمْ يُسَرّم الله علينا 
شیاه ما حَرَمَْا على أنقيسنا ما حر إسرائيلٌ على تَفْسه". 
وقیل: إنَّ ذلك بیان الله تعالى لِمَا ره على بني إسرائیل خاصَةٌ- عقوبةٌ 
لهم لا على آله ِن سول زوه على أليئَة ژشله بهم أو بَْدهم- إلحاقًا 
بالمسْتَئنى في الآية المَابقَ بِالعَطفف عليه فإِنّه بعد یه تعالى تحریع أيّ طعام 
على آي طاعم استثنى من هذا العام ما حَرّمَه تحريمًا عام مُوَبَدَا على غير 
المضْطْرٌ ثم ما حرّمَه تحريمًا عارضا على قوم مین لسبب خاصٌ (. 
وقيل: لگا يّنَ الله تعالى أنَّ الَحريم اما يَسَيدُ للوخي الإلهيّ» أخبر آله رم 
على بعض الم السَابّة آشيای كما حر على آهل هذه ال آشياء مما ذگرها في 
الكية َب فالمّحريمُ نّم هو راجمٌ إلى الله تعالى في الم جميعها"» فقال تعالى: 
ل عل ایک هاهوا متا ل ذى عفر 
أي: وحرّمنا على اليهود أكْلَ کل حيوانٍ من وا ال ظفار (أي گا له ظُفرٌ 
في أَضبّیه» كالتّعامة والبعیر وال ال“ 
(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۳۸). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۰۸/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱4۹/۸)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٤/٦۷٥)۔‏ 


(۵)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۰1۳۸ 616۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۷۸ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲/ ۳۴۸۹-۸)۔ 


الجزء ۸ -الحزب ٠١‏ 


بر التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 1 


04 


کیت الکر ولتک رکا عکهم شخوتهعا . 
أي: وحرّمنا على الیهود شحوم البقَر والعَدَم٠.‏ 


عن جاير بن عبد اللو رضي اللعنہ اله وځ رسوگ اللو صلی الله عليه وم 
يقول عام ات وهو بمكة :ن الله ورسوگه حرّمَ ی يع الحُمر والمَيْةِ والخنزیر 
والأضنام. فقيل: یا رسول الله! أرأیت شحُومَ المَيْنة؛ فان يُطْلَى بها السّفْنْ 
ون بها الجلوث وبْتَصْيحٌ بها الناس؟ فقال: مجر 0 
الله صلّی الله عليه وسلّم عند ذلك: ال اللہ اليهوة؛ إنَّ الله عر وجل لا حك 
عليهم شخوتها؛ أجلو ثم باعوۂ فأكَنُوا تَمََکه)). 


الا مامت ھورشا یچ 
أي: ما عدا ما علق هلب الم من الشّحُوم؛ فإنّها مُباحةٌ لھم“۔ 


(۱) پنظر: ((تضیر ابن جرير)) (4/ ۰06۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۷۸)۔ 
قال الشتفيطي: (التحقييٌ: أن الحو المحرّمةٌ عليهم من الق والقَتم مقصورةٌ على الثُروب» 
وشحم الكليتين. 
والٹڑژوب: جمع تَرب؛ وهو الیْطَاء- الا من الم الرّيقٍ الذي يغطي الجوف فبکون 
على الگرش والمضارین» هذا ود حم الكُلَى هو الحرامٌ عليهم» » أا غيره فیدخل في الاسيثناءاتٍ 
الآئية) ((العذب النمیر)) (۳۸۹/۲). 
وقال ان عاشور: (وفد أباح ال للتهود عل لحوم اب اتمه وعرّع عليهم شحوتهما ما 
كان في الط دوه معطوف على وكا فال قصوڈ لت على الشباج: لا 
على المُحَرّم؛ أي:آ ما لت الحواياء وهي مع حو وهي الأكياس لحم التي تحوي 
الأمعاء. او ما ا 1 یلم )»هو لحم الذي یک على نم التبون ين اسمن 
فهو مَعمُوٌ عنه؛ سر تجرییه عن عَظِهء والظَاهِرٌ أنَّ هذه الشّحومَ كانت مُحرّمةٌ عليهم بشريعة 
موسى عليه السَّلامُ) ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ .)۱٤۲‏ 

(۷) أَجْمَلوۂ: أي أذابُوہہ والضَّميرٌ راج إلى الم المفهوم من الشّحوم. يُنظر: ((شرح النووي 
على مسلم)) (11/)» ((مرقاة المفاتیح)) نلقاري (0867/0. ˆ 

(۳) رواه البخاري (٢۲۲۳)ء‏ ومسلم (۱۵۸۱) واللفظ له. 

.)۳۸۹ /۷( يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۹/ 34۳): ((العذب النمير)) الشنقيطي‎ )٤( 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


آو اواب 1 

أي : أو ما حَمَلَنْه الحوايا وهي الامعا وما جری مَجْرَاها مِنْ گل ماکان مُدَوَرَا 
في الط كالمَصَارِينٍ ونحو ذلك فالمتَعَلُقُ بهذا من الشَّحْمٍ لايَحْرّمُ عليهم أيضًا”". 

و اط ب ر 4. 

أي: وما الط من الشُخُو م بالجظامء كخم اللي وغيره؛ حلال لهم أيضًا”". 


کرک رهق ترک ترش 


بش اقب ور OEE‏ 
گفرهم وظلّیهم. وُخالنتهم أواورّناء ديهم في حقوق اللهه وحُقوقٍ عباده» 
ول صاوقونَ في کل ما نقول ونفعل وتَحْکُم به» ومن ذلك ما دکزنا ین تخریمنا 
علیهم ما حَرَّمْناء وما جَرَیْناهم په" 

كما قال تعالى: بطم ین الّذِينَ اوا َوَن عله یاب أجلت 
وَبِصَدَهِمْ عَنْ سيل الله كيرا زیم الا وَقذ موا عَنةوَأَقْلِمْ مرا الل 
الْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَ للكافرِینَ مهم عَابا لیا [النساء: ۰1۱0۱-۱۲۰ 


+3 فان کدوک مدل رک دو یمد تر وسعق ولا بر بأسه. عن افو 
الفجریں (4)5. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ٤٦٦)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰147 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰0۳۵۵ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳۹۱/۲). 
وشحم الآلية دال فيما اختلط بعظم بالإجماع. 
قال الواحدی :از ما اط بعظم يعني : شحم الالة في قول جمییهم) ((التفسبر الوسیط)) 
(۳۳۳/۲). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ 14۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۵-۳۵۵ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۲۷۸ ((العذب التمير)) للشتقيطي (۲/ ۳۹-۳۹۱)- 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


ل التفسير المحزّر للقرآت الكريع € 


۳ بع ےھ ھر مر 


77 د ل رکنم دو کم وتو . 

أي: فن کب یا شحمّدُ- مخَالِقُوكَ من المُشْركینَ والبهوده وتمرّدوا؛ َمل 

ب ص ےم مم ملم سک 2 7 ےھ بر کے 
لهم ترغیبًا وتزهیبا وجمکا بين الوَعْدِ والوعيدٍ: ربكم الذي أنشَأكُم وأوجَدَكُم؛ 
ذو رحمة واسعةٍ لِمَن أطَاعَهُ فَيَرْحَمُه ويُدْخِلُهِ جَتّه» فسارعُوا إلى رَحْمَتِه 
بأسبايهاء التي وشا تصديقٌ حك عبلى الله عليه ونم فیما جا په وقد 
رحمکم ربکم؛ حیث آنهلکم. ولم يُعاجِلّكم بِحُقويتٍ ی وأَغْدَقٌ عليكم یِعمّه 
وأنتم لبون رُشلَه وتتمرّدونَ عليه©. 

طول لا ردب باس 9 س عن لو امجرت 4. 

آي: 9 - 00" اكتّسبوا الوب 
العظيمةٌ إذا أَعَلَه عليهم؛ فاحدّڑوا لجرایم الموصِلة لعقابه» والتي أَعْظّمُها 
ورأشها تکیت مه مُحَمّدٍ صلی الله عليه وسلَّ. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ الظلمٌ سببٌ للعُقوباتٍ وتحريم بعض الطيّاتِء كما وقعٌ للبهوده حيث 
قال سبحانه: وی لین ادوا عَرَنت کل يف إلى له لت رام 
هم »رم تعالی على الیهود امن الطات» ولم يُحِلَّها لهم في حال 

٠ ۳1 4 5‏ 5 
من الأحوالٍ عقوبةً لهم» وفي ذلك آَتَمٌ تحذير لهذه الأمَة من أن واه فيعاقبُوا 
كما عوقّب من قَبْلّهه©. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (744/9)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۷ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰4۲۷۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ١1/-4 ٠7‏ 64 

(۲) ینظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۰14۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۵۷ ((نفسیر السعدی)) 


(ص: ۲۷۸)ء ((العذب التمیر)) للشنقيعلي (۲/ ۰۷ -۶۱۹). 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/ ۰۸۸ ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۳۰۹). 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


سس 
رق ا و الأتعام - الآيات (10۷-166) 
ام سهزة الاتمام الاب 5 


؟- قال الله تعالى: قل رگم ذو رَحْمَة اع ولا یمه عَن اقم 
الْمجِْمِينَ) فق يكم ذو رحمة راون کان موی ین عباوه رهم ین 
له فرَحْتثہ تعالی تَسَعُ المُحْیسٌ والميي» وهو لا یَمْجَل على مَنِ استّكقٌ 
العقاتَ؛ لما منه ورحمة) فا بمشهم قد رب إلى الله تعالى. ولکنٌ بِأْسَهُ 
شيد لا رده عن الشترمية إلا لئ الاک ین إِمْهالِهم إلى أجل عزسوم؛ 
هذا الول نيون الإطماع في الّحدة بقذر ذم ين الإزعاب با ول 
الذي حَلَقٌ فُلوب الب يُحاطِبُها بهذا وذاك؛ لعَلّھا تهر ونتلقّى ونستجیب"). 

۳- ينبغي ألا یتر أحدٌ في شوء آعماله وت تحقیق صّلاله» بامهال الله تعالى له» 
یدنا إلى ذلك قول الله تعالی: مَل ۳ و رمق وایسعة یرمع 
الوم المُجْرِمِينَ#» فلگا أحبر عن رخعیه نوه بعظيم سَطْوته"©. 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى ال لا یذ یں سس سب سے 
إلا ان یکوت مه آز تما منوا آز لخم زیر ) اسا سل بهذه الآيّةِ على أله نما 
خم من الم أَکْلّھاء وان جِلْدَها يَطْهُرٌ بالباغ”۔ 

۲- قول الله تعالى: فل لا اَجد في ما وج َي مُحَرّمَا عَلی عم یط 
ايحو مب ار الآية- مع عطب ما حرم على بني إسرائيل علبها- | 
2 حَضرٌ محر ماب الأطيعة في الأنواع الأربعة أَضْلٌ من أصول شَرائِع جمیع ژشُلِ 
الله تعالی .۲٩‏ 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۲۲/۳). 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۳۱۰ 
نظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۲۳). 


الجزء ۸ - الحزب ۹٥‏ 


-٣‏ تقييدٌ الم ب (المَسْفُوح) لبي على العف و عن الم الذي یی ِنْ مرو 
للم عند طبْجہ؛ فإِلّه لیمک الاحتراژ عنه(. 

-٤‏ قول الله تعالی: طز لَحْمَ زير قله رخس لم یفل: (أو خنیژا6؛ 
ليقي تحریم لخمه على کل حال سوال بح أم لاء ولو قیل: (أو جنزیرًا) لاحتمل 
أن راد تحريمٌ ما أَخدٌ منه حا فقط. 


-٥‏ قول اللو تعالى: « و سمل لعب ال به لا در المحرم یه در 
المحرّم لعارض» فقال مبالعًا في التي عنه :او واه وهو ما لیر اللوه 
وسكاه الله (فشمّاک فجعله كانه بعییه هو عينٌ الفِسْقٍ الذي وَكَمَ ال لاجله؛ 
وذلك له في الفِسْق©. 

-٦‏ قوله: هل لير اللہ به صفة أو بیان د نما وفي هذا تنبية على 
أن تحريم ما أَل لمر الله به ليس لأَنَّلَسْمَه مر بل لان ذلك کف باللو. 

۷- قول الله تعالی: کمن اضر 4 بي للتفعول؛ لا المعتبر حصول 
الاضطراره لا کون من من . 

۸- دم التّعبیر بالاضطرار في قول الله تعالی: <فَمَنِ اضطرٌ #6 حُرْمَةٌ ما 
زا على سد الرّمَی؛ لأنّهِ حینئذ لا یکون مُضطر. 


۹- قول الله تعالی: من اضر غَيْرَ باغ ولا عفن رل ور دحيم 4 


.)۱۳۸ /1-۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۹۹)۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳۷۹/۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۳۹). 

)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹۹/۷)۔ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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9 _سورة الأتعام - الآيات (هه-۷) 
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فيه رحمةُ الله تعالى بهذه الأمَة؛ حيث أَحَلّ لها الخبائِتٌ عند الضّرورة رحمةً 
بھاء وأزال عنها فی تلك الحالَةِ ضرّها). 

۰- في مه تعالی: #وَعَلّى الَذِينَ مَادُوا حَرَمًْا... هلم يَذْكْرٍ الله تحريم 
حم الخنزير» مع أنه ّا وله نص التٌوراق؛ لاله نا در هنا ما حُصُوا بتحریوه 
مما لم يُحَرّمْ في الإسلام» أي: ما کان تحریمہ من . 

-١‏ في قوله: ره تکذیبُ الهود في قولهم: إن اللة لم يُحَرُمْ علينا 
شیاه وإِلما حَرّمْنا على آنفسنا ما حَرّمَه إسرائیل على تفه" . 

۲- قولٌ الله تعالی: ومن البقَر وَالَتم عَرَنتا عم ُخُومَهُکا إلا تا 
حَمَلَتْ ظُوُورممَا 4 استدل به شافع على أن من حلفت لا اكل الم حدّث 
بأكلٍ ما على الط لاه تعالى استثناه من جُملة الشّحوم©. 


۳- في قول الله تعالی: بن بل ریم ذو وَحْمَةٍ وَاسِعَة ولا یرد 


الاجتراء على مَحْصِييّه» وذلك اَبلَغٌ في التهدید؛ فمعناه: لا یروا بسَعة رَحْمَتِه 
فلّه مع ذلك لا یرد عذابه عنکم٩.‏ 

بلاغق الآیات: 

۱- قولہ: فل لا َجد في ما وجي ال مُحَرَّما عَلَى طاعم بطم لا آن کون 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۰۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8۳/1-۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) .)٦۷٦ /٤(‏ 


(۶) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۲۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۹ ۱۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠6‏ 


۳ ٠ 


میا أ و کنا تشفُوحا أو لحم نزب استناف بيان نا عن إبطالٍ تحریم ما 
حم رمه المشركوفٌ؛ إذ يتوج سوال سائل ین المسلمينَ عن المحرّماتٍ لب 
لوت ت الباطلَڈ9٢۔‏ 
- وفیه: مبالغةٌ في بیان انحصارها في ذلك المذکور". 
or 7 1‏ 
۲- تقديم م المجرور على متعلّقه في قوله: «دَعَلَى الّذِينَ مَادُوا حرم 
لإفادة الاختصاص؛ أي : عليهم لا على يرهم من الام 2 
۳- قوله : طون لیر اتم رمتا لبم د 4 شُخوتَهُما » الاضافةً في قوله: 
اش شحُومَهُمَا) ند على تأکید التُخصيص والرًبط. 
- وتقديمٌ المجرور على عامله في قوله: وم من بلتم حرم عَلَيْهِمْ 4 
للاهتمام ببیان ذلك!“ء ولبیانِ الحضر فالمعنی: ومن البق والفتم- دون 
عَرهما- حَوَّمْنا علیهم ما دک . 
6 - قوله: َلك جر هم یهن 6 تنعل تحريم ما حرم عليهم". 
- قوله: و لَصَادِقُونَ 6 تذییل للجملة التي قبلها؛ قصدًا لتحقیق أنَّ الله 
حَرّمَ عليهم ذلك( وفيه: : خباژ ین المریض پگزرهم في قولهم: ما عرَّمَ 
الله علينا ياء ما اقتدَيْنا بإسرائیل فيما رم على تَفْسِهء ویتضَمنْ إدحاض 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (1-۸/ ١۱۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 195). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱4۲/1-۸)- 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1۷۷)- 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱6۳)- 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۱۵۲). 


(۷) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱4۳/1-۸)- 
(۸) مبُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-/ ۱44)- 
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۳2 سے‎ ٦ 
2 )1۷-۱6( سورء الأنعام الآيات‎ 2 3 


تلهم ورَدّه علیهم(. 

-٦‏ قوله: فان لول رک ڈو مز وَايعة لیرد سه عَن القَوْمٍ 
نے ی 
قوله: مان آزواج... 4 الایات. 

- وفي قوله: تنل ریم ذو رَحْمة اة تنبية لهم بن یر العذاب 

عنهم هو إمهالٌ داخل في رَحمة الله رحمة موه لعلّهم یُسلمون. وعلیه 

یکون معنی فعل: كوك 4 الاستمراو؛ آي: إن اسْتَمَرُوا على التُكذيب 

بعد هذه الک۳ . 

: و ولا يبه 

عَنِ الم م الُْجْرِِينَ)» فعلية؛ تنَا على مبالغة سح عة ال حمة؛ لأن الجملة 

الاسميّة دل على الثبوت والك كيد ليد من الفعلية©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (4/ 2۸۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ 5 .)١5‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر المابق)) (1-۸/ .)٠٤١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۸/ 897). 
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التفسير المحزر للقرآن الکرب © 


غريب الکلمات: 

الح جالع ه: الحجة: الِْمانُ والشٌلطاث والذَلالةُ المييّةُ للمحجّق 
والبالقةً: هي التي تبلغ مراڌه فينبوتها على مَنْ احتجٌ بها عليه ین خلقه» وقطع 
عذره إذا انتهّث إليهء وآَضْلُ (حجج) يدل على القَصوٰہ ومنه اش الحجة 
لأنهاتُفُصَد أو بهايُقْصَد الحقٌ المطلو. واَضل (بلغ): الوُصول إلى الشّيء©. 

له آي: أقبل» ول دعاۂ إلى الشَّيءِ وقيل أَصْلّهًا: (عَل أَوُمُ): کلام 
من بريد إتيانَ الطعام: ثم کرت حتى تَكَلّم بها الذٌاعيە وستعمل لازمةً؛ نحو: 
هل نا أي: أقبل» ومتعَدّيةٌ؛ نحو: عَلّْمَ شْهَدَاءَكُيْ أي: أخضِرٌوهة”. 

المعنی الاجمالی: 

يخيرٌ تعالی أن الّذین أشْرَكوا سیقولوه: لو أراد الله ما وَكَمَ ما ولا ِن آباقنا 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 ((تفسیر أبن جریر)) (۹/ ۰0۵۳ ((مقاییس 

اللخة)) لابن فارس (۳۰۱/۱) و(۲/ ۰6۳۰-۲۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹ ۰6۲ ((تذکرة 

الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4 ۲). 
(۲) منظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4٩۱‏ )» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 444): 


((مقاییس اللغة)) لابن نارس /٦(‏ ٦٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 84)» ((المصباح المئیر)) 
للفيومي (14۰/۷). 
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لك ولا عَرّمنا ِن شيء» فلم لم یف ذلك على رضاه بذلك» ثم ی 
تعالی أنَّ مولاءالمشر کی کّبوابنفس الطَّريقةٍ التي گذّب بها لین من تبلهم» 
وائّذین لم يرل التُكذيبُ دأبَهم؛ حتى ذافوا بس الله ثم مر الله یه محمّدًا 
صلی الله عليه وسم أن سال هؤلاء المُشركين: هل من حلم يقي بن 
ال راض عنهم؛ فیط ره یه للم هم لا موں ند شوه 
وا هم روت على الله الباطِلٌ» ویک بو عليه فيما يذّعوته. یل لهم: 
إنَّ لله الحُكّةً القاطِعَة؛ فلو آراة لهّداهُم أجمعين. ویب منهم أن بُحْضٍروا 
شهداتهم الَّذین هدر نله عليهم هذا الذي عَرٌموہ؛ افتراء على الله 


ونهاء تعالى أن يَشْهَدَ معهم إن هدواه كما نهاه أن یم أهواء الین كدَّبُوا بآیات 
اللِء وكقّروا باليوم الآخر» وهم مع ذلك یش کون بالله تعالى. 


تفسیر الآیات: 

و کی ہہ ہے کپ بسر جو ہا رد ہیں ہیں عسي حدس 5 
سر ك له ما ديسكا ولا اوتا ولا عرسا من شیو 
0 کے سے ی رع ب م ا و م 

یلک کب الم من لر حق اوا باسنا فل هَل ندصظم ین مآ 


سس سد 
حب ولا دليل؛ حكى سبحانه شب یقولوھا؛ اعتذارًا عن کل مایم و عليه 
من الكَفْريّاتِء ثم أبْطَلّها فقال(: 

ل سیول الین شرا تز شاه الما ےکا ول" ابَآوْنَاوَلَا حزان گر 

أي: سيقولٌ المُشركون- احتجاجًا بالقَضاءٍ والقَدَرِ على عَدَّم (ذعانهم للحَقٌ 


001١ /۷( ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳/ ۰۱۷۲ ۰6۱۷۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ما ین لهم-: لو آراة ال المطَِعٌ على مان عليه راك والتٌحریم لِمَا 
حرّمناه- أن يُؤْمِنَ به ولفرکه بالعباقق وأن نحل ما حَرَّمْنا؛ لعَل ولَمَا جعَلنا له 
شریگاء ولا آباونا ین قبلناء ولا حرّمنا ما نحرّمُه من هذه الاشیاء التي نحن على 
تحرییها مقیمونَ؛ لاله قاور على أن يُلهِمَنا الایمات أو بَخُولَ تینتا وبين الكُفْرِ 
والعصيانء فلمًا لم یفعل دل على رضاه بما نحن عليه مُقيمون9. 

كما قال تعالى : وگال الّذِينَ أذ أشْرَكُوا لو اء ال ما دنا من ذونه من شَيْءِ 
تن وا آباؤتا ولا عَرمَْا من ذونه ِن یک فعل ال ِن تلهم هَل 
عَلَى ال الا الب ام امین 46 [النحل: ۳۰ 

وقال عر وجل: جوا الملائكة الّذِينَ هُمْ ِبَادُ رن انا أشهدوا 
حَلْمَهُحْ سَبْكْتَبُ هادهم ينالو ٭ وقالوا لو شاء الرّحْمَنُ ما عَبَدنَاهُمْ مَالُمْ 
PRET‏ رُصُونَ [الزخرف: ۲۰-۱۹]. 

كدي ك كدب 1 آرت ین لور حق دافأ بصنا 4. 

أي: كما کذب هؤلاء المشرکون ما جنتهم به- يا محمّدٌ- من عِنْد الله؛ من 
هي عن عباةة شيء غير الله تعالی؛ وتحریم غير ما حرّم الله سبحانه؛ كذلك 
کلب من كلهم مِنَ فسقة الأَمَم الماضِيَةٍ ما جاءثهم به أنبیاوھم من آياتٍ اللو 
وواضح حُجَچه ولم یرل هذا التُكذيبُ هم حتى انا بهم عقابناء فذاقوا 
طَمْمَ آلم العذاب وا ا 

دج 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 1۵۰-14۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۳۵۸-۳۵۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۷۸ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ٤٤‏ 6۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(1۱۰/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۰610۱-1۵۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳6۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۲۷۸ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4۲۹-6۲۸/۲). 
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آي: ثُل- يا محمّد- لهولاء المشركينَ: هل عِندَكم ین علم وبرهانٍ بقيني 
بأنَّ الله تعالی راض عنکم فیما آنتم فيه؛ هروه وتوہ لنا؟ 

ان تخت الا آلو رون آنشز الا روت . 

أي: قل لهم - يا مُحمّدٌ: ما نتم في ذلك که نتقوّلونَ على الله تعالی الباطِل» 
وتَكْذِبونَ عليه فيما ادَعَيْمُوه وف لظلّنونٍ منکم» بغير عِلمء ولا بُرهانِ يقينيٌ ". 

بح عفر که کید سک یی( 

آي: قل- یا مُحمّدُ- لهولاء المُشركِينَ: فلل وَخْدّہ الْحُجَّةُ القاطِعَةٌ التي نهر 
الكل وتقطّعٌ المُذْرَہ فلا قي لأحدٍ منهم عَذرا. 


أي: فلو شاء الل تعالى هدایتکم للم آجمعین لاثباع الَو ولكنّه لم يَنَأ 
ذلكء فخالّف بين عَلَقه؛ فمنهم كاف ومنهم مؤْمِنُ©. 
كما قال تعالى: وؤ تا یل تشي ماما وین ال ني 
مان جهن الْجِنَةِ دالاس أَجمَوینَ )4 [السجدة: ۱۳]. 


وقال سبحانه: ولو ما الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 6 [الانعام: ۳0]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریز)) (۹/ ۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۳۹۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۷۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۰-۶۷۹ 4۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۳9۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۷۹-۲۷۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 4۳۰ -8۳۱). 

(۳)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 66۳-1۵۲ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰6۳۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۷۹ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۵ 4۳). 

(4) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 16۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۳۵۸ ((العذب النمیر)) 
تلشتقيطي (۲/ .)٦۳۷- ٣٤٤‏ 
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وقال سبحانه: ولو شَاءَرَبّكَ امن مَنْ فی الْأَرْضٍ كُلَهمْ جَوِيعًا)» 
[يونس: ۲۹٩‏ 

11 بھے هل شد الین دوس أن ا حرم هنذا ان تیذا لا سه 
م 15 تلع واه الیک كُدَّوا ایکا الي لا منوت یاو وهم 
تیل © 

مُناسبةٌالآبة لِمَا قبلها: 

لگا بط الله تعالی على کار جميمَ أنواع حُجَجهم؛ بين آنه لیس لهم على 
7 ت 0 

نحل کال مَنْبَدُوت کے رھدا ». 

آي: قل- يا محمد ٹڈ در رتم همم 
ماهم مُحوموہ : أخضروا هدام لین دون على اللو آنه حَرّمَ علیکم هذا 
الذي خروم سن فيه على الله عر وجل . 

ین کید هلا هد معه مر مهم &. 

أي: فان جاوّوك- یا مُحمّد- بشهداءیشهٌدون أن الله رم مايَرْعُمونٌ أنَّ الله 
خرمه علیهم؛ ؛ فلا هذ معھم؛ نهم كذ رة وھوڈ زور في ادلم 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۷۲/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4/ 10۶ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳6۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۷۹)ء ((العذب النمیر)) نلشنقيطي (۲/ 1۳۷). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 00 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۹ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (1۳۹/۲). 
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ل سور الأنعام - الآيات (۱۸--) ا 


آي: ولا تت أهواء مولاء القَوْم الّذين کذّبوا بحي الله تعالی وتثزیله في 
تحریم ما حَرَّم وتحلیل ما لْحَلء وگفروا بالیوم ال خر ومُم بالاضافة إلى ذلك 
ی کون به فيَجُعلونَ له عدیلا ونظیرایُساووته به" . 

اافواند التربويّة: 

-١‏ على العبد أن يَنبَمَ أ مر الله تعالی» ولیس له أن يتعلّقٌ بمشیکته؛ فان مشیته 
لا تكون عُذرًا لاحیه برد إلى ذلك قولّه تعالی: یل لین أغْرَكُوا لو 
اء الله ما أشْرَعَْا ولا اوتا ولا عرش من شَيْءِ كَدَلِكَ کَدّب الّذِينَ من تلهم 
عَنَّى دَانُوا بسا 

۲- قول الله تعالى: هل لمکم من عم ترجه شون 
ال ان شم تَخْوْصُونَ 6 فيه المطالبةً بالیلم» وال ینب انه وما 
عنده عل إذ ال حَزْرٌ وخمین لا یمک آن ی تر عنده الحْکه". 

۳- الایمانْ بالآخرةٍ- دار الجزاء- ماع مِنَ الاجتراء على المُجُورِ؛ رش 
إلى ذلك قول الله تعالى: و9 وا یم مرا لین ایا وَالَذِينَ لبون 
بالآجرو ۳ 

الفوائدُ العلميّةُ واللَطائف: 

۱- قول الله تعالى: ول لین ارگوا لو اء الله ما رخا ول با 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ ۰6۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۹٥۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۹ ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱96-۱04 ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(111-1۳۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ /551). 

(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/۱۳)» ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا 
(۸/ ۱55 

(4) پنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۰6۳۱۵ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 40۷)- 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


لا تا ِن تيء كَدَِكَ كَذّب ال من هم فيه رد على من اج على 
تعطیل ار ولتي بالق . 

۲- قال تعالی: سول الّذِينَ آَشرکوا لو اء له ما آشَکتا ولا انا 
لا حرَّمنَا من گَیْو 4 هذه الآيةٌ الكريمةٌ ین مُنچزات ال صلّی الله عليه 
وسلم؛ لاه بر فبها عن آمر عَيْبِه سيقولوئه في المستقبل» ثم تحقّقَ ذلك 
الغيبُ» ووََمٌ كما قال» وطِبقًا لِمَا هر وقد بیّه في (النحل) و (الزخرف)؛ 
حیث قال في (النحل): وق لین أَشْرَكُوا و شا الله ما عَبَدنَامِن دُونه من 
شَيْءِ تن وَلَا آباتا وَلَا حَرَمْتًا من دوه من سىء [النحل: الآية ۳۵] وقال 
في (الزحرف): ونوا َو شَاء الرّحْمَنُ ما عَبَدنَاهُمٍ ‏ [الزخرف: الآية ۲۰] 
تَحَفقٌ ما قال هم سیقولول. 

۳- قول الله تعالى: ولا تم امْوَاء الَذِينَ کب بايا وَاَذِينَ لا ون 
بالاخرة)ه لا وَصَمَهِم بالتكذيبء أَنبَعَه الوَضْف بعتم الایمان» ول بالق 
بالواو على العَراقة في کل من الوَضفينٍ©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ول لین أَفْرَكُوا لو مَاءَ الل مر كنا وَلا اونا ولا نت 
من كي مه استتناف رَجَحَ به الکلاغ إلى مجادلة المُشركينَبَعْدَ أن اعتَرَض بِقَوْلِه: 
لال لا أجة في ما وجي لي مرا عَلَى طاحم یط إلى قوله: ن رگ 
ور َجی۷ء وفيه: إظهارٌ في مقام الإضمار» حيث قال: لین أشركوا6» 
(۱) يُنظر: ((مجموع القتاوی)) لابن تيمية (۳/ ۰6۱۱۱ ((تفسیر این عاشور)) (۱8۸/1-۸). 

(۲) يُنظر: ((العذب التمير)) للشتقيطي .)5٠9/7(‏ 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/٣۴۱)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱8/1-۸)- 


الجزء ۸ - الحزب 1۱۵ 


رما من شَيْء 4 وقال في النحل: لو شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا من دونه من 
شيء لخن ولا آباؤُنا ولا رما من ذونه من شّيء 6 فَکرَر من دونو 4 
39 4 ۳ 
مرّتين» مع زيادة تن 4؛ لأنَّ الإشراك یدل على إثباتِ شريكٍ لا يجوز 
إثبائہ وعلى تحریم أشياءً ین دون الله فلم يحتّج إلى ین ُونه ه نذت» 
وتبعَهُ في الحذفِ «ِإتَحْنٌ4 طردًا للتّخفيفٍ. بخلاف العبادة؛ فَإنّها غيرٌ 
مستنگرة وإنّما المستنگر عبادةٌ شيءٍ مع اللدء ولا يدل لْظها على تحريم 
یی كما دل عليه شرك فلم يكن بُدّ من تقبیدہ بقَوْلِه: من دونه 
وناب استیفاء الكلام فيه زياد «نحنٌ» وظاهر أنَّ زياد ةر التحريم في آية 
َو شاء الله ما رت 4 تصریخ بما أفاده لفط رخا 
۲- قوله: جح فاقوا بت که إضافةٌ لس إلى ضمي الله تعالى؛ لتَمْظِيمه 
وتهویله٩؟.‏ 
۳- الاستفهامٌ في قَوْلِ: مهل عِنْدَكُمْ ین علم پچ على معنى التهکم بھم؛ وهو 
إنكارٌ؛ أي: ليس عِنْدَكم من عم تَحْتَجُونَ به فتُظهر وله لناء ما تتّعونَ في دعاواكم 
لا ال الکازب لفات فَأظْهَرٌ لهم من القَوْلٍ ما يُظْهرُه المُعجّب يكلامهم. 
وقرينةٌ التهكُم بای لاله لا ین بر سول عليه الصّلاة والّلام والمؤمنينٌ أن 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (157/1-8). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۰6۳۱۱ 
(۳) یُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱۸۰-۱۷۹/۱)- 


(۶) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱4۹/1-۸). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ 1۸۲). 


الجزء ۸ - الحزب 16 


یَطْبوا الم مِنَ المشركينَ» كيف وهو یصار + خهم بالتجهيل والضلیل صَبَاحَ 
ا1۴۷۰ 


-٤‏ قوله: إن تون إا القن 46 جملةٌ مُستئقّة؛ لأنّها ابتداء كلام باضراب 
عَن الگلام الذي کبک يغد أن هگم بهم؛ جد في جوابهم» فقال: ن ينود 
ِا ال 

-٥‏ قولہ: فل هَلْمَّ هکم ...]4 استتنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقال من طَريقَةٍ 
الجَدَلِ والمناظرَةٍ قي ابطال رَعْوِهِمء إلى إِبْطالِهِ بطریقة این ۳. 

- قوله تعالى ال عَلم هد کم الَِّينَيَشْهَدُونَ نله رم دا 4 إضاقَةُ 

اد یم مل لهم خم وال لي سیل جو أي: لا 

0 من ی بذلك شهادةٌ حَقٌ؛ لأنّها دَعُوی كاز وإضاقة الّهَداءِ 

ووَضْفْهِمٍ ب«لذین» دليلٌ على أَنَھم تعروفون مَرسومولّ بنْضْرَةٍ 

0 بالباطل» ولو قال: (شّهّداء) من غير إضافق له ن الَطلوب مَنْ 

یهد بالق وليس كذلك؛ لأنّه أقیم الدَِّيلُ العَقلیٌ على أله لا حُجّةٌ لهي 

سرت بت سرد سس س رہ 

ذلك بحق و 

-٦‏ فوله : لن شهدا قلا هد َد مَکَه مَعَهُمْ 4 فيه: : ايه عن تکذیبهم؛ لاد الذي 

يُصَدق حدایُوافقه في کول فاستفول اه عن موافقّتهم في لازمه وهو التَکذیبُ!'۔ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۵۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۱۵۳). 
(4) ینظر: ((تفسير أبي حبان)) (6/ 1۸۳). 


.)۳۱/۷( يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
.)۱۵6 /-۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


> ع روز 
پر أتعام - الآيات )۱٥٠-٠٤۸(‏ > 


۷- قوله: ولا ت بع واه لین بو بای رضم المُظهَر مَوْضِعٌ الحُضْمَرِ؛ 
إذ لم يقُل: (ولایع آهواء‌هم)؛ تعميمًا ياء وتعليًا للحکم بالوصفي» لا على 
مب الآباتٍ یم اوی لا غير نم تم احج لا یکون إلا مُصَدَّكًا بها“. 
۸ - قوله: لبلب فيه: تقدیم المجرور على الم لح 4 
لإفادَةٍ الا ختصاص؛ أي: لله لا لک ۽ هم منه أنَّ مهم داجس . 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۷۸ ((تفسیر آبي حیان)) (1/ 0۸6 ((نظم الدرر)) تلبقاعي 
(۷/ ۰۳۱6 ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۱۹۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (1-۸/ ١٥۱)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


۴ 3 


التفسیر المحزر للقرآن الكريم 3 


د 


الآيات (۱۵۲-۱۵۱) 

+( 9 فن کس لزا نل ما عم رکنم اکم الا ایو کی توت 

ل شلوا آزکدم ین اِملق' ن ترززشکم ورکاهم ولا کن رجا 
ره نکن ما هر منها وکا کے یت مھ 1ے تی الو عم ہے کہ کت 


لک مكل کڈ تین 119 ولا مروا 


9 وا کل وَالْمرَاتَ وی مر ت0 وُسَمَهَا و5 


7 
كلتم ۳۳۹3 وو كان کا ۳۷ وَيمَهھد ات ۳ وت 7 جم 
ع مکی مقي ولا يها شيل تن يك 
کن کیو کلک مک و لطم تا 4. 
غريب الکلمات: 
#إمْلاق : قفر وجوع وأصل الاقلای: إتلَافُ العَالِ عتّی بُخوجَ؛ يُقال: 
وی قرف اک رل چوہ سور وت 
الوظام الملس السودء وأملق: لم يبق تحت يده إلا الجبال والصٌّخورٌ العظامٌ التي 
لا قد قر أن بحصّلٌ منها شيا واصل (ملق) يذل على تَجَژُد في الكَّيء ولین. 
الاح : جمع فاجكة: وهي الفَعْلَةُ المتناهية في القَبْح والشناعَق 
والقَحشاء: ما عظم قُبْحُه وقخش؛ من الافعال والأقوال» وأصل الفْحْشٍ: كل 
شيء م عق وت ؛ من قول آو فغل ". 
( ینظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۰۳ ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 41۵۸ ((تفسير 
ابن عطية)) (۳/ ۰4۵۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٣۳۰)ء‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ۱۸۸)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ .)43٩‏ 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰6۳٩۱‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰4۷۸ 


((المفردات)) للراغب (ص: 1۲2 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۳۸/۱- ٦٦)؛‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 6۷۰۱. 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


مک 


8 5 آي: تناکی في اباب إلى حد الژجالء أو یلع ھی كبابه 
وفرّته والأَسّدٌ فیل: جمع م لا واحد له» وقیل: مفرده سد وأضل (شدد): یدل 
غلى زو فی يو 

شتا أي: طاقتها وفذرکها؛ فا وَسع: الجدَةٌ الاق وأضلٌ (وسع): 
ید على جلاف القّیتی والکشر9. 

مُشکن الإعراب: 

۱- قوله تعالى: فل تاوا آل ما عرع رب عَليكُمْ الاد شر کواب و شَيعًا... که 

ما چ: موصولةٌ بمعنی الذي في محل نصب؛ + مفعولٌ به» والعائِدٌ محذوفٌ؛ 
أي: الذي حرَمَه . وعَلَیکم من باب التتارُع؛ فيجوز أن تتعَلَقَ ب:9 حر 6 أو 
ب4 

الا تُمْرِكُوا#: ذ فيه أوجُة؛ الأول: أنَّ (أنْ) في قوله آلا تَفْسیرية؛ لالہ 
تقدّمها ما هو بمعنی القَوْلِ دون خُرُوفِه وهو تنل و(لا) ناهِية ون گرا 
مجزومٌ بها. الثاني: أن تکون (أنْ) مصدريّةٌ ناصِبَةً للفعل بعدّهاء وهي وما في 
حّرها في محل تضب؛ بل من تا أو نالعا المحذوف في حر رغ 
إذالتقدیر : ما رم و(لا)علی هذین الوجهین زائدةٌ؛ لتلا يذ ید المعنی. الثالث: 
أن تكو (آن) النّاصِبَة وما في حیّڑھا منصوبة على الاغراء بم عَلَيِكُمْ پچ و (لا) 
نافية» ویکون الكلامٌ الأوّلُ قد تعٌ عند كَوْلِهِ: ربكم ثم ابتداً فقال: علیکم 
ألا شركواء أي: الْرّمواتزكَ الشّزلو". 

ء)٦٦ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲9۶ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۸۰)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: 8۰ ۵). 

(۲) پُظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۹ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (٦/۱۰۹)ء‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰ ۸۷). 
(۳) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۷۷ ((التبيان في إعراب الترآن)) للعكبري = 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


۲- قوله تعالى: لا صرَاطي نتيا وه 

وا ما صراطي 4: (أنّ) واسٹھا وحَبَرُها مصدرٌ مور في محل نصب 
أو جر على تقدير لام لوا محذوفة شتعلَمة بالفعل مد أي: ولاجُل 
استقامته فائُعوہ كقوله تعالى: ون عساجة لله لا تذشوامع اللہ عدا 
[الجن: 18] أي: وان المساجة لله فلا تَدْعُوا مع الله أحدّاء ويُقَرّي هذا 
الوجة قراءةٌ: ون دا که بکشر لهّمزة على الاستئناف المفید للتّعليلٍ. وقيل: 
لد المضْدَر المؤرّل في محل نصب بالعطنب على اه في كَولِِ: أل کا 
رمه أي: آنل ما حَرّم» وال ان هذا صرّاطي. وقيل غيرٌ ذلك(). 

المعنه الزجمال: 

مر له تیه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم أن يَطْلْبَ من هولاء المُشركينَ أن 
لوا إليه؛ يبرهم بما حَرَمَه اللهُ علیهم یقیتاه وليس ظنًا کلم على الله 
الكَذِبَء آزصاهم ألا يُمْرِكوا به شیاه وان يُحْسِنُوا إلى الوالِدَينِء وألا يفوا 
أولاتهم بسبّب اه فان الله هو من یرهم ویر أؤلاتهمء ونهاهم عَنْ 
قربان المّواجش ما كان منها علانيةٌ أو كان يرا ولا يلوا اس التي رم 
الل علیهم کّها لا بالطریتی الق الموج لقْلها شَرْعَاء ذلك وصّاهم به الا 
تعالى؛ لعلَّهُم ون 

وتهاهم شبحائه وتعالی عن قزبان مال الیتیم لا يما یکن أَصْلَّحَ لد نی 
یلع ه فا له ماله وأمرّهم بإیفاء الكبْلٍ والمیزان بالعَذِء لا لا یکلف الله 
تَفْسَا الا وشعها وا مره تعالی بالَذل في القَوْلِء ولو کان على ذي راب وآن 

= (۱/ ٥٥٤)ء‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۵/ ۱۸-۲۱۳ ۲). 


(۱) يُتظر: ((مشکل اعراب القرآن») لمكي (۱/ ۰۲۷۷ ((التبیان في [عراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ )۰ ((الدر المصون)) للسمین الحليي (۰/ ۲۲۳). 
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یروا بمَهْدٍ الله تعالی» ذلك وَصّاهم به تعالی؛ للم کرو 

وین جل وعلا أنَّ هذا الذي وصّاهم به هو طريقه القَويمُ» ودیثه المُوصِل 
لیم مہ العبا ولا ینوا الط المخالفَةً لهذا الطريق؛ لهم عنہء لك 
وصّاهم الله به؛ لعَلّھم ون 


تفسيرٌ الآیات: 

چ تانق ماع رطع متفر ی ون 
سكا ولا نوا ارلكدسظم ین املق" > سج وإکاشم ولا تا 
تكسن ما ھر نها وما بے ولا تقلا اکن ال سی اقلا بال 
کلک متك و جج 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبْلھا: 

۳ سم یو رس تا 
عرّموا على نميهم ما لم يُحَرّمْه علیهم رهم ودخش شَبْهتهم التي احتَجُوا بها 
على شزکهم به» وافترائهم عليه؛ يي ری ا 
0 ا فقال تعالى: 


ی الوا ان ماع رم عم >. 
ا ل 


عليكم حَقَاء تین لا ناء كَفَوْلِكم على الله الكَذْبَء بل وحيًا منه إ إليّء وتتزیلا 
نله على“ . 
(۱) يُنظر: ((نفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ .)۱٦١‏ وینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۷۷). 


(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (7567/4)) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹٥۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۷۹)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 4۵۰-440). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


«< الا مترؤايد. کنا والولتن پتسا 


آي: آزصاکم لا ُش رکوا بالله شيا ِن له لا قلیلا ولا کنیزاه وآژصاکم 
وأَمرّكم أن تُحْینوا إلى الوالدین إحسائا. 

كما قال تعالی: وذ لا میاق بني سراي لا عمدو إلا الله ودين 
إِخْسَانًا) [البقرة: ۸۳]. 

وال تعالی: وی رَبك الا تنبُدُوا 
[الإسراء: ۲۳]. 

وقال سبحانه: روص الا وله عملته مه وفتا عَلَى وَعْنِ وَفصاله 
قي عَامَيْنٍ أن اشكر لي وَلوَالِاَيْكَإِلَيٌ الْمَصِيرٌ [لقمان: ۱۶]. 

جوا تننازا آرکدم تن ني کن شم ورکاهم #. 

مُناسبتُها ما لها 

ما أَوْصَى تعالی پر الآباء والأَجْداد؛ عَطَفَ على ذلك الاحسانّ إلى الب 
والاْفاو"". وأيضًا لما أوصى بالسَیّب في الوجود: الوالِدَينِء تھی عن لیب 
في الإعدام» وهو ال وبدأ بأشدّه: قتلٍ ال" فقال تعالى: 

وک عدوا آزکدم ون مکو کن رزشکم ركاه 4. 

آي: ولا نلوا أؤلادكم ذُكورًا وإنانا؛ بِسَبَبٍ قفرکم الحاصل» وضيقكم 
من رزقهم؛ فقد تکفا برژق الجميعء فلنشم الذينَ تون أؤلادكمء بل ولا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 0۵۷-97 ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۱-۳۰ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۲۷۹ ((أضواء الییان)) للشنقيطي (۲/ 4 ۵4). 


(۲) يُنظر: ((نفسير ابن کثیر)) (۳/ ٣٦۴)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۳۱۷)- 
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رت 


2 سورةّ | تسام الایات 0۳ 


أنمُسكم؛ فليس عليكم لد منهم ضِيقٌ. 

ار مکی ما کر تھا وکا بک )». 

أي: تَبَاعَدُوا عن ازتکاب كَل ضلة شوم مناية في الفح ین كل معصة 
يست واختیوا مُقدّماتِها ووسائكها الثوصِلَةً إلبھاء سواء کان ذلك لا يراه 
لاس أو سرا من عبر اطلاعهم". 

قال تعالی: فل ما حرم ياج تا هر نها وتا بط ن)» 
[الأعراف: ۳۳]. 

وعن الشُغیرَة بن شعبت أنَّ سَعْدَ بنَّ عُبادةً قال: ((لو رأیث رَجْلا مَحَ امرآتي 
ره باس غیر مُضْفِح" عنه فبَلَمَ ذلك رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
و سعد؟ فوالله! لأا یر منه وال یر مني» من أجل غَيْرَةٍ 
الله حرعالفواحش مار نها ومابَطَنَ» ولا تفص غرم اللو...)) الحدیث“. 


ولا توا انس آل عم نالا بای . 


فقال: أَنَمْجب ود من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/ ۰15۸-15۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۳۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۷۹). 

(٢)یٔنظر:‏ ((تفسير ابن جربر)) /٩(‏ ۰16۹-1۵۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۰-۲۷۹)ء ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۲/ 4۸۳-6۸۲). 
قال السعدي: (طإولا رو لا ومي: لوب الظام انیت وتا هر ينها 
وما بَطَنَ6 اي: لا تفربوا الا متها والكفيٌء أو المتعلّق منها بلسّای والمتَملّق الب 
والباطن) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۸۰-۲۷۹ 

(۲) مُصیْح آي: غيرٌ ضارب بصَمُح الگیفی؛ وهو جاه» بل أَضبه بکَڈہ؛ ین صفح الشف أي: 
عَزشہ وحَدّه» فالضَّارِبُ مُصفْحٌ. والسّيفُ مُصِفَحٌ؛ فمن فت (الفاء) جعله وصفّا للسيفي 
حالا منه ومن کسر َمل وصفا للضَّارِبٍ وحالا عنه. يُنظر؛ ((شرح النووي على مسلم)) 
(۰۱۳۱/۱۰ ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۲۱۹/۰). 

(4) رواه مسلم (۹٤٥۱)۔‏ 
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أي: ولا سلوا النَفْسَ التي حَرَّمَ اللڈ علیکم قَنْلّھا؛ بان جَعَلَّها معصومةً من 
موین أو كافر معا أو وی فلا توم إلا بلطریق الكل المُوجبَة لها 
شَرْعا عند الله“ . 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» أنَّ ال صلّی الله عليه وسلَّم قال: 
((لا يل دم امري مُشلم» یشهد أن لا إلة إلا الل وآئي رسول اللو إلا يإخدى 
ثلاث: النَفْسٌ بالتقس» والتيّبُ الاني» والمفارق لدینه ال للجماعق)). 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
قال: ((مَن کل مُعمَدًا لم رخ" رائحةً الجتّه ون ریکها توجدٌ من مسيرة 


أربعينَ عاما))“. 
وعن عرقَجَةٌ بن أسعَدَ رضي الله عنهء أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلّم قال: 


2 ومو 


((مَنْ تام ومركم جميعٌ على رجلٍ واحی» یریڈ أن يَشّقّ عصاکٌم, أو يرق 
جماعتځې او 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 11۲-17۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰)ء ((العذب النمیر)) 
70 للشنقیطي (۸۸/۲:-۸۹])۔ 


(۲) رواه البخاري (1۸۷۸) واللفظ له» ومسلم (١۷٦۱)۔‏ 

(۳)لمیرخ: آي: لم یم رائحة الجنّة. يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ ۲۷۲)ء ((مرقاة المفاتیح)) 
للقاري /5٦(‏ ۰٦۲٢۲)۔‏ 

۔)۳۱٣٣( رواه البخاري‎ )٤( 

(۵) قال الشنقيطي بعد أن دك نصوصًا لأفعالِ يقل أصحابّهاء واختلاف اَهْلِ الیلم في الحَمَل بها: 
(فهذه أشياء لت عليها نصوصٌ أُكر اختلف فيها الملما فکن يقول: لد صاجبھا يُقتل. يقول: 
هي دا في قوله: إلا بالق 4. ومن يقول: إ٥‏ صاجبها لا يتل یقول: لم گذخُل في تله: 
بل 4 لها عارّضَها ما هو آقوی منهاء وهو حديثٌ ابن سعود الق عليه: «لا بل 
كم اي مُسْلِم...» الحدیت) ((العذب النمير)) (۵۰۰-4۹۹/۷). 

() روا مسلم (۱۸۵۷)۔ 
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رت ۳۲ 


لاک ےک بو. لک وود . 

أي: هذه مور المذكورةٌ في الآية قد عَهدَ بها إليكم ريُكم؛ لأَجْلٍ أن نیلوا 
عنه یه هذه فتقوموا بھا۷۔ 

ل :لا روا مال یر رای جى َس ع لش وا نکیل 
الما وتیل لا کلف تالا وما ول اَل الوأ وکر کات داشر 
رھ دام اروا کیم وک بو مک نوت © ). 

مُناسَبَةٌ الآبة لما قبْلّها: 

لگا کان المال عَدِيلَ الژڑوج ین حیثُ له لا قواع لها إلا به؛ ابتداً هذه الآية 
بالأموال بعد نک الب التي بها بلي عن إزهاق »اکن 
الأموالٍ را وحْرْمَةٌ مال الیتیم؛ لِضَعْفِه ول ناصره» ابتدأ به فتهّى عن فُریه 
فضا عن أَكْلِه أو شريه ۲ فقال تعالى: 

و ولا قروا مال الستبر الا یلق هی احسَن حی بلع ده 2 

أي: ولا تفربوا مال اليتيم لا ہما يكو أَضْلَحَ له وأنقَمَ؛ بالمحافَظٍّ علي 
وَنْميتِِ وتثْمِيرِه في الوجوه المأمونة التي يَغْلِبُ على الظَّنٌ- بحسّب العاكه- 
ان لا كسار فبهاء وذلك إلى وف بُلوء للع ونم منه شاه وش 
َو فاذفَمُوا إليه ماه" . 


كما قال تعالى: واوا یی نی دموا النگاح قن ْم مهم شتا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ 11۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۳٩۳‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۰ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۲/ ,)60175-9٠9‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱۸/۷)- 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9/ 6116-11۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۸۰)ء ((العذب اللمیر)) 
للشنقيطي (9۱۲-۵۰۱۹/۷). 
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اقا لیم أمْوَالَهُمْ 4 [النساء: ٦]۔‏ 


واوا الحكيْل اراد الط 4. 

أي: وأَوْقُوا الیل والميزانَ» فلا تَبْحَسُوا التاس الیل إذا كِلتُموهم؛ ولا 
َنَْسُوهم لوزن إذا نشم وہم؛ ولکن وم حقوتّهم تام بالل في از 
و الاعطاء. 

كما قال تعالى: «9وَأَوْهُوا ال دا کلم وَزئو بالقِسْطَاس الْمُسْتقِيم دك 
یر خسن تويلا [الإسراء: ۳۵]. 1 

لا نف تفت لا وستها 46. 

مامتها لما قَبْلَھا: 

گا کان ول : بالط که قد يَشّقُ بعص الأحيان؛ لأنَّ الانسات قد یه أن 
يوَقّيَ الکیل أو لوزن أحیاتا؛ أَعقَبَ ذلك بَوله: 

لا کف تنس الا وُسَمَهَا . 

أي: من اجه في أداء الح وه بالعذل» وحَرّصٌ على الایفاء في الیل 
والوَرن» فأخطاً آو وق منه نف وتقصيرٌ بعد استفراغ وُسْعِه وبأل جُهْدِه في 
ذلك؛ فلا حَرَج علیه۳. 1 

ودا مُث ادوا و کات دا فرق 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4/ 176 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4۳۹6 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 018١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ 601۷ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۲/ ۱۳ 0۱۷-۵). 
(۲) يُنظر: ((القول المفيد على كناب التوحيد)) لابن عليمين (4۰/۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۳۹6 ((تفسير السعدي)) (ص: ))78٠‏ ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (019/15). 
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وإذا حَكَمْتُم بين الاس فتکلمتم» نقولوا الحَیٌ بينهم واغیلوا وآصفوا ولا 
تَجُورواء ولو کان الذي وج الق والحُكُمٌ عليه ذا قَرابةِ لکم(. 
كما قال تعالی: وی الّذِينَ وا كُونُوا فان بالقسط شُهَدَاء لله وو 
عَلَى أنْفْسِكُمْ آو لین وَالْأَفرَينَ4 [النساء: ۱۳۰]. 
وه رات آزفرا ». 
أي: وبوصيّة الله التي آَوصاکم بها فوفواء وذلك بطاعته سبحانه فیما أَمَرَكم 
بەہ واجتناب ماتهاکم عنه» سواء فیما يتعَلّقُ بحقُوقٍ الله تعالى» أو بِحُقُوقٍ العباد"". 


2-7 2+0 
أي: هذا" الذي بيه لکم مِىَ الأخكام فمرکم به» ونهاكم عنه» عَهِدَ إليكم 


به نکر وه وتأخُذوا به» وک وا عواقب آمرکم وحَطَأً ما أنتم عليه ففَْرّجروا 
عن ذلك وتَقُوموا بأحكام ركم ©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/ 117 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۰)ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ٤۷‏ ۵). 
ومن المفشرین من عم ذلك ولم يَقَصّرَهُ على الْحُكُم كالشنقيطي. يُنظر: ((الحذب النمیر)) 
(0۱۸/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 110 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۸۰ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲/ 69۲۱-6۲۰ 

(۳) ذهب ابر جرير إلى أنّ لموصی به هنا عائدٌ إلى ما في هذه الآية والّتي قبلها. يُنظر: (تفسیر ابن 
جرير)) (531//9). 
وذهب ابن عاشور والشنقيطي إلى أنَّ المراد ما في هذه الآية فحسب. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (1-۸/ ۱۷۰ ((العذب النمير)) للشنقيعلي (۲/ 9۲۳-۵۲۲). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جربر)) (۹/ 7۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۰)۳۳۸/۲ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۳/ ۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۸۰ ((العذب النمیر)) للشنقيعلي 
(۵۲۳-۵۲۲/۲). 
قال ابر عاشور: (جاء مع هذه الوَصِيّة بقوله: للم رون 4 لا هذه المطالب الأربعة = 
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7 وی ی ص ام 


پآ هدا زط مسا یشوه ولا ینوا الشبل کنر یک عن 
0ص 09یو 

مُناسَبَةٌ الآية یا لها 

تابن تعالى في الایتین المُتَعَدَمََينِ ما وَصّی به؛ أَجْمَلَ في آخره (جمالا 
يقتضي دُخول ما تمد فيه» ودخول سائر الشریعة فيه؛ فقال: 


ون هذا صلی ھی ما تیوه )4. 

آي: وهذا الذي وصّاكم به رَبُكم- أيّها لس - وأمرکم بالوفاء به» هو طریقه 
ودِين المُوصِلُ إليهہ وإلى دار گرامته؛ الذي ازگضاه لعباده» وجَعَلَه مختصّرًا 
معتلا قويمًا لا ا غوجاج به عن الق فاشلکوه(؟. 

عن عبد اللو بن مسعود رَضِيَ الله عنه قال: ((حط لنا رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم خطًا ثم قال: هذا سبیلُ الله؛ ثم حَط خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ 
ثم قال: هذه مُبْل- قال يرّيدُ: هرق على کل سبیل منها شیطانٌ يدعو [لیه, 
ثم قرأ وآ هذا صراطي شنکقیما اوه وا وا السب مرق بِکُمْ عَنْ 
سبل © [الأنعام: ۳))۲۱۵۳. 


ها محایك فالأمرٌ بها والتحریش علیها تذكيرٌ بما عرفوه في کأنهاه 

# الهوی وغشاوَۃ لك على قُنُوبهم) ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۷۰)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱4/ ۱۸6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲4۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 617٩‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰). 

(۳) آخرجه آحمد (۶۱6۲) واللفظ له» والدارمي(۰)۲۰۲ والنسائي في ((السنن الکبری)) (4 4۱۱۱۷ 
وابن حبان (۷). 
قال البزارٌ في ((البحر الزخار)) /٥(‏ ۲6۱): وهذا الکلامٌ قد روي عن عبد الله من غير وجه 
نحوه أو قريبًا منه» وقال ابن القیّٔم في ((طریق الهجرتین)) :)۱٥١(‏ ثابتُ» وصحّح [سناده 
أحمدُ شاکر في تحقیق ((مسند أحمد)) (٦/۸۹)ء‏ وصحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) 
(۲۸۱/6) والألباني في ((شرح الطحاویة)) (۵ ۵۲). 
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رسب 
و سورة الأتعام - الایات (0۳-۷۵۱) >) 


ولا تیا بل مقر کم عن کیل 4. 

es آي: ولا ت‎ 
O E 

+« فلکم وک پو کم تون 4. 

آي: هذا الذي مرکم به ربكم ین ابا سبيلهء ونهاکم عن الباع غَيْرِه؛ عه به 
إليكم؛ كي توا الله عر وجل 00. 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ قول الله تعالى: طقل تاوا ال ما حرم رَبك عَلَيَكُم ‏ أمرٌ لنبيّه عليه 


السَّلامُ بان يَدْعْوَ لین بالخطاب إلى ماع تلاوة ماحَرّمَ اللهُ تبارك وتعالی» 
وهكذا يجب على الما یو الاس وتوا لهم ما حرم عليهم معا أل :5. 
۲- القاعدة التي یجبُ أن تقوع ولا قبل لول في الأواير والتّواهي» وقبْل 

الول في التکالیفی والرایض: أن یعرف اس بربوبية الله وَخده لهم في 
حياتهم؛ كما يَمْتَرفونَ بألوهيّته وه في عقيدَتِهم» فلا يسر كود معه تعالى أَحَدًا 
في لهي پر ا ا ہج قول تعالى: 
فل تعالوا أل ما حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آلا نف كوا بو شيا ۵4 . 

- قول الله تعالى: ا إلى الإخسان بھما خی 
تامًا كاملا لا يَدّخِرٌ فيه شاه وهذا يلرم رل الاساعة وان صَعْرَتْ فكيف 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 11۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4/ 71/0-779): ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۱/۷). 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید فطب (۱۲۲۹/۳). 
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۳ 
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بالعقوق المقابل لغاية الإحسانِ» وهو من أَکیّر كبائر المُحَرّماتِ"'؟ 
4 - الواجبُ على الوالد القیامٌ ب بح الود وترييثه» والائکال في أئر الرّرْقٍ 
على اللو تعالی؛ فقد قال الله تعالی: تن ررکم ويام . 

-٥‏ في قَوْلِهِ: ما هر نها وَمَا بَطَنَ» د دقيقةٌ وهي: :ان لانسانّ إذا احکرَرٌ 
عن المعْصِية في ره ولم يحتَرزْ عنها في الباطن؛ دل ذلك على أنَّ احتراژه 
عنها ليس لأَجْلِ عبوديّة الله وطاعیه» ولكِنْ لأجْلٍ الحَوْفِ من مدمه النَّاسِ» 
وذلك باطِلُ؛ لأنّ من كان مَدَمَةُ الاس عنده أعظمَ وفئا من عقاب اللو ونحوه؛ 
الہ خقیٰ عليه بن تروش تر میب ظامرًا رياطت دل ذلك على اله 
ما ترگها؛ تعظيمًا لأَمْرِ الله تعالى» وحَوقًا من عذابه» ورغبةٌ في عبووِييه 7 

7- لیس علی | تفاي نژ على الخ د للصَّمْف- إلا لد ونم 
وها وراء نع مَعْفُوٌّ عنه؛ ین ذلك قول الله تعالی: لا تلف ۳ الا 
وُسْعَهًا چ . 

۷- قول الل تعالی: ودا قلعم قاغدلوا وَكَوْ كَانَ دا ری چ يُرشِدُنا إلى 
العَدْلِ في القَوْلِء سواءٌ في شهادة أو خکم على أحدٍء ولو کان المَقول في حَقّه 
ذلك القَوْلُ صاجبّ قرابة مناه فالعذل واجبٌ في الأقوال كما أنه واچبٌ في 
الأفعال؛ لأنّه هو الذي تَضْلُحٌ به شُوونُ الاس؛ فهو رُكْنْ الحُمرانِء وآساش 
اليل وفطب ری التّطام لب في جمیع أمُورهم الاجتماعية فلا يجورٌ 
لمُؤْمِنٍ أن يحابي فيه أحدًا لقرایته ولا لِعَيْر ذلك©. 

(۱) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ .)١١۳‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيتي)) (۱/ .)٤0۸‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷۸/۱۳)- 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰۳۱۹ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۰6۳۲۱-۳۱۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/۸٦۱)۔‏ 
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الفوائدُ العلميَةُ والأطائف: 

۱- قال تعالی: ما حرم ربكم ولم یقل: : مارم اللة؛ لان ارب هنا أنسَبُ 
ES‏ 

۲- قول الله تعالى: گل کتالا آنل ما حرم ریم عَليكُمْ الا ثفرگوا به 
یه بدا بالنّوحيدِ في صریج البراءة من الشّْكِ إشارة إلى أن التّخلَيَ عن 
الرُذائلِ یکون قبل التّحلي بالمَضائلٍ ". 

۳- قول الله تعالی : فل تعالوا انل ما عزع نکم علکم کم لاف رکوابه میا 
وَبِالْوَالِدَيْنِ (خسانا گه د رَد بالتّوحيدٍ اليرّ بالوالِدين؛ وذلك لمناسبة حستة: أنَّه 
ین باب شک المُنِْمء فبَعْدَ أن وَصَّى بأو واب للمُنهم اَل الود ین 
اعدم أنه ما لال میم بعدهبلّب في الوجودء فنهى عن الإساءة إليهما 
في صورة الم بالاحسان بھما۔ 

-٤‏ قول الله تعالی: © وَيالْوَالِدَينٍ رخ الاخسان يتَعَدَّى ب (الباء) و 
(إلی) فیقال: أ احْسَنّ به» وحن إليه» والأولى أَبْلَُ فهُو بالولّین وذي ای 
الي لا تن آخسنت به هو من یتصل به بر وحن مُعاملَيكء ویلتصق به 
مباشرة على مَقربة منك وعَدَم انفصال عنك(. 

ه- هذه الآياتٌ کل على أنَّ الإنساكَ لا ينبغي له أن یسمل كثرة الأولاد؛ 
خوقا من الجوع والفره لأنَّ حال الكمواتِ والارض برژق الجمیع؛ وهذه 
ین وصح الاب على نما یلاب به لیا على من یمود إلى (تحدید 


(۱) نظر: ((القول المفید على کتاب التوحید)) لابن عثيمين (۳/۱)- 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱۲/۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) پنظر : ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۱۲۳)- 
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اشنل» آله جَهْلٌ رضن في الجملة- لأهل الجاهاية؛ فهم مُشْتِركونَ في 
العِلِّ لأنَّ الله تعالى م > اخ بأنَّ امل الجاهليّة ما مم ون عفةالاملایه 
وهؤلاء يُرِيدونَ تقلیل عَدَوهم ون حَذيَة الإملاق؛ فالعلّة هي العلّة» وكأ قوله: 
طخ تم راکم طخ رفم رمع لم عرق أسماعهم اه 
فضمان خاي الموات والأرض لأرزاي الجَميع» كأنّهم لم ُشتمره وكانّهم 
في جاهليّة جَهلای وظُلْمةٍ ظَلماة؛ لاد الله ضام ررق الجَميع» وکُلما کر 
الل وکرّت الأيدي العامة کر الإنتاج» وكرت خیرات الله وأرزائه؛ لا 
الله بزل رژقهبِعَد له وصَرَّحَ بهذاء وهو لا یخلت المبعاة تحن رهم 
م تخ ترک وش )۱ 

٦‏ فی قول اللو تعالى: فر لاك ِن لاقي )بعد أن بدأ بالتّوحيد 
في صريح البراءة من الشَّرك وة قرن به البرّ أولاه القتل الذي هو أكبرٌ الكبائر بعد 
ارك وبدأء بل له لا افکش اوه وأفحَسٌ بن مطلقه عل غزفت ۳ 

۷- قول الله تعالی :ولا تفر وا لواجس 6 عَظمَأمرَ الفواحش بالهي عن 
قُريهاء فضلًا عن الذشیان؛ لها ذاتُ اغراء وجاذیی فنهی عن مجرّد الاقتراب؛ 
سد للتّرائع » واتّقاءٌ للجاذييّة التي تصحف معھا الارادءٌ۳. 

۸-فوله میں لی لم يقل : : لا تأثوا؛ لذن اي عن اقب 
بل من هي عن الإتيان؛ لاد اي عن اقب تَهْيٌ عنهاء وعمًا يكون ذريعة 
إلبھا؛ ولذلك حَرّءَ على الرّجُلٍ أن نظ إلى المرأة الأجنبيّ وأن يَخْلُوَ بهاء ون 
شاف المرأهٌ لا مَخرم؛ لأنٌ ذلك یرم الّواجش ش. 

(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ 4۷۲ 4۷۳ 
(۲) بنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱۹/۷)- 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۰6۳۱۸-۳۱۷ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۲۳۱/۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((القول المفید على کتاب التوحید)) لابن عثيمين (۳۸/۱). 
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۹- - لا شك أن كتل اس التي حر رم ال داخلٌ في الفواجش؛ إِنْ هل 
آماع الاس فهو دا فيما طهر وان قله فِیلةً من حیثٗ لا يراه الس فهو 
دا فیما بطَنَ؛ لان كتل النَفْسِ من الفواجش» واللهُ جل وعلا خضّه مع آله 
دال في الحُموم» وفي ذلك جکُمتان: 


الأولى: تفظيعٌ ال وتهویل اثرہ؛ لا الله یقول :ومن يفنل مومنا مُتَعَمّدا 
قَجَرَاوُهُ جَهَتُمْ ادا فِيهًا وَعَضِبَ الله عَليِْ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَّ لَهُ مھا 


ےا سورد الأتعام - الآآيات (۱5۳-۱) > 
4 ۰ 


[النساء: آیة .]٩۳‏ 


الثانية: له لا يتتّى الاستتنء بقوله: إلا بای لا ین القتلء لامن عموم 
الفواحش» فلت منه ما هو بح فلا بد أن ُستنی بقوله: لوا تلا لش 
الي حرم ال لا بان #[الأنعام: آية ١‏ والاستناۂ الذي هو إلا بای 
لايُمِنُ حتى يُخرَج ال من عموم الواجش ما هر منها وما بَطَنَ”©. 

۰- قول الله تعالی: « کم وَصَّاكُمْ بو6 حَهَمَ كل آية مِنَ ال لفّلاثِ الآياتٍ 
بِالوَصِيّة؛ وذلك لیکو اكد في القَوْلِ؛ فیک ون أَذْعَی بو . 

۱- قوله تعالی: کم وَصَّاكُمْ بے علكُمْ تون 4 في هذا دلیل على 
أنَّ هذه الأمور إذا المَرّمَ بها الاإنسان فهو عاقِلٌ رشي وإذا خالقّها فهو سَفِيةٌ 
ليس بعاقل؛ وقد تَصَكَنَتْ هذه ال مس وصايا: الأولى: تَوحيدٌ الله الثانية: 
الإحسانٌ بالوالدین» الثالثة: ألا تفت أؤلادناء الرابعة: ألا تَقَرَبَ الفواچش» 
الخامسة: اف اس التي حرم الله الا بالحقٌ0. 

(۱) يُنظر: ((نفسیر الرازي)) (۱۷۹/۱۳))ء ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۰61۸۸ ((العذب النمیر)) 

للشتقيطي (۲/ ۰4۸۷ ۰64۸۸ 


(۲) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (۳۲۱/۷). 
(۳) يُنظر: ((القول المفید على کتاب التوحید)) لابن عثيمين (۳۹/۱). 
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۲- قوله تعالى: «إوَصَّاكُْ به نکم عقون دلَّتِ الا على هبح 
عَفْلٍ العبّدِ یکون قيامه بماأَمَرَ الله به . 

قله :ولا ربو AER‏ ع لسن هنا يشعَل: 
الحَسْنَ الدنيويّ» وَالحُسْنَ الدّينيّ؛ فالحشن الیو كَإِذا لاح لول تَصَرِّفانِ 
اُحَدھما کر ربسا فالواجبُ عليه أن ياح ہما هو کت رِبحَاء لاله أَحْسَنُ 
سك الڈينیٌ مثل إذا لاح انام أحدڈھما أكثرٌ ربکاء وفيه ربا والآخَرُ 
آل بح وهو الم من الرباه فَتْقَدٌ دم الأآخیر؛ ان الحُسْنَ ال عي مُقَدُمْ على 
الح الڈنیو ی المادي(). 

-٤‏ قوله تعالى: ای ینلع شد فيه دلالةٌ على ليم قبل بو 
لاد - مجو عليف ول وليه يتصرف في ماله بالأَحظٌ وأنَّ هذا الحَجْرَ 
يشهي ببلوغ الأَشّد0. 

۵- قله تعالى: َو یل رن بانط که فيه تذكيرٌ لهم بالسّخاءِ 
الذي يَكَمادّحون به؛ کاله قبل لهم: أين سَخاؤٌكم الذي اون فيه؛ نها 
هروه إذا کلم أو وَرَنْتّم؛ فتزیدوا على العذل بأنْ روا للمُكتالٍ كَرَمًا؛ فضلا 
عَنْ أن تنرقوه حّه. وهذا تنبية لهم على اختلال اخلاقهم وعَدَم ُواژنهل*. 

-٦‏ قولہ تعالی: لا لت تفتا لا وُسْعَهَا 4 استدل الأصوليُونَ بهذا 
على أنَّ الله لا یکلّف أحدًا ما لا طیق وعلی أن من انقَى الله فيما مر ول ما 
که من ذلك» فلا حَرّجَ عليه فيما وی ذلك". 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰). 
(۲) يُنظر: ((القول المفید على کتاب التوحید)) لابن عثيمين (۱/ 4۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۰). 


(4) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (8-]/ ۱36). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۰). 
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۷- قولٌ الله تعالی: وَإذًا لثم عدوا حُصّ العَدْلٌ بالقَزكِ مع أنَّ 
الفِعْل إلى العذل أخوَجٌ- فان اسر لاش من الجر الفِْليٌ آفوی من الضّرَرِ 
اي مناج ال - وذلك بل وُجوبٌ العَذل في الل بالأؤلى» كما 
في وله تعالی: لت هما أ [الاسراء: ۲۳]. 

۸- قول اللو تعالی: وَأ دا صرّاطي منیا موه لت السب 
ود سبیله له في تفه واحذ لا تعد فيه» وجَمَعَ اسب المخالقَڈہ لأنّها كثيرة 


ہے گے 


8 
متعددة0", 


4- في قَوْلِهِ تعالى: للم ون جَعَل الله الرّجاءَ للتقوی؛ لأنَّ هذه 
السّبيلَتَحْتّوي على تَرْكِ المُحَرّمات» وتزيدٌ بماتَحْتوي عليه من فِعْلٍ الصّالحاتٍ» 
فإذا لها الاك فقد صار من لین أي: الّذِين انوا بِالنَقُوى بمعناها 
الشَّرَعيٌ؛ كقَولِهِ تعالى: ہُدی للم ۹ [البقرة: ۲]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ِكل عالوا آل کا عم ریک علَيكُمْ که استثنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقالٍ 
من إِْطالِ تحريم کا اتّعَوْا تخریمه مِن نُحُوم الأنُعام إلى دَعْوَتِهِم لِمَخرقّة 
المحرّمات التي عِلْمُّها حَق وهو أحَق بان يَعْلَمُوه هما الوا من افترائهم» 
ومَموا بجَدلهم". 

۲- قوله: لین إِخْسَانًا پچ وَصَعَہ موضع التي عن الاساءة إليهما؛ 
للمبالة وللدَّلالَة على أن ترك الاساعة في اهما غير كافٍ بخلاف غَيْرِهماء 
(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأتصاري (ص:۱۸۱)- 

(۲) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (۱/ ۱۷۷)- 


(۳) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۰۱۷6 ١۱۷)۔‏ 
(4) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۸-/۱۵۵). 
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وللایذان بأنَّ الإساءة إليهما لیس ین ها أن نع یختاج إلى التصريح بای 
عنها؛ لھا جلاف ما فضي الفِطْرَةٌ السَلیم والآدابُ المَرْعِيّة عند جمیع 
الأب ماع عن اللي عن الإساءة إلى ار بالإحسان اعتناء بالو 0 
لا الله أراد باه والب إحسانء والأمرُ به يكن اي عن الإساءة | 

بطریق فَحُوى الخطاب(» 

۳- قولہ: ولا توا لادم مِنْ إنلاتی تن تروفکم وَإِيَاهُمْ 4 بدا هنا 
جل وعلا برژی الوالَینِ؛ وفي سورة الإشراہ بَا برژی الأَوْلادِ والحكمةٌ في 
ذلك أنه قال هنا: من الا یه فالاملای حاصل» فا بذِكْرِ رژق الوَالِدَينِ 
لین ناه أي: ولا تَتْلوهم من قفرکم الحاصل؛ ولهذا قال تعالی بعدّها: 

تحن تَررفُكُمْ ويام فبا برزق المُخاطبِيتَ؛ لاه الأمَمٌ هاهناء وهناك 
قال: تىز کی [الإسراء: ]آي : خشية حُصُولٍ فقر في الآجِلٍء فهما 
عَييَانء لکن يَخْسَيَانِ امقر فَدَأَبرِزْقِ الأؤلادٍ قبل رژق الَالدین؛ للاهتمام بهم» 
أي: لا تخافوا من هقر کم بِسَیّھمء فرژقهم على الله" . 

- وفي قوله حن ررکم وَِيَامُمْ#: استتدافٌ عشوق لتَْليلٍ التي عن 

قتلهم وإِبْطالٍ سسب 

-٤‏ قوله: :ولا تفر قرب ُوا لوا ما ظهَر نها وََابَطَنَ # فيه :ی عن اقترافٍ 
الآثام» وقد تھی عن الب منهاء وهو أب في التحذير مر اللي عن مُلابَمّتھا؛ 


ما اتخَدُوه ما۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۸۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۱۵۸ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۲۳/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 1"717): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ٤٤‏ ۵)» ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (۱/ ۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰۱۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ .)۱٥۹‏ 
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اج ہچ چو سے اہ 
و سورة الأتعام - الآيات (0۳-۵۱) 
۵ 


للمبائعَة في الجر عنها. 

-٥‏ قوله: ولا کفرب ۳٣‏ و خسن فيه: توجية هي إلى 
قزبانه؛ لا مر الشبالمَةِ في هي عن أَْلِه؛ ولإخراج القزبان التافع عن حم 
التي بطريقٍ الاسيئناء”". 

1- قوله: ورد لثم تاغیلوا ولو کان کا فُربَى » قوله: وله وضَليةٌ 
تفیڈ المبالمَةً في الحال التي ین هن ینایم عنم ول الم ياه إیاما؛ 
لا ختصاصها ین بين ية الأخوال التي يَشْمَنُها الك ". 

۷- قوله: رَد له اوا فيه: تقدیع المجرور على عایله نو 
للاهتمام پر اه وصَرْفٍ ذِمْنِ اسع عندہ؛ لیر في ذهزه مارد یه ین 
الم بالوَقَا“۔ 

۸- قوله: لک وَصَّاكُمْ به که استثنافٌ جيء به تجديدًا للعَهْدِ وتأكيدًا له 
وقد گور الوْصِيَةَ على سَبِيلٍ الک . 

- وقد کم الآية الأولى بقل لقن » والثانية بقوله: كرود 

وال بقوْله: تقون وذلك لمناسبّة حَسََة؛ فالآيةٌ الأولى اسْتَمَلَتْ 

على خمسة أشياءة عظام والوصيَّةٌ فيها أبْلَعْ منها في غیرهاه فكَتَمَها ہما في 

الإنسان ون أَعْظَم المُجَایاء وهو الفل» الذي امتارٌ به على سائر الحيوان. 

والثانية: اشسَمث على عة أشياه ی ارتكاهاء والوصيَةٌ فيها ري 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ 6۱9۹ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۹۹/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۹۷)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۰/۲-۸). 

-)۲۰۱-۱۹۹/۳( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )٥( 

۔)٦۹۲‎ /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٦( 
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a 
مسجرى الزَّجْر والوَعْظِ فحَمَمَها بقَوْلِه: إتَدَكَرونَ 4 أي: تَتَِظونٌ. والثالثة:‎ 
اشتَمَلَتْ على ذْكْرٍ الصّراطٍ المستقيم» والّحریض على اتَباعِه واجتناب‎ 
مُنافيه» فحَتَمَها باتوی التي هي یلا َمل ویر اللو‎ 
وقبل: لعل الب في ذلك أنَّ الخلال ال المذكورة في الآية الأولى‎ 
آموژ ظاهرةٌ جل درك العفل مها شَرعًا؛ فأنبعت بترجّي التعقّل» لآنَّ‎ 
اللامةً منها لا تكونٌ مع وضوح رها لابتوف اللو تعالى» في حين أنَّ‎ 
الحَمْس الثَالِبةَ لها خفيّةٌ وغامضة لا بدَّ فيها من الاجتهادٍ والفكر حتى یقت‎ 
المرءٌ على موضع الاعتدالٍ فيها؛ إذ هي مما َو فيه الشّهواثٌ والأهوا وذلك‎ 
۲70ھ فلت ولذا یٹ برجاء هلان من گر ضرف فامتتع»‎ 
وتا کان مجموغ هذه التبا الم ما القت ت عليه الشرائم ولم تس‎ 
O E ني مین الیل‎ 
فيه ولا اشت- عه عَقَب بقَولِه تعالی :واد هذا صراطي مهيا قبعو إذ إن‎ 
لسوت ثم قال تملی: ولا و بل ترق کم عن‎ 
یله ه وأنبعه بقوله: لک وَصَاكُمْ ب هلک تون وقد ترب حاصلا ین‎ 


مضمونِ الایات الثلاث آله من عَقل وتذگر اتی 0 


حو 


(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (1/ ۱۸۲-۱۸۱)- 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۱/ 0019/5 
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ا 


EIEN NIT,‏ کے 
تلا سورة الأتعام - الآيات (۹-۷) 


4 


الآيات (۱0۹-۱۵8) 


وڈ ایتا مود التب تما عل اآزف اسن تیا لکل سیو 
مشای وة ممم ہیر یھن لزغ (2) رکا کتک آرلکۂ مارك ات 
راکٹرا لمكم نود (2)آن ترا کا رل الكتث عق مایمن نت رن 
کا عن راسو تکیت (2) او تلو رآ رک ا الکتب لکا دی مت 
قد جم ینت تن نکم کی رخا فطل مک نکب ڪامت ان 
وَصَدَكَ عا سجر اَی دفو عن ایتا سوه التب یم گا يشوف (گا 
کل برو ما آن ایهم المليكة از بأ رک آز جاک بنش ايت زک ین 
بنش لنت ریک لاع تا تا لک مامت من کل كتهت ف إيتدها کو 
ل ار را سکرو( له رف دم رک شيعا آست متهم فی کی لک 
اخم رک لقو مهم اکنا ينعو( 4. 

غريب الکلمات: 


ماما آي: أَنْمَمْناه إتمامًا كَاوِكّاء جامکا لجویع مَايُحتَاحُ له في شریعیه» 
وتَمامٌ الشَّيءِ: انتهاؤٌه إلى حدٌ لامُحتاجُ إلى شيءٍ خخارج عنه وأَضْلٌ (تمم): دلي 
الگمالِ؛ بُقَالُ: نم الشَّيْحٌ دا کَمَلَ9'۔ 

FE 7 5‏ 1 02 0 
وَتَفْصِيلًا #: أي: تیییناه وأضل (فصل): يدل على تمبیز الشيء من الشيء 


وإبائیه عنه. 


کر کے 34 ات ¢ 3 5 8 
سین 4: أي: جماعتین» والطَايَةً: جماعةٌ من الاس واضْلُ (طوف): 
کَوَرانْاليٍء على الم و. 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۳۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۰۲ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ ۳۹۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۲۲). 


(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 61۷۸ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۵۰۱۵ 
(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۶۳۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۳۱). 
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دراستهم 4: أي: قراعتهم الک وعِلمھم بهاء آوتلازتهم» وأَضْلُ (درس): 

يذل عَلَى عَفَاءِ وَحَفْضٍ وتا 
که :أي : بصيرةٌ ودلالةٌ ویفی وحجّةٌ وُرهانٌ» ول (بین) :يدل على 

الانکشافی"). 

فرَصَّدّت)4: أي: آغزش وعَدَّل عَن الْحَق والصّدُوف: الاعراض عن السيوه 
يُقال: صَدَف عن الشَّيءء أي: آغرض عنه إِعُراضًا شديدًاء يجري مَجُرى الصَّدَفِ 
أي: المیل في أجل البّعره وأضل (صدف) يدل على الیل . 

یرون ه: أي: ینتظرود؛ فالتظر يأتي بمعنی الانتظار» واضل (نظر): تمل 
الشَّيءِ ومعایشه ومنه: تَظَزله آي: انَظرتہء كانه یر إلى الوَقْتِ الذي يأتي فيه 

مشکل الإعراب: 

۱- قوله تعالی: غ یا موسی الکتاب تماما عَلَى الذي أ + خسن مه 

- لا تماما )4 منصوب وفي نَضْبِه أوُةٌ: آحذها: ان يکود مفعولا من أجله؛ 

أي: لاجل تمام ذ ِعْمَینا. الثاني: أن یکون مصدرًا في و الحال: إِمّا من 

الكتاب : أي تامّاء أو من (نا العظمة) في انیا ؛ + آي: مُتَمّمِينَ. الثالث: أن 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦۱)ء‏ (مقاییس اللغة)) (۲/ ۰6۲۱۷ ((تذكرة الأریب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰6۱۰ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5017). 

(۲) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰)۳۲۷ ((تفسير القرطبي))(٦/‏ 48۳۸ ((نذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۱7۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٢٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء؛‏ ((مقايبس اللخة)) لابن فارس (۳۳۸/۳): 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۷۸ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۰۱۹۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۸۷)۔ 

(4) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱15 ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰6۱۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس »)٤ ٤٤ /٥(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۱۳ ((تذکرة الأريب)) لابن 
الجوزي (۳۱/۱). 
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تست ۱ 
لے سورد الآيت 0450| 


يكون مفعولا مطلقًا نائبًا عن المصدر؛ لاه َوعٌه؛ أي: یاه إيتاء تمام لا 
تُقصانء أو لأنّه اسمٌ المصدَّرٍ على تقدير آئیناہہ أي: أَنعَمٰناہ تماما“ 


- «عَلَى الّذِي آختن): خن عن بفتح اون عل ماض واقعٌ صله 
للموصول» وفاه ضميرٌ متیر مسر یعوڈ على لإ مُوتى 6. وقیل: الصمير یمود 
على گل ن أحسَنَ» والموصول اي مراڈبه الجن . وقیل نلرب 
هنا مصدريّةٌ وليت موصولفٌ ول خسن 4 فعل ماضي سلٹھاء وفاعل 
3 خسن ضميرٌ متیر یعوڈ على للإموسى ؛ ؛ أيْ: تماما على إحسانِ 
موسى بطاعتناه وقيامه بأمِنا وتَهْينا. وقری: (أحْسَنْ) بضمٌ النونِ على آنه 
اسم حبر مبتدأ محذوف» وجُملَنه صِلَڈ؛ أي: على الذي هو أحسَنْ فخْلْفَ 
العايِدٌ (هو). وقيل غير ذلك 

۲- - قوله تعالى :هيوم با تِي بَمْضُ آباتِ رَبك لیقع فسا إِيمَانُها لَمْ تکن 
آمتث ین یل أو سب في یازا برا 


7 مسا یمان َم تكن متث ون بل :تساه مضول به مم 
منصوبٌ. نها فاعل مور مرفوغء للم تن آمتث من بل © جملڈ 
في تل نصب نَع دانسا ۳6 

)١(‏ يُنظر: ((مشکل اعراب القرآن)) لمكي (۰)۲۷۸/۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(٥/٦٢۲۲۷-۲)ء‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) (۳۳6/۸). 


(۲) پُنظر: ((مشکل اعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۷۸ ((التیبان في (عراب القرآن)) للمكبري 
(00۰/۱)» ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ 144 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ۲۲۸-۲۲۷). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۸۲ ((تفسير أبي حیان)) /٤(‏ ۰6۷۰۰ ((الدر المصون)) 


للسمین الحلبي (/۲۳۵-۲۳۳). 

قال آبو حیان- رحمه الله تعالی: (وجار اّصل بالفاعل بين الموصوف وصقیه؛ لأنه لیس 
بأجبی؛ إذ قد اشترك الموصوفٌ- الذي هو المفعول- والفاعل في العامل» فعلی هذا یجوز: 
ضرب هندًا غلاٹھا میم ومن جعل الجملةً حالا ِن (ها) في إيماتها 4] بت ون = 
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لتفسیر المحرّر للقرآن الكريم 


المعنی الإجمالي: 
يُخْبِرٌ تعالى آنه آتى مُوسّی التوراءً کاملڈ جامعةً لجمیع ما یحتاجٌ إليه في 
شریعیه؛ جزاءً على إحسانه في العمل وطاعته» وإتمامًا لنِعْمَتِه عليه» وتَوْضِيحًا 


لکل شَيْءِ يُحتاجٌ إليه قَوْمُه من أَمْر دینهم» وهداية لهم» ورحمةٌ؛ وحتى ینوا 
بلقاء اللو تعالى رم القياعة. 

وبیّن الله تعالی أنه نْرَلَ هذا القرآنَ مبارگاه فيه الحَيْرُ الکئیل والعِلْمُ الیل 
ور العبا نموه ون نوا رهم لَعلَھم یرحمون. 

ثم بر سبحانه او هذا الکتاب قَطْعًا لحُجّةِ مُشركي فُرَيْشِء من أن 
تَحْتَجُوا بأنَّ الكتاب إِنّما أَنِْلَ على طانّتین ین قَبْلِھم: هم اليَهُودُ والّصّاری» 
وهم لا عِلْمَ لهم به ولا معرفت ولا یه ون اللّسانَ الذي جاء به ولم يُؤْمَرُوا 
يما فيه. كذلك کان إنزاله الكتاب تا لهم من ان يقولوا: لول إلينا 
الکتاب كما انر على اليَهودٍ والتُصارى لک دی منهم؛ فيبّنَ تعالى أله قد 


و کو ہر 


جاءهم القرآنُ خُجَّةَ واضحة بي وہُدی لهم ورحمة سح آله لا أحَدَ أشَدٌ 
ظُلمًا من كَدّبَ بآیاتِ الله وآغرض عنها بعد آن جاءله ووعد الّذين يعر ضوَ 
عن آباته بأنَّ لهم شوء الكذاب؛ جزاء ذلك الاعراض. 

فهل بکَلِژ مولاء المُشرکودّ إلا أن تأتِيهم الملائكةٌ فض أَرْواحَهُم على 
الک أو ینیم الله في مقف يوم القيامة لَضل القَضَاءِبَيْنَ الكَلقِء أو أن تَطْلُمَ 
عليهم الشَّمْسٌ من مَغْرِبها؛ فإنّها إذا طَلَحَثْ من مَفْرِبها لا ینم أحَدًا الإيمانٌ إذا 
لم یک قد آمن يمن قبل ذلك ولا لب توبةٌ عاصر» ولا عَمَلُ صالِحٌ من أحَدٍ لم 

= جَعَلّها مستأنفة فهو أَبعَدُ۔ [والقائِلُ بذلك أبو البقاء العكبري في الِّيانِ]) (۱/ ۵۵۲). ((تفسير 


(Vs /٤())نابح أبي‎ 


الجزء ۸ -الحزب ٠١‏ 


يكن عاملا به قب طُنُوعِها من مَذربهه مر هم أن یقول لهم: التظِروا أَحَدٌ تلك 
الأشياءء ونحن مُنْمَظِرونَ کذلك. 


ثم أخبر تعالی أن الّذين اختلغوا في دين الله وفارَقُو أو أصْبّحوا رَه 
واخزابا؛ فاد ته محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم بَري* منهم ومتا هم فيه» إِنّما 
آنزمم وتصیژهم إلى اللوء ثم يُخْيرُهم تعالى يوم القيامَة ہما عمِلُوه في الدُنیاء 
ویجازیهم عليه. 


کو ساس یه ی 5 


ثم ءائیتا مُومی اتب اما عل ای سن ومفصیلا لځ شيو 
وَهْدَى وح لملم یلما رهم مثوت © 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلھا: 
لما ذکر الله تعالی الصراط المُستقيم في قوله: أن هَذا صِرَاطي مشیم 
شوه ولا توا السب تمر بَكُمْ عَنْ سيلو ابه بالحديثٍ عن كتاب 
موسّى عليه السلام تکملۃً للحدیثِ السّابق عن هذا الصراط؛ للإيحاء بأنَّ هذا 
الصّراط مَُ ین قَبْلُ في رسالات الرّسُّل- عليهم الصّلاۃ والسَّلام- وشراژیهم. 
وأقرَبُ شريعة كانت شريعةً موسى عليه السَّلامُ وقد أعطاه اللهُ كتابًا قصل فيه 


و 


کل ی وجعله مُدٌی ورحمهٌ ۱ فقال تعالی: 
ی اتتا موی اب كام ل ری نس 4. 
أي: ثم نا مُوسى التوراة"“كاملةً جامعةٌ لجمیع مايُحتاجُ إليه في شریعیه ”> 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۰۱۲۳۲ 


(۲) قال أبو حیان: (الکتابُ هنا التوراةٌ بلا خلافی) ((تفسیر بي حيان) (6/ .)1٩۳‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير این کثیر)) (۳/ ۰۳۱۹-۳۸ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


جزاءً على (خسانه في العَمَلء وقيامه بأوامرنا وطاعَیناء وتمامًا لِعونا علي 
وكمالًا لاخساینا إليه» زيادةٌ على ما أَنْحَمْنا به عليه من قبل". 


أي: وتبيينًا لكل شيءٍ یحتاج مه وآباغه إلى تَفْصِيلِهِ يمن آثر دينهم؟ من 

الأحكام والعقائد وغير ذلك" . 
وَھدی وة 4 

أي: وهدايةٌ لهم إلى الصراط المُستقيم» ورحمةً بهم تحْصُل لهم بها السّعادةٌ 
والنَّجاةٌ من الصَّلالة©. . 

و مم يش ریو بمو 4. 

آي: آينا موسى التّوراة؛ كي يُومِنَ قَوْمُه بالبَعْثِء وبُصدٌقوا بالواب والوقاب؛ 
فیَسْتَدُوا لذلك. 

یکنا ککٹ آرکۂ مارك اتی وائثرا ملک عون 3 4. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلھا: 

ما بن الله تعالى نر الب وحم منه- لأنَّ غایتها الدَّلالةُ على نزلهاه 
فل ارایژه ونی مناهبه وژواجژه- بين أله لم يحص تلك الم بذلك» 
بل اتر على هذه الأ کته ولم زص لها ره مثل تلك اء بل جع 
أَعْظَمَها بَرَكدٌ ويها دَلالً“ء فقال تعالى: 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1۷۸-۲۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/ 0۷۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۱)- 
(۳) ینظر: ((المصدران السابقان)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) ٩/۹(‏ 1۷ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: 6۳۸۲ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۲۸۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۲۹/۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


وَکذا کت ارآ باون 4. 


آي: ہ سس u‏ 
الکٹیژ والعِلْمُ الغزیژ وهو الذي تُسْتَمَدَ منه سائرٌ العلوم» ويُمَيّر به بين الحَسَنِ 
یج ای الا والباطلِ وال نم ول بها حمر مره الخيراتُ' 
وارکاٹ في الگا لایر و 

ی راکنا لک رون 

أي: فاجَعَلوه ماما »ولو یما فیه- أيّها لس فیما يأمرٌ به وی 
عنه» والنوا أصُولٌ وینکم وفروعّه عليه» اقا الله تعالى» فلا تُخالِقُواأمْرّہ ولا 
نیلوا محارعه؛ لر ڪمواء فتجوا ین َذاب الله عر وجل". 

:ل آن تقولا کا رل الككبث عَق طآیفتتن من تا وان گا عن دراستتوم 
Oe‏ 

آن تمرلرا کم انزد الكتب عق يمت من َا . 

أي: تلا إليكم هذا الكتابَ المُبارَكَ- يا کار فُريش- قَطْمَا لسْجیکم 
وغذرکم؛ لا تقولوا: لم يرل علينا كتابٌ نب ولم نومر ولم نه فليس علينا 
حه فبما تأتي ترذ لمأت من الله کتابٌ ولا رسول وإنّما اة على 
طايتيالبهود والتّصارَى لین علیهما اور والإنجيل ۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۱۰/ ۰66 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۱ ((العذب اللمیر)) 
للشنقيطي (۵۳۲-۵۲۵/۲). 

(۲)ُنظر: ((نفسیر اہن جریر)) (۱۰/ 69 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۸۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
.(o 1/۲)‏ 

(۳) پُنظر: ((تفسیر این جریر)) :)7/-7/1١(‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۷۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۲۸۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 1-00۳ ۵۵). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


ل وین کا عن براستوم 

a‏ وہ 
هي» ولا تَعْلّمُ ما يَفُرَؤون؟ فليس هو بلساننا؛ فتَنْهَمَ ما یقولود؛ فهم كانوا أَهْلّه 
دُونناء ولم نوم ہما فيه 

آز ولوا لو آنا زک عا الککب لک امد کا تمد فد 4٥‏ کم بي من 

تم وهی عم الا تن کہ کت و وَصَدّف عا ری 
1 ا ی یفوت عن عاییتا سوه اماب ہما کنو یود (2) . 

ول ام لکتب لکا ادى ی 4. 

أي: ومَطَمنا تعلکم؛ لئد تقُولوا: لو ال علينا كتابٌ- كما ال على 
الود والنصّارى- لَكُنَا أَصَدَّ منهم استقامَةً على طريق الحَّ» واتََاعًا للکتاب» 


وََحْسَنَ لا ہما فی“ 
تد مس يدن ين وم وَهدى وة 


آي: فد جاءكم كتابٌ مِنّ الله تعالی على لسان مُحَمَدٍ صلّی الله عليه 
1 
وسلّم سان عَرَبيّ مين مج علیکم واضحة ین فيه بيان للحَقٌّ» وفرقان ین 
الصُواب والحَطَأء وِہُدٌی من الشّلالف ورحمةٌ مِنَّ الله لِمَنْ عَولَ به وائیکە؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۸ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۳۷۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۱ء (العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ] 900-00۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ 4٩‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0۳۷۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۱)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲/ ۵۵0). 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


نالا یت نکب تج َا . 
مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا قبلها: 
گا قامث عليهم الحجَّةُ وبيّن الله ما يُوجب الانقياد لأحكام هذا القرآنء 
والإيمانَ بأخباره- حشن وقوخ تحذیر التقريرء وأ مَن لم يرف بهذا القرآن 
رأسّاء و كدب به فا أظلمٌ الظّالمين”"» فقال تعالى: 


ال یت ندب بات ال وَصَدَفَ َا ). 


4ه کہ و 2 5 ی 2 3 

أي: فمن أخطأ غ وش تجاورًا وعُدْوانًا من کدّب بخجج الله وأدّیه 
وآعرض عنها بعد ما جاعتّه» فلم يُوْمِنْ بها؛ وصّرف الا وصَدَّهُم عنها؟ 

سجر أ یوت عن یدیا لو الاب یکا کاو ید . 

أي: سَبُجَازِي الله تعالى الَّذین یتر ضودَ عن آياته» ويَصّدُونَ لاس عنهاه 
العذاب ال والعقاب الشَّدید٣۔‏ 

قال تعالی: ای کُرواوَصَدُوا عَنْ سیل اللہ وِدَْامُمْ عَذَابَا َو 
ما كَانُوا يُفْسِدُونَ) [التحل: ۸۸]۔ 


كل وت رل آن تیم التتيكة أو 
ل یرنشکید( 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۹ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰۳۷۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۸۱ ((العذب التمير)) للشنقيطي .)٤٥٥/٢(‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر البقاعي)) (۷/ ۰4۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۸۱ ((العذب الشمیر)) 
للشنقيطي (۲/ 0۵۷). 


۱ 


کیا٤‎ 7 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


پچ س 


لما بين أنه نما نرّل الكتاب؛ إزالة للعذر وإزاحة علة؛ بين آنهم لا یژمنون 


لب وشَرّحَ أحوالا وجب اليس عَن دُُُولِهم في الإيمانء فقال : 


لعل رون کا أن تام الماتيکه أ باق ریک آز يأ بش ايت دي . 

أي: هل یر مولاء الشرکون إلا أن اهم الملاتگة بالمَوْتء فقبش 
آزواعهم على الكُفْر آو أيهم ربّكَ- يا مُحمّد- في مَوقف القيامَة؛ لقَضْلٍ 
القضاء ين العبادء أو أن تلع السَّمْسٌ من مَغْربها"؟ 

یوم پاق بتش مایم ریک لا ع تفس یکنا لر تک مامت من بل سیت فيه 
ايكيا حي . 

أي: إذا طَلَعّت الشَّمْسٌ من مَغْرٍبهاء فلا یل یمان كافرء لم يَكُنْ مُؤْمئًا من 
بل طُلُوعِهاء ولا بل توب من عاصي» ولا قبل عمل صالحٌ من أُحَدِ لم يكن عاملا 
به قبل طُلوعها”". 

عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((لا تقوم الدَاعةُ حى تطلّحَ امس من مَغْربهاء فإذا طَلَعَثْ فرآها التاس اموا 
آجمعوت فذلك حین: یم تفا إِيِمَائُهَا گم تكن آمتث ین قبل آز تبث 
في ينها یر ))0 . 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸۸/۱6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۱۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 2077/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۸۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ .)٤٦١٢-١٥٥‏ 
قال الرازي: (اجمعواعلی أ المرادبهذه الآياتِ علامابٌ القيامة) ((تفسیر الرازي)) (4 ۸۱ء 

(") يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۸۰۱۳)ء((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۰۳۷۱ ۰)۳۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۸۲-۲۸۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 6۹۰-0۸۹ 

(5) رواه البخاري (۹۵۰) واتلفظ له» ومسلم (۱۵۷). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


م سورة الأنعام - الآيات (۱0۹-06) )3 


وعن أبي در رَضِيَ الله عنه أنَّ ال صلَّى الله عليه وسلّم قال يومًا: 
(أنَدْرُونَ أينَ تذمب هذو الشَّمِسٌ؟ قالوا: اللہ ورسولّه أعلمٌ» قالّ: إِنَّ هذو 
امس تجري حتّی تتمَھيَ تحت العَرّشٍ فتَخِرٌ ساجدث فلا ترال كذلِكٌ حى 
يقال ها: ارتفعي» ازچعي من حیث جِفْتٍء فتُصبحُ طالعة ِن طلوهاه تجري 
حتّی تتتهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش» فتخرٌ ساجدةٌ» ولا تزال كذلِكٌ حى 


يقال لھا: ارتفعي» ارجعي من حيثٌ جِنْتِء فتَرّجِعٌ فص طالعةً من تعطلیهاه ثم 
تجري لا يستنكرٌ التاس منها شيئًاء حتّی تنتّهيّ إلى مُستقڑھا ذاكَ تحت العرش» 
فیقال لھا: ارتفعي» آصبحي طالعةً من مَخْربك فتُضْبحٌ طالعةً من مَغْربها؛ فقال 
رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم: رون متى ذاكُم؟ ذا حین إلا نفع فسا 
انم تن آمتث ِن بل أذ كَسَبَتْ في یازا ير ٨))‏ . 

فل کرو رتا َو © 

آي: قل - يا محمّدُ- لهولاء المشركين: انتَظِرُوا أن کم الملائكةٌ بالکوتِء 
فص آزواعکم؛ أو أن أي رَبّكَ لقَصْلٍ القَضَاء في مَقف القيامةء أو آن 
بأنيكم لوغ انس ين تاه شلوی صحاف الأعمالِہ ولا یئکم 
(یمانکم حینذٍ إن شمه فتفلمون حينئٍ المّحِقٌّ من من المُبْطِلء تون عند 
ذلك من الاجي متا ومنكم» ومن الھاللڈ؟ لا مرون ذلك فيُجْزِل الله لنا 
واب وینزل بكم عَذابَه9©. 

قال تعالی: هل یرون إا السَاعة آن تأيه بَخْمَةَ قد جاء آشراطها نائی 
لَهُمْ دا جاءنهم ؤكْرَاهُمْ [محمد: ۱۸]. 
(۱) رواه مسلم (۹٥۱)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۹/۱۰)ء ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۹٤۱)ء‏ ((تفسیر أبن کثیر)) 
Mm‏ ۷۲ (تفسیر السعدی)) (ص: ۰۲۸۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (1۰۱/۲)- 
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مإ اي وأ وین و لع کنا ييا کشت متم في ىء إا اترم ای انم 
یم یاک {OE‏ 

مُنامَہَةُ الآية لما قبْكّها: 

گا در تعالى أن صراطّهمُستقیم»وتهّیعَن اتباعالسْبّل» ور مُوسى عليه 
کا دار ررق رار یه او و کر 
بهم- انتقل إلى کر نیع الس فرت به عن تہیلِ الله ية المؤمنينَ 

وھوو یو E‏ 
بَمْدَ أن كانوا مین على الشرام التي بت آنبیاژهم بها"» فقال تعالی: 

ود الین روا دِيم وکا ضیکا لت مهم نگیو )4. 

القراءاتُ ذاثُ الاگر في اللّفسیر: 


في قَوْلِه تعالی : این روا دتم 4 قراءتان: 


۱- قرا ٤‏ إهَارَقُوا 4 أي: رَايْلوا دیتهم» وترکوهه وانْصَرّفوا عنه”» 
؟- قراءةٌ ره م التَفريق. 
جن آ1 اي روأ دی وكاو شا لَسَتَ یوم في گنو 46. 


.0/٠١ /5( يُنظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )١( 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥۲)ء‏ 
ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:1/8؟)» ((الحجة)) لابن 
خالويه (ص: ١٥۱)۔‏ 
وفي القراءة ب (فَارَقُوا) وج آخر أن (فاعل) بمعنی (َّل) نحو: ضاعَفْتٌ الحساب وضئمت. 
مُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۳9/9). 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥۲)۔‏ 
وینظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۷۸)ء ((تفسیر القرآن 
العظيم)) /٦(‏ ٣۳۲)۔‏ 
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أي: إن الّذين افوا في دين الله تعالی وقَارَقُوه أو توا فيه؛ فأَصْبَحوا 
فا وأَْرابًا وآڈیاتاہ کل منها یم هالک تما للآهُواءِ والضّلالاتِ- فأنت 
ہریڈ منهم يا محمد وما هم فيه“ 

قال عر وجلّ: ول مو کم أ اجه وا ربكم انون * موا 
ero Se‏ ع ۰ مره e‏ > ہہ ور ھی نون يفضي "د برك 
رهم بيهم برا کل جزب بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * فَذَرْمُمْ في غَمْرَتِِمْ خی جين 
* اَختبودَ ام بو من مَالٍ وَين * تُسَارغ لهُمْ في الْسَيْرَاتِ بل لا 
یرو [المومنون: ۵1-۵۲]. 

وقال تعالی: سرع لَكُمْ من لین مَا وَصٌی به وسا الذي أَرْعَیْتَ إِليِكَ و 
وَصَیَْا مت لین ولا موی 

ا ام رهم هم لا آَم ثم یم يا اانا یود 

أي: ار ھولاء- الّذین فاقوا ديهم وفرّقوه» فكانوا فيه شیَکا- ومَصِيرَهم 
إلى الله تعالى وَخده» ثم يرهم سبحانه إذا جاژوه يوم القيامةٍ بالّذي كانوا 
يَدْمَلونه في الدُنياء فيَجِدُونَ کل ما عملوه في کتاب» لا يُثَادِرُ صغيرةً ولا كبيرةٌ 
لا أخصاهاء ویُجازیھم بأَعْمالهم". 

قال تعالی 27 الّذِينٌَ منوا وَالَّذِينَ ادا وَالصَّابِئِينَ وَالتضَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 3 الله فصل بيهم یرم الْقِيَامَة إن الله عَلَى کل شَيْءِ هیده 
[الحج: ۱۷ ]. 
(١)یٔنظر:‏ ((تفسیر ابن جربر))(۱۰/ ۳۹-۳۰ ((تفسير ابن کثبر)) (۳/ ۰4۳۷۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۲۸۲ ((العذب النمیر)) الشنقيطي (۱/۲ ۰1۰۷-۱۰ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰۳۹ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 87 ۳)» ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ ۰6۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲)ء ((العذب 


التمير)) للشنقيطي (۲/ ۱۰۷)- 
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رت 


۳ 


مت 


ااغوائد التربويّة: 
-١‏ القرآن هُدَى ورحمةٌ؛ ین اتباغ ما مَنَى إلیهء واتفاء ما هی عنه وه 
کون رَحْتثه تعالی مرْجُوَةٌ لنا في الا والآرّة؛ فاب سَبَبٍ لحم الله 


باع هذا القرآن» عِلَمَا وعملاء قال الله تعالی: وَََا کناب تراه بل 
وه ولو للم حمون)۷. 

۲- قول الله تعالی: لآ كُسَبَتْ في یتنا حبرا فيه تَحُذِيرٌ المؤمنين من 
الاعغراض عن الأعمال الصًَالِحَة۔ 

۳- الانسانْ يكتسِبُ الخيرٌ بإيمانه؛ فالطَاعَةُ الب والگوی إِنّما تَنقَعُ وتنْمُو 
إذا كان مع العَبْدِ الإیماث فإذا خلا القَلْبُ من الایمان لم ین شَيءٌ من ذلك؛ 
يُرْشِدُ إلى ذلك قَوْلُ الله تعالى: یم تفا إِيمَاُهالَمْ تکن آمتث من قبل أو 
كَسَبَتْ في انها 4 . 

») فول تعالی: ای روا هم وَگاوا شيعا گنت مِنهُمْ في شَيْءِ‎ -٤ 
دلیلُ على أنَّ لیر بالالجتماع والافتلافی» وینهی عن الق والاختلافی‎ 

ےہ 7 3 ہے 
في هل الدّين» وفی سائر مسائله الاضُوليّة والفر وی فالله تعالی ذكر التفرّقٌ 
في سیا للم ون ذلك بان الله يُحَدّرُ المسلمینَ من ذلك“. 

الفوائثد العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ جَرَتٍ العادةٌ أنَّ الله ينوه بالتّوراة والقُرآنِ معا؛ لأنّهما أعظَمٌ الب 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۱۸۰). 

(۲) بنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (1-۸/ ۱۸۹)۔ 
(۳) بنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۸۱)- 


-)۲۸۲ بُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۷/ ۰۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٤( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۱۹۳)۔‎ )٥( 
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المتزّلة؛ لألّه قبل ثُژُولِ ارآ كانت التّوراةٌ أعْظمَ الب المترّل وأ جم 
للأحكام؛ ؛ كما قال الله کیاد لکل کي ء فلگا 200 
كتاب وَأَعْظمَہ؛ لاله له جَمَعَ الله فيه عُلُومَ لین والآخِرِينَ» وزاد فيه اسيام 
لم رل على غيره؛ ولذا آ لگا کت التّوراةٌ في قوله: : «ثم ین 
تماما عَلَى ال خسن ن نوه بالفْرآنِ العظیم ید فقال: ِإوَهَدًا کاب تلا 
باه ومثل هذا يكرد في الرآن» كقَْلِهِ في التّوراٍ: إل من رل الاب 
الذي جَاء به مُوسَى نورا وَهْدَى لاس تَجْعَلُوئهُ تراطیس نوها وَتُحْفُونَ كَثيرًا 
وَعُلَمتُم ا لم توا شم ولا آبَاؤكُمْ قُلٍ الله ثُمَّ رهم في حَوْضِهمْ يبون 
[الأنعام: ]٩۱‏ ثم قال: هوَعَذًا كاب نله مارا مُصَدَّقُ الي ین یه 
[الأنعام: ۲ انبم التلوية بالتوراة نویه بالقرآن؛ کتَوله: من یله کاب 
مُوسَى إِمَامَا وَرَحمَة وَهَذَا: يعني: القرآتَ اب مُصَدٌ مسق لِسَانًا عَرَبيا زر 
ذبن لوا وَُْرَى خن هود: ۷ وکتوله: لوا زلا أُوتيَ من 
ا وتي موی رم کرو با وت مُوسَى ین قَبْلُ 6 [القصص: 4۸] والچن 
الّذین استمعوا القرآنّ قالوا: لا متا ابا نز من بَعْدِ مُوسَى مُصَدَّكَا نما 
ین یه 4 [الأحقاف: ۳۰]. 


مُوسَى الْكِتَابَ 


۲- قول الله و تعالى: ركذا اب نله مار ابوه وَانَقُوا» مار 
باع الكتاب» وكان الإنسات ر يما به في الظَاهِر مر ر بإيقاع لو الحُصَحُحةٍ 
للباطن إيقاعًا عامّا+ ولذلك حُذف الصَّميْرٌ فقال: اموا أي: : ومع ذلك 
فأؤقعوا التَقُوى”". 

-٣‏ بوَمَذًا کاب ره مار وه وَاتَقُوا لعَلكُمْ حون * آن ولوا 
(۱) يُنظر: ((العذب التمیر)) للشتقيطي (۲/ ٦٥٥‏ 0۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۲۹/۷). 
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ادلی على ال ثآن أجل الثلوم ها رآزتنهد وال به خضل 
الهداية إلى الصراط المستقيم؛ هدايةً تام لا يُحتاح مَعَها إلى تحرص المتَكلّمِينَ» 
ولا إلى آفکار المتمَلْسفينَ» ولا لغير ذلك ین ُلوم لین وال خری" 

-٤‏ اسل على أن المجوس لَيسُوا ین أَهْلٍ الکتاب بقل الله تعالى: أن 
فووا نما 1 2 عَلَى طَائِمَتَيْنِ من باه أي: الیھودِ والتصاری؛ فتََيّنَ 
أنه تعالی أَنْرَلَ القرآنَ؛ کراهة أن يَقُولوا ذلكء ومَنْعًا لان يقُولوا ذلك» فلو كان قَذٌ 
رل على آکترمن امین لکا هذا ال گا فلا یحتاج إلى مازع ین گول" . 

- قول الله تعالى: «إعل نروت لا آن تأَيهُمْ الملايكةٌ أو باب رك 
أو ی بَ بَعْض آيّاتِ ت رك هذا سیم وی ت ضریخ في معتاه» فلا 
يَحْتَوِلُ تاویل إتبان ارب جل جلاله بایان ملایگیه أو آا۳. 

-٦‏ في قلهتعلی: يوم يني بص آیاب رَبك لقع تفس نها تم تن 
آمتّث من قبل او کسبث في زیمازها را لما کان هذا وعيدًا للمُكَذبينَ بالرسول 
صلی الله عليه وسلَّم مُنتظرّا وهم يَنْنَظِرونَ بل صلّى الله عليه وسلم وآثباعه 
قوارع ال وتصایت الأمور قال مَل ارو مُنْتَظرونَ ه فسَتَعْلمونَ ابا 
ای بلاطن 

۷- قولّه تعالی: وربآ يب نش يات رَبك 6 فيه دلي نمی 
هلالس والجماعة في إثباتٍ الأفعال الاختيارية له تعالى؛ کالاستواء والنڑولِ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/ ۱۸۷). 


(۳) بُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳۳۰-۳۲۹/۳). 
(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲). 
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والاتیان لله تبارك وتعالی؛ من غير تشبیه له بصفات المحُلوقین(). 

۸- قول الله تعالى: )5 وم بتي بَحْضُ آیات رب لا یم تسا إِيِمَانُهَا لَمْ 
کن آمَنَثْ من قبل أو بت في إِيمَانِهَا را لا بعاره آيةُ شورّة النّساء: 

وَلَیْمّتِ التَزَة دی یحو السات حَنَّى إا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الم قال ني 
بت الا ولا الّذِينَ یرون وَهُمْ ره [النساء: ٩2۱۸‏ ہے سر 
على تعیین وَفْتِ فا التّوبةِ بالنّسبة للآخْوالٍ الخاصّةٍ بآحاد الّاس» وَمَحْمَل 
آبة سُورَةٍ الأنعام تین وَفْتِ قواتِ الب بالسبَة إلى الاس کاف وهي حالةٌ 
یأس الاس اك من الا 

۹- قول الله تعالی: هيوم يأتي بَمْضُ آیات رلک لا یم تفسا ٍیمائها لَمْ 
موم موه شی یمان يَنْفَعٌ 


شهادگ گا ول یی اا فاد یگ يبه الایمان 7 کإیمانِ 0 
والکریق وتخوهماه گن إذا رأى الموت أََلَعَ عمّا هو فيه" 


۰- کل بتع خالت سه َشولِ الله صلی الله عليه وسلّم» وكَذّبَ ببفض 


ما جاء به من اق وابتَدَعَ من الباطل ما لم كشْرَءْ وال شل فال سول بر متا 


بتَدَعَه وخالقّه فيه؛ قال تعالی: ِد این رفوا دِبتهُمْ واوا یا لَك ینم 
في و۹ 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۹۱-۱۹۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۸۱). 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۷۱/۲۷). 
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لت را 
لر التفسیر المحرّر للقرآن الکریع گت 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: للم بلقاء رهم نون فيه: تقديمٌ المجرورٍ على عامله 
یمود ه للاهیمام بآثر البَعِْ والجزاء(؟. 


6 و وس ک2 


۲- قوله: وها تا نراه مراکم تُرحَمُونَ 


- تتکیر کاب للتّعظيم آي: وهذا الق ران الذي یی علیکم كِتابٌ عظيمٌُ 


جر 0) 
القدر(. 


- قَع الوضفت بالإنزالٍ على الوصني بالبرکةۂ لأنَّ الکلاع مع من بر 
رسالة الرَّسولٍ صلی الله عليه وسلّم ویک انزال الکتّب الالهیّة وکونه 
ثبارگا عليهم هو وصفٌ حاصلٌ لهم منه متراخ عن الإنزالِ؛ فلذلك تار 
الوضف بالبركةء وم الوصف بالانال ۰۳ 

- وکان الوَضُْ بِالفِْلٍ المُسنّد إلى نون العَظَمَةٍ تر آزلی من 
الوَضف بالاشم؛ ما الإِسْنادٌ إلى الله تعالی مِنّ التَّْظيم والتشریفی» 
ولیس ذلك تي الام لو كان الترکیت (مُرَلٌَ) أو رل م6 


مر رو 


- في قَوْلِهِ: لك موه وَعَدٌ على ابا القرآنِ الكريمء وتغریض 
بالوعيد بعذاب لیا والآخْرَةٍ إن لم يعو . 


۳- قوله: كذ بجع یمن یکم پچ تنوين هه للتفخيم» وفي التَعرّض 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۷۷). 

(۲) يُتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۱۸۰)ء 
(۳) پُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4/ -٦۹٤‏ 3595). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/ ۹٦)۔‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (1-۸/ ۱۷۹)۔ 
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لضف الربوبيّة مع الإضائّة إلى ضهیرهم في قوله: ربكم مزيدٌ تأكيدٍ 
لإيجاب الاتباع0". 

-٤‏ قوله: وَہُدی وَرَحْمَةٌ4 تنويثُهما أيضًا للتفخيم؛ عبر عن القرآن یالب 
إيذانًا بکمالِ تَمَكُيهم من وراسيهء ثم بالهدى والرّحمة؛ تنبيهًا على آله مُشْتَولٌ 
على ما اشْتّمَلّت عليه تور من هداية الاس ورخمتهم. 

- فوله: نم من كذَّبَ بای الله صکف عنهایه فيه: وضع 
الموصول مَوْضِعَ ضمبرهم بطريق الالتفات؛ تنصيصًا على انصافهم بما في 
یر الصَْ وإشعارًا بعل و التحكيم» وإسقاطًا لهم عن رنب الخطاب» والمعنی 
إنكارٌ أن یکون أحَد أظَلْم م مِم قَحَلَ ذلك أو مُساويًا له 

-٦‏ قوله: اي الِّينَيضدِفُونَ عَنْ إا فبه: وضع الموصول مَوْضِعَ 
المُضْمَّر- حيث لم بقل : سَسَجْزيهم- لتحقیق عناط الجزاو؟. 

۷- قوله: یما كَانُوا يَضْدِفُونَ) (گان) هنا مفيدةٌ للاشتمراره أي: بصَذفهم 
وإعراضهم عن الآياتِ إعراضًا مُستورًا. 

۸- قوله: یرو لا آن هم العلایکة أو بأنِيَ رت آز نی بنض 
آیات رَبك ...)مَل 4 للاستفهام الإنکاریء آي: ما یَظرون الا أن تأتتهم 
الملائكة...إلخ. والآية استتنافٌ بَيانيٌ نشاً في قوله قبلّه: 2 مَمَنْ اَظلَمُ م 


كدب با الله وَصَدَفَ نها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنْ یات 2 مر 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ٢۲۰)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۰۱۳). 
)٥(‏ یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۸۳)۔ 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


با كَانُوا يَصْدِفُونَ4» وهذا الاستتناف يحتولُ الوعید والتهدیة» وتحتول 
لک فان کان وعيدًا وتهديدًا فهو ناشئٌ عن جملة: طسَتَجْرِي لین 
يَضْدِفُونَ عَنْ نی + لإثارته سوال سائلٍ يقول: متى يكون جزاؤٌهم؟ فقيل: 
هل ینظرون...4. 

ول کان تَهِكُمًا بهم على صَدْفِهم عن الآياتٍ التي جاءثهم؛ وتطلّعهم إلى 
یا أعظمٌ منها في اعتقاوهم؛ فهو ناشئ عن جملة: لفن اَظلَم ِن كَذَبَ 
ایاپ الله وَصَدَفَ عَنْهَا 4» لاه یر سوال سائلٍ يقول: ماذا كانوا يُترقّبون من 
اباب فوق الآياتِ التي جاءنهم؟ فقيل: هَل يَنْظرُونَ... ۱ 

4 - قوله: «إأو أي بَمْضُ آیاتِ رکه التَعبيرٌ عنها بالبْض» للٹھویلِ 
7یئ 

- وإضاقَةٌ الآياتِ في الموضِعَینِ إلى اشم الب في :یات رَبك 

نی عن المالكيّة الكُيّ لذلكء وإضائَتُه إلى ويره صلّی الله عليه وسلّم 

للتّمْريفي©. 

۰- قوله: زم أي بص آبات ول لیقع تفسا إِِمَانهَا تم تن آستث 
من بل أو بت في لیمانها را که فیه: استئناف بيانيٌ؛ تذكيرًا لهم بن الانتظاق 
ار عن الایمان ويم العاقية©. 

- قوله: بای تفا الا گم کن آستث ین َل أو كَسَبتْ في إيمَانها 

یره فيه: تقديمٌ المفعولِ في قوله: سا ِیاه ليم الإيجازٌ في ود 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۸۳- 4۱۸۵ وينظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۰۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۰۳). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱۸٦/1-۸(‏ 


الجرء ۸ - الحزب ۱۵ 


5 5 
لے سورة الاتعام - الایات )۱٥۹--:٥۸(‏ 


سس 

الصمير"» ووَقَمَ في الکلام إيجارٌ َذّفی؛ اعتمادًا على القرينة الواضحة. 

والتقديرٌ: لا ینم نفسًا غيرٌ مومنة إیمانھاء أو نفسًا لم تكن كسَبَتْ خيرًا في 

إيمانها من قبل گنها . 

۱- قوله: ال رهوا ديهم فيه: استئنافٌ لبیانِ أخوال أهْلٍ الكتابين 
بیان خال المُشر كين" وقد جاء الاستتناف عَقّب الوعید كالتيجة والمَّذلكة. 

۲- قوله: نّم ْم ی الل فيه: استتناف بیانیٌ'“ء وصيعة القَضْرِه 
لقب اتقو لاو المترَّد؛ أي رم إلى لول ی الرَّسولٍ صلی الله 

8 عليه وسلم ولا إلى عير وَھذا إِلْذار سيد وفیه تَْزِيةٌ لب صلّی الله 
عليه وسلّم". 

۳- قولة: نع یم با كانُوا يَفْعَنُونَ 4 عَبَرَ عن إظهاره بالتَّعَة؛ لما 
همان المُلابَسَةٍ في أنّهما بان للعلم؛ تنبيهًا على هم كانوا جاهِلِينَ بحا 
ما اژتگبوم فافلینَ عن شوء عاقبته. 


ہچھے- 


.)۱۸۷ /-۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
پُظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۱۸۸)۔‎ 
.)۲۰٢ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۳( 
.)۱۹۱/1-۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۱۹۲ /1-۸( بنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٦( 
.)۱۵۰ /۷( يُنظر: ((تفسیر القرطبي))‎ )۷( 
.)۲۰٦٢/۳( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۸( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


الآيات (۱۱۵-۱۱۰) 


سے رق 


من اه بالق کک عم آمکالها وس عاه یلته کل مره الا ینکها رهم 
موه ل مل کی من ری ال معط مسقب دا قا مه زرم یا و 
كن ی اتیک (0) لد لا دمت وعَیای مَمَمَاف ورب لت ) 


کا ریک لق ودک اث ا اَل يلين ملآع تہ اتی ریا ره رب کل من وله 


کل ذه لت ل وھ زی اکم عکیت الا و بسک موق بض 
کرت یتلوم فى اتک اك رک سَریغ لواب و َو تين © 4. 
غريب الکلمات: 
!يما مُستقيماء أو ثابنًاء أو مُقَومَا لامور تعاشهم وتعاوهم» وأَضْل (قوم): 
318 على انْيِصاب أو عَرّم. 


ماه 4: أي: دین» وطريقة مشتقّة من مت (اي أَمْلَيْتُ)؛ لأنّها تى على 
مسموع ومتلوٌ؛ فإذا ری ال باعتبار الدّاءِ إليه؛ قيل: له ذا ريت باعتبار 
الطّاعةٍ والانقیاد له؛ قيل: (دين)©. 

إوئشكي: ودبحی, والنشَكُ: الییادڈ ولا وأضل (سك): یل 
على عبادة ورب إلى اللو تعالى؛ ومنه قيل للعايد: ناسك" 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)٤١ /٥(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6٩۱‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)1١7‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٢۲۷)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۷۳ ۰6۷۷4 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6٩۱‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4۳ 4). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 6۷۸ ((تفسير ابن جرير)) :))87/1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)٤۷۲‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ١١٤)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۰۲)ء ((التیبان)) لابن الهائم (ص: 95). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 


ربا الرّبُ: السيّدُ والمالِكء والمضلح» والصّاحب والمربّي والخالق» 
والمعبود» وأصلّه: إصلاح الشَّيّْءِ والقيامٌ علیه(. 

وزر): الوژژ هو الائم والذَنْبء وال والجفل أيضّاء وقیل: الوژژ: هو 

35 0 

الحِمْلٌ الیل من الإثم» وهو الإثمٌ الکظی واصل (وزر): يدل على ما حمله 

الإنسانء وعلی التّقل في الشّيء؛ ومنه شمیت الاثم آوزاژا؛ لأنّها حمال م۳ . 


حاف الْأَرْض : آي: شُکَانَ الارض خلف بُعشکم بَنضاء واجذهم 
تليق والخِلاقةٌ الَّابةُ عن الیره حَلَفَ فلانْ فلائا: قام بالأمْر عنه ول 


(خلف): مجي؛ يو بعد شيء يقومٌ مقامه". 


یرم »: أي: ليختبركم وليّمتحنكم» ویکون البلاءٌ في الخّیر وال 
وأصلٌ (بلي) من الامتحا وهو الانتیا3. 


مُشکن الإغراب: 
۱- قوله له عفر امالا که 


قوله تعالی: له عَذْر آنتالها 6 ما ذگر العدد «عَشره مع أنَّ المَْدوة 
آنثال پچ مذگر- والقاعد؛ أنَّ العَدَدَ من ثلاثة إلى عشرة بُخالِفُ المعدوة في 


)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰0۳۸۱ ((المفردات)) نلراغب (ص: ۰0۳۳7 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ٤‏ ٤)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 15 .)٤‏ 

(۲) بنظر: ((العین)) للخلیل بن آحمد (۷/ ۰۳۸۰ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥۱)ء‏ 
((تفسیر این جریر)) (۹/ ۱۷ ۲» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۸۹ ((تهذیب اللغة)) 
للازمري(۱۳/ ۷٦۱)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۰۸) ((المفردات)) للراغب (ص: ۸1۷). 

(۳) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۰۱۷ 
(( مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰4۲۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۶). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ »)٩۲‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۳۳ )۰ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۹۳ ((التبيان)) لاين الهائم (۱/ ۰۱۱۲ 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


سای 
ار التفسیر المحزر للقرآن الكريع )|9 


د 


الّذکیر والأئيثِ- فلم يَقل: (عَشرَة)؛ وذلك لأوجو؛ منها: أن الذکُرُ ‏ آنتال ي“ 
اسب من الموَنّثِ «إها» الانیک؛ فأَعْطِيَ حُكُمَ الموَلّث» ومنها: أنه راعی 
الموصوف المّحذوف» والتقدیژ: فله عَذْرٌ حسنات أمثالهاء ثم حَدَّفَ الموصوفٌ 
(حسنات) وأقامَ صفتّه أمثالها ‏ مقامه؛ تارگا الْعَدَدَ على حاله ۲ 

۲- فوله: فل ني تاني رَبّي إلى صِرَاطٍ منتیيم دیق لا ریم 
کنیا 

:إلى صراط : جار ومجروڑ في مَحلٌ تَضْب: مفعول به ثانٍ ل (هدى). 

دی »: منصوب على آل بل ین محل إلى صر اط ٠‏ لاه في مَل تضب. 

قيا ْب ل یتاه والقیم: مصدژ بمعنی القيامء رف به الدّينُ مبال؛ 
کقولنا: رجل عَذل. 

له مَنْصوبةٌ على نها بد ین دیا 2 . 

المعنى الإجمالي: 

يخيرٌ تعالى أله من جاءيَوْم 
فلا يُجْرَّى لا متلها ولا اعد یلم عند الله شیگ. 


ة بالحَسنة فله عَشْراَمْثالِھاء ومن جاء باس 


ثم أَمرَ الله تیه أن يُعْلِنَ ائلا: ِّي هداني ربّي إلى طريق واضح قویم؛ دیا 
مستقيمًا قائمًا ثابتا معتل هو شريعةٌ إبراهيم» المستقيم على الحَقٌّء والمائل 
عن سبل الصلالةء وما كان إبراهيمٌ عليه السّلامُ مِنَ المشركين. 
(۱) العبرةٌ في المعدود عفر ومفرد (أمثال) (متل) وهو ملگر۔ 
(۲)ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۲۷۹-۲۷۸ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(057/1) ((الدر المصون)) للسمين الحليي (۲۳۷-۲۳/۵). 
(۳) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۷۹/۱) ((التبیان في إعراب الفرآن)) للعكبري 
(۱/ ۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۳۸/۵). 


الجزء ۸ - الحزب ٠5‏ 


قل- با ُحمّد: لد صَلاني ودَنْحي وحیاتي ومّماتي لوخد لا شَرِيكَ له 
ويدّلك أُمِرْتٌ وآنا رل المشلمین. ول أيضًا لهو لاء الششرکیںَ: أَغَيْرَ الله لحد 
رب وهو جل وعلا رب کل يو وما يب کل تخص من الآثام فهو عله 
لايتعدّى إلى عَیْرہ شي من ولا شول تس عن تفس شیامن الآثام» بل کل 
یتگل ما ارتکبه من نم م إلى الله مرجع ناس َجمعین یرهم تعالی ہما 
كانوا فيه يَخْتَلْفُون. 

وهو جل وعلا الذي جَعَلکم خلا في الأَْض بعد أم أفلگهم» ورَكَمَ 
بَمْضَكم قَوْقّ بعض دَرَجاتِ؛ لِيَخْترَكم فيما نکم من که وأؤلاكم من 
وہ فيَنْظرٌ كيف تعملون؟ إِنَّرَبّك سريم الیقاب. واه َخفورٌ رحيم. 

تفسیز الآيات: 

لا من جآ جا باه فله شر آمکالها ومن + 
کک 5ا4 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبّها: 

لگا مر الله تعالى الى بسلوك صراطه المستقیم» وتهاهم عن اثباع السّبّل؛ 
لوق بهم عن تبیہ ثم ی أذ بعصا منهم لم تلا ذلك» بل اموا الب 
رت بهم عن سببله في قوله: الذي توا تم وَكَانُوا شيا بن 

آله جل وعلا بالٌسبة إلى مَن عصاه فا تلك الیل ال وبالڈٌسبة إلى من 
أطاعهء فاب ذلك الصّراط المُستقيمء أنَّ مُعامََتَه للمُحسنينَ في غاية الإكرام 
والّمام والگمالِ؛ وللمُّسِيعِينَ في اة الإنصافِ والعَدَالة"©. 

وأيضًا على عادة نهذ أعقب الإنذار بيشارةٍ لمَن لا ین عليه 
ذلك الإنذاژ وإذا بر أعقب البشارة بنذارة لمَن ینف بِضِدّ ما بُشّرَ عليه- أنه 


4 هلا جر ری الا متلها وهم لا 


(۱) ینظر: ((العذب التمیر)) للشنقیطي (۰۸/۲)- 


الجزء ۸ - الحزب 1۵ 


لما ند تعالی وحَدَّرَ من ار في اکتساب الکیره قبل أن بات بعش مض آیاتِ 
الله القامِرَء بقَوْلِه: لیقع تَفْسَا موق اک [ 
إيمانها یره فد لهم بذلك عَدّا هو من مَظاهر عَذْلِ أَعْقَّبَ ذلك ببُفری 


من مظاهر فضله وعَذله وهي الجزاء على الحَستة 
اس بیشلها۲. 

من جآ سک کل عق انا سن جه يالتيتكة كلا ری لا نکیا وف لا 
که © 

« من ج کو کل عفر اساب 4. 

أي: مَنْ واقی ربّه يوم القيامة بالحَصْلَةٍ الحَسَنَة التي رضي الله تعالی» والتي 
كان يَحْمَلُها في دار لنیاه سواء كانت حسئةً له أو فِعْلیّ ظامرة أو باط 


جج 


متعلقة بح الله سبحانه أو حَقٌّ حَلْقِه- له الراب على آَل التندیراتِ عَشْرٌ 
حَسَناتِ؟ کل عستة منهامثل عسته التي جاء بها“ 

کن اه يالتيتكة تلا جر إلا عله 4. 

أي : وکن وَافى یه سبحانه َو القيامة مَة بِالحَصْلَةٍ لس التي تَسُوءٌ صاجبّھاء 
حك موی ہے 

و کید ). 


أي: والجميعٌ لايُظْلّمون» فلا يراد في سيّئاتٍ المُسيءء ولایتقص من حَسَناتِ 


بِعَشْرٍ أمثالهاء والجزاء على 


(۱) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۰۱۹5 ۱۹۵)۔ 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۹/۱۰ ((تفسير این كثير)) (۳/ ۳۷۸)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۲ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۲/ 1۰۹-۲۰۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 6۳۸-۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۸۲ ((العذب النمیر)) 


للشنقيطي (۰۹/۷. 
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القخسن» وهذا من تمام عَذْلِه سبحائه واحسانه» فلا یلم مثفال درو 
من تمام و 
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7 نی مد رو ال مکل سیر دين قیال 8 بهم خییفا وما 
ا سر مر 
مب الآية لما قیلّها: 
ما بن الله تعالی انقساع اَل إلى مت وضال ومُمَرّقِينَ ديهم شيعا 
رئهدبن- ار جن عل الل مل اوا کی تقرس الا نم 
يبع السب رمع ولا الط الصَّالّكَ ونه على الهّدى المستقیم والْمَحَجّة 
البيضاء التي هداه إليها رَبه؛ فقال سبحاته: 


ول ی من توا رط تقر . 


آي: : قل فلت ا ني قد انعم علي ربّي؛ بان أَزكَدني ووَفقني 
لول الطریق الوا ضمح لقویم الذي لا اغوجاج فيه ولا راف" 
دایب وم عم ماد لنرک © . 


أي : هداني ريي إلى صراط شتقیم» وهو دينٌ قائِمٌ ثاب معتدل, بصن 
العقاقد الَافعَ والأعمالٌ الصَّالِحَة والافر بكُلٌ خسن والنهي عن کل یج 
ألا وهو شريعةٌ ة إبراهيم المستقيم على طریق الحَقٌّ» والمایل عن طرق الضَّلالقِ 
من آدیان هل الانحراف؛ کالیّهود والصاری» وما كان من المشركينّ بالله» 
صَلواثُ الله وکنا عليه©). 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۲)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 1۱۳-۱۲). 

(۲) پُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۱۱۳). 

(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ »)٤٤‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۳۸۰ ((تفسير السحدي)) 
(ص: ۲۸۲)ء ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۲/ .)١١ ٤-٦1۴‏ 

(٤)پُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ٥-٤٤‏ ٤)ء‏ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰4۳۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۲)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ 1۱۸-۱۱ 
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7 التقسیر! المحرّر تلقرآن الکریم 5 


فد لاق وی وعیای وساف یورب میت © ). 


مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا تبلها 
لما عرّفه رَه لین المستقيع. عرّفه كيف يقومٌ به ویوّدیه» فقال تعالى: 


2 


اقل له لا رش وا تککاف یورب الك © ). 


أي: قُل- يا مُحمّد- للمشرکیںَ: نّ صلاتي ودَبْحي”"» وحياتي ووفاتي» 
کل ذلك لله خالق العالّمينَ ومالکهم ومُدَيّرهم؛ فهو وَحْدَه المستن لیرد 
له ذلك. 

اکر لوك زرد وک شید( ) 
آي: لا ريك له في شيء من ذلك مِنْ لَه بل هو وحده الذي له الاخلاض 
في جمیع ذلك كله » وبذلك الإخلاص أَمَرنی ريّيء وأنا عبد مآمو علیٌ امتثال 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۱۹۱)۔ 

(۲) واختار الك هنا بمعنى یبن جرير في ((تفسیره۰()6 647/۱ وب كثير في ((تفسیره)) 
(۳۸۱/۳)ء والسعديٌ قي ((تفسيره)) (ص: ۲۸۲)» وابن عثيمين في ((تفسیر سور الفائحة 
والبتر:)) (۲/ 44۳۲ وتسبه الشنقيطيٌ لجمهور العلماء. يُنظر: ((العذب النمیر)) (۲/ 1۲۷). 
وقیل: السك هنا عم فهو بمعنی العبادق ویدخل فيه الذبح. يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي 
/Y)‏ 61۲۸-۲۷ 

(۳) احتلف المفشّرون في معنى (مَحْیَايٌ وَمَمَاتِي) على أقوال: 
فقيل المعنى: أنَّ الذي بحیني ويميتني هو الله تعالى» وله هو الذي یدب أمري حي ومیت. وهو 
في الجملة اختيارٌ الواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (۲/ 0754 والسعدي في ((تفسيره)) 
(ص: ۲۸۲)ء وابن عثیمین في ((مجموع الفتاوی والرسائل)) (۲۰۸/۹). 
وقیل: لو ياي ) أي: ما أعمله في حباني؛ اي أي: ما وصي به بعد وفاني. وهو اختباژ 
القرطبيٌ في ((تفسيره)) (۷/ ۱۵۲). 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 6۳۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۳-۲۱۱/1-۸). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 4۷-60 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۲-۳۸۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۸۲ ((تفسیر اين عاشور)) (۸-آ/ ۲۰۳)- 
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کسوس ترس 
٦ 4‏ 


آثره» وأنا ول لین الذْعِنِينَ الخاضِعينَ ین هذه الام رنه سبحانه(. 

عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» آنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
((كان إذا قام إلى الصَّلاقِ قال: وجّهتُ وَجْهِيَ للّذي فطر السّمواتِ والأرض 
حنیفاء وما آنا من المُشركينَ. إنَّ صَلاتي ونشکي ومَحيايّ ومّماتي لله رب 
العالمین لا ريك له وبذلك یت وأنا من المسلوين. اللهمّ أنت الملِكُ» 
لا إل لا أنت» أنت رَبّى» وأنا عبك ظَلَمْتُ تفسي, واعترفث بذنبي» فَاغْفِز لي 
ذنوبي جميعا؛ هلا لوب إلا أنت» واهْيني لسن الأخلاق» لا يَهُدي 
لأَحْسَيها إلا أنت» واضرف عني سیتهاء لا ضرف عني سیتها لا أنت لبّيك! 
وسعديك! والخیژ كله في ييك» والشرٌ ليس إليك؛ أنا بك وإليك» تبرت 
وتعالَيتَ» أستغْفِرٌك وأتوب إليك))2 . 

777 کی ولا کیب ×0 
رنڈ و ا م إل ويك تياك کر ما هت ید کلف )4. 

اسب الآية یا بلها: 

مار تعالی محمّدًا صلّی الله عليه وآله وسلّم بالتوحید المحض» وهو أن 
بقول: فل إن صَلاتي ونُشکي.. 6 إلى قوله: لا ريك ل.. 4 آمره بان یذ 
ما يجري مَجُرى الدّلیل على صك هذا التوحيل» فقال٣:‏ 

مر وی وو رَبك کنو 4. 

أي: قل-يا محمد لهولاء المشركين: ی الله نخد اي ی 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 47 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۲۸۲)ء ((العذب الٹمیر)) للشنقيطي (۲۹/۲). 


(۲) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)۱٩۱/۱۶(‏ 
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لر التفسیر المحرر للقرآن الکرییي) 


,“+090 727 
ویَکُلَوّني, ویر آمري» وهو خالِقٌ ومالك ومِدَبْرٌ کل شيء؟ والمعنى: لا يمكِنٌ 
آن آفعل ذلك فاطلت ریا ره فهو وب كل شیي وره مخلوق کیرٹ 


َملولٌ له سبحانه وتمالی(. 
«( وک تکیت كُ تقیں لاعلا . 


أي: ما يكيببّه المرءٌ من الآثام لا یتعدّی منه شيء إلى غیره» فلا جني نفس 


ذنبًا إلا أَخِدّتْ به هي دون غيرها. 

:5 رر راز وید آخریٰ 03 

أي: ولا حول فس عن تفس شيئًا من الآثام» بل کل یکت آثام ي“ 

كما قال تعالی: و رر وَازِرَةٌ وژر أُرَى وَإِنْ تدع مَل ری جنلهّا ا 
يُحْمَل ِنْهُ َي ولو كان دا فربی #[فاطر: ۱۸]. 

وقال سبحانہ: وكا لین كفرُوالِلّذِينَاَتتُوا وا سيلا ولول حَطَايَاكُمْ 
وما ہُمْ بحایلین من حَطَايَهُمْ من شَيْء إِنهُم لَكَاذِبُونَ )4 [العنکبوت: ۲۱۲. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۸/۱۰٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 06۳۸۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۲)ء ((العذب الثمير)) للشتقيطي (۲/ ۱۳۱-۱۳۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/۱۰)ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۸۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-/ ۰۲۰۷-۲۰۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (1۳۱/۲). 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4۹-4۸/۱۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۲۸۲ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (1-۸/ ۰6۲۰۷ ((العذب النمير)) للشنفيطي (۲/ 1۳۲). 
قال ان جربر: (وإنّما يعني بذلك المش کین الذين أَمَرَ الله ته صلّى الله علية وسلّم أن بقول 
هذا القَوْلَ لهمء بقول: قل لهم: لا نت مأخوذینَ بآئايكم» وعلیکم عقوبةٌ إجرايكم» ولنا 
جزاء أعمالنا۔ وهذا كما ره الله جل ثناؤہ في موضع آكَرَ؛ أن یفول لهم: کم یم ول 
دين [الکافرون: ۲7) ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۹-1۸). وإلى هذا ذهب ابن عاشور في 
((تفسیره)) (۸ E‏ ۲۰۷-۰)؛ والشنقيطي في ((العذب النمیر)) (1۳۱/۲). 
قال السعدي: (ل عليه وزژ نفیه» وان کان أحدٌ قد نسبّب في ضلالِ غيره ووزوه» فان عليه 


وزر السبّب ین غير أن بنقص ین وزر المباشر شي) ۰ ((نفسیر السعدی)) (۲۸۲). 
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227 
3 سورة الاتعام - الآيات  )156-150(‏ ا 
کے ا سوا سا تا 


وقال عر وجل :کل تنس بعا کسبث وهی که [المدثر: ۳۸ 
2ل ريك تیک کر یاک هد تقد 4. 
آي: ا ها الاس - إلى الله تعالی وَحْدّہ يوم القياقة» فيُخيرٌكم 
فيه إخبا مُجازاة بالذي كُنتم تختلفودً فيه: مَن کانوا منکم شیاه وفرٌّقوا ديتهم» 
واتّبعوا الأهواءً والصَّلالاتِء ومن كانوا على الصَّراطٍ المستقيم» مرجعهم 
جميعًا إلى الله تعالی» فين الضَّالَّ من المهتدي» ويعامِلُهم بحسب ما كانوا 


ا ف0 


شرا فشر 


كما قال تعالی: قل مَنْ یکمن السَمَوَاتِ وَالْأَرَْضٍ فُل الله ون أو 
ام ی ئی آز فی کد شین ٭ كل لا لو عم نا ولا نال 


کی و 


بالحق وَهُو لمح الع يم 


عليه من هدّى وضلال؛ إن خيرًا فخي وان 


[سبأ: ۲۶ -۲۱]. 


وهر هر ای محر رورت سے کیب الارض ودقع بح من وق تی دوجت بوخ 
فى ماک وی 2 ری الیک و قد نک . 


(۱) یُنظر: ((تقسیر ابن جرير)) (۱۰/ 60۰-1٩‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳۸4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۲۸۳-۲۸۲ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۲/ 1۳۵). 
قال ابن عاشور: (ثمّ للترتيب الرنْبي. ااام ی ای ی 
بہ فيكون تعقيًا للمتاركَةٍ بما فيه تهديدّهم ووعیدڈھم فكان موقع ثم لأنَّ هذا الخيرَ هم 
فالخطاب في 3 :إلى زگ جنپ عطاب للششرکیج: وكذلك شرا رد 
5 3 والمعنی: بما کم فیهتختلفون مع المسلمين؛ ؛ لان الاختلات واف 
بيهم وبين امین لیس ین الُشركينَ في هم اختلاف . فاد مج الوعيدٌ بالوعيد. وقد 
DS‏ ی ی 0 
عند قوله: ور أُخْرَى » فیکون قوله: نم ی رَبَكُمْ مزجمگمعه استنات کلام من الله 
تعالی خطابًا نتبي صلی الله عليه وسلم» وللمعاندينَ له. ولنم صالحة للاستكتاني؛ لاد 
الاستثناف مُلائِمٌ للترتيب الب والكلام وعيدٌ ووعد أيصًاء ولا ينافي ذلك أن تكونّ مع التي 
قبلها آیةٌ واحدةٌ) ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۲۰۸)- 
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رت 


: 
سسو ہے 


رف ری جلت عکیق الاتیں . 

أي: واللهُ تعالى أمْلَكَ من كان کم من الأمى مم ناکم من بهم 
فجَعَکم خلائف في الأزض» تَخْلُّونهم فيهاء جیلا بعد جيل» وقرًا بعد قَزْن(". 

وقح کم موق بل دربت 6. 

أي: وخالف بين أخوالكم؛ وكَاوَتَ بینکم. فجَعَلَ بَعْضّكم فوق بعض» في 
الأرزاق والأخلاقء والقوّة والعافيةء والمَحایسن والمساوی» والأشکال والألوانٍ 
وغيرهاء وله الحِكْمَةٌ في ذلك" . 

أي : کم فيما خوّلكم من فَضْلِه وعتحکم ین زکوه؛ فينظرٌ كيف تعمل ول . 

عن أبي سعید الخُدريٌ رَضِيَ الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إنَ انیا لو تحضر وا الله مُسْتَخْلِفُكم فيهاء فينظر كيف تعملون 
فاقوا الڈُنیاء واتَقُوا التّساء؛ فإنَ أوَّلَ فتنة بني إسرائيلٌ كانت في التّساءٍ))©. 

در سر الیقاب )». 

ُناسَبٹھا ليما قبكها: 

ماکان الخالِبُ على فواصل الآيات ها هو هدید 


بقؤله©: 


(1) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۱۰/٥٥)ء‏ ((نفسير ابن كثير)) (6/ ۳۸۰)ء ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۸۳)۔ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 6۵۱-۵۱ ((تفسير ابن کثیر))(۳/ ۰6۳۸۶ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۲۸۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 6۵۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۴۳۸۵). 
(4) خر حَضِرَة: اي: عَضّةٌ ناعمةٌ طب مُرَينَُ في عیونکم وقُلويكم. وإنَّما وَضّمّها بالْخَضِرَة؛ لا 


العرب تُسَمّي الشَّيء للم کضراه أو مها بالخضروات في شرعة زَوالِها. يُنظر: ((المعلم 
بفوائد مسلم)) للمازري (۲/ ۰۳۳ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ ٤٤‏ ۲۰). 

.)۲۷)۲( رواه مسلم‎ )٥( 

(5) پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۷۰۵). 
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2 
لیک سر الاب 4. 
أي: 3 ربك يا محمد سرب عقابه یمن عصاه وخالّف رش وکب 
بایاته(). 
و رم سے 
00 ا 0 وو ت ۳ 4 ففل یس کے 
أي: و لساك لوب متجاورٌ عن ارب لکن من به» وا له وعول 
صالحًاء وتاب» وإليه أناب» رحيحٌ به سبحانه". 
الفوائد التربويّة: 
اد قال الله تعالي: ل« من ن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ لَه مَ عَشْرُ امالا وَمَنْ جَاءَ بالسّيكة 
لا مج ْلا فيه لد لجزاة على الأعمالٍ في رة يكون على السب 
بوثلها» وعلى الحَسَكة بکشر آمنالها؛ فضلا من الله ونعمڈء جل ثناؤه» وعَظّمَت 
شماوه اسان کت ماه خا الف ا2 ES‏ 


- ۲ الإسلامٌ دين التو حیدِ والاخلاص لله وَخْذہ في العبادَقء بجر الكامل لله 
تعالی كل خالِجَةٍ في القَلْبِء وبكُلٌ حركة في الحباة والممات بالشعائر التعيُديّة 
وبالحياة الواقعيّة» وبالعماتِ وما وراء؛ رسد إلى ذلك قولّه تعالى: ئل 3 
صلاتي وَتْسْكِي وَمَخياي وَمماني له رب الْعَالمينَ ٭ لا شَرِيكَ له بل یت 
وا ول امین * فل أَغَبْرَ الله أن ربا وَهْوَ رب کل سي اه الاسلامْ 
الکایل الذي لا يقي في لس ولا في الحياة یهلا يُحبدُها لله تعالی“. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/١۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۲). 
() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰06۱/۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۸۵)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۳). 


(۳) پُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ٢٥۲)۔‏ 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۶۱-۱۲۶۰ ۱۲). 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 
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2 انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم )يك 


۳- قوله تعالی: فد صلاتي وشكي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتی لو رب لین 
يدل على أنَّ لین لبڈ نوی مع الإخلاصء وگنہ بقَوْلِه جل وعلا: لا 
ريك لَه وهذا یدل على آله لا يفي في العباداتٍ أن بی بها كيف کانت» 
بل يجب أن يُؤْتى بها مع تمام الإخلاصٍ. 

-٤‏ قول تعالى: «إوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ حلاف الْآرْضٍ 6 موق هذه الاية 
عَقِبَ قوله: لثم إلى ی دَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ پ4 فيه تذكيرٌ بالتّعمةٍ بعد الانذار يسَلهاء 
وتحریش على تدارُكِ ما فات» وهو یمهم في عواقب امه 
وانقراضها وبقازها. 

- قوله تعالى: ره الذي جَعلَكُمْ حلایف الَْرْضِ فيه تذكيرٌ بنعمةٍ تمن 
عبرَةٌ وموعظً: وذلك آله لگا جعلهم خلائف غَيْرِ هم فقد شاه وأَوْجَدَهم على 
حين أَعْدَم خیزهم» فهذه نعم لاه لور بقاء الأمم التي لها وج هؤلاء» 
وفيه تذكيرٌ بعظيم نع الله ويه لاستدعاء له ولحذیر ال 

-٦‏ أن لله تعالی مُتتًا في اشخلافِ الم واختبارهم بلتم والتقّم؛ له 
أيهم احمَنْ عملاه فیترتبَ عليه الجزاء في الدَّارِينِ؛ ين ذلك قوله تعالى: 
رقع بعکم وق فص درجات للم في ما اكم إن رب سَرِيعُ الْيقّاب 
وه لور ويم فرقع بهم فوق بعض دَرَجاتٍ: في الحَلق والخُلقِ 
والفنی وال والوةٍ والشعف» والولم والجَفل وال والثل؛ بترم 
فيما أغطاهم له المطيحٌ منهم والعاصي". 1 
(۱) ینظر ؛ ((تفسیر الرازي)) (۱۹۱/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1-۸/ ٢۲۱)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۲۲-۲۲۱/۸). 
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الفوائدُ العلميّةٌ واللّطائف: 

-١‏ قال تعالى: فمَنْ جَاء بِالْحَسََةِ فلع ناه هذه الآية الكريمة 
سا أجل في الآبة الأخرى» وهي قوله: يمن جاء بِالْحَسَئَِ قله کی 
نها 4 [النمل: ۸۹]. 

۲- قولّه تعالى في سورة الساء: نك حَسَنَة فا 4 الآية [النساء: 
۰ لم ین في هذه الآيّة الكريمة أَقل ما تُضاحَفُ به الحسَئةٌ ولا آکتره» ولكِنّه 


ين في هذا الموضع من سور الأنعام أن ال ما تضاعف به عَشْرٌ أمثاليهاء وهو 
قوله: لم جَاءَبالْحَتَةِفَلكُعَنرٌ کے وین في موضع رن المضاعَفةً 
ریما بَلَكَثْ سَبْعَمائة ضغب إلى ما شاء الله» وهو قولّه: مت این ون 
َمْوَالَّهُمْ في سيل الله کعتل ی یت سَبْعَ ستاب في کل له واه ڪب وال 
یُضَاعف لِمَنْ ياء [البقرة: ۲۱]. 

۳- قال تعالی: ومن جَاءَ پالسیکة فلا بجر ری لها من هنا ین ين أن ما 
يَجْرِي على ألْسِنَةِ العامّة یقت تی كما صاقف لاه 
3 ذلك الاطلاق لا یجوژء لاد مُضاعَفَةٌ َة السَّياتِ و قطكًا؛ لآنَّ الله 
یقول: ومن جاء بالسّبََة َا ُجْرّى إلا مثلها 4 وهو نص صریخ قرآنيٌ في أنَّ 
السات لا نات ولکن اليه في حرم مک مثا كخظم؛ لاد اسب تنظّم 
پکّب عظم الرّمان والعکال» فإذا عَظعت السّيئةُ ع لأ الجَزاءَ 
بحسب الب :رذع ال نب عَم الجراف وإذا مر لذَّنْتُ صَهْرَ الجزاگ 
فهو من عم چےاچھ و جو و 


5 ده 


ان السّيئاتِ لا تُضاعَف» ولکتها تَحْظُمْ وتكون کب في زمانٍ من زمانِء وفي 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۳۷۸/۳). 
(۲) يُنظر: ((أضواء البیان)) للشنقیطي (۱/ ۲4۱). 
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محل ین مَحلْ؛ ولذا قال في حرم مكّة: تن برذ فيه اناد بطم تفه ین 
عَذَابٍ الیم [الحج : آية ۲۵] وقال في الأشهر الحرم: نها رة حرم ثم 
قال :ذلك الدّينُ اليم َكَاتَظَلِمُوا قيهن أَنفْسَكُمْ 4[التوبة :آي ۳[ مع ن ظُلْمَ 
الس في عبر حرام. 

-٤‏ قوله تعالى: قل اي َدَاني دبي إلى صراط مشتقیم فيه إيذانٌ بانتهاء 
السّورَة؛ لأن الواعظ والمُناظِرَ؛ إذا أَشْبَحَ الکلاع في غَرَضِد ثم أَحَدَ بين مارَضِيّه 
یه وما قر عليه قراژه؛ عَلِمَ السامع أله قد اح بطي جل المُحاتّة؛ ولذلك 
َير الأشلوبً» فآمَرَ الرسول صلّی الله عليه وسلّم بن یقول أشياء ین بها 
أصول دِينهء وتَكَرَّرَ الأمرٌ بالمَوّل ثلات مَرّاتِ؛ تَنْويهًا بالعقول". 

-٥‏ قول الله تعالى: مأل اي هَدَانِي بي إِلَى صراط مسقم وين قیال 
راهيم یمه ب مل لش اش هو الي ارتل 
الذي أجمَعَ عم على الاعتراف بفضله» وصحَة دين وخشن هَّذيه؛ العَرَبُ ومَنْ 
+ من آغل الکتاب مر البهود والتصارى» وکل يدعي الاهتداء بدا ففي 
ذکره استمالةٌ للعرب» ثم ال الکتاب إلى الإسلام؛ ببيان أنَّ أساسه» وقواد 
عقائیہ ودعائمٌ فضائله» هي 1 كان عليه إبراهِيم الم على ہُداہ و جلالّته(, 


-٦‏ قال تعالى: لكل ني هَدَانِي رَبّي ی صِرَاطٍ نتوی هذا عمومٌ ثم 
ححص سبحانه من ذلك أَشْرَفَ العبادات فقال: مكل إن صَلاتي وسكي 
أي: دَبْحيء وذلك لكَرَفِ هاتين الیبادتین وقضلهماء ودلاآتهما على مَحبّة الله 
تعالی» وإخلاص الدَّينٍ له والتَقَرّبٍ إليه بالقَلْبٍ واللّسان والجوارح؛ وبالبح 
(۱) يُنظر: ((العذب المیر)) للشتقيطي (۲/ ۰6۱۱۲ 


(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۱۹۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۲۱۲/۸)- 
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الذي هو بَدُلُ ما حالس من المال؛ لِمَا هو أَحَبٌ إليهاء وهو الله تعالی» ومن 
آخلص في صلاته ونشکه؛ اسر ذلك إخلاصّه لله في سار أعماله( 

۷- قول الله تعالی :تکیت كلتف 
شخْص على انر إلا ما قام عليه الّلیل''۔ 

۸- قول الله تعالى: ولا تیب کل تنس ِا لیا ولا ترز وَازِرَة وزر 
آخری )من 91 الجزاء عند الله تعالی على الأعمالِ مبنیٌ على عم انتفاع آحد 
أو مؤاحَلَيه بعمل غَيْر وذلك مایم آساس اسر الذي هو الائکال على 
الوْسَطاء بينَ اللو والنّاسٍ في عُفرانِ نوبهم» وقضاء حاجتهم۳. 

۹- قول الله تعالى: ول زر از وزد رى أصل في هلاوح أحدٌ 
پفغلِ آعی» وهي قاعدةٌ مِن أُسُولِ دين الله تعالى الذي بَعَتّ به جمیع رُشُلِه 
وهي من ن¿ أَعْظَم آرکان الإصلاح للبَشّر في أفرادهم وجماعاتهم؛ لأنّها مادم 
لأساس او وهاديةٌ لب إلى ما تتوقّفُ عليه سعادتهم له والأخروية 
(وهو عَکَلَهم) ٥‏ 

۰- قول الله تعالى: وا تور وَاذِرَةٌ وژر أنزی)» لا يُعارضُه قوله: 

یمن مهم الا مَعَ تلهم 4؟ فالآيةٌ الاولی محمولةٌ على من ۳ 


سیب في الفِْل بر وما عداها محمول على من تسیب فيه بو وه كالأمر به"» ۱ 
-١‏ قال تعالی: ومو الَّذِي جَعَلكُمْ لات الرض وَرَكَمَ بَْضَكُمْ وق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲). 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۱۲۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱۱/۸). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۱۲۵). 

(0) يُنظر: ((تفسنير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۲۱۷). 
)٦(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۱۸۲). 


إا لا © فيه عم نفوز تَضریفی 
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فضي کرجا لِيبْْوكُمْ في کا آناكُم د ربك تریغ یغاب و فود رجه 
يَظهَرُ أنَّ هذا دليلٌ على [مکان البَنْثِ وعلى وه لآنَّ الذي جَعَل بع 
جیا خلائف لِمَا سَبَقّهاء فعمرواالاض جیلا بعد جیلء لايُْجِرُه أنْيَخْشْرَها 
جميعًا بعد انقضاء عالّم حياتها الأولى» ثم إن الذي كبر ذلك وانقته لا یلیئ به لا 
قي بينهم ميزان الجزاء على ما صَنَعوا في الحياة الأولى؛ لتلا یدعب المعتدُونَ 
والظَالِمونَ فائزينَ بما جَتَوا وإذا كان یم ميزان الجزاء على الظَّالِمِينَ فكيف 
زک إثابة المحسنينَ؟! وقد آشار إلى الق الأول قَوْله: «وَهُرَ الَّذِي جَعَلكُمْ 
لایت الَْرْضٍ 4» وآشار إلى ال الثاني قَوله: رم بَْضَكُمْ وق بض 
رجات لبم في ما آناكُمْ #. ولذلك أعقبه بتذييله: إن رَبك سَرِيمُ لقاب 


ا رہ 


ونه لغفورٌ رجيم 
۲- مناسبةٌ ختم الب بقوله: د رَبك شریخ الاب ولو رجيم 
هو أنه لا كان الابتلاء يَظْهَرُ به المسيءٌ والمحیئْء والطَِمٌ والعاصي؛ لذا در 
هذين الو ۳ ضفین» وختم ھا 
بلاغة الآيات: 
5 عاسم وا دن لفن 3 7 ھ2 ¥ برست ع 
-١‏ قوله: من جاء الست فَلَهُ عَشْرٌ ناه استتناف ابتدائي» مين 
لمقادير أَجْزِيَة العاملينَ» وقد صُدَّرَ ببيانٍ جزية المحسنينَ المدلول عليهم بذک 
أضداوهم”» والكلامٌ تذييلٌ جایعٌ لأحوال الفريقين اللَذينِ اقتضاهما قَوْله: 
یم تسا یمان لم تكن آمتت من قبل أو كَسَبَتْ في إيمانها خَيْرَا):. وهذا 
بان لمنض الاجمال الذي في قوله: لیم تفا لیتانا... 4 . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۹/۱-۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (4/ 0/05 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ٢۲۰)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)).(1-۸/ ۱۹۵)- 
(4) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (1-۸/ ۱۹6). 
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۲- قوله: کن جَاء باس ای إلا یلها إنّما قال في جازب الب 
فلا ب بجر الا مها ه بصیَة الحَضرٍ؛ لأجْلٍ ما في صیفته من ندیم جانب 
التفي» اهتمامًا به؛ لاظهار العَذلِ الإلهيّ؛ فالحَصْر حقیقیٌ''. 

۳- قولہ: فل ني هَدَانِي رَبّي إِلَى صرّاط تنم استثنافٌ ابتدائيٌ؛ 
للانتقال من مجادَكةٍ المشركينَ» وما لها إلى فَذْلَكَةِ مار به الرّسولُ صلّی 
الله عليه وسلّم في هذا المَّأَنِء لا لباب المجادكَةِ مع المُعْرضين”. 

- وفيه: تصديرٌ الجملة بقوله: 9 إنني 46؟ لإظهار كمال الاعتناء بَِضمونھا۔ 

والتعَرّضٌُ لعُنوانٍ الربوييّة مع الإضاقة إلى ضَميره صلَّى الله عليه وسلّم؛ 

لزید تشریفه”. 

- وقد سند الھدایة إلى رَه في تله هداي رَبّي © لیڈ على اختصاصه 

باه یه » وتعريضًا بالمُشركينَ الّذین سل أربابُهم؛ ولو وَحدُوا الرّبّ 

الحقيقٌ بالعبائة داهم 

- وقوله: اي ي ی صراط َو دیتا یاه شب مین الارشاد 

إلى الحَقٌّ الب إلى النّجاة بهيئة من یل السار على الطریق السبخة 

للمقصود( والمناسبة بين الهداية وِبَیْنَ الصّراط تا لن حقیقةً ة الهداية 

التعريفُ بالطریق, وحقیقة الصّراطٍ الطَّريقٌ الوایه*. 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹5/1-۸). 
(۲)ینظر: ((المصدر السابق)) (1-۸/ ۱۹۷). 
(۳)یْنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۰۲/۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٤(‏ ۷۰۲). 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۹۸). 


(1)یتظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: ةيما مصدر تُعِتَ به مبالغڈ؛ فهو صف للدَينِ بمصدّر القیام» 
المقصود به كفايةٌ المصلحة. 


-٤‏ قولہ: فل إنَّ صَكَاتِي وَنْكي وَمَخياي وت يل و رب الْمَالعِنَ)» 


اسعد رل منزلة التفريع عن الا إلا هس نف للإشارة إلى أنه عرش 
شستقل مهم في ذاته» وان کان متفرّعَا عن غیره» وحاصِلٌ ما تضئّنه هو الاخلاض 
لله في العبادو۳. 
- وقيل افحت جملة المقولِ بحرفي التوكيدٍ في قوله: إن صَلَاتِي € للاهتمام 
بالخبر ولتحقیقہ*۔ 


- وجعل صلائه لله دون غيره فی قوله: مَل ن صلاتي وسكي ه تعريضًا 

بالمشركينَ؛ إذ کانوا یسجُدون للأصنام!““۔ 

-٥‏ قولہ: ولك ی تقديمٌ الجارٌ والمجرور للاهتمام بالمشار ی 

-٦‏ قوله: فل رل في ربا که استتناف مفتح بالاقر بالقَوْلِء رل 
منزلةً النتيجة لما قبله"» والاستفهامٌ قي قوله: رل إنكارٌ عليهم؛ لأنّهم 
برغبون أن يعرف بربوبيّة أصنامهم”". 


- وقد تدم المفعول مإ غير على فغله اي )؛ لاله لمفصود من الاستفهام 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۰۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (1-۸/ ۰6۱۹۹ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۔1/ ۲۰۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۱/۲-۸). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)7١5 /1-۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

.)۲۰۱۵/-۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ١4 /٤(‏ 67 ((تفسير ابن عاشور)) (0105/1-8 


الجزء ۸- الحزب ٠6‏ 


2 سورة الأنعام - الآيات (,150-15) _>) 


الانكاري» لأنَّ محل الانکار هو أن یکو غيرٌ الله یکی له ریًا٢.‏ 

۷- قوله: «وَُو رن کل شَيْءِ # جملةٌ حال مود للانکار(. 

۸- قوله: م إلى کم مجك یکم يما نم فيد وه على 
القول بأن هذا الکلام من جملة القَوْلٍ المأمور به. فیکون تعقیبّاللمتاركة ہما فيه 
تهدیدهم ووعیدهم(؟. 

- قوله: ی رَبكُمْ مَرْجِعْكُمْ © تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى الكُلٌّ؛ 

لتأکید الوّعْدِء وتشدیدِ الوعيد“. 

۹- قوله: :مو الذي جَعَلكُمْ حلایف الَْض بی جاء قوله: ل حَكَائِفَ الأَرْض م4 
بلفظ التَعریفي بالإضاقَة هناء وقال في «فاطر» ا َف في الازض ##بالشكير؛ 
وذلك أنَّ آية الأنعام هنا تما ما هو من سياق لحم عليهم؛ من قوله تعالى: 
مكل تنل ما حرم ریک عم 4 إلى قوله تعالى : من ججاء بلس 
عفر ماه فناسب الخطات لهم في ذلك بلفظ التعريفي الال على لهم 
خلفاؤها المالكون لهاء وفيه من لیم لهم ما ليس في آیة فاطر؛ لألّه ورد في 
آبة فاطر نکر فقال: خلائف فيهاء فليس فيه من التعکُن والتصَرّف ما في له 
تعالى: تاديف الْأَرْض ۳۷ . 1 ١‏ 


۰- قوله: «إوَرَكَمَبَعْضَكُمْ وق بَعْضٍ رجات فيه: الكنايةٌ عن الشَرَف 
والقَضل» وهذا التفاوتٌ ليس ناشتا عن ععَجْز عن المساواة بينهم» ولكنْ للابتلاء 


والامتحان(. 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۲۰۱۹)- 

(۲) یتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲۰۸/1-۸)۔ 

(6) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٤(‏ ۷۰۵ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۲۱۷ 
(6) يُنظر: ((کشف المعاتي فى المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: ۳۰۱۳). 
(7) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدین درویش (۳/ ۲۹۱). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۵ 


- وقولہ: رل فيه: تجریڈ الخطاب لرَسول الله صلی الله عليه وسلّم» 
مع ضاق اسم الرّبٌ إلى ضميره صلی الله عليه وسلّم؛ لابراز مزید الط 
5 صلّی الله عليه وسلّم(. 
١‏ كَالَ سبحانه هنا: لد رب سَرِيعُ یقاب وه َو حب بلام 
واحدني كلمة لو وقال في سور وال مرا درب لَسَرِيحُ الاب 
وس 3 3 
7 فور رحيم 4 باللام في الجملتین؛ لأن ما هنا وق بعد قوله: من چَاءَ 
بِالْحَمَة قله عَذْرٌ ماليا وقولہ: وه الذي جَعَلكُمْ خلایت الأز ص 
فانی باللام المؤّكّدة في الجملة الانية فقط؛ ترجيحًا للعُفر ان على شُرعة الیقاب. 
وما هناك وم بعد َولِه: بوذا الَِّينَ ظلَمُوا بِعَدَاب بيس هه وقوله: وت 
لَهُمْ وا ره این #فأتى باللام في الجُمَة الأولى؛ لمناسَبَةِ ما قبلهاء وفي 
النَالیة تا للام في الأولى9. 
وقيل: الفَرْقُ بِينَ هذه الآيّة وآية الأعرافي- حیث أتى هناك باللا فقال 
سیم اقب 4 دون ما هنا- أن الام ید اللو كيده فأفادث هناك تأکید شرعة 
الوقاب؛ لاد العقابَ المذکور هناك عقابٌ عاجل» وهو عقاث بني إسرائيل بالل 
الم وأداء الحزْية بعد الكشخ؛ لاہ في يان قَله: و نرب لین 
َلَيْهمْ إلى یم الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ شوء الْعَذَّابٍ # [الاعراف: 21117 فتاکیڈ 
الشُرعة أفادَ بیان التعجيل» وهو منایسب بخلاف العقاب المذکور هنا؛ فإنّهِ آل 
“a‏ ماق 06 و که فه ا ات 
بدلیل قَوْلِِ: نم إلى مرجعکم کم بِمَا کم فيه تَخْتَلِفُو تختفره 4 یر 
6 فاكتفى فيه بتأکید (إنَّ)» ولا اختصَّتٌ آل مراب سا العذاب عاجلا 
اختْضَتْ بزيادة التأكيد فا ب «لام»۳. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۸/۳). 
(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۱۸6-۱۸۳). 
(۳) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي .)٦١ /٤(‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٠١‏ 
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سورّة الأعراف 


شورة الاعراف 


أسماء الشورة: 
شمیت هذه السّورةٌ بسُورةٍ الأعرافي“ 
- فعن عائشةً رَضِيَ الله عنها: ((آن سول الله صلی الله عليه وسَلّم ترا 
صلاة المَغْرِبٍ بسورة الأعراف؛ فَرّقھا في رَكعتَينِ)). 

- وعَن زی بن ثابت: آله قال لِمَروانَ بن الحَكم: («ما لي راك قرأ في 
المَغْرِبٍ بقصارِ الشُوَرِء وقد رأيثٌ رَسُولَ الله صلی اللهُ عليه ول يقرأ فبها 
طول ای ؟قال مرو : قُتُ: يا أبا عبد اللو ما طول الط ؟ قال: 
الأعرافُ)۷". 


بيان المكيٌّ والمد: 
سورةٌ الأعرافِ مَك ونقل غَيرُ واحدٍ الاجماع على ذلك©. 
(۱) وجه تسویها بهذا الاسم: هو وک لفط الأعراق. وشأن آمل الأعرافٍ فیها دون غرها ین السور. 
ُنظر: ((بصاثر ذوي التمییز)) للفیروزآبادي (۱/ ۰6۲۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ٥)۔‏ 
(۲) آخرجه التسائي في ((السنن الکبری)) (۹۹۱)ء والطبراني في ((مسند الشامیین)) (۳۳۷۲): 
والبيهقي في ((السنن الکبری)) (4۰۳۷). 
حم إسناده النووي في ((المجموع)) (۳/ ۰6۳۸۳ وابنٌ الملقن في ((البدر المنير)) (۳/ ۰6۱۸۳ 
وقال ابن القیٔم في ((تهذيب السنن)) (۳/ ۱۰۹ إسناه صحیحٌ وأصله في الصحیح. وصخحه 
الشوكاني في ((نیل الوطار)) (۲/ ۸٥۲)ء‏ والألباني في ((صحیح النساني)) (۹۹۰)۔ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۱8) ولیس فيه التصريح بقراءة الاعراف» والنسائي (۹۹۰) واللفظ له. 
(4) بتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 0۲ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۰۳۷۲ ((تفسير الرازي)) 
(۱4/ ۰۱۹6 ((تفسیر آبي حیان)) (٥/۸)۔‏ 
)٥(‏ ممن نقل الاجماع على ذلك الفیروزآبادي» ومحمد رشید رضا. يُنظر ((بصاثر ذوي التمییز)) 
للفیروزآبادي (۱/ 6۲۰۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۲۷۰). 
وقیل: ِنّھا مکی “غير ثماني آیاٍہ ین وله تعالى: ا تعالی: رن 8 


التفسير المحرّر للقرآن الکرب ہی 
مقاصذ الشورة: 
من أَعَمٌ المقاصد التي تضَمَننّھا سورة الأعرافی: 

۱- تسليةٌ النبيّ صلّی الله عليه وسَلَّم في تکذیب الکار ۱ 

-٢‏ بیان ول القانیه وكات الڈین' 

۴-بَيانرِحلة لت ِّة ین لداع صلّى الله عليه وسَلّم إلى قيام السَاعو' 

6 - إِنذارُ م من آعرض عمّا دعا إليه الكِتابُ في السُوّرٍ الماضة. 

موضوعات الشورق: 

من رز مَوضوعات شُورة الأعرافي: 

-١‏ التنوية بعَظَمة الکتاب الگریم. 

-٢‏ هي عن تا الشركاء ِن و اللو ناژ المُشركينَ مِن شوه عاقة 
ارك في لیا والآخرةه ووضف ما علّ بالُشركين لین بو الرّسل؛ من 
شوہ العذاب في الڈّنیاء وما سل بهم في ال نرق وإقامةٌ لا على وحدانية الله. 


۳- ذكَر وَزنِ الأعمالٍ یو م القيامة» وتذكيرٌ الاس پیعمة علق الأرض» 


- آخر الكّمس . وقبل: انا مکی غيرٌ ثلاث آیاتِ من وله تمالی: راهم عَنٍالَْرية 
آیجر الاب الآباتٍ. وقيل: ها مك إا ية واحدته وهي وله تعالی: مِإوَاسْآلْهُمْ عَنِ 
إلى آخرها. 
يُنظر: ((نفسیر الزمخشري)) (۸9/۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۱7۰ ((تفسیر البيضاوي)) 
(۳/ ۰60 ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 81۷ )» ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۲۰۹ ((تفسیر الماوردي)) 
(۱۹۸/۲) ((تفسیر البغوي)) (۳/ ۰6۲۱۳ ((بصاتر ذوي التمییز)) للفيروزآبادي (۱/ ۱۰۳)- 

.)۲۰ ٤ /۱( يُنظر: ((بصائر ذوي التمییز)) للفیروزآبادي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۲4۳)- 

(۳) پنظر : ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ ۳۶۷)- 


وتمکین التىع الانسان من خیرات الارض؛ وبنعمة الله على هذا التّوع بلق 
له وتفضیله. 


-٤‏ ذكرٌ علق آم وإباء إبليس من السجدة لآدَمَ ووسوسّته لهما للأكْلٍ 
من الَجَر وما نا ین عَداوة جنس الشَّيطانِ لِتَوع الانسان» وتحذيرٌ لاس 
مالس ببقايا مكر الشَّيطانٍ؛ ین تسویله لهم رمان ایهم الطیات» ومن 
الؤقوع فیما یر بهم في العذاب في ال خرة. 

۰- وصفٌ آهوال یوم الجَزاء للمُجرمينَ» وكراماته للمُتَّقِينَ. 

-٦‏ ذكرٌ قِضَّةَ أصحاب الأعرافيء والتذكيرٌ بالبّعثِء وتقريبُ دلیله. 

۷- له عن الفساد في الارض التي أصلحها الله لفائدة الانسان» والتّذَكيرٌ 
بیّدیم ما أوجَدّه الله لاصلاحها وإحیاڑھا۔ 

۸- کر آحوال الول مع آقوایهم المُشركينَ» وما لاقَوْه من عناوهم وآذاهم» 
بدا بِقِصَّةِ نوح والطُوفانء ثم ذِكْرِ ُو وهلاكِ عاد ثمّ حدیثِ صالح وقهر مود 
نع حر لوط وقویہ ثم حبر شُعَيْبٍ وأهل مین 

۹- تخویف الآمنينَ من مكر الله» وإنذاژھم بِعَدّم الاغترارٍ بإمهالٍ الله 
النّاسَء قبل أن یل بهم العذاب؛ إعذارًا لهم أن یلوا عن كُفرهم وعنادهم؛ 
فن العَذابَ ایهم بغتةٌ بعد ذلك الإمهال. 

ہے 5 کے ابوك سے 2 1کک و 

۰- تفصیل آحوال موسى وفرعودَ والسَحرق واستغاثةٌ بني إسرائيل» وذكرٌ 

الآياتٍ المُفَصّلاتِء وحدیث خلافة هارون ومیقاث موسی» وقصَّةٌ عِجْل 


السایری في عَيَْةِ موسى. ورجوعٌ موسی إلى نویه ومُخاطبّه لأحیه هارون. 


۱- کر بشارة اللهبعلة مُحَمَدٍ صلّی الله عليه وسلّم» وصقة یه وقضل 


دینه. 
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۲ - الإشارةٌ إلى ذکر الأسباط وقصّة أصحاب اسب 

“1- موعظةٌ المشركينَ كيف بِدَنُوا الحنيفيّة وتقَلّدوا اسر وضَرّبَ لهم 
ملا بمَن آناه الله الآياتِ» فوَسْوّس له الشَّيطانُ فانسلّمَ عن الهُدى. 

وَضْفتُ حال آهل الصلالةء ووَصْفُ تکذییهم ہما جاء به سول 
ووَضفت آلهتهم بما يناي الإلھیگ وأ لله الصَغات الخسنی صفات الگمال. 

6 أمْرٌ الله لِرَسِولِه صلّی الله عليه وَلّم والمُسلمينَ؛ بِسَعة الصّدي 
والمُداومة على الدّعوة» وتحذیژهم من مداخل الشَّيطانِ؛ پمراقبة الله بره 
پا وجرا والاقبال على عبادته. 

-٦‏ الحديتٌ عن العهدٍ الذي أتحذه الله على البشر؛ بن یعبدُوہ: ولا يُشركوا 
به شیاه والحضٌ على التفكُرِ والتدہُر في ملکوت السمواتِ والارض. 


جات ال کنب رک تلا یکن نی صد رک كرح نز پر گر 


غريب الکلمات: 
حَرجْ»: الحَرّج: الضّيقُء واصل (حرج): تجمْعٌ السَيءٍ وضيقه» ومنه 
الحرج: جِمْعٌ عرجة: وهي التََجَرةٌ مت بها الاشجاژ لا دحل بينها وبينها 
سي لد التفافھا بها“ 
اتلچ أي: لتُقَوفَء أو شنم بما تُحذّرُ منه» واصل الانذار: إخبارٌ فيه 
تخویفٌ أو الا ”. 
ِلوَذِكْرَى 6: أي: تذکرة ومَوعِظَق وأصل الذکر: خلاف السیان". 
کاخ 3 
المعنی الاجمالی: 
افحت هذه السُورة العظيمةٌ بالشُروفِ المُقطعوَ؛ للاشارة إلى إعجاز ال رآن؛ 
إذ تشیر إلى عجر الكَلْقٍ عن محارشّته بالاتبان بشيء من مثله مع أنه شرب من 
هذه الحُروف العربيّة التى یتحدّثونَ بها!. 
مات قف ؟ ارو E‏ ا و گم 12 
ثم خاطب الله نه محمّدًا صلی اللهُ عليه وسلّمء بأن هذا القرآن كاب أنرَلّه 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (1/ ۱۳۱ ((تفسير ابن جریر)) (9/ 25144 ۵4۷ 
((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۵۰)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تذكرة الاریب)) 
لابن الجوزي (۱/ 1۷). 
(۲) يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۵/ ١4‏ 4)» ((المقردات)) للراغب (ص: ۰6۷۹۷ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۸٥)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۵۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 164۲۲ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: ٤٤٦)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


التفسیر المحوّر تلقرآن الکریم 


إليه» وأمرہ آلا يَضیی صدزه من (بلاغه» والانذار به» وألا يکود لديه شك آله مرل 
من عند الله تباركَ وتعالى؛ أنرّله إليه ليْحَوفَ به الکافرینَ» وموعظة للمؤمنینٌَ۔ 
ثم مر الله تعالی النّاسَ أن يعوا الق رن الم من عنه ونهاهم أن يتَّبعوا من 
دونه أولياة» وأَخبر تعالى نلاس قلیلا ما ییون ویعتبرونه فراعو الحَقّ. 
تَفسیز الآيات: 
OD‏ 
تقدّم الكلام على هذه الحروف المقطعة في تفسير أوّلٍ شورة البّرة. 
لا کٹ وک الیک علا یکن فى در سج یه ور يو وذگری 


آي: هذا القرآنُ- يا محمّدٌ- كِتابٌ آنرَلّه الله تعالى اليك". 

ج( ملا يكن فی درا کی ينه . 

أي: فلا يضق صدرٌك- يا محمّدٌ- من ابلاغ القرآن» والانذار بده ولا یکُنْ 
لديك شك واشتباءٌ في أله مرل من عند الله تبارك وتعالی» فليتشرخ له دول 

ور فا 8 8 
ویتّیمغ؛ ولْتطمَيْنٌ به نفشك واصيز على ما کلف به ین أثقال لوق وتَحمّلٍ 
الآذی ولا تخش لائمّاء ولا مُعارِضًا9؟. 

در يو وَوَكْر وت 46 
(۱) يُنظر ما تقڈم في (۱/ 14) من هذا الکتاب. 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰0/۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳۸۷/۳)ء ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۲۸۳)ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (۳/ ۱۲-۸). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ »)٥ ٥-٥ ٤‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۳۸۷ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰۲۸۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۳ -۱3). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


أي: هذا كتابٌ آنزلناه اليك- يا محمد لِتخوّفَ به الكافرينَ» وموعظة 
للمُؤمنين”". 

قال تعالى: تما سره لساك سر به امین ور به قَوْمَا لا 4 
[مریم: ۹۷]. 
وقال عر وجل ".و کن َْقَعُ الْمُؤْمنِينَ 4 [الذاریات: ۹ 
(٠١‏ اتبا هوأ کا ار لم ین ریک ولا لیوا ین دونو 2 ميلا کا 

{O 
مُناسبَةٌ الآبة يما قَبلّها:‎ 
ین الله تعالى نهر هذا الكتابَ العظیم على هذا النبيٌ الكريم؛ لیذ به‎ 
ولاک آمر من نوا وأنذروا بما ينبغي أن يفعلوا تجاه ذلك الإنذار والتّذكي‎ 
الذي بعت به رسوله صلی الله عليه وسلّمء فقال:‎ 

یشم تیگ 

آي: اتبعوا- ِ2 لاس القُراَنَ الذي جاء‌کم من عند الله الذي خلتَکم» 
وهو مالِكُكم ومد کم 

۹ e دو‎ 0802 

أي: ولا تتبعوا شيا غيرٌ ما أَنْرّلَ إليكم ربکم؛ فتَخْرّجوا عن الحَقّ الذي 
جاءكم به ارس ول إلى غبره» فتكونوا قد عم بذلك عن خکم الله إلى کم 
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(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/٦۵)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۳)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (018-17/5. 

(۲) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ »)9١‏ وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۵۱/۱۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 6۳۸۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۲۸۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 1-۲۰ ۳). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


آكَرِينَ تتولونھم: ونمون آهواء‌هم". 

ج«( لا مروت . 

أي: تدکرکم تَکُرٌ قلي لا مُجدي شیاه فقلیلا ما تتُعظون وتَخْتبرون» 
فير اجعونٌ الحّ"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالی: کاب انر ِلَيكَ قلا بک في صَدْركَ رخ مر 
به وَذِكْرَى لِْمُؤْمِِينَ في هذه الآبة الكريمة وأمثالها ین الآیاتِ رواج عظیمة 
ينبغي لنا أن تعتبزهاه لا نا جل وعلا بیّن لنا آنه أنزل على نيه صلی 
الله عليه وسلّم هذا الكتابَ؛ لِيُخَوّفَ به الخَلق من عقوباتِ خالق السّموات 
والارض وسَخَطِه؛ فإنّهِ الجبّارٌ الاعظم الذي إذا سط عاقب العقوبةً المُهلكة 
المُستآصلة فبهذا یچبُ علینا أن نتأمّلٌ في معاني القرآن» ونعرف آوایر ری التي 
أمَرّنا بها فيه» ونواهيّه التي نهانا عنهاء ونخافّ ین هذا الانذار والتهدیی الذي 
نز هذا القرآَن على ار سول ليفعله بمن لم يعمل بهذاالقرآن الکظیم؛ فالإنسان 
یچب عليه أن يتدبّرٌ هذا القرآنّ العظيم» وينظرٌ أوايرّه» وينظرٌ نواهيه» یل 
حلالہ ويُحرّمَ حرامه» ويعتقِدَ عقائده» ويعمَّل بمُحگوه» ويؤمِنَ بمُتشابه 
ويعتبرٌ ہما فيه من الأمثال» ويّلِينَ قَلبّهِ يما فيه من المواعظ وضروب الأمثالٍ» 
فهذا الإنذارٌ لا ينبغي للمُسلم أن هول ویْعرض عنه صَفحًا". 

۲ قله تعالى ولا یو من ونیا المتباوژ نان هي عَن باع 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵7/۱۰) ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ۰6۳۸۷ ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۲۸۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 6۳۵-۳ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 0۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۸۳ ((العذب النمیر)) 


للشنقيطي (۳/ ۳۷). 
(۳)ینظر: ((العذب التمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۷). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۲ 


SAEED 


الأولياء من دونه تعالی؛ هو اه عن طاعة کل آحد من الک في آفر الڈينِ؛ عير 
ما نول الین وخیه» كما فعل هل الكتاب في طاعة آحبارهم وژهبانهم؛ فیما 
لوا لهم» وزادوا على الوّحي من العباداتِ» وما حَرّمُوا علیهم مِنَّ المباحاتِ» 
ول تن أطاع أحذا طاعة دبي في کم شرع مهب إلیه؛ فقد اذه راء 
قال تعالی: نوا بارهم وَرُهْبَائَهُمْ ابا مِنْ ذون الله 4 1التوبة: ۳۱]. 

الفوائد العلميَةُ واللتطائف: 

۱- قال الله تعالى: کاب ر يك فاه الم يْسَمٌ فا ولم يَقّل: 
(أنرَلَ اللۂ آو: (أنزلناہ)؛ إیجاا مُؤذتًا بان انز مُستخنٍ عَنِ التّعریفي وعن 
إستاده إلى القُمیر أو الاسم الصَّريح؛ فا هذا الكتاب البدي لا یمن أن 
یکون الا من فوق ذلك العرش الرّفیم 7 

۲- في وله تعالی: کاب نز بلق فلا ین في صذرله حر من دلالةٌ 
على أنَّ اللة تعالی رقم الحرج عن الصدور بکتابه وکانت قبل إنزاكِ الکتاب في 
أعظم الحرج والضَیق؛ فلما آنزل کتابه ارتفع به عنها ذلك الحرج وبقي الحرج 
والضيقٌ على من لم ین به كما قال تعالى: من برد الله أن هشن 
صَدْرَه لأوشلام ون رذن یله جع صَنره ضا حرجا »”*[الأنعام: ۰ 

۳- قال الله تعالی: وام أل کم 4 استّدل به بعضهم على أنَّ المباح 
مأموژ به؛ لاه من جملة ما اَل الل وقد أَمَرَنا باثباعه ° 

-٤‏ قول اللوتعالى: ابو ما ايل کم من زم که قال: مرک مه 


(۱)ینظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۲۷۳). 
(۲)ینظر: ((المصدر السایق)) (۸/ ۹٦۲)۔‏ 
(۳)بنظر: ((الصواعق المرسلة)) لاين القیم (٤/۸٥٥۱)۔‏ 
(4) بُنظر: ((الإكليل في استتباط العنزیل)) للسيوطي (ص:۹ ۱۲)- 
الجزء ۸ - الحزب 15 


0 


لا تسیر المحرّر للقران الكرييع پان 
وإِلّما أن على ال سول» لیف أله مرل على الكُلّ» بمعنى أله خطابٌ للگُلٌ۔ 

-٥‏ في وله تعالى: لوا ما زک کم من رَبَكُمْ ولا وا ین ُونه 
لا ام باتباع ما أنزل الله على رسولهه ونهيّ عن ابا غیرہہ فما هو إلا 
با الشُوِّ؛ أو اثبع أولياء من دونه فإلّه لم يجعل بينهما واسطةٌ» فكل مَن لا 
يتعُ الوحي؛ فإنما تب الباطلء وائَبعَ أولياء من دون اللو 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: تا نز لك فلا يكُنْ في صَدْرِكَ ڪر رخ من فيه النّهَيُ 
في اللَفظ- في قوله: : فلا گن في صَذيكَ حر رج من للحَرج» والمرادٌ 
المخاطبٌ؛ مبإلغةٌ في النهي عن ذلك» که قيل: لا تسب في شيء ينأ منه 
حَرَجٌّ» وهو من باب ا ارك ك ھامنا؛؛ فالتهِيْ في الط للمُتكلّم والمرادٌ 
المخاطب» آي: لا تَكُنْ بحضرتي فاراك ومثلہ: فلا يَصُدَنّكَ عَنها من لا 
۹ پ۳ 

- والتنکیژ في قوله: کناب 6توعيٌ؛ لدفع الاسییْعاد أي: استبعاد المُشركينَ» 

وإنكارهم أنْ يكونٌ القرآنْ من عند اللو فدَكّرَهم الله بأنّه کناب ین وع 

الک المُتزّلةٍ على الأنبياء» فگما نت صحف إبراهيم» وكتابُ موسى» 

كذلك ڑل هذا القُرآنُ. أو ريد بالتكير ایب أي: هو كِتابٌ عظیعٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱4/ ۱۹۷)۔ 
وفيه وجة آخژ: أن الإسناد في كلتا الحالتين - وتاب ال ات رش ها اک 
کم للاختصاصي والتكريم» والتُحضيض والاستجاشةٍ؛ فالذي یل له ره کتبا ویخناژه 
لهذا الأمر» ویس عليه بهذا الحَبرِ؛ جديرٌ بان دک وان یشک وأن یا الأمر بر ولا 
يُستحيررٌ. يُنظر: ((في ظلال الق رآن)) لسید قطب (۳/ ۱۲9۹). 

(۲) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القیم (ص: ٤٥٤)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۸ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ 5). 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


تنويهًا باه فصار لیر في معنی التّوصيفي. أو رید بالتدكير اللَّعجيبُ 
من شأنِ هذا الكتاب في جمیع ما حفٌ به مِنَ البلاغة والقْصاحة والاعجاز 
والارشاو(. 


۲- قوله: لِد به وَوِكْرَى لو فيه يجار بتذف مُتعَلّقٍ « ره 
لور تقدير المّحذوف من ذکر مُقايله المذکور في قَولِه: «إوَدْكْرَى لوزن » 
والتقدیژ: سر به لکافری . 

- وصرّع بمتعلَقٍ الذَكُرى دون مُتعلّق در تنويهًا بشأن المؤمنينَ» 

وتعريضًا بتحقیر الكافرينَ تجاءَ ذكر المُؤمنِينَ ولا المُؤْمِينَ هم الذين 

یتفعون بالمواعظء وللإيذانٍ باخقصاص الإنذارٍ بالكفرق أي: لشُذْرَ به 

المشركين, وتذکر المومنین 7 

- وجول الإنذارٌ بالكتابٍ مُقَدَا في التعلیلِ على الڈکری؛ لالہ أهمٌّ بحسب 

المقام؛ هلر الأهمٌ لإبطال ما علیهالمش رکوتّ من الباطل» ومايُْلْمُوئه 

في الاس من الوا الباطل التي تُعائَى إزالنھا من لاس بعد إسلامهم©©. 

۳- قوله: ایوا ما أل إَِيكُمْ ین ربكُمْ وا موا من شوزه أولياء لیلد کا 
کون کلام تاتف حُوطِبَ به کف لین بطریق للوین» وکل مأموژ 
بتاع ما أَنزِلَ إليهء والمقصوڈ الأجدَرُ ہُم المُشركوتٌ؛ تعريضًا باتهم گرا 


بیعمة رهم 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ .)۱١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۰)۲۱۰/۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱6 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۷۱/۸). 

.)۱6 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 6۷۱۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )٤( 

.)۱۵ /-۸( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ٢۲۱)ء ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


دی 


در 6 
وي سے ۔ 
پل التقسیر المحرّر للقرآن الکریم 6( 
کل ها 


- قوله: ون رَبَكُمْ 4 في التَعَرّض لوصف الربویة معالاضافة إلى ضمير 
المُحاطَبِينَ: مك طف بهم» وترغيبٌ لهم في الامتثال بما روا به وتأكيدٌ 


لوجوبه" 
- قوله: من یا ین دونه وی المقصوڈ ین هذا اللي بعد الامر 
بالاتباع؛ ؛ تاکیڈ مُقتضی الأمر و باتباع ما نل إليهم؛ اهتمامًا بهذا الجانب مِگّا 


نز إليهم» وتسجیلا على المشرکین» وقطمًا لمعاذيرهم أن يَقُولوا: 
یناما رر ل 


یرون إلى الله زُلقَىء فإنَھم کانوا يُمَوّهونَ بمتل ذلك ۳. 

- ود ند مجموغ ول قمع رل کم ينز ولا ثرا من 
دوه أوليّاء ماد صیغق قَصر» كأنّه قال: لابوا لا ما مر به ریکم أي: 
وق ما یائژکم به أولياكم: عل عن طریق انقصر؟ e‏ 
وان دونه همقل صريحة الدَّلالةِ؛ اهتمامًا بمضمونها؟. 
- وقول :لبا َاتدگرود پچ اعتراشٌٔ تذيبليٌ مَسوقٌ لتقبیح حال المُخاطَبين9. 
- وتا مزيدةٌ لتوكيد الق أي: کر تلیله أو زمانًا للا*. 


حوت- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۲۱۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ۱5)- 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۷)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ۰6۲۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۱۷-۱۶ 

(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر ال مخشری)) (۲/ ۸۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۲/ 6۲۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸-ب/۱۸). 
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u 
€) )۹-4( سورة الأعراف - الآيات‎ 4 
ات‎ 


الآيات (ع-9) 

وگ ین هري أملكتها معا نا یا آز هم تابوت یا کنا کان 

دعوم لد مهم بش کہ آن الوا رکا کے لیخ © ملعا ایی 
ا ا قوع عن ہے ہےر رر سے 

یل لتم وکاک الرس © مقس کیم یار ماگ غايبيت © 
e Ta‏ 1 ره E‏ ا ےر مس 1 4 
ان وين ال مَس فت موزيشه. وكيك هم المفیخوت (ه) وسن 
حَنّت مؤزيئة تأزتيك یت کیا نشیم يما اها بات ری 

غريب الکلمات: 

باش : آي: عذابٔتاء واصل (بآس) السَّدّة وما ضاهاها“. 

نا : أي: ليلاء أو وَقت پیات واشتغالٍ بالتّوم» واصل البیت: مَأَوَى 
الانسان بِاللَّيل؛ له یقال: بات أي: أقامَ باللیل("۔ 


یلو : آي: نانمون نصف اهار في وف القائكة”. 


7 : أي: فلُخِرَنٌ والقصّصٌ: الأخبارٌ المتبّع والاگ وأضل 
القص: نار أو السّيء“. 


(1)يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۰۸ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۵۲). 

(۲) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) لابن قتیبة (ص: »)١76‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۹ 
((المفردات)) للراغب (ص: ١٥۱)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١55‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱3۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۵۸ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1 ۳۷) ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۸ )۰ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۷۳۸). 

(5) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰4۱۱ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۱ ۰63۷ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۲۵). 
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د 


المَفئی الإجماي: 

خر تعالى اله كثيرًا ما ألكَ أھل القُرى مى الم اسب الذين عَبّدوا 
غيره روا رُسْله فانتهم فرب التي آستاصَکتهم على غِرّةٍ منهم» وهم 
غافلونٌ؛ ذ فبعضٌهم جاةتهم العُقوبةٌ في بيوتهم ليلا قبل أن يُصبِحُواء وبعضهم 
رود سر ا ل اه 
کانوا ظَالِمينَ 


ثم بن تعالى آله سیّسال الأ ٌ التي آرتل إليهم رش سوال توبیخ عمًاعَوِلَت 
فيما جاءت تھا به الرّسل» هل أطاعوا اللہ وأجابوا الزّسْلَء أم عَصَوه وکذَبُومم 
وسيّسألُ رل عن تبليفهم للرّسالة» وعم وء وأخبرٌ تعالى یفص 
على العباو يوم القيامة عنْ علم ہما قالواء وبما ولو في الڈنیاء وما كان سبحاله 
غائيًا في وقتٍ من الأوقاتٍ عنهم» وعن أفعالهم؛ فهو على کل شيء تُھیڈ۔ 

وآخیر الله تعالى أنَّ الوّرْنَ يوم القيامة لأعمالِ الخلائق یکو بالعدل؛ فکن 
فلت موازينٌ عَمَلِهِ الصَالح فاولنك هم الفائزون» ومن خمَّتُ موازينٌ أعماله 
الصَالحت فرجحت سياه فأولتك الذين خسروا آنفتهم؛ نتيجة تكذييهم 
وججحدهم بآياتٍ الله 

تَفسیز الآيات: 

وگ ین َر اکا مه 1 {OLE‏ 

مُنامَہةُ الآية لما قَبلھا: 

ما مر الله زسوله عليه الضَّلاةٌ والسّلا م بالإنذار والتبليغ وأمرَ الوم بالقّبول 
والمتابعة؛ كر في هذه الآية ما في رك المُتابعة والاعراض عنها مِنَ لوعیٍ» 
فقال تعالى: 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (6 ۱۹۸/۱). 
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سورة الأعراف - الآيات (5-4) >) 
4 حم 


ركم ين دري آمککتها 4 

أي: كثيرًا ما نا أهلّ القُری من الأمَم السَّابقةه الذين عَصَونيء وكدّبوا 
رُشُليء وَعبّدوا غیري۷؟ 

كما قال تعالی: لد اشتهزی یرل من َلك فَحَاق بالّذِينَ سجروا هم 
ما كَانُوا بے يَسْتَهْزِئُونَ[الأنعام: ۱۰]. 

وقال سبحانہ: كاين من فَرْيَةِ تاها وَحِيَ ظَلِمَةٌ قَهِيَ او عَلَى 
عروشها وير معط وقضرٍ مَشِيدٍ » [الحج: .]٤٤‏ ۱ 

وقال عر وجل: گم کت نت َرَت > يها لك مسَانهم لم 
تُنگن من بَمْدِِمْ الا قلبلا وک تن لوار ثي [القصص: ۵۸]. 

وقال عر وجل: اتلم يروا في الَْرْضٍ قَنْظرُوا کیت كَانَ عاقب | 
قَبْلِهِمْ کر الله عم ولکافرین نالا 4 [محمد: ۹۰ 

وقال سبحاله :وگ کان من كَرْيّة عَتَتْ عن آفر لر ربا وَرُسّلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا 
بیدا وَعَلَبَْمَا عَذَابا نُكْرَا * قََاقَ وبا آنرعا وَكَانَ عَاقَةُ آثرا حرا 
[الطلاق: ۸ -4]. 

اه ما أو هم ماوت 4 

آي: فجاءتهم عُقوتنا المُستأصلةً لهم فدمّرنا بعضّهم في پیوتهم ليلا قبل 
أن يُصبحواء وجاء العذابٌ بعضّهم نهارّا في وقت القیلولق فاحذروا تكَذیبّ 
وَشولي محمّدٍ صلی الله عليه وسلّم؛ تلا زگ بكم مثل ما لت بتلك الأقم 
السَالفة من العذاب 


e 


ين من 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جریر)) /۱١(‏ 9۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۸/۱۰)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۸۸)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۳)ء ((العذب النمیر )) للشنقيطي (۳/ »)٤۳‏ ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲) . 
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همست ياتا وَهُمْ و * ا 


كما قال تعالی: لآ ای اَن بأ 
ین اهل ری نأش کی وَہُم یعون [الاعراف: ۹۸-۹۷]. 


وقال سبحانه: من الِينَ تگڑوا السات آن يَخْسِفتَ له بهم الأَرص أو 


. يم الاب من حَْتُ لایشعروت « هم في تقلبهم َمَاهُمْ مُحْجِزِينَ * 
أو يَأْحُدَهْمْ عَلَى توف إن ریم روف رَحِيمٌ [النحل: 8۷-60]. 

+«( ماکان عوجر بش بلس لورکا کے رف 

أي: فما كان قَول أهل القُرى التي أهلكتاها حين مجي, العذاب إلا اعتراقهم 
بقلم شه وإقراَعم بالإساءة إلبهاء ولم قروا على رد لعذاب عنهم ٩‏ 

كما قال تعالی: «إوَكَمْ فَصَعًا من َرية کات طلم وََنَْأنَابَعْدَهَا قَْمَا 
آكَرِينَ ٭ فلا أَحَسُوا بسنا دا هم منها يَرَكُضُونَ * لا تکضوا وا جوا ی ما 
ارم فبه رمساکیکم لعلکم ساون ٭ قالوا یا ویک راکنا ظَالِمِينَ * قَمَا الث 
َلْكَ دَعْوَاهُمْ حَنّى جَعَلََُمْ خصیدا خامدین 6 [الأنبياء: ۲۱6-۱۱ 


< ماع لت سل ید وکات الرس © ). 

تُناسَبةُ الآية لما قَبلّها: 

في مُناسَبةِ هذه الآبة لما قَبلّها وجهان: 

الوجۂ الأوَّلُ: لگا مر الله اسل في الآية المُتقدّمة بالثلیغ» وأتر الا 
بالقبولِ والمُتابّعة» وذکر التھديدَ على گر لقبول والمُتابعة بذکر رل العذاب 
في الدُنیا؛ تبه بنوع آخَرَ مِنَ التهدید» وهو أله تعالی يَسألٌ الكُلّ عن كيفيّة 
آعمالهم يوم القيامة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 1۲-۷۱ ((الوسیط)) نلواحدي (۲/ 59 7): ((تفسیر البخوي)) 


(۲/ ۰۱۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۸۸/۳). 
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سورة الأعراف - الآیات (۹-4) 
مت 2 3 


الوجة الثّاني: َا قال تعالی: ما كان دعْوَاحُمْ إِذْجَاءَهُمْ بَأسَْا لا آن مارا 
إا كتا ین » آنبکه بائه لا م يوم القيامة الاقتصارٌ على ما یکو منهم من 
تال نضا لبه أل تعالى أل الل من كي ایھب وبين أذ هلا 
او لا بختض بأهل یقاب بل هو عام في آهل اليقاب» وأهل الوا ٩‏ 
والمرسلین کذلك کل بحسيه فقال تعالى: 

.4 ما الیک أل اک‎ ١ 

آي: فلَنَسالَنٌ الأمَمَ الذين أرسَلْتُ الم رشلي سوال توبيخ» لا سوال 
استعلام: ماذا عملوا فیما جاءت تهم به الرّسُلُ ین آمري وتفيي» هل آطاهوني 
وأجابوا ژشليء أم هم عَصوني و گرا رشن ۳۳ 

موس ری وت 

وقال سبحانہ: ورب کسام أَجْمَمِينَ * عَمّا گائوا يَمْمَلُونَ» 
[الحجر: ۹۳-۹۲ ]. 

وعن ابنِ عُمَرَوَضِيَ الله عنهماه عن ال صلی الله عليه وسلَم أ آنه قال: 
(ل کم را ولکم توول عَن تیه فالا الي على الس ای وهو 
مسوول عَن ره والرَّجْلُ راع على آهل یی وهو مسوول عنهم» والمرأةٌ 
راعية على بيت بعلها ولیہ وهي مسوولا عنهم» والعبدُ راع على مال ی 
وهو مَسژول عنه آلا نکلکم را وکلکم مسؤولٌ عن ره 

وعن أبي بَرْزة الاسلمي رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه 


.)۲۰۰/۱۶( يُنظر: ((تفسير الرازی))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) /٠١(‏ 15)» ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۰۳۸۸ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ ۱۱-۰). 

(۳) رواه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹). 
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۳ 
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وسلّم: ((لا ترول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى بسا عَن عُمرہ فیم افناه وعن 
له فيم قَعل» وعن ماله ین أينَ اكتسّبّه وفيع أَنقَقه وعن سوه فیم آبلاه)). 


ال 


کک مرس € 
أي: ونان لش الذين آرسلٹھم إلى الم عن تبلیفهم لرسالات رَه 
وعمًا أجابثهم به اکٹ(" 


كما قال تعالی: يوم يَجْمَعُ له الرس يمول اذا جم [المائدة: ۱۰۹]. 

وقال سبحانه: و قال الله یا عبتی ان مَريَمَ نت قُلْتَ لاس دوي 
مي ان ِنْ ون الَو [المائدة: ۱۱5]. 

ظا لدعم روما تیوک (4)5. 

حال ی 

لا کان المُوالُ في الاية السابقة يُوهم خفاء المسوول عنه على السّائل؛ 

سیب عن ذلك ما يُرِيلُ هذا الهم بِقَولِه مُوذنًا باه أعلمٌ ِن المسوولین عَهّا 
سألهم عنه۳: 

«( ومیل 

آي: خر العباد يوم القيامة عَن علم بما قالواء وبما عَمِلوا في الذنيا . 

جإوماقا بیت 4. ١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (۷٣٤۲)ء‏ والدارمي (0۳۷). 
صححه الترمذي» وابنٌ باز في ((مجموع فتاواه)) (۳۰/ ۱ء والألبائي في ((صحیح سنن 
الترمذي)) (۲4۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰418 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۳). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۵۸/۷)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 18 ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۱۸۰ ((تفسیر أبن کثیر)) 
(۳۸۹/۳). 
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لس لاست یت[ 


أي: وما كنا غائبينَ في ی وقتٍ من الأوقاتِ عنهم» وعن أفعالهم التي كانوا 
يفعلونها؛ فاللهُ تعالى شهيدٌ على کل شيب لا يغيبٌُ عنه شي*(۱. 

كما قال تعالی: وا تَنقط من ور یلها ولا حبذ في ما الْأَرَضٍ 
لا رطب وا ابس لا في کتاب ین 6 [الأنعام: .]٥۹‏ 

لم مره گر یں مگ یں سہھے ۳۹ 

لوزن يوید لح دمن تفت موزبٹۂ وكيك هم شوت (4)2. 

تُنامَہةُ الآية لما قبلّها: 

لگا ین الله تعالى في الآية الأولى أنَّ من جُملة آحوال القيامة الشُوالَ 
والحسات بين في هذه الآ أل ینم أحوال القيامة أيضًا وزد الأعمال۳» 
فقال تعالى: 

ولون بنیز ای . 

أي: والوزنٌ يوم القيامة لأعمالٍ الحَلتی: الکسنات ينها والگیاتِ؛ يكونُ 
بالعدل ولا يَظلِمٌ الله تعالى أحدًا 9 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ 19 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۰۲/۱۶). 
وقال اب عاشور: (عطف جملة: لوزن يَرْمَذٍ لحن على جماة: رت مه لما 
تضكه المعطوفٌ علیھا ین الهلم نات ایهم فلا جر أشعرت بأنَّمظهرٌ ذلك 
الهلم وله هو ارب والقابٌُ» وتفاوث كرَجاتٍ العاملينَ ركركاتهم تفرگ لا يلم العايل 
في مثقال رو ولا غوث ما یسانش اله على أحد؛ برقع رجة أو مغفر كك 


7 


لاجل سلامة گلپ؛ أو شفاعق أو نحو ذلك گا الل عم به من عباہ؛ فلذلك بت جملڈ: 
لصن بجملة: وان یذ لح که فكانّه فیل لهس عليهم بهلي باتهم 
على أعمالهم جزاء لا فيه على أح)۔ ((تفسير ابن عاشور)) (۸ -ب/۲۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ 6۷۱ ((نفسير القرطبي)) (۷/ ۱۹۶ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۳۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۳). = 
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رت ا 
یسیو ےو لا راد 
ل انتقسیر المحژر للقران الک رس یک6 


كما قال تعالی: لوص الْمَوَاذِينَ الْقِسْط لیم الْقِيَامَة فلا نم تفس کیت 
وَإِنْ گان مثقال حب من رل نی با وَكََى بتا حَاسِينَ 46 [الأنبياء: 4۷]. 
وقال عر وجل: نله ا َم مثقال درو وَإِنْ تلف حَسَئةمُضَاحِفَْا روت 


eft 


مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [النساء: .]٤١‏ 
کر 226 ۵ من و ار 14 ضح عه و 
وقال تعالی: لام مَنْ لت مَوَازِيْهُ # فَهُوَ في عِبشَة رَاضِيَة # وَأَما مَنْ حفث 
ےھ 7 
رازه اه مَاوِيَةٌ ٭ وما أْرَاكَ ما هيه # تار حَامِيةٌ 6 [القارعة: -۱۱]. 


وقال تعالى: داح في الصور فلا آنساب بيهم يَوْميِذ ولا يتسَاءَلُونَ ٭ 


عو کک 


من لت مَوَاِيئهُ ویک هم الْمفْلِحُونَ ٭ وَمَنْ مت مَوَازِيهُ ولك الَذِينَ 
یرو اسهم في َهتَمَ اون [المومنون: ۱۰۱ -۱۰۳]. 
من تفت موزيشه. تیک هم مخت » 
مامتها يما قبلھا: 


لگا أخبر الله تعالی أنَّ الوبرةً بالیزان على وجو بظهر آله لا حيف فيه بوّجه؛ 
جاء قوله 0: 


ہر عصہم سر 


کی کت موزیٹۂ دک مقر خرد 4 


3 


أي: فمن تقلت موازین عَعله الالح بأن رَجَحَتْ كمه عَسنايه على سَيْكاتِه؛ 


= وقال الواحدي: (عامَةُ المُمَسّرين على أنَّ المُراد بهذا الوَزنِ أعمالٌ العباد). ((التفسير 

البسيط)) (۹/ ۲۳). 

وقال ابن عطيّةً: (قال جمهور الأمّة: إن الله عر وجل آراد أن عرص لعباده يوم القبامة تحریر ال 

وغایةً المَدلٍ بأمر قد عَرّفوہ في ادنيا وعهدثه آفهاشهم» غمیزان القيامة له مود وتان على هيئٍ 

موازین الذنيا). ((تفسير ابن عطية)) (۳۷۱/۲)ء وینظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۷۱/۳). 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)۳٩۰‏ 
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فأولئك هم التَّاجُونَ الفائزونَ". 


عن أبي الدّرداءٍ رَضِيَ الله عنه» قال: سوم النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول: ((ما ِن شَيءِ يُوضَمٌ في الميزان أنقَلُ من مشن ال وإ صاحِب 
مر خسن الح یلع به درجة صاحب الصّوم والصّلاة))”". 


وعن أبي هُريرة رَضِيّ الله عن قال: قال رسولٌ الله صلّی اللة عليه وسلّم: 
((گلمَتانِ حَفِيفتانٍ على اللّسانِء كقيلتانِ في الويزان» حَبيبتانٍ إلى الرحمنِ 
سبحا الله وبحمیه» سبِحانَ الله العظيي))”". 


ون حت هشيم يما كرا بای يموت © )4 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۷۰ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۳۸۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 286). قال اب كثير: («إَأُولتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) أي: الذينَ فارُوا فَجَزا من اه 
وأديِلُوا الجتة. وقال ان عبّاسي: أولتك انذينَ فازوا بما لبوا وتجَوا من کُر ما منه هَرَبوا)۔ 
((تفسیر ابن كثير)) (/٦۹٥).۔‏ 
قال الط (الفلاخ في جميع القرآنِ مُحَتَولٌ للَعنیينِ المذگورین: 
الأوّل: الفوژ بالمطلوب الاک" 
الثاني: انوم والبقاءٌ الکرمديٌ في اللَیم؛ فکل من كان له دوامٌ وبا في امه تقول 
العَرّبُ؛ نال الفلاح» وهذا المعنى معروفٌ في كلامهم). ((العذب النمیر)) (۳/ ۸۳)ء وينظر: 
((البسیط)) للواحدي (۲/ .)۸٤‏ 
قال آبو عُبیدِ: (الفلاځ اصله البقائ وإِنّما قيل لاهل الجنّة: مُفلحون؛ موزهم ببقاء الأب في 
الجنّ). ((غریب الحدیث)) (۳۸/4) باختصار وتصّدّف. 

(۲) آخرجه آبو داود (۷۹۹٦)ء‏ والترمذي (۲۰۰۳) واللفظ له وأحمد (۲۷۰۵۷). 
قال الترمذي: غريب من هذا الوجهء وح إسناقہ البزّارُ في ((البحر الزخار)) (6۳/۱۰» 
وفال الخطببٌ في ((أوهام الجمع والتفریق)) (۳5۱/۱): طريقه مَرضيٌ» وقال ابن العريخ في 
((عارضة الأحوذي)) (1/ :)۳٥۷‏ معتى صحيحٌ جذّ تُتَضّدہ الأحادیث والأصولٌ» وصگحه ابن 
دقيق العید في ((الافتراح)) (171)» وصحّحَه الألبائيٌ في ((صَحبح سکن الترمني)) (۲۰۰۱۳). 

(۲) رواه البخاري (11۸۲) ومسلم (٢۹٦۲)۔‏ 
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۳ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم )ع 


کے م 


ومن مت موه 7 لدي 2 وا اشم 4. 

آي :ومن مت مَوازین آعماله الشٌالسة بان ر جت بجحت سياه وصار جوم 
لهاء ولم تَنْقُل بالإیمانِ والعَمَلِ الصّالح؛ فأولئك الذين أضاعوا عَظ نشم من 
كواب اللو 49 


یما انوا ییوت یو . 
أي: یروا أَنفسَهِم؛ لأنّهم كذّبوا وجکدوا بآیات الله شبحانه وتعالی(. 


الفوائدٌُ التربويّة: 
لاينبغي للعاقل ن يأمَنَ صَفرٌ اللّيالي» ولا مواتاة لام ولا یر بالرّخاء؛ 


فده آيةٌ على الاستسقاق له» الذي هو مَظِبَةُ الدُوامء بل یلم الک والحَذرٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 6۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۶) . 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۷۳)ء ((البسیط)) للواحدي (۱۳/ ۳۷۲)ء ((العذب النمیر)) 

للشنقيطي (۳/ ۸۹)۔ 

قال ابن جریر: : (یما كانوا بحُجّچ الله وأولی َجکدون» فلا یرون بوگیهاه ولا يُوقونَ 

بِحقیقتها). ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۷۳). 

وقال الواحدي: ہما كَانُوا بای یمرن چ بجُحودهم ہما جاء به محمد صلّی الله عليه 

وسلّم). ((التفسير الوسیط)) (۷/ .)۴٥٣‏ 

وقال ابن عطية : («الآيات» هنا راهن والأواژ والتواهي» وفلیَظلِمُونَ پ4 أي يَصَعوتها في 

غير مَواضِعِها بالکُفر والتكذيب» . ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۷۷). 

وقال الشنقيطيٌ: (فإذا عَم أن الآ في الد طاق على العلامقہ وعلى الجماعة؛ فهي في 

القرآن العظیی: باستقراء القّرآن العظيم تن إطلاقين: 

- : الآيةٌ الكونية القدريّة: وهي ما تب اله جل وعادہ لیڈ به تله على الل الواح 
خد الأعظم الصمَك المستحقٌ لأن يُعبَدَ وحته... ويُطَلَقٌ الآيةٌ في القرآنٍ إطلاقًا حر 

روس اي الدییّڈ کآباتِ هذا الفُرآنٍ العظيم» ومنه قوله هنا: ليما كَانُوا پاتا 

هرن 4 لاه فال: موا ما نز لیم من رَبكُمْ 6 [الأعراف: آية ]٣‏ وذلك الذي أل 

البهم ین رَبُھم: اعظمه الات السّماويُّ القُرآنيةُ التي ی وآياث الب فلا ظَلَمُوا بها 

وجخدوابها کانوا ظَالِمِينَ ولوا الثَّارَ). ((الحذب النمير)) (۳/ ۹۲-۹۱). 
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جج 6۳۳ 


والتوف والاحتياط؛ قال الله تعالی: گم من رة کته قَجَاءَهَا بأشتا بيا 
آز مخ تیلرم ۳6 

الفوائدُ العلميَّةُ والأطائف: 

۱- لقائلٍ أن یقول: قوله: وگن ینت فتته مَجَاءَما بش بیائا آز هُمْ 
ون بعضي أن يکود الإهلاك د تما على مجيء البأس» ولیس الأمرٌ كذلك؛ 
3 مجيء البأس مُقَدَّمُ على الإهلاك. والإجابةٌ عن هذا السؤالٍ من وجوو: 

الأول: المراد بقوله: ب أَهْلَكْنَاهَا» أي: حَكَمْنا بهلاكها فجاء‌ها بأشتا. 


A 


وثانيها: کم من قرية أرَدْنا املاگها فجاءها بآشنا» کقوله تعالی: دا قَمْتمْ 
إلى الصّلَاو قاعسلوا وَجُومَکُم 6 [الماندة: .]٦‏ 

وٹالٹھا: آن یکو الترتیب ترتبب تیب تفصیل على جملة؛ کر الإهلاكَ ثم قله 
بنوعين؛ آحذهما: مجيءٌ البأسي بيانّاء أي: لبلا. والثّاني: مجییّه وقت القائلة. 

۲- قوله: وم من 
اماما في توضع (َرَذا زغلاگها) بقرينة و كَجَاءَهَا بسن ُه- على أحد 
الأقوالٍ في الآية ES SRS‏ 
فد الکلام کل على آنه تعالى يُرِيدٌ فيخلّقٌ أسبات الفعلٍ المراد» فيحصلٌ 
الفعلء ء كل ذلك يَحْصّلٌ کالأشیاءِ المُتََارِئَةَ» والخرض من ذلك هدي السَامِعِينَ 
المعازدین وگخذیژھم من آن بحل عَضَبُ الله علیهم. فپْرید املاگهم؛ ی 
عليهم المهلة؛ لا يتباطوٌوا في تدرك آن رهم والتعجيل بالتوی۳, 


ة أَمْلَكَْاهَا فَجَاءَهَا شا 4 فيه الاتیانٌ بقوله: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۱۹۹ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/٦۲۷)۔‏ 
(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۰۱۹۸/۱۶ ۰۱۹۹ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱/ ٦۱۹)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۲۱-۲۰ 
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۳- قول الله تعالی: گم مِن َر 
کاو * كما کات مَعْوَاشُمْ و جاعشم بش ان قارا اکن ظَالِِينَ 4 فيه 
لطيفة» حيث أَُجْريّ المیران في قوله: لا نج اش با على 
الإفرادِ والتأنیت؛ مُراعاۃً للفظ (قرية)؛ ليَحصّل التمائل ہین لفظ المُعادٍ ولفظ 
شمه في كلا نل ارب لم جرد سا اقب میب الجسم في 
الجملة 2 المُفرعة عن الأولى في قوله: از مُم اون ٭ قَمَا كَانَ دعْوَاهُمْ اد 
جَاءَهُمْ4؛ لحُصولِ الفَصلِ بين الصمير ولفظ مُعاده بجُملةٍ فيها ضميرٌ مُعاوہ 
غير فظ القرية» وهو بش نّا لان (بیاتا) مُتحمّلُ لضمیر الباس» أي: 
میا لهم وانتّل منه إلى ضمیر القرية باعتباو أهلهاء فقال: رم َو ٭ 
كَمَا کات دهم إِذْ جَاءَهُمْ . 

-٤‏ قوله تعالى: ان این يدل على أن الله يسال 
جَميمَ لاس یو القيامة» ونظیژه قوله تعالی: ورب للم موی َا 
کا وین [الحجر: ۳ وقوله: «وفُومم إِنّوُمْ مَسٹولونَ 146 الصفات: 
٤‏ وقوله: یز یوم يمول مَادًا َجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص: ٦٦]ء‏ 
وقد جاءّث آباتٌ ار ندل على خلافِ ذلك؛ کقوله :و لا یسل عَنْ ذو 
نس ولا جَادٌ ) [الرحمن: 0۳٩‏ وکقوله: لا یل عَنْ رهم م الْمُجْرونَ)× 
[القصص: ۷۸]ء والجوابُ عن هذا من ثلائة آوجه: 

الأوّل- وهو آوجههاء لدلالة رن علیه- هو: أنَّ الوا قسمان: سوال 
توبیخ وتقریع؛ واأدائه غالبًا: (لِم)» وسؤال استخبار واستعلام» وأدائه غالبًا: 
(مل)» فال مت هو سوال التوبيخ والتّقريع» والمنفي هو شوال الاستخبار 
والاستعلام» وج دلالة القرآن على هذا: أنَّ سوالّه لهم المنصوص في کل 


(۱) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹)۔ 


الجزء ۸ - الحزب 15 


توبیخ وتقريمٌ» كقوله: قفوم إِنهُمْ مَستُولُونَ ٭ ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ)4» 
وقوله: خر مَذَا ام لثم ا تبْصِرٌونَ6» وكقوله: للم یک یز إلى 
غير ذلك من الآياتِ. 


الوجه الثاني: أنَّ في القيامة مواقفت مُتعدّدةٌ؛ ففي بعضها يُسألونَ» وفي بعضها 
لا يُسألون. 

الوجه الثالث: أنَّ إثبات السّوَالٍ مَحمول على السُوالٍ عَن التّوحبد» وکصدیق 
السلء وعدم الشُوالِ مَحمولٌ على ما يستلزمُه الإقراژ بِالثرّاتٍِ من شرائع 
الڈین وفروعه( وقیل غير ذلك“ . 

-٥‏ قول الله تعالی: وتان رنه الفائدةٌ في سُوالِ لش مع 
العلم باه لم یصدُز عنهم تقصيرٌ له آنهم إذا واه لم يَصدُرْ عنهم تقصيرٌ 
لب التق التّقصيرٌ باه لم فيتضاعَفُ إكرامٌ اللو في حَق الرّسْلٍ؛ لظهور 
براعتهم عن جميع مُوجباتِ التَقصير» وتتضاعّف أسبابٌ الخزي والإهانة في 
حق الكُمَاِ؛ لِمَا ثبت أن كل التقصير كان منهم. 

۳ ا ا ۲ 2 

-٦‏ قول الله تعالی: فَلَتقَصَنٌ عَلَيْهِمْ بیلم )4 یدل على أنه تعالی عالِمٌ بالیلم» 
وهو فد له قا بذاته» وان و من یقول: (إلَه لا علع لله) قولٌ باطلل“۔ 

۷- قول الله تعالى: راز عانعن مت موَازيئة ویک هُمْ 
الْمُْلِحُونَ) إِنْ قیل: المیزان واه فما وج الجَّمع؟ فالجوابُ: أن الَربَ 
(۱) ینظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب)) للشنقيطي (ص: ۱۰۱-۱۰۰)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۰4۲۰۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ 6۲۰۰ ((تفسیر ابن عادل)) (۲۰/۹). 


(4) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۰)۲۰۱/۱6 ((تفسیر آبي حیان)) /٥(‏ ۱۳ وینظر أيضًا: ((شرح 
العقيدة الواسطیة)) للهراس (ص: ۱۲۰)- 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


قد توق لفظ الجَمع على الواحِدٍ تفخيمًا له. وقيل: إِله يُنصَبٌ لکل عبد میزان. 
وقيل: جوم لاختلافٍ الموزوناتِ وتعَدّدِ الجمعء فهو جمعٌ موزون أو ميزان 
فالمیزان واحد وأطلق عليه اسم الجمع؛ لكثرة ما يُوزن فيه من آنواع الأعمالٍ» 
وكثرة الأشخاص العاملین» الموزونة أعمالھم”. 

۸- في وله تعالی: ای ال نت رازه یت هم 
الْمُفْلِحُونَدلالةٌ على أ الحَسَناتِ هي ین آسباب مَحْو التوبِء وزوال لو 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله: وگن ین زناه تج بن پیات آز مم )»ها 
الخيرٌ شتعمل في التهدید للمُشركين» الذين وجه إليهم التعریض في الآية 
الأولی ۳ وقد ححص بالڈکر إملاك الری» دون ذکر الم ؛ ان الخواجهيخ 
بالتعريض هم آهل مَك وهي آم القری؛ فنا o‏ 
الئُری وأهلهاء وأيضًا ان مایق لت بالقرية دون آملها؛ لِقَصدٍ 
الإحاطة والشمول» فهو مُْنٍ عن آدوات الشمول» فلس یم لمُراة دمن 
القرية أھلُھا؛ لا البرةً والموعظة اّما هي بما حَصّل لأهل ری 

- ابر عن إرادة الفعل بذكر ال التي تذل على وقوعالعل في قوله: 

الاما لإفادة عم الفاعلِ على الفعلِ عزمًا وو 

بحيث يُستعارٌ اللّفظُ الال على خصول المراد للإرادة؛ لتشابُّههما. و 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 606 ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۰6۷3 ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (۸/ 599). 

(۲) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: .)۲٥٢‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۱۹). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-/ ۲۰). 


الحرء ۸ - الحزب ١١‏ 


۳ 


واا سورة الأعراف -الآيات )٩4(‏ 

على أحدٍ الأوجه في التفسیر. 

رر سیت او ہُمْ اون 4 فيه مبالغةٌ في تصوير اتمه 
وأئنھم من العذاب» وحص مجيء البَاُس بهَذينِ الوّقتين؛ لأنّهما وقتانِ 
للشُکونِ والدَّعَةِ والاستراحة» على عاديه شبحاته في نز الم في وَقَتِ 
بُلوغ آماله وفرجه وژکونه إلى ماهو فيه؛ فجيءٌ العذاب فيهما قح واک 
ولا يكون المجيةٌ فيه على عَفلةٍ ناکین فهو كالمجيء بخ كما 
أن التذكيرٌ بالعذاب فيهما یفص على این یل میم الق وفي 
هذا اليم تھدیڈڈ؛ حتّی يكونوا على وَجَلٍ في کل وقتٍء لا یدرون منّى 
تلم ناب میٹ اون في رتو سا 


۲- قوله: فما كَانَدَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا زلاآن اکن ظَالِمِينَ فيه 
حَضنٌ ومعناه: همم عو جو یو جرد 
الاعترافَ باظل مَوضِمَ الاستغائة؛ فلذلك استثناه الم الدّعوى2". هذا على 
القول بأنَّ الاستثناء متّصلْ. 

- وال کید بل( إِنٌ) في قولهم: :0 كتا ظَالِمِينَ )؛ لتحقيق الخبر للتّفس أو 

للمخاطبین". ۱ 

۳- قوله : تال 3 پت وال الْمُرْسلِينَ) المراةٌ من هذا 
السوال توبيح الكمَرَةٍ وتقریهم". 

(۱) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰00 ((تفسیر آبي حیان)) (/ ۱۲-۱۱ ((بدائع الفوائد)) 

لابن القيم (۱/ ۰۱۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ -٦٢‏ ۲۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۲۵). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۸۸)ء ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۰6۲۱۲ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


چ ہے جس 


۳ 


- والنین ری إليهم ہم أمَمْ سل وعبر عنهم بالموصول ۳5 

لِمَا ذل عليه الصّلةٌ «أزیل همه من العليلء فإنَّ فائدة الارسال هي 

إجابةٌ الْشل(. 

- وفي قوله: نان وقوله: تاه التاکیڈ لام السم ونون 

التّوكيدِ؛ لازالة اس في ذلك ولا المُخاطبينَ مِنَّ العرّب في رل 

الذُعوۃِ کانوا يترون البَعتَ والجزات ولتأكيدٍ الّبر تأثيرٌ في الانفس ولا 

سیّما بر العشهور بالأمانة والصَّدقِء کالنبخ صلی اللهُ عليه وسلّم؛ فقد 

كانوا یه قبل البَعثة بالامین. 

- ود ذکر سوال لام على ذكر الوّْلِ؛ لأنَّ المقصوة الأهَمَّ ین السشُوالِ 

هو الأمَمُ؛ لإقامّةٍ الحْجَة عليهم في استحقاق العقاب" 

-٤‏ قوله: 2 لصن يمرم ماک زین حذاین آعظّم ایخ والتقريع» 

حیث رون للم وت دُ عليهم آنبباژهم وق الله علیهم أعمالهم©. 

- وتَنکیژ قوله: بیلم6یدل على إرادة التفصيلٍ» آي: عالِمينَ بأحوالهم 

الظاهِرةٍ والباطنة» وأقوالهم وأنعالهم. وتنوی للتَظيمء آي: بعلم عَظیم(9. 
- وقوله :ماک ۳۹ 

وهوهناكنايةٌ عن الجاهل؛ لأنَالعَيبةَ تستلز م الجھالة غُرفَاء أي: الجھالة بأحوالٍ 


ين )4 تذييلٌ مقر لما قبلّه"» والخائِبٌُ ند الحاوض 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ ۲۷)۔ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ )۲٢‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸۰-۲۷۹/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۷)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۸۸ ((تفسير آبي حیان)) (9/ ۱۳). 

(۵) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۸۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۷). 

(1) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۰6۲۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب / ۲۷) 


الجزء ۸ - الحزب ١1‏ 


۳ 
9 سورة الاعراف- لیات (۹-4) > 
7 


المَغيب عنہ؛ فإنّها ولو بلَمنْهِ بالإخبار» لا تكون تاَةً عنده مث المشاهد(. 

۰- قوله: من نقث مَوَازِیة اوليك هم م المُفْلِحُونَ »: فيه اسم الإشارة 
«(أوليكَ» وما فيه من مَعنی البْعلِ؛ للإيذانٍ بعلو طَبَّتهمء وبُعدٍ منزلتهم في 
الفصلٍ والثَّرَف0. 

- وصََميرٌ الفصل (هُمْ) في قوله: هم الْمُفْلِحُونَ4؛ لقَصدِ الانحصار» 

أي : هم الذين انحصّرٌ فیهم تحققٌ 2 المُفلِحينٌ» أي : إن عَلِمْتَ جماعة تُعَرَفُ 

با 3 م 

- وتعریف طالْمنْيْحُِ + للدّلالةٍ على هم لاس الذين بلك هم مُفلحون 

في ال خرت أو إشارڈإلی مایعرفه کل أحدون حقيقة | لمُفلحينَ» و حصازصهم". 

» قوله: يما کنو ییون 4 صِيعة المضارع في قوله: َو‎ -٦ 
لحكاية حالهم في تج الظّلم فیما مضّی"‎ 

- وتقديمٌ المجرور في قوله: 9بایا ه على عايله. وهو یمن 4: 

للاهتمام بالکیاتی( 

- الجَمعٌ بين صيعْتّي الماضي والمُستقبّل (گانوا... یْظلمون)؛ للدّلالة على 

استمرار الظّلم في نی 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۱۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۳۱). 
(5) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۱۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۳۲). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 0115 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


)۸-١( الآيات‎ 


«( وقد گم فى الس وجا کم ده معي کیک کا تکرک )ا 
ولتد تم مرک م ف يلمكيكز اس 1 ار 
لیس ریک ین هریت 6 ات ایک کال انا نه 
ی ين اوقت ین تب لك أن کے ۳ 


لک مایت © ال طرق رل ببس 36 5 ی اه 


ل هم وت لد م یرمک المستتي © ثم نیتم من بن ایم وین 


دی کت حم وس ےج 


سَلْفِهمْ ون اَم وعن ایهم ولا د آ قرم ریت © 5ال لحر نا موم 
و مد مك 5 0100111 
متخو من يَحَكَ مهم لاملا جه ینک یی 4€ 
غريب الکلمات: 
مکحم 4 :أي : وطّأنا لکم الارش أو جعلناها قراژالکم» وأصلٌ (مکن): 
الموضِعٌ الحاوي لسّيء. 
ای : أي: أسبابًا تعيشون بها من مطاعع وتشارب. مُفرَدھا ميش 
وهي ما ماش به من التبا والحیوان وغیر ذلكء والیش: أخصٌ و الحياة”. 
صَوَرْنَاكُمْ : آي: صَوّرنا أباكم آم سرا سویّه وقيل: ضَوّڑنا الق 
مه را سی اگ و 
وصُورةٌ کل مخلوق: عَيعة یه ومایتمی به عن غيره9» 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰0۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۷۳ ((تفسیر ابن 
کیر)) (۳/ ۳۹۰). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ ۷۳)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۵ 64 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٦۹٥)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲/ ۰0۳۲۲-۳۱۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰0۳۹۱ ((مقاپیس انلغة)) 
(۳/ ۰۳۲۰ ((المقردات)) للراغب (ص: ۹۷٦)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ١‏ 


۳ 8 


لا سورة الأعراف -الآيات (-۱۸) 6 
4 سے 


لیس چ: هو آبو السياطين» وأصلٌ الإبلاس: الياس» والحُزن المعترش 
من شِدَةٍ اليأس» ومنه اش [بليسٌ» وقیل: هو اسمٌ عجمي؛ ولذلك لم يتصرف“ 

الصًاغرين): أي: المُهانِينَ» أو المُبعَدِينَ جمْع صاغرہ والصّعَار: ال 
واصل (صغر): دل علی َو 

آنظڙني: أي: أحُزني وأجُلنيء واصل (نظر): تمل الشَّيءِ ومعايش» 
ومنه: نَظَْته أي: انتَظَرْتُهء كأنّه ينظرٌ إلى الوقت الذي يأتي فيه“ 

غر تبي : أي: أضللتتي. والعَي: هل ین اعتقا فاسدء وأصل (غوي»: 
يذل على لان الشیه وإِظّلام لت وید على ساد في كَنْ 

۰ أي: مَذمومًا بابل الد أو ملم وأضل 7 ٦‏ على 
كَرَامَةِ وعیب 

و أي: مُفْصّی مطرودًا مُبْعَدَا؛ يُقَال: اذْحَرْ عنك السيطادًء آي: 
آبیذه وأصل الدَّحْرِ: اد والإبعا. 


)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 6۲۳ ((غريب الفرآن)) نلسجستاني (ص: ۹۷)؛ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 0۳۰۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۶۳ ((المصباح 
المنیر)) للفيومي (۱/ ۳۶). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۲۹۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۸0 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۰۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 53۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٩۰‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 41 4 ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۸). 

)٤(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۳۹۹ ((المفردات)) للراغب (ص: 61۲۰ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰)۱۰۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۵۳). 

(۵) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۱17 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸٦۳)ء‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۳۵ ((الکلیات)) تلكفوي (ص: ۸۷۲). 

() يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦۱ء‏ ۰6۲۵۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
)٦‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۳۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰۸). 
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مُشكل الإعراب: 

قوله REESE‏ صِرَاطَكَ 4 

اي : في هذه الباء َجھان؛ أحدھما: أنْ تكو دلقم أي: فأَفيمُ 
باغواك لأفعُدَن. والثاني: أن تكون سبي تعلَقَثْ بفعل القَسَم المحذوفِء 
تقدیژه: فبما أغوَيتني أَقيحٌ بالله لأََعدَنء أي: فبسیّب إغواؤك أَقیسم. 

ملإصراطَّكٌ #: (صراط) منصوب على تزع الخافض (علی)» والتقدیژ: لقن 
لهم على صراطك أو منصوبٌ على آله مفعولٌ به للفعل من على ضمین 
الفعل (فَعَدٌ) معتّی فعل مُتعدٌ والتقدیژ: لالم صراطك المستقیم بقُعووِي 
علیه وقیل غير ذلك . 

المغنى الإجمالي: 

یمن اللهُ على عباده بن میا لهم الأرضَء» وأقترمم على الانتفاع بما فبهاء 

7 01 
تعالی على نعمه. 

ثم حاطب الله بني آدمَ قائلا لهم إنّه لق آباهم آم نع وه بر وا في 
أحسّن تقويم نع قال للملاتکة: اسجٌدُوا لاد فكُلّهم ات الامر وسجته إلا 
[بلیش)؛ استكبرٌ ورفص السّجوة. 

فسأله الل تعالی عقا متکه یر الشجود حي ن اقرف فاجاب آن ما مه ین ذلك 
هو آنه فصل يمن آد َم ذ له اللهُ تعالی من ناه بینما حل ادم من طين. 

فَأمَرَہ الله تعالى حیتها أن يهط مِنَّ الجنّة؛ فليس له أن يتكبّرٌ فيهاء وأمره أن 
)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ٤۲۸)ء‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 

۹ ) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٥(‏ 0138-1575 
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لا سورة الأعراف - الآيات (۱+-۱۸) " 3 
4 


سیم 


یخرج م الج فهو من الذين قد نالهم من الله الصّغار والذل والعهانة 
فطلب إبلیس مر الله عر وجل أن یمه إلى يوم بَعثِ المكّلائق» فأخبره أنه 
من شی فاق بیش له ره بسب إغولزہ له لأر لبني آم الطريق 
اللوم رتشذمم عنه» مُرَينا لهم طريقٌ الباطل؛ وه سيأنيهم ین جميع الوجووه 
ومن مختلف الطّّق؟ لِيَصُدّهم عن الحٌَّ» ولن يد تعالی أكترّهم شاکرینَ له. 
فأمَرَہ الله أن يحرج من الجن مذمومًا م مَمقونًا مَطرودًا من رحمته» وأقسم أ کن 
ابعه ين بني آد أن يملا جهن ِن جمیجھم: من الكفرة أتباع إبليسٌ» ومنه وذرييِه. 


تفسيرٌ الآيات: 
:ل( ود سکم ال وجَعَلنَا کم نه معیش یلام نگرود )مہ 
مُناسَبةٌ الآية ما تلها: 


أنَّ الله تعالى لگا مر رَ الحَلق بمتابَعة الأنبياء علیهم اسلا وبقبول دَعوَتِھمء 
ثم وهم بعذاب الڈنیاء ثم هم بعذاب الآخرَة- رعَبّهم في بول عوة 
ای حل الام في شی نوف 3 و سد 
وكثرةٌ ام ثوحب الطّاعة”© 

وأيضًا لَمَا كان الدّينُ الذي مر تعالى باتباع الیل فيه هو دين الفطرة» 
المُبيّنَ لكل ما یلها إلى كمالهاء والنَاهيَ لها عن گل ما يَحُولُ بينها وبين هذا 
الگمالِء وكان افتتان الاس بر المَعيشةٍ يمن أسباب |فساد الفطرة بالاسرافی 
في الكَُهَواتِء من حیثُ إِنّه بجب أن تكونٌ ن عم الله عليهم ہما يحتاجون إليه 
ین أمر العميشق سیا لاصلاجها بكر الله عليه» الموج للمزيد منه - لما 
كان الأمرٌ كذلك» ذكرّ سبحانه لاس في هذه الآية عه عليهم في کین في 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) ١ 4 /۱٤(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۳۳). 
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۱ 


المحزر للقران الكريم 
وا یت مر رسس 


4 ولقد هن o‏ وأقدَرْناكم عليهاء وجعَلناما لکم 
پعمسدر مسج ان 


نت هعیش » 


آي: لكم في الأرضٍ ما تعیشون به أيام حياتكم؛ مما خر من 
الاشجار واللّباتاتِء وین المعادن والحیوانات» والصّنائِع والتّجاراتِ» وغير 
ذلك دی المعيشة ©. 


3کیا ا کرد 4 
آي: با علیکم 9. 


كما قال تعالی: و تَعْدُوا نت الله لا تُسْصُوهَا إن اسان وم 
که [إبراهيم: ۳ 


(۱) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸۹/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۷۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰0۳۹۰ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۲۸6 ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۷۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰۱۳۷ ((نفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ 0۳۹۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸4). 

(4) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۷۳)ء ((تفسير البغوي)) (۳۳۰/۱)- 
قال السمعاني: (گا الكمَارٌ فلا یشگروت» وآگا المومتونَ فلم یلا غایةً الشّكر). ((تفسیر 
السمعاني)) (۱/ 40 ۲). 
وقال ابن عاشور: (الخطابُ للمُشركينَ خاصّة؛ لأنّهم الذین قل شکّهم لله تعالی؛ إذ انوا 
معه آلهفٌ ووّصفٌ قلیلِ بستععل في معنی المَعدوم ویجوز أن یکون على حقیقیه» أي: 1 
شکرکم اللة قليلٌ؛ هم لَمّا عرفوا هریم فقد مگگروہء ولكنّ کر أحوالهم هو الاعراض 
عن سکره والاقبال على عيادة الأصنام وما يَتبعُها. ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۳۵ 
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[البقرة: ۲4۳]. 


ود کم م ورتم فلا إلمكيكز اجنوا للدم مََجترا 
E‏ ۰1 
مناسبةٌ الآية لما َبلّها: 
لا دگر سبحائه ما مح العباد ین النّمكين؛ ذكرَهم بنعمة الإيجاد» وهي نعمةٌ 
عناية» بعد ما كانوا عليه من الحَدَم» وذگر تفضیله لهم؛ حيث خلق آباهم آَم وأمَرَ 
الملائكة بالسجود له؛ فان الإنعام على الأب يجري مجرى الإنعام على الابن: نم 
ذگرلهم أن مت خالف الأمر أهبطه من الجن وفي ذلك تحذیر ری ”© 


رت سی 
أي: ولقد نا أباكم 31 م عليه السلا ثمّ صَوَّرْناه بشرا سَویّا في أَحسَنِ 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ ۰4۲۰۵ ((نظم اندرر)) للبقاعي (۷/ ۰0۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸۔ب/ هلام 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۹/۱۰)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۹۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸6). 
واختار کون المراد بقَولِه: نام که و صَوَزنَاكُمْ 4 اَم عليه السّلام: ان جرير» وان 
كثير» والَعديٌ» واب عاشورء والشنقیطی. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۹/۱۰ ((تفسیر 
امن كثير)) (۳/ ۳۹۱)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸4 ((نفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۳- 
۷ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۳/ ۱۰۹-۱۰۲). 
قال ابن کثیر: : راتما قیلخلكبالیم» ؛ لاه ابو الب كما يقول ال تعالى لبني | 
لین كانوافي رمن الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم: : وَظَذّنَا عَلَبْكُمُ الما د 
الْمَنّ وَانسَلْوَى یه والمراد: آباژهم الذين كانوا في رَمَنِ موسى عليه المّلامغ)۔ ((تفسير ابن 
كثير)) (۳/ ۰۳۹۱ 5 
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308 تسیر المحزر قران اکر أي 


من للمكتيكة أسَجُدُوا لدم . 
آي: لگا نا دم وصَوّرناهء نا للملاتكة ابتلاء ما واختبارًا لهم: اسجْدُوا 
لد إكرامًا لہ وإظهارًا لقَضْلِهِ عليه السلا . 
جوا لہ الس کہ يكن من الکہی 4 
آي: فسبَعَدَ الملائكةٌ کلم 1 ابليس» لم يكن من السَّاجِدينَ لآدَمَ عليه 
السّلامٌ؛ تكبرًا علیه وإعجايًا بقفیه. 


16 مک اجه لک 26 آنا رنه لق ين گار تین عن © ). 


9 ما مکی ال مج منک 46. 


أي: قال الله تعالى لإبليسّ: ما متعك من الشّجودء فأحوجَك آلا تسج لدم 


= وقال ابن عاشور: (ونظیژہ قوله تعالى: نا لما َعَى الْمَاءُ اگم في الْجَارِية © أي: 
حَمَلنا أصولكم؛ وهُمٌ الذينَ کانوا مع نوحء وتناسَل متهم اس بعد الطوقان». ((تفسير ابن 
عاشور)) (۸-/۳۷-۳۱)- 
وقد ذعب بعش السَّلَِ إلى أنَّ المعنى: ولقد ناكم في ظھر آدم- ها النَّاسٌ- ثم صَوَّرْناكم 
في أرحام الساع. 
وقال بعشهم: معنى ذلك: ولقد ناکم في اصلاب آبانکم» نع صَوّرْناكم في بُطُون أهانکم. 
يُنظر: ((تفسيز أبن جریر)) (۱۰/ ۷۵ء ۷۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۸۱ ((تفسير السعدی)) (ص: ۲۸6). 

(۲) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
وقد اختلف أهلٌ الیلم في إبليسٌ: هل كان من الملاتكةٍ أو لم یک منهم؛ على قولین: 
القول الأول: آله كان مِنَ الملانکةه وهو قول الجْمهوره واختاژء ابن جريرء والبَقّويُ» وابن 
عطيةً. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (1/ 047)» ((تفسیر البغوي)) (1/ ۱۰4 ((تفسیر ابن 
عطية)) (۱۲۶/۱). 
القول الثاني أنه لم یک مِنَّ الملائكة» وهو قول الحَسّن البصري» واختاره ابن كثير» واب 
عاشور والسَّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۳۰) و(9/ ۷٦۱)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
(۸-ب/ 1 5)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۳/ ۲۹۰). 
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حين نك بالسجُود ۲۹۲ 


6 هقی ون گار ورین طن 4. 
أي: قال إبليسٌ لله سبحانه: منعني من الشُجود له أنّي أفضَل منه؛ لك 
کر و سو شش سی در 
كما قال تعالی: قال یا لیس ما مَنَمَكَ آن تَسْجُد لِمَا > 


.)۳۹۲ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۸۲)ء ((تفسير ابن کثیر))‎ )١( 
قال الشنقيطي: (في (لا) هنا وجهان: أحدُھما: تا که مضكنة معنى فعل [آخرہ هو‎ 
ألجاً] و (لا) في بابها ليست زاندة أي: ما الجأ وأحوّجّك إلى أن لا تسد تسجُة؟ [أي:] ما الما‎ 
الذي ألجأك وأحوّجّك إلى أن لا تسجد؟ا وتضمينٌ الفعل معنی فعل» معروف» قال به عامةٌ‎ 
علماءِ الخو من اليتصريين وه القولین في هذا: آل (لا) هنا جيءَ بها لتأكيد ايء لاد‎ 
(منعك) في معنی الحُحود ي ونان (لا) زائدةٌ في الكلام الذي فيه معنی جح ٭مطرث..۔‎ 
0014017 /۳( ومن أساليب ال العربية زيادة لف (لا) لت کید الکلام). ((العذب النمیر))‎ 
۔)۲٢۳ ويُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب)) للشتقيطي (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۰۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 164۲-1۱ 
((العذب التمیر») للشتقيطي (۱۱۹/۲ -۱۲۱). 
قال الشنقيطي: (قوله تعالی: ال هي ین تار ین طن در في هذه 
الآية الگریمة: ‏ یلیس لعتّه له ملق نار وعلی القول بان إبليس هو الجا الذي هو آبو 


ال فقد زاد في أك رصان ل التي له منها؛ من ذلك أنّها نژ انوم كما 
في قوله: «9وَالْجَانَ تا الم 4 (الحجر:۲۷ »وین ذلك نا صوص 


المارج؛ كما في قوله : وق | ور © الرحمن:۱۵]» والمارج احص ین 
00 له اللَّهَب الذي لا مان فيه. سي سيت ناژ السّموم؟ لهاتم في مسامٌ ال 
خُڑھا). ((أضواء البيان») (0/ ۰6۱۰ 

وھ ما : (فوله جل وعلا حكابة عن یلیس : : قا آئا یرنه كان نله َا سال 
إبليسّ- وهو عالِم؛ لاہ جل وعلا عم بالموجب الذي بسبّبه مت الیش من السجود- قال 
له: ما مَك الا تسد مرک یچ وهو أعلَمْء فأجاب إبليسٌ- عليه لعائن الله- ہما كان 
ا و و ی با در 
ولا يصلُحٌُ!! فخَطَآ ربّه جلّ وعلاه سبحائّه وتعالی عن ذلك عُلُوًا كبيرًا! وجعل ذلك ذریعةً له 
وزرا في عوه البال لعَدّم السجود). ((العذب النمير)) (۱۱۹/۳). 
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ابیز( 


سْتَحْبَرْتَ آغ کنت من الْعَالِينَ ٭ قال آنا یر منه خلفتني من تار وَعَلقَتَة ین 
طین # [ص: ۷1-۷۵]. 

وعن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: 
(احُلِقَتِ الملائکڈ من نور» ولق الجا ین مارج ین نار وش آَم يما 
وْصِفَ لکم))". 

<( 16 یمیرک آن کش یه تزع رک )دنه (41۔ 


۹7ھ ۷4م" 


آي: قال الله تعالی لابلیش: فاهبط مِنّ الجنة؛ بسب عصیانك لأمري» 


وشروجك عن طاعتي؛ فليس لك أن تستكيرٌ في اج عن طاعتي وآمرييی". 
رک من لسرت . 
آي: فاخرج مِنَّ اجك من الأَّليلينَ الحقيرين”. 
جل( مَل نیرف رک تر مود © ). 


.)۲۹۹۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) مبُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۸۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۹۳). 
وقد اختلف المُمَسّرون: هل المرادٌ الهبوط من الجنّة أو الهبوط من الكّماء أو من المنله 
والمكانة؟ على أقوال: 
الأوّل: أن المعنى: فاهبط من الجن فليس لك أن تستکبر في الجنّة. اختارہ ابن جرير وابن 
عطية والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۱۰)ء ((تفسير ابن عطیة )) (۳۷۹/۲)ء 
((تفسیر السعدي)) (ص: 585). وينظر أيضًا: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۲۸). 
الثاني: أنَّ المعنى: فاهیط من السّماء؛ فليس لك أن تستكيرٌ في السّماء. اختاره الواحدي 
والقرطبي. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) تلواحدي (۲/ 4 6۳۵» ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۱۷۳)۔ 
الثالث: أن المراة المنزلةٌ التي كان فيها في المَلَكوتٍ الأعلى. ذكره اين كثير احتمالا. ((تفسیر 
ابن كثير)) (۳/ ۳۹۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۹/۱۰» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۳۹۳). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۲ 


5 


سورة الأعراف - الآيات (۱۸-۳۷)_ 1۴ 


آي: قال إبليسٌ: أحّرْني وأمهلني إلى أن يُبِعَتَ الحَلقُ يوم القيامة. 
6 ین اليد ( 4 


آي: قال الله لإبليس: ِلك من الم خرین الذين لا یمیشهم ال إلا رقت الَة 
و وڈ 


الأولى» حين يموت الخلق کلهم ۳ 


کی ہے کے چو 


لا 6 ما می لامد هم رك الیم © . 

آي: قال إبليسٌ مُخاطبا رَبّه: فبسَبّبِ إضلالِك لي» اقيم بك لأَلَمَنٌ الجلوسش 

دآ على طريقك ال ویر المُوصل إلى الجن - وهو الإسلامٌ وش اله 
فأصدّهم عن عباديك وطاعتك ور لهم الباطل؛ لا بُوحُدوك وید ولد" 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰٩۰‏ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۷٦)ء‏ ((زاد المسیر)) لابن 

الجوزي (۱۰۰/۲). 

قال الشنقيطي: (قوله تعالی: ال آنطزني ی بوم تون ٭ قال نك مِنَ الْمُنْطَرِينَ لم 

ین هنا في شورة الأعرافي الغاية التي أنظرّه إليهاء وقد دَكَرَها في «الحِجر» ودص» مین 
غاية ذلك الإنظار هو يوم القت الكَعلوع؛ لِقَولِه: في سورة «الججر؛ و اص»: : لك ین 
الم ٭ ای تم ار وه فقد لب قطان الإنظارٌ إلى يوم امه وقد أعطاه 
الله الإنظارَ إلى يوم الوّقتِ المعلوم. وأكثّرٌ الغلماء یقولون: راد به وَقثُ الخ الأولى» 
والعلم عند الله تعالی). ((أضواء البيان)) (۲/ ۱۱). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٩۱-۹۰‏ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۱۸۳-۱۸۲ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ 1-۱۷۳ 6۱۷ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ ۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6٩۳ ۰٩۱‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 4۱۷۵ ((تفسیر ابن کییر)) 
(۲/ ۳۹-۳۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص :۶ ((تفسير این عاشور)) (۸-ب/ ١٤‏ -4۷). 
قال ابن ا انل مايقَدْرٌ الله لعبيه وال مایّقسمه له: الهّدی» وأعظَمْ ما ېتلبه به وه 
عليه: الضَّلالُ وکل نعمق دود زعمة الھدی: ول تمیق كو صي الشّلالِہ وقد ات 
وسل الله ین ایهم إلى آجرھم: وک اسر لمل عليهمء على اله سبحانه بل َن يشاك وتهدي 
کن يشاءء وآله کن بده اللهُ فلا مل لہ ومن يُصْلِلٌ فلا هادي لب وان الپُدی والاضلال 
پیل لا پیر لعب وا ابد هو الال أو المُهتدي؛ قالهدايةٌ والاضلال عله سبحانه ور 
والاهتداء والشّلال فِعلُ العَبد وكَسْيّه). ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ٦٥)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


امین # [ص: 1۸۲-۸۲ 


وعن سَبْرةَ بن أبي فاکو رَضِيَ الله عنه» قال: سوعثْ رَسولّ الله صلّی الله 

عليه وسلّم يقول: ((إنَّ لیات لاب آَعباطرقه»فقعد له يطَريقٍ الاسلام» 
فقال له: سم وتَذَرُ دینك ودين آبائك وآباء أبيك؟! قال: فعصاه فأسلَ 
ثم قعَدَ له بطرییالهجرقه فقال: آئهاجر ودر آرضك» وسماءك؟! والما عل 
الا جر کت رس في الول قال: فعَصّاه فهاج قال: ثم قعَدَ له بطريق 
الجهای فقال: هو جه الس والمال» َال فتقتل» ٠‏ شخ المراڈ ويْقسَمٌ 
الما قال: فعصاه ه فجاقت فقال رسول الله صلّی الله عليه سل فمن فعَل 
ذلك منهم فمات؛ کان حمًا على الو أن يُدله الجن أو يل كان نّا على اللو 
أن بُدخله الجن وان عرق كان حقًا على الله أن یدخلّه الجنگ أو وَقَصَنْ0" دا 
كان حمّا على الله أن یه الجّه)). 


قو عو و ع تو 5 کیہ يط ساي در 


شم لاھم مر بين ےم من علفهم ون تمرم کن سوم ولد 


شیرت 32 


2 تم من بت دبیم من لهم ون يوج ومن الهم 4 


)١(‏ الطوں : هو البلُ الذي اعد رفيو في تیه ارف الا في لس وهذا من کلام 
القَہطان, ومفصوثہ : الها يصيركالمُقيّفي بلا الب لا دز في بيب لاه 
إلا بعص ععارفه» فهو كالفَرَسٍ في طِوّلِء لا یدوڑ ولا یرعی إلا بقدْرِ ف أهل البلادِ في 
بلادهم؛ فإلّهم تبسوطول لاضِيقٌ عليهم» فأحَدُھم كالمَّرَسِ المرتل. يُنظر: ((حاشية السّندي 
على سنن النسائي)) .)۲٢/٦(‏ ۱ 

(۲) الوَقْصٌ: كَسْرٌ العتق. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۰/ ۰6۲۱6 ((فتح الباري)) لابن حجر (۲۰۱/۱). 

(۳) آخرجه النساتي (۳۱۳۶) واللفظ له وأحمد (۱۲۰۰۰)؛ واین حبان .)404٩۳(‏ 
قال الورّي في ((تهذیب الکمال)) (4۹/۷): في [سناوه اختلافٌ: وذکر أن له متابَعة وصححٌ إسناده 
العراقي في ((تخريج الاحیاء)) (7/ ۳۵)» وصحّحه الألباني في ((صحیح سئن النسائي)) (4 ۰6۳۱۳ 


الجزء ۸ - الحزب 15 


PT TI‏ و 
8 سورة الأعراف - الایات (۱۸-۲) 


1 :نم لین بني آم من بجميع الژجویه وشختلف الطرقء ناصْْهم عن 
الحقٌ» وأَحَسّنُ لهم الباطل(. 
دوش تكيت 4 
ناميه يما بها 
ما عَلِمّ الخبيثٌ إبليسٌ آنّهم ُعفائ قد تخب الغفلاً على كثير منهم» وكان 
جازمًا بل مجهوده على إغوائهم - ظَنَّ وصَدَّق ظله فقال*: 
۳ - - تكس 4. 
آي: ولا تد أكثّرٌ بني آَمَمٌ شاكرينَ لك بل یش کون بك ولا يُوَحُدوئَك» 


ويعصوئك. ولا یطیعوك۳. 
وقول إبليسّ هذا نما هو ظنٌّ منه وتوَہُمء وقد واقَقَ في هذا الواقع» كما قال 
تعالى: وقد صَدّق عَلَيْهِمْ ٹ1 


له عَلَيْهِمْ من سُلْطَانِ لا للم من یمن ب 
عَلَى کل سَيْءِ حفیظ 9# [سباً: iE‏ 
(١‏ َال نج یبا مر و من يَحَكَ نع کان هم یکم ای ))4 
2 کال خر با موم منوا متخو 6 
أي: قال الله عر وجل لابلیس: احرج مِنَ الجن مَذمومًا ممقوئاه مطرودًا ین 
رحمة الله سبحانه. 
(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۲۸٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۵). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۰۱/۱۰ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 6۳۵۵ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۲/ ۰۳۸۱ ((تفسير القرطبي)) (۱۷۰/۷). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۳۹۵). 
)٥(‏ یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۰۲-۱۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۸۵ ((أضواء = 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


كما قال تعالی: ال فَاحْرُجْ نها فك ریخ * ون عَلَيكَ لتتي إِلَى یرم 
تن 


بات تيمك نم وو تک سیر ھک ینک جم مین . 

e oS 
ومنك ومن ذريتك.‎ 

كما قال تعالى: َال مب كَمَنْ تِعَكَ مِنْهُمْ قن جهنم جَرَاوْكُمْ جَرَاء 
وفوا ٭ واشتفرز تن اشتطفت مِنْهُمِْصَوْكَ وَاَجلِبْ عليه بيلك و وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ فی الْأَمْوَالٍ والکولاد وَعِنہُمْ وَمَا یم م اسان لا عُرُورًا * إن 
عِبَادِي لیس لَك عَلَيْهمْ سُلَطَان وَكَقَى بر وکبلا 4 [الاسراء: 19-۳]. 

وقال سبحانه: ال كَالْحَقُ وال آفول ٭ نان جهن منك وَمِعَنْ تَبعَكَ 
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص: ۰۲۸۵-۸6 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في التُعقيب بهذه الاية لمکم في الْأَرْض وَجَعَلْنَالَكُمْ فيها معایش 
یلا ما تشکرون علی آية: نل وَكَمْ من قر هاا إيماءٌ إلى أن إهمال تُکُو 


> البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۱). 
وتفدَّمَ فريبًا في تفسير قوله تعالی: ال فاغبط مِنْهَا ایکون لَكَ أن كير فَیَاچ 
[الأعراف:"17] حلاف الممسرین في ود الضَميرٍ في قوله: متها ». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6۱۱۵ (الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۵۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۰). 
قال النگاس: : (قال آبو (سحاق: من قرا نات بت الم فهي عِندَه لام قسمء وهي 
توطِتةٌ لِقّوله :لاله وقال غيرُه: نک لام ف 
الدلیلُ على هذا نیجوز في غير رن عَذفٌ اللام الاولی ولا بجو حذف الثانية) . ((إعراب 
القرآن)) (۲/ 1۷). 


الجزء ۸ -الحزب ١١‏ 


2 
ال 


لن بون صاحبھا لِرَوالِھاء وهو ما دل عليه وه : معا مو( . 


7 oer 


۲- قول الله تعالى: ولق حفاكم نم ورام نع لا ِللایکة اسجذوا 
...فيه التّذكيرٌ بنعمة الایجاو؛ ليشكُرُوا مُوجدهم". 

۳- قول الله تعالى : وقد اگم ثم صَوَرنكُم ثم فلا لِلْمَكَائكَة ادوا 
لا تَسَجَدُوا لا نليس لم ین من السَّاجَدِينَ 6 فيه تنبيةٌ وإيقاظٌ إلى عَداوة 
الشيطان وع الانسان مِنَ القِدم؛ لیکون ذلك تحذيرًا من وَسوسيه وتضليله» 
وإغراء بالإقلاع عا ومع فيه لاس ین الشرك والشّلالة. 

-٤‏ جمْل امتثال آم ارب تعالی مشروطًا باستحسان العبد له ومُواققيہ لرأيہ 
وھوا؛ هو رفش لطاعة الب ور عن مرتبة العبد 6٩‏ فعندما بُوجَُ ال 
القاطغ» والأمرٌ الجازِمٌ من الله تعالی؛ بطم ال ویبطل الک تین 
لاعف یکتم الَّفیذ نستفيدٌ ذلك ین قَولٍ الله تعالی: ال ما مَك أل 


تسْجُة رک کل أن َير ونه خفتني من تار ول من طین ٭ قال قارط 


نها تا کو لَك آن كبر فِيهًا 4“. 

- في وله تعالى عن ابلیش: بآ ره إشارة إلى أن اجب هو 
الذي أملكه©. 

-٦‏ الاحتجاج على فضل الانسان على غيره بفضل صله على أصله حَجَّةٌ 


)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۳۰) 

(۲) يُتظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/۳۹). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۳۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۲۹۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۲۹۱). 
)٦(‏ يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 0۷). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


ايسدق احتجٌ بها إبليسٌ حيتٌ قال: «آنا عبر نه لفتي من تار وَحَلَفْتهُ ین 
طین پچ وهي حجّةالّذین يفخرون بنسابهم» وقد قال اي صلی الله عليه وسلّم: 
((مَن بطاًبه عمله لم مُسرغ به تَسَبّه))©. 


۷- التكبُرٌ على الله تعالى یوچبُ الوقاب الشَّدِيدَه والإخراج من زمرة 


بی و 3 مو یت کہ 


قال ڈیڈ ٹوا کاب ںا كم ا( 

۸- قول الله تعالى: قال قَامِْط نها قَمَايَكُونُ لت آن تتکبر فیا ارخ لت 
من الصّاغرین © فيه تنبيةٌ على آنه ليس لکن في الجن آنْ يتكبره وان التكبرٌ لا يلي 
بأهل الج والسّماءء واه تعالی إِنّما طرَد إبليس لتکبّرهه لا لمجرّدٍ المعصیقء 
وكما في الحدیت: ((لا دحل الج من کان في قلبه مثقال رین کیٍ))۔ 

۹- قال الله تعالی :قال آنظزني ری يوم یک عقوت ٭ قَالَ إَِّكَ من الْمُْظَرِينَ 6 
حكمةٌ إنظار الله تعالی لإبليس- وان كان ذلك سَببًا للمّواية والفتنة- أنَّ في 
ذلك ابتلاءالعباد باه وطواعییه» وما تركب على ذلك من إعظام الراب 
بالمخالفق وإدامة الجقاب بالطواعية“. 


۰- قال تعالی: قَالَ قبا آغو وبي َأَنْحْدَنَ لَهُمْ صراطك الْمُسْتَقِيمَ ٭ 
ص0 ی یز 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱0/ 60 
والحدیث آخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حدیث أبي هريرة. 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱۹/۱۶). 
(۳) یُنظر: ((منهاج الستة النبوية)) لابن تيمية (۵/ 6۳۱6 ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 406). 
والحدیث آخرجه مسلم في ((صحیحه)) )٩۱(‏ من حدیث این مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. 
()) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۹/۰). 
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4 ها 
َكْترَهُمْ شَاكِرِينَ که اما بنا الل تعالی على ما قال إبليسٌ وعرّم على فِعْلِه؛ 
لنش منه جذرّند ونستَِدَ لعَدُوٌناء ونحتررٌ منه بیلینا بالطریت التي يأتي منهاء 
ومّداخله التي ينقد منها. 


کر AP‏ اذه بكوم هه رر ہر رھ اام و 

۱- في قوله تعالی: نم تم مِن بين آندیهم وَمِنْ خلفهم وَعَنْ آیمانهم 
وَعَنْ شَمَائِلِهمْ ولا تجد أََْرَمُمْ شَاكِرِينَ إشارةٌ إلى منزلة الشّکر؛ حيث إ٥ٗ‏ 
بليسٌ لَمّا عَرَفَ قدْرٌ مقام الشّكرء وان من أَجَل المقامات وأعلاهاء جَکَل غاب 
ن يسعى في فطع لاس عنه. 

۲- قوله تعالى: د( لَأَمَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقِيمَ م يهم من بین 
يديهم وین خَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمانِهمْ وَعَنْ ممائلهغ 4 فيه بيان اسب في يِل 
لشکر المتذكورٍ في قَولِهِ تعالی: #إوّلا تد أَتْترَمُمْ شاكرينَ4 وکشف الداع 
لحقيقيّ الخفيٌ؛ ین حيلولة إبليس دوه وقعوده على الطریتی إليه! ليستيقظ 
یلع الكامن الذي يدهم عن الهُدئء ولِیأنُذُوا حَذْرَهم حين يَعِرفونَ 
من ين هذه الآفةٌ التي لا تجعل أكترهم شاکرین۳! 

الفواندٌ العلميّةُ والأطائف: 

۱- في وله تعالی: ولذ لک نع ورام نم فلا ِْملَائكَةٍ اسْجْدُوا 
ل نبا الصّفاتِ الاختياريّة لله تعالى- کصفة الگلام هنا- فھذا ین في أله 
ما مر الملائكة بالشجود بعد عَلْق آدع ولم يَأمْرْهُم في الأرّلِ“. 

۲- فولہ تعالی: نف لِلمَلَاوِكةِ ادوا لدم )ه استدل به على آل صیفة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۸). 

(۲) يُنظر: ((عدة الصابرین)) لابن القیم (ص: ۰۲۱۱۷ 
(۳) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 6۱۲۹۷ 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تیمیة /٦(‏ ۲۲۲). 
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(افعَل) تأتي -في أصل وضبھا۔ للوّجوب» وكذلك قولہ: َال ما مت الا 
نج مرك ) اتل به علی مطل الأمر يدل على الوجوب؛ لام اہلیس 
على امتناعه ِن السّجُودِ ولو لم یذ على الوُجوب لم یستوچب الم والتوبيح. 

۳- اسل بقوله تعالی: و لِْمَلائكَةِ اسَجُدُوا لآم على تفضیلِ 
النبيٌّ على المَلك؛ لأنَّ اللة مر الملاتكة بالسجود لح على سبیل التكريم له 
حتی قال إبليسٌ: ال ریک هَذَا الذي کرت عَلَیٗ ۷ [الإسراء: 0۲]. 

-٤‏ ول الله تعالى: قال ما مَتَعَكَ ألا جد مرك ) اس به على أن 
ی الأمر يدل على الَو لدم بلیش على امتناعه ین الشجود في الحال» ولو 
لم یڈ على لور لم يستوجب ال في الحال ۳ 

-٥‏ قوله تعالى: قا ما مک الا تَسْجُدَإِذْ مرك قا آنا یر ون 
من تار وله مِنْ ین © قال الله هنا في سورة الأعراف: ما مَتَعَكَ پچ وفي 
سورة الججر ال يا لین ماك ألا تكُونَ مَم السَّاجَدِينَ» وقال في سورة 
ص: فان تسد لِمَا حَلَفْتٌ بِيَدَيّ #4 واحتلاف العباراتِ عند الحكاية يدل على 
4 اللعينَ قد آذرج في معصية واحدةٍ ثلاث معاص: مخالفةٌ الأمر» ومفارقةٌ 
الجماعة» والاستکباژ مح تحقیر آدم» وقد ويخ على کل واحدة منهاء لکن اقتصر 
عند الحكابة في کل موطنٍ على ما ذکر فیه؛ اكتفاءً بما ذكر في موطن خر( 

-٦‏ قول الله تعالى: ال ما مت آلا تنج ناک قال أن خير یله 
حلفي من کار وه ین طینِ 6* اسل به على أل القاس في مورد ال 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱8/ ۰6۲۰۷ ((تفسیر أبي حيان)) (۱۸/0 ((العذب التمير)» 

للشنقيطي (۳/ ۱۱۵). 

(۲) یُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۳۸۲/۱۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۲۰۸-۲۰۷ ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۱۸). 
)٤(‏ ((فتح الببان في مقاصد القرآن)) لمحمد صدیق خان (6/ ۰6۳۱۰ 
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09 فقد كانت حُجَّةٌ إبليسٌ باطلة؛ لاه عار النصّ بالقياس © 

۷- قول الله تعالی: ال قاط منها ما کون لت آن تتکبرفیها قا زج » 

م 5 ۳4 مگ 5 و رگ بن" و 
أصل في مس عو یہ سی هقی تی 
قُشُوٌ اماد بينهم©. 

۸- قول الله تعالی: مإ قَالَ کم رین که آفاد التَاكيدُ ب (إنَّ والإخبارٌ 
بصیفة (مِنَ المُنْظَرِينَ) أنَّ إنظارّه أمرٌ قد قضاه الله ودره من قبل شواله؛ أي: 
تح كوك ين القریق الذين أَنظِرُوا إلى يوم البَعثِ» وأنَّ الله لیس بِمْغیّر ما 
دّرّه لہ فجوابٌُ الله تعالى لإبليسٌ إخبارٌ عن آمر تحَّقّ وليس إجابةٌ لطَلبَة 
إبلييى”)؟ لاله أهونٌ على الله من أن يجيب له طلبًاء وهذه هي الثكتةٌ في العدولِ 


.)۱۸ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ 0). 
وقال ابن تیمیة: (ويظهرٌ فساُھا بالعقل ِن وُجوو مسون أحدُھا: له اتکی أن انار رین 
الطينء وهذا قد یمن ؛ فة الطَّينَ فيه الكيتة الق والاستقرار الات والا مسا ونحوٌ ذلك 
وفي النار ال وال الیش والطيرٌ فيه الماء الات الثاني : آئّه وان كانت النارٌ حير ا ین 
الطین» فلا یب أن يكو المخلوق ین الانضل أفضل؟ فرع قد یختض بما لیکو في 
آضله وهذ لاب علق مه ین الحيوان والمعادن الاب ما هو خير منه . الخالتُ 
مخلوقًا من طين» فقد حصّل له بد بفخ الروح المقدّسة فيه ما كرف بهء فلهذا قال: ٥إا‏ سو 
وفغت فه ِن وجي وا ل عجوب فغ الشجوة بان فيه ین روجه» نے 
یل هذا المع ری الذي ليس لاب يغه . الرابح: أله مخلوق بيڌي الله تعالى» كما 
قال تعالی: ما مك آن تنجد . الخامش: آنه لو فرص أنه أفضلٌ فقد بُقالٌ: 
راغ لاضل للمفضول ليس بشتگر) . (مجموع الفتاوى)) )٤/٥٥(‏ بتصرف. 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)٤٤‏ 

)٤(‏ قال ابن جرير: (فإِنْ قال قائل: فإ الله قد قال له إِذْ سآله الإنظار إلى يوم تن : ك ین 
یه في هذا المرضيء فقد أجابه إلى ما ال؟ قیل له: ليس الامر كذلك؛ وإنّما كان 
مُجييًا له إلى ما سأل لو كان قال له: إن ِن امین إلى الوقت الذي سالك أو إلى يوم 
البعثِء » آو إلى يوم يُبعثون» أو ما أشبه ذلك مگا يدل على إجابگه َه إلى ما سأ من النَطرَة. 
((تفسیر این جرير)) (۱۰/ ۹۰)۔ 
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5 
'مسحعتے٭ے٭۔ 


7 
تن 


عَن أن يكودً الجواب: أَنظَرثُكء أو اجب لك؛ ما يدل على تَکرمة باستجابة 
لَه ولكنّه أعلک ان ما سألّه أمرٌ حاصِلٌ» فسواه تحصیل حاصل". 

4- إن قال قائل: فهل أَحَدٌ مُنْظرٌ إلى ذلك اليوم یسوی إبليسٌء فیقال له: (إنك 
منهم)؟ 

قیل: نعم مَنْ لم يقبضي الله رُوحَه من خلقه إلى ذلك البو مگن تقوم 
عليه الساعةٌ» فهم ون المنظرين بآجالهم إليەہ ولذلك قیل لإبليسّ: مإإنكَ م 
رین #» بمعنى: إلّك ممن لا یمیته الله إلا ذلك الیوع۳. 

۰- قال تعالى: قال قبعا أغْوَيْتتِي لَأَفْحْدَنَ لم صِرَاطَكَ الْمُسْتقيم.. 4 
استخدم لفظ القُعودِ؛ لأنَّ المراد من الآية آله يُوَاظِبُ على الإفساد مُواظبةً لا 
یر عنهاء فان من آراد أن یبِالِغ في تكميل آمر ی الاموره قعد حتى يصيرٌ فارع 
ابا فیمکنه إتمامٌ المقصود"". 

* قوله تعالى: ال قبما أعْوَيْتي لَأَكْحْدَنَ هم صراطك الْمُسَْقِيمَ‎ -١ 
كم تم من بين آبدیهم وَمِنْ خلفهم وَعَنْ باتهم وَعَنْ شعایلهم ولا تج‎ 
تم ارين یدل على أن إبليس عَلم الله لق البر للصّلاح وله‎ 
وه آوتع فیهم معرفةً الگمال» وأعانهم على بلوغه بالارشای وبهذا الاعتبار‎ 
كان إبليسٌ عَدُوّا لبني آدم؛ له يطلب منهم ما لم بُخلَقوا لاجله» وما هو ناب‎ 
للفطرة التي فطر الله علیها البکّر'“.‎ 

۲- قول الله تعالی: ال با أَعْويْتيي لَأَفعْدَنَلَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتقيم » 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/40). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) .)٩۰/۱۰(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۶/ ۲۱۲). 
(6) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 4۸). 
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هذه لت على أنَّ إبليسٌ كان عالِمًا بالدّينِ الحقٌء والمنهج الصّحيح؛ لأنه 
قال: مد هم صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 4 وصراط الله المستقیم هو وی ال 
ودل أيضًا على أن إبليسّ كان عالِمًا بن الذي هو عليه مِنَ المذعّب والاعتقاد هو 
محص الغّواية والشّلال؛ له لو لم يكن كذلك لما قال: اي ۷6. 

۳- قال الله تعالی: اقب أغْوَيْئتِي لالم صِرَاطَكَ الْمُسيّقِيم* 
في هذا بیان واضِحٌ على فساو ما یقول القَّدَريَةُ من أن کل من کر أو من 
فیتفویض الله أسبات ذلك إليهء وان السَبَبَ الذي به يَصلُ المؤمِنٌ إلى الایمان» 
هو السبّبٌ الذي به يصِلٌُ الکاؤز إلى الكُفِرِ وذلك أنَّ ذلك لو کان كما قالوا لكان 
ابیت قد قال بِقَولِه: ہکا اغوي فبما أصلّحْتي» إذ كان سب الاغواء 
هو سیب الاصلاح» وكان في إخباره عن الاغواء إخبارٌ عَن الإصلاح؛ ولكِنْ ّا 
كان سَبّاھما لقن وکان السَّبَبٌ الذي به غوی وملك ین عند ال أضاف 
ذلك إليه فقال: قبا أَعْوَيِْي ۳4 فخالف القَدَريّة وغیزهم شیحُھم ابلس 
الذي طاوَعُوہ في کل ما رنہ لهم» ولم بطاوعوه في هذه المسألت ویقولون: 
أخطأ بلیش» وهو أهلٌ للکَطا؛ حیث نسب العواية إلى ربّهء تعالی الله عن ذلك. 
فیقال لهم: وإبليسٌ وان کان هلا للخطأ فما تصنعونَ في تب مُکرٌم تعصومء 
وهو نوخ عليه المّلامٌ؛ حيث قال لقویه: وا بعکم تضيي إن آزنٹ أن 
اصح کم ون گان له رید نیم هو رَبْكُْوَإِليِْترْجَحُونَ ۳ [هود: 4 ۳]. 

6 - وجه جمع الّمین والشُمالِ في وله تعالی عن ابلیش: نم لاهم ین 
ین آندیهم وین حَلفهم وَعَنْ أَبْمَانِهمْ وَعَنْ شعازلهم 6 آله جاء في شقابلة كثرةٍ 


وس 
2 


م 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /١4(‏ ۲۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ الى ۹۳)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ .)١10/8‏ 
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من یرید إغواءهمء فكأنّه آفسم ان ياتي کل واحدٍ من بین يديه وین حَلْفِهه وعن 
یمینه وعّن شماله ولا یحمُنٌ هنا عن یمینهم وعن شمالِهم» بل الجمعٌ هنا ین 
ُقابلة الجُملة بالجملة» المقتضي توزیع الأفراده ونظیژه: ففَاغْیلُوا وُجُومَکُمْ 
کم إلى الْمَرَافق )۰۱ 

-٥‏ ذگر الله تعالى عن آدَمَ عليه السَلام آنه لگا فقل ما فََلء قال: وی 
ظَلَمنا مس ون َم تمْفِرْ لا وَرْحَمَْا لََكُودَنٌَ من الْحَایِينَەء وعن إبليس أنه 
قال: فرب بنا أغْويتيي لیم في الْأَرْض رمرم أَجْمَعِينَ4؛ فمن 
تاب أشبّة آباه دی ومن اص واحبّجّ بالقدره أشبة شه یں 

٦۔‏ کان إبليسٌ أَوّل من قَدَّ القَدَرَعلى الأمرء وعارَضه به» وقال: «إرَبٌ يِمَا 
افو ینم في الْزض وم لَجْمَعِينَ»» وقال : ہکا أَعْوَيْتيي 
تن هم صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 6 فد آمر اللو در واحتج على ريّه بالقدر؟. 

۷- وله تعالی: ایکون لک آن كبر بها 4 دل على أنَّ ذلك الوَضْفَ 
لا بُعتفَرٌ منه؛ لأنَّ اي بصيغة (ما یکونُ لك کذا) أَشَدٌ مِنَ التي ب (لیس لك 
کذا)» وهو يستلزِمٌ هنا نها + لاه نفاه عنه مع وقوعه9» ۱ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالی: منم في الْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فیا معاي قَلِيلًا 


ما تَشْكرُونَ 


(۱) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱۲۰/۱). 

(۲) يُظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (0/ 114)» ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاری)) 
لابن تيمية (15/ ٢٥٤۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((روضة المحبین)) لاين القيم (ص: ٦٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۸-ب/ 14 5). 
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- قوله: وذ مَكَنَاكُمِْي الْأرْضٍ 6 فيه تاکیڈ الخ الم و (قد) المفید 

للتّحقيق؛ تنزیلا للمقصودِينَ من الخطاب منزلاً من ینک تضمول الكَبّر؛ 

أنه لگا عبدوا غيرٌ الله کان حالهم کحال مَن يكر أنَّ الله هو الذي مكَنَھم 

مِنَ الأرض» أو کحال من ینک وُقوع النّمكين ین أصله". 

- قول: جرج لفیا معاي ) فيه تقديم کم يها على المفعول 

به مايش مع أن الأصل أن ی المفعول به على غَیرہ ِن مُتعَلَقَاتِ 

القعل؛ لا القاعدةً في تقدیم بعض الگلام على بعضيء هي أن ی 

المقصود بالدّ اب والاعَم فالأهَمٌ منه؛ فهَاهُنا ثلاث أشياء: المعایش: وكوثها 

في الوَّطَنٍ الذي يعيش فيه العر وگونْ المرء مالگا لھاء تصرف فيهاء ولا 
مُشاحَةً في آنَّ الأهمّ عند كلّ إنسان: أن يكون مالكًا لِمَايَعِيشٌ به ويتلوه أن 
يكوك ذلك في وَطَنِه ويتلوه آنواعه وأن تكونّ کثبرت وهو ما أفاده تركيبٌُ 

الكَلِماتٍ في الآية» ولا َد هذه ال في تقديم ما ينبغي وتأخير ما ينبغي» 

رده لا في كتاب الله تعالی؟۔ 

- قوله: قلیلا ما تَشْكُرُونَ) تذييلٌ سوق لیبان سوء حال المُخاطبينٌ» 

وتحذیرهم" ویجوز أن تکون القِلَهُ کنایۃً عَنٍ العَدّم على طريقة الگلام 

المُقتصّد؛ استنزالا لتذکرهم٩.‏ 

۲- قوله: ولق حَلَقاكُمْ نم صَوَرَئغ ثم تَا لْمََائِكَةٍ انجلوا لادم 
جوا لیس لغ کن من الشاجیین ‏ تصدیز جملة اركذ فام 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸سب/ ۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۲۹۰). 


(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۰۲۱/۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ ۳۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۳۳). 
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کی المحوّر ثلقرآن اڈ 
مد حور القران اکر 


بالقَّسَم وحرف التّحقيق؛ لاظهار كمال العناية بعضمونهما(. 

درف ےس تی RL SE‏ 
عليه اسلا وتصویژه؛ توفي لعقامالامتنان حََّه وتأكيدًا جوب الشّكر 
۳ بیدا 1 

- وعُطِفَتْ جُملڈفِاصَوَزنَاكُم على و لام بكرف (م)الدال على 
تراخي ژتبة التصويرٍ عن رُتیة الحَلق؛ لا التَصويرَ حالةُ كمال في ال ۳. 
- قوله: َم يَكُنْ من السّاجِدِينَ* في اختبار الإخبارٍ عن تفي شجُوده 
بجَعْله من غير السَاجدین: إشارةٌ إلى آله ای عنه السجود انتفاء شديدًا؛ 
لان ولك: (لم يكن لان من المهتدین) یفیڈ مِنَ الي مد ما يفيه 
قولّك: (لم یک مهکدیا» ۰ء وأيضًا فنفي کون ابلیش مر السَاجدین أخصٌ 
من تفي السجود عنه؛ لان في الکون يقتّضي نف الأهليّة والاستعدایه فهو 
آل في الذَمّ ِن أن یعال: لم یسیذه. 
۳- قال ما عتعك ألا کنجد إِذ آترئت 
- قوله: ال ما متك ألا جد درك پ4 استكنافٌ مَسوقٌ للجواب عَن 
سوال شأ من حكاية دم شجُوده+ که قیل: فماذا قال الله تعالی حینعذ؟ 
وکان مقتضی الظَّاهِرٍ أن يُقال: (قلَنا)ء فکان العدول إلى ضمیر الغائب 


کاک ا تا خَيْرٌ یله َلفتني من تار 


(۱) نظر: ((تفسير آبي السعود)) (۲۱6/۳). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۳۹). 
(١)پُنظر:‏ ((المصدر السایق)) (۸-ب/۳۹). 


.)91/ /۳( يُنظر: ((بداتع الفوائد)) لابن القیم‎ )٥( 
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2) )۱۸-( لٹ از سورة الأعراف - الآيات‎ 


اج 


لاتا که تحویل مَقام الگلام؛ إذ كان المقامٌ تَقامٌ أمر للمّلائكة ومن في 
زمرتهم فصار مقاع توبیخ لإبليس خاصّة اص 

- والاستفهامٌ في قوله: ما مَنَعَكَ# لتوبیخ» ولاظهار معاندته وكُثْرِه 
وکیره» وافتخاره بأصلهء وازدرائه باصل دم واه حالف مر رَبّه معتفدًا أنه 
غير واجب عليه لگا رأی أ جود الفاضل للمَفضول خا رج ِن الصٌُواب؟ 
- و(لا) في قوله: الا تنج تسم مزيدةٌ للتأكيد والتّحقيق» ولا فيد که لان 
الحرف المَزيد کید لا فيد معتّی غير الّاکید+ كاله قيل: ما متعك أن تُحَقّق 
السجوة وثلزمه تفسك إِذْأمَزثكَ؟ لأنَّ آمري لك بالشُجودِأُوچہُه عليك إیجابًاء 
اتمه عليك تما لا بد لك منه”» وذلك على أحدٍ القولین في (ال. 

- قولّہ تعالى حاکیّا عن إبليس آنه قال: قال آنا رنه َفتتي ین تار 4 
قوله: نا رنه € عسوق مساق التّعلیل للامتناع» وجُملة: كي من 
ار بيان لجُملة: و آنا کیره 4» فلذلك فصلت-آي: لم تُعطفت بالواو(). 
- وفیه مناسبةٌ حسنةٌ حيث قال تعالی هنا في سورة الأعراف: ما مک 4 
من غير ندائه بایسمه؛ وقال تعالى في سورة الججر: قَالَ یلیس ما لک ه 
[الحجر: و سم یہس مہ ضا 
کا یش فبهما؛ وذلك لطاب وگال ما م نك 4 قرب من ذکره 


مخ و 


في هذه الشُورق» وهو قوله: إلا ليس لَمْ يكن من الاين )؛ فشن 


.)۳۹ بُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۱۹/۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۸۹/۲)۔ 
(۳) یُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۸۹/۲)ء ((تفسیر آبي حیان)) (9/ ۱۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۸-ب/ ٤٠)۔‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۸-ب/ ٤٦)۔‏ 
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سس سس 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 96 


حَذْفُ حرف التّداء والمُناتى» ولم یقرب في سورة ص قُربّه منه في هذه 

السورة؛ لاله قال في ص: تلا نليس اسْتَكْبَرَ وکا رن الْكَافِرِينَ 4 [ص: 

46 بزيادة اشكر )+ فراد حزف الّداء والمناكى فقال: یا لیس‎ ٤ 

وكذلك في الججر؛ فان فیھا: الا نيس أَبَى أن يَكُونَ مَحَ الساچیین ٠‏ 

[الحجر: ۳۱]. 

وقیل: هل ندم في الأعراف ذكرٌ حل الانسانِ وتصويره من غير ذكر المادّة 
التي حل منهاء كما قال تعالی: وقد حَلَفْاكُمْ نم صَوَرْئَاكُمْ كم كنا لکد 
اسْجُدُوا لدم والخطاب لبي آڌم» ولم يُذْكّر حلي غيرهم من مَلّك أو جن» 
ثم نامر بالشُجود ورّد للملاتكة» ولم يرذ إشعارٌ بن الیش من غیرهم» فسَبَقَ 
من ظاهِر الكلام أله منهم ومأمورٌ معهم؛ فناسَبَ هذا قوله: ما مَنَحَكَ 9 لاله 
مأموژ بظاهر ما تقدّم وناب ذلك أيضًا وحضّده قوله تعالى: در چ 
آنا آي الجر فقذ تقدّم قبّها قوله تعالی: ولد لت الانسان من صَلْصَالٍ مِنْ 
یی ٣“٣ھہ‏ 2 اک رَبك للملائكة اي 

شرا من طین پ14 ص: ۱ء فلمًا لم يكن في أصل الخ "رت 

وکان ان الا بظاور الب راہ TO‏ موي بک لوت 
یداه فقيل: یا ليس + فئودي باسمه المشعر بِطَرْدِه ومغايرته لهم" . وقیل 
ذلك الاختلاف تس جريًا على عادة العرب في هم في الکلام۳. 


- وأيضًا قال تعالی هنا في شورۃ الاعرافی: اقا ما مک آلا کج 


(1) يُنظر: ((اسرار التکرار في القرآن)) للکرماني (ص: ۰6۱۱ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰6۱۸۷ 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۷۸-۱۷۷)- 
(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۱۸۷). 
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د رت » وقال تعالى في شُورة الحجر: ألا تَكُونَ مَمَ السّاجِدِينَ 6 
[الحجر: ۳۲]ء فلم یک المعيّةَ في سورة الأعراف ودُکڑھا في الججر؛ 
وذلك لمُناسَبةِ حسَنة؛ فنه ما تقدّم في الأعراف ذكر حَلِقٍ الانسان وأصويره 
من غير ذكر المادّة التي لق منهاء كما قال تعالی: وت حَلَقنَاكُمْ ُّ 
صَوَرْتاكُمْ ئم ق ملاک اسْجُدُوا لم4 ولم ذگر حَلق غيرهم ون ملك 
أو چنْء ثم إِنَّ الأمرَ بالسجود ورَد للملائکت ولم یذ إشعارٌ بت إبليس من 
غيرهم؛ فسَبَق من ظاهر الكلام أله منهم» ومأموژ معهم» فناسّب هذا قوله: 
لاما متك آلا تنج 4 لأنّه ماموژ بظاهر ما تم الحجر فقذ تقدم 
قبلها قوله تعالى: يولد فا الإنْسَانَ من صَلْصَالٍ من حَمَإ نون ٭ 
وَالْجَانَحََفْاهُ من بل من کار السّمُومٍ 4 إلى قوله: ما له سَاجِدِينَ» 
[الحجر: -٦٢‏ ۲۹]؛ فأشارت الآياثُ بظاهرها إلى أنَّ إبليسٌ لم يكن في 
أصل الخِلقةٍ والمادّةِ من الملائكة» وكان الأمرٌ بظاهر العبارة لهم وإنْ كان 
مرا معهم؛ نشب هذا وردت المعیة في قوله: یش ما َك آل 

تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 7" [الحجر: ۳۲]. 
- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورة الاعرافی» وكذا في سورة ص: قال 
آنا عبر مه لقتني من ار وَحَلَقْنَة من طِين 6 [الأعراف: ۱۲ء ص: ۲۸]» 
فاستّوفي ذِكرٌ المادتین: الطَّين والناره وقال في شورة الحجر: قال لَم كن 
له يكر حَلَفتةُ من صَلصَالِ من عم مَسْنُونٍ) [الحجر: ۰1۳۳ فلم 
دک لاز؛ وذلك لمُناسَبة حسنة؛ إذ إِلّه لم يقَعْ كر للق غير الادمیین في 
سورة الأعراف؛ فناسَب ذلك ما دگره سبحانه عن إبليس من قوله: «إأنا یر 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۷۸-۱۷۷). 
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من لس ین تار وت من طینِ 4 فاشتوفي کر الملدگینِە وبئی على 

ذلك إبليسٌ ماتومّم من مضل ال على الط 

-٤‏ قوله: بال اط ينها َمَا کون لت آن تتکبر فيها احرج لك مِنَ 
الصَاغریَ الفاء في ما یکون... )لب والتّريع؛ تعليًا للأمر بالبوط» 
وهو عُقوبةٌ خاصّةٌ: مُقوبةُ إبعادٍ عن المَکانِ المْفَدُس؛ لالہ قد صار عْلقه غیرَ 
ملائم لِمَا جَعَلَ اللهُ ذلك المکان له . 


- قولہ: رخ © فيه تاکیڈ لجٌملة لقَاخبط 4 بگراوھاء وأعيدَتٍ الفاءُ 
مع رخ 4» لزيادة تاکید تسیب الکبر في إخراجه من الجلّ۳. 
- وجملةٌ: فإك من الصَاغِرينَ واقعةً مَوقِمَ التعلیلِ للإخراج» على 
طريقة استعمال (إنٌ) في مثل هذا الکقام استعمال فاء الیل وقوله: لك 
من الصّاغِرِينَ 4 قد في إثباتِ الصّغارٍ له ین نحو: نك صاغِرک أو (قد 
صَئرتَ). 
- وفیہ مُناسبةٌ حستةه حيثٌ قال تعالى ہنا في شورة الأعراف: قبط ماه 
وقال في سورة الحجر: رخ منها 4 [الحجر: ٩۳‏ وذلك لأنَّ ما ور 
في سورة الحجر ین ثیح إبليسٌ من الناره وله عن الملائكة مب به 
قوكه تعالى: رخ منها قَاّكَ رَحِيحٌ 4 [الحجر: 41۳6 ما في آية الأعراف- 
ا«( فاخبط نها 4- فلم یتدم فيها أن إبليس ليس من الملاتكق كالذي تَقدّم 
في سورة الحجر بل ظاهرٌ ما في الاعراف أله منهم» فجرّى الأمرٌ مناسبًا لهذا 
(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱۷۷/۱). 
(۲) پنظر: ((تفسير این عاشور)) (۸-ب/ 41)- 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ 5 55-4). 
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الظاهر فعبّر بالهبوط ولا تقڈُم في الججر أله لیس من الملائكة لحَلْقِه 
من نار السّموم» وآشعر ذلك بر المادّة؛ ناسبه قوله: كار نما مہ 
واثباغ ذلك ہما يُلاتِمُه من الوصفی ويُناسبه من قوله: متنك رجيم ثم 
ہما کیب عليه ون الطردٍ للع ولم یرد في الأعرافٍ هكذاء بل رُوعي فيه 
ماسب ما تَقدّم؛ ولعلا یتنا الكلامٌ ويتنافر المعنی؛ فقیل: ایکون 
كبر فا احرج لك ین الصَّاغِرِينَ 4“ [الأعراف: ۱۳]. 

-٥‏ قوله تعالى: ال أنِْرنِي إلى زم َو ٭ انم المرب 
- قوله تعالی حاكيًا عن ابلیس أنه قال: ال آنظزني... ه استتناف مبنينٌ 
على سال نشا یا بل كآنه قیل: فماذا قال اللّيّن بعّما سوح هذا الط 
الگ ففيل: إا آنزني ...۳ 

- وقوله تعالی: ال آنظزني ای يوم يعون * قال ین رین » 
فيه مَُاسَبةٌ حستةٌ حيثٌ قال تعالی هنا في شورۃ الأعراف: «2أظزني ع 
وقال في سورة الحجر وسورة ص: اني & [الحجر: ۰۳۷ ص: ۷۹]؛ 
ووجه هذه المناسبة: أنَّ قوله: 2 أنْطرني گه في سورع الاعراف ورد مُستأئقا 
غير مقصودٍ به عطففٌ على ما یم به هذا السوال عقيبه؛ فلم يت إلى 
الفای وأا في الآيتين في سورتي الحجر وص فقو تعالى: ال رب 
َأنْظِرْنِي © [الحجر: ۰۳٩‏ ص: ۷۹] جاء بعد إخبار الله تعالى بلَعيه إبليس» 
فكانّه قال: یا رب إن لني وآيشتني من الجن از أجلي إلى يوم يُبعثون؛ 
فاقتضّی اضمار (إِنْ لحني يا ربٌ) أن يأتي بالفاء ۳. وقيل: حَدّف الفاء في 


.)۱۷۸/۱( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)۲۱۷ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 
.)6۷۷-۵۷۹/۲( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )۳( 
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الأعراف؛ موافقةۃً لحَذفٍ یا نليه وقال في الحجر و ص بذکرها؛ 
موافقةً لذکره قبلُ". وقيل: قال في الحجر وص بذكر الفاء؛ لِمَا تَصْمّنه 
النداءٌ في قوله تعالى: ال رب من أدعوك وأناديك» كما في قوله تعالى 
رن از کا ُو [آل عمران: ۱۹۳]. 
- وأيضًا قال تعالی هنا في شورة الأعراف: ال أَنْظِرْنِي © من غير ذكر 
كلمة (وَبٌ) وقال في سورة الحجر وسورة ص: لقا رب تأنْطرْني )4 
[الحجر: ۰۳۲ ص: ۷۹] بذكرها؛ وذلك لمُناسبة حَسنة؛ فإلّه سبحانه لا 
اقتصرٌ في السؤالٍ على الخطاب دون صريح الاسم في هذه السورة في 
قوله: ماک لا تسج اقتصّر في الجواب آیشا على الطاب دون 
ذكر المُناكى©. 
- وأيضًا قال تعالى هنا في شورة الأعراف: نك الْمُمْظرِينَ 4 من غير 
فا في که وفي الشُورتینِ الحجر وص: فقا فإك ِن لین © 
[الحجر: ۳۷ء ص: ۸۰] بفاء؛ وذلك لان الجواب بى على المُوالء ولَمًا 
خلا سوه «(أنْظِِنِي ‏ في هذه السُورةٍ عن الفاءِء خلا الجوابٌ عنهء ول 
یت الفاۂ في الشُوالِ 9 فأنْظِِنِي 6 في السُورئَينِ بت في الجواب". 
- وقیل في کل ما مَضَى من زياداتٍ في آيتي الججر وص لم ترد في الأعراف: 
نه فص في سورة الاعراف إيجارٌ الأخبار في لته وقُصِدَ في الشورئین 
الإطناب؛ ليحصّلٌ من ذلك لام على البلاغة وجلالة التظم وعلى قصاحيه 


(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۱۸۸)۔ 

(۲) بنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:۱۱۷) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۱۸۸). 
(۳) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰6۱۱۷ 

)٤١(‏ یتظر: ((المصدر السایق)) (ص:۱۱۸)- 
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في طرقّي الایجاز والإطنابء ويُشيرٌ إلى هذا الغرض: أن مجموع الکلم 
لواقع من لدن قوله في سورة الأعراف: تک 6 [الأعراف: :۰ - 
وهو ابتدا القِضّة- إلى قوله: «إثَالَ أَنْظِرْنِي إلى > یم ا 
٤‏ بضع وأربعونَ کلم والوارد في الججر من لَدّن قوله: وت لت 
اسان 14الحجر: ٢٦]إلی‏ قوله: قال سے نو ھت 
وتبمون کلم وفي سور ص من لن قوله مان بك [ص: ۷۱] إلى 
آخر الآياتِ بضع ونون كلمة؛ فقذ وضع ما قُصِد في الأعراف من ایجاز 


لأحبار في القصّةء وما في السُورتَینِ بعد من الإطناب“ 


-٦‏ قوله تعالی حاكيًا عن إبلیس أنه قال: ال با آفونتي لقن لَهُمْ 
صِرَاطَكَ الْمُستقِيم 4 اللام في قَوله: مد لام الم قَصَدَ اللِّينُ تاکیڈ 
خُصُولٍ ذلك وتحقیق العزم عليه" . 

- وفيه مُتاسبةٌ حستث حيتٌ قال تعالى هنا في شُورة الأعراف: ما 

ری #» وقال في سورة الحجر: رب کا رتیه [الحجر: ۳۹]؛ 

فزاد هنا في هذه السورة الفاء في قوله: 9 قبعَا 4 وحَدّفها في الججر؛ وذلك 

ان الفاء في الأعرافٍ مس عمًا قَبْلهاء فهي للعطفي لیکو الثاني مربوطًا 
بالأوّلِء ومُوافقًا له في الاقتصار على الخطاب دود ادا ولم دل الفاءُ 
في سورة الججر؛ لوقوع التداءء والنداء ي يُوجِبُ القطمّ» واستئناف الکلام لا 

سیّما في قِصَّةٍ لا بقتضیها ما قَبْلَها؛ فلم يَحسُنْ مجيءٌ الفاء(. 

(۱) يُنظر: ((ملاك التاویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱۷۹/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 15). 


(۳) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۷/ ۸۳ ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني 
(ص:۱۱۸)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۱۸۹). 
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Aa 


- وأيضًا قال هنا في شور الاعراف: ال با وتي لقن هم صِرَاطَكٌ 

نتم وقال في سودة الججر: رب با أَتي رل في 

لْزضي غرم وین [الحجر: ۳۹ فاتلف التعبيرٌ في الكوضعين؛ 

وذلك لمناسبة حسنة بحسب ما تَقدّم في کل واحدة ین السُورئّین؛ فإلّه لما 

تقڈم في الأعرافٍ قوله تعالی: وا ما ِل کم ین رَبَكُمْ [الأعراف: 

۳ء والإشارةٌ إلى القرآن باه يُوضّح الصّراطً المستقيمء والإشارةٌ بهذا إلى 

المنزل رآ هي للصّراطٍ المستقیم الذي طمِع اللّعِينُ في الاستيلاء عليه» 

فقيل عبارة عن غَرَضِه من ذلك: نتم صِرَاطَكَ الْمُسْتقِيمَ#. ولگا 

كان قد ورد في سُورةٍ الحجر من ومَنْمُ جُنوده عن تَعرّف خر السّمای 
واستراق المع في قوله عر وجل: ود جَعَلَْا في السَّمَاءِ رجا ریا 
لین * ظا ین کل قطان جيم »لا تن اشترقالکنع بت 
شِهَابٌ مین [الحجر: -٦‏ 1۸ء و من هذه الجهةء عدّل إلى الأخرى 

فقال: تنم في الَْرْضٍ لويم أجْمَعِينَ4 [الحجر: 1۳۹ آي: 

رجعتٌ إلى إغوائهم من جهة لم تمنغني عنها؛ فلآجلٍ اختلاف المتقدّم في 

کل ین السُورّتین» اتف المبني عليه من المحكي عن إبليس من طْمَعِد 

وود کل على ما نایس . 

۷- قوله تعالی حاکیا عن إبليس اه قال: « انيهم ِن بين أَبْدِيهِمْ وَصِنْ 
حَلْفِهمْ وَعَنْ میم ون مالغ في هذه این المُخالفة ی عرقي الجر 
فقد ذَّكَرَ الجهات الأربَع؛ لها هي التي يأتي منها المَدُرٌ عَدُوٌه؛ ولهذا ترَكَ جه 
لوحت وعَدّى الفِعلّ إلى الجتین اون ب(ین) والی لین ب 
(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعقر الغرناطي (1/ 60۸۰-۱۷۹ 
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(عن)؛ لأنَّ لغاب فیکن يأني من قُدام وحَلف ان يكون متوجها یه والغالیبَ 
فيمّن يأتي ین جوَة یمین والشّمال أن یکودَ مُنحرفا» فناسب في الاولین الَعدیَةً 
بحرْفٍ الابتداء (من)» وفي الا رین النّعدیةً بحَرْفٍ المُجاوّزة (عَن)۳. 

۸- قوله: من تبعك مِنْهُمْ لَأنكآنَ جع نکم أَجْمَعِينَ4 فيه التأكيدٌ 
بقوله: أَجْمَعِينَ ۸4 وم ای لا بُحمَل على التّخلیبِ؛ وذلك 
أنَّ الگلام جری على اَمَو بشنوانِ گونهم أتباعًا لواح . 


(۱) پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحي الدین درویش (۳۱۲/۳)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاضور)) (۸-ب/ ۵۲). 
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الآيات (۲۵-۱۹) 
ويام سکن آت روک لکلا من حَيث يتشا ولا ترا هذ جر وا 
من یت ا وسوس عا لسن لی ما ما ری عنما ین سَوتهعا 
ول ما بتک ریک من هل اجره رہ آن كك ملكي آز تكز من كلتييرين () 
سما إن لگا ین اق ےیک © لاوز نا کا الجر بت 
گنما وا وتا یمان منرت ین وق ل دهع وعم أ نكما عن 
جلکه نشج وا لكا إن کیک کاڈ نید( لا رن نا شک ورن 
ریز کا وریت رن ی لکیہ © 15 اقا ہتشک لت مد 
وک فی اس مشق وم إل جين © ال فا وت ذبا تمو ریب 
{OIE‏ 
غريب الكلمات: 
َوَسْوَسَ6: فالقی وحَدّث» والوَسْوَسَة: الخَطرةٌ رَد وعویث الس 
والشَّيطاتٍ بما نع فيه؛ وِنَ الوَسْوَاسٍِء وهو وت الخْلِيٌ والهَمْسٌ الْحَفِيُ» أو 
لاح قصب الاضلال» وأصل (وسوس): یل عَلَى صرت عبر ریم" 
وري &: أي: سیر أو عطي وال (وري): سَتر(. 
سَوْآتِهمَا4: أي: عَوْراتهماء أو كنايةٌ عَنِ اج وسُمَيّت العورةٌ سوا 
لاله یس صاحبھا انکشاها ین جَسَدِهء وأصلٌ (سوء): کل مایب" . 


(۱) يُنظر: ((تفسيراين جریر)) (17/ ۰4۱۸۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 6۷ ((المفردات)) 
تلراغب (ص:۹٦۸)ء‏ ((غائة اللهفان)) لابن القيم (۱/ ۰6۱۱۱ ((الکلیات)) للکفوي (ص: .)44١‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱5 ) ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦۸))ء‏ ((تفسير 
القرطبي)) (۱۷۸/۷)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۱۱۹/۱۰ ۰۱۳۲ ((المفردات)) للراغب (ص:4۱ ۰ ٤٤٤)ء‏ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: 9۲۱)- 
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5 
۹ سورة الأعراف - الآيات (۲۵-۱۹) ) 
مد شوحت سے ٹک 


ِوَقَاسَمَهُمَا»: أي: حَلف لهماء وأصلّه من القَسامَةَ وهي أيمانٌ تُقْسَمْ 
على أولیاء الَقتوكِء ثم صار اسمّا لکل علفی(. 

:اي همه أو اؤقتهمافي الهلاك آو اسماعل المعصیق 
ويُقال لكل م مَن ألقى إنسائًا في بليّة: قد دلّاه في كذاء ماخ من تذلية الرجل 
العطشان في البثر؛ لِيَرّوَى من ماثهاء فلا یج فيها ماه فيكونٌ مُدَلى فيها بعرو 
فوّضِعَتٍ التَّدلِيةٌ وضع الإطماع فيما لا يُجْدي نفمًاء واصل (دلي): يدل على 
قارب اي وثداناقه بسْهولَةٍ ورف د 

رور الٹُرور- بضمٌ الغین- مصدر عَرّہ یره عُرورّاه آي: آصاب 
ره أي: غفلته في الیقظت ونال منه ما یُرید حتی يُدَخَلّه من معصية الله فیما 
ستوب به عُقوبته؛ وأصلٌ (غرر) ا على الصا“ 

یما : آي: آقبلا وجعات وطلا واحتّد وفعل (طفق) يُستعمَلٌ في 
الایجاب دون الَفي» فلا يُقال: ما طفق . 

«إيَخْصِفَانٍ ): آي:یقمان» ویلرقان» آویجعلان وَرَقةً على وَرَقةٍء أو یصلان 
و 


بَعضّه ببعض» ویْلصقان بعضّه على بعض» ومنه یقال: حَصَفْت تعلی: إذا 


4۸7 /9( يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۳۷۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
۔)٦۷٦ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 6۱۱۰/۱۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۲۱۸ ((مقاییس 
انلغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۹۳ ((تفسیر القرطبي))(۷/ ۰6۱۸۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۹۷ 
((تاج العروس)) للزبيدي (1۱/۳۸). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر))(٦/‏ ۰۲۸۹ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰6۳۸۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص:1۰۳- ۲۰۱). 

(5) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 ۱)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۳۱۷ 
((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة)) للجوهري (4/ ۰6۱۵۱۷ ((مقاییس اللغة)) لابن 
فارس(۳/ 17 4)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۲۱). ۱ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


1 زر اتير ۳ 
طَبَقْتَ عليها ُقعةء وأصل (خصف): جاع يء إلى شَيْ”©. 


رت أي: : موضعٌ استقرارء قرارٌ تستقرُونهه وفراش تمتهدونه» وأصل 
(قرر) : یدل على تَمكُن. 


مُشکل الإعراب: 
قوله تعالی: الا ربا مت سنا وان لم گففز نا وَترْحَمنا کون ین 
الْخايرِينَ 6 


لو تم تعفر ): (إنْ) حرف شرط وت لام لوطع لم مرت والتقديز: 
«(لیْنْ)» وقوله :کون که جوابُ القسم المُقدّرِ الذي وطَّأت له اللا وجوابٌ 
الشَّرطٍ محذوفٌ؛ لدلالة جَواب القسم عليه؛ کقوله تعالی: ران لَمْ توا عَمّا 
يَفُولُوتَ مس ۳ [الماندة: ۷۳]. 

2 50 

المعنى الاجمالی: 

أمرٌ الله تعالى آم وزوجه حوّاء أن یسکتا الج ويأكٌلا ین حيثٌ آرادا منهاء 
وآلَا يَقْوَبا شجرة مُعينَةَحَدّدَها لهما تعالى» فیکونا من الظَّالِمِينَ 

فوَشوّس السيطان 58ع وحوّا؛ لیخدّعهما قيُظهِرٌ لهما ما سیر ین عَوْراژھماء 
زاعمًا لهما کب أنَّ الله تعالى لم نما عن آکل مر هذه الشَّجَرةء لا كراهة أن 
يکونا من چنس الملائكة أو يكوا من الخالِدِينَ» وأقِسَمَ لهما بالله له ناسح 
لهما في ذلك. 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦۱))ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۱۷ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۸۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۰۹ 
((الکلیات)) للکفوي (ص: ۹۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ٤٦)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۱۷)ء مقاييس 
اللغة .)۷/٥(‏ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۸۰)ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٥(‏ ۲۸۵)۔ 
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فحَدَعَهما وعَرّهما وجَرًأهما على الاکل ین تلك الحُجَرق فلمًا آگلا منها 
انشَفّت عَوْرَاثھماء فجعلا یشان على جَسَدیھما من ور الجلّهلیسثرا ما 
ظهَرَ من عَوْرَاتهماء وناداهما ربُھما معاتبًا لهما: ألم أنهَكُما عن تلك الشجرته 
واشیزکما ان ليطا عدرٌ لكما ظاهِرٌ العداوة. 

فاعترفا بالیضیان وقالا: رن ظَلنا سنا ون لمغز لنا وحن لکوت 
من الهالكين. 

فأمر الله تعالی آَم وحوّاءَ وابلیس بالهبوط إلى الأرض» بعضهم لبعض عَدُوٌ 
هم ودُريهم ولهم في الارض مكان يستِقِرُونَ فيه على ظَهْرھا في حياتهم» وفي 
بطیها بعد وتهم» ولهم فيها ماع یسیون به إلى أن رهم الوت وآخبرهم 
تعالى نم في الارض يَعِيشُونَ وفيها يَموتونَ» ومنها يُخرَجونَ ین شبورهم 
ليوم التججزاءء. 

تَفسیز الآيات: 

یا اکن آت تجاح كلا من بث تتا و كرا کزو اجره 
کر ی نییبت © ). 

حدم نکن أت وک اجه فكلا من حب قا . ۱ 

أي: قال اللهُ تعالی لادم عليه الام بعد أن أخرَجّ إبليسٌ مِنَ الجنّة: انَخِذْ 
أنت ورّوجُك حوّاء الجنّة مَنزِلّاء وگلاین أيّ مكانِ فيهاء من جمیع مارها(. 

)كز الج زاین لطبي 4. 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ »2٠١0‏ ((البسيط)) نلواحدي (۲/ ۰6۳۷۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 

(۳/ ۳۹۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵). 
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٦‏ اج 
ہج ہے : 


أي : ولا الا من هذه السَّجَرةِ؛ فتصِيرا مِمَّنْ طلم نفسه بمخالفة أمر رما 


وسوس ا شيط ی لعا ما کوت ماين ونه كلكا 
رکا عن مذو الشجرة ال أن تکوا ملکین أو e‏ 
وس عا لبط پیت ا کا ری تھا ون نیع 4 

آي: فألقى إبليسٌ لادم وحواء ولا“ لیخدعَهما به فيُظهر”" لهما ما سره 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۱۰6 ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۷/ ۵۱۳), 
قال ابن عطية : (وهذه الجر له آشار إلى شخص كَجَرةٍ واحدة ین نوع وأرادّها. 
وَیَحتَیل أن يشيرٌ إلى شجر: + وهو يريد النّوعَ بجُمليه) . ((تفسیر أبن عطية)) (]/ ۳۸۷). 
وقال السعدي: (عیّن لهما شجرةٌ ونهاهما عن أكْلِهاء واللهُ أعلمٌ ما ي ولیس في تعيينها 
فائدةٌ لنا). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۰ 

( قال ابن جرير: (يعني جل ناه بقّولہ: وسوس لاه [الأعراف: ۲۰]: وسوس إليهماء 
وتلك الوسوسةٌ كانت قوله لهما: فما َهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هه العُجَرٍَ إا آذ تکوتا مَلكَيْنٍ 
أو تَكُوا من الْكَالِدِينَ4 [الأعراف: ۳۰]» وإقسامه لهما على ذلك. وقيل: (وّسوس لهما)» 
والمعنی ما ذكَرْتُ» كما قيل: غَرِضْتٌ له بمعنى: اشتقث إليه اما يعني: رضت من هؤلاء 
إليه» فكذلك معتی ذلك: نوس من تفه إليهما القَيطانُ الب القِيلٍ ييي هما 
ما وُورِيَ عَنْهُمَا ین تزآتهتاه ومعنی الکلام: ف 
نهاکما ربُکما عن أكل تر هذه جوا أن تکونا مَلَکینە أو تكولا من الخالدين). ((تفسیر 
أبن جریر6) (۱۰۷-۱۰۹/۱۰) 
وقال الشنقیطی في قوله تعالی: 3 بان 4: (اي: که كلامًا با فسیته 
منه دم وقَهمّه. . والدلیل على أل الوسوسةً المذكورة في هذه الآية الكريمة کلام ِن [بلیش 
سمه آدم ویک هل الوسوسة في هذه الا بها قول» وذلك في قوله :وتو شوش ی 
شین ال یال عَلَى شَجَرَةٍ الک فالقولٌ المذکوڑ هو الوسوسةٌ المذكورة. 
ود أوضح هذا في سورة له ولوس إلى حه شا مع تې وذلك في 
وله : وسوس لها الکن إلى قوله: EE‏ 
بغرور ۹46 ؛ لأنّ تصربحه تعالى في آية «الأعراف» هذه بان 
أله ناصح لهما فيما اهر الكَذبِ؟ دلیل واضحٌ علی الَسوسة المذكورة کلام تسموغ)۔ 
((أضواء البيان)) (۱۱۰/6). 

(۳) اللامُ في قوله: لدي لام الصيرورة والعاقبةہ وذلك لأنَّ الشيطانَ لم يقوذ بالوسوسة = 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


ار سورد مرف ات ا 
الله عنهما ین عَراتهما(. 

وکال ا یکا رکا عن هذ جر آن مكنا ملک أو تكو نتوین 

آي: وقال لهما كَذِبًا وافتراء: ما نهاگما ربکما عن أكل َر هذه الجر لا 

یھب سو و مد دہ 


كما قال تعالى: وسوس إِلَيِْ السَيْطَان و ال یا تم ل لت عَلَى جر بر 
لح وم لَايَبْلَى © [طه:۱۲۰]. 


( وس لکا لین التو ریت (4))3. 
ماس ےم وم اس 
تهاكما الله عنها2. 


میس مس مر بے ہے 


لا بو رداق لجر بدت هنما سوا وفيا 


م2 


وق ودا ریا نكما عن یلک اشَیر رآ کا ٤‏ اونگ 


ما سے 
دين (O‏ 


= ظھور عوراتهماء ولم یعلم أنّهما إن کا من الشّجرة بت عورائهماه وإنّما كان قصدء أن 
يحملّهما على المعصية. فكانت عاقبةٌ تلك الوسوسة أن بدت لهما سوآئهما: 
ويجورٌ أن تکون لام التعليل» بسي صد یلیس إلى خط مرتيتهماء وإلقائهما في العقوبة» 
وربّما یکو علم بعقوبة ذلك فقصّد إليه. 
پُنظرۃ ((التفسير الوسيط)) (۲/ 6۳۵5 ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۸6 ((تفسير الرازی)) 
(۲۱ء ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۱۸۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۵۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷-۱۰/۱۰ ۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰ 
قال القرطبي: (سُمٌي الفَرجٌ عَورة؛ لا اظهاژه یسوم صاحِّه. ودل هذا على قح گفیها ۰ فقيل: 
مایت سوءاهما لهما لا لغيرهما). ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۱۷۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۰6۱۰۷ ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۱/ 6۱۱۲ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۳/ ۳۹۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۰/ ۱۰۸ ((تفسیر اہن كثير)) (۳/ ۳۹۷). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


رت 6 


1 € 


لها زور 
آي: فََدَعَھما وأطمتهما بالّول الباطل» وجرّآهما على الأكلٍ ین تلك 
الشجرق فنّلهما عن رُتبتهما العالیق التي هي البّعذُ عن المعاصي إلی 
لو بها". 
9 ما سوه ما #. 
أي: فلمًا طیم آدمٌ وخواء كو الشخرء 99 وز كل متهماء بعد ما 


۰ ت 2 
كانت مَستور؟''۔ 


فو رطفا صقان علیتا ین ورن 1[ و 
آي: حُچلاء وجّکلا یشان على جَسَدِهما من وَرق الجتة؛ لیسترا به 
عوراتهماا". 
سم وی موس کے یس سے - رمک سس 
ادها رم أل اتک ماعن یلها لجرو #. 
آي: وقال الله لادم وحوای مُوَبّخَا ومُعاتِبًا لهما: ألم آنْهَكما عن أكل تَمَر تلك 
ار 
وق کرد الط لكَاعَدْدٌ میں 4. 
آي: وأَغلشکما أن إبليس عدو بن الداوة لکما؛ فلع اقترا ما نهیشکماعنهه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۱۰ ((تهذیب اللغة)) للازهري (۰6۱۲۲-۱۲۱/۱6 
((إغائة اللهفان)) لابن القيم (۱/ ۱۱4 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰4۲۸۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-ب/ ٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۵)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۵). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱6/۱۰» تفسیر القرطبي (۷/ ۱۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۵). 


الجزء ۸ - الحزب 15 


وی سورة الأعراف - الآيات (۲2-۱9) فاد 
24 - 


واأطْعتما عدو كما©؟! 


یط أ" وین تر تنیز کا وحن لک بر الکیید © 
الا ربا طاتا نش . 


أي: قال دم وحوَاءٌ اعتراقا بالعصیان یا ربا أسأنًا إلى آنشینناه وأضرَزنا بها 
بمَعصِيتِكء وبطاعينا عَدوّنا وَعَدُوّك2. 


سر کے مت سے ہے۔ رس مت مر مجح ۳ 
لون آز تفر لا رمتا کن من الْحَسِرنَ 7 
أي قالا في تویتهما: ون لم تستز علینا دنه وتتجاوز عن عقوبتناه وترحمنا 
بقبول تیاه والمُعافاة من هذه الحُطایاء لتكوئنَ من الهالكي“©. 
وقد رل الله تعالی هذه الوب كما قال: و وَعَصَی آَم هقی * اجْتَاءُ 
رقاب عَليْه وَهَدَى 46 [طه:۱ ۲۱۲۲-۱۷ 


:ا 6ن آخیطوا سک لینیں عدو ون الازض مستتر رم ال حيو ©4 
0 ال آهیطوا مشک لب عدو 
أي: قال الله لدم وحوَاء وابلیت"*: اهبطوا من السَّماءِ إلى الأرض» بعکم 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جریر)) /1١١(‏ ۱۱6 ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰۱۸۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۵). 
قال ابن عباس: ین لعداوة؛ حيث أبى السُجوة وقال: اعدد لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُنتّقيم » 
[الأعراف:7١]).‏ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۷۲)۔ 

(۲) قال ابن جرير: (عن الماك في قوله: وربا ظَلَمْنا سنا ون تنیز لتا ) الابة قال: «هي 
الگلمات التي تلقاها آدَمٌ من رَبّهه). ((تفسير ابن جرير)) .)110/1١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (١۱/٥۱۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۸۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-ب/ .)٩۷‏ . 

.)۲۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ :)115-116 /۱١( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))‎ )٤( 

= قال اب كثير: (قیل: المراڈ بالخطاب في طافبطوا اَم و را وإبليسٌ» والحيّة. ومنهم‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


300 
لبعض عدو انعم کم . 
كما قال تعالى: إن السَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ كَانَحِذُوهُ عدوا ما يَدْعُو جزبه 
لِيَكُونُوا ین آضخاب السّعِيرٍ 4 [فاطر: 7]. 
وقال سبحانه: یآ اس كوا ّا في ارغ علالا میا وا ها 
ساب الَِّطَانِ له لکم عَدو مین ٭ میرم بالشوء وَالْمَحْشَاءِ ون َقُونُوا 


عَلَى الا لکشت [البقرة: 11۱94۰۱۸ 


ورن ا یں مسق ومع( جين 4. 


أي: ولکم آنتم ودُرييِكم في الارض قرا تستفروله في حياتكم على ظَه هاء 
وبعد وّفاتکم في بَطنهاء ولكم فيها متاع تست تستمیعون به حتى يأتيكم الموثُ (. 

طز قفا ون فیا موو ونا يود © 4 

أي قال اللة: في الارض تعیشود ايام عیایکم وتکونْ فیها وفاثکم» ثم 


= من لم ینگ الحيةء والله عل. والعمدهٌ في العداوة آدَمٌ وإبليش؛ ولھذا قال تعالی في سورة 
«طه» قال: عبط مها جَمِيعًا4 [الآية: ۱۲۳] وحوَاءُ تبح لام والحيّة- إن كان ذَكْرُها 
صحيكًا- فهي تبَعُ لبلیش) . ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۹۹/۳). 
وضیّف ابن الم القول بان الخطاب لهم وللحية؛ لالہ یاج الى نقلي تاب؛ إذ لا ذكرٌ للحي 
في شيء مِن قصة آدع عليه السلام» ولا في السّياقٍ ما یدل عليها. ُنظر: ((حادي الأرواح)) 
(ص: 4۲۸ ((مفتاح دار السعادة)) (1/ .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 4۱۱3 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۰6۲۹ ((تفسير 
ابن كثير)) (۳/ ۳۹۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۰). 
قال ابر تمه (هذا خب عمًا سبكوثُ من عداوة بعضهم بعضًا). ((مجموع الفتاوی)) 
(۸/ ۱۹۴٥)۔‏ 
وقال ابن عاشور: (يَحتولٌ أن يرا بالبعض بعص الأنواع» وهو عداوةٌ الإنس وال ويحتمل 
أن يُرادَ عداوةٌ بعض آقراد نوع الیک . ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 4۳9). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر))(۱۰/ 44۱۱۸۰۱۱۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۳۹۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۵)۔ 


الجزء ۸ - الحزب ٦١‏ 


يُخرجُكم منها زبکم ین فبورکم آحياء يوم القيامة؛ لْجازي كلا بعمَله. 
كما قال تعالی: امنا حفاكم وفیها تدم وَمنها خر کم اوه یه 
[طه:۵۵]. 


وقال سبحانه: تن تخيي وَتْحِيتٌ وا الَصیژ * يَوْمَ ثم لش 


عَنْهُمْ سِرّاعَا دک حَشو علا يَسِيرٌ 4 [ق .]٤ ٤-٤٩:‏ 

الفوائدٌ التربويّةٌ: 

١-قال‏ تعالی: ويا دم اکن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَ فَكُلَا من عَيْتُ 
شتما... مگا یُستفاد من قِضَّةِ آدَمَ وحواء وابلیش: آنه ينبغي لنا أن عرف 
اتسنا بغرائزها واستعداوها للگمال» وما یعرض لها دُوّه من الموانع» فيصرقُها 
عنه إلى التَّقائْص» وا نع ایشا على تریکها َد الله إلينا بان تمه وحهه 
وألا ند معه لیات ولا غَيرَه وان تذگرّه ولا ننساه» فننسی أنفسناء وتفّلٌ 
عن تزكيتهاء وصَفْلِها بصِقالٍ الوبق كلّما عَرَصٌ لها ین وسواس السيطان ما 
رهز صار فا وطَبْمًا مدا لهاء وما فد اش ابقر ودتاها 
لا غفلة مهم وبصائرهم عنهاء وتزگها کالريشة في مهاب أهواء السّهواتِ» 
ووساوس شّیاطین الصَّلالاتِء فعلی العاقل أن یعرف فیمتّهاه ویحرص علیها 
شین جرصه على ما عساہ يمك ین نفائس الجواهرء وأعلاق الا( 

۲- قول الله تعالی: وا ترا له اجره فتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ 6 له 
عن قرب الشيء أبلّعُ من هي عنه؛ فهو يقتضي البُعَدَ عن موارد الشبھاتِ التي 
تغري به وتفضي اليه وَرَعًا واحتاط فان من حام حول الجمی سك أن 
يُواقِعَه؛ فقول الله تعالی: ولا نبا ذو الشّجَرَةَ 4 سد في التحذیر من أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱۹/۱۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۹۹/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۳۱۵). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


بريد 


1 
پُٹھی عن الأكل مِنّ العُجَرق لأنَّ له عن قربانها سَدِّ لذريعة الأكل منها*. 

۳- قال تعالى: قوس هم الشَيْطَان لبي لَهُمَا ما رو عَنْهُمَا من 
سَوآتها که المعصية هك تر ما بین الله والعَبدِء فلا عصَيّا نهک ذلك السَتر 
فبَدّت لهما سوآگهماء فالمعصية بدي السَوأة الباطِةً والظاهرق فان الله سبحانه 
أنزّلَ لباسَينٍ: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ویَستُڑھاء ولباسًا باطنا من التقوی» 
جل العبد ویستّره فإذا زاگ عنه هذا اللَّيِاسٌ الكضَّفَتْ عَورَنُه الباطنڈ كما 
تتکیف عَورَثہ الظاِرةٌ بتزع ما یسترها. 

6 - الحَدَرُ ِن خداع ابلیش» بإظهاره الصق» وإبطانه الفش؛ يُرشِدُنا إلى 
ذلك قول الله تعالی: « قامعا ور ۳4. 

-٥‏ قول الله تعالی: لا ذَانَا التَّجَرَةَ بت لَهُمَا سَوْآنُهُمَا وَطَفِقًا 
یمان لما ین وق الْجَِ.. 4 إلى وله تعالی: ال افبطرا بنضکم 
لیتض عَدُوٌ.. 4 ردنا إلى أنَّ تن خالف آمرہ تعالى» ثُل عرشه» وهم عر 
وان کان في غاية المَكِنَةَ» ونهاية القُوَقِ كما آخرج مَن أعظَعَ له الک باسجاد 
لاتگێه» واسکان َيِه وباحَةِ کل ما فیها غيرٌ َجَرةٍ واحدة. 

-٦‏ في وله تعالی: لا ربا ظَلَمْنَا تاه إشارةٌ إلى الأدب في دُعاء الله 
تعالی؛ حيث نسب آدمٌ صلّی الله عليه وسلّم المعصیةً إلى تفیه* ولم يقّل: رب 
قَذَرْتَ عليّ» وقضّیت عليٌ ذلك©. 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۷۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۵5 ((تفسیر 

المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۴۰۸).۔ 

(۲) يُنظر: ((إغائة اللهفان)) لابن القيم (۱/ .)۱۱٢۲-۱۱۱‏ 
)۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) )1/0(. 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۷۱/۷)- 

(م) پُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۲/ ۳۲۰). 


الجرّء ۸ - الحزب ٦١‏ 


الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائف: 
۱- في قوله تعالى: «كَوَسْوّس هلان © دلالةٌ على أن عرص الشیطان 
للأنبياى» لا يقدحُ في نبوّتهم عليهم السلامْ(. 


۲- في وله تعالى: سس لها الین ِیَ لها ما وُورِي تا 
من سوآتهما قال ما هاما ربکا عَنْ وہ جرا أن تَكُونا علکین از تَكُوَا 
من الْحَالِدِينَ ٭ وَقَاسَمَهُمَا إِنّ لَكُمَا من الناصِحِينَ): دلالةٌ على أنه لیس ین 
رط المُوّسوس أن يكون میا عن ابص بل قد يُشَامَدٌ- فالكلامٌ هنا هو 
کلام نیرف ال ليس شیا يُلقى في القَلبِ» لا يُدرى ممّن هو". 

٣‏ في وله تعالى: وتا يَخْصِنَانِ عَلبْهِمَا ین وَرَق الْجَنْو حكايةٌ 
لابتداءِ عَمَلٍ الانسان لتر نقاقصه» وتحيّله على تجب ما يكرّهُه؛ وعلى تحسين 
حاله بخسّب مايُحَيلُ إليه خیالهہ وهذا أوّلْ مَظهرٍ ِن مظاهر الحضارة©. 

-٤‏ قول الله تعالى: اما ور قَلمَاذَاهَا المَّجَرَةيَدَتْ لَهُمَا سَوْاتهُمَا 
وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهمَا من وَرَقِ اجه وَتَاَاهُمَا رَبُّهُمَا الم هکم عَنْ َلکما 
الشَّجَرَة» تأخَّرٌ نداءٌ الرّبٌ إيّاهما إلى أن بِدَتْ لهما سَوآتُّهماء وتحيّلا لِسَترٍ 
عَؤْاتهما؛ لیکون للتوبیخ وَقعٌ مكينٌ ون فویهماه حين ی بعد أن تظهرٌ لهما 
مفايد عِضْيانِهماء فیعلکا أ لیر في طاعة اللو و في وصیانه شا 

9 


-٥‏ قول الله تعالى: نما اا السَّجَرَةبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُمَا فا يَخْصِئَانِ 


(۱) ینظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۸/ ۲۷۲)۔ 
(۲) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (0۰۹/۱۷). 
(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)٦٦‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ .)٠٦‏ 


الجزء ۸ - الحزب 15 


۱ ۱ 
ہرے۔ہے 


ليها ین َر الجن دل على أنَّ کشت العورة من المُنگرات(. 

-٦‏ في وله تعالى: مادقا اجه بت لَهُمَا مهما وَطفقًاَخْصِفَانِ 
ها ین وق اج دلالة علی ‏ لعُريانَ یش ستز عورزه» فان لم يجذ لا 
حَشِيشًا أو روا یره علیه؛ فال رمه اسر به؛ هلر من غير ضر 
فاشبَة الجُلود والعّيابت9©. 

۷- قول الله تعالى: 9وناداهٌما ربمم هکم عَنْ يَِكُمَا الشّجَرَةِ َمل 
کمن الشّْطانَلَكُما عَدُوٌ ین 4 فيه کت لیف وهي أنه َم كان وَقتُ الهناءِ 
شرف بالتّصریح باشيه في الندای فقیل: «9وَيًا اَم اشکُن » وحين کان وَقْتٌ 
الیتاب ره ناداى ولم بصخ باشوه(؟. 

۸- في وله تعالی: وم رها دلالةٌ على أن الل تعالی لم یرل کلم 
إذا شای وهو تلم بمشیکیه وفدرّته» یتک بشيء بعد شيء» ووجه ذلك: آله 
شبحانه ناداهما حین أَكَلَا منهاء ولم ينادهما قب ذلك . 

۹- يُستفادٌ من وله تعالی عن آ5م: ربا ظَلَمْنَا أف وَإِنْ لَمْ تَفْفِرَ لا 
وحم لكو ِن رین » وقوله عن إبليس: بجا أغويتيي تن 
لَهُمْ صِرَاطَكَ امین مَن تاب آشبه أباه آدم» ومن اصَرٌ واحتجٌ بالقدّر 
على المعاصي أشبة ابلیش(. 


۰- في وله تعالی: فالا ربکا لمت تا وان لم عفر لتا وت نت لکوت 
)١(‏ پنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱۸/۱۶). 
(۲) يُنظر: ((شرح العمدة - کتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: ۶۰ ۳). 
(۳) بنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۲۸/۵). 


(4) پُتظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (5۸۸/۱۲)- 
)٥(‏ يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية /٥(‏ ۱۳۶). 


الجزء ۸ - الحزب :۱ 


> 2 
وار سورة الأعراف - الآيات )٥٥-۱۹(‏ ک) 
خی مض سے اہی سے رٹم نا 


مِنَ الْحایرینَ 4 دلالةٌ على أن الاعتراف بالذَّنبٍ يتضَمَنُ طلب المغفرة؛ فد 
لالب السا تاره یال بصيغة الطلّب؛ وتا سل بصیغة الب إمّا بوضفب 
حاله» وإمًا صف حال العسوول» ولا برّصف الحالین-» وأيضًا الاخباژ 
عَنٍ الله تعالی أنه إنْ لم يخفز لهما ویرحهما سرا يصن سوال المَغفرة 
کذلك" فقوله تعالی: قرب لما مستا وان م تفر نا وت متا کون 
مِنَ انحایرِینَ 4 فيه دلالةٌ على أنَّ السَّالَ وال قد يكون بصيغة الم رط". 

-١‏ ما كَمُلَْتْ فضایل آدع باعترافه على تفي فقال: برب ظلَمنا اننا 
گلا لیس نار الحَمَد لد فاح بها ريخ طیب ادم واحترق إبليسٌ بِحَسَیٰہ٣۔‏ 

۲- في قَولِه تعالی: قَالَا نا ظَلَمْنَا أنفْسَنَا وان لم تففز لا وَتَرْحَمْنَا 
لََكُوئنَمِنَ الْخَاسِرِينَ © دلالةً على جواز وقوع الصَخار من الأنبيائ» وإنّما ابتلی 
الله الأنبياة بالذنوب؛ رف لدرَجاتِهم باليّوبة وتبليمًا لهم إلى مَكييه وريه 
بهم؛ فا الله حب التّوايينَ» یب امه ری ویفرخ بتوبة البق فرح 
فالمقصود كمال الخایق لا نص البداية؛ ف لد یون له التَرجذُ لا یاه إلا 
ادر الله له ملعم أو ابّلاو٩).‏ 

۳- قال تعالى: فإ الا رتا متا آنفستا ون متفر لتا وَترحما لکوت 
من الْكَاسِرِينَ 4 طوى القرَن هناور ابو على آدم؛ لأنَّ المقصوة من القِضَّةٍ 
في هذه الشُورة: التّذكيرٌ بکداوة الشَّيطانِء وتحذيرٌ ناس ین ابا وَسْوَسَيِم 
وإظهارٌ ما يُعقبه باه من الحُسرانِ والقّسادِه ومقامٌ هذه الموعظة يقتضي 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲5/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۱۷۰). 


(۲) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 0۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸۹/۲۰)۔ 


الجزء ۸ - الحزب 11 


الاعراض عن ذکر لوب للاقتصارِ على آسباب الحُسَارةٍ ۱ 

6 - وله تعالی: قال امْبِطُوا بَْضْكُمْ لض عَدُوٌ)* ذگر فيه الإهباط بلفظ 
الجمع پامبِطُوا 4ء وتارة یذکڑہ بلفظ التثنية و لبط [طہ: ۸2۱۲۳ وتارةٌ بلفظ 
الإفراد بط )» فحيث ورد بصيغة الجمع فهو لادع وزوجه وایلیش؛ إذ مدا القصة 
علیهم» وحيثٌ ورّد بلفظ التثنية فإگا أن یکو لادع وزوجه؛ إذ هما اللذان بارا 
الاکل من الشجرق وأقدماعلی المعصية» وإمًا أن يكو لادع وابلیش؛ إذ هما أبَوًا 
اللین» وأضلا ار فذگر حالّهما ومآل آمرهما؛ لیکو عظةً وعبرةٌ لأولادهماء 
ولم یذکُر الزوجة؛ لأنّها تبح لاد وجاء الاهباط بالافراد في قوله تعالی لابلیس: 


ال بط ین قمَا کون لک آن نکر فيا 4 [الاعراف: ۱۳]. 
بلاغة الآيات: 


۱- قوله: وا آم اکن أَنْتَ وَرَوْجُكَ ات 4 فيه: تصديرٌ الکلام بالتّداء؛ 
لشّبیه على الاهتمام بتلمّي المأمور به. وتتخصيصٌ الخطاب به عليه السلا 
للایذان بأصاليه في تلفي ال خي» وتعاطي المأمور به 

- وقوله: اکن آنت6ه فيه الإتيان بالصمير المنفصل بعد الأمر؛ لصو 

زیادة التدكيل بإبليس؛ لاد ذكْرَ ضَميره في مقام العطف يُذَكُرُ غَیرَہ باه لیس 

مثله؛ إذ لش سیر وان كان ین بل لب ولیس له مفهومٌ مخالفة؛ فّهقد 

يُفِيدُ الاحترار عن عَير صاحب الصمير بالقرينة على طريقة الّعریض“. 

7 فزي عي مم 5 ۳ 7 و رگ‎ TN 

3 قوله: َو » تجسيدٌ حي وتصويرٌ بلع لد آب إبليسٌ على الإغواي 
(۱) يُنظر: تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 0۸). 

(۲) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۳۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ٢٢۲)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 0۳)- 


الحزء ۸ - الحرّب ١١‏ 


> سس ۳ 
لے سورة الأعراف - الآيات K )۲۰١۱۹(‏ 


وإجهاده نَفْسَه لِحَمْلِها على أن ترل بهما لدم ویرتطما في مزالق الس فهو 
یس وس إليهما المرَّةٌ بعد المرَة؛ فإنَّه كلما تكرّرَتِ الحروف في لفط الواجد» 
كان ذلك إيذانًا بتكرير | عَمَلٍ0. 1 

۳- قوله: ِإوَكَاسَمَهُمَا إنّي لَكُمَا لَمِنَ التْصِحِينَ» جاءث «تَاسَمَهُمَا» 
على رة المُفاعلة للمُبالغة؛ لیڈ على أله حصّلت بينهما في ذلك مُراوغاتٌ 
وشحاولاث بُذِلَ فيها الجُهد وفيه ٹاکیڈ إخبار إبليس عَن تفه بالنُصح 3 
ورّوجه بثلاثِ مُوَكّداتِ- 5 لام في لمن والجملة الاسميّة- مما ادل 
على ميلغ شگهما في نُصحه لهماء وما رأى عَلَيهما من مَخائل ار في صِذْقِه(". 

-٤‏ قوله: لامعا وہ فيه تمثيلٌ حال من یط یا من مَظِئَهِ فلا 
یجذه بحال من يدي دوه أو جيه في الیٹر؛ ليَسْمَقيَ من مانها فلا یج فيها 
ماع فیقال: دی فلان» كما يُقَالُ: أَدْلَى©. 

-٥‏ قوله مي : «وناداشما رما ألم نكما عَنْ يَلكُمَا سره وال لَكُما إِنَّ 
الشَیْطانَ لَكُما عَدُوٌ م ومين € عَطلف جُملة: وال لَكُمَا» على جملة :ھا 
للمبالغة في التوبيخ؛ لا هي كان مشفوعًا باحذیر من الشَِّطانٍ الذي هو المُمْرِي 
لهما بالاکل من الشُجَرق فما قد آضاعا وین 

- والاستفهام في وله: مک قرب والتُوبيخ» اي هذا الاستفهامٌ 

حرف التي زيادة ف في التّقرير؛ لا هي الله إِيّاهما واقِمٌ» فانتغاژه مب فاذا 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) نمحيي الدين درويش (۳/ ۳۲۰) 

(۲) یُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰)٩‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۷۳ ((تفسير الشربينی)) 
0 ((تقسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ٦٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۷٦)۔‏ 


الجزء م - الحزب 11 


A 


!ل" التفسير المحرر للقرآن الكرب ‏ 
ار التفسیر المحژر للقرآن الكريع ر 
سس اھ وص حصو :ب 


ايل أداة لّتریره وار 0-88 إقراره أقوى في المؤاتحذةٍ 

بموجبه؛ لہ قد هی له بیل الإنكارء لو كان يستطيمٌ إنكارًا؛ ففي هذا 

الاستفهام عِتابٌ من الله تعالی وتوبيحٌ» وتنبيةٌ على الحطّه حیثْ لم یتک 

ما دما ال ین عداوة لت 

-٦‏ فوله: ال فیها تَحْبَوْنَ وَفِهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ) فيه تقديم 
المَجُروراتِ الَّلاثةِ (فيها - فيها - منها) على لها (تَحیّون - تَمُوتون - 
تخرجون)؛ للاهتمام بالآرذ ض التي جُعِلَ فيها قراژهم ومتاغهم؛ إذ کانث هي 
مقر کی ججمیع أحوالهم”. 


(۱) یُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/٦۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)٦٦‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۷۱)۔ 


الجزء ۸ -الحزب ٦١‏ 


5 
لا سورۃ الأعراف - الآيات (۳-۲7) 
ا" 5 


الآيات (م-.م) 


بی م مد ارلا عدي لاسا بکری‌سوءیک وریا ولاش او 
کرک کڈ ڈیلک بن ٤کت‏ اہ مهم ی کنو (3 ی اد لا تنم 
ری ری ون الجن بع ع عَْهُمَا لباس مال ریه ماسو موی اک 
دک هو وکین حيث لاوم 2 OEE Ee‏ 
۶ تا یه Û‏ کت کا ھا کا وک رکا جا ہل پک ا 
تک اتراو عل ما لا ککٹرک (©) فل آم ی يلسا وای ثوا 


۳ ر و رر 


ا ہہ لو ماع 
وجو یہ جو مشش وی دون 50 
نري تخ الم کرک 1 انوا أ یط ۲ ياءَ من دون 
لل تسوت آم مذو © 
غریب الکلمات: 
کے 5 2 1 1 1 
ريسا : اريس الماع والأموال”' وی على ما ظهّر من باس ولیاسي 
رین وکل ما سیر الإنسانً في جسیه ومَعِيسَيِه وبا اسْتْمْيِلَ في الاب 
ے‫ 1 
والكِوَۃ دون سار المَالِ ول (ریش): يذل على خُسْنِ الحالء وما یتیب 
الانسا من خير“ 
7 : وی 
لمتكم پ4: أي : لایخدعتکم أو لایضرفتکم» والفتة تلق علی: الشّرْك 
(۱) قال ابنٌ تيميّة: (الصّحبحٌ أنَّ «الرّیّش» هو الأثاثُ والمتاغٌ ... وبعض المفسّرينَ طلَ عليه لفظ 
المالء والمراٌبهمال مخصوصٌء قال ابن زيد: جَمالَا؛ وهذا لاه مأودٌ ین ريش له وهو 
ما یروش به» ويدقَمٌ عنه الحَرٌ والبرک وجَمالٌ الط رِيسّهه وكذلك ما يبت فيه الإنسانُ ین 
ار وما يسه تحته ونحو ذلك). ((مجموع الفتاوی)) (۱۲/ ۲۵۵). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲ ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰۱۲۳ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲4٩‏ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس /٢(‏ ٤٦٦)ء‏ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۱۰۹ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱۰۹/۲). 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


والگفر والشَّرّ والعذاب وهي في الاصل: الاختباژ والابتلاۂ والامتحانه 
مأخوذةٌ من الفَن: وهو إدخال الب البَارَ؛ لتظهر جودته من وداءقه(. 
لیر : نزعالشّيه: جذبه من مره وقصله عنه أو اقیلاعّہ وأصل (نزع): 
01 3 
یل على قلع شيع . 
وله : أي: اصحابه وجنده وجیله وه وصنفه وجنشه الذي هو 
منه وهم الجن وقَبیل القّومٍ: عریفهم؛ وس بذلك؛ لالہ قبل علیهم يَتعرّفُ 
آموهم وأصل (قبل): يدل على مُواجهة اليء للي ۳ . 


اجه 4: أي: فعلةً متناهية في البح» وأصل (فحش) يدل على تُبح في 
شَيءِ وشناعة 1 


اس أي: القَّلالء وهو العُدولُ عن الطَرِيقٍ المُستقيم» وأصل 


(ضلل): ضياع الشيی ودّهابُه في غير حقّه“, 


مُشْكل الإعراب: 
e‏ هس 


قوله تعالی: یا ني آدع ت انلا عَلَكُمْ اسا يواري سَوْآتِكُمْ وریشا لاش 


(۱) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۰۷ ۰۱۰۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۳۲ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1۷۲ - ۰6۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: »)1۲٤‏ 
((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (۱ /۰۲۹ ۱۳۹ - ۰6۱6۰ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 6۱۸ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۶۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۸ 6۷ ((تفسير 
الراغب الاصفهاني)) (۲/ 4٩۰‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس .)٦٦٤ /٥(‏ 

(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۹/۱۰)» ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۷۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۵۱ ۵۳), 

۰64۷۸ ٤( ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱ / ۰6۳۱ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس‎ )٤( 
.)۷۰۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ١1۲)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص:‎ 

(۵) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۳۲ ((المقردات)) للراغب (ص: ۰۰۹)ء ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ‏ 0۷). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


لتفوی ذَلِكَ حبر 

ولاس التَقوَى دك یر : فرٍی بالرّفع م9 ولِيَاسُ التَقْرَى م4 وفرئ بالاصبٍِ 

ص گم ۹ روہ یں 5 1 ی مر 
ولاس التَْرَى 46 فعلی قراءة الرَفْع فقوله: اس )4 مندا مرفوع و« ذلك 
شا ثانء وب خير خبرٌ المبتدأ الثاني» والمبتداً الثاني وخبزه ذلك حير 
خب للشیتد الأوّل لتاس 4ء والرابط هنا اسم الإشارة. أذ يكو لباس 
مبتدأ» ومؤدَلِكَ بدلا منه أو عَطفَ بیان لہ ویکون َر 4 خبرًا لاس 
وقیل غیژ ذلك. وأمّا على قراءة التصب ولاس التَْوَى 4ء فهو حِينئذٍ معطوفٌ 
على نیسای أي: أَنَْلنا لباسا يُواري سَوآيكم. وآئزلنا أيضًا لباس التفوی» 
وعلى هذا اجه فجْملةً دک یر 4 استتنافية لا مَحَلَّ لها من الإعراب» أو 
حال من لاسا وما مطفت عليه"©. 

المغنى الإجمالي: 

يُخْرٌ الله تعالى بني دنه خلقٌ لهم لباسًا يسر عَوراتهم, ورَزَّقّهم الأثاتٌ 
واللباس الفاخرٌ الذي يتزيّونَ به وأعلّمهم أن لباس التّقوى خيرٌ من ذلك 
وأخبر أن ما مَنّ به من ذلك عليهم هو من آياته التي حَلَقّها لهم؛ لعَلَھم يتذكٌرون. 

ثم حَذَّرَ الله بني آَم ین أن يخدَعَهم التَّطانُ بتريينه المعاصيّ لهم كما لدع 
أبوبهم دم وحوّاءً» فكان سببًا في خروجهما مِنّ الجنّة؛ ینز عنهما لباشهما؛ 
يريما عَوراتهما التي كانت مستترةٌ» وأعلَمَهم تعالی أنَّ الشَّيطانَ یرام هو 
ودره من حيثٌ لا یروتهم هم وأنَّه جعل الشَِاطِينَ أولياء للّذِين لا يؤمنون. 

وإذا فعل الكُفَّارُ ما يُستفحَسٌ ويُستقبخ- گطرافهم عُراةً- اعتذروا هم 
(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ ۰6۲۸ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 6۵۲ 

((الدر المصون)) تلسمین الحلبي /٥(‏ ۲۸۹-۲۸۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 0/0 


الجزء ۸- الحزب ١١‏ 


وَجِدوا آباتهم كذلك يفعلونَ» وال رهم به فأمرٌ الله يه محمّدًا صلّی الله 
عليه وسلَّم أن ین لهم أنَّ الله لا يأمرٌ بر بالفحشای أيقولونَ على الله ما لا يعلمون» 
وأمَرّه أن یقول لهم لد ربج وعلا أمَرٌ َبالعَدلِ» ولیت و هوا في صلاتهم إلى الله 
وحده في أيّ مسجدٍ كانواء ولیّدعوہ مُخلصينَ له الدّينَ ثم ذگر الله تعالى 
بالمبدأ والنهاية» وان كما لمکم أوّلَ مر بعد أن ُتم عَدمًاء فكذلك ستّعودون 
إليه يوم القيامة. 


فريقًا منهم هداهم اللہ وفريقًا وجَبَّتْ عليهم الصلالةء هؤلاء الذين وجَبّت 
عليهم القَّلالةانُخذوا الشَّياطِينَ آولياع من دون الله ویظنون أنھم مُهتدود. 

تَفسیزالآیات: 

7 كب ادم قد 58 ع لاسا ہوری سوءیکم وریا ولاش ال 5 
خی دنک من اي کت الله له یڈ كروت {O‏ 

مُناسبةٌ الآبة لما قبلها: 

أنَّ الله تعالى لم يّنَ أله أمرآدَمَ وحوَاء بالمُبوطٍ إلى الأرض» وجعَلٌ الأرضش 
لهما تا کے مت أله تعالى آل کل ما مصجرت الیه ق الذي والدناء 
ومن جملتها الاس الذي بُحتاج إليه في الدّین والنی. 

وأيضًا لگا ذکر تعالی وافعة آدَمَ في انكشاف العَورة أنّه كان یخصف الوَرَقٌ 
عليها؛ آنه بان ن اه علق الّباس للكَلقٍ؛ لیستژوا به عَورَتهمء وتبّه به على 
لته العظيمة على الحّلي؛ بِسَبَب آنَه أقدَرَهم على اسر فقال تعالى: 

ل يب ادم د را ع اسا . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٤(‏ ۲۲۱)ء ((تفسیر آبي حیان)) .)۲۹/٥(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤۲۲۱/۱)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۷۸/۷). 


الجزء ۸ - الحرّب 15 


آي: يا بني آ5م قد حَلفنا لکم ورَرفناکم ما تبسن مِنَ التیاب ٠‏ 

«ا بورك میک 

أي : لباسًا ي يَسيْرُ عَوْ راتكه" 

مرا ». 

أي: لقنا لكم نماث والّباس الاجر الذي رون وتتجمّلون به 


وس لو کرک حر 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۱۳۰۰۱۱۹ ((تفسیر أبن کثیر))(۳/ 6۳۹۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۵)۔ 
وتفسيرٌ را بمعنی خلناه هو اختياٌ ابن جرير والشوكانيّ» وهو مذکوژعن سعید بن جبير» 
وذلك كقوله: وان لم مم الام 7 أي: خلَّق. يُنظر: ((التفسير البسیط)) 
للواحدي (۹/ ۷۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۱۸6 ((تفسیر الشوکانی)) (۲/ .)۲٢٢‏ 
قال الرازي: (فإن قيل: ما معنی إنزالِ الباسٍ؟ قلنا: اه تعالى اتر المطن وبِالمَطَرٍ تتكوّثُ 
الأشياءٌ التي منها يحصّلٌ اللَباس» فصار كاله تعانى نگ اللباسَء وتحقيقٌ القَولٍ أنَّ الأشياة 
التي تحدّثٌ في الارض لما كانت مُعَلََّةٌ بالأمور ال زلة من السّماء» صار كأنّه تعالى أنرَلها ین 
الكّماءِ). ((تفسیر الرازي)) (۲۲۱/۱۶)- 
وقال این نيميّةٌ: (امثَنٌّ سبحانه عليهم بما یعون به من الأنعام في اللَباس والأثاث وهذا- 
والله أعلم- معنی إنزاله؛ فا لن شور الالعام وهو كسوةٌ الأنعام من الأصواف والأوبار 
والأشعار تفع به نو لاس والرّباشي). ((مجموع الفتاری))(۱۲/ 03-19۵ ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۱۹۰۱۳۱ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ٠-۳۹۹‏ ٤٥)۔‏ 
قال ابن جرير: (إنّما ابتدا الله الخيرَ عن إنزالیه اللَباسَ الذي بواري رانا والّیاش؛ توبيحًا 
للمشركين الذین کانوا يتجرّدون في حال طرافهم بالبیتِء ویامژھم بأل ثابهم والاستنار 
بها في کل حالِء مع الایمان به واتّباع طاعَيهء ويُعلمُهم آن کل ذلك خيرٌ من کل ما هم عليه 
مقیمود؛ من گفرهم باللهِ وتعژیهم). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۳۰/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰ ۱ ((الصحاح)) للجوهري (۳/ ۰۱۰۰۸ ((تفسير البغوي)) 
(۱۸۱/۲) ((تفسير أبن عاشور)) (۸-ب/ ه/0. 


الجزء ۸ - الحزب ١1‏ 


5 بی 
GEES‏ 


القراءاتُ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 

في قوله تعالى: لاس التَقْرَى دك ره قراءتان: 

١‏ - قراءةٌ لباس € عطفًا على م ريشا »» والمعنى: قد را عليكم لباسًا 
يُوارِي سوآیکم وريشّاء وأنزَلنا لباس التّقوى". 

۲- قراءة ولاش مب و(ذلك) بدل منه» أو عطف بیان لہ و(حَیْرٌ) هه 
والمعنی: لباس التقوی ذلك الذي قد عَلِمْتّموه خيرٌ لکم يا بني آَدَمٌ من لباس 
اللاب التي ثواري سوآیکم وم الرّياش التي أنرلناها إليكم؛ فالبَمُوه؟. 

ویس وین کیک حا ہد 

أي: واستشعاژ الَُوسيِ تقوى الله:بالایمان والعَمَلٍ الصَالح» والحیاء و خشية 
الف والسمت القع غ2 لصاحبه من الاش وال اش اللي ككل به۳. 


(۱) قرأ بها المدنیان وابن عامر والكسائي. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (ص: .)۲٥٢‏ 
ویُنظر لِمَعنى هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲۸/۱۰)ء ((الدر المصون)) للسمین 
الحلبي (۰/ ۲۸۷). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 97 ۲). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲۸/۱۰ («الذر المصون)) للسمین 
الحلبي (۲۸۸/۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۱۳۰ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۸۳-۸۷۲ ((تفسیر البخوي)) 
9 ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۱۸9 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 64۰۱-4۰۱ 
قال ابن جریر: (مَنِ تیال كان به مؤمتاء وبما أمرّه به عاملاه ومنه خائفًاء وله ُراقباه ومن 
أن ری عند ما یکره ین عباده تُستَحيّاء وتن كان كذلك ظهرّت آنژ لیر فب فح مه 
وعذیه» وی عليه بهجة الایمان وئوژه). ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۰/۱۰). 
وقال السّعدي: (0وَلیَس لی کته ین اللباس الجي؛ فان لباس التّقوی بسعورٌ 
مع الب ولا بیلی ول ی وهو جمالالقلب والژرج» و الاس الفلاهري» ایآ سز 
العورةً ٤‏ هرک في وقت ین الأوقاتٍء أو بكوك جمالا للانسان» ولیس وراء ذلك منه نع 

ا عور الظاهرقُ التي لايضرٌه كَشقها »مع الضّرورق 
وأ بتقدیر عَم لاس التّقوى» فإنّها تتكشِفُ عَورَثه الباطِنفٌ وینال الخزيّ والفضيحة). = 


الجزء ۸ - الحزب ۹٦‏ 


رت 
ار سورة الأعراف - ال بات (۳۰-۲۲) > 
ست دح 


د 


دیک ین ایک مد کرو )4 

أي: ذلك الّباس والزیاش من آیات الله الا على رَحمَيه بعباوه؛ عَلقه لهم 
لكي یعرفوا عَظيمٌ النّعمة فيه لیوا ویعتروا في صُنعه فیوخدوه سبحانه» 
ویُنیبوا إلى الحَقْ» ویٹژڑکوا الباطل(. 

قال تعالی: إن في السّمَوَاتِ ررض لیات لو ٭ وَفِي حَلْقِكُمْ ون 
یش ین یات رم توت ٭ واخولاف اليل ار وا رل لین الما 
نرق ناه لض بن تزتها وضرف الزياح بات نون لت یا 
لہ توم عَليكَ بالْحقٌ بي عویب بعد اللہ اه ون [الجائية: 0-۳]. 

وقال سبحانہ: الله الي جَعَل کم لام ر كوا منها ومنها تون ٭ وَلَكُمْ 
فيها مَنَافِمُوَلِتَُعُوا با اجه في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى القْلكِ تُحْعَلُونَ ٭ 
یریم هي آیاب الله کر ون 4 [غافر:۸۱-۷۹]. 

وقال عر وجل: من يَخْلُقٌ کمن لا يَخْلُقٌ أل كرون [النسل: ۱۷]. 
یط ی ی لا ینوت © ). 

< ی ادم لا میت ان کا ضح ریخ یناج . 

أي: یا بني 6م؛ لا منوا لشطانَ ین خداعکم بتزییه المعاصي لکم كما دَع 


= ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۲/ ۰6۳۳ ((تقسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۳۲ ((الوسیط)) 
للواحدي (۲/ ۳۵۹ ((تفسير الرازي)) (۱/ ۰4۲۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ .)۱۸١‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۹٦‏ 


تسیر المحزر ترا کرک 
أباكم آدع ام حژای فاطاعاه وعضیا ربّهماء فأخرجهما بَکرہ ین الجئد"". 

أي: نزع الشَّيطانُ عن آدع وحَرَّاءَ ما رهما الله من اللّباس؛ لیکشف عور 
کل واحدٍ منهما بعد أن کات شرت وبُظھڑھا لاعینهما*. 

رح هو من حیث لا روم 4. 

آي: إن الشَّيطانَ يراكم هو ودره وأنتم لا تروت“ 

بای تہ 


ي: إِنَّا سلّطْنا السَّياطينَ على الکمّاره فیزیدوتهم ضلالا. 


۸ ۳۷ ۳ مق تین ه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۱۳۲ ((الاستقامة)) لابن تيمية (۷/ ۰۱۷۰ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ ۰66۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۷)۔ 
وقال ابن عاشور: (الابوان تثنيةٌ الأب» والمرادٌ بهما الأب والام على الّفلیب» وهو تخليبٌ 
شَائِعٌ في الکلام). ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۷)۔ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 6۱۳۲ ((تفسير البغوي)) (۱۸/۷). 
قال الشنقيطي: (أسئَدَ جل وعلا إبداء ما زُورِيّ عنهما من سوءاتهما إلى الشَِّطانٍ في قوله: لب 
َا ما ور عَنْهُمَاِنْ سزآنهما) كما اس له نزع لاس عنهما في وله تعالی: گم خرچ 
کم مق اجه يع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لها مرآتهتا؛ لاله هو المتسبّبُ في ذلك بوَسوَسَیه 
وتزیینه). ((أضراء البيان)) (4/ 115)» ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)۸٤/۹(‏ 
وقال ابن تيمية: لمع عن الأبوين لباسهماء فكذلك قد ینز عن الذرئّة لباس التّقوى ولِياسّ 
الْبَدَنِ). ((الاستفامة)) (۱۷۰/۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۳۹ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۲۰). 

(5) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر))(۱۰/ ۰6۱۳۷ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۳۹۰ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۱۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸۰)۔ 


الجزء ۸ - البحزب ١١‏ 


هم دهم من الیل وَيَحْسَبُوَ نهم دون [الزحرف:۳۷-۳۹]. 
وقال سبحانه: ألم ر آنا آزتلا الشَيَاطِينَ عَلَى الگافرین ئْرهم اه 
[مريم: ۸۳]. 


وقال عر وجل: له یس لَه ان عَلَى لین وا وعلی رهم تون ٭ 
ما لاه على لین ره َالَّذِينَ هُمْ به صُفْرِكُونَ [النحل:۱۰۰-۹۹]. 

وقال تبارك وتعالی: ون الط لبون ی أَوْلِياتِهِمْ ناکم 
[الأنعام:١٤۱]۔‏ 


یاس ہر سی 


ی ولا لوا فة او ودا علا عابتا واه مرا يبأ فل رک آ 
مر بالاو تقولون عَل اللہ ما لا كشوت © ). 

:ل و امه . 

آي: وإذا فَل الکفَارُ ما یُستفحش ویُستقیَخُ من الأفعالِ؛ مثل طوافهم بل 
غراة"©. 

الوا رده َلآ با وه مرن ها 

أي: قالوا وَجَذنا آباءنا يفعلونَ هذاء فنحنٌ نقتدي بهمء والله أَمَرنا به فنحن 
نع مره 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۸/۱۰)» ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۱/ ۲۷۲ ((فتح 
الباري)) لاہن رجب (۲/ ۳۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲). 
قال ابن عاشور: (غلبّتِ الفاحِشةٌ في الأفعال التَّديدةٍ اح وهي التي نر منها الفطرةٌ 
الم أو ينشأعنها ضُرٌوفساث بحيث يأباها أهل الفتول الرّاجسق ویژها ولو الأحلام 
ويستحبي فاعِلھا ین لس وينسر هن فعلِهاء مثل البغاء والرنا وال والرقة» ثم هی عنها 
الشَّائِحُ الحقَهُ). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۱۳۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 66۰۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۲۸۰۱). 5 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


آي: قُل- يا ُحكَدُ- لِمَن ادّعى ذلك: اللة لا یار عباده بقبائح الأفعالِء 
ولا یلیٹ ذلك بگماله وحجكميه. كهذا التّعرّي الذي تصتعوته» وتزعم ون أنَّ الله 
سبحانه مرکم به(۲. 

لاش کے اترک کرت 4. 

أي: آترعموق أنَّ الله مركم بالفاحشة- مثل رعوکم أنه مركم بالتّعرّي في 
الطّوافی-- وأنتم لا تعلمون HE‏ آمرکم ٻذلك“. 

:ا ہل اسر تو ۳ تق بالقسط وفيا جرک عند ڪل مسج وأدعوة 
لصوت له 17 گا بح وذو © 

فل مر تق بالط 4. 

آي: قل- يا محمد مُحمّدٌُ- لهولاء الذين یز عمونّ أنَّ الله ام مهم بالقحشاء: ما أمر 

رَبّي ہما تَرَعُمونَ» بل أَمَرَ بالعدل في العبادات بتوحيده» وفي المُعاملاتِ بأداءِ 


وا مُمْمَکُم عند ڪل سجر 4. 
- قال ات (کان أولياءاليطان إذا فعلوا هذه الفاشة - وهي إبداء الوا في الطراف ‏ 
يحدجُونّ بقیتین: يقولون: 27 ام وهذا هو الرُجوغ إلى العادق وَالتََّليدٌ 
للاسلاف ویقولون :ور مرن باه وهذا قول بغیر علم) . ((الاستقامة)) (۲/ ۶ ۱۷)- 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۳۸/۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰6۰۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۳۸/۱۰» ((الاستقامة)) لابن تيمية (۲/ ۱۷۰ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۸-/ ۸۵-۸)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۱۳۹/۱۰ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰۸۹ ((شفاء العلیل)) 
لابن الفیم (ص: ۲۹۳)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۲ 6)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲ ۲۸). 


الجزء ۸ - الحزب ۹٦‏ 


5 
70 ة الأعراف - الآيات (75-:م) 
ار سورة الأعرا 3 


أي: تَوَجّهوا في صلاتكم إلى الله وَحدَه في أي مَسجِدٍ کنتم» واجتھدوا في 
قمع الصّلاةٍ ظاهرًا وباطتا َف ما شَرّعه الله تعالى©. 

كما قال تعالى: مإ قََقِمْ وَجْهَكَ للدّین ناه [الروم: ۳۰]. 

وقال سبحانه: تي وَجهْتُ وَجْهِيَ لفط السّمَوَاتٍ وَالْرْضَ عنقا 
وَمَا تا ِنَ الْمُمْرِكِينَ #6 [الأنعام: ۷۹]. 

وعن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه أن سول الله صلّى الله عليه وسلّم 
كان إذا قام إلى الصّلاق قال: ((وجَّهْتُ وَجھي لذي فطرٌ السّمواتِ والارش 
حنیقَاء وما آنا من المُشرکین إنَّ صلاتي سو ومَځياي ومماتيء لله رب 
العالميرةٌ: لاشريك لہ وبذلك رت وأنا من الشسلمین))0. 

وحن البّراه بن عازب رَضِيَ الله عنهماء أن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم آوصی 
رجلاء فقال: ((إذا أَرَدْتَ عضجعّك فقل: اللهُعٌ آسلَمث تَفْسي إليك» وفوّضْتٌ 
آمري إليك. ووجَّهْتٌ وَجُھيی إليك وألجَأتُ ظهري إليك؛ رغبةً ررم إليك» 
لا ملجاً ولا منجا منك الا [ليك» منت بكتايك الذي أَنرّلْتَ ویک بنيّكٌ الذي 
أَرِسَلْتَ؛ فان مت مك على الفطرة))2. 


2-7 ادن 4 


أي: وادْعُوا ال واعيّدُوه وَحدہ لا شريكٌ [ه۲0. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۰)۱6۱/۱۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۸۸/۷)ء ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية /٥(‏ ۱7۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۰۳) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۲). 

() رواه مسلم (۷۷۱)- 

() روا البخاري (۱۳۱۳) ومسلم (۲۷۱۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱6۱/۱۰ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ 66۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۲۱ 


هم 


٠‏ گا کہ مودو 
آی كما کم ال زهجم ی بعد ذم تال 
EE‏ بورکم أحیاء بعد موتكم 
وغدا علا نا کنا قاعِلِينَ م۹ 


تعودونَ إليه يوم القيامة 
كما قال تعالی: عابتا رل علي له و 
[الأتبياء: 5 ۱۰ ]. 
وقال سبحانه: وقد < 2 ده 44[ 
وقال عر وجل: وه مُر الذي دا الْحَلْقَ تم ٤‏ له وَمُو أَمَوَن عَلَيْهِ 4 
[الروم: ۲۷]. 


وقال تبارك وتعالی: لإوَضَرب تلا دم 1 
الْعِظَامَ مب رییخ ٭ فل بخییها | 2 و اول کرو وَهُوَ ي 
عَلِيمٌ © آیس: : ۰۷۹-۷۸ 
عباس رَضِيَ الله عنهماه ء عن الب صلّی الله عليه وسل » قال 
ثم قرأ: ج(كما بدا ول حلت نله وَعْدَا 


وعن ابن 
«(تکم حورو فا عر غرلا 
میا إا گنا فَاعِلِينَ 46 [الأنبياء: (Net:‏ 
«( نیمات رقا عي کیم کم ادوا ای أؤليآة ِن 
زیو ار يكتسبوت آم فتذوت (4)5. 
سے کک * 1 2 مہ 


+«( ماهد قشاق عم 
((شفاء العليل)) لابن القیم (ص: ۰۳۹۲ 
عاشور)) (۸-ب/۸۹)ء ((أضواء 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (١٦/٦٦۱ء ٩۱6۸‏ 
۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۸۲ ((تفسير ابن 


البیان)) لتشنقيطي (۱۳/۲)۔ 


(۲) رواه البخاري )۳۳٣۹(‏ ومسلم (۲۸۲۰) 


الجزء ۸ - الحزب 11 


سس وراک 

أي: طائفةً منکم وفمّها الله تعالی» ويسّرٌ لها أسباب الهداية» وطائفاً وَجَِتْ 
علیها الال ورعنها بعد أن بین لها لٌدی» فلم تقبل به وعَمَِتْ بأسباب 
الموایة(). 

كما قال الله تعالى: ون يُضْلِلٍ الله كَمَالَهُ من ماد * وَمَنْ یه له ماک 
من مضل [الزمر: .]۳۷-۳٣‏ 

۳ 7 گت ارگ و مه مش ع ری کوه هم يلوه مره 

وقال سبحانه: ۆن الذِينَ حَقث عَلَيْهِمْ کلمت رَبك لا ومنو * وَلَوْ جَاءَنْهُمْ 
کل آي ی یرو الاب اليم [یونس: ۹۲ -۹۷]. 

هم تیا الط آزیه ین دون ان . 

آي: القَيقَ الذي بت عليهم الس لاله ما ضَنُوا بسب اخاذهم الشَّياطينَ 
أنصارًا وأعوانًا يتولونهم من دون الله, فأطاعوهم فيما یخالف ما شرعه فطابّث 


وم عو یز که 1 م 
نفوسهم يوسوسَتهم» واتمروا بامِرھم'۔ 


كما قال تعالی: ءرقا النَّيطَانَ لا قُضِيَّ اَمو ِن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَی 


وَرَعَدْتُكُمْ فلکم وَمَا گان لی عَلَيكُمْ من سُلْطَانٍ الا أن َعَْتُكُمْ قَاستَجَبتُمْ 
لي لا وفوني ونوا سکم ما بمضرجکع وت شم ضي اي گفزٹ 
ما أَفْرَكْتُمُونِ ین بل إِنَّ الظَلِمِينَ هم عَذَابٌ ليم که [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال عر وجل: من لیاوا على آذبارجم من ید مان لهُمُ الْهُدَى 
الشَِّطَانُ سول لَهُم وآنتی لَهُمْ * ذَلِكَ انهم اوا لِلّيينَ کرموا ما رل له 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱4۸ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۳۱۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۰). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹-۱8۸/۱۰ ((تفسیر أبي حیان)) (٥/۴۳۹)ء‏ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۳/ ۰61۰۵ ((فتح البیان)) للقنوجي (۱/4 ۰6۳۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸سب/ 4٩۱‏ 
((أضواء الیبان)) للشتقيطي (۲/ ۱۳). 


الجزء ۸- الحزب 1١‏ 


۶ ' 4| 


سَنْطِيحْكُمْ في بخض الم وله یم سْرَارَهُمْ # آمحمد: ۲۲-۲۵]. 


ہے ET‏ 
و عبت وت س انم 23 هدوت 4 


آي: ويظنُ أولئك الصَّالُونَ نهم على الهُدى". 


كما قال تعالی: فْل هَل تُیكکُم بالکخترین آغمالا * الْذِينَ صل 
سَعْيْهُمْ قي الْحَياة الا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَهُمْ بحسو نا * أُولَيِكَ این 
كَمَرُوا یات رهم وَلقَايه قحبطت أَعْمَالُهُمْ فلا قیم لَهُمْ یوم الْقِيامَة وَزا که 
[الکهف: ۰-۱۰۳ ۱۰۵]. 

وقال شبحانه: منز له شوء ععله قرآه عم تِن الله ضل من یاه 
وَيَهْدِي من یاه [فاطر: ۸]. 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- قوله تعالی: هيا بني آدَمَ كد نز رلا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْآَتَكُمْ وریشا 
ولاس ری دیلک حبر فيه إيماءٌ إلى عل تب لباس التقوی» وحسن عاقبيه؛ 
لكونه هم اللَبامَین؛ لأنَّ ترعه يكون بگشف العورة السيّة والمعنويّة» فلو 
تجمّلٌ الإنسانٌ بأحسنِ التلاس» وهو غير مّی؛ كان كله سَوْءاتِ» ولو كان متي 
وليس عليه لا ُُريقةٌ واري عَوْرَنه كان في غاية الجَمالٍ والتر والگمالی!". 


حم 


؟- أنعَمّ على عباده بزینتین ولباسین: زين َمل ظواهرهم» و نة مِنَ 
نع AEE‏ ۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱4۹ ((الوسیط)) للواحدي /٤(‏ 4۷۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۰). 
(۲) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (۳۷۹/۷). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


سَرآیکم وریشا ولاس وی وک یر ۱» فکلاهما لباش؛ هذا سر عَؤْراتِ 

لمَلب ويرينه» وذاك يسر عَوراتِ الجسم ویرینه» وهما مُتلازمانِء فکن شُعور 
27 

التقوى لله والحیاءِ منه يني الشعورٌ باستقباح عُرِْيٍ اج والحیاء مئه ومن 


0") 


لا يَستَجي ی الله ولا یتّقیه لا یمه أن یتعَرٌیء وأن یدع إلى الخزي 

۳- في قوله تعالی: یا بن آدع لا بتکم الشَیْطَان کما ارج أَبَوَيَكُمْ ین 
لته مب اليُونَ الصَّادِرٌ مِنَ الیطان نِ لاس میهد وروجه؛ إذ أقدَمَهما 
على الأكل م ِنَ الشّجِرةٍ ة المنهيّ عنهاه فأخرجهما ین نعیم كانا فيه- تذكيرًا بش 
بأعظم فتة قَتَنَ اسان بها نوعَھم؛ إذ حَرَمَهم من التّعيمٍ الذي كان تم لهم 
لوقي أبواهم فا وتناضلا فیھاء وفيه أيضًا تذكيد بان عَداوة الب للشیطان 
کوروثف فیکون بت لهم على الحَلَرِ ین گیده. 

-٤‏ قول الله تعالی راہ ہہ عبت لا ہے 
أقدّرٌ على فتتة بني دم بوسائله الخفيّة؛ فهم مُحتاجون إلى شِذَة الاحتياط» والی 
ُضاعفة الق وإلى کوام الکدّر كي لا يدهم على عرو قال مالك بن 
دینار: رن عدوا يراك ولائراه؛ لشْديدُ المَثرنة إلا من عَصّم اللة)©. 


-٥‏ عدم الإیمانِ هو الموچبُ لعَقَدٍ الولاية بین الانسان والیطان؛ قال الله 
تعالی: لجع الشََاطِينَ أوْلِيَاء ی لبون ". 


(۱) یُنظر: ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القیم (4/ ۱۳۷). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۲۷۸). 

(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۷)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۲۸۲ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب ( ۳/ ۰6۱۲۸۰ 
)٥(‏ بُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۲/ 0185 

(5) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) ( ص: ۲۸۲). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


۳ 


١‏ گر للقرآن ا 
التفسبر المحژر دلقران الکریی؟] 


-٦‏ قوله تعالی: اف مر ربّي بِالْقِسْط ع فيه الأمرٌ بالعَدلٍ والاعتدال في 

الأمور كُلّها؛ في العباداتِ والمعاملات» وترك الظلم والجَور» والبّعد عَنِ 
ê 7‏ 95 5 ت 
العحش والتجاوّز. 

۷- قوله: لوَآَقِبِمُوا وُجُوعَكُمْ عِنْدَ کل نج فيه الأمڑ بالتوجه لله 
والاجتهادٍ فی تکمیل العبادات» خصوصًا الصلاة» وإقامتها ظاهرًا وباطتًاء 
وتنقیتها ین کل نقص ومفسد”". 

۸ رڈنا قول الله تعالی: (وَافیٹو ا جوم ول کل تچ اوه خلوین 
لین إلى تجرید اوح ین کل شائبة» والاخلاص لله في العباد؟۔ 

4- في قوله تعالی: كما بَدَآَكُمْ تَعُودُونَ قریقا هَدَى وَفَرِيقّا عق عَلَيْهمْ 
الله تذكيرٌ بالبعثِ والجزاء على الأعمالِء ودعوةٌ إلى الإیمانِ به» في ار 
بیان أضْل الدّينء ومَناط الأئر فیه» والٹّھی الواردِ في سياق أصل تكوين الب 
واستعدادهم للایمان والگفر والحَیر وال وما لیطانِ في ذلك ین اغواء 
الكافرينَ الذينَ یرل وعدم شلطانه على المؤمنينَ الذین يتولّونَ الله ورسوله. 

۰- في قوله تعالى: ریا مَدی وَكَرِيقَا حَقٌ عَلَيْهِمْ السَلالة که هذا كله 
ناژ من الوؤقوع في الضَّلالةَ وتحذيرٌ ین اتباع السَّيطانِء وتحریش على توح 
الاهتداء الذي هو من الله تعالى؛ فالفريقٌ المُفلِحٌ هو الفريقٌ الذين هداهم الله 
تعالی» والفریق الخاسرٌ هم الذين عم عليهم الصَّلالةُ وائّخذوا الشَّياطينَ 
أولياءَ من دون اللو». 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۸۲ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۲۸۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 6 ۰6۳۳ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 6۱۲۸۱ 
(۶) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۳1/۸). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۰)۔ 


الجزء ۸ - الحزب :۱ 


۱- الهدايةٌ تكونٌ بمَضل الله تعالی» ومَنّه على الب والصّلالةٌ تکون 
بخذلایه للعبيء إذا تولّى- و وظلیه- الشَّيطانَ» وتسبّبَ لتفیه بالضَّلالِ 
ون من کیب أله مهتي وهو ضالّ فإنّه لا عُذر له؛ لاله تمك من الهدى. وإنگا 
أتاه حُسباله من ظُله بتَركٍ الطَّرِيقٍ المُوصل إلى الهُدىه بُرشدنا إلى ذلك قول 
تعالى: ریا مَدَى وَكَرِيعًا حَنّ عَليْهھمْ الضََّاكة هم تحدُوا شیاین آزلیاء 
مِنْ دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ َنْهُمْ مُهْتَدُونَ 4 . 

الفوائد العلميّةُ والأطائف: 

4 في قوله تعالی: يا بني آدع قَد ارتا لیم لاسا ُواري سکم وَرسًا‎ -١ 
خاطّبَ الله تعالى بني آدَمَ في هذه الآية وآمنالها بالنّداء الذي بُخاطبُ به البعیڈ؛‎ 
لِمَا كان عليه عَرَبُھم وعَجَمُهم عند ثُژُولِ هذه السُورةٍ في مَكَةَ مِنَ البْعد عَنِ‎ 
الفطرة السليمةء والشرعة القويمة؛ تنبيهًا للأذهانٍ ہما يقرَعٌ الآذانَ» فامتّنّ‎ 
عليهم- بعد أن آنآهم بما کان من عُرّي سَلَفھم الاوّل- ہما آنعم به عليهم من‎ 
باس على اختلافی دَرَجاته وأنو الادنی الذي يسر سوم عن عن‎ 
لاس إلى آنواع الكل التي تُشبه ریش العیر في وقایة لب مِنَ الحَر والبّرد‎ 
مج‎ 

۲- قال الله تعالی: 3يا بني ادم كد ْنَا عَليكُمْ لاسا يُوَارِي سَرآَِكُمْ ریش » 
امتنان الله تعالى على بني دم بلباس الرَينة يذل على استحباہھاا”ء وان الین 
عرش صَحیحٌ“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسبر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۱۹/۸). 
(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۱/۸). 
)٤(‏ بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱4/ ۲۲۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱5 


۳- قوله تعالی: یا بني آدع قد ارلا عَلَيْكُمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوَآَيَكُمْ وراه 
فيه امتنا الله على عباده بما يكر لهم من اباس الضروري» واللباس الذي 
المقصوه كه الال وباك أن هذا لیس مقصودا بالذات» واا آنزله الله 
لیکو معونةٌ لهم على عبادته وطاعته» ولهذا قال: وَلِبَاسٌ القوّی ذَلِكَ بر 
من اللباس الحسي فا لباس التقوّى بستمرٌ مع العبد» ولا یبی ولا یبیڈ وهو 
جمال القلب والژوح". 

-٤‏ في قَولِه تعالی: يإوَلِبَاسٌ التَقْوَى ذَلِكَ کیره دلالةٌ على ججواز إطلاق 
اتباب على العَمَلِء ومنه قولّه تعالى: راك قَطَهّر [المدثر: 4 ] على أحد 
الأقوال فيها9". , 

-٥‏ لاس من أصل الفطرة الإنسانيّة» وهو مما كرّمَ الله به الإنسانَ منك 
ظُُوره في الأرض» العُرْيُ والتكّفٌ عَم من أعمال الق لاه قال 
الله تعالی: يا بني آَم لاب ا 

-٦‏ قولٌ الله تعالی: یا بني آكم لا يَفِْنَكُم الین کما آغرج أَبوَبْكُمْ من 
له نع عنهعا لاسما لا سزآنهعا »ال به على وُجوب ستر الكورة. 

۷- في وله تعالی: میا بتي آَم لا یم اسان کما آغرج يكم من 
لجع مه یاهع الا سزآزهما © إشارة إلى أن لسیطان كما رع عن 
لین لبامهما بمعصية الله وطاعَةٍ الشَّيطانِ؛ فكذلك قد ینز عن ان لباس 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵). 

(۲) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۱/ ۳۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( ۸-ب/ »)۷٤‏ ((في ظلال القرآن)) نسيد قطب ( ۰)۱۲۷۹/۳ 
(6) يُنظر: ((تفسیر اين عادل)) (۹/ 1۷)- 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


سورة الأعراف - الا یات (75-. 


موی ولباس البَدَنِ لیریها سو وآتها). 
۸- اسدل بقوله تعالی: ما آخرح برد ن الجد پُسگی ایا“ . 
بقولهتعالی: گم آخرج کم 4 علی أن الجدّ يُسمّى 


ما سُلّط إبليسٌ وجُنوده على بني آدَمَ هذا اسلیط العظیم الذي لا يكادٌ 
۰۰پ شُتَقَقَا لأمرهم» مُوهِيًا في الحقيقة لگیدهم- 
إا جع الشَّيَاطِينَ أ 9+0 0 : وما أولیاؤنا الذين مَنعناھم 
بویا منه» أو فتّاهم يسيرًا بهم نم خلضناهم بْطفنا منهم ؛ قلیسوا لهم بأولیاء؟. 
۰- في قول الله تعالی: فل ان الله لیر بِالَْحْمَاء اَتفُولُوبَ عَلَى الله 
ما لا تَنلَمُونَ * قل أَمَرَ وبي بالقنط ) دلیل على أنَّ الأواِرٌ والتّواهيَ الإلهيّة 
تابعةٌ للجكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يُْصَوَّر أن يأمرٌ ہما تستفشّه 
وتُكِرٌه الحُقول» وه لام بالعدل والإخلاص ^ 


-١‏ ُصرّت جميعُ الواجباتٍ في قوله تعالی: لقُل أَمَر رَبّي بالقسط 
وفوا وجو كم ند گل مشو اوه شخلوین لَه لین فالواجبُ کل 
محصورٌ في حقٌّ الله وق عباده؛ وحن الله على عباده أن يعبّدوه ولا يُشْرِكوا به 
شیگاه وحقوقٌ عباوہ العَدلّ“۔ 

۲- قول الله تعالی: رو عَم اس إنَّهُمُانّحَدُوا یط 
لاء من ُون اللہ ويَْسَبُونَ هم مُهتدُونَ4 یدل على أن الکافر- الذي ی 
أنه في دینه على الحقّ- والجاجد المعاند؛ سوا©. 


(۱) پُتظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (۱۷۰/۷). 

(۲) بنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹۹/۱۹). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدی)) (ص:۲۸). 

.)4۱۵ /٦( يُنظر: ((متهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )٥( 
يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۹/ ۸۷)۔‎ )٦( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


دع 7 


۳- قال تعالی: وَكَرِيقًا حى حَلَيِْمٌ لاله رم اذا الشّيَاطِينَ آزلیاء 


من ون الل وُر تون هذا من یت الدَلالٍ على ط ولي تن 
عم ان الله لا یدب أحدًا على معصية رَكبّهاء أو ضلالةٍ اعتفّدها؛ إلا أن ییا 
بعد جلم منه بصواب وجههافرگبها عناق منه له فیھا؛ لأنَّ ذلك لو کان كذلك» 
لم یکن بیج ربق الضلالة- الذي صل وهو یحتبُ أنه [مھتی]- وفريق الهُدى؛ 
َرقْ» وقد قَرّق اللهُ بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية2. 

6 - قول الله تعالی: وی له ا لا َمْلَمُونَ# ضمّن (تقولو) 
معتّى (تكذبون) أو معنی (تتقرّلون)ء فلذلك عُدّي ب(علی)» وکان حقه أن يعدّى 
ب (عن) لو کان قولا صحیح الشبة. 

۰ في قوله تعالی: ون علی لو ال شون ات 
واردًا على أن ب بقولوا على الله ما لا يَعلمونَ؛ كان القول على الله بما تم عم 


سے 


وژوده من الله آحزی 

-٦‏ قال الله تعالی: رما مَدَى وَكَرِيقًا عَق عَلَيْهمُ الصَّلَالةإِنُّم انَحَدُوا 
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء من دون الله وَيَحْسَبُونَ اَنَهُمْ مُهْتَدُونَ ه عطف جملة: 
ریخ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ* على جملة: هم انَحَدُوا الشَيَاطِینَ أَوْلِيَاءَ 
ن ون اله » واعتباژھما سواء في الاخبار عَن ریق الذين حَقَتْ علبهم 
الشلالة؛ لِمَصدِ الدّلالةٍ على أنَّ ضلالهم حاصِلٌ في كَل واحدِ من الكَبَرِينِ؛ 
فولايةٌ السّیاطین صلالةء وجشبائهم ضَلالّهم مُدّی. ضلالةٌ أيضاء سوام کان 
ذلك کل عن حطإٍ أو عَن جناد؛ إذ لا عُدْرَ للضَّالُ في شّلاله بالطا؛ لأنَّ الله 
)١١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱8۹/۱۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸۵)- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))- 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


7 ٦ 
)۳۰-٤۴٢( ور سورة الأعراف - الآيات‎ 
4 


ثَصب صب الأدلّة على الحَقٌّ» وعلی التمبیز ب بين الک والباطل(. 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله: یا بني آدم گذ انتا عَلَيَكُمْ لاسا بواري سَوْآيكُمْ ریا 4 فيه 
تكريرٌ التداو؛ لاایان بگمال الاعتناء بمَضمونٍ ما صُدّرَ به» وقد اب الخطاب 
0 30 م2 ہے 
بالنداء؛ ليقع [قبالهم على ما بَعذہ بهم قلوبهم"* 
- وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوانٍ (بني آدم) مرَتين وَقَمٌ 
عَجِيبٌ بعد راغ ِن ذکر قِصَّةِ لت دی وما له من وَسوَسة الشّيطان؛ 
وذلك أنَّ شاد الذريّة أن تن لآبائهاء وتُعادِيَ عَدُوهم» وتحترس ین الوّقوع 
في شريه . 


- وفیه: تعريضٌ بالعُشركين؛ إذ جُعلوا من قُرُباتِهم تزع لاسهم بأن حُجُوا 


عراةً 


۲- قوله: لاش التَقْوَى دَلِكَ > کر طق على تفوى الله و خشیه اسم 
اللَّباس؛ تشبيهًا لملرمة تقوى الله بملارّمة الاس لباته 0 


- واسمٌ الاشارة ِإدَّلِكَ6- على القَولِ باه مبتداً ثانٍ- امشعیل مكانّ 
لمیر في الب وجُعِلَتْ جملةً «دَلِكَ یر حبرا لقوله: لیا 
التَقُوَى ؛ فد على تاکید مَضْمُونِها بتکرار الإسناو"» وأيضًا في ال 


.)٩۲ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۷۳). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-/ 0/4 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۷۵). 

.)۳۲۱/۸( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٦( 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


رت 0 


EET 


باسم الاشارة ذلك المُقََرن باداة البُعدِ؛ إيماءٌ إلى علو رُتبةِ لیا 

التّققوى» و خسن عابه(. 

۳ ود ین کار تم سی ات ای ای 
العَیبة؛ إذ كان مُقتذ مُقتضى الظّاهِر أن يُقال: (لعلّكم گذگرون)ء وفي هذا الالتفاتٍ 


5 


تعریض بکن لم یتذگُز من بني آدم» فكأنّه غاب عن حضرةٍ الطاب 

6- قوله: یا ني آم لا بتکم الشیْطَان كما حرج یکمن الجن نزع 
عنما لها رها سزآنهعا یه تُهُوا عن أن يفتتهم ليطا أي: لا تُمكُنوا 
الشّيطانَ من أن يفتتكم» والمعنی اه عن طاعیه وهذا من مبالغة النّھي؛ 
فالمعنی: لا تطيعوا لیات في یه فیفزتکم» ومتل هذا كنايةٌ عن اللّهي عن 
فعل» والتّهي عن التعرض لأسبایہ” 

2 وقوله: ینغ عَنْهُمَا لَِاصَهُمَا استتناف لتعلیل اللَمي: وتأکید التحذیر 

منه ٠‏ والتَعبيرٌ عم مضّى بالفعلِ المُضارع في قوله : یتزع #؛ لاستحضار 

السُورة العجيبة من جه من أن یتژگهما غزیائین» ونزغ اللّباس تمثیل 

لحال مب في هور السّوءة"». 

-٥‏ قوله: إت برَاكُمْ هو وله 4 فيه تأكيدٌ احبر مرف التّوكيد إن 
لتنزيلٍ الممخاطَبينَ في إعراضهم عن الحدَرِ مِنَ الشيطان وفتیه منزلة کن يتردّدونَ 
في أن السيطالً يراهم» وفي هم لا يروه“ 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۷۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۷۷)۔ 
(4) پنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ۲۲۲). 


)٥(‏ یتظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/۷۸)- 
)٦(‏ یتظر : ((المصدر السابق)) (۸-ب/۷۹). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


۳ 
( سورة الأعراف - الأیات (۳-۲۲) کا 


- وجملة: لب را ُو وَل واقعةٌ موقع ع الیل هي عن الافتتان 
المَیطان» والتحذیر من کیده؛ ان ان الحَذِرِ أن يَرضّدَ الشَّيءَ ءَالْمَخُوفٌ 
بتظره؛ لیحترس منه إذا رأى بواوِره فأخبرٌ الله الس بأنَّ الشَّاطِينَ تری 
البَشرَء وأنٌ البق لا يروتهاء إظهارًا للتَّاوْتٍ بين جانب گیدهم؛ وجایب 
خر لاس 30 جانب کیدهم قوي متَمَكنُ وجانب عَلَر الاس منهم 
ضعیفٌ؛ لأنّهم يأتون المَکید من حیثُ لا يدري“ 


-٦‏ قوله: دن جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ آولیاء 
استتنافًا ابتدائيا؛ قُصِدَ منه الانتقال إلى أحوالٍ المُشركينَ في التمارهم بأمر 
السّيطانِ؛ تحذیرا للمؤمنينَ من الانتظام في سلكهمء وتنفيرًا من أحوالهم”", 
وهي تعلیل آكَرُ لهي وتأكيدٌ للتّحذير رز تحذير ©. 

- وفيه: ٹاکیڈ الخَبر بحرف التَأكيدٍ (إنّ)؛ للاهتمام بالكَبّر بالشبة لکن 


کم 


یسم من المؤمنینَ 

۷- قوله: ودا لوا اجه الوا وجذتا عَلَْهَا اتا له انا ھا4 فيه 
ایجاژ؛ إذ المفهوم آنّهم إذا فَعَلوا فاحشةً فانگزت عليهم أو تُھُوا عنها؛ قالوا: 
وَجَدْنا عليها آباءنا. .29 

- وجاء الشَّرطُ بكرف إا الذي من 

لیر إلى أنَّ هذا حاصِلٌ منهم لا محالةً۷۔ 


یه إفادةٌ الیقینِ بوُقوع السرط؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)۷٩‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۸۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۲۳). 
(4) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸۰)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۸۳). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۸۲)۔ 


الجزء ۸ - الحزب 15 


8 
7 التفسیر المحژر للقرآن الکریم 5 0 


لياع عد می ىقري يط ره رز أيه 

۸- قوله: تقو ون عَلَى اللہ ما تعلَمُو نہ الاستفهام في قوله: مولو د 
إنكاريٌ» وفيه نوی لهم على كَذِبهِم» وتوقيففٌ على ما لا عِلْمّ لهم به» ولا رواية 
لهم فيه بل هي دَعُوّی واختلاق. 

۹- قوله: فل مر ري بانط ویو وُجُوهَكُمْ ند كل مشج وَاذْهُوهٌ 
لصن ل این گما بتاکم ودود 

- مُصِلَتْ ملڈ فل از بي بالط 6 عن التي قبلھاء ولم بط القَول 

على القَولِء ولا التقول على الکقولِ؛ لأنَّ في إعادة فعل المَولٍ» وفي تراغ 

عَطفه على نظيره؛ فا للأذهان الیه(۳. 

- وقوثه: وا وُجُوهَكُمْ ند کل م مَسْحِدٍ إقامةٌ ال جوو تمثيلٌ لِكَمالٍ 

الاقبال على عبادة الله تعالى في مواضع عِبادَتِهء بحال الم لمُشامّدة مر 

مهم حين يوجّه وجه جهه إلى صَویهء لا بلتفت یَمنةً ولايسرة”" 

- وقوله: کمَا اكم ودود 4 كما 6 رکب من الکاف و(ما)؛ فالكافٌ 

لتشبيه مود حَلْقِهِمْ دی و(ما) مصدریفّ والتقديرٌ: تمودون عَودًا جديدًا 

کیزکم ومَدّمَ لمتعلّق الدَالّ على الشببه» على فعله «تَعُودُونَ»؛ 

للاهتمام به 


4 م9 


۰- قوله: ریا هی وَكَرِبقًا حى عَلَبْهمُ الضَّلَالة هم احَدُوا شیاین 


(۱) یُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۰۹٩‏ ((تفسیر البیضاوي)) (۳/ 6۱۰ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۰/ ۳۶ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۲۲۳)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٦۸)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۸۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸سب/ ۸۹)۔ 


الجزء ۸ - الحرّب ۱۱ 


َو ِنْ ون الله وَيَحْسَبُونَ هم دون » 

- فيه تَقديمٌ ماه الاوّل والعّاني على عاي آیهما؛ للاهتمام بالتفصیل. 
- هقی وال انوم لاله فيه مناسبة حدق حي 
قال هنا في شورة الأعراف: ریا هَدَى وَكَرِيقَا حل عَلَيْهمُ اد 
بینما قال في سورة التّحل: فينم من ی لوغ ن حَفّْ عله 
لاه [النحل: : ۳ وذلك لوجّھین: لفظي ومعنوي؛ ما الفظیُ: فهو 
أن الحروف الحواجرٌ بين الفعل والفاعل في قوله: حى عم الضّلالَة» 
أكثرٌ منها في قوله: و عقَث عَلَيْهِ # والحذف مع كثرة الحواجز أحسن. وأمًا 
المعنويٌ: فاد (کن) في قوله: رهم مَنْ حَقَّتْ عليه لاله واقعا 
على الأمّةِ والجماع وهي موی لفظًا؛ اه قال: «ولنذ با في كل و 
رَسولا 4 نم قال: وَمنهم مَنْ عقّث عَلَيْه الضّلالَة#» اي: من ِلك الم 
أممٌ حقَّث عليهم الضلالة ولو قال بدل ذلك: (ضلّت) لتعيّتِ التا ومعنی 
الکلامین واحد» وإذا کان معنی الكلامين واحدًا کان إثباتُ التاء حسنٌ 
ین تزکها؛ لھا اب فیما هو في معنی الکلام الاخر. وأما: ب کریقا مَدی 
وَقرِيقَا حَنّ عَلَيْهُمُ الضّلالَة 4 فالفرينٌ مُذكّر ولو قال: (فريقًا ضلُوا) لكان 
بغير تایه وقوله: خی عَلَیْ عَلَيْهمُ الصّلالَةُ# في معناه؛ فجاء بغير تایه وهذا 
أسلوبٌ لطيففٌ من أساليب العربية؛ فا العرَبَ تدَعٌ خکم اللَفظ الواجب له 
في قياس لته (ذا كان في مَعتّی كلم لا يجبٌ لها ذلك الحُكمٌ؛ كقولهم: 
(هو أحسنٌ الفتيانٍ وأجمله)؛ لاه في معنى هو أحسنٌ فتی وأجملك وأحسنٌ 
من هذا أن يُقال: إِنَھم آرادوا (أحسن شيء وأجمله» فجَعلوا مكانّ (شيء) 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)٩۰‏ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


ل حسير سحزر سرت ريج[ 
قولهم: (الفتيان)؛ تنبيهًا على أنه أحسنٌ شيءٍ من هذا الجنس» فلو اقتصروا 
على ذکر شييء لم یل على الجنس المفضّل عليه؛ فإذا عَشُنٌ الحمل 
على المعتی فيما كان القياسٌ لا يُجِوّزه؛ فکیف الظن فيما یُجوّزّہ القياسٌ 
والاستعمال؟! 


- وقوله: دیاین أولِياء من دون الله... 6 استتناف مرا به 
الیل لجملة حى مالسلا ۱ 


(۱) يُنظر: ((بداتم الفوائد)) لابن القیٔم (۱۲/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۱)۔ 


الجزء ۸ - الحزب 15 
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الآيتان (۲-۲۱) 


سه 


عدم خُذُوأ زیت عند کل مَسَجِرٍ سٹاو روا ولا شرفو اه لا ييب 


مرف (۳) فل من حرم زیکة ال ال أ إوبادو. لبلب من الرزق ف هى ي 


3 3 


ال لديا امه لبم ھت 
غريب الکلمات: 
نصا : أي: نین ونم والتفصیل التبیین» وقیل: تأي بها شَيْنًا بعد 
شي ولا رها جُمْلَة صله واصل (فصل): يدل على تمببز الشّيءِ من الشّي‌ی 


وإبائيه عنه. 


کد 


المفئّی الإجماي: 

یأر الله تعالى بني آم أن یآنُڈُوا زيتتهم ِى الّباس الْحَسَنِء منظرًا ومخبژاه 
ساترًا للعورة عند جميع المساجد» وقي جمیع الصَلوابی» وآن يأكُنُوا ويَشْرَبوا 
ما له له ولايّسرٍفوا بالإفراط في الأكلٍ والشرب فوق مايكفيهم» أو بتجامز 
دود الله بتحريم ما أَحَلّه أو بتناوّلٍ ما عَرَمَه مِنَ المأکولات والمّشروبات؛ 
فاللة تعالى لایجب المُسرفينَ. 

ثم أَمَرَ الله نبيّه أن یقول لجَهَلةٍ العَرّب الذين يتعرّونَ عند طوافهم بالبَبتِء 
ويُحَرّمونَ على آنشسهم ما أحلّه الله لهم؛ أَمَرّہ أن یقول لهم مُنکِڑا عليهم: من 
الذي رم زین الله التي أخرّججها لعباوہ کالّباس الذي له لهم ومّن الذي 
عالطا من الرزق وَأَمَرَہ أن یقول لهم: إن الزينة الا من الرژزق هي 
ذین آمنوا في الدّنياء ویشارگهم فیها الكُقّان لكنّها خالصةٌ لهم یوم القيامق لا 


(۱) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١8‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱۲ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (5/ )٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /٦(‏ 4۳۷ ((بصائر ذوي التمييز)» 
للفيروزابادي /٤(‏ 194). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


یشارگھم فیها أحدٌ من الگفَرق کذلك یل الله الایات لقوم یعلموت. 

تفسبز الآبتین: 

من رر وو یں مد لد وه مه مه دی ع هی دربي 

یب تاد دا زیت ند کل مد واوا وأشرنوأ ولا شرفو لت لاب 
آلت رف ©). 

مُناسَبَةٌ الآية ما قبلھا: 

لگا أَيرَ الله تعالی بالقسط فی الآية الأولى» وکان من كُملة القشط أمژُ 
باس وأمرٌ الماکول والعشروب؛ لا جَرَمَ أتبعّهبِكْرِهماء وأيضًا لا أمَرَ باقامة 
الصّلاة في قوله: مرا وجُوهَكُمْ عِنْدَ کل مشجد 4 وکان سَتر الورة شرع 
لصِحَةٍ الصّلاةِ؛ لاجَرَمَ تبه بكر الباسٍ(» فقال تعالی: 

ا 

سیب النزول: 

عن ابن عَبّاس رصي الله عنهماء قال: ((کانّت المرأة تطوف بالبّیتِ وهي 
عُريانة فتقول: مَنْ ُعيژني تطواًا؟ تجعله على قرجهاء وتقول: 
الب وع یئو بعشے او کل فمابداینه ف لاله 

فنرث هذه الآيةٌ: خُدُوا زینتکم ند کل مجر [الأعراف: 66۲۳۱ . 
(۱) ئنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۲۸/۱6)- 
(۲) الطُوافَ: توب تشه الم رأء تطوف به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۸/ ۰6۱۲۲ ((تاج 

العروس)) للزبيدي /۲٤(‏ ۱۰۷)۔ 
(۳) رواه مسلم (۳۱۲۸). 

قال ابن رجب الحنبلي: «ترلَت بسیّپ طواف المُشركينَ بالبّيتِ عُراةٌ وقد صح هذا عن ابن 

عَبّاسِ وأجمع عليه نمرون من اسب بعده). ((فتح الباري)) (۲/ 0117/4 

وروی البخاري )۱٦٦١(‏ ومسلم (۱۲۱۹) عن عُروةٌ بن الییر قال: (كان لاس يطوقون = 
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يبي ادم خُدُوا ا زیت ر عِندَكل مسج مر #. 

أي: يا بني اَم حُذوا زيتتكم مِنّ الباس الحَسّنء واستروا عَوْراؿِکم به عند 
جميع المساجدء في الصَّلواتٍ كُلها؛ فَرضِها وتفْلِهاء وقي امراف والاعنکافی» 
وغير ذلك(. 1 

عن أبي مُریرة رَضِيَ الله عنه» أنَّ آبا بكر الصَّديقٌ رَضِيَ الله عنه» یه في 
لحب التي ره عليها سول اللو صلی الله عليه وسلم» » قبل عَجّة لداع يوم 
لح في رَھط یکن في الاس: (الا لا سج بعد العام مرك ولا بطوف 
لت عُريانُ))7. 

وحن أبي مُريرةَرَضِيَ الله عنه» درس الله صلَّى الله عليه وس قال: ((لا 
ُصَلّي أحدُكم في النَّوبٍ الواجدہ ليس على عَاتِقَيهِ منه شّي))7. 

وعن عبد الله بن مَسعود رَضِيَ الله عنه» عن ال صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((لا يدل اله من كان في قلبه منقال رو ون كبر. قال رجل: إ٥‏ الرَّجُلَ یب 


= في الجاهليّة عُراة الا الْحُمْسَء وَالْحُمْسٌ: قُرِيشٌ وما وَلَدّت» وكانت الحُمْسٌ یحتسبون على 
الّسِ؛ يعطي رل الج یاب یطوق فيهاء وشطي المرأةٌ المراة لاب طوف فيهاء فمن 
لم بُعطِهِ الحُمْسٌ طاف بالبّيتٍ عُريانًا). وئنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٠١(‏ 6۱۵4» ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ ۰6۱۸۹ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1]5/ 1۲۲). 
قال اب كثير: (کانت العرث- ما عدا قربا لا طٌوفون بالبیتِ في ثيابهم التي لبسوها رون 
في ذلك هم لا طونون في ثياب عَصَوً الله فیھاء وكانت رَس - - وهم الحنس- َُوفون في 
یم وکن آاهآختي نوا اف فيه ومن ممه نوت دبد طاف فيه م يليه لاس 
أحدٌ فمن لم يذ ثويًا جديدًاء ولا أعاره أَحْمَسِيٌ تَوْبَاء طاف عریاتًا). ((نفسير ابن کثیر)) 
(۰۲/۳) وینظر: ((أخبار مكة)) للازرقي (۱۳۸/۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۱8۹ ((فتح الباري)) لابن رجب (۲/ ۳۳۵ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰)۲۸۷ ((تقسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۹۰). 

.)۱۳۷( ومسلم‎ )۱٦٢١( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري )۳٥۹(‏ ومسلم (015). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۰ 


SYA‏ موچ ہے۔ سر 
و التفسير المحرّر للقرآن الكريم )ا2 
م ن 


أن یکو ن وه حَسَئَاء وتغله حَسَند قال: إنَّ الله جميل يحب الجَمال؛ الكبر بطر 


الحَي' وعَمْط الاس 2 
ولا رانروا ولا شرو . 


آي: وكُلُوا واشرَبُوا م ما أحللئه لكم من الطیبات ولا تُفْرِطُوا ف في الاکل 
والشرب بالريادة على لد الكافي» ولا تتجاوزوا خدوة الله؛ شکزموا ما ال 
الله من الأطعمة والأشربّة» أو تتناوّلوا ما َرّمّه منها“. 


كما قال تعالی: ی لین وا کون یات ما رَوَفْنَاكُْوَاهْكُرُوا لله 
و ہو ستا 
وھ کت 


َال ع مخت بر وت وَالزّکا 


مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَْرُوشَاتٍ والنخل 
ابا وَغَبْرَ مشاه كُلُوا من ره لد 


1 


ير [الأنعام: 14١‏ ۱۲-۱]. 


¢ 


وقال عر وجَل: «إيا یا اَذِينَ وا لا تُحَرمُوا میا کا أل الله لَكُمْ و 


َعْتَدُوا إن الله لا بحب ال ين ٭ وَکُلُوا گا رَرَكَكُمُ اللَّهُ علالا یبا وَاتَقُوا الله 


۳۹ نشم به مُؤْمِنُونَ # [المائدة: .[AA-AY‏ 


۹۰ /۷( بط | أي 5فقه وانکاژه؛ ترا وتجیرا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(۲) عَمْط النّاسِ: أي: احتقاژهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲/ ۹۰)۔ 

(۳) رواه مسلم .)٩۱(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱4۹/۱۰ ((تفسیر أبن آبي حاتم)) (0/ ۰6۱6۷۵ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۲/ 6۳۹۳ ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۸۷ 
((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۹6 ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۳/ ۱۷۷-۱۲۵ 
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جا نه اجب السترفت . 

أي: إ٥‏ الله لابجب المجاوزین أَمْرَہ الغالينَ فيما أحلّ أو حرٌمء المُستكثرينَ 
مما لا ينبغي الاستكثارٌ منه؛ ون العام والشراب وغير ذلك(. 

ف من حرم زيكة ایح لوبادو. الب ین الرزق فق هی لزي منوا 
نض لح انا اسهم یم کرت نَل الت وم ينوت © ). 


ما کان من المعلوم أنَّ ما کانوا وه وانّخذوه دِبنًا یستعظموت تزگه؛ لا 
لبط شوش لهم بال توشُمٌ في الڈنیاء والترشم فيها مما ينبغي الڑّھدُ فيه 
كما دعا إليه كثيرٌ مِنَ الآياتٍ- أَكَدَ سُبحاتّه الاذن في ذلك بالإنکارِ على من 
حَرّمَهء مُعْلِمًا أن ارهد الممدوع ما كان مع صِحَةٍ الاعتقاد في الحلالِ والحرام» 
وأمّا ما كان مع تبدیلِ شَيءِ من الدينِ بتحلیلِ حرام أو عَْسِه؛ فهو مذموم”". 

وأيضًا لَمّا حَرّمَتٍ العَرَبُ في جاملیتها زينة لاس في الطواف تعدا 
ال ال مس ات فان ی 
بِالحَجٌ كذلك» وحَرّموا من الحَرْثِ والانعام ما بيّنه تعالی في سورة الأنعام. 
وحَرّمٌ یرهم من اون وأهلٍ الکتاب ب كثيرًا الا والزّينٍ كذلك- جاء 
دين الفطرة الجامعٌ بين مصالح رز في معاشهم ومعادهم المُطَهُرٌ المربيی 
لارواجهم وأجسادهم؛ نکر هذا الحَکُم والظلم لس فقال تعالى: 

فل منم کر ی نج مادو ایب ین آززن . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 6۱6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰0۳۷۸ ((تفسير الرازي)) 

.)۲۳۰/۱6( 


(۲) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۸۹-۳۸۸/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۳۹۵). 
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أي: قُل- يا نبيّ الله- لجَهَلةٍ العَرَبِ الذین يتعرّونَ عند طوافهم بالییتٍ» 
ورمون على آنلیهم- بآرائهم الفايدَة- ما أحللتٌ لهم: من الذي حرم 
عليكم زينة الله التي أبرّڑّھا من و الم إلى الوجوی ويسر أسبابَ کازلهه 
کاللباس الذي سمه الله لعباده؟ ومن حرم الات يمن کل ما سل وُشتهى 
من أنواع المأكولاتِ والکشروباتِ وغير ذلك م ما أحَلّہ الله تعالى لعباده!©؟! 


عن انس رَضِيَّ الله عنه : ((أنَ را ین أصحاب ال صلّی الله عليه وسلّم 
سألوا أزواجَ الب صلَّى الله عليه وسلّم عن عَمَلِه في السُرٌ؟ فقال بعضهم: لا 
تر الشات وقال بعشهم: لا اقل الح وقال بعشهم: لا نا على فرش 
ید الله واثى عاي فقال: ما با آقوام م قالوا كذا وكذا؟ لكِنّي أَصَلَي وأناڳ 


کے و 


وأصومٌ وأفك وآتزوج السا فن وب عن سي فليس بِنٌي)). 
ملي 2 نَّ مان لح لیا عَالِصَة وم الکو ٦‏ 


أي: فل- يا تي اللو- لهولاء المُشر کی الذي ینیم وت ما لاله وجل: 
إن الزينةَ والطیباتِ من الرّزق» قد حَلَقّها الله في الدّنيا للّذين آتنوا بالله ورسوله» 
ویشارکهم فيها من کم باللو وزسوله» ولكنّها خالصة للمُؤْمنينَ في الآخِرّق لا 
بشارگهم فيها أحَد مِنَ الکفار یومز۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۰۱67 ((تفسیر الرازي)) (۱۶/ ۲۳۰ ((تفسیر ابن كثير)» 
۸/۳ ۰ ((العذب التمیر)) الشتقيطي ررش جو 
وقال الرازي : يدل نحت الزن جميع أنواع »وید تحتها تظیف الب ین جم 
الژجوه ويدشُل تحتها المركوبٌ» وی تحتها أيضًا أنراع اللي لاد کل ذلك زين ولولا 
النضٌ الواردٌ في تحريم مب والفِضَّةٍ والابریتم على الرّجال؛ لكان ذلك داخلا تحت 
هذا السموم» ويِدشُلُ تحت لطاب لزق کل ما بد وُشتهى من أنواع المأكولات 
والعشروبات» ویدخل أيضًا تحته الم بالّساء وبالطیب) . ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۳۰ 

(۲) رواه البخاري (0۰7۳) ومسلم (۱6۰۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۵۹/۱۰ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ 4۰۸ ((تفسير ابن = 
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5 
3 


ايک نکیل الات لور لنوت » 

آي : کول کل ید اس سس ویو ولراك عم 
به حُرمةً کف العَوراتِء ور سْرھاء وإباحة الينة ولبات من الرّزق؛ 
وصح دائما في هذا القرآن جمیعٌ ما يَحتاجُ إلى بيانء وذلك للّذین يفهمودٌ عَنِ 
الله آياته» وینتفعونٌ بها . 


كما قال تعالى: دص لالم کرو 4 [یونس: 4 7]. 
وقال سبحانه : کل تُفَصّلُ الابّاتِ لِقوْم يَمْقِنُونَ 4 [الروم: ۲۸]. 


الفوائدُ التربويّة: 

۱- أَمَر الله بقَدر زائد على سّتر الحَورة فی السَلاة» وهو خد الرّينة؛ فقال 
تعالی: لوا زیتکم عِنْدَ کل مج فلق الأمر باحذٍ الینق لا بستر 
العورة؛ إیذانًا بأد الب ينبغي له أن یلیس زین ثيابه» وأجملّها في الصّلاق وكان 
لبَعض السَلّفب خلّة بمبلغ عظیم مِنّ المالِ: وكان يلها وقت الصّلای ویقول: 
( ريي احق مَن تجمَّلْتٌ له في صلاتي). ومعلوم أن الله سبحانه وتعالی یب 
یری أَتْرَیْعمَته على عَبده لا سيّما إذا وف بين يديه فأحسرٌ ما وَقّف بين يديه 

= عاشور)) (۸ سب/۹0)» الب النمیر6) الشتقيطي (۱۱۹/۳ -۱۷۱). 

وفال ابن عاشور: (المعنی: ما هي بحرام» ولکٹھا مباحة لین آمنواء وا رم المشرکون 

هم من اصناف منها في الحياة ڈیا كلّهاء مدل البجبرة والَائة والوّصِيلة والحابي: وما 

في يُطونهاء وحَرم بعش المشركين اہم من أشياء في أوقاتٍ من الحیاۃ اداه ما عزموه 
على انهم من الباسٍ ذ في الطْرافیہ وفي ىء وون الل اللحوم والردك والشفن وال 

فكان الم للمؤمنينَ؛ إذ اتبَعوا مر اللو بتحليلٍ ذلك کل في جميع أوقاتٍ الحياة الڈُنیا). 

((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)٩۳‏ 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱3۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۷)ء ((العذب التمير)) 


للشنقيطي (۳/ ۱۷۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )اك 


بملابسه وَنِعمَتِه التي أَلبَسَه إِيّاها ظاهرًا وباطتًا("'۔ 

۲- قوله تعالى: مإ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا له لا یب الْمْسْرِفِينَ فيه 
النهيٰ عن الإسرافی؛ فا السَرَفَ يُْخِضُه الله ويَضُرٌبَدنَ الانسان وحعيشته. 

۳- في قله تعالی: وکوا وَاشْرَبُوا ولا روا 4 إرشادٌ عالِء فيه صلاخ 
لیر في دینهم ومعاشهم ومعاوهم. لايَسِتغْنُونَ عنه في وَقتِ ین الأوقاتٍ, ولا 
عَض رم لاعصاره و کل مابلرہ من سعة الیلم في الطب وغیرهه لب عنہ 
بل هو يُغني المُهتدي به فيآفره وهه عَن مُعظم وصايا الب حفظٍ السك 
قال علي بن شین بن واقل: (جَمَعَ الله الطب في تصفب آية فقال: ون 
وَاشْرَيُوا ولا رفوا 6 

-٤‏ في قوله تعالی: فل من حَرَم زي 
رز 4 استنکاژ تحریم الرينةٍالتي أخرّجَها الله لعباده» وتحریم الط 
الرزی؛ فن المُستنگر أن يحرم أَحَدٌ- برآیه - ما آخرّجه الله لاس من ری 
من الطَّيباتٍ؛ فتحريعٌ كي أو تحلیله لا یک ون إلا بشرع من اللو“۔ 

۵- لسع ین الله لعباده بِالطَّباتِ؛ جََلّه لهم ليَسْتعينوا به على عِبات 
فلم یش ماه المؤمنييّ؛ ولهذا قال تعالى: قل لین ثرا في الا 
انا حَالِصَةٌ ب يوم امه » أي: لا تَبِعَةَ عليهم فيهاء ومفهومٌ م الآية دمن لم 
یمن بالله» بل استعانَ بها على معاصیه. فإنَّها غيرٌ خالصة له» ولا ماحق بل 


(۱) يُنظر: ((الفتاوی الكبرى)) لابن تيمية /٥(‏ ۰6۳۲ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۲/ ۳۱۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ٤٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) ( ص:۲۸۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 07517. 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲/۳)- 

-)۱۲۸۲ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )٥( 
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يُعَاقَبُ علیها وعلى 7 ا يوم القیامة۱). 

الفوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ فال نعالى: یا تی اکم وا زیتکم عند کل مشود ولا ارو اوَلا 
رفوا[ نه لا بب امش رف فين جمعث هذه الآيةٌ أصُولٌ أحكام الشریمة له 
فجَمَعب الأمر والتهيَء والإباحةً والحَیر9۔ 

۲- قال الله تعالی: یا ني آَم دوا زیتکُم عِنْدَ کل مَسْحِدٍ که لهذه الآبة 
وما ور في معناها من الشْتّ يُسَحَبٌ التجمّلُ عند الصّلاو- ولا سیّما یوم 
الجُمُعةء ويومٌ العید - والطَيْبُ؛ له من الرينةء والسّواكُ لہ من تمام ذلك ۳. 

۳- في قوله تعالی :يا ني ادم ذو زیتکم عند گل عسجد لامر بسر المَوراتِ 
عند المساجدٍء فدخل في ذلك لاف والصَّلاث والاعتکاف وغيرٌ ذلك٩.‏ 

4- دل قوله تعالی: وا زیتکم عند کل منج على أل الصّلاة في لب 
الحَسَنِ غَيرُ تكروهقء إلا أن یخی منه الالْتھاء عن الصَّلاقِء أو خُدوثُ الكثرٍ©. 

مو - قول الله تعالی: وکوا واش رد بوا مُطلق يتتاولٌ الأوقاتٌ والأحوال» 
ویتناوَل جميمَ المطعوماتٍ والکشروباتِ؛ دل ذلك على أنَّ الأصلّ في الملابس 
وانواع التجَجّلات والمطایم؛ الإباحةٌ لا ما ورد ال بخلافه(. 


7 


-٦‏ قول الله تعالی: ملق مَنْ حَرَّ زیت الله ابي آخرج لوباده وَالطَّّاتِ من 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) ( ص:۲۸۷)- 

(۲) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم ٤(‏ / 6۷ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۹۲/۷)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن رجب الحنبلي)) (4۷۸/۱). 

-)4۸۰ /۱( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٥( 

() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲۳۰ ((تفسیر الشربيتي)) (۱/ 4۷۲). 
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لق فيه رد على من يتوَرّعٌ عن أکل المُستَلَدَّاتِ ولس التلایس الرّفيعة؛ 
فاد الاستفهام المرادُ منه تقريرٌ الانکاره والمبالغةٌ فيه“ 

۷- قول الله تعالى: لکل هِي لِلَذِينَ وا في الیو لاه أي: الينةُ 
والطَيّباتٌ هي لهم بالأصالة» والكَمّرةٌ وان شارَكُوهم فيها فتَعٌ؛ ولذا لم يَقُلُ 
تعالی: (لِلّذِينَ آمنوا وغیرهم(. 

بلاغة الآیتین: 

۱- قوله تعالی: يا بني آكم دوا زیتکم ع عند کل مَسْجدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا 
ولا تُسْرُوا له لا ثحب ب مرفي 4 هذه للا تل ِن التي بسحا وهي 
قوله: مق مَنْ حرم زيت له ه منزلة اة مر الجَدَلِء دم على الجَدَلِء 
فصارّث غَرَضًا بمتزلة کعوی» وجول الجدل حجّةٌ على 0 

۲- قوله: من حرَّ زي له اي أَخْرَجَ لِعِبَاد وا 
شاخ نتم کباب لِقَوْم 
و 7 

- قوله: فل مَنْ حَرّمَ ية الله الي أخْرَجَ لوباده وَالطَيَاتِ ی لزق » 

استئنافٌ مُعترض بين الخِطاباتِ المحكيّة والمُوجُهة» وهو موضمٌ إبطال 

مزاعم أهل الجاهليّة فيما حرٌموہ من لاس والطعام: وهي زيادة تأكيدٍ لاباحة 

لتر في المساچده فابتری الکلام المَابئُ بان باس نِعمةٌ من الله“ 


- والاستفهام في وله: من حرم إنكاريٌ» فص به التهكُم؛ إذ حلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱4/ ۲۳۰) ((الإكليل)) للسيوطي ( ص:۱۲۸). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۸۹ ((تفسير الشربيني)) (۱/ 1۷۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 97). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۹۵)۔ 


الجزء ۸- الحزب ٠١‏ 


چوپسَسِٗےسچ1ّٛ‫ےےےےے سے 
ول سورة الأعراف - الآيتان (۳۲-۲۱) 
ك 


بمنزلة أهل علم يُطلَبُ متهم البیان والإفادةٌ وقرينة التهَکُم إضافةُ ار 
إلى اسم الله في قوله: «#زيتة اللو وتعریفها بأنّها أخرّجها الله لعبادم» 
ووضفُ الرزق بالط وذلك يقتضي عَدََ التنُحريم؛ فالاستفهام ول 
أيضًا إلى إنكار تحرییهاء وتوبيخ مُحَرّمِيها . 

- قوله: كلك تُمَصّلُ لیات موم يَمْلَمُونَ 4 فيه تعريضٌ بجهل وضّلالِ 
غُقولِ لش کی الذين استَکرُوا على عنادهم ولاهم رغم ما سل لهم 
من الآیاتِ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۰۱ ((تفسیر أبي حیان)) (0/ 4۲ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۳/ ) ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/٦۹).‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۹)۔ 
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لو التفسیر المحور نلقرآن الکریم 6 
5 


الآيتان (۲۲-ع۲) 


رح ےس حص م 


«( فللا حرم وي التوکیک ما ھر ينها وما بی والاتم وَالبقی يكير لح وآن 


2 


تکراپ ماک بر بو سلطا وآن ول عل نم لنوت © ویک انب 


سس ے۔ 2 رح بس ساسا ۳ 
اجب لا کون ساعة ولا قيثوت © 


غرين الكلمات: 

لا شلطاتًا): أي: َب واصْلُ الشُلطان: الوه الق مِنَ اشَسلط؛ ولذلك 
سمي السّلطانُ شلطائا. 

ئة : أي: جماعقه أو قَرْنِ وجيل» تلق الا على الولَة والسُنَةِ وین 
والجین. 

«أجَلّ»: اي: وَفْتٌ لخلول اللاك والاجل غاية الّقتِ في محل الدّينٍ 
وغَيره» والمدَّةٌ المضَروبةُ للشّىء كالمُدّة المضروبة لحياة الانسان؛ فیقال: دنا 
أجَله وهو عبارةٌ عن دنر الوت واستیفاء الأجل أي: مد الحياة. 


سَاعة: أي: وتا قلا ِنَ اّما واصل (سوع): يدل على استمرار 


الشَّىءِ وئضت. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۳ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۳ / »)4١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۷ ۰4۲۰ ۷۲6). 

(۲) يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۸۱۰۲۰۲ ۰۱64 ((مقابيس اللفة)) لاہن فارس 
(۱/۱ ۰۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۳ 
6 ((تفسير ابن کثیر)) (4۰۹/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱ / 4 67 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۵). 

(4) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ١۱۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 1۳). 
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المَعْنَى الاجمال: 

مر الله نب محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم أنْ يخير المُشركين أنه عر وجل 
ما حم دنوب التي تناكت في المح ما ظهر منها وما َفي» ورم لمعايي 
التي تنعل بمن عصى نفسه» ورم التعدّيّ على الغیر بغیر حل وحرّم أن یمد 
معه شریك في عباتي لم یجعلِ الله معه حُجّة تدلّ على إشراكه» ورم عر 
وجل لول عليه بلاعلم. ‏ 

وأخبرٌ تعالى أنَّ لكل آمو مب ونا محددًا لخلول الحُقوبة عليهم. فإذا جاء 
الوقثٌ الذي وقَتَه الله لإهلاكهم هَلكواء ولا تارود عنه ساعد ولا يتقدّمونَ. 


۲ قلتما حرم ری القوتیش ما ھر ينها ومابطن وال م والبقی پیر الح وآن 


2 س س سوس 


را پمال بر ہو۔ سُلْطنًا وآن ولوا عل ما لا کل © 


أن الله تعالی لگا بَيّنَ في الآبة الأولى أنَّ الذي حرَمَه المشرکوتّ ین رن 
وغیرها من الطَيّباتٍ» لیس بحرامء وانتهی من تفنید هذا الباطل الذي يدّعُونه 
ویفتروته- بَيّنَ في هذه الاية آنواع المُحَرّمات: فحرّءَ ولا الفواحش,» وثانيًا 
الإ فقال: 
لہ ےہ ل سے حح رصم 
فلا حرم ري افو ما ظھر با بط 46. 
أي: قُل- يا نبيّ اللِ- لهولاء الحُشركين: إن ربّي لم بُحَرْمْ ما تُحَرُمونَہ: وإنّما 
2 7 7 
حرم لو التي تنامَت في القّبح» ما كان منها علانيةٌ وما كان منها في خفاء. 
(۱) یُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ ۲۳۲)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۹۰). 


(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۲۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ »)23٠١‏ ((العذب = 
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سے 
كما قال تعالی: ودروا ظَاهِرٌ الثم وباط [الأنعام: NY.‏ 
وقال عر جل :ارو لماح ما ظَهَرٌمِنَْا وَمَابَطَنَ 6 [الأنعام: .]۱٥١‏ 
وعن عبدِ الله بن مَسعود رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: ((لا أحَدَ أغيّرٌ من الله؛ ولذلك حَرَم الغواجش ما ظهّرٌ منها وما بَطَنّ))20. 
الم اق یت الک 4. 
آي: وحم -- الإثمّ وهو المعاصي المتعلّقةٌ بالفاعلِ تفه وحرّمَ البَغيَء 


وهو التّعدّي على لاس في دماتهم وآموالهم وأعراضهم* 


ISE,‏ مار يزليو ملظ ی 
آي: وحرّمَ ربي اتّخادَ ريك له في عبادیّه لم یجکل الله معه حجّةٌ نکم 
على إشراكه©. 


- اللمیر)) الشتقيطي (۳/ ۱۷۳- - ۱۷۵). 
وقیل: اد ظاهرٌ الإثم ما يفعله بالجوارج» ویاطتّه ما یعتقڈہ بالقلب» واختاره الماورديٌ» 
والسعدي. یُنظر: ((تفسیر الماوردي)) (۲/ ۱5۱)» ((تفسیر السعدي)) (ص :۸۷۰ 

(۱) روا البخاري (40۳۷) ومسلم (٢٦۲۷)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۹۳ ((نفسیر ابن کثیر)) (۳/ »)٤ ٠۹‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۷). 
قال الشّنقيطيٌ: (قوله: 
قال تعالی: یلو 


الق )»ایکون نی کل باه فک بغي بغیر عن اه كما 
حَنٌ » رمعلوم أن تا ق أبدّاء فهو كالتوكيد» 
كقوله: ولا من بیز حن [الأنعام: ۳۸] يتبون اكاب بِأيدِيهمْ © [البقرة: ۷۹]. 
وقال بعض العُلّماءِ: عير الْحَق ه كقوله: جرا سَيَةِ سَ ع لا [الشورى: لا 
عن بي عليه ثم اتمه قد یسگی هذا بنیه کقوله: جر میم ملا وکما سگی 
الاقام اسان في قرله: طفع اختى علي نرا هيو تا اتی عَلَيَكُمْ که [البقرة: 
۶ سگی جزاء الاعتداء: اعتداء» وجزاء اي سیت وان كان الانتقامٌ ليس سیم وليس 
اعتداءً). ((العذب النمير)) (۳/ ۰ ۱۷). ویظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳۳/۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ »)١74‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 64۰۹ ((تفسیر السعدي)) = 
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بسح 
لام سورة الأعراف - الآيتان (۳۳-ع۳) گا 
تست 


9# ون تا أل الو ما لا ود . 

آي: وحرّمَ ربي علیکم الو عليه بلا علم» في أسمائه وصفاتف وأفعاله 
وشرعه(. 

بج ویک اھر کہ کا ج لبم عفد سا دلا قرشت تا 

ماسب الآية ما قَبلھا: 

لما نمی الله على المشركينَ ضلالهم وتمرّدَهم - بعد أن دعاهم إلى الایمان- 
واعراضهم عنه» بالمجادلة والتوبيخ» وإظهارٍ نقائصهم بالحُجّة الب وكان 
حالّهم حال من لا یلم عمًا هم فیه- أعقّبَ ذلك بإنذارهم ووعبدهم؛ إقامۃً 
للحْجَة عليهم» وإعذارًا لهم قبل خلول العذاب بهم" . 

وأيضا لَمَا ین الله تعالى الحلال والکراع» وأحوال التكليف ييّنَ أنَّ لكل 
أحدٍ أجلا مُعَينَا لا ید ولا ین والعَرَشُ منه التَخْويفُ؛ لِيَحِدَّ المرۂ في 
القيام بالتّكالِيفٍ كما ینبغي”ء فقال تعالى: 


ویک ان بل 


= (ص: ۲۸۷)ء((تفسیر اين عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۰۱ ((العذب النمیر)) نلشنقيطي (۳/ ۵ ۱۷). 
قال التّنقيطيٌ: (الإشراكُ بائلهِ لا برل به سُلطانٌ لب كقوله: رم یذغم الله هار لا 
ركان لَه به 6 [المؤمنون: آیة ۱۱۷] فمعلومٌ أنَّ الإلة الَانيّ لا يكن به برهانٌ لب وقد تقر 
في علم الأصُولٍ ناس من الکتاب واه إذا جاء من للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم 
مُخالفق والواقع هم یُش رکون باه ما لم يرل به سلطاناء فجاءت له للحفيقة الواقعة؛ 
ليكون اه واقمًا على ببان الحقيقة الواقعة). ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱۷۱/۳)ء 
وينظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثيمين)) (4/ ۲۸۰)- 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۹۶ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۷) ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱۷/۳). 

(۲) پتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۲). 

(۳) يُتظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۶/۱6)- 
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۲ 5 
6۳ 
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أي: ولل اَمو مُكَذَبةٍ وقتٌ محدَّدٌُ لحلول العذاب!' 

و یلیم اٹ ها ولاستقیفرت ). 

أي: فإذا جاء اوقت الذي ونه الله تعالی لهلاكهم» هَلّكواء ولا یتأححرونَ 
بالبقاء في الڈُنیا عن ذلك الوّقتِ ساعد ولا یتدم و عنه ساعة9" 

الفواثد التربويّة: 

۱- قال تعالی: فل نما حَرَّ ربي لماش کا ظَرمنها وَمَا بَطَنَّ وَالاثع 
وَالْبَْيَ بر الق وان شر وا پاللہ ما رل به سُلطَانا وان قولوا عَلَى اللِ 


9 لا مون فذگر المُحَرماتِ التي مت على تحريوها الشَّرائِمُ والأديان» 
ولا باح بحال» بل لا تکون إلا مُحَرَّمةٌ وليست كالمَيتةٍ والڈُم ولحم الخنزیر 
الذي یبا في حال دُونَ حال. فان المُحَرّماتِ نوعان: مُحَرَّمٌ ذاه لا بباح بحال 
ومُحَرّمٌ تحريمًا عارضًا في وقتٍ دون وقت؛ قال الله تعالی في المُحَرّمٍ لذاته: 
فل تما رم يلاح مار نها وعا بصن ثم انتقل منه إلى ما هو 


أعظَعٌ من فقال: و9 والانع الب لس نم انتقل منه إلى ما هو أعظمُ 
منه فقال: م9 وَأَنْ ي روا بالل مالم برل به طاتا چ نم انتقَل منه إلى ما هو 
مه فقال: رن تو وا على اللو تا اون فهذا أعظَمُ المْحرّماتِ 
عند اللوء ادها إثمّاء ولهذا دک في المرتبة الرّابعةٍ من المُحَرّمات المذكورة 
في هذه الآبة؛ فاه تم لب على اللہ ونِسبَتّه إلى ما لا یلق به» وتغييرٌ تغييرٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسيراين جرير)) (۱۰/ ۱3۵ ((البسيط)) للواحدي (۹/ 64۱۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸-ب/ ۰۱۰۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۸۵)۔ 
وقیل: المراڈ: لکل قَرْنٍ وجیل میقاثه المُقَدّر لانتهانه. واختاره ابن كثير والسعدي. يُنظر: 
((تفسیر این كثير)) (۳/ ۰۹ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 4۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۷ ((تفسیر این عاشور)) 
(۸-ب/ ۰۱۰۱5۵ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱۸۸/۳- ۱۸۹ 
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لا سورة الأعراف - الآيتان (۳۳-ع۳) ) 
اا لال یلام 


دینه وتّبديلّه وني ما آثبته» وإثباتَ ما نفاه» وتحقیق ما بل وإبطال ماه 
وعداوة من والاه» ومُوالاۃ مَن عادای وخب ما بمَصّه وبُغضَ ما أحَبّہء ووصنّه 
بما لا ليق به في ذاه وصفاته وأقواله وأفعاله؛ فليس في أجناس المُحَرّماتِ 
عم عند الله منہہ ولا أَشَدٌإثمّاء وهو أصل الشّركِ والگفره وعليه ست الدع 
والصَّلالاتٌ فک بدعةٍ مُضِلَةِ في لين آساشها القَّولُ على الله بلا جلہ!". 
۲- قال سبحانه: فل لاح رب لواجس ما هر نها وتا بط لام 
وَالْبَيَ بعر الْحَق وان تشر وا اللہ تا لم یل به شلطانا رن وا عَلَى الله ا 
لا تَملَمُونَ) فهذه الأنواعٌ الأربعةٌ هي التي حَرّمَها تحریما مُطلقًا؛ فالفواجش 
متعلّقةٌ بالشُھوق والبَغي بقیر الق يتعلّقٌ بالعَضّبء والشّركُ بالله سا أصل 
العَدلِ؛ فإ اسر عَظيم الق ول على الله بلاعلم قَسادٌفي اليل فقد عم 
سبحانه هذه الأربعة؛ وهي: سل هوق والقَصّبِء وا العله والیلم". 
۳-دل في قوله: لق ما حَرَم رب اواج کا ظَهَرَ نها وَمَا بَطَنّ 
وَالإِنْموَالبَنْيَ بقَْر الْحَق ون تفرکوا بالّه ما کم رل به سلطا وَأنْ توا 
عَلَى الله ما لا موه تحريم کل ناجشة ظَاجِرةٍ وباطنةء وكُلٌ طلم وعُدوان 
في مال أو تس أو عزضي» وکل شرك بالليہ وان دَق في قولٍ أو عَم أو اراد 
بان يَجعل لله عَذلا يره في لفط أو القَصدٍ أو الاعتقاده وکل و ان اللہ 
لم يأتِ به ص عنه ولا عن رسوله؛ في تحریم أو تحلیل» أو إيجاب أو إسقاط 
أو خبر عنه باشم أو فة فآ ناوخا عن فعلِه؛ الَو عليه بلا لم 


حرامٌ في آفعاله وصفايّه ودینه۳. 


(۱) ینظر: ((مدارج السالكين)) لابن القیم (۱/ ۳۷۸). 
(۲) يُنظر: ((الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح)) لابن تيمية /٦(‏ ۳۳). 
(۳) بُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۱/ ٢٥۲)۔‏ 
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الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ التّظرٌ إلى العَؤْراتٍ حرام دال في قوله تعالی: فل إِنّمَا رم ری 
اش 6 فا لفواجش وان کائٹ ظاهرةٌ في المُباشّرةٍ بارج أو ایر وما 
يتبَّعٌ ذلك من المُلامَسة وال وغیرِ ذلك» وکما في قسّة لوط دوه لاه 
ما سَبَقَكُمْ بها ین اَحَدٍ من الْعَالَمِينَ) [الاعراف: ۸۰]ء وقوله: ولا تَفْرَبُوا 
راهان اجه 34الاسراء: ۸:۳۲ فالفاحشةٌ أيضًا تتناوَل کف العورة وان 
لم يكُنْ في ذلك مباشرت كما قال تعالی : ود و اجه َالُوا جک عَلَيْهَا 
آباءتا 4 [الأعراف: ۲۸]ء وهذه الفاجشة سه هي طوافهم بالبيتٍ غْراة"". 

٦‏ قولہ تعالی: ول إلا رم ري الق جش دلي على ها فواجش في 
تفیها؛ لا تحینهاالفقول؛ فعلق التحريمٌ بها لقُحْشِهاء ان ریب اكع 
على الوّصفِ المنایبِ امشتْ؛ يدل على أله هو العله المعَعَضِيةٌ لہ والعلَةٌ 
يجب أن تُغایر المَعلولٌ» فلو كان كوه فاحِشةٌ هو معنى گونه مَنهیّا عنه؛ كانت 
الع عبن المعلول! وهذا مال 

-٣‏ في وله تعالی :قل إا حو ری الیش کا عه نا ڑکا بط 
والافم وَالَْيَ بتیر الق وَآن تشر وا باللہ تا لم يڙل به سُلْطَانا ون تفولوا 
على الا آمو تزا العامة التي حَرَّمَها لضرر 
ثابت لازم لها للع عارضق وكلها ين أعمايهم السب امن مواجيه ونکوه 
الخلقية؛ بعلم أنه - له الحم والشّكرٌ- لم يُحَرّمْ على الاس اما هو ضار بهم 
دون ماهو ناف لهم" . 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ ۳۸۱)۔ 
(۲) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۲/ 6۷. 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 0861 
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-٤‏ قول الله تعالی: وَِکُل اک أجل فا جاء اَجَلهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ ساعة 
وا یمن 6ه تما ذکرّت (السّاعة) وان کان نها كذلك؛ لھا كانت أقلّ 
اسم للأوقات في العُرفی(. 

۰- قول الله تعالی: مإ کل اة أجل قا جاء بل حون سَاعَدوَلَا 
يَسْتَقْدِمُونَ 4 کر موم الم في هذا الوعید- مع أنَّ المفصوة هم الُش رکون 
مِنَّ العَرّب الذین لم يُؤْمنوا- إنّما هو مبالغةٌ في الانذار والوعیده بتقريب حُصُولِه 
كما حصّل لِعَيرهم مى الأمَم؛ على طريقة الاستشهاد بشوامد التّاریخ في قياس 


سے 


الحاضٍرِ على الماضي» فيكونٌ الوَعيدٌ حبرا معضوڈا بالڈّلیلِ والحُجّوا''۔ 

-٦‏ قول الله تعالی: کل نحل هدک (الأجل) هناه دون أن یقول 
(لكگُل اَم عذابٌ أو استتصال)؛ إيقاظا لَْولهم من أن یرهم الامهال فيحسَبُوا 
أن الله غير موازهم على تکذیبهم"۳. 

بلاغ الآيتين: 

۱- قوله: فل نا حرم ري اواج ماهر نها وَکا بط والافع وَالبلْي 
بقیر الق فيه قصرٌ إضافييٌ؛ لاله لا کاب المْحَرّماث المذكورةٌ في الآية غير 
محصورة في هذه الأشياء؛ دلّ ذلك على أنَّ القَصرٌ المفاد ون الما فصر 
إضافيٌ» مَفادہ أنَّ الله عم اواج وما ذُكِرَ معهاء لا ما حَرَّمْتّموه مِنّ الژینة 
والطیاب فأفاد إبطال اعتقادهم» ثم هو بيد بغي بطريقٍ التَعریضي أنَّ ما عَدَّه ال ین 
المُحَرَّماتٍ الاب تحريمُها قد تليّسوا بھا؛ لته لگا عدّ أشياة» وقد عم الاس 
أنَّ المُحَرّماتِ لیست محصور؛ فيها؛ عَلِمَ السَامِعُ أنَّ ما عيّتّه مقصود به تین 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 5 ۲۳) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 4۷۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰۱۰۳ 
(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 
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۴ پیر ع ما و 7 
- وفوله: الام هو کل دنب فهو أعم من الفواحش؛ فیکون ذكرٌ 
لمّواحش قَبلّه للاهتمام بالتحذير منها قبل التحذیر من عُموم الذنوب؛ فهو 
من ذكر الخاصٌ قبل العامٌللاهتمام کذکر الخاصٌ بعد العام إلا أن الاهعمام 
الحاصل بالتُخصيص مع التقديم أقوى؛ لان فيه اهتماما ین چهتین٩.‏ 
وعطفُ البني على الإثم في وله : الثم اي ير الح من عطفب 
الخاصٌ على العام للاهتمام به؛ لا البغيّ كان دأبھم في الجاملّ ۳. 
- قوله: ہت بر اک اي الم أو الکیڑ؛ أفرة بالڈکر؛ للمُبالغة 
في الزَّجِرٍ عنہ““۔ 
- وقوله : یی لس که متعلّقٌ بالبغي وک له 6 
۲- قوله : وکل ال جاء هم لَايستأحِرُونَسَاعةٌوَلَمسْتَقدمُو 2 
- قُدّم الظرف في قوله: ا وَلِکُل #على عامله أجل 44 للاهتمام به؛ لك 
بذلك التقديم معنی التّعليق9. 
- وفي قوله :ا جاء أَجَلْهُْ ینارود سَاعَةوَلاَيَسْمَقْدِ مون أظهرٌ 
لفظ (اَجَل) في قوله: إقَِدًا جَاء أَجَلُّهُمْ #» ولم كتف بضّمیره؛ لزيادة تقریر 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۰۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۰۱)- 
(1) پُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰6۱۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۲۲1/۳). 


(0) يُظر: ((تفسير البیضاوی)) (۳/ ۱۱). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸سب/۱۰۵). 
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وس 
9 سورد الأعراف - الآيتان (۳6-۳۳) > 
سح 


الحُكم عليه» ولتکونٌ هذه الجملة مُستقلَةً بنفسهاء غير متفه عن سماع 
غيرها؛ لأنّها بحیث تجري مجزی العتّل» وإر سال الكلام الصَّالِح لان يكو 
ما طريقٌ من طرق البلاغة' والإضافةٌ إلى الصمير؛ لافادة أكمل التّمييز 
أي: إذا جاءها أجلّها الخاص بها. 1 

- والسین والتاء في قوله: یرون و سیون للتأكيد؛ إذ هما 
بمعنی: یتأترون ويتقدَّمون؛ مثل اشتّجاب". 

- وفي هذه الآية مُناسَبةٌ حسنة؛ حیث قال تعالى هنا في شورة الاعراف: 
3دا جا أَجَلهُمْ حون سَاعَة وََايَسْتَقْدِمُونَ»» وكذلك في شورة 
التحل: إا جَاءَ أَجَلّهُمْ ...© [النحل: ۰10۱ فعطّف بالفاىء وأمّا في 
سورة يونس فقال: 5 جاء اَجَلهُمْ اا يستأْحرُونَ سَاعَةَ ولا یسیون که 
[يونس: 44]؛ وذلك لأنَّ ما هنا في سورة الأعرافٍ وكذلك ما في سُورة 
التحل: جُملةٌ عُطِفتْ على جملة أخرى مصدّرةٌ بالواو بينهما اتصالٌ 
وتعقيب؛ فكان الموضعٌ موضِع الفای فحسّنّ الإتيان بالفاء ال على 


التعقيب» بخلاف ما في یوس" . 


صر 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ .)1١6‏ 

.)۲۲۵/۳( پنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰6). 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:۱۱۹))ء ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(۱۹۲-۱۹۱/۱)۔ 
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الآيات (وس-وم) 


یکی م إا بتکم مل ینک صو یکر لق کمن ات سکع کا 
رک عم وله مم روت ((۳) والزمت کدرا نیا واستکرها عنبا اک 
سکب آلا م نها دود 9© من له کن أرق عل ات رکذ و کب 
ین ما کش توت ین دود ال الوا لوا عا وَصَهِدُوا عل شیم اکب کا 
گنر (1615 انون اسر د حت یں یسم ین الج ولا ف آلا را 
ملت أ مت خا حي کا اکرو فیا جیما ات له وله ريا 


5 


مولا لوا اوج عَدابا مان آلتار ا لل ضعت تاکن لا لنوت © 
وت اوک ازس ضاکاک لک علا من مضل موف لداب يماک 
یئ ©4 

غريب الکلمات: 

ری : أي: کلّب واختَلَق؛ والافتراء: الاختلاق» وهو ما عظّم من 
الگذب» وینه قيل: افتزی فلان على فلانء إذا ه بما لیس فیه ویستعمل 
في القرآن في الذب والشّركِ والظلٍ» واصل (فري) اي وین ذلك: 
ریت الشيء أفريه ره وهو فطمّہ لإصلاجه» وأفريته: إذا أنت قطمه للافساده 
والافؾراء فيهماء وفي الافساد أکثز. 


7 


یلم 4: أي: يَصِلٌ إليهم والتّرائ: ما یاه الإنسان من الصّلةء وأصل 
(ئیل): یل على إعطاء”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱ ۱۲۸ء 6۲۸۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 


۲ ٤٤)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 1۳- ٦٥٦٦)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص:١٥۱).‏ 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن قارس /٥(‏ ۳۷۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۳۰). 


ع 
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5 
سور الأعراف - الآيات (۳۹-۳۰) > 
0 


تیم : أي: حظهم المنصوبٌ» أي: المعيّنُ» وأصل (نصب): إقامةٌ شيي» 

وإهدافٌ في استواء(. 

5 2 5-5 0 3 
رک ه: أي: تتابعوا فيها واجتّمعواء أو لق کل بالآكَرء وأصل (درك): 
2 3 71 4 
لحوق الشيء بالشيءء ووصوله إليه©. 
7 22 2 ۳ 
«(ضِحْمًا): أي: مُضاعَفًاء وضعف الشّيء: مله مرت واصل (ضعف): يدل 

على نیراد الشيء مثلّه"". 
کیو آي: تَعمَلون وتجتر حون ِى المعاصيء وانگسبٌ: ما يتحرًا 

الإنسان ما فيه اجتلاب نفم» وتحصیلُ حط وأيضًا وو او 

(کسب): ابتخاء وطلّبٌ واصابلّ. 

ê ی‎ 

الم عنی الاجمالید 
يُخاطبُ الله بني ادم آنه إن جاءهم رُسُلٌ من جنیهم البَشَريٌ» يتلود علیهم 
آیاتِ کتابه فمن انق فرك المُحَرّماتٍء وعَمل الطاعاتِ؛ فلا خوفٌ علیهم 
مما يَستقبلونَ» ولا هم يحرّنونَ على ما مضىء واّذین کنبوا بآياته» واستکبژوا 
عن التَصدیق بهاء والکتَل ہما فيها؛ آولتك هم أصحابٌ النرٍه ماكثونّ فيهاء لا 

يخرجونٌ منها أبدًا. 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۸ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (47"4/0)) 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۰۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۷۲). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1717)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۰۳ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/17؟). ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۱۲ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١0/8/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۳۱۲ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: »)١٠١‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)08١‏ 


»)۱۷۹/۵( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۸۰)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
.)۷ 1۹ ((الکلیات)) للکفوي (ص:‎ ۷۰٩ ((المفردات)) ثلراغب (ص:‎ 
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~= س 
9 التفسير المحرّر للقرآن الکریم 16 


ثم أخبر تعالی نہ لا أحَدَ شم ما یمن اختَلَق على اللو الب أو کب 
بآبائہ التي ره اولنك بنالھم نصیّهم المکتوب في لح المحفوظ؛ من 
الأرزاق والاعمال والآجال» والخير والشّرٌ إلى أن تأّهم الملائكة؛ لتقبض 
آرواعهم فتقول لهم الملائكةٌ: آين ما کنتم تدعو ِن دون اللو؟ فیقولون: 
صلا عن رون على هم هم کانوا كافرين. 

یمهم الله تعالى أن ید خلوا في جملة تم أمثالهم في الکُفر قد سَلقّت ین 
قبلهم مِنَ الجر والإنس» فيدخلونٌ جميعًا في اللا کلّما دلت ان من تلك 
الم في الا لت أحتهاء حتى إذا اجتمَع الأوّلونَ والآخرونَ جميعًا في ال 
قالت أخراهم لأولاهم: ربا هولاء الذِينَ تعنامم في الڈنیاء هم من لت عن 
سبيلك؛ فأَعْطِهم ضِعمًا من عذاب ال فيجِيُهم الله تعالی: آله لكل ضعفت» 
ولکكِنْ لا تعلمون. 

وقالث أولاهم لأخراهم: لم تكُنْ لكم مَزيّةٌ عليناء فیقول الله لهم جميعًا: 
فذُوقوا العذابِ ہما کَسَہتُم من الكفر والمعاصي. 

تَفسیز الآیات: 

یب إا بک سل جنک بود کر اي شی اق وک هلا 
عم ا 

مُنامَہةُ الآية ليما قبلّها: 

أنّ الله تعالی ماب أحوال التكليف» وبيّنَ أن لک أحدٍ اجلا مما لا يتدم 
ولا يتأخَرٌ- بيّنَ أنهم بعد الموتِ إن کانوا مُطبعينَ فلا خوفٌ عليهم ولا من 
وان کانوا متمَرّدِينَ» وقعوا في سد العذاب فقال تعالى: 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٤(‏ 0580 
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فلا بے عاتم ما یاک نل سک مضو کر عالت 

أي: يا آولاة اَكم- الذي آخرجه السیطانْبوساویسه مر الجن إلى دار البّلاء 
والمِحن- إِنْ أتاكُم رُسُلي الّذين أَرسِلُهم إليكم من چنیگُم البشري» یتلون 
علیکم آیاتِ ّي ییون لكم ما فيها من عقَائِدَ وأحكام وأخبار". 


قناقن اصح لا وی علوم ول هم رو 4. 
آي: فَمَنِ انّقى الله منکم فترك المُحَرّماتِ» وأصلّحَ أعمالّه فعول الطّاعاتِ؛ 
فلا خوفٌ علیهم مما یستقبلون ولا هم على ما مضی یرون 9. 


ل داتس گتوا ایا وکیا عا وتيك أشكدب انار شم فا 
دون ©{ 

ل وا وی زا مکنا جا 

آي: والذین کذبوا منکم بآياتي التي جاءت بها سل واستکبروا فأعرّضُوا 
عن التتصدیق بأخبارهاء والْعَمَل بأحکامها. 


اوک أسْحَبْ التار هم نها یشرت . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 150 ) ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۹۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۰۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۱۹۵)۔ 
والقول بان المراة ب «متكم 4 آي: من بني آدم» هو اختيارٌ اب عاشور» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسبر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۸ ((العذب النمیر)) نلشتقيطي (۳/ ۱۹۳ -۱۹4). 
وقال ابن جربر: ((منکم پچ يعني: من نیکم ومن عشایر کم وقبائلكم). ((تفسیر ابن جریر)) 
SED)‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۱۱ ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲۳۵ ((تفسیر ابن عطية)) 
(۳۹۷/۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۹ 66 ((تفسیر السعدي (ص: ۰6۲۸۷ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ ۲۰۰-۱۹۰). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۷٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن کثبر)) (۳/ 6۰۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۸ ((تفسیر اين عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۱). 
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أي: أولئك لبود بآياتي؛المُستکبرون عَن طاعتي؛ هم أهلى الا المُلازمود 
لهاء ماكثون فيهاء لا بخرجون منها أب" . 


ہے معدم کر 


من ناه من فک عَلَ او کو با أو كنب ےش مس ہم مت 
التپ حول هم رم بتوفونهم قالوا این ما کش اش نت ین یت ان 
بات وا نشیم ایکا گزیت © 
من من ره عل اثوگزبا أو کب ایوہ 4. 
آي: لا اح شیع طلم من افتری الب على اللو کمن يدعي ا له ولا 
وشریگاه وبزَعُمْ أنَّ الله یر ر بالفواجشء أو كذَبَ بآیاتِ الله التي تلا على 
یا 
كما قال ای من أَظلَمُ گن کلب عَلَى الله ودب بالصَق إِذْ جَاعهُ 
لیس في جَهَتمْ موی لِلْكَافِرِينَ 4 [الزمر: ۳۲]. 
0 ک2 صم من الكل ):. 
أي: آولتك الكاذبونَ على الله المُكَذَّبون بآياته» ینالھم تَصِيبُهم المكتوبُ 
في الل المحفوظ؛ من الأرزاق والأعمال والآجال» والحّیر و 
كما قال تعالی: ِكل إِنَ لين يرود عَلی الله لْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ ٭ ماع 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۹۲/۱) و (۱۰/ 6۱1۷ ((تفسير القرطبي)) (۱/ ٣٣۳۳)ء‏ 
((تفسبر ابن كثير)) (۳/ 4 ٠‏ 5)) ((تفسیر ابن عاشور)) .)٥٤٥٤/١(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱5۷ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۵ ((تفسير ابن 
كثير)) (۳/ 4۰۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۲)- 

(۳) وهذا القول اختاره في الجملة: ابن جريرء والقرطبيٌ» والسعدي» والشنقيطي» وقوّاہ ابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۶/ )۱٦۷‏ و (۱۷۱/۱۰ ((تفسير القرطبي)) (۷/ 4۲۰۳ ((تفسیر 
ابن كثير)) (/ ٠١‏ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۸)ء ((العذب النمير)) للشتقیطي (۳/ ۰6۲۱۱ 
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وقال عر وجل: تن گر يرك فر | امام تلهم با عیلوا 
5 ال علي بدا الصّدُورٍ * تُمَتْعْهُمْ قلیلا تم تضطرٌ رهم إلى عَذاب علیظٍ 4 
[لقمان: ۲-۲۳]. 


کی لدا عم رس یووم الوا نما کنشر مو ین دو ان . 
أي: ينالّهُم ما کب لهم في لیا إلى أن تأتیهم الملائكُ لقض آرواجهم» 
فإذا جاؤوهم قالوا لهم: أين الّذِين نتم تعبدوتهم مع الله فإنّهم لم بحشرُوا 
يزوم مما أنتم فیه؟ فهلا أغائوكم ین هذا الگربِ الذي حل بکم('! 
مالا صَنُاعَنَا . 
آي: قال الما لملائكة الموت: ذعَبَ عنّا أولیاؤنا الذين كنا دعو من دون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/٦۱۷)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۶۱۰ ((العذب النمیر)) 

للشنقيطي (۳/ 4 071. 

قال الشنقيطي: (هذه الرّسِلُ هي: لك التوت وأعواثہ يقبضود أرواحهم» واعلموا أن اللة 
الڑوج في آية إلى نفیه جل وعلا؛ حيث قال عن نفیه 7 
متها [الزمر: ۷ واستدء في آية للك واحدٍء وهي فوله في السجدة :قل اكم ملك 
الْمَوْتِ الذي وکل پگ 14السجدۃ ۱ وأسئده في آياتٍ كثيرة لملافكق کی و رسلین لذلك» 
ر رف جع مشلا رز (الأعراف: rv:‏ ی نم 
تق وفاةٌ أح إلا بعشیته 
CBG EB‏ ن الله با 0 
عمران: 1۱6۵ واسنائه لك الموت؛ لأنّه هو الرّئِيسٌ س طبض الأروا : واسناذه 
لملائكة كثيري + ان لمَلَكِ الموتِ أعوانًا كثيرينَ یَقہضوتَ معه آرواع ح الاس بانره. قال بعش 
أهل العلم بش اعوالہ الوح سی تلع الاق اهال الد رت نات دگٹ مر 
أن له أعوانًا کثیرة مِنَ الملاتكةٍ یقبضون معه الأرواح). ((العذب النمير)) (۳/ ۲۱۲- ۲۱۳). 
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ہت ےج 


الله وغابوا وتركُوئاء فلم ينفَعُونا". 

ويدوا عق ند نشیم تم نوا كرت 46. 

أي: وأقرٌ الما واعترفوا على آنشیهم عند مُماینة المَوتِ: أنَھم کرو من 
قبل بالل" . 

ما انوا اسر مد لت من کم من آلجن وآلاد نين فى ارم د ا 
اکا کت ره سرا یہ کیا َلك خر ین با کل 


اوتا وخ مایا كان ار ال کل نت ولتك لا کنو 3 ). 


37 لَ وا ن مر فد لت ین کم ین آلجن وا اض في لار 46. 
آي: یقول الله يوم لقيامة للکافرین: ادوا في رُمرة جماعاتٍ على شاکلیکم 
وصقایکم ین آهل الول الكافرة من الجن والإنس» الذين مَضَوا في آزمان 
سَبقتكى فادغلوا آنتم وهم في التار. 
علا حملت اڈ لمت أا 
أي: كُلّما دخلّتِ الثَّارَ جماعةٌ من أهل تلك الأديانٍ الکافرق شَُتَمَتْ جماعةً 
أخرى من أهلٍ دينهاء قد سبَعَنها في دُخولِ انار . 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/۱۷1)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱۸/۹)ء ((تفسير ابن 
كثير)) (۳/ ۰64۱۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۰). 
(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۱۷/۱۰ ((البسيط)) للواحدي (۱۱۸/۹)ء ((تفسير ابن 
كثير)) (۳/ :)5٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۷/۱۰- ۰۱۷۷ ((تفسير این كثير)) (۳/ ٤٥٦)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۱۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۲). 
(4) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۷۷ ((تفسير القرطبي)) (۰۲۰۶/۷ ((تفسیر ابن 


عاشور)) (۸-ب/۱۲۱). 
قال الشّدٌي فیما يرويه ابن جریر بسنیه عنه: (كلّما دخث آهل منوا أصحابهم على = 
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ون الله نا مود رک 
وَيَلْعَنُ بَمْمٌ ہو ۲۰ 

SEES مل‎ 

أي: حتی إذا اجتمّعَ في ال الأوّلونَ من أهل الأدیانِ الکافرق والایعرون 
مهم 

كت لیات ). 

أي: قالت أخرّاهم دحولا ال وهم الأتباغ - لأولاهم- وم القاةٌالمتبُوعوة؛ 
لھم مد جُرمًا من آتباعهم فدحَلوا الا تلهم 


60 


= ذلك الدَّينِء بلعَنٌ المش رکون الم کین واليهودٌ اليهود» والتّصارى النّصاری» والصابئونَ 
الصَابِئِينَ والمجوس المجوسٌ؛ تَلَنٌ الآخَرَةٌ الأولى). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۷۷/۱۰). 
قال ابن عاشور: (وسبّبُ اللَّنِ أن کلم نّم تدحلٌ ال بعد أن یی لهم ان ما كانوا عليه من 
الدّينٍ هو لا وباطلُء وبذلك تق في نفوسهم كراهِيةٌ ما كانوا علیه» فإذا دلوا الا فرَآوًا 
لام التي مت الَا قبلهم؛ عَلِمُوا نهم دیلو ال بذلك الب فعُوهم؛ لکرادیة ینیم 
ومَيِ اتبعوه). ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۱-۱۲۰ 

وفال الشنقيطي: (وإلّما لمكّھاہ لال بعص الامم تبقى سهم في الصّلالٍ والگفر فيتّدي بها 
من جاء بَعدّهم من الأمَمء فیلعنوتهم لذلك). ((العذب النمیر)) (۳/ .)۲۲٢‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 44۱۱» ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸-ب/۱۲۱). 

(۷) وهذا قول مات واختاره القرطبيٌ وابنٌ كثير والشوكاني والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل)) 
(۷/ ۰۳۱ (زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۰6۱۱۸ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۵ ((تفسير ابن 
دا سار ۱ سو ۰ 
قال اب عاشور: (المراد: بر ه: الآخرةٌ في لته وهم الأنباعٌ والرعيّة ون كل أو من 
تلك ال لان ل او في عصر لا نخلو ين قادوعاع؛ والمراد ب (الأولى) : الأولى في المرتبة 
والاعصاو؛ وهم القادةٌ والمنیوعود ین کل او یضا). ((تفسير ابن عاشور)) (۸ -ب/۱۲۲). 
وقيل: المعنى: قال خر أهلٍ کل ملٍَ كافرة لأولاهم؛ الذينَ سَبَقُوهم في الدنياء وشَرَعُوا = 
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م۳ 


2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم )2 
نہ ا 


ركم ہے 


ربا کول سرا احم مان ار 4. 


أي قالوا: يا رنه هؤلاء الّذین اتَبَمْناهم في الڈُنیاء هم الّذین أضَنُونا عن 
سبیلگ فضاعف لهم العذابّ؛ عذابًا على الضَّلالِء وعذابًا على الاضلال(). 


یس بی 011 2 ہم 


كما قال تعالی: تاوا ر إا عتا ساد بابلا ٭ رتا 
آتهمْ ضعفین من الْعَذَاب وَلْعَنهُمْ متا یاه [الأحراب: .]٦۸ -٦۷‏ 
وقال سبحانه وتعالی: و کری ذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِنْد رَبَهم 
بَحْضُهُمْ ای بَعْض لول يَقُولُ لین 22 لین ابروا و 
ینت َال ای ابروا لیب 23 شتضیفوا أن صَدَذَْاكُمَْ عَنِ الْهُتَى 
یں سش رش شش 
کر اللي والتهار درو آن تفر له وتجعل له آنادا وَآَمَرُوا ال مكنا 
راا الْعَدَابَ وَجَعَل الکغلال في اتاق الَوِينَ كمَرُوا هَل يُجْرَوْدَ لا ما گاثوا 
توا و 

ار ینوی تن 


أي: قال الله 55 الذین یَدعُونَه أن يُضاعِفَ العَذابَ على قادتهم الذين 


= لهم ذلك لین وهذا قَولُ انشْدَي» واختاره ابن جرير واب عطیة۔ يُنظر: ((تفسیر ابن جربر6) 
(۱۰/ ۱۷۸ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰۳۹۹ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱۱۸)- 
وأفاد كلا القولينِ في تفسبر هذه الجملةٍ ین ال لالع بارال وف و قال 
الواحدي: (يعني بالأخرى: خر الأ وبالأولى: ول الأممء وبيانه ما قاله الشّدي: ( اه 6 
5 : الذبن كانوا في آي الان لاش يعني: : الذين رَّعوا لهم ذلك الدّينَ وقال مقاتل: 
راهم يعني: آخرهم دخولا الا و هم الأتبا» لاه دخولا وهم القادةٌ. وتأویل 
هذا راج إلى معنى القَولٍ الأولِ؛ لأ رهم دخولًا رهم التبا والأولى هم القادث فالمعنى 
على انقولین جميعًا: قالت الأتباعٌ للقادة: رکا ولا َصلرناه» . ((البسيط)) (۹/ ۱۲۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷۸ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰4۱۲۲ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ۲۲۷). 
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- ا 
سورة الأعراف - ڈیات ۳٣(‏ ۳۹ 2 


00 0 3 2 84 سے 
أصَلُوهم: لكل منكم ومنهم زيادةٌ عذاب”» ولکنکم لا تعلمون مقدارٌ ما أَعَدٌ 
الله مِنَ العذاب ٩‏ 


كما قال تعالی: الَّذِينَ روا وَصَدُوا عَنْ یل الَو راهم عَذَابا قوق 


)١(‏ قال ابن عاشور: (فاگا مُضاعفة الكذاب للقاكؤ؛ فلأنهم سنا الصّلال اوه وتصروه وذبُوا 
عنه باكّمویە والجُغالطاتٍ فاصَلُواء وأا مُضاعَلَته تلاباع؛ لاهم وا | باضلال قادّتهم» 
ولمم بطاعتهم العمیاءِ لقاتزمم وشکرهم ام على ما برشمون لھم؛ وإعطائهم ایام 
الاموال والرکی؛ یزیدوتهم طَغیانًا وجَراءة على الإضلالء ويُغْرُوتهم بالازدياد منه). ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۳ 
وقال الشقيطي: (مُضاعفةٌ العَذابٍ للصَعَفاء الأتباع؛ ففیها (شکال» وكثيرٌ من المُمَسَرين لا 
تعضو لهذا الإشكا؛ لان لل يقول: (١‏ 3 تا مجرَى زا مها [الأنعام: 
۰ وهم لم یلوا وهذا إشكالٌ معروفٌ في هذه يةه وهو مُضاعفةٌ العذاپ للاتیاع۔ 
فقال بعشهم: مه وان کانوا تفاب لهؤلاء الأتباع من شُعَفاء حن فالواحدٌ یکون 
با لرئییه في الصّلالقء ولكتّه يُضِلَ ل امرأئه وأولاکه وبع آقاربه. فمعهم هم أيضًا رئاسةٌ 
في 0ئ بکسیه ویضاعَفٌُ العَدَابُ لکل بکتبه. وقال بعص العلماء: مضاعفةٌ 
العذاب ب للژؤساء یاضلالھم ولاه ومضاعَه للأتباع بتقلييهم الأعمى» وتعضّرهم للگفر 
وعدم نظرهم في اللٹمچزات الات والأدلّة الواضحات التي جاءت بها رل مع الكفر؛ 
فقد جمعوا بين التقلیدِ الأعمی» والإعراض عن سماع ال مع الف الذي ارتگبوه. هكذا 
قاله بعش العلماء). ((العذب التمير)) (۳/ ۰0۲۲۸ 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۸۰۰۱۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۲۳ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۲۲۸/۳). 
قال ابن جرير: (يقول: ولکنکم- يا معشَّر هل النَارِ- لا تعلمونَ ما قَدْرٌ ما أعَذٌ الله لكم من 
العذاب). ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 20180 7 
وقال ابر عاشور: (والمعنى: اکم لا تعلمون الق ولا تشعرونّ بخفایا المعاني؛ فلذلك 
نتم اد موجب مضاعَفةِ العذاب لهم ُونکم» هو هم عَلّمُوكم الضّلالء ولو عنم حل 
الیل لام على ما كان عم إيّاهم من الا في [غرانهم بالازدیاد مِنّ الاضلال). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷۳). 
وقال الشنقيطي: (ولکتکم لا تعلمون قَدرَ ما الوه ین العذاب الٌهین» وشِدَيِه وهّوله وألّجه). 
((العذب التمیر)) (۲۲۹/۳) 
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۱ 
| 


[الباً: ۳۰]. 


وقال الله سبحائه: لا حَبتْ رتم سویراه [الإسراء: آبة ۹۷ 


کر هراق وم 


رات او رت کاکات کک اا ین قشل نوت ماب یکا 
وت ارت انی ناکت کک متا من َل 

أي: قال المتبوعونٌ للأنباع: لم تكن كم مه علينا من إيمان وثقوی» 
وچ أن يكونٌ عذابنا ین عذايكم؛ فنحن وأنتم متشا رکون في الكُفر» وفي 
استحقاق العذاب» فا فضل لكم علینا"'؟ 

كما قال سبحانه: لا این اسْتَكْبرُوا لین اتْضیُوا تح صَدَدَْاكُمْ 
عن الْهُدَ نداعم بل کم مُجْرمِينَ# [سبأً: ۳۲ 

"۶ داب یعاشٹر تکیبون € 


أي: فڈُوقوا عذات جَهتم بسببٍ ما كسم في انی ین الكفر والمعاصي'''. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۸۰/۱۰)ء ((تفسير البغوي)) (۱۹۲ء ((تفسير الرازي)) 
(٤۲۴۹/1)ء((تفسیر‏ ابن جزي))(۲۸۸/۱)ء((تفسیر ابن كثير») (1/ ۱ء ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲۳۲/۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۸ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ .)۲٤٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۸۰)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 4۱ ۰6۲ 
ذكر عددٌ مِنَ الممَسَرِينَ اد هذا الکلام یحتیلُ أن يكونَ ین كلام القادق ویحتیل أن يكونٌ من 
فول الله تعالی لهم جميعًا. ومنھم: الرّازي» وابنٌ عطیف وان عاشور. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) 
(۰۲۳۹/۱6 ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ 6۳۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 6 6۱۲ ((تفسير 
الرازي)) (۱۳۹/۱۵).ونظر: ((الدر المصون)) للسمین احلبي /٥(‏ ۳۱۷)۔ واختار ابن جرير 
الاحتمال الثاني. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۸۰/۱۰)- 
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کےا سور ال يات )۳۹-۳٥(‏ گا 
رج 0 اف - اللآيات (۳۵- > 
پا سورة الأعراف - الآيات ٢‏ | 


الفوائدٌ التربويّة: 

التّقوى تنأى ببني آدم عن الآثام والفواجش» وتقوذهم إلى الطیات والطّاعاتٍ» 
وتنتهي بهم إلى الأمن من الحوفیہ والرّضا عن المصیر؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قول 
الله تعالى: تيآ تم ل ونح یود لیم آباني کمن اتی 
أضْلح لا سف علبیم ولا مع خزود )0. 

الفوائڈُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: یا بني آدع إِمَا یم رُسُلٌّ مِنْکُمْگہ نما قال: 
»لک سول هي اطع نرهم واي للحم عليهم ين 
جهات: اأحدُھا: أنَّ مَعرَِهم باحواله وبطهاريه تکونْ مُمَدمة. وثانیها: أنَّ 
معرفتهم بما يلي بقدرته تكون مدمه فلا جَرَم لا يقح قي المُعجزاتٍ التي 
تظهرٌ عليه كك وشبهةٌفي نها حصّلت بقدرة الله تعالی لا دوه فلهذا ال 
قال تعالی: َو جعتا مک َجعلء زجلا [الانعام: .]٩‏ وثاللها: ما يحل 
يِن الألفة وشکون القَلبٍ إلى أبناء الچنس» بخلاف ما لایکون مِنَّ الجنس فإنّه 
لا يحصّلٌ معه الأْف. 

۲- وقوله: و رل نکم یدل على آله قد پود رُسُلٌ آحرون ليشوا یه 
وهو كذلك؛ لا من الملائكة رُسلاء والملائكةٌ يسوا ین چنینا؛ كما قال الله: 
فا الله َصْطَفِي من الْمَكائِكَة لا وی الاس [الحج: ۷۰] وقال: لإ جَاعِلُ 
الْمَلَائِكة رساد أولي أَجْنحَة الایة ۳ [فاطر: .]١‏ 

.)۱۲۸۸ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱4/ ۲۳۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۹۶)- 
(۳) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۹۰)۔ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


عه ا 


۳- قول الله تعالی: ee e‏ 
آياتي فَمَنِ الَقَى وَأضلح فلا حرف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ یرون » جملڈ: امن 
سخ وس یہت لجواپ عرش | إلى جنل 
التّقوى والصّلاح» إيماءً إلى جکمة إرسالِ الژّسُلِء وتحریضا على اباعهم بان 
فائتته لام لا للرْسل. 


-٤‏ في قَولِه تعالى عَمِّنِ انّقَى وأصلح: « فلا توف عَلَيْهمْ ولا هم يرون ه 
لم یقل سُبحاته: (لا يخاقُونَ)؛ فهم لا خوفٌ علیهم» وإن كانوا یخافون اللق 
ونفى عنهم أن یَحرَنُوا؛ لأنّ لحن إنّمايكون على ماض» فهم لا بحزنون بحال؛ 
لا في القبرء ولا في عَرّصاتٍ القيامة بخلافِ الْكَّوفء فَإنَّه قد يحصّلٌ لهم قبل 
حول اج 

-٥‏ قول اللو تعالی: این و با واشتخیزوا عنها اوك آَصْحَابُ 
التّار َم فبا ادود اسل به على أن الفاق ین أهل الصَّلاق لا يبقى مُخْلَدَا 
في التار؛ لا تعالى بين أن لین بآباتِ الل والمُستكيرينَ عن قَبولِھا؛ هم 
الذين يقو مُخَلَّدينَ في اه فكلمةٌ هم 4 تفيدٌ الحصرَء وذلك يقتضي أن 
کن لا یکو موصوقًا بذلك التُكذيبٍ والاستكبار» لا يبقى مخ في لار. 

۷- پستفادین رل تعالی :اي اکم اتيم سل منک يصو دَعَلَيِكُْ 
آياټي من الْقَى اصح قلا رف عَلَيْهمْ وَلا هم بَحْرَثُونَ ٭ وَالَذِينَ بو بات 
واشتکبڑوا عَنْا یت أَصْحَابُ ال هُمْ فبا حَلِدُونَ) أن جمیع ال قد 
لوا آم مهم أن هم في ناء ما يفي فطرتهم من الك وسّرافاته» والرذائلِ 
(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور) (۸-/۱۰۹). 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۱/۷)- 
(۳) ینظر: ((تفسير الرازی)) (۲۳۵/۱۶). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


6 
9 سورة الأعراف - الآيات (۳۹-۳۵) ) 
هبح 


والمعاصي. وفي (صلاح آعمالهم بالطّاعات- بيترتب عليه الامر من الحَوف 
من کل ما رق والحزنِ على کل ماع وأنَّ تكذيب ما جاژوا به من آياتٍ 
اللو والاستکبار عَن ابایها- یرت عليه الخلود في الّره فوق ما بَیّنَ في آياتِ 
أخرى ین شوء الحالِ في ناه وقد سكت عن الجزاء دوي نا لذنَّ الآية 
تدل علیه ولاه لا يظوَژ لاس في کل وت ج00 


۷- تضم قوله تعالی: من اَظلَمٌ من اْکری عَلی الله كَذِبًا از كَذَّبَ 
بایاته # ذِكْرَ الصنفین المبطلین؛ آحذهما: مذ مشيئ الباطل والفریّت وواضمُھاء 
وداعي النَّاسٍ إليهاء والثاني: کب بالحَی فالاو كُفْدُه بالافترای وانشاء 
الباطل. والثّاني: ره بجُحود الحقٌّ» وهذان اللوعان يَعرضان لکل بطل ". 

دل قوله تعالی: قا الوا في تم قَذ خلت ین َلك مِنَ الچ 
انس في اه على أن الجن كانوا لین في رایع الماضية قبل بعد 
ينا صَلَّى اللهُعليه وسلّم » فاا َريعَته عليه الصَّلاةٌ والسّلام فأجِمَمَّ جِمَع المُسلمونَ 
على أنه بت إلى الجن والإنسء وآنّه یچبُ على الجر طاعَته؛ لأنَّ الإخبارٌ عن 
حول کار الجن في الاره نما يكن بعد إقامة الكُجّةٍ عليهم بالرسالة. 

۹- دل قوله تعالى :قا اذلو في موق من نان وَالإئي 
في ار على کنر الجن دلوت الَارَ وقد افق الَعُلَّماءُ على ذلك©. 

۰- في وله تعالى: مِإوَكَالَتْ أولامم لِأُخْرَامٌ هم کا گان تم عل 
قل لوا الْعَدَابَ بِمَا کم تخبون دلالةٌ على أنَّ سای أنواع المُكَذَبينَ 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ٣٦۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القیم (ص: 4۷). 

(۳) يُنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: 4۱۷). 
(4) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۱۰۰۹/۲). 


الجزء ۸ - الحزب 11 


رت 6 


ات ها 


بآیاتِ الله؛ مُخَلَّدونَ في العذاب. مُشت کون فيه وفي أصله- وان کانوا مُتفاوتينَ 
في مقداره بحسب آعمالهم» وعنادهم. وظلْمِهم وافترائهم- وأنَّ دتم التي 
كانت بينهم في لیا تب يوم القيامة عداوةٌ وماع . 
بلاغهُ الآیات: 
-١‏ فوله: ٻيا بتي آتم لیم رل نع ون علِكُمْ آباتي تعن اّی 
وضع تلا وف علنهم ولا نم یرون 
- قوله: پیا بي آدع کم سل منم 6 فيه إعادةٌ لداء في صَذر هذه 
الجُملة؛ للاهتمام ۳ . 
- وقوله: رش نکم فيه تنبية لبي آم بأنّهم لا يت رقبون أن تجیتهم رُسل 
الله من الملائكةٍ؛ لأنَّ المُرسَلَ يكون من جنس من أَرْسِلَ إليهم» وفي هذا 
تعريضٌ بالجَهلة من الأمم الذين آنکروا رسالة الرسل؛ لائھم من چنیهم؟۔ 
- وفيه: تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى كافّة النّاسِ؛ اهتمامًا بشأنٍ ما في 


و( 

- و(ما) في قوله: إا زائدة مُؤكّدةء وهي ميد مع التأکید عُموم الشرط *. 
- فولہ: لا حَؤْف عَلَیهم َا هم حون 4 بنائ الخبر الفعليٌ يرود 
على الم لمستد إليه م6 المتقدّم عليه؟ يُقِيدٌ دخ صیص المستد إليه بذلك 
الر0. ۲ 


(۱) پُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۸). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۲)۔ 

(۳) بُظر: ((المصدر الساین))(۸-ب/ ۱۰۸)۔ 

(4) بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 6۲۲۹ 

(0) بُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۲۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰۱۱۸ 
(1) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۰). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


5 ۳ 
9ر سورة الأعراف - ال یات (۳۹-۳۵) 
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۲- قوله: وین كبوا بابو واتخیوا اڈ الَا هم 
فيهًا عيئرة» آفادت هذه الآيةٌ تحقیق أنه صایرون إلى ال بطريق د 

لازم لت عليهم في قوله :ریت ناب اه لان فد أضْحَابُ» 
ُووْنٌ بالملازمة» وبما تدلٌ عليه الجملةٌ الاسميٌّ من الوم الا في قوله: 


هم فیا دون 24. 
- وقوله: وَالَذِينَ َدَبُوا ایا وَاسْتَكْيرُوا عَنهَا 4 الاستکباژ مُبالغةٌ في 
التكبر؛ فالسَّينُ والتاء في قوله: أ وَاسْتَكْبرُوا 4 للمبالغة". 
۳- قوله: 5 ماع کن افتزیعلی ال کبک بيب أو 
تم ین الکتاب تی لا جاقیم سل بت هم ال این ما 
من تُون الله لوا لوا حم دن 
- قوله: من أَظَْمُ... 4 الاستفهامٌ إنكاريّ مُستعتل في تهويلٍ ظلم هذا 
الفريق» المعبّر عنه بمَن افتزی على الله كنبّاء أي: لا أَحَدَ اعد أظلمٌ متّن هذا 


8 
ون“ 


- وقوه : لك هم ین الکتاب 4 جملةٌ مستانفة استنا استثنافًا بيا 
تاشمّا عن الاستفهام في قوله :من ار وى کل لوك 4 لان 
التهويل المستفاد ین الاستفهام يُسترعي الام أن يسأل عا سيلا سیلاقوته من 
الله تعالی الذي افتروا علیه» وكُذّبوا بآیاته. 
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ع 
کت 
3 
۰ 
5 
5 
1 
8 


- قولّه: حَتّی لد جَاءَنْهُم شتا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور) (۱۱۱/۷-۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ١۱۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (٤/۱۳)۔‏ 
(4) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۱6). 


الجزء ۸ - اتحزب ۱۱ 


الاو صَنُوا که الكلامٌ الواقمٌ هنا بعد [ححّی 4 فيه تهویل ما يُصيبهم 

عند فض آرواجهم وهو أدخلٌ في تهدیدهم وتروبعهم وموعظتهم» يمن 

الوعیدِ المتعارّني”". 

- وقوله: ین ما کم تون من ون ال الاستفهام في قوله: يِن ما 

کم للترییج والّفریره ومُستعمَلٌ في التهكم والتَأييسِ”". 

- قوله: لوا صَلُوا عا استتنافٌ وقمَ جوابًا عن سؤالٍ نا ین جکاية 

سوال الرّسُل؛ كأنه قیل: فماذا قالوا عند ذلك؟ فقیل: قالوا: ضَنُوا َا 74 . 

4 - قوله: بال ادخُلُوا في ام كَدْ عَلَث ین کم الْجنّ والانس في 
التّار ِا مَكَلَتْ اة تخت حَتّی لا دَارَكُوا فیها جوینا لت أُخْرَاهُمْ 


- قوله: ما الوا في أتم قد حَلَتْ من قَبِْكُمْ ی اْجنْ والانس في 
لاه اسشا کلام شا بمناسبة حکاية حال المشركینَ حين اول قدومهم 
على الحياة ارت وهي حالةٌ وفاة الواحدِ منهم» وفیه تذكيرٌ لهم بما حا 
بأوائك الأمم من عذاب الذّنیاء وتعريضٌ بالوعيدٍ بن يَحُلّ بهم ثل ذلك 
وتصریخ ال في طذات الثَّارٍ سوا“. 
- قوله: قال الوا که تیان بفعل القول بصيغة الماضي في قوله: 
قا 4؛ للتنبيه على تحقیق وقوعه. والأمرٌ في قوله: الوا ه مُستعمل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ١۱۱)۔‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۰6۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب / ۱۱۷)- 


(۳) بنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۹/۳). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۱۱۸)۔ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


للوعیده فیدأخُر تنجیژه إلى يوم القيامة"©. 

- قولّه: من اج انس قَدَم الجنٌ؛ لأنّهم الاصل في الإغواء والإضلال. 
- قوله: کل َك ام َعَتَثْ عَتّی إِذَا اذَارَكُوا فیها جویکاه جملاً 
تالف استثنافًا ابتدائيًا؛ لوصف أحوالهم في التّاره وتفظيعها للسَایم؛ 
ليوط أمثالّهم» ویستبشر المومنون بالسَلامة ما آصابهم؛ فتکونُ جملةٌ 
اعتی دا اذَارَكُوا #6 داخلةً في حير الاستتتافِ” 


- وقوله: مه نکر وفع في حير عُموم الأزمنق فتفید العموم أي: 
1 7 


-٥‏ قول الله تعالی: وگال اوم غرم ککا کالم عبت ین قضلِ 
كَدُوقُوا الاب ما كنم كَسبُونَ * 

بت صيغة الأ دوه مُستعمَلة في لاهنة اي والتشفي منهم فیما 
الهم ین عذاب العف کرب على تحت تال نم فيتضمیف 
العذاب الذي أوضّحه بقوله: : لکل ضِحْفٌ وکن ا تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ#©. 

- وفي هذه الآية مُناسبةٌ سنت حيثٌ قال تعالى هنا في شورة الأعراف: 
قوف الاب يما کم تخبون وورد في شورة الأنفال ا مَداتھم 
بکفرهم حيث قال :ڈوو لاب يما کشم تكفرُونَ) [الأنفال: ۳۰ 
وذلك انآ الأعرافٍ ورکث في أخلاطٍ ين الأمم وأصنافٍ ین المُكدَّبِيَ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسيرابن عاشور)) (۸-/ ۱۱۹)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/۸٥)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۹۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ .)17١‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/۱۲)- 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


و دمم وتکذیبهم صُروبًا من المخالفات» فا على الو سبحانه 
فلکت مُجترحاتٍ هؤلاء» وانّساع مزتكباتهمء وأنّهم ضلوا وأضلوا؛ ناب 
ماع جزاؤهم عليه کر لاکتساپ ناب الأنفال ففي قوم بأعياتهم؛ وهم 
منز قريش من أھل مت وحالهم علوم هم كانوا عب اوه ولم كتكرّز 
فيهم سل ولا كفروا بغير التُكذيب به صلی الله عليه وسلّم وبتصمییهم 


على عبادة آلهتهم”". 


(۱) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱۸۱/۱)۔ 


الجزء ۸ -الحرب ١١‏ 


سورۃ الأعراف - الآيتان ()) € 
امت نہ تن 


الآيتان (ع-1) 

۱ ا لیت کدرا 2001-0 
الْجَنَدَ یپ یت o‏ 
من فوقهت عواشر وک تی ابیت 48 

غريبُ الکلمات: 

يلج 6 أيْ: یدخل والولوج: الڈُخول في مضیق» وأصلٌ (ولج): يدل 
على دُخولِ َو 

7 سی أيْ: تقب الإِبْرَق والسَّمّ والشّم: كل كد تقب ضیّی َر 

الإبرق وأصلّه يدل على مَدْعَلٍ في الشَّيءِء والخیاط: الإبرةٌ الي يخاطٌ بها 

ماد أيْ: فراش وقراٌ وَالمَهْدٌ: ما یلص وأصلٌ المِهَادٍ: المكان 
المد الوا 

عراش &: أي: ما يَعْشاهُم مِنّ التاره وهي لحف تذشاهم وتُحیط بهم مِنْ 
فوقهم» أو ما ینیم من آنواع العذاب» وغواش جمع م غاشية» وهي الخطا 
وأصلٌ (غشي): يدل على تُغطية شي و بش و۱ 6 


(1)يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱5۷ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: 6۵۲۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۶۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۷۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۲۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰0۲ ((المفردات)) للراغب (ص: )٦٢٤‏ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰)۱۱۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۷۲). 

(۳) ينر : ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۱۱۷ )» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸۰ ((التبیان)) 
لابن الهائم (۱ / ۰۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۷۸۰ 

(6) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۱۹۲ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۵۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰61۲۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۱۷). 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


المقتی الإجمالي: 

يُخبرٌ الله تعالی أنَّ المُكذَّبينَ بآياته» والَّذِينَ استكبروا عَنْها لايَضْعَدُ عَلهُم 
إلى الل ولا یجاب لهم دُعائٌ ولا رل عَلَيهم بَرَكاتٌ ولا رما وإذا مانا لا 
تم لآزواجهم أبوابُ السّماِ ولا یلو اة اه كما أنَّ الجعل لايَدْخُلُ 
في كفب الإبْرةء وبمثل هذا الیقاب يُعَاقِبُ الله من أجْرَ؛ لَهُم من ار فراش 
تحتهُم, وین وقهم غِطاء ينال رِيَخْشَامُم» وكدَلِك يجري لالم 

<< إن زیت وا لكا واستکیروا عبا لاح کم اب اش . 

آي: ود الّدِينَ كَذّبوا بآياتي التي جاعت بها رُسُليء وأَغرّضوا عَنِ النَصدیق 
بآخبارهاءوالعل بأخکامها لا يَسْعَدُ هم في حَيَاتِهم إلى الله قول ولا عمل 
ولا بُجاب لهم عاق ولا رل إليهم برَكاتٌ ورَحَماتٌ ولا فسح لآزواجهم إذا 
مَاتواأَبْوابُ السماء(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۸۷۲ ((معاني القرآن وإعرابہ)) نلز جاج (۲/ ۰)۳۳۷ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ 15 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۱). 
قال الكٌٌنقیطی: (فی عَدَم قت آبواب السّماءِ لهم آقوال متقاريةٌ تعروفةٌ لا گب بعضها بعشاه 
وو مشش 
وهي کلها حى» قال بعص العْلَّماءِ: لا ممح لَهُمْ اب السَمَاءِ# فيرح لهم منها عمل صالخ؛ 
لان أعمالهم مردودةٌ إلى الله» كما قال الله: بیع کلم اليب وَالْعَمَلُ الصاح ره 
[فاطر: آية ۱۰] الما لیس عندهم عمل صالخ یرف کلمَهم» ولیس عندهم کلم یه وقال 


بعش العُلّماء: إلا تح لَه آبوَابُ السّمَاءٍ هلا ستجابة دعَواتهم؛ لأنَّدَعَواتهم مردودة وا 
۳2 2 0 اي لمكم وهم 
دُعَاءُ الگا 


ین إلا في ضلال 4 [الرعد: آية ٤١]ء‏ وقال بعش العُلّماء: إلا تح هم أبْوَابُ 
ماه أي: لا یل إليهم البركاثُ والرّحَماتٌ من اللو؛ لكفرهم. وکل هذه الأقوالٍ حَقٌ» 
وذعب جماهيرٌ من ایند معنی: لاتم لهُمْ پچ لأرواجهم عند الموتء والآية = 
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عن البراه بن عازب رضي الله عنه قال: ((تر جا معا صلی الله عليه 
وسلّم في چتازة جلي ین ساره فانتهیتا إلى الب وم یلح فجلّش 
سول الله صلی الله له وسلم وجَلَسْنا عزله كأنَّ على ژؤوینا ال وني 
یہ عُودٌيَنْكُتُ في الارضس" فرقع رَأْسَهء فقال: اسْتَعِيدُوا بالله ین عَذاب الب 
مر تین أو ثَلانًا. 


ثمٌ قال: ان لب المؤِنَ إذا كان في القطاع مِنَ الڈُیاء وإفبال من الآخرقه 
نرّلَ إليه ملائكةٌ من السَّماءِ ء یش الوجوی كان وُجوعَهُمُ افش »مهم كفن 
من عفان الجن وعوطٍ" من حَتُوط الب حى خسوا ينه دصر ثم 
يَجِيءٌ مك المَوْتِ عليه السلا حتی يجس عند رَه فيقُول: ایٹھا لس 
ی انی روون لو ویضراؤ رخ كيم مات قر ون 
في الما فيأحذُهاء فإذا الما لم يَدَعُوها في يِه طَرْفةً عي سی الوم 
فيَجْعَلوها في دك الكَمَنِء > وفي ذلك الحَنوطِء بی مل بے َو 
مِسْكِ وجدّت على وَجْهِ الأَزضي۔ فَيَصْعَدونَ بهاء قلا يَمُرّونَ بها على مَل من 
الملایگته الا قَالرا: ما هذا لوح الطَيّبُ؟! فَقُولُونَ: فلا بن قلان» بحسن 
أسمائه التي كانوا يُسمُوئه بها في الدُنياء حّی تھا بها إلى السّماء الدّنياء 


و 


فیشتفیحون له فيح لهم» فيُشيّحُه من كل سماء مُمرّبوها إلى السّماء الي كليهاء 


= تشم هذا كُلّه). ((العذب النمير)) (۳/ ٢٢۲)۔‏ 

(۱) يُلِحَدْ: أي: یدقن في اللّحدِ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري /٥(‏ ٣۴۲)۔‏ 

1١‏ گت في الأرضي: أي يضرت الارض بطرّف العود؛ قعل المتفگًر المهموم. ينظر: ((النهایت)) 
لابن الأثير (0/ ۰6۱۱۳ ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۳/ ١۱۱۷)۔‏ 

(۳) الحنوط: ما يُخلَطٌ من الطب لأكفانٍ الموتى وأجسادهم. بنظر: ((مرقاة المفائیح)) للملا 
الهروي (۱۱۷۰/۲). 

(4) مَدَالبصّرِ: أي: دام وهي الغاية التي ينتهي إليها لس ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (17/1؟). 

(Yo /0( التفعحة: المرّةمِن تفح الّيب» اي: رائكيه. ینظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمبا ر كفوري‎ )٥( 
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حتّی هى به إلى السّماء الابعق فیقول الله عر وجلّ: اكْتُبُوا کتاب عَبْدي 
في لين وأعيدُوه إلى الأَرْض؛ فاي منها علَفْنھم وفيها یدهم وینها 


شا ژوخه في جسیه فیأنیه ملکانه فیجُلسانه» فیقولان له: من رَبّك؟ 
فیقول : رَبيَ الله فیقولان له : مادیئك؟ فیقول : ديني الإسلام فیقولان له : ماهذا 
الرّجُلُ اي بُیٹ فیکم؟ فیقُُول: هو سول الله صلی الله عليه وسلّم» فیقولان 

له: وما عِلَمك؟ فیقول: را کتاب اللي فآمَدْتُ به وصَلَقثء فينادي مُنادٍ في 
السّماءِ: أن صَدَّق عَبّدي» فأفرشوه من الجن وألیشوه ین الجن وافتحوا له با 
إلى الج من رَوحها"؟ وطییها» وی 27 یقح" له في ره مد بَصره. ويأنيه 
ر جل حسَیْ الج سن الاب طب الرّيح فقو : بر بالذي بَشْرّك؛ هذا 
يَوثك الذي کنت تُوعَدُ فیقول له: من آنت؛ فْوَجِهُك الوَجةُ يَجِيءٌ بالحَير؟ 
فیقول: انا عمَلّكَ الالح فیقول: رب أقِم الساعة حنّى أرجمٌ إلى أَهْلِي ومالي. 

وا العبد الکافر إذا کان في انقطاع مر الذّنياء وإقبالٍ من الق تل إليه 
E‏ مالسو ِيَجْلِسونَ منه مد الیَصَر نم 
يجي ماك الموتٍ حى یج عند ره فيقول: نها لش الخیئل حرجي 
إلى سَخَطٍ من الله وعغضب! رق في جسده فیتزغها كما يُنتزع اوه 
مِنّ الضُوفٍ العبْلولِء فَأُحُدُهاء فإذا لها لم يَدَعُوها في تہ طرفة عینِ حتی 
يَجْمَلوها في تلك المُسوح» وَيَخْرُج ينها کال ویج جيفة وُجذّت على وجو 


(۱) عِلَيّينّ: هو يوان المُقَرّبينَ ینظر: ((مرعاة المفاتیح)) للمبارکفوري (۳۲۹/9). 

(۲) من رَوحها (بفتح الراء): أي: من تسیوها. ینظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمبارکفوری (9/ ۳۲۷). 
(۳) يُفسَح: أي: کس له. ۔ پنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (9/ ۰6۳۲۷ 

() الیئ :جمعٌ اليس :وهواللباس لین . ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۱۱۷۹/۳). 
(ہ) الود : الحديدةٌ التي يُشوى عليها اللّحمُ. نظر: ((مرعاة المفاتیح)) للمبا ركفوري /٩(‏ ۰0۳۲۸ 
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1 
24 ة الأعراف - الآيتان (. 
اس ۹۳۳ 


الأرض. فيَصْعَدونَ بهاه قلا يَمُرُون بها على لا مِنَّ الملاتكة الا قالوا: ما هذا 
الوح الخبيثُ؟! فيقولودً: لان ب فلان؛ ایح آسمازه التي كان يُسمّى بها في 
الڈُنیاء حى بھی به | إلى التّماء التبا تخل فلا فح لہ ثم قرا زسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم :لع باب لاء ولا یولج تى ک 
يلج الْجَمَلُ في سم الِْباط . فقول الله عر وجلّ: ابوا کتاټه في یسجین في 
الأرخ ض الگفلیء » فتْطْرَحُ روسه طَرحًا. ثم قرا: چو من یرل اللہ کالما رن 
الشعار کا یش ی کر اس ۳۱ 

فتعاد د رُوځه في سيه اود مان شاف فیمّولان له: من ریك؟ 
فيقول: ها ما! لا آذري فیقولان له: ما دیك؟ فیقول: هاه هادً! لا آذري» 
قیقولان له: ما هذا الرَّجُلٌ الذي بُِتَ فیکم؟ فیقول: هاه هاء! لا أذريء فينادي 
مناد من السّماءِ: أن ذب رم اد ی 
مِنْ حزهاه وسَمُومِهاء ويْضيّقٌ عليه قَبرُہ حنَّى تَختَلِفَ فيه آضلاعُه ویأتیه رجل 

َي الوه في اش اي فيقول: نز بلي سرك هنا توك 

يھت : من آنت؛ فوَجهك الوّجةُ يجيء باس فيقولٌ: أنا 
عمَلك الخَبِيتُ فیقول: رَبٌ لا ٹم السّاعةً))". 

کته له یج تین مو لی 

أيْ: ولا يدل ولاءِ الُذین كَذّبوا بآیاینا واستَكُبّروا عَنْها الجَنة باه كما لا 
)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۱۲۰۵۹)» وأحمد (4 ۱۸۵۳)» والحاكم في ((المستدرك)) 

(۱۰۷) بألفاظٍ مُتقاربة. 

صكُح إسناده ابر في ((مسند اين عمر)) (1۹6/ ۰6۲ والبيهقي في ((شعب الإیمان)) 


(۱/۳۰۰)» وقال ابن تيمية في ((تلبيس الجهمية)) (۱۸۲/ 7): مشهورٌ وصح الحديتٌ الألباني 
في ((صحیح الترغيب)) (۸٥٥۳)ء‏ وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (۲۸۰/ 4). 
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خاي جرک 


يدل البَعيرٌ في كفب لبر“ 

كما قال اللهُ تعالى: : إن عن شرك بالل مذ عرم الله عَليْه اجه واوا 
از [المائدة: ۰۲۷۲ 

0 2 کی أصْحَابُ ار ضكَابَ الج آذ أفيضوا عليَْا ین 
الْمَاءِ أو گا ررکم الله وال الله حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ٭ الَذِينَ انّحَدُوا 
آ97 ۹۷4۹۹+ ‫9 


ركنا لك زی الْمَجَرمتَ 4. 


أي: ومثل هذا الیقاب الذي وَصَفْنا- من عدم تنج آواب السَماء ء للأزواج 
وَالأَعْمالٍ وعَير ذلك والحزمان ین دُخولِ ال - تُعاقِبُ الّذِين کرو فكَذَّبوا 
بآياتناء واستکبروا عَنِ الایمان بها" . 

7 مما مين رو عراش گت 3232 

کی کو مھا وَمِن توقهم وا ا. 

آي: لهزلاء انين کلب بآیازناء واستَكُبروا عنها فراش مِنَ ار ین تحْھم؛ 
ومن ُوقهم غِطاءٌ من انار یَفْشاهُم» وثحیطٌ بهم این کل جوانبهم" 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۸۷ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۳۲۷ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ 6۱۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۱۹۰ ((الوسیط)) نلواحدي (۲/ ۰6۳۹۷ ((زاد المسیر)) 
لابن الجوزي (۱۲۰/۲» ((تفسیر الرازي)) (۲4۱/۱8)» ((تاج العروس)) للزييدي 
(۳۷/ ۳۵۱ - ۰6۳۵۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۲۸)- 
قال الزجاج: (المجرموتّ- والله أعلم - هاهنا: الكافروت؛ لا الذي ذُكِرَ من فِصّتِهم التكذيث 
بآیات الله والاستكبارٌ عنها). ((معاني القرآن وإعرایہ)) (۲/ ۳۳۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) »)١43/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۸٦۳)ء‏ ((تفسير = 
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پبیسپ سا 
رل( سورة الأعراف - الیتان (۸۱-6) )ا 
7 تک 


كما قال تعالی: هم من همطل من لار وین تَحْيھمْ كَل 4 [الزمر: ۱1]. 

رات ری ادلی . 

أيْ: ومِثْلَ هذا اي وصَفْنا من العذاب تماقب من ظَلَمَ نفّه فجَّب 
سط الله عَلَيها بالكُفر به» وضع العبادة في غير مَوضِعها بائخاذ شَرِيكِ مَمّ 
الله فيها0", 

الفواند التربويّةٌ: 

۱- قال تعالى: ِن الَذِينَ وا بَا واستخیروا عنها لا تف لَهُمْ أَبْوَاتُ 
السّمَاءِ وَكَا يَدْحُونَ الج الاسیکباژ هو طلَبُ ارف بالباطل» وهذا ال 
في حَقٌّ ال على الد قال تعالى في عة فزعون: واشت كبر هوجو 
فِي الْأَرْض بِعَيْرِ الْحَق ۲ [القصص: ۴۹]۔ 

۲- يُستفادُ ین قول تعالی: إن لین بو ایا وَاستکبڑوا عنها لام 
لَهُمْ وب السّمَاءِ) أنَّ الجزاء ین جنس العَملِ؛ فکما هم کّبوا بآیاتِ اللى 
فلم یُومنوا بها- مع ھا آياتٌبَينَاثٌ- واستكبروا عنها فلم ناوا لأحكايهاء بل 
لبوا ولوا فهم حینئذ آپسود ین کل كَيرء فلا تبح أبوابُ السّماءِ لأرواجهم 
إذا ماتوا وصَعِدّت تُريدٌ مرو إلى اللہ كما لم تصعَذٌ في انیا إلى الإيمان 
بالله وعرقیه ومَحَبّيهِ فكذلك لا تصعَدٌ بعد الموت"۳. 


= السعدي)) (ص: 6۲۸۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۳/ ۸ ۲). 

)١(‏ یُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (۱۰/ ۱۹۷)ء ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰4۳۹۸ ((تفسير الرازي)) 
(٤۲)ء‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (۳۷/ ۳۵۱ - 0801 ((العذب التمير)) للشنقيطي 
(۳/ ٤٤٢۲).۔‏ 

(۲) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (15/ +5 ؟). 

(۳) يُتظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۹)۔ 
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الفوائدٌ العلمية واللُطائف: 


-١‏ یل اللو تعالی: 2 اَذیَ کوب بایانتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا 
یراب الما یل على أن الواح ما تكون سَعيدةٌ إا بان یل عَليها من 
السّماء نوع الکیْراتِء وإمًا بان تصعد أعمال تلك الأزواح إلى السَمَوات؛ 
ودّلك 2 على أنَّ السّمواتِ مَوْضعُ بهجة 2 الأزواح» وأماكِنٌ سعاداتهاء ومنها 
یل الخَیراتُ والبرَكاث» وإليها تَصْعَدٌ الواح حال قوزها بكَمالِ المٌعاداتِ؛ 
یا کان الأَثْرُ كذَّلِك کان قولّه: : روت هم وب السَّمَاءِ )ین أعظّم آنواع 
الوعبد والتَّهْديد". 

۲- في قَولِه تعالی: : یس کر یات تا وَاستكيْرُوا عَْهَا لالم 1 
أَبْوَابُ السَّمَاءِ 4 دلالةٌ على أنَّ المؤمنين نع لهم أبوابٌ السّماء؛ 
لأرواجهم عند الموني"» e‏ المُتقادينَ ال 
اَذ اه مخ ھا باب الشماء تی تج إلى اللو وقصل إلى حي 
راد الله مِنَ ن المالم العُلويٌ» وتبتهج چ بالقرب ین يها والخظوة برضوانه"*. 

۳ في قوله تعالی: 4 زین لوا بایاتا وَاسَْكْبرُوا عَنْهَا لا تح لَهُمْ 

ب الما ع مناسية في أنَّ أبواب السَّماءِ لما ما لم فح لأعمالهم بل ّت 
1 كذلك لم تفت غ رواجم عند المفارقة وأغلقّت عنهاء وكذلك اهل 
الإيمانٍ والْعَعَلِ الصّالح؛ لما لَنَا كانت أبوابٌ الکماء مفتوحةٌ لأعمالهم» حتی 
وَصَلَّت إلى الله شبحانه؛ فَإنَّها فحت لارواجهی حتى وصَلَتْ إليه تعالى» 
وقاکث بين يَديه؛ فرَحِمّها وأمرٌ بکتابة اشيها في علیین* 


سيم 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)114١/15(‏ 

(۲) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 01907 

(۲) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۹). 

(ع) يُنظر: ((طريق الھجرتین)) لابن القیم (ص: (TYE‏ 


الجزء ۸ - الحزب 1١5‏ 


-٤‏ قول الله تعالى: 2 لین کاب انا وَاسَْكْيَرُوا نها لاتم لَهُمْ 
اواب السَّمَاءِ ولا يَدْحَلُونَ الْجَة ی یلج الْجَمَلُ فى شع الْحيَاطٍ د وہک 
(سَمَ الخاط)؛ له رب به امل في ضبق الَشلّك". 


۰ - ول اللو تعالى: سود الج ّى لج اْجَمَلُ 6 فيه جواژ فرص 
المحال» والّلیق عَليه؛ مایقع كَثيرًا لا . 

-٦‏ قوق الله تعالی: للم نج ان رقم عَوَاشيِ 4ء المراڈین 
هذه الآ الإخبارٌ عن حاطه لا بهم من کل جایب: فلَهُم مِنْها غطاء ووطاث 
وفزاش ولِحاف؟ 

۷- قال تعالی: ِد لین ای ور عَنْهَا لا ثح هم باب 
السماء ولا يَدْخَُونَ الْجَ عتی تلج الْجَمَلُ في سم الخباط وَكَدَِكَ تَجْري 
فش ی ام قرم اش و5 َكَدَلِكَ تَجْرِي الظلیین هه 
آفاکت الکیتان اد رمن َالظَلِمِينَ- الرَاِخِينَ في ابرم والظّلم- 
هم الکافروت وأنَّ المُؤْمِنينَ لا 9 کَذَلِك؛ گما قال: وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
دیو :۰ وهذا تخقیل لقن والتاس في غَفْلةٍ عَنه؛ ولِذلِكَ 


ماو 


خالفوه في عَره۵» 
لاغة الآیتین: 
-١‏ قوله رد نْبا نه لح لهُمْ اب السّمَاءِ 


وَكَايَدْخُلُونَ الجن عتی بلج الْجَعَلُ في سم الْخِبَاطٍ وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْمْجْرِمِينَ 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ 60۱ 

(۲) بُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۲۹)- 

(۳) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۸٦۳)ء‏ ((تفسير الرازي)) (5 0151/1 
(۶) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۳۷۳). 


الجرء ۸ - الحزب ١١‏ 


وو 


- قوله: این دبوا اناو ایروا عَنْهَا لاح له باب السَّمَاء)# 
اسیتناف بدا سوق لتخقيتق لو لقن في الا از 


- وقد أكَدَ الخبَر بقوله: di}:‏ ایهم ِن دُخول الجا لدم توش أن 
کرت رین الوم ذكزه نا كن طول مد باه في ار 
ذه ورد في مواضع كثبرة مرا به هذا المعنی”'. 


رہ و 


- وفي قوله: ری موس دی کو 
الإظهارٌ في مقام الإضمار» حیث لم يقّل: : (إنّهُم لاح لهم. ..)؟ تعميماء 
تیا للشکم بالوَضي؛ نع امال أن کون اضعا إلى إخدى 
الطائفتین تين التحاوِرکین في الان واخییر ین طژق الإظهار ريق العریفب 
لت وصول؛ لین ہما ری له ال من وج بناء الخ آي: إن ذلك 
لأخل تكذييهم بآيات الله واشتكبارهم عنها(؟. 

- وقوله : لا تمتخ 
رع اي( یق تلي لح لهم اوح شیر بلك المُبالّغةٍ 
۳ وهو ال الذي یی مود 
قو فتكونٌ تلك الإشارةٌ زيادةٌ في نكايتهم“ 


- قوله: :للا لول الجَنة حم على بلج الْجَمَلُ في سم الْحِيَاط » بعد أنْ 
سی محلوتعم في الت تمد الکبر عله بکزف التَوكيد؛ زیڈ تاكيدًا برق 

(۱) یتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۵)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۳۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۰6۱۲۹ 

(4) يُنظرة ((تفسير البیضاوي))(۱۴/۴)ء ((تفسير أبي السعود)» (۳/ ۰6۲۲۷ ۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
(س/۱۲۷). 


یت و 


بصم ٤‏ القَاءِ لار وقح الفاء والنَّاءِ الثانية مشدد 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


ہے - 
۳ سورة الأعراف - الایتان (-4۷) 


تاکید السَّيءِ بما يُشبهُ ضدّهه المشتهر ند آغل بیان بتاید المَذْح يما شب 
ال هو نفی معا بمُستَحیل؛ وهو أن یل الجَعَلُ في سم الخياط؛ آي: لو 
كان لانتفاء دُخولِهمٌ الجن غايةٌ لگائت غایه لوج الجَملٍ في سم الطباط» 
وهو أمرٌ لا یکون ابا( 

- وحَصّ (الجمّل) باكر من بين سائر الحیّواناتِ؛ لاله کر الحیواناب 
حسما عِندٌ العرّبِ, وب الابرة أضيقٌ المنافذ» فكان ولوجْ الجَملِ في تلك 
الثقبة القَيقة محال ©. 

- قوله: َك نَجْرِي الْمُجْرمِينَ تذییل ین بان الاجراع هو الذي 
آوقعهم في ذلك الجرّاء©. 

۲- فوله: هم من جهن مها وین قَْقِهمْ واش وک تَجرٍي الظالِمينَ )» 
- قوله: هم من جَهَنم ماد ومن فَزْقَهمْ عَوَاش 6 فيه: کناية عَنٍ انتفاء 
الاح لهم في جَهِنّم؛ فان المرء يحتاجٌ إلى المهاد والغاشية عند اضطجاعه 
للژٌاحق فإذا كان مهادُهم وغاشيتهم الا فد ات راحتُهمء وهذا ذِكْرٌ 
لمذابهم السُوءِ بعد أن ذَكَرَ جزماتهم من الحَیر“۔ 

- وقوله: اومن فَوْتِهِمْ عَوَاشِ 4 صرح في هذا بالقوقیق بیتما لم يُصرّح 
بالتّحتية في المهاد؛ لاد المهاد كالصّريح فيه» ولآنَّ (الغاشِيةً) ربّما كات 
عن یمین أو شِمالٍ» أو كانت بمعتی مُجوّد الوُصولٍ والإذراكِ ولعلّه حدّفَ 
الأؤل؛ لاد الآيةً من الاختباله: فدگر هم لا دلیلا على إرادتها انیم 


() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۰/۱6ع۲). 
(") ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۲۸). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-/۱۲۹). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


وذكَرٌ القَوْق انیا دلیلا على [راكة (النَّحْتِ) أو . 

- قوله: وک تجزي جر مین هو توله: وت تجزي الظَالِمنَ)> 
عبر عنهم بجر مین تاره وبالّالِمينٌَأُحُْری؛ شمارا بأنّهم بتكذيبهم الایات 
انّصَفُوا بکل واحدِ ین یلك الوَضْفَينِ القيحَينِه وذگر الجُرْم مَعّ الجزمانِ 
ین ُخولِ اج والظْلمَ تع العذيب بالّ ره تبيه علی هم الجرائم 
والجرائر". ۱ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ (f ٠‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۸/۳)- 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


5 5 ۳ 
ور سورة الأعراف - الآيتان (4۳-4۲) > 
ا موی تا مسا امطظ ديا 


ك کات 


الآيتان (۲ع-6۲) 
ظ ولیک امن ومیاو لیلحت لا کف تسا إل وسعها پاک 
ری 
اب ا هم نها عیدوت نا وتا مق ضدورهم جن عل کی من تم 
مه مت وا موی مر ور چم رصم رھ وم ہے کو کم خرن ی کا یت 
الاپر ولوأ اشمد له لدی مدا لها وما کا لدی لول أن هدا الله لت 
جات وش[ رال ودرا آن یلک لت اورت شمو ها مان ماود © . 
غريبُ الكلماته 
3 ام یر ا و و رگ ۳ مر رو 
غل : أيْ: عَداوَةٍ وشخنات والفل: الضَفْنْ يَنْقَل في السّدر» والْحَمَدُ 
۶‫ £ و کی ۳ ۳ 
أيضًاء وأصل (غلل): يدل عَلى تخلل شيءء وثباب شي:. 
المعتی الاجمالی: 
کُر تعالی :أن الدين آعنوا وعولوا الصَالحات- ولا یکلفت شبحاله تفا ! 
ما تستَطبعُه- هم هل الجتّ ماكثونّ فيها أبدًا. 


Za 


كما یْضرٌ تعالى آله نع من دور أهل الجََة الأحقاد والبَْضاءَ والكراهية 
والحسد» تَجْري من تحتهم الا وقالوا: الحَنْدُ لله الذي وهنا للإيمان 
والعَملِ الصّالح الذي أوصَّلَنا لهذا انیم | مقي وما كنا لوف ولا توفيقه 
تعالى كنا ولقد جاءت رشل ربا بالکق» وینادی آهل الجتّة: أنَّ هذه الج 
آورشوها بتبب إيمايكم وعمَلِكُمُ الصّالح. 

«( دي امنا وعسيؤااليدحب ک نکش كنا إلا وا 
بقل هم یا کیئرة (4. 


مس 


يك 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 07205 ((مقایس اللغة)) لابن فارس (4/ 0/7 
۷ء (المفردات)) للراغب (ص: .)53١‏ 


الجزء ۸ - الحزب :۱ 


ما استؤفى ال تعالی الكلام في الامذار والعید للمُکذبیَ؛َبه بالبشارة 
والوَعدٍ لِلمُؤْمِنِينَ المُصدَّقِينٌ؛ ولك عَلی عاد لقن في تعقيب حي الغرضین 
بالاخر» فقال تعالى: 


۳ ۳ 


١‏ وا ہک امن کیا الکلکت لا کلف تسا الا وسعها یرک 
ات ال د هم فها لدو 9{ 

أي: والّذين صدّقوا وأقرٌوا وانقادوا لِمَا وجب علیهم الإیمان بہ وعَمِلوا 
ما رم اللهُ تعالی بەہ وکرکوا ما تَهَاهُم عنه- وحن لا تُكلّفُ أحَدًا شيا من 
الإغْتقاداتٍ والأَعْمالٍ ال ما یور عَليهِ ولا يَمْجِرٌ عَنه- ہُم آمل الجن دُونَ 
عیرهم وہُم فيها يُنَكّمُونَ» ماکتون بَا لایَخرجون 

كما قال الله تعالی: یل الله تسا لا وشتها 6 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال تبارك وتعالی: یک له تسا ما نا 4 [الطلاق: ۷]. 


2 رش 


۱ وقال عر وجل: وما جََلَ عَلَيكُمْ في الڈینِ من حرج [الحج: ۷۸ 
وقال شبحانه: يريد الله يكم اسر ولا رب يد کم ره [البقرة: ۱۸0]. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰۱ »)٤‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۲۹). 

(۲) یظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۹۷ ((البسیط)) للراحدي (۹/ 6۱۳۰ ((تفسیر ابن كثير)) 
(۳/ 4۱6 ((تقسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۸۹ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۸٥۲)۔‏ 
قال الواحديٌ : روخ الانسان: مایق علیہ ولیس معنی الوُسم بل المجهود واقصی الق 
واللۂ تعالی لم يكلف العباة ما یس ويتعدّرُ علیھم؛ ول کلم ما يُطيقونّ» ولا یمجزون 
عنه). ((الوسیط)) (۲/ ۳۱۸). 
وقال الرازي: (معنی سم مایق الإنسان عليه في حال العة والشُھولة لا في حال البق 
والَْة.. وآما أقصى الطاقة يُستَّى جُهدًا لا وُسعًا). ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲4۲). 


الجزء ۸ - الحزب 15 


وقال تعالی: :نو لها اسم م 46 [التخابن: ۱۲]. 


002221 


ارتا کان سورهم من ری من تاکز کر رز أ کلمد يه ازٍی 


ہوم سم 


مدا لها ماک یی رک آن مدا الہ لن لت ت رسل ریا بل روا أن 
بخ لک نت کته 2ا). 


وترعتاماف صُذُوریم ین ِل #. 

ي: قَلَمْنا وأرلنا من صدور أَهْلٍ الجن لا شقاد والبَنْضاءَ والگراهيةً واللحمَد 
الذي کان بيهم في الدّنيا؛ حبَّى یکونوا في الجن (خوائا مُتَحابِينَء ومع أنَّ 
نازیم فيها فا لآ لايَحْسْدُ اد منم أحَدَاعَلی ارتفاع منزليه عَليه”©. 

قال تعالی: ورتا ا في صُدُورِهِمْ من غل إِخْوَانًا عَلَى شژر متقابلینه 

[الحچر: .]٤٤‏ 
وعن أبي سعید الْخُدْرِيٌ رَضي الله عنه» قال: قال سول الله صلی الله عَلَيه 

وسلم ((يَخَلْصضُ المومتوَ من الاره فبُحْبَسونَ على نطو" بين الج وا 

فیقض" لبعضهم من بَعض مَظالِمٌ كانت بیتهم في الڈُنیاء حتّی إذا هبوا ونوا 
أن لم في أخول الج فا نش مس موس رل 

الجن منه بمَنزله کان في الڈُیا))٥۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۸/۱۰)» ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۹۸ ((تفسیر الرازی)) 
9 - ۰۲۹۳ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰68۱6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۹)ء 
((العذب التمير)) للشنقيطي (۳/ 0151 

(۲) القنطرةٌ: الصراط ال دود ۔ ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۸/ ۳۵7۷). 

(۳) فبْقَصٌ: يقَائل: أقضّه الحاکم مہ إذا مَكّنه من أخذ التصاص,» وهو آنْیفعل به بثل فغله. ينظر: 


((النهاية)) لابن الأثیر /٤(‏ ۷۲)- 
(4) رواہ البخاري (161*0). 


الجرّء ۸ - الحزب 1١‏ 


أيْ: تجُري آنهاژ الجن بِينَ أُديهم» وم یرَزنها ین علو تجري من تحت 
7 0 
بساتینهم وقصورهم””". 

ود 0 بت 

آیٰ: وقال أل الجن حينَ اُدیجلوا الجگ ورَأوًا لیم وما ضرف عَنهُم من 
العذاب المهین: الحَمْدُ لله الذي ودنا للإيمان والعَعَلِ الالح الذي اکسبنا هذا 
التّعيم وما كنا لتق لدَلِك ولا أن وف اللهُ تعالی إليه بضله ورّحمته”©. 

كما قال تعالی: وَكَانُوا الْحَمْد ِل الي أَذْمَبَ عَنَا رَد إن ربا لَعَهُورٌ 
كور ٭ اي احلا داز الْحُقَامَةٍ من فضله ا يَمَسّنَا فيها نَصَبٌ ولا شتا فِيهًا 
لوب © [فاطر: 6 ۳0-۳]. 

وقال شبحاتہ: <«وَكَانُوا الْحَند له الذي صَدَقَنَا وَحْدَهُ وآزرکا الأرَمًی ترا 
مِنَ اجه حَبْثُ تاه قیغم أَجْر الْعَامِلِينَ 6 [الزمر: ۷4]. 


وعن أبي مُريرةَ رَضِي الله عَلْه» قال: قال رسول الله صلی الله عَليه وسلّم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جریر)) (۱۵/ 6۲۵6 ((البسیط)) للواحدي (1۱۱ ۰ ((تفسير الشوكاني)) 
(۲/ 4۸۱ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰6۲۸۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۳۲ ((العذب 
النمیر)) نلشنقيطي (۳/ ٢٦۲)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰4۲۰۰ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۳۹ ((تفسیر این عطیة)) 
(1/ ۶۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۸۹ ((العذب النمير)) للشنقیطي (۳/ .)۲٦٢‏ 
قال ابی عاشور: (وهذا الول یَحتول أن یکونوا يقولوئّه في خاصّتهم ولفویسهم» على معنی 
ارب إلى الله بيحَمدهء ویحتول أن يكونوا يقوئوتّه بينهم في مجاییهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۳۲/۷-۸). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


((كلّ آهل الجن ری عفعته من الا فیقول: ولا ان له َاني !ون له شکراه 
وک أهل ری مقعده ی الجن فیتول: لو أنَّ الله قداني | فیکون له حَسْرة)). 

وعَن آبي مُریرة رَضي الله عنه» قال: قال سول الله صلّی الله عَليه وسلّم: 
(لن ينجي آعذا نگم عمل. قالوا: ولا نت يا سول الله؟ قال: وّلا أناء لا أن 


يتَعْمَّدَني الله برّحمة))2. 


ی یقول أهل الجن حِينَ یرون عِيانًا ما وعَدّهم به الرسل: لقد جا نا في 


الدّنيا سل ربّنا الح التَّابتِ الّذي لا سك فيه ولا مِزية©. 
نود نونک لته ورن شمو مام اكد تلو 


آی: وتال لا 25 هه ال ای ا م العتا + مت 
ي: ویقال هل الجنة : هذه الجنة أوتيتموها ميراثا من ١‏ ر؛ بسَيب 


إیمایگم وكفرهم» وطاعیکم وعضیانهم» فيلت بذلك رَحمة الله فأدخلکم 
ننه وبوّأكم فيها مَنازِلَ الکمار الي كات ین تصيبهم لو نهم منوا وعَیلوا 


(۱) آخرجه النسائي في ((السنن الکیری)) (۱۱۳۹۰» وأحمد (۱۰۲۵۲) وابن آبي الدنیا في 
((صفة النار)) (۲۵۸): والحاکم في ((المستدرك)) (۲۹٦۳)۔‏ 
قال الحاکم في ((المستدرك)) (۳۹۷۹): صحیح على شرط الشيخين» وقال الهيلمي في ((مجمع 
الزوالد6۰۲()6/ ۰6۱۰ رجاله رجال الصحیح؛ وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6 40۱ ). 

(۲) رواهالبخاري (141۳) ومسلم .)۲۸۱٦(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۰۱۲ ((تفسیر الرازي)) (۱6/ 48 ۰6۲ ((تقسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۸۹ ((العذب الثمير)) للشنقيطي (۳/ .)۲٦۷‏ 

)٤(‏ قال الرازي: (ذلك التداءٌ إمّا أن یکون مِنّ الله تعالى» أو أن یکون مِنَ الملائكةء والاونی أن 
یکو المُنادي هو الله سبحانه). ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ ۲4۶). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


الصَالحات") اَعْطاکُمُوھا الله عَطَِةٌ نیت لامَعَبَ فيها ولا مُنازَعَة''' ويبقيكم 
فيها في أكمّل تعیم وشرور خالدين» كما يبقَى على الوارث مال المورويه””. 


كما قال تعالی: راو الْحَند لله الْنِي صَدَقَنَا وَعْدَه وَأوَْكَنا الأَرْضَ توا 


من ال عبت تَقَاءُ عم جر الْعَاملِينَ 4[الزمر: 4 ۲۷. 


و 
0 


وقال سُبحانه: «أوَيكَ م ارت ٭ الّذِينَ رون درس هُمْ فیها 
ادون [المؤمنون: ۰۲۱۱-۱۰ 

وعَن أبي مُريرةَ رَضِي الل عنه قال: قال سول الله صلّی الله عَلَيهِ وسلّم: 
((ما ینگ ین او لا له عتزلان: مزل في الج ومنزل في التار» فإذا مات 
کل الا رت اهل اجه مت لك قول تالی: وكيك مغ الا رن 
[المومنون: ۹۹66۲۱۰ 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ الجايحوثَ بي الإيمان والآعمال الي تَصلْح بها تفش الانسانه وگو 


(۱) وهذا القَولُ اختیاژ ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۲۰۲/۱۰ ((الوسيط)) 
راد (۳۱۹/۷). ویر یش ((تفسير ابن كثير)) (411/5)» ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰6۱۸۹ 
قال الرازي: (أورنشوها فيه قولان: القَولُ الأوّل: وهو قول أهل المعاني: أنَّ معناه: صارّث 
إلبكم كما بصي البراتٌ إلى أله والإرثُ قد تمل في لَه ولا يراد به رال الملكك 
عن المبّتِ إلى الحيْء كما يُقال: هذا العمل بُورِئُك الغَّرَفَ» ویورثك العار؛ آي: یی إليهء 
ومنهم کن یقول: نهم أَعْطُا تلك المنازل ین یر تب في الحاليه فصار شبيهًا بالمیرا. 
والقول الثاني: أنّ ام نوت مناز آهل الّر6. ((تفسير الرازي)) .)۲٤٤/۱٤١(‏ 

(۲) وھذا اختیاژ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۸-ب/ ۳۶ 

( وهذا اختا الط نظر: ((أضواء البيان)) (۳/ ۰۲4۷۲-۶۷۱ 

(6) أخرجہ ابن ماجه (۱ 8۳۶ )» والبيهقي في ((البعث والنشور)) ٩۱(‏ ۰۲ 
صحح إسناده القرطبي في ((التذكرة)) (0 1۳ )ء واین حجر في ((فتح الباري)) (۱ «to1/‏ 
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) :)۲٦٢ /٤(‏ إسناده صحيح على شرط الشیخین» 
وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الجامع)) .)٥۷۹۹(‏ 
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5 
لا سورة الأعراف - الآيتان (68-41) 
3 2 2 


فتكون فلا انیم والرّضْوانِء هم أصحابٌ الجنة الّذین بُخلَدَونَ فيها + قال 
الله تعالى: رای وا وَمَيلوا الصَالِحَاتٍ لا كل تفا لا وُسْعَهَا أُوليِكَ 
آضحاب الج هم فا الود 4 

۲- بُبّه تعالی على أنَّ الایمانَ والعمل به سَهِلٌ؛ له تعالی قال: منک 
َفْسَا الا ونتها ۳ وان ال مع وظم مَحلها- ول إليها بالعکل ال 
من غَیر تحمل الضّعب 29 فقولّه تعالی: لا كلف تفا | 5 ١‏ وُسْعَهَا)؟ أيْ: 
بوقدار ما تسم تسه طافتّها ولا یعس على قُدرتِهاء قعلیها في هذه الحالِ أن تتفي 
الله بحسب استطاعتها» وإِذاعَجَرّت عن بعض الواجبات التي يقر علیها غیڑھا 
ستّطت عنها. 

٣‏ لا میب في الوصول إلى تعیم اللو تعالی غیژ قضله وکریه في الأولى 
والأخرى» اي تن ده ال تعالى» ول مویہ الله تعاى كم َه 
تعالی: :ولو اْحَمْدُلِنَهلَذِي مدا دا رمک أَنْ هدا ال 


الفوائد العلميّة واللَطائف: 

١د‏ قول الله تعالی: وین وا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لا لت تسا إل 
E ay‏ لا کان لفط (الصَّالِحاتِ) عامًا یسمل جمیع م الصَالحات الواچبة 
والمسَحيق وقد کون بعشها غير تقدور الد قال تعالی : «إلا مكلف تفس را 
رها ففي هذه الجملةالمعترضو فرعم السام أن المكلّينَ عَیلوا جميع 
الصَّالحاتِ؛ المقدور عليها والععجوز عنها- كما يُجِوّرَهٌ أصحابٌ تكلين ما لا 
(۱) ینظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۷/۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اين کثیر)) (۳/ ٤١٦)۔‏ 
(۳) ینظر : ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۲۶۲ ((تفسیر أبي حبان)) /٥(‏ 0۲). 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۲۸۹)- 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /١5(‏ 8۳ 6۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 4۱۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۰ 


۳ 


اج ےو سے تر 


08 


بُطائی- نع هذا ارم بجملة :لت فسا را رُسکھا پچ علض بها بين 
المبتد] ويه ب بما یل الإشكال» ونظيره ول تعالی : وآزش الكيل ايراد 
بالقنط لا تُكَلّف تفا فسا لا وُسْعَهَا 6 [الانعام۱5۲] ومن ذلك قول تعالى: 
ال في یل ال لت تفسك وحرض الْمُؤْمنينَ4”" [النساء۸4]. 

۲- تستفيدٌ من قول الله تعالى: نوہ سا لا وُسْعَھَا یچ أنه لا واجبت 
مع القَجْز ولا مُحرّمَ مع الصرورة”. 

۳- قول الله تعالی: ونوا اَن يََكُمٌ اْجَنَهُ ورتوا قال: که 
لائھم وُعِدوا بها في الذنياء فكانّه قیل لهم: هذه یلم التي وُعِدتَمٍ بها" 

- قول الله تعالى: ردان کم ان و رشموقا 6 ابیز بالإيراثِ 
یل علی نها عط بدون تم اوی ولا تنائن وأنها فصل مض من الله 
تعالی(*. 

4 في قوله تعالی: ووو أن يَلَكُمْ الج ُو رِنُْمُوهَا با کم تلود‎ -٥ 
قیل: أضيف العمَل إليهم وشکژوا عليه؛ لَمّا اعترفوا لله بیعمته علیهم بالج‎ 
. وبأسبابها من الهداية» وحَمِدُوا الله على ذلك كله‎ 

(۱) يُنظر؛ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (۱/ 4۳۹۰ ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۸۹). 

قال الرازي: (أكثَرٌ أصحاب المعاني على اش قَوله تعالى: لا لکل تنما ر ونا 

اعتراضٌ وق بين المبتد! والخبی والتقديرٌ: (وَالَِينَآمَُوا وَحَعِنُوا الصَّالِْحَاتٍ أولئك أصحابُ 

الجن هم فيها خالدود)» رامش وقوغ هذا الكلام بين المبتد] والخبر؛ لاله ين چنس هذا 

الکلاع؛ لأنه لا ذگر عَمَلّهم الصَّالحَ» ذكر أن ذلك العمل في سهم غب خارج عن قُدرَتھم). 

((تفسیر الرازي)) /۱١(‏ ۲1۲) . ویُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ .)۳٦۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۸۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲۹۶ ((تفسیر أبي حيات)) (5/ ٤‏ 0). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۸-/ 5 1). 
)٥(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۳۹۸/6)- 


الجزء ۸ - اتحزب ١١‏ 


ع 5 5 تاج 
وار سورة الأعراف - الآيتان (۳-0۷:) اہ 
تک کم 


-٦‏ في قولِه تعالی: وَكَانُوا الْحَمْدُ لِلالِّي هَدَانَا لها وما كن لت 
اَن هَدَانا له لد جاءعث ُسُلُ رب يِالْحَق 6 دلالةً على أن الج والْعَكَلَ؛ کلاهما 
من فصل الله ورَحْمَتِه على عباده المؤمنين. 

۱- قوله: ی أَصْحَابُ له عَبڑ عن راذن آمنُو » وقوله: 
لا نت تسا نها پ4 جملڈ مُعترضةٌ بين المستد له والمسئدٍ على طريقة 
الاذماج» وفائدةٌ هذا الإذماج الارتفاقٌ بالمؤمزين؛ له لگا رهم بالجَلٍَ على 
قعل الصًالحات مان هن یبا ین الأغمال الصّالحٍ بمايَخْوج عَن 
الق وأيضًا لار غيب في اتساب انیم الشقیمبم کون في وُشيهمء سول 
عَليهم» وهو الامکان الواسعٌ غيرٌ اص ِى الإيمان والعمل الصّالح”. 


۲- قوله: ی آصْحَابُ الجن شم فيها حون 4 دل على تَصْر مُلارّمةٍ 


حرمانهم من الجنّة وتعيمها. 
نہ اف وھ یی کے و یو الع ےک ے‫ د 

۳- قوله: وتا ما في ضدو روم ین غل #6 فيه ابیز عَن | قبل بلَفظ 
5 کی 2 و م 5 

الماضي «ِإوَتَرَعْنَا ؛ للتبیه على تحقي وُقوعه؛ أيْ: وزع ما في ضدورهم 
0 

من غل. 

(۱) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب؟) /٤(‏ ۳۹۸). 

(۲)ُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۰4 ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰۱۳ ((تفسیر بي السعود)) 
(۳/ ۰۲۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۰)- 


(۳) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۰). 
() بُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/۱۳۱). 
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- وا الم ميا تكوة ما : ورتا معترضة بي جُملة: 
أوكيك آضعات الْجَتة ہُمْ فیها دون 4 [الاعراف: ۲ء وجملة: 
للع یلاسرا يبه حال هم في الشمامل ني الاي 
لیقابل الاعتراض الذي أدج في آناء وَضفِ عذاب آهل لاه والمبیّن به 
حال تُفوسهم في المعامَلة بّوله: : لالت أ مت انها اعتراضًا 
بين قوله: ال انوا في تمه وقوله: یذ ادَارَکُوا فیا 6ھ . 

-٤‏ قوله : واوا الْحَنڈ لحم لل ّذِي متا ها وما کن يکي ولا آن مداتا 
الل : فيه حذف المَفعول الّاني لکل من الفعلین هدي 6* وي هَدَانَا#» 
لشهرر الثراد أو لإرادة میم ٠‏ 

- وفي قوله: وما کنا لَه هدي 4 کوکیڈ الي باللام”۔ 

ه- قولہ: لق جَاءث رل ربا باه جملةٌ مُستائفةٌ استْناقا ابتدائّا؛ 
لصٌدورها عن ابتهاج وهم واغتباطهم بما جاءثهم به الژّسلٛء فجَعَلوا 
پتّذگرون أسبات ا ویعتبر ون بذّلك ویَتطون". 

عیب ےہ سو وت : اتد مح نهم غيرٌ مُنکرین 

لِمَجيء الأسل: ۳ لاله کین الإعجاب پثطابقة ما وعَدهم به سل 
ام لِمَا وجدوه وإمًا هم أرادوا بقَولهم هذا الاء على سل 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۱)- 

(۲) ینظر: ((تفسير آبي السعود)) (۲۲۸/۴). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ال زمخشری)) (۲/ ۰۱۰۵ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰۱۳ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۲۸/۳). 

۰۱۳۲ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )٤( 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


۳ ۹ 


والشهادة بصذقهم جَمْعًا مع التََّاءِ على اللوء فنا بالخبّر في صورة الشَّهادةٍ 

المؤكَّدةٍ الي لا رد فيها". 

1- قوله: وَُوڈوا ان يَلكُمْ لَه وموم تھا با کت تَمْمَلُونَ 4 فيه تَشْبِيهُ 
أهل الجن وأهل ار بالواِِثِ والعَّروت عنه؛ لأنَّ الله خلَیَ في ال مَنازل 
کار بتقدیرایمانهم فمن لم يُومِنْ ینهم جو مه لامل الجتّ أو ان 
دُخول الجن لايكوث لا بر خمة اللو تعالى لا بعمل» فأشبَّة المیراگ(؟. 


وباءٌ سبي في قوله: ابا کم تمْعَلُودَ 4 ات الّذي آغطاشم مَنازِل 
الجن اراد به شُکر آغمالهم وتوابها من غَيرٍ قصد تعاض ولا تقابُل» 
فجعلها كالشّيءِ الذي استَحقّه العایل عوضًا عن ععله۳. 


() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۳). 
(۲) يُنظر؛ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۱۹۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۵). 
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لر التفسير المحژر للقرآن الکریِي) 


الآيات (عع-وع) 


وا انب َو أب انار آن هد ودا ما وعدا ربا عقا هل ودم 


یں 6 ب ور يخا سور کے کیت ےر مگ 2 E‏ 
کا وعد رد ا کاو کت سر نت سوہ 


و شم ود © ٭ ولا صرت ےت 21 و کاو را کم 
لو میت (0) 09 اب الگا تید لمآ کج 
مگ جو ماک ے7 OS‏ چ 


انتا ئل رك کل رک اغد کرلک (2)). 


غريب الکلمات: 


<يَصْدُودَ پچ آي: يُعرضون وينصرّفون» ویصرفون غیرّهم» والصد قد یکو 
اتصرافًا عن الشَّيء وامتناعًاء إذا كان لازمًا غير مُتعدٌ» وقد یکونُ صرفًا ومنعًا؛ إذا 
کان میا بمعنی یصَدُون غیرهم. وأصل (صدد): (عراش وعدول (. 
7 0+ أي: يُحاولونَ أن یروا عبیل الله وییدلُوها عن 
الاستقانة اَي جعلها الله لھاء وأصل (بغي) طَلَبُ السَّيءِ ومنہ: بت الشيء 
أبغيه: إذا طلبته» وه وبا یه أي ريما وتخریقاه واغوجاجّا في الدّينِ وأصل 
۹ 3 
(عوج): المیل في الشيء”". 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰4۰۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۲)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰8۷۷ ((نفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۷۱)و(6/ ۰6۱۷۹ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵٩۲‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ ۰64۸ ((التبیان)) 
لابن الھائم (۱۲/۱). 
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حجابْ)»: أي: سُونٌ والحجابٌُ: کل ما یس المَطلوبّ» ويمنعٌ من 
الوصول إليه» وأصلٌ (حجب): المنة". 

9الْأَعْرَافٍ : مغ عُرْفِء وهو سور بين الجن واللَار؛ سمي بلك لارتفاعه» 

2 2 
وکل مرتفع عند العرّب: عرف . 

یام ه: أي: بعلاماتهم والسّيما: العلامةٌ التي مر بها الشيءُ عن 
غيره؛ وأصلٌ الوّشم: الا والَْلم۳. 
صُرِفَتْ : أيْ: وجُهّت والصّرف: رد الشَّيءِ من حالة إلى حالق أو إبداله 

بغیره وأصل (صرف): یڈل على رجُع 0 

لتِلقَاءیچ: اي چیالء أو جات أو تى واللّقاءُ: مُقابلةُ السَّيءِ ومُصافته 
ا ۶ ۳ ۳ 0 
مَعًاء وأصل (لقي): توافي رھ 

3 200 

المعنى الإجمايد 

ونادى أهل الجن أهلّ الا بعد استفرار کل منهم في منازلهمء قائِلينَ لهم: 
نهم قد وجّدوا ما وعَدّهم ربهم من إثابة أهل طاعته حقاء وسّألوهم: هل وجدوا 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ »)١47‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۱۹ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۱). 
(؟) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: )۱٦۸‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۵7۲ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۱۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱6۳). 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۱۰/7): ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۱)ء 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۱ ((العذب التمير)) نلشنفيطي (۲۸۹/۳). 
(4) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 6۸۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٣٥)ء‏ 

((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱). 
(۵) ینظر؛ ((غریب القرآن»» لابن قتيبة (ص: ۰6۳۳۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 44۱۹۲ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۲۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷4۵ ((تذکرة 

الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۱). 
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2 7ر 


هم ما وعَدَ رہم حقّاء قالوا: نکم» فنادى مناد بصوتٍ عال بين أصحاب الجن 
وأضحاب اللار: أنْ لت الله على الم الّذِين كانوا في الڈنیا يُمْرضونَ عَن 
الاسلام» ویّمتعون غَيْرّهم من اباعه ويَسْعَونَ لإظھارِ دین الاسلام أعوّجَ غير 
شتنيم. وم بالآخرة وین ۱ 

وأخبر تعالى أنَّ بين الجن وال حاجرًا یم من وُصولٍ آهل النَارٍ إلى 
الجن وعَلى هذا شور المرتفع الي یج بيتهما رجا استوّث حسّنائهُم 
مع سيّكاهم؛ يعر فون کین آهل الجن وهل ار بقلاماِھمء ونادوًا أصحابَ 
الجن أن سَلامٌ علیکم وم ید لوا الجة بعد لكنّهم يَطمّعون في دُخولهاء وإذا 
صَرَفَ الله عُيوئهم تّجاءَ آهل لته فأبصّروا ما هم فيه قالوا: ربّنا لا تَجْعَلّنا َع 
القوم الظَالوِينَ في الا 

ونادوًا رجالا من ہُم في التّار من رُوّساءِ الكُمَارٍ والمُشركينَ» عرفوهم في 
الدّنيا بأعيانهم» ويَعرفوتهم في ال بقلاماتِ أهلهاء قالوا لهم: ماذا تََعَكم ما 
کم تَجْمَعوه في الڈّنیاء وماذا أفاككم اسیکباژکم فيهاء أهَولاءِ الضُعفَاءٌ این 
دهم الله الج م عم الَذينَ أقسَمكُم أنَّ الله آن ینالهم بر حمة؟! وال لهؤلاء 
الواقفین عَلى السور الحاجز بين الجنّة والتّار: ادخُلوا الجنّى لا حَوْفٌ عليكم 
مما هو آتِء ولا اننم تَحرّنونَ على ما فات. 

تفسيرٌ الآيات: 

واد ی ص کب اب عب ار أن مد جت اوعد ره َمل رجنم ا 
وعد رکم حا الوا س کال وديم آن تنعل اللي © ). 

مُنامَہةُ الآية لما قَبلّها: 


الماش رح الله تعا وَعيدَ ماه و اب أ الایمان والطّاعاتء أتبعه بذک 
واب آمل 
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آي: ونادی هل ال أهل ال بعد اسیفرا گل نهمفي نله م۳ 
کن کد تھا ما وکا ریا ال ودم اوعد یکم ا الوا هر . 


أي: فقال آمل الجَةِ لهم: يا أهلّ ره قد وجذنا ما وعَدَنا ربا على الستة 
ژسله من الراب على الایمان والعل الالح حقاه فقل ودم ما وعَدَكم 
ربكم من العَذابٍ على الگُفر والمعاصي حقًا؟ فقالوا: نکم» قد وجَذْناه ح". 


53 مو تنعل الي 4 
أَيْ: فتادى شا الم بصوتٍ عالِ بين أهل التارٍ وأهلٍ الجلة قائلاً: لعن 
الله مسر على الكفرة انّذِين كانوا يضَّعونٌ العبادة في َير کوضیھا!“۔ 


.)۲4۵ /۱6( يُنظر: ((تفسیر الرازی))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۰۵ ((تفسیر الرازي)) (۱6/ 40 ؟)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۱/۳ 4 ((العذب النمبر)) للشنقيطي (۳/ ۲۷۱- ۲۷۲). 
قال الشتقيطي : (وهذا التّداءٌ للُلماءِ فيه سؤالاتٌ: هل نادى جميعٌ أھلِ الج جميح أهل الَار؟ 
أو نادى بعضّهم بعضًا؟ وظاووژ القرآن آنه نداء عامٌ. وقال بعص العلماء : كل ناس من المؤمنينَ 
يُنادون من کانوایعرفوتهم في الڈُنیا من الكُمّار). ((العذب النمير)) (۳/ ۰6۲۷۲-۲۷۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰0۲۰۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۱0 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۳۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۷۲). 

)٤(‏ قال القرطبي: (إفََذْنَ من م4 أي: نادى وصوّت يعني من الملاتكة). ((تفسیر 
القرطبي)) (۲۰۹/۷). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۲۰۹ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۰۹)ء ((تفسیر ابن كثير)) 
(۳/ 44۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)» ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۱۳۸ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۵٥‏ -۲۷۲). 
قال ابن عاشور: (ومذا التأذينٌ إخبارٌ باللَعن وهو الإبعادٌ عن الخيرء أي إعلاع بان أملَ 
الثَارِ دون عن رحمة الله؛ زيادةٌ في التأييس لهم» أو دعاءً عليهم بزيادة لب عن الرّحمة» 
بتضعيفي العذاب أو تحقیق الخُلود). ((تفسير أبن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 
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التفسیر المحرّر للقرآن | 


الكريم 


لسع ع لس مرسی ر مي 


:ا اَن دون عن سل وها جوجا وهم با کنر كرون € 

« ی دود عن سیل اق 4 

آي: الذي كانوا في الدُّنيايُعضون عَنِ الإسلام» ویمتعون لاس ین اتبا 
كما قال تعالی : وَالّذِينَ روا آنذژوا مت شود 4 [الأحقاف: ۳]. 


وقال شبحانه: وا الَّذِينَ کرو لا تَسْمَدُ تَسْمَعُوا لد المرآن ولا هکم 
لبون )4 [فصلت: ۲]. 


وقال عر وجلُ: ال الَِّينَ انتضیوا لین استَكْيرُوا بل مَكْرٌ ال 


والتهارلذ مروت آن تفر بالل وَتَجْعَلَ له ناد [سباً: ۳۳]. 

وو جوا )4 

أيّ: وَيَطْلبو ن وبُحاولون إظھار دينٍ الاسلام أعوَجَ غير مُستقيم؛ حتّی لا 
که أحَدٌ؛ كن يَختلِقوا له تقائص ی بُموّهون بها على الاس تنفيرًا عنه» أو بإلقاءِ 
الشّكوك والبهات حوله©. 

کر و رت 


يَصُدَّكُمْ عم کال يَحْبدُآبَاوُكُمْ وَقَانُوا مَا هَذَا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۲۰۷ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 6۲۱۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۰4۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۳۸). 
فال ابن عاشور: (المراڈ بالصّدٌ عن سبیلِ الله: إا رض المُشركينَ للراغبین في الإسلام 
بالأذى والصَّرفٍِ عن الول في الدّينِ بوجوو مختلفق- وتیل اللو ما به الوصو إلى 
مَرَضاتِه وهو الإسلامٌ- وإِمّاإعراضُهم عن ماع دعوة الإسلام وتماعالرآن) . ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-/۱۳۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰)۲۰۷ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰4۲۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/4107)» ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۱۳۹- ۱4۰ ((العذب النمیر)) نلشنقيطي 
(۳/ ۲۷۷ -۲۷۸). 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


تر ٭ ہہ" اكير »قال رن سے سی 
لا ول ابر 4 [المدثر: 18 - ٢٢]۔‏ 
جوم بر وكيزوة ). 


أيْ: وهم بوم القيامة جاجدون مُگذّبون!۔ 


كما قال تعالی: وُو لون ی هَذَا الْوَعْدإنْ کم صَاوِقِينَ 4 [الأنبياء: ۳۸]. 
وقال شبحانہ: واوا راصنا في الْأَزضي نَا لفي حَلْقٍ جیید بل هُمْ 
بلقاء رَبّهُمْ گافرون 6 [السجدة: ۹۰ 


عية بر روت رگ مه 


ظ وتا ات ول كاف رال یف یدهم وتادوا أ 
م لر لوا رهم ینوت © 4. 


ت 


سک مسر 


کما قال تعالی EE‏ ت بال ی ات روز ون 
قله الْعَدَابُ [الحديد: ۱۳]. 


وک لاد يكلا4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)ء ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 6۲۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) 
(۷۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۸ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۷۸). 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 4۲۱۸ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 66۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۲۹۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۸۳ - ۲۸6). 
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التفسیر المحرّر للقرآن الکریم € 


أيْ: وعلی هذا اور المرتفع جال قد استوّث حسناتهم مع سیماتهم() 
و لآ متخ 4. 
أي: الرّجالُ الَذينَ على الأعراف يعر فون أهل الجن بکلامؾھم الي ییون 
بهاء وهي بَا و خسن وُجوههمء وير فون آهل التار بسوادِ 7 جوههم* 


سے ۔ مع اما 


كما قال تعالى :يوم تي وجوه وََسْوَدُ وجوه [آل عمران: .۹٦‏ 


وقال شبحانه: وجو یذ مُسْفِرَةٌ ¥ ضَاحِكَةٌ متیر * وجوه یذ 
عَلَيْهَا عبر + ترهَقها رة [عبس: 6۱-۳۸]. 

7 او هاي اوح جج ع 7 

وقال عر وجل: م لِلَذِينَ اَحْسَتُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة ولا يرهق وَجُوعَهُمْ توا 
لَه الوك آضخاب الْجَنَّ هُمْ فیها حَالِدُونَ ٭ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السات جَرَاء سے 


7 مُظْلِمًا ویک آضکاب التار هُمْ فا دون 4 [يونس: 75-/70]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۰۹ ۰6۲۱۷ ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۳۸۱)ء 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۸۸/۳). 
قال ا كثير: (اختلفت عباراث رین في أصحابٍ الأعراف من هم وکلھا قربي ر 
إلى معتّی واحدٍء وهو أنهم قوم استوّت حسنائهم وسَيّتَاتهم؛ نص عليه حذيفةٌ وابنٌ عباس» 
وابن مسعودہ وغيرٌ واحدٍ من السّلّف والخلف» رحمهم الله). ((تفسیر ابن كثير)) (۴/ .)٥١۱۸‏ 
ينبغي تفسیڑ الآية به: أنَّ هذه الأعراف جعَلّها الله مكانا ون به من 
جعله الله ین أهل ال قبل دُشُول إِنّاماء وذلك ضربٌ من اليقاب حَفیفٌ فجعل الداخلینٌ إلى 
الجن متفاوتينَ في البق قفاوا بعالم الله أسبابّه ومقاديرّه). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱4۷ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۲۹۰ ((أضواء البیان)) 
للشنقبطي (۲/ ۱۵)» ((العذب التمير)) للشنقيطي (۲۸۹/۴). 
قال ابن الجوزي: (الشیما: العامة وإلّما عَرَفوا الَّاسَ؛ لأنهم على مکان عال يُشرفون فيه على 
أھلِ الجن والثّار). ((زاد المسیر)) (؟/ 0175 


الجزء ۸ -الحزب ١١‏ 


رت 5 
وا سورة الأعراف - الایات )٤٤-4٤(‏ 


آي: وتادى الرّ جال الّذينَ عَلی الأعرافٍ أهل الجنّة بالتّحيّة قائلينَ لهم: سَلامٌ 
علیکم؛ أيْ: سَلِمُم من کل الآفاتِ» وصرئم في مأمَنِ من جمیع المؤذياتِ“ 

خر یلوم وم 9 تام سوت 4. 

أيْ: إنَّ أهلّ الأعرانٍ لم یلوا الج بَعدُ لکنهم يَطمَعونَ في دُخولها 
برَحمةٍ الله تعالی*. 

ل وا صرت مدرم نام اتی اثار الور لالا مع الور {OE‏ 

أَيْ: واذاصَرّف الا یوت صحاب الأعرافٍ إلى جهة أصحاب الثَارِ فأبصّروا 
ماهم فيه ین الحَذاب» دعَوّا الله قائِلينَ: يا رن لا تَجعَلْنا مح الكُمًار في الا ر. 

م و کب ارب رجالا رفوتم حدم الوأ ما خی کم هفك وما 

× وا سب الا الا يروحم دخ . 

أيٴ: وتادی أولئك الرّجالُ الّذین على الاعرافب رجالا من رُوّساءٍ الكُثَارٍ 
والمُسْرِكِينَ ین أهل النَّارٍ عرفوهم في الڈُنیا بأعيانهم» ویعرفوتهم في الا 
بعلاماتٍ أهلها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۲۲6 ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 6۲۱۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۰)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۸۹ 
قال ابن عاشور: (ونداؤھم آهل الجنَةٍ 3 بالگلام يُووِن بأنّهم في اتصالِ عي ین آهل الجن 
فجعل الله ذلك أمارة لهم بحسن عاقییهم ترتاځ لها نقوشھمء ورنلموت هم صاثرونٌ إلى 
الجنّة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤۲۲)ء‏ ((طريق الهجرتین)) لابن القيم (ص: ۳۸۳)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (۰/ ۳۲۹ - ۳۳۰) ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۹۲). 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۲۲۷)ء ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۲۱6 ((العذب التمير)» 

للشتقيطي (۳/ ۲۹۳ - ٦۲۹)۔‏ 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۲۹ - ۰۲۳۰ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰4۳۷۲ ((تفسیر = 
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جع 


در ےر 
8 


الا ما نکم جنغ واكك سکرو 4. 

أي: قال أصحابُ الأعراف لعُظماءِ المُشرِکیںَ: باذ نكم ما سو 
في الدّنيا من ٤‏ الوا والأولاد والجُنود والأثباع» واسيكباركم في ال على 
الكَلقِء وتكبركم عَن اباع الحٌَّ؟!20. 

كما قال تعالی: وما بغي عَنه له ہجوت ۱ 


كَانُوا يْوعَدُونَ ٭ 


ما آَغتی عَنْهُمْمَا كَانُوا ی ال .]۲۰۷-٠٥٠‏ 


وقال عرٌ وجل: من وَرَائِِمْ جَمَتَمْ ولا بني عَنْهُمْ ما كَسَبُوا میا ولا ما 


انوا من ون الله أَلاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 46 [الجائیة: ۱۰]. 


وقال شبحانه حاکیا تول من یل الَا من الأغنياء المُستكبرين: هلما أَغْنّى 
عَتّي مَالِيدُ * عَلَكَ عني سلطانية 4 [الحاقة: ۲۹-۲۸]. 


ر صو 


+3 حور ری سمش لا یکا eae‏ دموا لت لا خوف کک 


= این عاشور)) (۸-ب/ 46 ۰6۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳۰۱/۳). 
قال مقاتل بن سلیمان: (لإيَعرِقُوئهُمْ ب ِسِيِمَاهُمْ پ4 يعني: بسواد الوجوو من القادة والکبراء). 
((تفسیر مقاتل)) (۲/ ۳۹). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 406 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ 1۲۲ ((العذب النمير)) للشنقیطي (۳/ ۲۹۷). 
وقال ابن عاشور: (لئیما هناب أن یکرت المراڈ بها المتّخّصات الذائيّة التي نتميّرٌ بها 
الأشخاص» ولیتت اليما التي يتم بها مل الا كلهم كما هو في الآية السابقة). ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱6۵)- 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۲۲۹)ء ((تفسير الرازي)) /١4(‏ ۰6۲۱ ((طريق الهجرئين)) 
لابن القيم (ص: ۰۳۸۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۲۳۰ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 158 - ۱4 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۹). 
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ت0 


ع( سول لد غ ا قشم لایکالهم ال نو 4. 


ی قول اهل الأَخرافِ لأُولئكَ الکمار: أمؤلاء الصَعَفاء الّذين دهم الا 
الج هم الّذِين آقسمثم في الدّنيا على أن الله آن یبا بهم یدهم جه ۱۲۹۱ 


كما قال تعالی: رثا نا لا تری رجالا کا هم من الکشرار ٭ 
أَتعَذْنَمُمْ يسخْريًا رات ءَ عَنْهُمُ الأَبَصَارُ [ص: ٦٦-٦٦]۔‏ 


تاد لوا له لا خوف علتکر ولا شر روت . 
أيْ: قال لاهل الاعرافی: ادشُُلوا الجنگ لا خوف علیکُم ین آتِ ولا شم 
تخزّنون على ما فات 


() وهو قول الواحديّ والرّازي وابنٍ القیٔم والشوكانيٌ والسعدي وابن عاشور والشتفيطي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰۳۷۲ ((تفسیر الرازی)) ( ۲۵۱/۱ ((طریق الهجرتین)) لابن 
القیم (ص: ۰۳۸۳ ۰6۳۸6 ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲۳۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۲۹۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۸ -ب/ ۱6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۳۰۱ - ۳۰۲). 
وقيل :ا آصحاب الأعراف دعر اکن رهم همم عنهم جمشهم واستکباژهم» 
عَيرهم الم عن الج وأقسمو أن لل لا ينهم رسمه از :2 
الجن وأنّهمٍ يصيرون إلى اف 8 

1 مو الوا اج لا و ون مرف :۰ وهو قول مقاتل 
بن سليمان. پُنظر: ((تفسیر مقاتل)) (۲/ ۳۹). واختارہ الواحدي في ((الوجیز)) (ص: ۰6۳۹۲ 
وجعَله اینالم قولا قَويّا تحتیله الآية. يُنظر: ((طریق الهجرتين)) (ص: ۳۸6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۲۳4/۱۰ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۳۷۲ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ 4۱۱ ((تفسبر الرازي)) ( ۲۵۱/۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۱). 
قیل: القاِل هو الله تعالی» وقبل: هم الملائكة: يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 6۳۷۲, 
(الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۹۲). 
وذهب الشنقیطی إلى أنَّ هذا القولّ صاور ی اللو تعالى لاهل الجّة الذين سم زا 
نالّھم الله تعالى برحمة. فقال: (عت في ها هذا القولي» اور القرآن أله بن بق كلام 
آصحاب الأعرافي؛ بخ رُؤساء هل ال ويقولون لهم : أهؤلاءِ الصُعفَاءُ المساكينٌ الذين 
كتتم تسحُرون ينهم في الدُنياء وتستهزئودً بهم» وتضحكون منهم» وتقولونٌ: الله أعظَعُ = 
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ال 


الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ قال الله عالی: لیم يَصُدُونَ عَنْ کیل ال تما أضیقت كلمةٌ 
(السبیل) إلى الله؛ لاه هو الذي صَرَّعَهَك وََينَ مَعَالكهَاء ولأنّها السَّبيلُ الي کر 
بشْلوکها» ووعد بالّواب من سَلكهاء وتهی عن عدّم سُلوكهاء ووعّد بالیقاب 
من لم ب له 

۲- قول الله تعالی: ی الْأَعْرَافٍ رجا يَْرِقُونَ لا بِسِِمَاهُمْ وا 
آضخاب الْجَنَِ ن سلام عَلَیكُمْ م یلوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4» عبر بالطّمع؛ لأنّه 
لا سیب للعباد إلى الله من هم وان كانت لهم آغمال» قضلا عَن هولاء 
العَذکورین الذین لا أعمال لهم تلع 

۳- قال الله تعالی: لوَعَلَى الْأَعْرَافٍ ِجَال یچ ظامژ الرآن هم که 
دکوژه لأنّه قال: رال وم یقل: (نِسَاءٌ). والمقرّژ في الأصول: أن لفظة 
(الرجالِ) لا يَدْحُلُ فيها الساءٌ. وقال بعص العُلماء: إذا دک لرجال فلا مانم من 
حول التّساء بحُكْم الم واستاتسوا لهذا بأنَّ العزب تُسمّي المرأة (جُل>» 
وگسویڈ المراة (رَجُلةً) لد صحيحة مَعروفةٌ في کلام العرّب". 

= ین أن یعاً بھولای والله لا بدخلهم جَ ولا يدهم نعيمًا أبدّاء «٠أمَوَُاءِ)‏ الشُعَناء 

المساكينٌ الذين نتم نستهزئونَ بهم في الڈنیا وتسكّرونَ منهم» وتُقسمون- تحلفونْ بالله- 

یلم الله بر موه ماذا قال لهم الله؟ قال لهم: فإ ادْخُلُوا الج لا کف عَلَیکُم ولا اٹم 

حون ). ((العذب النمير)) (۳/ ۰6۳۰۱ 

وقال ابن جریر: (وأمًا قوله: ادمُلُوا انه لا وف عَلَيکُمْ ولا شم رون » محر من اللو 

عَن مره آهل اة بدولها). ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳۶/۱۰). 

(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۹۹/۲ (۳/ ۲۷۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)٥٠٥٤‏ 
(۳) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۸۸)ء ويُنظر أيضًا: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)١41‏ 
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سره مرت یت( 
-٤‏ قال تعالی: «وعّی الْأَْرَافٍ جال یرود لا يمهم وتا آضخات 

جهن سم عَلَيَُمْ تم پذشلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ولا ضرقث ارم لاه 
آضخاب الاب الآ اصحاب الاعراف ربّما نظروا تا إلى الجنّء وثيّما 
أجيروا على ار إلى آهلٍ اه لاد منظر الا فظيعٌ جدّاء لا ينر إلبه أحَدٌ 
00 0 ت ) فاه للمفعولي» إشارة | إلى هم يترون إلى ام 

لار إل راکمه ِل من ب يَحوِلُه على الفعَل حاملٌ؛ ولیش عن إرادة ينهم 

دل صریځ قَولِه تعالى: موَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَال 4 على أنَّ أهلّ الاعراف 
من بني 0 ولَيسُوا مِنَ الملائكة. 

-٦‏ في وله تعالى: ودا ضرف أَبْصَارُهُمْ يَلقَاء آضخاب التار 4 دلالةٌ 
على أنَّ أصحابٌ الأعراف بمكان مرتفعبین الجن والتار*. 

۷- قول الله تعالى رت ہے تع القع یی كفظةٌ (ويكا) 
مُشْعِرةٌ بوصفه تعالی باه مُصِلِحُهم وسيدهم» وهم بيده فبالڈڈعاءِ به طلَبٌ 
رحمته واستِعْطافٌ كرّمه©. 

۸- في وله تعالی: «إأَمَؤُلاءٍ الَذِينَاَفْمَ٠َءُ‏ فخ لا بل الله برَحْمَة الوا 
اج لا حرف عَلَيكُمْ ولا انم تَحْرَتُونَ 4 كذارةٌ وموعظةٌ لجبابرة الم رکین من 
العَرَبِء الذین کانوا يَحِرُونَ المُستَضعفينَ من المُؤمنینَ وفيهم عَبِيدٌ ورام 
فإذا سَمِعوا بشاراتٍ القرآن للمُمنینَ بالجّه سکتوا عمّن کان ین أحرار 
المُسلمينَ وسادتهم وأنكروا أن یکون أولئك الضّعافٌ والعبیڈ من اهل اج 


.)۲۸۹/۳( يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 66۰7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱64). 
(۳) يُنظر: ((طريق الهجرتین)) لابن القيم (ص: ۳۸۳)۔ 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

۔)۰۹/٥( بُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 
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کہ 5 التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 1 
ےد مس ساس جح 


وذلك على سبیل القَرض» آي: لو فَرَضُوا صدق وُجود جَنّا. 

بلاغة الآيات: 

۱- فوله: ی أَصْحَابُ لح َضْحَاب ال في لیر هم باضحاب 
الجن دون ضميرهم: لوط لذکُر نداء أصحاب الاعرافی» ونداء أصحاب ال 
عبر عَنْ کل قریتی بعُنوانه» وليكونّ مہ مُحسّنٌ الطباتی في مُقابَلیە بقوله: 
لأضْحَابٍ لاه وهذا النّداءُ خطابٌ مِنْ ضحاب الجنّدَه عبر عنه بالتداء 
كنايةٌ عن بلوغه ی أشماع أَضحاب الَارِ من مَسَاقَةٍ سَحیقة البْْدِ؛ فان سَعَةَ 
الجن وسَعة ار تقتضیان ذلك لا سيّما قولّه: یاجب 2 


= وفي قوله : ادى عبر بالماضي 2 عَن المُسْتقبل؛ لجَعْلِ المُستقبّلٍ في 
حمق وُقوعه كالّذي وقع بلفلٍ» وفي هذا النّداءِ تَقريمٌ وب وتوْقیفٌ 
على مال الفریقین» وزياةةٌ في گزب آهل الا بأن شُرّفوا علیهم ۳. 
۲- قولہ: ون قذ وجذت ما وعدا رب حَفًا هل وجذئم ما وعد ربُكُمْ عم 
نوات 
- في قوله: کا وَعَدَنَا را فاح خاطبهم الله بهذا لوغ و کم مُخاطَبينَ 
من ول الله کعالی بهذا اعد يُوحِبُ عزید اٌشریفی» وعزیذ التشريفي لائ 
بحال المؤمنينَ 002 


- وقوله: هل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رب كُمْ ما6 فيه إِيجَا بجر يَف التفعول 


من الفعل الثاني ڑا وَعَدَ پچ حيث لم يقّل: (وعدکم)؛ إسْقاطًا هم عَنْ رب 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ .)١58‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۱۳۰ ۱۳). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۵/ ۵۵)» ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۳۷۸ 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (5 6۲۰/۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 5 .)5١‏ 
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التشريف الطاب عند لوغ وقیل: لأ ما ساءهم ین الموعود لم یکن 
تاشر شره مخصوضا بهم وعدا کال والجساب وتَعیم أھلِ الج هم قد 
وَجَدوا جمیع ذلك حه ون لم يَكُنْ وعد مخصوصًا به . 

SS 
ِيف المخاطيينَ على عَلَطِهمء وإِثارَۃ تدامتهم وعَمّهم على ما فرط مِنهُم:‎ 
اي في اقب وا ؛ ان ضحابَ الجن بَعلَم ون أنَ ضحات‎ 


الَا وجدوا وَعْدَه سما فهو سوال توبیخ وتقریع وقمانق"*. 

- وفي التعبير الع دود الوعید مع أهل ال هکم بهم 

۳- قوله: لین دود عَنْ سيل الله وبا رجا وَهُمْ بالآخرة 
گازون عبر في الفعلين 2 يدود 9و هه بالثضارع الَذي من شأنه 
لاله على حدَثِ حاصلٍ في زتن الحالیہ مع ألم في زتن الذي لم يكونوا 
یفن بالصّدّ عَن سل الله ولا بغي عوج السّبيلٍ؛ ذلك لِقَصدٍ ما میڈ 
الثضارغ من تكرّرٍ حُصول الفِعْلٍ بع مَعنى التّجدّد والمعنى وَصتُھم بكر 
ذلك مِنهُم في الزمنِ الماضي* ١‏ 

- والإِخبَارُ بالعضتر في توله: «#عِوّجًا) اة 


= وقوله: رهم خر ارود فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور «إبالآخِرّة» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۹/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/175). 
(؟) بنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۲۷۲). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ 6۰6). 

(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۸)۔ 
)٦(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۴۹)۔ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


على مه اروت 4؛ للاهتمام به؛ فإنَ أضل كُفرهم قد غلم مما قبلهه 
وهذا لوغ من الکفر له تأثيرٌ * حاص فی إضرارهم على ما سید إلیهم*. 
- ووضَهم انم الفاعل «گافزون4: + للدّلالة على تباب الگفر فيهم» 
وس ۱9 
- وفيه مناسبةٌ حسَنةٌ؛ حيث قال تعالی هنا في شورة الاعراف: وهم بالآجرَةٍ 
کاود وقال في شورة هود: وم ارو مم ارود [هود: ۷0۱٩‏ 
فزیة في هذه الاية ضميرٌ المَصل» ولم يُرَدْ في سورة الأعراف؛ وذلك 
لمناسبة حسنقه وهي أنَّ ابتداع الاخبار في سورة الأعرافِ بحال هولاء 
الملعونينَ في الآيتين هو قولّهتعالی: : من تن اللہ علی 
الظَلِمِينَ چ وابتداء الإخبار عنهم في سُورة هود قولّه تعالی: «أوكيك 
يُترَشُود عَلَى رَيّهمْ وَيَقُولُ الاد عولاء الذي عَدَبُوا علی ريم آلا لخن 
الله عَلَى این 4 [هود: ۱۸]؛ ففي هذا إِطنابٌء وورود الظاهر في 
ضع المضکرِ من قوله: على الظَالِمينَ » ولم يقل: : (عليهم)» ناسّب 
ذلك زيادة ٤‏ مير القَصلِ (ھم)ء وفي آية الاعراف إيجارٌ ناسَبّه سقوطه۳. 
وقيل: لم یذکز ضمير الفصل في الاعرافی» وذكره في هود؛ لأنَّ ما في 
الأعرافٍ جاء على صله غير مزي فيه ما يجري مجرّی التوكييه والذي في 
شُورۃ هود جاء بعد قوله : وق ول الْأشْهَادُ َؤَْاءِ الَذِينَ كَدَبُوا على رهم » 
[هود: ۱۸]؛ فأشیر إليهم, نم قال: آلا لَه اللہ ی الظَالِمينَ؟ فأَظهّر 
ہد لسن ني سدم لاه تار نم اا لیس آئھم 


(۱) یُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۳۸۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱6۱ 
(۳) يُنظر: ((ملاك التأويل)» لابي جعفر الغرناطي (۱/ ۰6۱۸۲۱۸۲ 


الجزء ۸ - الحزب 1٦‏ 


ڑا سورة الأعراف - الایات )٦-4٤(‏ 
ا سافن رت 


هم الذين كَذَّبوا على رهم أم غيرهمء فقال: وهم بِالّأرَوَهُمْ کرو »» 

للم هم هم المذکورون لا غیرژھم فلمًا لم صرف الخبر الثاني في سورة 

الأعراف تصرف ما ليس هو بالأوّل» لم یت | إلى توکیله ولا عدّل في 
سُورة هود عن إعادة الضُمیرِ إلى الأوّل» ووضع مكانه ظاهرًا يحتملٌ أن 
یکون غير الأوّلء وی (ھم) انهم هم كان الموضعٌ موضع توكيد؛ لتحقيق 

الخبر عنهم بالكُفر©. 

-٤‏ ول هما حاب فید: دِيم م الجارٌ والمجرور وت وهو 
حبر على المَبتَدَأ للاختمام ی ٤‏ الج وال وما گر من شأنه 
وبهذا التقديم صح تصْحیخ الایداء بالتکرق والتُكيرٌ في قوله: ج ججاب » 
لك یم (). 

۵- قوله: الم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُو مه لع جملا متا ثقة للیان؛ لد قوله: 
واوا أَصْحَابَ اج یز وم سُوَالَا ییحث عن گزنهم صاثرین إلى الجَنَّ أو 
إلى رها" 

٠‏ 2 مو رجالا يَمْرِقُوتَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ قَانُوا کا 


TT 


الإضمار؛ لزيائة الّفربر+ فالتَعبِيرٌ عنهم هّنا بأضحاب الامرافی با في 
سرت اس کے ان بت (ونادَوًا جالا» ال أنه لگا 


(۱) ینظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للوسكافي (۲/ )۵۰۸۷-٣۸٥‏ ((فتح الرحمن)) للاتصاري 
(ص:۱۹۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸سب/ ۱4۳). 


الجزء ۸ - الحزب 11 


تَعدَدَ في الاب الع توا ليه وَكَمَ م الإظهارٌ في مقام 
الإضمار؛ دَفعًا للالیاس" 


عمو 2 


- قوله: قَانُوامَا ی عنکم نگم وما كنم كبرو ما الأولى 

في قوله: ما ی عَنْكُمْ جمعکُم 6 ما اشيفهامية؛ للتوبيخ والتفریم» أو 

اف والحَبر مُستَعمَلٌ في السَّمائَةٍ والتُوقِيفِ على الط . 

- وما اي في قوله: ما كُنْدُمْتستكْبرُونَ#مَضْدَرِيّة؛أي: واشیکباژکم 

اذى مَضَى في النیاه ووَجْهُ صوغه بصِيعَة الفغل دود المَضْدرٍ- إِذْكَم يَقّل: 

اسكْبارُكم-؟ لکول بالفعل إلى گونه مُضارعًا؛ فیقیڈ أنَّ الاسيكبار كان 

هم لایفترون عن 

۷- قوله: معا ء لین آفسمت لالم له برخم الوا لته لا وت 
یم ولا شم خر 

- قوله: َمَوّلاء لین َفسنثم م4 الاستفهام فيه مُستعمل في التَّقَرِير9. 

- قوله: انوا اجه فيه وین يلخطاب» ومَوْجيةٌ له إلى أولتك 

المَذكُورِينَ؛ أي: ادخُلُوا الج على زغم هم 


دو 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۴/ ۲۳۰)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۱44 

(۷) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ٩‏ ۰69 ((تفسير أبي السعود))(۳/ ۲۴۰)ء ((تفسير این عاشور)) 
(۸-ب/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۸۔-ب/ ١٤۱)۔‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 

.)۲۳۰/۳( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۸- الحزب ۹٦‏ 


ما رمه هد 


هقف شکی دت ابر بل (62 هذ نزن را تب 


بویت موه ین ل د جات دشل وب لي مهل نَا من شاه 
الوا ناروت 7 )4. 

غريب الکلمات: 

افوا : يُقال: فاص الماء: إذا سال مُنصَبًاء وأفاض ناعه: إذا لاه حتّی 
أسالہ والافاصَة لو واضلٌ (فيض): يذل على جَريان الشّيء هوك . 


«يَجْحَدُونَ 4: آي: بُکروئها بالستتهم وهم لها مسیون والجُحوڈ: تفي ما 
في الب باه وبا ما في القلب تَفْيّه وأصل (جحد): یل على قل لیر 09. 

وله : أي: تصدیق ما وُعِدوا به والتأويل: هو المصیه والمرجع والعاقبةٌ 
من الأَول؛ أي: الژُجوع إلى الأصل؟۔ 


(۱) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٤٤٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 16۸ ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۲۱۵). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قثیبة (ص: 6۲۸۰۲۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 461۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۷). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰۱۳۷ ((مقاییس اللغة)) للراغب (۱/ ۱1۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۹٩‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۱۱ ((التبیان)) 
لابن الجوزي (۱/ ۰6۱۱۹ ((الکلیات)) تلکفوي (۳۲۰/۱). 


الجزء ۸ - الحزب 15 


تقسير المحرّر للقرآن الكريم ا0 


«شْعَاء : : جنغ قفیم» وهو: النَّاصٌ والمعينٌ والشَّفاعَةُ: الانْضِمامٌ إلى 
نمر صر له» وسوالا عنه ومع لمان إذا جاء ء مُلْتَمِسًا مَطْلَبّه ومُعيئًا له؛ فاصل 


الشَّفْع: سم السيء إلى مثله۷. 

المغْنّى الإجمالي: 

وتادى أَهلٌ ال هل الجٍََّ طالِبينَ منهم أن يَسْقوهم ما أو بعطوهم هما 
لین الما فاجابوشم أن اله حرم ماء الج مها على الكافرين» 


لین العلا ی الذي و لاتباعه و شخرية ة ولَعباء 00 ۾ الحیاةٌ الڈُنیاء 


لقاء ومهم هذ ولگهم کانوا يَجْحَدونَ ده 

ويُخيرُ تعالّی مُفیما أله آئی هولاء الک بالفرآن الّذي ین فيه جَمِيمَ ما 
بَحتاج الاس إلى بیان وهو سبحائه عم ہما ن یه و الح فقد بیت تعاآى 
لأجل أن هدي به المُؤمنونَ ويَرْحَمَهم بسیّب إيمانهم به في انیا والأَخرَة. 

م بين الله تعالی عاقب مؤلاء المكذَينَ بالقرآن اد : ل ينظ مار را 
محصول ما نرب القرآنُ من دُقوع لت وقيام الجتاب» وخلول العذاب 
بھم: وول أهل الجن لت فلا ان یوم َع دك يھول الَّذينَ تَرَكُوا 
العمل بِالعرْآنٍ متَنَدْمِينَ: قد ظَهَرَ لا الآنَّ اَن رل رین قذ جَاءَتْ بالق وحن 
ين مدع لوف ل د 
غَيْرَ الذي کنا نَم ناف والمعَاصِي؟! قد یر مولاه کار آشتهم 
ِ یعون گذبا في انیا هم شُرکاءُ ل أو لهم له من 
دون الل تعالى» فلم يَنْفعوهم بشيء. 
)1١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰6۲۹۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 207١1‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۲)4۵۷. 


الجزء ۸ - الحزب ۹٦‏ 


0 
و سورة الأعراف - الآيات (0۳-۵۰) اہی 
5 


مناسَبَةٌ الآية ما قَبْلھا: 


ما بین الله تعاّی ما یله أضحابُ الأغرافٍ لاهل الَا؛ انبح بكر ما يقولّه 


ما 


ل الثَّارِ لَِهْلٍ الجَنَّ'''ء فقال تعالى: 


آي: ونادی آهل تغل الجَتّ مُستفیئین بهم ما آمَابهم من شِدَة الجوع 
وَالْعَطَشِء ققالوا: یا أَهلَ الجن صُبُوا علینا من الا آ و ما رَرَفَكمٌ ال من 
مآکل الین 


.)۲۵۲ /۱٤( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) قال اب عاشور: ایض في الآية إذا حول على حقیقَيه كان أصحابٌ الا طالبينَ من أصحاب 
الجن أن يبوا عليهم ماء لیشرَبُوا منه» وعلی هذا المعنی حعلّه المقسرون... وعلی هذا اجه 
تکون (من) بمعنى بعض» أو صفةً لموصوفِ محذوف» تقدیژه: شيا ِن الماء). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱4۸/۷-۸). 

(۳) قال الشتقيطي: (أو هنا مائعةٌ َل مُجَوزةُ بجمع يجوز أن یک ون الماء وَخْذّہ؛ أو ما ررّقَهم الل 
أو الجميع). ((العذب النمیر)) (7/ ۳۰۳). ١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 6۲۳9 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 477) ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ -۱٤۸‏ 6۱8۹ ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ ۳۰۵). 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


12 موم بر‎ AT 


ل الیک اتد وتم لها وبا وَرتهم الیو ایا یوم 
تسم حكما تثرایکة یمهم کل وما سکاف بای شرت © ). 


أي: ول أَهْلُ الجن هل التار: إن الله عم ماء الجن وطعاتھا من الکافرین 
الَّدِينَ انَحدُوا دیتهم الِّي دُعُوا لیو وأیروا به سُخْرِيَة ولَعِبًا فاسْتهرّؤوا به 
وبگلام الله وبنَبيّهِ وبالمُؤمنين”". 
كما قال تَعالَى: يا ها الَِّينَآمَنُوا لا جوا الَذِينَ انَكَدُوا دنم هُرُوًا 
وا من لین رثا الكتاب من کم اكماد وليه وا الله رن کم 
مُؤْمِنِينَ * ولا ام إِلَى الصَّلَاةٍ انََدُوهَا هروا وَلَعِبًا دك بِأنّهُمْ قَوْمٌ لا 
یلو [المائدة: ۲۵۸-۷ 
وَعَرَنْهُم الحیره 


» فرضوا واطْمَأنُوا بهاء واغزضواعن الآخرة". 


آي: وهم الحياةٌ 


اَن لا يَرْجُونَ عاضوا بلحب اليا او 


كما قال تعالی: إن | 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰4۲۳۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ )۰6۶۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسير این عاشور)) (۸-/ ۰۱6۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۳/ ٣۰٥-٣۳۰)۔‏ 
قال الشتقيطيٌ: (التحريمٌ هنا تحريمٌ كونيٌ قَتَريّ). ((العذب النمیر)) (۳/ ۳۰۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۹/۱۰ - ۲۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱4۹ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ ۳۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۹۱ ((العذب اللمیر)) 
للشنقيطي (۳۰۱۸/۳). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


ام تسه کا کنوالکا مهم ندا 4. 

أي: یتقو له تعالى يوم القبامة: في هذا الوم رل لا في عاب هم 
عِطَاًا جِيّاعًاء گما تَرَكُوا الإيمافٌ والعَعَلَ الصَّالِحَ في الدّنيا اسیعتادا لِلِقَاءِ الله 
يوم القِيَامة"©. 

کما تال تعالی: ««قَذُوقُوا بماد 1 


نع 2 


عَذَابَ الْخُلْدِبمَا کم تَعْمَنُونَ [السجدة: 34 


ضی ي ال عنه أن رسول اللّه صلّی اللَهُ عليه وسلَم قال: 


((يلقى الله العبدَ فيقول: أي دل الع أكرمك وأْسَوّدكَ وأَرَوّجْكَ مخز 
لَك الْحَيْلَ والإبل» وا ترآس وتَرْيَم*"؟ فیقول: بّی» فیقول: أَنَطَنَنْتَ نك 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۳۷ - ۰6۲۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹٩۱‏ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۰6۳۱۳ 
قال ابن كثير: (آي: مایم ماما کن تییهم؛ لاله تعالی لاش عن عله شي# ولا بسا 
كما قال تعالى: : في کاب 1 بی ولا يَنْتَى © [طه ۰ وانّما قال تعالى هذا من 
باب الشقابلة كما قال: نو الله تم [التوبة :۷ وقال: كلك نلک یا َه 
4-0 [طه ۰ء وفال تعالی: وقي الوم تنْسَاكُمْ ما تیم ما کم 
هدا [الجائیة: ۲۳4) . ((تفسیر ابن كثير») (8۲6/۳). 
وقال الشنقيطي: (أي: : هم عن إرادة رصي توت في ترکات ان وانواع العذاب. 
گات تسوا لعا يَرْمهمْ ذا أي: : سيان کیسیانھم لقاء ومهم هذا؛ لأنٌ هذا اليوم لم يسو 
اما ركوا العمل له عمدًا رقصتا وعناًا للژسل) . ((العذب النمیر)) (۳/ ۳۱۳). 

(۲) أي قل معناه ؛ يا فلا وفبل: إِنّھا ترخیگھا۔ بنظر : ((النهایت)) لابن الأثير (۳/ ۰٩۲۳‏ ((شرح 
النووي على مسلم)) (۱۰۳/۱۸)- 

(۳) ترآ ي: نكوثُ رئيسًا على قُومِك. کرت 


مُ أي: تاتُذُ المرباع» وهو ریم لیم وقیل: معناه 
+ من قولهم: ارْيَمْ على ی تفسك؛ آي: ار بها. - 


الجزء ۸ - الحژب 1١‏ 


مُلاقی؟ فیمول: لا فیقول: کي أَنْسَاكَ كما تييتني» نم قیال فیقول: أي 
للم رمك نت رأرژجت. وخر لت الیل والإيل» را زتزاش 
ترع؟ فیقول ی آي ر يقول: نت أك مُلَاقِیٗ؟ فیقول: لاه فيقوا 
يلا کت 6 

ور کارا ا عدوت ۹ 

أي "و" جَحَدُوا یا فلَم یُصدفوها. 


رور 


وقد حتکهم يكب فصل عل عار هُدى ود اقم منود © 4. 
دا ا که 
أن اللّه تعالی لگا رح أحوال آمل الجَتّه وغل الّاره وغل الأعرَافِ 
ثم شرع الكلِمَاتِ الدَائرة بين عولاء اليرَقِ الَلاثِ على وَجُو يَصِيرٌ سما 
لكگ المَناظراتٍ عاملا للمُکَلَيِ على الک والاختراز» وداعِيًا له إلى ال 
والاشتذلال- بَيّنَ شَرَفَ هذا الکتاب ب الکریم» ونهابة منمَعته فقال۳: 

رَد نتم یکتپ قله علق ول 4. 

وت رت ین فيه وی ما يَحتَاجُ الاس 
ی يانه وتحنْ عالِحِينَ ہما بيا فيه من الک الذي بلج الق في کل زان 
ومكان» وفي امور دُنياهم وأحراہُم“. 


= والمعنی: الم اجمَلك رئيا مُطاعًا؛ لأنَّ المَلِكَ كان باح اليم ِن البمة في الجاهليّة دون 
أصحابه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۸/ .٤‏ ((النهایة)) لابن الأثير (5/ ۱۸۲)۔ 

.)1454( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۹/۱۰» ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰۱۱۲ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ٦۳۹)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۰6۳۱۶ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ ۲9۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۶۰ ((تفسیر البغوی)) (۲/ ۰۱۹ ((زاد المسیر)) = 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


[هود: ۱]. 
وقال شبحانه: وتاب فلت ایائ فراد رل َو َمْلَمُونَ [فصلت: ۳]. 


اس ما 1 


وقال تبازك وتعالی: ور عَلَيْكَ الاب تیا کل شَيْ ِء وَهُدی وَرَحْمَةٌ 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل: .]۸٩‏ 
کی ور وم منود . 
آي: قَصَّلنا القرآكَ َل آن يَهِتَدِيَ به المومنون» ويَرْحَمَهُم الله تعالی في 
الڈُنیا الجرة بتبب إيمانهم به واتباعهم له" . 


كما قال تَعالى: هقد جاگ اله وڙ وکاب ین بهڍي یہ له کن 
بم ضْوَائهُ سبل الشلام یرجه ون امات إلى اور هدیم إلى 
صرَاط میم 6 [المائدة: ۵ ۰۱ 17]. 

وقال شبحاہ: و کاب أَْرَْناهُ مار ابوه وَاقوا عم حون 4 
[الأنعام: ۱۵۵ ]. 

وال عر وجل: لاه هی وَرَحْمَة لین 4 [النمل: ۷۷]. 

ِل هَل یرون إل تأویله وم بت تاوا یله مول ایک شوه من بلق بت 
سل ریا بلح هَل لَنَا من شفع قیقع تا او شره ْمل عير الیکا 
کل هد حيرا شم وسل عنم کا اا یرت (4612. 


= لابن الجوزي (۲/ ۰۱۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 6۲۱۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰64۲۵ 
((تفسير السعدی)) (ص: ۰۲۹۱ ((تقسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۰۱۵۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ ۰۳۱۱-۳۱۵ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۲1۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۲۹۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸-ب/۱۵۳). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


2 


مُناسبَةٌ الآ یم قبلها: 


گا ین له تعاتی أنَّ هذا القُرآنَ الْعَظِيمَ ہُو الّذي رل وهو الذي فص 
وین حَلالّه وخراته وعقائده ومواعظّه وأمثاله وآدابّہ ومکارته» وأنّه بَيّنّ هذا 
ِعِلْمِه المحیط بكلّ شَّيءِ- ملد الكُمَارَالَذِينَلَمْيَعمَلوا به فقال: 

هَل یرون ا تأیه 

أي: هَل یر الكُمَارُ الا وقوع ما بر به الفَرآن؛ ین وُقوع البَعْثِْء وقیام 
الجسابء وخُلولِ العذاب بهم» ودخول آغل الجَنّ الج وخول أهل انار 
الا 


كما قال تعالى: یل كَذَبُوا ما لَمْ يُحِبِطُوا پلیه جلیه ولا ی هم تأويلة» 


[یونس:۳۹]. 

دقال عر وجل: وکل رن إلا أذ ام الملديكة أذ اي بت از بن 
يَحْضُ آيّاتِ ریک يَوَْ ياي بَعْضُ آیات رَيّكَ لا يَنْقَعُتفْسَا (یمائها لَمْ تک آمَنَتْ 
1 تبث في لا یرال ار او مرو [الأنعام: ۱9۸]. 


ورس 


جوم 2 2 ؟ہە"'" نایا لح لح 4. 


أي: حينَ يَجيءُ ئ م لیام الذي تَتَحَقَقُ ی فيه مواعید القَرْآن؛ٍ من الحساب 
والواب والیقاب. يَقول الّذين کرکوا الم بان في ال دمن :قد تبیّن 


(۱) يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۳/ ۳۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۲۰/۱۰ ((معاني القرآن و(عرابه)) للزجاج (۰6۳۷۸/۱ 
((تفسیر ابن أبي حاتم)) /٥(‏ ۱8۹8 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 8۲۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 4۱۵۳ ((الحذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۰ ۳). 
قال الشتقيطي: (أي: ما ٹول إليه حقيقةٌ ما كان يَعِدُ بہ وينطِقٌ به في دار الڈُنیا)۔ ((العذب 
النمير)) (۳/ ۳۳۷). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


گنا الآنَّ رس ربا صاوقونَ في 5غواهم وقّد جاؤونا بالحَّ فَكَذَبْنا © 


سس مسج مه وس کے مرو سے ہے وم مک 


2 هل امن شا وا لا آو رة فمل عي ای کا سمل . 
أي: يَقُولُ الكُثَارُ يوم القیاَة: فهّل نا من سُفَعاءَ فیشْعوا نا عِندَ رن 
یدنا تحن فيو؟ أو هل أنا أن ترجع إلى انیا فتعمل فيها صَالِحًا غَيرَ 


ور 


الي كُنَا تَعْمَلُه 22 غ الکُفْر والمعاصي ۲ 


كما قال تعالی: ولو تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَى الثار الوا یا لتا رد ولا دب 
یات رَبْنَاوَتَكُونَ من الْمُؤْمِِينَ ٭ بل بدا لَهُمْ ما كَانُوا يُحُْونَ من قَبْلُ وَلَوْرُدُوا 
لَمَادُوا ما توا عَنْه رهم لَكَاذِيُونَ #6 [الأنعام: ۲۸-۷ 

ل د رما ان سو 

أي: قد ضاع الكُمَارُ حَظ هم ین لّواب وَأهلكُوها الاب" 

كما قال تعالی: قَذ خیم الَّذِينَ وا بلقاء له عّی إا جَاءَنْهُمُ المَاعَةُ 
عة الوا یا حَسْرََنَا عَلَى ما فرط يها [الانعام: ۳۱]. 


سم 6 مب ری یھ 


وضل عنهم مَاكَاواً قروب 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤۲‏ - ۰۲۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4۲9 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۲۹۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ -٠١ ٤‏ ١٥۱)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقبطي 084٠/7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤۲٤‏ - 4۲40 ((تفسير ابن کثیر)) (٣/٤٢٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۱)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱0۷ ((العذب الثمير)) للشتقيطي (۳/ 1غ 07). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲86/۱۰ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰۳۷۰ ((تفسير أبن 
کثیر)) (٤))ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۱ء ((تفسير ابن عاشوز)) (۸-ب/ ۱۵۷). 
قال القرطبي: (أي: فلم يتكقعوا بھاء وکل من لم ب بنَفْسِه فقد حَيرّھاء وقیل: یروا الم 
وحَظ هم منها). ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۱۸). ويُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۷/ ۷1۰ 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۵4/۷). 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


أي: وخاب عَنهم الین كانوا يعون في الا مر له أو ال 


0 


لهم من دون اللو ظنوا هم سَيَذْفَعونَ آهم یوم القيامة» فلم یشوه بسي 
الفوائدٌ العلميَّةٌ واللَطائف: 
-١‏ في قَولِهِ تعالی: وای أضحابٍ ار أَصْحَابَ الْجنِ أن أفيضُوا ین 
من الْماء او اة كمال آعم اله تعالى أن ابن آ5م َير مسفن عن العام 
والشَّرَاب وان كان معدي 


۲- ول الله تعاى: أن أَفِيضُوا عَلَينَا ین الْمَاءِ 4 ما لوا الما اصَةه 


لِشِدَّة ما في بّاطنهم من الاختراق واللّهیب ب بسبَب دة حر جهنم" فقَدُموا 
طلَبّ الماء لأ من كان في سوم رخییم شُموژه بالحاتة إِلَى الماء 
البارد اشد من شعوره بالحَاجة إلى امام الط 


۳- قولّ الله تعالی: مل أن آفیضوا َل ان یشوه نگ ین 
(اسقونا)؛ لأنّها فتضي التو سِعَةَ کمایقال: آقاض اللهعلَيدنِحَمَهُ؛ آي: وَمَّکھا“۔ 


6 - استیل قول الله تعالى: أن فيضا عَلَيْنَامِنَّالْمَاِ6 أن سَقيَ الماء ین 
فصل الأعمال“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /1١(‏ 7454 - ۰۲4۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (٣/٤٤٦)ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۲۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۸ ((العذب النمیر)) للشتقيطي 
(۳۱/۳). 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۳۷۲/۲) 

(۳) يُنظر: ((نفسير الرازی)) (۲5۲/۱4). 

(6) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ۳۹۰). 

۔)٦٦‎ /٥( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 

۔)۲۱٥/۷( يُنظر: ((تفسیر الفرطبي))‎ )٦( 
قال این القیٔم: (وأقضلٌ الصدقة ما صادفث حاجةً من المتصدّق عليه وكانت دائمةً ستمرڈ‎ 
= ومنه ول النبيّ صلی الله عليه وسلم: «أفضل الصَّدقَةٍ سقی الماءة . وهذافي موضع بقل فيه‎ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


-٥‏ قول الله تعالی: : الوم تاه كما تسوا لقاء يَوْمِهِمْ هدا تعلیق 
می تس لاظهار أنَّ مهم مرو ون 
جهم إليهاء فان لكر (الیّوم) أك في إثارةِ تَحَشُ رهم داهم“ 

بلاغة الآيات: 

۱- قولہ: َالُوا إن الله ماع الْكَاِرِينَ 4 استناف مین على السُوالِ؛ 
كن قیل: فماذا تَانُوا؟ فقیل: قالوا: ِن اله رها عَلَى لاف رین 4''. 

۲- قوله: لیم تنمَامُمْ گکا تُوالَِاء يَوْمِهِمْ مَذاچ: 

5 دل عنی كاف اتبيه في قوله: گا توا على أَنَّ حزماتهم ین رَحْمَة 

الله كان ُمانلا لاغمالهم التصدي بالّقای وهي شاه جُزاء العمل للععل» 

وهي مُمادَلةٌ تاره وإنّما الیل مَعتّی یت من استعمالِ الكافٍ في 

اعد الاعتباري» ولیس هذا اسب بعجازه وله عقيقة یلا یق رفا 

ال , 

۳ قوله: وقد جام پکتاب صله علی عِلْم خُدّی وَرَحْعَةً لِقَوْم 


عه عاد 


يؤمنون 


- قوله: « ومد هم بکتاب فيه تأكِيدُ هذا الفعلِ ب(لام القَسَم) و(قّد)؛ 


گا باعتبار صِفَةِ (کتاب)» وهي جُملَةٌ : ولد نام رواب صله عَلی 
علم هُدّى وَرَحْمَةَ 4 فيكونُ التَأكيدُ جاريًا على مُقِنَضَى امه لأنّ 


= الما ويكثرٌ فيه العطش » وا فسقيٌ الماء على الأنهار والقتى لا یکونْ أفضل من ٍطمام 
الطعام عند الحاجة) . «الروح)) (۱1۲/۱)- 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۱۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۱/۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۵۱). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


المُشركينَ يَُكِرونَ أن یکون القرآن مَؤْصوفًا بلك الأوصافء ون تأكيدٌ 

لحم راب وهو لوا ایهم یکو لای خارجا 

على جلاف مُقْتَصَى ال (). 

- ونکیر کاب € فد به تعظِيمٌ الکتاب» أو صد یه ال أي: ما هو 

لا اب کالب التي لت ین بل . 

- قوله: لته عَلَى عم تنکیڑ عنم للَعظیم؛ أي: عالِمينَ أَعْظَمَ 

الیل وَالعَظَمَةُ مُنا رَاجِعةٌإِلَى كمَالٍ الجنس في حقیقیه» وأَعْظُمْ للم هو 

العِلْمُ الذي لا یحو الحطا. 

-٤‏ قوله: ماع بنْظرونَ لا تأیه که الجُملةٌ مه انشا 
قوله: ول چم یکتاب له ی علم هُدَى وَرَحْعَة رم ونرد 
بر سوال من بسال: فماذا هم عن دیق هذا الکتاب موس وف بتلك 
الصَّفاتٍ؟ وهل أَعظَمُ ینہ لی على صدق الرّسولِ صلّی الله عليه وسلّم؟ فكانّ 
قوله: هَل يرون لا یله کالجواب عَن هذا المُوال“. 

- والاشتفهام في قولہ: مَل يرون إنْكارِيٌ» اي: مینظرون الا تأويله؛ 

ولذلك جاء بعدّه الاتنا والاسیْناء على حفیقته» وليس من تأکید الشيء 

بما یشب ضِدّہ والفَضرٌ في (ما ینظرون إلا تأويله) إضافِيٌ؛ أي: بل إلى 


یا لان 


(0) 


َير ذلك من آغراض نشیانهم وجُحووهم بالایات 


(۱) يُنظر: ((ئفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۵۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب / ۱۵۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ١٥۱)۔‏ 


الجزء ۸- اتحزب ۱۱ 


-٥‏ قوله: بذ جات ر سل رت بالق حبر مُسْمَعمَلُ في الارار بخَطتهم 
في تکذیب الزّسُلِ وإنْشاءٌ للحَسْرَۃ على ذلك). 


-٦‏ قول: هل نا ین شُنَعَاءَ قيَشْمَعُوا لتا الاشيفهامٌ في قوله: می 
يَجورٌ أنيكون حَقيقيًيتقوله بعضهم ليتعض» ویَجور أن یک ون الاستفهام تا 
في اي ویجوژ أن یکو متعم في الَف على معنى لح وال 
- ورین پچ في قوله: ون شعاء 4 صله کید على جميع التقاوبر فيد 
وكيد المُموم في اسهم عَنه؛ يفي هم لا يُسألونَ عَم تَوَهّموهم شُفعاء 
عن آصنایهم؛ إذ قد سوا و ونهم؛ هم تساو عن أي غي ْم له ولو 
يُكون الرَّسِولُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ الذي تَاصَيُوه العَداءَ في الحَیاو ة الدّنيا. 
۷- قولّه: کد يروا أنه شهج ول عنما کاو انڑوت من نید 
بات تذییلا و حلاص لِقضّيِهِم؛ أي: فكانَ حاصل آمرهم انهم يروا آفتهم 
من الانه ول عَنْهُمْ تا انوا يروو“ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۵). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ١٥۱)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۷٥۱)۔‏ 
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الآيات (عه-031) 


شم سر مه 


وک ویک کے مز که یا 
الم یی ال ار بط حا والس وَالکر وش مکاح بو 


ہو مرجم و کو نر مور ہے و ی ا اميق 1 
آلا ی رلک تارك له رب یت( انا ریک تسم وخفیه اک 


7 ع پر وہ مهم 


اتیک © ولا ی ڈوا ف آلأزض بعد اصکجها وَا٥َغُوٰه‏ حون 
واا کک اه قريب رت الفحیییتَ (4)2. 


7 
لاب 


غريب الکنمات: 

اتی : أي: علا واستقر وارتقّع» وأصلٌ (سوي): ید على استقامة 
واعتدال بين شیئین'')۔ 
اعرش : هو أعظم المَخلوقاتِء وسقفهاه والعزش في الاصل: شي 
شم ومنه مَغْفُ الب ويُطلَقُ العرش أيضًا على سَریرِ العَلكء وعلى غير 
ذلك؛ وأصل (عرش): يدل على ارتفاع في شيء مين . 

يشي 4: أي: یل والغشاوة: الطاث وأصلٌ (غشي): يدل على تَعْطِية 


0 


1۰ 


شيع بشي و 


حَینًاچ: سريعاء والحتٌ: الشرعةٌ» وأصل (حثث): ال على الي و9. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۷۷ ((تفسير ابن جرير)) :)408-467/١(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۲)- 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۲۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۶/۶)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۰۸)ء ((تفسير القرطبي)) (۲۲۰/۷- ۲۲۱ (( تفسير ابن 
كثير)) (۲4۷/6). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۷۰ 
((مقاییس اللغة)) (۶/ 4۲۵ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۰۷). 

()) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۹)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۹/۲ = 
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7 
وڈ ار سورة الأعراف - الآيات (عمه) 
4 س 


2 ساب : أي: مُذلّلاتٍ تجري في 5 فلکها؛ لتَهْتدوا بهاء والتَسْحِيرٌ : سياقة 
إلى العَرَض المختص قَھرّاء وأصل (سخر): يدل على احتقار واستذلالی. 
«إتبَارَكَ 4: آي: تعاظم وتعالی» وکر خیره» وعم إحساته. آو ارتقَع وتقدس 
من البرَگة: وهي الرَّيَادةُ اّما والكثرةٌ والانّساعٌ©. 
ع« الْعالییں #: هم أصنافٌ الخلائق أجمعينٌ» جن (عالم)ء و(العالم) جم 
7 7 7 7 رم 3 
لا واحدٌ له من لفْظه وهو ام لأصنافِ الأکم وسائرٌ أجناس الحَلّق» وکل 
a 1 ۲‏ 1 5 ا 
صنفب منها عالّم» وأهل كل قَرنِ من کل صني وچنس منها عالَمُ ذلك القزن 
وذلك الرّمان۳. 
ط ضرع 6ه: أي: تذلا واستکان لطاعه یقال: ضَرّع ال رجل شَرَاعَةً: ضَعْفَ 
وه وتضرّع: آظهر الضّراعَة وأصل (ضرع): يذل عَلَى لين في ال «. 
ری : أي: سرّاء وليس چھاڑاء يقال: حَفِيَ الشيء حُفْيَةٌ: استترء واصل 
(خفی): السَّثْر©», 
= ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۸)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱6/ ۱۸۰)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ »)١ ٤‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4۰۲). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۳۱۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۱۵۱ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۲)- 
(۳) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱/ ۰۱4۶ ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰۱۱۰ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (۱/ ۱۷۷). 


(٤)ینظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۶۷ ۲)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰0۳۹۵ ((الکلیات)) 


للكفوي (ص: ۹۹۳۴). 
(0)يُنظر: ((تفسیر این جربر))(۱۰/ ۰6۲۶۸ ((عقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۰۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۲۸۹)ء (( تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۸٦۲)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4 4۳). 


الجزء ۸ - الحزب ۱5 
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مُشکل الاعراب: 
۱- قوله تعالی: « إو ربكم الله ِي ي کل السَمَوَاتِ وَالْأَرْض في سن E‏ 
م اشتوى على الرس با بذِي الل اطع امس قر وجوم 
زا برب 

نیا ۰4 تم لعصدر محذوف. أي: طلبًا حثینَاء ویجوژ أن یکونَ حالّا 
من فاعِل ليطأ وهو الضَّميرٌ المسيَيرُ فيه أي: حانًاه أو من مفعوله (الھاء)ء 
أي: مختوتا. انس وَالْقَمَرَ وَالشْجُوم 4 عَطّف على « السَمَوات &. 

مُسكَّراتٍ حال منصوبة مِنَ الألفاظ ال امس وَالَْمَرَوَالْجُوم4» 

وعلامة الَصب الکسره لھا جمع مُوَنّتٍ سالم. 

وف «والشمس وَالقَمَرُ والنجوم مسد ۱ مُسَخَراتٌ) رم (الشَّمسٌ) على الابتدای 
ورفع (مُسخَّراتٌ) ی 

۲- قول تعالى: إن رَحْمَتَ الل ریب ین الْمُحْينَ © 

قريب : نما لم ھا وان کات خيرًا عن مخت )€ لو جوو؛ 
منها: أنَّها في مَعنى العْفران» فخیکت علیه. ومنها: أنه آتی ریب ه بغیر 
ماو یوق ہین قرب الب وقرب المَکان؛ يُقال: فلانة قريبةٌ ملّي» آي: في 
البٍء وبعيدةٌ مني أي: في الب آگا إذا ريد الُربُ في المکانه فاه يجو 
ال جهان؛ فیقال: فلانةٌ قريبةٌ وقريبٌ» وبعيدةٌ وبعيدٌ؛ قال الله تعالی: و هي 
من امین َي [هود: ۸۳]ء وَقَال: وا يُدرِيكَ لعل السَاعَة تكو قري 
[الأحزاب: 1۳ ]. وقيل غيرٌ ذلك" . 


)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۹6 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 9۷4 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٥(‏ 47 48-17 07 
(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۲۹6 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري = 
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المفتّی الإجمالي: 

کم" ٹا الاش - هو اللڈالذي علق الّموات والارض في سر 

ثم علا على القرشي بط سبحائهبظلمة الیل ضَوء لاه ويخطي بشو 
تاش الیل ول میم بات او طلا سید مد علق 


امس وال جوم مللاب بامره وتدبيره لمنافع للق ألا له وحده-عَرَ 
وجْل- الق والام عظُمَ سبحائه وتقَدّسَء هو رپ العالّمينَ. 


7 


نم أمَرَ تر الله النّاسَ أن یدعوہ أَؤلَةٌ خاشعینٌَ له مُخْفِينَ دُعاءهم فيما بینهم 
وی شُبحانه لا یب المعتّدين. 

ثم تھی سبحائه الاس عن الإفساد في الأرض بعد إصلاجهاء وأمرهم آن 
يَدعُوه خائفينَ ین عَضَبه وجقابه. وطامعينَ في رضاه وگوابه» إنَّ رَحمةً الله 


قريب مِنّ المُحسنين 
تفسيرٌ الآيان 
زات رک لم أ ای حَلقَ لکوت وَالْايّضَ في ب راس 


عل العش یی الل الہار طبه حٹیکا والشمس والشمر والنحی: جوم مسرت 
با وہ الا له لق وا لا م بارک له رن الملت OE‏ 
زک ریخ اک ال یی اوت وی نب کی 
آي: إن سیّدکم وخالقكم. ومالکم ومُبر شوونکم- ايها ناس هو الل 
ای للعبادِ الذي خلق المُمواتِ والأرضّ وما فيهما وما بينهماء في یس يام" 
-(1/ ۵۷۰) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 6۳۹۵-۳46 ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸-ب| ۷ھ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۳/ ۸۸۳-۸۸۱). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۱۰/ ۲4۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 8۲۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ 1۳ ۳). ۳ 
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22 ع اشتوى لی از ی 
فَاعَيْدُوۃُ ی ۳ 

وقال سبحانه: الله الّذِي عَلَی السَمَوَاتِ وَالْأَرْصَ وعا ییا في هیام 
قم اشتوی علی اعرش ما کم من دونو من ول ولا فيع آفلا رون # يُدَيرٌ 


لام من السّمَاءِ ی الْأَرْض نم يَمْرُجٌ له في یوم كان متاره لف سَنَةٍ گا 
عدون [السجدة .[o-€:‏ 


اوی عل الم 4. 
آي: ثمٌ علا الله على الَرش' () علوًا يليقٌ بجلاله» بلا تكييفي» ولا تشبیف ولا 
1 00 


= قال ابر كثير: (السنّةٌ الام هي: الأحد والائنين» والثلانای والأربعاء والخميسء والجمعة). 
((تفسير ابن كثير)) (۳/ >4۲). 
وقال الشنقيطي: (العلماء يقولون: إن هذه الايا المراڈ بها أوقاتها؛ لاہ في ذلك الوقتِ لم 
يكن هنالك يومٌ؛ لا لیوعمن طُلوع امس إلى خُرويهاء وان لم يكن هنالك تمس لا يُعرَفُ 
لوغ لل قبل أن یلق الُم ربعم زك الم قبل وجودالمي. . وهذه الأيامٌ 
قال بعص العلماء :کم ی وقال بعضّهم: الیومٌ منها هو المذکوژ في قوله :د توما 
نك کلف سل ِا کون [الحج: .)]٤۷‏ ((العذب النمیں)) (۲/ ۳66- (to‏ 
وقال ابن عاشور: (وظاهِرٌ لیات الام هي المعروفة لاس.. وقد قبل: إن الام هنا جم 
البوم من أيّام الله تعالى» الذي هو مد الف سَنق فة یم عبارةٌ عن سذ آلافي یر السنينَ). 
((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٦۱)۔‏ 1 

(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (17/ ١١٤)ء‏ ((تفسير السمعاني)) (۱۸۸/۲) ((تفسير البغوي)) 
(۷/ ۱۹۷ ((العذب النمير)) للشتقیطی (۳/ ۳۷۵ - ۳۸۱)۔ 

(۲) قال ابن كثير: (يُسلّك في هذا المقام ع السَّلَِ الصّالح: مالك والأوزاعي» والثوري» 
والليث بن سعد. والشافعي» وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهویه» وغيرهم من أئمّة المسلمينٌ 
قديمًا وحديئاء وهو إمراڑھا كما جات من غیر تكبيف ولا تشببه ولا تعطيلٍ» والظاهرٌ = 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


5 
ال سورة الأعراف - الآيات (0م55) ) 
کی اہ واھ ا 


مک ک E‏ سم دھھ اس 


یی الیل التہار یلیل یکا . 
أي: بطي الله تعالی بظلمة اليل وء الما نعطي بصوء النھارِ ظلمة 
اللّيل وکل منهما یط الَحَر طلبا سریمَاء لا ین عنه(. 
كما قال تعالی: اي له الیل تشلّخ من هار ادا هُمْ مُظلِثُونَ ٭ 
والشمس تَجْرِي لِمُسْتَمرٌ لها دك تقییر العزیز الْعَلِيم ٭ وَالْمَمرَ ماه از 
عَتّی عَادَ کَالْحْرجُونِ مدیم * لا الشَّمْسٌ يَنْبَخِي لها آن تدرك الْقَمَرَ ولا الیل 


سابل هار کل في َلك شون آیس:۳۷- ۲6۰ 
وقال سبحانه: یب الله الل لاد في لك لَیبرة ول اضر 
[النور: .]٤٤‏ 
وقال عر وجل: يولح الیل في الا ولج هار في اليل فاطر: ۳ 
وقال تبارك وتعالی: یور ال عَلَى الا رو هار عَلَى ال © 


[الزمر: 4]. 


وم رمع رم ی و رے ور 2 


والس والقمر والشجوم مسح 


2 


= المتباوژ إلى آذمان الشَبّهین» منقَيٌ عن الله؛ فاد الله لا بشبهه شيءٌ ین عَلقہ ولس 

یله عَيء وَہُو التَمِيمُ الْبَصِيرٌ4 [الشوری:۱۱] بل الأمرٌ كما قال الأئمّة- منهم ثُمَيْم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري-: «من مَبّه الله له فقد کر ومن جَحَدَ ما وضَفَ الله به 
نفسه فقد كفّره. ولیس فيما وصّف الله به نفسّه ولا رسوله تشہیة فمّن أَنْبَتَ لله تعالی ما 
ورَدَتْ به لیات الصريحة والأخبارٌ الصحيحةء على الوّجِهِ الذي یلیب بجلال الله تعالی» ونفى 
عن الله تعالى التَعَائْضصَء فقد سلك سبیل الهدی). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 475 - 4۲۷). 
وقال الشوكاني: (مذهَبُ السّلَّفِ الصّالح آله استوى- سُبحانه- علیه. بلا كَيفه على الوّجو 
الذي يلي به مع تنزِّه عمّا لا يجورٌ عليه» والاستواءً في لغة العرب: هو العلو والاستقراژ). 
((تقسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ٢٤۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 48۲۷ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۰6۲۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۰6۱ ((العذب النمير)) للشنقبطي (۳/ ۳۸۱). 
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۳ 
ہار التفسير المحرّر للقرآن الکریم 6016© 


سح مح ای ات سا 


أي: وخ الله عر وجل امس والقَمرَ والنجوع تلا بأمر الله وتدبیره 
لمناقع الحْلنی(. 

كما قال تعالی: وس کم الیل وَالتَّهَارَ وَالشَّمْس وال وَالنُجُومُ 
َكَرَت بر في لت لیا رم يفون [النحل: ۲ 

ان وال . 

آي: ألا لله تعالى وخْدّہ صِمَةُ الكَلقٍ؛ فهو الذي أوجَدَ جَميعَ المخلوقاتِء 
وهو الذي یملگُها ویتصَرّف فيهاء وله وَحدّه الأمرٌ كله يمر عَلقه ہما یشاء ین 
ویرک وش رع 

كما قال تعالی: الله الق کل كَيْءِ 4 [الزمر: ٢٦]۔‏ 

وقال سبحانه: قل مَنْ یفک مِنَّ السَمَاء وَالْأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ السُنْمَ 
وَالْأَمصَارَوَمَن مُخْرجُ يمن لیب ویخرج المت من الْحَيْ وَمَنْ بر الافر 
كُسَيقُونُونَ الله قل آلا تون [یونس: ۳۱]. 

وقال عر وجل: ورك یخن ما ياء رخا ما گان لهُم الْخِبرَة سُبْحَانَ 
له وی ماب کون [القصص: .]٦۸‏ 

وقال تبارك وتعالی: فد ار که [آل عمران: ۶ ۱۵]. 

وقال جل وعلا: ولل یک لا مب لِحُكْمِد) [الرعد: 4۱]. 

بر لَه رَبُ ای . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/۱۰) ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰66۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸٦۱)ء‏ ((العذب النمير)) للشنفيطي (۳/ ۳۹۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۷ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۰6۲۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹۱ ((تقسیر ابن عاشور)) (2-۸/ ۹٦۱)ء‏ ((انعذب الثمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۹۲). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


آي: عظُمَ المعبودُ سبحانه وتعالی» وتقدّسٌ وتترّه عن کل تقصي وعیب» 
وگثْرت برَكائه ويراه هو خاِقُ کل شيء ومالکه ور شوون جمیع حلقه(۱. 
كما قال تعالى : «إتبَارَكَ اشم م رَبك َك ذِي اْجَلال وَالْإِكْرَامٍ © [الرحمن VA:‏ 

وقال سبحانه: له الْحَمْدُ رَبّ السّمَوَاتٍ ورب الْأَرْضٍ َب الْعَالَمِينٌَ ٭ 
97 في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَھُو الْعَزِيرٌ اْحَكِيمٌ 6 [الجائية: .]۳۷-٦‏ 
دش - 246 که لا المفتريت )4 


دموا رد کے تي سا وَحُفْيَةَ 4. 

أي: اذْعُوا- ھا لاس" خالقکم ومیدکم» ومُدَيْرَ شوونکم اذوه 
ود دلاو اشن الةو اصع حف ماک فخا ينك وه واه 
و تن و امین وین ای ی 5و سی 
كان دُعاءَ مسألةٍ وطلّب أو دُعاءَ عبادة؛ کالصّلاة وغیرها؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۲۷ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰6۱۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۱)ء((تفسیر ابن عاشور)) (۱-ب/ ۱۷۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۰6۳۹۷ 
((تفسیر العثيمين: الفاتحة والبقرة)) .)٩/۱(‏ 

(۲) قال ابن عاشور: (الخطابٌ ب دوه خاصٌ بالمُسلمينَ؛ لاه تعليمٌ لأب دُعاء الله تعالی 
وعبادَيِهء وليس المش کون هين یل هذا الخطاب). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱ ۱۷). 

(۳)یتظر: ((تفسیر این جریر))(۱۰/ 6۲6۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4۲۸)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۱ ((تفسیر این عاشور)) (۱-ب/ ۰6۱۷۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۳۹۷ - 6۳۹۸ 
لإخفاءِ الذعاء قوئ عَديدةٌ منها: 

- أنه أعظَمٌ إہماتا: لا صاجته یلع نله ہش الخفي. 

أنه أعظّمٌ في الأدب ب والتعظيع؟ ولهذا لا ُخاطّبُ الجُلوكُ ولا تال برق برغم الأصواتء وإنَّما 

تخقض عندهم الاصواث» وله المكل الأعلّى» فإذا كان ربا یسم العام الخفيّ» فلا بليقٌ 

الاب بين یی ال تفش لسوت به. 

- أنه أب م في التضرّع والخُشوی الذي هو روځ الدُعاء وله ومقصوثہ, 

- أنه أبلَمُ في الإخلاصي 

- أله بل في جمعية القَلبٍ على اللو في الّماو؛ فا زنع الصو یه ویشته. = 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


ا 


3 ِ 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
ا د 


كما قال تعالی: «إوَاذْكْر رَبك في تَفْسِكَ تَضَرّعَا وَحيفَةُ وَدُونَ الْجَهْرِ من 
اقول اعد وَالَآصَالٍ ولا تن من الْعَافْلينَ 4 [الأعراف: ۲۰۵]. 

وقال شُبحائہ عن یه زكريًا عليه الصَّلامُ: ای باه حَفِي) [مريم: ۳]. 

وعن آبي مُوسى الاشعري رَضِيَ الله عنہہ قال: كنا مع الب صلّی الله عليه 
وسلم في ره فجعل الاس يجهرود بالُكبيرء فقال النيي صلی الله عليه 
وسلّم: ((آيّها النّاسٌء اربوا على آنشیکم(؛ کم لیس تَدْعُونَ آَصَم ولا غائبًاء 
إنّكم تَذعون سَمِيعًا قرببّاء وهو معکم))(. 

که لاب آلمتکییت . 

مُناسَبَتھا لما قبلها: 

لَمّا کان دُعاء ضرع والخفية يقابل الاعتداء بِعَدَمٍ التضرّع والخفية؛ عقب 
ذلك بِقولِهِ تعالی۳: 


هن النتيت). 


أي: ان ركم لا جب المتجاوزین للحُدودٍ التي حدّها لعباده» في الدُعاءِ 


وغیره من الأمو را“ 


= - آله دالّ على فرب صاحبه ين اللو وأنّه لاقترابه منه» ود خضوره يسألّه مسالة اقرب 
شَيِءٍ إليه. 1 
- آله عى إلى دوام الب والسُوال ال السا لا يمل والجوارج حَ لا نتم بخلاف ما 
إذا رقم صَوقہ؛ فاه قد یکل لسالہ ومَضِحُفٌ بعش قُواه. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
(۸-1/۳). 

(۱) ارو ي: افو نکم واخفِضُوا أصوائکم۔ بُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۰6۲0 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۱/۱۵). 

(6) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۲۹/۱۰): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۹۱ ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (۳/ .)٤ ۰۳-٤۰۲‏ = 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


كما قال تعالی: ولا تَْتَدُوا لالهلا یب الْمُخَْدِينَ4 [البقرة: ۱۹۰]. 


وعن آبي نعامة» ((أنَّ عبد الله بل سَمِعَ ابن له یقول: الله نی 
الَصر الابیش من الج إذا دعَليھا عن يميني» فقال له: يا بء بيه سل الله الجنگ 
وتعوّذہ ين الا فإني سَمعث رسول الله صلی الله عليه وسلّم یقول: سيكونٌ 
بَعدِي قوم من هذه الامو يدون في الذّعاء والطهور)(. 


وا ےڈا ف الس بد ملسا ودره خوك ورد ھک 
آل قَرِيبُ يح المحوییت © 4. 
ناب الآية لما قَبلّها: 
لگا با الكلامٌ اساب في قَولِهِ تعالی: اذْعُوا ریک ضوع 0-0 
يحب امین هن عِناية الله بالمُسلمینَ و قريب إيّاهم؛ إذ أمَرَهم يأن ی 


= قال أبن تبميّ: (اللهُ لا جب المعتدينَ في کل شَيء: دعاء كان أو غیره .. فیکون أَمرَ بدُعائہ 

ب آهل العُدوانٍ وهم يَدْعونَ معه غيرّه» فهؤلاء أعظمْ المُعتدينَ 
عدوا لوق اشوا ار مج المي غو عرص اشوا با 
يکود داخلا في قوله تعالی :لإ لايْحِبٌ يحب الْمُعْتَدِينَ »وین الشدوان أن هر متصَرْع؛ 
بل دعاء هذا كالمستخني الجُدلي على ره وهذا ين اعظم الاعتداوة ع 
لم یسال مسالة مسکین مس مر زع خاتفب؛ فهو منت وین الاعتداء أن یمه ہما لم ره و 
عليه بما لم ین مل فی 00 ((مجموع الفتاوى)) (۲۳/۱۵). 
وقال الشوكاني: (َن جاور ما أمره الله به في شيءٍ من الأشياءء فقد اعتدیء والله لا یب 
المُعتدينَ» وتدحل المجاوزة في الاو في هذا موم حول له وی الاعتداء في العا : أن 
يسأل الدّاعي ما ليس له - كالخُلودٍ في اداه أ إدرالك ما هو محال في تفه -اريطلت الوصول 
إلى منازل الأنبياء في ال رت أو برقع صوله الدعاء صارححا به). ((تفسیر الشوكاني)) (۷/ ۷1۳). 

(۱) آحرجه آبو داود (47)» وابن ماجة (۳۸۱4) وأحمد (۲۰۵۰4). 
قال ابن كثير في ((التفسير)) ( ۳/ 4۲۵): (ستاده حسن لا يأس بهء وصحح إسئاده مغلطاي 
في ((شرح سنن ابن ماجه)) (۱/ ٣۳۲)ء‏ وصحح الحديث ابن الملقن في ((البدر المنیر)) 
8۹٩ /۷(‏ والالباني في ((صحیح أبي داود)) (٦۹)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


سر جس ۔ 
شَرَّقَهِم بذلك العُنوانِ العظيم في قَولِه: × وعرّض لهم بِمَحَيَيه 


7 دُونَ آعداتهم المُعتّدِينَ- أعقَبه ہما یحول بَیتَھم وبين الإدلال على الم 
بالاسترسال فیما تُمليه عليهم شَهُواتُهم من ورن لین السَهْوبّة والكَضَبيّة؛ 
فإنّھما تجنبان قسادًا في الغَالِبِء فذَكرَهم بر الافساو؛ لیکو صَلاحُهم مرها 
عن أن بخالطه قساد؟ فقال: 

ولا سيوا ف الس بت رضجها ). 

آي: ولا تفیدوا- أيّها لاش في الارض بالسركٍ والمعاصي» وغير ذلك 
من أنواع اع الفَسادء بعد أن أصلَحَ الله تعالى الارض؛ بإرسالٍ الرْسلِء وتقرير 
التوحيد» وبين الذٌریعةء وعَعَلِ الطاعاتِ''. 

كما قال تعالی: ولا تَبْعْ بغ اس في ار ض إِنَّ الله لا بحب الْمُفْسِدِينَ)* 
[القصص: ۷۷]. 

وقال سبحانه :ودا فیل لَهُمْ لا قر دوا في رض قَالُوا نما تحن مُصْلِحُونَ + 
آلا نه وسر ون رر سیت IY!‏ 

وقال عر وجل: ولا توّی سَعَى في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فیها رهلک الْحَرْتَ 
ال وَاللهُلايْحِبٌ الْمَسَاد [البقرة: ۲۰۵]. 

ادعو حا تما . 

أي: وادمُوا الله عر وجل واعبُدُوہ مخلصین له في دُعائکم وعباتتکم» وأنتم 
في حال توفي ین عَضّب الله وعِقابه» ومع في رضا الله وتوابه۳. 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۲٤۹‏ - ۲5۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۲)ء ((العذب 
النمیر)) للشتقيطي (۳/ 8۰8 - .)٠١١‏ وعزا ابنُ تيميّة هذا المعنى لأكتر سین . يُنظر: 
((مجموع الفتاوی)) (۲۹/۱۵). 

(۳)ینظر: ((تفسیرابن جریر))(۱۰/ ۰4۲۵۰((مجموع الفتاوی)) لابن تیمیة(۱۵/ ۰6۲۲ ((بداتع الفواند)) = 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


لگا کان قوله: اوه وا و طَمَمَا اه شتو على جميع تقاماتِ الایمان 
والإحسان وهي الب والكَوفٌ وج هب أن تن دعاء خوفَا وطكځاء 
فهو المُحینُء والرّحمةٌ قَرِيبٌ منه؛ لأنَّ مَدارَ الإحسان على هذه الأصول الق 
فقال سبحانه(: 


لن کے اللہ قرب قن موی . 


أي: إن رحمة ٤‏ الله في الدّنيا والآخرة مرجُوّةٌ الحُصُولٍ للمُحسنينَ في عبادة 
اللہ المُحیِنينٌ إلى عباد اللو . 
كما قال تعالى: ومني وَِعَتْ کل مق 


الرّكَاة وَانَّذِينَ هُمْ با بو [الأعراف: ۱0]. 


وقال شبحانه:«للذیَ َخسئوافي هَذْو ایا حستة ولاز ره خير لیم 
دار امین [النحل: ۳۰]. 


= لاہن القيم (۲/ ۱7 ((تفسیر این کثیر)) )٦٤۹/۳(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۷۱ 
قال السعدي: (الدّعاء یسمل دعاء العبادة فیدځل فيه کل عبادة مر الله بها ورسولّه» ودعاء 
المسألة» وهو: سوال الله جب المنافع» ودف م المضارٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 445): 
وینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ 6۱۰ 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۹/۱۵). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ٢٥۲)ء‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۵/ ۰6۲۸ ((بدائع 
الفواند)) لابن القیم (۳/ ۰۱۷ ((تفسير ابن کثیر)) (4۲۹/۳) ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷۷). 
قال ابن تيمية: (واللة شبحانه ِب المُحسنينَ ویبفش من لیس مِنّ المُحينِينَ» ومن أعبّه 
الله فرحمته أقرَبُ شيء منه» ون أبعَضّه الله فرَحمته أبِعَدٌ تيء منه). ((مجموع الفتاوی)) 
(۲۷/۱۰). 


رک و ا 


ن یتقون ویژتون 
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وقال عر وجل: قل يا ۳ ن انوا اموا وَبَكُمْ لیم أَحْسَنُوا في مَذْهِ 
لیا عَسَتةٌ وآزش الله وَاسِعَةٌ تما یی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بمَيْرِ حِسَاب »© 
[الزمر: ۱۰]. 

وعن أبي حُريرةرَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: 
وا او سیں واناس مسي اتی 

تیه نفیە ذَكَرْنُه في نفيبي» وان دُكرّني في ملأ کته في مل حير منەہ وان اقتزب 
إليّ ٹ شبرًاء تقرّبْتٌ إليه ذراعًاء وان اقرب إِليّ وِراعًاء اقتربثٌ إليه باعَاء وإِنْ أتاني 
يمشي أنينّه مَروۃً)''' 

الفوائْدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالی: ِن ریک له لگا نسب تعالى نفسّه إليناء سَمّی 
تفه في هذه الحالة بالرّبَّء وهو م مشیر بالربية وكثرة الفَّضلِ والإحسانء فكأنّه 
یقول: من كان له مرب مع كثرة هذه الرّحمة والمّضلء فكيف یلیق به أن یشتول 
بعبادة غَيره0©؟! 

۲- في قوله تعالی: ریم الله اي ی السّمَوَاتِ وَالْأَرْصَ في سن 
ام إن قبل: وما الحكمةٌ في خلقها في ست أي وكان قادرا على خلقها في 
طرفة عينٍ؟ قیل :لان خلکھا على النئی اد على حکمیه ولط تدبيره» وه ایشا 
تعليمٌ النّاسء وتنبیةُ العباد على التأنّي في الأمور وان لکل شيء عنده اجلا". 

۳- في قوله تعالى: و بار ال رب لین 4 تنبيةٌ على ما في هذا العالّم 
ِن الخَّيراتٍ والتّحَمء التي يُوجِبُ لله تعالى الشّكرَ والعبادة على عباوه» دون ما 
)١(‏ رواء البخاري (9105) ومسلم ١(‏ ۷٦۲)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 586). 
(۳) ينظر : ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۰6۲۱۹ ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۱۸۸). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


و سورة الأعراف - الآيات (0566) 42 
ر ی ر 


عدو معه وليس لهم من الخَلقٍ ولامنَ الأمْرِ شَّيءٌ. 

٤‏ - في ول الله تعالی: ادا رَبَكُمْ تَضَرّعَا یه خفية إلا يحب الْمُعْتدينَ) 
الح على الدعاء9. 

-٥‏ قوله تعالی: #اذعُوا رَبَكُمْ ضرعا وَحْفْيَة اه لا یب الْمُعَدِينَ) فيه 
أن الدّعاء الحفِيّ أَفصَلُ وأعظَمٌ مِنَ الدعاء الذي هو جَهرٌ وعلاییدٌ؛ وذلك لا 
إخفا العا ڈو الا ولا بد على يق الت اه اع یما حي وما 

رہ لا يخفى عليه شي ٩۶‏ . 

-٦‏ قال تعالی 90 وم0 
مِنَ الأُعاء أن يصير العبدُ مُشاهِدًا لحاجة تفیه ولعجز تفہ ومُشاهدًا لگون 
ولاه موقا مال ي اليل والثُرۃ والرّحمق فكلٌ هذه المعاني دلت 
تحت قوله: :افوا ر رَبَكُمْ تضَرّعًا ثم إذا حَصَلَت هذه الأحوال على سبيل 
الخلوص» فلا بن صَونها عن الرّياءِ المبطل لحقيقة الإخلاص» وهو المرادُ 
من قَوله تالی: وح والمقصوة ين ذكر ال تحت سا لا 
المطلوبة من م العای والمقصودٌ من ذکر الاخفاء ون ذلك الإخلاص عن 
قوایب الرّياءء وإذا عرَفْتَ هذا المعنی ظھَّرَ لك أنَّ قولّه سبحانه: و تفَرّعَ 

ج کو مر اش رت 
يزيد عليه الب بوجو من الوجوو“ 

۷- قال تعالی: 3 اذعوا ربكم ضرعا و حفيه اجب امین ین الاعتداء 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ .)٥٤٤‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۷۳). 


(۳) بُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳۹۹/۳). 
(6) يُتظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ ۲۸۰). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


في الدعاء ما هو حاص بِاللَظِ کالب والسجع» والمبالغة في رفع لسوت 
فقد صح هي عن ذلك ومنها ما هو خاصٌ بالمعنی» وهو طلغ الکشروع 
من وسائل المعاصي ومقاصیها - کضرر العباده وأسباب الفسادِ- وطلّبُ المُحالِ 
الشُرعيٌ أو العَقليٌء ء کطلّب ابطال س سُتَيْ الله في الحَلقء وتبدیلها أو تحویلها ومنه 
عو ری رد ہر ےت 
کش والمغفرة ومع الإصرار على ان واللهُ تعالى یقول : فلن تجد لِسْنّتٍ 
الله تلا ون تجد سب ال تخویلا 6 [فاطر: 4۳]. 

۸- دل فوله تعالی: له کا يْحِبٌُ الْمُعْتَدِينَ » عقیب قوله: «9اذعُوا وَبَكُمْ 
تضَرّعًا رمَا وح على آل من لم مه تضرع وف فهو ِن المُغتدينَ الذین لا 
بهم سبحانه مب الآيةٌ لاس إلى قسمین: داع للو ضرعا وحُفيةً؛ ومُعتد 
برك ذلك”۔ 


- يُستفادٌ من قوله تعالى: ادا ریم ضرعا وَحْفْيةَإِنهُ لا یب امین * 
ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ (ضلاجها وَادْعُوهُ وا وَطَمَعًا إِنَّ وَحْمَتَ الله 
ریب مِنَ ینید الس التي تتضَرَّعٌ وتخسّعٌ ُفيةٌ للقریب المجیب؛ 
لا تعتدي كذلك» ولا فد في الأرض بعد اصلاخها؛ فبَينَ الانفعالین اصا0 
داخليٌ وثيقٌ في تکوین التفس والمشاعر ٩0‏ 

۰- قال الله تعالى: ولا تفي دوا و في الْأَرْض ید اضلاجها)» هذا نهيّ 
عن إيقاع الماد في الارض» وإدخالِ ماهِييِه في الوجوده یل بجميع أنواعه؛ 
من افساد د الوس والأنساب» والأموالِ والحُقولِ والأدیانِ!“۔ 

.)1۱۹۰6۰۱۸/۸( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 
.)۲4/۱۵( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۲۹۸). 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (9/ 0۷۰ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


سورد مرف یات پا 
4 5 

۱- قال الله تعالى: «إوَادْعُوهٌ وَطَمَعًا) لَه لَمّا کان الدّعاءٌ مر الله 
بمكان؛ كرّرّهء فقال أوَّلَا: ##اذعوا رَبَكُمْ ۳ وح وهاتان الحالتان 
من الأوصافِ الظَاهِرةِ؛ لا الخشوع والاستكانة ولخفاء الصَّوتِء لیست من 
الأفعال القبیّ ثمّ قال ثانیا: طوَاعُوه حرفا وَطَمًَا أي : وَجِلِينَ مُشفقین» 
وراچیںَ مُوَّمّلِينَ؛ فبدأ ولا بافعال الجوارح» نم ثانا بأفعال ل القلوب» وعطفُ 
ره على نَا يقتضي أن یکون الحَوفُ والرٌجاہ َاوتین؛ لیکونا 
للإنسان کالجَناحین له یحیلایہ في طريقٍ استقامق فان ان أحدُھما 
هلك الإنسان©. 


و مه 


٢‏ اشتمل قوله تعالى: هط 4 علی جمیع مقاما ات ت الإيمان 
والإحسان» وهي: الحبٌ والحوق والرّجاءٌ؛ ولذلك أعقبها بقوله : إن مَحْمَتَ 
الله قرب الْمُحْيِنِينَ» آي: إنما نال من دعاه خوقًا وطَمَعّاء الذي هو المحسن 
والرّحمةٌ قريبٌ منه؛ لاد مدار الاحسان على هذه الاصول اللاثة“. 


کے وم 


۳ اشتمل قول عر وجلّ: «#اذعوا رَبَكُمْ تَضَرّعًا ولية له لا یب 
امین * ولا تُفْسِدُوا في الارض بَعْدَ (ضلاجها واذعوه وا وَطَمَعًا إِنَّ 
رَحْمَتٌ الله قريب من لمحت 4 على آداب د تَوعَي الدّعاء- ذعاء العبادق 
ودعاء المسالة؛ نالعا في اران بر به هذا تار وهذا تارق ویر به 
مجموعُھماء وهما مُتلازمان» فدعاء المسألة هو طلّبُ ماع الداعيّ» وطلبٌ 
کف ما یضوه أو 5فیه» وکل من يمك ال وال فهو المعبود حمّاء فهو 
يُدعَى للم والشُرٌ دعاء المسألقِ ویُدعی خوفا ورجاء دُعاء العبادق فلع أنَّ 


.)۷۰ /9( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )١( 
.)۲/۱۵( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )۲( 


الجزء ۸ - الحژب ١١‏ 


7 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )اوي 
مشچ شش تج 


النُوعين مُتلازمان؛ فكل دعاء عبادق مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألق وگُل دعاء مَسألةٍ 
ُضَمْنٌ لذعاء العبادة. 


6 - في وله تعالی: لد رَحْمَتَ الله قريب مِنَ الْمُحْسِدنَ» تحریض 
على الاحسان وترغیت فيه» ووجة ذلك: أن قُرْبَه تبارك وتعالی من المحسنینٌ 
وقزب رَحمته متهم؛ مُتلازمان» وقُرْبُ الله تعالی من عبده هو غايةٌ الأماني 
ونهايةٌ الآمال؛ فإذا كانت رحمثه قریبةً منهم فهو أيضًا قريبٌ منهم- سبحاله؛ 
بسب إحسانهم» وكُلّما كان العبد اک إحسائًاء كان آفرب إلى رحمة رَبّه تعالى» 


وکان ربه قريبًا منه د برَحمته(. 


-٥‏ في قوله تعالی: لد وَحْمَتَ ت الله قرب من اُْحِْننَ تنبية ظاهرٌ 
على أن فِعْلَ هذا المأمور به هو الاحسانٌ المطلوبٌ منکم؛ وأنَّ تطلوتکم آنتم 
من اللو هو رحمَته؛ وأنَّ رحمته قریب من المُحسنينَ» الذين فَعَلوا ما رواب 
ین دعاؤه وا وطمعًا؛ فقُرْبُ مطلوبكم منكم- وهو الرّحمة- يكون بحسب 
آداتکم لِمَطلوبه منکم- وهو الإحسانٌ- الذي هو في الحقيقة إحسان إلى 
آنفیکم؛ فان الله تعالى هو الخنيٌ الحمیڈ قال تعالى: إن أَحْسَكُمْ أَخْسَكم 

لمكم 4" [الإسراء: ۷]. 


1 | في قَوله تعالی:‎ -٦ 
الجزاء من جنس العَمَلِء فکما أحسَنُوا بأعمالهم» أحسنّ الله إليهم برَحْمَته9.‎ 
الفوائد العلميّة واللطائف:‎ 


ی کر ا ى 44 و ور ہا مسوم 5 
-١‏ في قَولِه تعالی: نم اشتوی عَلَى الْعَزش 4 دلالة على بُطلانِ تأویل 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۲/۳). 
(۲) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۳/ 6۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۳/ 6۱۷ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۸- الحزب ۹٦‏ 


ر سورة الأعراف - الآيات (04-+ه) " 


الاستواء بمعنی الم لاه سبحانه بر أله لق السَموات والارض في 
يس آیّام ثم استوی على العرشٍ؛ وقد ابر أنَّ الَرقّ کان موجودا قبل خلُق 
السّمواتٍ والأرض- كما دل على ذلك الکتات وال - وحينئلٍ فهو ین جين 
خی العرشّ مالك له مُسْتَولٍ عليه؛ فکیف يکود الاستواء عليه مورا عن خأتي 
السَّمواتٍ والارض؟! وأيضا فاللهُ مالك لكل شَيِءِ» شتول عليه؛ فكيف يُخْصٌ 
العرش بالاستواء”»؟! 

۲- قولّه سبحاته: «إآلا له لح ونر فيه التمييرٌ بين إرادة الله لما 
یخلقه في عباده» وإرادته لما يأمرٌ به عباکه وكثيرٌ من الناس تشتبة عليهم الحقاقٌ 
الأمريّةٌ الدّةٌ الإيمانيٌ بالحقاتی الخلقية القدريّة الكونية فالله سبحانه الق 
کل شيء وره وتلیگه لا الق عَيْرُہ ولا رَبٌ سواه فل ما في الوجود من 
حرگة وسُكونٍ فبقضایه وقذرہ ومشیتته وكُدْرَتِه ولق وک ما خلقه فیارادته 
خلقه فما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكُنْء فما لم یک لم برذ أن یخلقّہہ وما 
کان فقد آراد أن بخلقہ وهو لا یرید آن يخلقٌ إلا ما سبق عله بآله سیخلقّہ فان 
العلع يطابقٌ المعلوم» وهو سبحائه مر بطاعزه وطاعة رسله» وهی عن معصيته 
ومعصية هه فار العبا بالحسناتِ التي تنفثھم: ونهاهم عن السیتات التي 
تضوهم والحسناث محبوبةٌ لله مرضية والسیئاتُ مكروهة له يسخطهاء 
ویسخط على أهلهاء وان كان الجميعٌ مخلوقًا ل۳. 

۳- قول الله تعالى: الا لاح رنه فيه رد على القائلينَ بلق 
القُرآن؛ لاه فرق بين التخلوقات ويَيْنَ الأمر؛ لأنَّ أمرّه- عر وجَل- بكلامه» 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷/ ۳۷۲)۔ 


(۲) يُنظر: ((منهاج الستة التبویة)) لابن تيمية (© / ۰۲۲۱ ((الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولياء 
الشيطان)) لابن تيمية (۱ / ۵ ۲). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


۳ 
لا التفسير المحرّر للقرآن الکریم 4 


التق Çe‏ 
فگلاہ غيرٌ داخل في له (۲. 

6 - قول الله تعالی: «إآلا لالح ونر افبيِحَتٍ الجُملة بكرف التنبيو 
(آلا)؛ لبَعِيَ نفوس السَّامعِينَ هذا الکلامٌ الجایع*. 

- ول الو تعالى: اذو ر كُمْ ضرعا وَسْفْيَة 6 فيه أن الإخفاء تب في 
الدّعاء؛ فاللهُ تعالی مر بالذعاء مقروئًا بالإخفاءء وظاهِرٌ الأمر للوُجوب: فإن لم 
يحصّل الوجوبٌ ف فلا اقل من گونه تَدًا۔ 

-٦‏ في وله تعالى :اا ذعُواءيكم قر رُعَا وَحفْيَةٌ دلالةٌ على جواز أن يشتكيّ 
المسلم إلى الله ماکز به من ال وقد أجمَح مع المُسلمونَ على جوازه. 

۷ في وله تعالى: #اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَوُعًا وَحَفْيَة ه وقوله: 00 
وَطَمَعَا دلالةٌ على آنه سبحانه يحب أن يُسألٌ» ويُرِعَبَ إليه» ويُطلّب منہ!“' 

۸- قال الله تعالى: ولا تُفْيِدُوا في الْأَرَْضٍ بَعْدَ إضْلَاحِهًا 6ه فاللُ أصلح 
ار يرَسولِه صَلَى ال له سل وی وبالأمر بالتّوحيء ونهى عن فادها 
بالشرك به» ومُخالفة ر شوه صلّی الله عليه وس ومن بر أحوال العالم وَجَدَ 
ریے ہے مسو یو تو عليه 
وسل وكُلَّ مر في العام وفنةوبلای وقحمط وتسليط عَدُوٌ وغیر ذلك؛ فيه فسَبه 
مُخالفةٌ الرَسولٍ صلی الله عليه وسلّم» والدّعوةٌ إلى عير اللو. 

۹- قول الله تعالی: ولا دوا ف في الْأَرْض بَعْدَ (ضلاجها6» هذه اليه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ 6۷۸ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۹۳). 
(۲) بُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۸-ب/۱۹۹)- 

(۳) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۸۱/۱4)- 

)٤(‏ پنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ ۷۲)۔ 

(0) پنظر: ((مدارج السالکین)) لابن انقیم (۳/ ۱۰۲)- 

.)۲۵-۲4/۱۵( پنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٦( 


الجزء ۸- الحزب 1١‏ 


تل على أن الأصلّ في التضاژ ال رمث والعَنم على الإطلاق۷. 

٠-قَولُ‏ الله تعالى: ولا تنیدُوا في الْأَرْض بَعْدَ (ضلاجها پچ التُصريحُ 
بِالبَعْديّةِ هناء تسجیل لِقَطاعةٍ الإفساد بألّه إفسادٌلِمَا هو حَسَنٌ ونافِمٌ» فلا مَعذِةً 
لفاعله» ولا ساغ لفعله عند آهل الازض ۳ . 


تت 5 - مر 
3 سورة الأعراف - الآيات (1ه:0) > 
24 


۶ ے کو 


۱- قال الله تعالی: «اذعوا رَبَكُمْ تَفَرُعَا وَحْفْيَةَ له لا يْحِبُ الْمْتَیِينَ ٭ 
تھی کی هر و ا 
إوَادْعُوهُ حرفا وََمَعًا ه أعاد الأمر بالُعاءِ بعد أن وَس بینهما هي عن 
الإفساد؛ تاجیذان بان من لا یعرف نفسّه بالحاجة والافتقار إلى رَحمة یه الغنیٌ 
القديرء وفضله واحسازه» ولا یدعوه تضَرّعَا وخفيت ولا خوفا من عِقابه وطَمَعا 
في غُفرازہء هیک ون رب إلى الافساد منه إلى الاصلاح 0 


۲- المناسبة في گر المع - الذي هو الرَّجِاءٌ- في آیة الدعاء : #واذعوه 
موا مان الُعاۃ مني عليه فلع مالم یط في شوه وقطلويه» 
لم د تعکر نفسه لطلبه» إذ طَلّبُ ما لام فیه همتع 2 تنم 


۴- وله تعالى: إن رَحْمَة الله َرِيبٌ من | الْمُحْسِنينَ» له دلالةٌ بمنطوقه» 
ودلالةبايمائه وتعليله» ولالةتفهومه؛ لا بعنطوقه: على فرب الرحمة ین 
أهلٍ الإحسان. ودَلالته بإيمائه وتعليله: على أنَّ هذا مرب مُستحَق مُستَحَق بالإحسان» 
وهو الب في رب الرّحمةٍ منهم. ودلاله بتفهومه: على بُعده من غير المُحسنينَ؛ 
فهذه ثلاث دلالاتٍ لهذه الجُملة©. 

-)۲۸۳/۱4( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
.)۱۷١ پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )۲( 
.)4۱۰ /۸( يُتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )۳( 


.)۲۱/۱۵( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٤( 
.)۲۷ /۱۵( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
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ا ہوم و وا 
یه ین المحسنين» فالموصوف تبارك وتعالى آوّلی بالقرب 
منهم» 7 فرب رَحمّیہ تبح ره هو- تبارك وتعالی - من المُحسنينَ”". 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: ریم الذي ی السّمَوَاتٍ وَالَْرْضٌ... 4 استئناف ابتدائيٌ؛ 
عا به لیر إلى صَدْرٍ الشُورةٍ في قوله: ولا توا من دُونه أوليّاء :1 وفيه 
التأكيدٌ بحزف إن 4©. 

- قوله: يفعي الل الها ر طبه ی وَالشَّمْس ار جوم سرا 

قرو فيه ون بديع الإيجاز» ورّشاقة التركيب: جَْل اليل والتّهار 8 

لفعل فاعل الإغشاء؛ فهما مفعولان» كلاهما صالخ لأَنْ يكونَ فاعل العّشي؛ 

ولهذا استغنی بقوله: يغصي الیل اهر 4 عن ذکر عکیه» ولم یقل: 

(والتهار الیل » وقد ته ظهورَ ظلام الیل في الأفق ممتدًا ین المشرق إلى 

رو افو واختفاء ور التّهار في الأفق ساقطًا من المشرق إلى 
المغرب؛ حتّی يعم الظلامُ لفق بطلب الیل الٹھارء على طريقة التّمئيل 

وكذلك يُفهَمُ تشبية امتداد وء الفجر في الأفقٍ من المشرق إلى المغرب» 

واختفاء طلام الیل في ال ساقطا في المغرب؛ حى يمي الضياءٌ الأفق: 

بطلب الٹھار الیل على وجو التّمثيل9©. 

- توله: لا ه الْحَلق دامر ُتانفةً استثناف التذييل للکلام السّابق 


(۱) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۳/ ۰6۳۱ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۱۵۹). 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۷٦۱)۔‏ 


الجزء ۸- الحزب ١١‏ 


۳ 
9ار سورة الأعراف - الآيات ()صه) 
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من قوله: الذي عَلَقَ السُمَوَاتِ ولگ ص 6 لإفادة تعميم ال( 

- ريت في ان وان 6 تمريف الجنس؛ فيد الجملة ضر جس 

الخَلْقٍِ وجنس الأمْرٍ على الکون في مِلكِ اللو تعالى؛ فليس لغيره شيءٌ من هذا 

الجنس» وهو قصرٌ إضافيٌ معناه: ليس لآلهتهم شيء ین الق ولا ین اف . 

- وتقدیم الجارٌ کت لتخصيصه تَعالى بالحَلَي وال ر. 

۲- قوله: مدموا ریم تَصَرّعَا و 2 ايب نرين ) استتناف جاء 
مُعتر ضا بین ذكر دلائلٍ وحدانية 2 تعالى بذک عظیم قدرته على تكوينٍ آشیاء 
شاه غیژہ في تكوينها؛ فالجملڈ شعترضة بین جملة یذ ال لاه 
وجملة: ومو الذي يُرْسِلُ الرَيَاح» جری هذا الاعتراش على عادة القُرآنِ 
في انتهاز رص تو الوب للڈکری ٠‏ _ 

- وقوله: مإاذعُوا رَبَكُمْ ه فيه تعریف الربٌ بطريقٍ الاضافة دون ضمیر 

الغائب» مع وجود معاد قريب في قوله: مإتبَارَكَ له ودون ضمیر 

المُتكلّم؛ لان في لَفْظ الربّ إشعارًا بتقریب المؤمنين بصلة المربويية 

ولیَوسّل باضافة الربٌ إلى ضمیر المخاطَبينَ إلى تشریفب المؤمنِينَ» وعناية 

الب بهم“ 

- وجُملةً لن لا بب الْمُحْتدِينَ 4 واقعةٌ موقع الیل للأمر بالدّعاء؛ 
إشارة إلى أله أمْرٌ تکریم للمُسِلِمِينَيَتضمَّنُ رضا الله عنهم» ولکن سَلك في 


(۱) پنظر : ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹٦۱)۔‏ 
(۲) بنظر : ((المصدر السابق)). 

(۳) بنظر : ((المصدر السابق))- 

(4) بنظر : ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۷۰)۔ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۱/۷-۸)- 
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سس ےم مہہ یت 


الیل طریق باب ايء بابطالِ + تب على قد الأَمرَبن» وإيجارًا 
في الکلام. 
- وبين وله تعالى: «9اذْعُوا رگ ضرعا وف رَه لا ثحب لین * 
ولا نْيدُوا في ار بعد إضااجها وَاذْعُوءُ فا وَطَمًَا» وقوله: 
لوَاذْكُر يَبّكَ في تفیک تَضَوُعَا وَحيمَة4 [الاعراف: ۵ مُتاسبةٌ کستة: 
حي کر التضُعٌ فیھما ممّاء وهو اکن والانکسا وهو ژیخ 
کر والعای وص الدُعاء الما الإخفاء الدّعاءِ ين چگم وفوا كثيرق. 
وص الک بالخيفة؛ لحاجة لک إلى الخوفيء فإ لک تلم الما 
وها ولا بل والمحبّ ما لم رن بالخوفيه فإنّها لا تتغُعٌ صاحِبّهاء بل قد 
تشه فال آسراز رن وجکمته في اقتران الخیفة با والحُفیة بالڈعاءِء 
مع دلاّیه على اقتران الخيفة العای والحفبة باکر شاه فإنه قال: اد 
ری في تك 6 فلم يحتّج بعدھا أن یقول: (شفيّة)» وقال في الّعاء: موه 
٦ئ‏ فلم يحت أن یقول في الأولى (ادعوا ربكم تضرّعًا وخيفَةً) 
فانتظمت 15 واحدو من الاَيتين» للتُفیة والخيفة واللَّضرُعء أَحسَنَ انتظام» 
ودلّت على ذلك أكمل دَلالة۔ ١‏ ۱ 
وذ اّمم الذي هو الرّجَاءٌ في آي الدّعاء؛ لأنَّ لام بل عليه فان 
الداع ما لم يطغ في سواله وتطلويہ لم تَر نفشه لطَليه؛ إذ طلّبٌ ما لا 
طمَعٌ فيه ممت کر الحَوفُ في آية الذّكر؛ لد حاجة الخائفي إليه فر 
في کل ة ما هو ال بها والأولى بهاء ين الخوفِ والعلّميء فا تن أنرَلَ 


۰6۱۷۲ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )١( 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


کلامه؛ شفاء لِمَا في الصدور» ومُدّی وحم للمومتین(» 


مع و 


۳ - ولا یلوا في الَْرْضٍ بعد (ضلاجها اوه وا وَطَمَعاإِنَ رَحُْمَتٌ 


ال ریب ی مین : 
- قوله: ولا توا في ص46 في إيقاع هذا هي عقت قوله: له 
لا يحب الْمَُْدِينَ» تعريضٌ بأنَّ المُعتِين مُفيدون في الارضٍ؛ وازباء 
للمُسِلِمِينَ عن مُشابهتهم» أي: لا یلق بكم- وأنتم المقرّبون من ربكم» 
المأذونٌ لكم بدّعائه- أنْ تكونوا مثل المُبِعَدِين منه المُبَْضين0» 


- وقوله: «وَاعوه حرا ومع یه فيه إيجارٌ بِالحَذْفِء والتّقديرٌ: واذمُوه 


- وقوله: إن رَحْمَت الله َرِيبٌ ون امین € فيه الاکیڈ بقوله: له 
وهي لمُجرّد الاهتمام بالخبرہ وقد سكت عن ضدٌ المحسنین رفقابالمزمنین» 
وتعریضا هم لب بهم ییاد لحم من 

- في وله تعالی: إن رَحْمَتَ اللہ قرب امین إشارةٌ إلى 
قرب الله تعالی من المُحسنينَ» وأيضًا فرب رَحمتِه منهم» ووجۂ ذلك: هو 
الإخبازٌ عن الرّحمةٍ- وهي موه بالتاء- بِقولِهِ (قریبٌ) وهو مذكرٌء وهذاین 
باب الاستفناء با المذكُورَينِ عن الاَحَو؛ لكونه تبَعًا له ومعتّی من معانيه» 


(۱) ینظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۳/ .)٠١‏ 
(۲) ینظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۸-/ 6 ۱۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/۱۷). 
(4) ینظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۱۷۷). 
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فاستغنی بح المحذوف عن خر الموجووه وَسَوٌعٌ ذلك ظھوژ المعنی؛ 
ففي حذف التاء هاهنا تنبیة على هذه الفائدة العَظيمةٍ الجليلة» ولو قال: إنّ 
رحمة الله قريبةٌ من المحسنین؛ لم یڈُل على قُربه تعالی منهم؛ لاد فرب 
تعالی حص ین درب حعیه والأعَم لا يستلزم الأحص» بخلاف فربه» 


م 


فاته لما کان أَحَصّ استلرَم الأعَعٌ وهو قرب رَحمَته 


Ma 


(۱) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن انقیم (۳/ 6۳۱۰۱۸ 


الجزء ۸- الحزب :۱ 


الآيتان (0۸-0۷) 


7 ری نار بر بت ینت ونيد کی إ1 فلت سکاب 


اک که یر يت ارتا ہہ الم رتا پو یل الک ثْكَدَلِلك عم 
مق 7 گر () بابلا لیب يرح باه بان ریو وای 
خب لا جن رتکد کال تصرف ليت ور یکرت ۲۱ 

مات 

يُشْرًا): أي: مراب بِالعَيِء والبُشرى يُطْلَقٌ على الإخبار میسن وما 

لی للب واصل (بشر): ظھوژ يد مع خسن وجمال 

نف 4: أي: حمَلَتْ؛ يُقال: أقلّ لان الشَّيءَ واستقل به: إذا أطاقّه وحمل 
وأقللت كذا: وجدته قلیل المحمل أي: خفیما» وأصلٌ (قلل): يدل على تزارة 
الشيء وعلى الانزعاج الذي هو خلافُ الاستقرار©©. 

بت : أي: رَدوّت تیه وَمَلْحَتْ مارب والخُبْث والحَبیث: ما يكره 
رداءةً وحَساسةٌ محسوسًا كان أو معقولاء وأضل (خبث): زنل على لاف 
لیب وعلی اي 
ناکد :فللا عسِرَاء أو عديم الم والکڈ: :کش خَرَجّ إلى طالبه بتعشر. 


۰6۱۲۹ يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۱)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٥۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص:۹۱ء ۹۳)۔‎ 

(۷) بُظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۱5۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹٦ء‏ 
۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٣)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۱)ء ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۰/ ۰۲۹3 ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۳۸/۲ ((المفردات)) 
تلراغب (ص: ۲۷۲). 

(4) بظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 47۱ = 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


۳ 
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المفتی الإجمالی: 
يُخٍْر تعالی أله هو الذي يُرسِلٌ الرّياحَ مُبَشّْراتٍ بُِرُولٍ المَطرء الذي برحمْ 
به له حتّی إذا حمّآّت تلك الرّياحُ سحابًا ممقلا بالمای ساقه الله لبد یه 
فاخرج به ِن ججمیع النَّمراتِء فگما يحي هذا الب یت بما یل فيها مِنّ 
المای فبخْرِجُ به من مرا بعد موته وجُدُوییه وقخوط أهلهء كذلك يُخرِج 
وس ممیت وہ وت 
ثم أَخبر تعالی أن الأرض الط ی يرج نباتها- بإذنِ الله- سريعًا حَسَنا طیبّه 
والارض الرّديئةٌ لا يحرج ج تبائها لا خروجا عَسِرًا بطیثاه مسلوب الع والخیر 
والبرّكة» كذلك ین اللهُ الآياتِ موم يتشكرون. 
تفسیز الآيتين: 
وهای یل الو وح شرا پوس ید رتم ميو إا اقلت سکاب 
تالا سُنَتَةُ یا ر کس انا ہر ا اب رق لک کلک 2 
7 موق سر سد 0 
موق للخ كروت ©4 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبلھا: 
تعلق الآية ہما لها له آوجو: 
الأول: لما ذکر اللهُ تعالی دلائل الإلهيّة» وكمالٌ العلم والقدرة هن اک 
العْلوي» وهو السمواتٌ والشّمس والقمژ والتجوم- أتبّعه بذکر الذَّلائلٍ من 
بعض أحوالِ العالم السفلي”. 
الثاتي: لما آقاع الله تعالی الدَّلالةَ في الآية الأولى- والتي هي قولّه تعالی: 
= ((المقردات)) للراغب (ص: ۸۲۳)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۹۱٦‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۲۸/۱۶). 


الجزء ۸ - الحزب ٦١‏ 


ان ریم الله الذي حَلَقَ السّمَوَاتِ وال في یس ام نم اشتوی علی 
لعزش يغوي الیل از له عا لنش والقعر ولو شرا 
ره آلا الْسَلقُ ومر تاو له رب الْعَالَمينَ4- على وُجُود الإله القادر 
العالیمء الحكيم الرّحيم؛ أقام الذّلالةً في هذه الآية على صِحَّةِ لول بالخشر 
والنٹر والبَعثِ والقيامة؛ ليحصّلٌ بمَعرفة هاتينٍ الآبتين کل ما یْحتاجٌ إليه في 
معرفة العبد والمَعَاو. 


الثالث: لما ذَكَرَ اللهُ تعالی رَحمتّه» وأنها قَریبٌ من المحسنین» دُگرنا بما 
ننفل عنه كثيرًا نالک والتأئُل في أظهر أنواع رَحْمَيه: وهو ارسال الرّياح» 
وما فيها ین نافع الكَلق وانزال الط الذي هو مَصِدَرٌ لزق وسَبَبُ حياقٍ 
کل ي في هذه الأرضص» وما فیه بن الدّلالة على فدرته تعالی على التعكه وما 
پستجقّه عليه من الحَمدِ والشّكرء فتال0: 

وه الاک بل الریتح مرا بے دی رعمید. چ۔ 

القراءاتٌ ذابٌ الأگر فى التفسير: 

في قَولِهِ تعالی: ره قراءات؛ منها: 

.© شرا جمع بتشير» من البشارق فالرّيحُ تشر بالمطر‎ -١ 

هدر ۳ ۵ ا مقع 

۲- ناه جمع: نار من ال ضد الطَيٌء وقیل: من النشور بمعنی 
الاحبای فجَعَلٌ الرَيحَ ناشرة للأرضيء أي مُحْییةً لها؛ إذ تأتي بالعطر الذي یکونُ 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۲۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 4۱۳). 
(۳) قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۹٥۲)۔‏ 


وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۵۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:۲۸۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


اتات به. وقيل (تُشُرًا) جمع: : نشور بمعنى: : نشور أي: إن الله تعالی أحيا 
الرّيحَ؛ إذ بعتها لتأتيّ بين يَدَيْ وخمیه» فهي ریخ منشورقٌ أي مُحْیاةً''۔ 

۴ تنل قيل: ال صنت اراح اللي لب أي شئ الحا 
وقیل: مصدَر: نَشَرَت الرّيحُ الکخاب: تشراء فالمعنی: هو الذي یرل الاح 
ناشرة للحا“ 


نس رم ہے 2 


وَهْوَ له سل الزکح مقر بے یی نیو . 
آي : واللة الذي یرل الزیاح و مُبَسّراتٍ بنرول المع الذي برخم الله به مه( . 
كما قال تعالی: وین یاهآ یل الاح قرات لمکم من وميه 4 
[الروم: 47]. 


۰ هس و 


وقال سبحانہ: ار یات رت ت الله كنف يني الا ض بَعْدَ متها إن 
َلك مخي الْمَوتى وهو عَلَى کل د شََيْءِ قَدِيرٌ #[الروم: ٥٥]۔‏ 

هد سکاب تالا فک لمیر میب ارتا یھ لماه مر و 
کل لت 4. 

أي: حٌى إذا حمث هذه ایا سَحابًا ثقيلةه من گثرة ما فيها من الماء؛ سنا 
السَحابٍ إلى بد ذي أرضي مب مُجدِبة» لا نبات فيهاء فا فيها الماء يتقاط 


(۱) قرأ بها الحَرَمبَانِ وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۹٥۲)۔‏ 
ویْنظر عى هذه القراءة: ((الدر المصون)) (9/ ۳1۷) للسمین الحلبي» ((الکشف)) لمكي 
(09/۱))- 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 6۲۵٩‏ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) ابن زنجلة (ص: ۲۸۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۲۵۲ - 4 ۰6۲۵ ((تفسیر ابن کثیر))(۳/ 8۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۸۰). 


الجزء ۸ - الحزب 15 


من تقوب ذلك المٌحاب: فاخرجٍنا بسییه ین كل آنواع الا . 


كما قال تعالی: ام کر نله زجي سکب م لت بیت ثم عله راتا 


کی الْوَذقٌ يرج من خلاله ويڙل ِنَ السَماء من بال فیها من برد یب به 
مَنْيََاءُ وَيَصْرِفْهُ عَنْ مَنْ یام یک دسا بَرْقهِيَذْهَبُ بالبْصَار © [النور: 4۳]. 

وقال سبحانہ: مإ الله الي ازمل الاح یر ابا قفا إلى با ميت 
ین به اأص بَعْدَ متها كَدَلِكَ شور [فاطر: .]٩‏ 

وقال عر وجل: ریمض ات آخیتها وَخْرَجْنا ينها حب فونه 
کون * وَجَعَلنَافيهَا جنات من تخل وآغتاب ورن فيا ین اون »لیر 
من ره وما یلته دهم ألا كرون [یس: ۲۳ -۳۵]. 

وقال تبارك وتعالی: وم یروا نا تشوق الْمَاء إِلی الْأَرْض جوز فرح به 
رَعًَا تال نه هم همقل ْْصِرُونَ © [السجدة: ۲۷]. 


EA هم‎ +3 

چو کذلاک مرج الموق امک تد روت € 

أي: كما أحيِيّنا البلّدَ الميِّتَّ بالماء» فأخرَجّنا به من کل الثّمَراتِءِ كذلك 
تُخْرِجٌ الموتى هن قُبورهم أحياء؛ لعلّكم ہما بَينّاه لكم تعتبرون» سلون به 
على قدرة الله على البَعثِء فإحياءٌ الأمواتٍ کإحیاء الأرض التبا" 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) /٠١(‏ ٢٥۲)ء‏ ((الوسیط)) للواحدي (۳۷۹/۲ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۰1۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 4۱۱ - 4 4۲). 
قال الفرطبي: (يُقالٌ: سنه بلي كذاء وإلى بل کنا. وقیل: لأجل بلك یه لام لام اجل). 
((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۲۳۰)۔ 1 5 
قال ابن عاشور: (البلذ الواحدٌ يخرج ثمرائّه المعتادةٌ فيه فإذا نظرت إلى ذلك اليلد خاصة 
فاجعل استغراق کل الثمراتٍ استغراًا عرفيّاه أي من کل الثمراتِ المعروفة في ذلك البليه 
وحرف (ین) للتبعيضي). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 6۲۵۵ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 61 6۳ ((الوسيط)) = 
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وَربَت ل َي احا خي تیه علی کل شَيْءِ یر 4 [فصلت: 1۳۹. 
وقال سبحانه: ولي کر من السَمَاءِ مَاء بر ناب بل 
ق4 


جود [الزخرف: ۱۱]. 


PR 3 ۳1 ۳‏ مر ور ورس 

وقال عر وجل: ورلا من السَّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا فا . 
الْحَصِيدٍ * وَالَخل بَاسِفَاتٍ لها طَلَعْ تضیذ * رقا لاد وحن به بده ما 
کَذَيكَ الْخُرُوجُ 4 [ق: ۱۱-۹]. 


واه ایب من باه بان یی وای عبت اب رلا تكد 
سن رہ 

مُنَاسَبَةٌ الآية ليما قبھا: 

۹2 ار ا 5 ۶۶ سوه ا عر وك 20 

أن هذه الي تقتَتّت تفصيلا لمضمون جُملة: هخر جنا بو ین کل لمات ۹46 
إذ قد بين فيها اختلاف حال الك الذي يُصيبه ماءٌ السحاب» ودعا إلى هذا 
التّمصيلٍ أله لگا مَل إخراج مرا الأرض بإخراج الموتى منها يوم البَعثِ؛ 
تذكيرًا بذلك للمُؤمنينَ» وإبطالًا لإحالة البَعثِ عند المُش کین هنا باختلافی 
حال إخراج النباتِ من الأرض» اخختلاف حال الاس الأحياءِ في الانتفاع برحمةٍ 
هُدى اللو فقال تعالى: 

آي: والأرض الطَّيةُ تُربتْهاء رخ تَباُها- إذا تک الله المطر- سریمًا سا 

= للواحدي (۳۷۹/۲))ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٠‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۲ 


((العذب النمير)) للشنقيطي (4۲/۳). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 1845). 
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6 ۳ ۳ 
( سورة الأعراف - الآيتان (0۸-۵۷) 0216 
ا د 


اء بارادةالله وعشیتیه۱). 


وال عبت ولا تكد . 
آي: والارش ادن ره لایضرخ تَباٹھا- إذا رل الله الط إلا روا 
عَسسرًا بين مسلوبا منه ال والحیل لا برك فيه" 
وعن أبي مُوسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه عن ال صلی الله عليه وسل 
قال: (ن مل ما بعتي الله به عر وجل من الوُدی والیلم؛ کم عَيثِ أصاب 
أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طب تیلب الما فأب الگ التب الكثيرء وكان 
منها أجادِبُ” آمسَکّت المای قح الله بها لاس فر بوا منها وسَقّوْا ورَعَواء 


و 


وأصاب طائفةً منها أخرى. إِنّما هي قَیعان"؛ لا تمك ما ولا تب کل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۲5۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۲)۔ 

46۳۵۲ /٥( يُدظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 6۲۵۷-۲۵7 ((اندر المصون)) للسمین الحلبي‎ )٢( 
-۸( ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۳۰)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۲)ء ((تفسیر این عاشور))‎ 
.)6۳۲ /۳( ب/ ۱۸۵)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ 
قال ابن عاشور: (#والذي بت : حَمَله جميعٌ المُمَسَرِينَ على أنه وَصفٌ نله أي: البلَدُ‎ 
الذي بْب وهو مقابل البلی الطیپ). ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/۱۸۵).‎ 
وروی ابن جریر عن ابن عباس قال: (هذا مَل صَرَبه الله للمزین؛ یقول: هو َيب وله‎ 
طَيْبٌ كما البلدٍ ایب تمه طب ثم ضرب یل الكافر» كالبلد: السّبخة المالحة التي لا‎ 
۔)۲٥۸/۱۰( حرج منها البرك فالكافِرٌ هو الخبيتٌ» وععّله خبيثٌ). ((تفسیر ابن جریر))‎ 
وم اختار ما ذهب إليه ابنُ عباس رضي الله عنهما: ابن جریرہ وابنُ القیم» والشنقبطي.‎ 
يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۸/۱۰٥۲)ء ((إعلام الموقعين)) (۱۰۹-۱۰۸/۱)ء ((العذب‎ 
4۳۲-6۳۱ /۳( النمير)) للشتقيطي‎ 

(۳) الأجادب: الارض الصّلبةٌ التي تمك الما من الجَذْبِ؛ وهو القَسْطٌ سَمّاها أجاوب؛ لها 
لِصَلابتها لا تتبث. یُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (۱۵/ 4۷ ((النهاية)) لابن الأثير 
(1/ ۰۲۶۲ ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۲۳6/۱). 

(4) القعان: جمع قاعء وهي الارش مره التي لا بات فيها. بُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۰/ 6۷ ((مرقاة المقاتیح)) للملا الهروي (۱/ ۲۳۵). 
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۱ 


رہ 
لم یَرقَع بذلك رآشاء ولم قبل مُدى الله الذي أَرسِلْتٌ بہ)). 

: كلك صرف الب یل لو و 4 

أي: ویثلما نرّغنا الآياتٍ ال على ابطال الشّركِ وإثباتٍ بو الله تعالی 
وآلوهییه» وعظيم فُدرّته على البَعثِ واللَّشووء وغير ذلك نوخ أيضًا الآياتِ في 
كَل مايّحتاجٌ إليه لاس فنأتي بآية بعد آیق في أساليبَ مُختلفةء لقوم يتشكرون 
الله تعالى على نِعَوِهء معترفينَ بها ومُقِرينَ ولله تعالى طائعينٌ» فهم الذين 
ينتفعونٌ بتلك الآياتء ويتّعظونٌ باجح والدّلالاتٍ"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الجرض على التذکُر والضَکًر في آلاء اللوء وال إليها یکین الاعتبار 
والاستدلال» لا ین الكفلة والإهمال؛ يُرشدنا إلى ذلك قَولّه تعالی: وهو 


ل بل اع اعد ہت میس ھی وہ 


سو 

۲- قال تعالی: الب الط راذن اي > کیت لا بر 
الا تدا كَدَِكَ صرف الآياتٍ رم م کون هذا مال لوب ب حي تل 
عليها الٰوَحيُ الذي هو ماده الحياق كما أنَّ لت ماده الحياة؛ فإِنَّ القَّلوبَ 
الطّيبةَ حين بُچیٹھا الوّحيُ تَقبله وتَعلَمُه ونت بحسب طيب أصلهاء و + 
)١(‏ رواه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/۱۰٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ »)٤١٤‏ ((تفسير القرطبي)) 


(۷/ ۰0۲۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۲)ء ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۳/ ۹-4۳۷ 4۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۹۲)۔ 
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لز سورة الأعراف - الآيتان (۷م-وه) 


اج > 


عُنصُرهاء وآمًا القلوث الب التي لا حير فيهاء فإذا جاء‌ها الوحیُ لم یچڈ 
محلا قابلاه بل یچڈھا غافلةٌ مُعرضةً أو مُعَارِضةٌ فيكون كالمَطَر الذي بر 
على السّباخ والرّمالٍ والسُخور فلا يؤثُرٌ فيها شيئًاء وهذا كَقَولِهِ تعالی: اَنَل 
من السّمَاءِ مَاء قَسَالَتْ أَووةبقدرها قَاختَم المّیْل ربا ربیا... € الایات". 


۳- في قَولِه تعالی: وابد لیب ير رح رج تاه ادن رب اي عبت | 1 
يَخْرْحُ إلا تدا كَدَِكَ م صر صرف الآيَاتٍ لِقَوْمٍ یرون لیس المقصوة جر 
تفصیل آحوال الارض بعد ترول معط ان العَرَّضَ المسوق له 6 
یمم أمرين: العبرة بنع اللہ والموعظة بما بسا أحواله» فكذلك يخر 
اللهُ لموتی» وكذلك ینتم برحمة الهُدى من خلت وِطرَيّه ةقابلا للهُدى» 
جرف ہو ری یلاع بالارى من رہ 
كالآرض الخبيثة لا تفع بالمطرء فلا نبانًا نافعا(؟. 

الفوائْد العلميّةٌ والتطائف: 

۱- قال الله تعالی: «إوَمُوَ الذي يُرْسِلٌ الاح يُشْرَا ب ب رَحْمَيَهِ © جراء 
ایح وانتشاڑھا من هاهنا وهاهنا أمام الط مره به؛ من غرائب صُنهِه عَرَ وجل 
وعجائیہ ومن عظائم كمه على كلق والمرادٌ ال حمة هنا: الط لاد الط 
رحمٌ لحم بهاعباةه في الڈیا فیک ون في جذب وفي ره ومواشيهم على 
وك اليَلاكِء فیفیثهم الله بالمطر» بت رُرُوعُھم وئِماژھم ونم مواشيهم؛ 
فتك عندمم اللحومٌ والاسمانٌوالازباك ونور عندهم الأشعارٌ والأصوافُ 
والأوبانٌ ينجو منها لاس وغيرّه م من رش والخيام”. 


° 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲). 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸). 
(۳) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۱6 4). 
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۳ 


را التفسیر المحژر للشرآن الكريم 8 


دم 


۲- ول الله تعالی: «إوَهُوَ الّذِي برل الع ریخ المطر تکون یه 
تجيءٌ مهم الجنوب ومرّةٌ من الشمالء ور في الجهات؛ حتى ینش 
بها الَُحابُ ويتعَدَّهُ سحاباتٍ مبثوئة؛ ومن أجلٍ ذلك عبر عنها بصيغة الجمع 
لسع هه 

- الإرسالٌ المذکوڑ في كوه تعالى: َو يس الوح بغرا بين 
يَدَيْ رَحْمَيهِ 4 هو إرسالٌ كوني» ويقابله: الإرسال لین كما في قَولِه تعالى: 
إت أَْسَلْنَاكَ ساهتا وَمبَشُرًا وتذیر ۳6 [الفتح: ۸]۔ 

-٤‏ في قوله تعالی: شرا ب بين يَدَيْ رميو جام كسوية الَطر 
بالرحمقء على اعتبار رمث إلى اللو تعالى هاهنا إضافة المفعول 
إلى فاعله» لا إضافة اة إلى الموصوف. فهذه رحمةٌ مخلوقةٌ مضافةٌ إليه 
إضافة المخلوق بالرّحمةٍ إلى الخالتق تعالى» وعليه فلا يمتنمٌ الدعاءٌ المشهورٌ 
بين الاس قديمًا وحديئاء وهو قول الدّاعي: داللّهُمٌ اجمَعنا في مُستَفرٌرَحْمَيِكَ) 
والمقصوة به الجن ". 

-٥‏ قول اللو تعالی: حَتَّى إ5 قلت سکاب الا ُفْنَه لد میب )هلال على 
المَظَمةٍ بالجمع في كلمة إسَحَابَا وم لام لوصف في قوله یل 
آفرة ال فقال « سّفْنَاهُ#-ولم يقل: سُّفْنَاها- وذلك لاله على غاية العَظّمةٍ 
يِسَوقِه مُجِتَيِعًا؛ كألّه قطعةٌ واحدة لا یفترق جر منه عن سائره؛ إذ لو تفرگ 
لاختل مر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۱۷۹). 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ ۹٦۲)۔‏ 


(۳) بُنظر: ((بداتع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۱۸۴)۔ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٤٢٦)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


ا سورة الأعراف الڈیتان (۵۸-۷) ) 
ا ت 


-٦‏ في قَولِه تعالی: اقلت سَحَابًا الا فتاه لب میب فَأَْرَكَ به الْمَاءَ 
َأَحْرَجْنًا بہ مِن کل امه دلالةٌ على إثباتِ الأسباب والطّبائع؛ حيث أخبرٌ 
شبحائه الرياح حول المُحاب؛ فجعل هذا الجماد فاعلا بطبعه©. 

۷- قول اللو تعالی: «إسُفْنَا بمب )زب الوق إليه تعالى بون الم 
التفائًا لما في الم من عَظیم ال إذ هو ین أجل انم وأحسيها آتر. 

۸- لام في قُولٍ الله تعالى: «سْفتَاه ايل میب )»لام الل أي: لأجل بل 
یه وفي هذه اللّام دَلالةٌ على العناية بان بذلك اه فلذلك عُيِلٌ عن 
تعديّة لشفا بكرف (إلى)”"» وهذا على أحدٍ القولین في (اللام). 

4- لَمَا كان ذلك موضِعٌ فرب رحمة اللی وإظهارٍ إحسانه. ذكرٌ احص 
الأرض وهو البْلَڈ حيث مُجِمَمَعُ الناس» ومکان استقرارهم: فقال: ٭سْفْتاءُ 
یکر“ 


ول الله تعالی: تی لآ سکاب الا شفتاه لبك میب مر 
به الما فََخْرَجْتا بو ین كل مرا ه الاستغراق في قَوله کل ارات » 
استخراقٌ حقیقیٌ؛ لأنَ الد المَيّتَ لیس یناه بل یسمل کل بل میب ینز عليه 
الط فيحصّلٌ من جميع آفراد الب المَيّتِ جميمٌ ارات قد أخرّجَها الله 
بواسطة الماء۵). 


O‏ وا عم ۴ و فقو مه ےت د ےہ 
۱- في قوله تعالی: ہل وَھُو الَّذِي يُرْسِلُ الرَيَاح بُشْرًابَيْنَ يَدَيْ خمته حَنّى 


.)۱۹۲ /۶( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۰6۷۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 4۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۳). 

۔)۷۸/٥( ینظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۳). 
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يك نر لعز تم کک 


کر به إخراجج ج الموتی من بوره“ 


۲- قول الله تعالى: می یھ وی 9 تب بِمَشِيئته 
وتیسیره» وحص خرو ج باتِ الطب بذلك» وان كان كلا لین حرج باذنه 
تعالی؛ مدا وتشریقا لباب الب وتنبيهًا على تیه وحُشیه وغزارة تفع 
وكذلك ليسبَةِ الاسناد الشّريفة اله إليه تعالی*. 


۳- قوله تعالی: رت عبت لایخ خر اج الا تدا فيه إشارةٌ إلى أن من 
اس فيه وضفث الكَبيثِ يَبِعْدُ عنه لزع إلى اكير "؟. 

-٤‏ قوئ الله تعالى: تصرف لباب لموم کرو د € حص گوتها 
آیاپ بلقوم الشّاكرينَ؛ لأنّهم هم المُفِعونَ بسماع ارآ *. 

۵- قال الله تعالی : جک خر الَزتی لمکم کڏ رون ثم قال في 
الآية التي تليها: دك تصرف الایاب لقرم يَشْكُرُونَ 4 فعبر ر بالٹُکر في 
الآية التي موضوغها الاهتداءٌ بالولم والعَمَل والارشایه وَعَبّرٌ بالتّدكيرٍ في الأبة 
التي موضوغها الاعتباژ والاستدلال". 


.)۳۷۸/۷( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(۲) بُنظر: ((تفسير أبي حیا۵)) (0/ ۷۹)ء ((تفسير الشرييني»» /١(‏ ۰6۹۸۳ 
وقال أبن عاشور: (أشار إلى طیب نباته بان شروجه بإذن رب فأريدَ بهذا الإذن إذن خا 
هو إذدٌ عناية وتكريم» ویس المر ادير والّكوين؛ فإ ذلك إن تعروه لا يتمق 
اض ببيانه في مثلٍ هذا المقام)۔ ((نفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۵)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۰۲۸۰ 

(4) يُنظر: ((نفسير الرازي)) .)797/١15(‏ 

(۵) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17۸/۸)- 
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8 سورة الأعراف - الآیتان (لاهده) کج 
لے ات 


-١‏ قوله: َو اي یل الا مرا بن َدَيْ وميه © جملً مطفث 
على جملة لإيُفْشِي الیل ار وقد حصّلتِ المناسبة بين آجر الجُمَلٍ 
المعترّضة «إإِنَرَحْمة ال تريب ِى مین وبين الجملةٍ المُعتِرض بينها 
وبين ما عُطِفْتْ عليه باه لگا گر قرب رحمته من المحسنين دگر بعضًا من 


رحمیه العامّة» وهو المط02©. 


- وفيه: تعريضٌ ببشارة المؤمنينَ بإغداق العّيثِ علیهم» ونذارة المشركينَ 
بالقَحط والجُوع". 

- وقوله: وم لبیل الاح قُصِدَ منه تقريحٌ المشركينَ» وتفنيدٌ 
إشراكهم. ويَتْبعُه تذكيرٌ المؤمنين» وإثارةٌ اعتبارهم؛ لأن الموصول 
الي دلّ على أنَّ الصّلةَ يريل الرَيَاعَ» معلومةٌ الانتساب 
للموصول؛ لا المشركين يعلمون لاح مُصرّفاء وان للمطر شنز لاه 
غير هم یَذعَلون أو یتذاهلون عن تعیین ذلك الفاعل؛ ولذلك يُجيئون 
في الکلام بأفعالٍ تُزول المطرِ مب إلى المجهول غالبّاه فیقولون: 
مُطِرْنا وء كذاء فأخبر الله تعالی بأنَّ فاعل تلك الأفعالٍ هو اللث وذلك 
باسناد هذا الموصول إلى صَميرٍ الجلالة في قوله: َوَمُو الَّذِي یرل 
ریا 6 فالخبرٌ مسوقٌ لتعیینِ صاحب هذه الصّلة» فهو بمنزلةٍ الجواب 
عن استفهام مقصود منه طلبُ لین ۳. 

- وفي قوله تعالى: (إوَمُرَ ال بل لاخ شرا ین يَديْ َخمیو)ہ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۱۸۱). 
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۳ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم > 
2 


جز 


مُناسَبةٌ حسنةٌ حیث قال تعالى ہُنا في شورة الاعراف: وَمُرَالَذِي یل » 
على لظ المُستفبَلٍ (المضارع)» وكذلك في سورة الروم قال: ال الذي 
يُرْسِلُ اراح [الروم: ۸٤]ء‏ بينما قال في شورة الفرقان: م9 وَمُرَ الذي 
آزسل الريَاحَ بذرا ین ید رَحْمَيهِ 6 [الفرقان: ۰74۸ على لَفْظٍ الماضي» 
وكذلك في شُورة فاط حیث قال: رال الذي آزَل الريّاحَ © [فاطر: 
۹ وذلك لأنَّ الآية التي هنا في سورة الأعرافٍ جاء فيها یرل بلفظ 
تفیل (المضارع)؛ لأنَّ لها اذعُوا ریک توا وَحُفْيَة نه لیب 
تین ٭ ولا تُفْيِدُوا في الْأَرْض يَعْدَ (ضلاجها اوه حرفا واه 
[الاعراف: 00- 01]؛ فکان في ذلك بَعْتّ على العاء والتضرّعء وتعلیق 
الخوف والطمع بما یکو منه ِن الرحمة وصنوفِ ما رَرّق الله الحَلَ من 
النّمم؛ِ فکان لف المستقیل أشْبة بموضع الخوفِ والطّمْم للدّاعين» وأذعى 
لهم إلى الدّعاء"©. : 1 

وقيل: المناسبةٌ أن آي الأعران لما تَقدّمها قوله تعالى: إن بكم اللَّالِّي 
اق السَمَوَاتِ وَالْآزْص في سه ايام ثُمٌ اشتوى عَلَى الْعَرْشِ 6 [الأعراف: 
٤۹ء‏ فذگر سبحاته ما قرّر وتحصّل من حَلْقٍ السموات والارض مها لا تكرّرَ 
فيه» فلا ذَكّر تعالی من هذه الأفعال العظیمة ما دکر ما لا یتکزن َغقب سبحانه 
بما نکر ویتوای ین إنعايه على الخليقة» مما به وام أحوالهم ومصالح 
عشهم؛ فقال شبحاته: يشي الیل الَا » ور باه بالدّعاء والتضرّع 
إليه» وحّمم ودکرهم باستصحاب الخوف» ثم رجاهم برب رحمته ممن 
أخسّن» ثم عاد الكلامٌ إلى التذکیر بجلیل المتوالي من إنعامه وعظيم لاه 
(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ 0۹۰-۵۸۹ ((آسرار التکرار في القرآن)) 


للکرماني (ص:۱۲۰). 
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فقال: وَهُوَ الي يرل الاح بر َدَيْ تیه 4؛ فانتظم خر الکلام 
اوه وارتبط ره یذ وتناشب أوضح تناشب بما یه لفعل المضارغ 
من ار ین حیثُ لا يمنع ذلك. وعلی هذا النحو جرّى الوارد في شورة الوم 
في قوله: ال ِي برل الاح 4 [الروم: 404۸ فإلہ جاء نله قوله: ومن 
آیاته آذ یل الاح مُبَشْرَاتٍ وَلِيِيفَكُمْ ین وخمته وَلَِجْرِيَ اف بأنره 4 
[الروم: ]ثم اعترض بقوله تأنیّا لرسوله ووعدًا بتضرہ: وق أَرْسَلْنَا ین 
بلك رل إِلَى قَوْمِهمْ مَجَاءُوهُمْ پالتات قانتقنتا من لین جروا وَكَانَ ما 
لتا صر الْمُؤْمنِينَ 4 [الروم: 1۷ معا الكلامٌ إلى إتمام ما تَدّم متا یرل 
سبحانه به ولأجلِه الرّياح» فقال بصورة الاستئنافٍ لأجل آية الاعتراض: الله 
اي یل رباع [الروم: ۸٤ء‏ ورد من الم بها ماكر قبل وجاء بلفظ 
الاستقبالِ؛ لاله ین ميم ما تَقدَّم وليناسبّه» ولو جاء بلفظ الماضي لَمَا ناس 

أمًا في سورة الفُرقانِء فمجيء هذا لفط فيها بلفظ الماضي؛ فلا قبل الآية 
:2 اَم تر وی رب کف مد الل ولو اء لجَعَلَهُ مایا ّم جَعَلت الشّمْسَ 
له ًا * مضه لین ًا يرا ٭ وَهُوَ الذي جَعَل کم الیل بسا 
وَالنَوْمَ با وَجَعَل هار نوا [الفرقان: 4 - 4۷] ثم قال: ومو الَِّي 
أَرْسَلَ ریا شرا بَيْنَيَدَيْ رخمیه ‏ [الفرقان: 4۸]؛ فلمًا لد آنواع ما آنکم 
به كان إرسالٌ الرّياح من جُملة عَدّه مع ما تَقدّمهء وأخبر منه عمًا فَكله وآزجده؛ 
فكان الماضي لبق به" وأمّا في سُورة فاطرہ واختيارٌ لفظ الماضي فيها على 
المستقبَّل؛ فان آولَھا: الْحَمْد ِل قاطر السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائِكةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ ۵۹۱ ((ملاك التأویل)) لابي جعفر 
الغرتاطي (۱۸۶-۱۸۲/۱). 

(1) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ ۰۵۹۰ ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:۱۲۰). 
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رسلا 4 [فاطر: ۱ء بمعنی : قطر وجَعل, وہُما بمعنى الماضي لا غيل ولم بقع 
بعد هذا زک" مقصوةٌ به الاعتبارٌ ین مخلوقاته سبحائه مما تَصَبّْه دا عليه لا 


قوله: وله الِّي آزسل الرّيَاح 6 [فاطر: ۹]؛ فَأببَعَه تَبَعَه ما كان من جنسه مما 
فعلء فكان اختيارٌ لفظ الماضي هاهنا لموافقة اسم الفاعلٍ معنّى ومُناسبته؛ ولا 
تایه المستقبلٌ". 
- ومن المُناسَبة الحَسَنةٍ كذلك أله قال تعالى هنا في سورة الأعراف: وهو 
ِي 1 الرَيَاحَ بُشْرًا بيْنَ يَدَيْ رخ فوصّف لزع وأبکها بقوله: 
۳-9 ین يَدَيّْ رَْمته ې » وکذلك وفع في سور الفرقان: قال: مو 
ي ازمل الاح شرا ین ید وخمیوگه [الفرقان: ۸٥]ء‏ ولم یرد ذلك 
في شورگی الروم وفاطر؛ وذلك لمناسبة که فآ لأعراف قد نها وله 
تمالی 7 ریم الله الذي لق السّمَوَاتِ وَالَْرْض. .. چ ثم قال :اما 
کم ضرعا وی ه وقال: اوه وف وَطمَعَا یه ثم قال: :إن وخمة 
الله للب ين یه وفي هذا ك سلطا وقول سبحائه 
في سورة الفرقان: بآم تر إلى وی کیت مد الظل ولز اء لجعلة سائ 
ثُمٌ جَعَلَْا اس عَلَيه یلا6 [الفرقان: ۰0 ثم قال: وُو الَذِي جَعَلَ 
تم ال لاسا وَالتوم شُبَاتا وَجَعَل E‏ ۷ فهذا 
أعظم استلطاف؛ ناب الوارة في اشوین ین هذا وله تعالى عقب ارس 
الڑیاح: با ابَيْنَيَدَيْ رَحْمَیہ 4ء ولَمًا لم يَرِذْ في سورة وم ولا فی شُورۃ 
یم مسا ولا تعش لم وك رسا ليا هانيع ف 
تی الأعراف والفرقان؛ إذلم یگ ذلك یایب فجاء کل على ماب 


(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /٢(‏ ۵۹۲-۰۹۱ ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي /١1(‏ ۱۸۶)- 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأوبل)) لايي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۸9-۱۸6)- 
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ع وه و 


۲- قوله: كلك تُخرِغ الْمؤتى لَعَلكُمْ تَذَكَرُونَ» مُعترضةٌ؛ استطرادا 
للمَوعظة والاستدلال على تقریب الب الذي یستبعدوله(). 


۳- فوله: اب لب زج تاه إن ره واي عبت خر إلا ندا 


- قوله: وال الطب یج تباثة پاڈن یه الذي عبت لا یر لا 
كا المقصود من هذه الآية الیل وليس المقصود مُجرّة تفصیل 
أحوالِ الأرض بعد زول المطرء أي: كذلِكٌ تُخْرجُ الموتّیء وكذلك ينع 
برَحمة الهُدَى من شُلقت فطرثه ی قابلةً دی كالبل الطيّب ینتم 
بالمطر» ویُحرّم من الانتفاع بالهدی من خلقت فطرثہ خبیدگ کالارض 
الخبيئة لا تفع بالمطر؛ فلا تبث با نافعًا0. 

- وفي هه الآية احقباك؛ إذ لم يُذْكَرْ وضف الطیّب بع نباتٍ الب الطیّب» 
ولم تذگر الارض الكَبيثة قبل ذکر الاب الخبيث؛ للالة كلا الضَدَينِ على 
الاخر والتقديرٌ: والبلدٌ الطيّب یخرج نباثہ طا باذن ربّه» والنباثٌ الذي 
عبت يحرج تكدًا من الب الكَبِيثِء وهذا نع دق في الکلام لبلیغ. 
- قوله: واد الطَيّبُ )4 (الطيّبُ) وصفٌ على وزن (َیّمل)» وهي صيغةٌ 
تَدلّ على قُوّة الوص في الموصوف0*. 

- فوله: ولي حَبْتَ لَايَخْرْج ا دا فيه حَصْرٌ روج تبات الذي عبت 
على حالةٍ التكٍ؛ وهو مبالغةٌ شديدةٌ في كونه لا یکون إلا هكذاء ولا مک أن 
يُوجَدَ إلا تًا . 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۸). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب / ۱۸۱)۔ 

)٤( ٠‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۸۵)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير آيي حيان)) /٥(‏ ۸۰). 
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۱ 


5 


الآيات (09-ع۲) 


وقد سا وا ال زیم فعا قوم بدا له مالک یرک ن 


اف کم عَذَابَ بو عطیمر (0) قال الما من فَوْمِوءَإنًا كی کل 
شین © ام لب کل ولیک سول من رب تکیت © 
مک رسک رق اصح کر اکر یرت نما لا نو © تشر 
آن جاک وک من یکر عق ل يك یدرک ولتتقوا رک رود 3 
توا نوم عبت () . 

غريب الکلمات: 

ل الْمَأ#: أي: آشراف الاس ووجوشهم؛ أو الجماعةٌ یَجتمع ون على رأي» 
فیملوون العیونَ منظراه والفوس بهاء و جلالّاه ویقال: فلانٌ مل٤‏ المیون» أي: 
معظمٌ عند تن رآه» وأصل (ماذ) يدل على المساواق والکمالِ في السّيء. 

عَمِينَ#: أي: وی قلوبھم عَن تعرفة الله تعالى» والحَمُون جمعٌ العَوي» 
وهو مَن قََه أعمَى» لا یعرف الح والعَکی يُقَالُ في افتِقادٍ البَصَر والتصيرة» 
واصل (عمي): يدل على التر والتْطية". 

المفتی الإجمالي: 

خر تعالى آنه آرسَل توخا إلى قویه؛ لیدغوّهم إلى عبادة اللو وَحده» ورك 
عبادة ما يسواه» فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدّہ ليس لكم معبودٌ يستحِقٌ العبادة 


(۱) يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / 97)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ »)41١/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)۴٣٤ / ٥(‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( ۱۳۳/6 ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۸۸ 
((تذكرة الآربب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۳)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۰ 8۷). 
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حك - را 
در( سورة الأعراق - الآيات (4ه-54) )81 
7 کت 


عبر ني أخافٌ عليكم عذاب يوم القيامة» فقا الرّوساءُ المتَكَبّرونَ من قومه: 
إِنَاكتراك- يا نوځ- في ضلالِ این 

قال: يا قوم لت ضاا حين دَحَوُكم إلى الوحیده نکم عن الشرلٍه 
ولكني مرت إليكم ون رب العالَمینٌ کم ما أرسَلني ری بە وأنضخ لکم؛ 
واعلَم ہما أوحى ال رَبّی ما لا تعلموئه أنتم» وهل عَجِبْتُم مُستبعِدِينَ آن يأييكم 
تذکیڑ من رَبُکم على رَجُلٍ منکم؛ لاب أن يُحَرفَكم من عُقوبة ربكم على 
کف رک ولكي تقو ولعلکم رحمون إن أطَعْتّم الله ورسوله. 

ثم أخبرٌ الله تعالی ھم كَذَّبوا تُوحَاء فآنجاه وأنجى کل الذین حمَلّهم معه 
على السفينق وأغرَقٌ لین كَذّبوا بآباته؛ هم كانوا قومًا قد عَمُوا عن رژية 
الكل ولم يُنصِرُوه بفُلویھم۔ 

تَفسیز الآيات: 

قد اَم مُت اک کومه. قال مور اعبدوا اللہ ما 
و اف مک عَذَاب توم عَظیمِ 307 

مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 

لگا در الله تعالى في تقریر المَبدَأ والمَعادِ دلائل ظاهرةٌ وبَيَّاتِ قاهرت 
وبراهينَ باهرةً- أنبََها بذکر قَصَص الأنبياء عليهم السَلام» وفيه فوائڈ: 

آَحدُها: التَّبِيهُ على أنَّ إعراضٌ التاس عَن قَبُولٍ هذه الدَلائلٍ وَالبيْناتٍ» 
ليس ین حَواصّ قوم محمّدٍ عليه الصَّلاةٌ والمَلام بل هذه الما المَدْمومةٌ 
كانت حاصِلةً في جميع لاتم السَالفق والمُصيبةٌ إذا عَمَتْ عم فكان در 
قَصّصِهمء وحكايةٌ اصرارهم على الجَهل والعناد؛ يفيدٌ تسلیة الرَّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتخفیف ذلك على تب 
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ا 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


ثانيها: أله تعالى يَحكِي في هذا القَصَصِ أنَّ عاقبة آمر أولئك المُنْكِرِينَ كان 
إلى الكُفر واللّنِ في الدّنياء والْخَسَارةِ في الآحِرَةِ؛ وعاقبةً آثر المُحِقّينَ إلى 
الدولة في الُنياء والعادة في الاحرت وذلك يقري قُلوبَ المُحِقينَّ ويكييرٌ 
لوب المُبطِلِينَ. 

ٹالٹھا: ابی على آله تعالی وان کان یُمهلْ هؤلاء المبطلین ولكنّه لا 
یلم بل يعَِمٌ منهم على أكمَلٍ الوُجوو۔ 

رایعها: بيان أن هذه القصص دالَّةٌ على بر مُكَل عليه الصَّلاةٌ والسلام؛ لاله 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان أمیّه وما طالعٌ کتابًا ولا تلمد على أستافء فإذا دک 
هذه القصص على هذا لجو من غير تحريفي ولا هد ذلك على آله ما 
عرقها بالوّحي مر اللو وذلك یل على صِكَةٍ حم تو 

ند سا ہما ای ومو فقَال َو را اللہ ۲990-12 

آي: یم على آنا ننا ن وسا عليه اكلام إلى قَومِه المُشركينَ؛ یدهم إلى 
عبادة الله وَحدّه وينهاهم عن عبادة یره فقال لهم: يا قوم اعد و الله وحم 
ليس لكم معبو د يَستَحِقٌ العبادة یر فلا شر کوا به شیا" . 

إن اف یکم عاب ہو عَظِيِمٍ بر 4. 

أي: ني حاف علیکم- إِنْ لم توا الله وأشْرَكْتُم في عِبادته غيرَه وم 
على ذلك- عذابّ يوم القيامة". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹۳/۱۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۲۲۰ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰6۲۰۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 8۳ ۱-4 10). 

(۳) پُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۰ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۲۰۲ ((تفسیر أبن کثیر)) 
(۳/ ۰4۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۳)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۶۵۱/۳). 
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۳ 
نل سورة الأعراف - القیات (1-04)_ > 
2 سورہ الاعرا 3 


كما قال تعالى: بوذ َرْسَلَْا تُوحَا إِلَى قَوْمِه اي لَكُمْ تدِیژ مین * آن لا 
عدوا لا الله ني حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ یوم الیم © [هود: ۲۵->۲]. 

16 لمكأ من روما لَك عکر ی 62 

أي: قال الأشرافٌ والرُؤساءُ المتكُبرونَ عَنِ الحَق ین موم تُوح» حين 5عاهم 
إلى إفراد الله بالعبادة: إنَالَتَعتِقِدُ أنّك- يا نوخ- في خطؤء ودّماب عَنِ الحَق بین 
وواضج؛ حيث تدعُونا إلى عبادة الله وَحدَّه 00 ما كان يعد آباؤنا". 

$ یه َي کک یکی نشی تن بایمک © 4. 

أي: 2 ۳ ۷ 
إلى توحيدٍ الله يكم عَنِ اسر به» ولكتّي مُرسَلٌ إليكم من الذي خلق کل 
کی وهو مالکه ومر شوونه 

ط لک رسكت ق اسح لک ور برت الما لا تلود (4)08. 

مُناسبةُ الآية لما َبلّها: 

لگا فی توح عليه السَّلامُ عَن تفه العَيب الذي وَصَفوه به» ووصّف تفه 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6۲5۱ ((تفسير البغوي)) (۲/ 06۲۰۲ ((تفسیر ابن کٹیں)) 
(۳/ 4۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۹۰ ((العذب 
التمير)) للشتقيطي (۳/ 0۳ 4). 
قال المي الحلبي: (والملاً: الاشراف سُْوا بذلك لأنّهم یم ون یوت مَییڈ أو المجالش 
إذا حَضّرواء أو لأنّهم مَليُونَ بما تاج إليهم فيه. وقال الفرّاء: الملا:الرجال» في کل الرآن» 
وکذلك الوم والرّهطٌ والتَّمَر). ((الدر المصون)) (۲/ 0۱۳). وينظر: ((تفسير ابن عطیة)) 
(۲/ ۱6 ((تفسير القرطبي)) (۳/ 8 ۲). 
وقال ابن عاشور: وی قلبية بمعنی الیلم»آي: دوفن نك في ضلالِ شین ). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تقسیر اين جریر)) (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۳۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۳ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۳/ 4۸۰). 


الجزء ۸ - الحزب 17 


بأشرّفٍ الصّفاتِ واجَّهاه وهو وه رسولا إلى الق ین رب العالمينَ- کر 
ما هو المقصود من الرسالة وهو أمران: الأول: تبلیغ الرسالةه والثاني: تقريرٌ 
التصيحة فقال: 

ج لت یسک وق داصح لک . 

أي: وَظیقّتي أن أُوصِلٌ إليكم الرّسالةً التي آرسئني اللهُ بهاء وهي أمْرُكم 
بتوحيده وتهیکم عن الشّركِ به ودَغوئکم لطاعیه وأنا أبغي لكم بذلك الخَيرَ 
في انیا آ2 5 

كمااقال سای عن وج ماس قال با کر يلم یز مین * 
آن ابا له اوه وَأَطِیثونِ ٭ يعفر کم ین نويکم سکم ی أجل 
مُسَمَّى 4 [نوح: ۲ - ]. 

وقال سبحانه حاکیا قول توح عليه الصّلاةوالّلام :كفت استفیژرا ربكم 
له کات عفر * بزیل السَمَاء عَليَكُمْ ینرازا * وَيُمْددْكُمْ بأمْوَالٍ و وَيَجْعَل 
لَكُمْ جات وَیَجْعَلْ لَكُمْ آنهازا یه [نوح: ۲۱۲-۰ 

و وھک یک اق مال اود 4. 

أي: وأعلَع- بما أَؤْحى الله إليّ؛ من أسمائه وصفاته وآفعاله كمَغْفْرَته 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹۶/۱۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير البغوي)) (۲/ ٢۲۰)ء‏ ((نفسير السعدي)) (ص: 
۳ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۹۶ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 499 6۸۲). 
قال آبو السعود: (وجَمَعٌ رالات لاختلاب اوقاتھاء أو لزع ممانیها). ((تفسیر أبي 
السعود)) (۲۳۹۱/۳). 
وقال محمد رشید رضا: (جَمع الرسالة باعتبار منعَلَيّھا وموضوحهاه وهو متعدّد: منه العقائد» 
وأهمّها التوحیڈ المُطلّق الذي بدا بەہ ویتلوه الإیمان بلیوم الآخرء وبالوحي والرسالقه 
وبالملائکةِ والجنَّةِ 7 وغير ذلك» ومنه الآدابٌُ والحِكم والمواعظ والأحکام العَمَليةُ من 
عباداتٍ وشعاملاتِ). ((تفسیر المنار)) (۶۳۸/۸). ويُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۷ ۲). 
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لر سورة الأعراف - الآيات (04-:1) > 


لم 


لین وشِدَة به على الحُشركينَ» وعدم تأخير عذابه عنهم إذا جاء وغیر 
ذلك- ما لا تعلَمُوه(۹. 

جو ا ل يل 
بش اله لقو وشن تفز تن یم میج 
إن أجل الله إا جاء لاب سو 

8 تشر جاک وکر من کیک صمل رک میں وت رفک 
بعر © ). 

«< دب ٹم آن جا ہر وک من یکر عق بل نک #. 

أي: هل تیم مُستبعدينَ أن يجِيتكم تذكيرٌ مِنَ اللوہ نره على رَجُلٍ من 
لبق تعرقون تُسَبَه وصدقّه؟ أي: فکیف تَعجَبونَ مِمّا لا ینبغي الحَجَبُ منه؟! 
فليس بِعَجّبٍ أن بوجي اللهإلى رجُلٍ منکم؛ رحمةً بکم» وإحسانًا إليكم". 

كما قال الله تعالی: ال اما لین روا ین قزیه ما ابر کم 
ل لیکو کا ال رل ملوگة اننا بن في ا رین« 


إِنْ هُوَ مو لا جل به چا تسوا بو حٌى حِينٍ ‏ [المومنون: ۲۶- 10]. 
درک رو َو حون 4. 
آي: لاجل أن رکم عِقابَ الله على کف کم به» ولكي تجعلواپینکم وبينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۹۹ ((تفسیر آبي 


السعود)) (۰۲۳۹/۳ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (4۳۹/۸ ((العذب الئمیر)) 
للشنقيطي (۳/ ٤٥٥)۔‏ 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۹۹ ((تفسیر الرازي)) 
(۲۹۸/۱)ء ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٣۲۳)ء‏ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰4۳۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۲۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰0۱۹۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ 40۸). 
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ی 


یاس رےے 3 


عقابه وقايةٌ؛ بتوحبه وامتثالٍ آوامره» واجتناب تواهیه. ولكي یرحمکم ربُکم 
إن أطَعتّم الله وشوله(. 

كما قال تعالى عن نوح عليه اللام: هتال یا قوم إِني لَكُمْ لیر مين ٭ 
آن ابا الله اوه شون ٭ یز کم ِن دنويم رک إلى أجَلٍ 
مُسَمَى ©[نوح: ۲ - 5]. 

وقال سب‌حانه: یو له لش ول َعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ آل عمران: ۱۳۲ ]. 

طز تكدؤة که ریت مد ف الب غر الیک کد يها 
یم کارا تما یرت لک 

. کته رات من الب‎ (<١ 

أي: فتمادی قوم وج في تکذیب رَشُولھم نوج عليه السَّلامُ فأنجيناه والّذِينَ 
حَمَلَھم معه في السَفينة ی المُؤمنیںَ ومن کل گر وأنٹی من أصنافي الحَیّواناتِ''. 

كما قال تعالی: وس وای مه بت فيه لف سذ لا حفیبر 
عَاما هم الطوقَانْ وَهُمْ امون« یناه واضحاب السّفِيَة وَجَعََتَمَا ی 
ِلْعَالَمِينَ [العنکبوت: 6 ۱۵-۱]. 

7 کے ی و ر ما مور لاس سكم 175 

وقال سبحانه: فلا اخول فِيهًا ین کل رَوْجَيْنِ ان ول إلا مَنْ سب 
لب اقول وَمَن من ما من عق لا یله [هود: 4۰]. 


وقال عر وجل: أيه ومن مَعهُ في لك العشخون * ثم مرف خد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ ۲۲ - 6۲۳ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ 4۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۴)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ .)4۵٩ - ٥٥۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۱۳ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۲۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ 6۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۲۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۸-۱۹۷ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ 6۷۱۷-4۲۰ 
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باقن ٭ إن في كَلِكَ ايه وَمَا گان أكْترَهُمْ موییین * وَإنَ ریت کھُو الْعَزِيرٌ 
الرَّحِيمٌ جيم [الشعراء: ۱۲۲-۱۱۹]. 

رت لت تو کيا 4. 

أي: وأغرَفُنا بلطوفان جُمیع لاه الذین كذّبوا 00 

كما قال تعالی: ما طیکانهم رثا ارام یَجد و الم من ون 
الله اڑا [رح: [Yo‏ 

ایم اوا فوا يت 4. 

أي: نار الذين کلب ُوحاه قد عَمُوا عَنِ الحَقٌّ فلم يروه بقُلويهم 
ولم یَھُتدوا له" . 

كما قال تعالی: «ََا لا کنتی الْأَبَصَارٌ ولکن تَعْمَى الْقُلُوبُ ابي في 
السدُور &4[الحج:١٤].‏ 

وقال شُبحانه: وقد درا لِجَهَنَمَ گیرا م من الجن انس ۱ لَهُمْ لوب لا 


قود با هن نمرون با وهم ادان لا شمو مون با وی كَالْأَنْعَام 
بل همم آضل ویک ماوت [الأعراف: ۱۷۹]. 
الفوائدُ التربويّة: 


1 


۱- لوح أوّلُ 5عوة الرّسْلِء وأوّلُ نازل العریق, وول قام يقم فيه 
الْسّالِكُ إلى الله تعالی؛ قال الله تعالی : «الَقَذ آزستا تو ځا إِلَى قومه ققال یات رم 
ادا الله ما لک ین َيه وقال هود مومه : ادوا اللة ما کم من إل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۳ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۳/ .)٤۷١‏ 


(۲) پتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 6۲۹۳ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰4۳1۷ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ ۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩۳‏ 6۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ .)٦۷۰‏ 
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۳ 


9 ۳5 ۳ توس 
O‏ کے سس سر رات ريق 


عبر » وقال صالخ لِقَومِه : اء عُبُدُوا الله مَا لَكُمْ من له غَيْرُهُ46» وقال شع 
لقومه : ادوا الله مَا لَكُمْ من له عبر هه وقال تعالی: وق بعتا في کل 
َة ولا آن اْبُڈوا الله وَاجييُوا الطَّاغُوتَ 6 [النحل: .]۳٩‏ 

1- يُستفادٌ ین قوله تعالی: بيا قَْم اعْبْدُوا له ما لَكُمْ مِنْ له عبر أله 
لیس لهم إ إل ما یتح أن يوج إليه تَوعٌ مین أنواع العبادق لا یرجاء الع »أو 
ہی یت تَوَسّطِه وشفاعَيه عند الله تعالی» بل الال ال 
الذي ی يستحِقٌ أن تتوجّة القلوبٌ إليه بالدعاء وعَيره» هو الله وَحدہ- سُبحاله 


7 ون 


۳- قول الله تعالی :َو وَلَعَلَكُم ئر کے 
على أنَّ الرّحمةَ من الله تعالى عحش تفضل, وأنَّ متي ينبغي ألا بعتو على 


تقواه ولا يأمَنَ من عذاب اللوا”۔ 


الغوائدُ العلميَةُ والتطائف: 
-١‏ قول الله تعالی : لا قزم اب لها ین لَه غَيْرُهُ # فد أن 
و الواجبات اوح وما عدا هذا من الأقوال» فعا قول من يَقولٌ: آولُ 


الفُروض ال أو القَضْدٌ إلى ان أو المعرف أو السك الذي ي وجب النّطرّ. 
فكل هذه الأقوال تيلآ 


۲- قول الله تعالی : یا وم اعدو ال کم ین َيه ذکر الا قوله: 


(۱) پُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ 4۱۱ وینظر أيضًا: ((مجموع الفتاوی)) لابن 
تیمیة (۱۷۸/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ 1۳۷). 

(۳) ينظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 4۸6)- 

.)۱96/۱( يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم‎ )٤( 
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ب سرو 
ده( سورة الأعراف - الآيات (56-05) کہ 
تا 


وتو له ی وثانيًا قَوله: ما لحم من اه ير وذلك لمتاسَبة حَسنة؛ 
فالتاني كالعِلٌة للأوّلِ؛ٍ لال امین لهم ی کان کل ماحصّلٌ عندهم ون 
وجوو القع والإحسانء والبرٌ والطف؛ حاصلا ی الله ونهايةٌ الإنعام توب 
نهاية التعظيم. 

۳- قول الله تعالى :ال یا قوم ابو الله ما لَكُمْ من له عير وكذلك 
قوله: قال با قم َيس بي صلل ناداهم ب ب با قوم مُضافۃً إلیہ؛ 
لتذكيرهم بِآصِرَةٍ القرابق ليتحَمّقوا آله ناځ وثریڈ یرهم ومُسْفِقٌ علیهم» 
أنه لا يُريدُ بهم ولا لهم لا الخَير*". وقيل: عبر بذلك؛ لأنّه لم يكن لهم اشم 
حاص من أسماء الأَمَم يُعرفونَ به فالتّحريفُ بالاضافة هنا؛ لاگھا أَحصَرٌ طريق 
في الدَّلالةٍ على هذا المتصر. 


ع مرو 


-٤‏ في موه تعالى: مإ إِنّي اف عَلَيْكُمْ عَذَاتَ وم عَظِيمٍ 6 إنذارٌ مُستائف 
عُلَّلَ به الأمرٌ بعبادة الله تعالی وحم تلم رل أدنى شوائب الشّرك بهاء 
وبين لعقيدة البَعثِ والجزاء» وهي الرّكنْ الثاني ین آرکان الایمان بعد التسلِيم 
بالْسالةا“. ۱ 


-٥‏ قول الله تعالى: لإا تراك في صلال مین ه حگموا بضَلالٍ ر ل توج- 
حاشاه ذلك عليه السّلامٌ- وأكّدوه بالعبیر بالرّؤية؛ کان کل واحدٍ منهم يعتقدٌ 
ذلك اعتقادًاء هو في الم به كالرّؤية". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹۰/۱6). 

(۲) پنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۸۳)ء ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 4۳۷). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب / ۱۸۸)۔ 

.)4۳۷ /۸( مُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا‎ )٤( 

.)4۳/۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۷/ ۰66۲۸ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٥( 
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59 قول الله تعالى: وي وَسُولٌ من رَبّ لین فيه الب‎ -٦ 
رب الْعَالَمِينَ 4 على أنه تعالى هو الماك لامورهم. النَاظِرٌ لهم بالکصلحة؛‎ 
فلآجُلٍ ذلك وجّه إليهم رَسولَا يَدعُوهم إلى إفراده بالعبادة"".‎ 

۷- ول الله تعالی: لمکم رِسَالاتِ رَبي وَأَنْصَحُ لَكُمْ ام من الله ما 
اون قال أوَلَا: لک رالات وي 6 وهذا مبداً آمره معهم» وهو 
له ثم قال: نسح که أي أخلض لكم في تبن ارش والسّلامةٍ 
في العاقبق إذا عَبدتُم الله وَحته نم قال: و وال من اللہ َا لا مود © من 
بَطشِه بكمء وهو مأل آمرکم إذا لم تُقرِدُوه بالیبادة؛ ففي هذا الريب أحسَنُ 
سياق؛ إذ نه على مبدأ أمره ومُنتّھاہ معهم”". 

۸- قول الله تعالی: جام م کر من رَبَكُمْ على وج منکم ل ليُنَذِرَكُمْ 6 
قوله: نکم أي: د سی سو سس لاد گوئه منهم بُزیل 
النَّعَجُّبّ؛ لأنَّ المرة بکن هو من چنیه أعرّفَ» وبطهارة أحواله أَعلَّمُ وبما 

يقتضي السْکون | د إليه آبصَر. 

۹- قَولُ الله تعالی: « رم روا رلک تُرَحَمُو نیہ بين تعالی ما 
لاجله مت ارس وہ فقال: ركم وما لاجله بذ فقال: موه 
وما لأجله يمون فقال: ‏ وَل کم ُرَحَمُونَ » وهذا الترتيبٌُ في غاية الحُسن؟ 
فان المتقصوة من البَعثةٍ الإنذاٌ والمقصوة من الانذار الَقوى عن کل ما لا 
ينبغي» والمقصوة مِنَ التقوى الفورٌ بالرّحمةٍ في دار الا خرة. 


(۱) یُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵/ ۸۳)- 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)) /٥(‏ ۸6)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹۸/۱4)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲۹۸ ((تفسیر أبي حیان)) (9/ .)۸٤‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۰ 


سس 
8 سورة الأعراف - الآیات (4ه-54) 


بلاغة الآيات: 
یں و یا ار را و سے عون وق 7 ۶ اف 
۱- قوله: هلَقَذ أَرْسَلَْا نوا إِلَى قَوْمِهِ ال یا قَوْم الوا الله ما لَكُمْ مِنْ له 
عبر اي اف اف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم عفیم ) 
- فيه ابتداء هذه القِضّة بِالقَسَم؛ لتأکیدِ خبّرها لارّل من وجه إليهم الخطابُ 
بهاء وهم أهل مَكّةَ ون وراقھم مِنّ العَرَبِ؛ إذ کانوا نكرو الرّسالةَ 
والوّحيّ؛ على كونهم مین لیس عندهم من علوم الم وقصص الرّسْلٍ 
شي والقَسَمٌ تحذوف دل عليه لاه في بدو الجّملة". 
- وععقت جملة تال یا قوم او الل على جما سل بالفاء» 
إشعارًا بأنَّ ذلك القول صدر منه بفور إرساله" ولم يَعطِفٍ الجُملة المنفیّة 
اما لحم من ير بفاءِ ولا غیرها؛ لها موب على اختصاص 
الله تعالی بالعبادی ورفض ما سواه؛ فکانث في غاية الانصال بقوله: لیا 
وم ابو الله ۳. 
- قوله مالک من هه ستتناف مسوئ لتعلیل العبادة الم ذکورة ول 
وقوله : من إل يغيد تأكيد التي وُموعه 85 


5 


- قوله: ۆز لياف عَليكُمْ عَذَابَ یم عَظِيم 6 مستانفة ثانيدٌ بعد جُملة 
٭لاغِمُڈوا 4 لقَصدِ التخويفي والإنذار“. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰6۲۵ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۶۳۱/۸). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۱۸۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۱۷۲/۹)۔ 

(6) يُنظر:ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 6۲۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۸۹). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ .)٤۳۷‏ 

(1) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۱۹۰). 


الجزء ۸ - الحزب ١1‏ 


- وفي هذه الآية مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيتُ قال هنا في الأعرافي: «ِإلَقَدْ أَزسََنًا 
ُوحًا 4 بغير واوء یلما قال في شورة هود والمومنون: «وَكمَدْ آزسلتا نومام 
[هود: ٢۲ء‏ المؤمنون: ۲۳] بواو؛ وذلِك لأنَّ ما هنا مستأنفٌ لم یمه ذكرٌ 
نبيّ» فلم يكن فيها ذِکر عة 0 سم ھی جعد و 
هنا كالأجنبيٌ من الأول فلم يُعطّفْ عليه واستون نف ابتداۂ الكلام؛ ليدلٌ على 
أنه في کم المنقطع من الأوّلِ. وأمّا في شورة مود فقد تمه ذكرٌ الأنبياء 
مر بعد أخرى؛ لان لھا اح إلى أن نی إلى وضو وح ہما هو احتجاجٌ 
على الكُفَارِ بآياتٍ اللهء التي أَظهرَها على آيدي أنبيائه وآلینتهم» صلواتٌ 
اللو عليهم» ووعد لهم على گفرهم؛ ور قِضَّة ِن قَصَص من تُقدّمهم 
من الأنبياء الذين جحد بآياتهم أممُهم؛ فعْطِفتْ هذه اليه على ما ها إذ 
كانت مثلها. وما في سورة المومنون تقدّمه قولّه: وذ کلف اسان 
مِنْ سُلَالَ مِنْ طین & [المؤمنون: ۲ ثم قوله : ولذ خلفتا مَوْقَكُمْ سَبْمَ 

طَرَائِقَ #6 [المؤمنون: ۱۷ء نم انقطعتٍ الاي إلى قوله: لإوَعَلَيهَا وَعَلَى 
اف تُحْمَنُونَ4 [المؤمنون: ۲۲ وكلها بالواو؛ فناسَبَ ذكرها فیهما؛ 
فدخلث واو العطفب في قسّة توح عليه السّلام في سورة المؤمنون للفْظَینِ 
المتقدمین» وہُما: ومذ في رُؤوس الایتین» وللمَْنى المقتضى من ذکر 
القُلك الذي تجّی الله عليه من جَعله أصلّ الحَلَي؛ وبَذْرَ هذا لش 

- وأيضًا ین المناّبة الحَسنة آله قال هنا في شورۃ الأعراف: ما لَكُمْ مِنْ 
له َيه ني اَعَاث عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْم عَظِيم 4ء بینما قال في شورة هود: 
أن لا وا لياف عَذَابَ یرم لیم )4 [هود: ٦ءء‏ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للاسكافي (۲/ ۰60۹۷-۵۹۳ ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:۱۲۱-۱۲۰) ((فتح الرحمن)) للأتصاري (۱/ ۱۹6)- 
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9 سورة الأعراف - الآيات (5ه54) کا 
اپ بان يمطلا سیل افص 


4 


وفي سورة المؤمنون: طفقال يا د وم ابا الله کا لم من زو غَيْرُهُ اق 

ون [المومنون: ٩۲۲۳‏ فاختلفت المَحكيّاتٌ والقِصَّةٌ قِصَّدّ واحدت 
ومذا الاختلاف لا (شکال فيه؛ لاله وقح بحَسَبِ اختلافِ الأوقات» وما 
نایب کل وقب» وما يَجْري فيه ويُشامَدُ من آقوال لمَذْعوینَ وأحوالهم؛ 
إن للأنبياء- صلواتٌ الله عليهم- مقاماتٍ مع أممهم, يُكرّر فيها الاعذاژ 
والانذاژ؛ ولا یکون دُعاؤھم إلى الإيمانٍ بالله في موقفي واحدٍ بلفظٍ واحدٍ 
لا یی عن حاله» كذلك الجوابٌ برد من أقوام يكر عددهم ويختلفُ 
کلائھم ومقصدهم(» ومع هذا فان لهذا الاختلاف مُناسبةٌ حسند؛ فل 
لگا دم كر الیرم الآخِرٍ في غير ما آية من أوّل سورة الأعرافٍ إلى ابتداء 
قِضَّة نوح عليه السلام وقد تضگن ما در من ذلك ین أهوال ذلك الیرم 
ما یعظم انز کقوله: وال یذ الحق. ۰ [الأعراف: ۸] الآيةء 
وقوله: وال 0سش" الجن وَالاْس في 
...یه [الاعراف: ۳۸] إلى قوله: وا العدَابَ با کم تبون 4 
[الاعراف: ۳۹]ء وما جرّى مجرّی ذلك إلى قوله: لوَادی أَصْحَابُ الثَارٍ 
آضاب الج .. [الاعراف: ۰ الآية؛ فلمًا تدم من أهوالٍ هذا الیوم 


ما لم يقم في السُوئينٍ الأخريين؛ ناسبه ِن مقالاتِ تُوج لقويه هنا في 


)١(‏ والقاعدةٌأنَ(ماورّد في القرآن حكاية عن غير أل اللسان ون القرونٍ الخالیق مهو ین معروفي 
معازيهمء وليس بحقيقة ألفاظهم)؛ فالالفاظٌ لها دلالاتٌ أصليّة تحمل اصل المفتی» وتنتهي 
إليها مقاصدٌ المكلّفينء وهذا لني يشترلكٌ فيه جميمٌ الألسنق» والتوغ الثاني من الدّلالات: 
الدلالات التابع وهي التي يختصٌ بها لسن العرب» وذلك بحسب المخبر والمخیّر عنه 
والمخټر به ونفسي الاخباره بالاضافة إلى نوع الأسلوب ین الایجاز والإطناب وغيرٍ ذلك» 
فمثل هذه التصرفاتِ التي یختلفُ معّی الكلام الوا بحسیها ليست هي المقصوة الأصليٌ» 
لکنها ین مکثلانه ومتشمازه وبھذا النوع ات المبارات وكثيرٌ ین آقاصیص القرآن؛ لال 
يني مساق القصّة في بعض الور على وجوه وفي بعضها على وجو آخز وفي ثالثو على وجو 
ثالث . يُنظر: ((قواعد التفسیر)) للسبت (۲/ ١٦۷)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


سسس 
2 التقسير المحرّر للقرآن الکریج SK‏ 


سورة الأعراف: فإإِنّی حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ یوم عَظِيم 4. 
وأمّا في سورة هود؛ فقولّه: تي آخاف عَلَيِكُمْ عَدَابَ یرم الیم & [هرد: 
۲ مُناسبٌ لقوله تعالى على لسان نبيّنا عليه السلام لقومه ممّن خاطبّه 
وشافَهّه : و توا قاي اف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم كبر © [هود: 0 
وین رتا هم الاب إلى أو مَحْدُودَةِ َوَن ما يَحْبِسْهُ آلا يز 
یش مَصْرُوفًا عَنهُمْ © [هود: ۸]ء وقوله: هلإوَمَنْ یک به من ا ۳ 
مَوْعِدَة) [مود: ۱۷]؛ فتکراژ ذکر العذاب ینایب ما ّمت به آي دُعاءِ وح 
عليه السلام ین قوله: اي اف عَليكُمْ عَذَاب یم آلیم )4( 
۲- قوله: الا من وه ترا في ضلال ٹین مہ 
- قولهم: کنا تراك في ضلال مين استناف مبنيٌ على سوال نش ین 
حکایة قوله علیهالسلام كاله قیل: فماذا قالوا له عليه السام في مُقَابلةِ ُضحه؟ 
فقيل: قال الرّؤْساءٌ من قومه والأشراف: رال في ضلال مین 4 . 
- وقد اقترّن جواهم لا )ب بحَزفِ الکید (إِنَّ واللّام)؛ ال على 
نهم حّقوا وأگدوا اعتقاقهم أنَّ توا مومس في الصَّلالةٍ -حاتّاه ذلك 
عليه السَّلاة©. 
- وظرفيّةٌ في لاله فیها تعبيرٌ عن تمکن وضفِ الضُلالِ من وح- 
حاشاة ذلك عليه السلا حتی کاله مُحيطٌ به من جوانبه إحاطةً الظَّرفٍ 
بالمظروفي©. 
(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ ۰0۰۰-0۹۸ ((ملاك التأويل)) لابي 
جعفر الغرناطي (۱/ ۱۹۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۵/۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۸۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۱۹۰ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير بي حیان)) /٥(‏ ۸۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۰6۱۹۱ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


ESET >‏ 
- وفیه مناسبةٌ حسنةٌ حيثُ قال هنا في سور الاعراف في قِصّة نوح ومود: 
ال الا بلا فاي یماقالهفي سورة هود والمومنون: ال امه 
[مود: ۲۷» المومنون: ۲6] بالفاء؛ وذلِك لألّه في شورة الأعرافٍ خرّجَ 
مَخْرج الابندای ون تَضمّن الجواب؛ لأنّهم في جوابهم صاروا كالمُبتدئين 
له بالخخطاب» غير سالِكينٌ طَرِيقٌ الجواب؛ لأنّهم قالوا: إا تال في ضَكَالٍ 
مین فكان کلاشهم له كالكلام الذي بت به الإنسان صاحيّه؛ فلذلك جاءً 
بغير فا مُخاِمًا طریقةً ما الكلام بَعْدَه مب بناع الجواب» كما في قوله تعالی: 
قَانُوا لخن عم يِمَنْ فیا بعد قوله: ال إن فيا ُوطا 4 [العنکبوت 
۲. وأمًا في سُورة هود والمومنون فوقمَ جوابًا لِمَا قبله؛ فتاسبثه الفا 
فالموضعانٍ اللَّانِ دَخلنھما الفاء ما بَعدَهما مما اقتضاه کلام النبيّ مما رآه 
مار جوابًا له؛ فكان بنا الجواب على الابتداء وب حول الفاء. 
- وأيضًا في قولہ: ان تومه مناسبة حسئةٌ حيث عدّل عن وضفب 
الملا بالكفر هنا في سورة الأعراف» بینما في شورتي هود والمؤمئون قال: 
قال الْمَكأُ الَذِينَ كَمَرُوا» [هود: ۲۷ء المؤمنون: ۲۲4 فوَصّف الملا 
ال في الشُورتین؛ وذلك لاد اللة تعالی مر رُسله عليهم السلام بالڑفق 
في ذعاء الخلتی» » وحَضّهم على الط بهم والصَّبرٍ على آذاهم» وعلی 
شر جر O‏ 
الأمم؛ فون مُسرع في الاجابة بهداية الله تعالى» ومن مُبطى» وین مُصٌم 
على ضلاله ثم لکل نبيٌ مقاماتٌ 'ومقالاتٌ بحسب اختلافٍ الموطن 
والمجتمعاتِء ولکل مقام مقالٌ پنائبه؛ فجزی اختلافُ ما ورد جوابًا 
(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۰61۰۳-3۰۱ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماتي (ص:۱ ۱۲ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۱۹۵)۔ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


بیسبة ما وَعٌ الجوابٌ علیه؛ فقوم نوج ذکر في شورتي هود والمزمنون 
سا في جوايهم نیم وإطالةٌ في المرتگب جين قالوا في سُورة هود: 
ما تراك ابا یف وما تر اک إلا الَذِينَ هُمْ رال او الأ 
وَمَا رّی لَكُمْ عَلَيْنَا من كذ َضْلٍ بل تطکم كَاؤبِينَ» [مود: ۲۷ فجمَعوا 
في هذه الإطالة تَومُكَھم شاوائه عليه السّلام فیما رآه الباِي من البشرية 
والصورة الإنسائية إلى استرذالٍ انبا ومثلُ هذا قولهم في آية المؤمنون: 
ام لا بر که إلى قولهم: ون ما رج بو سوا يه 
ہی ریت :- ۲0]؛ فلاساء‌تهم فیما ذکر من الوارد ید 
في الموضعين وفوا بالكفرء فقال تعالی: ول الما الّذِينَ مروا من 
کیو [هود: ۲۷ء المومتون: ٤٢]ء‏ وأمًا آي الأعراف فقولهم فيها: 7 
تراك في ضلال مين # لیس کجوابهم في السو رين الأخريين لا ین جهة 
الطول» ولا من جهة المعنی؛ فلا لم يَكُنْ في الوارد في سورة الأعرافٍ من 
الإطالةٍ في العبارة والإبلاغ فيما قصّدوه من المعنی یثل ما في السُورَينِ 
ناسبّه الایجاژ(. 


ہے مو 


۳- قوله: مال يا توم یش بي ضلل كي رشول ین رب لین )» 
- قوله: ال يا قزم یش بي لاله ادا في جوايه إيّاهم؛ للاهتمام 
بالخبر”. 
- ولم یرد ال ِن نوج عليه السّلامٌ على لَفظٍ ما قالّه قوثہ قبل ذلك: 
ع« إنًا تراك في ضلال مین یی » فلم یأتِ الترکیبُ: (لسث في ضَلالٍ مبین)ء 
(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱۹۲-۱۹6/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۱)۔ 


الجزء ۸ - الحزب ۲ 


بل جاء في غاية الحُسن من نفي أن یلتبس به ویختلطً ضلالةٌ ما واحدةٌ وإذا 
انتفی عنه فزدٌ واحدٌ من أفرادٍ الضَّلالةِ فانتفاء غيره أَنْقَى وآنقی» أي: لیس بي 
نو من آنواع الضَّلالةٍ له فکان هذا أبلعٌ في عُموم السلب» ف(الصّلالة) 
في قوله: 0 لاله أخصٌ من سا فکانث بلع في ني 
الضُلالِ عن نفْسِه؛ كألّه قال: لیس بي شي#من الضلال. وقیل: الضلالة أَذنّی 
من الصّلالٍ وال لأنّها لا ُطلَنُ لا على القّعلةٍ الواحدة منهء وأا الضلال 
فيُطلَقٌ على القلیل والكثير من جنیه ول الأذتى آبلغ من نفي الأغلّى» لا 
من حیث کول احص وهو من باب التنبيه بالادتی على الأغلّى0. وقیل: 
(الصّلالة) مصدر مثل (الضلال)ء وتأنيه لفظیٌ محش والتّخالُفُ بینهما 
تفش في الوبارة؛ فلگا دم لفظ (صلال) انشُحیس أن ياد بلفْظ یه في 
السورة؛ دفعا لثقل الاعادة(. 
- وأفاد نكي «ضَلَالةٌ 4 في سياق الى : المبالغة في التي ". 
- والباءٌ في قوله: بي 4 للمُصاحية أو الملابسق وهي تناق معنى 
ارف من كلهم في تُوح عليه السَّلام: له في لا 4 فى أن یکونَ 
للسّلال هلب يوهي 7 تقدیم هذا الظرف بي تعریض بضلالهم(. 
- قوله: ولتي رَشول من رَبٌ الْعَالَمِينَ» وفع استدراكًا لانتفاه عن 
الصلالة؛ فکوئھ رسولا ین الله ملع رسالاته. ناصځاء في معنی کونه على 

)۲۹٦/۱١( يُنظر: ((تفسير الزسخشري- مع الحاشية)) (۱۱۳/۷ ((تفسير الرازی))‎ )١( 
.)4 ۵4 /۳( ((العذب النمیر))‎ ۰۸۳-۸۲ /٥( ((تفسير آبي حیان))‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۲۸ -۲۹ 8 ) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 1۳۸). 


() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۱۹۲). 
(۵) ینظر : ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (1۳۸/۸). 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 


الصَّراطٍ المستقیم؛ فصحٌ لذلك أن يكو استدراكًا للانتفاء عن الضلالو(» 
وهو استدرالڈٌ مما قَبْلَه باعتبار ما یّستلزمه هن کونه في أَقْصَى مراتب الهداية؛ 
فان رَسالةَ رب العالیین مستلزمةٌ لهذا لا محاله کاله قیل: لیس بي شي#ین 
الصَّلالِء ولکتّي في الغایة القُضُوى من الهداية"» وهذا لرفع ما تومُموہ ين 
آله في ضلال حي خالّف بیتهم. آي: هو في حال رسالةٍ عن اللو تعالی» 
مع ما تَقْضِي الرّسالةٌ من التبليغ والتصح والإخبار ہما لا يُعلمونه» وذلك ما 
تیوه ضلدل۳. 
- واختیاژ طریق الاضافة في تعريف المُرسل بقوله: «إرَسُولٌ من َب 
العَالَمينَ 4؟ لما تون به من تفخيم المضافِء ومن وجوپ طاعته على 
جمیع الاسٍ؛ تعريضًا بقومه إذ عَصَوْه 2 ''» وین في قوله: رسو ین 
رب لین » لابتداء الخاية مُتععة بمحذوفِ وقع صفةً 2 ل هارسول کی 

وهي مود لا ُيده التنوينٌ من الفخامة الذَّاتی بالفخامة الإضافيق أيي: 
رسولٌ واي سول كائنٌ ین رب العالیین. 
5 - قوله : کم رالات ربِي و نْصَحلَكُمْ وآغلم من الما لا تلود 
- قوله: ابلك الات و دبي وَنْصَحٌ لَكُمْ 4 استتنافٌ على سَبیلِ البیان 
لكونه رسولاء وهو مَسوقٌ لتقرير وِسالیەء وتفصیل أحكامها وأحوالهاء 
ویجوژ أن تكو هذه الجملةٌ في موضع الصّغة لول 4 والمقصودٌ 

(۱) يُنظر: ((تفسبر الزمخشري)) (۲/ ۱۱6). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۲۳۲-۲۳۵ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۲- ۱۹۴)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۹۳)- 

-)۲۳۸ ۰۲۳۹ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


١‏ يُتظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۸ ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ ۰6۸۳ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۳۹/۲)- 2 


الجزء ۸ - الحزب 1١١‏ 


منها إفادةٌ التجدد وله غيرٌ تارك التبلیغ من أجْلٍ تکذیبهم؛ تأییسَا لهم ین 
متابعته همم ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا ین معنی 
قوله: «وَلكني رَسُولُ 0". 

۰ موه هبلغ وهيباشدید؛ لإفادةمعنى التدريج والتكرار» 
وذلك يناب قلّه: رالات پ4 بالجمع؛ باعتبار لها وموضوعها". 

- قوله: وط رشالات رَبي چ: جع رالات لاختلافِ أوقاڑھاء أو لتنوّع 
معانيها من الأوامر والتواهي» والمواعظ والرّواج والبَشائر والتّذائن أو 
ان کل تبلیغ يضمن رسالً ہما بل . 

- قوله: إرَبي # فيه تخصیص زبوبیّه تعالی به عليه الصّلاةٍ والسّلام بعد 
بيان عمويها للعَالَمین بقوله: من رَبٌ الْعَالَمِينَ4؟ للإشعار لول الحُكم 
الذي هو تبیغ رسالته تعالى إليهم؛ فإنَّرُبوبيتَه تعالى له عليه الصّلاة والسلام 
من موجبات امتثاله بأمْره تعالى بتبليغ رسالته تعالى إليهم©. 

- ووَجة العُدولٍ عَنِ الاضمار إلى الاظهار- حيثٌ قال: رسالات ني 
ولم يَقّل: «رسَالایه)»- هو ما تون به إضافة الرّبّ إلى شیر ير الک م يمن 
زوم طاعیه واه لا یه | لا تبلیغ ما مره بت یه ون که وت 


= وفال ابن عاشور: (نمٌ إن اعثرت جملة: کم 4 صفت كن الشدول عن ضمير الق 


إلى ضمیر النکٍُ في قوله :اگم وقويه: رب پچ لیا باعتبار کون الموصوفب حبرا 
عن شمیر المتکلم + ون اعتّبرت استناقًا؛ فلا التفاتَ). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۳۴)۔ 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ 4۳۸). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۱۵ ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰۲۳۹ ((تفسیر اين 


عاشور)) (۸-ب/ .)۱٩۳‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۳۱). 
(0) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ١۱۹)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


- قولہ: « راصح مه في الإتيان بالمضارع لاله على تجدید النصح 
لهم وأنّه غیرژ تارکه من أجل کراهیتهم أو باتهم( 
- الأصلُ في معنی (یتصخ) أن ینعی إلى المفعول تیه وفي زيادة لام 
هنا- حیث قال: «(َأْصَخ لَكُمْ 4 ولم یقل: (وأَنْصَحُكم)- مبالغةٌ ودلالةٌ 
على |محاض النّصبِحَق وأنَّها وقعَتْ خالصةً للمنصوح له مقصودًا بها 
جانیہ یر 
- قَولُه تعالی: الم من الله ما لا تلم 4 جاء بعد فوله تعالی: 
نم رتالاب ری اصح لَك جما لِمَعانٍ كثيرة ما ته 
سالك وتأييدًا لباه على وام التَبلیغ والصح لهم والاستخفافی 
بکراهیتهم وأذاهم؛ له يعلّمُ ما لا يَعلموئّه ما بَحولّه على الاسترسالی 
في عَمَلِهِ ذلك؟ فجاء بهذا الکلام الجايعء ویتضمَنٌ هذا الاجمال البدیع 
أيضًا تهديدًا للمُخالِقین من قومه بحلول عذاب بهم في العاجل والآجل» 
تیا للتأمّل فيما أناهم به» وفتکا لبصائرهم أن تتطلّبَ العلع بما لم یکونوا 
يُعلموته» وکل ذلك شاه آن بیعکهم على تصديقه وقول ما جاععم به" . 
- موہ تعالى: « عم أن جاء کم رین ریک پچ عبر بالاستفهام دون 
أن بقوگ: (لا عَجَبَ)؛ إشارةً إلى أنَّ احتمال قوع ذلك منهم مما یرد فيه لن 
العاقلِ بالعقلايء فقول : ««أَوَعَجِبُْمْ 4 بمنزلة المنع لقضيّة ولهم: تراك في 
لال بین 4؟ لا ولمم ذلك بمنزلة مُقَدَّمةٍ دلیل على بُطلانِ ما يدعوهم إليه'“۔ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ ١۱۹)۔‏ 
(۷) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۱۱۵)» ((تفسير أبي حیان))(٥/‏ ۸۳)ء ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۳۰/۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ١۱۹)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ -۱۹١‏ ۱۹۰)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۹۵)۔ 


الجزء ۸ - الحزب 15 


-٦‏ قوله: كاوه ياه وَالِّينَ مَعَهُ في لك وَآَمْر 
بای م انوا وکا عون 
- قوله: له تَنْجَيناء وَالَّذِينَ مه في لك اعرف ال بویا 4 
فيه تقد الاخبار بالانجاء على الإخبار بالإغراقي» مع أن مُقتضى مقام العبرة 
ديم الإخبار باغراق المُنكرينَ؛ وذلك للمسارعة إلى الاخبار به» والایذان 
بسي الرحمق وللاهتمام بانجاء المُؤْمنينَ وتعجیلا لِمَسرَةٍ السّامعِينَ من 
المُؤمنینَّ بان عادة الله إذا آهلك المشركينَ أن يُنَجِيَ الرسول والمُمنینٌَ؛ 
فذلك التقديمٌ یفیڈ التعري بالتدَارة» وا فان الاغراق وفع قبل الإنجاء؛ إذ لا 
یط تفن إنجاء وح ومن معہ إلا بعد ححصولِ العَذاب لکن لم يؤمنوا به"©. 
- وقولہ: في له مُتعلق بمعنى قوله: له 4 لأ تقدیره: استقژوا 
معه في القُلكء بهذا التعليق عَم آنَّ الله تعالی مره أن يحول في القُلكِ 
مَعشرّاء وأنّهمٍ كانوا مُصدّقین لە؛ فكان هذا التعلیق إيجارًا بديعًا©. 
- والإتيانٌ بالموصول «الّذِين) في قَولِه: «وَأَعْرَفنَا لین كذّبُوا بايان 
دون أن یقول: (وأَعْرَفْنا سائرهم)» أو (بقیگھم)؛ لِکا تون به الصّلةٌ من وجو 
تعلیل الخبر في قوله: ارفا أي: آغرفناهم لأجْلِ تكذيبهم”". 
- وفيه مُناسَبةٌ خسن حيث قال تعالی هنا في شورة الأعراف: لب 
لذبن مه وفي شورة يونس قال: تیا ون یونس: ۹0۷۳ 
فاختلف نفل الفعل بالھمزۃ في الأأولى» وفي الثانية باللّضعيف» وفي الأولى 
قال: لین مح وفي الثانية: ومن مع فاختَلف الموصولٌ أيشًا؛ 


.)۱۹۸-۱۹۷ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰6۲۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )١( 
.)۱۹۸ /-۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (47"1/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۸)۔‎ )۳( 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


ROE 
لاد قوه: أنْجيْنا» أصلٌ في هذا الباب؛ لان (أفعلت) في باب ال أصل‎ 
ل(فعلت) وهو آکٹژ؛ فآية الأعراف جاءث على الأصل الاکثر» وقوله:‎ 
رایمه 4 هو الأصلُء و(مَنْ) تجيء بمعناهاه وتکونان مشترکتین في‎ 
معان و(الذین) خالصةٌ للخبر» مخصوصةٌ بالصّلة؛ فاستعول الاصل في‎ 
اللّفظين» وهما: (أنجينا) و(الذين»» ولَما كُرَرَ هذا ار كان العدول إلى‎ 
اللنظین الآكَرين اللّذین هما معناهماء وهما: (نَجّينا) و(کن) أشبة بطريقة‎ 
الفصحاء وعادة البلغاء“. وقيل: لان (أنجينا) و(نجّینا) للتعدّيء لكنّ‎ 
الشدية يدل على الكثرة والمبائغة؛ فكان في يوس ومن مه ولفظ‎ 
(مَن) یقعٌ على کثرة مايق عليه (الذین)؛ لأنَّ (من) یَصلّح للواحدِ والتثنية‎ 
والجمع» والعذگر والمؤنّث» بخلاف (الذین) فإلّه لجمع المذگر فحسبُ؛‎ 
فكان التشديد مع (مَن) آلیق.‎ 
قوله: طإإِنّهُمْ گاثوا ما عَحِينَ* حرف (إنَّ هنا لا يُْقصَدُ به رد الشكٌ‎ - 
والتردّد؛ إذ لا شك فیه» وإِنَّما المقصودُ من الحرفی الذّلالةُ على الاهتمام‎ 
بالخبر» ومن شأن (إنٌ) إذا جاءت للاهتمام ن تقوم مقا فاء التْريع9".‎ 


- وعبّر عنهم بالصّفة المَُبَهَةِ وین 6 لِدَلالَتها على ثُبوتٍ الصّفْق 


(۱) يُنظر: ((درة العنزیل وغرة التأویل)) للاسكافي (/ ۰1۱۰-۱۰۷ ((ملاك التأویل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (۱۹۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص:۱۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۸-ب / ۱۹۸)- 

-)۱۹۸ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۲۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )٤( 


الجزء ۸ - الحزّب ۱5 


۷۲-۹۵( ره الأعراف - الآبات‎ SD 
سوه الأعراف - الآيات یل‎ 


الآيات (۷۲-۲0) 


عل عد مک رقا مه ره موه مور مه مر سمووا سس مر 
ور عاو اام هُودًا کال یتوم عدوا له ما لكر ین اه بره ألا َو 


مرت الكذبيت ا کل یمور نی فى سَمَاهَةٌ وککی سول ین رب 
ایی لالم رست رن وا لک او آي () او آن جاک 
دک زن َي ل رل کم پش رڪم وا کووا جَعَلکم اه ین 
مد تم موچ وام في الحَلق بَتطة روا »21 امو مک خرن 
© الوا اکا لتد ال ود وکدر ما اد یم ید ءامَاونا تا یکا 


ے ہے وم يبع سر 


2 
2 
و © 


سَتَيَْتُمُوعَا ار وااو َا ول الله بها 
من سَلطدي روا مَعَحكُم صن الم > 


وس ج ہم 


ظرک © کا تد اریت 
مر ےر رک طس ہے مک سح # رو رای رکا و رض عر 
مَعَة رخ متا وقطمتا دایم الین کنو عابتا وما کاوا ممیت 2 
غریب الکلمات: 
لا )»: جَمع خلیفق والخلافةٌ هي الاب عن الغَيرِ؛ يُقال: عَلّف فلانٌ 
فلانًا: قام بالأمر عنه ما معه ولا بَعدّہ وأصل (خلف): مجيء شَيء بعد شيء 


أي: سَعت من بسطْتٌ الشّيء: إذا كان مجموعًا فَخّه معن 


یں دہ ی 9 0 
والبّسطة في كل شيء السَعة؛ يقال: هو بسيط الجسم والباع والیلم» وأصل 
(بسط): امتداڈ السّيء”. 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۲۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۶). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰4۹۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱ / ۲۶۷). 


الجزء م - الحزب ۱۰ 


۳۲ 


ا وم 


آلا ): آي: نم واجڈھا آلی وی(. 
ونر : اي: نت ودع من َر يدَرُ؛ يُّقال: فلان یر الشيی أي: يزه 
لقلّة اعتداده به" . 


وفع أي: وجّب. من الوقوع وهو بو الشَّيءِ وسقوطه» وأكثرٌ ما جاء 
في الرآن ین لفظ (وقع) جاء في العذاب الشدیدٍ. 


عرش : آي: عَذَابٌ وس ويُطلَقٌ اج على کل ما استقر من 
الععَلء وعلى العمّل المُودي إلى العَذابٍ والعقاب والغضّبء وأصل (رجس): 
ال ویدل أيضًا على اختلاط ومنه الق لأنه طخ کا ئ 


مولع دابریه: أي: املکناهم عَن آخرهم وفطمٌ دابر الإنسان: هو إفناءٌ 
توعه»» وداب القوم آخرهم» وأصل (قطع): الفَصل واصل (دبر): رال 


و 


وَخَللث حلاف قُيُله". 
PE‏ 3 
المعنی الاجمالی: 


يُخْبرٌ تعالی أنه أَرسَلّ إلى قبيلة عادٍ آخاهم في الب هُودًا؛ لیدعُوّھم إلى 


(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۹)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 04). 

(۲) يُنظر: ((الصحاح)) نلجوهري )۸٤٤/٢(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٦۸)ء‏ ((الكليات)) 
للكفري (ص: ۹۸۹)۔ 

(۳) یُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 6۱۳۶ ((المفردات)) للراغب (ص:۸۸۰)ء ((نذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۳ ((الكليات)) تلكفوي (ص: ۹۱۸). 

)٤(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱6۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۸۰ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۶۹۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۶۲ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: .)٦٦٤‏ 

ء)۳۲٣‎ /۲( يُنظر: ((غریب انقرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۶ ((مقایس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
۔)٦۷۸‎ ۰۱۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


عبادة الله حدم وترلكٍ عبادة ما سواہ فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدّه لیس لکم 
معبود یسح العبادة یر أفلا تقون ربكم وتخافون عَذابه وله علیکم؟ 
فقال الرّؤْساءٌ المَکبْرونَ من فویہ: تراك في حمق وحم عقل» ونا لك 
من الكاذبينَ. 1 


فقال لهم هودٌ: يا قوم ليس بي مت ولا َة عَقلِء ولي مُرسَل ِن 

و العالمينَ» ولیک ما ارسَلني ري بەہ وأنا لكم تام امین وهل عَجِبتُم 
مُستبودينَ أن يأزيكم تذكيرٌ ین نکم على زج منكم؛ لاجل أن يُحَوفَكم من 
عُقوبة کم على گُفرکم؟ واذكروا نعمةً الله عليكم؛ إذ جَعلکم تخلفون قوم 
وج بعد ناهلگهم. وزادكم في الط قو لابدنه ناذا ِعَمَ الله عليكم؟ 
لعَلکم گفوزون وتَسعَدون. 

قالوا: جتنا لب الله وَحدّہ ونر ما کان یعیده آباوّنا؛ فأڑنا یا هود ہما تَعِدّنا 
مِنَ العذاب إن كُنتَ صاوقا. فقال لهم هُود: قد وقّمَ علیکم من ربکم عذابٌ 
وغَضَبٌ لا محالف أتُخْاصِمُوتي في آصنام سَمُیتَموما أنتم وآباؤؤکم ما جعل 
الله لكم من حُجّةٍ على عباتکم لها؟ فانتظروا ما هو واقِعٌ بكم من العذاب» وأنا 

ثم أخبرٌ الله تعالى أنه أنجاه ون مَعه من المؤمنينَ برحمة منه عر وجَلْ» 

وأهلَكَ بالعذاب الشَّدِيدِ الذين كذَّبوا بای ولم يكونوا مُؤْمنِينَ 

تفسيرٌ الآیات: 

رلک ادا وا کال ور عدوا 1ک ما لكر من كو حت الک تئر (4))8. 

ول ار لت مهو کال مو وا له ما کر من لو جيه ©. 

أي: ولقَذ أرسَلْنا إلى قبيلة عادٍ أخاهم في الب مُوذا عليه السَّلامُ؛ دوم 


الجزء م - الحزب ۱۱ 


إلى عبادة الله وَحدّه وینهاهم عن عبادة عَيره» فقال لهم: یا قوم» اعبُڈُوا الله 
وَحذہ لیس لکم معبودٌ یستجق العبادة غیژه» فلا شر کوا به شیا . 
الاک 
آي: أفلا تقو ركمء فتحتّرونه وتخافون سَحَطه وعقابَہء إن آقمتم على ما 


آنتم عليه من عبادة غیره 


ا تپ رنلک ف سَفَاموِ ولا لت 

یعس 

آي: قال الأشراف والرُؤساءٔ الكَمَرةٌ المكَبّرونَ عَنِ الحَق من قوم مود حين 
دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة: إِنا لنعتقد أك - يا هود في ضلالِ وحمت وه 
عَقل؛ حيث تدھُونا إلى عبادة الله وَحدَّهء وترك ما كان يعد آباژنا۳. 

جوا لش مي الكزبيت . 


آي: وإنّا لنظن'“' أنّك- یا هود- من الكاذبِينَ في ادٌعائك النب 


ودّعوّتك لنا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6۲۹۶ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۳)ء ((العذب التمیر)) 
شنقیطی (۳/ 1۷۳). 
تس ا هی 
هُودّا کان من ذوي تسب قویه عاد). ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۲۰۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۲۹۳ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-/ ۲۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ ((انوجیز)) للواحدي (ص: ۰0۳۹۹ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۳/ 6۳4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۲۰۷ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ 4۸۰). 

- قال ابن عطية: (وقولهم: : له هو ظَنٌ على بايه؟ لائھم لم يكن عندهم إلا ظُنونٌ‎ )٤( 


الجزء ۸ - الحزب 1١5‏ 


إلى عبادة الله و حدّه(. 


ل قور انس ی سام وک رسو ین کب تیم © . 


آي: قال هوڏ لِقَومِه: يا قوم» لیس بي حمق ولا عقل» حين دعوتکم 
1 مر وه 


إلى توحید الله وَهَيتُكم عن الشّركِ به» ولكِنّي مُرسَلٌ إليكم من الذي حل کل 


ور ہے 


7 ۳ 
شيع وهو مالكه وَمُدَبْرَ شوونه۳, 


کم رسكب تن وا کک ع أي © . 
أي: وظيفتي أن أُوصِلٌ إليكم الرسالة التي أَرسَلني الله بهاء وهي أمركم بتو حيري 
وتهيُكم عن الشَّركِ به ودَعْوَتُكم لطاعته وأنا آبفي لكم بذلك الخيرٌ في الڈُنیا 


والآخرق فلا مشک ولا أخدَعُكم أمينٌ على ما اي الله عليه من الرّسالقَ 


فَأبلّفُها لكم كما أَوِزْتٌ©. 

كما قال تعالى حاكيًا قولّ ہُودٍ عليه السَّلامُ: یا وم لا أشألكم عَليِْ جر 
نجي لا عى الذي قطرني فا کون * ويا قوم اسَغِْرُوا نکم وبُوا 
إلَيِْ سل السّمَاء عَلَِكُمْ اڑا وَيَزِدكُمْ فو إلى ریک وا تولا مُجْرِمِينَ » 
زهرد: ۵۲-۵۱]. 


= وتَخرصض). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 4۱۷). ۲ 
وذهب ابن عاشور لین المراة بالط هاهنا لین يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 0۲۰۱۲. 

(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۹6 - ۰4۲۵ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۴۹۹)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۹۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۲۰۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(EA /۲(‏ 

(۲) پتظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۲۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4۳6)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹4 ((العذب الئمیر)) نلشنقيطي (۳/ 4۸۰)- 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۲۵ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6۳۹۹ ((تفسير البغوي)) 
(۲/ ۲۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ 4۸۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


۴۶ ۶۸ 


- اھت سرا جاک 200 ره رس سره 
ا وراد ذ ف الاق بط تانسکروا 706 
SE‏ رن رک عل رل کم یزرم )4. 
OG‏ ہتھ NE‏ 
مره تعرفونَ تَسبَه وصدقّہ؛ لاجل أن يُخَوْئَكمٍ عقاب الله على گف کم به؟ 
أي: فكيفف تعجَبون مِمّا لا ينبغي العَجَبُ منه؟! فليس بعجّب أن يوحي الله إلى 
رجل منكم؛ رحمةٌ بكمء وإحسانًا إليكم©. 

كما قال سبحانه: وما مَنَمَ لاس أن ونوا إِذْ جَاءَهُمُ دی لا آن قَالُوا 
بسک اللَهُ بَشَرًا رشولا 146لاسراء: 1۹6 


ا 1 3 سے r‏ شر ہہ سم 2 
جوا کووا :جک مم ین بند قزر ہج . 
کک جج E‏ ہے ا کی 
ماس ا ہس ان 
ای رد رید 
بعل e‏ 
َناك الل تنعل 
أي: واذکروا نعمةً الله عليكم ہما ححصم به على النَّاسٍ؛ من زیادو في 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 776)» ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۳6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٤‏ ۲۹)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (۳/ 4۸۶). 
(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۲6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۳۹۹ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ ٤٤٣)ء‏ ((نفسير السعدي)) (ص : ۲۹)» ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۳ ۰6۶۸۶ 
وقال اب عاشور: (عاڈ ول اث اضطلعت بالحضارة بعد الطّرفان. ۔ ولیس المراد آنهم حَلَقُوا 


كوم وج في ديارهم EÊ‏ منازگ عاو غيرٌ منازل رم وج عند المؤرّخين). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۵). 


الجزء ۸ - الحزب :۱ 


1 - 
الطول» وقوة في الابدان(. 
كما آخبر الله تعالی أنه لم لق مثلّ قبيلة عا في قوَتِھم وشلتهم وجبروتهه”© 
ہی فلن و بعت ی ۳ ۳ ۹ ەس وا 
بقوله: مت کیت عل دبك کاو ٭ َم اب الماد ٭ الي تم بلق ها في 
اباد [الفجر: ۸ 
02-7 کمک نو . 
آي: فَاذكُرُوا یم الله الکٹیرة علیکم» واشکُرُوہ عليها؛ بِطاعَیِہ وعبادته وَخدہ؛ 
كي تفوژوا وتَسعَدُواء وتنالوا الخُلوۃ فی الجَنّة"». 
كما قال تعالی حاكيًا قول مود علیهالسلام: اموا الذي أَمدكُمْ باون« 
2 2 
الوا آحتتَا مد أله وحده وتدر ما ڪات سید َابَاوُنا مت 
رام و دم رم 
یکا یذ إن کت من یقت © . 
$ الوا آحتَتا مد الله ود ودد ما اد بع مد اباو 4 
آي: قالث عاد وم هُودٍ: آجتتنا- يا هود- كي نعبّدَ الله وحده» ونترلٌ ما کان 
یبد آباؤنا ین الأصنامء ونتبدأً منها ۲ 
2 ے وہ چ ای ا 
متا ما مد إن کت من لورت )4. 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۲۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۳۹۹ ((تفسیر این کثیر)) 
(۳/ 8۳6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 6۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ١٥۱)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰4۲7 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۳۹۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ 4 57)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۹6 ((العذب النمیر)) للشقيطي (۳/ 4۸۸ - ۲4۸۹ 


(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۷۹/۱۰) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹6 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ 2۹۱ 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


أي: لن تُوَحُدَ اللةء ولن نترك عبادة الأصنام» فهاب- يا هود ما تیڈنا به من 
العذاب على عبادة غَيرِ اللو وتزکنا توحيدّه؛ إن كنت من أهل الصَّدقٍ فيما تقول 
من أنَّ العَذاب واقِمٌ علينا"©. 


كما حكى تعالى عنهم بِقّولِه: اوا جنک کت عَنْ آلا ایتا ما تیدا 


إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 4 [الأحقاف: ۲۲]. 


۳ ل سس هط بع سل 


ےم ےھ موه مع ا ور ۳ 
قَالَ مد وقَع عکم ین رَيَكُمْ رجش وعضب آتجیلوتی وت 
سملو سکب وها آنتم وََابَاؤکم ما رل الله به ین سُلْطنَ 70 ي 
مَعَحكُم من ان کظریت © ). 
مرک مه مس ی سم سم و ہی عماج عي 
۾ قال قد وق يڪم من رَیکم رجش وعضب 4 
أي: قال هود لقّومه: قد حل بکم- لا محالةً- عَذابٌ وعَضَبٌ من زبکم". 
اولوت فت اماو منوا آشر وََابَآوْممْ ما تَر له يها 
عن شلطن ). 
أي: كيف تَخاصموتني وتُحاججوئني في هذه الأصنام التي سَتَیتُموھا آنتم 
وآباؤكم آلهت زاء اعمین أنّها تُعبَدُ مع الل وهي مُجَرّدُ آسماء باطلة الَفتموها» 
ولا حقيقة لھاء ولم یجعل اللهُ لكم مُطلفًا حُكَّةٌ على عبادتها ۲۳ 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) /١١(‏ ۲۷۹)ء ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠‏ 5)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۳/ ۹۲٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۰)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٠٠)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(6۳۰/۳)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۹)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۹)ء ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 48۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۲۸۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 46۰۰ ((تفسير أبن کثیر)) 
(۳/ ۰6۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۲۱۱))ء ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۳/ 1۹4 - 4۹۵). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


3 
سورة الأعراف -الآيات (0--۷۲) > 


یمود من ون الله راهن یو لا الط 
جع لحم ال کنو في ولاز مرا في ذلك لالم يَسْمَعُونَ * 
الوا اک الله ودا سُبْحَائه ہُو ای له تا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض إِنْ 


وَإِنْهُمْلَايَْرْصُونَ »هر الذي 


الَدِيد ما كَانُوايَكْفْرُونَ 4 [یونس: ۰-7 ۷]. 


رال کم ون لطر . 

أي: فانكظ روا رین وقوع عذاب الله الذي وعذئکم به إنّي أنتظرٌ نرب 
معکم وله بکم(. 

امه والیت معه ربکا ولا در یی حكَدَوا بت 
وکا سک (). 


أي: فانجینا ودا والّذين معه ین المؤمنينَ بِسَبَبٍ رَحْمَيَنا العظيمة لهم . 


كما قال تعالی: ولا جاء آترئا تیا هُودًا وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ پرَحْمَة من 


وَتَجَيْتَاهُمْ من عَذّاب غَلِيظٍ 6 [هود: 9۸ 
وت دار 


21 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۱۰/ ۲۸۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٤٤٠)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۹)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) (۸-ب/ ۲۱۴)ء ((العذب الٹمیر)) للشنقيطي (۳/ ۹۵ 4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۲۸۱ ((تفسير السعدی)) (ص: ۹6 4۲ ((نفسیر این عاشور)) 
(۸-ب/ 6۲۱5 ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ .)4٩0‏ 


الجزء ۸ - الحزب 17 


أي: وأمکنا واستاصلنا بالعذاب الشَّدِيدٍ جمیع الکُفَارٍ المْكَذبينَ بآياتنا من 
قوم هُودء فلم لبق منهم أحدًا"". 

كما قال تعالى مو كوا يريج صَرْصَر یه« سَخَرَهَا لمع 
بای وتان ام شوت کی ام ها صَرْعى ناژ تغل غاد 
هل ری ر لهم ماقي [الحاقة ق:٦-۸]۔‏ 


وقال عر وجل: رفي عَادإذْ اسلا عَلِيهِمْ الژیع ح الْعَقِيمَ * ما تَذَرُ مِنْ شَيْءِ 
َنَتْ عَلَيْهِِّا جَعَلنَة کلرّییم © [الذاريات: 4۲-1۱]. 


وقال شبحانه: کلب عاد َكيف کان عَدابي وَنڈُر * إن آزسلنا عم 
یمتا کرخواق لام تھی ر ع اتی کم آشجا تغل جي 
[القمر: ۲۰-۱۸]. 


وا انوا مومت 


أي: وما كان کم مُودٍ مُؤْمنِينَ باللهه ولا ہما جاعهم به رسولّه هودٌ عليه 
الصَّلاةٌ وا السلام۳. 


(۱) بنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۲۸۱/۱۰)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰4۳۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 744 ((العذب النمير)) للشتقيطي .)٦۹٤/٣(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۲۸۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۲۹ ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (۳/ ۵۱۷). 
قال ابو حیان: (جملةٌ مُودۃ لقوله: ایا ه ويحتملٌ أن یکون إخبارًا ِن الله تعالی 
هم من عَلم الله تعالی أنّهم لو بَُوا لم يؤمنو» أي: ما کانوا ممن یقبل إیمائا لت ولو عَلِمَ 
الله تعالی هم يؤمنونَ لابقاهم» وذلك أنَّ المُكَدّبَ بالایاب قد یومنْبها بعد ذلك وحن 
حال فأمًا من من عم الله عليه بالكُفر» فلا یمن أبدا). ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۹۰)۔ 
وقال النقیعلي: (قوله: هوا انوا مد 4 تاکیٹ وما کانوا في علم الله مُوْمنِينَ أبدًا؛ لان 
الله طَبَحَهِمٍ على التَّقَاوقٍ والعياذٌ بالل جل وعَلا). ((العذب النمیر)) (۳/ ۵۰۷). 


الجزء ۸- الحزب 15 


كما قال تعالی: الوا ا مود ما جاوما تن بتاركي اهنا عَنْ قَوْلِكَ 


وَمَا تن لك بِمُؤْمِنينَ © [مود: ۵۳]. 


وقال سبحانه: یلك عَادٌ جَحَدُوا پیات رَبّهُمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَانبَعُوا أَمْرَ 
کل جار عنید * وَأنْبعُوا في عذه ال لته ور الْعامة آلا د ادا كََرُوا رُم 
آلا بدا لا قَْم مود 6ه [هود: 1۰-۵4]. 


وقال َر وجل: اما عاد ابروا في الْأَرْض بکیر الق وَكَانُوا من أَمَدُ 


ہے 5 عم 2 


نَا وه رم روا ان الله لذي عَلَتهُمْ هو ینیم ُه واوا با يَجْحَدُونَ 4 
[فصلت: ۱۵ ]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى حكايةً عَنِ الما و رال في سَفَامَةٍ و لك من 
الکاذبین ٭ قال يا قزم لیس بي مَفَامَة وي سول من رب الْعَالمِينَ  ...‏ في 
إجابة الأنبياء علیهم السّلامٌ من سهم إلى الضَّلالةِ والسفاهة بما أجابُوهم؛ من 
الکلام الصَّادِرٍ عن الجلم والاغضای ورك المُقابلة ہما فالوا لهم» مع علیهم 
بان شوتهم ال لاس واستَههم- آدب حَسَنٌ وق عظیخء وحكايةٌ 
الله عر وجل عنهم ذلك؛ تعليعٌ لعبایه كيف يُخاطبون لها وکیف بُنْضُونٌ 
عنهم؛ وسلود أذيالهم على مایکون منهم ٩‏ 

۲- في قول مود عليه السّلامُِقَومه: لیا قَوْم َيْسَ ہي سَفَامَة ئي وَسُولُ 
من رب عون 4 دلیل على أنَّ رل الانتقام زلی؛فاّهم لگا قالوا له: إلا 
تراك في سَفَامَةِ 4 لم یقابل سَفَامَتَهم بالسّفاهةء بل قابّها بالجلم والاغضاء(. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 4۱۱۹ ((تفسیر أبي حبان)) (۵/ ۸۷)۔ 

0۳۰۱/۱ ( ینظر: ((تفسير الرازي))‎ )٢( 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


رپ ۳ 


ا ۸ ا سور التفسیر الحرّر للقرآن الکریم )اك 


4 4 


۳- قال الل تعالى: َو آلا الله للم لسوت تما رهم بل 
لأنَّ الس تنسى الم فتكمُرٌ المُنِم» فإذا تکرب الَعمةٌ ر حمّا عليها أن 
تشک المُنهم؛ ولذلك كانت مسأل کر انیم ون أمَمٌ مسایل الّکلیفی(. 

4- ذكرٌ آلاء الله تبارك وتعالی وه على عبلہ سببٌ الفلاح والسّعادة؛ لام 
ذلك لا یزیڈہ الا محبةً لله وحمدًا وشكرًا وطاعۃً وشهود تقصیره» بل تفريطه في 
القلیلِ مما يجبُ لله عليه قال تعالی: روا آلاء الله للم ون 

0 قیلُ: العبڈ في بعض الأحیانِ قد لا یکون عنده مه على طلّب 
محبوبه» فاي ميء یحو الرت؟ قلنا: رها شيئان: أحدُھما كثرةٌ الذکر 
للتحبوب؛ لأنَّ كثرة ذكره َل القلوب به؛ ولهذا أمَرَ الله عر وجل بالڈکر 
الكثير» فقال تعالی: یا لین وا اذْكُرُوا الله زرا کیزا * وَسَبحُوه بكْرَةٌ 
وأصیلاء الآية. والغاني: مُطالعةُ آلائه وتحمائه؛ قال الله تعالی: فَاْكُرُوا آلاء 
الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4» وقال تعالی: وما بَكُمْ من نِعْمَةٍ قَمِنَ الله . وقال 
تعالی: هوَآَسْيَغَ عَلَيَكُمْ نعمه اهر وَباطه که وقال تعالی: لوَإِنْ تَعُدُوا 
نِعْمَةَ الله لا ثُحْسُومًائچہ فٍذا ذْكَرٌ العبدٌ ما آنعع الله به علیه: من تسخير السَماء 
والأرض» وما فیھا من الأشجار والحَیّوانِء وما اُسبَغٌ عليه من الم الباطنة من 
الایمان وغیره؛ فلا بدّ أن یر ذلك عنده باعّاه وكذلك الخوف تک مُطالعةٌ 
آياتِ الرَعبٍ والزَّجِرِء والعَرّض والجساب ونحوه وکذلك ارجام يُحَرّكه 
مُطالعةٌ الكَرّمٍ والجلم والعفو وما ورد في الرّجاءِ". 

-٦‏ قال تعالی: الوا جتنا لب لوخد وَتَذَرَ ما كان ید آباونا 4 هذا 


(۲) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲۲۹/۱). 
(۲) پُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ ۰۹6 ۹)- 


الجزء ۸ - الحزب 15 


سورة الأعراف - الآيات (۷۲-۰۵) اجه 
ات سے جک 


مشهَدٌ باد س لاستعبادٍ الواقع المألوف للملوب والمُقولء هذا الاستعباڈ الذي 
سلب الإنسانً خحصائص الانسان الأصيلة: حريّة لدي وال وحريّة التفكير 
والاعتقای ويَدَعْه عَبِدَا للعادة والتّقلید» وعَبدًا للعُرف والمألوف» وعبدًا لما 
تفر عليه مره وأهواءٌ لب ین مهن عليه کل باب للمعرفة» وك 
نافذة للثورء وھکذا استعجَل القومٌ العذاب؛ فراژا ِن مواجهة الحَقّء بل فراژا 
من تدب تفاهة لباطلِ الذي هم له ی وقالوا يهم الاح الأمین: نما 
دنا إن كنت من الصَّادِقِينَ 4 . 


۷- في قوله تعالی: جاو ويي في آشتاء سََينمُومَا نت وَآباؤكُمْ ما رل 
الله بَا ین سُلْطَانٍ» أن كُلّ ما یل بعباکیه لا یجوژ آن یود لا كا آنزله على 
رُسُلِه؛ إذ لا يَعلَمُ ما بُرضیه ویصخٌ عنده من عباکته لبون عن“ 

۸- قال تعالی: روا ّي مَعَكُمْ من امین 4 هذه ال في موعود 
الله هي مناط اة التي یستشیزها صاحِبٌ الدّعوةٍ إلى الله؛ أن يكونّ على یقینِ 
من مزال الباطِلِ وضع وة وّزنه مهما انتم ومهما استطال» كما أله على 
یقین من شلطان اي الذي معه وقوه بما فيه ین شلطان و۳ 


الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائف: 

ال الله تعالى: «إ وَإِلَى عَاد أكَاهُمْ هُودًا» أي: في السب هم عنه 
هم وبحاله في ال والأمانة أعرَفُ9. 

-٢‏ قول الله تعالی: ری عاد اَحَامُمْ ودا( ما عَطّفَ ذکر ہُو على 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۳۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ 14 4). 


(۳) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۳۱۲)۔ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 4۳۳). 


الجزء ۸ - الحزب 15 


7 5 


5 ( التقسیر المحرّر للقرآن الكريم )ا 
كاي ذا 


7 


بقَوله : اهم ودا ی ولم يُوصَفْ وخ ا اخ 
لومه؛ لان لاس في رَمَنِ نوج لم یکونوا قد انقّسَموا شعوبّا وفباول(). 


۳- قول الله تعالی: وی عَادٍ أَحَاهُمْ مُودًا 6 دلیل على جواز كسمية القریب 
الکافر (نْا)۳. 


نوح- علیهما السلام- یی 


6 - قال تعالی: مإ َإلَى عَادٍ أَحَامُمْ ودا َال یا قوم ادا الله الم من َو 
ير قد شابهّت دعوةٌ هو توعه دعوةنُوح قوعه في الوم ین كلايها؛ ان لژْشل 
مرلو ِن اللو والحكمةٌ الا رسال واحدةٌ فلا جرم أن تنشابة اتمه وفي 
الحديث: ((الأنبياء أبناء عَلَاتِ))*©» وقال تعالى : سرع لَكُمْ مِنَ لین مَا وی 
7 وا والّذِي ویک وَمَا وَصَّيْنَا و زراهیم وَمُوسَى وَعِيِسَى 24 . 

-٥‏ الغایةً التي بت من أجلها الرسُلٌ: إفرادُ الله تعالى بالعبادق والٹھيُ عن 
جميع المُوبقاتِء ین الكفر والفُسوقٍ والعصيان؛ يُرِشِدُنا إلى ذلك قولّه تعالى: 
ور أَحَامُمْ هُودًا قال یا وا الله کم ین لو یره لا ون )۰۳ 

1 - قال الل تعالى: ٤ال‏ الملا الَذِينَ کر وا ین مه | إا تراك في ماه 
فد تابوت الراك لو خر وأقوال وم ُو في تكذيب الزسول؛ لأنَّ صَلالةَ 
الحَكَدَبِينَ متحدقٌ وشبهاتیم متّحدة كما قال تعالی: هت 3 ث فو 
[البقرة: ۱۱۸] فكأنهم لمَّنَّبَعضُهم بعضًا كما قال تعالى: «9أَتَوَاصَوًا پو بل هُمْ 


َو عون" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۰۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (44۱/۸) 

(۳) أخرجه البخاري (۲٤٤۳)ء‏ ومسلم )۲۳٣٣(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) يُنظر: ((تفسيراين عاشور) (۸سب/ ۰۲۰۱ ۲۰۲). 

.)۳۹/۱( یُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۳). 
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5 نا 
29 سورة الأعراف - الآيات (0--۷۲) )اج 
اج ات 


۷- پستفاد من قُولِه تعالی : قال يا قوم لیس بي سَفَامَة وي رھ ولھ رت 
ای لسن باعل الخصافة بر جحان الكقلء وت اللي 
ورس تو یہ مس و موہ 


۸- قول الله تعالی: «#رلكني رَسُوا ین َب لیس فيه دځ لس 
بأعظم صفاتِ المدح؛ ومَدحٌ الات الأصلٌ فيه أنّه غیر لائق بالعقلای لکن اّما 
َل مود ذلك؛ لأنّه كان بُ عليه إعلامٌ الوم بذلك» وذلك یدل على أل مَدْحَ 
الانسان نَفسّه إذا كان في مَوضٍع الصرورة؛ جاؤڑ؟“. 

۹- قول الله تعالى: وا َكُمْ نَاصِحٌ أمِينٌ لگا كانوا قد رَمَوْه- عليه 
السّلامُ- بِالسّمَهِ الذي هو ین عُرائز التفس؛ لاله ِد الجلم والرّزانة- عبر عن 
رن اد ی کو جو بان لم 
يرل التصحٌ من صفتي» ٿاب فيّ ومتمَکُن مني 9. 

۰- قول الله تعالی: ی بما ودا ِن کُنت مِنَّ الصَّادِقِينَ4 أَسنَدُوا 
الفعل إلى شمیره؛ تعريضًا بان ما تدهم به هو شی٤ین‏ مُختلقاټه» ولیس ین 
قبل الله تعالى©. 

0 م2 ھ 2 م2 هم 

-١‏ قول الله تعالى: قاتا ما تَعِدْنَا إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ه عَقَبوا 
کلامهم بالشَّرطٍ فقالوا: إن كُنْتَ من الصَّادِقِينَ4؟ استقصاءً لمقدِرَتِه قصدًا 
منهم لاظهار عَجْرہ عن الإتيان بالعذاب» وجواب الشَّرطٍ مَحذوفٌ دل عليه ما 
قبله تقديره: تیت بەہ وإلّا فَلَشْتَ بصادق©. 

(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ .)٤٤١‏ 
(1) مُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰۱/۱۵)» ((تفسير الشربيني)) (485/1). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 4۳7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۸سب/ ۲۰۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۰۹). 
)٥(‏ پنظر : ((المصدر السابق)). 
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۲- في قوله تعالی: قال عَذ 
عَطفُ القَقبِ على الرجس لِبَيانٍ أن 
يُمكِن رفعه(). 

۳- ول الله تعالى: «إأتْجَاونُوتتِي في أَسْمَاءٍ لیوا الثم وَآبَاؤكُمْ ما 
تک له با ین ان 6» قوله رل هذا تم يني سی لعل لش 
وبمعنى الفعل بالتّدريء فقصَد التفي یل اعتبار: : سواءٌ کان تجديدًا أو تدریجا» 

وإشارة إلى آله لو رل عليهم في الأمر بعبايها شي وا لا فيه عد 
هم لمعناه حتی یر عليهم الأمرٌ فيه مره بعد أخرى» فدل ذلك قطمًا على 
نَّ الم لهم بعبادة الأصنام تما هو لام الهوى؛ لاه عى محض ین شأن 
لانسان رُكويه بلا دلیل آصل. 

5 - في وله تعالی: ارو لمکم من رین هرق بین الانتظازین؛ 
نتظاو من یکی ژقوع الوقاب» ومن برجو من الله ار والوابت؛ ولهذا نع 
الله بين القریقین» فقال:َأَنَْيَه)آي: هوا مل وَالَّذِينَ 4 آمنوا مه بحمو 
متفه الذي مداهم للایمان» وجل إيمائهم سب یال ون به رَحمَنَہء فانجاهم 
برحمته» رطع کار الَّذِينَ بویا گهاي: استاصلناهم بالکذاب الشدیدٍه 


الذي لم ببق منهم أحدّ۳. 

-٥‏ قول الله تعالى: و دار لیکو ا لدب هو خر 
واحوفي ارب لا الوم ففي لا اعلام منه تعالى أن أده لهم كان 
على غير أذ المُلوك ادن يَعجزونٌ عن الاستقصاء ء في الطّلّبٍء فتَفُوتّهم آواجژ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ .)٤ ٤٤‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 5415-441). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢۲۹)۔‏ 
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العساکی والمتفرقین من الجُنود والاتباع(. 

-٦‏ قول الله تعالى: « وق کار لیکو بات وَضفهم بالتكذيب 
بالفعل الماضي لا بُفهم دواتهم على تکذیهم؛ بل لني احتمال أنّهم آمَنُوا بعد 
التکذیپ» وان دهم تما کان لمُطلَقٍ ضُدور التكذيب منهم» وهم لم یبادروا 
إلى الإيمان قبل الکذیب" 


۷- قول الله تعالی: وق ابر این بو با وَمَا كَانُوا مُؤْمنِينَ 4 
فائدة نَم تفي الإیمانِ عنهم في قوله: #وَمَا كَانُوا مُؤْمِنينَ4 مع إثباتِ التُكذيب 
بآياتٍ اللب هو الإشارةٌ إلى م من آمَن منهم ومن تجا مع هُودٍ عليه السَّلامُ 
التَّتِبيهُ على أنَّ الفارق بين مَن تجا وین من هلك هو الایمانه کته قال : وقّطعنا 
داب الذين كذَّبوا منهم ولم یکونوا مثل مَن آمَنَّ من منهم؟ ؛ ليود أنَّ الهلاك حص 
المُکذبینء وتَجّى الله المؤمئين©. 


بلاغة التیات: 
افو : إوَإِلَى کاو د أَعَامُمْ مود ال با َو الوا الله ما من لو یه 
لا تون 


- قوله: ٍى عَادٍ أَحََاهُمْ هودا) فيه تقديمٌ المجرور ی 4 على 
المفعول الأصليّ وکا لیتائی الایجاژ بالإضمار؛ حيثٌ أريد وضفك 
هوو باه ون إخوة عاو وین صمیوھم: ون غير احتباج إلى اعد لفظ (عاد» 
ومع تجلب عود الضّميرٍ على متأخر لفظا ورت 4 

.)61۲ /۷( یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۳۰6 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲)ُنظر؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٤٤٥)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰۱۱۹ ((تفسیر البیضاوی)) (۱۹/۳). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۲۰۰ 
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- وقوله: لیا قزم ابو الله مَالَكُمْ من له عبر استثنافٌ مبني على 
سوال نشأ من جكاية إرساله عليه السلام الیهم كأنّه قیل: فماذا قال لهم؟ 
فقيل: قال قوله: ال يا وم او ال ٠‏ . 

- وفصلث جملڈ: بقل با وم ولم تُعطَفْ بالفاء- كما عُطف نظیڑھا 
المتقدّمٌ في قِضَّة نوح في قوله: «ِإقَقَالَ ا موم ابو الله ما لَكُمْ م من له 
یره 4 » فعُطِفْتُ بالفاء-؟ لأنَّ الحال اقتضّى هنا أن تكونّ مُستأنفةٌ استئناقا 
بيانيا؛ لأنَّ قِضَّةَ هو ما ورَدَتْ عقب قِضّة نوح المذكور فيها عون قوّه» 
صار السام مرا معرفة ما خاطت به هودٌ قو حيتٌ بعله الله إليهم» 
فکان ذلك ای فماذا دعا هود قومّه؟ 
وبماذا آجابوا؟ فیقع الجوابٌُ بأنّه قال: يا رم اغبُدُوا الله کہ فقذ 
قصلت الجُملةُ هنا وفیما يي و من ساتر القصصء والفَرقْ المقتضي لذلك 
أنَّ العطف ہُنالك في قِصّة نوح جاء على أضْله: وهو کون التبليغ جاء عقب 
الإرسال؛ لا التأخير غير جا وکا صارَ هذا معلومًا كان من المناسب 
فيما بَعْدَهِ ین القصص أن يجيء بأسلوب الاستتنافی"» 
- وجلا وت استفهاميةإذكارية معطوقة بفاء افرع على ملق 
3 کک من له ره والمرادٌ بالقوّی الحذرٌ من عقاب اللو تعالى 

على إشراكهم غیرّه في العبادق واعتقادٍ الإلهيّه وفيه تعريضٌ بوعيدهم إن 
استمرُوا على ذلك©2. 
- وإنَّما ابتداً بالانکار عليهم؛ إغلاظًا في الدّعوة وتهوبلا لفظاعة الشَّرْك- 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير أبي السعود)) (۲۳۷/۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۱)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ .)٤٤١‏ 
(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ 007١7‏ 
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سس ےو 
۹ سورة الأعراف - الآيات (0--۷۲) )ا 
ا ل 


إنْ کان قال ذلك فی ابتداء دَعوتہ۔ 


۲- وله تعالى: کال ال لین روا ین كوي نا ترا في سَمَاَةٍ) فيه 
تنكيرٌ سََاهَة + لبيانٍ تُوچھاء أو المبالغة بوظّمهاء أي: قالوا: نا لنراك في 
سَفاهة خریب أو تام راسخة تُحيط بك ین کل جانب. بأنّك لم تَِيْتْ على دين 
آباِك وأجدادك بل قُمت تَدْعُو إلى وین جدییا"۔ 

و وه تعالى: وأا َم اصح مین 4 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور لک 
على عامله؛ للإيذانٍ باهتمامه بما يَنفعهم”". 

-٤‏ قوله: <ََعَحِيتُم ان جاءکم وکر ِن رَبَكُمْ عَلَى وج منم رگم 
اروا جَعَلَكُمْ خُلفَاء من بَمْد وم وح 4 

- قوله: و َجبم أَنْجَاءَكُمْ دِکڑ کہ الهَمزة في قوله: وء عَجِبْتُمْ #للإنكار 

والتّوبيخ» آي: هذا معا لا يُعجَبُ منه؛ إذ له تعالی التصرّفٌ الام بإرسالٍ من 

یشاء لکن يشال . 


- قوله: مِإوَاذْكُوُوا إِذْ جَعَلَكُمْ عُلَفَاءَ مِنْ ید قوم وح)» في هذا التذكير 
تَصريحٌ بالّممةه وتعريضٌ بالتذارة والوعيدٍ بان قوم نوح اّما استاصلهم 


وأباتهم عذابٌ من الله على شركهم؛ فمن اتبعهم في صُنيِهم يُوشِكُ أن 
يحل بهعذابٌ أيضًا"©. 


(۱) مبُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 4۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٢٢٥)۔‏ 

(4) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۱۵ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰6۱۸ ((تفسير أبي حیان)) 
(5/ ۰۸4 ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب / ۱۹۰)۔ 

.)۲۰۵ يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۸-ب/‎ )٥( 
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۰ - فوله: اوا اجن نب الله وه ور ما گان یبد باون تا با وتا 


» ره 2 


3 كُنْتَ مِنَ الصَاوتین که آعادوا تکذیبه بطريق الاستفهام الانكاري على دَعوته 
للتوحيدء وتّصّدوا مما دل عليه فعل المجيء زيادة الإنکارِ عليه وتسفیهّه على 
اهتمايه بار ثل ما دعاهم إلیەہ وهذا الجواب ال جفوة وغلظةٌ من جوايهم 
الاول» إذ قالوا: 11 لراك في سَنَامَة و لک من الکاذیین 4 کائھم ندرا 
استنزال كفس هودء ومحاولةً (رجاعه عمّا دعاهم إليه؛ فلذلك افتصروا على 
الإنكار» وذگروہ با الأمرَ الذي آنکره هو ین آباء الجميع؛ تعريضًا باه سَقّه باه 
وهذا المقصدٌ هو الذي اقتضى التعبيرٌ عن ديهم بطريتي الموصوليّ في فولهم: ما 
کان يعمد با )؛ إیماء إلى وجه الانکار عليه وإلى أله حقيقٌ بمتابعة وین آباقه”". 


- واجتلابٌ (كان) في قولهم: ور ما ان یبد اه لعدل على أن 

عبادتهم آمز قديعٌ مَضَّتْ عليه العغصورٌ””. 

- والتعبير بالفعل وكونه مُضارعًا في قوله: نب 4+ لیدل على أنَّ ذلك 

مُتكرٌرٌ من آبائهم ومُتجُد3ٌ وآنّهم لا پنٹُرون عنه۳. 

3 وفي قولهم: كاتا یما نا آنتدواالفعل إلى صَميره؛ تعريضًا بأنَّ ما 

تَوعٌّدهم به هو شي#من مُحْتَلَقَاتِهء ولیس من قبل الله تعالی'“. 

-٦‏ قوله: ال كذ وَكَعَ يكم ین ریم رجش وَعَصَبٌ اي في 
َسْمَاءٍ سَمَيْتُمُوهَا شم وَآبَاوُكُمْ ما رگ الله بها مِنْ سُلْطَانِ فَانْتطِرُوا اي مَمَكُمْ 
یو الین 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۷). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 6۰ 4)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۸سب/ ۰۲۰۸ 


(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۰۸). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/۲۰۹). 
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- قوله: ہلال ذ وَكَمَ عَليكُمْ ین يَبَكُمْ رج فيه تقديمٌ الظرفٍ 
الاوّل فعَلَيْكُمْ ه على الثاني وین ربچ مع أن َبداً الشيءِ متقدّمٌ 
على مُنتهاه؛ للمُسارعة إلى بیان صابة المکروه لهم» وتقدیمهما على 
الفاعل رج للاهتمام بتّمجیل کر المفضوب والغاضب؛ إيقاظًا 
لبصائرهم؛ لعلّهم يُِادِرونَ بالتویق ولأنَّ المَجرورَینِ مُعلَمانِ ن بالفعل؛ 
فناسّب إیلاؤھما یام ولو ذْكِرًا بعد الفاعل؛ رهم أنّهما صِفتانِ لہ ودم 
المجروژ الذي هو ضميرهم» على الذي هو وضف ربهم؛ لأنّهم المقصودٌ 
۳ بالفعل. 

- قوله: تَد وَقَّم 6 فيه استحمال صِيغة المضی في مَعْنى الاستقبالِ؛ (شعاژا 
بتحقیی وقوعه واقتران ۳ بطق هه للدَّلالةِ على تغریپ من 
الماضي من الحالء مثل: قد قامَتٍ الصّلام. 

- قوله:«جادلوتي في آشماء لیوا ماو 4 الاستفهام في 
قوله: بجاوو لني ) لانکار؛ فهو إنکاڑ منه لِمُخاصميهم له فيما لا ينبغي 
فيه الخصام. 

- قوله: مِإتَانْمَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ من الْمُنَْظِرِينَ4 صِيغةٌ الآئر ھا 
للتّهديدء والجٌملةٌ استعناف بَيانيئٌ؛ لاد تهدیده اهم یز سوالافي تُقوسهم 
أن يقولوا: إذا نا ننتظرٌ العذاب؛ فماذا یکونُ حانّك؟ ذ فبین آنه بنعظژ معهم» 
وهذا مقامٌ آدب مع الله تعالى©. 

- والفا في قوله: رواک لتفریع هذا الإنذار والّهدید السّابق؛ لا 


.)۲۱۱-۲۱۰ /+-۸( يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور))‎ )١( 

(۲) بنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٥(‏ ۸۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۲۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۵/ ۸۹). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۱۳). 
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لڑ_ التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ك6 یہ 


4 م 


قوع الب و سس رای لا حجّةَ ل؛ 
پنشأعن ذلك التّهِدِيدٌ بانتظار العذاب“ 


۷- قوله: انيتا وَاِّينَ مع برخمة یت فطع دار لین كذَّبُوا بیان 
وما كَانُوا مُؤْمِنِينَ4 کان مُقتضّی الظاهر أن کون الم مکذا: (فقَطَمْنا ابر 
الذين كدَّبوا... وانجینا هودا...» ولکن جَرَى النّظمّ على جلاف مُقتضّی 
الظاهر؛ للاهتمام بتعجيل الإخبار بجاو هُودٍ وعن آتن مَعه(. 
- قوله: «إبِرَحْمَةٍ نا 4 تنکیژ الرٌحمةِ للتّعظیم ووصفْها بأنھا من الله 
للدّلالةٍ على کمالها وآنھا غير مُنقطعةٍ عنهم”"» وقوله: ماه آي: من 
چھتناء مُتعلّق بمحذوف هو نت ل رَحْمَةٍ مگ موكد لفخامتها الذائيّة 
المفهمة من تنکیرها بالمَخامة الإضافية. 
قوله تعالی: تا او ینکچ عطف على لذبو في قوله تعالی: 
و كَدَيُوا بِآيَائنَا#؟ فهو من الصَّلق وفائدةٌ عَطَفِه الإشارةٌ إلى أنَّ كِلنَا الصلتين 
مُوجِبٌ لقطع دابرهم» وهما:التکذیب والإشراك؛ تعريضًا بمُشركي قرّیشٍ» 
ولموعظتهم ذُکرث هذه القَصضٌ©. 


مہچھے- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) /٥(‏ ۹۰)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۲۱۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ .)۲۱٢‏ 

(۳) تظر: ((المصدر السابق)). 

(4) پُظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۶۰)- 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۱۵). 
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الآيات (۷۹-۷۶) 


مه ام 


م ول تَمُودَ اهم صطعا ال یمور اعتشوً 1 ما تم ین زک 
سے 


کس وھ ہم ر ر ےج ے سوا ر مس۶ می > ریا 
غبره قد جک اڈ بَْنَة من رکم هو اكه الله آَم ءايه 


میور مر ر او نے کر ی ور و و می وھ ہےر 

دروا تل ف ْضٍ ال ولا مسوا پوو ملد عدا آیم (0) 

واد روا لے که ام مر بو کاو وبا 50 في ال مك +24 سے 
مه له ا رع مرح یسوم مس و ری ا 

من سُهولها فصوا ونون الجبال بوتا نأذکروا ءال آله ولا کو 


7ہ گ گے رح موه 


2 و عم مرگ مک سر ہے ےم‎ EE 
ف ال مدت 9 ال الملا ال ا کڪ برا یٹ نومه لین‎ 
آس ضفو لن امن منم انق کوت ایک یکا شرس تن وید الوا‎ 


خذوت 


من رب قَالوا إا 


می موت ل موس ل ع عر مرو مکی روم ام 
يما جد إن کت من الْمْرَسَلِنَ © ده الصَةٌ فاسبهوان دارهم 


کے اس سس سے و 


جضت 2 توق عم وقال موم لد ابق شم رسالة رف وصحت 
کم ولیک لا نود اقّمسِک © ). 

غريب الكلمات: 

نَُ):أيْ: بصيرةٌودلالةٌ وین وه رها واصل (بین): الالکشاف". 

4 الآيةٌ تُطلَقُ على العلامة- يُقال: آيةٌ کذا؛ أي: علامتّه- وعلی 
العجیبةه وتُطلق أيضًا على الجماعة وسّمّيت الآيةٌ من القرآن بذلك: ما من 
العلامة؛ لأنّها علامةٌ على صدق من جاء بهاء أو من الجماعة؛ لها جماعةٌ ین 
کلماتِ الق رآن مشتملةٌ على بعض ما اشتّمل عليه القرآنْ من الاعجاز» والحلال 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰)۳۲۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4۱7۰ 
((تفسير القرطبي)) (478/5)» ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۲56). 
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والحرام؛ والعقائ. 


ركد تُمَمُومَا ه: ولا تسیا ول وه وا لها یرام يقال 
في کل ما يُصِيبُ ین أَذّى» وأصل (مسس): + جس السيء رین 


22و راگ :أي : وأنرككم» وجَعَل لكم سای وأزواججاء وأصل (بوا): مل 
على الزجوع إلى اي وعلی تساوي الیین. 

شهُولها: السهل هو المکانٌ المنخفضٌ المستوي» الذي لا وَعْرَ فيه 
وأصل (سهل) اللَّينُ وهو عکس الحُزونة والصّعوبة9». 


۳ 

پخدیدو. 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۲۱۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۰۱۰۶ ۰45۹۲ 
((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 66۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۲ ((التيان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۷۱ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (6/ 051 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةُ في القرآ َينٍ: بطل الآيهُ على الآية الكونيّة القدريّة» وهي 
من الآبة بمعنی: العلامقء وهي ما نصّبه الله جل وعلا ین آیاہ جاعلا لها علاماتٍ على كمال 
شري وه الربٌ وحته المعبودٌ وحده» كقوله: إن في حلت السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الاب 
وا لآيَاتٍ 6 [آل عمران: آیة ۱۹۰] أي: لعلاماتٍ ودلالاتٍ واضحاتٍ على أله الربٌ 
المستج أن عبد وحده. 
الإطلاق الثّاني: تُطلق اليه في القرآنٍ على الآبةٍ الشرعيّة الدينيّة» کآیاتِ هذا القرآن العظيم). 
((العذب النمیر)) /٤(‏ ٣٦۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵ 4)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۲۷۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰)۷۲۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸۳)- 

(۳) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۹۹ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۱۲). 

(4) يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۱۰ ((المفردات)) نلراغب (ص: ۰66۳۰ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۳/ 4 ۵۲). 

.)٤١ ٤ /6( يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۲۹۹/۱۰)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
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ولا تعدا : لا تَطْعَواء ولا تَسْعَوًا بالمعاصيء من عَثِيَ أو عَنَاء وفيه لغ 
أخرى: أنَّه من عَاَ يَعيتُه والعَيثٌ أَشَدُ السا والإفساد. واصل (عیث): 
اقسا والعيثٌ والعِني متقاربان» إلا أن العَيتَ کر ما یال في الفَسادِ الذي 
درك چشاه وال فیمايُذْرَكُ مُککا"''۔ 


و 27 25 8 2 کن د 
قَعَمَرُوا): أي: فتکرواه أو ففَتَلواء وأصل (عقر): يدل على جُرح أو ما يُشبةُ 


الجرخ”. 
وَعَتَوا): أي: تكبّروا وَتجبّرُواء والعو: الب عن الطاعء وأصله: يدل 
على الاستكبار ©. 


رجف آي: الصَِّحةٌ التي رَعرَعَتهم و ركهم للهلاك والوّجفةٌ: حَرَكَةٌ 
الأَرْضء أو رای والرّجْفُ: الاضطراب الشَّدیت وأصلٌ (رجف): 
یل على اضطراب9». 

وین )ه: أي: جامدينَ مین واقعينَ بمضهم على بعض» آو: با کین 
على الرگپ أيضَاء من قَولِهم: جَتَمَ الطائرٌ إذا قعد وق بالارض واصل 
(جنم) بدن على تجثع ال 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيية (ص: ٥٠)ء‏ ((تفسبر ابن جریر)) (۲/ ۰4۱۰ ((مقاییس اللغة)) 
لابن فارس (4/ ۰۲۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 17 ۵). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6٩۰‏ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 4۱۱۳ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: .)٦٦٦‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۴۲) ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 6۲۷۲۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: 17 ۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰ ۱ (غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۲۳۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس »)6٩۱/۲(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6 4۳ ((تذكرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۱۹ ۱ ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ۰6۲۰۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۶ 4۸). 

(0) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۹ )۰ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: ٥‏ = 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


اص ےش ےس سس ےک 


المفتی الاجمای: 
يُخِيرٌ تعالی أله ارس إلى قبلة مود آخاهم في الب صالحًا؛ لدعوّهم 
إلى عبادة الله وَحْدَه وتَزلٍ عبادة ما سواه» فقال لهم: اعبدُوا الله وَحْدّہ؛ لیس 
لکم معبوڈ یتح العبادة یر قد آتثكم مج واضحةٌ ین ربكم على صدق ما 
جِدْتٌ بهء وهي هذه النَاقةُ؛ جَعلَها اللهُبُرهانًا مُقنعًا لتطيعوني» فائركوها تأكل في 
آرض الله ولا تتعرّضوا لها بشوي فیأحُلّکم عذابٌ موجه واذکروا نعمةً الله 
عليكم؛ إذ جعلكم تون عادًا بعد أن أمْلَگھمء وأسكتكم الحِجْرَ بين الحجاز 
والشَّام فبئُونَ قُصورًا في الأماكِنٍ المستویة وتنجتونَ الجبال؛ لتكود لكم فيها 
مسا آخری فاذكروا َعَم اللو الكثيرة عليكم ولا كشا في الأرض بالقعاد. 

قال الژّؤساء المُتَكَبّرونَ من قَومِهء للمستضعفين ممن آمَنّ به: أتعلمون 
مُستيقِنينَ أن صالخا رسولٌ من اللہ وأنَّه یر كاذب فيما یقول؟ قال المؤمنون 
من المُستضعفينَ: إلا بماآریسل به مُؤْمِنون» فقال المُستَكْبِرونَ: إنّا ہما تم به 
كافِروتَ» فقّتلوا الق واستکبّڑوا عن أفر ربّهم» وقالوا یا صالخ انا ہما یدنا 
من العذاب» إن كنك حم مِنَ المُرسَلِينَ» فأتاهم العذاب وأحَدَنْهِم الصّيحةٌ التي 
زلرلِّ الارض من شِدَّتِهاء فصاروا في بَلدَيَهم صرعی. مُنكبَينَ على وُجوههم» 
لاصقينَ بالارض على رُكَبِهِم خامدينَ لا حياةً فيهم. 

فانصرّفَ عنهم صالحٌ عليه السلا وقال موَبّخًا لهم رشان 


بتکم ما أُرسِلْتُ به من رَبّي» وتَصَحْتٌ لکم؛ ولكِدّكُم لاتُحبُونَ 


قوم لقد 


یا 
لناصحینَ۔ 


= ((مفاییس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ٥۰٦)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: ۱۸۷)ء ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۳۰۷). 
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تَفسیز الآیات: 
پک مود نامهم معا ال یمور آنمْڈرا له ما سکم ین الکو 
کس ۰ تین ی ی 3 رگن مه مج کن یں ی 
ع مد ک4 تعظم بيه من ریک هنزو اة او کم اد 


8 ۳ 00 مرج فیس می مر € 
درا تال ف اش ال ولا توما برو اخ وعدا لیر 4 
تا عع عل ےہ رو مم دير ۔ کے ل کی 
لوول تمو مو کا هم صیحا قال یمور موا ال ما لحكم من إلدو 
کر وو 
7 


آي: ولقد آرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم في الب صالحًا عليه السّلام؛ِ 
یدهم إلى عبادة اوح ینهاهم عن عبادة یره فقال لهم :يا قوم اعدوا 
الله وَحدّه لیس لکم معبوةٌيَسِتحِنٌ العبادة رُم فلا 7 تش رکوا به شین( 


مد هتم سيه ن ریک هذ اة َو تسم ی . 
آي: قال صالِحٌ عليه الام لمّومه: قد جاءتكم حبّةٌ واضِحَةٌ من خالقكم 


ومالككمء وب شّؤُونِكمء على صِدْقٍ ما جتکم به من افراد الله بالعبادق 
وهذه الحُجَّةٌ هي هذه النَّاقةٌ الشَّرِيفٌَ التي جعلها الله تعالى آي عظيمةٌ» مُقیعۃً 


١ 
لکم؛ لتطيعوني‎ 
.4 ریم تآ ف آتیں افر و سوا بجر مک عدا أ2‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۲)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤١‏ 4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: )۲۹١‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 0۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۲۸۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۶6۰ ((تفسیر المراغي)) 
(۱۲/ ۰0۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۱۸)ء ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۱۲). 
قال الرازي: (اعلَمْ ان لقن قد َل على أنَّ فيها ی فأمًا ذکر نها كانت آي من أيّ الوُجوو؛ 
فهو غيرٌ مذكورء والعلمٌ حال بِأنّها كانت مُعجزة من وَجو ما- لا محالة). ((تفسير الرازي)) 
(٣٤۳۰/۱)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


آي: فائرکوا النَاقة ری في آرض الله؛ فليس علیکم رزتها؛ ولا تتعرّضوالها 
بتيء من الأذى؛ فإنّكم إِنْ آدیّموها بشّيی جاءکم عذابٌ مُولٌِ'. 

كما قال تعالی حاكيا 5 ا :ا ما عذء لتاق َفَاش رب 
وََكُمْ زب یرم عغلوم * لاه موا بش وو فش دم عَذَابُ یوم عطي 
[الشعراء: ۱۵۲-۱۵۵]. 

ارو مک ىا خلا ین بت کار يراڪم فى لض و 
من شهولها فصوا ونج ون لجبال وا اد کرو ء1 کے ال ولا توق 
لأس لیے ©4 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنَّ الله عالی َم رهم ونهاهم» ذَكَرَهم بنِعَمٍ الله تعالی ترغيبًا مُشیرًا إلى 
ترهیب ”2 فقال: 


ونڪ روا ل حم إو جک لاه ین بت کاو 4. 
أي: ESE ASS‏ 
E‏ 


کک 


4 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۲۹۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۰۰)» ((تفسیر الرازي)) 
0 ) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۱۹)؛ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۵۲۰)- 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ 50 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۹۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲۹۵ ((العذب النمیر)) 
للشتقيعي (۳/ 5۲۰ 


وراک ف ایض تددو من سهولها فصوب وتجئونلجبال 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


أي: وأنرزلكم وأسكتكم في الأرض- وهي الحِجْرٌ بین الججاز والشام- 
منازل متنؤعةٌ» فتبنُونَ القُصُورَ العاليةً في الأماكن الُستوية المُسِخَفْضة وغير 
الوَغْرة» وتأخحذون ین آجُرّها وطِينهاء ويُوَسّمُوئّها بالجارق وتَنْبونَ صُخورٌ 
الجبال» فتكونٌ لكم فيها مساك آخری(. 


كما حَگی الله تعالى قول صالح لهم فقال: وَتَنْحِبُونَ من الجبال ُيُونا 
فَارِهِينَ 4 [الشعراء: ۱44]. 

روا ل لله . 

أي: فاذگروا نِعَمَ الله الكثيرة عليكم» واشکُرُوا الله عليها؛ بطاعَته وعبات 


وحله. 
مل ولا نوا ق الات مقر میک 4. 


آي: ولا فسدّوا في الأرضء ساعِينَ فيها بالشَّركِ والمعاصي"". 


٦‏ دک 


قا الملا الین انککتھاً یت قري یل آم یٹ یمن 


( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۲۹۹ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۳۹)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۲۹۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۳ ۵). 
وفال الكَّقیطیٌ: (وکانوا في الصيف يسكُنونَ الُصور الم مِنّ الجر والطينٍ؛ لها 
بُرودة... ومعنی تحتهم الجبال: هم يأحُذونَ آلاب حدید... فیحفرونٌ في لجل.. ٹم 
يقطعونّ لها أبوابها وطاقاتها من تفس الجَبَلِء ثم تكونُ تلك الابراب والْرَفُ والطّاقاتٌ كلها 
عن الچبال... إذا اش اَردُ من الاو دتلوها» فکانت ی استدغانها لا یحو برد 
میا رهذاین نم الله علیهم). ((العذب التمیر)) (۳/ 4 ۵۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۲۹۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۲۹۵ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (۳/ 1۸۸ - 1۸۹)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲/ 4۱۰ ((البسیط)) للواحدي (٤/۷۸)ء‏ ((حاشية الخفاجي 
على تفسیر البیضاوي)) (۷/ ۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۵ ((تقسیر ابن عاشور)) 
(۸-ب/ 6۲۲۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 0۲۷). 


الجزء ۸ - الحزب 11 


CYS 


۳3 نت 


امن یم اککٹرک آرک معا رل نو الا تا یکا سل یہ 
ممثویت ھا4 
و رن ام کڪ ڙو رت تویه. لت من تضیفو 
بخ نموت أت میا مر سل تن یه 
آي: قال الأشراف والروُساء المُتكَبّرونَ عَنِ الق ین و صالج» 
للمُسِتَضعَفِينَ المُحتَفَّرِينَ المساکین» من المومنین به: :موق يميا أن صالحًا 
رَسولّ مِنَ الله إليناء وآله یر كاذب على الله ؟ 


د کے 7۳ مر رم 


أ لمن ءامن 


فقس 


الوا إا یکا اس یہ مؤمئوت €. 
آي : قال ال منوا بصالح من نَ المُستَضعفین: بما آرسل الله به صالخا من 
الس ومنو وتف آله ین جند اللوء لا َك في ذلك*. 
كال ےآ کا برع منم ب وكيروت (405. 
قال اروت ين كوم صالح للمُستضعفينَ من امین : إا بالذي 
سد ٹا ارت ادى پذلك(؟. 


آي: 
ید 


منتم به 
تعقروا ألاقة وتو أعَنْ أت ربوم تالا یصیح آنا ّا تا ان 
OEE‏ 


(۱) یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (* ۰۱ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۵)» ((العذب النمیر)) 


للشنقيطي (۳/ ۰6۵۲۹-۵۲۸ 
(۲)ینظر : ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۱۰ ۳۰ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۱ ((تفسير السعدی)) 


(ص: ۲۹۵)- 
(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۲۹۵ ((العذب التمیر)) 


للشنقيطي (0۲۹/۳). 


الحزء ۸ - الحزب ١١‏ 


آي: قلت نموه النّاقة التي جعلها الل لهم آيةء والتي تَوَعَدَهم- إن مَسُوها 


بسُوو- أن يُصِيبَهم عذاب لیم , 
کت 
وعوا 


عَنْآتی تَيَهۃ4. 

اي: واوا وتَّمَرّدوا عن امتثال أمر ره ولا في باطلهم(. 

وک لوا یمسر نيقايما هکت ین تیه © ). 

اي: وقال ار المنگبْرون ین قوم صالح: يا صالِحٌ» ها نحن قد فلن نا 
الله التي تناه فعجل لنا با گیڈنا ین عَذابِ اللو گنت حا من رُسُلٍ الله؛ 
فإ الله ر ینطه وله على آعدانهم". ل 

5 رو يك فا نے 1 صَبَحوأن دارهم يميت {OF‏ 


( دناوت 


(۱) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۳۰۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۵ ((العذب الئمیر)) 
للشتقيطي (۵۳۰/۳). 
وقال السعدي: : (اعلَم ان كيرا م ع رین يذكرود في هذه الِصَةٍ أن الا قد 
صخرو صما ْساء اقترّحوها على صالحء وآٹھا تست مدص الحایلِء فخرَجت الاق 
وهم ينظرون» وان لها فصیلا حين عَقّروهاء رغی ثلاث تایه ان له الل ودخل فيهء 
ون صالحًا علبه الم قال نهم: ُو الكذاب بكم أن نیوا في اليم لان الم 
الَلائة روجوشکم نالیم الثاني : محر والثالث: سوه فکان كما قال . وکل مذا 
3 م الإسرائيليّاتٍ التي لا ينبغي نها في تفسیر كتاب اللہ وليس في القّرآنِ ما يدل على شيءِ 
منها بوجو من الوجوه). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰). 

)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۰۱/۱۰)ء ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٣٥۳)ء‏ ((الوسیط)) 
للواحدي (۲/ ٤۳۸)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (١۳۰۷/۱)ء‏ ((نفسير السعدي)) (ص: 6۲۹۵ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۳۰۱/۱۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۵)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ ۵۳۱). 


الجزء ۸ - الحزب 15 


آي: فاَدّث أولئك الكُمّارَ الَبحت التي تزلرَلّتِ الارش من شِدّتھا!''. 


یعون دارهم جرت 4. 

أي: فصاروافي بذهم لاصقينٌ بالارض على ژگبهم وکین على وجوجهم» 
صَرْعَىء خامدينَ لا حياءً فیھم: قد مَلکوا من شد الصّيحة"©. 

كما قال تعالى حاكيًا ول صالح لقومه: ويا قوم زو تَاقَةُ الله لَكُمْ آي 
َذَرُوهَا کل في آزض الله وَل د کش رکا بشو کا دان ریت روما 


موب هب 


فَقَال تم توا غي ارم تلم لِك وَخد یر عکذوب * فلا جاء نژ تج 


رمه #2 


صالکا راذن ومع ِرَحْمَةٍِنَاوَِنْ جزي بومیذ نرب مر اي لیر « 
وَآَحَدَ لین ظَلَمُوا الصّبْحَةٌ فَآَصْبَحُوا في دبارهم جَائِمِينَ که [هود: 54 - .]٦۷‏ 


سور عم سم و ہ۔ عماس ع و بسع م 


0 ال مور لَمَد نکم رِسالة رق وصحث وك 


لاجو ليت 46 


۳۹ عتم ال دقوم لد بلنشکم رساة رن 

آي: فانصَرَفَ صالحٌ- عليه اسلا واللامٌ- عَن قَومه بعد حُلُولٍ العذاب 
بهم وقال مُخاطبّا لهم؛ توبيخًا وعتابًا: لقد أدیْتْ الیکم- يا قومي- جمیعٌ ما 
أَمَرّني اللهُ تعالی بأدائه إليكم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جربر)) (۱۰/ ۰4۳۰۲ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 4۳۵۸ ((تفسير أبن کیر)) 
(۳/ 41۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۷)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۲). 
(۲)ینظر: ((تفسير ابن جربر))(۱۰/ ۰6۳۰۳ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۸4 ((تفسیر القرطبي)) 
7 (۷/ ۰6۲8۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/ ۲۲۸-۲۲۷ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۳). 

(۳) خرن لول عنهم هنا ومّحَاطَبتَهم بعد هلاكهم : الواحديٌّ» وابنٌ کثیرء والمٌعدي؛ والشتقيطي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٤٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٤٤‏ ٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۵)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ع ۵۳). = 


الجزء ۸ - الحزب ۱5 


وَصََحْت لک ولیک لا بو نیرت . 

أي: يي i‏ ولکتکم 
ككرّهون النّاصحينّ» فلا تطیعو ر هم؛ فلذا لم تنتّفعوا بنصحي رد 

كما قال تعالى: وم تمد هم قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَعَدَنْهُمْ 
صَاعِفَةٌ الاب الْهُونِ بمَا كَانُوا يكْيبُونَ ٭ وَنَجَينَا الَّذِينَ وا وکاوا مون 


[فصلت: ۱۸-۱۷]۔ 
الفواند التربويّة: 


-١‏ ينبغي تَذكٌریْعمة اللي وشکنه عليهاء والحَذَرمِن استبدالِ الکفر بالشُکو؛ 
نستفيدٌ ذلك من قول الله تعالی: قاروا آلاء الله ولا تَحْتَوَا في الأّزض 


= واختار أن اي عنهم ومسخاطَيتهم قبل هلاكهم: ابن جريرء والقرطبي. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) ٣/٣(‏ ۳۰)ء ((تفسیر القرطيي)) (۷/ ۲۲). 
قال الفرطبيٌ: (يحتملٌ أنَّهِ قال ذلك قبل مَوتهم» ويحتملٌ أنه قال بعد موتهم» وله عليه 
الام لفتلی بدر: #هل وَجَذَتُم ما وعَدَ ربكم حَما؟ فقيل: : کلم مؤلاء الجيقت؟ فقال: ما أنتم 
باستع منهم» ولکنّهم لا يرود على الجواب»). والأوّلُ أظهَرٌ؛ يدل عليه ون لا تبون 
الجن آي: لم توا صحي). ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۲1۲). 
وقال الشتقبطی: (وهذا اولي للماء فيه وجهان: أحدهما: أله تولی عنهم لما تَحقّقَ 
الهلاكَ واه نال بهم» تولی راجمًا عنهم .. وبعش العُلماء يقولون: إ٥‏ َي الله صائحًا لم 
یل لهم هذا لا بعد أن رل بهم عذابٌ اللو» وصاروا موتی» وفارقّت آرواشهم أجساکه» 
جاء إلى جیهم ووبحَھم هذا لوب بعد أن ماتواء وهذا الأخیڑ هو ظاهر الفُرآن؛ لا قوله: 
ری عنم رب بالفاء على قوله: لیوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ پ4 والفاء تقتضي 
الَعقیبّء فكوثّه قال لهم هذا بعد أنْ ماتوا وأصبَحُوا في دارهم جائمينَ هو ظاهِرٌ القرآن). 
((العذب النمیر)) (۳/ 4 "اه ). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۰6 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۵)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۸)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۵). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


ریس سس سر 
_ التفسير المحرّر للقرآن الكريم ای 


مُفْسِدِينَ4 أي: فتتصَرّفوا في هذه الم تَصَرِّفَ عَتَانِ وكفر» بمخالفة ما يُرضِي 
الله فبها“. 1 

۲- قول الله تعالی: كَاذْكُرُوا لاء اللّہ ولا تزا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © 
عط يهم عن القساد في الأرضيء على الأمر بذک آلاء الله لِيُرِشِدَ إلى أن 
دک الا يبعَثُ على الشّكر والطاعق ورك الفْساد. 

۳- الإيمان بالله يسكب ال في القُلوبِء وال والاطمثنان في الثفوس؛ 
فقد کان خطاب الملا للَّذِينَ استضيفوا یحیل تهديدًا وتخوبفًاء واستنکاژا 
لابمانهم به وسّخريَةٌ ین تصدیقهم له في عواه الرّسالةً ین رَبّه؛ معا الا 
الَّذِينَ ابروا من قَوْمهِ لِلَذِينَ استضعفوا لِمَنْ من منم اَنعْلَمُونَ أن الا 
مرس من ره فکان جوابهم: واوا إا یا یل بو مووود العاف 
لم يَمُودوا ضعاقا؛ هم على یقن من آفرهم. فلا تُجدِي الشخرية والاستنکاژ 
فيهم شیا" 

-٤‏ قال الله تعالی: ال الا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قَوْمِهِ لِلَذينَ استضیفُوا 
من آم نیم تم ون صالکا مُرْسَلٌ من ره اوا إا ما ازل به ون * 
َال الِّينَ اسَْكْيروا ئا بلي تم به كَافْرُونَ 6 هذه الآيةٌ من أعظم ما يح به 
من قال: دار عير م الؤنى؛ وذلك لأنَّ الاستكباز نم تلد من كثرة المال 
والجاوء والاستضعاف إِنما بحصُلُ ین همه فين تعالی أن كر الما وانجاو؛ 
حَمَلّهم على ار والإباوہ والإنکار وان وقِلةٌالمالٍ والجاو؛ هم على 
الایمان ن والتتصدیق والانقیاد وذلك يدل على أن ال كيد من الغنى. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 64۸۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (41۸/۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۲۲۱). 


(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۳۱۶). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) /۱٤(‏ ۳۰۷). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


سس سے مرو 
پر سورة الأعراف - اللآيات (۷۸۷۳) )ا 
لہ ت 


الفوائد العلميّة والأطائف: 

۱- قول الله تعالی: قال يا قَْمِ 6 في الّذکیر بالقرابة استعطافٌ لهم . 

۲- قول الله تعالى: ود جا نکم بيه من رَبّكُمْ عَوْہ اه اللہ م 
قوله: دن ربكم للإعلام باه ليست من فِعلٍ صالج عليه اللا ولا ما 
یلها گنه وکذلك سای ما يؤيّدُ الله تعالی به سل من خوارق العادات؛ ففي 
ذلك تنبيةٌ للجاهِلينَ الذين يظنُونَ أن الخوارق ما يدحُلُ في كشب الصَّالحِينَ 
الذين هم دُونَ الأنبياء"©. 

۳- قول الله تعالى: ذو تاق الله أضیقث إلى الله تعالی؛ تعظيمًا لها 
وتفخيمًا لمنها؛ نحو: بیث اللہ ورُوحٌ الو ولأنّها جاعث مِن عِندٍ الله تعالی 
بلا وسائط وآسباب معهودق فقد حَلَقّها تعالی بغیر واسطة در وآنشی وله لا 
مالك لها غیژه» ولاگھا حجَةٌ على الوم ولا أووع فبها من الایا۱۳ 

4 - في قوله تعالی: مذو تاه الله كم ايه روما أل في آزض ال 
لما أضاف الناقةً إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله؛ إذ الارش آرش الل 
والتاَة ناقة الله فَدَرُوها تأكُل في أرض وَبھا؛ فليستِ الارش لکم» ولامافيها 
مِنَ الاب من ابات *. 

-٥‏ قول الله تعالی: يقد جَا٤ثْكُمْ‏ بيه من رَبَكُمْ یو الله کم یه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٤‏ 44). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (111/۸). 
(۳) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (6 ۳۰۳/۱ ((تفسیر أبي حبان)) (٥/۹۲)ء‏ ((تفسیر الشربیني)) 


۸/۸/۳0 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٤(‏ ۳۰ ((تفسیر أبي حبان)) (۵/ -)٩۳‏ 


الحزء ۸ - الحزب ۱ 


٠ 7‏ 
رب التفسیر المحرّر للقرآن الکریم )ع 
7# > 


-٦‏ ول الله تعالى: ولا تسوا بشوء قََأَحْلكُمْ عَذَابٌ ألم تنکیڑ 
(شوع) في سياق النَّهي يميد أنَّ الوعید مُرَنّبٌ على أي آنواع الإيذاءِ لهاء سَواءٌ في 
تفیها أو أكلهاء أو شريها". ۲ 

۷ اسئیل بقول الله تعالى: یوم في الأزض تخود من سول 
و یبال یه على جراز نع کلفمور وخوس 
إِذْ محالٌ أن یذگرھم آلاء الله في شيء بنیاہ محصیت وقد قال: فَاذْكُرُوا آلاء 
الله لا نا في الَْرْضٍ مفییین »» ولو كان بنا القصورِ منكرًا لكان داخلا 
في الفساب لا في الالاء۲. 

۸- کول الله تعالى: قال الا لَذینَاستکبر ونم 
الآية» وَضَفَ دی سی سیت وسر فل مرب 
کون المُمنینَ مُتَضعفينَ معناه: أنَّ غیرهم یستضوفهم ویستحقژهم» وهذا 
وی مس عقوم هیا جر نی ید »بل ال 
عائدٌ إلى الّذين یستحقروتهم ویستضوفولهم" 

۹- گول الله تعالى: لیاسو اي تم ارود الذي 
تنم به: هو بمعنى ہما آریسل به» لكنّهِ من حيتٌ اللّفظ أعَم؛ َصّدوا بذلك ال 


4 پا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۱۹۲/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 58 5). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۱۹/۹). 

.)1۳۳ /١( يُنظر: ((النکت الدالة على البيان)) تلقصاب‎ )٤( 
.)۴۰۷ /۱٤١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱5 


و سورة الأعراف - الآيات (۷۹-۷۳) > 


لِمَا جعله المؤمنونٌ مَعلومّاء وأحَذُوہ مُسَلّم"©. 

۰- کول الله تعالى: ال الَِّينَ یروا بالّذِي آمَكُم به ارو لم 

يَقُولوا: (إنَّا بما آریسل به كافرونً) لاله بت ین إثباتَ اصل الرسالة لصالح عليه 
اسلا ولو قالوه لكان شهادةٌ منهم على أنفُسهم باهم جاحدون لح على 
علم؛ لِمَسْضٍ الاستکبار. 

١‏ قولہ تعالی: قال لین اسْتَكْبَرُوا إا بالّذِي آمَنُْمْ به گافرون پ4 فيه أن 
لیر یحو صاحبَه على عَدَم الانقیاد للح ©. 

۲- کول الل تعالى: مقا الذي اشتکبزوا اي آَم , 
َعقَروا لاه الفاءٌ للتعقيب لحكابة ول الّذين استكيرٌوا: طإإِنًابالّدِی مت 
به گافرون © ي: قالوا ذلك فعقرواه والعقیب في کل سَيء بحسّبه وذلك 
هم حين قالوا ذلك كانوا قد ضَدَ صقرا بالتعليب» ورا غليه: ھ0 
المُحَاجَةٍ والاستدلال فعرّموا على المصير إلى التّكاية» والإغاظة لصالح عليه 
السَّلامُ ومن آمَنَّ به ورَسَموا لابتداء عَمَلِهُم أن يعمَدُوا على التّاقة». 

۳- قول الله تعالى: قروا الق 4 اکتر ما یُستعمل (العَفْرٌ) في الفساقٍ 
وآمًا(الّْرُ) فيُستعمَلُ غالبا في الانتفاع بالمنحور؛ لحم وچلڈا وقیرهماه فلمل 
التعبيرٌ به دون (التحر) إشارةٌ أيضًا إلى هم لم يقصِدُوا بِتَخ رما إلا إهلاكها؛ عَثوًا 
على الله وعِنادًا وفعلا للشُوءء ومخالفةً لنهي صالح عليه السلا . 


.)48 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (41۹/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ .)۲٢٢‏ 

(۰) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (EEA)‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱ 
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-٤‏ کول الله تعالی :$ مر یت اشر لى الجميع» وان كان 
صادژا عن بعضهم؛ وذلك لمّا کان عَفْرُها عن تمالُو واتّفاقی منهم جميعًاء وعن 
رضاهم کلهم. 

-٥‏ قول الله تعالی: رو لاق وَعََوا عَن ار رَبهمْ )4 آمر رَبّهم: هو ما 
2 رهم به على لسان صالح عليه السَّلام من قوله: ولا َم تَمَسُوهَا بسو فعبرٌ 

عن الهي بالأمر؛ لان هي عن الشَّيءِ تقصوڈ منه الأمر بفعلِ ضِدّہ؛ ولذلك 
يقول ما الاصول: اَي عن الشَّيءِ ء يُستلزِمٌ الامر بضدّه» الذي يحصّلُ به 
تحقّق اف عن المنهین عن“ 

4 قول الله تعالی: ل وَفَالُر ایا الم ات با تِن کنت من لْمُرْسَلِينَ‎ -٦ 
َضوا گوته من المُرسلِينَ برف (إنْ) الذَالّ على السك في خصول الشرط أي:‎ 
إن نت ی ال عَن اللو؛ فالمراد بالرسلینَ: من صَدَّقٌ علیهم هذا لت‎ 

۷- قول الله تعالی : اخم نَهُمْ الرّجْمَةُ با في دارهم اون 
الرّجفةٌ والجشومٌ جزاء مقابل لو والتبجُج: فال فة يُصِاِبها الفَرّع» والجُتُوم 
مَشْهِدٌ للعجز عَن الجراكِ وما أَجدر العاتيّ َ أن يرتجف! وما أجدَر المعتدي أن 


يعجر جزاءً وفاقًا في المصير 1 
سی روا یا صالخ ایا بَا وتا ِن نت م من المرْسَلِينَ ٭ 


۳ هم الرجفة َو في دارم امین ری عَنْهُمْ ول با مق 
اله ر را نه الرّجْمَةُ4 معترضةٌ بین جماة قَعقَرُوا الق وبين 


١ 


0 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازې)) (۱6/ ۳۰۷ ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۹6). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ .)۱۳١‏ 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


وا سورة الأعراف - الایات (۷۹-۷۳) > 
ا 


حم 


جملة تیه -علی القولِ ان خطابہ لهم في حياتهم قبل حلول المذاب- 
أريد اعتراضها التعجیلُ بالخبر عن نفا الوعیِ فیھم بعقب عترّهم» فالتعقیبُ عرفيٌ» 
آي لم يكن بين العقر ويي الرجفة زمر طوبلُ؛ کان بینھما لام كما ورد في ی 
سورة هوو: وق قَرُومَا فَقَالَ تَ منوا في دارگ كا یمد وعد عبر مدوب 4 . 
۹- قَولٌ الله تعالی: 9 عنم وال یا قزم كمد کم رسَالة ر بي 46 
لفظة (التَونّي) تقتضي اليأسّ من خیرهم واليّقينَ في عَلاکهم! وذلك على 
القولِ بأنَّ خطابه لهم كان في حياتهم قبل حلول العذاب. 
بلاغة الآيات: 
۱ذ جَاعتکم ب ین ریم عم تاه ال كُمْ ايه 4 
- قوله: 2 َو تا َه للم آي استئنافٌ مسوقٌ لبيان اليتق وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل؛ لتَعظيوها ولمجیتها من جهته تعالی بلا آسباب معهودق 
ووسائط مُعتادة". 
- وعَبّر باسم الإشارة َه مُشيرًا إليها بعد تكوينها؛ تحقيقًا لهاء 
وتعظيمًا لَأنِها وشَأَنِه؛ في عَظيم حَلْقِهاء وشرعة تکوینها لأجله. 
- وتقديم الجا رالمجرور کم » للامتمام بأنّها كافيةٌ لهم على ما فيهم 
من عناد, 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-/۲۲۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٥/۹۸)۔‏ 
(۳) مُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲4۲). 


.)٤٤٤ /۷( بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
يُتظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/۲۱۸)۔‎ )٥( 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


التفسير المحرّر نلقرآن الکریم و 
24س ڪڪ 


- وتكيرٌ (الآية)؛ للتّعظیم والتّفخيم» أي: آية عَظیمة القَدْر ظاهرة الدّلالة 
على ما چتثکم به ین ال 
۲- قوله: وکا بو کم اب ليم فيه الّهي عن الم الذي 
هو مُقدّمةٌ الإصابة بالسشُوءِ الجامع لأنواع لأی؛مُبالخة في الأمْر؛ وإزاحة للکُذر'''. 
- وفيه مُناسبةٌ حَسَنڈٌ حيتٌ قال تحالی هنا في شورة الأعراف: #إوَلَا تَمَسُوهَا 
پشوء تدم عَذَابٌ لیم هه وفي شورة مود قال: ولا تسوا شوہ 
حدم عَذَابٌ قَرِیبٌ پچ [هود: 14]» وفي سورة الشعراء وا تَمَسُومَا 
وء یعدم عَذَابُ یوم عظیم 4 [الشعراه: ۱05]؛ فاختَلفَ الوصفُ 
المختومٌ به في الآياتِ لا ر لالّہ في آية الأعراني بال في الوعظ 
فبالّغ في الوعبد؛ فکان التحذيرٌ للقوم على طریق العموم» وأمّا قوله تعالی في 
الا :معا ریت 46[هود 4 فإ اختصّ هذا المكان 
ب(قریب؛ لِمَابَعدّه من قوله: فََفَرُوها ققال موا في دار کم لاله يام * 
[هود: ٥ء‏ و الملة التي تتهم وبي هلاكهم» رترب ما دهم به ین 
عذاب الله لهم. وأگا الآية الثالئة واختصاصّها بقوله: سکم عَذَابُيَوْم 
عنم » [الشعراء: ٩۱5۵‏ فان لها ذِکر الیومین المقسومین بين الناقة 
وبینهم» كأنّه قال لهم: إِنْ تنشموها يومها بعقر ولم تتركوه لهاء أخدّكم 
عذابٌ يوم عظیم؛ فيو م تُوَلِمُوتّها فيه فیکون به یوم يُْلِمُكم الله فيه یذاب 
الاسنتصالء وهو یوم عظيمٌ علیکم» وكل ذلك بمعتّی واحیِ- وهو أَنَھم 
إن عَقَروها عُوقبوا- والألفاظٌ المختلفةٌ دائرةٌ على هذا المعنی» واختلاقها 
(۱) پنظر : ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٥٤٤/۸(‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲۰/۳). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


لا ختلاف مواضعها المقتضية تخیر الألفاظ فیها(). 

۳- قوله: «إوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلََاءَ ین بَمْدِ عَادٍ و کم في الَْرْضِ 
عدون من شهولها قُصُورًا وَتَنْحِئُونَ الجبال فَاذْكُرُوا آلاء الله 4 ولا َع توا في 
رض م مُفْسِدِينَ 4 

- قوله: «إوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ 4 فيه توجية الأمر بالڈکر إلى الوَنْتِ دون 

ما وق فيه من الحوادثِ مع ها المقصودةٌ بالاٌاتِ؛ للمبالغة في إيجاب 

ذكرها؛ لان يجاب کر الوقتِ إيجابٌ لذكر ما فيه بالطَّرِيقٍ البُرهانيٌ”". 


- وقوله : تخود من مُھُولَِا فُصُورًا وک تون اْجبال بُیُونًا ه استئنافٌ 
مين لكيفيّة التبوئق أي :بون في شهولها قُصورًا رفيعة أو تبنون من شهولة 
الارض بما تعلمون منها من اللّبن والآئُرڑ؟۔ 
- وقوله : مإ وَتَنْحُِونَ الجبال ب یو فيه ناب حسَنةٌ حيثٌ قال الله تعالی 
هنا في شورة الأعراف: تون اْجبال نوتاه وفي سورة الججر 
والشّعراء قال :ينون ین لالب و [الحجر: ۲ الشعراء: »]۱٤۹‏ 
ب(من) قبل (الجبال)؛ وذلك لاد في الأعرافِ تَقدّمه قولہ: ومن سُھُولِھا 
قصُورًا # فاکتقّی بذلك٩.‏ 
قوله: کرو لا2 ال لا تاذ في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ فيه تكريرٌ للتّذكير؛ 
لزيادة التقریر» وتعميم ار تخصیص(** فتفريمٌ الأمر بكر آلاء الله على 
() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 61۱۲-۷۱۵ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للکرماني (ص:۱۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۹/۳). 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۲۲). 


.)۱۷ يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص:۶‎ )٤( 
.)۲۳۹/۳( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٥( 
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قوله: و(وَادگُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلفَاء مِنْبَعْدِ اد تفريع الأعمٌ على الأخصٌ؛ 
لا آتزهم بذکر نعستین» ثمّ آعزهم بذِكرٍ جمیع ام التي لا بحصوتها؛ 
فکان هذا بمنزلة الیل( 

- وقوله: دیق حال وک معن متا » وهو ون كان عم 

ن الموكّد فا الک بحصل ببعض معنى الموَکًدا'۔ 

6 - قوله: ا الملاً الَِّينَ اسْتكْبرُوا م من تیه لین اسْتْضْعِفُوا لِمَنْ من 
مهم آننلمون أن صالخا مرس من ره اوا با سل به یوت 4 وضمُهم 
بالذين استکّروا هنا؛ لتَفظیع كبر هم وتعاظیهم على عامّة قومهم؛ واستذلالهم 
إيّاهم» وللتَّبِيهِ على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح عليه السلام هم ضعفاء 


قومه» واختيارٌ طريق الموصوليّة في وضفب المستکبرین» ووضفي الاخرین 
بالّذین استُضعفوا؛ لِمَا وهی إليه الصَّلةٌ من وجو صدورٍ هذا الکلام منهم» أي: 
3 استكبازهم هر مارم عن طاعة تَبِيّهِم» وأنَّ احتقارّهم المؤمنين هو الذي 
لمي يغ غ عندهم سَبْقَهِم إيّاهم إلى الخير والهُدّی!”۔ 
- وپنائالفعلِ طإاسْمُضْعِفُو پ4 للمفعول فيه ليل على هم في غابة العف 
بحیث بستضعفهم کل آحر“. 
- قوله: َو امس ِن ب الاستفهام في قول: ون 
للتّشْكيكِ والإنكار أي :مانظکم مم بصالح عليه اسلا عن لم بصدقه» 
ولكتّكم انَبعتموہ عن عَمَى وضلالِ غير مُوفنين» وقذبدوُرھم بالإنكار صدًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۲۲۱)- 
(۲) يُنظر؛ ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٤٤٥)۔‏ 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


رت ند 
۵ سورة الأعراف - بات (۷۹-۷۳) >) 
4 د 


لهم عن الإيمان» أو الاستفهامٌ على جهة الاستهزاء والاستخفاف“ 
- قوله: «قَالُوا لا بعا یل به بو یوت > جيء هنا في جخواب الذين 
استضعفوا بالجُملة الاسميّد سميّة؛ للدّلالةِ على أن الإيمانَ تمك منهم بمزید 
القْاتِ؛ ذ َٹڑکوا للذين استكبروا مَطْمَعًا في تشکیکهم له صَرْفِهم عن 
الایمان برسولهم» وفيها تأكيدٌ الخبر بحزف (إنَّ)؛ لازالة ما تومّموه من 
شكٌ الذین استکبروا في صحَة ایمانهم. 

- وكان مُقتضَّى مُطابقةٍ الجواب للمُوالِ أن يقولوا: (تَحَمْ) آو: (تَعلَمْ آنه 
مُرِسَلٌ من ريّه)ء أو إا رساك هتم رو هذا 
المعنى ویزید عليه: فقالوا: إا بمَا رل به ون یه فم فهُم آمنوا به 
أي: علموا بذلك علمًا يقينيا إذعائياء له السلطان على عُقَولِهم وقلوبهم" 3 
والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أَنْ يکود ب(نعم) إلى أن 
یکون بالموصول وصليه لب سل بو ون ان الصّلةً تتضئنْ 
إدماجًا بتصدیقهم بما جاء به صالخ من نحو التوحید وإثباتٍ البَعثِء 
والدّلالةًعلی تمکُهم من الایمان بذلك كلّه بما تُفیڈہ الجملةٌ الاسميّةٌ ین 
الثبات والذوام ©. 
- وأيضًا عُدولھم عن قولهم: (هو مُزسَلُ) إلى قولهم: با سل به 
مُؤْمِنُونَ) في غابة الحُسن؛ فبناءٌ فعل سل 6 للتفعولِ يُشيرٌ إلى تحمیم 


لتصدیق, وإلى أن كوه من عند الله مر مقطوعٌ به» معلوعٌ واضخ لا يَدْخُله 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ٤٩)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ۰647 ((تفسير ابن 
عاشور)) (۸-/ ۲۲۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ 544 4). 

(6) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۳). 
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۳ 
ا التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 7 


4 ظط 


رَيبٌ؛ فلا يحتاج إلى تعبین رسال . 


-٥‏ قوله: الوا إا با ريل به مؤثونَ * کال | الَّذِينَ اسْتكْبرُوا نا ب 
مت بو ارود فيه تقدیم المجروزین في قوله: با یل يو وباي 
آمَُمْ بو علی عاملیهما؛ للاهتمام بمدلولِ الموصولین(. 

- ومراجعة الّذبَ استکبروا بولهم: ًا باذي آمنشم به كافون تدلّ 
على تلهم في گفرهم. وتباتهم فيه؛ إذ صِيِعٌ گلاشهم بالجُملةٍ الاسميّة 

المُوّكّدة"©. 

1- وله تعالى: الوا صالخ انيتا بتا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ من امین ه 
المراڈ بقولهم: ما دنا العذابُ الذي توعّدَهم به مُجملاء وجيء 
بالموصول» للدّلالةِ على أَنّھم لا یَخشَون شيا معا پریده مِنَ الوَعيدٍ المجم ۳ 
وأنزلُوا الوعید منزلةً اوعد والبشارة؛ استخفافًا منهم» تاه سس 
هکم منهم بصالج عليه السلا وإشارةٌ منهم إلى عدم قُذْرَيِه على ذلك . 

۷- قوله: هم رجف كأَصْبَحُوا في داوم جاوین 6 فيه ناب 
حسه حیثُ قال الله تعالى هنا في شورة الاعراف في قِصّة صالح: ام 
الرَّجْفَةقََصْبَخُوا في دارهم جَائِمِینَ 4 وکذا في فِصَّة شعيب في السورة فیما 
می م س بی وید تر سرن سے 


لاه یم [هود: ٦1]ء‏ وقال في قِصَّةٍ شُعَيب في سورة هود آبضا: واد 


(۱) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) /٥(‏ ۹9-۹4 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)٤٤۷‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۹/ ۰۱۹۷ ((تفسیر این عاشور)) (۸-/ 5 ۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۳)- 

(4) يُنظر: ((المصدر السانق)) (۸-ب/۲۲۱). 

۔)٥٤٥٤‎ /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
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ین مالس با في دیا رهم جاثمین ه [هود: 1۷ ]؛ فورّد في هذه 
الآية الأخيرة تَسميةٌ َذابهم (بالصّيحةِ)» وجفع اسم الذّار» وفي الأخرى سَكّى 


عَذَھم (بالرّجْفة) وأفرد اسم لاه رادار في توضعء وجَتعها في موضع» 
واختصاصٌ موضع بالافرایه وتوضع بالجمع لمناسبة حسنة؛ وین ذلك أنَّ 
اسم (الدّار) لفْظٌ یق على المنزل الواحدِ والمسکن المفري وَقَعُ على مسان 
القبيلة والطائفة الکبیرق ون اتّسعَثْ وافترقٹ؛ وتعدّدث مَساكِنُها ودیاڑھاء إذا 
ضَمّها إقليمٌ واحڈ واجتمعث في حُكم أو مذهب؛ فأفْرّد (الدّار) في کل مکان 
ذکر في ابتدائه وی تَمُودَ أَحَاهُمْ اا [الأعراف: ۷۳ء هود: ۰11۱ 
وی عَديَنَ اَعَامُمْ شیاه [الاعراف: ٥۸ء‏ هود: ۸٤‏ العنکبوت: ۳۷] ولم 
گر اخراج النّ ون آتن معه من بينهم» فجعلهم بني آب واحده وجعَلھم 
لذلك آهل دار واحدةء ورجاء أيضًا أن يصيروا بالایمان فرق واحدة. وجَمّع 
(الدّار) في کل موضع أَخْبّر عن تفرقِه بينهم» وإخراج النبيّ وکن آکن منهم مع 
نر عنهم الإخبار ادا على تفرّق شملهم؛ وتشدّتِ أمرهم ودّهابٍ المعنى 
الذي كان يَجِمُمُھم لأب واحدٍ ودار واحدق» وأن يُصيروا مع المومنین فرقةٌ 
واحدةٌء فقال: فلا جَاء اون تيتا صَالِحًا وَالَذِينَ منوا مَعَه برَحْمَة ونا . 

لاه إلى قوله: لین لا لس وا في ويارِهمْ جَائوينَ» 
[هود:51-71]؛ فَالجَمْعُ حيتُ در إخراجه منهم مع المؤمنينَ معه. وقيل: 
إلّه حیث در الرّجفة- وهي الزَّلرّلة- وحّد الدّاره وحيتٌ در الصّيحة جَمَع؛ 
لذن الزَْلةَ تَختصٌ بجزء من الأرض» فنابّها الافراف ولأنَّ الصّيِحةٌ کان 
من السّمای وهي زائدةٌ على الرَّجْفةِء فبْلوعُها أكثرٌ وأبلغ من الزلزلة؛ فنامَبھا 
الجَمعٌ؛ فوجة اختبار فظ الجمع في الآية من شُورة هود مناسبة ما رن به 
ین لفظ الصّبحة» وهي عبارةٌ هنا عن العَذَابٍ مُطلمًا دون تقييدِ بصفق وهو من 


الجرء ۸ - الحزب ١1‏ 


۳ 
2 التقسیر الحوّر ثلقرآن الكريع ,© 6 
5 


الالفاظ الكُليَِ فن لم يكن عامًا فانتشاژ مواقيه من حيتٌ الخُليّةِ حاصلةٌ وا 
الرّجفة (الزلزلة) فلهذا لصو وهو جُزئيٌ؛ فانّصّل كل واحدِ ہما هو 
لائ به. ووجة تخصیص شُورة هود بذكر الصّيحة وجئع الڈّیار: ما وقَحَ فيها 
حیث ذكر ها يمن مُركگباتِ قوم شعیب وشوو ردّعم على نيهم عليه السلام 
ما لمیر لہ في آية شورة الاعرافی» کقولهم له: لا يَاشْعَيْبُ ماه کی 
گا تقو و رال فیتا ضویفا ولا َفطک لَرَجَمْنَاكَ وَمَا آنت عَلیتا بعزیز 4 
[هود: ۱ ففي رڈھم هذا استهزاء وإساءةٌ وشنيعٌ مقا مُقابلة لجليل وعْظِه عليه 
السام لهم ورأفيه في دعازهم لّاهم بقوله: اي أَرَاكُمْ ِحَیر وني اف 
عَلَيكُْ عَدَابَ يوم مجیط پچ [هود: ۶ وغیرِ ذلك من الایات؛ ممّا يُوضْحُ 
عظیم تا هذا النبي الكريم في دُعائه إِيّاهمء وما نع ردّهم عليه! فلهذا 
عبر عن عذابهم وآغذهم بأَععٌ مِگّا ورد في غير هذه الایق ولمّا لم یذ في 
غيرها مثلُ هذا في الدُعاءِ والجواب, ناب اللفظُ الأحص (الرّجفة - الدّار)۔ أو 
یکون المراد اخ قوم شیب بضروب من العذاب؛ لقح مُرتكيهم وشوء رهم 
على نهب ؛ وم يي ذلك فوله تعالى في سورة الشّعراء: لو 4 
دات یم ال [الشعراء :۹۰ والظُّلةٌ یال جفة؛ لها زلزلة؛ فعلى هذا 
یکونونُ قد اُیجذوا بعذاب الرللة وعذاب الصَّيحة وعذاب ال فورّة ذلك 
على الندریچ والتناشب بحسب ما ذكر قبل کل من هذا من مُرْتكباتِهم ”1 

وقیل: وحَدَ الَا في قوله: «إقَأَصْبَحُوافِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4+ لأنّه أراد بالدّار 
الَلکَ وجمع في آية أخرى فقال: #إفي دِيَارِهِمْ © [هود: 4 لأنّه أرادَ بالدَّارٍ ما 


(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۰61۲۲-۱۱۷ ((آسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 171)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۲۰۱-۲۰۰ ((فتح 
الرحمن)) لزکریا الأنصاري (۱۹۷/۱- ۱۹۸). 
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۳ IE 


سورة الأعراف - لیات (۷۹-۷۳) 
4 


لگن واحدِ منهم ین منزله الخاص به . 

۸- قوله: وی عَثهُمْ کال یا كوم لقع رسال رب ولصخث لک 
وَلكِنْ لا ثحبو الین يحتول أن يكونّ المراد بالتولي أله فاق ديار 
قومه ین عَلِم أنَّ العذاب نال بهم» ویحتمل أنْ یکو يُرادُ به أله مر عن 
التظر إلى القّرية بعد إصابتها بالصّاعقة أو أعْرَضٌ عن الزن عليهم» واشْتَکل 
بالمؤمزينَ» فعلّى الوجه الأول يكونْ قوله: انم أَبَتَكُمْ... © مُستعملا 
في التوبيخ لهم والنّسجيلٍ عليهم» وعلی الوجه الثاني- وهو أنَّ التولّي كان بعد 
هلاكهم ومُشاهدَة ما جزی عليهم- يكوثٌ لطاب وال تلا في افم 
عَليهم والتحسّرء أو في التَّرّي منهم؛ فيكون التداءٌ تَحشْرَا؛ فلا َقتضي کون 
أصحاب الاسم المناكى من يَعقِلُ التّداءَ حیعز9"۔ 

- وفيه مُناسَبةٌ حسن حي قال هنا: مِرِسَالَة4 بالافرایه وقاله في قِضَّة 

شعیب بالجَنع رتالاب 6 قیل: لن ما آتر به شُعَيبٌ قوعه من التّوحيد» 

وإيفاء الكيل» والّهي عن الصّدٌ والثر بإقامة الوزن بالقسط أكثرٌ مما مر 

به صالخ فوکہہ والعربُ تُراعي في أجوبتها ما نها عليه ین وال أو غيره» 

إن إطالۃً فإطالة أو إيجارًا فإيجارٌ؛ فأجوبشهم مُراعَى فيها المعنى» ملحوظ 

فيما وردث جوابًا له» ولا ورد في دُعاء سيب عليه السّلام تفصیل في 
الأمر والنهي والتّحذير وورّد أيضًا في الكلام تعريفٌ بقبیج ردّهم» وشنيع 
مرتكرهم في مُجاوبتهم على أعظم اجترام؛ فحَصّل في هذا من خطابه إِيّاهم 
وما رَدُوا به وجاوبوه عليه السّلام إطنابٌ في العبارة وامعان فيما تحتها 
مِن المعاني في كلا الضَّربِينِ؛ فناسّب ذلك الجَمْع في قوله: بعكم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۳۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (4//0)» ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۸). 
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ا'یمسربوسو سے سے 
4 التقسیر الحرّر للقرآن الکریم 2 
انتا 


0 


رالات رب 4ء وئس صالح عليه السلامٌ فلم يمع فيها بعد آرم 
بالعبادة غيرٌ تعریفهم بأفر الَاقة وآمْرٍهم برَعيهاء وتذکیرهم بقوم هُودٍ ولم 
فصل مکالمثه إِيّاهمٍ کتفصیل کلام شعیب لقومه؛ فتامبّه الإفرادٌ الواردٌ في 
قوله: « نکم رِسَالة بي . 

- قوله: وکا تحبر الاي ) جاء على صيفة المُضارع؛ فان كان في 
حال سماعهم قوله؛ فهو للدّلالةِ على التجدیٍ والتکریر أي: لم يَرَلْ هذا 
دأبَكم؛ فيكون ذلك ار علاج لاقلاعهم إِنْ کانث فيهم ی للإقلاع عمًا 
هم فيه. وإنْ كان بَعدٌ انقضاء سَماعِهم فالمضارعٌ لجكاية الحال الماضية» 
أي: شانکم الاستمراژ على بُغض اللَّاصِحينَ وعَداوهم". 

- وجاء لفظٌ الناصحين عامّاه أي: ی شخص تَصَّح لكم لم تفبلوا في أي 
شيء صح لكم؛ وذلك مبالغةٌ في دهم 


(۱) مبُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 1۲۳- ۲ ((ملاك التأویل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (۱/ ٤-۲١۲‏ 6۲۰ ((فتح الرحمن)) لزكريًا الأنصاري (۱۹۸/۱)- 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 6۲44 ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۹). 

(۳) يُنظرة ((تفسير أبي حیان)) (۹۸/۰). 


الجزء 4 - الحزب ۱۱ 


)۸٤-۸( الآيات‎ 


:ا ولوا ]د ال موه نون اة ما سبق کيا ین آعدرترت سل 
© تم تاه رال کہ٤‏ ین رب الاک بل ا کم شرفت 
پر جَواب وه ال" آن الوا جوم ين بتکم ام 

موس کہ وله إلا ات اڈ کات یرے الین () 
تطرتا ھم تَا کا کیک کات عة الفجريت © 
8+02 


لاد > :أي ان اكور دُونَ الإناثء والفاحِقَةٌ حِسّةُ: هي الفِعلَةٌ المُتناهيةٌ 
في الق والشّناعةٍ؛ فاصل (فحش): يدل على قُبْح في شيء و اء 

ررد أي: هون عن إتیان ارجا في الأدبارء وَالتَطَهَرٌُ هو التتژه 
عن لد وک ی وأصل (طهر): يدل على نقاء ء ورَوّال دنس ومن ذلك 
الطّیت خلافٌ لس 

ارين : : أي: الباقین بل اللاك أو الباق اقينَ في عذاب اللهء أو الهَالِكِينَ» 

وأصلٌ (غبر): يدل على البقاء". 

۰1۷۸ / 4( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ / ٣٦۳)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )1١( 
؟)» ((الكليات)) للكفوي‎ ٩۳ /۷( ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲5 ((تفسير القرطبي))‎ 
.)۷۰۱ (ص:‎ 

(۲)یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰0۳۰3 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰4۲۸ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۵۲۵). 

(۳) بنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰ ((تفسير ابن جریر)) (۳۰۸/۱۰- 6۳۰۹ 


((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۳۵۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۵6۶۰۸ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۳). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


ات 0 


۵ 4 


المَفتی الإجماي: 

واذگُز- يا مُحَمّدُ- نَبِيّ الله لوطًا عليه السلا حين قال لمومه: أتَفُعلونَ 
الحَصلة التي بلَقَّثْ في المح والشّناعةٍ أقصاهاء ما سكم بفِعْلِها أحَدٌ ین 
البَشَّرِ؟! کم تون الرّجالٌ في أدبارهم؛ رغبةً منكم في ذلك» وتَثْرُكون التّساءً 
اللات هنال لکم بل أنتم قوم مُسرفون. 

فما كان رَد ویه إلا أن قال بعضهم لبَعض: أخرجُوا وطا وأهلّه يمن قريتكم؛ 
لأنّهم ناس تون عمًا تفملوله. 

فأنجاه الله لها امه الکافرة؛ كانت من الهالکین البَاقِينَ في العذاب» 
وأمطر الله تعالی على الكُمَارِ ِن قوم لوط مَطَرًا ِن ججارق ین طِينٍ شدید 
الحرارق فانظرٌ- یا مُحمدُ- كيف هي نهايةٌ المُجرمينَ؟! 

تفسيرٌ الآيات< 

۰ اا القع 222 من و ے 

ظ وط إ5 کال میهد ایک . 

أي: واذکز- يا مُحمَّدُ- لوط عليه السلا حين قال لِقّومِه: أتَفُعلونَ الفِعلةَ 
الشّنبعة لام في القبح» وهي إتيانٌ الذُكور في الأدبار. 
(۱) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۱۰/ 5 ٠‏ ۰6۳ ((تفسير القرطبي)) (۲۱۹/۱۳)ء ((تفسير ابن کثیر)) 


( 5 ۰44 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۲۹۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۹). 
قال الراحدي في قوله: نود الْقَاحِسَة: (يعني: إتيانَ الذكران» في ول جميع امسر 


((التفسير الوسيط)) (۲/ ۳۸۰)۔ 
وقال الشنقيطي: (اختلّف العُلَماءُ في وجه صب (لُوطًا) في قوله: لوط ال لِقَوْمِهِ)» 
على وجهین مُتقاربین: 5 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


۳ ۹ 


6 سورة الأعراف - الآيات (۸1-۸۰) کل 


سک این وت للم )4 

أي: لم یأتِ هذه الیْعلةً السّنِيعةَ أحدٌ م من البَکَرِ کم( 

« کم ون مان کرک هون لے بل شر م رفوت (0. 
مُناسبةٌ الآبة لما قَبلّها: 


ما أبهَمَ الله تعالی الفاجشة في الآية الكابقة؛ ليحصّلٌ التشوّف إلى مَعِرِفَتھا؛ 
عیتَها" في قوله تعالی: 


طز نکم نون اجا و٤‏ تن دون السا . 
القراءاتٌ ذا الأئر في التفسير: 

في وله تمالی: کم اث اجان فراءنان: 

۱- قراءة که على الحَيرء تفسيرًا للفاحِسَّةٍ المذكورة 3 
۳۹ قراءة نکم بالاستفهام؛ لتأكيد یی لهم والتقرير. 


= قال بعش العلماء: هو معطوفٌ على ما قَبله: «قَذ أَرْسَلَْا ٹوا إِلَى ویو وی عَادِ 
أَحَامُمْ مُوڈا4 أي: : وأرْسَلْنا هوڈا إلى عاد وی تمو أَحَامُمْ صَائِحًا) آي: وازسَلنا صالحًا 
إلى ثموة» ورصلنا ُوطا أيضَاء فقال مَرمه كذا وکذا۔ 
وبعض العُلّماءِ يقون: هو منصوبٌ ب «اذْكُرْ» محذوقًاء واذكر لوط حين قال لِقّومِهه وعليه یکون: 
م بدلٌ اشتمال من قَوِْهِ: (لُوطا) كما قالّه غير واح). ((العذب النمير)) (۳/ 0۳۹). 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۳۰۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4 5)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٤۲‏ 9). 
(0) يُنظر؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 4۵۵). 
(1) قرأ بها نافع وأبو جعفر وحفص. بُظر: ((النشر)) لابن الجزري (۳۷۱/۱). 
ويُّنظر لمعنى هذه القراءة : ((الكشف)) لمكي (554/1). 
)٤(‏ قرأ بها لاقون» غير أن ابن كر يُسَهّل الثانية بين الهمزة والیاء وأبا عمو يفعل كذلك ویدجل 
بين الهمزتين ألقًا يمد وهشامًا پیل ب بين الهمزتين ألا مع تخفيفهما. يُنظر: ((النشر)) لابن 
الجزري (۱/ ۰۳۷۲-۲۷۱ ((الکشف)) لمكي (۱/ 10۸). = 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


۷ کم تا رجا وه ین دون الک 4. 

أي: إلَکم- ايها القومُ- تأبُونَ الڑجال في آدبارهم؛ رغبةً منکم في ذلك» 
ونر كود تن الساء اللّاتي لاله لکم۲. 

كما قال تعالی حاکیا ول لوط لمویه: وود اکن مِنَ الْعَالَِينَ ٭ 
وَتَدَرُونَ ما عَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ ین أَزْوَاجِكُمْ # [الشعراء: ۱3۱-۱۲0 ]. 

بل شم وم ترفوت #. 

أي: بل آنتم آناش تجاوَرْتّمٍ الحلال إلى الحرام» وتَجَرّأثُم على محارم الله؛ 
فجَعَلكُم هوكم في غير مَحَلها وتوضیها الصّحيح”7". 

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ لوط لِقُومِه: یلقع عَادُونَ [الشعراء: ٦٦1]۔‏ 

وقال شبحانه حاكيا أيضًا قَولَ لوط لِقَومِه: بل نم تم جهن [النمل: .]٥٥‏ 

وم کارت جوب قوم إل أن الا یمم تن ویک رتم 

اس ینور © 4. 
مُناسَبةٌ الا بة ليما قبلھا: 


جوا عن المجادلة في سان فاجشتهم. ابروا بالتار على إخراج لوط 
عليه السّلامٌ واه من الریف فقال تعالی(۳: 


= ویُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الکشف)) لمكي (۱/ .)٦٦۸‏ 

(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۰۵ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 50 4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰0۲۳۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 1۷ ۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۳۰۵ ((تفسیر البخوی)) (۷/ ۰6۲۱۳ ((تفسیر أبن کثیر) 
(۳/ 460 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹۲ ((العذب النمیر)) للشنقيعلي (۳/ 90۳). 

(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۸-ب / ۲۳)- 


الجزء ۸ - الحزب 15 


سورة الأعراف - الایات (ام) بی 
رما کارت جواب فوموه الا آن الوا وهم يِن ربتک رم 
نت یه ©4 
لاوما کارت جَوَابَ تیه( آن دالوا آخجوشم ین فیک . 
أي: وما کان ردو لوط على لوط عليه السلا حين نهاهم عن هذه الا جَة 
السنيعة؛ یی أن قال بعشهم لبعض: أخر جوا لوطا وله من ریتکم(. 
کم اناس یرو . 
أي: آحرجوهم؛ لاّهم یروا نفعله ين إتيان الذكور في أذباره ©. 


:ا که اکآ آترآتة. کات یرے الکیرینَ © . 


۱ 


آي: فانجینا لوط عليه السَّلامٌ وأهْلّه المؤمنينَ به الا زوجتّه الكافرة؛ كانت 
من الهالكينَ البَاقَینَ في العذاب©. 

كما قال سبحانه: ََّحْرَجْنَا مَیْ کال فيا من الْمُؤْمِنِينَ ٭ قعا وَجَدَْا فَاعیر 
بَيْتِ من الم لَمسلمیَ که [الذاریات: ۳۱-۳۵]. 


)١(‏ يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 6۳۰3 ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰6۲۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(110/۲). 
قال الشتقيطي: (بيّنَ ارنآ لوط لم ومن معه الا آغل يته فقطء وهم بناثه. وزوبث يَيّنّ 
لقن نها كافرةٌ وأنّها مَلَكّتْ مع الهالكينَ» في آياتٍ كثيرةء وال التي دّث على له لم ین 

معه إا هل یه مي قوله في الذَّاريّات: رجا من كان يها من الْمُِْنينَ ٭ قا وَجَذنافِيهَا 

َيْرَيَيْتِ من امین [الذاريات: ٣۳ء .)1۳٩‏ ((العذب النمير)) (۳/ 97۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۰۹ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٤١‏ 8)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۲ ((العذب التمیر)) للشنفيطي (۳/ 914). 

(۳) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۳۰۸/۱۰ - ۳۰٩‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۳۲۲۰/۱۰)» 
((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰۲۲۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰۲5۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ 410 - 441 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹)» ((تفسير أبن عاشور)) (۸-ب/ 6۲۳۷ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 910). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


یسح 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 
تاه 


وقال تعالی: ون لوطا من الْمُرْسَلِينَ * إِذْ تج وله أَجْمَعِينَ ٭ إل 
عَمجُورًا في الْعَابرِینَ #6 [الصافات: ۱۳9-۱۳۳ ]. 

وقال عر وجلُ: صرب الله ملا لین كمَوُوا اهرت توح وَامْرَأتَ لوط 
وَقِِلَ اش الثَارَمَعَ الدَّاخلِينَ) [التحريم: ۱۰]. 

ل وَآَطربَاعَكهِم تَا ٹاش ز کی ککاک عة اریت (). 

0 وَأْمَطرْسَاعَلِيهم مَطرًا . 

أي: وأمطزنا على الكُمَّارٍ ین موم لوط مَطرًا من حجار من طينٍ شدید 
الحرارق فَعَلَبِامم بهل 

كما قال تعالی: فلا جا آترتا جَعلتا عالیها سافلها وَأَمْطَرنَا عَليْهَا ججارین 
جيل مَنْضُودٍ * مُسوعَة لد رَبك وَمَا هي من الظَلِمينَ وید [هود: ۸۳-۸۲]. 

وقال سبحانه: تاوا إا ارتا إِلی رم مُجْرِمِينَ * رل عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ 
مِنْ طین * مُمَوَمَة ند رک لِلْمْسْرِفِينَ #6 [الذاریات: ۳۲ - ۳]. 

وقال عر وجَلّ: نا رون عَلَى آغل مو الْقَرية جرا من السّمَاءِ بما اوا 
فقو 4 [العنکبوت: ۳4]. 

ہاش رز کف کات عة الٹجریں ٭. 

أي: فانظر- يا مُحمّدُ- إلى آخر آمر أولئك المُجرمينّ الَّذِين روا بالله 
وژُشله كانت نهایتهم أنْ أخْرّاهم الل تعالی» وأَهْلَكَهِم بعذاب مُستأصل لهم" . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /٠١(‏ 6۳۰۹ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰66۰۲ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ٢۲۹)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقیطي (۳/ .)٤٥۷‏ 
(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۰۹/۱۰ ((تفسير البغوي)) (۳/ ٦٦)ء‏ ((تفسیر أبن کثیر)) = 


الجزء ۸- الحزب ١١‏ 


1 


اہ 


كما قال تعالی: جع الها افا اعرا هم حجارة ین جيل إن 
في ذَلِكَ لاب متسین * وا لبیل مُقِيم # ن في لك لابه ِلْمُؤْمِينَ 6 
[الحجر: ء ۷۷-۷]. 

الفوائْدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالی: کم ود الرّجَالَ شَهْوَة) في ايبد بالشهوة 
وَصْمّهم بالبهيميّ الضٌرفِ وفيها أيضًا تنبية على أن العاقل ينبغي أن يکون 
الدّاعِي له إلى المُباشَّرةٍ طَلَبَ الوَل وبقاءَ اللُوعء لا قضاء الور فحشب" 
فقَصدُ النّهِوةٍ لها يُضِي إلى وضیها في غير موضعهاء وإلّما مَوضِمُها 
الرّوجِةٌ الشّرعيةٌ المتّخذةٌ للتَسلٍء وفي الحیاۃ الرّوجية الشّرعيةٍ إ إحصاث گل من 
الرَّوجِين الآكَرَ بقَضر لد الاستمتاع علیه» وجَعْله وسيلةً للحياة الوالدِيّة التي 
نمو بها لام ويُحمَظ لوغ اي من الزّوالص". 

-١‏ إن الاسراف والاشیرسال في الشَّهَواتِ قد صل بالمرء إلى أن لايَشفِيَ 
شَهْوَته شي لدلك وصّف الله قَوْمَ ُوطٍ بالإسرافيء فقال: لک ون 
الا وه ین شون الا َل مق شرفو فالقُوم 1 لگا تُمَكْنَ منهم 
الاسرافٌ في الكّهَواتِ؛ اشتَهَوًا شهوةٌ عَریبء لا سیموا الشَواتِ المعتاد۳5. 

"- کن ريي عمل فوم ځشر معھم: كما ی 
تعمل فاحشة اللواط؛ فان ذلك لاب يقح من المرأق» لكنّها لما رضیث فعلّهم عمّها 


= (۳/٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۸ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۳/ ۸٦٤)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 441). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ 116). 

(۳) يُنظر: ((تقمیر ابن عاشور)) (۸-/ ۲۳۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


العذاب معهم. قال تعالی: ياه هلاه كاك من لْعابرینَ 4 . 

-٤‏ الث على الاعتبار بمآل تن أجرم ين زم وج وون وضالج ولو 
وقیرهم من الما في ذلك ين إيقاظٍ وازدجار عَن لول شلكهم؛ نستفيق 
ذلك ین کول الله تعالى: ار كيف كان اه مج ين4 . 

الفوائدُ العلميَّةٌ والأطائف: 

۳4 | قال الله تعالی في قصّة وج عليه السام‎ -١ 
قوم » ومن بَعْدِه قال: وی عاد ام هُودًا 4 وی و لَى تَمُودَ آ‎ 


وو E‏ 4 عاذ 


صلی اه صلی الل عليه وي في شخالف یه لہ وعدم جاه وة 
أذاهم» وإنذار قومه أن َل بهم ماحل بهذه ال ناناب وق من عدا 
تم لوط مُشابهةٌ لقِصّةٍ فُريش؛ في السرا باللوء والأذى لعباده المُومتينء وأمًا 
ِصّهُ وم لول فزائدةٌ عن ذلك بأمر فظيع عَظيم الشَّناعةءشَدِيدٍ العار والقّْشي؛ 
فعدَلٌ عن ذلك النَّسَْقِ؛ تنبیهًا عليه» تهویلا للأمر وتبشيمًا له لیکو في التسلية 
قد وفي استدعاء الحَمدٍ والشّكر تٌ۳ وقيل: بث بكر (نُوطًا) كما 
اکٹ يِه وح کر شوج لاله لم یکن لتو لوط اشم یرفن به كما لم يكُنْ 
لوم توج اشم يُعرَفُونَ به( “» وقيل: إن قَومَ لوط كانوا خَلِيطًا من الكَنْعازِيينَ 
وین تل حولهم؛ ولذلك لم يُوصَف بل اشُوھم؛ إذ لم یکن من قباقلهم؛ ونما 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ 6۳46 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵/ ۱۰۳)- 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ 0۳ 5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۲۹)- 


الجزء 8 - الحزب ۹٦‏ 


نل فیهم» واستوطن ویازهم» وکان لوط عليه السّلام قد نزل ببلاد (سَدُوم) ولم 

-٢‏ قال الله تعالى: «إوَنُوطًا إِذْ َالَ لَِْمِهِ ون الْمَاحِعَةَ) ذَكَرَها الله 
باشم الفاحَة؛ لین نها زناء كما قال الله تعالى: ولا تَفْرَبُوا الزَّى له کات 
اه وقيل: فيه دليلٌ على أنه يجري مَجری الرّنا: يُرجَمْ من حصن 
وَيُجِلَدٌ من لم يُحصَنْ وله" 

۳- ول الله تعالی حكابة لول لوط : کم اتون ارجا َهوَة مِنْ دون 
الشماء بل نم 2 مفو لگا كان قَوْله: من دون اوه ریما رم 
إقامةً عُذْرِ لهم في عَدم وجدان الْسای أو عَدَم کته لهم آضرّب عنه بقوله: 
بل آٹم قوم شنرفو )0 . 

- في قَولِه تعالی: لوط ِذْ قَال لِقَوْمِهِ نون امه تسميةٌ هذا 
الفعل الشنيع فاحشةً وإسراقًاء لأله یشتول على مفاسد كثيرة: منها استعمال 
الشهوة الحيوائيّة المفروزو في غير ما رت عليه؛ لأنَّ الله لق في الإنسان 
السَّهوة الحيواتة؛ لإرادوَبَقاء التوع بقانون النََّاسُلء حتى يكونّ الدّاعي إليه قهريًا 
ينساقٌ له اسان بطَبعهء فقضاء تلك الشَّهِوةٍ في غير ال الذي وها الل 
لأجله؛ اعتداءٌ على الفطرة وعلى او ولا يكير خصُوصيةٌ الرّجْلة بالنّسبة 
إلى المفعول به؛ إذ یصیژ في غير المنزلة التي وَصعه الله فيها بلق ولان 
فيه امتهانًا مَحضًا للمفعول به؛ إذ يُجِعَل آل لقضاء شَّهوةٍ غَيرِهء على خلافٍ ما 


2.22 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۲۹). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲1۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (٥/۹۹)۔‏ 

۔)٥٥٤‎ /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


SEED, OE 


وضع الله في نظام الُکورۃ ولا ین قضاء الشُهوتین مما ولأنّه مُفض إلى 
قطع ال أو تقليله» ولأ ذلك الفعل یجلب أضرارًا للفاعل والمفعول؛ بسیّب 


استعمالِ لین في غير ما لا لها 
۰- قال الله تعالی: لوط إِذْ ال مره أن انون الْمَاحَِةَ ما سَبَفَكُمْ با 


سوم 


من أَحَدِ من الْعَالَمينَ * إِنَكُمْ اون الرّجَالَ سَهْوَةٌ ین ون النْسَاءِ بل آنشم 
قوْم مُسْرِفُونَ) الاسراف الذي يَدمَمْهِم به لوط في هذه الایق» هو الإسراف 
في تجاوّز منهج الله ات في القطرة السّويّ. والإسراف في ال التي 
وَعَبّهُم الله إِيَاهَا؛ٍ لاداء دوّرهم في امتداد البَصَريّة وثُمُوٌ الحیاق فإذا هم يُريقُوتها 
یروا في غير توضع الإخصاب؛ فهي مُجَرّدُ شهوة شادّة؛ لأنَّ الله جَعَل 
لأَّ الفطرة الصّادقة في تحقيق بق سب الله لطعي فإذا وَجَدت تفش لها فی 
نقيض هذه اسن فهو الشذوذ إن والانحراف والمسَاد الفطريٌ» قبل أن يكونّ 
فساد الأخلاق". 

-٦‏ في وله تعالى: ہلل انتم قوم مهود مع قوله تعالی:بل آنم قوم 
اون في سورة الشعراء» وقوله تعالى بل أ موه في سورة 
النملء مجموغ الآياتٍ يدل على أنّهم كانوا مُررّئين بفساد ال والتّمْسء 
بجَمْعِهِم بين الاسراف والعُدوان والجَهلٍ؛ فلا هم يعقلونَ صَرَّرَ هذه الفاحشة 
في الجناية على التسل» وعلى الصّحّة وعلى المَضيلة والآدابٍ العامة ولا 
غيرها من مُنگراتهم» فَيَجْتَنبوها أو یجتنبوا الإسرافٌ فيهاء ولا هم على شيءٍ 
مِنَّ الحياء وحن الق يصركُهم عن ذلكء والعلمٌ بالصّرّرِ وَحذہ لا يصرفٌ 
عن السُّوءِ والفسادء إذا حرم صاحبّه الفضائل ومکارع الأخلاق» بل الفضائل 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/ ۲۳۲). 
(۲) يُنظر: ((غي ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 011518 


انجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


الموهوبةٌ بسلامة الفطرة؛ عُرضةٌ للفسادٍ بشوء القّدوة إلا إذا رَسَحّت بالفضائل 
المكسوبة بتربية الدّيك©. 


۷- قال الله تعالى: وما گان جَوَابَ قَوْمِهِ | 
یمه ابروا بالتَمْرِ على إخراج لُوطٍ عليه السلا وأغله من القَرية؛ لاد 
لوط عليه المّلامُ كان عَریبًا نهب وقد أرادوا الاستراحةً من إنكاره عليه 
شا من يَشْعْرونَ مسا حالهم المَمْنُوعِينَ يشَهُواتهم عن الإقلاع عن سَیناتهم» 
المُصَمّمِينَ على مُداوَمة ذنُوبهم؛ فاد صُدُورھم تضق عَن تحمل الَوعِظق 
وأسماعهم تَصَعٌلِعَبُولِهاء ولم یرل من شَأن المُنعَمِسين في الهّوی تج حَلُولٍ 
من لايُشارِكُهم بينهم”". 

۸- قال تعالى: ماس هرود القّومُ لگا تَمرّدوا على المسوق» 
كانوا عدون الكمال مُنافِرًا لطباعهمء فلا يُطيقونَ عار هل الگمال» یعون 
ما لهم من الكمالاتٍ فيْسَمُونها قلا؛ ولذا وَصَتُوا تزه نُوطٍ- عليه المّلامٌ- 
وآلِه هراد بصيخة الب والتصَتّمء ويجوز أن يكونٌ چکایً ِا في كَلايهِم 
ناکم بلوط- عليه اللا وآ وهذا من قَلْبٍ الحقائق؛ لأجْلِ مُشايعة 
العَوائدٍ میم وآ المُجُونِ والانخلاع يُسَمُون لت عن یيرتهم» 
الاب أو نحو ذلك فقَولّهم: هم ناس سرود قصّڈوا به هم . 

۹- قول الله تعالى: نهم اناس یرنه اس به على تحریم أدبار 
سای فعن مجاهد في قوله: «إإنَّهُمْ ناس مهرود قال: أي: عن آدبار 
(١)یُنظر:‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 400). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٣٢۲۴۳)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ ۲۳۵). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


۳۹ 5 
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الرّجال وأدبار النّساء. 

۰- قول الله تعالى: اناه وه لا امرَآتَهُ گا مِنَ الْخَايِينَ»» 
(َأَنْجَيناه) مُقَدّمْ ین تاخیں والتّقديرٌ: (فأمطرنا عليهم مَطرًا وأنجيناه وأهْلّه) 
فقدَّمَ الخبرٌ بانجاء لوط عليه السَّلامُ على الب بإمطارهم مطَر الكذاب؛ لقَصدِ 
إظهار الاهتمام بأمر انجاء لوط عليه السَّلامٌ ولتعجیل المَسَرٌةِ للسّامعينَ من 
الُؤمنينَ» فتطمَون وب بهم لسن عَواقِبٍ أسلافهم ین ثؤیني الم الماضیق 
فِيعلّمُوا أ 9 تلك سنة سنه الله في عباده(؟. 

-١‏ قول الله تعالی: وَأمْطَرنَ عَلَيْهمْ مرا يك ضمّن (أمطَرنا) معنی أَرْسَلْنا 
فلذلك عَدّاه ب (علی)۔ 


۲- في قوله تعالی: م قَانْظْرٌ كيف کال عَاؤبةالْمُجْرِمینَ العقابُ لا أن یکون 
اڑا طَبيعيًا لللنب؛ کالترف والسَرّف في الفستی؛ يفي آحلاق الآمّةِ ويَذَهَبُ 
بیاسها» أو يجعلّه بینها شدیا مر كَلِمَتِها واختلافِ آحزابھا وتعاديهم» 
تركب على ذلك تسل أو أخرى عليها؛ تستذلهابسلب استقلالهاء وتسخیرها 
في منافيهاء حتى تكو حَرَضَاء أو تکون مِنّ الهالكينَ بدّهابٍ مُعَوّماتِها 
ومُسخصاتھاء أو اندغامها في الأمّة الغالة» أو انقراضهاء وبا أن یکون بما 
يحدّتُ بشتن الله تعالى في الأرض مِنّ الجوائح الطبيعيّة؛ کاللازلِ والحَٰفيء 
وإمطار له والموادٌالمُصطهرة التي تقِفُها البراكين و الأرض» والأويقة- أو 
الانقلابات الاجتماعيّة؛ كالحُرُوبِ والعوّرات والفتن٩.‏ 

(۱) يُنظر: ((الإکلیل)) للسيوطي (ص:170). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۱/۷-۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۱۰۲)- 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ٤٤٦).ء‏ 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: لوط إِذْ قال مه َو لاه جا ما سبَقَكُمْ بها ین اح من 


لَْالَِينَ)ہ 


- قوله :رن اه الاستفهامٌ للإنكار والعظيمء والتوبيخ والشنیم, 
والتوقیف على هذا الفعل القیح'۔ 

- وقوله: نون ي: آتعملون الفاحشة؟ وقد کي بالاتیان على العَملِ 
المخصوصء وهي كنايةٌ تشهور9. 

- والالف واللام في لاه ج للتعریفی؛ وذلك لکونِ هذا الفعل 
معهودا یه وترکووّا في الحُقول فُحشّه؛ فأتى مها بالألفٍ واللام. أو 
تكو () فيه لس على بل المبالغة» كاله له جل جمیع 
القواحش: وذلك بخلاف الزّنا؛ فا قال فیه: ولا تَعَرَيُوا ار 32 کان 
فاحمَةَ یه [الاسراء: ۰۳۲ فَأنّى به مُتَكَرَاء أي: فاحشةً من الفواجش» 
وبهذا يتبيّنَ تفاؤت ما بينهماء وه سشبحاته کُر الفاحشة في اند أي: هو 
فاحفَةٌِنَالقَواجشي وعَرنها في اللواط وذلك یف جاو لمعاني اسم 
الفاحشة» كما تقول: زیڈ رل ونعع الرَجْل ری أي: أتأتونَ المتَصلةً التي 
استقرٌ فُحْشّها عند كل أحد؛ فهي لظهور فُحشها وكماله ع عن ذكْرهاء 
بحیث لا ینصَ رف الاسم إلى غير ها©. 

- قوله: وما سکم بها من أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ4 الجملة مستانفك مسوقةٌ 


(۱) بنظر : ((تفسير الزمخشري)) (7/ ۰6۱۲۹ ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 48)) ((تفسیر این عاشور)) 


(۸-ب/۲۳۰). 


(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۰)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ ۹ء ((انداء واندواع)) لابن القیم (ص: ۱۷۰). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


لتأكيدٍ التکیره وتشدید التوبيخ والتقريع؛ فا مباشرةٌ القبیح واختراعٌه 
أقبخ» ولقذ أنكر الله تعالی علیهم ولا إتيانَ الفاحشة بقوله: 7 
اه نع وبّخهم باتهم ول تن عیلھا فقال: لمکم این 
من الْمَالَمِنَ4؟ اس ثم دماین ان 0 
از تن عیلھا؛ إذ إن الجملة المت تد على نهم هم رل من قعل هذه 
الفَعلهً القَييحةً وأنّهم مُبتكروها. أو تكونٌ الجملةٌ مسوقةً جوابًا عن سوال 
مقر کاله قيل ین جهتهم: لم لا نأتيها؟ فقيل بان لللّ وإظهارًا للزاجر: 
ما سبقکم بها أحدٌ لظم قُبْحهاء وشوء سببلها؛ فكيف تفعلونها""؟! 
- قوله: وین حدم لیب فيه مبالغةٌ؛ ف(مِنْ) صله لتوكيد 1 
الجنس» وإفادة معنى الاستغراتی لكل البَشرِء على الظاهر المتباکر وفيه 
مبالغةٌ أيضًا في الإتيانٍ بعُموم العالّمِينَ جنک . 
- وفيه مناصّبةٌ حسنةٌ حيث قال هنا في سورة الأعراف: ‏ أَتأنُونَالْمَّاحِشَةَ 
ما سَبَقَكُمْ بها من ای من الْعَالَعِينَ6» وقال في شورة النمل: نون 
الْمَاحِمَةَ وم توت که [النمل:۵6]؛ وذلك لاد ذِكْر فص لوط وقومه 
في شُورة الأعراف اشتمّث على تبکیتهم على الفاحشة بالإخبارٍ عن 
سهم إلى هذه امه واا في سُورة اللّمل فالمذکوژ فها صفةٌ ترجع 
إلى القعلة نقیها «9 وم تُنْصِرُونَ»؟ فإِنّهم لم يكونوا یتکاتمون بها في 
مجایسهم. ونا كان وصفهم بأئھم لم توا | إليها حمّه أن ييجيء بعد توفية 
الفاحشة حى وضفها في نفيهاء َر ِكرّه إلى حكاية القصَّةٍ في سورة 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۲۵ ((تفسير البیضاوی)) (۳/ ۲۲)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲/ ۲۵-۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/۲۳۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۲۵ ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۹۹)ء ((تفسیر أبي السعود)) 
(۳/ 5 7)ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 1-0۳ 40). 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


الاعراف؛ إذ هي بعدّ شورة الم في الرتیب ول 

- وأيضًا فا قوله هنا في شورة الاعراف: َو امه وکذلك في 
سُورة التّملِ: ون لاه الهمزةٌ للاستفهام المقصود به الانکاژ 
والتعظيمٌ في توبیخهم على الفاجشة الشنعاء وجاء في سُّورة العنکبوت: 
كم اون قاحس [العنكبوت: ۲۸] بالإخبار؛ وذلك لمناسَبة 
حسنة؛ أنه مادم في الأعرافی ملا المكذّبين» ومُرتَگباتھم السيثقه 
من شعائیتھم سل وتکذیبهم؛ مها استوجبوا به العذاب وا کل طائفة 
بدنهاء ناشب کر الأمم المكذيين تم تقريع هؤلاء بکونھم ن قعل 
تلك الشناعة» وأنّهم لم شيفهم بها أحدٌ من الأمم السابقة لهم » فقيل لهم: 
ون لقَاحَة حِسَّةَ#: بالاستفهام أمّا في سورة العکبوت فال ما تقدّم في 
سورئي الأعرافٍ والّمل تقریژھم تقريعًا وتوبیخًاء وعُرفوا بذلك مره بعد 
مَرّةَه وردت فْصَتَهم قي العنکبوت مُوکَدة بإ واللام؛ لتُوتھاء فوردث 
مورة مايجيء بعد القَسَم؛ إذ قد تم تقریژهم التّوبیخي مرّتین فجاء الإخباز 
بعد يما به يُحبّر عن المتقرّر الثابت بت» ولم یکن یناسب العكس» وهذا على 
ُقتضی الترتیب في الور والاي؛ فجاء کل على ما یچب 06 

۲- قوله 0207 تین هک کرش 
استنابياني للك الفاحشة» وفي زيادة )لام في قول : نکم ون 4 
کزیڈ توبيخ وتقريم؛ کان ذلك ام لیف صُدورُء عن آسیه فد تاکیڈا 
قوبّاء وفي إيراد لفظ بلإالرّجال) دُون الغلمان والمردان ونحوهما مالفا في 
التوبيخ کذلك"۳. 


(١)ینظر:‏ ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ 1۳۸-۳۷ 
()یُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲۰۷-۲۰۹/۱). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۵ ۷). 


الجزء ۸- الحزب ١١‏ 


- وقوله: ومن دون النْسَاءِ 6 فيه زيادة ف في التفظيع» وقطعٌ للعُذْرٍ في فعلِ 


هذه الفاحشة. 


- وقوله: إل ام قوم مُسرِقُونَ 6 إضرابٌ عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم 
التي أدب بهم إلى ارتکاب أمثالهاء وهي اعتيادُ الإسراف في کل شيء أو 
إضرابٌ عن الانکار عليها إلى الذمّ على جميع مَعايبهم أو عن محذوفب» 
والتقديرٌ: لا عُذْرَ لكم فیه» بل نتم قوعٌ عادئکم الإسرافٌ©. 
- وو مرون ) اسم فاعل» وهو ین على + فلا يال صاحبٌ هذا 
الفعل بُعاوِدہ حتّی يكونّ مَلكةٌ راسخةً له؛ فتكرارٌ العمل يُكوّن المَلکةه 
والملكة تَذْعو إلى تكرارٍ العمل والاصرار عليهء وهذا وج إضراب الانتقال 
من إسناد [تیان الفاحشة إليهم بفِعل المضارع المفیدِ للتكرار والاستمرار إلى 
إستاو فة ال سراف لبم بقوله: لقع نرفو أي: لسم تاتون 
هذه الفاحشةً المرّة بعد المرَو بعد تدم وتوبة عقب کل مر بل نم مُسرفون 
فيها وفي سائر أعمالكم» لا فون عند حدٌ الاعتدال في عَمَلٍ من الأعمال”. 
- وفيه مُناسَبةٌ کمن حيثٌ عمّر هنا بلفظ السّرفٍ والاسم» وفي سورة النّمل 
قال: من توم توت [النمل: 00 بلفظ الجهل والفعل؛ ووجه 
ذلك آله یجوژ أن یکو لوط عليه السَّلامُ لَمّا كانت له مع قومه مَقاماتٌ 
قال في بعضها هذا اللفظء وفي بعضها اللفظ, الآحر؛ تكثيرًا للفائدة في 
التّعبیرِ عن المراد بلفظيْن ساوییْن معتّى؛ إِذْ کل سَرَفٍ جهلٌ» وبالعکس؛ 

-)۲۳۱/-۸( ینظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير البیضاوي))(۳/ ۲ ((تفسیر آبي السعود))(۳/ ٤١‏ ۲)ء (( تفسیر الشوكاني)) 


(۳/٢٥۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (٥/۱۰۱)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٥٥٤/۸(‏ 


الجزء ۸- الحرّب 1١‏ 


والمسرفٌ مُجهّل باسرافه» والجاهل مُسرِفٌ بأفعاله؛ إذ الاسراف مجاوزةٌ 
الحدٌ الواجب إلى الفساد. وأمّا احتصاص «إمُسْرِفِينَ پ4 بشورۃ الأعراف» 
نا الآياتِ التي قَبْلها فواصلُھا آسما جُيعت هذا الجمع وهي: 
(مفسدین- مؤمنون- کافرون- العالمین- المرسلین- النّاصحین... إلى 
آخرها)؛ وهكذا إلى أن انتّهی إلى هذه الاب فكانَ الاسم أحقٌّ بالوضع 
في هذا المکان؛ ليساوّى الفواصل. وأگا في سورة الّمل فتقدّم ال التي 
فاصلئها: «إبل انم قَوْمٌ تَجْهَنُونَ4 [النمل: ۵0] آفعال. وهي: (يعلمون- 
يتقون- يبصرون)؛ فلمًا تناسقث هذه الأفعال في هذه الفواصل كان بناءٌ 
قوله تعالى: یلم َوْمتَجْهَنُونَ #[الدمل: 0 على ما بها بلفظ الفمل 
لی بهاء فجاء «تَجْهَنُونَ 4 في هذا الموضع» ون رتیه في الأول 
لهذا من القَضٍّ. 
وقیل: بل قَصَّد یما ذگر في سُورة الاعراف الإشارة إلى التعریف بانهماكهم 
في الجرائو» وق قبح المُرتکبات؛ فص على آفحشها» وحصّل الإیماء إلى ما وراء 
ذلك ہما رین إسرافهم :بل مقر رون ولَمًا قیل في سورة الّمل: 
اا ون المَاحِمَةَ وم نرود [النمل :٤ء‏ كان هم شيء أن مى عنهم 
فائدة الأبصار؛ إذ مت عنهم شيئ اقب بقوله: : بل آنشم قَومْ تَجْهَلُونَ)» 
[النمل: ٥٥]ء‏ أي: : إ٥‏ مزتگبکم مع لمكم بشنیع ما فيه من أقبح ما یرت 
لجال لطر تي مو بس في الأعراف۔ 
- وفيه مُناسَبةٌ سنا ری حیث عَدّل في شورة العنکبوت عن قوله: 
«(شَّهَْة مِنْ ون النْسَاءِ» الذي هنا في الأعرافِ إلى قوله: مِإوَتَفْطَعُونَ 
(۱) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۰۱۳-۱۳۲ ((آسرار التكرار في انقرآن)) 
للكرماني (ص:4 ۱۲۵-۱۲)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱۹۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الفرناطي (۲۰۸/۱). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


9 
27 التقسیر المحرّر تلقرآن الكريم )ج 
۵ 


لبیل ون فيتادیگم اْمنْكرپ14العتکبوت: ۲۹]؛ لقصه تفصيل ما آشیر 
إليه في الأعراف ین نیع ما ازتکبوه من إسرافهم» فقيل: کم اون 
ارجا وََفْطَعُونَ اسيل َو في تادیکُم اْمنگر)ه [العنکبوت: ۲۹]؛ 
فوزد ولا - بحسّب التّرتيب المتقرّر عليه السوژ وال یات - في الاعراف ذِكرٌ 
آفحش مرتگباتهم» ثم امل القول في سائر جرائوهم» ثم ثبع في السورة 
الثانية (سورة النمل) بشٌنیع حالهم في تلك الفعلة المنصوص علیها من 
حیثٗ بيان فحیها للابصار والبصائرء نع لبم ذلك في السورة الثالئة (سورة 
العتکبوت) بتفصیل بعض قبائح أفعالهم والتنصيص عليهاء وجاء كله على 
ما یچب ولا يُمكن العكسٌ فيما ور 


کے ص هه E E‏ ه رھ کور لم که 
۳- قوله: وما كَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إلا آن قالوا آخرجَوهم ین فرییکم انهم 


- فيه مُنَاسَبَةٌ حسنةٌ حیث قاله هنا في الاعراف بالواو «وَعَا گان جَوَابَ 
َو 4ء وقال فیما أَشْبّههِ ين شورتي النمل والعنکبوت: إكَمَا ان جَرَابَ 
قَوْمِهِ # [النمل: ٦‏ العنکبوت:۹ ۲] بالفاء؛ وذلك لأن ما مُنا في الاعراف 
تقدّمه اسم هو: رفن > والاسم لا يناسبه التعقيبُ» وما في النّمل 
مه عل هو: «إتَجْهَلُونَ) [النمل: ٥٥]ء‏ وفي العنکبوت تَقدّمه عل 
أيضًا: فود ولا تأبُونَ في تادِيکُمُ الْثنْك ریچ [العنکبوت: ۲۲۹ 
والفعلٌ یناه التعقیب. فناسب ذکژ الفاء الدّالة عليه . 

- وأيضًا قال الله تعالی هنا في شورة الأعراف: و( جوم فيكم » 
وفي سورة الّمل قال: أَْرِجُوا آل لوط [النمل: ٥٥]ء‏ وفي سُورة 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ .)۲٠۸‏ 
(۲) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) الاسكافي (۲/ 61۳۵ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰6۲۰۱ 


الجزء ۸- الحزب 1١‏ 


العنكبوت قال: لّوا بعدّاب الَو إن كُنْتَمِنَ الصَّادقِينَ 4 [العنكبوت: 

۹ وذلك لمناسة حَسن؛ وهي أنه ما زيد في تَعنيفهم في التّمل بقوله: 

رٹم بعرو [النمل: ۷٥]ء‏ وتعریفهم بإتيانهم الفاحشةً على علم 

بها أو مع مُشامَدةِ بعضهم بعضًاء وعدم استخفائهم بهاء وذلك بخ في 
المُرتَكَب؛ زِيدَ في الاخراج التنصيصٌ على الآل؛ لان قوله: آل لوط مہ 

آنض في اخراج جمیع من لوط عليه السلام من دويه وأهله من قوله: 

ار جُومُم 4ء فکانث زيادةٌ التنصيص الأعمٌ بإزاءِ الازید في التقريع. ولا 

عدّدین قبائح مُرتكباتهم في سورة العنكبوت ماعدّد بقوله: ( کم نون 

الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ اسيل وتو في تَادِيكُمُ الْمنْگ رپ [العنکبوت: 7۹]» 

فکان تمد رتکباتهم شد توبیخًا في تقرییهم وأنْكاء کان مَظَِةَ تهیج» 

واشتعال لس أخلاقهم» وقبیج جوابهم فجاوبوا جوابِ من استحگم 

حلقہ وطُبع على قليه فقالوا: انیا پعذاب الله [العنکبوت: 417۹ 

تحكيمًا وتحقيقًا لتكذييهم» وشاهدًا بتصميوهم على المعاندة والگفر”'۔ 

- وفي قوله: للم اس هرود ه جيء بالخبر جُملة فعليّةٌ مُضارعيَّةٌ 

إيَتطَهَرُونَ4؟ لدلالیھا على أنَّ اهر سكرّدٌ منهم ومُتجدّد. وذلك 
أَذْعَى لمُنافرتهم طاعَھم والغضب عليهم» وَجهُم إنكارٍ لوط عليه السّلام 
عليهم؛ فهم قذ عَلِموا هذا التطهرٌ من حلي لوط عليه السلام وأهله؛ لاهم 

عاشَرُوهم ورآزا سيرتهه©. 

4 - قوله: لاه كات من قاری 4 قال: من ارين ولم يقّل: 
ین الغابرات) من باب تَغْليب الذکور إذا اجْتَمَعوامع الاناث» ولبيان استحقاقها 
)١(‏ پنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲۰۹/۱). 

(۲) پتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۵). 


الجزء ۸ - الحزب 1١‏ 


ما یستحقّه المباشرون للفاحشة. وجملهً ‏ کا تث من الْعَابرِينَ استئنافٌ وق 
جوابّا عن شوال تشاعن استناقها من کم الانجای که قیل: فماذا كان حالّها؟ 
فقیل: كانت من الغابرین(۹. 
- وفیه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حت قال هنا في سُورة الاعراف: إلا امْرَأنه كَانَتْ 
مِنَ الْعَابرِينَ ہج وقال في سورة النمل: لا امرآتة قد رنَامَا من الْكَابرِينَ ه 
[النمل: 0۷ ]» وفي شُورة الججر قال: نالا ون الْكَابرِينَ » [الحچر: 
٠ء‏ ووج ذلك أن اختصاص كات 4 بآية الأعراف؛ ماب إيجارًا لقوله: 
خر جوش چې وقولّه في التّمل: لاه مایب لقوله: واخ رجوا آل 
وط هه وقوله في الحجر: فد را نها ها يجري مع ماود قبل ب(إِنّ) ويُناسبه» 


۳ 
التفسير الحرّر للقرآن الكريم > 5 
۸ 


کقوله: وان یل ی وم مجر مین لا ال رط جوم نمیین)» 
[الحجر: 10۹-0۸ فقيل مُناسبًا لذلك: من ها4 [الحجر: [u‏ 


وقيل: إ0 اة التي في شورة اّمل ال قبل القصّة التي في سُورةالأعراف» 
بدلیل الاضمار والإظهار؛ فلمًا ذگر في الاية المنزلة ألا قولّه: لا امْرَآتةُ 
َدَرْنَاهَا من الارن [النمل: لاه ]» آحال في الثانية على الأولى في البيان» 
فقال: كات ین الْمَارِينَ» أي: في تَقدِيرٍ الله الذي فَذَرَہ لهاء وأَخْبَّر فيما 
قبل عن ځکوه عليها"". 


(۱) يُنظر: ((تفسبر أبي حيان)) (0/ ٠١7‏ ): ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 66٩۲‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
E)‏ 
قال ابن جریر: (وقیل: من العَبِرِینَپ4 ولم يَقُل: (العَابرات)؛ لأنّه يريد ها نب مع 
الوّجالِء فلما ضَمَّ ؤكرّها إلى ذكْرٍ الرّجالِء قیل: من الْغَابرِينَ). ((تفسير ابن جریر)) 
(۳۰۸/۱۰). ویتظر: ((تفسير البغوی)) (۲/ ۰6۲۱۶ ((زاد المسير)) لابن الجوزي(۲/ ۱۳۷)- 

(۲) یُنظر: ((ملاك التآویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲۱۰ 

(۳) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للاسكاقي (۷/ ۰۱۳۷ ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ۱۲۵). 


الجزء ۸ - الحرّب ١١‏ 


۰ 


د 


۰- قوله: وَآمْطَرَْا عَلَيْهمَ مطرا قانطر كيف كان عَاقبَةٌ الْمُجْرمِينَ #6 

- تكيرٌ ول مَطرًا]» للتّعظيم والتعجب» أي: مطرا عجيبًا من شأنه أن يُهِلِكَ 
الَری(. 

- وفیه مُناسَبةٌ خسن حيث قال هنا في شورة الاعراف: ہوَأَمْطَرنا عَلَيْهمْ 
مرا انظ کیت كَانَ عاقب مج مین وفي شورة الم قال: وَأَمْطَرَا 
عَلَيْهِمْ مرا هَسَاءَ مَطَرٌ الْمُنْدَرِينَ4 [النمل: ۵۸ فاختّلفَ التعقیبُ في 
لایتین؛ لا لما ندم في الأعرانٍ قوله: ما سَبَفَكُمْ با مِنْ اد من 
وین ه حصّل منه أنَّ ارتکانهم ما لم شق إليه یرهم قد جَمَمٌ إلى 


لْمُجْرِمِينَ4. ولا تقدّم في سورة الّمل قوله: نو المَاجِكَة وم 
تُبْصِرُونَ4 [النمل: 04] حصّل منه تعنیفٌ وإنذارٌ لم يقَع له في الأعرافی؛ 
إذ لیس موق قوله: فما سَبَفَكُمْ بها من و من الْعَالَمِينَ#[الأعراف: ۸۰] 
في الإنذار والتعنيفي کموقع تعریفهم بیلمهم بهاه وشناعة مُعاینة بعضهم 
بعضا ین ارتکابها؛ فناسّب [نذازهم بهذا ما آَغقّب به من قوله: مإقَسَاءَ مَطَرٌ 
مین [النمل: ۸٥]ء‏ ولو أعقبث آِیهُ الاعراف بهذا أو آيةٌ النمل بما 
أعقبث به آي الاعراف لم یکن متنایب۳. 


حون 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۳۸). 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر العرناطي (۱/ ۳۰ 
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الآيات (۸م۸۷-۸۵) 


لک منک ان انی امم وا الله ما ما لسم 
عن كو عت لا انسظم بت بے تست تا السكيل 
ولبات ن سوا الکاش اة 5 .تا وت لاش 
بد ات 2 کر کم إن ۳ ینک 20 ول 


سا کو یترک ھا سز من ءا ے پو 


و اعا وا ستنوا أ و كدر یاک کر رکم و و وان 
3 ترج عَلقِبَةٌ الف OE‏ ون کات طايمة م ہر ۳1 ےر اموا 
ال ی بوء اه ار متا ایروا حي یک ان e‏ 
اک کرت 

غريب الکلمات: 

ولا تَبْخَّسُوا4: أي: لا تَنْقصُواء ولا تظلمواء والبخسٌ: تقصر نص الشيء على 
کیل الظّلم وأصلٌ (بخس): يدل على القص(. 

رون : أي: تتوعٌدون وتُحْوفون والوّعدٌ يكونٌ في الكَيرٍ وال 
والوعيدٌ في اسر فقط» وأصلٌ (وعد): يدل على كر چية بقول*. 

ان الْمفْسِدِينَ4: أي: آحر مرت ای و ا 
وقد تستععل في العُقوبة أو ما يدي إليه اسب المتقدّمٌ إذا أضيفتْ» واصل 
(عقب): تأخيرٌ شيی وإتياثه بعد غیره۳ 


(۱) یُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱4۰۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۰۰/۱)) 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۰)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۷۵)۔ 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۳۱۳/۱۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷/ ۱۲۹ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۶)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۱۱/۱۰ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۱6۰ = 
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88 


550 
مُخيرٌ تعالى آنه أرسَلٌ إلى قبيلةٍ مذي آخاهم في اسب سَعَيباء ليدعُوّهم إلى 
عبائة الله وَحدّہ وت عبادة ما واه» فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدّہ؛ ليس لكم 
معبودٌ بست العبادة عَیرُہ قد گم حُجّةٌ واضحةٌ ین رَبکم» على صِدقٍ ما 
چفْث به» فأوقُوا الیل والميزانَ» ولا تنقّصُوا الاس حُقوقّهم» ولا تُفسِدُوا في 
الأرض بعد إصلاجهاء هذا الذي رتم به من إخلاص العبادة لله: وإیفاو خقوق 
اللاس» ورك الفَسادِ في الارض؛ یر لكم إن كنتم مُؤْمنِينَ» ولا تَحلِسُوا بکل 
طریق توعدو لس بالقَعلِ آوالعذاب» وكمنعونَ عن طاعة اللو من من به 
ستھو ‏ سی ال تک سے و 
قلیلا في العَدَذٍ فكتُرّكم الله تعالی» وانظُرُوا كيف كان عاقبةٌ المفسدین؛ وان 
كانت طائفةٌ منکم آمَنُوا بالذي آرَلّني الله ہہ وطائفةٌ لم يُومِتُوا؛ فاصيرُوا حتى 

حَکُمَ الله بينناء وهو یر الحاكمين. 


تفسيرٌ الآيات: 
لوك تیت اعم شا تال يطو اقش ثوا لله ما اسم 
من ل عي 3 ف تا فرب ريڪ موا الکیل 


بت ہہ و 03 


وَلْميرات ولا سوا کش ايهم ولا لوا ف آلازض 
نه كمه لسع لخ إد کش تيت 409 

و مد مد لماه هم شیب ال یمور ا2 ےڈا الله ما تکم ین 
اع عير . 

أي : وأَْسَّلّنا إلى قببلة مَدِينَ أخاهم في النّسَبٍ عيبا عليه السلام؛ دعوم 


٦ 


= ((مقاییس اللغة)) لاہن فارس (۱/ ۲۰۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۰ ((تفسير 
القرطبي)) (۲۵/۷) ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۷۵۰). 
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2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 5 ی 
جح لا 


إلى عبادة الله وَحْدَه وينهاهم عَن عبادة یره وينهاهم عَن الفَسادِ في الأرضي» 
فقال لهم: یا قُومء اعبذُوا الله وَحْدَه؛ لیس لکم معبودٌ یستحق العبادة يره فلا 
تُشركوا به شیا 
کے ن ریک 4. 

أي: قال شُعَيبٌ لِقَومِه: قد جاءثكم حُجَّةٌ واضحاً ین خالقكم ومالككم 
وب شُؤونکم» على صِدْقٍ ما کم به من إفراد الله بالعبادق ورك الفَسادِ 
في الأرض”. 

کما قال تعالی: مذ آزسل رسا بال 
يفوم الاس بالتقسط [الحديد: ۲۵]. 


لِيَظْلِمَهُمْ وکین كَانُوا هم یمرن > [التوبة: ۷۰]. 
وعن آبي هُرَيرةَرَضِيَ اللهُعنه» رَسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: ((ما 
من الأنبياء من نب إلا قد أُعطِيّ من الآياتِ ما مله آمَنَ عليه البَشَرُ وإلّما کان 


الذي أُوتِيتٌ وَحيًّا أوحى الله ال فأرجُو أن أكون أكترهم تابعا يوم القيامة)). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (۱۰/ ۰6۳۱۱ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٢۲۹)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 019). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 417 5)) ((العذب النمیر)) 
لاشنقيطي (۳/ ۵۷۸ -9۸۰). 
قال ابن كثير: («إثَ جَاءکم یبن ین ربكم اي دلالةٌ وَحُجّةٌ واضحة وبرهانْ قاط على 
صذف ما جنتكم به» واه أرسَلنيء وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزاتِ التي لم م إلينا 
تفصيلاء ون كان هذا الم قد دل عليها إجمالًا). ((البداية والنهاية)) (6۲۹/۱). ويُنظر: 
((تفسیر الرازي)) (۳۱۳/۱6). 

(۳) رواہ البخاري (4۹۸۱) ومسلم (۱۵۲). 
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۳ ۳ 
ا سورة الأعراف -الایات (۸۷-۸۰) ) 
ا | 


موأ اڪيل والییزات . 

أي: فَأيِمُوا لاس خقوقّهم؛ باتمام گیل المکیالی» ووّزن المیزان(. 

كما قال تعالی حاكيًا َل شیب لِقَومِه: زوا ال ولا تگوثوا ین 
الْمُخْسِرِينَ * وَزنُوا بِالْفْسْطَاس الْمْْتقی م الشعراه: ۱۸۲-۱۸۱]. 

وقال شبحائّه حاكيًا أيضًا ول شعیب لقومه :ولا تَنقُسُوا الِْكْبَالَ وَالْميرَانَ 
ای 9 ساف و حيط « وه قزم زر الیل 
وَالمِيرَانَ بالقسط 4 [هود: .]۸٥-۸٤‏ 

ولا خسوا أألكاس شیاه هم 4 

آي: ولا تَفُسُوا الاس وقهم* 

قال تعالی: 9و لین * ای الوا عَلی الاس يَسْمَوْقُونَ »ود 
ارم اؤ وم يُخِْرُونَ * آلا يعن أوليك أَنَهُمْ مَبعُوئُونَ ٭ لیم عظیم ٭ 
يَوْمَيَقُومُ لاس لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 [المطففین: ۰11-۱ 

للا یدوا ف الْاضٍض بَعَدَإِضِلحِهًا ۳1 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر))(۳۱۱/۱۰)ء((الوجیز)) للواحدي (ص: ٤٠٥)ء‏ ((تفسير الشربيني)) 

6٩۳ /۱(‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 0۸4). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤۷‏ ٤)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ كمه - 0۸۷). 
فال الرازي :مرمع َوهو اخس في الكيل والوّزن؛ متكهم بعد ذلك من لس 
والسقيص بجمیع الوجوب ویدخل فيه المع من لعّصب والسّرقة» وأخذِ الرّشوة وقطم الطری؛ 
وانتزاع الأأموالِ بطریق الجيّل)). ((تفسیر الرازي)) (۱4/ ۳۱۳ - ۳۱۶). 
وقال القرطبي: (البخش : ال وهو يكونٌ في السّلعة بالّعِیبِ والترهید فيهاء أو المخادعة 
عَنِ القیمقء والاحتیالِ في ات في الكل والتقصان منہہ وک ذنك ين آل الما بالباطل). 
((تفسیر القرطبي)) (۲۶۸/۷). وینظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۳۱۸/۲. 1 
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5 3 
لر التفسیر للحرّر للقران الكريم )| 
ا 


أي: ولا ثفینڈُوا في الارض بالشركِ والمعاصي وظٔلْم الت سء بعد أن أصلّح 
الله تعالی الارض بِبَعْثِ الرْسل» والامر بالعَذْل. 


1 کم َي کم إن ڪشر نہ موی 4. 


مُناسَبتھا ليما قَبْلّها: 
مت إلبهم بالامر والّهي؛ أشارٌ إلى عَظَمةِ ما تمه ذلك؛ حنًا لهم على 
امیتالہ فقال©: 


«(دلحكم حر لم إن ڪش مز 4. 

أي: هذا الذي أَمَزتُکم به؛ من إخلاص العبادة للی وإيفاء حُقُوقٍ الاس 
وز لاد في الأرض- اقم لكم في ُنياكم وآخريكم إن كم حقًامُؤمنينَ 
بالله وبرّسوله 7 

كما قال تعالى حاكيًا قول شیب لِقَومه: بت الله عبر کمن کم 
مُؤْمِنِينَ 4 [هود:87]. 

« ولا مڌو یل مل دون وَصُدُوتَ عن سیل الو 


ےش کیک 


من کات بو کی تھے تا ولأكروا رد كدر قِیلا 


گس ون زوا كب تکارت عو الین (4)0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۳۱۲ ((معاني القرآن)) نلزجاج (۲/ ۳۵6 ((البسیط)) 
للواحدي (۹/ ۰۱۸۰ ((تفسير البغري)) (۲/ ۰۲۱6 ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ ۳۱6). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (4۱۱/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 0۳۱۲ ((تفسیر السمعاني)) (۲/ 6۱۹۷ ((تفسیر ابن عطیة)) 
9 ) («تفسیر الرازي)) (۰6۳۱6/۱6 ((تفسیر أبي حیان)) (۱۰۰/0). 
قال ابن عاشور في قوله تعالی: إن کم مز 4 (المراڈ اتید نی الحّیر الکاول عن 
تلك الأعمالِ الصاح إن لم یک فاعِنُوها مؤمنينَ بالله حى الإبمان) ۔ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۸-۔ب| ٢٥۲)۔‏ 
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سورة الأعراف - الآيات (۸۷-۸۵) > 


نوم بل 


لَمّا کان سیم بعد د اللمخصيص» والتفصيل بعد الاجمال؛ من من الموقع في 
لوس ما لا یخّی. وكان هي عن الافساد بالصّدٌ عَن سبل الله؛ هو المقصوة 
بالاًاتِ؛ لالہ ینهی عن کل فساو- حَصٌه بالڈکر؛ إشارةً | إلى آله بد٤‏ المراد بعد 


اك لتعمیم» فقال": 

$ ولا فده یک صرط دون 4. 

أي: ولا تجلشوا كَل طریق هو لس بالقَعلِ أو العذاب» إن لم يُعطُوكم 
آموالهم"» أو ان أرادُوا الإيمانَ باللی واتباع تيه شعیب عليه السَلام۳. 


صروت عن سیل أله من مرت بو 4. 
آي: وتمنعونَ عن طاعة الله من آ: من بالیه وتصرفوتهم عن باعل اللو . 
وَتَبَمُوتھا عوج ا . 


۔)٦٦٤‎ /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) وممّن اختار هذا المعنی: ابنٌ کثیر. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۷ ۶). ویٔنظر أيضًا: ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۲/ ٦‏ 1۲۷-4۲ 

(۳) وممن اختار هذا المعنی: ابن جریر. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۱۲). وینظر أيضًا: 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۲5 - 4۲۷ ((تفسیر القرطيي)) (۷/ ۹-۲۸ ۲). 
وجمع الواحدي بين القولین. يُنظر: ((الوجیز)) (ص: 1۰۲). 
وقال الشوكاني: (أي: لا تقُدُوا بکل طَريتٍ تُوعِدُونَ لاس بالعذاب قیل: کانوا یقدون في 
الطُرقاتِ المُفضية إلى شیب فتوعٌد ون من أراد المجيء إليه. وقیل: المرادٌ بالآية: هي عن 
قطع الطريق» واخ الب وكان ذلك من فنلهم» وقيل: نهم کانوا عشَّارينَ با دون الچبایةً 

في الطَرْقٍ ین أموال الا ؛ فتهوا عن ذلك. والقولٌ الأول أقرَبّها إلى الصّواب» مع أنه لا ماع 

من حمل المي على جميع هذه الأقوالِ المذكورة) . ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٢٥۲)۔‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۱۵ ((تفسير الماوردي))(۲۳۹/۲)ء ((تفسير السمعاني)) 
(۲/ ۱۹۷ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۰)۱۳۸/۲ ((تفسير القرطبي)) (۷/ 44 6۲ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ ۷٤٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0195 
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آي: تودونَ أن تکونَ سبل الله معوجّت وتلتمسون لها الزیغ؛بالقاء الدب أو 
ِوَضْفِها لاس بالبطلان والضلال» وثمیلونها اما لاموایکم(. 
تس ےر 
أي: واذكُرُوا حينَ کُشُم قلیلا عَدَدُكم فكتّركم الل فصزثم أعرّه آقویات 
فاشگُرُوہ وأخلضُوا له العبادة۳. 
وانظروا کت کارے َب فيي #. 
مامتها ليما بها 
َا َعَم الله تعالى بالتّذكير بالتّعمة؛ حَذَّرَهمٍ بالتّدكير بل الكَمقِ فقال!؟: 
ونوا کف کاب عة العتسیی 4 
أي: وانظرُوا إلى آخر أئر الثفسدینَء الذین أَفسَدُوا في الارض بالشرلء 
والمعاصي؛ من الم قبلکم» فقد حَل بهم العذابُ والخزيٌ والتكال©. 
كما قال تعالى حاکیا قَوْل شعیب لِقَومِه : ويا قو وم لَايَجْرِمنَكُمْ شِقاقي ان 
يُصِيبَكُمْ مثل ما َصَاب قوم وج أو مر مود أو قَوْمٌ صَالِح وا وم ُوطٍ نکم 
بتَعيد » [هود: .]۸٩‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ ۰۳۱۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 1۷ 4): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۹))ء‏ ((تفسير اين عاشور)) (۸-ب/ ۲4۷). 

(1) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۳۱/۱۰ ((معائي القرآن)) للزجاج (۲/ 0750: ((تفسير 
الرازي)) /۱٤(‏ 716)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 45۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 20795 
((العذب النمير)) للشنقيطي (9۸۹/۳). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ .)٥٦٤٤‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۳۱۲/۱۰)ء ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۰0۳۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ 46۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲). 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


5 _ ۳ 
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ط وین کان هه کم اموا برع لت بو واه لزيا 


مس سور ہے سے e‏ سے کے نے Te‏ ۳ 
ط دن کان ايک هنکن ءامنوا برع آزسنث بو وطاية روا 
ات زوا حَقٌّ که شتا )4. 
أي: وان كات جماعةٌ منكم آمَنُوا ہما أرسَلَتي اللهُ به؛ من إفراده بالعبادق 
وت الفَساد في الأرض» وجماعةٌ أخرى لم ینوا بذلك- فانتظروا کم الله 
وقضاءه بیننا. 
كما قال تعالى حاكيا ول شعیب لقویه: وی وم اعلا عَلَى کم ني 
ڪال سَوْفَ تون من یه اب يُخِيه وعن هو کاب وَازْتقبُوا ٳٿي مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ ه [هود: .]٩۳‏ 
محر تکیت . 
أي: واللهُ یر من يَحَکُمْ بين عباده المُخْتلفِينَ فجي المؤمنين ويُمِلِكُ 
الکافرینَ ٩‏ 
الفوائدُ التربويّةٌ: 
-١‏ قال الله تعالى: وی مین اَحَامُمْ شيا قال یا قَوْم ابو الله 
2 م کھ 5 ۲ 5 لد .ھ7 97 
3 قال با قوم دال على التصيحة والشَّفَقةِ مع من يَدعُوهمء وذلك من خلال 
تذکیرهم بالقّراية©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 44۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢۲۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ 6۲۵۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٩۳‏ 9). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 44۸ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰۲۹۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۲۵۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۳/ 0۹۶ 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/٤٥٥)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب 11 


۲- في قوله تعالی :وی مد ذخام میا قا يا قزم او له لحم 
من اله عبر بدأ شعيبٌ عليه السَّلامُ بدعوتهم إلى عبادة الله وَحدَّه وافراده 
شبحائه بالألوهيّة» وإلى الڈینونة له وَحذہ وإفراده- - ين كم بالشلطان في أمور 
الحياة كُلّها؛ بدا بهذه القاعدة التي یله من د تیش كل مناه لحیه ول 
آوضاعهاء کما ا منها تق و يي قواعِدٌ الوك والخُلّق والتّعاثلء ولا تستقیم لها 
1 إذا استقامَتٌ هذه القاعدء فبدأ شعيبٌ عليه السّلامُ بدعوتهم إلى توحید 


العبادة» وی بالأوامر والثواهي2. 


۳ عادةٌ الأنبياء عليهم السام هم لذارا تهم لین على نوع ین أنواع 
المفاسد إقبالًا أكثرٌ من إقبالهم على سا ٹر آنواع المفاید؛ بَدَؤُوا بمَنْعِهم عن 
ذلك التو وکان وم شیب مَشغوفيّ بالبَخْسٍ والطفيفي؛ ؛ فلهذا السب بدأ 
بذکر هذه الواقعق فقال: رف الیل E‏ وعلى الذُعاقِ 
بذلك؛ فقدوثھم في ذلك الأنبيائ قال تعالی: اوك الَّذِينَ ی ال قهُدَاهُمْ 
اة [الانعام: ۹۰ 


أن هتوا 


-٤‏ برك المعاصي- امنثالّا لأمر الله تعالی» وتقَرُبًا إليه- خير ونم للعَبدِ ین 
ارتکابها الم جب لسخّط الجبّار وعذاب تاره قال تعالى: ولا یدوا في 
ال ض يَعْدَ [ضلاحها کم کر کم ون کم ومني )۳ 

ه- قال تعالى: کم یر کم إن كم مؤْمنينَ 4 الإشارةٌ ب بإذلكم » 


إلى کل ما تقد من أمر ونّهي» أي: هو خير لهم في دینهم ودُتياهم» لا تکلیف 


۰6۱۳۱۷ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۰11۸ (EVE‏ 
(۳) يظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱۳/۱6)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹۲ 


الجزء ۸ - الحزب ١١‏ 


١ 5‏ : ۳ زرد 
وا سورة الأعراق - الآيات (۸۷-۸۵) € هی © ۵ 
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إعنات» فالله لا يام مر إلا ہما هو نافِمٌ» ولا ينهى إل عما هو ضا وهو على کل 
حال غَنِيّ عن العالِّينَ» ولو شاء لأعتتهم» ولكِنّه رحيمٌ لا یفعل ذلك(. 

-٦‏ في قوله تعالى: لک > بر کمن کشم زیخ 4 دلالةٌ على أن لوح 
سن سی وش سیسیوں ہی 
والأوهام؛ وق ق ارادتّه من العبوديّة وال لمخلوق مثله او له؛ في گوڼه 
تخلوقًا مسرا لارادة الخالي وسُتيه وان فاقّه في عَظَمَةٍ الكَلقٍ أو عظم 
المنفعة کالشمس » أو بعض الصَفاتِ أو الخصائص ي؛ کالأنبیاءِ ء والملاتکة وغیر 
ذلك ما مب ین ون الله» أو في املك والشلطان» فرح في العبادة هو 
لمصلحة الاس وتكريوهم وإعلاء أيهم وكذلك سای العباداتِ وأحكامٌ 
الحَظر والاباحق كما أنَّه قد ثبت بالڈلائلِ العقليّة والتقليّة والتجارب الدقيقة َة 
1 ملکات المَضائل لا تطبع في الأنش إلا بالتربية الدّينية؛ ولذلك تم الصرقةٌ 
والخیانڈُ في البلاد ۳1 يلب على أهلها لین الصّحيخ©. 

۷- امین يناب على فعله؛ لبنائہ له على آساس الإيمانء والکافر أعماله 
فاسدةٌ» فلا يكون له خيرًا له ین جهة (سعاده في ال خرقه لالہ لا ثوات له؛ 
ين ذلك فونه تعالی : ولا تفیدُوا في الْأَرَضٍ بعد (ضلاجها کم عبر کم 
إن کم مُؤْمِنِينَ 74 . 

۸- - في قوله تعالی: ول ڈو یل راط ودود توت نی 
الَو مَنْ من به تا باه دلالةٌ على أنَّ الواجب هو الاحترام والتعظيمٌ 
لبیل التي نصّبّھا الله لعباده؛ لیسلکُوها إلى مرضاته ودار گرامیه» ورحمهم بها 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸/ ٤۷٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (4۷-1۷۱/۸). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للیقاعي (۷/ ٤٦٦)۔‏ 


الجزء ۸ - الحزب ۱۱ 


أعظّع رحمقء مع القیام بنُصْرَتِها والدّعوة إليها وال عنها"". 
- تَذَكُرُ كثرة إنعام الله تعالی» يحول على للع وَالبُمْدِ عَن المعصية؛ 
ردنا إلى ذلك وله تعالى: واذکروا د کم قلبلا مكبْرَكُم 04. 
2 کر عاقبة المُفسدينٌ ومالَحِقّهم ین الخزي والتّكال؛ زاجرٌ عَنٍ الیصیانِ 
والقّساو؛ ین ذلك قول الله تعالى: وَاظرُوا کیت كاد عَاقبَةٌ لین ):۳. 
۱- في توله تعالی: رن كَانَ من منم وا اي اريت به وَطَایقَةٌ 
ما قاروا حَتَّى يَحْکُم الله یا وه یر لحایمین )هنن الب 
في المحاوّرة مع المُخالِف؛ فهذا الكلامُ من أحسَنِ ما تف به في المحاورة؛ 
إذ بر الق في صورة المشكوك فیەء وذلك أنه قد آمَنَ به طائفةٌ بدليلٍ قَوْلِ 
المُستكبرينَ عن الإيمان: جلك یا شیب وَالَّذِينَ اموا مَعَكَ 9#©. 
۲- کم الله بِينَ عباده نوعان: کم شَرعيٌ يُوحِيه إلى ژُسُلهء وحُكمٌ 
فِعليٌ یفصل فيه بين الخَلقٍ بثقتضی عَذْلِه وشتیه» وهذا الثاني كما في قَولِه 
تعالى: ون گان اة نکم اموا ِي لت به وَطَائقَةٌَمْيُؤْمِنُوا قَاصْيرُوا 
or ۳‏ ورس رو ے ۱4 م ۳9 3 
عَتّی يَحْكُمَ الله بَا وهو عبر الْحَاكِمِينَ) وانما گم تعالى بین الأمَم بقصر 
مهال الدل والاصلاح فی الارض, و لقي مر لحل ولامْعتّب نکی 
قرّبها إلى العّدل والإصلاح في الأرض» و هو الحَق» و ب لحکو 
يا ده ع ۳ 2 دا رای 
فیس المسلمون بهذا قبلّ کل أحوہ ولیعرضوا حالهم وحال دُوَلِھم على القرآن 
وعلى أحكام الله لهم وعلیهم؛ يَنُوبونَ إلى ژشیهم؛ یوبن إلى ربّهم» 
3 نع 
يعي إليهم ما سُلِبَ منهم ويَرقَمَ مَفتّه وعَضَبّه عنهم”". 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱۵/۱۶). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (0/ 01١9‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ 4۷۷-2۷۱ 


الجزء ۸ - الحزب ۱5 


5 ِ - ۳ 
4 سورة الأعراف - الآيات (۸۷-۸6) کا 
ا س 


الغوائدُ العلميَةُ والأطائف: 

-١‏ في قِضَّةٍ قوم شکیب شيء من الاطالةه بالقياس إلى نظائرها في هذا 
الموضم؛ ذلك أنه تتصَمّن َير قضيّة القيدة شين عَنِ المُعاملات"©. 

۲- قال الله تعالى: وی مین أَحَاهُمْ شُعَيًْا شُعَيًْا © غايةٌ ما يفيه الق رن :أن الل 
بعت یه عيبا اا کی الاي ی 
إلى أصحاب الاِکقه كما في نله تالی: ‏ أضْحَابُ ال لن 
[الشعراء: 17] والعُلَماء مختلفون: هل أصحابٌ الأيْكةٍ هم مَدين آنفشهم. 
فيكون شُعَيبٌ أَرسِلٌ إلى أنٍّ وانعدق أو مدي امد وأصحابُ الأيكة اما أخرى» 
فیکونُ شُعَيبٌ قد آرسل إلى أ َييٍ؟ هذا خلافٌ معروف ب نمی وأكثر 
أهل الیلم على تم ود كانوا يہ يَعبُدُونَ آيكت أي: شجرا مُلتفّاه وأنَّ الله 
ماهم مر بيهم (مَذيّن) وت أضاقھم إلى الأيكة التي يعبدوتها 

والذين قالوا: إنّهما مان قالوا: في (مدين) قال إن أخوهم؛ حيث قال: ری 
ی ام شما ) أا أصحابٌ الأيكةء فلم مه أخوهمء بل قال: دب 
آضکات ایک لْمزْسَِینَ ٭ لد ال لَهُمْ شعَيْبٌ ه [الشعراه: 1۱۷۷-7 ولم 
قُل: آخوهم شعیبٌ. 

وأجيب عن هذا باه ما دذگر دی گر الجَدٌ الذي یشعل القبیلت وین مها 
شُعيبٌ- كر أله أخوهم من التب آمّاقوله: طاضحَابُ اه فمعناء: هم 
يَعْبّدوهاء ولما ذگرهم في مقام لش وعبادة َير الله لم یُدخل معهم شُعَیّ 
في ذلك» وهم امه واحدةٌ. والله أعلم©. 


.)۱۳۱۷ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)01/7 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ لالاهء‎ )۲( 
= القولٌ بات اصحابٍ الأيكة هم هل مدينَ هو قول أكثر آهل العلمء واختاره ابن جرير وابنُ‎ 
١١ الجزء ۸ - الحزب‎ 


7 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 6 


۳- في وله تعالی: ووی عَدينَ اَحَامُمْ شعیّا قال يا قوم ادوا الله 
جاء تجريد الفعل في: ال يا تم مِنَ الفاء هناء فقیل: ذلك للدّلالة على أنَّ 
كَلامَهِ هذاء ليس هو الذي فاتخهم به في ابتداء رسای بل هو مِمّا خاطبهم به 
بعد أن دعاهم مِرارّاء وبعد أن من به من من منهم”". 

-٤‏ ما جاء في هذا التّشريع في قَولِه تعالى: رو الیل وَالْمبزَانَ وَلَا 
توا اس أََْاءَهُمْ» هو أصلٌ من أصولٍ رواج المعاملة بين اموه لا 
المُعامَلاتٍ تعتّدُ اله المتبادلةً بين الأمَدَ وإلّما تحصّلٌ بشیوع الأمانة فيهاء 
فإذا حصّلّ ذلك نط الاس للتَعامُل؛ فالمُنتِج یزداد إنتاجًا وعَرْضًا في الأسواق» 
والطَّالِبٌ من تاجر أو شهلك يُقبلٌ على الأسواق آمتاء لا بخشی یبا ولا خديعة 
ولا خلابةٌ» فوفر السْلَمْ في الم وتستخني عن اجتلابِ أقواتها وحاجيّاتِها 
وتحسيئيّاتِهاء فیقوم تما المدينة والحضارة على أساس متین» ویعیش لاس في 
رخاء وتحاب وتآخء وبضدٌ ذلك يحل حال الأمةِ بمقدار تََشي ضدّ ذلك" . 

- قُولُ الله تعالى: لوا تبَحَسُوا لاس أَْيَاءهُمْ# في إضافة الأشياء إلى 
الاس دلیل على ملکهم لیاها۳. 

-٦‏ قول الله تعالی: بولا تَفْمْدُوا بل صراط تُوعِدُونَ وَتَصْدُودَ عَنْ شبیلِ 

= كثير» وممن ذهب إليه من السَلف: ان عبّاس وابنْ زيل يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷/ 60۳۳ 

((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ ۱۵۸ ((البداية والنهاية)) لابن کثیر (4۳۸/۱). 

وذهب قتادة- كما في ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷/ ۷۳۷ ومقاتل بن سلیمانٌ- كما في ((زاد 

السیر)) لابن الجوزي (۳/ ۳4۷)- وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (۱۸۳/۱۹) إلى أن مین 

غيرٌ أصحاب الايكة. 

(۱) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-/۲۳۹). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ 45 ۲). 
(۳) بُنظر: ((تفسير أبي حبان)) (0/ 001١8‏ 


الجزء ۸ - الحزب ٦٦‏ 


20 كان طريقٌ الم حَصٌه بالذّكرء فقال: نوَتَسْدُونَ » آي: توقعون 
الصَّدّ- على سبيلٍ الاستمرار- عن تبیل له 

۷- قول الله تعالی: رل عدوا بِکُل صراط تُوعِدُونَ وَتَسْدُودَ عن سيل 
الله من من به أ الي عن الصَّدٌ عن سبي له بعد جملة هکم حير کم 
نکم ومين ولم یجعله في تست الأوامر الواهيالماضية ثم يُعقبه وله 
کم یر لحم 4+ لأنّه رنب الكلام على الابتداء بالدّعوة إلى التو حي ثم إلى 
الأعمال الصَالحةه لِمُناسَبة أن الجَميمٌ فيه صلاخ المُخاطبين فاعفَبھا بیان ها 
یر لهمء إن كانوا مُؤْمنينَ» فأعاد تبیهَھم إلى الإیمان وإلى هط في صلاح 
الاعمالی» وبمُناسبة ذكر الإیمانِ عاد إلى التهي عن صد الراغبین فيه" 


۶ و و ری درو ع و 

۸- جاء النهي الواردٌ في وله تعالی: ول تََعدُوا بل صراط تُوعِدُونَ 
PETE‏ اک عر هر ساس ف مان ا مرا ع 2 2 

دون عَنْ سيل الله من من به وبا ءِوَجًا من قبل شعیب علیهالسلام 


دعوتّه (علی أحدٍ الأفوال في التفسبر» فقیل: ذلك لا لأنَّ اقترامّه دون اقترافٍ 
الَطفیفی في الكَيلٍ والمیزان» وَس الحُقوقٍ؛ بل لأنّه متأ عنها في الزّمَنِ» 
فالدّعوةٌ قد وُجهَتْ لا إلى آقزب لاس إليه في »نع إلى الأقرّبٍ فالاقزب 
منهمء وممّن يزور أرضّهمء وقد كان الأقرّبونَ دارًا هم الأبعَدِينَ استجابةٌ له في 
الاکتر» وتلك سُنَةٌ اللو في الحَلقء فلا را غیرهم بقل دعوگه ومَعِلھا ويَهئدي 
بها؛ شَرَعُوا يَصّدُونَ النّاسَ عنه۳. 


۹- حاصل ما مر به شُعَيبٌ عليه السّلامُقَومَه بعد الأمر بالنّو حيد؛ ينحَصِرٌ في 


.)437 /۷( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)۲1۷ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/‎ )۲( 
۔)٦۷٤‎ /۸( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )۳( 
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2 التفسير الحوّر للقرآن الکریم ۰ 


ثلائة أصول: هي جفظ خقوق المعاملة الماليّق وحفظٌنظام الأمّةِ وعصالجهاء 
وجفظٌ حقوق رب الاستھداء۔ 

فالاصل الأول بُوحَذُ من وله تعالی: «9َوفوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَمُوا 
لاس فا فلا الیل والمیزان یرجم إلى حفظ حقوق المْشترین» 
وأا ال عن بس النّاس آشیاء‌هم فيرجمٌ إلى جفظ حقوق البانع. 

والاصل الثاني يوذ من وله تعالی: « ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بعد (ضلاجها 4. 

والاصل لت بوذ ین وله تعالی: وا عدوا بِكُلٌ صِرَاط تُوعِدُون...چ''۔ 

۰- قول الله تعالى: وَاذْكُرُوا لذ كم تلا کر لا كانت أفعالّهم 
تفص النَّاسِ إا في الأموال بالبخسر» وا في الایمانواللصرة بالصّدٌ- دكرهم 
أنَّ الله تعالى فعل معهم ند ذلك مر التُكثير بعد ال فقال: (فگتر کم © أي: 
کنر عَدَدكم وأموالكم وكُلّ يو تسب إليكمء فلا تُقابلوا التعمة بضدّها". 

۱- في وله تعالی: وَاذْكُوُوا کم قلا رکه من جگم تذکیرهم 
بهذه النّعمةِ أنْ يُابِلُوها باعتبارٍ نميه تعالى من الَذِينَ خَضِبَ عليهم؛ إذ 
استأصّلّهِم بعد أن كانوا كثيرّاء فذلك من مايّز الأشياء بأضدادها؛ فلذلك أعمَبّه 


بقوله: انرا کیت كان عَاقبَةٌ مین ۳. 

۲ - قول الله تعالى : َو الذي زت به بی زیت 6 للمفعول؛ 
إشارة إلى أنَّ الفاعل معروفٌ ہما تقَع من اسياق وألّه صار بحيث لا يتطرّقُ 
إليه + لما تصت من الدّلالاب. 

(۱) پنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۰۲-۲۳ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٤٤٥)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۹)- 
(4) بُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷/ .)٤ ٩۳‏ 


الجزء ۸- الحزب :۱ 


3 سورة الأعراق - الآيات (۸۷-۸۵) 
۸ د 


۳- ول الله تعالی: وم کر الحاکوین 6 ما قال: مر الاکوین 4 
لاه قد يُسمّى بعش الأشخاص حاكِمًاء ولکن الحاکم في الحقيقة هو الله تعالی(. 
بلاغة الآيان: 
-١‏ قوله: اک با توم اغبْدُوا الله کا لكُمْ ِن له یره قذ جاعنکم ین ین 
رتم کو الیل انیبان َا نشوا الاس ا نوا في الْآْض 
د بد إضااجها 5 یکم عبر کم رن کشم هه وع مُؤْمِنينَ » 
- قوله : ا يا قزم اءَ عُبْدُوا الل 4 اسيئنافٌ مبنٌ على سوال شا عن جکاية 
إرساله البهم کاله قبل: فماذا قال لهم؟ فقیل: الا قزم بدا ال 
- قوله: امن رَبَكُمْ چ مُتعلّق بط جَاْکُم هه أو بمحذوفٍ هو صفةٌ لفاعله» 
موكد لفخاميه الذاتيّة المستفادة من تنكيره بفخامته الاضافیف أي: بل 
عظيمةٌ ظاهرةٌ كائنةٌ من ربكم ومالك أموركهم". 
- قوله: فا الیل وَالِْيرَانَ ولا وا لس أَشَْاءَهُمْ 4 إِنّما حص 
حدَينِ النّحيلينِ بالأمْرِ والنّي المذكورين؛ لأنّهما كانا شائعَينٍ عند مَذْين 
ولان التحيّلاتٍ في المعاملة المالية تَنحصِرٌ فيهماء وعلى هذا فالتھیُ في 
قوله: ولا بح موا الاس باع ) أفاة می غير الذي أفاده لام في 
قوله: روا کل ویر 4» ولیس ذلك النهين جاريًا مجرّی الیل 
للامی أو التأکید لمضمونه- كما قَسّر به بعض المفسرین٩)‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ٤۹٦)۔‏ 
(۲) نظر؛ ((تفسیر آبي السعود)) (۷7/۳). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/ ۷ ۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۸-ب/ ۶ ۲). 
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- والشّكيرٌ في قوله: بر للتعظيم والكمال؛ لأنّه جام حيري الذئيا 
والاخرة). 


ب میور ۵ ہے الله ید 


؟- قوله: ولا تَفْعْدُوا كل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ تون عن کیل اللہ 4 
پ وتا زج واذگژوا عم قیلا تکترکم واوا کب کیّف كَانَ عاق 
لْمُفْسدِينَ» 
- قوله: دنه فيه َذف المُوعَد به؛ لتذهب ال فيه کل مَذْمَبِ 
من انك 
- و(كُل) في قوله: کل صراط چ للتُموعء وهو عمومٌ عُرْفي» أي: کل 
اك وو رت با 


ارات س“-ص E‏ 
بِمَن آمَنَّ: قاصِدٌ الایمان- -؛ لتحقيقٍ عَزم القاصد على الإيمان» فهو لولا هم 
شوت لكان قد آ2 


- قوله: : داروا كيت گان او سین فيه تهديدٌ لهم» وتذكيرٌ 
با تن فده وتمٹیل لهم بن حل به العلا ین قوم نوچ وهود 
وصالج ولوط وکانوا قريبي عهدٍ بما آجاب الموتمکة. 


۳- قوله: اضیژوا ی بَحْکُم الله نتا وُو یر الحاجیین)» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲6۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ ۱۰۵). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۲۱). 
(6) ینظر: ((المصدر السایق)) (۸-ب/ ۲۲۷). 
(5) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰۹/9). 


الجزء ۸- الحزب 1 


کا سورة امراف یات د کا 
- قوله: «إقَاضْبرُوا 6 أَمرٌ فيه قوةٌ هدید والوعيدٍ للکافرین بانتقام الله 
تعالی منهم؟ 

- وقوله : هو کر امین تفیل باه على اللو تعالی تان بقع 
عَدْلٌ محش, لا حتيل الظّلمَ عمدًا ولاخطاً". 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيات)) (۱۰۹/۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٢٥۲)۔‏ 
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الآيات (۹۲-۸۸) 


ل ل اما لر استکرها من مَوْووء ارك يشب وال منوا مك 
ینت لد ى ال وکا گرم ۵ قرع اق کیہ إن 
ان میک بعد اد متا له ینب ومایکزن کا آن نود فیا ا أن باه الک 


ےو 0ص“ 


وانت خیر افون ول اذك الزن کت أن تیه ینبم شا رک 


دوا سا آن 


یبا ای كدو اکا هم اليرت © 
توق عنم رکال موم لد بلنشسکم رسب تق وَاَسَخث لك مک 
اف عل وه کفریت ))1 

غُريبٌ الكلمات: 

ملا : أي: وییناء وطريقتناء والولَة مش من (أمْكَلْتُ)؛ لأنّها ّى على 
مسموع ول وإذا ريد ال باعتبار الدّعاء إليه قیل: (لّة)» وإذا أريد باعتبار 
الطّاعة والانقيادٍ له قیل: (وین)۳. 

ره : أي : لته واه والافتراء الاختلای ومنه قیل: افر فلا 
على قلانء إذا قلَقَه بما ليس فیه وأصلٌ (فري) فطع الَيء؛ فالقَريُ: قطمہ 
لاصلاحه والإفراء: قطعّه للإفساد» والافتراء فيهماء وفي الإفسادٍ أکٹژ (. 

رک : التوكل هو تفویش الأمر إلى من ول عليه» والاعتمادٌ علي 


(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۵ ۲۷) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۱)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۷۷۳ ٤‏ ۷۷)ء ((الكليات)) تلكفوي (ص: 44۳). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۱ ۰۱۲۸ 6۲۸۰ ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: 
۲ ) ((المفردات)) لثراغب (ص: -٦٦٤‏ ۰1۳۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۱٥١‏ 
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والثّقةٌ به واضل (وکل): ید على اعتماد عبر في مر 

اف : أي: افض» أو احَكُمْ ناء وأَضل القَنّح: إزالةٌ الإغلاق والاشکال(. 
نلم يَْتَوَا»: أي: لَمْ يَعيشواء أو لَمْ يَنزِلواء وغَنِيَ القومٌ في دارهم: أقامواء 
7 1 ۳ 

كنّهم استخترا بهاء وأضْلُ (غني): ید على الكفاية والاستغناء عن الق ر۳. 

«(آسى : أي: خرن يقَالُ: أت على الشَّىيءِآسَى أسّى» أي: حَزِنْتٌ عليه 

وأضْل (اسي): الحزنُ'. 

: 

المعنى الإجمالي: 
قال الروْساءُ الشکیرون من قوم شعیب: لَنْخْرِجَنَكَ يا شُعَيْبُ» ومَنْ آمَنّ 
معك من قريتناء أو لَتَرْجِعُنَ إلى دییناء قال لهم شعيبٌ مُْكِرًا عليهم: أَنُعيدوننا 
إلى دینکم حتّی لو کت كارهين له؟! این على اللو كَذًِا إنْ رجَعْنا إلى دییکم 
بعد أنْ نجّانا الله منه» وما يكون لنا الرّجوعٌ إليه لا أنْ يشاءً راء وَسع ربا گل 
شيء ماه على الله اعتمَذْنًا في جميع أمورناء ثم دعا ره قائًا: را اگم بدا 

وبين قومتا بحُكْمِكَء وانصّرّنا عليهم» وآنت حَيْرٌ الحاكمينَ. 
وقال الوّوساء الّذین مروا من قوم شعيب لِمَنْ هم دوتهم: لین ابعتّم شعيبًا 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)(۱۲/ ۰4۲۵۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۳۷ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۸۸۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۳۰). 

(۷) یُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (صن: ۱۰۶ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
۰ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۲۱ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 46۱۱۶ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۵۵). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۰۷ 
((مقاييس اللفة)) لابن فارس (4/ ۳۹۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱5 ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱6) ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۸۷). 


(6) ینظر؛ ((غریب القرآن)» لابن قتيبة (ص: »)١ ٤١‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۵4٩‏ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۰۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۱۵). 
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۳ 


۲ 
7 : 


|تکم دا لخاسرود. 
فلت الكمّارَ من قوم شعيب زلزلةٌ شديدةٌ فصاروا في هم صَرْعَى 
كيين على وجوه لاصقين بل رف على زگ خامدينٌ لاحياة فيهم. 
لين كذَّبوا شعيبًا قد مَلكواء وكأنّهم لم يُقيموا قط في بلدهم؛ ولم تسوا 
فيهاء لین کنّبوا شعيبًا كانوا هم الخاسری. 
فانصَرَفَ عنهم شعيبٌ» وقال: یا قوم لقذ آبلشتکم ما أَرْسِلْتٌ به من رب 
ونصَحْتُ لكم؛ فكيف يشت ژنيعلی قوم كافرين؟! 


فسیرً الآیات: 


مسر سر 


ہک الملا یب اکا ين مرب نت يشمب وال اما مق 
ینت از و ن مک 6ل وکا كرحي (@4. 
16 الا لب اشتگروا من ویو تفت شب وا اما مك 
آي: قال الأشرافٌ والرَساء الذين تكبّروا عن الإيمانٍ بشعیب عليه السلامُ 
واتَّاعِه من قومه: والله لَْخْرجَنَكَ يا شعیب ومَنْ من معك من مدینیناء أو 


جع نت وهّمْ إلى ديينا"©. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۷)ء ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰661۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۲۹۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/٦)ء‏ ((العذب الثمير)) للشنقيطي (۳/ ۰۵٩6‏ 9۹۸). 
في معنى قولہ: ود (شکال آچیب عنه ڈو اجوبة واحتمالاتِ ذگرها كثيرٌ ین 
المفسّرين. 
قال الشنقيطي: (وفي هذه الآبة الكريمة سؤالٌ معروفٌ مشهوژ؛ لأن ظاهرٌ القرآنِ هنا أن شعيبًا 
قد کل في ملتهم ساب بوا لأ ولّهم مخاطبود له: او َو في ما وقول شعي 
مُحِيبًا لهم: قد ْنَا على الله ِا إن نا في ملیکم بد د جات الله نَا ) يدل بظاهره 
على أنه قد كان فيها سابعًا يومًا ما وأكثرٌ العلماء يقولون: إن الآنبياة- صلواتٌ الله وسلامّه = 
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- علیهم - معادنوَسي» ومحل الخیرء وال یقول :ال لمع 


5 - 
( سورة الأعراف - الآيات (۹۳-۸۸) ا 


Y€‏ رت م هب عم 
فبعض العلماء یقول: لو قَرَضنا أنهم وقعَ مهم بعش الشرك وأنابوا إلى اللو [فإنهم یصیرو 
إلئ مثلِ حالهم] له وصار کأنه لم يَكُنْ. وأكثرٌ الأصوليين وعلماء التفسیر أن شعيبًا لم يكن 
كافرًا یومّا ما. : ويجاب عن ظاهر الا بجوايين : 

أحدُمما : أن العرب تطلقٌ 
أحدُھما: عَادَ إلى أمر كان فيه سَابقًا۔ 

والثاني: تقول العرت: عاد كذا كذا. بمعتى: صار إلى کذا من جدید. 

الوج الثاني : ويه قال غير واحي: أن بي اله شيا كان معه جماعةٌ من قومه آمنوا به فالذين 
آمنوا به من قومه كانوا نا على مل قومهم؛ وهم عدڈ کی وهو رجلٌ واحدٌ [فغر] باسم 
العدد الكثيرء ء وَعََبُوهُ على ذلك الواحده والتزع معهم شعيبٌ في هذا الخطاب یبا لقومه 
الأكثرين. وظاهر کلام این جريز- رخ الل قي تفسير هذه الآية الكريمةٍ من سورة الأعرافٍ 
اب أن شعيًا كان معهم- ساب على لهم وكذلك قال ریخا عن إبراهيمٌ في قوله: 
فلا جع الیل رای کو لا ريگ [الأنعام: ]۷٦‏ . ونحنْ نقول: إن قولّه في 
الخلیل إبراهيم عَلَطٌ عخش» لا َك فيه؛ لأن الآياتٍ القرآنية رت بآن إبراهيمَ لم يكن 
من المشركين» فنقيٌ هذا عن إبراهيمَ صريحٌ» ونقيُه عن شعيب لم يمم دلیل عليه في الصراحة 
کابراهیع). ((العذب النمیر)) (۳/ ۹0 9) بتصرف. ۱ 

وقال الثعالبي: (للعرب فعلٌ لا یقوله غيرُهم. تقول: عاد فلان شيخًا. وهو لم يكن قط شیاه 
و: عاد الما آجنًا. وهو لم يكنْ كذلك. قال الهذليٌ 
أطّعتٌ الوزس في الشُھواتِ حتّی . .. أعادئتي 6 
وهو لم يكن قل أسيقًا حتى بعوة إلى تلك الحاليه وفي كتاب الله عر وجل :یر ج وهم من 
ار نی لطاب وهم لم يكونوا في نور ون قبلُ» ومثله قوله تعالى :نگم من بُرَڈُإِلی 
زل امم وهم لم ینوا ارذگ العمر فيرَدّوا إليه). ((فقه اللغة وسر العربية)) (ص: ۲7۸). 
وینظر: ((البسیط)) للواحدي (۰)۲۳۱/۹ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۲۱۵ ((تفسیر ابن عطبة)) 
(۷/ ۰۲۸ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۳۸ ((تفسیر الرازي)) (۱4/ 6۳۱۷ ((تفسیر 
ابن جزی)) (۱/ ۰۲۹۰ ((تفسير اين عاشور)) (۹/١-۷)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(۲/ كوه 09۷). 

وذهب ابن تیم إلى أن الآ على ظارھا ولا إشكال فيهاء فقال : (ظاهره دليلٌ على أنَّ شعيبًا 
وانّذین آمنوا معه کانوا على مِلَةِ ة یهم؛ لقولهم: «إآز رذن في لت هه ولقولِ شعیب: 
رز كُنَا کارمین * قد ارت علی الَو كَذِيًا إن إن عا في که [الأعراف AAA:‏ = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


٩ 
ہہت ےج‎ 


عو 


كما قال تعالی: رال لین کر وا لرشلهم نر جنک من ارتا آؤ ون 
في میت که [إبراهيم: ۱۳]. 

کال رو اگوی ). 

أي: قال شعيبٌ عليه الصّلاة واللام لقومه را عليهم: أُجبروننا على 
المَوْدة إلى مِلّيكم را ون كنا كارهينَ لها؛ لومنا ببطْلانها"©؟! 

کی اترتا عل ام کہا إن بب میک تا وید 


أن یکا الله رب ا ومح | ل کی عِلما عل ال تو وا رتا 


قح بیتتا وه ت OY‏ 
إن عُدتا ‏ ملک بعد إذْ با الله مها 44. 


- فل على هم كانوا فيهاء ولقوله: یندب تج الله ينها فل على أن الله أنجاهم 
منها بعد ال بهاء ولقوزه : وتا رن له أن تشرد إا آن اء ریا ولا يجوز 
ان یکو السَمیرٌ عائدًا على قومه؛ لاله صرح فيه بقوله له: نخر جنك با شب یہ » ولألہ هو 
المُحاوِرٌ له بقوله : وکا یمین إلى آخرهاء وهذا یچب أن دحل فيه المتكلّم» وغل 
هذا في سورد إبراهيع: وال لین کلم َنحرجنکم ین ازج آز دون في یلا 4 
[إبراهيم: ۱۳]). ((مجموع الفتاوی)) (۲۹/۱۵). 
وقال أيضًا: (الٌَحقیئ أنَّ اللة سبحانه ما يصطفي لرسالیه مَنْ کان نيار قومو حتّی في السب 
كما في حديث ورفل؛ ومَنْ نشا بین قوم مشرکین جُهالٍ لم يكن عليه تقض إذا كان على وشل 
دنهم إذا كان مسرو بلس وال نل ما عرفون وجوبّة وَل ما بعرفون یک قال 
تعالى: رتا كنا معد بن حت بت شولا [الإسراء: ۰ يكن هؤلاء مُستوجبين 
لمات ویس في هذا ماب عن الول منهم؛ ولهذا مد ین المشرکین قادگاه 
وقد اقا علی جواز ی رسولِ لا یعرف ما جاءث به سل له من البو والشّرائع» وأنَّمَنْ 
لم یر بذلك بَعْدَ لرسالة فهو کافز). . ((مجموع الفتاوی)) (۱۵/ ۰ وینظر: ((تفسیر آیات 
آشکلت)) لابن ٹیمیة (۱/ ۱۲۰ ۲۳۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۱۷ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۸۸ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ 1۸ 4)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦۲۹)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۰6۸ ((العذب 


التمیر)) للشنقيطي (۳/ 0۹۸). 
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ات ۳ 


تلاو سورة الاعراف - الڈیات (۸۸.-۹۳) مم افو 
4 5 


أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام لقومه الکافرین: قد اخْتَلَقنا على الله 
ا إن نحن رجَمْنا إلى دييكم, الذي هو الکفر والشَّرك بِعْدَ أن نا الله من 


قَصِرْنا مؤمنينَ باللو» لا شرك به شیا . 


کے ہریڈ 


ما یکن آنا أن مود ینآ أن کا الد ّا . 

أي: وما يصح لنا ولا ينبغي أبدًا أن تَرچع إلى مِلَيَكُمُ الباطلق ونترك وین 
الحيٌ الذي مَدانا الله إليه إلّا أن يكو قذ سبَقٌ في عِلْم الله تعالى مود إلیھاء 
فعضي فيا حب مشینڈ ال النابعةٌ لعليه وحكميه؟ إذ لامر عم شاء وتو 

كما قال تعالى: وما ناموت لا آنْيَكَاءَ الله إن الله كا عَلِيمَا حَكِيمًا ٭ 
یل من یاه في رَحْمَتهِ [الإنسان: ۳۱-۳۰]. 
وس کال تو وا . 

أي: وَسِعَ عِلْمُ الله كُلٌ شييء فلا يَخْفی عليه ما کان» ولا ما سیکون". 


كما قال تعالی: وربا یفت کل شَيْءِ رخمة ما4 [غافر: ۷]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷ء ((العذب التمير)) 
للشنقيطي -١۹۹/۳(‏ 1۰۰). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۱۸/۱۰)؛ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳07 ((الوسیط)) 
للواحدي(۲/ ۰4۳۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۷ 6۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٦٦٥)۔‏ 
ومن قال بنحو التسیر المذکور من الككفي: السّدَّي. نظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم))(٥/‏ ۰6۱0۲۳ 
((تفسیر أبن جربر)) (۳۱۹/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۷ ۰6۲ ((العذب التمبر)) 
للشنقيطي (۳/ 1۰۱ 
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آي: على الله وه مت في جميع آمورن. 
كما قال تعالى حاكيًا ول شعيب عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: : و تَوْفيقي إل 
بالل عَكَيِْ َوكَلْتُ وه یب ) [هود: ۸۸]. 


27 فسح بت ول وما بالق لح . 
أي: يا رنه اخکُم یا وَبَيْنَ قومنا الکمار كمك الح وانصّرّنا علیهم". 
وت کر ایی . 
أي: وآنت- يا الله خیر الحاكمينَ؛ فحُكْمُكَ بين عبادكَ عَذلٌء لا ظُلْمّ فيه 
أبد01. 


كما قال تعالی: رما بطم ید4 [فصلت: 11 


وقال شبحائه: له یلم الاس 5 َا وَلَكِنّ النّاس أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُو يَظْلِمُونَ 4 


.]٤٤ [یونس:‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۱۹/۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 58 5): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۷)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱۰/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰64۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۷) ء ((العذب التمير)) للشتقيطي (۱/۳ ۰ 
قال الزَّجَاجُ: (اي: آظهز ناه حتّی ينفح ما بيننا وبين فومنا ويَنكشِف» فجائرٌ أن يکود 
يُسألونَ بهذا أن يَنْزِلَ بقويهم ِي العذاب والهَلَكةٍ ما یر به أن الحقٌّ معهم). ((معاني 
الترآن)) (۳۵۸/۲). 
وقال السعدي: (فسَألوا الله نیح بينهم وبين قومهم بالح والعَذلِء وأنْ يُرِيهُمْ من آبانه 
وعِبَرِِ ما يكون فاصلا بین الفريقين). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۴۱۹/۱۰)ء ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4۸ ((العذب النمیں)) 
للشتقيطي 0107/10 
قال السعديٌ: (وتَتْخُْهُ تحالی لعباده نوعان: قح اللي بتبيين الح 7 ن الباطلٍ؛ والهدی مِنّ 
لاله ون وین یمین على الضراط من هو حرف عنه . والتوغ الثاني : نه بالجّزاء 
وإيقاع العقوبة على الظَّاِمينَ» والَّجاۃ والإكرام للضَّالحينَ). . ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷). 
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وقالعرٌ وجل :وما ظَلَمْتَامُ هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هم الظَالِمِينَ 4 [الز حرف v1:‏ 


وا لا رد کرو بن دوو لین يعم شب إن لا یود {SE‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلَھا: 

اس الملأمن قوم شعيب- عليه السلا من عَرْديهِ دہ في لته وعَلِموا 
أنه ابت على مُقَارَعَدٍ عتهم خافوا أنْ یر المُّهِتَدونَ به من قومهم؛ فحذَّروهم 
ذلك ہما عکاه الله تعالى عنهم في قوله(: 


<3 ول این کنو بن ریو لين مش شتا تک و٩‏ ليود (2) ب4 
ارب سو یی و سد 
دوتهم من الاس ین اتباءِه": والله ین ال E E‏ 
يَدعوكم إليه لوَلٹم ونم وتیزثم مصالکگم ای 


(۱) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا (9/ ۱۰). 

(1) اخختار أن خطاب الملا الذين کفروا موجه إلى آخرينَ منهم ین أنباعهم: ان جرب في ((تفسیرہ)) 
(۰ وابن عطية في ((تفسیره)) (4۲۹/۲ والقرطبي في ((تفسيره)) (۷/٢٥۲)ء‏ 
والشنقيطي في ((العذب التمير)) (۳/ ۷ ۰ وابن عاشور في ((تفسیرہ)) (۱۳/۹)۔ 
قال ابن عاشور: (والمخاطّبُ في قوله : تی لبم شم ُا هم الحاضرود حي الخطاب 
لدی الملا فحُكي کلام الملا كما صَدَّر منهم» والسّیاق ی یمسر المعنیینَ بالخطاب. أعني عامّة 
قوم شعیب الباقينَ على الكفر). 
وظامژ قو الرازي في ((تفسيره)) (119/14) والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 395 ) أن 
خطاب الکفًار هنا للمؤمنين بشعیب عليه السّلام۔ 

(۲) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۳۲۲ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰6۲۱۵ ((تفسير الرازی)) 
(۴۱۹/۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (44۸/۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷ ((العذب 
التمیر)) للشتقيطي (۳/ ۱۰۷). 
قال السّنقيطيٌ: : (ومعنى تخشرازهم : يََعُمودَ نهم عِندَ ذلك يَشْتَرونَ الصّلالۃً بالھُدی: زاعمينَ 
أن هدیم ال لذي کانوا علیہ ون اي اللو هلال ومن شرا نهم المزعوم :امم 
کانا یعون بأموال الاس إذا أضلُوهم ویس وشم آشياهم؛ وطمّفوا لهم الجكيال والميزات» - 
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2 رت تاران رون کیمک ©). 
رھاظ 


أي: َكَرَت" أولئكٌ الكمّارَ الزلرلة السديدةٌ. 


كما قال تعالى: وما جاء رابنا شُعَيَْاوَالَّذِينَ وا مه رم نا 
وَأحَدَتٍ الَّذِينَ َلَمُوا الصَبْحَة ََضْبَحُوا في دارهم e‏ تھ 

وقال شبحاته: توء فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظُلَِ َه گان عَذَابَ 2 
عَظيم 6 [الشعراء: ۹. 

بای داروم میک 4. 

أي: فصارٌ الكمّارُ في بَلَدِهم لاصقينَ بالارض على ژگیهم» ومُنکبینَ على 
وٌجوههم صَرّعى» خامدينَ لاحياةً فیھم” 


= ون الو شعيبٌ بع عليهم هذه المصالع ال خروم کنو باشذوته من آموال 
اس لما) . ((العذب النمیر)) (۳/ ۰1۰۸-1۰۷ 

(۱) جعل ابن عاشور الفاء في قوله شبحائه: كَأَحَدَنهُمُ 6 نلتّعقيب» فقال : (والفاء‌في: هم 
الوّجْفَةُ 4 للتّعقيب» » آي: كان أخْڈُ الرٌجفة إيّاهم عَقَِبَ قولهم لقرمهم ما فالوا) . ((تفسیر ابن 
عاشور))(۱۳/۹)۔ 
وجعَلھا الط للسَببيّ فقال: (إعَآحَدَنْهُمْ اجه آي: يسبب كُفْرِِمْ وإلحايهم). 
((العذب التمير)) (۱۱۸/۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 1۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۷ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (۳/ .)٥٦۸‏ 
قال ابن كثير: (اصاتھم عذابُ بوم ال وهي سحابةٌ نم » فيها َر من نار وب ووج 
عظیمء ۽ ثم جاءٹھم صيحةٌِنَ الصّملوء ورف ین لارض شديدةٌ من أسفل منهم). . ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ 44 5). وينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ .)٦٦٦‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ ۳۰۳ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸۰)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۷ءء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۰6۲۲۸-۲۲۷ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٣٥٥)۔‏ 
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یه توا شیا کان تع ینتوا ها ای کہا شیب وا هم 
اليرت (). 

یی گیا شی رت 

أي: الّذین كذَّبوا شعيبًا عليه اسلا قد عَلکواء وكأنّهم لم يُقيموا قط في 
هم ولم توا فيها"". 


كما قال تعالى: ولا جاء اڑا تیا شُعَيًْا وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ بخمة 


وَأَحَدّتٍ الَّذِينَ لوا الب تَآصْبَحُوا في دِبَارِهمْ جَائِوِينَ ٭ انم تا زا 
آلا بعد لین كما بو مود [هود: .]388-٤‏ 

ارت کنو شیب وا ُمْ اليرت 4. 

أي: لم يكُنِ الخاير من انب شعیبًا عليه اسلا بل الّذین کلّبوه كانوا هم 
الخاسرينَ الهالكين؛ لاهم خیروا دیتهم وأنْفْسَهم وأغلیهم يوم القيامة”. 

كما قال تعالى: «فْل إِنَّ الْكَاسِرِينَ لین یروا هم راهم یرم 
العامة آلا دك هو الْحُْرَان الین 14الزمر: ۱0]. 

مرک مور رصم عرص مه مد 7 OE‏ روط 

8 فول عَنْهُمْ وقال یور لد بلتتکم رسب ی ونصخت لکم 
مک تان کل تکیت ©4. 

ط( کول عنم وال وم مد انم رسلب تق 4. 

آي: فانصَرّف شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن قومه بِعْدَ خلول العذاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۰/ ۳۲۵)» ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۸۸ ((تفسير ابن کثیر)) 

(/44؟) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ -1٦٦‏ ٦٦٦)۔‏ 


(؟) يُنظر: ((نفسير اين جرير)) (۳۲/۱۰) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)ء ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (۳/ 318). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


لل( التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 0 5 


بط 


بهم وقال مُخاطبا لهم توبيخًا وعِتابا": لقذ ایت إليكم- یا قومي - جميمَ ما 
آمرني الله تعالی بأدائه إليكه©. 
سس جح ه سر 
ونصحت لحم . 
أي: وارذث کم الْحَير في الدُنیا وال خرق واجتهذتٌ في هدایتکم؛ فأمَرْتُكم 
ہما فيه خيرٌ لکې» ویک عمّا فيه مر لکم» فلم تَقبلوا نضحي» ولا انم 
لإرشادي» بل طعَیثم وتمَرَذْتُم حتّی أََْککم الله 0 


2 سے 5 0 5 5 
أي: فكيف يشت حُزني على قوم گفروا بالله عر وجل» وكذبوا رسولة؟! فَهُمْ 


لا خخيرٌ فیھم“. 
القوائدُ التَّربِويّةُ: 


-١‏ مر الین هو الأعظمٌ عند المؤمنء والمُوتٌر في مر الدنباء بين ذلك قول 


(۱) اختار أنَّ مُخاطبتّهم كانت بِعْدَ هلاكهم وموتهم: ابن كثيرء والسعدي» وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 44 4)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۷)ء((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵/۹). 
واختار أنَّ مُخاطَبتهم كانت قَب هلاكهم وموتهم: ابن جریر۔ 
(۳۲۱/۱۰). ویْنظر ((العذب التمير)) للشتقيطي (۳/ ۰6۱۲۱-۱۲۰ 

(۲) اختازہ ان كثير في ((تفسیره)) (۳/ 4٩‏ )» والسعدیٌ في ((تفسيره)) (ص: ۲۹۷)۔ 
وقیل: خاطبّهم بذلك حزئاه وحسرةّ وشفقة عليهم؛ وهذا اختیاژ ابن جرير» وابن عطيّة؛ وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۳۲۹ ((تفسیر ابن عطیذ)) (۲/ 6۳۱ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۹/٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۲۹/۱۰) ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 44 5)) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۷). 

(4) بنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 6۳۰6 ((العذب النمير)) للشنقیطي (۳ ۱۲۵ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳۲۷/۱۰)ء ((معاني القرآن)) تلزجاج (۲/ ۹٥۳)ء‏ ((الوسیط)) 
للواحدي (۲/ ۳۸۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)۔ 


: ((تفسیر ابن جریر)) 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


کک وو سس ور 


الم بالاقامة في وطنهي ومُجاراةً آغلییم في كُقرهم وزذاتلهم على مَرْضَاةٍ 
الله تعالی(؟. 


۲- لم تَزَلِ الأنبياءُ والأكابرٌ یخافونْ العاقبةء وانقلاب الأمرء فلو بل العبْدٌ 
مر الطَاعةٍ ما بل فلا ينبغي له أن يفاره هذا الحَذَر يُرشِدُ إلى ذلك قول الله 
تعالی: کد ترا عَلَی الله كا إنْ تا في میم بعد إِذ تال الله نها َم 
کون نا آن مود فيه لا أن اء الله رب وسح با کل سَيْءٍ علا 4“. 

۳- قال تعالی: لین كَذَّبُوا بان م يََْْا فيا الَِّينَ كبوا شيا 
كاثوا مُمالخاسرین 4ہ افر طریئ شعیب عليه المّلام- بعد أنْ كان آخاهم- 
عن طریقهم» فافترّق مصیرّه عن تصیرھم حتّی لم يَحُد بَأمَی على مَصیرهم 
الأليم» وعلى ضَيْمَيھم في الغابرین: ری عَنْهُمْ وَكَالَ تا وم لذ بتکم 
رِسَالَاتِ رَبِّي بي وت كن کیت آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ 9 لہ من لے وم 
من موہ فهو أ وهم أا صِلةٌ الأنساب والأقوام فلا تا لها في هذا 
الدّينِ ولا وزْنَ لها في ميزان الله؛ فالوَڈ شيجَةٌ الباقيةٌ هي وشيجةٌ هذا لین 


والارتباطٌ بين الاس ما يكون في حَبْلٍ الله المتين”". 


-٤‏ قال تعالى: ی عَنهُمْ ول با قَوْمٍ َد للم رالات رَبِي 
تخت کم یت آسی عَلَى قزم گافرین4» هذه الآيهُ تذل على أنَّ قوم 


.)0-4 /٩( يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (9/ ۱۱۳) ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)۳۱۷ /۱4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 
.)۱۳۲۲ /۳( بنظر: ((في ظلال القرآن)) نید قطب‎ )۲( 


الجزء ۹ - الحزب ۱۷ 


الرّجلٍ إذا كانوا آعداء لله فأملگهم الله بدُنوبهم» فلا ينبغي له أن يحرَّنَ علیهم؛ 
هم ليسوا أهلًا للحژن عليهم؛ لِعَداوتِهم لله ورسله(. 

الفوائدُ العتميَّةُ والأطائف: 

۱- قول الله تعالى: و اک الم لین استکیر واه التعبیژ بصيغة (استفعل) 
التي تدل على الطّلب و( اسْتَكْيرُوا6؛ للدّلالة على هم آزجدوا الكِبرٌ إيجاد من 
هو طالب له بغاية الرغبة"©. 


۲- قول الله تعالی: ال الْعلاً الَِينَ استکبزوا من قَمه لمُخْرِجَنكَ يا 
شُعَیْبُ 4ه خطايُهم شعیبًا عليه السّلامٌ بالئّداءِ- من غير استعطاف ولا اجلال.- 
جار على طريقة خطاب الب . 

۳- قول الله تعالی: ال الا الَذِينَ اسْتَكبڑوا من قَوْمِهِ لَمُخْرِجَنَكَ يا 
شیب وین وا معَكَ من ریا زو ي یه فيه ما یل على 
صُعوبة مُفارَقة الط + لد نوا ذلك بالعود إلى الكُفْر"©. 

6 - قول الله تعالى: زو في له عُدّيَ (عاد) ب (في) الظرفیّ 
کت الیلَّةً لهم بمنزلةالوعاء المُحيطٍ به . 

5-5-6 کے قش ات و مر ور و رگن و 

-٥‏ قول الله تعالى: وما کون نا أن مود فيا إلا أن يا الله وس ربا کل 
َيْءٍ لاه فيه ما مطل تأویل ال (المشینة) في مل ذلك بمعنى (الأَئْر) 
ومعلوم أله ِي المتیع على الله أن مر بالدُخولِ في ية ار والشّرْكٍ بەء ولكن 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٦٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6۱/۸- 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۱» ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/٦)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۱۱۲)- 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر اين عادل)) (۹/ 0116 


الجزء 4- الحزب ۱۷ 


سوۃ تصرف ايك وی 


2 


اشتوا بمشیته التي بل بها مَنْ يشا ويهدي مَنْ شا فالله تعالى له في خلقه 
علمٌ محیطٌ ومشیته نافذةٌ وراء ما يعلمُه الخلائقٌ» فامتناعهم م ون اعرد نها مر 
مبلغ علومهم ومشيئتهم؛ ولله علعٌ ال ومشيئةٌ أخرى وراء علومهم ومشیتتهم(٩‏ 

-٦‏ قول الله تعالی: وسح ربا کل شَيْءِ عِلْمَا 4 قوله :وسح غل ماض 
يد على أنه تعالى كان عالِمَا في الال بجميع الاشیاء ِن الب والجزئيّات7. 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ ڑکاک ال استخبرو ین قزیهخرجلت شیب َيْبُ وَالَّذِينَ آنٹوا 
مك ین گآ وف فی مله اف نب على سا تسا له 
المَقال كاله قیل: فماذا قالوا بعدّما سمعوا هذه المواعظً من شعیب عليه 

لسَّلام؟ء فقيل: قال الما .. چ . 
- وفي قوله :ٹوچ تخليبٌ المع علیالاحو؛ إذ منهم شعيبٌ» ولم 
يكن في مهم حتّی يعو إليهاء وكذا قول شعیب رع سد 


لذ نج له منها 4 وهو رید عَوْدَ قومه لا له نفسّه نفسَة في جُملتهم وان 
كان بريئًا من ذلك؛ (جراء لکلامه على حُکُم لیب هذا على أحدٍ أوجه 
تأويل الآية. 


- وقوله: نخر جنك يَا شُعَيْبُ ول کس کر )ف تو 
ادا باسود للم ي السطوین؛ لزيادة ری والتّهدید لاش عن 
غاية الوقاحةٍ والطنیان من قویه*. 


)١(‏ يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص:14). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۰۳۱۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 4)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۶۸/۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱۳۰-۱۲۹/۲). 

.)۲۹۸/۳( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٥( 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


۲- قوله: ال اول كنا گارهین 4 استتنافت وفصلث جُمْلةُ و ئا... ه: 
سرت مرو هی تہ و 


- والهمزة في رز للاستفهام وهو مُسْتَعْمَلُ في لتعَجّبِ؛ لإنكار الوؤقرع» 


۳- قوله : کی ارتا عَلَى ال کب ون عذْنًا في کم بعد إِذْ تج اللَّة نا 4> 
- قولہ: ارا عَلَى ال كَذِبًا)» حول أنْ يكونّ كلامًا مُستائمًاء 
فيه معنى التّمجٌب. كأنّهم قالوا: ما أدبا على الله إن عُدْنَا في الكفرٍ بعد 
الإسلام! ويَحتولٌ أنْ يكونٌ قَسَما على تقدیر حذّف اللّام؛ بمعنى: والله لقد 
اْتريْنا على اللو كَذِبا0©. 

لم ل ل 
مُساوٍ له أو َعَم من“ 

- قولہ: نذا في ملک ې رط وجوابه محذوف دل عليه قوله: ود 
ار وهو بمعنى المستبل؛ له لم یقن لک یل کالواقع؛ ؛ لالت 
وأذخل عليه (قَدْ)؛ لتقریبه مرن الحال“. 


s+ 


- وقوله: ِإبَعْدَ ِذْ جانا الله ما فيه إيجارٌ حذف. أو كناية؛ إذ المعنی: 
بع إِذْ قدانا الله للدّينِ الحقٌ الذي ناه بالوحي» فنجّانا من الکفی ودگر 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۸٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 6۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۳۰/۲ ((تفسير أبي السعود)) (۲4۸/۳)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (۷/۹)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۱۳۰ وینظر أیشّا: ((تفسیر الرازی)) (۱۱۳/۰)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۹)۔ 

-)۲4/۳( پنظر: ((تفسير البیضاوی))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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۳ 
سورة الأعراف - الآيات (۹۳-۸۸) 2۷6 
2 بدا 


الإنجاء؛ لدَلاليِهِ على الاهدای والاعلان بأنَّ مُفارَقةً الكفر تجاو. 


-٤‏ قوله: وما یکو آ آن مود فيها إلا ُن اء له رنه َع ربا كل يو 
ِا لی اللہ گا رتا افتخ یا یقت بان وآنت یر لاحن » 

- قولہ: هل أن بكَاء له رب تقییڈ مقصوڈ منه النَدْبُ» وتفویش العم 

بالمستقبل إلى اللوء والكنايةٌ عن ؤال انوم على الإيمان مر اللو تعالى". 

- وفي الإتيان بوضغب لزب وإضافته إلى ضمیر المتکلّم المشارك ر4 ): 

تعریش بان الله مَوْلى الّذین آمتوا. 

- وقوله: بويع ربا کل شَيْءِ عِلْمَا» فيه إعادةٌ وَضْفٍ الرُبوبيَةه وهو 

من الإظهار في تقام الإضمار؛ لزيادة إظھارِ وَضْفِهِ بالرّبوبيِّ امس 

بِكرها عل مايَعلُ المربّي اقب وتأكيد التُعريض المتقدّم؛ حى صي 

كالتّصريح©. 1 

- وفي قوله: على اللہ توكلا تقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على الفِغْل؛ 

لإفادة الاختيصاص» أي: عليه كوكلا لا على عَیرِو؛ تحقیمًا لمعنى الو حي 

لب غير الله تعالی“. 


- وإظهارٌ الاسم الجلیل ال في موقع الإضمار فد الب في الصو 
والجُوَارٍ إلى الله تعالی<. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/۹)۔ 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۹/ .)٠١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰6۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/۹). 
(0) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۳۱۸ ((تفسیر أبن عاشور)) (11/9). 
(1) پنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۵۱/۳). 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


0 
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اڈ التفسير المحرّر للقرآن الکریم رگ 
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- وقوله: بوانت َير الْمَاتَحِينَ تذییل مقر لمضمون ما ق . 

- قوله: وک الما لین کتزوا من یهن ام شب نکم نا 
لَحَاسِرُونَ ذِكْرٌ الملا إظهارٌ في تقام الإضمار؛ طول الفَصْلِ بين المَُعاطِقَينِ 
وَإِنَّماوَصَفَ الملا بالموصول وسِلَيهِ لین کر وا دو أن يقول: (الكاؤرون) 
فيكتفيَ بكرف التعریفب المُقتضي أنَّ الملا نی هو الملاً المذکوژ قَبْله؛ ِقَضْدِ 
زيادة نع الملا بِوَضْفٍ له كما دم فيما سبق بوَضْفِ الاستكبار”". 

- و(إذَا) في قوله: کم دا لخایسرون 6 تفیڈ الو كيد . 

-٦‏ قولہ: هم رجف َأصْبَحُوا في دارهم جامین » فيه مناسبةٌ 
حسنة حیث قال هنا هم الرَجْمَهُ فََصْبَحُوا في دارهم جانمین 46 


وقال في سوئة هُوو: ولا جاء اُتڑکا تیا مب وَالَّذِينَ لوا مرحم 


مت وَأكَدّتٍ الَذِينَ لوا الصَّبِحَةُ قَأَسْبَخُوا في دیارجم جَائِمِينَ [هود: 44] 
وقال تعالى إخبرًا عنهم في سورة :کحم اب یوم الد 
ها عَذَابَ یم عَظِيم © [الشّعراء: ۱۸۹]؛ فالله تعالی أخبّر في هذه السّورةٍ 
هنا أنّهم أحَذَنھم الرَّجْمَه كما آرجفوا سُعَيْبًا وأضحابه وتَوَعٌدوهم بالجلای 
والمناسبَةُ في ذكر الصيحة في سورة هود آٹھم لگا کاب اللہ کیب في 
قولهم: ط آصلئك مر أن رك مایب آَاوْا أو ان تفعل في آنوالنا ما تام 
إِنَّكَ لانت الْحَلِيمٌ الرَشِيدُ) [هود: ۸۷] فجاءت الصَّبْحَةُ فأنکتتهم. وأما في 
سورة الشّعَراءِ فقال: نَكلَبْوه حدم عَدَابُ یم الط له گان عَذَابَ يوم 
عَظيم 46 [الشّعراء: ۹ وما ذاك إلا لألّهم قالوا له في سياق القِصّة: لفط 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۳۱۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵/ ۱۱۵)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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ا ل 


عَلَيْتَا کسما ین لاو ء إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَادِقِينَ 6 [الشعراء: ۷ فأخبر آله 

آصابهم عذابُ يوم ال وقد اجْتَمَع علیهم ذلك کل 
- وقوله: لفَأَصْبَخُوا في دارهم جَائِمينَ 6 فيه مناسبةٌ ٤‏ تة خي فاگ 
هنا دارهم بالافراد مرََّيْنِه وكذلك قال في العنكبوت لإ قَأَصْبَحُوا 
دَارِهِمْ جَائِمِينَ؛ [العنكبوت: ۳۷] مره واحدةٌ ينما قال في سورة هود: 
اضرا ف وارجم اين [هود: ۹6-۷] مر ين بالجنم؛ لان ما 
في المواضع الأول تَقدّمَهُ ذِكْرُ لرّجِفةء أي: ره وهي تختص بجُزو ین 
الأرضر» فنامَبّھا الافراك وما في الاخیرین تقدّمَهُ ور الصَّيْحَةِه وكانث من 
السّمای وهي زائدةٌ على رجف فنامَبھا الجَمْم. 
۷- قوله: این وا شعیبا کا لم نتا فا لین بو شيا کلام 

الْكَايِرِينَ 4 
- قوله : الین كَذَُّوا شُعَيًْا کان مب تا فِيهَا# استعناف؛ لبيانٍ ابتلائهم 
بشم قَوْلِهم فيما سبّی”. 
- والتَّمْرِيفُ بالموصوليّة في قوله: لین كَذَّبُوا مُا ؛ للایماء إلى 
وجْهِ بناء الْحَبَرِء وهو أن اضوحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاءً لهم على 
- وقوله: ان میا فيا ) فيه تشبیة حال اْتتصالهم, وعفاء امم 
بحال مَنْ لم تسبق لهم حياةٌ ولم يُقيموا في هذا المکان". 

۔)٤‎ ٤۸ /۳( يُنظر: ((تفسير ابن کثیر))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۱۹۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 


(؟) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۳). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱6/۹). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


۳ 
لر التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 6 


و 


- وقوله: این كَذَبُوا شُعَییا كَانُوا همم الْكَاسِرِينَ 6 استتناف آَسَرُ؛ لبیانِ 
ابتلائهم بشقوبة قَوْلِهم الأخيرء وإعادةٌ الموصولٍ والصّلَةٍ « این کَذَبُوا 
عيبا كما هي؛ لزيادة التّقري والایذان بان ما ذُكِرَ في یرال هو 
الذي استوجَبَ العقوبتیْن". وفي هذا الاستئنافي والابتداء وهذا التكرير: 
مبالَمةٌ في رَد مقالة الملا لاشیاعهم» وتنفی؛ لرأيهم» واستهزاءٌ بْضُچھم 
لقویهم واستعظامٌ لِکَا جُری عليهم» وایقاظٌ السَّامِعِينَ- وَهُمْ مُشركو 
العرب-؛ ليتقوا عاقبةً أمثالهم في الشَّرْكِ والنتكذيبٍ على طريقة التُعريض» 
ولتعظيم له لھم؛ وتفظیع ما يَستَحِقُونَ من الجزاء على جَهْلهِم؛ فالعربٔ 
۷ئ مل هذا في انیم والتَعظیم۔ 

- وضميرٌ القَصْلٍ (هُم) في قوله :کان نوم الْحَاسِرِينَ فيد الق وهو 
قَضْرٌ إِضافیٌءء أي: هم المخصوصون بالحُشران العظيم دون آباع شعیب 
عليه السّلام؛ وذلك لاظهار سَّه قول الملا للعامّة: لین البَحتُمْ يا رم 
دا لَخَاسِرُون 46؟ توقیفًا للمُعتبرينَ بهم على تهافت آقرالهم» وسفاهة رأيهم» 
وتحذيرًا لأمثالهم من الوٴقوعِ في ذلك الشّلال۳. 
۸- قولہ: «تلّی عَنْهُمْ وئال یام ند بَلمْنْكُمْ رِسَالاتِ رَبي وَنَصَخْتُ 

لَكُمْ فکَیّف آسَى عَلَى و وم افرین» 

- قوله: يا قزم ندا الغرض من لحم والتیرو من عَمَلهم“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ .)۲٥٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۳۱ ((تفسیر الرازي)) (۱4/ ۰4۳۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١٤۱)ء‏ ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۳/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (9/ 15). 

(6) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۹/ .)٠١‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رت 1 ۳ 
ار سورة الأعراف - الایات (۹۳-۸۸) کل 
4 ۶۳ 


- قوله: «فْکیّف آسَى عَلَى قوم كَافِرِينَ #6 استفهامٌ انكاري وخاطب به 
َفْسَه؛ د حطر له خاطِژ الزن علبهم فدَكَعَهُ عن تفر بأنّهم لايَستَحِقُونَ أن 
يُؤْسَفَ عليهم؛ لأنَّهُمُ الختاروا ذلك لانیهم» وله لم يرك من تحذيرهم ما 
لو ألقاهإليهم لوا عمّا هم فيه فلم یب ما یوب أَسَفَهُ وتدامكة. ویتحتیل 
أن كود الاستفهامٌ الإنکاریٔ موب إلى تفه في ال والمقصوة هي 
مَنْ معه من المؤمنينَ عَنِ ای على قومِهمٌ الهالكينَ؛ لد بجو أن يحصّلٌ 
في تفوسهم رن على مَلّگی قومهمء وان كانوا قد اسْتحتُوا الهلالك”©. 
مہرب لاحت و ی 
(علبهم)-؛ یی وَْمُهم بلکفر زياد في تعزية شعيب عليه السّلامَُفْسَ 
وله الخزن عليهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۱٥/۹(‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


اتحزء ۹- الحزب ۱۷ 


3 
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0 5 یم 
ا مت ۳ 


2 فریو 
سود - 2 کو" لس e‏ مد مَس بنا 
لس وك کم وم شعو (۳) ور هل الشركة امثوأ 
وَنَکَواً 7-7 عم ركت یم السا واَلْارَضٍ وکن كبوا هم ب با 
كانوا يکي برد © اا آل الذي ياي پم بأشکا یکت وهم هو (0) 
رین مور ادیش شتا ضح وفع موہ © آکآیٹرا کر 


آل یمن مسر ان لا الوم لکوت © رَد زیت رثؤت 
ارس ین بر احلا آن ل ماه سکم بدو به وَتطبَع عل لویهم كَهُم 


غريب الکلمات: 

باب ساء : البأساء اسم وس وهو المكروةٌ والضَّرَرُ والشّدَّةٌ وسو 
الحالِء وقيل : البأساءٌ الففْرٌ والفاقةٌ وهو من الْبْؤْسٍ» وأصل (بأس): العْدَة وما 
ضاهاها. وقیل: البأساء را موا جرف وأضلها من الاين وهو الكركۂ 

يُقال: لا بش عليك آي: لا خوف عليك. 

«وَالسَراء6: آي: المرّض وال والضّرَاءُ کذلك: سو الحالِء والفر 

7 وال جلاف الم . 

(۱) پُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۷۰ ۸۱)» ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ۰6۸۹ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۲۸ ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ۱۹۸ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰)۱۵۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۲). 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتییة (۱/ ۰6۷۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٣٣۳)ء‏ 


((المفردات)) للراغب (۱/ ۰0۰۳ ۰6 )» ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ 6۲۲ ((التبیان)) 
لابن الهانم (۱۲۹۰۱۰۲/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


٦ 5‏ 
لچم سورة الأعراف - الآيات (۰-۹4) ) 
4 


عَقَزْاچ: أي: كثرواء ورّادواء وأَضْلٌ العفْو: رك المي" 
مس : أي: أصابء والمس يقال في کل ما ينال الإنسانٌ من آدّی» وأضلٌ 
(مسس): چس الشيء بالی'"۔ 
اسر ه: آي: السرور والفرَح ورخاء العَيْشٍ» والگراء أيضًا لت في 


اللي ند خصول ع ادنویه اود رود ازز سر 


نچ أي: فجأت وک ما جاء فجاة فقد بت یقال: قد بَکَنَه الأمرُ 
کت مو 0 ۳ 


مأل ری چ4 أي: سُکاتھا: وال الرّجْلٍ في الأصل: من يجمه وإيّاهم 
مکی واحك والقزية: سح للم ضیح الذي یَجتمع فيه ناس وال للمديئة: 
رة لاجتماع لاس فيهاء مِن: ریت الماىء إذا ا 

ظا : آي: عذايناء وأضل (بأس): یدل علی الشَّدَّةِ وما شابهها. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ 18۲ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)ء ((غریب 
القرآن)) نلسجستاني (ص: ۰۳۳۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٤/٥٤)ء‏ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۳۳۲ ((المفردات)) للراغب (۱/ ۰6۷7۷ ((التییان)) لابن 
الهائم (ص: ۸۴)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) /٦[‏ ۷٢)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۲۹۰۸۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۵۰۸). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۳ ((معاني الفرآن)) للزجاج (14۱/۷)» 
((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۷۲/۱)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰)۱۳۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۵۲). 

(6) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۵۰ ((المقردات)) للراغب (ص: ٩7‏ ((تفسير 
القرطبي؟) (۷/ ۲۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤٥٥)۔‏ 

() يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳۲۸/۱)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 
۸ھ (الکلیات)) للكقوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب 1۷ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم )© 
ر التفسیر اتحرر القران کي 
6 ۵ 


صُحَى #: الشکی: ول اليوم» أو ابساط امس وامتدا الها وشي 
الوثث به وَاَضْلة یل على بُروز اسي . 
ِل أْصَبْنَاهُمْ : آي: امتاهم واحذناهم. 
وت 4: آي: تخت وال تصويرٌ السّيءِ بصورة ماه وهو مل على 
ھی لاعتم 


المعنى الإجمالي: 

خر تعالی أله ما آرسل في قرية من نب من أنبيايه» فكدَبَةُ المُْسَلُ اليه إلا 
دهم بالق والامراض؛ كي یتضرّعوا إليه» ویذعوه ن يَكشِفَ عنهم فلمًا لم 
ید ذلك معهم باستمرارهم في الطُغيان دک الله حالھم ال إلى حال خسن 
فعافى أبدائهمء وأجُری عليهم الارزاق» حتّی کتُروا وكيرت أموالّهم وأولادُعم 
وقالوا: قذ أصاب آباعنا اسر والسّرّاء. فاکدهم الله فجأَ وهم لايُشعُرون. 


ثم ييح تعالى أنَّ مل القری لو آمنوا واتَّوْا لم عليهم برکات من السّماء 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۱۹ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 46۱70 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۱۵۱ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۵۶ ((الكليات)) 
للكفري (ص: ۲۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4 ۲/ 6۱۰۱ ((مقاييس اللغة)) لابن نارس (۳/ ۰0۳٩۱‏ ((المفردات)) 
للرافب (ص: ۵۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6 6۳۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 5 ۲۵) ((الکلیات)) تلكفوي 
(ص: ۱۳۱). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۳۲۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱5 ۰6۵ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۶۳۸ ((تفسیر ابن كثير)) (1۵۱/۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ ا 
۵9 سورة الأعراف - الآيات (۱۰-46) > 
عم سا ت 


والأرضي: ولکتهم لم يَفعَلوا ذلك بل كذّبواء فعاقبهم تعالی ہما كبوا من گر 
واقترفوا من مويقاتٍ؛ أَبَعْدَ ذلك يَأمَنُ آمل القُرى أن تل علیهم عذابٌ الله 
الشَّدِيدٌ لی وهُمْ نائمون؟! أو هل يأمَنونَ أن يأتيهم العذابٌُ أرّلَ الّهاره وهم 
يَلعبّونَ؟! أفأمنوا مَكْرٌ الله؟! فلایأمَنْ مَكْرَهُ تعالی إلا القومٌ الخاسرودً. 

ألم يتين للذينَ يُستخلَفونَ في الارض من بغد هلاك أَمْلها أنَّ الله یف إذا 
شاء أن يُهلِكَهم بِسَبَبٍ دُنوبهم. ويَخْيِمٌ على قلوبهم؛ فهم لا يَسمَعونَ؟! 

تَفسیر الآیات: 

:ا رما رسای فرب من بي ال لذا ها الاس ولص له 
صمو © . 

متاصبة الآية لِمَا قبْلّھا: 

لمَاعرّقَنا الل تعالی آحوال مولاء الأنبياء» وأحوال ماجُری على امهم كان 
مِنَ الجائز نی أنه تعالی ما رگ عذاب الاسیتصال الا في رن هلاء الا نیام 
فقط فبيّنَ في هذه الآبة أنَّ هذا الچنس من الهلاكِ قد که بیرهم وبي الیل 
التي بها يَفعَلُ ذلك فقال تعالى: 

ط وما آزسلتاف فرب تن کي الا اَذ اهما بابسا والس . 


بشدُو التقْر والأمراض. 
کر کے مر ہم ب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۲۰/۱6). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۲۸/۱۰)ء ((تفسير اليغوي)) (۰6۲۱/۲ ((تفسیر أبن کثیر)) 
(۳ءء)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۷)ء ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (۳/ ٦٦٥)۔‏ 
الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


رپس سس 


ص 


أي: ابََْيْناهم بالباساء في آموالهم والضَّرَّاءٍ في آبدانهم؛ كيْ يَدْعوا رهم 
أن يَكشِفَ ما حل بهم من العذاب» ويَخشّعوا له ويُنيبوا إليه برك الکفر ب 
وتكذيب آنببائه(. 

كما قال تعالى: كد اَزسلتا إلى أُتم من نك هم بابسا وَالصَّدَاءِ 
عَلَُّم ضرعو * ولا إِذ جَاءَهُمْ بسنا تسوا ولکن قَسَثْ فُلُوبهُمْ ورین 
هم لین ما كَانُوايَعْمَُونَ» [الأنعام: ۰16۳-6۲ 

وقال شُبحائه: وق حدم لد اب قَمَا اشتگانوا رهم وم یعون 4 
[المومنون: ٦۷]۔‏ 
الک دهم وم لا یمود © 4. 


أي: فلمًا لم يُجْدِ معهم ذلك واستمر یمه حولنا حالهم من ادلی الخایه 
فعاقینا أبداتهم وأَجْرَينا علیهم الأرزاقٌ» حى کرو کیت أموالُهم وأولائهم؟. 
كما قال تعالی: ول کم بار وله لت ُرْجَعُونَ:[الأنبياء: ۳۰]. 
ی ظا 


َو قد مکی ابا سره واه . 


آي: لم بتضرغ آهل تلك القُری إلى الله تعالی حِينَ المع ولم یَشْکروا الله 
جين الم وقالوا: هذه أحوالٌ اعتياديةٌ قد جَرَتْ على آبائنا من ناه فنالَھم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 66۳۲۸ ((تفسير البغوي)) (71/1): ((تفسير ابن کثیر)) 
(44۹/۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷). 

(۲)ینظر: ((نفسير ابن جریر)) (۰ ۰۳۲۸/۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 1٩‏ 4- ۰419۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۹)ء ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ 0331 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


أحيانًا ما وهم من الشّداند والأمراض» وأصابهم في أحیان أخرى ما سرهم 
من الرّخاءِ والنََّمِ» فنحنٌ یثلّهم» ولیس لهذا الاثر تعلق بالموعظة والتذكير 
والابلای ولخو ذلك" 


ذم رو توه > 
أي: انا آمل تلك الشری بالهلاك فجي ْم لایعلمون بمجيء العذاب» 
ولم بطر يبالهه©. 
كما قال تعالی: ما تشوا ما دُگڑوا بو خت عَلَيْهمْ راب کل شَيْءٍ حتّی 


ذا رات ور سنوی تام 34 


کے کم a‏ صصم س عسل رم 


0 أن آهل الشری ام منوا وتوا لفتحا عم رکا من الک وال 
کیک کدبوا لک يم يبعا ڪاو كيجو © . 
17 
لگا َّ الل تعالی في الآية السٌابقةِ أنَلذِينَ عَصَوًا وتَمَرّدوا أحَدّهم الب 
بين في هذه الآية أَنَھم رر الخیرات" فقال: 
ورن هل الشرت او نو لا عم برک لصا ررض 4 
پوکو ہک مت نهم به سل من 


e 


الوحي والدّلالاتِ وائموا الله بفغل الطاعاتِء وترك المحرّمات لت الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۳۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 4۲۵۲ ((تفسیر ابن کٹبر)) 
(/ 40۰ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۲۹۷)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (۳/ .)٦٦۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۰/ 6۳۳۲ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) 
(٤/٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)ء ((تفسير اين عاشور)) (۰)۲۰/۹ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (3۲۹/۳). 

(۳) ينظرة ((تفسیر الرازي)) (۱6/ ۰۳۲۲-۳۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۹۸). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


عليهم من السّماء والارض البركات؛ فأنرّلَ علیهم الأمطان وَنْبَتَ لهم الأرض 
آنواع الثم واللّباتاتِ۷'. 

كما قال تعالی: ولو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ سيم عاء غَدََا» 
[الجن: .٦‏ 


وقال سُبحانه حاكيً قَوْلَ توح عليه | لصّلاه والسَّلامُ لقومو: قَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ اه ان مارا * يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَكُمْ عِذْرَارًا * وَيُمْدِدَكُمْ بارال وَين 
سر اس رە و لے ا 
ویجْعَل لَكُمْ جناب وَیَجْعَل لَكُمْ آلهارا یه [نوح: ۱۰- ۱۲]. 

۳ ے>‎ Î2 گ‎ f os ره‎ ۶ 0 5 

وقال عر وجل: «وكؤ نهم َامُوا اه والانجیل َمَا نز هم ین دهم 
ok‏ وم از و 
لوا من فرقهم وین تخت أَرْجُلِهِمْ 4 [المائدة: 17]. 

وقال تَبارَكَ وتعالی: ومن یکی الله یج له رجا * وَيَرْرُفهُمِنْ حَيْتُ لا 
یسب [الطلاق: ۳-۲]. 

ولیک كَذوا دهم كا يبود . 

5 3 5 ۳ 5 
أي: ولكنهم لم يُؤمِنوا ويتقواء بل کذبوا رم وما جاژوهم به من البراهين 
القاطعاتِ؛ فعاقبَھم الله تعالی بأنواع العقوباتء وتَرْعَ الب رکات؟؛ بِسَبَبٍ كُفْرِهم 

واقترافهم السات . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ »)٤ ٥۱‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۸)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۱/۹)ء ((العذب النمیر)) لاشنقيطي (1۲۹/۳)- 
قال ابن عاشور: (قوله: ین السّمَاءِوَالْأَرْضٍ € مرا به حقيقئة؛ لأنَّ ما اله لس مِنَ الخيراتٍ 
ی لا يدو أن يكو ناما الأرضر» وذلك مُعْظَمٌ المنافم» أو مِنَ السّماءِ مثل ماء المطر 
وشعاع امس وضو القمر والٔجوم والهواء والریاح الصَّالِسَة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۴۲/۹)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰665۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۹۸ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳/ ۱۳۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


كما قال تعالى: «إظَهَرَ الْقَسَادُ في الب وَالْبَحْرِ يما كَسَبَتْ ابر الاس 
[الروم: .]4١‏ 


وقال شبحائہ: وما أَصَابَكُمْ من مُصیبة ما كَسَبَتْ ندیم وینثر عَنْ 
گی 4 [الشوری:۳۰]. 

ٍ« این آهل الشركة أن تیم اشا کا وهم ایو {OE‏ 

أي: أبن ذلك ال الُری الكافرة الهم آینوق من لول عذاينا دید 
علیهم ليلد وهم e‏ 

00701/ هم اکا ص وهم یبود( 46. 

آي: 0 وس تمعن ليم في 
اول التهار ار وهم في وحم عملت ۱۳۳ 

9 آف ی توا مڪ ر الو یامن مبکر الو إل {OSA‏ 

. مرا ڪر الو‎ E 

أي: فهل أَمِنَ آهل القری الكافرة أنْ يَستدرِججھم الله بیکیه» كما استدرَج 


)١(‏ يُنظر: ((تنسیر القرطبي)) (۷/ ۲۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (4۵۱/۳» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۸). 
قال الزمخشریٔ: (المعطوف عليه قول: أذ هه وقرله: رَو أن ال الثری ‏ إلى 
یک 46و اعتراضا ہین المعطوفِ والمعطوف علیه وإنَّما عطف بالفاء؛ لأنّ المعنى: فعلوا 
وصنمرا عم ی ب ذلك لی أهل القری آن يأنيهم باشنا باه وآینوا آذ باتهم 
بأسنا شحًی؟1). ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4 ۱۳). وینظر: ((تفسیر آيي حیان)) (۰/ ۱۲۰). 
وقال الشتفيطي: (ومعتی انکارو و على آهل القری: جَمْمُھم بين الكفر به وتکذیب زسله وعدم 
خوفهم من بطيِه ولکاله» فهذا یل على غاية الجهل بالله). ((العذب السیر)) .)٦/٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 64۵۱ ((تفسیر السعدي)) (صی: ۰6۲۹۸ ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (4/ ۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


.سس سیپ 
الت ر د 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم) 


من قنلهم» نع حدم بعذاه َة في حال سَهْوهم وعفایهم ۱۳ 

كما قال شبحاتہ: مكرود وبمك الله الله تير الماک رین )4 [الأنفال: ۳۰]. 

لایس نکر الو إلا الوم لحرو ۰ 

آي: فلا بأمَن أحدٌ مكْرٌ الله تعالى له باستدراجه بنکه» مع إقامته على الک 
وإصرارو على المعاصيء إلا القومٌ الهالکوت الّذنَ أضاعوا عقولّهم» وأعْرَضوا 
عَنِ الک بهاء فمَقَدوا ما همه وجَلَبوا إلى أنفسهم ما ضر 0 

كما قال تعالی: لین بو ياتا سَسَسمَدْرِجُهُمْ من حَيْتُ یمن * 
ولي لَه إِنَّكَنِدِي مين [الأعراف: ۱۸۳-۱۸۲]. 

وقال شبحائه: وا یبن الّذِينَ کرو أنکا ملي لَهُمْ َير ا 
ثُنلی لَه لِيرْدَادُوا نما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ # 1 آل عمران: ۱۷۸]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ٣۳۳)ء‏ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۱۷ ((تفسیر ابن کٹیں)) 
»)٤٥۱ /۳(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۸)- 
قال الشنقيطيٌ: (معنی مكر الله: لَه جل وعلا یستد رهم ونیق عليهم الم والصّحَّة 
والعافية؛ حتّی يكونوا أغقَل ما كانواء ٿم يأخدّهم ب ويُلِكُهم في غاية الغفلة). ((العذب 
النمير)) للشنفيطي (۸/1). ويُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲4/۹)- 
وقال عبد الرحمن بن ناصر اليرّاك: (المكرٌ والکی: تدبيرٌ خفيٌّ يتضمّن إيصال الضَّررٍ من 
ات الذي بريد نیمز يور لس یز الإحسانً» وهو بن ذلك وسيل 
للإيقاع بخّصيه وعدرّف والمكرٌ يِن الاس منه: المحموث والمذمومٌ فإذا كان على وجو 
العدل ل فهو محموڈہ وإذا كان على وجو للم والدوانٍ فهو مذموم.. . یا مر الله فهر كله 
محموفٌ وعدل» وحکمٹّ هو تعالی یمکر بالکافرین مكرًا حقیقیًا ویر ندبیژا خفيًا يُوصِلُ 
به الیقاب من حيث بط الإنعام). ((توضیح مقاصد العقيدة الواسطیة)) (ص: .)٩۲‏ وینظر: 
((العذب التمیر)) للشنقيطي (4/ ۸-۷)ء ((صفات الله عر وجل الواردة في الکتاب والسنة)) 
للوي السّقّاف (ص: 4 ۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۳6 ((تفسیر القاسمي)) (۹/9 ۰6۱۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۲۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 6۲4 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وک دیب ال یبد یه آن ل ككل بهم 
یوت رک تیم دهم لا حٹیک ©4. 
مُداسَبةُ الآية لما قَبْلَھا: 


لگا بی الله تعالی فیما تقدّمَ من الآياتِ حال الکقار لین ألکهم اللهُ 
بالاسیتصال مُجملا ومُْفصّلا- اَبعَة ببیانِ أنَّ الكَضَ من وِکْرِ هذه الققصصِ هو 
حصول العِبرَ لجمیع الْکفین؛ في مصالح آنيانهم وطاعاتهم"» 

اور هد یت يروت ال من بعد ایا آن ز تكله سبكم 

أي: رم ین ویظهر للَّذِينَ ۾ بُستخلَفونَ في الأرض من بمْد هلاك أهلها آنا 
َقدرٌ- إذا شننا- على إهلاكهم؛ بسب گفرهم ومعاصیهم» كما عابنا ال من 
قبّلهم ممِّنْ سار سیرگھم: وفعل عثل صنیوهم ۱3۳ 

كما قال تعالی: ول َه لهم گم کت ِن همم رون يَمْشُونَ و 
مساکنهم إِنَّ في لک یاب لا یسم يَسْمَعُونَ ‏ [السجدة: ۳1 

وقال شُبحائه :وم تكُونُوا آفسنتم 2 شم من بل مَالَكُمْ من رَوَالِ٭ 
مساکن الَّذِينَ ظلَمُوا هم وَين کم کیت لا بهم وضرب لَكُمْ ال 
[إبراهيم: 14 -40]. 

وقال عر وجل: 9م يروا کم أملکتا من قلهم من تن مهم في الضص 


> ہم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٤(‏ ۴۲۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۱۰/ ٣۳۳)ء‏ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۱۷)ء ((تفسير ابن عطية)) 
(۲/ 1۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۸)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۰۲۷ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي ٤(‏ / ۲۷- ۴۱)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


کا تع نکن لکم وَأَرْسَلْنَاالسّمَاء هم یذرازا وَجَعَلَتا نها تجري من تختهم 
كََمْلَكَْاهُمْ درم رانا من بندمم را آخرین 46 [الأنعام: 5 


وقال تبارَكَ وتعالى: للم تُهْلِكِ رین * تم مهم الآخِرِينَ * كَذَلِكَ 
تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ4 [المرسلات: -۱١‏ ۱۸]۔ 

وقال جل جلالة: وال لس هم رل عَليْهَامِنْ دب وَلَكِنْ 
رهم إلى أجل مُسَمّى إا جاء أَجَلهُمْ لا ینارون سَاعَة ولا یسیون )4 
[النحل: 1۱]. 


ہے رت ٹا 


أي : ونحن تیم على قلوبهم. فيَؤدّي ذلك بهم إلى عَدَم قبول الهّدی» وعدم 
الاستجابة للعَقٌ9۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣۳۳)ء‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۰6۱6۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: لانت E‏ بو (FAY‏ 
قال الواحديٌ: (قال الرَّجَاجُ: هذا تاف منقطِعٌ عمًا قبلمه لان قولۂ مه ماض» 
ورطع مستقبّل» والمعنی: زنک تھ على 0 ر 
معطوثًا على باصا إذا كان ہمعتی تُصِيبُ). ((التفسير الوسیط)) (۲/ ۳۹۰). 
وقال ابن عاشور: (وجملُ : تلع على تین لیس معطو فة على جملو: CE‏ 
حتّی تكونّ في حم جواب جر ؛ لان هذا یی المعنی؛ فان مولا لین ورٹوا الأرض 
من بد أهلها قد مي على قلويهم؛ فلذلك لم ج هموح صلی ال عليه وسم 
من بت إلى زمن تُزولٍ هذه السو رق فلو كان جوآبا ده لصا لسع على قلويهم مب 
بصيغة المضارع؛ للدّلالةِ على استمرار هذا للم وازدیاده آنا فاا وما أنْ تُجْعَلَ (الواو) 
للاستثنافي» والجملة ُالفق اي : ونحن تلع على قلويهم في المستقبّل» كما با عليها في 
الماضي ويرف اسب عليها في الماضي خبا رأخرى؛ کقوله تعالی: إن الَِينَ مروا َو 
عََيهمْ.. 4 الآيةً [البقرة: ٦]ء‏ فتکون الج ة القِصَّةء ولكنّ مَوْقِمَ الوا في رل 
الجملؤ يرجح الوجة الأول . ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹-۲۸/۹). 
واختار ابن عطي أنَّ الواوٌ في قوله تعالى: تلع #عاطفة. :فیک اَی معطرئ على المعامي 


وَمُتَوَعّدًا به. 


الجزء 9- الحزب ۱۷ 


8 

كما قال سُبحائه: بل مالعا کف رهم & [النساء: ۱00]. 

وقال تعالی: ما تقضهم مهم لعَاهُمْ جع هم فيه [الماندة: ۱۳]. 

وقال عر وجل: ما رَاُوَرَاع للم له لا هدي الْقَوْم الَْاسِقِينَ)» 
[الصف: .]٢‏ 

وقال جل جلالة: عم الله عَلَى كُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمعهم وَعَلی أََصَارِممْ 
غِشَاوَة) [البقرة: ۷]. 

وقال تبارَكَ وتعالی: ذلك يطب الله على لوب الکافرین 4 [الأعراف: ۱۰۱]. 

وقال شبحائه وتعالی: «وَمَن ظلم من در بات ربو فعض عَنها وََيِيَ 
عافد يداه إا جعلتا عَلَى فلویهم جهن وه وَفِي آذانهم وفرا وان تم 
إِلَى الْهُدَى لیوا بدا که [الكهف: 0۷]. 

الفوائدُ التّربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: وا أَرْسَلْنَا في قرية من تبي الا ْنا ها بالبَأَاءِ 
وَالضَرَاءِ لعَلَهْمْ يَصَُرّعُونَ4» مما ثبت بالتجارب وف عِندَ علماء اس 
والأخلاقٍ أن الشَّدائِدَ وتضایق الأمور مما يري النّاسَء ویْضلخ من فساوهم؛ 
فالمؤمنٌ قد يَسْعَلّه الرّخْاءُ وهَناءٌ العَيْش؛ فَيُنْسِيه ضَمّه وحاجته إلى ره 
والشدائد که به والكافرٌ بالعم قد یعرف قیمتها بقفدهاه فيَّلِبُ شاكرًا بعد 
عَؤْوِهاء بل الكافرٌ بالل عر وجل قد نه الكَُدائُ والاهوال مر الشُعور بجود 
الوب الخالق الدب لأمور الكل في دماغ وئدگژه ہما أوِع في فِطرتہ من 


2_سورة الأعراف - الآيات (۱۰-۹0) هم 
سس تج 


= قال اب عطبّةٌ: (9 وت 4 عُطِفَ على المعاصي؛ إو الماد به الاستقبال ویحتیل أن یکونَ 
ل وب 6 مُنقطِمًا؟ إخبارًا عن وُفوع الطَّْع لا آله مُتوَعَدٌ بہ)۔ ((تفسیر ابن عطية)) (؟/ 4۳۳). 
وهذا الذي جعله ابن عط احتمالَا اختارہ القرطبٌ والشتقیطی باعتبار لوا اسيكنافيةٌ والمعنى: 
ونحن تَطْبَّع. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/٢٥۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۳۱/4). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ات سے 


2 التفسیر الحوّر للقرآن الكريم 24 2 


وُجودِ مَضصْدَرٍ لنظام الگون وآفداری كما وقع کٹیراء والآياثٌ في هذا كثيرةة". 

۲- المعاصي كحي برك لین والڈنیاء وما مت البرک الارض ال 
بمعاصي الحَلَقء ن ذلك قول الله تعالی: ولو أن َمل الْقُرَى آموا وَاتَقوْا 
فْتختا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ من السَماء وَالْأَرْضٍ وَلکن کَذَبُوا ََحَنتاممْ بما كَانُوا 
تخبون ۳۷6 

۳- إذا آمَن الاس اما وأطاعُوا الله تعالی, أَغْدَقّ علیهم رژّه؛ قال تعالی: 
وونل ای آمَنُواوَاتَهَوَالمَتَحْناعَلَيِْمْبرَكَاتٍ من السّمَاءِوَالْأَرْضٍ 4 . 

-٤‏ لا ينبغي للعَيْدٍ آنْ یکو آنا على ما عنده مر الایمان» بل لا يرال خاتًا 
وجلا أن لی بل تسلّب ما عنده من الایمان؛ قال تعالی: وا مَكْرَ الله 
لیم مَکر للم یرون 4+ فالمومنْ يعمل بالطاعاتِ وهو مُق 
وجل خائفٌ» والفاجرٌ یععَل بالمعاصي وهو آمِنٌ كما قال بعص السّلّف29 
فهذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها من التخويفي البليغ» على أنَّ العبدٌ لا ينبغي له أن یکون 
آمِنًا على ما معه من الایمان بل لایزال خائهًا وجلا؛ أن بتلّی ببليّة تلب ما معه 
من الإيمانء وأنْ لا یزال داعي بقَولِه: (يا مُقلّتَ القلوب. تَبْتْ قلبي على دينك) 
وأن يعمل ويسعى في کل سبب يخلّصٌه من له عند وقوع الفئّن؛ فإ العبد- 
ولو بلعَثْ بهالحال ما بل - فليس على یقینِ من الصّلامة"©. 

ه- مَنْ أَوْضَحَ الله له سبل الهُدى» ودک له آمثالا من أَلگهم تعالى 
بدُنويهم» وهو مع ذلك دائمٌ على عَيّه لايرعَويء يَطبَع الله على قلي و سمه 


.)۱۵-۱ 5 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:٤۸).‏ 

(؟) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۰-۲۹ 1۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص:۲۹۸). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ESERIES 


عن سماع الحَنٌّ؛ قال الله تعالى: رم يَهْدِلِنِّينَيرئُونَ الْأَرْضَ ون ید ما 
أن آز اء آصبام ینیع علیفلویوغ کم لا شود 006 

الفوائد العلَميّةُ والتطائف: 

-١‏ قال الله تعالی: وما َزصَلتافي قریَة نت تخصیص القُری بإرسالٍ 
سل فیها دون البّوادي- كما آشارّث إليه هذه الآيةٌ وغیژها من آي القرآنٍ, 
وه به تاريخ الأديان- یی 8 مراد اللو تعالى من رسال سل هو ّت 
الصّلاح لاصحاب الحضارة التي يَتَطرّقُ إليها الخَلَلُ بَبّب اجتماع الأصنافٍ 
المختلفة“. 

قول اللو تعالى: نَم بَدَْنَامَكَانَ الیک الْحَسَنة ه في لفْظ وإمكان 4 
إشعارٌ بتََكُنِ البأساء منهم» کاله صار لدو عندهم مان . 

۳- قول الله تعالی: م بدلا گان الیگ الْحَسَنة عَتّی عََواگه ما جل 
ذلك سَيكة؛ لالہ معا يَسِوءٌ التاس» ولا تسوءهم الحَسَ وهي الرّخاء والتّعمة 
والسعة في المعيشة. 


-٤‏ قول الله تعالى: متم بدت مان السَة الْحَسَئَة» الحَسنة اشم اغبي 
موتَّتَا؛ لتأویله بالحالة والحادثةء وكذلك ال قَهُمَا في الاضل صفتان 
لموصوفٍ محذوفي» نع کلف الموصوفي؛ لِقلَةٍ جذوی زگره فصازّتب 
الصّفْتانٍ كالاسمَيْنِ؛ ولذلك عبر عَنِ الحسنة في بعض الایاتِ بما 7ت 
معنى وَصْفِيّھاا“. 


.)۱۳۳۱/۳( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵/ ۱ -۱۲۲): ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)۱٦/۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۱۸/۵)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲۸/۱۰). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۹). 


اتجرّء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


و ۳ 
وجا التفسير الحرّر للقرآن الکریم > 
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-٥‏ قول الله تعالی: وکن كَذبُوا هم ما گاوا يو د تض في أن 
كَذِبَهم وگفرهم هو کنبهم الذي حَرَمَهِم البرکات» وعلیه توعَدھم بالعقوباتِ؛ 
ففيه رَد على الجَبرية. 

» قول الله تعالی: امان اَل ای ان هم شتا اهل القرى‎ -٦ 
يُرادُ به الجنش» أي: الام ویحتول أنْ يكونّ المرادُ به مَنْ ذُكْرَ حالھم فیما‎ 
تقدّ؛ وضئا له فيه مَوْضِعٌ المُضْمَرِ؛ لِيدُلٌ على أنَّ مضموئها ليس خاصًا‎ 
باقوام بأعيانهم» بل هو قواعڈ عامَةٌ في أحوالِ الم يراد بالاسم المع‎ 
العُتوانُ العام لھاء لا آحادٌ ما دک منها".‎ 

۷ قول الله تعالی: رن آل الْقُرَى آن بام اسا ضُحَى وَهُمْ 
يَلْعبُونَ» فيه تفريم لهم بهم إلى آنّهم بیان المُقولِء لا اليفات لهم إلى 
غیر الب. 

۸- قول الله تعالی: وا مک له این رل ارم لخایرون © 
فيه دک الله تعالی مکُرہ وخدّه ولم یڈگز مَكْرَ عيْدِهء كما قال في موضع آخر: 
مِإوَيَنْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وله یر العاکرین 4 [الأنفال: ۸0۳۰ هذَكرٌ مکزهم 
ومكرَة وهنا در مکره وحته؛ فقال: نوا مَكرَ له کا یمن کر لها 
الْقَوْمُ الْخَایرُونَ یہ والمکرٌ صفةٌ أطلّقّها الله على نفیه» ولا يجوز إطلاقها 
على الله لا في الموضع الذي يُطلِھا هو على نفیه أو رس صلی الل عليه 
وسّم وقد أَجْمَعَ جمیع العلماء آله لا یجو نیت له منها اشم فلا تَقل: من 
آسمائه الماک لأنَّ ذلك لا يَجورٌ إجماعًا“. 


.)٤۹۸ /۸( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۲/۹( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )۲( 

(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۳)- 

(5) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۷ء ۸)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۹- قول الله تعالى: اموا کر له ايم مر اله ارم یرون 4 
ال به على امن من عکر الله من الكبائر. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولة: «إوَما آزسلتا في قَرَْةِ من بي 4 لین 4 صلة؛ للتٌنصيص على 
العّمومٍ المُستفاد من وُقوع التَكرَةٍ في یا الي . 

۲- قول: «(كأََذْنَاهُمْ بَعََْ وَهُمْ لا یعون © فيه تأكيدٌ ععتی البَغتَة بقوله: 
وهم لا يَشْعْرُونَ)؛ فهي حال موده لمعتی ماب بَا + إذ مدلول بخ 4 
يقتضي عَدع الور بأ لہ یام حِينَ يَقَع 7. 

۳- قولة: ولو أن اَهَل ری وا التّريفُ في القُرى تعریفت هه 
فاضا امل پچ إليه فيك موعه بقذر ما أضيف هو إليه*» وهو تعريضٌ بانذار 
نی كبوا کم صلی الل عليه وسلّم من أهل م وتعريض بيشارة اھ 
الٹُری ین وم کأحلِ المدينة. 

-٤‏ قولة: ین ای[ ر 
ری أَن هم بسنا ضُحى وَهُمْ لبون ه 

- في قوله :نپ وقوله :ین دَحَلتْ اهمه على (أينَ)؛ للاستفهام 

على هة اجب ومَحَلٌ اجب هو تواطّهم على هذا ارو أي: 


6۱۳۱: يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص‎ ١ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (15/9). 

(۳) يُنظر: ((الدر المصون؟) للسمين الحلبي /٥(‏ 4۳۹۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱4/ ۰1۳ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰/۹) و(96/ 0161 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۹). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


رنب على جکایة تخذيبهم وَأَعْذْھم 9 اجب ین عُرورهم» 
رآنتهم عضب القاوراللیم(. 

- وجيء بِقَوْلِه سس یو سی شرف 
مَضَى من بان اس الله في مُسْتقْبلٍِ ذلك الوّفت. 

- وتکررفظ: با أل ال لما في ذلك ین شم والإبلاغ هدید 
والّعیدِ بالسَامع ما لا يكون في المیر لو جاء: (أَوَأُمنوا)؛ فاّه متى فص 
لحم والتّعظيمٌ والتهویل چيء بالاسم له وفيه إنكارٌ بَعْدَ إنكار؛ 


للمبالَمَةِ في لوبیخ الشدیٍ. ۱ 
- قولہ: رہم اون وقوله: هم بو 4 جاء ون باشم 
الفاعل؛ لأنّها حالةٌ بو واستقرار لین مجو م احم 
لأھم مُشتخلوت بأفعال مُت مُتَجَدُتَْ شیقا فشيمًا في ذلك الوّقْتٍ. 

- وفي قوله: فان أَهْلُ ری آن 
آغل الْمریٰ أن تام بامتا کی وه َو جاء ی 4 اجب من 
مهم جي البأس بوفتي الاب والضُحَى من بَيْنِ سائر ٹر الأوقاتِء وبحالي 
تم والب من سای الأحوال؛ لا فين جو بان مشو لول 
العذاب یمالسا وقتان لدع لالم بد افراع مر اش 
والشحی لیب قبل استقبال لش فکان شأن أولي هی المُعرضينَ عن 


یم تابنا َعم یش أَوَأَمِنَ 


(۱) يُظر: ((تفسير اين عاشور)) (۹/ ۲۲)۔ 

(۲) پُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵/ ۱۲۰). 

(6) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲9/۳)- 

)٥(‏ يُنظر: ((تنسیر الرازي)) (۵/ ۰4۱۲۰ ((تفسير آبي حیان)) /٥(‏ ۰4۱۲۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي 


.)۱۳-۱۲/۸( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


دعوة رل اللو آلا متا عذابہہ بخاصّةٍ في هدَّيْنٍ الوقن والحاليْنِء وفي 
هذا اجب تمریض بالمشركينَ المکذَبينَ ٤‏ لش صلّی الله عليه وسلّم أ 
جل بهم ما عل ام الماضیة؛ فكان كر وت الاب ووقت لیب 
مُنَاسبَةٌ بالمعنی التّعريضيٌ؛ تهدیدا لهم بأن يُصيبّهم العذاب اف آحواله؛ 
إذ يكون لول بهم في ساعة دَعَتِهم وساعة لَهْرِهِمْ؛ يكايةٌ بهه". 


-٥‏ قوله: ۳ كر الله امن مر الل ِل الوم یرون )4ه فيه 
َكْرَار المکر مُضافا إلى الله؛ تحقیقا لقع جزاء المَكْرِ بھم'۔ 
-٦‏ :مد ین ررض ین بند يها آن و تاه أَصَيَاهُمْ 
بیط علی فلوم هم لَايَسْمَمُونَ6» الاستفهام في قوله: رم 
- وعبّرٌ عَنِ الاصابة و بالماضي و01 صَبْنَاهُمْ + إشارة إلى سی ة الاملاك 
وعَن نالطع بالمضارع چو لب إيماءً إلى التَّجدّ بحيثٌ لا يق رم 
إلا كانوا فيه في طم جدی» فالَقدیر: وتنا على قلوبهم» ولک صیغ 
بصيغة المُضارع؛ للدّلالة على استمرار هذا الط وازدياده آنا ناء وم آن 
تكو (الواو) للاستتنافی» والجُملة مُستائفةٌ آي: وحن نَطْبَعُ على فلوبهم 
في المستقبل كما طَبَعْنا علیها في الماضي". 


ہچ و۔۔_ے- 


. )۲۳ /۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۲۱/۵( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )( 
.)۲/۹( یتظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
.)٠١ /۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۹)۔‎ )0( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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س 2 روم 


اک الى تفص ليک من أنبآبها ولد جاعم سل با کت هما 


كوا یمتا يا کنو مت مَل کڈللک یی له وي لگ فرت 
3 انا پک ڪهم تن عَمَي ورد ود أ ڪه یی © 2 


.7 م2 ا 402 ہے مره مجع و لام 10ب 
تا من بیجم موی پاتا اک عون مانو قطکنوا با ماش کیت کارت 


ەو ۳ وم 020 0 
اب ه: جَمْع یف وهي: الدّلالة الواضحة أو الحُجّة وأضل (بين): 
اتضاحٌ والکشاف". 
لعَيْدِ4: العَهْدٌ: حفظ السَّىءِ ومراعاثۂ حالا بعْدَ حال وأضله: الاحتفاظ 
بالشّىع©. 
المعنى الإجمالي: 
ياطِبُ الله نيه مدا صلّی اللهُ عليه وسلّم قاتا له: لد تلك القُرى التي 
سبق وِکُڑھاء نَقْصُ عليكٌ من أخبارها ما يَحْصُلُ به تَسْلِيَة لك وللمؤمنين» 
وموعِظً لین ورد ورَجْرٌ للكافرينَ» ولقذ اتی آهل القری رم شلهم الا 
0 ۰ ۰ 
الي تذل على صِذْقِهِمء فما كانوا ليؤمنوا بما جاءعث به الرسلْ؛ وذلك بسبب 
تکذییهم بالق أوَّلَ ما وَرَدَ إليهم» كذلك يَخْيِمُ الله على قلوب الكافرينَ؛ فلا 
یمنون أبدًا. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰ 4۳۳۲/۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)ء ((المفردات)) 


للراغب (۱0۷/۱. 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 6۱7۷ ((المفردات)) للراغب (۱/ .)۵٩۱‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


وبُخبژ تعالی آنه لم یج کر رم الماضية التي أَمْلَكَها من وَفاءِ والتزام 
بعَهْدِه وما وجَدَ رهم الا فاسقینَ 


شم أخبرٌ تعالی مت من بعد الأنبياء الّينَ حگی قصصّهم موسی بالأدلة 
والمعجزات الي ت لیذ ما جاه به إلى فرعو وآ فگفروا بها 
واستکُبّروا عنها» فرَقّوا ذ في الم ببب ذلكہ ٿم مد الا ِا دا صلّی 
اله علیہ وسم ار کیف كانت تالم لدب 


Ma 
طز ای تشم جو ےت‎ 
5 لیوا بت كَدَبوأ ِن کت لس‎ 


ايلك الى تمہ م 


أي: ور E‏ 
لوط وأصحات مد تلو عليكَ- يا مُحَمد- - في هذا القرآنٍ الكريم من“ 
أخبار هلها ما يَحْصُلُ به تن لگ وللمؤمنينَ» وفيه عبر للشختبرین» وموعظا 
مین واژوجاژٌ للكافرينَ» ورَدْعٌ للظالمِين©. 
كما قال تعالى: ون بر۵ ققذ کب مزع فوح وَعَاڈ وود * 


حم کے ام نم ef‏ رھ 


وَقَوْمُ ار راهم وم لوط * وَاَصْحَابُ مَذينَ وَكُدّبَ مُوسى نی افر ين ثم 


)١(‏ قال آبو حید: (والٹری هي بلادٌ قوم نوج وهود وصالج وشعیب يلا جلاف بَبْنَ المْفسْرین), 
((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ 0۱۷-۱۲۳ 

(۲) قال ابن عاشور: : (وین» تبعيضيّة؛ لا لها آنباء غير ما ذکر هناء مكار بعضه في آياتٍ أُخْْری 
وعو دک بجو عدم الحاجة إلی في ای ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) /٠١(‏ 115)» ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 4۲۵۵ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 4۵۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸ ((تفسير أبن عاشور)) (۳۰/۹)» ((العذب 


النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 1 4). 


الجزء ؟ - الحزب ۱۷ 


2 
أَحَذْنهُمْ فَكَبْف كَانَ تکیر 6 [الحج: 4-1۲ 4]. 
وقال عر وجل: لك ین آنباء ری فص عَلَيْكَ منها قَاؤمٌ وَحَصِيدٌ ٭ 

رما طناهمع ولکن ظَلَمُوا مهم متا نٽ عَنْهُمْ لته اي يَدْعُونَ من ون 
الله ین شیم لگا جاء آنر ریک وَمَا رَادُوهُمْ عبر بيب * وَکَذَلِكَ اَخْذُرَبٌكَ دا 


۳9 ری وهي ال هلیم کییڈ إن في دك لا ِمَنْ ات عَذَابَ 
ارو [هود: ۱۰۳-۱۰۰]. 

ولد تیم ولتت . 

آي: إن أهلّ تلك القُرى الک قد جاءنهم رُسْلُهم بالحُجَج؛ والمعجزات 
الظّاهرة أي ہر 


راهيم وَأَضْحَابٍ مین ولو 
هم ولکن كَانُوا سم يَظْلِمُونَ که [التوية: 18 

اما کاو لیوا یما کتبا یب تل . 

أي: َم على آهل تلك القُری اکن يؤمنوا ہما جاءئهم به سل 
وذلك بسبب تکذیبهم بالحق اول ما ور علیهم(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۳۹/۱۰) ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۸). 

(۲) هذا المعنی اختاره ابن كثبر» والسعدي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۵۲ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)ء ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ ۳۸)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (4/ 07). 
ورجّح ابن جرير أنَّ المعنى: هم لم یکونوا ليؤمنوا بما هم به مُكدّبون في سایق علمه قل 
مجيء سل وعندٌ مجیٹھم إليهم. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۴۴۹/۱۰)۔ 5 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


كما قال شبحائه: وما یش وركم ها( جاءث لا بُؤمنودَ # رولب 


تفع وَبْصَوَهُمْ گتا کم يووا به ول مرو تشم في طنانیم 
يَعْمَهُونَ) [الأنعام: ۱۱۰-۱۰۹]. 


عدي رو 


وقال تعالی: للم رَاعُوا رن ع الله هم الله لا هدي قرع این )» 
[الصف: .]٥‏ 

گنک ملع لقاع فرب لین 

أي: مِثْلَمًا َم ج الله على قلوب كمَّارٍ الأمم الماضية بهذا الختم الشديد 
المخگم خیم أيضًا على قُلوبٍ جميع الکافرین؛ تلا تور فيهم الكياتٌ وال 
ولا یومنون آبد(. 

كما قال تعالی: 13 اد این تو کت آم لم تدهم لا 
مُؤْمِنُونَ * تم الله عَلی قُلَويهمْ وَعَلّى سَنْعِهِمْ هم وعلی أَْصَارِمِمْ غَِاوَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌإ4[البقرۃ: ۷-1]. 

وقال عر وجلٌ: كيك مخ له علی كل کپ کر جر [غافر: [ro‏ 


رح ده دده 42 r‏ 


لاوما وسكا نکمم ينه ون وجدنا ڪاه لفقي رت 


سس سر سرع ص پل 


اوتا ہج 
أي: : وما ین لأكتر الأ الماضیة الي اهنا من فاء والتزام بالعهّد 
لذي وَصَّيْنَاهم به» ین توحید الله عرٌ وجل ابا له عليهم ات0 


= وفي الآية أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۰6۱4۱ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(ء)ء ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۱ ۸6۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲7۱). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۳۳۹/۱۰ ((تفسير أبي السعود)) )۲٥٢/٢(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۲۹۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۴۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۳۳۹)ء ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر السعدی)) = 


١۷ الحزب‎ - ٩ الجزء‎ 


کات 


8 
SE 


ے موه 


ون وجدتا اخرھی لتقا £ 

آي: وقذ ودنا أكثر الم السابقة خار جين عن طاعة الله تعالی(). 

كما قال تعالی: « ون للم الْوَِينَ4 [الصافات: ۷۱]. 

وقال سبحالّه : وما گان أكْترَهُمْ مُؤْمِنِينَ [الشعراء: .]٦۷‏ 

شم بعتا من دهم موی ایتا تا إل عون ماي نوا يبا اظ ر گی 
عَبَةُ یی © 


مناسبة الآية لما قبلھا: 


لما فص الله تعالی على نیہ أخبارٌ نوج وهود وصالج ولوطٍ وشعيبٍ وما 


آل إليه رز قویهم وکان هلاءلم بی منهم أَحَدّ اذ بح بقصص موسی وفرعونٌ 


= (ص: ۲۹۹) ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۳۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (1/ ٤‏ ۵). 

قال ان كثير: (والعهدُ اي عليهم هو ما جبَلَهِمٍ عليه ومَطرَهم عليه» اد عليهم 

في الأصلاب أنه رهم وتلیگھم و لا إلة لا هو فا اروا بذلك» وگهدوا على هم بهه 

فخالفوہ وکرکوه را ظھورھم؛ ودرا مع الله غیره بلا ليل ولا حيبق لان عفل ولاشزعء 

وفي الفطر اللیمة لاف ذلك وجاعت الرّسلُ الكرامٌ من أَوِّھم إلى آخرهم بالّهي عن 

ذلك). ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٤٥٥)۔‏ 

وقال اب عاشور: : لبون راب اوعد اي الم هم مثل قويهم: 
َأتِ بای زن کُنت من السَاوفین © [الشعراء: 6 فإ معنی ذلك: إن دا 

جوز نبرا بالات ام من عد ات ال دار للت وهو الماکوڑ في 


فوله تعالی: لمآ ذ کم يا بني ای رت الاي لیس: ۰ء فكان لازما 
لأغْقايهم» ویجوز أن يُراد به ما وَعَدَتْ به اروام ار خالتها : ار الَحْكِيُ في قوله 
و 1 ی أنه لست يربك 


را بلی کھت أن ولبات را نع مدا َافلين )4 [الأعراف: ۲ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۳۲/۹- ۳۳)- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳6۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰6۲۹۹ ((العذب التمیر)) للشنقیطي /٤(‏ ۵۷)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وبني إسرائيلٌ؛ إِذْ كانت و ورس سی را لو 
تكذيبا وتا وافتراحا وجهلاء وکان یی من أَتباعِه عالعٌ وهمالیهوث فقّض 
اللهُ علينا قصصّهم» ؛ لت ونم جر عن أنْ نتشبّة بهم" فقال تعالى: 

«ل مم بت من هم موی یت إل 10+ 4 

أي عنم بغ نوع وهو وصایج ولوط وشعیس عليهم اللا موسی 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بالأدكة ةِ والمُعچزانِ الظاهرةٍ التي ندل على صَدْقِء إلى 
مَلِكِ مِضٰرَء وأشرافٍ قوموء وكُبَراءِ رجاله۷. 


نیا 
أي: فک فرعونٌ وقومٌة بالمُعجزاتٍ اي أَرمَلّنا بها موسی عليه الصَّلاةٌ 
والصَّلامٌ ©. 


كما قال تعالی: وَجَحَدُوا ھا واه مهم لما وعرا 34السل: ۱6]. 
وقال سبحائه: واوا مھا ایتا به مِنْ آي رتا بها قَمَا تَحْنْ لَك 


() يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۲/0). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۳4۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰64۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۳٣‏ ٣۳)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقیطي ١۹ /٤(‏ س 
قال ابن عاشور: :فرعو عم جنس لملِك ضر في القديم. .. وهذا الاش نظيرٌ (یشری) ملك 
ملوك الفزس القدمایه ور سك ارو و (نمروة) لملك گنما و(النّجِاشِيٌ) لملِكِ 
ابش وا ي لملِكِ ملوك + و(خا٥ً)‏ ملك ال ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6۰۵)» ((تفسير القرطبي)) 
(۰۱ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ "451 )2 ((آضواء البیان)) لاشنقيطي (۳۸/۲). 
وقال السّمينُ الحَلَبِيّ: (یجوز أن يصن (ظَلموا) معنی كَفَروا؛ فيتعدّى بالباءِ كتمدييه.. 
ویجوز أن تكن لام والمفعوڈ محذوف» نقدیژء : فظلموا آنشتهم او ظمرا الاس 
بمعنى صَدُومُمْ عَنِ الایمان بسیب الآيات». ((الدر المصون)) (۵/ ۶۰۰). ویُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (۹/ ۰۳۹-۳۵ ((العذب النمیر)) /٤(‏ ٦٦)۔‏ 


الجرّء ۹ - الحزب ۱۷ 


۳ 


لا التفسیر الحژر نلقرتن الکریم > 


ينين ٭ نازسا هم الطُرقَااَ وَالْجَرَاد وَالْقّمّلَ وَالصَمَاِعَ رال یات 
لاب کاشتکیژوا وَكَانُوا ما مُجْرِمِينَ * ولا وفع عم ار جر او یا 
مُوسَى اذغ نا ربك لت بنا ة تفت عن ال[ تنل ویک 
مَعَكَ ب کی زرل لکا کت َنم الجر لى أجل بش رتش گرد ¢ 
[الأعراف: ۱۳۵-۱۳۲ ]. 

وقال عر وجل: إا جَاءَهُمْ بیاا را شم منها يَضْحَكُونَ ٭ وَمَا تریهم ین 
آي الا هي یڑ من انها راهم بالعاب لعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ * وَقالُوا با 


جو بك کا عَهدَ نلک لمهتدون ٭ َا كَسَفْنَا تم لْعَذَابَ رد 
پنکٹو کون 4 [الزخرف: 1۷- ۰ 
اظ کیت کات عَقِبَة عق المفسفئن 3 


آي: فانظز- يا مُحَمَدُ مُحَمَدُ- إلى آخر أمْرِ أولعك الَذينَ أَمْسَدوا في الأرض بالکفر 
والمعاصي. كانت نهايتهم أن راهم الله تعالى» وآهلگهم بالعرّقِ(؟ 


الفوائدٌ التَّربويّةُ: 
من لم يُمْسِكُ تفه على عهٍه مع اللو تعالی؛ مُستقيمًا على طريقيه» مُسترشِدًا 


ے وور 


بدا فلاب أن فرق به سل ولا بد أنْ ينحرفء ولابُدٌ أن يَفْسْقَ» يبن ذلك 
قول الله تعالی: وما وَجَدْنا لاهم من عَهْدِ وان ود رم لَمَاسِقِينَ»؟ 
فاهل هذه الثری لم يكن لكت هم عفد بُستمیکودَ به ويون عليه نما هو 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳4۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6404 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۹۰ء ((تفسير ابن عاشور)) -۳٣/۹(‏ -۳۷)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٦٦)۔‏ 
قال ان عاشور : (والخِطابُ ل صلی الله عليه وسلّہ والمراڈ هو وق »أو المخاطبٌ 
غير معن ومو كل من ياتى منه ال والاعتباژ ند سماع هذه الآيات). ((تفسير ابن 
عاشوں)) (۳۱/۹). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


و سورة ال عراف - الآيات (۱--۱۰۳) 
سح ۳ 


وی ات ال اي لا یز على تكاليف العؤيه لاتم 

الفوائدُ العنميّةٌ والأطائف: 

۱- في قول الله تعالى: ای فص عَلَيِكَ ین ایا لگا نکر 
2 لثرى التي كدب أهلها رش الله بای وبالنمِْم صارّث للسَامِعينَ 
کالحاضرة المُشْامَدَق الصَّالِحَةَ لگن يشار إليهاء فجاء اسمُ الإشارة رت 
لزيادة إحضارها في آذهان السّامعينَ من قوم محمد د صلی الله عليه عليه وسلَّم؛ 
یروا حالهم بحالِ آهل الری» فیرزا انهم سوام فة فیفیٹوا إلى الحى“. 

۲- قول الله تعالی: لك الْقَرَى فص عَلَيْكَ من باه لگا كان العاقل 
مَنْ يَكْفيه آذنی شيی ول الأمرَ بن آحبازها تفوث الحسشی وأنَّ ما قَصّ منها 
يَكْفي المختن فقال: من أَنْبَاِهَا» آي: آخبارها العظيمة الهائلة المُطابقة 
للواقع» شیب شي‌وه كما يفعلُ مَنْ يع لأر . 

۳-في قوله تعالی: لك الٹری تمص 
رهم یات ما کاثوا لیزینوا بابرا ین بل کذَلِكَ ببح الله على فوب 
الگافرین ) تل لمحت صلی الله عليه وسلّم بان ما َيه من قومه هو سنل 
رل السَابِقِينَ وأنَّ ذلك لیس لتقصير منه» ولا لصفب آياتهِء وله للم 
على قلوب کثیر من قوموا 

7 


-٤‏ قول الله تعالی: رما وَجََتا ارم ین عَهْدٍ وان وجذتا أكتَرَهُمْ 


مص عَلَيْكَ من آنبانها وقذ جَاءَنَهُمْ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید فطب (۳/ ۲ ۱۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/۹). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۲)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


۳ 5 


(_ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َقَاسِقِينَ4 کم على الأكثر؛ لأنَّ بعضّهم قد ام والمرّمَ کل عمد عامَدَ الله 
سسوجد ای بعرے كان بتي ببسي کس وس 
الكُفْرء وهذا من دی القرآن في تحدید الحقائق بالصَّدْقٍ الّذي لا تَسُوبُه شبات 
المُبالَمَةِ بما ینش أحدًا حقّه أو يُعْطي أحدًا غيرٌ حفه مه 

-٥‏ قول الله تعالى: م عتا منم مُوسى پیات هل على ال 
لاب له من آية ومُعچزق بها یّمتاژ عن غیرو؛ إِذْ لو لم یکن مُخْتَصًا بهذه الآية» لم 
کن بول قوله أَوْلَى من قبول قول غیرو ۱۳ 

بلاغة الآيات: 

۱- قولَة: یلك افیف عَلَيِكَ من نبا ولد جَاءَنهُمْ رُسُلْهُمْ اباب 
ما انوا ونوا ہکا وین له لا تاتف استتاف الک لما لها 
من الققصصِ ین قَولِه: َد أَرْسَلْنا وا إلى قَوْمِهِ#6[الأعراف: : نم وله 
تعالى: وما أَرْسَلْنا في قَريَةِ عِنْ تب الاي [الأعراف: 5 مُنْبَِةٌ عن غایة 
عوایة الم المذكورق وكماديهم فیهابعدم ام الرْسل بالمعجزات الباهرو۳. 


- وصيغةٌ المضارح فص )؛ للإيذانٍ بعدم انقضاء اليصَوَبَعْد'''ء وأيضًا قال: 
مص لا (قَصَضْنَا)؛ لأنَّ هذه الاي ّث مع تلك القَصَصِ لا بَعْدّها©. 


- وجُمله: ولد جَاءثُمْ رُسُلْهُمْ الاب 4 عَطْفٌ على جملة: وت 
ادى لمنامبة ما في كلا الجُمْتَيْنِ من قَضْدٍ التنظير بحال المُكَذَبينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۳۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۲5/۱). 

(۳)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۰6۲۵۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۹). 
(4) يُنظر: ((تضیر آبي السعود)) (۳/ 0198 

(۵) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۹/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5ار سورة الأعراف - الآيات (۲۳-۷۷) 
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محمد صلی الله عليه وسل وجَمْع (البيّناتِ) يُشیژ إلى تَكَرّرِ البيّناتِ مع 
کل رسول"». 
- وقولة: ما وا لیوا يفي مبلة التي بلام الجُحود الا على 
أن خصول الایمان كان مایا لحالهم ِن صلب في الف . 
- وفيه مناسبهً خسن حت قال تعالی هُنا في سورة الأعراني: لا كَانُوا 
ینوا با یامن بل وقال في سورویونش: و( قَمَا كَانُوا لِيومنوا ما 
کدرا همقل © [یونس: 4 ۷ فَسَقَط (به) في سورة الأعرافٍ دون سورة 
وشس؛ وذلك لاد قوط (به) في سورة الاعراف هو للبناء على ما جيل 
صدرًا لهذه الآيات الي نر في الريب والترهیب» وهو: َو أن أخل 
ری آمَنُوا انوا شتا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من السّمَاءِ وَالْأَرَضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا 
تام یما اوا َكْبُوتَ ې فقولۂ: وکن دبوا 4 لم يُذْكَرُ له مَفعولٌ» 
وانساقّتٍ الایات بعد الحذير المُتوالي بقولد: من اَل ری أن هم 
اتا ثم شیمث بقوله: لك الْقُرَى تفص عَلَيْكَ ین آنبایها ولد 
انهم رُسْلهُمْ بالات فما وا زینو ما كبوا ِن قبل فالکلَبون 
هُنا هم المُكذبونَ في قوله: ون دبوا ). أمّا في سورویونش؛ فقذ شبق 
بقوله: ًاعرف لیکو بای 4 [یونس: ۷۳ فلا جاء ذلك معدا 
جاء قولة: 9 َمَا كَانُوا لیوا با كَذَّبُوا به من بل 4[یونس: 4 ۷] و7 . 
۲- :بیط له عی قوب الکافر ین ) فيه إظهار الاش الجَایلِ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰/۹) . 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰4۱۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰/۹) ۔ 


(۳) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للاسكافي (۲/ ۰1۳-14۱ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:۲۰۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


م 


بطریق الالتفاتِ؛ لتريية المَهابّق واذخال الرَوْعَقِء ولا في إسنادٍ الم إلى 
الاشم الم من صَراحة الّبیه على آله طَبْحُ رَهِيبٌ» لا یار للهدی مدا إلى 


قلوبهم”. 
*- قولة: لوطع على لوبهم هم لاشو مع قوله: «إكدلك بیع 
الل عَلَى قُلوب الگافرین» فيه نامب سنه حيث قاله هنا ألا بالتُون» 


وإضمار الفاعل «#وتطبغ 4 وثانيًا بلیاء وإظهار الفاعل یط ال وقال 
في سورة یُولُس: لك تم عَلَى قوب الْمُعْتَدِينَ4 [يونس: 4 ۷] بالئون 
والاضمار فقط؛ ان تن هنا تَعدّمَهما لام راو المع الإظهار مرن اون 
مع الإضمار؛ فالآيةٌ في سورة الأعرافِ ۶ َي على ما ها ین الآيات» وهي 
سل من الاضمار إلى الإظهار» ون ٤‏ الإظهار إلى الاضمار في إخبار الله عرٌ 
وجل عن نفيبهء قال تعالی: امن اَم ری أَنْ با یع باش نا > وان 
5 مو سی ی وقال بعْدة: لقنو مَکر اللہ پچ فآظهر ولم َقُل: (أفآمنوا 
مَكْرَنا)ء فلا وَقَمَ هذا الإخباژ في هذا المکان» نم جاء بعْدَه: « الم مد لین 
یرورض من بَمْدِأَمِْمَا آن هباشم تریغ على ریم 
فأجْرى الفشل على إضمار فاعلهه ثمٌ عاد إلى در الط كان إجراؤٌهُ على إظهار 
الفاعل أَشْبَ بما يث عليه الآياتُ المُتقدّمة ین الانتقالِ مر الإضمار إلى الإظهار 
المُختاوِ استعماله في المكان؛ فناسَبَ الجَمْعْ بَيْنَ لامرن هُنا. 
وأا ال هناك في برس فتقدّمَها اون مع الاضمار فقط؛ فما لها جار على 
َد واحلٍ وهو إضمارٌ الفاعِلٍ» ففي قِضَّةٍ نوح هن وهي من مُبتدأ العَشْر: 
«إَائل هم تبأ وح 6 [يونس: ۱ء إلى أن قال : موه فجن م تج مع 
في ام عم عادیت وا ركنا ای كبو ياه ان کت نَ عَاق 


6 & 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰4۲۵۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 - ۳ 
Xa‏ الأعراف - الآيات (۳-۱) > 


الْمُنْدَرِينَ * نم بَا من بَْدهِ رسلا إِلّی قَوْمِهِمْ 4 [یونس: 1-۷۳ 1۷ فقال بِعْدَه: 
دك تل علی لوب الْمُعْتَدِينَ# [يونس: 4 ۷ فناسَب الاقتصاژ على 
اون مع الإضمار». 
- ومن المناسبة الحَسنة في قول الله تعالى هّنا في سورة الأعرافي: « کل 
طبع الله عَلَى لوب الگافرین)»» وقوله في سورة يُونْسَ: «(كَدَلِكَ لبم 
عَلَى فوب امین 4 [یونس:4 7]: آئه جَعَلَ الطَبْمَ على قلوب الکافرین 
في الاعرافب» وعلی قلوب المُعتدينَ في بُوتس؛ وذلك لأنَّ الآياتٍ التي 
تَقدّمَتْ في سورة الأعراف فيها كر اي الأمم نیعم وما ردُوا عليهم 
رجاو ری ار فرع سای ا لمن به منهم: لا 
اي مم به اون [الاعراف: ٦ء‏ وفيها وف الكمّار» فلا بَخْلَرُ 
عقاب الله ومجيتّه بَیانًا أو شکی لا الکما» ولا یکون اطلاق الخاسرينَ 
ِا في الكافرين» فلا و الصريح بضفات الکفر صَرّع به لور لس 
جو وم رر سی سر اس ماکان کان 
عنهم» فقال: : انظ 5 کت گان َا لین لیونس :۷ وليس کل 
مدر کافزاء کی عَنِ اكمار بمْلۂ عن کر الط بالمُعتدينَ» ولیس کلم 
ووواد اال جو ری 
واحدة منهما من طح الكلام؛ و قَضْدٍ الالتعام”". 
-٤‏ قولة: وتا وجنت یریم من عفد ول رذن اَم تن 
- في قوله: وما وَجَدْنَا لترمم ین عَهد یه آنتد کم الب إلى اکتر 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأوبل)) للاسكافي (۲/ 5 614۵-16 ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للکرماني (ص: ۰۱۲۷ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۲۰۱/۱). 


(۲) يُنظر: ((درة التتزیل وغرة التأويل)) للاسكافي (۲/ 147 ((ملاك التأوبل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (۲۱۳/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


آهل القری؛ تیا لگن ضمبر اما كَانُو ا لواچ عرق على اتی 
ولعل نک هذا التصريح في خصوص هذا الحْکُم آله کم ملد وید 
فِناسَبَتْ مُحاشاةٌ مَنْ لم مق به تلك الب 


- وفيه ی وجدانٍ العَهدِ؛ لانتفاء سَبه» وهو الوفاء بالعهد» والتقديرٌ: من 
ایفاء بعهلٍ أو من التزام عه وه اسم چنس» والإتيانٌ به نکر في 
سياق اي يققّضي انتفاءه بیع المعانيالاوق هو عليهاء وزیا ین 6 
۳ أيضًا على الاستغرای لجنس العَهِدِ©. 
- وقوله: ون وَجَدْنا أَكترَهُمْ اين فيه إخبارٌ بأنَّ عم الوَفاء بالعَهْدٍ 
من أكثرهم كان منهم عن عَمْدٍ وتَكْتْ؛ ولَِونِ ذلك معنّى زائدًا على ما في 
الجُملة التي قَبلھا عُطِقَتء ولم تُجْعَل تأكيدًا لي لها أو یا لان الهش 
هو عصیان الأمرء وذلك أَئھم كَذَّيوا فيما وَعَدوا عن قَضْدٍ للكُفْرٍ ©. 
- قوله: نا ون بَمْدِمغ مُوسى بآبايتا إلى رون وه َظلَمُوا با 
کانظر كف ان اقب الْمُفْسِدِينَ ‏ 
قِصَّةُ موسى عليه السلا معطوفةٌ على جملة ما قَبلَها ین القَصّصء ین وله 
تعالی :داز ماپ لی ول :وی دين أحَاهُمْ شتا اه فهي 
نو وهی نوع آخزه والقرق بين النوعین أنَّ تلك القَصَص مُتشابهدٌ في نکذیب 
الأقوام فيها اسهم ومُعاندَتِهم هم وإيذائهم لهم» وفي عاقبة ذلك بإهلاك 
الله تعالى إِيّاهم بعذاب الاستتصال؛ ولذلك عَطّف كل واحدةٍ منهنٌ على الأولى 
(۱) يُظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳4/۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١١7/0(‏ ((البرهان)) للزركشي (۳/ ۳۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) 


۳۳/۵ 
(۳) یيُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۳). 


الجرء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


بدونٍ اعادة ذکر الارسال؛ للإيذان بأنّها نوع واحدٌء فقال: وی عَاد أَعَاهُمْ 
هُودًا)» رای تمو اَحَامُمْ صَالِحًا) روط إِذْ قَالَ....4» وی مین 
أَحَاهُمْ شم )4 وقد آعاد في صو موسی ذكرٌ الارسال للتفرقةء ولكِنْ بافظ 
البَعثِء وهو أححصٌ وال من لفظ الارسال؛ لاه يفيدُ معنى الإثارة والإزعاج 
إلى الّيءِ امه ولم بُذكر في القرآن إلا في بَعثِ الموتى» وفي الرسالة 


العامّة؛ أي : بَعْثِ عِدَّةٍ من الرّسُلء وفي بَعثة ّنا وموسی خاضّة وكذا في بَعْثِ 


ُقباءِ بني إسرائيل» وبَعْثِ من انتقم منهم وعدّبهم وسبّاهم حين أَفسَدُوا في 
الارض. فالتعبيرٌ بلفظ البَّعثِ هنا یود ما أفادَلّه إعادةٌ العامل من التفرقة بين 
نوعي الإرسال؛ أعني: أن َفظّه الخاص وک لمعناه العا كما يؤكّدُها عطفٌ 
هذه القِصّة على آولتك ب مه التي تد على القصل والراحي؛ لگا في 
الزّمان» وكا في التّوع أو اتب والأخيرٌ هو المراد هناء وياله أن هذا الارسال 
وما ترب عليه» واه في قوم موسی» مخالففٌ لجملة ما قبلّه شخالفةً ضا 
فقد ات به من عذاب الدنياء وهو تعبيدٌ فرعود وميه لهاء وسَوْمُهم لها 
آنواع الخزي والتّكال» واهتّدّت إلى عبادة الله تعالى وَحده وإقامة شرع 
فأعطاها في الڈُنیا مُلگا عظیماه وجعل منها أنبياء وملوگاه وأعدٌ بذلك المُهعدينَ 
منها لسعادة الآخرة الباقيةء فأين هذا الارسال من ذلك الارسال» الذي أعقَّبَ 
أقوامَ أولئك الرل في الُنیا عذابَ الاستعصال» وفي الآخرة ما هو أشدٌ وأبقى 
من الخزي والتّكال؟! وقد يظوَرٌ للراحي الزماني وجة باعتبارگون العَطفي 
على قط ُوح) فان ما مُطِفَ عليها ین ی تن بَعدّه قد ول تابا وشتشعا 
لها بعَدَمٍ (عادة العاملِ 9 0 

- قوله: ین بَْدِهِمْ مُوسَى 6 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور على المفعولٍ 


076 ء۳٣‎ /۹( يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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ا عل سم 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم و 


الصّريح؛ للاعتناء بالقدی والتشويق إلى الور“ 

- وفي قوله: «إبآياتنا إلى عون وله 4 قدَّمَ ذكْرَ الآآياتٍ اهتمامًا بها؛ فهي 
الیل على صِكة دَغوی البَعٍْ. 
- وتخصیض (مَلِه) بالڈکر مع عُموم ٍسالقه عليه السلا لقومه کال لأصالةٍ 
الملا في الرأي وتَدِبيرٍ الاموره واباع غيرهم لهم في الورود والصّدور". 
- وقیل: تما قال هنا: نم بعتا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى پیات إلى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَِهِ4 ولم يَقل: (إلى فرعودٌ وقویه)؛ لأنَّ الملِكَ ورجال لول مُمُ لین 
کانوا مُستعيدينَ لبني [سرائیل» وبیدهم رهم وليس لسائر الوضریین من 
الأمْرِ شي“ ولأنّهم کانوا مُستعيّدينَ أيضَاء ولكنّ الط على بني إسرائیل 
كان اشد وإِنّما بَعَتَ الله تعالى موسی؛ لانقاذ قوم بني إسرائیل من فرعون 
ورجالٍ دولتهء وإقامةٍ دِينٍ الله تعالى بهم في بلادٍ أجدادهم, ولو من فرعون 
ومَلَؤٌهُ لآمَنَ سائرٌ قومهم؛ لاه كانوا عا لهم» بل كان هذا شأنّ جميع 
الأقوام مع مُلوكهم المُستدّينَ الجائرين. 

- وقولة: َمَانْظْر کیت کان عَاقِبَةُ َة الْمفْسِدِينَ4؛ كما كان ما آل إليه أمْرٌ 
فرعو وله حالةً عجيبةء عبر عنه ب كيف الموضوعة للسّؤالٍِ عن 
الحالِء والاستفهام المُستفادُ من بف ه يقتضي تقديرٌ شيي» أي: انظر 
عاقبةً المُْسِدِينَ الي يسال عنها ب(کیف)(. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۵۷). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۸/4). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ه*1-). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/9. 


الجرّء ؟ - الحزب ۱۷ 


5 ت 
4( سورة الأعراف - الایات (۱۰۳-۱۰۱) کا 
الحا املس ساسا .ودج کور کا 


<< 


- مإعَاقِبة لین ) فيه إظهارٌ في مقام الإضمار- حیث لم يقّل: (عاقبتهم) 
مع أنَّ المُراد بالمفسدين فرعوثٌ ومَلَوٌه-؛ تنبيهًا على آئھم أصيبوا بسُوءِ 
العاقیة؛ لکثرهم وقساوهم» والكفْرٌُ أعظم القساو(). 


.)۳۹/۹( يُنظر: ((تفسیر این عاشور))‎ )١( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


قرآن الکریم 


الآيات (۱۱۲-۱۰۶) 
وا مُوسَى یرون شوب لیم ھی 


سس يرس مر مر 


CEE‏ کت2 
4 


میں شی تة واه وتیل في المدآنن حشرت لا یاثواد 


کس وت 


غريب الکلمات: 
عتیل6: آي خیش آو حدر وحفيقٌ علي :اي نمی ووائحيًا علي 
واضل (حقق): 4 على إحكام النَّيءِ روگ 
رع »: آي: أخرج وأطهره؟. 
3زج 4: أي: احيشة وآَحُز مره أو َمْهلْه وأَصْلٌ الإرجاء: 
مان : أي: الأقاليم ومَعالِم مُلْكِكَ وبلادكٌ وأمصار مِضرَا“۔ 


حاشرین6»: آي: جایعینَ لاس بأفر الق والحَشْرٌ: إخراح الجماعة 


لتاخیز۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۳-۳4۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۸۰۱۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۷ 6۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 46۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ٩۸‏ 6۷ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۷٥۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۹۵+ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١۱۱)ء‏ ((النبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۷/ ۷ ۰۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰0۳۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 6۷۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤٥٥)۔‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


8 


5 
ف سورة الأعراف - الآيات )۱٦٢-+4(‏ کا 


اک 


لے 


عن مَقَژّھمء وازعاجهم عنه إلى الحَربِ وتَحوما وَأضْلٌ (حشر): سَوّق وبَعْثٌ 

المعنی الإجمالی: 

خر تعالى أنَّ موسى عليه السَّلامٌ قال لفرعون: له مُرْسَلٌ إليه من رب 
العالمينَ» وإنّه حقينٌ على ألا یقول على الله إلا الكل وآله قد جاءة ية من 
ربّه؛ یرل معه بني إسرائیل. فقال له فرعوث: إن كُنْتَ بت بآ فأظهزهاء إِنْ 
كُنْتَ من الصّادِقِينَ فآلقی موسى عصاءٌ؛ فإذا هي تُعبانُ عظيمٌ واضخ لِمَنْ برا 
ره من َي فإذا هي بيضاء لکل من غر إليها. 

قال الملا من قوم فرعون: إنّ موسى لساحِرٌ حاؤقٌ» عليمٌ بالشخر يريد أن 
یخرجکم من أرضكم بیخرو» فما الذي تَأمرونَ به في كَأیو؟ 

قال الملا لفرعون: مر موسى وأحاف وَرْسِلُ في مُدُنِ مملكيك مَنْ یش 
السَّحَرَةٌ؛ فَبَجيئونَ لك بكُلٌ ساجر ماهر. 


الف 


تفسيرٌ الآيات: 


وکا موی یعون اق سول ین رب یی © . 


ُناَبة ال یة ما لها 


من بَعْدِهِمْ مُوسَى بایایتا إلى فزعون وَمَلَيهِ لوا بها فانظر کیت کَانَ حَاقِبَةُ 


الْمُفْسِدِينَ» فَبَعْدَ هذا اللَّشویتی والّبیه فص تعالی علینا ما كان من مَبْد] أذ 
آولئك المُفيدين» الذي انْتَهَى إلى تلك العاقبة" فقال: 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٦٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۷)ء ((تذكرة 
الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۵/ ۰6۳۰۷ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۳۷-۳ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


ات 


'وسہہ سے 


مور م م2 


رل موی یرون اق سول ین رامیت {O‏ 

أي: وقال موسی عليه السّلام نا کل على َلك مضر: يا فرعون» إنّي رسول 
إليك من مرل عظیم» وهو رب جمیع الخلاتی» ومالگُهم ومُدبْرٌ آمورهم" 

لمع ع آن لول عل كله لا الح مد سکم تن ديك 
سل م بوه و 

لاحَقِيقٌ عل أن لا ول عَلَ كو إلا الحَل 4. 

القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالی: مِإحَقِيقٌ عَلَى # قراءتان: 

. قراءة فق عَلَي کپ بتشدیدِ الیای ومعناها: واجبٌ وح علي‎ -١ 

۲- قرامة ین عَلَى 6 قيل : معناها: جديرٌ ول بالا" أقول.... وقيل: 
معناها: حَريصٌ علی*. 


۰ 


(۱) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰۲۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 606 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۹). 
قال ابن عاشور: (الظَاهِرٌ آنَّ عطاب موسی فرعو بقوله: هيا رنه خطاب (کرام ؟ لالہ 
ناداه بالاسم الال على الجّلكِ والشُلطانِ بحسب مُتعارَفٍ أ فلیس هو بتفع عليد؛ لد الله 
تعالی فال له ولهارونٌ : مولا لَه ولا لیا 4 (طه :4 . ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۷)۔ 
(۲) قرأيها نافع. ینظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 6۲۷۰ 
وبنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر اين جریر)) (۱۰/ -۳٤۲‏ ۳4۳ ((الحجة في الفراءات 
السبع)) لابن خالویه (ص: ٩‏ ۰6۱۵ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۸۹)۔ 
(۳) قال القرّاء: (والعرب نجعل الباة في موضع عَلَى: رميت عَلَى القوس؛ وبالقوسء و: جنت عَلَى حال 
حسنق وبحال حسنة). (( معاني القرآن)) (۱/ ۳۸۲)ء ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6۲ ۳), 
(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۰/۲). 
ویُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٤٤‏ 7- ۳2۳ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالویه (ص: ۹٥۱)ء‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۸۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


قیل: أي: آنا جديرٌ وخليقٌ با أكذِبَ على اللهء ولا آقول عليه إلا السکَ(. 
وقيل: أي: آنا حريصٌ على ألا أقول على الله إلا ال . 


م و ہم د سد 
هد شنم نت من رد 4 


)١(‏ وم اختار هذا القول: ابن عطي وأبو ین وابن تیمیگ والتاسمی. يُنظر: ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ ۰4۳۰ ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۱۲۷)ء ((الجواب الصحیح)) (۱4۱/۱: 
((تفسیر القأسمي)) (0/ ۱۷۲). 
وذگره بعش المفسّرين وجها في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳4۲ ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 5 58). 
قال این تيميّة: (وفي القراءة المشهورة: بُخبر اه جديرٌ وحرِيٌ وثابتٌ ومستقِرٌ على آلا یقول 
على اللو لا الح وعلى القرامة الأخرى: أخبر آله واج عليه آلا يقولّ على الله ال الحقٌ)۔ 
(الجواب الصحيح)) (۱2۱/۱). 

( ومتّن اختار هذا القول: آبو عبيدة مَْمَرٌ بن المتی» والقرطبی. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (۱/ 6۲۲6 ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٢٥۲)۔‏ 
وذگرہ بعش المفسّرينَ وجهًا في تفسير الآية يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰۳2۲ ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱6۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤‏ 18). 
قال ابن عطيّة: (وفي هذا القول بُعْدٌ). ((تفسیر ابن عطية )) (؟/ 4۳0). 
وقال الشنقيطيٌ: (وهذا لول ین الآقوال اي لا تظهر؛ فلا بخلو عندي من بل وال أعلّم). 
((العذب الثمير)) (38/4). 
وفسّرها بالقوليْنِ محمد رشيد رضاء فقال: (جدیر بألا اقول على اللو لالح وخریس على 
ذلك؛ من أجل به). (تفسير المنار)) (0۳۸/۹. 
وذگر الشّنقبطيٌ قول سر فقال :اتی رسول حقيقٌ» أي: رسالني لاشاكٌ فيها... الوجه الذي 
يظهر آله أصوبُ الأوجدہ ولا ينبني العدولٌ عنه» ون فل ن ته ليه من علماء | 
معنی الآية الكريمة ي رَشولّ من رب الْعَالمينَ * حَقِيقٌ 4 وأا قولة : علی أن لا اقول 
على الله إلا اَن ین بمعنى الرّسالةٍ المشار إلیھا في ال سول .. أي: أرسلني ربّي 
على رط ووتيرة میت وهي ألا آقول عليه إلا الحٌ)۔ ((العذب النمیر)) -٦٦ /٤(‏ 0۷۲۔ 
ويُنظر : ((تفسير ابن عطية )) (۲/ 870 ). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


أي: قال موسی عليه السلا لفرعونَ وعلیه: قد شنكم بِحُجَّةٍ قاطعق ومعجزة 
ظاهرة من ربكم لک على صذقی"۱. 

یل مء ی کن موی 4 

أي: فاطلی- يا فرعون- در ال يعقوبَ من أَسْرِكَ وقهرك وخَلّهم 


يَخرّجُوا معي من مِضٔر؛ لِتَعْبْدَ الله تعالی حيث تشاء. 


کے کیک 1 


كما قال تعالی: ااه ولا رَسْولَا ی قَازیل معا بني إِسْرائیل ولا 
تُعَذَبْهُمْ ‏ [طه:6۷]. 


نت نت یناور قأت چا کت من اَلصّیوتَ © . 


آي: قال فرعونُ لموسی عليه السَّلامُ إن كنت مُتمكنًا من إظهار حُجّةٍ 
ؤپؤب + 06 6 0 
كما قال تعالی: ال اوو جتكک بسَيْءِ مبین ٭ قال َأْتِ 


الصَّادِقِينَ ٭ كَألْقَى عَصَاهُ تدا هي بان مین * وتر 55 
لِلنَظِرِينَ 4 [الشعراء: ۳۳-۳۰]. 


اع عر 


2 الق عَسَاۂ داه بان من © . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ "40787 ((تفسیر البغوي)) (۰۲۱۸/۲ ((تفسير الرازي)) 
(7077/14)» ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ٤٤٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۲/ 6۳۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 66۵۶ ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ ۳۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ ۷۴)۔ 
قال ابن عاشور: یه ب(معي)؛ لاد المقصود من إخراجهم من مصر أنْ يكونوا مع الرّسول؛ 
رشدّھم ویر شووتّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ١‏ 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ٣٤‏ ۰4۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤‏ © ٤)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
٠ /9(‏ 4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ .)۷٤‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


آي: فآلقی موسی عصاء في الأرض؛ فانلبَتْ باذن الله تُعبانًا عظيمًا واضحًا 
من پراو. 


۾ وع یه إا هی بصا لقظرتَ ;© 
کا ا مه سیر ےر و امش پر مرک ۲ 
أي: وآفرج موسی يَدَهُ من بيه فظَهَرَتُ بیضاء کل مَنْ نَظَرٌ إليهاء وهذا 
المَامُ وس 2 ری 
بیاض من غير برص 
كما قال تعالی: اسْلّك يَدَكَ في جَییك تَخْرْج بَنِضَاءَ ین غَيْر شوو وَاضْمُمْ 
إِليكَ جَنَاعَكَ م مِنَ الرَّهْبٍ فيك بُرْعَانَانِ مِنْ رَبّكَ إِلَى فِرْعَرْنَ وَمليد» 
[القصص: ۳۲]. 
۶ 6ل الما ین کو وود زنک هذا تسیر عم © 4. 
أي: قال الأشرافٌ والسّادةٌ من قوم فرعوت: لد موی ساحرٌ حاذقٌ» علیعٌ 
بالسّحِرِء ماهر فيه يري الشّيءَ بخلاف ما هو عليه فيل إلى ناس أن عصاةٌ 
تنب حي وأنيَدهُتصيرٌ بیضاء من غير سو . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۳ ۳) ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰6۳۹۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۷ ((تضبیر ابن كثير»» (۳/ 405)» (تفسیرالسعدي)) (ص: :۹۰ 
قال التغوي: : (والتعبان: الْذَکَرُ ا یم من الحّاتَ» فإنْ قیل: لیس قد قال في موضع اح 
6 جا [التمل: ۰ والجان ال الصّخيرة؟ قیل: : إِنّها كانت كالجانٌ في الحركة 
والخثّقہ وهي في يها حي عظمةٌ) . ((تفسیر البغوي)) (۲۱۸/۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 0۳6٩‏ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ 400 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹). 
قال رباج (وقال في موضع آكترَ: ادحل ی في جيك رخ بء [النمل: 17]» 
وفي مرضي کر و راضمم يدك ای جتاجل خوج 4 مِنْ غَيْرِ سو چ [طه: ٢۲]ء‏ فهذا 
دلیل أنّ معنی تزع بو إخراجها من جیه عد 


» واخراجها من جَتاحِهء وجَناحٌ الرّجلٍ مضه 
وقيل: : جناح الرّجلٍ طم وتأويلٌ الجَناحَينٍ ِن الإنسان ألما كالجَناحين ماس وهما 
العَصدان). ((معاني القرآن)) (۲/ ۳5۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 0۳2۷ 6۳4۸ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۳۹۲/۲) - 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وقد حَگی الله عرٌ وجل عن فرعودَ رَمْيَهُ موسی عليه السّلامُ بهذه الفريَة 
تسهاه فقال: ال للملا وله إن َا تساج عَلِيمٌ 6 [الشعراء: 4 ۳]. 

وقال تعالی: ہما جَاَهُمْ مُوسَى بآيَاينا بيات قاو کا لایر فتزی 
وَمَا سَِعْنَا بدا في آنا وی ۳ 

یڑا زج زد یط نهد منت © ). 
TEES‏ 0 
ای :خال اشامن قوم فرع موسى بيسخرء لخ ركم 


من آرکم؛ مِضر مر 


= ((تفسير البغوي))(۲۱۹/۴) ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹)۔ 
قال این عطي : (التَاحرٌ كان عندعم في ذلك الم آعلی المراتب» وأعظع الرجال» ولک 
وضْفّهم موسی بذلك مع مُدافَعتهم له عن ال ذم عظيمٌ وحط وذلك قَصَدوا إذ لم يُمكنهم 
أكثرٌ). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 1۳۷)- 
وقال ابن عاشور: (وهذا القول قد أعرّبَ عن رأي جميع أهل مجلس فرعونء ففرعون كان 
مُشاركًا لهم في هذا؛ لأ لقن عگی عن فرعون في غير هذه السورة أله قال للملا حوله: : إنَّ هذا 
لماح علي وھذہ التعذر قد انتحلوها وتواطؤوا عليها تما یه مهم أو یمهم تب فك 
واحدٍ من آل ذلك المجلس قد وطّنَ نفسّه على هذا الاعتذار) . ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 437). 

(۱) قال أبن عاشور: (قالوا هذا الكلام على وجو الشُورى مع فرعو واستباط الاعتذار لیم 
عن فیا ب موسى في وجوههم؛ فاعطرا لأنفييهم بعشهم لبعضي بان موسى ما هو 
ساحرٌ... ولذلك فالحطاب في قوله :رجگ کم كتاذ تأ مُرُونَ# خطابٌ بعضهم 
لبعض» وهو حاصلٌ من طوائف ذلك الملا لطوائف يُردّدونه بینهم» ويقوله بعضهم لبعض). 
((نفسیر ابن عاشور)) (9/ 6۲). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۳4۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٠‏ 4): ((تفسیر البغوي)) 
(۳ء ((تفسير أبن عطية)) (1/ 66۳۷ ((تفسير اين كثير)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۹ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 4۲)- 
وقال ابن عاشور: (وجةٌ استفادتهم أنَّ موسی بريد إخراتجھم من آرضهم إا آنّهم قاسوا ذلك 
عن قول موسی: یل مَعي بتي إِسرَائبل پ4 بقاعدة ما جاز على الوثلٍ يجورٌ على المُماثل» د 
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كما قال تعالى عن فرعونّ: ال لا له زد دا لاجر عَلِيمٌ * یرآ أَنْ 
ر کُم من أَرْضِكُمْ برو فَمَاذًاتأمْرُونَ 4 [الشعراه: ۳9-۳6]. 
و مروت )4. 

ك 


«عالوا ريد وَلَمَاهُ رزیل في آلمدآین عشره {OES‏ 


+ يَعنونَ أنه ما أظهرٌ إخراج بني اسرائیل إلا ذریعة ٤‏ لإخراج کل مَنْ يوم به لينّخدّهم تاه 
ويُقِيمَ بهم لگا حارج صر فزعموا أن تلك مکیدڈ من موسی؛ لكل ُلك فرعوفً. وإگا آن 
يکود ملا فرعو محتويًا على رجال من بني (سرائیل کانوا مین عند فرعونٌ ومن أعل اي 
في المملکق فهُمٌ المقصود بالخطاب آي: ریڈاخراع قریکم من رای اسنوطتموها 
أربعة قرونٍء وصارت لکم موطتاه كما هي للیصریین» ومقصِدُهم من ذلك تذکیژھم 

وطتهمء وتقرییهم من آنفیهم» وانساژهم ما کانوا یلم من اضطهاد القبط 2 
شُعورًا متهم بحراجة الموقفب. وإمًا له علموا آنه إذا شاع في ۳1 هو حُجَِّ موسى وعخز 
فرعون وملیه دس ذلك فِتنةٌ في عامّة الم فآمنوا بموسی» وأصبح هو الملِكَ على مصر؛ 
فأخرج فرعونٌ وملام منها. ويجوز أن يكونّ الملا خاطيوا بذلك فرعونَء فجرت ضمائرٌ 
الخطاب في قوله: فآ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ » على صيغة الجمع؛ تعظيمًا للمُلكِ؛ كما 
في فوله تعالى: ال رب اجون [المؤمنون: ۰14٩‏ وهذا استعمالٌ مُطَرِةٌ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۹/ .)٤۳-٤۲‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۰۳4۸/۱۰ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۹۶ ((تفسیر 
البغوي)) (۰)۲۱۹/۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۹)۔ 

اختار ابن جریرہ والرَّجًاج» والواحدي» والبغوي» والقرطبيء أنَّ القائل هو فرعودُء یُخاطِب بذلك 
ملگ ْظر: ((تفسير ابن جریر)) (۸/۱۰٣۴)ء‏ ((معاني القرآن وإعرابہ)) للزجاج (4۳۹4/۷» 
((الوجیز)) نلواحدي (ص: ٤٤٥)ء‏ ((تفسير البغوي))(۲۱۹/۲)ء ((تفسير القرطبي)) (۷/ .)۲٥۷‏ 
وقيل: هو ین کلام الملأ بعضهم إلى بعض يتشاورون فیما بينهم ما یَفعلون بموسی عليه 
السّلام وهذا اختيارٌ ابن عطي وظاهر اختبار السعدي. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰64۳۷ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۹۹). 

وقال القرطبيُ: (أي: قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قول الما أي: قالوا لفرعون 
وحدَهُ: فماذا تأمرون؟ كما يخاطبٌ الجبّارون والرّؤساء: ما ترون في کذا؟ ويجوز أن یکول 
قالوا له ولأصحابه). ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۷٥۲)۔‏ 
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لوا آتبة مه وَأَحَاهُ 1 

أي: قال الملا لفرعوة: ار موسی واعاة هارو وأمهلهما". 

ایل في این حشرت *. 

تر اس سه 
القراءاتٌ ا 


في قوله تعالی: سَاحِرٍ © قراءتان: 

۱- قراءة سار 4% على وَزْنِ (َعَال وهو من أبنية المُبالَغ ف(سحّار) 
أشدٌ مله في الوضفب من (ساحر)» لت على لو اي عم الشحر 
وت على تكرير الفغلء وعلى أنَّ ذلك ثابثٌ لهم فيما مَضَى و عن الرّمان۵. 


0 ی 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/٤٣۳)ء‏ ((تفسير اين كثير)) (۳/ 807)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۹۹). 

(۲) قال الماوردیٔ: (قال ابن عبّاس: هم أصحابُ الط وهو قول الجماعة). ((تفسیر 
المارردي)) (۲/ ۵ ۲). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰0۳0۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 680 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۹۹). 

(1) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۷۱). 
وبُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))417/١(‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: ۰۱۲۰ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۲٩۱‏ ((الكشف)) 
لمكي .)٦۷٤-٣۷۱/۱(‏ 

.)۲۷۰/۲( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )٥( 
.)4۷۲-6۷۱/۱( ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 66۱3 ((الكشف)) لمكي‎ 
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آي: یُجیٹوا لك من سائر البلاد بالسکرة العََرَة الین بوا التھایةً في كَنّ 
السَخر؛ ليُعارضوا ما جاء به موسی(؟. 

كما قال تعالی حاكيًا قول فرعو لموسی عليه السَلام: قَالَ نت خر بت 
من آزض برك با موی * فک بسر وثله ) [طه: ۵۸-0۷]. 


اافوائْدُ العلْميّةُ والتطائف: 

۱- کم بَدو قِصَّةِ ےی بكر تَتبسجّتِهاء والعبرة المقصودة 
منهاء في قوله تعالی: نم بعتا من بَحْدِحِمْ مُوسى بایاا إلى فَرْعَوْنَ وه 
فَظَلَمُوا بها تا كيت كان َا مدن هي أن تکود مصلا مها 
من العبرة في القَصص التي قَبلّهاء ین حيثٌ إهلاكُ مُعاندي ال عليهم 
السَّلام- جُحودًا واستكبارًاء وقد کرت هذه العبرةٌ بعد جملة تلك القَصّص» 
لتشایهها مبداً وغايةٌ» وقصّةٌ موسی صلی الله عليه وسلم طويلةٌ فهي تساویها 
في هذا من حي رسالثه إلى فرعو وميه فقطء وفیها عبر أخرى فیما تشاب 
به أمْرَ حاتم الل صلی الله عليه وسلم من حيث إرساله إلى بني إسرائیلء 
وارسال محمَّدٍ خاتم لین إلى العرب وسائر البَّشْرء وتوفيقٌ الله قَومَهما 
للایمان» وکشر شریعتهما فيمن ارلا إليهم» إلى غير ذلك؛ ولذلك ذكرّ في 
أواخرها تبشيرٌ موسى» وكذا عیسی بالنبيّ الأمّيّ الخاتم محمِّدء صلواث الله 
علیهم أجمعين ا 

۲-شأن سل الا يبد توا بإظهار المعجزات؛ صَوْنًا ليقام الرّسالة عن 
تعريضه للتکذیب ی ذلك قزل الله تعالى: ول موی یا رن ني 
(۱) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6۳۵۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 4101 ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۲۹۹). 
(۲) پتظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۸/۹). 
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رَسُولُ من رَبٌ اْعَالیینَ ٭ حَقِيقٌ عَلی أَنْ لا ول عَلَى | 
پیک من ریم فأزسل مَعِيَ ہیں إضرائیل * قال إِنْ كُنْتَ جفت باية أت بها ان 
كُنْتَ من الصَّادِقِينَ )4+ فأَظْهَرَ موسی- عليه السّلامغ- الاستعداة لین على 
ذلك الصّدْق بالیراهین أو المعجزق شريطة أن یطلبّھا فرعون۷. 

۳- قال الله تعالى: ول مُوسَى یا رن ي سول ین رب ای )4 
وفي اختيار صفة رب العالّمينَ في الاعلام بالمُزیل عدة لطایفت: 


TESS‏ یج وو ہر ا کے اف در 
منها: أن مَنْ كان مُزْسَلَا مِنْ جهّةٍ مَنْ هو رب العالمينَ أجمَعينَ فهو حَقیئُ 
بالقبول لِمَا جاء بہ كما قول مَنْ أَرْسَلَهُ المَلِكُ في حاجة إلى رَعِييهِ: أنا رسول 
الملِكِ إليكم» نم بَخكي ما أَرْسِلٌ به؛ ففي ذلك ین تربیة المهابق» وإدخال الّوْعَةٍ 
ما لا قاد دوه 
ومنها: الإبطالُ لاعتقادٍ فرعونّ آنه رَبٌ مضر وَأَمْلِھا؛ فإِلّه قال لهم: «(أنًا 
ربكم الْأَعْلَى 46 [النازعات: ۲۲4 فلا وَضَفَ موسى مره بأنّه رب العالينَ 
۳۹ 4 1 ہ ره 5 > رو و 0 
یل فرعو وأمل مملکته؛ فطل موی فرعون أنه له مِضْرٌ بطريق اللّزوم» 
ودل في ذلك جميعٌ البلاد والعباد الَذينَ لم يكن فرعو ن يدعي آله إلهُهُم؛ مل 
امرس وال ورین . 
۶ 1 5 کی و 3 وگ 
ومنها: أن رب العالمین هو مُرَبّي جَمیع خلقه بأنواع التدابیر الالهیّف التي 
۰ 3 7 ا 4 1 7 IRAN‏ 
من "ُمْلتھا آنه لا یتزگهم شُدّی بل برل إليهم السل مسري ومُنذْرينَ» وهو 
الذي لایر آحَدٌ أن يتجرّا علیه» ويَدّعِيَ أله ازسله ولم يله . 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۹/۹)- 
(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۷/ “0153 


1 (تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۸)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹)۔ 
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-٤‏ في قول موسی عليه السلام: وقد جشکم بت بن رَبَكُمْ 6 إيماءٌ إلى 
هم مزبوبودَء وأنَّ فرعو ليس ربا ولا لاه والی أن این لیس من شب 
موسی» ولا مما ستقل به عليه للم( 

-٥‏ ول الله تعالی: ای عَصَاء فا هي عبان شین * وََرَع یه هی 
بَيْضَاء رین 4» ما اع جب أَمْرَ ین الخارقین ! آحذهما في نفسِهٍ وذلك الیل 


ابيضاء وال کر في غير نفو وهي العصاء وجمّعَ بديْنِكَ تب الڈُواتِ وتبدّل 
الأعراضء فکانا دالَیْيْ على جواز الأمرَيْنِء وأنَّهما كلاهما ممكن لوق ©. 

-٦‏ قول الله تعالی: «إوَرَع یه ِي بَْضَاءُلِلنَاظِرِينَ © في ٹر 
ال رین ي: لا ر- تنبية على عِظّم بياض يدو عليه السلا لله لا 
يَعْرضُ لها نار إا إذا كان بَياضُها عجیبًاء خا رجا عَنِ العادق جعم اس 
لب كما يجتو الَا للعجائب©. 

۷- قول الله تعالی: قَالُوا زج وَآَعَاءُ َأَرْسِلُ في الْعَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٭ 
انوك کل اجر علیم يدل على أن السّكَرةَ کانوا كثيرينَ في ذلك الزَّمان©. 

۸- قول الله تعالی: الوا آزجه وَأَحَاهُ وآزیل في الْعدَائِنِ حَاشِرِينَ * 
و بل اجر عَلیم دلّ على أنَّ مُحْجِرَة کل تن في رّمانِه كانت بما یایب 
أهلّ ذلك الزَّمانِ عوسی عليه السَلامٌ كانت مُعْجِرَله ما نایب أهلّ زمایهه 
وكانوا سَحَرَة أذكياة» فبّعت بآياتٍ بَهَرَتٍِ الابصان وسَضَعَتْ لها رقاب ولگا 
كان السَحَرَةٌ حبيرينَ نون السّحْرِء وما ينهي إليه» وعایوا ما عايّنوا هن الأمر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر المراغي)) (9/ ۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۱۳۱). 


(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۰/۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (15/ ۳۳۲ ). 
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۳ 
التفسير المحرّر ثلقرآن الکرییيژپ و 
۴ € 


الباهر الهائل» الذي لا بُنْكِنُ صدوژه لا عمن ید اللّه وأجرّى الخارقٌ على 

یه تصديقًا له أشلموا سراعاء ولم تنم ول . 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله: «وَكَالَ موی يا عون اي رَشولّ من رب الْعَالَِنَ) كلام 
مبتدأ سوق لتفصيلٍ ما أجمل فيما له من كيفيّة إظهار الآياتِ» وكيفيّة عاقبة 

المفسیین". 
- وفیه مناسبةٌ حَسَنةٌ حيثُ قال هنا: وال مُوسَى 4 فعطف هنا بالواوه 
ولم قصل أو يعطف بالفاء كما في شورة طه؛ حيثٌ قال بعد أَمْرٍ موسى 
بالاُعابٍِ مع أخيه هارو إلى فرعونَ» وتَبلیفہ لدع نا كيف كان 
امتنالھما للأمر :تاذ اوي إلا ا الاب عَلَى من كَذَّبَ وَتَوَلَى » 
[طه: 4۸]؛ قجاء به مفصولا على وجو الاستتناف البيائيٌ غير موصول 
بالواوء ولا ب«أو» ولا بالغای ووجةٌ الط بالواو هنا: أله قد فی في قِصَّةٍ 
موسی هنا على ذكرٍ ارساله إلى فرعون وملته بذک نتيجة هذا الإرسالِ 
وعاقبته بالاجمال» وهو قوله تعالی: تَظَلَمُوا با مار کیت کَانَ عَاقَِةُ 
الْمُفْسِدِينَ»» وئب القصةٌ بَعدّہ بتفصیل ذلك الاجمال ومُقدّمات تلك 
النتيجة» فكان المناسب أن يُعطّف عليهاء لا آن يُستأئف استتناقا بيانيّا؛ لِمَا 
هو ظاهرٌ ین الاشتراك بين المقدّمات والتیجت أو بین النفصیلِ والاجمال» 
وأنْ يكون العطفٌُ بالواو لا بالفاء؛ لأنَّ الفاء تد على التعقیب والترتیب» 
وهو لا یناسبُ هنا؛ لألّه يتقتضى أن تكو المقڈماٹ متأخَرَةٌ عن النتبجق 
وذلك باطلٌ بالبداهة؛ فتعيّن أن يكو العطف بالواو. 


(۱) يُنظر: (((تفسير الرازي)) /١5(‏ 6۳۳۳ (البداية والنهاية)) لابن كثير (۹۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۵۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۳۷). 
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5 3 
ور سورة الأعراف - الآيات )101-1٠4(‏ که 


- وقوله: و[ ني سول ین رب لالم فيه جکایة كلام موسى بصيغة 
التأكيدٍ بِحَرْفٍ (إنٌ)؛ لأنَّ المُخاطّب مَظَةُ الإنكار» أو التردّد القوي في 
صِحَةِ الخبر ٩‏ 
۲- قوله: «إحَقِيقٌ عَلَى آن لا ول عَلَى ال ال ذ جشکم پیٹ من 
م ازل مي بتي رای 
- قوله: یل عَلَى آن ل أثول عن اللو لالخ فيه تضمينٌ حیٹ 
من حقیل )» مَعْتّى (حريص» لبقي آله تخقوق بقول الحقٌء وحریش 
عليه””. وذلك على آحد آوجه التأویل. 
- قوله: «إكذ جک بی ین کم ه استناف مر لما قبله» من كوته 
رسولا من رب العالمين» وکونه حقیفًا بقول الحقٌّ» وفيه تعریشٌ بأنَّ فرعون 
لیس ربا لهم» بل ربهم هو الذي جاء موسی بالبيّنة ين عند" . 
- وتنكيرٌ (بية) للتفخيم والتعظيم» أي: قد چتشکم َة عظيمة الَأ 
طاهرة الح في بيان الکو" 
- ولین)» على القول باعل بكحذوف وفع صفاً )»اه 
مُفيدةٌ لفخامتها الإضافيّة المؤكدة لفخامتها ای المستفادة من التنوین 
النفخيميٌ 0 


- وإضافةٌ اسم الربٌ إلى المخاطبين بعد إضافته فيما قبله إلى (العالّمين)؛ 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۸/۹). 

(۲) بنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (175/7). 

(۳)یتظر: ((تفسیر الرازي)) (٥/۱۲۹)ء‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۲۵۸۳). 
(۶)ینظر: ((تفسير المنار6) لمحمد رشید رضا (۳۹/۹). 

(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۸ ۲). 
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۴ 


لا التقسیر الحوّر للقرآن الكريم گا 


لتأكيد وجوب الإيمان به۳؟. 


۳- قوله: ال ان گنت جفت بای َأْتِ بان كُنْتَ من الصَاوقین )4 استثنافٌ 
وفع جوابًا عن سوال ینساق إليه الکلاغ؛ كآنه قیل: فماذا قال فرعوثٌ له عليه 
السّلام جين قال له ما قال؟ فقيل: تال كُنْتَ جفت بآية... 4 . 

-٤‏ قوله: وگال لمن توم فزعو إن ذا لاجر لبم فيه مناسبةٌ حسنةء 
حیث قال هنا في الاعراف: قال الما من قزم نزن )»نس لول للعلا 
وقال في سور الشُکراءِ :کا لاو کر نع از یمه [الشعراء :۳۶ 
فب لفرعونه فأخبر في الأولى أنَّ قال ذلك الملا من قویه» وفي التَانية أنّ 
فرعو هو ال ذلك لملئه؛ ووجة ذلك: أن قولٌ الملا فيما حكاة ال تعالى 
في سورة الأعرافي قول فرعودّء اه عنه رؤساء قود | إلى عام أصحابوء ونم 
اْتَصَّتْ سورةٌ الأعرافي بحكاية ما قال الما وسورة الشعَراءِ بما قالَهُ فرعون؛ 
لان و من رد فول موسی عليه السّلامُ فرعونء نم مالأهُ عليه لوف وهو ما حَکاہُ 
الله تعالی في سورة الشّعراءِ وافَّص حال حيث أخبر عنه بما قاله: ألم ربك 
نت فیتا من غُمرِكَ سنِينَ 4 [الشعراء: ۱۸]ء إلى أن انتهت الآياتٌ إلى 
القِصَّةِ المودعة ذِكرَ الصّحَرَة فقال فرعونُ للملا حول ما ده عنه إلى غیرهم» 
وسورة الشّعَراءِ مک کشورۃ الأعرافي» وترتيبُ الاقتصاص يقتضي أن تکونَ 
ها وفي الشُورۃ الانية أخبر عمًا داه عنه ملؤُ إلى الاس الَذينَ اجاہوه بان 
زج واه فکان قول فرعو للملا له سابقًا قول الملا الّينَ دا إلى 
غبرهم قول فذُكر حیثُ قُصِدَ اقتصاٌ أرّل من تعاه موسی عليه السّلامٌ إلى 
طاعة الله تعالى". وقيل: گا تدم في شورة الاعراف قوله تعالی: م با 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲5۸/۳)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 51 149-7)+ ((آسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ۱۲۷-۱۲۹ ((فتح الرحمن)) للأتصاري (۱/ 0107 
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کا ال سورة الأعراف - الآيات (۰4:-۱۱۲) کا 
عاك 


إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَ یه فوقَمَ کر الملا مبعونًا إليهم مع 
فرعون؛ ناب ذلك أن بذگروا في الجواب؛ حتى یکو في قُوّة أن لو قیل: بعث 
إليهم وخوطیوا فقالواء ولم يكن لنایب: بعث إليهم فقال فرعون. ولا نّم 
في سُورة الشعراء قولّہ: ین فِرْعَوْنَ 4 ثم جرّى ما بعد المحاورة ومراجعة 
الکلام بَينَ موسی عليه السلام وفرعون» ولم يقع اس هنا ناب ذلك سب 
القول لفرعود؛ لاه هو الذي رابجع وخوطب؛ فجاء کل على ما یُنایسب(. 

۰- قوله: رید نیح رجکُم ین أَرْضِكُمْ مادا رون فيه مناسبً حسف 
حیثٌ قال الله تعالی ہُنا في سورة الاعرافب: ورین بح جک من کم هه 
وقال في سورة الشعراء: لمآ يُخْرِجَکُم من أَرْضِكُمْ بره [الشعراء: 
٥ء‏ بزيادة إبسخرو» وذلك لاله لما َسْتَدَ لفذل في سورة الشّعَراءِ إلى 
فرعود. و کی ما قال واه قال للملا حول من قویه: ِن مَذَا سار عَلِيمٌ 4 
[الشعراء: ۳۶]» وكان فرعونُ أشدّهم تمرّداء واولمم ترا وآبلتّهم فیما یرد 
به الحق» كان في قوله: ید أن بُخرجَکُمْ مِن اَزضِکُم 6 [الشعراء: ۳۵] ور 
السّبَبٍ الّذي يَصل به إلى الإخراج وهو: پس خرو فَأْبَع التقال بِْدَ قوله: 
ان هذا لاجر ليم [الشعراء: 4 ۳] بان گر «(ابسخره . وکا في الأعرافٍ 
فلم یذگز فيه بره لأنّهِ ِن قول الماك حیثُ قال: ال ال ِن قوم 
راکسا جر عل« بريد انبر كم من آز نگ والملاًلم ینوا 
مَل فرعولّ في إبطالٍ ما أَوْرَدَهُ موسی عليه السلا ولم يَجُفوا في الخطاب 
جَفاءث فتناولتِ الحكايةٌ ما قاله فرعونْ على چهیه بتكرير لَفْظٍِ اسر من وله 
بعدما آخرجّه بصفته» حيثٌ قال: نما لاجر لیم 4 . 


.)۲۱۵ -۲۱6 /۱( يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 610۳-۷۵۱ ((ملاك التأویل)) لأبي‎ )۲( 
.)۲۱۲-۲۱۵/۱( جعفر الغرناطي‎ 
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< ۳7۳۳۳۳ E 

وقیل: إنَّ المُناسبة أنَّ آي الأعرافِ بُييَتْ على الاقتصارء ولان لَفْظَ لاجر 

في قوله بل الآبة هنا: لسار علي يدل على السخر بخلافي الآية في شورة 
الشعراء. 

-٦‏ قوله: الوا آزجد وََحَاهُ وازیل في المَائن حاشرين فيه مناسبةٌ 
حست حيثٌ قال الله تعالی ہُنا في سورة الأعراف: «وَأریل)»» وقال في 
سورة السَعَراء: ربمت [الشعراه:۳۹]؛ قيل: هذا الاختلاف في التعبير 
مب على الترتيب الذي استقرٌ عليه المسحف. ف(أزسل) أخصٌ في باب 
الإرسالِ من البَعْثِ؛ إِذْ لا بقال: (آزسل) لا فيما كان توجیهّا فيه معنى الانتقال» 
آگا (یَعَكَ) فأَوْسَمٌ فإنَّهِ يم بمعنى الإرسالِ وبمعنى الإحياء؛ ففيه اشتراكٌ فلمًا 
كان الارسال أخصّ وَقَم الإخبارٌ به راء نم وق انا بالبَْثِ؛ تنويمًا للعبارق 
وعلى الترتيب في مَوْضْع اللفظ المُطر د من القرآن ولا يُمكِنْ على ما تقرّرَ من 
ذلك العَكْس': وقيل: إن (أَرْسِل) و(ابْعَتْ) بمعتّی واحد؛ وَنّما عبر بکل واحد 
في مَوضع؛ تكثيرًا للفاندة في التعبير عن المراد بلَفظیْنِ متساوييْنٍ معتّی(. 


(۱) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۲۷))ء ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۲۱۳). 

(؟) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (1/ ۰60-158 ((ملاك التأویل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (۲۱۲/۱). 

(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۲۰1/۱). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


الآیات ۱۸۱-۱۳ 


کا الک زعو لوا رک تا لبا زد سكن عن الك 
© 6ل نتم تین ین لمر © 6ا کٹری يمآ آن نل رتا 
آن تون عم الین ۵ كل انف کا اتی سا ان آلا 


ہے ےت کور نے 


واسترهبوهم یاو يخر عَظِیم 0 

غریثْ الکلمان: 

َإوَاسْتَرْمَبُوهُمْ : أي: أزهبوهم: أو أخافوهم, أو استَذْعَرًا رَهبتّهم» وهي 
الخوف والرّهبةٌ: مَخافةٌ مع ترز واضطراب وأَضل (رهب): يدل على 
خوف 20 

مُشکں الیعراب: 

قول تعالى: الو جا مُوسى ِا ا لقي إا آن تون تن امین 4 

رگا آن فی وَإِمَا ان تكُونَ لخن الْمُلقِينَ4: (أنْ) في الموضتین حَرْفٌ 
مصدري. وان ثُلْقِيَ * مَصْدَرٌ مُوَوّلُ وما بعذہ معطوفٌ عليه وفي محل 
أن تلم الأعرابيّ ثلاثةٌ اَْجُ: الأوّلُ: اسب بفغل ده أي: اختز إا 
إلقاءك وإگا إلقاءنا. الَاني: الرَفعٌ على أله حبر لمبتدأ محذوفيه والتقدیژ: مرك 
إا إلقاؤك وتا إلقاوّنا. الَّالثُ: أن يكون مبتداً حبر محذوف والتقدير: إمًا 


إلفاؤّك مَبدوء به وإمًا إلقاوّنا مبدوةبه©, 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۷۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۰4 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 41۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۰). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۹۸/۱)ء ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰0۹۳-۹۲ ((الدر المصون)) للسمين الحليي /٥(‏ 519). 
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المعنى الإجمال: 

بخ تعالى أنَّ لسع الّذِينَ جمعوا ین المدائ ئنء لَمّا جاؤوا فرعون قالوا 
له: هل سسخطينا جا ِن نحن نا موسى» قال لهم نَم وستكونون یشان 

فتوجھوا بالخطاب إلى موسی فخیّروه بَيْنَ أن يُلْقِيّ عصاه أو يكونواهُمْ ماو 
مَنْ يُلقي؛ فآمرهم موسی أن بَیدؤوا هُمْ بالالقای فلگا لواب سَحروا أَعْيّنَ ناس 
وأخافوهم وجاؤوا بیسخر عظیم. 

تفسیز الآيات: 

< یک اك مود لرا رت 1 جيرا إن کا کخ ایرد © 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسیر: 

في قوله تعالی: لا سرا که قراءتان: 

-١‏ قراءة إن على لَفْظ الخبرء والمُرادٌ به الإلزام» وذلك نهم آلزموا 
فرعو ان یجعل لهم أَجْرًا إن غلّبواء وقيل: هم قطموا ذلك لأنفسهم في حكوهم 
إِنْ غلیوا۱). 

۲- قراءة 4 استفها على معنى الاستخباره أي: استَخْبّروا فرعون: 
هل يجعلٌ لهم آجرا إِنْ غلّبواء أو لا یجعل ذلك لهم۳؟ 

(۱) قرأ بها نافمٌ وین كثير وأبو جعفر وحفصٌ. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (۱/ ۷۲٤)ء‏ ((النشر)) 

لابن الجزري (۱/ ۳۷۲). 


وینظر لمعتی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۰4۱۷-4۱5/۱ ((الكشف)) 


لمكي (۱/ 1۷۲). 
(۲) قرأ بها الباقون» لا آنَّ آيا عمرو يلين الثانية» ویُدخل بين الهمزتین أَلِمَاء وهشام یئ 
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( کہ نکر وعو تالا ہک تا یر إن کا عن التِیَ © 
أي: وجاء السّحَرةٌ الّذِينَ جُوعوا من ادن إلى فرعودَء فلمًا حضّروا عنده 
سألوه: هل سمَمتخُنا عطاء عظيمًا ِن تعلَبتَا على موسی ؟ 


كما قال تعالی: فلا جاء السکر 
لین 4 [الشعراء: 1۳3 
( كل کم ورك تین لقي 1> 


أي: قال فرعونٌ للسّحرة: نَحَمْ لکم مني ذلك» ولكم أيضًا قَوْقّ ما سالم؛ أنْ 
أجعلكم مِنّ الَذينَ هم مني ©. 

:9 الوا موی رمآ آن لی رئا آن تہ ی لمل © 4. 

أي: قال السَحرة: يا موسىء اختَر إا أن ثلقی عصا لاه أو ثلقی لك ما 
معنا من الِصٍيٌ والجبال۳. ۱ ۱ 


= الهمزتین» ويدخل بین الهمزتين .ی ر: ((الکشف)) لمكي (۱/ ٤۷٦)ء‏ ((النشر)) لابن 
الجزري (۳۷۲/۱). 

ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰۱۷-4۱۱ ((الكشف)) 
لمكي (۱/ ۷۳؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳6۲ ((البسيط)) للواحدي (۲۷۰/۹: ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ ۸٥۲)ء‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۵/ 4۱6 ((تفسیر ابن کثیر)) 
«fo1/)‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/٦۲)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲۱6 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۲۹۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ .)٤٩ -٥٤‏ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۵۵/۱۰ ((البسیط)) للواحدي (۰6۲۷۹/۹ ((تفسير ابن 
كثير)) (۳/٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۲۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/٤٥)ء‏ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ٥۷)۔‏ 

(۳)بنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۰/ 6۳9۵ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰6۲۷۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
)٥٥٤/۳(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي -.)۷٦/٤(‏ 
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و 


آي: قال موسی للسحرة: لوا آنتم أوَلَا ما ستلقوله۱). 
كما قال تعالی: ما جَاءَ التَحَرَةُ قال لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا ما آنشم مقر 
[پونس: ۰]۸۰ 


نا توا کنا اميت آلا 4. 


أي: فلا القی السّحرةٌ جبالمم وعصیّهم» حَيّلوا إلى الأبصارٍ بیشرهم أنّها 
حيّاتٌ تسعى في الحقيقة". 


- قال السعدي: : (فلّا حشروا مع موسى بخضرة الک العظيم لاه على وجه اي 
وعدم المبالاة ہما جاء به موسی: یا مُوسى کا أن یپ ما مك با وتا أن تَكُونَ تن 
میت 4) . ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۰-۷۲۹۹ 
وقال الشنقيطييٌ: (يمْنونَ: إن اَلقَيْتَ قبلا نات وان ْنا َك لباك فان ششت فده وان 
شت فتأحُر). ((العذب النمبر)) (5/ ۷۷)۔ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۵۲/۱۰): ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰460 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۷۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۳9 ((البسیط)) نلواحدي (۹/ ۲۸۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
)٥٥٤/٤(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۰)» ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۸٤)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (٤/۷۹)۔‏ 


رودي [الحجر: 14 e‏ ققذ قد علموا E‏ و الإحساس ' كما یوب 
المرش وال وهذا كله من جس مقدور الإنس؛ فان الإنسان ین یفعل في غیرو ما = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 
ر سورة الأعراف - الآيات (۱۱1-۱۱۳) ) 


كما قال تعالی: الوا حِبَالهُمْ وَعِصِيّهُمْ وقالوا بعِزَّة فِرْعَوْنَ إا تشر 
الْخَالِيُوتَ) [الشعراء:؛ 4 ]. 


و اسر سج سر ور وم 4. 

آي: وأخافَ e‏ النّاسَ» وآفزعوهم بما یلوا إلى آعینهم من الحبّات 
الكثيرة الَخمة الي تُشعی“ 

ور خر عظیر 4. 

أي: وجاء السّحرةٌ بتخبيلٍ عظیم الشَّأنِ عند من یرام لاس ذي تأثير كبير 
في آغینهم» وقد اَدحَل الخوف الشَّدِيدَ في تُفوسهم © 


ہے تعر وج بت 
«التبوات)) (۲/ 6۱۰۵۳ 
وقال الشنقيطي: (دل قوله: مین الاس 4 على ان سحرّهم من جنس المّنبَذاتِ؛ لام 
جاووا بسح ون اس حبّى صارث تری تخیلاتِ لیسث بح وتری الوص 
والحبال نظٹھا حیات- ثعایین- من أضخم الحيّاتِء بالمتاتِ والالاف مکََسَة کالجبال» 
یرب بعضها بعضاء حتّی خاف الْحَلْقٌ منها خوفًا شديدًاء فقوله هنا : خی الس یڈ 
على أله تخبيلٌ بانسب لین لا حقیفةً)۔ ((العذب الٹمیر)) (6/ ۷۹). 

(۱) يُنظر؛ ((تقسیر اہن جریر)) (۱۰/ ۰۳97 ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۲۸۰)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٤(‏ ۸۰)۔ 
قال ابن عاشور: (والاسترهاث اب ارب أي : الخوي» وذلك هم زوا تخیلات الشحر 
بأمور أخرى مر خوف التَاظرينٌ؛ لتزداة تم انیب من قلويهم» وتلك الأموژ اقرال 
وأفعال توم أنْ سمح شی؟ شخیف کان يقولوا لللّاس: : ذوا کم وحاؤرواء ولا نتب 
وسیقع شی عظيمٌء وسبحصُرٌ كير السّحرق ونحو ذلك مِںّ اللّنويهاتِ والحُزعبلاتِ 
والشیام. والعجيب» ولك أن جع اين وال في وا تشه للتأكبيه أي: أزهبوهم 
رھبا شدیذا» كما يُقَالُ: استكبرء واستجات). ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۹٦)۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۱۰/ ٣٥۴)ء‏ ((اليسيط)) للواحدي (۹/ ۰۲۸۱ ((تفسیر المراغي)) 
۲۹/۹ 
قال الشتقيطي: لن قيل: قوله في طه: وله ون خر همه لطه: ٦٦]ء‏ وقوله في = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


الفوائدُ العلميَةُ والأأطائف: 

-١‏ الشحژ لایور بقلب الأعيان إلى أعیانأُحری؟'ء مما ید على ذلك قول 
الله تعالی: وَجَاء سکره فر عون او نان کح لین فلو 
كان السّحرةٌ قادرينَ على قلب الأعيانء لَمَا احتاجوا إلى طلّب الاجرٍ والمال 
من فرعون؛ اگھم لو تروا على قلي الأعيان فلم لم وا الثراب ذمَبًا؟! 
ولم غ لا لک فرعو إلى أيهم ولم م يجعلوا هم ملوك لالم 


ورؤساء الدنیا ۱۲۳ 


۷- قول الله تعالى: وج السَحَرَة فر عَوْنَ َانُوا لد لا جرا إن كنا تن 
این یل على أنَّ کل ال كانوا عالمينَ بن فرعون كان عبْدا لیا هی 
عاجرا وإِلَّالَمَا احتاج إلى الاستعانة بالسّحرة في دَفْع موسى عليه السام . 

۳- ليس في أَمْرِ موسى عليه السام إيّاهم باذم في قول الله تعالى: 
لا ما يقعضي تسويع مُاوَصةٍ دعوة الحٌ؛ لأ القوم كانوا معروفينَ 
اف ہما جاء به موسى» فليس في ُمارشتهم لا تجديدٌ کی ولأنّهم جاؤوا 
مُصمّمينٌَ على مُعارَصَيهء فليس الاذْن لهم تسویقاه ولكنّهم خيّروه في ام 


= الاعراف : و سکروا أن لاس )هلان على ان سخر شکرو فرعو یال لا حقيقة ل 
يُعَارِضُهما قوله في الاعراف :رجا بیخر عظیم لاضف يسحرهم بلع يذل على 
له غير خياي اي بَظھر في الجواب- والله أعلم- هم وا کی ِن الحبالٍ واليصيّء 
وخیّلوا بسحرهم لأعبّن لاس أنَّ الحبال والعصيّ تسعی» وهي كير فظن ارو اد 
الارش ملع حيّاتِ تسعی؛ لکٹرؤ مالقا من الحبالِ والعصيٌ» فخافوا من كثرتهاء وتیل 
شغي ذلك العد الكثير» وف سحرّهم بالِظم). ((أضواء البيان») (075/4. ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم /١1(‏ ۸۸) (۵/ ۰6۲ ((تفسیر البنوي)) 
(۰۱6۸/۱ ((القول المفيد)) لابن عثيمين (1/ .)4٩۰‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /١5(‏ ۳۳6)- 


ا ,(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


پیز[ 
شم سورة الأعراف - الآيات (07-۱۱۳) 
ابیت سے 


أو آن يتقدّمواء فاختار أن یتقدّموا؛ لِحِكْمَةٍ إلھگ کزیڈ المعجزة ظهورّاه ولا 
في تقدیمه إيّاهم إبلاغًا في (قامة الحُكٍّ عليهم» ولعل الله ألقى في نفیبه ذلك 
وفي هذا دلي على جواز الابتداء بتقرير ابه لذي ی باه سیدكَٹھا''. ومن 
الحکُمة في آثرہ لهم بالكڈُم- والله أعلم- ری لاش صنیتهم ویتاگلوہ؛ فإذا 
ع من بهرچهم؛ جاءهم الح الواضخ الجَلِيٌبَْ الب له والانتظار منهم 
لمجیئه» فیکون أَوْقَمَ في الّفوس؛ وکذا کان . 

-٤‏ قول الله تعالی : وا آن کون ند َحْنٌالْحُلْقِينَ4 فيه ما يدل على رخبتهم 
في آن یلق و اقب من تأکید ّمیرهم المُتّصلٍ بقل وتعریفب الخبر» أو تعريفي 
الخبر وإقحام الفَضْلء وقد سوّغٌ لهم موسی ما تراعبوا فيه؛ ازیراء لشانهم» وله 
مالاو بهم ويف ہما کان بِصَدَدِهِ من اليد السّماوِيٌ» وأنَّ المعجزة لن يغلبّها 
سرب 

-٥‏ قول الله تعالى: تلو یا مُوسَى إِمَا أن ثي وَِمَا أن َكُونَ تن الْمُلقِينَ ٭ 
ال اموا أعاد کلمة موا وحدّها؛ للایذان بعدم مُبالاته فهذه الكلمةٌ 
الواحدةٌ تبدو فيها وله الشبالاق ولي لا الکامنة وراءهافي نس موسى"». 


بلاغة الآیات: 
۱- قوله: «وَجَاء السّحَرَةٌ فرع عون وان لكا رن كتا تحن لین که 


رہ و 


- قوله: قَانُوا ! دک لجرا إن كنا تن لین ه استتنافت بياني» منوطّ 
بسُوَالٍ نَشامِن حكاية مجيء السحرق كأنَّه قیل: فماذا قالوا له عند مجيئهم 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ .)٤۸-٤۷‏ 
(۲) مُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤٥٥)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۶۰)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (4/ ۵۷)» ((في ظلال القرآن)) لسید قطب .)۱۳4٩/۳(‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


جع 6 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم کلت 


ک 8 


فرعو وحین مُتُولِهم بین يَدَيْ؟ فقيل: بان نا جرا ..46؛ ولذلك 
لم یقُل: (وجاء السّحرةٌ فرعون ققالوا)؛ لاه على تقدير ساثل سآل: ما قالوا 
إذ جاژوه؟ فأجیب بقوله: مان كنا بر ... ۹۱4 

- وتنكيرٌ الأجر في قوله: إن كنا اه للتّعظیم''. 

- وقوله: إن كنا تَحْنْ لین فيه تاکیڈ لضمیر (كتً) بالظمیر (نحن» 
إشعارًا بجدارتهم بالعّلبء وثقيهم باتهم أعلمٌ لاس بالسّحرِ؛ فأكّدوا 
ضمیرھم؛ لزيادة تقرير مدلوله"۳. 

- وفيه مُنَاسَبةٌ حسته حي قال اللهُ تعالى هّنا في سورة الاعرافی: فلاوَجَاءَ 
السّحَرَة فرْعَوْنَ الوا وقال في سورة الشّعَراءِ: للم جَاءَ السَحَرَة لو 
رنه [الشعراء: 4۱]؛ وذلك لاه تدم في سورة الشّعراءِ ما شزحه 
کت وما في سورة الأعراف أَوْجَرُ اسر کان قوله في الاعرافی: (وَجاء 
سورعون وبمعنی ما کان بازاهفي سور شرا عماج السّحرَة © 
[الشعراء: ۱ فَلَمْ َج في جواب (لَمّا) إلى (فاء) ولا إلى (واو)» وکذلك 
هنا في سورة الأعرافيء لگا قَصَدَ هذا المعنى دَل بحَذّفِ العاطف على هذا 
القَضْدِء فكأنّه قال: فلمًا جاء الكَحَرةٌ فرعو قالوا: ین لنا لأجرً9. 


۲- قوله: الوا نک لأَجرًا ِن كُنَا تح الْمَالِينَ * ا تَعَم وک لین 
الْمقَرَبيينَ #6 فيه مناسبة حسنة» حيث گی الله تعالی هّنا في سورق الأعرافٍ قول 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۰۱۳۹/۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۹/۳٥۲))ء‏ ((تفسیر ابن 
عاشور)) .)٥٥/۹(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱۳۹/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) /٩(‏ 47). 

(5) ئنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ 611۰-14٩‏ ((أسرار التکرار في القرآن)) 
تلكرماني (ص: ۱۷۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 - 8 
ر سورة الأعراف - الآيات (111-111) 
a‏ عم 


فرعو بقوله: تک این وفي سور لاه بقوله: للم 
وَإِنَكُمْ ِا من امین 4 [الشعراه: 4۲]» بزيادة ]ده في الشعراء؛ ووجة 
ذلك: أن (إد1) تقَمٌ جوابًا وجزاء والمعنی في السورتین مقصودٌ به الجزاء فوَكَمَ 
الاکتفاء في الأعرافِ بقوله تعالی: عم 4 والمعنى: َعَم لكم ما أرذتّم من 
الأجر وزيادة ریب والْظرّ ولا شاك أن المعنى: إن لثم فلکم ذلك 
فالمعنی على ذلك ثم رَد في سورة الشّعراء مُفْصَحًا بالأداة المُْررٌةٍ له» ومي: 
وناب سُقَوطُها في الأعرافی مقصوة الإيجاز في هذه القِصّة". 

۳- فوله: الوا يا موصی إا ن قي وا آن تون تشن امین ه استئنافٌ 
بيانيٌ؛ كأنه قيل: فماذا فَحَلوا بعد ذلك؟ فقیل: الوا يا مُوسی... °4 . 

- وفيه مَُاسبةٌ حسَنةٌ حیث قال الله تعالی ہُنا في سُورۃ الأعراف: قَانُوا يا 

مُوسَى إا أن يو آن تون تن این 4 وقال في سورة طہ: با 

یا مُوسَى لا آن ی وم أن كود اول من ی ©1[طه: 20۵ والمعنى واحدٌ؛ 

لأنّ کل واحدو من لین جَرَتْ على وی فواصل تلك السورة» وژووس 

آياتهاء فالعكسٌ لا ینایسب؛ فاحتصت کل سور ہما وَرَدَ فيها". 


مكو 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۲۸-۱۲۷)ء ((ملاك التأويل)) لابي جعفر 
الغرناطي (۱/ ۱۷ ۱۸-۲ ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعرد)) (۳/ 6۲۹۰ 

(۳) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للاسكافي (۲/ ۰104-50۳ ((ملاك التأویل)) لأبي 
جعقر الغرناطي (۲۱۸/۱). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


راز رک موس آن نی صسالك بر ھی تلقف ما یکره © کرک 
رك A‏ سس سر ۳ 7 و 

ای وبل ما انا ی چیچھ شید گیا ر © تا 

سین (0) وا مارب ال رب موی ودرو © ال 

E‏ 0 ا 

فرعون مم بوه قبل 9 اَن لک إن هذا كم 0 في اَمَو َه جوأ 

ینا مھا سوت تنکوه لگا لاقم ایک وأتجلم ین جلف ثم تک 
ویب © 6 راا زک ربا لوہ 59 وا م له أ امنا بات 

۳ نا بت ربا قرع عَلِنا صا وتوا لین ©4 
غريب الکلمات: 
تلقف : آي: تأكلٌ وهم ولمم وتبتلم؛ بُقال: لقف الشيء وم 

وَتَلقَقَه: کناوله بالحذق» سواءٌ في ذلك تَناوُله بالقم أو اليد" 
ون : أي: يكذبو َويُرَوّرونَ والإفْكُ: الكَذِبُء وأصلٌ (أفك): يدل 

على قَلْبٍ الشَّيْءِء وصَرْفِهِ عن هته "© 
ابا أي: رجعواء وانصرّفوا يُقالُ لِمَنْ کان على شيء نم رجع عنه: 

قد الب على عَقِبهِه وأَضْلُ (قلب): صَرْفٌ الشَّيءِ عن وجه إلى وجي أو رده 

من جهة إلى جهة؛ كقلب الب" 

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱6۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤‏ ۷)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۱۵ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۳۱۹). 

(۲) ُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۱۸ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۱۵ 
(الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۷۱ ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰6۱۱۳ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰60۸۱ 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


سپس س 
لا سورة الأعراف - الآيات (۱۲۹-۱۱۷ 
رقم سورة الأعرا يات ( ( 


صاغرین ه: أي: ذلاء شهانین» أو مُبعَدینَ؛ فالصّفاژ: ال والتهائةه 
واصل (صفر): يذل على ول وکقارو(*. 

مک أي: لَصَنيمٌ فیما نکم وبين موسی» وأضل (مکر): الاختبال 
والخداغ". 

من خلاف 4 الخلاف: الُخال والمراڈ بالقطع من خلاني: أن یات 
بين الحُضوينٍ في الّطع» وذيك بطم اليد لجُمنى والرجلِ الیُسری أو قَطع اليد 
ی والجل ۳ 

نم پچہ: أي: کر مه وک وتَعيبُ؟ يقال: تَقَمَ السّيء إذا أنكره؛ گا 
بالنّسانِ» وإمًا بالعقویق وأَضْلٌ (نقم): يدل على إنكار كَيء وعَبيه9©. 

« آفرخ 4: أي: آنزل واصبّبْ علینا؛ كما يُفْرَغْالدَّلرُ أي: یب ما فیه وأصل 
(فرغ): دل على خی وس تزع . 

المعنى و 

يخر تعالى أنه أؤحى إلى موسی بأنْيُلْقِيَ عصاء بعدّما قى السّحرةٌ حبالّهم 


وعِصِيّهم» فإذا هي تُعبالٌ حقيقيٌ کل ما كان لقا السَحَرهٌ ممًا أَؤْهَموا الس 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۱۰/ ۸۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۹۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 485)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۰۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0517). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰4۳6۵ ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۰ ۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢۲۱)ء‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱7). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۳۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 6416 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۶ ۰6۱۱ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱5۲)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۲۲). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۶/ ۰64۹۷ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس ٩۳ /٤(‏ 4 )» ((المفردات)) 
للراغب (۱/ ۰۱۳۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ .)۲٦٢‏ 
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كبا أنّها حَا فهر حیتها الحو وبَطَل ما کانوا يَحْمَلونَ علب ند ذلك 
لجع اسر وفرعون وقومه» وانصرفوا لا حقيرينَ» وسجدٌ السّحرةٌلربّهم 
بعد أن راا عظیع قَذرته» وقالوا: مت برَبٌ العالّمِينَ رب موسى وهارون. 

قال فرعونُ للسّحرة: مش له قبل أن أعطيكم الا بذلك؟! إِنَّ هذا الذي 
فمشو؛ حي نّم مع موسى علبھا؛ َر جوا هل هذه المدينة منهاء فسوف 
تعلمون ما سأفعل بكم ِن العذاب من کل ساحر منكم یه وله من 
هتين مختلفتین» ثم صَلیُکم كُلّكم. قال السّحرةٌ الّينَ آمنوا: إلا إلى نا 
لر اعود وما نکر متا يا فرعو ت إلا آنا ما بآیاتِ رب مان ثم دعا السّحرةٌ 
رهم فقالوا: ربّنا انز علينا صَبْراء یتنا مُسِلِمِينَ. 


تفسيرٌ الات 
رح رل مومع آن اتی عا کا هی تلف ما بیکرت © 4 


آي: وأوحينا إلى موسی يع أن ألقى السّحرةٌ حبالهم وعصیّهم: أن الى عصاله(. 
كما قال تعالی لموسی: ولق ما في يَحِنِكَ چ [طه: .]1٩‏ 
ا ھی تلف اباك 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الگر فی التفسير: 
في وله تعالى: فان 
۱- قراءة تلقف 46 من لت السَيء له فا فیل: هو أَخدُ اليء بلق 
فی الهواء۳. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 64۵۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
44/0( 
(۲) قرأ بها حفص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۱/۲)۔ سے 
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وفع 


۲- قراءة قف قیل: معناہ: كلهم اليصیٌ والحبال التي لت پیر 
السَحَرَةٍ نها ات وقیل: صل الکلمة: تلف أي: ال وتتكلّفُ الفت". 

« يدا ب تم ماد 4. 

أي: فالقی موسی عصاه فانقلبّ في الحقیقَة تُعبانًا عظیماه یال ويلع 
بسرعةٍ هائلةٍ جمیع ما اه السّحرةٌ من الحِبالٍ والعصي الي أَوَْموا انس 
نبا وافتراء آٹھا یات" . 


كما قال تعالی: لوأل ما في مینک تَلْقَفْ ما صَتَمُواإِنَمَا صَتَمُوا كَيْدُ ماجر 


بلح الاح حَيْتُ انى © [طه: .]1٩‏ 
( و ال لا ءگڑا بتتارة © 4. 
ا4 


و ملف > کو كه ٤‏ 
أي: فلمًا جَرَى ذلك ظهَرٌ الحق» وتبِيّنَ لجميع الحاضرينّ آن موسى عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ رسولٌ من عِندٍ اللو رب العالمين. 


او وبطل ما نوا یو . 
أي: واضمَحَل وزال ما كان يفوم به السّحرةٌمِنَ الخداع والگذب والتّخْبيل9. 


= ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (418/1). 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۱ ۲۷). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 4۱۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(4/۹)). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۸٥۳)ء‏ ((تفسير این کثیر)) (۳/ ۷٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰61٩‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ ۸۲ء ۸۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 6۳۹۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۰ ((العذب النمير)» 
للشتقيطي (٤/٦۸)۔‏ 


)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۱ ((تفسیر این عاشور)) (۹/ ۵۰ 9۱ ((العذب د 
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سر زر تن رب 


Oê 

كما قال تعالی: اقا َا مُوسَى کا جنم به الصَخرٌإِنَّ الله سيْطِلَة إن 
الله لا بضلخ عَعَل الْمُفْسِدِينَ ٭ وی اللّهُ الق بکلماته َو كر اج موه 
[یونس: ۰1۸۲-۸۱ 

أي: فَمُلِبَ فرعونُ وقومه والسّحرةٌ عند ذلك الجَمْم(. 

أي: وانصَرّف فرعون وقومه والسَحَرة”" ولا حقيرينَ» بعد أنْ له موسى 
عليه الصَّلاةٌ والسلام۳. 


« رال التعرهسجیبه © 4. 


= النمير)) للشنقيطي (٤/٦۸)۔‏ 
وقال ابن عطيّة: معا كَانُوا یعون لفط یمیحر السّحرةِ وسفي فرعو وشيعيد). 
((تفسير ابن عطية)) (۲/ .)٤٤ ١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۳۱ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۹۵ ((تفسير 
ابن عطية)) (٤/٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۰ ((العذب النمیر)) للشتقيطي 
-A1/ 6)‏ ۸۷). 
قال ابن عاشور: (وقد غُطِفَ عليه جُملة لاه بالفاء؛ ل حصول المغلويية | 
لإفهم و ومالك € اسم إشارة المكان» أي: عُلِبرا في ذلك المكان؛ فأفاة بدا 
وظهوزها لكل حاضر). ((تفسير ابن عاشور)) (9۱/۹). 

(۲) يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي ٤(‏ / ۸۷)۔ 
فال ابنُ عطية: (وفي قوله: «وَانقلبوا صاغِرِينَ 4 إن قدّرنا انقلابَ الجمع قبل إيمانٍ السحرة 
فهم في الغسمير» وان ق ناه بعد إيمانهم فلیسوا في الضمیر ولا لجقهم صغارٌ يصقهم الله به؛ 
لأتهم آمنوا واستشهدوا رضِي الله عنهم). ((تفسیر اين عطیة)) (۲/ 6۰ 4). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳۱/۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۰۰ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (6/ ۰۲۸۷ 
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نامب الآبة یم با 


لگا کان الصّميرٌ تب في قوله: نوا مك وَالَْلبُوا صَاغرین)» صَميرًا 
مشترگاء جرد المومنوت وأفردوا الک 

ل وای کته کیربت © ). 

آي: ولم یتمالب السّحرةٌ أَنفْسَهم بعذ أنْ رؤا عظیع فُذرة الله عر وجل 
وعرّفوا سدق موسی عليه السّلام» فسقطوا على وُجوههم ساچدین لربهم(. 

الوا میرب الي 4 


أي: قال السّحرةٌ: امتا بخالق ومالك ودب کل شييء فلا نع غیره؟. 


()ینظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۱۳۹/۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 6۵۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (4/ ۸۶). 
قال ا (قوله تعالی: َأَلْقي الكکره سَاحِدِينَ...© الآياته لگا رای السحرةٌ من 
عظیم القدرق وما تبقّنوابه بر موسی آمنوا بقلوبهم» وانضاف إلى ذلك الاستهوال والاستِعظامٌ 
والفرَعٌ من قدرة الله تمائی؛ فخرُوا سجّدًا لله تعالى مُتطارِحينَ وآمَنواتُطمًا بالستتهم). ((تفسير 
ابن عطية)) (۷/ ۱ 64). 
وقال الشتقيطي: (ہُمْ وقثٌ إلفائهم ساجدینَ لیسوا بحر بل إِنّما هُمْ من عباد الله المُکرَمينَ 
المؤمنينَ الأفاضل» ولک سمّاهم سَحرةٌ؛ نظرًا لحالهم الماضية كما سی البالِغِينَ (یتامی)؛ 
نظرا لهم في حالهم الماضية في قوله: رثا اینالم © [النساء: ۲] کما هو معروفٌ). 
((العذب النمیی)) (۸۸/8)۔ 

() يُنظر: ((ئفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٢٦۲)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٤(‏ ۸۸). 
قال التّوكانيٌ: (وجملةٌ اوا آمنا برَبٌ الْعَالَمِينَ * رب مُوسَى وَهَارُونَ ‏ مُستاتفَك جوا 
سؤالِ ده که فیل: ماذا قالوا عند سجودهم أو في سجودهم؟). ((تفسير الشوكاني)» 
(۲۷). 
وقال ابن عاشور: (وجملڈ: لول اشؾمالِ من جُملة: أي سره لاد 
للسجود اشتمل على ذلك القول» وَہُمْ قصَدُوا من قولهم ذلك الإعلانَ بإيمائهم بالله؛ لا = 
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£ 


:9 رب مُومی ودروت € 46. 
ناب الآبة ما لها 
ّا ذگروا هم آمنوا برب العالّمينَ» خصُوا مَنْ هَداهُمٌ اللهُ على آيديهما؛ 
تصریکا بالمُراب وتشريمًا لهماء فقالوا: 
ما رم ا و اک 
رب مومئ وهدرون 4 
8 ا سرک 0 1 ره 2 7 
آي: ربنا الذي آمَنا به هو رب الرسولیْن الكريمَيْن موسى وهارون ا ين 
أيّدَهما بهذه المعجزة العظیمة الدَّالَّةَ على صذقهما. 
کا بعس ی٣‏ ٍ‪_ِ- چ ےب او دد ار 
7 اعون ءَامَنَمم ہے َيل أن عادت لک ام هدا لمکر وة في مت 


ر 


لنرج نبا 37-2 

:ل قال حون منم بو قبل ان ءادن کر 1 

أي: قال فرعونْ للسّحرة ما آغلنوا إيمائهم بالله عر وجلٌ: أأَنثُمْ بموسی 
بل ن أمتحكم الإذْنَ بذلك؟! فهذا سوعٌ أدب منکم» وتجرّؤٌ علي ! 


= یظنٌ انس أنّهم سجدوا لفرعودٌ؛ لد كانت عادةٌ لبط السّجودَ لفرعود؛ ولذلك وصَّفوا اللة 
باه رب العالَمينَ باون الذي دعا به موسى- عليه السّلامْ-» ولعلّهم لم یکونوا يَعرِفونَ اشا 
عَلَمَا لله تعالى؛ إذ لم یک لله اسمٌ عندهمء وقد عُلِمَ بذلك أنّهم كمّروا بإلهيّة فرعودَء وزادوا 
هذا القصْدَ بيا بالإبدالٍ من یرب الْعَاَمِينَ» قولّهم: َب مُوسَى وَعَارُونَ 4؛ لملا بوهم 
المبالّغةٌ في وضف فرعون اه رب جميع العالّمينَ). ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ 07). 

070 /۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُدظر: ((البسيط)) نلواحدي (۲۸۱/۲)ء ((تفسیر الشوكاني)) (؟/ ۰4۲۹۵ ((العذب الشمیر)) 
للشنقيطي .)۸۸/٤(‏ 

(۳) بنظر: ((نفسير ابن جربر)) (۱۰/ 6۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۰۰ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي .)۸٩ /٤(‏ 
قال الأزهري: (مَنْ ترا م4 بوزن (عَامَشُم) فلفظه لفظ الخبر» ومعناء للاستغھام إلا آله 
حَدَّفَ إحدى الهمتین). ((معاني القراءات)) (4۱۹/۱). 5 
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دی 
إن حا که ت900 تب . 


4 قال فرعونُ للسّحرة: نما فعلتموه) حُدْعَةٌ وحيلةٌ ام وموسی 
عليها؛ لتكو لكم الرياسة في مدينينا هذه» وتُخرِ جوا منها أهلّها لب وتُسكنوا 
فيها بني إسراتيل”". 


= وقال مكي: (وقرأ حفصٌ... بهمزة واحدةء بعدها أَلفٌ على لفظ الخبر الذي معناه 
الاستفهام). ((الكشف)) (۱/ 1۷۳). 

وقال ابن عاشور: (وقوله: مه قرأه الجمھوژ بصبغة الاستفهام- بهمزتين-... وقرأء 
حفص عن عاصم بهمزةٍ واحدء فیجوژ أن یکت إخباراء ويجوز أنْ تكونّ همزةٌ 5 الاستفهام 
محذوفةً وما ذلك يبذع) ۔ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۵۳). 

)١(‏ قيل: : الإشارةٌ في قوله سبحانه: د هذا 1 : چ راجعةٌ إلى إيمانهم باللوتعالی» وسجودهم 
لهء وتصديقهم لموسى عليه السَّلامْ. وممّن اختار هذا القول: ابن جریر» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسیر ابن جرير)) ( ۰ ((العذب السیر)) .)۸۹/٤(‏ 
وقيل: الإشارةٌ راجعةٌ إلى تغلب موسى على السحرته أي: : إل ذلك كان عن او وتراضي بين 
الطّرفين. ومس اختار هذا القول: ابن کثیر» والسعدي. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۸٥٥)ء‏ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۰). 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6۳7۲ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ 4۵۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: : ۰ ((العذب التمير)) للشتقيطي (۸۹/۶). 
قال ابن عاشور: (وقول فرعونَ هذا حنمل اه قاله موا لظن على سبیلِ الثم لھم؛ له 
لم يكن له عِلْمّ بدقائق عِلْمٍ السحر حتی برق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادق فظن الها 
مکیدة در ها موسى مع الگحرق وا لكونه أعلتهم أو معلّتھم رهم فأتمروا ره كما في 
الآية الأخرى: یرم الي لمع لسر [الشعراء: :۰ ویحتمل آله قاله تمويهًا 
وُھتا: ليصرف لش عن ابا لشحرق وعن الت َة موسى إيّاهمء فیدیعل عليهم شک 
في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بهاء وأ ذلك مواطأةٌ بين الخال والمغلوب؛ لغاية مقصودوه 
وهو موق في قوله هذا لِمَا كان أشارٌ به), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)٥ ٤‏ 
وقال الشنقيطي: (وهذا فعلّه فرعونُ مكرًا منه وجداعاء وخوفًا منه نیع الاس السّحرة» 
فیومتوا بموسى). ((العذب النمير)) (٤/۸۹)۔‏ 
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ثم قال فرعون مهد السّحرة الَّذِينَ آمنوا: 

َو تون . 
أي: فسوف تَعلَمون ما آفعل بكم من العذاب( 
ج لا یک وآتبلكم ین کب ثم لامک میت 4 ). 

م تک وانیکخ ین جک ». 

أي: قال فرعون میا ما سیب به السّحرة الذِينَ آمنوا: ام اطع من 
کل ساحر منكم ید ورِجْلّه من چهتین مُختفتّن؟ فيقطمٌ الي اليُمنى والر جل 
الیسری أو بالعكس”". 

نک نی 4 

أي: تم لصتم كُلَكُم- أيّها السّحرةٌ- على جذوع الل“ 

كما قال تعالی: افطع يكم ررکم من جلاف وَلَأُصَلتَكُمْ في 
جُدُوع الل من يتا شدعب وَآبقی 6 [طه: ۷۱]۔ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ 6۳۹۲ ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۱۶۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۸۹/4)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 01715 ((تفسير أبي حیان)) (0/ ۱۶۱)) ((تفسير ابن كثير)» 
(۳/٥])ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۰ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 00)) ((العذب 
التمير)) للشنقيطي (4/ .)٩۰‏ 
قال الشتقيطي: (يطٌَ الد نی من یه ف فيضِحُفٌ فیضّف ذلك الم بالييء ويقطمٌ الرّجْلَ اليُسرى 

من لش الع فیکون کل من امین قد ضت). ((العذب النمير)) (4/ .)٩۰‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 04 5 )» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
00/٩0‏ 
قال ابن عاشور: «وَالتَسْلِبُ: مبالغةٌ في الصَّلْبِ ۔ والّلّبُ: ربط الجسم على مدب أو 
دَق عليه یمان .. والمبالَةٌ راجعَةٌ إلى الكيفيّة أيضًا الق على الأعواد). ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ 001356 
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3 71ت 
أي: : قال السّحرةٌ اين وب أن توعّدّھم فرعون بالعذاب والقتل : إن إلى 
را لحم الکريمراجموت فد لبو ن لیم ما سينا كل بلاو و ومحنة في 
اليا فلا ثالي بيقابكَ- يا فرعونٌ- ولَتَصْرَةٌ على عذابكٌ في انیا نيا نج 


من عذاب الله 4 في الآخرة. 


كما قال تعالی: قَانُوا لام یر َى ربا لبون ٭ رطع آنبغفر لت رب 
حَطَاياتا نک ول الْمُؤْمِنينَ [الشعراء: ۵۰- ۵۱]. 


وقال سُبحاته: «ِإقَالُوا ن تُؤْئْرَكَ عَلَى ما جاءتا من اباب وَالَدِي سرت 
قَافْض ما آنت قاض لا تفضي مَوْو لح الا * نا تابر َر کا مایا 
وَمَا أكْرَهْتََا عليه ین السخر وله یر ر وی 6 [طه : ۲۷۳-۷۲ 
و یہ کے هه مه خرس روص کت ی رکب 2 جح روص 
+ وما تیم مالل ات ءامنا ایت ربا لھا جات ا قرغ ع ص 


أي: وما الّذي تنکژه وتکڑھہ مثا وتعیه علینا- یا فرعون-؛ حبَّى تجعلا سا 
لعذابنا وتقتيلنا إلا انا صدَّفنا وأفْرَْنا بہُجَج ربا وأدلّيه حين جاءثُنا دالّةً على 


رسولی(۲؟1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۳۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۹/۳٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٣٣٦۳)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٢٦۲)ء‏ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (۵/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 00۳۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۵۱ 
((العذب التمير)) للشنقيطي .)٩۳ /٤(‏ 
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ٹم دعا دی 

أي: ربّنا آنزل علينا وو 
دياق“ . 

ووا مسي 4. 

آي: ینت - یا ربّنا- ونحن ثابتونٌ على الاسلام؛ حى نلقاكً وآنت عتا راض 

الفوائد التَرَبويةُ: 

-١‏ اس البشريّةُ حين تن فيها حقيقة الایمان تستغلي على َو 
الارض» وتستهین ببأس الطفاق وتنتصِرٌ فبها العقيدةٌ على الحباقه حور الفا 
لت إلى جوار الُلود القیمء ين ذلك قول الله تعالی: کارا إا لی ربا 
لبون * وَما کم من لا اَن امتا بایاب وتا لگا جاءنا رن فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا 
وتا مین فلا تمككّنَ الإيمانُ من قلوبهم علموا أنَّ عقوية لا اسهل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۹۶ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 80۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۳۰۰» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/٤۹)۔‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) (40۹/۳) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰ ۰ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ٤۹ء‏ ۰6۹۷ 
قال ابن کثیر: (قال ابن عباس وید بن یه وناد وابن جُرَيج: : كانوا في رل النھارِ سحرت 
وفي آجره شهداء). ((تفسیر ابن کثیر)) (4۵۹/۳). ويُنظر : ((تفسیر السعدي)) (ص: سا 
وقال ابن عاشور: (والقرآن لم يتعرّض هناء ولا في سورة ارا ولا في سورة طه للإخبار 
عن وقوع ما توعّدهم به فرعود؛ لا عرص القصص القرآنة هو الاعتبارٌ بمحل الیبرفه وهو 
تاد اللو موسی؛ وا لسحرة وتصلیھم في ي یمام بعد تعرّضهم للوعيد بنفوس مطمعاق 
ولیس من غرض القرآن معرفةٌ الحوادث؛ كما قال في سور التازعات: إن في لك لور 
لِمَنْيَخْشََى 46 [النازعات: ٦ء‏ فاختلاف المفسّرينَ في البحثِ عن تحقيني وعیدِ فرعون زيادةٌ 
في تفسیر الآية). ((تفسیر اين عاشور)) .)٤٥/۹(‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


ما و ویو وت رز 
أعظَمٌ ونم واکتڑ بقاء". 

۲- قال تعالى على لِسانٍ السّحرة الّذِينَ آمنوا: : ووا مُسْلِمِينَ4» دَمَوْا 
لاشیهم بالوفاة على الإسلام؛ ین هم غيرٌ راغ في الحیاق ولا مُبالينَ 
بوعید فرعو وا مت لا گزجو لالج في الآخرةء والقورٌ بما عند اللو۳, 


الفوائدُ العلميّةُ والتطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: تفه بحذف إحدى ال من الأصلء أي: 
تم التقامًا حقیقیًا شديدًا سریمًا جدًا بما َل عليه حف لو" على 
القراءتين. 

۲- قول الله تعالی :لدا ی تا رو ای 
ما یکره آي: يُجدَّدونَ- حين القاقهم- في تزویره وقلبه عن وجه 

۳- قال تعالی: وی ی مو سی آن لق عَصَال هي تلف ا 
هذه الحادثةً الخارقة للعادة فيها إثبات الصانم. وإثباتٌ نبوة أنبياثه» فان حدوت 
هذا الحادثِ على هذا الوجه في مثلِ ذلك المقام یوج علمًا ضروريًا أنه 
من القادر المختار لتصدیق مومّی عليه السلا و على السحرة؛ فقلبٌ 
الأعبانِ إلى ما لیس في طبعها الانقلابٌ إليه» كمصير الحَشب حيوانًا حسّاسًا 
متحژگا بالإرادق یلع عصيًا وحبالاء ولا یتفر - لیس هذا ین جنس مقدور 


(۱) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٤/۱۳۸۹)ء‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب 
(۱۳۰۱/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/9). 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۸). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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البشرء لا معتادًا ولا نادژاه ولا یحصل بِقُوَى نفس أصلاء ولهذا لا رای سحرةٌ 
فرعو ذلك علموا أله خارجٌ عن طريقة السحر(. 

-٤‏ قول الله تعالى: و کا یعون هد ب(کان) والمضارع على 
هم - مع بُطلانِ ما عولوا- تسوا عِلْمَهِمء بحيث انس عليهم باب العمل بعد 
أن كان لهم به لکد كملَكَة ما هو كالجبلٌَة". 

-٥‏ قول الله تعالی : وَبَطلٌ ما كَانُويَحْمَلُونَ4» ا إشارة 
إلى اله كان حرا عجيبًا تكلُّوا له وئزا بمُنتهى مایّعرفوله۳. 

1- قول الله تعالى: ِا مالک ه لم :هم موسی)؛ لا ذلك 
لم يكن بِكَسْيهِ وصّنْعِه عليه المّلام“'۔ 

۷- قول الله تعالى: اي السََرَةٌ سَاجيبنَ4» » لم يتأتحروا عن الشجود 
حتّی كأنّهم زوا من غير اختیار) فَعَبّرٌ بقوله : ل والقي 4 کان انسانا نگیم 
وآلقاهم ساجدينَ بالقُوّة؛ رو لّرمان الذي رَآْا به الک *. 

۸- أله قد يكونٌ السّيء الَسيسش الحقيرٌ وفيه بمش ال للم الشّحر 

من تس اللوم وأجهاء وقد صرح الله جل وعلا في الحم لت في 
سورة القرة تعلکه بَضُر ولایع فهو ضَرَرٌ مخض لاتَفْمَ فیه» كما قال تعالی: 

عون ا یرهم ولا همه [البقرة: ۲ ولک الله قد لمع مولاء 
القومَ بهذا لعلّم الخسيس الخبيث» » فتينَ أنَّ قول :ولو مَا يضرم ولا 


(۱) يُنظر: ((الصفدية)) لابن نيمية (۱۳۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹/۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱٥)۔‏ 

.)1١ /۹( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 
.)۲۹/۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 

(٦)یُظر:‏ ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٤(‏ 85). 
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مرف ور و و 


همه [البقرة: ۱۰۲] من جمیع الحَيِْيّاتِ غير هذه الحَيديّة وهو انتفاغهم به 
نهم كانوا عاِمينَ بالسّحرِء عارفينَ بحُدوده التي ينهي إليهاء فلمًا جاءت العصا 
والْتَقَمَتْ جمیع الحبال والحصِيٌ» ولم يجدوا حبلا ولا عصاء عرّفوا أنَّ هذا من 
الله لأنّهم يَعرِفونَ سح ويَعرِفون مدى تأثيره» فمعرفتهم بالسّحرٍ كانت تفا 
لهم؛ بان عرّفوا أنَّ العصا ليست من جنس السّحرء فلو كانوا جاهلينَ بالششحو 
لظبُوا أل عصا موسى من جنس السحر والشّعوذة» وِہُم ما عرفواالسحر تماما 
عرّفوا أن البُرهانَ خارج عن طَوْرٍ السّحرٍ وان لا يدخلٌ فيه وأنّه مر الهی(. 

۹- قول الله تعالى : لوق السّحَرَةُسَاِدِينَ هه وقولة: رتا آفرغ لین 
صَبْرَا) یڈل على أن فل الب لا يحصُلٌ إلا بتخلیق اللو وقضائه©. 

۰- قول الله تعالی: نوارب الْحَالَمِينَ * رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ» 
فيه دليلٌ على أنَّ ظلُهُورَ الآية موجبٌ للإيمان عند مَنْ ظهرث له ولو أن الرَسولٌ 
غير مُرسَل إليه"". 

۱- ول الله تعالی: قَالُوا آمتا بر الْحَالَمِينَ ٭ رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ چ 
لماذا خضّهما لباک وهما یدسّلان في جُملةٍ العلمین؟ للعلماء في ذلك 
وجوه: 

الوجه الأؤثٰ: خصّهما بالذّكْر بعد ُخولهما في جملة العالمینَ؛ ان فيه معنی 
الذي دعا إلى الإیمانِ به موسی وهارون*. 


الوجة الّاني: خضّهما با تفضیلا وتشریفاء کقولہ: رکه وَدُسْلِه 


() يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۸۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۶/ ۳۳۷ ۳۹۰). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۰). 

(6) پنظر: ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۲۸۲/۹). 
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وَجِبْرِيلَ وبیگال ۳6 [البقرة: ۹۸]. 

الوجه الثَّالتُ: أنَّ السکرة لم یکتفوا بقول: الوا آم 
حتّی قالوا :رب مُوسَى وَعَارُونَ 4 للا يتوّهمَ موم من قوم فرعو المقرّينَ 
باه أن الشجود له" . 

الوجة الرَابِعٌ: تخصیضُهما باضافة رُبوبة الله تعالی لهما؛ لأنّ ربوبيّةٌ موسی 
وھارونٌ لها اختصاص زائدٌ على الرّبوييّة العامّة للحَلْي؛ فن مَنْ أغطاه الله من 
الکمال آکتر ممًا عط غيرَةُ فقذ ربّه وربّاہ يوب وترییةً أكمَلّ من غیرِو؟* 

۲- قول الله تعالی: EE‏ موه في الْمَِبن لمر جوا مِنْهًا 
لها لگا بعاف فرعون أنْ يكونّ یمان السّحرةٍ حُجّةٌَ قومِه آلقی في الحالی 
نوعَيْنِ ِى اله أحدّهما: أنَّ هذا تواطُوٌ منهم لا أن ما جاء به ححّ. والتاني:أن 


ذلك طَلَبٌ منهم ۳ للمْلك"؟. 
۳- قول الله تعالی: لقال ےس یت سی 


قبل أن اَن لَكُمْ 4+ لوق من خطر المُخالَفة له ہما رجاهم فيه من لذن“ 

-٤‏ قول اللو تعالى: ال عنم به بل آذ نلک  ...‏ إلی قولہ: 
وئ لأصلبتئ أَجْمَعِينَ6» طوَلَ الكلام؛ تیا لما آرادوا» وة لخاطر 
الایمان"". 


(۱) ینظر؛ ((التفسیر البسبط)) للواحدي (۲۸۱/۹). 
(۲) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (۲9/۷)- 

(۳) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۰/ ۱۰۵)- 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵/ ۱4۱). 

00 /۸( يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي‎ )٥( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا وت و و وی ديك 
و کم ین لاف نم کم امین لگا ظھرتِ الحُجَّةُ عاد إلى عادة 
ملوك السوءِ- إذا غُلبوا- وهي تعیب مَنْ ناوه وإنْ كان مشا . 

-٦‏ قول الله تعالى: وه وین فيه أنَّ این عند اللو الإسلامُ في 
کل زمان ومکان. 

۷- قول الله تعالى: : وتو مُسْلِحِينَ پ4 استَدلٌ به کَنْ قال: إِنَّ الیم 
والإسلام واحدٌ؛ فانم قالوا أوَلَا: امتا بآيَاتٍ رب که ثم قالوا انیا: وتو 


رن 4 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: کون فيه التعبیر عن الماضي بصيغة المضارع؛ 


للدّلالٍ على التّجِدِيدِ والتکری مع استحضار صورة اللّقف الهائلة"©. 

۲- قوله: وق ان بعلل ما كانُوا ون آئی بقوله: بل ما 
کا وا يَمْمَلُونَ 4 بِعْدَ قوله: 7 رقم الح سی لتقرير ضمونِ 
جُملة: وة ملق سجیل دم كلهم واللداء بكب بِحَيْبتِهم؛ تأنيسًا للمسلمین» 
وتهديدًا للمشركينَ» وللكافرينَ أمثالها. 

۳- قول اللوتعالى: ام يِرَبٌ اْعَلَهيَ ٭ربٌ مُوسّی وَهَارُونَ) فيه مناسبةٌ 
حسنةٌ» حیث قال الله تعالى هنا في سورة الأعرافی: لوا من ِوَبٌ الْمَالَمِينَ * 


.)141 /٥( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 
6171/10 بُنظر: فو ع لمن سر و يني‎ )۲( 
.)۳6۰ /۱٤( بُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۳( 
.)4٩/٩( پنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ٢٦۲)ء ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۶( 
.)0۱ /۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رب مُومّی وَمَارُونَ)» وقال في سور الشُعراء :الوا آم يرَبٌ الْعَالَمِينَ ٭ 
رب مُوسَى وَعَارُونَ» [الشعراه: 4۷- ۰۲4۸ وقال في سورة طه: لوا 
برب هاون وَمُوسَى 6:[طه: ۷۰]ء کر ذِكْرَ رب ه في السُورتَيْنِ ولم یکره في 
سورة طہ؛ لاه ذا قیل: یرب المي فقذ دحل فیهم موسی وهارون؛ وهما 
دَعَوًا إلى رب العالّمينَ لگا قالا: سول رب لاله [الشعراء: 0۱ إلا 
آنه كرّر في السُورتَيْنِ: رب مُوسَى وَهَارُونَ 4 ليل بتخصیصهما بعد الشُموع 
على تصدیقهم ہما جاءًا به عليهما السّلامٌ عن الله تبارَكَ وتعالی» فكأنّهم قالوا: آمنًا 
رب العالّمِينَ» وهو الذي يَدْعو إليه موسى وهارون. 

وأمّا قي سورة طه قَلَمْ یذگُز: یرب الْعَالَمِينَ6؟ لألّه هنا تتمة للآية رعایةً 
للفواصلء كما في وی فیک ون مق الآية فاصلةً ثخالِفةً للفواصل التي 
ی علیها سورةٌ طه» فقال تعالی: امنا برب ارون وموس ى [طہ: ۸0۷۰ 


و ۶ 


ورُهما هو رب العالمی وکان القَضْدُ جکایة المعنیء لا أداء ال( . 

-٤‏ قوله: كا فرعون آمم بو بل ان آكَنَ لَكُمْ إن هدًا کر مَكَرْتُمُوهُ في 
- قوله: تم به 4 بهمزة واحدةٍإمًا على الاخبار المحض المتضمّنِ للتوبیخ» 
أو على الاستفهام التوبيخيّ بحذف الهمزة» ومعناه الإنكارٌ والاستبعا. 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيتٌ قال اللهُ تعالى هّنا في سورة الأعراني: ال 
فزعزن آمشم هبل آن ند له وقال في سورتن طه والشّعراء: َال اشم 
َه بل ند کم 4 [طه: ۷۱ء الشعراء: 4٩‏ ] فأظهرٌ ام فرعونّ- لعَنه الله 
في سورة الاعراف في هذا اللَّْظِء وأَضکرَہ في مثله من سور طه والشعراء؛ 


۔)٥٦۷-1٦٦‎ /۲( يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
6۲۱۱ /۳( يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/۲ ۱6 ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


وذلك لا إظهار اشم فرعونٌ في سورة الأعراني؛ لأله جاء في الآية العاشرة 
من الآي التي أَضْمَرٌ فیها وکره» وهي قوله: « ال نم وم لین امین » 
وجاء في الاٰة لعاشرة من هذه السورة: ال ون مم بوه ولم يبد 
هذا اکر في این ال في سورة طه والشعراو؛ نے سی 
سورة طه في جُملة قومه این بر عنهم بقوله : قال أَجِْتَنا انر جنا مر 
ارتا يخر ا مُوسَى 4 [طه: 0۷] وبفده: موی فِرْعَوَنُ 
آئی ٭ كَل هم موی وگن توا على اللہ با شج بتذاب وقذ 
اب مَنِ اَی یه [طه: -٦٦‏ ٦٦]ء‏ وهذا خطابّه لفرعون وقومه. وضَميرُهم 
منطو على ضميره إلى قوله: وا كَيْدَكُمْ وا صَفًّا 4 [طه EE‏ 
والذّكرٌ في قوله : قال آمتم عَم له [طه: ۱ نما هو السّابعُ من الاي ۳ 
جری وِکْرّہ فيهاء وكذلك في سورة الشُعراء لم یملع بعْدَه كما في سورة 
الاعرافی» ألا تری أنَّ آخرَ ما کر فيما انَصل بهذه الآية قوله تعالی: ال عم 
وم إا ین تین > [الشعراء: 4۲) ودره بعْدَ ذلك في الآية القّامنة 
من الآي التي جری ره فيهاء فلمًا یمد الذّكرُ في سورة الأعرافٍ يلاف بُعْدِِ 
في السُورئَيِْ؛ إِذ كان في إخداهما في السٌابعقہ وفي الأخرى في الم وفي 
الاعراف في العاشرة أعيد فِکْرُہ الظَامرٌ لذلك(. 


و سی E‏ سن بس العاف تپ 
به6» وقال في الموضعَينٍ الا رن: 21 سم لد [طه: ۷۱ والشعراء: 
9 ووجه ذلك: أنَّ الباة في سورة الأعراف في قوله a:‏ منم بو 4 واللام 
في متم شم لَه في طه والشعراء مُحتاجٌ إلى کل واحدة منهما من حيث 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/۸٦٦-٠۷٦)ء‏ ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (۲۲۰-۲۱۹/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


إنَّ التَصِديقٌ والانقياد معنیانِ يُحتاحٌ إليهما؛ فالباء تخر امْصدیق» والامْ 


خر الانقياد والاذعات فبِّیٌ بالباء المُعْطيةِ معنى التصديق» وهی آخض 
بالمقصود من اللّام فاقتضى ارت تقدیکھاء ثم أَعْقِبَ في الشورتین ید 
الا حتّی کان قد قیل لهم: أصدّقئْموه مُنقادِينَ له في دعلئه اکم إلى 
الایمان ہما جاء من عند اللِ؟! فحصّلٌ المقصودٌ على أكمل ما يمك 
وقيل: | إِنَّ وجه ذلك أنَّ الهاء في قوله: اآمػُمْ بو غيرٌ الهاء في قوله :اشم 
له [طه: ۱ والشعراء: »]4٩‏ وکل واحدة تعود إلى غير ما تَعودٌ إليه الأخرى؛ 
فاي في متم به چ تعودٌ إلى رب العالمیںٌ؛ لاله تعالی عکی عنهم أنھم: الوا 
من پرَبّ الْعَالَمِينَ#» وهو الذي دعا إليه موسى عليه اسلا وأمّا الھاء في فوله: 
انتم له یه في طه والشعراء تعودٌ إلى موسى عليه السلا وقيل: يجوز أن يكونّ 
الھا في آمَشَمْ بو ضمير موسى عليه السلام؛ لِأنّهيُقالُ: آمَنَ بلرسول» أي: 
َظهرْتُم تصدیقه وأقدئتُم على خلافي قبل اَن آدَنَ لكم فيه وهذا مکڑ مگزتموه» 
وس أَسْرَرتموه؛ لتقلبوا لس عليٌ؛ فافتشی هذا الموضع الذي دک فيه المکڑ 
إنكار الایمان بەہ فأمًا الإيمانٌ له في الموضعین الَرَیْنْ؛ الا فد معنى الإيمان 
من بل ومن أجل ما انی به من الآيات» فكانّه قال: تم بربٌ العلمین لب ما 
هر لم على بی موسى علب اگل من ايه مضه( ی: 
من أله عبر عن باللّامٍء هو الموضع الذي قَصَدَ فيه إلى الإخبار بإ هیر کم 
الذي عَلَّمَكُمُ السّخْرَ) [طہ:۷۱ء والشعراء: 49]؛ فلذلك حص باللّام والأوَّلُ 
مص بالبای وقد ذل لام على الاتباع؛ فیکونُ المعنى: اوه لاگ کبیژکم في 
َكل السّحرء وقد یی بالخبر من لا يعمل عليه ولا یلع ال 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعقر الغرناطي (۱/ 6۲۲۰ 
(۲) يُنظر: ((درة الننزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 6۱۷۲-7۷۱ 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


ہا هجوج 
مار سورة الأعراف - الآيات ۱۲٦-۱۱۷(‏ 
سورد الأصراف - الآيات ل( 


- وقوله: توت تَْلَمُونَ) وعيدٌ ساقه بطریق الإجمال؛ للتهویل» نم 
عليه با ٤‏ یل 
-٥‏ قولہ تعالى: وت تشون ٭ لاقم کم َاَرجْلکُمْ ین لا 
2 > 

E 
فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيثٌ قال الله تعالی ہُنا في سور الأعراف: لقَمَرْفَ‎ 


۱ 


تَحْمَلُونَ » وقال في سورة طه: 9 بر کم الذي عَلَمَكُمْ السخر فَلأقَطّعَن 


کے مر 


یمه [طه: ۷۱ء وقال في سورة الشعراء: «إإنَهُ لَكبيزُكُمْ الَذِي عَلَمَكُمْ 
خرف تبون اطع يريك [الشعراء: ٤٤ء‏ فقال في سورة 
الأعراف: «فسَوّ تَعْلَمُوَ4ك ولم يَقُلْهُ في سورة طه وإنّما اذل الفاء 
على قوله: لقن ه [طه: ۱ء وآئا في سورة الشُعراءِ فإنَه أتى ب(سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مع اللام فقال: رف تَْلَمُونَ) 1الشعراء: 44]؛ وذلك لا 
قوله تعالى: توت ه من الوعید الم وهذا الع من الوعبد 
لمح الافصاح بعذره» على آله قد تايه بیاتہ وهو: ال یک » 
الا فتَطَىٌ القرآن بحکاية اّعریض بالوعیدِ والافصاح بالتهدید مکا. وأمًا 
اختصاصٌ سورة الشّعراءٍ بقوله: © قَلَسَوْفَ » وزیادة لام فلتقریب ما رهم 
به من اطلاجهم عليه وقبه منهم حتّی كانه في الحالِ موجوةٌ؛ إذ لام للحالي» 
فالجَمْع بينها وبين (سوف) اي للاستقبال ما هو لتحقيق الفِغْلِ» وإدنائه مِنّ 
القوع» وقد با أل سورة الشعراء هر اقتصاصًا لأحوالٍ موسی عليه الم 
في بَعْيه وابتداء أمْره» وانتهاء حاله مع عدُوّہ فجَمَعَتْ لف الوعید لبم مع 
الفط المُقرّبٍ له الم ی وُقوعَہء إلى اللظ المُفصح بمعناءه موق الاقتصاژ 
في السورة اي لم بذ فيها من اقتصاص الحالِ ما قُصِدَ في سور الشعراء 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۰)۲۰۱/۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ٤‏ ٥)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


على گر بعض ما هو في موضع التُصيلٍ والشُزج وهو التّعرِيضٌ بالوّعیدِ 
مع الإفصاج به. ۔ وا في سورة طه فإله اقصر على التصریج با وهم به 
وترَكَ: (قَسَوْفَ تَعْلَثُونٌ) وقال: نیگن [طه: ۱ء إلا أنه جاء 
َ بل هذه الکلمة ما بُعاولھا ويُقَاربُ ما جاء في سور الشعراء الي هي مها في 
اتتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائهاء وهو قوله بَعْدَهُ: رت 
في جُذُوع ال وشن يتا شد 2 دابا ابی (طه ۰ء فالامْ راون في: 
(لتَلَمَُ) للقَسَمٍء وهما لتحقیق الفغل وت یه كما أن الام في قوله :لصوف 
تَعْلَمُونَ [الشعراء: ]4٩‏ لإدناء الفعْلٍ وتقريبه» فقذ تجاوّرٌ ما في السُورتَيْنِ 
المقصود فيهما إلى اقتصاص الحالِ من ٍعلاء الحقّ وإزهاق الباطل”". 
- وقوه تعالی: وم کم أَجْمَعِينَ افيه مناسبةٌ حسنةٌ حیث قال الا 
تعالی هن في سورة الأعراف: لَأْصَْبتَكُم أجْمَعِينَ وقال في سورت 
طه والشّعرء: «(َلَأُصَلَتَكُمْ 4 [طه: ۷۱ء والشعراء: 6٩‏ فاحتضَّتْ ما فی 
سورة الأعراف ب(ثُم) ورین بالوای والمُتوعَدُ به واحدٌ في الموضعَین؟ 
فان الشورتین ال اختصّتا بالواو هما المََْانِ على الاقتصاص الأكثر» 
والتّمصيلٍ الازتي والواوٌ أشي بهذا المعنی؛ لأنّه يجوز أنْ يكونّ ما بعْدَها 
ُلاصِمًا لِمَا قبْلّھاء كالتّعقيبٍ الّذي یغاد بلفای ویجوز أن يكون مُتراخيًا 
عنه كالمُهْكةٍ التي تفا ب(ثمَ)» لاء بل يجوز آنْ یون ما بعْدَها مُقدَّمَا على 
ما قبلّهاء ومُجامعًا لها؛ إذْ همي موضوعةٌ للجَمْم» ولا ترتیبّ فیھاء فكانت 
الاب بهِدَيْنِ المكائيْنِء و(ثم) تختصٌ بأحّد المواضع ع الي تضاح الوا 
لجمييهاء فلا كانت لا بها على بعض ما وُضِعَتْ له الوا اسُموآتْ 


(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/٤1۷۸-1۷)ء‏ ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (1/ 09370 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


حيث المصِرَتٍ الحال» فاقترَنَ بل مکان ما یلیل بالمقصود فید(. 


وقیل: لان (م) تڈلُ على أن الصّلْبَ ب ق بقع بعْدَ التقطيع» وإذا دلّ في الأولى 
ا تلع رھ 

وقبل: اد (ثمٌ) للََيْن والتّراحي في الرّمانِء وتکون این في الضّفاتِ 
والاحکام» وغیر ذلك مما يُحْمَلُ به ما بعْدّها على ما قبلها من غير قضد مُه 
زمای بل لیم ایس ہو وس چو موس 
به» ومنه قولّه تعالى: لوَعَوِلَ صَالِحًا تایه [طه: ۲ فَلَمْ يُقَصَدْ في 
هذا ترتيبٌ زماني» بل تعظيمٌ الحال فيما مُطفت» وموقئه ومکانّه 8 
الوس لاعتبار» ولگ تلع في الأعرافٍ تهویل الواقع من فِعْلٍ السّحرةٍ وموقثہ 
من تفوس الحاضرين؛ تس شبحاله نيه موسى عليه السام بقوله: «إلَا َكب 
لك آنت الْأعْلَى 4 [طه: ۸ وفع لیر عما ذگزنا بقوله: إوَاسْتَرْعَبُوهُمْ 
جوا سر عَظِيمٍ» ؛ فناسيّه- وَعيا لفظيًا وا تطما-تهویل ما توعّدهم 
به فرعو فف ب( مء رز ما قَصَدّ فرعون من تعظیم موقع ما توعّدهم 

به انیا في قوله: «الْأْصَلَبتكُمْ 4 علیهم. وأيضًا فان فرعونَ وملاّہ حین روم 
جاءت به اسحره وع منهم موقکا طمَعَهم» وتعلّقٌ به رجاهم ثم لماوع ما 
بط وآزشخ كيْدَهم فيه وباطِلھم الخیاليٌ وجَدَ الما لذلك واستشعر فرعونٌ 
ما حل به وبملیه فهوّلٌ في توعٌیهم ومقاله؛ تجلّدًا وتصتراه أو تعزیةً لنفه عا 
رل به فاع وبر في تهويله ما توعد به حرش فقال: و لاگ 
فقذ تئاسّبٌ سب المُتقايلان لفظا ومعتى» ولا ضُمٌ الواقمٌ في سورة الشّعراءِ لم بُ 
إلى هذا الرّعْء فعْطِفَ بالوارء ولم یک على ما تقرّر ینکن العكسشٌ9. 
(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأوبل)) للإسكافي (۲/ 1۷4-1۷۸). 


(۲) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۲۹). 
(۳) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر القرتاطي (۱/ ۲۲۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


0 


100 
ر التذ للحن عرآن ال E‏ 
لا التفسير الحرّر للقرآن اکر 


-٦‏ قوله: مکی ربا نون استتنافٌ مسوق للجواب عن سوال 
یدسا إليه الذَّهِنُ کانّه قیل: فماذا قال السَحَرَةٌ عندما سوعوا وعيدٌ فرعون؛ هل 
وا به ام تَصلّبوا فيما هم فيه من الڈین؟ فقیل: لوا ی ربا مق ون ۰۲۱۵ 

ور وم وہ حر 

نا زیر تا لبون » وقال في سورة الشعراء : اوا لا صَيْرَ إن إِلَى را 
هون 4 [الشعراء: ۰ بزیادة قولہ: طلا ضير على مر في شورة 
الاعراف؛ وذلك لأنَّ السّحرةً قابلوا وعید فرعود ہما یو ویزیل الہ 
من انتقالهم إلى ثواب ريّهمء مع احق من لب مُعَذّبهم فرعوت فجاء 

في سورة الشُعراو- وهي الي قُصِدَ بها الاقتصاض الاکبڑ-: لا ضَيرَ)» 

[الشعراء: ٥٥]ء‏ أي: لا صَرَرَ علينا؛ فإك لیا إلى جزاء رنا؛فعَم أبدّاء 

وتُعَدَّتُ أن أبدّاء فالرز الذي تحاول إنزاكه بنا بك نازل» وعليك مقي 
ونحن َألمُ ساعةً لا ی بها مع دوام التعيم بعْدَهاء وفي سورة الاعرافی 
وت الاقتصاژ على قوله: ]ی با میرن » وفیه كفايةٌ وإبانڈعن هذا 

المعنی» وکلالةً على ما قُصِدَ فيها ما ین وشرح في سواھا”. 

وقیل: :بر [الشعراه: ۰ مقاب به ما من قوله: :ولو 
بر فرع 4 الشعراه: 4 4]؛ لِمَا اعتقدوء رل هر وتسّبوها إليهء ء فظُوا أنه 
ی على مائریڈہ ویستبد بفعله ثم ما وصح لهم الح ورجَُوا عن اعنقاوهم» 
وعلموا أن القُدرۃً والزَۃ لله شبحائه» وسلموا لخالقهم ولم یبالوا برعو وملؤف 
فقالوا :ابر آي : لاضَرَرَ ولا خوفَ من فرعوتّ؛ إذ العرَّةٌ ةلله وخده ولَمًا 
لم بقَحْ من قولهم في الأعرافِ أوَلا ئل الواقع هناء لم یجیئوا في في الجواب بما 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۷۱/۳)- 

(۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للاسكافي (۲/ ۰1۸۱-۸۰ 


الجزء 4- الحزب ۱۷ 


جاؤوا هناء فافتَرَقٌ الموضعان» وجاء كل على ما یایب 


۷- قوله و 1۳ نِم نا لا آن ام بات ربا لگا جاء برغ ین بر موم 
وت مُسْلِوِينَ 4 فيه تأكيدٌ المدح يما يُشْيهُ الذي أو المدخ في مَعرض الد 
حیث استاتی ین یف للم المنفية عن الب وهي: وما تلف یناه صفة 
مَذح لذلك السَّيءِ بتقدیر دُخولها في صفة الذم فقال: ]1 آن آمنًا... پچ وهو 
نوعٌ طريفتٌ ین آنواع البلاغة 

- وقولهم: هر آرم لین صَبرا 4 أَكْمَلُ ین أن يقولوا: (نزٍل علینا صبّا)؛ 

لأن فراع الإناء هو صب ما فی الک فکائھم طلب وان الله تعالی کل لس 

لا بعضه والمقصوهٌ من ذلك: الكنايةٌ عن وة الضّبر؛ لان إفراع الإناء 
یستلزم أنه لم بی فيه شيءٌ ما حواء؛ لاله لا كان وعیك فرعون مما لا تُطيقٌه 

انوس سألوا الله تعالى أنْيَجعل لوم صبرًا قويّاء يفوقٌ المتعاوف©. 

- وتنكيرٌ الصبر في قول : لإصَيرَا مفو عن التفخيم» وفيه ین الجَزالة 

ما لا يَخفی, حیث یدلٌ على الگمال ل والتّمام أي: صيرًا کاملا تامّا©. 


جوح- 


.)۲۲۲-۲۷۱/۱( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه») لدرویش (1۲۹/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳4۰/۱6). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/٦٤)۔‏ 

.)۲٤ ٤ /۱( بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۶/ ۶۰ ۳ ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


الآبات (۱۲۹-۱۲۷) 


رم مره ےت ہہے۔ که وار سے مو دم a L2‏ 
:ا وََالَ لا من وو رعو آندر موی ووم لشي ڈو فى لازض ويرك 

ہےر سس صرح ہے بے دھ پیٹ وه رہ ہے عه سے سے 2 
تک قال سیل لام وکنتتی. اشم ولا وه کیٹیک © 
ادا 


ےہ یم ی )| 7 
کا موی لود اس توینا اق واضیرها اک ا لکرس له بورٹھسا من کا2 


ین عادو رب لیے © کیا آوزیتا ین کل أن ایتا رین 
بند ما حِتتَتاً6ل عَسَى ري أن بھیلک عَدُوَكُمْ وي لَڪ في 


اهرون ن أي: خالبوت» أو عانُونَ وَالقَهْرُ: الب والتذليل معّاء وأضل 
(قهر): يذل على عَلَبَة وَعلَو. 

سکم : آي: يجعلكم لفون من لک والخلافة: التيابةٌ عن 
الک وت فلانٌ فلائا: قام بالاثر عنه إا معه وإگا بَعدّہ واأضله: مجيء 
شيء بِعْدَ شيء يقوم مقامه(. 

المعنى الإجمالي: 

وقال الأشرافٌ من قوم فرعو له: ترك موسى وقوعه المؤمنين من بني 
إسرائیل ليّفيِدوا في الأرض» وی عبادئك» وعبادة آلھیك؟! قال فرعو 
مُجيبًا لهم: سل أبناءهم» وتستحي زساء‌هم وتا عالُون فوٴقھم. 

قال موسی لقومه: استعينوا بالله واصیروا؛ إن الأ رص لله یو رها من يشا من 
(١)پنظر:((تفسیر‏ ابن جریر))(1۰/ ۳۷۰ ((مقاییس اثلغة)) لابن فارس (۵/ ٣۳)ء‏ ((المفردات)) 
تلراغب (ص: 1۸۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٠٤‏ ۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۰ ۱/ ۳۷۳)ء (( مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۱۰ ((المفردات)) 
للراغب (۲۹6/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


عباده والعاقیةُ المحمودةٌ تکون لِمَن نمی الله تعالی. 

قال بنو [سرائیل لموسی: آذانا فرعون وقومه من قَبْل أن تأتيناء ومن بَعْدِ مَجيؤك 
بالرسالة أيضًاء قال لهم موسی: عسی ربکم أن بُهلِكَ عدوم فرعو وقومه. 
ویجعلکم خُلفاء في الأرض نی هلاهم فينظرٌ كيف سیکون عَمَلُكم. 


تفسيرٌ الآيات: 
و وکال الا من وم عون در موی و لوا فى الاأرض ورد 
وءللهتک وَل سل انم وی نسآءهم وا َعَم زوت © ). 
ره 234 کا يوز سم مر 5 ہے Gre‏ 
98 قال الا من قوم فرعوں أندر مومی وفومة, لق ڈو في لاض 4. 
أي: وقال الأشرافٌ من قوم فرعون وكُبراءِ رجاله له: رل موسى وقوعه 
المؤمنين من بني إسرائیل من خيْرٍ أن تُعاقبهم» وتضرب على آیذیهم» فیفیدوا 
عليك رَعیتك في آرض مِضْرٌ بعبادة الله وخدّه من دونك والدّعوةٍ إليه» وإلى 
اسب بالفضائل ومکارم الأخلاق؟! 
7 وءللهعک . 


أي: أتترّكُ موسی وقومه يدون فی الارضء والحال هب عبادگلك- یا 


١١‏ يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۰/ ۰4۳۹۵ ((البسیط)) نلواحدي (۹/ 6۲۹۰ ((تفسیر ابن كثير)» 
(۳٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۰۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۹۸-۹۷)۔ 
قال ابن عاشور: (والإفسادٌ عندهم هوابطال أصول ديانتهم» وماینشاً عن ذلك من تفریق الجماعقو _ 
وحتٌ بني إسرائيلٌ على ای وشغاترۃ أرض الاستعباد)۔ ((تفسير ابن عاشور)) (0۸/۹). 
وفال الشّتقيطي: (معنی |قسادهم في الارض: نّمم یُزعمون انهم يؤمنون بموسی» ویکونون 
معهء ویکونون حَرْيًا على القِبْطِ؛ [فيُخرجونهم] من بلاد مص هذا معنی إقسادهم في الارض 
المزعوم). ((العذب النمير)) (۹۸/4). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 6 
ار التفسير الحژر قران الكريس |8 
۳ 


فرعون- وعباد؟ آلهتك( وینهی لس عنلک وعن عبادتها۱۳/9 


كما قال تعالی: و أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَعَاهُ هَارُونَ بِآياتنَا وَسْلْطَانٍ ین * 0 


ی فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ قاستکیروا وَكَانُوا قَْما عَالِينَ * الوا ین رن فلت 
وَقَوْمُّهُمَا لا عَابدُون6ه[المومنون: 60- 4۷]. 


قال مسقل مام 4. 
آي: قال فرعو ن مُجیبّا لملته: قل الأبناء الکو من أولاد بنى إسرائيل ". 
ي ه: سنفتل من أو لاد بني (سرائیل 


)١(‏ قال الشنقيطي: (وقراءةٌ الجمهور: هك » ويذرك قلا يَعْبْدك ويّذر آلهتك فلا 
يعبدهاء وقراءةٌ این عباس :یتر والاعتك» أي: : وعبادتَكء وهي قراءةٌ شاد . ((العذب 
النمیر)) (٤/۹۹)۔‏ 
قال ابن عاشور: (كان اقبط مُ ثشرکین يعبدون آلهدٌ متوّعةً من الكواكبٍ والعتاصر» وصوّروا 
لها صورًا عدیدةً مختلفةٌ باختلافِ العصور والأقطار... وکان أعظمٌ هذه الأصنام هو الذي 
تيبب فرعوف إلى ره وجذمیه: وكان فرعون معدوةا ابن لاله وقد حلت فيه الإلهيةٌ على 
نحو عقيدة الحُلولِء ففرعودُ هو المنمّدُ للدّين: وكان یل مصرّء وکانت طاعتّه طاعةٌ للآلهة 
كما حَكَى الله تعالی عنه: متا آنا ریم الَْْلَى 6 [النازعات: 4 ۲]» ما عَلِمْتُ لَكُمْ من 

46 [القصص: ۳۸]). ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۸/۹- 0۹). 

پتظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳09/۱۰- ۳۹۷ ((تفسیر أبن کییر)) (1۵۹/۳: ((تفسير 

سی (ص: ۳۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 0۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)۹۹/٤(‏ 

:ومن لم يبد اللة أصلّا کفر حون ونحوه من قال الله بهم را یت 

ن ات تیار جهنم ایر [غافر: ٠‏ فهؤلاء معطا وهم شر الکثاره ومع هذا 
يكون لهم ما بعبدونه دوف الت كما قال تعالى في قوم فرعو : ویر وَآِهَتَكَ ی فقال غبز 
واحدٍ من الگٌلفي: «کان له آلهةٌ يعبُدُهاة). ((الرد على المنطقيين)) (ص: ۲۹۲)۔ 
وللواو في قوله تعالى: وه وجهان من الإعراب: 
لاو : ها واوٌ الحال. وهذا اختیار ابن جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٣٦۳)۔‏ 
الثّاني: ها واو العطّفِء فیکون وله سبحانه: وا ره معطوفّا على فد وا 4 » وهذا 
اختیارٌ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (08/9). 
وحَكّى ابن كثير الوجھیں: ولم يُرِجْحْ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰66۱۱-69۹ 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۰ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ :)47١‏ ((تفسیر السعدي)) = 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


كما قال تعالی: فا جَاءَهُمْ بالکق من عندتا الوا افوا باء لین وا 
مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْوَمَا کید الكَافِِينَ لا في ضَكَالٍ 6 [غافر: ۲۵]. 
کی ا 
تسام 4 
أي: وتستبقي الانات منهمء فلا نو . 
وا وهر هروت . 


أي: فال فرعونٌ: وإنّا عالون على بني إسرائیل مُذلّلون لهم؛ فلا روج لهم 


عن کو PU‏ 
کل ريك وترو اشتويها م ]یاه ا الیش بل برشیک 
کی يا بن وكاو اة لور © 


2 قال م مومئ لمَومه سكينوا يله اراتا 
أي: ال موسی لقویه من بني إسرائیل: او لت من اللو تعالى على 
فرعو وقومه واضیروا على ما یل بكم من المَكاره في آنشیکم وأبنائكم 


= (ص: ۰0۳۰۰ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۹۹/4). 
قال الرازي: (اتَقَیَ المفسّرون على أنَّ هذا التهديد وقع في غير الّمانِ الأوّلِ). ((تفسیر 
الرازي)) /١4(‏ ۳4۲). ويعني بالزَّمانِ الأوَّل: زمنَ ولادةٍ موسى عليه اللام. يُنظر: ((الإجماع 
في التفسیر)) لعمّار المجماعي (ص: ۳۰۸). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۰۱/۱۰)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۰ ((تفسیر این 
عاشور)) (۵۹/۹)ء ((العذب الشمیر)) للشنقيطي (۹۹/5). 
قال السعدیٔ: (أي: قيهن فلا نقتلهنٌ» فإذا فعَلنا ذلك یا من كثرتهمء وکا ُستخیمین 
لبافیهم» ومُسخرِينَ لهم على ما نشاءٌ من الأعمال). ((تفسیر السعدي)) (ص: 0۳۰۰. 
وقال ابن عاشور: (الغرّض من استبقاء الْساء أن ينَخِذْومُنَّ سراريّ وحََدَمًا). ((تفسبر ابن 
عاشور)) (۵۹/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ ۰6۳۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۰ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (49/5). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


م نو وی 
اک ایض له پور ٹھسا من یاه من ایو )4. 
أي: قال موسی لقومه: إنَّ الارض لها للو» ولِيسَتْ لفرعونٌ ولا لقومه» 


یر الله تعالی لِمَنْ یشاء من العباد مات شيء منهاء ثمٌ ينزه منه» ويد اوه بين 
لاس وی مشيئته وجکمته. 


كما قال تعالی :ول الم ایک شب ُؤتي الْمُلْكَ مَنْتَسَاءٌ وکنرغ الْمْلْكَ 
من تَشَاء ویو من تَمَاء ول م من اء َل الَْيْرٌ إِنّكَ عَلَى ڪُر شَيْءِ ر 
[آل عمران: ۲]. 


وقال شبحانه: وَتلْكَ ايام الب الاس [آل عمران: ۱۶۰]. 


أي: والحال الحَسنةٌ المحمودةٌ في الدُنیا وال جرة تکون في آخر الأمر لین 
يهود الله عر وجل؛ بحل آوایرہہ واجتناب نواهیه۳ 

كما قال شبحائه: یلک الا اجره نجل لین لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في 
الْأَرْضٍ ولا قَسَاًاوَالْمَاقبٌَ َِِّْْينَ [القصص: ۸۳]. 

وقال عر وجل :الاق به ِلتََوَى © [طه: ۳۲ 

وقال تعالى للمؤمنين: إن تنسنکم 4 تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْؤْ هم وان تصبکم سب 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۷۱/۱۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۰۰ ((العذب النمير)» 
للشنقیطي (۱۰۰/6). 

(۷) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۳۷۱/۱۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۰ ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 1۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ ۱۰۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۷۱/۱۰)ء ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 6۲5۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۱ ((تفسیر این عاشور)) (۹/ ٦٦)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ .)1١1-1٠١‏ 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


وى رمعو 


يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تضبرّوا توا لا يضرم كَيِدُهُمْ سیا ۷ 3 له با يَحْمَلُونَ 
يه ۱۳۰ 


رم 


eT 


جر الم لْمُحْسِنِينَ 4 [يوسف: 40-89]. 


ل الوا آوزیتا ین بل أن تاا ین بعد مامتا َال عَسی ریک أن 
ملك کم ويَڪ ای میتی یف تلو 4)۵ 


کا ین ين کت ی مین يقتا . 


آي: قال بنو إسرائیل لموسی: آذانًا فرع ون وقوشه بقثل أبنائناء واستحیاءِ نسايئناء 
و إِذْلالِنامِنْ بل مجیئِك برساليِكَ- یا موسى- ون بَمْل ما تنا کذلك(. 


ڑکا سی ریک آن يفيك وم #. 
آي: قال موسى لقویه: آزجو لکم ین خالقکم ومد شوونکم أنْيُِلِكَ عدُوٌكم 


مه( 


فرعو وقوه 
وملڪ ف الْارْضٍ . 
أي: وأنْ یجعلکم خلفاء في آرضهم مِنْ بَعْدِ إهلاکهم» فيُمَكّتكم فړها". 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۳۷۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ )٦٤٤‏ ((تفسیر الشوكائي)) 
(۲۸۷) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 1۰ ((العذب 
اللمیر)) للشنقيطي (۱۰۱/4- ۱۰۲). 

(۲) ينظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۳۷۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 47۰ ((العذب النمیر)) 


للشنقيطي (4/ ۱۰۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰6۳۷۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰647۰ ((تفسیر السعدي)) = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


التفسير الحرّر للقرآن الکریم >( 
ء٣‏ بح 


E E: 3 HOE"‏ ۱ 1 مرو وه 
آي: e‏ وشکر وکفر 
فیّجازیکم علیه(. 


ا هه 


کم ال ساي رک لو ین نگ سپ وج ژد 7 
یناب وَمَا انوا لوا كَدَلِكَ َجْزي الْقَوْمَ الْحُجْرِمِينَ ٭ ثمٌ جَعَلَاكُمْ خلانت 
في الْأَرْض من یعدم دنر تَعْمَلُونَ 4 یونس: ۱6-۱۳]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: ال مُوسَى لو اسْتَعِينُوا باللّهِ وَاضْبرُوا إن الْأَرْض لِلَّه 
را تن ياء ین عادو اماق ِن إله لیس لأصحاب الدّعوةٍ إلى رب 
العالّمينٌ الا مَلاذٗ واحك وهو المَلادٌ الحصیر الامی ولا ول واحد وهو 
لول القوي المَتِينُ؛ وعلیهم أن يَصيروا حتّی ین الولی بالتصوة في الوقتٍ 
اي یره بحکمته وعلمه وألا يَعْجَلوا؛ فهم لا يَطّلِعُونَ العَیْبَء ولا یعلمون 
الخیل وان الأرض لليء وما مولاء الطّواغيتُ إلا رلاءفیهاه وال یُورثها مَنْ 
يشاء من عباوم- وات وجکموت فلا بط الاو إلى رت العالّمِينَ إلى 
شيء من ظواهرٍ الأمور الي خی للَاظرينَ ان الطاغوتَ مَكينٌ في الأرضء 
غير مخ عنها؛ فصاجبُ الارض ومالِگھا هو الّذي يُقررُ متى يَطْرُدْهم 
منهاء ون العاقبً لین طال الزّمِنُ أو سر فلا يُخالِجُ قلوب لین إلى 


1 


۹۰ 


= (ص: ۰6۳۰۱۱ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (4/ ۱۰۲). 
قال القرطبيٌ: (وقد استخلفوا في مصرّ في زمانٍ داود وسلیمان عليهما السلام؛ وفتحوا بَيْتَ 
المَقدِسٍ مع یوم بن نُونِ). ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٢٦۲)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۳- ٣۳۷)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۹)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۰۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 


۳ ۶ص 
2 سورة الأعراف -الآيات (۱۲۹-۱۲۷) گل 


رب العالمينَ قلق على الَصیرء ولا يُخايل لهم تب لین قروا في البلا 
فيَحسّبوهم باقين”". 

۲- قوله تعالی: مإ وَالْمَاقبَةٌ لته فيه إشارةٌ إلى أن کل من انّقی اللة 
تعالى وخالّہ فالله يُعينّه في الدّنيا والآخرة. 

۳- عم من قوله: «9وَالَْاقِبَة تین أن مَنْ يشاء الله أن یورتم الأرض 

هم المتقون إذا کان في الناس شقن وغیزهم» وأنَّ تمليك الارض لغيرهم ِا 
عار وإمّا لاستواء آهل الارض في عدم التفْوى”. 
٤‏ - قال تعالى: ولا لقن المتّقونَ بمتزلة من کل الطَّعام الَف 
وانَّى الأطعمةً المُْذيدِ فَصَحَّ جسمّه وكانت عاقبئه سَلِيمة وغيرٌ المي 
بمنزلة مَنْ عَلَطَ من الأطعمة؛ فّه وان ای بها لكنّ تلك التَّخالِيطً قد تور 
أمراضًا لمّا مؤذية؛ وإمًا ملک 

-٥‏ قال تمالی: وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْض فَيَْظرَ یف تَحْمَلُونَ 44» هذه الا 
الكريمةٌ فيها وعيدٌ شدي وتخویفٌ عظيمٌ لِمَنِ اسْتَخَْقُهِ الله في الأرض- بَعْدَ 
عدُرٌہ الذي کان يُقاوٍمُه- وَبَسِطَ يَدَهُ بالارض» فإذا كان ندہ عَفْلٌ فال يخافٌ 
من نَظَرٍ الله إليه كيف يَفْعَلُ؛ فيّطيع الله في کل ما يفعَلُ» كما لا یخفی» فهذه 
من أعظم المواعظ وأكبرها التي يَعِظُ الله بها لین يُستَخْلَهُونَ في الارض بعد 
لین كانوا فيها"©. 


1ت 


۔)۱۳٣١‎ /۳( ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ .)۳٤۲‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٦٦)۔‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ ۱۳۷-۱۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۰۲/4)- 


الجزء ۹ - الحزب ۱۷ 


0 اسم 7 
ات 0 وہ التذ ر للقرآن اد 
لات 68 التفسير الحرّر للقرآن الكريم 9 


-٦‏ قوله تعالی: هلعَسّی رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزضص 
رکفت عون پ4 يدل على أن | لمُسْتَخْلفِينَ في الارض لم يُسْتَخْلَفُوا فيها 
یل الإنعام بها علیهم» بل کل ذلك للابتلاء والامتحانء فینظر الله تعالى هل 
يُطيعونّه فيما اسْتَخْلَفَهم فيه أو يَعْصوئّه. 

القَوائْدُ العلميّةٌ والأطازف: 

-١‏ قال تعالی: قا مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا الله وَاصْبِرُوا إن الَْرْض له 
ورتا مَنْ يَكَاهُ من عباده وَالْعَاقَِةُ لِلْمَّْقِينَ4» في وَعْدِ موسى تبشيرٌ لقومه 
27 وخشن الخاتمة؛ فنتيجةٌ طلب الاعانة توريثٌ الأرض لهم ونتيجة 
الصَّبرٍ العاقبةٌ المحمودت والنّصِرٌ على مَنْ عاداهم؛ فلذلك كان الأمرٌ بشیتّن 
یج عنهما شيئان”". 

۲- قول الله تعالی: لن الأزص لیوا من ياء من عبادو راب 
لين جيء فيه بلفظَينٍ عامّينِء وهما: من يَشَاءُ من عِبَادو # و(المتَقیںَ)؛ 
کون الجُملتان یلا للکلام»ولیخرص السّامعون على أن يكونواسَ المتّقِين". 

۳- ول الله تعالى: قال عَسَى رَبُكُمْ ان یلك عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الْأَرْضِ 4 عبر ب(عَسَى) ولم يفط بِالوَعْد؛ لقلا يُكذّبوه؛ لصف آنشیهم ہما 
طا عليهم من ال والاْتِخذاءِ لفرعونٌ وقومه؛ واستعظايهم لِجُلْكِه وف ,٩‏ 

-٤‏ قول الله تعالى: «إقَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن بل عَدُوّكُمْ وَيَسْسَخْلِفَكُمْ في 
الْآض 6 لا اي بين هذا الرّجاءِ وبين قوله: «9 وَالْحَاقبَة لین 4 من حيتٌ 


(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۱۰۲). 

(۲) بتظر: ((تفسير أبي حبان)) (0/ 0154 

(۳) ینظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۹/ 1۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۷۲)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رپس سب ۳ 


GEERT 


إنَّ الرّجاءَ غيرٌ مقطوع بخصول مه والإخباز بأنَّ العاقبةً لقن واقع لا 
مَحالة؛ لأنٌ العاقبة إِنْ كانت في الآخرة قظاهر عَدَمُ اللنافي» ون كانت في الڈُنیا 
فليس فیها تصريحٌ بعاقبة هولاء القوم المخصوصین؛ فسَلَكَ موسى طریق 
الأب مع اللی وساق الکلاع مساق الرجاء(. 

-٥‏ قول اللو تعالى: یر ِف تَحْمَلُونَ6» وهو شبحاه يَعلمُ ماذا سیکون 
قبل أنْ يكونّ» ولكنّها سنه الله وله الا بحایسب البَشَرَ حتی بِقَع منهم في الیّان ما 
هو مکشوف من العَْبِ؛ لِعِلْمِه القدیم» فهو سبحانه لا يُجازيهم على ما يَعلّمه منهم 
من تحطيئاتهم الي یلم هم عاملوها لا مَحالة إِنّمايُجازيهم على ما وم منھم!'. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وگال الملا ین قوم فَزعَوْنَ ار موی وَكَوْمَهُ لیوا في 
خی ولد رلک 

- ُملڈ: ال الْمَلأ4 عَطْفٌ على جُملة: قال عونمم ب أو 

على جُملة: 3ال الا من قَوْم فِرْعَوْنَ لد دا سار علي وإنّما 

عُطِقَتْ ولم ثنْصَل؛ لاگھا خارِجة عَنِ المُحاورة اي بين فرعول ون آم 
مِنْ قومه بموسی وآياته؛ لأنَّ آولتك لمیر جوا على ذِكْرِ ملآ فرعودّ بل هي 


ع ہے ةد 2 وو یں سے ا کے 5 ا رس ہیں لے 
مُحاوَرَةٌبَيْنَّ ملأ فرعونٌ وبَيّْنه في وقتٍ غير وقت المحاوّرة التي جَرَتْ بين 
فرعون والسّحرة9. 


۰ »= 4 9 
- والاستفهام في قولهم: در مُوسَى 46 مُستحعَل في الاغراء بإهلاكِ موسی 
وقومه والإنكارٍ على الابطاء بإثلافهه. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١557/8(‏ 
(۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۷٦۳)ء‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد فطب (۳/ ١٣۳٣۱)۔‏ 


(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 0۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (08/9). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


قرآن الکریم 


- وقولهم: ول ایض اللام في قوله: وا لام التعليلء 
وهو مبالغةٌ في الإنكار؛ إذ جَُلوا برك موسى وقومه مُعلَّلَا بالفساق وهذه 


اللام د تسم لام العاقبة 

۲- قوله: تلآ هم وتَستخيي نِسَاءَهُمْ 6 تشدید التاءِ في سل 
للمبالغة في ال مبالغةً گر واستیعاب؛ والاستحیاء مبالغةٌ في الاحیاو؛فالسین 
والتاء في تخي م4 للمبالغة أيًا“. 

۳- قوله: قَالَ مُوسَى لته اسْتعِينُوا الله واضپڑوا إِنَّ الأَرْضَ له يور 
من یشَاء من عادو وَالْعَاقبة لین 4 

- قوله: نیوا بالل واضیووا إِنَّ از له كرّرَ لفظ الجلالت, 

وأظهرّه في موضع الاضمار؛ تذكيرًا بالعظَمَ» وتصریگاه وتب رگا 

2 تله: ول لو وه نیا ین عبایو تدييل وتعلیل للأئر 

بالاستعانة باللہ وفيه كنايةٌ عن ٹر فیا زوال ادغاد فرعو یام و منها 


ف اليا أن الاد مشاهدة فوّة نَّ وشلطانہ“. 
صرت ايابن عن نفیبهم اہی عن FEE‏ فرعو 


- وقوله: الا لت تذييلٌ بمنزلة تَعليلٍ ثانِ للأمر بالاستعانة 
والضٌبر وبهذا الاعتبار ویر العطفٌ بالواو على قَضْلِ الجْملةه مع أنَّ 
مُقتصّى التذییلِ أنْ كود الجملةٌ فصولا غير تعطوفة". وفيه وعد لبتي 
إسرائيل بالنصِرة على القبطء وتذكير لا دهم من إهلاك القبطِء وٹوریٹھم 


.)0۸/۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)09/4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ ۳۷)۔‎ )۳( 
.)1۰ /۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )4( 
یتظر: ((المصدر السابق)).‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ہو سح ببس سح رز 
7 سورة الأعراف - الآيات (۱۲۹-۱۲۷) 


آرضهم ودیارهم» وتحقيقٌ له20. 

-٤‏ قوله: كَالَ عَسَى می یم آن یت علوفمویستخرتکمفي الْأرّض قبط 
کیت فعلون)» فيه تصریخ ہما ر مز إليه من البشارة یل وكشفٌ عله وهو 
إھلاك فرعو استخلائهمبعّهفي آرض صر ۷ وعَبَّر ب(عَسَى) التي تد 
على الرجاء والطَّمع والاشفای» ویثل هذا الکلام إذا صَدّر من الأنبياء يقري 
قلوب أثباعهم؛ فيتصبرون إلى وُقوع مُتَعلقٍ ارجا" 

- قوله: 9# فینظر كيف تَحْمَلُونَ» جُملةٌ تجري مجرّی البعث والتحریضص 

على طاعة الله تعالى©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱8۳ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ 080 

(۲) يُتظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ .)١514‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱6/ ۳4۳-۳۲ ((تفسير أبي حيان)) (۱6/0). 
(6) بُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱17/0). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


الآيات .مر مصعم 


«( ومد ادا ءال فعَودبالس یی تق من للم له کرو 
© دا بر الس الوا لا مذو وان شیم مه بیدا موی وک 
ےک کچ ہے ع ہے EL‏ ےھ ہی ہم ہھ م2 سر 0 
هه اَل نا طرهم عند أنه ولك آکارهم لا يعمو © وَكَالُوأ مها ی 
عادر همم من مل و رم د می ی رم ات رم 
يو ین ی سر با قما تن الک بمژینومت 0 مَرْسَلْنَا علوم وان ورد 
ال ولماوع وال مت مسب ستگیروا وکوا وا ميت (405. 
غریت الکلمات: 
دنا ه: أي: أَصَبْناء أو اختبزتاه أو كِنايةٌ عَن القَمْرِه واصل (آخذ): يدل 
۳ 8 ید 
على حَوزٍ الشيء وجَمیه؟. 
ِابالسَنينَ»: جَمْعٌ سل وهي: الجَدْبُ والقَحْط؛ وأكثرٌ ما تُستعمل الصَنَةٌ 
5 5 7 2 نی ۳ 3 ۶ 
في الحول الذي فيه الجدبٌء پقال: شنت القَومٌ: إذا أَجْدَبواء وأَضْلٌ (سنه): 
یدل على رمان" . 
يروا &: أي: بتشاءموا به» وأضْلٌ (طیر): الاو بالطهثعاشتعول في 
کل متا به تداع 
رهم : أي: سُوْمُهم» أو عظهم الذي قضاه الله تعالى لهم ین الخير 
والشَّيٌ فهو لازم مه۵ . 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۱۷۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۳۷4 ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰1۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 0۷). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱)ء ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٤‏ ۳۷)» ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰4۱۰۳ ((الفردات)) للراغب (ص: 4۳۰). 
(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰4۱۷۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 0۲۸ ۹۹۰)ء 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١۱۱)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المقردات)) للراغب (ص: ۰6۵۲۹۰۵۲۸ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۱ 
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© الطُوقَانَ)»: أي: المَطَرٌ الکتین أو الماء الکتیّ والمٌیل العظیم ويُطلنٌ 
الطّرفَانٌ على كَل حادتّة مُحِبِطة بالإنسان» فصار مُتعارَفًا في الماء المتناهي في 
له وأصل (طوف): یل على دورانٍ لش على لش وأن ی به كم 
بُحمَل علیه(. 
ال : الشُوس یف في الحِنْطَةَ أو صغار الجّراد الّذي لا جح له 
وقیل: فا لباب واصل (قمل): يذل على حَقارَة وقَمَاءة©. 


المعنى الإجمالي: 

یخی الله تعالی آله اتل آل فرعو بالجذب وَالقَسْطٍ وق لّماره لعلّهم 
یروت وآخبر آئھم إذا جاعهم الحِضْبٌ والوژق قالوا: هذه الم الكثيرةٌ لناء 
ولم یشکروا الله عليهاء وإذا جاءهم الجَدْبُ وال تشاء‌موا بموسی ومَنْ معه 
من المؤمنین لا أنَّ ما آصاتهم من کر هو مقر عليهم عقوبۃً لهم» ولیس من 
عند موسی والمؤمنين معه ولکنٌ أكثرّهم لا يَعلمون. 

وقال آل فرعو لموسی: مهما تن بمعجزۉ لَص را بها عن دینهْ نون لك. 

فارسل الله عليهم الماء الكثيرٌ الّذي أَغْرَق بُيوتهم ومزارعهم» والجراق 
وال والسَفادع وال آباتِ واضحاتِ 2 على صِحَةٍ بوه موسی عليه 
السلا ول کل عقوبة عَن الأخرى؛ فكان بعشها يأتي في إت بعض؛ 
فاشتكبرواء وکانوا قومًا مُجرِمینَ. 
() بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۷۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 161۳۲ 


((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱ ((تفسیر الرازي)) (۱/ 3 6۳ ((الکلیات)) 


للكفوي (ص: ۰۵۸۱ 085). 
(؟)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۸۳)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۹)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۸4 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۲). 
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ا ۳ 
غبار انتقسیر الحّر للقرآن الکریم >( 


تَفسیز الآیات: 


ولذ اَذ ءال عون لین ونقوں من مر له ی کرو ر8٤‏ 

منامَہةُ الآية لِمَا قَبلّها: 

گا حَگی الله تعالی عن موسى عليه الام آنه قال لقومه: ملإعَسَى رَبُكُمْ ن 
هلك عَذُوّكُمْ 6 بدأ هاهنا بذْكر ما أنزله بفرعونٌ وبقومه من المحَن حالا بعد 
حالء إلى أن وَصَلَ الا إلى الهلاك؛ تنبيهًا للمكلّفِينَ على اج عَنِ الکن 
والتَّمِسّكِ بتكذيب الرسل؛ خوقًا من زول هذه المِحَنِ بهنم» فقال(: 

2 ومد َد ءال فعوت بالسنت 1 

آي: ولقد ابتلّینا فرعون وقومّه واختيزناهم بالجدّب والقخط وعدم تُرول 
المطر<. 


آي: وابتليناهم بقل ُمارهم فلا ور آشجاژھم إلا قلیلا۳. 
طهر کرو . 
أي: تما ابتكيْناهم واختبزناهم بالجذب وقلّة الثّمار؛ لّوا فینزچروا عن 


.)۳۸۳/۱۶( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۰/ ۰۳۷1 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۰ 4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 0۳۰۱ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ ۰۱۰۳ 6۱۰4 
قال ابن عاشور: (ليس قوله تعالی: تین دليلًا على ها طالت أعوامًا؟ لان السِّينَ جع 
َة بمعنى الجَذب لا بمعنى الم الم من له فالكَتُ في كلام العرب إذا رق باللام 
يراد بها سََةُالجَذْبٍ والقَحْط... ف(الشنین) في الابة مراد بها القحوط وجَمُٹھا باعتبار كثرة 
تواقيهاء أي: أصاتهم الم في جميع رین والبلدان). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/٦٥)۔‏ 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣۳۷)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
(/14)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١5/5(‏ 
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کفرهم ويرجعوا إلى ریهم(. 


موه 


كما قال تعالی عنهم: وما رهم من آية الا هي آفبر من آخیها وَأَعَذْتمُمْ 
الاب للم یمود 4 [الزخرف: 4۸]. 
دا عم لته قالوا لا دو ون شوبهم سیه يَطيروأ يشوم 
227 من 4 مات عم یس 5 م هي پر عم e‏ 
ومن م1 رهم عند ان وک نرهم لَايَتَلمُونَ (4)2. 
دا جاےَتهھم اة کالوا آ6 زو ). 
أي: فاذا جاعث آل فرعون الحال الحسنة؛ مِنّ العافية والرّخلى وکثرة 
الأمطار» وكثرة المار قالوا: هذه الم الكثيرةٌ لنا؛ لا تَستحقّھاء وجديرون 
بھاء ولم يَشُكروا اللة عليها"". 
ا اه حم و و ع سن سس مرو 
وإن ہم سييفة بطم وا یمومیٰ ومن مد 4. 
ا وی ہا برد 2 لف 22 0 
أي: وان تُصِبْهُمْ حال سيكئة في بعض الاوقات؛ من الجَذّب والقَحْطء وفَلّ 
الأرزاق» ومجيء الأمراض؛ یتشاءموا بموسی ومَنْ معه من المومنین» ویقولوا: 
هذا البَلاءُ جاءنا سب موسی والَّذِينَ آمنوا بدینه۳. 


١(‏ ) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ ۰4۳۷4 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
( ۰۶ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ ۱۰۵). 
قال ابن عاشور: (لا ی لمصانب والأضرار المُقاِئة لتذكير موسی إيّاهم برهم» وتسريح یه 
من شآنها أن يكونَ آصحابها مَرْجُوًا منهم أن َتذكروا بأ ذلك یِقابٌ على إعراضهم وعلی عدم 
تک هم). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 04 1 

(۲) يُنظرة ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۷)ء ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ 6۲۳۲ ((تفسير 
أبن کثیر)) (۳/ ٤٦٦))ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۰61۵ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ 01١7‏ 
قال الشتقيطيٌ: (المرادُ بالحسنة هنا- بإجماع المفسّرين- هو ذاك الخِضْبُْء وكثرةٌ المطرء 
وكثرةٌ الأرزاق» والعافيةٌ). ((العذب النمير)) .)1١5/5(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰0۳۷ ((مقتاح دار السعادة)) لابن القيم (۷/ ۲۳۷ = 
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چات مدا 


أي: ان ما بصي فرعوتّ وقومه من شه اما هو مُقَدَّرٌ علیهم من عند الله 
تعالی؛ عُقوبةٌ لهم بسَبَبٍ كُفْرهم» ولیس هو من عند موسى والمؤهنينَ معه0"©. 


= ((نفسير ابن كثير)) (۳/ 4۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۹/٦٦)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱۰/۶). 

قال الرازيٌ: (والتَيرٌ لام في قول جميع لمفشرین) . «تفسير الرازي)) (۱6/ ۳56). 
(۱) واختار أنَّ الماد بالطائر هنا شُوْمُهِم وما َل بهم من مصانب: : الواحديْ» والسعديٌ» واب 
عاشوره والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ۰8۱٩‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱ 
((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷٦)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١9/5(‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السَلف ابن عبّاسٍ» يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ٠‏ ۶۷/۱ 

وقيل: المرادٌ بالطَائر ما در عليهم من خير وشرٌ. وهذا اختيارٌ ابن جريرء والبَعَويء والرازي. يُنظر: 
((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰4۳۷۷ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰6۲۲۳ ((تفسير الرازي)) (6 48/١‏ "0. 
ومن قال بنحو هذا القول من السّلف ابن عباس في رواية عته والضخاك. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جرير)) (6۳۷۸/۱۰ ((تفسير أبن أبي حاتم)) (9/ 6۱۵6۳ 

قال ابی تيميّة: (فگروا ره بالاعمال وجزانها؛ لأنّهم کانوا یقولون: إِنّما آصابنا ما 
آصابنا من المصانب ڈنوپ ارس وأتباعهم؛ یم الله سبحانه: أنَّ طانزهم- وهو الاعمال 
وجزاؤھا- هو نڈ الله وهو معهم؟ فهو معهم لا أعمالهم وما هدد من جزانها معهم» » كما 
قال تعالى: وک ان أرما ما 0 تق 4 [الإسراء: ۱۳ ]» وهو من اللی؛ لاله تعالى 
ل عليهم المصائبٌُ جزاءً على آعمالهم؛ لا بسیب 
الرْسلٍ وأتباعهم). ((مجموع الفتاوى)) (۲۵۳/۱6). وینظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص: ۰6۱۲۵ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ ۲۳۲). 

وقال ابن الق (هاتان الان نظیژ ماتین التسبتين في هذه الآيق» وهي یسب الي إلى نفس 
العبلء ونسبةٌ الحستة وال إلى آئھما ین عند الله عر وجلٌ؛ فتأملٍ الفاق القرآن» وتصديق 
بعضه بعضًا؛ فحيث جکل لسن معهم» ٠‏ وال من نفس العبيه فهو على وجهة الب 
والموجب» أي: اسر اسوم الذي آصایکم هو منکم ومعکم؟ فن آسبابه قائمةٌ بكي كما 
تقول: : كوك منك وشُؤْمكَ فيك يُرادُ به العمل» وطائرك معك» وحیث جع ذلك كله من 
عنده فهو لاله الخال له المجازي به عدلا وحكمةً» فالطاثر راد بهالحمل وجزاؤه فالمضافٌ 
إلى العبد العمل والمضاف إلى رب الجزائ فطائ رگم معکم طائرٌ العملء وطائکُم عند اللو 
الجزاگ قما جاءت به سل لیس سيا لشيءٍ من المصائب» ولا تکون طاعةٌ الله ورسوله - 
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وا سورة الأعراف - !لیات (۱۳۳-۱۳۰] کا 
الرسورة الأعراف - الآيات سوا 

عو ف شأن 4 وده 1 و E‏ ای کے 
كما قال تعالى في شأنِ المکذبین بِمُحَمّدٍ صلی اللهُ عليه وسلم: ون 


ەوە 


و من عِنْدِ الله َإِنْ هم س ولوا مَذہ من عِذْدِكَ كل 
کل من ند الله ال هَوَلاءِ الم لا يَكَادُونَيَْقَهُونَ حَدِینًا [النساء: ۷۸]. 


Ey 


أي: ولکوٌ أكثرٌ نوم فرعو لا علمون أنَّ ما يُصيبُهم من شر اما هو عقوبةٌ 
لهم من ند الله تعالی بسبب گفرهي لان ند موسی و نی 

كما قال تعالی: رما أَصَابَكُمْ من میب با كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ویو عَنْ 
کیره [الشوری: ۳ 

وقال شبحاته: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةِ قَِنَ اللَّهوَمَا أَصَابَكَ من ی کمن 
تیک 6 [النساء: ۷۹]. 

وقال عر وجل: طهر الما في ابر ابر بعا كسب آييي الس لیذ 
بَحْض الَذِي عَمِنُوا لعلّهُمْ برجمو [الروم: 4۱]. 

بط( واوا ما سین تبقاع لت مؤت ©). 


= سببًا لمصيبة قط بل طاعةٌ الله ورسوله لا توچبُ إلا خیرا في انیا والآخرةء ولكنْ قد 
يصب المؤمنين بالل ورسوله مصائبث؛ بسبب ذُنوبهم» وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله). 
((شفاء العليل)) (ص: 0158 

)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 4۳۷۷ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۹۸ ((تفسیر البغوي)) 
۷۲ء ((تفسير الرازي)) (۱6/ 40)» ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
«ص:۳۰۱). 
قال ابن عاشور: (القَمیر في قوله: مهم عائدٌ إلى لین لقالُوا نا َو اي 
العلمٌ عن أكثرهم؛ تنبيهًا على أنَّ قلیلا منهم یعلمون جلاف ذلك ولكنّهم ُشایمون مَقالةَ 
الاکثرین). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ٦۷١)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


مُناسَبةٌ الآبة یم لها 

گا حَگی الله تعالی عن آل فرعون في الا ية الأوَلى هم - لِجَهْلِهم- آسندوا 
حوادِتٌ هذا العالم لا إلى فضاءِ الله تعالی وقَدَرِه؛ حَكَى عنهم في هذه الآية 
نوعًَا آخَر من أنواع الجَهالة والسصّلالق وهو نهم لم يُميّوا بين المعجزاتٍ وبين 
السّحرِء وجَعَلوا جُملةً الآياتِ- مثل انقلاب العصا حي من باب السحر منهم» 
وقالوا لموسی: إلا لا بل شيعًا منها الب“ . 

+3 واوا مها تایا ہی من ءاي شرا يبا مان كَ بمرت © 

آي: وقال آل فرعون لموسی: مهما تجثنا- يا موسی- بمُعجزو؛ لتصرقنا بها 
عن ديئناء جرا نها یسحرّه فلن تومن بكء ولا ہما جتنا به 


+« تسا عم لدان ورد الم راما ول یب مُنَمَکے 
انتک رفا وکا درا یرت 7ت1 . 

مُناسَبَةٌ الآیڈ لما قَبْلَھا: 

گا بارّزوا الله تعالى بلك الأفعال العظمية المذكورة فیما سب استحقوا 
التكالء فَسْبّبَ عن ذلك قولّه تعالی: 

«( سا عم ونان ©. 

آي: بسب گفرهم بَعَْنا عليهم الماء الكثيرء الذي دخل بُيوتهمء وآغرق 
مزارعهم. 


.)۳46/۱6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۱)ء ((العذب النمير)) نلشتقيطي (ع/۱۱۱). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي .)٤٥٤/۸(‏ 

(5) وهذا المعنى المذكورٌ للطوفان هو اختيارٌ السعديء وابن عاشورء والشنقيطي وتَسَيَه للجمهور. = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


كما قال الله تعالی عن قوم نوج: SE‏ اطعا وم م ظَالِمُونَ» 
[العنكبوت: ۱]. 


َء 4. 

أي: وبا عليهم الجرات فاگل ژروعهم وثمارى © 

ي: وبَعثنا عليهم الجرات فأكل زروعهم وثمارهم 

داشت 4. 

أي: وبعَْنا عليهم ال" وهو شي من خلت الله سلّطه الله عليهم قعذٌبھم 


= يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰1۹ ((العذب التمير)) 
للشتقيطي /٤(‏ ۱۱۳-۱۱۲)۔ 
وممن قال بهذا القولِ من السّلف این عبّاس في رواية عنهء وأبو مالك والضاك وقتاد 
وسعیڈ بن ُبیرہ والسدی۔ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۷۹/۱۰)ء ((تفسیر این بي حانم)) 
(/۸١١٤٥٥)۔‏ 
وقال ابن جرير دون جزم بتحديدء : (والصٌوابُ من القول. .رس اللو طاف بھم وآله مصدرٌ 
من قول القات لي: طاف بهم آنژ الله لوف طوفانا. .. وإذا کان ذلك کذلك جاز أن يكو الذي 
طاق بهم المطر دی وجاز أن یکو الموت ری ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۳۸۲)۔ 
ومن قال بهذا القول ین السٌلف اب عماس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰۳۸۱ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 67۱)» ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۹/ ۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۱۱). 
(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۸4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 814 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 14). 
واختلّف السَّلفُ في تفسیر القگگل: 
فقال بعضهم: هو الدَبَى (الجراڈ الذي لیس له أجنحةٌ)» وممن ژوي عنه هذا القول منهم: ان 
عبّاس» والشديٌ» وقتادة ومجاهك وسعيدٌ بن جبیر في روایة عنه» وعطاءٌ الخراسانیُ۔ ُنظر؛ 
((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۳۸۳)۔ 
وقال بعضهم: القمّل هي البراغيثُ» وممن رُوي عنه هذه القول ابن زيد. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۳۸۶/۱۰). 
وقال بعشهم: ها دوا سود صِغارٌ وممن رُوي عنه هذا القول من السَلف الحسن وسعيدٌ 
بن جبير في رواية عته» وقیل غير ذلك. يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 4۳۸۵ ((زاد المسیر)) 
لابن الجوزي .)۱٢۸/۲(‏ = 


١ ۷ الحزب‎ - ٩ الجزء‎ 


به وآذاهم إيذاءً 0 


أي : وین عليهم الضَّفَادِعَ» فامتلآثْ منها بيو نهم وآنیتهم» وآذتهم إيذاءً عظيمًا”. 
وت 
أي: وبَكدنا علیهم الم فصار مهم الذي يَشرَبوَە ویَستعیلوئَہ دما" . 
رو 
أي: نا على قوم فرعو هذه العقوبات» التي جعلناما علاماتٍ تذل 
بوضوح على صِحَة بوه موسى عليه السام وفصَلَنا کل عُقَوبةٍ عن العقوبة 
الأخرى؛ فکان بعضها يأتي في نرب بعضي“. 


= قال الشتقيطي: (والحاصل أن القمل هنا فيه أقوالٌ متقاریة) ثم ذگر هذه الاقوال» وقال: (هذه 
أقوالٌ فبه لا يكذَّبُ بعضّها بعضًاء وعلى کل حالِ فهو شيءٌ من خلت اللہ سلّطه الله علیهم» 
فعذَّبهم به» وآذاهم إيذاء کٹیڑاء حتى ضجُواه وزعموا أنھم يتوبونً). ((العذب التمير)) (118/5). 

(۱) يُنظر؛ ((العذب النمير)) لاشنقيطي .)۱۱۸/٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰۲۲۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
»07١ -٦۹/۹(‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (5/ 0119 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۲/ ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷۰/۹)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (111/5). 
وهذا قول الجمهور كما قال ابن الجوزي: (وفي الدَّم قولان؛ أحدّهما: أن ماءهم صار دماء قاله 
الجمهوژ. والّني: اه رُعافٌ أصابهمء قاله يد بن آشلم). ((زاد المسير)) (۲/ ۱۸). ويُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۰۱ 

(4) وهذا المعنی ل مُفَصّلاَبِ چ هو اختيارٌ السعديٌ» وابنِ عاشور» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر 
المعدي)) (ص: ۱ء ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 0۷۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۱۲۳). 
وممن قال بنحو هذا القول من السلف مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۹۸/۱۰). 

)٥(‏ وهذا المعنى هو اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۹۷/۱۰))ء وحکاه عددٌ من 

۰ المفسّرين. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۷۰)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 4 ۱۷).- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


نی سس کک جرو 
GREED‏ 


كما قال تعالی: وما ره من آي إا هي بر ین نها [الزحرف: 4۸]. 

مکنا 4. 

أي: فتكبرٌ آل فرعونً تكبرًا شديدًا عن الإیمانِ باللهِ عر وجل وطاعة رسوله 
موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مع رُؤيتهم للك الآياتِ العظيمة» الدَالِّ على 
صذقه وة رسالقه2". 


u 


كما قال تعالی: فإوَجَحَدُوا با اسنها آشنهم طلما وغلرا قانظر کیت 
كان عَاؤبة امین 4 [النمل: ۱4]. 
وکام غیت ». 
آي: وکانوا من بل استکبارهم قومًا يُصِرُُونَ على معصية الله شبحاته". 
7 


كما قال تعالی: ولو یا یه السّاحِرٌ اذغ لا ویک پما عَهد عِنْدَكَ إت 


مهم مهو و 


لَمُهْتَدُونَ ‏ »ما کف عنم الْعذَابَ إِذَا هم تون [الزخرف: .۲0۰-6٩‏ 
الفواندٌ التربويّة: 
۱- سنةٌ الله في الأَمَم آن یلها بالّم» ليزدجرواء ویتذگروا بذلك ما کانوا 
فيه مر النّحَم؛ فان الشّدَةَ کجْلب الاإنابۃً والخشية ورف القلب» والرّجوعَ إلى 
طلّب لطي الله وإحسانه؛ ین ذلك قول الله تعالی: و 


اذا آل فِزْعَونَ 


= وممن قال بهذا القولٍ ین السّلف ابن عبّاس: وان جريجء وابنُ إسحاقٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۳۹۸/۱۰) ((الدر المنٹور)) للسيوطي (۳/ 4 ۵۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۹۸/۱۰) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۱ ((تفسير أبن عاشور)) 
(۷۹۱ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ ۱۲4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۹۸ ((تقسبر الرازي)) (۱6/ ۰6۳۶۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 66۳۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱ 6۷» ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱۲۵/4). 
قال الشتقيطي: (المجرمٌ هو مرتکبٍ الجريمة» والجريمةٌ: الدَّنبُ الذي سین صاحبه نکیل 
والعذات). ((العذب النمیر)) (۱۲۵/4. 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


TETER POE 
و _التفسير المحرّر للقرآن الکريم )اج‎ 
ل اج‎ 


باس كص ین لب للم ون ۱4 

-٢‏ قال الله تعالی: ولذ أَحَذَْا آل فِرْعَوْنَ بالسِّينَ وفص من ترا 
َعَلَّهُمْ رنه في هذه الاية تیه لام ة للنّرٍ فيما یُحیطٌ بها من دلائلِ 
غَضَبٍ اللو؛ فإنَّسَلْبَ ملعم علیهم تب لهم على استحقاقهم إعراض 
الله تعالى عنهم9 

۳- قول الله تعالى: را وَإِنْ تُصِبْهُمْ تُصِبْهُمْ سيه یروا بمُوسی وَمَنْ مَعَهُ آلا 
رشن کر اک رد6 ال تمس یفاب اتل 
وعلی المُسِلِمِينَ اجتنائه» وأنْ یتوگلوا على اللوء ولا ينبغي لهم أن يَجْرّعوا من 
الب وْبُعلَمْ أنَّ الأمورّ بید اللو وان الوم الحقيقيّ الذي يَستَجِلِبُ كل 
لش هو مُخالفةٌ رب العالّمينَ جل وعلاء ما کل فقل لم يُخالفُ به الله فهذا 
لا ضَرَّرَ فيه ولا طِيرَةٌ؛ ان الله ما أباحه إلا لاه لا ضَررَ فيه وعلى سم 
يد من هذا له ولا شاءم بشی وہ وان يني الم على اگل على الل 
ومراعاةٍ أوامره ونواهيه» 

الفوائدُ العلميّةُ واللَطائف: 

۱- قول الله تعالى: 9# وَقَانُوا مهما اتتا به من آیة نکر بها نما َ 
آي ثم قالوا: مإلِتَسْحَرَنَا با 4؛ لأنهم ما سَمّوها آيةٌ لاعتقایهم هآ وإِنّما 
سمّوها اعتبارًا لتَسمية مُوسى عليه السّلامٌ وقصّدوا بذلك الاستهزاء والتلهّي9. 


۲- تو الله تعالی: ول تشخ لا يلعو کي الیلم عن 


آلا لا 


(۱) بنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۱۶۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 35). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) )١53/7(‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


2 الأعراف - الآيات (/۱۳۳-۱۳ 
أكثرهم؛ لأ القلیل منهم عَلِمَ؛ كمؤمن آل فرعون» وآسیةً امرأة فرعو . 

۳- قول الله تعالی: رس عَلَيْهحُ الطُوَانَ وَالْجَرَاد وال وَالصّمَاوعَ 
َال آيَاتِ لاه گر أرَّا: 9 الطُوقَانَ4» ولا کان ذلك ربّما أَخصَبَتْ 
به الارض أخبَرٌ آنه رل ما یڈ ذلك» فقال: « وراد ولَمّا کان الجرادٌ 
ريّما طار» وقد ابٔقی شیا حبر ہما يَستورٌ لازقا في الارض حتّی لا يدع بها شيئاء 
فقال: الثم چ ولمّا ربّما کان عِندَهم شيء مَخْرُونُ لم یل إليه ذلك» 
آخیر بما یط تسه في الأكْل ؛ فیفیده أو ینس فقال: بإ والضّفَاوِعَ ہہ وكمًا 
كم ایض بالمَأگل ابه ما فد الیفرّب. فقال: طوَالدّم4©. 

بلاغة الآیات: 

-١‏ قولہ: لت رَو بالشیین تفص ین لت :فبهتتکیژ 
فص ە؛ للتكثير؛ فنگر تفص 4 ولم يُضَفْ إلى رات + لا تفوت 
الدّلالهُ على الکثر :۳ 

۲- قوله: فاعم لته لوالا لو وان تُصِبْهُمْ یروا موی 
وَمَنْ مَعَهُ4 عرف الکسنت ودگرها مع آداة التّحقيقٍ (إذا)؛ لكثرة وُقوعهاء وتكر 
الگ وآئی بها مع حزف الشكٌ (إن)؛ لأنَّ اليه لا تقخ إا في الدرقہ ولا يقح 
إلا شي منهاء ولعدم القَصدٍ إليها إلا بلتّّع"؛ فجي في جانب الحَسَنة ب(إذا) 
الشرطيّة؛ لا الغالب في (إذا) الدّلالةٌ على الیقین بوقوع الشَّرْطء أو ما يقرب من 
اليقين؛ ولذلك غلب أنْ یکونٌ فعل الشرط مع (إذا) فعلا ماضيًا؛ لکون الماضي 
)١(‏ پُنظر: ((تفسير أبي حيان)) :)١ 58 /٥(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 1۷). 

(۲) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 4۱)- 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)14/٩(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 5 -١4‏ 50١)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۳۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


قرب إلى اليقينِ في الحُصولِ من المستقيّل» وجيء في جانب الس حرف 
(إِن)؛ لاد الغالب أن تذل (إنْ) على التردّد في وقوع الشَّرْطء أو على الشكٌ؛ 
ولكون الشيء النادر الحصول غيرٌ مجزوم بوقوعه» ومشکوگا فيه» چيء في 
شط إصابة السيئة بحزف (إن)؛ لندرة وقوع السيّئاتِ. أي: المكروهاتِ عايهم» 
بالنسبة إلى الحَسنات أي: التّعم» وفي ذلك تعريش بان عم الله كانث متكائرةٌ 


لدیهم» وأنّهم كانوا مُعرضين عن الشّكر» وتعریش بان إصابتهم بالسياتِ ناد 
وهم یعون السيّئاتٍ من جراء موسى ومن آمَن معه؛ فهم في كلتا الحالتين ہین 
كافرين بالتّعمةء وظالمين لموسّی ومن معه(. 
- والفاءٌ في قوله: دا جَاءَنْهُمْ الما : تقریع هذا الخبر على جملةٍ 
أَحَذْنا آل فِرْعَوْنَ بِالسَيين »» » والمعنی: فلم يَتذكّرواء ولكنّهم زادوا كُرًا 
وغرورًا. 
- وفي قوله: اذا جاءنْهمُ الْحَسََةُ# وقوله تب تُصِبْهُمْ س مناسبة 
حتت حیث عبر في جاب اس بالمجي وه لأنّ خصولها مرغوبٌ؛ فإنّها 
نر کما یسرب ج الجائي؛ سی جو بالإصابة؛ لأنّها تحصّل 


فجأةٌ من غير رغبة ولا ترق 

۳ - قول تعالى 090 ند له وَلكِنَ هم لَايَعْلَمُونَ# جملةٌ 
معترضةٌ؛ ولذلك مُصلتء ولم تعطّف على التي قَبْلّها بالواو. 

- والقصرٌ المستفاك من لا یچ (ضافي أي: شوم حالهم عِقَابٌ من الل 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 15). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/ .)٦٦ -٦٦‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//4) 


الجزء ۹- الخزب ۹۷ 


ع الرسورة الأعراف - الآيات (۱۳۲-۱۳۰) )2 


۵ 2 


لا من عند موسى ومن مَعّه(). 


- وفي قوله: «إوَلكِنَ أكْترَهُمْ لا بَعْلَمُونَ پچ الاستدراك المستفاڈین (لکن) 

عَمَا یمه الاهتمامٌ بالخبر الذي قبلَه؛ لقريه بأداة الاستفتاح واشتماله على 

صيغة لقَصره من کون شأنه ألا یجهلە العقلاء؛ فاستدرَك بأَنٌ أكثرٌ أولتك لا 

1 و0 

4 قوله: الوا مها یت بو نْ ایو لتنکرتا بها قَمَا تن لَكَ بمُؤْمِنِينَ‎ -٤ 
جُمْلَُ متخ لک مين تفيدُ المبالغةً في القطع بانتفاء [یمانهم بموسی؛‎ 
لأنّهم جاژوا في کلامهم بما حوثه الجملةٌ الاسميّةٌ التي حکنه من الدّلالةٍ على‎ 
بو هذا الانتفاء ودوامه» ویما تيده الا من توكيد اللي وما يفيه تقديمٌ‎ 
متعلّق مین من اهتمامهم بموسى في تعليقٍ الإيمان به المنفيٌ باسوه".‎ 

-٥‏ قوله: قاروا وَكَانُوا قَْمَامُجْرِمِينَ # فيه صياغةٌ الخبر عن إجرامهم 
بصیغة الجملة الاسميّ؛ للدّلالةٍ على تباب وف الاجرام فيه وتمگزه منهم» 


وژسوخه فیهم ین قبل خُدوثِ الاستکباره وفي ذلك تنب على أن وصفت 
الاجرام الرّاسخ فیهم هو عِلَةٌ للاستکبار الصادرٍ منهم ف(کان) دالَّةٌ على 


استمرار الخبر» وهو وصف الإجرام©. 


- صرح 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۷٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ 1۹). 
(ع) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷۱/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ط ولاك عم تالا یشرت نع رت یکا هدن ين 
کف عتا زر لزیت کت ونان ملك بن بترم 9 كلما 


کر عم 


کَمَتتا عم ےت ج جلي هم وه دا هم یتکنود 9 © مستت 


e 


تم رقم في وا ایا وسکانوا عا فلت )رورت 
0 وک تمس سر الا وربا أل رکا 
قا وکتت ت کم مم کہ بت 1ك 


یسب فرعَورت وَکَوم وکا ک انوا ی رشوت © . 

غريب الکلمات: 

#الرّجْرٌُ4: العذابُ والسَحّط وأَضْلٌ (رجز): الاضطراب". 

باه »: أي: واصلود إليهء والبلوعٌ والبلاٌ: الانتھاء إلى أقصى الْمَقْصِدٍ 
والشتتهی» تقول: بَلَمَ لكان إذاوَصَل إليه» وأضل (بلغ): ال صول إلى الشَّيْء". 


لیکو : أي: يَنفُضونَ عَهْدَهمء واللکث نقش ما مه ويُستعملٌ في 
الاجسام وفي المعاني؛ وأصلٌ (نکث) یل عَلَى نَفْضٍ ی و۳. 


اي آي: البَحْر أو الیل . 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰۵۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۳۹۹ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 585 )» ((المفردات)) للراغب (۳4۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۳۰۱ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١45‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 410) 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۱۷ ((تفسير 
ابن عطية)) (۲/ ٤1‏ ٤)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۲۷۱/۷). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (17/ ۰0۷ ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 450 ((المفردات)) للراغب (ص: *847). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


یرون : أي: ينود والعُروشٌ: البُيوتُ والسْقوف» والعزش في الأصل: 
كَي؟ مت واضل (عرش) يدل على ازتفاع في کی من . 

المعنى الإجمالي: 

يُخِرٌ تعالى آنه لگا وفع على آل فرعونَ العذابٌ عقوبةً لهم» طَلَبوا من موسى 
أن يَدْعروٌ الله بما أؤصاه أن يدعو به حتى یکت عنهم هذا العذاب» ووَعَدوہ 
مُفْيسمينَ له: ین كفب عنهم هذا العذاب لین له ولبُرسلُنّ معه بني إسرائیلء 
فلمًا کم الله عنهم هذا العذاب, وَأَمْهَلَھم إلى الوقت المُقدَّرٍ لهلاکهم إذا 
بهم يَدْكُِونَ العَهْدَ الذي التَرّموه؛ فانتقم الله منهم» فأَغْرَقهم في البحر؛ لوهم 
كدّبوا بآياته» وكانوا عنها غافلين. 

وأَوْرَتَ الله بني إسرائيلٌ» الّذين كانوا قرو ويُستعبَدونَ» مشارق الأرض 
وتغاریها الي جَعَلَ اللهُ فيها البرک ووَقّى الله تعالى ہما وَعَدَ به بني إسرائيل 
من إهلاكٍ عدوّهم: وتمكينهم في الأرض؛ لکونهم صَبّرواء ودمّرٌ ما كان يَضْنَعُ 
فرعو وقومُّه» وما كانوا يبنونه ويرفعونه من المباني والقُصورٍ. 

تفسيرٌ الآيات: 

م لوق عم جر الوأ وی دع ار 
كُمَدتَ تا ار لتزیق لك وکسا کلک بن ارد ©). 


«( َلَمَّاءَقَ نهد رب . 


460۰۷ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۷۲ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ٢٦۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۵۸ ((تذکرة‎ 
.)۹۸۸ الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۷)ء ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


الجزء ٩‏ - الحرّب ۱۷ 


آي : ولا نرد بال فرعو العذابث١‏ رو ا 


کم فال تعالى: اي تن شا 


للم یج حون [الزخرف: 4۸]. 


0-2 نع رک یعا هد دق . 
أي: رعوا إلى موسى قائلین'“': یا موسی» ادعٌ نا رلک بالّذي أَوْصاكٌ أن 


(۱) اختلف المفتر ون في المراد ار جز هاهناء فقيل: المراڈ ها ری عليهم من الطوفان والجراد وال 
والشّفادع والدّم. وهذا اقول اختاره الواحدي وان عاشور والشتقیطی؛ وذھب ابو حيّان وا عطيّة 
إلى أله ظاهرٌ الآمة. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي(ص: 6۱۰ )» ((تفسیر أبي حیان))(٥/١٥۱)ء‏ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۲/ 50 4)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۱/۹)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/١۱۲)۔‏ 
ومكّن وي عنه ین الصّلف أنَّ الما به ما رل عليهم من الطُوفانٍ والجراد ول 
والصّفادع والاع: این زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰40۱/۱۰ ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي .)۱٥٤/۲(‏ 
وقيل: المرادّبه الطّاعونٌ» وهذا قول دَکرهالسعدي وابنُ عاشورٍ احتمالًا . ونْسَبٌ السعدي القول به 
إلى كثير من المفسّرين . ينظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱/۹). 
ومن قال ین السّلف: إِنه الطاعونء ابن عبّاس» وسعیڈ بن جبير. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۳۹۹/۱۰) ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱۹/۲). 
وذهب ابن جرير إلى أله عذات عُلبو! به دون تحدید لماميّه. قال ابن جریر: (جائرٌ آن يكوت 
ذلك الوّجِرٌ كان الطُوفَانَ والجراة وال والضّفااعَ والدّمَِ لاد کل ذلك كان عذابًا عليهم» 
وجائرٌ أن بكو ذلك اڑج كان طاعونًا . ولم يُخبرنا اله أيّ ذلك کان: ولا صح عن رسول اللو 
صلی الله عليه وسلم با ذلك كان خر فش له . فالصَّوابُ أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه: 
لقع عم ار ولا تاه لا بایان الذي لا تمالع بين أهل لو وهو لا 
حل بهم عذابٌ الله وسَخَطُه). ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰64۰۱ 
وممن قال من الکلف أنه العذاب مجاهدٌ وقتادة. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۰۰/۱۰). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳۹۹/۱۰)ء ((معاني انقرآن)) للرجاج (۲/ 6۳۷۰ ((تفسیر آبي 
حیان)) /٥(‏ ۱۵۲ ((العذب النمیر)) للشتقيطي .)۱٢١ / ٤(‏ 

(۳) قال الشتقيطي : الجر المذکوژ في «الاعراف» هو يميه العذابُ العذکور في آبة ره 
هذه). ((أضواء البیان)) (۷/ 0159 1 

= رجح أبو حا أنّ سوالهم موسى عليه للام جاء بعد وُقوع جمبیها- أي: الطُّوفان‎ )٤ 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


تَدُعوٌه به یکت عتا هذا العذات. 


كما قال تعالی: وحم بالعدّاب للم يَْجِعُونَ ٭ وقاوا ی یه الاح 
اذغ نا رب بمَا عَهد عِنْدَكَ إ َِنَاَمهَتدُونَ [الزخرف: ۰6۸ 49]. 

لین کته كْنَفْتَ عَنَا الم لو لك . 

أي: نم لك- يا موسى- ار رَفَحْتَ عتّا هذا العذاب بدعائِك ربك 


ےر یم 


لنْصَدْقَتكَء ولتؤمننٌ ہما جفت 


= والجراد وا والفادع الم لايد فوع نوع منها . وذهب الشتقيطيٌ إلى أنَّ سوالهم 
موسى قد تكو فلجؤوا إليهعَقبَ دقوع كل نوع من تلك الأنواع على يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (0/ ۰6۱۵۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 0158 

:)101/1١( هذا المعنی للع هو اختیاژ ابن جریرہ والواحدي. يُنظر: ((تفسیر أبن جرير))‎ )١( 
.015/9( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 
وقريب منه اخختيارٌ القرطبيٌ وابن عاشور.‎ 
قال القرطبيٌ: (أي: ہما استودعك من الیلّم» أو ہما اختصّكَ به فيّأكَ). ((تفسیر القرطبي))‎ 
.)۲۷۱۷( 
وقال اب عاشور: (أي: بما عرّفك وأودع عندك من الاسرار... أي: اذه بما علّمك ريك من‎ 
۰6۷۳-۷۲ /۹( وسائل (جابة دعانك عند ريّك). ((تفسیر ابن عاشور))‎ 
.)۲۷۲ -۲۷۱ /۲( وقیل غير ذلك. بنظر: ((تفسیر الشوكاني))‎ 

(۷ ئنظر: ((تفسیر این عاشور)) /٩(‏ ۷۲ 
قال ابن عاشور لیس قوم :ادع ارب بیمن باللو ورسالة موسى» ولکنهم کانوا مش رکین» 
وکانوايُجوُزونٌ نس لاله راختصاص بعض الم وبعض الأفطار بأل لهم ؛ فَهُمْ قد خامرّهم 
من كثرة ما َأ من آیاتِ موسی ان يكو لموسى رب له تصرف ودرک وآله أصاتھم بالمصائب؛ 
لهم یه نسالوا موسی نيعت نهم هیکرت جزل ال اسراب باروج 
من مِضْرٌ؛ لیعبُدوا رهم... وقد کان عَبَدَةُ الأرباب الکثیرین يُجَورُ أن بعص الارباپ على 
بعض؛ ينل ما بحدُثُ بين الملولك. .. وقد ابرم حال موسی على فرعو لمیر آهو رسولٌ من 
الوغير له الل فلدلك قال له : ما عَهد نك أي: بما عرّفك وأودّع عندك من الاسراره 
وهذه با محر في الامر م1 عليه الأدلّةُ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 0۷۲ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر این جریر)) ( ۱/۰ ۲-۰ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۷۱)ء ((تفسير = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


: ۳ 
7 التفسير المحرّر للقرآن الکریم_ )5 
خی 72 


ا يو إتتتديل )4 
أي : ول بني إسرائیل كما طلبتٌَ- يا موسی- فنتژگهم معك» ودب 
2 ( 
بهم حيث خی 2 : 


EEDA‏ ها امس زر 
رَبَكُمْ فاسل مَعِيَ بني ِسْرَائيلَ + [الأعراف: ۱۰۵]. 

وقال سُبحائه حاكيًا أيضًا قول موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: © أَنْ ادوا ی 
و ل 


وقال عر وجل: اه ولا نا رَسُولَا وی فأزیل مَعَتا بني ِسْرَائِيلَ ولا 
لبم # [طه: [fv‏ 


3 ما متا عنم لر إل جلي ہم بلعو هلدا هم ي كود 3 4 
آي: لا رح الل عن قوم فرعو العذاب» هگم إلى الوقت له 
لهلاکهم. إذا بهم يَبِقُضِونَ عُهودهم؛ كَلَمْ يُؤمنواء ولم يُرسلِوا بني إسرائیل مع 


= السعدي)) (ص:۱ ۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷۳)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۱۲۵). 
قال السعدي: (مُم في ذلك کب لا قضة لهم إلا زوال ماعَل بهم من العذاب» وظُوا إذا رفح 
لايُصيبُهم غيرٌه). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۱). 
وقال ابن عاشور: (وَعْدُھم بالإيمان لموسی وَعْدٌ بالإيمان بال صادقٌ في أنه شرل من رب 
بني إسرائیل! رجهم من آرض مصر» ولیس وعدا بئبع این الذي جاء به موسی عليه 
السلا لاهم مُكدّبونَ به في ذلك» وزاعمون آله ساحرٌ يُرِيدُ إخراج الاس من أرضهم؛ 
ولذلك جاء عل الایمان نا بموسی لا باسم اللو وقد جاء هذا الوح على حب ظلّهم أن 
ارب الذي يدعو إليه موسی هو ربّ خاص به وبقویه» كما دلّ عليه قوله : اذغ لتا رَبِكَ يما 
عَهِدَ نت 4» وقد وضحوا مراقھم بقولهم: ور مَعَكَ بتي إِسْرائیل ). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۹/ ۷۴). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 46۰۲ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۳۱۲))ء ((تفسیر القاسمي)) 
(۱۷۲/۵). 


الجزء ۹٩‏ - الحزب ۱۷ 


موسی عليه الضَّلاةٌ والسّلام(). 


كما قال تعالی: رترب هشیر اذغ لا ریک يما عَهد عِنْدَكَ رن 


لَمُهْتَدُونَ اميم داب دمم ينون [الزخرف: 0-49 0]. 


يوك 26 


مُناسبَةٌ الآبة لما لها 


ام وا ایتا واا عا 


گا ابر الله تعالى عن إهلاكه فرعو عَطَفَ عليه ما صَنّع ببني إسرائيل؛ 
تصديقًا لقول موسی عليه السَّلامٌ: ی رَيُكُمْ أ هك عَدُوّكُمْ وَيَدْتَخْلِنكُم 
في الْأَرَضٍ پچ فكان كما تَرجَىوء فَأَغْرَقٌ أعداءهم في اليم واسْتَخْلَفَ بني 


إسرائیل في الأرض © 

<( اتنام ارقم ار 

أي: فلمًا تَقَضوا العهوت وأصرٌّوا على الم انا منهمء بان آغرقناهم 
جميعًا في البحر©. 


(۱)یْنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 07 4): ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۱۷ ۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۷۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (0/ ۰6۱۵4 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 4۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰64۰۳ ((البسیط)) للواحدي (۲/ ۰۲ 4)» ((تفسیر الرازيی)) 
(٤۸٣۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 477 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۱). 
قال ابن عاشور: (هذا مَکَل العيرة من لس فرع عليه تفريع الج على المقدماتٍ... 
وكان اغراقهم انتقامًا من الله لذاته؛ هم جحدوا انفراة الله بالإلهيّة» أو جُحدوا إلهيّتّه أصلاء 
واتقاا يشا لني إسرائل؛ لان فرعودٌ وقوقه ظلموا ب بني إسرائیل وأذنُوهم واستعيدوهم 
باطلا. . واليّعٌ: لبحل والتھرُ العظيم... والمراڈ به هنا بر العُلرّم.. . وهو البحرٌ الأحمرٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٢۷ء‏ 0/0. 1 


اتجرّء ۹- الحزب ۱۷ 


ات 


كال انتفسیر الحرّر للقرآن الكريم 
و سنہ کک 


كما قال تعالی: وَأَوْعَیتً ی مُوسَى أن شر بعبّادي کم متبَعُونَ * سل 
عون في ادن اشر ين إن مَؤاءِ َشرْومةٌ ون ٭ وم لا اون ٭ 
ور َجَميمٌ حاون ٭ فلا تراعی الْجَمْعَانِ ال أَصْحَابُ مُوسَى إن لَمُذْرَكُونَ ٭ 


کال گا ِن موي بی سهدي ٭ فَأَوْحَْا إِلی مُوسَى آن اضرب بعصا الْبَْرَ 


الق کان کل فزتی کال العظیم * وف كم ال رین ٭ والجنتا مُوسَى 

وَمَنْ مَعَهُ أجْمَعِينَ ٭ كُمَ آغرفا الاخرین ٭ إِنَّ في ذَلِكَ ليه وَمَا كان أكْترَهُمْ 

مُؤْمِنِينَ )4 [الشعراء: .]٦۷-٥٥‏ 
وقال شبحاتہ: قَلَما ون 
تا 


ام أَجْمَعِينَ 4 [الزخرف: .٥‏ 


آي: آغرفنا فرعو وقومّه؛ بسَبّب تکذییهم بآینلا؟. 

اڑا کہا كيين ». 

أي: وكانوا مغ رضین عن بان لا على صذق موسى عليه الصّلاةوالحَلام 
كَلَمْ يتفكّروا فيهاء ولم یروا بها" . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ۰۳ 4)» ((تفسير الرازي)) (5 6۳4۸/۱ ((تفسير الشوكاني)) 
(۲۱ء) ((تفسير ابن عاشور)) (۷۰/۹). 
قال ابو حَيّان: (والآباث هي المعجزاث التي ظهرَتْ على بَدٍ موسى عليه السّلامُ). ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ ۱۵۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ٤-٤۰۳‏ ۰64۰ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۷۱)ء ((الوسیط)) 
للواحدي (۲/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 577)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/٥۷)۔‏ 
واختلف المفسّرون في عَوْدِ الضَّمِيرٍ في قوله تعالى: نها فدهب كثيرٌ منهم إلى أنه عائڈ 
على الآيات» وهذا اختیاژ الزجَاجء وابن عطيّة: وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰6۳۷۱ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 417 ((تفسبر ابن کثیر)) 
(47/1)» ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۷۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 01/0. 
قال ابن جریر: (فلو قال قائلُ: هي كِنايةٌ من در الآيات» ووجةٌ تأويلٍ الكلام إلى: وكانوا = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وم أذ کنو عمو مرف الارض ومع ربا 
1 ای ا ا و 
آل کم وکمّت کلمت ریک الحنی ڪل بی اسهیل یکا صَيرواً 
سر سح معي ہے ہم هه مر ا 

دض رتا ما کات یضبعع فرعوث وم و کا یمرشوک (۳) . 


مت الْقُوم انوا من سے مرک الا اض مرها 4 

أي: وملَکنا بني إسرائيل “الذينَ کان فرعون وقومُەیقھرونھم ویستعبدونهم» 
ویْذبٔحونَ أبناتهم» ويُستحيون زساءهم- ملکُناهم جميعٌ جهاتٍ شرق آرض 
الشَّام وجهات غڑبھا'. 


= عنھا مُعرضينَ» فجعل |ٍعراضهم عتها عُفولا منهم أذ لم یقبلوها کان مذهيًا). ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۰/ 5-10۳ 1۰). 

ولك ابن جریر رجح أن الضميرٌ یمود على الم الي حلّتْ بهم؛ فکانوا غافلین عمًا بر 
بهم من العَرَقٍ في البحر. واختار هذا القول القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 1۰۳/۱۰- 
)٤‏ ((تفسیر القرطبي)) (۲۷۲/۷). 

(۱) قال الشنقيطي: (قوله تعالى : وأو الوم ایض عون مم بنو إسرائيلٌ بإجماع 
العلماء). ((العذب النمير)) /٤(‏ ۱۲۹-۱۲۵ 

(5) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر))(۱۰/ ٠‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (۹/ ۰0۳۲۰-۳۱۹ ((الوجيز)» 
للواحدي (ص: 4٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (477/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 46۳۰۱ 
((تفسير ابن عاشور)) (0/1/9. 
واختار أن المراةبالأرضي هنا ارش القّاج: :ابن جريرء والواحدیٔ وب عطبت وابنٌ تيمية» وان 
عاشور ولم يك ابن كثير عن السلف قولا غيرّه. يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۱۰/ 6608 
((الوجيز») للواحدي (ص: ۰66۱۰ ((تفسير ابن عطية)) (۰)460/۲ ((مجموع الفتاوی)) 
(۲۷/ ۰46 ۵۱۱۰۵۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۷۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٦٥)۔‏ 
وقال به من السّلف: الحسنٌ وتا وزیك بن اسلع وسفیان الثوري. يُنظر: ((تفسير سفيان 
الثوري)) (ص: ۰۱۱۳ ((تفسير عبد الرزاق)) (۲/ ۸۸)ء ((تفسير ابن جریر)) (4۰1/۱۰- 
۰ ((الدر المتثور)) للسيوطي (۳/ 001 
قال ابن عطبةٌ: : (الّذي یلیل بمعنى ال .. لا سيّما بوضقه الأرض باها التي بارَك فيهاء ولا 
وف بھذہ الصّفةء وينفرة بها أكثرٌ من غبرها إلا آرض شام ليا بها من الما والشجر الم 
والفوائد). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 53 5) 
وقيل: المراڈ بالأرض: السام ومضر. ومن اختار هذا القوگ: القرطبيء والشوكاني. يُنظر: - 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


1 جج سے | 


أي: الارض التي جعَلّنا فيها الخیر ثابناه مُستیراء وكثيرّاء فأخرجنا لهم منها 
وس س ہجو 
وم نت یک خی ل بی اسر ی با صدا #. 


و 


دُ- ہما وَعَد به بني (سرائی ۳ من إهلاك عدوم 
وتمكينهم في الأرض؛ وذلك بسبب صَيْرھم على ادى فرعو وقومہ'” 


آي :وقد وی ربل- - پا محمد 


= ((تقسیر القرطبي)) (۷/ ۲۷۲)» ((تفسیر الشوکانی)) (۲/ ۲۷۳- ٢۲۷)۔‏ 
وهذا القول مرو عن ابن عباس بسند واي من طريق اي الصخيرء عن اللي عن أبي 
صالح» عن ابن عبّاس» وهذا آزهی الط عن | عبّامي؛ وی سلسلةً الك نظ 
«الإثّقان)) للسيوطي (٤/۲۴۹)ء‏ وقد جَرّمَّ التعلیُ بهذا التفسير من غير أنْ ینب لاحل 
وهه تلمیذه عسو یہ حر وتات 
قيه إشارةٌ إلى عدم شهرة هذا القول. 
وذگر ابن الجوزي والرازي قولا تالا في الآيق وهو اد المراة جُملةٌ الأرضي» ويوجد قول 
رابع وهو أنَّ المراة م » وهوقول لت بن سعد وبه فر السعدي الآية. 
والقول الأول - وهو أنَّ المراة مشارف أرض الا ومغاريها - هو القول المشهور عن الكَلفيء 
وعليه آکتژهم. والله آعلم. ُظر: ((الوسیط)) للواحدي (۰)۳۲۰/۹ ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۲/ 6۱۵۰ ((تفسير الرازي)) (5 ۳4۹/۱ ((الدر المنثور)) نلسيوطي (۳/ 6۵۳۱ 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (4/ ۲۳۹)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۱ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي (4/ ۱۲۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰48۰6 ((الوسیط)) للواحدي (۹/ ۰4۳۲۱ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱۲۸/4). 

ہنرے سی او ہر مس : ور ان تم عَلَى 

7 موا في از ي وحن تلهم الْوَارنِينَ « کلم في الْأَرْض 

وري فِزْعَوْنَ 29 وَجُنُودَهُمَا نهم ما كَانُوا يَحْدَرُونَ» [القصص: 1-0]. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (4۰/۱۰ ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۹/ ١۳۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٣ء‏ ((اضراء البيان)) للشنقيطي (۳۹/۲). ونسّب الشنقيطيٌ ذلك إلى جماهير 
العلماء. يُنظر: ((انعذب النمیر)) (۱۲۸/۶). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/۱۰ +7 ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۲۱)ء ((الجواب الصحیح)) 
لابن تيمية (۳/ ۲0 ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱۲۸/4). = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


کما قال تعالی :وريد أ تفن على لین نتض یو فی الأَزي تلم 
یه وَتَجْعَلهْمْ الوَارثينَ * وَتُمَكٌنَ لَهُمْ في الْأْض ری فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ 

وجنو شُودَهُمَا مِنهُمْ ما كَانُوا يَحْلَرُونَ 4 [القصص: 1۵ 
وقال شبحائه: قال مُوسَى لِقَوْمِه اسْتَییترا اللہ َاضپڑوا دض لله 
را کن اء من ولا رین « قاو زا ینب نیت وین 
7 


قال عَسَى رَبُكُمْ أن هل عَدُوّكُمْ م طلقم في رض ي یر 
گت تلوت [الأعراف: ۲۱0۹-۱۷۸ 
دم ما کات یت فرعوث ووم #. 
أي: وآفکند وخرَّيّنا خرابًا شدید( ما كان يُشْيّدُهِ فرعونٌ وقومّه من 
الجماراتء ووه من الزارع” 


و مهم 


وما کانواً يَمْرشُوت 


= قال ابن عاشور: : (الُستی : صفةٌ ل كلب که وهي فة تشريف کما ال : الأسماءٌ الحُسنیء 
آي: : كلمةٌ رك المترّهةٌ عن اسف ویحتول أن یک ون الما خنتهالبتي (سرایل »وان كانت 
سین على فرعود وقومه؛ لا المدگ حَسَنٌ» وان كان فيه إضرا بالمحكوم عليه). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۷۸/۹). 

(۱) قال محمد رشيد رضا: (التَّدميرٌ: إدخالٌ الهلا على السالم» والخراب على العامر). ((تفسیر 
المتار)) (۸۸/۹). 1 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 660۷ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 41710 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲ء ((تفسير این عاشور)) (۷۸/۹)ء ((العذب المیر)) للشنقيطي (0114/4. 
وممّن اختار هذا المعنی ديصع 4: ان جرير» واب الجوزي» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۰/ 1۰۷ ((زاد المسیر)) (۲/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٤٦٦)ء‏ 
وقیل: : ما كان یّصنعونه من التدبير في آم موسی عليه الام وإخمادٍ كلمته؛ كالمكايد السّحريّة 
والصّناعيّة التي كان يصنعها السحرة لابطال آیاته أو التتشكيكِ فيهاء كما قال تعالی لموسی 
عليه السلام: وَآلقٍ تا في مينك تلف کا صَتَمُواإِتَمَا نوا کید ساجرٍ ‏ [طه: 14 . يُنظر: 
((تفسیر أبي حیان)) (٥/١٥۱)ء‏ ((تفسیر المنار)) محمد رشید رضا (۹/ ۸۸). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


لا التقسیر المحرّر للقرآن الکریم >) 


آي : وبا أيضًا ما كان یبنیه» ویرفه فرعونُ وقومه» من المباني والقصور(. 
كما قال تعالی: وا فا ان لي صزعالعّي لیات ٭ 
آنیاب السَّمَاوَاتٍِ فَأطلِمَ یله مُوسَى وَإِنّي له كاؤبًا وكَدَلِكَ رن عون 


و 


سوه عم و وَصُدَّ عَنِ الیل وَمَا کی فِرْعَوْنَ الا في تباب )» [خافر: ۰۳۷-۳۹ 


الفوائدُ التربويّة: 


۱- قول الله تعالى: ورتا لمع لین لوا يُسمَضْعَفُونَمَشَارِقَ الْأَرْضٍ 


(۱) يُنظر؛ ((تقسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۰۷ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰۳۷۱ ((البسیط)) 
للواحدي (۹/ ۳۲۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 456 ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۸/۹)» 
((العذب التمیر)) للشنقيطي (٤/۱۲۹)۔‏ 
وهذا المعنى المذكور شون هو في الجملة اختيارٌ ابن جريرء وابن الجوزي» والواحديٌ» 
وأبي حيان. وحکاه ابن كثير عن بعض السَّلفٍ ولم يَحْكِ سواه. يُنظر: ((تفسیر این جریر)) 
(۱۰/ 4۰۷ ((زاد إلمسير)) (۲/ ۱۵۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ))5٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(٥/١٥۱)ء‏ ((تفسیر این کثیر))(۳/ ۶57 )» وقد جعگه ابن عاشور ما تَحتِله الي فقال: (ویجوز 
أن یکو شون بمعنى برفعون» أي: شید ون من البناء). ((تفسير ابن عاشور)) (۷۹/۹)۔ 
وقال الشتقبطي : (وقال بعضهم: عَرَكَه: إذا رقع ناه والکزش أَضْلْه السّقفْ» وعٌروش الأبنية: 
شُقوٹُھا۔ يعني: ودگّزنا ما کانوا یرفمونه من البناء؛ كصَرْح مامان المشهور» وخر ذلك). 
((العذب النمير)) .)۱۲۹/٤(‏ وینظر: ((تفسير الرازي)) (۳4۹/۱6). 
ومتّن قال بهذا القول من السّلف این عبّاس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) 
(۵/ ١٥٥۱)ء‏ ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۰64۰۷ ((الدر المنثور)) للسيوطي (۳/ ۵۳۲). 
وقیل: رشن &: E‏ 3 لمرایش؛ فیجعلون للعنب العریش؛ لیم 
علیہ كما قال سبحانه: «9وَهُوَ الَذِي نا ناب مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ 4 [الانعام: 
11 وملا خسار متها رز فا 
قال محمد رشید رضا: (العَرْشٌ: رف المباني والسّقائفي للئباتٍ والشَّجِرٍ المتسلق؛ كعرائش 
العنب» ومنه َر الملك). DO)‏ 
وقال ابن عاشور: (ووۋیغر شود 4 نود من الجا ن 5 
دواني الکُره وم وَيُطْلَنٌ أيضًا على النّخلاتِ العديدة تُربَى في سل واحدء ولعل 
كانت كذلك كما تشه به بعش الصور المرسومة على هياكلهم فا وتف). ١‏ (تقسیر ابن 
عاشور)) (۷۸/۹). 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


وَمَغَاريَهَا الي بارکتا فیها وتف کلمت رَبك الْحُستى علی بني شرائیل يما 
صَبَرُوا ودرا ما گان یم فرمَون وَكَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ4» العبرةٌ في 
هذه ابا أن يتك تالي القرآن في تانر الإيمان والوحي في موسی وهارون 
علیهما اللا إذ ذ تَصَدی لاعظم مَلِكِ في الأرضيء فَدَعَواهُ إلى الأجوع 

عن الكفر والظلم والطَخیانِ وتعبید بني إسرائیلء وآندراه وهدّداه» وما زالا 
يُكافحانه بالج والایات البيناتٍ بی أظفرَهما الله تعالی به» وأَنْقَذا قوکھما 
من ظليه وظلم قویه فجديرٌ بالمؤمنين بالله تعالى وژسله أن نلوا من الک 
في هذ إلى لعفي غي ال تال للمؤمنن ایکا وعد الم لین إا 
ہُمْ قاموا ہما أمَرّهم تعالى , به على ألستيهم» وال يَستعظموا في هذه اسيل قو 
ظالم فإ قو الح اي صر م الله تعالى بل أو لین على أعظي الد 
لا قب إذاتَصَرْناها ونحن مات الملایین) 

۲- الصَّابِرٌ صا ٿر إلى اللصر» وتحقيقٍ الأمل؛ یش د إلى ذلك قولٌ الله تعالى: 
وَتَمَّتْ کلمت رَبك الْحُسْتى علی بني إِسْرَائِيلَ با صَبَرُوا4» فقوله: ليما 
و سب و(ما) مصدريّة أي: بسب صَبْرهم على الأذى في ذاتٍ 
الإلهء وفي ذلك تبیة على فائدة الصَّبرِ وتنوية بْضیلیه وخسن عاقبیه وأنّه 
سببٌ للفرّج ؛ فمَنْ قابل البلاء بالجرّع وَکلّه الله إليه» ومَنْ قابله بالصّبِرٍ وانتظارِ 

النصر صن الله له الفرَج". 
الفوائدُ العلْميّةُ واللَطائف: 
-١‏ قول الله تعالى: مإ كَانُوايَا مُوسَى اذغ نا رل چ لم يقولوا: (ربنا)؛ کر 


ووه 


وعترّ۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۸۹/۹)۔ 

(۲) بُظر: ((تفسیر الرازی)) ( ۰۳6۹/۱ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 1۷ »)٤‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷/۹ء ۷۸ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۱۲۹/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (9۰۸/۱). 


الجزء ؟ - الحزب ۱۷ 


۳ 


" التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


م 


۲- قول الل تعالی: ناشفا که عبر بالفاء دلالة على فرب الإجابة"©. 


۳- قول الله تعالی: مت هم كأغْرَفنَاهُمْ في امه إلى قوله ونم 
کلمت رب الخستی عَلَى بني إِسْرَائیل بما صَبَرُوا وَدَمرْنَا کا كان يَصْلَعُ فرْعَوْنُ 
وت وا كَانُوا شون المَیاق هنا يَختصِرٌ حادتٌ الإغراقء ولا يُفصّل 
آحدائه كما يُفصّلُّها في مواضِعَ أخرى من الشُوَرِ؛ فالجرٌ هنا هو جو ال 
الحایسم بعد الإمهالٍ الطَّويلٍ» فلا یر لشيء من الك 
هناد فی اي رآزعب للجش. ان ينه تشم في ایغ قز 
واحدت فإذا ہُمْ هالكون» ومن التعالي والتّطاوّلِ والاستکبار إلى المَويٌ في 
الأعماق والأغوار؛ جزاء وفاقا ©. 


-٤‏ قول الله تعالى: رورا القَوْمَ الَذِينَ كَانُوا مُستَضْعَفُونَ مقارق لاض 
وربا هه المشارِقٌ والمغاربٌُ جَمْمٌّ باعتبار تعّد الجهات؛ لاد الجهة نژ 
نسب تعد بتعدّدٍ لا مكنة المفروضة والمرادٌ بهما إحاطةٌ الأمكنة©. 


ا 


۰- قول الله تعالی: فوَتَمّٹْ كَلِمَتُ رَبّكَ الُشتی..۔4 إلى آخر الایقه 
استدل به بعش السلف على أله لا ينبغي أَنْ يُخْرَجَ على ملوك السّوءٍء وإنّما 
ينبغي أن یر علیهم فا الله تعالی يُدمرُهم9. 

بلاغ الآيات: 

-١‏ لين َشَفْتَ عتا الجر تن لك ورن مَعَكَ بني إِسْرَائِيلَ* كلما 


کت لهم جر یج مم اوه دا هم ینکشون 6 جملةٌ سناسا 


-)4۳/۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) نسید قطب (۳/ ۱۳۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۷۷). 

.)44۷ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة))‎ )٤( 


الجزء ٩‏ -الحزب ۱۷ 


بانب هلان طلبَھم ین موسی الذُعاء بکشف الرّجز عنهم مع سابفية گف رهم به يثير 
سوال موسی أنْ يقولّ: فما الجزاء على ذلك(۲؟ 


- وقوله: تن لك ورین مَمَكَ بني إِسْرائیل یہ فيه دلالة على 
آله طلّب منهم الایمات كما أنّه طلّب منهم ارسال بني إسرائيل» وقدّموا 
الإيمانً؛ لاه المقصود الأعظمٌ الناشئ منه الطواعية وفي |سناد لکش 
إلى موسی حَيدةٌ عن إسناده إلى الله تعالی؛ لعدم إقرارهم بذلك؟. 
- قولٌ الله تعالى: لما كَسَفْنَا عَنْهُمْ الرَجْرّيك كُرّرَ (الرّجْرٌ) تصريحًا 
وتهویلا". 
- وقوه تعالی: ما کتَفتا عَنْهُمُ الرَجْرَ إلى أَجَلٍ هُمْ بَالِعُوهُ دا هُمْ 
ينود قوله: م بَالِمُوهُ# صِفةٌ ل أجل »» والوَصفُ بهذه الجملة 
أبْكَعُ من وصفه بالمفرو؛ لتكرٌرٍ الضَّميرٍ المؤذن بالتفخيم*. 
ید ع يخااي ا قف اطي لاج ع اه داعني وت يا يا ر 
۲- قوله: اور اَْومَ الب كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقٌ الازض وَمَغارِيَھَا 
الي بارَكُنا فيها & فيه العدول عن تعريفهم بطري الاضافة إلى تعریفهم بطريق 
الموصوليّة؛ لتكتتين: أولاهما: الإیماء إلى عِلَة الخ أي: اد الله ملّكهم 
الارض,» وجعلهم ی حاكمةً؛ جزاء لهم على ما صَيّروا على الاستعباده عَيرةٌ 
من اللهتعالی على عَبيدِه. الثانية: التعريضٌ ببشارة المؤمنِينَ بِمُحمّدٍ صلّی الله 
عليه وسلّم بأنّهم ستكونٌ لهم عاقبةٌ السلطان» كما کانث لبني إسرائيلٌ؛ جزاء 
على صبّرهم على الأدّى في اللی ونذارة المش کین بزوال شلطان دينهم". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷۳) . 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵/ ۱۵۲). 
(۲) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)٤۳‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (9/ ۲۸۷). 
(0) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/۹). 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


8 


کک 


۳ 


)ا التفسیر اكحرّر للقرآن الکریم )ا 
2 


۳ 


۳- قوله: وم كَلِمَتُ رب بك انی على بني اش رل ما2 صَبْرُوا الخِطابٌ 
في قوله: ر يلك لبي صلی الله عليه وسلّمء أدج في ذِكْرِ القَصَة؛ إشارة إلى 
أن الذي حمق نضر موسی وأمته على عدُوّهم هو ريّك؛ فسينضرك وأكَ على 
عدُوٌكم؛ له ذلك الر الذي تَصَرَ المؤمنین السّابقين» وتلك سه ونه . 

- وفي قوله: فلعَلی بني إِشرائیل : عُدّيَّ فعل التمام ب(علی)؛ للاشارة 

إلى تضمین (تمّت) معنی الانعام۳. 

4 - قوله: ودرا تنا ان بصع عون وه وا کاو یشوه فعل (کان) 
في الصَّائينِ- «إمَا ایض هو وما گا ریغ شوت )- دال على أذ ذلك أنه 
وهِجّبراہ أي: : ماعن به من الصَّنائِع والجنّات» وصيغةٌ المضارع في الحَبرینِ عن 
(کان)- - يضم 4 فرش وت + للدّلالة على الِّدُدِ والنکژر رذ 


.6۷۸/۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
ینظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
یُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ی 
سورة الأعراف -الآيات (1۲۱۳۸) 
سس سس 


الآيات (۱6۱-۱۳۸) 


ہے سوھے ‏ س1 


وجلو یی اویل لحر اڑا علوم کون کل آضتار لد 
الوا موی بعل تا لها كنا لمم ره ا کم تح تاره © ره 
کلک مت ما هم ذو رکیل اکا ماوت © ال ران هکم 
کا ور فلکم عل اریت © ول سو ين َال وروت 
وڪم شوه العذاب ميلو نع ویستخورے حت اک و 
کیک بل تن رکم عظیۂ © 
غريب الکلمات: 
يفون عَلَى ع عَلَى آضتام: أي: يُقيمونَ عليها مُحَظّمِينء ويَعبُدُوئها من دون 
الل والعکوف: الاقبال على الشَّيءِء وملازَمّه على سبیل التَّعظیم له" . 
و(آضتم): جنع سم والصّنمٌ: کمن نشته آوشماس» أو خشب» 
أو غير ذلك» کانوا یَعبدونھا مُتقرِّبِينَ بها إلى الله تعالى. 
شیر : أي: مت أو مالك والتَبْرٌ: الکَسْر والڑهلاك“. 
ا کم چ: أي: تمس لکم واطلْب» واصل (بغی): :ید على طلّب الشيو. 


بر م ونم چ: آي: بوتکم قال: فلان یسوم حَشْفًا؛ أي: يُولِيكَ 


(۱) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۲))ء ((تفسير ابن جرير)) (۹/۱۰٥٦)؛‏ ((غريب 
القرآن)) نلسجستاني (ص: ۵۰۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 45۷۹ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص:۱۱۷). 

(۲) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۱6 ((المفردات)) للراغب (۱/ .)4٩۳‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰64۳۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۲ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۱۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۷) 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰48۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱ 6۲۷ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)۲٤۷‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


العمل الشاق. وقيل: بُرسلون عليكم» من إزسال الاپل المزعى؛ والسّوْمٌ أضله: 
لاب في ابتِغاءِ الشَّيءٍ وطله(. 
وَيَسْتَحيُونَ): :یسیون فلا یلو والاستحباة: الإبقاء حيّاء و(استفعل) 

فيه بمَعتّی (أفعل)ء وأصلٌ (حبي): حلاف المَو(. 

«بلاه: أي: احتبا واَصْلٌ البلاء: الاختبال ثمٌ صار يُطلَقٌ على المكروه 
والمّدَة. 

مُشکل الإعراب: 

قول تعالى: الوا مُوسَى اجْعَل کت إا كمَا َم هه 

كما لَهُمْ آلِهَة»: الکاف في كما حرف جر وتشبیه» وهو هعلق 
بسحذوف وقح صفةً ل لها أي: الا ممایلا لالههم و(مَا) فیها ثلالةًُ - 
آوجه: الأوّل: أن کون عوصولت وله هشب جملة متعلّقٌ بمحذوف تقدیژه 
(استقرً)ء وهو صِلة (ما)ء ول هه 4 ید من الشُمیر في (استقر) المحذوف» 
والتَّديرٌ: كالّذي استقرٌ هو لهم آلهةٌ. اللّاني: نْ تكونَ کل لحمل حرف الجر 
(الکاف)» وهي جملةٌ من خبر مقدم لمم )» ومبتد[ مُوْحَرٍ: له 4. الَّالثُ: 


۰۵۰۲ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰64۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۳۸ ((تذکرة‎ 
.)۹۹۳ الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۷ ((الکلیات)) للکفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ 1۵۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۰۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۷۰۱ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: .)۷٤‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸٦)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۹۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱2 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6 6۷ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۰۲۵۰-۲۹ (o‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رت : : ۳ 
۵ سورة الأعراف - ا بات Ç )٥٦٦-٦٣۳۸(‏ 
4 


أن تكو (ما) مصدريّة- أي: موصولا حرفبًا-» وصِلتُها محذوفت والتّقديدُ: 
كما ثبت لهم آلھڈ ف ب9آلهةٌ) على هذا الو جو فاعل ب (ثبَتَ) المحذوفي. 

المعنی الإجمالي: 

خر تعالی أله جاوز بيني [سرائیل البحر بعْدَ أن أغْرق عدُوّهم فرعون وقومه» 
فمروا على قوم مشرکین» مُلازمین أصنامًا لهم» یعبدونها ین دون اللوء فقالوا 
لموسی عليه السَّلامٌ: اجْکَل لنا لا كما لهؤلاء آلهةٌ يعبدونهاء فقال لهم موسی: 
إكم قوم تَجْهَلونَ إِنَّ مولاء المشركين محكومٌ على ما هم فيه بالڈماو وزائل 
ما کانوا يَعملونه من عبادة الأصنام؛ فلا ينتفعون بها. 

وقال لهم موسی منک علیهم طبهم ومُتعجّبا منه: یر الله آطْلْبُ لكم لا 
وهو الذي فشّلکم على العالّمين؟! 

ثمٌ قال اللهُ تعالى مُذْكَرًا بني إسرائیل بنعمته العظيمة عليهم: واذکروا حين 
أنجيناكم من آل فرعون» الّذِينَ كانوا يُذيقونكم سُوءَ العذاب ويُتَكُلونَ بكم؛ 
يُقلونَ أبناهكم الذکوی ويون إناككم أحياء؛ لین بخذمتهم» ولیفتدوا على 
أعراضِهنٌ وفي ذلك امتحان واختبارٌ عظيمٌ من اللو لكم. 

تَفسیز الآيات: 

نح ع ا اا ع موا عع ہر مس ہے ہے ہت كا اس ہے 

فا وجورببیٍسرویل لبر هارا عل قوم کون ع اضتابر لهد 
ینوی اج لها گنا لم له فک 207-2 

ناس الآية لما لا 

ما بن الله تعالی آنواع وه على بني إسرائیل بإهلاك عدُوٌهمء أَنْبَعَ بالّعمة 
(۱) يُنظر: ((التبيان في ٍعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰۵۸۸-۵۸۷ ((الدر المصون)) للسمین 

الحليي (6/ 4۲ 55-4 5). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ار التفسیر المحرّر للقرآن الکریم © 
ہس ےسا 


العُظمى من اراعهم هذه الآية العظیمةء وقَطعِهم البحر مع سلامتهم(» فقال تعالی: 


دورن کیل لحر . 
f7‏ 


أي: وقطَْنا ببني |سرائیل البحر؛ فََحَطُوَهُ بِعْدَ آن أغرفنا عدُوّهم فرعونٌ 
وقومّه ورَاَوْا من آياتٍ الله مارا 0. 

قا عل وم کنو کل آضتار لَه . 

أي: فمرٌ بنو إسرائیل على مش رکین مُلازٍمینَ أصنامًا لهم يَعبدوتّها من دون 
الله شُبحائہ“, 


َال يَمُوسَى كبععل کا کہا گنا م الگ . 
أي: قال نو إسرائيلٌ لنبيّهم موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: یا موسىء اضّْعْ لت 
صَتَمًا نَّحِذَهُ إلا كما لهولام القوم أصنامٌ يَعبّدونها9»! 


عن أبي واقِدٍ للم رضي الله عنہہ أن رسول الله صلّی الله عليه وسلم 
لا خرّجَ إلى خن مر بشجرة للمشركين يُقَالُ لها: ذاثُ أَنُواطِء يُعلّقَونَ عليها 
أسلحتهم» فقالوا: يا رسول اللو اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذاتٌ آنواط ! فقال 


۔)۱٥١/٥( ((تفسير أبي حیان))‎ ۳4۹ /۱٤( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 08/1١‏ 5)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 60۷ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: 0۳۰۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (6/ ۱۳۰). 
قال ابن عاشور: (المجاوّزة: البُعْدُ عن المکان عَقَبَ المرور فبه... معنی قوله هنا: وَعَاوَت 
بني إِسرَائیل ابر & رن لهم جوارّه ويسَرْناه لهم. والبحژ هو بحر القُرُم- المعروف الیو 
بالبحر الاحمر... والمعنی: أَنھم قَطَعوا البحرٌ وخرّجوا على شاطيه الشَّرقيٌ). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۷۹/۹- ۰۸۱ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۹-4۱۸ ((تفسیر ابن کثبر))(۳/ ۲۷ 4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۸۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۱۳۲- ۱۳۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)6*۹/۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۰۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱۳۳/4). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


الب صلی الله عليه وسلّم: ((شبحانَ اللو! هذا كما قال قوم موسی: جع 
لت لها کم هم هه والّذي تَفْسي بيده ركب س من كان قبلکم۷66. 
رک فوم يهو 4. 
أي: قال موسى عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ لقومه: کم قومٌ تَجْهَلونَ عظمة اللو 


ووّجوب إفراده بالعبادة وحخْدَہُ لا شریيك له" . 


َم أعْلَمَهم موسى بِفَساد حالِ أولئك القوم؛ لِيَرَولَ ما استحسّنوه من حالهم» 
فقال لهم" : 1 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا لها 

لگا اتید من كلامه المٌابت لهم غايةٌ الإنكار علبهم. ذَكَرَ هنا ما علّل به هذا 
الإنكار. 


وأيضًا بَعْدَ أنْ ذكّرهم بشوم حالهم ین جهلهم وسفاهة آشیهم؛ ین لهم 
فسا ما طلبوه في نفْسِه؛ عسی َنْ تستود عقولّهم لَِهْمه» واستبانة یه فقال: 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۸۰)ء والنسائي في ((الستن الکبری)) (۱۱۱۲۱)ء وأحمد (۲۱۸۹۷)ء 
وابن حبان في ((الصحیح)) (۱۷۰۱۲). 
قال الترمذی: حسنٌ صحيحٌ» وقال ابن القیّم في ((غائة اللهفان)) (4۱۸/۷): ثابت» 
وصح إستاده ابن باز في ((مجموع فتاواہ)) ( ۳۳۷/ ۸۳ والألباني في ((تخریج أحاديث 
المشكاة)) (۵۳۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ٠۹‏ ٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
۸۲/۹0 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ .)٤ ٤۸‏ 

(۶) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷۹/۹). 

.)٩۷ /۹( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٥( 


الجزء ۹٩‏ - الحزب ۱۷ 


7 


(_التفسیر المحرّر للقرآن الکریم > 


أي: إِنَّ مولاء المشرکین سییر الله تعالی تلك الأصنام التي يعبدونهاء 
9۶ كت ××" 

كما قال تعالی: لک لین لس لَهُمْ في الْآخِرَةإِلَّا انار و خبط ما صَنَحُوا 
فا وَبَاطِل ما نیون [هود: ۱5]. 

:ل وکل کاکاؤا مات 4. 

أي: وزائل ما كانوا يَعمَلونه من عبادة الأصنام؛ فلَنْ ينتفعوا بها". 

كما قال تعالی: وا عون مِنْ دوه لا تيعون تَصْرَكُمْ و أنفْسَهُمْ 
يَنْضرُونَ 6 [الأعراف: /11]. 


لا يَسْمَعُوا دُحَاءَكُمْ و سَمِعُوا تا اسْتَجَابُوا لكُمْ 
لا یتک مل حبیر # [فاطر: ۱-۱۳]. 


7 


وقال هر وجلّ: «وَقَدمْا ی ما لوا مِنْ عََلِ مَجَعَلتۂ مء مورا 


[الفر قان: ۲۳ ]. 
(١‏ ذم دام ویز الها رف تسم مق لیے ©). 


گا بین أن هذه الاصناع التي مَرُوا عليها لا تَصْلُحُ ان تُْبَدَ كان ذلك غير 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (6۱۱/۱۰) ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۲۷۳ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ 87307 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۲ ((تفسير این عاشور)) (۹/ ۲- ۰6۸۳ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ ١۱۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4۱۱/۱۰)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (٤/١٤۱۳)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رت 


۳ 
© الرسورة الأعراف - الآيات (۱6۲-۰۱۳۸) >) 
4 د 


كاف لهم؛ لِمَا رَد من جهلهم. فربّما ظَُوا أنَّ غيرها ما سوی الله تجورٌ عِبادئ 
کر ا ان وحَصَرَ لات فيه 


أي: قال موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ م شرا على قومه ومتعجبًا من طليهم: 
أأطلْبُ لكم إ إلا غير الله العظيمء المعبود بح الکامل في ذاه وصفاته وأفعاله9»؟! 


وهو فََلَکم عل اکر € 
أي : أفأطْبُ لكم معبودا لایتشعکم ولا ضرکې وتترکون عبادةً الله تعالی» 
والحال أله هو الذي فضّلكم على عالّيي زمايكم. وأمَم عَضرکم۳۳؟۱ 


6۷۲-۷۱ /۸( پتظر: : ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰4۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۰۲ ((تفسیر این 
عاشور)) (۹/ ۸۳)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي  /4(‏ ۱۳). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (6۱۳/۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۲ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۹/ ۸۶ ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)٠١١ /٤(‏ 
قال ابن عطيّة : (والعالّمينَ لفظ عام يراد به تخصیض عالّمي زمانهم؛ لأن أ محمد صلی الله 
عليه وسلم أفضلٌ منهم بإجماع» ولقوله تعالى جر یر نآ جث سل عمران: 
۱۰ الم الا أن برا بالفضل كثرةٌ انیا منهم؛ فَإنّهِمٍ مُضَّلوا في ذلك على العالّمينَ 
بالإطلاق). ((تفسیر ابن عطية)) (41۸/۲). 
وقال ابن عاشور: (وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أنَّ تفضیگهم على العالّمين كان 
با ا عندهم؛ لاد ذلك هو المنایبُ للإنكار» ويحتملٌ آله أراد إعلامهم بذلكء واه ار 

. وتفضیلهم عليهم باهم 3 یه 4 رسو وأنبياء وان منهم رسلا وأنبياة» وبال اللة 

مداه إل فیدر لاسي م ہی ومر بعد أن ای کی ادان 
كانوا یا وساقهم إلى امتلاكِ أرض رکه یم بنضرہ وآیاِہ وبعت فبهم رسولاء ليقي 
لهم السريعةء وهذه الفضائلٌ لم تجتیغ لا غبرهم یومتز) . ((تفسير این عاشور)) .)۸٤/۹(‏ 
وقال الشتقيطي: (ومن تفضیله لکم: أن مك عدوّکم» وأنجاكم وأنقدّكم من هذا الطّاغية 
العظیم» وهم في ذلك الوقت جميعٌ التاس کف وهم عندّهم إيمان؛ فَهُمْ أحسنٌ الموجودین 
على ما كان متهم ما لاينبغي). ((العذب النمير)) (4/ ۱۳۵). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


EEE 


ظا و > ری جو ا 
موق 
أن الة تعالی بين له هو اي علیھم بهله الم التظيمؤ؛ فكيف بابق 
بهم الاشتغال بعبادة غيره تعالی ۱3۹ 
«< ول اکر من ءال فرعت 6. 
القراءاثٌ ذاتٌ الأكر في التفسير: 
في قوله تعالی: أَنْجَيْنَاكُمْ ‏ قراءتان: 


۱- قراءة :اناكم على نها من إخبار موسى عليه السّلامُ عن الله شبحانه 


وتعالى ب(نون) التَّظيه ”© 
١‏ - قراءة أَنْجَيَْاكُم 6 علی آّها من إخبار الله تعالى عن نفد 


(۱) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۳۵۱/۱۶). 

(۲) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ 071/١‏ 
وهذا المعنى هو اختیاژ ابن خالویە وظاهرٌ اختيار کي واختارہ أبو حيان. 
قال ابن خالويه: (لإوَإِذْ نجَيْتَاكُمْ4 يُقرآ بإثبات الياء والنون وبحذفهما... والحُجّة لن 
حذفھا: له من إخبار لني علي الام عن الله والفاعل متیر في الفعل» و(إذ) في أل 
الکلام متعلقة یل ديك قوله تعالى: گرا بل 14الأنفال: 11]). ((الحجة في 
القراءات السبع)) (ص: : - ۱۳). وئُنظر: ((الکشف)) لمكي (۱/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسير أبي 
حیان)) (۱5۹/۰). 
وذّهب الأزهريٌ إلى آٹھا إخبارٌ من الله تعالی عن نفیه؛ فمعنى القراءتين لديه واحث حيثٌ فال: 
(ومعنی و آلسیناکم پ4 وو أنجاكم 6 واحدٌ؛ لاد الإنجاء لله جلّ وعرٌ). ((معاني القراءات)) 
(4۲۲۱). 

(۳) قرأ بها الباقون. مُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۱/۲). 
ویْنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: 2۱۲ ۰6۱۱۳ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۹۲)ء ((الکشف)) لمكي (۱/ 8۷۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


«( وا تک ین ءال فزعوست 4. 


آي: قال الله مُذكَرّا بني إسرائيل نعمته العظیمةً علیهم: واذگُروا حي 


[وی 


آنجیناگم من فرعونٌ وقومه 
كما قال تعالی: وذ يناكم من آل فزعو يسو موتكم شوء الْعَذَابٍ یبن 
بتاكم وَيَسْتَحْبُونَ نسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ كا من ركم عَظِيعٌ 6 [البقرة: .]٦٤‏ 
ومون كم سو العذاب 4. 
أي: كانوا يُذيقونكم- یا بني إسرائيل- ویکلفونکم أَفْبَحَ العذاب وأفظعه©. 


3-3 ۳ سو م f‏ و او َي فقال0): 
بين الله تعالى العَذَابَ الذي کانوا يسامون سوءف : 


(۱) قال ابن جریر: (واذكروا مع قیلکم هذا الذي موه لموسی بعد ژییکم من الآياتٍ وال 
و الم التي سَلَقَتْ متي إليكم: والأبادي التي تقَلَمَتْ فعلكم ما فعلْتّم). ((تفسير ابن 
جرير)) (4۱۳/۱۰). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 64۱۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۲۷۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۲ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (5/ ١٣۱)۔‏ 
ودب ابن جرير وان عاشور إلى أنَّ المخاطبين بذلك هم اليهودٌ الذین كانوا في زمن محم 
عليه اسلا والسّلام والمراد أسلامُهم الذين كانوا مع موسى عليه اللا أي: واذكروا إذ 
أَنَجَينا أسلاقكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 66۱۳ ((تفسير أبن عاشور)) (4۸۹/۱). 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٤‏ ۰6۲۷ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)۲۷٢‏ 
ورجح ابن عطية آل هذه الآية حاطب بها موسى عليه السلا تن حضره من بني |سرائیل. ينظر 
((تفسير ابن عطية)) (۲/ .)٤٤۹‏ 

(۳)پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 4۱۳)» ((تفسير ابن عطية)) (/ )٤٤۸‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۲ ((العذب النمير)) للشتقيطي (۱۳۱/۶). 
قال ابن عاشور: (لإيسُومُوتَكُمْ شوء الْعَذَابٍ # حال من آل فرعون يَحصّل بها بيان ما وفع 
الإنجاءٌ منم وهو العذات السَّدِيدُ الذي كان الإسرائيليُون يُلاقونه من معاملة القبط لهم). 
((نفسیر ابن عاشور)) (۱/ .)4٩۲‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 44 4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۲ ((تفسير اين عاشور)) 
۲ ۲ ((العذب النمیر)) للشتقیطی /٤(‏ ١٣۱)۔‏ 
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۳ 


۲ 


ييه ناكم ). 
مش 


آي تس تس ین 


و الم بل ین رک عطي . 

أي : وفي سوم آل فرعون لکم شوء العذاب محنة واختبر ین من اللو لکم عظیم ۳ . 

وقیل: وفي إنجائنا لکم ین عذاب آل فرعو عم من الله لکم عَظيمة. 

انقوانذ التربويّةٌ: 

۱- کی با جک عُقولِ نفد القبيح عستا وأنَّ شَيٌْ المظامر الم 
قُدوءٌ لهاء ون تنخلع عن کمالها في انباع نقاقص غيرها؛ يُرِشِدٌ إلى ذلك قول 
الله تعالى: إو جاوزتا ي سال انا عَلی قزم نموت على آضام 
ھم تاوا یا مُوسى اتل کا کیا کت له اة کال رم كرْمْ کنهرن 4 ' 

۲- یچبُ على الدّاعية أن یصبر على الالتواءاتِ والانحرافاتِ ول الطّبائع» 


(۱) مبُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6۱۳ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰6۲۲۸ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (۱۳۱/4)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ 4917- "91 4)) ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (4/ ۱۳ ۱۳۸). 

(۳) وهذا اختیاژ ابن جریر؛ وابن عطية» واین عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۱ 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 44٩‏ ((تفسیر این عاشور)) (۱/ )٦۹٤‏ (۹/ ۸۵). 

(1) وهو اختیاژٌالسعدي» وفشربه ابن جرير نظیرَ هذه الآية في سور البقرة. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۰)۳۰۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 1۵۳-۹۵۲). ويُنظر أيضًا: ((العذب الثمير)) للشنقيطي 
4/0 6° 

.)۸۱/۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء 9 - الحزب ۱۷ 


وتفاهة الاهتمامات ويجب أن يصيرٌ على الانتکاس الذي يُقاجته في الوس 


لد ی کل مرحلقء والاندفاع إلى الجاهاية عند أو بیرق بُرشة إلى ذلك 
قول الله تعالی: جاوزا ّي إِسْرَايلَ بح تزا عَلَى رم کون عَلَى 
أضتا کم افو ال إا گیا هم آلهة 6( 

الفواثد العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى : 9#وَجَاوَرْنَا ب بتي إِسْرَائیل الْبَخْرَ)4 : وجاوزتا ه آي: 
قَطَعْنا ہما لنامن العَظمةء فساقّه على طريق المفاعَلة؛ تعظيمًا له تعالی(. 

۲- قول الله تعالی: زا عَلَى قزم یود على آضتام همه سنا 
الصّئمَ الا + لجهلهم» فهَم ی يحون تخل انم يُجْدي صاب كما لو کان 
له معہہ وهذا يل على نت إسرائیل قد انخلعوا فی دة إقامتهم بمصر عن 
عقیدة التّوحيد» وحنيفيّة إبراهيم ويعقوب التي وصّى بها في قوله وس ن 
7 وم مُسْلِمُونَ) [البقره: ٩۱۳۲‏ ۳۹ لما کانوا في حال واستعباد 
ذهب عِلْمُهِمء وتاريخٌ جیهم واندتجوا في ديانة الغالیین لهم؛ فلم تلهم 
مره يرهم إلا آنّهم حَدَمَدٌ وعَبِيدٌ©. 

۳- الفائدةٌ في وضف الأصنام بأنّها جاک وعدم الاقتصارِ على قوله: 
«آضناع) في قول الله تعالى: نا علی قزم نوت عَلی أضتام مه 
زد لالب على بججهلهم وعوايتهم في عبادتهم ماه لهم عليهم 
09 

-٤‏ قول الله تعالی :لوا مُوسى ابعل ها کالم ا »لم يَضْدُز 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) سید قطب (۳/ ۱۳۹۵). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (1۸/۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۱/۹)۔ 
(۶) ینظر: ((تفسير ابن عرفة)) (۲/ ٤۷‏ ۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 سے سے 7۲ 


هذا القول من جميعهم؛ فإلّه كان فيهم السّبعونَ المُختارون ومَنْ لا يَضْدُرُ منه 
هذا الوا الا لكل تب ذلك إلى بني إسرائيل» لا وم من بعضهم» 
على عادة العرب في ذلك . 

-٥‏ قال الله تعالى: ایا مُوسَى اجْعَل لت لها ما تهُمْ ای ال رل 

رم هون ٭ رد مَؤَْاءِ مر کا ہُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُواَمْمَلُونَ ٭ قَال أَغَيْرَ ير اللّه 
ہو اي ما أَحْسَنَ ما خاطبهم موسى عليه 
السّلامُ! بدأهم ولا بيسبتهم إلى الجهلٍ» ثمٌ انیا أخبرهم اناد الأصنام ليسوا 
على شيءء بل مال آمهم إلى الهلاكِ وبُطلانِ العمل» وثالنًا أنكرٌ وتعجّبَ أن 
يقَحَ هو عليه السّلامٌ في أن يد ذ ی لهم غیر الله إلهاء أي: أَغَيْرَ المُستحق للعبادة 
والألوهيّة أَطْنْبُ لکم معبو5اه وهو الذي شرّفکم واختضّكم بالئتم الي لم 
سو تن لت من كہ لات کت یس لها یه ۱۳۳ 

-٦‏ - الانحراف عن لو حبد إلى الشّرْك اّما يشا من الجهل والحماقق والعلَمٌ 
لعفل بوڈ کلاهما إلى الله الواحدء بین ذلك قول اللو تعالى: الوا یا 
مُوسَى اجْعَل لت لا كما هم آلهة ال کم موم تج هرن ۳ 

۷- قال اللهُ تعالی: الوا مُوسَى اجْعَل كنا لها كَمَا لَهُمْ آله ال إِنَكُمْ 
وم هون کان جوابُ موسی عليه اللا بش وغِلظةٍ بقوله: لک 
رم حون 4+ لأنَّ ذلك هو المنايمبُ لحالهم". 

۸- قول الله تعالی: قال إِنَكُمْ وم نله وَصَنّھم فيه بالجهل 


دج 


۔)۱٥۷‎ /٥( بُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (٥/۹٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۸۳ 
(۳) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 6۱۳۲۷. 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۱/۹)۔ 
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اچ 7 
ر سورة الأعراف - الآيات (149-178) € 


المُطلَقء ء غير متلق بشيء؛ لِيَشْمَلَ کل ما یصلح له من الجهل الّذي هو عفد 
الم والجهل الذي هوق لس + وطیش العقل» وأهمّه المناييبُ للکقام 
جَهْلٌ التّوحيدِء وما يجب من إفراد ارب تعالى بالعبادة من غير واسطة. 

- الاشتغال بعبادة غير الله بر وباطلٌ وضائمٌ؛ ین ذلك قول الله تعالى: 

شی يعم رم ےس ا سرت عمس MA‏ 
إن مَوْلَاءِ مر ما ہُمْ فيه وَبَاطِل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ )4 ِ 

۰- قول الله تعالی: إن مَوُلَاءِ مب بر ما ہُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما کاثوا یم 4 
لوب تا ی اتیل د الیل ی هم سس تی 
أن تستیدٌ عُقولھم له واستبانة ُه . 

۱- ول الله تعالى: بن مَولاءِ مر ما ہُمْ فيه هه لگا كان الشّيءٌ قد هل 
في الڈُنیا أو في الآخرة مر بالجُملة الاسميّ؛ إشارةً إلى أله الآنّ کذلكء ون 
تی بخلاقه. 


زی ہویب لي وم 
نکر أن اه غيرٌه» وحصر الأمْرَ فيه ثم یله بقوله : وَهُوَ 4 ٠أي:‏ : والحال أله 


هو و ده ضحم عَلَى الْعَالَمینَ 4ء آي: لو لم یگُنْ لوجوب اختصاصهم له 
بالعبادة سببٌ سوى اختصاصه لهم بالتتفضيلٍ لكان کافیّا“۔ 


-١‏ فو الله تعالی: قال أغَيْرَ الله أبِْيكُمْ لها وَهْوَ سکم عَلَى 
الْعَالَمِينَ4» كَمَيْرُ الله أعَمُ الالفاظ الدَالَّ على المُحْدَثاتِ؛ فهو یشمل اس 
المخلوقاتِ وَأَعْجَرّها عن الم والضّرّء كالأصنامء ويشمَلٌ أفضلها وأكملها؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۹۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ 001-8600 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۹۷)۔ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۷۱/۸)۔ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/ ۷۲)۔ 
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رپ ا 
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كالملاتكة وان عليهم اللا لت أنه لا يوجد مخلوق بستحن العبادة 
مع الله تعالى”9. 

-٤‏ قول الله تعالى عن مُوسَى عليه السّلام: : قا عبر اللو نيكم إلا 
مر تک عَلَى المي أي فضّلَهم بفضائل لم تجتيخ لأ غيرهم یومتذه 
ومن مل العالمين مولاء القومٌ الذين نوا علیهم» ورأوهم يَعگفون على أصنامٍ 
لهم» وذلك كِنايةٌ عن إنکارِ طبهم اناد ا + شأن الفاضل 5 
بل المفضول؛ لاد اقتباس أحوالِ الغَيْر یتذ تن اعترافا ال ازعم رايا مت 
حالًا في تلك النَّاحِيَة"©. 

۵- قال تعالی: و نْجَيْنَاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ 4ه ِنّما جُعِلّتِ الجا من 
آل فرعونّء ولم تُجْعَل من فرعو مع أنه مر بتعذیب بني إسرائيل؛ تعليقًا 
للفعل بمَنْ هو ین متعلّقاقہ على طريقة الحقيقة العقلي وتنبيهًا على أذ مولاء 
المکلفین ببني إسرائيل كانوا يتجاوّزون الک المأمورَ به في الاعنات على عادة 


5 8 8 ع یر و بو + 
المُقدِينَ؛ فإنّهُم أقل رحمةٌ» وأَضیق تفوسًا من وُلاةٍ الأمور". 


بلاغة الآيات: 
۱- قوله: نا علَى قوم کون عَلَى آضتا تام لهم ال وا یا مُوسَى اجْمَلْ لا 
لها گت تم له کم كوم جهو 


- قوله: على آضنام لَهُمْ4: فيه اختیار لطریق التنكبر في ونم 
ووضتُھا بآنّها لهم؛ وسل به إلى إرادة تحقیر الاصنام وأنّها مجهولةٌ؛ لا 
التدكيرٌ يستلزمٌ حفاء المعرفة". 

(۱) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۱۰۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (4/ 85). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱/ ۹۰٦)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۸۰)۔ 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 
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- والتَّشبِيهٌ في قوله ی ی و 
سؤالهم, وابتهاججا ہما رؤا من حال القوم الیل رهم 

- قوله: کم تم هون 4: : خبرٌ مستعمل في معتببه - الصٌریج والکنایة- 
مکی به عن التعجّب من فداحة حة جهلهم ۳ . 

- ووضهم بالجهل المُطلّق» وتجیث يصيغة المضارع «تَجْهَلُونَ هشیر 
إلى أ الجهل کان معهم في الحالِ والمستقبل لا یٌفارقهم۳ 

- وإسنادٌ الجهلٍ إلى القوم في قوله: کم قَوْمٌ تَجِهَلُونَ) ابلَعغ من 
إسناده إلى ضّمیر المخاطبين؛ له حُكْمٌ على جماعتهم ہما هو كالمتحمّقٍ 
المعروفِ من حالهم. الذي هو عِلَّةٌ لمقالهم یدخل فيه الّذِينَ سألوه ذلك 
منهم دُخْولًا أو“ . 

۲- قوله: ِن موا مر کا هم فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُو يَحْمَلُونَ# 
e‏ تحت 


- وقوه تعالى 5" 55 مُکَسّر مُقَنَّتٌ مُهْلَكٌ على وجه المبالغة ©. 


- وفي إيقاع موّلاء 6 اسمًا ل ده وتقديم بر المبتدأ و2 بر ین 
الجملة الواقعة خبرًا لها؛ وشم لمَبَدةٍ الأصنام بأنّهُم هم المُعرّضون للتبار 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۱/۹). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۹/ ۸۲). 

(۳) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۱۳۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۹۷)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۸۲). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۷۱. 
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أي: اللاك وان لا يَعْدُوهم ی وأنّه لهم ضربةٌ لازب؛ ليُحَدّرهم عاقبةً 
ما لو ويُبغّض إليهم ما آحبّو(0. 
- وقوله: وال ما كوا يعمو : الإخبار بالباطل هنا كالإخبار بالمصدر؛ 
بيد المبالغةً في بُطلازہ؛ لا المَقامَ مقام التوبيخ» والمبالغة في الإنكار". 
۴- - لقال غير بر يكم لها وَهُوَ َضَّدَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ که اد لفط 
َال همئا في حكاية تکملة جواب موسّی عليه السّلامٌ؛ لاله یماد في 
حكاية الأقوال إذا طال المقول» أو لاه انتقال من غرّض التوبیخ على سوالهم 
إلى غرض الذكير بیعمة الله علیھمء وأنَّ کر الحم تقتضي رهم عن 
مُحاولة عبادة غير المنیم”. 
- والاستفهام في قوله: یرال : للإنكار والتعجّپ من طلبتهم- 
مع كونهم مَغمورِينَ في نعمة الله- عبادة غير اللہ وقد أولي المستَلَْم 
عته الهمزةٌ؛ للدّلالةٍ على أنَّ مَحَلّ الإنكار هو اتخادُ غير الله إلهّا؛ فتقدیم 
المفعولٍ الثاني للاختصاص؛ للمبالغة في الانکاره أي: اختصاص الانکار 
ببَغي غير الله إلا ٠‏ 
- وقوله: وه فلکم عَلَى الْعَالَمِينَ فيه تجي؛ المُسَنَدٍ «(فَضَلَكُم که 
فعليا؛ ليِْيدَ تقديمٌ المسندٍ إليه عليه تخصيصّه بذلك الخبر الفعلي» أي: وهو 
کم لم تُفضّلكم الأصنامٌ؛ فكان الانکاژ عليهم تحميقًا لهم في أَنّهم 
مخمورون في عمة الله ويَطلُبون عبادة ما لاینیم٩).‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۵۰/۲). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۳/۹)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰۱۵۰ ((نفسير ابن عاشور)) (۹/ ۸۳). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ٤۸)۔‏ 
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4 - قوله تعالی: وذ کم ین آي عون فيه انتقالٌ إلى گلایه تعالى 
عن نَفْسِه؛ خاطب به مَنْ انر إليهم هذا الوحي ین حَلْقِه؛ ها لهم بتلوين 
الگلام» وبما في مُخاطبة الرَّبّ لهم کفاخا من ار الخاصٌ إلى ونه هو 
الحُسْدِي لهذا الإنعام”. 


.)۱۰۱/۹( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
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لہ ہام 


الایتان (۱2۲-۶۲) 


کس کر رصم 


:ا ودنا موس ككشي اَل تر و مت سڈ 


۶ عر ان 
E‏ وال وی لض مروت الع في قوی وصح ولا َع سیل 
افيد وکا جا مُومیٰ لمیمَیتا 2+) ردقال رب ارف شزو 


مده سر ے مھ el‏ کے ع سی سم 


کال آن ينين وين انز الیل قان | سکع مکانه, سوف ترق 


رم لجل جک تسا وحر عومیٰ فا 
یلک وان ول اریت © . 

غریب ااکلمات: 

یات 4: الا مفعالٌ ِن الوَقْتِء وهو الوقث المضروبُ للشَّيء 
والوغة الذي جُعِلَ له وَفْتّ» آو: هو القدژ المحدّدُ للفعل ين الزَّمانٍ أو المكان» 
واضل (وقت): دل عَلَى حَدٌ شَيْءِ وَكُو + في رمان و 

اي »: أي: كُمْ مقامي والخلافة: لاب عن له یقال: عَلَفَ فلانٌ 
فلائاء أي: قا بالاثر عنه» لگ معه وا بَعدّہ واأضله: مجيء شيء بعد شيءِ یقوم 
امه( 

نت أي: ظهر وبال أو ظَهَرَ من أَمْرِه ما شام وال الجَّلو: الكَْفُ 
الظّاهدٌء وكذلك انْكِشافٌ الشّيْءِ وزور 


کے A‏ لو 


یم 


(۱) يُنظر: ((غزیب القرآن)) للسجساني (ص: 507)» ((مقایس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰6۱۳۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۹)ء ((فتح الباري)) لابن حجر (۲/ ۳). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستائي (ص: ۰6۲۰ (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۱۰ 
((المفردات)) للراغب (۲۹۶/۱). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۷۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱6۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۱/ »)٤ ٩۸‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۰۰ ((التبیان)) 
لابن الهاتم (ص: ۲۰۹)۔ 
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۲كا 4: أي: مدکوگا آو مدا آو: مستویّا مع وجه الأرضيء آو: مُلصمًا 
بالأرض» وال الارض ال السَهل ویْقال: نا دکا: إذا لم یک لها سنا 
واضل (دکك): تَطامُنٌ واسطاحخ". 

«وخَرٌ): أي: سَقَط واضل (خرر): اضْطِرابٌ وشقوط مَعٌ َو( 

الإصَعِقًا)»: أي: مَغْشِيًا عليه مع صیاج: وشِدَّة صَوْتِ وكذلك يقال: صَعقَ» 


إذا مات" 


مُشکل الإعراب: 
قوله تعالى: :م قات رَبّه زب 7 َعِينَ له 


مإ أَرْبعِينَ#: منصوبةٌ على نها حال أي: تَمٌ كاملاء أو بالمّا هذا العدة. أو على 
نها مفعولٌ به ل تم على تضمین ١نم‏ معنى ابَكَمَ». أو على آٹھا ظَرْفٌ؛ 
لها عَددُ أزمنةٍ. أو على ها تمييرٌ محوّلٌ عن القاعلِء والأضلٌ: فتعٌ آریعون 
میقات ره ثم يد ام إلى میقاتٍء وانتصّب لابين على التّمييز 
كقوله تعالى: وضعل ارس شا 04" [مريم: 4]. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 16۲۱۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۸/۲٥۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۲ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۸). 

(۲) يُنظر: ((مقالیس اللغة)) لابن فارس (۱6۹/۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۷)» 
(الکلیات)) للكفوي (ص: 4۳۰). 

(۳) يُنظر: (غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۵)ء 
((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۱۱۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۳۲ 1۱۷ ۵). 

)٤(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) نمكي (۱/ ۳۰۱ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰0۹۳ ((اللر المصون)) للسمین الحلبي (0/ 4۷ 44۸-4). 
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المعنه الاجمالی: 

بُخبر تعالی آنه واعَدَ موسی ثلائین ليلد يرتقِبُ بِمْدھا مُناجاةً ره وإنزال 
التّوراٍ عليه وأتممّها عر وجل بعشر لیاف میقاث ربّه أربعين ليله وأمَر 
موسى آخاه هارونّ- لَمَّا أراد اماب لمناجاة الله- أن بخلقه في قویه» وأنْ 
يُصلِح کل ما یحتائج إلى صلاح من أَمْرِهمء ونهاه أن ینیع طريقٌ المفسدينَ. 


ولَمّاجاء موسى للموعد الّذي حدّده له الله عر وجل لبناجیه ويُعطيّه التّوراقٌ 
وكَلَّمَهُ عر وجل بلا واسطةء طلّب موسى ین ريّه أنْ يراه» فأخبره تعالى أنّه لن 
يقر على رُوْيتِهِ في الدّنياء وأمره أن ينظرٌ إلى الجبل فان استقرٌ في مكانه بعْدَ أ 
يتجلّى له الل فسوف نمی موسى ريه فللا ظهر الله للجبلِ جعله دگاء وس 
موسى مَفْشِيا عليه من شوک الجبل» فلا فاق قال: مُبحائكَ! تيت إليك وأنا 


اول المؤمنين 
ر جو الآيتين: 
«( روعت رن رکب منت قر کر قت ون مک 


كلد وکل ترم لخد د مثو نی في کی رایخ و َي سيل 
تبه ©). 
وَوَعَذنا موس تیک آي وآنمنکها بعش ». 
أي: وواعَذنا موسی انقضاء ثلائین لبلاً بتطل ویترقّب بِعْدَها مناجائنه 
وإنزال اورا عليه ون ای بعفر لا أخرى”© 


(۱) يرَى الواحدي والشتقیطی أنَّ المدّة المضروبة لموسی عليه السلام [نما جُعلث؛ لیصوم أيّامهاء 
وَیَتعبّد فيها بل المناجاؤ. يُنظر: ((التفسیر الوسيط)) (9/ ۳۳۰)» ((العذب النمیر)) (۱4۱/4), 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۶۱۶ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 64۰۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۰4۸ ((تفسير السعدی)) (ص: ۰6۳۰۲ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ ۰۱۶۰ ۱8۳).- 
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9 5 
5 4 

كما قال تعالی: ولذ وَاعَدْنًا مُوسَى أَرْبَعِينَ ل 
وم ظَالِمُونَ6 [البقرة: ۵۱]. 


00 


َم انَحَذمْ الْحِجْلٌ مِن بَعْدِِ 


أي: فكمّلٌ بذلك الوقتٌ الذي واعَدَ الله موسى أن ناجیه فیه» وی عليه 

وراه أربعين ليلةً. 
وال موس له هنروت انق في مر سیخ ). 

آي: وقال موسی لأخيه ال هارو علیهما الصَّلاةٌ والّلام لمّا آراد ان 
يذهب إلى جبل الطُوو؛ لمناجاة الله كُنْ- یا مارون- خليفتي في بني إسرائیلی 
لین أرجع الیک وآضیخ ل ما باج إلى الإصلاج من شرم 

قال شبحاتہ: وما عْجَلَكَ عَنْ فك یا مُوسَى ٭ ال هم أولاء عَلَى ّري 
وَعَجلث إِلَبْكَ رب ری [طه: ۸۳ ۸5]. 

کت 

أي: وأَؤْصى موسى عليه السّلام آخاه هار و عليه اسلا الا له: ولافَْلك 


ما 
طريق این يدون في الأرض بالمعاصي*. 


= قال ابن كثير: (وقد اختلف المقسّرون في هذه العف ما هي؛ فالأكثرون على أنَّ الثلائین 
هي ذو القَعدی والعشر عَشْرٌ ذي الحجَةِ. قاله مجاهد. ومسروق, وابن جريج. وروي عن ابن 
عبّاس. فعلى هذا يكون قد كمّل العیقاث يوم اه وحصّل فيه التُكليمٌ لموسی عليه السلام). 
((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۸٦٦4)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۱۵ ((تفسير المراغي)) (4/ 00)» ((العذب الثمير)» 
للشنقيطي (۱4۱/4). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (415/1):((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰6۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۳۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۸۷)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۱4۳). 

(۳)نظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ 64۱۷ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) = 
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:“ا وج موی لیقیتا وه رب قال رت ارف انگل کیلک کال أن 


ہم ہے ےصق مس م ےب ع مدي 52 مر 


ری 3یئ لْجَبَلٍ فَإِنِ اسَحَفَر هر مکگانه, فسوف ريني فلما تحن 
کل جع تسۓ وکر ٹر حول ل شبككك بے یلک 
7 یستئئ۰)" 

وکا جا موی مکنا وه رجا رب رف اش یک . 


أي: وَمًا جاء موسی إلى جّبل الطُورِ في الوقت الذي حدّذناه له؛ لاجیه, 
کے پر و کے 1 5 3 5 
وتُعطيّه اورا وكلّمه رنه عزٌ وجل من غير واسطة قال موسى: با رب أرني 
نَفْسَكَ؛ لأنظرٌ اليك "۳ . 


کن كت 


آي: قال الله جیاموسی: لن یر على رُؤيتي في ال 


= (ص: ۳۰۲ ((تفسير اين عاشور)) (۹/ ۰۸۸ ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ ۰۱2۳ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ 6۱۸ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰0۳۳۲ ((تفسير البغوی)) 
(۲۲۸/۲)» ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 4۲۷۸ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۸٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۹۰)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 6۱44 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ ۰4۱۸ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۲۷۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۲ ((الحذب التمير)) للشنقيطي (4/ ۱۶۷). 
قال الشنقيطيٌ: (والمعنى : أنت أضعَفُ- يا موسی- من أن تقر على رؤية خالی السّمواتٍ 
والأرضي؛ لان شائه اعظم وأمره ابر وج من أن يقدر على ریت احذٌ في الدنیا:/ لأ اناس 
في الدنيا مر بون ترکیبا لا يبلغ غاب القوي مُعرضون للموت والهلاك فأنت بهذه الدَارِ لاتقيير 
أنْ تری رب السّموات والأرض). ((العذب النمیر)) .)١٤١ /٤(‏ 
وقال السعدي: (الله تبارك وتعالى أنشأ الل في هذه الدار على نشأةٍ لا یقیرون بهاء ولا 
تون لرؤية الل وليس في هذا دليلٌ على أنّهم لا یرو في الج نانه قد دلّت النصوص 
الق رنه والأحاديث النبويّة على أن أهل الجنة ون ربهم تبارك وتعالى» ویتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريو» وأنه يهم نشأة کاملگ یقیرون معها على رؤية اللو تعالى؛ ولهذا رت اله 
الرويةً في هذه الآية على توت الجبل)۔ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۲). ویُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (۳/ ۸٦٦)۔‏ 
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عن أبي موسی الاشعري رضي اللهُ عنه. قال: ((قام فینا رسول الله صلّی 
الله عليه وسأم کم گمایهفقل: الل عر ول لا ینم ولا ينبغي له 
أن یناج خیش القشط ویرفشہ برقع إليه عمل اليل قب عمل تاره وعمل 
النمار قبل عمل اليل ججابہ اور وفي رواية أبي بكر: تار لو کته 
ل خْرَقَتْ سُبْحَاتُ وجهه”" ما انتهى إليه بصرّه من حَلقه))7. 


مین الله تعالى لموسى عدم استطاعيه رُؤيته في الدّنياء فقال معا له 
رذلاک(۳: 


عع سے کس ےس 


«إولكن رل َلْجَبَلِ تن استعی ڪان سو تی 
آي: TT‏ فسَوف 
تراني» وإذا لم ی مكائه- وهو آقوی منك وأمَدٌ صَلابةً- فك لن يُطيقٌ 
رُؤيتي من باب أَوْلى؛ فانت َضعف من أن تتحعّل ذلك". 
کم ھی ریہ ر الک او ےگا 2 گا 4. 
القراءاثُ ذاثْ الأثر :“0 0 
في قوله تعالى دكا 6 قراءتان: 
۱- قراءة دک أي: جعلها آرضا دكا وهي الارض المُستَوية©. 
(۱) سبحاتٌ وجهه: اي: نوژه وجلاله وبهاه. ینظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۴/ ۱۳). 
() رواه مسلم (۱۷۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۲). 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۲/ ۰۱ ((البسیط)) للواحدي (۰)۳۳۹/۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۰۲ ((العذب التمیر)) للشتقيطي ٤(‏ / ۷١۱)۔‏ 
)٥(‏ قرأ بها حمزة» والكسائي ۔ يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۷۲). 


قال ابن زنجلة: (قرأ حمزة ة والكساتي: جع دكا بالمد والهمزء قال الاخفش: قوله 
تعالى: دكا أي: جعله ِثْلَ دا ثم حُدِفَ المضافٌ وأَقيمَ المضاف إليه مامه كما - 
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۲- قراءة که أي: جعلها أرضًا مدک کت آي: مه کاراب 

یل ره( لجل ابل جع گا 4. 

أي: فلگًا ظهر ال تعالی وبانَ للجبلِ جعله الله مَُتَنَا مستویابالارض © 
وَكرَّ تی صَوگا 4. 

أي: وسقّطموسی عليه الصّلاةٌ والسّلامُ مَْشِيا عليه من شِدَةٍ دك الجبل۳. 

عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه» عن ال صلّی الله عليه وسلّم قال : ((التاش 


۳ 


= قال: سا ال ي #6 [يوسف: ۸۲]ء والعربُ تقول: نافةٌ دكا أي: : لا ینام لهاء 
وقال قطرب: قوله: دكا صفةء التقدیر: جعله أرضًا دگای أي: 827ص ۸, 
مُقامَ الموصوقيء وحُدِفَ الموصوفٌ ودلّ عليه الصفة؛ كما قال سبحانه: : ۳ لاس 
سنا پچ [البقرة: ۸۳]ء أي: قولا حَسَنَا). ((حجة القراءات)) (ص: ۲۹۵). ویتظر: ((الحجة 
قي القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 4۱۸۳ ((معاني القراءات)) للازهري (۱/ 41۲۲ 
((البسيط)) نلواحدي (۹/ ۳۳۷). 


(۱) قرأ بها البافون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۰6۲۷۲ 


قال ابن زنجلة: (فرأ الباتون: گا شود اء جَعَلوا دگا مصدّرا من دككتٌ الشَّيءَ إذا کرت 
وف فتأویله: جعلہ فا کالتراب» وهم قوله تعالی : گلا إ5 کت الازض دنا دا 
[الفجر: ۲۱]» المعنی: فلمًا تجلّی ريه للجبل جعّله مدكوكاء فكأنّه دكّه فيُجعل قوله 527 
مصدرًا صَدَرّعن معنى الفعل لا عن لفظه). ((حجة القراءات)) (ص: ۹۵ ۲). ويُنظر: ((الحجة 
في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ١٦١٦)ء‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۰4۲۲ 
((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۳۷). 

وقال الشنقيطيٌ: (وعلى کل حالٍ فالله جل وعلا لم تجلّى للجبل دك الجبل وأزاله وکر 
وصار رُفانًا؛ نمَظَمَةٍ خالق السمواتِ والارض على القراءتين: جع دكا جعله دگاء4). 
((العذب التمير)) (۱۵6/6). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 64۲۷ ((الیسیط)) للواحدي (۹/ ۰6۳۳۵ ((تفسیر البيضاوي)) 


(۳۳/۳) ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۲۸۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۰۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۹۳/۹)ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ .)٠١ ٤‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۶۲۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰64۷۱ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۳۰۲)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۰۱4۸ ۰6۱96 
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سورة الأعراف - الا یتان (۱4۳-6۲) 


1 


يَصعَقون بم لیامت فان ول من یل فإذا آنا بموسى آذ بقائمة من وا 


العرش؛ فلا آذري أَفاقٌ قَبليء أم جوزي بِصَمْقة الطُورٍ۱66. 
وقال سلیمان بن حَرْبٍ: حدگنا حمّادُبن سم عن ثابتٍ» عن نس رضي الله 
E‏ قرأ هذه الآيةً : لگا تجلّی رب ِلْجَبَلِ 
هدک [الأعراف : 47 1]- قال حمّادٌ: هکذاء وأَمْسَكَ سلیمان بطَرَفِ إبهايه 
على أل اي به اليُمنى» قال:- فساح الجبل ور مُوسَى صَعِقًا )))©. 
EG:‏ ول سبك . 


أي: فلمًا آفاق موسی من عَذْيَيِه قال: أنرهُّك- يا آلله- تنزيهًا عمّا لا بلق 
بکمالك وجلايك وعظمتك ومن ذلك أن تحمل أحدٌ رویتک في الڈُنیا نم 


(۱) رواه السخاري (۳۳۹۸) ومسلم (۲۳۷4). 

(۲) آخرجه الترمذيي (4 ۳۰۷)» وآحمد (۱۳۱۷۸)ء وابن آبي عاصم في ((السنة)) (4۸۰)ء وابن 
مَندَة في ((الرد على الجهمية)) (٢٦۲)۔‏ 
قال الترمذیٔ: حسنٌ غريبٌ صحيح. وصحّح أبو محمّد الخلال إسناده كما في ((تفسیر ابن 
کیر)) (۳/ 6۱۷ وقال ابن القیم في ((مدارج السالکین)) (۳/ 571): إسناذہ على شط 
مسلم. وفال الشوكاني في ((فتح القدیر)) (۲/ ۳۶0): صحیحٌ على شرط مسلم. وصححه 
الألبانيُ في ((صحیح الترمذي)) (4 ۳۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰64۳۲ ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (۸/ ۰60۲۸۰ 
((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۷۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
/٩(‏ ۰۹4 ((العذب النیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۱۵۵). 
قال این عاشور: (وشبحائك مصدرٌ جاء عِوَضًا عن فعله أي: أُسبّحك» وهو هنا إنشاءٌ تناو 
على الله» وتنزیو عمًا لا يليق به؛ لمناسبةٍ سؤاله منه ما تين له أنه لا يليقٌ به سؤالّه دون استتذانہ 
وت إمكانه؛ كما قال تعالى لتوج: اما تساآلن ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ 4 [هود: ]٦٤‏ في سورة 
هود). ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 95). 
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كما قال نوخ عليه السلام: فرب ّي أَعُودُبِكَ اَن ضا ما یس لي به علم 
ولاف لي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ من الْخَايِرِينَ 6 [هود: 1۷]. 
وا و مميت &. 


أي: قال موسی: وأنا رل المؤمنينٌ با لايَراكَ أحدٌ في الدُنیا ام . 


۳ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ جَمَحَ موسى لهارونٌ في وصيّيه ملا السّياسة بقوله: «( أضيخ ولا تم 
سَِيلٌ الْمُفْسِدِينَ » فان سياسةً الأ تدور حول حور الإصلاح» وهو جَخْلُ 
لش صالگاء فجميمٌ تصرّفاتٍ الأمةِ وأحوالها يجب أن تكن صالحت وذلك 
بن تكونَ الاعمال عائدةً بالخیر والصّلاح لفاعلها ولغيره؛ فن عادت بالصّلاح 
عليه ویک على غيره لم مب صلاحاء ولا بآ تول فساکا على مَنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)417/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي ))54٠/9(‏ ((تفمير أبن 
کٹیر)) (۱/۲ 6۶۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 45). 

(۲) يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ۰۸۱ ((تفسير ابن جریر)) 
(۰6۳۳/۱۰ ((معاني القرآن)) للزجاج (۷/ ۳۷ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰۳2۲ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ .)٦۷٤‏ 
وهذا المعنی هو اختيارٌ الإمام أحمك وابن جريرء وراج واستحسنه ابن کئیں إلا أن این 
جریر قيّدَ هذه الاو ببني إسرائیلء أي: : أنا رل من آمَن من قومي باك لا ثری في الدّنيا. يُنظر: 
المصادر السابقة 
ومئن ذهب من السّلف إلى أنَّ المعنى: او المؤمنين بألّه لا يراك أحدٌّ ین خلقك في الدّنيا؛ 
ابن عبّاس- في أحدٍ قولیّه- وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ ۰4۳۳ ۰44۳6 ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ١٥۱)ء‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (۳/ 1۷ ۵). 
وقال قتادة في قوْلہ: و رل الْمُؤْمزِينَ6 أنه لن تراك نفس فتحيا. يُنظر: ((الدر المنشور)) 
تلسیوطي (۳/ ۵6۷). 


الجزء -٩‏ الحزب ۱۷ 


لاحت عنده صلاحاء ثمّ ذا تركَد فغل ہین كونه خيرًا من چهةه وشرّا من جهة 
أخرى وجب اعتباژ أقوى حالقيِہ فاعتيرَ بها إن تعدَّرَ دول عنه إلى غیره» مما 
هو آوفر صلاحاء وان استوی جهتا أي إن أمكنَ لناژه وی وهذا مر 
لهارونَ جايح لِمَا يتعيّنُ عليه عملّه من آعماله في سياسة الب 2 


؟-أَمَرَ الله بالصّلاح» وهی عن القّسادِ وبَعَتَّ رُسلّه بتحصيلٍ المصالح 
وتکمیلھاء وتعطیل المفاسك لٍ وتقليلها؛ يبن ذلك قوله تعالی: قال وی 
1 لجيه كَارُونَ حلفي في قَوْمِي وَأَصلِح ولا 270ھ تس[ 

۳- لِكَوْنٍ المسلم للمُسلِم ناصحًاء والتُصيحةٌ حقٌّ وواجبٌ للمسلم على 
المسل؛ تضح موسی آخاہ هارو مع نيحل هم فرش من ريه معد قال 
تعالى: ال مُوسى لأحيه هَارُونَ خفني في وهي َاضلخ ولا َي سيل 


الم ین ۳ 
الفوائدُ العلميِة واللَطائف: 


۱- قال تعالی: ل9 وَوَاعَذْنًا مُوسّی تَلَاثِینَلَبْلَةَ وََتْمَمْنَاهَا بِعَضْرٍ هه واعَدَ الله 
تعالى موسى گلائین ليلد وأنْمّها بع فصارث أربعين لیلد لیستعدٌ موسى 
ویتهاً لوغْد الله ويكونَ لترولٍ التَّوراةِ موقِمٌ كبيرٌ لديهم» وتشوّقٌ إلى إنزالها"». 

۲ قوله تعالی :وواعدا مُوسَى کد یلیل لاير )سیت زياد 
اللّيالي العشر إتمامًا؛ إشاره إلى أنَّ الله تعالی أراد أنْ تک ود مُناجاةٌ موسی أربعين 
لیلڈ ولكنّه َم مره بها مره بها مرف لا لحكحْمةٍ الاستيناس» وما لتکون تلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۸۷ء ۸۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) (۳۱/ .)۲٦٢‏ 


(۳) مُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۳۹۸). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ار تسیر سر سان كريع >( 
العشر عبادة أخرى؛ فیتکر النّوابء والمراد اللّيالي بأيايها فاص على اللّيالي؛ 


لأنٌ المُواعَدَةَ كانت لأجل الانقطاع للعبادة و وتلي المناجاقء والتفش ة في الیل 
اکٹ نجُدا للکمالات التفسانكة والأحوال الملكيّة منها في و 

۳- قوله تعالی: لإوَوَاعَْنا مُوسَى تَلَازِينَ لله وَأَنممْتامَا بعشر...4» قال 
ت که E‏ 
للهیعاد وتخوه- آله آڑ مَعروفٌ قدیمٌ فيدُلُ على ضزب ۳ والتحدید 
این أو أربعين لموجد ونحو ذلكہ كبن أوغيره ما یحتاج إلى کے 

-٤‏ قوله تعالى: رانا مُوسَى کلاین َبْلَةَ وأنعنتاها بِعَشر...بپ4ء قال 
بعش العلماء: هذه الآيةٌ من شورة الأعرانٍ دلت على أنَّ 25 بالليالي لا 
الا وذلك هو المقرَرٌ في ف العربيّة كما دلت عليه هذه الا ناریح 
بالليالي لا بالأيام» فتقول: وم هذا لکذا وکذا ليل ولا تقول: لکذا يومّاء 
فالكأريح باللبالي؛ لا اللِّاليَ أوائل الشُھورِ وهي سابقةٌ لا ری بها لا 
بالاّامء وهذه الاي ص صریخ في ذلك؛ لأنَّ الله قال: ول وَوَاعَدنًا مُوسَى تلایین 
ْلَه پچ ولم یقل: ثلاثين يومّاء وقال: و وَأَنْمَمْتَامَا بعش بکشر چ حَدَّفَ منها الا ولم 
یفل: (بعشّرة)؛ لا اللَياليَ من ولو أراد لیم لقال: (بعشّرة) بِالتَّا كما هو 


معروفٌ في محلّہ*. 
ا ہس وََالَ مُوسَى لجيه اون احْلَقنِي في كَوْمِي وَآَمْ 
هي 
ا کی 7 


بع سيل الْمُفْسِدِينَ4 فيه آئزہ اه بالصَّلاح» هه عن اثباع سبیلِ 
تا هو على سبل التَّأكِيدء لا لِتَوَهْم نع منه جلاف الاصلاح واتّباعٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۸۱/۹)۔ 


(۲) بُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)۱٤١ /٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4- الحزب ۱۷ 


2 
تلك السَبيلٍ؛ لا ؛ لأنَّ مَنْصِب ال مره عن ذلك". 
-٦‏ قول الله تعالى: سے جج ؛ لگا تعلق اله شلوك 
طریق المفسدين» کان تحذيرًا من کل ما ینت منه مل إلى فساو؛ لا 
المفسدينَ قد يمْملون عملا لا ساد فیه؛ فتهي عن المشاركة في عم من عُرِفَ 
بالفساو؛ لاد دوه عن المعروف بالمّسادٍ كافٍ في توقّع إفضائه إلى فساده 
ففي هذا اي سد ذريعة الفسادء وسَدٌ ذرائع الفَساو من رو الإسلام"". 

۷- قول الله تعالی: ولا جَاءَ مُوسَى لمیقانا وَكَلَّمَُ رَبّهُ ال رب آرني 
نر إِلَيْكَ )4 وی بان التكليع حو مہ موسى عليه السّلام في 
خصول الرؤية جل جملة: وله ره ه شرطا لحرف (لگا)؛ لأنٌ (لگا) تدُلُ 
على شِدَةٍ الارتباط بين مرها وجوابها؛ فلذلك یک آن يكو عله في خصول 
جوابها"". 

۸- قال الل تعالی: ما جاء مُوسَى لمیقانک وَكَلَمَة ره قال رب آرني آنظز 
ی قال كن تراني که تعلق تفا الرُوية بظاهر هذه ال٦یقہ‏ وقالوا: قال الله لن 
تَرَانِي )4: و(لن) تکون للتابیده ولا حُجّةٌ لهم فيهاء ومعنی الآية: لن تراني في 
الڈُنیا أو في الحالِ؛ لالہ كان يَسآل الرّؤِيةَ في الحالِء و(لن) لا تکون للتَأبِيد؛ 
کقوله تعالی: ون ی سره بدا که [البقرة: ]٥‏ إخبارًا عن اليهودء ثمٌ أخبر 
عنهم آنهم یمن الموت في الآخرة؛ كما قال تعالی: ادا يا مك لیف 
عَلَبَ ع رت لعف ۷ ولا لیا انب الْقَاضِيَة [الحاقة: ۲۷ 
والڈٌلیلُ عليه أله لم ينسْبْه إلى الجهل بسوال الرُؤيق وأنّه لم یل إثي لا أرى» 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۷۱/9). 


(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۸۸). 
(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۹۱/۹)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


سی تکونَ لھم ج بل علق الرویةً على استقرار الجبلء واستقراژ الجبلِ عند 
النّجلّي غیز مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك الوه والمعلّقٌ ہما لايستحيلٌ 
لا یکون مُحال. 

۹- قول الله تعالی: ال ن تراني ولکن انظر ی یقن استقرٌ ماه 
قَسَوْفَ تراني )» نبّه تعالی بذلك على أنَّ لجبل مع شِنَيہ وصلابته إذا لم يُستقرٌ 
. أؤلى بالا يستقرٌ وهذا تسكينٌ لقلب موسى» وتخفيفٌ 
عنه من یل أعباء المنع”. 

1< قولة يخال وتعالى: لو فلج كَلَمّا تَجَلَى تجلی رب ِلََْلٍ جم که وهذا ن 
بين ال على جواز رُؤیته تبارك وتعالى؛ فإِلّه إذا جار أن یتجّی للجبل الذي 
هو جمائ لا واب لەہ ولا قاب علیہ فكيف بسن يتجلّى ابا وژسلہ 


فالادميٌ مع ضَعْففِ 


وآولیائه في دار کرامتهم» ویرتهم نفْسَه؟! فََعْلَمَ شبحائه وتعالى موسى أنَّ 
الجبل إذا لم يب لرؤيته في هذه الذَارِ فالبشر آضکف". 

۱- قال تعالی: ور مُوسَى صَیقًا 4ء رأى محمّدٌ رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم ما رأى في ليلةٍ الاسرای وهو ثابتٌ الجأش» حاضرٌ القلب» لم يَفْنّ 
عن تلّي خطاب ربّه وأوامره» ومراجعيّه في أثر الصّلاه مراژه ولا رَيْبَ أنَّ هذا 
الحال أكمَل من حالِ موسى الکلیم صلواث الله وسلامہ عليهما؛ فإنَّ موسی 
خر صَیقّاء وهو في مقایه في الارض» ما تجلّی ربّه للجبل» وال صلّى ال 
عليه وسلّم قَطَمَ تلك المسافاتِ» ور تلك الحُجبَء ورأى ما رأی» وما زاغ 
يَصَرٌهُ وما طغى» ولا اضرب فؤادہ ولا صَعقّ صلواتٌ الله وسلامّه عليهء ولا 


.)۲۲۹/۲( ينظر: ((تفسير البغوي))‎ )١( 
.)1154/6( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 
۔)۳٥٣‎ /۱٤())يزارلا ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القیم (ص: ۲۸۷)ء وينظر أيضًا: ((تفسیر‎ )۳( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ع وم و 


أكمَلُ مِنَ الوراثة الموسوية"". 
۲- قوله: مر أو امین تبیژهبالایمان في غاية المناسبة لعدم 
الریة؛ لد شرط الإيمانٍ ان یک و بالعّيب©. 


ریب أنَّ الورائۃً المحيّديّةٌ 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ فول تعالى : اذا مُوسَى اين لل تاه بعشر نم میقاث رب 
ربمن ليله ما قال: عم میات رَه أرْبعِينَ ليله مع أنه قد عُلِم ذلك عند 
انضمام العَضْر إلى الَلائينَ؛ لوجوو: احذها: هلت کید والإيضاح. الثّاني: لیڈ 
شر ليل لا ساعات. الات لقي تمام الثَلاينَ بالعشر أن تکوت من جُملة 
الثَلائين؛ ولرفع توشم أنَّ العَشرَ داخلةٌ في التّلائین, بععتّی آنها كانث عشرینَ 

- وَإِضَاقَةٌ الميقات ی رَه في قوله: عم یقت وه ؛ لِاتَذْرِیب“. 

۲- قوله: ولا تبغ سب الْمُفْسِدِينَ : فيه النّحذِيرٌ من الفَساو بأبلغ صيغة؛ 
لها جامعة بين هي وبين تعليق اللي باباع سبیل الُفدين©. 

۳- قوله: وم جاء مُوسَى لویقانت معنى الام في لوا #الاختصاصٌ» 
فكأنّه قیل: واحتص مَجیئ بميقاتنا©. 

(۱) يُنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۰۳۲۳ ۳۲6). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷۹/۸)۔ 


(۳) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۰6۱۵۱ ((تفسير آبي حیان)) (0/ ۰6۱۲۱ ((فتح الرحمن)) 
للانصاري (۲۰۷/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۹/ ۸۷). 

.)۸۸/۹( يُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٥( 

(5) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱6۱/۲). 


الجزء 4 - الحژب ۱۷ 


َس رسای ویکلیی عم ما ٤ایک‏ و 
نت 


ی علا 
رت اتیکین و ف لوا ون ڪل مى موه وبا 
مك یم 


ندرا زرط دار عقوت ). 


: اي: اختزثأكَء وأَضْل (صفو): یل على ُلوص من کل ؤب . 
معط 4: الموعظةٌ هي التّخويفُء أو الزَّجْرُ العَتون بتخویفب» وهي 
أيضًا تذكيرٌ بالخير وما يرق له القلب. 
مُشکن الاعراب: 
9 ا و 7 .انه سح 7 
قوله نعالى : کب في این كَل طَيْءِ عط وفص باد یک يو 
و و 0 ره ا له مه 
من کل € جار ومجروژ متلق بمحذوف حال من معط # و معط 4 
مفعول به منصوبٌ بالفعل (کتب)ء وق کفصیلاه معطوفٌ على مإمَوْعِظَة# 
ر 
منصوت والتقدیژ: : کتبا له في الألواح موعظة من کل ميء وتفصیلاه ويجورٌ 
أن يکود من کل ثَيْء6» في محل نصب» مفعول تتا » وعلیه ف 
کی ہے بده 1 2 5 
تل مَوْعِظَة 4 بل ین محل الجارٌ والمجرور» ولا تفصیلا6ه معطوفٌ منصوبٌ» 
والمعنى: كنا له کل شيء کان بنو ٍسرائیل یختاجون إليه في دینهم؛ من 
الموائظء وتفصیل الاحکام» وقیل: مفعول و( گنه محذوف َل عليه لفحل» 
تقدیژه: وکنا له مكتوبًا ین کل سء وانتصب 2۵ مَوْعِظةً وَتَفْصِيلاً) على 
(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٩۲‏ ۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4۸۸). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: 4۶۱۱ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱۲/۲)» 
((المفردات)) تلراغب (ص: ۰۸۷۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۰)۔ 
(۳) وقدّر أبوحيّان المحذوف كلمة: (اشیاء) أي: کنا له آشياء ین کل مي. يُنظر: ((تفسیر أبي 
حیان)) (0/ ۱۷۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 
( سورة الأعراف - الآيتان (140-144) ) 
ری لها د معط لع ی 


المفعول من أجلهء أي: كنا له ذلك المكتوب للائْعاظ وللتّفصیل» أو انتصّبّ 

مَوْعِظَة یله على الحال ن الصمير المرفوع في قَولِه: ون 5 
أي: واعظينّ ومُمَصّلِينَ. وقيل غيرٌ ذلك(). 

المعنى الإجماك: 

خر تعالى آنه قال لموسى: له اختارّه وفسّلّه على آهل زمانه» بارساله إلى 
بني إسرائيلٌ» وتخليمه هبل واسطةء وأمَرّه ناش ما آناه من لور ويتمسكَ 
بھاء ون يكون من الشّاكرِينَ. 

ویر تایه کته سس تو سی ری وہ 
إليه اکنل في دينهاء موعظة وتفصیلا لکل شيء ما بُحتاحج إلى قبِیییهہ وأمرّه أن 
يتمسّكٌ ہما کیب له بقرّق وأنْ مر قوقہ أن يَتمسّكوا بأحسن ما في التّوراق ثم 
قال تعالى: سَأرِيكُمْ دار من عصاني» وخالف أمري. 


تی ویکلمی فد مآ اسک 


لَمّا طلّبَ موسی عليه السلام الرٌوْيةً ومُتِعَهاء عدَّدَ عليه تعالی وجوه یمه 
العظيمة عليه» وأَمَرہ أنْ يَشْتَغِلَ بشکُرها» وهذه تَسلیةٌ منه تعالی [ه۳. 
یتناس عل ای رطق وی 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۰/ ۱۷۰)ء ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٥(‏ 4۵۳-4۵۲ 
((تفسیر این عاشور)) (۸/ ۲۸۱-۲۸۰)ء ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۹/ ۷۲). 
(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي») /۱٤(‏ ۹٥۳)ء‏ ((تفسیر آبي حیان)) (۱5۹/۵). 
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رب 0 
سر ہے 


۶ ۶ یی 3 
القراءات ذاث الأثْر في التفسیر: 
في قوله تعالی: 2 بر سَالاتي إ4 قراءتان: 
-١‏ قراءة نب رِسَالَتِي 6 قیل: على معنی أنَّ الله تعالی رسَلّه مره واحدةً بکلام 


کثیر. 
۲- قراءة برس الاني )» قبل: على معنى أله تعالی أؤحى إليه مرب رى . 
:9 ا بوس إن اصَْلعَيَنٌكَ عل ل الاس بلق یکی 4. 


أي: قال اللهُ: يا موسى» إن اخترَئكَ وفضَّلتُكَ على أهل زمانكگ بسبب 
إزسالي لك إلى بني إسرائیلء وتَكُليمي إِيّاكَ بلا واسطةء دود غير من الاس ^ 


(۱) قرأ بها نافعٌ وین كثير وأبو جعفر المدني وروح۔ يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۷۲). 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: -۱٦۴‏ ۱4 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۲۹۰)ء ((الكشف)) لمكي (4۷۱/۱) ((تفسير 
الرازي)) (14/ ۳6۹ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)٩۵‏ 
وقال ابن عطية: (وقرأ ابن كثير وناقع: (يرسَاَِي) على الإفراد الذي يراد به لسع ۰ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۲/ 5۵۲ ) ف(رسالة) مغردٌ مضافٌ إلى معرفة (الضمير) فهو بمعتّی بمعتّى الجمع۔ 

(۲) قر بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۷۲)۔ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۱۱۳- ۱۱4 
((حجة القراءات)) لابن زتجلة (ص: ۲۹۰ ((الكشف)) لمكي ))41/7/١(‏ ((تفسير 
الرازي)) (15/ 20109 ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 48). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۶۳۱/۱۰» ((تفسير القرطبي)) (۷/ 6۲۸۰ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (٥/١٥٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰4۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۲ (العذب النمیر)) للشنقيطي (۱۶۱/4 — ۱۵۷). 
قال البخوي: (فإن قیل: فما معنى قوله: انت عی الاس پرسالاتي 6 وفد أطي 
الرسالة؟ قيل : لا لم تكن الرسالةٌ على اموم في حى الا كا استقام قوله : مإاصْطْفَيئَكَ 
عَلَى اس إن شاركه فيه غیڑہ؛ كما يقولُ الرجل: خصسك بمشورتي» وإِنْ شاور غير 
إذا لم تكن المشورةٌ على العموم يكون مستقيمًا). ((تفسير البغري)) (۲۳۱/۷). 

قيل: كيف اصطفاه ه على الاس برسالاته مع أنَّ كثيرًا من الناس قد ساواه 

ل ُلنا: ره تعالى بِيّنَ آنه خصّةُ من دون الناس بمجموع الأمرين وهو الرّسالة مع - 
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لا سورة الأعراف - الآيتان (146-144) > 


كما قال شبحاتہ: واا اترك فَاسْتَمِْ ما يوی [طه: ۱۳]. 
دم هَحُذْ َء ایك 4. 

أي: فَحُذْ ما َعطیكَ من التَّوراةِ وتمسَّكُ بها- يا موسى- واعمَل بما فيها 
مِنَ الأوامر والتواهي“ 

و نرک این ).. 

أي: وكُنْ- یا موسی- من الشّاكرينَ”" لله تعالی بطاعیه على ما آناكَ من 
رسال وحَصَّكَ به من الكلام؛ ومَنَحَكَ من الم ۳. 

$ و فى آلا لوا ین کل میم وة وتتصیلا لکل یو 


دما رو واشز مومت یلو ییا سورك دار ألْفسِقِينَ رتیت @). 
ناسبة الآبة ما لها 


لَمّا بینَ تعالى آنه حص موسی عليه السّلامٌ بالذسالت ذَكَرٌ في هذه الآية 


= الكلام بغير واسطة» وهذا المجموغ ما حَصَل لغيره؛ فبَتَ أنه إِنّما حصّل الَخصيص مامنا؛ 
لاله سوع ذلك الکلاع بغير واسطة). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0704 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 4۳۹ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۰۳): ((العذب التمیر)) للشتقيطي (4/ ۱۵۷). 

(۲) قال الشنقيطيٌ: الک في لغة العرب: الظُھوژ... و(الشّكير): لس الذي يَظْهرٌ في الع 
الذي كان مقطوعًاء كما هو معروفٌ). ((العذب التمير)) ٤(‏ / ۱۵۷). 
قال القرطبيٌ: كن من الشاكِيَ#» أي: من المظهرين لاحساني إليكء وقضلي عليك يقال 
داب كور إذا ظهرٌ عليها من الْسَمَنٍ فوق ما تُْطى من الْعلَي). ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ ٤٣٦)ء‏ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۴۳۱)ء ((تفسير ابن كثير)) 
(۲/ 474)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۱۵۷). 
قال الرازي : مذ مَك وگن یناشاک يمن : فد هذه انم ولايضيقٌ قليّك بسبب 
منيك وی واشتفل بشکر ال بهذه ام والاشتغال بکرها إنما يكون بالقيام بلوازمها لا 
وعملا. والله أعلم). ((تفسير الرازي)) (۳۵۹/۱۶). ويُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (6۷)/۳). 
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۳ 


Era 8 72‏ 3 
۷ انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم )ا 


مم 


تفصیل تلك الرسال فقال(): 

00 وسکتبتا له فى ال لواج ین کل شو . 

أي: وکتبنا لموسی في آلواجه**- المُشتولة على التّوراة*- کل شيءٍ تحتاج 
إليه ُمُه في ینها. 

عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن الب صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((احتنجَ 
دم وموسىء فقال موسى: يا آدمء آنت أبوناء یتنا وأخر جتنا مر الجن فقال له 
آدمٌ: نت موسّى؛ اصطفاكٌ الله بگلامی وخ لگ بیده» آتلوئني على آمر در 


۔)۳٥۹‎ /۱٤( يُنظر: ((نفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال القرطبی: (أصلٌ النُوح: (لَوْحٌ)- بغثح اللام- ؛ قال الله تعالی: بل هر ران جد ٭ 
في لزج مَحْمُوظٍ 4 [البروج: ۲۷-۲۱]» فک الَو تلوح فيه المعاني). ((تفسیر القرطبي)) 
۷۷/)۔ 

(۲) ذهب الواحديٌ» والرازي» والقرطبيٌ وابنُ تيمية» وابنٌ كثير» والشنقيطيٌ» واب یمین إلى ان 
المراد بهذه الألواح: لور يُنظر: ((الوجیز)) (ص: ٤١٦)ء‏ ((تفسير الرازي)) (۱6/ 6۳۳۰ 
((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۱ء ((مجموع الفتاوی)) (٦٦/٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير») (۳/ «(EVE‏ 
((العذب النمیر)) (۲/ ۳۹۲) (4/ ١۱۸)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۲۷۷). 
قال ابن كثير: (کانت هذه الألواحٌ مُشتیلةً على التّورا 
مُوسَى الاب من ید ما لک الْمُرُونَ وی بَصَایر لاس [القصص: 14۳ وقيل: 
الالراخ أَعْطِيّها موسى قبل را فالله أعلم. وعلى کل تقدير كانت كالتَّمويض له عا سال 
من الرّؤية ومع متهء والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (۳/ .)٤۷٤‏ 
وقال الرازي: (واعلغ أنه لیس في لفظ الآية ما یل على كيفية تلك الألواج» وعلى كفي تلك 
الكتابق» فان نبت ذلك التفصيل بدلیلِ نفل قوي وجب القول به ولا وجب الٌُکوٹ عنه). 
870 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6۳۷ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١7‏ 4)» ((تفسیر ابن عطية)) 
()) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳۰۱۳ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۹۷). 
وذهب ابن عاشور إلى أ لین پ4 في فوله تعالی ین کل شَيْءِ 4 تبعیضیيّڈ أي : نا له أشياة 
من کل شيء. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۹۷): 
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۶ الإرسورة الأعراف - یتنج الأعراف ر سورة الأعراف - الایتان (1/۵-144) > (te41)‏ 


حول ایح او قل ال یال علیه وسلم: نع 
دم موسی» فح آدمٌ موسی))ء وفي حدیثِ ابنِ أبي عُکَرَ وابن عَبدَه: ((قال 
أحذهما: خط وقال الآحَرُ: کتب لَكَ التّوراة بیده))(). 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرةً رضي الله عنه» ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال: (احتجٌ آدمٌ وموسى علبهما السَّلامُ ند رتهماه فحج آدمُ موسی» 
قال موسی: آنت آدم الذي خلقَكَ الله بيده» ونفخ فيك من ژوحه وأَسَْجَدَ لَك 
ملایِكَته وأسكتكٌ في تدا م أَهْبَطْتَ الس بخطيتك إلى الأرض» فقال 
آدم: نت موسی الذي اصطفالٌ الله برسالته» ویگلامی وأعطاك الالواخ فيها 
تیان کل شيءء وفربك نجیّاه فیک وجذت الله کب التّوراة بل أن اُعْلََ؟ قال 
موسی: بأربعينَ عامّاء قال آدمٌ: ّل وجذت فيها : وَعَصَى دم ره قَعَوَى؟ قال: 
نَحَمْء قال: أفتلومّتي على أنْ عَمِلْتُ عملا كت الله علي أن أعمَلهُ قبل أن يقني 
بأربعينَ سنةٌ؟! قال سول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ًح دم موسی))(. 

وة وتَنْصِيلا لکل شوو )». 

أي: کتبا لموسی في التَّوراةِ من کل شيء؟ تذكيرًا وتحذيراء وترغیبًا وترهيبًا 
لقومه: وم تن أي العمل بم غيب في الالواج وتيت لكل شيعن الام اي 
والحلال ل والحرام» والحدود» والأحكام» والعقائد» والأخلاق» والاداب" 

كما قال تعالى: ثم نت مُوسَى الْکتاب تماما عَلَى الذي أَحْسَن وَتَفْصِيلَا 
لڪل عَيْءٍ وَمُدّى وَرَحْمَة للم با رهم وود 6 [الأنعام: .]٤‏ 
(؟)رواه مسلم (۲۱۵۲). 
(۳)ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 44۳۷ ((تفسیر البغوي)) (۲/ 4۲۳۳ ((تفسیر الزمخشری)) 


(۱۵۸/۲ ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ ۰۳۹۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۳)- 
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أي: فقلنا: يا موسی» لك ہما كنا لك في الالواح بج بد واجتهایه وصبر 
وہ إقامة ما فیها(؟, 

ومر َوْمَكَ یا بشما . 

أي: وأ یا موسی- قومَكَ بني (سرائیل بان يتمسّكوا بأحسَنِ ما يجدونَ 
في التَّوراق فيعملوا پت وتتذكوا نواهيّهاء ويتدبّروا مواطها". 

ثم توعد الله مَنْ يُضيمُ العمل بالتوراة من بني إسرائیلء فقال لهم مُهِدٌد1"©: 

سای دار انیت . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (8۳۹/۱۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 017 ٤)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۲۸۱ ((مدارج السالکین)) لابن القیم 450۸/۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۷+ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6660 ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۲)؛ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۰۳). 
قال ابن الجوزي: (إن قيل: یا ما لیس بِحَسَنِء فعنه جوابان؛ أحدھما : أنَّ المعنی :يأخذوا 

بحسيهاء وكلّها حَسَن... والاني : بعص ما فيها خسن من بعض. ثم في ذلك خمسةٌ أقوال؟ 
احٹھا نهم ایروا تھا بانخیں وتهراعن الي نف الشبر جروالا . والثاني: أنها اشتملت 
على آشياء حسنةٍ بعضّها أحسٌ من بعض؛ كالقصاص والعفر والانتصار والصَّبر فأيروا أن 
يأخذوا بالأحسن» کر القولين الزجاج. فعلى هذا القول يكون المعنى: أنهم یعون = 
= العزائم والفضائل» وعلى الذي ْلَه يكون المعنى: أنهم تون الموصوف بالحُشن» وهو 
الطاعق ويجتيبون الموصوف بابح وهو المعصية. والثالث: أحسنها: الفرائشش والنوافل» 
وأدونها في الحُسْن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتُصْرَفَ إلى الأشبّه 
بالحی. والخامس: أنَّ احستها: الجمع بين الفرائض والنوافل). ((زاد المسیر)) (۲/ ۱۵۳). 
وهذا القول الخامس هو اختیار السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر))(۱۰/ ۰668۱ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۳ 4)) ((تفسیر ابن عاشور)) 
۱۰۱/۹۵ 
وقیل: یحتول أن یکون کلاما متفصلا عمًا بل فيكونٌ اسعنافًا ابتدائیًا: هو وَعْدٌ له بدُخولِھم 
الارض الموعودت وفنح بلادهم. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۱/۹)- 
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آي: سأريكم دار( من عصاني وخالت آمري. 


(۱) اختلف المفسّرون في المراد بقوله: دار لین )4. 
فقيل :ار لَاِقِينَ# هي: جهنم والمعنی: سأريكم في ال خرن داز الفايسقين. وهذا اختیاژ 
ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۱۰/ 41۱ ((الوجیز)) (ص: 4۱۲). 
وممن روي عنه هذا الفول من السّلف مجاهت والحسرٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ 646۱ 
وقیل: هذا وعد من الله لبني |سرائیل باه سيّريهم في الڈُنیا داز الفاسقين» وهي الارض 
المقدّسةٌ التي كان یسکُتھا الجبابرةٌ المشركون. واختاره القاسميٌ» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القاسمي)) (۰/ ۰۱۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۱/۹). 

وممن ژوي عنه هذا القول من السّلف قتادةٌ في رواية عنه. یُنظر: ((تفسیر ابن جریر۱۰()6/ 616۲ 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ ۱54) 

قال ابن عاشور: (والمرادٌ بالفاسقين المشرکون» فالكلامٌ وغدٌ لموسى وقومه بأنْ يفتحوا 
ديار الأمم الحالٍَّ بالأرض المقدّسة التي وعتهم الله بها... ويُؤيّده ما و عن قَنَادة ان دان 
الفاستین هي دارٌ العمالقة والجبابر وهي الشامٌ قمن الخطأ تسیر من قسٌروا دارٌ الفاسقين 
نها رض مصرَ؛ فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم یرجعوا إليها». ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰۲-۰۱۹). 

وقیل: هي مصر (دارٌ فرعونٌ وقویه» واختاره الزسخشري» وابن جزي. يُنظر: ((تفسیر 
الزمخشری)) (۲/ ۰۱۵۸ ((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ۳۰۱). 

وممن قال بذلك من السّلف عطيةٌ العرفي» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۲/ ۱۵۶ ((الدر المٹور)) للسيوطي (۳/ 0۱۲). 

وقيل: هي الارض المقدّسةٌ ويصرٌ واختاره ابن تيمية يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (۱۸/ ۲۸۳)۔ 
وقیل: هي منز انقرون الذين أمْلکوا؛ كعادٍ وثمود وقوم لوط ومدينٌ وقوم فرعون رون 
عليها إذا سائّروا. وهو قول الكَلْيّ.ينظر: ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۸٣۳)۔‏ 

وقيل: لالهلا أي: سأریکم هلالد الفاسقين. وهو فول سفيانَ الثوري. يُنظر: ((تفسیر 
سفيان الثوري)) (ص: 6۱۱6 ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۷۸). 

قال القرطبي میا معنى هذا القول: (وقيل: الدَارُ: لهلاك وجمثه أدوابٌ وذلك أن الله تعالى 
لگا أغرق فرعو أوحى إلى البحر أن اقذِفٌ بأجسادهم إلى الساحلء قال: فَمَعَلَ» فنظرٌ إليهم 
بنو إسرائیل؛ فأراهم َلالٌ الفاسقین), ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۲)۔ 


(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤‏ ۷٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۳۰۳). 


الجزء -٩‏ الحزب ۱۷ 


الفوائدُ الَربویةٌ: 

-١‏ قولهتعالی: قَالَ يا مُوسَى ّي اضطَقَيقكَ یلاس بر شالاني وبگلايي 
قش ما تیک ون من لاکرین )»مر اله تعالى لموسی بأَخِ م آناہہ والشکر 
على الاصطفاء والعطاي هو أمْرٌ التعليم والتوجيه لِمَا ينبغي أن تقايل به عمةٌ 
الله. والرسل- صلوات الله وسلامه فا قُدوةٌ لتاس وللئّاسٍ فيهم نوت 
وعلى الاس نذوم آناهم الله بالقّبول والقَناعة والرّضا بعَطاء الله والشّكر 
عليه؛ استزادة من الم واصلاخا للقلب» وتحررًا من البَطرِء واتصالًا باللهه 
فقولہ تعالی: بقَخُذْ ما نك وَكُنْ من الشَاكِرِينَ© فيه تأديبٌ وتقنيعٌ» وحَمْلٌ 
على جاک السّبلامة» ومثال لکل أحدٍ في حاله فان جميع الم من نیہ بمقداه 
وکل الأمور بِمَرْأَى من الله ومَسْمَع". 

۲- الکتاب الإلهي یچب آنخذه َو وإرادةٍ وجدٌ وعزيمة؛ لتنفيذٍ ما هَدَى إليه 
من الاصلاح؛ وتکوین ال تکوینا جديدًا صالحّاء وت ذلك في الدّاعي إلي 
والشطٌِّ له بقوله وعمله؛ لیکو لقومه فيه أسوةٌ سب إلى ذلك قول الله 
تعالى : ول في الاح ین کل شَيْءِ مَوْعِظة وتفعیلا کل مَيْو فَخُذمَا 
رو وآئز توعد یمد با ختیها ٥4‏ 

الفوائُ العلّميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قولهتعالی: الا مُوسَى ِي اميك عَلَى النّاس بر تالاتي وَبِكَلَاِِي چې 
الاصطفاءٌ: الاجتبائ أي: فشك ولم ی : على الِكَلقِ؛ لأنَّ من هذا الاصطفاء أله 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 57 5)» ((تفسير أبي حيان)) (/۹٦۱)ء‏ ((في ظلال القرآن)) 
لسید قطب (۳/ ۱۳۷۰), 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۷٦۱)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


که وقد کل لمانکث وارَه وارتل غيرّه» فالمراة: ی لس المر سل 
إليهم. 

۲- قال الله تعالی: برأم قرع يَأحُدُوا بأَحْسَيهَا)» لم یع نل لخن 
بالباء في قوله: حًا مو لاّه مستعمَل في معنی اي والحفظ)؛ لله 
اَم من الأخذٍ بمعنی امش والعمل؛ فان الاو حط وَلِيّ الأمر» وان عَظ 


۳- قول الله تعالی: مإسَأَرِيكُمْ کر این : الاراٌ من (رأى) 
ره لاٹھا ی ث إلى عفعولین فقط وأوتر ففل: ساريم دون تخود 
(سأدحلکم؛ لان اللة مح عم القوم الّذِينَ کانوامع موسی ین دُخولِ الارض 


المقدّسة لگا امتتعوا من ال الکَانیین" وذلك على أحدٍ أوجه التأویل في 
هذه الایة. 
بلاغة الآیتین: 


۱- قوله: قال ا مُوسَى إِنّي اذ اضْطَقَيْنّكَ عَلَى لاس برتالاني وبگلايي قح 
ایک وَكُنْ ین الشاکرین 4 

- قوله: یا مُوسَى 6 ادا فيه للتانیس» وإزالة لزع 

- وقوله: لإإِنّي اضطَیکَ : فيه تاکی الخبر للاهتمام به؛ إذ ليس محل 

تلانکار؛ والاصطفاءٌ افتعال مبالغةً في الاصفاء أيضًا©©. 


(۱) ُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۲۸۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۰/۹). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۰۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ,)٩۵‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء 4 - الحزب 1۷ 


- والإخباژ عن كن بقوله: لین الشَّاكِرِينَ4: آبلغ ین أن يُّقال: (کن 
شاكرًا)؛ لأنَّ هذه الصَّيغة تُقِيدُ كوئّه مَعدودًا في ژُمرة الشَّاكِرِينَ وتعروا 
|سهامه لهم في الشکر(. 

6 ور وي OE‏ لصب و 
- وحذف متعلّق الشكر في قوله تعالی: وکن من الشَّاكِرِينَ)» یل على 
موم كما أن صيفةً السْفة منه تذل على مک مته والژُسوخ فيه 
والمعنی: کن من الرَّاِخِينَ في الشکر لیعمتي بها عليك وعلی قوِكٌ '''. 
۲- فوله: رتا له في الواح ین کل شَيْءِ موْعِظة وتفصیلا لڪل شَيْءٍ 

اوأر َك یو بحسنا سیک 5ر الها این 4 
مرش ہس سس یی و وس 
ما ات به کاگھا المُخِْصّةٌ بهذا الاس“ 
- قوله: َا رو وأئز توعك بآنُڈرا بآخسیها که 
- قوله: مغ مرو فيه تمثيلٌ لحالة العزم على العمل بما في الالواح» 
بمتقی الجدٌ والجرص دون تأخير ولا تسامّلء ولا انقطاع عند المشقَّةِ ولا 
َللِ- بحالة القوي الذي لا َستعصي عليه عمل يُريده". 
- وفي قوله: ومز تک بَأمُدُوا بحسنا جرم الفمل يدوا 
جوا لقوله: وم تحقيقًا لخصول امتثالهم عندما یأمزهم۳. 
- وقوله: نها وضف مَسلوبٌ المفاضلة, مقصوةٌ به المبالغةً فی 


.)۹0 و(9/‎ )۲٦٢ -۲۳ /۷( يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۱۲ /۹( يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا‎ )۲( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۸۰)۔‎ )۳( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۰/۹). 

)٥(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۹ - الحزب ۱۷ 


7 
ار سورة الأعراف - الآيتان (160-106) کل 
دار سن سنت ۵ 


الحسن؛ فإضافتها إلى مر الألواح على معتی اللام» أي: بالأحسن الذي 
هو لهاء وهو جمیغ ما فيها؛ هور أن ما فیھا من الشرانع ليس یه تفاضل 
بين أحسن ودُون الأحسن, بل كله مرتبةٌ واحدة فيما خن له وهذا على 
أحدٍ الأوجه في هذه الایة. 

- قوله: ریک دار این )ه فيه تلوينٌ للخطاب» وتوجية له إلى 
قومه- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ- بطريقٍ الالتفات؛ لاسترعاء الاهتمام؛ وحملا 
لهم على الجدّ في الامتثالٍ ہما ایروا به؛ إلا على نهج الوعيدٍ والترهيب 
على أن المراد بار القَاسِقِينَ4 ديار عا وئموة وأضرابهم؛ فا رُؤيتّها- 
وهي الخالیةً عن أهلها- خاوية على عُروشهاء موجبةٌ للاعتبار والانزجار 
عن يشل آعمال أهيها؛ كيلا يَحُلّ بهم ما حل بأولئك. وإمّا على نهج الوَعد 
والتّرغيبٍ على أنَّ المراد بط ار یمین ما انم ا أو مع 
أرض الجبابرة والعمالقة بالًاماگ وهذا على أحدٍ آوجه تأویلِ هذه الآية. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۱/۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۲۷۱ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۳/ .)٥٥٤‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


جرح 7 


وت سرت كر 


الآيتان (۲ع۱6۷-۱) 

«ا مایق عن لق یت تَكَرُوت ف الا بير لحي وان یر 
کل ماو بُو وا یا وان یر سل اعد لا كدو کیلا وان کر 
کی الي موه کیل کلف رگا اھک وکا عا عینلت 3 

َال کہا یا ولا آل رة حيطت تلهم هَل جروت لا 
کان ٹا یوت (2) . ١‏ 

إسَآَضْرِفٌ 4: أي: سأرت والصَّرفُ: رَد اي من حالة إلى حالق أو إبدالّه 
بغیرہ وأضْل (صرف): بد على رب الشّي"". 

ان أي: الانهماك في الباطلِ والشّلال» والجهل بالأمْر من اعتقادٍ 
فاسل وأضل الكَيٌ: لاف ارش" 

عالین #: أي: ساهیر لاهين» والكَفْلةُ: سَهْوٌ يمري الانسات ین قل امد 
وال وأَصْلٌ (خفل): ترك السَّيءِ سَهْوَاه وربّما کان عن عَمْيِ". 

المعنى الاجمال: 


خر تعالى أنه سبد عن آياته الذي 


رون في الأرض بغير الحق» وان 

سر 9 5 2 8 ۳۹ 3 1 3 

را کل حب تدل على أنَّ الله هو مَنْ یَستحق العبادة لا یُومنوا بهاء وان یروا 

ظریق الهّدی والاستقامة لا یسلکوه وَإن یروا سيبل الضّلالِ یسلکوه؛ ذلك 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 2۲ 6۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۸۲). 

(۲) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ 4۳۹۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰ ۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۱۱۳ 

(۳)پّظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۶0 4)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۳۸۲ ((المف ردات)) 
للراغب (ص: .)٠٦٦‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


ر سورة الأعراف vt) ١-‏ 


بانیم کّبوا بآياتٍ اللی وکانوا عنها غافلین. 

َم ین تعالی أنَّ لین كذّبوا بآياته» وانگروا بت بِعْدَ الموتء ولقاعه في 
الا خرق بط أعمالّهم ولايُجْرَوْنَ إلا بمايَستحِفُونَ من الیقاب على أعمالهم 
الم 


تفسيز الآيتين: 


:3 سأسرف ناب لت یتگبروت ف الارض عر الي ون یروا ڪل 
ای لام توا یا وین یرف سیک الرقد ا يدوه سيلا وان روا یل 


الع دوه یلا کل یهن ایکا کاو عنها عير (408. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْكَها: 

گا در الله تعالى في الآبة المتقدمة قوكه: سیک 5ار لاسمین كر 
ما یعاملھم به» ومايَفْعَلُ بهم ین صَرْفِه إيّاهم عن آياته؛ لفسقهم وشروچهم عن 
وم إلى وَضْفِ ليس لھم تم دَكر تعالی من أحوالهم ما استحتُوا به اش 
الفشتق فقال: 

<( سارف عن مَل الب بتکتردت ف الْارّضٍ مر اَی . 

أي: سامت واضد عن هم آياتِ كُتبي الشنزَلِ وعن اک في آياتي الكَونية 
لا على عَظَمتيء لین يُعجبونٌ بنشیهم) فيرُدُونَ الح ویح رون الق . 

كما قال تعالی: ود تن جع یاک و 


(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰0۳۹۵ ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۱۷۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 446-11۳ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰۳9۱ ((تفسیر 
البغوي)) (۲/ 5 ۰6۲۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 6 9 64 ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ »)٠١ ٤‏ 
((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۲۸۳ (الاستقامة)) لابن تيمية (٤/٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ 1۷9-۶۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۰۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 5 ۱۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


ہے ےت کے 
رک في امن وَحْدَهُ ولا عَلَی آذبا رهم مورا [الاسراء: 41-60]. 

وقال تعالی: دما رَاعُوا أرَع هم وله لا هدي الْقَوَْ این » 
[الصف: 0]. 

وقال شبحائه :اوقب افیا فیدتهم وأبصارهم كَمَاكَمْ ینوا به َو مر رهم 
في طُغْيَانِهمْ يَْمَهُونَ 4 [الأنعام: ۰ 

وقال عر وجل :ولا ا ارت سُورَةٌ َمِْهُمْ من ول کم ران مَذِهِ إِيِمَانًا 
ما این منوا راهم ایمانا وَهُمْ یرون * واگا لین في قُلُوبهِمْ مرش 
چر سی 1 وَهُمْ ارو * ولا رون هم ون في 
يوون م دون ٭ وا ما انت سور تر 
ےت اح ثم انصرفوا صرّف الله لوبهم باهم قوم 
رد6 وت ۱۳۷-۱۲۹ 

وعن عبدِ الله بن مسعودٍ رضي ال عنه عن الب صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((لایدشل الج مَنْ کان في قلیه تال کرو نک قال رجمل: لالجل یب 
أن يکود ثربه حَسَنَاء وتَعْلّه حسنت قال: ان الله جمیل بحب الجمال؛ الب بطر 


الک( وَغَمْطُ الاس )۳ , 
«إوإن یو کل ءاي لَابڑ ٹا ہا &. 
3 1 1 
أي: وان یر مولاء المتكيّرون کل خُجَّةٍ لله تذل على أله المُستحِیّ للعبادة 
(۱) بعر الحَقٌ: أي: دفثه وانکاژه؛ ترفعا وتجيرًا. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ۰6٩۰‏ 
(۲) عمط لّاس: أي: احتقاژهم. ینظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲/ ۹۰). 
(۳) رواء مسلم (۹۱)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 5 
2 


وخده لا يُؤمنوا بھاء سوام كانت آية رل أو آیةً کون أو معجزةٌ خارقة(. 


كما قال تعالى: ونم یمن در بات برض عَنَْا ون تا 
دمن ید نا جَعَلَْا عَلَى لوبهم که أن يَفَْهُومُوَفِي آدَانِهمْ وفرا وان مهم 
ی دی َلن یتاذ باه [الكهف: 0۷]. 

وقال شبحاته:«ن ینم عَلَيْهمْ کلمت رَبك لا نون * وَلَوْ جَاءئهُمْ 
کل آية ی روا الاب اذم ) [يونس: ۹۷-۹7]. 

وقال عر وجل: «إكَذَلِكَ تسه في كُلُوبٍ الْمُجْرِمِینَ * لبون به ود 
لت سن رین # ولو شتا لیم باب من السماء تلو فيه یروت * لَمَانُوا 
ما کرت أَْصَاژتا بل تح قَومٌ وروت 6 [الحجر: ۱۷- ۱5]. 

وقال جل جلاله: ولو نت هم الملايكة وله انَزتی وَحَكَرْئا 
لبهم کل سء فبلا تا انوا منوا لا آن اه له ول آفترهم يهود 
[الأنعام: ۱۱۱]. 


س و و بی وھ ہہ 
تن یروا سیل آلرشد لا يدوه سیل 1 
کے E‏ 7 1 
أي: وان یر هولاء المتكبّرونَ طريقٌ الهُدی ظاهرًا لهم» لایسلکوه ولا 
۳ فیه. 
7 .- پر مس مه و 
دز را یل ال يدوه سیل . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 648 )» ((تفسیر البغوي)) (۲/ )6۲۳ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲۷۹۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 5 4 4 ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۲۸۳)ء ((تفسير أبن کثیر)) 
(۳/ 4۷۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳). 
قال ابن عاشور: (والرّفْدٌ: الصَّلاحُ» وفغل نی ... والمراڈ به هتا: الشيء الصٌالح كلّه من 
الإيمان والأعمال الصَالحة). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)٠١١‏ 


الجزء ۹ - الحزب ۱۷ 


۳ 
3 التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 
7 > 


اج 


أي: و یر ولاء المتكبّرونَ طریقّ الضَّلالٍ ظاهرا لهم یَسلکوه ويَرْعَبوا 


فيه . 

أي: صرفنا المتكبّرينَ عن قَهُم آياتنا الشرعبة والكَونية هو عُقوبةٌ من لهم 
بسبب تکذییهم بها" . 

9# وک ع نات 4 

أي: وکان الكافرون مُعْرِضِينَ عن تلك الآياتِء لا يتدبّرونهاء ولا یتفگرون 
فیهل"؟. 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 44 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 46۷۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۳). 
قال اب عاشور: (والقَُ: الفساد والّلال... فالمعتی: إن يركوا الشَّيءَ الصّالحَ لم يعملوا به؛ 
لغلبة الهوّى على قلوبهم؛ وان يُدْركوا الفساد عَمِلوا به لقَلية الهوّى). ((تفسير ابن عاشور)) 
)10/4( 

)٢(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ »)٤ ٤٥‏ ((تفسیر أبن عطیة)) (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۲۸۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰ 1۷). 
قال ان عاشور: (معنی ۳0 بایتاه هم ابتدؤوا بالتكذيب» ولم ینظروا؛ ولم بھتعُوا 
ہالتائل في ال بات فداموا على الكِبْرٍ وما معه» فصرّف الله قلوبَھم عن الانتفاع بالایات» ولیس 
المراڈ الإخبار باهم حصَل منهم التكذيبُ؛ لأنَّ ذلك قد عُلِمّ من فوله: ون را کل لا 

يُؤْمِنُوا بها 4). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۰۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰449 ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰۳۵۳ ((تفسیر أبن 
كثير)) (٣/٤۷٦)ء((نفسیر‏ السعدي)) (ص: ۰6۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۰۷). 
ذهب آبو حبّان والسعدیٌ إلى أنَّ قوله تعالی: م« وَكَانُوا نها عَافلین )» معطوف على مات 
فیکون سببُ الصَّرْفٍِ عن قَهُم الآياتٍ هو التُكذيبٌ بها والغفلة عنها. يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) 
(0/ 6۱۷6 ((تفسير السعدي)) (ص: 0۳۰۳. 
وقیل؛ يُحتملٌ أن الصف سب التكذيبُ» ويكون قوله: فإو گاوا نها ءَ 
اخبار منه تعالى عنهم» أي: ین شأَتِهم هم كانوا غافلين عن الآيات وتدبرها؛ 
التكذيب بھا۔ ینظر: ((تفسير أي حيان)) ١ /٥(‏ ۱۷- ١۱۷)۔‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


5 
ر سورة الأعراف - الڈیتان (140-10) 2 


2 


کما قال تعالی: ارب لاس ام وهم في َو ففرضون »ما یمین 
کر من رهم مدب إلا اوه ومع لبون« اهي م4 [الأنبياء: ۱- ۳]. 

وقال شبحائه: إوَالَّذِينَ را عم روا فرش وت 14الأحقاف: ۲۳. 

وقال عر وجل: ون ون في السَمَوَاتٍ والض مرو َهُمْ 
عَنهَا مُعْرِضُونَ) [يوسف: ۱۰۰]. 

ل راکذا یا ولا الاخرَۃ حبعلت تلهم هَل روک 
لا کاکاثرا علوت (2 >. 

مُنَاسَبةٌ الآبة لِمَا لها 

ما در الله تعالى ما لاله صَرَفَ المتكبّرينَ عن آباته بقوله: لك با 
لوا پاتتا وگائوا عَّْهَا عافلین که ین حال أولئك المكدّبِين فقد كان يجوز 
نب أنھم يَحتلِفُونَ في باب الوقاب؛ لا فيهم مَنْ يعمل بعض آعمال الي 
فبيّنَ تعالی حالٌ جميعهم: سواءٌ كان مُتكبرًا أو مُتواضِعَاء أو كان قلیل الاحسان 
أو كثيرٌ الإحسانء فين تعالى أنَّ أعمالهم خبط . 

آي: وَالَّذِينَ كذّبوا بحُجَچنا وایلیناء وأذكروا البَمْتَ بعْدَ الموتء ولقاءنا في 
الآخرة» واستمژوا على ذلك إلى مماتهم؛ بَطَلَتْ أعمالّهم وَقَسَدَتْ وذهیّث 
كأنّها لم تکن". 

لال جرک لا عاکاثوا يموت . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۳5۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (117/۱۰)» ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۱6۳۵۳ ((تفسیر ابن عطية)) 
(ءء ((تفسیر السعدی)) (ص: ۲۰۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


يستحقون من العقاب على 


آي: لا تُجازی المكدَّبينَ بآياتي ولقاني الا ہما ي 
أعمالهم الا" 

كما قال تعالی: « ول الاک في آغتاق الِّينَ كمَرُوا هَل يُجْرَْنَ ما 
كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 [سبا: ۳۳]. 

وقال سُبحائّه : كل نرب 3 ب الْكُمَارُ ما انوا يَفْعَلُونَ 6 [المطففین: ۳3 

وقال عر وجل: دك تشم ما قروا ول تُجَازِي إلا اكمور 


كَانُوا يَمْمَلُونَ* دك جَرَاءُ آغاء الله الثَارُلَّهُمْ فیا 5از الْخُلْدٍ جَراء بما كَانُوا 
بِآيَاتنَايَجْحَدُونَ# [فصلت: ۲۸-۲۷]. 


ا ات لا که هد > عییتا اقا » اه و ٭ 
هم كَانُوا لا ی حون جسابا * وَكَذَّبُوا با وه وگل تن ء أَخْصَيْتَاة کتابا ٭ 
وان تزیدگم إلا دابا [البا: ۲۳۰-۷۲۱ 

القُوائدُ التربويّةٌ: 


القلب لا یله فاق الایمان إذا كان فيه ما يجمه من الكِبْرِ والحَسَدِ؛ فان 
من شا أن بمرت أهله عن الت والاستدلال على الح دی أجل 
ثاعه» يُرْشِدٌ إلى ذلك قول الله تعالی: اضر عَنْ آبَاتيَ ی تبون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6463 ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰6۳۵۳ ((تفسیر البخوي)) 


(7/ه"1؟)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4۵6 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰41۷۵ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۰۸/۹). 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


عَظماء؛ فلا يأتمرون لآ ولا ينتصحون لناصح(. 
الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 


-١‏ في قول الله تعالى: ضرف عن آياتي لین یروت في لاخ بقْر 
اکن إشعارٌ بأنَّ الصَّرْفَ سب هذا التكبّ وفي قوله: ذلك باهم واه 
غْلام بان ذلك الصَّرْفَ سیبه التُكذيبٌ» والجَمْمٌ بينهما نکر سب أولُ» تا 
عله التُكذيبُ؛ فة الصف إلى الب الأوّلٍ وإلى ما تسب عنه"©. 


۲ قال تعالی: ضرف عن ني ایکون في الزض يخي له 
کیج لس نے ای وی E‏ اف سڈ E:‏ ہی ےھ 
زيادة قوله: #إفي الازض )4؛ لَِفْضِيح نکترهم والتشهبر بهم بآن رهم مظروفٌ 
في الأرضء أي: لیس هو حَفِيًا مُقتصرًا على أنفسهمء بل هو َبْوثٌ في الارض؛ 
أي: شوت ره فهو تكبرٌ شائعٌ في بقاع الأرض؛ كقوله: يعون في رض َير 
له آیونس: 1۲۳» وقوله: «وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض أُوليِكَ هم اون 
[البقرة: ۲۷]» وقوله: ولا نش في الْأَرْضٍ مرا [الإسراء: ۳۷]. 

۳- قال تعالی: روا عَنَْا غَافلِينَ4» الغفلةً انصراف العقلِ والذّمْنٍ 
عن تذکر شيء بَضوٍ أو بغیر قَضْدِء وأكثرٌ استعماله في القُرآنِ فیما کان عن 
قَصْدٍ باعراض وتشاعُل» والمذمومٌ منها ما كان عن قَضْدِء وهو مَناطُ ال 
والمؤاحَذق فا الغفلةٌ عن غير كَضْدٍ فلا مؤاحَذة عليهاء وهي المقصود من قول 
علماء أصول الفقه: تیم تكليفٌ الغاؤلِ . 

(۱) یتظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳/ ۰6۲4۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 5 ۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٥/١۱۷)۔‏ 


(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 5 -1١‏ ۱۰۵). 
(4) یتظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۰۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


بلق التیتین: 

۱- قوله : ضرف عَنْ آباتي الَذِينَ ن كرون في الْأَرْض بعی | لح 4 على 
احتمال أنَّ هذه الي تكملةٌ لما خاطّب الله به موسّی وقومه فجملةٌ اضف 
عَنْ آَاتِيَ ...پ4 استثنافٌ بيانيٌ؛ لان بي إسرائیل کانوا يهابون اولك الأقوام 
ویخشون» ده فكأنّهم تساءلوا: كيف تُرینا دارهم» وتَعِدّنا بها؟! وهو مَسوقٌ ق لتحذیرهم 
عن الک الموجب لعدم التفكر في الآياتء أو تكونٌ الجّملةٌ جوابًا لسوال من 
يقول: إذا نا آرش العدرٌ فلعلّهم يُوْمِنونَ بهّڈیناء ويتّبعون دِيئنا؛ فلا نحتاج 
إلى قتالهم فأجيبوا با الل يَصرٍفُهم عن ابا آباته؛ لأنّهم جُہلوا على التكبر في 
الأرضء والاعراض عن الآياتِ. وعلى احتمال اَن تون جملةٌ اضف عَنْ 
ا مھ سول کم مان ور مو اس 
مُعترضةً في أثناء َة بني إسرائیلء بعناسبة قوله: ریک ار این 4» 
تعريضًا بأنَّ حال مُشركي العرب کحال آولتك الفاسقينَ» وتصريحًا بسبب إداميهم 
العناد والاعرااض عن الایمان؛ فتکونُ الجملة مُستأتفةً استتنافًا ابتداًا9'. 

- وتقديمٌ المجرور عن آباتي )4 على تفعول تضرف )؛ لاحتمام 
بالآيات» ولا ره عقب الفعل المتعلّق هو به احسن. 

- وتعریف المصروفِينَ عن الب بطري الموصولية 9 الِّينَكيرُونَ... 4 
للإيماء بالصّلةٍ إلى عَِةِ الصَّرْف» وهي ما تَضْمَننْه الصَّلاتُ المذكورة؛ لاد 
من صارث تلك الصفاتٌ حالاتٍ له لا يَنضُرٌّه الله أو لاه إذا صارٌ ذلك 
حا وِينَ على قَلْبه فصر ف قَلبّه عن إدراك دلالة الآياتِ» وزالث منه لالب 

لذلك المَهْم الشّريفي“ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۷۱/۳)ء ((نفسير ابن عاشور)) (9/ 01١4-1017‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ 5 /٩(‏ 
(۳) يُتظر: ((المصدر السابق)). 


الجرّء 4 - الحزب ۱۷ 


اد 


5 ۳ 
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= وقوله: بير احق جاء لتشنيع ال بكر ما هو صِفةٌ لازمةٌ لم وهو 
مُعايَرةٌ الحق آي: باطلء وهي حال لازمةٌ للتكبر كاشفةٌ لوضفه؛ إذ التكثر 
لا یکون بح في جانب الخَلْقء وإنّما هو وضفٌ لله بح لاه العظيمٌ على 
کل موجوو(. 

۲- قوله: لك باهم وا ییا وَكَانُوا َنْهَاعَافِينَ 4 جُملةٌ نا 
استئناقًا بيایّاء واجتلیت (أنٌ) الدالة على المصدريّة والتوكيد؛ لتحقيق هذا 
السب وتأكيده؛ لاله محل غرابة”. 

- وصیغ الإخباژ عنهم بصيغة 9 وَكَانُوا عَنْهَا غَافِِينَ4؛ للدَّلالةٍ على استمرار 

غَفلتهم؛ وللتنبيه على أنَّ عفلتّهم عن قَضْدء وکونها دابا له وإلّما تكون 

كذلك إذا كانوا قد الَْرّموهاء فأمًا لو كانت عن غير قَصِدِ؛ فإنّھا قد تعتريهم 


وقد تُمارِقُهم7. 

۳ قوله: هَل ُرَو اما لوا يَمْمَلُونَ# هذه الجملةٌ مُستأنفةٌ استتنافًا 
بيائياء جوابًا عن سوال ینش عن قوله: حبطث الم 4+ إذ قذ یقول سائل: 
كيف تَحبَطُ أعمالہم الصالحة؟ فأجیب باتهم جُوزوا كما کانوا یُعملون» 
والاستفهام بل مشر مس اي 


۔ہچھنے- 


.)۱۰6 /۹( ینظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١5/9( يُنظر: ((المصدر السايق))‎ )۲( 
.)۱۰۷ /۹( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۸/۹)۔‎ )( 


الجزء ؟ - الحزب ۱۷ 


الآيتان (9-1۶۸ع1) 


ہی صبے 


اعد وم ون ین بترو ین هم ملا جد سا لَه و أذ یا 


ان کا نكت و دم سيلا ان 4 وکالوا يليت ا رکا 
ا E‏ کی ات یت رب ویلیز 
EE‏ 


خیم 4: اللي ج جَمْع الحَلي» وهو اسمٌ لکل ما رین به من قصاغ 
الُعَبِ والفضة» واضل (حلي): تحسين الشيءٍ. 


رازه أي: صوت البَقَرِه وقد يُستعارٌ للبعير: للبعير» وأَضْل (خور) یل عَلَى 


(سقط): يدل على الوقوع © 
المعنه الإجمالي: 
يُخيرٌ تعالی أنَّ قوم موسى صَتّعوا بِعْدَ هاه لمیقات ربّه من خُلِيّهم عجْلا 

جسَا لارُوحَ فيه له صَوْتٌ البق فعبّدوہ من دون الله؛ لمیر هؤلاء القومٌ أن هذا 
فو ےی 9 5 

العِجْلَ الذي عبّدوہ لا يُكلّمُهمء ولا یُرشدُهم إلى خیر؟! انُخذوہ وکانوا ظالمین۔ 

(۱) يُظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹5 ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥۲)ء‏ ((النهاية)) 
لابن الأثير (۱/ 4۳۰ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۶). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۲۷)ء ((المفردات)) نلراغب (ص : ۰6۳۰۲ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۸). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۷۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۸۲ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۱۵ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 9۲۱)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ولمَا تدم بنو (سرائیل تَدَمّا شديدًا على اخاذٍهم الِجْل معبودًا من دون اللى 
بعد عَوْدَةِ موسی عليه الام إلبهم» ورازا هم قد انحرفوا عن الطّريق القويم؛ 
جرا ره 2 گر سل كسم > 

قالوا: لَیِنْ لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا ذنوبّنا لَنَكُوئّنَ من الخاسرین. 


5 ج 1 ۳ 
هم عِجّلا جسدا له خوار الم برڑا 


نامهم یوم کیلا کنو کاوا ظلیبک (4)08. 
مُنامَہةُ الآية لِمَا تلا 
لگا ذکر الله تعالی فیما تقد قِضَّةَ المُناجاق» وما حصَل فیها من الآياتٍ 
والعبر» ذَكَرَ في هذه الاية ما كان من قوم موسی في مُدَّةِ مييه في المناجاة من 
الإشراك؛ لما ناسین من العلاقة والاشتراك في ارم( فقال تعالى: 


۳ 

أي: وصَتعٌ بنو اسرائیل من بِعْدٍ ذَهابٍ موسی عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى 

میقاتِ رب صَنّعوا من موم الذي ییون به عِجْلا وهو وَلَدٌ البقرق 
فعبّدوہ من دون الله سُبحائّه وتعالی ۱ 


.)۱۰۹/۹( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۰۱۷۳ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 13 4)؛ ((المخصص)) لابن سيده (۱/ ۳۹7 ((البسيط))‎ )۲( 
للواحدي (۹/ ۳۵6 ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (9/ 47۱ ((تفسير ابن کثبر))‎ 
.)۳۰۳ ((تفسیر السعدی)) (ص:‎ ۰6۷۱-۷۰ /1( 
فال الشنفبطي: (اضلُ هذا ال للتبطٍ... فائّخذ السامري العجلّ من ذلك اللي وهنا قال:‎ 
لمن لیم کہ قال بعض العلماء: لا الله آوزتهم أموالهم بعدهم» كما في قوله: کل‎ 
ي إِشْرَائِيلَ # [الشعراء: 04]؛ ولذا أضاقّه إليهم بعد هلاكِ فرعونً وقومه. وقال‎ 
بعش العلماء: الإضافة نع بأذنى لابست فلا كان تحت أبديهم عاريّةٌ عندهم أضاقه إليهم‎ 
= بهذه الملابسق وقد بن في «طه» آله ِن زین قوم آخرين كما در عن الإسرائيليين انهم‎ 


ناما بتي 


الجزء ۹٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم یک 
3 


کر ہے و 


كما قال تعالى: « ود وَاعَْنَا مُوسَى أَربیین یل 


ام ظَالِمُونَ4 [البقرة: .]01١‏ 


قفا فک لی التامري * فأخرج لَهُمْ عجلا جَسَدَا له غواژ اوعد 
هکم وَإِلَهُ مُوسَى قَنَيِيَ ‏ [طه: ۸۷-۸۸]. 


وقال تعالی: وما أَعْجَلَكَ عَنْ َوْمِكَ یا مُوسَى * قال ہُمْ آولاء عَلَى 
۶ بت وب یتزضی » قال و قذ اَمَك ینبل رهم 


السَامِرِيٌ #6 [طہ: ۸۵-۸۳]. 
22 جَسَدَا لوہ جوا ٦‏ 
آي: كان الْعِجْلُ الذي عبَدّه قوم موسى جشتاء لا روح فيه له صَوتٌ البق ر(. 


اتد یرال نکمم دا جریم سیا 4. 


= قالوا: رامآ مدق بَلک وَلكِنَا خلت آزژازا من زِینَة رم [طه: ۷ وهي 
حلي القبْطِ). ((العذب النمير)) (6/ ۰6۱1۳ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ »)٤ ٤۷‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن نيمية /٥(‏ ۲۱۹)ء ((تضیر 
ابن كثير)) (۳/ 66۷۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۳). 
قال اب كثير: (وقد اختلف المفسّرون في هذا المجل: هل صار لحمًا وما له وا أو استمرٌ 
على کون من دعب إلا أنه یل فيه الهواءٌ فیصوت کالبقر؛ على قولَيْنِ والله أعلم). ((تفسیر 
ابن كثبر)) (۳/ ٦ء‏ ور : ((البسيط)) للواحدي (۹/ 6۳9۸ ((العذب التمير)) للشنفيطي 
/٤(‏ حدفة 
وقال ابر عاشور: (المراد أن كجسم العجل في الصورة والمقدارء إلا أنه لیس بحيٌ» وما وقّم 
في القصص له كان لحمًا ودمًا وبأل ويَشرَبُ؛ فهو ین وضع القصّاصين» وكيف والقرآن 
يقول: ان همه ويقول: له حُوَاریہ؟1)۔ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١١‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (۷/ 100). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


نب الآ اقا 
ماخ قوم موسی الیجل, بن الله تعالی لهم صفات النَقْصٍ التي نافي 
الألومیّگ فقال٠:‏ 


نز روا نھ کا مكمه ولایهییع سبيلاً . 

أي: ألم یر هؤلاء القومٌ الّذِينَ عبّدوا العجلّ المضنوع من خُلِيّهم أله لا 
يستطيع أن یتسد إلیهم» ولا یُرشدهم إلى أي خير؟! فكيف انخذوه لاه ومن 
صفاتِ المعبود الح أنه یکلم وهدي ۱3 

كما قال تعالی: اد يرود الا يرجم هم ولا ولا یلك لَهُمْ معا ولا 
تفا ٭ ولقذ ٿال لَه ارون ین قب یا قوم نما مب به ون ربَكُمُ الحم 
فَلمُوي وآطیغوا آمري ٭ قَانُوا لن كبر رح عَلَيِْ عَاكفِينَ حتی برجم نا مُوسَى که 
[طه: ۹۱-۸۹]۔ 

اذہ رَحكَاوا لیک 4. 

آي: انّخذٌ قوعغ موسى الیجل إلهّاء وکانوا بیبادتهم له ظالمين لانفیهم؛ 
حيثٌ جعلوا الوبادة لمخلوقء فضعوها في غير مَرْضِعِها”. 

كما قال تعالی :وذ ال مُوسى قوم با قوم کم غلم نکم بانحَازِ 
الْعِجْلٌ وبوا إلى اكم © [البقرة: 3 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0508/15 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 8۷ 4)» ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۱۱ 4 ((تفسیر ابن كثير)) 


( ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۳ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۰6۱۱۰ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (158-151//4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤۷‏ 4)» ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۳۰۰ ((إغاثة اللهنان)) 
لابن القيم (۰)۳۰۵/۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(٤/۸٦۹-۱٦۱)۔‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


۳ 
قران الکریم 


وک مق فت أيهم راتا اک کااء لوا لین لع یمتا رت 
ویر ا لکوت بر اليرت ۵9 4. 
معط ف آیدیهم . 


آي: ولا تدم بنو إسرائيل ندمًا شديدًا على عبادتهم العجل بِعْدَ رُجوع موسی 
عليه الصَّلاةٌ والسَلام |لیهم(. 


و هم لوا 

آي: وعَِمَ قوم موسی أَنھم قد انحرّفوا عن طریق الح . 

۳ لین ل متا را ویر لت کوک بر آلخسریت 4. 

أي: قالوا حينذاكَ تا إلى الله تعالى من عبادةٍ الهجلٍ : واللو ین لم يتداركنا 
ربا برحمته؛ بالّوبق والّوفیق للأعمال الصَالحق يعفر لنا دون تن من 
الهالکین". 

الفوائْدُ العلميَّةٌ والطاثف: 

-١‏ قول الله تعالى: لمیر أنه كا یکلم ولايَفْدِيهِمْ سيلا فيه دليلٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۱۰/ 4۸ »)٤‏ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۳۹۵)؛ ((العذب النمیر)) 


للشنقيطي (٤/۹٦۱ء‏ ۳۲ء 
قال الرازي: (اتّفقوا على أنَّ المراد من قوله: سقط في یه اش دهم على عبادة 
العجل). ((تفسير الرازي)) (۳۹۹/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۰ 646۸/۱ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰0۳5۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۰۷۹/۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۱/۹- ۱۱۲ 
((العذب التمير)) للشنقيطي (118/5). 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) 448/1١‏ 4): ((تفسير ابن كثير)) (۳/٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/ ۱۱۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ ۱۷۲)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 
9 سورة الأعراف - الایتان (1:4-۱6۸) کلک 
ا 


على من آنگر کلام الله فقذ نکر خصائِصّ إِلهِيّة الله تعالی؛ لأنَّ الله در أنَّ 
عدم الکلام دَليلُ على عدم صلاحبة الذي لا يتكلَّمُ للالهيّة"»» وفيه دليلٌ أيضًا 
على أنَّ عدم لکل وعدم الهداية فص وان الّذي یکلم ويّهدي أَكْمَلُ من لا 
تلم ولايهدي. الب ان بالکمال. 

۲- قول الله تعالی: الم واه یلم لا يَهدِيهِمْ مبیلا6ه سَلَبَ 
تعالی عنه مَدَيْن الوَصْلَييٍ دون باقي أوصاف الإلهيّة؛ ان انتفاء التکلیم یستلزم 
انتفاء الیلم» وانتفاء الهداية إلى سبیل يستلزم انتفاء الشدرق وانتفاع مدَیْن 
امس وهما لیام ار يستلزمان باق الأوصاضي؛ فلذلك شم هذان 
الوَصفان بانتفاتهما". 

۳- قول الله تعالی: ولا سقط في دهم ورام صلوا الوا ین 
مرحم ربا ول کون من الْحَايِينَ کان مقتضی الظاهرِ في تر تیب 
حکاية الحوادث أن یأر قوله: رما سقط في آبدیهم... یہ الايد عن قوله: 
وا جع فوتی ی یه عبات ما لأنّهم ما سقط فيآیدیهم لا بط 
أن جع موسی, وروا قرط غضبه» وسوعوا توبيحّه آخاه وإيّاهم وإنّما وت 
مُقتضى الرتیب» تعجبلا بذِكْرٍ ما کان لاْخاذهم العجل من عاقبة التَّدامةِ وكين 
الصَّلالةِ؛ موعظةً للسّامعين؛ لكبلا يَمْجّلوا في التّحوّلٍ عن شیم حى ییا 
عواقت ما مم ولو 

۶- قول الله تعالى: َو لین لم يَرْحَمَْا روز لتا ىكوت من 
(۱) ینظر؛ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (7/ ۸۱- 6۸۲ ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱۲). 

(۲) يُنظر: ((الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الکمال)) لابن تيمية (ص: ۱۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۱۷۷/۵). 
(6) بُنظرۃ ((نظم اندرر)) للبقاعي (۸/ ۰6۸۷ ((تفسیر اين عاشور)) (۱۱۱/۹)- 


الجزء ٩‏ - الحژب ۱۷ 


ê 


الَْاسرين لما کان اسياق في کر إسراعهم في الس لم بذک قب ول توبتهم 
كما في شورة البقرو(. 
بلاغة الآیتین: 
۱- قوله: مروا آله للم ولا بهم بل حَدوه وگو طللمین)» 
- قولہ: ام یره لا بُكلمُهُمْ 4 مستأنفةٌ استثنانًا ابتدائيا؛ لبیانِ فساد 
نظرهم في اعتقادهم والاستفهامٌ للتقریر وللتمجّب ین حالهم"). وفیه 
َقريمٌ لهم على قرط ضلالهم» وافراطهم بالّطر؛ لأنَّ هذا العجل لا یمک 
أن يَتكلّمَ بصواب» ولا يَهدِي إلى رت ولا يقر على ذلك» ومن کان 
كذلك کان تاقصًا عاجرا لایَصلْح آن یُعبد“. 
2 وقوله: دوه موكد لج ملق تقوم وى 6؛ فلذلك فصلت. 
ولم د تُعطَْ عليهاء والعّرش من التوکید في مثل هذا المقام هو التكريرٌ لأجلٍ 
الہ پل 
۲- قوله: ما شقط في دهم 6 فيه كنايةٌ عن اشتداد تدیھم؛ فان لدع 
المتحشر على شيء بعش يده غا فتصيرٌ یڈہ مسقوطًا فيها؛ لأنَّ فا قد وفع 
فبها. وقيل معناها: سَقٌط في يده ساقط فابطل حركةً يده؛ إذ المقصوه أنَّ 
حركة بده تعطّلت بسبب غير معلوم» إلا أنه شي؟ دل في يده فصيّرها عاجزة 
عن العملء وذلك كنايةٌ عن كونه قد فَجَأه ما أوجب حيرئه في أمْرِهء واستعول 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰6۸۷ 
(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۰/۹). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الشربينی)) (۱/ ۵۱۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۱/۹). 


)٥(‏ یُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰۱۲۰ ((تفسیر البیضاوی)) (۳/ ۳۰ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لدرویش (۹/۳٥٥)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


في الآية في معنی النّدم» وتبیّن الخطأ له . 

۳- قولهم: لین لَمْ ارب وی نا لول ین الخایسرین 6 فيه تاكبد 
التعليق الشرطيٌ بالقَسَم الذي وطنه اللام؛ لأنّهم قد علموا آنهم أخطؤٌوا خطيئةٌ 
عظيمة» وقدّموا الرحمة على المغفرة؛ لأنّها سیھاء ومجيء خبر (کان) مقترنًا 
بحَرّف فمن التبعيضيّة؛ لاد ذلك أقرّى في إثباتٍ الحُسارة من (لنكوننٌ 


خاسرین)۳؟. 


(۱) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۱۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۳/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


95 6 
۳ لر التقسير المحرّر تلقرآن الكريم )ع 
ا د 


و ین یال يسما حوفي من بَحَرِئ 
الاو ون رل آخیه ره إل ال ان ام إن 


لوتنی ف شتمت ہے لد لا ی نع 
او ES‏ 
ت دا الیل سياه َصَبٌ عم ب من بهم 
EE‏ یا كلك ری الْمَمَمَرِيَ ( (© تیذا لیات نم 
OEE‏ 


دا هماع رک من بدا ود تيد © ). 


۰ ۳ ۶ 


یا : أي: حزیتا» وقيل: شدید العَضَبء يقال: آ. سر آي: 
أغضبّتي فتَضِبْتُ» والاَمَفُ: ل7 وأَضْلٌ (آسف»: يدل على 
القَّوتِ واللَُی(. 


ودل 4: الدُلّه الا والهوان» وأضْلٌ الذلّ: اضوع والاسیکانڈ 
وال وهو 7۰ الع 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۵۹ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۰۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹)» 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر))(۱۰/ ۰417۰ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: 4۱۷۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)٦٦٤‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۳۱6 ((مقاییس اللفة)) لابن فارس (۲/ ۳4۵ 
((المفردات)) للراغب (۱/ ۰6۳۳۰ ((التبیان)) لابن الهائم (۱/ ۷۸)۔ 
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وو 

قله تعالى: ولاک ان أ إن الوم اشتضمشوني » 

لب أ): في إعرابها وجھان؛ الأوَّلُ: أله ثنادی مبنيٌ على الم مره 
في محل نضبء ومع من ظُهور الم على آخره حركة اليناء الأصليّ وهو 
فن الجُرأين؛ فهو تركيبٌ أشْبَه تركيب حَمْسَةَ عَقَرَ الثّاني: وج ثاتی 
منصوبٌ» وهو مُضاف وم مُضافٌ إليه مجرورٌ بالگسرة المُقدّرةٍ على 
الألف المحذوفة المنقلبة عن الیای وقد دَلّ على الألف المحذوفة الفتحةٌ©. 


المعنى الإجمالي: 

يُخِْرٌ تعالی أنه لكا رجح موسی من مُناجاة ربّه جل وعلا إلى قومه» وهو شديدٌ 
الخشّب حزينًا؛ لأنَّ الله قد آخبره أنَّ قومه عبدوا الِجْل من بعْده» قال لهم: بغ 
الخلافة التي عَلَقْنموني من بَعْدِي؛ أَسْتَمْجَلتُمْ مجيني إليكم من مُناجاة الله قبل 
الوقت الذي قدَرّه الله تعالى لتَمام الَوْعدٍ؟! ورَمَى موسى عليه السلا الألواح» 


٤ موه‎ 6 


واحذ جر شعو 


ر أخيه هارون بد وعشّب» فقال له هاروث: يا ابن مي لد 
القوم ین عبّدوا الیل استضعفونيء وأَوْسّكوا أن يقئلوني» فلا توت بي 
الأعداء عَبَدَة العَجلِ بصربي واهائتي ولا تجعَلني مع القوم الظّالمينَ. 

قال موسی عليه السّلام: رب اغفز لي ولأخي ذُنويناء ودنا في رحمیل» 
وأنت أرحَم الرّاحمينَ. 


کچ سم ۴ مگ ا وو وو م ۳4 
ثم أخبرٌ تعالى أن الذينَ اتخذوا العجل سیْصیهم شبن له وهوان في 
الحياة الڈُنیاء وكذلك يجري شبحائه المفترین» والَّذِينَ عولوا الما ات نم آنابوا 
(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن نمكي)) (۱/ ۰0۳۰۳ ((البيان في (عراب القرآن)) للعكبري 


(۱/ ۰۵۹5-0۹5 ((اندر المصون)) للسمین الحليي /٥(‏ ۷٦٦)ء‏ ((إعراب القرآن الکریم)) 
للدعاس (۳۹۷/۱). 
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إلى ربّهم» وتیموا وأقْلّعوا عنهاء وآمَنواء سور الله لهم مِنْ بَحْدِها ویرحمُھم؛ 
فاه فور رَحِيمٌ. 


9 فسیرً الآیاتِ: 
وا جم موی لل تیوه عَصْبّنَ يرما ال یٹنا عون ين بیع" 
الثم أت ویک وَل الاح ود رس آخید یره ال نم 


وم عون ودرا يعدو فلا شتمت ہے الام 
لور یی( 


سس مس و 


ولا بجع موم لل قومه. عَصْبنَ یم 4 


۳ ل“ سر 


آي: وِلَمًا رجَمٌ موسی من مُاجاة الله إلى قومه بني |سرائیل وهو شديدٌ 
الغشب حزيئاء بعْڈ أن آعلَمَه الله بعبادة قومه العِجْلَء عَقِبَ انصرافه عنهم ۲ 


كما قال تعالی: وا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا مُوسَى * قال هُمْ ولاء عَلَى 
ث ایک رب لِمَرْضَى * قَال فا قذ نا قَوْمَكَ من بعك وَأَضَلَهُمْ 


ملم اج 


ین تون ین بیع 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 64۹ ((تفسير ابن عطبة)) (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۱۳)- 
قال الواحدي: (اختلفوا في معنی الْأَسِفِ؛ فقبل: الأسفٌ: دید الغضَبُء وهو قول آبي 
الدرداء» و...ابن عباس» واختیار الزجاج» واحتجُوا بقوله تعالی: قلا سفوا انم » 
[الزخرف: ٥٥]ء‏ أي: أغضبوناء واختاره ابن قَُيَة... وقال ابن عباس وال والحسن: 
الایف: الحزیٌ... والقولان مُتقاربان؛ لأن الغضب من الحزن» والحزن من الغضب فإذا 
جاءك ما تكرّه ممّن هو دولك غضبت. وإذا جاءك من هو فوقك حزنت سی أحڈھما: 
حزئا» والاخر: غضبّاء واضلْهما أن يُصيبك ما تكرّه). ((البسیط)) (9/ ۳۹۵- ٣٦۳)۔‏ وینظر: 
((غريب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۱۷۳ ((معاني القرآن)) للزجاج (۳۷۸/۲)ء ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۱۵7/۲). 
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أي: بِنْسَ الحال والفْعلُ الذي فمُوه مقامي بوبادتكم العجل بِعْدَ انصرافي 
عنکم! وقد کنث آژڑکم بتوحید الله وأُحَذَّرُكم من الكّرْك0. 


كما قال تعالى: فإوَجَاوَزنَا شرا البسخر نا على کرم مفو علی 
أَسْتَا ضتام لم او ا وى الكل لها کا هنک ال ره تلود 1980 
ِنَّمَؤْلَاء مر ما همم فی وباط ما كَانُوايحْمَنُونَ * قال أَغَير الله فيكم لها وهو 


6 مرو 


قَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَعِينَ [الاعراف: ۱6۰-۱۳۸]. 

وقال سبحائه: و تال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا یمْمَة له َليَكُمْ إذ أنْجَاكُمْ من 
آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ شوء الْعَذَابٍ وَيُدَبْحُونَ َبنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي 
یک بل من زیکم عَظیع ٭ و ان ريم ين شك گرم لاَرِيدتَك وین کفرئم 
إِنَّعَذَابِي دید ٭ وَكَالَ مُوسَى إِن تکُٹُرُوا َم وَمَنْ في الْأَرَضٍ جییتا ان الله 
نی حَمِيدٌ 44 [إبراهيم: -٦‏ ۸]۔ 

اند ام یک ». 

أي: هل استعجلتم مَجيئي إليكم من مُناجاؤ الله بل الوقت الذي قدّرَہ الا 
تعالی لیّمام هذا الموج ولم تتظروني» فعبَذْتُم العجل» ولم تُحافظوا على ما 
وصَّيْنُكم به من عبادة الله حتّی آرجع م إليكم بالخير الذي تكم به من عند الله 
تعالی ۱۴۲ 

كما قال تعالی: جع مُوسَى إِلی ره عبان فا قال یا قزم الم ییدکم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٤٥٥)ء‏ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱1 ((تفسیر 
أبي حیان)) /٥(‏ ۱۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 1۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۳). 
(۲)ینظر؛ ((تفسير السمرقندي)) (۱/ 60۵۲ ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۱۷۱ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۲/ 46۷ ((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ۰4۳۰۲ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ 44۷۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۳ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۰۱۳۷1 ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 46۱۱۵ 

((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ ۹ ۱۷- ۱۸۰)ء ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ .)٤١‏ 
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رت 


۳ 
ڑ التصیر المحرّر للقرآن الكريم کت 
4 د 


رگم وغدا حستا ال علیکم الْعَهدُ آم اردئم آن بجل عََيكُمْ عص ین کم 
با مَوْعِدِي © [طه: ۸1 

«والق الألوع . 

أي: وّمی موسی عليه الصّلاةُ والسَّلامُ الألواخ في الأرض؛ عَضّبًا على 
قومه حينّ رآهم یبن العجل2". 

عن ابن عباس رضي ال عنهماء قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
((لیس الخَبَرُ کالمُعايء لد الله عر وجل حبر موسى بما نع قومّه في العجل» 
قَلَم بُلي الألواح» فلمّا عايّنَ ما مَ صتعوا آلقی الالواح). 


)١(‏ پُنظر: ((تفسير این جریر)) /٠١(‏ 501 864 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 8۷۷ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۵/۹). 
قال الرازي: (ليس في القرآن ال أنه ألقى الأنواح» اگ آهقاها بحيتٌ تَكسَّرَتٌ فهذا لیس في 
القُرآن). ((تفسير الرازي)) (۳۷۷۲/۱۵). 
وقال ابن عاشور: وم في ورن الألواح تكسَرَتْ حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل 
على ذلك یسوی أن التعبيرَ بالإلقاء الذي هو ار وما روي من أنَّ الألواح كانت من حجر 
يقتضي أنها اعتراها انکسا ولکنٌ ذلك الانكسارٌ لا يذهب ما احتوث عليه من الكتابة» وأمًا 

ما رُوِيَ أنها لا تكرت ذهب يِه أسباعهاء أو ذهب تفصيلها وبَقِيّتْ موعظثهاء فهر من 

رَفع القصّاصين» والله تعالى يقول: ولا کت عَنْ مُوسَى اتب أَتَدَ الاح وَفِي 
شتا مُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَِينَ شم رم یرو [الاعراف: ۶6 ((تفسير ابن عاشور)) 
(۹/ ۱۱۱-۱۱۰ 
وقال الشنقيطيٌ: (وكثيرٌ من العفرین یقولون: نه ألقاها ناء قويًا حتی تکشرت» وأنه رع 
شي؟منهامع المکشر منها . وکل هذا لا دلیل عليه وم عليه دلیل صحبحٌ لا في کتاب ولا 
من سق وظاهرٌ الترآن نها لم تتكس ولم يَضِعْ منها شيء؛ لأنه قال: ناکت عَن مُوسَى 
الْقَصَبٌ د الا 4 [الأعراف: آية ۶ و(أل) هنا عَهْدِيةٌ وهي الألواح المعهودةٌ التي 
ألقاها). ((العذب النمير)) /٤(‏ ۱۸۱- ۱۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد (47 5 ۲)» وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) »)١115(‏ واين حبان في ((الصحیح)) 
(1۲۱۳). 
قال این حجر في ((مواققة الخبر الخبر)) ( ۱۳۹/۲): له شاهدٌ. وصح إسنادہ آحمد شاکر = 
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۹ سورة الأعراف - الایات (۱۵۲-۱۵۰) کل 
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ومد يرأ أيه يرم لد 

آي: وَأَمْسَكَ موسى بعر رأسي أخيه هارونٌ» وجعل یسحبه بِشِدَّة؛ عَضَبا 
علیه. 

كما قال تعالی: ال یاون کا تک درم صلا * لا تن أَقَعَصَبْتَ 
أَمْرِي € [طه: ۹۳-۲]. 

نال EFE‏ موم اسَتَْمَعرنِ )4. 

آي: قال هارونُ مُستعطِفًا موسی علیهما الصّلاۃٌ والسّلام: یا اب ايء ان 
این عبّدوا الهجل اعتقدوا أنّي صَعيفٌ واحتقّروني؛ فَلَمْ يُطيعوني عندما 
هم عن عبادته۳. 

كما قال الله تعالى: وذ للم اون من قبل يا وم ۱ 
ركم امن بوني وأطیغوا آنري ٭ قَالُوا لن ترح عَلَيْهِ عاکفین حى یرجم 
ین مُوسَى پچ [طہ: 14۱-۹۰ 

ودرا يلوت ہ. 


= في ((مسند أحمد)) (4/ 47 .)١‏ وصکُح الحديتٌ الألباني قي ((صحبح الجامع)) (4 ۵۳۷ )۔ 
(۱) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 40۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 4۱۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 10). 
قیل: عضب موسی من هارود؛ رکه اللّحاقٌ به إلى الطُوره وإقامته مع بني إسرائبلٌ بعد 
عبادتهم الیجل. وهذا قول ابن جریر۔ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 0۷). 
وفیل: له أن یکت قد قَصَّرٌ في کفیهم. وهذا قول ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن کثیر6» 
(EVY /۳(‏ 
وقيل : هذا تأنببٌ لهارون على عدم ذه بال ةَ على عَبَدَةِ الیجل» واقتصاره على تغییرِ ذلك 
عليهم بالقول. وهو قولٌ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ .)٦٥‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 470 ((تفسير أبن عطية)) (۲/ 60۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۲۰). 
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ا تسیر سژر دنمان اکر چ 

أي: وقال هارونْ لأخيه موسی علیهما الصَّلاة والسَّلامُ یناما آر: وقد 
رش بنوسراتبل على قلي حين هم عن عبادة الهجل؛ فلا تَظُنَّ بي تقصير(©. 

کک فقوت ہے الحَدة € 

آي: قال ھارون لموسی نامیا له عن استمراره في آذه بشَعْرہ: فلا سر 
أعدائي عَبَلَة العجل بضَرْبِي واعائتي 

كما قال تعالی: ات لاد بلخيتي ولا برأيي ني شيت أن تقول 
بني إِضرائیل وَلَمْ ترفب قَوْلِي © [طه: 44]. 

و خی مع الت ابید 

آي: ولا تجعلني في صك عليٌء وعُقَوبتِكَ لي» مع الّذِينَ عدوا العجلٌ» 
وفي عدادهم, والحالٌ آتني لم أَعْصٍ أَمْرَكَ كما فعلوا“. 

قال ر بت أَغْفِرْ ل ونی وتا فی نیک وات عم کر رت۲ 

مُناسبةٌ الآبة لما لها 


لگا اعتَدَرَ مارون إلى موسی علیهما السلام وتحََق مُوسّی عليه السّلامُ براءة 


(۱) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۰663۰ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰0۲۳۹ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۳/ ۰۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۳۰). 
قال الشوكاني: (أي: إني لم نی تغییر ما قلوه؛ لهذین الامرین: استضعافهم لي» ومقاربتهم 
لفثلي). ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲۸۳). وینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۷4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۲۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۱۶ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ 60۷ ((تفسیر القرطبي)) (۲۹۱/۷)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰۲۷6 
((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۱۷- ۱۱۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 43۱ ((تفسیر البغوي)) (۷/ ۰6۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۷۷)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 6۲۸۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۱۸/۹)- 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


۹ سورة الأعراف - الآيات (1۵۳-۱۶۰) )ا 
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ساحيه» وت له غرم وعَلِمَ آنه لم یفرط في الواجب الذي كان عليه- دعا 
فقال: لاب اغفز لي اي #؛ لِيُرْضيَ آحاه ويُظهرٌ لاهل الشُماتة رضاه عنه؛ 
فلا فلا یم لهم مانتهم» واستخقر لغیه ممًا قرط منه إلى آخیه ولاخيه ان عى 
فرط في جين الخلافة» وطَلَبَ الا يتفرّقا عن رحمته؛ ولا ال مذ مُتضمّئَةٌ لهما في 
لیا والآخرة"» 

« َال رت انز لي یکی 4. 

أي: قال موسى داعيًا ربّه: ربٌ اغفِرُ لي ذَنْبِي فيما فعلْتٌ بأخي» ودر مني من 
غضّب وحِدَّةٍ عليه» واغفز لأخي هارو“ 

وتا ف میک وت ارم الت 4. 

آي: وارحننا برَحمتك الوایمعةء واجعلها تُحیطَةً بنا من کل جاذب» وأنت 


ارم بعباوكٌ من کل راج 
3 مومع ےم 


ط( لب کدرا الیجْل سَکاشم عصت من رَه ووا ن لوو لیا 
ول کر اعرد ©4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۷۷). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر آبي حبان)) (۱۸6/۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۲ ((تفسیر الرازي)) (۱9/ ۰6۳۷۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۶ ۳۰ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱۸/۹). 
قال أبن عطية: (استخفَرَ موسی من فَعْله مع آخبه» ومن عَجَلَي في إلقاءِ الألواح» واستففَر لأخيه 
من فِمْلهِ في الصّبر لبني |سرائیل ویک بأ الاستغفارٌ كان لغيرٍ هذا مما لا تعلمّهء والله 
أعلم). ((تفسیر این عطیة)) (408/5). 
وذهب الرازيٌ» وابنُ عاشور إلى أنَّ طلب موسى المغفرۃ لأخيه كان لا عسى أن يكونٌ قد 
ظهّر من اروك ین تفربط أو تسام في رذع عَبَدةٍ الیجلِ عن ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازيی) 


(۱۰/ ۰۳۷۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱۸/۹). 
(4) پنظر: ((تفسيرابن جریر)) (۱۰/ 577): ((تفسير السعدی)) (ص: ۰4۳۰6 ((تفسير ابن عاشور)) 
۸/0 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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ادوا یل سياه حَضصَبُ ین ديهم . 

أي: إن الَذينَ انُخذوا العِجل الا سيْصيبّهم غضّبٌ من اللو" فلم یقبل الا 
تعالى لهم توبة» حتی قتلّ بعضُهم بعصا . 

كما قال تعالی: و وَإِذ ال مُوسَى لِمَوْمِهِيا َو وم کمن وو م 
الیجل وبوا ی باریم افوا اشم د كلك حير لَكُمْ ند بَارِدَكُمْ 0 
عَلَيَكُمْ اه هر لاب الرَّحِيمٌ 6 [البقرة: 04]. 

وقیل: غَضَبٌ الله هو عذابه في الآخرة لِمَنْ لم یب منهم من عبادة الهجل". 

ون کیرد ایا . 

أي: یال الذي عبدواالعجل هوان في حَياتِهم الدنياء فیصیرون مَغلوبينَ؛ 
عقوبةً من الله لهم بسبب كفرهم 


:)5818 /1١( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ 4۲ ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري‎ )١( 
.)۱۱۹/۹( ((تفسیر ابن عاشور))‎ 

(۲) ممن اختار هذا المعنی: ابن جرير وابن كثير. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 2)5737-57017 
((تفسير ابن کٹیں)) (۳/ ۷۷٦)۔‏ 
قال الشوكاني : (والْأَوْلَى نی الغشت وال بالدنيا؛ تقوله :في الا ال ود ذلك 
0 شختش بالمُخِذين للوجلِ ال لا ِن بعدّهم من رهوج ایروا به ین تفل أنفينهم 
هو شب من الله عليهم» وبه تصيرون اء وکذلك خروجُهم من دیارهم هو ین صب الله 
عليهم» وبه يصيرون أذلا). ((تفسیر الشوكاني)) (۲۸6/۲- ۲۸۵). 

(۳) ممّن اعتار هذا المعنی: الواحدي واليغوي يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 61۱۳ ((تفسیر 
البغوي)) (۲۳/۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 46٩۳-7۲‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 44۷۷ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۱۹/۹» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ .)۱۸٤‏ 
قال ابن عاشور: (الدله: حضوع في القس» واسيكانةٌ ین جرا ال عن ال فمعنى ّل 

له :هم يُصيرون مغلوبب یغلیهم؛ فقد یکون ذلك بتسليط العدُوٌ علیهم أو بعلب 

الشجاعة من تفویهم» بحيث یکونون خائفین ال ولو لم بُعلّط عليهم. أو له لاغتراب؛ = 


الجرّء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


کے ۳ 


ل ور گات شم کا یئ قرعا رماع رک يا بدا 


عیلو 


ماب الآبة یا ها 


ما ذَكَرَ الله تعالی المُصِرّينَ على المعصية؛ عَطَفَ عليه الَائبينَ؛ ترغیبًا فی 


= لد مهم الله مُلْكَ الارض المقدَّسةِ؛ فكانوا بلا وَطَنِ طول حياتهم حى انقزض ذلك الحيل 
كله وهذه ال عقوبةٌ 4 به قد لا تمحوها التویّ قإن التوبة إنما تقعضي العفو عن عقاب 
اتكليفيء ولا تقتضي ترك المؤاتحذةٍ يمصاكب اللنیه لا العقوباتِ نی 
فلا يأَرَمٌ أن ترقمها التوبةٌ إلا بعناية لهب خاضّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۹/۹). 
قال جماعةٌ من العلماء: هذه الآيةٌ من سورة الأعرافٍ في طائفة من بني 
إسرائيل أَشْرِبَتْ قلوبھم حب الیجلء ولم يتوبوا فیمن تاب» بل بوا غير تائبين؛ وَعَلَعم الله 
هذا الوعیك وهلَّكعم هلا الت وخناهو الأظْهَرُ؛ لأنٌ المعروف أنَّ اکتر الإسرائيليّين تاب 
من عبادةالیجل تلك التوبةٌ العظيمة حبث دموا نشتهم للقتل تائبين إلى الله» الواحد متهم 
وة تفیل مر ضا له وإنابةًإليه). (العذب النعیر)) (۸/ ۰6۱۸4 
وذعب بعش المفسّرين إلى أن المراة بل ماهنا: الجزیڈڈ وهذا اختیاژ الواحدی. يُنظر؛ 
((التفسير الوسيط)) (۷/ 4۱۳). 
قال ابن عطیة: (وقال بعض المفسّرين: الل الچزیَه ووَجْهُ هذا القول أن الغضّبَ والألَةً 
بقِيّتْ في عَقِبٍ هولاء المقصودین بها »ون المراة تال اعقابَھم)۔ ((تفسیر ابن عطية)) 
(10۸/۲). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 1۳- 474 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰4 ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۱۸/۹). 
وممن قال بنحو هذا القولِ من السَلف آبو قلاب وسفيانٌ بن عيبئةً. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۰ ۰1 ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۵۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


مثل حالهم. فقال تعالی(: 

٢‏ وت یلوا لیات شد ابا مئ برها وءامتوا دبك یں با 
تشد مد 3)). 

أي: والّذینَ عملوا الأعمال اس من الشَّرْكِ والكُفْرِ والمعاصي. ثم نموا 
افو عن ذلكء وعَرّموا على ألا يعودوا إليه» وآمنوا بما ويب ب الله تعالى 
الإيمانَ به إنَّ ربّكَ- يا مُحَمّدُ- ین بمْدِ ارتكابهم لیا" لَسائِرٌ عليهم 
آعمالهم اس ومُتَجاورٌ عن مواخذتهم بهاء ورَحمْ بهم بقبول توبتهم» 
وتوفقهم للأعمال الصَالحة۳. 


كما قال تعالی: وي ار لِمنْ تاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صالخا نم المتَدَى » 
[طه: ۲۸۲ 


وقال سُبحاتہ: ونم إن ربك لین عَمنُوا السوء بِجَهَالةٍ تم وا من بعد َلك 
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وَأَصْلَحُواِنَ رلک من بَعْدِهَا لَكَفُورٌ رَحِيحٌ 4 [النحل: ۱۱۹]۔ 
وقال تبارّك وتعالى: کت عِبَاوِيَ لین أُسْرَهُوا عَلَى نميهم لا تَفْتَطُوا ین 
رَحْمَةٍ الل إن له یر لوب جمیغا له مر لور الحم 4 [الزمر: ۵۳]. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۲/۸). 

(1) وهذا المعنی- وهو عَوْدُ الضَّمِيرٍ في قوله تعالی: من بَنْدِمَا» على السَيَاتٍ وفئلها- هو 
اختيارٌ ابن جرير» والقرطبيٌء وابن كثير» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) 
(۱۰/ ٤٦٦)ء((تفسیر‏ القرطبي)) (۷/ 6۲۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۷۸/۳٦)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۹/ ۱۲۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 188). 
وقيل: اش مر عائدٌ على الوب من السّيئاتِ. وهذا اخنيارٌ الواحديٌ» والسعدي. يُنظر: ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۰)4۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣‏ ۴۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جرير)) (۱۰/ ۰77-400 ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۹۲ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳/ 4۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 5 ۰4۳۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱/۹). 
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وقال الشنقيطيٌ: (الَعَفُورٌ» أي: كثيرٌ المخفرة والرّحمةٍ نعباده). ((العذب النمير)) /٤(‏ ۰6۱۸۵ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


لر سورة الأعراف - الآيات (۱5۳-۱۰) 6 
ا ات زا 


وعن نس بن مالكِ رضي الله عنه قال: سوغث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: ((قال الله تبارَكَ وتعالی: یا ابن آدم لك ما دَعَوْكي ورَجَؤْئني 
رت لك على ما كان فيك ولا آبالي» يا ابنّ آدم لو يلَع دوب عنام" 
المُماء ثمٌ اسْتغْمَتي عفر لك ولا باليء یا ابَ آدع ِنَكَ لو يني قراب 
5 0 و RIE A HE‏ مره و مر 
الارض" خطایا ثم ليسي لا شرك بي شیا لك بق ابها مَخْفِرَةٌ))9. 


الفَوائدُ التربويّة: 

-١‏ قول الله تعالی: رای لوا السات تم تابوا من بَعْدِهَا وان 
بك من بَْمًا لور ریم یه فيه دلیل على أن لیب بأشرها- صغيرها 
وكبيرها- مشتركةٌ في الوبق وأنْاللة تعالی رها جميمًا بْضله ور حم 
وهذاین أعظم ما فيد البشارة وَالمَرَحَ للمذنبیی التابین. 

۲- الإيمان هو الأساس الذي لا بُقبَلُ عمل لم ین عليه ی ذلك قول الله 

گی ری لے 5 ا ےم ام مرو رهم ولق اس 
تعالی: فإوَالَذِينَ عَمِلُوا السّيكَاتٍ تم َابُوا من بعدها وَآمَنُوا إِنَّ ریک من بَعْدِمًا 


لو دجم . 


)١(‏ العَنَان (بفتح العين): المُحابُء والواجدة (عنانة). ينظر: ((غريب الحدیث)) للقاسم بن سلام 
(/٤۸)ء‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۲۲۰). 

(۲) بقُراب الأرض: أي: بما قارب ملآها. ینظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳4/۶) ((المصباح 
المئیر)) للفيومي (٢/٤٦۹٦)۔‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ والطبراني في ((المعجم الاوسط)) (6۳۰۰) وابن شاهين في 
((الترغیب في فضائل الأعمال)) (۱۷۹). 
صحح ابن القیٔم في ((مدارج السالکین)) (۲/ ۲۲۵ ). وقال ابنُ رجب في ((جامع العلوم)) 
:)٠٠٤٤(‏ إسناده لا باس به وحسّته الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۱۲۷). 

.)0۲۰ /۱( يُنظر: ((تفسيرالشربيني))‎ )٤( 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ ۹۲)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


الفوائْدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول اللو تعالى: جم ررکم فيه من اللُطائفي: أله عبر هنا بالعجلق 
ولم يُعبّر بالسرعة؛ لاه آنسب لفعلهم؛ فلج الم بالشيء قبل وفیه والشّرعةٌ: 
عمله في أقلّ أوقاته”". 

۲- قول الله تعالی: ری لاح و برس أحيه جره له موسی 
صلواتٌ الله عليه لم يكن لیلَقيَ آلواخا كتبّها اللهُ تعالى» فيها کلامّه من على 
رأسه إلى الارض اختيارًا منه لذلك» ولا كان فيه مَصلحةٌ لبني إسرائيلٌ» وكذلك 
جَرّهُ هارونَ بلحيته ورأسه وهو أخوه وإِنَّما حَمَلَه على ذلك العَضَبُ؛ فعَذَرَہ 
الله شبحاته بەہ ولم یب عليه ہما فَعَلّ؛ إذ كان مصدژه اغب الخارج عن 
قَذرة العبْدِ واختیاره؛ الیل عنه غيرٌ منسوب إلى اختياره ورضاه به . 

*- كل تفر على اللو كاذب على زوب مَل عليه ما لم َقُ؛ ل تيب من 
الب من الله والذلّ في اسیا الدّنياء بين ذلك قول الله تعالى: ا وَكَذَلِكَ 

-٤‏ قول الله تعالی: این عَولوا یقاب جَمَعَ الشات 
إعلامًا باه لايتَعاظَمُه دنب وان عَظُمَ وکر . 


بلق الآيان: 


۱- ولا وَجَعَّ مُوسَى إِلَى تیه عَضبّان یا ال بفتعا حَلَفْتُمُونِي من 


بَنْدِي 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (۲/ ۴٦٤)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (ص: 0*5 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۰۳)- 
)٤(‏ پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۹۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رس ور الأمراف یت( 
- قوله: یاه بدون مد صِبِْةٌ مبالغة لیف (بالمدٌ)؛ الذي هو اسم 
فاعل للذي حل به الأسفُ”". 

- وزيادةٌ امن بَعْدِي 6» عقب لالم وني للتذكير بالیّون الشاسع بي 
حال الخلف وحال المخلوف عنه» تصويرًا لفظاعة ما لَفوه 5 
۲- قوله: لاب أن اقم اسْتَضْعَثُوني وَكَادُوا يوني 
- قوله: ان أ شافی بحذفِ حزف ام والنداء بهذا الوصف التي 
والاستشفاع» ولم يقل: 27 آبي وهما لاب واحد وأمّ واحدة؛ استعطاقًا له 
على نفیه برجم الأ وف حرف دوه لاظهار ما صاحب هارون من 
الرّعبٍ والاصطرابء أو لا كلاه هذا وقع بعد کلام سب فيه حرف النّداء'۔ 
- وقوله: ال اتَضعفوني © فيه تاکیڈ الخبر ب(ل٥ً)؛‏ لتحقيقه لى 
مؤسن٤‏ الأنه ينعيف با رك فيه َب إخبار المُخير به والتاکیذ یستدعیه قبول 
الحّبر للتردّد من قبل | [خبار المخبر به وإِنْ کان المخيرٌ لا يُظَنٌ به الكذبُ» 
أو لتلا بْظنَ به آله توم ذلك من حال قومه» وکانث حالّهم دون ذلك!''۔ 
۳- قوله: لت عم الراجوین » تذییل والواو للحال آو اعترافئة: 

وفيه مبالنڈ: فان طڑآز EG‏ 
6 - قوله: لین عَیلُوا الات ات ثُمٌ َابُوا ین ییا وَآمَنُوا إنَّ رَبك ین 

بغیعا لور رجیم ٩‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۱6). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 41۰ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱۹/۹) 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۱۷). 

.)۱۱۸/۹( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


8 


سح ۳ 


ای 


- قوله: من بها تأكيدٌ لمفادالمهلة التي آفاذها حرف مه في 
قوله: نم اه وهذا تعریض للمشركين باتهم إن آتنوا يُغْفَرْ لهم» ولو 
طال آَمَدُ الشّرْكِ علیهم(. 
- وفي قوله: و تَابُوا من نیما وَموا € عُطْفَ الإيمانُ على التوبة- مع 
أن التوبةً تمه من حيثٌ نیمات توبةٌ ین الفر-؛ لگا للاهتمام به؛ لأنّه 
أصلٌ الاعتدادٍ بالأعمالٍ الصالحة عند الله تعالی» وللا يُظَنَّ أن الإشراكٌ 
لخُطورته لا جي مئه التَّوبةّ وما أنْ يُرادَ بالایمان یمان خاض» وهو 
اما باخلاصِ: فيَشعلٌ حمل الواجباتا؟'۔ 
- وقوله: ره فيه تعریف المسئدٍ إليه (رب) بالإضافة؛ للتوسّلٍ إلى 
تشریفب المضافِ إليه بأئّه مربوبٌ لله تعالى» وقي ذكر وف الربوبية هنا 
تمهيدٌ لوضف الرّحمدِء وتأكيدٌ الخبر ب(إنّ ولام التوكيدٍ وصِيعّتي المبالغة 
في اَمو رَحِيمٌ ؟ لمزید الاهتمام به وريا للخْصاة قي التوبة» وطردًا 
للشُوط من نفوسهم. وان عظمث دهم ۔ 
- وضميرٌ: لین بَغمَا) الثاني في قوله: درک ین ییا لو 
زحي 6 مبالغةً في الامتنان بقبول تویتهم بعد التملّي من السیّا» وحُذِفَ 
معلّق (غَمُور رحیم)؛ لظهوره من السَیاق, والتقديرٌ: لغفورٌ رحيمٌ لهم أو 
لكلّ من ول سین وتات منها”. 

حورو 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱/۹)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) بتظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ولا سَکتَ عَن ویآ سب اعد الوا وق متا هُدى ونر 
لب هم ریم یرون وش یح ا یا کت 
عم أليّجْمَهُ 6 رب لو منت آفلکتهم تن قبل بل وا ی ایکا با مل 
الشقهة من هی یت تل يها من تاه 20 تن کت و نز 
کنا ایا وا نت عبر ال نفد 9 © رڪب آتا ف کو لته حَستَة و 
ند کال عداو عیب بو من اه یمق و بیع تک 
و کنیا لت يو ویو الکو وال هم ايو 
- عبت موت لول ای ال اَی بجدوشۂ ويا عند دهم 
لوت 0 یس هُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنَْنْهُمْ عن الشکر ۳ 
هد ايت تج عا الک روم علوم فة وا لكل ألو 
کات لھ کالی سے منوا يو وعَرووه وصصروه واکبمواالثور ار أُرِلَ 


مث کیک خخ الفزرخرت (4)08. 


غريب الكلمات: 
سكت عَن مُوسَى الْقَصَبُ»: آي: سکن واضل (سکت): بل على 
خلافي الگلام۲. 


سسا : آي: : المنسوخ فبهاء وهو المکتوبٌ فیها ون التوراة ین کلام 
رب العالمی انسح فل ما في کتاب إلى کتاب آَحَرَ وأضل (نسخ) : تحویل 


شيء إلى شي“ 

6۲۲ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸۹ ((المقردات)) للراغب (ص: 8۱5 ((تذكرة‎ 
.)۲۱۰ الاریب)) لابن الجوزي (ض: ۱۱۹)ء ((التبيان)) لابن انهائم (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ )٦٤٤‏ = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


یرم رون 4 :يخافود» وأَضْلٌ الرَهْبة والرَكَبِ سو ہج 


وت جن سَفيهِء وهو الجامل. والصَّفَة: الجَهْل وه العقلٍ» 
والصعْف والحُمُق. 


هد أي: تن والهود: الرّجِوعٌ برفق» وال (هود): :یل على اروادٍ 
(رفق) وسکونِ . 
ال : أي: الذي لا یکنب ولا یقرأ ین کتاب» قیل: هو منسوبٌ إلى لا 
این لم يكوا گنه على عادتهم؛ مثل عامٌيٌ؛ لکونه على عادة العامة وقیل: 
شي بذلك لبه إلى آم الُرَى» وقیل: نسبةً إلى الأ والمعتى أنه باق على حالته 
التي ولد عليها لا یکت ولا يقرأ المكتوبٌ» وال (أمم): ال والمَرجعٌ ©. 
سات ): الحلال» أو ما شاه الم مما مره وأضل الط :ما 
کستلده الحواسٌ» وما کته انس وال (طیب) يدل على جلاف اليك . 


= ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰۲۹۳ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ ۱۹۰). 

(١)يُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۷ 4» ((المفردات)) للراغب (۱/ ٣٦۳)ء‏ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۷۰)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۹)۔ 

(۲) مُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۰)۲۷۳/۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷۹/۳)ء 
((التبیان)) لابن الھائم (/١۵١)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: +64٩۰‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۶۷ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹)ء ((التبیان)) لابن الھائم (ص: 6۲۱۰ 

)٤(‏ پنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۸/۱)ء 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ٤٦٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷)ء ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۸۲)ء ((تفسیر الشوکانی)) (۲/ ۷ء (الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۸۸). 

)٥(‏ يُنظر: ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۳/ 1۳ 6» ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۲۷ ((نذكرة 
الثریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹۰۷۹)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ای 
7 سورة رة الأعراف - ۲ - الآیات SK (e-104) 1o)‏ 


ع9 الْحَبَائْتَ : أي: الحرام آو: ما لایُوافق الس من المحظوراتِء والخُبْتُ 
والْحَبِيتٌ: ما يُكْرَهُ رَداءَة وحَساسَةٌ محسوسًا كان أو معقولاء وأضْلّه الرديء 
الجاري مَجْرى حَبّثِ الحديدء وكذلك يذل عَلَى جلاف لیب ,٩(‏ 
طإإِضرَمُمْ: آي: مَا قد ن عق ثقیلِ عليهم! مثل: قثل آنشیهم وما قْبَة 
ذلك سس سس سی بت 
اة مُحَمَدِ سوہ ۱ ۱ 
وَسَطَهء وغل فلان: فيد به» وضل (غلل) :یدل لی تَللِ یی ولبات شي 
وَعَزَّرُوة4: أي: وعَظَّموه ونصروه أو أعانوه» والّزیر: اللّعظيم أو 


الصرةٌ مع التعظيم *. 
مُشْكَلُ الإعراب: 


) قولہ تمالی: لنش لبهم ون‎ -١ 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۳۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۷۲ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۱٩‏ ((النیان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۰)؛ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۱۲۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 46۳۷۰ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۱۰ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹). 

(5) ینظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۰۱5۱ ۰6۱۷۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (2/ ۰6۳۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 074) ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۱8۹ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 11۱ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


۲ 
ا ہی ۶ 


لام في قوله: رم ون فيها اوخ ُة؛ أحذها: أنّها زائدة للتّقوية"»- 
0 المعمول (ربهم) ما فُدمَ على عایله یر 
فچيء باللام لتقوية التّعدية-» وعلی هذا ف(ربهم) مجرورٌ لفظاء منصوبٌ 
محلاه مفعولٌ به مق دز بون وقیل إن جنر همه لام ام 
لعل ومفعولٌ تَِيَرْمَبُونَ# على هذا محذوف؛ أي: يرهبون عقابه لأجله. 
وقیل غيرٌ ذلك . 

۲- قولّہ تعالی: هأ وَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ زجلا یه 

مرت منصوبٌ على زع الخافض» وهو في رُتبةٍ التغمولِ الثاني - ان اصل 
الفِعلٍ (اختار) آله يتعدّى إلى مفعوله الثاني ب(من)» فَحُذِقَت (من)» فتعَدی الفعل 
إليه بفیه فتوست- والتقديرٌ: واختار موسّى سبعینَ رجلا من قَوْمه وحن 4 
مفعولٌ به منصوبٌ بالیای ورجلا تمییژ منصوبٌ لبون 4 . 


3 ضعتّت تعدیثه إليه 


۳ 


(۱) لام التقوية: هي التي تجي ۶ وی عامل یف ما بيب تشه عن مه تحو: قوله 
تعالى ہُنا: إن کم يديا نرود وقوله تعالی ۳۹ لل مم یم یعون هه وإما 
بسب أنه فرع مأخو دمن غيره- كالقُروع المشعفّة - مث قوله تال :َال یتاذ وقوله 
تعالی: مص مُصَدُكَا لماع مه فاصل الكلام في الآيتين ال إن کشُم تعبرونَ الرّؤياء 
رهب رهم فلا تدم کل من المفحولين على مله مف ت الفعل ب تأخيره عن معموله 
«متفعوله»» فجاءت الام ره واصل الكلام فی الأيتين الأخيرة : فعَال ما برب مُصِدّقًا 
ما قعهم فكلمة : «فمَّالٌ» صِيغةٌ مبالغة متعدية ب تعمل عمل فِعلهاء ولكنّها أضعفُ منه» وكذلك 
كلمة: : «مصدّكًا» وهي اسم فاعل. . فجاءت الم لتقويتهما . يُنظر: ((مغني اللبیب)) لابن هشام 
(ص: ۰6۲۸۷-۲۸۲ ((النحو الوافي)) لعباس حسن (۲/ ۱۸4) و (۲/ .)٤۷١‏ 

(۲) بُظر: ((التبيان في |عراب القرآن)) نلعكبري (۱/ ۰45۹0 ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(4۷۲/۰- 6۷۳ ((العذب النمیر)) نلشتقيطي (4/ ۱۹۱-۱۹۰ ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (۸۸/۹). 

(۳) يُنظر: ((مشکل اعراب الفرآن)) لمكي (۱/ ۰6۳۰۳ ((التیبان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰6۹۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٥(‏ ۵-6۷۳ 4۷)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(/۱۳۳- 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


المعنی الإجمالي: 
یخی تعالی أله لَمّا سکن غقسب موسی عليه السّلامٌ آَدّالألواع اي كان 
ألقاهاء وفي يها هدايةٌ من السلالةء ورحمةٌ من العذاب للَّذِينَ ہُمْ بخافون 


رهم ويخسّؤئه. 
واختارٌ موسی من قوبه عي رجا ِمیقاتِ وف الله لهم» ء فلمّا َد 
مولاو امن ال يف قال موسی له :یارب لوشفت اض یر 
قبل وتي معهم نکن یما لہ السُفهاء متا بعبادتهم الجل؟! وما عبادةٌ 
هولاء الشُفہاء للیجل إلا بتلا منك لهم؛ تُضِلٌ به مَنْ تشاء» وتهدي مَنْ تشاء 
آنت ناصرنا وتولي انا فافر لناء وارحَمّناء وان خيرٌ مَنْ عفن واکتب لنا 
في الحياق انیا حالۃً حسنه وفي الآخرق إِنَا نا ليك. 


قال تعالی مُجيًا موسی عليه السلام: عذابي في الدنیاأصیب به مَنْ آشاءه 
ووحمتي في الا ویعت کل أعي. فساکْتھا للّينَ وه ويمْطونَ لرکاة 
المفروضة علیھم وَين ُؤمنون اي لین يعون محمد ا ارس الب 
الّذي لا يقرأ ولا يكب + الذي يَحِدوته مذكورًا عندهم في التّوراةٍ والانجیلِ 
بصفاته الواضحةه یرهم بالمعروف» ویهاهم عَن اس لهم 
الات ويُحَرّمٌ عليهم الخبات» ویذهب عنهم التَکالیف الشَّاقَة اي كانت 
عليهم» فالَّذِينَ آمنوا به وعظّموه ونصّروه. واتّبعوا القرآن الّذي أَنرّلَه الله إلي 
فأولئك هُمْ المفلحوت. 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


التقسیر المحرّر ثلقرآن الكريم کن 


لاب اللهُ تعالی ما کان من موسی عليه السَلامٌ مع القَضَبء یی في هذه 
الآية ما كان منه عِنْدَ شکوت الخصب"<؟ فقال: 
ونکت عن وت لب 


أي: وا سَكَنَ عن موسی عليه الصَّلاة والسلامٌ غَضَبّه". 


لداع ». 

أي: أَحَذٌ موسى الألواح التي أَلقاھا؟. 

E‏ تا هذى وره چ 

أي: وفي المَكتوب في الألواج وما بُقِلَ منها هُدّى من الصَّلالةه ورحمةٌ من 
العذاب(“۔ 


لب ھم رهم هبوت( 4 
أي: فيها مُدَى ورحمةٌ للَّذِينَ یخافون الله سُبحائّه وتعالی وبخشَوْل 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۷/۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)577/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/۳ ۰1۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۶ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱۸۹/4)- 
قال الشنقیطی: (وذلك باعتذار أخيه حى عرّف دق غذره» وبتوبة الذين عبّدوا الیجل حتى 
قدّموا أنفسّهم للموتِ طائعين؛ مَرضاةً لربّهم). ((العذب النمير») (184/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /9١(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 64۷۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰4۳۰6 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۱۹۰). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 67۷ (<البسیط)) للواحدي (۳۸۳/۹ ((تفسیر 
القرطبي») (۷/ ۰۲۹۳ ((تفسیر أبي حیان)) (٥/٦۱۸)ء‏ ((تفسیر این کثیر)) (۳/ »)٤۷۸‏ 
((ضیر السعدي)) (ص: ۳۰6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۱۲۲ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (4/ ۱۹۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ویخشّعون له؛ فیعملون ہما فیها(؟ 

:ل وَأَخْثَارَ موی دوم ہے بت تما له و کک مر هم 3 
4م سعتھ ے۔ مس سپ صم بر مر 7 
شنت اهدهم تن 77 0ئ 4 ھتان هى لا ولک فنك تضل 
پا ن کت وی من کا تور افر ا واا وت الت © 4. 
1 وشکار مومت قومهء سیون رما یمیت 1 

أي: واختاز مُوسى من قویه سَبِعِينَ رجلا لوقتٍ وفتّه الله لهم؛ لیحضروا فيه 
إلى مکان معن 


وکا تع اؤنکۂ). 


آي: فلا أصابَتٍ الزَاْلة النَّديدةٌ السّبعينَالَذِينَ مع مُوسَىء فصَعقوا و ماتوا”. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷١٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰6 ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي /٤(‏ ۱۹۰). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 441۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۰6۳۰ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي -۱۹۱/٤(‏ 006 
ذقّب ابن جریره والسعدي إلى أنَّ سَببَ اختيارهم لهذا الميقاتٍ هو التوبةٌ من فعل سُفهائهم 
الذين عبّدوا الهجلّ» والاعتذارٌ نقومهم عند ربّهم سُبحائه. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
۸/۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۴۰٣‏ 
قال ابنُ الجوزي: : (في هذا الميقاتٍ أربعةٌ أقوال؛ أحدُھا: أله الميقاثٌ الذي وق الله لموسی؛ 
لیا التوراق یر أن اني معه بشبعین. .. والثاني: آله ميقاتٌ ونه الله تعالى لموسى» وأترہ 
أن يختارٌ من قومه سبعین رجلا؛ لیدعوا ربهم... والثالت: أله ميقاثٌ وه الله لمرسی؛ لاد 
بني [سراتيلٌ قالوا له: إن طائفةٌ ترم أن الله لا یکلّمك. فد معك طائفةً ماه ليسمّعوا کلاکہ 
فيؤمنواء فتذهب النهمةٌ... والرابع: آله ميقاتٌ وق الله لموسی لیلقاہ في ناس من بني إسرائيلٌ» 
فيعتذِرٌ إليه من فعل عبَّدَةِ المجل). ((زاد المسير)) (۱6۸/۲). 
وقال الشنقیطی: (أقوال کر من هذا الط لادليلٌ عليها... وعلى کل حال قوُمْ سبعون رجلا 
من خِيَارٍ الاسرائیلین» [اختارّهم] موسى لمیقاتِ وف اللڈلہ). ((العذب النمير)) (/ ۱۹۳). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4 6۷)» ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰ 5)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۲۹۶ ((تفسير أبي حيان)) (٥/۱۸۸)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 20194 - 


الجزء ؟ - الحزب ۱۷ 


0 


ل رب ات نکش يد بل ر . 

أي: قال موسى مُتَضَرّعًَا لربّه: يا ربٌ» لو شفت إهلاكَ هولاء السَّبِعينَ لأهلكتهم 
ين تب هذا الوقتء و اي معهم» وذلك على مَرْأَى من قومنا؛ حتّی لايتهموني؛ 
فماذاآقول لبي إسرائيلٌ [ذا ينهم وقد أَهْلَحْتَ حِيَارَهم ؟! فان املاگهم في هذا 
الوقت أذعى لاتّهامهم لي وليذاني(۹. 

گا با مل اسما متا 4. 

أي :سأ موسى عليه اسلا للم ره سال استعلام مع تدای واستعطافي”" 
آتصيبنا بالهلاك بسب ما له ضُعفاءٌ اقول من بوبادتهم اليج "؟! 


= قال ابر الجوزي: فا الرَجفة فهي الحركة الشَّديدةٌ وفي سبب أخذها إيّاهم أربعة آقوال؛ 
أحدھا: أنه اتعازهم على موسی اَل هارودً... والثاني: اعتداؤهم في الدّعاء... والثالٹ: 
وا عَبَدَةَ الیجل ولم یَرضوا... والرابع: آنهم طلبوا سماع الکلام من الله تعالی» 


أنهم لم یز 
فلا سوموه قالوا: نون لگ حَتّی کری الله جَهْرَة4 [البقرة: ٥٥])۔‏ ((زاد المسير)» 
(۱۵۹-۱۵۸/۲). 
وقال الشتقيطيٌ بمْد حكايته عِدةَ آقرال: (ھذہ آقوال المفّرین» وفیها غيرٌ هذاه ولا شي يقوم 
عليه الدَّليلُ القاطمٌ منهاء واللهُ تعالی أعلمٌ). ((العذب النمير)) (5/ ۱۹6). 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۷ ۳۸۰ ((تفسير القرطبي)) (۷/ 4۲۹۶ ((تفسیر أبي 
حیان)) (9/ ۱۸۸ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰66۸۰ ((العذب النمیر)) للشنقیطي (4/ ۱۹۵). 
(۲) قال السعدیٔ: (اعتذر با المتجرّئين على الله لیس لهم عُقولٌ كاملةٌتَردَمُهم عمًا قالوا وقعلوا). 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰4). 
(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4۷۱/۱۰- 4۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۳۰۶ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ ۰6۱۲۵ ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ ۰6۱۹۲-۱۹9 
واختارٌ أن المراد بالسّفهاء هنا هم عبَدَةٌ الهجل: ابن جرب وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۰/ ٩۷٤)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/١۱۲)۔‏ 
وقال الشنقيطي :(المراڈبھم هنا: : الذين قعلوا الموجب الذي أخذثهم رجف بسیبه سواء قلنا 
إنه قرلھم :ارا الله جر [الساء: E‏ ۳ 
عدم نيهم مَنْ عبد العجل» إلى غير ذلك). ((العذب النمیر)) (4/ .)۱۹١‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


4 3 ۳ 2 
ور سورة الأعراف - الآيات (۱۵۷-۱۵4) €( 
4 ۳ 


كما قال تعالی: مق قلا ذ نا قزعك من بفیل وَآصَلَّهُمُ السَامرىٰ) 
[طه: ۸0]. 


نحل ر ا من اء ودی من که 

آي: قال موسی: تل بسب هذه الفتنة مَنْ تشاء ین عباوك مین خالفَ 
الوسل» وتهدي بها مَنْ تشاء من هم + فلا نون ولا يَضلُونَ0". 

كما قال تعالی: َد الله يِل من يَكَامُ وَيَفْدِي را 1۸ 

وقال شبحانه: مِإيْضِلٌ به به يرا هدي به گیرا وما بل به لا الا 
[البقرة: ۲۲٩‏ 

وقال عر وجل: : يقبت الله الِّينَ موا ِالْقَزْكِ الاب في الْحَيَاةٍ | انیا في 
کیره وبل الله الظَلِمينَ ويَفْعلٌ الله مايا6 [إبراهيم: IV:‏ 

وقال جل جلاله :بل ابح م الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهوَاءهُمْ بَِْرِ عم فَمَن َي من 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ ۰6۷۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۸۱٥)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)111/4( ((العذب النمير)) للشنقبطي /٤(‏ ۱۹۷)۔ 
قال اين نيمية ZEDE‏ یل ان تفا وتزدي منکن » أي: محنتك واختبارك 
وابتلاؤكءکما اتل عبادك بالحسناتٍ والكيكاتِ؛ لبن سب الکو ین غير وابتلیتهم 
بإرسال الرّسلٍ وإنزالٍ الكُتب؟ ليتبيّنَ المؤمنٌ من الكافر» والصٌادقُ من الکاذبِء والمنافق من 
المخلص؛ ؛ فتجعل ذلك سببّالضلالة قوم» ومُدَى آتحرین) . ((مجموع الفتاوی)) (۷/ ۱۸۲). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۷۷٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷/٦۲۹)ء‏ ((الجواب 
الصحیح)) لابن تيمية (۸۸/۱)» ((تفسير ابن كثير)) (۰6۸۱/۳ ((تفسير الشوكاني)) 
(۷ ۷ ) ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲۷): ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ ۱۹۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


بسح 
۱ 


أَضَلّ الله وَمَاكَهُمْ ین تاصرین > [الروم: ۲۹]. 
وقال تبارك وتعالی: لک مُدَى الله بهي به َنْ ياء وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا 
لَهُ من اد [الزمر: ۲۳]. 


Oe 


5 3 
أي: آنت وخدلد- يا ربّنا- ناصرّناء ومتولي أمورنال". 


عفر لا وان 46. 


أي: فاستر دُنوبَناء ولا تُعاقِبْنَا عليهاء وتَعطّفْ علينا برحمیك". 
و نت حر ال 4. 


ا ار 


بت خير مَنْ سر لنوت ويَتجاوَرٌ عن المؤاحَذة بالتَقائصي 


٣بویعلاو‎ 


عه 


وا ڪب لتا ف مذو الا حَکە و له هذا لک قال عدا 


رس سفن 


ما رت و وت برع سے > ور 
آ یٹ پو تن ا وَمحمَق وسعت شیع كيبا لازن یتقو 


(۱) ُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۷۸/۱۰٦)ء‏ ((تفسیر الرازي)) /٠١(‏ ۰۳۷۸ ((تفسير الشوكاني)) 
(۲۸۷/۲) ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲۷)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (٤/۱۹۸)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷۸/۱۰٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۸۱ ((العذب الئغیر)) 
للشتفيطي (٤/۱۹۹)۔‏ 
قال ابن کثبر: (والرحمةٌ إذا فرت مع اف راد بھا: :یره في مقله في المستقبَل) . ((تفسیر 
أبن كثير)) (۳/ ۸۱٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۸/۱۰٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۰6 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۱۹۹/4). 
قال الرازئ: (معناه: أنَّ کل من سِواكٌ فإنّما یتجاوز عن الاب اما طلبًا للشناء الجمیل أو 
نلثواب الجزیل. .. وبالجملةٍ فذلك را يكون لطلب نفع أو لدع ضر اما أنت متم 
ذنوبٌ عبایك لا لطلب عرّض وغرضء بل لمحض الفضلی والکرم؛ ؛ فوجّبَ القطعٌ بکونه خی 
الغافرين) . ((تفسير الرازي)) (6۳۷۸/۱۵. 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


خر . 

أي: دعا موسى عليه اسلا والسّلام ره ّي إسرائيل» فقال: واجعلنا مگن 
ی وی اس والعمل الصَّالِح» 
والرزقِ الوايسع» والوفیت والعافية» والحياق ال اتب لنا في الآخرة حسنة» 


6 سو سس 


بمغفرة ق الوب والسَّيَاتِه ودُخولٍ الجتای( 
إا هدک الک ك 4 
أي: لا یناه ورَجَعْنا إليك» يا رَبّنا0©. 
قال عاي ای يو من اه 4 
آي: أجاب اللڈموسی فقال: عَذابي في الدُنيا أصيبٌ به مَنْ آشاء مک يَستَحِقٌه 
من عَلَقيء كما أَصَبْت هؤلاء السّبعينَ من قومك بالرّجفة"" 


E‏ ےہ 
وَرَحَمَی وسعت شىء 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۷۸٦)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 667۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(/ ۰2۸۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۹) ((العذب 
النمیر)) لاشتفيطي (۲۰۰/6). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۹/۱۰٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰4۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۵)» ((نفسير ابن عاشور)) (۹/ ۰6۱۲۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 6۲۰۱-۲۰۰ 
قال الواحديٌ: (قال جمیع المفشرین وأهلٍ المعاني: ّنا ورجَعْنا إليك بتوبتنا. ((السيط)) 
۳۹۲/۵ 
وقال الخازن: (إإنًا ہُذنا بل قال اب عباس معناه: انا ليك» وهذا قول جميع 
المفسّرين). ((تفسیر الخازن)) (۲۵/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰64۸۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰64۸۱ ((تفسیر این عاشور)) 
(۱۲۹/۹)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


أي: ورحمتي عك في الڈُنیا جمیع عَلقي*'. 


ر وه 


كما قال الله تعالی حاکیّا قول حَمَلَةِ العَرْش من الملائكة: رب وَصِعْتَ کل 


شَيْءِ رَحْمَة ولا [غافر: ۷]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن ال صلّی الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ لله 
معا رحمق أَنرّلَ منها رحمة واحدةً بين الجن والإنس» والبهائم والهّوامٌ؛ فبها 
یتعاطفون» وبها يترا حمونء وبها تَعطِفُ ال خش على ولدهاء ۰ الله تستا 
وتسعين رحمةٌ برخم بها عباده يوم القيامة)). 

وعن سَلْمَانَ رضي اللهُ عنه» قال: قال رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
زرك الله عَلَق يوم حل السّمواتِ والأرضّ متا رحمق ت3 رحمة طباق ما 
بين السَّمَاءِ والأرض ”2 فجعل منها في الأرض رحمةّ فبها تَعطِفٌ الوالدةٌ على 
ولدهاء والو خش والطَّيرٌ بعضّها على بعض» فإذا كان یوم القيامة أَكْمَلَها بهذه 
الرّحمة))9. 

قاس بر ین 

مُنامَہةُ الآية لِمَا قَبَْھا: 

ما عم الله تعالی أن رحمته واسعت وفدرته شاملةٌ وكان ذلك مس 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 4۸۳ ((تفسیر این کثیر)) (۳/ ۰4۸۱ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۳۰۵ ((العذب التمیر)) للشتقيطي (6/ ۲۰۲). 


قال اب جریر: (عن الحسن, تاد في فوله: رَرَخمَتي وَسِعَتْ کل شی 4ء فالا: وسعث 
في ادنیل والفاجرء وهي يوم القيامة للذین اقا خاضّةٌ). ((تفسیر ابن جرير)) ٠(‏ ۱ 


(1) رواه مسلم (۲۷۰۲). 

(۳) طباق ما بِينَ اسّماء والأرض: أي: مل؛ ما بیتهما. بنظر: ((التیسیر بشرح الجامع الصغیر)) 
تلمناوي (۲۵۳/۱). 

(4) رواه مسلم (۲۷۵۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


e 
عن تحصیل ذلك القّرط:‎ 


لا اکا 67ء" 

أي: فسأوچبُ محصول رخمتي التي وسعث كَل شيء للّذِينَ بَمولون ما 
أَمَرْتُ به» ویجتیونٌ ما تفت عنه(؟ 

كما قال تعالی: ولد جَاءَكَ این ی یی هقل لام عَلَيَكُمْ کب 
کم على تسه الرّحْمَةَ اه من عل مِنگُمْ شوءا بجَهالة ثم اب من بَعْدِهِ 
2 أنه عَمُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: ٤‏ ]. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سوفث رسول الله صلی ال عليه وسلّم 
يقول: ((إنٌ الله تب کتابا بل أن يحل الحَلقَ: لد رحمتي مَبَقَتْ غشبي» فهو 
مکتوبٌ عند َو العَزش))۳. 

وی الکو . 

آي: وأَجْعَلُ رحمتي لین بط ون ار کاة العفروض في آمو الهم لهست مًّيها. 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۰۵)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 66۸۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 6۸۳ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۰۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۲۰۲- ۲۰4). 

(۳) رواه البخاري ()۷۰۵) ومسلم (۲۷۰۱). 

(4) وتفسيرٌ الزكاة هنا بكاو الأموالٍ المفروضة هو اختيارٌ این جريرء وابنِ عطية» والشوكاني» 
والسعدي» ونسّبّه الشتقيطيٌ إلى أكثر العُلماء. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۸۷ 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 667۱ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰4۲۸۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ ((العذب التمير)) للشنقيطي (1/ 4 ۲۱). 
وقال ان كثير: (قیل: كا التفوس. وقیل: زکاءٌ الاموال. ویحتول أن تکوتّ عم لهما؛ فان 
الآبة مکی ((تفسیر ابن کثیر6) (۳/ 4۸۳). وينظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۰4). 


الجزء٩‏ - الحزب ۱۷ 


سس سر سرت هرب[ 


كما قال تعالی: ‏ وَحْمَتَ له َرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [الاعراف: ۵7]. 

وت هم یت نون ©. 

أي: وأَجْعَلُ رحمتي للَّذِينَ یؤینون بآياتيء المُنزَّلِ على رشلي(» فبتّبعونها©. 

کما قال تعالی: ریو بت روط ین گم وَضَِ یا في 
الصّدُورِ وَہُدّی وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِينَ ٭ قل بتَضلِ الله وَيرَحْمَیه فك لیوا 
هو حير مِمَّايَجْمَعُونَ 4 [یونس: 6۸-۵۷ ]. 

وقال شبحائہ: وذ ان الله وب هدي یو | 
ابم ضْوَائَُ سيل الشلام وَيُخْرِجُهُمْ ین الظنمَاتِ ى الثور بذ وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صرّاط مسيم [الماندة: ۱1-۵]. 

وقال عر وجلّ: وتر عَلَنِكَ الاب نیا کل شَيْءِ وَمُدی وَرَحْمَةَ 
وَبُغْرَی لِلْمُسْلِمِينَ # [النحل: ۸۹]. 

وقال جل جلاله: لد في الکماوات وَالّْأزضي ات لین ٭ وَفِي 
کم وما يبت من دَابّ آباث لِقَوْم یروت ٭ وایلاف الیل رال ا وَمَا 
یر الله مِنَ السّمَاءِ من زق فا به الْأَرْضَ بَمْدَ میا وَتَضْرِیب الریاح یا بات 
رم عون »فك آیاث الله وا بت باحق بي حَدِيث بغ الله را 
تن وین 4 [الجائية: ۳- 1]. 
(۱) حص این عاشور الآياتِ هنا بيات القرآنِ الكريم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۱/۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰1۸۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۳۰۵ ((العذب الئمیر)) 


للشنقیطي /٤(‏ ۲۰۵). 
قال الشنقيطي : (ويَشمَلُ ذلك عند بعضهم: و 


ايت الگ ون ال كما صَبْنا من العلاماتِ 


على تُذریناء وأنّي آنا المُستَحِقٌ العبادة وحم يُؤمنون بذلك؛ فیعلمون أنّها ال على رُبوبيّة مَنْ 
تَصَّبّھاء واستحقاقه للعبادة وحدّه). ((العذب النمير)) (1/ 07١8‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ط لب یت سول نی الأ الى عجدوکه. مَکلويا عندهه 
في رده وليل یرهم يِالْمَمْرُوفٍ هم عن الشکر ۳ 
کیب و ہن مهو عم رشع وخ 
کات علوم فیک ءامٹا بو رو وتسرو واکبموا اور الیم أل 


سے ولا معد ریک شم 0۹ 72 ا منرت 2 . 


8000 


لما بين الله تعالى أن من صفة مَنْ تُكتّبُ له الرّحمةٌ في الڈُنیا والآخرة: 
وی وايتاء ال کاق» والإيمانَ بالآيات؛ مَ ضَمَّ إلى ذلك أن يکود من صفته اتاغ 
ای الم ي الذي دونه مکتوبًا عندهم في اور والإنجيل”". 

طز الب يَيِمْتَ ول انیت . 


e 2 2 3 57 3 3‏ ا 2 
أي: الذي كيت لهم رحمتي هم الذينَ يعون مُعَكکَذدا الژّسول التي" 
ا 3 
الذي لا يقرآ من کتاب ولا يکش" . 


كما قال تعالی: وما كُنْتَ تلو ین بل من کتاب ولا تَخْطَهُ مینك دا 
لَارْتَاب الْمُبْطِلُونَ) [العنکبوت: 4۸]. 


.)۳۸۰/۱۰( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) قال الخازن: (آ+ جع الفشرون على أن المراة بالرٌسول مُحَمَدٌ صلی الله عليه وسل وَصَفَه 
بكويه رسولا؛ 7 الواسطةٌ بين الله وبين کل الب رسالته وأوامرّه ونواهيّه وشرائعه إليهم» 
ثم وصفه بكونه ناء وهذا أيضًا من أعلى المراتب وأشرفها). ((تفسیر الخازن)) (۷/ .)۲٥۷‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۰۵ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (۲۰۱/4). 
قال ابر جرير: مُأ مح صلی الله عليه وسلّم؛ لاہ لام لو رسول وف بهذه افو 
أعني الأمّيّ- غير نينا محمد صلی الل عليه وسلّم). ((تفسیر ابن جریر)) (1۸۸/۱۰). 
وقال ابن عاشور : (ھو إشارة إلى الهود والتصارى الكائنين في رمن البعثة وبعدّها؛ لقوله: 
اي يدوه موب دم في ار وتیل »). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۱/۹)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وقال سُبحائه: هإوَكَذَلِكَ أَوْحَيْئا لك زوخا ین آنرتا تا كُنْتَ تذري ما 
الْكِتَابُ ولا الایمان وَلَكِنْ له ور تهدي بو من تا من عاونا و لهي 
إلى صراط مُستَقيم م6 [الشوری: ۲ 

0 ای ذو مَکلویا عند عِندَهُمٌ ف ألَوردة والاخیل 4. 

أي: يدون مُحَمَدَا صلَّى الله عليه وسلّم مَذكورًا بِصِفَاتِه الواضحة في 
التوراة الي أنرَّكَها ال على موسی» وفي الإنجيل الّذي أَنزّله الله على عبسی 
عليهما الصّلاۃً والسلام. 1 


3 عم وان 


کما قال تعالی : لين ناهم الکتاب عرفو كما یرفن أبن عَهُمْ و 
ريا منم يمون الح وَهُمْ ید يَعْلَمُونَ 6 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعن عَطاءِ بن يَسارِء قال: لَقِيتُ عبد الله بنَ عمرو بنِ العاص رضي ال 
عنهماء قَلْتُ: أخيزني عن صفة رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلّم في التّوراق 
قال: ((أَجَلء والله إن لموصوف في التّوراةٍ ببعض صفیه في القرآن: یا 
اليإ سك اها مسرا وير [الأحزاب: ٥ء‏ ورا ای( 
آنت عَبّدي ورسولي» سيك المُتوكل» ليس بط ولا غلیظ ولا ساب في 
الأسواقء ولايدْقَمٌ اي اس ولکن یو وغل ولن یقبضه الله حتّی يقي 
به الیلَةً العوجاء بن یقولوا: لا إلة إلا الل ویفتح بها ايا عُميّاء وآذانًا ماه 
وفلوبًا عُلْهَ))". 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4٩۱‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۰66۸۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۵ ((العذب النمیر)) للشنقیطي (1/ ۲۰۷). 

(؟) وجِرْرًا للَأمْنَ: آي: حافظا لدینهم والمراڈ العَرَبُء وشُمُوا بالام ین ان الكتابة كانت فیهم 
قلیلة. ینظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۲۹۳/۱۱). 


() رواه انيخاري (1۸۳۸)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وقد أخبرٌ الله في القرآن بأ عیسی عليه الام بر ]عو ملین ال علیه 
وسلّم» فقال: وذ ال عیسی ابن مریم يا ني إِشرائیل إِنّي رَسُولُ اللہ ریک 
مُصَدَكًا لِمَاَيْنَ يدي من ار شرا برشول يَأنِي من بَمْدِي امه مهم 
جَاءَهُمْ بالات فالا هذا حر شین [الصف: .]٦‏ 


3 مو میقم اموق میوش الشدحكر 4. 
أي : بارهم سول مد صلی الله عليه وسلّم بالمعروفي» وهو كل خير 
اتر به القع من الإيمان والعمل الصّالح» ويّنهاهم عن المنكرء وهو كل شر 
آنگره 21 من الشرك والمعاصي(» 
ول لیم ایب 4. 
أي: ويل لهم مد عليه اسلا شاخ الأطية والأشربة لاف التي 
تستطييها الأذْواقٌ السَلیمةٌ ما رم على اليهود مِنْ قبل في التٌررا أو حرّمَه 
المرب على آنیهم في جاهلیّهم» 
سو سے سو وی ی موی 
الجَوَاوج مین مهن گا لمکم الله فکُلُرا گا نکن عَلَيكُمْ وَاذُْرُوا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 44٩۳‏ ((شرح العقيدة الأصفهانیة)) لابن تيمية (ص: ۱۹۱)؛ 


((تفسير ابن کثیر)) (۳/ 64۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۳۰)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي 
4/0( 
قال ابن القيّم: مهم بالمعروف الذي تعرفه الشقول ور بحُشیە الفط فأمرّهم بما هو 
روف في نفسه عند کل عقلِ سلیم» ونهاهم عمّا هو مُتُكَرٌ في الطباع والعقول» بحيث إذا 
ری على الُقوِ التَليمة آنكرفه اش الإنكارء كما نما ار به إذا عرش على العقل لشیم 
له أعظمَ ول وشهد بحنیه). ((مفتاح دار السعادة)) (1/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) ( ۰ ) ((معاني القرآن)) تلزجاج (۲/ ۰6۳۸۱ ((تفسبر الرازي)) 
(۳۸۱/۱۰)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰4۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۱۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۹/ ۰۱۳۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۰۹/4- ۲۱۱). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


اشع الله َه وا الله إن الله ریم الجساب * الیل کم الات وَطَعَامُ 
وت ای کی ای لی رد جو رو گا سی 
الَّذِينَ آوتوا کاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ 4 [المائدة: 4- .]٥‏ 

وقال الله شبحاته: قل لا اَجدُ في کا وج ال مُحَرَمَا عل طاو طقل 
لا آن کون مب آز دما مَسْفُوحًا آز لخم خنرير له جس أو فسقا أمل یئیر 
الو تشر ری وا ترتع وحم وق کر 
عَزتتا کل زي ظر وین ابر الم عم عم شحو مَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ 
ظُهُورُهُمَا آو الْحَوَا أو ما الط بعظم ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ هم ون ص70 
[الأنعام: 47-1568 .]١‏ 

وقال عر وجلُ: «فظلم من الَِينَ اوا رما لیم يات أجلّن لَهُمْ # 
[النساء:٤٢٤٦٦].‏ 

وقال جل جلاله: وا جعَل ال من بحیرة ولا مانب لا وصبلة ولا عام وََكِنَّ 
این کرو یرون عَلَى الله الْكَذِب راهم لا یقن [المائدة: ۱۰۳]. 

ره عد انیت 4. 

آي :رز ليم کل اش راشا اليا لا لام 

لار الي تمستخبھا الوس الصَلِيمةٌ ما سنجل بعص الّاسي؛ کلم الخنزیره 
والمّيتة» والدّم» والخشب والرّناء والرّباء والرّشوةء وأكُل آموال الاس بالباطل(. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 8٩۳‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۱۲ ((نفسير البغوي)) 

(۲۳۹/۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 46۳ ((زاد المسیر)) لابن الجوژي (۲/ 4۱۳۱ ((تفسیر 

الرازي)) (۱۵/ ۰6۳۸۱ ((تفسیر این کٹیر)) (۳/ 4۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۵). 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّ: (والخبائث نوعان: ما حه یه لمعتّی قام به؛ کالم والمينة 


ولحم الخنزير» وما مه لکنبه؛ كالمأخوؤ ظُلمّا أو بعَقْدِ مُحوّم؛ كالرّبا والمييس). ((مجموع 
الفتاوى)) (۳۳6/۲۰). 


الجزء؟ -الحزب ۱۷ 


كما قال تعالی: «2 خر عَليْکُمْ اميه وَالدَمُ وَلحْمْ اْخنر 
يف ترا یی ها ی ا 
وت 70 0 

کم قلا وهم وا شون اليم مت کم وت نکم وانعنث عَلَيكُمْ مني 

وو کا في مَخْحصَو غَيْرَ فتجایب لاثم نله 
عفر رَحیمک4[المائدة: ۳]. 

وقال شبحائہ: یاب ای وا رویسر والگصاب وَالکلام 
رِجْسٌ من عمَل الان فَاجتیو تلم خرن »نم لسن يُوقَِ 
کم الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاءَ في الْكَمْرِ وَالمَیْیرِ وَيَضدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ له 4 وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هل نم مهود [المائدة: ۹۱-۹۰]۔ 


وقالعزٌ وجل: لوطا یه كا وَعِلَمًا وَنَجَيْنَاهُ من الْقَرْيَة اي كَانَتْ 
تل ابات إِنَّهُم كَانُوا قَوْعَ سَوْءِ قَاسِقِينَ 46 [الأنبياء: 4 ۷]. 

یسم عَنْهُمْ رهم الل ای کات عَیهر مه عم . 

أي: ویبطل مُحَمَدٌ عليه الصَّلاةُ والگلاشُ ار 
الكتاب العَهْدَ التَّقيلَ» الذي أَحَذّہ الل عليهم؛ من العمل بما في انوا من 
الواجبات القیلق والمُحرَّماتٍ الشديدةء التي كانت کالفیود على آعناقهم(» 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 447)» ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰6۳۸۱ ((تفسير ابن 

عطية)) (۲/ )٦٦٤‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۰6۹6 ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۸۸ - 


6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵ ((تفسير أبن عاشور)) (۹/ ۰۱۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۲۱۲/4). 

قال القرطبيٌ: (الأغلالٌ عبارةٌ مُستعارةٌ لتلك الأثقالِء ومن الأثقالي ترك الاشتغال يوم السبّتٍ... 
ولم يكن فيهم الد وإنما كان التقصاض, وأُمِروا بقل أنفييهم علامةً لتويتهم» إلى غير ذلك» 
فش ذلك بالأغلال). ((تفسير القرطبي)) (۳۰۰/۷). 2 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 ۳ 
4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


ا 


كما قال تعالی: #وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدَّينٍ ین حَرج 6 [الحج: ۷۸]. 

وقال شبحانه: یر الله يِکُمُ لیر ولا رد بكم لمر [البقرة: ۱۸۵]. 

وقال عر وجل: لا کلب الل فا لا وُسْعھَا لها کا کُمَبَثْ وَعَلَيْهَا تا 
بت رتا لا اجا ٍن ييا آز أخطأنا ربا ولا تخول عَكَيْنَاِضْرًا كما ملع 
عَلَى الَّذِينَ من قبلا رتا ولا متا ما لا اة لتا به واخف عَنا اف آنا واز متا 
نت مَوْلَانا فصتا عَلَى الْقَوْم الگافرین 6 [البقرة: ۲۸۲]. 

وعنِ ابن عباس رضي اللہ عنهماء قال: ((لَمَا نز هذه الآية: ون توا ما 
في آنشیکم ا تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ به اللُّ 4 [البقرة: 2۲۸4 قال: دح قلويّهم منها 
شي لم يدل قلوبهم من شيي فقال الب صلی الله عليه وسلّم: قولوا: سوغنا 
وأطعنا وسلمنهقال: فألقی ال الایمان في قلوبهم فَأترَلَ اللهُ تعالی: لا یل 
ال تفس إلا وشعها لها ما کسبث وَعَلَيھَا ما انیت ربا لا اذا إن تيتا آز 
أَخَطَأْنًا 6 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال: قذ مَأ فَعَلْتُ. فرب ولا تخول عَلیت ضرا كما حملته 
علی ای مِنْ بَا ر [البقرة: ]۲۸٢‏ قال: قذ فَحَلْتُ. «واغفز لا وَارْحَمْئَا 
أَنْتَ ملاتا [البقرة: ۲۸۲]قال: قذ فَعَلْتَ))'. 

وعن أبي مر رضي الله عنه» عن ال صلّی اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنٌ الله 
تجاوّرٌ عن أي ما حدَّكَتْ به أنفْسهاء ما لم تعمل أو تتكلّ))". 

اریت امايو وه کرو . 

= وقال ابن تبميّة: (الآصأر: ترجحٌ إلى الایجابات التَّدِيدت والاغلا: هي التُحريماتٌ السديدة؛ 

خن الإضر: هو التَقْلُ لش وهذا شأنْ ما وَجَبَء والمّل:يَمَمُ المغلولٌ من الانطلای» وهذا 

شاف المحظور). ((اقتضاء الصراط المستقیم)) (۳۲4/۱). 


.)۱۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۷( رواه البخاري (۵۲7۹) ومسلم‎ )۲( 


الجزء ۹ - الحزب ۱۷ 


۳ 
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أي: فَالّذِينَ صدّقوا سیر سس اف 
اا وکا 

جک رت 

أي: والَبَعوا القرآنّ الذي نله الله على مُحَمّد صلی الله عليه وسلم مع 


ری 
كما قال تعالی: طق جاک ال ُرژ اب من * هي یہ الله تن 
ی رضوانة شيل الشلام وخ جهن الاب ی اور ب باه وَيَفْدِيهِمْ إلى 


صراط مسيم # [المائدة: ۱۷-۱۵]. 


وقال سُبحاته: لیا ها لاس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ من رَيَكُمْ وال کم ُوزا 


تا ٭ گا لین وا بالل وَاعَتَصَموا به يلم في وَحْمَةٍ یله 


7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۹۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۸٩‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۳۰۵ ((تفسیر این عاشور)) (۹/ ۱۳۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۱۳ ۲- ۲۱6). 
ومن اختار أنَّ إعَزَرُوهآ بمعنى عظّموه وب هووروه: أبن كثير» والسعدي. ینظر؛ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳/ ۸۹])ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۴۰)۔‏ 
وممن وي عنه ذلك ین السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((الدر المشور)) للسيوطي (۳/ ۸۳٦)۔‏ 
وقال ابن جرير: وقٌروہ وعظلّموه» وحََوہ من النّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))( ۰۷ء 
واختار ابن عاشور أن المراد ب(عَزّرُوهُ): دوه وق ؛ قال ابن عاشور: (معنی عَرَّرُوةُ دوه 
ِقَوَزْهُ وذلك باظهار ما تضکته كتنهم من البشارة بصفایّه» وصفاتِ شريعته» وإعلانِ ذلك بين 
اس وذلك شي زائدٌ على افایمان به» كما قعل عبد الو بن سلام» وکفولِ ورقة بن نوفل: #هذا 
موش الذي رل على موسی»؛ وهو أيضًا مار للنّصرِ؛ لان الَصرَ هو الإعانةٌ في الحرب 
بالسلاح؛ ومن أجل ذلك عُطِفَ علیه: لوَتَصَرٌوه4). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۸/۹). 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 44۹۷ ((تفسیر أبي حيان)) (٥/٦۱۹)ء‏ ((تفسیر ابن کٹیر)) 
(۳ء ((تفسیر الشوكاتي)) (۲/ ۲۸۸)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۰۵ ((العذب 
الئمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۱4). 
قال بر الشعود: (9 رل هه أي: مع بوه وهو الق آن» بر عنه بل لبي عن کونه ظاهرًا 
بنفسه» ومُظهرًا لغيره» أو مُظهرًا للحقائق» كاشِمًا عنها). ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۸۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


جرت 
انامه ددا 


ديه إلَيْه صراطا مُسْتَقِيمًا #4 [النساء: 6 ۱۷۵-۱۷]. 
يهديهم إليه صر 2 


وقال جل جلاله: و با ك ژوخا ین أَمْرَِا تا گنت 
ما الْكِتَابُ ولا الایمَانْ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ وا تهْدِي به من تَشَاءُ من عاونا 
[الشوری: ۵۲]. 

وقال عر وجل: اموا باللّهِوَرَسُولِهِ ولو الذي را 4 [التخابن: ۸]. 

یک اليرت ». 

أي: فالَّذِينَ آمنوا بر سول وعظّموه ونصروه واتّبعوا القرآن الّذي أل معه 
هُمْ وَحْدَّهم الفاؤزودّء الظَافِرونَ بالخیراتِ والحُلود في الجنّاتِء والتّاجونَ من 
الشُرورِ والمكروهاتٍ©. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ ما ین مُسلم ولا كافر ولا مُطيع ولا عاص في الدُنیا إلا وهو مب في 
نعمة الله تعالی؛ یبن ذلك قوله تعالی: إوَرَحَمَتِي وَسِحْتْ کل شَيْءِ #؛ فرحمةٌ 
الله أَوْسَعٌ من ذلك الكَوْنِ الهائل الذي حَلَقَ والّذي لا يدرك ابر مَداہ!”. 

۲- ضل کل خير في الڈُنیا والآخرة الخوف من اللو تعالی» ین ذلك قولہ 
سا کے نو E E‏ ےا E EEE‏ ال ما E‏ و 
تعالى: «اوّفي تُسْحَيِهًا هُدَى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هُمْ رهم يَرْهَبُونَ»؛ فليس كَل 
أَحَد یل ُدی الله ورحمته وإِنَّما يقل ذلك ويّنقادُ له» ویتلّاه بالقَبولٍ الّذِينَ 
يَخافونَ من الله تعالى ویخسَولّه» وأمّا مَنْ لم يَخَفِ الله ولا المُقامَ بين يدَيْه 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جربر)) (۱۰/ 66۹۷ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۹/ ۹۷ ((تفسير 

الشوكاني)) (۷/ ۰۲۸۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 


(۱۵- ۲۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۵۲۲ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۳۷۸/۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


سس 0 


9 5 الأعراف - الآیات (۳)0۷-۱06 
اہ كت 


روج 


فاته لا یزداڈ بها إلا عُنوَا وئوژه وتقوم عليه حُجّدُ اللو فیھا'''۔ 

۳- لا سعادة ولا فلا إلا بتاع الرسولِ صلّی الله عليه وسلّم ظاهرًا وباطنًا 
في أصول الدَّينٍ وفروعه+ یبن ذلك قول الله تعالی: لین آمُوا به وَعَرروهُ 
وه روا لور الذي ال ععه وليك هم انم منوت ”. 

-٤‏ لاب أن ین انا فیّمتجتهم الله تعالی ویبتلیهم ویختبزهم؛ ین 
ذلك قوله تعالی: إن هي إلا فنك تُضِلٌ بها مَنْ تاء وَتَهْدِي من تاه 4 . 

-٥‏ قوله: لین نوا به وَعَزَرُوهوََصَروه ونوا لور اي رل مه فيه 
7 اک ا کے یھ ۱ یھ 
تَعليمٌ لكيفيّة اجه عليه الصَّلاءٌ والسَّلامٌ» وبیان لعلو رُتبةِ مُتبعيهء واغتنامهم مغانم 
لحم الواسعة في الدَّارينٍ نز بیان تُعوته الجليلة» والإشارةٌ إلى إرشاده عليه 
الصَّلاةٌ والسلامٌ إِيّامُم بالأمْرِ بالمعروفيء والنهي عن المنكرء واحلال الطیبابت» 
وگحریم الخبائِثء آي: فلّذین آمنوا بوه وأطاعوه في أوامره ونواهيه. 

الفوائدُ العلميّة واللطائفه 

کل اور وو رہ ہوں یں 2 E‏ 8 

-١‏ قوله تعالى: «لِلَّذِينَ ہُمْ رهم يَرَعَبُونَ# حصّهم بالذکر؛ لاتهم هم 
المُتتفعون به جر العادةٌ في القرآن أن الله يَخْصٌّ المنتفعین» كما قال: ما 
تُنْذِرُمَنِ انب له لیس: ۱۱]» وهو نژ للاسود والأحمرء الما أت منذژ 
مَنْ يَخْشَاهَا 6 [النازعات: 0 6]» وهو مُنَذِرٌ للجمیع. کر باقن مَنْ یاف 
وَعِبدِ 6[ق: 60 ]» وهو مذکرلِمَنْ یخاف ومَنْ لا یخاف كما هو معلوم؟. 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۰6۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۳). 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹/ ۹۷ ((منهاج الستة)) لابن تيمية (۲/ 40 4). 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۱۸۲). 


(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۸۰/۳). 
(0) يُنظر: ((العذب النمیر)) ناشتقيطي (۱۹۰/1). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۲- قول الله تعالی: رما کت عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ أَدَ الواح المرادٌ 
منه الألواح المذكورةٌ سابعًا في قوله تعالى: وَآَلْقَى الاح وظاهرٌ هذا 
یدل على اد شیئ منها لم يتكيز ولم بطل . 

۳- قول اللو تعالی: واتار مُوسَى قَوْمَُ ین رجا ینت الاختیاژ 
يكون من فاعل مُختار» وشيء مختار منه» فیتعدّی لاني ب(من)ء وکال لک 
حَذْفٍ (من): الإشارةٌ إلى گزن أولئك السبعین از قومه كلّهم لاطائفةٌ منهم”". 

- قال الل تعالی: هک با فَعَلّ الهُفَهَاء نّا السّفهاءٌ هم الَّذِينَ عبّدوا 
المجل وسْمّي شرگهم سَمَها؛ لالہ زد شوب خسو عقل؛ إذ جعلوا صورة 
صتعوها بنشیهم الا لھم”. 

-٥‏ قول الله تعالی: هک باقع السفاء مه کان موسی عليه السام 
عبر بهذ العبارة المُفْضِيَة لاملا الجميع؛ لاه جور آنه كما أَمْلَكَ ملاء يُهْلِكُ 
غيرّهم لتقصير سر بسبب ذلك؛ كعدم الجھاو- مثلًا- حتّی يمهم الهلا 

۹ قول الله تمالی: إن هی وک با تن تا هي مر کته 
من الحُجَج الظاهِرةٍ على القَدَرية التي لا یبقی لهم معها عُذْدٌ ©. 

¥> قال الله تعالى على لسان موسى: إن هي إلا تک ) الذي جرا موسی 
على أن يُضِيفَ الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: من قد تن َوْمَكَ من بل 


مه مر 


مک uss‏ 4 و ای گر 
وَأَصَلَّهُمُ السَّامرِيٌ [طه: 1۸0 فَأَسْئَدَ الله هذه الفتنة لنفیه بقوله: نا قد تن 


.)۳۷٤ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۸۲/۹). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/٢۱۲)۔‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۰۲/۸). 

)٥(‏ يُنظر: ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۹/ ۰۳۹۱ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰6۳۷۷ ((شفاء العلیل)) 
لابن القیم (ص:4 4). 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


سپس رز 
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مك ین بَمْدِكَ» فجرًذلك موسی على أن یقول: ون هي فشك چ'. 

۸- اللقَصْدُ من ُملة: نك واه الاعتراف بالانقطاع لوبادة اللو تعالی؛ 
تمهيدًا لِمَطْلَبٍ المغفرة والرحمةء لا شان الوَلِيٌ أنيَرحَمَ مَؤْلاه وینضره. 

۹- قول الله تعالى: مانت وَل قاغفز لَنَاوَارْحَمَنَا وت حير اَْافرِينَ» 
عَطَفَ جُملة: منت حير اَْافريَ »لاه خبرٌ في معنى طلب المغفرة العظیمةه 
فشلِفَ على الدّعاءء که قیل: (فاغفز لنا وارحمنا واغفز لنا جمیع دُنوينا)؛ لا 
اليادة في المغفرة من آثار الرّحمة9". 

۰- قولٌ الله تعالى: از لتا وَارْحَمْنَا وت یر لَْافِِينَ * راکب 
تا في مالیا عَسَنة وفي ال جرة که فيه إشارةٌ إلى أنَّ دفْحَ اسر مُقدّمٌ على 
تحصیل الم إذ بدا بعلب فع الصَّرِرِء وهو قوله: عفر ناگی شم بت 
بطلب تحصیل التفع“. 

۱- قول الله تعالی: قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ شاه وَرَحْمَتِي وسح ڪل 
شَيْءِ» آي: قد كان ین سَبْقٍ رحمتي غضبي: أن أَجْعلٌ عذابي خاضّا؛ أصيبٌ 
به مَنْ آشاء من الکماٍ والحُصِاةٍ المجرمین» وأمّا رحمتي فقذ وَسِحَتْ كُلّ شيءِ 
من العالمین؛ فهي من صفاتي القدیمة ار اي قام بها مر العام هلف 
والعذابٌ لیس من صفاتي» بل من آفعالي المترثبة على صفة العَذل؛ ولهذا عبر 
عن اّعذیپ ال المضارع» وعن تعلق الرحمة بالفعلِ الماضي. 


.)۱۹۷ /4( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲۷). 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۸/۹). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰6۳۷۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰6۱۰۳ 
(0) ینظر : ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۱۹۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


رام وه 


۲ قول الله تعالی: رمي کٹ کل کي تماق لین یود 
وَيُوْتُونَ الر که عص الرّكاءً لد دون الصَّلاةٍ وما دوئها من الطاعاتِ؛ 
لأنَّ نتب الما تقتضي- بنظر العقل والاختبار بالفعل - أن يكود المانعون 
للرّكاة أكيرٌ من التارکینَ لغیرها من الفرائضِء وفيه إشارةٌ إلى شد حب الیهود 
للُنیاء وافتتانهم بجنع المالِء ومنْ یذ في سبیل اللو”©. 

۳ - مو ال تعالی: اذب بود السود ال امي » الرسول- في 
اضطلاح السرع- -آ تسش من ال فكل رسولِ َي وما كل نب رسولٌ؛ ولذلك 
جع بعش المفشرين لک تقديم سول على ال مگ ورف أو 
أنّهما مرا هنا بمعناهما ری 

6 - قال تعالى: وجل لب الطَيّبَاتٍ یچ المراڈ من الات الاشیاء 
المُستطابةٌ بحسب ب الب وذلك لان تناولها فيد ال والآضلٌ في اتا 
ال فكانث هذه الب اله على أناالأصلّ في کل ما تیه فش رس 
لسع الیل إل لدلیل مُنفصِلٍ» ؛ ويرم عل لهم ابیت ) گل ما یه 
الط وتستقذژه اس كان تناوله سیا للألم» والأضلٌ في المَضارٌ الحرم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۱۹۳)- 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (9/ ١۱۹)۔‏ 

والغرقٌ یالب والرسولہ اج هو الذي ينه اله» وهو یشب أن اله به فان أرييل مع 

ذلك إلى من خالف مر الله؛ لته رسالةً من الله إليه؛ فهو رسول» لیس ین شرط الرسول 

أن ین بشريعة جدیدژه وآگا إذا كان إنما يعمل بشريعة کن قبله» ولم يُرسل هو إلى أحلٍ یله 
عن الله رسالة؛ فهو نبِيٌ؛ ولیس برسول» انا يأنيهم وحيٍّ ون الله بما یفعلونہہ ويأمرون 
به من آکن بهم» وقیل: الرسول: من أنزل إليه كتابٌ مستقلٌ» كمحمدٍ صلی الله عليه وسلّم 


وموسی عليه السلا والي: من یر بان يتعيّد بكتاب مرل على غبره» كأنبياء بني سرائیل 
الذين يُؤمرون بِالتعيّدٍ بما في التوراؤ. يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۷۱6/۲)؛ ((العذب 


النمير)) للشتقيطي (5/ ۲۰۵). 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


سور امراف الآيات 1 ) سورة الأعراف -الآيات ار سورة الأعراف - الایات 6۱0۷-04 ) (ov‏ 


فکان مُقتضاه أن كلّ ما تخل الط فالأضْلُ فيه الحرم إلا لدلیلِ مُنفصل". 

6- قول الله تعالى: وخ عنم ضرع اي كانت عنم 
يدل على أنَّ الأصلّ في العضار ألا تکونَ مشروعةٌ؛ لأنَّ کل ما كان ضررًا كان 
اضرا وغلا وظاهر هذا الم ید يقتضي عدم المشروعيّة ”© 

-٦‏ وین الاسلام هل سمح سمخ میس لا إِضر فيه ولا أغلال» ولا مَشقَاتِ ولا 
تكاليف يُقَالٌ يبن ذلك قول الله تعالى :رصم عَنّْهُمْ إِضرَمُم وَالْأَْلَالَ التي 
كَانَتْ عَلَيْهُمْ 4 . 

۷- قول الله تعالی: ین واه رو وَتصَروه ام لو اي 
رل مه رتیت هم حون فيه تنوية بعظیم قضل أصحاب ال صلّى اللۂ 
عليه وسلّم ورضي الله عنهم ويَلْحَقُ بهم مَنْ نصَر دینه بعد © 

بَلاغةُ الآيات: 

۱- قوله: «وَلَنّا کت عَن موه سى الق فیهتنزیل العَضب الحامل له 
عَلَى ما صَدَرَ عنهُ من الفعل والقول منزلة لایر بذلك المُغري عليه بالتحکُم 
والتشديد؛ حتّی عبر عن سُكوزه بالشکوتِ؛ فة وان الغضب في نفس موسی 
عليه السَلام امش خواطِر العقوبة لأخيه ولقومه. ولا الألوا + يكلام 
شخص يُغريه بذلكہ وحن هذا اب الغضبانً یجیش في تفه حديثٌ 
تفس یدنه إلى أفعالٍ يُطفئ بها ثورانَ غضبہء فإذا سکن غضبّه وهدأث نفشه 
كان ذلك بمنزلة شکوتِ المغري؛ فلذلك أطلقٌ عليه السكوت» وهذا يُستلزمٌ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۸۱/۱۵)- 
(؟) يُنطر: ((المصدر السابق)) (۱۵/ ۳۸۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۰۵). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۹/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


تشبیة الغضب بالناطق المغري على طريقة المکنیة. 
۰ ۲- قوله: لب ز يفت َمْلكْتهُمْ ین تبل وباي هیکت بعا تَعَلَ 
السْمَهَاءُ رن هي لا فشک یل ها من تاه وهي تن تاه )» 
- قوله: َو شِعْتَ شفت أَهْلَكْتَهُمْ م من بل وََاي 4 تمهيدٌ للتعريض بطلب العفو 
عنهم الآن» وهو المقصودٌ من قوله: نک باعل السّمَهَاءُ ناه أي: 
لك لم تشأ (ملاگهم حين لبوا بعبادة الیجلء فلا تُهِلِكْهم الآن”. 
- والاستفهام في قوله: که ُستعتل في التفجّع» أي: خی ذلك؛ 
لا لو او لاب یخی شم عذابُ اللو تن كان مع القوم 
المستحّین» وإ لم يُشاركهُم في سبب العذاب» وجملة: هه 
مُستأنفةٌ على طريقة ق تقطیع كلام الحزین الخائف السّائِل”" . وقد جاء الرّجَاءٌ 
بصيغة الاستفهام؛ زيادةٌ في طلب استبعاد الهلاك أي: رَبّ له لَمُستبعَدٌ 
على رَحمتك أن تُھلگنا ہما فَعَلّ السَّفْهاءٌ منا"». 
۳- قوله: ین ميا فلت ضل بها من ناء وتهدي من تَضَاءُ آنت وَل 
قَاغْفِرُ لا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ یر لاف رین که 
- الخبرٌ في وقوله: ان هي الا فتشت...)» الایگ تعمل في إنشاءِ 
التّجید بسَعَة الجلم والقّدرق والتعریض بطَلب استبقاِھم وهدايتهم”» 


)١(‏ يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲/ ۰4۱۹۳ ((تفسير البیضاوی)) (۳/ 015 ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۷/۳) ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/٦٢۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۹/۹- ۱۲۷). 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۲/ ۱۳۷۷). 

-)۱۲۷-۱۲/۹( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


م 


نا وَارْحَمْمَا وت یر الَْافِرِينَ 6 في الیل بقوله: 


نت بر الْاف رین )4 حَدّفَ ذكْرَ ار حمةه استغناء عنه بكر المغفرة؛ فان 
ترنيب اليل في الناءِ عليه تعالى على طَلَبٍ مغفرته ورحمته معا بقتضي 
أن یکو هذا الا بهما معا فاكْتفى بذک الأَوَلى؛ لدَلالتها على الثاني فطع 
فهو ين الإيجاز الحُسَمَّى في علم البدیع (الاکیفاء). 


- قوله: اب لتا في هَذْو الّنیا حَسَنةً في الْآحِرَةإِنَا هُذْنَا یک مہ قوله: 


التوبة والإنابة والرُجوع إليه من الأسباب الي یکشب الله بها حستةً انیا وحسنة 
الآخرةء وتصدیرّها بحزف التحقیی؛ لاظهار كمال النّشَاطٍ والرّغبة في التوبة". 


۰- قوله: 5ال عَذَابِي أصِيبٌ به من أَشَاءُ وََحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيْءِ 
اه مین يفون ويون رکه وَالَدِينَ هُمْ بای ییون 


- قوله: قال عابي أَصِيبُ به مَنْ أََاه... 4 استناف وَقع جوابًا عن 
سؤال ينساقٌ إليه الکلام كأنّهِ قیل فمادًا قال الله تعالى عند دعاء مُوسى 
عليه السّلاغ؟ فقيل: قال: «( عَذَابي یت به من اعا" 

۳ 5 ہےر و چا ہچ ہر ات 5 1 1 
- وقوله: فإوَرَحْمَتي ویعَث کل تمه مقابل قول مُوسَى: دل فَاغْهرٌ تا 
وَارْحَمْنَا» وهو وعڈ تعريض بحُصول ار حمة المسؤولة له ولِکن مه من 
المُختارين؛ لها ما دعت کل شيی فهُمْ أزجى الناس بهاء وأنَّ العاصين 
هم أيضًا مَغمورونَ بالرّحمةِ؛ فمنها رحمةٌ الإمهالٍ والرّرْقِء ولکنْ رحمةٌ 

.)۱۸۹/۹( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (٥/۱۹۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۷۸)ء (العذب النمير)»‎ )1( 


للشنقيطي (۲۰۱/6). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۷۸/۳). 


الجرّء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


الله عبادّہ ذاتٌ مراب متفاوتة وف 


- وقولہ: سب تفريم على م2 سَعة الرٌحمة؛ لاھا لٹا وَِحتْ کل شيء 
کان منها ما یکتب. أي: بُعطّی في المستقبل للذين أجريث علیهم الصّفات 
ويتضمَّنُ ذلك وعدّا لموسی ولصّلحاءِ 7 لتحققي تلك الصَّفاتٍ فيه“ 
- وقوله: ودين هُمْ بِآيَاتِنًا يُؤْمُِونَ فيه ككريرٌ الموصول (الّذين)» 
مع أل المراۃ به عي ما يد بالموصول الأول في قوله: هئ 
بن - دون أنْ يقال: (يُؤمنون بآیاتنا) عَطْمًا على ينون الرَّكَاةَ» كما 
مُت ينون على ون للقَصر بتقديم الجارٌ والمجرور؛ آي: هُم 
بجمیع آیاتنا ییون لا ببَعضها دون عض" 
وقیل: کته إعادة الموصول (الذين) مع الشمير (هم)؛ إمّا جَعْلُ الموصول 
الأول عامًا لقومه الّذِينَ دعا لهم- من استمرُوا على التزام التّقوى» وأداء الرّكاة 
متهم وجَمْلٌ الثاني خاصًا بمَنْ در کوب حاتم سل عليه اسلا ویتیعوه» 
كما یلم مما بعد وإمًا لییان القَضْلٍ بين عفهوم الاسلام ومفهوم الإيمانء 
والتّعريض بأل لذي طَلَبوامن موسی أن يجعلٌ لهم آله والَذينَ عبّدوا الهجل» 
والَّدِينَ قالوا: لاکن تون لک كى رى الله جَهرَة) [البقرة: 6 لم يكونوا 
مؤمنين بآياتٍ الله العامّة ولا الخاصّة الي جاء بها نبيّهم؛ إذْ لم يكونوا يُعقلونهاء 
ب کنو بل ناه ين طلم ایض ی وا كاب لح الا 
ما تکون لِمَنْ جمعوا بین الاسلام- وهو ابلح ارس بالفغل- والایمان 
الصّحيح بالایات الإلهيّة المفيدة للیقینِ المانع من العودة إلى الشّرِكِ بول عبادو 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر این عاشور)) (۱۲۹/۹). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۰/۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۷۸/۳)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 
2 ا( سورة الأعراق - اللآيات )107-١54(‏ ا 


الیجل» والمٌقْمضِي لانباع من يأني من الرسل بل هذه الآياتٍ لي 
- وأيضًا في قولہ: وین مُمْ بآاتنا وه تعريش بهم وبگفرهم 
بالآياتٍ الیظام التي جاء بها موسی عليه الصّلاةٌ والسلام ویما سيّجيء بعد 
ذلك من الآياتٍ لباب کتظلیل الغمام وانزال الم والسَلُوی» وغیر ذلك". 


0 5 و رف 
3 للا E‏ نتم في 
راو وَالْإنجيل یرهم الْمَْرُوفٍ وَينَْاهُمْ عن نکر وبح ل تم لطّاتِ 


یرم حلم بات بصع عَنْهُْ | شرف اک شی عات علوم الم 9 
اموا يه وَعَروُوه وَتَصَرُوه ابو اور ال زک مع وی م هم الْمفِْحُونَ ه 
- قوله: 9ب يتحُونَ الول الي المي لي يدوه کتبا عم في 
لا والانجیل یہ فيه تقديمٌ وضف الرسولٍ» لاله الوصفُ الأخصٌ الأه 
ولان في تقديوه زياد جيل لتحریف آهل الکتاب» حیث حَلّفوا هذا الوصف؛ 
ليصيرٌ کلام لتوراة صادِقًا بن ی بعد مُوسّی من أنبياء بني إسرائيل©. 
- وفي قوله: ل لَذِيِنَ یعون الرّسُولَ التي الأتيّ الَّذِي يَجِدُوئهُ مَكْثُوبًا 
عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِوَالْإنْجيلٍ پ4 لم يعْطف؛ للا یوم تعدا الموصوف(. 
- وجاء بقوله: ِنَم لزيادة التقرير» وأ شائّه عليه اسلا والسلام 


حاضرٌ عندهم لا ييب عنهم آصلا<. 


(۱) پنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۱۹۳). 
(۲) ينظر: ((تفسیر أ أبي السعود)) (۲۷۸/۳)۔ 
(۳) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۳۳). 
(4) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۰۲/۸). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۲۷۹/۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ا التفسير الحرٌّر للقرآن الكريم 0 
اڪ ماگ 


- قوله: وضع م عن عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْكَالَ اَي كَانَتْ عَلَيْهُمْ )4 فيه تشبية 
CED EL‏ 
عن ظورہ بقل . ۱ 
- قوله: روا اور الذي أَنْلَ َه فيه تشبيةٌ حال المقتيي بهذي 
القرآنٍء بحال السّاري في الیل إذا رَأى ور یلوج له اتبعَہ؛ لیلیه باه یچڈ 
عنده مَنجاةً من المخاوف» وأضرار السَیر"*. 

- وفولہ: 9 أولَئِكٌ م هم شون ) الإتيان باسم الإشارة یت © وما فيه 
ون کغنی اه ونان بعلو ترجيهم: وشو طبقيهم في الفضل والرفیء 
أي: أولئك المنعوثُون بلك التُعوتٍ الجليلة هم المُفْلِحُونَ» لا غیژھم من 
الأمي قفيه تنوية بشَأَنْھم؛ ودلالةٌ على أنَّ المُشار إليهم بلك الأأوصافٍ 
صاژوا آحرياء بما یر به عنهم بعد اسم الإشارة”. 
- والقصرٌ المستفادٌ من تعريف المُسنّد ©9الْمُفْلِحُونَ ومن صَمير المَصلٍ 
هم صر (ضافي أي: ہُم الذين أفلحواء أي: دون تن گر بەہ بر 
المقام ويجورٌ أن یک القصرٌ ادعاتيا دالا على معنی كمال م صفة الفلاج 
یو لت المع ففلاخ غيرهم من الأمم المفلحين الذين سَبَقوهم 
كلا قلاح إذا تسب إلى فلاجهم". 


ووو 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۹)- 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۸/۹). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۸۰)؛ ((تفسیر این عاشور)) (۱۳۸/۹)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۳۸/۹). 


الجزء ٩‏ -الحزب ۱۷ 


الآية (10۸( 


ییا الاش ان رَسُولُ الله بكم کیک الى کہ ملگ 
بت وال لا هلا هر يي و وت 
یف یت لو لیو افو لمکم ته توس ۵2 . 
المعنی الاجمای: 
ام لته محمذا صلی الله عليه وسلّم أن يقول لاس جمیوهم: يا ھا 
لاس 2 رسول الله إليكم کلم الذي له وحده مُلكُ السَمواتِ والارض 
وما فيهماء لا معبود بح الا هو وحدّہہ بيه وحدّه إحیاء الَلقٍ واماتثهم» 
فآينوا- ها النَّاسُ- بالله وزسوله مُحَمٍَ صلّی اللهُ عليه وسلّم» الب الم 
الذي ین بالله وکلماته» والبعوہ؛ لعلّكم تهتدوت. 


۳19 مت ی 


لَمّاذكر الله تعالی لموسی- عليه السلام- صفة م مُحمّد صلی ال علیه وسلّم» 
وأخبر أن من آدرگه وآ ب آفلح- أَمَرَ تعالی نبیّه باشهار دَعوَتِه ورسالیه إلى 
لاس اف والڈُعاءِ إلى الإیمانِ بالله ورسوله وگلماته» واتباعه؟ 


وأيضًا لَمّا دعا آهل التّوراة من بني إسرائیل إلى اباعه. وکان ریما تومّم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 6۳۸۳ ((تفسير أبي حیان)) (٥/١۱۹)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


یں ۴7 


ل التفسير الحوّر للقرآن الكريم " 


موجن الحكمَ مقصورٌ عليهم- آتی بما يدل على الشُموم”. 

وأيضًا لَمَا ذَكَرَ الرّسولَ الأمّىّ» استطرّد بتذكير بني |سرائیل ہما وعَد الله به 
موسى عليه السّلام وإيقاظًا لأفهايهم بان محمدًا صلی الله عليه وسلّم هو 
مصداقٌ الصَّفاتٍ التي عَلَمَها الله موسی 

3 فل ییا ٹاش إِق رشول الله کم یکا . 

a‏ لق اس ی مرل من الله إلى 
جمییکم؛ من الب وقیرهم» ولم رل إلى بعضکم دون عض ". 


كما قال تعالی: وما أَرْسَلْئَاكَ لا اة لاس بَشِيرًا وَكَِيرٌ 4 [سباً: ۲۸]. 
وقال سبحانه: وم أَرْسَلْمَاكَ إَِارَحْمَة لْعَالَمِينَ 6 [الأنبياء: ۱۰۷]. 
وقال عر وجل: با الي برک رات عَلَى عَبدو ليكو امین ذِيرَ #6 


[الفرقان: ۱]. 

وقال تبارك وتعالى: وول لا 
ےس ی ۰ 

وعن جابر بن عبد اللو رَضيّ الله عنهماء قال: قال رسول الله صلّی الا 
0ظ ی۷ی 28۷ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۰۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۹/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹۸/۱۰ ((مجموع الفتاوی)) لابن تبمية (۳4/ ۰6۲۰۷ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۱۸/4). 
قال ابن كثير: (هذا خطابٌ للأحمّر والأسوّدِء والعربيّ وَالحَجَميّ: «إني رول الله يک 
جَمیتاہچ اي : جمیوکم» وهذا ین شَرَقِهِ وعَظَمَيِه؛ آله خائم البیْنَء وأنّه مبعوثٌ إلى لاس 
کافت ۔ ۔ وهو معلومٌِن دين الاسلام ضرورة؟ لّه- صلواتٌ الله وسللاه علیه- رسول الله إلى 
لاس كُلّهم) . ((تفسیر ابن كثير)) (6۸۹/۴). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


قسیرةٌ هر وجُیلّت لي الارض مسجدا وطهورًاء وآیٔما رجل من أمّي آدرگثه 
ال یل وأجلت لي الا و وكان ال بت إلى قوم حاص روگ 
إلى الاس كاف وأعطیث الماع . 


وعن أبي مُریرة رَضيّ الله عنه» عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أله 
قال: ((والذي فس محمد بیده» لا يسمَعٌ بي أحڈ من هذه الامَّ؛ يهوديٌ» ولا 
نصرائيٌ» ثم یموث ولم یمن بالذي أُرِسِلْتٌُ به زا كان من أصحاب ال ر966. 

ازى 4 ماگ السَمدوات گت 4 

أي: ني رسول مَن له وَحدّه سُلطان السَمَواتِ والارض وما فيهماء وله وحده 
تدبيرٌ ذلك» والقيامٌ بتتصریفہ؟ 

كما قال تعالی: وله مك السّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا ما یلق ما بَكَاء 
وَاللّه عَلَى کل قَيْءِ قير 4 [المائدة: ۱۷]. 

وقال سبحانه: جارك الَّذِي بيو الْمُلّثُ وَمُو عَلَى کل 2 
[الملك: ۱]. 


5 رز را > خر هم 
آي: سو سو 


كما قال تعا : دک نله 8 وان کا یه ن من دونه و اباط 
عون من دونه هُوَ 


.)۲۱( رواه البخاري (4۳۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۵۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۹۸ ((تفسير أبن کثیر)) (۳/ ٤۹٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 4۳۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۱4۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۲۱۹/4). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 4۹۸ - 4۹۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰6 ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (/۲۱۹). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


آي: هو وَحده الذي بيده إحیاء الحَلق وإماتٹھم*. 

كما قال تعالی: اي عَلَق الْمَوْتَ وَالْحَياة 4 [الملك: ۲]. 

وقال سبحانه: مر الذي ُي وَيُمِيتٌ َا قَضَى أمْرًا انا ول له كُنْ 
یحو [غافر: 7۸]. 

وقال عر وجل: وم يروا أن له اي عَلی السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَنيَ 
یله فاد علی نی لتزتی بی َه على کل کي یز 4 [الاحقاف: 1۳۳. 

وقال جل جلاله: أيَحْسَبُْ اسان آن نرك شذی * الم يك نف من من 
تی ٭ م گان عَلقَةَ فَخَلقَ فسوی * مَجَعَز من الرَّوْجَيْن الذَکر ای * الیش 
ذلك بقار عَلَى أن يُحْبِيَ الْمَوْتَى 4 [القيامة: ۳٩‏ -4۰]. 

کات ومسو بأل 4. 

مُناسبتها ما تبلها: 

لگا صَدَّرَ لام بخطاب ججميع اه وکان فیهم مَن لا یؤمنٌ بالله» وفیهم 
مَن یوم باللهِ ولا يؤمِنٌ بای الم جمع بین الایمان بالله والایمان بل 
لام في طَلَبٍ واحد؛ ليكونَ هذا الطّلبُ موجه للفِرّق کلهم» لیجععوا في 
إيمانهم بين الایمان بالله وال الأمّيّ مع قضاء حَنٌّ التأذّبٍ مع الله بجَعلي 
الإيمان به مدا على طلب الإيمان بِالرّسولٍ صلی الله عليه وسلّم؛ للوشارة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 541)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۰۵ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٤(‏ ۲۱۹ - ۲۲۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


إلى أن الإيمانَ بل سول ما هو لا بل الایمان بالله""» فقال تعالی: 


اموا لله وولو ی الا . 

أي: فآموا- أيُها الاس - بالله تعالى» الذي تلك صفثه» وآمنوا بر سوله محمد 
اي الذي لا كشب ولا يق أن کتاس" 

اف ؛قیث او وكليد . 

أي: الذي یمن باللہ ویو له في عبادَت ویومنْ بکلمات اللب التي منها 
جميع که التي نها على ره صَلواتُ الله وسَلامه عليهم”». 

كما قال تعالی: مرول پمال إل 


وَمَلاتكيه وه وَرْضله 46 [البقرة: [YA‏ 


تیوه کم هدوت . 


.)۱6۰ /۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) یُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷/ ۰6۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۰۶٩۱‏ ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۲۸۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۱۹ - °( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ٤4٩4‏ - 6۵۰۱۰ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲8۰ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ 676 ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۳۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ٩۱‏ ۰64 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۳۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۱8۱/۹ ((العذب النمیر)) لاشنقيطي 
۲۲۱/۵ 
قال اشنقيطي: (والتحقيئٌ: لمات الله ین گنه وآٹھا لا يُحصِيها لا هو جل وعلاء 
۹٤٥‏ َو تعالى: :لل لو كا از 
هِدَاًا لِكَلِمَانِ 
۹ و و آتا فی لازغ ين جر 
تَِدَتْ كَلِمَاتُ ال که [لقمان ی اه 
البحورٌ مدادًا لکلماته ليَقِدّت البُحورٌ وتلات» قبل أن ند کلماثه جل وعلا). ((العذب 
النمير)) /٤(‏ ۲۳۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


لاس تن رمک 


آي: واققَدُوا- أيّها الاس- بهذا الرّسول» وأطيعوه؛ لاجل أن تهِتَدُوا إلى 
الك , 

كما قال تعالی: مكل نکم تبون الله بوني يُحْيبكُمْ له یلک 
کم وله عَمُور رَحیخ * فل أَطِيعُوا له وَالرسُولَ فَنْتوَلَْا نله لا حب 
الْكَافِرِينَ [آل عمران: ۳۲-۳۱]. 

وقال سبحانه: لق أَطِيعُوا الله وطیُوا الوا 
حمل وعلیکم ما حم ون تطِيعُوُتَهْتدُواوَمَا علی ول ابلاغ مین 
[النور: ‏ ۵]. 

وقال عر وجل: لذ گان لَكُمْ في سول الله سوه حَسَئَةٌلِمَنْ گان برجو 
الله وَاليومَ لخر وَدَکر الله كير [الأحزاب: ۲۱]. 

الفوائد التربويّة: 

۱- قال تعالى: ييي ویس # کن کان يحبي ویمیت: فهو الذي یاف 
منه غایةً الكَوفٍ؛ لاله لا ّم على الانسان في هذه الدَّارٍ الذنیا حاوثٌ أظم 
من الموتِ» الذي يقطحُه عن کل شيءِ» ولا شيءَ اأعظَمُ- من التصَرّفات- ین 
إحياء الانسان بعد مَوتّه والإتيانٍ به حي بعد أن صار عِظامًا رَميمًا- سبحان رب 


َإِنْ کولُوْا قَانمَا عَلَيْهِ ما 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6۵۰۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/٤۹٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣۳۰)ء‏ ((العذب التمير)) للشنفيطي ٤(‏ / ۲۲۲)- 
و : (المتابعة ال المتایمة ف لول وفي الفعل؛ اگ المتابعة في لول فهو أن يمتيل 

المكلّفٌ کل ما يقوله في طرقي الأمر والّهي؛ والتّرغیب والترھیب۔ وآگا المتابعةً في الفعلي 

فهي عبار عن الاثيان ول ما نی المتبوغ به» سوا كان في طرف الملِ أو في طرف ال 
قبت أن لفط رات تا القسمین). ((تفسير الرازي)) (۱0/ 047 
قال السنقيطي : (ومعنی اتباعہ: هو الاقتداء به فیما جاء به من عقائِد وأفعالِ وآقوال). ((العذب 
النمير)) (/۲۲۲). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


8 سورة الأعراف - الایت  )۱٥۸(‏ )ا 


اھ 


وخالقناء ما أعظّمّه! وما عظَم قُدرَئه جل وعلا! وما أَطهر براهينَ وحبوه1 

۲- الدّعوةٌ لاب أن يسبقّها إیمان الدّاعي بحقیقة ما يدعو إليه» ووضوشه في 
تفيسه» ویقیلہ منه؛ رد إلى ذلك وله تعالی: اموا بالل وله الي المي 
ِي بسن بالل ولاو )» فجاء وصف النبيٌ المُرسّل إلى الاس جمیکا باه 
ا« الّذِي بون بالل كلما چ7 . 

۳- قال الله تعالى: وبال وَوَسُولِهِ الٍَيْالْتَيْالِّي بوم بالل گنه 
بوک هون ) ليس هناك رجا في أن يهتدي الا بما يدعوهم إليه 
رسولٌ الله- صلی اللهُ عليه وسلّم- الا باتباہ فيه» ولا يكفي أن يُومنوا به في 
قُلويهم مالم یت الإيمانَ للع وهو الإسلام لد هذا الذينَ يُعلِنُ عن 
طبیقوہہ وحن عفیقیهفي کل اسب لیس مجرّة عقيدة كسك في المي 
كما أله كذلك لیس مجرّة شعاؤر دی وطقُوس؛ ِنّما هو الاثباع الكايل لرسول 
الله صلَّى الله عليه وسلم فيما یه عن رَبّه وفيما یَشرَعُہ وسن والڑسول لم 
مالس بالایمان بلله وزسوله فکسب ولم یمهم كذلك بالشعائر التعبّديّة 
فحسبٌ» ولکتّ ابلَقَھم شريعة الله في قَولِهِ وفعله» ولا رجاء في أن يهتدي النَّاسُ 
لا إذا انوه في هذا كُلّه فهذا هو دين الوه وليس لهذا لین من صورة أخرى 
لا هذه الصّورةٌ التي شير إليها هذه له رتیه لک دون بعد الأمر 
بالإيمانٍ بالله ورّسولِهء ولو كان الأمرٌّ في هذا الدّينٍ مر اعتقادٍ وگفی لكان في 
قوله: یو اللہ وَرَسُولہ مہ الكفايةٌ 1۳ 

٤‏ - على الخلقٍ كلّهم اتباغ محمدٍ صلی الله عليه وسلّم فلا یعبدونً إلا اللہ 


() يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۲۲۰). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۳۸۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳7 
وار التفسير الحژر القران الكريع کر 


7 


ويعبدوئه بشریعة محمٍ صلَّى الله عليه وسلّم لا بغيرهاء قال تعالى : ابوه 
نکم 2 عدون . 

0 والتطائف: 

۱- قال تعالی: الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ لاض ا لله لا هُوَ بَخيي 

المقصودُ من ذكر هذه الاوصاف الثّلاثة: تذكيرٌ الّهوي ووعظهم؛ 

حيث جکدوا نبرّةَ مُحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم» وزعموا أنه لا رسولٌ بعد 
موسی» واستعظموا دعو محمد فکانوا یعتقدون أنَّ موسی لا بُشِْهُه رَسولّء 
فذُكّروا بأنَّ الله مالك السُمواتِ والأرض؛ وهو واهِبُ المضائل» فلا يُستعظمٌ 
أن رل سول ثم رل سول کر لا املك بيده وب الله هو الذي لا 
يُشابهُه أحدٌ في آلوهيّه» فلا یکون إِلَهانِ للکلي» وأا مرتبة الرسالةِ فهي قابلةٌ 
لذ بہت فکذنك رؤب شري وحي شرا لجع 
وإحیاء السریمة إيجادها بعد أن لم تكُنْ؛ لا الإحياء حَقيقَتُه إيجادٌ الحياق في 
الموجوده ثم بحصّل ین هذه الصّفاتِ إبطال عقیدة درک بر الآلهة 
وبإنكار الکشر. 

۲- قوله تعالی: اي هك السّمَاوَاتٍ والازض )4 دل على آله لا سرع 
للخلتی؛ ویأمژهم وينهاهم» ويحرّم علیهم إلا الملك. الذي هو ناف التصرّفٍ 
نفودًا مطلفًاء وله الكلمةٌ العلیاء وهو فوق کل شيب 

۳- قول اللو تعالی: وا الله وَوَسُولِهِ ال الم الذي یمن 
وَكَلِمَاتِهِ 4 لما البّتَ تعالی هذه الاصول المذكورةً بهذه الالال المذكورة 


0 


.)۳۱۸/۱۸( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۶۰/۹( يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور))‎ )۲( 
.)۲۲۸/۶( پُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي‎ )۳( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 35 
و سورة الأعراف - الات ٠ )۱٥۸(‏ 


في هذه الایقه ذگر بعده قوله: طإقَلیثوا بالل وَرشولدیہ وهذا اتیب في 
غاية الحُسن؛ وذلك لاله لاب لا أن لول ببَعثة الأنبياءِ والژشُل- علیهم 
السلام- أمرٌ جائرٌ مک أردقه بذکر أنَّ مُحمّدًا رسولٌ حي ین عند الله؛ لا 
من حاول إثباتَ مطلوب. وجب عليه أن بن جوارّه لاه ثمٌ حصوله ثانا . 

؛- قول الله تعالى: یو بالل وَرَسُولِهِ الي المي 6 لما كان یمان 
بالله هو الاصل يتمرّعٌ عنه الإیمان بالرسول والنبيٌ بدأ بده ثم أتبَعه بالإيمان 
بالرسولٍ» ثم نع ذلك بالإشارة إلى المُعجِز ال على نبوّیەء وهو که مب 
وظهر عنه من المُعجزاتِ في ذاته ما ظهَرٌ من القرآن الجایع لعُلوم الاو 
والآخرينَ» مع نشأته في بل عار من آمل العلم» لم يقرأ كتابًا ولم بخ ولم 
یصحب ال ولا غاب عن مک يب تقتضي تلم 

-٥‏ قول الله تعالی: اموا باللّ وَرَسُوله ال الأمّيّ 4 الإیمان بالله: 
الإيمانٌ بأعظم صفایه» وهي الإلهيّةُ المتضمُنٌ إيّاها اسم الذّاتٍء والإیمان 
بالسولِ: الإیمان باص صفازه, وهو الرسالة وذلك معلومٌ ين إناطة الإيمان 
بوّصفي الرَّسولٍ دون اسوه العَلّم©. 

-٦‏ قال الله تعالى: ِي یمن بالل وَكلمَاتهِ» کلماث الله تشمل که 
ووحيّه رل وأوثر هنا التعبیژ بكلمازہ دون که لأنَّ القصوة الإيماءٌ إلى 
ایمان السول- عليه الصَّلاةٌ والگلام- بأن عيسى کلم اللہ أي: أثْرُ كلمي 
وهي أمرٌ اکوین؛ إذ کان تكَوّنُ عیسی عن غير سب التکَوْنالمعتاده بل کان 
و ول اللو: ُن كما قال تعالی: مإ عل عِیسی عِنْدَ الله گمکل آكم له 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۸۰/۱۵). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ ۱۹۷). 
(۳) پنظر : ((تفسیر اين عاشور)) (۹/ ۱4۱). 


الجزء ۹ - الحزب ۱۷ 


۳۲ 
99 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ©) 
7 


ین تراب تم قال هک کون [آل عمران: ۹٤]ء‏ فاقتضی أن الرُسول- عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ- یمن بعیسی» آي: بگونه سول من اللہ وذلك قَطعٌ لِمَعذرة 
النُصاری في التردٌدِ في الایمان بمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم» واقتضی أنَّ 
لرسول ین بان عیسی كلمةٌ الله» ولیس ابنَ اللو وفي ذلك بیان للایمان 
الحَقٌ» ورد على البهود فیما نسَبُوہ إليهہ ورد على الصاری فیما عَلَوَا في" . 
بلاغة الآية: 
-١‏ قوله تعالی: إن رش ول کم جویما پ4 تاکیڈ الحَبرٍ ب (إنّ) باعتبار 
أن في جملة المُخاطَبينَ شكرينَ ورین استقصاء في ابلاغ الذّعوة إليهم”". 
- وتأكيدٌ ضمي المُخاطبينَ في (إليكم) بِوَضْفِ وإ جميعًا 6 الا نضا على 
الشُموم؛ لرفع احتمال تخصيص رسالیه بغير بني إسرائیل؛ فا ین اليهود 
فريقًا كانوا یزعموت أن مُحمّدًا صلی الله عليه وسلّم نبيٌء ویزعمو أله نبي 
ارب خاصّہ. 


۲- وتقديمٌ لجرور هله في قوله: ال لك السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ » 


القش کی . 
۳- قوله: لا إ5 إا هو حالٌ من اسم الجلالة في فو (متفَردا بالإلهية)» 
وهذا فصو حَقیقیٌ؛ لتحقیق صفة الوّحدانيّ لا لقَصدِ لد على المٌش کین" . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ١٤۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۹/۹). 

(۳) یتظر: ((المصدر السابق)). 

(۶) ینظر : ((المصدر السابق)). 

.)۱8۰۱/۹( ینظر: («المصدر السابق))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


-٤‏ قوله تعالی : یل و شوله ال الأ 6.٠‏ فيه التفاتٌ؛ وق 
عَدَل عن القُمیر- فلم يقل فوا ال وبي)- إلى الاسم الظاهر؛ لتجري 
عليه اسف التي أجريّت عليه» وم في طريقة الالنفات من البلاغقء وم 
0 الذي یچبُ الإيمانُ به» واتباغه هو هذا الشخص الُستقلٌ باه النبيُ الأمي؛ 
الذي یمن بالله وکلماته كائئًا مَنْ کان» آنا أو غيري؛ إظهارًا للصَفةَ» وتفاديًا 
مِنَ العصبيّة له( 


(۱) بُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ ۱۹۷)ء ((اندر المصون)) للسمین الحلبي (۵/ 4۸4). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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الآيتان )10۹-.1( 

22 ومن رم مومع أمَّه دوت یل وید لون ۸ () وقطمتهم انتق ره 
کے سے گر رت 5 ےم 5 0 ۳ 
سبط ما واوا لک موس إذ اسکقه قوم أب اضرب بعصا 
اک راجت یله اتتا عذره عا ند علم ڪل اناي مره 

ولا عم الم ۳3 مهم امک وال لوا من يت ما 

عم وکا موا وک کاوا شم تلوت © . 
۳۹ یب الکلمات: 
ولمم : أي: فرفناهم» واصل (قطم): يدل على صَرمء وإبانة شّيءِ 


للف 


er 


من شيء 
5 ۳ 5 3 ۳ 
شاا : أي: بات وأصل (سبط): يدل على امتداد شي . 
طاسقا وم أي: طلَبُوا الّقياء والاستّسقاۂ: طلّبُ السّقي» واصل 
(سقي): إشرابٌ الشَّيءِ الما وما أشبهّه©. 
قان بج بست 4: آي: انفجرت» والبَجسٌ: انشقاقٌ في قربة» أو حَجر» أو 
أرض يبع جع منها ماگ 
مِإعَيْئًا: العينُ هاهنا إشارةٌ إلى المكان الذي ی أو سل منه الماك لا إلى 
7 ۳ 7 7 
الماء پکینه» وأصلٌ (عین): يدل على عضو به يُبصّر وین ثم یت منه» وإلّما 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۰۱۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰4۱۰۱/۵ 
((الكليات)) لابي البقاء الكفوي (ص: 20754٠‏ 
(۲) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤۳۹)ء‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: ۰64۹0 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱۲۸/۳). 
(۳) يُنظر: ((البیان)) لابن الهائم (ص: ۸۸ ((المفردات)) للراغب (ص: 48۱۲ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸1). 
)٤(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۹۹/۱)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


سُمَیت العَیْنُ الجارية اللَبعَةُ من غیون الماء یناه تَشْبِيهًا لها بالعین التَّاظِرَة 
لصّفائها ومائها ۲ 


سْرَيَهُم : آي: مَوضع شربهم. وهو عفعل ین الراب. یکو للمَصدَرٍ 
والرّمان والمکان. 


وت عَِکمْ الْمَتام4: اي: جَعَلاء بتكم والظل: ما أظلّك من 
سحاب وتحوه. وأصل (ظلل): يدل على ستر كَيء لتيو۳. 

لام ه: جمعٌ غمامق وهو سحابٌ آبیش, سمي بذلك لاه یم السمای 
أي یسترهاء وأصل الم : سر السّىءه وکل شيء غه فقد ختعته 


2 


الك : شي خُلوٌ كان بط على جرهم فیجتنو ته فیأکلوته وقیل 
امن مصدرٌ یم جمیع SEREY‏ کت ول :وال 
(منن): اصطناع خی © 


وَالسَلْوَى »: طائز ی يُشيةُ السّماتى» لا واجد له من لفظه» واشتقاق السّلوى 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/٦)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۹۹/4) ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱٦١‏ 099) 

(۲) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۸)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 44۸). 

(۳) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٦٦)ء‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: )۱۹١‏ 
((المفردات في غریب القرآن)) للراغب (ص: 078). 

»)۳۷۸ /٤( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۹ ((مقایس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۱۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۰-۷۵ ((الکلیات))‎ 
.)1۷١ لأبي البقاء الكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۹)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۰۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
۸ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷)ء ((تفسیر الفرطبي)) (1/ ۰ 6 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۸۷)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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: BOE 
من السلوة؛ لاه لطيبه يُسلّي عن غیره(.‎ 

مشكل الاعراب: 

قوله تعالى: اه اي عذرة نبا مه 

E 5 Lo‏ 7 کچ کا سی کے 

32 مَنصوب. على آنه حال من مفعول مَطْعْتَاهُمْ 4# آي: فرقناهم 
معدودِينَ بهذا العدد. أو يكون قطنا متضمّنًا معنى (صَیّرنا)ء فيكونُ 
اي ) مفعولا تانباء وتمييرٌ اي عفر محذوف هم | لمعنی» وتقديره: 
اتی عَشرۃ فرقةً أو اه وهل أَسْبَاطًا بدلٌ من ذلك التّمییز ول اما : نَعتٌ 
د أَسْبَاطًا )4 آو بل منها بعد بدل. ولم تُعَرَبْ اناما تمييزًا؛ لوجهین؛ 
آحذهما: أن المعدوة م9 أسْبَاطًا 4 مُذگر لآنَّ أسباطًا جم یبط فكان التّركِيبٌ 
يكون (اَيْ عَشَرَ). والثاني: أنَّ تمييرٌ العَدَدٍ المركّب- وهو من أحدّ عكر إلى 
تسم عفر مفر د منصوبٌ» وو أسباطً 4 جنع 

المعنى الإجمالی: 

يحبر الله تعالى أنَّ هناك جماعةً من قوم موسى يهتدونّ بالحَقٌ الذي أنزله 
الله وبالعدل يَحكمونَ» فلا يَظلمونَ النّاس. 

ويُخْبرٌ تعالى أله قشم قوم مُوسى إلى اثنتي عشرة قبیلڈ تشمل كل قبيلةٍ 
جماعةً کثیرت وأوحى إلى موسى- لا طلب منه تمه أن يسقِيّهم» وهم في 
لت - أن یَضرب بعصاه الحَجَرٌ فانفجَرّت منه اثنتا عشرةً غينًا من الماء قد عَلِم 
0 ۳ 
كل قبيلةٍ من تلك القبائلٍ العينَ التي تخصّهم» فیشربون منها لا يشاركُهم فيها 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۵۰ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۵/ 46۲۷ 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۷۵. 


(۲) پنظر: ((مشکل إعراب القرآن لمکی)) (۱/ ۰۳۰۳ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰۹۹ ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي (۵/ 4۸4 -4۸۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


غيرُهم؛ وظلَّلَ الله علیهم السَحاب في | لتيو يقيهم حر الشمس» وأنزل علیهم 
المَنٌ والسّلوى. وَأَمَرھم بالأکلِ من طيباتٍ الرَزق» فخالفوا أمر الله وعصّوه 
سبحانه» وَمَا ظَلَمُوا الله تعالى بفعلهم ذلك؛ لا الله لا تضرّه معصيةٌ العاصينٌ» 
وانما ظَلّموا بذلك أَنفَُھم. 


2h لع‎ 


وین موم موس أ دوت بل ویو یود © . 


لگا مر الله تعالی بالإيمان بالله ورسوله وأمر باع ذكر أن وم موسی 
۷۷۷77 رو 
یک سول الله صلی الله عليه وسلّم وباتباع شريعة سول الله بعد مَبعَئِه 
فھذا بان كان ین تم موسى بهذه الاوصافی( 
لان فور موسو کڈ دوت ی 4. 
5 5 ید به 5 0 
أي: ومن أتباع موسی- عليه اسلا والسَلام- من بني إسرائيل» جماعة 
يهتدونٌ بالحقٌّ الذي شَرَعَه الله عر وجل"). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) /٥(‏ ۱۹۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۱۱/۱۰ (امعاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰۳۸۲ ((تفسیر 
البخوي)) (۲/ ۰6۲6۰ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ٤٦)ء‏ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ 46۱۱۱ 
((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۰۲) ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۶۹۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
٥ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ ۰۲۲۲ ۰۷4۲ ۲۶۳). 
ونفسیر يدود بالعَ» بمعتی: یهتدونْ به فستقیمونٌ علیه» ویعملون به. هو اختیاژ ابن 
جرير» وابن عطب واينٍ کٹیر۔ مُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۱ ۱ ((تفسير ابن عطبة)) 
9 )۰ ((تفسير ابن کثیر)) (4۹۱/۳). 
وقيل معناه: برشدون الاس إليه. وهذا اختیاژ الرّجاجء والبغويٌء والقرطي والسّعدي» 
وابنِ عاشورء والشنقيطي. نظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۲)ء ((تفسیر البغوي)) = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ك التفسير الحرّر للقرآن الكريم € 
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3 fe 


کنا قال تعالی: یش َو من أَهْلٍ الْکتّاب َة قَائمَةٌ يلون آيَاتِ ال 
آنَاء ال وَهُمْ يَسْجُدُونَ ٭ ییون الله الیرم الآجر ینزو بِالْمَمْرُوفي 
نو عَنٍ امن وَيُسَارِعُونَ في الْحَيرَاتِ راك مِنَ الصَّالِحِينَ)» 
[آل عمران: ۰۲۱۱۶-۱۱۳ 

وقال عر وجل :وة من آل کاب لعز ذه من لو زک | کم وَمَا 
زک هم اشوین لل ليلا اوليك لهم جوم عند 
هد له ریغ الاب 14اک عمران: 7199 


[القصص: ۲۵-۷ 
یود 4. 
آي: وبالحقٌ الذي آنزله الله تعالی یحکمونّ» وبالعدل یقومونّء فلا يظلمون 
الاس“ 


-(۲۹۰/۲) ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۰۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۹/ ۰6۱4۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ ۰۲۲۲ ۰۲4۲ ۲۳). 

قال ابن عاشور: (وقَوم مُوسى هم أتباعٌ د ينه ین قبل يع مح صلّی الله عليه وسلم؛ 27 

متممّگا بین مُوسى بعد بلوغ ّعوة الإسلام إلیه فليس ین قَومٍ موسی؛ ولکن یقال: هو من 

بني إسرائيل» أو من البهود؛ لأ الإضافة في قوم موسی نوی هم ديه الذي من جملة 

أصوله تن جيء ال سول الام ی صلی الله عليه وسلّم) . ((تفسير این عاشور)) (۹/ .)۱٤١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۰۱/۱۰» ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۲ ((نفسیر = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


ات با 


ار سورة الاعراف - الآيتان (110-155) 23 


حم 


مک سے الخ وخ اطي مور اي و ع مر مرگ سج شري مد مر ام و اوا 
ظا وقطعتهم انلق عة أسْبَاطًا أممًا واوا إلى موس از اشتشقنة 
۳ 
اش ا ںا ار 


مه أب اضرب تال تفر فایٔجست وئه اننا عتره ا 


ولو لوا بن بت ما رتم وما و کین ڪا 
شم يتيوت )6 
وقطتھم تق عق تسیا سنا . 


أي: وقسّمنا قوم موسی- عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ- اثنتي عشرة قبيلة» کل قبیلة 


عبارةٌ عن جماعة كثيرة. 
كما قال تعالی: بإوَقَطَّْتَاهُمْ في الْأَرْض أُمَمَا مِنهُم الصَّالِحُونَمَمِنْهُمْ دون 
ذَلِكَ [الأعراف: .]1٦۸‏ 


وال موی از اشقن فوم أ[ انرب باق جر ». 


أي: وفنا لنبيّنا موسى حينَ طلّب منه قَومُه أن یستیهم مات وهم في الَو 
اضرب بعصاك الحجر». 


= البغري)) (۲/ 1 7): ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ .)٩۱‏ 
قال السعدي: (وكأنَ الإتيانَ بهذه الآية الكریمة فيه نوع احتراز مما مه فإنّه تعالى ذگر فیما 
تقدّمَ جملةً ِن معايب بني إسرائيلٌ» المُنافية للکمال» المُناقضة للهداية» فربّما توم ممم 
أنَّ هذا يع جميعهم» فذکر تعالى أ منهم طالفاً مستقيمةٌ هادية مَهدِيّة). ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۵). 

(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵۰۲ - 60۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰7 ((تفسبر 
ابن عاشور)) (۹/ ۰6۱۶۲ ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۸٤۲)۔‏ 
قال الرازي: (والمراه أله تعالی فرّق بني إسرائیل ائنتي عشرة فرقة؛ لأَھم کانوا ین التي عشّر 
رجلا ن آولاد یمقوب فميّرّهم. وفعل بهم ذلك؛ تلا يتحاسّدواء فَِع فيهم الهرج والکرج)۔ 
((تفسیر الرازي)) (۳۸۸/۱۵)- 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۰1/۱۰): ((تفسير البفوي)) (۲/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۳۰ ((العذب التمير)) لاشنقيطي (4/ ۲۵۳). = 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


امك د 

كما قال تعالى: رَد اسْتَسْقَى مُوسَى لوق اضرب بِعَصَاكَ الحَج ره 
[البقرة: .]٦٦‏ 

ست مه آفتا عشره تا 4. 

أي: فانفجَرّت من الحَجَرٍ الذي ضرّبّه موسی بعصاه اثنتا عشرةً عينًا من 
الماء<. 

كما قال تعالی: 9 فَانْمَجَرَتْ مه الا عَشْرَة ينا 6 [البقرة: .]٦٦‏ 

و قد عم سک( آناس مهم 4 

آي: قد عرّف کل بط - وهم بنو أب واحدٍ- عیتهم التي تخر من الحَجَرِ 
فيشربونٌ منهاء ولا يشا ركهم فیها غیژھم من الأسباط". 

وغللا هم انعم 

آي: وسترنا قوم موسى بالسّحاب» يقيهم من حَرٌ السَّمسِء وهم في الیو۳. 


کر مسا 


كما قال تعالى: وغللا عَليَكُمُ الْعَمَامَ [البقرة: 0۷]. 


= قال السعدي: (يحتمل أله حجَرٌ مُعيّن ويحتملٌ أله اسم جنس یشمل ای حجر كان). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)۳۰٣‏ وینظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ٢٥۲)۔‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۵۰6 ((البسيط)) للواحدي (۹/ 4۶۰ ((تفسير السعدي)) 


(ص:۳۰۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۰۶/۱۰ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۲۶۱ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي .)۲٥٢ /٤(‏ 


فال السّحدي: (أي: قد قَسَمّ على كل قبيلةٍ من تلك القبائلِ الالنتي عشرت وجَعَلَ لکل منهم 
عينًاء فعلموهاء واطمأنُواء واستراحوا من لت والزاحمة والمُخاصّمة» وهذا ون تمام نعمة 
الله عليهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 005 1 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 614۸ و (۱۰/ 4۵۰6 ((تفسير البغوي)) (۲/ 41 7)) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸0۳۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۵۷). 
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را عم الى وَالصَلوَ . 
آي: وأنرنا على قوم موسی» وهم في تيوه رزقًا طيّا شهلا» یحضلون عليه 
بلا لفق ولا مق وهو المَنُ: الذي قيل: إِلّه كل ما امتنٌّ الله تعالى به عليهم 

من الطّعام والشراب مما ليس في تحصيله كلفةٌ ولا مشق قيل: هو الرْنجبین» 

وهو شيءٌ بیش ینز على الشَّجَرِ کاللّدیء حل يُشبه العَسلّ الأبيض» 

والسّلوى: وهو طائر» قيل: هو السَّمَانَى» وقيل: يُشبه السّمَانَى 0 
كما قال تعالی: ول یم امن ای كُلُوامِنْ يات مَارَرَفْنَاكُمْ # 

[البقرة: ۷٥]۔‏ 
وعن سعید بن رید رَضيّ الله عنه قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 

((الْكَمْأةٌ من المَرن09) 0 
لوا من عبات ما رَوَقْتَصكُمْ #. 
أي: وقلنا لقوم موسی: کُلُوا ین حَلالٍ المُستلَذّاتِ التي رژفناکم. 
ونا ظَلَمَونَا و تكن اشا شیم لوت . 

»)۱۳۸ /۱( و (۱۰/ 4۵۰6 ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )۷۰ ٤ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ ))٠١1/1( ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: 6۷۷۸ ((تفسیر الشوكاني))‎ 
.)۲٥۷ / ٤( السعدي)) (ص: 6۳۰۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

(۲) الكمأة: تباث لا وَرَق لها ولا ساقًه تُوجَدُ في الارض من غَیر أن تزع وتف عند بعضي 
الناس بالفقم. 
وال هو الذي 7 على بني إسرائيلٌ» وشّبّه به الكمأة؛ بجامع ما بَينّهما من وجود كَل منهما 
عَفوا بغیر علاج. يُنظر: ((قتح الباري)) لابن حجر (۱۰/ ۰6۱۲۳ ((شرح ریاض الصالحین)) 
لابن عثیمین (5/ 0۷۱۰ 

(۳) رواه البخاري (46۷۸) ومسلم )٩(‏ ۲۰). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰ ۱ ((تفسير القرطبي)) (۱/ »)٤ ٠۸‏ ((تفسیر الش وکانيی)) 
(۲/ ۲۹۱ ((العذب الشمیر)) للشتقيطي (۶/ ۲۵۸ - ۹٥۲)۔‏ 
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کک ۵ 


آي: فعصّوني» ولم یشگروا نِعمّتي عليهم» وما آدخلوا علینا بذلك نقصّا في 
مُلكناء ولم یضرُوناء ولكن كانوايَنقُصونَ آنشسهم خُظوظھا من الكَير» ویضرُونھا 
بتعریضها لاستحقاق عِقابي. 

القوائدٌ التربويّة: 

سو رف ہت فهو ما أضَرَّ إلا لفته؛ حيث سعى في 
صيرورة تفه متم للیقاب ا بين ذلك قول الله تعالى: وما 
ظَلَمُونَا ولکن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ7#. 

الفوائد ا 

») قال الله تعالی: ومن قَوْمٍ مُوسَى أمَه يَْدُونَ بلح یہ یرون‎ -١ 

الا العظيمةٌ لا تخلو من آهل ال والعدلِء فهذا من بان القرآن للحَقائقء 
وعَذْلِهِ في الحُكم على الأمَم 9 

۲- قول الله تعالى: ولمم عَشْرَةَأسْبَاط متا وتا ی مُوسَى 
شر رر سو سو لجست مه انا عَشْرَةَ عَبْنا 4 لگا 
وصََهم بهذه الكثرة في قَولِه: رهم اي عَشْرَة آنباطا تا 6» وكان 
ذلك مجری لک الإنعام علیهم بالكفاية في الأکلِ والشرب؛ گر نعمةٌ خارقةً 
للعادة في المای وبدأ به؛ لاه الأصل في الحياة“. 


۳- قول الله تعالی :ایا ی ہُو سی إِذ که تمه آن اضرب بِعَصَاكٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵۰۵ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۳۸۸ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱ ۰۹ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۰۲ ((العذب النمير)) للشنفيطي (۲۹۹/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر الرازی)) (۱۵/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۳۰۷)- 

.)۱۳۳ /۸( بُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )٤١( 
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الْحَجَر اہ التعبیر بالقوم إشارةٌ إلى تبکیتھم بگونهم أهل قو ولم یت وا بموسی 
عليه السَلام» في الصّبر إ إلى أن يأتي اللة- الذي آم رهم بهذا المسير- بالفرَج 0 

-٤‏ قول الله تعالى: ہحمل وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طّّاتٍ کا 

راکمه لما نم تبریڈ الأکباد أتبَعَه غذاء الأجساو". 

-٥‏ قول الله تعالی: انا هم الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کلوا من طَيَبَاتِ ما 
مه هنا ول در یکثر مله في الیل وكلام العرّب» آي: (وقلنا لهم: 
کُلُوا من طیاتِ ما رَرَفناکم)» فوْضِعَ هذا الوصفٌ للمَنٌ والسّلوى موضعٌ 
الُمیرِ؛ لتعظیم شأن الم بهما". 

بلاغة الآيتين: 


۱- قوله: من قزم وسى أ َو بالق ویو ون فيه تخصیش 
لظامر الحُموم الذي في قَولِه: ود رم فوتی. .6 فص به الاحتراسل؛ 
تلا تم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهم ولایو على دفع هذا ات 
دم وین زم مُوسى 6» على له وفيه إشارةٌ إلى التَلیلِء وأنَّ مُعظّمهم 
لا بهدي بالحَقّ» ولا یعیل به» وهم إلى الآن كذلك؛ دتمل في الإسلام ِن 
النصاری عالَعٌ لا یعلَم عدکهم إلا الله تعالى» وآگا الیھڈ فقلیل من آم منهم. 

وو وی 200 یوت للاهتمام به ولرعاية الفاصلق؛ 
إذ لا مُقتضيّ لإرادة القَصرِء بقرينة قَولِه: هو ِالْحَنٌ » حيث لم یم 

المجرور". 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۳۳). 
(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۱۳6/۸). 
(۳) یتظر : ((تفسبر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۳۱۱). 


(4) يُنظر: ((البحر المحیط)) (9/ ۰۱۹۸ ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/ ۱۲). 
(0) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱:۲). 
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۲ 


توا قولہ: دیلوت بصيغة المضارع العفید الاستمرار؛ 


0" 


لتصوير الماضي في صورة الحاضر 


؟- قوله: إوَكَطَنْتَاهُمْ التي عَفرة آنباطا نا وَأَوْحَينَا إلى شوتی 


إذ 
اسْتَسْقَاهُ وهآ اضرب بعصا الْحَجَر انجس ین انا عَشرة يا د عَلِمَ 
4 4 مره رم وگ TIED A‏ و را کا ھ۶ 7 
گل اس رهم ولا هم التماع ایهم اَن وی كوا ین 
بات ما رفاک وما طلَمُوتا ون كوا هم يَظلِمُونَ)» 
= جيء باسم اد بصیغة التأنيثِ في قوله: انعر بط اه أن 
السبط أطلق هنا على الاب فحذف تمبيز العدو؛ لدلالة قوله: مما عليه . 
- وتعریف الحَجّر؛ لتعظيم جرمه 
- قوله اج عطت على مقدَّرِ ینسحبُ عليه اللام قد خُلْفَ؛ 
آي: فضَرّب فانبجَست؛ تعویلا على كمال الظھور وإيذانًا بغاية مُسارَعيِه 
عليه السّلام إلى الامتثالء وشرعة التأثير عن ضربه وتنبيهًا على كمال سرعة 
الانبجاس- وهو الانفجال كأنّه حصل إِثر الأمر قبل تحقق الضَّرب©, 
4 5 3 ا مو ا ۲ 0976 | 
ت وفولہ هنا في سورة الأعرافی: 9# فَانْبَجَسَتْ 4 وفي سورة البقرة: َالْفَجَرَتْ 4 
فيه مناسبةٌ حسنةٌ فالانبجاسٌُ ابتداء الانفجار» والانفجاژ بعدّه غايةٌ له» فلما 
كان الواقمٌ فى الأعرافٍ طلبّ بنى إسرائيل من موسّى عليه السلامٌ السّقياء؛ 
قال تعالى: و9 وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُةُ4» ولما كان الواردٌ فی 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۳۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۱4۲ ۱4۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۴۰۹/۹)۔ 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۸۲ وبتظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰۱۳۳ 
ي نظم 
((تفسير الشربيتي)) (۱/ .)٥۲۷‏ 
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سور البقرة طلب موسّی عليه السلامٌ من رب قال تعالی: ورذ اسْتَسْقَى 
مُوسّی لِقَوْمِهِ)» فطلبّهم ابتداش فناسّبه الابتدا وطلب موسّی عليه السلام 
غايةٌ لطلبهم؛ لاله واقعٌ بعدّهء ومرتّيٌ عليه» فناسب الابتداءٌ الابتدات 
والغايةٌ الغای فقيل جوابًا لطلبهم: اج سے وقيل إجابۃً لطلبه: 
ِإقَالْمَجَوَتْ» وتتاصب ذلكء وجاء على ما يجبٌء ولم يكن ليناسبَ 
العکش" وأيضًا لأنَّ الانفجار آبلغ في كثرة الما فناشب سب سياق وک الم 
في سورة البقرة التعبيرٌ به . 

- قول الو تعالی: این عات تا راك إسناة لزق إلى ضمير 
جمع العَظمةٍ تأکید؛ للتنبیه والتّذكيرٍ ہما يجب من شکره تعالی على ذلك“ . 
- قولہ: «إولكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 تقديمٌ المفعول تیم همه 
لافادة ة القضر الذي یقتضیه النفي المابق وفیه ضَربٌ من اتهم بهم. 
والجمعٌ بين صيقتي الماضي والمستقیّل؛ للدَّلالةٍ على تمادیهم فيا هم فيه 
من الظّلم والگفر. 


۔)٥٤‎ /۱( يُنظر: ((ملاك التأوبل القاطع بذوي الا لحاد والتعطیل)) للفرناطي‎ )١( 
.)۳۹۳ /۳( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسبوطي‎ )۲( 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۱۱/۹). 

(۶) یٔنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۸۳-۲۸۲). 
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22 وی ۰ 

انتقسیر المحرّر للقرآن الکریم 
اا کر 


الآيتان 4۱۱۲-۱7 


م د 


رر او سر ات a‏ 
٣٦‏ ×× کت 
سج رت 1 ہوا د ری یل ۳ 
تست 5 نا ي اا 7 و لور > {O‏ 
رين الكلمان: 
حط : اي: لما أن تحط عنًا ذنويّناء واصل الحط: إنزالُ النَّيءِ من علو . 
2 شب :أي : رُكّحَاء والسْجود أصلّه : التطامّن وال و ول ذلك عبار 
عن 22 لله وعبادتّه» وهو عام في الإنسانٍ والحیواناتِ والجمادات 
ا حَطِيئَاتكُمْ 4: جممٌ خطيئة» وهي فعيلةٌ ِن الخطأء وهو العُدولُ عن القّصدِ 
والجهة؛ يقال: طح الرجل یط عطا: إذا تمد انب ۳. 
المعنی الإجمالی: 
واذكرٌ- يا محکّدُ- إذ قال الل موم موسی: اسکُنوا بيت المَقیس؛ وكُلوا ین 
مارها وخبوبها وتّباتها في أيّ مکان شم منهاء وقولوا: مسالتُا یا ریا أن تحط 
نوتاه وادشُلوا باب القرية رگا متواضعينَ خاضعیںٌ لوہ تَغْفِرْ لکم دُنوبكم» 
وسنزيدٌ المُحسنين. 
(۱) نظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (۱/ ۸60۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۳)ء ((المفردات)) 
للراغب (۱/ ۲۶۲)» ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (۱/ ۱۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۷۵). 
(۲) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۱۳۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۹۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷). 


(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۲۱5 ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۷)؛ 
((البیان)) لابن الهائم (ص: ۸۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 
۵ سورة الأعراف - الآيتان (11۲-10۱) 


یر الذين ظمواین وم موسی قولا غير الذي وا أن یقولوہہ فأرسَلٌ الله 
علیهم عذابّا من السّماء؛ بسبّبٍ ظلیهم لانُیهم بالمعاصي. 

تفسيرٌ الآيتين: 

«(كلا قل نم لمکا کرو الق رلا ینب عیث شاف 
مرا لت ودرا ات شتا نز تکم یکتم سید 

ُنامَبةُ الآبة يما ها 

ما ذكرٌ الله تعالی ما خباهم في القفار؛ أَتبَعَه إنعامّه علیهم عند الوصول إلى 
الذَارِ فقال سبحانه۳: 

لاقل هم 70909" 

آي: واذکز- یا مُحعّدُ- حين قال اللهُ تعالی لموم موسی لمّا جوا ین 
وصر: اسکتوا مدي بيت المقيسء واستوطُِوها". - 

كما قال تعالی: رَد قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوْم اذكُرُوا ْم الله عَلَيكُم إِذْ 
جَعَلَ فیکم أذ ء جع وکا وکام َال وت آعذاین العالیین ٭ ا زم 
اذشْلوا رش الْمْقَدسَةَ الي کب ال لكُمْ ولا ترتذوا عَلَى أذباركم نیوا 


رار رك رتور 


4 یی ایا م لے ای ہیں و > دوك کے 7 
خحایبرین ٭ قالوا يَا مُوسَى ان فیها قَوْمًا جَبَارِينَ وا لَنْ تذخلها حَتّی يَخْرجُوا 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/٣۱۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۵۰۵ ((تفسیر ابن عطیف)) (۲/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱/ ۲۷۳)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲۹۱/۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱), 
قال الشنفيطيٌ: (واکٹژ المفسّرين على أنَّ هذه القریةً هي بيت المقدس» وبعش المفشرین 
یقول: هي أربحا. وبعشهم یقول غير ذلكء فهي قريةٌ في فلسطينٌ ین مُرَى الشَّام). ((العذب 
النمير)) (5/ ١ .)۲٦٢‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


فر التفسير افحژر للقران الکریم زا 


نها قن خر جوا منها نَا الود [الماندة: ۲۲-۲۰]. 

وکُلوا منیا حَيْث تشد . 

لظ وس :مهرم ضامحا 
شم متها 
ور ڈ4 

آي: وقولوا: طلا ومساشٌا- يا ربّنا- أن تحط دوبن (۳. 

وواد لوا الاب ب شككدًا . 

آي: وادشُلوا باب القرية رُكَعَا مُنحَنينَ مُتواضعِينَ» وخاضعین لله تعالی (؟. 


أي: | إذا قُمتم بما آم رکم الله تعالی به فقّلتم : جم ودعَلَّم باب القریة ساچدینَ؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۰۵ ((تفسیر اين عطية)) (7/ 6417 ((تفسير أبي السعود)) 
(۳/ ۰6۲۸۳ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳۰٣‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6۵۰۵ ((تفسير السمعاتي)) (۱/ ۰6۸۳ ((تفسير ابن عطیة)) 
79 ) ((تفسير السعدي)) (ص: ٣۳۰)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰۲۷۶ ((تفسير الشوكاني)) (۲۹۲/۲))ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۳۰٣‏ 

اختار أنَّ الشّجودَ هنا بمعنی الانحناءِ تواضمًا وخضوعًا لله تعالى: مقاتل بن سليمان» 
والسمعاني» وابنٌ تیمیڈ وان القیٔم؛ وابنُ عاشورء ونب ابن جریر لابن عبّاس أنه انحناۂ 
ركوع» ولم حك قولا سواہ. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۲/ 61٩‏ ((تفسير السمعاني)) 
(۱/ ۸۳ ((مجموع الفتاوی)) (۲۳/ ۱۳۷)»((الفتاری الکبری)) (۳9۸/۱): ((زاد المعاد)) 
(۱6۸/6) ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۵۱۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱/١۷۱)۔‏ 

وفیل: بل هو جود شکر لله تعالی» وهذا ظاهِرٌ اختیارِ ابن كثيرء واختاره الشّنقيطي» وابنْ 
عثيمين» في تفسیرهم لنظیر هذه ال ية من سور البقّرة. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۰6۲۷۶ 
((العذب النمیر)) (۱۱۳/۱» ((تفسیر ابن عثیمین - سورة البقرة)) (۲۰۰-۱۹۹/۱). 


الحرء ۹ - الحزب ۱۷ 


۳ 
و )ا سورة الأعراف - الآيتان (11۲-۱۲۱) کن 
کے 2 2 


فنا نسٹر جمیعٌ ُنویکم» ونتجاوَزُ عن مؤاحَدّيكم بها . 
سَكَرِيدُ المخسييرت. 4 
أي: سنزيدٌ المُطيعينَ للهء الذين أحسّنوا أعمالهم» وأتقّنوها بمراقبة الله 
۳ 1 5-5 کے 7 Ae e‏ 
تعالی فيهاء فعبّدوہ كأنّهم يَروتّہ؛ سنزیڈھم على مَعْفِرَد: لذنوبهم ثوابًا من خير 
الذنيا والآخر. 
كما قال تعالی: كَل جَرَاء الا خسان إلا الاخسَان 6 [الرحمن: 5۰]. 
وقال سبحانه: لین أَحْسَنُوا الحُشتی وزیا 4 [یونس: .]۲١‏ 
وقال عر وجل: لین أَحْسَنُوا في َو نی حَسَنَةٌ وَكَدَارُ ارو ير 
[النتحل: ۳۰]. 
2 ۴ کو ہے کا ہش ا یہ کے رہ فا ںہ 
وقال جل جلاله: من عول صالخا من دکر أو نی وهو موم له 
ياه طوبرم بحسن ما انوا یعون 4 [النحل: ۹۷]. 
وقال تبارك وتعالی: من كَانَيُرِيدٌ حَرّت الاخرو نَزذ له في حزئه » 
[الشوری: ۲۲۰. 
وقال سبحانه وتعالی: ون رف حَسَئَةنَِذْلَهُ فیا حُستا [الشوری: ۲۳]. 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه قال: ((کان التب صلّی الله عليه وسلّم باررًا 
يوم للنّاسِء فأتاه جبريلٌ» فقال: ما الإحسانٌ؟ قال: أن تعمد الله كأنّك تراه فان 


(۱) يُتظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)205/1١(‏ ((الوسیط)) للواحدي (١/٤٣۱)ء‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (۲۷۱/۱)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۳۰)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰60۱۵ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲۹۲)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۴۰٣‏ 
ویظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱/ 6۶۱6 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ٢٦٦٢-٦٦۲)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


لم تكن تراه فإنّه يراك)). 
221 اليرت طلمواً میم هم کو ولا یی قیل هم رست يهم 
رجا ری الصا یکا کا شا شیرت © 4. 
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مد مدل ال لوا مت تم دولا ع ای قبل له . 


سی ہی رگ 


أي: رل لمن من قوم موسی ما رهم الل أن يقولوه لنر لهم نرهم 
فقالوا دل حِطَّة : حب في شعرة ۱۶ 

عن أبي هريرةوَضيّ الله عنه» اي صلی الله عليه وسلّم قال: ((قيل لبني 
إسرائیل: : الوا لباب كد وقولوا حطة تفر لَكُمْ حَطَابَاكُمْ یہ [البقرة: 
۸ فِدّلواء دلوا رفون على آشتاههم وقالوا: حب في شّعرة))". 

اس هم رخا بت آل 4. 

أي: فبَعننا على الذين بدّلوا ما مهم الله به عذايًا نَل عليهم من السّماء؛ إمّا 


الطاعودَء ولا غير یره 


كما قال تعالی: رل على الَذِينَ ظَنَمُوا رِجْرً مِنَ السّمَاءِ #[البقرة :9۹ 

وقال سبحانه: ‏ لب ون عَلی أَهْلٍ مَوْو ار رِجْرًا من السَمَاءبما كَانُوا 
فقو 4 [العنکبوت: ۳ 

وعن آسامة بن زيدٍ رَضيَ اللہ عنهماء قال: قال رسول الله صلّی الله عليه 


(۱) رواہ البخاري (۵۰) ومسلم (9). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۰9۱۹ ((الوسیط)) للواحدي (۱/ ۱66 ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ ۲۷۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰6۲۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 07 *). 

(۳) رواه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ واللفظ له ومسلم (۳۱۱۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰9۰ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۲۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۳۰۲ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


وسلّم: ((الطّاعونُ رجرٌ أو عذابٌ اریل على بني إسرائیلء أو على من کان 
قبلکم» فإذا سَمِعتُم به بأرضي» فلا تَقدَمُوا علیه» وإذا وم بأرض وأنتم بهاء فلا 
تخرّجوا فرارًا منه)). 


یا انوا ییوت . 

آي: آرسَلنا على قوم موسی العذابَ؛ بسیّب ظلیهم لأنفیهم بمعصية اللو . 

الفوائد الثربويّة: 

قول الله تمالی: بلس وا میم تلا یر اي قبل كَهُمْ رسكا 
عَلَيْهھمْ رجا ین السّمَاءِ ما كَانُوا هون 4 العبرةٌ فيه أن نت الم والفسی» 
عم نله یاب الأمَمَ على ذُنوبها في الڈُنیا قبل ال خر وه قد عاقب بني 
إسرائیل بظلوهم» ولم يَخُل دون عقابه ما كان لهم من المزایا والفضائل» وکثرة 
وُجود الأنبياء فیھم*. 

الغوائدُ العلميّةٌ واللطاثف: 

۱- قول الله تعالى: ولد یل هم اسَكُنُوا عَذه الْمَرْيَة عبر هنا بالمجهول 
في بإ قبل ) أي: من أيّ قائل کان» وبا صيغةٍ ور اقول وعلى أي حالةٍ كان؛ 
وذلك إعراضًا عن تلذيذهم بالخطاب؛ إيذانًا بان هذا السّياقٌ للعَشب عليهم؛ 
بتساقطهم في الک وإعراضهم عن الشّكرء وإظهارًا للعَظَمةٍ؛ حيث كانت أدنى 


() رواہ البخاري (191/5) ومسلم (۲۲۱۸). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ 6۳۰6 ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 191)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:۳۰۲). 
قال أبو الشُعود: ((بعا كَانُوا يَظْلِمُونَ4 يسبب ظلیهم المستورٌ المّابق واللاجق» حسما 
یفیڈہ الجَمع بین صيعَتّي الماضي والمستقبل» لابسبّب الیل فقط). ((تفسیر أبي السعود)) 
(۳/ ۲۸۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ 015-516 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


BOB 
إشارة منه كافيةٌ في شکناهم في البلادِء واستقرارهم فيهاء قاهرينَ لأهلها الذين‎ 
٩به لّوا قلوبهم‎ 

-١‏ فول الله تالى: نیز وتو خی ىگن ىع 
قل للإشارة إلى ها قلیلُ في جنب عفوه تعالی(. 

۳- قول الله تعالى: قد الَّذِينَ وا مِنّهُمْ كوا َير الذي قي لَهُمْ © كما 
كان ِن المعلوم أن القائل من له إلزامُهم» بنى الفعل للممجهول في قوله یل 
0 

-٤‏ قول الله تعالى: سل عَلَيِْمْ رِجْڑًا من السَّمَاءِ لم یفص نوع 
الکذاب الذي أصابهم؛ لا عرص القصّةٍ يعم بدون تعيينه» فَالعَرَضُ هو بیان 
عاقبة المعصية عن أمر الله» وتحقیق ره ووقوعٌ الجزاء العاولِ الذي لا یت 
منه الخْصاة© . 


بلاغة الآيتين: 

- هاتان الآيتان )٦٦٢-٦١١(‏ من سورة الأعرافء نظي ما في سورة لَه 
وهو وله تعالی: شلوا زو الق تلو نها عث وم تم ردا 
وَاذْحُلُوا الاب سد جا وَقُونُوا حطهتنفز لکم حَطَايَاكُمْ و سید الْمُحْسِنِينَ ٭ 
َكل لَب لوا تراغ اي قل هم ارا على لین 0 رجا 
مِنَ السَمَاءِ پم گانوا به 1 یسم ون © [البقرة: 9۹-۸ وفیهما مُناسَباتٌ سنا 


من وجوه» وبيانٌ ذلك على النحو التالی(: 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳0/۸). 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (11"1/8). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/ ۱۳۷). 

.)۱۳۸۲ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٤( 

= يُنظر: ((ملاك التأوبل)) لابي جعفر الغرناطي (۳۹/۱- ۰ 4)» ((آسرار التکرار في الق رآن))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


2۹ 
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- عبر هنا في سورة الأعرافي بقوله: اشكنوا©)» وفي سورة الب بقَولِه: 
شلوا لأنَّ القَولينٍ قبا لهم» أي قيل لهم: ادشلوا واسکُنوها۔ وقيل: 
إن أمرَهم بد حول القّرية مُغايرٌ ین حيث المعنی لأمْرهم بشكناهاء وان کان 
الأمرُ بدُخولهم قد يُشيرٌ بما یی معه إلى سُكناهاء لكنْ لیس نضّاء بل ولا 
هو ظاهِرٌء وان آیة الأعراف بت ذلك» وأوضحت المقصوت وحصّل الأمژُ 
بالڈخول والسکنی» وتبيّنَ وجه ورود العبازتین على الترتيب. 

- وقال هنا: وکا وفي شورة البقرة قال: لوا بَحرْفِ التعقیب؛ 
لأنٌ الأكلّ لا يکود لا بعد الدخول» ولا يكوثٌ قَبلَه ولا معه» وإنَّما یکونُ 
مركا عليه ولان الڈخول سَريمٌ الانقضاء فته الاکل؛ فجيء بالحرفي 
الذي ین ذلك المعنی» وفیدٌ آله على التعقیب من غير مُهلة. وأما قود: 
لاه هنا في سورة الأعراف؛ فلت لسن مُنجرٌ معه الاکل ومُساوقٌ 
له» ولا يمكِنٌ أن يكن مُرتَا عليه؛ فجاء بالکرف الصّالح لذلك المعنی: 
وهو الواو» والمعنی: أقيموا فيهاء وذلك ممَ؛ فذكَِ بالواوء أي: اجمعوا 
بين الأكل والسّكون؛ فقيل في البقرة ہما يُرادِفُ فاء التعقيب؛ لان التعقيت 
معتّی زائدٌ على ی الجَمع» الذي تفه واو انب في سورة الأعرافي. 
- ورد قَولّه: إرَعَدًا 4 في البفرةه ولم یذ في الاعراف؛ وذلك لأنَّ مفهوم 
السّكنى الوارد في الاعرافی» مع الأمر بالاکل حيث شاؤواء مع انضمام 
معنى الامتنانِ والإنعام المقصود في الآية؟ كل ذلك مُشعِرٌ ومعرّفٌ بتمادي 
الأکلء وقوّةٌ اسياق مان من الّحجیر والاقتصار؛ فحصل معنی الرَّغَد 
فوع الاکتفا بهذا المفهوم الحاصل قطعًا من سياق آية الأعراف» ولو لم 


= للکرماني (ص: ۷۲- ۶ 6۷ ((البرهان)) للزركشي (۱/ ۱۲۸ ((فتح الرحمن)) للأتصاري 
(-۰)۲۸ ((تفسیر این عاشور)) (۹/ 4 ۱6۱-۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


سرت : 
> ۳ 
2 
چو اس ن سے ی 


ترد في سورة البقّرة لم هم من سياق الآية هوه ِن سباق آية الأعرافيء 
وأيضًا ذكرٌ رده في سورة ة البقرة؛ لأنٌ زياد المنّة آدعل في تقوية 
ی ایا لا سبحانه اسنہ إلى ذانہ بلفظ العظیم؛ وهو قوله: :قاذ 
ُت بخلافٍ ما في الأعراف؛ فان فيه ول قیل ). 
- وا هنا على حكاية أله قبل لهم» وكانت آي البقرة الى بحكاية ما 
دلّت عليه فا لیب لا آي البقرة سیقّت مساق التّوبيخ» فناسبّها ما هو 
دل على المت وهو تعجيلٌ الانتفاع بخیرات القّرية» وآياتُ الأعرافٍ سیّت 
لمجرّد العبرة بقصّة بني إسراتيل» وال هذا الاختلاف ميرت آية ابر 
بإعادة الموصول وليه في قَولِه: نا عَلَى لین ظلمُوا رجا 
وعُرْص عنه هنا بضمیر فالَِينَ لوا لاد القَصدَ في آية البَقّرة بان 
سیب إنزالٍ الَذاب علبهم مرّتين» أشي إلى أولاهما یما وم إليه الموصول 
من عاد الك وإلى الَلیة بحرف اسب واقتصر هنا على الثاني. 

= وقد وقع في سورة البَقّرة ٦‏ ووقع هنا لف سس 

ا نید كلاهما بقوله: من السَّمَاءِ وچ كان مفادُھما واحدًاء فالاختلافٌ 

نژو الت بين القصّتين» أو لان لف سول سل في الأعرافي» 
فجاء ذلك وَفقًا لما قبلّ وليس كذلك في سورة البقرة. 

- وعبر هنا ہکا و ون وفي البقرة یکا گاوا فش موه لاله 
گا اقتضى الحال في لسن تأكية وَضْفهم الم وأدّي ذلك في البقرة 
بقّوله: ترا عَلَى لین ظلمرا4- استتقلت إعادة فی الظّلم هنالك 
مر ال فعل عنه إلى ما ی مفاکهه وهو الفِسقٌء وهو أيضًا أَعَمْ فهو 
انس بتذییلِ التُوبيخ» وجيء هنا بلفظ شون )» ؛ للا يفوت تسجيلٌ 
للم عليهم مر الگ فكان تفیل آية الق أنسب بالتغلبظ في ذگھم؛ 
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ان مقام التوبيخ يقتضيه. وقيل: إن وجه ذلك : أنه ما وصت اعتداژهم 
زیت بهم ولا صفةٌ للم وین المعلوم أنَّ تواقته تح ثم لما گر من 
اعتدائهم وشوء مُرتگرهم غير ما تمه وتضاعفت موب وَبِيلٍ جزانهم- 
وُصِفوا بالفسق المُنبي عن حال أو من الم فالفسق نقيض الإيمان» 
وفي طرفي منہ؛ كما في قوله تعالى: : من گان موم کمن كَانَ اسفا لا 
وود وال قد يقح على اضعف المعاصي» ولوقوعه على مُختّلفاتِ 
المایی ومُطابقته ِما قل أو كثُرٌ منهاء وُصف بالیظّم حين أريد به لش 
قال تعالى: #إإِنَّ الشّرْكَ آَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4. وإذا تقر هذاء فسياقٌ آیاتِ البَقّرة 
ین لَدُن قوله تعالی: یا بني إِسْرَائیل اذگُرُوا ند ننمتي التي نئت لیم 
لی ذکر وضفهم بنظلیھم مارا نهر الم فقال تعالى عقب 
ذِکر تظليلهم بالكمام: وما ظَلَمُونَا وکن كَانُوا أنْفْسَهُمْ يلود ثم 
آردف ذكرٌ اعتدائهم في تبديلهم قولا غير الذي قيل لهم وَأعقَبَ 5 
فا عَلَى لین ظَلَعُوا جرا من السّمَاءِ با گاوا یود » وجَعَلٌ 
الفسّ ختاع وصفهم الجاري؛ جزاء على مُرتگباټهم ولم يقَحْ بعده کر عل 
منوطة بجزاء ما وقع منهم» وأمًا آيةٌ الأعراف فهي جاريةٌ على منهج ما ورد 
في سورة ابر وان ول ّصفهم جزاء على مرنگباتھم تول: سل 
عَلَيْهُمْ جرا من السّمَاءِ بِمَا کاوا يَظْلِمُونَ»» ثم قال تعالی: «إوَاسْألَهُمْ 
عن الْقَرْيَة اي انت اضر ر لخر إلى قوله تعالى: وإكدلِكَ لومم بت 
یمن 44 فطابق هذا ما ورد في البقرة ین تدم وصفهم رل بالظّلم 
ثم بعد ذلك بالفسق» ووضح الاتفاقُ في ختام القِصٌة في الشُورتینِ يمن غير 


- ووقع في هذه الآبة بل یلام ولم بقع لفط يم 
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في سور البَقّرة ووجه زياكتها هنا: التصريحٌ بأنَّ تبدیل القَولٍ لم یصدُر ین 
جميوهم وأجمل ذلك في سورة البقرة؛ لأنَّ آيةَ البقرة ما سيت مساق 
التوبيخ ناب إرهابّهم ہما يُوهِمُ أنَّ الذين فعلوا ذلك هم جميعٌ الوم 
ان تباب بعض القبيلة تُحمَلُ على جماعَھا؛ لأنَّ آیة القرةیفهّم منها 
ها ليست على عُمویھاء فزادت آيةُ الأعراف تخصيصًا سمعيًا ہما يعطيه 
حرف البعيض في قوله تعالی: إمِنْهُمْ #» وآيةٌ الأعراف مخَصّصِةٌ للعموم 
البادي من آية البقرة؟ ولهذا القَصدٍ من التخصیص ورد أيضًا في سورة 
البقّرة : ْنَا علی این ره ولم ترذ فیھا ان عليهم)؛ لاله 
لو ورد كذلك لكان یتناوَلُ المتَقَدّمَ ذکزهم على التعميم» وليس مقصوئاء 
فناسب: نا عَلَى الَذِينَ ماه ان الب هو الم من تَقدّم 
وجاء في الأعراف: : عم لتخصيص ذكر لالم بقوله: مهم ه 
فجاء كل علق ما يجيت 

- وقدّم في سورة البقرة قوله: 9وَادْحُوا اباب سُجَدَا) على قوله: لوف 
جط وعکس هنافي الأعرافی؛ لان وم : (حِطَةٌ) دعاء أمروابه في سُجودهم؛ 
فلو ورد في السُورتبن على حدٌ سوا لأوهّم من حيث مقتضى الواو من 
الاحتمال» ألّهم یروا بالشجود والقّولٍ منفصلین غيرٌ اوق أحدُھما 
لخر على أحدٍ مُحتتلات الواو في عدم تفع وُر في السّورتين؛ 
لبُحرِرٌ المجموعٌ أنَّ المراد بهذا لول أن يكونٌ في حال السجود لا قَبلَه ولا 
بعد وتعيّن بهذا معنى المعيّ ین محتلات الواوه وتحرّر المقصوث وأن 
المراد: وادخلوا البابَ سجّدا قائلينَ في سجودكم: حط فاکتفی بتقلب 
الورووعن الإفصاح بمعنى المعيّ؛ إيجارًا جلیلاء وبلاغۃً یم وقدّم في 
البقرة الأمرّ بالشجوده لاد ابتداء الشجود يتقدّمٌ م ابتداء العای م یساوق 
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21011110 9 
ومن عادة الاب في سیر تايا اقم ایم رهم به ای 
فقولّه تعالی: شلوا الاب جا وَهُولُوا جع مقتضاه على ما تمه 
الابتداء بأؤّلِ الأمرَينِء فلا يمكن تحصيلٌ ذلك في الآيتين الا بالمساوقت 
وكونهما معًا في حالة واحدق۔ وقيل: هو اختلافٌ في الإخبار لمُجرّد التفنْ؛ فإنَ 
كلا القولينٍ واقع» فم أو اشر 
- وآگا الاختلاف في جمع خطيئة في الشُورتین؛ فإنَّها تُجمّع من حيتٌ 
ثبوٹٌ تاء التأنيث في الواحدة منها بالألفي والتاءء وِتُجمع أيضًا جمع 
تکسیں وورد جمٹُھا في البقرة جمع تکسیر؛ یسب ما يُنِيَت عليه آياث 
البقرة من تعداد الم والالای لأنَّ جموع التكسير- ما عدا الأریعةً الأبنية 
التي هي: (أفعّل وأفعال وأفعلة وفغلة»- نما ترد في الغالب للکثرة؛ فطابق 
الواِ في البَقّرة ما فص من تكثير الالاء والنّحَمء وأا الجممٌ بالالف والنّاء 
باه الق في الغالِبِ أيضًا ما لم تن به ما ند المراة به الكثرةٌ؛ فناضب 
رہش سو 5 بن آياثُها على قَصدِ تَعَدّد الم على ما 
یت عليه آيات البَقّرة ولأنَ صیغة الجمع الکثیرِ وت مَغِفِرکھا في قوله: عفر 
کمک » لین في آية البقرة باسناد الفعل إلى نيه سبحائه؛ فجاء 
کل على ما بنایسك. 
- وأيضًا قولّه : تفز لَكُمْ کم م سید الْمُحنِينَ #6 فيه وعد بشيئين 
بالځفرانِء وبالیادق وطرخ الواو لا بُخل بذلك؛ لاله استعنافٌ 07 7 
تقدیر قول القائلِ : وماذا بعد العّفران؟ فقيل له: سید مین 4 . 


.)۱۷۰/۲( يُنظر: ((تفسير الزمخشری))‎ )١( 
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7 لا التفسير الحرّر للقرآن الكريم کک 


)٦٦٦-٢( الآبات‎ 


$ وَسَمَلْهُمْ عَن الْقَريَةَ الى کات امه البر إِذْ 
لَب إذ أيهم جبتائهم یرم رکه مسبتهم شيا وم لا لورت 
لا تأیه كرك تشم یکا کف یفشفوت © وَإذ کات نم 


7 رم الہ مهد عق کے هه یں 


وت ما تا رمعم ابا ییدا الوا مرها ریک ول 
بترم کا کا کا مسوأ بد عن 


لدت طسوا یدای بس یکا کا ۹ 
57 تا م ونوا فردة حَِكََِ 04 

غريث ا 

محا ضِرَة الْبَخرِ©: أي قریبةً من شاطیه» وأصلٌ (حضر) ايراد الشّيء» 


٣ 


دون 4: أي: يتعَدّون ويُجاوزونَ ما یروا به» أو يظلمونٌ؛ یقال: عَدَوْتُ 
على فلان: إذا ظَلمْتَه والاعیداء: مُجاوزةٌ الحق(۲. 


اَم #: الحوث: السمك» وقیل: العَظيمٌ نه وهو مُضطرب بدا 
غير مُستقِرٌ ويقال: حاوَتني فلانّء أي: راوعّني مُراوغةً الخوت وأصله: من 
الاضطراب والرّوغان". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۷۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤۲))ء‏ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۰) ((الکلیات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: .)5٠١‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۸ (المفردات)) للراغب (ص: 5 ۵۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۲۰ 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۱). 

(۳) بُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۱4 ((المحکم والمحیط الأعظم)) لابن سیده 
۰4٩۳ /۳(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲۱ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۸۳). 
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ات 7 
ساس راد ا 
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شُرّعَا»: أي: ظاهرت واجدُما شارعٌ» وأصلٌ (شرع): شي؛ يتح في 
امتدادٍ یکون فیه(. 

1 تون : أي: لا يَفعَلونَ سبتّهم أو لا يَدَعونَ العمل في السّبت» 

وقیل: معناه: لا يقطعون لعمَل» وقیل: لا يكونونً في السّبتِ» وأصلٌ السّبی: 


القّط0» 


4 هم ع و ء 2 
«تبلوهم : آي: تختبرهم ونمتجنهم ۳ 
يَفْسْقُونَ4: أي: يَخرُجِونَ عَن الساعق وذلك من قولهم: فس الب 
إذا حرج عن قشره» والفسوق: خروجٌ من الطاعةٍ إلى المعصية» وخروجٌ من 
الایمان إلى الکف 9 . 
ون 4: أي: تهون وت جُرون6. 
مَعْذِرَة4: أي: لِعلَرَ فيهم» والعذر: تحرّي الانسان ما یمحو به ذنوبه؛ فهو 
مَصدَر (عَذَرت)ء کاله قبل: أطلُبُ منه أن یمن (. 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۱۷)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲٩۱‏ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۷۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰640۱ ((نذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۰) ((التیبان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱۱ 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۵۰۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۲)ء 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۱). 

() يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (۱/ ٩۲‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ 4۳۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۲۹۳ ((التبيان)) لابن الهائم (۱/ ۱۱۲). 

۳٩ يُنظر: ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۳5۸ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )٤( 
.)٦۹۳ («(التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۱۱۷ ((الکلیات)) تلکفوي (ص:‎ 

۰۱۲۹ /۲( يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۰44۱۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
.)۸۰ ((المفردات)) للراغب (۱/ 4۸۷۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

46۵۵۵ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 6۲۵6 ۰۲۵۳ /٤( يُنظر: ((مقاییس انلغة)) لابن فارس‎ )٦( 
.)۱۲۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
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بیس : أي: شیید» والبؤْسٌ والبأس والبأسَاء: الشدّةٌ والكرو إلا آنَّ 
الس في الققر والحَرب آکت والبأسٌ والبأساء في التّكاية» وأصلٌ الگلِمة ِن 


السدّة“. 
مه ۶ 2 5 03 
عَتَْا): أي: تكبّروا وتجبّرواء والعيوٌ: ال عن الطَاعقِ وأصله يذل على 
استکبار". 


9 حَاسِئِينَ #: أي: صاغِرينَ ذليلِينَ» أو باعدينَ ومُبِعَدينَ أيضَاء والخسوء: 
الصَّعْارٌ والطَّركُ ويقال: حَسَأتُ الکلب سا أي: جر له مستهيئًا به فانزجر". 

المعنى الإجمالي: 

یر الله نه محمّدًا صلی اللهُ عليه وسلّم أن یسال الیهوة الذين بخضرته, 
عن القرية التي على شاطی البحر» وأن یستفیبرهم عن اعتداء أهلها یوم السَبتِء 
ومخالفیهم لأمرِ الله؛ بتعظيم ذلك الیومء والانقطاع للعبادق وترك الاصطياد 
فيهء حين كانت تأتيهم الحیتان يوم اسب كثيرة ظاهرءً ومُقبلة وفي بق الأيام 
عير الست لا تأتيهم» كذلك یختبژهم الله ہما كانوا یفشُقونٌ. 

واذكر- يا محمد حين قالت جماعةٌ من أهل تلك القرية لِمَن كان یعظٌ 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۱۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۲۱ 
((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰)۳۲۸ ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۳/ ۱4۳ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۱۵۳ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۲۰ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۱۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((العین)) للخلیل (۲/ ۰6۲۲۷ ((غریب القرآن)) للسحستاني (ص: 4۳۳۲ ((مقاییس 
انلغة)) لابن فارس (4/ ۰۲۲۵ ((المفردات)) تلراغب (ص: 47 ۵)» ((التبیان)) لابن الهائم 
«ص:۲۰۵). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰0۲ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: 46۲۰۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۸۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰٩۲‏ ((الكليات)) لابي 
البقاء الكفوي (ص: 4۳۸). 
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ه 
المُعتدِينَ منهم: لم تون المُستَحِلَّينَ للصّيدِ يوم السَّتِء واللة تعالی مُهلكه» 
أو مُعلَبُهم عذاا شدیدًاء فاجابوهم: نفعل ذلك مَعَذِرةً إلى ربكم فیما آذ 

علينا ین الأمر بالمعروفِ: والنّمي عن الگ رلم وراه 
الله ويجتنبونَ المعصيةء فلمًا ترك المعتدون ما دروا به» ولم يَقبّلوا نصيحة 
الواعظينَ؛ أنجى الله الذين ينهونَ عَن المعصيق وأخذً الذينَ ظَلَّموا أنفسّهم 
بمعصيّتهم لله. بعذاب شديدٍ نتیجةً فسقهم. 

فلمًا تَمَرّدوا وتجاوّزوا ما هوا عنه وتمادّوًا في صَیدِ السَّمَّكِ يوم السَّبتِ» 
قال الله لهم: صِيرُوا قردةً خقیرین» مطرودینَ من الحًیر۔ 

تفسيرٌ الآيات: 

$ وسعلهم عن ره آل کات عاضرة لر لا يدوت فى 
اسب اد ذ ک هم حسام وم تھ شا وم لا پوت لا 
تيه کتلك لوهم یما کاو يفَسَفُونَ رک 

ا وَسَمَلَهُمَ عن ری الى کانت حَاضرَة سر . 

آي: واسل- یا محكدٌ- الیھود الذین بحَضرَيّك» عن خبر المدينة التي كانت 


علی شاطي البحر. 


(1) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۰/ 69۰6 ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰۸ 64» ((تفسیر الرازی)) 
(۱۰/ ۳۹۰)ء ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰6۲6۱ ((الدر المصون)) للسمین الحليي 64٩۱ /٥(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰5 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8۸/۹ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (4/ع۲۷). 
قال الشتقيطي : (قصةٌ هذه القرية کان يُخفيها اليهوة؛ لها سب علیهم» إخباڑ الب صلی الله 

عليه وسلّم لهم بھاء وسؤالُهم عنها مع آله ثب م - - من مُعجزايه الیل ما مها إل 
عن طريقٍ الوّحي). ((العذب التمير)) (6/ ۱ ۲۷). ویُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۷۰ 
((تفسیر القرطبي)) (۷/ 4۳۰۵ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۰0۳۱7 = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


۳ 


0 وس‎ E 


مذ يتدُورت ف اسب ». 

أي: اسألٍ هو عن اعتداء أهلٍ تلك القرية في يوم لته ومُخالمَيهم ما أمَرَهم 
الله به من تعظیم يوم الب بالانقطاع للعبادة» ودرك العَمَل» والاصطياد فيه“ 

كما قال سبحانه : وف هم لا کنڈوا في السَبْتِ ‏ [النساء: [ot‏ 


رور 


ا د 


ِرَدَةٌّ خاستین * فَجَعَلْنَاهَا تالا لِمَا ب لین 6 
[البقرة: 11-10 ]. 


3 کأیهر تانهم توم ا ستتهم شا عا 
أي: اسأَلّهم حينَ اعتدى أهلٌ تلك القرية عندما كانت الأسماكُ الكثيرءٌ نجي 
إليهم في يوم السّبتِ مُقبلةٌ ظاهرت وكثيرةٌ على وجو الببحر". 


> وقال ابن عاشور: (هذه له ليست مما کیب في توراؤ الهو ولا في کب آنبیاٹھم: ولكنّها 
متا كان مرويًا عن أحبارهم» ولذلك افكت بالأمر بشوالهم عنها؛ لإشعار يهود القصر ابو 
اك اللة آطلع نيّه- عليه الضَّلاةُ والسّلامُ - عليهاء وهم كانوا یکشوتها.. وهذه القريةٌ قيل: 
(أيْلّة)» وهی المسمَّاةٌ 5 الیوم (العقّبة)» وهي مدينةٌ على ساجل البح الأحمر» فرب شِبهِ جزيرة 
طور ییاه وهي مبداً أرض السام ین جهة یصر). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۸7 - ۱4۷). 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ .)4٩۳‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0۰۹/۱۰ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۹ ((البسیط)) 
للواحدي (۰۸/۹٥٥٦)ء‏ ((تفسير انرازي)) (۳۹۱/۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 4٩۳‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲ ((العذب التمير)) للشنقيطي .)۲۷١ / ٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۵۰۹/۱۰ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰6۳۸6 ((تفسیر 
الزمخشري)) (۲/ ۰4۱۷۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۱۸ 
((العذب التمير)) للشنقيطي (/۲۷۵). 
قال الرازي: (قوله: یرم معناہ: بو تمليوهم مر اسب ت). ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۰6۳۹۱ 
وقال البيضاوي: (مصدَرُ (سَبسَتِ الیهوذ): إذا عظمت سَبئَها بالتجَرُد للعباد وقیل: اسم لليوم» 
والإضافةٌ لاختصایهم بأحكام فيه). ((تفسیر البيضاوي)) .)۳٩/۳(‏ ويُنظر: ((البسيط)) = 
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َو لا سیو لا تأیه &. 
أي: وفي سائر الام غير يوم الب لا تأتيهم الجيتان. 


ڪ لك لوهم يمَاكوا يَقَسْقُونَ )». 
أي: وثل ذلك الابتلاء العَظيم الذي وصَفنا؛ نختَيرُهم؛ بسبّب مُروجهم عن 
طاعة الله" 


عن آبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه» رَسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم قال: ((لا 
ت رک ری کٹ من 
ولد قات أَمَهُ 2 لم ره وم له هكم از َم عتابا ییا 
تا معدإ ریک ولل بسر © . 


جات کیت نہ ومد مت 


أي: SE‏ ا 


= للواحدي (۹/ ۰66۱۱ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۰6۳۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ »)۱٤۹‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ٢۲۷)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰0۱۰/۱۰ ((الوسيط)) للواحدي (8۲۰/۲)» ((تفسير 
السمعاني)) (۲/ 6۲۲۵ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲4۲)» ((تفسير آبي السعود)) (۳/ ۲۸۵)ء 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ .)۲۷٢‏ 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۵۱۰ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰6۳۹۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 6۳۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 4۱۵۰ ((العذب النمير)) للشتقيطي /٤(‏ ۲۷۵). 

(۳) رواه أبن بطة في کتابه ((إبطال الحیل)) (ص: 57). 
جود إسنادہ ابن تيمية في ((بیان الدلیل)) (٦۸)ء‏ وابن القیم في ((غائة اللهفان)) (۱/ ۵۱۳ 6 
وابن كثير في ((تفسير القرآن)) (۳/ 14٩۲‏ وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوی ابن باز)) 
۱۹/۲۳۰ 

۰60۱۱ /۱۰( قدَّرالمحذوف هاهنا ب(اذكر): این جریرہ والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير اين جرير))‎ )٤( 
= ۲۷۹)۔‎ /٤( ((العذب النمیر))‎ 
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بعظ المُعََدينَ منھم: : لماذا تَنَهَونَ المُستَحِلَّينَ للصيد في وم السَّبتِء واللة 
سیهلکُهم فی الڈُنیا بعذاب یستاصلّهم"۱۴ 

از عم د کی 

آي: أو سیعذبهم الله بعذاب شدید"؟. 


- وقذّرہ ب(اسأل): أي: ال بني (سرائیل: ان عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (5/ ۱۵۰). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵۱۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ 6۲۸۵ ((تفسیر أبي حبان)) 
/٥(‏ ۰۲۰۷ ((تفسیر اب بن عاشور)) (۹/ ۱9۰ ((العذب المیر)) للشنقیطي ۲۷۹/60 7 ۲۸۰ 
فال ابن كثير: (يُخِرٌ تعالى عن آهل هذه القربة آگھم صاروا إلى ثلاث فِرَق: فرقةٌ ارتگبّت 
المحذون وابحتالوا على اصطیاد الْكّمَك يوم م اسبت» .. وقرقةٌ نَت عن ذلك» کت 
واعتزَلَتّھم۔ ۔ وفرقة ةٌ کت فلم تفعل ولم د تن ولکتّها قالت ت کر لم تَعِظُونَ كر 
منکیم آز مذي وھ وو وو سور کو مم 
العقوبة ین الله؟ فلا فائدة في تهیکم إِيّاهُم). ((تفسیر ابن کثیر6) (۳/ 4۹6). والمّول بأنّهم 
ارّقوا ثلاث رق هو قول جمهور المْمَسَرِينَ كما نسبه إليهم القرطبي. يُنظر: ((تقسیر 
القرطبي)) (۷/ ۴۰۷)۔ 
وقال الرازي: (قوله :جامد دم أي: جماعةٌ ین آهل القَرية- ین صُلحاژھم الذين ركِبوا 
الب والڈلول في توعظة أولئك الصيّادينَ حتى يوا ين بولهم- لأقوام رین ما كانوا 
یعون عَن وعظهم. وقوله :لم تَعِظُونَ د رت اله نیح )4 أي: مخترقهم» هر الأرض 
منهم از معا شَدِيدًا» لتماويهم في الك وإلّما قالوا ذلك لعلیهم أنَّ الرَعظ لا 
یِشَْهم) ار PB‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۱۱/۱۰ ((معاني القرآن)) للنحاس (۰)۹6/۳ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۲/ 4۹ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۳۹ ((تفسیر أبي حیان)) (۰/ ۲۰۸ - 46۲۰۱۷ 
((تفسبر أبي السعود)) (۲۸۵/۳). 
قال أبو السعود: ( او مُعَدَبّهُمْعَدَابَاشَدِيدًا دود الاستتصال بالمرة). ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۸۰/۳). 
وفال الشوکانی: (قالوا ذلك على غلبة الظنّ لما جرث به عادةٌ الله من إهلاكِ العصاق أو 
تعذيبهم مِن دون استصال بالهلاكِ) . ((تفسير الشوكاني») (0191/5. 
وقال أبو حيان : (یحتمل أن یکت العذابُ في الدّنياه ويحتملٌ أن يكونٌ في الآخرؤ) . ((تفسير 
آبي حیان)) (۸/۰ 2-۰ ۲۱۷). 
وذهب بعص المفسّرين إلى أنَّ المراد بالعذاب هنا عذابٍ الآخرة. وهو اختیاژ ابن جریره = 
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كما قال تعالی: ون من رة الا تن مهلكو ما قبل َوم الفَامَة أو لو 
عَذَابا دیا ان َلك في الکتاب مَسْطُورًا 4 [الاسراء: 6۸]. 


وقال سبحانه: وَكَأَيْنْ من كَْيَةِ عَنَتْ عَنْ مر ربا ورس فَحَاسَبَْاهَا حِسَابًا 
شید واا عَذَابَا نکْرا # هَذَاقَتْ وبال آنرها وَكَانَ عَاقِبَةُ مرها ششرا ٭ اَعَد 
له معا کییذا 4 [الطلاق: ۱۰-۸]. 

وقال عر وجل: فان لین کرابم عَذَابَا دیا في الاو 
وا لَهُمْ من تاصرین )4 [آل عمران: 07]. 

وقال جل جلالہ: لین روا عابا تیدا وََتجْرِيَنّهُمْأَسْوَاَالِّي 
كَانُوا یعون [فصلت: ۲۷]. 

الوا عر إل ريد . 

آي: قال الذین يَنهونَ المُعتَّدِينَ عن معصية الله: نحن نعظهم من أجل أن 
ثُلَرَ عند الله فيما فرص علینا من الأمر بالمعروفيه والٹّھي عن المنگر فلا 
يؤاخذنا بالتقصير فی ذلك . 


أي: وتَعِظّهم أيضًا رجاء أن ٹر فيهم موعظتناء فيميّثِلوا أوامِرٌ الله تعالى» 


عم 
۰ 
N2‏ 


= والزجاج» وابن عطيّة. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0۱۱/۱۰) ((معاني القرآن و(عرابه)) 
للزجاج (۲/ ۰۳۸۰ ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ ۹ 4). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۵۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 4۹6 ((العذب النمیر)) 
للشنقیطی /٤(‏ ۲۸۰)۔ 
قال ابن عاشور: (ومعنی اعتفر: أظهر العُذ والعذژ السبب الذي تبطل به المؤاخذةٌ بذئب أو 
تقصير» فهو بمنزلةٍ الحجة التي يُبديها المؤاحَدٌ بذتب؛ لبظهر أله بري؟ مما لیب إليهہ أو متأوّلٌ 
فيه). ((نفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۵۲). 1 
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ویوا نواهیه» ذيكفوا عن اقترافٍ هذا الجُرم العَظيم» وهو مخالفةٌ هي اللو 
تعالى عن صَید مك یوم السّبقٍ”©. 

نک نوأ ما روا پوه یت اليه 
لوا بعد اب بیس يما كوأ يَفْسفُوت ۳ 

تما موا ما ذکروا بوه . 

آي: فلما رك المُعتَدونَ ما رهم اللهُ تعالى به من تعظيم یوم السّبتِ» ولم 
يَقبّلوا نصيحة الواعظین(. ٗ۳" 

ات رت یہو عن السو #. 

آي: نيا من العذاب الذين کانوا یهن المُعتَدينَ عن ارتکاب السیتات» 
واستحلال المُحرّمات^“ 


۵ 
5 
٦ 
5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0۱۱/۱۰): ((تفسير این كثير)) (۳/ 95 5)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۰۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ ۲۸۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۵۲6 - 6۲۲۵ ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ ۰۲۰۸ ((تفسیر ابن 
کثیر))(۳/ 94 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۲۸۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۱۰/ ۲۲6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۹6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۴۱۷)۔ 
قال ابن کثیر: (نصّ على نجاة امین وهلاك الظَّالِمِينَ وسكت عن السَّاكتِينَ؟ لأنَّ الجا 
من چس العَمَلِ ؛ قهم لا یستحفُونَ مدا فد حواه ولا ارتگبوا عظیما فَِتُوا) ۔ ((تفسیر ابن 
کیر)) (۳/٤۹])۔‏ 
قال الشُنقيطيٌ: (اشگل على ابن باس آفز الفرقة السّاكتة التي لم ترب ما 
اليهودء هل ُا و جوا حتى بِيّنَ له مولاه عكرمةٌ دُخولهم في ال 0 
هو الحَقٌ؛ لاه سبحائهقال عن السّاكتين: مود ات أَمَدٌ ملع تون زا لله لگ آز 
معا یبدا یه فاعیر هم آنگروا فعلهم» وعضبوا علیهم» وان نم بواچهرهم التي 
فقد واجّھھم به من أدّى الواجب عنهم؛ فد الأمرّ بالَعروفِ واه عن المتگی فرص كفاية» 
فلما قام به أولئك سَعّط عن الباقِينَ» فلم یکونوا ظالِمِينَ بسکوتهم. وأيضًا فاّه سبحانه نما = 
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وال طا بعذاب جس € 

أي: ودنا الذین ظَلّموا أنفّسَهِم بمعصية الله بعذاب دير“ 

كما قال تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذ رب إا َد ری وَحِيَ طالمة ٍنْ هم 
شَدِيدٌ6 [هود: ۱۰۲]. 

يما کا َو 

أي: عدّبناهم بسبّبٍ مُروجهم عن طاعة اللو ©. 


أي: فلم تَمَرّدوا وتجاوّزوا ماهواعنه» وتمادوًا في صَيدٍ السّمَكِ بوم السّبتٍ©. 


دب الذين تما ما دروا به وعَتَواعًَا تُھُواعنہ وهذا لا اول الساکتین قَطمًا). ((أضواء 
البیان)) (5/ ۲۲۲). ویٔنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۷۳). 

(۱) ینظر: ((البسیط)) للواحدي (۳/ ۰۱8۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (1۹/۲٦)ء‏ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۳۰۷)» ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ١٥۱)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۸۲ - ۲۸۳). 
قال ابن جرير في معنی میس &: (أهلٌ الاو أجمّعوا على أنَّ تعناء: سدید). ((تفسیر ابن 
جریر)) (۵۲۷/۱۰). 
وقال ابن عاشور: (وقد أجل هذا الكَذابُ هناه فقیل: هو عذابٌ غَيرٌ المسخ المذكور بعد 
وهو عذابٌ أصیب به الذین تسوا ما دُگروا به... أي: أنَّ الله ایهم فابكدأهم بعذاب الق 
فلگا لم ينتهوا وعَتواء ساط عليهم عذاب القسخ. وقيل: العَذَابُ اليس هو الْكَسخُ فیکونٌ 
وله فلا عتا عَنْ ما توا عن بيانًا.. ہمنزا قَولِِ: لا تسوا صِيِمّ بهذ 
الأسلوب؛ لتهویل انان والعُتوٌ ويكوثٌ المعنى: ان بان وهو الاعراش- وقع مقارنًا 
للعمرٌ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۵۳). وینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 6۱۷۳ ((تفسیر 
الرازي)) (۱۶/ ۰۳۹۳ ((تفسیر ابن جزي)) (۱/ 6۳۱۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۲۸۱ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰ 4۷)» ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲۹۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۹/ ۱۳ ((العذب النمير)) للشتقيطي /٤(‏ ۲۸۳ - ۲۸6). 

(۳) وهو احتيارٌ این جریں والنحاس» والقرطبيّ. يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۵۲۸/۱۰ = 
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وقیل: فلمًا تبروا عن رل ما نهاهم الله عنه. 
قال تعالی: یل لَجُوا في عن مره [الملك: ۲۱]. 
وقال سبحانه: لد ابروا في أَنْفْسِهِمْ وَعتاعَاگبیا 6 [الفرقان: ۲۱]. 


وقال عز وجل: وتا عَنْ مر رَّهِمْ # [الأعراف: ۷۷ 
تراد ییوت 4. 
أي: فلما تمرّدوا وتكبّرواء قلنا لهم: صِيرُوا قردةٌ خقیرین» مطرودينٌ من 
الخیر. 
کے و 


كما قال سبحاته: مِإوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اغْتَدَوَا عِنكُمْ في السَّبْتِ مَل لَهُمْ 


۳ 


للْمْقِينَ) [البقرة: ٦٦-٦٦]۔‏ 
وقال تعالی: از عم كَمَا لا آضکاب اسب وكا آمو الله معو لا 
[النساء: 1۷ ]. 


3النحل: 1۰]. 


= ((إعراب القرآن)) للنحاس (۷۸/۲) ((تفسیر القرطبي)) (۳۰۱۹/۷)- 
وممن قال بهذا القول من السّلف فتادةٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۲۹/۱۰). 

(۱) وهو اختیاژ الواحديٌ» والزمخشريٌ» والرازي» وابن جزيٌ» والشنقيطيّ. يُنظر: ((الوسیط)) 
للواحدي /٩(‏ ۰4۲۲ ((تفسیر الزمخشری؟) (۲/ ۱۷۳ ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۰6۳۹۳ 
((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ۰6۳۱۱ ((العذب النمیر)) نلشتقيطي (4/ ۲۸۵). 
ومیّن قال بنحو هذا ين ال عكرمةٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حانم)) (9/ ۰6۱5۰۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 1٦‏ - ۰1۷ (((عراب القرآن)) للنحاس (۲/ ۷۸ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۳/ 4۹۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰6۲۹۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۷ 
((العذب النمیر)) لاشنقيطي /٤(‏ ۲۸۰ - ٦۲۸)۔‏ 


الجزء۹- الحزب ۱۷ 


۹ سورة الأعراف - ال یات (115-11۳) ) 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ مَن أطاع الله تعالی قف الله عنه أحوال الدّنیا والاخرق ومن عصاه 
ابتلاه بأنواع الا والیحن؛ بين ذلك قول الله تعالی: دك تبنُوهُمْ با 
انا فون ففيسقهم هو الذي أو + َب أن بیتلیّهم الله تعالی» وأن تكونٌ لهم 
هذه المحنگ » ولا فلو لم َفشقو سه اء لعافاهم الله ولما عَرَصهم للبلاء والشرّ. 


۲- واجبٌ الأمرٍ بالمعروف والتهي عن المُنگی والخویف من انتهاك 
زا فاه أن ع إلى الل تعالى درن رمع دب واچ ثم 
لعل المح ور في تلك اللوب العاصية» ذ فير فيها وجدات التقوی؛ بین ذلك 
قول الله تعالی : تون و وما الله مهَلكُهُمْ از مد بم عَذَابَا گییڈا الا 
َعِْرة ای ریک م وله هم يَتَقَون پت 

۳- العقوبةٌ إذا نزت نجا منها یروت بالمعروفيء والاهون عَن المتگره 
ین ذلك قول الله تعالی : لا تشوا ما داجیا الَذِينَ نهد عن السوه 
َأَحَذْتَالَذِينَ ظََمُوا بعداب بیس بعا كَانُوا ی یسفن . 

الغوائدٌ العلميةٌ والأطائف: 

۱- قول الله تعالى: راهم عن ی الي ان حَاضِرَةالْبَخْر إِذْيَْدُونَ 
في اب هم جالع یم شرع بوم لا نیون لا تنم کات 
يلوم هُم پما كَانُوا يد مه مود يدل علی الیل في تحايل الأمور التي حرّتها 
الشَّارِعٌ مُحرّمة؛ كيكاح المُحَلّل وما أشبَهّه من الجیل(. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۹۱/۱۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص:۳۰). 
(۲) بُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسيد قطب (۳/ ١1886‏ -1786). 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:6:05. 

(4) بنظر: ((نفسير اين عادل)) (۹/ .)۳٦٣‏ 
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۲- قول الله تعالی: لذ يَْدُونَ في الب إِذْ أيهم حِتَائهُمْ يَوْمَ سهم 
شُرّعَا6» زاد في تک يتهم بالإشارة ة إلى المُسارعة في الگفرء بالإضافة في قَولِه: 
حَِانُهُمْ 4 | يماءً إلى نها مخلوقة قةٌ لهم» فلو صَبّروا نالوها وهم مُطيعونَ". 

۳- قال الله تعالى: راهم عناق اني گات حَاضِرَة ابر دون 


في السَبْتِ....4 إلى قوله تعالى: وذ تک منم لم یط كز 
مُهْلِكُهُمْ او مُعَدَيْھُمْ عَذَابَا شییدا قَالوا مَحْذِرَة إلى رَبَكُمْ وَلَعَلَهُمْ ينه َو * فلا 
سوا ما ذُكُرُوا ب تا الَذِينَ یه عَنِ السُوءِ اذا الّذِينَ ظَلَمُوا باب 
یس بعا كَانُوايَفْسْفُونَ#| نة نقسَمَ سكا القرية الواحدة إلى ثلاث أمم : مد عاصيةٌ 
مُحتالڈ وأمة قف في وجو المّعصية والاحتیالِ وقفةً إيجابيةً؛ بالإنكار والتو جيه 
والتّصيحة وأ تَدَعٌ المنگر وأهلهء وتّقف موف الانکار السّلبيٌء ولا تَدفَتُه 
بعمّل إيجابيٌ» وهي طرائق مُتعدّدةٌ من التصوّر والحركة تجعل الفِرَقٌ اللات 
متا ۱ 


کا اللَهُ 


فلمّالم يُجْدِ اللصخ, ولم تتقّع العِظَةٌ وسر السَّادرونَ في عَيّهم» حقّت كَلِمةٌ 
اللوء رت فإذا الذينَ انیت نانوی في تجو من الشووه وإذا 
ال العاصيةٌ یل بها العذابُ السَّدِيكُ فأمًا الفرقةٌ ال أو لاه الا فقد 
اون تھویتاِانها- وان کائٹ لم و بالعذاي- إذ انا 
قعَدّت عن الانکار ر ليم ووقَنّت عند حدود الانکار الب فاستکقت 


الاهمال وان لم تستجق الَذاب. 
-٤‏ قال الله تعالی: :تر تک ا هم ملع تیطرن قَوْمًا له مُهْلِكُهُمْ أو 
هم عَذَابَا تیدا قَالُوا ےت وَلَعَلَّهُمْيتَقُونَ 6 هذه الآيةٌ الكريمةٌ 


.)۱۳۸/۸( یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)۱۳۸۰ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )۲( 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


جاء فيها بيان جکمتین من جگم الامر بالتعروفِ والنّهي عَن المنگر؛ لان 
استقراءالقرآن دل على أن الأمرَ بالتعروفِ والتھيَ عن المُتگر؛ له کم ثلاث 
تضمَنّت هذه الآيةُ ِن تلك الچگم النّلاثِ اثنتين» أا الحِكَمٌ اللّلاتُ: 


فالأولى منها: أن يُقِيمَ الإنسانٌ عُذره أمام رب ويَخرّجَ بذلك الأمر ین مهد 
التّقصير في الأمر بالمّعروف؛ لا يدحُل في قوله: او یادن منگر 
لهس ما كَانُوا َفْعَلُونَ 4 [المائدة: ۷۹] وهذه الحكمةٌ أشاروا لها بّولهم: 
مَنذرة إلى ریک 

الحكمةٌ :هي رجا انتفاع امک كما قال هنا عنھم: وود . 

الحكمةٌ الل ین جگم الأمر بالمعروف التي لم نکر في هذه الآية الكريمة: 
هي إقامةٌ الحْجَة لله على له في آرضه نيابة عَن رُسلِه؛ لأأتٌ الله یقول: 
رسلا مُبَسَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ تلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ ره 
[النساء: [٠٠١‏ فأهل الولم يُقيمونَ حُجّةٌ الله على حَلقه بإقامة اجو والأمر 
بالعروف والتهي عن المُنگرء نیابة عن الرس في ذلك 

۰- قول الله تعالى: معا انوا عن فا هم کرواقرة این 4 
مهم الله إلى صوزة ردق وهي أشبة شيء بالأناييّ في الک ال 
ولیست بإنسانٍ حقَيقَةء فكذلك اعمال هؤلاء يهم لما كانت مُشابهةً للحن في 
الم وخ له في الباطن» ولما كان لب الذي فعلُوہ صورثه صورةٌ المباح؛ 
ولكن حقيقته غير مباح» ات جُزاؤھم ین جنس عملهم» فیسخوا قردةٌ» لما مشخوا 
دی الله بحيثٌ لم يتمسّكوا إلا ہما یشبه لین في بعض ظاهره» دون حقیقی'. 
(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ ۲۸۱). 


() يُنظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (7/ ۰6۲۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰6۲۸۸ ((تفسیر ابن 
عثیمین: الفاتحة والبقرع)) (۲۳۱/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


اکچ و سح 
ہل التنسیر الحوّر للقرآن الکریم )ج 
مت 


بلاغة الآیات: 

۱- قوله تعالی: ام عن الَْرية اي گائٹ حَاضِرَ البخر ل يَمْدُونَ 
في اسب إِذ هم جبتاهم برع سبیهم شُرَعَا وََزمَ لا بشیشون لا أيهم كَدَيِكَ 
وم ہکا كانُوايفْسْقُونَ 

- اسهم عَن الْقَية# هذا المُوال معناه التَّريرُ والتقريع بقدیم كُفْرهم 

وتجاوزهم حدوة ال والإعلامٌ بن هذا من عُلومهم التي لاتُعلَمُ إلا بکتاب 

أو وَحي؛ فإذا أعلَمَهم به من لم يقرأ كتابّهم عم أنه من جهة الوحي(. 

- قله تعالى: دون » اختيارٌ صيفة المُضارع؛ للدَّلالةٍ على تكرّرٍ ذلك 

منهم(. 

- وقوله: متهم چ أضيف إلى ضمیرهم؛ لاختصاصه بهم بما هم بهوده 

تعریضا بهم لاستحلالهم خرمة البت٣'.‏ 

- قوله: ذلك نوم مستائفةً استتنافًا بيانيًا لجواب سوال مَن یقولٌ: 

ما فائدةٌ هذه الآية مع علم الله باتهم لا يَرعَوُونَ عَن انتهاكِ خرمة السّب(. 

5 :الم تمظن کت الله مهلك مُهْلِكُهْ أَوْمُعذّبهُْ عدبا سيدا الاستفهامٌ 
هنا (نكاريٌ في معنى النّفَيء فیدل على انتفاء جميع العلل التي من شَأَنِها أن 
يُوعَظَ لحصيلهاء وذلك يُفضي إلى الس من صول اتعاظهم". 

- واسما الفاعِلٍ في توله: «امُهْلِكُهُمْ و شب مُستَعملانٍ في مَعنی 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۱۷۰/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ .)۱٤۸‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱6۰-۱۹/۹). 


.)۱۵۰/۹( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۱۵۱/۹( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


7 - ناج 
۹ سورة الأعراف - الایات (11-1۲۳) ) 


الاستقبال» بقرينة و المقاب وبقرينة ة رد بين ن الا هلاك والعذاب؟ فإنّها تُوذِن 
بان اح الامرین غَيرُ مین الخصوله لاله مُستقبلٌ مُستقبلٌ» ولكِنْ لا یخلو حالهم 


عن آحدهما(. 
۳- قوله: ما عتا عَنْ ما وا عَنه فا لَّهُمْ كُونُوا رة این 4 بیان 


لاجمال العذاب البئيس- على القّولِ بان العذاب اليس هو المَسحُ- وهو 
بمنزلة التّأكيدٍ لِقَولِه: نلک تشوا... ه صِيمّ بهذا الأسلوب لتهویل الیان 
اليو ويكون المعنی أنَّ الشّسيانَ- وهو الإعراضش- وقع مارا لب وما 
ذُكّروا به وما تُهُوا عنه معناهما قَيِءٌ واحدٌ فكان مقتضى الظَاحِر أن يُقالَ: (فلمًا 


تسوا وعَتوا عا نهُوا عنه ودروا به لا لهم...)» فعدل عن مُقتضى الظَّاهِرٍ إلى 


هذا الأسلوب ین الاطناب؛ لتهويل آمر العذاب» وتكثير آشکاله» ومقام التّهويل 
من مُقتّضیاتِ الإطناب”" 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۲-۱۱/۹). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ 1-۱۵۳ ۱۵). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


5 7 
ار التفسير الحرّر للقرآن کی 


الآيات (۱۷۰-۱۱۷) 


999-70 0 شوه الا 
2-1 مویہ پوس ف الس اما 
هه للخت ويم درا كلك وبکوگهم بسک والتیتاب للم 
ترجفوت TOE?‏ دا الق روت 


سیر نون يأ 00 رت کر ےس 


عه 


0 الحی ودَرَسُوأ ما فيد ولاز ره حك لان 
و د اک کلت تک 1 ھی 46 


NÊ 
اند 4: أي ي: أَعَلمٍ وهو من دنك بالامب والتأَذن: من قولك: لافعلٌ‎ 
كذاء تریڈ به إييجاب الفعلء أي: سافعلّه لا محال واصل (آذن): الولم.‎ 


قحف ین ینیم خلت :أي : جاء بَعدّهمء والخَلّف : الرّدِيءٌ من ن الناس 
وین الکلام» وأصلٌ (خلف): مجيء شيء بعد شيء يقومٌ مقامه 0 

عرص هذا دی ي: ما یعرش لهم من الدُنياء وقيل: الرّشوةً في الشکم» 
والعرش: ما لایکون له ثباتٌء ول ای پ4 الأمرٌ الاقرب» وهي الدنیا۳. 


(۱) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۱۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۱۶۰ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۷۷ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 46۷۰ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۱ ۰0۲ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۰). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷4 (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۱۰ 
((المفردات)) للراغب (۱/ ۰۲۹2 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۲۰۱ ((التبیان)) 
لابن الھائم (ص: ۲۱۱). 

(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵3۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱۱ ((تذکرة 
الأريب)) لابن انجوزي (ص: ۰4۱۲۰ ((الکلیات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: )٦٥٦‏ 
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دی المیثاق: عقد موکد یمین وعَهِدِء أو العَهدٌ المُحکم؛ وأصله: 
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العقَدٌ والاحکاما. 


وَکرشوا4: اي: قَرَوُواء وأصلّه من: کرس العلم» أي: تناوَل ره بالحفظ 
ولا کان تناولُ ذلك بمداومة القراءق عبر عن إدامة القراء بادرس ©. 
او 0 5 0 1 رہ ها 
کون 4: آي: يسْتَمُسكون ویعملون به» آو: یعتصمون به ويَقَتدون 
بآوامره» ویترکوَ زواچر»» وأصلٌ (مسك) يدل على حبس الشَّيءِ أو تحبّیه۳. 
المعنى الإجمالي: 
واذگُز- يا مُحمّدُ- حين أعلمَ ربك اليهو5 بما تقضاه علیهم ما هو واقِمٌ بهم 
لا محال وذلك آله سيْسَلّطُ عليهم من يُدِيقُهم امد العذاب» اد ربّك لسريعٌ 
الوقاب» وإِنَّه لغفورٌ رَحيعٌ۔ 
ويخبرٌ تعالى أنه مرق بني إسرائیلء فجعلّهم أَمَمًا متفرّقة في آنحاء الأرض» 
منهم الصَّالحونَء ومنهم دون ذلك. واختبرهم بالأحوالٍ الحسَنة والأحوال 
السيّئة؛ لمهم يرجعونً» فجاء من بَعدِهم جيل شوہ لا خيرٌ فیهم» وَرُِوا الکتابت 
عن مهم یأ حون الما الحر ام وأضاعوا العم بالتّوارق ویقولون اغترارًا: 
سیر اللُ لناء وان یأتهم كَسْبٌ حرام مثل الأول یأشُذوہ أيضًاء (صراژا منهم 
على دُنوبهم» ألم یا الله على هولاء العَهدَ المكَدَ في الوارق بألا یلوا 
على الله إلا اکن ورءُوا ما فیها وقهموهاه والدَارُ الآخرةٌ کی للَّذِينَ قود 
)١(‏ يُنظر: ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۸6 ((المفردات)) تلراغب (۱/ ۸۵۳). 
(۲) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸٦۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (۱/ 6۳۱۱ ((غریب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ١۱۹)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵6۲ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس /٥(‏ ۰4۳۲۰ ((غریب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ۸۸)۔ 
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أفلا یعقل مولاء الذينَ یاون الحَرام» ویْخالفونَ کتاب الله. 

ثم أَخبر تعالی أنَّ الذين يعتصمونَ بکتاب اللو ويَعملونَ ہما فيه وأقاموا 
الصَّلاءَ هم ین الثصلحین, والله تعالی لن يُضِيِحَ أجرٌ المُصلحينَ. 

وذ تأت رک من هم بو امه من ینومهم شوه لد 

إن راک لَسَرِیخ یقاب وه رد تین © ). 

مُناسبةٌ الآبة ما قبلھا: 

لَمّا ذگر الله تعالی قح فعالهم» واستعصاءهم؛ أخبرٌ تعالی أنه حكمٌ علیهم 
ال والصغار إلى يوم القيامة"»» فقال تعالی: 


آي: واذگز-یا مُحمّدُ- حين أعلّمَ ربك الیھوة ہما قضاه علیهم؛ مما هو واقعٌ 
بهم لا محالة؟. 

كما قال تعالی: ری إلى بني إِسرَائیل في الکتاب لد في الْأرْض 
مرن فلا کپیڑا * دا جاء رَد لامعا بعکم عبادا لتا أولي 
۳ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيّارٍ وَكَانَ وعدا عفغولا * نم رَدَدْنَا لَكُمْ ره 
هم وانتخناگم وال ین وَجَعَلكُم آفتر تفِيرًا ٭ ان أخستم آختشم 
لمکم وَإِنْ آساتم لها قدا جاء وَعْدُ الآخرَة لِيَسُومُوا وُجُوهَكُمْ ولیدخلوا 


الْمَسْحِدَ گا لوه رل مرو لتبوا ما علوا نرا ٭ عسی رَبکُم أن يَرَحَمَكُمْ 


.)۲۰7/۰( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير أبن کثیر)) (۳/ 4۹۷ ((تفسير السعدي))‎ »)٥۲۹ /۱۰( يُنظر: ((تفسير اين جرير))‎ )۲( 
.)۲۹۰ /٤( (ص: ۰۳۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/١٥۱)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ 
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سورة الأعراف - لیات )۱۷-۱٦۷(‏ 
ا 


ان عُْتُمْ عُدنَا وَجَعَلَْا جَهَنّم لاف رین حصیرا6ه [الاسراء: -٤‏ ۸]. 
۳۹ و لته من ینومهم سو العذاب 46. 


آي : أعلتوم لھم بال سل یط عليهم ي لیب الاکن 
يُذيفهم" اشد العذاب" بسیّب گفرهم وعصيانهم» واحتيالهم على محارم ۳ 


() قال القرطبي: (قیل: الما بُخْتنضّر. وقیل: العرب. وقیل: أمَهُ محمّدٍ صلّی الله عليه وسلّم» 
وهو أظهَرٌ؛ فإنّهم الباق ون إلى يوم القيامة. والله أعلم). ((تفسبر القرطبي)) (۳۰۹/۷). 
وقال ابن عطية: (الصَّحبحٌ ها عامّةٌ في کل من حا اليَهردٍ معه هذه الحال). ((تفسير ابن 
عطية)) (۷۱/۲٦)۔‏ 
وقال ابن كثير : (يقال: لد موسى- عليه السلا ضرّت عليهم الْخَراجَ سَبْعَ 
شرت وكان ول تن ضرّبَ انتراج .ثم كانو قي هر لب ار 
والكلدانيّنَ ثم صاروا إلى هر لتُصارى» وإذلالهم وحم منهم | 
جاء الإسلامٌ ومحمَّةٌ- عليه فص الصّلاو والّلام- فكانوا تحت فُهره 
والجزية 


7 . ثم یر أمرهم انهم يَخرْجونَ أنصارًا لجال فیقثھم المسلمودٌ مع عيسى ابن 
مريم- عليه السَّلام- وذلك آخر الزمانِ). ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤۸‏ ٤)۔‏ 

( ذهب بعش رین إلى أنَّ العذاب المذکوو هنا مرا به: الجزيةٌ والإذلال. منهم: ابن عطية. 
يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) .)41/١/7(‏ وینظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ 4۲۲). 
وممّن رُوي عنه هذا لول عن المَلَفِ ابن عَبّاس» ومعيدٌ بن جيه وانسّدّيء ومجاهد. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ ۱3۰4 ((تفسیر ابن جریر)) (0۳۰/۱۰)» ((الدر المنٹور)) 
للسيوطي (۳/ 047). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 0۳۰)» ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۷۳ ((تفسير ابن كثير)) 
(۳ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷ ((تفسير أبن عاشور)) (۹/١٥۱)ء‏ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي (4/ ۲۹۰)۔ 
قال ابن عاشور: (ومعنی البَعثٍ الارسال» .. وهو یرون بان ذلك في أوقاتٍ مُختلفوء وليس 
ذلك مُستورًا بوا يوم ولذنك اخټیر فعل : یه دون نحو: (یلزمتهم» ومن معنی 
التُسليط مدي بعلی » کقوله :با 10 [الإمتراء :٥ء‏ وقوله : طغازسلا علیهم 
لسن 14الاعراف: :۰ وی رم تة غاية يما ف الم ین معنى الاستقبال... 
آي : لاله علبهم ذلك في خلال بل که ولعت مُطلق لاعام. ..والاية شير إلى 
َعيدٍ الله اهم بانط عليهم عَدُوّهم کلم نمَشوا ميثاق الله تعالى» وقد نکر هذا الوعیڈ 
من عَهد موسى عليه السّلامٌ إلى هلم جرا ... وأوّلُ من ساط عليهم بختنصّر ملك بابل» = 


الجزء 4 - الحزب ۱۷ 


كما قال تعالی: شرب عَلَيْهمُ اَل ين مان و بح من الله وَحَبْلٍ 
ی الاس تاغاب من الله شرب عَليهمُ المشكتة ذلك الُم کائرا 
کون یاب الله َي لو ال بر عَق دی بعا عصوا وَكَانُوا یدود © 
[آل عمران: ۱۱۲]. 

ی رلک لَسَرِيِعٌ آلیقاب 4. 

أي: إِنَّ رَبّك- يا مُحمّدُ- يعاقِبُ الكُفَارَ والعصاة بلا تأخير» إذا حلّ وقث 


عَذابهه”"© 


سكو معو م عو 
وانه: لغفور حم 


أي: ولد ربك کٹیژ المغفرة لعباده الب فیس دلوّهم» ولا ماقم بھاء 
با شا 

كما قال تعالى: وان مار لِمَنْ اب وَآمَنَ وَعَوِلَ صالخا نّم امْتَدَى ه 
[طه: ۸۲]. 


= ثم توالت علیهم المصاؤبُء فكان أَعظَکھا خرابٌ (أورشليم). .. ولم رل المصائِبٌ تنتابهم» 
ویس علیهم في ترات معروفة في لتاریخ). . ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱٥١‏ - ١٥۱)۔‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (وفي هذه الآية ین سورة الأعراف تا الله وأعلَمَ آله ساط عليهم مَن 
سرهم شوة التذاپ» لھم يز ا ا ی ۱ لاهم لو بوا 
قطن في الأرض» لن تقوم لهم قائمةٌ -كما قال :لإ وَقَطَّْتَاهُمْ في الأَزضي مما [الأعراف: 
آي 174 ]- ولم بن العذابُ والھلاڈ ولم یچذ مَوفمًا قم عليه فصار ین عاة الل أن يرك لهم 
الکو ویجعلّهم ام حتی یکونوا أمّدٌ مسلط عليهم من نم لیکو العَذابُ واقعًا مَوقِمه). 
((العذب النمیر)) /٤(‏ ۲۹۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۰/ ۰۵۳۳ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۲۲ 4)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۹۷ء ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۰۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/ ۱9 ((العذب 
النمير)) للشنقيعطي (۲۹۲/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 4۹۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 6۱۵۷-۱۵۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 6۲۹۳ 
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سس سس 
تلا سورة الأعراف - لیات ٤ )٥۷/۰۱٦۷(‏ 
A‏ 


ط نکم ف الس اما نو اصیخوی وخ مه کیل 
تسکت ولات للم نود © ). 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

آله لما احبر الله تعالى بالتأدُنِء كان کاله قيل: (فأسرّعْنا في عقابهم بذنوبهم» 
وبعثنا عليهم مَن سامّهم سوء العذاب بالقتل والسبی) فعَطّف عليه قولّه: 
مهم 4- أي: بسیّب ما حصل لهم من الي المرب على العذاب- 
تقطيًا کنیا بان تن تفریقه م٩‏ ۱ 

وکسم ف آلذرض سا . 

أي: ومرَفنا بني إسرائیل في أقطار الأرضء إلى جماعات مُفرقة؛ بحيثُ لا 
تخلو ناحیڈمن الأرض منهم . 

تمد صیخرت وينم مه كلك 4. 

أي: من بني إسرائیل الصّالحونَ الذین يُوْمِنونَ بالله وژشْله» ومنهم من 
انحطّت رتهم عن مرتبة الصّلاحء فکانوا غُصاةً مُذنبينَ» أو گفرةً شجرمیں'. 


(۱) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰۱20 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 60۲۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۹۸٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷٥۱)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۲۹۳)۔ 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 4۵۳4 ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 4۷۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۲/ ۰6۹۸ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۹٥۱)ء‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۲۹9). 
قال اب جرير: (وما وََمهم الله جل ثناؤہ باتهم كانوا کذلك: قبل ارنداوهم عن دينهم وقبل 
گفرهم برَبّهم» وذلك قبل أن يُعَثَ فیهم عیسی بن مریم صّلوات اللو عليه». ((تفسیر ابن 
جریر)) (0۳6/۱۰). ويُنظر: ((تفسیر این عطیة)) (۲/ ۱ 4۷)- 
وقال الشنقيطي: (مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ که منهم قوم صالحون مُطیعونَ لله وهمٌ الذين کانوا = 
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8 
ا التفسير المحرّر للقرآن ال یم ریہ 
٦س‏ ہش پۃشس سہ سس 


كما قال تعالی: منم امه مُفْتَصِدَةٌ وگیڑ ینهم سَاءَ کا يَحْمَلُونَ)» 
[المائدة: .]٦٦‏ 
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وقال سبحانہ: وا سَوَاء ین هل الکتاب أُتة َا ونیا الَو آنا لب 


هم يدون # يْؤمنونَ باللهِ الیرم الجر یمرو روف َيَنْهَوْنَعَنِ ال لمگر 
وَيُسَارِعُونَ في الْخَیرَات وی من الصّالِحِينَ) [آل عمران: ۱۱4-۱۱۳]. 

ین نیام الکتاب من بل هُمْ به يُؤْمنُونَ * وَإِذَا بُنْلی 
لیم فالرا آمنًا به الک من وبا إا كنا من له لوين * اوليك مُؤْتوْنَ 
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أَجْرَمُم رین يما صَبَوُوا وَيَدْرَءُونَ الحستة اس وا رَرَفْنَاهُمْ 
[القصص: 4-0۲7 0]. 

آي: واختبّزنا بني إسرائیل بالأحوال الحَسَنة؛ کالژژخاءِ والخصب والعافية 
تار وبالأحوالِ السيّة؛ الم والجَذب والأمراض تارةٌ ری( 

کماقال تعالی: لوا آزسلنا 
عم يَصَرَعُونَ « م بذلا کان الس اة عنی عَقَوْا وَكَانُوا قذ مَس آباءنا 
الصَّرَّاءُ وَالسَرَاءُ تاه عة وَهُمْ لا يَمْعْرُونَ) [الأعراف: .]۹٥-۹٤‏ 


وقال عر وجل: وَتبْلُوكُمْ بار وَالْحَبْرِ ف4 [الأنبياء: ۳]. 


= على شرع موسى بن عمران» لم یروا ولم لوا حتی ماتوا على ذلك أو أدرَكُوا محمّدًا 
صلی الله عليه وسلم اهنوا به كعبدٍ الله بن سَلام). ((العذب النمیر)) (6/ ۲۹۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۱۰/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۹۸٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (۸/۹٥۱)ء‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي /٤(‏ 2197-5904 
قال ابن عاشور: (آي آظهزنا متلفت حالٍ بني إسرائيلٌ في الصّيرٍ والشّكرء أو في الججرّع 
والگفر؛ بسبّبٍ الحَسّناتِ والسَّيعَاتِ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۹٥۱)۔‏ 
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0 


أي : اختبرنا ب بني إسرائیل بالحیر والشرٌ؛ لیتُوبُوا ويّرجعوا عن معصية الله عر 
وجل إلى طاعيه"©. 


20 ے مه ور ماس A‏ ےکر میک Aa‏ 
رسو یہ تو تہ یاخدون عرض هدا الف وسولون 
کے سی 


3 گر رج 


تہم عرض مه یا ب ین الكت أن یلوا ع 
لح ودرسوا ما فیةٌ والار اضر وڈ ی ون فلا نموت 10۳9 
یکت بالککب وما لاو إا لا ضيغ مر نیت (0. 
7 5 من هم عَلف وروا الككب 0 
آي: فجاء بعد أولئكَ القّوم- لین كان منهم صالحودَء ومنهم دون ذلك- جيل 
و لا خير فيه» قد تلا التّوراة ون أسلافهم؛ وعَلِمُوا ما فیھا ون الأحكام”". 
لش عرش کنا اللا ). 
آي: إن لت الشرو- الّذین وَرِنُوا التّوراة- يأخذونَ المال الکرام؛ من 
الرّشوة وغیرها من متاعالذنا الرّائلء وأضاعوا العَعَل بالتّوراة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ٤‏ 0۳)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
( ۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۲۹۹ - ۲۹۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۵۳4 ((تفسیر الرازي)) (۱0/ ۰6۳۹0 ((تفسير ابن کثیر)) 
() ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۰۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 6۲۹۷-۲۹۷ 


بقوله تعالی: لین یمه أي: من بعد 
الجيل الذينَ منهم السّالحون ومنهم دون ذلك. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵۳۶ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۹۸٦)۔‏ 
وقیل بل المراڈ: من بعد القرم الصَالحینَ من بني إسرائيلٌ» وهذا اختیاژ الرازي» والشنقيطيّ. 
يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۳۹۵)ء ((العذب النمير)) (4/ ۲۹۷). 
(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن حریر)) »)575/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) 
(۳/ 4۹۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۳۰۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۹۸ ۲۹۹-۷). = 


ظاهِرٌ كلام ابن بجريرء واختيارٌ ابن كثير؛ أنَّ المراة ب 
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کون الکتاب دهم تم يقُولُونَ هَذَا ین 
لملا یل هم مگا کت يديهم وی لَهُمْ ِا يبون ٭ 
وَكَانُوا لن مش الا ایا معدو فل شم عند الله عَهدَا قن يُخْلِف الله 
عَهْدَه اَم تَقُونُونَ على ال ما لَاتعْلَمُوَ4 [البقرة: ۸۰-۷۹]. 
وود سیر لا 4. 
أي: ویقول هؤلاءٍ الَّذِينَ يأخُذون المال الحَرامَ ویْخالفون كتابَ الله تعالی» 
یقولونٌ- اغترارًا وتمیا على الله الباطل-: سیف الله لا ذنوبنا هذه . 


وان ی عرش یله لو . 


أي: وان جاء أولقك اليهود كسب حرام ِن متاع الدُنیا الزائل» مثل اسب 
المٌابق؛ استَحلُوم وتناثوء تر ثانيةٌ إصرارًا منهم على ذُنويهم: فهم مُنهَیکودَ 
في أحذ الکرام» ومع هذا یزعُم ود أن الله تعالی رهم۷۳ 

3آ بد یم یک الکتب آن لا مووا عل لالح . 

أي: ألم یذ الله على آولعك الیّهود- الذينَ وَرِنُوا وراه وأکلوا تلك 


= قال ابن عاشو: (والعرّض- بفتح العین وفتح الراء- الأمرٌ الذي یرون ولا يدوم رل به 
المال» ویراد به أيضًا ما یعرش للمرء من الشَّهواتٍ والمنافع» والأدنى: الأقرَبُ ین المکاه 
والمراد به هنا الدّنيا). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 0151 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٠١(‏ ۰60۳۵ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 6۷۲» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۰۷)ء ((العذب التمير)) للشتقيطي ٤(‏ / 0201 
قال السّعدي: (هذا قولٌ خالٍ من الحقيقة؛ فإلّہ ليس استغفارًا وطلبًا للتغفرة على الحقيقة. 
فلو كان ذلك لتَدِموا على ما فَعَلواء وعَرّموا على ألا يعودواء ولكنّهم- إذا أتاهم عرش آَحَرُ 
ورشوةٌ أخرى- يأخذوته). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۳/۱۰) ((تفسير أبي حيان)) (۵/ ۲۱۵)» ((تفسیر ابن کٹیر)) 
(۳ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۰۷ ((العذب التمير)) للشنقيطي (6/ ۳۰۱). 
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المکایست الخبيئة- العهد الم وک في التّوراة أن یی وا الح للنّاسِء ولا بِکذبوا 
على الله سبحاته۱۳۹ 


كما قال تعالی: ولذ أَحَدَ الله مياق الّذِينَ وا الاب له لاس 
ولا تثموئة وه وَرَاه َهُورجم واشترزا یہ تا لیا فش کا ِرود 
[آل عمران: ۱۸۷]. 
ودرسوا ماه 46. 
أي: والحال" أنّهم قد قَرَؤوا کتاب الله وعلموا ما فیه» وقهموا معانی۳. 
سب ےھ مکی رھ e‏ پک هط سس 2ه 
لدا اضر عب لے کون اقلا ون . 
أي: وما أعدَّه الله تعالی في الآخرة من ثواب ونعيم خير لین يمَِلونَ 
ما مر الله تعالى به» ويجتنبونٌ ما نهى عن من هذا الحُطام اي الفاني» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) /٠١(‏ ٥٥٤)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۹٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۷ ((تفسير اين عاشور)) (۹/ 177 - ۱3۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(4/ 7+ 0» ((آضواء البيان)) للشنقيطي /٢(‏ ٤٥)۔‏ 

(۲) هذا اختیاژ السو كاني والسّعدي؟ أنَّ الجملاً حالية.يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۷)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷). 
وذهب الزمخشريٌ» وابنُ عطية» وابنٌ عاشور إلى أنَّ قوله تعالی: کرو ما فيد 4 معطوفٌ 
على يتمذ ين وله تعالى: أل بوذ فيكون المعنى: ألم یذ عليهم... وألم 
يَدرسوا ما فيه. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۷4 ((تفسير ابن عطية)) (۷/ 1۷۲ 
((تفسير أبن عاشور)) (۹/ 171). ویْنظر: ((إعراب القرآن)) لدرویش (4۸۸/۳). 
وقال ابن جرير: (وأًا :روا ما به هه تعطوفٌ على قول: روا الاب 
ومعناه: فلت ین بَمْدِِمْ عَلْفٌ وروا الاب رتسا ما فيه4). ((تفسیر ابن 
جریر)) .)010/1١(‏ 
قال ابن عطي مما (وفي هذا نر ی المعطوفي عليه؛ لاله قوله: واه يزولُ منه 
معنى إقامة الج بالتقدير الذي في قَولِهِ: ألم )). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰66۷۳ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) 5٠ /٠١(‏ 9)» ((تفسیر البغوي)) (٢/٤٤۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۴۰۷)ء ((العذب التمير)) للشتقيطي (4/ 6۳۰۳. 
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8 
ل التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 
۸ 


آفلا یکو لکم عَقل- یا من تَأَحُذونٌ الحرامء وتُخَالِفُونَ تا الله- تنظرونٌ 
به إلى العوائب» فتعلموتّ أنَّ ما عند الله خيرٌ من هذا العَرّض القّلیل الرّائل 
الذي تستعجلوئه في الڈّنیاء وترَدِعونَ به عن لاف على هذا الگسس الحرام 
المُورث لخزي الڈُنیا وال"خرو(؟۱ 

كما قال تعالی: وما أُوتِيُمْ من شَيْءِ ماع الاو لیا وزیتها وا عِنْدَ 
له بر ری أا وه [القصص: 0۰]. 

وقال سبحائه: لوالا خرة یر وَأَبْمَى 4 [الاعلی: ۱۷]. 


5 2 


وب یالکتب راما سوه إا لا شيع جر اتلد © . 


مناسبة الآبة ما قبلھا: 

وقعت جمله: وَائّذِينَ يُمَسّكُونَ بالْاب... إلى آخرها عقب التي 
َبلَها؛ لا عضموتها ثقابلُ شکم التي قَبلَها؛ إذ حصل ین التي قَبلّها أنَّ مولاء 
الحَلْفَ الذين أَحَدُوا عَرَض الادنی» قد فرّطوا في میثاق الکتاب» ولم یکونوا 
من امن فعمّب ذلك ببشارة من کانوا ضِدَّ أعمالهم» وهم الآخَذونٌ بویثاني 
الكتاب» والعاملونٌ بيشارَتِه بالرّسْلء وآکنوا بمحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم 
فأولئك يستكملونٌ أجرّهم؛ لأنّهم مُصلِحونَ". 

. دكؤت ,الكت‎ ١ 
((تفسير ابن كثير»»‎ ۰6۲۱۱ /٥( ((نفسير أبي حيان))‎ »)0 ٤٤ /۱۰( يُنظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 

(۳ءء ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۰۷ 

قال ابن عاشور: (وجمل: فوَالداژ ره بر َذین َون حال من ضمير یمود ه 

أي: يأخذون ذلك ويَكدِبونَ على الله یرون على اللأنب» ويَنبذونَ میثاق الكتاب» على 


علم» في حال أنَّ الدَّارَ الآخرة تير ما تعجّلوہ). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 0177 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (175/9) 
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آي: وَالَّدِينَ عتصمونَ بکتاب الله عر وجل ویعملون ہما فيا 
داشرالا 4. 
آي: وحاظوا على الصَّلاق وأقائوها بحدُوچھا۔ 


( لايع كبر یت 4. 

آي: فن تمسّك بالکتاب وأقام الصا فهو من المُصلحینٌَء الذین 
يُصلحود اسهم وأعمالهم» ویْصحون یرهم ونحنٌ لا نُضيعٌ ثواتھم 

كما قال تعالى: لین وا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ إِنا لا ضيح جر من 
اخسن ما6 [الکیف: ۲۳۰. 


قَضْله وه و كر (فاطت ۲۳۰-۲۹ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ٤۲‏ ۵)» ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 4۹۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۱۷). 
قال السمعاني: (قیل: هذا في أمّة محَمّد. وّقیل: هو فيمّن أَسلَمٌ من ايهو يمَّسّكونَ بالق رآ 
وأقاموا الصّلاة) . ((تفسیر السمعاني)) (۲۲۹/۲). 
وقال ابن عاشور: (فالمراڈ ین هؤلاء هم م من آمَنَ ِن اليهود بعيسى في الجُمل وان لم يعوا 
النُصرانيّة» لالوم وجدوها مدلا شحف نا في اتظار الؤسول المُخَلْص الذي بسرت به 
التوراةً والإنجیلء : ثم آمنوا بمح صلی الله عليه وسلّم حين بُعث: : مثل عبد الله بن سام 
ویحتیل أنَّ المراة بائذین بُمّکود بالکتاب: المسلمون؛ ثناءً علیهم باتهم الفائزونٌ في 
الآخرق وتبشيرًا لهم باهم لا سلود بكتايهم تسلك البھود بكتايهم) . ((تفسیر ابن عاشور)) 
(4 ۱ - ۱۱۵). وینظر: : ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۷). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 601۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۰۷ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي /٤(‏ ۴۰۳). 

(۳) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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وقال عر وجل: لالهلا یلم مال درو ون حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍِ 
من ده جرا عَظبمًام4[النساء: ٤٤]۔‏ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «إإِنَّ رل ریغ یقاب وله لور رَحِيمٌ) قلّما 
ذكَرَ الله عذابّ الفاسقينَ المُفُسدينَ الا وقرّنه بذکر المغفرة والرّحمَة لین 
المُحسنينَ حتى لا ییا صالخ مُصلِحٌ من رَحمیه دنب عَمله بجهالق» ولا 
يم مُفیڈ من عقابه؛ اغترارًا بگرمه وعَفوه» وهو مُصِرٌ على ذنبه(5. 

۲- قال الله تعالی: راهم بالکستاب وَالسَيكَاتٍ للم يرود 
المتابعةٌ بالابتلاء رحمةٌ من الله تعالی بالعبادء وتذكيرٌ ام لهم» ووقايةٌ من 
التسيانٍ المؤدّي إلى الاغترار والبوار"؟. 

۳-قال الله تعالی: يواهم بالْحَسََاتِ والسیقاتب لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ» 
کل واحدٍ ین الحَسَناتِ والسيّئاتٍ يدعو إلى الطَّاعة» الم فلأجلٍ الترخیب» 
وأا الم فلأجل التّرهيبِ9. 

-٤‏ ما مه الله في الآخرة للَّذينَ رَد والمعاصي» خير من الخطام 
الفاني من عَرَضٍ الڈُنیا برد إلى ذلك قول الله تعالی: «إوَالدَّارٌالآخِرَة حير 


-٥‏ قال تعالی: لت ین بَْدِِمْ لت وروا الِْتابَ دون عرص 
هدا ای 6 هذه الا وان كانت في البهوده فک من قحل فعلهم فهو أخُوهم» 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۲۲/۹). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۳۸۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۳۹۵). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۲۳/۹). 
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يناله ِن وَعيدِها وعذايها ما نالّهم» فيجبُ على المُسلم | إذا كان في منوپ 
يُوصَلٌ فيه الحقٌ لصاحبه بإنابة من بط الله يده آلا يكير آحکاع اللو ويأئُذً 
الرّشا بدلا منها؛ فإلّه إن أخدّ الرّشوة وغَيّرَ وید فهو أخو الّهوده وهو ین هذا 
الخَلْف السب القبيح©. 

5 وی بیو ی 
بالمغفرة؛ فاعلَمْ آنه مغرو واه أخو اليهود؛ قال تعالى عنهم: وفسلف 
بَعْدِهِمْ خلت ورتوا الکتاب مَأَحْذُونَ عرض هَذَا ادلی وَيَقُولُونَ سذ 00 


۷- قول الله تعالی: قح مِنْ بَمْدِهِمْ لت وروا الاب یو 


عرص هَذَا الکذتی وَيَقُولُونَ سَبْعفَرُ لتا وا إن هم عرش و مت 

لنم میا عاب أن لايفُونُوا على الل لا کی َکرشرا ا فيو وال الآخر 

كب زب شون توت دق من الا اطع في متا اليا مو 

الذي استحوّدً على بني إسرائیلء فافسد علیهم أمْرّهمء ولا یزال هذا الّفاني 
فيه آخصٌ صفاتهم وقد سری شيء كثيرٌ من هذا الساد إلى المسلمین» حتی 
أولنك الذين وَرِنُواالكتاب لكريم والقرآن الحَكيم؛ وکرسوا ما فيه عَلّب على 
کثیر منهم | مع في خطام لیا با القلیلِء وعرتها اي ۓِ؛ والعُرورُ بالسبة إلى 
الاسلام واحلّي بلّبه» والتعَثلُ بآماني المغفرق مع الإصرارٍ على الب 
والاکالِ على المكثْراتِ والتّفاعات, وهم رون ما في الكتاب ين المي 
عن الأمانيٌ والأوهامء وین تزط الجزاء بالأعمال: والمغفرة بالُوبٍ والإصلاج» 
ورن الفا لا نَا اڈ اله تن َي عنه بل مق الل علينا یل هذه 
الآياتٍ ین أخبار بني إسرائیل إلا لتعتبر بأحوالهم» ونتقي الڈُنوبَ التي أخذهم 


.)۲۹۹/4( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )١( 
.)۳۰۱/( یٍنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 


الحزء۹ - الحزب ۱۷ 


و ہو 

۸- قال الله تعالی: وَالَذِي بن يُمسَكُونَ بالكتاب واقاشرا ال ا تیم 
ار الْمُصْلِحِينَ 4 التمسّكُ بالكتاب في جد وقوّةِ وصرامةء وإقامةٌ الصَّلاق- أي 
عاثر العبادة- هما طَرّكًا المنهج الرّبانيٌ لصلاح الحیاقه والتمسّكُ بالكتاب في 
هذه العبارة مَقرونًا إلى الشعاثر يعني مدلولا مُعَِّا؛ إذ يعني تحكيمٌ هذا الکتاب 
في حياق النَّاسِ؛ لاصلاح هذه الحیاق مع إقام و کار العبادة؛ لاصلاح قُلوب 
لاس فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياةٌ والتفوش» ولاتصلخ واه 

۹- قول الله تعالى: وَالَزِينَ يُمَسَكُونَ بالکتاب 6 [ ي: مکو إمساكًا 
شديدًا يتجَدّدُ على وجه الاستمرارء وهو إشارةٌ إلى أنَّ التمَسّكٌ لته في غاية 
الصعوبةء لا سيّما عند ظهور القّسادِ©. 

۰- قول الله تعالی: إا لا ضع جر الْمُصْلِحِينَ )يدل على أنَّ الله بعَتَ 
رُشلَه- عليهم الصَّلاةٌ و اللا بالصّلاح لا بالفساد وبالمنافم لا بالمضارٌ 
وأنّهم بُیٹوا بصلاج الدَارَینِء فكل من کان أصلَحَء كان قرب إلى اتا جھم“۔ 

-١‏ فى التعبير بقوله: ««الْمَصْلِحِينَ إشارةٌ إلى أنَّ تشسیگهم للکتاب 
یتجاوژ الإمساك إلى الدعوة إليه. 

الفوائْدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قله تعالی: فَخَلَف من بَحْدِسِمْ عَلفٌ ورثوا الاب یدود عرص 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۲۳/۹). 

(۲) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۳۸۸/۳). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۱4۹/۸)- 


(4) پنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۰۷). 
)٥(‏ پُنظر: ((زهرة التفاسیر)) لأبي زهرة (۳۰۰۱/۲) 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


سورة الأعراف - الآيات (۱۷-۱۰۷) ) 


هَذَا ...پچ المقصود هو دم الكَلْفٍ باتهم يأَحَدُونَ عرص الادنی» ويقولون 
سیر لنه ومَهّدَ لذلك بآئھم وَرِثوا الکتابت؛ لد على أنّهم يفعلونَ ذلك عَن 


علم لاعن جھلِء وذلك مدمه . 

۲- قول الله تعالی: وولو سیر له لگا كان النَافِحُ الغفران من عَبر 
نَظَرٍ إلى معن بوا الفعل للتفعولِء ومن غير شك . 

۳- فول الله تعالى: ام بوک عَلَيْهمْ 4 بنی الفعل للمفعول؛ إشارةً إلى أن 
العَهدَ يَحِبُ الوفاءٌ به على کل حالي7". 

4- قول الله تعالى: ماما الصا لما كان من تمسيكهم بالكتاب 
عند تُزول هذا الكلام انتقالّهم عن دینهم إلى الإسلام؛ عبر عن [قامة الصَّلاةٍ 
المعهودة لهم یأفظ الماضي دود الثضارع؛ ناد جعلّوه حك في الات على 
دیتهم» فيُفِيدَ ضِدَّ المراو٩.‏ 3 


بلاغة الآیات: 

۱- قوله: «إسَكَلفَ ین بَمْيمم خلت وروا الکتاب یدود عرض عَذا 
ای ون منز لت ون هم عرش نله وه ألم بوذ عَلَيِْمْ مان 
یتابن لاو على ال ِا ای وکرشوا ما في ال ار کی وین 
ون ون 


- قوله: لو عرَض مَذا الذتی 4 استتنافٌ سوق بیان ما يَصنَعونَ 


(۱) پتظر: ((تفسیر این عاشور)) (۹/ ۱7۰). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱6۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱4۸/۸)- 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/ ٤٤۱)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 


_ التفسیر الحوّر للقرآن الکریم 


بالکتاب بعد رايهم ام أي: یاون خُطامَ هذا الشَّيءِ الأدنى» أي: 


- قَوله: عرص هدا الْأدْنَى في اسم الاشارة إیماءإلی تحقیر هذا العرّضٍ 
الذي ربوا فيه . 

- قوله: ون بر ت معطوفةٌ على جُملة هحون ه لا كاد 
لخَبَرينِ بوب انم واجتماعهما شد في ذلك". 

- قوله: یذ عَلَيْهِمْ میاق الاب الاستفهام للتقرير المقصود منه 
لتوبیخ۲۹. 

- قوله: ولا لاه یر ِلَذِينَ يتَقُونَ 4 كنايةٌ عن گونهم یروا خير 
الآخرة بأخذهم عَرَقَی الڈُنیا بتلك الكيفيّ؛ لاد کون الار الآخرة حيرا ما 
اوه یستلزم أن یکودَ ما دوه قد آفات عليهم خَير ال خر و۳ . 

- وفي جَفل الآخرة خیرا لتق كنايةٌ عن گون الذين دوا عَرَص الڈّنیا 
بتلك الكيفيّة لم یکونوا من المتَّقِينَ؛ لأنَّ الكناية عن خسرانهم یرال خرقه 
مع إثباتٍ گون كير الآخرة لین تستلزمٌ أنَّ الذينَ أضاعوا یر الآخرة 
يسوا من المتَقین. 

- قول: ما عقون الاستفهام هنا إنكاريٌ» وفي (تَعْقَنُونَ) التفاتٌ ین 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۸۸)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ١٦۱)۔‏ 
(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۲). 

)٤١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱56 ۰۱۱۳ /۹( بُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٦( 


الجزء ۹- الحزب ۱۷ 


EET 


القَيبة إلى الخطاب؛ لیکودَ أوقَمَ في توجبه التوبيخ إليهم مواجهة. 

۲- قوله: طوَالَدِينَ يُمَسّكُونَ بالکتاب وَأَنَامُوا الصا إا لا نُضِيعُ جر 
المُضصْلِحِينَ » حص الصَّلاةً بالڈکر؛ مع ُشولها فیما قبلا فالتمسّكُ بالکتاب 
یشتمل على کل عبادق ومنها إقامةٌ الصّلاة؛ إظهارًا لعل کركییھا؛ لکونها عماة 
لین واعظَع العباداتِ بعد الایمان» وناهيةً عن الفحشاء والمُنگر» ولگوھا 
ميزان الإيمان» وإقامَتها داعیۃً لإقامة رها ین الهباداتٍ". 

- قوله: 3إا لا تیم أَجْرَ الْمُضْلِحِينَ4 خبرٌ عن لالَّذِينَيُمَسّكُونَ)4» 

والمُصلِحونَ هم والتقديرٌ: إا لا تيع آجزهم؛ لأنّهم مصلحون فطُويَ 

ذكرهم؛ اكتفاءً بشُمولِ الوّصففٍ لهم» وثناء عليهم» على طريقة الایجاز 

البتديع©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۸۸/۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ١٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ )٥‏ (تفسیر الرازي)) (۱۵/ 6۳۹۷-۳۹0 ((فتح الرحمن)) 
لانصاري (۱/ ۰۲۱۰ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۰۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ١٦٦)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۷ 
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الآيات (الاا-ع1) 

ذ قتا ال ت اه له وتو نه اقم بم خذوا ما متخ 
و راکو ماود لم ی © إ1 ١‏ رک ی اَم ون شور 
رم دم عل آشم انث یکم کا 1س“ ۶۶ 
إن نا عن ها فلت © أو ولا مقر با ين بل وکا 
رة مو مدوم ایکا پا ممل المتطلوت © وديك مَل الات ول 
يجرت ©). 

من الب 4: أي: ناه ِن صله ورَقغناه فوقهم أو زعرَّعْناه؛ ال 
نت الشيء: جذبه ونرّعَه حتی بسترخي ٩‏ 

له ال :ا غطّی وستر واصل (ظلل) ید على ستر يم لد و 

iY‏ اللَََّه: الأولادٌ وأولاه الأولادء و(ذُرية) مأخوذةٌ من گا 


ذریتهم 
أي: عَلَق؛ لأنَّ الذريّة حَلْقٌ الله؛ یقال: در الله الحَلَقَء أي: عَلَقَھم فهو یدروم 


وثركتٍ اليَمره فيها؛ لكثرة ما يُتكلّم بها ۳. 
لبون : أي: الآخذونَ بالباطل. والبَاطِلٌ: نقيش الحقٌّء وهو ما لا 


(۱) يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )۱۷ ((تفسیر ابن جریر)) (4/ ۰019 ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٦)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: ۷۹۰)ء ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۰6۱۲۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰07۱۷ ((الکلیات)) للکفوي (ص: .)۹۱١‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۲۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4610۱ 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۲۲ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۲۳۰/۱)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۳۵۲ 
((المفردات)) للراغب (۱/ ۰6۳۲۷ ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ ۷٥۱)ء‏ ((التبيان)) لابن الهاتم 
(ص: .)٩۲‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ات سرد 
ور سورة الأعراف - الّّیات (۱۷۱۔۱۷۸) 
۸ 


ثبات له عند القحص عنهء وأصلّہ: ذماب الشَّيي وقلَةُ کیه وله( 

المعنی الإجمالي: 

واذگر- يا محمّدُ- حین اقتلمنا الجبلٌ فرََمْناہ فوق بني (سرائیل کالہ سحابةٌ 
تلہم وه ساط علیھ, وا لهم: اعکلوا بما آیناکم في التُوراۃ بچڈ 
واجتهاب واذکروا ما فيه لعلّكم تون الله ربكم بالعمل به. 

واذگز- يا محمّدٌ- حین استخرج ربك من ظهور بني آدم یتمه وآشهدّمم 
على آنشیهم فقال لهم: آلسث بربکم؟ قالوا: بلی شَهذناء وکان إشھاڈھم على 
انهم کرامة أن یُنکروا يوم القيامة» ویقولوا: اه لا علع لنا بأنَّ الله هو ار 
المعبود بح وَحدّہ لا شريكگ له أو یقولوا: إلّما حصل ار من آبائنا قبل 
مایناه وکنا ذريّة من بمیحم. فاقتدڈینا بهم عن جَهل» لگنا بما فعل آباؤنا 
الذين وا بالباطلء وترکوا لَوحید؟! 

ثم ب تعالی آنه كما وضع هذه الآياتء يوضّح أيضًا غیرها من آیات | 
الکریم؛ لكي يهتدي بها التاس. 


1 هسیر الآيات: 

ولا تن لب وعم کانه لد ونوا اقم يج حُدُوا ما ات 
وکا ابل رقم کال 

آي: واذگر- یا شحمّد- حین انا جبلالطوره فرقغناء فوقّ بني إسرائيل» 


كأنّه سحابةٌ ثُلّھم ٥‏ 


46۱۳۰-۱۲۹ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )۴٥۸ /۱( يُنظر: ((مفايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)۱۷۰/۹( ((تفسیر ابن عاشور))‎ 
= (؟) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) (۰ ۱ء ((البسيط)) نلواحدي (4/ 4۰ 5)» ((تفسیر القرطبي))‎ 


الجزء ٩‏ - الحرّب ۱۸ 


مورا کم الور مُذُوا تا یناکم 
ےت Iw:‏ 
وقال سبحانه و ۳۹1 عتا وهم الطور ییاهن © [النساء: [Not‏ 
وظتوا یم 
مھ و یت 


سو مت سی سس 
من غير تقصیر ولا تفريط 7" 
باقن تعالق: رکب کتبا له في الاح من کل شَيْءِ مَوْعِظَة وتفوبلا کل 
كَيْءِ قَحُذْهَا 25 7+ [الأعراف: 0 
وکا ماهر 
آي: وقنالهم: واذکرواما في اوران العقائد والأوامر والتواهيء وتدازشوها؛ 
كي تتقوا ربكم بالعمل بها" . 


یت و 


= (۷/ ۳۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 6۹۹ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۱59 ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۰۵). 
قال السعدي: ( ردتقم #حین امتنعوا ین قبول ما في وراه فألرّمَهِم الله 
العمل» ونتق فوق رژوسهم الجبل). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۸). 

)١(‏ يُنظَر: ((البسيط)) للواحدي (4۱/۹ »)٤‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ٤‏ ۰66۷ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲۹۸/۲). 

(۲) پتظر: ((تفسير اہن جرير)) (۱۰/ 1۲ ۵ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰۲۹۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۰۱). 

(۳) يُنظّر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 57 6۵ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰4۲۹۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۰۷ - ۳۰۸)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


مھ 


1 خد رب من بن ءام من ظهورهر درم اشک ل آشهم لت 
0 ولو بل لت نا عن هذ عفن © . 


اک ۔ عنصيل 
16 أذ ربك مر بی مادم من ] مورهر درم 4. 


أي: واذگز- يا ُحكَّدُ- حين استخرج ربك ذريّة ب بني آَم بَعضَهم من ظهور 
بُعض وَأخرَجّ جمیع ذلك من صلب دم في صورة ال يأل عليهم العَهد. 


(۱) وممّن اختار هذا المعنی: ابن جرير» والواحدي» والقرطبيٌ» والشوکانيُ والشتقيطيٌ؛ ونسبه 
إلى جمهور السّلف. ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (041/۱۰ ۵۵۲- 0۱ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۰4۲۰ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰۳۱۶ ((تفسير الشوكاني)) (۲۹۹/۲)ء 
((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ ۰ (آضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ 4۳). 
ومن قال بهذا القولِ من السّلف ابن باس وعبدُ الله بن عمروه واي بن کمپ» وسعید بن 
یں وعطاتٌ ونضرٌ بن عربي» والضكاكٌ والحَّدی. ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵4۷ ٥٥٤)۔‏ 
قال الواحدي: (قال أبو بكر ين الأنباري: مذهب أصحاب الحدیثِء وکیراء أعلِ الیلم في هذه 
الایتء هو أن الله عرٌ وجل أخرج ذریّاتِ آدع ین ُلیه واصلاب أولاده» وهم في سور ال 
وأخذ علیهم المیتاق حلفم وآئھم مصتوعودَّء فاعترفوا بذلك وقپلواء وذلك بعد أن رکب 
فيهم عقولا عرّفوا بها ماعَرض علیهم) . «البسيط)) (۸/۹٥٥)۔‏ 
وقال الرازي : (ظاژ الآية يدل على له تعالى أخرج لین هو بني آدم فیح ذلك على 
ل تعالى يعم نحص لاه مه فا ذلك الفلا فلا آخر» فعلى الترتیب الذي 

عَلِمَ دخوكهم في الوجود یرجه ويميرٌبَعضّهم من بعض» وأمًا له تعالى یج كل نلك 
الذريّة ین صلب دم فليس في لفظ لب ما ید على و وليس في الاب أيضًا ما يدل على 
بُطلايه إلا أن الخبر قد دل علي قثبت إخ راج اج الذرية من ظهور بني آَدَمَ بالقرآن» وثبت إخرائج 
الذريّة من ظهر آدع باكر وعلى هذا التقدیر: فلا منافاةٌ بين الأمرينٍ ولا مدافعگ فوجب 
المصيرٌ إليهما مما . ((تفسير الرازي)) /٠6(‏ ؟ 


آحرجهم ین ظهر آدَم؟ قبل ODOT‏ 
انا ون الآباءِ في لترتیب. فاستغني عن ذكر طهر آدم؛ ما عَم هم همه وأخرجواین 
ظَهْرِه). ((تفسیر البغوي)) (۲/ ٤۷‏ ۲). ویظر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۱۷). 

وقيل: : معنی الآية: : واذگُز حين استخرج راك ذ آدمَ من أصلاب آبانهم» وجعلّهم یتناسلونٌ 
في انیا قرنًا بعد قَرنِ . وممّن اختار هذا القَولَ: ابن تيميّة» وابنٌ اقم وابنُ كثير» والشّعدي. = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 
وا التفسير المحرّر للقرآن الکریم > 
کا € 


عن أبي مريرة رَضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: 
(لگا لق الله آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره کل کسمة هو خالِٹھا ِن در 
إلى يوم القیامة)۳. 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء عن ال صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((أخذ 
الله تبارك وتعالى الميثاقٌ من طهر آدم ب (تعمان)- يعني عرفة- فاخرج ین 
صُلبه کل ذريّة ذرآمه فتگرهم بين يديه كالذَّنٌ ثم مهم فد قال: نت 
ِرَبَكُمْ قالوابلی هنت آن تَمُولُوا یرماع مدا عافلین * أو تَقُولُوا 
ما رک تا من قبل كتا ره من خیم آفتهلیکتا با عل لبون ۰۳664 


= پُتظَر: ((درء تعارض العقل والتقل)) لابن تيمية (۸/ 4۸۷ ((آحکام أهل الذمة)) لابن القیم 
(۲/ ۱۰۸ ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۰۱۲ ۰6۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰6۵۰۰ 
((تفسير السعدي)) (ص: 07١8‏ 

)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۰۷۲)ء والبزار (۸۸۹۲) والقريابي في ((القدر)) (۲۰) والحاكم في 
((المستدرك)) (٤٤١٦)۔‏ 
قال الترمذي : حسن صحیح» وصححه ابن بطال في ((شرح البخاري)) (1/ ۳۷۰)ء وابن 
العربي في ((أحكام القرآن)) (۲/ ۳۳۳)ء والألباني في ((صحيح الترمذي)) (۳۰۷۲). 

(۲) أخرجه أحمد (5154)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (٢۲۰)ء‏ والفريابي في ((القدر)) 
(۹)ء والنسائي في ((السئن الكيرى)) (۱۱۱۲۷). 
قال الشوكاني في ((فتح القدير)) (۲/ ۲۷۰): |سناده لا مَطحَنَ فيه. وصحّح |سناه أحمد شاکر 
في ((مسند أحمد)) ١/4(‏ ٥ء‏ والألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۱۱۷). 
وقال ابن حجر في ((تحفة النبلاء)) (۱۳۸ ): وققه أصَح. 
قال الواحدي : (وقال صاحب النظم: لیس بین ول ال صلّی الله عليه وسلم :لسع 
ظهرٌ آدمّ فأخرج منه دُبَيتَه)) وبين الآية؟ اختلافٌ- بحم الله؛ لأله- عر وجل - إذا أحَدّهم 
من ظھر آد فقد دهم من ظهور ره لان ذب آدم در لذرييه بعشهم من بحض. قال: 
وحاصل الفائدة بهذا المّصِلٍء ؛ أله قد أثبت الح على کل منفوس - من بل ومتن لم ثيغ - 
بالميثاق الذي أَخَدَّه علیهم» وزاد على من بل منهم اله بالات والدّلائل التي نصّيّها في 
تفیمه وفي العالم» وبالرئل الم إليهم» شین ومُنذِرِينَ» وبالمواعِظٍ والمَثّلات المنقولة 
إليهم آخباژها). ((البسیط)) (۹/٤٤٥)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


وآشبتم عل آنشیم لت 42 
أي: رهم على توحیل» حين آخرجهم ین صلب آدع في ور الذَّنٌ فقال 


لهم: لت آنا لمکم ومَعبُودکم(؟ 


)١(‏ ومتّن اختار هذا الفوگ: این جرير» والواحدیٔء والقرطبي» والشوكاني» والشنقبطي. يُنظر: 
((تفسیر أبن جرير)) (۱۰/ ۰010 0۲۱-۵0۲ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 44۲۱ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ 6۳۱۶ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۲۹۹)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ ۰6۳۱۰ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ 4۳). 
قال این جُزيّ: (في معناها قولان: اَحدُھما: أن الله َا خلق آدع آخرَح ذريّته من صل وهم 
نل لذ وأخذ عليهم الکھة با رهم فاقوا لت والتّمو»؛ ري هد المعنى عن الب 
صلی الله تعالی عليه له وسلّم- من طرق كثيرق» وقال به جماعةٌ من الصحابة وغَيرهم. 
والثاني: 9 ذلك من باب اليل E‏ فار فا الي 


ا ۳۷ مان E‏ ۳۹۰ 

وقال الشوكاني: (وقیل: المرادبيني آكَمَ هنا: : آدم َفسّه؛ كما وقع في َير هذا الموضع . والمعنی: 
أن الله شحانه ما لق آدم مسح هر ٭ فاستخرج منه فیک واخذ عليهم هت ومولاء هم 
امن وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنهء ولا المصيرٌ إلى غيره؛ لثبونه مرفوعًا إلى 
لت صلّی الله عليه وسلّم؛ وموقوقًا على غير من الصّحابة» ولا لئ للمصير إلى المجازء 
وإذا جاء نهر الله بطل هر مَعقِل). ((تفسير الشوكاني)) (۲۹۹/۲). 

وقال ابنُ عبد البر: (ومعنى الآية والحديث: أنه أخرج ذَيّة آدم من ظهره كيف شاء ذلك» 
وألهمَهم أنه رهم ققالوا: بلى؛ لبلا بقولوا يوم القيامة نکن عن هذا غافلينَ» ثم تلهم بح 
العَقلِ عند المييز» وبالژّشُلِ بعد ذلك؛ استظهارًا ہما في عقولهم من المنازعةِ إلى خالق مد مر 
کی تم بما للم ولا هم جحد وهذا جع هلاه والحمد لل 
((التمهید)) (۱۸/ ۰۸۹ م3 45), 

وقیل: أي: هم حين وُلِدوا على القطرة مُقِرينَ بأ الل رهم ففطرهم شاهدةٌ عليه» ویکونٌ 
سبحانه بذلك قد أشهَدَهم على آنیهم وقرّرَهم ومن اختار هذا القول: ابن تیمیگ واب 
القیّم؛ وابنْ كثير» والقاسميٌ» والسعدي. يُنظّر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (۰۱۱/۱ ۱۲ 
((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 5875 - ۰8٩۱‏ ((الروح)) لابن القيم = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الوا بل هن . 
آي: قال بنو آدمَ: قد آقرزنا بأئك ربن(۱). 
وات ورام امه إ6 سنا عن هد ف 4. 


آي: آشهذناکم على آنشیکم بأنَّ الله ربکم» لد تقولوا يوم القيامة: إِنَه لا 
علم لنا بأنَّ الله هو ارب المعبودٌ بِحَقٌ» وَحْدّہ لا شريكً [ه. 


eg 


آو فووا 124 اشر ءاباؤنا من کبل وسکتا رة من بعدهم آقمیکا ا 
نیش © 4. 


= (ص: ۱۷۱-۱۲۳ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القیم (۸/۲٤۹)ء‏ ((تقسير ابن كثير)) 
٠١ /۳(‏ 6)» ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۲۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۸). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵715 ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ 417/7): ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۳۱۸ ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ ۰۱۱ ۰۱۲ ((الروح)) لابن القيم (ص: ۱٦١‏ - 
۱ء (آحکام آهل الذمة)) لابن القيم (۲/ ۸٤۹)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 60۰۱ ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۰07۹۹ ((تفسیر القاسمي)) /٥(‏ ۲۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۸ 
((العذب التمیر)) للشتقيطي (6/ ۳۱۲-۳۱۵ 
اختلف المُمَسَرونَ تبعًا للاختلافِ السّابقء هل أقرُوا بذلك بلِسانِ المَقالٍ أم بلسانِ الحال. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

(۲)یْنظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۰/ 6۵36 ((البسیط)) للواحدي (4/ 60۱ -4۵۲): ((درء تعارض 
العقل والتقل)) لابن تيمية (۰)4۸۹/۸ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ 6۵۰ ((تفسير الشوكاني)) 
۳/0( 
ومّن اختار أنَّ الإشارة في قوله تعالی: «إإنا كنا عَنْ اه تعود إلى معرفة الخالتي وتوحيليه 
سبحانه: ابن جرير» وابنٌ تيمية» وابنُ کلی والشوكاني. ينظّر: المصادر السَابقة. 
قال ابن عطية: (المعنى في هذه الآباتٍ أن الكَمّرة لو لم يُوْحَذْ علیهم عَهدٌّ ولا جاءعهم رسول 
دق ہما تضتّه العهدٌ من توحيدٍ الله وعبادته» لكانت لهم حُجََانِ؛ إحداهما: كتا غافلِينَ» 
والأخرى: ک أنباعًا لأسلافناء فكيف تُھلكء والذَّنبُ إِنّما هو لِکن طَرَّقّ لنا وأضَلّنا؟! فوقتت 
شهادةٌ بعضهم على بعض» أو شهادةٌ الملائكة عليهم؛ نقَعلِمَ عنهم هذه الْحُجَجٌ). ((تفسير 
این عطية)) (1/ 40/5). 


الجزء ٩‏ - الحزب 18 


کحم ہے 


i‏ و ولوا لما ار ءاباؤتا من بل وکا د 

أي: وله تعتذِرُوا يوم القيامة» فتقولوا: إِنّما أشرّكَ آباؤنا من قبل رَمانناء 
فتضوا المیثاق وکنا ذریَةٌ أتينا من بعدهم. فاقتَدّينا بهم عن جهل ما . 

۳ کا پا معد لو 4 

آي: آشاملنا بغیر ما فَعَلْناء با بشزك آبائنا الذين تا بالباطل» وت رکوا 
لو حید؟۱ 

« لك e‏ بت ول بجوت € . 

ط رکتلك مَل لالب *. 

أي: وکما با هذه الآياتِ”" ووضخناماء نبيّنُ أيضًا غیرھا من آیاتِ التُرآنَ 
لكريم" 

كما قال تعالى : لك تُفَصسَل الایات لو رم یمن 4 [الأعراف: ۲۳۲. 


١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٠١(‏ 4039 ((البسیط)) للواحدي (۹/ ٤٥٤٥)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 000 ((تفسير السعدي)) (ص: ۴۰۸)۔ 
قال الشوكاني: (آي: فعَلْنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالعَفل أو تنشيوا لسر إلى آباتكم 

.. کین الله 4 سبحائه في هذه الجكمةٍ التي لأجْلھا أرَجھم من ظَهرِ آم وأشَهَدَهم على 
آنشیهم. واه فتل ذلك بهم؛ لتلایقولوا هذه المقالةً يوم م القيامة» یلوا بهذه ال الباطلقء 
ویعتروا بهذه المَعذِرة الساقطة). ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۰۰). 

(؟) يُنظر: ((تفسيراين جرير)) (۱۰/ ۰607۵ ((الوسيط)) للواحدي (475/1)» ((تفسير الببضاري)) 
9 ) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۷۰)» ((العذب النمير)) للشتقيطي /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸). 

(۳) ذهب ان جرير إلى المع آباثٌ هذه السّورة الكريمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (057/۱۰). 
وذھب الواحدیٔ إلى الما مر الميثاني الذي نع ذكره. يُنظر: ((التفسير البسيط)) .)40٩/۹(‏ 
وذهب الشتفیطي إلى أنَّ المرا: أخبارٌالأمَم وما جرى عليهاء وسيّبٌ إهلاك تن هلک منهاء 
ونجاةٌ من نجا مٹھا۔ يُنظر: ((العذب التمير)) (۳۱۸/4). 

( )يُنظَر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ 657 ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۰6604 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۰۸ ((تفسیر اين عاشور)) (9/ ۱۷۰)ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (۳۱۸/4). 


الجزء ۹٩‏ - الحزب ۱۸ 


وقال سبحانه: كلك تُمَصّلُ لیات رم مكرود لیونس: .٤‏ 

وقال عر وجل :یت قصل الایاب وم عون [الروم: ۲۸]. 

و جنرت 4. 

أي: ووضَّحْنا الایات؛ لكي يهتدي بها ! لاس فير جعوا عن الشّركٍ والمعاصي 
إلى اوح والطّاعة"" 


كما قال تعالى: ودره فُرآئا ء 


2 کپ 


مود أو يُخْدِتُ لَهُمْ ذِکرا4[طہ: ۱۳ ۹5 
وقال سبحانه: «قَذ صَرَبْنا لاس في هذَا رن ین کل ملعم 
ہ0" 


وقال عر وجل: كاب ره لك ا مار لدیروا آبانه ور أولو 
لیب (ص: ۲۹]. 

الفوائدٌ التربویْ: 

۱- الج وقوه العَزم في إقامةٍ الدّينِ يُهدّبُ افش ويُرگيهاء والٹھاون 
والإغماش فيه بها ويُفوبها؛ ين ذلك قول الله تمالی :لوا ما یام 
22 واذگُروا ما فلکم فون 4 . 


(۱) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰6011 ((البسيط)) ذلواحدي (۹/ 404)» ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 000 ((العذب النمير)) للشتقيطي (۳۱۸/8)- 
قال الواحدي في قوله: للم يَْجِعُونَ4: (وقیل: إلى ما أٌَ عليهم من الميثاق في 
التوحيده والرّجِوعٌ إلى ذلك الميثاتي رجوغ إلى التوحید). ((التفسیر البسيط)) (40۹/۹) 
وقال السّعدي: (مإَكَعلهُمْيرْجِعُونَ) إلى ما أودّعَ الله في نط رهم وإلى ما عاقدوا للة عليه» 
في رتدعون عن القبایح). ((تفسیر المعدي)) (ص: ۳۰۸)۔ 

(۲) يُنظَّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۲۹/۹)- 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


ات 
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۲- قال الله تعالی: وا ما کم م فة يُفْهَمٌ من هذه الآية أله يَجبُ 
على من حوطب بأوامر الله في کته الترل أن يلتَرمُها بقوة وتّشاطٍ واجتهادء 
فلا يضعُف فيهاء ولا قرط فیها؛ لأنّها لا مت على الوجه الأكمّل إلا بالقرَة 
والجڈ والاجتهاو(. 

۳- الف پفطرتها ذا تر گت كانت مقر لله بالإلهيّة مُحبّةٌ له تعبه لا شرك 
به شيئا؛ بن ذلك قول الله تعالى: رذآ رَبك من بني آدَمَ ین ظُهُورِهِمْ 
رتمهم عَلی نمم آلسث برخم قَانُوابَلَى هنتا . 

الفوائد العلميّةٌ واللصانف: 

-١‏ قول الله تعالى: وذ تن الْجَبَل مَوكهُمْ كانه له وَظَنُوا أله وَاقعٌ يهن 
EE‏ هنم اه ال a‏ ؛ لتکو ن مُذَكّرَةٌ لهم» 
فیعقّب ذلك أخدٌ هد علیهم بعزیمة العَعَلِ بالتّوراة". 

۲- قول الله تعالی : وذ تفا الجبل فَوْقَهُمْ # عر رت اجه لمعر فتهم 
به وعبر به دَلالةِ لفْظِِ على الصّعوبة والشّدَّة دون (الطور) كما في البَقرو؛ لان 
اسياق لبيان تگیهم بإسراعهم في المعاصي الا على غلظ القلب9». 

-٣‏ قول الله تعالى: نِإ وَآَشْهَدَهُمْ عَلَى رهم ان يِرَبَكُمْ قَالوا بی 
هنتا ) أصلٌ في الإقرار". 

-٤‏ شان الذي الاقتداء بالبای وإقامةٌ عوائدهم؛ + یی ذلك قول الله تعالى: 
(۱) يُظَر: ((العذب التمیر)) للشتقيطي /٤(‏ ۳۰۷). 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (5 0195/1١‏ 
(۳) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ 158). 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۵۰/۸). 
(۵) يُظّر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۳۱)ء ((تفسير این عاشور)) (۹/ ۷٦۱)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب 18 


از توا شر انا من قبل وک ريه ِن بهم . 
-٥‏ لا یعاقب الله تعالی أحدًا دنب غبره؛ بين ذلك قَول الله تعالی: ما 
آشرل آباژکا من بل وکا ديه من بنیمم آفتهیکنا بت قعل الْمْطلرنَ ) فأخير 


شبحانه آله استخرّج ذُرياتِهِم» وآشهدهم على آنشیهم؛ لا یقولوا: هلک 
باعل الا . 
بلاغ الآيات: 
و و وی و موا شی عق عو و مرو 7 

-١‏ قوله: و تکفا ال وهم كأنّه لَه وَطَنُوا أنه وَاتِعَ بهم وا ما 
تاکن وة واذگزوا ما فلکم ون 

- قول الله تعالی: ردنا الیل فَوَْهُمْ 4 آنی بنون العظمة في فا 4 

لزيادة الترهیب"*. 

- في وله وا بهم عدي اقح بالباء؛ للدّلالة على أنَھم کانوا 

مُستقريّنَ في الجبل» فهو [ذا ارت وفع ملابسًا لهم ففتگهم» فهم یرون آعلاه 

فوقّهم» وهم في سَُچه وهذا وجه الجمع بين قوله وق # وبين باءِ 

المُلابسة. وقيل: إل الباء بمعنى (على)0). 

-٢‏ فوله ولآ رل ین بي آكم ین هورم دهم هتم على 
آنشیهم الد برَیکم قالوا بلی شهذتا آن تَُونُوا وم الْقِيَامةٍ إنا كنا عن مدا 
وین 

- في قوله: اد رَبك » إيثارٌ الأخدٍ على الاخراج؛ للایذان بالاعتناءِ 
(۱) يُنظّر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۷۰/۹). 

(۲) يُنظّر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (۲/ ۲۳۰). 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۱۵۰ 
(؟) يُنظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱79/۹). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


ات 7 
و سورة الأعراف - الایات (۱۷-۱۷۱) > 
١‏ اس طاطم ایس اد نید 


پشأن المأخوذ؛ لما فيه من الانباء عن الاجتباء والاصطفاء هو السب في 
إسناده إلى اسم الربٌ بطریق الالتفات» مع ما فيه من التمهید للاستفهام 
الآتي» وقیل: لد إيثار الاخذ على الاخراج؛ لمناسبة ما تضكّننه الآيةٌ ین 
الميثاق؛ فد الذي يناسيّه هو الأخذُ دونَ الإخراج» وإضاقلہ إلى ضميره 
92ھ" 
- وقوله تعالی: من ور بدل من تيآقة)» بدل البعض بتكرير 
الجا وفیه مزيدٌ تقرير؛ لابتنائه على البیان بعد الابهام» والتفصیل بعد 
الإجمال". 
- والاستفهام في قولِہ: ات ربكم تقربري» وجملة: تلو یه 
جوابٌ عَنٍ الاستفهام التقريريّء وفصت» لأنّها جات على طريقة المُحاورق 
وقوله: تن ایض مون ف[ بلى چ لاد هنا أيضا بمعنى الإقرار. 
- قوله: أن فووا عانعن هذا لین ه فيه تحويلٌ ِن 
خطاب الرسول في قَولِه: ود درب إلى خطاب قَومِه؛ تصريحًا بان 
المقصوة من قَصّة آخذ العَهدٍ تذكيرٌ المُشركينَ ہما آودع الله في الفطرة ين 
التَّحيدِء وهذا الأسلوبُ هو من تحویل الخطاب عن مخاطب إلى غيره» 
ولیس ین الالتفات؛ لاختلای الشخاطیی). 
- والإشارةٌ ب هدا إلى مَضمونٍ الاستفهام وجَوابه» وهو الاعترافٌ 

.)۲۸۹/۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تضیر الألوسي)) (0/ ۹6). 

(۳) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۸۹/۳). 


.)159-154 /9( يُتظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤١( 
.)159 /۹( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۵( 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


بالربوبية لله تعالی» على تقدیره بالمذکور(. 

۳- والاستفهام في قوله: کت باعل لبون 6 إنكاريٌ” 

- قوله: و م مین فی عب الاقاع عن الحالة الي هم متس 
بهاء برك من حل في غير مَقَرّ الموضع الذي هو به؛ لیرچع إلى مر وهذا 
التشبية يقضي تشبية حال الإشراك بمَوضع ارب نالسرا لیس من مُقتضى 
الفطرق فالتليُسٌ به خروجٌ عن أصلِ الخلقة» كخُروج المُسافر عن مَوطِيِه 
ويقتضي أيضًا تشبية حال التّوحِيدٍ بمحَلٌ المَرءِ وه الذي يأوي إليه» وهو 
تعريضٌ بالعَرّب» لاهم المُشركونٌ من عَقِبٍ إبراهيم © 


(۱) يُنظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۹٦۱)ء‏ 
(۲) يُنظَّر: ((المصدر السايق)) (۱۷۰/۹). 
(۳) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۱۷۱/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الآيات (۱۷۸-۰۱۷۵) 


« رات م ازع ایک ءاي سکع منها َة اَن 
فَكَانَ م : ناوت یت (00) ولو شتا ارفعته يبا ولا 2 اخ رک E‏ 


3 


تست کر 0 یهت او تاره سی و 
يک کدا یتعنص صصص الْقَصص للم بتتکروۃ 
0 کیا وش اوا وت 5 


2 


بدا EEE‏ لی :499 


ا خی له أن وفائدةٌعظیمة يحصّلٌ به عِلمٌ أو لب واصل 
(نبأ): الإتبان من مکان إلى مکان7. 

انس : أي: خَرَجّ من العَعلِ بهاه واصل (سلخ): (خراج الشَّيءِ عَن 
ساس 

6 ب أي درگ ولحقه» يقال : أتبعثٌ القوع : إذا لجقتهم وَأصل (تبع): 
15 على ار ولو 

لین »: أي: الضَالَّينَ أو الهالکین والعَئ: جهلٌ من اعتقادٍ فاسده 
وأضلٌ (غوي): يدل على جلاف لش (. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)45١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۳۸۵ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۰۷۸۸ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۷٥۱)ء‏ ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۲۰۰). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰)۹۶ ((المفردات)) للراغب (ص: 45۱٩‏ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: 5 ۰۱۷ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳5۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱5۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ ۵۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲۰ ((تذکرة = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


عیاض : آي: اطمانٌ إليهاء ولزمهاء أو رگن إلى انیا وسكنٌ؛ 
ظانًا له 2 فیھاء ہج" (خلد): 30 والملازمة 


لش بل ع حَمَلبُ ال ٤‏ اغیل عنله 


مه أي: بُخرج لساله من حر أو عطّشِء وال بقالللاعیاء وللعطش 
جمیفا. 


f Le‏ آي: بخ والشُومٌ: اسم جامِعٌ للافات» ثم استعیل في کل ما 
ستیغ. وهو ایشا كل مایم اسان 
«الَْاسِرُونَ4: أي: الهالکوتَ والتغبونودّ والخُسرٌ والحُسران: انتقاصٌ 


= الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱). 

(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 461۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۲۰۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۹۲ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۲ ((الکلبات)) 
للكفوي (ص: 19). 

(۲) ینظر: ((غریب الفرآن)) لابن فتیبة (ص: ۱۷۰ ((مقاییس اللغة)) لاہن فارس (۰6۱۰/۲ 
((نذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱). 
قال ابن عاشور: (مَعْتَی ورڈ تَخول عليد إن ثطارذہ وئهاچنه. من ین الم الذي هو 
الهجومٌ على أحدٍ لقتاله یقال: حَمّل فلا على القوم حمل شعواء أو حملة منکرة. وقد أغفل 
المُمسّرون توضيحّه وأغفل الرَّاعْبُ في «مُفرداتِ القرآن؟ هذا المغْنّى لهذا الفعل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۷۸/۹) 

(۳) بُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 0115 
((المفردات)) للراغب (ص: 748)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱۳ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ١۹۹)۔‏ 

۰6۱۱۳ /۳( پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۳ ((مفاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
.)۷۳ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 2۶۱ / ١( ((المفردات)) للراغب‎ 


الجزء 4 - اتحزب ۱۸ 


۳ ۳ 
لا سورة الا عراف - الایات (۱۷۸-۱۷۵) کے 


رأس المال» ویستعمل في تُقصان العقل والإيمان» والثواب» وأصلٌ (خسر) 
82 التّقص”©. 

المعنی الإجمالي: 

مر الله تعالى نیّه أن يلو على ُوه قصّةً الرّجُلٍ الذي عَلَمَه الله“ عر 
وجَل- آباه» فتبرامنها وفاوقهاه فلّحِقَه الشَّطانُ وله له تابعاء فصار من أهلٍ 
الصَّلالٍ والعّوایہ ولو شاء الله لرَقعه بهاء ولکته سکن إلى الارض وزییّها» 
دام ما تميلٌ إليه تفشه من الباطِل» فعلله کل الكلب؛ إن تَطرّذه أو تتزكه لا 
يرال لاهثاء ذلك مَل المّوم المکنب 
على گویه وعلی اليهود الَضَصَ؛ لعَلّهم یتفگرون۔ 

َبْحَ هذا المكل الذي ُب به المكَذَّبونَ بآیاتِ الله تعالی» والظالموَ 
لأنفیهم» من یهد الله تعالی فهو موف ومن يُضْلِلْه فأولئك الذينَ یروا 
الدّنيا والآخرة. 


بآیاتِ اللف ثم أمر الله نبيّه أن يتقصص 


تَفسیز الآیات: 

ل وال مهم تا ایی ءاتیکه ییا أنتكح یناه لین 
کا ین انکاریک © ). 

مناسبة الآية يما تبلّها 

ما کان تعالی قد گر ند المیثاق على توحيده تعالى» وتقرير رُبوبِييِه وذگر 
(قرازهم بذلك وإشھادھم على آشیهم- ذگر حال مَن آمن به ثم بعد ذلك من 
گر کحال اليهود؛ حيث کانوا رین مُنتظرينَ بَعثة سول الله صلّی الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۲ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۱- ۲۸۲)ء ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۷۴). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


وسلَّم؛ لما اطعا عليه من کب الله المرلة وتبشيرها به» وذِكْرٍ صفایه فلا 
یت کفروا به» فگُڑوا أنَّ ما صدَرَ منهم هو طريقةٌ لاسلافهم بو ھا 
وأيضًا مناسّبةٌ هذه الآية للتي قَبلّها نها إشارةٌ للعبرة من حال أحدٍ الَذينَ ال 
الله عليهم الکھة بالتوحيد والامتثال لأمر الله وه اله بعلم یه على الوفاءِ 
ہما عاهد اللة عليه» وما أودع في فطرته ثم لم یه ذلك كله حين لم قد الله 


له الهُدی المَسَتود9, 
3 تلهم تا ای که ییا . 


أي: واقرأ- یا مُحمّدُ- على فوك فص الرّجُل الذي عَلَمْناء آياتا". 


تفسیز أبي حيان)) (۵/ ۲۲۱-۲۲۰)۔ 

1 تفسیر أبن عاشور)) (۱۷۳/۹). 

(۲) پنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۰/ ٥٦٦١ء‏ 26۵۷ ((الوسیط)) تلواحدي (۲/ 4۲۷ ((تفسیر 
ابن عطية)) (٢/٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۰۸ ((العذب النمیر)) للشتقيطي 
(۳۱۸/۶). ۱ 
قيل: إِنَّ المرا بالآبات هي الآباتٌ الشّرعيةٌ المُرّلة ومن اختار ذلك: السعديٌ» والشنقیطيٌ۔ 
يُنظّر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۸ ((العذب النمیر)) (5/ 4 097 

وقيل: المرادٌ بالآياتٍ هنا: خُجَمُ اوح وقهم أدلّيه. وممّن اختار هذا: الواحدي؛ وابن 
عاشور. یت : ((الوسیط)) (۲/ ۰68۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/٥۱۷)۔‏ 

وفي معتی قوله: ای اقوال أخرىء وذهب ابن جریر إلى عدم تحديد معناها؛ لعَدَم جود 
دلالة ثابتةٍ على ذلك. ینظّر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ١٦٦٥‏ 4 ۵-۵۷ 0۷). 

فال ابر کثبر: (عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله نهما في قول : طواٹل لبهم تا الَذِي اه 
تاه قال : هو صاجیکم آم بن أبي الصَّلتِ. وقد روي من غير وجو عند وهو صحيحٌ لب 
وكأنه | إنما أراد اام بن بي الصّلت بره له کان قد اص إليه عل کی ین لم رایع 
المتقمق رلک لم ینغ بیلیه؛ فا أدرك زمان سول الله صلی الله عليه وسلّمء وبلَعَته 
أعلامه وآياثه ومُعجزاته» وظهَرّت لکل من ه بصيرةٌ ومع هذا اجتَع به ولم تیه وصار إلى 
مُوالاة الُشرکین ومناصّرتهم وامتداجهم» ورثى آهل بَدِرٍ من المش کین بمَرثاة بلبغة- فبّحَه 
الله تعالى). ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۰۷). وفال ابن عاشور: (ذهب كثيرٌ من المُفّسّرينَ إلى 
آٹھا رل في رجلٍ ِن الكتعانيّينَ وكان في زمن موسى عليه الم يقال له: بلعامٌ بن< 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 


لہ شس سس رین 
تفلا سور ة الأعراف - الآيات (۱۷۸-۱۷۵) 
ا 


مب 
أي: فخرّج من تلك الآياتٍ التي علَمَہ الله تعالى إيّاهاء وتبراًمنها وفارَقَهاء 
ولم بَعْلئ به منها شي ۶ . 


عن خُلیفةً بن یمان رَضِيَ اللهُ عنه» قال: سی سی ہا 


وسلم : ((إنٌ ما توف علیکم رجلا قراً الفرآن حتى إذا ر یت بهجِتّه علي 
وکان ردءًا للإسلام» ترا لیم شا له نسح من رورا ره وسمی 
على جاره بالگیفی» ورماہ بالشّرْكِ قلث: يا نبيّ الله هما أؤلى بالشّرل: 
المرميٌ أو الرّامي؟ قال: بل الرّامي))9. 

أي: فلجقه السيطان وآدزگه وجعله له تابعًا يُطيحُ مره فصار من الضالین 


= باعون وذكروا قصّتّه فحَلطوها وغیّڑوها واحمّلّفوافيها... فلا ینبغي الالتفاثٌ إلى هذا القَولٍ؛ 
لاضطرابه واختلاطه). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ .)۱۷١‏ 
ج بن جر سے و في كنك أن عا .ما وق سل 
الل عليه وسلّم أن بت على موه عر جلي کان الله آناه ججه وأدلّ» وهي الایاث.. 
وجائرٌ آن یکت الذي كان الله آناہ ذلك بلعم» وجائرٌ أن يکود یگ ولا خر با ذلك المراڈ 
واي الرَجُلينِ المعنی- يُوچبُ الج ولا في العَقلِ دلالةٌ على أن ذلك المع به من یی 
فالصواب أن يُقَالٌ فيه ما قال الل ویر بظاهر الیل على ما جاء به الوَحي ِن الله). ((تفسیر 
ابن جریر)) (۱۰/ ٦۷٥‏ ۵۷۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰)0۷۵ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ )٤۲۷‏ ((تنسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۰۸ ((العذب النمیر)) لاشتقيطي (4/ 4 ۳۲). 

(۲) آخرجه البزار (۲۷۹۳)» والطحاوي في ((شرح مشکل الآثار)) (٦٦۸)ء‏ وابن حبان في 
الصحیح (۸۱)ء وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (۱۸۵۹). 
حمّن سناد اليزَّارُ كما في ((البحر الزخار)) (۷/ ۰۲۲۰ والهيثمي في ((مجمع الزواند)) 
(۱/ ») و جود استاده ابن كثير في ((تفسیر انقرآن)) (۲/ ۰6۵۰۹ وحسّن الحدیت الالباني 
في ((السلسلة الصحيحة)) (۳۲۰۱)۔ 


الجزء ؟- الحزب ۱۸ 


۳ 


الذين لا عملون بیلمهم(. 

«ا رََزَمتمالَککة ا کته اعد رک الأرض وات مدق َكَل 
لدت کل اوتا نشی الق للم كرود © ). 

مُناسَبةُ الابة لما قَبلھا: 

لَمّا کان وله تعالی: تَأنْبَعَهُ السَْطَانُ کات من الْمَاوِينَ ه مُوهمًا لکن لم 
پرسخ قَدَمُه في الایمان أنَّ الشیطانٌ له تأثيرٌ مستتقل في الإغواء- نفی ذلك؛ غير 
على هذا المقام في مَظهَرٍ العظمة فقال": 

و ارت یا . 

أي: ولو نا رن دوه ومنزلته في الڈُنیا والآخرقء بتوفيقنا له للععل بآیاڑتا('۔ 

وغل اک رض وائیم هون ک4. 
أي: ولكنّه سكَىَ إلى الحیاۃ ناه ومال إلى زیتیهء ور لها وشَهواتها 


(۱) يُظّر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰8۷3 ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۲۷ ((تفسیر أبن عطیذ)) 
(61۷۷/۲ ((تفسير القرطبي)) (۳۲۱/۷)ء ((مجمرع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ 440۲۵ 
((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۱۲۹/۱)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۹ ((تفسیر ابن 
عاشرر)) (۹/ ۰۱۷۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 4 ۰۳۲ ۳۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/۸٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسير اين جریر)) (۰0۷۹/۱۰ ۰6۵۸۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۳۲۱ ((إعلام 
الموقعین)) لابن القیم (۱۲۹/۱)» ((تفسیر این کثیر)) (۳/ ۵۰۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰4۱۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي ٤(‏ / ۳۲۷). 

با .. أنه لم بتعاط الأسباب التي تقتضي 

رَفعَه بالآيات؛ من إيثار اللو وعرضایه على هواه» ولکه الدّياء وأخلة إلى الأرضي. والح 

هواء). ((إعلام الموقعين)) (۱۳۰/۱)- 


الجزء 9- الحزب ۱۸ 
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على الآخرةء نیع ما تميلٌ إليه نَسّه من الباطل» وخاكف مر اللو(. 

له کی التب ان یل علبه یف آز کته لت ». 

أي: فعتل هذا الذي آٿيناه آياتنا فانسآّح منها؛ في عَدَم اتعاظه» وعَدَم رکه 
الجرص على الڈُنیا بحالِ- تک الكَلْبٍ الذي لا يتر لت بحال» سواء رَج ره 
وَطَرَدْتَد آم تَركْتَهِ فهذا الذي ترك العمل بکتاب الله إن وعَظْتّه فهو على ضلاله 
لا یت وان تركته فهو مستوز في ضلاله لا تژلُ في جميع الأحوالٍ ما هو 
عليه من الکفرء وال على الدنيا"©. 

كما قال تعالی: ِن الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ لیم هم آم لم تُندِرَهُمْ لا 
يموت ٭ حَتَمَ له عَلَى فُلُوبهمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةوَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: .]۷-٦‏ 

وقال سبحانه: 8ون عُوهُم ای هی لايعو كم سواءعلیکم أَدَعَوْتمُوَهُمْ 
اَم شم صَایثُونَ 4 [الأعراف: ۱۹۳]. 

دک مکل القو الکو ای . 


آي: ذلك امكل المضروبٌ لِتَشبيه المسلخ من آياتناء بالكَلْبٍ الذي يلهَتُ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0۷3/۱۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۵۰۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۷۷)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ ۳۲۷). 
قال الواحدي: (فسّرُوا الْأَرْضٍ )4 في هذه الآية بالڈُنیاء وذلك لأنَّ الڈُنیا هي الأرضٌ؛ لا ما 
فيها ِن العَمَارٍ والرباع والصياع كلها آرش» وسائرٌ متاعها يُستخرّجٌ من الارض: فالڈیا كلها 
هي الارش فصَلّح أن یع عنها بالأرض؛ لأنّها هي). ((البسيط)) (۹/ 40۷). 

(1) یر : ((تفسير ابن جریر6) 0587/٠١‏ 60۸۸ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰62۷۱ ((اعلام 
الموقعین)) لابن القيم (ص:۱۲۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۵۱۱ ۱۲ ۵)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۰۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۷۹-۳۲۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


في جميع الأحوالِ؛ هو کل جمیع المکذییَ بآیاڑنا!۔ 

29 9 21 وکا کم کرو 46 

أي: فاشرٌذ- يا مُحمّدُ- على قَومِك من فُريش» وعلى الهو ما صَطته 
عليك في لَرآن من آخبار الأکم السّابقة؛ لیتفگُروا فيهاء فيعتّيروا ويتوبوا إلى 
رهم ولِیعلَمَ اهل الکتاب صِحَّةَ بوك فيؤمنوا يك (. 

7 سآ ملا لموم لین دبا ایتا ونشنم اا مَظلِمُون € 

+( سل مکل موم لین با كينا #. 

آي: بعس وقبّح هذا العتل الذي سه به المکلبون بآیاین۳. 

عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: قال الب صلَّى الله عليه وسلم: ((لیس 
لنا کل السو" الذي یمود في وه كالكلب یرجم في قَييِه))©. 

واشت زا یرد 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 6۵۸۸ ((البسیط)) للواحدي (۹/ ۱ ۰66۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۰۹)ء ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳۳۰/6. 
قال القرطبي: (وهذا ال في قول كثير ین آهل الیلمبالتاویل؛ عم في کل من وت الم رآ 
فلم يعمل به). ((تفسير القرطبي)) 0598/00 ٠‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۵۸۹/۱۰)ء ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰4۷۸ ((تفسیر ابن کثیر6) 
(۰۵۱۲/۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۰۹ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ۱۷۹ ((العذب 
التمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۳۴۰). 

(۳) يُنظّر: ((تفسير أبن جرير)) (۵۹۰/۱۰)ء ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰4۳۲4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۰6۱۷۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ 6۳۳۰. 
قال ابن کثیر: (أي: سا مهم أن شا بالكلاب التي لا هك لها لا في تحصیل أكلةٍ أو شھوق 
فکن حرج عن حير الیلم والهُدىء وأقبل على شَّهِوة له وائَیٔع هواه؛ صار شبيهًا باللپ» 
ویش المع مكله). ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 260۱۷ 

(4) مَل الوء: أي: الصَّفَةٌ الذميمة. بُنظر: ((مرقاة المفانیح)) للملا الهروي (٥/۲۰۰۸)۔‏ 

)٥(‏ رواه البخاري )۲٦٢٢(‏ ومسلم (۱۱۲۲)» واللفظ للبخاري. 


الجزء -٩‏ الحزب ۱۸ 


سب سس 
لال سورة الأعراف - الآيات (۱۷۸-۱۷۵) 
جات 


أي: والّذین كبوا بآياتناء لم یظلنهم الله سبحانه» بل کانوا بَظلمود هم 
بتقصها من الَير الذي ينفُمُھاء وتعریضها لعذاب اللو 
مم مرو مهم r‏ 07 0 ہا سے جا 7 
من ید ال َو لمع وَس سل َازليك هم لتیروت © ). 
مُناسَبةٌ الآية ما قبھا: 
لگا وصَفَ الله تعالی الاين بالوَصْفٍ المذکور فیما تقَدّمَ من الایات» 
وعرّفَ حالهم بالعکل المذكور؛ بيّنَ في هذه الآية أنَّ الهدايةً من الله تعالى» وان 
الصَّلالَ من الله تعالی» فقال: 
من بد الله رالرى . 
آي: من يَهْدِه الله فهو الموقّقٌ لاتباع الق ولا مَل له“ 
كما قال تعالی: ومن َه له ما له من مُضِلٌ © [الزمر: ۳۷]. 
عر وه ع عدج 11 
وَس یل لك هم یرود . 
أي: ومن يُضْلِلْهِ الله ویخذله ولا يوفقّه لطاعته؛ فأولئك هم الذينَ یروا 
الدّنيا والآخر 5 


ای د ا ۳ 


كما قال تعالی: رن بُضْلل فَلَنْ تجد له ول مدا 46 [الكهف: ۱۷]. 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۰/ 60۹۰ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۱۷۲ ((تفسبر ابن عاشوں)) 
۸/۹ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 4۰۷). 

() يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 0۹۰)» ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ 6۵۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۱۹ ((العذب النمیر)) للشتقيطي ٤(‏ / ۳۳۱). 

(4) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 0۹۰)» ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰64۲۸ ((تفسیر الرازي)) 
(۰4۰۸/۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۵۱۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹ ((العذب 
النمیر)) للشتقيطي ٤(‏ / ۳۳۱)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


وقال سبحانه: رم يُضْلٍ ال جد لبیل [النساء: ۸۸]. 


الفوائدُ التربويّة: 

۱- قال تعالى : انل عَلَيهمْ تب لَِّي انیا ياتتا قانسلخمنها مه السبْطَانُ 
گان من الْمَاوِينَ ٭ رارقا بها که لد إِلی الْأَرْض وَالَبَعَ مرا 
فالرٌفعةٌ عند الله تعالی ليست بجر الولم- فان هذا كان ین العُلَماءِ- ورتما هي 
باتباع الح وإيثاره» وقَصدِ مرضا الله تعالی» فان هذا كان ین أعلّم أهل ماه 
ای اللهُ بعليه» ولم ینفغه بهء وفي الآية آنه هو سبحانه الذي برع عبد 
إذا شاء- ہما آتاه الل من العلم وإِنْ لم یرقعه الل فهو موضوغ لا رفح اَحدٌ به 
رآسّا؛ فإِنَّه سبحانه هو الخافش الرَّافِمٌ؛ وقد حَقَضَه اللهُ سبحانه» ولم یرفن( 


مر لو سر 


۲- قال الله تعالی: له كمل الکلب إِنْ تخول عَليه یله أو ره 
5 و السو اي يعمل بخلاف علّیه وقد تضکنّت هذه 
الآبةٌ ده من عِلّۃ وجوو: 

أحدُھا: أنه ضلّ بعد الولم واختار الکفرَ على الایمانه عمدًا لا جهلا. 

ٹانیھا: آنه فارق الإيمانَ مُفارقةً مَن لا يعودٌ إليه أبدًا؛ فإنّه انسل مِن الا یات 
بالجُملةء كما تنسح الح من قشرهاء ولو قي معه منها شي لم ینس منها. 

الٹھا: أن الشَّيطانٌ أدرَكَه ولَحِقّه بحيث ظفرٌ به وافترَسَهٍ ولهذا قال: لب 
الشَّيْطَانَ © ولم يقل تَبعَه فان في معنى أتبعه: آدرگه ولَحِقّه وهو ابلَم من تَبعَه 
لفظًا ومعتی. 


5 


رابٹھا: أله عَوى بعد ار والعٌَ: اللا في الولم والقَصِدِء وهو صض 


بفساد القَصدِ وَالعَمَلء كما أن الصّلالَ اص بفساو الولم والاعتقادہ فإذا أَفْرة 


(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۱۲۹/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


لر سورۃ الأعراف - الآيات (۱۷۸-۱۷۵) )23 
شا سح عا محا یلاس یز 


آحذهما دخل فيه الا وان اقترا فالفَرْقُ ما دک 

خامشها: آله سبحاله لم يَكَأْ أن ره بالیلم» فکان سبّبَ هلاكه؛ لاله لم برع 
به» فصار وبا علیه» فلو لم يكّنْ عالِمّاء کان خيرًا له وف لعذايه. 

سادشها: أنَّه سبحانه أخبر عن خسَة همه وأنَّهِ اختار الأسمّلَ الأدنى على 
الاشرّف الأعلى. 

سابٹھا: أن اختياره للادنی لم یگنْ عن خاطر وحدیثِ تَفْسء ولكنّه كان 
عن إخلاد إلى الأرضء وميل بِكُلَييِ إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللَرُومُ على 
لوا وعبرٌ عن یله إلى الدّنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لا انیا هي الارض وما 
فيهاء وما بُستخْرَح منها من لین والعتاع. 

ثامثها: أله رب عن هدام ونیم هواه» فجَمل هواه إمامًا له» يقتدي به شمه 

تاسعها: آله شب بالکلب الذي هو أحَسٌ الحيواناتٍ هد وأسفَطھا تفا 
وأَبخَلّھاء ادها باه ولهذا شتی کل 


کت َب لهه على انیا وعدّمَ صَبره عنهاء وجَّعَه لفَقْيْما وحرصّه 


عاشرُھا: أله 


- سبحائه- من آناه تاه وعلکہ العم الذي متکه غیرَہ: فرك العمل به وام 

هواه ور سقط الله على رضاء وڈیاء على آرت والمخلوثٌ على الخالق؛ بالكل الذي 
هو ین خی الحيوانات» وأوضهها قَذْراء وأخيئها لفسا ووك لا تعدی بعت ودا كَرَمًا 

وحرصّا وین جره آله لا یمشي لا ْمُه في الأرضش؛ ؛ يكم ويتروّح جرصًا ورا ولا 
ال یم یه درن سائر آجزاه رتیت له بحجر رجع إلیه لته ین قرط تمه وهو من 
مهن الحيوانات» وأحعلها للهوان» وأرضاها بالدتاياء والجيّفُ الُررّحةٌ اب إليه من الم 
الط ول رح إليه من الحلوى» ورب تكفي منة کلپ» لم يدم كلب یال معه 
منه شيعا إلا َر عليه وت جرج وبخله وره وین عجیب أثرہ وجرصه آله إذا رای ذا 
عيئة رق وثياب ديو وحالٍ وَریّةه نک وحمل علیه» کاله یتصوّژ ر مُشارَکته له» وُناژعته في 


ره وإفا رای ذا هيئة َس وثيابٍ بجميلة وریاسق وضع له عله ال رخ »وضع له ولم 
يرق إليه رأسَه). ((إعلام الموقعين)) (۱/ ۱۲۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


على تحصیلها بليَثِ الب في حالتي تزکه» والحَمْلِ عليه بالطرٍه ومکذا 
هذا؛ إن ترك فهو لَهِْانُ على الدُنياء وان وع ورّجِرَ فهو كذلك؛ فلت لا 
ره في کل حال» که الكلْبِء وهذا الیل لم َع بکل کلپ وإنما وقع 
باللب اللَاهِثِ وذلك اس ما یکو وأشَعٌه". 

۳- ابع الإنسان لِهَواهء بتکزیه تیه ما تمبل إليه نفشہ في کل عَعَلٍ ین 
آعماله دون ما فيه المصلحةٌ والفائده له؛ من حيث هو جَسَدٌ وروخ- اه عن 
سبیل اللہ المُوصلة إلى سعادة الڈُنیا وال خرةه ويتعَسّفُ به في شب السیطان 
الروتة المهلكة؛ ین ذلك قول الله تعالى: و لاه با وَلكِنهُ أخلد 
لِلَى الض وات تس 

-٤‏ قال تعالی: کل ایض وراه هذه الآيةُ من أشَد 
الاي على أصحاب الیلم؛ وذلك أنَّ الله تعالی أخیر آله آناه یاه فاستوجّبَ 
بالشکون إلى الڈُنیا تاع الهوى» تغييرٌ التعمة عليه والاتسلاخ عنهاء ومن 
الذي صَلِمَ من هاتين الب إلا تن عَصَمَه ال٠‏ 

-٥‏ من كانت یَعَمٌ الله تعالى في عَقّه کر كان بُعْدُہ عن الله- إذا عرش 
عنه- اعظم واکبر؛ ین ذلك کول الله تعالی: ثل عَلَيْهمْ با ذي آتَيناهُ 
آيایتا... ول إِلَى الَْْض انبح عَوَاه له كمل الْكَلْبِ ٠4‏ . 


03 37 
-٦‏ لا بغترٌ أحدٌ ہما آوتي من المعارف» وما حاز من المفاخر واللّطائِف؛ فان 


العبرة بالخوانيم. بين ذلك قَولُ الله تعالى: و شنت تا بها وک لد 


(۱) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ۰۱۰۱ ۱۰۲)- 

(۲) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۶۱/۹). 
(۳) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (478/4). 

.)5 ١04 /15( يُتظّر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


5 1 
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ی ضوع مرا له كمل الکلب ٠‏ . 

۷- ول الله تعالی: وکو لاه باه عبر لین لیعلموا قصل 
الله علیهم في توفيقهم'". 

۸- قال الله تعالى: قال تعالی ولو رما ها وک لد ّى الأَزض )» 
آي: سكن إليهاء ونرّل بطبعه إليهاء فکانت نفشه أرضیۃً سفلية» لا سماویةً علوی 
ب سس دی وت 

۹- قال الله تعالی: وال هم کا الِّي آتبتاهُ ايا فَانْمَلَعَ نها مه 
ہے یت تایه ی نله إلى الزض وَاتَبعَ 
هواه فما له کمک الکلب إِنْ کیل له یف از 5 رکه یه کیک مَل الوم 
و و : أل من لم یزجزہ عله عن القبیج صار 
القبيحٌ عاد له» ولم یوت فيه علمّه شیاه » فيصيرٌ حال کحال الکلب اللاهث فإنّه 
إن رد هت وإن ترك لهت. فالحالتانِ عنده سواءٌ. وهذا أخسٌ أحوالٍ الکلب 
وآبشهّه فكذلكَ من يرتكبُ القبائح مع جهله ومع عليد؛ فلا ونر علمُه شيئاء 
وكذلكَ مثلُ مَنْ لا یرتدغ عن القبیج بوعظ ولا زجر ولا غیروہ فا فعل القبيج 
يصيرٌ عاد ولا نچ عنه بوعظ ولا ادیپ ولا تعليوء » بل هو متبع للهّوى على 
کل حال» فهذا حال کل من اتَبِعَ هواه» ولم ینزچز عنه بوعظ ولا غیروہ وسواء 
كان الوى المُتبعُ داعا إلى شهوةٍ حسية كالرّنا والسرقة وشرب الخمره أو إلى 
غضب وحقدٍ وكبر وحسيه أو إلى شبهة مضِلَةٍ في الدّينِ؛ واشدٌ ذلكَ: حال من 
ع هواةٌ في شبهةٍ مضلق ثمّ من اتبع هو في غضب وكبرٍ وحقدٍ وحسله ثم 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ١٦٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۱۷۲/۹). 
(۴) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القیم (ص: )۱۹٤١‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


e‏ ا ي الْقَصْص لعل کون © يدل على تعظیم 
کان شرپ ال في تأ اكلا وكون قوی ين سوق الال اج 
المجَرٌدق وید على تعظیم شأن الک وکوزه بدً الهلم» وطریق الکق(. 


-١‏ ما بحضُلُ بالقلب ون الهلوء وان کان بكب الب وه واستدلاله 
واستماعه ونحو ذلك؛ فن الله تعالی هو الذي أبَتَ ت ذلك الیلع في ی وهو 
حاصل في لبه بقَضل اللو واحسانه وفغله؛ قال الله تعالی: من یهد لت 
الْمُهْتَِي وَمَنْ ُشلل تأوقیك هُمُ الْخَاسِرُونَ ”. 

۲- قال تعالی: وم يهد له هر اي وَمَنْ بُضیل كَُوليِكَ هم 
سرود فيه تنوية بشأن المُهتَدِينَ وتلقينٌ للمُسلمینَ؛ للتَّوجُوِ إلى اللو 
تعالی بِطَلّبٍ الهداية منه» والوصمة ین مَرالِقٍ الضّلالِ“۔ 

۳- قال تعالى: من یه الله هر الهتيي وَمَنْ يُضْلل كأُوليِكَ هُمْ 
الْخَاسِرٌونَ) العبدٌ فقيرٌ إلى الله في کل شَيِيٍ يحتاج ليه في کل يي لا 
يستغني عن الله طَرفة عَين؛ فمن يَهْدِه الله فلا مَل له» ومن يُضلِل فلا هادي 
له. فإذا ثبت هاتان المُقَدّمنا فنقول: إذا هم العبدٌ أن یسل الله الهداية 
ويستعيئه على طاعته؛ أعانه وهداه» وكان ذلك سب سَعَادَتِه في الدنيا وال حرق 
وإذا حل الَبدٌ فلم يعبّدِ اللة» ولم یستهن بەہ ولم يتوكّل عليه؛ ول إلى حَولِه 
7 عن السَّبِيلٍ» وسقي في الڈُنیا والاخرة 2 

(۱) يُظر: ((تفسیر ابن رجب الحنبلي)) (۸۸/۱ء .)۸٩‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۶۲ ۳). 
(۳) يُنظّر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (۳۰/۹). 


() يُنظّر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (4/ ٠‏ *7)) ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۱۸۰ 
)٥(‏ یْنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ الل ۲۳۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 


ی سے 
وا سورة الاعراف - الآيات (۱۷۸-۱۷۵) 2 
رح 


القُوائْدُ العلميّةٌ والطاف: 

-١‏ قولہ تعالی: وال عَلَيْهمْ تا الذي اه ایتا نسم نام دلت 
ہپ سو وب جو رووا 
فانسلَخٌ منهاء فوجب أن بُخاف مثل هذا على غَیرہہ وألا یب منه إ لا 

- الآياثُ من شأنها أن تكو سَببًّا للهداية والتّركية؛ یب ذلك قول الله 
تعالى: ور شتا َر با . 

۳- قول الله تعالی: ول عَلَيْهِمْ تَا الذي د علخ نها التعبيز 
بالانسلاخ الیل عند الَرّبِ في + و ات والتعابین أحيانًا من 
جُلودها؛ ید ہو ور لا باطت". 


8001 سبحانه 2 هو الذي 
أنْعَمَ بها عليه» فأضاقها إلى نفينه» مت قال: 9ئ منهّای» آي: خرج منهاء 
كما تر الح ین جوم وفازقها برق اج سل عن الم ول 
(فسلخناه منها)؛ لألّه هو الذي تسیب إلى انسلاخه منها؛ بائباع عو 

-٥‏ قال تعالی: ی 207 فَكَانَ من اينه فقد كان محفوظًا 
محروشا بآیاتِ اللی محميّ الجانب بها من الشَّيطانء لا ینال منه شیا لا على 
عة وحَطفة؛ فلمًا نسَح من آیات الله ظَفْرَ به السیطانْ ظََرَ الأسّد بریسته» 
فكان من الغاوينّ العاملينَ بخلاب عِلوهم» الذين يعر فون الحَقّ ويعملونٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/۹). 
(۳) يُنظّر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (۳6۰/۹). 
(4) يُنظر: ((اعلام الموقعین)) لابن القيم (۱۲۹/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ SOE 
. خلاقه» كعُلّماءِ السو‎ 

-٦‏ قول الله تعالى: فوَلوْ شتا رم بها وَككِنَهُ لد إلى الأَرض وَاتْمَ 
ماه في هذا التعبير تَعليمٌ للأةب؛ في |سناد السیر إلى اللہ والشَّرٌ إلى غَيره» 
وان کان الكل علق 

۷- قَولُ الله تعالى: له كمل الْكَلْبٍ إِنْ حول عَليْه یه آز تثركة 
يلْهَثْ دَلِكَ مكل موم الّذِيَ کیان ه في تشبيه من آتر الذّنيا وعاچلهاعلی 
الله والدَّارٍ الآخرة- مع وفورٍ علیه- بِالكَلْبٍ في لَهَيه؛ ر بديعٌ» وهو: أنَّ الذي 
حالّه مادکره الله من انسلاخه من آياته واتّباعِه هواه- إِنَّما كان لْشِدَّةَ لَهَفهِ على 
الدنیا+ لانقطاع له عن الله والذًار مرت فهو شدید الهف غليهاء وله نظن 
هب الکلب لدم في حال إزعاجه وترکه(۳. 

۸- ول الله تعالى: تن بهد اله تهر التي ون بض كأوقيك هم 
الْخَايِرُودَ)4 الاقتصاژ في الاخبار عَمّنَ مَدی الله بالمهتدي؛ تعظيمٌ لسَأنِ 
الاهتداء» وتَنبيةٌ على أله في نفسه كمال جَسيبٌ وتف عظیمٌ» لو لم يحصّل له 
غیژہ لگفاہہ ونه المُستلزِمٌ للفوز بالعم الآجلةء والعنوانُ ل“۔ 

4- أفضلٌ ما بر الله لعبده» واجل ما يقسمّه له الهدّى» واعظم ما یلیه به 

0 2 34 َ‫ 
ويُقدّرُه عليه الصّلالُ وکل نعمة دود نعمة الهدی» وکل مصيبة دون مصيبة اللالء 
قال تعالی: نهد ال لبي وعن بض رتیت هم اْخَايرُونَ4". 
)١(‏ يتظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القیم (۱۲۹/۱). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/۸٥۱)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القیم (۱۲۸/۱)۔ 


(4) يُنغظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ .)٥۳۷‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ٦٦)۔‏ 


الجزء ٩‏ -الحزب ۹۸ 


کے 
6 


۰- اف رسل الله- ین رهم إلى آخرهم- وکته المنزلةٌ علیهم على 


له سبحائه يُضل من یشان ويهدي من يشاك وآله ن بهو الله فلا مُضلٌ له 
ون يُضلِلُ فلا هادي له وأنَّ الهدى والاضلال بيده لا بید العبيء وأنَّ العبد 
هو الضالٌ أو المهتدي. فالهدايةٌ والإضلالٌ فعله سبحانه وقدژه» والاهتداءٌ 
والضلال فعل لعب وکس قال تعالى: من لته هي من يضلا 
اوليك ہم انایژون0۳. 

بلاغة الآيان: 

-١‏ قوله تعالی: ول عَلَبهِمْ کا الذي یاه آبایتا انس ینها مه 
لین ككَانَ ی لْعاویَ ج 

- في قوله تعالى: رائ عليه لی اه آیاتا ‏ عم ما آعطاءبعظهر 

العَظَّمة ولفظ الإيتاىء بعدما عَظم رهظ الانباء۳. 

- قوله: لین هه ین (ائبع) رُباعبًاء أي: لحقه وصاز 

معه» وهي مبالغةٌ في حقّہ؛ إذ یل کاله هو إماع للمّیطان یتک وکذلك 

قولّه تعالی: هِب اقب 4 [الصافات:۱۰]. 

۲- وراه با وک خد إلى الَْرْض الع وه له مت 
الکلب ان تخول علب بل آز رکه له دك مكل الْقَوْم الَّذِينَ کلب بات 
قَافْصٌُص لص هم رون 4 ۱ 


- قوله تعالی: ولو تاه با ول ی الْأَرْصِ 6 فيه تمثيل 


(۱) يُنظّر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: .)٦٦‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 
(۸/ ۰۲۳۹ ((اجتماع الجبوش الاسلامیة)) لابن القیم (۷/ ۲۹۰). 

(۲) يُتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)۱٥١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (0/ (YY‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


لحالِ ]7 بالتقائص والكُفرٍء بعد الإیمانِ والتقوی؛ بحال مَن کان 
مُرتفعًا عن الأرضر» فنزَل من اعتلاء إلى آسقل» فيذكر (الأرض» عُلِمَ ان 
الاخلاة هنا رکون إلى السَملء أي: تلبس بِالتّعائْصٍ والمفاسي”". 

- وقوله :وک لد ی الأض وَاتَبعَ : هوا جاءً الاستدراك هنا تیا 
على اليب الذي لله لم بر ولم شرف كما قل بغیرہ من أوتي 
الهُدَى فَآئَره واتّبعه؛ فعبر بقوله : وله أخلة إلى الأزض اج هرا 
ولم يقّل: (ولكتّه عرض عنها)؛ مُبالغةٌ وتنبيهًا على ما حَمَله عليه وأنَّ مب 
الڈُنیا رأ کل خطيئة©. 
- قوله تعالی: کت مكل ارم ایکا بایان که فيه تَشبيةٌ المكدّبِينَ 
بالآيات- حيت أوتوها وجاهم واضحات تُقنضي التٌصديقٌ بهاء فقابلوها 
بالتكذيب» وانْسَلخوا منها- كما مب وصففُ الموتی الآياتِ المنسلخ 
منها بالگلب في اخس حالات وظدَلِكَ 6 يَحتملٌ أن يكو إشارةً لِمَكّل 
المنسلخ» وان یکو إشارةٌ لوصني الكلبء وتیل تكونٌ أداءُ التشبيه 
تحذوفۃً ین لک » اي: صِفةٌ ذلك صفهٌ الذین كذّبواء رتحتیل أن تکون 
تحذوفة من نامه أي: ذلك الوضف وضف المنسلخ» أو وصفُ 
اللب کی الذين كبوا بآياتنا» ویکون بلع في ذم +5 سیف شعلا 
أصلاء وش بهم" 
- وجملڈ خلت مت الم الذي کنو بآياتنا)» جملة ین لجُملة: ول 

.)۱۷۷/۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲۲۳ /۰( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )٢( 


(۳) يُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۳/ 4۲)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۲۲۵). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۹۸ 
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هم اي آت یاه آیاتنا. ٠‏ آي: ذلك التمثيلٌ مَل للمُشر کین المُكَذَبِينَ 
بالرآن» وهو تشبيةٌ بلیغٌ؛ لان حالةً الکلب المُشثبّه شَبيهةٌ بحال المگذٌین: 
ولیست عیتها( 

- فوله: افص الق للم کون 4 تذييلٌ للقِصّة المُمَئلٍ تا 
یشعَلُھا وغَیرھا ین القَصّص التي في ال رآن؛ فاد في القَصَصِ تفكُرًا وموعظقٌ 
فیرجی منه تنگُرُھم ومَوعِظتهم9. 

۳- قولّه تعالى: (سَاء ء متلا القَومُالَِّينَ كبوا بای هم کا انُوايَظلِمُونَ» 
- قوله تعالی: «ساء ماد القَوْمٌ لین دبوا بایان که هذه الجُملةٌ تأكيدٌ 
للجُملة السّابقة""» وهي جملةٌ مُستأتفةٌ؛ لأنّها جُعلّت إنشاء دَمّ لهم بان 
و نی ی 

- قوله: :9و 2 هم کاثوا يَظلِمُونَ)» فيه تقديم العفعول أف سی 
للاختصاصء كانه قیل: وحَصُواانشہم بالظلم وما تَعدّی آٹژ ذلك الم 


عنهم إلى غیرهم!* 
- وقوله: گاوا غود أفْوَى في إفادة وَضْفِهم بالظلم ین أن يُقال: 


وظلموا اسهم © 
-٤‏ قوله: من ن يَهْدِ له مت ي وَمَنْ بضیل قَأُزلَيكَ ۶ هم الْكَاسِرُونَ 6 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۹/۹). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٥(‏ ٢٢۲)۔‏ 

.)۱۸۰-۱۷۹/۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۷۹ ((تفسیر الرازي)) (4۱/۱0). 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۸۰)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


تذییل للقِصَّةِ والعتل وما أعقبا به من وَضْفِ حال المُشركِينٌ؛ فان هذه الجُملةً 
تُحصّلٌ ذلك کب وتجري مجری المَكلِء وذلك أعلى آنواع ایب 
- والقصرٌ المُستفادٌ من تعريفٍ جُرأي الجُملة فهو الْمُهْتَدِي » فصر 
حقيفيٌ. ادّعائنٌ: باعتبار المالٍ» واستمرار الاهتداء إلى وفاة صاحبه. 
وکذلك القَولُ في اوليك هم الْكَاِرُونَ ه وزید في جازب الخاسرینٌ 
القصل باسم الاشارة (أُولَئِكَ)؛ لزيادة الاهتمام بتمييزهم بعنوان الحُسران 
تحذیرامنہء فالقَصر فيه موكد وقد عم من مُقابلةٍ الهداية بالاضلال» ومقابلة 
المهتدي بالخایر أنَّ لمهتدي فائرٌ رابخ فحذف ذكرٌ ربچه ایجاژ(۳. 
- وجاء الإفراڈ في الأول 2 هو اْمُهتدِي ه والجمعٌ في الثاني وت 
م اون باعتبار الأ والمعنی لت من تنبيهًا على أن المُهِتَدِينَ 
کواحل لاتحاد طريقتهم بخلاف شین ". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۸۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۸۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 0۳۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ود درا جهن کیرا مت ان والانی هم فوت لا يَْفَهُونَ یا 
بیو نك ا تنج كنت ب ١:‏ 


ع 


اوک کت هم ارت ۷۳ ویو الما الس ادغو يبا ۳ئ ال ذو ڈو 
ف تیوه سوه ما اوا يمون (0 ویکن لقا هو بالحق ویو 


م 


نی و" وَالَدنَ كوأ ابوا سستَدرجهم من حيث لا بعلمو ۴۳0٣‏ 
وَأ له یک کدی مین( 

غريب الکلمات: 

درأ : أي : علقتاء وَأصلٌ (نرا) البَذْرُ والزرع ۶ 

لا ین : آي: : لا يقهمودء والفقه هو ایآ ؛ » أو: فهم الأشياء 
الدقیقةِ یقال: فقهت الکلام. إذا فهمته 0 الفهمء والفقة التوصّلٌ إلى علم 
غائب بعلم شاه فهو آخص ین العلم ٥‏ 

ودروا : أي: اتركُوا ومَعُواء وفلان يدر السَيءَ» أي: يزه لقلّةِ اعتداده به ۱۳ 

في أَسْمَائِهِ : آي: َجُوروق فيها عن الحَقّ ويَْدِلونَء وذلك 

بتسویتهم آلهتهم بأسمائه تعالى» فاڈ شتقوا اللّاتَ ین (الله) والعُرّى من (العزیز»» 


۰6۲۲۹ پنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١۱۷)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
۰۱۲۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣٥۳)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
۔)٦5٤ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۳)ء ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غريب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۵ ۰6۵۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 4۲ 64 
((المفردات)) للراغب (ص: 16۲ ((تفسير ابن عرفة)) (5/ ۲۳۱ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: .)۱٤١‏ 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) /٠١(‏ 6۳۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦۸)ء‏ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۸۹). 


الجزء 4 - الحرّب ۱۸ 


وأصلٌ (لحد): يدل على ميل عن استقامة. 


0 4 أي: جماعةه واصل (1م): الاصل والمرجع» والجماعةٌ والدی. 
تد 0 یٹ أي: سنائحڈھم قليلا قليلاء درج فدرج ولا باِتّهم» 
واصل (درج): يدل على نی اي والمُضيّ في اي ۳ 
«إأنلي): أي: أوخُرهم وأئھلھم؛ ماخود ین المُلاوةء وهي الحین*. 
كَيْدِي : أي: مَكْرِي أو أخذيء والکیذ: ضربٌ من الاحتبالء وقد یکون 


مَذْمومًا وممدوگاه وان كان یستععل في المذموم أككرٌء وأصلٌ (كيد) یدل على 
معالجة لِسَيءِ شد . 


تین : أي: شديدٌ واصل (متن) يدل على صلابة في الشّيِء©. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۲4٩۰۱۷‏ ((غريب القرآن)) للسجستاتي (ص: 
۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٣۲۳)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۳۷ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۲۲ ۳۳۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱۳ 
((الكليات)) تلكتوي (ص: ۹۹۶)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتبة (ص: ۰۸۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰6۲۱/۱ 
((المفردات)) تلراغب (ص: ۸۷ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۸۳۲ ]4 ۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۸۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۱۲ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۲۷۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۱ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱۳ 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵) ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۷۷ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۲۲ ((التبیان)) لابن انهائم (ص: ۰0۲۱۳ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۱۸۸). 

.)۱4۹/۵( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۸۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٥( 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۷۲۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱۳ ((الکلیات))‎ 
.)۷۷۷ للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 46۲۹6 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳ ۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰6۷۷۷ 


الجزء ٩‏ -الحزب ۱۸ 


ار 2 
ر لار سورة الأعراف - الآیات (۱۸۳-۱۷۹) سی 


المعنی الإجماك: 

يُخيرٌ تعالى آله لق لجهنع كثيرًا من الچنٌ والإنس» لهم قلوبٌ لایَفهمون 
بها الحيّ» ولهم أ عبن لا ُبصرودَ بها آیاتِ الله وال ولهم ان لا ّسمعون 
بها کناب الله ماع كدر که أولتك كالأنعام التي لا تفم شيئاء بل هم 
اص منهاء أولئك هم الغافلونَ عن آیات الله وذكره» وعكا نتم من الإيمان 
والمَعَلِ الصّالح. 

ويخيرٌ تعالی أنَّ له الأسماء الحُسنىء وم عباته أن يدعُوه بھاء ويتركُوا 
الذين یمیلون في أسمائه عن الحَقٌ الواجب لها؛ فإ تعالى سيّجازيهم ہما كانوا 
يَعملونَ؛ م من الكفر والالحاد في أسماته. 

ويخير تعالى أذ نحل جماعةً ین المُسلمينَ» يهتدون بالق ويرشِدونَ 
لاس الیه, وبه يعدلوت بينهم» والذين جَحَدوا بایان عرٌ وجل - سيستدر هم 
إلى ما بُھلگھم ويُضاعفُ عقابهم ین حيثٌ لا يعلمون» فیمهلّهم ویطیل 
أعمارّهم» ولا يعاجلّهم بالعقوبة؛ لیتماکوا في الكُفر والعصیان؛ لد کیه- عرٌ 
وجل- قويٌ شدينٌ لا یمک الإفلاث منة. 


تفسيرٌ الآيات: 
« وقد درا هك گنها يس الک والانی هم فوب لا مهرد يبا 


وم عي لبود يا وک ا E‏ 9 اف لمر بل هم ام 
ریک م کارت © ). 

مُناسَيةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما ذگر الله تعالى آله هو الهادي وهو المُضِلٌ؛ أعقَبَه بذكْر من حل للحُسرانِ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 


وال ره وذگر أؤصاقّهم فيما گر وفي ضمنه وعيدٌ الکمار. 


وأيضًا فهذه الآيدٌ عطفٌ على جملة: وائل عَلَبْهِمْ تا الذي ات اه ياتا 
والمناسبةٌ أن صاحب القضّةالمعطو علبھا لین صورة له إلى اللال؛ 
لا الله لما خلقه له ليكو ون أهل جهنم مع ما لها- أيشا- ین المناسية 
للتذييلٍ الذي مت به القصةٌ» وهو قوله: من یهد ال كَهُوَالْمُهْتَيِي۔ کس 

وأيضًا لَمّا انفشّث تلك القَصّصء TT‏ 
بذلك هنا" فقال: 


ولد درآتا لِجَهَتُم ڪا بر ين والانس 4 
0 : ولقد نا وبا لنارِ جهنم کثیرّا م من الجن والانس؛ لیصیروا إليها بوم 
لقيامة» فهم لطریقھا سالکون» وبمل هلها عاملون©. 
عائشة آم لمُومنین رَضِيَ الله عنهاء درس الله صلّی الله عليه وسلّم 
قال: ((إنَّ الله خلت للجنّة أهلاء خلقّهم لھاء وهم في أصلاب آبایهم وخلقٌ 
للتار أهلاء عَلَقَھم لها وهم في أصلاب آبانهم))۳. 
وعن عبدٍ الله بن مرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: سمغت رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم یقول: ((كتب الله مَقاديرَ الكَلائقِ» قبل أن بلق 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۲۲۷). 

(۲) يُنظّر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۱۸۲/۹). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰6۱۷۲ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 091)» ((تفسير اہن عطية)) (۲/ ۷۹٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۵۱۳/۳): ((نفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)ء ((تفسير أبن عاشور)) (۹/ ۱۸۲)ء ((العذب 


النمير)) للشتقيطي (4/ ۰۳11 ۳6۲). 
قال القرطبي: (أخبر تعالی آنه خلقٌ نار هاا بعَذلہ). ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٣‏ ۳۲)۔ 
)٥(‏ رواہ مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


السّمواتِ والارش بحمسین ألف سنةء قال: وعَرشه على الماء)). 


کم وب تیه 4. 

أي: لهؤلاء- الذين خلقناهم لجهنّم- قلوب لا يَفهمونَ بها ال الذي جاء 
من عند الله ولا يتفكّرونٌ فیه( 

كما قال تعالی: مِإوّجَعَأْا لَهُمْ سَنْعَا وَأَنْصَارًا فد فما أَغْتى عَنْهُمْ مهم 
ولا أبْصَارْهُمْ لاتم ین یذ گاثوا يَجْحَدُونَ بيات الله وَحَاقٌ بهم کا 
كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ 4 [الأحقاف: ۲7]. 

وقال عرٌ وجل: إن شر الاب عِند اللہ الم ام لین ا قلود 
[الانفال: ۲]۲۲. 

وم اروت با . 

آي: ولهم أعينٌ لا يَنظرونَ بها إلى آیاتِ الله وأدّیه» فيتأمَلُوها ويعلّموا 
الس“ 

كما قال شبحانہ: لین كانت أعينّهُْ في غِطَاء عَنْ ذِكْرِي 4 [الكهف: ۱۰۱]. 

سم کم نی مهم ا زجمون پ4 ار ۱۸] 

صم بكم عي َم لا يعون [البکَرو: ۱۷۱] 

وک لاد ا . 


(۷) رواه مسلم (۲۱۵۲): 

()ینظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰ ۱ ۰ )(تفسیر ابن كثير)) (۳/ “11 »)٥‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۰۹): ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۷ ۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 6۵۹۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰۹ ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (٤/۸٣۳)۔‏ 


الجزء ۹- الحژب ۱۸ 


E 
فیهتدُوا بها إلى الحَق(.‎ 

کما قال تعالی: :$ وَجَعَلْمَالَهُمْ مه سَمْعًا وَأَبَصَارًا وَأَْيِدَةَ قَمَا 
ولا أَبْصَارْمُمْ ولا أفْيدتهُمْ من شَيْءِ إِذْ وا يَجْحَدُونَ بیاب e‏ 
كَانُوا به هرن 1الاحقاف: ۳1 

وقال سُبحانه: فإوَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ ما46 [الکهف: ۱۰۱]. 

وقال عز وجل: ولو عَلِم الله هم حَيًْا مهم رز نع را 
وَهُمْ مُعْرضُونَ) [الانفال: ۲۳]. 

یت کال ل 06 ۳۳ بل هم سل 4. 

أي: آولعك- نی و ی و نیو ولا شرت وا 
1 إنما همهم من الڈُنیا الاکل بت بالّهوات- مثل البهائم التي 

تفهمُ الح بل هم أضل منها؛ لأنَّ الأنعام ب صر منافتها ومضاڑھاء وتتبَعٌ 

E 


1 


كما قال عر وجل: وسل اَن کر وا كمل لو نوق کا لا يَسْمَعُ إل 
دُعَاء وَيِدَاء صم بک ع عُنَيٌ َم لا نون 4 [البقرة: ۱۷۱]. 


(۱) يُنظّر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ ۵۹۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۴۰۹)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۹/ ۰۱۸۳ ١۱۸)ء‏ ((العذب التمير)) للشنقیطي .)۳٤۸ /٤(‏ 

(۲) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2044 ۹ ((تفسیر السمعاني)) (؟/ ۰6۲۳۹ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ ۰۳۲4 ۳۲۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۶ 6۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۳۰۹ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (1/ ۳۵۰). 
قال اب عاشور: (وجة کون نهم أل ن الأنعاٍ: : أن الأنعام لا تم بها ضلائها إلى إیغاعها في 
مهاوي المّقاء الابدي؛ لا لها إلهامًا تتفصّى به عن المهالك» كالتردّي من الجبالٍ والسّقوط 
في الهُرّات). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ١٤۱۸)۔‏ 
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جسسسسسسسسسحمز| 
REID,‏ 


وقال سبحانہ: ام سب أن اتمم نع ون ون مم إلا کلام 
بل هُمْ َصل سَبِيلًا) [الفرقان: 4 4]. 

یک الكينثرت . 

أي: هؤلاء الكمّارٌ- الّذِين لم ينتّفعوا بعُقولهم ولا بأعيُيهم ولا بآذانهم- هم 
الذي مََلوا غفلةً كاملةٌ عن آیاتِ الله وذكره» وعمًا عم من الإيمان والعَمَلِ 
الصَالح(. 

كما قال تعالی: لك لین ی الله عَلَى لوبهم وسنیهم وَأَبصَارِمم 
وَأَليكَ هم اون [التحل: ۱۰۸]. 

ویر الكت لی ادعو یا ودروا ال يلجذورت نہ اَی 

یبرد ما کاو یو 7 . 

مُناسَبةٌ الآبة لما بها: 

ما ذگر الله تعالی أنه ذراً كثيرًا من الجن والإنس للتار؛ ذكرٌ نوعًا منهم» وهم 
الذينَ ُلجدون في أسمائه”". ولا ین في الآبة السَابقة حالّ المَخلوقينَ لجَهِنَم؛ 
في عدّم استعمال عقولهم وحَواسّهم في الاعتبار بآیاتِ اللدء والتفقه في تزكية 
انيهم بالیلم الصّحيح» الذي يترئّبُ عليه العمل الصَّالِحُ» وأنَّ ذلك الإهمالٌ 
أعقَبَھم الغفلة لام عن أنفيهم» وما فيه صَلاشها؛ من ذکر الله تعالى وشکره» 
والتّاء عليه بما هو أهلّه ین صفاتِ الگمالِ۔ قنَّى على ذلك بّواء هذه التفلق» 
فام شبحانه بل کر فقال: ول الْأسْمَاءٌ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وهذا كاله 
(۱) يُتظّر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/٥۰۹٢)ء‏ ((الهداية الى بلوغ النهابة)) لمكي بن أبي طالب 

(۲۹5۹/6) ((الوسيط)) للواحدي (۲/ .)٤١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ "41)» ((تفسير الشوكاني)) 

(/۳۰) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)۳٥٣ /٤(‏ 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0770 
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قش SS‏ 
هنم هو کر الله تعالى . 

وأيضًا لا نتج ما سبق أن للمُشركينَ الاسماء السّوأىء ولِمعبوداتهم أسواً 
منهاء عطّف عليه الآةً هنا؛ دفعًا وم من يتومّم- بالحُكم بالصَّلالِء والأُرءِ 
لِجَهِنَّم- ما لا یلق بالله تعالی(. 

وأيضًا لما كان فلع أحوال المَعدودينَ لجهنم هو حال إشراكهم بالل غَيرَہ؛ 
لاد فيه (بطالا لأحَصّ الصّفَاتٍ بمعنی الإلهيّد: وهي صِفَةٌ الوحدانيّة: وما في 
معناها من الصَّفَات؛ نز نحو: القَرّد الصَّمَده وينضوي تحت الشّركِ تعطیل صفاتِ 
كثيرة» مع إنكار آهل الشَّركِ صِفة الرُحمن- فعْقبَت الآياثُ التي مت ضلال 
إشراكهم» بتّبیه المُسلمينَ لااقبال على دُعاءٍ الله بأسمائه الال على عظيم 
صفات الإلهيّء والدّوام على ذلك» وأن يُعرضوا عن شَغْب المُشرِكينَ وجذالهم 
فى آسماء الله تعالی”"ء فقال تعالى: 

۳9 اکتا کی لس ادعو يبا ہج۔ 

آي: ولله أ حكر الأسماء الدالٍَّ على صفات کماله» فادخُوا الله وَحْدَّه بتلك 
الأسماء العظيمة©». 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 4۱۲). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۵ ۱۷). 
(۳) یُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۸۵). 
(4) يُنظّر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۳۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۰۹ ((العذب النمیر)) 

للشنقيطي (6/ ۰۳9۱ ۳۲ 

قال القرطبي: (سمَّى الله بحانه أسماءه بالحُسنى؛ لأنّها > حَسَنةٌ في الأسماع والقلوب» فتها 

تدل على توحییه وگرّمه» وَجُوده ورّحمته وإفضاله). ((تفسیر القرطبي)) TTY)‏ 

وقال الشنقيطي: (ل قَاذعوه بها فاذعوه بتلك الاسماء؛ كأن تفول: با رحمنٌ ارخفناه يا رحيم 

ارحنني. قال بعض العلماء: تقول: یا رحيمٌ أرحَمْني» يا رازقٌ ارڙقتيء با حكيمٌ احَكُمْ لي. = 
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وار سور الأصراف یت ل 
كما قال تعالى: فل ادعُوا الہ او ادْهُوا الرّحْمَنَ اما تَدعُوا قله الَْسْمَاءُ 
الْحْتی 4 [الاسراء: ۱۱۰]. 
وقال عر وجل: الله ا له لا مُوَكهُالْأَسْمَاءٌ الْحُسْتّى 4 [طه: ۸]. 


وقال سبحانه: هر الاح الائ الْفصَوّر له الْأسْمَاءٌ الْحُسْتَى 4 
[الحشر: ۲ ]. 


وعن آبي مُریرةٌ رَضِيَ الله عنه» أن رسولّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
((نَّ لله تسعةً وتسعين اسبًا- مئةٌ إلا واحدًا- من أحصاها دسل الجنے))"'. 
و وم 2 


٦ ایوہ‎ 1 10 


أي: واتزكوا الذينَ يَميلونَ قي آسماء الله عن الح الواجب لها کأَنْ يسوا 
بها آلهتهم أو یزیڈوا فيهاء أو ینقُصوا متھاء أو ینک روا بَعضّها"". 


- ولا تقول: یا حكيمٌ اغفز لي» أو: یا راف ارحَمّني. والتحقيقٌ أنَّ هذا كله جائرٌ لآنَّ أسماة 
اللو لام کل صف في وی متها تستازمٌ ‏ جمی الضّفاتِ الأخرى لعَظمة صفازه جل وعلاء 
واستلزام گل واحدو منها غايةٌ الكمالِ والجلال) . ((العذب النمير)) (۳۰۲/6). 

.)۲7۷۷( رواه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۰/ ۰۵۹0 ((تفسیر القرطبي)) (۳۲۸/۷)ء ((بدائع الفوائد)) 
لابن القیم (۱/ ۰۱۱۹ ۰ء ((تفسير ابن كثير)) (۰)۵۱/۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ ٣٥۳ء‏ ۷٣۳)۔‏ 
قال ابن القيّم: (وحقيقةٌ الإلحاد فیھا: دول بها عن الصّوابٍ فيهاء وادخال ما لیس ین معانيها 
فيهاء واخراج حفائق معانیها عنها... فالإلحادٌ ما بجخیها وإنكارهاء ولا بجحي معانیها 
وتعطيلهاء وم تحریفها عن الصّوابٍ» وإخراجها عن الحَنٌ بالتًاویلاتِ الباطلةء ولا بجَعلها 
أسماءً لهذه المخلوقاتِ المصنوعاتِ). ((مدارج السالكين)) (۱/ ۵4). 
قال ابن عثيمين: (وقد ذكَرَ ال الیلم للإلحادٍ في أسماء الله تعالی أنواعًاء يَجِمَمُھا أن نقولٌ: 
هو الیل بها عكَا يب اعتقائه یا وهو على أنواع: 
النوع الاول: إنكا از تيء من الأسمای أو ما دّت عليه ون السّفات. 
التوع الثاني: أن يُسمّيَ الله- سبحانه وتعالى- بما لم يُسَمٌّ به نفسه. = 


الجزء ٩‏ - الحزب 1۸ 


مم مم سے سے 
رو التفسير المحرر تلقرآن الکریم, 6 یم 


2 


e 


سیجزون ما کاو َعَملومَ 4 
آي: سيّجازي الله أولئك الذین پلجدون في أسمائهء على جميع ما کانوا 
یعمَلونَ من الكفر والإلحادٍ في أسماه۱. 


ا ۳۹ ت 
ویکن حلفا یدود يالحی وَبدء مدلوت OY‏ 
مناسبة الآية لما قبلھا: 
لَمّا ذكرٌ الله تعالی مَن ذرَاً للتاره ذكَرَ هنا مقابّهم” فقال 
وکن عقا که دو با بلح لح ». 

آي: ومن الذين عَلَقناء جماعةً من المُسلمِينَ» یهتدونٌ بالق الذي نله 
الله وید ون لاس إليه". 

كما قال تعالی: اضر ٭ اسان آفي مسر ٭ لا الِّينَ منوا وَعَلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالعق وَتَوَاصَوًا بالصَبر ه[العصر: ۱- ۳]. 

وقال سبحانه: ون منم أمَهُ َدْهُونَ إلى الْخَیْر مرون بالْمَمْرُوفٍ 
و ا ما یر وه 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ منک وَأَولَئِكَ ہُمْ الْمفْلْحُودَ4[آل عمران: .]٤‏ 

= النوع الثالث: أن يَعتقد أنَّ هذه الاسماء دالَّةٌ على أوصاف المَخلوقینٌ؛ فیجعلّها دالةَ على 

التمثلٍ. 

النوع الرابع: آن یش ین آسماء الله تعالى- آسماء لاصتا کاشتقاق الا ين الإليه 

والعُرّى من العزيزء ومناةً من المنن. هذه آنواع الالحاد في آسماءِ الله تعالی). ((مجموع 

فتاوی ورسائل العثيمين)) (۱5۸/۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6۹۹/۱۰» ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۱۰ ((تفسير ابن 

عاشور)) (۹/ ۱۹۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۲۳۲/۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵۹۹ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 8۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۰)ء ((العذب النمير)) لاشنقيطي (4/ ۹٥۴)۔‏ 
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سورد الأعراف الآبات 9 

وعن ثوبانَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((لا 
تزا طائفةٌ ین أمّي ظاهرينَ على الحیّء لا يرهم من حَدّلهِمء حتی یات مر 
الله وهم كذلك))0". 

جر تنيزت ). 

آي: وبالحَقَ يعدلو ن بين التاس ویتصفوتهم". 

مُناسَبةٌ الآية يما قیھا: 

ما بيّنَ الله تعالى حال الهادينَ المَهديّيىَ وكان أصلٌ السَّياقٍ الضالینَ 
المضلين؛ آتيعه بتي الحدیثِ عنهم على وجو مُلوّح بان عَِّهَ الهداية او ". 

«ا ول گب ای ستنکترجهم من ث لايتكثرة © ). 

آي: ولذینَ جَحَدوا آیاینا ورَذُوهاء سرهم إلى هلاکهم بالّدریج» درجة 
درج دی عليهم ین نوتاه ونفتُ لهم آبواب رزقناء حتى یغتڑواہما ہم فی 
فيزدادوا انهماكًا في الفَساوء وتمادیا في البَطَرِ والكَفلةِ والوناده وهم لا يُعلمونَ 
حقيقة ما یراد بهم حتى يأَحَدّهم الله تعالى بعذابه على غِرّ0. 


(۱) رواه البخاري (۳۹۶۰) ومسلم (۱۹۲۰)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۵۹۹/۱۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۱۰» ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳9۹/4). 
وهذا المعنی المذکور هو اختيارٌ ابن جریر» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة, 
وقال الشقيطي: (وبه يَمْدِنُونَ» یعملو هم في آنشیهم؛ لأنَّ تن عول به عتل واصابت 
العدالته وتدگی عن طرف الافراط والتفربط؛ لان العدالةً هي التوسّطٌ بين الأمرین» والتّجافي 
عن طرفي الافراط وطرَّفي الَریط). ((العذب النمیر)) /٤(‏ ۹٥۳)۔‏ 

(۳) ُنظر : ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۸/۸). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) /٠١(‏ 67۰۰ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۰0۳۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ (تفسیر این عاشور)) (۹/ ۱۹۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۹۲ - ۳۹6). = 
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ا ۳ 


١ 


كما قال تعالی: قَكَما د تشوا ما دروا بو تخت عَلَيْهمْ أبوَابَ کل شَيْءِ حَتٌی 
لکا روا با وا همق هُمْ شون * فطع ابر الم الَذِينَ 
طلمُوا وَالْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ4 [الأنعام: .]٤٤-٤٤‏ 


۶ قو 


وقال شبحانه: رهم في غَمْرَتهمْ عتّی جن ٭ حون لام 
ما وَبَنِينَ * تُسَارِغ لَهُمْ في ارات بل لا يَشْعْرٌونَ4 [المؤمنون: 04- 07]. 

<< وأ هم یک کدی مَیں 4)2. 

CE 

أي: وأمهل الذين کّبوا بآياتي» فأطیل اعمازهم. ولا أعاجلّهم بالعُقوبة؛ 
ليتمادوًا في الكُفرء ویزداڈوا عصیائء فتزيد عقویهم ویتضاعَفَ عذائهم ”© 

عن أبي موسى رَضِِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: 
)رن الله ليْملي لظام سی إذا ده لم پفلته. ثم قراً: م َكَذَلِكَ أَحْذُ رب دا 
لِمَةُ إن دنه آم شََدِيدٌ 4[هود: ۲۱۰۲)). 


أحَدَ ری وَهِيَ ال 
ات کی مین . 

A و ریہ رو ہیر‎ E 
آي: إن كيدي قوي شديد لا يمكن الافلات منه‎ 


= قال ان جریر: (وأصلٌ الاستدراج: اختراژ لشتدزج طني ین حیث يرى المُستدوج ان 
مد إليه مین حتی يورّطه تکروقا ((تفسیر ابن جریر)) (1۰۱-۷۰۰/۱۰). 

قال الشّتقيطي: (بظنُونَ أنَّ تلك الم مُسابقةٌ لهم في الَيراتِ» وأنّهم ینالونٌ بعد ذلك أأحسَنَ 
منه). ((العذب النمیر)) (4/ ۳۹۶). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱0۱/۱۰ ((البسیط)) نلواحدي (۹/ 1۸۷ ((تفسیر الرازي)) 
(۰)4۱۸/۱۰ ((تفسیر الفرطبي)) (۳۲۹/۷)» ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۱۲ ۵)» ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۱۹۱ ۱۹۲)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ٣٦۳)۔‏ 

(۲) رواه البخاري (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم (۲۵۸۳). 

(۳) يُنظّر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 43۰۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (۳/ ۱٩‏ ۵)» ((تفسیر السعدي)) = 
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5 ۳ ۳ 
4ا سورة الأعراف - الآیات (۱۸۳-۱۷۹) ) 
کے حم 


قال تعالى: نم بویا ٭ رید كيدا ٭ تمه الگافرین اَنهلمُم 
رید که [الطارق: ۰۲۱۷-۵۰ 

الفوانذ التربويّة: 

-١‏ للأنعام استعداداتٌ وَطريَةٌ تهدیهاه آگا الجن والانش فقد رُوُدوا بالقّلب 
الواعي» المي الثبصرق والأذُنِ المُلتقِطة؛ فإذا لم يفتَحُوا فلوتهم وأبصارهم 
وأسماعَھم ليّدركواء إذا مرُوا بالحياة غافلينَ لا تلتقط قلوبھم معانیها وغاياتهاء 
ولا تلتقط اعینهم مَسْاهِدّها ودلالايهاء ولا تلتقِطٌ آذاهم إيقاعاتها وایحاءتها؛ 
فإلَھم يكونونٌ أضَلَّ من الأنعام الموكولة إلى استعداداتها لفط ری الهادية؛ قال الله 
تعالى : اجه کا ین الجن والانس لَهُم لوب لا فتهون به وَلَهُمْ 
ین لا یرون بها وَلهُمْ ان لا يسْمَمُونَ بها وی َالْكعام بل مش 

-٢‏ من أعظم الأسباب التي بُحرَمُ بها العبدٌ یر الذنيا وال حرق وله لیم 
في الذّارینِء ود عدو منها: الغفلةٌ المُضَاة للجلم» وقد 0 اللۂُ لی 
أهلّهاء فقال : وقد رن لِجَهَتمَ كَثِيرًا م مِنَ الجن انس لَهُمْ قوب لا بَفْفَهُونَ 

با و ین يبرو بها ال لا بكو دبا اوليك كال کا 
اتل وی م هم اون . 

۳- لدع إلى الق لا يسكُتونَ عن الُعوۃ به وإليه» ولا یتقو على 
ایهم ولا يَْرَوونَ بالحَقٌ الذي يعرفوكه» ولكنّهم يَهِدُونَ به غيرّهم؛ بُرشِدُ إلى 


مه سم یب 


ذلك قول الله تعالی: :$ من حلفا مه هد ون بالق وَبهِيَخدِلُونَ» فهذه اک 


= (ص: 6۳۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 
)١(‏ يُنظّر: ((في ظلال القرآن)) سید قطب (۳/ ۱8۰۱). 
(۲) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ ۱۱۲). 

الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 
© التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 
ےک 


فاضلة كاملةٌ في تفیها مُكَمّلةٌلِقَيٍٍھاء بهدونَآنشتهم وغیزهم بالحقٌء فيعلمونَ 
الح ويعملونٌ به ویُعلَمونَہہ ویدعو إليه وإلى العمل يه"©. 

الفُوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

١‏ قول اللو تعالی : ود درا لِجَهََمَ كَثِيرًا م مِنَ الجن والس لَهُم قُلُوبٌ 

لا يَفْمَهُ E‏ وَلَهُمْ أَ نآ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ ان لا تسم يَسْمَعُونَ باه لَمّا کانوا 
لا يتدبّرونَ شيا من الآياتِء ولا ینظرون إليها نظَرٌ اعتبار» ولا یسمعوتّها سماع 
تفگ جيِلوا كأنّهم كَقَدوا الفقة بالقلوب» والابصار بالعيونء والسّماعَ بالآذانِ» 
ولیس المرادٌ نفيٌَ هذه الإدراکاتِ عن هذه الحواسٌء وإِنَّما المراڈ نفي الانتفاع 
بها فيما طب منهم من الایمان". 


۲- قول الله تعالى :وقد رن لِجَهنَم كيرا م ماج الإ س يدل على 
نکر الجر في النار^. 
۳- قول الله تعالی: وقد درا یجَهتم کیرا و عن الجن وَالِْنْسِ» تقد 
المجرور على المفعول في قوله: : جهن کیره لِيَظهرٌ د تعلقه ب د کر 
ع - قول الله تعالی و گرا جهنم گرا من الجن والانس 4 قدَمٌ ذكرٌ 
الجن على الانس في الایت والعلَةُ في ذلك: 
قیل: لگا كانوايُمَظّمونَ الجن ویخافوتهم ويَضِلُون بھم بدأ بالجر». 
وقیل: لعل تقدیتهم هنا في الک على الانس آتهم أكثرٌ أھلِ جَھنّم؛ لأنّهم 
(۱) يُنظّر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 07 ))١4‏ ((تفسير السعدي)) (ص :۳۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۲۲۸/۵). 
(۳) يُنظّر: ((طریق الهجرتین)) لابن القيم (ص:4۱۷)- 
)٤(‏ يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۱۸۳). 
)٥(‏ يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۷۳). 


الحزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


فا سورة الأعراف - لیات (۱۸۳-۱۷۹) 


د 


جر واعرق في الصا المذكورة عَقِبَ هذه الجملة في الایق والتي هي 
سببٌ استحقاقها(). 

وقیل: بل قدّعالجنٌ على الانس في الذّكر؛ ليتعيّنَ کون الصّفاتِ الواردة ین 
بعد صِفاتِ للإنس» وبقرينة قَولِه: «أوليك العام . 

-٥‏ قول الله تعالی: للم لوب لَايَفْقَهُونَ بها فيه دلیلُ على أن القَلب آل 
للفقه والولم كما أنَّ العينَ آله للإبصارء والأدنَ آله لمسّماع©. 

-٦‏ ول الله تعالى: هم ُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ با 4 لگا كان الشیاق للتفکب 
بدأ بالقلوب©. 

۷- قول الله تعالى: وله لو لا یف باه الم ِن أن يُقال: (لیس 
لهم قلوبٌ يفقه وت بها»؛ لأ إثبات خلت لوب لهمء هو موضِعٌ قيام احج 
عليهم» والتعبيرٌ الآحَ رُيَصِدُقٌ بأمرين: بعَدَم وجود القُلوبِ لهم بالمرّة وبوجود 
قلوب لا يفقهون بهاء وفي الحالة الأولى لا تقوم عليهم حك لأنّهم لم يُوتوا 
آل اليب وهو العَقلُ والوِجدان فلا تكن العبارةٌ نضا في قيام الب 
لاحتمالها عدم التكليفي. وإنَّما قال: الا يَْمَهُونَ بها » ولم يقُل: (لا تفقّة)؛ 
لبیان أنّهم هم المؤاتحذونَ بعدم توجیه إرادتهم لفقه الأمور» واكتناو الحقائق» 
ويقال مت هذا وما قبل فيما عد وهر : لهم بل ون بها لین 


لَايَسْمَعُونَ بها 4 . 


(۱) يُنظّر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۳۵۰). 
(تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۴/۹). 
1 تفسیر الرازي)) /۱٥(‏ ٤١٦)ء‏ ((تفسیر آبي حیان)) .)۲۲۸/٥(‏ 
(4) يُظَّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۷۳). 
(۵) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ٣٥۳)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 


تس سز سر ت ریم )| 


۸- المع والعقل هما صل الیل وبهما بال ی ذلك قول الله تعالی: 
ِل وَكَقَدْ تنا لِجَمَتم كثيرًا م من الجن والانس لَهُمْ لوب لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ 
ین لا يرون با وَلَهُمْ ان ايشم يَسْمَعُونَ ت3 


safe 


۹- قال تعالی: لهم قوب لا ون بها وَلَهُمْ أَغيْنٌ لاینصوون بها وَلَهُمْ 
ادان لا یسم توت پا ليس في تقديم الأعیٍ على الآذان الا ليما جری 
عليه اصطلاحٌ القُرآنِء من تقدیم السّمع على البَصر؛ لکشریفِ السّمع بتلقّي ما 
مر الله به» كما في قوله تعالی: متم الله عَلَى فلوم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) [البقرة: ۷] لا لترتیب في آية شورة الأعرافٍ هذه» سلك 
طريقٌ الترقّي من القُلوبٍ التي هي مقر المُدرّكات. إلى آلاتِ الإدراك: الأعيْنٍ» 
ثم الآذانٍ؛ فللآذانٍ المرتبة الأولى في الارتقاء". 

۰- قول الله تعالی: للم لوب لا یهن بها همغن لا یرون بها 
وم ان لا يَسْمَمُونَ ها ولیک کالانعم بل هم آصل رتیت هم ارد 
وقع هناخ في وَصفِهم بهذه الأرصافي: من تفي انتفاعهم بدا رکهم ثم 
تشبیههم بالأنعام ٹ ثم الترقی إلى آئهم أل ین الأنعام» »ثم قصر العَفلة علیهم(*. 

۱- قال الل تعالى: وت گام بل هم صل وجه كونهم أضلّ 
من الاتعام: أنّها تَنقَادُ لاربابهه وتعرف مَن بحسن إليها» وتجتیبٌ ما بضرھاء 
وهولاء لا ادود لبهم ولا عرفو إحساته إليهم» من ساء القيطانِ الذي 
هو عدوّهم*! 

۲ - قَولُ الله تعالی: له الما الْحُسْتّی ) فأسماءٌ الله ليست إلا له 


.)۵۹/۱( يَُظَر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم‎ )١( 
-)۱۸6/۹( فر ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُتظر: ((المصدر السایق)) (۹/ ۱۸6). 

(4) يُظر: ((فتح الرحمن)) للأتصاري (ص:۰۲۱۱ ۲۱۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


5 0 
599 سورة الأعراف - الآيات (۱۸۳-۱۷۹) 6( 
ات سا بت 


والضّفاتٌ الحُسنى ليست إلا له فیچب كَوثها موصوفة بالحُسن والگمال؛ 
فهذا ین کل اسم لا نی في المستی صفةً كمال وجلاليء له لا يجو 
إطلاقه على الله شبحانه۲. 

۳-قولّه تعالی: ون کل یهد الْحنٌ © دلت الآيةٌ على أنَّ 
اللة- عر وجل - لا بُخلِي نيا في وق ین الأوقاتٍ من داع يدعو إلى ال 

بلاغة الآيات: 

۱- ود دنا یه كيرا م مِنَ الْحِنَّ وَالإِنْسٍ لَهُمْ و لوت لا ینت 
لهم أن ىسىش 0 
ولك م هم الْمَافِلُونَ # 

- قول تعالى :وقد مانا لِجَهنَم گرا مِنَ الجن والس فيه تأكيدٌ بلام 

الم وب(قد)؛ لقَصدٍ تحقيق الحَير؛ لاد غرابته رل ساوعه خاليّ له 

نہ مزل ارڈ في تایه ولان لشخر عتھم قد یفاب رب 
لَايَمْقَهُونَ بها پچ إلى قَولِه :بل مم له والمعنی بهم المُشركون» وهم 
نكرو انهم في ضلال» ويحسّبونٌ نهم يُحسِنونَ ناه وكانوا يحسّبون 

هم أصحابُ احلام 5 أفهام”". 

- قوله: بویت کلام بل ُمْ ال 6 مستأنفةٌ دام کلام بتفظیع 

حالهم. جل ابتداء کلام؛ لیکو أدعى للسّایعین» وغرّفوا بالاشارة 

ری ؛ لزيادة گم زهم بتلك الصّفات» وللتنبيه على هم بسبيها أخريا 
(۱) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 415). 


(۲) يُنظّر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۲۹). 
(۳) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۲/۹)۔ 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 


۳ 


گلا التفسير المحرّر للقرآن الکریم لدي 
ي التفسير للحرر تقر ف ای 


د 


ہما سیر ین تسویتهم بالانعاب أو جعلهم أضلّ ین الانعام ۳ 
- قولہ: یت ہُمْ الْكَافِلُونَ) تعلیل یگونھم أضل من الأنعام» وهو 
بلوغھم حدّ التھاي في الّفلق وبلوُهم هذا الحدّ أفيد بصيغة القَصر 
الادّعائيٌ؛ إذ اي انحصاژ صفة ال فيهم» بحيث لا بُو جد غافل غیرُھم؛ 
۳ ۳ 0 د ۳ 
لعدم الاعتداد بمَفلة یرهم فکل غفلةٍ في جانب عَفليهم گلا غفلة؛ ان 
غَفلةَ مولاءِ تعلَقّت باجدر الأشياء بألا يُفَّلَ عنه وهو ما فضي الغفلةٌ عنه 
بالغافل إلى السقاءِ الأبديٌ» فهي غفلةٌ لا تدارٌكَ منهاا 
۲- و ماه الخنتی قَاذفوه بها وا لین حون في أَسْمَاِه 
سَمُجْرَونَ ما كَانُوا ملو 
- قولّه تعالى: ول الَْسْمَاُ الْحُسْتَى 6 تقديمٌ المجرور المستد على المسئد 
إليه؛ لد الاهتمام المُفیدِ تأكيدَ استحقاقه إيّاهاء المُستفاد من اللاي 
لي : ام الحّفِيدٍ تأکید استحقاقه | من اللام 
والمعنى آن اتسا بها مر ثابتٌ©. 
- والتفريع في قوله: موه ها تفريمٌ عن گونها أسماء له» وعن كونها 
خسنی» آي: فلا حرج فی دعائه بها؛ ۳۳ انتماء ےدک لمسمّی واحد لا 
كما یزغم المُشرکوت: ولانها خسنی فلا ضيرٌ في دعاء الله تعالی بها 
- وجملڈ: «إسَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا یلو 4 تنل منزلاً الیل للأمر بترلٍ 
المُلحِدِينَ و (ما) موصولة عام أي: سِيُجرٌونَ بجّمیم ما يَعمَلوله من الکفره 
وین جملة ذلك إلحاڈھم في أسمائه؛ والسينٌ للاستقبال» وهي تفيدُ ال کید .٩‏ 
(۱) يُنظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸4/۹)- 
(۲) يُتظّر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۸0). 
(۳) پنظر : ((المصدر السابق)) (۱۸۲/۹). 


(4) بُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۸۷)- 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۹۰)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


۳ 
ع ار سورة ال عراف - ال یات (۱۸۳-۱۷۹) )2 
2 د 


- وقيل: تا كَانُوا ینود پچ دون أن يقال (ما عَجِلوا) أو (ما یعملون)؛ 

للدّلالٍ على أنَّ ذلك العمل سنةٌ لهم ومتجَدّدٌ منهم(. 

۴- قول عالى: وا بويك تفن ین نف لا نرد 
الاستدراجٌ: استفعالٌ من درج بمعنی (صعد)» ثم ام فیه» فاستعول في کل 
نقل تدريجيٌ» سواءٌ كان بطريقٍ الصعود أو الهبوط أو الاستقامق ثم استعير 
لطلب کل تقل تدريجيٌ ین سال إلى حالِء من الأحوال المُلائمة للمُنتّقِل» 
الوا واه بحيث یزشم أن ذلك ترق في مراقي منافيه؛ مع أله في الحقیقة 
ترد في مهاوي مصارعه فاستدرالجه- شبحائه- إِيّاهم: أن یوار عليهم لمع مع 
انهماكهم في القَيْ فيحسّبوا أنّها لُطففٌ لهم منه تعالى» فيردادوا بَطرًا وطغياًا» 
لن لا على أن المطلوبَ تدرجُھم في مراب ال بل هو تديّجُهم في مدارج 
المعاصي إلى أن یت عليهم كلمةٌ العذاب على أفظع حال وأشتّعها". 

-٤‏ قوله تعالى: الي لَهُمْ کي مزِينٌ 4 (إنَّ وما يَعدّها) في موضع 
لعل للجُملَِينِ قبلها؛ فان الاستدراج والاملاء ضرت من الگید(. 

- والمغايرة بين فعلَيْ (نستدرج) و(أملي)- في کون ثانيهما بهمزة المتكلّم 

واولهما بنون العَظمةِ- مغايرةٌ اقتضَنْھا الفصاحة من جهة ثِقلٍ الهَمزةٍ 

ين حرفین مین في اي في ف ستشتذر ُه ول والاكتفاء 

بحصول معنی التعظيم الأول . 


OO 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۹۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۲)۔ 
(؟) یُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


۳ ٦ 
كار التقسير المحرّر ٹلقرآن الكريم پا‎ 


7 5 عل ل رم ی ون 52057 ور 
ينظرُوأ في مکوت لسوت وَالطیں وما حَلقَ الله ین سیو وان عمی أن کون 
ہے موسر وور 

ا 


کد اب لم ماج حَدِيث بعد نوت ا من شی اه کک ماوت لد 
درشم في ہم سود 9 . 

غریبٔ الكلمات: 

جن : اي: جُنونِء وأصل (جنن): السّترُ والعستر(. 


مخت : أي: مُلْكِء وزیدت فيه الوا والتا وبي بناء جروت وهو 


مخت بِمُلكِ الله تعالی ". 
يانه #: أي: عَيُوهِمْ وتکبرهم» أو عَيّهم وگفرهم وأصلٌ الطّغيان: 
مجاوزة الحلٌ©. 


مور و 2 2 a E‏ ۶ وو و 
يَعْمَهُونَ4:: أي: یتحیّرون ویجورون عَن الطريق» وأصل العمو: التردد في 
الأئر من التحی ۲0 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۲۱/۱)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۰)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:۰۲۱۳ 6۳۰۲ 

(۲) پنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۰۱5۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱ /4۱4)» 
(المفردات)) للراغب (۱ / 6۷۷۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۱ / ۹۷)ء ((التبیان)) 
لابن الهائم (۸/۱٥۱)ء‏ ((الکلیات)) للکفوي (۱ / ۰۸۸۰ 

(۳) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (۰4۱/۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (۳۲۱/۱): 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵۲). 

(4) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 46۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۲۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۵۸۸ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۶ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: 0۲). 
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المعنی الإجمالي: 

ألم یتفگُز مولاء المكَذَبونَ بآیاتِ اللو فیما جاءهم به مُحمّدٌ صلَّى الله عليه 
وسلّمء فانم لا يخفى عليهم حاله» فیعلموا أله ليس به من وما هو لا ني 
ى 


ألم نظر ھولاءِالمكبونَ بآیاتِ الله نر تمل واعتبار» في ملکوت السَمَواتِ 
والارض» وفي جميع ما خلقٌ الل تعالى فيهما » فیعلَمُوا أنَّخالقٌ ذلك کله وشدبری 
هو المستحِنٌ وَحْدَه للعبادة» وینلژوا في آجالهم التي عسّی أن تکون قد فرتث» 


فيحدّروا ویایژوا إلى التوبةء فبأيٌ حديث بعد القرآن يُصَدّقَونَ وینقادون. 

وأخبر تعالی أنَّ مَن يكب عليه الضلالةً فلن يهْديّهِ أحدٌ» ویترگھم الله تعالی 
في کفرهم وضلالهم يتحيّرونَ» فلا یهتدون للحَنٌّ. 

تفسيرٌ الآيات: 

۶ آولم اج گرا ما یصاحيم من جهن هو لت مین رت 

مُناسَبةٌ الآبة ما قبلها: 

یه لگا كان تكذيبٌ المُشركينَ بالآياتٍ مُنبعِنًا عن تكذيبهم مَن جاء بهاء 
وناشمًا عن ظَنٌ أنّ آیاتِ الله لا يجيء بها الب وأنَّمَن يدعي آله ُرسل من 
الله مجنونُ- عب الإخبار عن مکی ووعيدهم: بدعوتهم لتر في حال 
الرَّسولِء واه ليس بمجنونٍ كما يزعمون”". 

وأيضًا لها بالغ الله تعالى في تهدید المُعرضينَ عن آیاته. الغافلينَ عن التأمّلٍ 
في دلائله ویاته- عاد إلى الجواب عن باتهم فقال تعالى: 


(۱) يُنظر: ((تفسيراين عاشور)) (۹/ ۱۹۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1۱۹/۱۵). 
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و 


1 
( ایکا یی وی 

أي: أوَلم يُعمِلُ أولئك المكَذّبونَ بآياتنا فکزهم فيما جاءهم به محمد صلّى 
الله عليه وسلّم الذي خالطوه وعَرَفوهء ولا یخفی عليهم شي من حاله فیعلَمُوا 
أن لیس به أي جنون/؟! 

كما قال تعالى: فل تما أَعِظُكُمْ بوَاحِدَة أن تَقُومُوا لہ میتی وَقُراکی ثم 
روا ما بابک ین جنه إن هُوَ لا تذیز کم بين يدي عذاب َدِيدٍ» 
[سباأ: .]٤٥٤‏ 


وقال سبحانه: وا نت بنعْمَةِ ریک بِمَجْنُونٍ © [القلم: ۲]. 


کی 


وقال عر وجل: «ََْر قَمَا آنت بیغعت رَبك بِكَامِنٍ ولا مَخُْونِہ 
[الطور: ۲۹]. 


ERE 
مناسَہتھا يما قبلها:‎ 
لمّانفی أن یکن به ی ما تَسَبوه إليه وافترژه عليه» فتبگت رسالتّه- حصّرٌ‎ 


امه في التّذارةِ؛ لأنّها اللَافعةُ لهم" فقال: 


«إذ حور 4. 


)١(‏ يُنظَر: ((تفسير ابن جریر)) »)507/1١(‏ ((تفسير الرازي)) (۱۹/۱۵])ء ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۰۳۳۰ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (۸/ ۰6٩‏ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۵۱۷ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ ٣٦۳)۔‏ 
و(ما) في قوله: ما بِصَاحِبهِمْ € نافيةٌ» ویجوژ أن تكونٌ استفهاميةٌ» ويجوز آن تكونَ موصولك 
بمعنى (الذي)» وتقديره: (أو لم یتفگروا في الذي بصاحبهم)» وعلى هذا يكونُ الکلاغ خرّج 
على زعمهم. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ ۵۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۸۰)- 
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۳ 
9 سورة الاعراف - الآيات (۸-۸4) 
ك 


أي: ما محمّدٌ إلا نذيرٌ یخرّف الكمّارَ من عقاب الله إن لم يُؤمنواء ین ما 
رهم به؛ تہ واضحًا جلي لا لبس فيه ولا لت ولاعُذْرَ مه“ 
وك ۳۹۹ رر سے سے کے رکه ہے 
« ارد بت اَلسَمَواتِ والرض وما حَلَیَ اله ین سیو وَآنْ ص 
7 بطم م موم 5 0 سم ور ود 
أن ون را ھ 3 ی حديخ ده ومنو €3 ی 
ري از قبلّها: 
نا حضّهم الله تعالى على التفكرٍ في حال الرّسولِء وكان م مُفرّعَا على تقرير 
دلیل التوحیر؛ اعقت بحا يدل على ات لاہ وود الصاني الحكيم ٠”‏ فقال 
تعالی: 
عم مع . مسد سس ل رمع ٦‏ ے‫ 
«( ولم ينظروأ فى مکوت لسوت وَالْدرّضِ وما خی ین یو 4. 
آي: ا الله نظر تمل واعتبارِ في مُلكِ الله راع 
وسلطانه ای في السّمواتِ وفي الأرضء وفیما خلَق من الأشياءٍ كُلّهاء 
فیتفگروا في کل ذلك فیعلموا ن خالِق ذلك ومدیره هو المُستحنٌ للعبادة 
وَحَْدَهء فیؤمنوا به ویصَدّقوا رسولہ؟؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1۰۲/۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰60۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸6۳۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۵)» ((العذب النمير)) للشتقبطي (4/ 0۳۲۸ ۳۷۰). 
قال السقیطي: : (المین: اسم فاعل (أبان يُبين)» قال بعص العلماء: هو من (أبان) المتعدية. 
وعليه فالمفعول لوف لعمومه» والمعنى: مین نذارتّف مصرح خْ لکم في غاية البیانِ ہما 


ینذرکم الله به ويحذّركم منه - وأکژ العلماء على أن قول :مين صفةٌ مشبهةٌ» هي الوصفٌ 
N OD‏ او شوہ گا 


الإنذار واضِشه لا إشكال في نار ((العذب التمير)» (4/ 55 وينظّر: ((تفسیر ابن 
عاشور)) (9/ ۱۹6). 

(۲) يُنظر تفسیر الرازي)) (4۲۰/۱۵): (تفسیر أي حیان)) (5/ ۲۳۵). 

(۲) يُنظّر: ((تقسیر ابن جریر)) (۰)0۰۳/۱۰ ((البسیط)) للواحدي (۹/ 4۹۱ ((تفسیر ابن = 
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ون عه أن کون کی رب بل . 

أي: وينظروا في احتمال دنو وَقتِ توتهم وهم على کف رهم فِيَحْذّروا ویباوژوا 
إلى لوب قبل أن يصيروا إلى عذاب اللو"©. 

ای یی ده برد 

أي: اي تخویب وتحذیر بعد القرآن يُصَّدّقونء إن لم يُصّدّقوا بهذا الکتاب 
الذي جاءهم به مُحمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم» من عند الله تعالی ۲۹۳ 


كما قال عر وجل: لكأي حَدِيتٍ بَمدَ الله هون [الجائية: .]٦‏ 


من يِل الھک اوی له رم تیم هرد €3 . 


وقال سبحانه: له َل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ تابا ابا ماني [الزمر: ۲۳]. 


ما ذکر الله تعالی (عراضهم عن الایمان» ذکر عل ذلك: فصلالهم مرف 


5 


= عطیة)) (۲/ 64۸۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٣۳۳)ء‏ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ۰60۱۷ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (۱۸۱/۸)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۹۹) ((تفسیر الشوکاني))(۲/ ۰6۳۰۹ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۰ ((العذب النمیر)) لاشتقيطي (4/ ۰۳۷۰ ۳۷۱)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۱۰۳ ((تفسير الرازي)) /۱٥(‏ ١١٤)ء‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۸۲/۸)ء ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۹۹)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۰ 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)۴۷۱/٤(‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۱۰۳ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 60۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۰۳۷۲ ۳۷۳). 
ومن اختار أنَّ الضَّميرَ في یفده یمود على القرآن: ابن جربره وابن كثير» والسعدي» 
والشُنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة, 
وقيل: هو عائدٌ على محمدٍ صلی ال عليه وسلّم» وقیل: عائدٌ على الامجَل» وقيل غيرٌ ذلك. نظر: 
((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۱۸۲)» ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 64۸۳ ((زادالسیر)) لابن الجوزي 
(۲/ ۰۱۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (0/ 465۲۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۳۰۹/۲)- 
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ام 


3 


ج 


ات ۳ 
2 سورة الأعراف - الایات ,)۱۸٦-۱۸۲(‏ ری 


الله دوامّه فلا طمَحَ لأحدٍ في مذیهم ۳ فقال تعالی: 
من بل اه کک ای 4 
أي: من کتبّ الله عليه الصَّلالة فلن يهديّه آحك من بعد الله(. 
كما قال تعالی: من برد الله هنك هن الل ی ولیک لین 
4 رد له هرهم هم في الا زی وَكَهُمْ في الاجره عداب عَظِيمٌ # 
[المائدة: .]٤١‏ 


وقال سبحانه: ریت من انح له مَوَاه وَآضَلَّهُ له عَلَى 
[الجائیة: ۲۲]. 

وقال جل جلاله: رم يضار الق له من ماد که [الزمر: <۳]. 

وقال تبارك وتعالی: یوت أن تَهدُوا من َضل الله وَمَنْ يُضيل الله َلَنْ 
تج له سرلا [النساء: ۸۸]. 

ویدرشم ف تیم هون . 

آي: ویتژگهم الله في تماديهم في کفرهم وضلالهم. يتحَيّرون ویترددون 
فلا بهتدودٌ إلى الحق۳. 

كما قال تعالى: ار لین لا يَزجُونَ لاا في طُخْيَانِهمْ يَمْمَهُونَ)» 


کرو ه 


[یونس: ۱۱]. 


(۱) يُنظّر: ((تفسیر الشربيتی)) (۱/ ۵1۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۹)۔ 

(۷) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)»(۱۰/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر أبن كثير)) (۰)0۱۸/۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۹/ ۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي ٤(‏ / ۳۷۳). 

(۲) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 304)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۰6۱۸۰ ((تفسیر أبي 
السمود))(۳/ ۰6۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۰ 7)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۷۵). 
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وقال جل جلاله: 39وی مهم في ینم يَحْمَهُونَ 4 [البقرة: :۱۹ 


وقال تبارك وتعالی: ملب أَفِدَتهُمْ وَأَنِصَارَهُمْ ما لم توا به و مر 
رهم في طُفَْانِهمْ یعون [الأنعام: ۰۲۱۱۰ 

وقال سبحانه: « ایس لبون بالاحرورن الم أعْمَالَهُمْ تَهُمْ 
يَمْمَهُونَ» [النمل: 4]. 

فاد التربويّة: 

-١‏ الح على الفکر والتائُلِ والعدیی والتروي لطلّب معرفة الأشياءِ كما 
هي» عرفانًا حقیقً تام بُرشدٌ إلى ذلك قَولُ الله تعالی: جرک گر 239 

؟- يجب على العاقلِ المُبادرةٌ إلى التفكُر والاعتبار» والنّظرِ المؤدّي إلى 
القَوزِ والتّعيم الدّائم؛ قال الله تعالی: رم يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَوَاتٍ 
رضي وما حَلق الله ین يو وآن عَسَى آن يکود قد ارب أجَلْهم14". 

۳- قال الل تعالى: روا في مَلَكُوتٍ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا عَلَقَ 
الله من شَيْءِ ون عَسَى آن يَكُونَ مد ارب أَجَلُهُمْ 4 ال بالقلب المفتوج 
والتین الثبصرق في هذا الملکوت الوایع الهائل العظیم؛ يكفي وَحْدَه 
لانتفاض الفطرة من تحت ال کام» ول الكينونةٍ الب ری لإدراكِ الح الکاین 
فیه» والابداع الذي يَشْهَدٌ به والاعجاز الذي یل على البارئ الواحد القدير. 
وال إلى ما خلَق الله من تي- وکم في ملکوت السّمواتٍ والأرض من 
شَيءِ- دهش القَلبَء ويُحيّرٌ لک ويلجئ الق إلى البحثِ عَن مَصدرِ هذا 
كله» وعن الإرادة التي أوجدّت هذا الَا على هذا التّظام المقصود الكشهور ٠"‏ 


.)4۱۹/۱۵( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)98۲/۱( اتفسير الشربيتي))‎ 4 
-6۱۶ ۰۵ /۳( ار ((في ظلال الق رآن)) نسيد قطب‎ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


:82.3۴۰ ات سپ 
و سورة الأعراف - الایات (187-144)/ ای 


-٤‏ قول الله تعالى: رن عَسَى آن کون د اقيرب أَجَلْهُمْ ی حَدِيثِ 
یه ون 4 نب على الفكر في اقتراب الاجر لعلّهم يُبَادِرونَ إليه» وإلى 
طلّب الحَقٌّ ومابُعَلْمهم من عذاب اللہ قبل مُقائصة الاجل ۳ 

الفوائدٌ العلميَّةٌ واللَطائف: 

۱۰ قول الله تعالى: : َو یکره عذف تعمولِ لبون موم ما 
يدل عليه المقامٌ ما تفتضيه الحال. 

۲- في وله تعالی: لب حي یفده ون )4 دلیل على ان مُحمّدًا 
خاتمُ ارس وال الوّحيّ ينقطعٌ بعد المُرآن”. 

۳- قول الله تعالی: من ن يُضْلِلٍ الله قلا اوي له وَيَدَرُهُمْ في طُغْيَانهمْ 
یعون فيه ان الهّدی والصَّلالَ من الله تعالى © 

بلاغة الآيات: 

۱-«َوَم ھڑوا ما بصاجبهم مِنْ جل ن و لا تذیز مين 4 

- قوله: اکم روا ضاحرم من ل کلام مبتدأ و تکار 

عدم تفگرممفيشأه صلی ال عليه وس وجهلهم بحقيقة حال امو چیة 3 

للويمانٍ به وبما نر عليه من الآياتٍ التي كذّبوا بھاء والهمزةٌ في جارک4 

استفهاميّة للإنكار والتّعجيب والتُوبيخ©. 

- ودخول (ین) على التكرة في قوله: لون چپ لتوكيد العموم في 


.)۲۳۵ /0( يُظَر: ((تفسیر اين حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 0881 
(۳) يُنظّر: ((التفسير البسیط)) للواحدي (۹/ .)1٩۲‏ 

(4) پُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۲۲/۱0). 

)٥(‏ يُتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۹۸/۳)۔ 
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۳ 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 2 
سا 


التي و یکون به نوعٌ من آنواع الجنونِ(. 

- والتَعبیرٌ عنه صلی الله عليه وسلّم بصاحبهم؛ للایذان بان طول مُصاحبتهم 
له صلی الله عليه وسلّم. ما يُطْلِمُهِم على نزاقیه صلی الله عليه وسلّم عن 
شائبة ما دک ففیه تاکیڈ لللکیر» وتشديدٌ له9". 


- وقول تعالی: ون مر ی که جملة قزر حضون ما ها 
ومیًْ لحقيقة حاله صلی الله عليه وسلّم؛ أي: ما هو الا بال في الانذاره 
مُظهرٌ له غايةً الإظهار؛ إبرارًا لکمال ارف ومبالغةً في الإعذار“. 


- القصِرٌ المُستفاڈ من التي والاستناء ء في قوله تعالی: زین 1۳ تَذِيرٌ 
مين فصر موصوف على صفة» وهو يقتضي انحصار آوصاف الرسول 
صلی الله عليه وسلّم في النذارةوالییان» وذلك فصر (ضافي» هو فصر قلب» 
أي هو نذیر مین لا مجنوثٌ كما یزعمودّء وفي هذا استغباءٌ أو تسفيةٌ لهم 
بات حاله لا يتيس بحال المَجنون؛ لبون الواضح بين حال التذارة البق 
وحال مین المجنون؛ قدحواهم جنوه: إا غباوةٌ منهم بحیث الست 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ ۱۹۳ وینظر أيضًا: ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۳/ 0۷۷)- 

(۲) پنظر: ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۹/ .)1٩۰‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۹۸/۳)۔ 
قال محمد رشيد رضا : (وفد عبر عنه في هاتين له وفيآة ال اجب لهم لتذكيرهم 
هم يعرفونه ین ار تدان إلى ان تجاوز الأربعين ین ره فما عليهم إلا ا واخ 
لكر في سین الشّريفٍ المعقولة؛ ليعلموا أن الود ومجافاۃ المعقول لیس ين یه ولا 
ما عُهِدَ عنه» وکذلك الكذبٌ كما قال بعص زعمائهم مِنْ أهل مَك إنَّ مُحَمَدَا لم يكذث 
قط على أحدٍ یر ناس فیک على الله؟ وقد قال تعالى في أولئك الزعماء: ما 
یکوک ون الظَلِِينَ بيات الله يَجْحَدُونَ 6 [الأنعام: ۲۳]). ينظر: ((تفسير المنار)» 
لمحمد رشيد رضا (۳۸۱/۹). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۲۹۹-۷۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۰6۱۹9 


الجزء 4- الحزب ۱۸ 


ال سورة الأعراف - لیات (1۸1-1۸4) )3 


علیهم الحقائِقٌ المتمايزةٌ وا مكابرةٌ وعنادٌ وافتراء على الر سول صلّی الله 
عليه وسل). 
'- منوا في کوت الاب وَالْأَرْضٍ وما حل الله نْ شَيْءِ 
وا اه و قد ات أجلي شا حددث کے وم > 
دَأَنْ عَسَى أن کون قد اقرب أجلم باي حویب بَعْدَهُ ومون 
- قوله تعالى: وم يَْظوُوا في لکوت السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ... 4 ترق في 
لانکار والتعجيب من حالهم في (عراضهم عن الّظر في حال رسولهم» إلى 
لإنکارِ والتّعجیب من إعراضهم عن التَّطَر فيما هو أوضّحٌ من ذلك وأْعَمُ 
وهو مَلکوتُ السٌمواتِ والأرضء وما خی الله من َيءِ مما هو آياتٌ من 
آیات وحدانيّة الله تعالى» التي دعاهم الرّسول صلی الله عليه وسلم إلى 
لایمان بها"©. 
- وعدي فعل التظر مرو إلى مُتعلقه بكرف ال 
لمراة التأمُلُ بندبر وهو الک فدلّ بكرف الظّريّة على أن هذا الک 
عمیق متخلغل في أصنافي الموجودات©. 
- :ون عَسَى أن یکو قارب أَجَلهُمْ 4 معطوفٌ على وما لی 
الله من شَيْءِ# وصیغٌ الكلامٌ على هذا النظم؛ لافادة تهويل الأمر عليهم 
وتخويفهم» بِجَعْلٍ مت الط من معنى الإخبار؛ للڈّلالة على أنه مر من 
شأنه أن يخطْرٌ يوس وأن ید به الس وأنّه قد صار حدینًا 
وراه فكانه أمرّ سل مقر( . 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۰/۹-٦۱۹)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۱۹1/۹). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُتظّر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۱۹۷)۔ 


في)؛ لان 
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- وله بای حَدِيث بَعْدَهُ بمو استفهامٌ تعجیبىٌء شوب باستبعاد 

للیمان ہما أبلَغٌ إليهم الله بلسان رسوله عليه الصَّلاةٌ والسلام» وما نصَبٌ 

لهم من الآياتِ في آصناف المَخلوقاتِ؛ فان ذلك که قد بلغ مُنتهى البَيانِ 

ولا ودلالةٌ بحيث لا مَطمَع أن یکول غيرٌه أدلّ منه(. 

۳- قوله: ون يُضْلِلٍ الله لا كادي له هذه الجملةٌ تعليلٌ للإنكارٍ في 
قوله: «إقَبَيٌّ خویب بده ییون لإفادة أنَّ ضلالهم مر مر الله دوامه» فلا 


طَمَعَ لأحدٍ في هَذْيهم". 


(۱) پُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۸/۹). 
)٢(‏ نظر : ((المصدر السابق)) (۱۹۹/۹)- 
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19 1 

0 سن يا لوقا 1 
ره مر مکی عم سح یرومم موم رو زيرف هت چم 
هو فلت في الکو و رض لا تآتیکر لا بعد لونک کانک عم عا فل َا 
9 سن 5 ۳۹ شم تا وکام 


ِلْمهَا عند یکی کر الاس بعلمو ا قل لا ملك یی د 
ا ما کا َو کت ألم ایب تکارت ین الک وما مکن الفح 
991 

ید مُرْسَاهَا»: آي: متی إِقَامَتهَا وإثباتها وشتفَرُھاء ویسأل بایان عن 
الزّمانِ المُستقبل» وأصلٌ (رسو): يدل على الّبات". 

لا يُجَلَيهَا: أي: لا يُظهرّهاء يقال: جلّی لي الحَیر: اي که وأوضکه» 
وأصلٌ (جلو): يدل على انكشاف الشَّيءِ وبُروزہ۔ 

نكت في ارات وَالَْرْضٍ »: أي : خن علم السّاعة على آهل السّمواتٍِ 
والارض» وإذا حَفِيَ الیل أو تقل وقوغها على أهل السَّمواتِ والأرض» 
واضل شن هد اده 5 

حَفيّ 4: أي: مل في َب عِلِْهاء فص الوا عنها. يقال: أحفى فلات 


۰63۰ بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۷9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
ء)۱۲١ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳96 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)۸۸۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱۳ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(۲) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۷۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۳۱). 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65۸/۱)» ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲): 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱6 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷9 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱7۸ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۳۸۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۲۲ 
(التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰6۲۱5 ((الکلیات)) للکفوي (ص: ۳۲۳). 


۸ 
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عفسير الحّر للقرآن الكريم 


في المسألة: إذا لح فیها وبالغ» وأصلٌ (حفي): ید على استقصاء في السُوال!. 
مُشکل الإعراب: 
قال تعاتى: فل لا نك تفي تفت وا ضرا إا ما شاه له 
تا شا الل ):3 ما )اسم توصول مينيفي محل تصب على الاستئناء 
الیل ین مجموع الع وال - على تقدیر أله یلك من ذلك ما مه الل 


آي: لا ما شاء الله تمكيني منه. فإنّي آملکه وقيل: الاستثناء منقطح- لاد 
المخلوق لا يمك لقره نفمًا ولا ضرا بحالٍ- والتّقديرٌ: لکنْ ما شاء الله ین 


ذلك كائ . 
ج 3 
المعنی الإجماك: 


یقول الله تعالى لنبيّه تحت صلّی الله عليه وسلّم: يسالك الاش متى يحل 
یوم القيامةء قل لهم: إِنّما عِلمٌ ذلك عند ربّيء لا بظهره في وقته (لا هو وَحدّه 
خفي علمُ وقتها على ناوات SA‏ إلا فجأدٌ يَساألونك 
عنها يا مُحمَّدُ وكآنّك قد أكيَرْتَ السشُوالَ عنها حتى عَلِمْتَ وَقتّھاء قل لهم: لا 

علع لي بوقتهاء نما عِلمٌ ذلك عند الله ولكِنَّ أكثرٌ النّاس لا یعلموت. 
قل لهم: لا أملِكُ أنْ اجب لنفسي اللَّمٌ ولا دقع عنها الصا ما شاء 

الل ولو کنث أعلَمُ الغیبّ لفعَلتٌ الأسباب التي أعلّمُ نها نیج لي الكثيرٌ من 

المصالیح؛ ولَتَجتّبتٌ ال قبل أن يمع ما نهر ور وم يُؤمنوف. 

(۱) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۰۱۷۵ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۸۹ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۲4۵ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۶ (الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۰ ۰4 6۱۳). 

(۲) يُنظّر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ 6۱۰۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 


(۰/ ۰0۳۷۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ 0۳۰۲ ((الرد على الا خناتي)) لابن تيميّة (ص: ۰6۱6۷ 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۹). 
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5 000 


رک مت نان رت ی لها وق 
ف اوت رای کا نیک لب نلوك گنک عم عت فل تنا 
مھا عند أل لی کر ی لنوت 7 4. 
مُناصبةٌ الآبة ليما قبلّها: 


50 


في مُناسّبة الاية ما قبّها وجهان: 

الوجه الأول: ا ما ذگر الله تعالی التوحبدٌ والنبوّةٌ والقضاء والقدَرَ؛ اتبعٌ ذلك 
بكر المَعاد. 

الوجه الثاني: لَمًا تقد وه تعالى: ون عَسَى اَن کون قد فرب له # 
وكان ذلك باعتا للمبادرة إلى التّوبةٍ والإصلاح» قال بعده: یناوت عن 
الَاعَة ان راما لیس في اللوي أ وق اسَاعة مكتومٌ عن الحَليء 
فيصيرٌ ذلك حاملا للمُكلّفِينَ على المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات (. 

سببُ التزولٍ: 

عن طارق بن شهاب رَضي الله عنه. ان النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم كان لا يزالٌ 
کر من شأن الساعة» حتی نزکت: یل عَنِ السَّاعَةٍ ی مرْسَاهَا )7. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /١١(‏ 4۲۲). 
(۲) آخرجه النسائي في ((السنن الکبری)) (۱۱۵۸۱ )» والطبراني في ((المعجم الکبیر)) (۸/ ۳۲۷) 
() وآبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) .)۳۹٤٥(‏ 


قال ابن كثير في ((تفسیر القرآن)) ( 0۲۲/۳ والحكمي في ((معارج القبول)) (۱۸۷/ ۲): 
إسناده جيذ قوي. 
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سرت ہے 


آي: يسالك النَاسْ(»- یا مح مُحتّدٌ- عن يوم القيامة متی يحل وق" 


كما قال تعالی: ينأك الاس عَن السَاعَة َة ل اما علمها عِنْدَ الله وَمَا 
يُذْرِيك لعل السَاعَة تون ری 4 [الأحزاب: 17]. 
وقال سبحانه: یلو ین یم الڈينِ 6 [الذاريات: 17]. 


5-5 


وقال عر وجل: ول ءُ يُرِيدُ الانسان لیفجر نامه ٭ يأل ان یرم الام © 
[القیامة: ه-5]. 


ع مرگ کي سس سی 


لال إا لھا نک ون ايها ويا الا هو . 

آي: قل- يا مُحمّد- للّذِينَ یسألوك عن وَقتِ وُقوع یوم القيامة: ما لم 
ذلك عند حالقي ومُدَيّر شووني لا عندي» لا بُظھڑھا ولا یوچڈھا في وَقتِها 
الذي فَر ها تقوم فیه لا له ود 


کما قال تعالی 7 ال نله عم المَاعَة یچ [لقمان: 5 ۳]. 
وقال سبحانہ: هدعم الما 4 [فصلت: 4۷]. 


(۱) قال ابنُ كثير: (یقول تعالی: یک عَنِ السّاعَةِ» كما قال تعالی: يناك الا عَنٍ 
انسَاعَة که [الأحزاب: 1۳ ]ه قبل: نزلت في فریش. . وقيل: في نقر من اليهود. ۔ والأوّلُ آذ 22 
الایةٌ مكيّدٌ وکانوا يسألونَ عن وقت السّاعة؛ استبعادًا لوقوعهاء وتكذيًا بوجودها؛ كما قال 

ون م ار ما ادي [یونس: ۸ء وقال تعالی: یتنج 
یعون لح آلا إن الَذِينَ يُمَارُونَ في 

تاي شالت ری “1 نر ((تفسیر این كثير)) (۰60۱۸/۳ 
وقال الشّنقيطي: (والذين سألوه: قال بعص العلَماءِ :هم كمّارُ مک وقال بعص العلماء: نفڑ 
من البهوده ولا مانم من أن یکون کل متهم سألوه عنها). . ((العذب النمير)) (۶/ ۲-۳۷۵ ۳۷). 

(۲) يُنظّر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 06 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۱۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۱۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ هلالا ۴۷۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱۰/ 5017)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰۵۱۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۱۱)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي /٤(‏ ۳۷۷ - ۳۷۹)۔ 
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کت ن الوت والاہتی )4. 

أي: حَفِيتِ السّاعةٌ عَلَى أَمْلِ السّمواتٍ والأرض» وثقل علمُها عليهم» واشْتَدٌ 
حَحوقُهم منها؛ يما سيكوثٌ فيها من الأهوالی(. 

كما قال تعالى: هن السَاعَة آي كاد انيما [طه: ۱۵]. 


وقال سبحانه: وما ريك لعل الا ریب دن بها الَذِينَ ا 
ومون پا لین اموا ون ونه وَيَْلَمُونَ ها ان آلا إن الِّينَيُمَارُونَ 


في السَاعَة آفي ضَلَالٍ بیید 6 [الشوری: ۱۸-۱۷]۔ 
وقال عر وجلُ: : ره لساعة ی ی عَظیم 4 [الحج: .]١‏ 
وق تبارك وتعالی: َكيف مون إن رتم ما يَجْعَلُ الولَدَانَ شِيبًا ٭ 
السّمَاءٌ مُنْقَطِرٌ به كَانَ وه مد ف َفعُولا 6 [المزمل: ۱۸-۷]. 


(1) يُتظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰60۰۹ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۰۱۷۵ ((مجموع 
الفتاوی)) لابن تيمية (۳4۱/4 ((تفسیر این جزي)) (۱/ ۳۱۵۰ ((تفسیر ابن کییر)) 
(۳/ ۵۱۹ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۳۰۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۹/ ۰۳ 6۲» ((العذب التمیر)) للشتقيطي /٤(‏ ۳۷۹)۔ 
ومن اختار أنَّ معنی ثقُلّت: : ِي عِلمھا: : ابن جرير» واب نيمية» وابنُ كثير. 
وممّن رُوي عنه هذا انقول ین السّلف الحّدٌي۔ بنظر: ((تفسير ابن جریر)) (10۸/۱۰) وروي 


نحوه عن قتادق ینظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) /٥(‏ ۷٢٦٦)۔‏ 
ومن شا مرا هاش وف الخلايق ين آھوالا: بن حاشور»والنقيطي 


ومتّن رُوي عنه نحو هذا القول من السّلف الحسن وان جریج يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) 
2 ۱ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) /٥(‏ ۱۱۲۷). 

وجمم السعدي بین المعنیین. يُنظّر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۱ وینظر أيضًا: ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۷۵). 

وقال اب كثير بعد اختیاره الم الأوَّلَ: (ولا تفي ذلك یل مجیتها على أهل التّموات 
والأرض» وال أعلم). ((تفسیر ابن كثير)) (014//5). 3 
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كما قال عر وجل: 5ذ یر لیوا لاء ال تیذا جَاءنُمُ اسَاعَة 
ب الوا یا حشرت لی کا فرط فیا رهم ولو ارم عَلَى ظهُوریم ألا 
سَاءَ ما یرون 6 [الانعام: ۳۱]. 


مره 12 


ا 


وقال سبحانه: كَل يَنْظرُونَ إِّا السَاعَة أن هم یه وَهُمْ لا یعون » 
[الز خرف: 1 71]. 


93 ۳ 


وقال تعالی: مإوَيَقُولُونَ می هدا الوَعْدُ نکم صَاوِقِينَ ٭ ما يَنْظرُونَ | 


رجعُون 4 [یس: ۰-4۸ ۵]. 
وعن آبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه» أنَّ رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم قال: 
((لا تقوم السَاعةً حتى تَطلّمَ امس من مغربهاء فإذا طلعَت قرآها الاس 
منوا اجمعوت فذلك حين: «إلا ینم تفا إِيعَائمَا لم تن آمتث من قَبْل أو 
كَسَبَتْ في إِمَانِهَا کیره [الأنعام: ۸ وَلَتَقَومَنَ السَاعةٌ وقد نشر الدَّجْلانِ 
وما بينهما فلا يَتََاعانهء ولا بطویانه ولتَقَومّنَ السّاعةٌ وقد انصرّف الوّجُلُ 
ین لِقحَتِه" فلا یطعَمه ولتَقومَنَّ السّاعةٌ وهو بلط حوضّه”" فلا يَسقي فيه 
۳ ۳ مت 
ولقومَن السّاعةٌ وقد رقم آحذکم أکلّه إلى فيه فلا يطکَٹھا))“'. 
1 ۲ 1 +7 
وعن أبي هريرة رَضي الله عنهہ قال: كان الب صلّی اللهُ عليه وسلّم باردًا 
(1) يُنظَر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 63۱۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 65۸6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۱۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۳۸۱). 
(۲) اللّفحةٌ (یکسر الللآم): النَاقَةٌ الکلو. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۹۲/۲۳). 
(۳)یلیطٌ خوضه: أي: یه وصلشه. يُنظر : ((عمدة القاري)) للعيني (۹۲/۲۳)ء ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (۸/ ۳6۰۷). 
(۶) رواه البخاري (10۰7) واللفظ له ومسلم (۱۵۷) و ٤(‏ ۲۹۵)- 
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يومًا للتاس» فاتاه جبریل... قال: مى الساعةٌ؟ قال: ((ما المَسؤولٌ عنها باعل 
من السایل))(. 

وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ ال عنهماء قال: سيعت الک صلّی الله عليه 
وسلّم یقول قبل أن يموت بِشّهرٍ: ((تسألوني عن المٌاعة؟! وإنّما عِلْٹھا عند 
ال رو رتچ 


ت 4 


أي: الاس عن وقت وقوع القیامق وكآنّك- يا مُحمَدُ- قد أككَرتَ 
وبالفت في السوال عنها حتی علمت وقتها"!! 

.4 قل لک ما علمهاعند عِندَ اللہ‎ j 

أي: قل- یا مُحمّد- لمن يسالك عن توعد وقوع القیامة : لا عِلمَ لي پوّقیھاء 
ولا یلم وه لا الله وحده۵ 

وک کر ی ل يلون . 

أي: ولك أكثر الاس لا یعلمون نوت وُقوع يوم القيامة لا یله الل 


وحده©, 


(۱) رواه البخاري واللفظ له (۵۰) ومسلم .)٩(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۵۳۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1۱4/۱۰» ((البسيط)) للواحدي (۰)0۰۳/۹ ((تفسیر 
الش و كاني)) (۲/ ۰6۳۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۲۰6 
٥ء‏ (العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۳۸۲)۔ 

(4) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 1۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ ((العذب النمیر)) 
لاشنقيطي (4/ ۳۸۲). 
قال السنقيطي : ل لهم بان اللو : اما مها چند ال كرد رَد عِلِهها إلى الله؛ للم 
الحَلق نها لا يعلمها إلا اللة). ((العذب النمیں)) /٤(‏ 05 

= يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۰/ 61۱۵ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٢٦)ء ((تفسیر أبي‎ )٥( 
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جوم ae‏ 
وو ہے 


لکل لا انی تقیی تنک وکا کنا ولا ما کا رز کش ألم لب 


ویر تور نون € . 


00210 


فل لا نف لتفیی تَنْکا ولا ضا ول ماه ال )4. 


آي: قل- یا مُحمّد- لِسَائليك عن وَقتِ قیام السَاعة: آنا لا أقِرٌ على جَلب تفع 
کا کے 9 5 ۳ 

إلى نفسي» ولا دفع ضَرٌ عنهاء لا ما أقدرني الله عليه بمشيتته» فيعيششي علیه(). 
أي: وقل- يا مُحمّدٌُ- لِمَن يسأنّك عن وقتِ قيام السَاعة: ولو كنت أعلّمٌ ما 

هو كائنٌ في المستقبَّلء لأعدّذتُ الكثيرٌ مما ينفعُني من المال وغیره". 

و مسق السو 4 

= حیان)) (۲۳۹/۵) ((تفسیر القاسمي)) (0/ ۲۳۲). 

قال أبو السعود: (اي: لا یعلمونَ ما در ِن اختصاص علیها به تعالی؛ فبعضهم ینکروتها 
رآسًا فلا یعلمون تیا ممًا ذُكِرَ قَطعاه وبعشُهم یعلمون نها واقعة الیگ ويزعمونَ نك واقِفٌ 
على وّقتِ وقوعها فبسألوتك عنه جهلاه وبعشهم یعون أ للع بذلك من موب الرسالة 
دون المُوالَ عنه ذریعةً إلى القّدح في رساليك). ((تفسير أبي السعود)) (۳/ 6۳٩۲‏ 

(۱) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 61۱۹-1۱6 ((تفسیر الماوردی)) (۲/ ۲۸۵ ((تفسیر 
الزمخشري)) (۲/ ۰۱۸۵ ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ ۰44۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ 
((العذب النمير)) لاشنقيطي (4/ ع۳۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 0۱3 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۱۱ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (4/ ۰۳۸۰ ۳۸). 

04 ۳ ۳ 1 75 
قال الشّنقيطي: (المرادُ بالخیرِ في هذه الآ الكريمة قيل: المال» ويدل على ذلك كثرة ورود 
الحَیر بمعنى المال في القرآن» کقوله تعالی: وه لخب الْخَيْرٍ دبد [العاديات: ۸]ء 
وقوله: إن ترك حرا [البقرة: ۱۸۰]» وقوله: ملإقل ما اَنَفْتُمْ من َر [البقرة: 01518 
إلى غير ذلك من الآيات. وقيل: المراڈ بالكَير فيها العمل الالح كما قاله مجاهدٌ وغيره» 
والصٌحیخ الأوّلُ؛ له صلی ال علیه وسلّم چا من الخير الذي هو العمل الصَّالِحٌ؛لأنّ 
عمَلّه صلَّى ال عليه وسلَّم كان يمةً وفي رواية: كان إذا عل عملا أئبته). ((أضواء البيان)) 

10/۷ 


رو کت عم لیب کرت ین 
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أي: ولو کنث أعلَمُ القَیبَ لاحترسث مما يفضي إلى المکرووه ولكني لا 
أعلّمٌ الغیب؛ ولهذا يصيبني ما قدّر الله لي(. 


سے جو و 


إن تلا نير يشير لو وت . 
أي: ما آنا لا مُنذِرٌ عقاب الله من عصاء ومُبَشّرٌ بثوابه من آطاعّه» وإنذاري 
وتبشيري نما نع به المؤمنوا''. 
كما قال سبحانه: کر رن من یَحاف وَعِبٍ © [ق: .]٤٥٤‏ 


وقال عر وجل: فا راذن يَخْسَْنَ رهم الب وَأقَامُوا الصا 
[فاطر: ۱۸ ]. 

وقال تعالی: رن انيم در يار من اليب كبش 

الفُوائدٌ التربويّة: 

قال الله تعالى: ساوت عَنٍ السَاعَة يان مُرسَامَا قل ِنَمَا عِلْمُهَا عند ري 
لا یلاق ال مر لت في السّمَوَاتِ وَاْآَرَضٍ 6 يجبُ على المؤمنينَ أن 
یخافوا ذلك اليوم» وأن يحولّهم الخوفٌ على مُراقبة الله تعالى في أعمالهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٦٦/٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۰6۳۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ 9۲4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ ((العذب التمير)) للشتقيطي (ع/۳۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 46۲۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۳/ ۵۲4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۱)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 203*857 ۳۸۸). 
قال ابن جُرَيّ: (لِقَوْمِ موه یجوژ أن یت ببشير ونذير معاء أي: أَبَشّرٌ المؤمنينَ 
رهم ونحص بهم البشارة والنّذارة؛ لاهم هم الذين ینتفعونَ بهاء ویجوز أن تعلق بالبشارة 
وَحدّهاء ويكون المتعَلّقُ بنذير محذوفًاء أي: نذيرٌ للكافرينَ» والأوّلُ أَحسَنْ). ((تفسير ابن 
جزي)) (۳۱۰/۱). وهذا الذي استحسنه ابن جُزيٌّ» ذهب إليه الواحديٌ» وابنُ عاشور 
والشّنقيطي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4۲۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۹)ء 
((العذب النمیر)) للشتقيطي /٤(‏ ۳۸۸). 


عع 
0 


پمغفرة 
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5 


قيلتز موا فيها الحّ» ويتكرٌوا الخيرء ویو ار والمعاصي» ولا بجعلوا هم 
من أَمُرٍ السَاعة الجدالٌ» والقیل والقال(. 

الهَوائدُ العلميَّةٌ واللَطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: «إيَسْأَنُوتَكَ عَنِ السَاعَةِ ان مُرْسَامَا في وال عن 
رَمَنِ وُقوعها بکلمة (الارساء)- ال على استقرار ما شاه الحركةٌ والجَرَيانء 
أو المَيّدانُ والاضطراب- نكتةٌ دقيقةٌ: وهو أنَّ قيامَ الماعة عبارةٌ عن انتهاء أثر 
هذا العالّم» وانقضاء عُمُرٍ هذه الأرضي التي تدوژ بمّن فيها من العوالم المتحرّكة 
الثضطربق عبر بإرساتها عن منتھی أمْرِهاء ووقوفِ سَيرها. والسَّاعَةٌ من 
وهو أمرٌ مد لا جسم سای أو ی وما يقع فيها ويعبّرٌُ بها عنه فهو حركةٌ 
اضطراپ وزلزال؛ لا وش ولا ارساته وهو مر بل لا حاصلٌ» ومتوقٌعٌ لا 
واقِمٌ فلم یب لإرسائها عى لا إرساء حركة هذا العالم فیھاء وه لتعبيرٌ بل 
لم يُعهَذ له في کلام الجُلَعَاء ظ7( 

-٢‏ قال الله تعالى: یلك عَنِ السَاعَة ان مُرْسَاهَا فل نا مها ند 
رب که وقال بَعدّها: یوک كاك عَفيٌ نها قل ما جلفها عند له 
فأجاب عن الأوَّلٍ بقوله: ما لها عند ري وعن الاني بقوله: لما 
عِلْمُھَا ند ال فذگر في الثاني اسم الجلالة؛ للاشعار باه ما استأئر بیلمه 
ذاه كما أن کر للرّبٌ في الاو آشتر بال ین شوون ژبته» ول منهما ما 
یستحیل على لقه۳. 

بلاغة الآيتين: 


۱- قوله تعالى: يالوك عَنِ السَّاعَةٍ ین مُرسَاما قُلإِنَمَا لها ند دبي 
(۱) يُنظَر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۳۹۱)ء 
(۲) يُتظّر: ((المصدر السابق)) (۳۸۸/۹). 
(۳) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۹۲)۔ 
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بل رها إلا هو تفکث في السماوات والزض لاتم لاف ناوت 
اک حَنِيٌ عنها فل نما مها نة ال ون كر الاس لاینلفون 4 

- فوله تعالی: یناک عَن السَاعَة ان مُرْسَاهَا) استتناف ابتدائيٌ» 
يَذكرٌ به شينًا ِن ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبيّ صلّی الله عليه وسلّم» 
بتعیین وَقتِ السّاعةٍ. ومناسبةٌ هذا الاستثنافٍ هي التعرّضٌ لتوقّع اقتراب 
أجَلِهم في قوله: ون عَسَى آن يكوت تقد افرب أَجَلهُمْ 4". 

- وقد أُطلِقٌ الإرساء ناء تشبيهًا لوقوع الأمر الذي كان متا أو متردا فيه 
بوصول السّائرٍ في البرّ أو البحرہ إلى المكان الذي يريده". 

- وذّكرٌ السّاعةَ لاه والاستفهاع عن زعن وُقوعِها انیاه على قاعدة تقدیم 
لام وهو المقصوذ بالذَّاتِ©. 

- قوله تعالی: لا لها عند ري فيه حصر حقیقی؛ لاه الاصل: أن 
عِلمٌ السّاعةٍ بالتٌحدیدِ مقصورٌ على الله تعالی» والتّعریف بوّصفٍ الوب 
واضائیه إلى ضمیر المتکلّم إيماءٌ إلى الاستدلالِ على استتثارٍ الله تعالی 
بعلم وق السّاعةٍ دون الرَّسولٍ المسژول؛ ففيه إيماءٌ إلى خطیهم وإلى 
39 0 0 

- وفصات مُملة: ولا يليا فا لام لاگھا رل ین انشا عِلْمیَا 
عِنْدَ رَبّي 4 منزلة کید والتقريرء وقدّم المجرورء وهو ریا 4» على 
فاعل فيُجَلَيھا که الواقع استئناءً مفرَّغَاٍ للاهتمام به تنبيهًا على أنَّ تَجليةٌ 


(۱) يُنظَّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۰/۹). 


(۲) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲۰۲/۹). 
(۳) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۸۹/۹). 
)٤(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰۲). 
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مرها تكونُ عند وقتِ لولها؛ لها تأتي بخت. 
السَاعة ه ومبية لكيفيّة سؤالهم فلِذَينِكَ 02 وخذف مت علق الشُوالِ؛ 
لیلیه ین الجملة الأولى. 


وقیل: الوا الأول عن وقت قيام السّاعة» والّاني عن گنه قل السَاعة 
وسِدَّتها ومهايتهاء وقیل: در اي للّکیده ولما جاء به من زيادة قَولِه: ان 
حف عَنْها ۳ 
- قوله: نك حَفِيٌّ عَْهَا 4 أي: كأنّك عالمٌ بها. وحقیقثه: كاك بلي في 
المُوالِ عنها؛ لاد من بالغ في المسألة عن السَّيِءِ والتنقيب عنہہ استحكم 
علمّه فيه ورصَنّء وهذا التركيبٌ معناه المبالغة©. 
۲- قوله: فل لا مك لقي تفا وَلَاضَرًا لا ما شاء الله و كُنْتُ أَغلَمُ 
الب تكرت يِن اكير وتا متي السو إن آنا لاير َير لوم ون » 
- قولّه تعالی :فل لامك فيي تفا وا مَ ضرا إلا ما کا ال امححاٹ 
أبتدائيٌ» قُصِدَ منه الاهتمامٌ بمضمونه» كي تتو ج الأسماخ إليه» ولذلك أعید 
الأمژ بالقَولٍ مع تقدّمه مرّتِينِ في قَولِه: طقل ما مها ند بي وطؤقل 
ما عِلْمُهَا عند ال ) للاهتمام باستقلال الکقولِء وألا يندرج في جملةٍ 
المقول المحکی قَبلّهه». 
(۱) ینظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۰۲). 
(۲) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲۰6/۹). 
(۳) ينر : ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ 64۲۵ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۳ ۵). 


6۱۸4 /۲( یُنظّر: ((تفسیر الزمخشری))‎ )٤( 
.)۲۰۷ /۹( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ات 
7 الزسورة الأعراف - الایتان (۱۸۸-۱۸۷) کا 
سس تست 


- وقال الله تعالی هنا في سورة الاعرافی: فل نما لها عِنْڈ الله وََكِنَّ 
اتر الاس لا موه فل لا ی فيي تفعا ولا ضرالا ما شاه له 
وقال في سورة یونس: موََقولُونَ مى هدا اوعد نکم ادف ٭ قُل لا 
نك لقي را ولا تفع لا ما اه الل [يونس ٤۹-٤۸:‏ ] ققدم الع 
على اش في الأولىء واه عنه في الأأخرى» وذلك لمناسبة حسة؛ أله 
هنا في الأعرافي لَمًا تقدّم وال المشركينَ عن السَاعق وتكرّر في قوله: م 
وتك كنك حَفِيٌ َنْهَا4» وكان ظادِرٌ الاق شیر إلى نهم كانوا نون 
آئه- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- يعلّمُهاء فطلبوا تعريقّهم بهاء وأن يحْصّهم 
بذلك ولا شلك أن الیلع بالقٌيء تفع لصاجبه» فعرّقّهم آله لا يمك لتفيبه 
نفما ولا ضر فتقدّم کر التفع؛ لأنّهِ مُشيرٌ إلى ما نوه أله نہ من علوهاء 
فاعلمهم آنه سبحائه استأثرٌ بیلیهاه وأنّه- عليه الصَّلاةٌ والسّلام- لا يمك 
من ذلك شيعا لا ما شاء اللهُ له ما عدا عِلم الاعة؛ لانفراده سبحانه عن 
له بیلیهاء لا جلها لا لام [الاعراف: ۰1۱۸۷ ثم تأكّدَ هذا 
العَرَضُ وله تعالی على لسان نبيّه- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: 9و كُنْتُ 
آَغلم الِب ككرت مِنَ الْحَبْرٍ4 وهذا كله بی التناشب. 
وأمًا الآيهٌ في سورة يونش فإنّها فيما كان يستعجلّه کار من عذاب 
تعالى» وقبلها لوا رک بَْض اي عِدْهُمْ أو توك تالا مهم 
الله یڈ عَلّی مَایفعلونَ 4 [يونس: 43 ویقول الکفَاژ: (إمتى هذا الْوَعْدُ 
نم صَاوقِينَ 4 [يونس: ]٤۸‏ قلّ: لا أملِكُ ما وعدكم ال ین هذا العذاب» ولا 
أن دقع عنكم شوء العقاب كما لا مك لنفسي ضرّا ولا نفعا إلا ما شاء الله 
أن یمأگنیہ منهماء فتقديمٌ (الضّرٌ) على (الفع) في هذه الآية؛ لخروچها عن ذکر 


۱ 


8 
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بع 


ن 


کی 
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العذاب الذي قال اللهُ تعالی فيه بَعدھا: 3 
به تَسْتَعْجِلُونَ 4 [یونس: 9۱]. 


- وم طف قَولّه: (اولاضرّا6ه مع أنَّ المرء لا يتطَلّبُ اضرا تفیه؛ 
المقصود تعميم الا حوال» إذ لا تعدو أحوال الانسان عن نافع وضاژ؛ فصار 
ذکر هذین لین مثل ذكر المساء والصّباح» وذکر الیل والتّهاره وال 
والخیر. 

- وجملة و كُنْتٌ عم لیب تكرت من الب وا مَسّنِيَ السو 
فيها الاستدلال على انتفاء عله بالعّیب بانتفاء الاستكثار من الْخَير 
وتجلّب السّوه» وهو استدلال باحص ما لو عَلِمَ المرء ایب لعَلِعَه أول 
ما یعلَع وهو الفیب الذي يهم نفته ولانٌ الله لو أراد (طلاعه على الغيب» 
لكان القَصدُ من ذلك کرام ار سول صلی اللهُ عليه وسلّم؛ فیک ون اطلاه 
على ما فيه راحتّه أوّلَ ما ينبغي اٍطلاعه عليه» فإذا انتفی ذلك كان انتفاءٌ 
غيره أولى. ودليلٌ التّالي في هذه القضيّة ال رطیّ هو المُشْاهَدةٌ من فواتِ 
خیرات نوی لم یی لتحصيلهاء وحصولِ آسواء دنه وفيه تعريشض 
لهم؛ إذ كانوا یت ضون له- صلی الله عليه وسلّم- بالشُووا؟. 

- قوله: نآ لذي یمود ین تمام القَوكِ المأمور به 
وهي مُستأنفةٌ استئناقًا باه ناشگا عن التبرُو ین أن يمك لکیہ فعا أو صر . 


(۱) مُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للاسكافي (۲/ 2۸0-7۸۲ ((ملاك التأریل)) لابي 


جعفر الغرناطي (۱/ ۲۲ ۲۲۳-۲). 


(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۰۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۸/۹)- 
)٤(‏ یر : ((المصدر السابق)). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


- وخص الله تعالی المؤمنینَ بالڈکر في قوله: للم یود 4؛ لاله عليه 
الصَّلاةٌ والسلام وان کان نذيرًا وبشيرًا للکُلٌء لا نالف بتلك التّذَارةٍ 
والبشارة هم الممنون(). 


.)۱8۱۰ /۳( يتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 1۲ ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الآيات (و۱9۲-۸) 


هو هرا اَی کم من تس وج وَجَعَلَ یئا روجھا سکن نيا تا مك 
ها حملت یه همرت ب ا انقلت دعوا له ریما لین ءایشا 
یا لک مق تکیت ا نت اما صلصا جعلا له شک فا 
شة 9) 
وآ تیعون هي تسا کت ول لشب د بشزوت 9ا وَإِن تَدَعْوَهُمْ ای الد لا 
سوه ملک آدعوشوهم مر صلمثورے رو 

غریب الکلمات: 

لیس کنه: أي: لياوي. واصل (سکن): ید على خلافِ الاضطراب 
والخر کة. 

2 تماما : أي: جامتها» وأصلٌ (غشي): يدل على تغطية شَيءِ بّي و 2 

مت حملا فا 4: وذلك أوَّل الحَمْلء لا قد المرآةله لاه والحفیف: 
بازاء التّقيل©. 

مرت به »: آي: استعرّت به» وقعدّت وقاعت» ولم یلها الحَمل". 


(۱) یُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۷ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۹۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱8۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۰۷ 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۲۳ ((التبیان) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱6 ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۳۲۰)- 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۰)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۸ 
((تفسير ابن كثير)) (۳/ 0۲۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱4 

۰6۱۹۰ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٤( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۷6 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۳ ((التبیان))‎ 
0114 لابن الهائم (ص:‎ 
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سس سس | 
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رج أَيْ: صارت ذات ثقل بکیّر الود في بَطنهاء وأصلٌ (ثقل): ضدٌ 
الم 

المعنى الإجماقي: 

الله الذي عَلَقَکم- أيّها النّاسٌ- من فس واحدة: هي آدَمْ وخلقٌ من آَم 
رَو جه حَوَّاء- عليهما السلام؛ ليأويّ إليهاء فلما جامّعها حمَلّت في جوها حملا 
خفيقًا عليهاء وذلك في أَوّلِه فاسترّت بذلك الحَمل الخفيفٍ تقوم وتقعدٌ ین 
دون ن یلها الحَملُء فلا کر الجنین في بطنها وصار حَمْلھا قیلا دعا دم 
وحواء ربّهما لین آنتنا ولد سوي الخلقة لنكوننٌ من يشكْرٌ عمك فلما آتاهما 
ما طلبًا جمّل آولادهما لله شُرکاءَ فته جل وعلا عما یش رکون 

یبد امش رک ود مع الله ما لایر على يو وهم مخلوقون عصنوعولّ» 
ولا یستطیعون نصْرَ مَن یدهم ولا أن ينضّروا هم ممن آراد بهم سُوءًا. 

وان تدہُوا- أيّها المُشركود- هذه الأصناع إلى طريقٍ الحَقٌّ» لا بستجیبوا 
لكم؛ لھا جماداتٌ لا تعقلُء ولا تسمَحٌ الا وسواء علیکم أَدعَوْتُموهم آم 
صَمَثُم عن ذلك فا لا کم ولا تستکم» فکیف تعبدون من هذه مه 

تَفسیر الآيات: 

هار کم ین کنیس ویو وجَحَلَ نا وھا لک رل مت 

ها حملت حلا هیا مرت ید فلا لت دع له ربا ین ات 
ها کی التككريت @). 

مُناسَبةٌ الآبةٍ يما قَبلّها: 

نا تم سال الکُفَارٍ عن السَاعةٍ ووَقتھاء وكان فيهم من لا یمن بالبعت» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) »)515/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۸۲ ((تفسير 

ابن کثیر)) (0۲9/۳). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


ذگر ابتداء علق الإنسانِ وإنشائه؛ تنبيهًا على أنَّ الاعادة ممن كما أنَّ الانشاء 
كان مُمكِنّاء وإذا کان ابراژه من العدم الصَّرْفٍ إلى الوجود واقمًا بالفعل» فإعادته 
آحری أن تكو واقعۃً بالفعل. 


وأيضًا ما آمر تعالی بر في الملکوت الدَالّ على الوحدانية وقسّمَ خَلْقه 
إلى مومن وکافره ونفی قُدرة أحدٍ من عَله على تفع تفیه أو ضَرَّها؛ رجع إلى 
تقرير التو حي" فقال تعالی: 


هو آادی لمکم ین لين وَجنو 4. 
أي: ال هو الذي عَلَقکم- أيّها النّاسٌ- من آَم عليه الضَّلاةٌ والسلام۳. 
كما قال تعالى: وهر الَّذِي اناكم من تفس وَاحِدَة) [الأنعام: ۹۸]. 
9 وَجَعَلَ ما رَوَجَھا #. 
أي: وخلقٌ اللة- عزَّوجلّ- حوَاءَ من آَم عليهما السّلاة9. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ 18 ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 8۲۷ ((تفسير آبي حيان)) ٤٤ /٥(‏ ۲). 

(۲) يُظكَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷ ((تفسیر أبن كثير)) (۳/ ٤‏ 07)) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۱۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي ٤ /٤(‏ ٤٥)۔‏ 

(4) يُظَر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۷۹/۲)ء ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱۱۷ ((تفسير ابن 
جزي)) (717/1)» ((تفسير ابن كثير)) (۳/ .)٥۲ ٤‏ 
والقول بان حواء مخلوقةٌ ین آم هو قول جمهور المفسّرين» كما نسبه إلبهم ابن الجوزيٌ» 
وهو قول مقاتلٍ بن سلیمات» وابنِ جرير» وابن تیمیگ وابن جزيٌ» وابن القيّم؛ وابنِ كثير» 
والشوكانيٌ. يُنظّر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۷۹/۲)ء ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰6۱۱۷ 
((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (۳/ ۰۱7۵ ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۰6۳۱۲ ((مفتاح 
دار السعادة)) (1/ ۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 6۵۲4 ((تفسیر الشوكاني)) (۷/ ۳۱۲). 
وممّن قال بهذا القول من اسلف فتادث والضگاك ومقاتل بن حيّان. ينظر: ((تفسير اين أبي 
حاتم)) /٥(‏ ۱1۳۰ ((تفسير أبن جرير)) (۱۰/ ۷٦٦)۔‏ 
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كما قال تعالى: یا ی ۳ ما ربكم الّذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 
ول نها رجا بت ینهما رجالا كَثيرًاوَنسَا [النساء: .]١‏ 

وقال تعالی: خَلَفَكُمْ من تفس وَاحدة نع جَعَل منها رجا [الزمر: .]١‏ 

وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
((اسْتَوْصوا بالّساي فان المرأة لقت من ضلع. وا أعوج شيء في الضلع 
أعلاه» فان ذهبْتَ تُقيمه کسرته» ون تركته لم یزل أعوج» فاستو صوا بالتساء)). 

يسك ریب 

أي: خلقٌ الله حوّاء؛ لجل أن يو إليها آم ليقضي وطره ود ویانش 
بهاء ويطمَیِنٌ ليها" . 

كما قال تعالی: وَمِنْ آياتِهِ أن حل لَكُمْ ین سکم أَرْوَاجًا لِعَسْكُنُوا یا 
وَجعل بتكم موق وَوَحْمَة إن في کت يات وم یرنه [الروم: ۰7۲۱ 

لها حَمَلتَ حَمَلا حَفِينًا #. 

آي: فلا جامعَها حَمَلت في زجوها حملا خف علیھاء وذلك في ره ۳. 


() رواه البخاري (۳۳۳۱) واللفظ له» ومسلم .)١434(‏ 

(1) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/۱۰٦٦)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۷/ 6۳۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٣/٥٥۵)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71 ال ری 1۴/9 -4۱6) 
قال القُرطبي: ینکن ِلَيْهَا)» لياس بها ويطمئنٌ» وكان هذا که في الجنّقء ثم ابتدأ 
بحالةٍ أخرى هي في الڈُنیا بعد هبوطهما فقال : لا تناکا ن الیفاع) . ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۳۳۷). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ۲4۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1۱۸/۱۰) ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۵۲0 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۱)ء ((العذب النمیر)) للشتقيطي (1/ 415). 
قال الشنقيطي 2 ماه أي: جاتعها فِإحَملَتْ ين ذلك الجماع فلا 1 
ما صف الحمل باله خفيفُ؛ لا المرأة في آوّل حبلهاء ما دام حبلھا نطفةً فعاقةٌ فمضغةً 
يکو خفيماء كأنّها ليس في بطيها شي تذھبُ وتجي4 ولا تج نقلا له إلى حوالي خمسة = 
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سے 
أي: فاستمرّتْ بذلك الحَملِ الخَفيٍ تقوم وتقعْدٌء من عير أن یلها 
الكملٌ©. 


أي: فلما ا و ولادتها". 
عو اہ ریما لین متا یلا کون ین لسوت 4. 


أي: نادى اَدَمُ وحوّاءٌ إِلهَھما وربهما ا بی بك- يا ربنا- لشن 
ولد سَوِيٌ الخلقة صحيحًا لا عيب فيه" لن 5 2 من يشكرك على يِعَیك. 


= أشهرء فبعد ستة أشهر یعظم الجنين في بطیهاه وتتقل» وتكون الحركةٌ ثقيلة). ((العذب 
النمیں)) /٤(‏ ٤١٦)۔‏ 

(۱) يُنظرة ((تفسير این جریر)) (۱۰/ ۰1۱۸ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۳۷)ء ((تفسیر أبن کثیر)) 
(۳/ ۰0۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)٦١٤/٤(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۹/۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰60۲۵ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۳۱۱ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ 6۱۶). 

(۳) مكّن اختار هذا المعنی: أبن كثير» والسعديٌ» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ «(oo‏ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۱ ((العذب التمیر)) لاشنقيطي /٤(‏ ۶۱6). 
وممن روي عنه نحوٌ هذا القولِ من الصّلف: ابن عبّاس» وأبو البَختري» وأبو صالح» وسعیڈ بن 
مُبیر والشّدّيه ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن آيي حاتم)) (۱۹۳۳/9)» ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۰/ ٦٦٦)۔‏ 
وذهب ابن جرير إلى الول یموم معنى الصّلاحء فقال: : (الصَّلاحُ قد یشم معاني كثيرة؛ منها 
الصلاحٌ في استواء الحَلِء ومنها الصَّلاحُ في ال یه الصاح في العَقلٍ والتّدبِيره وإذ كان 
ذلك کكذلك: ولا حبر عن الرسول يُوجِبُ الحجّة أل ذلك على بعض معاني الصّلاح دون 
تعض» ولا فيه من انعقل دلیل» وجب أن یم كما عله الله فيقال نما قالا: [ 
بجميع معاني الصّلاح). ((تفسیر ابن جرير)) (1۲۲/۱۰). 

(4) يُنظَر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۰/ ۰۱۹ ۰41۲۲ ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۰60۲۵ ((تفسير الشوكاني)) 
(۳۱۳/۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٤١٤ /٤(‏ 


کا صالخا 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


رت 


سورة الأعراف - الایات (۱۹۳-۱۸۹) 


3 ءاتلا صَیعا جعلا له شرك يمآ تما تس اللہ 
{ORIS‏ 
3 ما اتا صَلِسَا جعلا له شر فا ءتهعا . 


آي : فلمًا ررّقّهما الله ولدًا صالکا كما سألاه» جعل أهل الكفر من بني آم 
لله شُرکاء فیما ررقم" اجان 


(۱) قال الشنقیطي: (جرتِ العادةٌ في القرآنِ أن بسند فعل الآباء إلى الاولاب وربما أسنّد فعل 
الأولاد إلى الابای وأنَّ الفعل هنا سید لدع وحواء (جعلا) آلف التثنية الواقعة على آدم 
وحوّاء والمرادٌ دریٹھما التي أعطاها الله التناسلّ» يخرج هذا بشرًا سويّاء ويخرجٌ بسلام» 
ومع ذلك يكفرونٌ بالله- جل وعلا- ویعبدونَ غيرّه؛ والدلیلُ على أنه أطلّق آدع وحواء وأراد 

لَه قال بعده : ای الله ابر کون یه ثم قال: اذ كود بصيغة 
الجمع لتا 51 وَحُمْ یونم ذگر علامات الأصنا لتي يُشرك بها أولادّهم 
کما هو واضحٌ. وعذا القول رج واختازه عير واحدٍ من المحفّقین؛ تدلالة القرآن عليه)۔ 
((العذب النمیر)) (٤/۹١٥)۔‏ 
وقال الرازي: (التّنديرٌ: كلما انَامُمَاچ ولدّا صالخا سوبا تلا لَه مركا أي: جعل 
آولاُعما له شرکای على حذف المُضاف وقامة المٌضاف إليه مقامّهء وکذا فما ماه 
آي: فیما آتی آولاتهماء ونظیژه قوله: فلوَاساَِ مر 4 [يوسف: ۸۲] آي: واسال آهل القّرية 
فان قیل: فعلی هذا الیل ما الفائدة في التثنية في قوله : بعلا له شُرگاء؟! قلنا: لان ده 
قسمان: : ذکڑ وات فقوله: 4 المراڈ منه ال والأنتى» مر عتھما بلفظٍ التكنية؟ 
لكونهما صن ونوعين» ومرة عبر عنهما بلفظ الججمعء وهو قوله تعالى: : «قتعالى الله ما 
بُشْرِكُو د ») . ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰4۲۸ 4۲). 

(۲) قال السعدي : جلا لَه شرگا 2 فيا ناه أي: جعلا لله شركاءً في ذلك الولد الذي انقّرد 
الله پزیجاده» والنعمة به» وأقرٌ به أعينَ والدیه» فعَبّداه تخیر الله ما أن يُسمّياه بعبد غير الله ... 
و را الله فی ادبم الله عليهما ما مل ين لسم لني لا ُحصیھا أحدٌ من 
العباد» وهذا تال ون الع إلى الجنس؛ » فا او الکلام في آدمّ وحواء ثم ال إلى الکلام 

في الجنس, ولا شكٌ أنَّ هذا مو جود في الذرية كثيراء فلذلك قرّرهم الله على بطلان الشرك 

وآثھم في ذلك ظالمون أشدّ انظلم. سواء كان الشركٌ في الأقوالء أم في الأفعال)۔ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 0۲۳ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۰4۳۳۹ ((تفسير ابن کثیر)) = 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


= (۳/ 0۲۸) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ .)47١ - ٦١۷‏ 
اختار المعنی المذکور الرمخشري» والرّازي» والقرطبي» وابن جُرّي» وابن القیم» وابن 
كثيرء والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء والسٌعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) 
(۲/ ۰۱۸۷ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰4۲۷ »)٤۲۸‏ ((تفسیر القرطيي)) (۷/ ۰۳۳۹ ((تفسیر 
ابن جزي)) (۰6۳۱۱/۱ ((روضة المحین)) لابن القیم (ص: 6۲۸۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲/ ۰۵۲۷ ۵۲۸ ((تفسیر القاسمی)) /٥(‏ ۰۲۳۵ ۰6۲۳۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید 
رضا (۹/ ۰61۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۱۲ ((العذب النمير)) للشنقیطي /٤(‏ ۱۷ 1- 
۰ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۲5 

وممّن رُوي عنه نحو هذا القول من انسلف الحسن۔ ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1۲۹/۱۰). 
وقيل: المرادُ بھما اد وحرًاء- علیهما السّلامُ؛ كان لا یمیش لهما ول فأتاهما الَّيطانٌ فقال: 
ان مَرّكُما أن یمیش لكما ولد فسمیاه عبد الحاِثِ: فأشْرَكًا في القّسمیة ولم بش رکا في العبادق 
واختاره این جرير» والواحدي» والسمعاتي ونسبه این الجوزي إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسیر 
أبن جریر)) (۱۰/ 61۳۰-2۲ ((الوجیز)) (ص: 4۲) ((تفسیر السمعاني)) (۲/ 46۲8۰ 
((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۱۷۸/۲). 

ومیّن قال بهنا القول ن اللفب: سمرةٌ بن جندب» وابنٌ عبّاس» وا بن كعب» وقتاد 
ومجاهك وسعيدٌ بن جبير. ينظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 1۲۳ ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(۱۲۳/۳). 

قال ابن كثير: (وقد تلقّى هذا لائر عن ابن عبّاس جماعةٌ من أصحابه؛ کمجاهده وسعید بن 
جبی وعکرمة» ومن الطبقة الثانية قتادةه والشزي وغیژ واحد مالكب وجماعةً من 
الحَلَّف» ومن المفّرین من الما ین جماعات لایْحصَون کر وکألّه- والله أعلم- - اصلہ 
ماخوڈین آهل الكناب؛ لب عباس واه عن أي بن كعب» كما روا ان بي حاتم. . وهله 
الااژ یر علبها- وال اعلم- - ھا من آنا أل الكتاب» وقد صح الحديثُ عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم آنه قال: ((إذا حدّككم آهل الکتاب. فلا تُصّدّتوھم ولا تُكذّبوهم)). 
((تفسیر ابن كثير)) (۵۲۸/۳). 

وقال الرّازي : (واعلَمْ أنَّ هذا وی فا وید عليه وجوة: الأول : ئه تعالی قال: 
اتی الله عَم عَمَا يد رکه وذلك يدل على أنَّ الذين وا بهذا سره جماعة. الثاني: : أله 
تعالی قال بعده 97.۳ 2 4 الاعراف: ۰۱ وهذا بدل 
على أن الكقصود ين هذ الآية على من جع الأصنام شر 2 نله تعالی» وما جرى لابلیش 
لین في هذه الآية كر الثالث: لو كان المراد ابلیس لقال : یش رکون من لا يحل 
يقّل: هما لایخ َا لأنَّ العاف إنما يُذكَرٌ بصيغة دتن» لا بصبغة «ماه. .. فثبت بهذه = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


سے جع 


ره سس 

آي: فتزٌّہ ال وتعاظم عن شرك الذين يشر كود باللهء بأقوالهم أو آفعاله م۱۱۳۱ 

كما قال تعالی: «إسُبْحَائَهُ وتَعَالَى عَم یذ کون 4 [یونس: ۱۸]. 

می یی تو و سے 

< رک ما لا ان کا وم لون © . 

«3 یرکون ما لا یلق شک 4. 

أي: أيعبدُ المُشركونَ مع الله ما لا يقدِرٌ على خلّق شَي ء1۴۸ 

كما قال تعالی: لا یه لس صرب مَل فَاسْتَمِعُوالَهُإنَالَّذِينَ تَدْهُونَ من 
حون الل نیو دبا و اْتمَعُوا له [الحج: ۷۳]. 


يت 
أي: ومولاء الذينَ بعبدوتهم مع الله- ین الاصنام وعیرها- مخلوقونٌ 
0 عون'. 


كما قال الله تعالى حاكيًا قول إبراهمٌ الخليل- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: قل 
ادون ما حون * وال لحم وَمَا عون [الصافات: ۹1-۹۵]. 


= الوجوو ان هذا لوق فا ويجب على العاقلِ المُسلِم ألا يفك إليه). ((تفسير الرازي)) 
(4۲۷/۱۰). وینظر: ((تفسير ابن مُزي)) (۴۱۲/۱), 7 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰40۳۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۳۰۶ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۳۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 60۳۲ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 6۱ ۳)» ((تفسیر ابن جزي)) 
(۱/٦۳۱)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ »)٥۲۹‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۱۳ ۳). 

(۴) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 3۳۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 4۸۸ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۳۹۱ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ 0۲۹ ((تقسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۱۳)۔ 
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2 وَلَافسَتطِیعُونَ طم ترا کا ولا شم رورت رت 
3 وک سک ۳ َك كرا 


أي: ولا يستطيع مؤلاءِ الذين یعبدوتّهم مع الله أن ینصرّوا عابدیهم ٩(‏ 

كما قال تعالی: وَقِيلَ لَهُمْ ين مكنم تندون ٭ من دُون الله َل يَنصْرُوكَكُمْ 
یرون 4 [الشعراء: ۹۳-۹۲]. 

لت ری 4 

أي: ولا مولاء المعبودودً مع اللو یستطیعودٌ أن ینصُروا أنفْسَهم ممّن 
أرادهم بشوی فکیف یکونون له وهم لا یملکوتَ ایهم جلبّ نفع ولا 
دع شر؟! ومن عجز عن تصر تفه فهو عن تصر یره ۳ 

وون عم بل ادى لا تیوک سول ملک آدعرشوهم ام اش 

عبت 48 

منَاسَبةُ الآية لما قَبلّها: 

ما آثبت الله تعالى بالآية المتقَدّمة أله لا قدرة لهذه الأصنام على مر ِن 
الأمور؛ بيّنَ بهذه الآية أنه لاعِلمَ لها بشيء من الأشياء 0 فقال: 

پان یمم إلى للد یدوخ ©. 

أي: وان تَدْعُوا- آیُھا المُشركون- هذه الأصنام إلى طَريقٍ الحقٌّ» لا يستجيبوا 


(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ ۹۳۳ ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۰۳۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۰)۵۲۹/۳ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۱۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۲ ((العذب 
النمير)) للشنفيطي (5/ .)٤١١‏ 

(؟) يُنظّر: ((نفسیر ابن جرير)) /٠١(‏ 3۳۳ ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۳۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(015/7)) ((تفسير الشوكاني)) (۳۱۳/۲)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (471/5). 

(۳) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 4۳۱). 


الجرّء ۹- الحزب ۱۸ 


لکم؛ لأنّها جماداتٌ لا تعقِلُ» ولا تسمَم دعاء من دعاهال. 


7 


كما قال تعالی: ون تَعُوهُمْ ی الُْدَى لَايَسْمَعُوا)» [الاعراف: ۱۹۸]. 
سوه مک آدعوشنوهم آم انز صمت . 

أي: سواڈعليکم- آبُھا المُش رکون أدعوتُم هذه الأصنام أم آنتم ساكتون عن 
دُعاڑھا؛ فإنّها لا نکم ولا تسمَمُکم, فکیف تعبدون کن هذه صف وحاله ۱۳۹ 

اافوانذ التربویْ: 

۱- قله تعالی: ناما 4 أي: أتاهاء كمَشيّهاء ويزيدٌ ما تُعطيه صيغة ال 
من جُهدِء وهو كنايةٌنزيهةٌ عن آداء وظيفة الرَوجِيةء تشیر إلى أنَّ مُقتضى الفطرة 
ودب الشٌریعة فيهاء اس 

۲- إیتاۂ الصّالِح من لول عمة ین الله على واليه» فينبغي الشّكرٌ عليها؛ إذ 
هي من اَجَل النّعَم؛ بين ذلك تول الله تعالی: من مَعَوا له رما لین 
یتنا صالکا لکوت من الشّاكِرِينَ 6 فافستا على هم یکونان من الشّاكرينَ إِنْ 
آتاهما صالحًا“۔ 


القوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 
-١‏ عِلَهُ کون ارب إلى امرأيه گوھا ین چنیە وجوقره؛ قال الله تعالى: 


هو الي كم ین فس واحلة وجعل مِنْهَارَوْجَهَالِمَسكُنَ ِا فالجنش 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(٭ ۱ )(تفسیر ابن کثیر))(۳/ ۵۲۹)» ((تفسیر آبي السعود)) 
(۳۰۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 0517 ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 4۲۲). 
(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 584)» ((تفسير أبي حيان)) »)۲٤۸ /٥(‏ ((تفسير أبي 

السمود)) (۳/ ۰0۳۰۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 8۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ 4۳۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابي حيان)) (9/ 07117 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 


٩ 


إلى الجنس آمیل» وبه انش کا 

۲- قول الله تعالی: کون ما لا یلق سینا وَهُمْ يمون احم به 
على أل المَبدَ غَيرُ موي ولا خالق لأفعاله» خلاقًا للمعتزلة القائلينَ بخلتٍ الانسان 
آفعال نفیه؛ وذلك لاد الله تعالی طعنَ في إلهيّة الأجسام؛ بسبب نها لا تخل 
میاه وهذا يقتضي أنَّ کل من كان خالفًا كان لاه فلو كان العبةُ الا لأفعالٍ 
فيه كان الا ولَمّا كان ذلك باطلاه عَلِمْنا أن العبدَ غَيرُ خالق لافعال تفسه". 

۳- قول الله تعالى: یش کون ما لا يَخْلُقُ سیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)» أشار 
إلى الاصنام في يمون بضمیر العٌقَلاءِ من قبیل الحکایة؛ لاعتفاد 
المُشركينَ فیها ما يعتقدوئه في التّلای أو لأنّهم مُختّلطون بعن عبد من 
العقلاء؛ كالمسيح وعُزیر”۔ 

-٤‏ قول الله تعالى: کون ما لایخ میا وَهُمْ یمود لَمّا كان 
المصنوخ لا یکون صالمَّاء اکتفی بالبناه للتفعول» فقال: حون 4» 
والتعبیر بالفمل الثضارع يغار لتصویر خُدوثِ حَلْقِهم وکون مثله 
مما تج فیهم وفي أمثالهم من المُشركين» وهذا سوا فضائجهم في الشّرل©. 

-٥‏ قول الله تعالى: لا یوضر ول ا هم يَنْصْرُونَ 4 لعل عبر 
بصيغة العاقل عن الأصنام؛ إشارةً إلى أنّهم لو كانوا تلو وکانوا بهذه الصّفاتِ 


(۱) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) /٥(‏ ۰6۲20 ((زاد المعاد)) لابن القيم .)۲٢١۷ /٤(‏ 

(؟) يُنظر: (2نفسیر الرازي)) (4۳۱/۱۵)» ((التوضيح عن توحيد الخلاق)) لسلیمان آل الشیخ 
(ص: .)٦۸‏ 

(۳) يُنظَر: ((تفسیر ابن عادل)) (۹/ ٤۲٦)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ٦۲۱)۔‏ 

(4) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۹۲)۔ 

(۵) مبُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (4۳۸/۹)- 
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الحسیسة؛ ما مهم لِأَنْ يكونوا أحبابهم؛ فضلاعن أن يجعلوهم أربابهم©. 

-٦‏ قَولُ الله تعالی: ولا يَسْتَطِيمُونَ لَهُمْ ترا ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ» 
الظَّاهرٌ أنّتمخصيصٌ النّصرٍ من بين الاعمال التي يتخيّلونَ أن تقوم بها الأصنام؛ 
مقصودٌ منه تنبية المُشركينَ على انتفاء مَقدرةٍ الأصنام على تُفيهم؛ إذ كان اص 
اشد مرغوب لھم لاد الحَربٌ کانوا آهل غاراتِ وقتالٍ وَټرات» فالانتصاژ 
من ََم الامور لَديهم» وأنَّ الله أعلَمٌ المسلمينَ بذلك؛ تعريضًا بالبشارة بل 
المُشركينَ سيُغلبون©. 

۷- قول الله تعالی: سرا عَلَيكُمْ أَدعَوْتمُوهُمْ آم انم صایون یه جيل 
الأمرانِ سواءً على المُحاطبین ولم بُجِعَلا سواءً على المدْعَوین: فلم یقّل 
(سواءٌ علیهم» وان كان ذلك أيضًا سواءً علیهم؛ لأنَّ المقصود من الکلام هو 
تأيِيسٌ المُخاطبينَ من استجابة المَدعُوٌينَ إلى ما یَدعُوتّهم الیه لا الاخبا وإن 
كان المعتیان مُتَلازْمَينٍ”". 


2 


بلاغة الآيان: 
-١‏ قوله: هو الِّي کم ین تفس وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ یلها ژزجها ینکن 
همئا حَمَلَتْ حملا کفیفا رٹ ہو كلما لقث دَعَوَا الله ریما لین 
- قوله: هو الي حَلَقَكُمْ ین تفس وَاحِدَة... 4 جملةٌ مستأنفةٌ استثنافًا 
ابتدائيّا عاد بها الكلامٌ إلى تقریرِ دليل النَّوحيدِء وابطال السرلو. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۹۲)۔ 
(۲) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۱۷)۔ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۹/۹). 
)٤(‏ يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲۱۰/۹). 
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ین ا 
- وإیقاغ الموصولِ را في وله: مر الذي ) لِتفخيم شأن المبتداه أي: 
هو ذلك العظيمٌ الشن الذي خلقکم جميعًا وحدّه من غير أن يکود لغيره 
مدخل في ذلك بوجو من الوجوو”". 
- قوله: سکن لها تعلیل ليما أفادثه (من) التبعيضيّة؛ أي: جل من 
نوع اج روجه لاه ولا يجمُوَ راء ففي ذلك مه الإيناس بهاء وكثرةٌ 
ممارّستها؛ لینساق إلى غشیانها". 


- قوله :ا عدا تناما التدثي: كنايةٌ عن الچماع وصینّت هذه الک 
بالفعل (تخنَى کی الال على اک لال بزنة تفل - لإفادة فو لمكن من 
ذلك؛ لاد لت يقتضي ارب 

- وقد سلّكٌ فى وصفب تکوین اللسل مَسلّكٌ الاطناب؛ لما فيه من اتکی 
بتلك الا طوار الدَّالةِ على دقيق جکمة الله وقدرته ويأطفه بالانسان*. 


1 مس ریو سی : جرا الله 
ما ؛ للاشارة إلى استحضار الأبوَينِ هذا الوصف عند دُعایهما اللت 
9 بذگڑ أنه أنه باللَفظ أو ما يُفيدُ مفاکه٩‏ 
۲- قوله: لا جملا ل هش کاء ة ی تاا مرا مه مع الإخبار جیب ین 

سَمّه آرائهم ؛ إذ لا یجعل رشي اي شریگا لاحد في لكيه وضنیه بدون عق 

فلذلك عُرّفَ المشروك فيه بالموصولیّ فقيل (فیتا شتا 4 دون الاضماره 


(۱) یتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ 6۳۰۳ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۱/۹). 

(۳) يُنظّر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۱۸ ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/ 6۲۱۲ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۱۲). 

.)۲۱۳/۹( يُنظَر: («المصدر السابق))‎ )٥( 
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لر سورة الأعراف - ابات (1۹۳-۱۸۹) > 
4 


بأن يقال: (جعلا له شرکاء فيه)؛ لِما توِنٌ به الصَّلةٌ من فَسادِ ذلك الجعل» 
وظلْم جاعله. وعدم استحقاق المجعولٍ شَرِيكًا لما جل له وكفران عم 
ذلك الجاعلِ؛ إذ شگر لمن لم و يُعطه» وكمَّرٌ مَن آعطاه» وإخلافِ الوّعدِ الم 
وجنلٌ الموصول (ما) دون (کن) باعتبا عطيّةٌ أو لا حالةً الطُّولةٍ اب 
بعر العاولی(. 

۳- قوله: یش کون ما لَايَخْلُقُ میا وم بو ون استئنافٌ سوق لتوبيح 
المُشركينَ» واستقباح إشراكهم على الإطلاق» وابطاله بالكل والاستفهامٌ 
شتعمل في ج- والإنكارء وصيخةٌ المُضارع في (ِيُشْرِكُونَ) دالَةٌ على 
تجدّدِ هذا الإشراكِ منهم. ونفيٌ المضارع في وله ما لا يَخْلَقُ 4 للدّلالةٍ 
على تجذدّو نفي الخالقيّ عنهم”. 

- و (ما) في گول تعالى: یش رو ما ایح میا وم ون يما 

لا يَعقَلٌء وفظها مفردٌ وهو من صي الحُموم» فأفره المي في «إيَخْلُقُ )» 

مراعاً لفط نع جع في ون مُراعاءً للتعنی ©. 

٤‏ - وتقديمٌ لتفعول في ولا اسهم سهم يد يضرو للاهتمام بتفي هذا النّصِرٍ 

عنهم؛ لأنّه أل على عجز تلك الآلهة؛ لأنَّ من يُقصّرُ في تصر غیره لا ُقضّرُ في 


صر تفه لو قَدّر». 
0- قوله: ون تذموشم إلى هی لابو گم سواء کم وتوم أ 
شم صَایئرَ 


(۱) يُنظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۱4-۲۱۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۰6۳۰۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/ ۲۱۵). 
(۳) يُتظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۶۳۸/۹). 

(4) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۹/ ۲۱۷). 
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- الخطابُ للمُشركينَ» بطريق الالتفات الجن عن مزيد الاعتناء باٹر 
التوبيخ والكکیت(. 

- قوله: هسوا عَليْكُمْ أَدعَوْتُمُوهُمْ اَم الثم صَامِيُونَ6؛ استثناف مقرّرٌ 
لمضمون ما قله ومن لكيفيٌّ عدم الاب فهو موكد لجُملة فوَإِنْ 
تَدْعُوهُمْ ی الْهُدَى لا ب شش مہ فلذلك مُصِل". 

- ومع الجُملةٍ الاسميّة آم تم صَاِسُونَ#على ال أَدَعَوْتُمُوهُمْ 4 
لفائدة وجكمق وهي أنَّ صيغةً الفعل مُشهرةٌ بالتجَدُدِ والخدوث حالا بعد 
حال» وصيغةٌ الاسم مشیر ٤ٗبالڈًوام‏ الاب والاستمرار فهولاء المُشركوت 
کانوا إذا وقعوا في مم وفي معضلة تضرّعرا إلى تلك الأصنام» وإذا لم 
تَحدتْ تلك الواقعة بوا ساكتينَ صامِتينَ» فقيل لهم: لا فرق بِينَ إحدايكم 
دعاعهم وبين أن تستمژوا على صمتکم وسُكوتكم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳۰۵/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۳۰۵ ((تفسیر این عاشور)) (۲۱۸/۹). 
(۳) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) (۳۱/۱۵؟). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الآيات (ع98-19) 


لت دعوت ين دون باه ما لک مادعوهُم لمكي بوا 


اق مر کت عع مرج ہو خر ای وی ورس بر 
رای رورت ها آم همادا دسمعوں يبا ہی لدع وأ شرا کم 2 


ون رون )وَل أله یی تر الک ور الم © 
وَالدِيِنَ تَدَعُونَ من دونه لا جر متیعوے سکم ولا نسم صروت 2 


ون دعوم الع منوا وه رو لك رهم وو © 4. 
غريب الكلمات: 
ییون« البطش: تناو السيء بصولت وأصله: اد اللّيء بقهر وعَلَبةٍ 


وقوع(). 
م« طون 4: أي: ورون والّظر: الالیظاژ. يقال: تظرثه وانتظر ته وآنظ رت 
ا آک0 


المعنی الإجماي: 

يُخاطِبُ الله المُشركين قاتلا لهم: إِنَّ الذينَ تعبُدوتهم من دون الله هم عِبادٌ 
أمثالكم» فادموهم. ولبُچیبوا دُعاءکم, إن کم صادقينَ في نها تستحق العبادة. 

ألهَولاءِ الاصنام آرجل يمشونّ بهاء أم لهم آید یأخذون ما أرادُوا بها بِشِدَةٍ 
وينضروككم بهاء آم لهم أعيّنٌ يُبِصِرونَ بهاء قل لهم يا مُحمّدٌُ: ادعُوا شُرَكاءكم 
ثم اجتّمعوا أنتم وهم على إیقاع السُّوءِ والمکروو بي عاجلاء ولا تُمهلوني» 
)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲ ۲)» ((المفردات)) للراغب (ص: 179). 


(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۳)ء 
((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۲۳۱). 
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وقل لهم: إنَّ الذي يتولاني فينضرني ويحمَظني» هو الله الذي نزَّلَ القرآنَ وهو 
سبحانه ينول الصالحي وقل لهم أيضًا: إن الذين تعبدوتهم من دون الله من 
الاصنام لا يَقدِرونَ على نص ركمء ولا يستطيعون لصرّ ر انيهم ممّن أراقھم 
بشووه وان تدمُوا- آبُھا المُشركون- هزلاء الاصناع إلى الحَنّه لا یسمَثواء 
وترى- يا مُحمّدُ- هذه الاصناع المنحوتة تُقابلُك بعیون مُصَوَّرة كأنّها تنظرٌ 
إليك؛ بینما هي لا تُبِصِرٌ في الحقيقة. 


زد مرک ین فون آ۶ د الڪ دمم ۳ 
موہ ®4 

ُناسَبةُ الابة لما قَبلّها: 

أن هذه الجملاً ورت على سبیل التَّوكيدٍ لِما بها في انتغاه گون هذه 
الأصنام قادرة على شيء من تفع أو ضر ا 

وأيضًا ورّدّت بيانًا وتعلیلا لِجُملةِ ون تَدْعُوهُمْ م إِلَى الْهُدَى لا بت يوک 4 
[الأعراف: ۱۹۳]ء أي: پاپ عبات أي: مخلوقون. 
اه ناکم 4 

رو جو کس 
الاصنام: إنَّ الذينَ تعبدونَ مما وى الله وتدعوتّهم» هم مملوكونً للهه كما 
آتکم مماليك لله شبحائه» لا دَق بینکم وییتهم۳ 


۹ 
کا‎ 
U 
5 
0 
td 
0 
١ 
8 
ا‎ 
و‎ 


(۱) يُنظّر: ((تفسیر آبي حیان)) .)۲٤۹ /٥(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۱-۲۲۰/۹). 

(۳) يُنظّر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ ۰61۳6 ((البسیط)) للواحدي (۹/ 4۵۲۸ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۰۵۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۲). 
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37 دعوم کتبا کم ان کر صف 4 
أي: فادعُوا آصناتکم لب دعاءكم إن كسم صادقينَ في ھا تضرٌ وم 
وأنّها تستحقٌ العبادة. 


کما قال تعالی: الین تَدْعُونَ من دُونه کا يَمْلِكُونَ من قطمیر ٭ إن 
تَدْعُوهُمْ لا یسم َسْمَمُوا دُحَاءَكُمْ ولو سَوِحُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ اأقیامة یک رون 
بشْرْكِكُمْ ولا يك مثل بير [فاطر: ۱15-۱۳]. 

وقال سبحانه: اومن صل من يدعو مِنْ ون الله مَنْ غ کا يَسْتَجِيبُ له ای 
2 الام وَھُمْ عَنْ دُعَيِهمْ عَافلون 4 [الأحقاف: 6 

7 یم يمل شرت زک ابر ہت 00 ین رورت 

بآم هرادا یشون یه ل ادعو رکا م تییدون علنظرون ے٤‏ 

3 له اَم یشوه ا . 

أي: آلهولاء الأصنام آرجل يَمشونٌ بهاء كما لكم- ايُھا الُشركون- أرجُلٌ 
مشود بها©؟! 

جک تشه یا 

أي: ام لهولاء ا آید يأذونَ بها ما يريدونّ أده وتناؤله بو 
وینصروتکم بهاء كما لکم ها المُش کون ۳؟۱ 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) 1۳۹/۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۲ ۰6۳ ((العذب النمیر)) 
للشقيطي .)]٢٤/٤(‏ 

(۲)ینظر: ((تفسیر این جریر))(۱۰/ 0۳9 ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۳7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4۳۱۲ ((العذب النمیر)) للشتقيطي /٤(‏ ٤٢٦)۔‏ 

(۳) يُنظّر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 577) ((الوسيط)) للواحدی (۲/ 6۳ »((تفسير آبي السعود)) 
1۳۳ ۰ ((تفسير الشوكاني)) (۷/ 6۳۱7 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


او لهم عن روت {e‏ 

آي: آم لهولاء الأصنام أعيّنٌ يُعاينونَ بها الأشياق» كما لک ؟! 

ام ر ءات یمود یا 4. 

أي: آم لِمَلاءِ الأصنام آذانَيَسمعوفَ بهاء كما لكم؟! فكيف تُعبدونّهاء وأنتم 
فصل وأقدَرُ منها©؟! 

دموا شرك دون ملا طون 46. 

أي: فل- يا مُحمّدُ- متحدّيًا مولاء المُشركينَ: استنصوّوا عليّ بأصنايكم 

التي ترعمونْ نها له مع اللوء ثم عجُلوا أنتم وهي بالگید لي» والقکر بي؛ فلا 


و 
2 ول اک ای مرل الک وف رل اکل © 4. 


1 الله تعالی في الآياتٍ المُتقدّمة ان هذه الأصنام لا قدرة لها على ال 
والصَّرَ بين بھذہ الآية أن لواجب على كل عاقلِ عبادةُ الله تعالی؛ لأله هو الذي 


(۱) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) (1۳۱/۱۰ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۸۰ ((تفسير 
الشوكاني)) (۳۱۲/۲). 

(۲) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۳0 ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۹ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۳۱۱/۷). 

(۳) يُنظّر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۰/ ٦٦٦)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۹/ 5۲۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۰۳6۳ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: 0۳۱۲ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۲۳/۹). 
قال ابن جرير: يُعلِمُه جل ناوه بذلك آتهم لم روه وله قد عصّمه منهم» ویمرّف الكَمَرة به 
جر أوثانهم عن تُصرة من بَغی أولياتهم یسُوع). ((تفسير ابن جرير)) (۱۳۱/۱۰). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


و سورة الأعراف - الایات (۱۹۸-۱۹۷) ) 
رک وف و سرد هت یز 


یتولًی تحصیل منافع الڈین والدّنيا"©. 

وأيضًا ما أحالَھم صلّی الله عليه وسلّم على الاستنجاد بألهَِّھم في صر 
في قوله تمالی: لق ادعُوا شرا کش کون لا رون )»وآراهم أنَّ الله 
هو القاوژ على کل تيو- عقَب ذلك بالاستنادٍ إلى الله تعالى والتوكلٍ عليه 
والإعلام آله تعالی هو ناصِرٌه علیهم( فقال: 

ا رد 20 رل لکتب . 

أي: فل- يا مُحكَّدُ- للمشرکیںَ: إ٥‏ تصيري الذي ينصرني علیکم ويحفْظي» 
ويعصِمُني منکم؛ هو الله الذي تّل علي القُرآنَ". 

كما قال سبحانه: وس الله پگاف عَبْدَهُ یحو بالَّذِينَ مین دونه » 
[الزمر: 75]. 

وقال عرٌ وجلٌ: وال مك مِنَ الاس [الماندة: 2۷ 

وقال تعالی: ”ال لا إل 4 را مُوَالْحَي یوم ٭ یرل عَلَيْكَ الْكِتَابَ بالق 
مُصَدََا یمین یی ور اورا وَالْإنجیلپ4[آل عمران: ۲» ۲۳. 

وعن جابر بن عَبِدِ الله رَضي الله عنهماء قال: ((عَرَوْنا مع رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم غزوة تجیه فلما آدرَکته القائلةء وهو في وا كثير العضاو؛ 
قنزل تحت رة واستظلٌ بها وعلّق سیقّه» فرق الاس في الجر يستظِلُون» 


(۱) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) (4۳۳/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر آبي حیان)) (/ ۲۵۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰1۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 8۳ ۰6۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲/ ۰۵۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 6۲۲ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي Ké /٤(‏ 

(4) الیضّاه : گل جر عَظِيم له شوك يُنظر: ((شرح القسطلاني)) /٦(‏ ۳۳۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 
التقسیر المحرّر للقرآن الكريم > 
2 24 


وبينا نحن کذلك إذ دعانا رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم فجن فإذا أعرابیٌ 
قاعِدٌ بين يدّيهء فقال: إن هذا آتاني وأنا نا فاختزط سيفي( فاستيقظتٌ وهو 
قاژمٌ على رأسيء مُحْتَرطٌ صَلتًا٣ء‏ قال: من مك مني ؟ قلتٌ: الل فشامّه”" ثم 
قَك فهر هذا. قال: ولم یعاقّه رسول الله صلّی الله عليه وسلّم)) ©©. 
هرس میت 4. 
أي: وهو شبحائه ينضّرٌ ویحمَظٌالذین صلَحت هم واعمالهم وأقوالهم 
نوا باللو تعالی: وامتکلوا ما مرب واجتتا ما نهی عن . 


كما قال تعالی: ال ول الَّذِينٌ موا يُخْرِجُهُمْ ِن اللات إلى الور 


[البقرة: ۲۵۷ ]. 
وقال سبحانه: ِد لا عن الَذِينَ واه [الحج: ۳۸]. 
وقال عرٌ وجل : «إإنًا صر سل وَالَِّينَ منوا في الحا انی وَيَوْم فوم 


الْأَشْهَادُ) [غافر: .]٥٥‏ 

وعن أبي مُریرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
((إنَّ الله قال: من عادّی لي وليّا فقد آذثهبالکرب وما تَقرّبَ إليٌ عَبِدِي بشيء 
حب إليّ مما افترضث عليه» وما یزال عبدي يتقَرّبُ إليّ بالْوافل حتى أب 


فإذا أحیله کنث سَمعّه الذي یسم به» وبصّرّه الذي بر ب ويه التي يبطيش 


(۱) فاخترط سيفي: أي: سَلَّه. نظر: ((شرح القسطلانی)) (7/ ۳۳۷). 

(۲) صَلْمًا: أي: مُجَرََّا من غِمْدِه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) /٦(‏ ۳۳۷). 

(۳) فقامه: أي: غَمَدّه. پنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ ۳۳۷ 

(6) رواه البخاري (4۱۳۹) واللفظ ل ومسلم .)۸٤۳(‏ 

(0) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰61۳۹ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ 4۳ ۰6۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۲۶): ((العذب النمیر)) للشتقيطي (6/ 68۳۲ 


انجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سالني لأُعطينّ ولئن استعادني لت 


وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كنتٌ عَلفَ رَسولِ الله صلی الله 
عليه وسلّم یوماء فقال: یا لام يمك کلماتِ: احمَظ اللةيَحمَظك؛ احمَظٍ 
الله تَحِذْه تُجامَك)) ©. 


ہم ے رمع 


وَادِينَ عون من دونه لا يستطيعوت تصرسکم ولا اتمم 

نوی ). 

ری دعو من دوزو لا تیوک رکم ۷. 

أي: وقّل- يا مُحمّدٌ- للمُشركين: والذينَ تعبدوتهم وتَدعُوتَهِم من دون الله 
تعالى لا یدرون على صر کم على عَدُوّكم ولا أن یدموا عتكم ظّلمًا أو عذابًا 
تخل بكه. 

كما قال تعالی: لوحت وا من ون الل آله لعَلَهْمْبنْصَرُونَ * لا یِستطیمُون 
نَصْرَهُمْ وَہُمْ لَهُمْ جُند مُحْضَرُونَ # [یس: 6 ۷6-۷]. 

وقال سبحانہ: دك من اَنباءِ لی فص عَليِْكَ منها قَاؤمٌ وَحَصِيدٌ ٭* رَمَا 
ظَلَمتامُمْ ون ظَلَمواانتْسهُمْ ما آغتت عنهم هم التي يَدْعُونَ من ُون الله 
ِنْ شَيْءِ لما جاء رز رَبك وَمَا زَادُوہُمْ غَيْرَ بيب [هود: ۱۱۰ 


(۱) رواه البخاري (1۰۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۵۱۲ )» وأحمد (7779 )» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) )01۷( 
صححه الترمذې» والالباني في ((صحيح الترمذي)) (۲۵۱7 )» وابن باز في ((مجموع فتاوی 
اين باز6) »)١/170(‏ وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1۹9۹): صحیح لغيره» وحسنه 
این رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (۹/۱٥٥)ء‏ وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) 
(۱/ ۳۲۷). وصحح إسناده آحمد شاکر في ((مسند أحمد)) /٤(‏ ۲۳۳). 

(۳) بُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰63۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (6۳۲/1). 


الجزء 4 - الحرّب ۱۸ 


جرا شم یشرت ). 

آي: ولا تلك 0 مع عَبْرھم عن تصرَیکم- يقدرونَ على تُصرة 
آشیهم ممّن آراتهم بسوع(. 

كما قال تعالى: کم وما تعدو ِن ون لوب جهنم نم لها وَارِدُونَ ٭ 
و گان راء آله کا ررَدُومَا کل فیها دون [الأنبياء: ۹۹-۹۸]. 

وقال سبحانه: احُشُرُوا الَِينَ ظَلّمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَمْبْدُونَ ٭ من 
دون اللَّهِفَامْدُومُمْ ی صراط الْجَُجیم © [الصافات: ۲۳-۷۲]. 

وقال عر وجل ذاكرًا فعل إبراهيمَ عليه السلام حينَ کسر آصناع قویه: فراع 
ی هم فَقَال ألا ون ٭ ما کم لا تَنطِقُونَ ٭ راغ عم صَرْبًا امین » 
[الصافات: ۲٩۳-۹۱‏ 

وقال تعالی حاکیّا قول إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام: وله لین 
أَصَْامَكُمْ ب أن ولوا مُذيرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُدَادَا إل كَبيرًا ی 
يَرْجِعُونَ 46 [الأنبياء: ۵۸-۷]. 


27 پ9 یک وهم لا يرود لٹا 

ون عیب کی امن لسغا 4 

آي: وقل-یا محمد للمُشركين: ون توا أصنامكم إلى الکَق» لا يَسمَعوا 
دُعاءکم؛ لھا جماداث لا تَسمَم. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۰/ 0۳۷ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ 6۳6 ((تفسير البغوي)) 
(۷ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 6۳۱ ((تفسير الْقاسمي)) (/۲۱)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 1۳۷ ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۰9۲۷ ((تفسیر آبي 
حیان)) (۵/ 6۲۵۵ ((تفسير القاسمي)) (/ ١)۔‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


ات 


5 
لا سورة الأعراف - الآيات (۱۹۸-۱۹0) )© 
4 متا 


رهم يرود لک وهم لود 4. 

أي: وترى- يا مُحمّدُ- آلھةً المُشركينَ المنحوتة» تُقابِلّك بعيونٍ مُصَوَّروِ 
كأنّها تنظرٌ إليك» وهي لا تُبِصِرٌ شیتا في الحقيقة؛ لھا جماداتٌ لائبصر. 

الفواثد التربويّة: 

قال الله تعالى: بإ إن ولي الله الذي رل الْكتَاب وَهُوَ یی الصَّالِحِينَ 4 
المؤمنونّ الصَّالِحونٌ لما توا ربھم بالإيمان والتّقوى. ولم يتوَلُوا غیره ِمّنْ لا 
ينقّحُ ولا يضُرٌ؛ تولاهم الله ولّطفت بهم وأعائھم على ما فيه لیر والمصلحةٌ 
لهمء في دنهم ودُنياهم ود عنهم بایمانهم كُلّ مکروو". 

الفوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ کول الله تعالى: ِن الَِّيَ تدْعُونَ من دون الله عبَاڈ مَالَكُمْ # اطلق 
الدّعاءَ على العبادة؛ إشارءً إلى أنه لا تو عبادة عن ليس فيه قابليةٌ أن يُدعى©. 

۲- قول الله تعالى: لین تدْھُوَ مِنْ دون الله الم ) فيه أنه 
قد يُطلَقٌ لظ (العبد) على المخلوقات کُلّھا؛ الذي یعقل والذي لایعقل". 

۳- قال تعالی: إن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون اللِّ عب مْتَالْكُمْ پ4 نما أطلق 
على الأصنام اسم العباد» وعبّرَ عنها بضمائر العْقَلاءِ لأنَّ الما يَصِوها 
بصفاتِ مُن هو خير من مطل العْقّلاءِ: ها مَعبودات» وأنّها تشم وتُقربُ إلى 
الله زُلقَى» فبهذا الاعتبار أجرى عليها ضمایر العْمَلاءِء وعیّز عنها بالعبایه ووجة 
(۱) ینظّر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ ۳۸۰1۳۷ ((تفنیر ابن کثیر))(۳/ ۵۳۰) ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰0۳۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۵/۹). 
(۲) ينر : ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱۲). 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۹۵-۱۹6 
)٤(‏ بنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية .)٤٤ /١(‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


شمائلتهم هنا: نار المابدین والاصناع المعبودات؛ كلهم َخلوقاتٌ لل 
لا تقَیژ أن تجلب لها نفعاء ولا أن تدقع عنها ضرّاه فهم من قببل تسخير الله 
لهم وله للجميع؛ ودره على الجميع» بهذا الاعتبار هم سواء+ ولذا قال: 
عاذ انگ 04. 

-٤‏ قول الله تعالى: رن تَدْعُوهُمْ ی الْهُدَى لا يَسْمَعُوا) لَمّا کان دعاءٌ 
الجماعة أقرّبَ إلى السّماع من دُعاءِ الواحد» نس على ما قَبلَه قولّه: «(وَإِنْ 


تَذْمُومُمْ 4 . 

بلاغ الآيان: 

-١‏ قوله تعالی: لت لین تون مِنْ دون الله عِبَادٌ الک قفوم 
یسیو کم کم صاوقین 4 


- قوله تعالی: ِد این تدْعُونَ ین ُون الله با مْتَالكُمْ... #: استتنافٌ 
ابتدائٌ انتقل به إلى مُخاطبة المُشرِكينَ؛ ولذلك در بكرف التّوكيد؛ لا 
المُشركينَ ينروك مساواةً الاصنام إِيّاهم في العبوديّة ۔ 
- قوله تعالى:5[ قَادْعُوهُمْ َلْيَسْتَجِيبُوا ک4 تحقيقٌ لمضمون ما قله 
بتمجیزهم وتبکیتهم» أي: فااعُوهم في جلب تفع أو کشفب ضر 
۲- قوله: آم أَرَجُلٌ یمد ینشون با آم هم أب تشون بها بَا أ م هم أَعيْنٌ 
رون بها امهم ان تون بقل ادْعُوا شر رَكَاءكُم نع کون لا نرو ن ) 
- قوله تعالی: هم زج يَمْسُونَ با ام هم اید بعش ون بها ام لهُم ین 
(۱) يُنظّر: ((العذب النمیر)) للشنقبطي /٤(‏ 1۲۵). 
(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹۹/۸). 
(۳) يُنظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۲۱-۲۲۰). 
(6) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۳۰۲ ((تقسیر این عاشور)) (۹/ ۲۲۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


يُنْصِرُونَ بها أ لهُمْ آدَانَ يسْمَعُونَ بها 4 تبکیٹ ار تبكيت. موكد لما يفيده 
الأمرٌ النّعجيزي من عدم الاستجابة» بییان مان آلاتها بالكلكة. 

- والاستفهامٌ في لالوم۲ وما بَعذہ؛ إنكاريٌ» وتقديمٌ لسن على المُستد 
إليه؛ للاهتمام بانتفاء الوك الذي دلّت عليه الام . 


- وقد وج الإنكارٌ إلى كَل واحدة من هذه الآلاتٍ الاربع على حِدَةِ؛ تکریژا 


للتّبكيت» وتثنيةً لّقریم إشعارًا بان انتفاء کل واحدة منها بجبالها كاف في 
الذّلالٍ على استحالة الاستجابة". 
- ووصف الارچُل ب يشود والأيدي ب ينْطشو ده والاعین ب 
یرون 4 والاذان ب یمن »: إِمّا لزيادة تسجيل الحَجز عليهم 
فيما يَحتاجُ إليه النَصِرٌ وإمًا لان بعص تلك الاصنام كانت مجعولةٌ على 
صور الأَدَميينَء وحص الْأَرجُلَ والايدي والأعيّنَ والآذانَ؛ لأنّها آلاثُ 
الیلم والسّعي والدّفع للتصر. 
- والأمرٌ اي في قوله تعالى: «إكيدُون فلا تُنْظِرُونَ 6 لنجير ©» 
- وفولہ: فاا نظژون مہ تفريعٌ على الأمر بالگید أي: فإذا تمكنثّم ین 
۲ 2 
إضراري» فأعجلواء ولا توْجلوني”. 
نی وفي هذا التحدّي تعریض بأنّه یہ سیبلځهې وينتصر عليهم» ویستاصل لهتهم. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ 0۳۰۹ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۲۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳۰۱/۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۲۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۳/۹). 


)١(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۷) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ما حسير سر سرت ری > ة) 


۳- قوله تعالی: 12 ال ّي رل الکتاب وَمُوَيَعوَلَى الصَّالِحِينَ )4 هذا 
من المأمور بقوله أيضّاء وفصلّت هذه الجُملةٌ عن جُملة فاذخُوا شُرَكَاءَكُمْ 4؛ 
فو جھا قح لعل لِعضمون التّحدّي في وله دموا شرکَاکم پ4 الذي هو 
تسم عَجُزهم عن كيو" 

- وإجراءٌ الصّفةٍ لاشم اللهبالموصولية الي رک اكاب )؛ لما تد 

عليه الصّلۃً من عَلاقاتِ الولاية؛ فان إنزال الکتاب عليه وهو امي دليلٌ 

اصطفاته وتولّيه!©. 

- والتَّمرِيفُ في الکتاب للتهی أي: الكتاب الذي عَهِدثُموہ وسوعتموهه 

وعَجَرتُم عن مُعارَضيه وهو القرآن©. 

- ومجي؛ المُسدِ یی » فعلا مُضارعًا؛ لقَصِدٍ الدَّلالةٍ على استمرار 

هذا اي وتجذُدہ واه إل فكما توّلى ای يتولّى المؤمنينَ أيضّاء 

وهذه يشارةٌ للمُسلمِينَ المُسسقيمِينَ على صراط يهم صلّی اللة عليه وسلّم 

بأن يَنصُرّهم الله كما نصَرّ نبيّه وأولياءه©. 

- وقوله: وهو يَوَلَّى الصَّالِحِينَ# تذییل مقرّدٌ ِمَضمون ما قَبلّه©. 

>- وه تعالى: وا ی نو ین دونو عطّت على جماق: ِد ولتي 
له 4 وسلوك ریق الوصولیّة في الب عن الأصنام؛ للتَّبِيهِ على خط 
المُخاطَبينَ في دُعائهم إيّاها ِن دون اللو مع ور عدم استحقاقها للعبادةٍ؛ 
)١(‏ يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲4/۹). 

(۲) يُنظّر: ((المصدر السایق)) (۲۲/۹) 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲/۹). 


(4) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲۲/۹). 
)٥(‏ يُنظّر: ((تفسیر آبي السعود)) (۳/ ۳۰۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


بعّجزها عن تصر آنباعها؛ وعن صر نها( 

-٥‏ قوله تعالی: راهم يَنْظْرُونَ إِليكَ ه تشبية بلي أي: تراهم كأنّهم 
یرون إليك؛ لأنَّ صُوَرَ کمن الاصنام كان على سور الأناسيٌ» وقد نحتوا 
لها أمثال الحِدَفٍ لناظرة إلى الواقف أمامها"". 


۔)۲٢٢‎ /۹( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲۲۰/۹( بُتظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


الآيات (۲۲-۱9۹) 


ع ج 


خو او وم یامن مرش عن کھت ۳ وا یرک من 
ليطن َم اوذ با س عم © رت الیک اقا بدا منم 
تیف من ليطن مَدَحكَروأ لا هم مُبَصِرُونَ © عونمم يلم في 
لژ نیو © ولا م تأتهم یت الوا تا ها مل رتم یم 
ماوت من رق هلدا بص ار من ریک وَهُدی وَرَحَهُ لور ینوت 4 
عفر : أي: الميسور من أخلاق الس والعفربُطلق على ضد الجهده فكل 
حو سيسر: مجهو5قیه ی عفرا امل لو لصا ال او 00 
رازن ه :أي : العَثرُوف من الإحسانء وأصلٌ (عرف) يدل على الشّكون 
والطماننة, ومنه مرف والمعروف» سمي يذلك؛ لأنَّ افو تسكن إليه ©©. 


3-3 


کین بان تزع : آي: سس ور نے 
يُحَرٌكنّك بالشَّر. وأصلٌ (نزغ) :ید على فساو بین این 
لمَسَهُمْ4: أي: أصابهم. أو ألمَّ بهم والمسٌ يقال في کل ما یتال الانساق 


؛)٤٥/٤( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۰6۵۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 ۰6۱۲ ((التبيان))‎ 
-)۲۱6 لابن الهائم (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۰۱۷ ((تفسير ابن جریر)) (۷/ ۰۱۰6 ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۲۸۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰97۱ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۱۶) ((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۱۷). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 69 ((غریب 
الفرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۰۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)6۱۲/۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۹۸)ء ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ٤‏ ۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۱۵). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


۹ 
من آدّى» وأصل (مس): جس الشَّيءِ اليد . 

طایف #: أي: عارض أو وَسْوَسةٌ من الشّیطان» واصل (طیف): يذل على 
وان الشّيءِ على اي «۳1. 

مدوم في ال 4: أي: رنه لهم أو ُطیلوت لهم فیه وأصلٌ (م3ّ): 
يدل على جر شيء في طول. الق :لاف الرّشء والانهماك في الباطل ©. 

لا يُفَصِرُونَ : آي: لا سامون واصل (قصر): کف مع القدرة عليہ“۔ 


بإ اجه أي: تقوّلَها ین تفيك؛ من اجتَبِيتٌ الشَّيء: إذا اخترعته وارتجَلته 
واحتلقته والاجتباءٌ: الجَمِعٌ على طریق الاضطفاء ©. 


یضایر ه: أي: ححح ظاهرةٌيَيَة واحدئها بصيرة» واصل (بصر): الوم 


بالشيء(؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 14۱ ((المفردات)) للراغب (۱/ ۰6۷۲۷ ((التبیان)) لابن 
الهاتم (ص: ۸۳). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۱۷)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۳۲). 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵۳۱ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 4 ۰6۱۲ ((التییان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۱۵). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قيبة (ص: 4۱۷۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۰۸ 
((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۳۹۹/۶ وہ / 46۲۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۳ 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۲6 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۵). 

(6) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰18۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰60۷۳ ((تفسیر ابن 
کتیر)) (۵۳۰/۳). 

0۱9 /۱( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۷۲ ((غريب القرآن)) لاسجستاني‎ )٥( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۳ 0)» ((المفردات)) للراغب (۱ / ۰4۱۸۲ ((تذکرة الأریب))‎ 
لابن الجوزي (ص: ٥٢ء ۶ ۱۲ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰۱۳۳ ۰6۲۱۵ ((الکلیات))‎ 
۔)٤٥ للكفوي (ص:‎ 

= يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۷۰٦)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۱)ء((مقاییس‎ )٦( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


المعنی الاجمال: 

یر الله نه مُحمَدًا صلی الله عليه وسلّم أن بل ما تير ین أخلاق النّاسي؛ 
وآن یأر بالععروف الذي یره السرم وأن یعرش عمّن جَهل علیه. 

ويأمرُه إن ناله من الشَّيطانٍ وَسوسةٌ ما أو عَصَبٌ أو غيرٌ ذلك. أن یَستعیدڈ 
بالله؛ له هو السّمِيعٌ العلیم. 

ویخبرژ تعالى أنَّ الذينَ وا إذا أصابتهم وسْوّسةٌ من الشَّيطانِ أو غضَبٌ أو 
غير ذلك» تذْكٌرُوا؛ فإذا هم بصرون بقلوبهم هُدى الله هون عن مَعصيته. 

كما يخيرٌ تعالى أن إخوان القْیاطین- وم کر الس وفجرئهم- ربن لهم 
داي الضَّلالٌ» ونُعينهم على الکُفر والمعاصي» ثم لا يسأم الشياطين ولايفيونَ 
عن ذلك» كما أنَّ أولياءهم من الانس لا يُقصِرونَ في ارتكاب تلك السَّيئاتٍ. 

ويُخَاطِبُ الله َه مُحمّدًا صلی اللهُ عليه وسلّمء قائ له: وإذا لم تأتٍ 
المُشركينَ بای وف ما يَطْلبِونَ قالوا: هلا آنَتَ بها من تلقاء تفييك» قل لهم- 
يا مُحمّد: لماع ما يُوحيه إليّ رئي» وهذا القرآن عَلاماتٌ واضحة للهّدى 
وحُجَجّ قاطعةٌ على الق ین الله سبحائه وتعالى؛ ومُرِشِدٌ إلى الصراط 
المُستقيم» ورحمةٌ في الڈُنیا والآخرة للمُؤمنينَ. 

7 تفسيرٌ الآیان: 

.)@ 2. 0 200 

مُناسَبةٌ الآية ليما لها 

لما أشبعتٍ السّورة من آفانین قوارع المشرکین» وعظتهم وإقامة الحجّة 
علیهم» وفضح ضلالهم» وفساو معتقیهم» والتشویه بشرکاژهم» وقد تخلّل ذلك 

= اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۵۳ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱۵ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


أسماعَهم» ويغمضونٌ أبصارهم عما دُعوا إلى سماعه وإلى النّظر فيه» إلى غير 
ذلك» وإذ قد كان ین شأنِ ذلك أن یٹیر في أنفس المسلمين كراهية هل الشّرك 
ويحفرّهم للانتقام منهم» ومجافاتهم» والاعراض عن دعائهم إلى الخير- لا 
جرع شرّع في استتناف غرض جديد» یکول ختامًا لهذا الخوض البدیع» وهو 
غرض آمر سول والمومنین بقل المبالاة بجفاء المشركينَ وصلابتهم» وبأن 
يَسعوهم من عفوهم» والدآب على محاولة هديهم» والتبلیغ إليهم". 

وأيضًا لما بين الله تعالی أنه هو الذي يتولّى رَسولّهء وأنَّ الأصنام وعايديها لا 
يدرو على الایذاء والاضرار؛ یی في هذه الآية ما هو المَنْهَجُ القَويمُ والصّراطٌ 
المُستقيمٌ في مُعاملةٍ لاس( فقال تعالى: 

نوات 

آي: اقبل ما یس من أخلاقٍ النَّاسِء وما سَمَحت به آنششهم. ولا تلف 
علبهم فان وَجدت منهم سلطا فاقبلم وما جاءك من عیر ذلك فاصمْخ عنه 
وتجاوَزه» وال ما لك من الحَیّ علیهم". 


5 و 


كما قال تعالى: ولا تَسَْوِي الْحَسَنُ ولا الس اذغ باي هي خسن فد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۷-۲۲/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۳6/۱۵). 

(۳) ین : ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰456۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰64۲۷ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تبمیة (۰۷۱/۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۵۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۲۱۳ 
(العذب النمير)) للشنقيطي (6۳۹/1). 
قال اب عطبّة: (وصيةٌ ین الله عر وجَل ليه صلّی الله عليه وسلّم تم جمیع أي واخ 
يجميع عکارم الأخلاق... معتاه: اقب ین اناس في أخلاقهم وأقوالهم وعاشرتهم ما 
أتى فا دون تكَلّفٍِ). ((تفسير أبن عطية)) (۲/ .)4٩۰‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


الي ہمہ سج 
لاو عظٌ عَظِيم © [فصلت: ۳۵-۳4]. 


وعن عبد اللو بن لیر رَضِيَ الله عنهماه قال: (أمرَ الل نی صلّى الله عليه 
وسلّم أن ياح او من أخلاق الّسٍ). 

عو ام الم 1 

آي: وأمر الاس- یا مُحمّد- بالتعروفِ الذي یره الشَّرِعٌ) ین کل قول وفِعلٍ 
تعرف خسه وتفعه القول والفطرٌ السلیمك وتطمیِنٌ إليه افو المُستقيمة"©. 

کما قال تعالی: رن نکم اه يَدْعُونَ ی الْحَيْر وروت بِالْمَمْرُوفي 
ی عن الْمُنكَروَأُولَيِكَ هم الْمُفْيِحُونَ) [آل عمران: 4 ۱۰]. 

طورش عن ككهليت ». 

أي: وأعرض عمّن جَهِلَ عليك. فإذا سَفِةَ عليك. وأساءً إليكء فلا تواخذه 
برد 


.)٦٦٤٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) يظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 4746 ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۲۷) ((تفسبر البغوي)) 
(۷ ۰ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰۳5 ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ ۱8 ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۳۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۲۷)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)٤۳۹ /٤(‏ 

(۳) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰ ۱ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۲/ ۲۹۱)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۱۳ ((العذب النمیر)) نلشنقيطي .)٤٤١ /٤(‏ 
قال الرّازي: (المقصوڈ منه أمرٌ سول صلی الله عليه وسلّم بان يصيرٌ على شوء آخلاقهم» 
وآلا بتابل أقوالهم الرّكيكةٌ ولا أفعالهم الخّسيسةً بأمثالهاء وليس فيه لا على امتناعه من 
القتالِ؛ لاله لا يمتيعُ أن يُوْمرَ بر عليه اسلا بالإعراض عن الجاهلین مع الأمر بقتال المُشركين. . 
فحیظذ لا حاجةً إلى التزام م الخ > الا أن الظامربً من عن امسر تشغوفوں يتكثير لیخ 
والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاج). ((تفسیر الرازي)) /1١(‏ ه47). ويُنظر: ((تفسیر = 
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و لصودة الأعراف الأيات ا 
كما قال تعالى: وا حابم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَكَامًا 46 [الفرقان: 0۳]. 
وقال سبحانه: ودا سَمِعُوا ال أَعْرَضُوا عَنُْ وَكَانُوا لا َعْمَالَْا وَلكُمْ 

الم سلام عَليکُمْ لا الْجَاهِلِينَ 6 [القصص: .]٠١‏ 
وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ((قَيمَ عُيينةٌ بن حصن بن حذیفگ 

فنزل على ابن أخيه الُرٌ بن قبس» وكان من ار الذين يُدنِيهم عُمَرُ وكان القرَّاءُ 

صحاب مجالس عمر ومُشاورته» کهولا كانوا أو شبن فقال عيينةٌ لابن أخيه: 
2 1 ہر 7 ۲ ی 

يا ابنّ خي هل لك وج عند هذا الامیر؟ فاستاذِنْ لی علیه قال: سأستاذِن 

لك علیه فاستأدّنَ لحر لِْيَينَ فأذِنْ له عُمرٌ فلما دمل عليه قال: هي( يا اب 
لخطاب. فوالله ما ُعطینا الجَل"؟ ولا تَحكمٌ بینابالعدل! فغضب عُمرٌ حتی 
هم أن یوقع به» فقال له الحرٌ: یا أميرٌ المؤمنینء إل الله تعالی قال لنبيّه صلّی الله 
عليه وسلّم: «حخذ الْعَفْوَوَأمْرْيالْمْرْفِ وآغرض عَن الْجَاهِلِينَ4 ولد هذا ین 
الجاهلينَ. والله ما جاوّزها عمرٌ حي تلاها علیه» وكان وقَّافًا عند کتاب الله))۳. 


جو 


درک این كز میا سي عد © 4. 
ناب الآبة لما قبلھا: 
لما كان الشيطانٌ بعداوته لبني آدم مجتهدًا في التنفير من هذه المحاسن 


= ابن جریر)) (۱۰/ 556). ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۹/ ۲۲۷). 
وقال ابنُ القيّم: (لیس المراد إعراضّه عمّن لا علم عنّه فلا يَُلَمُه ولا يُرِشِدُه وإنّما المراد 
إعراشہ عن هل من جل عليه فلا يُقابله ولا يعا). ((مفتاح دار السعادة)) (۱۰۱/۱). 
(۱)مي: کلم للزّجِرِ وطَلّب الک كما يُقال: یه عناء أي: كفٌ. ینظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(۲۵۹/۱۳). 
(۲) الجَزل: العطاء الكثير. يُنظر: ((الکواکب الدراري)) للكرماني (۲۵/ ۳۷)۔ 
(۳) رواه البخاري (471۲). 
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م 


۳2 
المذکورة في قوله تعالی: ۵ذ العفو مر العف وَأَعْرض عَنِ الْجَاهِلِنَ» 
والترغیب في آضدادها- شرع لأمته ما یعصههم منه عند نزغهء مخاطبًا له 
بذلك؛ ليكو آدعّی لهم إلى القبول؛ وأجدرٌ باشتداد الخوف المقتضي للفراره 
المشمر للتّجاة . 

وأيضًا لما یم الله تعالی في الآية المٌابقة أُفصل ما یمام البَشَرُ به بعضهم 
بعضّاء ولو عَمِلَ لاس بهذه الوصایا لصَلَحَت آحوالهم» ولم يج اقساد إليهم 
سبیلا- قمًى علیها بالوصيّة بأتّقاءِ إفسادٍ الشِّيطان©. 

وأيضًا آله عندَ الأمر بالرفِ ریما يَهِيجُ سَفية ويُظهرٌ السّفَاهة فعند ذلك مر 
تعالى نيه بالشکوت عن مُقابلته فقال: ررض عَن الجَاهلین 4 ولَمّا كان 
من المعلوم أله عند إقدام اليه على السَفاحة هج العَصَبُ وی ولا يبقى 
الإنسان على حالة السّلامة وعند تلك الحالة جد الشيطان متجالا في حمل 
ذلك الإنسانِ على ما لا ينبغي - لا جرَم بین تعالى ما يجري مَجُری العلاج لهذا 
المَرّضء فقال: 

طلا ویرک یں لین تزع سید يللو ©. 

أي: وان نالك من السَّيطانٍ وَسوسةٌ ما أو غَضَبٌ أو غير ذلك؛ لبط عن 
الخير» أو َك على ار والمّسادِء أو یحولّك على العَصَبٍء ومجازاة من 
هل عليك- فالتچیٔ إلى اللهء واطلّب منه أن يحمّظّك من الیطان". 


يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 403707 050. 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ٤٥٥)ء‏ 

يُنظّر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 5-478 47). 

(6) يُنظّر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۱/ ۲۳۹ ((تفسير أبن جرير)) /1١(‏ 611500۶0 ((معاني 
القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۹۲ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٥٤٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “07711 
((تفسیر ابن عاشور)) (۰۲۲۹/۹ 6۲۳۰ ((العذب النمير)) للشنقیطي (4 | 4 4 4). = 
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عن سُلَيمانَ بن صُرَد رَضِيَ الله عنه» قال: كنت جالسًا مع النبیٌ صلَّى الله 


عليه وسلّم» ورجلان يَستبّانِء فأحَدُهما احمّرَوَجِهُه وانتفكَتْ آودا جه فقال 


لب صلّى ال عليه وسلّم: ((إنّي لأعلَمُ کلم لو قالّهاء ذهب عنه ما َد لو 
قال: أعودُ بالله من الشَّيطانِء ذعَب عنه ما يجدٌ))7. 


وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((يأتي 
الشیطان أحدّكم فیقول: من خلّی کذا؟ من خلّق كذا؟ حتى یقول: من خلّق 
ربّك؟ فإذا بلّغه فلیستیڈ بالله ولْيَنيه))9. 


اسيع عم . 
أي: إِنَّ الله الذي تستعیڈ به من تزغ الشَّيطانِء سمي لدُعائِكء ولوشوسة 
السيطانِء ولكلٌ صوت: عليمٌ باستعادّتك» وبوّشوسة الشَّيِطانِء ولا یخی عليه 
شيء؟ فهو الذي بیده إنجاؤّك منه» وحمايتّك من تَرّغاتہ“۔ 
كما قال تعالی: مِإوَِمًا رَعكَ من الشَيْطَانِ َع كسيد ذ له و السّمِيحُ 
ليم )4 [فصلت: .]۳٣‏ 


> قال ابن عطية: (الثزغ حركةٌ فيها فسات وفلّما شتمتل الا في فعل الیطان؛ لا حرکانه 
مسرعةٌ مفسدةٌ). ((تفسير ابن عطية)) .)٥۹۱/۲(‏ 
وقال ابن عاشور: (وھذا الأمرٌ مرا به رسو اللو صلی الله عليه وسم ابتدا وهو شامل 
لأمّيه. .. وخظ المؤمننٌ مه أقوى؛ لا تزع یهن اهم أكثره فإن اي صلّی الله عليه 
وسلّم مُويدٌ باليصمةء فلیس للشَّبِطانٍ عليه سبیل). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۰۲۲۹ (r‏ 

(۱) آودایه: جم وکج: وهو عرق في الک في التذبح. وانتاٌالاوداج كنايةٌ عن الب 
بنظر: ((عمدة القاري)) للعيني .)۱۷١ /۱١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۲۸۲ واللفظ له ومسلم (۲۷۱۰). 

() رواه البخاري (۳۲۷۲)» ومسلم ( ۱۳). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰69 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۱۳ ((العذب النمیر)) 


.)٤٤٥ /٤( للشتقيطي‎ 
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وقال عر وجل: طقل و بر الاس * مَلِكِ التاس ٭ له لاس ٭ من سر 


لاس الْحََاسِ ٭ الَّذِي يُوَسْوسٌ في ضدُور الاس * من اْجنة وَالناس )مہ 
[الناس: 1-۱]. 


وک الیب اموا إ5 مم یف من لقَيِطن گرا ذا هم 


لَما بَيّنَ تعالى في الاية السَّابِقةٍ عوسی سیوم وت 
السَیطان وبين أنَّ علاج هذه الحالة الاستعاذةٌ بالله؛ بیّنَ هنا في هذه الآية أنَّ 
وا ہہ و 

طت الیک کم کرو 4. 

أي: رن الَذينَ انقو الله تعالى بفعل الواجبات» 7 السك والسّيّاتِ» إذا 
أصابّنهم وَسْوسةٌ ین الشَِّطانِء آو صب أو غير ذلك» فَهَمُوا برك طاعة اللو 
أو اقترافِ معصيئه - تذّكّروا عَظَمة الله تعالی» وما موه من عقابه وتّواپہہ وما 
مهم به ین الاستعاذة ین الشَِّيطان"©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۳۷-4۳/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 553/١١(‏ -501) ((تفسير أبن عطية)) (۲/ 4۹۲ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ ۳۰۰ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ۳1۷ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٥٥٥)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ ۲1۳). 
قال ابن تيمية: (الشَّيطاُ إذا زيّنَ المَعصيةً جع في القلب ظُلمةٌ ويْضعِفُ نوز الإیمانِء ولهذا 
سما طائًاء أي :یف بالقَّلبٍ مثل ما طف الخيالٌ بالّائم» ویفیب عن القلب حيتي يمن أمر 
له هيه وغیهوزعیده ا باق ذلك» فإذا كان الع ل أده الل تعالى بنور امن 
فذكرٌ ما في الاب من عذاب الله وسَخَطِه وما یفوه به من کرامة الله ونّوايه». ((جامع 
المسائل))(٥/٢٥۲)۔‏ 
وقال مُحمّد رشيد رضا: («إتَذَكَرُوا» أنَّ هذا ین عَدُوّھم الیطان وإغواته» وما مر الله = 
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ت 


كرا لله 


بو [آل عمران: ۳۵ ۱۳۰ 

اش یرت 4 

أي: فإذا امون ببب ذلك التذکٍ یروت بقُلوبهم ہُدی الله ومکاِڈ 
الشیطان» ومَواطِنَ ارف نت فيَنتَهونَ عن مَعصِييّه شبحانه. 

عن خُذیفةً رَضِيَ الله عنه» قال: سَوعٌ رَسول الله صلّی الله عليه وسلَّم 
یقول: نمض ان على القُلوبٍ کالخصیر عُودًا واه اي قلب أَشْريَهاء 
کت فيه کت سوداگ وأيّ قلب آنگڑھاء نکت فيه نکت بَیضا حتی تصيرٌ على 
قلبین؛ ؛ على آبیش مثل الصف" فلا کضَرّہ فتنةٌ ما دامَتِ السّمَواتُ والارض» 
والاخر أَسوَد مر مُربادًا کالکُوز جیا لا یعرف معروقاء ولا بكر مُنکراء 1 
ما اقرب ین هواه))©. 


= تعالى به في هذه الحالِ من الاستعاذة بەہ والالتجاء إليه في الجفظ منه» وقال بعضهم: تذكروا 

کُروا عِقابَ الله لمن أطاع الشَّيِطانَ وعصى 
الرّحمنّ» وجزيل ثوابه لِکن عصى الشَّيطانَ وأطاغ الرَحمنَ» وقال بعضهم: تذگروا وَعدّه 
ووعيده» ومآلُ الأقوالٍ كُلّها واحدّء وهو يَحُمّها كما تیه قاعدةٌ حَذفِ المفعول). ((تفسير 
المنار))(۹/ 4۵۳). 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير أبن جرير)) »)590/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ٤٢۲)ء‏ ((تفسير أبن 
عاشور)) (4/ ۰۲۳۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٤٥٤٤/٤(‏ 

(۲) نکت فيه كن: أي: يط وین يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۳۳۷۸/۸) 

(۳) الضّفا: احبر الأملّس؛ من غایة لاض والصٌفاء. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
(۳۳۷۸/۸)۔ 

(4) مُربادًا: اي: صار كلون الرَّمادِ؛ من الرّبدةِ: لو بين السواد والغبرة. يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير 
۱۸ء ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۳۳۷۸/۸). 

(0) کالکوزِمُمَتَیا: اي: کالکوز انمال المنکوس. بُنظر: ((مرقاةالمفاتیح)) للملا الهروي (6۳۳۷۸/۸. 


۔)۱٤٤١( رواه مسلم‎ ٦( 


ما أَمَرَ اللهُ تعالی به ونھی عته وقال آححرو: 
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< 


۲ ونم يَعُدُوهُم ف اليَ ثم لا يرود 

مُناسَبةٌ الآية لما تبّها: 

ها عَطفٌ على جُملة 1 ی الَذِينَ ادا مَسَهُمْ طایف ین یمان دراه 
عطف الضدٌ على ضه؛ فان الضُدّية مُناسَبَةٌ ین بها عَطفُ حال الضّدٌ على 
ضدّه فلمًا كر شن المتّقِينَ في کفیهم طائف الشیاطین ذگر ان أضدادهم 
من أمْلٍ الشَّركِ والسشّلال(» فقال: 


خاش يندت و الى > 
کت و 


آي: وإخوان الشياطينِ- وهم گفرةٌالانس وفجرلهم- تین لهم الشّاطين 
الال وتُساعِدُهم على الكفر والمعاصي* 


كما قال تعالی: «أَم کر آنا سل الشّيَاطِينَ عَلَى الگافرین رهم ارا 
[مریم: ۰۲۸۲ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۳/۹). 

(۷) ىُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٦/٦٥٦)ء‏ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۲۲ ((تفسیر أبن عطیة)) 
(۷/ 4۹۲ ((تفسبر الزمخشري)) ۰۱٩۱/۲(‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۵۱ ((مجموع 
الفتاری)) لابن تيمية (۷/ 6۳۲ ((تفسیر اين کثیر)) (۳/ ٤‏ ۵۳)» ((تفسیر القاسمي)) (9/ ٢٢۲)؛‏ 
((تفسير السعدی)) (ص: ۰6۳۱۳ ((العذب التمير)) للشنقيطي (4 / 11۷). 
وهذا القول- وهو ان وا الشّياطِينِ یم الط في الغيّ- هو قول جُمھور المُقَسّرِينَ. 
ينظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۹۲٦)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٥(‏ 6۸ ۰60 ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳۵/۹). 
وممّن قال بهذا الفولٍ ین الكّلف: ابن عّاس» والسدّي» ومجاهك وقتادت وعبدٌ الله بن كثير. 
يُنظر: ((تفسير أبن أبي حاتم)) /٥(‏ ۰6۱۹6۱ ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ 618۱ ((الدر المنٹور)) 
للسيوطي (۳/ .)٦٦۳‏ 
وقیل: وإخوان لبط وهُم کر الإنس - يَمُدُونَ لشیاطین في الع بإغواء النَّاسٍ. هذا ما 
استظهرّه الرّازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1۳۸/۱۵). 
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وقال سبحانه: یا مر الجن قد اسْتکْتَرثُمْ من الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤْهُمْ ین 
انس رب اشتنتع بَْضْنا بض وبفت أجل الذي أَجّلْتَ لا 14الأنعام: ۱۲۸]. 
وقال عر وجل: ِن امین او إِخْوَانَ الشََّاطِينٍ © [الإسراء: ۲۷]. 
2 ثم لايعو 27 موه )4. 
أي: إل الشَّياطِينَ لا تسام ولا تفر ِن (مداد أولبائهم من الانس بالضّلالِ: 
ولا تتوقّفُ عن تزیین الگُفر والمعاصي لھم؛ وكذلك أولباھم من الانس لا 
يُقصِرونَ أيضًا في ارتکاب تلك میات فهم دائمًا في ازديادٍ من الآثام”". 


ہے سے ع 


2 ولا کم تأتهم ینا ما لوا کوک جیما ل ما اع مابوعی ا من تو 


دا ار ین - 09.0 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلھا: 


َمَابيّنَ الله تعالى أنَّ شياطينَ الجن والإنس لايقصرود في الاخواء والإضلال؛ 
ین في هذه الاية نوعًا من آنواع الاغواء والاضلال» وهو: أنّهم كانوا یلو 
آیات ت یه ومعجزاتٍ تخصوصةً على سبیل الست(؟» فقال تعالی: 

3 لالم تأتهم ای او ولا متا . 


أي: وإذا لم تأت المُشرکین- یا مُحمَّدُ- بآیة وفق ما یطبونَء قالوا: هلا آتیت 
بھاء وافتعلکھا من تلقاء نفيك". 


()پنظر: ((تفسیر اہن جرير)) (۱۰/ ۰30۰ 630۱ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 9۳9 )» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۱۳ ((العذب التمير)) للشتقيطي (4/ 40۷). 
واختا رن قوله: نع رون یشم الشیاطينٌ وأولياةهم ین الانس: ابن جریر والسعديٌ» 
وذگر ابن كثير القولینِء واختار الشنقيطي أ المقصوة به الشٌیاطین۔ 

(۲) پُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۳۸/۱0)- 

(۳) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰306 167 ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۰۱۸۲ = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳0 


كما قال تعالی: وکال الَذِينَ لا يَْجُونَ لاا ولا رل عَلَينَا الْملايكةٌ أو 
ری وی لد ابروا في انيهم توا عتا کبیزاه [الفرقان: ۲۱]. 

وقال سبحانه: وان نوی لَكَ حى تفر لتا من الأزضِ يَْبُوعًا ٭ 
٦‏ و + 
السَمَاء > كَمَا رَعَمْتَ عَلََْا ما ا أي بالل وَالمَلَاِكة قبیلا ٭ او کون لَك لَك یی 
من خرف أو ترقی في السَمَاءِ ون وم رک حَتَى رل لیا ابا ته 7 
[الإسراء: ۹۳-۹۰]۔ 

ی ی حي ويد ۰ 

وقال عز وجل: وَإِدا ی عَلَبْهِمْ یناب 
انب بقرآن عبر هذا أَوْيَدَلهُ قل مَا يَكُونُ لي أن ا 
بوحی إِلَيَّ # آیونس: ۱۵]. 


ِكل لما تیم ماک ال ون تق 


= ۱۸۳ ((تفسير القرطبي)) (۷/ 4۳۵۲ ((تفسیر این كثير)) (۳/ ۵۳6 )» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۶ ((تفسير ابن عاشور)) ۲۳۷۰۳۸ 

المراد بالآية هنا قیل: المعجزةٌ الخارقةٌ مكا يقر حون عليه- عليه الصَّلاةٌ واللام. وقیل: 
المراة: ی يتلوها عليهم من عیر ما ال إليه. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٣۲۴۷-۲۳)۔‏ 
وقال الشّنقيطي: (ط ايها أصلٌ الاجنباء معناه المشھوژ في لغة العَرّبٍ: الاختیاژ 
والاصطفاءٌ. هذا هر معانیهالمعروفة... وقالت جماعةٌ ین المفسّرين: العرب تقول: اجتبيتٌ 
الکلام: إذا اختلفتَه واخترعته ین وَقێه» ولم یگن عند فيما سبق... کل ایتا ملا 
جعت بها مُختَعةً مُختلقةٌ في عَجَلوہِ لاگھم ترعمو أن کل اقآ اتلاق بو سا 
أخرى ین آهل الأول إلى أ الاي المطلوبة ما كرنية دري كما قال :کن تون لک ی 
7 جر نا ِن الزض وا [الإسراء: آیة ۹۰]. .. وعلی أن الآ المطلوية هنا كوي ريق 
قال بعش الحُلماءِ: معنی لا اتا هلا اقترحکھا وتلقیتها من تلقاء رَبّك؛ لأنّك تزعُم 
أنَّ كُلّ ما سالت منه يُعطيك إيّاه». ((العذب النمیر)) /٤(‏ 660۱-40۰ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


أي: قُل- یا ُحمَّدُ- للمُش کی الذينَ يَطلبونَ منك الیا: لیس لي ذلك 
وهو لیس من شأنيء نما آنا عبدٌ مأموژ, لام الا ما يُوحيه إليّ رب و 

كما قال تعالى: ل ل ول کم ليي عرو الله وغل اتیب ول 
َو لَكُمْ ني ملك ان نع لا ما یوحی له [الأنعام: 0۰]. 

وقال سبحانہ: وَقَالُوا ولا زل عَليه با ون یه فل ما الات عند الله 
ونما انا تذیر م ین أرکم يفو ال عبت الکتاب بنلی علیہ إن ف دیا 
َرخمة وَوِکری لِقَوْم ون [العنکبوت: .]٥١-٥٥‏ 


هذا بصا ین کم . 
مُتاسَبئها لما قبلھا: 
۳۹ حكى الل تعالى قول المُشركين: لا اجتیتها یه ین لهم أنَّ هذا 
القرآنَ العظيم اعم آیق لا ينبغي للانسان آن يطلب آي کی فقال تعالی: 
كك سَإزي تس ). 
أي: هذا القَرآن العظیم عَلاماثٌ للهُدى بيات وحْجَجٌ على الى قاطعاتٌء 
وأنوادٌ للقلوب ساطعاتٌ من ربكم سبحانه وتعالى”. 
وله وَرحة فی ا ےے برس 


هذى وَرَحَة لوم نموت 


آي: 9 وا او 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۰/ 0۵۷)» ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۱۶ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۵۱/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۰۸۲))؛ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱5۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٢٤۲)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۰/ 15۷ ((تفسیر این عطیة)) (۲/ ٤۹٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۱۶ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 4۵۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


للمُؤمنينَ الذين یعملوتَ ہما فيه" . 
كما قال تعالى: مدا بَصَایژ لاس وَمُدَى وَرَحْمَة لو يُوقِنُونَ)» 
[الجاثئیة: ۲۰]. 


4 


وقال سبحانه: قد جَاءَكُمْ مر اللو ور وکاب مین ٭ بهي به الله من 
ا رِضوَائة بل السلام وَُخرِجْهُمْ ِن الظلَاتِ إلى النور با يَفْدِيهمْ ری 
صراط مُسْتَقِيم 6: [المائدة: ۰۲۱۲-۱۵ 

وقال جل جلاله: تَا علَيْكَ الاب يبنا لکل شَيْءِ وَهْدَى وَرَحْمَةً 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِوِينَ 4 [النحل: ۸۹]. 

وقال عرٌ وجلّ: إن هذا الْقُرْآَيَهدِي لني هي أفرم [الإسراء: ۹]. 

وقال سبحانه وتعالى: فل ُو لین وا ہُدّی وَشِفَاء وَالَدِينَ لا نون 
في آذَانِهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى # [فصلت: 4 4]. 

وقال تبارك وتعالی: ول من لقن ما هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمؤْمِينَ وَلا 
يريد الظَلِِينَ لا مارا [الإسراء: ۸۲]. 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- قال الله تعالى: ملح عفر مر برض عَنِ الْجَاهِلِينَ # هذه 
الآيةٌ ین ثلاث کلمات» تضکَنّت قواعِدَ السريعة في المأمورات والمنهيّاتِ؛ 
تنولہ: لخد اف دخل فيه صله القاطعينَ» والعَفوٌ عن المُدْئِبِينَ والرّفقٌ 
بالمؤمنينَ» وغیژ ذلك من أخلاق المُطيعينَ» ودس في قوله: ومر از )» 
صله الأرحام» وتفوی الله في الحَلالِ والحرام» وغش الأبصار» والاستعدادٌ 


(۱) يُنظّر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 678۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۲۳۸ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي /٤(‏ ٦ء‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 
۵ سورة الا عراق - ال یات (۲۰۳-۱۹۹) کا 
ہے سے لاوس امد تاو نج تاه كفطل 


لدار القرارء وفي قوله ل ةأغرض عن لین )»الک على ال باللم» 
والاعراض عن أهلٍ الل والترهٌ عن منازعة السْمُهای ومُساواۃ الجَهَّلةَ 
الاغبيای وغيرٌ ذلك من الأخلاق الحميدق والأفعال الرّشيدة. 

۲- قول الله تعالی: د العفو ومر اعرف وآغرض عَن الْجَامِلِينَ» 
فيه جماعٌ الأخلای الكريمة وقد تضمّن الحثٌ على حُسن المعاشرة مع 
الخلقء وأداة حي الله فيهم؛ والسلامةً ین شرّهمء فلو أذ النّاس كلهم بهذه 
الآية لکفتهم وشفتهم؛ فان الإنسانَ مع الاس مأمورٌ أن ید منهم ما یج 
ما سَمَحوا بهء ولا ایهم بزیادوه فان لعف ما عفا من أخلاقهم» وسمحَث به 
طبائمهم وویعهم بل ین آموالهم وأخلاقھمء فهذا ما متهم إليه. وأگامایکون 
منه إليهم فآمژهم بالمعروف» وهو ما تشه به العقول» وتعرف حسته وهو ما 
مر الله به. وإذا فل معه جاهلّهم ما یکره اه یعرش عنه ويترك الانتقام لنفیسه 
والانتصارٌ لهاه في كمالٍ للعبدٍ وراء هذا؟ وأيٌّ معاشرة وسياسة لهذا العالم 
أحسنٌ من هذه المعاشرة والسياسة؟ فلو فگر الرجلٌ في کل شر يلحقّه من 
العالم- أي الشرٌ الحقيقيّ الذي لا یوجبٍ له الرفعةً والزلقّى من الله- وجد 

3 2 5 3 7 
سببه الإخلال بهذه الثلاثِ أو بعضهاء وإلا فمع القيام بها فكل ما یحصل له ین 
الاس فهو خيرٌ لهہ وان کان شرا في الظاهر. 

۳- وله تعالی: ُد الْعَفْوَ وَأئز اعرف وَأعْرض عَنِ الْجَاحِِینَ * وَإمًا 
(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ 5 071. 

(۲) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص۰٥۷)ء‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

(VI TY /۳۰( 

قال بعص العْلَماء: اناس رَجُلان: فر جل محر فحذ ما عفا لك من |حسانه» ولا مه فوق 


طايه ولا ما يُحرِجُه. واا مسيم فمره بالمعروف. فا تمادی على لاله واستعصی عليك» 
واستمرٌ في جهله؛ فأعر ض عنه» فلعل ذلك أن يرد کیده. ينظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0۳۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


یذ بالل َه صَمِيحٌ عَلِيمٌ © وله تعالی: : ادقع 
باي هي ا N‏ 
الثاطین ٭ ومد بِكَ رب أن بَحْشُرُونِہ [المومنون: ۹۸-۹ وقَوله 
تعالى: ولا 5 تنتوي الَا ولا اليه نع نی هي آختن كا الذي 


سم مه عم 


و ا و شر رر جو 
باللّه و ره هو السَّمِيعٌ 
51 يم 1فصلت :۳۶ توم عل یت اللا - في «الأعراي؛ و«المؤمنون» 
و«فسّلّت»- لا رابع لهن إن تعالى يُرِشِدٌ فيهنَ إلى مُعاملة العاصي من الإنس 
بالمّعروفٍ» والتي هي أحسَنٌ؛ فان ذلك یه عا هو فيه من رذن تعالی؛ 
ولهذا قال: 3 اي یتک وه عَدَاوَةُ کان وَل حویم 6 ثم برد تعالى إلى 
الاستعاذة به من شیطان الجا فإلّه لا یکثه عنك الاحسانْ» وإنّما ريد هلاك 


و۰ 


وتمارّك بِالكُليّة؛ له عَدوٌ مُبِينٌ لك ولأبيك من قبلك . 

-٤‏ قال الله تعالی: عم یعالطا ن تزع اتود باللّهِ له میم 
علیم إن اذبح تا را سهم یت ین ان نِ تد همم 
الم بالاستعاذة قد عَال بعلّتين: 

أولاهما: أ الاستعاذةً الله مَنجاةٌ للرسولِ- عليه الصّلاءٌ والسَّلامُ- ین تزغ 
الشيطان. 

والثانية: أنَّ فى الاستعاذة بالل ین الشّیطان کرد الواچبَ مُجاهدةٌ اليطانء 
الط كيده وأنَّ ذلك التبقّظ سُنَهُ المْنَینٌ؛ فالرسول عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ 
مأمودٌ بمُجاهدة التّيطان؛ لاه ولاه تهج بمُتابعة سيرة له ين المتّقِينَ» 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير این کثیر)) (۳/ ۲٥۵۳ء‏ ۵۳۳)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ف صورۃ الأعراف - الآبات TS)‏ سورة ر سورة الأعراف - الآيات (۲۰۳-1۹۹) > - الآبات (۰۳-۹۹] 


كما قال تعالی: و لین مَدی الله داهم اف4 [الأنعام: ۹۰]. 

-٥‏ قال الله تعالى: وك این توا إا مَسَهُمْ اف من السَيْطَانِ تَذَكَرُوا 
دا همم مُبْصِرُونَ ) لا شيء آقوی على طرد الشّيِطانِ من ذكر الله تعالى بالقّلبٍ» 
ومُراقَبتِهِ في اسر والجهر؛ فک الله تعالى بأيّ وع من أنواعه يوي في لس 
حب الح ودواعي اليه ویضیف فيها اليل إلى الباطلي وال حتی لا 
یکون للشیطان مدخل الیها۳: 

-٦‏ قال الله تعالی: ان الَذِينَاتّتَرْا إا سیم طاوت ین قطان ن گگڑوا 
دا هُمْ مُبْصِرُونَ المتقون إذا آصابهم هذا الط الذي طف بقلویهم» 
کرو ما عَلِمُوه قبل ذلك» فیزول الطّيفُء ويُبصِرونَ الى الذي كان معلوتا: 
ولك الط يمهم عن وه ۳. 

۷- قول الله تعالی :مهم یت من الیطان واه وروت » 
فيه تب على أن تن تمادی مع السيطانِ عَوِيَّ وأ مَس السيطان بُعوي ویطیش 
یلق البصيرة9. 

۸- القران العظيمٌ يُستبصَرٌ به في جميع المَطالِبٍ لاله والمقاود الإنسائية؛ 
یی ذلك قول الله تعالی: مِإهَدَابَصَائرُ منْرَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ قرم ٦‏ . 

۹- ےر ور شر رو ہت 

ونر من الُْرْآنِ ما و اه رخ مین 4 [الإسراء: ۲ء وقال هنا 


(۱)ُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۱/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ 10۳). 

(۳) يُنظر : ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۲/ ۰۳۶۷ ۳4۸ 

(6)یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۲۰2 ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۲۲۰ ۱). 
)٥(‏ بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱۳). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


في سورة الأعرافي: ما بَصَاؤڑ من رَبَكُمْ وَمُدی وَرَحمَة رم يُؤْمِنُون0. 

الفوائد العلميَهُ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: «دأمر ز بِالْعرفٍ 4 الأمرٌ یشمل ال عَن الصّدٌ؛ فإنَّ 
هي عَن المنگر أمْرٌ 7 بالمعروفِء والأمرٌ بالمَعروف هي عن المُدكر؛ لأنٌ الامز 
بالسيه هی عن ضدّه وإنّما اقتضَرَ على الأمر بالرف هنا؛ لالہ الأهَم في دعو 
المُشركينَ لألّه يدعوهم إلى آصول المَعروف واحدًا بعد واحلٍ 7. 

۲- ول الله تعالی: راهم موم يلع رون # أشار إلى 
مرید اعتنائهم بالاغوای ومُتايّرتهم على الاضلال والاغراء بأداة الث احي» فقال: 
شم لا یرون آي: لا يتركُونَ إغواءهم ولو لحظة؛ لِجَهلهم وشرهم. 

۳- قال تعالى ورام مدوم في ال م لا صروت فإخوان 
السباطین 5 تدم الشِّاطِينٌ في عم لا یفص رون 6» لا تْقصِرٌ الشّياطينُ عَن 
المَدّد والإمداد» ولا الإنسٌ عن القَيٌء فلا ُبصرون مع ذلك العَيٌ ما هو معلومٌ 
لهم مقر في فطرهم» کته یَسَوله؛ ولهذا كانت الول اما تأتي بتذکبر 
الطرة ما هو معلومٌ لا موه ونر لفطرقه فالس بد بعثوا 
بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغییر الفطرة وتحويلهاء والکمال يَحصّلٌ بالفطرة 
المُكَمّلة بالشرعة المَُرّلة. 

بلافة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: حالف وأئز لزي وَأغرض عَن الجَامِلینَ)> 
(۱) پنظر : ((الاستقامة)) لابن تيمية (۳۹۱/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۸/۹)۔ 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۲۰۷ 
(6) يُتظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تیمیة (۱۷/ ۳٣۷‏ 0144 


الجزء ٩‏ - الحزب ۹۸ 


20-15 ۲ 
ودۃ امراف ادبت ل | 
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- الَعریفُ في العفو تعريفُ الجنس؛ فهو مُفيدٌ للاستفراقی © 

- والاجتزاءٌ بالأمر بالثرفِ عن النّهي عن المُنگر من الایجاز ©. 

- وحذِفَ مفعول الأمر في قَولِه: «(وأمز» لافادة عُموم المأمورين فأمَرٌ 

الل رسوله بأن بأمر اس كُلّهم بکل حر وصلاح» فيد ل في هذا العموم 

المُشركون دُحول أوَّليّا؛ لأنّهم سيب الأمر بهذا الشُموع' 0 

۲- قوله تعالی: وما یرتک من ان تم اتود الله ره صویغ 
علي 

- جملة : إن سوِيعٌ يع علي في موقع العلة للأمر بالاستعاذة بالله ين اسان 


3 0 


- وقال الله تعالى هنا: وما رك من اسان رخ ای له 
:وا رغنك من السَبْطَانِ تزع عل الله 
َه ُو السَویمٌ ليم [فصلت: ٦ءء‏ فجاء في الاية هنا تی عَلِيم # 
۳1 لفظ التّكرةء وفي سورة فُصّلّتَ مُعرّفتینِ بالالفی واللّام» مُوَكدَتِينِ ب 
(مو)؛ وذلك لمناسية حسنة؛ أن التي هنا وقع في فاصاة ما بها من الفواصل 
أفعالُ جماعةء وأسماء مأخخوذةٌ من الأفعال: نحو قوله تعالی: تیال 
مار یتخت یه انم 
وف الْجَاهِلِينَ » فأخ رجت هذه الفاصلةٌ بأقزب آلفاظ الأسماء المُؤدية 
معنى الفعل» وهي النَِّرة وكان المعنى: استيذ بالله إلّه يسمَعٌ استعادّتك» 
مک استجارئك. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشوز)) (۲۲۹/۹). 
(۲) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲۲۸/۹). 
(۳) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲۳۱/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


والتي في سور قُصّلّت: قبلها فواصل سكك بها طريقٌ الأسمای وهي ما في وله 


تعالی: ادقع بابي هي خسن دا ال یه عَدَاوَة که وی حَوِيمٌ ٭ وا 
ال لذبن صَبروا وما يماما لا و حظ عظیم که [فصلت: ٣۳ء‏ ۳0]. فقوله: 
وی ويم لیس من الأسماء التي یراد بها الأفعال» وكذلك قَولّه: وذو عظ 
نیم لیس ذو حط بمعنى فعلء فأخرج یلم بعد وال التي هي 
على سَئَنِ الاسماء على لفظ يَبعُدُ عَن اللَّفظٍِ الذي يدي معنی الفعل» فک قال: إِلّه 
هو الذي لا یخفی عليه مسموعٌ ولا معلومٌ» فليس القصدٌ الإخبارٌ عن الفعل» كما 
كان في الأولى: لَه بسكم العا ويعلَمٌ الإخلاص» فهذا رق ما بین المكائين"©. 

وفيه وج آز: وهو آن آي فلت مدع لها وه تعالی رمَا ما 
لا الَّذِينَ صَيَرُوا وما یا الا ذو حَظ عطیم 4 [فصلت: 0"] فكان مُوَكدا 
بالتكرار» وبالتّي والإثبات» فبالع في وله: له هر السَِيعٌ اللي [فصلت: 
٦‏ بزيادة هوك وبالالفی واللّام ولم يكُنْ في الأعرافٍ هذا الوم من 
الاتصال» فأتى على القیاس: المُخبر عنه معرفةٌ والخَبڑ تکر ۳ . 

وقیل: مر ذلك- والله آعلم- أله حيث اقتصّرٌ على مجرّدٍ الاسم» ولم 
بوگذه أريد بات مجر الصف لكافي في الاستعاذق والإخبارٌ باه سبحانه 
يسمَحٌ یم فیستَمٌ استعاذئك فيُجِيبّكء ويَعلَمٌ ما تستعیڈ منه فیدقّه عنك» 
فالسَمع لکلام المُستعيلٍ والعلم بالفعل المُستعاذ منه» وبذلك يحضل مقصودٌ 
الاستعاذق ومدا المعنی شایل للعوتین» وامتاز المذکوژ في سورة فُصّلت 
بمزید التأكيدٍ والتَّمرِيفٍ واّخصیص؛ لاد سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه 
على الذين كوا في سَمْعِه لِقَولِهم وعلیه بهم» كما جاء في الصحيحينِ من 
(1) ينظر: ((درة التتزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۷/ 1۸۷ - ۲0۸۸ 
(۲) يُنظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۲۲۲). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


8 زد 
3 سورة الأعراف - الآيات (۲۰۳-۱۹4) کالہ 
ا 


حدیثِ اب مَسعودء قال: ((اجتمّعَ عند البیتِ ثلاثة نفر: فُرشيانِ وتَقَفي أو 
ین وفرَشي» كثيرٌ حم بُطونهم» قلیل فقۀ لوبهم فقالوا: رون الله يسع 
ما نقول؟ فقال احهم: یسمَع إن جَهَرْناء ولا یسمَع إن أحَیناه فقال ال 
ان عوع مضه شوع نار ال وجل : وما کم کون اَن يَشْهَدَ 
عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ ولا ارم ولا جوم ولکن ظتشم أن الله لَايَمْلَمُ یڑا یگا 
َعْمَُونَ 4 إلى قَولِه :لصحتم من الْكَاسِرِينَ [فصلت: ۲۲- 0]۲۳)(. 

فجاء التوكيدٌ في قَولِه: ۶ هُوَ السَمِيع ال يمْ4: [فصلت: ۳۲] في سياقٍ 
هذا الإنكار» أي: هو وَحدّہ الذي له كمال فة السّمع واحاطة العلم» لا كما بظنُ 
به أعداؤٌه الجاهلون: آله لا يسع إن واه واه لا يعم کٹیڑا مما یعملوت 
وس ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة صت دف إساءتهم إليه بإحساقه 
إلیھ وذلك أن على وس من مجرّد الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه بقَولِه: 
رمَا اما إل الذي 9 ین صَبرُوا وما بَا لا ذُو ظً ععظیم & [فصلت: [Yo‏ 
فحَسن التأكيدٌ لحاجة المُستعيد. 


وأيضًا فإ الاق هاهنا لإثباتِ صفاتِ گماله وأدلّة تُُوتھاء وآیات ریوب 
وشوامد وحیده؛ ولهذا عقَّبَ ذلك بَوله: رن یاه الیل وَالتَّارٌ 74 فصلت: 
۷ وبقوله: ومن آبازہ أَنّكَ کری ار حََاشِعَة4 [فصلت: ۳۹] فأتى 
بأداة التّعریفِ الدَالةِ على أنَّ ِن أسمائه «السّميع العلیم» كما جاءت الأسماءٌ 
الحُسنى كلها تعرفف والذي في الأعرافٍ في سياق وعیدِ المُشرکین واخوانهم 
من الشَّياطينِ» ووغد المستعیذ بأنَّ له ربا يسمَعُ ویعلَمُ وال المُشركين التي 
عَبّدوها من دوه ليس لهم أعينٌ رون بهاء ولا آذان يمعو بها؛ فإنَّه سميمٌ 
علیخّ وآلھٹھم لا تسمَع ولا تر ولا تَعلَمُ فکیف تُسَرُوتّها به في العبادة؟! 


.)۲۷۷۵( أخرجه البخاري (4۸۱۷) ومسلم‎ )١( 
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فغلم أنه لا بلیق بهذا السّياقٍ غيرٌ الّنكيرء كما لا يلي بذلك غير التعریفی» والله 
أعلّمٌ بأسرار كلامه. 

وختم الآ هناء وفي سور فلت بوفتي المع والولم وختمها في سورة 
غافر بقوله : فَاستَیڈ بل اه ہُو م السويع بير لأنه نه لگا کان المُستعادٌ منه 
في سورة غافر هو کر مجادلة الکُفَارٍ في آباہہ وما ترنّبَ علیها من أفعالهم 
المرنية بالبَصر في قوله: 96 ِنَّ الذِينَمُجَاونُونَ في يات الله بر شمان أَتَاهُمْ 
إن في صُدُورمع الا کر کا هُمْ ببالفیه قاس بل فلَمّا كان المستعادٌ منه 
کلامهم رآفعالهم المُشامَدة عِياناء قال: 9ب هُوَ السَِّيمٌالبَصِيرٌ # [غافر: 01 ]» 
وهنا المُستعادٌ مته غير مُشاهَدٍ لنا؛ فاّه رانا هو وقبیله من حت لا نراه. بل هو 
معلومٌ بالایمان» واخبار الله ورّسوله©. 

۳- قوله تعالی: 2 الِّينَ اقا مَسّهُمْ طَاوفٌ مِنَ الَیْطَان تروق 
هم مُنْصِرُونَ # 

هذا تأكيدٌ وتقريرٌ لما تلع من وُجوب الاستعاذة بالل عند زغ الشیطان» 
فل جُملةٌ: إن الّذِينَ ماگ إلى آخرهاء مَنزلةً التّعلیل للأمر بالاستعاذةٍ 
فتتدز إن الذين انقواعه إلى اخرهاء منز ل للامر وين 
الشیطان إذا أحس برغ القّیطان؟۔ 


- والطَائِفٌ هو ال بالمكان قبل دُخوله المكانً» أُطلِقٌ هنا على الخاطر 

الذي يخطر يخر في التفس» يبعَتُ على فعل شَيِءٍ نهى الله عن فعله؛ َه ذلك 

الخاطرٌ في بدا جَوّلانه في الس بِحُلولٍ الط قبل أن يستقر”". 

- في كَلمةٍ (إذا) من قَولِه : إا مَسَهُمْ طَائِففٌ من الشَّيْطَانٍ دراه مع 
(۱) يُنظّر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (97/1). 


(۲) يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱٩۱‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۳۱)- 
(۳) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۲/۹)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


التعبیر بفعل همه لا على اصابة غير مَكينة- إشارةٌ إلى أنَّ المرّعَ 

إلى الله ین الشَّيطانِء عند ابتداء إلمام الخواطر الطاب بالْس؛ لأنَّ تلك 

الخواطر إذا أمهلّت لم تلبَثْ أن تصیر عَزمًا ثم عملا. 

50 کر کرشم وه ۲ ہہ ےہ 

- والفاۂ في لد هُمْ مُبْصرُونَ پ4 لتفريع الابصار على التلگر؛ وأكّدَ معنى 

(فاء) التعقيبٍ ب(إذا) الفجائيّة الدَالة على حُصولِ مضمون جُمِلَتها دفعةٌ 

بدون تر أي: تذكّروا تذكرٌ ذوي عَزْم فلم تتريِّتُ نفوشهم أن تَبَيّنَ لها 
الح الوازعٌ عن العمل بالخواطر الط فابتعدت عنهاء وتمكت 
بالْحَقٌ» وعَمِلّت بما تذكّرت2©2 

- ووضفُهم باسم الفاعل مرو هدوت الفعل؛ للدّلالة على أذ الإبصار 

ثابتٌ لهم من بل وليس شيئًا مُتجدّدَاء ولذلك خر عنهم بالجملة الاسميّة 

الدّالةِ على الدّوام والمََّاتقٍ©. 

0 ےق وم روہ مر و وه و وا :3 

6 - قوله تعالى: « وخ وانهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في ليم لا يُفْصِرُونَ 4 عطفٌ على 
جملة بن لین همطاف من مان که عطفت الد على 
زرم 
ضده . 


٥‏ قولہ: و تم اتهم پا الا ولا نها نما نیع ما بُوحى إِليّ 
ر ےکرےے وو و ركه روع ہے ےھ وه ہے 
من ري هَذَابَصَائْرُ من رَبُكُمْ وَمُدی وَرَحْمَة موم يمون 


- قوله: ما بَصَایژ من رَبَكُمْ وَمُدی وَرَحْمَةٌلِقَْم یو 6ه مستائفة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۳-۲۳۲/۹). 

(۲) ُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲۳۳). 
قال البقاعي: (لَمّا کانوا بإسراع التذكُرٍ كأنّهم لم يمهم شي ین أمْرِه؛ آشار إلى ذلك بالجُملة 
الاسميّة وک لسرعة الببصرٍ بإذا الشّجائية) ((نظم الدرر)) (۸/٢۲۰)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۹/ ۲۳۳). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)), 
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لابتداء ء گلام في التنويه بشأن القرآن, مُنقطعةٌ عَن المقول؛ للانتقال من 
غَرَضٍ إلى غرّض» بمنزلة 2 لمجموع آغراض السُورة» والخطابٌ 
للمُسلمين . ويجورٌ أن تكون ين تمام لو المأمور بان یجیتھم به صلی الله 
عليه وسلّم» » فيكون الخِطابٌ للمُشر ين ثمٌ وقع التخلّصٌ لذكر المُؤمنينَ 
بقوله: «إوَهُدَى وَرَحْمَة رم 7 4 . 

- وجمعٌ (البصاتر)؛ لأ في القرآنٍ أنواعًا ین الهدی على حسّب التواحي 
التي يهي إلیھا''ء وأفرَد (الهدی والرحمة)؛ لأنّهما چنسان عامّانٍ يَشملان 
آنواع التصائر؛ فالهُدى بقارن البَصائرء والرّحمةٌ غاية للبصائر'". 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۳۷)۔ 

0"( ين تنوير التّقل في إصلاحٍ الاعتقاده وتسدید الهم في الدّبنِء ووضع الرانین للمُعاملاتِ 
والمعاشرة بين لاس والدّلالة على طرق التجاح والّجاة و في الدنیاه والتحذبر من مهاوي 
الحْسرانِ . نظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۳۸/۹)- 

(۳) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۸/۹). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


الآيات (۲1-۲:8) 


سکم مھ ےو یا 2 1 7 ۳۹ رھ سر 2 
ولا فرعک ان فاسکیهو له وتوأ کم ترمو ما وا 
ترا وَخِمَة 7 سی من ال در َال رل 


تک من لین © و اَی عند زینک لا سکرو عن عادر مهوت 


غريب الكلمات: 

«وآنیشرا):الانصاث: الشُکوثُ للاستماع مع تزا اللا وَأصلُ (نصت) 
يذل على الشکوت". 

جل وَحيفَةً : آي: خوفا من الله راگ لب شر وا ۳ 

اعد 4: جمع عَداؤ: وهي آول لاه واضل (غدو) یل عَلَى رما 

«والاصال #: جمعٌ سل والأشل: جم جمعٌ أصيلٍ: وهو خر النارِ(“۔ 

لا یسیون 4: أي: لا یتکبرون» والاستکباژ: أن یت يتشبّمَ الإنسان فبُظهرٌ 
من تفه ما ليس له وأصلٌ (كبر): : يدل على خلاف الصّكّر©. 

وَيُسَبُحُونَة#: آي: يُعظّمونَہ وینژهوتّه عن کل شُوعء وأصل (سبح): يدل 


(۱) يُنظر؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 6 4۳) ((المفردات)) للراغب (ص: 64٩7‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ 6 ۰6۳۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٥٥۸/٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰0۲۳۰ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسيرابن جریر))(٠١/۹٦٥)ء((مقاپیس‏ اللغة)) لابن فارس (4/ ١6‏ 4)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)٦٠۳‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر اين جرير)) (۱۰/ 10٩‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸)ء ((تفسیر القرطبي)) 
(۷/ ۰6۳۰0 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱۵ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۷ ۳)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۱۵۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۹۷٦)۔‏ 
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۳ 


على چس من العبادة؟. 

المعنى الإجمال: 

يأمرٌ اللهُعباده في حال لاوة الفرآن أن يستوِعُوا له ويُنصتوا لعلّهم بر مون 
بذلك. 

وأمر الله یه صلی الله عليه وسلّم أن یذگرہ بلسانه في نفسه بحيث لا یشمُژ 
بذلك أحدٌء مسا متا لله وخائقًا منه عر وجل» ومن عقابه وأن يذكُرٌه 
أيضًا بلسانه ین یر فع الصَّوتٍ رل التهار وآخرّهء ونهاه أن یکون من الغافلينَ. 

وأخبّر تعالى أنَّ الذينَ عِندّه من الملائكة» لا يتكبّرونَ عن عبادته شبحانه؛ 
وينرهوته عن كَل شوی وله وَخده یَسجَدوت. 

تفسيرٌ الآيات: 

ل ول رمک لٹنئا تیا له وهنا هلك تمزه 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

نا ذکر الل تعالى دارآ بَصائِرٌ ومُدّى ورحمةٌ؛ آمر باستماعه إذا شرع في 
قراءتهء وبال(نصاتِ- وهو الکو مع الاصفاء إليه؛ إعظامًا له واحترامًاء وان 
ما اشتمل على هذه الأوصاف ین البَصائر والھُدی والرٌحمقء حر بأن يُصغى 
إليه؛ حتى يحصّلٌ منه للمُنصت هذه اتا الحَظيمة وينتفِعَ بها فيستبصرٌ من 
العمی» ويهتدي من الصّلالٍء ویرحم بھا۔ 
٠:‏ ولد شیک الان سول وتو 


(۱) يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۱۲۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۳۹ ((تفسیر أبن كثير)) (۵۳۹/۳). 
(۷) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (0/ ۱) وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن کثیر)) .)۵۳٩/۳(‏ 
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آي: وإذا تی علیکم القرآن فأضمُوا له سَمعكمء وأحضووا قلوبكم؛ لِتتفهّموا 
آیایه واصمتوا حينّ تسمّعوئه لمتدیروم() 


طخ شود . 

أي: استیعوا لفرآن وأنصتوا له؛ لیرحمکم الله تعالی. 

(١‏ وأذكر رک ف تفلک تسا وَخَِة ودود اجه من لول ند 
سال و ككل ین لغری 4)8. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 


آله بعد أن ار النبن صلّی الله عليه وسلّم في الآبة السّابقة با بتبليغه ین 
الآياتِ المتعَدّمة ویر لاس باستماع القُرآنِء كان ذلك يستازم اَم الرّسولٍ 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بقراءة الرآن عليهم قراءةً هر يَسمعوئهاء بصوتٍ عال 
رفيع؛ ليحصل المقصودٌ من تبليغ الوحي والرَّسالةِ ثم إِلّه تعالى آرتف ذلك 
لام بان ره في هذه الآية بان يذكرٌ ره في نفيسه» وهو الک الخاصٌ بده 
فأمره بأن يذكُرٌ الله ما استطاعء وكيفما تستّی له» وفي آوقات الٹھارِ المختلفة©. 


(۱) يُنظَر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 1۵۸ ((البسيط)) نلواحدي (۹/ ۰6۵7۳ ((تفسير ابن کثیر)) 
(0۳۱/۲۳). 
قال ابن تبميٌّ: (قال الإمامٌ أحمدُ في قوله تعالی: وا فری لقن سول الک 
تزعنرت): : اجمع اس تھا نزلت في الصَّلاةٍ ۔ وقد قبل: في الطب والصَّحبحٌ أنّها نزلت في 
ذلك كُلّه) . ((الفتاوى الکبری)) (/ 6۳۰۵ وينظر : ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ 17۷). 
وقال الشعدي: (هذا الأمرٌ عام في کل من سَیع كناب الله يُلَى؛ فللہ مأمورٌ بالاتتباع له 
والإنصات. والمَرقٌ بين الاستماع والإنصات: ان الانصات في ال ترك العحَدّث» أو 
الاشتغالِ ہما یَشعَل عن استماعه . وآگا الاستماغ له: : فهو أن يلق معه؛ وحن قله ويتديرٌ 
ما يستيع). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱6). ويُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۹/۹). 

(۲) يُنظّر: ((تفسیر این جرير)) (۰ ۱ ((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ۰6۳۱۹ ((تفسير الشوكاني)) 
(۷۱ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۶). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ 1۱ 1۲-4 64 ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۱ ۲). 
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۲ ۳ 


وأيضًا ر لَمّا أمَرهم تعالی بالاستماع والإنصاتٍ إذا شرع في قراءة القرآن 

ارتقى من رهم | إلى أمْر الرَسولٍ صلّی الله عليه وسلّم أن يذكْرٌ ربّه في تفہ 
أي: بحيب يراقبّه ويذكُرٌه في الحالة التي لا بش يشر بها أحَد وهي الحالةٌ الشَّريفةٌ 
العليا"»» فقال تعالى: 


تد تیک 4. 
أي: واذگر الله تعالى بلساذك فيما بينك وبیته"» ین حيثٌ لا يشر بذلك 
أَحَدٌ متذكرًا ومستحضرا بقَلَك عظمتہ وصفاټه» وثوابَه وعقابه» ونحوّ ذلك©. 


(۱) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵/ 0107 

(۲) قال الرازي: (قوله تعالى: ودک فك چ وان کان ظاهِرٌه خطابًا مع النبيٌ عليه 
اللا والگلام لا آله عام في حى کل المَكَلِّينَ. ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۰6۶0 وینظر: 
((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 545 ): ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱). 

(۳) يُتظّر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ 1۷ ((مجموع الفتاوی)) لابن قيمية /١18(‏ ۰۲۵-۳۳ 
((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۲۲۳-۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۶۱ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (5/ 2451 0۳ )- 
ومگن ذهب إلى أنَّ هذا اکر في لس يكونٌ باللّسانِ: ابن تيميد وان عاشور. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) (۷/٣۱۳)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۰۲4۱/۹ ونسبه أبن عطي 
للجمهور» فقال : (والجمهورٌ ر على أن اکر لا يكو في له ولا يراعى إلا بحركة اللا 
وید على ذلك ین هذه الآ قوله: مورد الْجَهْرِ بح امول فهذه مرتبةٌ اسر والمخافعة 
باللّظِ). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ .)٤۹٤‏ 
وقال ابن عاشور: (وذلك يشل قراءة الُرآنِ وغیر القُرآِ؛ ِن الكلام الذي فيه تمجیڈ الله 
و ره ونح ذلك مغل كلمة اللوحيب والحَوفَلة والتّسببح والتّكبيرء والدّعاء ونحو ذلك). 
((تفسیر ان عاشور)) (۲4۱/۹): 
وقیل المراڈ بالدّكرٍ هنا: الک التّمساني بالقّلب بالتدير والاعتبارء والتفكر في عظمة الله تعالی 
وأسمائه وصفائه وآياته دون تحريك اللَّسانِء وممّن ذهب إلى ذلك: أبو حيان» والسُنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0776 ((العذب النمير)) (411/4). وير أيضًا: ((زاد 
المسیر)) لابن الجوزي (۱۸4/۲)- 
وقال ابن تيمية: (فال الله تعالی: فإ اذك رَبك في َفيك 
اعُد وَالآصَالٍ ولا ا 0 
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روو وو 


كما قال سبحانه: یا ِا الَِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله كرا گییرا وَسَيحُوء یکره 
وَأْصِيلًا )4 [الاحزاب: ۲-۱]. 


وقال تعالى : فوَاذگر اسم 20 رَبك بُكرَة وأصیلا 4 الانسان: ۳۰6 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: 
((يقولٌ الله عر وجل: آنا عند ظنّ عدي بي وأنا مه حين يذكُرٌنيء إن ذكَرَني 
في نفیمه» ذگرئه في تفسي» وان دٌكرني في ملاء دگرله في ملا هم خيرٌ منهم))0. 

ا َة 

ترما ند ). 

أي: اذگر الله تعالى» وأنت متخشمٌ متذل متواضِمٌ مُستكينٌ لله» وخائفٌ 
وجل القلب من الله تعالی» ومن غقابه- شخان 


= بلا لسايه؛ لقوله بعد ذلك: رود الجر ِن الَو وقد يقال وهو أصَحْ - : بل ذكرٌ الله 
في تفيه باللّسان مع القَلبپء ونظیر ول و زرب في تفي ك وله صلی الل عليه وسم 
فیما وی عن ربّه: : ومن ذگ ني في نفيمه دَكَنّه في نفسي» ومن ذگرّتي في ماو د نه في مل 
یر منه»» وهذا بدځل فيه که لسن في تفيه. إن مَل سیم کر في لاه وهو نظيرٌ 
قَولِه: م( وَدُونَ اجه مِنَ ال واللیل على ذلك أله قال را مج ومعلوغ 
أن کر الله المشروع بالقُدرٌ والآصالٍ في اللا وخارج الصّلاة؛ هو باللّسانمعالقلب» مثل: 
صلائي الَجرِ والعصی + والذّكر المشروع عَيِبَ الصّلاتِيِء وما مر به اي صلی الله عليه 
سم وعلّمَه وَعلّه ن الاذکاره والأدعية المأثورة ین عَعَلِ الیرم واللّبلة المشروعة طرتي 
اهر بالعُدوٌ والآصالي ۔ وقد سل في ذلك ایشا کر الله بالقلب فقط؛ لک یک ال في 
لس كاملا وغيرٌ کامل؛ فالکاییل بالّسان مع القلب» وغيرٌ انکایل الب فقط). ((مجموع 
الفتاوی)) (۱۵/ ۳۳- .)۳٣‏ وأيضًا (۷/ ۱۳۰). 

(۱) رواه البخاري (٢۰٢۷)ء‏ ومسلم (۲1۷9) واللفظ له. 

(۲)ینظر: ((تفسیر أبن جریر))(۱۰/ ۰610۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۹4 64 ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱۹/۱0» ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۰۲۹۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۵۳۸/۳ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۶ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (47۱/4). 
قال السّتقيطي :قرا وَخِيفَة قيل: همامفعولان لاجلهما »أي :اج التصرّع ۔ والتضَّع 
معناه: : التذلّل والتحَُم والتّواضع؛ أي: لاجل ال والتخشُع والتواشم رب العالمين. = 
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وذو الَجَھُر من اقول 4. 
أي: اذكر الله- عر وجل - بلسانك» في خفاء من القَولِ: من غير رفع لسوت 
كما قال تعالی: وا تَجْهَرْبِصَلَاتِكَ ولا ناف بها رابغ نك سَبيلًا6» 

[الاسراء: ۱۱۰]. 
وعن أبي موسی الاشعريٌ رَضِيَ الله عنه قال: (اکّ مع رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم فک إذا أشرّفنا على واو نا وکیرناء ارتفعت آصوائناه فقال 
الب صلّی الله عليه وسلّم: يا ها النَّاسء ازیو" على آنشیکم؛ فاكم لا 
تَدْهُونَ أصَمّ ولاغائبا اه معکم له سَمِيعٌ قریب)). 
ميادو وَلاَسَال #. 
آي: اذكُرِ الله في آوّل النھارء وفي آخره من العصر إلى الَغرب!““. 
كما قال تعالى: مودک اشم رب بُكْرَةَ وَأصِيلًا [الإنسان: ۷۵]. 
وقال سبحانه: إا أا اِينَ اموا ادگُڑوا الله ها كيرا * سوه رة 
َأصیلا پچ [الأحزاب: 4۲-4۱]. 
= وقال بعص العلماه: 7 رعا و چ مصدران مُنْكّرانِ بمعنی الحال» أي: في حال كوك 
قرعا خائفاء والكُلٌ مُحتَملٌ). ((العذب النمير)) (6/ .)٦١٤‏ ويُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) 
(۲۲۳/۵). 
(۱) يُنظّر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۰/ ۷٦٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۳۵۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۰)0۳۹/۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۳۱)ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ .)٥٤٤‏ 
(۲) ازبَعوا (بهمزة وصل وفتح الباء): أي ارموا ولا تُجھدوا أنفْسَكم. ينظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر (۱۸۸/۱۱). 
(۳) رواه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰6): واللفظ للبخاري. 


(4) يُنظّر: ((تفسير اين جریر)) (۱۰/ ۰6171۹ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۵3 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۰۵۳۸/۳ ((تفسير السعدی)) (ص: ۰6۳۱6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۹6 4). 
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۳ 


آي: ا ذکر الله تعالى» ولا نكُنْ ون الغافلينَ عن ؤكره- بحا 


كما قال تعالی: «ِ«الَِّينَيَذْكُرُونَ الله قِيَامَاوَمُحُودا وَعَلَى جُنُوبهِمْ ) 
[آل عمران: ۱۹۱]. 


می 


وقال سبحانه: وَالذَاكِرِينَ الله کیرا ارات اَعَد الله هم مَغْفِرَة وج 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: [Yo‏ 

وقال عر وجل: وا ووا كالَذِينَ تسوا الله هم أنْمْسَهُمْ آوئیک هُمْ 
الْفَاسِقُونَ) [الحشر: .]۱٩‏ 

وقال جل جلاله: 9 اوه عَلَيْهجُ مان تسام کر ال أُولَئِكَ جرب 
الشَّيْطَانِ آلا إن جژب الشَيْطَانِ ہُمُ لحاس رون 4 [المجادلة: .]۱٩‏ 

نال عند راک لا کرو عن اد یو سحو وله دوت © © . 


مُناسَبةٌ الآبة لما قبھا: 


أنه لَمّا رب الله تعالی رسوله في الذکر؛ وفي المواظبة عليه ذگر عَقیيَه ما 
يقري دواعي فييّنَ ان الملائكة- مع نهاية َرَفهم» وغاية طهارتهم» وعصمتهم 
وبرامتهم عن بواعثِ الشَّهوةٍ والكّضبء وحوادثِ الحقدٍ والحَسّد- لما 
کانوا مُواظبينَ على العبوديّة والشُجودِ والخُضوع والخُشوع؛ فالإنسان- مع 


(۱) یُنظّر: ((تفسیر انقرطبي)) شرف ((تفسير آيي حيان)) (0/ ۰6۲۳ ((تفسير الشوكاني)) 
(۷/ ۰۳۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۱6 ((تفسیر ابن عاشور)) (4/ 6۲4۲ ((العذب 
اللمیر)) للشنقيطي (454/4). 
قال الشنقيطي : (معلوم آنه صلی الله عليه وسلّم لا يخفلٌ عن ذكر رب ولكته يُؤمر ويُنهى ليشرعٌ 
له على لسازه» . ((العذب النمير)) /٤(‏ 5514). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


گوه بتلی بطلْمات عائم الجُسمانیّاب» وشیدا لاب البشريّة والبواعث 
الإنسانية- آولی بالمُواظبة على الطّاعة". 


اع این عد رواک لا کرو عن صانید. . 
أي: إنَّ الملائكة الّذین عند الله تعالی» لا يتكبّرونَ عن عبادته شُبحائہ؛ فهم 
خاضٍع ود لبم لو لہ ومُنقادونَ لأوامره شبحانه". 
كما قال تعالی: 29وَمَنْ عِنْدَهُ آ 
[الأنبياء: .]۱٩‏ 


وقال شبحانه: وله بنج ا ِي السّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْض مِنْ 
اة الک هم ا كرون ٭ يَخَافُونَ رهم من فَوْقِهِمْ ويَفْمَلُونَمَا 
يُؤْمَرُونَ» [التحل: 0-49 0]. 

جر 

آي: والملائكةٌ یرون الله عر وجل عن کل سو" . 

كما قال تعالی: وَالْمََايِكةُ بو یحَند رهم [الشوری: ۵]. 

وقال سبحانه: لین يَحْمِلُونَ لزق وَمَنْ وله يُسَبْحُونَ بِحَمد رَبْهم 


وَيُؤْمِنُونَ بو [غافر: ۷]. 


(۱) بُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ 440). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ ١1۷)ء‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱۸6 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۱6 ((العذب النمیر)) للشتقيطي (6/ 406). 
قال القرطبي: (يعني الملائكة باجماع). ((تفسیر الفرطبي)) (۷/ ٣٢٥۴)۔‏ 

(۳) بُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۲۹)» ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ٣٥۳)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي /٤(‏ ٤٤٦)۔‏ 


الجزء ۹- اتحزب ۱۸ 


۳ 
2 سورة الأعراف - الآيات (۲۰۲-۲۰6) > 
الم ام سس م 


وقال جل جلاله: لإوكرَى الْملائكة عافی من ول الْعَرْشٍ بو ہکن 
رَبْهُمْ ه[الزمر: ۷۰ 

وقال عرٌ وجل: يبحو اللي وَالتھار یرون 4 [الأنبياء: ۲۰]. 

وقال تبارك وتعالی: ۹ تخر افو ٭ ولا لح حون 
[الصافات: ۱۱۲-۱۵ ]. 

هجوت © 4. 

أي: وله- وَخدّه لاشريكٌ له- يَسجُدونَ شجوة تذل وشحضوع: وتواضع له 
تعالی» ويخصّونه بأشرف عبادة ٩0‏ 

عن أبي ذرٌرَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ اللو صلّی الله عليه وسلّم: ((إِتي 
أرى ما لا ترون وسم ما لا تسمعون: ات السَّماكُ وق لها أن یط 
والّذي نفسي بيده ما فيها موضعٌ أربعة آصابع لا ومَلَكُ واضخ جبهته ساجڈ 
لله ...)۳ . 


الفوائدُ التربويّة: 
۱- قال الله تعالى: و رع ان توا لولعم حون ۷ہ 
مَن لارَمٌ على الاستماع والانصات حين نی کتاب الله؛ فاه ينال يرا كيرا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 64۹۵ ((تفسیر أبي حیان)) (9/ 6۲4 ((تفسیر الشوكائي)) 
9 ) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱6 ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)٦٦٦٤ /٤(‏ 

() أطّتِ: أي: صرت وآنتء شیع لها أطيطً. والأطيط : هو صریژ الرّحْلٍ على البَعبر؛ إذا كان 
الحمل ثقيلًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للملا الهروي (۸/ ۰ ((شرح الأربعين النوویة)) 
للعثيمين (ص: 4۲). 


(۳) أخرجہ الترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجة »)٤۱۹۰(‏ وأحمد .)۲۱٥۱٢(‏ 
قال الترمذي: حسن غریب» وصححه اين العربي في ((عارضة الأحوزي)) )۱٥١/٥(‏ وحسّنه 
الألباني في ((صحيح الترمذي)) (۲۳۱۲)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


وعلمّا عُزیرّه وإيمانًا مُستورًا مُتجدّدَاء وهدّی مُتزایداء وبصيرة في دییه؛ ولهذا 
رقت الله خصول ال حمة علهماء غدل ذلك على أن 2 من ثُلِيَ عليه الکتاب فلم 
یستوغ له وبصت أله مَحروم الحَظ من الرحمةء قد فاته خی کییز(۲. 


۲- قول الله تعالى: کم روحم حَمُون یہ قال بعضهم: الرّحمة أق قرب شَيءِ 
إلى مُستمع القرآن؛ لهذه الایڑا۔ 

۳- الترغيبٌ في الإكثار من ذكر الله آناء اليل الّهاره خصوصًا طرقَي لثما 
والتّحذيرٌ من الغفلة؛ برش إلى ذلك قَول الله تعالى: راک ریک فى نَنْسِكَ 
ضرعا وَحِمَةَ وَدُونَ اجه من لول بِالْعُدُوٌ وَالَآصَالٍ ولا تَكُنْ من الْحَافلِينَ0. 

٤‏ - لا پریڈ الله تعالى أن یکت بعبادة الق من له ولا لیر بها من ذل 
ونما یرید تفتهم وآن برتحوا عليه أضعاف آضعاف ما عَمِلوا؛ فاد لله تعالى 
عبادًا مُستديمينَ لعبادته مُلازمينَ لخدمته» وهم الملائكةٌ قال تعالی: لد 
این ند رب لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَِهِ ويُسَسحُوئَهُ وله مَسْجُدُون ب4“. 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: در اق اوخوا لَه توا استدل به من 


قال: إ٥‏ المأموم إذا سوح قراءة الإمام يسحوعٌ لهاء وینصث لا يقرا بالفاتحة ولا 


نے 


غَیرماء وإذالم يسمّعْ قراءته بهاء يقرأ الفاتحةً وما زاد 
۲- قول الله تعالى: راد کر رب في تساک تَضَرّعًا وَحِبفَة وَدُونَ الْجَهْر مِنَ 


(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱6). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جزي)) (۳۱۹/۱)- 

(۲) يُنظّر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 4۲4۲ ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱4)- 
(6) يُنظّر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱6). 

(0) پنظر: ((مجموع الفعاوی)) لابن تیمیة (۲۰/۱۸). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الْقَوْلِ 4 فيه دليلٌ على أنَّ التشروع في الذّكر ُلّه+ المخافتڈ إلا أن يكونّ هناك 
سببٌ شرع له الجَهرٌ""» أو ما دل دلي خاصٌ على مشروعية الجهر به. 

-٣‏ قول الله تعالى : کر رب في فیک تَصَرّعًا وَخبفة © فيه دقيقة وهي 
أن ماع لفظ (الرّبٌّ) يُوحِبُ الرّجاء» وسماع لفظ (التضَرٌع) و(الخيفة) يوجبُ 
لخوف. فلمًا وقع الابتداء بما بوجت الرّجاءَء عَلِمْنا أنَّ جانب الرجاء آقوی. 


-٤‏ قول الله تعالى: باذك رک في تیک تشر وه وَدُونَ لْجَهر ین 
ول بالْعُدُوٌ وَالْآصَالٍ 4 ححص «لعْدوَ) و(الاصال) بهذا الذّكرِ؛ والحكمةٌ فیه: 

قیل: لد عند العُدوة انقلب الإنسانٌ من الوم - الذي هو کالموت- إلى البقظة 
لني هي کالحیاق والعام نقلب من اي هي طبيعة حدمي إلى الور 
لذي هو طبيعةٌ وُجوديّة. وأا عند الآصالء فالأمدٌ بالضَّدٌَ؛ِ لأنَّ الانسان ينقلِبُ 
فيه من الحياة إلى الموتِء والعالّمٌ ينقلِبٌ فيه من اور الخالص إلى الظّلمةٍ 
الخالصة» وفي هذین الوّقتینِ يحصّلٌ هذان النَّوعانِ ون التغيير الحَجيب القوي 
القاهرء ولا یقیژ على مثل هذا اللغبير إلا الإلةٌ الموصوفٌ بالجكمة الباهرقه 
والقّدرةٍ غير المُتناهية؛ قلهذه الجکمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوّقتینِ 


بالامر بالذّكر. 

وقيل: اما حُصًا بالدّكر؛ لأنَّ الصّلاءٌ بعد صلاة الصّبحء وبعد صلاة العصر 
مكروهة» واستّحِبٌ للعبدٍ أن کر الله تعالى فیهما؛ لیکو في جميع أوقاتہ 
مُشتفلا ہما یره إلى الله تعالى» من صلاة وذكر. 

وقیل: اد أعمالٌ العباد تَصِعَدٌ أوَلَ لها وآخرّهء فیصعَدُ عَملُ الیل عند 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی) لابن تيمية (10۸/۲۲). 
(۲) يُنظّر: (تفسير الرازي)) (۱۵/ 44۳). 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 
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صلاة جر ويصعَدٌ عمل النھارِ بعد العَصر إلى التُروبِ؛ فاستّحِبٌ له الذّكرٌ 


فیھما؛ لیکو ابتداء عَمَلِه بل کی وختامه بالذّكر. 

وقیل: حص هذین الوّقنينٍ لِذَفھماء والمراڈ وام الذکر لله'۔ 

-٥‏ قول اللو تعالی: رز دی رات وَخِیفَةً وَدُونَّ الْجَهْرِ 
من الْقَوْلٍ ِالْعُدوٌ وَالْآصَالٍ ولا تکن من الْحَافِِينَ: لَمّا کان رُبّما أوهمَ هذا 
الخصوصض بهذین الوّقتين لد وال صَال یه وان كان ظاهرًا في الدّوام قال 
:ولا لکن ِي لین أي: في وق غیرهماه بل گن ذاكره في کل 
وَقتٍہ على کل حال 

-٦‏ قول الله تعالی: ۵ الَِّينَعِنْدَرَبّكَ لایستخیوون عَنْ ِبَائزه سبح وله 
ول يَسْجُدُونَ) ذکر ین طاعاتهم أرّلا: کوتهم يحون والتَّسبيحٌ عبارعن 
تنزیه الله تعالی ین کل وء وذلك يرع إلى المعارف والعُلومٍ ما ذكَرَ 
تسبح آردقهبذکرالشجوو وذلك برج إلى أعمالِ المجوارح؛ وهذا الترتيبٌ 
مدل على أن ال في هام رابود ديه أعمال القلوبء یرم عليها آعمال 
الجوارح 7" 

بلاغ الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: ول ری القَآنُ اشوا 5 وکژ اشم «لقرآن) هنا 
إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لأ القرآنَ تدم ذِکرُہ بواسطة اسم الإشارة في قَوْلهِ: 
مدا بای من رَبكُمْ 6 فتكتةٌ هذا الإظهار: التنوية بهذا الأمرء وجغل ان 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ٤٤‏ 4): ((تفسير الشربيني)) (1/ ۵۱-۵۵۰ ((تفسير الشوكاني)) 
١ (YID‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۲-۲۱۱/۸). 

(۳) ينظر: ((تفسير الرازي)) (٥۱/٤٥٤)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


رر جک 2 
دواعي الإظهار في مَقا الاضمار؟. 


- والاستماغ: الإصغاءٌ . وصيغةٌ الافتعالِ دال على المبالغة ذ في الفعلٍ”". 

۲- قوله: ولا نکن مِنَ لین 4 في الانتفاء وفي التّهي من نحو: 
(ولا تَعقُلُ)؛ لاه پفرش جماعةً یجق عليهم وصف الغافلینَء فيُحَذَّرُ ین أن 
یکود في زمره وذلك آبيَنُ للحالة المنهي عنها". 

۳- قولہ: «إإنّ الَِينَ عِْدَ ربّكَ لا يَسَْكْبرُونَ عَنْ جباکته سحو وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ) یت مَنزلة الِلّة للأمر بالدّكر؛ ولذلك صد ب (إنٌ) التي هي 
لمجرّدٍ الاهتمام بالکیّ لا رَد ترڈُد أو إنكار؛ لا المخاطب مره عن أن يتر 
في خبر الله تعالی» فحرف التوکید في مثل هذا المقام يُغني عَناءَ فاء التفریم» 
ویفیڈُ اعلیل» وفيها تعریش بالمُشركينَ المُستكبرينَ عن عبادة الله بأنھم 
مُتحطونَ عن تلك الدّرَجارت ©“ 

- وج العُدولٍ عن لفظ الملائكة إلى الموصوليّة في قَولِه: الَِينَ ند 

له ما نون به الله من رفعة عنزآتهم. فيتذرّعٌ بذلك إلى إیجاد المُنافَسةٍ 

في الت سل بأحوالهه©. 

- قوله تعالى : 3 لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ هه لیس المقصوةٌ به التَّوية يشأن 

الملائكة؛ لأنَّ التّدوية بهم يكونٌ بأفضَلٌ من ذلك» وإِنَّما أريدَ به التعربش 
(۱) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۹/۹). 

(۲) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲۶۲). 


(5) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (۲6۳/۹). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب 18 


بالمُشركينَ» وأنهم على التَقیضِ و من آحوال الملائكة المُمَرَّبِينَ؟ فخليقٌ بهم 
أن یکونوا بُكَداءَ عَن منازل الرفعةء والمقصود هو قَوله: «وَیسَبحُه 4 أي: 
یره بالقَولٍ والاعتقاد عن صفات النَّصء وهذه الصّلةٌ هي المقصودةٌ 
من الیل للأمر بالدّكر"©. 

- وتقدیم المعمول في قَولِه: ول يَسْجُدُونَ 4 للدَّلالةٍ على الاختصاصي» 
أي: ولا يَسجُدونَ لِقَبرہ وهذا أيضًا تَعريضٌ بالمُشركينَ الذين يَسجُدونَ 
لیر وصيغةٌ المُضارع تفي الاستمرارٌ 0. 


۲ 
تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ السادش 


ويليه المجلدٌ السابعٌ» و اوه تفسيرٌ سورة الأنفالِ 


(۱) بُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۳ ۲-۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ٢٤۲)۔‏ 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 


2 ۶ ۶ 


الَنْتى الإجماليٌ مس ۲۰۰ يب لق E‏ لسر AV‏ 


کفسیر الآياتٍ 


گفسیڑ لاب 


الفواِدٌ الهلميةُ واللَطايفُ 
بلاغة الآيتين ... 
الآيتان (۳-۳۳) .. 
غریب الگلمات... ۰ بلاغةٌ الایتین 
الَعْتَی الاجالي و ی الایات (5 1٩-1‏ 
غريبٌ الكَلِماتٍ 
الَعْنى الإجمالي 


تفسیڑ الآیات 

بلاغة الآيتين .................. ۹ ود العلميّةُ واللَطائِفٌُ . 
الآیات (۳۹-۳۵) سس ۱۳١۷‏ بلاغةٌ الایاتب ۸5۰ 
غریب الگلیات سم سی ۱۳۲ الایات (۵۳-۵۰ ۱۹۱ 
غریب الكَلِماتٍ 4۱ 
العْتی الإجاؤی .۱۹۲۰ 
۱۹۳ 
۳۰۰ 
۳ 
۳۶ 
ب الک ٤‏ 
مُشکل الاعراب ۰٢‏ 
انى الإجا. ۳۷ 
تسیر الایات 1۹۷ 
الفوائد التربويّة TAT‏ 
الفوائِدُ الهلميّةُ واللّطائف ..... ۲۲۰ 
بلاغ الایاب EEL‏ 
غریب الکلیات یی ۰ 313 الآيتان (۵۸-0۷) ا 


الَعْتی الاجالي اس نل ۱۱۹8 غریب الگلیات ا "و وش 


الفوائِدُ العلميّةُ واللّطائفُ ..... ۲۸۱ 


بلاغة الایات... YA0‏ 
الآيات (۷۹-۷۳)۔ ۲۲ 
غریب الگات. ۲۹۱ 


الَعْتَى الجا 


الوا الهلميُّ لیف 
بلاغةٌ الآباتٍِ 


افو اد الم الط . 
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سور التنفال 


آسماء الشورة: 
سيت هذه السُورةٌ بشورة الأنفال. 
فعن سعید بن جبير» قال: (قلث لابن عباس: سور الأنفالی» قال : نزلث في 


بدر). 


بیان لمكي والمذن: 

سور الأنفالٍ عَدَنة' بَذریّ ا » وشكي الإجماعٌ على ذلك . 
مَقاصذ الشورق: 

من أَهَمٌّ مقاصِدٍ سور الأنفال: 


(۱) شُمّيّت بذلك لذ کر َفظ الأنقالِ في أوَلِھاء ولم یُذگر في سورو عیرهاء ولأنّها بت کم الأنفال» 
وهي الغنائم. بنظر: ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۲۲۲ ((تفسیر القاسمي)) 
/٥(‏ ۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۲1۵). 

(۲) آخرجه البخاري (180 4): ومسلم (۳۰۳۱). 

(۳) يُنظّر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵۳ ((تفسیر الثعالبي)) /٤(‏ ۰4۳۲8 ((تفسیر 
البيضاوي)) .)1٩/۳(‏ 
وقیل: سورةٌ الأنفایمَدَهْ ال سبح آیاتٍء من قوله: و يَمْكُرُ يك لین روا إلى آخر 
شیع آیات؛ فإنّها نزلت بمگة. وقیل: غير يت وهي تلّه:«وِذ یر بك لین کروا». وقیل: 
مدني غير وله تعالى: یا ها ال سيك الله وَمنِ َك من الْمُؤْمِنِينَ؟ فإنّها نرت 
بالبيداء في غزوة بَدرٍ قبل القتال. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ 4۳۲۳ ((نفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۹۳)ء ((تفسير ابن عطية)) 
( ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 4۷ 8)- 

(6) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۰). 

(5) ممن حگی الاجماع على ذلك ابن الجوزي» والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسبر ابن 
الجوزي)) (۲/ ۰۱۸ ((بصاثر ذوي التميبز)) للفيروزابادي (۱/ ۰۲۲۲ ((مصاعد النظر)) 
للبقاعي (۲/ ۱11). 
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بیان أسباب النصرء وبعض آحکام الجهاو. 

موضوعاث الشورة: 

من بر قوضوعاتِ سُورةٍ الأنفال: 

۱- بان أحكام الأنفالِ- وهي العَناِم- وقستیها ومصارفهاء والأمر بتقوی 
الله في ذلك وغیره» والأمرٌ بطاعة الله ورّسوله في آمر نایم وغیرها؛ وأمژ 
المُسلمينَ باصلاح ذاتِ بینهم. وأنَّ ذلك ین مُقَوماتِ معنی الایمان الکایل. 

۲- وصفٌ المزمنَالصادقینَ» وتبشیژھم بالدرجاتِ الرفیعة والمنازل العالية. 

۳ ذكرٌ الخُروچ إلى غزوة بّدره وكراهية فريق من المؤمنينَ لذلك» وما لہ 
المؤمنون في هذه الغزوة ین صر وتأييدٍ ِن الله ولْطفِه بهم» وامتنانه علیهم» 
والأمر بالاستعداد رب الأعداءء والأمر باجتماع الگلمةء والتهي عن التَتارُع» 
والآمر بان يكونٌ قَصدٌ التُصرةٍ لین بصب آعتهي ووضف الصبَبٍ الذي أخرّج 
المسلمينَ إلى بدر» ومواقع الجیشین» وصفاتِ ما جرى من القتال. 

6 - توجیة عدة نداءاتٍ لِلمُومنين؛ وإرشادُهم في کل واحدٍ منها إلى ما فيه 
یرهم رفلاخهم. 

ه-تذکیر اي صلّی الله عليه وسلّم بِعمةٍ اللو علیه؛ إذ آنجاه من مُكر 
المشرکین به بمكّة. 

-٦‏ ذكرٌ ما عليه المشركون من جهل وعناو. 

۷- بیان أنَّ امه صلّی الله عليه وسلّم بمكّة كان أماتا لاغلها فلمًا فارَّهم 
فقد حى عليهم عذابٍ الدُنِيا؛ ہما افترفوا ین الصّدّ عن المسچد الکرام. 


۰6۲۱6 /۸( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۲۲۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)۲٥٢ /٥( ((مصاعد النظر)) للبتاعي(۲/ ۰6۱67 ((تفسير القاسمي))‎ 


- 


۸- دعوة المشر: كينَ للانتھاء عن مُنا وأ الاسلام» وإیذائھم بالقتالِء والتٌحذیژ 
من المُنافقينَ. 

۹- تفصيلٌ أمر الغنائم» وبيان ما أجل في أوّلِ الشورة. 

۰- ذكرٌ أحكام الكھد بین المُسلمين وَالكُمَّارِ وما یترلب على تقضهم 
العهد» ومتى يَحسُنٌ السَلْم. 

۱- بیان أحكام الأسْرّى» وأحكام المُسِلِمِينَ الذين تخلُّوا في مک بعد 
الهجرق ووّلاتتهم وما يترئّبُ على تلك الوّلاية. 


الآيات (۱-ع) 


کے مم 8 


امَنَثوتَک عن الْکمَال هی الکنتال یکو والرسول انوا الله واضلضوا دات 
ی ریش ألة شولك إن شر ثزمیت © تنا رت الین 
ِا ڈیر اه یت لومم ولا کیت عم “ايش انم یمتا ٦‏ 
يعوو © الک دینوت السکوه متا فته متشون © او 
عمش حلا کم ت من زوز َر ورنق گریڈ O:‏ 

عرد يب الکلمات: 

ااي أي: العَنائِم واحدُها تَمَل؛ٍ وال الرّيادَةء والاتفال مما راد الله 
هذه ال في الحلال؛ لاه كان مُحرَمًا على مَن كان قبلهم» وأصلٌ (نفل): يدل 
على إعطاء”" . 

کات یم ؛: أي: الحال التي بينكم» أو الاحوال التي تجِمَعُكم من القّرابة 
والوصلة والمَوكق وأصلٌ (بين): موضوعٌ للحّلالة بین السَّتِينِ ووشطّهما"". 

عو جلٹ4: آي: خاقت وفرقت» والوجل: استشعارٌ الحَوفی"۳. 

المَعنی الإجمالي: 

یقول تعالی لنبيّه صلی الله عليه وسلّم: یسألك- يا محمّدٌ- أصحاك عن 
خکم العنایم- وخاصّة غنائم بد ولِکن هي» وکیف تُقِسَمٌ؟ فقل لهم: آم 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۷۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰61۱ 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 4۵۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۰)ء ((تذکرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱ 
(۲) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۵۷-۱۵7 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 

٥ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱7 ۰0۲ ((الکلبات)) للکفوي (ص: 4۵۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۲۸/۱۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۵ ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۳۹۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۱۳ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


و 3 سورة ل سورةالانفال-الایات ۲٤-0‏ > ل سورةالانفال-الایات (61)_ > 2 
جرت 


الغنائم إلى الله تعالى الذي يملكهاء وإلی رسول الله م تو صلّی الله علیه 
وسلَّم الذي يق یاه فا اله وأصيحوا الحا نکم و ال و سوه 
وامتثلوا اهما إن كعم ا 

ثم المومنوتَ حَفًا من إذا ذُكرٌ الله زعت قلوبُھم وخافوا منه» وإذا قرّت 
عليهم آياتٌ ین كتابه» ازداد تصدیئھم ویقیتهم» وعلى ربّهم وَحْدَه يتوكّلوتَ 
وو ED‏ عه ھی تو EN‏ و 
المُؤمنوتَ حقّاء لهم منازل ومراب عاليةٌ عند رهم» ومغفر 3 ورزق كريمٌ 


-١‏ عن ابن عباس رَضِيٍ الله عنهماء قال: ((قال رسولٌ الله صلّی الله عليه 
وسلَمَ يوم بدر: تن فعل کذا وكذاء فة من ال كذا وكذا. قال: فتقّع الفتيان» 
ولزع المشيّخةٌ الرّایاتِ فلم يرَحُوهاء فلا فح الله عليهم قالت المشيخةٌ: كنا 
وِدگا”' کم لو انهزمثم فته(" إليناء فلا هبو بالمَغنم ونبقى» فأبى الفتيان» 
وقالوا: جعلَهُ رسول الل صلی الله عليه وسلّم ناه فائزگ الله تعالی لك 
عَن الا » فل لاله انش ول إلى قوله: مرج رل من بت 
لح ورن یا ین این تگارشوت يقول: : کال ذلك خيرًا لهم فَكَذلِكَ 


.)۳۵۰ رٍذءا: أي: عَوتًا. ُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ ۰4۲۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
وم : اي: رَجَعْتم. واصل المّيءِ: الرُجوغ۔ يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳/ 44۸۷ ((غریب‎ )۲( 
الحدیث)) لابن قتيبة (۲۲۸/۱)۔‎ 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 
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أيضًا فأطيعوني؛ فاي أعلمٌ بعاقبة هذا منكّم))0. 

۷- عَن سعدٍ بن أبي وقاص قال: ((نزث فيّ أرب آیات: أَصَبْتُ سيمّاء فأتى 
به النبيّ صلی اللهُ عليه وسلَّمء فقال: یا رسول الله تیه" فقال: ضَعْه. ثم قام» 
فقال له انب صلّی الله عليه وسلّم: ضَعْه من حيثٌ أ 
يا رسول الله» فقال: ضَعْه. فقام فقال: يا رسول اللوء تَقَلنِيه أوّجِعَل کمن لا 
ناء له؟ فقال له انب صلّی الله عليه وسلَّم: ضَعْهِ من حيث أَحَذْتّه. قال: فتَرّلت 
هذه الآبةٌ: يالوك عَن الال فُ الْنَقَالُ لَه ورول [الأنفال: .))]١‏ 

الاح والعنسوخ: 

هذه الآبةٌ منسوخة بآية إوَاعْلَمُوا أَنَمَا ءَ 


...که الكية“ [الأنفال: ١‏ 4]. 

(۱) آخعرجه آبو داود(۲۷۳۷)ء والنسائي قي ((السنن الکبری)) (۱۱۱۳۳)ء وابن حبان في ((الصسیح)) 
.)۰٩۹۳(‏ 

صححه ابن دقیق العید في ((الاقتراح)) (۱۰۳)» والألباني في ((صحیح آبي داود)) (۲۷۳۷)ء 
وصحح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) (۲۷۹/۱۲). 

(۲) تقَلیيہ: أي: آغطنیه واجعله لي تلا اي: غنیمة. يُنظر: ((غریب الحدیث)) لابن قتیة (۱/ 6۲۲۹ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۰). 

(۲) رواه مسلم (۱۷۸). 

(4) من ذهب إلى ذلك: آبو ید القاسم بن سلام» والواحديٌ» والشتقيطي» ونسبه التّحاس والقرطبيٌ 
إلى جمهور العلماء. يُنظر: ((الأموال)) (ص: ۰6۳۸۳ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ »)٤٤ ٤‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۰۵۰-4۹ ۷٢)ء‏ ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 64۵۱ 
((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲). 
قال أصحابُ هذا القول: لا قوله: َل الما لہ وَالرشولِ 4 يقنضي أن تكون الغنائم کل 
للرسول» فنسکّھا الله بآياتٍ الحُمس. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)44٩/۱۵(‏ 
وممن قال بهذا القول مِنَ الب ابنُ عباس» ومجاهك وعكرمة» والضحّاك والشعبيٌ 
والشدي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۲۱/۱۱ ۰6۲۲ ((الناسخ والمنسوخ)) للتحاس (ص: 
۳ ((تفسیر ابن كثير)) (٤/۹)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


( ذهب ابن جرب إلى ذلك. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳/۱۱). 
وممّن قال بهذا القول من الكلفي ابن زید. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 6۲۲ ((تفسير ابن 


كثير») (4/5). 

ومعنی الآية على هذا القول: مل ال وَالرشولِ 4ء وهي لا شاكٌ لله- مع الڈنیا يما فیھا 
والآخرة- وللرسول يضعُها في مواضعها التي أمرّه الله بوضعها فیهء وقد بيّن الله مصارقها في 
قوله: فإوَاعْلَمُوا آنما يء كأ له حُمْسَه وَللرشول...46 الآية. ينظر ((تفسير ابن 


جریر)) (۱۱/ ۳ ((تفسير الثعالبي)) (۳۲۹/۶)- 


(۲) قال الرّجاج: (وإنما یلو عنهاء لها فيمارُوِيَ كانت حَرامًا على من كاذ َبلهم). ((معاني 


القرآن وإعرابه)) (۳۹۹/۲). 

قال ابن كثير: (شاهدٌ هذا قي الصحیحین عن جابر: درس و الله صلّی الله عليه وسلم قال: 
«أعطیث خمتا لم هن اعد قبلي» فذكرٌ الحدیت» إلى أن قال: «وأَحِلّت لي انیم ولم 
محل لاح قبلي؟). ((تفسیر ابن کثیر)) (٤/۹)۔‏ 

وممن اختار أن المراد بالأنفال: الغناع: أبو عُبِيدِ القاسمٌ بن سلام» والواحدي؛ واي عطي 
وابِنُ تيميّة» والسعدي والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الأموال)) (ص: ۵۳۸۳ 6۳۸۷ ((الوسیط)) 
(۷/ 40۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ »)٤۹٩‏ ((مجموع الفتاوی)) (۲۹/۲۸)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۱۵ ((العذب النمیر)) /٤(‏ 4۷۲). 

ومن قال بهذا القولِ ین السلف: اب عبّاسِء وعكرمةٌ ومجاهث والضکاك وعبدٌ الرحمن 
ابن زید بن أسلمء وعطاث ومقاتل بن حيانً وقتادة والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۱/) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ٥)ء‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ ۱۸۷). 

واختار ابن جرير أنَّ المراد بالأنفالي: الزيادات على الخنيمة التي تُقسَمء وهي ما يُعطاه ال 
على البلاء والعّناءِ عن الجّیش على غير قسمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱-۱۰). 
وبری ابن عاشور أنَّ معنی الأنفال بل كلد الععّین المتقَدم ذکژھماء فكلاهما دال یه 
في مُسمّى المغایٔم. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲4۹/۹). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


۳ 


۲ ۳ کے‎ e 
التي عَدِمُوها من کفار قريش”“- عن حُكيهاء ولِمن هي» وکیف تسم ؟‎ 


آي: ثُل لهم- يا محكَدٌ- جوابًا عن شوالهم: إِنّما أمْرٌ الغنام إلى الله عر 
وجل الذي يملگهاء والی محمّدٍ صلی اللهُ عليه وسلّم؛ الذي يَقسِمُهاء وهما 
یتصرفان فی شَأيھاء ويَضَعانِها حيث شاءاء فارضّوًا بحکیھماء وسلّموا الأمرّ 
إليهما“. 
اتقو له وَآصَلِحُوأدَاتَ بم 4. 
مناسیتها لما قبلها: 
لگا حکم بان الانفال ملك لله ورسوله, أو بان آتر قنمتها موكولٌ لله» فقد 
وقع ذلك على كراهة كثير منهم» من کانوا يحسَبونٌ هم أحقٌ بتلك الأنفال 
ممّن أعطِيّها؛ تبمًا لعوائدهم السَالِفة في الجاهليّة» فذگرهم الله بأنْ قد وجب 
الڑّضا ہما يقسمّه الرّسولُ ينها“ فقال تعالی: 
انوا له الوا دات بم 4. 
)١(‏ قال ابی عطيّة: (لا حلاف في هذه السورة نها نزلت في يوم بَدرِ وأمْرٍ غنائوه). ((تفسیر ابن 
عطية)) (447/1). ويُنظر: ((تفسبر أبي حيان)) /٥(‏ ۸٦۲)۔‏ 
وقال الشنقيطي: (والتحقينٌ الذي عليه الجُمھور: أنّها نزلت في اختلافٍ الصّحابة في غنائم 
بَدرِ). ((العذب التمير)) (5/ ۷۲). 
وقال ابن تيمَةً: (نزلت عَقبب بدر بالاتفاق)۔ ((منهاج السنة النبوية)) (۷/ .)٤۵‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ 47 )» ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۰4۳۰ ((تفسير اين عطية)) (۲/ 4۹0 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۵ 
((تفسير ابن عاشور)) (۸/۹ ۰6۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۶۷۲/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۱ء ۲۳» ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳۰ ((تفسير 


السعدي)) (ص: ۰۳۱۵ ((تفسير این عاشور)) (۹/ .)۲٥٢‏ 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۰۲۲ ۲۵۳). 


الجزء ٩‏ - الحرّب ۱۸ 


لاو سورة الاتفال -الایات (0)) اد 


أي: فامتثلوا ما أمَرَکم الله تعالی به» واجتییوا ما نهاکم عنه» وأصلِحُوا الحال 
الواقعةً بینکم في شأن تناژعکم في الأنفال» فلا تتخاصَمُوا ولا تتشاجَرُوا ولا 
تتشاحَتوا ولا تعدارُوا. 

ولغوا اه وشو نکش تمیق 4. 

آي: وانتهوا- ها الطّالبونَ الأنفال- إلى أمر الله تعالی؛ وأمْرِ رسوله عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام فاقبلوا ما رتم به في شأنِ الأنفال وفي غيرهاء وامتیلوه 
وسلموا لحُكوهماء إن كنتم حفّا تؤمنون سول الله فيما آناكم به من عند ریکم؛ 
فا الإيمان يُوحِبُ القبولَ لِحُکھماء ويدعو إلى طاعتِهما". 

ثم وصّف اللهُ تعالى المؤمنينَ ذوي الإيمانٍ الکایل» فقال": 


منص مد و 


کم مور ات إا کر الله كت فلوم لذا یت ليم ءاير 
رات سا وك رهد یک ری 

مُناسبةُ الآية لما قبلھا: 

لگا قال تعالی: «إوََطِيمُوا الله وَرسُولَةُإنْ كنم مُومنن 4 واقتضی ذلك کون 


(۱)یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۰۲ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 4 4 6 ((تفسیر 
ابن كثبر)) (4/ ۰6۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸6۳۱۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4 | 4 64۷ 
قال ابن عاشور: (والاصلاع: جع اي صالگاء وهو مُوْذِنُ بأنّه کان غيرٌ صالج؛ فالامر 
بالاصلاح دل على فساد ذاتِ بنهم؛ وهو قارع والّظالُم). ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۹/ ٢٥۲)۔‏ 

()ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/٦۲۷-۲)ء‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰66۰۰ ((التفسیر 
الوسیط)) للواحدي (۲/ »)٤٤٤‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/۱۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۱۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲96/۹). 

(۳)یُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۱۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣۳۱)ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (٤/٤۷])۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


التفسير المحور للقرآن الكريم € 7 


الإيمان مُستلزِمًا للطاعة» شرح ذلك في هه الیةمزیة شرح وتفصیل ۳ فقال: 
ما آلمومتور ایا 55 ره ولت فلوم 4. 
أي : نما امومع کون في إيمانهم كمال كما ينبذي؟ من إذا دک 


مرک و 


الله مه ودره وحُوُوا به سبحائه؛ قرعت قلويُهم» وخافوا منه عرٌ وجل» 
فحَضّعوا له یفعل آوامره رل تواجیہا''. 


كما قال تعالی: نا مَنْ اف مَقَامَ ريه وهی لس عَنِ الْهَوَى * فَإنَ 
الج مي الموی 4 [النازعات: ۰۲4۱-6۰ 


رو تیت عم ایس زانهم يننا 4. 
آي: وإذا فرئث علیهم آياتٌ ین کتاب الله سبحانه» ازداد تصديقهم ویقیله م۳ 
وإذعاھم وانقیاٌهم. 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۵۰/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۷ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 45 4) ((مجموع 
الفتاوي)) لابن تيمية (۷/ ٠-١4‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۱۱ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰۵ (العذب النمير)) للشتقيطي ٦ /٤(‏ -1۷۷). 
قال الواحدي (وفیه إشارةٌ إلى إلزام أصحاب بد بطاعة سول صلی الله عليه وسلّم فيما 
یری من قسمة التایم) ۔ ((التفسیر الوسيط)) (۲/ 41 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 5 4 64 ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: 8۳۰)» ((تفسیر ابن کثبر)) /٤(‏ ۰6۱۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4 | .)٤۷۷‏ 
وقال بهذا المعنی من السَلف: ابن عباس رضي الله عنهماء والضگاك. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۱/ ۰۲۷ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۱۸۸). 
وقال ابن تيمية: (وهذه زيادةٌ إذا ليث علیهم الآياتٌ؛ آي: : وفت لیت لیس هو تصدیقهمبها 
عند النْرولِء وهذا أمرٌ يده المؤمِن: إذا ليت عليه لیا زاد في فأ بهم القرآنِ ومعرفةٍ 


تعانيه ون یلم الإيمان ما لم يكن حتى کال لم سکم الآ إلا حينئذ» ویحصُلُ في گلپہ ين 
الرّغبة في الحَّرِ والرّهبةِ ین الشَّرّ ما لم يكُنْ؛ فزاد عِلمُه بالله ومحه لطاعَي وهذه زيادةٌ 


الایمان). ((مجموع الفتاوی)) (۷/ ۲۲۸). 


الجء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


كما قال عر وجل: نا ما ال سُورَةٌ هم مَنْ ول یم رَادنهُ زو 

زیمانا گا الَِينَ آمُوا رهم ياتا وَہُمْ رد)4 [التوبة: 6 ۱۲]. 
ہے سر ے ہے كد 
و دهم ولو 4. 

أي: وعلی من عَلَقَھم ويَملِكّهم» ويدبّرٌ شُؤونهم» يعتّهدون» وبه يَثِقونَ 
في جَلب مصالجهم ودفع مَضارھمم لا يرجون غَيرَه ولا یرهبون سواہ ولا 
یقصدون کن گرکہ ولا يلو ذو إلا بجنابه(. 

كما قال تعالی: وى اللہ یک الْمُؤْمُِونَ [آل عمران: ۱۲۲]. 


وقال عر وجلّ: فل هُوَّ الرّحْمَنُ آنا بو وَعَلَيْه توكلا [الملك: ۲۹]. 
2 
۶ ئن يُقيثوت سوه وَمِمَا رزقکهم فقوت o‏ 


أي: وین صفاتهم هم يؤدُونَ الصَّلاء- التي هي حل خالصٌ لله تعالی- 
بخدودها وشروطهاء وأوقاتها وأعمالها: الظَاهِرةٍ والباطنةء فيأتونٌ بها على 
الوّجه المَطلوب"* 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰4۲۷ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)47١‏ ((تفسیر ابن کثبر)) 
(٤ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (٤/۱۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱6 ((العذب النمير)) 
للشتقيطي (4/ ۷۹٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) 4/ ۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۳۰/۱۱) ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ٣۳۱)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ 1۸۰). 
قَضَر ابن جرير الصا هنا على المفروضة. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۰/۱۱) وعَمَها 
السّعديء فجَعلها شاملةً للفرائض والتواؤل. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۵ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


كلا التفسير المحرّر للقران الكريم” 5 ١‏ 
رارق فقوت . 
آي: ومن صفاتهم أنّهم يُنِقونَ ما رهم الله من الأموالِء لمات الواجبة 
والمستحيّة؛ نفعًا للعباد» وأداءً لوقه“ 


ثم حقّق الله تعالی لهم الإيمانّ» فقال(: 


e‏ روو 


EHD‏ - مو شون حقا ہم دج کٹ عند رهم وَمَعْضِرَة ورزف 


2 کی هم موثو حًا 4. 

أي: أولئك الذَينَ یَفعلون تلك الأفعالّ الجَليكت ويتَصفُونَ بتلك الصّفاتٍ 
العظیمةً هم وحدّهم المؤمنون حن الإيمانء إيمانًا لا يعتريه شلكٌ©. 

ثم ذگر ثواب هوّلاء المُومنین الذي وصفهم فقال9: 

م مرجت عند جر 4. 

أي: لهم مراب ومنازل ل عالياتٌ يرق وها في الجنّاتِء بحسب غُلوٌ أعمالهم 
الصّالحای) 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳۰ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۱۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ ۸۰٥)۔‏ 
وتفسیڑ اة هنا بالواجبة والمُستحبّة هو اختيارٌ ابن كثير» والسعدي» والشنقيطي. وقصّرّها 
ابن جریر على ال الواجبة. يُنظر: المصادر السابقة 

(۲) يُنظر: ((التفسیر الرسیط)) للواحدي (۲/ 44 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۳۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰68۳۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۲/4» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳۱۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 4۸۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ ۵۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۲۰ ((تقسیر این عثيمين - سورة المائد)) (۲/ ۱۸-۲۱۷ 6۲. 

(۵) يُنظر: ((تفسيرابن جریر)) (۱۱/ ۱ 4۳ ((ال و جیز)) للواحدي (ص: 64۳۱ ((التفسیر الوسیط)) = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


كما قال سبحانه: «هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللّهُ بَسیڑ بمَا يَحْمَلُونَ 
[آل عمران: ۱1۳]. 


وقال تعالی: ول ره بر رجات وَأَكبرُ تفضیلا)ه [الاسراء: ۲۱]. 

وعن أبي سعيلٍ الَخُدرِيٌ رضي الله عنه» اد رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
قال: ((إنَّ أهل الجنّة یراون أهلّ الغرفِ من فوقھم: كما کت الکوکب 
الدرّيّ الغایز) في ا من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا 
رسول الله تلك منازلٌ الأنبياءٍ لا یلها غیژھم قال: بلى» والذي نفسي بيده 
رجال ما باللّ ودرا المُرْسَلِينَ))". 

«وتیی؟6. 

آي: ولهم سَترٌ نوم وتجاورٌ عنها". 

و ود 

ور ڪريم 

أي: ولهم في الجنة ® الله تعالی لهم فیها؛ ین المآکل والمشارب 
وعَنيء الیش مما لاعيرٌ رأث ولا اك سوت ولا حطر على قلب بش گی 


= للواحدي» (۲/ 44 64 ((تفسير ابن کثیر)) (6/ ۱۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۱۵ ((العذب 
النمیر)) للشتقيطي (4/ 4۸۱-4۸۰). 

(۱) الكوكب الذُڑي الغابر: أي: الکوکب العظیم؛ شم درا يصفاء لوہ لوص تُوره» وشدَّةٍ 
إضاءته. والغابر: الباقي في الأ بعد انتشار م ضوع القجر. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني 
(ہ/ ۲۸۲-۲۸۵ ((المیسر في شرح مصابیح السنة)) للنوربشتي (4/ ۱۲۱۷). 

(۲) رواه البخاري (۳۲۵۲) واللفظ له ومسلم (۲۸۳۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۳۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 4۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
٥ء‏ ((العذب التمیر)) للشنقیطي /٤(‏ 4۸۱). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۱۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 4۸۱). 
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۳ 
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الفواثد التربويّة: 

-١‏ وی زمامٌ الُلوب» الذي يمكِنٌ أن قاد منه طائعةً لول في سر وفي 
كوادٍء وبهذا الزّمام یقو الق رن هذه القلوب إلى إصلاح ذاتِ بينهاء وإلى طاعةٍ 
الله ورّسوله؛ قال الله تعالی: نوا الله وَآَضْلِحُوا ذَّاتَ بَنيكُمْ وَأَطِیمُوا الله 
وَرَسُولَة". 

۲- قول الله تعالی: «وَأضِحوا ذَاتَ يبك فيه أمرٌ للمٌؤمنينَ أن يُصلِحوا 
ما بيهم ون اشماشن والتَاطم راشای بالتواڈد والَحابّ والتوَاصلِ؛ فبذلك لك 
تج همه ویزول ما يحض - بسب لاس من التّخاصٌم والتّشاجُرٍ 
تع ويدخُلُ في إصلاج ذاتِ لین تحسينٌ الخ لهم» ول عن این 
منهم؛ فا بذلك یزول كثيرٌ ما یکو في القُلوبِ من البغضاء واللّدائٍ9'. 

۳- الإيمانُ يدعو إلى طاعة الله ورسوله كما أنَّ من لم بطع اللة ورسوله 
فليس بمؤمِنء ومن ػقٌصت طاعتّه لله وزسوله» فذلك لتَقُصٍ إيمانه؛ قال الله 
تعالی: م وَآَطِبعُوا له مهن کم مُزمین94. 

- المومنْ إنما یکون مومئا حمًا إذا حقَّ [یمائه بالأعمالٍ الصّالحة؛ یقول 
الله تعالی: ما اْمُؤْمِنُونَ این !5 در الله وت لبم ول 
اه یا وعلی رَه رون اَن یقَيمُونَ الصّلاة وَمگا رَرَ 
يُنِْقُونَ * ویک هم لو ۹ ون ح۵4 . 


-٥‏ قال الله تعالی: «إإِنّمَا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إا ذکر الله وجب نومه 


(۱) يُنظر: ((في طلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ١‏ ۱6۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۵). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

-)۱16/۷( یظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٤١( 
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ہے تھے نے سا ہنم اڈ 


ذِكْرٌ الله تعالى: پذکر اسوه وذکر عقابه وعَظمته» وذکر ثوابه ورّحمَته- یحضّل 
معه اليل في لوب كل ال مني لالہ يحصّلُ معه استحضارٌ جلا لو 
وشِدَّة بایه وسعةٍ توابه» فينبوتٌ عن ذلك الاستحضار توق خلول باه 
وتوت انقطاع يعض ثوابه أو رَحمیه» وهو وجَل یکت المؤينَ إلى الاستكثار 
من شوه وتوقی ما لايُرضِي الله تعالی. 

-٦‏ قلبٌ الموین یچ في آیاتِ القرآن ما یزیده إيماناء وما ينتهي به إلى 
الاطمئنان؛ قال الله تعالی: ود یت عَلَْهمْ اه رَادَنهُمْ إِيمَاتا 4 . 

۷- الإیمان يزيد وَض؛ يزيد بفعل الطّاعق وینقض بضدّها؛ فينبغي 
للعبدِ أن یتعاهدً ٍیمائه ویْتمَیَه؛ ردنا إلى ذلك قول الله تعالی: دا يَف 
عَلَيْهمْ يا زَادنهُْ یمان ۳» وقد استدل البخاريٌ وغیژه من الأئمّة بھذہ ال بة 
وأشباههاء على زيادة الایمان وتفاضّلِه في القلوب. كما هو مذعَب جُمهور 
المي بل قد حكى الاجماع على ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمّة؛ کالشافعي» وأحمدَ 
ابن خنبل» وأبي عَبّيد©». 

۸ جوم ہس بی ا ہت 
فلا تر جد ولا تکل إلا به» قال سعیذ بنج جبیر: الول على الله جماغ الإیمان“, 

۹- قال الله تعالى: ی ون الصَلاة وَمِمًا رهم ون ٭ أُولَيِكٌ 

شم اه هم رجات عند تم ویر ْفرَة وق كَرِيمٌ4 قرَنَ تعالی بين 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 0١41/0‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر این کثیر)) (۱۲/1)- 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۵)- 
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الصَّلاةٍ والرّكاقٍء وأثنى على فاعلیهما؛ لا مَدارَ النّاةٍ عليهماء ولا فلاح لکن 
آخل بهمل). 

۰- قال الله تعالى: ما اون الَّذِينَ إا ذکر الله وَجِلَتْ فلوم و 
یت هم باتهم یمان وَعَلَى ریم يركون * الّذِينَيُقِيمُونَ الصّلاة ریا 
ارت یت شم المُئونحا4 فليس الإيمان بالتمي» ولا بالعحلّي» 
ولكنّه ہما ور في الصدور» وصّقتّه الاعمال كما قال الحسنٌ» فإذا ذاق العَبدُ 
لاو الإيمان» ووجَدَ طَعمّه وحلاولّه» ظهَرّت تَمرةٌ ذلك على لِسانه وجوارجه» 
فاستحلى لسن كر الله وما والاہ وسَرّعتٍ الجَوارِخ إلى طاعة اللي . 

القُوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: مكل ال هرارش ول عطفت 0و الرشول)» على 
نم الله؛ لأنّ لمقصوت: الاتفال للرّسولِ صلّی الله عليه وسلّم يق مُهاء فذكرَ 
اسم الله قبل ذلك؛ للذّلالٍ على نها ليست حقًا ماق وإنّما هي لکن ال 
بوّحيه فذِكْرٌ اسم الله غاتین: 

أولاهما: ارس ما يتصرف في الأنفال بان الله توقيًا أو تفويضًا. 

والثانية: تشم الب تصرف آمراء الجُيوش في غيبة الرسول» أو بعد وفاته 
صلی الله عليه وسلّم؛ لاد ما كان حقًا لله كان الحصَرّفُ فيه لحكفا . 

۲- ما كان الإيمانٌ: إيمانًا كاملا یترقّبُ عليه ادخ والقَّناءُ َالفَوزُ الام 
وإيمانًا دون ذلك- کر الإيمانَ الالء فقال: ما اون فالآل 
واللَّامُ للاستغراق لكرائع الإيماز. 

(۱) بُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۱۷۴). 
(۲) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢۲۲)۔‏ 


(۳) بتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵۱/۹). 
(5) بُتظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۵). 
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۳- قوله تعالى: ما الْمُؤْمُِونَ الَذِينَ إذا کر له وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ...* 
فهذه الآيٌ ثبت فيها الإيمانَ لهزلا» ونفاه عن غيرهم, والشَّارِعٌ دائمًا لا ينفي 
المسگی الشّرعيّ لا لانتفاء واچب فیه(. 

-٤‏ قول الله تعالی: طإإِنَمَا اون لین لا در الله وَجلٹ قُلُويهُمْ 
رتیت علیهم آيائة زَادنْهُمْ لیمائا وَعَلَى رهم يتَوَكَنُونَ * الَدِينَ یو 
الصَلاة وَِمًا َرَفْنَاهُمْ يمون قدَّم تعالی أعمال القلوب؛ لأنّها أصل لاعمال 
الجوارح؛ وأفضل منها. 

۰- قال الله تعالی :مومت لَذینَ دا در الله وَجِلَتْ عنم 4 وقال 
في آية أخرى (إوَتَطْمَيْنُ فلوم بذک الله [الرعد: ۲۸]ء ولا ماف بینهماه 
لان الوَجَلٌ هو خوفٌ العقاب والاطمئنان ما یکول ین لیقین» وشرح الصّدر 
بمعرفة التَحیدٍء وهذا مقا لوف والرّجای وقد اجتَتّا في آية واحدتی وهي 
قوله تعالی: تور منه لو لین یحو ربمم لين جُلُودُهُمْ وَُلوْهُمْ 
ی وک له [الزمر: ۲۳] عند رجاء واب اللو؟. 


J» 


1 2ھ ا ا ا E eS e‏ ری 

-٦‏ قول الله تعالی: نا اون لین إا در له وَجِلَّتْ قُلُوبهُمْ وَإذَا 
ثلث لیم باتهم مانا وعتی رهم رنه فيه لتوک ین شب 
الایمان"۲. 

۷- قوله تعالی: نا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ إا ذکر الله وَجلٹ قُلُوبهُمْ وَإذا تیف 
لیم اه راهم یمان وَل رهم یت کون * لین ون لصلاة معا رواشم 
(۱) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۸/ ۷٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 00۳ ویتظر أيضًا: ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)٦۷۹ /٤(‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 6 ۱۳). 
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ون * اوليك هم اون فاك فيه دلي عَلَى حول الأعمال في الإيمان"". 
۸- في قوله تعالی: لا الْمُؤْمِبُونَ لین ِا در الله وَجِلَتْ رهم ود 
یت عَلَيْهمْ اه رَادَنهُم زیمانا وَعَلی رهم يتوَكَلُونَ * لین َو السصَلاة 
وکا رَرَفتَامُمْ ون ٭ ویک هم َو عا4 إِنْ قيل: إذا کان المومنْ 
حًا هو الفاعل للواجباتء ار للمکرّمات: فقد قال: لك هم الْمُزیئونَ 
عم ولم یذ الا حمس أشياء» فالجواب ان کا در یستلزم ما رك؛ اله گر 
وَل قلوبهم إذا در الله وزيادة إيمانهم إذا ّث علیهم آبائەہ م ال علي 
وإقام الصّلاۃِ على الوجه المأمور به بَاطنا وَظامِرٌاء وكذلك الإنفاقٌ 72 المال 
والمنافع؛ فكان هذا مستلزکا للباقي؛ فتن قام بهذه الخسي كما یر آزم نيا 
بسائر الواجبات؛ فإنَّ وجل القلب عند وِکر له يقتضي خشیّه والخوف من 
وذلك يدعو صاحبّه إلى فعل المأمور وتركٍ المحظورء بل الصَّلاةٌ تفسّها إذا 
فعلها کا یر » فهي مره الفحشای۔ 
۹- قول اللو تعالى: ی هم ونود ماك فيه دليلٌ على آله ليس لكل أحي 
أن یصفت نفعه بكرن موي فاد لان الله تعالی نما وص ف بذلك آقواما خو صي 


على أوصافٍ مخصوصت کل أحدٍ لا یتسم وجود تلك الأوصاف فيد" . 

-٠١‏ قول الله تعالى: ویک هم منوت الم رجات عند رتیه 
ما كانت صفائهم الحمس المذكورة في الآياتِ المُشتولة على الأخلاق والأعمالِء 
لها تأثیراتٌ في تصفية القَُلوبء وتنویرها بالمعارف الالهیّه وکلّما کان المؤثرٌ 
آقوی كانت التأثيراتٌ آعلی؛ فلما كانت هي درجاتٍ كان جزاڑھا کذلك. فلهذا 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۱۰4/۱). 


(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (9/ 44 4۵۰-6)- 
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قال سبحانه تعالی #لَهُمْ ط2 

۱- في قوله تعالی: تم ا گر الله شس 
إلى قوله سبحانه: ی هُمْ ا حَمَا لَّهُمْ رجا عِنْدَ رهم46 رد على 
المرجثة من وجوو: 


أحدّها: أله دَكر عامَةً الأعمال الصالحة- الظاهرة والباطنة- وجعلها من 
الإيمان؛ وذلك آنه گر قبل: ما الْمُؤْمنُونَ4 التقوّى» واصلاخ ذاتِ البَيْنِ 
ثم تس في هذه الآية عملا بعد عمل» وذَكَرٌ فيها التوكل» وهو باطن. 

الثاني: أنه در زیادة الإیمانِ- بتلاوة الآياتٍ علیهم- وهم ينكرونه! 

الثالتٌ : أنه لم ثبت لهم حقیقة الایمان إلا باجتماع حصال الخیر من الأعمال 
الظاهرة والباطنةء وهم یثبتون حقيقته بالقول وحده! 

الرابعٌ: أله سبحائه قال بعد ذلك کلّه: لهم کر جات » وقد آثبت لهم الایمان 
بشرائطه وحقيقيه؛ وهم لا یجعلون للمؤمن في لیمانه لا درجة واحدة! ولا 
یجعلونَ یمان أجزاء! فكيف يستقيمٌ آن ب يُسمّى المرءٌ بالإقرار وحدّه مستکمل 
الایمان؛ وقد سمّى الله تعالى کل ما وه الآيةٌ ات۱۳۳ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ فول يوك عن اش الا وول ليوا 


ات بییکم وَأَطِِمُوا الله وَرَسولَه ِن کنشم مُؤْمزيق 4 
- مجيءٌ الِعلٍ بصیفة الثضاوع ٠‏ في وله «إيَسْلُوتكَ»4 دان على تکژر 
الشُوالِء ئا باعاکته المرةٌ بعد د الأُرّی من سائلينَ مُتعدّدينَ» وإمًا بكثرة 
(۱) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۱/۸). 
() يُنظر: ((التكتٌ الدَالّة على البيان)) للقَصًٌاب (۱/ ٤٤٦)۔‏ 
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السّائلِينَ عن ذلك حينّ المُحاورة في مَوقفِ واحوٍ(. 

- وتفريح وال على جملة ال له سول 6» لا في تلك 

الجملة رَمًا للتراع بینهم في استحقاقی لأنفای» أو في طلّب الشفيل". 

- قول الله تعالى: َو الله وَآَضْلِحُوا ذَاتَ یم وَأَطِيعُوا له وَرَسُولَهُ 

إن کم مزمنین 4 قدَّم الأمر بالقوی؛ لها أصلٌ للطّاعات. ثم بإصلاح ذاتِ 

البَنِ؛ لأنَّ ذلك أهمٌ نتائج التقوى في ذلك الوّقتِء الذي تشاججروا فیەاٹم مر 

بطاعته وطاعة رسوله. فیا مر به من التّقوى والإصلاح وغير ذلك!”. 

- ولیس الاتبانْ في الشَّرطٍِ ب (إنْ) في قَولہ: إن کم مُؤْمنِينَ تعريضًا 

بعف إيمانهم؛ ولا بآئه مك فيه تن لا بعلم ما تُخفي ضدوژهم ناء 

على أن سآ (إنْ) عدمٌ الجزم بوُقوع الشّرطِء بخلاف (إذا)» ولكِنٌ اجتلابت 

(إن) في هذا الط للتحريض على إظھاو الخصال التي يتطلَُّها الإيمادء 

وهي: التّقوى الجامعةٌ لخصال الڈینء وإصلاحٌ ذات بینهم» والرّضا ہما 

فعَلّه الرَسولُ» فالمقصو الٌحريش على أن يكودٌ ایمائهم في أحسَنِ صُوّرِه 

ومظاهره؛ ولذلك عقَّبَ هذا اسر بجُماة القصر في قوله: ما وود 

یا ر الله وَجِلَت قُلُويهُم...04. 

۲- قوله: لو الیل در اله جلث لبم و یت علوم 
انه رادنهم یمان وَعَل رهم ون 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 0114 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲۵۳-۲۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ ۲۷۰)ء ويُنظر أيضًا: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 6۲۵۳ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ٢٥۲)۔‏ 
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: 5 سو الاتقال - الآیات ((ع) 6 


- قوله: ما الْمُؤِْئُونَ الَذِينَّ... جملڈ مُستأنفةٌ مسوقة ليان کن أريد 
بالمؤمنینَء بكر أوصافهم الجليلة المُستتبعة لما در ِن الخصال لاه 
وفيه مزیڈ ترغیب لهم في الامتثال بالأوامرٍ المذکورة 7 
- وفي قوله: ما لو لین .. 4 قصرٌ ادّعائيٌ؛ بتنزیلِ الإيمانٍ الذي 
عَدِمٌ الواجبات العظيمة مَنزلةً العدم ۳ 
- قولہ: انم یمن4 إسناد فعل زيادة الإیمانِ إلى آياتٍ اللو؛ لھا 
سبّبُ تلك الژیادة مااإیمانِء باعتبارِ حال من أحوالهاء وهو تِلاوثھاء لا اعتبار 
مُجَرّد وجودها في در عير المتلوة عليه © 
- قوله: لإوَعَلَى رهم کون 4 احتیاژ صيغة المُضارع في ون 
للدّلالةٍ على تکرّر ذلك منهم» وتقديمٌ المجرور إمّا للرّعاية على الفاصلء 
فهو من مُقتضیات القَصاحق مع مافيه من الاهتمام باشم الله ما للتعريضٍ 
بالئشرکین؛ لأنّهم يتوكّلونَ على اعانة الاصنام* 1 
۳- قوله: مالين ون اص یم ررفتهم بْقِفُونَ4 جيء بالفعلین 
الثضارعین في إيُقِيمُوَ4 و من 4+ للدَلالة على تکزر ذلك وتجدوه. 
»- قوله: اوليك مم الْمُِْنُونَ حمً َم درجاث عند رهم وعففرة زق 
گرم 
- قوله: ولوك هم الْمُؤْمِنُونَ َم جملةٌ ود لعضمون جملة: نما 
(۱)ینظر: ((تفسبر آبي السعود)) (1/4). 
(1)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲٥٢/۹(‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲۵۷). 


(4) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۹/۹). 
(٥)پُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۹/ ٢٦۲)۔‏ 
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الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ َا ذُكرَ الله وَلِدَيِكَ فصاث". 


- وعَرْفَ المستدٌ إليه ارت بالإشارة؛ لوقوعه عَقَِبَ صفاتِء لت 
الإشارةٌ على أنَّهم أحرياء بالحُكم الم إلى اسم الإشارة؛ من أجل تلك 
الصفات» فكأن المُخبر عنهم قد تميّروا للسّامِعِ بتلك الصّفاتِء فصاروا 
بحيث يشار إليهم؛ وفي هذه الجملة فصر سره حيث تر الایمانْ مر 
أخرى على أصحاب تلك الصّفاتِء ولكته قُنَ هنا ہما فيه بيان المقصور» 
وهو أنّهِم المؤمنونّ الأحَِّاءُ بوصف الإيمان. 

- قوله: قا مصدژ موكد یعضمون جُملة لأُولَيِكَ هم امنود 
أي: بو الایمان لهم حقٌّ لا شُبهةَ فيه وهو تحقيقٌ لمعنى الْقّصِرٍ ہما هو 
عليه من معنى المبالغة". 


- قوله: له رجات 4 نوين رجات للتعظيم؛ لها مراب تفا وة . 


التنوينٌ من القَخامة ادات بالفخامة الإضائيّة أي: دَرَجاتٌ كائنةٌ عنده تعالی ۳. 


- وفي (ضافة ارف عند إلى ارب المضاف إلى ضميرهم؛ مزيدٌ 
تَشريفٍ ولعلفب لهم وإيذانٌ بأنَّ ما وُعِدَ لهم ماوت والحصول» 
مأمونٌ القّواتِ©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٢٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ٢٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)٤‏ ((تفسبر ابن عاشور)) (9/ ٢٦۲)ء‏ ويُنظر أيضًا: ((العذب 
التمير)) للشنقيطي /٤(‏ 6۸۰). 

(4) یُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۳/۹). 

۔)٥/٤( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 

)٦(‏ بُتظر: ((المصدر السابق)). 
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06 i 
> چم سورة الاننال -الآيات (هم)‎ 
اجات‎ 4 


آيات (ہ-۸) 


ہے مسر 


کا اح ا جك رلک من نیک بای ون رمام امن لکرهون 0 
یوک فى الح بعد ما ی کنا ماف ال الموت مَثم بنظروت (3) 
رد یک الد دی )یتنآ کک ونودورے أن ير دا اتی 
و ا ویقطع دایر آلکفرد OES‏ 
کل وت لتيل گر الشخيئرت (40. 

غريب الكلمات: 

مَإِبُجَاوِلُوئَكَ4: أي: ينازعوتك» والجدالٌ: المفاوضةٌ على سبيل المُنازعة 
والمُغاليةء وأصله يدل على امتداد الخُصومةء ومراجعة الكلام". 


وََوَدُونَ4: أي: وتتمَنُونَ» وتّحِبُونء والودٌ: محبةٌ الشيء» وتمتي كونه» 
وأصلٌ (ودد) تال على محبة مج“ 
دات الک : آي: ذاتِ الک والّلاح؛ من السَّيٍ والسّنانٍ والّصال» 
واشتقاٹھا م من الشّوك: وهو لت الذي له جد واصل (شوك): یدل على 
شون وج طَرّفٍ في اي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۹/ ۰6۱۹۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰64۳۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۸۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ ٠‏ 5)) ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 6۷۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰٦۸)۔‏ 

(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قثیبة (ص: ۱۷۷))ء ((تفسیر أبن جرير)) (۱۱/ ۷٦)ء‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۲۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٤)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
آلجوزي (ص: ۰۱۲۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٢۲۱)۔‏ 
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بو جح 3 
SEEDS‏ 


یج الْحَق»: أي: یش ویُعلیه وأصلٌ (الحقٌ) يدل على إحكام اي 


۳ 
رصحته(. 


وَيَقْطَعَ دایز الکافریق»: أي: ي بجت أضلهم ویستأصلهم عن آخرهم 

وقطمٌ داب الانسان: هو إفناءٌ نوع ود القوم: آخرّهم» واصلٌ (قطع): يدل 
على إبانة تيء من كَيۓ؛ واصل (دبر): آخِرٌ السيء وله( 

المعنی الإجمالي: 

كما وكلّك اللٌ- يا مُحمّدٌ- بأمرٍ قسمة العَنائم» وقد گره بعص أصحابك 
كيفيّةٌ قسميك لهاء فگذلك أخرّجك من بَییك؛ لِمُلاقاة مُشركي ريش وقد كره 
ذلك فریق من المُؤْمنِينَ يُجادلونك في الحقٌّ الذي أراده الله بعدما ظهَرٌ وتبيّنَ» 
ان حالهم - لش كُرههم للقتال- کمن يُساقُ إلى الوت وهو يَنظر. 

واذکژوا- أيّها المؤمنونّ- إذ ییذکم الله بان تظمّرُوا بإحدى الفِرقتِينِ؛ لا 
العير أو فرب ووَوذتّم لو ظَفِرتّم بالعير؛ إذ هي لا معنعة لهاء ولا یلاح واللهُ 
پریڈ أن يجمعكم بالتفیر؛ ليُطفرَكم بهم ويُظهرٌ الإسلام ولیه بائرہ لكم 
بقتالهم» ویب سبحانه أن يستأصِل الكمّارَ ويُهلكهمء فلا يبقى منهم أحدٌ» من 
أجل أن یر لاسلاع ویْظهره» ویطل اسر والكُفر ولو گره المجرمون ذلك. 

j‏ تَفسیر الآيات: 

کا لر یتیک لاغز لكرهرة ©). 

مُناسبةٌ الاب يما قبلھا: 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۲/ ۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۶۲ - »)۲٤۷‏ 

((الکلیات)) للکفوي (ص: ۹۹۰)۔ 


(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳۲/۲) 
و(٥/۱۰۱)ء‏ ((المفردات)) تلراغب (ص: 1۷۷ - 0۷۸ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۷). 
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أنه ما كان 5 رل انا شديدًا على النّسِ» شرع يذَكُرٌ لهم ما کانوا له كارهين» 
ففعله بهم» وَأَمَرَھم به- لیلیه بالعواقب- فکودوا أئرَ؛ لیکون أدعَى لتسلييهم 
لامْره وازدجارهم برّجِرهء فقَبّه حال گراقتهم لِتَركِ مُرادهم في الأنفال» بحالِ 
کراعتهم لخروجهم معه» ثم بحال کراقتهم للقاء الجّیش دود الب ثم لهم 
رؤا أَحسَنَ العاقبة في كل الامرین(» 

اکم آخرجک ویک مر بک بلح بی رھ گرفرہ (4)8. 

آي : كما أن الله تعالى وكلك- يا محمد مُحمٌّڈُ- بأئر قسمة العَنائِم يوم بَدرِء وجعله 

حم ثاب لك- وكان بعص أصحابك قد گرہ واعترض على کیفیّة قِسمَتِك لها- 
فكذلك أخرجك من بَییك؛ أن المالِ من عبر کار ُریش» فجاءها نفیل وره 
بعش أصحابك مُلاقاته؛ فحالّهم في الأنفال كحالهم في كراهة القتال يوم بدره 
فامض لامر اللو في الغتائم» كما مَصَيِتَ لأمره في الخروج وهم له كارهون» 
وکلاهما خق وخيرٌ من عند الله تبارك وتعالی(. 


كما قال تعالی: یب عَليْكُمْ القتال وهو کره لَكُمْ وعَسی أَنْ تَكْرَمُوا میا 


.)۲۲۳-۲۲۲ /۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۹۹ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ١‏ 57)» ((تفسیر ابن 
کثیر)) /٤(‏ 6۱6 ((العذب النمیر)) نلشنقيطي /٤(‏ ۸۳٦)۔‏ 
وهذا المعنی هو في الجملة أختيارٌ لب والواحدي, والشّنقيطي. . یٔنظر: المصادر السابقة. 
وفي الاية أقوال أخرى كثيرة نا ((الدر المصون)) للسمين الحليي (ه/ 20۹ -00۳). 
قال الشتقيطي: (فالذي گرهوه ین قشم عم بدرء هو الذي لهم فيه مصلحة اليا والآخرق 
والذي گرهوه من خروج سول الله صلی الله عليه وسلُم بهم» الذي آلإ إلى قتال ی ي فرمش؟ 
كرهوه وهو أيضًا خيرٌ لهم في ديهم ودنياهم فاللهُ تبارك وتعالى که أشار ب بيه على هذا 
لقول إلى آنه أعلَعْ بمصالجهم ین حَلفِهء وان له یکرمونٌ شيئاء والمصلحةٌ لهم فيما یختاژه 
لهم رہُھم؛ كما قال جل وعلا: یب عم ال و كز لم وعتی أن تخرشرا يتا 
وهو تر كم [البقرة: 17 7] هذا آقرب الأقوالِء وكثيرٌ ین الأقوالِ ساقِطٌ سقوط بّاء وهذا 
أقرَبُهاء واختاره غیژ واحدٍ). ((العذب التمیر)) .)٤۸۳ /٤(‏ 


3 
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ا 


وهو ير کُم وَحْسَى آن تحبا سيا وم َر کم وال یم ونم لا ئنلمون4 
[البقرة:۲۱۲]. 


وک ف ليدبت کش ساهو إل ال لَ الموت وهم یر ره {O‏ 

27 دِلْوَكَ في الْحيّ بَسَدَمَا < بی 4. 

آي: إن المُؤمنينَ الذين گرهوا لقاء كُمَارِ فریش يوم بدرٍ» بجادلونك- يا 
محگّدُ- في الحقٌّ الذي أراده الله تعالى ورَضِيّه لنْصرة دينه» واعلاء کلمَیّه» من 
بعد ما وصح هر فخروجك خروج حق مصحوبٌ بالوّعدِ من اللو بالتصر 
والظر؛ لگا بالير وإگا بالّفیره ومع هذا قالوا: لم نعلَمْ نا سنلقّی اعد تیا 
لقتالهم» ون مب الربء وإِنَّما خرّجْنا طلبًا للقنائم ِن عبر فريش دون 
خر تخوض غماڑھاء فلو يرخص لنا في رلك اقتال 

لکنا افو إل الْمَوَتٍ وهم طروت . 

أي: مولاء الذينَ يُجادِلوتك- يا محمّدُ- في لقاء العَدُرٌ كان حالهم- لد 
گراعتهم للقتالِ إذا 7 إليه- کحالِ من یم إلى الموتِء وهو يراه عيانًا". 

«( ول دک دی این الک وروت نع دات آلو ڪڌ 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۳۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ ۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۳۱)ء‏ ((العذب النمير)) للشنفيطي /٤(‏ 4۸۷). 
قال السّعدي: (مذاه وكثيرٌ من المُؤمنين لم يَجْرٍ منهم من هذه المجادلة شَيء» ولا گرهوا لفاء 
عَدُرهم» وکذلك الذین عاتتهم الله انقادوا للجھاد شد الانقيايه رهم اللہ وق لهم من 
الاسباب ما نطمیِن به به قلوبٔھم) . ((تفسير السعدي)) (ص: 11 
وقال الشنقيطي: (... الصّحابةٌ تباث مواؤھم؛ فما گر هوا كلهم هذا الخروج» بل بعضهم 
رَغب فيه وله وصرّع بالإعانة عليه). ((العذب النمیر)) (4/ .)٤۸۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۹/۱۱: ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۹/ ۲۹۸)» ((العذب التمیر)) للشنقيطي (4/ .)٥۸۹- ٥۸۸‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 
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وار سورة الأتفال - الآیات (۸) 1 


شف لک رر هن یلق كلمي ریقح ار لكي ©)). 

ط ول دک له دی ایک انا لک 4. 

واذكُرُوا- أيّها المُؤْمِنونَ- حين أوحى الله إلى رسوله يده ال بغنيمة 
إحدى الفركتين؛ إگا العیر أو التفير. 

و تكزث لک 

آي: وتّحِبُونَ أن تكونّ لكم ال الأخرى التي ليست لها منعةٌ ولا معها 
یلا فلا یُمكِنُھا أن تُحارِب وتقاتل وهي الییژ. 

ویر EER‏ الح یکیو ). 

أي: ويرِيدُ الله تعالی أن يجمّعَ بیتکم وبين الطَائفةِ ری ذاتِ الشوکةه 
یط کم بهمء فیظهر دينَ الاسلام یله على الأديان کلھاء وذلك ره لكم- 


2 


ها المؤمنونٌ- بقتال تلك الطّائفة ین کُفَارقُریش ”. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۶۰ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 6410 ((تفسير 
ابن کثیر)) (4/ ۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۲). 
قال السقيطي: (المرادٌبالطائفتِينِ هنا -کما أطي عليه عم لس رین - هما العِيرٌ والتّيرٌا الجير: 
الابل حول المتاع والتّفيرٌ: الجيش في لاه وعَدّد وعدَدِم). ((العذب التمير)) (484/5). 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٤٥)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ 40 4)) ((تفسیر ابن 
کثیر)) (17/5): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۷ 6۳: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۵۲۵-۵۲۶). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4۹/۱۱): ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 6410 ((تفسير ابن 
كثير)) (17-17/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۳۱۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۵ ۵۷). 
اختار ابن جریر ان وله تعالى: لإبكَلِمَاِه4 هناء يعني: آفزه للمؤمنينَ بقتال الکفَار. نظر: 
((تفسير ابن جریر)) .)4٩/۱۱(‏ 
واختار الواحديّ أنَّ المراد بھا: كَلِماثُ الآياتٍ التي وعد فيها المؤمنينٌ بالتّصر يوم بدر. يُنظر: 
((التفسير الوسيط)) (۲/ 410). 
وینظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ .)٥۲۷-٠۲١‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


ول دای آلگفرین 4. 

أي: ویریڈ أن یستأصل الک » ویهلگهم عن آخر هم فلا یہی منهم أحدٌ". 

یی ری الإنولل گرد المجرثرت (4)3. 

أي: ویریڈ الله تعالی قَطعٌ دابر الکافرینَ؛ من أجل أن یر الاسلاع ویْظهره 
وبُعلیٗ شَأنَهه وییطل عبادة غير الله» فیزول الشرك ولا تبقّی الا عبادةٌ الله تعالی 
وَحدّه ولو ره ذلك المّشرکون الذين أجرّمواء فاکتتّبوا المآئِمَ والأوزاز التي 

# ,2 ے‫ 

يستحقونٌ علیها العقاب. و لول العذاب۳. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

الجدال محل وفائدثه عند اشتباہ اَنُه والتباس الأمرء فأمًا إذا وضع الْحَقٌّ 
وبان» فليس إلا الانقيادٌ والإذعان؛ قال الله تعالى: يالوك في الْحن بَعْدَ ما 
بين نما امود إلى الْمَوْتِ وهم یرون . 

القُوائدُ العلميّةُ والتطائفه 

-١‏ قول الله تعالى: اگما أَحْرَجَكَ رب من یی بِالْحَقٌ) أضاف تعالى 
ذلك الخروج إلى نفیه» وهذا ید على أن فِعلَ العبد بكَلقٍ الله تعالى"©. 

۲- قول الله تعالى: لوا ریا لین گار هود عبر بفوله ریما + 
(۱) قال الواحدي: (يعني: کار العَرّبٍ). ((التفسير الوسیط)) (۲/ 44۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۱/ ۰4۹ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 440 ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۰/۳۱۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ 0۲۸-۵۲۷). 
(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۵۰ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (7/ 10 4)» ((العذب 

النمیر)) للشنقيطي (۵۲۹-۵۲۸/8). 


(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۵). 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 10۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۹۸ 


تس ہہ 
ان آراةهم كانت توول إلى لفق( 
' *- قول الله تعالى: ميرك في الب ات يوذ منه كم 
مؤاحَذة المُحَِّهدِ إذا قصّر في مهم ما هو مدلولٌ لام النَطر”". 

-٤‏ قوله: نما یاون فيه بتّی الفعلّ للمفعول؛ لأنَّ المكروة إليهم 
السوقٌ» لا کوثھ ین معین» أي: يسوقُهم سائقٌ لا قدرة لهم على ممانعته © 

-٥‏ لايصّدٌ مرا الله تعالى ما للعاندین من فُرَة؛ ی ذلك قول الله تعالى: 
ایق الق یبط ابال رز كر لْمُجْرِمُون9. 


بلاغة الآيات: 
۱- قله تعالى: کم آخرج رک ین یلك بان وان ترا ین لو 
تکارمون» 


- فيه تشبيةٌ حال بحال» وهو متَّصِلٌ بما قبل: ما بتقدیر مد حذوف» هو 
اسم (شار ما کر قبلّهء تقديره: هذا الحال کحال ما آحرجك ربك من بيتك 
بلح ووجة الَّبَه: هو كراهِيةٌ المُومنينَ في بادئ الأمر لما هو خيرٌ لهم في 
الواقع» وا بتقدير مصدر لفعل الاستقرارٍ الذي يقتضيه الخَبرُ بالمجرور في 
وله لاله وال سول 6»» إذ التعديك: : استَرّت لله والرسول استقراژاه 
لگنا أَخرَجَكَ رَبّكَ 4ء آي: فيما يلوح إلى الكراهبة والامتعاض في بادي 
الأمر» ثم توالهم التّصرٌ والعَنيمةَ في نهاية الأمرء فالتشبية تَمثِيليٌ» ولیس 
مُراعى فيه تشبيةٌ بعض آجزاء الهَيئة لمعب ببعض أجزاء الهَيئة المُشبّهِ بهاه 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (751//4). 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲/۸)- 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۳/۹). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ 


الک رو تسج 2 
EET‏ 


أي: أن ما گرهتموه من قسمة الأنفال على خلاف مُشتهاکم» سیکونْفیه خيرٌ 
عَظیم لكم» حسّب عادة الله تعالی بهم في أمْرہ وتهیه(؟. 
- قوله: ون قریقا من الْمُؤْمِنِينَ لکَارهُون)4 تاکیڈ خبر كراهية ريق من 
المؤمنينَ ب (إ٥ً)‏ و(لام الابتداء) مستعملٌ في اللعجيب ین هم بتنزيل 
السَامِعَ غير لمیر لوقوع الخبر منزلة المُکِر!". 
۲- ول تعالى: جاو وك في ال بد ماين اما یاون إلى الْمَوْتٍ 
وَهُمْ یرون 
- صیفُ المُضارع إيُجَادُِونَكَ) لحکاية حال المُجادلة؛ زيادةٌ في التعجیب 
منها © ۴ 
- وقوله: بعد ما ين لوم لهم على المُجادلة في السُروج الخاص» وهو 
الخروج للتفيرء وتّركُ العير؛ لا من جادل في شيء لم ينضح كان اأعفٌ 
با آگا من نازع في مر واضح فهو جديرٌ الوم والإنكار©. 
- قوله: ما یاون إلى الْمَوْتِ وَهُمْ نظرون)» شبّه حالهم في زط 
َرَعِهِمه وهم يُسارٌ بهم إلى الظَمّر والغنيمة» بحالِ من يساق على الصا إلى 
الموتء وهو مُشاهِدٌ لأسبابه» ناظرٌ إليهاء لا يش فیھاا“۔ 


568 کو گر a aL‏ کرس ہہ کہ ے2 > ۹ م 

۳- قله تعالى: ولذ کم له خی الطَئَِتَينٍ نها كم وََوَدونَ غَيْرَ 
۳ 5 کی٤“‏ 5 7 e‏ ہے 
کات الشُو کو تکون کم ویر له آن یج الْحَق بکلمانه فطع تابر الگافرین» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳ ۲۹-۷۲) . 
(۲) پنظر : ((المصدر السایق)) (۹/ ٦٦۲).۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۹/ .)۲٦۷‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) ))۲۷٢/٥(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ .)۲٦۷‏ 
(۵) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱۹۹/۲)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


- قوله: «إوَإِذ یلک الله إِخْدَى الطَِقييْرٍ» خطابٌ للمُؤمِنِينَ بطريق 
التّلوين والالتفات(. 

- وفيه تذکیڑ لوق إذ التقدير: اذگُروا وقت وعد اللو إيّاكم إحدى الطَئِفينِ- 
مع أنَّ المقصوة تذكيرٌ ما فيه يمن الحوادث؛ لما فيها من المبالغة في إیجاب 
ذكرهاء ولأ إيجاب ذکر الوقتِء إيجابٌ لِذِكر ما وقع فيه بالطریق البر هان 
- وصيغةٌ المُضارع کم 4 لحكاية الحال الماضية؛ لاستحضار صورتها". 
- وقوله تعالی: یک له خی الاين آنا َك آگد في الوعد 
من مثل: (وإذ يعِدُكم الله أن إحدى الطَّائفتينٍ لكم)؛ لأن هذا إثباتٌ بعد 
إثبات: بات للشّيء في تفیه وإثباثٌ له في بَللہ لاد لا له في 
تأويلٍ قصدّر؛ بدل اشعمالِ من خی یقت 24 . 

- قول الله تعالى: مإوَتوَدُونَ نی ات الک تكو مه عبر بهذا 
التعبير؛ للتعريض بكرامّتهم للقتال» وطَوهم في الما 

- قوله: وب رید الله آذ یج الک بکلمانه» كلم و جمعٌ مُتَرّفٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (1/6). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والطريق البرهاني: : هو قباس استثنئيٌ سل فيه بنفی اللازع الین انتفه؛ على نفي الملزوم» 
کما یقال : هل زیڈ في البلی؟ فتقول: : لاء إذ لو کان فيها لحر مجلسناء فيستدل بعدم الحضور 
على عدم کوزه في البلی۔ 
آو: هو ما يلزمٌ ین نفي وثل مثله نف مثله. يُنظر: ((حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع)) (۱/ 4۵۲ ((التفریر والتحبیر)) لابن آمیر الحاج (۲/ ۰6۲۳ ((حاشية 
الشهاب على تفسیر البیضاوی)) (۷/ 60۱). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) .)۷-1/٤(‏ 

6۵۰۰-444 /۹( يُنظر: ((تفسیر المتار6)‎ )٤( 

.)0۰۰/۹( يُنظر: ((المصدر السابی))‎ )٥( 


اتجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ل التفسیر المحژر للقرآن الکريم > 


بالاضافق وهو بيد العُموم» والباء فیها للسَببيّة وذِکر هذا القَيدِ نویه 

باحقاق هذا الحَقٌء وبیان أنه مگا آراده الله ويره وبيّته لاس من الامر؛ 

ليقوم کل ریق ین المأمورينَ ہما هو عظه ین عض تلك الأوایره وللّبیه 

على أنَّ ذلك واقِمٌ لا محالة؛ ان لمات الله ال" 

6- قوله: یل الْحَق ول الباطل وَلَوْ کره حون 4 

- جملةٌ متا سيقت لییان الحكمة الدّاعية إلى اختیارِ ذاتِ الشّوكق 

ضرمم عليهأمع راهم له 

- وقوله لح الْحَل چ4 متعلقٌ بمحذوف تقدیژه: ليق الحقّ» ويبطِلَ الباطل 

فعَلّ ذلك» ما فعلّه الا لهماء وليس هذا تكريرًا لِقَولِهِ في الآية السّابقة: 

یرد الله أن بُح الحَل بکلمانه4؛ لاد العَعتیينِ مُتباينان» وذلك أن 

الأوّلَ تمبيرٌ بین الاراتتین» وهذا بیان لحکمته فيما فعَلّ من اختبار ذاتٍ 

الشّوكةِ على غيرها لهم» وِنُصرَتھم علیهاء ونه ما نصرّهم ولا خدل أولئك 

إلا لهذا المَرضٍ الذي هو سيّدُ الأغراض» ویجب أن يقدَّرَ المحذوف معا 

حتی یف معنى الاختصاص 7 

وقيل: أُريڈ بالأوّل: ما وعد الله به في هذه الواقعة؛ من النّصر وال بالأعداء» 
بقرينة له به وَيَفْطمَ ابر لگافرین)». وبالّاني: تقويةٌ لین ونُصرةٌ الشريعق 
بقرينة وله عَقِبه: لوط الْبَاطِلَ 4“'. 

جوع 


)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۷۱-۲۷۰)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/6). 

(۳)بنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۰۰). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للانصاري (ص: 0117 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الأیات (01-۹) 


کک es‏ میک بالف یَنَ ایک 
ہیں شه مس 2 

مر فیک الا شرع ومين و ویک وما اسر رآ 

ین ند رک ارگ تأنه و ید( ند کم اس مه ول 

مرسمه ZÎ‏ 1 ہو رن 5-2 

من اکا اہ لک ب يف وید ھھهہ یط عل 
ورتم تد پ01 
غرینبْ الکلمات: 
ییون )»: آي: تُستجيرونَ» وتدعون با لَص والاستغاثة: طَلَبُ الَو 
والمَعُونة والتصر“. 
زین : أي: مُتَتابعينَ» واصل (ردف): يدل على اثباع الم . 
ہج آی ي: يلقي علیکم ۔ والغشاوة: الغطاءٌ والساتژه وأصلُ (غشي) 
يدل على تغطبة يم يي 
5 ۳ 03 کا ہو 2 4 ۳ - 
اناس 4: أي: الوم القلیل أو ول الوم وهو ما كان مِنّ العین» وهو 

فُتورٌ يُعتري الإنسانَء ولا يعْقِدُ معه عقلّ*. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) 20٠/١١9‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۱۷ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۷۰۱). 

)٢(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۹ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۰۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 49 8- 
۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 46۲۱۷ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۸۳). 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: 66۰ ((تفسیر ابن جربر)) (۱۱/ ۵۹ ((غريب الق رآن)) 
للسجستاني (ص: ۷۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 4۲5 ((المفردات)) للراغب 


(ص: ٦۷٦٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٤٥٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱4 = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


م4 اي: أمنًا وأماتاء وأصل الامن: طمأنينةٌ النفس» وزوال الخو 
وسکون القلب(». 


رِجْرٌ الشّبْطَانِ4: آي: وساوسه» وأصل ازج : الاضطرابث. 

«وليزبط): أي: لش واصل (ربط) یدل على شد وباب“ 

المعنى الإجماي: 

اذگروا- أيُها المؤمنونَ- حين لبم الكَوتَ من الله بأن ينصرّكم على 
عدوّکم» فاستجاب لكمء ووعدکم بأن يُوِدّكم بألفٍ من الملائكق يأتون 
مُتتابعينَ لقتال معكمء وما جعَلٌ الله هذا الامداة إلا ليكوت پشارة لكم بالتصر» 
لِتَسكُنَ قلوبکم بِمَقْدَمهاء وما النّصٌ لا من عند اللوء إنَّ الله عزيرٌ حكيمٌ. 

واذکروا حين ألقى الله علیکم التعاسٌّ؛ أمانًا لویکم وأنزلٌ عليكم من السّماءِ 
مَطرًا؛ ليهر كم به من الأحداثِ والجَناباتِ» ويُدَهِبَ عنكم وساوس الشَّيطانِ 
لِيشّدَّ على قلوبکم» ويب بالمطر أقدامكم. بتلبیده الارض فلا تغوصٌ فيها. 


تفسيرٌ الآيات: 
۳ رک سکاب لمکم آي ميدکم ان ین الما 
موک 0 


= ((النهایة)) لابن الأثير (0/ ۸۱)ء ((تفسیر القرطبي)) (۳/ ۲۷۲)ء ((المصباح المنير)) للفيومي 
(1۱۳/۷). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱6 ((تفسیر ابن جریر)) /٦(‏ ۰۱9۹ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۳۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۷ ((مقاییس انلغة)) لابن فارس (4۸۹/۲) (۳/ ۰۱۸ 
۶ء (المفردات)) للراغب (ص: ۳4۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۲/ 8۷۸ ((المقردات)) للراغب (ص: ۰۳۳۹ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲). 
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ات 


سو سر 
سورة الأنفال - الآيات )۱٦۹(‏ 2 
یں تست 


مُناسَیة الآية لما لها 

لگا بيّنَ الله تعالى في الآية التابقة هبح الح ویبطل الباطل؛ بن أنه 
تعالى نصَرھم عند الاستغائة"©. 

وأيضَالَمًا عَلِمُوا أنه لاب ین القَتالِ؛ شَرعوافي طلّب الغَّوثِ ین الله تعالی(۹. 

مب الزول: 

عن عُمرَ بن الخطّاب رَضِيَ اللهُ عنہ قال: ((لَمّا کان یوم بدره نظرٌ رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم إلى المشركينَ وهم آلف وأصحابہ ثلالمثو وتسعة 
عشرّ رجلاء فاستقبَل نين الله صلّی الله عليه وسلَّم القبلة ثم مد يديه فجعل 
بهیف بربّه؛ اللهمّ آنجز لي ما وعذتنيء اللهمٌ آتِ ما وعدكنيء اللهمٌ ان تملك 
هذه العصابةٌ مِن آهل الإسلام لا تُعبَدْ في الأرض» فما زال يهف بريه ماذًا 
يديه مستقیل القبلة» حتى سقط رداؤٌه عن مَنکییه» فآتاه أبو بکر» فأخدّ رداعه 
فألقاه على منکِییه ثم الترّمَه من ورائه وقال: یا نبی الله كفاك مُناشّدتُك ربّك؛ 
فَإنَّه سير لك ما وعَدّك فأنزل الله عر وجل: دسیون رَبَكُمْ فَاسْسجَاَ 
کم آئی مُوِدُكُمْ بالف ین الملايكة مُرْدِقِينَ4))©. 


أي: (ذ تدعونَ رکم وتَطلْبونَ منه أن يُعيتكم؛ وینشرَکم على العدو؛ 


.)40۹/۱0( پُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) /٥(‏ ۲۷۸). 

() رواه مسلم (۱۷۱۳). 

)٤(‏ قال الشتقيطي: (قوله: هد تون 4 قال بعص العلماء: (إذ) منصوبٌ ب (اذكر) مقدرّاء وقد 
ذکرنا أله يكثرٌ في القرآن نصبُ الظرف الذي هو (ذ) بلفظة (اذکر) کقوله: طإوَاذْگر اما عَاجِ 
دنر 4 [الأحقاف: الآبة ۲۲۱ ودروا إِذْ کم ليا [الاعراف: الآية ]۸٦‏ لوَاذْكُرُوا رذ 
نم قلیل مُْتَضْعَتُودَ في ال ص [الأنفال: الآية 5 7] ونحو ذلك. قال بعص العلماء: (إذ) = 
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تاب لس أن سک بای ایگ زیو 4 
أي: فأجاب الله تعالى دعاءکم» بأنّي مُقوّیکم بألف من الملائكة”» يأتونّ 


= في قوله: لد يتو بدل من (إذ) في قوله: طوَإِدْ يَِدُكُمْ له [الأنفال: الآية ۷])۔ 
((العذب النمير)) (5/ ٥٥۲)ء‏ وینظر: ((تفسير ابن عطية)) (۵۱/۲). 
وذهب اب جریر إلى أ (3» متعلقةٌ ب«يبطل»» والمعنی: ويل الباطلّ جين تيون ربكم 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6۰/۱۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٢)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ 640 ((الوجیز)) 


للواحدي (ص: 1۳۲)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 0715 
(1) واختلف أهل العلم هل كان المد يوم بدر ألا فقط أو كان خحمسة آلاني» على قولينة 
القولٌ الأول 


د الله مد المومنین يو يدر بخمسة آلاف؛ لقوله تعالی في سورة آل عمران: 
۱ ریم یلد الا می الماایگڑ شین * بَلَى إن 
3 يُنْدِدكُمْ ریم بِحَدع الا من الملائكة موی 
[آل عمران: 4 قالوا: لا القصة في آل عمران هي قصةٌ بدرء وهي المذكورةٌ في 
سور الأنفالء والسياقٌ واحدٌ؛ لاله قال هنا: را عله الله إلا بشری وَلِتَطْمَنَ به فکمه 
[الأنفال: ۱۰] وقال في آل عمران: وا جما ال بذرى لم وطن نگم بدك [آل 
عمران: ۱۲٩‏ ] وقال هنا: لیقع ار الْكَافِرِينَ4 [الأنفال: ۷] وقال في آل عمران: لفط 
طَرًَا هَن لین کرو أو یه 4 [آل عمران: ۱۲۷] فالسیاق هو السياقٌ. وأما هی 
على الالفب مامتا فلا يُنافي الثلاثة الآلاف ما فوقّهاء وقد آشارت آية الأنقال إلى أن المدة ین 
الملائكة لايقتصرٌ على الالفب؛ لاد قولّه: طإمْروفیںم4 على قراءة الجمهور معناه: ينبح بعضّهم 
بعضاء ین: أردف الرجلٌ الرجلٌ إذا كان وراءه وِذْفًا له فدل على هم وراتهم شي أردفوا 
به ويوضّح هذا المعنی قراءةٌتافع: [مزدفين) بصيغة اسم المفعول» معناه: : مردّفين بفیرهم» 
نهم متبوعون بغيرهم . وهذا قول أبن عباس ومجاهله وفتادةٌ؛ والروايةٌ الأخرى عن عكرمة» 
واختارہ جماعةٌ ون المفشرین. 

القول الاني: هم وا يوم بدر بألفي» ولم یُمدُوا بخمسة آلافيه إنما كان الوعٌ بالإمداو- 
في قوله: لذ ول لمزم آلن ؤكم أن کم کل آلآ من لْمَلایِگڑ 
۶ بل | إن ضيروا َو یوم من فَوْرِمِمْ س_ 
ممیت وی وو وو رو میتی 
قالوا: لأنّ القصةً في سياق یه وإنّما أدخل ذكر يدر اعتراضًا في آثناڑھاء ثم عاد الى قصة = 
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0ے رد اس يت ا ` 
= 


إليكم مُنتابِعینَ تال معكم» بعضهم في إثر تعض . 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بینما رجلٌ من المسلمین يومئل 
يشتد في أثر رجل" من المشرکین آمامه؛ إذ سمع ضربَةٌ بالسوط فوقّه» وصوتٌ 
الفارس يقول: أُقدِم خیزوم فنظر إلى المشرك آمامه فخرّ مُستلقیًاء فنظر إليه فإذا 
هو قد حطر“ لئ وشن وجهّه كضربة السوطه فاخضرٌ ذلك أجمخ"؛ فجاء 
الأنصاريٌ فحدَّتَ بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: صدفت» ذلك 
مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين» وأسَروا سبعين)). 

وعن رفاعةً بن رافع رضي الله عنه» قال: ((جاء جبريلٌ إلى النبيٌ صلَّى ال 
عليه وسلّم فقال: ما تعُڈُون آهل بدرِ فيكم؟ قال: من آفضل المسلمين. أو كلمةٌ 


= أده وهذا قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الرّوايتين عن عکرمة. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (۳/ ۰۱۵۸ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰6۱۱۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۵۳۹/6)» 
((تفسير القاسمي)) (۲/ 6۰۵). 

وتوف اب جرير» وذقب إلى أنَّ في القرآتِ دلالةً على أنھم قد أُمدُوا يوم بدر بأئفپ ین الملائكق 
ونه لا دلالة في آية آل عمران على أنّهم مرا بالثلاثة آلافي ولا بالخمسة آلافی» ولا على لهم 
لم يُمدُوا بھم؛ ولا صح خب يبت هم أُمدُوا بذلك. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) .)۲۸/٦(‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۵۰/۱۱- 60۷ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ 4147 
((تفسير ابن عطية)) (۲/ 0۰۵ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 
٦ھ‏ (العذب النمير)) للشنقيطي (4/ ۰۵۳6-۵۳ ۵۳۹). 

9 يشتد في أت رجل: أي: يُسرحٌ يعدو في عَقِبٍ رَجُلٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا لهروي 
(۳۷۸۲/۹). 

(۳) حم (بضم الخاء): آي: مجرح» وظهر عليه رال رب. يُنظر: ((المفائیح في شرح المصابیح)) 
تلمظهري (۷/ ۰6۲۱۰ ((مرقاة المفاتیح)) للملا الهروي (۹/ ۳۷۸۲)۔ 

(4) فاخشرٌ ذلك أَجْمَع: اي: اسوڈ آئژ تلك الشّربة كلّه؛ فإنَّ الحُضرة قد ُستععل بمعنی اسواده 
کعکیه. للمبالغة. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابیح)) للمظهري (5/ ۰۲۱۰ ((مرقاة 
المفاتيح)) للملا الهروي (۹/ ۳۷۸۲)- 

.)۱۷۱۳( رواه مسلم‎ )٥( 
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نحوّماء قال: وکذلك من شهد بدرًا من الملائکة))(). 

:3 وما هلا مش رید ومین ہی ویک وما سر لا من عند 
ویک له عرد ید ©. 

« وما جع تالا مقر 4. 


أي مس سر یت اد الا ليكو لیکو بشارةٌ لکم بالصر. 

آي: وأمدّكم بالملائكة؛ سکن فلوبکم بِمَقْدَمها (لیکم» ويزول عنها القَلقُ 
والانزعاجٌ والمخاوف» وتُوقِنَ بتصر الله لکم"۳. 

وما سر لا من عند أله 4. 

آي: لن تصَروا على عَدُرٌكم إلا أن ينضّركم الله تعالی عليهم؛ لان الأمر كله 
له وَالنَصرَّبِيدِهوَحْدَمء فلا تظنوا- إن رت علیکم لا من الملاتكة- أن صر 


.٩مهیدیاب‎ 

رت اه عَرِید کی € 

ر لا یقهژه شي ولا يخليّه غالِبٌ» بل یر کل 
تيب ويَغليه فِيَخذُلُ من من الكثرة وراد واللات ما بَلَغواء حكيمٌ: 


.)۳۹۹۲( رواء البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۸/۱۱)ء ((تقسیر القرطبي)) (۷/ 6۳۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲۱/۶) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۲ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۸/ 6۲۰ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي (91۱-۵۳۹/۶). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۸/۱۱) ((تفسیر ابن عطیة)) (؟/ ۵۱۵ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (01۱/4). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۵۸/۱۱)) ((تفسیر أبن عطیة)) (۲/ ۵۰۵ ((تفسیر الفرطبي)) 
(۰۳۷۱/۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: 6۳۱۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (6/ 6۱ ۵). 
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در الأ مور بأسبايهاء وضع الأشياء مواضعهاء ومن ذلك شَرْعُه قتا الكمّاٍ مع 
قدرّه على دمارهم واهلاکهم. حكيمٌ في تدبيره وفي نصره مَن تس وخدلائه 
من تَحَذّل» ولا يدل تدبیره وَمَنٌ ولا خلل(. 


3 تک اس اتد عن ر کک ین الک مه کڈ 
يده وب دک رر الین ورب عل مويك زیت یه لام 4. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

لگا ذگر الله تعالى أنه استجاب دعاءهم ووعَدَهم بِالنَّصرِء فقال: وما 
ی - ذکر عَقيبه وجو التصر"» فقال: 


« دنک اشاس ایند 6. 
أي: 00 حينَ آلقی الله تعالی علیکم اللَعاسَ؛ لاجل أن تکووا آمنينَ» 
لیس في قلوبكم خوفٌ ولا جع من دم . 


وهذا قدوقع يوم حي أيضاء كما قال تعالى: 2 ر عَلَيَكُمْ من بد العم آم 


اسا نی طَايْفَةمِنْكُمْ وَطاوفَة قذ نهآ ...4 [آل عمران: .]1١5 ٤‏ 
ورد یکم ناک مة عورم يد. ). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 0۹-۵۸ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ٢۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۱۲ ((العذب التمير)) للشتقيطي .)045-04١/5(‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسیر الرازي)) (47۱/۱0). 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰63۱-۵۹ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 44۷ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ۰61۳۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۲- 6۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۳۱7 
((أضواء البیان)) للشتقيطي (۲/ ۰ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (4/ 044). 
واختلف ال الوم في وقت دقوع هذا لاس فقيل : کان في لیلق الْزوق وقیل: في النھار 

ینظر: ((العذب النمیر)) للشتقيطي (6/ 4 04 .)۵٤٥-‏ 
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آي: وینژل اللهُ تعالی علیکم من السَماء مَطرا؛ ليُطهرَكم به من الأحداثِ 

والجنابات( 
يذهب عدي رب القن . 

آي: المطر؛ ليُذْهِبَ عنکم وساوسّ الشَّيِطانِء وخواطره السّيئةه". 

عولط عل و قلوبکم ۲ 

آي: وانزل علیکم المطر؛ لیر قلوتکم» ویشْدّها نت ولا تضطربٌ 
بوساوس السّیطان» وتمتلئ بالیقین والتصرِ» وتقوّى على الصَّبرِء والإقدام على 
مقاتلة الأعدای“۔ 

وت بد الک 4. 

أي: وأنزل علیکم المطر لیب لکم الارض؛ نبت علیها آرجُلکم» و 
تخوص فیهل"؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جرير)) (۱/۱۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۳۲ ((تفسیر ابن 
کیر)) /٤(‏ ۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۱۷ ((العذب التمیر)) للشتقيطي (4/ 47 ۵), 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸-5۷ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 44۷ 
(الوجیز)) نلواحدي (ص: ۰4۳۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 5 ۰6۲ ((تفسبر السعدي)) (ص: 
٦ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ 47 ۵4۷-۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٦٦)ء‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 1۷ 4 ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: 4۳۲ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 6۲4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۲ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ 01۷)- 

(4) لیب لکم الارش: آي: یجعلها قويّةٌ لا تسوخ فبھا الأقدامٌ يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(۳۸۱/۳): ((تاج العروس)) للزبيدي (۹/ ۱۳۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰43۲ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ٤۷‏ 4)) ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۲6۳۲» ((تفسير السعدي)) (ص: ۱3 6۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي ٤(‏ / 04۷). 
وقال ابن كثير: (لوَِيَزبط عَلَى مُلُوِيكُمْ) أي: بالصَّرٍ والافدام على مُجالدة الاعدای وهو 
شجاعةٌ الباطن» بت بت بو الافتاع وهو شجاعةٌ له . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 09 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الفواندٌ التربويّة: 

-١‏ قَوله تمالی: تون ربكم کاشتجاب لَكُمْ) يدل على من استغا 
بالله كانت استغالّه بالله سببا للاجابق وازالة المكروه عنه؛ فالفاء سبي 
والإجابة مه عن الاستغاة باللہ!''۔ 

۲- الواجبُ على المُسلِم الا یتوكّل لا على الله تعالی في جمیع آحواله» 
ولا یٹ بّیره؛ فان الله تعالى بيده النصرٌ والإعانڈہ يُرشِدُ إلى ذلك قول الله 
تعالی: وما اضر این ند ال له عزیژ عکیغ. 

۳- قول الله تعالی: یط عَلَى ویک أي: يُتَبتهاء فان بات القَلبِ 
اصل بات ان ۳. 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قد أثتى الله جل وعلا على نيه صلّی الله عليه وسلّمء وعلى أصحايده 
بالتجائهم إليه وَقتَ الکرب يوم بدره في وله تعالی: نیون رکنم 
َاسْتَجَابَ لَكُمْ4 فا صلی الله عليه وسلّم کان هو وأصحابه إذا آصابهم ام 
أو کرت النجُؤوا إلى اللوء وأخلَصُوا له الدّعاء©. 

۲- قول الله تعالی: نیو رب قانتجاب کم آلي دک لب ین 
الْمَلَاْگة مروفین 4 فيه سرعةٌ إجابة الله لهم» دل على ذلك قَول: «مَاستَجَات 
أي: فا وج الا جابة إيجاد من هو طالِبٌ لهاء ديد الرَغبة فيها"©. 


(۱) ینظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۰0۳6 هلاه). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ .)۵6٩‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱5). 

(4) يُنظر: ((أضواء الییان)) للشتقيطي (۷/ 6۶۱۰ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۱/۸). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


ر التفسير المحوّر ٹلقرآن الكريم بی 


۳- قول الله تعالى: وما اضرا من عِنْدِ ال ید اد ما چنده تعالی 
ليس مُنحصيرًا في الإمداد بالملائكة؛ فالنّصرٌ وإن کان بهاء فليس من عندهاء فلا 
تعتودوا على وُجودھاء ولا هو بتَتِْماء واعتودوا عليه شبحانه خاصّةٌ؛ فإ ما 
عنده من الاسیاب لا يُحاطٌ به عِلمًاء هذا إذا أراد النصِرٌ بالأسبابء وان آراة بر 
ذلك فعل» فكان التعبيرٌ ب (عند) لافهام ذلك”". 

-٤‏ تخصيص النعاس بألّه ِن الله تعالى في قوله تعالى: نیک 
النْحَاسَ اما ی مع أن کل توم وثعاس لايحضل | امن قبل الله تعالى؛ لاب 
فيه من مَزید فائدق فقيل في بيانها : إنَّ الخائف من عَدُوٌه حوفا دیدًاء لا يأخذه 
الوم فصار حصولٌ الوم في وَقتِ لوف الشَّديدِ دلیلا على ول الحَوفء 
وخصول الأمن. 1 

وفيه وجة آکر: انهم خافوا من جهاتٍ كثيرة: قِلِّ المُسلمينَء وكثرة ماه 
وكثرة لب والآلةٍ وال للكافرين» وَالعَطَشٍ الدب فلولا فضلٌ الله ثم 
حصول ماس وخصول الاستراحة حتى تمکُوا في اليوم الثاني من القتالِ؛ 
لگا تم الظفرٌ. 

وفيه وج آكَرُ: ناماس شیم دفعةٌ وأحدةٌ مع كثرتهم» وحصول لاس 
للجمع العَظيمٍ على الحوف الشدید؛ أمرٌ خارق للعادة"؟. 

-٥‏ ول الله تعالى: وی عَلَيَكُمْ من السّمَاءِ ماء هرك بوه هذا اصل 
الطّهارة بالماء في الأحداث والتجاسای" 


-٦‏ قول الله تعالى: یبط عَلَى قُلُوِكُمْ» كلمةٌ (على) تفيدٌ الاستعلاة» 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۳۳). 
(۲) يُنظر: ((تقسیر ابن عادل)) (۹/ 1۷٦-۸٦٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: 4 ۱۳). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


۵ ل سورة الأتفال - الآيات (0۳-۹ 24 


فالمعنی آل القلوبَ امتلاًث من ذلك الر بط حتی کاله علا عليهاء وا رتم ها ؟. 

۷- قول الله تعالی: یبط عَلَى فوب آعاد اللّام؛ إشارةٌ إلى أنه المقصِدٌ 
الاعظ وما قبله وسيلةٌ له . 

۸- قولہ تعالی: فوم اضر لا من لد الله لد الله عَزِيرٌ كيم توقيفٌ 
على أنَّ الأمر کل لل وأن تسب المرء لا يُغني إذا لم يُساعِدْه لد وان کان 
0 رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بين رین" وهذه 

لقص كُلّها من قصّةٍ الکمار وعَلَبةٍ المُْمنِينَ لھمء تليق بها ون صِفَاتٍ الله عر 
نو شا 


بلافة الآيان: 
-١‏ قول تعالی: «ذ نیو ربکُم قاشتجاب لَكُمْ آي تممدُكُم بلب ین 
الْمَلایگة مُرْوفِين © 


- صيغة الاستقبال في نسيون لحكاية الحال الماضية؛ لاستحضارِ 
صُورَتِها العجيبة”». 


- والسين والتاء في فإفَاسْتَجَابَ 4 للمُبالغة في تحقيقٍ المّطلوب ° 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 41۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۳۷). 

(۳) ظامَر بين ورعین: آي: عاون بینهما في التحصّنِء » فلبس واحدًا على انر لیتوئی بھما . والذرغ: 
قميش ین الكدید المتشايك كان لوق ین سلاح العدو. يُنظر: ((كشف المشكل من 
حدیث الصحيحين)) لابن الجوزي (۲/ ۰۲۵۹ ((مطالع الأنوار») لابن فرقول (۳/ ۲۳ 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (۷۳۹/۱). 

(۶) ینظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 0۰0). 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۷). 

(1) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۹/ 5 ۲۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 
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۲ وہ نعالى: وتا مله له لا بذری وطین به کم وکا اضر لا 
ین عند لد الله عزیژ كك4 

هو کلام تاتف سيق ليان أنَّ الاسباب الظّامرة بمَعزل ین التأثير» وإنّما 
التأثيرٌ مختصٌ به عر وجلٌ؛ لي به المؤمنون» ولا یقتَطُوا من اللَصر عند فُقدانٍ 
آسبابه(. 

- وقال تعالی هنا: رما جَعله له الا مُْرَى ولون به کم وما اضر 


لا من ند لد الله عير كيم وقال في آل عمران: وتا جَعل الا 
ُشْرَى لَكُمْ مین لويم به وکا اضر امن عند الله یز الْحَكِيمٍ 4 [آل 
عمران: ۱۲۲] فزاد مإلَكُمْ) في آبة آل مرا وق القُلوبَ على المجرورء 
فقال: ویک بو وأجّرها هنا فقال:(إيه یم 4 واستآئف تأكيدٌ الإخباز 
لت الین ماب فقال: الله ریز کی ولم ردا جارينين 
على اسم اللو سبحائه كما هناك؛ حيث قال: لین عند الل الزيز الْحَکیم)4؛ 
وذلك نابات حستق بیائها على النّحر التّالي: 1 

- عدف لم ما دا تکرب هب كلمة وپ4 رب في 
قوله: فَاسْتَجَابَ لَك فتلع السام أنَّ البُشری لهم فأغتت ک4 
الأولى بلفظها ومعناماء عَن ذكر «لَُم مره ثانية؛ ولان ی آل عمران 
سيقت مساق الامتنان والذكير ينعمة النّصِرٍ في حین القلَِ العف 
فكان تقييدُ لبُسْرَى 4 بأنّها لأجلهم» زيادة في المتّت أي: جعلّ الله ذلك 
بشری لأجلِكم. وأا ية الأنفالٍ هناء فهي مُسوقةٌ ساق الیتاب على كراهيّة 
الخروج إلى در في أوّلِ الامره وعلی اختيار أن تكو ال التي ثلاقيهم 

(۱) پُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/6). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


سورة الأتقال - الآيات (۱۱-۹) > 
2-41 سس لے سس 


غير ذاتٍ الشّوكةٍء فجرّد ری عن أن يُعَلّنَ به «إلَكُمْ4؛ إذ كانت 
البُشرى لبي صلّی الله عليه وسلّم» ومن لم يتردّدوا من المُسلِمينَ. 

- تقديمٌ المجرور هنا في كوله: له فلکم وهو يفيدٌُ الاختصاصٌ» 
فيكو المعنى: اتب قلوتکې لاه وفي هذا الاختصاصي تعريش 
بما اعتراهم من الوَجَل من الط ذاتٍ الوك وقناعتهم بکَنْم التثروض 
التي كانت مع العير. 

- آگا قوله: اريز الْحَكيم) في صيغة اللّعتٍ في آل عمران» وجَكْلھما 
هنا في صیغة ال الموگی؛ إذ قال: إن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ4 لاه رل 
المُحْاطَبِينَ- هنا- مَنزلةً من يترد في آنه تعالی مَوصوف بهاتین الصَمتینِ: 
وهما العرَّة- المقنضيةٌ أنه إذا وعد بالتصر لم يُعجزه کي *- والحكمةٌ: فما 
يَصدُرٌ من جازيه یچبُ عرص الافهام في تبن مُقتضاه » فكيف لا یهندون إلى 
ان الله گا وعَدَهم الط بإحدى الطَّيِمَِينِ » وقد فاد نهم العِينٌ أنَّ ذلك آیل 
إلى اعد بِالظَمَرٍ بالتفير“. 

- وجملةٌ: إن الله عبر كي مُستأنفةٌ استنافًا ابتدائيّاء جُولّت كالإخبار 
بما ليس بمعلوم لهم» وهي تعليلٌ لما قبها مُصَمُنٌ للاشعار بأنٌ النّصِرَ 
الواح على الوجه ا بل 

ی یتیک کم اللکاس مت له ول یکمن السّمَاءِ اء 
له رکه ودب ءَ کر کو مر کر ای بو لام 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۷-۲۷/۹)- 
ويُنظر ما تقدّم في تفسیر سورة آل عمران من هذا التفسير المحوّر (۲/ .)4٩۲‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ 4)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۷۷)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


- قوله: یعاس صیفۂالفضارع في شيك لاستحضار 
الحالة©©. 


- قوله: ولیک من السّمَاءِ مَاة4 إسنادٌ هذا الانزال إلى الله تعالى؛ 
لانيو على أله أكرّمَهم به؛ وذلك لِكونه رل في وقتِ احتیاچھم إلى الماو. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))(۲۷۸/۹). 
(۲)یْنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲۷۹)۔ 


الجرّء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الآيات (۱6-۱6) 


”گا 


اد يوج ر iE:‏ 0 ۳ رو وہ سَألتى في قوب 
لس كَمَرُوأ لش نار اشفا َو لتاق و اضرا متهم ا 
8 کرک یام او لله ات ی ٹا ره کرک له 
کی لبي © کاس کر ولك گر کاب اکر 662 

غريب الکلمات: 

«#إالرّعْت4: آي: الجَرَعَ واللم والخوفء وقیل: الرّعب هو الخوفٌُ الذي 
يملا الصَدر والقلب» وقیل: إن أشدٌ الخوف. واصل الرُعب: يدل على الخوف» 
والملء» والقطم 9 

بت : آي: آطرافی اس دين والرّجِلَينء واشتقاثه من قولهم: أبن 
بالمكان: إذا أقام» فالیتان به يُحْتَمَدٌ عمد کل مایکوں للإقامة مق والحیاة. 

فا أي: حَاريُواء أو الوا وجانبواء وأصلٌ (شقق): یدل على انصداع 
في الثيو". 0 

مُشکل الزعرا اند 


م و و 


قوله تعالی: لک قَذُو قُوه وَأَنَلِلَكَافرِينَ عَذَابَ لت ر6» 


(۱)ینظر: ((تفسیر اہن جریر))(٦/‏ ۱۲۷)ء ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۰ ۰64 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۳9٩‏ ((تاج العروس)) للزييدي (۲/ 6 ۵۱). 

(۲)ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰4۱۷۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۲۱ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۹۱/۱)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲)» 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۷۰ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۷ ۰6۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ٤۲‏ ). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


(ذلکم فوقو : یجوژ في ہت عدةٌ آوجه؛ أحذها: أن يكو خبرّا 
لِمتدإ محذوفب» أي: الیقاب دَلِكمء أو الأمرٌ ذلکم. الثاني: أن یکون معدا 
والخبرٌ محذوف» أي: ذلكم واقعٌ أو مُستحق, أو لكم الیقا. الثالث: أن 
يكون مفعولا به لفعلٍ محذوفيه يُقَسّره ما بعده» أيْ: دُوقُوا ذلکم» وهو على 
هذا من باب الاشتغالی. 

ون یلگافرین عَلَابَ الار»: (أنَّ) واسٹھا وخبّڑھا مصددٌ مُؤولٌ» في 
إعرابه أوَئُہ منها: أله في محل وفع ثبتدأء والخبرٌ محذوفٌ تقدیژه: عنم أي: 
کون عذاب انار للكافرينَ نم والثاني: أله خبرٌ مدا محذوفِء أي: الواجبٌُ 
کون عذاب انار للکافری. وجملةٌ المصدر المؤوّلٍ معطوفةٌ على جملة لحم 
كَذُّوقُوه4. وقیل غیرژ ذلك. 

- وفری رن لاف رین عَدَابَ النار)» بکسر همزة لد على ها جملةٌ 

استثنافیّة لا محل لها من الاعراب. 

المُعنى الإجماي: 

اذگز- يا مُحمّدٌ- حينَ أوحى رَبك إلى الملائكة آنه معهم» وأمرّهم أن توا 
الذينَ آمنواء وأعلّمَهم تعالی آله سيّلقي في قلوب الگفًار الخوف الشَّدِيدَ 
وأمزهم أن يضربوا فوق اعناق المُشركينَ» ويضربوا کل طَرَفٍ وتفصل من 
أطراف أصابع یدهم وأرجُلهم. ١‏ 

وذلك بسبب أنّهم خالفوا مر الله ورسوله» وحارَيُوهماء ومن يفعل ذلك 
فان الله یاقب وهو سبحانه شدي الوقاب. 
(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 4۳۱۳ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(۰)1۲۰-۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (0/ ۰40۸۳-۵۸۱ ((المجتبی من مشکل 
إعراب القرآن)) للخرٌاط (۳۶/۱). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ار سورد نان یت( چ O2‏ 

هذا العذابُ والتکال, فذوقوه ایُھا الكافرونٌ ممجّلا في الڈُنیاء وأیقترا أنَّ 
لکم وی رکم ین الگفَرۃ عذاب الثار مجلا في الآخرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

لإا يوج رب المكيكة ای معکم كبوا یت اموا سَألی في تلو 
ل كُمَرُوا انب اضرا قالتاق اترا متم کل تان ()4. 

لاد يوس دبك إل المكيكة أن مک 4. 

أي: اذگُز- يا مُحمَدُ- وقت أن آوعی رَبك إلى الملانکة(- الذينَ مد بهم 
حزبه المؤمنين- أثي مَعَكم بالعَون والتصر والتیی. 

توا رت .مزا 

آي: فَقَوُوا عزع المُؤمنينَ يوم بدي وج نيّاتِهم في قتالِ عَدُوٌھمء 
وجَرّثرهم عليهم» وألقوا في قلويهم الأمنّ والطمأنينةء وأعينوهم على القتالِء 
وبٹُروھم بالتّصر©. 


«سألق فى فلوب الیک کتروا رب 4. 


أي: سأرعِبُ قلوب الذین كمّروا بي» فخالَقُوا أمري» وكذَّبُوا رسوليء وأملوُها 


(۱) قیل: یمک أن یکونٌ وَحيَ الهام» ويمكِنُ أن یکول وَحيّ إعلام. يُنظر: ((العذب التمیر)) 
للشنقيطي (۵1۸/1). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) »٩/۱۱(‏ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 644۷ ((تفسير 
ابن کثیر)) (6/ 6۲۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۱۲ 
وقیل: العامل في «إإذْ4» «ّت» أي يكبت به الأقدام ذلك الوفت. وقیل: العامل «لیربط» أي: 
ولبربط [ذيوجي. ُنظر: ((تقسیر القرطبي)) (۷/ ۰4۳۷۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ 1۸ 0). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 1۹ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: 8۳۳) ((مجموع الفتاری)) 
لابن تيمية (۰)۲۹/۱۲ ((تفسير این كثير)) (۲۵/6)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱5 
((العذب التمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۸٥٥-۹٤٤)۔‏ 


الجزء ۹ -الحزب ۱۸ 


لر التفسير المحور للقرآن الکریم 


خوفًا شديدًا حتی ینهزمول(. 
كما قال تعالی في سياق الحدیثِ عن عَزوة آخو: اي في فلوب لین 
مروا ارب ما أَشْرَكُوا اللو ال پو شا وَمَأََامُمُ الا ون موی 
الظَّلِمِينَ) [آل عمران:۱ ۱۵]. 
. وقال سبحانه: رل ظَامَرُوهُمْ من اَهَل الکتاب من صَيَاصِيهمْ 
وَقَدَفَ في فلویهم الرُعْب ریما تلو ورون فَرِيقًا) [الأحزاب: ۲]. 
وقال عر وجل: طِهْرَ الي آخرج الَذِينَ روا ین أَمْلٍ الکتاب من دارهم 
لال انکشر ما تشم أن خر جوا وَواانهُمْ منم حُصُوتهُمْ ین الله اش 
لین حَيْتُ لم َختَبُوا وَقَدَفَ في لوبهم الرُعْبَ4 [الحشر: ۷]. 
وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنہہ أنَّ سول اللو صلّی الله عليه وسلّم 
قال: ((أُعطِيتٌ خمساه لم يُحطَهنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي: تورث بلعب مَسیرة 
شهر"...)) الحدیت. 
اضرا وق التاق 4. 
أي: فاضرہوالیُھا الماک رورس المُشركينَ» فخروهاء وأعناقهم فاقْطَعُوها"». 


(۱)پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (14/11)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)٤۳۳‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ ۰۲6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۳ ((العذب النمير)) للشتقيطي (059/4). 

(۲) يُصِرتُ بالڑعب م . ٤‏ گھر: أي: أنَّ الأعداء يُخافوئني ويم في كُلوبهم قرع وبني وبينهم 
مسيرةٌ مسافة شهر. يُنظر: ((المفاتیح في شرح المصابیح)) للمظهري (٦/۹۱))ء‏ ((كشف 
المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (431/7). 

(۳) رواه البخاري (۳۸) ومسلم (۵۲۱). 

)٤(‏ هذا اختيارٌ الواحديّ» والقرطبيٌء واین عاشورء والشنقيطيّ. يُنظر: ((التفسير الوسیط)) 
للواحدي »)٤٤۸/۲(‏ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۰0۳۷۸ ((تفسير أبن عاشور)) (9/ ۰6۲۸۳ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 06۰)- 
وقيل: هذا الام ِن الله تعالى موجه إلى المؤمنين یم كيفية َل المُشركينَ وضّريهم. 
وهذا اختیاژ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0/1 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۱/۱۱)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ 58 66 ((تفسير ابن = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


قال تعالی للمومنین: لیکو قَصَرْبَ رقاب [محمد: 4]. 


وَاصْيِفاً ی یرم ڪل بان 4 


آي: واضربوا م ین الششرکیںَ کل طرفي وتفصل ین أطرافٍ آصایع آیدیهم 
وآرجلهم(. 


= كثير)) (1/ )۲٢‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳۱۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ۵۰ ۵۳-۵ 0), 

واختلف المفشرون في معنی قوله تعالی: قوق لتاق & فقیل: معناه: اضربوا الرّؤُوسٌ. 

وهذا اختيارٌ الواحدي. یُنظر: ((التفسیر الوسیط)) (۲/ 11۸). 

وممن ذهب إليه من السلف عكرمةٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۱/۱۱). 

وقيل معنی: مقَوْقٌ الْأعْمَاقٍِ 4 أي: على الأعناق» وهي الرَقابٌ. وهذا اختیاژ ابن عاشوره 

والسعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱ ۳ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۲۸۳). وینظر: 

((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 18). 

ومگن ذهب من السَّلف إلى أنَّ المعنى اضربوا الأعناق عَطَِةُ والضَّحَالهُ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 

1 ۷۰ ۱" 

ورجح حَ ابن جرير القول بالحُموم» وآنَّ العرادً: الرُوُوسٌ والاعناق. فقال: (كُولُه: E‏ 

التاق شحتیل أن کون مره لوُوَوسٌ» ومیل أن یکرت راتا به وق جلدة الأعناقي» 

فيكون معناه : على الآعناق» وإذا احعل ذلك صح قَولُ من قال : معناه الأعناق» وإذا كان الأمرٌ 

محتولا ما ذكزنا من التَأويل» لم ی لتا أن تج إلى بعض معانيه دون بعض إلا بو 
2 یچب الیم لھا ولا هل على خُصوصه» فالواجبُ أن قال :إن الله مر : 
الُشركينَ وأعناقهم وأيديهم وار مله » أصحاب صلی الله عليه وسلّم الذين هدوا معه 
بَدرّا)۔ ((تفسير ابن جریر)) (۷۱/۱۱). 
وقال الز مخشري: (أراد أعالىَ الاعناق التي هي المذابح؛ لأنّها مفاصل» فكان إيقاعٌ الضرب 
فها حرا وتطيرا للرؤوس) . ((تفسير الزمخشري») (۲/ 01١4‏ 

بقوله: تایه وصفت أبلغ ضریاتِ العنق 

واحکیهه وهي الضربة التي تکونْفوق عظم العنق: ودود عظم الرأس في المفصل). ((تفسير 

ابن عطیة)) (۵۰۸/۲). 

وقال الشتقيطي : (وأظهَرٌ الأفوالٍ وأقرَبُها للصَواب ما قاله بعص المُلماو ی البلا اي 

أصحاب النبيّ صلّی الله عليه وسلم حر الوس وین لهم تفص اراس الذي یطبر اش عن 

زرل کوک لاس ود سین کت مه في اراس هو فل للح ده 

الإنسانُ طار اراس يسُرعةٍء وكان ذلك هود لإبانة الرَأسي). ((العذب النمير)) (5/ ۵۵0۲). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ ۷۲-۷۱)ء ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4۳۳) ((تفسیر السعدي)) = 


الجزء ؟ - الحزب ۱۸ 


أن هذا تعليلٌ لتسلیط الله تعالی المؤمنينَ على الخُش کین( . 

3 دَلِكَ بأد 4 َه انوا اللہ له ورس . 

أي: هذا الفعل مِن صرب هؤلاءِ المُشركينَ قوق الأعناق» وضرب كل بنانِ 
منهم» وتسلیط أوليائه عليهم» والقاء الرُعبِ في قلوبهم- تما هو جزاءٌ وعقابٌ 
لھم؛ لأنّهم فارَقُوا أمرٌ الله ورسوله. وحاربُوهما وخافُوهماء فساروا في شی 
ركو ال نیت 


أي: ومن یخالف مر الله ور سول ويفارق طاعتهما؛ فان الله یاه وهو 
سبحائَه دید العقاب لکن آراد کت فی الدنبا". 


ظط تلم مَذفۂ وک للگنرست عَدَابَ الکار ()4. 
مُناسبةٌ الآية لما لها 


ما بن آنه له من يُشاقِقٍ الله ورّسوله ال شدیدُ العقاب؛ بين من بع ذلك 


= (ص: ۰۳۱۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 00۳). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۲۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۷۳)» ((الوجیز)) للواحدي (ص: 1۳۳ )» ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: ۰6۲۸ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 5 1): ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۱۲ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۵۵0-۵0]/1). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۷۳)ء ((تفسیر أبن كثير)) (8/ 4۲۹ ((تفسبر السعدي)) (ص: 
۹ء (العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 9۵71-000). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


5 سس 
29( سورة الأنفال -الایات (06-1۲ > 


صفة عقابه» وله قد یکو ن معجّلافی الڈُنیاء وقد يكون موبلا فی الا خر( فقال: 


«( کلم دوه 4. 

7 ۳ 4 ۔ 
آي: هذا هو العذابٌ والتکال الذي جِعَلثّه لکم- آیُھا الکاؤرونَ المُشاقود لله 
ورسوله- فذوقوه معجلا في انیا" 

لوک لِلْكَمرِسَِ عَدَابَ آلار 4. 

أي: واعلموا أنَّ لكم ولیرکم من الکّار أيضًا عذابًا مجلا في انا في 
الدَّارٍ الآخرة”. 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- ین تُطفي الله بعبده أن يُسهلَ عليه طاعته» سرا باسباب داخليّة و حارج 
ييح ذلك قول الله تعالى: مإ بوجي رَبّكَ إلى الْمَائكَة آي مَعَكُمْ توا لین 
را ساقي في فلو الَذينَ روا لعب 8. 

۲- الَبدُ لا يستّغني عن تثبيتٍ الله له طَرْفة عَین؛ فان لم يبي ولا زالت سماء 
إيمانه وأرضه عن مکانهماء وقد قال تعالى لأكرّم عق علیه؛ عبده ورّسوله: 
وک وكا أن تقد کذت برک هم یئا قَِيًا4 [الإسراء: 4 ] وقال تعالى 

و ا 0 مش کے ای ے۔ کے ره E‏ سر 
لاکزم مَلفہ: د يُوحِي رَبّكَ إلى الملائكة آئي مَعَکُمْ نو الْذِينَ واه 
)١(‏ پنظر: ((تفسير الرازي)) (٥١/٤٦٦٥)۔‏ 
(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۷6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: 64۳۳ ((تفسير ابن کثیر)) 

(٤/٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۷). 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 44۸ ((تفسیر 


ابن کثیر)) /٤(‏ ٦۲)ء‏ ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۱۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۲). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


فالخَلقُ کلهم قسمان: وف بالّییت» ومخذول بت رل ابیت( . 


۳- يبن سنن الله تعالی آله حيثما انطلقت العْصبةٌ ور سی 
لِفریر ألوهيّة الله وَحدّهء وإقامة منهج الله وَحدّهء ثم وقّف منها عدر لها موقت 
المشاقٍ لله ورسوله- کان اش والکء للعصبة المُسلمةء وكان الژّعبُ 
والهزيمةٌ للَّذينٌ يشاقُونَ الله وزسوه» ما استقامَتٍ ت العُصبةٌ الثسلِمةُ على طريق 
الله واطمانّتْ إلى ربّھاء وتوكّلت عليه وَحدَه» وهي تقطعٌ الطَّرِيقّء قال الله 
تعالى: «ذ يُوحِي رَبك ی الْمَلائكَة آڻي مَعَكُمْ توا الَّذِينَ آمَنُوا سأي في 
لوب الَّذِينَ كمَرُوا ارب4 . 

>- قول اللوتعالی: لك بام حول َو مَنْيُكَاقِقٍ الله وله 
قن د الله شيد یقاب الّصريحٌ بسببٍ الاقام تعریش للمُؤمنينَ» لیستزیدوا 
ین طاعة الله ورّسولِه؛ فإنَ المُشاقة ما كانت سبَبَ هذا العقاب العظیم» فبُوشِكُ 
ما هو مخالفةٌ سول بدون مُشاقة أن یوقع في عذاپ دون ذلك» وخليقٌ بان 
يكون ضِدُھا- وهو الماع موا للحیر. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ ما يحصّلُ في لبم من الولم والقرّة ولحو ذلك» قد يجعَلّه اللہ بواسطة 
فعل الملائکت كما قال الله تعالی: رذب يُوحِي ربك إلى الْمَلائگة آئي مَعَكُمْ 
تتو ابح سنوا04 . 

۲- قوله تعالی: یو جي رَبّكَ إِلَى الْمَلَائكَة آئي مَعَکُمْ توا الَذِينَ منوا 
(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القیم (۱۳۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱4۸/۳). 


(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((الرد على المنطقبین)) لابن تيمية (ص: ۵۰۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ا ہج = سس 
7 سورة الأتفال - الآیات (14-19) کپ 


هذه عم عَفيّة آطهرّها الله تعالی لهم؛ ليشكُرُوه عليها". 

۳- في وله تعالى: مذ يُوحِي رَبك إلى العلَاوِكَة آئي مَعَكُمْ فا الَذِينَ 
وان قيل: ما الحكمةٌ في قتالٍ الملائكة مع النبيّ صلی الله عليه وسلّم» مع 
أنَّ جبريلٌ قاو على أن يَدقَحَ مار بريشة من جناجه؟! فالجوابُ: أنَّ ذلك وفع 
لارادة أن يكو لفعل لت صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه» ونکودَ الملائكةٌ 
مَدَدَا على عادة مَدَدٍ الجیوش؛ رعایۃً يصورة الأسباب وشتيها التي أجراها الا 
تعالی في عباده؛ والله تعالی هو فاعل الجمیم۳. 

-٤‏ قول الله تعالی: اي في موب الَذِينَ کرو الژّخْبَ 4 لم بسند إلقاء 
الرُعب في قلوب الذينَ كَمَروا إلى الملائكة» بل آسنده الله إلى نفسه وحدہ؛ 
لأنَّ أولئك الملائكة المخاطبينَ كانوا ملائكة نصر وتأییده فلا یل بقواهم 
القاء الرعب۳. 

-٥‏ قول الله تعالی: ساقي في قوب الَذِينَ کرو لغب که فبه کل ما 
مع في العالم هو من تقدير اللو على حسّب اراکه*. 

-٦‏ قول الله تعالی: «إسَأَلقِي في قوب الَّذِينَ روا لغب ابر بلق 
الرُعبٍ في القَلبٍ أب من التعبير ب (رَعَبَتُه) أو (أرعَبتُه)؛ لما في التعبير بإلقاء 
الرُعبٍ من الاشعار باه یسب في القلوب ذفعةً واحدةٌ". 


۷- قول الله تعالى: طإقَاضْرِبُوا كق الْأَعْنَاقٍ4 لا كان الق یُستر في 


.)۲۵ /٤( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۷/ ۳۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۹/ ۲۸۲)۔ 

)٤(‏ یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (0:04/9). 
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الحرب غالباء عبر بقوله: لقَوْقَ التاق أي: الرّووسٌ أو أعاليّ الاعناق منهم؛ 
لھا مفاصلُ ومذابح. 

۸- قول اللو تعالى: ومن باق الله وروک َو الله ید الْيقاب 4 عبر 
بالمضارع ندبًا إلى التوبة بتقییدِ الوعیدِ بالاستمرار'''۔ 


عع م کے مر 


۹- قول الله تعالی: «إدَلِكُمْ قوقوء وَأنَّ لِْكَافرِينَ عَدَابَ الَا ما قَالَ 
ذلك مُبَامَةً في التعذیب والانتقام والعرب تقول للعدرٌ إذا آصابه المكروة: 
و وقيل: سمّاه وق لأنَّ ال أشدٌ إحساسًا بالطّم من المُستورٌ على 
الأكلء فكأن حالهم أبدًا حال الب في إحساسهم العذات 20 وقيل: لَمَّا كان 
ماوق للمُشركينَ في وقعة بدر ین القتل والأشر والقهرء يَسيرًا جلا بالنّسبة إلى 
ما لهم في الكخرة- سئّاہ تفه لو رت بو طخ لیسیر »مرف به ال 
الگثير فعاجلُ ما حصّل لهم ین الآلام في الذنیا کالڈٌوقِ القليلٍ بالتسبة إلى 
الأمر العظيم المع لهم في ال خرو. ١‏ 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: لذ بوجي رَبك إلى الملائكة آئي مَعکم با لین آمَنوا 
ساقي في قوب لین زوا الوب قاضربواقوق التاق وَاضْرِبُوا مغ 

- تعریف الله باشم الرَّبَّء واضاقیه إلى صمیر النبيّ صلّی الله عليه وسلّم 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۸/۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((تفسیر السمعاني)) (۲/ 6۲۵۳ 
(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبیان الحق الغزنوي (00۹/۱). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۵/ 5 ((تفسير أبي حیان)) (۰/ ۰6۲۸۸ ((نظم الدرر)) تلبقاعي 
۲۳۹/۸۵ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الم سورة الأنفال - الایات (15-)1) 
لصم تست 8 


في قوله: لك 4 فيه تنوية در َيه صلّی الله عليه وسلّم. وإشارةٌ إلى آله 
قعل ذلك لُطفًا بہ ورفعا لشآنه۱. 
EE,‏ ۳ سر 3 ۳ 
- وغرّفَ المُتبّونَ بالموصول في قوله: وا لین منوا لما تُومیُ 
إليه الصَّلهُ ما4 من کون إيمانهم هو الباعِتٌ على هذه الجناية» فتکونٌ 
الملاتكةٌ بجناية المُؤْمنِينَ؛ لأجْلٍ وَصفي الإيمان». 
- فوله: «إسَألقِي في لوب این روا الدُعْبَ)» جملاً مُستائفةٌ اسنا 
ابتدائيا؛ إخبارًا لهم ہما يقتضي افیف عليهم في العمل الذي كلَّقَهم ال به" . 
- قوله: مفَاضْرِبُوا قوق لتاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کل بان فيه تکریڑ الأمر 
بالشرب؛ لِمَرِيدٍ الشدید» والاعتناء بآمرہ“۔ 
- قوله: فإفَاضرِبُوا قَوْقَ الأعناقٍ وَاضْرِبُوا مهم کل بنان6 حصت الأعناقٌ 
والبَان؛ لاد رب الأعناق (تلافت لاجساد المُشرکین» وضرب البنان يبِطِلٌ 
صلاحيّةٌ المضروب للقتال» لاد تاو الاح إنما یکون بالأصابع!“. 
ا ۳۳9 7 
۲- قول تعالى: 9 باه شَاقُوا الله وَرَسُولَة وَمَنْ يَُاقِقٍ الله وَوَسُولَُ 
إن الله يد الوقاب) 
- تعلیل لما قبله؛ لل الباء في إبأنّهُمْ4 بء اسب فهي تفيدٌ معنى الیل + 
ولهذا مُصِلَت الجُملةُ©. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۰/۹). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ ۲۸۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ ۲۸۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۱/4)- 


)٥(‏ يُنظر: ((نفسير این عاشور)) (۹/ ۲۸۳)۔ 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲-۲۸۳ ۲۸). 
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- قوله: و من يَُاقِقٍ الله وَوَسْوكَه فد الله ديد افیقاب»» تذييلٌ یم کل 
مَن يُشاقِقٌ الله ويعم حم أصناف المََائد(). 
- وفيه إظهارٌ في موضع الاضمار- حيث لم یقل: ومن بشاقفهما- لتربية 
المهابة» وزظهار كمال شناعةٍ ما اجکرؤوا علیه والاشعار بعلَة الحُکم!". 
کاو بد وق وو 0117 و 
- قوله: رن الله شَدِيدٌ اقاب( المراد منه الكنايةٌ عن جقاب المشافینٌ» 
وبذلك يظهَرٌ الارتباطً بين الجزاء والشّرطِء باعتبار لازم ال وهو الكنايةٌ 
عن تعلق عضمون ذلك الخبّر ب بکن حصّل منہ ضمونُ القٌرط". 


۳- وله تعالی: کم كَدُوقُوه ون لاف ری عََاب الا 4 


- الخطاب فيه مَع الَفرة 2 على طريقة الالتفات؟. 


رع و 


- وتفریع لفذوقوه4 على جملة: ذلك بما فد فيها؛ تفریع للشّمانة 
على ت تحقيق الوّعیدِ؛ فصيخةٌ الأمر مُستَعمَلةٌ في السْمائة والاهانة". 

- قولّه: وَأ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَارِ) وضع فيه الظّاهِرٌ موضع الضّمِير- 
حیث لم يَقُل: وان گم - لتوییخهم بالگفر » وتعلیل الشکم به . 


صووحه- 


(۱) یتظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۸/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۶/ 6۱۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۸۶). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۲۸). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲۱۵/۲). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۹/ ۲۸۵)۔ 

-)۱۱ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٦( 
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الآيتان (4۱۱-10 


7 انا از الد 1 ۱۳۹۹ منوا دم یت بت كفروأ رح کک و هم الباق 
ن بول یرم را مککرها اي از مکی پل فک مد 
ص يقس کے لل وان منرت لیز © 4. 
و یب الکلمات: 
رما آي: متقاربًا بمضکم إلى بعض؛ وا حف قارب ب الوم إلى الوم في 
الخرب؛ ولد قلیلا قليلاء وأصلٌ (زحف): يدل على الاندفاع » والمضی ما . 
HEEB‏ الکتبار: أي: لا توا منهمء ونْنطوهم ظُهورَكم» ویقال: 
ولاه هبٍرُہ: إذا انهزم» والتوي: الاعراض بعد الإقبالِء واضل الذبر: آخر الشيء 
وخلفّه» ضد القُبل©. 
حرف 6: أي: مائلا لأجل القتالِء لا ماتلا هزيمة؛ بن رهم ار مكيدةٌ» 
وهو يريد الک وأصل (حرف): يدل على الخُڈُولِء والانحرافٍ عن القٌَيء؟. 
«إمُتَحَيرًا إلى فة): أي: مُنضمًا إلى جماعة وأصلُ (حوز) يدل على المع 
والتج گی ,)٢‏ 3 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/٥۷)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥۲)ء‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 4 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۹)ء ((التبیان)) لابن الھائم 
(ص: ۲۱۷). 
(۲)بنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 5 ۰6۳۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۷ ((التبیان)) 
لابن الهائم (۱ / ۰6۷۹ ((الکلیات)) للكقوي (۱ /۲۸). 
(۳ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۲/ ١٤)ء‏ ((المصباح المتير)) للفيومي (۱/ ۱۳۰)» ((الكليات)») 
للكفوي (ص: ۸۷۹)۔ 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۷9 ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: 64۳۹ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۲۳) ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ۲۸)ء ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۲۱۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


باء46: أي: رجم وانضرف ولایقال: باء إلا موصولا إا بخیر واا بكر 
وأصلٌ (بوأ): يدل على الرُجوع إلى الیو( . 

مإرَمَأوَاة4: أي: مصیژه ومقامه» والمأوى مصدرٌ وی يُقال: أَوَى إلى 
كذاء أي: انض إليه يأوي أويا ومأوّى, وأضله: اَجمُم. 

المعنى الإجمالي: 

یمر اللهُ المؤمنين إذا ما قابّلوا الكمّارَ للقتالِء فاقترب بعشهم من بعض» الا 

6 ظھورھم فراژا منھمء فينهزِموا عنھمء ولكن ليتوا وتوعَدَ من هم 
ظَهرّه في ذلك الوقت باه برجم بغضّب من اللو- عر وجل - ومصيرٌه جهنم 
وبتس المصيرٌ إلا أن تکون تولِیله ره خداعًا لد ومكيدة له ثم یک عليه 
أو یکو ن من أجل أن يتنحَّى إلى حير جماعة أخرى من المُسلمينَ رید ون العودة 
وی ےس بت وک 


5 39 الآ کی٢‏ 
00 ای ا ا ان اباد (60. 
مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 


لگا آخبر الله تعالى آله سيقي الرُعب في قلوب اكمار وأمرَمَ من آمنّ بالضّرب 
قوق ق أعناقهم وبنانهم؛ حرّضَهم على الصَّبِرٍ عند مکافحة العَد ونهاهم عن 


الانهزام۳. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۲۷) (۱۱/ ۰6۸۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۱۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس(۱/ ۳۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٩۰‏ ((الکلیات)) 
للکفوي (ص: ۲۵۰ - ۲۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر))(۱۱/ ۰۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱ / ۰۱۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۱۰۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۸۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (0/ 0191 
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+ ر 
کے سورة الأنقال - الایتان (16-10) )ر 


وأيضًا لَمّا قرّرَ تعالی إهانة المُشركينَ في الذّنيا والآخرة؛ حسنّ أن ینیع ذلك 
نهي من ادّعی الإيمانَ عَن الِرارٍ منهم» وتھدیڈ منّ نگص عنهم بعد هذا البيان» 
وهو يدعي الإيمانَ"". 

أيضًا لگا ذكَرَ الله المُسلمينَ ہما أيهم يوم بَدرٍ بالملائكة والتصر من 
عِندِه» وأكرّمَّهم بأنْ تَصَرّهم على المُشركينٌ الذينَ كانوا أشدَّ منهم» وأكثرٌ عَددًا 
وعُدَدا وأعقّبه بان أعلَمَهم أنَّ ذلك شاه مع الكافرينَ به- اعترّض في خلال 
ذلك بتحذيرهم من الوّمَنِء والفرار منهم”» فقال تعالى: 


رو کر مج ھرم ‏ سج سی 


۶ تا نها لین منوا لد لب تم الاب روا ما 4. 
أي: يا ها المومنوت إذا قاعم الكمّانَ وقد دا الیکم لقتالکم» ودلوم 
لقتالهم» فاقترّب بعشکم من يحض ”". 


6 وم لتیار ٦‏ 


أي: فجينذاك لا تُونُوهم ظھورکم فرارًا منهم. فتنهزموا ع: عنهم. ولكن ابوا 
لقتالهم2». 


كما قال تعالی: لیا يا الَذِينَ وا يتم انوا [الأنفال: .]٤٤‏ 
کن ین تفر در لا مر وتال از مورا إل هکت فد 
یقت رت لو مرن ی ال (6). 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ 6۲6۰ 

(۲) پتظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۸/۹). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۷۵ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰641۸ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: 8۳۳)» ((تفسیر أبن عطية)) (۲/ ۵۰۹ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 6۲۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۱۷). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۷۹ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۸٤٤)ء‏ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


BOE 
وکن رز ره‎ 
آي : ومن یل الکْفَار ظَهْرَه ه في ذلك الوقت.‎ 
جلا کک زار‎ 
آي: الا من يلبهم ظَهْرَهء فینعطت وینکرف عن اتجاهه؛ ليخدّع عَدُوَہ‎ 
ویُوهمه- مكيدةً له ومکرا به- أنه قد فر من وخاف وانهرّمَ ثم یک علیه» فیکون‎ 
. ذلك أمكنّ له في قِتالهء أو أنكى لعَدُوہ فلا بأسّ عليه في ذلك‎ 
امتح ۶071ء"‎ 
أي : أو إِلّامَ من یرهم هر لیتنکی إلى حير جماعة أخرى من المُسِلِمِينَ»‎ 
. پریدون العودةً إلى القتال» فيعودٌ معهم فیعاوئهم ويعاونوته» فیجوژ له ذلك"‎ 


َد اء یشب یرت الو 4. 


eS م‎ 


.)44۸/۲( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 6۷9 ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/٥۷)ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۸/۲٦)ء ((تفسير‎ )۲( 
.)۳۱۷ أبن کثیر)) (4/ ۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 
44۹-44۸ /۲( پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۵ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي‎ )۳( 
.)۲۷ /٤( ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷/ ۳64-۳۹۳ ((تفسیر أبن کثیر))‎ 
قال السّعدي: (فان كانت الفئةُ في الكَسکر فالأمرٌ في هذا واضِحٌ» وان كانت الفئةٌ في غير‎ 
محل المعركة كانهزا م المسلمينَ بين يدي الكافرينَ» والتجائهم إلى بل من بُلدانِ المُسلِمِينَ‎ 
أو إلى عسکر َر ین عسگر المُسلمين» فقد ورد من آنارٍ الصّحابة ما يدل على أنَّ هذا جائرٌ‎ 
ہما إذا ظَنَّ المسلمون أنَّ الانهزاع أَحمَدُ عاقبةء وأبقّی عليهم. آگا إذا نوا‎ i 
ار ب مت قا في هله ای أن كود ين الأحرال مش‎ ۰ 
فيهاء لأنّه- على هذا- لا يَُصَوّرُ الفراژ المنهی عنہہ وهذه الا مُطلقة» وسيأتي في آخجر السورة‎ 
.)۳۱۷ تَقییڈھا بالْعَدَدِ). ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 
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لین أباح الله لول بهما- فقد رَجَعّ بقضب مر الله عر وجل . 
ماه ۳ جهنم 


أي: ومصیره الذي يصيرٌ إليه بوعالقيامق ومُقَلبّه ور ناژ جهن( . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸۲-۸۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۲۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۷). 
قال الواحدي (وأكت لین على أن هذا الوعية حاص فین انهم بوم ده ولم یگن لهم 
أن ینحازواہ لاله لم يكن يوع في الأرض ملین فاا بعد ذلك فاد المُسلمينٌ بعضهم 
فا لبعض). ((التفسير الوسیط)) (۲/ 4٩‏ 4). 
وقال ابنُ كثير: (وقد ذهب ذاهبونً إلى أن الفرار تما كان حرامًا على الصّحابة؛ لألّه- يعني 
الجهاد-كان فرص عَينٍ عليهم. وقيل: على الأنصارٍ خاصّة؛ لأنهم بای يعوا على المع والملاعة 
في المَشّطٍ والمَكْرّه. وقيل: ما المراڈ بهذه الآية آهل بدر خاصّة... 
تكن عصابةٌ لها وة ییون إليها سوى یصابتِھم تلك» كما قال ان صلّی الله عليه وسلّم: 
«اللهمٌ إن تلف هذه الیصایث لا تُعبَدْ في الأرض»؛ ولهذ! قال عبد الله بن المبارك عن مبارك 
بن فضالة» عن الحسّن في قوله : ن بر دير قال: : ذلك يوم بدرء فأمّا اليوم: فان 
انحار إلى فد أو مصر- أحسَبّه قال- فلا باس عليه. .. وهذا كله لا ينفي أن يکود ارا ِن 
لحني هم شیامن واد كان بے ا رل نھچ كما ل مله مت أي مر 
المتقَدّم من أن الفِرارَمِن ال حفی ین المُوبقاتِ» كما هو مَْعَبُ الجماهير» والله تعالى أعلم). 
((تفسیر ابن كثير)) (۳۰-۲۹/4). 
وقال ابن جرير: (وأولى التأويينٍ في هذه الا بالصّوابٍ عندي قول من قال: خُکٹھا مُحَكَيٌ 
ها نزلت في آمل بده وحکٹھا ثابث في جمیع المؤمنين؛ وأنَّ الله رم على الم 
إذا وا او أن روم لر همین إلا لتکّفب لقتال» أو یت المؤمنين» 
حیث كانت من أرض الإسلاوء وال تن واه المد لحني لقا شنز نة (حدی 
این لین أباح الله التولية بهما موا 
((تفسیر ابن جریر)) (۸۱/۱۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۸/6) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۷). 
قال الواحدي: (فَولّه: رماوا جع جهنم لا یدل على التَخلیوِء ومعناء: أن مرجعه إليها إلى وقتِ 
رح والشفاعة). ((التفسير الوسیط)) (۲/ .)80٠‏ ويُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۰6۳۸۶ 


بخير يك 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


#إويشى ال 4. 

أي: ویش الموضِعٌ الذي يصيرٌ إليه”". 

وقال تعالى عمّن وی من المسلمين بره فرارًا ِن المشركينَ» یوم تلاقّى 
الفريقانٍ بأ: إن ای تزا مَك يوم ای الْجمْعَانِ نما تلهم الان 
عض ما كَسَبُوا ولَقَدْعَمَا اللّهُعَنْهُمْ نال عَفُورٌ حلي [آل عمران: ۱۵۵]. 

وعن أبي مُریرةً رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسول الله صلی اللهُ عليه وسلَّم قال: 
(<اجِتَنبوا السَبع المُوبقات. قالوا: يا رسول الله: وما هّنَّ؟ قال: اسر باللو» 
والسّحرٌ وقتل لس التي حرّم الله الا بالحقٌّ» وأکل الرّباء وأكل مال اليّنيم» 
والتولّي يوم الرّحفيء وقذفُ المُحصّناتٍ المؤمناتِ الخافلات)). 

الفُوائْدُ التربويّة: 

في قوله تعالی : ره این نو لم ین نا ول وم 
الاک نهن عن تولية اعدو لادبا وتضَمنَ هذا المي الأمر بالتّبات والمُصابر ۳ 

الفُوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ في قول الله تعالی: ومن يولم یذ ره لا محر قال أو محرا 
لیف قذ با بكمب ین اللو عبر بلفظ تولية ابر في وعید کل َوه كما 
عبر به في نهي الجماعة؛ لتأكيدٍ خرمة جريرة الفرار من الرحفی» وكون القَّردِ 
فيها كالجماعة©. 

۲- قول اللو تعالى : ونم یذ ره لا محر قال و میا ری 


(۱) يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸۲/۱۱)- 

(۲) رواه البخاري )۲۷٦٦(‏ واللفظ له ومسلم (۸۹)۔ 
(۳)یُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۰/ ۲۹۲). 

(4) بنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (017/9). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


و َدْعَب مر لوهجم فش الْمَصيرٌ) فيه تحريمٌ الفرار ین 


الزّحفيه واه من الکبار۱). 


۳- قوله تعالى: یام بمب ِى ال4 فيه و علیالجهميّة في إنكارهم 
الق 

-٤‏ قول الله تعالی: لوهجم ریفس الْمَصِيرُ)4 كأنّ المُنهزم آراد أن 
یأوِي إلى مکانِ یمن فيه من الهَلاكِ فعُوقِبَ على ذلك بجَغْل عاقبیه التي يصيرٌ 
إليها دار اللاك والعَذاب الدَائمِ وجُوزِي بض رض ین عصية الفرار"". 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ وله تعالی: ج ھا لذبن مثو ذا ليم الّذِينَ كرو 5 وم 
لحار خطابٌ لِلمُؤمنينَ بكي 20 جار فيما سيِقَعٌ من الوقائع والحروب؛ 
چيء به في تضاعيفي القِضَّةِ؛ إظهارًا للاعتناء بسن ومبالغةٌ في حَصهم على 
المحافظة عليه0» 

- وَأَطَلِقٌ على مد شی الما إلى عَدُوٌه في ساحة القتالِ (رحفٌ) لاله ید 

إلى العدوٌ باحتراس» وترَضّدٍ فُرصة فكأنّه يزحفُ إليد"©. 

- وعيّر عن حال لقائهم بالمصدر مبالغةً في التشببی فقال: ره أي: 

حال گونهم زاحفينَ مُحاربِينَ» وهم من الگٹرۃ بحيثُ لا يدرك من عرکتهم- 

وان كانت سَريعةٌ- لا مثل الرّحفي0© 


.)۱۳ 6 يُنطر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقَصٌاب (454/1). 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ 0۱۳). 
(4) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۱۲). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/ .)۲۸٦‏ 

۔)۲٤٢‎ /۸( یظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )٦( 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


سس سس سح( 
۷ التنسیر المحور للقرآن الكريم تج 
ی 


۲- قوله تعالی: من يولوم م یذ بر لا إلا مرا لقتال أو تحترا 


3 


2 انتییز6 


- (توليةٌ الأدبار) كنايةٌ عن الفرار من العَدُوٌ بَبنةٍ ذِکرہ في سياق لقاء العَدُوٌ 
فهو مُستعمَلٌ في لازم معناه مع بعض المعنی الأصلي. 

- وعَدلٌ عن لفظ (الظھور) إلى لف (الادبار) في قَولِه: «لا ُوَلُوهُمْ 
الَْدْبَار)؟ تقبیکا لفعل الفا وتبشيعًا لانهزامه. 


۳ 


- قوله: لباب من له لین لصف ل عضب) مود 
لما أفاده وین من الفخامة والهّول بالفخامة الاضافیّة آي: بغضّب کان 
منه تعال ی۳ 


() يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۲۸۹/۹) . 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵/ ۲۹۲)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)۱۳/٤(‏ 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


7 4 
الآيات (۱9-۱۷) 
ہلال قثوم وكرت ال کلم وما رمک لد رت ولک آم 
را و 5 حصنا رک لله سیخ عد © ولك 
م2 5 0 لے سے سج 3 7 
ولک أله مره گید کیت © إن یضاق جم الح وإن 
ے ہو بعس ہو 4> وو و سرس ہے م ر ر وس ء يد رہ کہ ہے ع ۱ 
توا فھو بر کم وان تعودوأ نعد وکن نی عنکر فعتک سیا وکو کرت وان 
اه النزيية ©4. 
غريب الکلمات: 
يبلي 4 أى: ولبنْعِم والبلاۂ: الم وأيضًا: الاختبا والمکروء الم 
والبلاء یکو في الخیر والشٌَّ يُقال: أبلاه باكّممقه وبلاه بالشُدق وقد يدخ 
احدُھما على الآخرء فیقال: بلاه بالخير» وأبلاه بلس وأصل (بلي) الاختباژ 
والامتحانٌ۷٢۔‏ 
مو : أي: ضیف والوَهْنٌ: ضعفٌ من حیفُ الخَلَق, أو الخْلقء وأصلٌ 
1 
(وهن): یدل على ضعب 
تَسْتَفْئِحُوا»: آي: د تُستتصر واه أو: تشتحكمواء أو: تسألوا المح وأصل (فتح): 
دل على لاف الإغلاقي”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۰6۸۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۹۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 6۱4۵» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۰6۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 4 ۷). 

(۲)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۸۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ 44 ۰6۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۸۷)ء ((تفسیر ابن کٹیں)) (۳۲/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰۸۹ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۷۸ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: 1۲۱ ((تذكرة الاریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۱۲۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


المعنی الاجمال: 

يُخَاطِبٌ الله تيه مُحمّدًا صلّی الله عليه وسلّمء والمؤمنينَ الذينَ هدوا معه 
بَدرًا: أنه لیس بخولکم وقُوٌيكم- ايها المؤمنونٌ- فلم أعداءكم المُش ر کین يوم 
بدر» ولکن الذي قتلّهم على الحقيقق وتصَرّكم عليهم هو الله وما رمَیتٌ- با 
محمّدٌ- حينَ میت وجوة الم كين بقَبضةٍ من حصباء أو ثُراب» ولكِنَّ الله هو 
من رّمى» ولكي ينعم على المؤمنينَ بعطاءِ حَسَنِ يُشكروئّه عليه قل الُشركينَ» 
ورماهم ہما رماهم به يوم بَدرِ؛ إن الله سمیع علي ذلكم وأنَّ الله میضوف کل 
مَکر وكيدٍ یکیڈ به الکفاژ للاسلام وأهله. 

ثم بُخاطِبُ الله المُشركينَ الذينَ حازبوا رسول الله صلّی الله عليه وسلُم 
وأصحابه يوم بَدرٍ: إن کم لتم من الله یوم بَدر أن يحكُم بینکم وہیںَ المُؤمنينَ» 
بان يُوقِمَ عذابه بالمُعّدِينَ الطّالمین منکم ومنهم- فقد جاءکم ما سألّم؛ بان 
سل المظلوم على لالم وال على المُبطِلِء بان وج بكم يوم بدي 
وان تَُوا- يا کم ُریش- عمًا أنتم عليه» فهو خيرٌ لکم» وان عودُواإلی رب 
مُحمَّدٍ وقتاله وقتالِ آتباعه المومنینَ؛ تَعُذْ علیکم بالهزيمة والقَتلِ والأسْرٍء ولن 
نعکم جمعکم شيًا ولو کر عَدَدّهمء وأنَّ ال مع المؤمنين. 

تفسیز الآیات: 

اکم تفشو ولک الہ مه وکا رمک لد رت وتکرت أله 
ری ومیل میت منة بلاه کت ارت ال سَیخغ ی 2 © . 

مناسبة ال بة يما قَبلھا: 

لگا نهى الله تعالی المؤمنينَ عن اي بالادبار انهزاما عند قتالٍ الکُفَار- 
وصل هذا اه ہما هو حُجَةٌ على جَدارَتِهم بالانتهاء عنه که یقول: يا ها 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


المؤمنونّ» لا ُوَنُوا الا ظُھورَکم في القتالِ أبڈاہ فانتم آزلی منهم بالات 
والصّبر ثم بتصر الله تعالی» فها آنتم أولاء قد انتصَرثُم عليهم على له عَدَوكم 
وعدّکم» وگترتهم واستعداوهم» تما ذلك بتأیید الله تعالی لکم؛ ورَبْطِه على 
قلویکم» وتثبيتٍ آقدایکم وإلقائه الرّعبَ في قلوب أعدانكم» فلم تثلوهم 
ذلك القتل الذَّرِيحَ بممَحض فوتكم واستعداوكم الما 

لام فشاو یم ولکرک أنه لس 4 

أي: لیس بکولِکم وقُوٌيكم- يها المؤمنونٌ- نّم أعداءكم المُشركينَ يوم 
بَدرِء ولكِنٌ الذي قتَلّهم على الحقيقة وأظفَرَکم بهم وتصّركم عليهم هو الله 
تعالى وَحذّہ؛ فهو من تسبّّبَ بقتلهم. حيث أمرّكم بقتالهم» وأعانكم على ذلك» 
ورَبّط على ۳ 


ا کل وی خرص و ين نيا ا ا سمش و 
وقال عرٌ وجلٌ: 3 لقذ تَصَرَکُمْ الله في مَوَاطِمَ کرو وَيَوْمَ نا HE‏ 
و یت 0 ی کو و 
a‏ وَصَاقَْ عَلَبَكُمُ الازض باوخب ونم تذبرین 
نم لاله کته ما شوه لی وی ول شرت وْمَاوَعَذَبَ 
5 ہے کو ہے کے ے۔ 
ا الگافرين) [التوبة: ۷-۲۰]. 
وقال سبحانه: کم ین فة كَليلَةِ بت فا 
الصّابرین )4 [البقرة:۹ ۲6]. 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۵۱-۵۱6 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸۲- ۰۸۳ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۳4)» ((تفسیر ابن 
کثیر)) (5/ 200٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷ء 
قال ابن تم (فإنَ تلهم حصل بامور خارجة عن قُلرَهم؛ مثل: إنزال الملائكةء وإلقاء 
الرعب في قُلويهم) . ((مجموع الفتاوى)) (۱۸/۸). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


AOE 
وم رسک لذ رمت ولیک الله ری‎ 
سَببُ الْزول:‎ 


عن حکیم بن جزام رن الله عنه» قال: : ((لَمَا کان یوم بدر أمَرَ رسو ل الله 
صلّی الله عليه وسلّ » فأخدً کمّا من الحَصباءِ فاستقپلنا به» فرمانا بھاء وقال: 


شامتِ الوجوة فانهرّمناء فأنزل الله عر وجل: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَعَیْتَ وَلِكَنَّ 
له رم 6 
وما یک لد رت کر الله ری 4. 

آي: وما أوصلت الرفي- حين رمیت وجوه المَش کین بقبضة من خصبات 
أو حفنة من تراب- فأنت حَفتهم ورعیتهم بذلك فحَسبٌ» ولکن الذي تولی 
إيصالها إلیھمء هو الله تعالی فوته وقدره لا أت“ 

سین آلمویییت من بل حسككا 4. 

آي: إِنَّ الله تعالی قتَل المُشركينَ» ورماهم بما رماهم به يوم بُدر+ لاجل 
مَزيمَؾھمء وأيضًا ینیم على المُؤمنِينَ بعطاء حَسَنِ عظيمء يُشكرونّه عليه؛ ین 


(۱) آخرجه ابن جریر في ((تفسيره)) »)١98171(‏ وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (٦۸۹۰)ء‏ والطبراني 
في ((المعجم الکبیر)) (؟/ ۲۰۳) (۳۱۲۸) واللفظ له. 
حسّن إستادّه الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) /٦(‏ ۸۷)ء وقال الوادعيٌ في ((صحيح أسباب 
التزول)) (۱۱۳ ): حسن لغیرہ۔ 

(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۸۳ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۶ ۰64۳ ((مدارج السالکین)) 
لابن القیم (۳/ ۳۹6- ۰6۳۹۵ ((تفسیر این کثیر)) (6/ ۳۰)» ((تقسیر السعدي)) (ص: ۱۷ ۳). 
قال ابن تبميّهً: (وکذلك الرْمي» لم يكن في قُدرَيه ناراب يُصِيبُ آعیتهم كلهم ويُرِعِبُ 
كُلوبّهم؛ فالرّميٌ الذي جعله الله خارجًا عن قُدرة العَبدِ المعتایه هو الرّميُ الذي نفاه ال عنه). 
((مجموع الفتاوى)) (۱۸/۸)۔ 
وقال أيضًا (المنفی هو وصول المي إلى الکفاٍ ونئیژه فیھمء والمُثيّتُ هو الذف الذي فَعَلّه 
سول صلّی الله عليه وسلم). ((الرد على البكري)) (4۳۹/۱). 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


النّصِرٍ وال جو في الدنياء والأجر والّواب على جهادهم في الاخرو(؟. 


ړت له سَهیع ۳ عة 4. 

آي: ن ا النبيّ صلّی الله عليه وسلّم» ومُناشَدَيِه ره لإهلالك 
المُشركينٌ یوم بَدر؛ م سمح لأقوال جمی حَلوہ عليمٌ بذلك که باتهم وہما 
فيه صلاشهم» عليمٌ بن يستحِقٌ منهم الَّصرَ ويعلّمُ غير ذلك من الاشیای قیقر 
على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحکمته ویجزیهم بحسب نایم وأعمالهم. 

۵ کیکم وات أنه موه كبر الکنین (4)2. 

آي: :ذلك الم ين قعل افش کین ونیم حتی انهرَّمُواء انعم عليكم- 
آیُھا المزمنون- بالظّمّر ر بهم» والانتصار عليهم» ذلك هو فا الذي فَعلَناء وم 
ِشارةً أخرى مع ما حضل ین هذا النّصرِ لکم» وهي ان اللة تعالی سیْضوفث- 
فيما يُستقيلٌ- گل کر گید یکی به لا للإسلام وآهله: وسیجعل عکرهم 
مُجیفا بهم 7 

٠١‏ إن فیا هقد جا کت وَإن نپوا هو کم وان 
ووأ ند ول نی عنکر تشكم کب رز کرت ولا لمع میدن (4)5. 

٭ نس مَأ مد با کت 
(١نظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸۸-۸۷)ء ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ٤٤٥)ء((الوجیز))‏ 

للواحدي (ص: ۰6۳4 ((تفسیر ابن عطية)) (۰6۵۱۱/۷ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۸۲ 

((تفسیر أبن عاشور)) (۹/٦۲۹)۔‏ 

قال الخازن: (أجمع المُمَسَرونَ على أنَّ البلا هنا: بمعنی التّحمةِ). ((تفسیر الخازن)) (۷/ ۰0۳۰۱ 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 5 47)» ((تفسير ابن كثير)) 


م ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷). 


(۳)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۸۹-۸۸/۱۱)ء ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۰0۳۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۷). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


آي: إِنْ تَستحکموا اللة- أيّها المُشركون- لیفصل بینکم وبينَ أعدائكم 
المُؤمنین فتستقذ فتستقضوه على أقطع الجزیین للجم واظلم این منکم» 
ونستنصروہ؛ یوق عذابه على دی الظَلِمِينَ منکم- فقد جاءكم ما سام 
ین شکم الله؛ يتصره المظلوع على الظَالم والمقّ على المبطِلِء وذلك حين 
رتم بكم عِقابہ يوم در . 

وان نوا َو رک 4. 

أي: وان توا - يا كمّارَ فريش- عن الشَّرِكِ والگفر باللیہ والکذیب لِرَسولِه 
وقتال لَه صلّی اللهُ عليه وسلّم والمؤمنينَ به؛ فهو خیر لکم في الڈُّنیا والآخرةة"» 

وان تعودوا ند 4. 

أي: وان تَعودُوا إلى ما کم فيه من الگفر والشّلال» وإلى حرب مُحمَّدٍ 
وقتاله» وقتالِ أتباعه المؤمِنينَ؛ تَعُدْ عليكم بوثل الواقعة التي أُوقِحَتْ بكم يوم 
در بالهزيمة والقتل والأشر 0 

و نت یت هو کرت 6 


آي: وإِنْْعُدتُم- م۵۵" - فحیتها لن يُخنيَ عنکم جمهکم من جُنودكم 
وأعوانکم أيّ شيء» ولن یدموا عنکم شیاه ولو کثر عددهم* 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸٩‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4 4۳)» ((الرد على البكري)) 
لابن تيمية (۱/ 4۱6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹5 ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 40۱ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۳۳/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4٩-۹۵‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ ١‏ 50 ۰ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: 4 61۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (/۳۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹۵ 6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰61۳ ((تفسیر ابن کثبر)) 
(4/ ۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷)- 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


نع النؤم 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ 0 في التفسير: 

في قوله تعالى: «وَأنَّاللَّهمَحالْحُؤْمنِينَ4 قراءتان: 

-١‏ قراءة ون الله مَحَ الْمؤْمِنِينَ4 على نها تعليلٌ للجملة قبلّها"©. 

۲- قراءة ون الله مَع الْمُؤْمنِينَ4 على أنّها جملةٌ استثنافيةٌ منقطعةٌ عا 
قبلّها9. 

وَأ همع لْموْمِنِينَ . 

أي: ولا الله تعالى مع من آمَنَ به على من گر به وأشرَكَ فلن نی عتكم 
تم شیتًا ولو گثُرت؛ فهو سبحائه معهم بالعونِء والتصر على آعدائهم» كما 
هرهم یوم بدرِ على المشرکین» ومن كان الله عر وجل معه فلا غالب له» وان 
كان ضعيماء قلیل العَدّد والعْدّ۳. 


(۱) قرأ بها المدنيان (تافعٌ وأبو جعفر)» واب عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (6۲۷۹/۷. 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 64۳۸ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۳۱۰). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۲/۷). 
ویُنظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ 4۳۸ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۳۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۰/۱۱--٦۹)ء‏ ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 64۵۱ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (6/ ۳۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷)۔ 
قال السّعدي: (وهذه المعيّهٌ لتي أخبر الله هی بها المؤمنين» تكو بحسب ما قاموا به من 
أعمالٍ الایمان» فإذا ديل العَدُوٌ على المؤمنين في بعض الأوقات» فليس ذلك الا تفريطًا ِن 
المؤنين» وعدم تا بواجي الإيمان وثقتضام وال فلو قاموا بم رل به ين كل رجو 
ما انهرّمَ لهم رای انهزامًا وراه ولا وب عليهم عَدُرُّهم أبدا). ((تفسير السعدي)) (ص: 
۴۱۸-۷). 


الجزء ۹- الحژب ۱۸ 


اافواندٌ التربويّة: 

۱- قول الله تعالی: تا ریت ریت وک الله رَمَى4 فيه ثبت الله 
شبحانه له المي مع تفي تأثيره عنه» وإثباقه لیکن إليه رم الأموژ؛ تأديا من 
شبحانه لهذه الا أي: لا ينظرٌ أحدٌ إلى شيء من طاعیه+ فان قد نا هذا الفعل 
العَظيمَ عن أكمّل الحّلقء مع أنه عالم مر باه ناه فليَحذرِ الذي بری له فعلاه 
ین عظيم َطواتناء ولکن لیب جمیع مالس إلی اللو تعالى» كما يت 
المي إليه بقوله: لک الله رى . 

۲- قال الله تعالى: إن الله سیم علي جرى هذا مجری التحذير والرهیب؛ 
عیفر العبد بظواهر الأمورء ولِّعلم أ الخالِق تعالى یلع على ما في الصََمائرِ 
والقلوبٍ©. 

۳- الكثرةٌ لا تکون سب للنصرِء إا إذا تساوّث مع القلٍَ في ابا والّبره 
ال بالله عَرٌّ وجل قال تعالی: وکن نی عنکم نگم َي ولو کٹ وان 
الله مح مین ۳ 

الفُوائدُ العلميّةُ واللَطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: مكل تتلومم لک الله هم 4 فيه رد على القَدَرية9؛ 
لہ جَلّ ثناؤه أضاف تلهم إلى تفسه. ونفاه عن المُؤمنین بهء الذين قاتنُوا 
الششرکین؛ إذ كان جل ناه هو مُسَببَ تلهم وعَن أمْره كان ال امین 
هم وكذلك سار أفعالِ الكَلقٍ المُكعَسَبة: من الله الانشاء والإنجارٌ باكّسبیپء 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۰/ ۲۹۲)۔ 

(۲) ينظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱/ 90۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵۱۹/۹). 
)٤(‏ يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: 6 ۱۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


سس سور 
ل سورة الأتفال -الیات (۱۹-۱۷) 
چو کے تحت 


ومن الحَلق الاکتساب بالمّوی(. 

۲- نمی الله تعالی ما صرح بإثباته في قوله: وما رَمَيْتَ ذ رَمَيْتَ4- ولم 
يُصرّخ في قوله: للدم تقوم بقّولِہ: (إذْ تاشموهم)» لا الرمي كان أمرًا 
خارقًا للعادق مُعجراء وآيد من آياتٍ اللو“ . 

بلاغة الآيات: 

بنج دو ۔ کہ 2 روگ که و سس مه رڈ موس 8 

۱- قوله تعالی: لم تفتلوشم وَلَكِنٌ الله كلم وَمَا رَمَيْتَ لد ریت وَلكِنّ 
ال یلع لهس إليه على المُسَدِ الفعليّ في گوله: «إوككِنَ اله لَه 
دون أن يُقالَ: (ولکن قتَلّهم اللةُ)؛ لمجَرّد الاهتمام لا الاختصاص؛ لان في 
اعتقاد المُخاطْبِينَ أنَّهم القاتِلونَ قد حصل ین جُملة التي هكم فلوم 
فصار المُحَاطَبونَ مُتَطلَِينَ لِمَعرفةٍ فاعل كَل المُشركينَ» فكان مهما عندهم 
تعجيلٌ العلم به9©. 

- وتجریڈ الفعل (رمی) عن المفعول به في قَولِهِ: وم رید ریت 4 

لأنَّ المقصود الاصلی بیان حال الرّمِي نفيًا واثبئا؛ إذ هو الذي ظهَرَ منه ما 

هر وأيضًا للدّلالة على عُمومه©. 

۲- قوله تعالى: کم وَأ الله مُوِنٌ كيد الْافرب)» 

- الإشارةٌ ب «كيك 4 إلى البلاء الحَسَن» وهذه الإشارةٌ لِمُجرَّدٍ تأكيدٍ 

العتصود من البلاء الکسَن» وأن ذلك البلاء عِلّة للتّومين“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۸۳/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ ۲۹)۔ 
(۳) يُنظر: ((تقسیر این عاشور)) (۹/ ٢۲۹)۔‏ 


(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (8/ ۰۱۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (017/9). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۹/ ۲۹۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


۳- قوله تعالی: إن تَسْتَفْيحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ المح وان هو كَهُوَ کب کم 
نوات ون فيي نكم کم يتا ولو کٹ وَأ له مع اموي 
< قول «إإِنْ سفوا قد اء کم انم خطابٌ لأهلٍ مک على سبیل 
لتك بهم» وفيه الياتٌ ین المي الذي اقتضاه وله :وَأ لله شمن گید 


الکافرین )۳4 
- وصیغ E‏ ا بصيغة الُضارع» مع أن الفعل مضی؛لِقَصدِ استحضار 
الحالة ون تكريرهم الدّعاء بالنّصرِ على امین" 


- قوله: لو تځوڏوا تځذ ون ني نکم نکم سينا ولز کرٹ4 وعي 
فيه يشارةٌأنَ الصرالحایس سیکود لمُسلمین» وهو نصرٌ يوم تنج مک 

- وجملة: وان له م الوم 4 زيادةٌ في تأييس المُشركينَ من الصره 
وتنوية مضل المؤمنينَ» بأنّ النّصرٌ الذي انفَصّروہ هو ین الله لا بأسبابهم؛ 
فَإنّهم دون المشركينٌ عدا وغْرَّة9. 


(1) يُنظر: ((نفسبر الزمخشري)) (۲/ ۰۸ 6۲» ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ 6۱۶ ((تفسیر أبن عاشور)) 
(۲۹۸/۹). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۹/۹)۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۰۰). 

)٤(‏ یتظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۹٩‏ - الحزب ۱۸ 


و سورة الأنقال - الآيات (۲۳-۷۲۰) 


الآيات (۲۲-۲) 


کم معو ر 


اا ارب ءامتوا آطیغوا آله ورَسُولة ولا ولوا عَنه واشم قمعو 
29 ولا کیا کالیرے الوا مسرا وشم لا مت © ٭ لے 0 
وب عند ات لشم ايك یت کا تیار © تا عم ان یع كبا 
کے سس حر ا سک وم يمد بے 4 
اتمم م وکو مه سم تولو وهم رشو © . 
غريب الكلمات: 
ولا وا عن : أي: ولا تُعرضوا عنه. ولا تترکوا طاعته؛ فالفعل (ولي)» 
إذا عدي ب (عن) لفظاء أو تقديرّاء اقتضى معنى الاعراض والتّركِء وإذا عدي 
بتیه اقتَضَى معنى الوّلاية والقزب"۱ 
الضُم أي: الذين يَصَمُونَ عَن الحَنّ. والصَّمَمُ: فقدان حاسّةٍ المع وبه 
يُوصَف من لابُصفْي إلى الق ولايَقبَلُه واصل (صمم) يدل على تضامٌ لش 9 
«البكم»: أي: الّذِين لا يتكلّمونَ بالق جمع آَبکم» وهو الأخرسٌُ الذي لا 
یکلم وقیل: هو الذي ود أخرسء والبگم: آفدٌ في اللّسانء مانعةٌ ین الكلام". 
المعني الإجمالي: 
يام ر الله باقہ المؤمنينَ بان یمه ويُطيعوا رسوله صلّی الله عليه وسلّم؛ 
ولا ُعرضوا عن طاعتهما؛ وهم یسمعون ما رل ین الرآن. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۸۸۲ ((تفسير القرطبي)) 
(۷/ ۰۳۸۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۳ ((الکلیات)) للکفوي (ص: .)40١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱ ۱/ ۰4۹۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۲۷۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰4۹۲ ((التبیان)) لابن الهائم (۱ / ۵۳). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (۱ / ۰۱۲۸ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۱ / ۰6۲۸ 


((المفردات)) تلراغب (١/٤٢۱)ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (۱ / ۰6۱۵ ((التبیان)) 
لابن الهائم (۱ / ۵۳). 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 


لر التفسیر المحرّر للقرآن الکریی 


ونهاهم أن یکوثُوا کالمٌش کین الذين إذا سَمِعوا کتاب الله قالوا: قد سَمِعْناء 
ولکتهم لا روت ہما ییستموله فم بمنزلة من لم یستغ؛ وأخبر تعالى أن قر 
لوب عنده-عر لالح الذين هم صم عن ماع اق بم عن التگلُم 
به» لا يَعقَلونَ عن الله مَواعظه ولا مره وهی ولو عَلْمَ الله فیهم خيرًا بقصهم 
الحَنْ» وصلاجیّهم لِقَبولٍ ما بوره علیهم ین آبانه لأمكتهم من فَهْيِهاء ولو 
رص أنه هم آباته» لابتحدوا عنهاء وهم تع ضود عن قَبُولِھا بالکلی۔ 


تفسيرٌ الآيات: 
ا کے امنا وله ورسوکه ولا ينه رسد سمشو (©)4. 
مُناسَبةٌ الآبةٍ لما قبلھا: 


ما أرى الله المؤمنينَ آیاتِ لطفه» وعنایته بهم» وراوا فوائِد امتثالِ آفر 
8 0 4 ۳ 8 1 جج تا ا 

الرسول صلی الله عليه وسلّم بالخروج إلى بَدرِء وقد كانوا كارهينَ الخُروج- 
عبت ذلك بان أمَرَهم بطاعة الله وزسوله؛ شُكرًا على نعمة النَضْرِ واعتبارًا بن 
مایأثژھم به خيرٌ عواقِبُهء وحذّرَهم من مُخالفةٍ أمر الله ورسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وقي هذا رُجِوعٌ إلى الأمر بالطّاعةٍ الذي افحت به السُورة”©. 

وأيضًا لَمّا أخبرٌ الله تعالى أنه مع المُؤْمنِينَ» آمرهم أن يَقومُوا بمقتضى 
الإيمانٍ الذي يد رِكون به مه "كي فقال تعالى: 

مكايا اموا لیوا الله ورَسُولة 4. 

أي:يا ها المؤمنون» امتثلواأمرٌ اللهو- تعالى- مر سول واجیو نها ۳: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۰۳-۳۰۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۱۸)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


2 سورة الأنفال - الآيات (۲۳-۲۰] _ اج 


کے اه ک تب 
3 


تولواعنے وآنتم تسمعون 
7 ارات 
ور ےت 
۲ و وکا موا ارت ا KOFI‏ 
ُناسَبة الآية ليما قبلھا: 
أنه تعالى لما نى عن التولّي عن رسوله صلّی الله عليه وسلّم؛ زاد في 
تشوبه اي عنه» بالتحذير من الب بت دمِيمة» يقولونٌ للرّسولِ عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامُ: سَمِعْناء وهم لا يُصَدَّقَوئه ولايَعمَلونَ بما يأمْرُهم وینهاهم 7 
( رکا کنا لزت 6لا تارف یره (4. 
آي: ولا تکووا- جچچھھہ مر کٹ 
كالمشركينَ الذينَ |ذا سَمِعوا بآذانهم کتات الله ب یهم قالوا: قد سَمِعْناء 
کین الذين إذا سَوعوا باذانهم کتاب اللو 
لکنهم في الحقيقة لا یرون بما يَسمَعودَء ولا فيه رون ولا یعون به 
ولا ییّظر ن؛ فهُم بمنزلة من لم يَسمَعْهاء فلا ت تکتُوا- یثلھم- بمجَرّدِ الدّعاوى 
الخالية التي لا حقیقةً لها 


هلح کارت مد الم تک الیک لیف ©4 
ماسب الآبة يما تا 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۳)- 

(۲) یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰4/۹). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹۹-۹۸) ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۳0» ((تفسیر ابن 
کیر)) (4/ ۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸). 
ذهب ابن جرير إلى أنَّ المرا5 بالذین قالوا: سوعنا وهم لا مَسمعودَ: المُشركود. وفیل: بل 
المراد بهم المنافقون. يُنظر: المصادر السابقة. 


الجزء ٩‏ - الحزب 18 


لگا كانت حال الكُمَارٍ مُشابهة لِحالٍ الأصَمٌّ في عدّم اسَماع؛ لدم الانتفاع 
به والابگم في عدّم کلایه؛ دم همق والعاوم لتقل في وه 


کت 


تدم ناه به- قال مللا هي في قوله: لا تور كَالَّذِينَ الوا یمتا 
وَهُمْ لا مود مُعَبرًا بانب الاشیاء لما وصَفَّهِم ب“ : 


إن کر الوب عند ات ام تک لدي ینورد (408. 
أي: إل شر ما دب علیالارض يمن تلق ال الله تعالى» هؤلاء لا 


الذين لم بتَفعوا بالآیاتِ والثر؛فهم صم عن سماع الک ُكمٌ عن الم بده 
لا يَعقَلونَ عن الله مَواعظه ولا أمْرَہ وه 


وقد ممم الله تعالى بالأنعام في قوله: رمتل الّذِينَ كَمَرُوا کل اي 
لا اه ونداء صم كم عم قَُمْ لا یعون 6 [البقرة: ۱۷۱]. 

بل لهم أصل من الانعام فقال شبحانه: ور جهن گیا من اج 
والانس لَهُمْ قوب لا يمهود بها وَلَهُمْ ین یرون بها وَلَهُم ادان ایکون 
با ریت انعم بل همم اصل أُولَئِكَ هلان [الاعراف: ۱۷۹]. 


.)۲4۸/۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

-۱۰۲/۱۱( قیل: المراد بهم مُشركو فریش» وقيل: المُنافقون. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير))‎ )٢( 
.)۳4 /4( ۳ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: 1۳۵)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
قال ابن كثير: (قيل: المراڈ بهؤلاء المذكورينَ مر ِن بني عبد لار من فُريش. رُوِيّ عن ابن‎ 
عباس ومجاهل» واختارہ ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: : هم المُنافقون. قلتٌ: ولا منافاةٌ‎ 
بين المُش کین والمُناة في هذا؛ ان کل منهم مسلوب هم الصّحبحء والقَصو إلى العَمَلٍ‎ 
.)۳6/4( الصّالِح). ((تفسیر ابن كثير))‎ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۹۹ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ »)40١‏ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: 4۳۵ ((تفسير اين كثير)) (5 / 6۳6-۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸). 
وهولاء غلقوا للعبادق فكَمّروا). ((تفسير ابن كثير)) (۳6/6). 


الجرّء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


+ سورة الأتفال -الآیات (-س/) کم 


وقال تعالی: ام تسب أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقُِونَ ِن ُم 1 
بل هُمْ أل سبيلًا4 [الفرقان: 4]. 

از علم فيم حا لمهم ممعم و سم مهم وروشم نفرشورک ری 

مُناسَبةٌ الآية لما لها 

آله خر تعالی بِأنَّ عنم ماهم وهُداهم» إلّما هو بما عَلِمَه تعالى منهم؛ 
وب من ضاژه علیهم ۲ 

وت یی لكت 

أي: ولو عَلِمَ الله أنَّ في أولئك الوم حيرا بقصدهم الق وصلاحیهم 
لول ما ورد عليهم من یه لامکتهم ین تیه وله قد عَلِمَ هلا خيرٌ 
فیهم وآئھم من کب لهم المع فلم بقهنْهم ". 

ور سم سم لور وم رورت . 

مُناسَبئها ليما یه 

لگا أخبر عنهم بانتفاء تلهم الحكمة والهُدَى؛ فلذلك الى عنهم 
الامتداء- - ارگی بالإخبار في هذا المعنى بام لو یلوا َم هُمَ المَوعِظة والجکمة 
فيما يَسمَعونّه من المرآن, وگلام الثم لعَلّبَ ما في تُفويسهم من ال 
بالباطلِء على ما امه من إدراك ال فحال ذلك ال ینم وبين العمل 
بما عَلِمواء فتوَلُوا وأعرّضُوا9. 


(۱)یْنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۱۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۰۳ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ -٤٥1‏ 440۲ 
«النبوات)) لابن تيمية (10۹/۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (15/ 211-1١‏ 
و(۱۷/ 4٠0‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)۳٤‏ 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۴۰۸). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


O 

پور امعم راهم ُمرشورت ). 

آي: ولو فص أله أفهَمَهم آياته مع هذه الحال التي هُم عليهاء لابتکدوا عنها 
وانصّرّفواء وهم مُعرضود عَن قبولها (عراضا کلیّه لا يلتَفتونٌ إليها بوجو ِن 
الؤجوو؛ قصدًا منهم» وعناڈا للحن بعد ظهوره» والیلم به . 

القوائدُ التربويّة: 

۱- قال الله تعالى: یا با الَّذِينَ موا أَطِيحُوا الله وَرَسُولَهُ ولا توا عَنُ 
ام تَسْمَعُونَ4؛ قوله: فإوََنثُمْ تَسْمَعُونَ» المقصودٌ من هذا الحال: تشوية 
اللي المنهيّ عنه؛ فا اليصيانَ مع توف أسباب الطّاعة اد منه في حين 
انخرام بَعضها"©. 

۲- لا ينبغي الاکتفاء بمجَرَّدٍ الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ فإنّها حالةٌ لا 
يرضاها الله تعالى» فليس الایمان بالتعَتي وَالتحَلّي ولكِنّهِ ما ور في القلوب» 
وصَدَقنه الأعمال» قال الله تعالى: ولا تَكُوبُوا لین كَالُوا سَمِعْنَا وَمُمْ لا 
سمشو 04. 

-٣‏ ین الاس من یسم الآياتء ويَفهَمُها هما تفصییّه ولکته يلها 
بِمَعزِلٍ عن نفیبه» ويتصَوّرٌ 5 الكلام 5 یره وفي غيره» ویقولْ: هذه الآيةٌ 
نزلّت في الكافرينَ أو المُنافِقِينَء لا في أمثالي من المؤمنينَ» وان كان ما ہما 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۱۰۳)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۸۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2075 ((نفسیر السعدي)) (ص: ۰6۲۱۸ 
((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۰6۳۱۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰۷). 
قال ابن تيمبّة: (فقد قَسَدَّت فِطرَتُهِم فلم يَفْهمُواء ولو قَهِمُوا لم يَعمَلواء فنفى عنهم مه لو 
العلميّ وصِحَةَ الق العَمَابة). ((مجموع الفتاوى)) (۲۱/۷). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۰۳). 

(۳) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


2 سورة الأنفال - الآيات (۳۳-۳) 1 2 


تنهّى عنه» وتتوعّدٌ عليه ین صفازهم وأعمالهم؛ فصاحبُھا يَصِدِّقٌ عليه بوجو ما 
أنه من الذينَ قالوا: معا وَهُمْ لا یعون 4 

-٤‏ قال الله تعالی: ن گر الَّوَابٌ ند اللہ الع الم الّذِينَلا يَحْقِلُونَ» 
تما كان ھولاءِ مرا عند الله من جمیع الدّوابٌ؛ لا الله تعالی أعطاهم أسماعًا 
وأبصارًا وأفشدة؛ ليستَعملوها في طاعته» فاستعمّلوها في معاصیه وَعَدِموا- 
بذلك- الخيرٌ الکین هم كانوا بد أن يكونوا من جیار ار فأبوا هذا 
ریق واختاژوا لانشیهم أن یکونوا من َر البر2. 

ہس مو یم یرنه دلي على اة له 
تعالی لا یم الایمات والخیز لا من لا یر فيه ۱۳ 

الفَوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: ولا نووا كَالّذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَھُمْ لا يَسْمَعُون» 
السّمعٌ الذي نفاه الله عنهم» » سَمْعُ المعنى الموَيُرٌ رفي القلب» وآگا سَمعٌ الحُجَّق 
فقد قات نحجّةٌ الله تعالى عليهم بما سَجِعوه من آياته9. 

۲- في قوله تعالی: إل گر الدّوَابٌ عِنْد الله لص کم الَِينَ لا يَنقلو نچ 
دلالةًعلی ناس الذَوَابٌ يقعُ على الناس» كما یم على البهائم؛ لاد کل ماش 
داس 


۳- قول الله تعالی : إن الاب علة الل الم الْبكْمْالّذِينَ لا يقلو د4 


.)015 /۹( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 
.)071/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 

(©) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب (475/1) 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


, التفسير المحرّر للقرآن الكريم ہے 


لم يَصِفْهِم هنا بالمی- كما وَصَمَّهم في آية الاعرافب وآيقي البَقَرة- لأن المَقامّ 
هنا مَقامٌ لعریض بالذينَ روا 5عوة الإسلام» ولم يَهتَدُوا پسماع آیات الرآن"). 

-٤‏ في قوله تعالی: ‏ ۳س ا 
دلالةٌ على إجازة تسمية لام الناطقي: ه آصَعُ؛ أَيكُم؛ إذا تباعّد عمًا أريد منه من 
السماع الط رامین استماع الموعظة الق ہما تمه ون كان ناطق 
ساممًا في کل شيءٍ سواها. 

-٥‏ قوله: 4 نكرةٌ في سیاق السرط» فهي تعد والمعنی: أنَّ الله لا 
بعلم في قلوبهم خيرًا أبدّا في وقتٍ من الأوقاتِء کائتا ما كان ولا رّمَنِ من 
الأزمان". 

٦-في‏ قوله تعالی: رمع سْمَعَهُمْ توا وَهُمْ ثر ضود؟» دلالةٌ على أله 
سبحائه یلم الشيءَ قبل كو . 

بلاغة الآيات: 

۱- قول تعالى : با ا لین منوا وال وه ولا ولوا َه ونم 
تَسْمَعُونَ4 فيه افتتاح الخطاب بالتّداء؛ للاهتمام ہما سيّلقَى إلى المخاطبین» 
صدا لإحضار الذَهنِ لوعي ما سيْقال لھم!“. 

- والّعریف بالموصوليّة في توله: لین آمنوا)؛ له على أنَّ ال وصوفين 
بهذه الصّلةٍ من شأنهم أن يتمَبّلوا ما سیوترونٌ به» وله كما كان السركٌ 
)١(‏ بنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۵۲۱/۹). 
(۲) پنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقَصٌاب (۱/ ٤٦٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشتفيطي (۳/ ۲۰۷)۔ 


(4) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقَصاب (۱/ ٤٦٦)۔‏ 
)٥(‏ پنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (9/ 0707 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


مسا اة اللو ورسوله» فلیق بالایمان أن يكونٌ با على طاعةٍ الله 


ورسوله(؟ 

- وإفرادٌ القُمیرِ المجرور ب (عن) في توله: لوا تَوَلَوَا 46 دون أن 
يُقال: (ولا ولوا عنھما)؛ لته بَعوهُ على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ 
فا لمرا ین الآية الأمر بطاعيه» له عن الاعراض عنه» کر طاعة اللو 
لت وطمة والتّبیه على أنَّ طاعة الله في طاعة الرسول» لأنَّ طاعةً الله وطاعةً 
الرّسول شي؟ واجد فک رُجوع الصَّميرٍ إلى أحَدهما کزجوعه إليهما“ 
وقیل غير ذلك ”. 

- قوله: وراش مود جملةٌ حاليّةٌ واردةٌ لتأکید و د وُجوب الانتهاء عن 
9۳ مُطلقًاء لا لتقیبد النّهي عنه بحال السّماع © 

؟- قله تعالى: ولا تکُوو ین قالوا شونا َم امون 

- تفريرٌ هي الشایي ولا توّ...4» وتحذیرٌ عن مُخالقّيہ صلّی الله 
عليه وسلّم بالبیه على آنّها مد إلى انتظامهم في لك الگترق بكون 
ماهم گلا ماع 


- وفيه تعريضٌ بأهل هذه الصّلةٍ من الکافرینَ أو المُنافقين ”. 


- قوله: قَانُوا سَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَحُونَ4 جاءت الجُملةٌ لاف إلا يمون 


(١)ینظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۰۳). 


1 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۰۹ ((تفسير البیضاوی)) (۳/ 4 0). 


(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۱۸-۲۱۷ 7). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۱4). 


(0) بظر: ((المصدر السابق)) (۱5/4). 
١١‏ يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (9/ 0٠ ٤‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


انتفسیرانمحزردلتران الكريم کیا E‏ 
2 انتفسیر المحرّر تلقرآن الکریم ٣‏ 


على رفظ الخئيتة سخ 4- ذ لم تاتِ: (وهُم ما سَمِعوا)- لان لفظ 
لوي ل يدل ملیاستمر لا ولا ضرف بنا لاني ری 
فکما يدل إثبائہ على الدّيمومة كذلك يجيء فيه وجاء حرف الي 
(لا)؛ لذأنها آوسع في نفي المُضارع من (ما)» اول علی انتفاء ء السّماع في 
المُستقبل» ۽ آي: هم من لا بقل أن يس . 
- وتقديمٌ المُستَد إليه على الم الفعليّ في قوله: 'وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؛ 
للاهتمام یہ لیر مفهوشه في هن السّامِعٍ فير سح انّصافًه بمفهوم المُسنيء 
وهو فا لمع نه 

5 گم ا و نع رگ ف و اٹ مو عا ررق 2 2 
۳- قوله تعالى: ِن َر الدَّوَابٌ عِنْدَ الل الضّمالْبَكْمْ الَّذِينَ لا يقلو 
- جملةٌ استثنافیّڈء مَسوقةٌ ان مال شوء حال الم بهم؛ مبالغةٌ في 
التحذيرء وتقريرًا للتّهي | إثرٌ تقریرا”۔ 

- وقَولُه ند له ید رید به زيادةٌ تحقیق گونهم مر 2 الاب بأنَّ ذلك 
مقر في علم الل ولیس مُجرّ اصطلاح ادعا نی( وقیل: لما كان لهم من 


3 


سل وكانت العبرةٌ بما عنذہ سبحانه قال تعالى: اعد الل . 


- روف بلتم والبكم؛ لان ما علق له ال اسان سماغ الک 
والتْطنٌ به» وحیث لم يُوجَذ فيهم شيء من ذلكہ صاروا كأنّهم فاقدونَ 
للجارختین رأَا؛ وتقدیم طا لصم على ایک لِما أن صَمَمَهِم دم 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ ۲۹۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۰4). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۵/4). 
(۶) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳۱/۹). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)۲٤۸‏ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


۱ 
ا 
۱ 
و 
1 


2 5 _ صورة الأنضال - الایات (۲۳-۷) پ۷ 
4 


على بگوهم؛ + فإ لکوت من الط بلح من فرع عدم سَماعهم له» »كما 

الط به ین فرع سمایه(). 

- قوله: لین لا یعون وَصَفَّهُم بِعَدَمٍ التَّقَلِ؛ تحقيًا كمال سُوءِ 

حالهم فان الأصمّ الابکم إذا کان له عَقلء ریما َة يَفهُمُ بعص الامور ویفهمه 

غیرُہ بالاشارق ويهتدي بذلك إلى بَعض مطالبه وأمّا إذا کان فاقِدًا للعَقلِ 

آیشاء فهو الغاية في ای وشوء الحال(. 

-٤‏ قله تعالى: طول علع الله یم عَيرًا لام ولز اَسمَعهُمْ کر 
وَهُمْ منْرِضُو4 

- وقعت الكنايةٌ عن عَدَم استعداد مداركهم للخَير بولم الله عدم الب 

فیهم. ووقع تشییةُ عدم انتفاعهم هم آیات اقآ بعدم إسماع الله لِيامم؛ 

لان الآياتٍ کلام اللو فاذا لم يقبلوها فكأن الله لم ُسیغهم كلامّه» فالمرادٌ 

انتفاءٌ الكَيرٍ الجبلی عنهم» وهو القابلی لير . 

- قوله: وَهُمْ مُعْرِضُونَ4 صَوعّ هذه الجْملة بصيفة الجُملة الاسميّة؛ 

للدّلالةٍ على تمکُن إعراضهم» أي: إعراضًا لا تبول بعده» وهذا يُفِيدُ أنَّ ین 

التّولّي ما يعقبه إقبالٌ وهو تولّي الذين تولّواء ثم أسلّمُوا بعد ذلك'. 


- صرح 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۱۵)- 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۰۷). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۱۱)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


الآيات (۲۳۱-۲6) 


ل ایا یت منوا انتج يله 0-1 7 دعام لا یکم 
انوا اک لَه ول بسک آلو ولیو وان إو سروت © 
رنه لا تال ناک ےا ےسک وا ونوا اک لله کید 
اقاب © وزرا إذ آنشم کیل : عنم في اَل تا 
بتکم تس ارم وید پتسرو۔ ررکم ين لت للم 

کو (ج)4. 
غريب الکلمات: 
َخُول4: آي: يَحجُز واصل الحول: تغیٌ اي وانفصاله عن غیره۱ 


ممم ناس 4: أي: بوتکم پشرعق ویستلیولکم» ویقلولک 
والطف: اڈ السّيءِ بشُرعة واستلاب) 

ارام 4: أي: جحل لکم ماوّی تأوون إليہ واضله ید علی التجمم”. 

وک 4: أي: قَواکم واعاتکم وَالأَيدُ: القُوَة السديدة واصل (أيد): 
ید على القوّة والحفظ". 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰9۰۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦۲)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۷))ء ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: ۸۵)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۱۸ 

(۲) بنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱۷/۱۱)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۱۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/٦۱۹)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۲ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/٣۳۹)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۱۱۷/۱۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱ »)٠١١/‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۳)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۷ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/ ۳۹۶). 

(]) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۱2۳ = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ا سورد الأنفال - الآيات (۳۳-۲۵) کا 


المعنى الرجمال: 

پام وی ہپ سر سے سم 
إلى ما فيه صلاخ وحياة لأبدانهم وأرواجهم في الدّنيا والآخرة وأن یعلموا ان 
الله يحجُرٌ بين المَرءِ وقلبه إذا شاءء وه إليه تعالى مَصيرٌهم يومَ القيامة. 

وأمرّهم أن يَحدَّرُوا بلاء يأتيهم من رَبّهم» لایختص وقوه من ظلم نفسه 
بارتکاب المعاصيء بل یعْم المُسيءَ وغَيرّه من رأى الہنگر يُرتگبُ ولم ينه 
عنه» ولم یر إن كان قادرًا على ذلك» وآن يَعلموا أنه شہحاته ديد الهقاب. 

وآمرهم أن يذكُروا إذ هم قَليلٌ عَدَدُهمء یستضیمُھم أعداؤّهمء یخافونَ أن 
تلهم الما وا بشرعة واحدًا یلو الآخرء فیقتلوهم» فآواهم الل 
وقواهم وأعاتهم حتى انتصّروا على آعدایهم» ورَرّقهم من الطیاتِ؛ لعلّهم 


کرو 
تفسيرٌ الآیات 
1 کا الیم متا آ سیا یتر وَللشول کا دک پا 
منوا آرک ) الہ يحول بات آآمرء وه ونر سروت 5 
<ذ ای یت منوا ستجیبرا یتر ولرتمول . 
أي: يا ها المؤمنونَ 57 الل ورّسولّه بطاعتهماه والمُبادرة إلى الانقیاد 
لائثرهماء واجتاب یه ۱ 


= ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۷)ء ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷۷)ء ((تفسیر 
القرطبي)) (۷/ ۰4۳۹۶ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۲۵). 

)١(‏ يُنظر: ((صحیح البخاري)) /٦(‏ ۰6۷۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۰ ((التفسیر الوسیط)) 
للواحدي (۲/ 45۲)» ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۰60۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۸ ((تفسیر 
أبن عاشور)) (۳۱۲/۹). 


الجزء ۹ - الحزب ۱۸ 


5 


۹ ۳ 2 
التفسير المحرّر للقران الكريع ©( 


1 دعاك يما يك 4. 

أي: إذا دعاكم سول إلى ما فيه صلاخ لکم» وحياةٌ طيبةٌ نافعةٌ لأبدايكم 
وآرواجکم؛ في الدّنيا والآخرةء كالدّعوةٍ إلى الجهاد”» والدّعوةٍ إلى ندب 
لفرآن والععَل به» وعَيرٍ ذلك من کل ما دعا الله ورّسولّه إليه ظاهرًا وباط" . 


كما قال تعالى: الأو مَنْ كان میا فتاه وَجَعَلْتا له ورا يَمْشِي بد في الاس 
کمن يالاب بش بخارج نا [الأنعام: ۰2۱۲۲ 

وقال عر وجل : من ول صالخا من دگر أو انی وَهْرَ موم له حب 
َيه وَلتَجْزِيَنَهُمْ رهم خسن مَا وا يَمْمَلُونَ ہچ [النحل: ۹۷]. 

وقال سبحانه: فرلا تَحْسَبَنَ الِّينَ لوا في سبیل الله انوَاتا بل أخياء ند 
رهم رو * قرحین بمَا ام الله من قَضْله َيَسْتَبْشِرُونَ بِالِّينَكَمْ يَلْحَقُوا 
بهم من خلیهم آلا رف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بيعم من الله 


۳ 


(۱) قال ابن القيّم: (َال الواحديٌ والأكثرونٌ على اَن معتی قوله: لا گم هو الجھاٹ 
وهو قول ابن إسحاقٌ» واختیاژ أكثر أهل المعاني). ((الفواند)) (ص: ۸۸)ء ويُنظر: ((التفسیر 
الوسیط) للواحدي (4۵۲/۷). ٠‏ 

(۲) يُنظر: ((صحیح البخاری)) /٦(‏ ۰6۷۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۱۰۵ ((التفسیر الوسیط)) 
للواحدي (۲/ 46۲ ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ۸۹-۸۸ ((إغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان)) لابن القيم (۱/ ۰6۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۱۳/۹). 
ونسَب ابن عطي إلى مجاهي والجُمهور ال بأنَّ المراد بما بُ يحي المؤمنينَ: الطّاعةٌ وما 
تضمتّه القرآنُ من ویر ونّواو. یُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 015). 
وذكر ابن القيّم عباراتِ السّلف في معتّى قوله: ما یکنج ومنها: للحقٌ- القرآن- 
الاسلام- الحرب والجهاده ثم قال: (ومذہ لكُنّها] عباراتٌ عن حقيقةٍ واحدق وهي القيامٌ 
ہما جاء به سول ظاهرًا وباطتا). وقال أيضًا: (والآيةٌ تتناوَلُ هذا کلف الایمات والاسلاع 
وان والجهات يحي القُلوبَ الحياة الطیت» وكَمالُ الحیاة في الجتّةه والژّسول داع إلی 
الایمان وإلى الج فهو داع إلى الحاة في الڈُنیا والآخرؤ). ((الفوائد)) (ص: .)۸٩-۸۸‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


شم سورة الأتقال - الآيات (۲۲-۲۵) 
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وَقَضْل وان الله لا بُضِيع جر الْمُؤْمِِينَ) [آل عمران: ۱٦۹‏ - ۱۷۱]. 

وشبّه سبحانه من لا یستجیبُ لرسوله بأصحاب القبور» فقال: إن الله 
یسم من يَشَاءُوَمَا آنت بشُضیع مَنْ فی القُو 4" [فاطر: ۲۲]. 

وقال تعالی: ررض عَنْ ؤكْرى كَل له مه صَُلگا وَتَحْشْرُهُ يوم 
العامة آَعْمَى» [طه: 4 ۱۲]. 

وعن آبي سعید بن المعلّی رضي الله عنه» قال: ((کنث أَصلّي في المسجدء 
فدعاني رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم فلم أُجبْهُ فقلتٌ: يا رسول اللي 
إني کنث أصلّي» فقال: ألم يقل الله اسْتَحِيبُوا له وَرشول إِدًا مَعَاكُمْ لما 
یُحییکُم. ثم قال لي: لأعلَمنَّكَ سورةً هي أعظمٌ السوّر في القرآن» قبل أن 
تخرج منّ المسجدٍ. ثم أذ بيدي» فلما أراد أن يخرجء قلت لهُ: ألم تقل: 
لت سور هي أعظمٌ سورة في القرآن. قال: إالحمدٌ لله رب العالمينَ»: 
هي السبع المثاني» والقرآنُ العظيحٌ الذي أوتيثة))©. 

انوا اک لله يول بے الم ور 4 

ُناسَبٹھا لما قَبكّها: 

لما مهم الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حدرهم 
من الب والتر عن الاستجابق الذي يكن مب ان يحول بیتهم وبين 
لوبهم فتال: 


)ےھ وج 


لمر وق 4 


(۱) قال بل : (مذاین أحَن الشبیهه فإ أبداتهم بور لوبهم فقد ماتت قلوبهم وفیرّت في 
آبدانهم). ((إغائة اللهقان)) (۲۲/۱). 

(۲) رواه البخاري (] 1۷ 4). 

(۳) يُنظر: ((القواند)) لابن القیم (ص: 6۱۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۸). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


368 تست 
أي: واعلّموا- ها المؤمنونَ- أن الله تعالى يحجُرٌ بين العبد وقّلبه إذا شای 
فلا یلع أن بر ويعِيّ به شیا يمن حق أو باطلی؛ إلا بإذن الله تعالى» 
فقلويكم ب پیل خالقكم سبحانه» د یضرا وَبفَلَبُھا كيف یشاء ؛ يُصَرّفها من الهُدی 
إلى الضُلالق ومن الضّلالةِ إلى الهُدی فإيّاكم أن تردُوا مر الله حين يأتيكم» 
أو تنثاقَلُوا وتتباطووا عن الاستجابة لم» فلا تأمتُوا حیتھا أن يُحالٌ بيتكم وبينَ 

قُلوبكم فلا تَقْدِروا على الاستجابة بعد ذلك إذا أرذتّموها. 
كما قال تعالى: لبم وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لم ینوا به رل مر 

3-34 مس .سه 2 

وَتَدَرُهُمْ في طُعْيَانهمْ يمهود [الأنعام: .]1٠١‏ 

5 ا CAÊ‏ 21 گر رق ےو ہی ری رم کک اک و 
وقال سبحانه: للم رَاعُوا اراح الله لوبهم وله لا يهي الْقَوْمَ ات4 

[الصف: 6]. 
وقال تعالی: ِلك الْقَرَى تفص عَلَْكَ من تاها ومد جَاَْهُمْ رُسْلْهُمْ 

اتب ما کاثوا یذمثوا بعا كَدَبُوا من قب کتک بمح الله علی لوب 

الكافرينَ [الاعراف: ۱۰۱]. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۲ - ۰6۱۱۳ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰64۵۲ 
((الفوائد)) لابن القیم (ص: ۹۰)ء ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۱ ۸/۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰4۳۱۸ ((العذب النمیر)) للشنقيعلي /٤(‏ ۵۵۷). 
وهذا المعنی المذكورٌ هو في الجْملة اختيارٌ ابن جريرء والواحدي» والسعدي» والشنقيطيّ. 
ونسبّه نالیم إلى جمهور المُمَسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن رُوي عنه هذا القول ین السلف: السَّديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۱/۱۱). 
وثمٌ معنّى آخرٌ ذكره الرّجاجء وذكره الواحدي عن قتادةء وذكره ابن الم ورآه أنسبٌ للسباق» 
وهو أنَّ الله تعالی قريبٌ گلپ التي وب له ون هقی عليه شية هآ 
سره كما قال تعالى: «[ 


بل الْوَرِيد» [ق: 17]. ینظر: ((معاني القرآن وإعرایہ)) للزجاج ٩/۲0‏ 43 («البسيط)) 
للواحدي ( ۰ ۷ (الفواند)) لابن القیم (ص: ۹۰). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


وقد أثتى الله عر وجل على عباده الراسخين في العلم باهم یقولون: اما 
يد [آل عمران:۷] إلى أن قال عنهم: تا لا نزن فوا بَعْدَ إِذْ یتنا وَهَبْ 
نا من لَذُنْكَ رَحْمَة”[آل عمران: ۸]. 


وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رسولٌ اللو صلّی الله عليه 
وسلَّميُكيْرُ أن يقولّ: يا مقلّبَ القُلوب! ثبّتْ قَلبِي على دينك» فقلتٌ: یا نيال 
مت بك وبما جعت بی فهل تخاف علّينا؟! قال: نعم؛ إن القُلٰوبَ بين أصبعَين من 
آصابع الله یلها كيف يشا)). 

وعن لاس بن سمعاناً رضي الله عنه» قال: سمعث رسو الله صلَّى الله 

عليه وسلَّم یقول :ماعن قلپ إلا وهو يي مب ین أصايع رب هل 
إن شاء أن يُقيمّه أقامه» وان شاء أن يُرِيمّه أزاغه. وكان یقول: يا لب القلوب 
یت قلو: Er‏ 


و۳ شع 
أي: واعلمُوا- ایُھا المؤمنونٌ- أيضًا مع الیلم بأنَّ ال يحول بينَ المرءِ 
وقلبه» أن إلى الله تعالی مصیرکم ومرچعکم يوم القيامق فجهعون إليه وَحْدّه 
فیوفیکم جزاء أعمالكم؛ إِنْ حيرا فخي ون سرا فقس فاحذروا من كرك 

(۱)ینظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 0۵۷). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱6۱)» وابن ماجة (2 ۳۸۳ وأحمد (۱۲۱۰۷)) والبزار (۷۵۰۸). 
حسنه الترمذي؛ وقال الذهبي في ((المیزان)) (۳۶۳/۷): صحیح غریب. وقال المناوي 
في ((تخريج أحاديث المصابیح)) (۱/ ۱۱۲): رجاله رجال مسلم في الصحیح. وصححه 
الالباني في ((صحيح الترمذي)) (۲۱8۰). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۹۹)» وأحمد (۰ ۱۷۱۳ ) واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6۷۷۳۸. 
أخ رجه اين حبان في ((صحیحه)) (47)) وقال ابن منده في ((الرد على الجهمية)) (۸۷): اب 
رواه الأثمةٌ المشاهيرٌ ممن لا يمكنٌ الطعنٌ على واحدِ منهم» وجرد إسناده بنسوه العراقي في 
((تخریج الإحياء)) (07/1): وصحح الألباني في ((صحیح سنن این ماجه)) (135). 
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0 
المحرر للشرآن الکریم إ5 


الاستجابة لِرَسولِهِ إذا دعاكم لما بحي . 

كما قال تعالی: وا الله وَاعلَمُوا نکم لب تُحْشَرُونَ) [البقرة: ۲۰۳]. 

وقال عر وجل: وان آقیشوا الصّلاة وَانَقُوهُ وَهْوَ الّذِي له تُْتَرون4 
[الأنعام: ۷۲]. 

هل مَاتَشا تن لا يبن اي عا منک اة وَاعْلموًا رک لله 
کیڈالیتاب ©4. 

مُناسبةٌ الآبة یما قَلھا: 


هعقب التّحریض على الاستجابق المُستلزم التُحذيرٌ من ضِدّھاء بتحذیر 
المُستجيبينَ من إعراض المع رضین؛ لِيَعلَموا نهم قد يلحَقّهِم أَذّى من جرّاء 
فعل غیرهم» اذا هم لم َو عوج قومهم؛ كيلا حبرا أل امتالهم كاف إذا 
عصى دَهْماؤّهم فَحَزَّرَهم فتنةتلحَقّهم فتحُحٌ الظَالمٌ وغیره( فقال: 
کته لا شیب ال تامدخ كا 4. 
أي: اختروا- أيّها المؤمنون- من بلاء يأتيكم ین الله لا بخص وقوعه 
من ظلم تفه بارتکاب المعاصي» بل يعم المسيء ویر ممّن يرى المُنگر 
رنگب» ولا ينی عنہہ أو همع قدرټه على ذلك ذ فحینَ لا ند ولا رقم 
درو مخ وعدم تمکینهم منھاء حیتها 
عم الله تعالی الجمیع بعقاب يل بهم سب" 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۱۳) ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 64۵۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۱۸ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۵۵۸/5). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱۹/۹). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۱۱۳ ((تفسیر القرطبي)) (۷/ ۳۹۳-۳۹۲ ((مجموع 
الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷/ ۳۸۳-۳۸۷ ((تقسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۳۸-۳۷ ((تفسیر = 
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2 سورة الأنفال - الآيات )۲٦٢٢(‏ 5 
اٹ تا 


كما قال تعالی :لین ین گنروا من تسیل علی ان او وعیتی 
نم یک کا عصَزا اون« گالوا لا ان عن شنگړ لومب 3 
ما گانوا یعون [المائدة: ۷۹-۷۸]. 

وعن زین بنب جحش رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((استیقظ الب صلّی الا 
عليه وسلّم من الوم مُحمَرًا وجهّه یقول: لا إله إلا الل ويل للرّب من شر 
اقب فیح اليوم من رذم؟* یأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقَدَ ُفیان تسعينَ أو 
تک قیل: نهلك وفينا الصَّالِحونَ؟ قال: نعمء إذا کثُر الخبَبُ۳)). 

وعن امن بن شير رَضِيَ الله عنه» أن سول الله صلّى الله عليه وسم 
قال : امكل القائم على دود ال والواقع فيهاء کل قوم سوا على سفينة» 
فأصاب بعضّهم أعلاها وبعشُھم أسمّلهاء کال لین في سمه إذا استَقّوا من 
الماء مروا على من قَوقَّهِمء فقالوا: لو آنا حَرَفَا في تصیبنا را ولم ٿو کن 
وق فان يتروهم وما أرادُوا هلکوا جميعًاء وان سدوا على أيديهم تج 
وجا جميعًا))2. 


= السعدي)) (ص: ۰6۳۱۸ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۱۰-۵۵۸/4). ونسّب الشنقيطي 
هذا القولّ إلى جمهور المفسّرينَ. 

قال اب كثير: (ولول بان هذا التُحذير یم الصّحابة وغَيرَهم- وان كان الخطابٌ معهم- 
هو الصَّحِبحٌ» وید على ذلك الأحاديثٌ الواردةٌ في الحذیر ین الفِئنِ). ((تفسير ابن كثير)) 
(A/D‏ 

(۱) الوم الد وهو سا بنهذوالمرنین في وجه يأجوج وماج وج؛ كي لا يخر جوا ين مواطنهم في 
الارض. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابیح)) للمظهري (0/ ۳۲۲). 

(۲) عَقد التُسعِين: وهو أن تَجْعلَ رآ الأضيع. اباب في أصلِ الانهاب رها حتی لا بین 
بیتهما لا حل یڑ وعَقڈ الما مثل عَفد شین لکن بالخِنصّر الیُسری. يُنظر: ((النهاین)) 
لابن الأثبر (۲/ ٢۲۱)ء‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۰۸/۱۳). 

(۳) الحَبَثُ: المرادٌ به امس وق والفجوژ۔ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۰۹/۱۳). 

(5) رواہ البخاري (۷۰۵۹)ء واللفظ له ومسلم (۲۸۸۰). 

.)۲۹۳( رواه البخاري‎ )٥( 
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5 ء ناج 
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وعن قيس بن آبي حازم قال: : ((قال آبو بکرہ بعد أن حَیْد الله وأثّی علیه: 
ابا لس کم فرَوون هذه الا وتضعوتها على غير توضوها: «عَیکُ 
اکم شرم ن صل ره انچ وا سَمِعْنا اي صلَّى الله عليه 
وسلم يقولٌ: دالاس إذا راا لالم فلم یأخذوا على يدَيْه؛ آوشك أن ثگھم 
الله یعقاب)) ۳ 

وکوا اک ال کید الاب 4. 

أي: واعلَمُوا- أيّها المُؤمنونَ- أن ربكم شديدٌ عقابه لِمَن تعرّض لمساخطه 
وجاتّب رضاه بتَرَكِه امتثال أوامره» واجتناب نواهيه” 


رر عم مهم 


8 سک مس 

۳ ۳۳ أت ر فيل می چون و انت ات آن بََحَطمکُم 

2 2 20 بے عمش رض ے ل 

الاش کم وید سرو رفک من یکت للم کرد . 

نامه الآبةٍ ما لد 

لگا ذگر شبحانه قَولّه : ان الله صَدِيدٌ یقاب وکان من سد العقاب الاذلال؛ 
حَذّرَهموه با ذکیر بما کانوا فيه ین ال . 

وأيضًا لما آمر الله تعالی بالاستجابة له ولرسوله؛ ذكّر المُؤْمنينَ بنعمته عليهم 
بالعزَّةِ والنّصرِء بعد الضّعف والقِلة والحّوفِ» یروا كيف يسر الله لهم آسبابت 
التصر من عبر مظاتھاء حتی آرصَلیم إلى مکافحة عَدُوْهم وأنْ يي أعداؤهم 
(۱) آخرجه آبو داود )٤۳۳۸(‏ واللفظ له والترمذي )۲۱٦۸(‏ (۳۰۵۷) وأحمد (۲۰۸/۱)۔ 

قال الترمذي (حسن صحيح )» والطحاوي في ((شرح مشکل الآثار)) (۲۰۸/۳ وابنٌ 

العربيّ في ((الناسخ والمنسوخ)) (۲/ ۲۰۵ والألباني في ((صحبح آبي داود)) (4778 )» 

وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (۶۱۲ )» وأحمد شاكر في ((مسند آحمد)) (۳5/۱). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (١١/٦۱۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۱۸ ((العذب النمير)) 


للشنقيطي /٤(‏ ٥٦٤)۔‏ 
(۳)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۹٥۲)۔‏ 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


تر فکیف وا لله فیما بعد ذلك» جس وعَزُوا وانتصَرو ۱۴ 


lech کے‎ 


أي: واذکروا- أيّها سے حين کان 207 قلیلا جدّاء أثناءَ مُقايكم 
بارض مَك يراكم أعداؤكم صُعَفاء» ويَفْهروككم, ويُؤدُونكم بسیّب إيمانكم'". 
سر حر یم سے بتکم 9 
مات آن یتک تاش 4. 
أي: كافون أن يستلتكم الما فيأشذوكم بسرعقء واحدا یل ال 
فيقتلوكم؟ إذ لم تگنْ لديكم مت بكثرة ولا بقوة و 
533 
رخ . 
آي: فجعل لكم بلدا تَأوُونَ لیه منهم» وهي المدینة: دار الهجر*. 
وید یمرو 4. 
أي: وقوّاکم وأعاتكم بأهل المَدينة؛ الأنصارء فتَمَکُشُم من الانتصارِ على 
أعدايكم بِبَدرِ وغیرها. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ۳۱۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۷)ء ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۶۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۳۱۹): (العذب النمیر)) للشنقيي ] ۲ء 
۳( اختار ابن جرير أن المراة باس هنا: مُشركو فريش» وذهب ابن كثير إلى نامر بهم من 
يُعادِيهم من الاس ین سائر بلا الله؛ من مشر وتجوسی وروم ۔ بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۱ء ((تفسير ابن کثیر)) (6۰/6). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷ ((التقسیر الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٥)ء‏ 
((تفسير ابن كثير)) ٠ /٤(‏ 5)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۹)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
/٤(‏ ٦٦ہ-٥٥٦٢)۔‏ 
(0) يُنظر: ((تفسیر این جریر))(۱۱/ ۱۱۷ 6۱۲۰ ((التفسیر الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر 


این كثير)) (4/ ۰64۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۹)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٤(‏ ٥٥٦٦)۔‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۱۷ ۱۲۰)ء ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ )٥٥٤‏ = 
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فد مر 


قال تعالی: للم تصَرکم الل کشت مره 


[آل عمران: ۱۲۳]. 
ون تن ال بل . 

ی ات 

كما قال تعالی: فكوا ِمًا عَيْمْتُمْ علالا یاه [الانفال: .]٦٤‏ 

لسن تنک 

أي: تذكروا هذا الإنعام والإحسان اللَامٌ؛ أجل أن کشگروا المنوم شبحائه 
على ذلك. فتطیعوه وتَعبُدوہ و حده» حيث کم قليلينَ فکث رکم واه مُسِتِضعَفِينَ 
خایقیر فأعرّكم وفوّاکم وت رکم وفْقراء عالۃً فأغناکم ورَرّقّک ”. 

قال عر وجل: «إيا ی الّذِينَ وا کُلُوا من یات ما رَرَفناكُمْ واشکووا لله 
إن كم ِيَاهُتعْبدُونَ» [البقرة: ۱۷۲]. 

وقال تعالى: طإفَکُلُوا ما رَرَكَكُمْ اللّهُ علالا یبا واشکروا ِعْمَتَ الله إِنْ 
نتم یاه عبد ون [النحل: ۱۱6]. 

وقال سبحانه: اذ کالب في عنگیه آي ان عَنْ یمین وَشِمَالٍ لوا 

= ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰ 4)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۹ ((العذب النمیر)) للشتقيطي 

(01۳/1). 
)١(‏ بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۱۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۵۳ ((تفسیر 

القرطبي)) (۷/ ۳۹۶)» ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۹ 6۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٤(‏ 6 07). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۱۱۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ ۶۵۳ ((تفسیر 


ابن کثیر)) /٤(‏ 6۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۱٩‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
٦٦٢ /٤(‏ ۵1 01۵). 


قال الشنقيطي: (شکرالبد ره قال بعش العلماء: ضابطه المُتطبقٌ على جُزئياته: هو أن یستعول 
جمیع نعم الله قيما برضي اللة). ((العذب النمیر)) (5/ 916). 
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من وق ریم واشکزرا بلط َو َو 4 [سبا: ۰2۱0 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ حياةٌ القلبٍ والرُوح تکونٌ بالعبوديّة لله تعالی» لوم طاعته وطاعة 
رَسولِه على الدّوامء قال الله تعالى: ی لین وا اسْمَچییُو له ولو ول 
إا دعام لما يُحيِكُمْ4» فقوله: دا اگم ما ییک وصف مُلازِمٌ لگُل 
ما دعا الله ورَسوثُه إليه وبين لاه وجکمیه(). 

۲- قال الله تعالی : يا يها لین وا اتَچیُواللّهِ ور ول إا دَعَاكُمْ لما 
یک الحياء الما تحص بالاستجابة لله وزسوله فتن لم تحصّل 
له هذه الاستجابت فلا حياةً له» وان كانت له حياةٌبَهِيميةٌ مُشتَركةُ بینه وبين آردّل 
الحيوانات؛ فالحیاۃً الخقيقيّةُ الطَّيبةٌ هي حياةٌ من استجاب لله والرّسولٍ ظاهرًا 
وباطتاء فهؤلاء هم الأحياءٌ وان ماتواء وغیرهم أمواتٌ وان كانوا حیاء الأبدان؛ 
ولهذا کان أکمل لاس حياةً أكمَلّهم استجابةً لِدَعوةٍ الرَّسولِء فان كان ما دعا 
إليه فيه الحياة فمن فاته جُزءٌ منه فاته جزءٌ من الحیاق وفيه من الحياة بِحَسَبٍ ما 
استجاب للرسول. ۱ 

۳- الله تعالی هو القادِرٌ على الحَبلولة بِينَ الانسان وبين ما پُشتّهیه قَلبّه؛ فهو 


ووو 


يده تعالی ملکوث کل کَيءٍ وزمامه» قال الله تعالی: لإوَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ 


ی الْمرْءِ وليه وفي ذلك حص على المُراقبة والخوف منه تعالى؛ والبدار 
إلى الاستجابة له". 


٤‏ - قول الله تعالی: ره ره ُحْسَرُونَ» أي: إلى الله تعالی تُحَشَرونَ لا 
(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۸). 


(۲) يُنظر: ((الفواند)) لابن القیم (ص: ۸۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۴۰۲)۔ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


إلى یره فيُجازيكم باعمالکم؛ ولا کون یط وفي ذلك ترغيبٌ 
ديد في العَملِ» وتحذيرٌ عن الكَسَلٍ والفلة( 

- قوله: «إوَائقُوا فتك لا ین الذین لوا مِنكُمْ اس وَاعْلمُوأ أن 
الله شَدِيدٌ الْعِقَاب» قوله: شید الیقاب)» فيه تحذیرٌ شدیك وتخویف 
لمن يُقصّرٌ في امتثال آمره» واجتناب نهيه» فليس للمسلم أن يُقضّر 
بالمعروفِء والتهي عن المتکر ما وجّد إلى ذلك سبیلا" 


مر ی و 


-٦‏ في قوله تعالى: فاقوا تة لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ مضه دلیل 
على وجوب المراعاق وال الحذر والاحتراس من الفتن قبل وقوعها”". 

۷- الثقلٌ من الشّدَةِ إلى الرّخَاءِء ومن البلاء إلى النَّعماء والآلاء؛ توب 
الاشتغال بالشّكر والطّاعة؛ نا إلى ذلك ول الله تعالى: لوَاذْكُرُوا رذآ 
قَلِيلٌمُستَضْعَفُوتَ في الأزضِ تَكَافُونَ أنْيتَحَطَفَكُمْ لاس اواك واكم بضر 
كين اللات لک نز ٥46‏ 

۸- في قوله تعالی :راگزر ٹم کیل نل فو في الأزص تافو 

أن یتسم الس ناراک کم بتضر تضره وَرَرَقَكُمْ من الط لحم 
شوت دلیل على وجوب کر الم ار رفي حُسْنٍ صنيع الو“ 

۹- في قوله تعالى: موَاذْكُرُوا إِذانتمْ م قلیل مُستَضعَفُونَ في ال تَحَافُونَ 
أَنْ يمک لاس فَاوَاكُمْ وَِتكُم بتضرو مَرَرَككُمْ مِنَ الطیباِ لک 
(١)ُظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 4177)» ((تفسير الشربيني)) (074/1). 
(؟) يُنظر: ((العذب التمير)) للشنقيطي /٤(‏ 0031 
(۳)ینظر : ((النكت الدالة على البيان)) للقَصاب (۱/ ۸٦٦)۔‏ 


(4)يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۷4/۱۵). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيات)) للقَصّاب (439/1). 
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يُقصّر في الأمر 


الجزء ۹- الحزب ۱۸ 


كرود دلیل على أنَّتذَكُر الم یُستخرج الشکر ین العبد؛ فإذا أغفلها أغفل 
الشکر معها“. 


الفُوائْدٌ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: یا لین اموا اشتجیوا لہ وَلِلرّسُولِ)» إعادةٌ 
خرف الجر بعد واو العّطفب في قَولہ: «وَلِرَسُولٍِ4؛ للاشارة إلى استقلال 
الكجرور بالق بفعل الاستجابة؛ تَنبيهًا على أن استجابة الرّسولٍ صلَّى الا 
۳ء من انم الله؛ لأنَّ الاستجابة له لا تكون إلا بمعنى الطَاعةء 
بخلافی الاستجابة للرّسول عليه الصّلاةٌ والسَلام؛ فإنّھا بالمعنى الأعَمّ- وهو 
استجابةٌ ان ولا - فأرية هم بالاستجابة للرّسولٍ بالمعتيين كلما 


صذرّت منه دعوةٌ تقد تقتضی آحَدّهما. 


۲- قول الله تعالى: «إيا يها لیوا اسْتَجِيبُوا ِل وَلِارشولِ إا دَعَاكُمْ 
لِمَا يكم يقتضي الأمرَ بالامتثال لما يدعو إليه الرّسول» سوام دعا حقیقةً 
بطلب القُدومء آم طَلّبَ عَملًا من الأعمالِ؛ فلذلك لم يكن فيد ما تیگ 
مقصودًا تقييد الدّعوةٍ يتعض الاحوال» بل هو فيد کته فان سول صلّى 
الله عليه وسلّم لايدعُوهم إلا وفي حُضُورهم لديه حياةٌ لهم . 

۳- ليس قولّه: إا دعَاكُمْ لِمَا يُحيكُمْ4 قيا للأمر باستجابق وله تنب 
على أن دعاته إيّاهم لا یکو إلا إلى ما فيه خير لهم» وإحياء لالفیهم"» وقيل: 
هو تنبيةٌ على وُجوب الباع الرّسولٍ في کل ما يدعو إليه وحكمةٌ الإتيان به: 
(۱) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَاب (41۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۱۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲ 4۳ ((دقع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 8-118 ۱۰). 


الجزء ؟ - الحزب ۱۸ 


التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )| 


الاعلام بأئہ ما ترك خيرًا لا دعا إليه. 

-٤‏ لما كان صلَّى الله عليه وسلّم يدعوهم لا محالك لأنَّ الله تعالى آمره 
بدعائهم» وكان لا يَدُعوهم إلا إلى ما ره الله به» وكان سبحائه لا یذعو لا 
إلى صلاح ورشد؛ عبر بأداة التحقيق اه وود الضميرٌ لدعم 4وشوّق 
بإثمار الحياق ما بُخييکُم 4 

-٥‏ لما كان اجیناء تمرة الطّاعةٍ في غاية القُرب؛ تبه على ذلك باللام دو 
(إلی)ء فقال: الما ا 

7 في قوله تعالی: ور‎ -٦ 
کان وجود د مطل الاستضعاف دا‎ 
04 مت ون‎ 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: یا یه لَذِينَ وا اسْتَجيبُوا لله ور شول إا َعَاكُمْ لما 
بُخِیکُمْ الوا نله یحو بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَليهِ و له تُخسَرُونَ» 

- تكريرٌ التاء مع وَضْفِهم ببَعتٍ الإیمائِ؛لِتشیطِھم إلى الإقبالٍ على الامتثال 

بما رد بعده من الأواورء وتنبيههم على أن فيهم ما ُوچب ذلك أي: إن 

الإيمانَ هو الذي يقتضي أن ینوا بعناية الله بهم فیمتیلوا ره إذا دعاهم ". 

- وود الضُمیرَ في قوله: «اتَجیوا لِلَّه لول إِذَا معَاكُم4؛ لا 
(١)يُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۵۳). 
(٢)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۸/ .)۲٥٢‏ 
(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)) ۔ 
(٤)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۸/ .)۲٥۹‏ 


(٥)ینظر:‏ ((تفسیر أبي السعود)) (17/5). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱۱/۹). 
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الدعاء ين فعل ال سول صلی الله عليه وسم بش رت ولا ستجبة سول 
الله صلّی اللهُ عليه وسلّم کاستجابته تعالی(. 

- والسينٌ سس رت 

۲- قوله تعالی: اموا أن الله يَحُولُ ب الم ولب واه لب نخترون4 
- افحت الجملةٌ ب (اعْلَمُوا)؛ للاهتمام ہما تن وح المُخاطبينَ 
على التأمّلٍ فيما بَعذہ۳. 

- وفيه تعريضٌ غالبا بقفلة المُخاطبٍ عن أمر مُهمٌ؛ فين العروف أنَّ 
المُخرٌ أو الطَلِبَء ما یرد للع الشخاطب» فالتّصریخ بالفِعلٍ ادال على 
طلّب الیلم مقصودٌ للاهتمام*). 

- قوله: الوا اد الله يَحُولُ يَيْنَ الْمَْءِ وقلب4 فيه تصویژ ملک 
سبحائه على العبدقَبّه بحیث يقس عزائکہ ویر یاه وعقاصتّ» ویحول 
بينه وبين الگفر إن را سمادتّه وله بالأمن حَوفَاء وہالڈکر نسیائاه وما 
أشبّة ذلك من الأمور المعترضة لو للئُرصة. والمقصودٌ من هذاتحذیژ 
المُؤمنينَ من گل خاطر بطر في التُّوس: من الراحي في الاستجابة إلى 
دعوة و ال سول صلی الله عليه وسلم والتنصّلٍ منهاء أو سر في مخالفیه 
ولحت على الشبادر بالامتالي وعدم إرجاء ذلك إلى وَقتٍ آخرء حشية أن 
تعيض المرء مواْع من تَنفيذِ عَزیه على الطّاعة*. 


(١)پُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۱۰)» ((تفسير أبي حیان))(٥/۴۰۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۲۲/۹۱)۔ 


(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۱۲). 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۱6). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۳۱۵/۹( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (٤/٦۱)ء ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء 4 - الحزب 1۸ 


- وقوله: ليحو له جيء به بصيغة المضارع؛ للدّلالةٍ على أنَّ ذلك يتَجَدّدُ 


20 
ویستمر؟. 


- قوثه: وآ ال تُحْكَرُونَ» تقديمٌ نعل طتُحْفَرُونَ) عليه؛ لإفادة 
الاختصاص أي: إليه لا إلى غَيرِه تُحشَرونَ وهذا الاختصاصٌ للكناية 
عَن انعدام مج أو مخبأ تلتجوو إليه ِن الکشر إلى الله+ فکتّی عن انتفاء 
المکان بانتفاء تحشور إليه غير الله بأبدّع اسلوب؟. 


f 


ن آن 


- جيء بالجُماة َم قَلِيلٌ4 اسمية؛ للدّلالة على تباب وصفب الفلَّ 
والاستضعاف فیهم۳. 

- وجملة: فإوَرَرَكَكُمْ مِنَ الطیّبّاتِ 4 دماج بذکر زعمة توفیر الرزی في خلال 
الگ بنعمة النّصرء وتوفير اعد بعد العف والقلَة؛ فا الأمنَّ ووفر؟ العَدوِ 


یجلبان سَعة الرزق٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۱۵/۹). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ٣۳۱)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۹/۹)- 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۲۰/۹). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


الآيات (۲9-۲۷) 


۳ 
۳ 
کا 24 


E 
1 


ا اي وا کہ گیا لله وت زا ایک و 
کم اك أا آتولسکم رتم فة وک الله ونك لَجْرُ 
میم © کاب الي انرا إن توا اللہ جحل لکم رما ویک 
عنم معط رز تک وله ڈو لضي الیم (4648. 

غريب الکلمات: 

را 4: أي: فصلا ومَرْقًا بين ال والباطلی» وأصلّه من لزق وهو 
الانفصالء والتَمییرُ بين شیتین 0 

کنر أي: یم ویستره» وأصلٌ (كفر) يدل على الستر والتّخطية”. 

المعنى الاجمالی: 

نهّى الله عباده المُوْمنينَ عَن خيانة الله ورّسوله» وعن خيانة گل ما اونا 
عليه» وهم يَعلمونَ بگوٹھا أمانةً يجب الوفاءٌ بها 

نع اترم أن یمان أمواكهم وأولاقهم ابتلا؟ وتان الله تعالى لهم؛ 
لینظر هل یودد حن الله تعالی فيهاء آم سوف تحلھم مها على تقديم موی 
أَنقيهم وأترھم أن يَعلّموا ان الله عِندَه ثوابٌ عَظيمٌ لِکن امتثل أمرّه. 

وبين باه الوم مین نهم إن و بامعال آثرہ واجتناب بيه فسیجعل لهم 
علماه یرون به بين لحن والباطل» ومَخرجّا ین كروب الڈُنیا ونجاث ونصرًا 


()ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۸))ء ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۱۲۷ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ ۰1۹5-4۹۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۳۳-۱۳۲ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٦ء‏ ۰۱۲۸ ۲۳۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)۷١‏ 

(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ٩‏ ۰6۱۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰6۱۹۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0/15 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


8 
: EEE 


E 5‏ 2 اپ سر 
وتأييدٌاء وسيمحو عنهم ما تقدَّمَ من دنوبهم» ویسترهاء ويتجاورٌ عن مُواغذیهم 


بھاء الله ذو المَضل التظیم. 
تَفسی الآیات: 


ایا ابیت اما لا ترا الله وتو ونوا أتتيك رام 
نکر (4)8. 

مُناسَبَةٌ الآبة لما قَبلكّها: 

عو مد و بقة ہما هو في غاية التّصيحةٍ منه تعالى لهم؛ من 
الایواء والّصرب والرزق ۸ المُشار به إلى الامتنانِ بإحلالِ المَغنّم وختم 
ذلك الت على الشّكر؛ نهى عن تضییع الک في ذلك بالخیانة في أوامره 
بالعْلول أو عير“ 

وأيضًا بعد أن آم کر الله تعالى الجُؤْمنِينَ بالطَاعةٍ والاستجابة لله ولِرَسولِهِ صلّی 
الله عليه وسلّم» رهم من أن يُظهروا الطَاعةً والاستجابةً في ظاهر آمرهم» 
ويُبطِنوا العصیةً والخلاف في باطیه» فقال تعالى": 

.4 ه ولو‎ NE 


آي: يا أيّها المومنون لا تہ نصا" ما ينبني علیکم جفظه وأداژه تامّا ِن 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/۸). 

(۲) نظر: ((تفسیر ابن عاشور) (۳۲۱/۹). 

(۳) قال ابن عاشور: (الحَونُ والخيانةٌ : إبطال وقش ما وقع عليه این دون إعلانٍ بذلك انض 
قال تعالى: وم اف من وم يي ب نیم ی سَوَاو) [الأنفال: 0۸] والخيانةٌ ند 
الوفاء. قال الزمخشري: «راصل معنى الحَونِ التَقَّص» كما ان أصلٌ الوفاءِ ام ثم اسيل 
الخَون في ضِد الوفاء؛ لائك إذا شنت الرّجُلَ في شيء فقد أَدكَلْتَ عليه لصا قبه» أي: 
اسل الرفاء في الإنمام بالهد؛ ان من أنجرٌ یما عاهد عليه فقد عَھدہہ فلذلك يقال: 
أوفى ہما عاعَدٌ عليه فالإيمانُ والطّاعة لله ورّسولِه عَهِدٌ بين المؤمنٍ وبين الله ورّسوله» = 


الجزء ٩‏ - الحرّب ۱۸ 


0ع 
خقوق الله تعالی علیکم» وذلك بتركه فرایضه وانتهاكِ رما ولا توا 
حقوق رسوله بتَركِ طاعَیه واتباعه ولكِنْ اطیمُوا الله ورسولّه بامتثال الأمٍه 
واجتناب النهي» دون تقصير في ذلك" . 

عن علي بن أبي طالب وی الله عنه قال: (لَعكي رسول اللو صلّى الله 
عليه وسلّم وأبا مرل الْتويّ وال نالعا وكلنا فارسٌ» قال: انطلقوا 
حتى توا روضةً حاخ؛ إن بها امرأةٌ من المُشْرِكينَ» معها كتابٌ من حاطب 
ابن أبي بل إلى المُشرِكينَ» فأدركُناها تسیر على بَعیر لھاء حیث قال رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم» فقُلَنا: الكتات» فقالث: ما مَعَنا كتابٌء فأتخُناهاء 
رت نا ماب تی ال له چو پت 
الكتاب أو لَُجَردنّكِء فلما رأتِ الجدٌ أهوث إلى حُجْرتها"» وهي مُحتجرة 
بكساءء فأخرَجَنْهء فانطلَفْنا بها إلى سول الله صلی الله عليه وسلّم» فقال عمرٌ: 


= فكما ُذُروا من المعصية البق روا من المعصیة الكَفي وتشعل الخيانة کل تعصی 
َف هي داخلةٌ في (لا تخونوا)؛ لال الفعل في سياق له فکل تعصية کف فهي مرا 
من هذا النّي) . ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ ۳۲۲)۔ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۱). 

(۱) قال اب عاشور: : (روی جُمهورٌ المُمَسّرِينَ وأهل ای .. ھا ترلت في أبي لباب بن عبد المُذِر 

.الأنصاري لگا حاصر الخسلمود بني ُريظة. .. وهذا الخبَرٌ لم يثيتْ في الصّحيحء ولكنّه اشتهر 
بين ال السيرِ والْفَشّریںً) . ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۳۲۱ 

قال ابن جریر: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍأنْبُقال :إن اله نهى المؤمنينَعَن تاه وخیانة 

رَسولِه وخیانة أمائیەء وجائرٌ أن تون رّلت في أبي بابق وجائرٌ أن تكون نرَلّت في غَيرِهء ولا 

خبر عندنا اي ذلك کان یچب ليم له بحي . ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۳-۱۲۲/۱۱). 

وقال ابن كثير: (الصّحيحٌ أن الآية عم وان صح نها وردت على سبب خاص؛ فالا يموم 

اللفظ لإ لا بخصوص السّبب عند الجماہیرِ من المُلماع) . ((تفسیر ابن کثیر)) (6۱/6)- 

(۲) ینظر: ((نفسير أبن جریر)) (۱۱/ ۱۲۰ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 
)» ((تفسير أبن عطیة)) (۲/ ۵۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) »)٤١ /٤(‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 0۳۱۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)٤٥۷-١٥٥ /٤(‏ 

(۳) خُجْرَیھا: اي: مَعْقّد الإزار. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) /٦(‏ ٢٥۲)۔‏ 
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يا رسول اللبه قد خان الله ورسوله والمؤمنیںٌء فدغني فلضرب عُنقّه. فقال 
النيٌ صلّی الله عليه وسلّم: ما حعلّك على ما صنشت؟ قال حاطِبٌ: والله ما 
بي آلا أكون موی بالل ورسوله صلی اللهُ عليه وسلَّم اردث أن يکود لي عند 
لقو یڈہ دقع الله بها عن أهلي ومالي؛ ولیش أحذٌ ین آصحايك إلا له هناك 
من عَشِيرَتِه من يَدقَمُ الله به عن آله وماله. فقال النيٌ صلَّى الله عليه وسلّم: 
صِدَقٌ» ولا تقولوا له لا تيرًا. فقال عمرٌ: إِنَّه قد خان الله ورسوله والمؤمنينٌ» 
فدغني فلاضرب عنقّه. فقال: آلیس ین آهل بَدْر؟ فقال: لعل الله اطع إلى آهل 
بد فقال: اعمَثُوا ما شيثُم؛ فقد وجبَتْ لكم الج أو فقد رت لكم. فدمكت 
عيئًا عم وقال: اللُورسولہ آعلع)۷. 

7 نیج 4 

آي: ولا تخونوا ما ونم عليه . 

قال تعالی: إا عرَضتا الْأمَلَهَ َلَى السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأبيْنَ آن 
يلها امه من منها و حملهاالانسانْ اد ظَلُومًا > جَهُولا6 [الأحزاب: ۷۲]. 

وقال عر وجل: إن الله يا مرک أن با لمات إلى خلا دا نتم 
َيْنَ الاس آن تَحکُمُوا بالْعَدْلٍ ِن الله نِا کم به إن الله كَانَ سَمِيعًا یره 
[النساء: .]٥۸‏ 


.)۲٤۹٤( رواه البخاري (۳۹۸۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/٦۱۲)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳۱ ((تفسبر 
الزمخشري)) (۲۱۳/۲)ء ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ 4۲۰۳ ((تفسیر أبي حیان)) 
/٥(‏ ۰۳۰۷ ((تفسیر القاسمي)) ۹٩/9(‏ 6۲۷ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ ۵۳6- 
٥۵ء‏ ((نفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰۳۲۲ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (01۷-077/4). 
قال القرطبي: (الأماناث: الأعمالٌ التي اکن الله عليها العباق مميت أمانڈہ لأنّها يُؤمَنْ معها 
ین ملع الحو مأخودٌ ين الأئن). ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۹۰)۔ 


الجزء ۹٩‏ - الحزب ۱۸ 


N‏ سورة الأنضال - الایات (۲۹-۲۷) ا 
اس ہے ال 


وقال سبحانہ: لین هم لماتاتهم وَعَهْدِهِمْ رَامُونً 4 [المومنون: ۸]. 

وقال تعالی: نی بَعْضْكُمْ بَعْضًا ليود الذي این ماه وی الله 
رب [البقرة: ۲۸۳]. 

وعن حليفة رضي الله عنه» قال: ((حدَّكَنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
حدیقین» رای أحدهماء وأنا آنتظر الا کر: حدّئنا: أنَّ الأمانة نرت في جذر 
قلوب الرجال» ثم علموا منّ القرآن» ثم علموا من الشْنّة. وحدئنا عن رفعها 
قال: ينام لرجل النومة شش الأمانة من قلبه فیطل آٹڑھا مغل أثر الوك 
ثم ينام النومة بث فیبقی فیها آٹڑھا مثل آثر المَجْل”» کجمر دحرّجتّه على 
رجلك فنفط فتّراه هبر“ ولیس فيه شي٤ء‏ ويُصبحٌ الناش تايعون فلا 
كاد أحدٌ يودي الأمانة» فیقال: إِنّ في بني فلانِ رجلا أميئاء وال للرجل: ما 
أعقله! وما ره وما أجلدَه! وما في قليه یال حبة کل من [یمان»ولقداتی 
عليٌ زمان؛ ولا أبالي أيُكم بايَعتُ» لئن كان مسلما رده علیٌ الاسلام وان کان 
نصرانيا ره عليّ ساعيه» وأما اليوم: فما کنث بای إلا فلاا وفاانا))۷“. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه» أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: ((من 


(۱) الجَنر: الأصلٌ من کل شيء. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (۱/ .)٤٤۸‏ 

(؟) الوّكت: الأثرٌ اليسيرٌُ وقيل: هو سواد يسيرٌ وقيل: هو لون يحدثُ مخالففٌ للون الذي كان 
قبلّه. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (۲/ ۰6۲۸۰ ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۱۸/۲). 

۳ الكَل: هو ال الذي یصیژ في الب من العمل بفأس أو نحوهاء ویصیژ كالقبّة فيه ما قليلٌ. 
بنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (۱9۹/۷). ٠‏ 

() تفط آي: ظهربرجله نفطة أي: بثرة مُجَوّفة. ینظر: ((المفاتیح في شرح المصابیح)) للمظهري 
(۳۶۸۸۵). 

.)۱۹۹/۲( مُتَا: آي: مُرتَِعًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )٥( 

.)١57( رواه البخاري (۷۰۸) وانلفظ لهء ومسلم‎ )٦( 
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علاماتِ المنافق ثلاثةٌ: إذا حدّث کدّب. وإذا وعد أخْلَف: وإذا شم خانٌ))2. 


تک 


أي : والحال تكم تعلموتَ عِلمًا لا نس فيه أنّها أماناتٌ یچبُ الوفاء بھاء 
ربمم یہ 


ل واعکیو انم لغ وه وا آله منهج عظبۂ (4)8. 
مُناسبةٌ الآية لما تبها: 


لا کان الدّاعي إلى الاقدام على الخيانة هو حب الأموالٍ والاولاو؛ نب تعالی 
على أله ىچبُ على العاقل أن يَحتَرِرٌَ عن المضار املد من ذلك الحُبّه فقال 
تعالى29: 1 

مل وَاعَلَموا آنا آنولسکم وارکدکم فة 

آي: واعَموا- آنا المومنوت- ا آموالکم التي رركم اللهُ تعالى إِیّاھاء 
وأولاکم الذين وكَبّهم الله لکم- اختبارٌ یتلیکم ال به؛ لِينظرٌ هل تؤدُونَ 
حَق اللو علیکم فیها: بامتثالٍ آثره واجتناب هيه فيهاء وهل تَشْكُروته علیها 
آم تحولکم مٌّ ذلك على تقدیم موی أنفیکم على آداء ما اَمَنکم عليه 
ود خلون بها عنه سبحاته(. 

كما قال تعالی: یا ها الَذِينَ منود من أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلَادِكُمْ عَدُوَالكُمْ 


(۱) رواه البخاري (۳۳) ومسلم (۹ ۵) واللفظ له 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۲۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳٩‏ ((تفسیر الرازي)) 
(16/ 4۷9 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (4/ 4۵۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳۱٩‏ 

(۳) يُنظر: ((نفسير الرازي)) /١١(‏ ٤۷٦)۔‏ 

()) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (١٦١/٦۱۲)ء‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤‏ 10)) ((تفسير 
ابن كثبر)) (5/ 57)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۱۹ ۰0۳ ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ .)٤٦۷‏ 


الجرّء 4 - الحزب ۱۸ 


َاخْدَرُوهُمْ ون توا وَتَضْمَحُوا وَتغْفِرُوا كن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ٭ نما مراكم 


ملا 


وَاللَّهُ عِنْدَهُ اَجْر عَظِيمٌ ٭ فََتَقُوا الله ما اسْعَلَمْتمْ وَاسْمَعُوا 
وآطیخرا روا عبر سکم وَمَنْ وق شخ تفه اوليك هم الْمُفْلِحُون» 
[التغابن: ۲۱-۶6 

اڑوت لله تہ بر عطي . 

أي: واعلّموا أنَّ الله عر وجل عِندّه ثوابٌ عظيمٌ» وهو خيرٌ لكم من الأموال 
والأولاد؛ فآيرُوا قَضْلَهِ العظیم الباقي على لذو صَغْيرةٍ فانية مُضمأًة. 


عم ویر مر کے لعي موس باه سے 


کیام الي امنا إن موا له مَل تک زا ونکت کم 
سای ویر تکم وآ ذو لَص ل لیر (408. 

مُناصبةٌ الآبة لما قَبكها: 

أله تعالى محر عن الفتنة بالأموالٍ والأولاد؛ رب في التّقوى التي نوج 
رك المَيلٍ والھّوی في مه الآموالٍ والأولاد فقال: 

لے ایا الیک َامَموا إن فا اه یل کم و 4. 

أي: يا ها المؤمنودَء إن توا الله بامتثال أوامره» واجتناب واهيه» وتز 
خیاتیه» وخيانة رَسولِهء وخیانة أماناتكم؛ يجعل لکم علمّاء ترفن به بين الحقٌ 
والباطلِء ومخرجَا لکم ین گروب الڈُنیا ونجات ونصرا وتأييدًا". 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جزير)) (۱۱/ ۰۱۲3 ((تفسیر ابن کثیر)) (8/ 4۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰0۳۱۹ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (4/ ۲۸-۵۲۷ ۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۷ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ .)٤٥٦٥‏ 
(۳) ینظر: ((تفسير أبن جریر)) 2 ۱ء ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 4 44۵ ((تفسیر 


ابن كثير)) (6/ 4۳-1۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
269-82 - 
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GEE, 


قال الله سبحانه: فإوَمَنْ یی الله يَجْحَل لَه مَخْرَجًا [الطلاق: ۲۲. 
مر پوس ہے سر 
ویک عنم ايد . 
۲ ۳ عفان £ 
أي: ویمخ عنکم ما تلم من ذنويكم”". 
مج رسد 
ویر کم 4. 
گے 0 رف 2 
أي: ویستر ذنوتكم عن الناس» ویتجاوز عن مژاخذتکم بها(؟. 
وال ذو الفشل العظیر 4 
آي: والله۔ الذي یمتخکم کل هذه الهباتِ والمكرّماتِ- صاحب الأجر 
العظیم» والُواب الجزيل لمن انقاہ وله- وحته- القَضْلٌ العظيمٌ علیکم» وعلى 
کم من حَلْقّه» فاکتقوا بطلبه منه دون غیره۳. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قولہ تعالى: یا ها الّذِينَ وا لا تَخُوتوا له اشوک وَتَحُونُوا 
کم 4 خطابٌ لجمیع المؤمنیںَ إلى يوم القيامةء وهو يجمعٌ آنواع الخياناتِ 
2 ۳۹ نا ۳ 
کلها؛ قلیلها وکٹیڑھا“. 
= قال الشنقيطيٌ في تفسیر قوله: فا : (معناه: یجعل لکم مخرجّاء وقال بعص العلماو: 
را 6»: نصرًا وتأبيدًا؛ وفال بعش العلماء: فرقان قَنْحًا. وقال بعش العلماء: یجعل الله لکم 
بسبب تقوى الله راء أي: علعا نون به بر احق والباطل» والحسن والقبیج۔ والأقوال 
متقاربةٌ). ((العذب النمير)) (۵1۸/۶) بتصرف» ويُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲۸/۱۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۲۷ ((التفسیر الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۵4 ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٤(‏ 1۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسبر أبن جریر)) (۱۱/ 6۱۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 1۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۱۲۷- ۰۱۲۸ ((التفسیر الوسیط)) نلواحدي (٢/٤٥٥)ء‏ 


((تفسیر این کثیر)) (6/ ٤٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۹). 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۵۱۷). 
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الفا لا تكوث بالشدّةٍ وبالحرمانِ وخدّهما» بل كر کذلك بالك غاء 


وبالعطاء آیسّا» ومن الرّخاءِ والعطاء هذه الأموالٌ والأولادٌ؛ قال الله تعالی: 
#واغلمرا آنمَاآَمْوَالُكُمْ رارلادکم وتنَه04. 

۳- سعاداثُ الآخرة حبر ین سعادات الدّنيا؛ فهي أعظَمٌ في الشّرفِ واعظَمُ 
في الفُووِ وأعظّمٌ في المدّة؛ لها تبقّی بقاء لا نهاية له؛ ين ذلك قول الله 
تعالی: وان الله ده جر عَظِيجٌ) بعد أنْ كر الأموال والاولا05. 

4 - امتٹال العبدِ لتقوى ربّہہ عنوانْ السّعادق وعلامةٌ الفلاح؛ فقد رب اللہ 
على اوی ين رای والآخرة گیا یام فلك قول اله تعالی: ا 
ین مان گرا الله جل کم رئا ویکثر عنم مَك ویففز کم :۳. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطاثف: 

-١‏ قول الله تعالى: نم تعْلَمُونَ4 فيه أنَّ ما حَفِيَ كمه فالجَهلُ له 
عُذْرٌ؛ إذا لم يكن مما عُلِمَ ین لین بالشرورة, أو مما يُعلم ببداهة العقل» أو 
استفتاء القلب©. 

۲- فو الله تعالى: «(وَلموا أنَّمَا ناکم وَازلادگم 4 ول تفش 
الأموالٍ والأولاد فتنةٌ؛ لكثرة حدوثِ فتنة المرء من جراء أحوالهماء مبالغةٌ في 
التحذیر ین تلك ال حوال وما ينا عنهاه فكأنَّ وُجوۃ الأموالٍ والأولاد نفس 
الفتنة. 


.)۱٤۹۸ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 
-)6۷/۱0( بنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۴۱۹)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۵۳9/۹). 
)٥(‏ پنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۳۷۰/۹). 
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التف يرالمحرّر للقرآن الكريم 1 


۳- قول اللو تعالى: ایا لھا الَِّينَآمُوا إن وا له َجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا» فيه 
بط مو یس می الله مدا مول اخيرات ي 
ادن والاحرق وحصول الشُرور في ۳ والاخرة في كتابه» على الأعمالِء 
ترتّبَ الجزاء على الشرط» والمعلول على ال والمسبّب على السّبّب"©. 

4 - قول الله تعالی: یا يا الَذِينَ آمنُوا إن توا الله يَجْعَل لَكُمْ قرا 
تنکیڑ الفرقان؛ لويم لَب لاتوع التقوى: کالفقش في السياسة والزیاست 
والَلالِ والحرام»والعدل والظلم؛ فکل م م لله في شيی يؤتيه فرقانًا فيه" . 


بلاغ الآيات: 
۱- قولہ: یا یا لین منوا لا ونوا له وَالرَسُولَ وَتَخُوتُوا ناکم 
وم تعْلمُونَ 4 


- استتتاف خطاب ب للمومنین يُحذَّرُهم من العصیان الخفی". 
- قولہ: فإوَتتُونُوا ری كنول مت سر سیت إلى 
کر المفعول المع فيه؛ لِقَصِدٍ تشیع الخيانة بأنّها تقض للأمانة؛ فا 
الأمانة و صف محمودٌ مَك کشھوڑ بالحُسن بین لاس فما یک ون نقضًا له یکو 
قییکا فظیکا+ ولاجل هذا لم مَتُل: (وتخونُوا لاس في آماناتهم) فهذا حذفٌُ 
من الإيجار“. 
E‏ ۲ 0 کی و ۶ دا ع 2 
- وقوله: لإوَتَخُونُوا)4 عطفٌ على قَولِه: لا تَخُونُوا) فهو في حير اللهي» 
والتََّديرُ: (ولا تخونوا أماناتكم) وأَعيد فعل (نَخوئُوا) ولم یکت حرف 
(۱) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ۱۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵۴۹/۹). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۲۱/۹). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۲۳)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


سيان 


5 
فلا سورة الأنفال - الآيات (۲۹-۲۷) _ 


لم لصاح ياب عن العايل في المعطوفي؛ له على نوع رین 
الخيانة؛ فان خياتتهم الله ورّسوله نقض الوفاء لهما بالطّاعةٍ والامتثال» 
وخيانةً الأمانة نقش الوفاء بأداء ما انوا علیه(. 
- وجملة مت سیر وہ وو ے سر ہو ھی 
عو مت دمنها تشدیدٌ هي أو تد تشنيع المنهيّ عنه؛ لاد اي 
عن الح في حال تعرفة المنهيٌ أنه یځ کون لا لب في حال 
عم فاعله بج يکود اشح م وليس المراڈ تقيية الي عن الخیانة بحالة 
الول بھاہ ان ذلك قلیلُ الجدوی؛ فد کل تکلیفی مشر مشروط بالولم» وکونْ 
الخيانة قبيحة آمز علوم . 
۲- قوله :الوا واكم لاد کم نة وَأ اله عنده اجر جر عَظِيمٌ 4 
5 جيء في الاخبار عن گون الاموال والأولاد فتنةً بطريق الَصر قَصرًا ادعاتيًا؛ 
إقصد المبالخة في إثباتِ آئھم فين" 
- وت الأموال؛ لأنّها مه الحَملِ على الخيانة في هذا المقام» وعُْطِفَ 
الأولاڈ على الأموال؛ لاستیفاء آقوی دواعي الخیانة؛ فان عرض جمهور 
الاس في جمع الأموال أن يَتزكوها لأبنائهم ین بَعدهم”» 
۳ قوله: ی ره اموا إن کف اله بل كم رقنا یز عام 
نکم وف كم وله ذرالقضل الي 
- قوله: پیا بَا الَّذِينَ آمَنُوا» فيه تکریڑ الخطاب والوّصفب بالإيمان؛ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 5 08737 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۳۲/۹). 


(6) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۲۵-۳۲ 
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06 5 


لإظهارٍ كمالٍ العناية ہما بعد والایذان باه مما يقتضي الإيمانُ مُراعائه 
والمُحافظةً عليه" . 
- وفعلٌ السرط وه مرادٌ به الوا فإنھم کانوا من ولکنهم لگا 
ُذُروا ین المخالفة والخیانق ناسب أن تفر لهم للع في مُقابل ذلك . 
- واختیاژ (لفرقان) في تَوله: یل لَكُمْ فُرْقَانَا)4 هنا؛ لقَصدِ شموله 
ما يصِلّحٌ للمقام من معانیه لاه ال الذي لا يؤدّي غیزه موه في هذا 
العَرّضٍ» وذلك من تمام المصاحة©. 
- وقوله: إلكم# يُشهِرٌ أنَّ ارقا شَيِءٌ نافِمٌ لهم فالظَاهِرٌ أنَّ المُرا منه 
15 ما فيه تخرجج لهم ونجاةً من التباس الاحوال» وارتیاك الأمور؛ وانيهام 
المقاصد فيَؤّولٌ إلى استقامة آحوال الحیاؤا““۔ 

ا اه کر O‏ مہ می 3 
- قوله: الله ذو الفَضْلِ الْمَظيم تذييلٌ وتکمیل» وهو كنايةٌ عن حصول 


منافِعَ أخرى لهم من جرَّاءِ التقوی*. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (٤/۱۸)۔‏ 

(۲) بنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٣٣۳۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷/۹). 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

-)۳۲۷ /۹( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
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ر - ع لسر ےت 
بت 2 0-2 تہ اسَطیر ریب 2 ولد اڑا 
لد کات نت ہل جوا نانز 


آو ایتا یداب ليم © وکا کات ال لبم وت فيم وا کارت 
الله معدبهم وم بعرو © وما لهم لاب لک وم يدور 
ڪن المد الحرام وما کارا ارلا ان ریا لا امون ولك 
ڪرُم امن (۳) وماکان صلائیم عند ند الب الا سكا 
33 دوف المذاب یما شٹر تکفرورے 2 © 

غريب الکلمات: 

لیمک المَكْرٌ: صرف الغیر عمًا یقصذه بحیلت واصل المکر: الاحتبال 
والخداع(» 


ليبنو د4: آي: ليتحبسوك وسچنوله. وأصل (ثبت) یدل على دوام لس و 


۲اساویز6 :أي: آباطیل وثرّهات؛ + جممٌ أسطورة» وهي: : ما سُطِرٌ من آخبار 
الأوّلِينَ وگذبهم 


6 


(۱)ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٤٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (۱/ 6۷۷۲ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۱۸)۔ 

(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۱۳۲ )» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٥۳۲‏ ((مقاييس 
اللغة)) (۱/ ۰۳۹۹ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۸)- 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۳۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 ٠‏ 5 )؛ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۹5 ((الكليات)) 
للكقوي (ص: ١١۱)۔‏ 
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ارلا الأولياءٌ جمعٌ ولي واصل (ولي): ید علی الب سواء من 
حيتٌ: المكانٌ» أو التّسبةَء أو الدّين» أو الصّداقذ أو اللصرتء أو الاعتقاد نک 


ا ل کے اسيل 
من وَلِي مر اتر فهو وَلبّه9". 
5 0 
#مكَاء4: أي: صَفیزاه واصل (مكا) يدل على شَيء من الأصوات". 
مه ره ا نے ا ره ۹ 
«وَتَضیِة4: آي: تصفیقاه وهو أن بضرب باحدی بَلَيْه على الأخرّى» 
فيخرجٌ بينهمًا صَوتٌء وقيل للتُصفيق: تصدیة؛ لان اليدين تتصافقانء فيُقايل 

صفق هذه صَفَْ الأخرى» وصَدّ هذه صد الأخرّى. وهما وَجهاها". 
المعنى الإجمالي: 
یقول الله تعالى: واذر - يا مُحمّدُ- حين تمالاً عليك کف ُريش؛ لِيَسجّنوك 

أو تلو أو بخ جوك ین مكةء ويكيدونٌ بك في خفاوء ويكيدٌ الله بهم فأنقَدّك 

الله منهم وأملگهم واللهُ خير من يُجازي بالسيئة العقوبة فيم كر بمن کف به 

وعصاه» فيجازيهم ہما يستحقوكه. 
واذا ی على هولاء الكُفَارِ من فُریش یات القرآن» قالوا: قد سَمعْناهاء 
۴۹ ےمر ۳ ۲۳ 4 ۳ 7 2 + 

ولو شاء نا یئل هذاء ما هذا لقرآنْ إلا اکاذیب سَطرھا الأقدمونَ من الم 

الماضية. 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷/ ۱6۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۵). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۹ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۱6۱ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 46 6۳» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۷۳)ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۹ )۰ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ۰۸٩‏ ((الکلیات)) للكقوي (ص: ۸۷۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: 46۳۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۳۱ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰64۸۱ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۲۹ ((تاج 
العروس)) للزييدي (۵/ ۰60۳ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۸). 
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وه * 


واذگُر- یا مُحمَدُ- حين قال فا فُریش: للم إن كان ما یقوله مُحمَدٌ ماه 
آنل علینا من السّماء جار متتابعة» أو نا في الڈنیا بعذاب ثوچع. 


وما كان الله هم وأنت فيهم- يا محمّدُ- وما كان الله من بهم لو آنّهم 
كانوا يُستغفرونَ الله ِن كُفرِهم ودُنوبهم, لهم لا يفعلونَ» وما مت تم أولىك 
الكُفَارَ من أن یی اللا وهم یمتّعون المُسلمينَ من الوصولٍ إلى الکَسجدِ 
الحُرام» وما كانوا أولياءَ هذا المسجدٍ الحرام» فأولیاژه هم الم ولكِنّ 
رهم لايعلمون. 

ثم أخبر تعالى أله ما كان صلاء ریش عند لیب لا صَغیرًا وتصفیقاه نم 
وجه الله تعالى الخطاب إلى کار ریش قائلًا: فذُوقوا ألم العذاب بّبب كُفركم. 

تفسريرٌ الآيات: 

و هبتر رك لت زاغ ےید أو لوك او نے ہوا او کون 

ینور اسرد © 

نح كزين يكنا 

لگا در الله تعالى المؤمنينَ نِكَمَه عليهم بِقَولِه: فوادگڑوا إذ انم قلبل4: 
فكذلك هنا: ذر رسولَه که عليه» وهو دقع گید امش ر کین ومكر الماكرينَ عن 

وأيضًا لما ما وعَدَ شُبحائه في الآية السَابقة بقة الحُؤمنينَ بالقضل العظيم» رهم 

من أحوالٍ داعیهم وقائذهم وهاديهم- عليه الصّلاةٌ والسّلاغ- ہما یدعوهم 
إلى مُلازمةِ أسبابه في سياق المُحاطَبةٍ له صلی الله عليه وسلّم؛ تذکیرا بنْعمیه» 
وإشارةٌ إلى دوام تُصِرَتِه"©» فقال تعالى: 
)١(‏ ُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 6۷۷): ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۳۰۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۷٦۲)۔‏ 
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۲953+ 


ع ئا 


أي: واذكز- يا مُحمّدُ- نِعمتي عليك حین كان کار قُریشي يُكيدونَ لك» 
ويتآمّرونَ عليك في الخفاء؛ يدوك ویّسچنوك أو یقتلوك. أو يُخرجوك ین 


مغ 
قال تعالی: ألا تقالو كَوْمًا تکتُوا أَيعَاتهُم وََُوا باخراج الرْسول» 
[التوبة: ۱۳]. 


راو و 


وقال سبحانه: «وکَیْنْ من رة هي أَشَدٌ ۳ 
َمْلکْنَمُمْ ل فلا َاصر لَهُمْ) [محمد: ۱۳]. 


ره من تیک الي أَخْرَجَيْكَ 


وقال عر وجل: لا تنصروه فد تصَره الله إِذْ اَعْرَجَة الَذِينَ روا ان 

ین إِذهُمَا في اعا ره [التوبة: 6۰]. 
وقال سبحانه: رن كَادُوا ینوت من الْأَرْض لِمُخْرجُوكَ نها وا لا 

یو لاک الا قلیلا 4 [الاسراه: .]۷١‏ 
وقال تعالی: وا اَن روا سيوم شر جم نآزا مون 

في میت اوی | هم رب من الظلِمِينَ» [إبراهيم ۱۳ 
وقال سبحانه: «َال الا الَذِينَ اسْتَكُبڑوا من قَوْمهِ لَتْخ رِجَنّكَ يَاشْعَيْبُ 

وَالَذِينَ وا مَعَكَ من ییا ون في مه [الاعراف: ۸۸]. 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۱۳۱/۱۱ ۱4۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳۷ ((تفسیر ابن 
ہمہ یں سر اہ بی مات نیو وی سی (6/ کرات 
قال الشنقيطي : (قال بعص العْلَماو: هذه الآيةٌ من سورة الأنفالٍ مکی مع أنَّ الأنفال من 
والأظهرٌ أن هذه ال كتيرها من سورة الأنقال مه وذلك أن الله گا فتح على ني وله 


يوم بدرء وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر؛ کر بنحَمه الماضية عليه في مک قبل هجرّته 
منهاء وعرَّقَه إنعامه علیه؛ حيث آنجاه ين مَكرٍ أعدائہ) . ((العذب النمير)) /٤(‏ ١لاه).‏ 
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وقال عر وجل: ما كان جَوَابَ نومه لا ن َالُوا خر جوا آل لوط من 
کرو کش یت 
نت لَه 4. 
تو e‏ 
يشعرون فاسَْئْذ نی صلَّى الله عليه وسلّم منهم» وأهلكهم©. 
و التکر 7 
أي: واللهُ تعالی هو أفضّلٌ من يُجازي بالسّينة العُقوبد» فیمکر بمن کف به 
وعصاه فبجازيهم بما یستحقوتّه ولا أحدَّ أقدرٌ على ذلك منه 


موم 


كما قال تعالی: نم يدون كَيْدَا ٭ وَأَكِيدٌ كيدا [الطارق: ۱1-۱۵]. 


وقال عر وجل عن اليهود الذين أرادوا المکر بنبيّه عيسَى عليه السلام: 
«وتگروا وَمکر الله وله عبر الْمَاكِرِينَ ٭ إِذْ قا له با عیسی إِنّي میک 
وَرَافعك یویر مِنَ الّذِينَ روا [آل عمران: 4 ۲00-0 


وقال سبحانه : وذ كذ گر لين سی شر بجا اتیب 


کل فس وه م کار لسن ع عق الدَّارٍ» [الرعد: 4۲]. 
وقال تعالی: وقد مَكرُوا مَكْرَهُمْوَِنْدَ ال رهم ونان رهم يرول 
من الال [إبراهيم: .]٤٤‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱2۱ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6۳۷ 4 ((تفسیر الشوكاني)) 
(۳6۷/۲): ((العذب النمیر)) للشتقيطي (4/ ۰۵۷۳ 0۷۸). ١‏ 
فال الشنقيطي: وله جل وعلا لیر الَْاکرین4 مگر لك بهم» وأخرجك: ونجاكف 
وأظفّرك بهم يوم بدر حتی قتلتّهم واسرتهم). ((العذب النمير)) (4/ 9۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 41 ١)؛‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۳۷٦)ء‏ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٤(‏ 9۷۸). وقد نقدّم تفسيرٌ نظير هذه الآية من هذا التفسير المحرر (۲/ ۲۳۳ الآية (٥٥)۔‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


رتم حَاوِيَة با ظَلَمُوا إِنَّ في دَلِكَ لاي لِقَوْم يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الِّينَ اموا 
وَكَانُوا يفون [التمل: ۵۳-۵۰]. 

وقال عر وجل: فإوَكَذَلِكَ جَعلنا في کل رة آکابر مُجْرِمِيهَا ینوا فا 
وَمَا يَمْكُرُونَ لا بانشمهم وم بَنْحْرُون4[الأنعام: ۱۲۳]. 

وقال تعالی: ولا بحیق الْمَكْرٌ الس لا اهلد [فاطر: 4۳]. 


وقال سبحانه: رال یرون لیات لَهُم عَذَابٌ كويد ومکر ویک 
هو یور [فاطر: ۱۰]. 

لا ولا سل عه ءایشا قالوا ند یمتا 
متا سور ای ©). 

مُناسَبةٌ الآبة ليما قَبلھا: 

لگا حكى الله تعالى مَكْرَ المُشركينَ في ذاتِ مُحمدٍ صلی الله عليه وسلّم- 
حکی مَكْرَهم في دینه"» فقال: 

"و ودا ل عَلَيْهِمْ ءَايكشُمَاَالُوامَدَ سَمِعَنَا و اء لقلتا منل هنذا 4. 

آي: وإذا شُ‌لّی على هولاء الکَفَارٍ من فریش آیاثٌ كتابناء قالوا قولا یرون به 
آشتهم ومن ایهم على باطلهم؛ تمُا وعِنادًا منهم للحَقٌّ» قالوا: قد سَمِعْناهاء 
ولو نشاء نا مت هذا الذي ثلی علینا(*. 
(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 4۷۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٦۸/۸(‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۱ ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۲۰ ((تفسیر 
أبي حبان)) (/۳۰۹)ء ((تفسیر ابن كثير)) (6/ 47 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۲۰ = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


2 سورة الأنفال - الآیات  )۳0-۲(‏ 


كما قال تعالى: ولا تَكُوبُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ 
کر الاب ند الله الضّمٌ بكم اَذِينَ لا یلو * وَل عَلِمَ اله یهن حَيرًا 
مهم ول أسْمَعَهُمْ ترا وَمُمْ مُعْرضُونَ4 [الأنفال: ۲۱ - ۲۳]. 

وقال عر وجل: ومن لین افتری عَلی الله گب از ال وجي ليم 
بوخ له کڈ وَمَنْ ال صن مفل ما اک ال [الانعام: .]٩۳‏ 

ات مال اط لت 4. 

آي: یقول الکفّارُ إذا سَمِعوا القُرآنَ: ما هذا القرآن الا آکاذی» سَعرما 
الاقدمرن ین الم الماضية في كته . 

كما قال تعالی: من من نیح لک وجعنا علی لوبهم هن هو 
في آذانهم وفرا ن یروا کل آي لا ویو بها تی دا جَامُوك يُجَاولُوئَكَ ول 
لین كمَرُوا ِن دا لا آساطیر لین [الأنعام: ۲]. 

وقال سبحانه: ونوا أُسَاطِيرٌ الْأََلِيںَ انها هي تُمَلى عله بره 
یلا46 [الفرقان: 0]. 

ا الوا المد زد کات ها هو الق بن نیک امیر عتا 
جکازه ین السا آنا یتتاب آیر (4)4۳. 


= ((تفسیر اہن عاشور)) (۳۲۹/۹). 
قال ابن عطيّة: (والذي توائرّت به الرواياٹ عن این جُرَيج والشّدّي وابنِ ج: الذي قال هذه 
المقالة هو اون الحارثء وذلك أنه كان كثيرٌ اس إلى فارس والجيرة» فكان قد سَهِمَ ِن 
قصص الژّھبانِ والأناجيل» وسَممٌ من أخبار رستّم وإسينديار» فلما سوع رنه ورأى فيه من 
أخبار الأنبياء وله قال: لو عت لمت مغل هذا!). ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 0۲۰). ويُنظر: 
((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ 4۲۰۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۶7/۶). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۱۱ 6۱4۲۰۱۶ ((معاني الق رآن)) للزجاج (۲/ ۰66۱۱ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۶/ ۷٦)ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (6/ ۲)۵۸۱. 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


أي: واذگر- با ES‏ للم إن كان ما یقوله 
شح عه ملا ین نيك؛ فانزل علينا ین الما يحجارة متتابعةٌ كما ينز 
المَطَرٌ أو دنا في الا بعذاب مُؤلم ُوجع ”© 

كما قال تعالی: يلوك بالْعَدَاب ولا بل مُسَمَّى لَجَاءَهُمٌالْعَذَابُ 
ولاهم عم لا يرود [العنکبوت: ۵۳]. 

وقال سبحانه: لوا را عَجُل ل قم بل مالساب [ص: ۹5 

وقال عرٌ وجلّ: سا سایل بعذاب واج * للگافرین یش له اف مِنَ 
اللو ذِي الْمَعَاِج4 [المعارج: لكين 

وعن أَنّسٍ بن مالك رَضِيَ اللهُ عنهء قال: (قال أبو جهل: اللهُمّ إن كان هذا 
هو الحَنَّ من عند فأمطر علينا حجارة ین السّماءِه أو ائینا بعذاب أليم» فنزلّت: 
روما گان الله لبم وََنْتَ فیهم وَمَا گان الله مهم وهم ب 


رون ٭ وما 


(۱) قال الواحدي: (وجميعٌ المُمَسّرِينَ على أنَّ هذا ین قول التضر بنِ الحارثه وروي في 
الصحيحين أنَّ هذا من قولِ أبي جهل- لعتهما اللة). ((الوسيط)) (۲/ ٤٤٥)۔‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (ولا بنافي ذلك ما في الصّحبح؛ لاحتمال أن يکونا قالاه» ولك نس 
إلى آبي جمل أؤلى). ((تفسير المٹار)) (۹/ 056), ˆ 
وقال ابن عاشور: «وقائل هذه المقالة هو النّضْرٌ بن الحارِثِ صاحبُ المقالة السّابقة» وقالها 
أيضًا أبو جهل). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۳۱)۔ 
وفال ابن عطية: رب أن يقول ار بن الحارث ما وینشپھا ان إلى جمیجھم؛ لان 
لتر کان فيهم موسوما بالل اه مسکوٹ إلى له فکان إذاقال ولا اله متهم کی 
واتّبعوه عليه حَسَبّما یفعله اس ابا بعلمانهم وفقهاتهم) . ((تفسیر ابن عطية)) (6۲۰۱/۷). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۶۶ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 4۱۱ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۰4۳۸ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۲۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۰6۳۳۳ ((العذب النمير)) نلشنقيطي (4/ ۲)9۸۳. 
وقد أتاهم الله عر وجل بعذاب أليم» قال اب جربر: (وکان ذلك العَذَابُ قَتْلّهم بالسّيفِ يوم 
يَدرِ). ((تفسیر اين جرير)) (6۱6/۱۱. 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


"جس کے 
۴ 


یم آلا یم للّهوَهُمْ يَصُدُونَعَن المد الْصَرَام...4 الكية. 


ر جو و ميرم روم 


و كات أنه يعدبم رت نیم وَمَا کارت ے۔ الله معذبهم وهم 


مکضة (402. 

وتس هه هم وات یمم . 

آي: وما كان للم كمّارَ فُريش» وأنت مُقيمٌ بين أظهُرهم- یا محمّدٌ؛ 
لكثي لامك أخلّ بلدو وفیھا نيهم حتى بنج منها. 

«(وماكان الله معَوَبهم وشم نیون 4. 

أي: وما كان الله لب أولتك الا لو ّھم کانوا یستغفروتٌ اللة ِن 
ورك سو کرد تو تہ 
مُستحقَون؟* 


(۱) روا البخاري (٤٦٤٤٥)ء‏ ومسلم (۲۷۹7). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۵۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۰). 
قال این عطیةً : (اجمع المتأولونَ على أن معنى قولہ: : وما گان الله لد ون بهم نت فیه م6 أن 
الله عر وجل لم یب قائ 5 ا اط غا نماك ليت مله رات ری 
ندیه أعظَمٰ). ((تفسیر ابن عطية)) (۵۲۱/۲). 
وقال اب کثیر: (ولهدا لا حرج من بين أظهّرهمء أَوقَمٌ الله بهم باه یوم بدو؛ فقيل صنادیلٌهم» 
وأْیرّت شراٹھم)۔ ((تفسير ابن کثیر)) (٤/٥٥)۔‏ 

(۳) بنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۱۵۷ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰۱۲١‏ ١۱۲)ء‏ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (6/ ١‏ ١)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (6/ 9۸۷). 

4 لأنّ الاستغفارٌ یمحو الذَّنبَ الذي هو سب 


قال ابن تيمية: (فآخبر أنه لا يعدب مستغفرا 
العذاب» فينع م العذابٰ) . ((مجموع الفتاوی)) (۸/ ۰6۱۱۳ 

وقال ابن تيميّة: (وأمًا العذابٌُ المدفوخ فهو عم العذابت السّماويٌ» ويعم مالكو من العباد؛ 
وذلك او الجمیع قد سمّاه الله عذابّاه كما قال تعالی في ال الثاني : ولذ تَجَيْنَاكُمْ ین آل 
فِرْعَوْنَيَسُومُوتَكُمْ شوء الْعَدَابٍ یبن کم وَيَسْتَحْيُونَ يَسَاءَكُمْ4 [البقرة: ]٦٤‏ وقال = 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


وهم ن ن یو آلحرا وم 
إلا اتشر یک رح لابتلئرة ©4. 


کاوا أو لاء إن ولي اؤ 
مُناسَبةٌ الب يما بلها: 
هذه لاه طف على توله: وا كان له لبم وَنتَ فیه م46 وهو ارتقاء 
في بیان ن هم أحِقَاءُ بتعذیب الله إِيّاهم؛ بيانًا بالط راحق(. 


2 1 


ما له وم له رهم بشڈورے عن المد َلْحَمَا رِ 4. 

أي: أي شَيِءِ یمم أولئك المُشرکین من أن يُعَذَّبهم الله تعالى» والحال 
نهم فعلوا ما یوب عذابهم» وهو منشهم المسلمينَ من الوصول إلى المسجدٍ 
الحرام للصّلاةِ فيه» والطّواف والعبادة۱۳۹۳ 

كما قال تعالی: لین کت سنوت عن سريل الله وفعنید کرام 
لد جَمَلَنه لاس سَوَاءَ کف فيه وَالبادِ وَمَنْ برد فيه بالکاد بظُلم تفه مِنْ 
عَدَابٍ آل4 [الحج: ۲۵]. 

وقال سبحانه: منم یمن منم مَسَاجِدَ ال آن يُذْكَرَ فيه امه وَسَعَى 
ف کرت اک يذو ل اين لَه في ال حزي وَلَهُمْ 
في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [البقرة: ۱۱6]. 


عدبم الله بلییکم وحم وَيَنصْْكُمْ لیو [التوبة: ]٤‏ وكذلك: 

اد 21 بض بِكُمْ آن يُصِبَكُمُ له باب من 

: 6۲] إذ اند بعذابٍ ین تیه أو بعذاب أیدیناه كما قال تعالی: 

مت الب یكُم4). ((مجموع الفتاوى)) (٢١/٢٦)۔‏ 

(۱) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۳۵/۹). 

(۲) يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹٥۱)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 017)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۷ء ((تفسیر ابن كثير)) (۵۱/۶)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۴۲۰)ء ((تفسیر أبن عاشور)) 
(۳۳/۹)۔ 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


ام سورة انانفال - الایات (۳ .۳۰ > 
ة الأنفال - الآيات (۳0-۳۰) 
اس بے اطاط ا 


وا انا ارلا 4. 


أي: وما کان كفا ُريش أولياء المسجد الحرام ولا أهله”©. 


كما قال تعالى: تا کان لِلْمْمْركِينَ أَنْ يَمْمُرُوا مَسَاجِدَ الل سَاهِدِينَ عَلَى 


أيهم بالکفر ویک حبث أَعْمَائهُمْ وفي ال هم ا ادون [التوبة: ۱۷]. 
وقال سبحانه: لاو عن الشَّهْرِ الْحَرَام تال فيه كل وال فيه گیڑ وَصَدٌ 


عَنْ یل الله وكُفْرٌ په والعنچد ارام وراج ج الہ من اَکبڑ عِنْدَ الله 
[البقرة: ۲۱۷]. 


2 ولاو | 1 تون 

أي: ما أولیاء هذا البیتِ في الحقيقة لا المؤمنون بالل اون للشرك 
والمعاصی" 

.4 ا ڪرم ایو‎ ESB 


(۱) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6۳۹ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۵۱ ((العذب النمیں)) 
للشنقيطي (4/ .)0۸٩‏ 
ومن اختارٌ عد الصمير على المسچد الحرام: الواحديٌ» واب كثير» والشنقيطيٌ. ونسبه ابن 
الجوزي للجمهور. يُتظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹ ((تفسير ابن کثیر)) (2)01/4 
.: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4/ ۵۸۹)» ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲۰۸/۲). 
وممن قال بهذا القول من السَلف الحسن. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲۰۸/۷). 
وممن انار عوة الصمير یاه على الله تعالى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
040( 
وجمع ابن تیم بین المعنيين ۔ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (١۱/١٦٦)۔‏ 
وقال ابن عطية: (والضمیر في وله: او 6 عائدٌ على الله عر وجل من قوله: «إيعَدَبَهُمْ 
ال أو على «الْمَسْجِد ارام کل ذلك جي . ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۲۲). ویٔنظر: 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲۰۸/۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ 6۲۰۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۰ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (۵۸۹/4). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


أي: ولكنّ أكثرٌ مُشركي فُريش لا یَعلمودَ أنَّ ولايةً بیتِ الله لکن هو مطیعٌ 


لله» لامَن هو عاص له فلذلك ادّعَوًا لأنفيهم أمرّاء وو 


وم کان لام عند یت الا کا وس َه شا داب 
بعاثز تکفوت ) 40 
مُناسَبةٌ الآبة ما تبلها: 


لگا قال الله تعالى في حَقٌ الكمَّارٍ :هم ما كانوا ولا لت الحرام» وقال: ان 


یاوه اون 4- ا ما به جوا من آن یکر ا آولیاء اله وهو ات 
صلائهم عند الب وتقربهم وعبادتهم إِنّما كان بالمکاء والتصدية فقال: 


وماکان صَلالہُم ند اليك الا خکاه وج 
رچچھ جو مو وہ 
دوا لاب یما کشر تکفرورے 4. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۵۲۲/۲) ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲۰۸/۲))ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۳۲۰ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۵۸۹/۶). 
قال الشنقيطي: (قال بعش العلماء : عبر هنا بالأكثّر عن الجمیم؛ والعرَب تعبرٌ بالاکٹر عن 
الجميم» بل عن لا قي‌وه وهو أسلوبٌ معروفٌ . وقال بعض العلماء: الأكيّرٌ على ظاهره؟ 
لاد بَعضّهم یمم اك ولا يت الله لکن هو مطیحٌ لله لا من هو عاص له). ((العذب النمیر)) 
(۵۸۹/۶). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳۸/۹). 

.)۳۱4 /9( يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰64۸۰ ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 4۱0۱ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن ثيمية (۱/ ۳۷۱)ء 
((تفسير ابن كثير)) (۵۲/6)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۰ 
قال ابن عطية: (المكاء والتَصدیةُ کان من فعل العرب قديمًا قبل الاسلام» على جه قرب 
به والتترع؛ .. . وعلی هذا يستقيمُتَعيرُهم وتّشھم بان َرْعَهِم وصلاتهم وعبادتهمء لم تكن 
رَھبة ولا رخ إنما كانت مکاء وتصديةً ین نوع الب ولکتّهم كانوا یبد فیھا وفت ال 
صلّی الله عليه وسلّم؛ سل لِيَشْمَلوه وأَمتّه عن القراءةٍ والطّلاة). ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 5 2017 
۰ ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 17 5) ((تفسير الرازي)) (٥۸۱/۱٥)ء‏ ((إغائة 
اللهفان)) لابن القيم (۱/ 5 6 ۲): ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ ۹۰٤)۔‏ 


الجزء 4- الحزب ۱۸ 


آي: قال اللهتعالی لِمُش رکي ٹُریش: فاطْعّموا”" ألم العذاب" بسب کف رکم. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالی: وما کان الله لبم رت فيه وَما كان الله مهم و 
24 نرود دلت هذ الآية علی الاستغفاز ما وسلامڈًین المذاب. 


اافواندٌ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ قال الله تعالی: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله وَاللّهُ ير بر کارب ولم 
يقل : (ويَمكُرونَ بك)؛ لین حالتهم العامة الدّائمةً في شعاعلته صلی الله عليه 
وسلّم هو ون مه ن المُومنينً» اي: وهكذا دهم معك» ومع من مك 

من المُؤْمِنِينَ» يمكرون موم و سر وی ود 
مَكْرَهم؛ وأخرج رَسوله من بَينهم إلى حيث مَهَدَ له في دار الهجرة» ووطن 
السّلطان والقكوة», 


() قال این حرير: (لیس لوق بم» ولكنّه توق بالحسٌ» ووجوڈ طعم أله بالثُلوبِ). ((تفسیر 
ابن جرير)) (۱۱/ .)۱٦۸‏ 

( ذهب ابن جرير وان عاشور إلى أن الماد بالعَذابِ هاهنا: ما حل بالمُشر کین بوم بدا ین قتل 
وآشر ونحو ذلك. يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۱۱/ ۱۹۸)» ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳۹/۹). 
ومن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن إسحاقٌ» وابنْ جریج» والضَّحَاله يُنظر: ((تفسیر ابن أبي 
حاتم)) /٥(‏ ۱۷۹۷ ((تفسير ابن جریر)) (11/ 2.0159 
وقال الرازي: (قیل: يقال لهم في الآخرة: داب ما كم رون 4). ((تفسیر 
الرازي)) .)441/1١(‏ 
وقال الشّوكاني: (والمرادُ به عذابٌ الدُنيا كيوم بد وعذابٌ الآخرة). ((تفسير الشوكاني)) 
1/١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/۱۱٦۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07)» ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٤(‏ ۲)۵۹۲. 

(6) بُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٥(‏ ۸۰٦)۔‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (011/9). 


الجزء ؟ - الحزب ۱۸ 


5 
SOTE,‏ سج ا 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


؟- قول تعالی: طإوَمَا كَانَ الله لبم وت فیهم وتا گان الله لب 
وَھُمْ يَستَْفِرُونَ4 هذه الآيةٌ الكريمةٌ ال 9 لكُثَارٍ مک أمائّين» يدقع الله 
عنهم العذاب يسَببهما: 

أحدھما: كوه صلی الله عليه وسلّم فیهم. 

والثاني: اسیغفاژهم الله لكِنَّ و تعالی: وما هم آلا ی اما هم الله وَهُمْ 
يَصُدُونَ عَنِ المد الْحَرَام4 يدل على خلافٍ ذلك» والجوابٌُ عن ذلك من 
عدو أوجُو؛ أظهرها وجهان: 

الاول: أن الأمانين متتفیان؛ فالنبين صلّی الله عليه وسلّم خرَجَ من بين 
أظهّرِهم مُهاجِرَاء واستنفاژهم معدومٌ؛ لإصرارهم على الكُفر» وبعد انتفاء 
الامرین عَذَيّهم بالقَلٍ والاشر يوم بدر» كما يُشيرُ إليه كول تعالی: ۳ 
من الاب دی دون الاب ابر 4 [السجدة: ۲۱]. 

الثاني: أنَّالمُرادبقَولِه: رون استخفارٌ المُؤمِنِينَ لمُستضعفین یمک 
70 00ھ 
رفع العذاب الدُّنيويّ عن الک المُستَعجِلينَ للعذاب بقولهم: نز لین 
حِسجَارَةٌ من المُمَاء...4 الآية» وعلی هذا القَولِ فقد آستد الاستغفا إلى مجموع 
آهل مک الصّادِقٌ بخُصوص المؤمنينَ منهم”"» ١‏ 

۳- اناد الصفيتي والغِناءِ والمزامير قربة وطاعةً وطريمًا إلى الله هذا ین 
جنس دین المُشركينَ الذين قال الله فيهم: وما گا لاتم ِنْدَ ابیت إلا مگاء 
وَتَضْدِيَة4 والمُکاء: هو التَصويتٌ بالق کالصفیر والفنای والتّصدیةً: التَصفيقٌ 
بالیّی» فذمٌ الله هؤلاء المُشركينَ الذین یجعلونْ هذا قائما مقام الصّلاؤ٣ء‏ 
(۱) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب)) لاشتقيطي (ص: 4 ۰6۱۰ 
(۲) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (۱/ .)٩۰‏ 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


فالتصفيق والتّصفیر ليسا من العبادة في شَيءٍ» وبه يُعلَمُ أنَّ ما یفعلّه كثيرٌ من 

الجَهَلة المُدَّعِينَ للَصوّف کذبّاه م من افص والتصفيقٍ والصراخ» زاعمين آله 
عبادةٌ- أنَّ ذلك من الخذلان» وتلبیس الشَّيطانِء وأنَّ ذلك لا يكن عبادةٌ أبدّاء 
بل ا تن رقص وحم في شيء يه عاد هم بلج وكان ذلك يمن 
آفعال الكُمَارِ؛ فالنبيّ صلّی اللهُ عليه وسلم وأصحايه كانوا في مجالسهم کالما 
على رُوُوسهم ال فالذينَ يُصَفُّونَ وَضربون بالمَعازِفء ويزعمول أذ هذا 


ین وأحوال ووجدان؛ هم في غُرورِ من الشّيطان» فلا ينبغي أن یر به . 
بلاغ الآيات: 
۱- توأ مالی: تو این قرو سرت 
وتک ون وتنك له ول + یر الماك رين 
- أُسيدَ المكرٌ إلى جميع الكافرينَ- وان کان ایلوا المکر هُم سادةً 
المُشرِكینَ وكبراةهم - 2 البقيّة انوا أتباعًا للزُعَماءِ؛ یآئیرو بأرهم. 
- والإتيانٌ بالمُضارع ینکر4 في وضع الماضي, الذي هو الخالِبٌ مع 
مإِذْيه؛ لاستحضار الحالة التي دروا فيها المكرٌ. 
٣ص‏ 2+ 9 90 
تلك الافعال مُستقبَلة بالشْبة لفعل المكر؛ إذْغایةً كر هم تحصيل واحدٍ ین 
هذه الأفعال“. 


۲- كوه تعالى: رَد او الم ِن ان ذا ہُو الک ین عنیك 5 


۹۹ 


.)0۹۳-۵۹۲ /5( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )١( 
.)۳۲۸/۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۲۷). 

(4) ینظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


حِجَارَةٌ من السَّمَاءِ 7 اتا بعدّاب ب لیم 


- دُعاؤّهم على مهم كنايةٌ منهم عَن کون القرآن ليس كما يُوصَفُ به؛ 
لام بين الدّعاءِ على آنفمهم» وبين الجزم بانتفاءِ ما جَعَلوہ سبّبَ الدّعاء» 
کے ی ا ا 
والجزم الم على كونه باطاًا”©. 
- وتعلیق الشَّرطٍ بكرف (إِنْ) في «إإِنْ كَانَهَذَا ہُو ال لأنَّ الأصلّ فيها 
عم لقن بوقوع الشَّرطِء فهم غَيرُ جازمین بأ القُرآنَحَقٌ» وت من اللو بل 
هم موقنو بال غير َء والیقین با خر نع ین عدم اليقين باعل 
- والضميرٌ (هو) ضميرٌ فْصل؛ فهو بقتضي تَقوّي الخبّرء أي: إن كان هذا 
حفَّاء ومن نك بلا مه 
می کی جس رک اتی 

تقو وحص 
- وقَولھم: A E‏ نیا بعدّاب اليم دگروا 
عذابًا خاضًا وهو مَطرٌ الججارقِ ثم عٌَموا فقالوا: مأو انیت باب ألم » 
ويريدونَ بذلك گل عذاب الڈُنیا؛ لأنّهم لا ینوت بالآخرةا“ 1 
- وتقیده بقَولِه: فى السَّمَاءِ) مع أنَّ الإمطارٌ لا يكون إلا منها؛ لإزالة 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(٢/٦۲۱)ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰۵۸ ((تفسير أبي حيان)) 
(۰/۰ ۱ ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۱۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۳۲/۹). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۳۳). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


4 سورة الأتفال - القبات (۳۵-۳۰) 6 
ے 8 


وم من من لإمطار جا عن شطلق اجه وال نما ذُكِرَ بیان 
الججارة المرجوع بها في الکثرقه ٹل الط( وقیل غير ذلك!". 
- ووصفوا العذاب بالأليم؛ زیادة في تحقيق يقينهم بان الحلوف عليه بهذا 
الأعاء ليس فلا من عن الله؛ فلذلك روا انهم لمر عظيم» على 
تقدیر أن يکود الرآن حَفَاء ومُزَلَا من عند الله . 
۳- فونه تعالى : ما کان الله هم نت فیهم وما گان الله لبم وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرونَ 
- لَمّا كانت كينوئته صلَّى الله عليه وسلّم فيهم سيبًا لانتفاء تعذيبهم» جكلٌ 
حبر کان الارادة المنفيّة- أي: ما كان الله مُرِيدًا لتَعذيبهم- وانتفاء الإرادة 
للكذاب ب أبلَعُ من انتفاء العذاب. ولمّا كان اسیغفاژهم دود تلك الكينونة 
ریت لم يوك الي بل جا قو مع بهم بر كان » فشتَانَ ما بِينَ 
استخفارهم وكَينوتيه صلَّى الله عليه وسلَّم فيه » 
- وقوله: رما کان الله لبم وَأَنْتَ فيه 07 عن استحقاقهم 
العذاب؛ وإعلامٌ بکرامة رسوله صلّی الله عليه وسلّم عِندَه؛ لالہ جكل 
وُجودّه بين ظهرائي المُشْرِكينَ مع استحقاقهم العقاب سببًا في تأخبر 
العذاب عنھم!“ ١‏ 
- وتوجیة الخطاب بهذا إلى الي صلی ال عليه وسلّم» واجتلابٌ ضمیر 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۲۷۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (۵/ ۳۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۳۳۳). 


۳۲ /۵( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٤( 
.)۳۳ ٣-۳۳۴ /۹( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )9( 


اتجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


ب۳ 
4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )إ5 
24 ۶ 


خطابه بقّوله: نت فیهم 4 لطيفةٌ من التكرمة؛ إِذْ لم يقّل: (وما کان الله 
یدھم وفيهم سول( 

- وقَولّه: لاوما کان الله مد مُعَدَيَهُمْ وَهم یسک یرون فيه تعریش بأئه يُوشِكٌ 
أن يدهم ان لم یستغفرواه وهذا من الكناية العُرْضِيَةِ 
-٤‏ قَولّه تعالی :عا انیم به الهو يدود عن فعنجد الوا 

وما گرا ولا ان اه نون ون رهم لا يلود 

- (ما) في قوله: فإوَمَا له ...4 استفهاميّة والاستفهام إنكاري والتّقدیژ: 
ما الذي ثیّت لهم لان یتفیَ عنهم عذاب الله والمعنی: لم بت لهم شي2. 
- وما کاثوا أَولِيَاء4 حال من ضَميرٍ دون مفيدةٌ لکمال قح ما 
توا من اسف بارهم لد عنه مع عدم استحقاقهم لولاية آمره؛ 
في اش وهو رڈ یا انوا ولو نح ولا لیت والكوعء نا 
من نشك وندخل کن کشا . 

- وجملة :رن لاه امن 4 تعبینْ لأوليائه الحق وتقريرٌ لمَضمون 

وَمَا او ولاه مع زيادة ما أفاده القَصرٌ ین تعیین آولیاژه» فهي بمنزلة 


2 2 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۳/۹). 

(۲)یْنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۳۳۵ 
والكنابةٌ العرْضيّةُ: هي المسوقةٌ لأجْلِ موصوف غير عذکوٍه كما يُقال في عُرْض من يُؤذي 
المُؤمنين: المؤمنٌ هو الذي يُصلّي ویزگي ولا يُؤذي آخاء المسلم ويُنوصّلُ بذلك إلى تفي 
الایمان عن المؤذي» ومتی کانت الكنايةٌ ری كان إطلاتُ اسم الّعريض عليها مناسبًا.ينظر: 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۰۲4۱۱-4۱۰ 1 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳۵/۹). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۰/4). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


اليل على تفي ولاية المُشركين؛ ولذلك فُصلّت(. 

- قوله: ون رهم لا یعون 4 نفی الیلم عن آکترهم دون أن یقال: 
(ولکتهم لا یعلموتَ) فاقتضی أنَّ منهم من یعلَمُ ألّهم لیشوا أولیاء المسجد 
الحرام وهم من أيقّنوا بصدق الرّسولِ صلی الله عليه وسلّم واستفاقُوا 
من عم القدیمق ولکن حمَلّهم على المُشايّعة للصَّادٌينَ عن المسجد 
الحرام العنادُ وطَلبُ الرّئاسة» وموافقةٌ الذّھماءِ على ضلالهم(. 


-٥‏ قَوله تعالى: وا کال صَلَاُمْ ند اب الا مُاء وََضْرِيَة توا 
الاب بما کم تَكفرُو © 

- مساق هذه الجُملة؛ لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولایتهم للکسچد؛ 

فإنّھا لا تليق بمن هذه صلائه۳. 

- قوله: فإكَدُوقُوا الاب الامز هنا للتوبیخ والتّغليظ©». 

- وقوله: 9 وَمَا كان صَلَاثوُم... قوف فيه التغاتٌ إلى مُخاطبة الكُمّاره 

تهديدًا لهم» ومبالغۃً في إدخالِ الرٌوعة في فلوبهم"۳. 

35 توله: بتاکم كرود انی خر (كان) جملةً ثضارعیّ رون 


فأفادّتِ الاستمرارٌ والعادة“. 
7 سی کی و ہے 


ہچھے- 


.)۳۳۷ /4( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲۰/6( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 
يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۳۸)۔‎ )۲( 
.)۳۳۹/۹( پُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)۳٣۹ /۲( يُنظر: ((تفسير الشوكاتي))‎ )٥( 
.)۳۰/۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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الآيتان (دم-ياس) 


مع 6 بسع لعا ام 


الیکا 1001 و 1 مور يض دوا عن سل الو سيتقفوتها 
ث5 ٿث علي ده دك رہ مم ينوت والزیت کتروا ج ع ھی وت 


۵ یر اه ال > ک یی أل یل لیبس عق بو 
ہے رورو ا لع و ده ۳۹ 5 نیزوت (03». 
وم 


حَر4: أي: ندامةً واغتمامًا. واصل (حسر): يدل على كف الشيوه 
فالحسرةٌ انکشاف عن حال التّدامة"©. 


یز أي: زیفصل وْخَلّصٌ. وأصلٌ (ميز) يدل على انفصال سَيِءِ من 


فکمه : آي: فیجتکه ریش یه إلى بعض» ارام ما یلقی بعضّه 
على بعض. وأصل (رکم) تذل ان تب تمع الشيء۳. 

المعنه الإجمالي: 

يَخيرٌ تعالی [ الذين كمّروا يفقو آموالهم؛ ليتوا بها علی قتال 
المُسلمينَ» وليتصرفوا اس عن دين الله هذه الأموال سیفقوتّهاه ثم تكونُ 
عليهم حسرةً وندام حين تذهّبُ بلا فاندق ثم یرم ويُقهَرونَ» والذينَ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 46۲۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:187)) ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (۲/ 1۲) ((تفسير الرازي)) /٤(‏ ۱۸۲)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۸). 
(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۰۵)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۲۸۹)» 

((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸۳) . 
(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۷۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ »)٤١١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۳۹۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۹ )۰ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: ۹۹۱)۔ 
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گفروا یحشرّهم الله إلى + جهتّم؛ ليتعذّبوا فيهاء لیفصل الله بين المؤمنیںَ الطَّبينَ 
وبين الكافرينَ الخبيثين؛ فالمؤمنونٌ في اجه والكمّارٌ في اه ویجعل الله 
ی و 7 2 20 ا ۳0 
الكفارٌ الحبیثینَ بعضهم فوق بعض حتی یتراگمواه فيجعلهم كلهم في جهن 
وأولئك هم الذينَ یروا عظع الخسران في الڈُنیا والآخرة. 


ر فسيرٌ الآیتین: 
2 نول مرش بے ع ا E‏ ہے 
e‏ لهم ليصدوا عن سيل الله فسيِفعوتھا ٹم 


عي سی جو سم رگ هم 


توت یه حر شم ہت 
مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 


۳ 
3 جد تروت ©). 


تس 


ما ذگر الل تعالى من شزج أحوال الکفار في الطَاعاتِ البدنيّة» وهي صلائهم- 
شر شرع حالهم في الطاعات المالیّق وهي إنفاقُّهم آمواّهم للصَّدٌ عن سبل الله"©. 
وأيضًا لا ذكَرَ الله تعالى صَدَّهم المُسلمينَ عن المَسجِدٍ الحرام» الموجبٌ 
لتعذييهم - عقّبَ بذکر مُحاوّلتهم استتصال المُسلمينَ وصَدّھم عن الإسلام» 
فقال تعالى: 
ط لد الیبے کا فقون مو موه له یستوا عَن سیل ال 44. 
آي: إِنَّ الكمّارَ من مُشركي قُریش؛ فقون آموالهم لِیتقَوّوا بها على قتالِ 
المُسلمِينَ» ولیصرفوا الاس عن دين اللو . 
)١(‏ ینظر: ((تفسیر الرازي)) /۱١(‏ ۰8۸۱ ((تفسير أبي حيان)) (٥/٣۳۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳4۰/۹). 
(۳) یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/۱۱٦۱ء‏ ۱۷۰ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰0۲۹۱ ((تفسیر ابن 
كثير)) (/ ۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۲۰ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (5/ 9۹). 


قال ابن جرير: (جائرٌ أن يكونّ عنى المُنِقِينَ آموالهملقتال سول الله صلّی الله عليه وسلْم 
وأصحابه باح وجائرٌ أن يكونّ عَنى المُضِقِينَ منهم ذلك ببدر» وجائرٌ أن یکو نی = 
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2 


آي: سفق الکمار آموالهم لمحاربة المُسلمينَ» وصَدٌ الاس عن دين اللهه 
ثم تصیر مهم ندامةً شديدةً علیهم» حين تذمّبُ آموالهم شُدّی بلا طائل؛ فلا 
یظفَرونَ بما کانوا فيه يَطْمَعونَه وهم في آخر الأمر يُعْلبِونَ ويُقهّرونَ”". 

پں .سح لق ؟ كذ يرت کہ ركه ممع 8011 بر مه عن 

كما قال تعالی: ِن الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ في الاذَلينَ ٭ کب 
له این أناوَرُسُلِي إن الله قوي عبر [المجادلة: ۲۱-۲۰]. 

وقال سبحانہ: لكل دين روا بو وروی جهن ویفش 
الاد [آل عمران: ۱۲]. 

ناسّتها ليما قبلها: 

لگا عبر تعالی ہما آل إليه حال الما في الذنیاه ین حسرتهم» وگونهم 


= الفری 


ن» وإذا كان ذلك كذلك فالصَّوابٍ في ذلك أن یم كما عمّ جل ثناؤه الذين روا من 


فُریش). ((تفسير اہن جرير)) (۱۷6/۱۱). 
وقال الشنقيطي: (الذي عليه جُمھوژ العلَماء ین المَرین وأصحاب المغازي والتّاریخ: أن 
هذه الآیة ین شورة الانفال: إن ال ریق الم ليَصُدُوا عَنْ تبیل اللو ترلت 


من آشرافهم 
يوم بَدرِء اجتمَع أشرافُ قُریشء وطلَبوا کل مَن كانت له تجارةٌ في تلك العیر أن يهم ذلك 
المال؛ لِيستوينوا به» ويدوا على حرب النبيّ صلی اللہ عليه وسلّم؛ طالبينَ منهم ادا 
له فكانت إمكائيّاتُ ی هي من أموالٍ نجاراتٍ تلك العير» وأ ذلك هو معنى |نفاقهم 
ِيَصُدُوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوّبُ إن شاء اللہ وعليه جماهيرٌ العُلَماءِ). ((العذب 
التمیر))(8/٤۹٤).‏ 

)١(‏ ُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۱/ ۱۷۰)ء ((تفسير ابن کثیر)) (4/ 6۵۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۱)ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ ۰۵۹۵ .)۵٩٩‏ 


في یه ريش مع عير أبي سُفيانَ؛ ان عبر أبي شفيان لگا نت وهل م 
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مَغلوبِينَ- آخبر بما يَؤُولُ إليه حالھم في الآخرق من خشرهم إلى جَهنْم. 
راکنا 25 عر پروی ار نت 4 
أي: و الک بجمَحُهم الله تعالى يوم القيامة إلى نار جَهِنّم؛ یلوا فيها"©. 
© ليمي الہ الَكَیک من أل َمل اليك ب عل بئیں 
مه متا جک ن جم ركيت هم الکیزوک ©). 
ہو وی 


- 


ما ذْكَرَ تعالى > حشر الكافِرينٌ» ذکو 0 فقال: 


ط ليد له لت منیب 4. 


آي: حشر الله 7 الحَبيئِينَ إلى جهئم؛ لیف بینهم وبين المؤمنین 
الطِّينَ» فیک ون الكمّارٌ في جهنم والمومنوَ في الجَّا'“۔ 


.)۳۱۷ /٥( يُنظر: ((تفسير أبي حبان))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱ ((العذب النمیر)) 
للشنقیطي (۱۰۰/4). 

(۳) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۷۸/۸). 

(4) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۱۷۵ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۰ 64 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۲۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۰4۳4۲ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۱۰۱/6). 
ومن اختار هذا المعنی: ابن جرير» والواحدي» والسعدي» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 


وقال اب كثير: (وقول تعالى: ظا من الب ... يحتمل أن يکود هذا التمييزٌ 
عع > 7 سیک انش ہے یو ۰ 

في الآخرة» كما قال تعالى: ئم ول لِلَذِينَ أشْرَكُوا مََانکُم نم وَصُرَكَاوْكُمْ قري 
[یونس: ۲۸]ء وقال تعالى: لیر تقوم السَاعَةُيَوْمَيِذِ يموده [الروم: 4 »]١‏ وقال في الآية 
الأخرى: يَصَّدَّعُونَ) [الروم: 4۳ وقال تعالى: ظوَامْتَارُوا اليو يا الْمُجْرئُود» 
آیس: ]٦۹‏ . وی أن بكو هذا َير في التي با یظھرژ ون أعماِھم لد 1 
الام سل لما عل ال لا ِن مال توت في الصّدٌ عن سبيل الله أي 1 
على ذلك؛ لیر ال ابیت ین الطب آي : من يُطبعٌه بقتال أعدائه الكافرين» أو يَعصيه = 
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ہہ ضا 
ا 
پر 
A‏ 


سل کس سم مض یر مم هه ۳ بهم 4 

AS‏ الخبيثينَ بعضهم فو بَعضٍء فیجمَعَهم جميعًا؛ حتی 
eS‏ تم 

«أزلبك هم اخروت 4. 

أي: أولئك الكَمَارُ الخبیٹودَء الذین بُجمعون کلهم» فير گمون في جهنم هم 
الذين خیروا أنفسهم وأمملیھم يوم القيامةء وخیروا الڈُنیا والآخرة» وذلك هو 
الخسران المبی. 

كما قال تعالی: قل إِنَّ جس الین ڑا 7 رهم یرم 


وا ی تر لها في ذلك؛ لمیر الخبيثُ من 
الطیّب» فیْجعل الخبیث بعضّه على بعضص)۔ ((تفسير ابن کثیر)) .)٤٥/٤٥(‏ وینظر: ((العذب 
اللمیر)) للشنقيطي (1۰۱/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (١١/٦۱۷)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 44۰ ((تفسیر ابن 
كثير)) (5/ 05)» ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۹/ ٦٦٥)۔‏ 
قال ابن عاشور: (وجفل الكَِيثِ بَعضّه على بعضي: له أخرى لِحَشر الكافرينَ إلى جھتّم؛ 
ولذلك عطقف بالوا فالمقصود جَممٌ جَممُ الخبيث- ون اختلقّت أصنافّه- في جت واحد؛ 
کین اله وان کن ایرد نیو الس وف که ی 
الكيفية کلب لهم وإيلام؛ إذ يُجكل بعشهم على بعض حتی بصيرُوا ركامًا). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ ۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۰۱۷۱/۱۱ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ 4 ۰6۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۱): ((العذب النمير)) للشتقيطي (8/ ٦٦٥)۔‏ 
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جو 5 سورة الأنفال - الآيتان (۳۷-۳۰) کت 


کے 


الْقِيَامَةِ آلا دک ہُو الْحُْرَانُ لین [الزمر: ۱۵]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: لد ای روا فقوت اَم لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ 
له هكذا هو کین أعداء هذا الدينِ؛ هم بنفقوت أموالّهمء ويَبدُلونَ جُهوتهمء 
ویستنفدون گيدهم» في الصَّدٌّ عن سبيلٍ اللہ وفي إقامة الَقَباتِ في وجو هذا 
اين وفي حرب العُصبةٍ المُسلِمة في کل آرضي وفي کل حي إنَّ المعركة لن 
کت وأعداء هذا الذَين لن يَدَعُوهِ في راحةٍء ولن یٹڑکوا أولياءَ هذا الدّينِ في 
آمن. واللهُ سبحانه يُذِرٌ الک الذين فقوت آموالهم لِيَسُدُوا عن سبیل اللو باه 
ستعوة عليهم بالکسرق هم سفق وکا ضيح في لها یق ولیْغلبوا هي وينتصرٌ 
الح في هذه الڈُنیاء وسيحشرودَ في الآخرة إلى جه فم تم الکسرڈالگیری!. 

۲- قول الله تعالى: ِن الّذِينَ كمَرُوا ون أَوَالهُم لِيَضُدُوا عَنْ سَِيلٍ 
له ِن العبرة في هذا للمومنين أنّهم الى من الکّار ذل آموالهم وأنشيهم 
في سبیل الله؛ لأنَّ لهم بها ون حیثُ جُملَتُهِم سعادة الدّاِينِ ومن حي 
أفرادهم لو بإحدى الحُستین» هكذا كان في کل زمانٍ قام المسلمونّ فيه 
بحقوقٍ الإسلام والإيمان» وهكذا سيكونٌ إذا عادُوا إلى ما كان عليه سَلَفُهِم 
الصّالحون» اکن في هذا الزَّمانِ فقو القناطيرٌ المُقنطرةٌ من الأموال؛ للصّدٌ 
عن الإسلام» وفتنة الصعفاء من العوام”"! 

الفوائد العلميّةٌ والأّطائش: 

-١‏ قولہ تعالى: فقوتا تم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثم لبون 4 هذا من 


(۱) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ١٥٥۱ء‏ ۱9۰۷). 
(۲) يُنظر: ((نفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (4/ ۵0۰). 
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ات 


إخبار رن بالفیوب؛ لأنّه بر ہما یکون قبل أن یکو فكان كما خر رڈ 
۲-قول الله تعالى: ن الَّذِينَ مروا فقوت أَوَالهُمْ سوا عَنْ بل 
الله نوها نم تون عَلَيْهمْ هم نر عبر بعبارة ظاهرة في شتا فقال: 
لبهم وال في ذلك بان و َمٌ علیها المَصدرٌء فتال: سره آي: 
لضیاعها وعدم تأثی رها( . 
*- فول الله تعالی: یج ابیت بَمْصَۂ على بض فِيرْكُمَهُ جَويمًا 
بیو في جک نو يرم عط تنس يوگ الذي قبل في إرادة 
لحقيقة» مع إفهام دة الاثصالِء حتی یصیر الكل کالشيء الواجده کالسَحاب 
المرّكوم””. 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قله تعالی: طن الَّذِينَ كمرُوا ون أَنوَالهُمْ لِيِصْدُوا عَنْ سبِيلٍ الله 
یام تون لیم حرم بن يُعْلَبُونَوَالَّدِينَ روا إلى جَهَتَمَبْحخْتَرو ۷ 
- أتى بصیغة المُضارع في جم للإشارة إلى أنَّ ذلك دهم وأنَّ 
الانفاق مُستيرٌ؛ لإعداد العُدَدِلِكَروِ المُسلمِينَ» فإنفاقهم حصلّ في الماضي» 
یل في الا والاستقبال» وأشعَرّت لام التعلیلِ في «سُدُ واه بل 
الانفاق مُستورٌ؛ لاه منوطٌ بعلٍّ ملازمة لوهم وهي بش[ الاسلام» 
وصّدُّھم الاس عنه. 
- والفاء في یناه تفريح على العلَة؛ لاهم ما كان الإنفاق دَأبَھم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اہن غطية)) (۲/ .)٤٥٥‏ 
() یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۷۷). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸/ ۲۷۹)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 4١‏ *6. 
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لتلك اليلٍَ المذکورق کان مما يتفرّعٌ على ذلك تَكَرّرُ هذا الانفاق في 
المُستقَبلِء أي: ستکون لهم داید ین باس المُسلمينَ تَضطرٌھم إلى تکریر 
الانفاق على الجُيوش + لِدفاع كو المسلمین. 
- قوله: د م کون عَلَيْهِمْ سر جعل ذات الأموالِ حَسرة- وهي عاقبةٌ 
إنفاقها- ال 
۳ : وان مروا ی جَهَنَمَ نَم يُحْكَرُونَ4 فيه دول عن الاضمار إلى 
الإظهار- فلم یَقُل: (وإلی جهنم يُحشّرونَ)؛ للافصاح عن التشنيع بهم في 
هذا الانذاره حتى يعاد استحضارٌ وَضْفِهم بالگفر بأصرّح عبارو۳. 
- وعُرّفوا بالموصوليّة: ای كَقَرُوا»؟ إیماء إلى أن عِلَّدَ استحقاقهم 
الأمرَينٍ في الڈُنیا والآخرةء هو وّصف الگفر؛ فيُعلَمُ أن هذا يحصّلٌ لِکن لم 
بقلعوا عن هذا ال صفب قبل خلول الأمرّينٍ بهم 
۲- وله تعالی: ليور اله نیک من الب یج ایک بَنصَة على 
بض فکمه مت في جهنم أ وليك هم الْكَاسِرٌ ون 
- لیر مت ب كرود لبیان أل ِن حكمة خشرهم إلى جهنم 
أن يتميرٌ الفريقٌ الحَبِيثُ ین الاس» من ریق الطب في يوم الکشر. 
- وقولّہ: جع الْكَيتَ بَغضه علی بَْض 4 المقصود منه جمعٌ لیب 
وان اختلقّت أصنافه في مجمع واحد؛ لزیادة گمیزہ عن الطیّب» ولتشهير 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳6۱/۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (٤/۲۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 0751 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ 07141 


)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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۲ 


کن كانوا یرون کف ویظهرود الایمات وفي جمعه بهذه الكيفيّة تذليلٌ 
لهم وإيلامٌ؛ إذيُجعَلبَعُھم على بعض» حتی یصیرُوا کات . 

- قوله: ولوك هُمْ لایر ون: الاشارة ب للأُولَيِكَ4؛ للتّسِه على أنَّ 
استحقاقّهم ابر الواقعَ عن اسم الإشارق كان بسبّب الصّفاتٍ التي در 
قبل اسم الاشارة؛ فد من كانت تلك حاله» كان حقيقًا بآ قد خی أعظم 
الخُسرانء لاه یر منافع الڈُنیاء ومنافع الآخروا» 

- وصيغةٌ القصر في قوله: هم یرون 4 هي للقَصر الادّعائيٌ؛ للبالفة 
في انْصافهم بالجُسران» حتی يُعَدّ خسرانْ یرهم گلا مسرانٍه وكأنّهم 
انقَرّدوا بالخُسرانٍ ین بین الاس . 


07 بُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (9/ "9غ‎ )١( 
یُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 
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۳ سورة الأتقال - الآيات (۳۸-) 5 


):۰٤۸( الآیات‎ 


وج ب 


فل لین مرا إن يَنَهُوا ینکر وم اعد سلف وان فا فد 
لین کل یل نإ اموا کک اہ یکا یتملوست بص © وان 
اكوا ده موك ینم موق م الت (405. 

غریبٔ الکلمان: 

ل«سلت»: آي: تق والسَلَفُ: المتقدم وأصلٌ (سلف): تدم وَسَبْق0©. 

المعنی الإجمالي: 

يار له یه محمّدًا صلی الله عليه وسلّم أن بُخبرَ الذين كمّروا ین قريش 
آنّهم لیوا عن الکُفر وقتالٍ المُؤمنينَ يَخفِرٍ الله لهم ما تقد ون یَعودُوا فقد 
سبَقّت طریققّه في إهلاك کار قريش يوم بد وإهلاك برهم ین الم الم 

وأمرٌ الله عباده المُؤْمنِينَ أن پقاتلوا الكمَارَء حتى لا يكود في الأرض شرك 
تن بسَببه الا ويكونٌ ال له حالصا لله فان انتهى الكُمَادٌ فِنَّ الله ہما 
يَعَمَلونَ بَصیرٌ وان أعرَضُوا وأصَرُوا على الكُفرٍ والقتالِء فلیوقن الموینود أن 
الله وليم وسَیّدُھمء الذي يُعينھم وینصُرٌھم عليهم؛ هو سُبحاته نِعمَّ المُعينُ 
لآوليائه» ویْعم النَاصِرٌ لهم على آعدازهم. 

تفسیز الآيات: 

ا ول رس کفروا إن يَنتَهُوا ینت لهم ناد سلف وان دا فد 
حت مل الاڑیے (4. 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:٤٥٥)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰66۸۳ 

((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۹). 
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EOE 

مناسبة الآية يما قَبلھا: 

أن الله تعالى لگا بيّنَ ضلال الكافرينَ في عباداتهم الب وعباداتهم الما 
أركَدھم إلى طریق الس وا" 

وأيضَالَمًا گا در تعالی ماخ بالكافرين ین رهم إلى الثَارٍء وجَعْلِهھم فیھاء 
وخشرهم- تلطّفَ بهم وأنّهم إذا انوا عن الكفر وآمنواء غفرّت لهم دهم 
السَالفة؟. 

وأيضًا لَمًا بن تعالى حال انا الذين يُصِرُونَ على كُفرهم» ولمم عن 
شہپل الله وقتال رَسوله والمؤمنینَ وما لهم في الڈُنیا والآخرة- ققی عليه ببيان 
کم الذينَيَرجعون عنه ویَدشُلونَ في الإسلام؛ لا لنش صارت توت 
إلى هذا البيان"» فقال: 

« زيي مروا إن یتهوا یر لوم مَائد سلف 4. 

آي: قُل- يا مُحمَدُ- لکفَارٍ فُریش: إن يَترُكوا الک وقتال المزمنین» يعفر 
الله لهم ما قد تقدُمٌ من كفرهم وتعاصیھم“. 

كما قال تعالی: قل با اوي لین روا على یهن لا توا ین 
رَحْمَة اللہ نله لوب جو ويا له ُو الَْهُورُالرّحِيمُ [الزمر: 0۳]. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٥(‏ ٤۸٥)ء‏ ((تفسیر الشربيني)) (0۷۰/۱). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير أبي حبان)) .)۳۱۸/٥(‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/ 0۵۲). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۷ ۱۷۷ ((البسیط)) تلواحدي (۱۰/ ۱8۸ ((تفسير 
ابن عطية)) (۲/ ۵۲۷ ((تفسير ابن کثپر)) /٤(‏ ۵۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۳۲۱ 
((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 0). 
قال ابن تيمية: (قوله تعالی: لفل لِنِّينَ قروا ِن بَکھُوا مُعْقر لهُمْ ما قد نت4 يتناو کل 
کافر). ((مجموع الفتاوی)) (۲۷/ ۶۷). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


2 سورة الأنفال - الآيات (4-۳۸) > 


وعَن عَمرِو بن العاص رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
قال له: ((آمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلام يهم ما کان قبله))0. 


4ع م 24 


لوزن یود ققّد مضت سنت الأول 4. 

أي: و یمد مولام المُش کون من قُریش إلى قتايك» ویستیرُوا على گفرهم؛ 
ی و ا 7 7 5 : 
فقد مت طریقَنا في إهلاك کف فريش في يوم بد وإهلاك غیرهم ین الأُم 
الماضية ". 

كما قال تعالی: هل نون را منت وین قن كج ینت الله 
ون تجد لسن الله تخوبلا * اَل روا في الْأرْض فَينْطرُوا کیفت 
ای نله ارآ نهم فرك [فاطر: 4-47 4]. 


ع ره سے 52 


ل ویوش حى لا تكرت فة ويڪو آ ین كله يله ڌو 
انرا قت الله ما یعملوت بے بص € . 
مُناسَبةٌ الآية ليما بلّها: 


أنَّالله تعالی لاب بن أن مولاء الكمَارَ إن انوا عن گفرهم» حصّل لهم التُفراك 
وان عادُوا فهم مُتوَعّدون بت الأوّلِينَ- آنبعه تیه ان آم مر بقتالهم إذا أصر وا" 


« وقیلَوهم عق KESKE‏ 


(۱)رواه مسلم (۱۲۱). 

(۲)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۷۷ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 9۲۷ ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۲/ ۲۱۰ ((تفسیر أبن جزي)) (۱/ ۳۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 00)؛ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (9/ 047 ((العذب التمیر)) للشتقيطي 
۷۰۹/۰ 3 
قال ابن عطیة: (والتخویف علیهم بقصّة بدر أشد؛ إذ هي القريبة منهم والمعايّة عنتهم), 
((تفسير ابن عطية)) (۲/ 6۲۷). 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 4۸۳ ((تفسير الشربيني)) (0۷۰/۱). 
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۴ 5 


اسر ہے 


OG 


2 وقاتلوا- أيّها المُؤْمِنونَ- الکَفَارَ حتّی لا یکودَ في الارض شرك ین 
و م 

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الل عنهماء ان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((أیرث أن أقايل الاس حتی يَسْهَدُوا أن لا إلة لا لوا مُحكد مُحمَّدًا رسولٌ الله» 
ويُقِيمُوا الصَّلا ويُونُوا الا فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بح الاسلام وحسابُهم على الو6. 

وعن ابن غُمرَ رَضِيَ الله عنهما أيضّاء (آئَه أناه رَجُلانِ في فتنة ابن یره 
فقالا: إن الاس صَتعوا وأنت ابن من وصاحِبٌ الب صلی الله عليه وسلّم 
فما یمتَمك أن تخرٌج؟! فقال: يمتني أنَّ اللة حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل اللة: 
ولمم حَنَّى لا تَكُونَ ف۶4! فقال: قاكلنا حنَّى لم تک تن وكان الدّينُ 
لله» وأنتم تريدودٌ أن ثُقاؾلوا حتى تكونّ فتنة» ویک وك لین یر الله۳6۱. 


آي: وقاتلوا الكفّارَ حتی تكو ن الطّاعةٌ والعبادة كُلّها خالصةً لله وَحَدَّهء وينعشرٌ 
الاسلام فلا یبد الا الله وَحَدَه لا ريك لە“. 


عن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((سْل سول الله صلی الا 
عليه وسلّم عن ال ال جاعةً یقات میگ یال ريا أي ذلك في 
سبیل الل؟ فقال رسولٌ اللو صلّی الله عليه وسلّم : من قال ليتكونَ كَلِمةٌ اللو هي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۷۸/۱۱)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۱ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۹/ ۷٤۳)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۷ء ۸). 

(۲) رواه البخاري (۲0) واللفظ لهه ومسلم (۲۲). 

(۳) رواه البخاري (40۱۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۱۷۸/۱۱)» ((تفسیر القاسمي)) (۵/ 0۲۹۲ ((تفسیر السعدي») 
(ص: ۰0۳۲۱ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۸/۵). 


الجزء ٩‏ - الحزب ۱۸ 


لاب ناک ال بت لورت تس 4. 

أي: فان انتھی الکُفَارُعن الشّركِ وأسلّموا؛ فا الله لا يخفى عليه مايَعمَلونَ في 
ال والباطنء فيُجازيهم علیه فكُُوا عن قتالِھم وا لم تعموا بواطِتهم”. 

كما قال تعالی: لقن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآتَوًا ال که فحَنُوا سیم إن و 
مورحم [التوبة: .]٥‏ 


وعن أُسامة بن رید رَضِيَ الله عنهماء قال: (عنّا رسول الله صلَّى الله عليه 


یه فصَبّحْنا الحرقات"" من جهن فاد ركت رجلا فقال: لا إل 
إلا ال فطل فرح في تشي ین ده که لمع صلی الاه عليه وسلّمی 
فقال رَسولُ الله صلّی الله عليه وسلّم: أقال: لا إلة إلا الله ول ؟! قال: قلتٌ: 
يا رسو الله» نما قالها خوقًا من السّلاحء قال: الا مت عن لب حتى تلم 
آقاھا آم ۱۳۷ نما زا نم ےجو یرععز)). 


"1 1 2 


ان تا الما أن الله وک نم الول ونم نید © . 
ف[ ون ترا کنو أن لله ركم ©. 

(۱)رواه البخاري (۱۲۳) ومسلم (۱۹۰) واللفظ له. 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۱۱/ ۱۸۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۱۵1 ((تفسیر ابن 
کیر)) (٤/۷٢)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) /٥(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۳۲۱ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي (٥/۸)۔‏ 

(۳) فسّبّحْا الحُرقاتٍ: أي: آتوهم وَجموا علیهم صباحاء قبل أنْ يَشْعُروا بهم. يُنظر: ((النهایت)) 
لابن الأثير (0/۳) ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۲/ ۱۹۵). 
والحرقات: قبيلةٌ من جھینڈ والظاهرٌ أله جمعٌ حرقة» واسئه: جهیش بن عامرء فیل: سمي 
الحرقة؛ لاہ حرق قومًا باب فبالّخ في ذنك. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۲۷۱/۱۷). 

(4) رواه البخاري )٤۲۹۹(‏ ومسلم (٦۹)ء‏ واللفظ له. 
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أي: وان آعرزض کار عن الایمان» وأصَرُوا على الکفرِ والقتالِء فقاتلوهم» 
وان الله ولیٔکم وسیدکم الذي پُمینکم» وَیَتصُرُکم عليه . 
5 عم او وم 3 ہے 0 لد 4. 


أي: الله عر وجل هو نع المُعينْ لأوليائه» وش لاصو لهم» الذي بنشرُھم 


على أعدائهم”". 
كما قال تعالی: الله لمکم وی بالل رل وی بالل تصِيرٌ» 
[التساء: 1۵ ]. 


07 


وقال سبحانه: 'إوَاعتَیموا له ُو مَوْلَاكُمْ منم الْمؤلى وَيحمَ لمیر 
[الحج: ۸. 

الفُوائدُ التَربویةٌ: 

من کان في حماية الله تعالی وفي حفظه وکفایته» کان آمنًا من الآفاتِ 
مَصونًا عن المُخالفات» قال تعالی: رن ولوا فَاعلَمُوا أنَّ الله مولاکم نم 
الْمَْلَى وَنْهْمَ النّصير04©. 

الفوائدٌ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ من تُطفي الله تعالى بعباده أله لا يمه كف العباده ولا استمراژهم في 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۸۳ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ٤۸٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۰۵۷ ((تفسير القاسمي)) (9/ ۲۹۴) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)» ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (٥/۸)۔‏ 
قال ابن عطبةٌ: (وقوله تعالی: ون تََلَوا... 4 الا معادل لقوله: لقن الا والمعنی: 
فان هو عن الکفی فاللۂ مجازیهم... وان تولُوْاء ولم ينتهواء فاعلموا أن الله بنص کم علیهم» 
وهذا وعد محص بالتصر وال أي: فجدُوا). ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۸٢٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۱۸۳ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲۱۱/۲)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲۱)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)١١ /٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيتي)) (0۷۰/۱). 


الجزء 4 - الحزب ۱۸ 


6۳ 
سوه ال 7 


العناده من أن يَدعُوَهم إلى طریت الرَّسْادٍ والهُدی» وينهاهم عما بُهلِگھم من 
آسباب اَی والرَّى؛ قال الله تعالی: لق لِلَذِينَ كَمَرُوا ِن ينوا عَم لهم ما 

۲- الإسلامٌ هدم ما کان قَبله بص الکتاب العزيز؛ قال الله عر وجل: لإقّل 
ی روا َو یر َم ا ذ لت .٥4‏ ۱ 

۳- کول الله تعالی: طقل لِيِينَ روا نیوا یز هم ما قذ لت 
احتجٌ به آبو حنیفةً رحمه الله» على أنَّ ارت إذا أسلّمَ لا يلرَمُه قضاء الیبادات 
المتروكة في حال الرّدةِ وَبلّها9. 

-٤‏ کول الله تعالى: مین كَمَرُو إن هوا یر لهم ها قذ فَ4 
فيه حجَّةٌ لِمَن رأى الاستتابة واجبة؛ فقد أمرَ الله سوه أن يُخبرَ جميعَ الذين 
كمّروا همان انوا مر لهم ما سلف» وهذا معنى الاستتابق» والمرتدٌ من الذين 
روا والأمرٌ للوجوب. فلع أنَّ استتابة رد واجبةٌ ولا يقال: فقد بهم 
عُمومٌ الدَّعوةٍ إلى الإسلام؛ لاد هذا الكُفرَ أخصٌ من ذلك الكفرء فا یوب 


ہ۔ و 


تل كَل مَن له ولا يجوز استبقاوه وهو لم یسب من هذا الکُنر 0. 
58 ما رگ یو صو رو کو واه مرو 2" مر کے 

4 قَولُ الله تعالى: قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن نوا مُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف‎ -٥ 
سے کی وکا ۰ 7 هه و مرس اعد‎ ۹ 1 5 
فيه دليلٌ على قبولِ توبة الزّنديق؛ فان قَولّه: وغل لِلَّذِينَ مروا يتناوّل جمیع‎ 
آنواع الكُفْرِء فان قیل: الرّندِيقٌ لا یلم من حاله آله هل انتهی من رَندقَيِه آم لا؟‎ 
.)۳۲۱: يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص‎ )١( 
۱۳۸)۔‎ /٤( بُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )۲( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۰66۸۳ ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۳۱۹ وینظر أيضًا: ((شرح‎ )۳( 


مختصر الطحاوي)) للجصاص (۱/ 3()۷۳۵/ »)١4 ٠‏ ((بدائع الصنائع)) للکاساني (1117//9) 
و اص ثم الصنائع : 
(4) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۰6۳۲۲ 


الجزء ٩‏ - الحزب 18 


HOE 
فالجوابُ: أحكامٌ لسع مَبنّڈ على الظواجر؛ فلما رجَعٌ وجب قبول وله فیه.‎ 
الكُفرٌ الذي يَعمَبّه الإيمان الصٌحیخء لا يُبقى على صاحبه منه دم هذا‎ -٦ 
معلومٌ بالاضطرار من ین الاسلام» بل من دین الرْسل کلم كما قال الا‎ 
تعالى: «فل لین کنر وت ول‎ 
قول الله تعالى: إل لا ِلَذِينَ كَمَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْمَرْلَهُْ ما هذ سلف فيه‎ -۷ 
أنَّ الكربيٌ | إذا أسلَعَ لم يُوْحَذْ بِسَّيِءِ ما عَمِلّه في الجاهليّة: لا ون حُقوقٍ اللو‎ 


ولا من حُقوقٍ العباو". 


۸- قله تعالی: «فل لِنَّذِينَ كَمَرُوا ِن هوا يعقر لم ما مذ سلف هذه 
لطيفةٌ من الله سبحائه مَنَّ بها على الحَليقةٍ؛ وذلك أَنَّ الما بقتَجمون الكُفْرٌ 
والجرائم» ویرتکبونْ المعاصي ویرتکبون المآئِيّ فلو كان ذلك يُوچبُ 
ُواخنتّهم ما استدرکوا بدا توب ولا نالتهم مغفرةٌ فيسَرَ الله علیهم قبوگ التّوية 
عند الإنابة» وبدل المَغفرةً ٤‏ بالاسلام وَعَدَمٌ جَميعَ ما تم لیکون ذلك أرب 
إلى دخولهم في الدَّينِء وأدعى إلى قَبِولِهم كلمة الإسلام» وتأليًا على الملّ 
وترغيتا في الشّربعة؛ فإنّهُم لو عَلِموا هم یاو ما أنابوا ولا أسلّموا". 

4- أَطلقت الوّلايةٌ فيالرآن باب إلى الله جل وعلا إطلاقين: 


اطق المولى بمعنى الوّلاية الخاصّةء وهي: النَّصِرٌ والتّمكينٌ والتّوفيقُ» 
کقوله هنا: 'إفَاعَلمُوا ان الله ملاك وقوله: إن الله هو 2 تلا اتحريم 
الآية 4 ] وهذا کٹیڑ في القرآن؛ ولذا قال تعالی: َلك نله توی لین ما 
)١(‏ ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 4۸۳). 

(۲) يُنظر: ((منهاج الستة النبویة)) لابن ٹیمیة (۸/ ۲۸۳). 


(۳) بُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۱۵۳). 
(6) يُنظر: ((آحکام القرآن)) لابن العربي (۲/ ۳۹۸)- 
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وق المولى بمعتّی ولاية حَلِقٍ وقدرة وربوبية وملك وهو في قوله: فِتُمٌ 
۳ لی الله مولا هم [الأنعام: ٢‏ وهي في الکاره أنه مولی الکفَارٍ ولاية 


ملك وتصرّفٍ وثفوذِ ودره ومولی المؤمنينٌ ولايةَ تصر وتمکین وثواب" 
بلاغة الآیات: 
۱- قول تعالی: قل لِنِّينَ کر وان هوا عقر له ما قذ سلّت وان يووا 
مد ضّث سُنَّتُ الْاوَلِينَ4 
هذا كلام جار على عادة القُرآنِ في تعقیب التَّرهِيبٍ بالترغیبء والوعيد 
بالوعد» والككس» فأندَرَهم ہما اندر وتوعّدَهم ہما توعد ثم ذكَّرَهم باهم 
کنو من رل واصلاح ما أفسَدُواء فآمَرٌ الله نيه صلَّى الله عليه وسلّم 
بأن يَقولّ لهم ما يفت لهم باب الإنابة". 
- وقولہ: ون ووا كذ مضت شنت لین تعریض بالوعید بأنّهم 
یمود ما ليه ولو والقرنٌ على إرادة التّعريض بالوعيدٍ أنَّ ظاهِرٌ 
الاخبار ر بوي ا سك سک وهو من الإخبار بَيءٍ تعلوم للمُخْبَرِينَ په 
وبهذا الاعتبار حَسّنَ تاکیڈہ ب(قد)؛ إذ المرادٌ تأكيدٌ المعنى التعريضي”. 


۶ 


5 یا و عرف ع ما رر ما نویک کس وس ےر 
RS E‏ 
ال يما نویه 
(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (5/ 0٠١‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۶4/۹). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ٤٣٥)۔‏ 
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هن 
- عَمّمَ الطاب في قوله تلو 4 لزيادة ترخیب المؤمنينٌ في اقتال 
- وقوله: له باون یره كنايةٌ عن خسن شجازانه إيّاهم؛ لا 
القاور على تفع أوليائه ومُطيعيه لا یحول بینه وبين (یصال الم البهم إلا فاء 
حال من بخص الیه فلما اُخیرُوا بأد الله مُطَلِمٌ على انتهائهم عن الفر إن 
انَهُوا عنه» وكان ذلك لا يُظَنٌ خلاقه؛ غلم أنَّ المقصوة لازم ذلك" . 
۳- وله تعالی: ون ول َاغكمُوا أ الله واكم ندم الَْولی وَنِعْمَ شیر 
- افتحاح جملة جواب الشرط ب فإفَاعْلَمُواپ؛ لقَصدٍ الاهتمام بهذا الب 


- وقوله: لیم الْمَوْلَى ونم النّصِيرٌ4 جملة مُستأنفةٌ؛ لھا إنشاء ثناء على 
اللهء فکانت بعَتزلة التّذبیل ©. 


() ینظر: ((تفسیر آيي السعود)) (۲۱/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/ ۷٣۳)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳:۸/۹). 

(6) ینظر : ((المصدر السابی)). 
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اموا اتنا عنم ن یو کن یکو هه ولرتول ولزی الشرق 
وای الکن وای الیل إن کشر ءمنثم باه وم ارلا عل 
عبرم لشرکان یم ال انما وا ل مر قي © إذ 
شم يالشذوو الا وشم والُذوة الَو ارت انقل يڪم زار 
یذ 0 

غريب الکلمات: 

عم : الم والغنیمڈ: ما أصیب من آموال المُحاربينَ قهرًا. وأصل 
(غنم) يدل على إفادة کي لم يُملّك ین تب 

لإبالْحدْوَةِ الدّنْيَاك: أي: بجانب الوادي مما يلي المدينة. واصل (عدو) يدل 
على جاوز في الشيو”". 

بالْعُدْوَةٍ لقَسوی: أي: بالجانب الأبعدِ ِن المدينة. وال :فض یدل 
على بعل وإبعاو“. 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۸9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳ 4)» ((مقاییس 
اللغة») لابن فارس /٤(‏ ۰6۳۹۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ١١١)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ۱6۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۰۳)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 40 4۳» ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۰)۲4۹/4 ((المقردات)) للراغب (ص: ۰۳۱۸ ((غریب القرآن)) 
لقاسم الحتفي (ص: ۹۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۳4۵ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۵/ 4۹4 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۵0 ۱۷۳). ((غریب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)٩۰‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ۱۹ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


اوَالرَّكْبُ4: أي: راكبو الایل» والمقصود عیرٌ آبي سفيانٌ أي: ركب التجارة. 
وَاصل (رکب): يدل على علو شيء شَیتَا۷'۔ 
ی آي: حُجّة. واه کذلك: الدَّلالةٌ الواضحةٌ؛ یقال: بان الشي2 


وآبان إذا اصع وانفّف. 
مُشكلٌ الإعراب: 


قوله تعالى: اما ما ینتم من شوقن حمس 

نما تم ه: (ما) في ناک سم أنَّ وهي موصولةٌ بمعنی (الذي)» 
ود عَيمْتُم صلٹھاء وعائِدُها محذوف أي: غَیْمٌّموہ۔ 7 ي جار 
ومجرورٌ هل بمحذوفِء حالٌ ین عائدِ الصلةء والتقديرٌ: ما عَيْمتٌّموہ كائنًا 
من شيی أي: قلیلّا أو كثيرًا. نله محُمُسَۂہ4: الفاء داخلةٌ تشبيهًا للموصول 
بالسّرط و(أنّ) وما عَعِلَتْ فيه في محل رفم» خبرٌ لمبتداً محذوفی» تقدیره: 
فشکث آذ لل مہ والجمل ین هذا المبتد أ والكَر في مكل رفع بر( 
و الما غَيِمْحُمْ4 وما بعدها سد مسد مفعوكي لإاعْلَمُوا". 

المعنی الإجماي: 

اعلّموا- آیُھا المؤمنودّ- أنَّ ما تظفروكه من الما غنيمةٌ بعد انيصاركم 
علیهم؛ فکمه أنَّ لله مس ول سول صلّی الله عليه وسلّم» ولقراییه من بني 
هاشم وحُلفائهم من بني المطّلب وللیتامی والمساکین» وللمُسافِرٍ الذي یحتائ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰0۲۰۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 1۳۲)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۳ 6۳» ((تفسير القرطبي)) (6۲۱/۸. 
(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ان جریر)) (۱۱/ ۰6۲۰۸ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۱/ ۰۳۲۸ ((المفردات)) 

تلراغب (ص: ۰6۱۵۷ ((تفسير القرطبي)) (۲۲/۸)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ 0 4). 


(۳) يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۳۱5/۱). ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۱/ ۰1۲-1۲۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1۰-۹۰۵/0). 
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الما في سَقّرہہ وأمًا بقيةٌ الأخماس الأربعة فهي للمقاتلین» إن كُنتم شم بالله 
تعالی» وما آنل على عبده محمد صلّی الله عليه وسلّم من آیات القرآن يوم 
َرَقّ الله بين الحقٌّ والباطِلِء وذلك يوم التقى جمعٌ المسلمينَ وجمعٌ الكمّار 
ببدر» وال على کل شَيءٍ قديرٌ حي نصّركم یا المسلمونٌ على قلة عدوكم» 
وخدّل الكفارٌ على کثرتهم. 

فاذکروا - یه المُؤمنونَ- حين كنتم على جازِبٍ وادي بدر الأقرّبٍ للمدينق 
وهم على الجاب الأبِعَدِء وأصحابٌ الإبلٍ الذين معهم تجارةٌ المُشركينَ سمل 
منكم ما يلي سال البَحرء ولو تواعَدْثُم- أنتم والمشركونّ- على مکانِ 
وزمانٍ تتقاتلون فيه آما اجتمَعُم في ذلك المَوعد» ولک الله در لهذا التلاقي 
لیتضي أمرًا مرا لا بد ِن وقوحه لَِهِلِكَ من هلك باستمراره على الكُفرٍ بعد 
قيام الحجَّة عليه وین من آمنَ بعد ظهور الحُجّة له وان الله سمي عليمٌ. 

تَفسیز الآيتين: 

ظز ولا اتا ہر مت کہ ولرسول ولزی اشرق 
الک والْمسسكين وآ اليل إن کش منم باو 55 بدا 
رج گرا نج ہو کا سل تن ریز ©). 

مُناسبةٌالایة لما قَبلّها: 

3 اللة تعالى گا مر بالہقائلة في :الوم 4 وکان من المّعلوم أنَّ 
عند المُقاتلة قد تحصّلُ الخنيمةٌ؛ لا جرع دک تعالى کم الخنيمة. 


اموا تا عستم ن یو فا وک حسم . 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4۸6/۱۵). 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


۳ 


أي: واعلَمُوا”'- ها المومنوَ الغانمودَ- أنَّ أيّ مال تأخذوئه من الكمّارٍ 


هرا إذا انتصّرثّم علیهم"» فحقه أن له حُمْسَه یصرّف فيما أمَر الله به“ 


عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قَدِمَ وَفدٌ عبد الّیس على رسول الله 


(۱) قال الشنقيطي: («إوَاعْلَحُواك معناه: ت تیا لا الم إذا طق في القرآن: معناه لقن في 
جميع القرآن» وقد جاء في حرفي في سورة الممتحنة إطلاقٌ الهلم مراب الظنٌ الخايبُ» وهو 
قوله تعالی: فن عَلِمْْمُوهُنّ ممِنَاتِ 4 [الممتحنة: ۱۰] اي: غلّب على نكم طا قوب 
مر زاجعا لليقين» ولا یا للم في غير هذا الموضم بلق في القرآن إلا مرا به اليقين الجازم» 
الذي یج ولا وفع ولاف . ((العذب النمير)) (0/ ۱۲) بتصرف بسیر۔ 

(۲) قال الکیا الهراسيٌ: : (واعلم لاتق حاصِلٌ على نراد وله : من شَيْء]4: :مال 
امه إذا ظهر به المسلمو نَ على وجه بق ولا تقتضي ال هذا التُخصيصٌ» وک عُرفَ 
الشُرع ید اللفظ بهذا التوع). ((أحكام القرآن)) (7/ 0197 
وقال القُرطبي: (لم بختلف العلَماء أنَّ وله: فوَاعلَمُوا ما غَيمتُمْ مِنْ شَيْ ء4 لیس على 
عمویه واه يدخلّه الخصوص» فنا حصصوه بإجماع أن قالوا: سَلّبُ المقتول لقاتله إذا 
نادی به الإمامٌ. وكذلك الرقابُ- آعني الأأسارى- احير فيها إلى الإمام بلا خلافی). ((تفسیر 
الف رطبي)) (۸/ 4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۸۶ ۱۸۷) ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (4/ 46۲۱۱ 

((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 40۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۲۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (1/۱۰» 

۷ء ((العذب النمیر)) للشتقيطي (9/ ۰۱۳ ٦۱)۔‏ 

قال الشّنفيطي : تین تمیب الله جل وعلاء ونصيبَ الرّسولٍ صلی الله عليه وم 

واحك وذكْرٌ اسوه جل وعلا استفتاخ کلام تشظیم)۔ . ((أضواء البيان)) (9۹/۲). ویٔنظر: 

((تفسیر ابن جریر)) (۱۹۱/۱۱). 

وعزاه البغويّ إلى أكثر المفسّرين والفقهای وقال: (وهو قولُ الحسن وقتادةً وعطاء وإبراهيم 

والشعبئء قالوا :سهم له وس ال سول واحك لمخم اماس ربا مامي 

لکن قائل عليهاء وحم لخمسة أصنافی» كما ذگر الله عر وجل: ور ول وَلِذِي الى 

وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاْن الیل 4) . ((تفسیر البغري)) (۷/ ۲۹۲). 

وقال ابن عاشور: لاد باسم الله نعالى للإشارة إلى ان ذلك الُم ع الله يَصرِله حيث 

یشائ وقد شاء فوگل صَزقه إلى سوه صلی الل عليه ولم ولتن تلف رسو من نے 

المُسلمينَ» وبهذا الأول یکوں الخ مفو ما على خمسة اسهم وهذا قول عامّة عُلَماءِ 

الإسلام). ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۰). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سح | 
ی سورة الأتفال - الآبتان (0۲-4۱) 
A‏ | 


صلی الله عليه وسلّم فقالوا: يا رسول الله إَِا- هذا الحیٌ- من ربيعة» وقد 
حالث پا وتيك كناد مر فلا تخس اليك 5 ليك الا في هر الحرام فمُزنا بأمر 
مت په وندعو له کن وراءناء قال: 1 رکم بر وأنهاكم عن آریه: : الإيمان 
باللی ثم رها لهم فقال: : شهادةٌ أنْ لا إلة لا الل وأنَّ محمّدًا رسول اللي 
ل وإيتامٌ الّركاق وان ُوَدُوا مس ما طَيْمتم))©. 

وعن عبد الله بنِ سقيق» عن رجُلٍ من بُلقِينَ» قال: ((أتيثٌ سول الله صلّى 
الله عليه وسلّم وهو بوادي القّرى» وهو يعرش قَرسَاء فقلث: يا رسو اللي ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: لِلّ حُشمُھاء وأربعةٌ أخماس للجيش. فلتُ: فما أحدٌ 
أَوْلَى به من أَحَدِ؟ قال: لا ولا الهم تسخ رجه من جنك ليس أنت اَی به 
من أخيك المُسلم)). 


ری 


آي: لمح صلّی اللهُ عليه وسلّم؛ يتصَرَّفُ فیما جعَله الله له من امس 
بما شاء في مصالحه ومصالح المُسلمین 


(۱) رواء البخاري (۸۷) ومسلم (۱۷)» واللفظ له. 

(۲) آخرجه أبو یعلی في ((المسند)) (۷۱۷۹)ء والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (۵۱۹۸)» 
والبيهقي في ((السنن الکبری)) (۱۸۰۱۲). 
قی إسناده النوویٔ في ((المهذب)) (۳۰۸4/۷ وصحّح إسناده اب كثير في ((إرشاد 
الفقیہ)) (۳۲۸/۲ والهيلمي في ((مجمع الزواند)) (۱/ 6۵۳ والالباني في ((إرواء الغلیل)) 
(0/ ۱ وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (۱/ ۹۷): إسنادہ رجاله ثقاتٌ۔ 

(۳) یُنظر: ((نفسیر أبن کثیر)) (6/ ۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۲۱ ((تفسیر اين عاشور)) 
(۱۲/۱۰) ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ .)٤٤‏ 
قال ابن تيمية: (الرسوا بلغ عن الله أمرّه ونهيّهء فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو الما الذي 
يصرفُ فيما ار الله به ورسولّه ِن واجب ومستحبٌ؛ بخلاف الأموال التي ملّكها الله لعبايه» 
فد لهم صرقّها في المباحاتِ۔ .. فالأتفالٌ لله والرسولِ؛ لا قسمتها إلى الله والرسول ليست 
كالمواريثٍ التي قسّمها الله بين المستحقّین)) (6/ ۲۱۱). ويُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (1۲/4).- 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


3 التفسير المحرّر تلقرآن الکریم 14 


عن عمرو بن عَبَسةَرَضِيَ ال عنه» قال: صلّی بنا رسول الله صلّی الله عليه 
وسم إلى بَعیر من المَغن » فلا سم وَبرة ون جنب اي ثم قال: ((ولا 
بجل لي ین عناییکم مغل هذا إلا امس والحُمس مرد ود فیکم))(. 
وی اشک . 


۳ و 1 3 1 1 
أي: ولقرابة لنبيّ صلی الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب . 


= قال الشنقيطي: (والتّحقيقٌ تصیت سول الله صلّی الل عليه وسلّم ین الخُمُس» كان 
رده على مصایج الشسلمینَ لا ی منه 4 لأنّه کان باد عَلََه الٌَروركَة من يءِ بني 
التضير» وريّما أخذ منه بعضًا ین فيء قُريظة وان تصیبه ما يجله في مصالح المُسلمینَ)۔ 
((العذب النمیر)) (9/ .)٤٤‏ 1 
وفال اب عاشور: (عند الجمهور أنَّ مهم سول الله صلی الله عليه وسلّم یخلهه فيه الامامه 
بدأب توح بلا دير تصرف الباقي في مصالح اللي . ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۲/۱۰). ويّنظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ ۰۲۰ 1۱)- 
وقال ابن جرير: (والصّواب مِنَّ القول في ذلك عندنا: أنَّ سَهمَ سول الله صلّی الله عليه 
وسلم مَردودٌ في الحم والحُمس مقسومٌ على أربع اسم على ما رُوِيّ عن این عبّاسي: 
للقرابة سهم ولليتامى سَهمٌ» وللتساکین هج ولان الیل سَهمٌ؛ لا اللة ا وجب الس 
لأقوام موصوفينَ بضفاتٍ» كما لوجت الاريعة الأخماس الاخرین). ((تفسیر ابن جریر)) 
۹۹/۱ 
(۱) آخرجه أبو داود (٢٥٥۲۷)ء‏ والطبراني في ((مسند الشامیین)) (۸۰)ء والبيهقي في ((السنن 
الکبری)) (۱۲۹۶۳). 
صحه ابن دقيق العید في ((الاقتراح)) (۰ ۰6۱۰ ووثّق رجالّه الشوکانیُ في ((نیل الأوطار)) 
(۸۸/۸ء وصحّحه الالبانيٌ في ((صحیح آبي داود)) (٢٥۲۷)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 4۱۹6 ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰63۳ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: 6۳۲۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ٤٥)۔‏ 
تسب ابن كثبر القَولَ بان قرابته هم بنو هاشم وبنو المطّلبء إلى جمهور العُلماء. يُنظر: 
((تفسیر ابن کٹیں)) (5/ ٦٦)۔‏ 1 

وقال ابن كثير: (واگا هم ذوي القُربى فإلهبُصرَفٌُ إلى بني هاشم وبني المُطَیب؛ لا بني 
المطیب واوا بني هاشم في الجاهليٌ وفي رل الإسلام؛ ودخلوا معهم في القّعبٍ غضبًا 
ِرَسولٍ الله صلّی الله عليه وسلّم وحمایةً له: شسلتهم طاعةً لله ولرسوله وکاؤژھم 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


و وق م 


عن جر بن مهم رَضي الله عنه قال: ((مَشَيتٌ آنا وعثمانْ بن عُفَانَ إلى 


رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم فلنا: يا رسوگ اللو اعطیت بني الب 
وتركتنا ونح وهم منك ينل احدة! فقال رسولّ الله صلی الله عليه وسلّم: 
نما بنو لیب وبنو هاشم ۳ ۶ واحذ)). ولم يقسم الب صلّی الله عليه 
وسلَم بني عبد مسي ولا لبني توقل» قال ابن إسحاق: عب سی ما 
7ھ عن مهم عاتكةٌ بنٹ مر وكان توقّل أخاهم لأبيهه "© 


أي: ولیتامی المُسلمینّ الذين مات آباوھم وهم أطفالَّ". 
«والتسكن ). 
أي: وللمُحتاجينَ من المُسلمین" 
وآ الیل 4. 
أي: وللمُسافر المُحتاج للمال في سَمَرِه9» 


شی و وأنّفةٌ وطاعةً لأبي طالب عم سول الله). ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ٦٥٦)۔‏ 

وقال القاسمي: ((أجمَعوا على أنَّ اراد (ذوي الربی) قراب صلّی الله عليه وسلّم). 
((تفسیر القاسمي)) /٥(‏ ۲۹۷)۔ 

() رواه البخاري (۴۱۲۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۲۰۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۱7۳ ((تفسیر ابن كثير)) 
سے لدی ن < 
قال الواحدیٔ: : (قال أمل المعاني: ل من مات أبوه وهو صَعیر فهر بت ولام بعد لوغ 
وکل ولد يتم من له انا هت ین قبل أبيه» . ((البسیط)) (۱۳/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۲۰۰ ((تفسير أبن کثیر)) /٤(‏ 15 ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۳۲۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰636 ((تفسیر السعدي)) 
«ص:۳۲۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


- 


ین کم اٹم باه وا ارلا عل عَبِينا یوم 


لْمْرَكَانِ يوم التق 


أي: امتیلوا- ها المؤمنون- ما شَرَعْناه لكم في قِسمة انیم إن شم آشُم 
بالل تعالى» وآمَنتُم ہما أنرْنا على عَبدِنا محمد من آياتٍ تابنا" یوم فرق الل 
بين ال والباطل» يوم ای جمعٌ المُسلمينَ وجَمعٌ لک ید۳ 

واه ڪل کل کی رر 4. 

آي: واللهُ على کل سَيِءِ قديرٌ لا عجره شي# ومن ذلك قُدِرَنُه على صر 

المُؤْمنِينَ على الكافرينَ وان کانوا قله اذل كما وقع يوم بَدر9. 

)١(‏ قال الشنقیطیُ: (إن کم امم بالل وآمَكّم بالذي نا على عَبْدِنا مُحَمّدٍ صلی الله عليه 
وس من هذه الا رل نله علیکم» ررکم عن رو لها وأتركم هد 
الفشی) ((العلب النمیر)) ۰/5 
قال ابن عاشور: (والإنزال: : هو ٍیصال کيء من لو إلى شفلِ۔ .. فیجوز أن يكو هذا المُرّل 
من قَبِيلٍ الوّحي» أي: والوحي الذي أنرَا على یدنا يوم در .. ويجورٌ أن يکود ِن فيل 
خوارق العادای» والألطاقی العجیبق مثل إنزال الملاتكة للنّصرء وإتزال المطّر عند حاحة 
المُسلمين إليهء لتعبید د الطّريق» وټ الاقداي والاستقاء... ولا ماع من (رادة الجمیع). 
((تفسیر ابن عاشور)) .)١ ٤ /٠١(‏ ویُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱79/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ١٠٠)»ء‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۲۱۳)ء ((تفسير 
ابن کثیر)) (4/ 40۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٥٤/٥(‏ 
قال ابن عطية: (ويوم الفرقا معناه یملق بين بين الح والباطل؛ بإعزاز الإسلام رإذلالِ 
الشَّرك والفرقان مصدّرٌ: من َر يوق والجنمان: بریذ ج جع امین وجمع نار 
وهو یوم الوقعة التي یل فيها صناديد فُریش ببدره ولا خلاف في ذلك» وعليه تصّ ابن عباس 
ومجاهدٌ ومِفْسَجٌ والحسنٌ بن علي وقتادةٌ وغيرهم). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۳۲). 
وقال ابر عاشور: (كان يوم بدر فارگ بين الس والباطل؛ لا أل بوم طهر فيه نص الُسلمين 
الصعفاء على المُشركينَ الأقوياء وهو تصدٌ المُحِمَينَ لاه على الأعرّة المُبطِلِين» وکفی بذلك 
ُرقانًا وتمييرًابيين من هم على ال ومن هم على الباطِل). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۱۵ 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (11/ 6۲۰۰ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۱۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۳۲۲» ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 3۱). 


الجزء ۰ - الحزب ۹۹ 


ات 9 
2 سورة الأتفال - الڈیتان (4۲-4۱) 
ام 2 


کش يالشذوو لديا وشم بالنذوة الْشوَى اكب اتل مس 
وکو تشر فة في الیبکد وک لی أنه أن كات 
وا هلک من اک عا ی وت من حت عا مو رک ا 
لغ ی ). 

ماسب الب يما قَبلھا: 

ما ذگر الله لهم يوم مُلتقاهم» صور لهم حالتهم الموضّحة للامي الم لِمَا 
کانوا فيه من اعترافهم بالعجز؛ تذكيرًا لهم بذلك. رَدعًا عن المُنازَعةِء ورد إلى 
المّطاوَعت فقال*: 

داش دیا وشم بالئذوو لشتوی ورب ال یکم 4. 

أي: فرق الله بالق والباطل حينَ”" كُنتم نازلينَ بِضََّةِ وادي در التي 
هي أقرَبُ إلى المدينة» ومُشركو قُريشٍ زنب وادي بَدرء التي هي بعد 
من المدینق وأصحابٌُ الإبل الذين معهم تجارةٌ المُشركينَ؛ في موضع سمل 
منکم مما يلي سابل لسر . 1 


(۱) يُنظر: ((تطم الدرر)) للبقاعي (۲۸۵/۸)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۰۳ ((تفسیر أبن کثبر)) (/10). 
وقبل: إن «إإذْ) بل من يوم الْمُرْمَانِ» وممّن قال بهذا: الرُمخشريُ والسّنقيطي. وفبل: 
له منصوبٌ ب (اذکروا) مَُدرَا وهو ول اج نظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۲۲۳)» 
(الدر المصون)) للسمين الحلبي (۵/ ۹ 5)» ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۲۰۳) ((اليسيط)) للواحدي (١٦/٦٦۱ء‏ ۸٦۱)ء‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٥(‏ ۳۲۷ ((تفسير أبن كثير)) (٤/٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ 
((العذب اللمیر)) للشنقيطي (۵/ ٦٦)۔‏ 
قال ابن عطي (وادي بدر آيذٌ بين الشَّرقٍ والقبلقہ حرف إلى البَحرٍ الذي هو قريبٌ من ذلك 
لسع والمدينة ین الوادي ین مَوضِع الوقعة في الق وبينهما مرحلتان... وال رکب بإجماع 
من المفسّرينَ یر أبي شفیان» ولا یغال: رف إلا لاب الایل). ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ 0۳۲),< 


الجزء ۷ - الحزب 1٩‏ 


ور تدش لَتختلتَثۃ في الییکد 4. 

أي: ولو الم - ها المؤمنونّ- مع المُشركينَ على القتالٍ في مكانٍ وزمانِ 
مُحَدَّدِين؛ لَمَا اجتمَعْتُم في ذلك الکوعد9۔ 

پا ESS‏ نی له أ کارت مَففولا . 


أي: ولكين جَمَعکم الله بدر على غير میعاوبینکم وبينهم؛لینصر الل المومنین 
ويُعرّهم» وبُهلِكَ الکافرینَ هم وكان ذلك قضاء مق درا لا بد من وقوعه(. 
عن کعب بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: (إِنّما حرج رسولٌ الله صلّی الا 
1 3 رج مر 2 
عليه وسلم والمُسلمونٌ» يريدونَ عير فریش» حتی جمَع الله بينهم وبين عَدُوُهم 
على غير میعاو). 


: (ومعنى کوڼه أسفل: : أنَّ وادي بدو ذاحبُ إلى جهة البَحر؛ فكل ما قرب من 
اج مه فهر ال وما بعد من فهواعلی). ((العذب الثمير)) /٥(‏ ٦٦)۔‏ 

(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۲۰/۱۱ ((تفسیر أبن کثیر)) (4/ ۰10 ((تفسیر السعديی)) 
(ص: ۰0۳۲۲ ((تفسير آبن عاشور)) ( ۰ الد النمير)) للشعيطي(0/ 06): 
قال السعدیٔ : (الاخَْكَفْتُمْ في الْميعَاد» أي: لا بد ین تقدّم أو تأر أو اختیار منزليء أو غير 
ذلك مما یمرش لکم أو لهم: يصدمُكم عن ميعادكم). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۲). 
وقال ان عاشور: (والمعتى: لو تواعدثم لاختلفتّم في المیعايه أي : في وقت ما تواعَدْتم عليه؛ 
لأنَالبَ أحوالٍ المتواعدینِ ألا بستوي وفاوهما بما توا عليه في وق الوفاء هی في 
وقتٍ واحیه لاد یت كان في تلك الزمان یره بأجزاء اهار کالشحی والعصر 
والغروب؛ لا ينب بالدّرَج والاقائق الفلكيّة» والمعنی: فبالأحرّى وأنتم لم تواعَڈُوا)۔ 
(ضے بن عاشور)» ( ). 

م في ییاه أي: لخاف بعشکم من بَعض» وجب بعضّكم عن 

: ليحضّلَ ما حصل). ((العذب التمير)) (٥/٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/٤٤۲)ء‏ ((البسيط)) للواحدي »)١59/1١(‏ ((تفسير اين 
كثير)) (4/ ۰1۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۲۲ ((تفسير أبن عاشور)) (۰)۲۰/۱۰ 
((العذب النمير)) للشتقيطي .)٦٦/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۹۵۱) ومسلم (۲۷۹) واللفظ له. 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


مه کے سم کلک مس رر مسر مر سر 
مک هلک عن يتو وی من خرس ن ینم بت 4. 


آي: : جمع الله بين المؤمنينَ والكافرينَ یبر ونصّرٌ المؤمنينَ علیهم؛ وفرّق 

بين الح والباطِل؛ من أجل أن يستورٌ في الگفر م من استمرٌ فيه بعد قیام الحُجّةٍ 
عليه؛ ووضوح الأمر ببطلان العف فلا گی له عذرٌ عند اللہ ويون من من 
بعد ظھور اجه لہ ووضوح الأمر ہما لا شك فيه أنَّ الإسلام حو و 

كما قال تعالی: امن کان میا قأخییتاه وجعلنا له ُورا يَمْد يَمْشِي به في انس 
كَمَن في الات لیس بارج ون رك ر گان رین تا انار 
[الأنعام: ۱۲۲]. 

رسک ایغ یگ 4. 

أي: ول إن الله سمح جع الأصواتِ وین ذلك أنه سميمٌ لدُعاتكم 
وتضوعکم. واشتغائّيكم به عليمٌ بكُلّ شَيِءِ؛ فيعلمٌ الظواهرٌ والضمائرٌ 
والسرائرٌ والغیب والشهادة وكل ما یفعله خلقّہ لا تخقّى عليه خافية ومن 
ذلك علمه ألكم تستحِفُون اضر على أعدايكم الكفرة المعازدينَ» اتقو ربكم 
في منطقکم أن تنطقوا بغير حى وفي قُلوبكم أن تعتقدوا فيها غيرٌ ار . 

القوائدُ التربويّة: 

-١‏ لیس الایمانٌبالتمّي» ولکنْ ما وق في القلب وصَذَقَه الكَمَلُ» ولا بد 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) »٦۸/٤(‏ 6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۲۲ ((تفسير ابن 

عاشور))(۲۱/۱۰) ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 1۷). 

قال الواحدي: (اکٹڑ 2 الیم على أن الراد بالهلاكِ هاهنا: الكُفرُ والصَّلالُء وبالحياة: 

الاهتداة الذي والمعنى: ليكفرٌ من ن کف بعد حُجَّوٍ قامت علیه فقّطعّت عُذرّه» ويؤمِنّ من 

آمَنَ على مش ذلك). ((التفسير الوسيط)) (۲/ ٤٤٥)۔‏ 


)٢(‏ یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4۲۰۸/۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (/ ۰3۹ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0077 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۱۰)ء ((العذب النمير)) للشتقيطي /٥(‏ ۷٦)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


e age EEE 
ر التفسبر المحژر للقرآن الکریع چا‎ 


لقيامه من قَبولٍ ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحیاق وهذا تُموذجٌ من التقريراتِ 
الصريحة الواضحةٍ الجازمة من ول الله سبحانه: فإوَاعْلَمُوا أَنَمَا عم 
كَيْءِ ان له شمه حمس و شول وَلذٍي الْقُرتى وَالیاتی وَالْمَسَاكِينٍ وان الگہیلِ 
إِنْ کم آمتشم باه ما ارتا عَلَى عبیتا وم لفق ی رای الْجَنْعانِ4 لقد 
نزع الله ملک الغنيمة من يجمعوئها في المعركة» وردَّها إلى الله والرّسول- 
في أولِ السورة- لَص الأمرٌ که لله والرسولِء وليتجرّد المجاهدوَ ین 
کل مُلابسةٍ ین ملابساتِ الأرضيء ولیْسَلموا أمرّهم كلَّه- أوَلَه وآخره- لله 


ربّهم» وللرّسول قائدهمء بلا تعقيب ولا اعتراض» فهذا هو الإیماك حتى إذا 
تسیا لام اله واوا حکته ذاك اسر بهم مدلول الایمان: عاد لي 
عليهم أربعةً أخماس العَنِيمِة» ويستبقي قي الخْمُسٌ على الأصل- لله والّسولب 
0 س7 ليميا 
يميكوتهاابتداء بح ال والفعج» فهم إنمايَغونَ له تون دين الاو إنّما 
هم يستحفّونها بنج الله لهم إيّاهاء وعاد کذلك رهم الاستسلام لهذا 
الأمر الجدیدِ هو مقتضّی الایمان» فقال: إن کم آمتم باللہ...4“. 

۲- قال الله تعالی: دتم ِالْحُدُوَةٍ ال وَهُمْ ِالْعُدَْةٍ الْفُصْوَى وَالرَكْبُ 
سمل منکم)» العَرَضُ من اليد بهذا الوّقتِ وبتلك الحالة: (حضاژها في 
ذكرهم؛ لأجل ما يلرّمٌ ذلك من شُکر نعمة اللہ وین سن لظن برعي 
و اهب هم كانوا حبنل في ایکون فيه جیش جا 
عَدُوّہ؛ کور میں سس سی سر إذ کان العدوٌ 
في شوك واكتمالٍ عُدَّوَ وقد تمهّدّت له أسبابُ العَلَبِةِ بحسن موقع جيشه؛ 
إذ كان بالعُدوۃ التي فيها الما لشقياهم والتي أَرْضُها مُتوسّطةٌ الصّلابة فأمًا 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 01517١‏ 


الجرّء ٠١‏ - الحزب 14 


سس 73ے 
و لا سورة الأنفال - الایتان (۲-4۱)) 
مت 


جيش المسلمينَ فقد وَجّدوا أنفسَهم آمام الكَدُوٌ في عُدوة تسوحُ في آرضها 
الأرَجُل؛ من لین رَملِهاء مع لَِّ ماثهاء وکانت العِيرٌ قد فاتت المسلمينَ» وحلّث 
وراء ظهور چیش المُشركينَ» فکانت في مأمَنِ ین أن يتألّها المُسلمونٌ» وکان 
المُشركونّ واثقينَ مهم من الب عن عبرهم فکانت ظاهرةٌ هذه الحالة 
ظاهرة خیبة وتوف للمُسلمينَ» وظاهرة وز وفوَة للمُشركِينَ» فكان من عجيب 
عناية الله بالمُسلمِينَ أن لب تلك الحالةً را على عَقّب» فأنزل من السّماءِ 
مَطَرًا تعبّدّت به الارش لِجَیش المُسلمِينَ» فساروا فیها غيرٌ مَشقوق عليه 
وتطهّروا وشقواه وصارت به الارض لِجَیشي المُشركينَ وَحلا یل فيها السّيبُ 
وفاضت الميا عليه . 1 

القُوائدٌ العلميّةٌ واللّطائفد 

ہو مو ا ا 3 
وَلِذِي الْقَربَى یی وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ سل إن کم ادم شم باللّه) فيه 
تخلیةً الخُمُس للاصناف الخمسة من م الإيمان"©. 

۲- ول الله تعالى: الوا اما عَينثُمْ من كَيْءِ فان له خُمْسَهُ 
وَللرشولِ وَلِذِي ری وَالْیَای وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ سل استلٌ بعمویه من 
قال باستحقاقی الأغنياء من الأربعة المذكورينَ أو تعضهم» کالفتراء» ومن قال 
باستواء دذگرهم وأنئاهم9. 

۳- قول الله تعالى: وا انا یشم من مَیء فاد لله خمسه6ه اسل 
باضافةالعنيمة لهم» على أنَّ الغاِمينَ مَأكوها مرد القَیمةا“. 


,)۲۲۳ /۷( يُنظر؛ ((تفسیر أبن عاشور))(۱۰/ ۱۸۰۱۷ ويُنظر: أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)۱۳۵ یُنظر: ((شعب الإيمان)) للبيهقي (1/ ۰۱1۹ ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(۳) يُنظر: ((الإكليل)) للسیوطیٰ (ص:۱۳۱). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۳۵). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


(۳ 2 HOE 


3 قول الله تعالی: الوا لا ینم ِن َي نحشت لژ شرا‎ -٤ 
وَلِذِي القُربَى یی وَالْمَسَاكِينٍ وان لبیل 7 على جواز قسمة الغناتم‎ 
في دار الحرب» كما هو قول الشافعیٌ رحمه الله؛ لا قوله: فان لله خمسه‎ 
وللرسول ولذي القربی...» يقتضي ثبوت الملكِ لهؤلاء في الغنيمة» وإذا‎ 
حصّل الملكُ لهم فيه» وجب جوارٌ القسمة؛ لألّه لا معتّی للقسمةٍ على هذا‎ 
التقدير إلا صرف الملكِ إلى المالك وذلك جائرٌ بالاتفاق.‎ 


-٥‏ کول الله تعالى: لوَاعْلَمُوا نَا عم من کي فان له مْسَة) افتتاحه 
بِقَولِه: الما للاهتمام بشأنه»والّبیه على رعاية الم به؛ فان المقصوة 
بالجلم تقر الجَزمٍ بان ذلك حُكمٌ اللو والعَعَلُ بذلك المّعلوم”". 

0 - قال الله تعالى: ولي ری وهم اي صلی الله عليه وسلّم» 
من بني هاشم وبني المُطَّلِبء وآضائه الله إلى القرابة دلبلا على أن الله فيه 

وھ مر سس ہا 

۷- قول الله تعالی: وای جع الله لهم شم حمس الحُمُس رحمة بهم؛ 
حيث کانوا عاجزینَ عن القیام بعصالجهم. وقد نع من يقومٌ بمَصالجهم". 

۸- قولہ تعالی: اَن له مه آضاف الله الغنیمةً إلى الغائمینَء 
وأخرّج متها حمسهاء فد علی لباقي ي لهم یسم على ما تمه رسولٌ الله 
صلّی الله عليه وسلّم: للراجلٍ سهم» وللفارس سهمان لفرسه» وسهمٌ له وآما 
هذا الحُمسٌُء فیقسَم خمسة آسهم؛ سهمٌ لله ولرسوله يُصرفٌ في مصالح 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)]۸٤/۱٥(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (0/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


المسلمينَ العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لا الله جعَله له ولرسوله والله 
ورسوله غتان عنه» عم آله لعباد الله. فإذا لم عن الله له مصرقاء ول علی 
أن مصرقّه للمصالح العامة والخمسٌ الثاني: لذي القربّی؛ والخمسٌ الثالتُ 
للیتامی» والخمش الرابعٌ للمساکین» والخمش الخامسش لابن السبیل. 

۹- قله تعالی: لاله عَلَى کل تيء فی4 جرت العادةٌ يذكره فده عند 
ره العاف من عباده المتمَسّكينَ پدییەء كما قال في الأحزاب: لإوَكَانَ ال 
عَلَى كَل شّيْءِ قَدِيرَا4 [الأحزاب: ۲۷]. وقال في الحُدَيبية: وَكَانَ له عَلَى 
کل شَيْءِ قَدِيرَا4 [الفتح:۲۱] کل هذه الآياتِ على وتيرة واحدق معناها: إن 
کم ضعافا عاجزينَ» فهر- جل وعَلا- قاور تیه لا َع عن شيب اه سر 
أولياءه ويقريهم یرهم على من هو آقوی نهم 

۱- فوله: اموا ما غَيمْتُمْ من شَيْءِ قل له حُمُمَة حُمْمَة وَلِلرشُولِ وَلِذِي 
ری وى وکین ون الل إن تم ام ال نا على عبيكا 
وم الفركَانِيَوْمَ ی الْجَمْعَانِ وله عَلَى کل سء قير فيه الانتقالٌ لبيان ما 
أجمل ین كم الأنفال» الذي افحث به الشورة؛ نات ب الانتقال إليه ما جَرّى من 
الأمْر بقتالٍ المشركينَ إِنْ عادوا إلى قتال المُسلِمِينَ. والافتتاح بواغْلمُوا4؛ 
للاهیمام بشأزه» التب على رعاية العمل به؛ فإنَ المقصوة بالعلم 5 رز الجزم 
بان ذلك کم اللو والعمل بذلك المعلوم؛ فیکون إواعْلَمُوا ہ4 کناية مُرادًا به 


م 


صربحُه ولاز 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱). 
(۲) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ٦٠ء .)1٦‏ 
(۲) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/۱۰). 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


- - وقوله: من شَيْءٍ4 بیان لکموم (ما)؛ لعأ من المقصوة غنيمةٌ 


ب حا Oy‏ 


وه شا شو ی یوس نله کل اه 
تعالی وبين المعاطیف بقوله: حُمسَه)4؛لِظر انفرادہ تعالى بكينونة الحّمُسٍ 
له نم م شرك المعاطيف معه على سبل التَعيّة له ولم یت الت ركيب فان لله 
ممه وللاسول ولذي القُربى والیتامی والمساکین وابن السبيل خشسه)!. 
وإعادةٌ اللام في فوَلِذِی الْقَرْبَى) دون غیرهم من الأصنافِ الثّلائة؛ 
7707" عليه وسلَّم؛ لمزید اتصالهم 
به عليه الصَّلاةٌ والصّلاة© . 
- وفي قوله: إن كم تم ِيء في الشّرطٍ بحرف (ذ) التي شان شرطها 
أن کون مشکوگا في وقوعه؛ زيادةٌ في هم على الطاعق حیرض 
حالهم في صُورۃ المشكوك في خصول كَزطه؛ إلهابًا لهم؛ لبم على 
إظهار تحت الط ة فیهم(؛ فهو من باب خخطاب التّهییچ". 
- إضافةٌ «يوم) إلى (الفزقان) في قوله: يزم ال إضافةٌ تنويو به 


وتشریف"؟. 


- قوله : وله على کل يم كد یه اعتراض بتذییل الآياتٍ السَایق وهو 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6۷/۱۰. 
(۲) يُنظر:((نفسير أبي حیان)) (۳۲۹/۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲/4), 
(5) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (۲/ .)۲٤۷‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵/۱۰). 


الجزء ۱۰ - الحزب ۱۹ 


6 5 


سل ببعضي جُمْلةٍ الط في قولہ: وما رن عی ْنَا َم انیم 
ی الْجَمْعَانِ4؛ فإن ذلك دلیل على أنه لا يتعاصّى على قُدريِه شي . 


03 03 


- وفيه تاب حَسَنةٌِ حي عم بصفة القُدرۃ لإقدير)؛ لاله تعالى نصّنّ 

المؤمنينَ على قلتهم على الكافرينَ على کثرتهم ذلك اليوم”". 

۲- قوله: فإإِذ اش بانُذوة لیا وَهُم بالْعُّدوَةِ الْقُصْوّى وَالرّحْبُ أَسْفَلَ مِنَكُمْ 
ولو دم تفش في امياد وکن لََْضِيَ الله نا ول له تن 
سوه یں لس وس رص ے كج ے۔ے ‏ وص۔ کی میں َه 
لت عن َة یخی من حي ن یی ون الله لَسَمِيعٌ علیم» 

- کا4 ندل على تحقق توت معنی برها لاسوها من الماضي؛ فمعنی 

ان مفعولا) هکت له في علم الله آنه يفل وعبّر بقوله: وله 

اج 8 گونه(. 

- وٹنکیرژ انا هنا؛ للّظیم*. 

- وقوله: لک مَنْ لك عَن َة ويَحْبَى من حي عَنْ 44 فيه دحول 

لام الیل على فل طليهَلِكَ ہ4 وهو تأکیڈ للام الدّاخلة على «إلبَقَضِيَ 4 

في الجْملة المُبدّل منها"©. 

- ودلّ معنى المجاوزة الذي في «عَن6» على أنَّ المعنی أن یکوت الهلاكُ 

والحياةٌ صادرَینِ عن بين وبارژّین منها"". 

.)۱۵/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۳۲۷ /٥( يُنظر:((نفسير أبي حيان))‎ )۲( 
.)۲۰/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۳( 
.)۴۲۹ /٥( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )( 
.)۲۰/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱/۱۰). 


- قوله: و 09 الله سمیخ دُعاءِ 
المسلمین طلبَ النَضْرِء وسميعٌ ما جرّى بینهم من الحوارٍ في شأنِ الخروج 
إلى بَذٍه ومن مودّتهم أن تكو غيرٌ ذاتِ الشّوكةٍ هي إخدى الطائفتین 
التي بُلاقونھاء وغیر ذلك» وعليمٌ ہما یجول في خواطرهم من غير الامور 
المسموعق وبما يَضْلّح بهم» نی عليه مج شتفیلهم(, 


(۱) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۱/۱۰). 
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الآيتان (مع-عع) 


¥ یکم اتک فى متاك ليلا ولو سكي کنر آتیائۂ 
تفش ف آلأئر ویر ال سم نہ علی عبات الشذور 7 ورد 
ا هم إذ یشم ز ف میک یک ومیل خر ف آنه - لَقَضَىَّ أ 
موم ترک اق تح الوذ ©)). 
غریبْ الکلمات: 
وتان 4: أي: ولاختفتم» والّناژع: التّحادْبُ والّخاضمٌ واللَُجاڈل 
واضل «نزع) دل على كلع هي« 
مُشکل الإعراب: 
قوله: دك الله في متاك لیلد ولز راهم كيرا للم تارضم 
في ار الله مام مات لصو رذ کشوم إذ َم في 
ایک قبلا» 
ریم :يري فعل مُضارعٌ ترفوغء والكاف في محل صب مفعولٌ 
به أوَلْ. و(هم) في محل صب تفعول به ثانِء ولقلیلای4 حالٌ- على القَولٍ 
بآنَّ الژیا المناميٌّ تتعدّى لمفعول به واحیه كالدٌؤية البَصَريّة- أو مفعولٌ به 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۱۸ ٤١٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 46۷۹۸ 
((تفسير القرطبي)) (۲۷/۸). 

(1) صله (رأى - يَرَى)» وعند دخولٍ همز التّحدِية أصبح (أَرَى - يرِي)» فان کان الع متعديًا لمفعولي 
به واحلٍ (وهو رأى البصّرية) تعدّى بالهمزة إلى مفعولين» وان كان متعديًا إلى مفعولین ك (رأى) 
العلمية أو الحْلم- -على رأي- نعدّی بالهمزة إلى ثلاثة عفاعیل. وابطل (أبو حبان) تعدّيّها إلى 
ثلاثة مفاعيل بجواز ذف ایب في هذا الباب اقتصارًا - آي من یر دليل- تقول : رأيثٌ زيدًا في 
الو وأراني الله ی في ارم ونو كانت نی لثلاثة ِا مز اقتصارا؛ له حب في الأصل. 
بُنظرۃ ((تفسير أبي حیان)) (0/ ۰ ((الدر المصوت)) للسمين الحلبي (۵/ 519). 
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ثالثٌ- على القول بان اويا المناميّة تتعدّى لاثنينٍ کالرُؤیة الهلميّة و کیره 
ک-9اتللا 6 (عرابا. 


ریکمومم6: الرّويةُ هنا بصريّةٌ لاغيرٌ؛ لھا كانت في اليَقَطة. وعلی ذلك 
فالكافٌ في محل نصبء مفعولٌ به رل والميمٌ للجمعء وقد أشيّت عت نها 
إلى الواو؛ و (ھم) في محل صب مَفعولّ به ثانٍ . وليه حال لاغ غير . 

المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبُ الله تعالى یه ES‏ دس مس 
آراك الله في تومك جیش الما في بَدرِ قليلاء فأعلّمْتَ أصحابّك ہما رآیت» 
فقویث فلرئهم علی قتال الا ولو أراكهم الله في نومك كثيرًاء فأخبّزت 
المُسلمينَ بذلك؛ لُجَبُوا وتنارّعوا في قتاليالمُش کین ولك الله سلّم من ذلك؛ 
نه عليمٌ بذاتِ الصدور. 

وتأكيدًا لما حصّل من يُسْرّى الرُؤیا فقد أراكم الله في الواقع جي الکفار 
قليلًا؛ توا على تلهم وقلّككم في أعيّهم لیستهینا بقتالكم؛ ليقضيّ الله 
أمرًا مُقدّرًا لاب من وُقوعِه؛ ین قتال بعضکم بعصا يوم بدره وانتصار المسلمينَ» 
وإهلاك الكافرينَ» والی الله وحده تُرجَِعُ الاموژ. 


فا رر ریا کرک تہ 
«3 درکیم اق ماک قلي 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری))؛ ((تفسیر أبي حیان)) (0/ 4۳۳۰ ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي 
(/ ۰1۱6 (([عراب القرآن الکریم)) للدعّاس (4۳۱/۱). 
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3 سورة الأنفال - الآيتان (44-45) 
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أي: اذگر حين” أراك الله في تومك- يا مُحمّدُ- جیش الكافرينَ في بدي 
وهم قلیل, فأخبّرت المُسلمينَ برؤياك» فَقَوِيّت قُلوبُهم على قتالِ الكافرين”©. 

رز رکنم مكيئر لثم كرعش ف الگی4. 

آي: ولو أراكَ الله عَددَ الكافرينَ في منامك کثیرّاء وأخبرت المُسلمينَ بذلك؛ 


لَجَبُنوا وخافواء واختلفوا في قتال المُشركين©. 


وکین سل . 
أي: ولك الله سلَّم المسلمینَ م من اش والتَارُع؛ بسب ما آراك في توك 
ين لَّ عدد الکافرین فقويّت قلوبُهم» وتجرٌؤوا على قتال عدو 0 
که ليم" بذاتِ لْصُدُور &4. 


أي: إِنَّ الله عليمٌ بما تخفیه الصّدورٌ؛ من الإيمان والكفرء والوساوس وغير 
ذلك. لا بخنی عليه شی سُبحائٌد©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰6۵۳4 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۲۷ ((العذب التمير)» 
للشتقيطي (0/ ۷۰). 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۲۰۹۰۲۰۸ ((تفسير أبن کثیر)) /٤(‏ 14)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۰۶ء 
قال ابن عطية : (نظاهرت الرُوايات أن هذه الآية نزلث في ژویا رآها رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم رای فبها عدة الا قلیلاہ فاخیر بذلك آصحابه فقوت نفوشهم» وعرّصوا على 
اللَقاء). ((تفسير ابن عطیف)) (۲/ 0۳۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۲۰۹/۱۱))ء ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 0۳۵ ((تفسير أبن کثیر)) 
(ء)ء («تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۲ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۰۷۱ ۷۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۲۰۹/۱۱ 6۲۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۱۷۷)ء ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۰4۲۲ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ٩1)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۲)» 
((العذب التمیر)) للشنقيطي (0/ 6۷۲ 

(6)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱ 6۲۰۹/۱ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۵۳۰ ((تفسیر ابن كثير)) = 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


طز یکت ار نتم وه درک ودلا رلڪ یہ آنٹیھم 
ىأل کرک تفلا رر از تی الاڈ (4)2. 
2 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 


لگا بيّنَ تعالى ما نشا عن رُويَِِ صلّی الله عليه وسلّم من لبھمء وما كان ینش 
عن رؤيته الكثرة لو وقَحَت؛ أتبعّه ما فعل من اللطفب في رؤيتهم بأنفُیهم يقظة"". 

ولدیک وهم ود تنم ف آعشیک قبلا 4. 

آي: واذکروا حين”" آراگم الله في اليقظة- أيّها المومنون- جيس الکافرینْ 
قلیلا عند اللقاء؛ لَِشجّعوا على قتالهم(۳. 

عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنهء قال: (لقد قُلّلوا في آعیینا يوم بدره 
حتی فلت لرَجُل إلى جانبي: تراهم سبعی؟ قال: لاء بل هم مت حتی آنا 
رجلا منهم فسَأَلناہ قال: كنًا ا)٩‏ . 


> (4/ ۰1۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ ۷۲). 

(۱) یظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۹۰/۸). 

(۲) يُنظر: ((العذب النمير)) لاشنقيطي /٥(‏ ۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۱۱/۱۱» ((تفسیر ابن کثیر)) (1۹/4)» ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۳۲۲)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۸۷۲ ۷۳). 
قال اب عطیة: (هذه وی هي في اليَقَظة بإجماع). ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۵۳۵). 
وقال الشّتقيطي: (هذا رأيٌ في العبنِ تَصديقًا لرُؤیاء صلّی الله عليه وسلّم). ((العذب النمیر)) 
(٥/۷۲)۔‏ 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۱۹۸ )» وابن جرير في ((التفسیر)) (٦۹٦٦)ء‏ وابن آبي حاتم في 
((التفسير)) (5/ ۱۰ ۱۷ والطبراني في ((المعجم الکبیر)) (۱۰/ ۱6۷) (۰)۱۰۲۹ 
قال ابنُ حجر في ((المطالب العالية )) (4/ ۳۸۷): (إسنادٌه صحيحٌ» إن كان آبو عبیدةً سَوِعّه من 
آیه). وقال ابن رجب: (وأبو عبيدة» وان لم يسكع من آبیە إلا ان أحاديئه عنه صحبحةٌ تلقّاها 
عن هل یه اللّقات العارفين بحديث أبيه: قاله ابن المديني وغيره). ((فتح الباري)) (۷/ ۳4۲). 
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رمک ن أيهم 4. 

أي: کم في آعین الکافرین» یر کم مما نتم عليه فیستهینو بقتالکم .٩(‏ 

ی له اترا کات مرک $ 

أي: خیّل الله لكل ریق القریتی الا ره لاجل أن یمعٌ ما قدّره من قتا 
بُعضهم بعضًا في بدر» وانتصار المُسلمینَ وإهلاك الکافرین". 

رک از تج الأنوذ 4. 

آي: وسر ی هر زیت وی از 
العدل(۲. 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۱۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
KED)‏ 
فال ابن كثير: ہوم ہر رت 


ووو 


في کیل الله کے و ی ید بنضرو مَنْ 

أوني اار4 [آل عمران: ۱۳]» وهذا هو الجمع بين هاتينٍ الایتین؛ فان کل 
مها ودک وله ا ال ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۷۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۱۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۱۸۰ ((تفسیر ابن 
کثبر)) /٤(‏ ۷۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲ ((العذب 
الشمیر)) للشنقیطي(٥/‏ ۷۳). 
قال الشقیطی: (للَِعْضِيَ ال بدنك انرا کان مفو لا) في حِلِْه رازہ شا في وف 
لا محالة؛ لان الله کل وعلا يقضي وین در كُلّ ما شاء ثم يقضيه مُنجَرًا في آوقانه» في 
أماكيه» على یه وصُوّرِہ التي سب بها عِلْمُّه). ((العذب النمیر)) ٥(‏ / ۷۳). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۲۱۳)ء ((تفسير القرطبي)) (۲۳/۸)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 4۳۲۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۷۴۳ 4 ۷). 
قال الشنقيطي: (وقد صار إليه هذا الامّ وآل إليهہ فنفدً فيه مشيتته وقُدرّته وها الأسبابت» 
حتى هَرّمَ الکفرت» وقتل صنادیدهم وروساتهم» وكسّرٌ شوكتّهم على آيدي أوليائه المسلمين؛ = 
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يت رہ سپ کر 
پر ۹9 7 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ی 


كما قال تعالی: آلا ی اللہ یر الْأمُورُ4 [الشوری: ۵۳]. 

القوائدُ التّربِويّةٌ: 

في قول الله تعالى: یال تج مره تیا على أن مور الڈُنیا غيرٌ 
عقصودة وإنّما المرادُ منها ما يَصِلّحُ أن یکو زادًا وم المعاد"©. 

القُوائْدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالی: مإإذْ يكم له في ماك قلیلا6ه|ذا قيل: كيف يريهم 
الله قليلًا في منامه» ورؤيا الأنبياءِ حَقٌّ» والنبيٌ صلّی الله عليه وسلّم یلم هم 
حوالي ألف؟ والجواب: وی اي صلّی الل عليه وسلّم حٌ» وتأويها حَقٌ؛ 
لا معنى رؤياه أذ الله لک ِن این في عين الأخرّى في الیقظةِ وهو 
معنى قوله: لک في اينوم . 

؟- قول الله تعالى: ول أَرَاكَهُمْ كيرا لاشم ورتم في الأَمر4 لما 
کان الرَّسولُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تحمیّا ین الَصْلِء معصومًا من التّقائِصٍ؛ 
أستَدَ لش إلى من يُمِكِنٌ ذلك في مه فقال تعالی: فَ4 . 

۳- قول الله تعالى: رل يُريَكُمُوَهُمْ از ال 
هم لضي له ترا کات مفو لا فيه أن الَضاء وال قائمان سيه تعالی 
في الأسباب والمُسَيّبات» فهو لو شاء لحَلَق في القلوب والأذهان ما أراده بتأثير 
تنام سوه وبتقلیلِ كَل من الجمعین في أعبُنٍ الا ره ین غير أن رهما على 

= ونر نه صلّی الله عليه وسلّم واصحابه وأيّدَهم بتصره» وهذا قضاؤٌہ وه جل وعلاه 

وال هی الأسیابء ولو شاء فل بلا سببء إلا له اقنضت تہ أن برب السات على 

أسياب» ویسبّب للأشياء جل وعلاء سبحانه وتعالی). ((العذب النمیر)) (0/ .)۷١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1۸۸/۱۵). 


(۲) يُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي (۰/ ۷۰)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳۳۰/۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


-٤‏ قال الله تعالی: وذ يرِيكُمُوهُْ ام في کم قبلا لک في 
آختیهم ليفضي الله آترا كان مه ار و و 
الله تعالی؛ ذجعل للشيءالواجدأَ ین مختافين» وجعل للائرين المختلفين آثرا 
مدا فکان تسل المسلمین فلة المشر كين م موي قله و زا جاه 
وثزیلًا للژّعبِ عنهم» فعظم بذلك باشهم عند اللّقاء؛ لاھم ما كان لیف من 
باهم الا شُعوژھم باتهم اضقف من أعدائهم عَددًا وعُددَاء فلمًا زیل ذلك 
عنهم بتخیلهم قله عدوم لت اسباب شِدَيَهم ما یُومنھاء وكان تخي 
المُشركينَ لَه المسلمين- أي گوتهم كَل ما هم عليه في تفس الامر- برد على 
لبان ُلويهم من ال وغارًا هم باهم سيّنالونَ الب عليهم بأدنى قال 
فكان صارقًا إّاهم عن التأهُّب لقتال المُسلمینَّ حتى فاجأهم جَیش المُسلمِينَ» 
فكانت الذّائرة على المُشْرِكينَ» فنتج عن تيل القن انتصاژ العُسلمينَ9. 

۵ جميعٌ الأمور مرها لله وَحده؛ »یضرا بشلطانه» ويُوقِعُها باراد ولا 
تند عن قُدريِه وخکیه. ولا ینف شي 2 ف کی الوجود اما قضاه وأجری به مدرم 
قال تعالی: 'وَإِلَى الله تر جم الأ و 


لاف الآيتين: 
-١‏ وه تعالى: ذْيُربكهم الله في ایک قلبلا ولو آرَاكهُمْ كثيرًا تیم 


ع الول عدا ی 


ارم في | مر نله مه عم باب الصّدُور» 
- قوله: یرک كه له في ماك یلا46 أُسندت الإراءةٌ إلى الله تعالى؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۹/۱۰). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۵۲۷). 
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ار تسیر المحزد ترا عر 


ان رُؤيا النبيٌ صلّی الله عليه وسلم وحی بعذلولها. 
- وفي قوله: مإيرِيكَهُمْ4 جاء التعبيرٌ بصيغة المُضارع؛ لاشتحضار حالة 
الرّؤيا العجيبة"؟. 
- قوله: لک الله س مفعول «سَلم 4 ومعلَقه محذوفان إيجارًا؛ إذ 
03 پ کے او سرب وان ب وارك 7 ۳ 
دل عليه قوله: للم نم لاعتم 4 والتقدیز: سَلّمكم من القَشلِ والتتاژع 
بان سلّمكم مِن سبيهماء وهو إِراءتُکم واقعٌ عدد المش کی" . 
- وقوله: وک الله سَلَّمَ4 فيه وضع الظّاهر موضِع | م لمْضعَر- حیث لم 
یَكُل: (ولكلّه سلّم)-؛ وذلك لفَصْدِ زيادة (سناد ذلك إلى الله وه بعنايتهه 
واهتمامًا بهذا الحادثٰ“۔ 
- قوله: تل عَلِيمٌ پا الصَّدُورٍ؛ تذییل للوتةء أي: آحی إلى رَسولِه 
بتلك الرّؤيا الرّمزيّة؛ لیلّیه بما في الصّدورٍ البشريّة من تاثر الثفوس 
بالمشاهداتٍ والمحسوسات أَكْثْرَ ما تأر بالاعتقادات". 
ء 4 وا کو لو ا وى فوا کاو ھی ع روط 
۲- وله تعالى: وذ يُرِِكُمُوهُمْ إذ الم في آغییکم قلبلا یلم في 
آخیتهم یی الله اڑا كان معو لا) فيه تکراژ قوله: اي الله مرا كَانَ 
َفْعْولا6ه حي دکره في الاية المتقدّمة: « نم بلْعرَة الا وَهُمْ الْحُدْوَةٍ 
الُْضْوَى وَالوهْبُ لمکم و تواعدئ ام في الوباد ولکن يفضي 
الله أمرًا كان مفغولا)4 [الانفال: ٤٤]ء‏ ولیس ذلك محص تکرار؛ فالمقصودُ 
(۱) مُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۳۳۰)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۱۰). 
(۲) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/۱۰). 
(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۶/۱۰). 


(4) یُتظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ مُنظر: ((المصدر السابق)) (۲0/۱۰). 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


من ذكره في الآية المُتقدّمةٍ هو أله تعالی فَعَل یلك الافعال لَيَحصُل استیلاء 
المومنین على المشرِکیں على وجو يكونُ مُعجزة دا على صدق الرسول 
صلّی الله عليه وسلّم» والمقصود ین ذکره هاهنا: أنه تعالی قلّلَ عَددَ المومین 
في آعین المُشركين؛ فن هاهنا نما نحل ذلك ليَصیرَ ذلك سيبًا لعلا بباح 
لک في تحصيل الاستعدادٍ والحدّرِ؛ فيصيرٌ ذلك سيا لانكسارهم”. 


- قوله: لثم الالتقاٌافتعال من الا وصيغةٌ الافتعال فيه دالّة على 
المبالَنة. 


- قول الله تعالى: لذ يُريكُمُوهُمْ إذ ام في آعم یل کم 
في أَعيْهِمْ4 مخولف الأسلوبُ في حكاية إراءةٍ المُشركينَ» وحكاية إراءة 
المُسلمينَ؛ لا المُشركينَ كانوا عددًا كثيرّاء فناسب أن يكي تقليلهم 
بإراءتهم قلیلّاء المؤذنة بأنَّهم ليسُوا بالقليل. وأمّا المُسلمونَ فکانوا عددًا 
قلیلا بالنّبةِلعَدُوٌَهم» فكان المنایب لتقليلهم: أن يُعبّرَ عنه بآئَہ (تقليلٌ)؛ 
المؤذن باه زيادةٌ في قّهم۳. 

- قوله: وی الل تج امود ديبل معطوفٌ على ما له عطفًا 
اعتراضیّه وهو اعتراضٌ في آخر الكلام”» وفي هذا التّذییل تنبية على أن 
حول بأجمعه لله تعالی» ون کل أمر فله وإليه © ١‏ 

- والتعريفٌ في قوله: «الأخرر» للاستغراق» أي: جميعٌ الأشیاء. 


(1)يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۱۵/ 4۸۷ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۵۷۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۲۷/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/۱۰). 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(0)يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 0 01). 

.)۲۸/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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الآيات (2۷-60) 


3 مه 


یی آلیدے منوا یڈ فص اتا رانکووا آله كرا 
1 یہ سے ۹-9 و 
E‏ أله سول 2 مروا لوا ردب رگ 
ام 8 اصیروا إ۵ همع لسرت © لا ی جوا ديرم 
8 و سے تَا 
سد الاس ود شوت عن سیل آله و وله مایت موم نید 40. 
غريبُ الکلمات: 
و 4 7 ۳۳ 
#ريخكُم4: أي: فوتكم وعَلکم ودولتكه". 
لإبَطرًاك: أي: دفعًا للحَق» وقخرا وبغیاه وأصلٌ (بطر) يدل على الشَّقٌ0. 
راء النّاس4: أي: لراهم النَّاسُء ومُّفاخرةٌ» وتكبرًا علیهم راعی فلانٌ 
يُرائِي» وفعل ذلكَ رتاء لاس وهو أن یفعل شیا راہ لاسء وأصلّه من 
الروية وی( 
آلمعنی الإجمالي: 
يأمرٌ الله عباده المؤمنينَ إذا لَقُوا جماعۃً من أعدائهم مُحاربین لهم؛ أن بوا 
في قتالهم» ويذكرُوا الله كثيرًا؛ لعلّهم بُفلحود. 
ويأمرُّهم أن يُطيعوه ويُطيعوا رسوله صلَّى الله عليه وسلّم» ولا يختَلِفوا فيما 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۷٩‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/٦۲۱)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 416 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۰ ((التبيان») لابن الهائم (ص: ۰0۲۱۹ ((الکلیات)) 
للکفوي (ص: 486). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۱٩‏ ۲)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۱۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۱۲۹ ((تفسير ابن کثیر)) (6۷۲/۶. 


(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((المفردات)) تلراغب (ص: ۳۷۵ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰6۱۳۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۷۲)ء ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۲۲). 
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ینھم فلا وتخور قواهم» ول عافهم وأمرّهم أنيُصوروا» فإنّه تعالى 


ونهاهم أن یکونوا مثل کار فريش» الذين خرجوا ین منازلهم رد للحَقّ» 
و5فتا له» ولِيفتَخِروا على اللَسٍء توا بجموهم» ویمتعوا لاس من الول 
في الإسلامء واللهُ ہما یعملون مُحیطٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

مت لت منوا نا لیے فة انرا ولاگوا أنه کنو 
لغ تيوت @). 

مُناسبةٌ الآية يما بها 

ما عَرّفْهم اللهُ تعالى بیعیه ودلائلِ عنايته» وكشف لهم عن سر من أسرار 
تصره إيّاهم» وكيف خذل آعداءعهم وصرّقهم عن آذاهم» فاستتبٌ لهم النّصِرٌ 
مع قِلَّيهِمٍء وكثرة أعداٹھم- أقبل في هذه الآية على أن هم بما ی لهم 
النّصرٌّ في المواقع كُلّهاء ويستدعي عنایةً الله بهم وتأییده إيّاهم» فجمع لهم في 
هذه الآية ما به قوامٌالنْصر في الخروب(. 

© مایا اليرت منوا کین وه اقتا 4. 

أي: يا یھا المؤمنونٌ» إذا لَقِيثُمم جماعةً مُحاربِينَ لكم من أعدائكم» فائبتُوا 
لقتالهم ولا تتَرّعزعوا ولا روا مهم 


.)۲۹/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۱۳ ۲) ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۱۸۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۲۳ ((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ 6۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (9/ 6۷۰ 


عن آبي هُریرة رضي الله عنه» عن النبیٌ صلّی الله عليه وسلّم قال: ((لا تَمَنُوا 
لقاءَ الذي فاذاآفیّوهم فاصبروا))(). 

وعن أبي المّضرِء عن کتاب رج من أسلع ِن صحاب النبيّ صلی الله عليه 
وسلّم يقال له عبد الله بنٌ أبي آوقی» فكتب إلى عم بن مب الہ حين سار إلى 
الحرورية یخبژہ أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم كان في بعض یه التي 
لقيّ فيها العدق يننظرٌ حتی إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: ((يا یا الناسء 
لا توا لقا العدرٌء واسألوا الله العافيةًء فإذا قیشموهم فاصيرواء واعلموا أنَّ 
الجنة تحت ظلال السّيوفيه ثم قام اي صلی الله عليه وسلّم وقال: الم رل 
الكتاب» ومُجْریَ E‏ أهْزِمُهم وانصّرّنًا علیهم)) ۳ 

آي: واذكرو! الله تعالى عند لقاء العَدُوٌ ذكرًا كثيرًا؛ بملویکم والستيكم؛ 
لد رکوا ما تطلبونَ ِن الانتصار على عَذُوكُم؟۔ 


فل وایلیمرا أله ورشوله ولا مروا فک لوا ودب رید ويروا 4 آله 
مع الصديريت (. 
لز آيليخوا لله َو 4. 


.)۱۷ )۱( ومسلم‎ )۳۰۲٣( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (٢٦۲۹)ء‏ ومسلم (۲۵۰۹) واللفظ له. 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۱۱/ ۰6۲۱۳ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۷۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۳۲۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 6۷۰ 
قال ابن عطیة: (وهذا ذكرٌ حَفِيٌ؟ لا رفع الأصواتٍ في تون القتالِ رَديءٌ مکروةء إذا كان 
إلغاطاء فا إن كان من الجمع عند الحَمْلةٍ » فحن فاتٌّ في عَشُدٍ ال . ((تفسیر ابن عطية)) 
١‏ م). 
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ی 
اس سے نر سر نے سد ا 


أي: ۶ئ0 


آ1 كرحو منک لوا 4. 
آي: ولا تُختلفوا فيما بینکم فتَضعُفواء وتجبنوا عن قتال عَدُوكم". 
كما قال تعالی: توا بل الله جوع ولا رفوا[ آل عمران: ۳ 


0 لئے کے د ۶ f‏ 7 1 
وعن بي موسى | شعري رَضِيّ الله عنه» ن النبي صلی الله عليه وسلم 
بعلَه ومُعاذًا إلى اليّمن فقال: ((يَسّرا ولا تُعَسّراء وبشّرا ولا نفراء وتطاوّعا ولا 
تشئلفا))2 . 


ودعب رطخ . 
أي: وتخورٌ واكم وتتحل عَزائمکم. فلا نت روا بسبب تناژعکم. 


3 


ریاد همع الصديريت 4. 

أي: واصبروا عند لقاء عَدُرٌكم؛ إن الل مع الصّابرین بالنّصر والتّیی9. 
رص سھ 2ر۹ اس مر وه ۳ ا طس ۳ ۲۳ یی 

7 کون ین رجا من دبترهم برا وراه الاس وَيمْدُورت 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۱6 ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۷۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۲). 
قال این كثير: (في حالهم ذلك). ((تفسیر أبن کثیر)) (0۷۲/6. 
وقال السعدي: (في جمیع الأحوا)۔ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۱۶ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۷۲)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۲۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ ۸۱)۔ 

(۳) رواه البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۱۷۳۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۲4 ((تفسیر ابن كثير)» 
(/ ۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۳)- 

(0) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 0۲۱8 ۲۱6 ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۲۳ ((العذب 
النمیر)) للشنقیطي (9/ ۸۸)۔ 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


مُناسَبةٌ الآية ليما قبلّها: 


آله بعد أن أَمَرَ الله تعالى عباده المؤمنينَ بما أَمَرَ به؛ من جلاقل الصَّفات» 
وأحاین الأعمالء التي جرّثْ سُنَتّه بان تكو سب ار في القتالِ» ونهاهم 
عن التَنارُع- نهاهم عمّا كان عليه خصوشهم ین مُشركي مک حين خرجوا 
لحماية العِير؛ من الاب الرديئةء وذكر لهم بعص أحوالهم القبیحة(» فقال: 

طول كوتو کیت خَرجوأ ین يرهم بط ورا الاس ©. 

أي: ولا تكونوا- أيّها المؤمنود- مثل کُفَارٍ ریش" الذين خرجُوا من 
منازلهم ردًا لحَقَ» ودفعًا لہ غير شاكرينّ لِعم الله تعالی علیهم ولیفتخروا 


0 


على لاس ويتباهٌوا بجموهم 
عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنهء عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم قال: 


(۱) یتظر: ((تفسير المنار)) لمنحمد رشيد رضا /١١(‏ 074 

(۲) قال ابن عطیة: ((إوَلا وتو لین کرجُوا ین دِيَارِهِمْ...4 الآية» آية تتضمنٌ الطعنَ على 
المشار إليهم؛ وهم كفارٌ قريش» وخرج ذلك على طریق الٹھی عن سلوكٍ سبيلهم» والإشارةٌ 
هي إلى کفار قريش بإجماع). ((تفسير ابن عطية)) (۷/ ۲۵۳۷. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۲۱7 ۰6۲۲۰ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۹۰٥)ء‏ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۷/ ۵۳۷ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 6۷۲» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲۳). 
قال ابن کثیر: (يقول تعالی بعد مره المُؤْمنينَ بالاخلاص في القتال في سبیله» وكثرة ذِكْرِه» 
ناهيًا لهم عن النشيّه بالمُشْرِكينَ في شُروچھم من ديارهم بَطرًا) أي: دفعًا للحي راء 
الاس وهو: المُمَاكَرةٌ والتكبرٌ علیهم» كما قال ابر جهل- لا قيل لە: لد العيرٌ قد نجا 
فارچعوا- فقال: لا واللی لا نرجمٌ حتى رد ماء بَدرِ وننكَرٌ اجره ونشرّب الحْم وتعزت 
علينا القِيانُ وتتَحَدَّتُ العرب بمكاننا فيها يومَنا أبدَا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۷۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


((الکیر: بر الق( وطَمْطُ الاس ))©. 
یشرت سيل ل 4. 
أي: وحَرَجوالِيَمتعُوا لاس ین الول في الا 
مو یمود 75 مر يي 4. 


آي: واللة ام ہما مت آولك الشركود؛ ب من الزیای والصَّدٌ عن سبیل 
اللی وغیرِ ذلكء لا يخفى عليه شيء من آعمالهم الظاهرة والباطنة©. 


سالام(), 


ب 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ قوّه تعالى: لا ها لین موا إا یشم َة انوا وَادگُرُوا الله كديرا 


کم تُْلْخُوَ * وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَارَعُوا لوا وَكَذْهَبَ ريك 
وَاضْيرُوا لاله مَعَ لصابرینَ 6 أَتر فيه المجاهدينٌ بخمسة آشیا ما اجتمعثك 
في فئة قط إلا نُصِرَتء وان فلت وكثر عَدُوّما آحدها: اللبات. الثانی: كثرة ذکره 
سبحانه وتعالى. الثالث: طاعَته وطاعةٌ رسوله. الرابع: الفاق الكلِمة وعَدمُ لزع 
الذي یوچب الفَكَّلَ والوَمَنَ. الخامس: ملاك ذلك کلّه وقوائہ وأساسّه. وهو 
الصّبرٌ. فهذه حمسة أشياء نى علیها النّصرِء ومتى زالت أو بعضُھا زال من 
التصر بحسب ما نفص منهاء وإذا اجتمَکت قَوّى بعضُها بعضّاء وصار لها أثر عم 
في النّصرِ ولا اجتمَعت في الضٌحابق لم تقم لهم آم من الأمّمء وقتحوا الدّنياء 
)١(‏ بط الحَقٌ: أي: دَفمُه وإنکاژہ؛ تفا وتَجَيرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲/ .)٩۰‏ 
(۷) حَمْطُ الّاس: أي: احیقاژهم والاستهانة بهم. يُنظر: ((التهاية)) لابن الأثير (۳/ ۳۸۷). 

(۳) رواه مسلم (۹۱)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۲۲۰ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 6650 ((تفسیر ابن عطیة)) 


(۳۷/۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳). 


(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٢٤۲)ء‏ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 6٩۱‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۶/ ۰6۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۳). 


الجزء ۱ - الحزب 1٩‏ 


ودانت لهم البلا وم تفرّقَت فیمن بعدهم وصَعْفّتء آل الأمرٌ إلى ما آل . 
۲- قال الله تعالی: تا لین اتا دا آقیشم ف انوا ربالاب 
عند قتاي الکماره كما في الآية هي عن الفرار عنهم» وهي قوله تعالی: 
یا با الِّينَ انوا إِدَا لئ الّذِينَ كمَرُوا رخا کل تلهم م لا فالتقى 
الأمرٌ والهيُ على سواي وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعَدُوٌ وَالتَجَلدٍ له . 
۳- قول الله تعالی : یا يها الَِّينَ منوا دا قرم فة انوا َادگروا الله کنیا 


مرو ی وه 


لَعَلْكُمْ حون فيه | إشعارٌ بان على العبد یر عن ذکر ريّه أشكَلٌ ما یکون 
قلبّد وأ ما یکو عا وآن تکوںَ تفشه مُجِتَمِعَةٌ لذلك وان كانت مُتورّعۃً 


عن غیره» فقد آمر الله تعالی بالاکثار من ذکره في أضيَقِ الأوقاتِ- وهو وقتٌ 
اْتحام القتال- ففي ذلك دليلٌ واضِحٌ على أنَّ للم نبني له الإكثارٌ من ذکر 
الله على کل حالِء ولا سیّما في وقت الضَّق!“۔ 

-٤‏ قال تعالی: ہیا بها الَّذِينَ اموا إا یشم انوا وَاذْكُرُوا الله کنیا 


کر رو 


َعَلَكُمْ تُفْلحونَ نَ4 المّلاحٌ الأکبژ في ميادین القتال هو ذِكرٌ الله جل وعلاء 
وطاعته وامتثال أمره؛ لأنّه هو الذي منه النصرٌ والمَدَذ“. 


-٥‏ قال تعالى: لیا يها الَذِينَ اموا إا لقثم وه 2 نبوا وادگڑُوا ال کییژا 


للم حون هذه الآيةٌ الكريمةٌ تذل على أنَّ الذين إذا لَهُوا في من فئاتٍ 
الکمّار في میدان القتای» ولم ینوا أو لم يَذْكُّروا الله كثيرًا؛ نهم لا بلحو . 


(۱) يُنظر: ((الفروسیة)) لابن القیم (ص: ۰۵۰۵ ۵۰5). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲۲/۷). 

.)۱۰۲ /۲( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )٤( 

.6۷۸/0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )٥( 

.)۸۰ پُظر: ((المصدر السابق)) (ہ/‎ )٦( 


۱٩ الحرّب‎ -٠١ الجزء‎ 
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-٦‏ في وله تعالی: یا ايها الّذِينَ آتْرا 5ا یمه انوا وَاذْكُرُوا اللّه 
کییڑا لَعَلّكُمْ لود إشارةٌ إلى نابات في القعال» هو من أسباب التصر 
المعنويّة التي يحصّلٌ بها مایب عنه في عُرفِ العصر باللُرۃ لو 

۷- الجهادٌ لا ینم الا مع التمسّكِ بسائر الطّاعات؛ ین ذلك قول الله 
تعالی: لوَأَطِيعُوا الله وسو بعد قَولِه: لإا اھ الَذِينٌَ وا ذا ليثم ف 
17 سس 

۸- قول الله تعالی: ارو لوا وَتَذْهَبَ يكم فيه دم الاختلاف» 
وال عن الق ولاژع۳ 

۹- قال الله تعالى: ولا َارَعُوا لوا أكبْرٌُ أسباب التراع: تقديم 
المصالح الشّخصيّة والأغراض الدُنيوية على المصالح العام وهذه کر البلايا 
التي يأتي من تيلها ار للمُسلمين؛ لد قد يخال بش ار فتكونٌ 
العقوبةٌ عم للجمیع٩)‏ 

۰- التَارُعٌ یُعضي إلى التفَرّقِء وهو يُوهِنٌ مر الأمَة؛ لذا قال الله تعالی: 
ولا ارا فكوا وتذْهَبَ ریشگ 6« 

7 تعالی: ا طیٹرا له وَوَسُولَهُ وَلَا تَارَعُوا شلوا وَكَذْمَبَ 
رر كُمْ وَاضْيْرُوا لد الله مَعّ الصَّابرینَ )4 فيه دلالةٌ على وجوب الصّبر» وكونه 
أعظَعٌ اسباب التصر؛ ولذلك عَظمَ الله تعالى شأنه له بعد الأمر بطاعته وطاعة 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۱۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (1۸۹/۱۵). 

(۲) پتظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم (۱/ ۱۹۷)۔ 

(4) بُنظر: ((العذب النمیر)) نلشنفيطي /٥(‏ ۸4). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


بے و ہی 
ساسح سے 


رَسوله ويذِكره: إوَاضبڑُوا إِنَّاللّهَمَعَ الصَّابرِينَ4» واي بیان لغاندة الصّبر أبلَمُ 
من إثباتٍ معي الله تعالى لأهلله”"؟! 

الفَوائْدُ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- في قول الله تعالی: یا اَي نَآمَُو إذَالَقِيتم اوه إن قیل: هذه 
لی چب الات على لاه وه ووم ھا ناسنا الك اس 
فالجوابُ: أنَّ هذه الآية تُوجبْ ابات في الجملة» والمرادٌ من الثبات الجذ في 
المحاربة» وآبةٌ حرف والتحيّر لا تقدّح في حصول البات في المحاربة» بل 
كان الا في هذا المقصوی لا يحصّلٌ إلا بذلك السحرّف والتّحير9. 

۷- في قوله تعالى: ی يها اين منود قشم نیوا وَاذْكُوُوا الله کنیا 
تَعَلَكُمْ تفلخون4 د رد الذكرَ بالچهاي فأمرَ بذکره عند مُلاقاة الأقرانِ ومكافحة 
الأعدای والمَجبون یفتجرون بذِكرٍ مَن یحبونه في هذه الحال» وهذا كثيرٌ في 
آشعار العَرَبِء وهو مما یل على ُو المحبّة» فإنَ ور المُحِبٌ حبوبه في تلك 
الحا التي لاه المرء فيها غير کفیہہء یل على أله عنده بمنزلة تفيمه أو عو 
منهاء وهذا دلیل على صذق المحبّة". 

۳- قَول الله تعالى: ظوَأَطِيمُوا ال سوه ولا تَتازَعُوا فتَفَْلُوا وَتَذْمَبَ 
ریگ( ما كان التَارُعٌ من شانه أن یا عن اختلانٍ الارای وهو آم مُرتكرٌ 
في الفطرة- بط القرآن القول فيه بیان یئ آثایہ فجاء بالتّمريع بالفاء في 
قوله: نم وَتَذْكَبَ رِيخكم4؛ فکذرهم أمرين مَعلومّا سُوءٌ مَعَيّتِهما: 
وهما القَمَّلُ داب الرٌیح“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲۸/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۸۹/۱۵)- 


(۳) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۷/ 64۰۰۰۳۹۹ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱/۱۰). 


الجزء ۱ - الحزب 1٩‏ 


4 - في قوله تعالی: لا این وال مه انوا إلى قوله سبحانه: 
اروا لد الله مَعّ الصَابرین 6 دلیل على أله لا يضْلُحُ في الحرب إلا مدير 
واحد؛ وأنَّ منازعته» والخلافت عليه داع إلى الفشل» وتشویش الأمر والصبژ- 
واللة أعلمٌ- في الآية جامعٌ للثبات» ولزدم طاعة الأمير في تدبير الحرب(؟. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ وله تعالى: یا اها لین و یشم ف انوا وَاذْكْرُوا الله كثيرًا 
لمکم فلحو فيه تصديرٌ الخطاب بحري النّداءِ والّبیه؛ إظهارًا لگمالِ 
الاغتناء بمضمون ما بعدّه؛ فافتَح هذه الوصایا بالتّداء اهتمامًا بھاء وجُل 
طريقٌ تعریف المُنادى طريقٌ الموصوليّة لین و لِمَا تون به الله من 
الاشتعداد لامتثالِ ما يأمرّهم به الله تعالى؛ لآنَّ ذلك آحص صفانهم لاء آوایر 
الله تعالى9. 

- وقوله: «ذ یم فيه تَرْكُ وضفب الفئة إيجارًا؛ لا المؤمزينَ ماكانوا 

يمون الا الكُمّار؛ِ فالمرادُ: فا كافريٌ وحُذِفت؛ لأنَّ الخطاب للثُؤمِینَ 

وهم لا یحاربون اف ِن المشركين؛ أو الباغينء فَحُذِفَ للایجاز من غير 

إخلالي بالمعنی. 

۲- قوله: وََطِيمُوا الله وَوَسُولَه ولا روا كتَفْشَنُوا وَتَذْهَبَ رِبحُکُمْ 
وَاضپروا للع الصَّابرِينَ 
(۱) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقّضَّاب (1۷۱/۱). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۵/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۱۰)۔ 


)٤(‏ يُنظر: ((البسيط)) ذلواحدي (۱۸۱/۱۰)ء ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۲۷ ۲)» ((تفسير أبي حيان)) 
(۳۳۱/۰). 
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۹ سر 
2 التقسير المحّر للقرآن الكريم 96 


- قوله: الإواضپڑوا لد الله مَعَ الصّابرین)4 فيه میم في الوصيّة وعِدَةٌ 
مُؤنسة؛ وذلك أنَّ كمال أثر الجهاد مبنيٌّ على الصّبر؛ فَأَمَرھم بالصّبر”. 

- وقوله : لوَاضرُوا بمنزلة التَذييل؛ لا لس هو تحمل المکروو؛ وما 
عن یمن اي وت ماس ای | إلى تحمل المكاره؛ 
فالصّبرُ جم تَحمُلَ الشَّدائِدٍ والمصاعب ٩"‏ 

- وجملةٌ ُ: د المع الصّاورِينَ4 قائمةٌ ماع التعليل للأمرٍ فوَاضبرُوا4؛ 
ان حرف ال کید له في ین هذا قائمٌ مقام فاءِ لتفریع 7". 


۳ قوله: ولا تکوئوا كَالدِينَ حَرَجُوا ین ارم برا وَرَِاءَ الاس 


وَيَصُدُونَ عَنْ مبیل الله رال با يَحْمَُونَ حيطا 


- قوله: ولا تکُوئوا کین حَرَجُوا ین دارهم بطرا ورتاء النّاسٍ...4 
چيء في َهُبهم عن البَطر والرّئاء بطريقة التي عن التشبّهِ بالمشرکین؛ 
إدماجًا للتشْنيع بالمشركين وأحوالهم وتكريهًا للمُسِلِمِينَ تلك الاحوال؛ 
لأنَّ الأحوال الاُمیمةً تتح مذمّتُهاء وتتکشف مزیة الانكشاف إذا كانت 
من أحوالٍ قوم مذمومين عند رین وذلك أبلغ في اهي واف لفح 
المنهيٌ عنه” “ وگضگن هذا الأسلوبٌ الط على المشار [لبهم» وهم کر 
قريش» وخرج ذلك على ريق اللي عن سّلوكِ سبيلهم©. 

- قوله: رارقا ناس وَيَصُدُونَ عَنْ بل اله فيه دِکژ ابطر والرّئاءِ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰0۳۷ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ .)49١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۲/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) بٌظر: ((المصدر السابق))۔ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 0۳۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۵ إل سورة الأتقالالآيات (40-66) 2 
4 8 


بصیغة الاسپ و کر لد عن سبي اللو تعالی بصِيخةٍ الفعل؛ لا المش کین 
کانوا یلیخ على البّطرٍ والمفاخرة والعُجبء وأمًا صنُعم عن سبل 
الله فإنّما حصّل في الرمان الذي بُیٹ فيه انب عليه الصَّلاةٌ والگلدب 
فوَصَتَهِم بالعصدر؛ للمُبالغة في تمکن الصّفتين منهم؛ لا البَطَرَ والرّياة 
لقان ین شم فالتعبيرٌ عنهما بالاسم فيه إشارةٌ إلى الب وجاء الفخلٌ 
«يَصُدُون4 بصيغة الفعْلِ المضارع؛ للدّلالة على خُدوثِ صَدَّهم النَّاسّ 
عن سَبيلٍ اللہ دوہ(" 

- وصيغة المُفاعَلة في مإوَرِكَاء4؟ للمُبالغة أيضًاء أي: بالّمَّ في إراءة الاس 
عمله؛ مَحبَهَ أن روہ خر عليه . 

- قوله: إوَاللَه ہما يَعْمَلُونَ یط ختامٌ هذه الآية فيه وعيدٌ وتهديدٌ لِکن 
بتي من الکُان ونفودٌ القَدر فیمن مَضَى بالقتل؛ إذ الانسان ریما أَظهّر من 
تسه أنَّ الحامل له وال اعي إلى الفعل المخصوص طلب مَرضاةٍ الله تعالی» 
مع أله ايكون الأمر كذلك في المحقيقة؛ فين الله سبحانه آله عالمٌ ومحيط 
بما في دواخل القلوب» وذلك کالتّهدید والرٌجر عن الّثاء والتصنم". 


سم وج 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ٩۱‏ 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۹۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
KAD‏ 

(۲) یُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۳۳/۱۰). 

(۳) بُنظر: ((تفسير اين عطية)) (۲/ 0۳۷ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 4۹۱ ((تفسیر أبي حبان)) 
(۳۳۳/۰). 


الجزء ۱ - الحزب 14 


الآيتان (9-20) 


وو له لذ ای ند رل علب لس لک 
اس تق ی لس کا تا ری ی تک عم 
7 وم f‏ چو ہی ہ‫ 1 
بر تڪ اق آری ما لا کرو وی اف الله الله شید اماب 


(0) لد يسول المکفتون والیے ف لوبهم سرض غر هول دهم ومن 
ول عل الو ترك آله عَرِيِرٌ تحكية (2) . 

غريب الكلمان: 

جار لحم : آي: مُچیڑ لكمء ومانعکم منھ“ 

راب #: أي: تقايكت وگلاقت. وتراءى العوم: إذا رآی بعضهم بعضًاء 
وأصلٌ (رأى): یدل على نر وابصار بین“ 

3 3-3 

المعنى الآجمالید 

واذکز- يا مُحمّدُ- حین زین الشّيطانٌَ لکمار م فُريش أعمالهم القبيحةٌ» وقال 
لهم: لن يستطيع أحدٌ أن یغلیکم اليو وتي مُجيرٌ لكمء فلمًا تقایل المسلمود 
والکُمال ونظرٌ بعضّهم إلى بعض؛ قال الشيطان لکُفَاِ قُریش: اي بريء منکم» 
ني آخشی الله والله دید العقاب. 

2 ے‫ ع U‏ 

ٹم قال تعالى: اک حین یلاق واللین في همق عر المُسلمين 
دیئھم حتی توا قتال قُریشي؛ وهم کر ود ق منهم! ومن مضه لله 
فا الله عزيرٌ حکیمٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۲۲۵ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۲۱۱ ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۱ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۲5 ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۲/ 6۷۷۲- 461۷۳ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸٦۲)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۲۰). 


الجزء ۰ - الحزب ۱۹ 


تَفسیر الآیتین: 

« ور ید لشن آعک کہ رل لا ءاب کم لبم بے آلا 
وب الم نا رهت اکان گس عل عقبیه وال إن برع 
که إن أرما رارق ناف اله راتا مَديدُ آلیکاب (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية ليما لها 


ما بيّنَ الله تعالى قَسادَ أعمالٍ المشركينَ لفساد نِيّاتِهم؛ تنفيرًا منها- زاد 
في الفیر بذکر العَدُوٌ المپین» والتنبيه على أن کل ما یأر يه إِنما هو خيالٌ لا 


کے لے 
در هم این تلهم إ4. 
آي: واذگر'- یا مُحمَدُ- حين حن إبليسٌ لكمَّارِ ریش أعمالھم القبيحة© 
02011017 ری 
في أعينهم وقلوبھم'۔ 


.)۲۹۸/۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ /010)» ((تفسير الشوكاني)) (۳7۰/۷). 
وقال ابن جرير: (فتأويلٌ الگلام: وإنَّ الله میم عَليمٌ في هذه الأحوال» وحينَ رین لهم 
الشیطان شروجهم إليكم- أَيّها المؤمنون- لکریکم وقنالكم وحن ذلك لهم وعَلّهم 
عليكم). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 078 

(۳) قال ابن الجوزي: (وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاث أقوال: أحدها: شِرْكُهم. والثاني: هم 
إلى بدر. والثالث: قتالُهم لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم). ((زاد المسير)) (۲/ ۲۱۲). 

()) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۱/۱۱)ء ((تفسير ابن عطبۃ)) (۲/ ۵۳۷ ((تفسبر ابن کثیر)) 
(6/ ۰6۷۳ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۳۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۲۳ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 94). 
قال أبو حیان: (الجمهوژ على أنَّ إبليسّ تصوّر لهم). ((تفسبر أبي حيان)) /٥(‏ 6 ۳۳). وئُنظر: 
((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۲۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳). 
وقال الشنقيطي: (اللهُ هنا في هذه الآية ِن سورة الأنفالٍ صرح بأنَّ ليطا (قال) ولم بقّل: 
(وسوس)ء فصرّح بالقول ولم یذگر الوسوسة). ((العذب التمير)) (/۹۹)۔ ت 


۱٩ الحژب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن ابنِ عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: (جاء إبليسٌ يوم بَدرٍ في جُندٍ ین 
الشّياطين» معه رايت والشّيطان في صورة رَجُل من بني مُدلِج» في صورة 
شراقة بن مالك بن جُشمء فقال الشبطان للش ركين: فا عايب َم اوم 
7 لاس وَإِنّي جَارٌ کچ فلمّا اصطف الاي آخذ رسول الله صلی الله 

پ عليه وسلّم قبضاً ین الراب فرمى بها في وجوه الحُشركينَ» فوَلُوا مُدبرين. 
وأقبل جبریل إلى إبلیسَء فلما رآمه وکانت یڈہ في ید رَجُل ین المشركينَ» انتزع 
إبليسٌ بده فولّى مُديرًا هو وشیعثه فقال الرّجلٌ: یا سراق تم اك لنا جاڑ؟ 
قال: اي أرَى ما ا ترون إن اف الله اتید اماب وذلك حین 
رأى الملاکة)(). 


وال لا الب کم وم یرالاس 4. 

أي: وقال إبليسٌ لکفَار قُریش: لاطي أحدٌ من الاس اليوم أن يتغل عليكم؛ 
لگرنکم وقرّتكم". 

طف بلطم . 


تيمية: (قد تمل الجن في صورة الانسی» حتى يف الظان أله الإنسیٌ: وهذا کثیڑ؛ 
كما تصوّر ریش في صورة سراقة بن مالكِ بن جُعقُم). ((النبوات)) (۱۰۵۳/۷). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (٥/٥۱۷۱)ء‏ وان جرير في ((تفسبرہ)) (۸۳١٦۱)ء‏ ین 
طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وعليٌ لم يسم من ابن عبّاس» لکن الواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهذ؛ حيث أخذ تفسیرّہ 
منه. 
قال الحافظ في ((التهذيب)): ((بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة (يعني مجاهدًا)؛ فلا ضير 
في ذلك)). 
وقال الامام أحمد: ((بمصرٌ صحيغةٌ في التفسیر رواها علي بن آبي طلحة» لو رحل فيها رجلٌ 
إلى مصر قاصدا ما کان كثيرًا)) اه 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السمرقندي)) (٢/٥۲)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ ”0 )» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۳). 


-وقال ابن 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


أي: وإنّي مُجیڑ لک وحافظٌ لکم من آنیَأتیکم أحدّ تَخسوته» فانتم في 


ی 


ذِگتی وحماي 


۹1 ر و رر ۳ و 
وکل ذلك منه كما قال الله تعالى عنه: يودهم يم و یدهم اسان 
03 


ِلَاعْرُورَا» [النساء: ۱۲۰]. 

کا ترت الفا تکس عل عسي 4. 

آي: فلمًا نظر كل فریی إلى ال - جزب الله» وجزب اللیطان- يوم در؛ 
رجع إبليسٌ القهقری" هاربا؟۔ 


آي: وقال ابلیش لكمَارِ ريش عندما فر وتتلهم: تی اتب منک . 
كما قال تعالی: مدل الكَيْطَان إِذْ ال ملاسان عفر ما کر قال ّي بَريء 
منك إن اف ال رب الْعَالَمِينَ4 [الحشر: .]١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 6۲۲۵ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 8710 6 ((تفسير البغوي)) 
۰۰۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 0۳۸ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۲۳). 
قال أبو حیان: (يحتول أن یکون تَول: اي جار کم 6» معطومًا على ماب لم اوم 
ويحتيلٌ أن تكونّ الواوٌ للحاي» أي: لا اعد بغلیکم؛ وأنا جار لکم» أعِبئكم وأنصرُکم بنفسي 
وبقومي). ((تفسیر أبي حیان)) (9/ ٣‏ ۳۳). 
وقال السعدي: ( وتي جر ك ون أن بازیکم أحدّیئن تخود غائلته؛ لا إبليسٌ قد تبدّى 
ريش في صورة شابن مالكِ بن جعشم المُدلِجِي» وكانوا یخافود من بني مج ؛ لعداوة 
كانت پینهم). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۳). ویْنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۱۰). 

(۲) المَهْمَرَى: الرُجوغ إلى کلف يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)۲٦٢‏ 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۲۲۹/۱۱)» ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۶14 ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۲/ 0۳۸)» ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۲۳ ((العذب 
الئمیر)) للشنقيطي (9/ ۰۱۰۰ ۱۰۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ »)٥۳۸‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ )۷ ((تفسیر الشوكاني)) 
(1/ ۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 0۳۲۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 6۱۰۰ 


الجزء ‏ - الحزب ۱۹ 


معط 


إل وعد ونذ لهل 


وقال سبحانه: وال الشّيْطَانُ لا د 


وَوَعَدْنُكُْ نکم وَمَا گان لي عَلَيَكُمْ : 
لي فلا تَلُومُوني وَلُومُوا کم ما آنا ِمْضْرِحَكُمْ وَمَا شم ِمُضرِجِيٗ إِلّي کت 
ل 6 2 [إبراهيم: ۲۲]. 


إن آرک ما لا مرو 4. 


أي: قال إبليس لكمّارٍ ٹُریش مبيّنًا سب خذلانه لهم» وفراره عنهم: إِنّي أرى 
الملائكة الي نت اتید المُسلمينَ» وأنتم لا روتّهم" 


إن اف 2 

أي: إِنّي أحاف أن يعاقبني الله في الدّنياء فأَحلِكَ معکم(. 
واه سَدِيدُ الیکاب 4. 

أي: واللهُ شدیڈ التدكيل بمن خالقّہ وکفر به©. 


)١(‏ پنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰)۲۲۹/۱۱ ((تفسير این کثیر)) /٤(‏ ۰6۷۳ ((تقسیر الشوكاني)) 
(۳۷۰/۲) ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۲۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۱۰۲)- 

(۲) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۳ 4)) ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۵۳۹ ((تفسیر الق رطبي)) 
(۸/ ۰۲۷ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 6۷۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۹۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۳) » ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۵/ ۰6۱۰۲ 
قال اب عطیة: (قیل : إنَّ هذه مَعذِرةٌ منه كاؤبةٌ ولم که قط حاف قاله قتادةٌ وان الکلین. 
وقال اجاج وغیژہ: بل خاف مما رای من الأمر وله وا یرم الذي ربهر هذا 
آله رأى حرق العادة وتزول الملائكة للکزپ) . ((تفسیر أبن عطية)) (۲/ 9 99), 
وقال ان اليم (صََقَ في قوله: لإي أَرَى ما لا ترون وكدّب في قوله: اي نات 
الل وقيل : كان وه على نفیه أن یلك معهم» وهذا أظِهَرُ) . ((زاد المعاد)) (۳/ ۱3۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (0۷۰/۱) ((تفسير القاسمي)) (0/ 203017 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (٥/١١۱)۔‏ 
قال الواحدي: (وقوله تعالى: فَإوَاللَة د شَدِيدُ یقاب یجوژ أن يكو ہما احبر به عن 
إبليسّ» ویجوز أن ینقطِعَ كلامه عند قوله: لا انل فقال الله تعالى: الله شید 
الیقّاب؟4). ((البسيط)) (۱۰/ ۱۹۲). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وو سم 


ہے ف قلوبهم رص غر هول ينهم ون 


مُناسَبةٌ کر هذا الخ عَقِبَ وله تعالی: وَإِذْ رَيّنَلَّهُمُ الشَّيطَانُ أَعمَالهُمْ 
کل ا ا El‏ ۰ هي أنَّ كلا الخبرين 
جبش العُشركينٌ» وضعف جيش السلمین: ويقينَ أولياء القٌیطانِ 
ام اتمه سیکون العش ر كين على اللي 


مه ہی 0 E‏ 


مذ فول المکففوة ولب ن فلوبهم رض َر حول مر 

أي: اذگر؟“۔ یا مُحمَّدُ- حي قال المناؤقوَ الذين يُِطِنونَ الک 2۰ 
الإسلامء والذين في قُلوبهم شَلفْ": غر الاسلامٌ هؤلاء المُسلمِينَ وخدّعهم 
حتى تکلّنوا قتال فريشٍ» وهم کر منهم» و ادف فلا طاقة لهم بذلك0». 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۳۷)۔ 

(۲) قال الشنقبطي: (قوله: ده ظرف» بدل ین «إذ» قبله» أو منصوبٌ ب (اذكر) مقدرًا. اذکز إذ 
بقول المنافقود). ((العذب التمير)) .)٠١/0(‏ وفي العامل في «(ذ4 أفوال أخرّى, ب 
((تفسير أبي حیان)) (۳۳۰/۵). 

(۳) قيل : المراٌبالٌ 
واحد. ويُؤيّد هذا القول : أن الله وف المنافقین بأنَّ في قلوبهم مرضًا في قوله : في لوهم 
کرش رام ال مَرَضَا [البقرة: ۱۰] وهي في المنافقین بلا نزاع. 
وقیل: هم قومٌ نما بكلمة الإسلام فيمکت وأبوا أن ييهاجرواء في قلويهم إبمالً ضف 
جاءوا مع کفار قريش» فلما رأوا قله المسلمينَ ارتابوا وقالوا ذلك» وکان الله قلّل المسلمینٌَ 
في أعينٍ الكفارء والكفارٌ في أعينٍ المسلمينٌ. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن 
الجوزي (۲/ ۲۱۷)ء ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۳۹ ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۰6۳۳۵ ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۳۱۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ۰6۱۰4 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲۹/۱۱)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۷)ء ((تفسير أبي حیان)) 
(0/ ۳۳۵ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰6۳٩۱‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۲۳ ((العذب = 
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مناسیٹھا لما قبلها: 


المناسبةٌ بينها وبين الجملة اي قبلھا: آنھا کاللّة لخيبة ظنون المشرکین 
وْصرائهم» أيْ أن الله د یب ظنوتهم؛ لا لمسلمین تلا عليه وهو عزيرٌ لا 
يُغْلَبُ» فمَنْ تمَسّك بالاعتمادٍ عليه نضّرہ وهو حكيمٌ بكرن آسباب اللصرٍ من 
حیث یجهلهاالبشژ قال الله تعالى: 


م 


آي: ومن يُفَوّض مره إلى الله ویعتذ علیه وین به؛ فإنَّ الله يوه ويحفّظه 
وینضصَره؛ لاد الله عزیل لا يليه ولا يقهَرُه شي حكيمٌ في تدبیره» فلا یدح 
E E a‏ بت ای ہے اع وی ا 07 
خللء ويضَعٌ كل شَيء موضکه اللاقق به فينصرٌ من يستجق النصرَء ویعدب من 
يستحقٌ العذات. 


كما قال تعالی: ومن يتَوَكَلُ عَلَى الق نبه نله بالغ ارہ قَدْ جعل 
الک َيْءِ قَدْرَاك [الطلاق: ۳]. 


الفواند التربويّة: 
۱- مبداً الاعتفاد الباطل» والارادة الفاسدة: من ل" الشَّيطانِ؛ قال الله 


= النمير)) للشنقيطي (9/ ۰۱۰۳ ۰۱۰4 ۱۱۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۸/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/۱۱ ۰6۲۲ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 66٩۳‏ ((تفسیر ابن کٹیں)) 
(٤/٦۷)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱۰۸/۵)- 

() قال اہن تیمیة: للع لیطان هو تكذيبٌ بالحقٌ وإبعادٌ بالشّرٌ وهو ما کان مِنْ جنس إرادو 
الم رظن وجووہ: لا مع رجاه إِنْ کان مح هرّى نفسٍ» وإمّا مع خوفه إن كان غيرٌ محبوب 
لها). ((مجموع الفتاوی)) /٤(‏ 077 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لور سورة نا - الآيتان (۸ ٢ا‏ 2102 
تعالی: ود رین لَهُمْ العَْطَانُ ما عْمَالَهُمْ وق لا غَالِبَ لَكُمْ الم نلاس 
وني جا کم 

۲- ین گید الشَّيطانٍ للانسان: أله يورد الموارة التى بُخَبل إليه أن فيها 
مَفَعنّه ثم يُصدِرٌه المصايرٌ التي فيها عطبه» ويتخلّى عنه ويُسْلِمُه ویقف يَشمَتُ 
به» ویضحَك منه؛ قال تعالى: ود َيّنَ هم الشَْطَانُ أعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ 
م7 وی بت 


اي بَرِيءٌ نم ٳئي ا رَى مَا لا رون اي اف له 


مشک 


-٣‏ في قوله تعالی: دول الْمتَافِقُوَ وَالَذِينَ في كُلُوبهمْ مرش عر مَؤْلَاءٍ 
دِينْهُمْ وَمَنْ يوگل عَلَى اللَّد قن د الله عزیز حك دَلالةٌ على أنَّ النصر إِنّما 
يكو بالتوكلٍ على اللو شبحانه» لا بالكثرة ولا اوه قالل عزيرٌ لا یاه 
حكيحٌ ينصرٌ من يستحقٌ النصرّ- وان کان ضعيفًا- فعرثه وحكميه أوجیّت تَصرٌ 
الفعة المتوكلة عليه©. 

-٤‏ هَن یس أمرّه إلى اللو وين بفضله ويُعَوّلُ على إحسانه؛ فان الله حافظه 
وناصره؛ لأنّه عزيرٌ لا يليه کي حکیم يُوْصِلٌ العذاب إلى أعدائه؛ والبّحمةً 
الوا إلى أوليائه؛ قال الله تعالى:إوَمَنْ بکوگل عَلَى للع 
7ت 6 

الفوائدٌ العلميَةٌ والأطائف: 

7 2 

-١‏ في قوله تعالی: رَد رین لَهُمْ الشَّيِطَانُ أ 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٤(‏ ۳۶). 

(۲) بُنظر: ((إغائة اللهفان)) لابن القيم (۱۰۸/۱)۔ 


(۳) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (۳/ .)۱٦١‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /1٥(‏ ۹۴٦٥)۔‏ 


عْمَالَهُمْ ول لا عَالبَ لَكُمْ 
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اليوْمَ مِنَ الاس دلالةٌ على أنَّ الشَّیطانَ يد آولیاه ويُمَتيهم» وقال تعالی: 
5 يَعِدُهُمْ وَيُمَيهُمْوَمَا يَعِدُهُمْ الان إا غُزُ را 4" [الساء: ۱۲۰]. 

-١‏ في وله تعالی: وذ رَيّنَ هم الشَّيطَانُ أعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا عايب لَكُمْ 
ی لاس اي جار لَكُمْ فما تراءعتب الان تکص علی عَقِبَيْه عَقِبَيْه وق اي 
تی٥‏ عِنْكُمْ)4 دلالةٌ على أن الجن يتصوّرونَ في صُور الإنس وغبرهم!" » وهذا 
على القول بان ايليس تصوّر لهم. 

۳- في قوله تعالی: فا کرَاءتِ الفکتان تكص عَلَى عَقِييِْ وَقَالَ ني بريء 
مِنْكُمْ ّي وی و و مو لسَّياطينَ إذا را 
ملائكة اللو- التي یو بها عباده- هرت منهم”". 

-٤‏ في وله تعالى مُخيرًا عن النّیطان: تی اف الله الله ید نعقاب)» 
دلالۃً على أن الجن مشاركود للإنس في جنس التکلیفب بالأمر اللي والتَّحليلٍ 
والحريم» ون ال الكفر لوق والوصبان مهم تقو لاب الاك 
كما یدخلها من الادمینَ- فقد آخبر سبحاته عن الشَّيطانٍ آله يخافٌ الل 
والعقوبڈ ما تکون على کَزاكءٍ مأمورٍ أو فعل محظور(*. 

e في قوله تعالی: مإوَإذْرَيّنَّلَّهُمُ السَّبْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.‎ -٥ 

مج على المعتزلة والقَدَرية الذين یجعلون اسر من الشيطان على الحقيقة بقوة 
وسلطانٍ له فيه! وقد أنبأ الشیطان عن نفسه في هذا الموضع بأنه لا یمد صا 


مر اجن ولانقیه؛ وان زین غروژ؛ وقولّه كذ لا حقيقة حقيقة"». 


.)5١ 5 /١4( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن ٹیمیة‎ )١( 
.)5 5 /19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲۳۸/۱۱). 

() يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲۳۳/6). 

۔)٦۷٤‎ /١( يُنظر: (راللکت الدالة على البیان)) لاب‎ )٥( 
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-٦‏ قول الله تعالى: دول الْمُنَافِقُونَ لین في فلوبهم مَرَض عَرَّ مَؤُلَاءِ 
ديم لم تدخُل الوا في قوله: «ذ يمول ودخلّت في الآية قبلهاه وهي 
۴ 0 6 فيه 
عطّفُ هذا الّزبین على حالهم وخروجهم بطرًا ورئاء» وا هنا وهو قوله: ظإإِذْ 
ول نون 4 فلیس فيه عطفٌ لهذا الکلام على ما قبل بل هو کلام مُبتدأً 
شطع عمًا قبل 

۷- قال الله تعالى: 0 ولقود وَالَذِينَ في فلوبهم مرش عر هَولاءِ 
ینم الاق احص ین مَرَضٍ القلب؛ لأنَّ مر القلب مُطلقٌ على الكافر» 
وعلی من اعترضنه شبهت وعلی من بینهما. 

بلاغة الآيتين: 

۱- ول تعالی: و رین هم لین أَعالَهم وََالَ لاعللب کم الم من 
لاس وي جار کم ما کراعت الفتتان تكص عَلَى عَقبيِه وَكَالَ اي بري* نکم 
ني آَزی تا ا ترون اي کات الله وله ید یقاب 

- قوله: وین هم شیا اَعْمَالوُم 4 خوطب به انب صلی الله عليه 

وسلم بطریتی تلوین الخطاب» آي: واذکر وقت تزیین السيطان آعمالهم في 

ُعاداةالمومنین وغیرهاه بان وَسْوّس لبهم۳. 

- وجملڈ لذ ...4 عطفت على جملة: کلم في 

آغییگم قلبلا ...4 وما بينهما اعتراش» رنب تمہ على أسلويه العجیب؛ 

لیقع هذا الظَّرفُ عقب تلك الجُمل المعترضت. فیکون له إتمامٌ المناسبة 
(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ -)1٩۳‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (0۳۹/۷). 
(۳) پُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (٤/٦۲)۔‏ 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


۳ 


بیس 
الا التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 2 
ا سے سے ےھ 


بحكاية روجهم وأحوالہ ولیقَع قوله: ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ عَرَجُوا ین 
َارِمم بَطرًا وَكَاء الاس عَقَبَ آثر المسلمينٌ ہما يبي لهم عند الا 
ليَجُممَ لهم بين الأمر ہما ينبغي» والتحذير مما لا تبغي» وتزله الب بمن لا 
يُرْتضَى؛ فيم هذا الأسلوبُ البديعٌ ال گم الانتظام”". 

- فولہ: لإتكص عَلَى یه قوله: ی عَفِبَ4 موکد لمعنی (إنكصٌ 4؛ 
إذ الكو لا یکونْ إلا على العَقِبين”. 

- قوله: اي اف اللّه4 بيان لقوله: لإي آزی ما لا رود أي: أخاف 
قاب اللو فيما رأیٹ من جُنوو اللو. 


- وقولة: مؤي ري نكم فيه الا في الخذلان والاثفصال عنهم؛ 
حیثُ لم يكتفي بالفعل حتّی اكد ذلك بالقول". 
۲- وله تعالی: دول اون وَالّدِينَ في لیم مَرَضٌ َر َولاءِ 
ِبتّهُمْ ون يوگل عَلَى الله ِن ال بزیژ كيم 4 
- سنا ارو إلى الڈین في قولهم: فإعَر َوُلَاءِ دِينّهُْ) باغتبار ما فيه من 
الوعدِ بالنّصر(. 
ما ام ا و وگ گر ے ےت 
- وفوله: ومن یل عَلَى اللّه ن الله عَزِيرٌ کي تام عَسَنٌ 
تضم الردّ على مَن قال: عر مَلاء دنم » فكأنّه قیل ولا نيا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳4/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷/۱۰). 
(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۳۹/۱۰). 


(6) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۳۳۵/0). 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۸/۱۰)- 
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کار سورة الانفال -الایتان (۰-۸۸) چا 
اجا سورة مہ الآيتان اا 


عَدُرّهم هم مُتوكّلون على الله؛ فهم الغالِیودَء ومَنْ يتوكّل على الله يَنْصُرْه 
ويُعزّه؛ فاد الله عزیز لا یاب بقرّة ولا بكثْرة كيم يَضَعٌ الاشیاء مواضکھاء 
أو حاكم بتضره من یتگل علیه» فیدیل القلیل على الكثير. 

ےک ا کک اما ھا من وک 5 مر و مسق 
- وُْیل فولہ: قن الله عزیژ حکیم)ه جوابًا للشرط في ومن یتو 
عَلَى ال باغتبارلازمه» وهو عر المتوگل على الله تعالى» وإلفائه مُنجيًا 


من مَضيقٍ أمْره؛ فهو كِنايةٌ عن الجواب» وهذا من وجوو الان . 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٦۳۴)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۱۰). 
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الآيات (جم-دعه) 


لوو کر یوی لت کرو التلبكة یشرت رجهم درشم 
وا عَذَابب لین © کت یما دمت ابر یکم وک اه 2 اس بقلو 
ید (0) کداب ءال رت وَألدنَ م من لھم کتروا يعات الو مهم 
اھ نویه من ال کت کییڈ الیقاب © دیک بات اله تع يك مق یمه 
ماع تم بدا ما اشم وك ال س عیۂ © کتآب ال 
رغوت ول ون لکد ات دم دأهْلككهُم | ول 


وت وک اا طلییت )4 


«گدأب: الدَأْبُ: العادةٌ المُستمرّة اسان واصل (دأب): يدل على 
المُلارّمة والڈوام. 
المعنی الإجمالي: 


قول اللهتعالی لي صلّی الله عليه وسلّم: ولو عايَدْتَ- یا مُحمّدُ- حين تزع 
الملائكة أرواح الكمّارٍ من أجسادهم» وهم يَضربون وجوه الما وأدبارهم» 
رای أمرًا عظيمًا فظيعًاء ویقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الکریق؛ ذلك بما 
کسَبّت أيديكم من الكُفر والمعاصيء وبأنَّ الله لا بظلم أحدًا من خلقه. 

ٿم ب ین تعالى أنَّ عادةًهولاء المُشركينَ ِن فُريشي في گُفرهم» كماد قوم 
)١(‏ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)۱١١‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۰/ ۰۲۳ ((غریب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۳۸۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۲۱ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ۳۲۱): ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰6۱۹ 
((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۱۱۹). 


الجزء ١‏ - الحزب ۱۹ 


8 
و ار سورة الأتفال - الآيات )٥1-٠١(‏ ) 
مي وھد سد تھی مه 


فرعو والأمم المگذّبة ون قبلهم؛ گرا ایا الله فأملگھم الل سب گفرهم 
ومعاصیهم. إِلَه تعالى قوي شديدُ العقاب» ذلك العذابٌ تما وقع علیهم؛ لاهم 
دلوا نعم اله فر الل تعاى ان نتها على قوم سب تغيرهم 
ما بأنفیهم؛ بالوٴقوع في الکفوہ أو ارتکاب لیات وأنَّ الله سَميمٌ سای 

ثمٌ ذگر تعالى أنَّ عادةً هؤلاء المُشركينَ من فُريش» كعادة آل فرعو والّذین 
من قبلهم؛ کدّبوا بآياتٍ الله كما جاعثهم. فاملگهم الله دُنوبهم وأغرق آل 
5 ہا فلگ ی 2 2 ۳ 5 ماع 
فرعودً» وکل الذينَ أھلگھم الله من السَابقین ومن كمَارٍ فُریشء کانوا ظَالِمينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

روک رد یوق اد توا الما که سرت ركهم سرخ 
وَدوٹوا عَذَاب الحریق (2). 

مُناسَبَةٌ الآبة یم قبلھا: 

لگا قال سبحائه قبل ذلك بإجمال: وال سيد الْیقاب 4؛ بین بعد ذلك 
بعص ما يتضمّئه هذا الاجمال من عقاب الکفارِ* فقال تعالى: 

4 يوق ارت ڪمروا آمکیکه ب صروت وهم و رُم‎ EES 

آي: ولو عاینت- يا مُحمّدُ0- حينّتَنزِعٌ الملائكة أرواح الما من أجسادهم» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۳۱/۱۰). 

(۲) ممّن اختار أن الخطاب في الآبةٍ موجه إلى محمد صلّی الله عليه وسلّم: ابن جرير» اب كثيره 
والشنقیطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۱)ء ((تفسير ابن كثير)) (6/ ۰6۷ ((العذب 
النمير)) للشتقيطي (۱۱۱/9). 
وقال ابن عاشور: «بثیِیَ الخبرٌ ب ولو کری گ4 مُخاطبًا به غير مُعین معي نيعم کل مُخاطبء أي: 
ی توس سے م اللا عله ول سن 
يحمل الخطابٌ على ظاهره). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۶۰). 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


وهم يَضرٍبون وجومهم وأستامهم۱؛ آرآیت آمرا عَظيمًا فَظبمًا''! 


كما قال تعالی: وو کری ذ الظَلِمُوتَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ ایک بایطو 
بيو ار جوا سگم الوم مروت عَدَابَ اون بعا شم تون عَلَى الله 
عبر الح کم عَنْ آیاته تستکُیرون)» [الأنعام: .]٩۳‏ 

وقال سبحانه: مكيف دا 


[محمد: ۲۷ ]. 


موه 


نَوُجُوهَهُمْ وَأدْبَارَمُمْ4 


یر 
توفتهم 


لوڈ عَدَات الحرین 4. 


أي: ویقول الملاتكةٌ للکقار: دُوقوا عذاب النَرٍ التي تحرفکم۳. 


(۱) الاشتاه: جمع اشت: وهو العَجُرُ وقد يراد به حَلقةٌ لب يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي 
(/٦٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۲۹)ء ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۱۹4 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(١٤/۷)ء‏ ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۲۳)ء ((العذب النمير)) للشنقیطي /٥(‏ ۱۱۱). 
قال ابن کثیر: (هذا السّياقُ- وان کان سه وقعة بدر- ولكنّه عام في حّ کل كافر؛ ولهذا لم 
يخصّصّْه تعالى بأهل بدر). ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۷۷)۔ 
واختار ابن جرير أن قو الملائكة هذا للمشركیںَ الذین یلد يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۲۳۱/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲۹/۱۱)ء ((تفسير این كثير)) (6/ 6۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۳)ء ((العذب التمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ۱۱۳). 
قال الشنقيطي: (فال بعش العلماه: ذَوْقُ عذاب الحریق عند الاحتضار؛ لاد لمقایع التي 
یضربوتهم بها تلتهبُ علیهم تاژاه وقال بعض العلماء: یرهم بالحریتی يوم القيامق ولا 
ماع ین وقوع الكُلّ). ((العذب النمیر)) (0/ ۱۱۶). يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۲۳۲ 
((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲۱۷/۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


أي: ویقول الملائكةٌ للکمار حين يُضربوئهم”©: هذا الجزاء بسیّب ما عملم 
من الگفر والمعاصي في حياتكم الڈّنیاء جازاکم الله بها هذا الجزاء. 


لاک اله اس بط نید 4. 


أي: وأنَّ الله لا يَظلِم أحدًا ین لقه؛ فقد آرسل إليهم رُسُلَهء وأنرّلٌ علیهم 
که وأقام عليهم الحجّدّ. 


5 ۳ 3 0 
عن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه» عن ال صلّی الله عليه وسلّم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالی أنه قال: ((يا عبادي, إِنّي حرّمتُ الظّلمَ على نفسي» وجعله 

بینکم مُحرَمًاء فلا تظالّموا))9. 


(۱) ممّن ذهب إلى أنَّ هذا من قَولِ الملائكة: ابن جريرء والسّتقيطي. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) 
(۲۳۱/۱۱)» ((العذب التمير)) للشتقيطي (١٥/٦۱۱)۔ ١‏ 
وقال ابن عطية: (قوله تعالی: ذلك بعا قَدَّمَتْ یدیم يحتملٌ أن یکو من كول الملائكة 
في وقت توفيتهم لهم على الصّورَةٍ المذكورةء ويحتملٌ أن يكو کلاما ناه تقريمًا من الله 
عر وجل للکافرین حيّهم ومیّھم). ((تفسير ابن عطية)) (۷/ 06۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳۱/۱۱ء ۲۳۲ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۳۰۱ ((تفسير ابن 
کثیر)) (6/ ۷۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳). 
وقال الشتقيطي: (المراد فبا مت کم ما كَسَبُم من المعاصي والکٌفره سواءٌ كان 
الذي اجترعته اقلوب أو الألسنةء أو الأيدي). ((العذب النمير)) (0/ 0115 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ ۰6۲۳۲ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۷۷ ((تفسير الشوكاني)) 
۲۳/۷ 1 
ذهب ابن جرير إلى أنَّ هذه الجملة تُكَدُ سببًا ثانا لِذوقھم عذاب الحريق. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲۳۲/۱۱)» وینظر أيضًا: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۱۳). 
وقال الواحدي: (الصٌحیخ أنَّ قول ران له یس یلام ید بتداء کلام لا یمود معناه 
إلى ما به ین قولہ: یما َدَث)4: ان قَوله: راڈ یگ يس ييل ای ولا چپ 
له؛ لا معتاه: ر في للم » وليجابٌ الُکم بالعدل» لا آله سیب َب 
يديك سبَبٌ آوجب ‏ الحُكم بالتٌعذيب» وقوله تعالی: EN‏ 
لهذا الک آله عدل» واه لیس بجور). ((البسيط)) (۱۹۹/۱۰). 

(4) رواه سلم (۲۵۷۷). 


ما ین الل تعالی ما آنرکه بأهل بَدر من الكُمًارٍ؛ تیه بان ین هذه طریقثه 
وشتثه واه فی الک فقال: 

کلب مال ویرت رات ین تلهم 4. 

آي: عادةٌ نیع مولاء المُشركينَ من فريش في گفرهم وتكذييهم» کمادة 
وصتيع كوم فرعو والأُكم المُکذّبة بل اللو" من قبلهم"۳. 

ثمٌ فر تعالی دأب آل فر عون ومن قَبلّهمء وبین عادتهم» فتال*: 

تزا یکات اقر نتم اق ڈیو 

أي: جحد الكمّارٌ الأوّلونَ آیاتِ اللو التي نها على رُسلهء والمُعجزاتٍ التي 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 496) 

(۲) قال ابن عطية: (ويحتملٌ أن يكو المرادٌ كعادة الله فيهم» فأضاف العادةً إليهم؛ إذ لهم نسبةٌ 
إليهاء يضاف المصدرٌ إلى الفاعل وإلى المقعول). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 4١‏ ۵). 
قال ابن كثير: (فکل هؤلاء المشركونً الکو بما آریلت به يا محمد كما لالم 
الب قبلّهم: ففعلنا بهم ما هو تلد أي: عادثا وتا في أمثالهم من المکلّبینَ ین آي 
فرعو ومن قبلهم ِى الأمم المکذبة بالژسل)۔ ((تفسیر اين کٹیں)) (۷۸/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ ۰۲۳۲ ((البسیط)) للواحدي (۲۰۱/۱۰» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ۰۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)۱۱۸/٥(‏ 
قال الشنقيطي : (لم بن هنا کن هؤلاء الذين من قبلهم» وما ذنوبُهم التي أتنذهم الله بهاء وبين 
في مواضع أخرّ أن منهم قوم نوج وقوع هو وقوم صالج» وقوع لوط» وفوم شعيب؛ وا 
ذنوهم التي أمُذعم بها هي الكفرٌ باللوء وتکذیب الرسل وغيرٌ ذلك ون المعاصي» کمقر ثموة 
للناقة» وکلواط قوم لوط وکتطفیفِ قوم شعي للمکیالِ والميزانِء وغيرٍ ذلك كما جاء مفصلا 
في آياتٍ کثیرة). (( أضواء البيان)) (۱/ ۱۹۷)۔ 

(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۲۰/9). 


الجزء ٠١‏ - الحرّب 14 


¥ سورة الاتال -الآيات (ه-01) 


يدهم بهاء فعاقبَھم اللهُ تعالی وآهلگهم؛ بسیّب کُفرهم ومعاصیهم9۔ 

كما قال تعالی: فِوَعَادًا وَكَمُودَ وَكَدْ ین لَكُمْ من مساکنهم ورین لَهُمُ 
الشّيطَانُ مهم قَصَدَّهُمْ عَنِ السبیل وَكَانُوا مُنتبصرین * وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وذ جَاءَهُمْ مُوسَى بالات قاروا في الَْرْضٍ وتا وا سَايقِينَ 
e‏ 


٭ مكلا آعذتا دنه كَمِنْهُمْ من أَرْسَلْمَا عَلْ حَاصِبًا رهم مَنْ دنه | ليح 


وَمَاكَانَ ال لَيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 


سس ہی رھ 


م کرک یک ام کم یف موا عة مها کرم کی برد ما سیم وآ 
لسع عي ©). 

مُناسَبةٌ الب ما قَبکھا: 

کر تعالی هنا في هذه الآية ما َجري مجری العلّة في الوقاب» الذي در 
)۳( 


نله بهم 
لف پاک الله م يك مغر عة انها عل نم حى بر ما نشیم 4. 
OT‏ لب 0 ۳۹ رس 

أي: ذلك العذابٌ الذي أهلك الله به كَفَارَ فريش ومُشركي الأمَّم الماضية» 


(۱) يُنظر؛ ((قفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۷۸)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(۱۳/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۳۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۰۷۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۲۳ ((العذب النمیر)) نلشتقيطي (۱۲۱/۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی») (4۹۱/۱۵). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


تما وقع علیهم لأنّهم بدلُوا نعمة الله گفراه واللهُ تعالی لایر نعمةً دنه أو 
سی f‏ 5 57 و ا ور 3 
دُنيويّة أَنعَم بها على قوم فيَسْليُها منهم ویجل مَحّلھا النقمّ والعقوبات. إلا 
يسبب تغييرهم ما بأنفّسِهم؛ بالوقوع في لك أو ارتكاب السات 

كما قال تعالی: له لا رازم تی ڑا ماهم [الرعد: "۲ 

وقال سبحانہ: ومن بل نعْمَةَ الله من بعد ما جَاءثه فد الله ییڈ 
وتاب [البقرة: ۲۱۱]. 

وقال جل جَلالہ: ود زبکم لین شکرئم لگزیدتکم وکین کفرثم إن 
عَذَابِي لَسَّدِيدٌ» [إبراهيم: ۷]. 

وقال سبحانه: ورب له متا َرْيٌَ گانث این مه یا رها رَعَدَا 
وا کا ا ا مت ی لْجُوع وَالْحَرْفِ ما كَانُوا 
يَصْنَحُوتَ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ منم وه تم لدابت ومع الو 4 
[النحل: 1117-117], 

اوک ال بیغ عبط 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۲۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۰ ۰ ((العلب النمير)) للشنقيطي (۵/ ۰۱۲۲ ۰6۱۲4 
قال ابن عطیة: (ومثال هذا: : نعمةٌ الله على ریش ہمحگ صلی الله عليه وسلّمء فگفروا. .. فير 
الله تلك الم بان نها إلى غيرهم من الأنصار» وال بهم مُفوته). ((تفسير ابن عطية)) 
4۱/۷ 
وقال ابن تبمية: : (هذا التَغييرٌ وعان: آحدهما: أن يبدو ذلك» فيبقى قولا وعملا یترب عليه 
الم والعقاب ۔ والثاني : أن یروا الإيمانَ الذي في قلوبهم بضدّہ من ایب والشك والبُخض» 
ويّعزِموا على رلو فعلِ ما تر له ورسول» تحت العدات هنا على رك المأمورء وهناك 
على فمل المحظور. وكذلك ما في اس مما باق معب الله والتوكل عليه» والإخلاص 
له والشّكرٌ له یعاقَبُ عليه؛ لا هذه الأمورّ كلها واجبدٌ فإذا حلي القلب عنهاء واتَصَّف 
بأضدادهاء استحی العذاب على ترك هذه الواجباتِ). ((مجموع الفتاوى)) (5 01١9/1‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


آي: وذلك العذابُ الذي أهلكهم الله تعالی به قد وقع علیهم؛ لأنَّ الله 
ہو ہو مر مو رت نف وک تفر 
بجازیهم ہما يستحقوكه". 

۾ صکتاب کال عو وال ین نله کب اکت ونیم اكيم 
يدؤيو اقرا ءال کے وَل كنا ییوت (4)2. 


ط کاب ال زور وا من هد 4. 


أي : عادة وصنيمُ ھولاء لش رکینَ ین ریش في گفرهم كعادة و صني قوم 
فرعونٌ والأمم لمْکبة ین َبلهم”. 

یا کیت رتح مکش خیم وكترقتاءل لت 4. 

أي: کّبوا بآياتٍ الله لگا جاءثهمء فشلیوا تلك الم التي أسییّت إليهم» 
وأهلكناهم بسبّبٍ ذُنويهم» وأغرَفْنا قوم فرعونَ في البَحر”". 

كما قال تعالى: مت منم فأَغْرَفنَاهُمْ في يمهم كذَبُوا بآيَانَاوَكَانُوا 
عَنها عافلین )4 [الأعراف: ۱۳۲]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۱/ ۲۳4 ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤١‏ 60 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۲6 ((تفسیر ابن عاشور)) (4/۱۰)» ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ 4 ۱۲). 
ا شس ہی مم سو ۶۱۱ ۰ ((تفسير البغري)) 
۱/۳ ۰ء ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ ٣۱۳))ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۷۸). 
قال الواحدي: (قولّه تعالی: تب آل نزن یجوژ ان نکر الكاف لا بتحنوفب 
قَبلّهاء كما ذَكَرنا في الأولى» ويجورٌ أن تتعلَقَ بما بَعْدھاء وهو قوله: کی یا رنہ 
يعني: امل مک وا بآیاتِ رهب كصَنيع آل فِرعَونَ في التكذيب ہما جاه به موسی)۔ 
((لبسیط)) (۲۰/۱۰). 

(۳)ُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۱/ ۲۳6 ((نفسير الشوكاني)) (۲/ ۰6۳٩۳‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۶ ((تفسیر ابن عاشور)) (41/۱۰). 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ۷ 


وقال عر وجل: سر پیبادی لا کم عون ٭ وارك الَْحْر وَهْوًا هم 
جُنْد مُغرقُونَ٭ گم ترَكُوا من جات وَعْيُونٍ ٭ وَُرُوع وَمقام گریم ٭ وَتَعْمَةٍ كَانُوا 
فبا قکهین ٭ ناک وَأَزرَكامَا تزا آخرین [الدخان: ۱۳ - ۲۸]. 

وقال سبحانه: فالغ هك الْأَوَلِينَ * نم عم الاخرین * كَذَلِكَ تفعل 
بِالْمُجْرِمِينَ ٭ یل یذ مین 4 [المرسلات: 19-15]. 

ول کا لیت ). 

أي: کل الذين أهلكُناهم من اسَابقین ومن 
بگفرهم وتكذييهم”"" 

كما قال تعالی: لآ بأ ا ال مِن تلهم قم وج وَغَادِ وَكَمُود وَكَوْم 
راهم وَأَضْحَابِ عَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفْكَاتٍ اَهب رُمْلْمْمْ انا ما ام اللَُ 
مهم وکن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ یلو [التوبة: ۷۰]. 

الفُوائدُ التَربِويّةُ: 

-١‏ من غُقوباتِ الدُنوب: اگھا زيل العم وحِلٌ ال فما زالت عن الب 
عم إلا دّنب» ولا حلّت به نقمةٌ لا بدّنب؛ قال الله تعالى: َلك نله 
يَكُ مرا مه مها عَلَى قَوْم حَتَّى مروا ما باتهم فأخبر الله تعالی أله 
لمعه التي انم بها على وه حتی يکود هو الي يخي ما تيه کر 
طاعةً الله بتعصیته» وشکره بکفر» وأسباب رضاه بأسباب سَخَطِهء فإذا غير غير 
عليه؛ جزاء وفاقاء وما رك بطلام للعبيدء فإِنْ غيّرَ المعصیة بالطاعق» غيّرٌ الله 


و 


فریش» کانوا ظالِمينَ لاشیهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۰6۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
2/٠١‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (۰/ ۱۲۷). 
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عليه العُقوبةٌ بالعافية» وال بالوٌ0. 
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۲- وله تعالى: ذلك بان الله م يك میا عة آنَمها عَلى قَوْمٍ حى 
وا ما م6 من جانب ید عَذل اللو في معاملة الماد فلا یلیم 
نعمةً وعبهم إيّاها الا بعد أن یروا نواياهم ويْبَدّلوا شُلوگھم؛ وبوا 
أوضاعهم» ومن الجاب الا خر يُكَرّمٌ هذا المخلوقٌ الإنسانيّ أكبر تكريم» حين 
یجقل قَدَرَ الله به یه ويجري عن طریق حركةٍ هذا الإنسانِ وعَمَلِه ویجتل 
الَغییر ری في حياة الاس ما على التغيير الواقعي في قُلويهم ونواياهم 
وسلوكهم» وعَمَلِهم وأوضاعهم التي یختاروتها لأنفسهم ومن الجایب لیب 
يلقي تبعة عَظيمةً تُاِلٌ التُكريمَ العَظيمَ على هذا الكائنء فهو مك أن يستبقي 
نعم الله عليه ويملِكُ أن یا عليهاء إذا هو عرّف فشّكَرء كما يملِكُ أن يُزيلَ 
هذه الممةً عنه إذا هو آنکر وبطر» وانحرفت نواياه فانحرفت خطاء. 

القُوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ عَذابُ البررّخ اوه یوم التَبضٍ والموت» قال اللهُ تعالى: «إوَلَوْ تَرَى 
لد يون لذبن كمرُوا العلاگة يربو وُجُوهَهُمْ وَأَبَارَهُمْ وَدُوُوا لاب 
ریق فهذه الإذاقةٌ هي في البَررّخ» وَأوَّلّها حین الوفاق». 

۲- قول الله تعالى: دب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من تلهم روا بيات الله 
حدم الله بوبم بین ان الله تعالی لا يكل لاس إلى فلَناتٍ عابرق, ولا 
إلى جُزافي لا ضابط له تما هي سنه يمضي بها قَدَرُہ؛ فما أصاب المشركينٌ في 
(۱) پُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القیم (ص:4 ۷) وینظر أيضًا: ((النکت الدالة على الیبان)) 

نلقَسٌاب (۱/ 1۷۳). 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۵۳9/۳). 
(۳) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ 4۳)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


- سے ا 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم _) 


يوم بد هو ما یصیبُ المُشركينَ في کل وقتِء وقد أصاب آل فرعو والّذین 
من قبلهم(. 
۳- قول الله تعالی: اک بان له میک 2 یرم مها عَلی قَوْم عَتّی 


روا ایهم وصف التعمة وله :لا عَلی قَزم)4 کر بان ص 
التعمة م من الله٩۲.‏ 


6 - ار ین قَولِ : على رم العمومٌ في کل من نتم َم الله عليه؛ من مُسلم 
وکافره ویر وفاجر» واه تعالى متى أن اعم على أحدٍ فلم یشک بدگه عنها بالثقمة"©. 

-٥‏ في قوله تعالى: بان الله لم َك میا ما مها عَلَى قوْم عَتّی 
روا ما اسهم دلیل على أنَّ اللة تعالی قد يَسْلبُ الم بل المعصیة 
عقوبةً لفاعليها». 

- قول الله تعالی: لإدَلِكَ بان له لم يك مُ یر مها علی قوم حَنّى 

بدا کا انم وان الله َییخ عَلِيمٌ * کتآب ال فِرْعَوْنَ والذین من تلهم 
كَذَبُوا يآيَاتٍ ریم فتاه 4 إن قیل: فما کان من تغییرِ آل فرعون ومُشركي 
مک حتى غير الله تعالی عه علیهم» ولم تكن لهم حال مَرضِية روا إلى 
حال مسخوطة؟! 

أجيب: بأنّه تعالی كما يعر الحال المَرضيّة إلى المسخوطف یر الحا 
المسخوطة إلى أَسحَط منهاء وأولئك كانوا قبل بَعثة الرّسول صلّی الله عليه 
وسلّم کفرت عبّدة أوثانء فلا بُیٹ إليهم بالآياتٍ البيّناتِء فکذّبوه وعاكز 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۵۳۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (4۵/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (0/ ۳۳۷). 

(۶) يُنظر: ((التكت الدالة على البیان)) للقّضَّاب (۱/ 1۷۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


یسر مس جو مو 
الله تعالی ما أنعَمَ به عليهم من الامهال» وعاجََهم بالعذاب 


ا في وله تعالی: ۶ کَلَبوا پیات رهم هلاهم ی نت 
رَد وکل کاثوا امین لگا اشاز ابر ہو نوہ 
بالقطف والاحسان قال: مهم اي: جميعًا وم ارفا 
فأتى بنون العَظمة؛ إشارةً إلى آّه آناهم بما آنساهم ذلك الب واشارة إلى أَنَھم 
تسوا ان ارب كما أله صف بالرٌحمقء فلا بآ يِف بِالعَظَمة والفمقه ولا 
لم تيم ویک 
۸- قول الله تعالی: کب آل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَ من قبلهم كبوا بيات رهم 
َأَهْلكْنَاهُمْ نوم بيّنَ تعالى آله آهلگهم بعد التکذیب بآياته» ولم هلهم 
بس درف ان هش بہت 


2 


حَتَّى تَبْصَثَّ رَشولا4 [الاسراء:۱۵]. 
بلاغ الآيات: 
-١‏ وو تزی یی الِّينَ کتروا الْملايكة بضربون وُجُوعَهُمْ ارم 
وَدُوقُوا عََاب الحرین 4 
- قوله: لو تری دی لین کرو الْمَكَائْكَةُ4 فيه حذْفُ جواب (لو) 
الشَّرطيّة؛ والکذف بلي في یل هذاه لاله یدل على العظیم» أي: لرایت 
أمرًا عجببّاء وشأنًا مائلا". 


(۱) يُنظر: ((تقسیر الشربيني)) (۱/ 0۷۷). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۰۷). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱9۳۰)- 

= .)۳۳/0( بُنظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )٤( 


الجزء ۷ - الحزب ۱۹ 


- وتقدیم المفعول ین رو على الفاعل لإالْمكلايكة4؛ للافتمام به" . 
- قوله: ہلولو تری ری الَِّينَ َمرُوا الْملائكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ 
وَأحْبَارَمُعْ4 على القَوِ بن المراد بالذين كفروا: مُشركو یوم یذ وذلك قد 
مضّى؛ فیکود اتی بالمضارع (ترى- يَتَوفّى) في المَوضِعَين مَکانٌ الماضي؛ 
لقَصّْدِ اشتحضار تلك الحالة العجيبة» وهي حالةٌ صرب الوجوو والادبار؛ 
ليُخيّلَ للسامع آنه يُشاهد تلك الحالة(. 


- وذكرٌ الوجوو والأدبار في قوله: مإيَضْرِبُونَوُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ6؛ للحمیم 
أي: یضربونَ جمیع أجسادهم, کقول العرب: ضریّه الظهرٌ والبطنّ؛ كناب 
عمًا قبل وما دب آي: ضریله في جمیع سه آز حَصُوھما بالششرب؛ 
لاد الخزي والتکال في ضربهما أشدٌ". 
- وقول الله تعالی: و کری إِذْ ری این كَمَوُوا الاک يَضْرِبُونَ 
جو و واه گم واه ا مس گاج ۶ ہوک 7 
وُجُوهَهُمْ وََدبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذاب الْحَريق) فيه یتحوّل السّیاق من صيغة 
الب إلى صيغة الخطاب: فإوَدُوقُوا عَذَابَ الْحریق4؛ لیر المشهذٌ 
حاضرّا» كاله اللحظةً تشهوث وكأنّما جهتم بنارها وحریقها في المشهی» 
وهم دقعو إليها دَفمًا مع التَایبپ والتھدید!“۔ 
۲- ذلك يما قَذَمَت أَبديكمْ وان الله لبس بظلام )> 
= والفاعدةٌ: أن حذف جواب الشرط بد على تعظيم الأمر وشديه في مقاماتٍ الوعيد. يُنظر: 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت (۱/ ۰6۳۷۲ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۷/1). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۰0/۱۰)- 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۶۱/۱۰). 


(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲۲۹/۲)- 
)٥(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 4 ۱۵۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


- جملةٌ: ذلك یکا قَدَّمَتْ ندیم مستائفةٌ؛ لقصد التدكيز والتشمّي» 
وچيء باشارة البّعید ذلك )»؛ لتعظيم ما یُشاهدوله ین الاهوالی(). 

- وعبّر بالأيدي دون عیرها في قَولِه تعالى: دَلِكَ بِعَا قَدمَتْ نیکم 
لأنَّ کر الأفعال تُرَاوَلُ بها. 


- وجملة :وان الله َس بطلام للم 4 اعتراش تذييلي مر لمضمون 
ماقبلها على آحد الأوجه في الآية. 


- ونفی الظَلامبة في قوله تعالی: لس يطلا للعريدي» لا يْميدٌ إثبات 
طلم غير قوق یاه بويغة الكثرة باعتبار تعلّى الم لمفي- لو در 
بو بالعبد الكثيرين» ور بالمبالغة عن كثرة اعدا الم باعتبار تعدّد 
آفراد معموله وقيل: لا العذاب ین الم بحيث لولا الاستحقاقٌ لكان 
المعذّبُ بمئله ظلَامًا بلیغ اي فتقی المبالغة بهذا الاعتباره ومعناها نف 
الفعلٍ ین آصله* وقيل: له نقی سم الكثير؛ لينتفي القلیل ضرورة؛ لا 
الذي یظلم اما يظلمُ لانتفاعه بالطل فإذا کرک الکثیر ممّ زيادةٍ نفوه» فان 


(۱) یتظر: ((تفسیر این عاشور)) (6۱/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (0۷۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۲۷). 

(4) پنظر: ((تفسیرآبي السمود)) /٦(‏ ۰)» ((تفسیر ابن عاشور)) ( ۰۳ ))۔ 
0 دنل تو للشبالۂةالتی تد على الکٹر نما امه لش وهيتشتل 
الكثرة والقلة؛ وذلك لاه لو قیل: ی المرا5 بذلك صيغةٌ المبالغةء لكان المتفی رة سم 

مع أن اله تعالى لا بل مثقال َر وعلی ذلك فمعنى وله تعالی : وا الله یس بظلام 

لد أي: : لیس بذِي ظُلمه ؛ كما نقولٌ: فلا ليس نجّارَاء يعني: ليس ہي نجارق أي: ليس 
منسوبًا للتَحَارِينَ. يُنظر: ((تفسیر این عثیمین- سورة آل عمران)) (ص: .)٦۹۷‏ 
وحگی ابن مالكِ هذا الوجه عَن المُحَمّمِينَ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (۳/ .)۲٦٢‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۲۹ قال الشنقیطی: (وهذا الوجة حسنٌ جدّاء إلا أنَّ فيه 
دقةً)۔ ((العذب النمیر)) /٥(‏ ۱۱۷)۔ 
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سس 2 
يتر القلیل آوگی» وقیل: لأ أقلّ القلیل لو وَرّد منه تعالی لكان كثيراء وقیل: 
اه قَصّد التّعريض بان ماما للعبید من ولاة الجور, وقيل غيرٌ ذلك(. 

اع ا پر ی 1 ای ے۴ 03 

۳- قوله تعالی: «إكدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَ من َبْلِهِمْ كَمَرُوا بات له 
کنخم ريو د لل توي یم یب 

- جملةٌ دب آل فِرْعَوْنَ...4 استتناف سوق لبیانِ أنَّ ما حل بهم من 

العذاب بسب كُفْرِهمء لا بشيء َر من جهة غبرهم؛ بتشبید حالهم بحال 

المعروفينَ بالإهلاك بسبب جرائوهم؛ لزيادة تقبيح حالهم وليه على أنَّ 

ذلك هط فيما ین الأمم الکھلکڑا'۔ 

- وإنَّما نص آل فرعونّ بالذّكرء وذکر الذي أهلکوا به» وهو إغرائھم؛ له 

e‏ 2 7 ع 5 ںا لامع 

انضم إلى کفرهم دَعْوَى الالهيّة والرّبوبيّة لغير الله تعالى؛ فكان ذلك اشنم 

الگفر وآفظعه. 

- وقوله: إن الل وي شید اْیقاب 4 اعتراش مقر لمضمون ما بل 

من الأخذ وتكملةٌ لہ“ مع ما فيه من تأکید الب ب(إنٌ) واسميّة الجملة. 

-٤‏ قله تعالى: ذلك بان الله تم َك مرا يِمْمَة نما عَلَى قَوْم ی 
یروا کا ایهم ون له سمي ية 

- قوله: لك بان الله لَمْ يَكُ مُمَيْرًا نشمة...46 استتتاف مَسوقٌ لتعليل ما 

ی الم لكريم من کون ما حل بهم من العذاب منوطًا بأعمالهم السيّئق 

غيرٌ واقع بلا سابقق*. 

(۱) يُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (۳/ ۲۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۲۷)۔ 

(۳) یُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۳۳۸/۵). 


۔)۲۸/٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 
-)41/۱۰( ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/۲۸)ء ((تفسير اين عاشور))‎ )0( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


- ون الکون بصیة المضارع في قوله: لم يك مرا یمه يَقتضي 
تج النغي ومنفيّه مق . 
- وقوله: َم َك خحُوِقّت نون (یکن) إرشادًا إلى أنَّ هذه الموعظة خليقةٌ 
بان يُوجَرٌ بها غاية الایجاز» فيبِادَرَ إلى إلقائها ما في حسن تلقّيها من عظیم 
المنفعة؛ ؛ لأنّ منَ مها جديرٌ بتعجيلي الانتقام 3 


0 تعالی: لدب ال فِرْعَوْنَ لین ین تلهم کلب پآیاتِ رَيهِمْ 
لكام بوهم وَأغْرَفْنا آل ورمون ول وا ظالجين4 

- قوله: لكَدَأْبٍ آل فِْعَوْنَ...4 تکریڑ لقوله: دب آل فزعَزه...» 
المذكور قَبلَه لصو التّأكيدٍ والُسمیعء وهو تقريرٌ؛ للإنذارٍ والتّهدید. 
و وف بين الجُملتين تفا في الأسلوب» وزيادةٌ للفائدة بكر التكذيب هنا 
بعد ور الكُفِرٍ هناك وہُما سیبان للأ والإهلاك””". وین وجوو تكريره 
أيضًا: أنّ الثاني جرّى مَجّی التفصیلِ للارّل؛ لاد في ذلك ذکر اجرامهم 
وفي هذا ذكرٌ إغراقهم» وأرید بالأوّلٍ مان بهم من الْقوبة حال الموت» 
وبالتَّني ما نّل بهم من العذاب في الآخرق وفي الأوّلٍ: «إبآياتٍ ال 
إشارةٌ إلى إنكار دلائلٍ الإلهيّةء وفي الثّاني: لبآیاتِ رَبهِمْ4 إشارةٌ إلى 

نکم مَن رَبّاهم» ودلائل تربيته وإحسانه على كَْرتِها وتوالیھاء وفي الأوّل: 
اللازم منه الأخل وفي الائي: اللازمٌ منه الهلاكُ والإغراقٌ©. 


(۱) پنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (4۵/۱۰). 

(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۰۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ 6۲۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (10/۱۰). 
(1) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۳۳۸)۔ 


وقیل: قوله في الاية الأوّى: : گاب آل 
ال تیه وي شیب لیب قد نک و کری یی لین روا = 
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- في قوله: طرآیاتِ رَبهِمْ4 زيادة دلالةٍ على گفران التعم» وجُحود الحق. 
- وؤكرٌ وضفب الربوبيّة دون الاسم العَلَم في قوله: لب ِآیاتِ دبوم 
لزيادة نیم تكذييهم؛ ان الاجتراة على اللومع ثلاحظة كوه ربا للشجتريا 
يزيد راء له فا لإشعاره با راء في موضع الشّكر؛ لان ال لاٹ ق 
الشکر. 

- قله تعالی: هم بدئوبهم وَأَخرَفنا آل فرَون» عبر بالإهلاك 
عوض الأخذٍ المتقَدّم ذِکژہ؛ لیر لاد باه آل إلى الإهلاك وزِيد 
الإهلالك بان الب إلى آل فرعول أله إهلاك ال 

- وله تعالى: کل كانُوا امین جع الضّمِيدٌُ في: (کاوا» وجُمِعٌ: 
(ظالمین) مراعاۃًلمعنی (کُل)؛ لا (كُلّا) متی مُطِعَت عن الاضافة جاز مراعاةٌ 
آفظها تارف ومعناها أخرى. وإنما اختيرٌ هنا مراعاةٌ المعنى؛ لأجل انقواصل» 
ولو رُوعِيَ اللّْظُ فقيل مثا (وكلٌ كان ظَالِمًا)» لم تن القَواصِلٌ ©. 


و معي 


بون وُجْوعَهُمْ وَآَدْبَارَهُمْ َو قُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ ذَلِكَ يما َدّمَتْ یدیم وان 
ید فذگر في ای ا وت نفال: دمم 


يض وسر با 


۱ ۱ ل فرعو سا ےن 
تا چا موس مرو ما کو وہ 
النقمة بهم. يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱۳6/۱). 

.)۲۳۰/۷( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(۲) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 

(6) ینظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 10 0). 
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رحس 


لْحَرْبِ هر يهم من عم تلهم بای ت (۳ ولا تحاعت من تور 
سان ید هم عل سوا إن الله مب یت ر وا جس الد کرو 
سا م ا جروت 7 4. 


غريب الكلمان: 


> :أي: : تَحِدَنَّهُم تفر بهم» وأصلٌ (ثقف) :يدل على الحذق 
في إدراك الشَّيء وفعله( 


رَد یھ 4: أي: فتكّل بهم» وافكل بهم فعلا من العقوبة يرق به من 
وراءهم» وأصلٌ (شرد): یدل على تنفیر وابعاو". 


قال إِلَنْهِمْ4: أي: فاطرخ إليهم عَهدهم» واصل (نبذ) يدل على طرح 
والقاء(. 


مُشکن الإعراب: 
ولا میت خسن الِب روا سوام لا يُمْجرُونَ» 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١۷)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۸ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۸۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۷۳ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: 4۱۳۱ ((النبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١ ٤‏ 

(۲) بتظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹٦۲)ء‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 459)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۱)ء 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۲۱۹ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4۲ 9). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱/ ۰۲۱۳ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۳۸۰ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۱۳۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: 01017 
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س 95 


''ست ہے 


في |عراب هذه الآية وُجوۃٌ؛ بیاٹھا على الحو التّالي: 

- ان فاعل «إِيَحْسَبَنَ) هو النبيٌ عليه الصلاةٌ والسّلام والذینَ 4 مفعول 

یسب الأوّل. 

دہ ری و میں وو کا یں ل ات كي الي ےسا ا کو سیک 

وجملڈ لإسَبَقَوا» في مَحل تصب. مفعول ثانٍء فیکون تخریٹُھا مثل قراءة 
:ولا تخسن لین روا وا بتوجبه الخطاب إلى النبيٌ صلّی الله 
عليه وسلّم. 

- أنَّ الفاعل مُضمَر تقدیژه: (ع) أو (حاست) أو (من خلمّهم» وین 

وسوا هما عفعولا ضبن أيضًا. 

- أنَّ الفاعل این والمفعول الأول محذوفٌ» أي: نشتهم والمفعول 

الثاني بت واه والتّندیژ: ولا يَحسیٌَّ الذین گفروا أنضسهم سبوا 

قوله: للم لا يُمْجِرُونَ4 جملة مستأنفة لا محل لها من الاعراب. وفری 
بالفتح (َنهُمْ ا یرنه على حَذْفٍ لام لعل آي: لأنّهم لا بُنْجزون. 

المعنى الإجمالي: 

ين الله تعالى أنَّ أكثرٌ الدَّوابٌ التي تدب على وجو الأرض كرا في حکیه 
وقضائه» هم الذينَ كَمّرواء وقد سبَق في علم الله تعالی هم لا یُومنودٌ الذين 
أخدٌ رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم المَهدَ عليهم» بأن يُسالِمَهم ویسالموهه ثم 
ینقضونّ عَهِدَهم كلمًا عاهدوه» وهم لا بود ثم یرل نيه محمّدًا صلَّى الله 
(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن آبي طالب (۱/ ۱6۳۱۹-۳۱۸ ((التبيان في إعراب 


القرآن)) للعكيري (۲/ 1۳۰-۹۲۹ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ ۰۱۲۲-۲۲۲ 
((تفسير ابن عاشور)) (۱6-۱۳/۹)- 
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۳ 
2 سورة الأنفال - الایات (هه-هه) 
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عليه وسلّم أن ينكل بهم ويُعاقبهم عقوبةً غليظة إن لاقاهم ذ في الحرب؛ حتى 
يكوت ذلك عبرةٌ وتشريدًا یرهم من الأعدای لعلّهم یدرون 

آم القومٌ الذين بيته وهم عهدٌ ویخاف أن يروا به فينقُضواعَهدہ- وذلك 
لظھورِ علاماتٍ له تدل على غدرهم- فيأمره حينئلٍ أن يُلقِيّ | إليهم عَھذّھم؛ حتى 
يكو الطَّرفانِ تُستَويَِنٍ في الیلم ن لا عه باق بينهماء فیبرَاً رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم من القّدوِ بھمء إن الله لا يحب من یی ويخونٌ عهده. 

ثم قال الله تعالى: لا يظدنٌ الذين كَمّروا أنقَھم أفلَتُوا من أن يُظفَرَ بهم وأنّهُم 
قد فاوناباشیهم فلا نقدرٌ عليهم. إِنھم لا یُمکتهم الإفلاثٌ من اللو تعالی» ولا 
الهَرَبٌ منه؛ فهو قاور علیهم. 

تفسيز الآیات: 

إن کر ارب عن ال نک 1 هه O Ses‏ 

مُناسَبةٌ ال بة لما قَبلھا: 

گا وصفت الله تعالى کل الکمار موه : گل كَانُوا لییین46؛ فر بعصم 
بمزيّة في الشُرٌ والعناو. 

وأيضًا ما وصَفّهم الله تعالی بالظلم في الآية الحّابقة بقةء عل اصاقّهم ذلك 
بهم گفروابآیات رَبّهم الذي تفرد بالاحسان إليهم”"» فقال تعالی: 

رد کر راب جدد ‏ لد کرو هم کا وشو 27 4. 

أي: ناکت الدّوابٌ التي تدب على وجو الارض شرا عند الله هم الذين 
قروا بريّهم, وتغلقّل الكُفرٌ في تُفوسهمء فهم مُستمرُونٌ على كُفرهمء قد سب 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 48۷). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۰۸/۸)۔ 
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في علم الله تعالی هم لا یُمنونٌ". 


کما قال تعالی :5 مَرٌالدَوَابٌ عند اللہ الضّعْ الهم الَذِينَ لا يقلو ٭ وؤ 
عم الله فيه را لأَسْمَعَهُمْ وو أ اسمَعَهُم لا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [الأنفال: 
YY YY‏ 

وقال سبحانه: ولد درا لِجَهَنَمَ كيرا م من الْجنّ والالس لَهُمْ لوب لا 

یو بها همین لا يہ رُو د با همان لَايَسْمَعُود ر ا اوك کلام 

چو وو ماود [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال عر وجل: لإأمْ تَحْسَبُ آن رهم يَسْمَعُودَ و يَعْقِلُونَ إن هُمْ | 
لام بل هم اَل سبلا [الفرقان: .]٤٤‏ 

ثم ذگر تعالی صفة 2 أخرى من صفاتِهم 29 فقال: 

اور عهدت یم فرب کشم ن سل کر وف گنوی (4)3. 

رن مهو . 

آي: الذين خذت علیهم الكَھد- یا مُحمَدُ- و وا عليك العَهد؛ بأن بُسالِموك 
وتُسالِمَهمء فلا يحاربوك ولا ثحاربهم ثمٌ یُضونَ عَهدهم کلما عاعَدوك؟. 


نف یکرت . 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳۵/۱۱)» ((تفسیر أبن عطیة)) (۲/ 4۱ 0)» ((تفسیر أبن کثیر)) 
(/۷۸)ء ((نفسیر السعدي)) (ص: 6۳۲4 ((العذب النمير)) للشنقیطي (۱۳۱/۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۳۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۳۵ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ٤١‏ ٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(6/ ۰۷۸ ((العذب التمير)) للشنقيطي (۵/ ۱۳۲). 
قال ابن عطیة: (اجمع المتأوّلونَ أنَّ الایة لت في بني فریظطةه وهي بعد عم کل من الصف 
بهذه اضف إلى يوم القيامة). ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 4۲ ۵). 
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بس سورة ال - الایات (0۹-۵) > 
“ست بت 


أي ومژلاء الكُمَارُ الذین ینقضوٌ عَهِدَهمء ليست لهم تقوى من الله تعالی 
تحولْهم على الالتزام بفعل آوامره» واجتناب نواهيه» ولا يخافونٌ عند تنضهم 
للعهد في کل مر أن یل بهم عذابُ اللو . 

8 من آلحزب تشرد يهم نع هرب گ زو 7ک . 

فلا امن الخزب رد يهم مَن عنم 4. 

آي: فإنْ من يا مُحمّدُ- آولنك الكُمَارَء الذينَ یشُضون العَهدَ مره بعد موق 
ور بهم في حال مُحازيتهم بحیث لا یکو لهم عهدٌ معك- فنگل بهم 
وعاقنهم عقوبةً غلیظت تکون عبرةً وتشريدًا یرهم من الاعدای فيتفَرّقوا عنلكه 
ویخافوا منك ولا یجتر توا عليك بعد ذلك!؟۔ 


(۱) بنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۲۳۵ ((البسيط)) تلواحدي (۱۰/ 66۲۰3 ((تفسیر الق طبي)) 
۳۰ ((تضیر ابن کثیر)) (۷۸/6) ((العذب النمير») للشنقيطي (9/ ۱۳۳). 
قال ابن عاشور: (ووقوغ فِعلٍ ينود في حير الت عم سای جنس ای وهو الچتش 
المُتَعارَف منه» الذي بتَهَمَّمْ ب به هل المروءات والْمُمَديٌ لَه فيعُمٌ نا اللوء وخشیة عِقابه في 
الدُنیا والآخرة» وم 9 العا وائَّقَاءَ الب واتقاة سُوءِ الشُمعفِ فد الكّسِيس بالعهد 
وله ين القبائح عند جمیع أهل الاحلاي وعند الب أنقيهم؟ + ولا تن غرف بض 
العهدٍ گر إلى عَهیه وجلفه» فييقى في عُرْلةٍ من النّاسِء فهؤلاء الذين نقَضُوا عَهْدهم» 
قد لبهم افش في الدَّينِء فلم یعیَوُوا بما يجه نقش العهدٍ من الأضرار لهم). ((تفسیر ابن 
عاشور))(۹/۱۰٦)۔‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/٣۲۳)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 6۵4۷ ((تفسير الرازي)) 
(٥۹۷/۱٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳۰ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۲۸۹)؛ 
((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۷۸ء ۰6۷۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (۵/ ۰6۱۳6 
قال ابن عاشور: (المعنى : فاجتلهم ملا وبر لغيرهم من الكمَّارِء الذينَ تون ماذا يجتني 
هؤلاء ين نقضِ عهدهمء فیفعلو يل ِْلهم؛ ولاجل هذا الأمر نگل اي صلّى الله عليه 
وسلم بقريظةً حين حاصَرّهم» ونزلوا على کم سعد بن معا رضي الله عند فحكم بان 
تقل الما وئستی الذي فقعلّهم رسول الله صلّی الله عليه وس بالمدینق وكانوا أكثرٌ = 


هر یکرت . 


أي: لعل من عَلَّھم ین الكُمَارِ الذين يعلمود ہما فعَلْتَ بناقضي التهده 
ينظو قيحدّروا ین تقض ما بينك وبینهم ین عهل؛ لتلا يُصيبهم ما أصاب 


الفا 


غیرّهم من ناقضي الحُهودٍ 
ط و ای ین ری خان اید هم عل سول نله یب يي (403. 
:3 ولا ا ین ا 
أي: وإمًا تَخاقَغٌ- يا مُحمّدُ- ین قوم بینك وبينهم عَهِدٌ أن یغدروا بك» 
فیشُوا عَهدَهم معكء ہما یر ِن قران ذلك على ذلك» من غير تصريج 
مهم بالخيان» فاطرخ إليهم عَهدهم عَََ حتى تستوي أنت وهم في الولم با 


- ین ثمازمئة رجل» وقد أمرّ الله رسوله صلّی الله عليه وسلّم في هذا الأمر بالإغلاظ على 
العدو؛ ما في ذلك ین مصلحة إرهاب اعدا انهم كانوا یستضوفون المسلمين* فكان في 
هذا الإغلاظ على اکن تحریش على عقوبتهم؛ لأنّهم استحموهاءوفي ذلك رحمةٌ لغيرهم؛ 
لاله بصدٌ أمثالهم عن النّكث» ويكفي المؤمنينَ شر الَاكثينَ الخائنيَ). ((تفسیر ابن عاشور)) 
0 

)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٣۲۳)ء‏ ((تفسير أبن عطية)) (۲/ ۰604۳ ((تفسیر الرازي)) 
(497/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ۰6۳۲ ((تفسير این عاشور)) »)٠١ /٠١(‏ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۱۳۶). 

(۲) قال ابن جرير: (فإن قال قائل: وكيف يجورٌ نق العهدٍ بخوفِ الخيانة» والخوفُ ظررٌ لا یقينٌ؟! 
قیل: ان الأمرّ ببخلاي ما إليه ذهبْتَ, وإنّما معناه: إذا ظهرّت آثارٌ الخيانة من عَدُرّك وخفتٌ 
وُقوعهم بك؛ فالی إليهم تقالیة اللہ نهم بالّرب). ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۹/۱۱). 
وقال الرازي: (قال أل العلم: آثارٌ تقض العهد إذا هرت : فإمًا أن تظهرٌ ظُھررا مُحتمّلاء أو 
ظهورًا مقطوعًا به؛ فان كان الارن وجب الاعلامٌ- على ما هو مذکوڑ في هذه الآيةِ- وذلك 
لا فُریظةً عاهدوا النبيّ صلَّى الل عليه وسلّم+ ثم أجابوا با فيان ومن معه من المُشركينَ 
إلى مُظامرتهم على سول اللو فحصّل لرسول الله كوف لد منهم به ويأصحايه» فهاهنا 
يجب على الإما م أن ين إليهم هکم على سوا وبووَِھم بالحرب ۔ آگا إذا ظهر کش العهد 
ظهورًا مَقطوعًا بهء فهاهنا لا حاجة إلى نب الْعَهد» كما فعل سول الله صلی الله عليه وسلّم = 


الجزء -٠١‏ الحزب ۱۹ 


لاعهد بيتك وبيتهم» وأنَّ بعضّكم مُحاربٌ لبعضء فتبراً بذلك من العدر بهم 

عن لیب عامر» قال: ((كان بين مُعاویةً وبين آهل الوم عه وكان يَسيرٌ 
في بلاوهم» حتى إذا انقضّى العَهِدٌ أغار علیهم» فإذا رجلٌ على داب أو على 
کرس ومو یق رل دالا اكيت رفا لا قد وإذا هو عم وین ناف فسأله معارية 
عن ذلك فقال: سَوعث رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم يقول: من كان بینه 
وبين قوم عھڈ فلا يَحُلنَّ عهداء ولا یسدنه حتى يمضِي أمَدُه أو ينيد إليهم على 
سَواءِء قال: فرج معاويةٌ بالنّاسي)). 


وعن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَّى الله عليه 
و ((لكُل غادرِ لیوا يوم القيامق یرم له بِقدر غَدرِهء ألا ولا غادر أعظَعٌ 
غَدرًا من أمير عامّة))". 


جن أنه ات لين 4. 


أي: 5 الله لاح الذين يَغْدِرونَ بمّن عاعَدّهم وأیتهم. ویخونون في 


= بأهل مه هم لگا نقضوا العهة بقل شرع - وهم ین و ال صلی الله عليه وسلّم- 
وصل إليهم جیش رسول الله بِمَرٌ هرا وذلك على آريعة فرايي من مكُة). ((تفسیر 
الرازي)) (4۹۸/۱۵). ویتظر: ((البسیط)) للواحدي (۵۲۰۹/۱۰ ۰6۲۱۰ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (9/ ۱6۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲۳۸)» ((تفسیر ابن عطية)) (1/ ٤٥٤٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۰۳۱/۸ ۳۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٥(‏ ۰61۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۷۹ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 4۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۵۲)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(۱۶۰/۰). 

(۲) آخرجه أبو داود (۹٥۲۷)ء‏ والترمذي (١۸۰٥۱)ء‏ والنساتي في ((الکبری)) (۷۹٦۸)ء‏ وأحمد 
(۷) وابن حبان في ((الصحیح)) (۱ 4۸۷). 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ). وصححه ابن دقیق العید في ((الاقتراح)) (۱۲۰)» والالباني 
في ((صحبح الترمذي)) (۱۵۸۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۷۳۸)۔ 
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OSS 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها:‎ 
لگا ین الله تعالى ما یفعل الرّسولُ في حقٌ من يُچڈہ في الکربِء ويتمَكّنُ‎ 
منهء وذگر أيضًا ما یجب أن يفعلّه فیکن ظهّرٌ منه نقض العَهدٍ- بيّنَ هنا حال من‎ 
فاه في يوم بَدرِ وغیره؛ لعا يبقَى سره في قلبه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فقد كان‎ 
فيهم من بلَعٌ في أذيّة الرَسولٍ عليه الصّلاةٌ والسَلام مَبلعًا عظيمًا"؟.‎ 


وأيضًا لما كان نبد الهد مَظِئَةُ الخوفِ من تكثير العدوٌ وایقاظه» وكان لقاع 
أولّى بالخوفيء آبّم سبحائّه ذلك ما بسلّي عن فوت من هرّب ین الكمّار في 
غزوة بدر فلم یل ولم یوس فقال تعالى: 
EES («‏ 
القراءاتٌ ذاثٌ الألر في التفسیر: 
في قوله تعالی: ولا یبن 4 قراءتان: 
۱- قراءة ولا يَحْسَبَّنَ» قیل: على معنی: لا یحسبنٌ النبيٌ» أو لا يحسیَنٌ أحد 
أو لا يحسبنٌ الذین گَفَرو۷“. 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۲۳۸/۱۱ ۰۲۳۹ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۸٦٦)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 ۳۲). 
(۲) يُتظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ ۰4۹۸ ((تفسیر این عاشور)) (۱۰/ 0۳). 
(۳) يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي (۸/ ۰/۳۱۳ 
(4) قرأبها حفص وابنٌ عامر وحمزةٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۷۷). 
ويُنظر: ((معاني القراء‌ات)) للأزهري (۱/ ۶4۱ 41۲ ((حجة الفراءات)) لابن زنجلة 


(ص: ۳۱۲)» ((الکشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي بن أبي طالب (۱/ ۰4۹۳ 4۹6 
((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳4). 5 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


۲- راما ولا تیب على أنَّ الخطاب للنبيّ صلی ال عليه وسل 
وقیل: ولا تیب یا سام . 


NS! 3‏ أ سبوا 4. 

أي: لا الذین مروا نهم" فلُوا من أن يُظفَرَ بهم» وأنّهم قد فائونا 
أنشیهم فلا نقیژ علیهم"*. 

م جرد . 

أي: لد الكافرينَ لا يمهم الإفلاثٌ ین الله تعالی في الُنیا ولا في ال خرته 
ولا يرون على الهَرَبٍ منه؛ فهو قادِرٌ علیهم سبحاله(*. 

كما قال تعالی: للا تَسْسَبَنَ لین كََرُوا مُحْجِزِينَ في الْأَرْض وَمَأرَامُمْ ار 
یش الْمَصِيرٌ) [النور: 0۷]. 


= ذكر الشتقيطي أن هذه القراءة سبعيةٌ متواترگ لا وجة للطعن فيهاء وذكر أن تفسیڑھا مشکل» 
فال: (لأنّه لا يُدرَى أين مفعولا (حيب»» ولا يُدرَى الفاعلُ أينَ هو؟! وللعلماء فيها آقوال 
متقاربةٌ لا يُكدبُ بعضّها بعضًا). ((العذب النمير)) (0/ ۱4-۱6۵ 

.)۲۷۷ ۰۲۳٩ /۷( قرأ بها البافون. وقرّأ شعبةٌ ولا تَحْسَبَنَ4. بُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ ۶۱ ۰4 665۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
6۵44 /۲( ((تفسیر ابن عطية))‎ ء)٥۹٤‎ ۰4٩۳ /۱( ((الكشف)) لمكي بن أبي طالب‎ ۲ 
.)۴٤ /۸( ((تفسیر القرطبي))‎ 

(۲) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)٦٦٤٦ /٥(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲1). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۳۱/۲)ء ((نفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۷۰)؛ ((تفسیر الشوكاني)) 
(759/5)» ((تفسير القاسمي)) (۵/ ۳۱۵). 

)٥(‏ پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 45 6۲ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 6 5 ٥)ء‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(۱۱ء ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۰6۳۱ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ٤٢۱)۔‏ 
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5 و سای 


القوائدُ التّربويّةٌ: 

2 سی مھ ايا ب سی 
القائم جهر؛ٌ وعلازیق ولم ي 2 نْ ولم یدز ولم د نش ولم يَخْدَغ وصارح 
الآخرينَ باه نقض يده ِن عهدهم فليس بينه وبينهم ماه وبذلك یرتم 
الإسلاغ بالبشريّة إلى آفاقٍ من السرف والاستقامق وإلى آفاق من الامن 
والطُّمأنينق الہ لا بت يت الا خرین بالهُجوم الغادر الفاجرء وهم نو مطْمَيْئُونَ 
إلى عهود ماق لم نمض ولم نبد ولا روخ الذين لم يأخذوا رهم 
حتى وهو يخشى الخيانةً من جازيهم» فأمًا بعد بل اله فالحَربٌ حُدعةٌ؛ لذن 
گل تحصم قد أخذ نرہ فإذا جازّتِ الخُدعةٌ عليه فهو غيرٌ متغدور به نم هو 
غافِلٌ! وك وسال الدع حینط باه + لها ليست غادرةً؛ لد الاسلام یریڈ 
للبشريّة أن ترتفع» ویریڈ للبشريّة أن تفه فلا ييح الكَدرٌ في سبيلٍ العَلَبِء 
وهو بُكافِخُ لأسمى الغایاتِء وأشرّفٍ المقاصد ولا يَسمَحٌ م للغاية الشريقة أن 
تستخيم الوسيلةً الكسيسة إ٥‏ الإسلام یکره الخيانة» ويحتقرٌ الخائنينَ الذین 
ينفُضود هوق ومن ثم لا يْحِبٌ للمُسلِمِينَ أن يخونوا أمانةً العَهِدِ في سبیل 

رن یر ایب : رئا تخاو ين تم با یذ یم 
عَلی سو او الله لا يحب الخایین. 


ا اا E‏ 
- الإسلامٌ لا ييح لأهله الخیانةً مطلمًا؛ فالخيانة مبفوضة عند الله بجمیع 
صُورها ومظاهرهاء قال الله تعالی: نله لايْحِبٌُ الخاینین). 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ١‏ 194). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (45/۱۰)- 
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الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ ول الله تعالى: ِن لاب ند الله الَذِينَ را نم وه 
وصَتّهم بر الدٌواب؛ لا کعوة الاسلام أظهَرٌ ین 5عوة الأدیان السَّابقق 
ومُعجزة ال سول صلی الله عليه وسلّم اس ولا لا علیأحَّة الإسلام 
لال علي يد فمن یُجکذہ فهو أشبَهُ ہما لا عل له ولإفادة نهم لیسوا من 
شرار ال فقط بل هم ال من عَجْماوات الدَّوابٌ؛ و 
ومولاء لا یز فیهم» ولا تفم یرهم متهم فإنّهم لو تعضّيهم لجنیهم قد 
صاروا أعداء لسار ۳ ید 

۲- قول الله تعالی: 13 َر الدوَابٌ عِنْدَ له ال كمَرُوا فَهُمْ لا ينون 
فائدةٌ قَولِه : هم لا ينود بعد ذکر ما قَبلّه: نين نکر الدوابٌ هم الذین 
گفروا» واستمرٌوا على گفرهم إلى وقت مَوتِهم©. 

"- و الله تمالی: لين اعذت منم م شون تج في گل مر 
میرن + را ق هم في الْحَرْبٍ فَمَرذ بهم من هم له كرود 
دل تقبيدٌُ هذه العُقوبة «في الْسَرْبٍ4 على أنَّ الكافر- ولو كان كثيرٌ الخيانة 
سَريعَ القّدر- آنه إذا أعطيّ عَهدا لا یجوژ خيائته وحُقوبيُه9. 

۶ - قال الله تعالى: ال عَاهذتَ ينهم م يشرد عهتځم في گل مر 
وَھُمْ لا يفَو نما قال: يتفصو 405 خمل لاله نع الم کرد 
تقضوہ قبل نزو الآية؛ لافادة استمرارهم على ذلك» واه لم يكُنْ عفوه رَجُعوا 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 4۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 4۲). 
(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاری (ص:۲۲۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲). 
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عنھاء وتّدِموا علیهاه بل هم ينقُضوئه في کل مره وان تگرر(). 

- الذين جمعوا هذه الخصال الثّلاتٌ: الكُفرٌ وعدم الایمان» والخيانة؛ هم شر 
الدوابٌ عند الله فهم َر من الحمیر والكلاب وغیرها؛ لأنَّ الخيرٌ عدوم منهم» 
وال وفع فيهم؛ قال الله تعالى: ن شابن الله الَذِينَ كمَرُوا َّهُمَ ا 


کا کی ہے تس 


4 ےک مو ا ںا 
يمون * الَذِينَ عَامَذتَ منم م بش و عَهْدَهُمْ في کُل مَرو وَهْمْ لا يتَّقُونَ74". 


-٦‏ قول الله تعالى: تم في العزب رد يهم من حَلمهُم للم 
رود له لتعبيرٌ عَجِيبٌ» بش صورة للع المُفزع» وَالهُولٍ اروب 
الذي يكفي السَّماعٌ به للهَرَب والسروده فما با من يحل به هذا العذاث 
ال عی؟ إِنّھا الضربة المروعق يام ر الله تعالى رسوله صلّی الله عليه وسلَّم أن 
اش بها هؤلاء الذين مَرَدُوا على نقض الكھدِء وانطلَقُوا من صوابط الإنسان؛ 
وم المعسکر الإسلاميّ لاه ویر هَيبةَ الخارجينَ عليه أخيرّاء ولیّمنم 
كائنًا من كان أن يجرو على التفكير في الوقوفٍ في وجه الم الإسلاميّ يمن 
ریب أو من بعيدء إِنھا طبيعةٌ هذا المنهج» » التي يجب أن تستقرٌ صورتها في 
قلوب العُصبةٍ المسلمق لد هذا لین لا بد له من هَيبةء ولا بد له من قو ولا 


بد له من سطوو". 
۷- قال الله تعالى: ما تم ف في زب رد هم تنل ولا 


ہے ے 


تخالف هذه الشذَه كود سول صلی الله عليه وسلّم رل رحمةً للعَالِمینٌ؛ 
لأنَّ المراد أله رَحمةلِمُموم العالَمينَ» وان كان ذلك لا يخلو من شِدَّةٍ على قليلٍ 
منهم كقوله تعالی: فإوَلَكُمْ في الْقضَاصِ حَيّاة9 [البقرة: ۱۷۹]. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 1۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۲1)- 

(۳) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۳/ 6۲ ۱۵). 

(6) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (6۱/۱۰). 
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۸- ين قَواؤد الهُقوباتِ والحدود المرب على المعاصيء أنَّها سبّبٌ لازدجار 
من لم يعملٍ المعاصي» بل وسببُ زجر لن هل اوه قال الله تعالى : 
مما هم کو م في الْحَرْبٍ کرد بهم من هم هم دک ون 

۹- قول الله تعالی: رما خفن ین قَومٍ یاه انب إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ 
7 د لیب لیت رئب نبد الق على حوفي الخيانة دو قرعها؛ 
لا شوو المُعامَلاتِ السياسيّة والحريئّة تجري على حب اون ومخائلِ 
الاحوال» ولا نتفر تق قوع الأمر العظنون؛ له إذا تربك ولا الأمور في 
ذلك یکونوںَ قد عرَضُوا الأمّه للخَطرِء أو للتورط في عَفلة وضیاع مصلحقء 
ولا داز سياسةٌ الم مه بما یار به القَضاءٌ في الحُقوق؛ لأ الحُقوقٌ إذا فا 
كانت لبها على واحی» وأمكَنَ تاک فائتهاء ومصالِحٌ الأمّةِ إذا فاتت تمكّنّ 


و2 


منها عَدُرّاء فلذلك علق نبد العهد بو خيانة المُعاهَدينَ من الأعداء“. 


۰- قول الله تعالی: وا ناف من قزم باه اب هم عَلَى سَوَاء» 
فيه اح تل الکھد لمن برق منهم غائلةً كر وأن يُعلِمَهم بذلك؛ لیا 
بتصب الحربِ مع العهدا". 

5 - ول الله تعالى: وا ان ین قزم ييل قَائْدُ لیم عَلَى سَوَّاءِ 
بث على آله إذا وُجِدَّت الخيانة المُحقّقةٌ منهم لم یْحتخ أن یب إليهم عَھدھم؛ 
لاه لم يَف منهم» بل عم ذلك وعدم الفائدةه ولِفَولِه: لعَلَى سَرَاء4 وهنا 
قد كان معلومًا عند الجميع عَدرٌھم“۔ 

7- ول الله تعالى: وتان ین رم جیا 


ند لهم عَلَى سرا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) ((ص: ۳۲6). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۲/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((الإكليل)) تلسیوطیٰ (ص: 0173 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ض: ۳۲4). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


دل مفهوشه أيضًا على الہ إذا لم بحب منهم خيانةٌ- بان لم يُوجَدْ منهم ما یل 
على ذلك- أنه لا يجورٌ بذ العهد البهم» بل یچ الوفاء إلى أن تیم هدك 
بلاغة الآيات: 
-١‏ إن كر الات عند الله ذبن کرو َم كَامؤمئُون» 
2 قوله: هن و اواب 4 استتنافٌ داي ال به ِن الكلام على عمو 
المشرکیںَ إلى کر كُمَارِ آحَرینَ هم الذين بيهم بقوله: یعادت 
هم َم یمد عَهْدَمْ ۳ 
- قوله: هم لا ينود فيه تقديمٌ امس له« على اسر الفعلي 
المنفي لا منود مع عدم إیلاء المستد إليه حرف التفي؛ لَضد إفادة 
تقوية نفي الإيمان عنهم» أي: الذین يفي الإيمان عنهُم في المستقبل انتفاءً 
قويّاء فهم بُعدَاءٌ عنه أشدَّ الابتعاو"- 


۲- یله تعالى: لالَّذِينَ عاذت مهم ثم شوت عَهْدَهُمْ في کل مر وَهُمْ 
یو 


- قوله: لم ينْقُصُونَ عَهْدَهُمْ) فيه التعبيرٌ بصيفة الاستقبالِ (المضارع) 
قود تَبيهًا على أنَّ من شأنهم تقض العهد مره بعد مرّةء وفيه لاله 
على تجدّد التّضٍ وتعدٌّدهء وکونهم على يه في کل حال أي: ینقضون 
عَهُدَهم الذي أَحَذْته منهم؛ فهو تعريضٌ بالتأیس من وفائهم بعهدهم", 
)١(‏ یُنظر: ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳۲4). 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (45/۱۰) 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/۱۰٦)۔‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٩(‏ ۳۳۹ ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۰ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸/۸۰))۔ 


الجرء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۳- وله تعالی: ا کتقنتهم هم ف في الْحَرْبِ رَد بهم من عَلتَمْمْ للم 
که 


- قولہ: لإا هم فيه تجيء الشرط بحزف (إنْ) وبعدها (ما)؛ لافادة 
تأکید د وقوع الگٌرط؛ فبللك ریخ (إذ) من الإشعار بعدّم م الجَزم بوقوع 
الشَّرطِء وزید التأكيدٌ باجتلاب تون التوكيد في «َ ۹ 

-٤‏ وله تمالی: وا تان ین قمحا اب هم عی صوّاو اله لا 
- في هذه الاية مايُعرَفُ بالاشارو"» وبعضهم يُدرِجُه في باب الایجاز؛ لاله 
هفرع عنه» فقو له له تمالی: مان لتم على سوا يشير إلى الأمر بالمقاتلة 
تو العهده كما نبَدُوا عَهْدَك مع ما یل عليه الأمرٌ بالمساواة ذ في الفعل من 
العَدكِء فإذا أضفْتَ إلى ذلك ما تشر یکمن من جود مُعاهدةٍ 
سابقةِ؛ کین لك ما انطَوّت عليه هذه الإشاراثٌُ الخفيّةُ من دلالاتٍ كأنّها 
أخذةٌ السحر*. 

- قوله: وتا ماق ین قوم فيه مَجِيء لكوم ككرةٌ في سباق الشّرطِ؛ 
لافادة الشُموع؛ أي : کل قوم تاف منهم خن 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( )2 

)0 هو أن یکو اط اقل دالا على المعنى کی حتى تكن للہا على المعنى كالإشارة 
ای فا شير بحركة واحدة إلى أشياء كثيرة ور عنها بأسماٹھا احتاجّت إلى عبارة طويلٍ 
وألفاظٍ كثيرة. والقَّرقُ بينه وبين الایجاز: أنّ الإبجارٌ بالفاظ المعنى الموضوعة له وألفاظٌ 
الإشارة لمح ده قلالة الط على الایجاز لاله مُطابقق ودلالة ال في الإشارة لا دَلالةٌ 
تَضمین» أو لاله التزام. يُنظر: ((إعراب القرآن وییانه۲) لمحبي الدين درويش (4/ ۳۰). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيان)) لمحي الدين درويش (6۳۰/4. 

۔)٢١۸۸۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 
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- قوله: انب یم عَلَى سَواو 4 وضف الب أو النابذ بائه على سواء 
تمثيلٌ بحال الماشي على ریق ادو لا التواءفیها؛ فلا مُخائلۃً لصاحبهل. 
- قوله: «إإِنَّ الله لا يُحِبّ الْكَائنِينَ4 بحتمل أن تكونّ هذه الجملةٌ 
تعلیلا معنويًا لا بت العَھدِ على عَدلٍ- وهو إعلامُهم-؛ فهي تعلیل 
للأمر باه والنَّي عن مُناجزۃ القتال المدلول عليه بالحال على طريقة 
الاستتنافی ۔ ويحت مل ان تكود تانق لمن خان سول الله صلی 
الله عليه عليه وسلّم وق َد ؛ فعلى وج التعلیل تكونُ الجملةٌ تذیبلاً 


لِمَا اقتضته جملڈ: وا تابن تم لا نب هم کھت 
واستلزامًاء والمعنی: أنَّ الله لا ہم لاهج ضفرن بالخیانة؛ فلا تور 

على عَهدِهم فتكونٌ معاهدًا لکن لا يُحِبّهِم الل ومو ا فيه موقم 
التّليلٍ للامر برد عهدهمء وه إليهم؛ فهي مُخية ناء فاء التغريع» وهذا 
من كت الاعجاز. 


- وفولہ: إِنّهُمْ لا يُْجَرُونَ4 تعليلٌ هي على طريقة الاستئنافي"» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰٥/٥٥٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰58 ((تفسير أبي حیان)) (۵/ ۳6۱ ((الدر المصون)) 
لسین الحلبي (0/ 601۲ : 
وقال آبو الشُعود: رد بای تعلیل للائر الب باعتبار استلزا ايه للنهي 
عن المناجزة» التي هي خيانةٌ؛ فیکونْ تحذيرًا لرسول الله صلّی الله علبه وسلّم منهاء ولا 
باعتبار استتباعه للفتال بالآخرة؛ فيكونٌ حا له صلی الله عليه وسلّم على النيذ أولاء وعلى 
قتالهم ثانياء كأنه قبل: وإمّا تلم من قوم خيانةٌ فائیڈ إليهم؛ ثم فائلھم؛ لد الله لا بُحِبُ 
الخائنین؛ وهم من جُملتهم؛ لِمَا علمتٌ من حالهم). ((تفسیر أبي السعود)) .)۳۱/٤(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۳/۱۰). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ٦٦)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۳۱/4). أو على حذف لام 
العلة في قراءة ابن عام بفتح الهمزة في أنَهُمْك. وینظر: (([تحاف فضلاء البشر)) باه 
(ص: ۲۹۹). 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


الآيات (<-۱۲) 


وتو ھم ا انکلنشم تن و زین بط الیل وت ہہ 


عد مه کے 


عدو او ودوم اکن ین دوتو ا وهم اه یه وما شتا 
ے س‫ ہے ہے کہ سم AI‏ کی 1 خی زامن 
من کنر ف سیل الہ بک لَك وآنشم لا تظكئوت 7 ۷ وان جوأ 


للم تمتخ لماكل عل رنه ْو نیع ليم( رد بردو نود 
2۶ھ ع 


کک حَسْبَكَ امه هر الى لک ضر ویالنمبوت 9© وت بت اوم 


غريب الکلمات: 

رياط لح ه: أي: ربطها وحَبمُھاء واقتناؤها للجهاد في سبیل الله تعالی(» 
وقیل: الرباط هي الیل التي تُربَطُ في سبيل الوه وقیل: الرباط جم ربيط 
وفرسٌ ربيطً: أي: مربوطٌ في سبیل الله رال المرابطة والرّباط: أن یربط هؤلاء 
خيولّهم: ويربط هؤلاء خيولهم في الّفره کل ید لصاحبه» وأصلٌ (ربط): 
يدل على مد ولبات والخيلٌ معروف» وقيل: هي في الاصل اسم للأفراس 
والفرسان جميعًا©. 


فإجَتَخُوا لِلسَلْمِ): أي: مالا إلى الصلح؛ من قولهم: جَنّحتٍ نی أي: 


(۱) قال الواحدیٔ: (وأكثرٌ المفسرين على آل المراة برباط الخيل هاهنا: ربطها واقتناؤّها للغزي). 
(«البسيط)) (۲۱۷/۱۰). 1 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ »)٤۷۸‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۳۸ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۲ ((لسان 
العرب)) لابن منظور (۷/ ۰6۳۰۲ ((العذب النمیر) للشنقيطي (9/ ۷٥۱)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


التفسیر المحرّر للقران الکریم 


مالت إلى اعد جانتيهاء وأصلٌ (جنح): يدل على ميل» والکلم: الصلځ 
وتركُ الحرب. 
سب اللّه)4: أي: كافيكٌ» وأضْلٌ (حسب): کفای. 


«وَآلّتَ)4: اي: جمع وأوْكّع الإلف بینَ القلوب» وأصلٌ (ألف): اجتماغ 
0 2 
مع التثام» ويدلٌ كذلك على انضمام الشيء إلى الشيء. 
۰ 
المعنی الاجمالی: 
یأثر الله عباده آن يدوا لأعدائهم الكمّارٍ ما استطاعوا ین قُوّةِ رادعةه وین 
الیل المربوطة المعََة للقتال علیها في سبیل الله تعالی؛ یفن بها عدو الله 
وأعداءهم وآخرین لایعلموتهم لكنّ الله يَعلّمُهمء وبّن لهم أن ما يُتفقوته من 

يو في سبيله تعالى» فاته يُعطِيهم ثوابه يوم القيامة وافيًا غير متقوصي. 
ثم آمر الله نه مُحمِّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّم أن يَميلَ للثصالحةہ إنْ مال 

مار المُحاربونَ لهاء ون برض مره إلى الله؛ إِلّه هو السَمیمٌ العلية وأعلعه 

هم إن يُرِيدُوا عداعه بطلهم الصُلعَ؛ فان الله وَحدّه- کافیه وناصژه عليه 
هو شبحانه الذي أده بتصره وبأصحابه الذین آمَنواء وجمّمٌ بين قلوبهم لو آنفق 

(۱) وقيل: اصلْ (سلم) من الانقيادء وشئي انصلخ سلما لأنَّ عند الصلح یناه کل واحلٍ لصاحبه, 

يُتظر: ((تفسیر الرازي)) (0/ ۳۰۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲6۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤۸٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۰۷» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۱۹). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ 4۲۵۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰67۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 ۲۳): ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۳۹۸)- 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱ ۰6۲3/۱ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱۳۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۹). 


ولا ينازعه فیه. 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


2 سورة الأتقال !لیات (-۳) کی ری رد 


سول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم ما في الأرض جميعًا؛ لِيَجِمَعَ بين قُلويهم - ما 
استطاعً» ولكنّ الله فعل ذلك؛ إِله عزيرٌ حكيم. 

ون تفسیرً الآیات: 

ریا هم کا استطتشم ین ووو زین رَبَاط الیل عو ہو۔ 


ہے یه ہے روم 


عدو لی وعدو 


وم من دونهم لا تعلموتهم الہ 
ن کیو ف سیل لله 2-0 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما أوجَب على رسوله صلَّى الله عليه وسلّم أن رَد من صَدَرَ 
منه نقض العَهِدِء وأن یبد العَهدَ إلى مَن خاف منه التقضّ- أَمَرّہ في هذه الآبة 
بالاعداد لهؤلاء الكُمّار0. 

وأيضًا لما انمق في هید آن َصَدوا الكُمَارَ بلا تکمیل آل ولا دق وأمرّه 
تعالىبالّشريدِ وذ اله لقن كان ذلك سییلا للاحذ في قناله» الکو 
عليه- فأمَرَّه تعالى والمؤمنينَ باعداد ما توا عليه من الق للجهاد"». 

وأيضًا لا كان ریما أدّى الاعتماد على الوَعدٍ الصَّادِقٍ المُوَيّدِ ہما وقع لهم 
في بل ین عظیم التص مع نقص دعوى العِدَّة والعُدَّة إلى ترك المُناصبة 
والمُحارّبة والمغالبة- آتبعه ما ين أن اللازع ربط الاسباب بهسیباتها» وین 
الصَّادِقُ في دعوی الایمان ین غَيره©. 

وش لم نا نکش ین فيو 4. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (4۹4/۱۵). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن حیان)) /٥(‏ 6۳ ۳). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۸/ 6۳۱۵-۳۱6 


التفسبر المحّر للقرآن الكره 


أي: وأعِدُوا- أيه المُسِلِمونَ- لأعداتكم الم -الذین يسود في هلاككم- 
کل ما أمكتكم أن دوه لقتالهم» من جمیع أنواع الأسلحقء والرأي والتَذبی ٥”‏ 


عن عُقبةً بن عامر رَضِيَ الله عنه» قال: سوعث رسول الله صلی اللهُ عليه 
وسلّم وهو على المنبر » يقول: (((إوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اْکَلَنتُمْ من موتك ألا إن 
لقره ارم ألا إن لو ارم ألا ِن الوه الرَّمِيْ))0. 

وین بط الكل 4. 

أي: وأَعِدُوا للكُمّارٍ ما تستطیعونَ إعداده من الیل المربوطة المُعَدَةِ للقتال 
عليها في سبیلاللهتعالی۳. 

عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسِولَ اللو صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((الحَیل لثلاثة: رجل أجرٌ ولرَجُلٍ تر وعلى وج وزڈ؛ فأمًا الذي له أجرٌ: 
فرجُل رَبَطها في سبیلِ الله فأطال في مرج“ آووضق فما أصابّت في طِيّلها'© 
ذلك من العرج أو الروضقء کانت له حَسَناتٍِء ولو ها قَطَعَت طِيَلّها فاستشث 
شرف أو ترفن(" كانت آروائها وآئاژها حسناتٍ له ولو أنّها مَرّت بنهر فَشَرِبتْ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۲4٩۰۲6‏ ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ 40 0)» ((تفسير ابن 

كثير)) /٤(‏ ۸۰)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۶). 
(۷)رواه مسلم (۱۹۱۷). 
(۳)یُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ 6۲۵۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۲۱۸ ((تفسیر البغوي)) 


(۲/٦۳۰)ء‏ (اتفسیر الرازی)) (۹۹/۱۰٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۰۱6۷ ۸٥۱)۔‏ 

(۶) المَرغ: مَوضِعٌ الكا. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٥/٤۷)۔‏ 

(5) طیلها: هو الل الذي نرب ب ویون لها لیترعی» ویقال له (طِوَلٌ) أيضًا. يُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر /٦(‏ 16). 

() فاستدّث را أو شَرَفِينِ: عَدَتْ بمَرَح وتشاطٍ شوطا أو شَوطِينٍ؛ قبحدت عن الموضع الذي 
ربَطّها صاحِبّها فيه ترعى» ورّعّت في غیره. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۰64۱۱ ((شرح 
البخاري)) للقسطلاني (0/ .)۷٤‏ 
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ار سورة الأتفال - الآيات (-۳) 
4 د 


منه» ولم یذ آنیسقیها» کان ذلك حسناتِ له» ور جل رَبَطّها فخرا وتا وڼو ا٤٣٩‏ 
لأهل الاسلام؛ فهي وزرٌ على ذلك)). 
۳3 7 

وعن عرو البارقي رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولّ الله صلی الله عليه 

1 ۳ 7 ۳ 2 
وسلّم: ((الحَیل مَعقودٌ في تواصیها الخَيرُ إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمَتع))۳. 

ھجوت ی دوعسم 4. 

آي: تُخيفونَ باستعدایکم للجهادٍ الذين تعلموتهم من أعداء الله تعالی» 
وأعدائكم من الکّار). 

وت ین مُونھۃ لا مهم اه یمهم . 

أي: وتخْيفونَ باستعدادكم للجهادٍ أعداءً لكم آخرينَ» لا تعلموتهم؛ لكِنّ 
الله یمهم( 
(۱) زواء: مُعاداةً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (9/ ٤‏ ۷ ((فتح الباري)) لابن حجر .)٦٦ /٦(‏ 
(۲) رواه البخاري )۲۸٦۰(‏ واللفظ لهء ومسلم (۹۸۷). 
(۳) رواه البخاري (۲۸۵۲)ء ومسلم (۱۸۷۴)۔ 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۲14 ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۸۲)ء ((تفسیر السعدی)) 

(ص: ۰6۳۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 607 ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ ۱۵۸). 
)٥(‏ بُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۰1۹۹/۱۵ ۵۰۰ ((تفسیر آبي حیان)) /٥(‏ ۳6۵ ((تفسیر ابن 


كثير)) (1/ ۰۸۲ ۸۳ ((العذب التمیر)) للشنقيطي .)۱٥۸/٥(‏ 
قيل: المراكُ بھم: المُنافقون. ومذا اختیاژ الرازي؛ وابن جُرې» وأبي حیان وابنِ كثير. 


((تفسیر الرازي)) (٥٥/٥٠٥٤)ء‏ ((تفسير ابن جزي)) (۰۳۲۸/۱ ((تفسير أبي حیان)) 
(0/ ۳6۵ ((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ ۰۸۲ ۸۳). 


7 


وس مب 


قال ابن کثیر: (ويَسْهدٌ له قولہ: وَمِمَنْ حَولکم من الْأعْرَابٍ هفقو وین آغل الْمَدِيئَ مروا 
عَلَى الق لا مهم تحن تَْلَمُهُمْ) [التوبة: ١ .)]٤١١‏ 

وقيل: المرادٌ ب فإوََحَرِيںَ من ذُونِهم4: الجن وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جرير)) (۲۵۰-۲۹/۱۱). 

وقیل غیرژ ذلك. واختار القرطبنٌ التوقف؛ لا الله تعالى صرّح بأنَّ المؤمنينَ لا يعلموئهم» = 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


۳, 5 


8 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 6 


ہوا نموأ من کی سبل هرک الیک وار لا طلئوت ). 

مناسبتها لما قبلها: 

لگا أمرَ الله تعالی بإعدادِ القوّةِ المُستطاعة کائنةً ما کانت» وكان إعدادّها 
يحتاجُ إلى ماع رب سبحائه المؤمنين في الإنفاق في سبيله؛ فقوا ويُعينوا 
على إعداد الق فقال تعالى: 

رشاعم قرو 2 000 ہے 2 ,4 رک عرس کم 

وم فقو من کنر ف سیل آقہ رک لک رانشز لا کوت . 

أي: وما تُعطُوه- أيّها المؤمنون- من نفقاتٍ قلیلةً كانت أو كثيرةٌ في جهاد 
آعداء الله یُمطکم الله ثوابه يوم القيامة» وافيا غير منقوص(. 

كما قال تعالی: مت الَذِبنَ يمون أمْوَالَهُمْ في سَبیل الله کمک حب م 

لك ماخ و کاو رف وی کو و ا حا ی ر 
سَبْعَ سابل في کل سنبلة ماه بّة وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِعَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِحٌ عَلِيجٌ 
* لین تون أَمْوَالهُمْ في شبیل الله ثم لا وت ما وا من ولا ی لَهُمْ 
أَجْرْهُمْ ند رهم ولا حرف عَلَيْهمْ ولا هم یحرَُون 4 [البقرة: ۰۲7۱ ۲۰۲]. 

وقال شبحانہ: نله لا یلم مققال درو وَِنْ كك حَستة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍ 
من لَدُنْهُ جرا عَظِيمًا ہچ [النساء: 4۰]. 


ere‏ بت 


رن جتحا لالم متخ ما وول عل ان رنه خر الع الع (4)0. 


= وإنّما الذي بملمهم هو الله تعالی وَحدّهه ولم یذ في بیان ذلك حدیثٌ يصح عن اللبي صلّی 
الل عليه وستّم. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4۳۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)۱۵٩/۵(‏ 

.)۱9۹/۵( يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۲۵۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۸۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۵ ((تقسیر ابن عاشور)) (۵۸/۱۰)» ((العذب النمیر)) للشنقیطی (9/ .)٠١۹‏ 
وقال ابن عاشور: ول َو على أله یشم الا جر في انیا مع أجر ال یر ونل ذلك عن 
ابنِ عبّاسي)۔ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۰٤)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


مُناسَبة الآية ما قَبلّها: 


أنّ الله تعالی لگا نما رب به العدوٌ من القوة؛ ین بعذہ هم عند هذا 
الارهاب إذا مالوا إلى المَصالحة فالحُكمٌ بول الثصالحة9۔ 

وأيضًا لگا كان شمان النّصِرِ والحَلَفيِ في النقةِ مُوجبّا لدوام المُصادمة» 
والبعدٍ من المُسالمة؛ أتبعه الأمرٌ بالاقتصاد في ذلك”. 


وأيضًا لما كان السَلمْ هو المقصوة الأوّلَ- كما آفاد مفهومٌ الآبة السَابقة- 


که بمنطوق الآية اللاحقق فقال جلَّثْ حکمتّه وسبَقّت زرحم : 


و کلم کاخ 6 . 
أي: وإنْ مال الكفّارُ المُحارِبونَ إلى المُصالحة والمُسالمة فأجبهم- يا 


مح إليها". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0۰۰/۱۵). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ٣۳۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0۹/۱۰). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۸۳)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣۳۲)ء‏ ((العذب النمیر)) لشنقیطي .)۱٦١ /٥(‏ 
قال ابر کثیر: (وفول ابن عبّاس» ومجاهد» وزيدٍ بن أسلم» وعطاء الخراساني: وعکرمةه 
والحسن» وقنادة: إل هذه الآية منسوخۃً باية اليف في براءة: َو الیل من بالل 
وا الیم الْآیجر...4 الآية [التوبة: ۲۹] - فيه نظرٌ؛ لأنَّ آي براءة فيها الأمر بقتالهم إذا من 
ذلك. فأمًا إذا كان العدرٌ کیفه ناه تجو هام كما دلت عليه هذه ال الكريمةء وکا 
فعل الي صلّی الله عليه وسلَّم يوم الحُديبية» فلا منافا ولا تست ولا تخصیص. وال 
أعلم). ((تفسير أبن كثير)) (4/ 84). وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير- أنَّ هذه الآية غيرٌ 
منسوخة- هو اختيارٌ ابن جریر والشنقيطي. یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۲۵۳ ۰6۲۵6 
((العذب النمير)) للشنقيطي (۵/ 0178 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


و 
۹ التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کا 
تن 9 گر 


أي: صایخهم. ور ض آمرّك إلى اللی ولا تحت مما قد یدیُروته ین مک 
وعّدر فى مُدة المُصالحة". 


لن خی لسغ الم . 

أي: زد الله الذي تت کل عليه» هو السّميعٌ لأقوالك؛ وأقوال أعدائك العلیمٌ 
بما في قلریکم لایَخفّی عليه شيءٌ فإن كان الاعداء یرود المَكرٌ والعّدرَ 
بك- يا مُحمَّدٌ- أثناء مد المُصالحة؛ فهو سبّحانه لن يَفوئه شي مما یرو 
ویقولون ويُكبّرون؛ لاله شم عليهم» وسیکفیگهم". 

ان یشوا آن یوک مرک عبت ان ہو لیف له ترو 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلھا: 

لگا مر الله تعالى في الآية المتقدمة بالصّلح» وكان طلَّبُ الم والهُدنة 
من العَدُوٌه قد يكو خديعةٌ حربيّة؛ لیوا المُسلمِينَ بالمُصالحة» ثم يأخذوهم 
على غِرَةِ؛ ذگر في هذه الآية حك الصلح» إن صالحوا على سبیل المخادعة» 
ونه يجبٌُ قبول ذلك الصلح» وأن يأل الأعداة على ظاهر حالهم ویحولهم 
على الصدق؛ لاه الخُلقُ الإسلاميٌ» وشأنْ أهل المُروءق ولا تكون السَدبعةٌ 
بیتل نکب المهده فإذا عك العَدُوٌ رهم على ارتکاب مثل مذا لاسَثُلِ* فا 
الله نكف للوفي هده أن یه کر حيانة الخائبين". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲66/۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) (6/ ۸۲)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (0/ ۱۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۵1 ((تفسیر أبي السعود)) (5/ 4۳۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰/ ۵۹ ((الحذب النمیر)) للشتقيطي (۰/ ۱۷۲)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 6۵۰۱ ((تفسیر أبن عاشور)) (1۱/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


7 سورة الأنقال - الآيات (-۳) 


سے و 


لا یش أن و کرک سی 

أي :وان برد لا خداعك بط الصّلح- -یامُحمَّدُ- بأن یظه رو المسالمت 
ويُبطِنوا الخِيانةٌ والعَدرٌ؛ ليتمَكّنوا في مد المُصالحةٍ من تدبیر المكائد؛ لِيَضُرٌ وك 
بها؛ فا الله وَحدّه كافيك» وناصرك عليه . 

كما قال تعالی: تال حَسْبِيَ له هلا هو عَليْهِ لت وَهُوَ 
رب الَْرْشٍ لیم [التوبة: ۱۲۹]. 

وقال سبحانه: لیس ال بگافي عَبْدَة) [الزمر: ۳5]. 

3 و EEE‏ والفزییرت 4. 

آي: الله هو الذي قوَّاك بتصره یال على الكمَّا وقوّاك بأصحايك ". 

ا وت ہیک فلوم لو نت مان ابی جیا ما لفت بسک ویھۃ 
7 00 1ت 


بيد <> 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵4۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ 285 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۲۵ ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۰۱۷۳ ١٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۵6 ((تفسير ابن عطية)) (06۸/۲) ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (9/ ۰۲۰۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۲۵ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٥(‏ 0154 ۱۱۵). 
وقصّرٌ بعص الممَسّرِينَ المراد بالمؤمنينَ المذكورينَ على الأنصارء وممّن اختار ذلك: 
أبن جرير» والواحديٌ» وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۵۵ ((الوسیط)) 
(۰47۹/۲ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤۸‏ 0). 
ومن ذهب إلى آئمم المهاجرون والأنصارٌ: ابن تيمية» وان كثير . يُنظر: ((منهاج السنة 
التبویة)) (۷/ ۲۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۸4). 
قال ابنٌ عطبةً: (تظاء رت آقوال امین آٹھا في لس وانحزرج. .. ولو دب إلى عموم 
المُؤْمِنِينَ في المهاجریَ والانصاره وجول التَلِيفُ ما كان ِن جمیوهم من الاب حنی 
تكو أُلفةُ لاوس والخزرج جزءا ین دنك - نساغ ذلك). ((تفسیر ابن عطية)) (06۸/۲). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


آي: واللهُ تعالی هو الذي جمح بين قُلوبٍ آصحابك المؤمنينَ على الحَ» 
إيمانًا به ومناصرةً له فأصبّحوا بِنِعمَتِه إخوانًا مُتحابّينَ مُوْتَلِفِينَء بعد أن کانوا 
أعداءً متنافرين مُتفرّقيرة2. 


وکر قت مان ایض حبسا کا لت بت كلوه سکن لله 

أي: لو بَدَلْتَ- يا مُحمّدُ- جميع ما في الأرض؛ من ذهب ناش وأموالٍ 
و سوج وو لما استطَعْت بدا أن تجمّمٌ بينها؛ 

َة القداواتٍ التي كانت مُستحكمةً بینهم» ولك الله بقدرَته مرب وَحْدہ۔ 
جمَعٌبینهم على القدى”". 

كما قال تعالی: فإوَاذکُرُوا نت له َلك إِذ كنم أَعدَاء الف بين فویکم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۲6۹ ((تفسير أبن عطية)) (۲/ ۵1٩۰04۸‏ ((تفسير ابن کٹیں)) 
(64/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰ ((العذب التمير)) للشتقيطي /٥(‏ 117170), 
قال القرطبي: (لوالت بين لوبهم أي: جع بين لوب الاوس والخزرج... وقيل: أراد 
تلف ہین المهاجرينَ والانصار. والمعنی مُقارِبٌ). ((تفسیر القرطبي)) ۸ ۲ 
وقال ال وكاني: (ظایژه العموم وأنَّ انتلات قلرب المؤمنينَ هو من آسباب الصر التي اد 
اللہ بها رسوله. وقال جمهور المُفَمُرین: المراد: الاوش والزرج؛ فقد کان بينهم عصيية 
شديدةٌ وحروبٌ عظيمةٌ فآلّفَ اللهُ ہین قلوبهم بالایمان سول الله صلّی الله عليه وسلّم. 
وقيل: أراد التأليف بين المُهاجرين والأنصار. الحم على العموم آزلی؛ فقد كانت مرب 
قبل الب المُحمدية کل بعضُهم بعضّاء ولا حترم ماله ولا مه حتى جاء الاسلام فصاروا 
يدّا واحدة» وذهب ما كان بينهم من العصبيّة). ((تفسیر الشركاني)) (۳۱۸/۷). وینظر: 
((تفسير ابن عطية)) (۲/ 1۸ ۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ ٤٥۲)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۲۲۹/۱۰)ء ((تفسير أبن 
كثير)) /٤(‏ ۸۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ 6۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۵ ((العذب 
النمير)) للشتقيطي (1757/60). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


7 ٦ 
ور سورة الأتفال - الآيات (:5-+5) )لح‎ 
ها‎ 


كَأَصْبَحْتُمْ یمم وان [آل عمران: ۱۰۳]. 

وعن عبد الله بن ريد رَضِيَ الله عنه: ((أنَ رَسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم 

لا فتح خنینا سم القناژ مہ فأعطى المؤلّفَةَ قُلوبُهم» فب أن الأنصار يُحبُونَ أن 
ی ور که سی 
الله وألنی عليه» ثم قال: يا مَعشَّرٌ الانصار ألم أجذكم ادا فهداکم الله بي 
وعالة فأغناكم الله بي؟ ومُتَفرٌقِينَ فجَمَعكم الله بي؟ ويقولون: ال ورسوله 
من فقال: ألا تجيبوني؟! فقالوا: الله ورسوله أمَنُ» فقال: ما نكم لو تم أن 
تقولوا کذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا- لأشیاء عَدَّدها-ء فقال: ألا تَرضَونَ 
أن يذهب الاس بالشَّاءِ ء والإيل» وتذهبون برسولِ الله إلى رحالكم؟! الأنصارٌ 
شِعاد”" والَّاسٌ دا ولولا الهجرةٌ لكت اران الأنصاوء ولو سل ال 
وادیّا وشعیا» لسلكْتٌ وادي الاتصار وشعبهم کم ستلقونَ بعدي أئَرة© 
فاصبرّوا حتی تلقوني على الحوض)). 


أي: إِنَّ الله الذي ألّف بِقُدرتِه بين قلوب المُؤمنينَ» عزيرٌ لا يقهره ولا يَغلبه 
شي ولايد قَضاءَه احدء ومن ذلك قَهرٌه للكُمَارِ الجانحین للسّلم» الذين يُريدونَ 
بذلك الجداع» حكيمٌ في آفعاله وشرعه وتدبیرِ حَلِقِه فيضَمٌ الأشياءَ في مواضعها 


¥ 

۱ ۱ 
۱ 
5 
ہچ 


(۱) العّعَاژ: هو وب الذي يلي شَعْر البَدَنِ. والمعنی أن الأنصارَ أقرَبُ الاس إليه- صلی الله 
عليه وسلم- تَرتبةً وأولاهم مته منزلة. يُنظر: ((مرقاة المفانیح)) للملا الهروي (6۰۱۹/۹). 

(۷) :هو لوب الذي موق الشّعارٍ.يُنظر: ((مرقاةالمفانیح)) للملا الهروي (۲4۱۰۹/۹. 

(۳) ات أي: اسیعتازا؛ یستاثژ علیکم أُمَراؤٌكم بأمور الڈُنیا ِنَ الَخانم والقّيء وتحوهما. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۹/ 009 4). 1 

)٤(‏ رواه البخاري (6۳۳۰)» ومسلم (١٦۱۰)ء‏ واللفظ له. 


الجزء ۲۰ - الحزب ۱۹ 


اللائقة بهاء ومن ذلك تألیغه قلوب المؤمنينٌ) لیجتیعوا على تُصرةٍ الح . 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ له ای رَد هم کا اس مِنْ فو مر اللہ سبحانه وتعالی 
بإعداد ال لاعداوء مع أن الله تعالى لو شاء لمهم ولله آراد نل بع 
لاس عض پیلیه السَابق وقضائه النَّافذِ؛ٍ فأمَرَ بإعداد القُوی والالة في فون 
الحَرب» التي نكونٌ لنا مق وعلیهم فر ووعَدَ على الصَّبرٍ والتّقوى بآمداد 
الملائكة العلا“ . 

- إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا لا تتوسّل إلى ذلك إلا باتكل 
قال الله تعالی: فإوَإن جَتَحُواً سم فاجنح لها وَتوَكَلَ عَلَى الله۳4. 

۳- قول الله تعالى: ون جَتَُوا للم کاجتخ لها َکوگل على اهر 
السّمِيعٌ ليم نبّه الله تعالی بقَولِه: .7 77 یم على الرجرٍ عن 
تقض العَهِد؛ لأنّه عالِمٌ بما يُضورٌ العبدٌء سمیحٌ لِما يقو ده 

-٤‏ قَول الله تعالی: لون يُريدُوا آذ مر من حنبَك الله و الذي 


ید بتضرو وین #وألت يَيْنّ وو فيه أن لصو یال بالأسباب» 
وأنَّ ذلك يتوقّفُ على التآلّف والاتّحادِء وکل ذلك بِقَضْلٍ مُقَدر الأسباب» 


ورَحمته بالعباو“. 


و که 


503 ك 3 7 

-٥‏ قال الله تعالى: رن يُرِيدُوا آن يَخْدَعُوكَ قن نَّ حَسْبَكَ الله هذا بان 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۲۵۹/۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۸4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي (151//5). 

(۲) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4۲۱/۷). 

(۳) ینظر: ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۲/ ۳۱۳). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۵0۸/۹). 

.)۱/۱۰( ینظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا‎ )٥( 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


اج 
لثم سورة الأنفال -الآيات (-1۳) > 
ھی ات اعفد :190 


عمّا ينبخي أن يكونّ عليه المُحِقٌ من ال بالله- إذا خاف عکر المُبطِل به- في 
أن یکفیه کر كَيدِه؛ تلا یضطرت آمزه في تدبیره. 
۳ ع م ‌ 0 7 

الفوائد العلمية والاطاثف: 

۱- قول الله تعالی: لإوَأَعِدُوا لهُمْ کا اسْکَلَمتُمْ من قرو دمن رباط الْكَيْلٍ4 
یدل على أنَّ الاستعداة للجهاد- بالل والسّلاح» وتعليم الفُروسيّة والرّمي» 
وكلٌ ما يحصلٌ به تخویف العدرٌ وردعه من مستحدثاتٍ الأسلحة بأنواعها 
الجوية والبرية والبحربة وغيرها- فريضةٌ إلا أله ِن فُروض الكفايات*. 

8 ۳ 5 ماع اج عن وي ہت ہرد م جنا بز وہ ہر 

۲- قول الله تعالی: مإوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا استطعتم من قوَة وَمِنْ رِبَاط الْخَبْلٍ 4 
دخل فيه کل ما دحل تحت قُدرة الاس اتخاده من الق فانَّحَادٌ السیرف 
والرّماح والأقواس والشّالء من القُوّةِ في جُيوش المُصورِ الماضيةء وانّخاءُ 
یاباب والمدافع والطَّّاراتِ والصّواريخ» من لرّة في یوش حَصرتا. 

7 چا 53 5 7 7 

۳- كول الله تعالی: رَد لهم ما اسْتَطَعْتُمْ من قرو وین راط الْحَبْلٍ 4 يدل 
على جُواز وَقفِ السّیل والسّلاح, واتّخاذِ الحَزائِنِ والخُرّانٍ لها؛ عُدَةٌ للأعداء“. 

-٤‏ قول الله تعالی: لإوَأعِدُوا لهم ما انم ین قرو من رباط الیل 
أصلٌ في المُناصلة*» والمُسابقة". 


.)۲۲۸/۱۰( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (499/16). 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /1١(‏ 00). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ ٤‏ 00). 

(5) المْناضَلةٌ: الرّمِي. يُقال: ناضّله مُناصلةً ونضالا ونيضالًا: بارا في الرّمِي. وتناضّل القوم: 
تراما لس يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١١/٦٦٦)ء‏ ((المصباح المنير)) للفيومي 
.)٦٦٦ /۲(‏ 

.)۱۳۱ يُنظر: ((الاکلیل)) للسبوطي (ص:‎ )٦( 
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-٥‏ ول الله تعالی: ادوا لَهُمْ ما ام من ره وین رباط الْكَبْلٍ 
مئود به عَدُوٌ اللہ وعَدُوَكُمْ ورین من خُونهم لا تخلموتهم الله یمهم 4 
التَّييدٌ لإعداد المُستّطاع من العُرّقَ ومن رباط الیل بِقَصدٍ إرهاب الأعداء 
المُجاهرینَ» والاعداء تفن وغیر المَعروفين؛ دليلٌ على تفضیلِ جعله 
سيا نع الحرب» على جع سیا لإیقاو نارهاء فهو يقولٌ: اسکیدوا لها 
کم الأعداۂ؛ عسى أن یمتیموا عن الإقدام على قتالکم» وهذا هب مايُسبّى 
في عُرف هُولِ هذه الأيّام ب (الگلام الا )» بنا على أنَّ العف بغري 
الأقوياء بالتّعدّي على الضعفاء“. 

-٦‏ قوله: َو له کا شم من قو ون رياط لب هبو بد 
فيه دليلٌ على سکره وأعمال الواسطاتٍ غیژ مُؤئّرةٍ في توك المُؤمِنينَ» آلا 
تری أله جل لاله قد قال في هذه السورة بع : لإا ار رن عند ال 
وقال تعالى: «إوَكَنْ عنم وحم میا ولو رث ثم مر بإعداد الق 
لارهاب العَدُو0". 


۷- قال الله تعالى: لبون به عدو اللَّهوَعَذُوّكُمْ) الما إذا عَلِموا کون 
المُسلمينَ متأهُبينَ للجهای ومُستِعِدَينَ له مُستکولينّلِجُمیع الأسلحة والآلاتِ؛ 
خاقُوهم» وذلك الحَوفَ يُِيدٌ أمورًا كثيرة: 

أولها: أنّهم لايقصدونَ حول دار الإسلام. 

شوھ یرجھ ضا E‏ 

ٹالٹھا: أنه رہما صار ذلك داعيًا لهم إلى الایمان. 

(۱) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 0۷). 
(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البيات)) للقَصّاب (۱/ 4۷۳)- 


الجزء ۱۰ - الحزب ۱۹ 


رابعها: هم لا يُعينونَ سار الک ر0). 

۸- تول الله تعالى: دا لَهُمْ ما اسْتَطَمْتُمْ من قرو وَمِنْ رباط الْكَبْلِ 
بو به عدو الله وَحَدُوَّكُمْ وَآكَرِينَ من ذونهم لا تَعْلمُوهُمُ له یمهم وم 
نیوا ین شَيْءِ في سبل له کم ونم لا نموت لگا کان إعداۂ 
اذ یقتضي أموالاء وکان الَا الإسلاميٌ که یقوم على أساس لاف فقد 
اقترنت الدَّعوةٌ إلى الجهاد بالدّعوة إلى [نفنی المالِ في سبیل الله ۸۱ ففي وله 
تعالی: اما نوا ین شَيْءِ في سيل الله یرت کم ونم لا تُظلَمُوتَ بعد 
وله شبحانه: دام کا الم ن مر برش إلى إنفاق الما في 
سَبِيلٍ الله لإعداد ما ذکر؛ إذ لا يتِمٌ بدون الما کَيء منه۳. 

۹- دل قولہ تعالی: طوَإِنْ جَنَحُوا لسم فَاجمَحْ لا على تفضیل الم 
على الحرب- إذا جح العَدُوٌ لها- إيثارًا لها على الكرب التي لا نفد لذاتهاء 
بل هي ضرورة من ضرورات الاجتماع ترا 

۰- قال الله تعالی: ون جَتَحُوا للم فَاجْيَخْ لها وَتَوگل عَلی الل أي: 
أچنهم إلى ما با مت وگلا على ربّك؛ فن في ذلك فواة کي 

منها: أنَّ طلَبَ العافية مَطلوبٌ کل وَقتِء فإذا کانوا هم المُبتدِئِينَ في ذلك 
كان أَوْلى لاجایتهم. 

ومنها: ان في ذلك إجماما وی المؤمنينَ» واستعدادًا منهم لقتالهم في وقتٍ 
خر إن احتیج لذلك. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (6۹۹/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ٤٤‏ ۱۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/۱۰). 
)٤(‏ ینظر: ((المصدر السابق))۔ 
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لر التفسير المحرّر للقران الكل ج 


ومنها: آنّهم إذا اصطلحُواء وین بعضهم بعضًاء وتمکنَ کل من معرفة ما 
عليه له فإنَّ الاسلاع یعلو ولا بُعلی علیه» فکل من له عقل وبصيرةٌ إذا کان 
معه إنصافٌ» فلا بد أن یُوژرّہ على غیره من الأديان؛ لِحسیه في آوامرهونواهیه, 
وخسیه في معامّليه للخَلقٍ والعَدلٍ فيهمء واه لا جور فيه ولا طلم بوجوه 
فحینتز يكر الرَاغبونَ فیه» الیو له فصار هذا الم عوئًا للمُسلمينَ 
على الكافرينَ» ولا يُخافٌ من السّلم لا حصلاٌ واحدة وهي أن يكو مار 
قَصدُھم بذلك مغ امین وانتهارٌ افص فيه فأخبرهم الله آله حسبهم 
وكافيهم خداعَهم» وأنَّ ذلك يعودٌ عليهم ره( 

-١‏ في قَولِه تعالى: ون جوا لالم فَا تح لها وگل عَلَى الله إن 
هُوَ السَمیم الْعلِيمُ٭ ويدوا أن توق عنبت الل مو الذي ید 
بتضرو وَبالْمُؤْمنينَ» بُرهان على أنَّ الإسلام دين السّلام- لكِنْ عن قُدرةٍ وه 
لاعن ضعف و - لاله گا کان جنوخ للم قد يكون خدیمةً لن لكف 
عن القتالِ- ريما يستودُون ہُم له أو لغير ذلك من ضروب الخداع- وکان من 
المصلحة في هذه الحال ألا قبل الصّلحَ منهم ما لم نستذ کل ما يُمَكَننَا منه 
قرفا علیهم- لم یمد الشٌارغ احتمال ذلك مانعًا من ترجیج اسّلم ۳ 

۲- قال الله تعالی: هو الذي أَيّدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمِِينَ) إن قیل: كما 
قال: مر الذي ی بتضره)4 فا حاجةٍ مع تصره إلى المؤمنينَ حتى قال: 
وَبالْمُویزیں4؟! قلنا: التأييدُ لیس إلا من اللي لكنّه على قسمین: أحدهما: 
ما بحصّلٌ ین عير واسطة آسباب معلومة مُعتادق. والثاني: ما یحضّل بواسطة 
أسباب معلومة مُعتادق فالارل: هو المراژ ین قوله: ايك بتضرو» والثّاني: 


(۱)ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲۲/۱۰)- 
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میا سورة الأتقال - الآيات (-0۳) > 


هو المرادٌ من فوله: فوَبالزیئیںَ4'۔ 

۳- قول الله تعالی: هر اي أَيّدَكَ بتضره وبالمزمین * وأّت بَیْنَ 
وخ کز ات ما في الْأَْض میا تا الفت بي ربیخ وک الله لت 
یم يدل على أنَّ أحوال القّلوب؟ ین العقاؤدِ والإراداتٍ والكراهاته کل 
من حملت الله تعالی. 

۶ - قول الله تعالى: ٍن بر وا أن يَخْدَعُوكَ كن عَسْبَكَ الله هُو الذي 
يدك بتضرو وَبالْمُؤْمنِينَ * وَالف ین فلوم َو لت ما في الْأَرْضٍ یکا ما 
َف بَيْنَ وهم وک الله الف بهم فيه ثناء من الله عر وجل على صحابة 
رّسوله ند مطاعِنّ ال فضة السَالة الخاسرة فيهم©. 

6 قول الله تعالی: کل عَلَى الل حرف الاستعلاء ء في هذا لِم 
أنه یفتل مع المُوكلٍ فعل الحاول لِما ول اليه المُطيقٍ لکمله ٩‏ 

-٦‏ قال الله تعالى: رل ی مت ما في الْأَرْضٍ جییتا ما 
القت ین فلویهم وَلَكٌِ الله لت تن أعكم الله عر وجل أن تأليف لوب 
موم من الآياتِ العظام؛ وذلك أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلّم بعت إلى 
قوم هم شديدة و بَعضِهم بعضًا ومعاوئػہ أبلعتُصرۃ وشعاونو؛ كان 
يلطم من القبيلة لَطمةٌ فيال عنه حتى یرل ناه فالّفَ الایمان بين فُلوبهم» 
حتى قال الرّجُلُ باه وأخاه وابته» فأعلّمَ الله عر وجل أنَّ هذا ما تولّاه منهم لا 
هو سبحائه©. 


.)0۰۱/۱۵( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) ینظر : ((المصدر السابق)) (۱۵/ ۵۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشید رضا (1۲/۱۰). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ ۴۱۲). 

.)4۲ /۸( يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 61۲۳ ((تفسیر القرطبي))‎ )٥( 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


۳ 


۳3 
رم انتفسیر انمحژر للقران الكرييع )ی 


یس 


۷- في قوله تعالی: َالَف بن لوبهم لو اَنَفْتَ ما في الْأَرْض جییتا 
ما نت ن یه لک لته حجةٌ على بول الإجماع» ولزومه 
لزوع نص القرآن؛ إذ مُحالٌ نت تلف الأٰلّشُنُ على شيء ال وقد اتتلفث قلوبُ 
الناطقين به- لأنَّ الله مترجمةٌ عن الضمائر ما حَوَنّها- وقد آخبر الله تعالی 
أنه مُوَلفُها", 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قول تعالی: لإوَآعِدُوا لَهُمْ ما اشتطنثم من رد وین راط کل رود 
په ذو الله وَعَدُوكُمْوَحَرِينَ من ذونهم لا مهم له یمهم وَکا فقواین 
شَيْءِ في پيل اللہ بُو يكم ام لاْطمون» 

- عطفُ جملة ‏ وَأَعِدُوا...» على جملة فإ إا هم في الکزب 

أو على جملة ولا تَحْسَبّنَ الَّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوا 4 تيد َفاد الاحتراس عن 

مُفادهاء لأنَّ قولہ: ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا یا یفیڈ توعینًا لشأن 
المشركينَ» فتعقيبُه بالأمر بالاستعداد لهم؛ لثلا یحسبّ المسلمونٌ أنَّ 
المشركينَ قد صاروا في مُكنتهمء ويلزمٌ من ذلك الاحتراس أن الاستعداة 
لهم هو سب جعل الله إيّاهم لا یُعجزون الله ورسوله؛ لن الله هيا آسبابَ 
استتصالهم ظاهرّها وباطتها". 
- وقوله: عدوا لَُمْ کا انم ین كر ون رياط اليل قوله: 
هن رو يعم کل ما يُتقرّى بد عَلی خزرب لد" وعَطْفُ راط 
یله على الق وهو من عطفب الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام بذلك 


(۱) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَحَاب (4۷/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۵۵/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عطية)) (۲/ 16 ۵)» ((تفسیر آبي حیان)) (۵/ ۳2۳). 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


الأنفال - الآيات (-۳ج) " 


الحَاص*» والتنصيص على فضله؛ إذ إنّ رباط الخيل هي أصلٌ الروب» 
والخيرٌ معقودٌ بنواصبھاء وهي مراک الفرسان الُجعان. 
- والرّباط صيغة مُماعَلة؛ أني بها هنا للمُبالغة؛ لتدلّ على قَصْد الكثرة من 
رَبْط الخيل للغزي أي: احتباسها ورَبْطِها؛ انتظارًا للغزو عليها". 
میں مسش ہمشچ ستثناهًا بان ناشمًا عن 
تخصیص الرّباطٍ بالڈکر بعد ذکر ما يَعمّه- وهو القوَّةٌ - أو في وضع الحالِ 
من شر ادوج 6 
- وفیه کر عَد ال آولا+تعظیما ما هم عليه من ال وتقويةً مهم 
وأنَّه بحب لاجل عداوتهم لله أن يُقائلوا ویینصّواه ثم قال: نت 
على سَبِيلٍ النّحريض على قتالهم؛ إذ في الط أن بُعادِيَ الإنسانُ کن عادام» 
وأَنْ يُرِيدَ له الغوائل٥۔‏ 
- وفي قوله: اللہ وچ تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرین- فالخبژُ 
هنا مُستععَل في معناه الكنائيٌّ» وهو تیم والإغراۂ بهم- وتعریش 
بالامتنانٍ على المسلمينَ باتهم بعحل عناية الله؛ فهو بحصي أعداتهم» 
هم البهم ۳ 
- قوله: ال لمهم أيضًا فيه تقدیم المستّد إليه ال على الخبر 
الفعليّ يَحْلَمْهُمْ4- حیث لم يَقّل: (َعْلَعهُمْ الل»-؛ للتقرّيء آي: لتَحقيقٍ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (00/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۳4۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵0/۱۰). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵1/۱۰). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳۶۵/۵). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ 0۷). 


الجزء م٠‏ - الحزب ۱۹ 


الحَيّر وتأکیده» والمقصود تاکیڈ لازم معنا أمّا أصل المعنی فلا یحتاج إلى 
التأکید؛ إذ لا ينره أحد<). 


۷- وله تعالى: إن جتځوا للم اتخ لها وول علی اله َه ُو 

السّمِيعٌ الْعَلِيم 
- عبر عن جُنوجهم ب (إِنْ) التي يُعبرٌ بها عن المّشكوك في وقوعه» أو مان 
شأنه آلا مء للإشارة إلى آئھم لَیسُوا أهلا لاختیارہ لِذَاتِه واه لا يُوْمَنُ أن 
یکو جُنوحُهم إليه كيدًا وجداعًا9. 
- لام في قوله: فلكم واقعةٌ موق (إلی)؛ لتقوية التّبِيه على نم 
إلى السّلم ميل حقٌ» أي: وإِنْ مالوا لأجْل الل ورغبةٌ فيه لا لخرض آخَرَ 
غيره”. 1 ١‏ 
- وإنّما قال : ون جتخوا لالم اتخ ها ولم یل: (وإنْ طلبوا السَلّم 
فأَجِبْهم إليه)؛ للتّبيهِ على أنه لا يُسَعمُهم إلى السّلم حى يَعلمَ أنَّ حالّهم 
حال الرّاغب؛ لأنّهم قد يُظهرون الیل إلى السّلم كيدا . 
- قوله: هو السَّحِيحٌ لیم 4 صِيغْةٌ قَضْرِء وطَريقٌ القصر فيه فاد قَضْرٌ 
معنى الگمال في السّمع والعلم» أي: فهو سميعٌ منهم ما اتمم ويَعلمٌ 
مالا تَعلمٌء وقصرٌ هلّین الوّصفين بهذا المعنى على الله تعالى عَقِبَ الأمر 
بالتوكل علیه» يفضي إلى الأمر بقَصر التوکل علیه. لا على غيره". 

(۱) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /٠١(‏ لاه). 

(۲) يُنظر: ((نفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ لاه). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/1١(‏ 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 
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۳- وله تعالی: ون يُرِيدُوا أن دعو كن حَسْبَكَ ال ُو الّذِي ید 
- قوله: لد حَسْبَكَ الل أريد منه الكِنايةٌ عن عدم مُعامليهم بهذا الاحتّمال» 
وألا یتوس ین هذا الاحتمال ییفڈ ون ذلك لايضدٌه وگاکیڈ الخبر بن 
مراع فيه تأكيدٌ معناہ الكنائيٌ؛ لا معناه الصّريح مما لا یشاک فيه أحد. 
- قوله: فو الذي ايك بره ُستانف سوق مساق الاستدلال على 
آله یه وعلی المعنی التعريضيٌ وهو عدم التحرّج من احتمال قَصدِهم 
الخیانگ والتوجُس من ذلك الاحتمال ييفة أي: فد الله قد تصرّك من 
بل وأنت آضعف منك اليو فتَصَرَّك على العَدوٌ وهو مجاه بخدوانه» 
فتَضْرٌہ ایا عليهم مع مُخاتليهم» ومع كوك في رو من المؤمنينَ الذين 
معلتّ» أَوْلَى وأقربُ؟ 

- وفول: لبتَصْرِ) في إضافة التَصرٍ إلى الله تنب على آله نضْرٌ حار للعادة". 
-٤‏ تَولّه تعالی : وات بین لوي تفت کا فی رض جویعا ا أت 
ين فلوم وک الله لمع بأعكيم» 
- قوله: فو انَفْتَ ما في الزض جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ وه م44 اسيناف 
بيانيٌ؛ له ناش عن مساق الامتنان بهذا الانتلافی» أي: لو حاولت تألينّهم 
یل الما الظیم ما صل ال بينهم» وهو مقر َا له ومن لمر 
المَطْلّبء وصعوبة الم أي: تناهي التعادي فيما ب 


(۱) ینظر: ((تفسیر اين عاشور)) (1۲/۱۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۰۳۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱ ۳/۳ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 1۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۳۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۶/۱۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


ا 


- وقوله: ما في الْأَرْضٍ جیا4 فيه مبالغةٌ حَسَنةٌ حَسَنةُ؛ِ لوقوعها مع حرف 
(لی) ال على عدم الوقوع"©. 
- والتأكيدٌ ب(إنَّ في قوله: عريرٌ كيم لمجرَدٍ الاهتمام بل 
باعتبار جغله دلیلا على بديع صُنْع الله تعالى”©. 

- وقوقح الاستدراك في وله :ون الله آلف بت ينهم لاجل ما ينوه من 
تعر ای بينهم» في قَولِه : لو قفت ما في الَْرْضٍ جییکا ما الَفْتَبَْنَ 5 
هم أي: ولکن تکوین الله یل به الب ويحصّلٌ به المتعَ". 

- ولا كان وی الخير عنه قول : َه عَزِيرٌ 
کي آي: قوي القدرق فلا عجره ميت مُحکمْ التکوین» فهو يُكَوّنُ 
لت ویجعله كالأمر المَسنونٍ المألوفی". 
- وقیل: بل تم الله تعالی هذه الآية بقَوله: له عزیژ حَكِبم4؛ لاله 
تعليلٌ لكفاية الله لِرَسِولِه د گر خداع الأعداء» وتأييده ب بتصره وبالمؤمنينٌ» لا 
لیف بين المؤمنينَ وَحَدَه؛ إذْ لو كان تعلیلا لیف بين المؤمنينَ وَحدّه 
لكان الانسب أن یل بقَولِه: (إنّهُ رَؤُوفٌ رحيمٌ)» على أنَّ هذا لت في 
هذا المقام ما كان إلا بعر الله وحكميه في إقامة هذا الذي . 


چھھتے۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (06/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) پنظر: ((المصدر السابق)). 

.)0۳/۱۰( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٥( 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


ات 2 
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۳ کا ال حبك اھ ومن اک من النؤميرت 7 ایا ای 
رض الْمْؤْمتَ عل عل الا إن یک مک جروت مروت یبا 

0 یک تنم ماه لیوا آنا من الي کمررا مر فرم لا 
قوت 9© ال خلت ال سک وعلم اک فیک صما کان کی ینلم 
مه صابره وا مان وان کی سکم آلٹ بوا الدَینِ بإِدن له 
لیر ری 

غريبٌ الكلمان: 

خر : أي: خض وه والّحریش: الحث على اسي وتسهیل 
الخطب فیه؛ كانه في الاصل إزالةٌ الحَرَضٍ: وهو ما لا يُعتَدُ به» ولا خير فيه“ 

َو 4: أي: : يَْهَمونَ حل الَو والفقة: هو التوصّلٌ إلى علم غائ 
بولم شاهد دٍ.واصل (فقه) یدل على إدراك ای والیلم كيده 

مُشکل الإعراب: 

قوله تعالی : ا ها ار نیت الهو تن بت ین الْمُؤْمِنِين» 

حك الله وَس اك یں الْمؤمنينَ4: «حنبك له مبتدأ رب 
ومن اسم موصول» وفي إعرابه آوجه» آحدها: أن یکوںَ في محل جر عطفًا 
على الکافی في حبك ین العَطن على الضَّميرٍ المجرور» دون إعادةٍ 
الجارٌء وهو جائڙ. أي: الله وَحدّه كافيك» وكافي أتباعك. الثاني: أن یکو في 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (11/ ٢٦۲)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۰)ء ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۲۲۸)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۷۷). 


(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵ ٥)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 46۲۳۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4۱۱۵ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱2۰). 


الجزء ٠١‏ - الحرّب ۱۹ 


التفسیر المحرّر تلقرآن الکریم )0 


محل نصبء عطفًا على محل الکافی؛ لا الکاف مخفوض في محل صب؛ فا 
لإحَسْبَكَ 4 في معنی «كافيك». أي: الله يكفيكٌ» ويكفي مَنِ اتبعّك. والثالث: 


1m 


أن يکود في محل رفم؛ مبتدا والخبرٌ محذوف أي: رک اكان الو 
فحسيهُم الله أيضاء فيكوثٌ ین باب عَطفِ الجُمل*. 


المعنى الإجمالي: 
يُخَاطِتٌ الله تیه مُحمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم قاتا له: يا أيّها النبييّ» ال 
َخْدّہ- هو كافيك وكافي أتباعك من المُؤْمِنِينَ. 


(۱) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۳۱۹/۱). ((التبيان في إعراب الفرآن)) للعكبري 
(۲/ ۰1۳۱ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (0/ 6-7۳۲ 51). ((إعراب القرآن)) للدعٌاس 
(۱/ ۲۷۷ -۳۸٦٥)۔ ١‏ 
وأا لول بن (ن) في محل رفيء عَطفًا على اسم الجلالة اللچہ؛ ذ 
إذ يصيرٌ المعنی: حَسْبُك الله والمُومنودٌ؛ وذلك لان الب والكفاية ِل وَحذّہ فهو كافي 
ی ےس روہ وہ ؛ والآياث انیت على 
0 هذا المعنىء کقوله تعالی: (إوَلَرْ 7 م رَضُوا عم له وشوه وقالوا نبت الله 
2 له ومول [التوبة: 09]» فجعل الإيتاة لله وزسوله» وجَعَل الحَنب 
وقالوا نبا الله ورسوله» بل جِعَل الکشب مُختَصٌا به تعالی. وقال: 
عبد [الزمر: ۳۱] فخصٌ الكِفایةً التي هي الکشب به وَحدّہہ وتمدّح 
و 1 و هس ۳ وقال تعالی: طوَإِنْ 


ين الكثب واي فجعل ات له ته وت اید ل ره و وش ال 
شبحانه على آهل اد وال ين جیا ؛ حيث أفردُوه بالشب فقال تعالى: رت 


قَالَ كَھُمُ النا س لد الاس قد جَمَعُوا کم وَكَانُوا نب الله وم 
لوک [آل عمران: ۷۳ ولم يقولوا: (حَسْيّنَا الله ورسوہ)ء فإذا كان هذا رهم ومَدّح 
الوب تعالى لهم بذلك» فکیف قول لرَسولِه: : (اللهُ وأنباعُك حَسْبك)» وأتباعه قد أفرَدُوا الب 
تعالى بالخشب ولم يُشْركوا بينه وبين رسوله فيه؛ قإذا لم يَجُرْ ان يكونٌ الله ورّسوله شب 
المُزین» كيف یکو المؤمنونَ مع الله نبا لرسوله. هذا من انَل الشحالِء وأبطل الباطل. 
يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳/ ۱۰۸-۱۰۷ ((منهاج السنة النبوية)) له أيضًا 
»)٠١6 /۷(‏ ((زاد المعاد)) لابن القیّم (۱/ ۰6۳۸۰۳۷ ((أضواء البيان)) للسنقيطي (۷/ 6۱۰6 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


سورة ة الأنفال - الآيات )٦٦-٦٦(‏ 4 


يا أيّها الب خُثٌ المؤمنينَ على القتال حدًا شديدًاء فلیْصبروا عند لقاء 
لد توا في قتالهم. فاتّهم إن یوجذ منهم عشرودَ رجلا صابرودَء ییا 
مثتینِ من الكافرينَ» وان يُوجذ منهم من يغلبوا الما منهم» وذلك بسبب أ مولاء 
الكافرينَ قومٌ جهلةٌ بشواب اللہ وما أعدٌ للمجاهدينَ في سببله. 

نم نسخ الله ذلك الخکم الذي تقدّم؛ تخفنًا منه سبحانه فقال: الآن مت 
الله عنکم- بُھا المومنون- وعَلم أنّ فيكم من یَضعْف بده عن قتال عشرو ین 
الكقّانٍِ فأوجب علیکم أن یثبتَ الواحدُ منکم آماع اثنینِ من آعدایکم بدلا من 
عشرق مع البشارة باه إن يكن ینکم یا صابرةٌ یغلبوا متتين» وان يكن منكم 
لف يغلبوا آلفین» بمَعونةٍ الله لهم وال مع الصّابرین. 

تفسيرٌ الآيات: 

ایا اق تید اه وس مت من النزييت © 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلھا: 

ما وعَدَ الله تعالى نه صلّی الله عليه وسلّم بالنصرٍ عند مُخادعة الأعداء؛ 
وَحَدَّه بالنّصرِ والظَّرِ في هذه الآية مُطلقًا0©. 

( ا ی حبك الہ ون امك ین النؤمبيت ()4. 

أي: یا یُھا التبيّء الله وَحذہ- هو كافيك» وكافي مَن الَبكَك من المؤمنين» 
ما هكم من آمور این والڈُنیا وال خرق ومن ذلك تأییذکم وتصرّكم على 


أعداتكمء وان گتُرواء ول عَدَدکم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰/ 0۰۳). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹٥۲)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /۲٩(‏ 6۱۵۸ ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (۱/ ۳۷)ء ((تفسير ابن كثير)) (٤/٦۸)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 06۳۲۰ 
((العذب النمير)) للشقيطي (۵/ ۰۱3۹ ۱۷۰). 


1٩ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


كما قال تعالی: هَن تولا مَل حَسْبِيَ الله ا له لا ہُو حَلَيِْ ول وَمُوَ 
رب الْعَرْشٍ م46 [التوبة: ۱۲۹]. 

وقال شبحانه: لیس الله یاف عَبْدَة4 [الزمر: ٣٣]۔‏ 

وعن ابنِ عباس رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ((حَسْبنا الله ونم الوکیل» قالها 
إبراهيمٌ عليه المّلامٌ حين ألقِيَ في اللا وقالها محمّدٌ صلی الله عليه وسلّم 
حين قالوا: ن الاس 5ذ جَمَعُوا لحم َاحَشَوْهُمْ ركهم إِيمَانا وقالوا نبا 
الله يهم الْوَكِيلُ 4 [آل عمران: ۱۷۳]))۔ 

٠:‏ اا ای کرس الثزسیت عل الا در یک کک رون 
یرود یلوا مات نب وان کن نکم اه با آنا ۶-۳ 
ی رم لاتوت (43. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قبلھا: 

ّا وعَدَ الله تعالى نيه صلَّى الله عليه وسلّم بالكفاية والمّصِرِء وكان ذلك 
مشروطًا بالاجتهاد بحسب الطاقة» وبذل التقس والمالِ في المُجاهدة؛ أمرّه بأن 
يأمرّهم بالجدڈ في القتال» وعدم الهيبة للأبطالي» في حال من الأحوال» فليس 
عليه إلا أن يُحَرّضٌ المؤمنينَ على القتال؛ فإنه تعالى نما يكفيه". 

ا اا لين كحض آلموینرت عل اتال ). 

أي نيا ھا الي حت نباعك امنیس شديدًا على تال الأعداء؛ ففي 
قتالھم حير في الڈُنیا والآخر*. 


.)٥٥٤٤( رواہ البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 0۰2-0۰۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۲۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ٢٦۲)ء‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰64۲۳ ((معاني الفرآن)) 
للنحاس (۳/ ۱۲۸ ((تفسير اين عطیة)) (۲/ 01٩‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ٤٤)ء‏ = 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ال :بر دا ل وهو کر لکم وَعَ سے امرف رئیا 


قل ور 


وَهو خی کہ وَعَسَى أَنْ تُحِيُوا میا شیا وهو سر[ کم وال یلم َم ل۷ک تَعْلَمُونَ4 
[البقرة: ۲۱۲]. 

وعن نس بن مالك رَضِيَ الله عنه» قال: ((انطلَقّ رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم وأصحاُه حتى سيقُوا مش کی إلى بدره وجاء المُش رکون فقال 
رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلٌم: تُوموا إلى جنَة عَرْضُها السَمَواتٌ والارض» 
يفول عمید بن الحُمَامٍ الأنصاري: يا رسول الله جن عَرْضُها السْمواث 
والأرض؟! قال: نعم قال: : بخ بخ فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: :ما 
يَحملك على قَولِك :بخ بخ؟۱ قال: لا والله یا رسول الله الا رجاءع() أن أكون 
من آملها؛ قال فك نآ فارج را ين رن ء فجعل یال منهن» 
ثم قال: ین آنا خییث حتى اگل تمراتي هذه لها لحیاءٌ موی قال: فرمی يما 
كان معه من امه ثم قاتلهم حتی قَيلّ))©. 

اد يكن سکم رون درون لبوا وا وان يکن منم ماد 
یو لصا ین لر کمروا #. 


لاس والعسوخ: 
هذه الاب منسوخةٌ ونای خُھا الآيةٌ التي بعدهاء وهي قَولّه تعالی: ان 


کس ہد کی 


َف الله عنم وعلم أن فيكم صقا رن یکن نگم با ضابه ییا مان 


= ((تقسیر ابن کثیر)) (٤/٦۸)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۷۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰۵ (العذب التمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ۷ 

(1) (رجاءة) بالمڈ ونصب التاي ومعناه: والله ما فعلثّه لشي: إلا لرجاء أن أكون ین أهلها. يُنظر: 
((شرح اللووي على مسلم)) (۱۳/ .)٥٤‏ 

زفق َرَه: أي: جعبة السّهامء تُصنمٌ من جلدٍ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (۵/ ۳۷). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۰۱). 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اذ بن گم آلث نبا لین ۰0 


عن ابن عباس رَضِيَ اللُ عنهماء ء قال: (مّ نرَلّت: إن ين منم شون 
صَابرُونَ یبا مان د م اح ےت 
واحذً من عشرق فجاء لیف فقال: 05 عم الله عم وَعَلِم أ 
ضعا فإ ن کن نکم ما روا این مہو 
نقص ين الطّبر در ما نف عنهم)©. 

زان یکی یسک ترود مرو لیوا ان وین کن منم يَاتَة 
لوا آلشا ین ام کنروا 4. 

آي: إن یک منكم- ايها المؤمنونٌ- عشرول رَجُلَاء صابرون عند لقاء العَدّقُ 

تن من عدوّهم ویقهژوهم وإن يكن منکم- یه 

المومنونَ- من صابرةٌ محتسبةٌ ثابتةٌ يخلبوا ألما من الکافرین۳. 


چ 


)١(‏ قال ابن : (عن این عبّاسء قال: 1 لگا نت هذه الاَیُ لت على المسلمينَء واعظموا أن 
او عشروف ب » ومت له فلت الله عنهم» » فنسَكّها بالآية الأخرى» فقال: الآ عَلْتَ 
الله نکم وَعَلمَ أن فیکم ضَعًْا. .. 4 الآيةء فکانوا إذا كانوا على الط ین عَدُرٌ لهم لم ینغ 
لهم أن دوا من عم وإذا كانوا دون ذلك» لم یچب عليهم قتالّهم؛ وجاز لهم أن يتحَوّزواً 
عنهم. .. قال ابن أبي حاتم: ورُويّ عن مجاهدء وعطاء وعکرمة والحسنء وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك). ((تفسير ابن کثیر6) /٤(‏ ۸۷). 
ومگن ذكب ین المفسّرين إلى ها منسوخخةٌ: ابن جرير» وابِنٌ عطية» وابنْ كثير» والشتقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹٦۲)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰۰٥۵)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ ۸۷ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۸ 4)- 

.)11۵۳( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ 0۲۲۱ ۲۸ ((الیسیط)) للواحدي (۱۰/ ۲6۵ ((تفسیر 
البغوي)) (۲/ ۰6۳۰۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 6۵۰6 ((تفسیر ابن کثیر)) ٤(‏ / ۸۷)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ 
وهذه الآبةٌ وان وژدت بصيغة الخبر إلا أنَّ المراد بها الأمرٌ بالصبر» وثباتِ الجماعة منهم = 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


یاد فوم لا نموت 4. 


أي: يَعْلِبٌ المومنونٌ الصَّابرونَ الكافرينَ الاکثر منهم عدڈا؛ بسب سب بسَیّب أن 
کف قوم لا یفھموۃ عن الله شرا ولا فة عنتهم؛ ولا برجون وا الله 
في قتالهم» فلا علمَ عندهم ہما أعدَّ الله للمجاهدينَ في سبيله؛ لذا لا يبون في 
القتال عَشْيةً أن يقتلوا. 


ریم نے نک روش یکی نکم ان 
سار بَکَلوا NES Ty‏ 


37 تن قف اله نکم ولم آرک فیک مک . 
آي: الان" مت الل عتکم- ها المؤمنونٌ- ما أوجّبّه عليكم من مُصابَرة 
الیشرینَ الوّین» ومُصابرة و و ای یت 

بضعه يَضْعُفُ بَدله عن قتال عشرة من الكافرير”” 
- لعشرة أمثالهمء ومن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» والواحدیء والبفويٌ» والرازي» وابن 
تیر ؛ والكعديٌ. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال اب الجوزيٌ: (ومعنی الکلام: إن يكن منكم عشرودٌ صابروَ یو عند اللفاء بغلبوا 

یکین؛ لأنَّ المؤمنينَ يَحتبونَ أفعالهمء وأهل الشرك یُقاِلون على غير احتساب» ولا طلب 
قواب). ((زاد المسیر)) 60۲۳/0 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٦٢٦۲ء‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير البغري)) (۲/ ۰6۳۱۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳۲۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ۰۱۷۵ ١۱۷)۔‏ 

(۷) قال ابن عاشور: (والوقث المُستَحمَّرٌ بِقّولِهِ: «الآنَّ4 هو زمنٌ تُزولها. .. فمعنى قولہ: 5 
مت الله نكم أن التَخفِيفَ المنایب لیر هذا لین رُوعِيَ في هذا الوقت» ولم يراع كله 
لماع من ين مُراعایّه» فرجَح صلاخ مجموعهم). ((تفسیر ابن عاشور)) ( ۹/۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۱/ ۲۲ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۳۰۸ ((تقسیر الرازي)) 
(۱۵/ ۰۵۱3 ((تفسير التسفي)) (۱/ ۰10۵ ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ 6۳ ((تفسیر = 


الحزء ١‏ - الحزب ۱۹ 


لا انتنسیر المحژر للقرآن الکریم > التفسی 7 التفسير المحرّر لاقرآن الکریم 6 2K‏ 
۵ 


8 ن یکن نکم بائ صاب یلوا مان وان یکی نکم آلٹ يَنِيوا 
الین باڈن لق 4. 


أي: فإِنْ یگن منكم- أيّها المؤمنوںٌ- مت صابرةٌ بت عندَ القتال» يغلبوا 
مین من الکافرین وان یکن منکم ألفٌ صابرونَ كذلك» يغليوا آلفین هن 
الكافرينَ بمعونة الله تعالی لهم. 


وو 


آي: وال يُؤيدُ الصّابرین وبنصرھم ویُعیئھم ويوق“ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قول الله تعالى: فا با الي حَسْيّكَ اللّهُوَمَنِ بعك من اموم 
هذا وعدٌ من الله لعباده المؤمنينَ الملََِعينَ لرسوله بالكفاية والتْصرة على 
الاعدای فإذا وا بالسبَبٍ الذي هو الإيمانُ والاتَبَاعٌ» فلا بد أن يكفيهم ما أهكّهم 
من أمور الدّينٍ والدّنياء وإنّما تلف الكفايةٌ سل َطها". 

۲- قول الله تعالى: ون بک نم ماق نالا من الَّذِينَ رواب 
َوْمٌ لا يمهود یل على أن ِن شأن المُؤمنِينَ أن یکونوا أعلّمَ من الكافرينٌ» 

2 5 ۶ 
أَفقَة َه بل علم وف یلق بحیاق ابش وارتقاء الأ“ 

= السحدي)) (ص: ٣۳۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۷۰/۱۰). 
(۱)ینظر: ((نفسير ابن جریر))(۱۱/ 4۲۲ ((البسیط) للواحدي (۱۰/ ۷ 67 ((تفسیر البغوي)) 

(۳۰۸/۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰68۰۷ ((العذب النمیر)) 

للشنقيطي /٥(‏ ۱۷۷)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :٣۳۲)۔‏ 
(4) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 1۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


۹ E 


۳- قول الله تعالى: فقن يكن منکم ما صَابرة... وال مح الصَّابرِينَ فيه 
الحث على الصّبر). 

4 ۳ اع من مہہ آل 5 له رال ہے 

-٤‏ ول الله تعالی: نکن منکن الف یو لین بان الله وله عع 
الصَابرین)» فيه تحذيرٌلِلمُؤمنينَ ین العُرور بدبنهم؛ نان الإيمان وَحدّه 
یقتضي النّصِرٌ والعّب» وان لم بترن بصفاته اللّازمة لِگمالہہ ومن أعظيها 
الصَّبرٌ والفقه" . 

-٥‏ قول الله تعالی: إواللهُ م الصَابرین 46 ولم یقل: (معکم)؛ ليفِيدَ ان 
معوئته ما یدهم ذا صار الصَّبرٌ وصفًا لازمًا لهم . 

القوائدٌ العلميّةُ واللطائفه 

-١‏ قَوله تعالى: یا یا ال حَسْبّكَ الله ليس هذا تكريرًا لما له فان 
الاو فإوَإِن يُرِيدُوا ان يَخْدَعُوكَ فد حَسْبَكَ الل ی بارادة الدع فهذه 
كفايةٌ حاصف وفي قَولِه: یا با لين حبك الله كفايةٌ عم غير مُقيدق أي: 
حسْبك الله في کل حالي(“۔ 

۲- قوله: ليا الب حرص الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتال إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صابرٌونَ یو مان 4 صَابِرُونَ4 أي: عُرِ فوا بالصّبرِء والمَقدِرةٍ عليه» وذلك 
باستیفاء ما بقتضيه ین أحوالِ الجَسدء وأحوال النَّمْسِه وفيه إيماء إلى توخي 
انتقاء المجيش» فيكونٌ قيدًا لّحریض آي: حرّض المؤمنينَ الصّابرِينَ الذين لا 
تلود فالمقصو ایکون فيهم من هو ضعیف النّْسِء فيفل الجَيشٌ". 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۵). 

(۲) یُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷۱/۱۰)۔ 
(۳) بنظر: ((المصدر السابق)) .)54/1١(‏ 


(5) مُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ »)٤۲‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۳۹۹/۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ 1۷). 


۰ 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


۴- في قونهتعالى: ھا الي عرض لین على ول نیگن نکم 
عِشْرُونَ صَايرُونَ4 إلى قوله سبحانه: «إوَاللهُ مَحَ الصَابرین» تهوينٌ لشأن 
الكُمَارِ في القتاِ- الذي هو مُقتضى تلك الصّفاتِ والأحوال- بجعل المؤمنينَ 
المُستكولي صفاتِ الایمان يَعلبونَ ضعقیهم إلى عَشرة أضعافهم ین ال 

-٤‏ ول الله تعالى: 3٠ا‏ با ال حرض الْمُؤْمِِينَعَلَى تا( يكن نکم 
رون ابو يليوا مان ون يَكُنْ منکم ماه ینوا فان الّذِينَ روا 
همق یلق ون در في جاب جیش المُسلمينَ في امین ن عدڈالیشرینَ 
وعَددُ المتف وفي جانب جیش المُشركينَ عة الوکین وعد الب" إيماء إلى 
قل جيش المُسلمينَ في ذازه» مع الایماء إلى أن باتهم لا یف باختلافي حالةٍ 
عدوهم في آنشیهم؛ فن العادة أنَّ زیادة عدد الیش تقَوّي نفوس أهله؛ ولو مع 
کون سبة عدوهم من عدو عَدُوّهم غيرٌ مُختلفةء فجعل اللڈ الایمانَفرَ لنفوس 
المُسلمِينَ تَدفَعُ عنهم وَعَنٌ استشعار وَل عدد جبشهم في ذاه . ٠‏ 

-٥‏ قَولُ الله تعالی: ِن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مان ون 
يَكُنْ منگم یکیو لا من لین کرو اختیاژ َفظ العشرین لیر عن 
مرتبة رات دود آفظ العشرة. قيل إنَّ وَجهّه: نف العشرينَ سا بتقاثل 
السّكَناتٍ في أواخر الکلم؛ لأنَ للفْظةِ تین من المناسبة بِمَگناتِ لمات 
المَواصِلٍ من السورة؛ ولذلك ذَكَرَ المتة مع الألفٍ؛ لأنَّبَعْدَها كر مُمَيُرِ الد 
بالفاظ تناب سکنات الفاصل وهو قَولّہ: فلا يَفْقَهُو نك فتَعيّنَ هذا ال 
قضاء لحن المصاحة”". وقيل فيه وجة آخر: أنه ابتّدىَ في العشراتِ بثاني عُقودٍهاء 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲۱/۱۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (0۷/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۰ - الحرّب 14 


2 سورة الأتفال - الآیات (4حبج) ٤‏ 


وفي المئاتٍ والالاف بأوَلِھا؛ لأنَّ الأصلّ الابتداء بأوّلٍ القودہ لكِنْ لو قیل: 
(إِنْ يكن منكم عَشْرةٌ صابرةٌ یخلبوا مثةً) لربّما نزمه لا تجبٍُ مصابرةٌ الواجدٍ 
للعشرة إلا عند بلوغ المؤمنينَ هذا ال فد إلى الابتداء بثاني عقودِ هذه 
المرتبة؛ لينتفيّ هذا المحذوژ فلمًا انتقّى؛ وم آله یچب مُصابرةٌ کل واحٍ 
لِعَشرٍ ذَكَرَ باقيّ المراتب في الباقي» على الأصل المُعتاد”". 

-٦‏ کول الله تمالی: ٍن يكن منم افیا فا ین الذین رواب 
وم لا يمهود فيه أنَّ الکفر سَبِبٌ في انتفاء المّقاهة؛ فالکفرٌ من شاه إنكارٌ 
ما ليس بمّحسوس» فصاحِيّه شا على إھمالِ اه وعلى تعطيلٍ حَركاتٍ 
يكره: فهم لا يوون إلا بالأسہاب الظاهريّة فبحتبون د گٹرکھم اوح لهم 
النّصرٌ على الأقلّينَ» ولأنّهم لا ینوت بما بعد الموتِ ین نعيم وعذاب» فهم 
سود الموت. فإذا قاتلوا ما يُقَاتِلونَ إلا في الحالة التي بكرن شرت فا 
أَرجَحٌ» والمومنون يُعَوّلونَ على نصر الله ويون للعدّوٌ رجاء اٍعلاء كَلمةٍ 
الله ولا ییون الموت في سبیل الله؛ لاهم مُوقِنونَ بالحیاة الأبديّة امسر 
بعد الموت". 

۷- کول الله تمالی: وإ ین کم نالف اَن رواب 
رم لا یلق نص تعالى على سب الب بان الکْفًار قوم لا يَفقهون» 
والمعنى اهم قوم جَهَلةٌ؛ يُقاتِلونَ على غير احتسابء وطلب ثواب» كالبهائم» 
ثم یمرن هلهم بالل رکه فهو تعالى هوك بخلاي 
من یال على بصيرةء وهو موعودٌ من الله بالتصر وال ۳. 


(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) )38/1١(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 00١ /٥(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


المحرّر للقرآن الکریم 


۸- قوله: بام قوم لا يمهود فيه سر لطيفٌ عَظِيمٌ وتعليعٌ سماويٌ 
هائل» يَفَهَمُ به المسلمونٌ أن رل سَيْءٍ من الأساسيّاتٍ للاستعداد للميدانِ هو 
لفق والقَّهُمُ عن الله فيَحِبُ كل الوجوب أن یلم الشكريُونَ عَنِ الله عتّی 
يَفْقَهُوا؛ لأنهم إذا کانوا امین عَنِ الله» عارفين للع الذي يُقاتِلونَ علیه؛ 
کانوا شُجَعانا وصايرينَ» لايرجعون ای ولا هرمو كما سه ثاریم 
لأوائل هذه الأمةِ. وان کانوا لا يفقهونٌ عن الله شيئاء جَهَلةَ كالأنعام» لا مبداً 
لهم یلوب علیہ فهم ليسُوا بأساس» ولا مُعوّلَ علیهم مومع کل ناعق» 
كما بیتّه هذه الآيةٌ العظيمةٌ الكريمةٌ من سورة الأنفال. 

4- قول الله تعالى: ان حَمّ الله عَنَكُْ» وقوله: عم اَن نکم 
صَعْمًاب دلالةٌ على أن تبات الواحدٍ من المُسلمينَ للعّشرة من المش کین كان 
وجوبًا وعزیمت ولیس تَدبّاء خلاقًا لما قل عن بعض العُلّماءِ؛ ان المندوبَ 
لا یل على المکلفین» ولا ابطال مشروعيّة المندوب لا يُسمّى تَخفيفاء 
ثم إذا أبطِلَ لدب آزع أن یصیر تبات الواحِدٍ للعشرة مُباحاء مع أنه تعریش 
الأشُي للتّهلكة"". 

۰- قول الله تعالى: نکن منم ماه صَابرة وا ماين و یک 
نگم آلف لوا اَلقَیْنِ پاذن اللہ وله مع الصَّابرِينَ فيه وجوبٌ مصابرة 
الضّعفِ ین اعد وتحريمٌ الفراره ما لم يرذ عد الکُفَارٍِ معا" . 

-١‏ قول الله تعالى: نکن منم یا صَابرَة لیوا ماين ون يَكُنْ 
نکم آلف لیوا بذِْ اللہ الله م الصَّابرِينَ4 فيه الوذ على مَن اعتبر 
(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۷۱/۰). 


( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۷۰/۱۰)- 
(۳) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۳۷-۱۳۹). 


الجزء ٠١‏ الحزب ۱۹ 


للا سورة الأتفال - الآيات (3۲-6) کا 


الكثرة في السّلاح والقرّق دون العَدد"©. 

۲- کول الله تعالى: إن کن نم یا ضایر فا ینکن 
نکم آلف یبا لین باذن اللہ رال عم الاب رين فيه رَد على من منع تسح 
الأثقل بالأححفٌ0. 

۴- قول الله تعالی: نکن مِنْكُمْ ما ساب نلبوا ماين ون يَكُنْ 
نکم آلف ینوا مین بِذْنِ اللو وصفت المتة في آية الكٌخفيف بالصّابرة؛ لا 
الصّبرٌ قرط لاب منه في کل حالٍ وکل عدو مع دم وَصفِ المئة في الاولی؛ 
لعا نوكم أله رط في العدد القليل کالعشرین» دون الكثير کاليتة والالف» 
ولم يَذَكُرْه في الال استفناء بما قَبله©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ که تعالى: 3يا ها ال حبك الله ومن اَمَك من لین 

- قولّه تعالى: یا ها الي حبك الله فيه تصدیر الجملة بحَرْفي التّداءِ 

واه یا ؛ لب على رید الاعناء بمتضمونهاء وإيرائة صلّی الل 

عليه وسلّم بمنوان النرّهللاشعار وها للخکم*. 

-٢‏ قله تعالی: یا هي سرض الْمُؤْمِدِنَ علی القتال ان يكن منک 


روت صَاِرُونَ یو ان وین گن نکم اڈ وا ین لین روا 
مق لاقو 


- قولہ: ی يا الي عرض این فيه تکریژ الخطابٍ على الوجه 


(۱) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۱۳۷-۱۳۹). 
(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷۱/۱۰). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۳۳). 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


المذکور؛ لاظهار كمال الاعتناء بان المأمور به۱). 

- وجمله: «إإِنْ يَكُنْ منم رون صابرُونَ ینوا مِالتيْنِ4 مستانفة 
استتاا بيانيا؛ ولذلك فُصلث» ولم تم على التي بل" وفيها وَعْدٌ 
كريمٌ منه تعالى بتغلیب کل جماعة من المؤمنينَ على عَشرة الهم بطريق 
الاستئناني بعد الأمر بتحريضهم". 

- قول الله تعالی :إن یکن منک رون صایژون بغرا مات ین وَإِن يَكُنْ 
نکم ماه غالا ِن لین روا هذا أمرٌ في ضورة الحَير وفي إتیایہ 
بِلفظ الحَيرٍ نكتةٌ بدیعه لا تُوجَدُ فيه إذا کان بفظ الأمرء وهي تقويةٌ قلوب 
المؤمنينَ» والبشارةٌ بأنّهم سیَغلبونَ الكافرين. 

- قول الله تعالى: یام رم لا يمهود جراۂ تفي الققاهةٍ صفۃً 
ل عقوم پ4 دون أن بُجِعَلَ خبرّاه فيقال: (ذلك بأئھم لا يَفقَهونَ)؛ لِقَصدِ إفاد 
أنَّ عدَمٌ الَقاهةٍ صِفةٌ ثابتةٌ لهم» ومن مقوّماتٍ توییّهم وخصائصها؛ ليلا 


9 


وم نف الفقاهة عنهم في حُصوصِ هذا الشَّنٍ 

ےو مہہ نکم وَعَِم أن فِكُمْ ضَعْفًا قان گن نکم 
الصا نوا این ون یکن نکم أف يلوا من يِذ الله وَاللّ َع 
الصا رِينَ» 

- قوله: نیک منکُم ائ صابرةٌ یلوا ماين وَإِنْ يكن منم آلف 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۰6۳ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (10/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (1/ ۳6). 
(4) يُنظر: ((تفسیر السحدي)) (ص:۳۲۵). 
(0) يُتظر: ((تفسیر اين عاشور)) (1۸/۱۰)- 


الجزء ۱ - الحزب 14 


و4 فيه ذِكُرٌ الصّبر في أولّى جُمْلتي افیف فقط وحْفه من 
نی ال السّابقةٍ عليه؛ وذلك لاد الصبر شديدٌ المطلوييّة". 


- قول الله تعالی: قن یکن منک ما ابر ینوا این ول ین ینکم 
آلف ینوا مه أعيد وَصفُ مب المُسلمين ب صَابرة؛ ان المقاع 
يقتضي التّنوية بالانّصافي بِالئََّاتِء ولم تُوصَفتْ عة الكُمَارٍ بالكفرء وبأنّهم 
قوم لا بفقهونٌ؛ لاه قد عُلِم ولا مُقتضيّ لاعادته. 

- قول الله تعالى: ون يكن مِنْكُمْ الف ینوا مين پاذن الله له مع 
سین إِذنُ الله حاصِلٌ في كلتا الحالین: المنسوخة والاسخةه وإنّما صرح 
به هناء دون ما سبَقٌ؛ لغب الواحد للعشرة أظهرٌ في الق للعادق فيعلَمْ 
بدا آله اذن ال وآگا لب الواجد الاثنين» فقد يُحسَب ناشِنًا عن قو اجساد 
المُسلِمِينَ فب على آله ین ال »عم أله سرد في سار الأحوال7". 

- قوله: ًالله مَعَ الصَابرین)4 اعتراش تَذييليٌ مقر لمضمون ما قَبْله 9 
والختامبه مُبالخةٌ في شِدّة المطلوبيّة للصَّبرٍ©. 

- وفي الایتین مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ یت گُرر المعنى الواحدٌ- وهو مقاومةٌ 
الجماعة لک منها- مرَتين؛ بل التخفيفي وبَعذّہ؛ للدّلالٍ على أن الحال مع 
الفْلَِّ والکثرة واحدةٌ لا تتفاوث؛ لأنَّ الحال قد تتفاوثْ بين مُقاومة العشرین 
الیٹتین والوئة الألْفَ» وکذلك بین مُقاومة المئة المتتین والالف الألفين”. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٥(‏ ۹٣۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۷۱/۱۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6۷۲/۱۰. 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۳۵). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) .)۳٤۹ /٥(‏ 
)٦(‏ ینظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲۳۵/۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


رت 


777 کا 


)۷۱-١۷( الآيات‎ 


K2‏ 4 مم پچ سم 


مکارت لی أن يكو لهو ردق یرک سس یش 
لیا أله ید اير وه ري یر کر (0 ولا کتت من ال سی 
کک اب عم( فكوا ما خَيمَثمَ I hk‏ کک کنا رکا ا 
اک اه عور و سڈ © ید و فیک ہے زر 
7.۰2-24 تك أَْ ی مس و لک واه ی 


کر 7 ۳ يرِسِدُوأ باق کک انوا الله من ل تک ینم سمم واه 
OFS‏ 
غريب الکلمات: 


ےج أي: بایغ في فتلي الُشركين ويقرّهمء والاْخان في کل تيو: 
وه وشدته. وال (ٹخن): يدن على رزانة اي في + فإخان القتل: 


و و 


الشّدَّةٌ والمُبالغةٌ فيه حتی یرل القتیلُ مناد لا حرا به(. 
المعنی الإجماك: 
بين تعالی آئّه ما كان ينبغي لنب أن تخد أسرّى من الما المُحارپینَ حتی 
یبالغ في تلهم ویغلبّهم» فلا یَقوونَ بعد ذلك على قتالِ المومنین» وخاطب 
3۳-۳ 5 121 5 5 5 2 
المؤمنينَ قاثلا لهم: تریدون یل متاع دُنيوي زائلٍ باشر الفارٍ امه مین يوم 
بَدر؛ لاخ الفدية منهم» واللهُ يريد لکم ثوابَ الآخرةء واللهُ عَيرٌ حكيمٌ لولا 
قضاءٌ من الله سب لنالکم بسیّب اکم الفداء من کار قُریش عذابٌ عظیم. 
وآمزهم أن یاگلوا مما وا حَلالَا طیّاه وأن وا الله إن الله فور رَحیعٌ۔ 
(۱) یُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۳۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۷۲ 


((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۲ ((أساس البلاغة)) للزمخشري (۱/ 46۱۰۰ 
(«لسان العرب)) لابن منظور (۱۳/ ۰6۷۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۹). 


الجزء ۲ - الحزب ۹۹ 


ور سورة الأنفال - الآيات (۷۱۷) 


ثم أمَرَ الله نيه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن بُخاطب من أَمَرُوھم يوم 
بد وأَحَذُوا منهم الفدية لإطلاقهم» فيقولٌ لهم: ان یلم الله في قلویکم إسلامًا 
وإيمانًا صحيحًا يُعطكم من ير الذنیا والآخرة آفشَل ما أحَذَہ المُسلمونَ 
منکم» ویر ذوبَکم ولا یوانخذکم بهاء واللهُغَفورٌ رحيم. 

ثم قال لنبيّه صلّی الله عليه وسلّم: إِنّهم إن يُرِيدُوا خيائتك فقد خانوا الله من 
بل فأقدرَ المؤمنينَ علیهم فاسژوهم واللهُ عليمٌ کی 

تَفسیر الآيات: 

ماکاک دج مم وک 
یا وال ید الکجره وا عير كو © 

مُناسَبةٌ الآية یما قَبلھا: 

تم الله تعالى سياق القتال في هذه السورة ة بأحكام تعلق بالأسرى؛ لذن 
أمورّها يفل فيها بعد اقتال فيالغالب : 

سب الثزول: 

عن أبي رُمَيْلٍِ مالغ الحنفيّ» قال: حدّئني عبد الله بن عباس قال: حدّئني 
عم شرب الخطًاب قال : ((لَمّا كان یوم در نظر رسول اللو صلّی الله عليه وسلّم 
إلى الُشركينَ وهم آلف واصحابہ لام وتسعة در زجلا ناستقیل نی 
الل صلّی الله عليه وسلّم القبل ثمٌ مد یه فجعل یهت بِرَّه: الهم أنجز 
لي ما وعَدْتَنيء اللهُمّ آتِ ما وعَذْتيء اللهمٌ إن كلك هذه العصابةٌ من أهلٍ 
الإسلام لا تُعبَدْ في الارض: ف فما زال يهف بِرَبّه مادًا يديه شتقبل القبلة» حتی 
سقط رداژه عن مَتكبيد فأتاه أبو بكرء فأخدّ رداعه فألقاه على مَنکیی» ثم التَرّمه 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷۲/۱۰). 
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7 التقسیر المحرّر للقرآن الکریم ۳6 


من ورائه» وقال: يا نبىٌ اللہ كفاك منادئك ربّك؛ فإنّه سر لك ما وعَدّك! 


فأنزل الله عر وجَل: اذ سيو ریم قاشتجاب لم آلي کم بلب ین 
الْمَكَائِكةِ مُرْدِفِينَ4 [الأنفال: ۹] فأمدّه الله بالملائكق قال آبو رُميلٍ: : فحدّئني 
یعاس قال: بيدما رجل ين المُسلمين برع في ار ر جل ین اشر كين 
أمامّهء إذ سوم ضَربة بالسّوطٍ فونه وصَّوتٌ الفارس بقولٌ: اق حَيزومٌ فنظر 
إلى المُشرك أمامّه فح مُستلقِيا فنظر إليه فإذا هو قد شطع" آنفه» وش وجهّه» 
كضربة الم وطء فاخضرٌ ذلك أجمَُ”! فجاء الأنصاري فحَدّث بذلك رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم» فقال: صَدَفْتَ» ذلك من مَدّو السّماء لك فقتَلوا يوهي 


می وا سبعی؛ قال آبو زل قال ابر عبّاس: فلا روا الأٌساری» 
قال رسول الله صلّى الل عليه وسلّم لأبي بكر وش ما رون في مولاء 
الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا ني الى هم بنو الم ولعشیرق أرى أن اش منھم 
ود فشكو لتا وء على اه فعسى الله أن يديهم للإسلام؛ فقال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم : ما تری یا ای الخطّاب؟ قلتُ : لا والله يا رسول الله 
ما أرى الذي رأى آبو بكرء ولكتي آری أن مکنا فنضرب أعناقھم, فْمَکُنَ علي 
من عَقيلِ» فیضرب عن وتمکتّي من فلان- تسیل فأضرب + فان 
مولاء اة الگفر وصنادیڈھاء فهوِيَ رسونٌ الله صلی الل عليه وسلّم ما قال أبو 
بکر؛ ولم بهو ما قلت فلا کان من العَّدِ تسه فإذا رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم وأبو بكر قاعِدَينِ يكيان قُلتُ: يا رسول الله آخبزني من آي يو تبكي 
أنت وصاحِبّك؟! فان وَجَدْتٌ بکاء بكيثُ» وان لم أذ بُكاءً تباكيتُ ليُكائكماء 
فقال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: أبكي للّذي عرص عليّ أصحابك ِن 
)١(‏ الخطع: الأثرٌ على الأنفي. يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (17/ ۰۸7 

افر ذلك أجمع: أي: صار موضمٌ الضرب کل أخضرٌ أو أسوة؛ فا الخضرةٌ قد تعمل 

بمعتّی السوادء کعکیه؛ للمبالغة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (۹/ ۳۷۸۲). 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


انهم الفداة» لقد عرص علي عذاهم أدنى ین هذه جر - تسجرة قريب من 
نبي اللو صلّی الله عليه وسلّم- وأنزل الله عر وجل: (ما کان لآ يَكُونَلَهُ 
آشری تین في الْأرْضٍ) إلى وله: (فُلُوا ما ْم حَكَالَا طا) فاحل 
اللهُ الغنيمةً لهم)). 


وعن ابن ُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال ء عُعَر: ((وافقت ربّي في ثلاٿِ: : في 
مقام إبراهيم» صلی وفي أسارى بَدرِ))0". 
ماگات یی آن کون رین 


خی مض ف الک 4. 

آي: ہے نت لاغذ فداء 
مالي منهم» في مقابل إطلاق سراجهم» ما ينبغي أن يفل ذلك قبل أن يُبالِعَ في 
لهم تلهم ویک في الأرض”" 


-)۱۷۲۳( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۲۳۹۹). 

(۲) يُنظر: ((معاني انقرآن)) للفراء (۱/ 44۱۸ ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰6۲۷۱۰۲۷۰ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) /٥(‏ ۰6۱۷۳۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ٤‏ ۲۵ - ۲۵۲ ((تفسیر الرازي)) 
/1٥(‏ ۰60۱۰ ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۰6۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
٦ء‏ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (9/ ۱۸۰). 
وقال القرطبي : (هذه الآية نزلث يوم بدرء عتابًا هن الله عر وجل لاصحاب نيه صلّى الله عليه 
وسل والمعتى: ما كان نبخي لكم أن تفعلوا هذا ال الذي اوججب أن يكو لني صلی الله 

عليه وسلّم أسرّى قلّ الإثخان ولهم هذا الإخباژ بقوله: يدو عرش ال وال صلّى 
الله عليه سم لم یامز سالجا وق الحرب» ولا اراد قل عرش الدُناه اما 
جمھوڑ ژمباشري الحرب» فالخ والعتابُ نما كان متوجھّا بسب من آشار على النبيّ صلی الله 

عليه سم بخ الفدیق هذا قول أكثر الەفٹرین؛ وهو الذي لا صح غير وجاء در الي صلی 
الله عليه وسلّم في الآبةٍ حي لم ینة عنه حینٌ رآ م من العريش» واذ کره سعدٌ بن معاز وعمرٌ بن 
الخطّابٍ وعبد الله بن رواحة» وله عليه السلامٌ له بغٹ الأمرء وترول الصرء فترّك النهيّ 
عن الاستبقنی ولذلك بگی هو وأبو بكر حينَ نزّلت الآياثٌ. والله أعلم». ((تفسير القرطبي)) 
.))٥/۸(‏ وینظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 68۵۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ .)۷٤‏ 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


1 سب ی 


كما قال تعالى : مد لثم این روا قَصَرْبَ الرقابِ حى لدا نموه 


سدوا الوق قا ما بد وا فداء ّى تَضَعَ الْحَربُ أَوْرَارَهَا) [محمد: .٤‏ 
یوت عرض ایا وه زر ید لاخ 4 

أي: تُريدونَ- يها المومنون- یل متاع الدُنیا الزَائلةِ باشر الكُفَّارٍ المُنهزمِينَ 
يوم بَدر؛ لا الفدية منهم والله يُرِيدٌ لکم واب الآخرة بائخانهم؛ إعزادًا 
لدینه» ونُصرةٌ لعباده» وإعلاءً لکلمته سُبحائّه وتعالی (. 

یر کے 4. 

آي: واللهُ عزيرٌ لا یُغلب ولا یرفن رتم بجهادكم الآخرة» تصَرّكم الله 
على عَدُوّكم» وهو حكيمٌ في تدبير وون له وعصالجهم ولو شاء أن ينور 
من الكُمَارٍ دون قتال لَفَحَلء لكِنّ حكمَته تقتضي أن ينتليّ بَعضّكم ببعض ٩‏ 

ط کوک ککٹ ی رسب لمکم نیم اذغ عکاث عط (405. 


أ لول تا من اله سی ند ا عل در في لوح التحفوظ بال 
الله شل لكم العَناكِم» وخ الفداء من الكمَاب واه معدت أحدًا إلا بعد 
قيام الحُجَةٍ عليه وأنه لا يعدب أحدًا سهد بدرًا مع رسول الله صلّی الله عليه 


وسلّم- نالکم بسبّب آغذکم الفداء ین كمّارٍ ریش عذابٌ عَظية9. 


)١(‏ پُظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۱/۱۱)ء ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۰۵۵۲ ۵۵۳ ((تفسير 
الرازي)) (۱۵/ »)01٠١‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 4 ۰6۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۳۲۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۷۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/۱۸۱)۔‏ 
قال الرازي: (أج اجمَعَ المُمَسرونَ على أن المرا5 ین عرض انیا هاهناء هو أَخدُ لفدای) . ((تفسیر 
الرازي)) (۵۱۹/۱۵). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۷۱/۱۱)ء ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۰6۵۱۱ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۰/ »)۷١‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 7377). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱ ۰۲۷۲/۱ ۰۲۸۲ 6۲۸۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٠‏ 6۵» ((شفاء = 
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2 _ سورة الأنفال - الایات (۷۲-۰۷) > 


د 


ط كلما ثم علا نب راکنا انات ال عفوز یس © 1. 
مُناسَبةُ الآية لما قَبلّها: 

لگا تمن وله تعالی: زلا اب من الل سب 
صرّفَ عنهم العذابَ؛ فَرّعَ على الامتنان الإذنّ لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في 
ماج سم سی ولا كز وو کے 
الأمْنٍ من ضر العَدُوٌ بمَضل اللو فتلك عم لم یبا اذى . 

ل وتا معا عمش كلا 29 نج 


aT î 
ممًا عَْمّم من آموالهم حال گونه حلالا قد أحلّه الله لکم» هنيئًا ُستلذًاء لا‎ 


یت ف؟۔ 
= العلیل)) لابن القیم (ص: ۲۸)ء((تفسیر ابن كثير)) (۶/ ۹۰)ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید 
رضا (۰۷۹/۱۰ ۰۸۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۹/۱۰). 
قال الرازي: (أَجِمَعُوا على أنَّ المراةبقوه: تم ذلك الفداء). ((تفسیر الرازی)) 
(0۰۹/۱۰). 
وقال ابن عاشور: (العذابٌ يجورٌ أن يكونَ عذابّ الآخرة» ویجوز أن يكونً العذاب المنفيٌ 
عذابًا في الڈُنیاء أي: لولا قَدَرٌ من الله سب من لُطفِه بكم فصرّف بِنُطفِه وعنائته عن المؤمنينَ 
عذابًاء كان ین شَأنِ أَخَذِهم الفداء أن یه لهم ويُوقِعَهم فيه). ((تفسير ابن عاشور)) 
/۱١(‏ ۷۸۰۷۷)۔ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۹/۱۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۳)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۱۰ ((تفسير ابن عطية)) 
»)٥۵(‏ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۵۱۲ ((تفسير النسفي)) (۱/ ۰15۷ 15۸ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (٭ 4 ۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷). 
قال آبو حيان: («فَكُُوا یا َيمتُمْ علالا یا أي: مما [عَْمّموه]» ومنه ما حصل بالفداء 
يآ سول للع وس .. ولیس هذا الأمرٌ مسا لاباحة العَنائِم؛ إذ قد سبق 
تحبلها قبل يوم بد وله مرف کیک واندراج ج مال الفداء في عُموم ما عیمتم؛ إذ کان 


قد وقح الِتابُ في الیل للداءء ثم ره الرّسولُ). ((تفسیر أبي حيان)) (۳۵۶/9). 
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8 
التفسير المحور تلقرآن گی 


7 

عن آبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أَنَ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((لم 
تَحِلّ العَنائِمُ لاحد من قبلنا؛ ذلك بأنَّ الله تبارك وتعالى رأى صَعْفَنا وعَجْرّناء 
فطيّبها لنا))20, 

وعن جابر بن عبدٍ الله رَضيَ اللهُ عنهماء قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: ((أعطيتٌ حمسا لم یهن ین الأنبياء قبلي: تور بالرّعب 
مَسيرةً هی وجُیّت لي الارض مَسچتا وطهوژا وأيّما رَجُل من أي آدرکته 
الصَّلاةٌ فلبَل وأجلّت لي الغنائم» وکان الب بیع إلى 1 حاص وب 
إلى ناسا وأعطِيتٌ الشّفاعة))©. 

أي: وانّمُوا اللة- أيّها المؤمنون- پفعل ما مس واجتتاب ما نهی» فلا تَفعَلوا 
في ديتكم شيك لم بأد له کم ۳ 


طلاک لله َو میم #. 


أي: إن الله غفورٌ دنوب المُؤْمنينَ» فیسترها عليهم؛ ويتجاوّرٌ عن مُواخذهم 
بھا؛ ولهذا لم يُعاقِنُهم على آخذهم الفداء» وهو رحيمٌ بهم» ومن رَحمیه أن أحَلٌ 
لهم الغناقمء وآخْذً الفداء*. 


یا آل قل يسن يكم تے السرعة إن یتمه ویک کت 


)١(‏ رواه البخاري (7175)) ومسلم (۱۷۷) واللفظ له 

(۲) رواه البخاري (4۳۸) واللفظ له ومسلم (۵۲۱). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۲۸۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (۷/ 6۵04 ((تفسیر الشوكاني)) 
(۳۷۲/۲) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۱/ ۲۸۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰۳۷۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۷). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


رامع لد یس 0 00 


مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 


نها أَخد الفداء من الأسارى» وك عليهم أخدٌ آموالهم گر الله تعالى 
هذه الآية؛ استمالةً لهم فقال: 


آي: یا يها البي» قل لِمَن أَسَرثُموہم في عُزوة بد وأَحَذُْم منهم الفْدیةً 
لاطلاقهم: إن َعم الله في كُلويكم إسلامًا وإيمانًا صحيحًاء بُعطِکم في الڈُنیا 
مال وفي الآخرة وبا آفشل مما له المسلمون ینکم۔ 

عن انس بن مالك رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ رجالا من الانصار استأدنوا رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم ققالوا: ان لنا لت لابن أخينا باس دا قال: 
واللَّه لا روت من دِرهَمًا))©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (19/ 011). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۸4 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 60۳» ((تفسير السعدی)) 
(ص :۳۷ ((العلب التمير)) ابتتقيطي ٩۱۹۳/9(‏ ۹4 
قال الرازي: (واختلف رون في أن الآيةَ الا في العبّاس ي اس أو في جُملة الأسارى. 
قال قومٌ: إلا في العبّاس خاصّة» وقال آخرون :ها نرکث في الکل, وهذا آزنی؛ ان طاور الآية 
يقتضي العُمومٌ من ستَّة آوجه. .. فما الموچبُ للّخصیص؟۱ أقصى ما في الباب أن يُقال: مب 
نزول الآية هو العبّاسٌء إلا أن الجيرةً بخموم ال لا بخٌصوص الْبّب). ((تفسیر الرازي)) 
.)۱۴/۱٥(‏ ومگن رأى عموع زو الآية في أسارى بدر: الشنقيطي. يُنظر: (العذب النمبر)) 
(ہ/ ۱۸۲ ۱۸۳). 
وجَمَلّها السْعديٌ في أسارى بدر الذينَ اذَعَوا الإسلام لگا لب منهم الیْداء. يُنظر: ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲۷). 

(۳) رواه البخاري (4۰۱۸). 


الجزء ۷ - الحزّب ۱۹ 


شیر لک وال عٹوڑ ا 

أي: ویغفز لكم دُنوبكم فیَسنُڑھا عليکم» ولا یزاعذکم بهاء واللهُ عَفوزٌ 
نو عباوه این رحيحٌ بهم؛ ومن رَحميه ألا بُعافيَھم کا 

هیفاق ند اف نک با 
OES‏ 

:ل وَإن یدوا نانک ققد افا اه من بل فک منم 4. 

أي: وان يُرِدْ ھولاءِ الأسرّى العَدرَ بكء وخداعك- يا مُحمَّدُ- بإظهارهم 
آقوالا حلاف ما یبطِنون"» فیرجعوا إلى اظهار اف وقتال المُسلمينَ» 
والاعانة علیه؛ فقد كَمَروا بالله وعصّوه من قبل یوم بَدرء فأقدَرٌ الله المؤمنينَ 
عليهم» فأسروهم 

واه عم كيد 4. 

أي: واللهُ عليمٌ بل شيع ومن ذلك ما یُضیروته في قُلويهم من إخلاص 
أو خيائق: حكيمٌ في جميع أقواله وأفعالهء يضم الأشياء في مواضیها اللائقة بها 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۶ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۵/ 0194 

(۲) قال الشتقيطي: (كانوا يقولونٌ: امنا بك» وشّهِدنا نك سول اللي وواللّه صك لك على 
كوك ولنكوننٌ معّك). ((العذب التمير)) /٥(‏ 198). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۱/ 4۲۸۷ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۱۳ ((تفسير الرازي)) 
(۱۵/ ۵۱9 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۸۳-۸۱/۱۰): 
((العذب انتمیر)) للشتقيطي (9/ 09574148 
قال ابن عاشور: (فكَمُلَ ذلك الإذنٌ واكّطیب بالتهنتة والطانة بان ضَمِنَ لهم- إن خاتهم 
الأسرى بعد ژجوعهم إلى قومهم؛ وتگثواعَهدهم» وعادوا إلى القتال- بان لیمک المسلمين 
منهم مرّةٌ أخرىء كما آمکتهم منهم في هذه المرّة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۸۱ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


ومن ذلك مُجازاه الخائتین . 
الفوائة التَربوبةٌ: 
۱- في قوله تعالی: ما گان لي اَن کون لَه نوی حتی بنج في ال 

ُرِيدُونَ عرص انیا رال بريد الاحرة وله یز کیہ ختم الآبة بقوله: 

وال عَزِيرٌ حکیم 6 فهو سُبحانه وتعالی یب ب لمومین أن یکونوا أعرّةٌ 

غایین و ره وَلشولہ رون 4 كما یب لهم أن یکونوا خکماة 
ربَانِيينٌ یضعون کل شيء في موضعه وإنَّما يكونٌ هذا بتقدیم الائخان اك في 

الأرض» والسّيادة فيهاء على المنافع العرضيّة بمثل فداء أسرى المُشركينٌ» 

2 وگ 0 

وهم في علفوانٍ فوټهم وگثرتهم 0 

۲- الله تعالی لا یریڈ ما يُفضي إلى السّعاداتٍ الدنيويّة التي تعر وتزول» 
وإنَّما يريد مايُّفضي إلى العادات الأخرويّة الدّائمةٍ الباقية المَصُونة عن التبديلِ 
والزَّوالِ؛ بين ذلك قولّه تعالی: لإيُرِيدُونَ عرص ال وَاللهُ رید ای سس 
۳- قول اللو تعالی: نیو عرض الا وال رید الاخرةه فيه تحذيرٌ 

من وغل في إيثار الحُظوظ العاجلة. 

-٤‏ قول الله تعالی: «إتُرِيدُونَ عرص الدنیا وَاللُّ يُرِيدٌ الكجرّة) فيه بیان 
مُواعَذةٍ الله تعالى النّاسَ على الأعمال التَفْسيّةَ وإرادة السّوءِء بعد تنفيذها 

.٩لمکلاب‎ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۲۸۷ ((تفسیر أبن عطية)) (۲/ ۵۵0 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ 6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۷)ء ((العذب اللمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۱۹۸۰۱۹۷). 

(۲)ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/٥۷)۔‏ 

(۳)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (0۱۱/۱۵)- 


(٤)ینظر:‏ ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۷۷)۔ 
(0) پتظر : ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۸۳)۔ 


-٥‏ قول الله تعالی: لکلا ما ع عم علالا ِا راو الله ِن الله َو 
رَحیمٌ4 أَمَر تعالی تاه لا التقوى حايلةٌ على امتا أمر ال وعدم الإقدام 
على ما لم من 

الفُوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

6 قول الله تعالی: ماکان لب أنْيَكُونَلهُأَشْرَى خی یخن في الْأَرْض‎ - ١ 
فی آله مادام لوصو فلا وک أا بُوسرواء فإذا ثرا ويتطل هم»‎ 
واضمحَلٌ آمزهم؛ فحینز لا باس باذ الأسرّى منهم وایقانهم۳ فكلمةٌ‎ 
تی لانتها الخایق مُقوله: ما کان لِببِيّ اَن يَكُونَ لَهُ آنرزی حتی يُنْحِنَ‎ 
في الْأَرَْضٍِ)» يدل على أنَّ بعد خصول الإثخان في الارض له أن یم على‎ 


۷- ول الله تعالى : ما کان ِي نیک ون له آسوی تی یف في الَْْض # 
لحلّه عبر بوصفب النبوّة؛ لیفید مع العموم نک من رفعة القَذوٍ؛ والإخبارٍ ین 
اللہ یمم من الإقدام على قعل بدونٍ إذنِ خاش 

۳- قال الله تعالی: لا کل نیک ون لَهُأْرَى حٌى یخن في الْأَرْض * 
الإخان في الأرض لیس مضبوطًا بضابط علوم مين بل المقصود منه إكثارٌ 
القتل بحیث يُوجبُ وقوع ع الرْعب في قلوب الکافرین» وال یجترنور 
مُحاربة المُؤمنینَ؟؛ وبلوغٌ القَعلِ إلى هذا الد ال لا شك اه یک ون و 
إلى الاجتهاو“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۵/ ٣٥۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (0۱۱/۱۵). 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۳۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۰۹/۱۵). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


ور سورة الأتفال - الآيات (۷۱-۷) لہ 
اا جت 


-٤‏ قول اللو تعالی: رو عرض الدُنيَا4 سعّى ماع الدّنيا ومتاعها 
عَرَضًا؛ له لا ثباتَ له ولا دوا فکانّه يَعرضُ شم یزول. 

-٥‏ قول الله تعالی: فئرِدُودَ عرص الا وله بريد الآحِرَة4 اما ذكرٌ 
مع الدّنيا الثضافَ فقال: عرص ایا ولم يَحَذِفْ؛ لأنَّ في ذكره إشعارًا 
بعْروضِه وشرعةٍ زواله©. 

-٦‏ قول الله تعالی: ولا کاب من الله سب سکم فيا نم عَذَابُ 
عَظِيمٌ6 فيه بیان َة الله تعالى على آهل بدر: أنه لم بُعذَبْھم فیما ادوا بسوه 
الارادق أو بغیر حَقّ» وفي هذه الم بعد الانذار دید حَيرٌ تربية لأمنالهم ون 
ور شر و لك و لا ها دہ علیه كما 
توهُم بعص النّاسٍ©. 

۷- قول الله تعالی: ولا كِتَابٌ می الله سب سکم فيا أََم عَذَابٌ 
عَظِيمٌ) یدل على له مُکتا في کل حادثقء وه نصّب على شکیه آمارڈ هي 
دلبل المُجتّهد وأنَّ مخطّه من المجتهدین لا ينم بل یوجر 

۸- في قوله تعالی: ولا کتاب يِن الله مق سکم فیما أَحَذْكُمْ عََابٌ 
عَظِيمٌ4 رد على المعترلة والقَدَرِيّة فيما يُتكرون ین الکتاب السَابی٩).‏ 

۹- لگا تَقَدُمَ الأمرٌ بالائخان في قوله تعالی: ترذ همه ثم باعداد الق 
ثم الُحريض على القتال بعد الاعلام بالكفاية» ثم إيجاب تباب الواجد لِکَشرق 

ثم إنزالٍ التَخفيفٍ إلى اثتین- كان ذلك مُقَتَضیًا للإمعانٍ في الإثخان» فَحَشُنَ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۱۱/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن عاشور)) .0/5/1٠١(‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۸۳)۔ 
)٤(‏ ینظر : ((النکت الدالة على البیان)) للقّضَّاب /١(‏ 4۷۰). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عِتابٌٍ الأحباب في اختیارِ عَير ما أفهّمّه هذا الخطاب؛ لگونِ ذلك أَفَعَدٌ في 
الامتنانِ عليهم بالعفو والعُفران» بسبّب أن آکترهم مال إلى فداء الأسارى 

۰- قول الله تعالی: إمَكُنُوا یا عَيْمثُمْ علالا طا عبر عن الانتفاع 
الهني بالأكل؛ ان الأكل أقوى یب ال بلي ف كليم بلدا 
المأکول» ويدف ألم الجوع عن نفیهء ودقع الألم آذانت ویکسیه الاکل ره 
وصحت والصْحَةُ مع ار ده ایض 


۱- قول الله تعالی: لوا ما عَيِمْتُمْ علالا یا وَانَقُوا الله رن الله 
عفد د رجيم درم الله تعالى بتقواه» وهو ید لهم رحمته ومّغفرته؛ 
رازن مشاعژهم تجاه رهم فلا تَُرّهم المغفرةٌ والرّحمةٌ ولا تسیهم التّقوی 
والتّحرّحَ والمخافة©. 

۲- في قوله تعالى: ما ال آن کون له آسری حٌى بخ في الّْأَزضي 
ژِیڈُونَ عرض ادا وَاللّهُ رید الاخرة» دلیل على أنَّ المفاداۃ بالمال جائزةٌ؛ 
لاد الله تعالی- ورن كان آنکر الابقاء على الأسرى بل الائخان- فقد أباح لهم 
ما أتحذوا من المال بالفدای وسمّاه غنيم فقال: كوا گا عینثم علالا 
ی 

۳- قول الله تعالی: يا با ال فل لِمَنْ في أَيْدِبكُمْ من الْأْرَى إن 

و ر Pr‏ ا کا مور ۳ 
ینلم الله في فیک یر يُؤْيكُمْ را وما ايد منك اقبل على نی صلّى 
لله عليه وسم بالامر بُخاطيتهم؛ تیا على ثم ليوا با لِلِخطاہہ سبحا 


(۱)پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۲۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۹/۱۰). 

(۳)بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱5۵۳). 
(4) يُنظر: ((التكت الدالة على البیان)) للقَصَّاب (1۷۰/۱). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


سے ۳ 
كار سورة الأنفال - الآيات (۷۷) کی 
ا 


بما أبعَدُوا هم عنه؛ من اختیارهم الكو في رُمرة الأعداءء على الکون في 
عداو الأولياء". 

۶ - قال الله تعالى: نیعم الله في فلکم حير يدل على أن محل 
نَظر الله من عبیه» نما هو القُلوبُ» كما جاء بذلك حدیث أبي هريرةً رَضِيّ ال 
عنہہ أن سول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ الله لا بنظرٌ إلى صُوَركم 
وأموالكم ولکن بنظرٌ إلى قلویکم وأعمالکم)؛ لأنَّ القَلبَ هو الذي ينظرٌ 
الله إليه فيَعلَمٌ فيه الخيرٌ وال ولذا قال: إن يكم الله في فک کم عبر 4 . 

-٥‏ قول الله تعالى: یا یفن في أَيْديكُمْ من الكسری نیم 
الله فی کم یر نکم پرا ما أ کم نیز کم ول ور جيم * 
ون روا اتك هذ حَانُوا له من بل منکن منهم وله علیم حکیم 4 ول 
من الآيتينٍ ما یچب على المُومنینَ من كرغي الأسرى في الإيمان» وإنذارهم 
عاقبةً خياتَتهم إذا نوا على الگفر والطفیان, وعادوا إلى البَغي والعُدوان*. 

-٦‏ لا يُوصَتُ الله بالخیانة مُطلقًا؛ لا الخيانة صِفَةُ تقص مُطلَقٍ؛ والخيانةٌ 
معناها: الخديعةٌ في وضع الاتتمانه وهذا كَقصل؛ ولهذا تال الله عر وجلّ: 
ون ریا یلک فد انوا الله من َل نکن منه مگ ولم یل: فتاتهم. 

بلاغة الآیات: 

۱- قوله تعالی: ما کي آن کون له آنرزی عَتّی بفْخِنَ في الْأرْض 
ریدو عرض انیا له بر الايِرَۃ وَاللَه عرب عکیم» 

.)۳۳۳ /۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)406۱( آخرجه مسلم‎ )٢( 


(۳) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۱۹۲). 
(4) بنظر: ((تفسير المنار)) لمخمد رشید رضا (4۰/۱۰). 


.)0۸ /١( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )٥( 


الجزء ۱۰ - الحزب ۱۹ 


- قوله: ماکان يكو له أشرّى عتّی یخن في الض)» استئنافٌ 


وا 0 
ابتدائی“'. 


- فوله: لثُرِيدُونَ عرص الا وله بريد الآخرَة هذه الجملةٌ واقعةٌ 
موق اة هي الذي تضگنه قوله: ما کاّ أن کون له شی حَتّی 
فجن في الْأَرْضِ44؛ فلذلك قصلت ولم تُنْطَفْ علیها؛ لأنَّ العِلّة بمترلة 
الجّمْلةٍ المبيّة» ويجورٌ أن يكو هذا الخبرٌ مُستعملًا في معنى الاستفهام 
الانکاری". 

- قوله: ا ريد الآخرَة) فيه علي عل الإرادة بذاتٍ الا خرق والمقصودٌ 
نفعها بقرينة قوله: رون عرض ڈنیا نحذف المضاف (ثواب) للإيجازٍ 
وقيل التقديرٌ: يُرِيدُ عمل الاخرة أي: المؤدّي إلى الثواب في الآخرة". 

۲- قوله تعالی: لول کناب من البق لمکم فیما َكَذْتُمْ اب عَظِيمٌ4 
- قولہ: لا کات من الله جملةٌ مُستائفةٌ استتنافًا بيانيا؛ لأنَّ الکلام 
لساب ین بان فاد الأسرى آمز مهوت تُحتّی عواقبه» فیستتیر سوال في 
و تست رلا اب ین الله سَبَقٌّ ...94 
۳- قوله تعالى: (إكَكُنُوا هما غَدِمتُمْ علالا ما طا وا الله إنَّ له عَمُورٌ 


رجیم4 


(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۷-۷۲/۱۰)- 

(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/ 6۷5-۷۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسبر الزمخشري)) (۲/ ۰0۲۳۷ ((تفسیر بي حیان)) (9/ ۵۳ ۰6۳ ((تفسبر ابن عاشور)) 
١ AN‏ 

(5) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۷۷)۔ 


۱٩ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ESET 
قولہ: لکلا ما عنم حلالا طا الاتر في لإفَكُلُوا4 شستعمل في‎ - 
المِنّة» ودُيّل بالأمر بالتّقوى ما اللََ)؛ لاد التقُوى شکر الله على ما‎ 
انم مِن دفي العذاب عنهم(,‎ 
وجملة: إن اللّه عمو رجيم تعلیل للائر بالتقوی» وئببٌ على أن‎ - 
التقوى شُكرٌ على التعمة؛ فحزف التأكيدٍ (إنَّ للامقمام» وهو مُعْنٍ عَناء فاءِ‎ 
التفريع بين‎ 
قوله تعالی: ي ايها یل ين في ايک ین الا شری ِن يعم الله‎ -٤ 
في فُلْويكُمْ > خَيْرَابُؤْيَكُمْ یر گا أَحد مِنْكُمْ ویفیز ۳ كُمْ وله َو رج‎ 
قوله: یا یا الي قل...4 استتنافٌ ابتدائيٌ» وهو إقبالٌ على جطاب‎ - 
ال صلَّى الله عليه وسلَّمَ بشيء يتعلٌّ بحالِ رائر بعض الشری» بعد أن‎ 
9 كان الطاب مُتعلمابالَحریض على القتالِ وما يتبعه‎ 
۹ وفيه تأكيدٌ الوعدِ بالمخفرة ی ِلك يماتعده‎ - 
من الاعتراضِ التَذِييليٌ؛ فقوله: وَاللّهُ ءَ فور دجي تذبيلٌ؛ للإيماء إلى‎ 
عِظَم مغفرته التي يَغْفِر لهم لأنّها مَغفرةٌ شدید العُفْرانِه رحيم بعباده» فوثال‎ 
المبالغة وهو «غَفُون» المُقتضي قوّة المغفرة وکثرتها مُستَعمَلٌ فيهما‎ 
۹٩ باعتبار كثرة المُخاطبين» وعظم المغفرة لكل واحد منهم‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۹/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)), 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۰/۱۰). 

(4) پنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۰4۳۷ ((تفسير اين عاشور)) (۱۰/ 81). 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 


لتفسیر المحرّر للقرآن الكريع 


-٥‏ قوله تعالی: ان يُِيدُوا خبانتك كذ او 
الل ليم كيم 


- قوله: رن يُرِيدُوا انیت قَقَدْ ائوا الله من قبل فَأَمْكَنَ 


١‏ الله ین کل نکن مغ 


یم کلام 
سول جد له سل مه بر رل 
والوعید لهم(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (5/ ۳۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


(vo-vr) الآياث‎ 


E:‏ منوا ابروا جَهدوا بأمَولِهِرَ دشیم في سیل ا 
روما ولیک ينه اهب وال متا ولم ياجو ما کک 
من ولیتهم من 7 سى ہہ و و اس کروم فى الین نکم اکر 
إلا ع کیم بتک تم تمكو ایا تل بی (©) وَل کنر 
بت اکا ب یال ککھارة کک وکا ی انس وک کے © 
ول اموا عاجرا هوأ کیل و رانا روا یک 
هم الم من گا ۳1 2 80 وان اموا مرت بَمَدُ ومابیوا 
صَجَهَدُوا سكم مأرکیک من رالات یتسم اد یت كت مون 


اه یش علي (463. 


۰ 


غريب الکلمات: 
مياق : الميثاقٌ: العقدُ المؤكدٌ بیمین» أو العهڈ الشُحگم, وأصل (وثق): 
عق و(حکام). 


«آرَزا: أي: ضَمُوا رسول الله صلی الله عليه وسلّم والٹهاجریںَ إليهم» 
وأَعطوهم المَاوی. والمَاوی: الکٹوی والمَسكَنٌ وأضل (آوی): یدل على الَُجتّ'۔ 
2 
المعنه الاجمالی: 
إن المهاجرينَ الذين آمتوا بل ما يِب عليهم الإيمانٌ بەہ وترگوا أوطائهم 
وقومهم ونوا أمواكهم لِنْصرة دينٍ اللہ وجامّدوا بأنفيهم في سيل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ 6۱۸۷ ((مقایس اللغة)) لابن قارس /٦(‏ ۸۰)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۵۳). 


(۲) يُنظر؛ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ١٥۱)ء‏ ((المقردات)) للراغب (ص: ۰6۱۰۳ ((غریب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ۹۰)۔ 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


والأنصارٌ الذينَ ضَمُوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه المُهاجری» 
فاسکنوهم منازلهم وتَصَرُوهم على أعدائهم- بعضهم آولیا بعض» وآمًا الذينَ 
آمَنوا لته لم فاقوا أوطاتهم إلى بلاد الاسلام» ما لكم- ها المومنون- من 
ولایتهم من شَيِءٍء حتى يفارِقُوا دار الگُفر إلى دار الإسلام» لكنْ إن طَلّبَ منكم 
هؤلاء- الذينَ آتنوا ولم يُهاجروا- النّصرٌ في الدَّينِء فعلیکم نصرّهم إلا إذا 
طلبوا منكم أن کروهم على قوم ين ال بینکم وبینھم عه موقد على 
رك الکرب. فلا تغیژوا بالكُفَارٍ نقض ذلك العَهِدِ» وال يَصيرٌ بما تتعملون» 
شیم عليه» فلا خالغوا أمرّه. 1 

ثم بخ تعالى أن الكُمَارَبَعضُّهم أولياءً بَعضيء ويخاطِبٌ المُِنينَ هم إن 
لم بعلا ذلك- من تولّي بعضهم بعضّا وترْك مُوالاة الكذَارِ- اله ستقخ فتن 
عظيمةٌ في الأرض» وفساد كبيرٌ. 

والمؤمنون المُهاجرونَ الذين جامَدُوا في سبیل اللهه والأنصارٌ الذين صَمُُوا 
من هاجرٌ إليهم وتَصَرُوهم وتصّروا دين ال أولئك ہُم الموینون حَفَّاء لهم 
مَْفِرةٌ من الله ورزقٌ گریم. 

والذينَ آمتّوا من بعد بیان آثر تَوَلّي الٹھاجرین والأنصارِ بعضهم بعضًاء 
وانقطاع ولایتهم تن آتن ولم بُھاچز حتّی بُھاچرَء وهاجَرُوا من دار الكُفرٍ 
إلى دار الإسلام» وجاهدوا في سبیلِ الله؛ فأولئك معكم- أيّها الٹھاچی ود 
والأنصارٌ- ودَوُو القراباتِ أَوْلى بالتَّوارُثِ بينهم في كتاب الله؛ إن الله بكُلٌ 

تفسیر الآيات: 

لإ لین ءامنوا ومابروا وهشو باتولهم ابم في کیل ال 
رات ووأ روا کیک بعصم اوه بعض وا منوا ولم بجوأ ما لكر 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


م تا ہو کے ده أن امن جار لوصف دمو .حيرض 30 
عن ول جوم ن تء اڑا إن أ. سَسصَرُوكُم فى الین کم رز 
7 1 

عل وم بن ود ہم یکی ریما ماود بيد (48. 


ا 

لگا بيّنَ الله تعالى للأشرى أنَّ الخيرٌ الذي لم یط عليه من فُلوبهم غيرٌ 
اللی لا یمهم في إسقاط الفداء عنهم- لأنّه لا دلي علیه. ول ما لا دلیل 
وو ی ؛ لان کبنی الشرع على ما کین ال تَعرقلہ وهو 
الظّرامك- سس یہ سو ئن الكَبْرَ الذي یفیدٌ القرت 


ها عه ل 


الذي تنبني عليه المُناصَرة وکل خير 

الاح والمَنسوحٌ: 

قیل: هذه الآيةٌ مُحكمةٌ9. 

وقبل: بل هي منسوخة وله تعالى في سورة الأحزاب: لوالا 
ضيه ْشُهُعْ زی بخص في تاپ الله ین امین وَالَُْاجرِينَ لا آن تفْعَنُوا إلى 
نايك مَعْرُوقًا گان دَلِكَ في الاب مَسْطُورًاچ4 [الأحزاب: ٦]ء‏ أو وله في 
آخر سُورة الأنفال: َو الأذعام نهم ری ببَمْضٍ في تاب الله إن الله 
بکُل شَيْ و عَلِيةٌ)4”'[الأنفال: ۷۰]. 


۷ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 0755 

(۲)وهر قول ابن جرير» وقوه الرٌازي. ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۳۰۰ ((تفسیر الرازی)) 
011/10« ۱۷ 

(۳) هو فول أكثر المفسّرينَ» ونقله الواحدي عن جمیجهم. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم بن 
سلام (۲۲۹/۱)» ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ١٢٦۲ء‏ ٢٦۴)ء‏ ((تفسير السمعاني)) (۲/ 6۲۸۳ 
((نوا سخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: ۲ 
قال ابن کٹیر: : (آخی رسول الله صلی الله عليه وسلّم بین الٹھاجرین والأنصاري کل ا 
فكانوا يتوارّثونَ بذلك ارفا مدا على القرابق حتى نسَح الله تعالی ذلك بالمواری: ّت = 


الجزء ۲ - الحزب 14 


عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء له قال في كول الله عر وجَلّ: لین 


آمَنُوا وَمَاجّڑُوا جامد تلم سین في سل له نآزا ولو 
آوئیت ينهم هي بخ ای آثا وع اروا تا من لیم ین 
ء حَتَّى با جوا قال: (فَكانَ الأعرابيٌ لا برت المهاجز ولا رنه المهاجل 
فتستنها» فقاگ :وولو الأَرَحَام بَْضهُمْ هُمْ آزلی خض ۰)4 . 

وعن ابن عباس أيضّاء قال: (کان المُهاجرونَ حين قَدِموا المدين بت 
الأنصاريٌ المُهاجريّ دون دوي رَحِمِه؛ للأخوٌَة التي آخى الي صلّی الله عليه 
وسم بينهم )1 . 

ا إن الاموا وابزوا َه ڈو بوهم وَاَشِيمْ في سیل ان . 

أي: إِنَّ المُهاجرينَ الذينَ آمنوا بک ما وجَبَ علیهم الإیمان به» وهجّروا 
قَومَهِمء وکرکوا دُورّهمء وحرّجوا من أوطانهم» وأنقّقوا آموالهم؛ لِنُصرة دین اللو 
وبالعُوا في إتعاب آنشیهم وبذلها في خرب الکافرین؛ لإعلاء گلِمة الله تعالی. 


= ذلك في ((صحيح البخاري))؛ عن اب عبّاس: ورواه العوفيٌ؛ وعليٌ بن أبي طلحت عن 
وقاله مجاهت وعكرمةٌ والحسئ وقتادڈ وغیزهم) 0 
تنبيه یہ اکٹ لقالین تسخ هذه الآبة گرا الآةالتاسخة لھا هي قولہ تعالی: را رو لام 
بَنْضهُمْ آزگی نض [الأنفال: ٥‏ [الأحزاب: ]٦‏ ولم یی آية الأنفالٍ أو آية الأحزاب» 
موے وھ وی و ۳ ضا 
يُنظرة ((الناسخ والمنسوخ)) لقتادة (ص : ١‏ ((التاسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: (Vo:‏ 
ومنهم من نص على أن المرا ية الأنفالِء منھم : الھريء وان حزم. . يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) 
للزھري (ص: ۲۷)ء ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: کی 

)١(‏ رجه آبو داود (٢۲۹۲)ء‏ والقاسم بن سدم في ((الأموال)) (۲۲۷)ء والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) (۲۸٥۱۲)ء‏ والضياء في ((المختارة») (۷٥۴)۔‏ 
قال الآلباني في ((صحبح أبي داود)) :)۲۹۲٢(‏ (حسنْ صحیخ). 

-)1۷۷( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) يُنظر:((تفسيراين جریر)) (۱۱/ ۲۸۹ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۲۹6 ((تفسير أبن عطیة)) = 


الجزء ۱۰ - الحزب ۱۹ 


4 3 سورة الأنضال - الايا (۷۰-۷۲) 
4 حدم 


وای اروا وا 4. 

أي: والأنصار أهلّ المدينة, الذينَ ضمُوا إليهم النبيّ صلّی الله عليه وسلّم 
وأصحابّه المهاجرين» فأسكنُوهم منازلهم» وواسَؤهم بأموالهم وتَصَرُوهم 
على آعدایهم (» 

یک سم اوه بت 4. 

قیل: معناها: : یرت بُعضهم بعصا دون قراباتهم م من المشر: ین على الفول 
بائها مسوخة ود( 

وقیل: المعنی : آولتك المُهاجرونَ والأنصا بعضهم أنصارٌ بعض» وأعوان 
على مَن سواهم من المُشركينَ» وذلك على القول بأنَّها محکمة. 


)٥۵۵ /٢( =‏ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۹0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۲۷ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (0/ ۲۰۳). 

(1) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱ 6۲۸۹/۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰076 ((تفسیر السمعاني)) 
I»‏ ۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ ۰۵00 ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۹۵)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰4۳۲۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (9/ ۶ ۲۰). 

(۲) وهو قول ابن عبّاسٍِ» ومجاهد» وعكرمة؛ والحسن» وقتادة» وجمهور المفسرین . يُنظر: ((تفسیر 
ابن جربر)) (۲۸۹/۱۱)ء ((تفسير السمرقندي)) (۲/ 4 7)) ((تفسير الماوردي)) (۲/ ٣۳۳)ء‏ 
((البسيط)) للواحدي (۰)۲۹4/۱۰ ((تفسیر الزمخشری)) (۲۳۹/۲)ء ((تفسیر ابن كثير)) 
(5/ 40)» ((تفسير الشربيني)) (1/ ٥۰۸٢)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ 0۳۸ ((نفسير الشوكاني)) 
(۳۷۰/۲)۔ 
قال ابر عاشور: (حَمَلھا ابن عباس على ما بش المیرات۔ .. وهذا قول مجاه وعكرمة 
وقتادة والخسن؛ ور عن عُمَرَ بن الخطّاب وابن تَسعودہ وهو قول آبي حنيفة وأحمة)۔ 
((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/ ۸۵)۔ 

(۳) وهو قول ابن جريرء والرازي» وأبي حیان۔ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۸۹/۱۱)ء ((تفسیر 
ہم سر 0۱۷ ((تفسیرآيي حیان)) سس ون 
قال ابن عاشور: (قال كثيرٌ يمن المُنمّرین: هذه اللاي هي في المُوالاة والمُوازرة والمُعاونة دون 
الميراث؛ اعتدادًا ها خاصّة بهذا المَرَضِء وهو قول مالك بن ن انس والشافعي» وژوي عن = 


الجزء ١‏ - الحزب ۱۹ 


كما قال تعالی: لوَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُومتَاثُ بَعْشُم لام بَغض # [التوبة: ۷۱]. 
وعن آبي موسی الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم؛ 
قال: ((المؤمِنٌ للمُؤمنِ کالینیان؛ ید بَعضّه بَعضاء وشبّك ہین آصابیه)). 
وعن النماف بن شیر رَضِيَ الله عنهماء قال: قال سول اللو صلّی الا 
عليه وسلّم: ((مكل المؤمنينَ في تَوادّهم وتراخیهم هم مَل الجَسَی؛ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سار الجَسّد بِالسَّهّرٍ والخُگی))"''. 
متا وم یزرا ما لک صن وهم ين قمع یی 4 
أي: والمُؤمنونٌ الذين لم بُمارِقُوا بعد بلا الگُفر إلى بلاد الاسلام؛ فلستم- 
ها المؤمنود- مكلَِّينَ بجمایتهم وصرّتهم» ولا (زث بینکم» ولیش لهم في 
المغانِم نَصِيبٌ» حتى بُھاچروا ین دار الکو إلى دار الإسلام”". 
وعن رید رَضِيَ الله عنه» قال: كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا 
مر آمیژا على جيش أو سَریّة أوصاه في خاصّيِه بتقوی اللوه ومن مَعَّه من 
المسلمينَ تراه ثم قال: ((اغْرُوا باسم الله في سبیل اللو قاتا کن گر باللوء 
اغْرُوا ولا لاء ولا تَعدِرُواء ولا توا ولا لوا وَلبدًاء وإذا لَقِيتَ عَدُوكَ 
ین المُشرکین» فادْعُهم إلى ثلاث خصالٍ- أو خلال- فابھنٌ ما أجابولك فاقبل 
= أبي بكر الصّديق؛ وزير بن ثابت» وابن عم وأهل المدينة)). ((تفسیر ابن عاشور)) ٠(‏ ۸۱ء 
(۱) رواهالبخاري (1 1 ۲) واللفظ له ومسلم (٢۸٥۲)۔‏ 


(۲) رواء البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (٦۸٥۲)ء‏ واللفظ له. 

(۳) پنظر : ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹6۰۲۹۳ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 4۹0 ((تفسیر الشربيني)) 
(۱/ 6۵۸۵ ((تفسیر القاسمي)) (۵/ ۰0۳۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۳۲۷ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (ہ / ۲۰۷). 

(6)عل به یم فانک بقع أطراقه. بُنظر: ((مختار الصحاح)) نلرازي (ص: ۲۹۰)ء ((مرقاة 
المفاتیح)) للملا الهروي (٦/۸٢٥۲)۔‏ 
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منهي وک عنهم ثم اذفهم إلى الاسلام» فان أجابوك فاقبل منهم وت 
عنهمء ثم ادعُهم إلى التَّحَوّلِ من دارهم إلى دار المُهاجرينَء وأخيزهم أنّهم إن 
نوا ذلك فلهم ما للمُهاجرينَ» وعليهم ما على المُهاجرينَ» فان با أن يتحوّلوا 
منها فأخیزهم هم يكونونَ كأعراب المُسلِمینٌَ؛ يجري عليهم حُكمٌ اللو الذي 
يجري على المُؤمنینَء ولا يکود لهم في القَنیمةِ والّيءِ ي٤‏ لا أن يُجاهدوا 
مع المُسلمينَ» فان ہُم أَبَوَا فسَلْهُم الجزية فان هم أجابوك فاقبل مهم وك 
عنهم فان ُم با فاستین باه وقالھم))/'. 

آي: وان طلَبَ منکم هولاع- الذينَ آتنوا ولم يُهاجروا- أن تنصُرومم 
على الکار في قتا دینیٌ؛ لاکم |حوائهم في الدّينِ- فعلیکم تَصرٌھم؛ ولا 
تخللوهم. 

$ علقم يتك یج ک4 


آي: لا ! یم 
موكد على ترك الکر ب فلا تغیروا بالكُمَا ريض ذلك العهد". 


وله یا موه بص 4. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۱). 

(1) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰)۲۹6 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 4۲۱۷ ((تفسیر ابن عطیة)) 
() ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 60۷ ((تفسیر این کثیر)) (6/ ۹۷)ء ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۳۷۰ ((تفسیر القاسمي)) (9/ 0۳۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۲۷ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۰/ ۰6۸۲ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (0/ ۲۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۲۹6 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰4۲۹۷ ((تفسیر السمعاني)) 
(۲/ ۲۸۲ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ٥٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۵۷ » ((تفسیر این کثیر)) 
(٤/۹۷ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷). 
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SEED 


أي: وال ملع على ما تعملون- ایُھا الثُؤیِنونٌ- بصیر به لا يَخفى عليه 


۳ 
0ئ 


سي من أعمالکم؛ فلا تخالفوا ما مرکم به؛ لتلا يِل بكم عِقابُ 

« وت روا تضاح أو بت لا کنمارۃ تک وه ف الس 
رکد ۰ 

ناب الآبة ما قبكها: 

لگا ذكَرَ تعالى أن المُؤمِنِينَ بَعضُّهم أولياءُ عض قطَع المُوالاة بينهم وبين 
الكُمَّار المُومِنونَ أحَن أن يواليَ بَعشهم بعضاء ويتركوا مُوالاة الكافرينَ وان 
كانوا آقارب. فقال تعالی9٥:‏ 

کے سق ع سے ر رسو مه 

“ل وا کت نسم ونس بتض 4. 

آي: وَالكُمَارُ بعضهم عواْ ببعضي؛ یرت بَعشُھم بعضاء ویتتاصرودٌ فیما 
يهم على قتال المُسلمِينَ. 

كما قال تعالی: یا َبهَا الَّذِينَ آمُوا لا توا یهد والصَاری اَزلَِاء 
ره و گا رن ور مر لو فرب و مو 
بَحْضْهُمْ لاء بض وَمَن تلهم نکم نَهنُم [المائدة: ۵۱]. 


وقال شبحانہ: موَكَاتَنُوا مش کین کافة كَمَا اتوك كا [التوبة: ۳۹]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))(6/ ۳۸)» ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۹۷)ء ((العذب 
النمیر)) للشتقيطي (۵/ ۲۱۰). 
وقال السعدي: ((َالَ با تَمْمَنُونَ بصِيرٌ6 یعلَع ما نتم عليه من الأحوالء فيُشرَعٌ لکم من 
الأحكام ما يَلِيقٌ بكم). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۲6۰ ((تفسير أبن كثير)) (4/ ۹۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۲۹۵ ((تفسير ابن عطية)) (۲/ 005)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ۷ ((تفسير ابن كثير)) (91//5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹۸/۱۰)ء 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۷ ((العذب التمیر)) للشنقيطي 0111-171١ /٥(‏ 
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وقال عر وجل: وَل الظَلِمينَ بَمْضْهُمْ أَوْلِيَاءبَمْض وَاللَ وَليُ لین 
[الجائیة: 19]. 


وعن أسامةً بن ید رَضِيَ الله عنهماه أنَّ الب صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((لا يرث الم الكاقِ ولا الکافر المُسلم)). 

لا تقو تک َة ف الس واه کی 4. 

أي: إن لم تفعلوا- اها الموینون- ما مرکم به ین تولّي بعضکم بعضّاء 


ودرك مُوالاة الكافرين9؛ تقَحَ في الارض قتنةٌ عظيمة بينَ ناس وقَسادٌ عَريٌض 
فی الڈین والدّنيا©. 


.)۱۲۱4( واللفظ له ومسلم‎ )٢۷٦٤( رواہ البخاري‎ )١( 

(۷) قال ابن جُزی: ( إلا هتکن فة في الأرْض © (إلا) هنا مركَبةٌ ین (إنِ الشّرطية) و (لا 
لاف » والضَّميرُ قي َو ليولاية المُؤِنينَ ومُعاوَئيهمء أو ِحفظ المیٹاق الذي في توله: 
لا على قزم کم ریم مياق أو النّصرٍ الذي في قَولہ: لیم النَضْرُ)). (تفسیر 
ابن جزي)) (۱/ ۳۳۰). وئُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)۳٥۹ /٥(‏ 
قال الشنقيطي: (والتٌَحقییُ الذي لا شك فيه- إن شاء الله أنَّ امیر (الهاء) في قوله تعالى: 
إلا تعلو عاو إلى ما ذكره الله جل وعلا ین وَلاية امین بَعضهم بعضّاء ومُقاطعيهم 
للکما ووّلاية الما بعضهم بعشّا). ((العذب النمیر)) (0/ 0115 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹۹)ء ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 6۲80 ((تفسير ابن عطية)) 
(۵۷/۲)ء ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۹۸ ((تفسير الشوكاني)) (۳۷/۲) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۲۷ ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۲۱۶ - ۲۱۲)- 
فال ابن عطية: (الفتنةٌ: اليحنةٌ بالکرپ» وما انكر معها من الغاراتِ والجلاء والأشرء والفسلٌ 
الکبیر: ظهورٌ الّرِكِ). ((تفسیر ابن عطية)) (۲/ 00۷). 
وقال الزمخشري: (لأنَّ المسلمينَ ما لم يصيروا يدا واحدةً على ار كان الشّركٌ ظاهرّاء 
وَالقَسادُ زائدًا). ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۶۰). 
وذهّب ابن كثير» والسعديء والشنقيطي إلى أنَّ المراد اختلاط المؤْمِنٍ بالكافر وما ينتج عنه من 
التباس الح بالباطل» وأضرار أُخرّی كثيرة نتيجة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ »)٩۸‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0۳۲۷ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (0/ ۲۱۵) (٥/٦١۲)۔‏ 
وقال ابن الجوزي: (إذا لم یت المؤمنٌ المومن تولا حَفّاء ویر ین الکافر چذّا؛ أدى د 
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كما قال تمالی: او الگافرين لا ین فون امین من 
يَفْعَل دَلِكَ لیس من الله في عَيْءِ الا آن ٹوا منم ماه وَيْحَذَرْكُمْ الله فْسَهُ 
وَإلَى الله الْمَصِيرُ) [آل عمران: ۲۸]. 

وقال سبحانه: یا ِا لین آمَنُوا من یر منکم عَنْ دینه قَسَوْفَ يَأَتِي الله 
قوم مج َو علی مق رو على کنر اون في سیب 
الله لا حار وم لیم کت قضل الله يذ تیه مَنْ يََاءُ وَاللّهُ زاس عَلِيمٌ # 
ما وم الله ورس وله رین ما ال َ يُقِيمُونَ الصّلَاة ينود الرَكاة وَهُمْ 
رَاكِمُونَ * وَمَیْ تول الله وَرَسُوكَهُ امن و کب الوم عم الْعَالِيُونَ # با 
این وضو لین 


ے بھے 


ڏوا دِيتكُم هروا لب من الَّذِييَأُوتوا الاب 


= ذلك إلى الضَّلالٍ والفَساد في الڈین). ((زاد المسیر)) (۷/ ۲۲۸)۔ 
وقال الشّنقيطي: (وهذا المُشاهَدٌ الآنء فإنّ من يُسَمّونَ بالمُسلمينَ تَولَوا الكمّارَ وقاطعوا 
المُسلمين» وصار هذا الكافِرٌ وهذا المُسِلِمٌ یزغمان آتهما آخوان» وأنّهما تجمَٹھما العَصَيّهٌ 
القُلانيّةء أو القوميّةٌ القلانيّةء وأنَّ هذه الدّولة الكافرة صَدِيقةٌ وأنَّ کذین ١‏ گقیقانِ وما 
جرى مجری ذلك! فلم یلا ما عر الله بأ یلو فكانت فنا في الأرض وفساڈ کی ومن 
عظم هذه الفتتة اختلاط الحابلِ بل لا المُسلمين إذا صادقوا الكمّارَ أعانوهم على أذيةٍ 
المسلمین وقتلهم» 32 ما يريدوئّه بھم؛ وأَطلٹرھم على عوراتهم» إلى غير ذلك» فانتشّرٌ في 
الڈُنیا الفسادٌ العریش العظيم وانتشرت الفتنة وهذا مُشامَدٌ يجب على المؤمنينَ أن بعتّبروا 
بهذاء فيقطعُوا ولاهم من جميع الكُذَاِ ويَضْدُقوا وَلايةًبعضهم لبعض؛ لا تمادی بهم هذه 
اع والفساڈ لک ۔ .. ووضف هذا الفساد بالكبير؛ لاه ضیاغ دين» وف إسلام؟ وف 
ماه واطّلاعُهِمٍ على عَوْراتِ المُسلمين بواسطة من يُصادِقُهم ويُواليهم من المسلمينَ» إلى 
غير ذلك من البلايا). ((العذب النمير)) (۵/ ۰۲۱ ۲۱۸). 
وقال محمد رشید رضا: (الأظهرٌ أنَّ الفتعة في الأرض: اضطھادعم المسلمین» وِعَدُعم عن 
دییهم. .. وهي ین لوازم فة الكفر وشلطان أهله. .. کذلك الفساد الكبيرٌ من لواز شخب 
الإسلام الذي وجب على أهله توي بعضھم لبعض في ان ار وعَدم توا غیرهم 
من نهم .. ومن وت على تاريخ او الاسلامية التي سطّت وبادثْ» والتي ضعُقت بعد 
وه يرى أك السَيَبَ الاعظع لِقَساءٍأَمْرِهاء كرك تلك الوّلايقء أو استبدال غيرها بها). ((تقسیر 
المنار)) 00١ /3١(‏ 
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من کم کار لاه وتو الله رن کم مؤْمِنِينَ4 [المافدة: 4ه - .]٥۷‏ 
وقال تبارك وتعالی: لأقَد گات لَكُمْ أشوَة حسته في راهيم وَالَدِينَ مه 
الوا مهم ینکن رما ون ین ون اللہ كفنا کم وبدا ینت ویک 


الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاءٌ بدا خی لوا باه و خده6 [الممتحنة: 4]. 


9 ولیک مرا وماجروا وجَهَدوا فى ميل لَه وال اودأ وس 
کیک حم نله عم کنر درن نکم (412. 

اسب الآبة ما قَبلّها: 

لماعت أنواغ المؤمنينَ: المھاچڑ لاصو والقاعك وذگر أحكام مُوالاتهم- 
آخذ ین تفاوتهم في المَضل() فقال تعالی: 

فا والیدے منوا رما جروا ھدوا فى سیل الہ رت ءاووا رس 
کیک همع 

آي: والمومنونَ لها جروت الذین قاتلا الکُفَارَ؛ لاعلاء کلمة الله» والأنصارٌ 
الذین ضمٌوامَن هاجَرَ إليهم» وتصَرُوھم: ونّصّروادينَ الله- أولئك هم الکاملون 
في الإيمانء الذين حقّقوا إيمائهم بفعل ما یقتضیه من الهجرةء والتُصرةء والجهاد 
في شبیل الله 

كما قال تعالی: لما لورت ادي اموا بلّه وََشولہ تم كم 
یروا وَجَاهَدُوا بِأَموَالهغ ایهم في سبیل اللّه أُولَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ4 
[الحجرات: ۱۵]. 
(۱) يُتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6۳۶۷ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۵۸0). 
(۲) پنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۲۹۹ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۳۱۳ ((زاد المسیر)) لابن 


الجوزي (۲۲۸/۲» ((تفسیر الشوكاني)) (۳۷۱/۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 46۳۷۲۸ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ٢٢۲)۔‏ 
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2 3 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 6 4 


فلکم کنر ورن یکر . 


نچ و بح 


0 للمُهاجرينَ 0 ر تغفرة تن ون الله تعالی» فیس دنه ویتجاوَزُ 
عن مواخدّتهم بهاء ولهم رزق حسن کثیل هَني م طي۱ . 

$ وت منوا مرن بعد وهار وا وچوا مخ تازکیک نک وا زار 
بطم َو بض کلب NAE‏ لے o‏ 

مُناسبةٌ الآية لما قَبھا: 

لگا حصَر الله تعالى المؤمنينَ حا في الموصوفين؛ بن أنَّ من ترك ما هو 
عليه ین زوم دار الک والقعود عن الچهاد؛ لی بمُطلَق ترجتهم؛ وان كانوا 
فيها أعلى منه". 

یامن تم الله رلا لاون لن نو تو ہیس 
ایتدا وتَقّى عن الّذِين لم يُهاجروا ت تحقیق تحقيقٌ الإيمانه وکان ذلك مُثيرًا في تفوس 


8 


السّامِعِينَ أن یتساءلوا: هل لأولئك تمَكُنٌ ون تَدارُكٍ آمرهم برأب هذه الم 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (۹۹/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۹/۱۱ء ۰۳۰۰ ((تفسير الرازي)) (019/15)) ((تفسیر 
ابن كثير)) (٤/۹۹)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۳۷۲/۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۸)ء 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۲۲۷). 
ذهب این جرير» والرازي وابن كثير» والشُنقیطي وغیژھم إلى أنَّ رز الکري لهم في ال خرقه 
وذمّب السعدي إلى ذلك إلا أله قال: (وریما حص لهم من اواب الم ما هر به اعم 
وتطمین ب به قلوبُھم) . وأا الشوكاني فاختار أن لزق الكريم لهم في الڈّنیا . يُنظر: المصادر السابقة. 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۸٣۳)۔‏ 


عنهم ففتح الله باب التّدارك بهذه الآية فقال: 
وا انوا یں بعد کار رهش مخ م ايک من 4. 
آي :واي وین داي اشهاجرین والأنصار بعضهم بعش 
وانقطاع ولانتهم من آمَن ولم بُھاچز حتی باج ر٣‏ وهاجّروا من دار الگفر 
إلى دار الإسلام» وجامّدوا في سبیل الله معکم- آيّها المھاجرونَ ن والأصاژ- 
رتك منكم في اللاي فلهم ما لکې» وعليهم ما عليكم؛ بن حالص 


وغیرهاه وهم معكم في الآخرة”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۹/۱۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۰/۱۱). 
قال حیان: (معنی: من بنده من بعد الهجرة الأولى» وذلك بعد الحُديبيّة قاله ابن 
... وذلك أن لهجرة ن بعد ذلك كانت أقلّ تةٌ ین الهجرة قبل ذلكء وكان یال 
العانية؛ لآنَّ الکرت وَمَعَت آوزاژها نحو عامين» ثمٌ كان فعخ خ مكّة. وبه قال 
عليه السلام: «لا جرۃً بعد الفْتح». وقال ابن جریر: من بعد ما یت کم الولایته فکان 
الحاجرٌ بين الهجرتین ول الاية فأخبرٌ تعالی في هذه الاية نم من الأوَلِينَ في المُؤازرة 
وسائر احکام الإسلام» وقیل: من بع وم بد وقال الأصم: ین بعد القتج)۔ ((تفسير آيي 
حیان)) /٥(‏ ۳۹۰). ویْنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ 001)» ((تفسير الرازي)) /۱٥(‏ 0۱۹ 
((العذب التمیر)) للشنقیطی /٥(‏ ۲۲۸)۔ 
وقال ابن عاشور: (قوله: مب قَريئةٌ على آنَّ الثرا: إذا حصلٌ منهم ما لم ین حاصله 
في وقتِ رول الآياتٍ المَابقَةِ لیکو اما هذه الصاو فِا مغابرا للأقساء ای فلس 
الکنتی متا غد نزول هذه ال لا لین لم يكونوا موم بدو نب لا حاجة 
إلى بيان کم الاعتداد بإيمانهم فاد من المعلوم أن الإسلام یب ماق اما المقصوة. :بیان 
نهم إن اكوا امم بان هاجروا يلوا وصاروا من المؤد ٤‏ المهاچرین فيتكيّنُ أنَّ المضافت 
إليه المحذوف الذي ب يشير إلبه باه که على الم أن تقديره: ين بعد ما قأناء فی الآياتٍ 
التابقق ولا صار هذا الكلامٌ إعادةٌ لبعض ما تدم وبذلك تسقطٌ الاحتمالاث الي رَد فيها 
بعش المفشرين في تقدير ما میت له 6 ۔ ((تفسیر ابن عاشور)) .)٩۰/۱۰(‏ 
وقال القاسمي : (وهل المراڈون قوله بعد هومن بعد الهجرو لیر ين بعد الحديييق 
وهي الهجرة الثاني أو ین بعد نزول هذه الا أو من بعد يوم بدر؟ أقول: اللفظٌ الکریم يعمّها 
کل والتخصيصٌ با حدهما تخصيصٌ بلا مخصّصٍ) . ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۳۳۷). 
(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 6۳۰۰ ((تفسير اين كثير)) (4/ 44): ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۸)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۲۳۲). 


تفسير المحرّر للقرآن الکریم > 


كما قال تعالی: إوَالسَابِقُونَ الْأوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالّذِينَ 
اتَبَعُوهُمْ خسان رَضِيَ الله عنم وَوَضُوا عَنه وَآعَدَ لَهُمْ جتاب تَجْرِي تَخْتَهًا 
الْأنهَارُتَالِدِينَ فيا بدا دك الْمَوْرُ الْمَطِيمْ) [التوية: ۱۰۰]. 


وقال سبحانه: لا یسم ينوي منگغ عن ان من قبل الفح وَقائل آولیت أعْطَمْ 
رجه ِن الذي فقو بعد واوا وکلا وَعَد الل الْحْشتی الب تون 
بير [الحدید: ۱۰]. 


وقال جل جلاله: این جاشوامن یج يرود رب از تا ولانرازت 
لین و با بالایتان ولا تَجْعَل في فلویا غاد للم آمَنُوا ریت رَءُوفٌ 
رجيم [الحشر: ۱۰]. 

وعن ابن مسعود رَضِيَ الله عنه؛ أن ال صلّی الله عليه وسلّم قال: (العَرء 
مع مَن أ احَبَ))). 

وا ار هم نک عض کب ات . 

أي: وذَرُو القرابات أَوْلى بالتَّوارْثِ بینھم؟' في خکم الله وزع“ 


(TIE ( رواه البخاري (۱۱۱۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) قال أبو حیان: (من قال: إنَّ قَولّه في المؤمنينَ المهاجرينَ والأنصار: سول یبن 
في المواریثِ با التي كانت بينهم؛ قال: : هذه في المواريث» وهي تشن للمیراثِ بتلك 
الوق وإيجابٌ أن بت الإنسان كَريبَه المؤمنَ واث لم يكن مهاجرًاء واستدل بها أصحابٌ 
أبي حنيفةً على توريب ذوي الارحام» وقالت فرقةٌ- منهم ملق : ليست في المواريث» وهذا 
را عن توريث الخال الم ونحو ذلك» وقالت فرقةٌ :هي في المواربث الا ها تَمَخَنْھا آي 
المواریثِ المبيّنةٌ). ((تفسیر أب بي حیان)) (9/ ۰ ۳۰ 
وقال الرازي: (الذين روا تلك الآبةبالتْصِرة والمحبّة والتعظيم» قالوا : إنَّ تلك الوّلایۃً لا 
كانت حول للوّلاية سیب الميراث بين الله تعالى في هذه الأية أذ وَلاية الإ شا تحصسُلُ 
سیب الق ایقہ ال ما خصّه الدّليلُء فیکون المقصودٌ ین هذا الکلام إزالةً هذا الوهيء وهذا 
آزلی؛ لا تکتی اخ من غير رورة ولا حاجق لا یجوژ). ((تفسیر الرازي)) (0۲۰/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن کیر)) /٤(‏ ۰۹۹ ۰ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۸)ء ((العذب = 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


اکچ ےہ ےہ لے 
6 سورۃ الأتفال - الایات (۷۰۷۲) 1 


او ان ال یک َء 0ھ ۲ 
2 3 7 2ھ روش کب 
مس ل 
لهم فهو موق للجکم كتوريئه بعضهم من بَعض بِسَبّبٍ القرابة والسب(. 
هگ 2 
الفوائدُ التربويّةٌ: 
f‏ 5 زاگ رم هس و ی شاه مس ۰ 
-١‏ قول الله تعالی: مإوَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من وَلَايَتِهِمْ من 
ي عاجرا وان لصوم في ان میک اضر لا على قر نکم 
هم میتاق وال بما تَعْمَلُونَ ن بصي فيه تحذیر لِلمُسلمینَ؛ لا سولهم 
العطفٌ على المُسلمينَء على أن یایلوا وما بینهم وبینهم مِيثاقٌ» وفي هذا 
التحذير نویه بآن الوّفاء بالکھدِہ واه لا ص لا ابر ریځ في نال 
۲- في وله تعالى: ون اسْتَنْصَرُوكُمْ في لین فََلَيَكُمُ اضر دلالةٌ على 
وُجوب |غائة المَلهوفيء ونَضْرٍ المظلوم» وإ كان بعيدًا". 
EAT 57 1‏ د ۳ 
۳- قول الله تعالی: وله با عون بَصی رہ4 في قوله ضير إشارةٌ إلى 
الیل بما يكونُ من ذلك خالِصًا أو مَشوبّا؛ ففيه مزيدٌ کت على الاخلاص ۹٩‏ 
4ت ترك موالاة لی ومعاداة الکافرینْ یحصل به من الث ما لا يسه 
= النمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ۲۳۲ -۲۳). 
ومگن اختار أن المُراد بکتاب الله هنا: خکثه وشَرْعُه: اب كثير» والسعديء والشّنقيطي» ونسبه 
لجُمهور العلماء. يُنظر: المصادر السابقة. 
واختار ابن جریر اد المراة به: لوح المحفوظ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۰۱/۱۱). 
واختار آبو حيّان أنَّ المراد به: القُرآن الكريم. يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ ۰۳۰ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۳۰۱ ((تفسیر الرازي)) (15/ 6۵۲۰ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۰۱۰۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۷/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((التکت الدالة على البیان)) للقَصَّابِ (۷/۱). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۰/۱٥۸٤)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


بح وی :۳ 
التفسير المحرّر للقرآن الکریم > 


من اختلاط الحَق بالباطِل» والمزین بالكافر» وِعَدمِ كثير من الیبادات الکبار- 
كالجهادٍ والهجرة - وغیر ذلك من مقاصد الشرع والدّينِ؛ قال الله تعالی : این 
كَفَرُوا َعم بَمْضُهُمْ أَوْلِياء عض ي َو تن في الْأَرْضٍ فاد كبير4". 

-٥‏ قال الله تعالى: لایر فآ ولاء ده بخض تلو كك وت 
في الْأَرْض وَقَسَادٌ کبیژ46» فإذا لم يول المؤمِنْ المؤمنَ تولیا حماه ويتبرّأ من 
الکافر جدّه أدّى ذلك إلى الال والفَساد في الدّينِء فإذا هجر المسلم أقارته 
الكمَّارَه وتصَرَ المُسلمِينَء كان ذلك أذعَى لأقاربه الما إلى الإسلام ورك 
الرلٍ". ۱ 

-٦‏ قول الله تعالی : این اموا عاجرا جوا في ول لو این 
آوَوَا وَتَسَرُوا ویک مم المُؤمنودَ حمالم عففرة ورزق گریم6ه هذه السَعادات 
العالية اّما حصَلّت؛ لأنّهِم أعرّضوا عن اللَدَاتِ الجُسمانيّة» فترکوا الاهل 
والوَطن وبدّلوا النَفْسَ والمال۳. 

۷- قال الله تعالی: رای وا اجر وا وَجَاعَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 
آوَوا وَتَصَرُوا ويك م هم م الْمُؤْمِنوَ عم ی مَغْفِرَةٌ وق د گر لگا بين الله 
هنا رهم بین ما باهم به وله- دالا على أ الإنسانّ محل التّصان» فهو 
ون اجتهّدَ حتی كان من القسم الأعلى» لا ينك عن مُواقعة ما يَحتاج فيه إلى 

کر ا وی ضر 58 ۳ 7 
الغفران-: فإلهُمْ عفر اي: رهم وعَقواتهم؛ ان مبنى الآدميّ على العجز 
لام عنه التقصيرٌ وان اجتهدَء والدیْ مر فلن يُشاده أحَد عله 

۸- آوجت الله تعالى مُوالاة المُؤمِنينَ بعضهم لبعض؛ ين ذلك قول تعالى: 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۲۷). 

(۲) يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲۲۸/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (0۱۹/۱0). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۷ 07 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


دی اتفال - الات (۷۰۷۲) 
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این اموا من بَعْدُوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مگ فَأوليكَ ينگ . 

۹- قَولُ الله تعالى: و الأذكام بَنشُهُم أؤلى ببَْض في كاب ال 
مت أولويّةٌ الأرحام بأنّها اه في كتاب اللهه أي: في خکیه» فهذا الاعتناءُ 
مُوْذْنٌ بما شاج الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة”. 

الفوائد العلميّةٌ والتطائف: 

۱- قال الله تعالى: «إإنَ لین منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا راهم راهم 
في سيل الو هؤلاء موصوفونٌ بهذه الصّفاتٍ الأريع: 

أولها: آنهم آمَنُوا بالله وتلاگیه وكبه ورژشلہ واليوم الآخرء وقبلوا جمیع 
التُكاليف التي بِلّكَها محمّدٌ صلّی الله عليه وسلّم» ولم يتمرّدوا. 

والصفة الثانية: قولّه: اوَعَاجَرُوا يعني: فارّقوا الأوطان» وکرکوا الأقاربَ 
والجيران؛ قي لب مرضاة الله» ومعلومٌ أن هذه الحالةً حالةٌ شديدةٌ. 

والصفة الثالثة: قَونه: فإوَجَامَڈوا بَِموَالهِمْ هم في سيل ال أا 
المجاهدةٌ بالمال» فلانّهم لَمّا فارقوا الأوطانَء فقد ضاعت دُوژھم وتساکنهم 


وضیاعهم ومزارغهم, وبَقِيّت في أيدي الأعداءء وأيضًا فقد احتاجُوا إلى الانفاق 
الكثير؛ بسبّب تلك العزيمة» وأيضًا کانوا يُتفِقونَ آموالهم على تلك الغَرّواتِء 
وأا المُجاهدةٌ بالتفس قلانّهم كانوا أقدّموا على مُحارَبة در من غير آلو ولا أَهْبةٍ 
ولا همع الأعداءِ الموصوفينَ بالكثرة لش وذلك يدل على هم أزالوا 
أطماعهم عن الحیاق وبَّلوا هم في سبیل الله. 

اما الصفة الرابعة: فهي أنّهم كانوا و النّاسِ إقدامًا على هذه الافعالی» 
والتزامًا لهذه الأحوال» ولهذه السَابقة أَرٌ عَظِيمٌ 0 تقوية الڈینِ. قال تعالی: 
(۱) بُنظر : ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4۱۹-4۱۸/۳)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۹۲/۱۰)۔ 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ا جا 


1 
لا شتوي منم من انت من قبل الق وقائل أوئیت اَعْظمُ ترجه من لین 
أَنْفَقُوا من بَعْدُ وَفَاکلوا وله وَعَد له الخنتی» [الحدید: ۱۰] وقال تعالی: 
وَالسَابِقُونَ ال مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ وَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ ِإحْسَانٍ رَضِيَ 
الله عم وَرَضُوا عَنْ4 [التوبة: ۱۰۰] وانما کان البق مُوچبّا للقَضيلة؛ لاد 
(قداتهم على هذه الأفعالِ پُوجب اقتداء یرهم بهم فتبَتَ أنَّ خصول هذه 
الصّفاتٍ الأربّع للمُهاجرينّ الأوَّلِينَ» یدل على غاية القَضيلة ونهاية المنقبة» وان 

ذلك بوچب الاعتراف بگونهم ژوساة امین وساد له . 

۲- الهجرةٌ لا تنقطِعٌ آبدّاء لا أنَّ الهجرة المخصوصة التي كانت إلى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه بالمدينةء هي التي انقطعت بفتح مک لانتشار 
الاسلام في جزيرة العَرَبٍء قال اب صلی الله عليه وسلّم: ((لا جر بعد 
نج ولکین چھاڈ وي آگا الهجرةٌ التي لا تنقطِع فهي أنَّ کل إنسان 
عرص له في دی وصار لا یقژ على إقامة شَعائرِ ديه في محل فواجبٌ 
عليه- بإجماع العُلّماءِ- أن ینتقل من هذا المكلٌّ» وییڈک في ذلك کل مَجهودٍ» 
حتى بل إلى محل یتمگن فيه من إقامة کعائر دی قال الله تعالى : ر ال 
توا وَمَاجَروا وَجَامَدُوا تلهم رهم في سبل س۳ 

۳- في تولٍ الله تعالی: لین آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاعَدُوا بأمْوَالِهمْ 
رهم في کہیلِ الله قدّم الأموال على الانفس» وفي ذلك أوجة: 

الاول: أن الأموالٌ كانت في غاية الور في أوّلٍ الأمر. 

الثاني: أنَّ الجهاد بالمالِ اف على النفوس ین الجهاد بالنفس» فسلّك في 
(۱) بنظر: ((تفسير الرئزي)) (169/ 015018). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) بُنظر: ((العذب النمیر)) تلشتقیطي (۲۰۳/0). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ 6۳۳۷ ((تفسیر الشربيني)) /٤(‏ ۲۷۸). 
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ذلك مسلك الترقی من الأدتى إلى الاعلّی(. 

الثالث: أنَّ الأموال قوامٌ الأنفس» فمن بدّل ماله كلّهِ لم یل بنفیه؛ لا 
المال قوامُها. 

الرابع: حرص الكثير عليهاء حتى أنّهم يُهلكون آنفتهم بسیپها» فالئّاس 
يُقاتلون دون أموالهم؛ فا المجاهِڈ بالمالِ قد أخرج ماله حقیقةً لله آگا 
المجاهدٌ بتفسِه لله فاثّه بر جو الجا ولهذا أكثرٌ القادرينَ على القتال يون على 
أحدهم أن يُقاتِلَ؛ ولا یهونْ عليه إخراجٌ ماله۳. 

الخامس: نها هي التي بدا بها في الإنفاق» والتجهز إلى الجهادء فرب الأمرٌ 
كما هو نفشه©). 

السادس: أنَّ ضرور الجهاد بالمال أكثرُ ون ضرورتها بالنفس» حتی أن الذي 
يجاهدٌ بنفیه محتاجٌ إلى المالِء فما الذي يُوصله إلى میدان القتالِ إلا الأموال“۔ 

٤‏ - قوله تعالى: : ما لم ین لاټ ین کي ریم هم لما لم ُھاچڑوا 
مع رسول الله صلّی الله عليه وسلّم سقّطت وَلایتھم مُطلفًاء ء فأزال الله تعالی 
هذا الوم بقَوله: : ما لَكُمْ من ولاهم من شَيٴء حَتّی بهاجرواه يعني: ان نیم 
لو هاجّرُوا لعادتْ تلك الوّلايةُ وحصلّت» والمقصود منه الحَمل على الحُهاجرة 
والتَرَغيبُ فيها؛ لاد الم متى سوح أنَّ الله تعالى یقول: إذ تلع الهاجرة 
انقطعّت الوَّلايةٌ بينه وبين المُسلمينَ» ولو ماج حَصّلت تلك الوَلایڈ وعادث 
على أكمَلٍ الوجوو- فلا مك أنَّ هذا يصيرٌ مرا له في الهجرة» والمقّصودُ ین 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عرفة)) (۲/ ۰6۳۲۷ ((تفسير الألوسي)) (۳۱۹/۱۳). 
(۲) بُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/۲۷۸)- 
(۳) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (۸/ ۰۲۳۰ ((تفسير الألوسي)) (۳۱۹/۱۳)۔ 


01714 /٥( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۱۵۳ ((تفسير الشوكاني))‎ )٤( 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۸)۔‎ )۵( 
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المُهاجَرة كثرةٌ المُسلِمِينَ واجتماعھمء وإعانةٌ بَعضِهم لبعض» وحصول الألفة 
وال وکة وعدم الشرقة و 

-٥‏ في قوله تعالی: رن اْتَنْصَرُوكُمْ في لین قََلَيَكُمُ التَضْرٌك دلالةٌ على 
آذ المخلوق یجوژ له أن یطلب من المخلوقٍ ما يَقدرُ عليه ین الأمور- دون ما 
لايَقْدِرُ عليه إلا الله فإنّهِ لا يطلب إلا منه شبحاتہ۔ 


-٦‏ إذا أراد :العَدُوٌ الهُجوم على المُسَلِمِينَ؛ فَإنّه یصیژ دَفعُه واجبّا على 
المقصودينَ كلهم» وعلى غير المَقصودينَ لاعالّتهم» كما قال تعالى: شإوَإِنِ 
انتصووگم في الین فلکم اضرا عَلَى قَوْم بتکم وم باق )4» وأتر 
رسس و ی 
أحد تیه ومالهء مع الل والكثرق والمشي والرکوب"» 

۷- ول الله تعالى: ادن کرو بَمضُهُمْ م لاء عض استدلٌ به بعش 
العُلَماءِ على أنَّ الكُمَارَ في المُوارَئةِ- مع اختلاف مِلَلِھم- كأهل مِلَّةِ واحدقه 
فالمجوسي برت كي والتصراني بر المجوسیٌ“. 

۸- قال الله تعالى: لین كمَرُوا بَمْضُهُمْ أولياءُ خض هذه العبارةٌ 
ترغیبٌ وتحريش» وإقامةٌ لنفوس المؤمنينَ» كما تقول لِمَن ريد تحريضه: 
دك جهن أي: فاجتهذ أنت©. 

۹- قول الله تعالى :ادبن آمُواوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في بل ال وَالِّينَ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۵۱۷). 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تبمية (۱/ ۰۱۰۳ ۱۰۶). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۵۸/۲۸). 


.)۵۱۸/۱۵( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 
.)۱۵۸ /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ٥٥۵)ء ((تفسیر اللعاليي))‎ )٥( 
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تت ۳ 7 
9 سورة الأنفال - الیات (۷۰۰۷۲) 
ہہ س 


1 
مس و i)‏ 


آوَوَا وَتصَرُوا اوليك هُمْ و عم هم مَخْفِرَة وَرِرْقٌ ریم لیس پتکرار لما 
سبق في قَولٍ الله تعالى: لین وا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا تلهم رهم 
في سل ال لین روا وَتَصَرُوا أُولئِكَ بَمْضْهُمْ أَِْيُبَمْضٍ) [الأنفال: ٩]۷۲‏ 
وذلك لاه تعالی دَگرهم ولا لین حکتهم- وهو وَلاية بعضهم بعضا- ثم إِلّه 
تعالی ذَكرَهم هاهنا؛ بان تعظيم شأنهم» وعُلُوٌ درجتهم؛ وبياله ین وجهین: 

الاول: أنَّ الإعادة تدُلُ على مزید الاهتمام بحالهم» وذلك يدل على الشَّرَفٍ 
العظيم. 

والثاني: وهو اه تعالى أثنى علیهم هاهناء وشرّح حالهم في الذُنیاوفيی الآخرق 
أا في الدُنيا فقد وَصَمّهم بِقَوِهِ: ولوك هُمْ الْمُؤْئُونَ حَمًا) وأمًا في الآخرة 
فالمقصوةٌإمًا دَق الوقاب» ولا جَلبُ الواب؛ آنا فع الاب فهو المرادٌبقَولِه: 
هم مَغْفرَةٌ4 وأمّا جَلبُ النّوَابٍ فهو المراڈ بقولِہ: لوَرِرْقٌ گرم ). 

۰- قول الله تعالی: لین و وَمَاجَُواوَجَامَدُوافي پیل الل لین 
آوزا رتصروا ولیک هم اون عم هم مر ورزق ريمه هذه الّهادةٌ 
المقرونةٌ بهذا الجزاء العظيم رم أنوف الرَّوافِضٍ» وم كلّ نابح بالطعن في 
أصحاب ال سول صلی الله عليه وسل الکجن ولا سیم عنم با رهم - 
رَضِِيَ الله عنهم وأرضاهم- قد اركَڈُوا بعده صلّی اللهُ عليه وسلّهِ©. 

-١‏ في قوله تعالى: لین وا َمَاجّرُواوَجَامَدُوا في سیل اللو این 
ورا َو رتیئوت فا ود علی المرجثة؛ حيث آضاف سبحائه 
الهجرة والجهادَ والنصرة والإيواء إلى الایمان» وقد سهد لقوم في أولٍ السورة 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹/۱۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰۱/۱۰). 
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تحقيقه؛ ولم یذ هذه الشرائط ودَكَرَ لأولئك شرائط لم یذکرها لهؤلاء؛ فد 
على أنَّ الإیمانٌ ذو آجزاء(. 


و » ۳ پا آ کے و ر ۳ ے‫ EE:‏ 

۲- في قوله تعالى: #وَالَذِينَآمنُوا وَمَاجّرُوا وَجَامَدُوا في سَہیلِ له رین 
آوزا وَتصَرُوا ویک هم میرن فا بیان أن کل خير يفعله المؤمنٌ متقرّبًا 
به إلى الله فهو من الإيمان- فرصا كان أو تطوعًا- فالجهادٌ والنصرةٌ والإيواءة 
قد يكونا نافلةً في بعض الأوقاتِ- إذا لم يكن المنصوژ والمُؤْوَى مضطهدًا- 
والجهاد إذا فامث به طائفةٌ فهو للبافي فضيلةٌ لا فریضلّ؟. 

۳- قول الله تعالى: ©إوَالَِّينَ وا من بعد وَعَاجّڑُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
ری نکم يدل على أنَّ ترتبةً هؤلاء دون مرتبة المُهاجرينَ السّابقِينَ؛ لأنّه 
لح هؤلاء بهم» وجَعَلَھم منهم في مَعْرِض التّشريفي» ولولا کون القسم الأوّلِ 
شرف وا مان هذا المعنى". 

-٤‏ قول الله تعالی: «َأُ لام بَمْضْهُمْ وی يبخض في تاب ال 
استدَلٌ به من ور دوي الارحام. 

۰- قول الله تعالى: رو از مضه اَی نض في کتاب الله 
استدّلٌ به من قال: إن ریب أَوْلَى بالصَّلاةٍ على الميّتِ ین الوالي©. 

-٦‏ ول الله تعالى: ولو الأحام بَمْشُهُمْ آزآی يبتخض في کتاب الل 
قولہ: «إأوْلَى4- هو صیفڈ ذذ تفضيل - يُفيدٌ أن اللاي بين دوي الأرحام لا متیر 
(۱) یُنظر: ((النكت الدالة على البیان)) للقَّصّاب (١/٤۷٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۱۹/۱۵). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵/ ٣٣٦٥)۔‏ 


(ه) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۱۳۷). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


إلا بش لحل الرلاية شرع فأولو الأرحام أؤلى بالوّلاية من ثبت 
ابص كالذينَ آننوا ولم جرا في لابة ار في بل 
لم ّم دُوتھا ماح ین فر أو كرك مجرق فالمومنون بَعضُهم لبعض أولیاء وَلایةً 
الإیمانِء وأولو الارحام منهم بعضّهم لبعض آولیاء وَلایة مسب" 

َلاغة الآيات: 


7 


۱- موہ تعالی: إن | انا زا اقا نم سیم في 
جس لا نس خض وَالَّذِينَ آمنُواوَلَمْ 
يُهَاجِرُوا ما کم مِنْ ولاهم من شَيْءِ حَلَّى يُهَاجرُوا ون اسَْنْصَرُوكُمْ في الین 
کم شنز لاعلی قزم بتکم ويم باق الل بها كود ہیں4 هذه 
الآيةٌ استنافت ابتدائييٌ؛ للإعلام بأحكام مُوالاةٍ المسلمین للمُسلمین الذین 
هاجرواء والذين لم يُهاجرواء وعدم مُوالاتهم للذين كفروا"". 

5 وفيها خسن ترتیب» حت بدا بالمها جرین؛ لاه أَضْلٌ الإسلام؛ رل من 

استجابّ لله تعالی» وکانوا قُدوةٌ لغيرهم في الإيمانِء وسببّ تقوية الدّين» 

وت بالأنصار؛ لاّهم ساوَوْہُم في الایمانه وفي الجهادبالّفس والمال» 

لكِنّه عاد الهجرة الإیواء وال وانفرد المهاچرون بالسّبتی» ور ال 

مَن آمن ولم بُھاچر ولم یَن٘ضُر ففاتهم هاتان الفضيلتان”"» فهولاء بسبّب 

إيمانهم لهم فقضل وكرامةٌ وبسیّب ترك الهجرة لهم حالةٌ نازلة وذلك هو 

لا نکون مني عنهم» إلا نّم یکونون بحیث لو استّنصّروا المومنین 

واستعانوا بھم؛ نَصَروهم وأعانوهم» وأمًا الكَمَارُ فليس لهم البنّةَ ما يُوجِبُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٩۰/۱۰(‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۳/۱۰). 
(۳) يُنطر : ((تفسیر أبي حيان)) (۵/ لاه 00 
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ا 8 
شيا من آسباب الفضيلة» فوجب کون المُسلمين مُنقَطعِينَ عنهم من کل 


الجوو فلا يكون بينهم وَلاية ولا مُناصرةٌ بوجو يِن الوجوو(. 


- وقوله: «إإنَّ الَذِينَ وا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بأمْوَالِهِمْ رهم في 
سبيل له فيه مُناسبة حسنه حيثٌ قدَّم هنا في سُورة الأنفال انم 
ایهم على قوله: #إفي سَبيل اللو وَعَكْسَ في سورة التَوبة فقال: 
لالَّذِينَ منوا وَعَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سبیل الله ًالهم وأنمیهم أَعْظَمْ 
كرَجّاً عند ال [التوبة: ۲۰]؛ ووجۂ هذه المناسبة: نالا وی في 
شورة الأنفالٍ جاءث عقیب ما أنْكره الله تعالى على من قال لهم: نید 
عرص ادا وله ری الاخرة وله عَزِيرٌ ےکی یچ وهم أصحابٌ الب 
صلّی الله عليه وسلّم ما آَسَرُوا المشرکین» ولم يَقتلوهم طَمعَا في القداءه 
ققال تعالی: لا کت من الل سب سکم فیما اَعَذْثُمْ عاب عطي 
آي: فيما نم من هولاء الْرى من الفدای ثم قال تعالی لَمّا خر لهم 
ماکان منهم من تَا قثل الأشرى: فإفَکُلُوا یا عَيْنتُمْ علالا طا » آي: 
اشتمیموا ہما نم من أموالِ المشركين» وبما نتم من فداثهم فعقّب 
ذلك بهزه الآية التي مَدَح فیها من انمق آمواله في سبیل اللہ لا من يُجاهدٌ 
طلبًا للع العاجل» فقال: لین اموا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بِأَْوَالِهمْ 
أيه في کیل اللّو4 ندم نامع رسیم على قوله: «إفي 
ہیل اللو ليَغلموا أن ذلك يجب أنْ یکو أهمّ لهم وأَؤْلى بتقديمه 
عندهم صَرقًا لهم عما حرّصوا عليه من فائدة الفداء» بخلاف الآية التي في 
شورة التوبة حیث قال في إبطالِ ما تى به المشركون من عمارة المسجدِ 
الحرام وسقاية الحاجٌ من المقام على الكُفْر: لأَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌّ 


(۱) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۱۸/۱۵). 
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وَعِمَارَة امن ارام کمن مى بال الم لاجر وجاك في سبيل الله 
[التوبة: ۱۹]؛ فکان المندوب إليه في هذه الاية بعد الایمان بالله الجهاد في 
سبیل اللہ فقال سبحانه بَعْده مادحًا لکن تلقّى بالطاعة أَمْرّه: ظا این و 
وَعَاجَرُواوَجَامَدُوا في سبيل لالم رهم [التوبة: ٢٢]ء‏ تم گر 
نالیم وآلشیهم 6 دم ور ما افتضى العَوضم تقدیمه ومیل الما 
وتف أهمّ إليهم من غيرهماء وخالّف هذا المکان قولّه في شورة الانفلی» 
فقدّم فيه ما أكّر هناك لذلك"). 


وقيل: لا سور الأنفال مقصودٌ فيها مع اليذحة تعظيمٌ الواقع منهم من 
الإيمانِ والهجرق والچھاد بالأموالٍ والأنفس» وتغبیطهم بما 2 عَنَّ اللهُ عليهم به 
موی و ا کرٹ 
سرت من التُّوس» وآنهم باکروا بها على مها 
شح الطباع بھاء وليس تأخيرٌ هذا المجرور کتقدیوہ؛ لاله لما يقد دم حيثٌ 
ام تیش ری علی توق فاه نيط لهم إعظامًا 
لفعلهم» ئا ی شورۃ التوبة فتعریفت بأمر قذ وقم» مبنیٌ على التعریفب بِالمُفاضَلةٍ 
بين سقاية الحاجٌ وعمارة المسجدٍ الحرام» وبين مَن آمَن وھاجّرَ وجامَدَ في 
سيل الله بماله وتفْسه؛ بقضد رَد من ظنّ آنَّ السّقایةً وعمارة المسجد الحرام 
أفضلء ورف أن الإيمانَ وما ور معه أعظمٌ درجةً عند ال فلم عرض هنا 
داع إلى تقديم ما قد في الأخرّى. فتَسخّضت فضيلةٌ ذلك المجرور هنا فأ 
والقضْد تخصيص كنابة الإخلاص» والتخصيص مقصود في آية الأنفاله ولم 
يُقصّد ذلك في آية التوبة» ولا وفع المجروژ فیها خبرًا؛ فرَجّب بمقتضى اللَّسانِ 
نم في آية الأنفال قوله: مهم رهم 4 ويُوْخَرَ في سورة التوبق 


.)1۹۸ -1۹1/۲( يُنظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي‎ )١( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 1۹ 


ا مر ور 5 ۳ ۳ ۳ 
وقد وقع في کل واحدة من الایتین في كل من السورتين ما استدعی اتصال ما 
دہ به فاب ما أكرء ولم ایب الکگس؛ وطهر وج تخصيصي ما َع في 


کل من السورتین بموضوه(. 


وقيل: لاد ما هنا في الأنفال تَقدّمه ذكرٌ المال والدّاء وَالغْنِيمَة في قوله 
تعالی: 3 ترِیڈُونَ عَرَص الدُنياك» وقوله: لا کناب من الله سب لمَسَكُمْ 
فيا أخذثّم» أي: من الفداء وقوله: فَكُنُوا ما عم که عم کر المال» 
وما في سورة التوبة تَقدَّمه وکژ الجهاد. وهو قول: ون ینتم الله الْذِينَ 
جَامَدُوا نكم [التوبة: »]۱١‏ وقوله: کمن من باللّه و ریم الآخر وَجَاهَدَ 
في سبي ال [التوبة: ۱۹] فَقدَّم كر الجهادٍ في هذه الآي في هذه السّورّة 
لا ات ارد في الأولى: بَِنوَالِهِمْ وََنْْسِهِمْ في کہیلِ له وحَدّف 
من ان تلهم رآشیهم6؛ اکْیفاء يما في الأولى» وحلّف ین ال 
نالیم ومهم وزاة حذف في سيبل اللو امْفاء بما في الب 
قبلّھا؛ فناسب ذلك ندیم نالیم رتیه هنا في الأنفالِء وتقديمَ «لإفي 
سيل الل هناك في التوبة. 

- قوله: لأ ويك بَْضْهُمْ ولا نض فيه مجي :اسم الإشارة یت )44 

لافادع الامْيمام بتمييزهم للإخبار عنهم وللتّعريض بالتعظيم لشآنهم؛ 

ولذلك لم يُوْتّ بوثله في الاخبار عن آحوال الفرَقٍ الأخرى”. 

- قوله: ون اضر و كم في الڈینِ 4 حص الاشیتصار بالدّين؛ لاد الاستتصار 
(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲۲۵ 
(۲) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۳۲- ۱۳۳ )۰ ((قتح الرحمن)) للانصاري 


(۳۲-۳۲۳/۱). 
(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸9/۱۰). 


الجزء 1۰ - الحزب ۱۹ 


بالحَميّة والكصبيّة في غير الڈین منھٌ عنه(؟. 


سے رو 


- وفي قوله: لإفَعَلبكُمْ النَضْرُ) قُدّم الحَبز لیم 4؛ للافیمام به . 
۲- وله تعالى: لین منوا عاجرا وَجَاهَدُوا في سبیل الل ای وذ 
وَتَصَرُوا ی م الْمُؤِْنُونَ ما هم عفیرة ورن گر 3 
- فوله: لوَالّذِينَ آمَُواوَهَاجَرُوا)» جملةٌ مُعترضة بين قوله: رین گنروا 
رم[ بَحْضْهُْ أوْلِياءْبَحْض #» وقوله : لوَالَّذِينَ آمَنُوامِنْبَْدُ وَهَاجَرُوا وَجَامَدُواك» 
والواوٌ اعتراضيّةٌ؛ نویه بالمهاجرينَ والأنصارء وبيانٍ جزاتهم وتوابهم» 
بعد بيان أحكام ولاية بعضهم لبعض ©. 
- قوله: ولك هُمْ او حَمّاك جيء باسم الإشارة رت 4» 
لإفادة الامؾمام بتمییزهم للاخبار عنهم» ولشریض باشظیم لشأنهم”» 

- وصِيغةٌ هم ون صِيغةٌ 1 قَضْرِء وآفادث فَصْر الایمانٍ علیهم دون 
غیرهم من لم بُھاچرواء والقَضْرٌ هنا مد بالحال في قوله: (ق4»والمعنی: 
نهم مُحتّقون لایمانهم بان عضّدوه بالهجرة من دار الکفره ولیس الحقٌّ هنا 
بمعنی المقابل للباطل» سی یکو یمان غیرهم ممن لم يُهاجروا باط 
لان قرينةً قوله : وَالَّذِينَ منوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا) مانعةٌ من ذلك؛ إذ قذ آییت 
لهم الایمان ونقی عنهم اسْتِحقاقٌ وَلایة المؤمنين 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ٥(‏ / ۸٥۳)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۲/۱۰). 
(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)) /٠١(‏ ۸۹). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ پُظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


یڈ ل التقسير المحرر تلقران الكريم ادا 
ار التقسير المحرّر للقران كردي التقسیر المحرّر ٹلقرآن الکریمں کات 


- وقوله: «حقا یفید المبالغةً في و صفهم بکونهم مُحِقینَ مُحَققي ا في 
07یپ 

- وئنکیڑ لَفظ التغفرۃ في قوله ارت سرت بے 
لهم مغفرة تا کال عن جمیع الدُنوب وال 
۳ توه تمالی: ینآ نب ھا جروا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ اوليك 

نکم وولو الأحام ب هم ی یفص في کتاب لد الله بِكُلٌ شَيْءِ علي 

- قوله: د الله بل شَيْءِ عَلِيمٌ4 تذییل مُوذِنٌ بالتعليل؛ لتقرير أولويّة 
ذوي الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتدادٌ بالولایة۳. 

- وم هذه السّورة بقوله : کل کی یمه في غایة الب اعة والخشن؛ 
إذ قد تَضمِّدتٌ أحكامًا كثيرةً في مهمَّاتٍ الدّينِ وقوامه» وتفصیلا لأحوالٍ؛ 
فصِفة الوم تَجِتَمُ ذلك كلَّه وتحط بمبادئه وغاياته©©. 


تم بحمد الله المجلدٌ السابعٌ 


ويليه المجلدٌ الثامنٌ وأوَلّه تفسیژ سورة التوبة 


(۱) پُنظر: ((تفسير الرازي)) (015/1). 
(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۰/ .)٩۳‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (0/ ۳۲۰). 


۱٩ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


کَدَخُ میم 
اک وائدنْ. 


العنی الإجالي اتل 


تفسبر الآيات .... 


بلاغةٌ الآياتِ SSSA‏ اہ ی رک 
الآيات (۱-۱۲) يي ةي ٹہ 21212 2 2 1 ساس بر وی 4 


مُشكِلٌ الإعراب: وا esa‏ 9۳ 
المعنى الإجالُ OETA DR HSA‏ 


تَفسیر الایات e‏ مس وو اھر اٹم اه QE San‏ 
7 رل 2 
الموائد التربوية ا NEESER‏ 


7 5 


غریب الكَلِياتِ 7و 
العنى الإجمالي: ا م ا امال 971 
۳3 1 


RFE غَرِيبٌ الکلاتِ‎ 
Ace AAS SE اكعني الاجالي‎ 


ہو و و وی فا رو 
الفَوايِڈُ العلميّةٌ واللّطائئفٌ 00000000 0 0 0 00000 


بلاغةٌ الآياتٍ اذ[ اکا 
الایات (۲۹-۲۷) ا ا ا یرامہ یرہ ار یا ان 


راد حر لتران دعر 


القَوائِدُ ارب ARS‏ لئاس را اتا 
الفَوائِدُ العلميّةٌ ولاف ا 
بلاغ الایات 9090۶۶ "سم 
الآيات )٤۷-٤٥(‏ یھگ دومواتتاسلعکوت وی دود اوه ۸۸5 
غَریبُ الکلیات دی ضر وا 1 1[ 1 1 1 انا ر1۸۸ 
العنی الاجا مس سی رھت می سس ا سک سان 
تَفسبڑ الایات ا لس ھا ہن 1290 
القوائد التربويّة ا ا ا ا 
الفَواِدُ الم واللَطايفُ Ae EA‏ 
بلاغ الآياتٍ 1 0 ی 6ں که 3[ 
الآيتانٍ )٥۹-۱۸(‏ ریس کرس ERDA‏ 
غَریبُ الكَلياتٍ وت سس جد دا سیر کرک یخس وک کا 
العنی الاجالن 1[ 1[ 1[ 0 
تفس الآيتين: ا او هم ا ا روز 0 وی ای ا 
المواد التربوبّة ممح با توت ای هزم و 
مود الجلميهُ واللّطاتَفُ ٹور و سام ا نت لا 
بلاغ الآياتٍ A‏ ا ی مه ان ا اک 
الآيات ( Nae 0 A )٥ ٤-٥۰‏ 
غَرِيبُ الگلاتِ OE‏ 
المعنى الإجال oR‏ ال ا 1 
گفسپڑژ الایات 0000 0 0 1 1 1 1 ۱۴۹۳7 
الفوائد ابو و اوھ اجک و 1 1 1 دای ۷ 
الفَوائد العلميّةُ ولاف لابق بم ی ا مس ا 
بلاغ الآياتٍ RAR‏ ساد امسو امس الت ل ۳۱ 
الآيات )٦۱۹-٥٥(‏ ور کی ںا بد م مو رک ہک E‏ 
غریب الگلیات 0 0 0 0 0 0 ی وه رن ۷۹۷ 


الموائد التربويّة ی ا ODES‏ 
الفَوائِڈُ الهلميّهُ واللطائتُ ا ی بو ابو د نسم موی وی ہی 


ا کس کیا 
سم وو سر 
لم 


ایلیا کته الذررالقيكة 


مج ود وین 
رونس تدك رر وران 
انان سيوع لآ وجَايمَة سا ہزیر یکاپ ناه متا 
الشف العا 


ل زی زو وزان 


(ج) مؤسسة الدرر الستية للنشر ۔ 6۳۸ ۱ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسیر المحرر - سورة التوبة - المجلد الثامن/ موسسة الدرر السنية - 
القسم العلمي - الظهران؛ ۱4۳۸ ه 

۶ ا ۱۷ سم ۲٢٢‏ سم 


ردمك: ۹۷۸-٣۰۳-۸۱٥٥-٣٤-٠‏ 
-١‏ القرآن - سورة التوبة - تفسير أ- العنوان 
دیوٹی ۸/۹٦٢ ۲٢۷,٦‏ 


رقم الایداع: ۱٣٤۸/۹٦٥‏ 


ردمك: 6-۱-۰ ۰۳-۸۱۵ كسملاو 


فقو موی 
القليصة الأو 


۸ ۔ ۳۲۰۱۷ 


۱ 5 ةم | انوس شور لب - المملكة العربية السعونية 
ل ص. ب ۳۹۳۹۸ الظهران ۳۱۹٣۲‏ - جوال: ۱۵۹۹۸۰۲۸۰ 


asht@dorar.net إلاكس:64 ۰۱۳۸۱۸۲۸ -بریدإلکروني‎ ITAA:  ( ۴ 


سور 3 التویة 


آسماء الشورة: 

من أسماء هذه الشورة(: لوب "» وبراءة”": والفاضح““. 

فعن سعید بن یره قال: (قَلثْ لابن عبّاسء رَضي الله عنهما: سورة النُوبة؟ 
قال: او : الفاضحةٌ)!©. 

وعن البراء رَضِيَ الله عنه» قال: (آخژ سُورة لَرّلت سورة براءع۳6. 

وعن زید بن ثابت رَضي الله عنم قال: (فتتيّغتٌ القُرآنَ حتی وج آخر 
سُورة النّوبة مع آبي مُزیمة الأنصاريّ رَضِيَ الله عنه: مذ جَاءَكُمْ رَشولّ من 
که حنى خاتمة شورة البراءة). 


(۱) وذكر للشُورة آسماء أُخرّى, يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۲۳۰)ء ((الإنقان)) للسيوطي 


(۱۹۰/۱)۔ 
)٥(‏ وَجۂکسییچھا بالتوبة: کڑ لفظ التّوبة فيها کر ون ره ولاگھا كرت توب الله تعالی على ال 


الذين حُلَفواعن عزوةتبوك. بنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4١‏ ؟)» ((بصائر ذوي التمییز)) 
للفيروزابادي (۱/ ۲۲۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۹0/۱۰). 

() وَج کسییّھا ببراءة: ذكرٌ آفظ بر في أوَلِهاء ولأنّها كرت البراءة من المُشركينَ 
وعهودهم. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۲6۱ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(77307/1) ((تفسير ابن عاشور)) (۹۵/۱۰). 

(4) ووجة نسميتها بالفاضحة أنّها فضّحت المنافقين» وأنبأثْ بما في قلوبهم من الكفر وسوء 
لیا يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6۵6 ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۰67۳۰ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۳۱/۱۰). 

.)۳۰۳۱( أخرجه البخاري (4۸۸۲)» ومسلم‎ )٥( 

.)4۳14( أخرجه البخاري (4774): ومسلم‎ )٦( 

(۷) آخرجه البخاري (۷]۲۵). 


فضل الب رة وخ از 1 
-١‏ حت الصحابة على تعلّمها: 
كتب عُمَرُ بی لخطاب رَضِيَ الله عنه: (تعلّمُوا سور براءة» وعَلّمُوا نساةكم 


r 
سورة الثور)”".‎ 


۲- نها من آواخر ما نول من القرآن: 
7 1 مر 
عن البّراء بن عازب رَضِيَ الله عنه قال: (آخرٌ شورة آنزلت: براءة). 


۳ لد ها ب(بسم الله الرحمنٍ ن الرحيم) نقل الاجماع على ذلك غير 


واحد(؟. 
بیان المي والمدت 


E a يه‎ E 
سُورةٌ التّوبة مد ونقل غیژ واحد الاجماع على ذلك°.‎ 


(۱) آخرجه سعيد بن متصور في ((التفسیر)) (۱۰۰۳)- 
وق رجاله الألبانی في ((سلسلة الأحاديث الضعیفة)) (۸/ ۳۳۷)۔ 

(۲) تقدَّم تخریجه. 

(۳) ممن تقل الاجماع على ذلك: مكّيء وآبو طاهر المقرئ » وابن الباؤش» وان الجزري» 
والشربيني. يُنظر: ((التبصر)) لمكي (ص ۰6۲6۸ ((العنوان في القراءات السبع)) للمقری 
(ص: 10 ((الاقناع في القراء‌ات السبع)) لابن الباذش (ص: ٥٢)ء‏ ((النشر في القراء‌ات 
العشر)) لابن الجزري (۱/ ۰6۲4 ((تفسیر الشربيني)) .)٤/١(‏ 
وتگل ابن الباذش آله روي عن أبي بكر عن عاص آله کان يكنب بن اتفال والتوية سم 
وه يُروى ذلك عن زر عن ابن مسعويء واه أنه في مصحفه ثم قال: (ولايُوْحَدُ بهذا). 
فائدة: 
قال ابن كثير: تما لا یسمل في أولهاه لا الصحابةً لم يكثبوا سمل في الها في 
المُصکفی الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المُؤمِنينَ عثمانٌ بن 
((تفسیر ابن کثیر6) (5/ ١‏ ۰ وینظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ 6۳۱۶ ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) /٠١(‏ ۲۷۷)۔ 

(4) من نقَلَ الإجماع على ذلك القرطبيٌ» والفيرو زآبادي؛ والبقاعي؛ والقاسميٌ» ومحمد رشيد = 


َء رَضِيَ الله عنه وأرضاه). 


مقاصد الشورة: 


من اَم تقاصد شور لو 


۱-رسم المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع 
المش ركينٌ» ومع أهل الکتاب» ومع المنافقین(. 

۲- کشف الغطاء عن المنافقينَ وأصنافهم وأوصافهم وفضخ أفاعيلهم في 
المجتمع المسلم". 

۳ نا 57 الأحكام والارشادات التي تحتاجٌ إليها الدولة الناشعة©. 

موضوعاث الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولٹھا سُورة لو 

-١‏ البراعةٌ من لش کین والأمرُ بقتالهم ونبد مهودهم وعنگهم من دخول 
المَسجدٍ الحرام واه عن مُوالاتهم» ولو كانوا دوي ُربى. 


= رضا. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰63۱ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ 6۲۲۷ 

((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/١٥۱)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ ۰۳4۲ ((تفسير المنار)) 

لمحمد رشيد رضا ١ 0181 /1١(‏ 

لکن قال ابن الجوزي؛ قال: (هي مدنيّةٌ پاجمایهم» سوى الآيتين ال في آخرها من 

جَاءَكُم سول من فکمه فإنّها نت بمكّة). ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۲۳۰). 

وقيل: ها نی الا قوله: ما اي وَالَِّينَ وا آن یروا ..., ينظر: ((تفسير 

الزمخشري)) (۲/ ۲4۱ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۳ ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ ۵۲۱ 

((الاتقان)) للسيوطي (۸۸/۱). 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ١١٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ۱۵7۷ ((التفسیر الوسبط)) 
لطتطاوي (٦/۱۹۱))۔‏ 

(۲) بنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ )٦٦٦٤‏ (۲۸/ 8۳۷ ((في ظلال الفرآن )) لسید 
قطب (۳/ 4۱5۲۷ ((التفسیر الوسیط)) لطنطاوي /٦(‏ ۱۹۱). 

(۳) يُنظر: ((التفسير الوسیط)) لطنطاوي /٦(‏ ۱۹۳)۔ 


۲- الإشارةٌ إلى وقعة حرب حتين» وتربيةٌ فوس المومنینَ بصدق التُوكّلٍ 
على الله تعالى. 


۳- إعلانٌ الکرب على أهل الكتاب من العرّب؛ حتى يُعطُوا الجزية» وأنّهم 
لیشوا بَعيدًا من أهل الشّرك وأنَّ الجميع لاتتقغهم فُوَنُهمٍ ولا أموالّهم» وتقبيځ 
قول التتهود والتّصارى في حى زیر وعيسى عليهما الا وتأكيدٌ رسالة 
السولِ الصَّادِقٍ لمُحقّ. وعيبٌ أحبار التهود في أكُلهم الاموال بالباطل. 

-٤‏ حرمة الأشهرٍ الحرم وضبط السّئة الشرعیّةه وإبطالٌ الّسيء الذي كان 
عند الجاهلية. 

- الك على الجهاد والتَّير العام في سبیل الله بالأموال والأنفُسء وعَدَمُ 
کون إلى الڈُنیا وزيتيها. 

-٦‏ تُصرةٌ الله سبحانه وتعالى له مُحمّدٍ صلی اللهُ عليه وسلّم وصاحبه 
الق وحفظه لهما ین آعین الا 

۷ ذكرٌ آوصاف المُنافقينَ» ودساتسهم الماکرق وذکر أذائُم للرّسول 
صلی اللهُ عليه وسلّم بالمول والفعل» وأيمانهم الکاذبة. وآمرهم بالشتگر 
وتهیهم عن المعروفيه وگذبهم في مُهودهم وشخريتهم بضُعَفاءِ ء المؤْمنِينَ» 
والأمر بجهادهمء واللّهي عن الاستعانة بھمء ونَهْي ي النبيّ صلّی اللهُ عليه وسلّم 
عن الاستغفار لأحيائهم» وعن الصّلاة على آمواتهم» وعَيب المُقَصّرِينَ على 
اعتذارهم بالأعذار الباطلة. 

مد الاعراب في صلابتهم» وتمشکهم بالڈینِ الباطل» وعدخ بعضهم 
بصلایتهم في دِینِ الکق. 

۹- ذكرٌ السّابقِينَ من المهاجرينَ والانصاره وقضلهم» وذكرٌ المُعتّرفِينَ 


بتقصیرهم» وقَبولِ السَدَقات من الفقّراء وبول توبة اللَائبینَ. 

۰ - کر بنام مَسجدٍ الضّرار للكرّض الفاسِدء ومكر المُنافقينَ بل صلّى 
اللهُ عليه وسلّم وأصحابه. 

۱- کر بناءمسجد قُباءِ على الطاعة والتّقوىء واه أولى أن بقوم فيه ابش 
صلی الله عليه وسلّم. 

۲- ماع الحَقٌّ تعالى عَبيده باشتراء هم وأموالهم ومُعاوّضتهم عن 
ذلك بالجنّة. 


-١‏ له عن الاستغفار للمُشركينّ. 

4- قبول توبة المُتحَلفينَ عن كروة تبوك. 

-٥‏ التَفِيرُ لطلب العلم واه في دين الله تعالىء وتبلیغ لین 

-٦‏ الامتنا على المسلمينَ بأن أَرسَلَ فيهم رسولا منهم جبَلّه على 
صفات فیھا کل کی لهم و الله ته بات ول عليه في جمیع أحواله. 


2 پم مه مسو 


جراءة من اللہ ورسولیے زک از سی 
ایآ وکوک نیاق و کی 
۳۹ ينالقلمات: 
۷ر ا أي: بو وقَطعٌ للمُوالاة والعصمة والأمان» وأصلٌ (برء) يدل 
على التبا من الشّيء ومزايلِ!". 


لاقسیشوا: أي: قسیروا واذَبواء وأصل (سیح): يدل على استمرار شَيءِ 
0" 


وذمابه 

المعنه الإجمالي: 

قرول ال تعالى: هذه براءةٌ من الله ورسوله إلى جمیع المُشركينَ الذین 
عامّدتّموهم آیُھا المُسَلِمونَ فنقضوا عهدهم» قَسِيرُوا- أيّها المُشركونَ- 
في الارض آریعة أشهرٍ- هي مدۂ الإمهال- یما دنم آينينَ» لا يناكم ين 
المُسلِمينَ شوت واعلّمُوا نکم لن تُعجزوا اللكَ ولن تَقُوتوا من عقابه إن أراده 
بكم واعلَموا أ الله مُذل الكافرين. 

تفسيز الآيتين: 

ره ین رکھلسل له عمد ى الشركة © )». 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتببة (ص: ۱۸۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۲۲ 
((مفاییس اللغة)) لابن فارس (۲۳۹/۱) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۳4 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۰). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳۱۹ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱۱۹/۳)ء ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۶ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: ۲۲۰)؛ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 9۲۳). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي: هذه بَراءةٌ من الله وزسوله إلى جمیع المُشركينَ الذین عاهدتموهم. أيّها 
العُسلموة". 5 


هه 


7 عة مه نہر واعکموا اہر عر ممجزی اق وان ٤‏ الله خزی 
الگنیتَ (5))». 
یسیوا في الا أ ربع تو 


أي : قروا واذمَبوا- أيُها الشرِکوں- - في آرض الله أيكما شم آمنينٌ مد 
أربعة أشهرِ لا ناكم فيها ین المُسلِمِينَ شوه 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 07*07 ((البسيط)) للواحدي :)78٠١/1١(‏ ((تفسير ابن 
کثیر))(٤/‏ ١۱۰)ء((تفسیر‏ السعدي)) (ص: :۸ ((العذب النمیر)) للشتقيطي (9/ 49 61, 
قال ابن جریر: (العهودٌ بين المُسلِمِينَ والمُشركينَ على عه سول الله صلی الله عليه وسلّم 
لم یکن تیا رسول اللو صلی الله عليه وسم » أو من يَعقدُها بأمرهه ولكنّه حاطب 
المؤمنينَ بذلك مهم بمعناء» وأ وال صلی اللة عليه وس على أيه كانت عُقرتهم؛ 
لاهم كانوا کل ناه فيهم راضينَ» ولعقوده عليهم مین فصار مه عليهم كمُقودهم 
على همه فلذلك قال: لی اين عاذ و مِںّ الْمُمْرِكِينَ» لِمَا كان ین عَقد سول الله 
صلی الله عليه وسلّم وعهده). ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۳۰۳ ۳۰6 وینظر: ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (۲/ .)٤٤۷‏ 

(۲) بُظر: ((تفسیر این جریر)) (۳۴۱۹/۱۱)ء ((نفسير ابن عطية)) (۳/ ۰4 0) ((تفسیر الرازي)) 
(۱/ ۲4 ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (0/ ۰1۸ ((تفسير ابن كثير)) (۱۰۲/4)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰۱۰۱/۱۰ ((العذب الئمير)) 
للشنقيطي .)۲٥٢ /٥(‏ 
قال ابر عطية: (وأوَّلُ هذا الأجَلٍ: يوم النّحرِ وآخزه: يوم العاشر ین ربيع الآخر). ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ 0-4)» وممّن اختار هذا القول: ان تيميّة» واب القيّم. يُنظر: ((أحكام أهل 
الذمة)) (۸۸۲-۸۸۱/۲)۔ 
وقال الشنقيظي : (محل ذلك ما هو في آصحاب الشهود المُطلفة غير لوق بوق هو 
من كانت مده عهده لفق ین أربعة آشهرء فكل له أربعة أشهر أا اصحاب الٹھووِ 
لو الباقي ین ها أكثرٌ ین أربعة أشهرء فا يجب لهم إتمام مُدّيهم) . ((أضواء الییان)) 
(۱۱۳۷). ویٔنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ 4۳۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۱۰۲). 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


“AOE 

راو ك8 کک موی آل . 

أي: واعلموا- يها المُشر - نکم إن إن 
مدو عَهدکم - وأنتم منود فيها من المُسِلِمِينَ- غیژ فائتينَ من عقاب الله إن آراده 
بکم؛ فانم على أرضه وفي شلطانه وتحت ت قُدرّته» فبادژوا بالگوبة. 

CEES 

أي: واعلَموا- آٹھا المُشر كود- أنَّ الله غذل الكافرينَ في انیا والخرة 

الفوائدٌ التربويّة: 

وله تعالی: وا الله خی الْكَافِِينَ4 فيه مان من الله عر وجل 
ره المُوْمِنِينَ على الکافری”۔ 

القواثدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ كول الله تعالی: بر را مِنَّ اللہ وَرَسُولهِ ای الَّذِينَ هنن ین 
امش کین 4 افحت الشورة- سے سے 
على الكرض الذي راڈ منهاء كما في قولهم: هذا ما ود به فلا وهذا ما 
اصطلّح عليه قُلانٌ 7 وقول تین َ: باع أو وگل أو توح وذلك هو 
مقتضى الحال في إنشاء الرّسائل والمواثیق وتحوها"". 


5 5 03 
۲- قال الله تعالى: رة مِنّ الله وَرَسُولِهِ | ی ا لذينَ عَاهَدْنُمْ من 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ۳۲۰ ((تفسير ابن عطية)) (6/ 60 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۸)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۲۰/۱۱) ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۷ ((تفسیر أبن 
عطیة)) (۳/ 8 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۸). 

(۳) بُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (4۲۹/۲). 

.)۱۰۲/۱۰( پنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )٤( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 19 


الْمُشْرِكِينَ 4 أعلَنَ الله ِهَؤلاء هذه البراءة؛ نوا حذرّهم وفي ذلك تضبيقٌ 
عليهم إن داموا على الشّرك؛ لأنَّ الارض صارّت لآهلِ الإسلام» کما دل علية 
قوله تعالى بعد إن تم هو یز كُمْ وان ويم اغلمرا آم یز مغجزي 
اله [التوبة: ۳ 

۳- قولُ الله تعالى: لیوا في الأزضِ أَرْيعَة هر واغندرا گم یر 
مفجزي الہ أ الله ُخِْي ای كا كان الامژ بهذا اشير موا على 
البراءة من العهدء ومقورا لخرمة ة الاشهر الخزم؛ عُلِمَ أن المُرادَ الگیژ بأمن دون 

۳ 7 
توف في ی مکانِ من الارض,» وليس هو سَیرھم في آرض قَومِهم؛ دل على 
ذلك إطلاق السّياحة واطلاق الأرض» فکان المعنی: یځو امن حیئُما شم 
من الأرض”". 

-٤‏ قال الله تعالى: علَِیخوا في الأْض آزبعة آشهر وَاهْلَمُوا اکم غَیڑ 
مُعجزي له ون الله مُشْرِي الکافریق 4 أَنذر لمُعاعدین في مده عهدهم هم 
وان کانوا آمِنينَ» فإنّهم لن يُعجزوا الله ولن یو واه تن استعر منهم على 
شرکه فإِلّه لاب أن یُخزیه. فکان هذا مگا جیهم إلى الدُخولِ في الإسلام لا 
مَن عاند وأصَی ولم یبال بوعید الله له( . 

3 - المقصودٌ ين كول تعالی: لیوا في الأَزض أب ا با نهر آموژ: 
الأولٌ: أن 0ھ لأنفسهم ویَحتاطوا في هذا و والثاني: لعلا یسب 
الوت إلى تکث العهد. والثالث: آراد الله أن یشم جميع لکش ی لها 
فع عَم الكل بالبراءق ولمم أربعة آشهر؛ وذلك سم وتخویف اكمار 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰4/۱۰). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۵/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السحدي)) (ص: ۳۲۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


لا التفسیر المحرّر لقرآن الکریی > 
2 


ولا يصح ذلك إِلَّابَفْضِ العُهود. والرابع: آراد النييّ صلَّى الله عليه وسلّم أن 
يج في الگنة الآنية: فأمَرَ بإظهار هذه البراءة؛ تلا يُشاهِدَ الرا۷5. 
-٦‏ - في کول اللو تعالی: لز فییکوا ذ في الأزض أَرْبَعَة بة آفهر)ه لگا 
الشياحةٌ تن على بر السّي حقَّقَ المعنی بموله: ہیدہ 
۷- تون الله تعالى: وا في الْأَض أَزْبعة هر وَاعلموا کم غَیڑ 
در الل خي کی كل ام ند بدأ ان 
نی وقوي بعد أن كان ضعيمًاء اف شت تعالى رهم بالكلمة التي تال الا 
لکن برا تقريغ 2 سَمعه سَمْعِه وإيقاظً لب وتنبیئہ على أنَّ ما بَعدھا مر مهم ينبغي 
کزیڈ الاعتناء بد فقال: د وَاعلَمُوا کم ۳6. 
بلاغة الَیََین: 
۱- ول تعالی: رامق الله وله ای لین کشخ من الشش رکب )» 
- قوله: طبر من الل فيه إیٹاژ الجُملة الاسميّة على الفِعليّة- فلم 
يُبّر بالجُملة الفعليّة كأنْ يُقال: (قد برٍی الله ورسوله من الذین .. أو نحوٌ 
ذلك)-؛ للدَّلالةٍ على دوام هذه البّراءة واستمرارهاء وللتوسّل إلى تهویلها 
بالتنوین التفخيميٌ ©. 
۲- وله تغالى :لق یخحوافي ال زض أن أرْبَعَةَ عة آَضهُرٍوَاهلَمُوا کم َير مُغجزي 
الل نله شخزي الگافری )» 
- قوله: لیوا في الْأَرْضٍ 6 فيه تلوينٌ الخطاب بصَرفہ عن المُسِلِمِينَ» 
(۱) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۵۲/۱6)- 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۷۱)۔ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السايق)). 
(4)يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ 64۰ 


الجزء ۱ - الحزب 14 


ا سورد انتوبت تن ا KOE‏ 


وو جيهه إلى المُش کین مع حصول المقصود بصيغة أَْر الغائب (فليسيحوا) 
أيضَا؛ للمُبالخة في الاعلام بالإمهالٍ حشعا لمادة تلهم بالغفلت وقطمًا 


لشأفة اغْتذارهم بعدم الاستعداد۱» وهو التفاثٌ من عَيْة إلى خطابء وفي 
ضمنه تهدید. 1 

- وإیثاژ صيغة الأمر في قوله: لیوا في الْأَزضِ پ4 مع تسن إفادة ذلك 
المعنى بطريقٍ الاخبار أيضًا- كأن يُقال مثلا: فلكم أن تسيحواء أو نحو 
ذلك-؛ لإظهار كمال القُوّةِ والعَلَبة وعدم الاكتِراثِ لهم ولاستعدادهم» 
فكأ ذلك أمْرٌ مَطلوبٌ منهم©. 

- وذکر في ال ض4: لقَضْد التعميم لأقطار الأرض من دار الإسلام 
وغیرها*. 

- قوله: وا الله مُخْزِي الْكَافرِينَ # فيه وضع الاسم الجَليل موضع 
الْعُضْمَر- حيتٌ لم يَقل: (وأنّه)-؛ لتربية المهابة» وتهويل مر الاخزای وهو 
الاذلال ہما فيه فضيحة وعارٌء وإيثارٌ الإظهار على الإضمار أيضًا في قوله: 
ِإمُخْزِي الْكَافِرِينَ4- حيتٌ لم يَقّلْ: (وآنَّ الله مُخْزيكم)-؟ لذمّهم بالکفر 
بعد وضفهم بالإشراك والاشعار بأنَّعِلَّهَ الإخزاءِ هي گفرهم “. 


سح 


.)6۱ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 
.)۳۲۷ /0( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )۲( 
.)6۰ /6( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )'"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )4( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٤١ /٤(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۴ 3 


الآيتان (۳-ع) 

د یت رتش سی ا سی وو وس 
الْمقركِين شوب .فان نشم َو حير 1 وین تم اک اکم عبر 
مقچری الَو ویر لذت روا بداب ایر 1 درت ہو 3 
آلمشرکیت م ل نفصو کم شیا ولم هروا کم اعدا ايرا جم هد 


ل مم هب متیر ری . 
غریبٔ الكلمات: 


ان : أي: إعلام» وأصلٌ (آذن): يدل على العلم والإعلام”. 

إيُطَاهِرُوا4: أي: يُعاونوا ويُِينواء والظهیژ: رنه وأصلٌ (ظهر): يدل 
على قرو وبُروز”". 

مُشْكل الإعراب: 

وله تعالی: أن الک ريمن الض کین رشو 

«(ودشوة4: مرفوع على أله تعطوفٌ على الضَّميِرٍ في لإبرِية © وجاز 
ذلك الط لقصل بی الشذرکین » ؛ فهو مسرّعٌ للعطف؛ لاه یقوم ممقَامٌَ 
التّوكيدء أو مَرفوعٌ على أنه مد والکیه محذوفه آي: ور وله و وا 


(١)یُظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ۰6۷۵ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۴۲۲۱)؛ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۷۲)۔ 

(۲)ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۲۲ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۷۱/۳٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷۱/۸)ء ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۲۲۱). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


ذف للدّلالة علیه. وقیل غير ذلك . 


المعنی الإجماي: 

یقول اللهُ تعالى: وهذا إعلامٌ من الله ورّسوله إلى جميع الاس مسلمهم 
وکافرهم» يوم التّحر باد الله بري# من مهود المُشركينَ» ورسولّه كذلك بریڈ 
منهاء فإن تبثم - أيّها امش ر کوںَ- فهو خيرٌ لکم» وان أعرَضْمُم فاعلّمُوا ألکم لن 
تُعجزوا اللكَ ولن تفُوتوا من عقابه, وش - يا مُحمّدُ- الكافرينَ بعذاب مُوجع. 

ثم استثنى الله مما بر منه هو وزسوله من ھودِ الق بعض المُعاعَدينَ 
الذين عاهَدّهم المُوْمِنونَ» نع وَكَوَا بفهودهم مع المُومِنينَء ولم ینقصوهم شیئًا 
من ذلك وَأَمَر المومنی أن بوذا إلیھم عَهِدّهم إلى آن کته المُدَةٌ التي انفقوا 
علیها؛ إِنَّ الله يحب ب المُتَِّينَ الذین یفن بغهودهم ولا يَنقُضوتها. 

تغسیز الآيتين: 

2 ا رک ال رتسول آلا يوم كفي الڪ بر 
المشركين رشو ون ن م َه E‏ السا ایم 
متججزى ال وکا هکنوا بداب یر ©). 

«3 وان ے ان ور رولو إِلَ الاس يوم اج الڪ ر أن الله برک من 
الم رکه وو شو . 


أي: وهذا إعلامٌ مِنّ الله + ورّسوله إلى جمیع الاس مسلمهم وکافرهم» يوم 


)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 0۳۲۳ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 25174 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ 6۷ 


1٩ الحرّب‎ - ٠١ الجزء‎ 


النحر( بان الله بريةٌ من عهود المُشركين» ورسوله بريءٌ منها کذلك ". 

عن حمید بن عبد الرّحمن بن وف أذ أبا هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بعقتي 
أبو بكر في تلك | 2 لحَڳة في موذنین بهم يوم النّحر يُوَدنونَ بیئی: ألا بُح بعد 
العام شر ولا طوف لیب عُريانٌ» قال حُميد بی عبد الُحمن: ث ثي اركف 
سول الله صلی الله عليه وسلم بعل بن أبي طالپ» وأمره أن يدت يترا قال 


أبو هريرةً : فاد معنا علي يوم النّحرِ في آهل مى بتراءق وألا يج بعد العام 
مشر ولا بطوف بالییت عُرياقٌ))7. 


)١(‏ قال ابن جرير: (وآولی الأقوالٍ في ذلك بالصَحة عندنا: قول من قال: يو م الج لیر يوم 
1 هر الاخبار عن جماعَة ون أصحابٍ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أل علا اقی 
بها ارہ په رسو ال صلی الله عليه وسم السا لی مکی وگلاعلیم برام يوم 
3 تر هذا مع الأخبار ّي ذگزناھا عن رسول الله صلی الله عليه وم قال يوم او 
آندرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الح الأكير. ویعڈ: 4 فاد الوم ما يضاف إلى معت الذي یکون 
فيه و... یوم الحج» یوم یحجول فيه ا نو ہی 
یله نهار یوم ۽ الّحلوقرت بعرفة كان إلى طلوع الفجرء وفي بیس یلصا الح .. 
والحجٌ كله يوم تا ۔ ((تفسیر اين جریر)) (۱۱/ ٦۴۳۳)۔‏ 
وقال ابن جرير أيضًا: (الحج الأكبرٌ: الحَج؛ لأنّه أكبرٌ من العمرة؛ بزيادة عَمَلِهِ على عَكَلها... 
وآگا الاصتر فالحُمرةٌ؛ لاد لها آقل ین حَمَل الحَجٌ). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۳۳۹)۔ 
وقيل في معتی الحجٌ الأکیر؛ وسبب تسمیۓہ غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي))(٦/‏ ۰0۲۳۰ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۳۲۰ ۰6۳۳۹۰۳۳۰۳۲۱ ((البسيط)) للراحدي (۲/ ۰6۷۱ 
۷ (تفسیر الرازي)) (075/16)» ((تفسير این كثير)) (6/ ۱۰۳). 
قال السعدي: (أمَرَ ال موه أن بو يوم م احج الاک وهو يوم النّحه وقت اجتماع لاس 
وهم وکافرهم» من جمیع جزيرة العربٍ» أن یوق بن لله بری؟ ورسوله ين المشركين» 
فليس لهم عنده عھدٌ وميثاقٌ؛ فأينما وُچدوا مُتلواء وقيل لهم: لا تقرّبوا المسجدٌ الحَرامٌ بعد 
عايكم هذاء وكان ذلك سنة يسع من الھجرق وسح باس أبو بكر الذي رضي الله عه 
اء٤-‏ یو ءَ انحر ابن عَم سول اللو صلّی الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب رف الله 
عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۸). 
(۳) رواه البخاري (4100) واللفظ له» ومسلم (۱۳6۷). 


الجزء ۱ - الحزب ۱٩‏ 


ار سور التویت- الایتان (4-۳) > 


أي: فان تم من کف رکم- یه المُش ر كود - فهو خير لكم في الڈُنیا وال خر /. 

مد وک کوک شنیزی اله 4. 

أي: وان آعوضنم- ها امش کون - عن الایمان وطاعة الله ورسوله» ثم 
على گف رکم؛ فاقوا آنکم غير فائتينَ من عقاب الل+ فنتم تحت قَهره وقُدرَته"©. 

وک ال گڑڑا کاب كير 4. 


أي: وبَشّر- يا مُحمّدٌ- الکافرین بعذاب مُولم مُوجع» يُصيبهم في الدّنيا 


ل إلا لے عهدثم ین المشرکیت ثم ل تقضوکم سیا ولم هروا 
یک كسد ینابم عھکۂ رک متعم امب الفتقية © ). 

ماب الآية لما یلها 

ما أعلّمَهم اللهُ تعالى بالبراءة» وبالوقت الذي يوذ بها فيه وكان معنی 
البراءة منهم آله لاعَهِدَ لهم؛ استثنی بعض المُعاعَدينٌ“ء فقال تعالى: 

و ارت عهدثم ری ات ری بوک كالم یز 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 0174٠‏ ((تفسیر اين كثير)) /٤(‏ ۰6۱۰۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳4۰ ((تفسیر این كثير)) (۶/ ۰6۱۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۲۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۲۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۳6۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰۱۰۳ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي ٥(‏ / ۲۵۷). 

(4) نظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۷۹)۔ 
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آي: هذه البراءةٌ الا المُطلَقةٌ من جميع المُش كين الا کن عاعنشومم- 
أيه زینو - ثم لم ينقُصوكم شیا ما عاهَذئُموهم عليه ولم وينوا عليكم 
أحدًا من آعداتکم". 

ارتیم تخل نکم . 

آي: فأوُوا- أيّها المؤمنوں- إلى هولاءالمُش کی العَهدَ الذي بینکم وییتّهم 
ولا تَهُشُوہ إلى انتهاء المُدَّة التي الم عليھا*۔ 

للع اک بث الي 4. 

آي: إِنَّ الله يحب الذين یتقو فِيمتئلونَ أوایرَہ ویجتتبوَ معاصیه» ومن 
ذلك انهم يُوقُونَ بلهودهم ولا بَفُضوتّھا“۔ ۱ 

الفوائدٌ التّربويّةُ: 

-١‏ في وله تعالی: كن مه و کیزکم التّرغيبُ في لوبق والاقلاع 


)١(‏ قال ابن كثير: (مذا استثناءٌ من صرب مو الَأجیل بأریعة اشر لن له عهدٌ مُطلَق لیس 
بموی» فاحل أربعة أشهّرء یسیع في الأرضس» یب فيها یجو يفيه حيث شاءه لا کن 
له عهدٌ تفج إلى مه المضروبة التي ود عليها). ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)١1١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۱٤۳)»ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۲۹۱/۱۰)ء ((تفسير 
القرطبي)) (۰6۷۱/۸ ((تفسير ابن كثير)) (6/ ۰۱۱۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 20719 
((العذب النمير)) للشنقيطي (۵/ .)۲٦٢‏ 
قال الرازي: (اعلَع أله تعالى وَصََهِم بامّین: أحدُھما: قوله: لام میم سوم والثاني: 
قوله؛ زرل رواک والاقزب أن يکود المرادٌ من الاو أن يُقُيموا على 
المُحاربةبأنشیهم» ومن الثّاني: أن يُهِجُوا أقوامًا نرين وینٌروهم ويْرَعّبوهم في الکرب). 
((تفسیر الرازي)) (۱۵/ ۵۲۷). 

(۳) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۹۲ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰۱۱۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۲۹ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 015 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۱ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۱۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۲۹)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 095١‏ 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لاس سورةالتوبت-الایتان(۳-)) دی 


عن السرك الموجب کون الله وسوله موضوکین بالبراءة منه”©. 

۲- قال الله تعالی: انوا لتم عَهدَهُمْ یمهم لیب لین 4 
علَقَ الوَفاء بالعهد ب بتقوى الله و به سبحاته للمُتَقِينَ؛ فجکل هذا الوفاء عبادةً لله 
تعالى وتقوی يُحبّها من أهلها". 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ قول الله تعالی : ود مق الله وَرَسُولٍ لہ ّى الاس يَوْمَ اج الأخبر أن 
الله ري م اف کین ره لیس تكرارًا وه التّايق: برع مق الله 
وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُمْ من مغ کین ه وذلك من وُجوو: 

الوجة الأوّل: أنَّ لعتصوکین الگلام الأولِ الإخبار وت البراءة. والمقصوة 
من هذا الكلام (علامٌ جميع الاس بما حصّل وتیت. 

الوجه الثّاني: أن المُراد من الكلام الأول التراءة من التهد . وین الكلام الثاني 
البراءةٌ التي هي نقیض المُوالاة الجارية مَجرى الزَّجرِ والعیده والذي يدل على 
حصول هذا القرق أن في البراءة الأولى: بَريء إليهم» وفي الثَّانية: بتريء منهم. 

الوجة اللَاٌِ: آنه تعالى في الکلام الأول أظهَرَ البراءة من المشركينٌ الذين 
عَامَدُوا وتَقضوا العَهدّء وفي هذه الآية أظهَرٌ البراءةً من المُشرِكينَ من غير أن 
يصِفَّهم بوصف مُعيّنِ؛ تنبيهًا على أنَّ لموجب لهذه البراءة كفرهم وشركهم”. 

۷- إضافةٌ الأذان إلى الله ورّسوله دون المُسلِمينَ في قول الله تعالى: 
رادم اللہ سول له ی الاس ؛ لاه تشریغ وک في مصالح الام فلا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 0۲۷)» ((تفسیر الشربيني)) (9۸۹/۱). 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۷۰۱/۳)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱١(‏ ٥٤٤)۔‏ 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


ROE 
ھت‎ Ea 

۳- قول الله تعالى: ادان مِنَّ الله شولہ إِلی الاس وم الج الاب رن 
الله ري مِنَ لش کین وَرَھ شوح لگا کان المقصوة الإا الذي هو وظيفةٌ 
الرّسول» عدَّاه بحرف الانتهاء فقال: إلى الاس اي: کلهم و 

-٤‏ قولُ الله تعالى: طواغلَدرا آم غير ير مُغجزي له جاء بَعدّه موه 
تعالی: ففَاعلٹرا اکم َير شنجزي الله وبَشّرِ ۷ روا بعّاب لیم 
ولیس پتکرار؛ لأنَّ الأول للمكان واللاني للؤّمانِء وقد تقدّم ذکژهما في قوله 
تعالى: «إقسيحوا فی الأَْض أَرْبَعة آنهر 4 . 

-٥‏ قَولٌُ الله تعالی ین اذم م من امش کین تمذم نوكم سيا 
کم بنایژوا عَليكُم عدا قفا ایهم عَهدَهُمْ ری متهم ال تذل على أنّ 
الكَھد المؤقّتَ لا يجورٌ تَقضّه إلا بانتهاء َقتہء وأنَّ شَرْط وُجوب الوفاء به علینا 
مُحافظة العَدُوٌ المُعاهد لنا عليه بحذافیرہ؛ من ص القَولِ وواه ولخنه فان 
نقض شیا ما من شروط التهد. وَأَحَل به 
فال: ثم تم ُشوگع َي ولفظ يء آعم الألفاظ وهو نكرةٌ في سباق 
التي قیصدّق بأدنى إخلالِ بالتهد٩.‏ 

۷ - من شروط الک التي ينض بالإخلال بهاء عدم ُظاهرة أحل ین أعدائنا 
وصوینا لاه قال تعالى: لاثم من امف كييك لم يَنقُصُوكُمْ 
یا وَل يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أَحَدا ۳ یم عَهْدَهُمْ ی دهم ۶ وقد صرح 


ض ما من آغراضه مد ناقضًا لە؛ إذ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۸/۱۰)- 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۷۲). 

(۳) يُنظر: ((البرهان في توجیه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: ۱۳۳)- 
(6) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۳۸/۱۰)- 
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بهذا للاهتمام بەہ فهو یدشُلْ في موم ما بل . 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ وله تعالى: ومع الله َرَسُولِهِ إِلَى الاس یَوم اج الأكبر أن اله 
ةم الم رين شوه نع یر کم ون تیم فلمو نکم َير 

- قولہ: وان مِنَّ الله وَرَسُولِهِ 7 الاس يَوْمَ اج الب أن الله 

ری من امش کین وَرَسُولُةُ) فيه مُناسَبةٌ خسن حیث عُلّقتِ البراءةٌ 

بالذين عُوهِدوا من المشركينَ» وغلّق الأذانُ بالئّاس؛ لاد البَراءةَ ُختصّةٌ 

بالمعامّدين والناكثين منهم وأمًا الأذان فعامٌ لجميع النّاسِ؛ من عامّد ومّن 

لم باهذ ومن تگث من المعاهدين ومن لم ینک" . 

- وجاء التّصريحُ بفعلٍ البراءة مر ثانية دونَ إضمارٍ ولا اختصار- بأن يُقال: 

(وآذانٌ إلى لاس بذلك. أو بهاء أو بالبراءة)- لان المقامٌمَقَام بات وإطناب؛ 

لأجل اختلاف آفهام السّامعين فيما يَسمَعوئّه؛ ففيهم اللّكىُ والخبی» ففي 

الإطناب والإيضاح قَطمٌ لمعاذيرهم» واستقصاءٌ في الإبلاغ لهم" . 

- قوله تعالى: ان مق یر لَكُمْ 6 بعد قوله: اَن الله بي من 

الْمُشْرِكِينَ ورول فيه التفات من العَيبة إلى الخطاب؛ لزيادة هدید 

والتّشدیو. 

- قوله: ويسر الَّذِينَ کرو باب آل یل الانداژ بشارة على سَبِيلٍ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۳۸/۱۰). 
() يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۲44). 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰۹/۱۰). 

(4) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (1/ 4۲)- 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


2 التفسیرالمحژر للقران الکریی) وق 


الاسْتِهزاء بهم وفي هذا وعيدٌ عظیمٌ بما یج بهم 


- وقوله: ور الَِّينَ روا بعذاب یمه ایشا فيه وین للخطاب» 
وصَرْفٌ له عنهم لی سول الله صلی الله لبه ول لشارة مذاب 
آلیم» وان كانث بطریق التهکُم» ما تليق بن يقب على الأسرار الإلهيّة”©. 
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۲- وله تعالى: ای اذم من الم رکیی تم لم نفصو كم با وم 

يُظَامرُوا عل یم اعدا دارهم میتشم إلى نیم اله حب امین » 
- قوله: کم لقصو كم َي ) فيه دک كيمة كيا ؛ للُبالغة في ني 
الانيفاص؛ لان كلمة (شَيء) تكرةٌ عام فإذا وقعث في سياق التي آفادت 
انتفاء کل ما يَصِدُقٌ عليه انه موجود© 
- قوله: دلب یت في معن اليل للأمر بإتمام العَهدٍ 
إلى اج با ذلك من التقرى» آي: : هن امتثال ل الشرع الذي أَمَرَ رَ الله به؛ ٦‏ 
الإخبارٌ بمحبّة الله المتقين عقب عقب الأمر كنايةٌ عن کون المأمور به من القوی٩.‏ 


.)۳۷۰/۵( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)4۲ /٤( بُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )۲( 
.)۱۱۳/۱۰( بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٤( 
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2 سور التوین -الایتان (ه-ج) 
3ہ - ( 


الآيتان (ہ 6 


رر ہے 
ا راو سم عون تابا کشا کی و کر 
یمه عل ئمة (9) و اتی نیرت اسب 
ره يتنهم کلم ألو شر يمه مامت کیک يأب رمآ :ترک (2) )۔ 

علخ : أي: انقضی وعضی وخرج» وأصلٌ (سلخ): يدل على إخراج 
ليم عن جلده؛ من: لح جلد الما ملک 


را خضرومم #: آي: اجشوهم وامتعوهم» اف (حصر): 7 على 


ی ۲۳2 
جیس دج 
«مزصد)ه: آي: طریق وعرمّب» وأصلٌ (رصد): يدل على ال لمُراقبة 
شیء على مسلکه. 


لوا : أي: اترگوهم ولا تتعرّضوالَهّم وأصلٌ (خلو): يدل على تعرّي 


(١)ینظر:‏ ((تفسيرابن جریر)) (۱۱/ 4۲ ۰6۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۹6 ((المقردات)) للراغب (ص: 4۱۹ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۱۲۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۲۱۷۲ ۲۲۱). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰۱۸۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳2۳ ((مفاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۲۳۸ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۰۱۳4 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۱). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۱۸۳ ((تفسیر ابن جریر)) /۱٤(‏ ۱۳۶ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4۱۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰66۰۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳۵۵). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الشّيء من اي ۲. 
استَجَار : أي: استامتك. وسأل جوارك أي: أماتك وذماعك . 


مامه 4 أي : دار قویه»والموضع الذي ین فيه» وأصلُ الأمن :یدل على 
طمأنينة لس وزوال الوفا 0 


المعنى الإجماقي: 
أمُرُ الله عبادّہ أن یلوا المُشْركينَ في آي مکان وجَدوهم» بعد أن تَنقَضيَ 
الاشهر الحرم وأن بارهم أسرى» ويُضَيْقُوا علیهم» ويمتعوهم ين الانتشار 
في 20 والدخول إليهم» ويُحَاصِرُوهمء ويَقعُدوا لقتلهم وأشرهم بکل 
طريق يمرو به فان تابُوا وأدّوًا الصّلاةً المفروضة على وَجھھا اف 
را الرّكاةً لمستحقیهاه فا مر الله عباکه المؤّمنينَ أن یت کوهم» ولا يتر 
لهم + الله غور رحیغٌ. 

0 مر ال شسکذا صل ال علیہ سم انیج ام اه 
من امش کین الذين یر بقتالهمه حتی يسمع ارت نع إن لم سل یه 
يرجغ إلى بلده ودیاره التي یأمنْ فيها؛ ذلك بأنّهم قُومٌ لا یّعلموت. 

تفسيرٌ الآيتين: 

ذا انسح الکتبر لغ افوا النقرکت حَيْتُ وجدشوهر دور 
(۱) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4 ۲۰)» ((المفردات)) تاراغب (ص: 6۲۹۸ ((التبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۲۲۲)» ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۳۷). 

(۷) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۳۹۱/۱۱ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۷۵ ((غریب القرآن)) 

لقاسم الحنفي (ص: ۹۰)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰6۱۱۲ 


(۳) یُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٩۱‏ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۰)؛ 
(«التبیان)) لابن الهائم (ص: 07177 
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ا _ سورة انتویم - الآيتان )٦-(‏ " 


روم اشوا ھم ڪل مرد كن کبوا ماما الصَلرة ور 
وه لوا سهم رد لله دیوید © . 


لَمَا قزر الله تعالی أمْرَ البراءة من المُش کین إثبانًا ونفیّا؛ مر بما یْصتَمٌ بعد ما 
ضَرَبَه لهم من الاجل ۷ء فقال تعالی: 
2 دا سکع الاهر رم فلا الْمشركينَ یی ودره گیا 


الناسخ والمنسوخ: 
قبل : هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله تعالی: كما گا ما بَعْدٌ وَگا مادء [محمد: ؟]» 
وقيل: هي محكمةٌ". 


-)۳۸۰/۸( يتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) قال النځاس: (لُلَماءِ في هذه الیة تلا أقوالِ؛ فمنهم من قال: هي مسوخه وقال: لا 
یل تنل اسر بر ام بن عليه أو يُفادى» وقالوا: الناخ لها وله تعالى: ترا م 
فد وتا هه [محهد: ]٤‏ فوئن قال هذا: الحتَنْ... وهذا قول الضحّاكء والسّدّي.. 
ورف .من اللا من قل لاو فی لأارى من شرك ل اف دل 
يجوز أن ید منهم فد ول يمن عليهم» وجعلوا قوله تعالى: اف رک 1 
وذ وہہ [التوبة: : 0] ناسا لقوله تعالی: نا ند وکا فد [محمد: 50 
قول قتادة ومرويٌ عن مجاهد... والقول الثالث: أن الآيتين جميعًا مُحكمتان» وهو قولابن 
نوہ مو مھ سم وي :قافرا لشفرکین 
یت وَجَنٹٹرمُم ولمم [التوبة: : ] آي: : وشذوهم آسری للقتلٍ أو الْمَنّ أو الفداء 
فيكون الإمام ينظو في ,أمور الأسارى على ما فيه الصا من القنل أو المَنٌ أو الفداءء وقد فعل 
هذا که رسول الله صلّی الله عليه وس في حرویه). ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 4٩۳‏ - 
4 وینظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي(۲/ 139-414). 
وحف الي ل تيء فمن أعل لعل کن ذعب إلى سلجم الابات لني فيي 
لسغ والگٹ عگن لم یال من المشركين» ومنهم من ذهب إلى اُٹھا ليست ناس وک 
الاحوال تختلفٌ» فإذا قويّ المسلمون وصارت لهم السّئطة والقَڑہ ة والھیبة استَععّلوا آية 
السيف وما جاء في معناها وعولوا بهاء وإذا صف المسلمون ولم يقوّواعلى فتال الجميع» د 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 دا سکم الکتهر لم انوا ال لرک عَيّثُ وَبَدشُوهْرٌ ٦‏ 
آي: فإذا انقَضّتِ الاشهرٌ الحرم فاقتّلوا المُسْرِكينَ”" آیتما لقم وهم من 
الأرض”" 


= فلا باس أن یلو بحسب ُدرتِهمء ويكُمُوا عمّن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك» فيكون 
الأمرٌ إلى ولی الأمر؛ إن شاء قال وان شاء كف وان شاء قاتلّ قومًا دون قوم» على حسب 
القوّۃ والقدرة والمصلحة للمسلمين» لا على حب هواه وشّهوتِهء ولكنْ ينظرٌ للمسلمین 
ویر لحالهم وقوتهم. 
قال ابن باز: (وهذا القول أظهرٌ وین في الدليل؟ لأنَّ الفاعدة الأصوليّة أنّه لا يُصاژ إلى 
النسخ ال عند تعذُر ر الجمع بين الا والجمع هنا غیژ متعدّر). ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
0۹:۸۲ . ويُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 017١‏ 
(۱) قیل: المُراد بالأشهّر الْحُرّم: الشهُر التي جعلها الله لْمُشركينَ یسیحون في الارض آمنينَ» لا 
تیم المُسلِمونَ فيهاء وأوَلھا: یوم إعلامهم بالتراءة؛ يوم النّحرِ: العاشر ین ذي الحجّة ین 
النة الاسعةء وآجڑھا: العائرٌ ین ربيع الآخر من السّنة العاشرة للهجرة. 
ومن اعتار ذلك: این تیمیق وابنٌ القيّم» وان کیره والسعدي والشنقيطي. وة اين تیم 
إلى جمهور العلماء. يُنظر: ((الصفدیة)) (۲/ 6۳۲۰ ((الجواب الصحیح)) (۱/ ۵ ۱۷ )۰ ((زاد 
المعاد)) (۳/ ٤‏ ۰۱۶ ۰6۱60 ((آحکام أهل الذمة)) (۲/ ۰۸۸۰ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰۱۱۰ 
۱ ((ضیر السعدي)) (ص: ۳۲۹ ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: 6۱۱۰ 
قال الشتقيطي: (ومو قول ابن عباس في روایة العوفيٌ عنه وبه قال مجاهدٌ وعمرُو بن شعيب 
ومحم بن إسحاق وتتد اس وعبه ال حمن بن زاین أسلم). ((دفع إيهام الاضطراب)) 
(ص:۱۱۰). 
قال أبو حيان :(الظِرٌأنّهذه الأشهرٌ هي التي للتاكثينَ أن يسيحوا قيهاء روصت بالحُرُم؛ 
لھا مُحرّمٌ فيها لقتال). ((تفسير أبي حیان)) .)۳۷۱/٥(‏ 
وقيل: المرادٌ بالأشهُرٍ الحُوْم: ذو القَعدةٍ وذو الحِجّ ومُحَرّم» والمعنى: فإذا انقضی كه 
مُحَرَّم فاقتلوا الُشركينَ حیث لَقيثّمرهمء وهذا اختيارٌ ابن جریر يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) 
(۱۱/٣۳)۔‏ 
(۲) فوله تعالی: لقاال کین 4 عام في کل مشر لكوٌ اشن ححصت منه المرأة والراهب 
والصبيّ وعَيرّهم. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 0/1 


(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۳6۲ ۰6۳4۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۷۲)ء ((زاد المعاد)) 


لابن القيم (۳/ »)١ 4 ٤‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۱۱۱). < 
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۳ 


یلار سورة التوبت - الآيتان )٦-(‏ 


ول دور وََحمزغ واننڈرا م کل عرص . 

آي: وئھذوا- اُھا المُومنوّ- الکمارَ أسرى» وضيّقوا علیھم؛ وامنعوهم 
من الانتشارِ في الأرض» والدخول إليكم» وحاصروهم إن تحصّنواء واقٹدوا 
لقتلهم أو آشرهم على کل طریق يَمُوُونَ منه. 

نان کب وآتاٹرا الکو وت سکره اسهم . 

أي: فان رجع المُشركونّ عن الکفر إلى الایمان» وأدوا ما فرض اللهُ عليهم 
من الصَّلَوات؛ بالإتیانِ بها على وجهها الأكمل» وأعطُوًا الرّکاةً مستحقیها؛ 
فاتژکوا- ايُھا المُسلِمونَ- طريّهم لا تقعْدُوا عليهاء ودَعُوهم يذهبونٌ حیثما 
يَشاؤونَ دون أن تتعرّضوا لهم ۳ 
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عن ابن عم رضي الله عنھماء أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلّم قال: ((مرث 
أن أَقَايِلَ الاس حتی يَشهّدوا آن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحمّدًا رسول الله ويُقيموا 


> قال ابن كثير: (هذه ال الكريمةٌ هي آيةٌ الكبيفي). ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۱۱۲). 
وقد اختلف العلماءٌ في هذه الآية الكريمة هل هي تاسخةٌ لقوله تعالى: ولا لمع 
الچ الْحرام حى الوم فبه 6 [البقرة: ]۱٩۱‏ على قولين: 
فتهب الجمهوثٌ؛ ومنهم ابن جريرء إلى أنَّ آي السيف ناسخةٌ لأية البقرة. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲۹۸/۳» ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ۰۱۱۱ ((تفسير أبن عطیة)) 
(۱/٢٦۲)ء‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (٥/٢٦۲)۔‏ 
وقيل: الآبةٌ محكمةٌ وممن ذعّب إلى ذلك: ابن الجوزي- ونسّبه إلى مجاهي والمحققين- 
والقرطبيٌ؛ ونتبه لطاوس وأبي حتیفةً وأصحابه. يُنظر: ((نواسخ الق رآن6) (۱/ ۲۵-۱): 
((تفسير القرطبي)) (۳۵۱/۷). 

(1)يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۱/ ۰6۳6۳ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰4۳۰ ((البسیط)) 
للواحدي (۰6۲۹۶/۱۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۷۳ ((تفسیر اين كثير») (۱۱۱/4» 
((العذب النمیر)) للشنقیطی (۵/ ۰۲۷۳ ۲۷). 

(۲)نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳6۳ ۰0۳46 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۴۲۹)ء ((العذب 


النمیر)) تلشنقیطيی /٥(‏ ۲۷۲)۔ 


الجزء ۷ - الحزب 14 


OE 
الصلاةً ویزتوا ارات فإذا فعلوا ذلك عَصموا مي دماء‌هم وأموالَھم إلا بحن‎ 
الاسلام» وحسابهم على اللی))”'۔‎ 

مد وید 4. 

أي: إنَّ الله فور تن تاب من عباده فیس دُنوتهم» ویتجاوَزُ عن مزا لتهم 
بهاء رحيمٌ بهم ومن رَحمته أن ومهم لو یلها منھمء ولا یْعاقبهم بعدها". 

ون آعد من المُشركيت اجار فلز حیسم کلم اف نفد 

مامه لک امم وم يموت © . 

ون من الُشركيبت اجار فرع یسح کم اله . 

أي: ون استأمتك- يا محَدُ- أحدٌّ من المُشركينَ الذین أمرئك بقتالهم» 
فاّلہ حتى”" تتلو عليه القرآنّء ویسمه» ویفهع ما آنزل عليك؛ لیکونٌ على 


ء۶ 


و 


بصيرة من آمره وثقوم عليه ما9 


(۱) رواه البخاري (۲۵) واللفظ لهء ومسلم (۳۱۰۰). 

(۲)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۳44 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۹ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (٥/۲۷۸)۔‏ 

() ذهب بعش المتترین إلى أنَّ إحَتَّى 6 بمعتّی (إلی)ء أي: إلى أن يَسمَعَ کلام الله تعالى. 
ومنهم: الزجّاج» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) (۲/ ۰4۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱۹/۱۰). 
ویمشهم جعلها لشّلیل. أي: لكي بستعٌ کلام الله تعالی. ومنهم: ابن جرير» والقرطبي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۳۶۱/۱۱ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ »)۷١‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲۹). 
قال الرازي: (ليس في الآية ما على أنَّ قداو هذه الٹھل كم یکن ولعَلَه لیف مقداژه 
لا بالمُرفِ فمتى هر على المُشرك علاماتٌ گونه طاليًا للق باحنًا عن وجو الاستدلالء 
أمهل ويرك ومنی ظهَرٌ عليه کوٹ مُعرضًا عن الح دافمًا للژمان بالأكاذيب» لم مت إليه. 
والله أعلم). ((تفسير الرازي)) (0۳۱/۱۵). 

(4) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۳41/۱۱ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 4۳۱ ((تفسير = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


له مام . 
أي: ثم إِنْ لم یُسلمء فات رکه يرجغ إلى بده ودياره التي یأمَنْ فيها”". 


٠ .‏ > القرطبي)) (۸/ ۰6۷۵ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (۰)۲۲۰/۱ ((تفسیر ابن كثير)) 
(٤/۱۱۴)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۹). : 
قال ابن عاشور: (لم ن سیب الاستجارقه لا ذلك مخ الَرَضء وهو موكولٌ إلى 
مقاصِيٍ العقَلاه؛ إل لاايستجيرٌ أحَدٌ إلا رض صحیح. ولا كانت إقامة الُشرك المستجير م 
عند النبيّ عليه الصا والسلام لا تخلو من عَرْضٍ الإسلام علي وإسماعه القُرآنّد.. سوا 


كانت استجارئه لذلك أم رضي رهم هو معروف من شان بي صلی الله عليه وسلّم ین 
الحرص على مُدَى النّاسٍ- جُعل تما هذا المُستجير لُرآنَ غابة لإقاميه الوقدة عند سول 
صل الله عليه وسلّم؛ فلت هذه الغایةً على کلام محذوفي إيجاراء وهو ما تشتل عليه إقامةٌ 
المستجير من تفاوّض في هم أو طلّبٍ لول في الاسلام» أو عَرْضٍ الإسلام عليه؛ فإذا 
يع گلا اله ففد تت آخراش اه لصا من عقوي الكستجير وهو عریش على أن 
يبدا بهاه وبعضّها من عقوند النبيّ عليه الصَّلاةٌ والکلام وهو لا رکه یمود حتى يعيدٌ إرشاده» 
ویکون خر ما یدوز معه في آخرٍ آزمان [قامته إسماعٌه كلام الله تعالی): ((تفسیر ابن عاشور)) 
۰۰۵ +( 5 
وقال ابن كثير: (ومن هذا كان رسول الله صلی الله عليه وسم يلي الا لکن اه 
را أو في رسال كما جات يوم ال جماعةٌ ین رل ین ُريش؛ ۽ منهم: عروةٌ بن 
مسعؤيء ورین حفصء وهيل بن عمروہ وغيرُهم واحدًا بعد واحیہ تردّدودٌ في القضية 
بينه وبين المشركين» فرآزا من إعظام المُسلِمِينَ سول الله صلّی الله عليه وسلّم مارم 
وما لم ادوه عند ملك ولا یضر فرجموالی مهم قأخبرُوهم بذلك: وكان ذلك و ناه 
من ار آسباب هداية أكتّرهم. .. والفزشن أ من قم من ذار الکرب إلى دار الإسلام في 
آداء رال أو تجارق أو طلّب صُلح أو مهادنق» أو حمل چزیتء أو نحو ذلك من الأسباب» 
فطلب ين الإمام أو ناه اي امنا ما دام مترڈةا في دار الإسلاي خی يرع إلى ۰ 
0 مامه ووطیه. لن قال العلماء : لا یجوژ أن يُمِكٌنَ من الإقامة في دار الإسلام سن ویجوڑ أن 
۱ . مک من إقامة اربعة أشهُر» وفیما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر وَض عن سب قولانه 
عن الإمام الشافعي وغیرہ من الما - رَحْمَهِم الله ((قسیر این کثیر))(٤/۴٦۱-٤۹٦)۔ٴ‏ ۱ 
نار ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 55 077 ((تفسیر ابن عطية)) (۹/۳ ((تفسير القرطبي)) 
(۷۰/۸)ء((تفسیر ابن كثير)) (۱۱۳/6). 
قال اب عاشبور: (مخنى یه مه هآنهله ولا تهج ستی یلع مال فلا كان تأمينٌ الب 
عليه الصَّلاةٌ والسَلامْ لاه سببًا في بلوخه مأشته» جعل التأمينَ [بلاعاء فأمر به النبيٌ عليه الصَّلاةٌ - 


النجزء ۲ - الحزب 14 


یک بام وم يموت 4. 

أي: أعط- یا مُحَمّدُ- المُشركينَ الأمادّء حتى يسمَعُوا القرآنَ؛ من أجل لهم 
قوم هة لا يَعلمونَ ی الله واه وعقابہ فيحصّلٌ لهم العلمٌ پتماعه وتقوم 
عليهم مب الله على عباده. 

الفوائدُ العلميَّةٌ والأطائف: 

-١‏ كول الله تعالى: معا ال اضر لحم الوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتُ 
سام کو 2 1 ۳7 1 ے‫ ۳ ۳ و 1 5 
وَجَدْئمُومُمْ عم جمیع المش رکین وععٌالبقاع والماکن من جل وم لا ما 
خصّصَئْه الادلَّة من الکتاب والشگة". 

۲- كول الله تعالی: « دهم 6 فيه أنه بجو الأشر بل القَتلء والتّخبيدُ 
ید 0 

۹3 ۲ مر و و او پش ا کاو یر کے ۱ 7 

۳- قول الله تعالى: وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْذُوا لَهُمْ کل مزصَده فيه جوا 
حصارهم والاغارة عليهم وییاتهم۳. 

پا ری ہے ريقو ا ا و - 

-٤‏ كلمة (كل) في قول الله تعالی: «وَافعدُوا لَهُمْ كل عَرَصَد هه مُستعملة 
في تعميم المراصد المظنونِ مُرورعم بها؛ تحذيرًا للمُسلِمينٌ من (ضاعتهم 
الحراسة في المراصدء فيأنيهم العدُوٌ منهاء أو من الفريط في بعض مَمارٌ الذي 

= والسَّلاج وهذا يتضمّنُ مر المُسلِمينَ بل يتعرّضوا له بسوءٍ حتى یل بلاده التي يام فيهاء 

ولیس المراڈ ان النبيّ صلّی الله عليه وسلّم يتكلّفُ ترحيله وبحت من یب فالمعنی: اتركه 

ببلغ مَأمَنَه). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۹/۱۰). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۳۶۷ ((البسيط)) للواحدي (۲۹۹/۱۰)ء ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ ۱۱۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۸6/9)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۳۷۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱6/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۳۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فیط الأعداءٌ آمنين توا بالُسلميئٌ؛ ویتسامع جماعاث العش ركب أن 
العُسلِمِينَ لیشوا دوي باس ولا يقظةء فيؤُولُ معنى (كُلّ) هنا إلى معنى الكثرة؛ 
للتّبِيه على الاجتهاد في استقصاء المراصد“. 


-٥‏ التعبیر بالقُعودِ في قّولٍ الله تعالى : لدَافْعَدُوالَهُمْ کل مَرْصَدِ للإرشادٍ 
إلى التأنّي”". 

-٦‏ في الترصّدٍ والاستقرارِ والتعکن وإيصال الفعلٍ إلى اسف في قَولٍ الله 
تعالی :وا هم كلَّ مَرْصَدِ؛ إشارةٌ إلى أن يشمّلوا ذ في الترصّدٍ کل مجُزءِ 
ین أجزاء کل رصل إن روا على ذلك» بخلافِ ما لو عبر ب (في فرص 
نه نما یل على شنل کل ترصد لاوق بلگون في موضع واحد منہہ ی 


موضع کان 


۷- الأمرٌ في قوله : مار امف رک للإذنٍ والاباحة باعتبار کل واحدٍ 
من المأمورات على حدق أي: فقد أذن لكل في تتلهم وفي آخذهي وفي 
جصارهم» وفي مَنْهم ین المرور بالارض اي تحت حكم الاسلامهوقذ 
يَعْرضٌ الوجوب إذا ظَهَرتْ مصلكةٌ عَظيمَةٌ 7 


۸- قال تعالي: إن را وآگائوا العلا ون لا وا سهم )هذه 
الآيةٌ دالَةٌ على أنَّ مَن قال : قد بت اه لا يُجنأبقولہ حتی ینضاف إلى ذلك 
می لال الله عر وجل قرط هنا مع الوب نا الصّلاةٍ ة وإيتاة 
الّکاۃ؛ یمق مق بهماالتوبة. وقال في آية الڑبا: ون نتم کم روس ناکم )۷× 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۵/۱۰). 
(۲)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۸۱)۔ 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق)). 
()يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۵/۱۰). 


الجزء -٠١‏ الحزب ۱۹ 


التقسیر المحرّر للقران الكريم 2 


[البقرة: ۲۷۹]. وقال: ]لین ابو وضو وبوا 4 [البقرة: .]٦٦٦‏ 

۹- في قوله تعالی: نان کارا روا الصا وت تا الزّكَاة م حُوَالكُم في 
لین دلالةٌ على اد التوبة من الشرك تُسمّى توبة كما تُسمّى من ن الذنب؟ لا 
معناها الرجوغ عما کان عليه" . 

٠‏ قول الله تعالى: فان تَابُوا وَآَقَامُوا الصّلَاة وَآتَوًا الا تک 
یلع 4 لم يكف في تخلية الیل بالّوبة من الشّرك حتى يُقيمُوا الصّلاةٌ 
نوا ارات فاستدَلٌ به من قال بقل تارك الصَلات وقتال مازع الزّكاقء واستدّل 
به من قال بتکفیرهما"". : 1 

۱- ول الله تعالى: قن تَابُوا وا الصّلَاةَ وَآتوًا رک لوا 
همه الآيةٌ فد لاله إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاق على الاسلام» وتوجبٌ 
لمن يُؤدّيهما خقوق المسلمین؛ من حفظ کمه ومالہ لا ہما بُو جه عليه شَرعُه 
من جناية تقتضي حدًا مععلوماه أو جریمة وجب تعزيرًا أو تخریما““۔ 

7 قوله تعالی: ا سل اکن شهر الحرم ایلوا الْمُْرِكِينَ 
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْضُرُومُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ کل مصّد فَإِنْ تَابُوا را 
الصَّلاة 7 َو رح فيه لطيفةٌ وهو آله 
تعالى ضيقَ عليهم جمیعالکیرات وألقاهم في جميع الآفات» ثم بين هم لو 
تابوا عن الف وأقاموا اسلا ات کات فقد تخلّصوا عن كل تلك الافات 
في الدّنياء فنرجو من قضل الله أن یکو الأمرٌ كذلك يوم القيامة مق 
(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۷۰). 

(۲) يُنظر: ((الشكتٌ الدَالّة على البيان)) للقّصَّاب (۱/ ۸۰٥)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۳۸)» ويُنظر أيضًا: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۲۹). 


(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱6۲/۱۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 0174). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۹۹ 


۳ قول الله تعالی :ود من انش یکین ااال ES‏ 
0 المقصؤة من شرع القتل بول الدّينء والاقراژ بالگ وحید(). 


14 الخطابٌ يمول :اجره یدل على أن أمانَ الشلطان جاو . 


۵- قول الله تعالی : وان دمن نشف رکین استجارل اجره حى يسكع 
کلام م له نمه مت فيه إشارةٌ إلى وجوب ادعوةقبلالقتال۳۳. 

کول الله تعالى: رن أَحَدٌ من الْمْشْرِكِينَ اسْتجَارَكٌ اجره کی سم 
يَسْمَعَ کلام الله فيه حكة صَرِيحَةٌ لدب أهل ال والجماعق القائلین بأنَّ 
(القُرآنَ کلام الله غیژ تخلوق)؛ لاه تعالی هو المتکلمْ بہہ وأضافه إلى نفسه 
اضافةً الصَمة إلى موصوفھاء وبُطلان مذعب المُعتزلة ون أخدّ بقولهم: لد 
ارت مخلو*. 

۷- قوله تعالی: حى يَسْمَعَ گلاع له یه نص صريح في أ هذا الذي 
تَقرؤٌه وتتلوم هو پعینه کلام الله» فالصَّوْتُ صَوثُ القاری» والكلامٌ کلام 
البارئ؛ لأنَّ الله صرّح بان هذا المُشرك المُستجير يَسمَعٌ کلام الله» يتلوه عليه 
نبي الله صلّی الله عليه وسلّم. فهذا المحفوظٌ في الصّدورِء المقروء في الألسنق 
المكتوبٌ في المصاحف؛ هو کلام الله جل وعلاء بمعانيه وألفاظ©. 

۸- ول الله عالی: اذ امف رکیناستجاة بر عى دیع 
کلام اله ثم له مامه مه دک تم تزع لا يَعلّمُون في الكلام 5 نوي بمعالي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۲۹/۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۰/ ۳۷۰). 
(۳) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۳۸). 


(؟) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۲۹). 
)٥(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي /٥(‏ ۲۸۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


لا التفسير المحور لنقران الکريم > 
وچ التفسیر || إل التفسير المحور للقرآن الکری مگ 


أخلاق القسلمین» وعّض من أخلاق أهل الشَّرك وأنَّ سیب ذلك العَضٌ 
الإشراكٌ الذي يُفْسِدٌ الاعلاق؛ ولذلك مجعاوا (قومًا لا يَعلمونَ) دود أن يُقَالَ 
(بأنّهُم لا يَعلمونَ)؛ للإشارة | إلى آذ تفي العلم رد فيهم» ذ فیشیژ إلى أنَّ مسبت 
اطراده فيهم هو شاه عن الفكرة الجامعة لاشتانهم وهي عقيدةٌ الاشراله(؟. 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ وله تعالى: إا اس اهر الحرم اشوا الْمُْرِكِينَ عیك 
وَجَدْتُمُومُمْ وَحُدُوحُمْ وَاخْصُرُومُمْ وَافْفدُوا لَهُمْ کل تزصد تن توا وَََامُوا 
الصا وَآتَوًا الرَّكَاةَ لو یمد لَه حور رح 

- قوله :دا انسل اھر مر الحرم فيه وضع المُظْهَرِ وضع المُضْمَر- 

حیث لم یقّل: (فاذا انسلخث فاقْثُلوا...)-؟ لیکون ذريعةً إلى وَضْفِها 

بالخرمة؛ تأكيدًا لِمَا ی عنه إباحةٌ السياحة من حُرْمةٍ التعرّْضٍ لهم» مع ما 

فيه من مَزید الاعتناء بشأنها”. 


- قوله: ان َابُوا وَأَفاثرا الصا وَآتوًا رکه مَكَنُوا له هذا 
ارب مُستَعمَل هنا ميا في عدم الاضرار بهم ومُتاركيهم”": وهو کنیا 
ویر سس ہے سس شا 
- قوله تعالی: نوا وَأقَامُوا الصا وتا الرَكاة لو لوا یله 
فيه مُنَاسَبةٌ کسنته حيثُ قال تعالی هنا في شورة التوبة: لقن بو وَأقَامُوا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۰/۱۰)- 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 4۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)113/1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ ۳۷۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۳ 
وا سورة التويت-الآيتان(ه-)) > 
فك ۳ 


لا 


الصّلَاةً ایا الک 8 َو مهم » وقال بَعدّه في او شا: نوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوًا لرا واكم في الین #؟ فالشرط فیهما واحد لکن 


اختلّف الجوابُ؛ ووجة هذه المُناسبةٍ أنَّ قوله: من توا وَأََامُوا الصا 
220 سَِيلَهُم 4 ورد بعدّ الأمر بت المشرکین؛ فلاب 
يكونَ جواب الشرط فيها الأمرّ ركه وهو قوله تعالی: الم 
آگا قول الله تعالى: قن ابوا وَأَقَامُوا الصا وَآتوًا رکه قَإِحْوَالكُمْ في 
له فووة بعد إثباتِ رُسوخ المشرکین في گفرهم وضلالهم؛ وصَدّهم 
عن بل اللاہ وكونه هو الباعتٌ لهم على تال المومین ابتداة» ثم على 
تقض عُهودهم؛ فناسبَ در في جواب شرطها نکم في این 4 
لآنَّ هذه اجلب لقلوبهم وأشدٌ استمالةً لهم إلى الاسلام(). 

- وججملة: إن الله ور رم تییل ريد به حت المسلِمينَ على عدم 
التعرّضٍ بالسّوء للذين يُسْلِمونَ من المُشركينَ» وعدم مُؤاخذتهم لِمَا قرط 
منهم؛ فالمعنی: اغِْروا لهم؛ لا الله عفر لهم» وهو غَفورٌ رحيم”". 

۲- وله تعالی: ون ی لغش رکیق اسمَجَارَد كأَجِرْهُ ّى ینمع کلام 
له ثم بل مامت لت هم موم نون » 

- قوله: ون ین الْمُفْرِكِينَ اسْعَجَارَكَ اجره نی يَسْمَعَ کلام الله 
عطْفٌ على جملة: قن واه لتفصيلٍ نهوم الشَّرْطِءِ أو عطفٌ على 
جُملة تلو الْمُمْرِكِينَ4؛ اتخصیص عُمومہہ أي: إلا شش رگا استجارّك 
لمصلحة؛ للسُفارة عن قويه» أو لمعرفة شرائع الاسلام» وصِيعَ الكلامٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1۰/ ۰۱۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۲۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۱۷). 


لجز ٠١‏ -.الجزب ۱۹ 


۳ 
التفسير المحّر للقرآن الكريم 2 


بطريقة الشّرْطِ؛ لتأكيدٍ حُکُم الجواب» وللإشارة إلى أنَّ الشأنَ أن تقح لغب (. 
في الچوار من جانب المشرکین٩).‏ : 

- وجيء بحزف (إن) التي شاٹھا أن یکوَ شَرْطُّها تادر الوقوع؛ اتبيه على ٠‏ 
أنَّ هذا زط قرضيٌ؛ لکیلایزعع المش کون هم لم بنمگنوا من لقاه ال . 
صلی الله عليه وسلّم فیتخذوه عُذرّا للاستمرار على اسر إذا راهم ۱ 
المسلمون©. 

: - وجيء بلفظ «9أَحَدّ من امش کین ه دون لفظ (مُشْرِك)؛ لَضیمنٍ على 
غموم الچشن". 1 
- وتقديمٌ اح على اسْتَجَارَكَ 4: للافیمام بالمُستّد إليه؛ لیکو أوّلَ 
ما يقرع المع فیقع اسب بعد ذلك من لَفس السامع موقع التدکُن. 

- وجُملة: ذلك يانَهُم قو لا یعون في وضع اشّلیل؛ لتأكيد الاثر 
بالوّفاء لهم بالاجارة إلى أن یلوا دِيارَهم؛ فلذلك فلت عن الجُملة التي 
له ولم ن تعطّف عليه . 


ےسچھے- 


(۱) ینظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۰/ ۱۱۷): 
(۲) يُنظر: ((النصدر السابق)).: 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ینظر: ((المصدز السایق)) (۱۱۸/۱۰)- 
(6) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۰/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


الآيتان (۸-۷) 


0ب و ۶ 


کیت يکن رصن عَقَد عند اک ونك تشوليه الا 
هت الفتّقيت © کیت وین یروا سکم لا یروا کم إلا 
لادم متشون بلنومهم رن فو وڪم شرت (62. 


غريب الکلمات: 

یروا : أي : يَحمظُوا ویرامواه وأصل (رقب): یدل على انتصاب لمُراعاة 
0 4 
سيم ۰ 


إلا : الإلّ: اليلفُ والقَرابةٌ والعهد والعقدہ ويأتي أيضًا بمعنی الله 
واصلٌ (آلل) هنا يدل على السب يُحائَظ علیه۳. 


نک : اَم العَهدٌ والميثاقٌ» ومایجت أن حفط وبُحمی, وأصلٌ (ذمم): 
خلافٌ الکمب وسكي العَهْدُ ذماما؛ لأنَّ الإنساتَ یم على إضاعته منه*". 

المعنى الإجمالی: 

يقول الله تعالى: كيف یکول للمُشركينَ عھڈ آمان عند الله وعند رَسُولِه 
صلَّى الله عليه وسلّم؟ هذا أمرٌ مُستبعدٌ إلا الذينَ عاهذتُم- ها المؤمنوة- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریز)) (۱۱/ 6۳9۶ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۲/ 8۲۷ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۵ ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۷۵). 

(۷) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۵۵ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۰۰ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۱/۱) ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۱ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۱۷۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۳96- 6۳۵۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۳۱ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳6۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:۱۳۰۰)؛ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۷۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


کر ET‏ 
عليه» فاستقيموا لهم کذلك. إلى انتهاء مد الکهد ولا تبدوّوهم بتقضه؛ إن الله 


كيف يكونٌ للمُشركينَ عَهِدٌ آمازه وهم إن يغلبُوكم- ابھا المُؤینودٌ- لا 
یرخموکم ولايّراتُوا فيكم الله ولا قراب ولاعَهدًا؟ بقولود لكم بالستهم كلامًا 
لیا يُرضيكم؛ ولكنَّ ُلوبَھم تمتنغ أن تُوافقَ ما تلو ب واکتژهم فاسقو. 

تغسيرٌ الآيتين: 

کیت يون للم رک عَهَدٌ عند اه وعند رسولی 11 

ل عدم عند المسید اراو شا استکضرا لک ماقمو کب 
1 لہ نف آلمتیت () > 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لگا قال تعالى: برا می له وَرَسوله» وقال: اد الله بَرِيِةٌ من 
الْمُشْرِكِينَ » وقال: ياوا نی فلعل بعضّ تال العَرَب من 
المشركينَ يتعببُ ین هذه البراعق وس عن سییهاء وكيف أنهيت الٹھوگ 
وأعلتت الحربٌ؟! فكان المقامٌ مقاع بیان مَبّب ذلك» والحكمة المُوجبة لأن 
يتا الله وسو من اشر کی وائہ شک واقعٌ في محل وب الٹھود إلى 
المُشرِکیںّ آم في غاية الإحكام والصّوابٍ سار 


ب دع و 


ڪيه کیت نن مکی HES‏ وعند رسولهه 4 
a‏ 0 


(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) لاشنقيطي (9/ ۰6۲۸۵ ((تفسير أبن عاشور)) (۱۲۱/۱۰)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲۹)- 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


الله عليه وسلّم؟! هذا آم تیه فهؤلاء تم پضیر و لد والواجث على 
المؤمِنينَ قَتلُهم أيتما وَجَدُوهم؛ لکفرهم بالله ورسوله؛ ومُحاربتهم آولیاعه) 
لا أي عد ب تم عند الم الا . 


آي: ليقي وس مت رس شر 
ها المُؤمنودً- يوم الحدَيبية يبي عند المسچد الحرام» وهم وو بکهدهم» 
مُستقیمول عليه 9 
(1) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱۱/ »۳٤۹‏ ۳۵۰)» ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۷۸» ((تفسیر ابن 
کیر))(٤/١٤۱۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹ء (العذب النمير)) للشتقيطي (۵/ ۲۸۵). 


وقال الشنقيطي: (المعنى: ال تب هووهم إليهم حُكمٌ في غاية الصواب» 
مضو في موضيه ا ا موی او سی 


عد یامنوڈ به على أيهم وأموايهم مج با ا 

صلی الله عليه وسلم یعتل لهم بثقتضاء) . ((العذب النمیر)) (۲۸۵/۵). 

(۲) قال این إسحاق: : (مي تال بني بكرء الذين کانوا لو في عقدثريش وکھهم يوم اه 
إلى الم التي كانت بين رسول الله صلی الله عليه وسلّم وبين مُريش» فلم يكن تقَضَها إلا هذا 
الح من قريش وبتو الديل من بكر فير بإنمام العهد لکن لم يكن نص عَهْدَه من بني بكر 
إلى مُدَيه). رواه ابن جرير (۳6۱/۱۱). يُنظر: ((سيرة ابن هشام)) (۲/ ٤٤‏ 6۵» ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۱/ ۰۳۵۳ ۰6۳۵ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۳۰٣‏ - ۳۱۳). 
وقال الشنقيطي: (آرب رو کا 
مع قریش؛ ثم نقض العهد منهم بنو اليل بن بكر بن عبد عَدَوْا على 
ونقش معهم قریش؛ حيث آعانوهم على مان وق بنو ضَمْرَة وبنو جُذَيمة بن عام 
وينو دلج على عهدهم لم ينقُضواء وهم الذين اسهم اللك وهذه الشعامدۂ وفع عهدُها في 
الحديبية كما عليه مي المؤرّخينَ . والله جل وعلا ذكر لها في المسچد الحرام: والتّحقيقٌ 
8 لت بعضّها في الل وبعضها في الحرم. وهذه الآيةٌ تذل على اد مُعامَدہةً الحُديبيَةٍ 
وقعت في العلّرف منها الذي هو ين الكَرَم؛ ؛ لاہ جرت الا أن الله ريما طلق المسجة 
الکراع وأراد به جميعٌ الوم فالمرادٌ به هنا: : إلّا الذين عامّذتم في رم الله عند الح 
((العذب النمير)) (587/6). 

(۳)ُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۰۳9۰ ((تفسیر أبن کثیر)) (/ ۱۱6 ((تفسیر السعدي)) = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


اکٹ ا تكيش قز 


آي: فما دا المُش کون مُستَقيمینٌ لکم- آیُھا المومنون- سو وت 
عليه». متمسّكينّ بما عاقَدقُموھم عليهء فاستقیموا لهم كذلك إلى انتهاء مد 
العهد وأؤْقُوا لهم بعهدهي ولائدوهم بتتضه(. 

ا لہ وٹ المتیت . 


أي: إ٥‏ الله يْحبٌ الذين يتّقونٌ الله فیمتتلوت آوامره ویجتتبون تواهیّه» ومن 


= (ص: ۳۲۹):((العذب النميز)) للشنقيطي (ہ/ ۲۸۵ ۲۸۲)۔ 

قال ابن القیم: (مولاء- والله آعلم- هم لو في تلك الآيقء وهم الذين لهم عَهد إلى 
وه فاد هؤلاء لو كان هدعم لا ید إليهم كماد لی غيرهم» وإن کانوا شسخخیمین كافينَ 
عن قناله هب إلى جميع المشرکین؛ نه لم يكن لهم عَهِدٌ عَهِدٌ مو جل يتقو به الوفات الما 
كانت عهودهم مُطلقةً غيرٌ لازمق كالمُشاركة» والوکالة» وكان عهدّهم لآجل التصلحة فلمًا 
کح ال مد وأعرٌّ الإسلام» وأدل أل الف لم یب في الإمسالك عن چهایمم مصلحةٌ » فأمَرَ 

الله به ولم مر به حتی نی إليهم علی سواء؛ 2 علا یکرت قتائّهم قبل إعلايهم عُدرا). . «أحكام 
أهل الذمة)) (۲/ ۸۸6). 

وقال أيضًا: (النينٌّ ضَلَّى الله عليه وسلّم أرسل آبا بكرء وار5قه بعلي رَضِيَ الله عنهما یك 
بسورق فبراءةه» فنبذ العهوة إلى جميم المُشركينَ طلقا لم ينها إلى من نققی دون تن لم 
بش . وأيضًا فالقرآَن ھا إلى المشرکین؛ وإنّما استتی من کان له ووفا فمن كان فيه 
مذان الشَّرطانٍ لم يذ إليه . وأيضًا فإنَّه شبحانه قال: كَيْفَ کون رک عَهْدٌ ند الل 
وعد رول إا لین من اش ارام شا مالغ [التوبة: 
۷ فجعل تفس الشّركِ ماتمًا من المد إلا الذين لهم عَهدٌ تفه وهم به مُوفونً)۔ ((احکام 
آهل الذمة)) (۲/ ۸۸۷)۔ 

وقال ابر عاشور: (ليس الماد کل من عاهد عند المَسجِدٍ الحرام كما قد یتمه موم لا 
النبيّ صلّی الله عليه وسلّم لم ین مأذوًا بان عاد فريقًا یر منهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۲۲/۱۰). 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۳۵۰/۱۱ ۳۵۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۱۶ ((العذب 


النمیر)) للشتقيطي (9/ ۲۸۷)۔ 


الجزء ١‏ - الحزب ۱۹ 


لا سور التوبت- الآيتان (۸-۷) جا 


e 


1 002 وی شم له بنا ایک 8.0 و شو 
باتهم ی ور مر 7 رت 2 


۳1 


تایه : 
أنه لگا گا نكر شبحاته أن يكوك للقشركيق غير یج هد ين 2 
المُوجب لاونکار"» فقال تعالى: 


كيت وان هروا مکمک روا يك لا ولا مه 4 
آي: كيف يكونٌ للمشرکین عَهِدُ أمان» والحال أنّهم إن یغلیوکم- ها 
المُؤْمِنونَ- لایر خموکم» ولایُراخوا فيكم اللدّء ولا قرب ولا عَهَدًا!©؟! 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳94 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۳۰۳ ((العذب النمير)) 
للشتقيطي /٥(‏ ۲۸۸)۔ 

(۲)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۸۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰۳۵۶ ۳۵۸ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۹/ 4۱4۰ 
((تفسير ابن كثير)) (4/ ۱۱6 ((تفسیر السعذي)) (صن: ۳۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰/ ۰۱۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ ۲۸۹-۲۸۸). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الإلّ هنا بمعتی الكّرابة» وال بمعنی العَهدٍ: الواحدي وابنٌ تيمية» واب 
کثر. يُنظر: ((الوسبط)) (۲/ 4۷۹ ((مجموع الفتاوى)) (۲۹/ »)١6٠‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
16 ). 
وممّن قال من ال بان الا هي القرابة: اب عبّاسء والضحًاكء والشي» ومقاتل. يُتظر: 
((تفسیر ابن آيي حاتم)) (5/ ۱۷۵۸)» ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۱۳۵۵ ٣٥۳)ء‏ ((تفسیر ابن: 
الجؤزي)) (۲۳۸/۲). 
ومن قال من ال بان ال هي العَهدُ: ابن عبّاسٍ» والضحّاك في حي تولیه؛ وسعيد بن 
جر وفتادق ومجاهدٌ في إحدى الرّوايات عنه. يُنظر: ((نفسير ابن آبي حاتم)) /٦(‏ ۸٥۱۷)؛‏ 
((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۵۵ 4۳۵۱ ((تفسير ابن الجوزي)) (۲۳۹/۲). 
وقال ابن جرير: : الال اس یشتول على . معان ثلاث: وهي العَهدٌ لك والجلف. والقرابةٌ 
وهو أيضًا بمعنى (الل) . فإذ كانت الكَلِمةٌتَشمَلُ هذه المعاتئ لته وتم يکن الله حَصّ کے 


النجزء ٠١‏ - الخحزب ۱۹ 


وت و ع تكأك مم 4 


مناسبتها لما قبلها: 

لگا ذگر شبحائّه حالهم مع المُؤْمِنِينَ إن هروا علیهم؛ ذَكَرَ حالهم معهم إذا 
کانوا غير 1 0 فقال تعالی(: 

(منشرتکم رس هه 7 کاو رو هد 4. 

ند وہ بیو کھت 
لكنّ فلتهم متیآ ناف ما ینطقونبه؛فهي منطو على بُخضكم وعَداویکم: 
والامتناع عن محیّتکم؛ وال حول في دینکم(. 

كما قال تعالی: یا یا لوالا دوا بان من ویک لا یونم 
الا وَدُوا ما عشم ذ بت الَنْضَاء من آفرامهم وما تخفي دهم بر قد 
بی کم لیات إن عقاو ھ اگم رلء رتهم ولا بتكم مود 
وتان و ترق شر و یئ ی اقآ 

ونوا بتکم إن الله عیع باب الصُدُور ٭ إن نگم عستة توم ون 


روا بها وَِنْ تضبزوا وا لا یسوم دم شا له با 


= من ذلك معتّی دون معتّی» فالصَّوابُ أن یم ذلك» كماع بها جَلّكَناؤٌه معانيها اللا فيقال: 
یرود في مین ال ولا قرب ولاعهدًا ولا ميثاقً». ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸٥۳)۔‏ 
وقال الشّتقيطي عن اختبار ابن جَرير: (وهذا الذي ذهب إليه هو من حمل المُشْمَركٍ على 
تعانیہ وحم المُشْبَرَكِ على مَعنَيَِهِ أو معانيه» مما اختلفَ فيه علماءٌ الأصول» والذي حرّرَه 
حون ن أصوليّي أصحاب المذاهب الأربعة: هو جوادٌ َمل المُشيرَكٍ على یه 
معانيه). ((العذب التمیں)) /٥(‏ ۲۹۳)۔ 

.)۳۷۸/۰( يُنظر: ((تفسير آبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۳9۹ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ »)٥۳۲‏ ((تفسير أبي حبان)) 
(٥/۳۷۸)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۸۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۰ ((العذب 
النمير)) للشتقيطي .)۲۹٢/٥(‏ 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


يَعْمَنُونَ محبطٌ 4 [آل عمران: ۰-۱۱۸ ۱۲]. 

دتشت 

أي: وأكثرٌ أولئك الوم خارجون عَن طاعة الله» ناقضو للُهودء لا ديانة 
لهم ولا تُروء٤۷؛‏ 

الفوائدُ التّربويّةٌ: 

الوفاء التهد ین آخلاق ال ؛ بُرشدٌ إلى ذلك قَولُ الله تعالی: و 
اشتقاموا کم اشكفيځوا لهم لاله بح ب را 


الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائفه 

-١‏ قال الله تعالى: یف کون مغ کین َد عند اللہ وعنة زشزلہ4۔ 
في وَصفهم بالمُشرِكينَ إيماءٌ إلى عِلّة الإنكار على دوام العَهد مهم 

۲ دل قوله تعالى : لیف وَإِنْيَظهَرُوا عَلَيكُم ابو فيكم ولا ذا 
على أنَّ من كانت حالّه آنه إذا ظهَرَ لم رب ما بيننا وبينه من الکھدِ- لم یک له 
عَهدٌ لد من جاعرنابالطعن في دينناء كان ذلك دلیلا على أنه لو ظهر لمیر 
الكَھد الذي بيننا وبینہ؛ فل إذا كان مع وُجودِ العهد وال يكل هذاء فکیف 
يکود مع العزَّة والُدرۃ؟! خلاقًا من لم يُظهر لنا مثلّ هذا الكلام؛ فاه يجورٌ أن 
َي لنا بالکھدِ لو هر ١‏ 

۳- قال تعالی: «یرْضکم بفوامهع وای فلوم تمغ اون 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۹٥۳)ء‏ ((تفسیز الرازي)) (۱۵/ 6۵۳۳ ((تفسير القرطبي)) 

(۸/ 6۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۰۲۹۰ ۲۹۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۳۷۱/۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۱/۱۰). 
()) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۱۳). 


Os 
إن قيل: إل الموصوفین بهذه اشنا نزاخ راك ک من الفسقء‎ 
فکیف ب يسن وَصفُهم بالفسق في عرض المبالغة في ال وأيضًا لک كلهم‎ 
فیقوت فلا نیقی لِقَوِه: ارم فائدة؟ فالجوابٌ: أنَّ الکافرَ قد يكونٌ‎ 
: لا في دین» له حفظ لمراعاة الحال الحسنة من العف عكا يثلم العرضٌ» فلا‎ 
ينض الكَھد وقد يکود فاسمًا خبیت الّفس في دینه» لا مروءة تردعٌه؛ ولا طباع‎ 
مرضیةً تمه فينقُضٌهء فالمراڈ بالفسق هنا تقض الکهده وان في العش ركب‎ 
من وَقی بعهده؛ فلهذا قال: وَأَكْتَدْمُمْ 4 آي: إن قولاء الکو الذين من‎ 
عادتهم تقض العهد- أككرهم فاسقود في دینهم وعند آقوامهم» وذلك بُوجٹٹ‎ 
المُبَالغةَ في للم وقیل: التعبيرٌ بقولہ: تفن )» لأنّ سهم من قضّى الله‎ 
:4 له بالإیمان"» وقیل: المرادٌ بالأكثرية: الکل» فمعتى اوا تم كَاسِقُونَ‎ 
وکلهم فاسقوة".‎ 

بلاعَة الآيتين: 

-١‏ قولّہ تعالى: کف يَكُونُ لْمُشْرِكِينَ عَهد عند له وعلد وَسُوا شوه 
الذي عَامَدتُمْ عند الْمَسْجد ارام ا استقاموا کم قاستقیقوا لَه إن اله 

- فوله تعالی: گت بكو لش کین مه الچ استنات بان 

شا عن قوله: را ال وَرَسُوْلِهِ )ي ثم عن قوله: ب أن و" 

من الْمُفْرِكِينَ)» وعن قوله: افوا مغ کین التي كانث تدرجٌا في 

إبطالٍ ما بينهم وبين المسلمينَ من مُھود سابقة؛ ان ذلك يعبر سوالا في 


4 ذا 


تا 


1 


(۱) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۳۳/۱۵) ((تفسير أبي حيان)) (٥/۳۷۸)ء‏ ((تفسير الشربيني)) 
(/۲۹۹)۔ 

(۲) يُتظر: ((تفسير أبي نحيان)) /٥(‏ ۳۷۸). 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ))١١‏ ((تفسیر أبي حيان)) (۵/ ۳۷۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


وار سورة التویع -الآيتان (۸-۷) 
لم ےگس سی پش 


تفوس السَّامعِينَ من المسلِمینٌَ الذين لم يعوا على خبلة الأثْرِ؛ فلعل 
بعص قَبائل العرب من المشركين يَتعجّب من هذه البّراءق» ويسأل عن 
سبيها' فكان المقامٌ مَقاع بیان سّببٍ ذلك وآلَه أمران: بعد ما بين العقائيه 


سی اعدو ۳ 


وھ ہے 


سے جھئرتت ی ی ین 
لاملا یکرت له ولا یو مع ضِعْنٍ ضُدورهم وعداوزهه 
وتوقًٌّا من الغيظء أو ان ب يي الله تعالی ورسوله صلّی الله عليه وسلم 
بِالعَهْدء وهم تكئوه". 
- وفي قوله: یف يَكُونُ# توجيةٌ الانکار إلى كبغيّة بو العَهْدِه وفيه 
من المبالَغة ما لیس في توجیهه إلى تُبوتَه؛ لان کل موجود يَحِبُ أن يکود 
وجودَةٌ على جال من الأحوال قطْ۳. 
- قول الله تعالى: ]این عَامَدهُمْ ند الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 المقصوةٌ من 
تخصیصهم بالڈکر؛ نویه بحَصلة وَفائهم بما عاعَدُوا عليه 
-١‏ وله تعالى: کیت ونوا کم لا یا کم إلا ولا ذقة 
رضوتکم بآفوامهغ ونای لو رهم رمع قاسفون 4 
- ده کت ون لزا یک ...> کت مد نوش نت 
التي في الآية قَبْلهاء وفي إعادة الاشتفهام إشعارٌ بأنَّ جُملةً الحال لها مزیڈ 
لته النکار على 5وام العهدٍ للمُشركين» حتّى كانه مُستقةبالإنكاره 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱-۱۲۰/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰4۲4۹ ((تفسير الببضاوي)) (۳/ 0/9 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السغود)) .)٥٤/٤(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۱۲۱/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


لا مجرّد قد للآمْرِ الذي تَوجّه إليه الإنكارٌ ابتداء؛ فهي تکراژ لاشتبعاد باتهم 
على العَهْدِ أو بقاء حُكْمهء مع اه على العلّ. 

- وفي قوله: رونك راهم وَتأبى فلوم ایشا استائت هذا 
الكلام» أي: حالّهم في الظَاهر ُخالف باطِتهم» وهذا كله تقريرٌ واسْتبعاد 
لباب قلوبهم على العَهْدا". 

- ونسبةٌ الارضاء إلى الأفواء في قوله: طإيُرْضُوكُمْ فاعم 4+ للإيذان 
بان کلاتهم مجر ألفاظٍ يُتفرّهون بهاء من غير أنْ يکود لها يصداقٌ في 
قلوبهم". 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۹٢۲)ء‏ ((تفسیر البیضاوی)) (۳/ 46۷۲ ((نفسير أبي السعود)) 
(5/ 460 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۳/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (۳۷۸/۰). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (٤/٤٦)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


الآيات (۹ - ır‏ 
م بقازات أل تما کل صو عن یله یب س ما کاو 
توت © لایر ف زین( لا ینک هلت ے اکا 
ان کاب واکاٹوا انوه وءتو لكرء خو نكم ف لین وَل الاب 
و مو اب 0 وينم 


مه الکفر للم لا ايسر له {OFLA‏ 
غريب الکلمات: 
تا : أي: تقَضواء واصل (نکٹ): یدل على تقض شي ”. 
المعنى الإجمالي: 


يخیژ تعالى أنَّ المُشْرِكينَ استبدّلوا بآياتٍ الله شَيًاقليلًا ين عَرَضٍ الڈُنیاء 
فصَدُوا أنفسهم عن قبول الحقٌّ واتباعه» وصدُوا غيرهم من الاس عن الأُخولِ 
في الاسلام» وحاولوا رد من أسلَّمَ عن تاع الحَیّء إِنّھم ساء ما كانوا يعملودً؛ 
یروت في مون کرو عليه الله ولا تب ولا مهدا وأولنك هم المعكدود. 

ثم يُخاطبٌ المؤمنينَ قاثلا لهم: فإِنْ تاب المُشركونَ» ونوا الصَّلاةَ 
المفروضة على وجھھا الأكمّل؛ واعطوا الرّكاةً الواجبة لِمُستحِقٌیھاء فهم 
إخوائكم في لاسام نیا رم يَعلمون» اضرا عه وهم من بعدٍ 
ما عامدُوكم» وا في کم واتقصوہ فقو سا احفر هم لاعُهود 
لهم صادقةًيُوفُونَ بها؛ لعلّهم يهود عن الکفر والضّلالِ۔ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳1۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٤٥٤٤‏ ۰60۰۷ 

((تذكرة الآریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۷ 


الجزء ٠١‏ - الحزّب ۱۹ 


مُناسَبةٌ الآية يما قبلھا: ۱ 

آنه لگا كشّفَ تعالى سرائ يهم شرع سبحانه يقي لهم الیل على فسقهم 
وخيانتهم» بتذكيرهم ما بدا من عضهم من التّقض» بعد أن یت ثبت فيما مضئ نم 
شَرِعٌ واج بعضهم آولبا بعض". ۱ 

وأيضا فهذا بیان مُستأئفٌ لمن عساه یستغرث عَلَبَةَ الفسق. والخروج من 
داثرة القَضائل الفطريّة والتقليديّة على أككرهم» حتی مُراعاة الله والقرابة والوفاء 
بالَھدِ الممدوحين عندهم» ويال عن سیه وجوائه: 

ابیت اتر اتی ). 

آي: استبِدَلَ آولتك المُش رکوہ بآيات الفرآن شین قلیلا من عرض الڈُنیاء 
ومتاعها الفاني» فترَكوا اباعها لذلكء واتبعوا آهواء‌هم۵» 


(۱) آي: سواء لایفوق بعضُهم بعضًا. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۷۸/۸). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۳۸۰)۔ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱5۸/۱۰). 

(4) بُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۱۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۰ ((العذب التمير)) 
للشتقيطي /٥(‏ ۲۹۷ ۲۹۸)۔ ۱ 
قال اب عاشور: (ھؤلاءِ الذین وا على الشرك ِن لب بعد فتح من وظھور الإسلام 
على مُعظم بلاد الَرَتِء ليس لهم امتراةٌ في سح الاسلام وتهوض خُجّیہء ولکتهم بوا 
على اسر لِمَنافِع نوها من عواند تومهم؛ من غاراتٍ ین بعشهم على بعضء ومحيّة 
الأحوال الجاهلیة ین حمر ويسر ناء وغير ذلك من المذمّات واللذًات الفائتةء وذلك شيم 
قليلُ» آنرّوه على الهدی والنّجاة في الآخرة. فلگون آیاتِ صدق القُرآنٍ اصبحت ثابتةٌ عندهم 
جلت مثل مال بآیدیھم دوه وفرّطوا فيه لجل اقتناء ماع قلبلة؛ فلذلك مسل حالّهم بحا = 


الجزء -1٠١‏ الحزب ۱۹ 


أي: فد e‏ قیاثھم باضلال غَيرهم» فتعوا آنفسهم من قبول 
الح واثباعه» ومنموا غیزهم من الڈُخولِ في الإسلام» وحاوَلُوا رَد المُسلِمِينَ 
بے 
5 ماه تا سک یمود چ 


آي: بشی ما كان يعمَلّه آولتك المشرِکود؛ من استبدالهم الكفن بالایمان» 


وصدّهم اگاس عن سبیل ہے 
<( او فى مؤمن إلا رادم وكيك هم الشتذرت © 4. 


کانوا عامَدُوا الي صلی الله عله ۳2 ۳ آبو سفیان بن خرب؛ ما اف 
ونقَضُوا العهو بس ذلك. قال : الأ هذه الایة ین براءة ّت بعد إسلام أبي سفبا لان 
آبا سفبانَ أسكمَ عام الح عام از وهذه نزت عام قسع) 0 ا 
وقال الشنقيطي أيضًا : (واختلفت العلماءٌ بالمراد بهذا امن الیل ... 
تعالی- أن المعنى: اس يت رر ا جادی لوک اي 
الحباةالذنياء وهو ملد عدم التق ار » وبقاؤهم على ما كانوا عليه واتَِاعُهِم أهوائهم* 
كما قال جل وعلا :ها اشتروا کفرواد َل لل زب 
:من هذا تامهم هواهم» وبقاتهم على ما كارا عليه؛ لاله حب الیهم. وهذا شيء اف تَعوّضوا 
منه سَعادةً انیا والآخرة). ((العذب النمیر)) (۵/ ۲۹۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۳۹۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۳۱۰ ((تفسیر أبن کثیر)) 
(/۱۱)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۹)ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۲۹۸)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ ۳۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۳۱۰ ((تفسیر البنوي)) 
(۳۲۰/۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۹ 


2 انتفسیر المحرّر للقرآن الكريم 464 
ف 


بالمُخاطبينَ» بل عامةٌ لكل ن اص بصفة الإيمان") فقال تعالی: 

1 ای فى من إلا ودم 4. 

أي: لايُراعي آولئك المُشركونَ في أي ومن قَدَرُوا عليه الله ولا قرب ولا 
عَھدا٢.‏ 

ویک خم تفت 4 

أي: وأولئك المُشركونٌ هم المُجاوزونَ حدوة اللي 0 و لعباد الله 


اسان م 


في الّین ونتصل 


کک > و 


ان کابوا وکام الکو وا سوه 


اب الله تعالی حال کن لا یرف في الله إلا ولا ذم ویشض الکهده 
وينطوي على اللّفاق» ویتعدّی ماد له؛ ب 
الزّكاةَ كيف مخکمهم۵) فقال تعالی: 

ايان کاب واوا الوه ماما لكر ينافك في لزنین . 

أي: فان رجَعَ المُشركونَ عن كُفرهم إلى الایمان بالله» وأدّوًا الصلواتِ 
المفروضة» وأعطرًا الزّكاءً الواجبةً مُستحِمّيها؛ فهُم إخوائكم- ها المُسلمو- 


من بعد أنّهم إن أقاموا الصَّلاةَ وآترًا 


(١)یُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۸۹/۸)- 

(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جربر)) (۱۱/ 00 ((معاني القرآن)) للنحاس 3857/0 ۱۸۷ 
((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۳۱۱۰۳۱۰ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۱۳). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن حریر))(۱۱/ ۰0۳5۱ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 6۳۱۱ ((تفسیر السمعاني)) 

(۲/ ۲۹۱ ((تفسير الرازي)) (۱۵/ 0۳۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 004 
(6) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 0۳۳). 


. الجزء ۱ - الحزب 1٩‏ 


آي: و رس ین آيات القرآن لقرم يَعقلونَ عن الله بیاتّه وآیاته» فیفهمُوتها 
ويتفكّرونَ فيهاء وينتفعونٌ بها" 


كما قال تعالی: کاب فُصّلَّت يانه آنا ريا وم يَعلّمُونَ 4 [فصلت: ۳]. 


:ل وان كنا يمهم د بعد عَهَدِمم ونوا فى دبیم فَتَدلواأيِمَةَ 
اسف لا من لد تم برت 6 

مَناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ّا استوفى الله تعالى بیان أصناف المُشركينَ» الذين مر الله بالبراءة من 
عَهدهم والذیق أمَرَ بإتمام عهدهم إلى امم ما استقاموا على العَھدِء والذين 
یستجیبوں- عطف على أولئك بیان الذين يُعلنونٌ بتکث الکهد» ويُعلِنونَ بما 
بط المُسلِمِينَ”» فقال تعالی: 1 

:9 وان تکفا تم ین بَمّد وم . 

ا ی EEE a‏ 
يُقاتلوكم» ولا يُظاهروا علیکم أحدًا من أعدائِکم!“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۳۰ ((العذب التمير)) 
للشنقیطي (۲۹۹/۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۳۰ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٥(‏ ۳۰۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۱۰). 

(5) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰0۳۷۲ ((تفسیر این كثير)) »)١١١ /٤(‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۳۰ ((العذب التمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ۳۰۲). = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


کان يريك ). 
أي: وقدحوا في دینکم الاسلام» وعابُوه وانتقّضوه”" 
یمه ۲ الكتزر )4. 


أي: فقاتلوا- ها المُؤْمِنونَ- روساء الکنر ۷ الذین اقرا العهوک وطکنوا 
في الاسلام". 


= قال الشنقيطي : (20 ون تكنو ما م الایمان: : جم يمين قال بعص العلماء: هي العهوةٌ. 
وقال بعض العلماء اء: هي الأيمان التي تک بها العهو لاهم إذا يدت عليهم الٹھوث أكدُوها 
بالایمان). ((العذب النمیر)) (۵/ ۳۰۲). 
ولکن رد اب تيميّه هذا القوگ» فقال: : امن هنا المراد بها مهو لا القَسَمٌ باللو- - فيما ذَكّره 
الشتروق- وهو کذلك؛ اي صلَى الله عليه وسم لم يقايستهم باللو عام لیب وإنما 
عادهم عقدّاء ونسخةٌ الكتاب معروفةٌ ليس فيها قم م وهذا لأنَّ اليمينَ یقال: انب مت 
ذلك لان شون يفل مهما بي إلى الاک تم یت حت مرس اک 
بالعهد يُسمّى يميتاء ویقال: شمیت يمينا لاد اليمِينَ هي القوّةٌ له .. قلما كان الف 
معغوةا مت شيب فاس بین جايح للد لذي ين الد وين ده وان کان ڑا . 
وللت الذي بين لمخلوقی ومنه قول تعالی: :ولا تم تو شی سا 
عن نقض اهود وان لم يكن فيها سم مء وقال تعالی: ومن اوی یکا عَامَدَ عَلَيْة الل 
وإنما لفظ العهد اا عل اا لبر ف رم سكاف ت ف ((الصارم 
المسلول)) (ص: ۱۸-۱۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ 0۳۹۷ ۰۳٩۳‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۱۱5/6» ((تفسبر 
السعدي)) (ص:۳۳۰). 
قال السعدي: (ویدشل في هذا جميعٌ آنواع لسن المُوجَهةٍ إلى الدّينِ» أو إلى الرآن). 
((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰). 

(؟) قال الشنقيطي: (ما جری على ألينة كثير ین العُلَماءِ هنا أنّهم: ابو جهل وأمه بن لب وشویل 
بن عمروء إلى أشرافٍ المذكورينَ في غزوة بّدره فهو حلاف امه للإجماع على تأر 
هذه الآياتٍ كثيرًا إلى عام تتسعء أو إلى آٹھا نزلت قبل ال عام كَماقِ). ((العذب الئمیر)) 
(ہ/ ۳۱۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۳۰/۱۰» ((العذب التمیر)) للشتقيطي ٤ /٥(‏ ۴۰)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحرْب ۱۹ 


کا و 19777 لی 
)ا ..سورة التویت- الآيات (4- ۷ 
8 پم - الآيا 


نع ی تیم > 

القراءاتٌ ذاتٌ الأگر في التفسير: 

شر بس ا ا 
وقیل : المراد معنى الأمن» أي: لا مان لهم؛ فقد بِطَلَ الأمان الذي آعطشنوهم؛ 


لأنّهم قد نقضوا عَهْدمم(؟ 
۲- قراءة لا یات »على معنی آله لاعَهْدَ لهم» آي: هم لا یفن بغهودهم 
افقی © 
وموائیقهم 


رم تن هم . 
أي: لد رُؤساء الکفر لا عُهود لهم صادقة يوون بها 
وکا نی 


أي: قاتلوهم؛ ۽ كي یڈ وا عن الکفر والصّلالٍ ©. 


(۱) قرأ بها اين عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۸/۲). 
ویتظر: لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۶ ۰6۱۷ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (4448/1): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 20716 ((الغذب 
النمير)) للشنقيطي (۳۰۵/۰). 

(۲) قرأ بها الباقون. یُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۷۸/۲). 

. ویْظر: لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السیع)) لانن خالریه (ص: ٤‏ (لسانی 
القراء‌ات)) للازهري »)٤٤۸/1(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۵ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (۲۰۵/0). 

(۴) .يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (11/ 07*67 ((البسیط)) للزاحدي (۱۰/ ۳۱۷)» تفر 
السعدي)) (ص: ۳۳۰ ((العذب النمیر)) لاشنقيطي  /۵(‏ ۳۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۳۷۳ ((تفسير أبن کثیر)) (١/٦۱۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۰ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۵/ ۳۰۱ ۳۰۷): 
ومن فر قوله تعالی: فا َعلوُمْتََھ هرد بان معنهاتهاژهم عن الگفر: الواحديي» واب = 


النجزء ٠١‏ -الخزب ۱۹ 


الفوائدٌ التَّربِويةٌ: 

دل قوله تعالى: توت في مین 
الأجم» وض ال 

-٢‏ قال الله تعالی: َو شا الاد و الق خوانکم في 
لین هذه ال و ری نة للإسلام؛ فان المُشْرِكينَ کانوا حرومینَ 
من هذه الأخوٌة المظیمته » بعضّهم رب لیعض في کل وَقتٍء | لا ما يكو من 
عَهِدٍ أو جوانء قلّما يفي به الق للضّعيفٍ اقا . 

- قال اله تعالی: وتو يمام ِن بد دجم وطعثافي وم 
الا ی کر ما لتق اي: یکن رشک في 


00 


= کثیر» وابنْ عاشور. يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٤٥٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (٤/١۱۱)ء‏ 
((تفسیر این عاشور)) (۱۳۱/۱۰). 
وممن فسّره بأنه: الانتهاءً عن الطعنٍ في الّین» والمظاهرة على المسلمين: اين جرير. يُنظر: 
((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳۳ 
وممّن فثره بأنّه: اتهاژهم عن الكُفرٍ وعن الط في الاسلام» فجمّع بين المعتین: 
السعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۳۰ ((العذب التمير)) للشنقيطي 
(ہ/ ۳٣٣‏ بحم 
وذھب ابن تم لیا الگرا5: الانتهاءٌ عن نقض العَهي والطَعنِ في الدّينِ. نظر: ((الصارم 
المسلول)) (ص: ۳۹۲). 
ورد ابن عاشورِ أن یک وت الما بالانتهاء : الانتهاء عن نقض العَهد أو لسن في لین فقال: 
(لم يُذكر شاق فمل و پت هر ول یت أن يكون الانتهائ عن نت الکھد: لاعتم لا 
بل بعد أن تكّثوا؛ لِقَولٍ الله تعالى: و يما لهم ولا أن يكونّ الانتها عن ان 
في الدّينِ؛ لاه إن كان طعهم في دییتا حاصلا في مد تلهم فلا جَذوی لرجاء انؾھاِھم عنم 
وان كان بعد أن تقشع الحَربُ آوزاڑھاء الا يستفيمٌ؛ إذ لا غاي رة الق ۽ بين المُسلِمینٌَ 
وبیٹھم؛ ؛ فتعيّنَ أنَّ المُراة. : لعلّهم ینته و عن الكفر). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۱/۱۰). 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفناوی)) لابن تيمية (۲۹/ ۱8۰). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۹٦۱)۔‏ 


الجزء ‏ - الحزب ۱۹ 


ل ۳ 


ُقاتّلتهم- بعد ما رَد منهم من العظائم ما وُجد- انتهاء‌هم عمّا هم في وهذا 
من كَرَمِه سبحائّه وفضله وعَؤده على المُسيء بالرّحمة". 

“ما تاز ب لاسلا على جميي راع الأ وراه عل ترپ 
ضرورة یه بإرادة نع الباطل» وتقرير الح والفضائل؛ يُبيّنُ ذلك قول الله 
تعالی وان توا بان من غد هرهم وَطعَثُوافي دحم وی هافر 
هم لا مان هم للم یهن 4 أي: قاتِلُوهم راجین يقتالكم إيّاهم أن هوا 
عن گفرهم وشزكهم؛ وما يحيلهم عليه من تک آیمانهم» وتقض شهودهم» 


والصّراوة بقتايكم كلما كَدَرُوا عليه» وهو يض یتضَعنْ النّهيَ عن القتال اتباعًا لوی 
اللفس أو إرادة منافع الدّنيا؛ من سلب وكشب» وانتقام متحض بالآؤلى©. 
الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 


-١‏ کول الله تعالی: شترا بآباتِ اللہ نا قیلا تَصَدُوا عَنْ یله 
شاء ثرا یعون ین راتكهم في الاي را ي جیهم بذک نویه 
فقال: انوا یلو هه آي : يُجدَّدونَ عَعَله في کل وقتا مہ 

-٣‏ قله تعالى: في مُؤمن 4 إعلام بأنّ عداوتهم ما هي بحسب الایمان 
فقط وله لا : لا یروا فيكم © [التوبة: ۸] كان یحتملٌ أن ين ظا آل 
ذلك للاعن التي وقعتء فزال هذا الاحتمالٌ بقوله: في من 94 . 

۳- قال اللهُ تعالى: کن توا وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآنوًا رکه نکم في 
لین » هذه اليه دليلٌ على أنَّ الصّلاهً والرّكاةً تقرونتان بالشُھادق في کف 
)١(‏ پنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۳۸۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۷۲/۱۰). 


(۳) ینظر: : ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۳۸۲/۸). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


لیف وف ال ودليل على الغواحاة بالإسلام بين امین توقوفة 
على فعل الصّلاةٍ والرّكاة جمیتاه لا الله تعالی د شَرَطُھما في [ثبات المُؤاحاق 
ومن لم بین من آهل وُجوب الرّكاقٍ ويب عليه أن بق يقر بخکمها فاذ ار ر بخکمها 
دخل في الصّغة التي تچب بها الاو ۲. 


-٤‏ في قول الله تعالی: فان وا وََكَامُوا الصا واتڑا رک قإخوانكم 
في الین 4 على الا في لین على التّوبة من الشّركِ واقام الصّلاقِ وإيتاء 
الرّكاة؟ المع باسرط یندم عند عَدَمِه فمن لم یفعل ذلك فليس بأخ في 
لین ومن لیس بأخ في الین فهو کاؤڑۂ لأنَّ المؤمنينٌ إخوةٌ- رغم قیام الكبائر 
بهم- بدلیل وله تعالی في آية المُقتيلين: إإِنَکَا و وه [الحجرات: 
۰ وهذا مع آله قد سگی تال المؤمن كُفرَا90. 

- دل قوله تعالى: روا في دكم على أنَّ عَهدَ المُشرك ينتقض 
بذلك؛ فإلّه حتى لو كان مُستقيمًا فيه بدون تک فا مُجاعرتنا بالشتیمةِ 
والوقيعة في ربا یا وكتاينا ودينناء يقدح في الاستقامتء كما تقدّخ مُجامَرثنا 
بالمحاربة» في العهدء بل ذلك اَذ علينا إنْ كنا مُومِنينَ 0 

-٦‏ دعوةٌ الم أو المُعاعّدِ إلى دينه» وترغيئه المسلمينَ إليه» من أَؤْلئى 
الأشياء أن ينتقض العهدٌ بها؛ فإنَّ خرابٌ الله ورسوله باللْسانِء وقد يكون أعظّمَ 
من الحراب بالیده كما أنَّ للع إلى الله ورّسوله جھاڈ بالقَلبٍ وباللْسِانِ وقد 
يكون أفضّلّ من الجهاد بالی.. لگا كانت الدّعوةٌ إلى الباطل تُستلزمةً- ولام 
لسن في الحو كان دعاؤُھم إلى دينهم وگرغیٹھم فيه طعنا في دين الإسلاې 
)١(‏ یتظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۳۱۱ ((تفسير الرازي)) (۱/ ۵۳). 


(۲) يُنظر: ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 09/7 
(۳) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۱۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


سه یت 
وقد قال تعالیٰ : و و يمانم ن بفد عفیمغ وتوا في دينگم تلو 

یه لک ولا ریب أذ لس في ال من الم بالؤمج والگیفی: 
ا اک سوا وک مگ فرط 

ما زاہ لا تأكيدًا وهو 

۰ ۷ من مھ بارس جو نها وشن وقت هو یه 

مُستضعف؛ فليعكل بآیاتِ الصبر والصّفح» وآتا اهل لقو فإنّما يَعملونٌ بآ 
قتال أئمّة 2 الکفر: جات یال الذین يطعَنونٌ في الدّينِ» وبآية قتا 
الذينَ وتوا الکتابت حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرود“ 

۸- - کول الله تعالی : ون کرام ین بغد عفدم وَطَعنُوا في گم 
تون الکفر 2 هم لا ماد هم لمع هود استدَلَ به من قال: الم 
بل اطع فيالاسلام» سواء شَرَط انتقاضس الک به آم لا لاو اتدل من قال 
بقبول تیه 0 0پ 

۹- قال الله تعالى: هوَطَکٹوا في دینک تفه من هاهنا اد 
كل تن سب سوق صلوا الاو سارہ له نع تي کین الو 
أو ذَكَرَه بتتقص 

۶-۰ :ی را یبد هي دینکن 
اوا نة لکفر 46 فستاهم أئمّة لكر لطعیهم في الدّينِ؛ فكل طاعن في 
الذّينء فهو إمامٌ في الکفر؛ وذلك لاہ عللَ ذلك بآئھم لا آیمات لهم» وذلك 
() يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (۳/ ۱۲۵۵). 

(۲) یُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 0711١‏ 
(۲) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۸ ۱۳ ) وينظر أيضًا: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 4 4۳ 


((العذب النمير)) للشنقيطي (ہ / ۳۰۷). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۱۱/6). 


اع 


ےا 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


يشل جمیغ کین الطَاعِنِينَ وان اكك والطمن وصف مین ناست 
لوجوب القتالِء وقد رُنْبَ عليه بحرف الفاء رتيب الجزاءِ على شرطه» فإذا 
لع اي في ال فهو إمام ذ في الکفی» فیجب قَلله؛ لِقَوله تعالی: تلو 
َة الکفر ولا مین له؛ لأنّه عامَدنا على آلا بظهر عيب یب الدّينِ وخالّت . 


بلاغة الآيات: 
-١‏ ول تعالی: توا پايات الله ما ليا َصدُ وا عَنْ سيبل إَِهُمْ سَاءَ ا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 


- قولة : إقَصَدُوا عَنْ شبیلہ 6 الاضافة في 9 سبیلو چ؛ للتشریفی". 
- قول الله تعالى: چ اشتروا بآیاتِ له مت یلا وان سَبِيِه# عفعول 
مَصَدُوا» تحذوفٌلِقصد الحُموم» أي: صَدُوا كل قاصد©. 
- قولة: هم ساء کا کاثوا يَمْمَُونَ4 فيه الافتتاح بخزفِ التأکید ((نّ)؛ 
للاهیمام بهذا ال لهم وعبّر عن عَمَلِهم ب یعون للإشارة إلى 
آله دات لهم» ومتكرٌة منهم. 
۲- قوله تعالى: 1 یرون في مُومن الا ولا لماعت و 
کا پک یہر فو رن و و سو کک را 3 
- في قوله تعالى: یرو في مين لا 5لا َة تکراژ لِممْنى قوله: 
یر وھد ِمَه#؛ حيث در الأول وجُعِلٌ جَراء لاسر طون 
یروا ٩‏ ثم عد دك تقبیکا لهم فقال : نهم سَاء ما كَانُوا يَْمَلُونَ ٭ لا 
(١)یٔنظر:‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۱۸-۱۷). 
(5) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ٤٦)۔‏ 


(۳) ینظر : ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/۱۰). 
(۶) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


زود في نو 4. وفي تکرار ذلك بابدال لمیر في قوله: 
فکمه بقوله: : في مین 6ه مناسبة سبه حسَنة حَسَنڈ؛ إذ الأول وفع جوابًا لِقَولِه: 
53 لاه والثاني از عن تیح ام ۳ 

- قوله: «إوَأُوليِكَ ہُمْ الْممْتَدُونَ) فيه قَضْرٌ؛ وهو لا أنْ يكونّ للمبالغة 
في اعتدائهم؛ لاله اعتداءٌ عَظيمٌ باطِنیٌ على قوم حالفوهم وعامّدوهم. 
ولم يُلْحِقوا بهم ضرا مع تَمَكُنهِم منه ولا أن يتكونّ قَضْرَ قلب» أي: هم 
المعتَدُونَ لا أنثم؛ لام بدؤوكم بتقض الم 


- قوله: اولك هُمْ منود 4 عطفت على جُملة: «إلا رب في 
وین او ا ری ع 


لسّيء الذي آضتژوه للموینین- لا لِکَيء الا نهم مونو 
۳- وله تعالی: ِن توا ونوا الصّلاة وتا ۳ 
وَنُقَصّلُ الآيات لقَوْم يَعلّمُونَ » 


- فيه تكرارٌ قوله: مإ قَإِنْتَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلَاة وتا رکه لاختلافٍ جزاء 
ارط إذ جز الط في لول تخليةٌ سيلهم في نی وهو قله تعالى: 
نوا سَبَهُمْ4» وفي الثّاني الباث أَسْرَهھم لنا في الدّينِء وهو قول 
RN. 6‏ ۰ وو 5 5 
تعالی: رم في لین پ4 وهي لیسث عینَ تخلیتهم» بل سیب گ٤‏ 

(۱) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للکرماني (ص: )۱۳). 

(۲) پنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۲۷-۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۲۷). 

)٤(‏ یتظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۲۲/۱( يُنظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۳۳ )۰ ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )٥( 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


- کول الله تعالى: ارذ كارا ون لصا واوا الزَّكَاةَ + وم في 


- وله :م«إَإِحْوَانُكُمْ 6 خب يمحذوفيٍء أي: قَهُم إخوالکم. وصیغٌ هذا الخيرٌ 
بالجُملة الاسميّة؛ للدَلالة على أنَّ إیماتھم يقتضي ثبات لاح ودواتهاء تنبيهًا ٠‏ 
عل الیم مدق كويد المَابقینٌ من بل في أصل الأو لیب 

- قولة: قصل سل الات رم یَنْلٹرنَ 4 اعتراش؛ للحت على التَامُلٍ 
في الأحكام المُندرجةٍ في تضاعيفهاء والمحافظة عليها”؛ فهو اعتراش 
وتیل ایشا وعُطِفف هذا الیل على جُملة: هكن ابوا وَأَقَامُوا الا 
انوا لاه کم في الین 4: لاہ به أَعْلقُ؛ هم إن تابوا فقد ضاروا 
إخوانًا للمُشلمين» فصارواین قوم يَعْلمُونَ؛ إذ ساووا المُسلِمینَ في الاهتداء 


بالایات المُفضّلة0. 
3 - قوله تعالى: لون توا اتهم ین ن ند دهم وَطَعَنُوا في نگم 


توا اة 4 الكفر إنّهُْ ETE‏ وم مب" رد 
- قوله: 98 وَإِنْ تكَيُوا أَيمائَهُمْ من بَمْد عَهْدِهِمْ 6 فيه التعبيرٌ عن تقض العَهْدٍ 
بب الأيمان؛ تَسْنيعًا للع 0 


- وزِيدٌ قوله: این بَمْد عَهْدِهِمْ# زيادة في تسجیل شناعة تکیهم» بتذکیر 
أنه عد ۷ئ ۳ د۳ ۱ 
()پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۷/۱۰). 3 : 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۲۵۱ ((تفسیر أبي حیان)) (۰۳۷۹/۰ (ضیر ام 
السعود)) (6/ ۷٦)۔‏ 
(۳) يُنظز: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۸/۱۰). 
(6) بنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۹/۱۰). 
(0) بظز: ((المصدر السابق)). 
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5 


- وقول الله تعالی: لإ وَطَعَنوا في دینك بعد قوله: ون گنا مهن 
مد عَهْدهِمْ # من عَطف الخاصٌ على العامٌ؛ الط في الإسلام صرب ِن 
ضُروب نکب الأيمان» وتقض اسم والوّلای كالفتال ومُظامَرة الأعداء”". 
- قولة: ایر له مه لک 4 فيه وضع المُظْهَرٍ اة کف ره تَوضِعَ 
السمير- حيتٌ لم یقل: (فقاتلوهم)-؛ ؛ لزيادة انیم عليهم بوهم هذه 
المنزلة من الک وللدّلالة على آنّهم صاروا بذلك دوي الرّئاسةٍ ونم في 
الكُفْرِ أحمَاء بالقَْل. وعلى أن المراد بالأئكة رؤساء المشركينٌ؛ فالتخصِيصٌ 
ما لان تلهم مغ وم به احق» أو لمع من مراقيتهم ٠"‏ أو ححص الاك 
بالڈکر؛ لأنّهم هم الذين یُحرض ون الأتباع على البقاء على الک '”'۔ 
کوچ تمم لا آیماد لَهُمْ ۳۳ يهود تملیل لقتالهم باتهم 
اشتحقوه لأجُل اشتخفافهم بالأیمان التي حَلفوما على الم فقَدَروا9. 
- وتف یمان لهم: نفيٌ للماهية الحق لليّمين» وهي قَضْدُ ت تعظيوه والوفاء 
به فلگا لم يُوقُوا بایمانهم» رلت آیماثھم مَنْرْلةَ العَدم؛ لقْقْدانٍ أَحَسٌ 
خواضّهاء وهو العمل بما ات٩‏ 


۔چھے- 


(۱)ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۱۷۲)۔ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۰۰۸/۲))ء ((تفسیر البيضاوي)) (۷۳/۳)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۰/ ۱۳۰)۔ 

(۳؛ینظر: ((تفسیر آبي حيان)) /٥(‏ ۳۷۹). 

(١٤ینظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۰/۱۰). 

(٥)یُنظر:‏ ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ۱۰ - الحزب ۱۹ 


الآيات (۱۲-) 


2 آلا یلو ڑکا تکفا أَيْمَدتَهْْ ونوا بإشباج الول 
وهم کد؛وکم أو مب آضکوتهم اه امن أن َو إن 
کر زیت © یاوش منم الا انريم ورین ويش 
بهم ولف دور رر زیت © د دنق : 
وَبَنوْبُ الله عَكَ من اء واھ لیم کے (5) رز یتشم أن مركأ ونا 
یلم له ال َب جھڈوا ینک ےت 
موی ی ۹ یریما مورک ر۲۵ 

غريب الکلمات: 

عم : أي: نیم والخزي: الهوانٌ» وأصلّہ: يدل على الإبعار. 

ولي : أي: بطانق دُخَلاءَ من المُشركينٌ یُخالطوتهم ويوذوتهم. ٠‏ وکل 
کې ده في تي ولیت مه بل : (وليجة)» وأصلٌ (ولج) : يدل على 
دخول شي 

کو رہ 

وله نالی: وهم قله احق أن تخوه إن كم مین 4 

ری ی آذ تخكزة»: اسم الجلالة بدا وفي الب وجهان؛ أحدُھما: 
آله احق 4 وعلى هذا كَقّوله: ان تَحْسَوْه» بدل اشتمالٍ من اسم الجلالة» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۵ ۲)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۷۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۱). 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۸۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰44۸۰ 


((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۱2۲ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۱۳۵ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٢٢۲)۔‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ۱۹ 


والمفضّلُ عليه محذوفٌ» أي: فک الله أحنٌ من حَشيتهم أدط أذ تخكوة» 
في محل نصب أو مر على نع الخافض» والتقديرٌ : أحقٌ بآن تَخْسَوه . الثاني HE‏ 
الخبر ججملة ان أن َحْقَوء4 نوعلم عبر مُقدّمْ. وو( أن كز مبنداً 
ثان وك والجُملة حبر اسم الجلالق أي: 7ی 


و ممل إن کم رینپ استئنافيةٌ لا محل لها ين الاعراب» وجوابُ إن 
محدوف دلَّ عليه ما قبلَه أي: إن کم مُوْمِنِينَ فالحشّوًا اللة. وقيل غیژ ذلك ”. 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطبٌ الله عبادّه المُؤمِنِينَ قائلًا لهم: ألا ثقاتلود- أيّها المومنون- المُشركينٌ 
الذين نقَضُواالَهدَ الذي بينكم وتيتهم؛ وكَرّموا لوبهم على إخراج سول الله 
صلی الل عليه وسلم ين مكة» وهم بدَؤُوكم بتقض التهدالذي بینکم بقتالِ 
كفائكم راع أتخافوتهم ؟! الق آن تاقوا منه إن نتم مُؤمنين. 

قاتلوهم- أيّها المُومتون- ب ی نهم الله بأبديكمء وثهنهم. وينطزكم عليهم» 
ویداو اللهُ دور قوم مومت مما فيها من الأ ویزل العَيظ من قلوبهم» 
ويتوبٌ سبحانه على مَن يَشاءٌ من أولىك العُشركينٌ» واللهُ عليمٌ حكيم. 

تشم أيُّها المُسلمونَ- أن یتژککم اللهُ دون أن يختبركم بالجهاد, فيعلّمَ 
الذين صَدَّقوا في جهادهم في سبیله» ولم يڏوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنينٌ بطانة شوء من الکمره افو إليهم أسرارَ نی وال 
بیو ہما تعملوت. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰۳۲۰ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

۸ ((الدر المصون)) للسمين الحليي .)۲٢ /٦(‏ 


(؟) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۱۰/٢۲۹)ء‏ ((المجتبی من مشكل 
إعراب القرآن)) للخراط (۲/ ۳۸۷)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۳ 


3 ۴ rz 
: ۳ #لإاحسير‎ 


طز ال نیت فا کسکڑا تم ثرا بش التبثول 
که یو ی سے E‏ عو 


وَهُم کد؛وکم او مو 9 13 کی ی کرو کر 


موی قبلّها: 
لمّا قال تعالی : تلو أنه مه کف ره أتبعه بكر السبّب الذي هم على 
مُقاتلتهم فقال تعالی: 


ل آلا ُکیاورے نوا تکفا متهم &. 
أي: ألا تُقاتلونَ- أيّها المؤمنوں- المشرکی الذين نقَضُوا العهد الذي بیتکم 


۱۳ 


وم 1 


ماج رل . 
أي: وعزموا بقُلويهم على إخراج سول الله مُحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم 
من مک" 


كما فل نعالى:وإوإ َو رت ی کت آ یل آ مخرجوة 
وَيَمْكُرُونَّ وَینکر الله َاللَهُ یر اْعاکری 4 [الأنفال: ۳۰]. 


.)۵۳۵/۱۵( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۱۷ ((تفسير أبن كثير)) (4/ ۰۱۱۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۳۳۰ ((العذب النبين) (اشتقيي (۱۸/۰ 46۳ 
قال الرازي :هم هد :کل امسر یمه على تقض العَهلٍ) . ((تفسیر الرازی)) (۱۵/ ۵۳۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ 6۳۷» ((الوجیز)) للواحدي (ص :600 ۲» ((تفسیر الز مخشري)) 
9 ۲۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۱۱۷ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (9/ ۰۳۰۸ 6۳۰۹ 
ومتّن اختار هم هموا ياخراجه ون مک قبل الهجرة: ابن جریر؛ والواحدي» والزمخشري» 
واینٌ كثيرء والشنقيطي. يُنظرة المصادر السابقة. 
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سس سور 


ك سورة التوین - الآيات (۳) 


وقال سبحانه: ون كَادُوا فك من الْأَرَض لخر جو منها وا لا 
َو حلاك إلا یلا [الاسراء: ٢۷]۔‏ 


وقال عو وجلّ: : این من كي هي مد ُوه من میت الي آ رجات 


لحم لا تاصر لم [محمد: ۱۳]. 
وقال جل جلاله: يخر جود رش ول وم آن وس وا بل ربكم 
[الممتحنة: ۱]. 


وهم کدءوصطم اک مرو . 
ما 


آي سو می ور تو سے وی تپ ا 
بقتال محلفاتکم زاء 
ار 6 13 کاله ی أن عون کشر میت ۳1 


آي: افون ايها لمَومنو- - على کم من هؤلاء العش ری فر فتتكوا 
قتالّهم؛ ثلا یناکم منهم کرو یرای هریج 
أولئك المشر ینہ إن کم مُوْمِنِينَ ج حا 


(۱) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ٦۸)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۶/۱۰)»((الطذب النمیر)) للشنقیطی (9/ ۰( 
ومكن اختار أنَّ المتقصود بذلك نقض المُشْركينَ للعَهدٍ بقتالِ شزاعة خلفاء السلمین: 
الواحدي: والقرطبي» والسعدي» وابن عاشور والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول ین السّلف مجاهدٌ وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 6۱۷۲ 
((تفسير ابن جریں)) (۸/۱۱٦۳)۔‏ 
واختار ابن جرير أن المراد: بدؤوكم بالقتال بوم در يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۹۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ 0۳5۷ ۰۳۹۸ ((تفسیر أبن عطية)) (۳/ ۰۱۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/٦۸)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۱۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 16۳۳۰ 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۶ ۱۳)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ ۳۱۲). 
قال این عطيّة: (قَوله إن کم ین ه كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلاء أي: رجلا = 
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و ع رح و 


كما قال تعالی: : ما لك الط بكرف ول َاءَهُ قا تَكَاقُوهُمْ وَحَافُونِ 


دم ہن 12 


200 سی 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلھا: 

ُا بت الله تعالى المُؤْمِنِينَ في التّواني عن قتالِ المُشركين» وأقام الج 
ان على جوب قتالهم» وتخض شُبھة المانع منه- صرح بالامر القَطعيٌ به 

مع الوعد بإظهار ر العُؤْمنِينَ عليهم أكمَلٌ الور وآئگہ بما یل شيهم منهم» 
" بل يُوجِبٌ إقدامّهم عليهم؛ ورغبتهم فیھم"' فقال تعالى: 

یٹم نهد آله بانییستم ». 

أي: قاتلوا- یه المُؤمنوںٌ- هولاء العُشركينٌ الذين نقَضُوا عھوکھم؛ فاکم 
إن تقاتلوهم یعتلهم الله بآیدیکم*. 


= كاملاء فهذا معناء: إن کشم مُوْمِنينَ كاملي الإيمان؛ لاد إیمائھم قد كان استقَرٌ). ((تفسیر 

ابن عطية)) (۱۳/۳). 

وقال الشتقيطي: ( الله حن أن وه ان كم ممتي 6 (إنْ) في قوله: رن كنم مین » 

تشک دائمًا على المنعلّمينَ وبعض الغّمایه و (إنْ) هذه هي التي اسلت فيها البصريُون 
والكوفيُون وهي كثبرةٌ في القرآن» فالبصریرن يقولون: إنَّ (إن) هذه صيغةٌ رط چيءَ و 
رادا بها البح ُو لعمل على الامتالیہ وهو سلوب عريي تروت؛ عرب تعلق 
بأداۃ الط ولا رید به حقيقةَ تعليق علق جزاء على شرط وا تريذٌ به اج والدّعوة السار 
إلى الامتثال. .ما الكوفيونٌ فإنّهم يفولون: إنَّ (إنْ) هذه بمعنی (إذ) وأنّها تعليليّةٌ ويقولون: 
«قَاللهُ ان أن تخد تخشوه کم مُؤْمِنِينَ؟ أي: لأجل گویکم کنتم مُوْصِنِينَ؛ فذلك يستوجبٌ منكم 
الكّشية). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ۳۱۳-۳۱۲). 

.)۱۷۷ /۱۰( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/٦۳۹)ء ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(۲) يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳٦۹‏ ۰6۳۷۱ ((تفسير القرطبي)) (8/ ۰6۸۱ ((الصارم = 
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: 


رهم و وہ رک یر 4 
أي: : ولمم الله ويه : هنهم بالأسرء ویمتخکم اللَصرَ عليهم. 
وف صُدُورٌ ۳ ویک 4. 
أي: ویداو الله ضُدورَ قوم مُؤمنینَء طَلَمَهم المُشْركون وقیروهم. 
فتشرخ صُدوژُھم بالانتصار علیهم وکلهم وآشرهم» ویر ما حصَّل في 
رہ بش 
عل من یاه وا عل کی( 


لُگ کان الا في قَولِه تعالی: یف صُدُورٌَ کم مُؤْمِنِينَ ه قد لا یراد به 


= المسلول)) لابن تيمية (ص: ۱٩‏ ((تفسیر این کثیر)) (۱۱۸/۶ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۱) ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ٣۳۱)۔‏ 
قال الشتقيطي: (لكَاتِلُومم یم الله ین پچ هنا التّعذیبُ الذي یلبم الله بأيديهم: 
هو القتل بالصرب الوّجيع» الذي صل به صاحِبّه إلى النَاِ). ((العذب النمیر6) (0/ ۰6۳۱6 
(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳۹ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۳ )۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰4۱۳ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (9/ ۰6۳۱۶ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۳۹۹ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ 444» ((تفسير 
أبن کثیر)) (٤/۱۱۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۹/۱۰)» ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(ہ/ ۳۱٣‏ ۳۱۵). 
قال أبو حبان: (جاء ریب سود قزم مین ) یشم المخاطين ول فومن! ال ما 
يُصببُ هل الكفر ون الذاب والخزي هو تفا لد رف وین . وفیل: المرادٌ قوم معيو 
قال مجامِڈ والشّدُي :هم راع کر تخصيههم ایم مم الین ليش نیع و رت 
الخربٌ» وکان یوم في زاعة مؤمنولً كَثِيرٌ) ((فسیرآيي حیان6) (9/ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 
وفال الشنقيطي: (قال جماهيرٌ ون اهل التّمسير: إِنَّ اراد ارم المؤمنين نهم خزاعة؟ 
حیث تمالاً علیهم البكْريُونَ وفریش» وقتلوهم في الحَرَع واستنجَڈُوا بالنبي صلَّى الله عليه 
وسلّم). ((العذب النمیر)) (۵/ ۳۱۵). ويُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۳۹۹ ((تفسیر 
ابن کیر)) (٤/۱۱۸)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


الكمال؛ آتبعه تحقيمًا لکماله بقول0: 
$ وقد هت قل ويهر &. 


أي: ورل الله ال الکاین في قُلوبٍ المُؤْمِنينَ بسیب ظُلم الکار 


أي: ويتوبٌ الله على مَن يَّشاءٌ أن یتوبّ علیهم من أولئك المُشرکینَ» بأن 
هم حول في الاسلام ول منهم الب من الگُفر والآثام”". 

ووا عم یذ 4. 

أي: واللهُ علي بل شَيءء ومن ذلك عله بما يُصلِحُ عبات عله بمن 
يستبحقٌ منهم لوف لوب ومن يستحقٌ منهم الخذلانَ عنهاء حكيمٌ في أفعاله 
وأقواله وشزعه يضَمٌ کي في موضیہ اي بەہ ومن ذلك حكمته في 
تصریفِ عباده من حال إلى حال . 


.)۳۹۷ /۸( پنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳۷۱ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۱۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۳۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) .)175/1١١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۷۱/۱۱)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۸۷)؛ ((تفسير ابن کثیر)) 
(118/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۱ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۸/۱۰). 
قال القُرطبي: (قوله تعالى: و رب الله على ن اء القراءةبالوفي على الاستناقي لاله 
ليس من جنس الو ولهذالم یل( یب بالجزم؛ لان تال یر موچب لهم التوبة من اللو 
رل وهو شوج لهم الاب والخزيء وشفاء دور المؤنين» وذَهابَ یف وی 

يَخْيِمْ عَلَى قَليك )4 [الشوری: 6 كَمَّ انگلام. ثمٌ قال: ويم الله 
الل > (تفسير القر طی)) (۸۷/۸). 

)٤(‏ یُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰۳۷۱ ۳۷۲ ((تفسير این کثیر)) /٤(‏ ۰۱۱۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۳۱ ((تفسیر این عاشور)) (۱۳۸/۱۰). 
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SEED 


3آ عو ثترکوا ول کا یمق بت جھڈوا مک ور توا 
مد شر آقر رک رد وی اه یڈ بت نرت 40 
مَناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الآيات المتقَدمةٌ كانت مُرعَبةً في الجهاد» والمقصودٌ من هذه الآية کزیڈ 


بیان في الرغیب» 


چ أ یشم أن تارا وما بعکم ال ال جه د واكم 4. 

آي: اظتتٹم- أيّها المُسلمودً"- أن يتزككم اللڈ دون أن يَحْتَبرَكم بالجهادء 
فیعلع السَادقینَ منکم الذين يُجاهدونَ في سبیله» من الكاذبينَ المُضَمّعينَ ما مر 
به من جهاد الكافرينَ؛ علمًا ظاهرا عشهودا یت تب عليه الوا والعقاٹ''؟ 


:يمو 


كما قال تعالی: آم سب حسم آن ذلا اة و َقلم الله لیاوا 
مِنكُم ینم لبیل عمران: رو 


(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱7/ ۷). 

(۲) قال ابنُ عاشور: (الخِطابُ للمُسلِمينَ على تفاوّتٍ مرازبهم في مُلَّ اسلامهم. فَیل المُنافقين؛ 
لهم أظهّروا الإسلام). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۷/۱۰). 

(۳)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (11/ ۳۷۲ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰۱۱۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۴۷/۱۰۱ء ۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ۰۳۱۹ ۳۲۰). 
قال الزجاج: (اللهُ جل وعَرَّ قد عَلِمَ قبل آنرهم بالفتال من یال من لا یال وله كان 
يعلّمُ ذلك غيبّاء فأراد الل الذي يُجازِي عليه؛ لأنّه جل ور ما يُجازي على ما عَوِلوا). 
((معاني القرآن)) (۲/ 4۳۷). ویُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
2 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۱). 
وقال الشنقيطي: (قال البغوي رحمه الله في تفسیر هذه الاية الكريمة: ولا نم له 

يعني: حسم أن تژگکم الله لمیر الله کم حتى ي لاس المخلص من یره. وعلی 

هذا اسر الذي رها به» فالمعنى يُشية وه : وول الوا ری اللَهعَمَلكُمْ وش هه 
[التوبة: آیة ۱۰]). ((العذب النمیر)) (۵/ ۳۲۰). 
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۳ ۹ 


2 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


وقال شبحانه: ما كَانَ الله لد الُْؤْينينَ عَلَى ما غ عَلَي عثی يمير 
ابیت مِنَ الطیّب 6 [آل عمران: ۱۷۹]. 


وقال عر رجل: پالم ٭ آخیت الم أن ترآ ولوا آ, "7" 
ون * وَلَقَدْ کا ای من ن لهم لیم الله الَذِينَ صَدَقُوا و 
الکاذبی » [العنکبوت: ۱ - ۳]. 

وقال جل جلاله: وَلتَبلونَكُمْ عتّی تَعْلّمَ الْمُجَامِدِينَ ملک وَالصَّابِرِينَ 
وب آبارکم 6 [محمد: ۳ 

ور يدوا من دون اللر ولا سول ول موی وَلِجَةُ € 

أي: ولا یلم الله الین جاهدُوا منکم» والَّذین لم یتخذوا من دُون الله 

۳ کو رو ار E‏ کا سو رو e‏ ہر 
ولا رّسوله ولا المُوْمِنِينَ بطانة سُوءِ من الکفار يُوالونّهم يشود إليهم سرا 
المومنين مه( 

كما قال تعالی: یا ها لین موا لا تكَحِدُوا الَْهُودَ وَاكَصارَى آزلیاء 
9-9 72+080 هم الله كاج نی لقع الم 


# ری | في ررض مارغو ی رو تختیآن يتا تا 


َادِمِينَ ٭ ويول الَذِينَ 7 نوا لا ای و | بالل جه أَبْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ 
لَمَعَكُمْ ّث عاضوا حَاسِرِينَ 4 [المائدة: ۱ - 0۳]. 


ول 2 47 ریما موت 4 
أي: واللهُ عَليعٌ بجمیع آعمالکم الحَمِيّة- بها المسلمون- فیجازیکم علیها؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۷۲ ((تفسیر ابن كثير)) (٤/۱۱۸)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۱)ء ((العذب النمیر)) للشنقیطی ٥(‏ / ۰۳۲۲ ۳۲۳). 
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سی 


إن يرا فين ون شَرّا فشي ومن ذلك اتّحَادٌ بطانة من الكافرينٌ 


الفوائدٌ التَّربِويَةُ: 
-١‏ قال الله تعالى: «أَتَحْمَر سونو ا کم مُؤْمِنِينَ 4 
دلّت هذه الآيةُ على أنَّ المُؤمنَ ينبغي أن بَخشی ربّهء ولا : 7 يَحْشَّى أحدًا سواه . 


۷- في وله تعالى: «[أَتَحْمَّوْتَهُمْ الله احق آن کَحْنَزۂُ إن كنم مُؤْمِنينَ » 
دليلٌ على أنَّ المُوْمِنَ حقّ الایمان يكونٌ أذ جع شع لاس وأعلاهم هك لگ لا 
یخشی ال الله عَوٌ وجل . 

۳- قال الله تعالی: بام سیم آن روا وَلَگا یفلم له لین جَاهَدُوا 
منک وم يوا ین ون الله ولا وشوله ول امین وله الشجام قد 
یجاح ولا یکو مُخلصّاء بل يكونٌ مُنافقًاء باطلہ خلافٌ ظاهره وهو الذي 
بخ الوليجة من دون الله ورسوله والمُؤمنینء فن تعالی فى مت الآية أنه 
لا یتژکهم إا إذا آتزا بالجهاد مع الاخلاص؛ خاليًا عن الفاق والّیای والتودد 
إلى الکماره وابطال ما یُخالف طريقة الدينِء والمقصوةٌ بيان أله لیس العرض 
من إيجاب القتال تفس القتال فقط بل ال أن بُوتی به انقيادًا لأمر الله عر 
وجل ولخکمه وتکلیفه؛ هر به بذلٌ الفس والمال في طلّب رضوان الله 
تعالی» فحیتلذ بحصُلٌ به الانتفاغ وأا الإقدام على القتال لساثر الاغراض» 
فذاك مگا لا يُفيدٌ أصكد©). ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۳۷۳ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰6۳۹۰ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۳۳۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 5 ۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۳/۱۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۱۷۷)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸/۱7). 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تسیر المحزر القران کي ون 


-٤‏ قرع الله الجهاد؛ لِيَحصّلَ به مقصودٌ أعظع» وهو أن تسیر الصَادقون 
الذين لا یتکیزون إل لدین اللہ من الكاذبينَ الذين يزعُمود الإیماء وهم 
دون الولائج والأولياء من دون الله ورّسوله والمُویِنينَ؛ قال الله تعالی: 
لآم حسم آن وکا وکا یلم له الَّذِينَ جَاهَدُوا منم وَلَمْ سدوا من 
دُون الله وَكَا شوله ولا امین وَِجَة ی 0 كذلك جرت سه الله تعالی 
بالابتلاء؛ لینکشت الكبي4 وتتميّرٌ الصفوف: ونتتکص القلوث ولا یکون 
ذلك كما يكونٌ بالشُدائدِ والتّكاليفٍ والمکن والابتلاء‌ات". 

-٥‏ قال الله تعالى: ول يكَحِدُوا من دون الّه ولا رشوله ولا الْمُؤْمنِينَ 
ولج ولا وَلیجة أعظّمٌ من جعل رج ينه مُختارًا على کلام الله وگلام 
زسوله وکلام ساثر لائّه یمه على ذلك که ویفرض کتات الله قح 
رسوله و(جماع الام على قَوِهء فما واه متها تهاقف لول وما خالقه 
متها تاطّفٌ في ره وتطلّب له وُجوة اليل فان لم تکُنْ هذه وليجة فلا دري 
ما الوليجة©»؟! 

-٦‏ يجبٌ على الإنسان أن يُبالعَ في أمر النّة ورعاية القلب؛ قال الله تعالى: 
ام عییشم آن تثرکوا ولا یفلم الله الَذِينَ بَاهَدُوا منکغ وَلَمْ يتَحِذُوا من دُون 
لله ولا وله ولا امین ية وله کر با غود اي: عالمٌ باتهم 
وآغراضهم مطلٌ عليها لا يخفى عليه منها شي92. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۱)- 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۱۱۳). 
(۳) يُنظر: ((ٍعلام الموقعین)) لابن القیم (۱۳۰/۲)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (٦۸/۱)۔‏ 


الجزء ۲ - الحزب 1٩‏ 


ار 


الوا العامة واللطائف: 

١-كَولٌ‏ الله تعالی: آلا تاتون رما تکثوا أَبْمَائَهُمْ ووا پاراج 
الم ول يدل على أنَّ تال الَاكثِينَ آزلی من تال يرهم من الَمَار؛ لیکو 
ذلك رَجرا لمّيرهم20. 

۲ ہی على مُجَرّد الهَمٌ باخراج الرّسول في قول الله تعالى: 
وآ اد ما یاهع كوا اواج ج الشول 4 تد على آنه لم 
يُخرجوه. وإلّا لكان الأجدرٌ أن > یی عليهم الإخراج ع لا الهم بها » وهذا على 
أحد آوجه التفسير للآية. 

۴- قول الله تعالی: لاو تزا تک انمع وا بإخرَاج ج الوَسُول 
وَهُمْ بوك ول مرک نما قال: ید کم که تنبا على أنَّ لبادی أظلغ©. 

جم a‏ رش ا سس 
وَآَنْتَ فيهم 4 [الاتفال: ۳۳] فکیف قال تعالی هنا: فرعم ی دنم هم الله 
دی ) فالجواث : أنَّ المُراد من وله E E‏ 
عذابٌ الاستتصال» والمرادٌ من فَولِه: یذ هم هم الله دک عذابٌ القَملٍ 
والخرب ارق ین نب ال یکی إلى رنه 
سوہ و وت ال نه یی مقصورا 
على المُذنب 
-٥‏ في قوله تعالی: جیهم له یمه نبا ث تأثير الاسباب؛ حيث 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵/ 0۳۰ 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۳۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (5۳۵/۱۵). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6/۱7). 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


سر سر د٭ےے 
بن الله تعالی أله هو المُعَذَّبُ؛ وأنَّ آیدینا اسباث وآلاتٌ وأوساط وأدواٹ في 
وصول العذاب إلى المُشْرِكينَ هولاء. 
-٦‏ قول الله تعالی: لمع يم الله کم غرم یوک 


عَلَهمْ وب ور قزم وین * وَيُذِْبِ ‏ فيه دليلٌ على 
أن فاء الشدورِ ین لماکت والطْعنء ودَّهاب المي الحاصل في صدور 
وین ین ذلك؛ ام تقصو للقٌارع مطلوب الخصوله وأنّ ذلك يحضل 
إذا جاعَدُواء فدلّ على مَحيّة الله لعباده المُوْمِنِينَ» واعتنائه بأحوالهم» حتی 
نجل ین مجملة المقاصد ار شفاة ما في صُدورهمء وها هم ۳ 

۷- کل الله تعالى: كارك بیع الله بدك وَيْحْرِمم 00 
لبو یشب ور َم یی )ال على الشعجزة» لأنّه تعالى خر 
حصول هذه الأحوال» وقد وفعت مُوافقةً لهذه الأخبارء فيكونٌ ذلك 7 عن 
العٌيب» والإخبارٌ عن اليب مُعجرٌ ج0 . 

۸- قَولٌ الله تعالى: قيار متهم الله يديك ومع وی 
لغ وف دود زم زی هلیبق يوم ورب على من 

٤‏ له لیم كيم يدل على گون الصّحابة مومت في عام الله تعالى 
بان نیت لاھڈ لى ان رتهم كانت معلوءةمن لب ومن یت 
لاجل اين ومن الرَغبة الشديدة في مل دِينٍ الإسلام» وهذه الأحوالٌ لا 
تحضل إلا في قلوب المُؤمِنی'َ نین . 


® 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ ۳۹۰). 

(۲) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 6۲۰۰۱۹ . 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۳۱). 

۔)٦/٦٦( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ۰ - الحزب ۱۹ 


۹ گر الله تعالی ما تسیب عن التّصر من شفاء ضُدور المُؤْمِنِينَ» وإذهاب 
عیظهم في وله: الوم یلم هیک ومُخرجم وینشرگم علوم 
یف صُدُورَ زم مُؤْمِنِينَ * وَيُذْحِبْ عَبْظ لوبهم )۱4 تتميمًا نعم کر ما 
تسیب عن الصر بالنّسبة لكف وذگر ما تيت بب للمُسلمينَ م من الى والشرور 
را اي زلم يكم تالوه من لام رالظاوم E‏ 
الحميّة والائفق فرغبتهم في |دراك لتار وقتل الأعداء ء هي اللّائقةٌ بطباعهم(. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ وله تعالى: (آلا انو وما تکثوا انم وَعَمُوا پإخراج الوّسُول 
وَعُمْ وحم اَل مرآ : وهم الله ه أَحَنٌ آن تَخْسَوْهُ إن کشم مُؤْمِنينَ * 

- قوله :نان کت ماهم دلب الم على نود 

تقريرًا باتفا امال ومعناه: الک عليها على سَبِيلٍ المُباغة. 


- قولة: همه اشيفهامٌ على على التقرير والتوبیخ؛ فهو تفر 
للحشية منهم, وتَوبيحٌ عليھا“. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسير أبي حیان)) (۰/ ۳۸۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 46۲۵۲ ((تفسیر آبي حیان)) (۵/ 6۳۸۱ 
وقال ابنُ عاشور: (ولفظ (ألا) یحتیل أنْ یکون مجموع حَرْقيِنْ؛ هما: همزة الاستفهام» 
و(لا) النافية» ویحتیل أن یکون حرمًا واحدّا للتحضيض؛ فعلی الاحتمال الأوّل يجورٌ أن 
يكون الاستفهام إنکاریّاء على انتفاء مُقائلة المشركين في المستفبل... فیکون دفعًا لاتم 
المسلمون حرمة لتلك العهود. ويجوز أن يكون الاستفهامٌ تقريريًا...؛ تقريرًا على التي 
تنزیلا لهم منزلةَ من ترك القتال؛ فاستوجب طلب إقراره بتزکه... وعلى الاحتمال الثاني 
أن يكون (ألَا) حرفا واحدًا للتحضيضء فهو تحضیش على القتالء وجَمّل في «المغني» 
هذه الآية مثالا لهذا الاستعمالٍ على طريقة المبالغة في التحذير). ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۳۲/۰) باختصار۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰۱۳ ((تفسیر أبي حيان)) 
(ہ/ ۳۸۲). 


الجزء ۱۰ - الحزب ۱۹ 


8 انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم ‏ ر 


۲- قول تعالی: : اتوم یل بهم الله 4 دی موزهم وتلضرکم عليه 
وتف دور قزم مُؤوني 4 

- قوله: مإ قَاتلُوهُمْ4 تجريدٌ للامر بالقتال بعد الوبیخ على تزکهه ووَعْدٌ 

بتضرهم»وبتعذیب آعدازهم واخزانهم» وكشجيعٌ لهم . 

۳- قولهتعالی: وْمبِ عَيظ لوبهم ويَكُوبُ له ی من ياء وله عم 
کی 


- قوله: ویو بُ ال عَلَى مَنْ یاه کلام مستا َف یبن عمًا سیک ود من 
ار 
ابالغة. 


- قال تعالی هنا: ریوب له عَلَى مَنْ یا رال عَليمٌ حَكِيمٌ چ وقال 
ےت 7 71 
[التوبة: ۲۷] فاستوت الایتان في إعلامه تعالی نيه والمُوِْنينَ أله يتوبُ 
على من یشائۂ وفى ختّم الآيتينٍ بصفتین من صفاته سُبحائه ثم اختلقتِ 
الصَّفْتَانِ فقيل في الاولی: یج حك 04 وفی یه ٹڈ 
وذلك لِمُناسَبةِ حَسَنة: أن الآية الأولى أَعقب بها ما نها مَصاد بها من 
الآي في کف مه وفشلهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم وأصحابه؛ 
ین التضييني والإخراجء وبَذئْهم بالقتالِ يوم بدره وتتضهم العهدّ في فد 
شُراعةً في صُلح الخُدیییة. فأمَرٌ الله تعالى بقتالهم وخزيهم» والتصر 
عليهم» وشفاء دور من آم ون شزاعة رهم من فقال تعالى: 
فَاِلَومُمْ يعد هم له یدیم وَيْخْوْممْ م وَيَنضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ ویب صُدُورَ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) .)4٩/1(‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


زم مین نم قال تمالی: وتوب الله عَلَى مَنْ غ کاڈ نم قال وال 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 أي: بما في القتال» وفي طَيٌ ما جرى من ذلك کل بتقديره 
المابتی أوَلَا؛ إذ لا تد سر ةا بإذنه وتقدُم عِلِْه لاه وما في ذلك من 
الحكمةء وحم آفعالهم السيّئة بالاوبة والرّجوع إليه سبحائه يسايق سَعادةٍ 
لکن شامَدّها له منهم؛ فهذا وج الم وتاب فيه واضِح. 
٥٣‏ ) 82ئ8“ 
دبرین» حبن ابوا بإعجايهم بکثرتهم» فلم تن عنهم شیاه ولم یٹ 
رسوا اللو صلی علیہ سم يف لی + وہای 
مکانه فلم بث بث معه الیل من لد القليل» فنادی العباسٌ رضي الله عنه 
بال الأتصار فاستجاب ناس وأنرّلَ اللهُ سكينته على رسوله وعلی المُمِنینَ؛ 
ومن نه والمُسلِمِينَ من أعدائهم» فکتتت هذه الآ وله تعالی: ول 
عفر رجیم ؛ تنیشا لِکن قر من المسلمينَ في ذلك الیومء ويشارةٌ لهم بتوبة 
الله علیھمء وأنَّ ما وقع منهم من الفرار َغفورٌ لهم؛ رحمة من الله سبحانه» 
فجاء کل هذا على ما يناث ولا لام خلائه(). 
- قوله: وال عَلِيمٌ حکیم که تذییل» لافادة أنَّ الله عامل لاس بما يَمْلمُ 
من نيَاتِهِم» وه حكيحٌ لامر إلا ہما فيه تحقیق الحِكْمة؛ فوَجَبَ على الاس 
دسچ مود 


٤‏ - وله تعالى: (آر خیم شم أن تشر روا وا یم الله الب جاعوا ينم 


۶ 


0 00 و وليجة ية الله یرب تون )» 
3 7 - اب تقو لافادة الإضراب عن عرض 


.)۲۲۷-۲۲۹/۱( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
-)۱۳۷ /۱۰( یُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


من الکلام للاتقال إلى عَرَضٍ اك والکلام بَعْدَ (أم) المُنْقطِعةٍ له کم 
ایام دا تر عيش في تزع والاشتفهام المُْقدّرُ 
إنكار ی 

- وكير یج في سياق ليم نوا من ون الله ولا ر وله 
ولا الْمُؤْمِِينَ وَلِيسجَة ه يَحُمٌّ سائرٌ أفرادها"". 
- وجملڈ: لول یریما تلو تذییل؛ لانکار ذلك الحُسبانء أي: لا 


كحسبوا ذلك مع علیکم بأنَّ الله بر بکل ما تعملوئه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/ ۱۳۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۹/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


سےا سورة انتوبت - الآبيات (14-19) 


الآيات (۲۹-۱۲۷) 


IT:‏ مرک آن يَحْمْيُوا مسجد اہ سَهِيِيِنَ عل انهم 
يالكثر أتيك حيطت اَمسَلمۂ ون ارم يقرت تا ر 
مسد الو من “ام باه وليو الآِر وآقام الوه وا الکو 
راز تفت ولا الله کسی وليك آن را ین الثمتيت (2) ٭ لملم 
ساي الاج وعمارة المد لزا و کمن عم باه لالخ وَجْهَدَ فى 


و ره ادى نییبت © . 


3 


گا 


کی سوک 


ميل الله لاتوت عند ) 
غريب الكلمات: 
سِقَایَة لاخ : أي: سَفْيَ الحجبج» و(سقاية) مصدرٌ من (سقى)» وأصلٌ 

(سقي): إشرابٌ الشيء المای وما أشبهّه©. 
«وعمارة المَنجد: آي: القيام بتصالِجه ومُعاهدته. والعمارةٌ: تقيض 

الحُراب و(عمارة) مصدرٌ (عمّر)» وأصل (عمر): یدل على بقاء وامتداد زمان". 
المعنى الإجماي: 
ين تعالى أله لا ينبغي للمُشركينَ أن يَعمُرُوا مساج الله ببنائها أو لد 

يها والحالٌ هم شاهدود على یه بالك أوائك بطلّت أعمالهم» وهم 

في نار جهنم ماكثوتٌ فيها على الدُوام. 
وأخبر تعالى أنَّ مساجة الله مرها من من بالله وبالبعث والقيامة» وأقام 

اسلا المكتوبةً بُدودهاء وأدّى الرّكاءً العفروضةً إلى مُستحقّيهاء ولم یکت 

1۱۳۵ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۸۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)50/4/1( ((تفسیر القرطبي)) (۹۱/۸)ء ((تفسير الشربيني))‎ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ ۰0۳۷۷ ((مقاييس اللغة)) لاين قارس »)١ 5٠ /٤(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 285)» ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۹۱)۔ 
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إلا الله تعالی» فعسی آولتك أن یکوثُوا من المهتدی. 

ثم پقول تعالى: أجعلئہ- یه لاس أصحابٌ سقاية الحجیج وعمارة 
العسچد الحرام» کمن آمَنَ باللو وباليوم الآخرء وجاھد في سبیل الله بل لا 
يستوونٌ عند الله واللهُ لا بھدي العو الطّالِمِينَ. 


تفسيرٌ الآيات: 

ماک مرک أن یتمووا مسجد الل شَهیين ع آشهم 
یاک کیک سط 200 ا ود ےت {O‏ 

مُناسَبةٌ الآية لما تبلها: 


أنه تعالى بدأ الشورةً بذِكر البراءة من الگفَارٍ وبال في إيجاب ذلك» وذكر 
من آنواع فضائحهم وقباتجهم ما يُوجِبٌ تلك البراءق نع مل تعالی حكى عنهم 
شیا احتيموا بها في أنَّ هذه البراءة غیژ جائزة وله ِب أن تكو المُخالطةٌ 
والمُناصَرةٌ حاصلةً؛ وله ما ذگره في هذه الایت وذلك هم موصوفوتَ بصفات 
خميدة وخصال مرضیّةه وهي تُوجبُ مُخالَطَھم وشعاوّتهم ومُناصرگهم» ومن 
جملة تلك الصّفاتِ وهم عامرین للمسجد الکرام۳. 

وأبضًا لما حَذَّرَهم الله تعالى من نخاذ وليجة من ُونه» شر َع مين أنَّ الوليجة 
ارم مھ فدہ الا 
لم تُوضَعْ تلك المحاسِنٌ على الأساس الذي هو الإيمانٌ امین بدلائله» فقال 
سائمًا له مساق جواب قائل قال: اد فيهم من آفعال الکیر ما يدعو إلى الك 
عنهم؛ من عمارة المسجدٍ الحرام وخدمته وتعظييه"". 1 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۸ ((تفسیر أبي حيان)) (۵/ ۳۸۵). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ٤٥)۔‏ 
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$ 56 اتشر ن کٹا کید ال سهدي ع4 اہم 
> 

أي: ما ينبغي للمّشرکین أن يَعمُروا مساجة الله ببنائها وتزيينهاء والعبادة 
فيهاء والحالٌ هم شامدوت على انهم بالكفر”؟ ہما یتوه من آقوال وآفعال 
فرق قود بھاء ولا ٹیم إنكازها"". ‏ 7 


(۱) قال الرازي: (أقرّوا علی امم بعبادة الأوٹانِ وتکذیب الثرآن» وإنكار نبو مُحمَّدٍ عليه 
الصّلاةٌ والتلام وکل ذلك کنر فتن یهد على تفه بل هذه الأشياء» فقد هد على فيه 
ہما هو کف في نفس الأمرء ولیس المراد نهم هدوا على آنشیهم هم کافرو). ((تفسیر 
الرازي)) (٦۹/۱)۔‏ 
وقال ابن کثیر: (وهم شاهدونَ على آنفیهم بالکفر؛ أي: بحاهم وقالهم» كما قال الشدي: 
لو سالت النصرانیٗ: ما دیك؟ لقال: نصرانيٌ» واليهوديّ: ما دینك؟ لقال: يهودي؛ والصابی؛ 
لقال: صابيٌ» والمشرك لقال: مشر). ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۱۹/4). 
وقال ابن عاشور: (وَسَّهادَتُهِمٍ على نهم بالگقر حاصِلةٌ في كثير من أقوالهم وأعمالهم؛ 
بحيث لا یستطیعونَ إنكارٌ ذلك» مثل قَولِهِم في التلبية: (لبَّيِكَ لا شري لك لا شريكًا هو لك» 
تملگه وما مَلّك؛: ومثل سُجُودِهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إِيّاها في جوف الکعبة 
وحولها وعلی سطجها). ((تفسير ابن عاشور)) (6۱6۰/۱۰. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۳۷۶ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۳۲۹۰۳۲۸ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۵ ((تفسیر الرازي)) (٦۹/۱)ء‏ ((درء تعارض العقل والتفل)) لابن تيمية 
(۸/ ۰64۸۰ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ 4۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (۱۱۹/4)» 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۰۳۲ ۳۲۷). 
ومن ذهب إلى أن لمراة بیمار المساچد هنا: العبادةٌ: ابن جرير وابنٌ تيميّةء والسعدي, وان 
عاشور. نب عاشور يرى أنَّ المراة ب مَسَاجِدَ الله: مواضعٌ عبادته» والمعني بذلك: 
المسجدٌ الحرامٌ وما يبه من المَسعّى وعَرَفة والمشمّرٍ الحرام والجَمّرات» والمَلْكَرٍ من 
متی. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4۳۷6/۱۱» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۷/ ۰4۹۹ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۱6۱-۱۳۹/۱۰). 
قال اين رجب: (عِمارةٌ المساجد کون بِمَعنيين! 
أحدُهما: عِمارَتّها الحسية؛ ببنائها واصلاجها وترميوهاء وما أشبة ذلك۔ 
والثاني: عمارثُها المعنويّ؟ بالصَّلاةٍ فيهاء وذكر اللو وتلاوة كتابه» وتف الولم الذي آنرلّه على 


رسوله» ونحو ذلك. = 
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یک کلت اهر ہم مله 4. 
أي: آولنك المُش کون قد بطلّت آعمالهم- ومنها عماره ايت الکرام- فلا 
يُؤْجَرونَ علیها في الآخرة؛ بسب ۳۳ ا 


كما قال سٌُبحانه من نع من تاوت | عو 
یا رهم يها سوت یت ایهم في لاجر لوحب ما 
ری صَتْعُوا فا وَبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © [هود: ۱1-۱۵]. 

وقال تعالی: ِو وَكَدِمئا لی ما عَمِلُوا من عَعَلِ فَجَعَلْنَاُ عباء مورا 
[الفرقان: ۲۳]. 


طتف کاخ خیرت ». 


أي: وآولئك المٌش رکون في نار جهن ماكثونَ فیها على الدّوام. 


= وقد رت الَیةُ کل واحد من المعین» وفْتَرّت بهما جمیگاء والمعنى الثاني أخص 
بها. .وتا علی الکو ن إظھار هم في مساچد المسلمين» لا نعلَمٌ في ذلك خلاقًا. 
وهذا مما یدل على اتّفاق الاس على أنَّ العمارة المعنويّةَ مُرادةٌ من الآية). ((فتح الباري)) 
(۸۱/۲)-۸۳])۔ 
وقال الواحديٌ: (أكثرٌ المفشرین حملوا العمارةً ههنا على دخول المسجد الحرام والقعود فيه). 
((البسيط)) (۱۰/ ۳۲ ۸). 1 
وقال الرازي: (عمارةٌ المساجدٍ قسمان: إِمّا بلزومهاء وکثرة إتياِها يُّقال: فلا يعمرٌ مجلس 
فلانء إذا كر غشيائه یام وإمًا بالعمارة المعروفة في البناء). ((تفسیر الرازي)) (٦۹/۱)۔‏ 
وممن رجح أنَّ المراد بها: بناءٌ المساجد وترميمُها وتزیٹھا: الشتقيطي. يُنظر: ((العذب 
النمیر)) /٥(‏ ۳۲۸-۳۲۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٣۳۷)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۱۱۹ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳۲۸/۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۳۷۵ ((تفسير السمعانی)) (۲/ ۰۲۹4 ((العذب النمير)) 
للشتقيطي (۳۲۹/۰). ١‏ 
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کم یم سید أله من کے باق اليو الجر وم الاو وق 
لڪه ور ڪس الا رد ای أزلية ک رم نکب {WY‏ 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلَھا: 


شا بين اللهُ تعالى عدّمَ استحقاق الهش کین لعمارة َساجدِ الله أثيتها 
للمسلمی الكامِلينَ» وجَعَلّها مقصورةً عليهم بالفعل لا بمجوّد الشأن 
والاستحقاق( فقال تعالى: 
ما مخز مسد أنه من تام بان والیوم اضر ). 
أي: مايَعمُرُ مَساجة الله حفًا۔ بقَضدها وعبادة ة الله د تعالى وذکره فيهاء وہیناٹھا 
وگرمیمها والعناية بها20- لا الوم بالله عزٌ وجلَّ» وبالبَغث والقيامة©©. 
: في یوت أذ اله أن رتح كر یا اس مه سح لَه فيهًا 
و وَالآصَالٍ ٭ رِجالٌ لا هم تجاوة ولا بیع عن عَنْ ور الله رقم الصّلاة 
یا ء الرَّكَاة يَحَاقُونَ یوم نت قارف وا از ار .]۳۷-٦٣‏ 
وقال عر وجل: وان الاج لله لا توا م مَعَ اله ده [الجن :۸ 
وقال شبحانه : ومن أَطْلَمُ یکن کن عَتَم مع مساجة الله أن يُذْكَرَ فا اس هو ی 
في خرابها © [البقرة: ۱۱6]. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشبد رضا (۱۸۹/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲۵/۲). 
قال ان کثیر: (لیس المرادٌ من عمازتهارَخرَفتها وإقامةً صُورَتِها فقطء إنّما عمارتها بذک الله 
فيهاء وإقامة شَرْعِه فيهاء وفیها عن انس والشَّركِ). ((تفسیر ابن کثیر)) (6۳۸۸/۱. 
(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ ۳۷۲)ء((البسیط)) للواحدي /١١(‏ ۰0۳۳۳ ((تفسیر أبن عطية)) 


(۰۱۰/۳ ((تفسير القرطبي)) (۹۰/۸)ء ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۳/ 4۲7۲ 
((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰۱۱۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۰6۳۳۱ 
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التفسیر المحرّر للقرآن الكريعي )و 


وعن عُثماتَ بن عَقَّانَرَضِيَ الله عنه» قال: سمغث سول الله صلّی الله عليه 
سل يقولٌ: ((من بنی مسجدًا يبتفي به وج الله بنی الل له مثله في ات۱ 


عن أبي شرب ی الله عنم عن اي صلّی الله عليه وسم قال: ((سبعة 
يُظِلّهم الله َو القيامة في ظِلّه یوم لا لا ظلّه)) ودگر منهم: ((ورجلٌ لبه 
مُعَلّنّ في المسجل)). 

لوقام الصَلَهَ وای الکو وَل تخ إلا الله . 

أي: وأقام الصَّلاةٌ المكتوبة بحُدودهاء وأڈی الزَّكاةً الواجبة عليه في ماله 
إلى مُستحقّيهاء ولم یک الا الله تعالى وَخته» فلم يرك آمر الله وت 
لخشية غَيره”" 


کی ليك ك کوان النفكييت ». 


.)0۳۳( رواه البخاري (٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1۸۰7) واللفظ له» ومسلم (۱۰۳۱). 

(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۲/۱۱)ء ((تفسیر البغوي)) (۲/ 6۳۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) 
(/۱۳۱)- 
قال الواحدي: : (قوله تعالى: «وَلمْ بش إلا الچ قال الرجّخ: تاویله : لم يَف في باب 
نی إلا الله جَلّ وع وقال أهل المعاني: : يعني: : لا يتر هذه العباداتِ لِحَية أحي» ولکنْ 
یخشی الله فيْقيمٌ ذلك» والحَشية ین یر الله المنھیُ عنها: : أن يرل أمرَ الله لِحَشیة غَیرِہ: فأَمًا 
أن یخشی اس حَشیة لا تؤدّيه إلى تَرْكِ أمر اللو» فليس بمنهي عنه) . ((البسیط)) (۳۳/۱۰)- 
وینظر: ((تفسیر القرطبي») 0 ۹۰ 
وقال آبو حیان :مب بح إلا الله قال ان عطیةً : بريد خشية الم العبادة والطاعق 
ولا محالّ اسان بخشی مره ويخشى المحاذير لو وييني أن یخی في ذلك كله 
قضاء اللو وتصريقّه. وقال الژّمخشري: هي الخشيةٌ والتقوى في اواب الین وألا يختارٌ على 
رضا اللو رضا غيره؛ وإذا عترضه أمران اأحذُعما نله تعلی» وال 
وار حم الله على حقٌ آفیه. وقیل: كانوا يحون الاصنام ویر جوتهاه فأريد نفي تلك الخشبة 
عنهم). ((تفسیر آبي حيان)) /٥(‏ ۳۸۷). وینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 6۲۵۵ ((تفسیر 
این عطیة)) (۱5/۳). 
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آي: نمُمّاژ المساجد المُوْمِنونَ بالله وبالیوم الآخرء المقیمون الصَّلاةً 
والمتو ال کات الذين يَحْشَّونَ الله تعالی وَحدّه» هم من الذينَ هداهم الله 
للتمَسّك بالق المُوصل إلى الجنة(. 


20 کن جک ہت با ول 


2 


لگا وقَعَ الکلام على أن المُؤْمِنِينَ هم الاحقاء بعمارة الَسجدِ الحرام من 
الُشرِکی؛ دل ذلك الکلام على أن الَسچةً الكرام لا یج لیر المُسلِم أن 
اش فيه عمد من لاعمال الخاصّة به فکان ذلك مار طن بان القيام بتمار 
المسجدٍ الحرا ام مساو للقیام بافضل آعمال الإسلام''۔ ۱ 

«( الم سم ماي ماج َعَارَۃ اید الاو کن امن بأ وَالوو الک 
وَجَهْد في سیل الہ 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 6۳۳۵ ((تفسیر البغوي)) 
(۷/ ۰6۳۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۳۳۲). 
جماھیژ الما یقولون: «عسی؟ ین الله واجبةٌ؛ لأنَّ الل كريمٌ لابْطمِمٌ في شيء الا هو فاعله 
لِد گرمه- جل وعلا- وقضله. يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۳۳۲)۔ 
قال الواحدي: (وعسی ین الله واجبدٌ ولکِنْ در بفظ إعسی ‏ لیکو توا على رجا رتم 
وعَدّر). (البسیط)) (۳۳9/۱۰). 
وقيل: هي بمعنی عَلیقٌء أي: فخلیق أن یکوثوا من الهتدین وقیل: إ٥‏ الرّجاءَ راع إلى العباد. 
يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۳۹۳/۲). وینظر أيضًا: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰۲۰۰ 
((تفسير الرازي)) (۱۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ .)۱٤۳‏ 
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7 ٦ 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 5 ا‎ 


آي: أجَعلَم"- آیها لاس اسحا 1 سي الکجیج وعمارة العسجد 
الحرا +" انش کی كالمؤمنينَ بالل ام الآخره والمجاهدينٌ في سبيل و۱۳۹ 


عن اعمان بی يشير رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كنث عند متبر سول الله 
صلی اللهُ عليه وسلّم فقال رجل: ی E‏ 
أن أسقِيّ الحاجٌ» وقال آخَرُ: ما أبالي آلا أعمَل مآد بعد الإسلام لا أن عفر 
المسجد الکراع وقال آخرّ: الچھاۂ في سيل الله ال مما مه فزجرهم 
عم وقال: لا ترقعوا اصواتکم عند منبر سول الله صلی اللهُ عليه وسلّم وهو 


)١(‏ قال الشّنقبطي: (الظَاهِرٌ أن (جَعَلٌ) هتا هي التي بمعنی (اعتمّدَ)» وه آنگر عليهم اعتقاتهم 
تساويّ هِذَّينٍ الأمرين» وحما بعيدٌ ین المُساواة» بينهما َو عَظيمٌ» ويون شايممٌ. وكان بعشھم 
یقول: لا بعد أن تكونَ هي التي بمعنى (صبّر) أي: صیّرثم هذا كهذاء وادَعَيتُم أله مئله). 
((العذب النمیر)) ٥(‏ / ۴۳۳۷)۔ 

(۲) قال الشتقيطي : نآ اس الله لاب أن ب يُقَدّرَ مُضافٌ في أحدٍ الأمزین. 
قال بعش العلماه: یمد في الاو والمعنی: اجعَلٹم آصحابّ یقایة الحاجج أو آهل سقابة 
الحاجٌ وعمارة المَسجِدٍ الحرام کمن آمَنَ آي: کالذينَ آمنوا بالله؟ 
وقال بعش الْلماء: یر المضاث في الثّاتي: أي: أجعأتّم سقاية الحاجٌ وعمارة المسچد 
كعَمَلٍ من آَمَنَ بالله. والامران جائزان» وأظهّرٌهما: تقدیژه في الأَوّلِء والمعنی: أجعلثم آهل 
سقاية الحاجٌ وأصحاب عمارة المسچذ کالذین آمنوا بالله» لا یکونوَ متلهم أبدًا). ((العذب 
النمیر)) (۲۶۱/۵). 

(۳) قال ابن عاشور: (السّقایةً: صِيغةٌ للصّناعة» أي: صناعة استي» وهي السَقيٰ من ماء زُمزم؛ 
ولذلك أُضینّت السّقايةٌ إلى الحاج. وكذلك العمارة صناعة النعمیرٍ » أي: القيام على تعمير 
شَيءٍ بالإصلاح والحراسة ونحو ذلك... وأضيقَتْ إلى المسچد الحرام؛ لأنّها عمل في ذاتٍ 
المَسچد)۔ ((تفسير ابن عاشور)) (۱4۳/۱۰). 

(۶) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰4۳۸۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۳۳٣‏ 6۳۳۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹۱/۸)ء ((العذب النمير)) للشتقيطي (۵/ ۳۳۷ 0741 
قال ابن جریر: (هذا تبيخ ین اللو تعالی ذ وم افثّروا بالسّقایة وسدانة لته فأعلّمهم 
جل تاو أن حر في الإيمان باللو واليوم الاجر والجهاد في سبيله» لا في الذي افتخروا به 
من السّدانةِ والسّقاية). ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۷/۱۱). 


1٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


توم المع ولکن إذا ی الجْعْعةً دلت فا استفکیه فيما تلم فيه» ال 
الله عر وج : <أَجَعَلتمْ سای الحا اج وَعِمَارة مشچ ارام کن مى بالل 
الوم الآخر» الآبة إلى آخرھا))"'. 


17 مسون عند او 4. 
أي: لا یجعَلُ الله شقا الحاجٌ عكار المسجد الحرام من الکاره في منزلة 
المُوْمِنِينَ بالله والیوم الا خر والمجاهدینٌ في سبیل الله" . 


كما قال تعالى :ام عسب ال ا جکر نوا التيكات آن تَجْعَلَهُمْ كَانّذِينَ اموا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ سَوَاءٌ مَسْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ م سا ما َحكمُود 4 [الجائية ثية: ۲۱]. 


وقال سبحانه : تمیق كَالْمُجْرِمِينَ َ ٭ ما لَكُمْ کیت تخکمون » 
[القلم: ۰1۳۲-۳۰ 


.)۱۸۷۹( رواه مسلم‎ )١( 

قال القرطبي: : (ھذا الا يقتضي أنه نما نت عند اختلاف المُسلِمِينَ في الأفضَلٍ ین هذه 
الأعمالِ۔ ۔ وحیتلٍ لا یلق أن ال لهم في آ الا کر هدي الْعَوْمَ الظالِمِينَ فتعیّن 
الإشكالٌ. وإزاله بان يُقال: إن بعص روا تسا في قوله: (فآئرَلَ ال الا اما قرأ الي 
صلّی الل عليه وسلّم الآ على عر حي سأله فظن لراوي نها نت حيتي . واستدلٌ بها 
الب صلّی الله عليه وسلّم على أنَّ الجهاة أفضَلُ مما قال أولئك الذين سوتهم عُمِرُ فاستفتی 
لهم فتلا عليه ما قد كان أَنْزِلَ علیه» لا ها نت في هؤلاء. والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) 
(97/4)» ويُنظر: ((تفسير القاسمي)) (۰/ ۳۹6). 

وقال الشنقيطي عن كلام القرطبيّ: (وکلامه فيه أجوّدُ ما وقفْت عليه في إزالة إشكاله). 
((العذب النمير)) (0/ ۰۲۳۳۷-۳۳۹ 

وقال القاسمي: (قول النعمان (فأنزل الله) بمعنی أن مثلَ هذا التحاور نول فيه فيصل مت 
وهر هذه ال لا بمعنى أله كان سبي لنزولھا۔ .. وهذا الاستعمائی شائمٌ بينَ السلفيه ومن 
لم يتفطّنْ له تتناقض عنده الروايات» ويحار في المخرج: فافهمْ ذلك وتفطّنْ له) ((تفسير 


القاسمي)) /٥(‏ ٣٣۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((نفسير أبن جریر))(۱۱/ ۳۸۱)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۹۳۴)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۹ 


5 


سس 
7 5 وج مد 
ل التفسير المحوّر للقرآن الكريم 6 


لگا نفی الله عرٌ وجل المُساواةَ بين القريقين» أوضّحَ مَن الراجخ منهماء ولا 
مت الھدایة للمومنین بقوله: ی أُوليِكَ أن يكُونُوا من الْمُهَْدِينَ 6 نفاها 
عن المُشركينَ فقال": 

وه لا ری ال الب ». 

آي: واللهُ لا يوق للتُوبة» ولفعل الاعمال الصالحةه الما والمُشركين» 
ومتهم أهلّ سقاية الحاجٌ وعمارة العسجد الحرام» من المُشْرِكينَ الذين ظُلَموا 
بمُساواة أعمالهم هذه بالایمان بالله وبالیوم الا خر والجهاد في سبیل الله 
فوّضّعوا الأشياء في غير مواضعها؟. 

كما قال تعالى: ملوَيِضِلٌ الله الطَلِمِينَ € [إبراهيم: ۳۷]. 

وقال سبحانہ: ارف للم عَظيمٌ 6 [لقمان: ۱۳]. 

الفُوائدُ التّربويّةُ: 

-١‏ قول الله تعالى: وا یر مَسَاجِدَ له من آمَنَ باللّه رام الآخر 
وا الصّلَاةَ وآتی الرّكَاة وَلَمْ شش الا اللہ في ضمن هذا الخبر آم 

۳ ۳ 7 

المؤمنينَ بعمارة الکساجده ويتناوّل عمارَتُها رم ما هدم منهاه وتنظینًھاء 
وتنويرهاء وتعظيمهاء واعتیاکھا للعبادة والڈکر- ومن الذّكر کرس العلم» بل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))(٥/۳۸۸)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳۸۱ ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۳۸۸)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(٤/٥)ء‏ ((تفسیر الشوكاني») (۲/ ۰۳۹۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۳۲ ((العذب 


النمیر)) للشنقيطي (۵/ 1۲ ۳). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۹ 


( 


ت- الأآيات (۷-) " 


بر اا 8 2 
هو آجَله- وصوئها عمّا لم تب له( 

عكار المساجد على الحقيقة» وأهلّها الذينَ هم أهلّها؛ موصوفوتٌ 
بالایمان الانيء وبالقيام بالاعمال الصّالحة التي مها الصّلاةٌ والرّكاة وبخشية 


الله التي هي أصل کل حير یبن ذلك فول الله تعالى: لما غر ماج الله 
من امن بل رازم الجر وام الصَّلَاة َآتى الرَّكة ولم یخن إلا پت 

-٣‏ کول اللو تعالی: ی تحاجة اللہ نآ ال لیم ارم 
الصلَاة وَآتی الرَّكَاة وَلَمْ بخش إلا الله فع ی اوليك آن ونوا م مِنّ الم بن )1 


فيه أنَّ أولثك الجامعينَ لهذه الخمس من آرکان الإيمان والاسلام- التي يلرّمُها 
سائ أركانها- هم الذين يرون بق أو يُرجى لهم بحسب سکن الله في أعمال 
البشرء وتأثيرها في إصلاحهم؛ أن يكونوا من جماعة المُهِتَدِينَ إلى ما بح 
الله ويرضى من عمارة مساجده حسّا ومعتّی» واستحقاق التجزاء عليها بالجنّة 
خالدين فيهاء دون غیرهم من امش کین الجامعينَ لأضدادها9. 

٤‏ - و الله تعالى: 5 کی اولك نیوا مق الْمفْمدِينَ 4 (عسى) من 
الله تعالی: واجبةٌ حيشما وقعث في الفُرآن» وفي ذلك تم أطماع المُشركينَ أن 
یکونوا ھکدی؛ إذ تن جك هذه الخصال حول حاله حال تن تی له الھدایڈ 
فكيف بمن هو عار منهاء وفي ذلك ترجیخ الکشية على ارجام ورَفْض الاغترار 
بالأعمال الصالحةء فربّما دَلها بعض المفسدات وصاحبھا لا یشہُژ بها“ . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۳۸۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۱)- 
( ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۱۹۰). 
(4) ينظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۳۸۷)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


الهَوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ ول الله تعالى: ما كَانَ للْمُشْرِكِينَ اَن یفمژوا مَسَاجة له شَامِدِينَ 
على مهم بالکف یچ دلت هذه الآيةٌ على أنَّ الکافر ممنوعٌ من عمارة مسجد 
من مساجد المُسلمينَ» ولو آوصی بها لم قبل وصیہ ویْمعْ عن دخول 
المساجد”". 


۲ - ول الله تعالى: ما كاد مغ رکین أن ڑا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ 
جو وا کسی عم نار مم اوه یدل على 
أنَّعَمَلَ الكافر مُحبط لا ثوات فی“ 1 

۳- قول الله تعالی: اوليك عبط أَعْمَالهُْ وَفِي ار هم حَالِدُونَ 4 
احج بهذه الآية على أن الفاسِقَ من آهل الصّلاۃِ لا يبقى مُخلَدَا في التار من 
وجهین: :أن وله :رفي التار ہُمْ حَالدود فيد الحَصن أي : هم فیها خالدوا 5 
لاغيثهم ولا کان هذا الکلام وارًا في حي الا ثبت أنَّ اللو لا یحل 
إلا للكافر. والثاني: أنه تعالى جِعَلّ الحُلود في النَار جزاء للكمَارٍ على گفرهم» 
فلو كان هذا الحُكم ج جزاء لیر الکافر لا صح تھدیڈ الکافر به ۲ 

-٤‏ قَولّه تعالی: لا 1 بغر مساجة ان آم هرایم الیل 
على أنَّ الشَهادةٍ لار المساجد بالایمان صحیحة؛ لأنَّ الله شبحانه رَه بهاء 
وآخبر عنه بمُلارّمتها. وقد قال بعض السّلّفٍ: (إذا رآیتم الرّجْلَ یعمُژ السجده 
فوا به الق )0). 

(۱) یُظر: ((البسیط)) للواحدي (۳۳۲/۱۰). 
(۲)ینظر: ((الإكليل)) لاسيوطي (ص:۱۳۹)- 


(۳)ُنظر: ((تقسیر الرازي)) (17/ 6۱۰ ((تفسیر الشربيني)) (۱/ ۰69۹۵ 
(4)يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹۰/۸)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


-٥‏ قال تعالی: چا بغر عاج اللو من من بالل رازم م الآخر» جرت 
العادةٌ أنَّ الله یذکڑ الإيمانَ باليوم الآخر ر مع الایمان به؛ لا الكفر باليوم الآخر 
سب لكل الايا وانوع ال والجحودة لا تالا ء محصورةٌ في أمرين؛ 
هما: جلبُ الم ودقع الضرٌ والذي لا يُصدّقٌ بیوم القيامة لا برع في خير في 
ذلك الیرم ولا یخاف من شر في ذلك الیومء فلا بجر عن شي ولا يروي عن 
شيء؛ + ولذا كان التَكذيبُ بالبعثِ من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا. 


1- قول الله تعالى: ينما یر ماج الله مَنْ من بالل والیزم ال عر وَأَامَ 
الصّلَاة وآتی الركاة پچ اعتبارٌ إقامة الصّلاۃ وإيتاء الرّكاة في عمارة المسجب که 
يدل على أنَّالمُرادمِن عمارة المسجد الحضوژ فيه؛ وذلك لال الإنسانٌ إذا كان 
مُقِيمًا للصَلاق فاه يحضّرٌ في المسجد فتحصّلٌ عمارةٌ المسجد به وإذا کان 
مُوتیا للرّكاق» فإنّه يحضّرٌ في المسجد طوائفٌ القُقَراءِ والمساكين لطلب أذ 
الزّكاق فتحضّلٌ عمارةٌ المسجد به . وإذا ملا الجمارة على مصالج البناء: فايتام 
الرّكاة مُعتبدٌ في هذا الباب أيضّاء ان إيتاء الرّكاةٍ واج وبناء المسجد نافلةٌ 
والإنسانٌ ما لوغ عن الواجب لا يتغل فلت والظاهِرُ أ الإنساتَ ما لم 
يكن مود للزّكاۃ لم یشتفل ینام الکساجد9۔ 

۷- یو الله تعالی: لا ینم مر مساج الله ه مَنْ آمَنَ بالل ه رازم الاخر 
وام الصّلَاة وَآتى رکه ناسب ذکر إيتاء الرّكاة مع عمارة المَساجد؛ ۳ 
لگا كانت مَجمَعًا لاس بات فيها رال والفقير» وغرقت أحوالٌ من يودي 
الق ومن تیه 
(۱) یُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵/ ۳۳۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱/ ۱۱). 
(۳) مبُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۳۸۷)۔ 


۸ 1 و 
بالل + رازم الآخر وَجَاهَدَ في شبیلِ الله لا يَسمَرُونَ 4 فيه أنَّ الجهاد والإيماق 
بالله أفضل من سقاية الحاع وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لا 
الإيمانَ أصل الدّين» وبه بل الأعمالء وتزکو الخصال وأا الجهادٌ في سبیل 
الله فهو ذروةٌ سنام الڈینء الذي به يُحقٌَ الدّينُ الاسلامی ويسم ويُنصَرُ الح 
ويْدَّلُ الباطِلٌ» وآنا عمارةٌ المسجد الحرام وسقايةٌ الحا فهي وا كانت 
أعمالا صالحةٌ فهي مُتوقفةٌ على الإيمان» وليس فيها من المصالح ما في الإيمان 
والجهاد؛ فلذلك قال: 9[ لاي سود عند الله لها كدي ازع الطَالِِينَ4". 

بلاغ الآيات: 

۱- قَولّه تعالى: ما اد مش کین أَنْ يَعمُرُوا مَسَاجة الله شاهدین عَلَى 
هن بالگفر ولیک حبطث أَعْمَائُهُمْ وفي التار مُم خَالِدُونَ 4 

- قوله: میک حرطت اَعْعَالهُمْ وفي الثار هُمْ دون که ابتداء ذم لهم 

2 0-7 و یک ام 
وچيء باسم الإشارة «أُولَئِكَ 4 الذي فيه معنى البُعوِ؛ لأنّهم قد تميّروا 

بوَضْف السهادة على هم بِالكُفْرٍ ©. 

- قولة: «وفي انار هُمْ ادون فيه إيرادٌ الجُملة الاسميّة؛ للمُبالَغةٍ في 

الدّلالة على الخُلودِء وال رفي النَارٍ4 مُتعلّقٌ بالحبر 9 حَالِدُوتَ)»» 

ودم عليه؛ للاتمام به» ولمراعاة الفاصلّة "» وليحصّل منه تعجیل المساءةٍ 


کار اذا 0« 
للکفار إذا سَمعوه *. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر السعدي)) (ص:۱ ۳۳)- 
(۲)یٌنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱4۱/۱۰). 
(۳)ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ 0۰). 
(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۶۱/۱۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۹۹ 


رت 


وگل سورة انتوبی- الایات (00-+1) اا 
ھی سے وش سا ها 


۲- وله تعالی: و بنیز متاجة الله نم بالله و لیم الآخر اقام 
الصّلَاة وآتی الرَّكَاة وم حش شی للع آوقیت آن ووا من المفكدين» 
- وقوله: لما مر مَسَاجة الله کک ان لان جُملة: ما 
ی لما قُنَضْتْ إِقٌصاءَ المش کین عن 
العبادة في المساجدء كانت بحيتٌ یر بر سؤالا في تفوس السّامعينَ أن يُتطلّبوا 
من هم الأحفَّاء بن یه َعْمُروا المساجد فکانث هذه الجُمْلةٌ مُفيدة في جواب 
هذا السّائل. 
- ومجي؛ صيغة القَضْرِ هإإِنّمَا فيها ون بأد المقصوة إقصاءٌ رق أخرى 
عن أن يَعْمُروا مَساجة الله غير المشركينَ الذين كان (قصاوّهم بالصریح؛ 
فتعيّن أن يكون المراد من الموصول وصِلتِه حُصوصّ المُسلمینٌَ؛ لاد 
مجموغ الصّفاتِ المذكورة في الصّلةٍ لا یت لخبرهم 
- قوله: وم يَخْشَ إلا الل فيه قَضْرٌ إصَافيّ وذلك باعتبار تعاض 
حَشْيتِين» فإذا تردّه الحال بین حشیتهم الله وخشييهم غیره قَدّموا خشیة الله 
على خشية غيره» كقوله قا و( هم الق آن تَحْشَوْه) رب 
و وھ ا 
الاست وبخافون اعدو 9. 
- قوله: ی وليك ان کون امین فيه مد للش ركينَ عن 
مواقف الاهتداءء وحَسم لأطماعهم من الانْتفاع بأعمالهم التي اشستعظموهاء 
وافّخروا بهاء وأمّلوا عاقبتهاء بأنَّ الذين آمنوا وضَمُوا إلى إيمانهم العمل 
(۱)بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)١151/1١(‏ 


(۲)ینظر: ((المصدر السابق)). 
(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱8۲/۱۰). 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


HOE 

بالشّرائع مع اشتشعار الخشية والتّقوى؛ اهتداژهم دار بین (عسی) و(لعلّ)؛ 

فما بال المشر كين یف ون ألّهم مُهتدونَ» ونائلون عند الله الُشنی ”1۴۶ 

- والتعبيرٌ عٹھم باسم الاشارة یت ؛ یه على آئھم انسَحقوا هذا 

الامل فيهم بسب تلك الأعمال التي عُدَّتْ لهم . 

۳- وله تعالی: أَجَعَلكُمْ سِقَابَة الاح وَعِکا َارَة ند الْحَرَامٍ كَمَنْ من 
هزم م الآخرٍ وج في بل لها شتوو عن ال لها هدي الْقَوْمَ 
اسالمین)» 

- الاشيفهام في فإلَجَعَلُمْ 4 للإنكار؛ وهو إنکاژ أن یُشبّه المشرکوت» 

وأعمالھم المُحبَطةٌ بالمومنین وأعمالهم البق وجَعَل تسويتهم ظلمّاء 

بعد ظُلْوهم بالکفر". 

- والخِطابٌ في هذه الاية إِمّا للمُشركينَ على طریقةِ الالتفات وهو 

المتباوِژ من تیم ذکر الإیمانِ بجانب المشبّ به» وإِگا لبعض المؤمنينَ 

المؤثرين للسّقاية والعمارة ونحوهما على الهجرّة والجهاد ونظائرهماء 
وهو المناسبٌ للاكتفاء في الرد عليهم بیبان عَدم مساواتهم عند الله للفریق 
الثاني» وبیانِ أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يُشعر بعدم جرمانٍ 
الگوّلین بالكُليةِ. أا على الأول فهو توبيحٌ للمشرکین» ومداژه على إنكار 
تشبيه فیهم- من حيثُ اتصاقُّهم بوصمَيْهم المذکورین» مع قطم النظر 
عمّا هُم عليه من الشرك- بالمؤمنين» من حيث اتصافُهم بالإيمان والجهاد؛ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۵۵/۷). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1537/١1١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۵۲ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۵ 6۷ ((تفسير أبي حيان)) 
(ہ/ ۳۸۸)ء ((تفسير ابن عاشور)) .)111/1١(‏ 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


رت 


أو على |نکار تشببه وصفیهم المذکورین في حذٌ ذاتهماء مع الاغماض عن 
مقارنتهما لرك بالایمان والجهای وأمّا اعتبارٌ مقارنتهما له كما قیل فيأباه 
المقام كيف لا وقد بيّن آنفّا حبوطٌ آعمالهم بذلك الاعتبار بالمرة» وکوئها 
بمنزلة العدم» فتوبیُهم بعد ذلك على تشبیههما بالایمان والجهاو ثم رد 
ذلك ہما یشعر بعدم جرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية» كما آشیر إليه» ممّا 
لا يساعدٌة النظمٌ التنزيليٌ؛ ولو اعثر ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه 
وتأكيده بشيء آخز؛ إذ لا شيء أظهرٌ بطلانًا من تشبيه المعدوم بالموجود . 
- قوله: کمن من َ بالل لیم م خر یه لم يُذْكَرِ الایمانْ بالسول؛ ان 
الایمان باليوم الآخر ما هو مُتلقّفٌ من أخبار الرسول» فيتضمّن الإيمانَ 
ال سول أو لم ده ما لِم وشهر من أن اليما بالله تعالى قرش الإيمانٌ 
بالڑسولِ؛ لاتمال کلمة الشَّهادةٍ والأذان والاقامة وغیرها عليهماء مین 
مُزدَوجَيْنٍ كنّهما شيء واحه اك آحدهماعن صاحیه؛ فانطوی تحت 
کر الایمان باللِ تعالی الإيمانُ سول صلّی الله عليه وسلّم. وقیل: دلّ 
عليه بذک [قمة الصَّلاةٍ وإيتاء الرکاؤ؛ إذ لا یی ذلك این "© 

»- قوله تعالی: ...وال لا هدي الَّْوْمَ الطَالِمِينَ » 

فيه مُناسَبةٌ حسن حيثٌ قال تعالی هنا في شورة الله لا هدي 
الْقَوْمَ این بعد قوله : «أجعلم عا لاخ و رَهَ الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام 

كَمَنْ آمَنّ بالل ؛ وَالیزم الآخر وَجَامَدَ في سَبیلِ الله وت علد 5 الل 

وورّد بعد هذا بآیات: :وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَاسِقِينٌ ن بعد قوله: لکل ان 
کان اكم وک وَِعْوَانكُمْ... 4 الآية [التوبة: 4 7]» وقال بعد ذلك في 


()ینظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٥١ /٤(‏ 
(٢)ینظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۴۸۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۹۹ 


O‏ مر تسیر اسحژر اران اتربی ؤي 


هذه الشورة أيضًا: وَاللَ لا هدي للع لکافرین 6 بعد قوله: اما ايء 
یاه ف في الْكفْر. .. الآيةَ [التوبة: ۳۷]ء وفي ذكْرٍ المنافقينَ من هذه الشورة 
قال: وال لا يَهدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 4 [التوبة: 1۸۰ فخُصّصتُ بعض هذه 
الآيات ب(الالمین) وبعضها ب(الفاسقین) وبعضّها ب(الكافرين)؛ ووج هذه 
المُناسبة؛ أنَّ المراد ب (الطّالمين) في الآية الأوَلى مد مشركو العرب» الذين قاموا 
بسقاية الحاجٌّ» وأنفقوا على المسجد الحرام؛ ؛ فهُم أيهم بالگُفر ظالمون» 
وبعَمّلهم- الذي يُؤمّلون الانتفاع به مع مضائة الكفر- واضعود الشَّيءَ ء في غير 
موضعه فلمًا فَعَل هؤلاء المشركون ذلك؛ وكان کل يُشرك ظالمًاء وکل من 
وضع شينًا في غير موضعه يكونٌ ظالِمَاء عر عتهم ب(الظَّالمين)؛ لانطواء هذه 
الضّفةِ على الکفی وعلى المعتى الزَائدِ بتضييع المال في حال الشَّرك. 

وأمًا الموضع الثاني» وهو قوله: ال لا هدي ازع الْقَاسِقِينَ » فا 
تحذيرٌ لمن قال فيهم من المُسلمين: فل إن كا اوم ناکم وإخوانكم 
وآزوابجکم وعشیرنکم وآموال افترشوقا نار حون کَمَاککا تاکن 
تزضونها أَحَبٌ ایک من اللہ وله وجهاد في ہیل روا ی يَأتِيَ الله 
بأئرء)» [التوبة: ۲۲]؛ فعرّفهم أنَّ من آثَرَ مُراعاةٌ هذه الأبواب التي عَذّھا على 
طاعة الله تعالى؛ فإله عله ذلك من مجملةٍ الفايقين» وا محكمّه حکشهم؟ فكان 
ذكرٌ (الفاسقين) أليقَّ بهذا المكان. 

وأمًا الموضِعٌ لاله وهو قوله تعالی: : الله لا هدي اقم الكَافرين» 
نه بعد قوله تعالى في وضفِ الكقّار: إا اليم ةذ في اکر صل به 
الَّذِينَ نوا لوہ عَامًا وَيُحَرمُوتَهُ عَامًا ليوَاطِيُوا عِدَّةَ ما 7 الله یلوا 5 
عم الله رين له وء أَعْمَالِهِمْ 4 [التو بة: ۲۳۷ فأغبر الله تعالی أنَّ ذلك زيادةٌ 
في گفرهم ثم عَلَبَه بوضفهم بألّه لا يهديهم؛ فكان أحقٌّ الأوصافٍ في هذا 


الجزء ۲ - الحزب ۱۹ 


7 5 


المکان لَمْطَةَ (الکافرین) التي اقتضامًا هذا المعنى والڈکڑ المتقدّمٌ في مَكاتين 
من الاية. ۱ 

آگا الموضغ الرابع» وهو قول الله تعالی في ذکر المنافقِينَ من هذه الشورة: 
0 تین 4» فقذ قال تعالی ی : مهم من عاد الله 
ین آتَانَا من قضله صد وَلنَكُوئَنَ من نَ لضالجین» الآياث [التوبة: ۷۵]» 
فۇصفوا RT‏ وقبيج مُرككباتهم» 
ووضتّهم تعالى بأنّهم «ِ«يلْمِرُونَ الْمُطوعِينَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدّكَاتٍ وَالّذِينَ 
لَايَجِدُونَ! افع »إلى قرل: بت ۷ت »ثم قال: 
الله اهدي المع سین 4؛ فلخُروجھم ومُفارقتهم ما قذ كانوا تَظاهروا 
به من الإسلام» وُصِفوا بالفسق الذي هو الحُروجٌ والمفارقڈ كما پُقال: فَسَقتَ 
لوطب إذا حرجت من قشرها". 


() يُنظر: ((درة العنزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ ۷۰۳-۰۷۰۰)ء ((ملاك التأویل)) لابي 
جعفر الغرتاطي (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


: ۳ 
#9۵ التفسير المحرّر للقرآن الكريم کت 


الآيات (۲-۲) 

E‏ امنأ لب هدوا فی سین أله يموي داش شيم الم 
در ند الو ایک خر ر لو ا یرهم رهم بِيَحْمَةٍ ينه ورضون 
وجکت لغ نها تیم تیم © تير نها بدا أله عند جر 
عَطیم © ). 

غریب الکلمات: 

2 مُقِيم 4: أي: دائ ام بت ستول ويُعبّر بالاقامة عن الدوام» وأصل (قوم): 
7 على انتصاب آو عم ۰ 

المعنی الإجمالي: 

ن تعالی أن اصحاب رَسولِ الله صلّی الله عليه وسلَّمء الذين آمَنُوا وترگوا 
ديار الکفر إلى ديار الإيمان بهجرتهم إلى المدينةء وجاهَدُوا بأموالهم وأشمهم؛ 
لکوت كَلمةٌ الله هي العليا؛ هم أركَمُ درجةً من شقاۃ الحاعٌ وعُكار المسجد 
الحرام من المُشرِكينَ» وأولتك هم زو هم رهم جل ولا برحمةٍ 
عظیمت » ورضا منه» وجنات لهم فیها نم دام م لا یزول ماكثينَ فیها على 
الڈُوام: إِنَّ الله عنده أجڑ عَظیمٌ. 

تفسیر الآيات: 

بات تا اها رهش ف سيل اث ,ملع حسم اعم در 
عند الہ و خر رد © . 

مُداسبهٌ ال ية لما لها 

لما حكّم الله تعالى بأنَّ الصنفين لا یستوون بقوله: یتنعل الله ؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر اين حریر)) (۸/ ۰66۰7 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۶۳ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ۰1٩۳‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۱۰۱ ((الكليات)) للكفوي (ص: 6 ۸۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


ین ذلك واوضَحه فعدّد الإيمانَ والهجرٌ والجهاک وحکم أن أهلّ هذه 
الخصال أغظم كَرَجَةٌ عند الله من جمیع يع الخلق» » ثم حکم لهم بالفوز برحمته 
ورضوایہہ مع تفصیل للجهاد المذكور في قوله: وجاك في بل لها 


الجهادٌ بالأموال والأنشس" 
<«( ان منوا رجا مَکھَدا فى کی ال یوم وش لظم در 
ند الو 4. 


أي: أصحابٌ محمد عليه الصّلاةٌ والسلام الذين آکنوا باه تعالی» وبِكُلّ ما 
يجب عليهم الإيمانٌ به وهاجَرُوا من أوطانهم ودیارهم إلى مَدینة رَسولِ الله» 
وجامّدوا لاعلاء كلمة الله تعالی بأموالهم وأنفُيهى أولتك أرقَعٌ مَنزلة وأعلى 
مكانةٌ عند الله من سقاة الحاجٌ» وغتّار المَسجدٍ الکرام من المُش کین" 

كما قال تعالی: إلا ينوي لنوت مِنَ الیم غَيْدُ ولي الضَّوَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سبیل اللہ و نالیم ومهم سل الله لمجامدین بأمْوَالهمْ 
هم عَلَى این كرجه وکا وعَ الله الخشتى وَفَضّلَ الله الْمْجَامدینَ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ جرا عَظِيمًا ٭ کرجات مه وعَففرة وَرَحْمَةٌ وَكَانَ له عَمُورًا 
رَحِيمًا) [النساء: ۰۲۹1-۹۵ 


کے 


وقال سبحانه مہ وي م تكم مئاق من کیل اج كَل ايك طم 
كرجه مق الَّذِينَ نوا من نْب بعد وَكَائَلُوا وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَّى وله با تَْمَلُونَ 
لحب ا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۱۰٥۱)۔‏ 
(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۳۸۲)ء ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸٤)ء‏ ((البسيط)) 


للواحدي (۰)۳۳۹/۱۰ ((تفسیر اين عطية)) (۳/ ۰۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۲): 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱8۸ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ 4۳ ۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۳ 
و التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 2 
۷ 4 


وحن آبي سعید الحُذْريٌٍ رَضِيَ الله عنه» قال: قال ال صلّی الله عليه وسلّم: 
((لا توا اصحابي؛ فلو أ٥‏ اعدکم أَنقَقَ مئلَ خد دعب ما بلغ مد عیهم ولا 
5 یقه(٩)).‏ 

رم هر رود )4 

آي: وأولتك- الذین آمنوا وماجُوا وجامَدُوا في سبیل الله- هم الذينَ 
یمرو بعطلوبهم بدخول الجن والتجاة من الا بت 

كما قال تعالی: من شرع عن ار وَأُنْعِلٌ الْجَنَّهَ نقذ فار 
[آل عمران: ۱۸۵]. 

وقال سُبحانه اب 9 يشكوي أَضْحَابُ الثار وَآضْحَابُ الْجَة أضْحَابُ ال جک 
هُمُ یروت ه [الحشر: ۲۰]. 


عع مش مه مر میں مہہ جا مس 


سرهم ربهر برجم منه ورضوان وجني 


مُنامَبةُ الآية لما با 


لما قال الله تعالی: أَعْطَمٌ كَرَجَة عِنْدَ ال وقال: ووك هم 
الْمَائِرُوتَ)4؛ أتبعه ببيان هذه الذَرَجة العظيمةء وهذا الفُوزِ المْجمّل۹ فقال: 


Rk‏ یو مو وا 


سرهم ريهم برحمع ينه ورضوان 
امش E ROSES‏ 


(۱) التَّصیفُ: أي: صف الْمُدّ. والمعنی: لا ینائ آعذکم یإتفاق ول ال تهب ین الا جر والمَضلٍ» ما 
ينال أحدّهم بإنفاق مُدّ طعا أو صف يُنظر: ((مرقاة المفائيح)) للملا الهروي (۹/ ۳۸۷۵). 

(۲) رواه البخاري )۳٦٣۷۳(‏ واللفظ له» ومسلم ( ۰ )۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۱/ ۰6۳۸۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 0۳۳۹ 6۳6۰ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۳۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ 4۳ ۳). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۱۹۸ ((تفسیر این عاشور)) (۱4۹/۱۰). 
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عظیمةً ین رهم يزولٌ بها عد عنهم الشروژ ویصلٌ إليهم بها کل خيره وا رضي 
عنهم رضًا كاملاء فلا يسخط علیهم یت( 


كما قال تعالى: رابود لو من الْمُهَاجِرِينَ والاْضار وین 
موم بلخسان رَضِيَ الله عم ورضوا عن و هم ناب تجري کختها 
لا عالیین فيها بدا َلك مر الیم 6 [التوبة: ۱۰۰ 

وقال عر وجل :ا یا لین و للم عَلی نج جیگ من داب 
میت الله ودشوله او في سيل الو ناکم وگن کم 
یر َم إن کم تملمون # يغفز لکم نکم و ملک جات تخري ین تخت 
اهاز وَمَسَاكِنَ َيه في جات عنن دلك ار الْعَظيم ٭ وَأُخْرَى وها ضر 
ہی الله ونح قریب وَیَشر الْمؤْمِنينَ 4 [الصف: ٠١‏ - ۱۳]. 

وعن آبي سعید الخُذريّ رَضِيَ الله عنه أنَّ لنبع صلی الله عليه وسلّم قال: 
(« الله يقولُ لأهل الجنّة: يا هل الجنّة. فیقولون: لبيك نا وسَعْدَيكٌ والخیڑ 
في يديك فيقولٌ: هل رَضِيعُم؟ فیقولو: وما لن لا تَرضّی يا ره وقد أعطيئنا 
ما لم عط أحدًا من حَلْقك؟! فيقولٌ: آلا أعطيكم أفضّلَ من ذلك؟ فيقولونٌ: يا 
رب وی شَيءِ فصل من ذلك؟! فیقول: أجل عليكم رضواني» فلا اسکطٌ 
علیکم بعذہ أہا)). 

رجت هم .۹ 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۸۲ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۹٤)..((الوجيز))‏ 
للواحدي (ص: ۸٥٥)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (۳۸۹/9) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۳۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۶۹/۱۰). 

(۲) رواه البخاري (۱۸ 6۷۰ ومسلم (۲۸۲۹)۔ 
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88 
أي: ويُبَشّرُهم الله أيضًا بجنّاتٍِ لهم فيها نعيمٌ دائ 2 لایزول۲۱. 


كما قال تعالى: ان الّذِينَ وا وَعَمِلُوا الصالحات لهم اجر َو مَمنُونِ » 
[فصلت: ۸]۔ 


وقال شبحانه: ون يُؤْمِنْ ن باه وکل عاکا يذ يُدْخِلْهُ جات تجري من 


تخیها انار حَالِدِينَ فا با بدا قذ خی الله له ُ زا [الطلاق: ۲۱۱. 

وعن أبي ُریرة رَضِيَ الله عنه عن اب صلّى الله عليه وسلّم قال: EDE‏ 
في الجنّة معد درجةء أَعَدَّها الله للمُجاهدينَ في سبيله» كل كرحتن ما بیٹھما 
كما بينَ الصّماءِ والارض, فإذا سم الله فَسَلُوہ الفرکوس؛ فإلّه آوسط الق 
وأعلى الجن ووه عرش الرّحمنء ومنه تَر آنھاژ الجة))''. 


<< علیرک فا بدا لہ جنده جر عظیۂ © 


آي: ماكثينَ في تلك الجَنّاتِ بلا نهاية”” 
كما قال تعالى: «إِنّ الّذِينَ آنٹوا وعملوا الصَّالِحَاتِ کات لَهُمْ جَنَّاتُ 
ل ایو نها حولا 46 [الكهف: ۰۲۱۰۸-۱۰۷ 


رك الہ عِندَه اجر عَظیم 4. 


آي: إِنَّ الله عنده جزاءٌ وثوابٌ کب على الأعمال الصّالحة بمتخه 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 6۳۸۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 06۳80 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰4۳۳۲ ((العذب الثمیر)) للشنقيطي (۵/ ۳۵۳). 

(۲) رواه البخاري (۷۲۳)- 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۸۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰4۳۳۲ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (ہ/ (Tot‏ 
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لمومنی في الا حرت(. 
كما قال تعالی: «إكلا تلع تفس ما آخفي لم من فة آخین راء با را 
يَْمَلُونَ 4 [السجدة: ۱۷]. 


وقال شُبحانه: بيا عا لا وٹ علیکم الهؤم ولا اقم جو 


منوا بیان 


وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * اذْخُلُوا الْجََة شم م اجک حبرو »سا 
عنم بصکاف من دعب رواب وفيا ما َيه نفس ولد لين ۳ 
فا الشوت »وت ال ابي ور موا بما كُكُمْ تَعْمَلُونَ ‏ لَكُمْ فا قاکهة 
كَثيرة من َو 46 [الزخرف: ۷۳-۹۸]. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

: الَّذِينَ وا وج جوا وَجَاهَدُوا في بل الله يَْوَالهمْ 

مُه أَعْطَمْ كَرَجةٌ جن ال قال في وصفهم أَعْظَمُ رجة مع أنه لیس 

ےج ےت 

الاول: أنَّ هذا ور على حب ما کانوا يُقَدّرونَ لانُسهم من الذُرَجة 
والفضيلة عند الله. 

الثاني: أن یکو المُرادُ أنَّ أولئك أعظّمٌ َرَج من کل من لم یک مَوصوفًا 
بهذه الصّفاتِ؛ تنبيهًا على هم لا انوا فضل ٠‏ من المؤمنينَ الذين ما كانوا 
موصوفِينَ بهذه الصّفاتِء فلا ُقاشوا إلى لک آزلی. 

الثالثٌ: أن یک المُرادُ أنَّ الوم المُجامِد المُهاجرَ أفضَلُ مسن على 
السْقاية والعمارقه والمرا منه ترجیخ تلك الاعمال على هذه الأعمال» ولا 
(۱)یُنظر: ((تفسير ابن جربی)) (۱۱/ ۳۸۳): ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸6۳۳۲ ((العذب النمیر)) 

للشتقيطي (0/ ۳۰۶). 
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ل التقسیر المحرّر نلقرآن الکریم )3 
۶ 


َك أن الشقایة والهمارة ین أعمال الکیر نما بعل إیجاٹھما لواب في حقٌّ 
الكَمَار؛ ؛لأنّ قیاع الکفر- الذي هو أعظُمُ الجنايات- يمع کم ظهورٌ ذلك الائر 0 
می متسو ےش 
مس إلى قوله سبحانه : خالیین فیها بدا إ إنَّ الله عن اجر عظیغ رَد 
مس شا دس جک نا 
ون كان مستكملٌ الإیمان فهو في الجنة؛ ات لله تعالی لم یشھڈ بالفوز بالجنة 
والرحمة والرضوان في هذه الآية إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس. 
۳- قول الله تعالی: این منوا وَعَاج جروا وَجَامَدُوا في سيل الله 
بآنوالهم داهم آفطم َرَج عند الله ریک مُغ الاو ٭ سرهم رم 
برخم بث ورضوان وجات لَه فيا یی ی )ما كانت الاوصاف الني 
تلوا بھاء وصاروا بها بيده حقيقة هي ثلانةً ثة: الإیمان والهجرث والجهادٌ 
بالمال والتفس- موبلوا : ا : لحم والرّضوانء والجنّاتِ. 
فبكاً بالرّحمة؛ لھا الوصفٌ الا الاش عنها تیسیژ الایمان لهم» وی 
بالرّضوان؛ له الغايةٌ من إحسان 5 بده وهو مُعابلُ الجهاد؛ إذ هو بل 
لس والمالء ی على الجتّاتِ؛ لت رضا الله عن ابد أفضَلُ ين إسكانهم 
الجن وأتى ثالنًا بقَوله: «(وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فيها عم 22ے مقي أي: دائمٌ لا ینقطغ. 
با :وماج جڑواڄ لاگھم نر وطاکھم الي 5 تَشَؤوا فيهاء وکانوا 
فیها مُنَعَمِينَ» فائرُوا الهجرةً على دار الکفر إلى مسر الإيمان والرّسالق 
ارھتس و فجاء اللّرتيبٌ في أوصافهم 
2 حسب الواقع: الإیماء ثم الهجرث نع الجهاة. وجاء ارت فيالشقابل 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/15). 
(۲) يُنظر: ((التُكتٌ الدَالّة على البيان)) للقَصٌاب (۹۹/۱٦)۔‏ 
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ارس هيه ايت زم جل 
: 


على حسب الأعَمٌ نم الأشْرَفِء ثم التُكميل20. 
٤‏ - ول الله تعالى: رهم رم برَخمة له وَرضْوَانٍ وجات لهم فيا 
تیعم م مُقِيمٌ 4 قولہ: ورضوان» أي: توع من الرّضًا ام الکامل الذي لا 
وا یه سحط؛ يدل على هذا المعنى زيادة لظ (رضوان) في المبنى 


على ا (رضا) مع تنکیر("". 
بلاغةٌ الآيات: 


۱- قوله تعالی: ین نو دوا وَجَامَدُوا في سَبيلٍ ال بِأَوَالِهغ 
هم فَم تَرَجَة عند الله وت هم انرود 

- قول الله تعالى : این وا وََاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الل الم 
نف ّم جهن الوح المفضّل عليه محذوف؛ لظهوره : أي أعظمٌ 
درجةٌ عند الله من أصحاب السّقاية والعمارة الذین آمنوا ولم پهاجرواه 
ولم یُجاهدوا الجهاد الكثيرٌ الذي جاهده المسلمون أيام بقاء أولئك في 
الکفر“. وقیل: لم يُيّنْ ذکرهم» فلم یقُل: (أعظَمٌُ درجةٌ من المشتّفلین 
بالسّقاية والعمارة)؛ لاه لو عم ذکزهم لأوهمَ أن تضیلتهم نما حصلّت 
بالتسبة إليهم, ولّمًا ترا ِكرٌ ال رجوح دل ذلك على ھم أفضَلُ ین کل من 
يسواهم على الإطلاق؛ لاہ لا بقل حُصونٌ سَعادةٍ وقضیلةٍ للإنسانٍ أعلى 
وأکمل من هذه الفا“ . 

- قوله: ول هُمْ الْفائرُونَ» جملڈ معطوفة على نم م درج 


۹ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۰/ ۹ء‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۹۹/۱۰)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١158/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (114-17"/15). 
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OE 
ا التفسير المحزر للقرآن الكريع ق‎ 4 © 7 


آي: َعظع» وهم أصحابٌ القُوزِء وتّعر یف یوت باللام فد للقَضر 1 
وهو قَضْرٌ ادعائيٌ؛ للمبالَغ في عظم فوزهم» حتی إ٥‏ فوزٌ غيرهم بالاٌسبة إلى 
فوزهم ید کالسعدوم!» 
- والإتيان باسم الإشارة أرايكَ)؛ لبي على هم اسْتَحقُوا الفور لألجل 
تلك الاوصاف التي مَيّرنهم» وهي: الإيمان» والهجْرةٌ والجهاه بالأموالِ 
والانشی 
۲- قوله تعالی: رم رَبّهُْبرَحْمَةٍ مه قرضوان جات لهم فيها تم 

بیغ 
- قوله: رهم رهم فيه الترّض لمُنوان الربوبيّة؛ تأكيدًا مشر به 
ورب له" ا التبشيرٌ إلى رم گ4» لِمَا في ذلك من الاحسان إليهم 
بان مالك آنرهم. واللَظرَ في مصالحهم هو الذي سر ۵ 

وإسناڈالتبشیر إلى اسم الجَلالة بصیغة المُضارع- العفید للجم موز وذِنٌ 

بای الخَّيراتِ عليه ود إدخال السّرورٍ بذلك لهم؛ + لا تجد 
التبشیر یوبن اسر به شَيِءٌ لم يكن معلوما للمبشر» ولا لكان لاخباژ 
به تحصیلا للحاصل"*. 
- قوله: ليرَحْمَةٍ نة وَرضْوَانِ) فيه تتكيرٌ الرّحمةٍ والرّضوان؛ خیم 
والَعظیم“۔ 

-)۱4۸/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۵۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳۸۹/۰). 


(9) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۱8۹/۱۰). 
(5) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۵/ ۳۹۰). 
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سرت ویب( 


A 


۳- قوله تمالی: دی فبا دا إن اله عة جر عَظيمٌ 6» 

- قوله: و( خالدین فيها أبَدَا) أكَدَ الود بالتَايده لاه قد بُنْتَععَل للمُكْثِ 
سول 

- وقوله: نله ده بر یمه استناف وم تعلیلا لِمَا سبق » مع 
ما فيه من الّکید ب(إنَّ) واسميّة الكُمْلة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۷۰ ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ٥٤)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير آيي السعود)) /٤(‏ 0۳). 
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۳ 


أل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ںیلچ 


0 4 


(re-rP) الآيتان‎ 


ل کا اليرت ءَامَثرا لا دوا اماک وَيِخْوتكم أو إن 
سکیا الگفر ل آلایسن ومن یرل یسک مالک مع ینور 
0 فل ين کان باوخ واتاژسکم ویخونکم راوج وښیر وال 
َفتَفشوها وره نود کسادها سکن نواعت اکم 


ہے ہے 0 ۳ 


مر الله ورسولی. وجهار في سبلو فربصوا حَق با اللہ باتو وله لا 
دی تم القسقیت © 

غريب الکلمات: 

ررکم : الکشیرء: أهلٌ الّجل الذين يتكثّر بهم» أو الجماعةٌ التي 
ترجعٌ إلى عقد واحد کعقد العشرة فما زاء ومنه المعاشرَةٌ وهي الاجتماعٌ على 
الشّيء وَأصلٌ (عشر): يدل على مداخلة ومخالطة©. 

ارو چ: آي: اکتتبشموها وحضّلَئموماء والاقترافٌ: الاكتساب» 
حستا كان أو واه وهو في الاساءة أکٹڑ استعمالاء وأصلُ (الاقتراف): اقتطاع 
الشيء من مكانه إلى غیرہہ وأصلٌ (قرف): یل عی ُخالطة لش والالتباس 
به وادراعه ومنه: اقْتَرفْتٌ الشّيءَ: اسب وکاله لابه وارعه. ۲ 


4 


اقا »: أي: قَوَاتَ وَقتِ رواجهاء والکساڈ: خلاف التاق ونقيضّه 


(۱)ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰4۳۲۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ۵71۷ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۹0). 

(۲) یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۸۶ ((غریب القرآن)) لابن فتیبة (ص: ۰۱۵۸ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۱۰۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ 0۷۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰171۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۹ ((تفسیر الفرطبي)) 
(۸/ ۰ ((تفسیر این کثیر)) (۱۲/4). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


واضل (کسد): يدل على الشَّيءِ اون لايُرِعَبُ فيه. 
وه بَضُوا»: أي: انتَظرُوا وتمهّلُواء والتَريُصٌ: الانتظارٌ بالشَّيئ وأصلٌ 
(ریص): يدل على الانتظار. 


المُعنى الإجمالي: 

ينهى الله امن عن وال آباهم وإخوانهم في الب إن اختاژوا الف 
بالله» وآنّدوه على الإيمان وأخبرٌ بر أنه من يولّهم فأولئك هم الظالِموقَ. 

وام ر یه مُحمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن یقولّ لهم: إنْ كان آباژهم وآبناژهم 
واخوائهم وآزوابجهم وعمومٌ آقاربهم» وأموالٌ اكتسبوهاء وكيوا في تحصيلهاء 
وتجارةٌ يَخافونَ إن هاجَرُوا أن تكست وبيوتٌ يُحِبُوتّهاء ولا بریدون مفارفتها؛ 
حب إليهم من الله ورّسوله وجهاد لإعلاء کلمته- قَلْيعَظروا حتى يأتيهم الله 
بعُقوبة عاجلة أو آجلةء والله لا يهدي القَومَ الفاسفین. 

تفسيرٌ الآيتين: 

2 بای ای انوا سدوا ٤ا‏ اک وب بعرت او رد اجا 
الکفر عل ايمس وَس بََآَجر يسك میک هم یمور 26 
ل اج الت منوا لا سدوا بكم وینوتخ ار إن 
ڑا الکو ل یکین 

أي: يا ايها الذين آمنواء لا تتُخذوا آباء‌کم وإخوالکم في التب بطانةً 
وأصدقاءء تاصروتهم وتسود إليهم سرا المُسلِمينَ یرو المُكُتٗ بینهم 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۱۸۰ ((لسان العرب)) لابن منظور (۳/ ۰6۳۸۰ 
((تفسير أبي السعود)) (6/ »)١ ٤‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۷۷۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰2۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۳۸ 
((غريب القرآن)) لقاسم الحتفي (ص: ۱۹۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


۳ 
ار التفسیر المحرّر للقرآن الکریی کل 


ك4 


على الهجرة إلى دار الإسلامء إن اختاژوا- على وجه الرّضا والمحيّة- الكُفرَ 
بالله» ورو على الإيمان به سبحانه"©. 
ون یم سکم تیک هم الروت ). 

آي: ون یگخذٌمنکم- یه المُْمِنونَ- أقارتهالكَّاربطانة يهم وناص هم 
یویر لقاع بينهم على الهجرة إلى دار الاسلام» فأولئك هم الذین عَصَوٌا ال 
وخالَفُوا أمرَہہ فوَضّعوا الوَلایۃً في شیر موضعهاه وانّحَذُوا من َشُرٌھم آولیات 
وكركوا ما يهم من الهجرة والجهادفي بل الله تعالى”©. 

ج ل ين كن ابآكمٌ زسم ویتوتکم رارف یرت وال 
اشوا ور موه کساتھا مس رو تا اب اس 


رت الہ سول وچ ھاو نی سیل موا حَق یو ال بعرو وا لا 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّھا: 


ما كانت الانشش مُحتلفة الهم مُتباينة الّجايا والسَيّم» كان هذا غير كاف 
في الگهدید لكُلّهاء فأتبعه تَهديدًا شد منه بالشبة إلى تلك الّفوس» فقال متا 
من أسلوب الاقبال إلى مقام الإعراض المُوذن برَواجر الفضّب'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۳۸۳)ء ((البسیط)) للواحدي (٢١/٤٣٣۳)ء‏ ((تفسير ابن 
عطبة))(۳/ ۱۷)ء ((تفسير القاسمي)) (/ ۰6۳7 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۲)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۳۵۲). 
قال ابن عطية: (ظاهرٌ هذه الشُخاطيةٍ ها ليجميع المُؤْمِنينَ كاقَةٌ وهي باق الحُکم إلى يوم 
القيامة). ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ 27 ۳۸4 ((تفسير ابن عطية)) (۱۸/۳)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۳۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۰)۱۵۱/۱۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ہ/ ۳٥١٣‏ ردم 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)٦٢٤‏ 


الجزء ۱۰ - الحزب 14 


ی 7 وک اروگ یرت )4. 

أي: قل- يا محمّدٌ- - للمُتحَلفينَ عن الهجرة إلى دار الإسلام: | ن کان آباژکم 

وأبناؤكم» واخوانکم في الب وزوجاتکم وعموم م قاریکم. 

وتو روما ور مسو کساتھا ومَسكن رها . 

أي: وأموالٌ اکتمیشموها؛ وعم في تحصيلهاء وتجارةٌ تخافونَ- إن 
هاجَرْثّم- عدم یمها ورواجهاء أو رخص سعرها ونُقصّ آرباجهاء وبیوٹ 


7 


تُحِبُونَ شکناماء فلا تُریدون نرکا 


لحب یکم رت الہ وَرَسُولوء وجهاری سیل #. 


أي: إن كانت تلك الأشياءٌ أحبٌ إليكم من الله ورّسوله وجهاد لإعلاء 
کلم ال 


عن آنس بن مالك رَضِيَ الله عن عن ال صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((ثلاثٌ من كُنَّ فيه وج هن حلاوة الإيمان: من كان الله وسو اح إليه 
ما سواهماء وان يحب المرء لا يجيه لا للهء وأن يكر أن يعود في الکفر بعد 
أن أنقَدّه اللهُ منه» كما یکره أن ید في الّار)). ۱ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۸۶ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۳۲ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۳۵۹/۰). 

(۲)یُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱۱/ ٤۳۸)ء‏ ((تفسیر السمرقندي)) (۲/ 4۸ ((تفسير الثعلبي)) 
(77/0)» ((تفسير الماوردي)) (۲/ »)۳٤۹‏ ((تفسير النسفي)) (١/٦۷٦)ء‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ۰۱۲4 ((تفسير أبي السعود)) (٥٤/٥٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)۳٩۱ /٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ۰۳۸٤‏ ۳۸۰ ((تفسير ابن كثير)) »)١15 /٤(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 6۳۳۲ ((العذب الثمير)) للشنقيطي .)۳٦٣ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (١٦۱)ء‏ ومسلم (4۳) واللفظ له. 


الجزء ٠١‏ - الحژب ۱۹ 


21 ل 2 1 7 7 وف و یر و 
وعنه أيضاء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: ((لا يُؤْمِنٌ أحدّكم 
حتى أكون حب إليه من وَلَدِه ووالده والّاس آجمعین)۷. 


وعن عبد الله بن شام وم الله عن قال: ((كنا مع النبيّ صلی الله عليه 
جس جا م : یا رَسولَ الل لأنت أحَتٌ 


من کل شَيِءٍ لا ين فسي» فال الي صلی ال علي وسلم: لا والذي 
ا ےت فقال له عُمَرٌ: فّه الآنَّ والله 


و تہ رس سو الا یا عُمَرْ))۳). 
A lt‏ 
عاجلة أو آجلة©. 


عن أبي أمامةً رَضِيَ الله عنه» عن ال صلّی الله عليه وسلّم قال: ((َن لم 
یو يُجهّرْ غازیاهآو یخلت غازيًا في أهله بير؛ أصابه الله شبحانهبقارحة قبل 
یوم القيامة))9. 


)١(‏ رواه البخاري (١۱))؛‏ ومسلم )٤٤(‏ واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري .)٦٦٦٦(‏ 

(۳) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 0747 ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۱۷) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۳۲)» ((العذب الئمیر سی (9/ 0015 
وقبل: ی له رو أي: فتح مكة. ونتبه الواحديُ للاکٹریئ۔ يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۱/ 6۳۸۵ لومي للوحني 0۸۷/0 
قال الشوكانيٌ: : (وفيه یه فقد ژوي أنَّ هذه السورة نزلث بعد الفتج). ((تفسير الشوكاني)) 
(۳۹۹/۲) ویْنظر ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵6/۱۰). 

(4) آخرجه أبو داود (1007)» وابن ماجة (۲۷۹۲) واللفظ له والدارمي (۲۶۱۲ وابن أبي 
عاصم في ((الجهاد)) (۹۹). 
صحح إسناده التووي في ((ریاض الصالحين)) (۳۷٦)ء‏ وحسن الحديث الألباني في 
((صحیح آبي داود)) (۲۵۰۳). 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


وعن أبي مُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنہہ أنَّ رَسولَ الله صلّی اللهُ عليه وسلَّم قال: 
(مَن مات ولم یل ولم يحدّث به نفسه» مات علَى شعبة من نفاق))20. 

وعن ابن عكر رضي ال عنھما قال: صمت سول اللو صلی اله عليه وسلّم 
يقول: ((إذا تیم بالعینة» وحم آذناب البق وَضِيكُم بالررع» وتركتم 
الجهاد؛ سلَّطّ الله علیکم ذلا لا رغه حتی ترجنُوا الی دینکم)). 


وه له کک هری الوم آلتسقرتک 4 
آي: واللڈ لا یوقن للخیر الخارِجینَ عن طاعته إلى معصیته. المُؤْئْرِينَ على 
محبّة الله تعالی شيئًا من تلك المذکورات. 


(۱) رواه‌مسلم (۱۹۱۰)۔ 

() الي: هي أن بیع ین ال بل سلعة بكم معلوم إلى أجل شسگی, نم شتربها منه نقد ال ِن 
لن الذي باعها به. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصفیر)) للصتعاني (۱/ 0۱5). 

9 ثم أذنات ابقر كتايةٌ عن الاشتنال بِالْحَرْث ُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغیر)) 
للمناوي /١(‏ 84). 

)٤(‏ أخرجه أنو داود (1/571) واللفظ له وأحمد 5٠07(‏ )» والطبراني في ((المعجم الکبیر)) 
(4۳۲/۱۷) (۱۳۹۸۳). 
قال ابن القطان في ((الوهم والایهام)) (۰/ ۷۷۱): له طریق صحیح» وصحح |سناده ابن تيمية 
في ((بیان الدلیل)) (۹ ۱۰ )» وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (۳۱۵): رجال إسناده 
رجال الصحیح » وقال الشوكاني في ((نیل الاوطار)) (۳۱۸/۵): له طرق يشد بعضها بعضاء 
وصححه الألباني في ((السلسلة الصحیحة)) (۱۱) بمجموع طرقه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 6۳۸6 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 4۳1۳ ((تفسیر البغوي)) 
(۳۲۸/۲» ((تفسیر الشوكاني)) (۳۹۰/۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۳۲ ((العذب 
النمیر)) للشتقيطي (9/ ۰۳۱۳ 
قال الشنقيطي: (مثل هذه الآباتِ فيه وال تعروفّ للملماء کتوله تعالی: وله لا بهي 
قرع اقایفین چا ا بدي ازع یی ) فاللة جل وعلا نفى هدای لام ونفى 
مدا لام مع آنا شاود مت الفاسقین ین الظَالِمِينَ بهدیه ال وکم من کافر دید في 
الق ظالم فاستق بهدیه اللهُ! هذا وج الاشکال. 
وأجاب الما عن هذا بجوایین: = 
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د 


الفُوائدُ الذربويّة: 
-١‏ الحَذرُ من مُوالاة مَن استحیوا الکفر على الإيمانء في ظاهر رهم آو 
باطنه؛ رن إلى ذلك گول الله تمالی: 
وَإِخْوَالكُم آزليا إن اک ستَحبوا الْكفْرَعَلَى الْإيمَانٍ وَمَنْيكَوَلّهُمْ منم یت هُمْ 


3۶ 
۲- قال الل تمالی: ڑا أَيَّا ال اموا لا کدرا اکم وَإِغْرَلکُم أ 
إن اسیک ١‏ احفر عَلَى الویمان و ون تن تیم نكم كوي م «طایغود)ه 
هكذا نع أواصرٌ الدّم والنّسَبء إذا انقَطَعَث آصرةٌ الب والعقیدق بطل 
ہر و مج ل 
بها ترط له جميعاء فإذا لم تكن فلا ولا بعد ذلك» والکبل مقطو 
0 0 
۳- قال الله تعالی: ئل إِنْ کا کم وَأبتاؤكُم ورخوانکم وَأَدْوَاجَكُمْ 
و عییرتکم وَآَنوَالٌ یروا وَتَجَارَةٌ تخ 


5 تَحْسَوْنَ کَمَاتَمَا وَمَسَاكنُ ترضوتها 
ا وم اله وله دجاو في یلو کرکشوا عق بأ تي الله بأثرء 
هذه اليه تذل على أله | إذا وقع العارض بين مصلحة واحدة من مصالح این 


= احلمما: أنَّ قولّه: لا يَفْدِي قرع لین 4» لا يهي الم لابن من العام 

المخصوص» وأنَّ المُرادَ بها الذين ی في علم الله هم لا يدون ین ال َة وال 
الذين قال الله فبھم: «إإنَّالَِينَ عق عَكَْهم کلعث و لا زیون ٭ وز جاعتهم کل تو 
[یونس: 4۷-۹7] 
وقال بعض العُلماءِ : لا بھدیھم ما الوا مت الم والقسق» فإذا ڑعوا عن ذلك برحمة 
الله وهدايته» زال عنهم | اسم الست والظّلم ؛ فلا مانع إِذّنْ ین ُداهم. هكذا قالّه بعض العْلّماءِ. 
والله تعالی أعلَمُ). ((العذب النمیر)) (0/ 054 

(١)پنظر:‏ ((تفسیر این عاشور)) (۱۵۱/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ .)٦٦١١‏ 
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وبين جمیع مهات الدنيا؛ وجب على السام رجي لین على ان 
-٤‏ قال اللهُ تعالى: قل إن كَانَ کم کم نکم 00 
عبرم وَأَمْوَالٌ اموا وَتَجَارَةٌ تون کَمَاتَعَا وَمَسَاكِنُ ترضوا 
اھ ور جوا هک ل 
لا هدي المع سین 4 هذه الآيةٌ الكريمةٌ أعظَمٌ دلیل على جوب محبّة الله 
ورّسوله» وعلى تقدیمها على محبّة کل شي وعلى الوعید الشّدِيدِ والمَفْتٍِ 
الأكيدء على من کان شيم من هذه المذکورات أحَبٌ إليه من الله ی 
ےر سوہ دک وت به الله 
ورسوله» ولیس لتفسه فيه هوّىء الا تحب تشه وتشتهیه ولکنه يُقَرّتُ عليه 
مک الد رر أ اھ قوراف على ماش ال 
ذلك على آله ظالِغٌ: تار لما یجبُ عليه”©. 

ه- قال الله تعالى: :يا بها ال ثرا لاجر بَكُمْ ووخوانکم أؤلياة 
إن اس شک شعو ال على مان تنم تم رایت هم ل 
إِنْ کات آباوُكُم ناکم ووخوانکم زاجم و عیبرتکم وآنوال اقزر 2 
یج تست گساتها تساک ؟ تزع زتها يكم من الله وزشوله وجهاد 
في سَبیله سبیله ككربَصُوا ی اتی له 4 بأثره وَاللّهُ لا هدي الْقَومَ الغایتین)» لیس 
المطلوثٍ أن بط المُسِلمٌ عن الامل والکشیرق والوج والوَّد» والمال 
والعتلٍ» والتع ول ولا أن ب ین ويد في تیا الحیاق کل ما نریڈ 
هذه الکقید؛ أن بل لها لقّلت» ویخلص لها الحث» وأن تكونّ هي العُسيطرة 
والحاكمة» وهي المُتررّكة والدًافعة. فٍذا لها هذاء فلا حرّج عندئذ أن یستمتع 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۷/۱7)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۲)- 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


العُسلمُ کل یات الحياقء على أن یکوں مُستعدًا ذها كُلّها في اللّحظة التي 
تتمارض مع مطالب العقيدة"©. 
1 «فلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ و e‏ 
عییرئکم وَأَوَال افترفتموها وَتَجَارَةٌ تَحْسَوْنَ کَمَاتَمَا وَمَسَاكنٌ ترضوا 
حب کم من َ الله ۾ وَرَسُولِه وجهاد في سبیله فتربْضوا عم گی يني الله 
وَاللَُ لا هدي الْقَوْمَ او ا 
على الاس ما هم عليه من رَخاوۃ عقد الدّین واضطراب خبل الیقین؛ فَیْنصِفْ 
وم اس وأتقاهم من تَفسه؛ هل یج عنده من الب في ذات الله ات 
على هیناه ما یسح له ديه على الآباء والأبناء ولا وان والعشائر والمال 
والتساین وجمیع محظوط اله یه منها لأجله» ام تزوي الله ه أحقر 
شيءَ منها لعصلحه» فلا يدري ی طرفیه آطول؟ ویفویه الشَّيطانٌ عن أجَلّ عط 
من حظوظ الین فلایبالي كأنّما وقَعَ على آنفه بات قير 
۷- قال تعالى: مكل إن كَانَ اباؤكُم وَاَتَاؤکُم وَإخوانگم و 
وعشبرتکن وآنوال افترشفوما وَتَجَارَةٌ 5 


تخود كَسَادَهَا وعساکل ترضولها 
حب کم من اللہ وشوله وجهاو في سيبل گکرکشوا عى نيال آفره 
وال لا هدي الْقَومَ الَْاسِقِينَ ). فكل من فد طاعةً احد من هؤلاء على طاعة 
الله ورّسوله» أو قُولَ أحد منهم على قَولِ الله وزسوله أو مرضاةً آحد منهم 
على مَرضاة الله ورسوله» أو توف أحدٍ منهم ورجاءه والتوكُلَ عليه» على 
موف الله وزجانه والتوگل علیه» أو معاملةً أحدهم على مُعامَلةِ الله- فهو 
مگن ليس الله ورس وه اب إليه مگا سواهماء وإن قاله بلسانه هو منه» 
(1)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 1118). 

١١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۵۷). 


الجزء ۲ - الحزب ۹۹ 


قزر سورة التوية يتان (۲-۲۳) پا 


وإخبارٌ بخلاف ما هو عليه" 

القوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ كول الله تعالى: ہیا اھ لین اموا افتتح الخطاب ب با أب 
الَذِينَ آم نوا إشعارًا بأنَّ ما سیلقی إليهم م من الوّصايا هو من مُققَضیاتِ الإيمان 
وشعاره؟. 

۲- قول الله تعالی : یا یال منوا لا دوا بعکم 2 
إن اسْكحَيُوا الْكفْرَ عَلَى الایمان )» در الآباة والإخواک؛ لأنّهم آهل اي 
والعشورة ولم یذگر الأبناة؛ لأنّهم في الغالب تع لآبائهم”". 

۳- قول الله تعالى: یا ی ب کر ا یشم خو زی 
إن سک عیفر علی الإيمان ومن یم منم َو ۸ هم الشالمُون لگا 
كان الوالدوتَ هم الذین بقاتلودء ویَحتاجونَ إلى المُوالاة والمناضرة دود 
الوالدات اقتصّرٌ على ذکرهم". 

- - قُولُ الله تعالی : جیا ها لین مثرا لا تجذُرا ام ووخونکم آزلا 
إن اشک ستعٹوا افر عی ايان من نکم ی م هم الطَالِمُون 6 جَعَلَ 
النحذِيرَ من أولئكٌ بخصوص گونهم آباءً وإخوانًا؛ تنبيهًا على أقصى الجدارة 
ایلع بفحوى الخطاب أن تن دوکھم اُڑلی بكم اي ۳ 

-٥‏ ول الله تعالى: ی یا لذن وا لا وا آباءكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ اويا 
(۱) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۱/ ۱۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۱/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (0/ ۳۹۰)۔ 


(6) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۰۶/۱۰). 
(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8۱/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۹۱۹ 


۳ 


نتفسیر انمحرّرلقران انکریی3/6) 


إن اسْتحيٌ ستعبُوا الكُْرَ على الْإيمَانٍ4 تولہ : إن سک یہ الاستفعال 


على نالیم لو تحاییه» وهور تایه تعسو بای » فلا يتركه أحدٌ 
لا بنوع مُعالجة ومکايرة لعقله ومُجاهدة. 


-٦‏ قَولُ الله تعالى: این ارا لا جنر بعکم رَِخْرَلکُم أزنياء 
إن استییوا الکن عَلَى الایمان و لهم منکم فَأولَيكَ م عم ساموت * قل 
إن کا ؤكم وتام رخوم واكم وعیرتکم نو اٹرفرما 
وَتجارة حون کسادعا وعساکن ترضونها کت | کم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وجهاد 
في بیله ربوا عى ی الله بره ذگر تعالی لأمور الداعیةً إلى مُخالطة 
الما وهي أموڑ أربعةٌ؛ أوّلها: مُخالطة الأقارب» وذکر منهم أربعةً أصئافٍ 
على التّفصيل» وهم: الاب والأبناءُ والإخوان والازوای ثم ذگر البق بلفظ 
واحد یال الكُلَّ وهي لف الکشيرة. وثانيها: الیل إلى إمساك الأموال 
المكتسبة.. وثالتها: الوغبةٌ في تحصیل الأموال بالنّجارة. ورابعها: الرغبةٌ في 
المساكن. ولا مك أنَّ هذا ارتیب ترتيبٌ حرف َعظع الأسباب الدّاعية 
إلى الُخالطة الم راب ثم إن توصل بتلك الخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة» 
EE‏ بالمُخالطة إلى اكتساب الأموالِ التي هي غيرٌ حاصلة وفي آخر 
المرانب الرَغبة في البناء في الأوطانء والڈورِ التي بت لاجل الشکنی» فدکر 
تعالى هذه الأشياء على هذا انیب الواجب 2“ 

۷- ول الله تعالى: فل إن کا آبَاؤْكُمْ بوک َإِحْوَلكُم رواجم 
شير فيال افترفتموها وَتَجَارَةٌ تَحْسَّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْدَ 
اعت يكم م الله وَرَسُولِه وجهاد في سَببله ربوا 


سا 
0 


(۱) يُنظر: ((نظم اندرر)) للبقاعي (۸/ ۲۰:). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/۱7). 


الجزء ٠١‏ -الحزب ۱۹ 


۹ 5 
وڈ ام سور التوبم - الایتان )۲٢٢٢(‏ 
7 8 


گر الابناء هنا؛ له ذكَرَ الم وهم أعلّقُ بالنّفْس» بخلاف الآية یلها فلم 
يُذگروا؛ لأنَّ العقصوة منها اي والمشورة©. 

۸- وجۂ الاقتران بين محيّة الله ومَحيّة رسوله» في وله تعالی: لاحب 
کم مق الله َرشولہ)4 أنه لاجم مح الله لا ب یمک ما ما وكراهة ما 
یکره و لاطريقٌ إلى عرفة مایْحه وما يكرهٌه - تعالى- ین جهة ني مغ 
عنه- صلَّى الله عليه وسلّم - ما يحب وما یکره فصارت َة الله ستلزمة 
لِمَحبّة رَسولِه وتصدیقه ومُتابَعته صلَّى الله عليه وسلّم". 


۹- قول الله تعالی: لفل ! ان کات اوم وَأَبتَاوْكُمْ واغوانکم وَأَرْوَاجْكُمْ 
یر نک وال الْتَرَكُمُوهَا وَتجارة تون كَسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَرَضَوْنَهًا 

ا 
عن حب البتي؛ لأنَّ الکلاع في الحُبّ المُعارض لحب الله ورّسوله والجهاد في 
سبیله» وما یخی من مله على مُوالاةآهل الکفر في الخربِ على المومتین» 
وقلما تكونٌ و زوج ج الوّجْلٍ مُعارضة له في دينهء ووّلاية من يَدينٌ لله بولایته كما 
يُعارضه أبوه وابئہ وأخوه من أهل الکرب دول امرأته. وقدَّمّه على حت البنينَ 
في قَولِه تعالی: رد يّنَ لاس مب الشَهَوَاتِ من النّسَاء وَالْمَنِينَ ‏ [آل عمران: 
۱ لأنَّ الکلاع في الآبة على حب السَهُوات» وهو أقوى الشُھواتِ البَسَريّة 
على الاطلاق۳. 

۰- قال الله تعالی: وا ما اه نوكا ححص الأموالَ المُقترَفة بالڈکر؛ 
لھا أرعَبُ عند أهلهاء وصاحِبها اش حرصًا علیها من تئیه الاموال من غَيرٍ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (۳۹۱/۵). 


(۲) يُنظر: ((مجموع رسائل این رجب)) (1۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱۹/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


تعب ولا كد فح الاموال المُقترفة- أي: المُكتسبة- آقوی في اس من 
9۳ الأموال المَورُوئة؛ لأنَّ عَناءَ الانسان في اقترافها يجِعَلٌ لها في له من 
القيمة والعَنزلة ما لیس لعا جاءہ عَفوّاء كما هو مشھوڑ بین الاس علا وعَما*. 

۱- قول الله تعالی اس مسج 
وَعَشِيرَتكُمْ وََمْوَالُ افترشفوها وَتِجَارةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ توضو 
حب كم ِ الله ووشوله 9 في مہہ روا تی َي الله 7 
کم الجهاة بالڈکر من شموم ما ُه الله منهم؛ نیا بشانه» ولأنَّ ما فيه من 
ی ری ون اي موه يقفا قة الالف» جعله أقوى مَة 
للتقائمس عنه۳٩‏ 

۲- دل قوله تعالی: «إكَتَرئصُوا على ياي الله مره وَالله لا هدي الم 
الْقَاسِقِينَ 4 على أن مه الله تعالی قَرْضٌ على العباد؛ لأنَّه شبحانه توعد کن 
دم مح غیرہ على تیه وة َسولہہ والوعیڈ لا َع إلا على رض لازم» 
وعتم واجب؟ 

بلاغةٌ الآيتين: 

| وله تعالى: چیا یا لین آمنُوا لَاتَحِدُوا آبَاءَكُمْ واكم‎ -١ 
» اپو ار عَلَى الإيمَانِ وب تم نکم اوك شم الامو‎ 

- قوله : این ارا لا دوا بعکم رخوانکمآزیه إن توا 

الْكُفْرَ عَلَى الایمان ... ه استعنافٌ ابتدائيٌ؟ لافيتاج غرّض آنخر وهو تَفْريعُ 

المنافقينَ ومَنْيُواليهم». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 64۳۳۲ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۳/۱۰)- 


(۳) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۲/ ۲۹۷)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۰/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


5 9 
۱۵ سورة التوبت الآيتان (+7-)7) میگ 
لطي تحت 


- وصِيغةٌ الکضر یت ہُمْ الظَلمُونَ6؟ للحُبالمَة أي: دم غيرهم 
گلا ظلم بالشبة عَظَمة ظُلهِ 0 

- والإتيانٌ باسم الإشارة یک 6 لزيادة تمييز هولاء أو هولاي وللتّبيه 
على أن عدار هم الشکم المذكور ند الإشارة کانٹ لا لك الصّفاتِ» 
أي: اشتحباب الکفر على الإيمان". 

a‏ ۵ مه ال شمه قشم یں یں و 
۲- قوله تعالی: فل ان کان بَاوْكُمْ ی وَإِخْوَانُحَمْ 
شیر قییرتکم ارال انررم وَتَجَارَةٌ تَحْشَوْنَ کَسَاتَمَا وَمَسَاكنٌ و 
حب يكم من الله وَرَسشولہ وجهاد في سَبیلہ ترش وا على و مس 
لا هدي الوم مقي 

- فيه تلوينٌ للخطابء وأمْرٌ له صلّی الله عليه وسلّم بان یت المومنین» 

يقي عَزائمَهم على الانتهاء عما نُهُوا عَنْه من موالاة الآباء والإحوانء 

يرهم فيهم» وفیمَن يجري مجراهم من الابناء 0 یط 

علایّهم عن زخارف الدّنيا وزينتهاء على وَجُو التّوبیخ والترهیب ۳۳. 

- وفیه تَرتيبٌ حَسَنٌ حَيتُ قدَّم الآباء؛ لأنّهم الذين يَجِبُ برهم واکراشهم 

رهم وثتّى بالأبناء؛ لکونهم أَعْلَقَ بالقلوبء ولا دک الأصل والقَرْعَ ذگر 

الحاشیةً وهي الاخوان تم در الأزواج» وهنّ في المحبّ والإيثار کالابنای 
ُمَ ذگر الأَبعذ بَعدَ الأقرب في القرابة» فقال :ھ2 و رک 

- وعطّتَ على حب الله تعالى ورسوله الجهاد في سبيله مُنگڑاء في وله 
)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۱/۱۰). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱5۲/۱۰). 


() يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)٥ ٤ /٤(‏ 
(6) يُتظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۳۹۱)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


:© 2 لا نتخسیر المحزر للقران الكريييح لر التفسير المحژر للقرآن الکربم > التفضير المحور للقرآن الکریم 6 


تعالی: «أَحَبٌ ب إِلََكُمْ من له وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سبل & له أظه رٌآباتهماء 
نک کیره وإبهايه اد أن كل وع من آنواع الچھاد في سیل اللو- قا 
او کر ند رگ لاجلِ شب شین تلك الأصناف مایق وتفضيلها 
علیه؛ يستجو يستحِقٌ الوعية الذي في الآية. 

- وقوله : و تتربَسُوا عتی ی الل بره أمرٌ مضمن من للتّهدید والوعید“ 
وش نو جو بر ھی یت 
وتتردّة بين أنواع العُقوباتِ”. 

- قوله: الله لَايَهْدِي المع غاسقین 4 تذییل» والواو اعتراضيّةٌ وهذا 
تھدیڈ بأئھم فَقلوا قرابتهم وآموالهم على مَحبّ الله ورسوله وعلى الچھاو؛ 
فقد تم أَنھم فاسقون والله لا يَهْدي القوع الفاسقين؛ فحَصَل بموقع 
لديل تعریش بھم“ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۱۰/۱۰)- 
() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۳۹۲). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۳۹۲/۲). 

(6) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵/۱۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


الآيات (۲۷-۲0) 


56 رڪم 2 ا ار ہے ہے شس وی 
« ند في مَوَاطِنَ كرو و ووم خن زد کم 
كرفس سو رواٹ با رات عم لاش ارت 


ہے 


م نم ثرت © ۸ ار لا یڈ سند ل رس رسولوء ول الم ومنت 
ونر جوا ا ترڑھا وَعَذب > کے کٹا کی براه الکنرین © 


شوب له یں بت کلک عق من با وال مود رصم ©). 
غريب الکلمات: 
رَحْبَتْ : آي: اتّمَکت: وأصلٌ (رحب): يدل على سَعة(. 
المعنى الإجماك: 


یقول الله تعالى: لقد تَصَرَكم الله ها المُؤمنود أصحاب سول الله- 
على أعدائكم اكمار في غَرّواتِ کثيرة وتَصَرَكم أيضًا يوم خُنَينِ حين أعجَبتّكم 
كترئكم» فلم تُقِدْكم تلك الكثرةٌ شیاه وضاقت عليكم الأرض على سَعتھا؛ 
لش ما أصابكم ثم فرتم من الا مُهرِمِينَ. 

ثم أنرّلَ الله تباته وطمأنيتته على رَسوله وعلی المُومنیت» وال جُنودًا من 
الملائكة لم تُرڑھاء وعدَبَ الله يوم حتين الذين روا بأيدي المومنین» وذلك 


جزاء الكافرينٌ 
ثم يتوبُ الله على من يشاءٌ أن يتوب عليه مر الکارهفبهدیه إلى الاسلام» 
واللهُ غَفُورٌ رحيم. 


() بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۳)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۳۷ 
((مقاپیس اللغة)) لابن فارس (4۹۹/۲) ((المقردات)) للراغب (ص: ۳۷ ((تذکرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱2۸۰۱۳۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 8۸9). 
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تسس ہک 5 


رفسير الآیات: 
لد سم لیم کنر وخ رر ہے 
رتم کم ٿٿن مڪ میا کات عم الأنش یکا 


مُناسَہةُ الآية لما كَبلّها: 


لا وله شمه الله یکم فرح وتنشركم علو » 
[التوبة:4١]‏ واستطر5 بعد ذلك بما استطرَد؛ دَکُرھم تعالى تَضْرَہ باهم في 
مَوَاطنَ کثیرة(. 

وأيضًا لا تضَعَنّت الآياتٌ السَابِقَةٌ الحتَّ على قتال المُشركينّ ابتداء من 
وله تعالى: اوا الْمُشْرِكِينَ یت وَجَذْتُمُوهُمْ © [التوبة: ٥]ء‏ وكان امه 
للإقدام على ذلك مُدرَجَا؛ بإبطال مخحرمة عهدهم لشزکهم. وبإظهار آئھم مُضيرونَ 
لزع على الابتداء يتقض الود التي بينهم وبين سم لو مر لهم الَصرٌ 
على المسلمين؛ وَعَمٌھم بإخراج سول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ حتى إذا انتھی 
ذلك التَّمهِيدُ المُدَرّجُ إلى الک على قتالهم» وضمان تَصر الله المُسِلِمينَ 
عليهم» وما ات بذلك مگا یر حماسة المُسِلِمِينَ- جاء في هذه الآبة شَّواهِدٍ 
ما سبق من صر الله المُسلمينَ في مواطنّ كثيرة» وتذكير بمُقارنة التَأييدٍ الإلهيّ 
لحالة الامتثال لأوامره» وأنَّ في عَزوة ختین شَواهِدَ تشهد للحالين". 

«( لد سکم ی مول كير . 

أي: لقد نصَركم اللهُ- أيّها الْمُؤْمِنونَ أصحابّ سول الله- على أعدائكم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۳۹/۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱9/۱۰). 
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ا a‏ 
و :نج تست كفس رفن کم كينا . 
أي: وتصَرکم الله أيضًا ا ا ۱ فلم فذكم 


۶ ہے 


تلك الكثرةٌ ا 


کا ات 08 ہن يما رح 
أي: وضاقّت علیکم 0 مع سَکتھا؛ لِشِدَّةِ ما أصایِکم”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/٦۳۸)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۳۶۳ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ١١۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۵/۱۰). 
قال القاسمي: لذ تم ماله في مَوَاطِنَ رڳ أي: في اب حروب كثيرق» وتات 
شهیرقه کفزوة بدرٍ وقریظت والتضیر بر والحُديبَة» ویر وطح مک - وكانت مات رَسولٍ الله صلّی 
الله عليه وسلم - على مار في الصَحبحينٍ من حديث زيد برع" تس عغرة غزمة. . زاد بُريدةٌ 

۲ نمیم عَرَواقہ وسّرایاہ وبُعوثه سبعوته وقيل: تمانون). 
((تفسير القاسمی)) .)۳٦۸ /٥(‏ وینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۹/۲٥۲)ء‏ ((تفسیر الرازی)) 
(۱۸/۱۷)ء ((منهاج السنة)) لابن تيمية (٤/۸۳-۸۱)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقیطي (۵/ ۳۹۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۳۸/۱۱ 6۳۸۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۳٤٣٤٣‏ ۰6۳4۷ 
((تفسیر ابن كثير)) (٤/١۱۲))ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
7 ۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ ۰6۳۹۰ 
قال اين جرير: (حنین : واد بين مكَةٌ وال ). ((تفسیر ابن جرير)) (۳۸۲/۱۱). 
وقال ابن كثير: (كانت وقعةٌ حُنِينٍ بعد قح مک في شوّال سنةً ثمان من الهجرة). ((تفسير ابن 
کیر)) (6/ ١ .)۱۲١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۱۱/ ۳۸۷)ء ((البسیط)) للواحدې (۱۰/ ۰6۳1۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۰6۱۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۲)» ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/ ۰6۱5۷ 
((العذب النمیر)) نلشتقيطي /٥(‏ ۳۸۹). 
قال الواحدي: (ومعنی الآبة: نکم لشِدَّةٍ ما َجقکم من الكَوف» ضاقّت علیکم الأرض» فلم 
دوا نها موضِمًا صل لكم لفراركم عن درک . ((البسیط)) (۳۶۷/۱۰)- 
وقال السعدي: («إوَصَاقَتْ عَلَيَكُمٌ الْأَرْضُ یچ ہما آصابکم مِنّ الهم والعّمٌّ حين مس 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۲). 
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2-7 : 


آي: نع فرتم من الکنار بث منهزمین 


(Wz 5 


حن الى سرب الل ده مھ لت موارة 
وعَطَفَانُ وَيرهم بتَعمهم وذَّدارِيّهم» ومع النبي صلّی الله عليه وسلم عَشرةٌ 
آلافِء ومن ن الطلقاي فادیتوا عنه حتى بَقِيَ وَحله» فنادى يومَئذٍ نداءين» لم 
يَخْلِط بينهما؛ التقَّتَ عن يمينه فقال: یا معشَّرٌ الأنصار. قالوا: لك يا رسول 
الله آبشز تحن معك. ثمٌ التفت عن يساره فقال: يا مَعشَّرٌ الأنصار. قالوا: لك 
يا رسولّ الله آبشر تَحِنُ معك» وهو على بَغلة بَبضات فنرّلَ فقال: آنا عَبدُ الله 
ورس فانهرّمَ امش رکون)). 

وعن البّاسٍ بن عبد المطلب رَضِيَ الله عنهء قال: ((شَهِدْتُ مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم يوم تیه فت آنا وأبو سفياتً بن الحارث بن عبد 
الب رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمء فلم تارق ورسولٌ الله صلَّى الله 

7 عليه وسلّم على بغلة له بیضات آهداها له كَروةٌ ابن تعائةً الججذاميٌء فلكا التقی 
العُسلِمونَ والكفاُ ولّی المُسلموت مُديرینَء فطفق رَسولٌ الله صلّی ال عليه 
وسم رکش یگ تیل الک قال عباسلٌ: وأنا اذ بلجام َل ة رَسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلم أكُنها؛ إرادة لا رع وأبو سُفيانَ آخذٌ برکاب سول 

= وقال الشنقيطي: (والخاتف يضيقٌ عليه فضاءٌ الارض الواسمٌ؛ لآن من اشمَدٌ خوثه اقب 

الارش في عينه» وان كانت طویلۃً عريضةً واسعة). ((العذب النمير)) .)۳۸۹/٥(‏ ويُنظر: 

((تفسير القرطبي)) (۸/ ۱۰۰). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۳۸۷ ((تفسیر البغوي)) (۲/ 0۳۳۳ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۳۳۲)ء ((تفسبر الشعراوي)) (۸/ ۵۰۰۳). 
قال الشوكاني: ( ولتم مُذبرین 4 أي: انهرّمتُم حال گویکم هدري أي: مُولينَ آدبازکم» 


او 


جاعلينَ لها إلى جهة عَدُوّكم). ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۹۷). 
() رواه البخاري (4۳۳۷) واللفظ له ومسلم (۱۰۵۹). 
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سس سس سر 
تن لا سورة التوبت - الایات (۲۵ 2 
سے سورد وی( 


الله صلی اللهُ عليه وسلّم» فقال رسو الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: أي عبَاسُ» 
ناد أصحاب السَمّرة. فقال عباس- وكان رَجُلا صَيّا-: فقّلتُ بأعلى صوتي: 
أين أصحابُ الگہر؟ قال: فوالله» لكأن عَطفَتَهم- حين سَمِعوا صوتي- عَطفةٌ 
ابقر على أولادهاء فقالوا: يا یلک يا یك قال: فاقتئلوا ونان والڈعوةُ 
في الأنصار یقولون: يا مَعشر مَعشر الأنصارء يا مَعشر الانصار. قال: نم قَشرّت 
لو على بني الحارث بن الكزرج» فقالوا: اي الحارث بن الكُزرج» يا بني 
الحارث ابن الخزرج» فر سول الله صلی الله عليه وسلّم؛ وهو على تایه 
كالُتطاول عليها إلى تتههم؛ فقال رسولُ الله صلّی الله عليه وسلّم: : هذا حي 
حمي الوطیش. ثم أخدّ رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلَّم حَصیات فرمى بهن 
وُجوة الکناره ثم قال: انهَرّموا وربٌ مُحمّد.قال: فذعَبِثٌ أنظك فاذاالقتال على 
یی فيما أرى» قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بکضیاته فما لت أرى دهم 


كَليلاء وآفزمم مُدِبِرَ)). 

وعن انس بن مالك رَضِيَ الله عنهء قال: ((افكتخنا مک ثم لا عَرّونا تیه 
فجاء الُشركون بأحسن شفوفِ رای فصّفَّتِ الیل ثم صمت الشقایل ٹم 
ّت تساه من وراء ذلك ثم صقت القت ثم صمت العم ونحن بر کی 
وعلى مب نا ال ب بن الولیدهفجعّث خی تلوي حَلْفَ ظهورنهفلم 
نلبث أن انكسّفّت یناه وفرّت الأعرابُ ومن نعلمْ من النّاس» فنادئ :رشو 
الله صلّی ال عليه وسلّم: يا َلمهاجری؛ يا لشهاجرین. ثم قال: يا لانصار» 
يا لانصار. قُلنا: لبيك یا رول الله قال: فتقدّمَ رَسولٌُ الله صلّی الله عليه 
وسلّم كام الله» ما تیناهم حتّى مَرَمَھم الله فقَبَضنا ذلك المال» ثم انطَلَفنا إلى 
اسف فحاصزناهم أربعينَ ليلد ثم رَجَعْنا إلى مت فتاه فجعل رسول الله 


(۱)رواه مسلم (۱۷۷۵)- 
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لا التفسير المحرّر للقرآن الکریم 4 
صلی الله عليه وسلّم يُعطي الرَجُلَ المئةً من الابل))(4. 

وعن آبي إسحاق» قال: ((قال رل للبراء: يا آبا تُمارة» أفرَرْتم يوم حتين؟! 
قال: لا والله ما ولّى رَسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم ولكنّه حرج شُيَانُ 
أصحابه وأَخِمَّاؤّهم مشاه لیس عليهم سلاخ أو کٹیژ سلاح. فاقوا قومًا رما 
لا یکا سقط لهم سهغ؛ جفع هوازنَ وبني لص فرَشّقوهم رشمّا ما یاون 
بُخیلئودّء فاقوا هناك إلى رسول الله صلی اللهُ عليه وسلّم» ورسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم على بغلته التيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
یقوڈ به» فنزل فاستنصی وقال: آنا ابش لا كَذِبْء آنا بن عبد المُطّلِث))©. 


ثم ال أن َيه کے رسولو. ول المویییرت وَأنَوَلَ جُوْدًا تر 
و ل ةم هق ہو ہے ہے موسے 
روا وَعذب الو بے کرو وڈللک بر الکمزین لھا >. 


ط نال ال کہ عق رسولی وغل آلمژیبیت . 
أي: ثم بعد أن وی العُسلِمونَ ديري يوم شحتين» نَل الله تا وطمانینته على 
رسوله محمد صلَّى ال عليه وسلّم وعلى أصحابه المُؤْمِنينَ» فأذقب حَوقهم". 
7ی" 


(۱) رواه مسلم (۹٥۱۰)۔‏ 

() رواه البخاري (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم (۱۷۷۲) واللفظ لە.ٴ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۹۵ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 0۳۶۹ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ۰6۲۰ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۱۰۱ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۲۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۳۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (0/ ۳۹۰). 
قال الشتقيطي: (قال بعص العآماء: المُرادُ بالمُوْمِنِينَ الذينَ أنرّلَ اللهُ تکینته علیهم: من نوا 
معه صلّی الله عليه وسلّم. وقال بعش العُلَماءِ: یدش فيهم الذي جوا بعد الفرار والقزيمة» 
وقانلوا معه عَدُوّه. والتّحقيقٌ: أنَّ الله رل سكيتته على الجميع: الذين بَقُوا معه ولم توا 
والذین رَ جوا إلبه). ((العذب التمير)) (0/ ۳۹۰). 
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أي: وأنرّكَ الله يوم تین مجنودًا من الملاتكة» لم ترڑھا- ها المُسِلِمونَ- 
نله الله تعالى لَِجْبینِ الكمّانِ وكقوية قُلوب العُؤْمنِينٌ» وتثبيتهم» وتبشيرهم 
0 0 


دب ای کنو 


أي: وعدت الله يوم خنین الکافرین» بأيدي المُؤمِنینَ؛ بقتلهم وأشرهم» 
وأخذ أنوالهم» وسَبِي أهاليهم ودراریهم" 
مكلك برا الكفرين 4. 


أي: وذلك التّعذِيبُ الذي أصاتهم؛ هو جزاء أهل الکفر في الڈُنیا؛ بسب 


۳ ری 
كفرهم 
ھی مو 3 ہے ہےے ہے قارو وور 
ثوب ال نید کلاک علق من از واه عفر رصم ©4 
و عم ای 5 ۳۶ کی ۲72 
ٹم توب الله من بعد دلت عق من چاه #. 


(۱) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۳۹6 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۹٣۳)ء‏ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (٤/۱۲۸)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۳۲)۔ 
قال الرازي: (لا حلاف أن المُراد |تزال الملاتكة). ((تفسیر الرازی)) .)۲١ /۱١(‏ 
وقال انقرطبي: O‏ 9 , لو في 
3 ۱ گیٹ وق یفوۃالکا بشن لهم من حت لا 9 


ہر ود نهر الاتوال أنَّ الملا ة لت یوم بد 
E‏ ال تنم ای وتقوية قلوب المؤمنينَ وَنُصرتهم؛ هذا هو 
لام , ((العذب النمير)) (۰/ ۳٩۳‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۵۳۹۰ 6۳۹۷ ((تفسیر الرازي)) (۰۲۰/۱ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۱۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۲۸/6)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۲۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱6۸/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۱/ ۳۹7 ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 4۲۰ ((تفسير البيضاوي)) 
(۳/ ) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۲). 
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OE 
آي: ٿم ب وف الل للتّوبة- من بعد تعذیب الكافرينَ في الڈُنیا- من يشاءٌ أن‎ 
فیهدیه إلى الإسلام.‎ 0 


واه غود رم 4. 
أي: والله َو دنوب ای إليه ف فیسژهاعلیهم»ویجاوَعن مواتنزهم 
بهاء رَحيعٌ بهم فیوفهم- شبحائه- لوبةه وله منهم» ولا ی هم بمتھا. 
الفوائدُ التّربويّةُ: 
-١‏ قال اللهُ تعالى: لد تَصَرَكُمْ الله في مَوَاطنَ كَثِيرَة) يدر تعالى 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (741/11): ((تفسير البغوي)) (؟/ ۰۳۳۳ ((تفسير الرازي)) 
(٦۲۰/۱)ء((تضیر‏ ابن الجوزي)) (۲/ ۰6۲۶۷ ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 6۲۲۱ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۹۰۱9۸ ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۶۱۱)- 
وقال این عاشور: (هذا إشارةٌ إلى إسلام مَوازِنَ بعد تلك الهزيمة؛ فإنّهُم جاؤوا سول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مسلمین تائِينَ» وسألوه أن يرد إليهم سَبيَهم وغنانمهم فذلك آکبر ی 
في صر المسلمین؛ إذ أصبح الجُند العَدُوٌ لهم مُسِلِمِينَ معهمء لا يَخافونھم بعد ذلك اليُوم). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 6۱۵۹-۱۵۸ ۱ 
قال ابن كثير: (قد تاب الله على بقيّة هوازِتَء وأسلموا وقَدِموا عليه مُسَلِمِينَ» ولجقوه وقد 
قارب مک عند الحمْرَان وذلك بعد الرَقعة بقَريبٍ ین عشرينَ یوم فعند ذلك يرهم بين 
سَبیهم وبين أموالهمء فاختاروا سَبْ ٠‏ وکانوا سآلا آسیر مابین صبيٌ وامرأق فرك عليهم؛ 

آموالهم بین العْایمینَء ول آناسامن الطكقاء؛ یت لوبهم على الاسلام» فأعطاهم 
مه مت من الإبل). ((تقسیر ابن کثیر6) (/ ۳۰ 
وقال الشنقيطي: (قال بعش العْلّماءِ : وب الله ِن ند د عَلَى عَنْ يشا یدل فيه 
هزم الذین انهرّموا عن رسول الله صلّی الل عليه وسلّم؛ ن رجح منهم وره ون لم 
برچن. قالوا: ويدطُل فيه الکافر ون الذین قال الله [ذ ]: جع لین روا )؛ لأنّكثيرًا 
متهم تابوا فتابٌ الله عليهم... لثم ثوب الل عَلَى 6 على من یشاء أن 
يتوب عليه وهذه یم منها آله تعالى تاب على الذينَ لّوا وان لم يُصَرّحْ بها). ((العذب 
النمير)) (0/ ۰۳۹۲۰۳۹6 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۳۹۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۳۵۱ ((تفسیر السعدي)) 
«ص: ۳۳۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۹۹ 


لیات (۳۷-۷۵) ےا 


للمُوْمِنينَ فَضلَه عليهم؛ واحساله یم في صره يهم في مواطن گثیرة ِن 
غَرّواتهم مع رَسوله» وأ ذلك من عنده تعالی» ویتأییده وقندیرہ لا بعَدّدهم ولا 
بعُدَدهم» وهم على آل النّصِرَ من عندم سوا كَل المح أو کر۱). 

۲- الإعجابُ سم شم قاتِلُ للأسباب» انا الله سبحانه بذکر سُوءٍ ره حدر 
فقال : ويم ختين إذ بتکم م کشک کم ۳ 

۳- رن الله إذا امتكنّ عباده بِالعَلَبة والکسرة والهزيمة لوا وانگتروا 
سے وی یر و سو لس ددرت 
لد والانکسار؛ قال تعالی: ووم تین لد إذ آفجیتکم کنرنکم لم من 
sS‏ وج کم شم ذب رين × نع رل الله 
سیه عَلَى رس شوله وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وََنْرَلَ جوا لغ گرزها که فهو شبحانه إذا 
آراد أن يعر عبده وی« یجیره وینره گسره اول ویکون جبزه له وتَضرہ على 
مقدار داد وانکساره(؟. 

-٤‏ في قوله تعالی: طإذ کم کنرنکم کلم تم عتکم شیاه دَلالةٌ على 
وقوع الحقوبة على الاعجاب بالکثرة. 

-٥‏ قول الله تعالى: «ِإلَقَد تَصَرَكُمٌ الله في مَوَاطنَ كَِيرَةِ وَيَزْمَ مین إِذ 
آفجیتکم کترنکم» تخصیصض وم کی با من ہین ام الحروبِ؛ 3 
المُسَلِمينَ زوا في أثناء النَصرِء ڈ ثم عاد إليهم لصو فتخصيصّه بالذّكر؛ لما 
فيه من العبرة بخصول النَّصرٍ عند امتثالِ أمر الله ورسوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 


۔)۱۲١/٤( يُنظر: ((تفسیر ابن كثير))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6 8۲). 
(۳) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (۱۹۸/۳)- 
)٤(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ ۱۷۹)۔ 
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کو ی ی 
- تجَوّدُ المُؤمِنِينَ لله تعالى» وتوثيقٌ الصَّلةَ به؛ هي 38 الَصرٍ التي لا 
تم سن تم هر اھتو ولا رس يعم قدا حون 
والاولاث بن ذلك ول الله تعالی: «لتذ تصرکم كم الله في مَوَاطِنَ كَثيرة ويم 
و یو ہو دیس سو یت 
رخبت نع ریم مُذبرِينَ * نع رل له سكيئتة عَلَى رَشولہ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَآنْرَلَ جوا نَم ترزعا وَعَذَّبَ الَّذِينَ کرو وَدَلِكَ جرا الکافری 4 . 


۷- قال الله تعالى :للذ سرهم لي موی کور یز شین ابتكم 
8ی ھ09" خب نع ولیم ُذيرينَ 
٭ لم ول الله کیک عَلَى رھ سُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ یأر جُتُودَالَمْ توزا وَعَذَّبَ 
الَّذِينَ واه هذه الات تذكيدٌ للمُوْمِنينَ بأنَّ عنایةً الله تعالى وتأییده لرسوله 
وللمُوْمِنِينَ بالقُوى المعنويّة؛ أعظَمٌ شأناء وأدنى إلى النّصر من القُوّةِ الماديّق 
كالكثرة العَدَديّة و ی 
واخوانهم من الکاره وللوعید على إيثار ‏ حب القَرابة والزوجيّة والعشيرة- وا 
عه اي مور ب 
لوّسوسة شياطين الجن والإنس- من المنافقينَ ومَزضی القلوب- لهم وإغرائهم 
باستنکارِ عَؤدِ حالة الکرب مع المُشركين» وتتفیرهم من قتالهم لکثرتهم» ولقرابة 
تعضهم» ولکساد التّجارة التي تکون معهم» وذلك بعد إقامة الدّلائِلِ على گون 
ذلك من الق والدل» والمصلحة العامة في الڈینِ والدّنيا©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)198/1١(‏ 
(۲) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسيد قطب (۳/ .)٦٦٦٦‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱۷/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


8 سورة التویت - الآیات (۲۷-۲۵) 
پک مکح ات 


۸- قال الله تعالی: لت تَصَرَكُمُ الله ف في مَوَاطِنَ گثیرة وَيَوْمَ تین لد 

سر ری مره مک رش 
شم مُذيرِينَ ٭ م ر الله كيه ءَ شوله وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ نَ وَأَْرَلَ مدا 

۳۷ وعدت ا أحيانا سيا في الزیه لا 
بعض الدَّاخَلِينَ فيهاء الَا هي في غمارها- من لم يركوا حة حقیقةً الَقيدة التي 
يساقُونَ في تیّارها- تترَلْرّلُ آقدانهم» وترئجفٌ في ساعة اش فيشيعود 
الاضطراب والهزيمةً في السُفوف فوق ما تَخدَعٌ الكثرةٌ أصحابهاء فتجعلّهم 
يتهاوّنونٌ في توئیق صلّتهم باللیۂ انشغالا بهذه الكثرة السّاهرقه عن القظة لس 
صر في الحياة لقد امت كَل عقيدة بلصّوة الشختارہ لا بل الذي نب 
فا ولا بالقشيم الذي تَذْرُوه الّیاغ: 

الفوائدٌ العلميّة والتطائف: 

۱-قول الله تعالی: لیذ تَصَرَكُمْ الله في مَوَاطنَ كَثيرَة ووم > 
غج کم رکم کلم تفن عنم یقاس شبحانه لعل للم »شا 
الهم لل تقليهم ينني کرت مهم تن يقوق مث داك 

۲- قولّہ تعالی: «ذ أغجمتكم ركم فيه تنبية على کطتهم في الأدب 
مع اللهء المناسب لمَقامهم» أي: ما كان ينبغي لکم أن تَفتیدوا على گثرنکم ". 

بلافة الآيات: 

-١‏ فول تعالى: وذ تَسَركُم الله في تواین گر ی ين ہس 
رگ عم و کم ره خی و ین 
(1)بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 6۱۱۸ 


(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4۲/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵-۱66/۱۰). 


8 
0 


نب 
إلى 
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۳ 


- قوله: «لَقّذ تصرکم الله فيه ٹاکیڈ الکلام 7 فد ؛ لتحقیق هذا 
التصره 2 القوم هم د توه أو شََكُوا فیه» فنُزّلوا من من يَحتاجٌ إلى 
تأکبد الح“ . 

- وَأَسْنِدَ التصرٌ إلى الله تعالى بالصّراحة في قوله: تمرك ا 
لإظهار أنَّ إيثار مَحبَة اللو» وان كان قوت بعص مظوظ الڈنیاء ففيه حَظٌ 
الآخرة» وفيه محظوظ أخرى من الدّنياء وهي حُظوظ اضر ہما فيه من تأييد 
الجامعق ومن المغاتِم» وحماية ال من اعْتداءِ آعداتهاء وذلك ین قَضْلٍ 
الله عر وجلٌ". ۱ ۱ 
۲- قوله تعالی: سم م آَل اللّهُ کته علی رم شوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ور 

نودام ترزها وََذبَ ای كَمَرُوا لك جِرَاء الافریت )» 

- قوله: بام لاله کی عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى وین في تعليق 
السّكينة بانزال الله تعالى وإضافتها إلى ضميره: نویه بشآنها وبركتهاء 
وإشارةٌ إلى أنَّها سَكينةٌ خارقةٌ للعادق ليست لها سباث ومْقدّماتٌ ظاهر 
وإنّما حَصَلتٌ بعخض تقدیر الله وتکوینه اه گرامةً لنبيّهِ صلّی الله عليه 
وسلَّمَ» وإجابۃً لنداه لس ولذلك قَدُم ذکز ار سول تب ذِكْر المؤمنين”". 
- قوله: وی لین فيه إعادةٌ حرف (علی) بعد حَرْفٍ العطّفب؛ 
لّبیه على تجديدٍ تعلیق الفِمْلٍ بالمجرور الثَّنِي؛ لاإيماء إلى التفاوتِ 

بين السَکِینتین؛ فسکینڈ سول عليه اسلا الا سكين اطمئنانٍ على 


المسلمير الذین مته» وثقة بالصرء وسکینڈ المؤمنین کین ثبات وشجاعة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱66/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۸/۱۰). 
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ا سم 
زر سورء التویت- الایات  )۲۷-۲۵(‏ 
4 ها 


بَعْدَ الجَرّع والخوفی() 
۳- قوله تعالى: هنم توب ال من بقد َلك عَلَى مَنْ ياء وله غود 
دحم 


- قولّه :ميرب الل فيه ایبول المُضارع رب دون ال 
الماضي؛ للاشارة إلى إفادة تَجذُد التَّوبةٍ على کل من تاب إلى الله تعالی9٥.‏ 
- وقوله: لول عَتُور رَحِیمعٌ تذل للکلام؛ لافادة أنَّ سرت 
تعالی, وآئَه رَحیم بعبادو إن أنابوا إليه وکرکوا الاشر اك به" 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۸/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۹/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


۱٩ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


الآيتان (۹-۲۸]) 


ل ییا الت منوا اما المقرکوت تج فلا يقرا السَسجد 
العا :نة کیم كسك بن ٹم مه کیک کیک ل 
مشود إن کل نک و کے عسي رم کا ال 7 1 


عه و 7 200 کپ 7 من ما یر کو مرو مو ہل 
يموت یاه ولا الوم الآ ولا مروت ما حرم الله ورسولة ولا 


شک دن اس من لت أوثوأ التب حى یعطوا الحزیة عن 
س ہی بس روات )ا 
یډ وهم صفرویت 4 


غريب الکلمات: 

عة : أي: مرا وفاقة؛ من : عال یل عَیلةً : إذا احتاع۲۳. 

وریہ أي توف ونال : دان له يَدِينٌ ديئًا: إذا انقاد وطاع» 
وأصل (دین) : یدل على جنس من الاتقیاو و. 

الجزية»: أي: الخراج المجعول على رس للم وتسمیئُھا بذلك 
للاجتزاء بها عن عفن تمهم» وأصلٌ (جزي) : يدل على قيام اي مَقام یره 
ومُكافأته ۳ 

صاغرت : أي: أؤِلَامُ تقهورونٌ» وأصلٌ (صغر): يدل على قله وعقارڑا“. 


(۱) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: »)۱۸٤‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۳۳ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰۱۹۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 46۱۳5 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۲۳ ((الكليات)) للكفوي (ص: 599). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٦‏ 64۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۹/۲ ۰4۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳۲۳). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاتي (ص: ۰6۱۸۲ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۱/ ۰6400 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۰)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۸۰)- 

() يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ 48۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۹۰)ء ((غریب = 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


المُعنى الاجمالی: 

یقول الله تعالى: يا ها المُؤمنونَ» إِنّما العش ر كود بَواطئهم تجسةٌ وبي 
فلا نوم من دُخول الکرم بعد هذا العام الاسع للهجری الذي تلم فيه 
لجمیع المُشرِكينَ عُهودهم؛ وان حِفْتُم قا بسبب ملعم المشركينٌ من دُخوله» 
فسوف يُغنيكم اللهُ من فضله إنْ شاء؛ اد الله علیغ حكيمٌ. 

قتلوا الذین لا بُینون باللوء ولا بالیوع الآخرء ولا یموق ما حرم مه الله 
ووسر ولا يَدِينونَ بالإسلام» م من الیهود واللٌصاری؛ حتى یدکَمُوا الجرية 
نیم وهم اط تقهوروت. 

تفسیز الآ 

« بات اس متا اتا المترکوت يس قلا یروا امد 
لْصَرَام بد عامهم ا ےت فسوق صوف یک اللہ من 
ملو ان تاه ایک ال لیر ڪي ۵ 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

نها رجو إلى غَرَض إقصاء المُشرِكينَ عن المسجد الحرامء المُفادِ بمّوله: 
ماکان لش ینآ نژ تاج اللو جي: به ای الأمر مهم عن 
المسچد الكرام مع تعليله ِل ری تقتضي إبعاتهم عنه :وهي نهم لس فقد 
وت .فلیشوا هلا لتعمير المسجد 
المبنيٌ لوحي وعلّلَ هنا بأنّهم لَجس روا المسجدّ لطهارته۷. 

. ت جح‎ o 

= القرآن)) لفاسم الحنفي (ص: ۹۱). 
() پنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۵۹/۱۰). 

الجزء ۷ - الحژب ۱۹ 


چبس سس 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريع ) 5 4 


أي: يا بها المومنوت المُطهّرةٌ راف بالإيمان» ما المُشر ل بجميع 
مِلَلِهم وأدیانهم" إلا تَجسةٌ وب بواطٹھم؛ بالشّرك والکفر بالأحمن 


وکا شرا امد الحم بند امهم هسددًا». 
آي: لا الف ركينٌ نجسل ل» فلا وهم من دحُولِ جمیع الکرّم» بعد هذا 


( قال اینالم (للنَّاسِ قولانِ في دخول آهل الكتاب في لفظ المُشركين: فان عمر وغیژه كانوا 


يقولون: هم من من المُشركين. قال عبد الله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهما: لا أعلّمُ شركًا أ 

أن یقوگ: المسیخ ابن اللو م الله. وقد قال تعالى فيهم : وا أَحْبَارَهُمْ ور لَهُمْ 

ااا ِن ون الله سیخ ان میم وتا یروا یبش لها واج ل له لا هو شبعانه عَما 

يركون [التوبة: ۳۱ 

: لا يدلو في آفظ داش رکیںە؛ لأنَّ الله سبحائه جمَلّهم غيرّهم في وله تعالی: إن 

اوا وَالضَابئِينَوَالنّصَارَى وَالْمَجُوسٌ وَالَّذِينَأضْرَكُوا) [الحج: ۱۷]. 
قال یسنا: والتحقيقٌ: أنَّ أصل دينهم دين الَو حب فَليسُوا م من امش کی في الأصلء والشّركُ 
طارِئٌ عليهم؛ فهم منهم باعتبار ما عَرَضَ لهم» ۽ لا باعتبار أصل له فلو كدر هم لم يدشلوا 
في لفظ الآبة لوا في حْمُوِها المعنويّ؛ وهو گوثهم تَجَمّاء والشكم يعم موم جلیه)- 
((أحكام آهل الذمة)) (6۱۰-۳۹۹/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۹۷/۱۱» ((تفسير أبن الجوزي)) (۲/ »)۲٤۸‏ ((الجواب 
الصحیح)) لابن تيمية (۳/ ۰6۱۱۹ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱/ 04)» ((تفسير القاسمي)) 
٤ /٥(‏ ۳۷)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۳). 
وقال الشوكاني: (استَدل بالآية من قال: بأ المُشْرِكَ تچس الذَاتِ» كما ذهب إليه بعش 
الظّاهريّة والزيدية . وروي عن الحسن البصري» وهو محكي عن ابن عباس . وذهب الجمهوژ 
من السّلَفٍ والخلّ- ومنهم اهل المذاهب الأربعة- إلى أنَّ الکاؤز ليس بتَجس الذّاتِ؛ لاد 
الله شبحانه حل طعاتھم وثبت عن النييٌّ صلّی الله عليه وسلّم في ذلك م فغله وقَوْلِهِ ما 
ید عدم تجاسة اتهم فاکل في نتم ورب مها وتوا بها هم في تسچیہ). 
((تفسیر الشوكاني)) (۳۹۹/۲)ء وینظر چو زناه مان شا 9۰ 
وقال محمد رشید رضا: (وقیل: المرادٌ اتهم تلهم بها دائمّا؛ عم تدهم بالطهارة 
کالسلمینء وقول الجُمھور اد المرا النّجِاسةٌ المَعنويّكُ أظهنٌ والجمغ بین القولین آزلی؛ 
لاله أُعَعٌ)۔ ((تفسیر المنار6) (۱۰/ ۲6۳). ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (۱/ ۰6۲۳۳ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۱۳۱/4). 


والثانی 


الجرّء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


العام الاسع للهجرةء الذي نم فيه لجمیع المُشرِكينَ مهوکهم(. 


عن أبي مريرة رضي اللهُ عنه» قال: ((مَعَك بع أبو بكر الصّديقُ ذ في الحَجّة التي 
قر علیھا سول الله صلی الله عليه وس قبل > ع لد في رهط يوون 
في الاس یوم النّحرٍ: لاخ بعد العام مشر ولا طوف بالبيتِ عُزيان)”". 

ون حفر عي وف یکم اه من روء انشا . 


جیا ا سس غاب رواٹ 
وانقطاع التّجارة التي بینکم وبينهم؛ فسوف يُغنيكم الله من رزقه" إن شاء, 

ات له مب حي 4 

أي: إنَّ الله عليمٌ بکل شيب ومن ذلك علمُه بما تُخفيه ضُدوژکم من توف 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۳۹۸/۱۱ ۰6۳۹۹ ((تفسير الرازي)) (17/ ۲ 06۲ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۲۲/ ۰۲۰۷ ((أحكام آهل الذمة)) لابن القیم (4۰۱/۱) ((تفسیر أبي السعود)) 
(/ 6۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۳۹۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 46۲4۳ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۳۳ ((العذب التمیر)) لاشتقيطي (9/ -٥٤٤‏ 4۱۳). 
قال الشّنقبطي: (وعلی کل حال» فالمش ر كود كعبدة الاوثان؛ أَجْمَعٌ جميمٌ العلماء على عنیهم 
من دُخولِ المسجدء واختلفوا في الکتابیٌ وفي غير المسجد من سائر الحرم وقد با اد 
الصَّوابَ- إن شاء الله- مَنمهم من ذلك كُلّه). ((العذب النمیر)) (/ .)٤١۹‏ 

(۲) رواء البخاري (۹٦۳)ء‏ ومسلم (۱۳4۷) واللفظ له. 

(۳) قال الشنقيطي: (قال بعش العلماء: آغناهم من قضله ہما قح من باب الجژية. قالوا: وال 
عليه أنَّ الآية التي بعدّھا آية الجزيةء فاد المُسلمونَ الجزية من الکماره واستختی بها 
المسلمون. وقال بعش العلماو: آغنامم بإنزالٍ السطي وأخصَبَتٍ الارش فأحصَبَثْ بلادٌ 
یمه واحصیت بال وجُرَشُء وجلوا لهم عن العام والوّدكِِ وأسلم فبال العَرّب في 
البمَنء وفي نج وفي غیرهه فکانوا يحجُونَ کل ا ويأتوتهم بمثْلٍ ما كانوا یأتوتهم به من 
الطّعام والأموالِء فأغناهم الله بذلك). ((الئعذب النمير)) (6/ 515-1416). 

(4) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (11/ ۰۳۹۹ ۰ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ )٤ ٤١‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)7'67/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۳)- 


© لا التفسير المحّر للقران الکریم > 


د 
یلته وعليمٌ ہما يَصلّحُ لعباده؛ فيَعلَمُ من یلق به الغنی» وکن لا یل به حكيمٌ 


91+ 0. کی ضا ا ا 8 
رو ا وا تا 


کت مورت باقر ولا الو لاخ ولا پت 
َه ورول لیمک وب الحق بن لذ ہے اشا الب کی 
57 لجر عن ی وَهُمْ روک © . 

مُناسَبةٌ الآبة لما لها 


َم ذگر الله تعالى محكم امش کی في إظهار البّراءة عن عهدهم» وفي إظهارٍ 
الئراءة عنهم في همه وفي جوب مُقائلتهم؛ وفي تبعییهم عن المسجدٍ 
الحرام» وأورَدَ الإشكالات التي ذكَرُوهاء وأجاب عنها بالجوابات الصٌحیحة- 
ذگر بعده کم آهل الکتاب ٥‏ 

وأيضًا لا کان وله تعالی: إن حفثم عَیلةً قعزت بعكم له وضع 
تعیب یکوڈ سینا لا يُقال: من أين کون ذلك الي مات بقوله تعالی: 
کی لین لا يُؤُْونَ بلّه ولا ایزم الآخر ولا يُكرّمُونَ ما رم الله 
شوه ول ديو دين الْحقٌ من لین رو الككات عى بُغطُوا از عن عر 
يد هم صَاغوَ4؛ففي ذلك تی لامُذيهُ ما کم فيه ين قتا بَعضكم إتعض؛ 
تم ما في يده من ذلك المال الکقیره ولا ما كم تُعِدُونّه ی من المتاجر التي 
لا يلَع اکچڑھا وأصکّڑھا ما أرشدناكم إليهہ مع ما في ذلك من العِرَّالمُمَكن من 
الإصلاح والطّاعة©» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰64۰6 ((تفسير اين كثير)) (4/ ۰6۱۳۲ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۳۳۳). 


(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳/۱۳). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 6 ۵-1۳ 4۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


کور سورة التویم - الآيتان (۲۹-۲۸) کا 
ا 


< یلوا ايت ابد شیب باه و لیر الآز . 

أي: قاتلوا- آبُھا المُؤمِنوں- الما الذين لا يُؤْمنونَ بالله إيمانًا صحیکاه 
ولا يُؤمِنونَ بالبّعث يوم القيامة» والجَنّة والتار". 

وکا رو ما کرم ال سول 4. 
ء وما حرّم رسولّه فلا یعون شَریته. 
ولا يبوت و ال من اليرت آوثواالکتب پ4. 


أي : والكمّارُ الذين أمْناكم بقتالهم- آیُھا المُؤمنو٤-‏ من الیّهود والتصاری» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۱/ 8071 ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 55): ((تفسير ابن کثیر)) 
(/ ۱۳۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ۳۳). 
قال این كثير: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ نت أوّلَ الام بقتال آهل الکیتاب» بعد ما تمه أمورٌ 
الُشركين» ودخل اس في دين الله آفواججاء فلما استقاقت جزیرڈ الب آمر الله رسوكه 
بقتاِ أهل الکتانین: هرد والنصاری وكان ذلك قي ستة سع؛ ولهذا تجهر سول الله صلّی 
الله عليه وس لقنا اقتال الوم ودعا الاس إلى ذلك وأظهَرَ ه لهم وبِعَتٌ إلى أحیاء العرّب 
حول المدین هم فأوعبُوا معه» واجتمع من الشقاؤلة نو ین ثلاثينَ له وتخلّف بعش 


الاس م من أهل المدينة وکن وله من المُنافقينَ» وغیرهم» وكان ذلك في عام جَذْبٍ» ووفْتٍ 
قب وحَرٌ وخرج عليه الصّلاۃٌ والسَّلامٌ يريد لام لقتال الو فبلَغٌ توك فنرگ بهاء وآقام 
على ماٹھا قربا ین عشرینَ يومّاء ٹم استخار اللة في الرّجوع قرجَحَ عاعه ذلك؛ ليتق الحالء 
وضَعِْ الَّمي)۔ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۱۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) )۲٥/۱٢(‏ ((تفسير أبي السعود)) (۵۸/4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣۴۳۳)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 4۱۹). 
قال الرازي: (قوله تعالى: ولا يُحَرَمُونَ ما عم الله وَرَسُولُة)» وفيه وجهان؛ الأول: هم 
لايُحَرٌمونَ ما حْرّمَ في القرآن وس الرَسولٍ . والثاني: قال أبو روق: لا يعملونً یما في التّوراة 
والانجیل» بل حَرٌفوهماء وآئا بأحكام كثيرة من قل هم . ((تفسير الرازي)) (۲۵/۱۲). 
وقال أبو السعود: (وقيل: المراڈ برسوله: اسول الذي يزَعٌمونَ اتا أي: يُخْالِفُونَ اضل 
ديهم المسوخ اعتقادًا وعملا). ((تفسیر أبي السعود)) (08/5). 


۱٩ الحزب‎ - 1٠١ الجزء‎ 


الذين آتیناهم التَّوراةٌ والإنجیلء لا یدینوںَ بالإسلام”". 


فو حى بُنظوا الحزیة عن ید وهم سوت 46. 

أي: قاتلوهم إلى أن یلوا دفْعَ آموال الجزية- التي تُْحَذُ جزاء ترك 
المسلمينَ قتالّهم» واقامتهم آمنينٌ بین آظهر المسلمينّء وذلك في حال کونهم 
لم يُسلموا- لوا لکم بأيديهم وهُم ذلاء مَفھورو. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰0۳۳۵ ((تفسير أبي السعود)) (6/ 9۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳6 ((العذب النمير)) للشتقيطي (4۱۹/۵). 
فال ابن تس( في لب لیر اللہ وا بای لایر ول کمن ما ڪرم اله 
نون دِينَ الْحَق ه جميعٌ آهل الکتاب الذين بِلَعَنْهِم دعوثه» ولم یُومنوا یہ)۔ 
((الجواب الصحيح)) (۳/ .)٦٦‏ 1 
قال الشنقيطي: (وفي قوله :دين لح وجهان من التفسيرة 
أحدّهما: أن (الحق) مود لباطل» وأ دين لحي من إضافةٍ الموصوفٍ إلى صفيه . آي: 
الدینٌ الذي هو ال الذي هو دين الاسلام 97 
عمران: ١ ]۸۵٥‏ لین عند اللہ السا [آل عمران: :14 
الوجه الثاني: أن الحقٌّ هو الل فالحقٌ من آسماء الله ولا ییون دِينَ لسن ه أي: دين 
الله الذي شَرَعَهُ على لسان تیه محمد صلی الله عليه وسلم). ((العذب النمیر)) (۵/ ٤٢٦)۔‏ 
وقال ابن جریر: (ولا يُطيعون الله طاعةً الحقّ. يعني انهم لا بُطيعون طاعة أھلِ الاسلام). 
((تفسیر ابن جریر)) (4۰1/۱۱). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰4۰ 8۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۰6۱۳۳ ((تفسیر أبي 
السعود)) (6۸/1) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳6 
ومن اختار أن المراة بفوله تعالى: مإعَنْ يد هو أن يدفعوها بأبديهم» ولا قبل منهم إرسالهًا: 
ابن جرير» والواحدي» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (11/ ۰64۰۷-4۰5 ((الرجیز)) 
للواحدي (ص: 47۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۴). 
وممن اختار أن المعنى: عن قهر لهم وغاية: أبن کیره والسمينٌ الحلبی. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ ۰۱۳۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ ۳۷). 
وممن اختار أن المعنی: عن قدرة وصعق فلا بُظلمون ويرهقون: محمد رشيد رضا. يُنظر: 
((تفسير المنار)) .)۲٥٢ /٠١(‏ 
وقال الشنقيطي: (قولّه في هذه الآبة الكريمة: للعَنْ ی که فيه أوجة من التفسير معروفةٌ عند - 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدُ التّربويّة: 


-١‏ لزق ليس مقصورًا على باب واحدء ومحلٌ واحدء بل لا ینغلِق باب لا 
یع کیره بو كثيرة؛ فا ضلَ الله واسعه وه تیش حصوضا لین ترك 
شيا لوجهه الكريمء فاد الله أكرمٌ الأكرّمِينَ؛ قال تعالی: ی این را 
إا امش کوت تج قا يَفْربُوا الْعسجة الْعرام بعد امهم هدا إن لم عي 


»الما لا يكذبٌ بعضها بعضّاء قال بعش العلماء: ليطا ا عَنْ ي : أي: عن قهر 
وتحت ذل وکل ما أعطاء الانسان مقهورًا ذلیلا تقول العربُ: أعطاهعن بٍ. وقال بعض العلماء: 
يعطيه عن یه معناه: يسلَّمُه بيده ولا یرل به غيرٌه» فالدافمٌ وا وال ید جالِسٌ. وقال بعض 
العلماء: :7 کی أي: نت ابید لا سب . وقال بعض العلماء: جع یه أي: عن 
اعترافهم بنعمة المُسلمین عليهم؛ حيث لوا منهم الوص ولم يقثلوهم) ((العذب النمي)) 
.)47١ /0(‏ ويّنظر: ((تفسير این الجوزي)) (۲/ ۲۵۰ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۳). 

وقد افق الفقھاء على أنَّ الجزية قبل ین أهلٍ الکتاب والمجوسء واختلفوا في المشركين 
وعبدة الأوثانء كما اختافوا في أوصافٍ أهل الكتاب والمجوس الذين تُقبل متهم الجزية. 
ُنظرۃ ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 6۱۹0 ((الموسوعة الفقهية الكوينية») (18/ 0115 
وقال ابن القیم: (الجزيةٌ توحَذُ من کل کافر... ولا یال رن یل على اختصاصها بأهلٍ 
الكاب؛ فان الله شیحانہ مر تر بل آهل الکتاب: حتی بط الجزية» اي صلّی الله عليه 
وسلم تال امش کین حتی يعطُوا الجزية فبْوحَذُ ِن أعلِ الکتاب بال رآ ومن موم 
کر باشب وقد ها رسول الله صلی الله عليه وسلّم من المجوس؛ وهم له لا 
قَرْقٌ بينهم وبين عَبَدةٍ الأوثان» ولا يَصِحٌ هم من آهل الكتاب» ولا كان لهم کتاب). . ((أحكام 
أهل الذمة)) (۸۹/۱)۔ 

وقال أيضّا: (قوله تعالى: «( الوا ای نون له ولا اَم الجر و رون ا رم 
لوح ولا تون دیق اک یذ را الکتاب حى بنطوا جزية عَنْ ید وَهُمْ 
صَاغِرُونَ 6 فلا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرينَ حال إ اعطاء الجزية. والمرادٌ 
باعطاء الجزية من حين بَذِْها أو التزامها إلى حين تسلیمها وإقباضهاء قإّهم الوا الجزية 
شَرعوا في الإعطاءء ووجّبّ الكَف عنهم إلى أن نقبشّها منهم» فمتی لم يلتَرِموهاء أو الترّموما 
وامتتعوا من تسلیچھاء لم يكونوا مُعطِينَ لهاء فليس المرادٌ آن يكونوا صاغرينَ حال نناولٍ 
الجزية منهم فقطء ويفارِقُهم الصَّعْارُ قيما عدا هذا الوقت» هذا باطل قطمًا). ((أحكام أهل 
الذمة)) (۱۳۷۷/۳). 


1 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


قَسَوْفَ ینیم اله من قضله إن شاه إن لله عَلِيمٌ عکیع 004. 

۲- ول الله تعالى: وف يكم ال من تضله إن سا۶ فيه دلي 
على نرق ليس بالاجتهاء و إنّما هو من قضل الله تولّى قشمكه قِسْمَته بين عباده» 
وذلك ب تو پش 
[الز حرف: ۲ وهو أيضًا يفت باب الوّجاء مع التضرّع إلى الله في تَحقیِ 
وغده؛ لاله یفعل ما يَشاء". 


۳- قال تعالى : ام کون تجسن قیفر ہس سم 
هَدَا) لكنّ الموسع الاقتصاديٌ الذي ينتظره آهل مک والتجارة التي یعیش 
علیھا محم الظاهرين في الجزيرة» ورحلة الشتاء والصيفٍ التي نکاڈ تقومٌ عليها 
الحياةٌ ها كلّها ستتعرضش للضباع بمنع المشركينٌ من الحجٌء وباعلان الجهاد 
العامٌ على المشركينٌ کافق نعم! ! ولکتها العقيدة وال يريدُ أن تخاص القلو 
كلها للعقيدة! وبعدّ ذلك» فاللۂ هو المتكفلٌ بأمر الرزق من وراء الأسباب 
المعهودة المألوفة: وخ خم عي تسوت بُفْيكَم اله ین قله إن شاه یه 
وحينٌ يشاءٌ الله یستبدل أسبابًا بأسباب» وحين یشاء يُغلقٌ باباء ویفتخ الابوابت". 

القوائدُ العلميْةٌ والتطائف: 

١‏ - في وله تعالى: ينما لغش کون تج فلا یروا الْمَشجد الْحَرَامَ یف 
عامهخ هذا بيان أله لا یچب ال الوجوت المقتضي للفعل وصکیه- إل 
على مسلم؛ حيث نهی الله تعالى المشركينَ أن يَقرّبوا المسجد الحرام» وه 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۳۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۰۹/۸)- 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ 151). 
(۶) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۸/۳٦٦۱)۔‏ 
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5 


منه فاستحال أن يُوْمَروا بج التيت0©!! 

۲- قول الله تعالی: یا با الذي اموا ما امش رگ ق تج فلا گیا 
الَْشجة الْحَرَام فيه أنَّ لکافر يُمنَعُ من دُخولِ الکرم؛ وان لا يُودَنُ له في 
دُُولِهء لا لتجارة ولا لِمَيِهاء وان كان لمصلحة لنا"©. 

۳ ول الله تعالى: تا ای وا ام ضرکُوت تس قا یربا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَعْدَ عامهغ هَذَا المرادٌ من المسجد الحرام جَميعٌ الحَرّم 
الیل عليه كله تعالی: ون حفكم عة قَسَوْفَ ینیم الله من قضله ۱ 
وذلك لا موضع الّجارات ليس هو عينٌ الممسجدء فلو كان المقصودٌ من هذه 
الآية المنع من المسجد خاصّةٌ لا خافوا بسب هذا المنع من ال وإِنّما 
يخافونٌ الیل إذا منعوا من محضور الأسواق ولغوا یکن الحرم کل 
مسجدًا لمجاورته المسچل". 

-٤‏ کول الله تعالى: ومع قوف کم له من قضله إن ناء 
قَوله: إن سا تعليقٌ للإغناء بالمشيئة؛ ولسائل أن يسال قیقول: العرَض بهذا 
الخبر ال لوف بالعیلی وهذا الشّرط يمع من إفادة هذا المقصودہ فالجوابُ 
من وجوو: 

الأوّل: عَلَقَ الاغناء بالمشيئة؛ ان الغنى في الُنیا ليس من لوازم الإيمان» 
ولايدلٌ على محة الله؛ فلهذا عله اله بالمشیئةء فإنٌ الله عطي الڈُنیا نیح 
ومن لا بح ولا بعطي الإيمانَ والدّينَ امن بح 


(۱) يُنظر ((شرح العمدة - کتاب الحج)) لابن تيمية (۱/ ۱۱۳)- 

(۲) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۳۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱٦(‏ ۲۲)» ويُنظر أيضًا: (الْکث لاله على البيان)) نلقَصَّابِ (۱/ 0۱۷). 
(4) يُنظر: ((التكتُ الدالة على البيان)) للقّضَّاب (۱/ 0۱۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


الثاني: لأنَّ الاغناء يقَعُ في ح عض دُونَّ بعض» فالله تعالی عَلِمَ أنَّ فیھم 
من لا يبع هذا الغنى الموعوک وأيضا فالإغناء يقَمْ في وقت دون وقت. 

الٹالٹ: لاجراء الُکم على الحکمة فان اقتضّتِ الحكمةٌ والمصلحةٌ 
ٍغناءکم أغناكم. 


الرابع : إعلامًا بان لزق لا يأتي بحيلة ولا اجتهای وإنّما هو َضلٌ الله. 

الخامس: لكي لا يحصّلَ الاعتمادٌ على حصول هذا المطلوب» فیکونٌ 
الانسانٌ أبدًا مُتضَرَُعًا إلى الله تعالی في طلّب الخیرات» وفع الآفات» ولتنقطع 
الآمال إليه عَرَّ وجل 

السادس: أ المقصود من ذکر هذا الشَّرطِ تَعليمُ رعاية الأدب» كما في وله 
تعالى: مِإلعَدْخْلٌنَ الْمشجد ارام إن شاء الله مین ۷۹ [الفتح: ۲۷]. 

-٥‏ قول الله تعالى: وف یک الله من قضله إخبارٌ عن غيب في 
المُستقبَلِ» وقد وق الأمژ مُطابمًا لذلك الخبر» فكان معجزة“ 

-٦‏ کول الله تعالی: و ین لا یوس باه ولا بایزم الآخر وَلا 
کر مون ما کم 27“ کہ 
يُعْطُوا الجر عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغروت 6 أصلٌ في قبول الجزية من آهل الکتاب © 

۷ ول الله تعالی: فا این لیس بالگ ولا ازم لاجر ولا 
حون ما ڪرم الله وَرَسُولّه ولا یو دیق ن ال من الّذِينَ ۳ لاب 
کی يطو اج عن دومع صاغزوت)ه قوله: عن ب استقل به تن لم 
(١)یٔنظر:‏ ((البسیط)) نلواحدي (۱۰/ 6۳0۷ ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۰6۳۹۹ ((تفسیر السعدي)) 

(ص:۳۳۳). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳/۱7)- 
(۳) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۳۹). 


الجزء ۷ - الحزب ۱۹ 


يُجزْ توکیل مُسلم في دَفع الجزية» ولا أن یضتتها عنہہ ولا یحیل بها عليه" . 


3 ول الله تعالی :تی يُعْطوا يُطُوا الْجزْيةعَنْ دوم صَاغرُودَ ‏ قيل: المرادٌ 
د المي وعلى هذا انل به من قال: تس لزیڈ بالموت والإسلام لا 
الاستیفاء عن بده . 


حرمو مَا حرم له و رسو ولا دینوت دين الکق من لیا لكاب على ک 
بط وا الْجِرْيةَ عن ید وَهْمْ صَاغروتَ گهاستدل به من قال لد الچزیة تحَذُ بإمانزا٣۔‏ 
۰- قول الله تعالی: تلو الَذِينَ لا بو ون بالل وا بالیزم الآخر وَل 


ہے و سے 


کر مود کا کرم الله ورس وله ولا دیو وین ال من الَِّينَ وتاب عى 
وا الج عن ید وَهُمْ صاغزوَ 4 استدَل به من قال إِنَّ أهلّ لکوت 
في باد الإسلام؛ لا متفهومها الكت عنهم عند آداتهاء ومن الک الا بجاو . 

۱- قول الله تعالی: ار ای بو له وكا باليؤم لاجر ولا 
کر وشن ماع الله رشو ول ییو وی لین لب ور لكات عثی حك 
معطو اْجزیة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ #استدَلٌ به من قال : لاحل لام الجزية"». 
7 قَولُ الله تعالی: : ایلوا الب اوق باللہ ولا ازم الآخر ولا 

حرمو کا حرم الله وَرَشولَه ولا ديون دين الْحَقٌّ من الَذِينَ وا اكاب 
ف حى يُغطوا الْجزْية عن ید ید وم صاغزوت که استتل به من قال: إ إذّ الجزية عرض 


ہے 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۱۴۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (۱/ ۵۸۲). 
(۳) يُنظر: ((الإكليل)) تلسيوطي (ص:۱8۰-۱۳۹)- 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:۱۰)- 

)٥(‏ بُنظر: ((المصدر السایق)). 


الجزء ۷ - الحزب ۱٩‏ 


7 
پا التمسير المحزر للقرآن الکی ار 


٠ 


75 لا أجرةٌ الَار*۔ 


اما : الوا الَذِينَ لاہ 3 مو بل ولا بانیم ال خر إلى 
قوله سبحانہ: وهم صَاغْرُونَ4 دلالةٌ على أنَّ نساءهم وصبیائھم لا جزية 
عليهم؛ لأنّهم لا بُقائلونء بل قد هي عن قَثلهم . 

-٤‏ وُصِفَّتِ النُصارى في قله تعالى: : ماو ال لا سوت باللّهِ َلا 
الیم الجر ولا نموت ما حرم الله وواه ولا ديو دی اکن لین 
روا الاب ) بائھم لا يُوْمنونَ الوم الآخرء مع أنَّ القصاری یمرو بعاد 
الأبدان! ووجة ذلك ألم لا ثرون بما أخير بر الله به من الأكل والشرب واللّباس 
والشکاج. اليم والعذاب في ال وال بل خی قرو به من میم 
الما و المع ومنهم شفک وت معاد الأجساد©. 


6- ليس المرادٌ بالعطاء في قَولِهِ تعالى: تی يُغطوا الجزية ہچ العطاء 
الاو وه بل العطاءٌ المستورٌ الک كَل عام 

-٦‏ دل قول تعالی: تی شلوا لجز ن بد مخ صاغووت 4 على أله 
لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغِرينٌ حال إعطائهم الجزية؛ ومن 
المعلوم أنَّ من أظهَرٌ سب نیا في وجوهناء ومع ربا على ژؤوسِ الملا مه 
وطعَنٌ في دیا في مجامعنا- فليس بصاغر؛ لأنَّ الصاغر: الیل الحقیل وهذا 
فعلُ مزز مُراغم» ففي هذه الحال یک ون قتال هؤلاء مأمورًا بەہ ولا تنعقدٌ لهم 
١١)يُنظر:‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱6۰). 


(۲) يُنظر: (التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَصٌاب (018/1). 


(۳) یُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/ 511)» ((الرد على المنطفیین)) لابن تيمية 
«ص:45۸). 
(٤)یُنظر‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القیم (۱4۸/۱). 
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سے وی( 
ڈو لا سورة التویت - الآيتان (۲۹-۲۸) 
مس ۳ 


ذَْةٌء ولو مد لهم كان عقدًا فاستا(. 


- ليس المرادٌ بالصّكَار في وله تعالى: عَلّی موا الْجِرْيةٌ عَنْ ید وَهُمْ 
صَاغْرُودَ 4 آن يكونوا صاغرينَ حال تناؤلِ الجزية منهم فقط؛ ویفار هم الصّغَارٌ 
فيما عدا هذا لوقت» هذا باطِلٌ قطعاء وم لازتهم الصّكَارٌ والذّنُ في کایلِ 
مدّة أداء الجزیة. 


۸- في قوله تعالى: وی يُمطُوا الْحِْيَةٌ عن ی وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 دليلٌ 
على توهين قول من قال: ان أسلم من رجالهم - وقد مضى بعض الشكة - 
فعليه ین الجزية بقذر ما مضّى منها. لا الله جل جلائه كل الجزية صكارا؛ 
والضعَارُ لاح بالدانع وقت الدفع؛ لقوله: تی يُعْطوا فو الْجزْيَة ؛ وكيف 
یر یرم المسلمٌ صَعَارَ الجزية 2 وقد ره ال بالإسلام؛ والاسلائ یٹ ماق ؟! 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ تود تعالى: ای افو کن کا فلا َلَايقْرَبُوا لعج 
حرام بد مهد وان حفْكم َيل َو ف بتکم الله م من فضله ان شَاءَ 3 
اللہ لیم کیم استتناف ابتدائيٌ؛ للژجوع إلى عرض | إقصاء المُشركينَ عن 
المسجدٍ الحرام» المُفاد بقوله : تا گا مش رکین أي ٹوا مسَاجد اللو 
وجيء به لتأكيدٍ ال بابعادھم عن المسجدِ الكرام» مع تعليله بل أخرى 
تقتضي إبعاةهم عن وهي: الهم َس ؟. 

- وقولة: لا امش کون نجس ۶ 6 فيه عضل وصِيغة الحَضْرٍ هه لافادة 
)١(‏ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۰6۱۱ 

(۲) يُنظر ((أحكام آهل الذمة)) لابن القیم (۳/ ۱۳۷۷). 


(۳) يُنظر: ((ْکتْ الدالة على البیان)) للقَصَّابٍ (019/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۱۰٥۱)۔‏ 
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في اد في اغتبارهم تَجَمَا؛ فهي للمالَغة في اتصافهم بلتّجاسته 
کأئھم لا وضف لهم إلا الَجی. 


- ووّصفوا بالمضدر جل ماه أيشاء كأنّهم عينٌ التُجاسق أو هم 
دوو جس . 

- قوله : لقلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 6 فيه هي عن القَرْب؛ للمُبالَعَق أو 
لمع عن دُخولِ الکرم۳. 

- قول الله تعالی: لایر ُو اشد ارام جُول هي على صورة 
هي المُشركينَ عن ذلك؛ مبالفً في نهي المُؤمِنينَ حين جُيلوا مُكَلَفِينَ 
بانكفافٍ المُشرِكينَ عن الاقتراب من المسجد الکرام“۔ 

- قولة: بعد عَايِهِمْ مدا فيه إضافةٌ (العام) إلى صمیرِ (هُم)؛ لمزید 
اختصاصهم بخکم هائل في ذلك العا وَوصف (العام) باسم الإشارة 
هدا لزيادة تمييزه وبیازہ'“۔ 

- وقوله: له لیم عکیم تعلیل لقوله: نف َيل أي: 
إِنَّ الله يُخْنيكم؛ لیم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل» فلا کم 
من تمكينهم من الححٌ لم كن تارگا متثفعتکم؛ فقَدَّرَ غِناكُم عنهم بوسائل 
أخخرى عَلِمھاء واخگم تدبيرَه©. 


.)150 /۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)۳۹۸/۵( ((نفسير أبي حيان))‎ 4۵۷ /٤( يُنظر: ((نفسير أبي السعود))‎ )1١ 
.)9۷/6( يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود))‎ )۳( 

.)151-157٠ /۱۰( يُنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )٤( 

0150 /1١( یُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 

.)131/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 


الجزء -٠١‏ الحزب ۹۹ 


۲ - قوله تعالى: او ال و ال ول یم الاخر شون 
ما حرم الله رسو ولا ديون دی اک من الذي وا اکتا عى يُْطُوا 
الجزية نید د وهم صَاخرون 6 
- قوله: را الم یل وکا یم ...که مله الملة 
استثافٌ ابتدائیٌء لا تَتفرّعٌ على التي قَبَْها فالکلام الْتقال من عَرَضٍ تب 
العَهْدِ مّع المشركينَ» وأحوال المعامَلة بینهم وبين المسلمين» إلى غرض 
المُعَامَلةٍ بين المسلمينَ وأَهْلٍ الکتاب من الیهود والتْصاری(. 
- وقولة: فلعَنْ یه تأكيدٌ لمعنى «إيعْطوا)؛ للتَصيص على الاعطاءه 
و(عن) فيه للمُجاوّزةء أي: یَْکُوها بأيديهم» ولا یل منهم إرسالّها ولا 
الحوالة فيهاء ومَحَلٌ المجرور الحالٌ ین الجزية» والمرادٌيَدُ المُمْطيء أي: 
يُعْطُوها غیر مُمتنِعينَ» ولا مُنازعین في إعطائهاء وهذا کقول العرب: (أَعطّی 
بیده) إذا ما۳5 ۱ 1 


1 تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۲)- 
(۲) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲/ ۰۲۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ .)٥٦٦‏ 
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الآيتان (۳-۲) 

7 کے الهو شرن زد لله وات ای المسیخ اب 
01 تلم 7 هوت فول از گنروا من 
َل كتكلمم الا أ نتر © اكا تسام 
رصقم ےا من دوب ال وال ج اک مریم وما 
ینوا إلا عدوا ِلہا وت ال إل الا هو شبك تا 
مروت © 

غريب الکلمات: 

موہ #: أي: يُشابهوت» والمُضاهاةٌ: مُعارضة 0 ضة الفعل بمثّله یقال: 
ضاعَیلہ : إذا فعلت مثلّ فغله» وأَضل (ضهي) : دل على مُشابَهة 2 شيء شيع 

المعنی الاجمای: 

خر تعالی أنَّ لیه و5 قالوا: إنَّ عُرَيرَا هو ابنُ للهه والتّصارى قالوا: المسیخ 
هس ال مر مو ای لو نلك فونم یت يُشابهونَ قَولَ الکمَارِ من 

مم مہ لَعَتَهم الله كيف یُصرَفون عن الحَیٌ؟! 

انكَذوا غُلماءَعم وغیادهم ساد يُطيعُوتّهِم من دون اللہ في تحلیل الکرام» 
وتحريم الحلالء وانَّحَدَ النصارى المسیخ عيسى ابنّ مریع لها من دون الله» وما 
او إلا یدوا لها واحدًاء هو الل لاله لا هی ره لس عن شزکهم. 


١ 
1 


يم 


8 یز التيتين: 
«( وای اليهُودُ عر ابن لَه وات ری ایح ات 
الو ہے درل هر انهه تهون ول الب موا بن بل 


تلهم الا أن ب نڪرت 4 


۰6۳۷) /۳( يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۳۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)۲۲۳ ((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۷ ((التیبان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا حكّمَ الله تعالى في الآية المتقَدّمةِ على اليهود والتّصارى بأنّهم لا 
يُؤمِنونَ باللہ شَرَحَ ذلك في هذه الکیق وذلك بأنْ نقَلَ عنهم أنّهم ثبتو وا لله اب 
ومن جوزٌ ذلك في حَقّ الاله فهو في الحقيقة 3 قد آنگر الإلة» وأيضًا ب بن تعالى 
لهم بمنزلة لش کین في اه وإن كانت طف اقول بالشّرك ممختلفة إذ لا 
قَرقَ بين من يَعبْدُ الصَّنمٌ» وبين من يعد المسيح وغَيره؛ لاله لا معنى لسك إلا 
أن تخد الإنسانٌ مع الله عبوداء فإذا حصّلّ هذا المعنى» فقد حصّلّ الشّرُ. 

وأيضًا لما مر الله تعالى بقتالِ أهل الكتاب» ووصَمَّهم بما هو السّبَبُ الباعثٌ 
على ذلك؛ عطفت عليه بعض أقوالهم الشبیحة لقتالهم؛ المُوجبة لتکالهم(. 

غ وَقَالَت آلیهود شر أبن لو 4. 

آي : وقالت الیهود: مر شر یڈ هو اب بن اللهد©»! 


.)۲۸-۲۷ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ 1۳۷). 

(۳) قال ان تيمية بعد أن ذگر أنَّ جمهور اليهود لا یقولون ذلك: (وبالجملة إنَّ قائلي ذلك من اليهود 
قلیل ولكِنَّ اضر عن الچنس). ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ ۸۹-۸۸)۔ 
وقال ابن الجوزي : (فإن قيل: إن كان قول بَعضهم ٠‏ قل أضِيف إلى جٌمیبهم؟ فعنه جوابان: 
أحدهما : أن إيقاع انم الجماعة على الواجد تعروفٌ في ال .. والثاني : ان ن لم یله لم 
يُنْكِرْه). ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۲۵۲). ويُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)11/4/1١(‏ 
وقال الشؤكاني: (وظاهرٌ قوا له: إإوقالت اليهود )أن هذه المقالةً لجمییهم). ((تفسير الشوكاني)) 
79 ونب ابن الجوزي لابن عباس أنَّ لین قالوا هذا هم جميمٌ بني إسرائيل. 
((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ٢٥۲)۔‏ 
قال الشنقيطي ؛ (وممايَدُ جلى أن هذه المقالة صَدَرَتْ من الیھود أن هذا رن ّى من قدیم 
الزمان من نزول هذه الآية» ولم یلم أن بهوديًا في زمانها لب بذلك؛ وقال: ما فا هذا! مع 
مسارعيهم إلى التكذيب). ((العذب التمير») (4۳۸/0). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰4۶۱۳ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ٤‏ ۲)» ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۰)۲۱/۷((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (۷/ ۰۸۸ ۸۹)۔ 
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۳7 لتصدرى ألْسَِيح نك الو 4. 


آي: وقالت النٌصاری: المسيحُ عیسی ابن مَرِيمَ» هو ابن الله ۱۲ 

كما قال تعالی: «إوَكَانُوا اد له وا سُبِحَائهُ بل له تا في السَمَاوَاتِ 
ررض كل له شوت 4 [البقرة: ۱۱]. 

وقال سبحانه : ور اد الوَحْمَنٌ وَلَدَا * لذ جنم سیا إا * كاد 
السَّمَاوَاتُ 


قطن منة وَتَنْشَنّ الَرْض تخر الجبال هدا * آن َعَؤا للاختن 
ولد # وَمَا ينه ينغي للرخمن أن یت وله [مريم I-AA:‏ 

ای ی بقارن تی لاني ال E‏ ل 
قال: ((إذا كان يوم لیام :ی کل ما كانت تعد فلا بیقی اح 
كان يعمد عير الله- شُبحانه- من الاصنام والأنصاب إلا َساقَطودَ في التاره 
حتی إذا لم يبق ان کان یس الله من بر وفاجر وبر" آهل الکتاب فيدعى 
الیھوڈ فيقالٌ لهم: ما کم تجُدوتَ؟ قالوا :كنا نعم رر اب الله تال : كذّيكم؛ 
ما لکد اللهُ من صاحبة ولا وَلَدِء فماذا تَبْعُونَ؟ قالوا: عَطِشْنا يا ناه فاشقناء 
فشا إلبهم: آلا تردُودّ۳؟ فيِحشَرونٌَ إلى الثَارِ كأنّها سراب بَحطم بعضّها 
بن تباقر في ره ثم يُدعَى الّصارىء فَيْقالٌ لهم: ما شم تَعجِدونَ؟ 
قالوا: كنا ند المسیع اب الله فیقال لهم: كَذَّكُم؛ ما اتحَذٌ الله من صاحبة 


= قیل: کان عزير نب من أنبياء بني |سراثب. وقیل: كان با كبيرًا من أحبارهم. يُنظر: ((تفسیر ابن 
الجوزي)) (۲/ ۲۵۱)» ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6 ۰6۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۲۷ -۱۳۸)- 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۳/۱۱ 44 ((تفسیر أبن عطیة)) (۲4/۳)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (4۳۸/0). 
(۲) عبر بصم لین وفتح الباء المُكَدّدة) أي: ب . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲/۳). 
(۳) تَرِدُونَ: من الورودعلی الما أي: الؤضول إلى تَناولِه. بنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (FY /٦(‏ 
(4) يَحطِمٌ: أي: يكييرٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (۷/ ۸۲). 
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0 يقال لهم: ماذا تَبعُونَ؟ ریت عطشنا يا رَبّناء فاشقناء قال: فبُشاژ 
:ألا تَركُونَ؟ حرو إلى جهنم كأنّها سراب بَحطم بعضها بعضّاء 
0 
و f‏ 
#ذلك وله بافوههم 6 
أي: نس ادلی الله تعالى كبا وزورًا هو قولٌ البهود والتّصاری بالستهم» 
فلا مُستنَدَ لهم فيما ادّعَوه2". 


حمر بر سک« 


هوت کول ڪرو من قبْل . 
أي: يُسابة ول الیهود والتّصارى في نسیتهم الوَلَدَ إلى الله تعالى» قَولَ الکمار 
من الم تلم في ذلك©. 


)١(‏ رواه البخاري (۱ ۰64۵۸ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. 

(۲) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 6۳۷۸ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۳۳۹ ((تفسير ابن کثیر)) 
F/O‏ 
قال ابن عطیة: (قوله: «بآفراییم € یضتن أحدهما: الزاشهم المقالق والتأكيدٌ في 
ذلك كما قال: يتبون الْكِنَابَ بأندیین» [البقر مد وکقوله تمالی: ولا اب 
يجَنَاحَيْهِ ) [الأنعام: ۳۸]ء والمعنى الثاني في قوله: 

عليه ولا را غايةٌ يانه آن يقال بالافواء كلا مُجَرّدَا نفس غوی). ((تفسير ابن عطية)) 

(۲۶/۳). وینظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۲۰۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۲۳۷۸ء 
۹ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰6۰۲ .)٤ ٠۳‏ 

(۳) پنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲/ 440 ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۱۳4 ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۹/۱۰٦۱)ء‏ ((العذب النمیر)) نلشنقيطي (۵/ 4۳۸). 
قال الرازي: (في تفسیر هذه الآبة وُجوڈ: الأول: مرادن هذا القول ین البّهود والتّصارى 
يُضاهي قول المُشركينَ: الملائكةٌ بناثٌ الله. الثاني: أنَّ لمیر لنّصاری» أي: فولهم: المسیخ 
ابن الل يُضاهِي قول اليهودٍ: عُرّيرٌ ابن اللو؛ لأنّهم أقدمُ منهم. الثالث: أنَّ هذا لو ین 
التّصارى يُضاهي تول هماهم يعني: اه كُفرٌ دی فهو غير مُتحدّت). ((تفسير الرازي)) 
(0/15). وینظر: ((تفسير الماوردي)) (۲/ ۳۵۳ ((تفسير الزمخشري)) (٢/٢٦۲)ء‏ 
((تضیر أبن الجوزي)) (۲/ ۰۲۲ ((تفسير القرطبي)) (۱۱۸/۸)ء ((تفسير أبن جزي)) = 
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تلد الاك تسوت ). 

أي: لعَنّ الله البهرک والتصاری: كيف توق عن الک فض اون عند 
ويَْدِلونَ إلى الباطل» ومن یبط إليهم ذلك سرت بعد وضوح الیل 
على أنَّ الله تعالى لم يتَخلُ چا 

كما قال تعالی: «إلقد کر ای 1 


3 
ایخ تا کی مزال یی اله رہ کت 7 
عله ال 


-(۳۳۱/۱)» ((تفسیر أبي حيان)) (۳/۰ KE‏ 


ومن اختار الثراۃ با 
عاشور. یُنظر: المصادر السابقة. 
وقیل: بُشایه ول الّهود والتصاری في سهم الول إلى اللي قَولَ سلافهم الذين گفروا ین 
َبْلهم. وهو قول ابن قتيبة» وال زجاج. يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۱۸۶)» ((معاني 
القرآن)) للزجاج (۲/ 1۳ 4)- 
وقیل: یشاب ول الیهود والتّصارى في تسبیهم الو إلى الل كول مُشركي العَرّب الذین 
کترواین تلهم إذ قانوا: الملاتكةٌ بنا الله. وهذا اختيارٌ السعدي والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۳۵ ((العذب التمیر)) للشنقيطي .)٤۴۸ /٥(‏ 
وقیل: یشاب قول الّصاری في نستهم الود إلى الله ول الیَھودِ الذين گفرواین قلهم. وهو 
اختیاژ ابن جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۱۳ 6۱6). 
قال الشتقيطي: (وهذا کل لايُكذِبٌ بَعشُه بعضًا). ((العذب النمير)) (۲)6۳۸/۰. 
وقال ابن تيميّه ب بأنّهم قدماۂ الذين گفرواء أو مُشركو العَرَب: (فلعلّه 
الصابئودً المُشْرِكونَ الذين كانوا قبل موسی والمسیج بازضي السام ومصرٌ وغيرهاء الذين 
يجعلون الملاتكة أولادًا له) . ((مجموع الفتاوی)) (1/ KGS‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰٤۱١‏ ۰6۱ ((البسیط)) للواحدي (۳۸۲/۱۰ء ۳۸۳)» 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰641۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ »)۲١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۱۹/۸ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۳۶/8 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۳6 ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي (4۳۹/۵). 
قال الواحدي: (قال ابن الانباري: : الما اصلّها ین اقل فإذا یر عن اللو بھاء كانت بمعنی 
ال لاد من لته ال فهو بمتزئة المَقتول الهالِكِ» . ((الوسيط)) (۲/ KE‏ 


روا ین قب چ: الکفَاژ ِن الامم السّابقة : ابن کثیر» وابن 
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۲ 


الت اة وَمَا من لاه واد إن لم نوا عم وود ليس لین 
روا منم عَذَابٌ الیم ٭ آقلا ووت إِلی الله وت وه الله َو رجيم ٭ 
ایغ ان مزع إلا وشو قذ لت بن كل ول وه سنیگ فان 
العام انظز کیت ی هم الاب فم از آئی کون »توت ین کرد 
الما غك كمه وا ولا تفع الله ُو السَمِيعٌ الع م # لبا أل الاب 
لَاتَفْلُواذ في دینگغ عَيرَالْعَنٌ ولا وا آفواء وم كذ لوان كباصا نیرا 
وَضَلُواعَنْ سَواءِ لبیل [المائدة: ۷۲- ۷۷]. 


« کنر | تارف حتف م تسا تن وب الو دالیم 
أبنت مریم 2 یروا رل يدا رها وجدا لا اه (لا هو 


کت کنا ضشرکوت © . 
مُنَاسَبةٌ الآبة لما تبلها: 
آله تعالی وصَف البَهوة والتّصارى بضصَرب َر ِن السك بقوله: ادوا 

آخبارشم وزخباتهم رابا من دون الله وَلْمسِيحَ ابْنّ 9 مریم )ها 
$ اقترا آخب‌ازهم ورتم ااا ئن دوب اللہ 46. 
أي: اتّخدً التهودٌ عُلّماءهم» واتّحُذ التصارى عُبَادَهمء سادة يُطيعوتهم من 

دون اللهء في تحليل الحرام وتحریم الکلالِ”۔ 

(۱)ینظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/۱7)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1٦۱٤ء‏ ٤١٦)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰۳۸۷ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰6۲۱۰۲۵ ((تفسیر أبي حيان)) ٠0 /٥(‏ 4)) ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۱۳9 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۵ ((تفسير این عاشور)) (۱۰/ ۱۷۰)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (0/ ۷٤٦)۔‏ 


قال الرازي: (حاصِلُ الكلام أن تلك الربوية یحتملٰ أن يکود المراڈ منها أنه أطاعوهم فيما 
كانوا مُخالِفينَ ف فيه لِحُكم اللہ وأن یکوت المراڈ منها هم لوا أنواع الفره فگفّروا بالليه = 


الجزء ۱ - الحزب ۱۹ 


«التسيع ای تب 
آي: : وانَّخَدَ النصارى المسیح عیسی ابنّ مریم 
وما ارا را لکن ٹوا ِلہا وج ۳ 


٤ 
3 
3 
5 
کہ‎ 


مار لہ تھا فی اڈ 
وهو الله لمح للعبادة وَحْدَه مره بالتّشريع والتُحليلٍ والتّحريم دود 
ما سواه 

كما فال تعالى واس مس م 
وما موا إلا یو الله تخلصین لَه الڈينَ نّ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ 
وَذَلِكَ دين الم [البينة: ۵-6]. 


آي: رَه الله وتقدَّسَ تم تنزيه» عن ش شرك المُشْركينَ» وافتراءاتِ الکافریق *؟ 


> فصار ذلك جاريًا مجری هم انوم آربابا ین دون اللو ویحتمل هم توا في عّهم 
الخُلولّ والاتّحاد. وکل هذه الوجوء الاربعة مُشامَّدٌ وواقِمٌ في هذه الأمّةِ). ((تفسیر الرازی)) 
(FIND‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6۲۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۳۵) ((العذب التمير)) للشنقيطي (0/ ٤٤٥٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (4۲۱/۱۱ ((البسيط)) للواحدي (۰6۳۸۸/۱۰ ((تفسير ابن 
کثیر)) /٤(‏ ۰۱۳۵ ((تفسير الفاسمي)) /٥(‏ ۳۹۵ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(۳۴۲/۱۰) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰)۳۳۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۱۰٦۱)ء‏ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي .)٥٤٥۸/٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۶۲۱ ((العذب التمير)) للشنقيطي (448/0). 

= ((تفسير ابن‎ ۳۸۸ /١١( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۰4۲۱/۱۱ ((البسيط)) للواحدي‎ )٤( 
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رت ۳ 


الفوائدُ التربويّة: 

دلَّ قوله تعالى: انوا أَحبَارَهُمْ وَرْغمَاتهُم آبابا من دُونِ اللہ پ4 على آذ 
من أطاع أحدًا في دين لم یادن الل به- من تحليلٍ أو تحريمء أو استحباب أو 
إيجاب- فقد لحمّه من هذا الذمٌ نصیت» ويلحق الم ن تين له الحیٌ فترگه أو 
سر في طلبه فلم يتين له أو آعرض عن طلبه له أو کسلِ ونحو ذلك 

القواثدٌ العلميَةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: : وتات یهد ربا بر این ن الله وَقَالَتِ النَصَارَی سیخ 
ابن الله في هذا دليلٌ على أن مَن أخبر ر عن گفر عَيره» الذي لا یجوژ لأحدِ 
أن يبتدئ به لا حرج عليه؛ لأنّه نما ينطق به به على معنى الاستعظام له وال 
علیه فلا يمتَمُ ذلك من ولو شاء ربا ما تک به أحدّء فإذا مکی من انطلاق 
الالستة به فقد أَذْنَ في الاخبار عنه» على معنی انکاره بالقّلب والّسان, وال 
عليه بالحَجَة والبُرهان2. 1 1 

۲- دَكَرَ اللهُ تعالى اعتقاة النصِارى في عيسى على ثلاثة آشکال؛ فمنها ما 
قال الله تعالى عنهم: وت التَصَارَى الْمَسِيحُ ان الل ومنها: فإلقذ 
كت لین او ال ہُو الْمَسِيحٌ ابْنُ زیم 4 [الماندة: ۱۷ ومنها: ولق 
مر ال لول ال اة ) [الماندة: 1۷۳ء ولك هذه الاعتقادات 
حقیقشها اعتقادٌ واحذٌ عندّهم- لا نها اعتقادٌ کل فرقة على حدَة- فما ذَكَرَهُ الله 
تعالی عنهم هو قول جملة النُصاری؛ فإِنّھم یقولوت: له الل باعتبار» وإِلّه ابن الله 

= عطیة)) (۳/ ۰0۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 4۱۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۳۵ ((العذب 

التمير)) للشتقيطي (9/ .)٤٤۸‏ 


(۱)یتظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4/ ۱۹۵). 
(۲)یْنظر: ((آحکام انقرآن)) لابن العزبي (۲/ 1۸۳). 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


رت ۳ 


09 التقسیر المحرّر للقرآن الکریم پان 


باعتبار آَم وه ثالث ثلاثة باعتبار آخَرَِ حيث إِنّهِم عَبَدُوا معه المسيح وأمّه 
فصار ثالت ثلاثة- شبحانه وتعالى عمّا یش رکون . 

۳- د الل شبحانه لم یگ قولًا مقروئًا بذکر الافواه والألشن الا وكان قولًا 
ور :قال الله تعالى: َلك تل نامهم هم اهود كَل ای وا ین 
له وقال تعالی أيضًا: بب راخ َال في وی( عمران: 
۷ء وقال :کیرٹ کات ة ترج من فاخ وت لا گذب [الكهف: 
٥ء‏ وقال: وب وود أله ما یس في فلوبهم 4 [الفتح: ۱ 

6 - في قوله تعالی: َلك ت هم بایغ 4 دلالةٌ على جواز تسمیة الشيء 
باسم الشيء ء إذا جاوّره؛ لأنَّ القول - لا محال - بالالسنة لا بالافواء۳. 

33 - قال الله تعالی کدرا حار وژخبتهم زاین ون اللو لييح 
ا مریم وم زو لیبدرا ها وَاحدًا ا لا مُو شبعانة عا بغر وة 
الإشراك بالله في حكمهء والاش رال به في عباته کلاهما بمعتّی واحده لا كَرْقٌّ 
بينهما له فالذي بن نظامًا غر نظام الله» وتشريعًا غير ما د شُرَعه الله وقانوتا 
ُخالًا رع اللو ین وضع البشرء مُعِضًا عن نور الكماء الذي آنە ال 
على سان رَسوله صلی الله عليه وم من كان یفتل هذا هو ومن يعمد لس 
یسم لون لا فرق ببنهما الب وجه من الوجوي فهما واحدٌ؛ فكلاهما 
مشر بالله: هذا 2 شرك به في عبادته» وهذا شر به في شکمه» والإشراكٌ به 
في عباکته» والإشراك به في محكيه كلاهما سوا وقد قال الله جل وعلا في 
الإشراك به في عباكته: من کال رجو لِقاء ره تغل ععلا صالکا ولا 


() يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تیمیة (۲۳۸/۱۰)ء ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية 
(۱۲/۷). 


() يُنظر: ((تفسير القرطيي)) (۱۱۸/۸). 
(۳) يُنظر: ((التكتُ الدالة على البیان)) للقَصَّاب (0۱۹/۱). 
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4 رف وتات ؛ اعدا [الكهف: ۰ وقال في الإشراك به في كمه أيضًا: 
سل َيپ السات وَالْأَرْضٍ آنصز به وسو تالم ین ُونه من َل ولا 
3 شرك في کیہ دا [الكهف: ٦‏ وفي قراءة ابن عامر من الگبعة :ولا 
ذذ في کهآ بصیفة المي الغطايقة لقوله: 528 فرك بعجَادة ره 
أَعدًا )4 [الكهف: ۰ فكلاهما إشرالڈ بالله. ١‏ 
1- مَن اعتمّدَ طاعة أحد لکینه أو لصَفة فیه فأطاعه في خلاف ما أَمَرَ الل 
من 


فهو من الذین دُکروا في قوله تعالی: دا أَحْبَارَهُمْ ور نَهُمْ ابابا 
ُون الله 4 هم کانوا يعتقدونّ وُجوب طاعة آخبارهم. فأخبر بر الله تعالی أَنَھم 
اتخذوهم آربابل"). 

۷- هؤلاء الذین منوا آخبازمم وَرِخبَاتهُمْ زاب - حیث آطاعُوهم في 
تحلیل ما حرّم اللهُ وتحريم ما أحلّ الل یکونونَ على وجهین: 

آحدهما: أن یعلَمُوا هم دلوا دينَ الله؛ فیتعوتهم على اللدیلِء فيعتقدوت 
تحلیل ماحز الف وتحریع ما حل اللا اناا لژوسانهم- مع عام الهم 
خالقُوا دين الول فهذا کف وقد جعَلَه الله ورسولّه شرگاء وان لم يكونوا 
تلو لهم وشوو لهم. 

والثاني: أن يكون اعتقاحم وإيماتهم بتحريم الحرام وتحلیلِ الحلال ابا 
لکتّهم أطاعوهم في مُعصیة الله- كما يفعلُ المسلمٌ ما يغعلّه ِن المعاصي التي 
یمد ها معاص- - فهؤلاء لهم تلهم من أهل لو كما ثبت في 
الصّحيح عن النبيّ صلی الله عليه وسم أنه قال : (إنّما الطّاعةٌ في المعروف)). 
(۱) ینظر: ((العذب النمير)) للشنفيطي (۰/ 646۱ وینظر أيضًا: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) 

للمَضَّاب (۰)0۲۱/۱ ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۳/ .)۱٦٤١‏ 


(۲) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰۳۸۷ ۳۸۸)- 
(۲) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۷۰). 5 
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۸- لم تُوصفِ النصاری باسم (المُشرِكينَ)- يعني: بأل التَعریفِ- وانما 
وُصفت بعموم ففل الشّركِ كما في قوله تعالی: سبال عا د بش رکون» 
ووجه ذلك: أن امل الکتاب لیس في أصلٍ ديزم شرك E‏ الله إِنّما بعت 
الژسُل بالتّوحید يده فكل کن آمن بل راب لم یکن في أصل دينهم شرل ¢ 
كما في قوله تعالى: طڑ وت جس ی 
الشّركَ وحيث مره هُم الله عن المشركين» فعَطفَ رم على و المُش کین 
لان أصلَّ دينهم باع الب ار التي جاءت بالتّوحيدٍ لا بالشّرك وفرق 
بين 5لالة اللّفظ مُفرَدًا و جو سر نيهم ال اکتا 
واذاقروا بأهل الکتاب لم ید خلوا فيهم 

4- كول الله تعالی: مِعَمًا يُشْرِكُونَ فيه لاله على اطلاق اسم اسر 
على الیهود والتصارى©. 1 

بلاغةٌ الآيتين: 

۱- قوله تعالى: وال اهود عرد ان له وََالَتِ النَصَارَى الْمَسِبحُ ابن 
الله لك كَوْلّهُمْبنَاهِهِمْ بُصَامِقُونَ كول الَذِينَ َمَوُوا من بل كَائلَهُمْ الله آئی 
بوک ون # 

- قوله: دك قَوْلهُمْ باه 4 المقصودٌ ین الاشارة ذلك © کشھیژ 

القرل وتمییژه؛ زيادةٌ في تشنیوه عند المسلمین۳. 

- وقوله: «بفواعهم 4 حالٌ ین القول» والمراڈ: أله قول لا يدو الوجوة 

= والحدیث أخرجه البخاري (١٢۷۱)ء‏ ومسلم (۱۸۶۰) من حدیث علي رضي الله عنه. 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱6/ .)٩۲‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن حيان)) (5/ ٤٤٥)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 05-1408 5). 
(۳) بُنظر: ((تفسير اين عاشور)) .)158/١١(‏ 


۱٩ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بع 5 
3 2 سورة التویت - الآيتان (-۳۱) )ا 


في اللّسانِء وليس له ما يُحقّقُهُ قي الواقع» وهذا كنايةٌ عن کزنه کاذبّاه وفي 
هذا أيضًا إلزام لهم بهذا القولِء سد لباب تَنصّلِهم منه؛ إذ هو إقرارهم 
بأفواههم» وصَريحٌ کلامهم(. 

- وجْملهة: لبون مستائفڈء والاشتفهام فیها سمل في اجب 
من حالهم في الاتباع الباطل» حتّی شب لمكا الذي يُصرّفون إليه باغیقاوھم 
بمكانٍ مجهول ین شأنه نیس عنه باسم الاشتَفهام عن المکان تی )۳ 
۲- قوله تمالی: نوا أَحبارَهُمْ وَرُمْيائَهُمْ ابا من کون الله العسیع 


5 1 )21 وی ہے وی 
اي مَْيَم ونا مروا إلا عدوا لاوحا ا إل لا هو سْبحَائَهُ كابش کون » 
- قولة: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرْفباتهُم أزيَابًا مِنْ ون الله وَالْمَسِيحَ اب 
َرْيَم... الجملةٌ قري لمضمون جُمْلةٍ: وتات الْيَهُودُ عير ابن الله 
ال النصَارَى ای ابن له + یی على التقربر زيادة نیع بقوله: 
وما یبد و لها واجذا )۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۱۰٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيتان (۲۲-۳۲) 

ی 3 بطیثوا ور ۳ یف 
كر أ[ گفزورت () خوالیکت اَرَِسَل رسو ادى ورين الحَوٌ 
هر على الین کیو وڙ کر امش رورت حت ). 

مُشکن الإعراب: 

وله تعالى: موی | 41 أن آن یع وره 

رآ بیع : مصدرٌ مول وهو في محل صب» عفعول به والاستٹناء هنا 
۳ ناس متف - وإنما حل الاستنناة المفيعٌ مع الفعل ایب وہای پ4 - 
قرط الاستثناء المُمرَعْ أن يكونٌ بعد نفي أو شنهه کالاستفهام ٠‏ لأنَّ یی » 
في معنى اي لاله في معنی (لا ری ندز ولا ريد الل إلا تما وه 
وقیل: لد الئستنی منه محذوفٌ» ثٌء وهو مفعول انی پچ والقدیڑ: ويأبى الله کل 
شيء إلا تما نوره» وعليه ف ان یم في محل صب على الاستثناء”". 


ہے د 


اکر 5 
نالا آن تی بورهر ولو 


(۱) قال الشيخ خالد الأزهري: (ولا بتائی الفریغ في الإيجاب؛ له يودي إلى الاستعاد؛ لا نقول: 
رأيثٌ الا زيدا لال يلرّمْ منك اك رأیتَ جَمیع اس إلا زيدًاء وذلك محالٌ عاده). يُنظر: 
((شرح التصريح)) (56۰/۱). 
- ولكِنْ أحصى الدکتور: محمد عبد الخالق عضيمة آياتٍ الاستناء ذ في القرآن الكريم» فوجَدٌ 
ثماني عفر آي جاء فيها الاستنا ال بعد الإيجاب» وبعض هذه اباب جاء الاب فيها 
مُوَكَدَا؛ مما ید تأویل هذا الإثبا ی لته ما میں مور 
[البقرة: ]. ون كَانَتْ کیره ٤إا‏ على : عدَى له 4 [البقرة نت أشي بو | 
ہہ ہہ ...ثم قال ا E‏ 

جذنا في لغة العَرّب ان يستعصي على ای اي يُنظر: ((دراسات لاسلوب الفرآن 
الكريم)) (۷/۱- .٦‏ ويُنَظَرٌ آیضا: ((التذييل والتکمیل في شرح کتاب التسهيل)) لابي 
حيان الآندلسي (۱۷۸/۸). 

(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۳۲۷/۱)ء ((التبيان في إعراب الفرآن)) للعكبري 

(٣ء)‏ ((الدر المصوت)) للسمین الحلبي ٠ /٦(‏ 1-5 4)» ((تفسير این عاشور)) (۱۰/ ۷۳). 
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ee 
Ê 


المُعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالی أنَّ أهلّ الکتاب یُریدونَ أن يُبطلوا دِينَ الله الاسلاع بما يُقولوئّه 
الهم من تكذيب للکق. وافتراءات علیه ولا يرضى الله لا أن یم دی 
ویظهره لاس 0 كر الكارودء وبُخبژ تعالی أنه هو الذي أُرسَل رَسوله 
ادا صلّی الله عليه وسلم بالھُدی؛ وبدین الاسلام؛ لیْظهره على سار 
الادیان ولو کره المُشركودً. 


7ص ۶ی4۸ ۹ھ 
گر الكيزرت ©). 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلھا: 

لَمَا وَعََى الله یو ہت ستاونم اراد للك توهية 
من جهة 5 رادم بالاعلام باتهم بقتالهم لامل الطاعة إنّما ما يُقاتلونَ الله تعالى» 
وأئه لا بد یف غرضَهم» ٠‏ بل یرید عَیر ما يريدونَ» ومن العُقرَر له لا یکو الا ما 
يريد شببحانه”". 

لؤئریڈوک أن شا در َه بوه 4 

آي: يريدٌ الیَهود والتّصاری أن یبْطلوا دينَ الله الاسلاع ہما یقولوته بألستتهم 
من تکذیب لک وافتراءات علیه(. 


(۱)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)٤٤۳‏ 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۶۲۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰۳۸۸ ((تفسیر البغوي)) 
(۰۳۸۰/۷ ((تفسير ابن عطیة)) (۰۷۱/۳ ((تفسیر البیضاوی)) (06۷۹/۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰0۳۳۵ ((تفسیر اين عاشور)) (۱۷۱/۱۰)۔ 
قال ابن كثير: (مَدَلُهم في ذلك کنتّل من یریڈ أن يُطفِىَ شماع الشّمسِ» أو نو القَمر بتَفْخِها = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


8 


ہت ومن أَظلم من افتری عَلَى الله الك ب وَهُوَ يُدْعَى إِلَى 
شلام ال لا تفي ارم ای شرت را ور الله بآفرامهن 


7 


0 زگره الْكَافِرُوَ [الصف: ۷ ۸]. 


یف ان أن بن هزه 4. 
أي: : ولايّرضى الله إلا أن بم ديته» ويُظهرّه لاس 00 
كما قال تعالی: لیم لت لَك تكم ومد کم نغمتي وَضیث 
کم الاشلاع دبا [المائدة: ۳]. 
وو کر الگفرونت 1 
آي: ولو کرة sS‏ یتمه لا محال . 


و 2 


هو الزیت اَسَل وشولة بالْهُكَى ودین اَلحَق هرم عل 
کل ولز کر المتركؤت © 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لما حكى الله تعالى عن الأعداء أنّهم يُحاوِلونَ ٍطفاء نور الله» وین تعالى 
أنه يأبى ذلك وأنّهِ ين نورّه- بَبّنَ كيفيّة ذلك الإتمام» وبيّنَ اور المَذكورٌ 


عل الینِ 


= وهذا لاسبيلٌ إليه» فکذلك ما ارس الله به رسوگه؛ ابد أن يتم ويَظهرٌ). ((تفسیر ابن کثیر)) 
ATED‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰68۲۱ ((معاني القرآن)) تلزجاج (۲/ ٤‏ 4 4): ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ٦۲)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۷۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۶۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) »)١١١ /٤(‏ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۶۰۱1 ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۳5 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۷۲)ء ((العذب 
النمير)) للشتقيطي .)٥٤٤ /٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱٦(‏ ۳۲). 
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1 
ار سورة التوبت- الآيتان (۳۲-۳۶) )ا 


الذي قد تكَمّلَ بإتمامه وحفظه فقال تعالی : 
ظ هوات َرَسَلَ رسو باکت وَين الحَق 4. 
أي: الله وَحْدّه هو الذي بعت سوه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم بالعلم 


ان المُشتمل على الإيمان الصّحيح» ومعرفة الشرائع والأحكام» وبَعَنّه بدين 
الاسلام المُشتّمل على الأعمال الصّالحة التّافعة في لدنیا والآخرة. 


«ظهرة عل لی سکول . 
آي: ليعلِيَ الله الاسلاع بالعَلَبة والانتصار على أهل الأديان ويُعليه بالكُکّۃ 
والبرهان على سائر الادیان. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۵). 

(۲)ینظر: ((تفسیر آبن جریر)) (۱۱/ 4۲۲ ((تفسير این عطیة)) (۳/ ۰6۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/٦۱۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۱۷۳ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)٥٥٤‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 4۲۲ ((إعراب القرآن)) للتحاس (۲/ ۰6۱۱۱ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۰۲ ((تفسیر الرازي)) (17/ ۰۳۳ ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۳۰4 ((تفسیر 
آبي حیان)) /٥(‏ 8۰1 ((تفسیر ابن کثیر)) (۰۱۳/6 ((تفسیر السعدی)) (ص: 46۳۳۵ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 10۱). 
قال الرازي: (لا دينَ بخلاف الاسلام إلا وقد قَهَرَهم المسلمو وظهّروا علبهم في بعض 
المراضم» وإن لم ین كذلك في جميع تواضجھہ فهرو له رهم من بلاد العرّب» 
وعلبوا التُصارى على بلاد الشّامٍ وما والاھا إلى ناحیة روم الب ہوا المجوس على 
کم عیام الأصنام على كثير ین بلاوهم مما يلي ال والهنت. وکذلك سایڑ رز الادیان؛ 
قثبت أنَّ الذي أخبر الله عنه في هذه الابةقد وقع وحصّلء وكان ذلك إخبارًا عن القَیبٍ؛ فكان 
مُعچڑا). ((تفسیر الرازي)) (۳۳/۱۲). 
وقال ابن عاشور : (ظهورٌ الاسلام على الدينِ كله حصَل في العالّمء باتباع آمل الكل له في 
سائر الأقطارء بالغ على کراجیة أقوايهم وعظماء لهم ذلك و ھم لاه یکل یلق 
ومع ذلك فقد ظهرٌ وعلاء وبان فضله على الأديان التي جاوڑھا۔ .. ولا يلرم من إظهاره على 
ال دیان أن تنقَرِفَی تلك الأديان). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۱۷۳ ٤‏ ۱۷)۔ = 
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عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: سمفث رسولّ الله صلّی الله عليه وسلّم 
بقول: ((لایذعت الیل والٹھارژ حتی يُبَدَ الا والغرّی. فقلْتُ: یارسول الله 
إن کنث لاعن حين أنرّلَ اللهُ: له الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الک 
یظهرة عَلَى الین له زگره لْمفرکوت )هن ذلك تامًا! قال: إل سيكونٌ من 
ذلك ما شاء اللةً))'”۶۔ 


وعن ثوبانَ رضي الله عنہہ قال: قال رسولٌ الله صلی ال عليه وسلّم: ((إنّ 
الله زَوَى لی الارضی"» فرآیث مشارقها ومارتهاء ون أي سیل لها ما 
روي لي منھا))". 

وعن خياب بن الأَرَتّ رَضِيَ الله عنه قال: ((شَكَوْنا إلى رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم وهو مَوسّدٌ برد له في ظِلٌ الكعبةء لا له: آلا تَسسَنصِرُ لناء 
ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرَّجُلُ فيمن قبلکم يُحمَرُ له في الأرض فيُجِعَلُ 
فيه» فيجاءٌ بالمنشار یوضع على رأسه ی باثکینء وما یصذّہ ذلك عن دينه» 
ويُمشَّطٌ بأمشاط الکدید ما دود حمه من عَظم أو عضبب وما یله ذلك عن 
دینه والله یم هذا الم حتى یس الاک من صَنعاة إلى محضرتوت لا 
يخافٌ إلا اللةء أو الدب على عَنَمِهء ولكتّكم تستمجلون))*. 

= وقال الألباني: (تبَشُرٌنا هذه الآيةٌ الكريمةٌ بان المُستقبَل للإسلام, بسیطرته وظهوره وحُكييه 

على الأديان هه وقد يعن بعش الاس أن ذلك قد نح في عهدء صلَى الله عليه وسلّم 


وعهد الخُلَماءِ الرٌايدينَ والملوك الصالحين» ولیس كذلك» فالذي تحمَّىٌ اما هو جزءٌ ين هذا 
الوّعدٍ الصَادق). ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (۱/ ۳۱). 


را ای Ee‏ 


ول يُنظر: مر إقاة ا المقائیم)) للملا اله وي ۳۳۷۹/۸ 
(۳) رواء سلم (۲۸۸۹). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۹۱۷). 


الجزء ۲ - الحزب ۱٩‏ 


GEES 


وعن تمیم داري رَضِيَ الله عنہ قال: سمغت رسو ل الله E‏ 
وسل یف :لی هذا الامو ژما بل الیل لها ولا یتڑا یتر له بت مَدر ولا 
وبر إلا اکلہ لله هذا لش بور عزيزء أو بذ تلم 7 حا 
امِل الله به ال )۷. 


و کر المتركزت ٭. 
أي: ولو گر المشركو نهو الإسلام على جميع الا لس 
القوائدُ التربويّة: 


ہ٣۶ في وله تعالی: هو الَذِي أَرْسَلَ رشوا َه بای ودین ان‎ -١ 
عَلَى لین کل ب بُشرى وتثبيثٌ لأھلِ الإسلام الدَّاعِينَ له العاملينَ به أن اللة‎ 
سبحاته قد تمل لهذا الأمر الما والهور على جميع الأديان» وأ لايد أن‎ 
يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بذ أن بُنجرّہ سبحائّه".‎ 


۲- بعت الله تعالی م متا صلی الله عليه میتی ورین الد 
إلى النّاس؛ فبالهدى یعرف الحقٌ» وبدین الک ُقصَدُ الخیر ومععَلُ به» فلا بد من 
عل الحا رقو لا ویو لیب یه بي ان نما مخ مرج یت 
لما فيها من شبات التي تلبس الح بالباطل» أو تمغ تم قصدّ الحَقٌ؛ لما فيها من 


(۱) آخرجه أحمد (11461)» والطحاوي في ((شرح مشکل الآثار)) (٦٥٦٥٦٦)ء‏ والطبراني في 
((المعجم الكبير)) (۲/ ۵۸) (۱۲۸۰) والحاكم في ((المستدرك)) (۸۳۲). 
قال الحاكم (5/ 716): صحبح على شرط الشیخین؛ وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
() رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) :)۱٥۸(‏ على شرط مسلم. 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ »)٤۲۲‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۳۵ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۰/ ). 

(۳) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القیم (7/ ۲۸۰). 
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یر 


الأهواء والشّهوات» أو تمنعٌ القُدرةً على خر لا فيها من ظهور قُوّة لش 
3 الوَعدٌ الي من اللهء ال على 2ء سنه التي لا بل : همم وره بإظهار 
دینه» ولو کرة الكافرونَ» وهو وعد تطمَيِنُ له قلوبُ الذين آمنواء فيدكّمُهم هذا إلى 
لش في ای على الم لّوا في الریقِ؛ وعلى اد والمترب من 
الکافرین؛ قال الله تعالی ۳ اله إا آن بیع نووم ولو كَرة الْكَافِدُونَ ۳ 
الفوائد العلميّة والتطائفه 
۱- طبيعةٌ الموقف الدَائِم لأھلِ الکتاب؛ ین تور الله المتعلِ في دی لک 
الذي يهدي النَاسَ- أَنّھم مُحاربونَ لور الله سواءٌ بما یطلقوتّه من أكاذيبت 
ودسائس وفتن أو ہما یکرضون بهآنباعهم وآشیاعهم على خرب هذا لین 
وأهله؛ ین ین ذلك قول الله تعالی: یرود أن را ور الله واه ۳6 
۲- في وله تعالی: مر الي رل شوه بالْهُدّی ودين ال 4 بيان آنه 
لا ُدی لا فیما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلّم» فلا یقبل الله من آحد ديا 
يدينه هلا آن يكونٌ مُوافمًا دینه صلّی اللهُ عليه وسلّم» وقد نره سبحانه وتعالی 
نفسه عا يَصِفُه به العباڈ را ما وصقه به المُرسَلونَ» فقال تعالی: کات رب 
رَبٌ اْعرّة عَمَا يَصِفُونَ * وَسََامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ & [الصافات: ۱۸۱-۱۸۰] 
وسلَم على العُرسَلينَ؛ لسلامة ما وصَفُوه به من التقاتص والگیوب ٩‏ 
۳- كثيرًا ما يجمّعٌ شبحانه بین هذين الأصلَينٍ هی ودين SEE‏ 
بهما تما لوق وظهور دینه على الڈین ٩‏ 
(1) يُنظر: ((منهاج الستة النبوية)) لابن تيمية (4/ .)0٤۷‏ 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 171). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (۱/ 0181 
(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ 15). 
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سورة التوبت - الایتان (۳۳-۳۷) > 


-٤‏ ول الله ه تعالی: و الذي أَرْسَلَ ر رسو ای یی اکن ليظهرة 
عَلَى این له روز کر امش کون كالييان وله تعالی: :وبا الل إلا أن ثم 
و ولذلك کر و راشف روت غير أنه وضع ۵ مشک موضع 
الْکَاژ و5 + للدّلالة على أنّهم ضَمُوا الكفرَ بل سول إلى الشّركِ بالله تعالی۱۷. 

بلاغ الآیتین: 

-١‏ موه تعالی: رون آن بطفشوا ور له نامهم وای الله لا آن تم 
ُورَه وَل ره افو 4 استناف ابتداتيٌ چا زر ی ی سل 
الکتاب» بکشف ما يُضيِروئّه للإسلام من امالا وال على نو لین 


و 


- وقد ثل حالهم في طلهم أن لوب محمد صلی الله عليه سل 
بالتكذيب» بحال من يُريدُ أن يح في ور عظیم مت في الافاقء پُریڈ 
الله أنْ ريده وله الغایةً القَضُوى في الاشراق اتوه تہ 
ويَطْوِسَهء ومن كمال بلاغ هذا الكلام آله صالح لتفكيك التشبيو؛ ۽ بأن يشبّة 
الإسلامٌ وخده بالُوره ویش به مُحاوِلُو إبطاله بِمُرِيدِي إطفاء ء الو 3 
الارجافٌ والتُكذيبثُ بالتفخء ومن الشاقة أنَّ آلەٌ الح وآلةّ التکذیپ 
واحدةٌ وهي الافوا وهذا التَّمثِيلٌ له دلالتان؛ الأولى: : قوَةٌ نور الله 
وظُھوژ آنر حتی مت أمامهم نورًا حقیقیّاء كثور الشّمْسٍ. والثانية: ضغب 
گید الكافرين؛ لاد کل مُحاولاتهم لم تَكَدْ عدو لح بآفوامهم» وما ذلك 
بمحقّی لهم مايُريدون"» 
- فولہ: یرون أن یلوا ور الل في إضافة لور إلى اسم الجلالة 

۔)٥٦٦/٦( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۱/۱۰)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 6۲۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۱/۱۰). 
(5) يُنظر: ((خصائص التعبير.القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني (۲/ ۰۳۹۹-۳۹۵ 
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E‏ پا التفسير المحزردقران نکریی3[6 
دصت کا 


5 
بقوله: فور اللّو4: إشارةٌ إلى أنَّ شحاولةً إطفائه عَبَتٌّ» وأنَّ أصحاب تلك 
المحاولة لا يعون ثراکهم(. 

- وقولة: راهم 4 تعبيرٌ جمیل رشيقٌ؛ لاد المعنى تم بدُونه؛ فجاء 
هو لاضافة ظِلالٍ رقيقةٍ على المعنى العا اكْتَسى بها جمالا وژُواء؛ فقد 
آفادث- آولا- أنَّ كيدّهم للفرآن لم يَعْدُ كلماتٍ جوفاء نموه بها (أساطيرٌ 
الاولین - رتيٌ من الجن- شِعْرٌ- لو تشاءُ لقُلنا مل هذا)؛ هذه الكلماتٌ 
لم يك لها نصيبٌ من الوجود یسوی التلفظ بها لم تتمگن حبَّى من قُلوب 
قائليهاء وهذا یل على ضع كيدهم, وهی تید ثانيًا- أنَّ لور كان مائلا 
أمامهم حبَّى قَصّدوه قصدًا في مکانِ وجهةء وهذا یدل على ظُهور مر له 
وقوة اِصارِہ وهی تُفيد - ثالنًا - أن هذا الوم کن لأيّ عامل مرن 
يُطفئه «ربخ شديدةٌ مثلاء أو عاصفةٌ مُدمّرَةٌ)؛ فهو قائمٌ رغم هذه التقلباتِ 
التي لا کاڈ یلو منها وَقتٌّ؛ فكيف يَتسنّى لهم آن يئوه بأفواههم؟! إِنّه 
ور قويٌ بای وسیظلل- هكذا- تُورا باهرًا قويّاء ولو گر الکافرون. 

- وین محایین الببان أيضًا في قوله تعالى: نود الله بِأَقوَاهِهِم پ4 ان فيه 
إضائتين؛ إخداہما: إضافة الور إلى الله تعالى: و ال والمرا به دی 
اسلا لیاف الوا وهي ال المستغملة للإطفاء إلى جماعة 
المُريدينَ لاطفاء ء الثور: انايو وعند التَأملٍ في الإضافة الأؤلى: 
تور الله خن الثُورَ المضاف قَدْ اتب قَذْرَا من خصاتص القوّة 
والعظّمةٍ والشَّرَفِ والعُلرٌ والبقاءِ من المضاف إليه (الله)» ثم تأتي الإضافةٌ 
الأخرى: راهم 4 بإضافة الأفواء الصعيفة إلى نمر من ال المخلوقينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۲/۱۰)۔ 


(۲) يُنظر: ((خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغیة)) للمطعني (۲/ 097-148 
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الصعفاء؛ فالمضاف فیها- وهو كلمةٌ: (أفواء)- على ما فيه من الضَّحْفٍِ 
الحُضويٌ وَالعَصَلىٌ ردد ضعمًا من خلال إضافته إلى الضَّميرٍ الم (هُمْ) 
العائد إلى أولئك المخلوقينَ المهازیل» وهذا من عجيب البَان؟ إذ يَجْمعٌّ 
َمْرَين؛ احذهما: هکم بإرادتهم» وزغیهم أله نو ضعیف يُمَكِنُ أن يَنطفى 
بمجرّد الخ والَحَرٌ: تصخيرٌ شأنهم» وتضعیف كيذهم؛ فهم بالمقارنة مع 
و الخال العظيم شُعفائ مهما أ وتوا من قرو وتَحْڈُودون مهما اسْتَعْملوا 
من آلة وأداة؛ فكيف إذا کانث أداةٌ الاطفاء أفواسّهم2؟ 

- وقول :بای الله ان ےم وره فيه إظهارٌ الو في مقام الا ضمار 
مُضافًا إلى ضُمیروعرٌ وجلٌ؛ زيادة في الاعتنء بشأزو» وتشریفاله على تشریفی» 
وإشعارًا بل الحكه". 
- و(لو) في قوله: ور کره الْكَافِرُونَ» انا وهي تُمِيدٌ المبالغة بات ما 
بَعْدَها أجدژ بائیفاء ما لها لو كان مُنَطیا۳۔ 
-٢‏ قَولہ تعالى: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودین الق لِيُظهرَهُ عَلَى 

الدّين له و ره اش رِكُون 6 

- ول الله تعالى: هُوَالَّذِي آزل رَسُولَهبِالْهدَى وین ان لُِظهرَه عَلَى 

لب که عبر عن الاسلام بالهّدى ودین الحَقٌ؛ تنویهّابَضله» وتعريضًا 

بان ما هم عليه ليس بھُدی ولا حی ف 

- فولڈ: موز گرة الْحُمْرِكونَ4 فيه ناب حَسَنة حبث حص المشركون 


)١(‏ يُنظر: ((تائلات لوي في آیتین)) لخالد بن إبراهيم النملة (موقع البيان». 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (51/5). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۲/۱۰)- 

(۶) پُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۷۳/۱۰)- 
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هنا بالأکْر؛ لان الكراهة كراهةٌ مخ مشخ بظھور وین مکی صلی الله 

عليه وسلّم؛ لأنَّ ظھور دينٍ الإسلام آشد حسرةٌ على المشركين من کل 

م لاهم الذين ابتدمُوا بمعارضيه وعداوته» ودعَوا الأمم للتالٍّ علي 
واستْصروا بهم فلم يُْنوا عنهم شیاه ولأنَّ أت مظاهر انتصار الاسلام كان 
في جزيرة العرب» وهي دیاژ المشركينَ» وحص الکافرون قَبْلُ ول ره 
اون »لها كراهةٌ إتمام ثور الله في كَدِيم الدَّهْرء وباقيه عم ار 
من لَدُنْ علق الڈُّنیا إلى انْقِراضهاء ووّقعت الكراهةٌ والإتماغ يرارًا كثيرة"©. 
- وفي هاينِ الایتین مُناسَباتٌ حَسَنْةٌ حيتٌُ قال الله تعالى هنا في شورة 
التّوب: ريدو نیوا ور الله بآفرامهم وَيَأبَى له إلا آن یم تور 
وَلرْ گرۃ الگافرون ٭ ہُو لذِي آزسل شوه بای وین الق هر 
عَلَى این له و گر الْمُشْرِكُونَ ه بینما قال عر وجل في شورة الصفي: 
يبدو ِيُطْفِتُوا ور الله بآفرامیم وَاللّه میم ورو ولو گر الْكَاهرُونَ ٭ 
حُرَالِّي زس رَسُولَهُ بای وین الْحَق لِيُظْهرَه عَلَى الدّينِ که و رة 
اروت [السف:۹-۸]؛ فقال تعالی في الآية الأولى: فإئرِدُودَ أن 
تاو له وال في النية : یلو ور له : فاحتسّت الأولى 
ب (آن» والثانيةٌ انم درد (أنْ)؛ ووجُهُ هذه المناسبة: أنَّ الإرادة في الآبة 
الأولى تلف باطفاء تُورٍ الله و بأفواههم» وإطفاء نور الله تما يكونٌ ہما 
حاوّلوا من دَفْع الح بالباطِلِ؛ فالحق تننكى زرا لان حه اوران 
ضي: لطاليه بها إليه» والباطِل هو قولهم بافوامهم وهو ما أَبّر الله تعالى 
به قبل عن اليهود والتّصارَى بقوله: وال الهو عُرّيرٌ اب الله الب 
المّصَارَى الْمَیخ ان لك قَوُْهُمْ امه يُصَاِيُونَ قَولَ لین روا 


.)۱۷/۱۰( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (5/ 44۰۷ ((تفسیر این عاشور))‎ )١( 
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من قبل کالم الله ی بعکون > [التوبة: ۰1۳۰ أي: هو قول لا ححقبقةً 

ولا تحصولء وبوثله لا یدق الحق, وبالافواه لا يُطفاً هذا النورٌ كما بطفاً 

الراخ؛ لاد هذا اور وإنْ أَْبَهَه في أنه َِدِيء وين الحق من الباطل» 

فهو بخلافه في الامتناع من الإطفاء كما يه ذلك في السراج. 

وأا الآيةٌ في شورة الصّفٌء وتَعليقٌ الإرادة فيها بالاطفاء مع زيادة اللام» 
فعلی قول المحَقینَ من النّحويّينء فالفعلٌ بعد هذه لام مُعذی إلى مفعول 
محذوفء واللَّامُ الداخلة على الفعل المنصوب تكونٌ مُنبئة على الجلة التي لها 
آنشی الفعل» والمرادٌ في الآية على هذا التحقيق: يُريدون أن يكذبوا؛ ليُطفئوا نور 
الله بأقواههم؛ لا مها : وون الم یفن افتزی علی ال لَب وَمُوَيُذَى 
إلى الاشلام 4 [الصف :۷ فقوله روت مگ فیه مفعول ما ُریدون؛ 
اعتمادًا على ما َيه عليه بقوله: و نم من افترى عَلَى الله لذب 
که قيل: رید افتراة الكذب؛ ليطْفِئوا نور الله؛ فلهذا خُصّتٍ ال الثانيةٌ 
بدُخول لام على (بظفتوا)» ولا كان المرادٌ في الآية وی الاطفاء الوا 
نما دَلّ عليه مف الآيات» وهو قوله تعالی: وت یهد عَرَيْر اب الله 
وَفَالّتٍ التصَارَى الْمَسِيحُ اب الله لک قَولهُمْ بأنوَامِهغ » [التوبة: ۰۲۳۰ كانت 
الإرادةٌ تم إلى إطفاء تور الله تعالى بأفواههم» أي: يُرِيدونَ أن یذفعوا الح 
بالباطل من أفواههم”". 

وأيضًا معا يُبيّنُ تلك المناسبات ما يّلي: 


أولا: في الغايات الظَاهِرةِ والمخفيّة حيتٌ قال في التُوبة: ريدو آن 
بُطفتّوا» وفي آية الصف قال: «إيُرِيدُونَ يفوا وقبل ار في دلالات 
(۱)ینظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكاقي (۲/ ۰6۷۰۹-۷۰۶ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ۱۳۲)- 
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ا 
هذا الاختلافِ بین الآيتين» والمعنى الذي يُضِيفُه دول اللام في النیه 
ار إلى مُقدّمة وي سیر ثم على كه المعنى» وهي أل الل المضارع 
نے في الایتین منصوبٌ ب (أن) الظاهرة في الأولى» وَالعُضْمّرة في 
لانیف وتقديد الثّانية: يُريدونْ لان يُطفعواء و(آن) والفغل المضارع بَعْدّها توول 
بِمَضْدرٍ (إطفاء)ء وعلى هذا یکول التَّدِيرُ في آية التّوبةِ: (يُريدون إطفاءً تور 
الله» وفي آية الصّفٌ: (ریدون لإطفاء نور الله6» وهذه لام هي لام التُعليل» 
وفي هذا الاختلاف الط بين الایتین إشارةٌ إلى أنّهم یُخایر و في إظهار 
غاياتهم وأهدافهم؛ ففي آيةالوبة: هم يُريدون ٍطفاء تور الله صَراحةٌ» وبصُورة 
ظاهرة ومباشرة؛ فالاطفاء (وهو المفعول به للفغل: یُریدو٥)ء‏ هو تراهم عَلَنَاِ 
فالغايةٌ من إرادتهم هنا ظاهرةٌ وصريحةٌ. 

آگا آي الصف وتقدیژما: (يريدونَ لإطفاء تور الله)؛ فالقًيء المُرادُ فيها 
(وهو المفعولٌ به للفغل: يُريدون) غیژ مذکوره أي: اِنّھم يُريدون مُرادات 
متفه يَجُعلونها وسائل مُوصِلةً في نهاياتها إلى إطفاء ُوراله؛ فهم لا يُظهرون 
لتا امم يُرِيدونَ الإطفاة» وإنّما يُرِيدونَ أن يَصِلوا إلى الاطفاء من خلال 
طرق غير مُباشرة توصل في رَغمهم وتذبیرهم إليه؛ ولذلك يُظهرونَ في هذه 
الحال بعباءات مُختلفة» ويَدْعُمون البرامجّ والمشروعات. ويرْفعونَ شعارات 
صلا ية في ظاهرهاء لها تتا في حقيقتها إطفاء ور امه وما من شلك في آل 
شُطورۃً هؤلاء في الحال الثاني وهي حال الغایاتِ المخفية؛ اش من خطورتهم 
في الحال الأؤلى التي بُصرٌحون فيها بمراداتهم؛ ويُعلنونَ فيها غاياتهم. 

وقد لفق الایتان في البَدْءِ ء بالفغل الثضارع: «يُرِيدُونَ 4 الذي پل على 
الحدوث وائجدد في الحاضر والمُستقبَلٍ» ولم يأت التعبيرٌ بالفغل الماضي 
روا الذي دن في الَضلِ على اثقضاء محدوث الفغل في رم الماضي؛ ؛فھم 
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ردو بصورة مُتجدّدة ومُتكرّرة ٍطفاء ور الله ند ظهور ذلك اور إلى زمينا 
الحاض وستتجدّدٌ معهم تلك الارادت وتوو ما بقي هذا الُوژ الممتدٌ على 
می الرّمن المتتابع» وما بقیث فيهم فة على ان لهم عبر التاریخ لم قفا 
عند حدّ انحرافهم الشّخصيٌ عن دين الحَقٌ» واتّباعهم شهواتهم ما هم كذلك 
لنوت باستمرار الحرب على دين الى ويُريدونٌ إطفاء ور الله في الأرض. 

ثانیا: في الموقف الوبَانی؛ حي جاء الموقف الربانُ من تلك الإرادات 
والغایات في الآيتين مُختلقًا في المَبنى؛ ليُعطي المُتأملَ لالات إضافيّة في 
المعنی؛ تَتَناسّبٌ مع اخختلافي الدّلالات في الغايات في الآيتين: ففي آية لوب 
ول الله تعالى بشحملة فعليّة حاصرة: وَيَأبَى الله إلا آن توء والابم: 
هو الامْتناحٌ بق فاللُ تعالی هنا يأبى کل شيء لا (تماع وروه وفي البیر 
بالفغل (يأبى) من المُبالّخة والدّلالة على الاثتناع ما ليس في تفي الإرادق لو 
كان النعبیڑ: (ولا یر الله إلا أن یم تُورَهُ)؛ فهم يُرِيدونَ إطفاء الور وال 
الذي له جمیغ العَظّمةِ وكمال القّذرۃ والعرٌ ونفود الکلمة ابی لا أن يع تور 
ثم يُجدّدون الإرادة» وال بای ... وما تال إراداٹھم جد ويتجدّد معها لا 
العظيم- جل وعلا- وامتناعُ من کل شيء الا إتمام الثور. 

واسْتعمالٌ الجملة الفِغْليّة الحاصرة بفغلها المضارع (أبَى) المُشعِرٍ بقوّة 
الاشتناع؛ ناب مع الغاية الصّريحةٍ والجُرأة المُعلَنة التي ظهّرث منهم في أرّل 
الآية: ویو أن فا ور الله + فرايةٌ الإطفاء لاله امن بصراحة 
ومراة لا يُنايبها إلا ال في بيان الموقف الإلهيّ. 

نآ لصف التي جاءث إرادةٌ الإطفاء فيها عَبْرَ الوسائلٍ والأعوان والشّعاراتِ 
الإصلاحية: وروت لظفا ور الله [الصف: ۸]؛ تاها أن تكوتّ 
صياغةٌ الموقف الإلهيٌ فيها من خلال الججمْلة الاسميّة الحاليئة: ٭وَاللَهُ نم 
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وره [الصف: ۸ التي تد على الدّوام والوت» أي: هم يُريدونَ أمورًا 
يُخادِعونٌ فيها ويكيدوتٌ؛ لیصلوا من خلالها إلى إطفاء تور اللہ فلربّما شّعروا 
شل د و ھی 
حكن أو جد عض اَل الإيمان في لفو أن ال تتضاءلك ون ول 
في الانحسار؛ فيأتي الموقف الإلهيٌ الواعدٌ بدوام | إتمام اوه وبخاصّة في 
الاحوال التي يُريدونٌ فيها الإطفاء من خلال الدروب الملتوية. 


وإتمامٌ الور الموعود به في الآيتين لا یفص على مُجرّد إشراقه» بل الموقفٌ 
الإلهيٌ يعد بإكماله وإعلاثه» ویر بتبلیغه ایک بر في الآفاقي» و(ظهاره على 
الین که حتى يلم ماع الل الما وی لا نیقی پیٹ کر ولا وبر زل 
أَدْكَلَ الله فيه هذا اور 

لقد اجتمعث في معاني هاتين الآيتين الصُورٌ التكامليةٌ التي نظهر بتفئن حال 
دين الحَنٌّء وإرادات أعدائه و غاياتهم له والموقفٌ رین الذي تم فيه 
المؤمنٌ قراءته امد بر لهاتين الآبتين» لک ابيا لم يَف عند هذا اس إذ 
تاک المعنى من خلال الكلمة الختاميّة الواردة بعد الآيتين في الشُورتین بلّفْظ 
واحد: : هو الَذِي از رَهُوله بِالْهُدَى ودین اکن لُظهرَةٌ عَلَى الین له وََو 
كر امش روت [الصف: :۹۰ فهو شبحانه قد أَرْسَلَ رَسولَهُ محمّدًا صلّی الله 

عليه وسلُمَ حاملا منهج الور والهُدی ووین ال هر ٍسالتة على جمیع 
الرسالات. ولم 4 يُرْسِلَه لنتصر على رسالته إراداث اللَّافخی ٌ9 

- ومن المناسّبة الحَستة أيضًا: ان ب الوب زادث على آية الصف ڪشر 

أحرف؛ ووجُْهُ ذلك ان زيادة آية التوبة مقاب بها ما ورد من ا في 

المحكيّ في هذه سور مِن قول الطافتّین من الیھودِ والصازی؛ قال 
(۱)ُنظر: ((تأعلات لُخوية في آيتين)) لخالد بن إبراعيم التملة (موقع البيان). 


الجزء ١‏ - الحزب 14 


ج ۹ 


تعالی حاكيًا عنهم: وال الْيهُودُ رب الله وَقَالّتِ النَصَارّی الْمَسِبحُ 
ان ال .. که الایة [التوبة: ٠‏ ]؛ فوقّع في المحكيٌ هنا طول اقتضى ما بني 
جوابًا علیه؛ لیتدام. وأگا آي لصف فَقابل بها قول عبسی عليه السام 
گا قال لهم: وی بي إِسْرَائیلإِتّي سول يكم مصَده این يمن 
راو مرا برشول بَأتِي ین بَمْدِي اه أَحْمَدُ) [الصف: 7]. ثم قال 
تعالى: لما جَاءَهُمْ بالات قَالُوا هَذَا سر مين [الصف: 7 وإنّما 
الجوابٌ على المحكيٌ من قولهم خاصَّ وهو فولهم: هدا سح شین ه 
ولیس هذا في الطول وعِدَّةٍ الگلم المحكيّ في شورة بَراءة؛ فالواقعٌ في 
سُورة بّراءة يست كَلِماتِء وفي لصف ثلاث گلمات» ثم إنَّ الواقع في شورة 
بّراءة مق تین (الیهود والنّصارى) مُفْصَحًا به» والواقعَ في ال مقالةٌ 
طائفةٍ واحدق وهذا مُراعَى؛ فوَرَد کل من الآيتّين مُناسبًا لِمَا انّصل به وعلی 
مایَجبٍ في السُورتین۷). 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي (۲۲۹-۲۲۸/۱)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۱۹ 


اس بالبطل ودوت من سیل ال ولت كنوت 


التب e‏ في سیل الہ رهم یکناپ آي 2 
م جحي مان كار جهگ کر رها اشم مجم ورف 
اما سكاف لاک دوقو ماک اس مکازودے (م)؛ رت٤‏ 

غريب الكلمات: 

یرون :اي يجمعونَ» والكَثْرٌ: جعل المال بعضه على بعض وحفظه. 

1 اک ری ی و و رو 7 
وکل مالم ود زكاته فهو كن وأصل (كنز) يدل على تسمّع في الشّيء0. 

المعنی الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: یا أيّها الذین آمنواء إ٥‏ کثیرا من حُلّماء الیھودِہ وباد التصاری» 
يتَملّكونَ أموال الاس بغير ىء ویُفرضون عن الک وَيَدُون الاس عنه 
والذين يَجِمَعونٌ الذَّهَبَ وَالفِضّةَ ولا يُخرجونٌ قوق الله منهاء ولا يُنفِقون 
منها في سيل الله هم - بای - بعذاب مُوجيء يوم و على هم 
في نار جهن نشکوی بها جباهُهم» وجثوبهم وظهوژهم ويقالٌ لهم توبیگا 
وتهكُهًا : هذا ما عم جَمَعْكُم لانشسکم فدُوقواعذاب ما کشم تکنزوله. 

۳ یر الآ ل 

«<( © كا 7 ۳ له کیا مرت الشتبار دالرهبان لا و 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۵۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱4۱/۵)» 


((المفردات)) للراغب (ص: ۷۲۷)ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ ٤٦)؛‏ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۲4). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


لَ الاس بلط پیل 
لب وله ولا اه ی کتاب آیر © 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


لگا دک الله جل وعلا أنَّ اليتهود والنّصارى انوا أحبازهم رژمبتیم 
أربابا؛ بيّنَ أن الژهبانَ والأحبارٌ لا ينبغي اتخاذهم آرباباء لأنَّ أكترهم و جره غير 


Wr بچو‎ 


وأيضًا لَمّا وت اللهُ تعالی رزساء الیّهود والنّصارى بالتکثر والتَّججرِ 
وادّعاء الرّبوبة 3 والترقع على الحلق؛ وصَفّهم في هذه الآية ت بالطعع والحرص 
على آحذ آموال النّاسٍ؛ تنبيهًا على أنَّ الحقصود من إظهار تلك الربوبئة ة والتجیر 
والخره اخ أموال التاس بالباطل'". فقال تعالى: 


کاب لب 2 
آلکایں بالطلل 4. 


أي :يا ها المُؤمنونَ» إنَّ کیرا۲۳ من غلماءالیهود واد التصارى؛ يتملّكوقَ 
أموال الاس بقیر حر فاخدّروا التشمه بغلماء الشوی والشگاد الضالّی» ولا 


وی ر 


با رن دنو 


۔)٥٥٤‎ /۵( يُنظر: ((العذب الثمير)) للشنقيطي‎ )١( 
-)۳-۳۳ /۱۳( یُنظر: ((نفسیر الرازي))‎ )۲( 

(۳) قال ابن عاشور: (أسنَدَ الحُكمَ إلى كثير منهم دون جتبیهم؟ لأنّهم لم يَخْنُوا من وجود 
الصَّالحِينَ فیهم مثل عبدٍ الله ابن سَلام ومّخَيرِيقٍِ). ((تفسبر ابن عاشور)) (۱۷9/۱۰). 
(4) قال ابن عاشور: (الباطِلٌ یشمل وجوهًا كثيرة؛ منها: تغییژ ر الأحكاع الدينية؛ مواق آهواء 
التاس. ومنھا: القضاءٌ بين الاس بغيرٍ (عطاء صاجب الک عم این له في الشريعة. 
ومنها: : خد لاماناب عن أربايها أو عن وركهم. وکا : کل آموال الیتامی وأموال الأوفافی 
والصّدَقاتِ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷9/۱۰). ویْنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 46۲۷ 

((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 5179 6۰ 4)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


التفسير المحرر للقرآن الكريع ےا 


تكوتُوا مثلهم(. 
22٢‏ 


ويصَدّوت عن یل له 


أي: : ويُعرِضٌ أولئك الأحباژ والرُهبانُ عن ااع اه ويمنعونٌ لاس عن 


لول في الإسلام”". 

وی بکشک الب ولیک وا فوا في کیل الله 
یرهم یکتاپ بر 4. 

نها لما قَبِلھا: 

لما قال تعالی: ميا ال آتثوا ود ییا من ال خبار وَالژخبانِ ون 


رال الاس بالطل + عطف عليه قولّه هذاء والمناسبةٌ بيتهما: أنَّ كلتا 
الجملتين تیه على مساوي أقوام پضځهم الناسٌ في مقاماتِ الرفعة والسودد 
ولیسوا هلا لذلك» فمضمونٌ الجملة 2 وی بیان مساوي آقرام 3 الناسٌ 
أقدارهم لعلمهم ودينهم» وکانوا منطوينَ على خبائتٌ خفية» ومضمونٌ الجملة 
الثانية بیان مساوي أقوام رفتهم الناسٌ لأجل أموالهم فن الله أنَّ تلك الأموال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۲4/۱۱) ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۳٩۳‏ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۰6۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۱۲۲ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ 4۱۳۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۳۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (6۲6/۱۱» ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۳۹۳ ((تفسیر ابن 
عطیق)) (۳/ ۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱۲۳ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4۱/۹)؛ 
(۲۸/ 1۳۹ ((تفسیر ابن کثیر6) /٤(‏ ۱۴۸). 
قال أبن عاشور: (الصدٌ عن سبیل الله: الاعراض عن متابعة الدّينٍ الق في خاصّة انس 
وإغراء الاس بالإعراض عن ذلك» فيكون ها بالسة لأحكام ديتهم ؛إذ ییون العمل بھاء 
رون العامة في حفيقيهاء حتى یلوا بخلاؤھاء وهم یَحتبون لهم معو دینهم» ويكونٌ 
ذلك ایشا بانب إلى دین الإسلاع؛ إذ ترون تو مح صلی الله عليه وسلّم ويُعلّمونَ 
أتباع لهم أن الاسلاع لیس بدین الحقّ). ((تفسير ابن عاشور)) .)۱۷١/۱۰(‏ 


الجزء ۷ - الحزب ۳ 


إذا لم تنفق في سبیل الله لا ثُخني عنهم شيئًا من العذاب”"؛ فإ الناس عالةٌ على 
العلماء» وعلى العیّاده وعلى أرباب الأموال» فإذا فتدث آحوال هؤلاء فتدث 


أحوال الناس”"" 

الاس والمَنسوحُ: 

قيل: هذه الاي منسوخةٌ بمقوله تعالى: وذ من آنوالمم صَدَقَدَ هرهم 
کم بها" [التوبة:۱۰۳]. 

عن خالد ب بن أسلمّ» + قال: (خرجامم عبد الله بن عجر ورین الله حتهماء 
فقال أعرابيٌ: آخبزني عن قول الله تعالی: EE‏ 
لا وتا في سَبِيلٍ الله قال ابی عُْمَرَ رَضِيَ الله عنهما: من گکڑھا فلم 4 ود 
ركاتهاء فوَيلٌ له؛ رما كان هذا قَبلَ أن د رل لو فلما نكت جعلّها الله 
ھا للأموال)©. 


-)۱۷/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۳۸)۔ 

(۳) وهو قول ابن حمر وِعُمر بن عبد العزیز وعِراك بن مالكِء وب الله بن سلامة المُقري» 
وابن حزم» وابن البارزي» ومرعي الحنبلي۔ ینظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للمقري (ص: 
۹ء ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عطبة)) (۳/ ۲۸ ((ناسخ 
القرآن العزيز ومنسوخه)) لابن البارزي (ص: ۰6۳۵ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۳۹ ((قلائد 
المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن)) لمرعي الحنبلي (ص: ۱۱۷)ء ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۱۷). 

)٤(‏ قال ابن حجر: (فولُہ: وإنّما کان هذا قبل أن تنل الزّكاةٌ» هذا شر بن الرَعيدَ على الائینازه 
وهو نش ما تلع اساسا به كان في ول الإسلام ا ذلك برض 
الاق لا تحال توح وُت نب لاه فعلى ماقرا بثزول راون یه 
وتقادیرماء لا رال أضلهاء والله أعلم). ((فتح الباري)) (۳/ ۲۷۳)- 

۔)۱٤١٤١( رواه البخاري‎ )٥( 
قال محمد رشيد رضا: (المرادٌ: أنَّ هذا الخکع- وهو وجوبٌ إنفاق كل ما يملِكُ المؤمِنُ من‎ 
= نی كان في أو الاسلام» وتیل رض الاق ولیس معناه أنَّ آيةَ براءة هذه نزلت قبل‎ 


الجرّء ۲ - الحزب ۲۰ 


= ایجاب الرّكا؛ ليما عليه الجمھوژ ین أنَّ ازّكاة فرش في اس لثانية من الهجرةه وبرامة 
نت ستة تسع). ((تفسير المنار)) (۳9۱/۱۰), 

وهو قول جمهور المفسرین. يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰۳۹۵ ((نواسخ القرآن)) 
لابن الجوزي (۲/ 17۸-471۷)- 

قال ابن الجوزي: (قوله تعالی: وان 


ەم 2 


رون الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَكَا ينْفِقُوئَهَا ذ 


اختلف المقَسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:... الثالث: آنها في المسلمينَ» قاله ابن عباس 
والسّدّيء وفي المراد بالإنفاق هاهنا قولان: أحدهما: إخراحٌ الزكاقء وهذا مذک الجمهور» 
والآيهُ على هذا حكمةٌ. .. والثاني: أن المراد بالاتفاق إخراجٌ ما فصل عن الحاجق وقد زعم 
بعض التفسير: أله كان يجب عليهم إخراجٌُ ذلك في َو الاسلام ثم تح بل زکاوه وفي 
هذا القول بعد . ((نواسخج القرآن)) (۲/ 171۸-171۷ 


کے 


وقال البغوي: (الآ ّت في منم الزّكاقه لا في جع الما الحلالِ؛ قال الب صلًى الله عليه 
وستّم: : نعم الما الصاح نجل الصَالْح). ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۳6۳). 
وقال ابن عاشور: (وجه مُنَاسَبةٍ بة زو هذه الآية في هذه السّورةة أن هذه الشورة رلت ار غَزوة 


بولك وكانت غزو وق خسري وكانت الحاجةٌ یلوط کر كما شارت 
إليه آي : ولا على 5 هم قلت لا جد ما یلک هم 


کیش یئ نز راع مال وبة: ۲ء وقد ورد في السّيرةٍ رَسول اللو 
صلی الله عليه وسم حص أهل الى على اة والحملان في سبیل اللو وقد أنفق عثمان 
ابن عَمّان لت دينار ذهب على جب آهل الغنى» فالذين انكُکشوا 
عن ال هم الذين هم ای با الب وَالْفِضَّة ولا وتا في سبل 
الله ولا َلك هم من المناففين. .. والوعیڈ توط بالگنز عم الإنفاق» فلیس ال وه 
بوعل عليه ولیست الآيةٌ في مَعرض أحكام ادخ المال» وفي ععرض إيجاب الإنفاق» ولا 
هي في تعیین سبل ابر والمعروف التي یچبُ الإخراج ج لأجلها من الماليء ولا داي إلى تاوبلی 
انز بالمال الذي لم درکن حين وجويهاء ولا إلى تأرل الإنفای بأداء را الواجیق ولا 
إلى تاویلِ سبيل الله بالصّدَقاتٍ الواجبة؛ لا ليس المراڈ باسم الموصول العموم بل أرية به 
العهك فلا حاجة إلى ادّعاءِ أنّها ن یه وُجوب الزكاة؛ فان وُجوب الرّكاةٍ سایق على وقتٍ 
زول هذه الآية). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۱۷۹ ۱۷۷). 


الجزء ۷ - الحزب ۲۰ 


آي: والذين يَجِمَعونَ الذَّهَبَ والفْضَةً بعضّھا إلى بعض» ویُمیگوٹھاء ولا 
بخ رجونْ حقوق الله منها- رس وو بت سر ہی 


بَشّرْهميا مُحمدٌ بعذاب وع 


كما قال تعالی: ولا يَحْسَبَنّ 7س یي2 م الله من قَضْلِه هو یر 
هم بل ُو شر هم سَبْطوَفُونَ کا لوا به يَمَ الْقَامَة © [آل عمران: ۱۸۰ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۰4۲6/۱۱ ۰۳۳ ۳1 ((اليسيط)) للواحدي (۱۰/ 46۳۹۵ 
((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۷ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 4480 ((تفسیر ابن 
کثیر)) /٤(‏ ۱۳۸ ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ٦١))ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۱ ((تفسير 
ابن عاشور)) ( ۰ ۷ء ((العذب النمیر)) للشنقيطي (401/9)- 
قال الواحدي : (الأكثرونٌ علی وله تعالی: ...الى آخرہ مُستأئف نال 
في هذه الم ... واختلفوا في المراد بهذا انز وتركٍ هذا الإنفاق؛ فالذي عليه الأكثرونَ- 
وهو الاجماغ الرع- أنَّ المُراد بهذا الگنز: هو جَمعٌ الما الذي لا تؤدّى زكاته). ((البسيط)) 
(۳۹۳/۱۰ء ۳۹۵). ويُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۱/ ۰6۲۶ ((تفسیر الرازي)) /١7(‏ 207 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱۱۸/۲). 
وقال القرطبي: (قال أبو در وغیژه: المرادُ بها: آهل الکتاب وِعَبرُھم ین المسلمينَ وهو 
الصَّحيحُ؛ لأنه لو آراد أهلّ الكتاب خاصّة» لقال: ويكيزوت» بغير لوَالَدِينَ4). ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۲۳/۸). وینظر: ((صحيح ابن خزيمة)) (٤/۱۰ء۹)ء‏ ((تفسير أبي حیان)) 
(5/١2)41(تفسير‏ الشوكاني)) )5٠5/15(‏ ((تفسير المتار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 46۳4۹ 
((أضواء البيان)) للشتقيطي (۱۱۸/۲)- 
وقال الشنقيطي: (کان آبو ذو ری الله عنه عنده مذهّبٌ ععروف مالك لِجَّميع أقوال 
لابق يضيقٌ في اقتناءِ المال» وكان رضي اللهُعنه يقول: إنَّ الإنسانٌ إذا ار شین زائدًا عن 
له الضروريةه فهر کر ُكوى به وج وهه وج وكان يک هذا لاس + ومن أجل هذا 
تر تما و الله عنه م لاه أن خوج إلى الریفق وتوشي بها رضي الله عن وأرضامه 
وأبو َر معذورٌ؛ لانه جاء النبيٌ في ول ل لاسلام» وكان المسلمون في أو ل الاسلام ففرا لین 
عندهم شيك وکان التشديدٌ في إمساك للع والففَّةٍ في ذلك الوقتٍ عَظيمًاء فتیع من 
البيّ میا ورجع إلى أهله بالبادیق ثم أنزل الله فريضة الرّكاةء وكثرٌ المال واثع الامره وزال 
التّشدیث ولم يَعلَمْ رَضِيَ الله عنه بشيءٍ من ذلك فصار على التَشْدِيدٍ الأوّلِ؛ لالہ سَوعَه من 
رسول الله» ولم يسمَعْ ما طرأ بعد ذلك). ((العذب النمیر)) (9/ ۵6 4). 
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وقال سبحانه: یل کل مُمَرَة لمر * الذي جمَع کال لا وَعَدَّدَهُ ٭ سب 


أن ماه أَخْلَدَهُ ٭ ئا 4 


في الْحْطَمَةِ 6 [الهمزة: .]٤ -١‏ 

وعن أبي ذّرَضي الله عنهء ای صلّی الله عليه وسلَّم قال: ((هم الأخسرود 
ورب الكعبة. فقاث: يا رسول الله فداك أبي وأمّيء من هُم؟ قال: هم الأكتروتٌ 
أموالا إِلّا من قال هكذا وهکذا وهکذا- من بين يديه ومن له وعن یّمینه وعن 
شماله- وقليلٌ ماهم ما ین صاحب ابل ولا بر ولا عم اي زکاتھا: إلا 
جات يوم لام عم ماكانت وأشککہ عفر وه و بأظلافهاء کلما 3 
نفدت أخراهاء عادت عليه أولاهاء حتی يُقضَّى ہین ناس 

وعن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه» رَسولَ الله صلّی اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن 
آتاه الله مالا فلم زَکاتہ؛ مُكل له ماله شُجاعًا أق قرع" له بیان" طف و يوم 
دا و ری :ان مات ناگژم نامه ال 
ولا خسن ٌ الذي وت با آتاہ هم له من قَضْلهِ ... إلى آخر الایت))'“۔ 

وعن أم سَلَمةَ رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((کنث لب آزضاخا" من دعب 
فقلتٌ: یارسول الله اکر هو؟ فقال: ماب أن وی زكائه رک فليس بگنز))9. 
)١(‏ رواه البخاري (۰)10۳۸ ومسلم (۹۹۰) واللفظ له. 
(۲) آقرع: أي الذي لا شَعْرٌ على رآیه؛ لكثرة سمّه» وطول عُمُره. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للملا 

الهروي (۱۲۰۷/۹). 


(۳) الزَّبيبةٌ: نة سوداءٌ فوق عين الحَّية وقیل غير ذلك. ینظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۲/ 0۷۰۶ 

(6) رواه البخاري (40710). 

(۵) اوضاح: جم وَضح: نوع من الحَلٰيء يُحمَلٌ من لضف شم به لبياضه. يُنظر: ((مرقاۃ المفائیح)) 
للملا الهروي(۱۲۹۵/4). ٠‏ 

(5) رواه آبو داود (١٤١٥۱)ء‏ والطبراتي (۲۳/ ۲۸۱) (1۱۳) والحاکم (۱/ ۷ ۵ والبيهفي 
(AY /£)‏ (۷۸۸۵)۔ = 
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سورة التویت - الآيتان (۳۰-۳۸) )ا 


وعن توبات رَضِيَ الله عنه» قال: ((لگاتَلَ في الفِضّةٍ والذَّهَبٍ ما رل قالوا: 
فاي المال نتَخِد؟ قال عُمَر: فأنا اأعلَغ لکم ذلك. فأوضّعَ على بعیرهه فأدرَكٌ 
ی صلّی الله عليه وسلّمه وأنا فيآترهه فقال: یا رسولّ اللہ أي المال تَتَحد؟ 
فقال: لیخد أحدُكم قَلبَا شاكرًاء ولسائا ذاکراء وزوجة مُؤمنةً تین کم على 
مر الآخرة)). 

رم خی ھا فى تار جهنم مشکوف بها اشم ووم 
وَظهُورْهُمَ دا ما رشم یکشیکر فا ناک کک © ). 

مُناسَبة الآية لما قَبلھا: 

لما انتهی وله تعالی: رم پعتاب ليم على الاجمال والابهام في 
العَذاب؛ أَحَذ في التفصيل بعد الا جمال 7 فقال تعالی: 


52 یر بوسح ري حم وود 


وم نخس عا فی تار جَهَتَمَ 3 وف ايها جباههم وجوم 


ووم 
رتش ). 
أي: یوم” يُوقَدُ فيه على گنوزهم في نار هگم شحرق بالعَب والفضّة 


= حسّنه ابن الملمّن في ((شرح البخاري)) (4۳۹/۱۰)» وحسن الاَلبانیٌ في ((ضعیف سنن 
أبي داود)) )۱٥١١(‏ المرفوع مته فقطء وحن إسناده النوويٌ في ((المجموع)) /٦(‏ ۰6۱۳ 
وصحّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوی)) (۱4/ 4 ۱۰). 

(۱) أخرجه الترمذي (ع۳۰۹) بنحوه» وابن ماجه (۱۸۵) واللفظ له وأحمد (۳۷ ۲۲). 
حشّنه الترمذي» وصحُحه الالباني في ((صحبح ابن ماجه)) (۰)۱۵۱۷ 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱16۲/۳). 

(۳) قال ابن جرير: (فاليومٌ من صِلّة العذاب الأليم» که قیل: یرهم بعذاب الیم یه الله به في 
يوم یخی علیها). ((تفسير ابن جرير)) .)4۳٩/۱۱(‏ 1 
وقال الفرطبيٌ: (يوْ؛ ظرفٌ» والّدیژ يُذَّونَ یوم يُسْمَى. ولا يصح أنْ یکو على تقدیر: 
فشزهم يوم يُسْمَى عليها؛ لأنٌ البشارة لا تون حيئلٍ). ((تفسیر القرطبي)) (۱۲۹/۸). 
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العکنْوزة جبامهم وُنوبُھم وظهوژهم"؟ 
عن أبي ُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم: 
اود ہو ہت و ی 


من صا 


وت من ناه فأحيي عليها في نار جهنم نیکوی بها جټهه 
یو ا ۷ ات 


حتى يُقضّى بين العباه فیری سبیلّه؛ إگا إلى الجن وإمًا إلى التَاِ))*". 


كه 0( 
ضف د 


وعن أبي در الغفاريٌ رَضِيَ الله عنه. قال: (بَشُر الکانزی 


عليه في نار جهدّم» ثم یوضع على عَلَّمةِ تذي أحدهم حتى يَخْرُج من عضر 9 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٤۳٦)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰۶۰۲ ۰۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۰)۱۲۹/۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۲ ۳۳). 
قال الواحدي: (قال المقسّرون: من كان له مال في الا لم يود کات أحوِيّ دراهمه ودننیژه 
في تار جهنّم؛ وگو بها في هذه المواضم؛ لا برض دينارٌ نویه ولا رهَمٌ مکال رکه 
ولكن یشم چڈہ نوش بكُلٌ ورهم ودينار كيه على جلیه»» وهذا معنى قول ابن تسود 
وابن عبّاسٍ) . (الیسیط)) (6۰۳/۱۰). 
وقال ابن عاشور: (كيفيّه إحضار تلك الراهم والڈنانیر لتُحمی؛ من شُوون الا خرة الخارقة 
للعاداتٍ المألوفة» فبقدرة الله تحضر تلك ار راهم أو أمٹالھاء كما ورد في حدیث 
ماع الزكاق في لوط والصّحيحين آله امل له ماله شُجاعًا أقرع ی بلهز عَيهء يقول: آنا 
مالك آنا ژد وبقدرة الله کوی الشتیمون من إنفاقها في سبیل الله وان كانت قد تال 
آعیاکھا کی ٹیر في الدنيء بانتقالها من ید إلى بء ومن بل إلى بلیه ومن عصرٍ إلى عصر). 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۹/۱۰). 

(1) طحت له صفایع: تصفیغ الشّيء: له عَریشاء والصفائح: بحم شفیسؤا ین صََّصت 
اسيء: إذا بسطْتّه. يُنظر: ((الميسر في شرح مصاببح السنة)) للتوربشتي (۰)4۰۹/۲ ((نخب 
الافکار في ی ماني العف شرح نيا امن 4/۸۵ ۷۹ 


(۳) رواه مسلم (۹۸۷). 
(4) ار ضف: الحِجَارَةٌ المُحْمَاة على ال . يُنظر: ((النهاية)) لابن الاثیر (۲/ ۰6۲۳۱ ((شرح التووي 
على مسلم)) (۷/ 6۷۷. 


.6۷۸/۷( التّفْضُ: هو الم ال على طرف الگیف. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )٥( 
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مم سنہ ہس ات سو ی 
هلدا ما كت ڪرشم رت کت کوب 4 

آي : تقال وبیشًا هما من الذينَ تکوّی جبامهم رجاهم ۳۳ 
بکنوزهم: هذا الذي تُكُوَونَ به في الا" هو ما 4 جَمَعْتُم في الڈُنیا لأنفسكم 
دود نووا حقو الله فه» فاطعمُوا عذابِ هذا الذي كم یز وآ 

عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء عن النبيٌ صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((ما من صاحب إبلٍ ولا بر ولا عت لا يودي عفهاء إلا أقعدّ لها يوم القيامٍ 
بقاع رر" تطوہ ذاث لب ٩‏ وتنطځه ذاث ان بقرنهاء » ليس فيها 
يومَئذٍ جما" ولا تكسورةٌ القزن. قلنا: : یا رسول الله وما عَقّها؟ قال:] إطراقٌ 
لھا * وإعارةٌدُوهاء ومتنیکتها مَنيكدها” 2 وحم على الماء وحمل عليها في سيل 


.)۴۰۸ /۲( الرََلهُفي الاضل : الحَرَكَةُ العظیمةُوالإزعاج الشديد. يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثیر‎ )١( 
قال النوويٌ: (قولّه «يتزلزل» أي يتحرّك. قال القاضي: قيل: معناه آله بسبب نضچه يتحرّك‎ 
لكونه يهتري؛ قال: والصوابٌ أنَّ الحركة والتزلزل تما هو للرضفيه أي يتسرّك من نخض کہ‎ 
.)۷۸ /۷( حتّی یخرج ین حلمة ثديه) ((شرح التووي على مسلم))‎ 

(۲) رواه البخاري (۱۶۰۷) واللفظ له ومسلم (۹۹۲). 

(۳) قال ابن عطبة: (قوله : مدا کا تن [شارة إلى المال الذي گر به» ویحتمل أن نکون إلى 
الفِعلٍ | ازل بهم» آي : هذا جزاء ما ُتزئم). ۔ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲۹/۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰4۱1 4۰۵ ((تفسیر 
الرازي)) (17/ 660 ((تفسير القرطبي)) (۸/ 4۱۳۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۱6۱ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰ ((تفسير ابن عاشور)) ( ۰ 

۰6۱۳ /9( الرقر: هو المکانْ الوا ایس المُسيّوي. يُنظر: ((حاشية السيوطي على سنن النسائي))‎ )٥( 

)الَف : هو ای وال كالحافر الرس والبخلء وال :له لابن الأثير 
)104/۳( 

(۷) الجمّاءٌ: التي لا قَرْنَ لها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳۰۰/۱)- 

(۸) إطراقٌ فَحلها: أي: انزاژه. يقال: طرق المّحلٌ الَاقة: إذ 


لابن قتيبة (1/ 4۲۰). 
() المتيحة: ناقةٌ أو برد أو شاة ب لھا ويها وضوفها وشعرها زمانًا ثم بردها. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (۷/ ۷۲)۔ 
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الله. ولامن صاحب مال ای زكاته حول يوم القيامة شجاعا آفرع بنع 
صاحبه حيثما ذعب وهو یف منه. ويُقال: هذا مالك الذي کنت َكَل به فاذا 
رأى آنه لاب منه» ادحَل يده في یه فجعلّ یَقضَٹھا''' کمایفضَم الفَحلٌ))'. 

الفُوائدُ التّربويّةُ: 

-١‏ قال الله تعالى: یا ھا الَّذِينَ وا لد نیزا من الأخبار وَالژمبانِ 
یرت ال اس بِالْباطِلٍ وَيِصُدُونَ عَنْ سبیل الله راذن ییوت الب 
الف لیوا في سب الله رُم باب ...که هذا تحذيد ين الله 
تعالى لعباده المؤمنينَ عن کثیر من العُلّماءِ والُبَادِء الذين يأكلودً آموالالّاس 
بقیر حٌَ» دون عن سیل الله؛ فإّهم إذا كانت لهم رواتبُ من أموال النّاسِ» 
أو بدّلَ لت لهم من آموالهم» فاته لأجل علمهم وعباكتهم» ولأجُل مُداهم 
وهدايتهمء وهولاء یآُڈُونھاء ودود الاس عن سبیل اللہ فيكونٌ اعدم لها 
على هذا الوّجه حا وظّلمَاء ان لاس ما دلوا لهم من أموالهم إلا لوهم 
إلى الطَريقٍ المستقيم» وین آشذهم لأموال الئاس بعَيرٍحقٌ: أن يُعوهم لِيفثومم 
أو يَحكُموا لهم ۳ ما أنرّكَ الل فهؤلاء الأحبارٌ والرهبان؛ ليِحدَّرْ منهم هاتان 
الحالتان: أخذهم لامو ال الاس بكي َء وصَدُهم لاس عن سبیلِ اله۳. 

؟- کول الله تعالی: میا أَيّهَا الِّينَ وال كيرا مق الخبار بان 
وت وال الاس بالباطل وَيَصُدُونَ عن سل الله ییوت الب 
ال ٤‏ ول شتا في سبل الله هم باب الیم ذكر الل هنا انحراف 
الانسان في ماله وذلك بأعد آمرین: اما أن ُنفقه في الباطل الذي لا يُجدي عليه 


(۱) يَقضَمُها: أي: يأكُلّها. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عیاض (۳/ 0۰۰). 
(۲) رواه مسلم (۹۸۸)۔ 
(۳) يُنظر: ((نفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۳۵ ٣۳۳)۔‏ 
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فتاه بل لا یناه منه إلا الصَرَرٌ العخض» وذلك كإخراج الاموال في المعاصي 
والسّهَوات التي لا تُعِينٌ على طاعة الله» واخراجها للصّدٌ عن سبیل الله. وإما 
أن مسك مالّه عن إخراجه في الواجبات(. 


*- ول الله تعالی: «وَالَّذِينَ يرود الب واه ولا یشوه في 
بل الله شرع بعداب اليم © فيه تحذيرٌ امین من حال الذین صار جفعٌ 
الاموال» والافتتانٌ بکترتهاه وها في الصناديق» أعظع مهم في الحياة". 

-٤‏ قال الله تعالى: وی كرود ال وَالْفِضّة ولا في سبیل 
الله یرم بعتاب ألم إن قیل: کن لم يكز ولم مق في سبیلِ الم و 
في المعاصي» هل یکول که في الوعید شک من کر ولم یفن في سبیل الله؟ 


قيل له: إِنَّ ذلك ده فإنَّ من بر ماله في المعاصي» عصی من جهتین: 
بالإنفاقِ والّناژٍّ» کشراء الکمر وشربها. بل من جهات إذا كانت المعصيةٌ مما 
تععتّی» کمن آعان على ظلم مُسلم؛ من نله أو أذ ماله إلى غير ذلك. والکایر 
عصی من جهتین» وهما منج الاق وکبش المال لا غیت وقد لا یراعی حبسٌ 
المال. واللهُ علع**. 


-٥‏ قال الله تعالی: ودين كرود الذَّمَبَ وَالْفِضَّة ولا وتا في سيل 
اه هذا يندرم فيه من كثرٌ المالّ عن الق الواجبة في سبيل الله. والجهاد 
أحَنٌ الاعمال باسم سبیل الله سواء كان ملكا أو ماه أو عَييًا أو غير ذلك. 
وإذا دحل في هذا ما كير من المال المَورُوث والمکسوب» فما كر من الاموال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۳۵). 


(۲)ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۹/۱۰). 
(۳)ینظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۲۸/۸)- 


الجزء ١‏ - الحزب ۲ 
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المُشتركة التي يستحقّها عموم الأمة- وشتحمها: مصالشهم- آزلی وأخرى ”© 


-٦‏ في وله تعالی: لابقا في سَبیلِ الله د تبشرشم بعتاب یم ذم 
ووعيدٌ لِکن یمنغ حقوق مالهالواجب من الرّكاة وصِلَة الرّحِمء وقزی الیف» 
والانفاق في التُوائب”". 1 

۷- في قوله تعالی: لین كرود لب رفس .. که که لکن قال: د 
الكََارَمُخاطبود روع الٌریعة؛ وذلك على القول بأنَّ الآ نت فيآهل الکتاب ۳۳ 

دمن مت سی سی بذ اال نتاس و 
ليها في ار جع وی يها باهم وجوم م وَطْهُودُهُمْ هَذَا کا كترم 
سکم کدوفوا ما کم ككيرُونَ »؛ فهؤلاء 1 لگا كان جمعٌ هذه الأموال اَتّرّ 
عنڌهم من رضا الله عنهم؛ غُذٌبوا بھاا“۔ 


الفوائدٌ العلميّةُ واللأطائف: 
-١‏ قول الله تعالى :یا يها الَذِينَ آم وان یر مق ال خبار وَالؤخجان أكون 


أَْوَالَ الاس الال وب وي يَصُدُُونَ عَنْ سبيل الله سنا هذه الجريمة العُزرية إلى 
الكَثيرينَ منهم دون جمیحهم من دقائق 3 تَحرّي الک في عبارات الكتاب الکزیز؛ 
فهو لا يكم على الأمة الكبيرة بقساد جميع أفرادهاء أو فشقهم أو مهم بل 
و 1 0 20 
سید ذلك إلى الكثير أو الاکشر أو بط اللّفظ العام لع بستثني منە'“۔ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 44۰). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۳۳۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۳/ ۲۷۰). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ١١٤۱)۔‏ 
(0) پنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۶/۱۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


20 _ سورة التويت- الآيتان (۳۰-۳۵) 2 

۲- قال الله تعالى :یا يها الَذِينَ آم مثو إن كيرا می الأَخبارِ وَالژهمان لقن 
۳ لاس بالباطل نر عم ال > إطلاقٌ الأكل على أذ مال 
لیر إطلاقٌ شائعٌ؛ قال تعالی: ور شرت نهر ۹ 

۳- قَولُ الله تعالی: موادي يَكيرُود ال وال و نها فا 
ہیل الله رم ِعدَابٍ ألِيم» فر الصَّميرَ في تاه مع تلم تين 
مب وَالْفِضَّة))؛ یل على الأنواع الكثيرة» أي: ینوت ما وبحب علیهم 
من هذه الأموال التي جمّعوها من مَذینِ النّوعَِينِ ُجتّمکین أو مُنفرکین .ولو کی 
لأومَمَ أن اجتماعهما شرط للتّرهيبٍ. وقیل: یجوژُ أن یعو5 الضَّميرٌ إلى الفضّة؛ 
ایلع على کنزهاه والحاجة إليها- لِکرتھا- اقل لدم على گنز الب ین 
باب الأؤلى؛ لاه أعلى متها و وقیل: الم یعوة إلى المعنی دود ال 
لأنَّ المكنورٌ دراهمٌ وکنانیل لان کل واحد منهما مَمْلةٌ وافیڈ وعدةٌ كثيرةٌ ودنانيرٌ 
ودراهمٌ؛ فهو كقوله تعالى: ول طَائفمَانِ من الْمُوْمِنِينَ افوا . 

٤‏ - ول اله تعالى: ای کولب وال ول وا في تیب 
هقرف بعذاب یم 4 أي: فأخيزهم على سبي التهكم؛ لأنَّ الذي یکنزوت 
لب والفِضّة اما یکنزوتهما يوسلوا بهما إلى تحصيل ال يوم الحاجة. 
فقیل: هذا هو اج" . 

-٥‏ قوله تعالى: ؤم يُخمى عَلَيهَا في کار هل نوی بها بَامهُمْ 
جوم هرهم 4 قدَمَ الجباة ثم الجُوب؛ ان مانع الق في انیا کان 


۔)۱۷٥/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰4۲۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 4۷ 64» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص :۲۲۸). 

(۳) بُنظر: ((تفسير الراژی)) (۳۸/۱7)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


تصرف وجه آلا عن الا ثم و ,جاه ثم توب 
بلاغة التیتین: 
١-في‏ قوله تعالى: با ھا لین لوا کیا من الخبار وَالّمبَانِ 
E‏ الاس بلاط هماخ الجْفلة بالتّداى واقترانها بحزكي التأكيد 
(إلّء واللام)؛ للامتمام بمَضمونهاء ورفع اختمال البالغة فيه كرابت . 
- وفولہ: ون ما الاس بالْبَاطِلٍ 4 فيه التّبيرُ بالأكل؛ يناء على أله 
مُعْظَمٌ العَرَضٍ من المالِء وکا لحالهم» وتَثْفيرًا للسَامِعينَ عنهم۳. 
- قوله: ول یکیو لدع وَالفِضَّة ولا وتا في سل اللّه... © 
على القول بأنَّ الاسم الموصول (الذين) عبار عَنِ الكثير من الأخبار 
والهبان+ فيكونٌ مبالغةٌ في الوَضْفٍ بالجزص وال بهما بَعْدَ وَطْفِهِمْ 
باق ناخ الڑشا“. 
- وعلی القول بت الموصول (الذین) عبارةٌ عَنِ الكانزينَ من المُسلِمِينَ 
فيكوثٌ رن في الم بين الکانزین من المُسلِمِينَ وا یرو الذَّهَبَ 
لش وبَيْنَ المرکشین من الأحبار والژهبان من كيرا من الگخبار 
بان لیکو وال الاس لط تغلیظا ولا على أنّهُم سواء 
في التبشیر بالعذاب في قوله: «كََشّرْهُمْ هُمْ بتتاب آلیم“. 
- وفيه تخصیصش مب والفِضَّةٍ بالڈكر مِنْ بين ساتر الأموال؛ لأنّهما يم 


(۱) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۳/ ۲۹۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷6/۱۰). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ 3۷). 

(4) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(6) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (6/ ۰66۱۱ ((تفسیر أبي السعود)) .)٦٦/٤(‏ 


الجزء ٠١‏ -الحزب ۲۰ 


الأموال وآتمائها وقانونٌ امول وأئمان الاشیای وهما لا بان ال عَنْ 
َضْلةٍ عَنِ الحاجة وعن گر ون گنه ی یمام یم سائر 
ناس المالِ؛ فکان ذِكْرُ گنزهما دلیلا على ما سواهملل. 


٢‏ يوم يمى ليها في تار هتم وی بها باهم جع وَظْهُورُهُمْ 
اف عو و اف کے و ر 

َا ما كنم لالفسکن فَذوقُوا ما کم َكيرُونَ © 

- قوله: یرم يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهدَمَ فَتَكْوَى ...4 فيه سناڈ الفِعْلٍ 
المبنيّ للمَفْعولٍ یی إلى المَجْرورٍ ل(إعليها6؛ لعَدَم تعلق الَرَضِ 
بذک المفعول المَحْميّ لظهوره؛ إذ هو انار التي تُحُمى؛ وللك لَمْ یفن 
بعلامة انیب فكأنّه قبل: يوم يَحمِي الحامون عليهاء وعُدّي ب(على)؛ 
لإفادة أن الحَمْيَ تَمَكّنَّمِنَ الاموال بحبث تسب حرارة العحمی كُلّهاء كُمّ 
أك مَْنى امن بمعنى الظَر في التي في قوله: طف تار جهنم 4؛ فصارت 
الاموال مَحميّهٌ عليها انار وموضوعةً في الثَّار". 

- قوله: دا ما كترم لمکم فيه توبيحٌ لهم؛ لد عننى لک : 
لمع به آنثشکم وه فصار عذابا لکم» وزیادۂ قوله: کم 44 
لشّدیم وا ۳۳ یظ. 

او لا نَدُوقُوا کا کشم تَكْيِرُونَ» توبيخٌ وتنديم» والفاءٌ في 
وا لتفريع تضمونِ جُمْلةٍ النّوييخ على جُمْلة ندیم الأؤلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۸/۲٦۲)ء‏ ((تفسير آبي حیان)) (۵/ ۱۲ 4)» ((تفسیر أبي السعود)) 


(۱۳/۶). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۸/۱۰ )۰ 


(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(۹/۲٦۲)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (9/ ۱۳ 4)» ((تفسیر ابن عاشور)) 


.)۱۷۹/۱۰( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 
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- وفي قوله: کی بها اَم ونم هرهم 4 شلوك تشك 
الإطناب بالتعداد في التعبیر عَن التّعميم؛ لانیحضار حالة ی الیقاب 
الأليم؛ تهویلا لشأنه؛ فلذلك لمیقل: (فنکوی بها َجساهمُ). 

- قوله: ما کم یرون فيه التَعبیر بالموصوليّة ما 46+ للتّبيه على 
غَلَطِهم فيما گتزوا؛ لقَضْدٍ اْدیم۳. وفيه إيجارٌ؛ حيثٌ أضور القول في 
هدا ما کنزتم » آي: ال لهم و قت الک۵ . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۹/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸۰/۱۰). 
(6) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (4۱۳/0). 
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إِنَّ دة الشهور ند آله ٹا عَکَرَ کہوا فى تب الہ يوم ۳ 


کک وک مت أربحةٌ خر دک ان الم لا مرا وي 
انح وا تكيذا نف ڪت له ڪا کیرک 


16 


وأعلموا آن اه الله مع الم 


ا 


کنر 7029-7 ون اما الوا که ما حم ال واوا ما حم الا 


پک له شو اكه و لایمیی القوع الگفیک ©" 
ددم 
ع أي: عتی وأصل العڈ: إخصاء الشيء(؟ 
حرم : أي: مُحَوّمٌ وأصلٌ (حرم): یدل على منع وتشدید" 
این ليم ه: آي: الدينُ الصٌحیخ 07 والحسابُ الصٌحیخء 
والعدَدٌ المُستوي والمُستوقى» وأصل (قوم): يدل على مراعاة الّيء وحفظه ۳ 
اشبی:): أي: تأي تخريم المكرّم» واصل (نسا): يدن على تأخير 
السيء ٩‏ 


۔)٤٥٥ ۲۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص:‎ /٤( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(٢)یظر:‏ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٥)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 46۲۱6 
((تفسیر الجلالین)) (ص: 1۵ ۲). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۸۰ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (0/ »)٤۴۳‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۹۱-1۹۹ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۳۸ 
((تفسير القرطبي)) (۸/ .)۱۳١‏ 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۱۸ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ »)٤٤۹‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٩۳‏ 1۲۰4 64» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰68۲۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 6۸۰4 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۳۸ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۲). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


ات سر 
وا انتفسیر المحرّر ٹلقرآن الکریم 24 


روا : أي: لِيُوافقواء والمواطَأة: الما وأصلّه أن یط لول برجله 
موطی صاحيها". 
المَعْنى الإجمالي: 
خر تعالى نع الور عنده- تعالى- اا عشَرَ شَهرَاء في حكم الله 
وتقديره المسطر في اللوح المحفوظ مندٌُ خلَقَ المواتِ والارض» منها ربا 
ب حرم فيها القتال وانتهالُ لحارم مم يحرم في ها ذلك ال المُتَقیم 
والحسابٌ الصُحیخ؛ فلا تظلموا فی فيهنٌ نکم بارتکابکم السّيّئات» وقاتلوا 
شش کین باجعوکم كما ال تک بأجميهم؛ واعلمُوا أن ال مع ای 
ین الله تعالی أنَّ تأخيرَ د تحریم الاشهر الحرم وتغييرها عمّا شرع 
۳ 00۶7 مُشركي قُریشء وقد كانوا یلو 2 شهر مرم عام 
لوق بح جقلوت كما وفي العم الذي بلي ودود رم 
محر شک بْضِلٌ اللهُ بذلك مره یحو ذلك التَأخَيرَ والتّخييرَ عام وتکموته 
عامًاءٌ ریش بذلك عدة لاش التي ححرّمها الله کل عام؛ فهم في کل عام 
آشهر مُحَوّمةٌ كما عم الله أربعة اش لکلیم وروت وبُكَيّرونَ 
شهن فیلون ما عَوع الل تعالى؛ محمّیَ لهم قبیخ أعمالهم؛ واللهُ تعالى لا 
رر چو و 


د موس کے 
شہراق ڪب اللہ ۵ يوم ۶ 
3 متعم 1 دن ال 6 7 

لْسَموتٍ والأرض یا أربحَة 2 ين لبم قلا لٹا فين 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)۱۸١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 461۰ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۸۷9 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۳۸ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰0۲۲6 ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۰)۔ 


الجزء ۰ - الحزب ۲۰ 
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کے ويا اندر كيت أنه كما بمیلرتک کالَة 
واعکنوا اه مالس © . 
مُاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


لگا ذگر أنواتًا من قبائح أهل السرك وأغل الكتاب؛ ذَكَرَ أيضًا نوعًا منه» وهو 
تغییژ الكرّبِ أحكام الله تعالی؛ لألّه کم في وقت بخکم حاص فإذا یروا 
ذلك اوقت فقد غيّروا کم اللہ 

وأيضًا نهده الآيةٌ والتي ليها ود إلى الکلام في أحوال المُش رین وما شرع 
من عامیهم بعد الفح وشقوط عصييّة اسر وكان الکلام في قتالِ آهل 
الكتاب» وما یچب أن ينتهي به من إعطاء الجزية من قبیل الاستطراد اقتضاه 
ما کب من أحكام قتال المُشرِكیںَ ومُعامَلتهم» وقد ختم الكلامَ في آمل 
الکتاب ببیال حال کثیر من رجال الدّین الذين أفسدّث عليهم ديهم المطامعٌ 
المالیڈ وإنذار من كانت هذه حالّهم بالعذاب الشدید يوم القيامة» وجعل هذا 
الإنذار موجهًا إلينا وإليهم جمیگاء ومن ثعٌ كان التناسبٌ بينَ الكلام فيما يشترك 
فيه المسلمون مع أهل الكتاب من الوعيدٍ على آکل أموال الناس بالباطل» وکنز 
دی إلى ما يجبٌ أن يخالفوا فيه المشركينَ من إبطال النسيء» ومن أحكام 
الفتال- تناسبًا ظاهرًا قویّ(9. 

وأيضًا لا یز ما ينبني على الّاریخ: كالحجٌ في غير موضع؛ واتمام 
هد من له مُدَةٌ إلى مُدّته» والزکات والجزية» وشتع ذلك بالکنز الذي لا يُطَلَقُ 
شرا لا على ما لم تو رکاه» وكان مُشركو العرَبء الذين نع الم بالبراءة 
منهم» والتاذین بھذہ الایات یوم ال الأكبر فيهم» قد أحدّثوا في الاشهّر 
(۱) بُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵/ ۱6 .)٤‏ 


(۲) بُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۳۵۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


بالّسيء الذي اروا أن يُادُوا في اج بابطاله» ما غير لسن عن موضوعها 
الذي وَضَعَها الله علیہ فضامَوا به فعلَ أهل الکتاب بالتَّديْنِ ن بتحلیل آکاپرهم 
وتحريمهم» كما ضاعی آولتك ول آغل السّرك في النبرّة وال و قال تعالی: 

2027 آلشهور ند اه انا عَسَرَ هرا فى ڪب الہ يوم عَلَقَ 
الککوت والايق 


وس ہس شَهرًا تیاه مكتوبةٌ في 
الاح المحفوظ؟ ملق ال الموات والارض"» 

كما قال تعالى: لو الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضیاء وَالْقَمَرَ لوا وَقَدَّرَهُ متازل 
تَعْلَمُوا عَدَ السِّينَ والحساب ما عَلَ الله ذلك لباک بقل الکیات لقَوْم 
غود [يونس: 0]. ١‏ 

وعن آبي بَکرة رضی اللهُ عنه» عن النیخ صلّی اللهُ عليه وسلّم أنه قال: سك 
الماك قد استدارَ که يوم عن الله الكوات والأرض؛ ال انعر شرشھراء 
منها أربعة خر ثلاثةٌ متوالياتٌ: دُو القعدةء وذو الحجّة والمُحَرَم ورجبٌ 
شَهر مُضَّنٌ الذي بين جمادی وشعباق)). 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٥٦۹/۸(‏ 1 

(۲) قال الواحدي: (فإفي تاب الله قال الواقدي: يعني لوح المحفوظء وهو قول عامّةِ اهل 
التأوبل). ((البسیط)) (۱۰/ .)٥١۷‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6680 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰64۰۸۰۸۰۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۰۱۳۷ ۰6۱۳۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۰/۱۰). 
قال ابن رجب: (فأخير سبحانه اله منڈ خا السّموات والارش» وخلق الیل والتهازه بدوران 
في ال وخلَق مافي السّماء من امس والقَمَرِ والجوم» وجعل الشَّمسَ والقمّرٌ يسبحانٍ في 
الق وبنشأ منهما ظُّلمةٌ الليل وبياض النهار» فين حينئلٍ جع السناً اثتي عفر شَهرّاه بحسب 
الھلالِء فلت في شرع در يبر القَمر وطلوعه لا سير امس وانتقالهاء كما يفعَلّه ال 
الکتاب). ((لطاتف المعارف)) (ص: ۱۱۲). ويُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳۳٣‏ 

(4) رواهالبخاري »)۷٤٤۷(‏ وسلم (۱۱۷۹) واللفظ له. ۳ 
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با ا خم 
ھت انتهاك المحارم فيا 


= قال ابن كثير: (قوله صلی الله عليه وسلّم في الحديث: (( مان قد استدار کته بوخ 
الله السَمَواتِ والارش))» تقريرٌ منه- صلواتٌ الله وسلامه عليه- وتثبیث للأفر على ما جِعَله 
الله تعالى في ول الأمرء من غير مدیم ولا تأخيرء ولا زیادؤ و تفص ولا سيء ولا تبدیل؛ 
كما قال في تحریم مكة إن هذا الب مه ال رع خن لسوت والأرض؛ + فهو حرام بحُرمة 
الله إلى يوم القيامة؛» وهكذا قال هاهنا: «إنَّ الزَّمانّ قد استدارَ كيه يوم حَلَقٌ الله السّمّواتٍِ 
والارض» آي: الأمرٌ اليومَ د ترقا کم بت له دنك في کاب بوع علق الشموات والارض . وقد 
قال بعض المفسّرين والمتكلّمين على هذا الحديث: إن المراد يمّوله: «قد استدار که يوم 
ی الله السَمَواتٍوالأرضء آل اه 9 ل الله صلی ال عليه وسم في تلك ال 
في ذي الججّت وأنَّ العرَب قد کا ات لته يحون في کی من السنين» بل أكترهاء 
في غير ذي الحجّة!! وزعموا ده لس في سنة يسع كانت في ذي القَعدوا وفي هذا 
َظوٌ). ((تفسیر ابن کٹیر)) (١٤/١٣٤۱)۔‏ ويُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي ٩۳ /٥(‏ - 4۹۵). 
)١(‏ اختلف العلماءٌ کی ضرم اتال في الأشهر الحرم؟ فاب الجمهوژ إلى أن تحریع القتالِ 
في الأشهر الحرمٍ متسو بالامر بقل المشرکین حيثما وُجدواء في قوله تعالی: افوا 
3 وَجَدئْمُومم#» وممن ذقب إلى ذلك سعیڈ بن المسيبء وسليمافٌ سای 
ڑکا ازمر رط الخ اسارق ی فر رار حي اقا سام قار ج 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم بن سلام (ص: 2-۲۰۲ ۲۰۸ ((تفسیر ابن 
جریر)) (۳/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۳/۸)- 
وذعب آخرود إلى أنَّ تحریع الفتال في الأشهر بر الحرم باق» غيرٌ مسوع» وهو قول عطاء بن 
أبي رباج» ور حه اینالم والشوكاني» والشنقيطي. - بُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم 
بن سلام (۷/۱ ۰ ((زاد المعاد)) لابن القیم (5/ ۰۳۰۲ ۰6۳۰۳ ((تفسير الشوكاني)) 
(۰۰۹/۲ 4۱۰ ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 4۸۲). 
قال ابن كثير: (اختلف العُلَماءُ في تحريم ابتداء اتال ف في الشَّهِرٍ الحرام: هل هو منسوخ أو 
مُحكُم؟ على قولین: أحڈھما- رعو لژ مخ لا نعالى قال اهنا :قلا موا 
فيه سكم پچ وأمر بقل المشرکین؛ وظامر الباق مور باه امم مر بذلك أمرًا عاماء فلو کان 
مُحرمَا في الشهر الکرام لأوشَكَ أن ب بانسلاخها؛ ولان سو الله صلّی الله عليه وسلّم 
حاصّرٌ ال الط في هر حرام- وهو ذو القّعدة- كما ثبت في الصّحيحين: أنه خرج إلى 
ي شوه فلم کتزم واستفاء أمرالهم؛ ورج لیم ء فلجُووا إلى الطائة دیدرت 
لطاب فحاصَرَها أربعينَ يومًاء وانصرف ولم بفتتخهاه فثب فثبت أله حاصر في الشَّهرٍ الحرام. = 
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۳ 
ا التفسیر المحرّر للقرآن الکریی 5 


مد 9 في غيرهاء وهي: ذو القّمدق وذو الحجّق ومُحَرّمٌ ورجب(). 


وف این ای 


آي: هذا الذي أخبزتكم به من کون الشهور التي عََر ر شهرا منها أربعةٌ 


= والقول الآخر: أن ابنداۃ القتالِ في اهر الحرام کرام واه لم ينسح تحريمٌ الحرام). 

((تفسير ابن كثير)» (6/ .)۱٤۹‏ 

وقال ابن القيم: (هَروٌ الط كان من تمام عو َواوِدٌء وهم بدَؤُوا رسول الله صلّی الا 
عليه وسلّم بالقتالِہ ولا انهزموا دحل مَلِكُهم- وهو مالك بن عوف النضري- مع قيفي في 

کر مرو سم موی یا فکان گرژھم من تما ال 


کی تست :1ء وقال في سورة البقرة: سے فا تال فيه مل تال 
فيه گر ود عَنْ سيل الله & [البقرة: ۷ء فھاتان آیتانِ متا بينهما في الثرول نحو 
ثمانية أعوام» ولیس في کتاب الله ولا سن زسوله ناح لِحُکوھماء ولا آجتقت ت الا على 
کشخ ومن استل على نہ بقوله تعالی: ما [التوبة :۷ ونحوها 
من المُموماتِ؛ فقد استدل على اخ بما لا يدل عليه). ((زاد المعاد)) (۳/ ۳۰۲ ۳۰۳). 
ويُنظر: ((تفسير الشوكائي)) (۷/ 4۰٩‏ 4۱۰). 
وفال الشقبطي: (وَمِنْ أضْرّح الأدلةٍ في ذلك هو الحدیث الذي آ5 کا إليه؛ لاد اللبيٌ صلی الله 
عليه وسلم نَحَطَبَ به يوم النحر في حجة الوداع عام َر ولم بیش بعد ذلك إلا نحو ثمانينَ یوما 
وقد ماع فيان ذلك الشهر کرام وخلك البوغ خرف وذلك البلد حرامٌ» ولم ی بعد ذلك 
شي يسح هذا التحریم الثابتَ عنه» صلواث الله وسلائه عليه). ((العذب النمير)) .)٥۸۲/٥(‏ 
(١)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6480 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰68۰۹ ((تفسیر القرطبي)) 
۱۳۳/۸۵ 
قال الواحدي: (إمِنْهًا أزبعة حرم وهي: رجّب» وذو القَعدق وذو الب والمُحَرّم في 
قول الجميع). ((البسيط)) .)409/1١(‏ 
وقال الشتقيطي : (فالتّحقينٌ أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي كان یفتل لهم الكيائير 7 
أنّهُم سن رون صَفْرًاء وود الشکرم مکائہ وفي سیون الامر على حالم حون 
المُحَرم نة ویخزموته سن؛لیواطتوا بذلك- يُوافِقوا- عِنّة ما حرم الله وهي أربعةٌ شور ین 
السَّنَه). ((العذب النمير)) (/ .)٤۹٥‏ 
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حر هو الذنُ المُستّقيمٌُ» والحسابٌ الصحيح. 


ا رٹ 


أي: فلا تظلموا- أيّها النَّاسٌ- أنفسكم في هذه الأشهّر الأربعة الحرم 
بارتكاب السيّئات". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 57 4)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰4۳۱ ((تفسير أبن جزي)) 
(۳۳۷/۱) » ((تفسير الشوكاني)) ٩/۷(‏ ۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۵/۱۰)۔ 
ومن ذهب إلى أن الما لین نا الدَينُ المُستقيمٌ: ابن جرير» وابن عطیّ وابن 
جُزي» وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
ومگن ذهب إلى أنَّ المراد: الحسابٌ اليح المستقیم: مقایل واب قنيبة والواحديٌ» 
والسمعائيٌ» والبَقَویء والقرطبي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۰6۱۹۹ ((غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۸۵ ((البسيط)) للواحدي (۰8۱۰/۱۰ 8۱۱ ((تفسير 
السمعاني)) (۲/ ۰۳۰۸ ((تفسير البغوي)) (۲/ 48 7): ((تفسير القرطبي)) (۸/ 114). 
وجمع النّوكاني بين الفَولَين فقال: (قوله: طإدَلِكَ این لبم أي: کون هذه الشهور 
کذلكء ومنها أربعةٌ خرمٌ؛ هو الدّينُ المستقیخ والجسابٌ الصَّحيحٌ» والعدّدٌُ المُستوفى). 
((تفسير الشوكاني)) (4۰۹/۲). 

00 ذقب جماعةٌ ین آهل العلم إلى أنَّ معنى قوله: قلا تَظلِمُوا هن نکم یه أي: يتاع 
تال قيهاء والهتك لحرمیھا ولذا قالوا: إن تحريم اتال في الأشهر الحرم ثبث مک لم 
یس لهذه الآية وغيرهاء وذعب آخرونٌ إلى أنَّ هذه الآية على هذا التاویل منسوخةً بإباحق 
القتالِ في جميع الشهور» وذهب الجمھوڑ إلى أنَّ الظلمَ هنا مول پارتکاب المعاصي, وأنَّ 
حرمة ةٌ المقاتلة في الأشهر الحرم منسوخةٌ. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) ۱۳/۸ ((تفسير 
الشوكاني)) (۲/ ۰68۱۹ ((تفسير الألوسي)) /٥(‏ ۲۸۳)۔ 

(۳) وهو ول جمهور المفشرین» منهم: ابن جر والواحدیٔء والرازيء وان كثير» وابن عاشور. 
ونسبه الرازي للجمهور. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 57 ۰4 66 ۰4 "86 ((البسیط)) 
للواحدي (۱۰/ 4۱۲ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 65۲ ((تفسیر الرازي)) (15/ ۰6۳ 
((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰۱8۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۵/۱۰)۔ 
وممن قال بهذا القولٍ من التّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ .)٤٤ ٤‏ 
قال القرطبي: (خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر لباک ونهى عن الم فيها؛ نشريفًا 
لهاء وان كان منهيًا عنه في کل امن كما قال تعالى: لا رت ولا مُسُوقٌ ولا دال في 
الح [البقرة: 1۹۷]ء على هذا أكثرٌ آهل او أي: لا تَظلموا في الأربعة الاشهر = 
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كما قال تعالی: ای وال لّوا شَعَائِرَ الله ولا ار اْکراع)» 
[الماندة: ۲]. 


7 7 3 
وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء قال: ((لم یکن سول الله صلی الله 
0 0 7 ۳۳ 5 
عليه وسلّم یغژو في الشَّهرِ الحرام» الا أن يُخْرّى- أو يُغْرَوا- فإذا حضّرٌ ذاك أقام 
حتی يذ 2 
ورا A‏ > و 1-2 KEE‏ ۳۴ ۲ 
آي: وقاتلوا- أيّها المُسلمون- المُشركِينَ كلهم وآنتم مجتمعود مُوْتَلفونَ 

7 ۳ 2 E 

مُتَوافقونَ جميعًا على قتالهم بلا تمدق ولا تخادل ولا تقاطع» كما یفاتلکم 

العُش ركوفٌ مُجتَمعِينَ غير مق 
= أنفُسكم). ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱۳۵). ويُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۱۱/ 64۷). 
وقیل: المعنى: فلا تَظلِموا کم بالمعاصي في جميع أشهرٍ اس وممن اختارہ ابن عطيّة. 
پنظر: ((تفسير.ابن عطية)) (۳۱/۳). 
ومن قال بهذا القول من السَّلفي: اب عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1 45/١‏ 4). 
وقال ابن عاشور: (والأنفّسُ ستول أنه شش الم فيقوله: كا شاه أي: لا یلیم 
کل واحدٍ نفته... ويجوز أن يكون الظّلمٌ بمعنى الاعتدائ» ویکون المراڈ بالأنفس انش غير 
للم واضافتها إلى ضمير المُخاطَبِينَ للّبِيهِ على أن لام كالتَّسِ ین الجَمّد)۔ ((تفسير 
ابن عاشرر)) (۱۸۱/۱۰). 

(۱) آخرجه القاسم بن سلام في ((الناسخ والمنسوخ)) (۰)۳۸۹ وأحمد (۱8۵۸۳)» والحارث بن 
آبي أسامة كما في ((بفية الباحث)) (۰)120 والطحاوي في ((شرح مشکل ال ثار)) (4۸۷۹). 
صحح إسنادہ ابن كثير في ((التفسير)) (۱/ 4۳۳۰ وابن حجر في ((العجاب)) (۱/ ۰66۷۰ 
وقال الهيثمي في ((مجمع الزواند)) (1/ 59): رجاله رجال الصحیحء وقال الوادعي في 
((الصحیح المسند)) (۲۵۷): حسن على شرط مسلم. 

(۲) ممن اختار هذا القول: ابن جرير وابنٌ عطية» والرازي, والشّوكاني؛ ومحمد رشيد رضا. يُنظر: 
((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ ۰6۸ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰4۳۱ ((تفسیر الراژي))(۱۹/ »)٤ ٤‏ 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 44۱0 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳9۹/۱۰). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: این عيّاس» والسّدّي. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حانم)) 
/٦(‏ ۷۳ ((تفسیر ابن جریر)) (41۸/۱۱). ی 
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۳۷۹ اعلموا آن ال ملق 4 

آي: واعلَمُوا- أيّها المومنوت- أنّكم إن ام المُشرِكینَ کف واتَقَیتُم اللة 
بفعل آوامره واجتناب نواهیه؛ فإنَّ الله معکم بكونه وتأییده» وینشُرکم على 
أعداتكم المُشركينَ”". 

لإا ای ریاد ف الڪفر يسل + ب الب كنوًا مود ما 


ویو اما راو کہ ماک هیلوا ما کیم بت لَه شوه 


= قال ابن عطية : (قال بعص الاس : كان القَرضُ بهذه الآية قد توجّة على الأعبان میس ذلك 
فاية وهنا الذي قالوہ لم بط مزع لني صلی الله عليه وسلم أله 
ألرَم لاه جیما ال وإلّما معنى الآية: الح على فتالهم الب علهم وحم الكيمق 
ثم يدها بقوله: : ما 9ٹ فیکّب قتالهم واجتماعهم لتا یکول قرش اجتماعنا 
لهم وأمًا انچھاڈ الذي یب »نم هو فرش على الكفاية؛ إذا قام به بعش الم سقط 
عن العَيرٍ). ((تفسیر این عطية)) (۳۱/۳)- ویُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (٤/٤١۱)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۳)- 
وقیل: المعنی: وقایلوا- أيّها المُسلِمونٌ- + جمی لش کین مهم سوت قالکم جیا 
ومكّن اختار هذا القول: الواحديْ» والسمعاني» وابن تیمیگ والسعديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((الوجیز)) للواحدي (ص: 47۲ ((تفسیر السمعاني)) (۲/ ۰۳۰۸ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن ئيمية (۷/ )۲٦۷‏ » ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۳۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/ ۱۸۷). 
قال ابر نيميّة: (وقَولّه تعالى : انوا الْمُمْرِكِينَ کف 4 أي: قاتلوهم كلّهمء دوا مُشركًا 
حتی تُفایلوہ تا انت بعد لب الٹھودہ لیس المرا: قازلوهم ُحتوِعينَ» أو جميمكم؛ فإن 
هذا لا یج بل يُقاكلون بحسب المصلحةء والجھاڈ فرش على الكفايق» فإذا كانت فراش 
الاعبان لم یک المآموروت فيها ب 9( كَافَة)4» 4 قكيف یوک بذلك في ُروض الكفاية؟! وإنما 
المقصود دُتعميمٌ لمق ی . ((مجموع الفتاوى)) (۷/ ۷٦۲)۔‏ 
وقال الواحدي: (يريد د قازلوهم کلہم ولا ُحابوا بعضهم برك الفتال؛ كما هم یستجو ال 
جميمكمء ويجوزٌ أن یکو المعنى: قانلرهم بأجتیکم» مجتمعينَ على قتالهم كما یفعلون 
هم. يريد: تعاوّنوا وتناصَّروا على ذلك ولا تتجا5لواه وكلا المعنيين يحتيله قوله: جميعًا). 
((البسیط)) (۱۰/ 1۱5۰6۱6 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰44۹ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۱۷ 64 ((تفسیر الرازی)) 
(17/ 6 ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳۳٣‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


آمصیهن ول لاینیی الم کیت ©). 
مُناسَيةٌ الآية لما كَبلّها: 
أن الآية الاب بقةً كالمُقَدّمة مة إلى المقصود هناء وهو ابطالْ اللّسيء ود تشنیه(). 
ض3 له زياد في الگفر ر 
أي : ما تاخیژ حریم لاش الأربعة ارم وتفیژهاعثا شَرَعَه اللهُ- بآن 
یکوت شر مر الحرامٌ حلالاء وشهرٌ صَمَّر الکلالٌ عراگا'- زيادةٌ في کف 
مُشرکي الگرّب» آلذین ابکدعوا هذا التأخيد". 
شل يه اکتا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۸/۱۰). 
(۲) قال الواحدي: (قال للم وأهل النَفسیر: إن العَرَبّ كانت تحرمْ هو الأربعةٌ» وكان ذلك 


ما تمشگت به ين مل إبراهيمَ واسماعیل علیھما السّلام؛ وکانت العرب أصحات روب 
وغارات» فی عليهم آن یمکثرا ثلاث أشهُر متوایةً مرو یا .. فكانوا یرود 2 


المُحَرمٍ إلى ص صَقَرَ فيحَرموئَه يسلود المُحرّم وکانوا یمگلوت بذلك زمائًا یموق 
وهم یُریدودَ به ار ویقولون: : هو َحَد الصَّفَرَین). (البسیط)) (6۲۰۱/۱۰). 


8 (روی احم عن أبي وا في وله ول 


اھ 
ان وكان یجعلُ انش م مر تولف یی فنزلت وت 


السيءَ و 
في اف [التوية: ۷ وهذا مما أ جع عليه آهل الیلم بالأخبارٍ والتفسير والحدیثِ)۔ 
((شرح عمدة الفقه)) (۲۲/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ۰44٩/۱۱(‏ 4۵۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰4۱۸ 64۲۷ 
((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۰64۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۹/۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
٦ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۱۹۱ ۱۹۳). 


قال الفرطبي: (قوله تعالى: از اة في الْكُفْرٍ) 


الكفرٍ؛ فإنّها... آنگرت البَعتٌ فقالت: ال تام وَهِيّ سو لیس: ۷۸ 
6 4 القمر: .٤‏ وزعَمّت أن التّحلیل 
لشهرازهاء فاعلّت ما حرم اللہ ولا بل لِكَلِماتِه 


ولو که امش رکون). ((تفسير القرطبي)) (۱۳۹/۸). 
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القراءاث ذاتٌ الأكّر في التفسير: 
في وله تعالی: یل به ای کرو ثلاث قراءات: 


-١‏ قراءة: لإْضَلُ اَذ روبع الباء وفتح الضادء على ما لم يم 
فاعلّه» أي: أن الكافرين يُضَلُوق 9 


-٦‏ قراءة: بلب الذي واه بضع الياء وکسر الضادہ ومعناہ أنَّالكمّارَ 
يُضِلُونَ بالنّسيءِ آنباعهم في إخلالهم المحَوّمَ مَرَهّ وتحريمهم یاه آخری. أو: 
بل الله الذين كفروا (. 

۳- قراءة: لايل به ین وا بقح الياء وکسر الاد والفِعلٌ للکفًارِ 
سین فهم یَضلون لايهتّدون". 

أي: یل بتأخير تحريم الأشهرٍ الأربعة الحرم این كقروا. 


(۱) وقراًبها حمزةٌ والكسائيٌ وخحلف وحفص. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(۲۷۹/۲). 

وبنظر لمعنی هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۳۱۸ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي /٦(‏ ۷٦)۔‏ 

(۲) وقرأ بها یعقوب الحضرميٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (۲۷۹/۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/7٤٥٥)ء‏ ((الدر المصرن)) 
للسمين الحلبي /٦(‏ 4۷). 

(۳) وقرأ بها الباتون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (۲/ 6۲۷۹ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ "517 66 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ۳۱۸). ١‏ 

(4) قال الواحدي: (ومعناہ: أنَّ کتراتعم يُضِلُوتّهم بخنلهم على هذا التاخير في الشهوره فأسند 
الفِعلٌ إلى المفعول» کقوله تعالی في هذه الآية: رین شوء آعالهم 4 أي : رین لهم ذلك 
حاملوهم وداعُوهم إليه). ((البسیط)) (۱۰/ ۷٤٢٦)ء‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) (55/15). 
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۷ التفسير المحوّر تلقرآن الکریم کاو 


4ك 
رت ار ماو رموه ا 4 


آي: :جل الذي قروا ذلك اسي؟ عائا دود عا توت هر شم عاف 
ويُكَومونّه في عام آخَن فإذا قاتلوا ف في المحوّم احلوه وحرّموا مکائه صَفر 
وإذا لم يُقاتلوا فيه مود( 


ایشا مل 2 ما حم لیوا ارم ¢ 


أي: ليوافقوا بتحليلهم شهرَ موم وتحریمهم شهرَ صَفِ علَة الأشهر 
الأربعة التي حرّمها ال عم بلا زيادة ولا قصان في ال جوا تخیر 
حرمة شهر مُحرّم» ما حرم الله تعال ی۱۰ 


وئ تر مو أفكيه: ». 
أي: ا ن للمُشركينَ مب آعمالهم وقبیشهلا. 


لایمدی الوم الکن 4. 
أي: والله لا یوق للق المصرّين على كفرهم» ويخذّلّهِم عن الهُدی. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۱/ 440۱ ((البسيط)) للواحدي (۰6۲۸/۱۰ ۰64۲۹ ((العذب 
التمیر)) للشنقيطي (0/ 1٩۳‏ - 4۹۵). 

وس ی رس موی ۰ ((تفسير 
ابن عطية)) (۳۳/۳)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۹/۸)ء ((تفسير أبي السعود)) (4/ 4 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۷)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ A‏ 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4۵۱/۱۱) ((البسيط)) للواحدي )٦٢۸/۱۰(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۳۳۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ ٦۹٦)۔‏ 
ذهب السعدي والشتقيطي إلى أن المُرَيّنَ لهم: هو السيطان. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
۷ ((العذب الثمير)) (495/0). 
وممّن قال بهذا القول من اسلف الحسن. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۷/ ۹۲ ۱۷). 

(5) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 64۱۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۷)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٦۹۷ ۰4۹7 /٥(‏ = 
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الس ۹۳۳ 
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2 از 7 


كما قال تعالى: ال عَقّت عمّث علیهم کلمت رَبك يُؤْمِنُونَ * ولو 


جات TT‏ 
وقال سبحانہ: لإ > َو ال عَلَى أفرم هم م ا يُؤْمنُونَ ٭ 
أغتاقهم آغلالا هي ای لقع مفمخون ٭ وجلا ین 


وَمِنْ خلفهع سا فَأَعْسَيتَاهُمْ ۾ ق هم لا ییون ٭ توا عليه ارم 
وک بش هت نگ ع الذّكْرَ وی الرَحْعَیّ بالیب شوه 


بِمَغْفرَةٍ جر گریم یه لیس ۱۱۷۰ 


الفوائد التربويّة: 

١-الحرض‏ على استعمال تقوی الله في السّرّ والعَلّن» والقيام بطاعته, 
خصو صًا عند قتال الكقّار؛ فإلّه في هذه الحال ریما ترك المومنْ العمل بالتّقوى 
في معاملة الما الأعداء المُحاربين؛ برش إلى ذلك قوله تعالى: وكاتوا 


= قال الشوكاني: (لا تهديهم هداي و أهم إلى المطلوبء وأا الهدايةٌ بمعتی الدَّلالَةِ على 
الحٌء والارشاد إليه؛ ققد تَصَبَها الله شبحان عباده) . ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰66۱۱ 
قال الشنقيعلي: («إواللة لا دی المع الگافرین هلله الآيةٌ وامتالها بالقرآن» فیها سوالل 
معروقٌ» وإشكالٌ مشهونٌ وهو أن يقول طالِبٍ العلم: هذه الآيةٌ وآمالها ص رح الله فیھا باه لا 
يهدي الکافرین» مع شاه الله بهدي كثر من الكافرين فال يهدي من بشاء ين الکتار 
ويْضِلٌ من یشاء» فما وج تعميوه في قوله تعالى: إلا يَهْدِي المع ارين هذا وجه 
السوال» وللعلماء عنه جوابان معروقان: 

أحدهما: : أنّ هذه الآيةً الكريمة وأمثالّها في القرآن: من العام المخصوصي» أي: لايهدي القوم 
الکافرین الذين ی في عله عَدمٌ مدایتھم وشقاژُهم شقاء له كفوله تعالی : لین 
عم گلمث رَبك لا يُؤْمِْونَ * وا سو ھت و 


وقال بعض العلماء یک یکنج ملائ ادكو 
كافرينَ» فإذا شاء اللهُ أن يهديّهم هداهم. وقال بعص العلماء : لا يهديهم ما داموا مُصِرّينَ على 
كُفْرِهِم). ((العذب النمير)) (٥/٤۹٥-۹۷٦)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۱ 5 
ل رالتفسير ائمحژر للقران الكريي) |8 


2 
الْمُْرِكِينَ كاف كما یوک کف وَاعلَمُوا أن الله معا تین 4. 

۲- قال الله تعالی: لا النّسِيءٌ زَا في الْفر © مل الَّسيء زياد في 
الکفره لأنّ الکافر کلگا َحدت مَعصيةً ازداد كفرًاء تراهم رجسًا إلى رجسهم» 
ہش نوی ی ما 
كَرَاددْ هم یمان وَهْمْ يَستَِشِرُونَ 4 [التوبة: 4 ۱۲]. 

۳- قال الله تعالى: یرل حرم الله تلا ما عم الله ين له 
شوم آغعالهن » هذا يدل على أن من أسوَأ الاعمال وأخينها تحليلٌ ما وه 
ال وتحريم ما لعل الله©. 

القُوائدُ العلميّةُ واللّطائفد 

-١‏ قال اله تعالى: داش و اله ا عقو عفر 5 کن و 
1 ؤم علق اشعواب اس ينها ربع حرم لِك لین ام کل لوا فيه 
es)‏ فان قيل: أجزاءٌ الرّمان مُتشابهةٌ في الحقیقق فما السََّبٌ في هذا 
لمییز؟ فالجوابُ: أ هذا المعنى غیژ مُستبعَدٍ في الذّرائع؛ فا أمثلته کیرٹ 
ألا تری أنه تعالی مير الل الحراع عن سائر البلاد يزيد الخرمقه ویر يوم 
الجُمُعة عن سائر یام الأسبوع بمزيد الُحرمة» وميرٌ يوم عرفة عن سائر الأيام 
بتلك العبادة المخصوصة وميّرٌ شَهرَ رَمَضانَ عن ساتر الشهور بکزیدِ حرمت 
وهو وجوبٌ الوم وميربعض ساعات اليوم بوجوب الصَّلاةٍ 5 فيهاء وميرّ بعض 
الليالي عن سائرهاء وهي ليلةٌ له و بعض الأشخاص عن سائر لاس 
باعطاء خلعة الرّسالةء وإذا كانت هذه الأمثلةٌ ظاهرةً شهورت فا استبعاد في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۳۱). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (1/ 0611 
(۳) بُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي .)]۹٦/٥(‏ 
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تخصیص بَعض الاشهر بمزید الخرمة؟! 


۲- في قوله تعالی :دعاسمو عند الله انعر کرش شَهْرًا في کتاب الله 
وم حن الوا والزض ينها رت مم6 قال ال المعاني: وفي ججغلٍ 
بعض الشهور أعظّم حرمة من بعض» فوا من المصلحة في ال عن الم 
ھا؛ الم ليها في کم خالقهاء ريما أ ذلك | إلى كرك للم رسا 
لانطفاء اللّائرة في تلك المدّة"©. 


رش إلى ذلك ول الله تعالى: إن عد الشّهُورٍ عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْرًا في 
کتاب الله توم یرم حَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْض مِنْهًا ربع حرم لك الدِينٌ الم 0 
-٤‏ قال الله تعالی: لد عل لور عنة اللہ انا عَشَرَ شَهْرَا في کتاب 
الله و من أحكام کتاب الله التشريعية اد كل ما يتعلّق بحساب الشهور 
والسّنین» کالصیام والحجٌّ وعدة المطلقات ت والرضاع» فالمعتبژ فيه الأشھڑ 
القمریت ولهذا ذ فسرَ الت عليه الصلاة والسلام الأربعة الحرم بآنها: رجب 
مض وذو القعدة» وذو الحجّة» ومحَوم 0 وهذه الشھوڑ القمريةٌ هي أقدمٌُ 
آشهر التوقیت في البشر وأضبطهاء ویمکنْ العلمٌ بها بالرؤية البصرية للامییق» 
والمتعلّمین في البدو والحضر على سواء ولَمّا استعمرٌ الكفارٌ كثيرًا من البلاد 
الاسلامية حَوّلُوا التاريخٌ إلى تاریخهم؛ استعبادًا واستذلالا للشعوب!“ 


2 - ضبط التّوقيت: من أصول إقامة نظام الامّف وفع الفوضى عن أحوالها؛ 


.)٦٤ ١٤٤ /۱٦( يُنظر: ((نفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) بُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۹/۱۰٥))۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۸۰)۔ 

(4) تقدَّم تخریجه من حدیث أبي بکرة, 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير المنار6) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۳۵۸-۳۵۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰/ ۱۸۱-۱۸۰ ((لقاء الباب المقتوح)) لابن عثیمین (اللقاء رقم: 6۱7۹ 
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-٥‏ قول الله تعالی : د عة لشهُور عند الله انتا عَقَرَ عرش شَهْرًا في کتاب الله 
يَوْمَ حَلَقَ الصَمَوَاتٍ والزض منها رب حرم لك لیا مجم فلا تظلمُوا فیهن 
سم فيه أن الله تعالی وع هذه الأشهن واه ورھا على ما هي 
عليه» وأنزل ذلك على أنبیاِہ یل به لکن قال : هلت توق ی 

-٦‏ تون الله تعالی: ظإِنَّ عد الشّهُورٍ عند الله انتا عَقَرَ هرا في تاب 
الو برع علق الشعوات ازع ینآ حرم کیت ال ل َم فلا تَظلمُوا 

فيه آشتکم» وجة تخصيص المعاصي في هذه الأشهرٍ بالنھي: أنَّ الله 
جلها موافی لياحت فإذ لم نع سا ابا ها فليكنْ غير متيس 
بالمعاصي» وليس النَّهِْ عن المعاصي فيها بمقكض أنَّ المعاصي في غير هذه 
لش ليست منهيًا عنهاء بل المراڈ أنَّ لمعصیة فيها عم وت سل الالح 
فيها أککڑ جر[ 

۷- قول الله تعالی: نع اشر عاعش قزر کاب او 
وم كق اكرات لَص بنا برع کت الڈیخ ایخ لا تشون 
آنه کشر نخر ونم الله زد عه في بره ومن 
هنا شرع تخیظ ال في ال فيهاء على ما ذهب إليه بعض العُلماء©, 

۸- قولّہ تعالى: في کاب اله يريد: اللو المحفوظ. وأعاده بعد أن 
قال: عة له ۰ لاد کٹیڑا من الأشياء يُوصَفُ باه عند اللہ ولا یال 
مكتوبٌ في كتاب الله کقوله تعالی: 3إ الله عنده عنم الكاعة ٩‏ 


۔)۱٤١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ 0١ 
.)18471/١1١( يُنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )۲( 
۔)۱٤٤١ص( (۳)ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ 
.)۱۳۲ /۸( (4)يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
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4- قول الله تعالی : رده لشهورعلة اله ا عكر ر هرا في کتاب الله 
يَوْمَ عَلَقَ المُعَوَاتِ وَالأَرْضَ 4 ما قال: «إيَومٌ عَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض »؛ 
یج ا قضاءه ودره كان قبل ذلك» وألّه سبحانه وضّعَ هذه اهود وسگاها 
بأسمائهاء على ما رتیّها عليه يوم خلَقَ السَمَوات والارض, وأنزل ذلك على 
اناد ني کو نز وهی موی میں مإ عة القُهُورِ عند الله 
انا عفر ب عَشَرَ قَهرا یه ومحكمها باق على ما كانت علیه» لم لها عن ترتيبها تخیر 
المُشركين لأسمائهاء وتقديمْ المقَدَمٍ في الاسم منهاء والمقصود من ذلك 
باع أمر الله فبهاء ورَفضٌ ما كان عليه أل الجاهاية من تأخير أسماء الشّهُورٍ 
وتقديمهاء وتعلیق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه؛ ولذلك قال عليه 
اسلا والسَلام في حطيته في حَجّة الوداع: ((أيُهاالنّاسُء إن الماك قد استدارٌ 
كهيئته يوم خلَق الله الموات والثرض))» ۔ وان الذي فعل آهل الجاهليّة من 
غل المُحَوّمٍ صَفَرَاء وصَفَرِ مُحََّا؛ لیس يت تخد به ما وصَمّه الله تعالى9؟. 

۰- في وله تعالی: : له لشهور عند اله عفر یں شَهْرًا في کاب الله 
يوم 3 عَلَقَ السَعَوَاتِ والزض منها أَرْبَعةٌ رم لك الدّينٌ اميم أخبر بر الله تعالی 
تا نْ لبم ہش رس ماد لو 
ليس ياء لما يَدحلّه من الانحراف والاضطراب" : 

۱ .- دل قول تمالی: تلا ترا نی سمل ون كانت لا 
تضاعث- إلا آنھا قد تفع أحيانا ب بكرف الرّمان أو المكان“. 


۲- قولٌ الله تعالی : وتو امش رکین کا کک بوتكم كاه وَاعلَمُوا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۱۳۲ ۱۳۳)- 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ 141). 
(؟) يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۲/ ۳۱۷). 
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ال مَعَ الْمُتَقِين» جملةٌ لإوَاعلَمُوا ان الله مَعَ این یه تأییدٌ وضَمانٌ 
بالنٌصر عند قتالهم المُشركينَ؛ لأنَّ المعيّة هنا مه تأييد على العمل» ولیست 
معية علم؛ إذ لا تختصٌ می العلم بالمتقي. 
۳- قال الله تعالی: لا ايء زيادة ف في اْکف ره هذه الاي الكريمةٌ ین 
شورة راء من أصرّح الصوص رن في دک من تب نظامًا غير نظام الله 
وتشریعا غیر تشريع الله وقانوئًا غير قانون الله؛ أنَّه كاف بالله؛ إن کان یزغم 
الإيمانَ فقد کم وان کان كافرّاء فقد ازداد گفرا جديدًا إلى کُفرِہ الأول . 
۶- قال تعالی: یرنه اما و وَبُحَرِمُونَهُ عَامًا 4 فَعبِرَ عن الحول بلفظ 
يدور على معتى العة فقال: عام 4 إشارة إلى هم يتفعلوته ولو لم يَضطرٌهم 
إلى ذلك جدبٌُ سَنة ولا عض زمانِء بل بمُجرّد التَشَهّي؛ هم يلوه عامًا 
وحم یمه عاما 4 هکذا دائما كلّما آرادوا؛ ولیس المرادٌ هم کل سَنة یفعلون 
ذلك» من غير إجلال لسَنة من السّنين". 
بلاغق الآیتین: 
۱- وله تعالی: إن عة شهور مد الله ا عقر هاي تاب الله 
يَوْمَ عَلَقَ امات والازض منها أَرْبَعةٌ رم لك ال ليم قلا َظلِمُوا فيه 
E‏ وف ا ی 
- في قوله: ده السو افنياحح الکلام بحَرْفٍ التَوكِيدِ؛ للافتمام 
بمضمونه؛ لتو جة أشماع الاس وألبائهم إلى وه 

.)۱۸۸/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقیطي (۰/ 4۸۳). 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ 4۵0۳). 
(4) پنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۱۸۰/۱۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۴ 


ےل سور التوبت - الایتان )۳۷-۳٩(‏ 


- وقوله: الشّهُور#فيه ناس که مه حیث عر هنا بجنی الکثرة الشهور)؛ 
وذلك لھا کانث أَْيدَ من عَشرف بخلاف قوله في شورة البقرة: الح 
َشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 6 [البقرة: 1۱۹۷ء حیث جاء بلفظ جع الل «(أَشْهْرٌ » 
وهو شنایست؛ لا شه قليلة؛ فجاء کل على ما نا . 
- قولہ: ذلك این اميم الإشارةٌ بمدَلِكَ) الذي يَتَضمَّنُ مَعْنى 
الب فيه تفخيمٌ المُشار إليهہ وهو لین . 
- قوله: فلا تَظلِمُوا يهن فکمه فيه تخْصيصٌ اي عن المَظالِم في 
الأَشْهُر الخزم؛ تشریفا لهاء وتعظيمًا بالتخصیص بالذَّكْرِء ون کانت المظالِمٌ 
نی نها في کل زمان۳. 
- قوله: فلوم رکین گا كما یال كا وَاعْلَمُوا نله مَع 
لین اخیراسّ من طنّأنّالنھيَ عن انزھاء له لحم تقضي اي 
عن قتال المشركینَ فیها إذا بَدؤوا بقتال المسلمی» وبهذا ین التّشبِيةُ 
التّعلیلی في قوله: : ڑکا بتکم گا فیکونٌ المَعْنى: فلا تنتّهکوا 

حرمة الأَشْهْرِ الحرم بالمعاصي» أو باغتدانگم على أعدائگم؛ فان ہُمْ 
او کم بالقتالِ فقاتَلُوهم ؛ فمقصود الکلام هو ال با المُشْركِينَ الذین 
لو المسلمينَ في لاه لحم وتعليله هم يَسْتَحِنُونَ تلك الأَشْهْرٌ 
في فتالهم المُسلِمِينَ”". 


.)8۱6 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
۔)٥٦/٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )۲( 
.)۱۵ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )۳( 
يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۸۷)۔‎ )٤( 
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- قوله: إوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ این 4 الجُمْلةُ بعَنْرِل الذییل لما لها 

من أجل ما فيها من العُموم في المتَّقِينَ”. 

- وفیه وضع الظاهر مَوضِم المُضْمَر- حیث ۹ يَقْلُ: (واغلّموا أنَّ الله 

مَعَكُم)-؛ مَدْحًا لهم بالتقوی» ون للقاصِرينَ على القِتالِ: وإيذانًا باد مهي 

الله لین عليها المداژ في اضر وقيل: هي بشارةٌ ومان لهم بالضرة؛ 

بسبب تَقْواهُ ”2 وأيضًا أظهرٌ الوَضْفَ تعلیقا للخکم به وتّعميمًا". 

-١‏ اي يا في کر بُضَل به ال ی كَمَروابُحلُوتَهُعَاماوَبحَرَمُوهُ 
2 ما حرم الله بو ما حرم الله وين هم ُو آغتالهن وله 
بھی اتوم الاين © 

- قوله تعالی: لا اي یا في افر بصَل به الَّذِينَ مروا يُحِلُوئةُ 

عَامًا وَيُحَرمُونَهُ عام استتتاف بيانيٌ ناش عَنْ قوله تعالی: «إإِنَّ ده 

الشُورٍ عِنْدَ الله ...#؛ لأنَّ ذلك كالمٌقدّمةٍ إلى المقصودء وهو إِبْطالُ 

لسيء وكَشْنِيعٌه9©. 

- وصيغة الَضي في قوله: لا اللّييء زا في کف ره تقعضي له 

لا يعدو کوته من آثر الكُفْرِ لمحب الاغتداء والغارات؛ فهو قَصْرٌ حقیقیٌء 

یلم من كونه زيادة في الكُفر: أنٌ الذين وَصَعوه لیسوا لا كافرينَ وما هم 


2 


بِمُصْلِحينَ» وما الذين تابعوهم لا کافر ون کذلك» وما هم ہمتقین. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۸/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ 34). 
(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (40۱/۸)- 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۸/۱۰)- 
(۵) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۹۱/۱۰)- 
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ماد 


ےو سورة التویت - الایتان (۳۷-۳۰) > 
- وجُنلۂ: موه ماعا بكرمو اما بيان تسب كون النّسِيءٍ 
لاا . 
- واشتیر لمیر بالفغْل الثضارع في یل بحاو يُحرّموئة)؟ لدلاله 
على اج والاشتّمرار» آي: هم في ضلالٍ متجدد نو بتجلد یه( 
- قوله: لِیْرَاطرا له کا رم اللّهُ توا ما حرم الله فيه الإتیان 
بالموصولِ ما دون أنْ یقول عتلا: لیاوا له الشهور الحرم 
للاشارة إلى تعليل عَعَلِهم في اعْتِقَادِهِمْ باتهم حافظوا على عد الاشهر 
التي حرمھا الله تَعظيمًا؛ ففيه تعريض بالتهکُم بهم ۳: 
- وعطف فقَیِلوا » عَلی لیاوا 6 تنزیلا للأمْر المترتبِ على اليل 
منزلةً المقصود من التَعلیلِء وان لم يَكُنْ قَضْذُ صاحبه به الیل على 

طريقة اكم والتّخطئة» مثل قوله تعالی: الط آل رن ليكو لَهُمْ 

عدوا وَحَرَنا 4 [القصص: ۸]. 
- وفي قوله: جوا ما حَرّمَ الل إظهارٌ في مقام الاضمار - حيثٌ لم 
یم (فیجلوء»-؛ لزيادة التصریح بتسجیل شَناعَةِ عَمَلِهِةُ . 
- وخُمْلة: رین لَهُمْ شوه آعمالهم 4 مُسْتائفةٌ اشنا بيانيّا؛ لاد ما كي 
من اضطراب حالهم بر سؤال السائلينَ عن سبب هذا الصّغْثِ من الشلال 

() يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۹۲/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/ ۱۹6). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
() ینظر: ((المصدر السابق)). 
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الذي تَملّوُوه؛ فقيل: لائھم زین لهم سوءٌ أعماله. 

- قوله: اله لا يَهْدِي الَْْمَ الْكَافِرِينَ) فيه إظهادٌ في مام الإضمار - 
حيث لم يَقّل: -(والله لا بهدیهم)-؛ لفَصدِ إفادة التعميم الذي یشملهم 
وغيرهم» أي: هذا شأنُ اللو مع جميع الکاؤری'نَ'''۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱۹١/۱۰(‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۰/۱۰). 


الجزء -٠١‏ الحزب ۲۰ 


الآيات (6-۲۸) 


یتایها الت منوا ما لک لدا بل لك اڑا في سیل اله 


اگاقلثم إل الأرض اريثم بالحیود الا ے الجرو ما مس 
الیو ا تا ف اَلكِخرَۃ O‏ 0 وت م 


تا ریق ےڈ ہہ بے 
یبد 5 لا تشه فد که ) ا5 2 تشه لین کَکبُوا 
یت أن رد مُا فى الکار إذ کول لصحيه لا خرن ارک 
له معا کان اه ےکیلکۂ عجو ایسد یشنور لم کرڑکا 
کل ية الب روا اشُنَلٌ وکلم ال وس 
ان ریز کے ©4 

غریب الکلمات: 


هۋ انفروا: أي: اخرجُوا من منازلکم إلى مَفُزاکہ الت مُفارقةٌ مکانِ إلى 
مکان ن لامر هاه على ذلك وأصلٌ (نفر) : یدل على تجاف وتباعر0". 


لزانم 4: آي: ام وتباطام وتکاسّم» وأصل (ثقل): ضِدٌّ الحّة. 
ماع »4 :أي : مُئعة» وانُتفاع» وأصلٌ (متع) : المنفعةٌ وامتداد مَۃ في خير”". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ »)٤ ٥۸‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 54 5)» ((الکلیات)) 
للکفوي (۲۰۲/۱). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۸ ((غریب الفرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۰۵ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 6۳۸۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۷۳ ((التبيان)) 
لابن الھائم (ص: ٢٤۲)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)٤١‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۶۰۹ 
((مقاییس اللخة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۲۹۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۰۷ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: 67٩‏ 
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اهب في الجبلء وأصل (غور): يدل على ُفوض في اي 
وانحطاط وتطامن 98 

کا یا 

بقل الله تعالى: یا اٹھا الذين آمنواء ما بانکم إذا دعبم إلى الجهاد في سبیل 
الله تكاسَلشہ ومام روم تساكيكم؟! أَضًا منكم بتیم الأنيا بدلا من نیم 
الج في الآخرة؟! فما متام الحياة انا مُقارنة يتعيم الآخرة الیل نلم 
ُبادِرُوا للجهاد الذي دُعیئُم یه یم الله عذابا مُوجعاء ویستبدل بكم قومًا 
رین إذا دموا للجهاد أجابواء ولا تضُرُوا الله شینا بعدم تلبیتکم داعي الجهاد. 
واللُ على کل شيء قَدِيدٌ. 1 

وإِن لم تتصرواءُ مُحمّدًا صلی الله عليه وسلّم» فب فسَینضوّه الله تعالى» كما نصر: 
10 9 9+ للا سس 
معه إلا آبو بكر رَضِيَ الله عنه» حین كانا في غار في بل ور للاختباء من کنر 
ُريش» إذ یقول لأبي بکر: لا تَحرّنُ؛ إنَّ الله معناء فأنرّلَ اللهُ سكيتته على رسول 
الله صلی ال له ول وق نود ين الملائكة لم ڑھا نم ول ال 
کلم الكفَارٍ هي الشفلی» وكلمةٌ الله هي العلياء واللهُ عزيرٌ حكيم. 

مُشکل الإعراب: 

۱- قوله تعالی: إلا صر وه كذ تَصَرَُ لهذ أَخْرَجَهُ الَدِينَ روا 


ان : حال من الهاء في رجه أي: أحد اثتين. ان مُضافٌ 


»)٤٠١ /٤( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۸۲ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۱۸ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰۲۲4 ((الكليات))‎ 
.)1۷٤ للكقوي (ص:‎ 


الجزء ۱۰ - الحزب ۲۰ 


یں : 
وو سورة التوبۃ -الآیات  )٤٠٤۸(‏ 8 
دح 


إليه مجرور وعلامةٌ جرّه الب لاله مُلِحَقٌ بای (. 

- قوله تعالى :جع كَل لیوا الشفلی کلم اله هي العلا 

وله الله + هي الم 4 (الوار) استتنافة. کلم 4 مبنداً کرفوع۔ لهي 
للا مجملةٌ اس في محل وفع > یرد (كَلِمَهُ الله ریجوژآن کرت مب » 
ضمیر قصل» وال یچ هي الک والجملةٌ كلها استثناة فيه لا مل لها من 
الإعراب'". 

تَفسیز الآيات: 

چک 0 مر یت في سبل اله 
اکاقلشر ال الگ ارہ یالیو لیا مرت اضر هَمَا مَس 


بر لاد اد تل2 95ا4 
ی الله تعالى لگا شرع معایب هولاء کار وقضانکهم عاد | إلى الترغیب 


وأيضًا لَمَا أو عر الله تعالى في آمر الجهادء وأزاح جميع عللهم» وين أن 
محشکہ لا یحقص به هر دود شهره وأنَبَعضّهم كان يحل لهم وكرم وله 
بما يؤدّي إلى تحريم اهر الحلال» وتحلیل اله الحرام بالقتال فيه - عاتتهم 


(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۳۲۸ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۲/ 544)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۷/ ۰0۵۱ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (۱۰/ ۳۶۱ ((المجتبی من مشکل إعراب القرآن)) للخراط (۲/ ۰6۳۹۵ 

(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۳۲۹/۱)ء ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
١ /۲(‏ ) ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ 0۳-۵۲). 

(۳)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (17/ 4۷)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


ال سبحانه على تلهم عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم» الآمر لهم با 
في غزوة بوك عن آشره سبحاّه فقال تعالی۳): 

ل انا الت منوا ما لک ِدَا فیک لکد انوا في کیل الله 
َال إلى الک 1 

أي: ما الذي یدوکم- أيّها المُؤْمنونَ- إذا رتم بجهاد الما لاعلاء 
کلمة اللهء إلى أن تتثاقلوا وتتباطووا وتتقاعَشواء وتميلوا إلى زرم أرضكم 
وتساکنکم ۱۲۷ 


لئ بالصيزة یا مى الخ رة 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)٥٦۸‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۱۱/ 4۵۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 4۳۱ 4۳۲ ((تفسير 
ابن عطية)) (۳/۳» ((تفسیر الرازی)) (۱۳/ 8۷ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۱6۰ 
((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰4۱0۳ ((تفسير الألوسي)) (9/ 4۲۸۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۷ء ((تفسیر اين عاشور)) ( ۰ء (زالعتب النمیر)) للشنقيطي (9/ ۰0۰۰ ۱ء 
قال الواحدي : (أجمع الق رون على أن هذه الآ 


2 


ت لن تثاقل عن غزوة بوك وذلك كان 
في رما حُسرةٍ من الناس» وجذب من البلاده وشدَّةٍ من الحَرٌّ حين أخرَقّت التّخلُ» وطابّت 
الما فعظم ذلك على لس ون عليهم الخروجٌ إلى الفتال» فأنزل الله هذه الآية). 
(البسیط)) (4۳۰/۱۰). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ »)٤٤۷‏ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۲/ ) ((العذب النمیر)) للشنقيطي (٥/۹۹])۔‏ 

وقال الرازي: (إلّما استثقّل ناس ذلك لوجوو: أحدها: شدَةٌ الرّمانِ في الصيف والّخط. 
وثانيها: مد المسافةء والحاجةٌ إلى الاستعداد الككثير الَائدِ على ما رت به العادةٌ في سائر 
الكّرّوات. والٹھا: إدراك مار بالمدينة في ذلك الوقت. ورابعها: شِدَّةُ ال في ذلك الوقت. 
وخامسها: مهابةٌ عسگر الروم. فهذه الجهاتٌ الكثيرةٌ اجمَمّت فاقتضّت تال الاس عن ذلك 
الدّزو. والله أعلم). ((تفسیر الرازي)) .)٤۷ /۱٦(‏ 

وقال ابن عطية: (الْعِتَابٌُ في هذه الآية هو للقبال وللمؤمنينَ الذين كانوا بالمدينق وحص 
الثلاثة: كعبَ ین مالك» وشرارة بن الرّبيع» وهلالٌ ب أ بذلك الذي الد 
مکازهم من الضّحبة؛ إذهم من امل بد ومن ققدی بهم وکان تحلم رل ۰ ((شیر 
ابن عطية)) (۳/ 0*4 1 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


سے ,۳ 


2 سورة التوبت - الآيات (۳-۳۸) 5 


أي: ما كُم عم ذلك- آٹھا المؤمنوت.- أَضًا منكم بتعيم الحياة لا 
۵ص ۷×" ۱۹۶ 
َا مع الک رو لیا في الف رة الا ليل پ4. 


أي: فما الذي به المتمتّعود في الحياة الڈُنیا- التي مالث بکم- مُقارنةً 
ہما سیتعغبه المُؤمِنونَ في الجة؛ إلا سیر محدود ووقته تصیر معدوگ فکیف 
مت اللي الیل على الكثرالباقي ؟! فاطبوا- ھا المؤمنوۃ- نعیع الآخرة 
بطاعة رَبكم» والمُسارّعة إلى إجابة أمره في الفیر؛ لجهاد عَدُرٌه وعَدُوّكم”". 

عن المُسکورد بن شدَّادِ رَضِيَ الله عنه قال: ((سَمِعْتٌ سول الله صلّی الله 
مس ل 

في اليم فلینظز بم ترجغ؟)). 

ا تفر نے دابا آلا و 
ترو یا و له گل صل تسود( 6. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبِلَھا: 


أن الله تعالى لگا رجهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الريب في 


ہو 5 تم عص سوس قم ماي 


سبیل سكبدل قوما رکم ولا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/۱۱٥٥)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰64۳۲ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ ۰6۳۶ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ١٥۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۹۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ٤٦٥)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 4۳۳ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ 04 ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۰۷ 69 
قال الرازي: (الدليلٌ على أن تناع التبا في الآخرۃ ۲ ی انا عسيسةٌ في أنقييهاء 
شوه بالآفاتِ یه ومُتقطعةٌ عن قريب لا محالگ وفع الآخرة كريفة عاليةٌ حالصا 
عن کل الآفات» ودائمٌأَديّةُ سرمدية؛ وذلك يو جب القطع با ماع انا قليلٌ حَقیرٌ حسيس). 
((تفسیر الرازي)) /١5(‏ 4۷). ویُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۷)- 

(۳)رراه مسلم (۲۸6۸). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


ثواب الآخرة» رهم في هذه لآب في الجھاد با على أنواع أو ين الأمور 
المُمَرّية للدّواعي» وهي ثلا أنواع: قول تعالی: یک عَذَابًا اليما 
الثاني: قوله 977 التالت: قَولّہ :اضر 0 6 


وأيضًا فهذا وعيدٌ وتهدیدٌ عَقَّبَ مب به الكلام الَابقَ؛ لأ الوم وق على تال 
حصّل لگا كان ال مُفْضِيًا إلى لكلف عن القتال» ص رح بالوعیدِ والّهدید 
إن یعوڈوا لمثل ذلك اناقل" فقال: 


لا تزا وک عدا ما . 

أي: إن لم بادروا- يها الموْمنونَ- بالٹُروج إلى الجهاد بعد أن دُعِيكُم إليده 
نکم الله عَذابا مُوجعًا في لیا والآخرة”. 

عن ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عنهماء قال: ((سمعث رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم یقول: إذا تیم بالجينةء الثم آذناب ره ورَضِیتم بالرّرع» وركم 


() يُتظر: ((تفسير الرازي)) (4۸/۱7)- 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۹/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٤٦ء‏ 67۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 8۳۳ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۳/ ۳6 ((العذب التمير)) للشنقیطی (۰/ ۵۰۸ ۵۱۹). 
قال ابن تبمية: (قد یکون العذابُ ِن نیم وقد یک بایدی العباد» فإذا ترك لش الجها في 
سبيل الله» فقد یبتلیهم بأن یوقم بينهم بينهم اعدا حتی تم ينهم الفتنةٌ كما هو الواقع؛ »فان اس 
إذا اشتقل بالجھاد في سيل الله» جح اله لوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على َو الله 
وعَدُوُهم) . ((مجموع الفتاوی)) /١9(‏ ۰646 
وفال السعدي: اعدم ال في حال الاستفار ین کار الوب الوجبة لاد العفاب؛ لِمّا 
فيها من المضارٌ التّديدة» فإنٌ المتحَلْفَ قد عصی الله تعالی» وارتگبَ هه ولم یساعذ على 
نصر وین اللہ ولا دب عن کتاب الله وشزعه ولا آعان |خوائّه المُسلمِينَ على عَدُوّم الذي 
يريدٌ أن یستأصلهم» ويمحَقٌ ديتهم» وربما اقتدی به غیرُہ مِن ضُعَفاءِ الإيمان» بل ریما مت في 
آعضاد مَنْ قاموا بجهاد آعداء الله؛ فحقيقٌ بکن هذا حالّه أن يتوعده الله بالوعيدٍ السديد). 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


الجها- ساط الله علیکم ذلا لا ینزمه. حتی ترجعوا إلى دینکم))(٩.‏ 


ول مارم . 


أي: ویستبدل الله سبحانه بكم قومًا ری أطوّعَ لله منکم» إذا استنفروا إلى 
الجهاد أجابُواء وتَصَروا دی الله عر وجل . 

کا قال سبحانه : ِا کم یا الاس وَيَأْتِ بانشرین وَكَانَ ال 
دك قَدِيرًا 4 [النساء: ۱۳۳ ]. 


وقال عو وجل :يا ھا الي آم موان رد منکن عن دينه قوف يَأتِي الله 
قوم ھم ویو أذ علی زینو عیفر بجاو في تبل 


الله ولا افو لَوْمَةَ ٤‏ ایم دك مضل له من یا وال وا سم عَلیم # 


على 


[المائدة: 66]. 


یستبدل كَزْمًا عیرکم ئم لا یکوئوا أالکم ه 


(۱) آخرجه أبو داود (۳4۲) واللفظ لهء وآحمد (۰۰۰۷)ء والطبراني في ((المعجم الكبير)) 
)٣٤٤ /۱۳(‏ (۱۳۹۸۳). 
قال ابر القطانِ في ((الرهم والایهام)) :)۷۷۱/٥١(‏ له طريقٌ صحیخٌء وصحُح إسناده اب تيمية 
في ((ببان الدلیل)) (۱۰۹ » وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (۳۱۵): رجا |سناده 
رجال الصحبح» وصكحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۱۱) بمجموع طرقه. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ٴ٤٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ٣۳)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٤/٥٥۱)ء‏ ((تفسير الخازن)) (۲/ .)۴٦٣‏ 
قال الرازي: (المراڈ هم على اله تعالی متکدل بنصوہ على آعدایه» فن سازعوا معه إلى 
الخُروج حصّلت القصرة بهم وان تاقوا وقتت ار یرهم وحصل العُتبى لهم 
یتوکُموا أن عَكَبَدَ أعداء اء الدينٍ» وعِزَّ الإسلام» لايحضّل الا بهم .. قال المحقّقون: إن هذه 
الآيةً عطاب لمن استنفّرهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم» را . ((تفسیر الرازي)) 
(26/1). وینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۸٦۳)۔‏ 


٣۰ الحزب‎ -1٠١ الجزء‎ 


أي: ولا تَضُرُوا الله شبحائه تیقا؛ فهو عَننٌ عنکم» وناصو دیته ما تَضوّوة 
آنشعکم بتکم الجها5 في سبیله عر وجل(. 

كما قال تعالی: فو مَنْ لب علی یه قَلّنْ بضر الله شین » 
[آل عمران: .]۱٤٤‏ 

وقال سبحانه: مروا ق الله َي َدْكُمْ 4 [الزمر: ۷]. 

رل 4ع ڪل یویر 4. 

آي: واللهُ قادرٌ على فعل كلّ شي لا بُعجڙه شي« آراده سبحانه» ومن ذلك 
قٌدرته على استبدال قوم رین بكم؛ وعلی نصر دين ین نکم 

ر کک کر کک ہے هه ان سک نوا اس 
این لد ھُکا ف الکار 3 قول لیے لار اک الله مک 
222 - 0 دو تہ 
کل ال مرا الشئل کلم ١‏ 


یذ کید 4)۵ 


أنَّ هذا ذِکڑ طریق کر في ترغيبهم في الجهاد؛ وذلك لأنّه تعالی ذكَرَ في الآبة 
الأولى هم إن لم ينفروا باستتفار» ولم یشکغلوا بْصِرَتِه صلی الله عليه وسلّم 


(۱) پتظر: ((تفسير ابن جرير)) (551/11)» ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۰۳ ((تفسير أبن کثیر)) 
(٤/١٥۱)ء‏ ((تفسير الخازن)) (۲/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۳۷ ((العذب 
التمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۵۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٤٤٦)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (٦۹/۱٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۱۵4/6). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


فان الله ي: ینشُژہ بدلیل أن الله تضره وقّاه حال ما لم يكُنْ معه إلا جل واد 
خهامنا ی( 


سس حشستیں ہہ سی بی بما هو له آهل من شمول القُدرةه 
وعظيم الاس وال أتبع ذلك بیع بتضکن أنَّ سکف لهم - وهو نيه صلّى 
الله عليه وسلّم- وی ولا مرب لطر لبهي کا لم يسع کہ 
الیهم- بحياطة القادر له - فيما مضى من الهجرة التي رها أنٌ تفم ذلك إنما 
هو لهم باستجلاب ما رُعِدُوه واستذفاع ماأُوعِدُوء في له قال تعالی ": 

لا تَص دوه فد که الہ اذ ا رین کرو 4. 

أي: إن تتذكوا- آھا المُؤمنونَ- تصرة مُحمِّدٍ صلی الله عليه وسلّم" على 
كفا فتینشژہ اللهُ تعالى كما تَصَرْه من قَبلُّء حين اضطره کفَار ریش إلى 
الخُروج من مک 


نے تین لد هُمَا ف الکَار 4 


.)59/17( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)٤۷۲‏ 

(۳) ذکر الألوسيٌ أنَّ امیر في قَولِه تعالى: 9إلاَتَنْصْرُوة4 یرجم إلى ان صلی الله عليه وسلّم 
اثّمانًا. يُنظر: ((تفسیر الألوسي)) /٥(‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 40۳ ((البسيط)) للواحدي /۱١(‏ 876)) ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ 6۳9 ((تفسیر الرازي)) (17/ 4۹ ((تفسير أبي حبان)) /٥(‏ ٤٢٦)ء‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »)٠٠١ /٤(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۳۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ہ/ ام .)601١4‏ 
قال القرطبي: (هو خرّجَ بتَفْسِه فارّاء لكِنْ بإلجائهم إلى ذلك حتى فعلّه فنس الفِعلّ إليهم» 
ورت الک فيه عليهم؛ فلهذا یل المکره على ال ويَضْمَنُ المال العف بالإکراە؛ 
لإنجائه القاتِلّ وال إلى القتل والاتلافی). ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١617‏ وینظر: 
((تفسير ابن عطية)) (۳/ 46۳0 ((العذب النمير)) نلشتقيملي (/ ٤ء‏ 
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- ۳ 
2 غسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )ع 


أي: نصرَاللهُ رسوله محمّدًا عليه الصّلاةٌ والسّلام حين اضر روج ن 
مك والحال آنه أحدٌ اثتّين فک فش ليس معه إلا أبو بكر رَضِيَ الله عنہ' حين 
كانا مین من نا ریش في غا في لو 

عن عانشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال النبغ صلّی الله عليه وسلّم للمسلمی: 
((إني اريت دار هتجرتكم؛ ذات تخل بين لابين - وهما الڪرتان- فهاجر من 
مار قبل المدينة» ورج ع عائَةُ من كان هاجَرٌَ بأرض الحَبّشة إلى المدینةه 
9 وتجهر بو بکر قبل المدينق فقال له رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: على 
رِسْلِك”" فَإِنّي أرجو أن يُؤدّنَ لي» فقال آبو بکر: وهل ترجو ذلك بابي آنت؟ 
قال: نعم فبس أبو بكر ته على رسول الله صلی الله عليه وسلم لته 
ولف راحلتين- - كانتا عنده- وَرَقَ الکُمْر- ومو السا أربعة آشهر. قالت 
عائشةٌ: فبينما نحن یوما مجلوس في بيت أبي بكر في نحر الظھیر“ء قال قائِلٌ 
لآبي بکر: هذا رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم تاه في ساعة لم یکن يأتنا 
نیها: فقال أبو بکر: فداءٌ له أبي وأميء والله ما جاء به في هذه الشاعة إلا أمرً! 
قالت: فجاء رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم فاستأدَتَ فان له فدكَلٌ فقال 
)١(‏ قال این 5 (الالنان هما اي صلّی الل عليه وسلّم ویو بكرء بتوائرٍ الب وإجماع 
3 الشلمین كُلّهم؛ ولگون اني معلوتا للكامعين کم لم يُحَجْ إلى ره وأيضًا لاد 

المقصودٌ د تعظيمٌ هذا النّصرِ مع قِلَّةِ احَدّو). ((تفسیر ابن عاشور)) ( ۷۰+ 


(۲) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۱۱/ ٤٦٦٥ء‏ 614 ((إعراب القرآن)) نلنحاس (۱۱۹/۲)ء 
٠‏ <البسيط)) للواحدي (4۳۹/۱۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 0۳۳۷ ((العذب الثمير)» 
للشتقيطي (0/ 6۴۰). 
قال ابن تيمية : (لا حلاف بین أهل الهلم أن الغا المذكور في القرآن نما هو غار بيبل وي 
قريب من مك معروف عند أهل مَك إلى الیوع) . ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ 114). 
وينظر: ((البسيط)) للواحدي (4۳۷/۱۰). 


(۳) على رشلك: أي: على مهلك. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) ۲۱۷/0 
)٤(‏ نس الظّهيرة: وقث الفائلة وش الح نظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ .)٠١١‏ 
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لني صلّى الله عليه وسلّم لأبي بکر: خر مَنْ عندك. فقال آبو بکر: نما هم 
أهلك. بأبي أنت يا رسول الله! قال: ني قد أذ لي في الحُروج . فقال أبو بكر: 
الصّحابةً”" بأبي أنت يا رسول الله. قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: ام 
قال أبو بكر: فٹُذ- بأبي أنت یا سول الله- إحدى الي هاتين» قال رسول 
الله صلّی ال عليه وسلّم: بالنّمَنِ. قالت عائشةٌ: فجهّْناهما أت اهاز 
وصَتَغنا لهما سُفرةٌ في جراب 29 فقطعت أسماءٌ بنث أبي بكر قطعةً 
نطاقها» فرطت به على و فم الجراب؛ فبذلك شمیت ذات لطاقین» قالت: 
کی سود لی اتل رم سرن ور ینب 
ثلات لیال يت عندهما عبد الله ب بی أبي بکره وهو غلا شاب آقف َو 


من 
ثم 


یدلج" ین عنيهما بتخره فيصيحٌ مع قریش بمکةٌ کبائتِہ فلا یسکع أمرا 
یکتادان به إلا عام» حتى یاتھما بخبر ذلك حییَ يَختِظٌ لام ویرعی علیهما 
عار بن فُهَيرة- مولی أبي بكر - منْحة من عم" » فیریخها"" علیهما حين 
تذعب ساعةٌ ین العشاءء قتان في ِشل- وهو ان ِنکتھما ورضيفهما - حتی 


(۱) الصحابة: أي: آرید المُصاعَیةً وأطلَيُها. يُنظر: ((الکواکب الدراري)) للکرماني (۱۵/ 6۱۱۷ 

() أححتّ الجهاز: أي: آسرعه وَأعمَلَہ. نظر: ((طرح التثريب في شرح التقریب)) للعراقي 
۲۷۰/۷ 

(۲) شفرة في چراب: أي: زادًا في جراب؛ لاد اصل الُفرة في ال الَا الذي بصت لسار ثم 
استعول في وعاء الراد. ئینظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۳۲/۱). 

(4) التّطاقٌ: ما بد به لوط نظر: ((التوضیح لشرح الجامع الصحیح)) لابن الملقن (۲/ ۰۱۱ 

.)۲۳۷ /۷( فگینا: أي: احتّميا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )٥( 

: الحاؤقٌ السري يع الهم يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۷/ ۲۳۷). 

ینیع : أي یر بسک ع ُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۷/ ۲۳۷). 

(۸) منْحة ین طَنّم: ھا يُعطيها الج عَبره؛ لیحلتھا ثم يردها إليه. يُنظر: ((شرح القسطلانی)) 
۳۰/۸ 

(۹) فیریشها: أي: يردها إلى المراح» وهو مأواها في اللیل. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني 
(۱ ۳۱۰/۷ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۲3۷). - 
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ینعق بها“ عامرٌ بن فُهَيرة بلس" يفعَلٌ ذلك في کل ليلة من تلك اللياليالّلات» 


واستأخر سول الله صلّى الل عليه وسلّم وأبو ب بكر وج من بني الیل هاديا 
خوینا- والخرّيثٌ الماهرٌ بالهدایة- وهو على دين کار ریش فآمناه دا إليه 
راحلتيهماء وواداه غار تور بعد ثلاث لیال» براحکیهما ع ثلاثِء وائطلّقَ 
معهما عام بن یر والدّليلُ فد بهم طریق الگواجل))۔ 


لد فول لیے لا رن ات اله مھت . 

أي: إذ يول سول صلّی اللهُ عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رَضِيَ الله عنه: 
لا تحرّنُ- يا آبا بكر - لأنَّ الله متا َضْره وحفظه ولن يَصِلّ المشر کول إليا“. 

عن أنس بن مالكء أذ أبا بكر الصّدیقَ رَضِيَ الله عنه عَلّله قال: ((نظرّث إلى 
أقدا م المُشرِكينَ على رُؤوسنا ونحن في الغارء فقلثُ: يا رسول الله لو أذ أحدّهم 
نظر إلى ده آبصرنا تحت یه ! فقال :یا آبا یک مك باثنين ين اللهُالِٹھما؟))'۔ 


وعن ابن عبّاس رَضي الله عنهماء عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم قال: ((لو 


(۱) ينعق بها: أي: بصیح بغنمه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۷/ ۲۳۷). 

(۲) المَلّسٌ: هو لام خر اليل يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٦/۲۱۸)۔‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۹۰). 1 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 676 ((إعراب القرآن)) للنحاس (۱۱۹/۲): ((تفسیر 
الرازي)) (۵۱/۱۳ ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۸/ ۰۳۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۳۷ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ 0۳۰). 
قال السمعاني: («إذْيَعُولُ ِصَاحِيه أي: لأبي بكر رضي اللڈعنہ باتفاق آهل الولم).((تفسیر 
السمعاني)) (۳۱۱/۲). 
وقال السعدي: (أجمع الْمُسلِمونَ على أله هو المرادٌ بهذه الآية الكريمة؛ ولهذا عَدُوا تن نکر 
صُحبة أبي بكر لب صلّی الله عليه وسلٌم كافرا؛ لاه کر لقرآن الذي صرح بها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۳۸). ویتظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۵۳۰). 

)٥(‏ رواہ البخاري (471۳) ومسلم (۲۳۸۱) واللفظ له. 
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كنت مدا من متي خليلاء لانَحَذْتٌُ أبا بكر + ولکن خي وصاحبي))(. 

وعن أبي سعید الذري رَضِيَ الله عنه. أنَّرَسِولَ الله صلّی الله عليه وسلّم 
فال: ((إنَّ من الاس علي في ماله وضحبته أبو بكرء ولو کنث مُنَخذًا خلیلاه 
انح أبا بكر ليلا ولکن مه الاسلام لا تبقَينَ في المسجد وا © 
إلا وخ أبي بكر)». 1 

ان له 0 عبر ). 

أي: فان الل الطمأنينة ولبات على رسوله محمد صلی الله عليه وسل ". 


(۱) رواه البخاري (۳۹۵۰) واللفظ لهء ومسلم (۲۳۸۳). 

( الحَوحَةُ البابُ الصّغْيرٌ بين لین أو الذّارینِ ونحوه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(١١/١٥۱)۔‏ 

(۳رواہ البخاري (٣۳۹۰)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲) واتلفظ له. 

(4) يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۱۷۱/۲)ء ((تفسير أبن جریر)) (۱۱/ ۰440۷ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۴/٣۳)ء‏ ((تفسیر أبن جزي)) (۳۳۸/۱ ((تفسیر أبن كثير)) (٤/١٥۱)ء‏ 
((تفسير القاسمي)) (419/5): ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۰۳/۱۰) ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۵۳۱). 
والقول بأنٌ الصّميرَ في َه عات إلى السو صلّی الل عليه وسلّم هو اختیاژ مقاتلٍ بن 
سلیمان» وابنِ جرير» وابن عطية» وابن جُري» وابن کشر» والقاسميٌ والسعدي» وان عاشورء 
والشنقيطي. وعزاه ابن عطية إلى الجمهور. يُنظر: المصادر السابقق و((تفسیر این الجوزي)) 
(۲۰۱/۲). 

وقیل: فأنزل الله طُّمأنيتته على آبي بكر نی رَضِيّ الله عنه. واختاره النخًاس» والواحدي» 
وابن العربي والرازي والببضاوي. يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸)» ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)) (1/ ۱۸۰۱ ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ 0۲۱۰ ((البسیط)) نلواحدي 
(۱۰/ 1۲ ((أحکام الفرآن)) لابن العربي (۲/ ۰۵۱۳ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۰60۲ 
((تفسیر البیضاوی)) (۸۱/۳)۔ 

ومن قال ين السلني أنَّ المي في عليه عائدٌ على أبي بكر: علي بن آبي طالب» وابنٌ عباس» 
وحبیت بن أبي ثابت. مُنظر: ((تفسير ابن أبي نحاتم)) (۹/ ۰6۱۸۰۱ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ۰6۱۵۵ 
((تفسیر ابن الجوزي)) (۲۱/۲). 

وقیل: فأنزل الله مه على ال عليه الصا والسّلامُ وعلى آبي بكر الصّدّيقٍ وهو قول = 
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ا مه 


ایک پور لغ کرڑکا . 
أي: وقرّی اللهُ رسولّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم» وأعانّه بجنود من 
الملانکت لم تَرَوْها أن . 


اوج ية اليرت مروا اشنل 4. 

أي: وجعَلَ الله كلمة الفَار- وهي ال رل والکفر- حقیرۃً مقهورة منحطَةٌ 
وساقطةٌ فاد الله الشّرِكَ وأغلہ وحَدّلهم ودره . 

«وكيسَةٌ لي ہے لیا ». 


أي: وكَلِمةٌ الله- وهي كَلِمَةٌ الوحيد: لا ال الا الل وديئه الذي شّرَعه 
لعباده- هي الغالة المنصورةٌ على الشّرك وأهّله؟. 


- لیرد واختاره این الأنباري. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 4١ /٠١(‏ 66 ((تفسیر أبي حيان)) 
(ہ/ (EY‏ 

)١(‏ بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 645۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۱۵6 ((العذب النمیر)) 
للشنقطي (ہ/ ۲)۔ 
قال ابن الجوزی: (قوله تعالی: يده أي: قوّاءہ يعني النبيّ صلّی الله عليه وسلّم؛ بلا 
خلافي). ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ .)۲٦٢‏ 
وقال الواحدي: (قوله تعالی: « وید بِجْنْودِلَمْ َرَوْهَا»» قال اين عباس: یرید: وقواه بجنود 
لم تَرَؤْهاء يريد: الملائكة» يدعو الله لہ وقال الزجّاج: یه بملاتکة يَصر فون وجوة الما 
وأبصارّهم عن أن يرّوه» وقال غیژہ: يعني ما كان من تقوية الملائكة له بالبشارة بالنّصرٍ من 
ی ومن إلقاء اليأس في لوب المُشرِكينَ حتى انصَرّفوا خاِبينَ» وهذه الاقوال على أنَّ هذا 
التایید بالملائكة كان في الغار). ((البسيط)) (۱۰/ ۲ 4). 
وینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱7/ ۰0۲ ((تفسیر ابن عاشور)) /٠١(‏ ۰۲۰ ۲۰۵ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 0۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰640۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 464۳ ((تفسیر النسفي)) 
(۱/ ۰1۸۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۸)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۰۵ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (9/ 0۳۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰4۳ ((تفسیر اللسفي)) = 
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عن أبي موسی الاشعريٌ رضي الله عنه» قال: ((سْيْلَ رسولٌ الله صلّی الا 
عليه وسلّم عن ال بل جاع وال عون یی ویقاتل ريای ی ذلك في 
سبیل الله؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: : من قال لتکو کلم الله هي 
العُلياء فهو في سبیل الله))(). 


رک ۶ 

وه یریم ۹ 

واللهُ زیر في انتقامه وانتصاره من الکمّاره لا يقهَرُه ولا یغلبه شي ولا 
یفولّہ اخ قاهرٌ غالبٌ» عَنيعٌ الجناب» لا يضام من ن لاذ ببابه ابه حكيم في أقواله 
وأفعاله» وفي تدبيره عَلقهہ يضَعٌّ شبحاته الأشياءً مواضعها اللائقة بهاء وقد 
يور لصو حزبه إلى وقت ار . 

الفوائد التربویة: 

-١‏ عاتب الله لین عن التي في سبيل الله» دهم بعاقبة لاقل عن 
الجهاد في سبيل الله» فقال الله تعالى: يا لھا ال آمثوا کا لحم إا فيل کم 
الْفرُوا في سيل الله ۳ الأَرْض 6 تانق الأرض» ومطاممٌ الأرض» 
وتصرّراتٌ الأرضء ثقلةٌ الخُوفِ على الحياةء والخوف على المال» والخوف 

= (۱/ ۱۸۱)ء ((العذب التمير)) للشنقيطي (۵/ 079). 

وقال السعدي: (قوله كمه الله حي الب أي: : كلِمائه ات وكَلِماته الڈینیٹ هي العاليةٌ 

على گلمة عَبره» التي من جُمكتها ول تعالى: رکاذ حا ع ضر للژیین)» 1الریم: «tv‏ 

سر شات وین آمثرافي نو الها ذم تر نها غافر: ۱ ER‏ 

هم الاو [الصافات: ۳ فدِينٌ الله هو الا العائي على سار الأدیان,بالحْجج 

الواضحةء والابات البامرق والشٌلطان الاصر). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۸). 

(۱) رواهالبخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) واللفظ له. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰64۷ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰6۲1۲ ((تفسیر الرازي)) 

(17/ ۰06 ((تفسیر این كثير)) (4/ ۱۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۳۳۸ ((العذب النمیر)) 

للشتقيطي (۵/ 0۳۳). 


على اللَذائذ ٍ والمصالح والمتاع» ثقلةٌ الدعة والرّاحة والاستفرا ثقلةٌ الذّاتِ 
الفانية» ق والأجل المحدودء والهدّف القريب» ثقلً لحم وال ورپ والتّيُ 
يلقي كل هذه الظّلالَ بجزس آلفاظه: هافر للچھاد في سيل 
لاو الاق ین كيل الأرض» انا علي لالم وله وتسقيق لمنی 
ود ناه ہش وہ سبح في ہہ وھ 
والصّرورة» وتطَلُغْ إلى الخلود المد وخلاصّ من الَناءٍِالَحدود9)۔ 


۲- قال الله تعالی وال ٹوا ما کم دا قبل کم اروا في ہیل 
الله اَم ی الأَْضأَوَضِمْ بها اليا ِن اجره على قذر رَغبة العَبد 
في الڈُنیا ورضاه بهاء » يكو تاه عن طاعة الله وطّب الآخرة 0 

۳- قال الله تعالى: «أَرَضِيكُمْ با بالْحَیَاة لیا مق الآخرّة قَمَا ماع الکیاة ال 
في الآخرة رة إلا ليل € متا اليا في جنپ متاع الآخرةء قلي قي وسعادة 
اليا اك إلى سحادق الآمری كالقطرة قي البحرء و الخير ال لال 
لش لقلیل» شر عَظیع وهو جَهلٌ وسَفَة©. 

- قال الله تعالى: إلا فوا يُعَذَّبكُمْ عَدَابا اليما شبد قَوْمًا غَيْرَكُمْ 
ولا بصو شا وَاللُ عَلی کل شَيْءِ كدير هذه الآيةٌ فيها س عَظيمٌ بعلم 
به الانسان أن كَل ما يفعلّه نم ره راجمٌ إلى تفہ فان كان شرا فهو يجني 
شا على تئیہ وان کان تیا فهو یجلٍ الخیر لكفسه إن آخستثم شم عشم ۰ 
6 موه مگ کم 
لشیم ورن ماع کاو 4“ 

(۱) بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ 1588). 
(۲) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٦۹)ء‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (17/ ۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن عادل)) (۱۰/ ۹۳)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 


۷/۸ 
(۶) يُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي (0۰۸/۵). 


الجزء ۷ - الحزب ۲۰ 


ات - ۳ 
و سورة التوبت - الآيات )٠٠۳۸(‏ > 


-٥‏ من كان الله تعالی معه بورټه التي لا تُغلّبء فده التي لا نف ورحنته 
التي قام ويقوم بها کل َيء- فهو حقيقٌ بالا یستسلم لزن ولا خوفِ؛ يي 
ذلك قول الله تعالى: 1 إلا نصروه 5 ره الله د آخرجه الذي کرو ان 
ین معا في الْكَارإذْيَقُونُ لصاحبه لا خرن إن الله مع ال له کیتۂ 


- قال تعالی: ترجه الذي روا ان الین دما في ار ول 
لِصَاحِبه لا تَخرَن | الله تا رل له كيه عليه ون بود لم روما 


الله جل وعلا برغ بأفعال يُسْلِه وأقوالهم لِکلی؛ فاللة جل وعلا مع عطَمَته 


وجلاله وتتصريح الت بأنّه معه» ون الله یه نود الملائكة» مع هذا يدحل في 
غار في ظلمة اليل والغاژ فيه الحيّاتٌ وخشاش الأرض؛ لین لاس ويَشْرّع 
لهم حمل آعباء تبیغ الرّسالة والدَّعوة» وأن يتحَمّلوا في شأن الدّعوة إلى الله 
کل البلایا والمشاقّء ويسهينوا فيها بكلٌ عَظيم» هذا هو الم في ذلك . 

۷- في قول الله تعالی ادج يول صا لا تخر نزن قد عرض 
لخواص عباد الله الصدية يقِينَ» ولا ينقضهم إضافةٌ الحزن إليهم» مع أن الأؤلى إذا 
رل بالعبدِ أن يّسعى في دهابه عنه؛ فإلَه مُضعِفٌ للقّلبء مُوهنٌ للعزيمة» ولم يكن 
حر دیق ری الله عنه لك ویر نما كان خوثًا على ال صلی الله 

عليه وسلّم أن یل | إليه ضَرّرٌا". وقيل: ليس في نهي أبي بكر عن ان ما يدل 
على وجوه بل قد هی عنہ؛ اود إذا ود مقتضیه اي عن الشَّيءِ لا 
یل على وقوعه» بل يدل على أله ممنوجٌ منه؛ تلع فیما بعد كقوله تعالى: 


(۲) يُنظر: ((العذب الئمیر)) للشنقيطي (0/ 0۳۲)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


و[ رپس سس سر( 
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یا يها ال أن الله وال اگافرین این ين [الأحزاب: ۱ء فهذا لا 
يدن على أله کان 2 . فقو لا تہ خرن پچ لا دل على أنَّ الصّدينَ كان قد 
حَزَِ لکن من المُمكن في العقل آله يحزَنّ فقد يُنهى عن ذلك؛ لا یفعله(0. 

۸- وله تعالی: دق لصَاحبه لا خرن إن اله معا ال ال سكيتتة 
له وه بجوو متها في اآبة كضبلة الشكينةهوأنّها ين تمام نعمةٍ الله 
على العبد في أوقاتٍ السدائد والمخاوف التي تطیش بها الافدث وهي تكو 
على حسّب معرفة العَبدِ بربّه وثقته بوعده الصادق» وبحَسّب إيمانه وشجاعته. 

۹- کل تن وا سول صلّى الله عليه وسلّم في آمر حالف فيه َيره؛ فهو 
من الذينَ موه في ذلك؛ وله نصيبٌ من وله تعالى: لا نون ِد الله َع ؟ 
فا المعيّة الإلهيّة المَضَمّنةَ للنّصِر هي لما جاء به إلى يوم القيامة9©. 

۰- قول تعالی: 9لا تَحْرَن لاله معا که فيه أله لا حزٌ مع الله» وأ من 
كان الله معه» فما له وللشزن؟ وتان كل الزن كن فاته الل فمن حل 
الله لم» فعلى آي سَيء يَحزَنُ؟ ومن فاته الله فبأيٌّ شی ء يفخ ؟ 

-١‏ والمعيّةُ في وله تعالى: إلا تحْرَن إَِّ له معت معي حاصف غير 
َوه تعالى: ما و ِن تَجوى تلا و راهم 4 لمجادل:۷] فال میڈ 
الخاصّةٌ تقتضي + سی ال بإجايته شُبحاتف ورضاه وحفظه وصیانته وأمًا 
المعيّة العامة فَقتّضي التحذیرّ من علمه واطلاعه وفدرته وبطشه وانتقامه. 


.)4514 ۰40۷ /۸( ینظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۷).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ۳۷). 

(4) ینظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۲۸۰). 

.)۳۳۳ /۲( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )٥( 


الجزء ۲ - الحزب ۲ 


۹557۳۳۳۳ 9 


5 
۲- قال الله تعالی: وال کر حَكِيمٌ پچ مذانِ الاسمان من أسماء الله: 
(العَزیرُ الحکیغ) المتضّمّنانِ هائّين الصّمّتين من صفاتِ الله وهي عه وحكمثه 
وه هما بلع َء في امتثال نره وطاعیہ بل وعلا؛ انعر أي: مه 
وقُوَئهِ وقَھرَہ وشلطاله- يجعلّك أيّها المسکین تخافه وتخضّعٌ لأثره وی 
وكوثه جل وعلا حكيمًا لا يمرك لا ہما فيه لك اليك ولا ينهاك لا عمًا فيه 
لك الشَّدُ؛ ذلك يقتضي أيضًا أن تُطيعه وتخضع لأمره ونّهيه". 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ ول الله تعالی: أا الَذِينَ وا ما لَكُمْ دا ِيلَ لحم انوا في بل 
الله ات إلى الازض که بُني (قيل) للتفعول» والقال هو سول صلی الله 
عليه وسلَّم فلم يذكَر؛ إغلاطًا وشخاشتةً لهم» وضو لذكره؛ إذ لد إلى الھُوینا 
والدّعة مَن احلّت وخالّف آمرّه صلی الله عليه وسلَّمِ©. 

؟- کول تعالى: الا فوا یک عَذَاَا ليما وتستبیل نما عيرم 
خطابٌ لكلّ قزن» وقد بر فيه أله من مکل عن الجهاد المأمور برع لام 
منه» وعَذَّبَهه واستبدَلَ به مَن يقومٌ بالجهاد- وهذا هو الواقغ - وإنَّ هذا الڈينَ 
لمن دب عن“ 

۳- قول الله تعالی: 1۵ ا تضوو؛ تقذ تضره الله رج لین ااي 

ين هما الا دی یصاحیه ا وذ إن لَه تا من الله سكيكتة 
وگو ما هر با له هس رن 
منها: الأول: أنَّ الهجرة كانت باذن الله تعالى» وکان في خدمة سول الله صلّی 
(۱)ُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۵۳۳). 


(۲)پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (8۱۹/۵). 
(7) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۸/ ۰0۳۰۱ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (۰/ ۰6۳۰۰ 


الجزء ۲ - الحزب ۲ 


۳ 
2 التقسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


الله عليه وسلّم جماعةٌ من المُخلِصينَ» وكانوا في الب إلى شجرة سول الله 
صلّی الله عليه وسلَّم أرب من أبي بكر؛ فتتخصيصٌ الله لاه بهذا شیف دل 
على منصب عال له في الڈینِ. الثاني: أنه تعالى تاه ين )4 فجعل ثاني 
حك عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ حال گونهما في الغار» والعلماء أثبتوا آنه رَضِيَ الله 
عنه کان ثانيّ محمد في أكر المناصب الديعة ة. الثالث أله تعالى وصَفَ آبا بکر 
كوه اجا للؤسويء وذلك دل علی كمال الق الرايع : قله مت 
د الله تاه ولا شلک أنَّ المراة من هذه المعيّة: المع بالحفظ والنُصرة 
والجراسة والكعونةء وبالجملة سول عليه اس والشلام شَرَك بین نفسه 
وبين أبي بكر في هذه المعيّةء وذلك منصِبٌ في غاية الشّرفي. 

٤‏ - قال الله تعالی: تَسُرُوۂ كذ تَصَره له آخرجه الَِّينَ َمَوُوا ان 
ان هاي الْمَا... 6 في هذه الآبة لين على جواز الفرار ین كوف الق 
والاستخفاء ء في الغِيرانٍ وغيرهاء وعدم الاستسلام الموّدّي إلى الالام والهُموم؛ 
الق بيده إلى العدُوٌ؛ توكلا على اللہ واستسلامًاله» ولو شاء ربكم لص 
مع گونه محهم ولکٹھا سنه نه الأنبياء» وسيرةٌ لام کم الله بها لنكود دوه 
للکلق» وأنوذيجا في الژنی»وععلا بالأسباب» وهذا ال دليل على فساد دمن 
مع :ذلك وقال: : من نخافٌ مع الله سواه كان ذلك نقصًا في توکله» ولم یوم 
القَدَر. وهذا که في معنى الآيةء ولله الححمدٌ والھدایة ©. 

-٥‏ في وله تعالی: مالغ دا یل کم انفژوا في تبیل الله الاقم ی 
الازض 4 إلى قوله: اضرو ند َصَرَهُ له که بيان أن َضْرَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلمقَرض علينا؛ لاله ون اّمزیٍ المفروض؛ لاله من اعم 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٥٦(‏ 0۲-۵۰)- 

(۲) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۲/ 15 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ )١58‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


الجهاد في سبيل الله؛ ولذلك قال سبحانه :و بها الین م منوا كبوا نار الله 
كما تال عيسى ان مریم للحوارئین تن اناري إلى الله ۱ [الصف: 4 


-٦‏ قال الله تعالی :ا تنضؤوة كذ صر الله إِذ رجه ایکا اني 
یل متا في انار د قول لصاح لا تن ..) جعل أبا بكر في مقابلٍ 
13 اجعع» فقال: إلا تَنصُرُوةُ كد تَرۂ الله يصَاحبه في الغا 
بتأنيسه لب وحَمْله على عُنقه» ووفائه له بوقایته له بنفسه وبمواسانه بماله 
وبھذہ الفضائل استحق قَّ أن يقال فيه: ((لو كنت مد دا حَليلًا لانّحْذْتٌ أبا بكر 
علیل6) وسبقت له بذلك كله الفضيلةٌ على اتا قال سفيالٌ بن عُبَينة: 
خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاقبة التي في كوله: با تَنْضْرُوه4*. وقال 
الشّعبي: عاتب ال عرٌ وجل آهل الارض جميعًا في هذه الآية غيرٌ أبي بكر 
الصديق رَضِي الله عنه. ١ ١‏ 
۷- قال اللهُ تعالی: اني انين مر 
الله عنه هو الثاني في الإسلام» وفي ذل التْسٍ» وفي الد وفي الب وفي 
بے ار جربا 
كز شم فمات 
۸- قال بعض العُلّماء: في قَولِه تعالى: نانبل هُمَا في لاه ما 
يدل على أنَّ الخليفةً بعد النبيَ صلّی الله عليه وسلّم: أبو بكر الصّدّيقُ رَضِيَ الله 


(۱) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 04 07. 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۲/ ۰۵۱۳ 9۱)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳5/۳). 

(0) يُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۳4۹/۲). 

6۷۲ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القیم (ص:‎ )٦( 


ا التفسي ر المحرر القران الک وج 


عنه؛ لأنَّ الخلیفة لا یکون أبدًا إلا ٹانیا9٥,‏ 

۹- وله تعالى: ول لصاجبه ‏ لا یختص بمُصاحبيه في الغارء بل هو 
صاجبہ المُطلَقُ الذي کم في الصّحبة كمالًا لم يَشْرَكُْه فيه عَيدُه فصار مُخْتّضًًا 
بالأكمليّة من الصحبة (. 

۰- وځ الضمیژ في مإعَلَيْهِ» من قَولِه تعالی: رل ال کبک عله 
یه ئود لمت روَا + لا نزول المکینة على آخدهما يستلزمٌ مُشا ركة الا تخر 
له؛ إذ مُحَالُ أن ينز ذلك على الصَّاحِبَ دود المصحوب. أو على المصحوب 
دود الصّاحِبٍ المُلازم» فلمًا کان لا يحصّلٌ ذلك إلا مع الآخر ومد الضمیی 
وأعاده إلى الژسول؛ ينه هو المقصوف والصَّاحبٌ تابعٌ له» ولو قیل: (فأنزل 
التّكينة عليهما وأيّدَهما)؛ لاومَ هم ان آبا بكر شريكُ في الب كهارون مع 
موسی؛ حیث قال تعالی: سد عَضِدَكُ َ بيك جل لله لاني" 


[التصص: ۳۰ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ وله تعالى: یا یا لدی اقرا ما َم | کم افوا في سبیل الله 
انم إلى الزض رماع انا ین له ره كَمَا ماع الْحَياة الا في 
الاجر إلا يلٌ» 


- قولہ: وتا و قیل َم اروا في بل الو اقم إلى الأرْصِ» 
اسْتفهامٌ مَمْناهُ الإنكارٌ والتَّريمٌ؛ فإِلّه وإِنْ كان في الظَّاهرٍ اسْيفهامّاء إلا أنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۱6۷ ۱6۸). 


(۲) يُنظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۸/ 6۱7 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)6٩۹۱/۸(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحرّب ۲۰ 


کچھ 
REEDS‏ 


الُراد منه المبالغۃُ في الإنكار. 

- وقول: اام ای الْأَرْض...» فيه تَمِْيلُ لحال الكارهينَ للغرو 
المتطلَبينَ للعُذْرِ عَن الجهاد کسلا وب بحال مَنْ يُطْلَبُ منه اوش 
والُروج» یال ذلك الب لیصا بالأرضء والَمكُنِ ین ای 
فيأبى الهو فضلا عن لیر" وعدّي التَاقُل ب (إلی)؛ لاله سم معنی 
المیل والاحلایه كانه اف يطلب فاعله الوصو إلى الارض؛ للقعود 
وانگکون بھا۷٣۔‏ 

- وفيه تعريضٌ بأنبُطأّهم ليس عن عَجز ولكنّه عن لعي بالإقامة في بلادهم 
وأموالهه». 

- قوله: ریم بالحَبَاۃ الا من الآخرَو) هذا الانیفهام فيه نوع ین 
الانکار والَعجٌب» فهو اسْيَفهامٌ انکاري لعجي 

- واخیرفقل الرّضا في قولو: ِم نيا دود كحو: (آئرثغ) 
أو (فضَّلتُمْ)؛ مُبالغة في الانکار؛ لالم (رَضِيِ بکذا) یل على اراح 
النفس©. 


- قوله: ما ماع الْحَا2! 


2 


بالا 


نيا في انعر الیل 4 ترشب الحياة الدُنیا 
ہما وین بتفاستهاء ویشتدعي الرَغبةً فيهاء وتَجْريدٌ الآخرة عَنْ ثل ذلك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /۱٦(‏ ۷٦)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 15 5)) ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۹۷/۱۰)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۸-۱۹۷/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۹۹۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۹۷). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۹۷)۔ 

.)۱۹۸/۱۰( ((تفسیر این عاشور))‎ »)٤ ۱۹ /٥( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )٦( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


وتخصیضُها بالذکر هنا- مبالغةٌ في بَيانِ کقارة ة لیا ودناءتهاء وعظّم شأن 
الآخرة وعلوما). 

- وفيه إظهارٌ في عم الإضمار - - حیثٗ قال: ها ماع الْحَبَاق ال وم 
یل فما مَتاعُها-؛ لزيادة التّرير"©. 
۲- قوله تعالی: ترا یل دابا لیما ویستبدل ما غیرکم و 
وه ما له عى کل شَيْءِ دير 
- قوله: «وینتبیل قَوْمًا غَيْرَكُمْ4 فيه وَضفُھم بالمُغايرة لهم؛ لتأكيد 
الوعيدء والتشديدِ في التّهِديدٍ بالدّلالة على المُغايرة اضف ". 
- قوله: وله على کل مه دير تذييلٌ للكلام؛ لاه یق عضمون 
تماق الضُّرٌبهم؛ لا دير عليهم في جلو کل گیب وعدم لحاقٍ اهب 
َه دی على کل شيء؛ فد خلت الاشياء التي من شأنها السود ففي ختام 
الآية بقوله: وله عَلَى کل ۶ شَيْءِ قَدِيرٌ4 مُناسبةٌ سنه فلّه سبحا لگا 
رب على انیفاء تَفْرِهِم الَعذیب والاشتبدال وانْتفاء الضَّرِرء ابر تعالی آله 


و 


على کل سَيء قدیز؛ من التّعذیبِ والتغيير وغير ذلك"). 


و بالا تور كذ تمر هرذ خرجه الَدِينَ روا تن 
۱ 


ین إِذ نُکا في الکَار إذ يمول لصاحبه لا تنل الله عتا انَل له کیت 


۰ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ 19). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۰/۱۰). 


(۵) يُتظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ 4۲۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


یه ويد بجوو لم ترا وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ کَقَُوا الشفلی وَكَلِمَة الله هى 
الْعُلْيَاوَاللهُ عرب كيم 

- قوله تعالی: روه فَقَدْتَصَرَهُ له 4 استناف بيان لقوله: ولا 
تَشرُوه َا الله عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ4؟ لان ی أن یکوںَ ُعودُهُم عَن 


التفير مُضِرًا بالله ورسوله؛ يعبر في تفس المّاوع سوالا عن مصول النّضْرٍ 


5 یس 7 ۳ 7 
بدون تصير؛ فبيّنَ بأن الله یره كما تَصَرّہ حَينَ كان اني اثنينٍ لا خیش 
مَعَه؛ فالذي تضصَرّه حين كان ثانيّ اثلین قديرٌ على نَضْرِه وهو في جيش عظیم» 


رو 


فتبيّنَ أنَّ تقدیر فُعودِهمْ عن التفير لا يَشرٌ الله شيئ 

مَقامّه والتّقديرٌ: إن لم تَنُصروه فَسَيْنِصِرَهُ ال الذي قد تَصَرَّهِ في وقتِ 
ضرورة شد مِنْ هذه المرّق أو: ِن تُمْ کْصروۃ قَقَد وجب له النْصْرةً حنَّى 
تَصَرَہ في مِثْل ذلك الوَقْتِء فلَنْ يَخذْلّه في غير . 

- وجُمْلة: وله اللہ هي الا وله عَرِیرٌ حكيم 6 مُستائفةٌ بمنزلة 
أَخْيرَعَنْ کلمة الذين كَمَروا بأنّها صارث سُفْلى» 
أفاة أنَّ اللاء انَخْصرٌ في دین الله وشأنه؛ فضَميرٌ المَصْلٍ هي ) مُفيدٌ 
للقضر؛ ولذلك لع تُعطَفث و وَكَلِمَُ له على ما کلم لین مروا إذْ 
ليس المُقصود إفادة جغل کلمة الله ی ِا مُمْعِرٌ بهالجَعْل من إحداثِ 
الحالة» بل المَقصودُ إفادةٌ أنَّ العلاع ثاب لهاء ومَقُصورٌ عليهاء وأنّها 
في تَفْسِها كذلك لا يبدل شاٹھاء ولا يتخي حالّها دون غَيرها مِنَّ الگلم؛ 


التَذِييلٍ للكلام؛ لاک تما 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱-۲۰۰/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٦٦/٤(‏ 


> 
ولذلك وَس ضميرٌ الفصل؛ فكانت الجُملةٌ كالذيبل لَجَعْلٍ کلمة الذين 
كَقَروا شُفلی(. 
سے کے پور و سو وم ںہ ۲ ۲ 7 7 
- وقولہ: الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ4 تذییل لمضمون الجُملتین: هإوَجَعَل 
كلم ایکا السُفْلَى ی4 وَكَلِمَة اللہ يا هلان العزیز لاله 
شي والحکيم لا يَفوثہ مَقْصِدٌَ؛ فلا جَرَمَ أن تكونَ کلمتّه العلیاه وم 
ضدّو الشّفْلى» وناب هنا الوضف بالعرّة الدَالّةِ على القَھُر والعَلق 
والجکُمة لا على ما يَصْنَعُ مع أنبيائه وأوليائه» ومَنْ عاداهُم مِنْ إعزاز 


دییه» وإخماد الکفر. 


(۱) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (4/ 470۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۱6/۱۰). وهذا الوجة لا 
ای في قراءة (وكَلِمَة الله هي الب بالتصب عطفًا على ية الّذِينَ کرو 4 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲۰/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) .)٦٢٤/٥(‏ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


ج 
2 سورة التويت- الآيات (1۳-4) 


(EP-€)) الآيات‎ 

$ انوا انا یکلا وھ دوا نولك وشيم ف سیل الله 
دک لک نکش تنکشیت نا ڑکا عرسا مرا وسر تیدا 
َو رککا بدت مہم الق وسیحلثرسک باه و استطمتا رجا 
مرس وم سے کے سے )تو کو کو ےھر مو تم 7 
مک کون نسم وال ب م لمم لکوت () عا ال نك لِم 
اوت لر حَقٌ سی الك الت صَنَوا رتمک الگزبیت 0059 46. 

غريب الکلمات: 

اقا نالا : أي: مت علیکم الک رکه أو لت مُوسِرينٌ أو مُعسِرينَ» 
شبابًا أو شيوحَاء والخفافٌ جمعٌ خفيف. والثقال: جمعٌ ثقیل» والکفیف: بازاء 
التّقيل وأصلٌ (ثقل): ضِذُ الحه. 

«عَرضا قریبای: أي: عَنیمةً حاضرته سَهْلةَ الاو والعرض: ما لا يكونٌ 
له ثباتٌ» والعرض: طْمَعٌ الڈُنیاء قلیلا كان أو كثيرًاء وسّمٌّيَ به؛ له بغر ض» آي: 
ريك عُرضّه". 

سم قَاصِدًا6»: أي : توضکا قريبًا سهلا غير شاق" . 


(۱) يُنظر؛ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۸۷ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۸۲ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۶ ۰۱۷ ۰۲۸۸ ((لسان العرب)) لابن منظور (۹/ ۷٩‏ ((نذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۳۹ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۵۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰4۷/۱۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۳ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (٤/٦۲۷)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰66۲۰ ((غریب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 6٩۱‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰4۷/۱۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۳۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۸۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۵ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۹). 


اك 
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الشْقَّةُ#: أي: الشَفَر الَعيدٌ المسافة» والناحيةٌ التي تلکقك المشَّنَّةٌ في 
الوصول إليهاء وأصل (شقق): يدل على انصداع في السّيء. 

المعتی الإجمالي: 

يأر الل المؤمنينَ أن بُخوُجوا لجهاد الكُمَارِ مُسرِعِينٌء سوا کانوا فا أم 
ثقالاء وآن يُجاهدوا بأموالهم وأنسهم؛ لاعلاء كلمة الله تعالی؛ فلگ ذلك خير 
لهم إن كانوا يَعلّمونَ. 

نع يُخاطبُ الله تیه مُحمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّم قائ له: لو كان ما تدغو 
إليه المنافقينَ | لمتکلفین عن عزو الرُوم» غنيمةٌ حاضرةٌ سهلة اللَاوّلِ وسَفَرَا 
سَهلا لعوضع قريب- لَکُرجوا معك» لکن طالّث عليهم مسافة الم لمرو 
الژوم فترکوا العسیر معك لِشدَّة المعَمّ وسَيَحلِفُونَ لك- يا محمّدٌ- كذبًا 
فیقولون: والله لو استطغنا الخروج معكم لر جناء يُهلكونٌ همهم والله يعلّمْ 
هم كاذبوق. 

عفا اللهُ عنك- يا مُحمدٌ- على إذنك لهولاء المُنافقينَ حين استأدنُوك 
للتلّف عن الحُروج معك. لاي شيء آذنت لهم؟ كان ينبغي نان لهم حتی 
تعلّمَ الصَّادقِينَ في أنَّ لهم عذرّاء وتَعلَم الكاذبينَ الذين لا عُذْرٌ لهم. 

1 فسيرٌ اليائه 

7 و یں را ا 2 f=‏ ع5 

«( انوا ختافْا ویک الا مجهثوا يَنَوَللکم ویک نی سیل الہ 
2 م خر کم إن نے می رت 4 
)١(‏ يُتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۷)ء ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷۰ء 


۷۱ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۹٤٥٥)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٢۲۲)ء‏ ((تذكرة 
الأریب)) لاہن الجوزي (ص: ۱۳۹). 


الجزء ۷ - الحزب ۲۰ 


ج > سورة التوی - الایات (4۳-4۱) کا 


ُا وبّخ الله تعالی المُومنی على اتف عَن الم لگا استفَرعم سول 
صلی الل عليه وسلّم وتو تعالى تن لا نژ مع سول صلّی الا عليه 
وسلّم- ی عليه بیان شکم التفبر العا وأتبقه بهذا الأمر الم الذي يُوجِبُ 
القتال على کل ترد من الأفراد بما استطاع» ولا يُعدّر فيه اد بالف عن 
الإقدام» ور طاعة الإمام''» فقال تعالى: 
نف زرا حتاف وکا > 
أي: اخشجوا- ها المُؤْمِنونَ- إلى جهاد الكمّاره© مُسرعينَ» سواءٌ کف 


علیکم الجهادٌ وسَهْل أم فل وصَعْب» سواءٌ کم شيابًا أم فوا أغنیاء آم 
را أقوياء آم ضعفای تشیطین آم کسالی» فارغينَ من الشمل آم قشغولی“. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱7/ 0۵ ((تقسیر آبي حیان)) /٥(‏ ٤٢٦)ء‏ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۳۹۷)۔ 

( قال ابن نی :رال تعالى بالتفیر العام مع ار سولِ- صلواتٌ الله وسلامّه عليه- عام غَزوةٍ 
تبوك؛ لقتال آعداء الله من الوم ار من أعلِ الکتاب). ((تفسير ابن كثير)) (٤/١٥۱)ء‏ 
وینظر: ((الحذب النمیر)) للشنقيطي (ه/ ۵۳۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ »)٤۷٤‏ ((تفسیر الماوردي)) (۲/ ۰۳۹۵ ((البسیط)) 
للواحدي (447/۱۰ 81۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۲/ ۰6۳۷ ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۷/ ۰۲۱۷۲ ((تفسیر الرازي)) (17/ ۰6۵۵ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۱۵۰ ((تفسیر ابن 
كثير)) (١٤/١٥۱)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (4۱6/۲» ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۳۸ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۵۲۰ ۷ ۰ ((العذب النمير)) الشنقيطي (0/) ۰۵۴ 9۳). 
قال الجصّاص: المعلومٌ في اعتقاد جميع امین اله إذا خاف أهل اتور ین الع ولم 
تكن فيهم معام لیم ؛ فخافوا على بلادهم وَأنفُیهم وذراريُهم : أن افرص على اک الأمّة أن 
نف ایهم کن یکت عاویتهم عن المسلمينَ» وهذا لا لاف فيه بين الأمَة؛ إذ ليس ین قول أحل 
من المسلمينَ إباحةٌ لور عنهم» حتی بستبیحوا دماء المُسلمين» وسَبْيَ ذراريّهم). ((أحكام 
القرآن)) (۱1۷-۱1۹/۳)- 
وقال القرطبي: (إذا تعيّنَ الجها عاب ال على فُطر ین الأقطار... وجب على جمیع آهلي = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


-س رص ہوجو ےد 


كما قال سبحانه :لین موا ما كم دق لکم انْفژوافي سيل الله 
تم ی الأّْض 6 [التوبة: ۳۸]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولْ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
((إذا اسشْیْرتُم فانفژرا))”''. 


وھٹا ,انریم اش کف سیر لله پ۔ 


آي: ہڈلوا جهدکم واستفرغوا وش - أيّها المؤمنونَ- في إنفاق آموالکم 
في تجهیز العُزاة» والاعداد للجهاد وقتال الکمّار اُسکم؛ لاعلاء گلمة الله 
عرَّوجِل9. 


= تلك ال أن يتقروا ويَخرُجوا إليه فاا واه شبابًا وشیوحَّاء کل على قٌدر طاّیه کن 

كان له أب یر إفزہ وکن لا أب له ولا يكلف أحدٌ یقوژ على الخروجء ین مقاتل أو مک 

ف عجر أل تلك البلدة عن القیام بر كان على من رهم وجاوزهم أن یخژجوا على 

رال تلك البلدق حتى يعلموا أن يهم طاقةٌ على القیام بهم ومُدائمتهم» وكذلك 
کل تن ومهم عن عدوم وعلع هدرم که خيثهم تہ اش الخروخ إليهم» 
قالمُسلِمو ١‏ گلهم ی على من سواهم» حتى إذا قام بدَفع لول التاحية التي نزل العدر 
عليها وح بھا؛ سقط القرش عن الاخری» ولو قارب العدوٌ دار الإسلام ولم شلوا 
آزتهم أيضًا الخروجٌ إليه» حتى يَظهَرٌ ین اللہ وتحمی البَِضْةٌ وتُحقَظَ الحوزة ویُخزی 
اعد ولا خلاف في هذا). ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۱6۱ ۱۵۷۲). 

.)۱۳۵۳( رواه البخاري (۳۰۷۷) ومسلم‎ ١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰48۷۵ ((تفسیر الألوسي)) /٥(‏ ۲۹۵)» ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۷/۱۰). 
قال الجصاص: (أوجَبَ فرص الجهاد بالمال والس جَمِيعًا: فمن کان له مال وهو مريضٌ أو 
ُقعَك أو ضعیفٌ لا يصلُحٌ للقتالِ؛ فعليه الجهادٌ بمالِه بأن يُعطِيّه یره فيَغزوٌ به» كما ان مَن له 
قرّةٌ وجَلَ وأمكنّه الجهاد تیه تقیه؛ كان عليه الجھاڈ بتقیه- وان لم يكن ذا مال وسار - بعد أن 
يجد ما یله ومن قي على القتالِ وله مال؛ فعليه الجھاڈ بلس والمال» ومن کان عاجرًا 
بيه مُحدمَا؛ فعلیه الچھاڈ بالتصح لله ولرسوله وله تعالى : لیس عَلَى الضُعَفَاءِ وا عَلّی 
الْمَرْضَى ولا عَلَى لین لا يدون و حرج إِذا تَصَحُوا لله وله که [العوبة: ۱ 
((أحكام القرآن)) (۱۵۱/۳). ویتظر: ((البسیط)) للواحدي (۰41۹/۱۰ (الفتاوی = 


الجزء ۷ - الحرّب ۲۰ 


0 5 


سوا سوب لبت 6 


عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنهء أنَّ النبييَ صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((جاهدُوا اش کین بأموالكم وأنشسکم وألستيكم))”". 

(قلك تولخ کنر تكنيت » 

أي: آفزکم بالّفی وأفژکم بالجهاد بالاموال والالشس» فيه خيرٌ عظيمٌ لكم - 
يها المُؤینو- في دُنیاکم وآخرتكم؛ وهو خيرٌ لکم من تاع الذّنياء إن كم 
تَعلّمونَ حًا شرف الجهاده سر سو 


كما قال تعالی: کیب علیکم تال که لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا ی 
وَھُوَ یر کم وَعَسّی آن تحبا ی وَهُوَ د ےت 
[البقرة: ۲۱۲]. 


وقال سبحانه: لا يشكوي الَْاعِدُونَ من امین عير اولي الضَرَر 
وَالْمُجَاهدُونَ في عبیل الله َنِم اسهم صل الله المجامدین بأآنوالمم 
اسهم على القَاعِدِينَ كَرَجَةٌ وکلا وَعَدَ له الخشتی ول الله می 
عَلَى الْقَاعِدِينَ آجرا عظیما * رجات مه وَمَعْفِرَةٌ وَرَحْمَةَ وَكَانَ له َمُورَا 
رَحْيمًا © [النساء:ه 45-9]. 


وقالعرٌ وجلّ :یا اھ الي آم مثو اهَل کم ی تجاووتنجیکغ ین عذاب 


= الکبری)) لابن تيمية (4/ ۵۳۷ ((زاد المعاد)) لابن القيم (۳/ .)٦٦‏ 
(۱) أخرجه آبو داود (4 ٢٥۲)ء‏ واللفظ له والنسائي (37045)) وأحمد (۱۳۹۳۸). 

صححه ابن حزم في ((أصول الأحكام)) (۱/ ۲۷)ء وابن دقيق العید في ((الاقتراح)) »)۱۱٤(‏ 

وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) /٤۱۷(‏ ۱۸)» والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4 ۲۵۰). 
() پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۷۰6۷۵ ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 44 4)) ((تفسير 

ابن عطية)) (۳/ ۰۳۷ ((تفسير الرازي)) (07/157)»: ((تفسير ابن كثير)) (٤/۸٥۱)ء‏ 

((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰4۱۶ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۳۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) 

05000000 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


اليم ٭ منوت بالّه وله وَتُجَامدُودَ في سَبيل الله بموالکم وآنشیکن كَلَكُمْ 
ہے و و کو ایی ف می و رما روم دا رو 2ه مور 
یر لم إن کم تخلمون * یز لكغ دنویکم وَيُذِلكغ جنات تجري ین تنیها 
٤‏ 1 سے کی و سا رہ 7 7 
الأنْهَارٌ وَمَسَاكنَ ية في جنات عَنِ دلك الْمَوزُ الْعَظيمٌ ٭ وَآخری نها نَضرٌ 
من الله و َرِيبٌ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ 6 [الصف: ۱۰ - ۱۳]. 

وعن ماد بن الصّامِتِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه 
وسلّم: ((جاهدُوا في سبیل الله؛ فان الجهاة في سبیل الله باب من آبواب الجلّذ 
ينجي الله به میالم والمّمٌ))". 

وعن سهل بن سعد الگٌاعدي رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسول الله صلّی الله عليه 
وسلَّم قال: ((رباط یوم في سبيل الله کی من انیا وما علیھاء وموضِعٌ سوط 
أححدكم من الجنّة یمن انیا وما عليهاء والرُوحةٌ يرو حها الب في سبیل الله 
أو العَدوةٌ َير من الڈُنیا وما عليها)). 

وعن آنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» عن النبع صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((ما من آعد یل الجنَّه يحب أن برجع إلى الڈُنیاء وأنَّ له ما على الأرض 
من یی غیژ الشّهِيد؛ فاته بتمَّى أن يرجم فیقتل عَشر مَرَاتِ؛ لِمَا یری من 
الكرامة))2. 

کہ ہے ے۔ ضر سر ےد بی کرو ے سم موس مس میا 
وکو که عرسا ترا وسم قاصِدًا لبم دک بَعْدَتُ عم امد 


(۱) أخرجه آحمد (۲۲۹۹۹) وابن آبي عاصم في (انجهاد)) (۱/ ۱۳۳ )» والحاکم في ((المستدرك)) 
(۰۶ع۲). 
صح إسناده الحاكمٌ وقال ابن كثير في ((التفسیر)) /٤(‏ ۵): حسنٌ عظيمٌ» وقال الهيلمي 
في ((مجمع الزوائد)) :)۲۷١ /٥(‏ أحدٌ أسائيدٍ أحمد وغيره ثقات» وصحّحه الالباني في 
((السلسلة الصحيحة)) :)۱۹١١(‏ بمجموع طرقه. 

(۲) رواه البخاري (۲۸۹۲) واللفظ له ومسلم (۱۸۸۱). 

(۳) رواه البخاري (۱۷ ۰۲۸ ومسلم (۱۸۷۷) واللفظ له 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


لگا بالع الله تعالی في ترخیبهم في الجهاد في سبیل اللہ وکان قد ذَكَرَ 
قَولّه: ہیا اھ الَذِينَ منوا کا لَكُمْ إا یل کم اروا في ہیل الله ام ای 
الأرض؛ عاد إلى تقرير گونهم نتفای وب أنَّ أقوامًا- مع کل ما تدم من 
الوعید والحَتٌ على الجهاد- تخلّفوا في عَزوة تبوك ”ء فقال تعالى: 

لكان عرسا مرا وسم ادا 

أي: لو كان- يا مُحمّدٌ- ما تدعو إليه المُنافقينَ یی المتحلفِينَ عن عَزو الوم 
غنیمة حاضرة هل ول وسفَرَا هلا وضع قريب - لخر جوامعك؛ طمَعًا 
في 3 الحياة انیا 


5 ولکن طالث 5 مسافة الصّفر لزو الژوم؛ فتركوا الْمَسِيرَ معك؛ 
لش َة . 


سيوس باقر آر استنتا امك 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (01/15). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۷۱/۱۱ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 246٠‏ ٤٥]))ء‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (۳۸/۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۱5۳ ((تفسير ابن كثير)) (٤/۸٥۱)ء‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۱۰). 

(؟) يُنظر: ((نفسير اين جرير)) (١١/٤۷])ء‏ ((البسيط)) للواحدي »)461/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ ۰0۳۸ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) (ص : ۰6۳۳۸ ((نفسير 
ابن عاشور)) (۲۰۹/۱۰). 
قال القرطبي: (المرادُ بذلك كلّه: وه بُوك). ((تفسیر القرطبي)) (۸/١٥۱)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 7 


آي: وسیحلف لك- يا مُحلدٌ- هؤلاء المُنافقونَ» فيقولونَ کاذبیی: والله لو 
نا الخروج معکم في الَو- بوجود المال والمراکب وف وة ادن حرجنا 
معکم لقتال الوم ۳. 

که أشي ». 

أي: یُوجث المنافقوَ لانشسهم غضّب الله وعِقابہ؛ بسبب نفاقهم» و علفهم 
بالله تعالى کی کہ ۱ 


سس لكر 4. 
أي: 0 الْمُنافقينَ- في اعتذارهم عن القعودِ وخلفهم - كاذبونٌ؛ 
لاتم كانوا قاری على الہُروج للقتال» ولکتهم قعدوا عنه؛ لنفاقهم؛ وهمم 


في الگیر۔. 
عقا له لک لم وت همع یب الك الک صَدَفوا ونر 
آلکنیت © 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّھا: 
لگا بهم على وجه الاعراض؛ لأجل التَكَلْفٍ والکلف عليه كاذبا؛ بل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۷/۱۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۳۸ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸) ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۰۱9۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۳۸ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۰۹/۱۰). 
قال ابن تيميّة: (هوّلاء هم المُنافِقَونَ بلا ریب ولا خلافی). ((الصارم المسلول)) (ص: .)۳٩‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۷۲ 4۷۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۵۲ 46 ((تفسير 
ابن عطية)) (۳۸/۳ ((نفسبر القرطبي)) (8/ ۱۵6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۸ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۹/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۶۷۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰4۵۲ 4۵۳ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰4۳۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ 6۵۷ ((تفسیر القرطبي)) .)۱٥١/۸(‏ 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


إليه صلّى الله عليه وسلّم بالعتاب في لذیذ الخطاب على الاسترسال في اللي 
لهم والاثتلاف» وال العفو و ترك الخلاف إلى هذا الک فقال مُوذتا باتهم ما 
تخلفرا إِلّا بإذنه صلّى الله عليه وسلّم» . لأعذار الما كاذبينَ فيهاء كما كَذَّبوا 
في هذا الکلف (: 


عتا اه عك لِم دنت له 4. 
آي: سامکك الله وغَمَرَ لك- یامُحمَّذُ- على دنك لهؤلاء المُنافقينَ» الذين 
استَأدّنوك فی التکلّف عن الخروج معك. لا شَيءِ آذنت للمنافقین أن يفوا 
عن المسير معك لو و الژوم۳؟۱ 
حَق یب الك ایک صَنوا ویر الگنویت ». 


ای یکین اش تا 
لجهاد الوم آلا ناك لاحد منھم”” حتی تعلّمَ الصَّادِقِينَ الذِينَ لهم غذرٌ في 


(١)يُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٦۸۱/۸(‏ 

(۲) پنظر : ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 1۷۸ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ٤٥٤٦ء‏ ٤٥٥))ء‏ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۳۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸ ((تفسير ابن عاشور)) ( ۰ 
قال الواحدي: (قال قتادةٌ وعمرٌو بن میمون: «اثنان فَلّهما رسول صلی الله عليه وسلّم ولم 
يمر فیهما بشيء: نہ للمافقين» وه الفداة ین الأسارى» فعاتبه الله کماگتعون». .. فال 
آهل المعاني: وهذا يدل على أله فکل ما لم نله فبه؛ له لايُقال: لِم َعَلْتَ: فيما اود له في 
فِعْلِه). ((البسيط)) (406/۱۰). 
وقال ابن عاشور: سا رب ين المنافقينَالننّ صلّی الله عليه وسلم» أن يتخلّفوا عن 
الغزوة» منهم عبد الله ب ی اه ره ال متس دنه بر وكانو يس 
وثلاثين» واعتذروا بأعذارٍ كاذيق» روہ جا وس و یھ 
على الصّديِ؛ إذ کان ظاهرٌ حالهم الإيمانَ» وعِلمًا باد المُعَدرِينَ إذا لجز را إلى الخُروج لا 
يُغْنونَ یناه كما قال تعالى ۰۰۰۹۳ 4 [التوبة : 41]). ((تفسير 
ابن عاشور)) (۲۱۰۱/۱۰). 

(۳ قال الشنقيطي: (قوله تعالی: 50 اتود تفص كَأِْهِمْ قادن ِمَنْ نت وِنهُمْ ه هذه 


7١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


SEED 


٦ 


تخلفهم فتعذِرّهمء وتعلم الكاذبينَ الذین لا غذر لهم وإنما تصَلُّوا نفاقًا وکا 
في دين الله 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالی: لو گان عَرَضَا ریا وَسَمََا قَاصِدًا لام و ون شتت 
لیم لش وَسَيَْلِفُونَ باللّه کو اشتطغکا رجا معکم هلكو آنشتهم وال 
= الا الکریمة تذل على آله صلّی اللهُ عليه وسلّم له انلکن شام وقول تعالى: عا الله 
عَنْكَ لِم نت همه بوهم حلاف ذلك. والجوابُ ظاهرٌ: وهو آله صلّی الله عليه وسلّم له 
الإذنُ ِن شاء من أصحابه الذین كانوا معه على أمرٍ جامعء كصلاةٍ جُمعة أو عيدٍ أو جماعق 


أو اجتماع في مشورق ونحو ذلك كما يه تعالى بقوله: ول كَانُوا ععه على آنر 
ا ال e ٦‏ 


3 تنل الْكَاويينَ فظهرٌ أنْ لا مُتافاة بين الآيات» لول عتد الله تعالی) ۔ ((دفع إيهام 
الاضطراب)) (ص: ۱۷۱-۱۷۰). 

(۱) وهو قول ابن جريرء والواحديٌ والبغويٗء والزمخشريّ» والشوكانيٌ» والسعدي. يُنظر: 
«تفسير ابن جرير)) (۷۸/۱۱٦)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۰4۵0/۱۰ ((تفسیر البغوي)) 
۷۱ء ((تفسير الزمخشري)) (۲/ »)۲۷٤‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۱۷)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۳۸). 
وقیل: اد معتى الآية: أنه کي لك- با محمة- عندما استأدنك المتخلفون عن المسير 
معك لجهاد الوم أن لا تاذ لأحدٍ منهم؛ ین أجل أن تعلع الاد منهم ین الکاذب» فاد 
الشناقین كانوا مُصرّین على القعودٍ عن النزوه سواء أذنت لهم آم لم اَن وهو قول ابن 
عطية؛ وأبي حیانء وابنٍ کثیر والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء وابنِ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (۳۹/۳ ((تغسير أبي حيان)) (۰/ 4۲۷ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۹٥۱)ء‏ 
((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۰8۲۳ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))4١١/١١(‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۱۰/۱۰). 
قال آبو حیا لین دوه أي: في استتذانك. وأنّك لو لم تأذن لهم حرجوا 
معك. وت ااذ :بر في نم استأذنوك يُظهرون لك آئھم يقفون عند حك وهم 
کذبڈ وقد عرّموا على العصیان أذنت لهم أو لم تأذن). ((تفسير أبي حیان)) .)٤۲۷ /٥(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


١ 
GREED E 


ینم نهم اون ه في هذا إشارةٌ إلى دمم بشفول الهم ودناءة ة الشّيم؛ 
بالعجز والكسَل» واللَهَم والكَلء وإلى أنَّ هذا لین مَتينٌ لا یحمله إلا ماضي 
ال صادقٌ الم 

۲- حب المنافع الماديّة» والرّغبةٌ فيهاء لاص بطبع الانسان» وناهيك بها إذا 
كانت سَھلةً المأعَلِ قریبةً العَنالِء وكان الرَاغبُ فيها 7 غير المُوقنينَ بالاخرقه 
وما فیها من الأجر العظیم» قال الله تعالی: نز كَانَ عَرَضَا قریبا وَسَمَرَا 27 
1 ث علیهم الم ۱۳ 

۳- قول الله تعالی: عم الله عنكَ لِم آذنت لَهُمْ حى یکین لَكَ... 4 
فيه دلالةٌ على وجوب الاحتراز عن العَجَلة» ووجوب التجّت والتأني وترك 
الاغترار بظواهر الاموره والبالغة في التفخص, حتى بُمکته أن يعاملٌ کل قریق 
ہما یستحقہ من القریب أو الابعاد ۳ ١‏ 

القوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: روا انا لاه استدّلٌ بها من آوجت اف 
على كل آحده عند الحاجة وجوم الكَمًار". 

۷- کول الله تعالى: رجاهُوا نالک سکن في ہیل الله فيه دلبلُ 
على أنه كما یچب الجهادٌ في لس يجب الجهادٌ في المال» حيث اقتضت 
الحاجة ودَعت لذلك©. 
(١)يُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 64۸۰ 
( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (80۱/۱۰). 
(۳)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۹/۱7)- 


(4)يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۰ 6۱۶ 
(0)پنظر : ((تفسير السعدي)) (ص:۳۳۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


جر رز وج 
AOE‏ رس ہے 


۳- قال الله تعالی: «رجامرا ناکم شک في سَبِيلٍ الل قال 
أمل العلم: هذا يدل على أن المُوسر یچب عليه الجھاڈ بالمال» إذا عجر عن 
الجهاد بِبَدَنه؛ لرّمانة أو علد فوجوبٌ الجهاد بالمال کوّجوب الجهاد بالبَدنِ 
على الکفایة. 1 

-٤‏ قال الله تعالی : إوَجَامڈوا بنوالکم وََنْفْسِكُمْ في سَیبلِ ہیل الله قد اکر 
۵۹ ۱ الات ۱۳ 31 
منهماء وجّبّ عليه الذي استطاعه منهما". 

-٥‏ کول الله تعالی: وج اهدوا بِأَموَاِكُم واكم في سَہیلِ الله َلِكُمْ کی 
لک ان كم َغْلَمُودَ ‏ اختیاژ فعلي (العلم) دون (الإيمان) متلا؛للاشارة إلى أنَّ 
من هذاالیر ما يَخفى» فیحتاج مُتطلّبْ تین شعبه يه إلى إعمالِ له والعلم "۳ 

-٦‏ الجھاۂ الس في قَوِه تعالى ای نو وشن في کیل 
اللہ يشعلٌ چھاد اسان وجهاد اليد بل قد يكونٌ جھاڈ اللّسان آقوی من 
كما قال النينٌ صلّی اللهُ عليه ل ((جاهدُوا المُشركينٌ بآیدیکم وألستتكم 
وأموالكم))". 
() يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (44۹/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۷/۱۰). 


(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۸/۱۰). 


(4) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۲۰). 
والحدیث آخرجه آبو داود (4 6۲۵۰ والنساتي (۳۰۹۲) واللفظ نب وأحمد (۱۲۲7۸) من 


حدیث آنس رضي الله عنه. 

قال اب حزم في ((اصول الأحكام)) (۲۷/۱): في غاية الصحة وصُح إسنادہ النووي 
في ((ریاض الصالحین)) (4۳۷» وصحّحه ابن دقیق العيد في ((الاقتراح)) (۱۱6)» 
وقال این عبد الهادي في ((المحر ر)) :)۲۸٦(‏ استاده على رسم مسلم» وقال الشوكاني في 
((ئیل الأوطار)) (۸/ ۲۷): رجاله رجا الصحيح» وصحّحه این باز في ((مجموع فتاواہ)) 
(4/ ۲۹۲ والألبائيٌ في ((صحیح سنن التساني)) ۹٦(‏ ۳۰ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


رت 


)2 سورة التوبت - الآيات ))۳-4٤(‏ 
ا سے سے رط نا هن ۹۹۹۳6 


۷- قال الله تعالی: چوس وَسَيْلِفُونَ باللّه لو استطغتا رجا معکم له هلو 
هآ في هذه الآية دَلالةٌ على أنَّ تعمد اليمين الفاجرةء يفضي إلى الهّلاك"©. 
۸- قول الله تعالى: می مون الله و اطعا وتا عم 4 حبر 
عنهم ہم ینوت وهلا غبار عن یب َم في المستقبلء والامڑ لگا وقع 
كما أ ار كان هذا (خباژا عن العّیب فكان مُعچر» ودلیلا على نبوّة مُحمّدِ 

صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقد جاؤُوا فکلفوا كما خر ره سيكونٌ منهه؟. 

۹- ول الله تعالى: « یحو ال و استطفت رامعم »فيه دليل 
على أن :ژد نا الا نم يتناوّلُ مَن کان قارا متمَكنا؛ إذ لو 
لم تن الاستطاعةٌ ُعتيرة في ذلك اكليف لا آمکتهم جمل دم الاستطاعة 
عُذرًا في السکلف". 

۰- قول الله تعالی: طعا الله نت یم نت همست به من قال 
بجواز الاجتهاد له صلّی الله عليه وسلّم؛ له لو اود لهم عن وحي؛ لم بانب 
واستكل بها من قال: ان اجتهاده قد يُخطيٌ؛ ولكن یه عليه بشرعت. 

بلاغ الآیات: 

-١‏ قوله تعالى: : انرو خن وق وَجَاهد بولک کم في سَبِيل 
الله کم > کی کمن م 

- قوله: #وَجَامِدُوا بأَمْوَلِكُمْ وَنْفُسَكُمْ 4 فيه تخصیصش الأموال ولا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۹/۱۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ 0۷). 
(۳) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (4۵۲/۱۰). 


.)۹۹/۱۰( ینظر: ((تفسیر ابن عادل))‎ )٤( 
.)۱۶ يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۰‎ )٥( 


الجزء ۱ - الحزب ۲ 


زج - ۳ 
99 انتفسیر المحرر للقرآن الكريي >) 


بالذّكْرِ؛ إذ ذلك وَصفٌ لأَكْمَلٍ ما يكوك من الجهاد وأئفیه عِنْدَ الله نخش 
على كمال الأوصافٍ» 53 الأموال على الانفس؛ إذ هي أولُ تصرف 
رف اجهیز» ولأ الجها بالأموالٍ قل حضورّابالذهن عنة سماع الأمر 
بالجهاد» فكان ذکژہ هم بعد ذکر الجهاو مجملل"»ولات اناس يُقاتلون 
دون أموالهم؛ فان المجاهدّ بالمالِ قد أخرّج مالّه حقيقةٌ لله» والمجاهدٌ 
بتفیبه لله يرجو النجات لا يُواوِقُ أنه ینت في الجهاد؛ ولهذا أكثرٌ القادرينَ 
على القتالِ یهونْ على أحدهم أن یقاتل» ولا بھون عليه إخراحٌ مال”. 

- قوله: 5لم َر کم إن کشم غود( فيه زبهام عبر وتتكيره؛ 
قد توقم خير الڈُنیا والآخرة مِنْ شُعَبِ كثبر. 

- واشم الإشارة که وما فيه مِنْ معنى البّْدِ؛ للایذان بعد منْزلته في 
الشرّف". 

۲- قوله تعالی: لو کان عَرَضًا ربا وَسَمَرَا قاصنا لامك وَلکن بَعْدَتْ 
عَلَيهمْ اشن وَحَجَخلفُو باللہ َو استطغتا حرجا َعَم هلون مهم اله 
نتم لكاو 

- قوله تعالى: لو ان عَرَضًا قربا وَسَفَرَا قاصدا لبوك € استثنافٌ لاتداء 
الکلام على حال المُنافقينَ وغزوة تبوك حين تَخلّفوا واسشتأكنَ كثيرٌ نم 
في التَحلَّيء وال بل كاؤية» وهو ناش عن قوله :کم إِذا قیل لَكُمْ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (/ 4۲۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۰۷). 

(۳) بُنظر: ((منهاج السنة)) لابن قيمية (۸/ ۲۳۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۹-۲۰۸/۱۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (1/ .)٦۷‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۰ 


روا في سَبيلٍ اللو اَم ّى الْأْص ۱6). 
- وفي قوله: لو كان عَرَضًا قَرِيبًا... © فيه رف للخطاب عنهم وتوجية 
له إلى سول الله صلی اللهُ عليه وسلَّم؛ تعديدًا ليما صدّر عنهم مِنّ الهَنّاتٍِ 
قولا وفعلا على طریق المُبانَِ- آي: الاظهارت وبيانًا لدَناءة همیهم» 
وسائر رذائلهم۳. 
- وله وكين بعد علوم الشف فيه تعدية الفعل «بَعُدث © بِحَرْفٍ 
(عَلَى)! لتَضمُيه معنى (تَقلت)؛ ولذلك > حَسْن الجمع بین فعل بت وفاعله 
(الشْقّة) مع تقاذب معنیبهماه فكانّه قيل: ولكن بد منهم المكان؛ هت 
تقل عليهم اسف فجاء الكلام مُوجرًا”. 
- قولّہ: رجا مَك في تَقبيد الُروج بالمَعَّ إشعارٌ بان أثرَ العو 
لا نی یدای دهم اّما يَخْرجِونَ- لو خرجوا إجابةٌ لاشتتفار الب 
صلی اللهُعليه وسلّم- روج النَّاصِرٍ لغیرو*. 
۳- قوله تعالى: عم الله عنك لع أَذِنْتَ لَهُمْ ّى ین لك الِّينَ صَدَقُوا 

تلم الکاذبین)» 
- قوله: فإعقا الله عَنكَ یم آونت لَه في إلقاء اليتاب إليه صلَّى الله 

عليه وسلّم بيفة الاشيفهام عن اليلَّ: إيماءٌ إلى آله ما ون لهم إلا لسبب 

تأوّلّه صلَّى الل عليه وسلّم ورجا منه الصاح على الجْلقء وهذا ین ینغ 
الط في اللوم . 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۱۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ .)٦۷‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۹/۱۰)۔ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) 013١ /1١(‏ 


اتجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


- وفي تصدیر فاتحة الخطاب بيشارةٍ العفو دون ما یرم الیتاب: 
مُراعاةٌ لجانبه صلی الله عليه وسلّم وتعهدٌ له بحس المفاوضة ول 
المُراجعة"» وأيضًا في افیتاح العتاب بالاعلام بالعفو إكرامٌ عظيمٌ» 
ولطافةٌ شريفةٌ؛ حیث أخبره تعالى بالعفو عنه صلی الله عليه وسلّم قب 
أن بباشرّه بالیتاب» وفي هذا الافيتاح كِنايةٌ عَنْ حَّة وچب العتاب؛ 
لاله بِمترلة أن یقال: ما كان يدبي" قال وق العجلیُ رضي الله عنه: 
سَوعثم بمعاتبة أاحسَنَ من هذه بدأ بالعفو قبل المُعاتيق فقال: طعَفَا ال 
عَنْكَ لِم آذنت لَهُمْ 6 

- قولہ: حى تین لک الَذِينَ صَدَهُوا دم الکاذبین & في زيادة مت 4 
بعد قوله: ین 4: زيادةٌ مُلاطفة بأنَّ اليتات ما کان الا عن تفریطٍ في 


شي يعو نفعّہ إليه». 
4 3 ج و 31 
- وفيه مُناسبةٌ حسنة في تغيبر الأسلوب» حیث عبّر عن الفريق الأَوّلٍ بالموصول 
الَذِينَ4 وله فعل دال على الخُدوثِ ِصَدَقُوا» وعبّر عن الفريق 
الثاني باسم الفاعل 2 الْکاوبین 4 المفید للدّوام؛ وذلِك للایذان بان ما ظَهّر 
2 7 و ٍ E‏ ا 
من الاولین صدق حادث في آمر خاصء غير مُصخح لدخولهم في زمرة 
الصادقین وأنَّ ما صتّرین ال رین ون کان كَذْبًا حادئًا معا بأمر حاصض» 
لكنّه أمرٌ جار على عادتهم المستمرّق ناش عن ژسوخهم في الکذب"*. 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ 59). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۰/۱۰). 
(۳) بُنظر: ((الدر المشور)) للسيوطي (5/ ۲۱۰). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۱/۱۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (58/5). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


- وفيه أيضًا اشنا ال إلى الأوَّلِينَ «الَّذِينَ دوه وتعلیق العلّم 
با خرین «9الكاذيينَ4- مع أنَّ مَدارَ الاسناو وال آولا وبالًاتِ هو 
وَصْفٌُ الصَّدْقٍ والگذب+ لاد المَقُصِدَ هو الم بكلا الفريقينٍ باغتیار 
اتصافهما بوَضْفَيْهما المَذكورين» ومُعامَاتِهِما بحسب استحقاقھماء لا الم 


(۱) ئُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)٦۹ -٣۸/٤(‏ 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


$ لا دنك ١‏ زیت بوک ياه والیور الآخر أن یجهذوا 


بت واش بات اة لکن © تما مسد نک الین لا مورت 
کے ویر الک 0 ری یدرک رت یئ 
رز ا شترا لہ ہو ور 
قل افشثرای التدوييت (5) وخر 58 کرک ر 
۳ که بی صظ کر تکم اف وف و سکون ا وال و 
1یئ 

ريب القلمات: 


کی کے 5 3 
ازات : أي: وشکت» والّیب: الشك مع الكُوف» ومع َهمَة المشكوك 
قيه وتوم مر ما بالسيء۲. 
EGG:‏ أهبة لک وما يذ ین مال وسلاح؛ من الإعداد الذي هو 
ٹھینڈُ الشّىء9». 


انبا 


إثارة 


تم : أي: : نُهوضّهم لِلْخُرُوجٍ ومْضِيّهِم وأصل (بعث): دل عل 


لشَّىء» وتوجیهه بیس 


هم : آي: تق عليهم الخروج» وحبسهم عنه؛ يُقال: یط المرض 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ »)٤۸۱‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۳ ۰64 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰0۳۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)٤۷‏ 

(۲) پنظر : ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰۲۹ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 60۵۰ ((تفسیر القرطبي)) .)۱٥١/۸(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰48۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۱/ ۲۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۳۳-۱۳۷ )» ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ١٥۱)ء‏ (الکلیات)) للکفوي (ص: ۲۰۲). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


SEED 


وأثبطه :ذا حه ومتعه» ولم یذ بغار 2 


ا أي: قسادًا وشرًاء وأصلٌ (خبل): یدل على قساو9؟. 

وَلَوْضَعُوا خَلَالكُغ : أي: سعواه وأسرّعوا الگيرَ وشطكم باللّميمة 
والّساد؛ من الوّضع: وهو سُرعةٌ الگی والخلال مم َال وهو: رد بين 
این ۳. 


31 نکم : أي: يَطْلبونَ لكم ما د نون بهء وأصل (بفی) : یدل على طلب 
الشیء9۔ 

جلف : اي: الشَّرْكَء رالکفی وتُطلّق أيضًا على الشَّرٌ والعذاب» وهي في 
الأصل: الاختبال والابتلاء والامتحانٌ» مأخوذةٌ من الن: وهو إدخالٌ الھب 
الَّارَ؛ لتظهَر جودئه من رداءته©© 

سکاو #: آي: مُطیعودء قابلوتَ لکلامهم أو عُيونٌ یتججکسوە لهم 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۸۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲ ۰۱۷ (التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۲۲۵ ((غریب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: -)٩۱‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۰٩‏ ۰۱۸۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني 
(ص: ۰0۲۰۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۲۲ ((المفردات)) للراغب (ص: 
٤ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۹٩‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱5۲ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۳۲). 

(۳)یُنظر:((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۸۳ ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۸۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۲۹۰ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۹). 

(6) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٤۸٦)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰0۲۷۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۳7). 

(5) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۷۲ ۱۰۱ ((تفسیر اين جریر)) (۱۱/ ۰64۸0 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٣۷۲ /٤(‏ - 4۷۳ ((المقردات)) للراغب (ص: ۰41۲ 
((تذکرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹ ۱۴۳۹ - ۱۶۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


الا خبا ویتلونها إليهم» وأصل (سمع): يدل على إیناس الكّيء الاو 

المعنی البحمالی: 

یخاطث الله تعالی نييّه صلّی اللهُ عليه وسلّمء قاتلا له: لا یستآذك- يا 
مُحمّدٌ- الذين يُؤمنونَ بالله وباليوم الآخرء في ترك جهاد انار ر بأموالهم 
وأنشهم؛ واللهُ عليمٌ بالمتّقينَ. ما یستأذئك في الفُعودِ والتکلّف عن جهاد 
الکفَارِ بأعذار كاذبق المُنافقونٌ الذين لا يُوْمِنونَ بالله ولا باليوم الآخر» وقد 
امتلث قُلويُهم مک فهم في شکیم يتكَيّرونَ ویتذبذّبودء ولو آرادوا الخروج 
لاستقڈوا له بتجهیز ما يلرم ذلك, لک الله گر انطلاقهم مع المؤمنينَ» فکگلهم 
عنه» وقیل لهم : اقعُدُوا مع القاعدین. 

لو حر جوا فیکم- ها المُومنوت- فلن يزيدُوكم بخروجهم إلا شرا وساد 
وایقاع الاضطراب بينكم» ولأشرعوا المشي بيككم باللّميمة والبغضاء» وفیکم- 
يها المومنو- 1 يسمَعٌ کلامهم. فيقبله ویستجیبٌ له ويطيعه. واللهُ عليمٌ 


آي: لا يَستأَذنُك- يا محهَدُ- أصحايّك المؤمنودً بالله» وبالتعث» والجزاء 


(۱) بنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: ۰4۲۱ ((مقاييس اللغة)) لانن فارس (۳/ ۰۱۰۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲5 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:٦۲۱)؛‏ 
((العبیان)) لابن الهائم (ص:۱۸۲)- 


الجزء ٢‏ - الحزب ۲۰ 


الا سورة التودت - الیات )٦۷-4٤(‏ 


في الآخرة» في ترك جهاد الکمار بأموالهم وآنشسهم ولا یطلبون منك أن تقد 
لهم في الجهاد بل یبادروَ إليه؛ لشِدَّة رغبتهم في الير. 

ام 4. 

أي: واللُ ذو علم بهؤلاء امین وبکل مَن يتّقيه بامتثالِ آوامره» واجتناب 
تواهيه» ومن ذلك المسارعةٌ إلى جهاد أعدائه. وعَدمٌ الاستتذان في تركف 
وسیُجازیھم على تقواهم له أعظع النَّواب0© 

:لا منک ال لا وموس یله الوم الآ وازتابت فلوم 
مم فی ر ریبهم مر دردد ویک ت ©4 


مُنَاسبَةٌ الآية لما لها 


أذ الله تعالی بيِّنّ هنا ان هذا الاستتذانَ لا بْصّرٌ 1۲ عند عم الإيمان بالله 
0 الاخر د ثم لگا كان عنم الإيمان قد يكوثٌُ سیب الك فيه» وقد يكونٌ 
بسب الجزم والقطع ب بعَدّمه- بن تعالى أنَّ عم إيمان هؤلاء ما كان بسب 
یت لسك والرّیب فقال تعالی: 
« نامرک اد لا بت رل یز ال 4 
آي: تما یستأذئك- یا مُحتٌ- - في المعو والعکلّف عن جهاد ار باعذار 
كاذبة» المُنافقونَ الذين لا يُوْمِنونَ بالله تعالی» ولا بالبّعث والجزاء في الآخرة» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 6۸۰ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۸۲ ((مجموع الفتاری)) 
لابن تيمية (۲۸/ 1۳۸ ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۸٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) »)٠١۹ /٤(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰۲۱۱/۱۰ ۲۱۲). 
(۲) پُنظر: ((نفسير أبن جریر)) (۱۱/ 4۸۰ ((تفسیر أبي حبان)) /٥(‏ 4۲۷ ((تفسیر آبي 
السعود)) »)7١/4(‏ ((تفسير الالوسي)) (۳۰۱/۰ ((تفسیر القاسمي)) (0/ 4۲ 


((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۹)ء ((العذب النمیر)) لاشنقيطي (۳۹/۵). 
(۳) یتظر: ((تفسیر الرازي)) (1۰/۱7)- 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


سار التفسبر اتمحرّر تلقرآن الكريم 4 


فلا يَرعَبونَ فيما عند الله تعالی: ولا افون عَذابّه(). 


عرص سرس و ریم ای ج ہے ودع 
*[ وازتابت قلو بهم هرف ریه بارددوت. 


أي: وقد شکت و سس 07 فهم في شکهم 
يتحَيّرونَ» ويتدَّبذبونَ بین الایمان 3 

كما قال تعالی: 3مد 
له جد له وھ 

وعن ابن عُمَرَوَضِيَ الله عنھماء عن ال صلّی الله عليه وسلّم» قال: «مَكل 
المنافق كمل الما ة العاتر ۳5 بين العَّتمِينِ؛ تَعيرُ» إلى هذه وإلى هذه مََه))©. 

9 وکو آراڈرا آذ روح لوا 4 مه وک کر له ایصاتهم 
بطم ول ادوا م 3 ع ايک ©4 

وَلز آرادوا الشروج لکد دوا له ده . 

أي: ولو أراد المُنافقونٌ الحُروجج معك- يا مُحكدٌ- في غزوة كوك لتأمَيُوا 
للخروج بإعداد ما يَحتامجُونّه من لوازم السَمَّر والقتال» لكنّهم تَرَكوا الاستعداة؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ »)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١04/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۳۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۱۲)ء ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵/ 4۰ 0). 
قال الواحدي: (أجمّعوا على أنَّ هذا الاستتذانَ فيالّمود عن الهاي وبا أن تن فل ذلك 
غيرٌ مزمن بالله). ((البسیط)) (۱۰/ ٤٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۸۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۱50 ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ ۰۱9۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ "11 7)» ((العذب 
الئمیر)) للشنقيطي (9/ (ofl.‏ 

( الشَّاةُ العاؤرة: أي: المَرَدّدةٌ بين قَطيعَينِء لا تدري أيّهما تنب بُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 


(۳۲۸/۲). 
(6) لعي (ہفتح التاء): أي: تترد وتذْهَبُ. يُنظر: ((مرعاة المفاتیح)) للمباركفوري (۱/ ۱۳۰). 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۷۸۵). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


ار سورة التويت -الآيات (4۷-60) 
کے لماعم ری سار ود ا 


لرغبتهم في کلف عن الجهاد*. 
ون کر الہ یاه ». 

أي: ولکن لم يحب الله تعالى انطلاق المُنافقينَ معك- يا محمّدٌ- في تلك 
العّروة؛ لعلمه أنَّ في روجهم شرًا وضررًا على المُؤْمنينٌ9". 

مت 

أي: فتقّله عليهم» وکلهم عنه(. 

ول أف ُو مع اله ویرک 4 

آي: وقیل : اقعُدُوا عن الجهاد مع الذينَ ليس من َأنهم النّهوض والخروج 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۶۸۲۰۶۸۱ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 6۵۱ 6» ((تفسیر 
ابن كثير)) ٥۹ /٤(‏ ۱)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۲۱۶ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ٥٤٤)۔‏ 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۸۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۱ ۰66 ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۱6۱ ((المستدرك على مجموع الفتاوی لابن تيمية)) (۱/ ۷۸)ء ((شفاء العلیل)) لابن 
القیم (ص: ۰۱۰۲ ۰6۱۰۳ ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۲/ ۰6۱۹0 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۶ءء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۹ ((العذب الثمير)) للشنقيطي (۵/ ۲ ۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 8۸۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰471۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/١٥۱)ء‏ ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۰۱۰۱ ۰6۱۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/٥۲۱)ء‏ ((العذب 
النمیر)) للشنقيطي (9/ 06۳). 
قال السعدي: («( بطم ترا وتضاء وان کان قد أمرّهم وحَتھم على السُروج؛ وجعَلھم 
مُقَتَدرِينَ علیه ولكِنْ بحكميته ما آراد إعائتهمء بل خّلهم وتبّطهم). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۳۹). 

)٤(‏ وهذا القول قول قدريٌ کونیٌ ومتّن اختار ذلك: ان الق وابنٌ کثیره وان عاشور. يُنظر: 
((شفاء العليل)) لابن القیم (ص: ۱۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۱۵۹/۶ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۱6/۱۰). 
قال الشنقيطي: (لقیلٌ & هنا: مني للعفعول حُذِفَ فاعلّه واختكف الما في فاجله = 


الجزء ‏ - الحزب ۲ 


)© التفسير المحرّر للقرآن الکریم‎ X4 


للقتالِء کالضعفاء والعرضی» والصبیان وغیرهم(» 

2 ےشن رلا ےل رصع جک بوتکم 
یت ویک گنک وه یانش ییوت © ). 

مُنَاسبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما ذكّر الله تعالى أنه كره خروجهم وتٌطهم) أخبر سبحالّه عن الحكمة 
التي تتعلّ بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم» وبين لِم کرہ حر وجهم» فقال"»: 

ط لو ریا یڈ کا شر لا کل 4. 

أي: لو خرّج مولاء المُنافقونَ في مملتکم- ھا لمَومنون- لز الوم 
فلن زیو کم بخروجهم شيئًا وى الشر والقساده وإيقاع الاضطراب یینکم ۳. 


ا ء: قال بعضهم لبعض في یرهم وباطن رهم : افراع 


وه واستآذئوه لتقعُدوا. وقال بعشهم: أن لهم الي صلی الله عليه وسم + فقال: 

کا جو یه وعلی هذا اقول ف دوه هو الا ۔ ویعضهم یقول: قوله: 

مَمَ لین اَْنَ لهم إذنا صاحب لا یرضی عنهم. والمراڈ بالقاعدينَ: الذين ليس ین 

أيهم الحُضورء كالصّبيان والرّمتى والتّسای ونحو ذلك من لیس من شأنه الخُروج للقتال. 

وقال بعش العلماء: هو کون فَدَرِيٌ» الله یقول للشيو: هک فيكونٌ» فقال: قدو فكان 

فُعودهم» واختار هذا بعش الحُلّماءِ). ((العذب النمير)) (04۳/9). ويُنظر: ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ٤٠)۔‏ 

(۱) چُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۸۲/۱۱٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/١٥۱))؛‏ ((شفاء العلیل)) 
لابن القيم (ص: ١۱۰)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۹٥۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۹)ء 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/٥۲۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((الوچیز)) موی ا روز لابن القيم (ص: ۱۰۲). 

(۳) بظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۸۲ " )) للواحدي (۱۰/ 406 ((تفسير 
الرازی)) (17/ ۰6 ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰۸۳ ((تفسير أبي حیان)) (1۲۹/۵) 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١۱۰)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) »)٠١١ /٤(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)517/1١(‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (9/ 041). 
قال الشُّوكاني: (قيل: هذا الاستنناءٌ مُتقَطِمٌ أي: ما زادوكم قُوَّ لک طَلَبوا الْحَبالَ. وقيل: = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وکا مكلك ينوط اة 4. 
أي: ولأْرَعوا سَْرَهم في الدُخولِ والعشي بینکم باللميمة وافساد ذاتِ 
ینکم؛ لتفريق كلمتكم والقاء الاراجیف» وی الاشاعات لکلبیطکم(). 
یڈ کٹ ک). 
أي: وفيكم- اٹھا المُؤمنوت- تن يَسمَع كلام المنافقيي» فيقبله ويستجيث 


لیم وبطیٹھم". 


= المعنی: لا يزيدوتكم فيما تردن فبه من الرأي لا لاه فیکون متصلا. وقیل: هو استثناءٌ 
ین أَعَمّ الما أي: ما زادوکم شيا لا خبالاء فیکون الاستناء من قِسم المتصل). ((تفسیر 
الشوکانی)) (4۱۸/۲)- 

وقال الواحدي: (والمرادٌ بالبال هاهنا: الاضطرابُ في الرأیه وذلك بتربین آمْر لفریق» 
وگقبیجہ عند فریق؛ حتلفواه فتفترق کَِمتھم ولا تتظطم» يقول: لو جوا لأفسدُوا علیکم 
أمْرّكم). ((الیسیط)) (606/۱۰)- 

(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (4۸۳/۱۱- 4۸4 ((البسیط)) للواحدي (۸/۱۰٦٦ء‏ ۰11۹ 
۲ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱۷ء ((تفسير این جزی)) (۰)۳۳۹/۱ ((درء تعارض 
السقل والنقل)) لابن تيمية (۱۰0/۷) (۰/ ۰۲۲۲ ((شفاء العليل)) لابن القیم (ص: 
۲ ((تفسير ابن کثبر)) /٤(‏ ۱۷۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰0۳۳۹ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي ٤٤ /٥(‏ ۵). 

(۷) وهو کول جُمهور الملمّرینە كما نتبه إليهم ابر عطيفٌ واختاره ان تيمية» ابن لیم وان 
كثير» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسبر ابن عطية)) (۳/ »)٤١‏ ((مجموع الفتاری)) لابن تيمية 
(۲۵/ ۰۱۲۹ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /٥(‏ ۲۲۲ ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: ١۱۰)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۱۲۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۳۹. 
وممّن قال بهذا القول من الكّلفي: قتادةٌ وابنٌ أسحاق. يُنظر: ((تفسير اہن جریر))(١١/٦۸٥)؛‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (۲۰/۲)- 
قال الرازي: (لا يميم فين قَرت عَھدّہ بالإسلام أن یتر ول السافقينَ فیهم» ولا يمي رن 
عض الاس مجبولِينَ على الجن والقكل» وضعفب القلب؛ فير قونّهم فیهم» ولا يمني أن 
یکرت بعض المُسَلِمينَ من أقارب رُؤساءِ الما ون إليهم بکین الإجلالِ والتّعظيم؛ 


فلهذا سیب یر ول هؤلاء الأكاير من المنافقَينَ فیهم). («تفسیر الرازي)) (14/۱). = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


ات 


1 
وا لی يألا ہلمینَ 4 


أي: وال عر وجل ذو علم بأولئك المنافقينَ یں الظَالِمییٌء ویکن يقل گلاتهم 
یشیم وی من متفه وم غيم بف ما ليس له له لا يخفى 
عليه شبحانه شَيءٌ من ظواهرهم وبواطنهم» وسیُجازیھم على آعمالهم. 

كما قال تعالى: وال غلم بالظَالِمِينَ )4 [الأنعام: .]٥۸‏ 

الفَُوائْدُ التَربِويّةُ: 

-١‏ الذين نو بالله» ویعتقد ون یوم الجزاء؛ لا یرو أن ین لهم في 


أداء فُريضة 5 الجهاده ولا لو في تلبیة داعي ار في سبيل الله بالأموال 
والأروا ج بل یُسارِعود إليها فان واه كما أم مَرَهم الله طاعةً لأمره» ويقيئًا 


لاه بجزائه» وبا لضا ام ليتطوّعون توا فلا يحتائجوت إلى 
من یَستِّھمء فضلا عن الاذن لهم؛ ين ذلك قول الله تعالى: لایس 


= وقیل: أي: وفيكم- آھا المزمنون- جواسيسٌ للمُنافقينَ» يَسْمعوفٌ لهم الأخبارء وینقلون 
إليهم أخباركم واسرآرکم. وهو قول مقاتلٍ بن سليمانَ» وابي جرير» والواحدي» والقرطبي. 
يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۱۷۳)ء ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/٦۸٦ء‏ 1۸۷ 
((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ٤‏ 47)» ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۱۵۷). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَاغی: زیڈ بن أسلم» ومجاهك این زيد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (٦/۱۸۰۹)ء‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 4۸۱ ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۲۵). 
قال ابن عاشور: (لإوَفِيكُمْ ماود لَهُمْ 4 أي: في جماعة المُسلِمِينَ أي: من بين المُسِلِمِينَ 
سَمّاعون لهم» فيجورٌ أن يكو هؤلاءِ الستَاعون مُسَلِمِينَ يُصَدّقونَ ما یسمعوله ین المنافقينَ؛ 
ويجورٌ أن یکو السمّاعونّ مین مبٹوثینَ ہین المُسلمین). ((تفسیر ابن عاشور)) .)18/1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 4۸۷ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٤)ء‏ ((تفسير الرازی)) 
(15/ 4 ((تفسير أبي السعوہ)) ۷۱/۵ ((العذب النمير)) للشنقيطي (044/8). 
قال آبو حیّان: :وله َي ینبم کل ظالم. ومعنى ذلك: آله ُجازیه على نله 
واندرّحَ فيه من يبل کلام امین ومن يؤدّي إليهم أخبار المُؤْمِنِينَ» ومن تخل عن هذه 
مرا من المنافقين). ((تفسیر أبي حيان)) (4۳۰/۵). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


الَذِينَ يُؤْمِنُونَ ال لیم الاخر أَنْ يجَاهِدُوا بآنوالهم رش 


۲ - من ليس لهم اما ولايقينٌ صادقٌ؛ رگم في الک قال الله 
تعالی : ما سأك ی يُؤْمُِونَ بالل والیزمالاخر وازتابث بث رهم » 
لذا جبنوا عن القتال» واختاجوا أن يَشتأذِنوا في ترك القتال*. 

۳- الطّريقَ إلى الله واضحةٌ مستقيمة فلا یرد ويتلكَاً إلا الذي لا یعرف 
الطريقٌ» أو الذي یره ویٹنگٹھا تا تتاب الطریق؛ قال الله تعالى: نما 
اذك ال لایس باللّه لیم الاخر وازتابث ُلُوبهُم ۳۷4. 

-٤‏ قال الله تعالى: لو کر جوا فیک ما رَادُوكُمْ إلا الا یه الکبال: هو 
الإفساڈ الذي يُوحِبٌ اختلاف الرّأيء وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراژ 
عنها في الخروب؛ لاله عند موق الاختلافِ في الوَأي یحصُلٌ الانهزام 
والانکساژ على سل الؤجو.“ 

-٥‏ في وله تعالی: ولو آَرَادُوا الْحُوُوجَ لَأعَدُوا له له إشارةٌ إلى 
ما يقومٌ بالقّلب من تصدیقِ وخ لله وزسوله وتعظیم؛ لا بد ان يظهرَ على 
الجوارح- وکذلك بالمکس ؛ ولهذا سل بانتفاء انم اهر على انتفاء 
الملزوم الباطنء فلت الإرادة التي في القّلب- مع القُدرة- توب فِغلّ المراد؛ 
فالسفژ في غزوة بعيدة لا یکون 19 

-٦‏ لوب الحاترء یت الكَوَرَ والضّعفٌ في الصفوف» والّفوس الخائنة حطر 


۔)۱٦٦١‎ /۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )١( 
.)۳۳۸ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )۲( 

(۳) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ .)۱٦٦١‏ 
(١٤)یُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) /١5‏ 54). 

.)٤۸۷ /٦( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )٥( 


على الججیوش: قال الله تعالی :لو تر جوا فیکم ما ادوم لا الا وَلَأَوْضَعُوا 
خلالکم یرتم لفقل نکم غود هم وله علي بالطَلِمِينَ 4< . 

القوائدٌ العلميّة والأطائف: 

۱- کول الله تعالى: ما یسك ی لا يُؤْمِنُونَ بالل اليم الاخر 

وَازتَابَثْ ریم نَهُمْ في ربهغ يرود 4 فشّهِدَ اللهُ على المنافقينَ في هذه 
الآية بأنّهم لَيسُوا مؤمِنينَ» مع أنّھم یو ظاهرًا بالإيمان, ففيه رد على الکَرَامكّۃ 
في قولهم: الایمان هو مُجرّد الإقرار. 

۲- قول الله تعالی: وا بسک الیین لب مون باللّه لیم الاعر 
وَارْتَابَتْ وهم کم في رن يرود دل على أن الا المرتاب غير 
مُوْمِنِ بالله تعالى©. 

٣‏ في وله تعالی: لا بذک الَدِينَ لا یوت الله 4 رازم الاعر 
0-7 
يستأؤنٌ الرسول في ترك الجهاد, وإنَّما یستأذلہ الذي لایومن. والتارك من غير 
استنذان اُلی بهذا ال صف؟ 

٤‏ - طبيعةٌ الكافرينَ بالله والیوم الآخر تقتضي کراعتهم للجهاد؛ لاهم يَرَونَ 
بذّلَ المال للجهاد مَعْرمَاء رت علیهم بعض منافعهم به ولا رجو عليه واه 
كما يرجو الؤینون: ویو الجهاة اف آلاکا ومتاعِبَ وشات الذي 
ليس بعدہ حياةٌ عندهم؛ بين ذلك قَولُ الله تعالی: نا اذك الَدِيمَ لا 


.)1373 /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
۔)٦٦‎ /۱٦( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تیمیة (۲۸/ .)٤۳۸‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


4 


وس بالل وایزم م الآخر ارات فلع 4 . 

ه- عدي ار في وله تعالى: في وه یرش کہ ادا (في)؛ لا 
على انغماس صاحبه في هذا الريب . 

۹> كول الله تعالی: 70+ +“ص+ 2980 2 ُونَ باللّه اليم الا خر 
وَارْتَاتَتْ عم في زیم و ردو » »ما أضاف الک والارتیابَ إلى 
القلب؛ + لالہ مک المعرفة والایمان» فإذا داه الك كان ذلك نفاقًا©. 

۷- قول الله تعالى: ولو َرَادُوا الْحُرُوع لَأَعَدُوا لَه عُدَةَ ولکن كَرة الله 
باتهم وتیل افو مع التاعدين خكم َم الآية بقَوله : #(وقيل افْعُدُوا 
مَعَ الْقَاعَدِينَ 4 له على دَمٌھمء والحاقهم بالنّساء والصّبيان والعاجزينَ» 
الذينٌ شَلھم القُعوڈ في ییوت وهم القاعدون 000 

۸- قَولهتعالی :کن كر له یات موقيل افْكُدُوامَ مَم الَقَاعِدِينَ ٭ 
کو حرجو فيكم ا وم الاح ع شبحانه اعداۃہ عن متابحة سوله 
والنّحاق به؛ یرت فغار سُبحالّه على نیہ وأصحابه أن يَحْرْج بينهم المنافقونَ 
فیسکوا ينهم بالفتتت فتعطهم وأقعَدّهم عنهم". 

۹- قول الله تعالی: لو خرجوا فیکم کا رَادُوكُمْ | إلا بال وَلكَوْضَغُوا 
جام إن قيل: عَلِمَ الله أنَّ المُنافقينَ نّ لو خرجوا مع المؤمنينَ للجهاد 

ما زادُوهم لا بالا وقَسادًاء ولأوضّعوا خلالّهم» وأسْرّعوا ذ في السّعي بینھم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ .)٥٥٤‏ 

(۲) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱/ .)٤١‏ 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الشربينی)) (0۱۸/۱)- 


(4) یتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱7/ ۱۷). 
(۵) يُنظر: ((روضة المحبین)) لابن القيم (ص: ۰6۳۰۵ 


الجزء ۲ - الحزب ۲ 


باللّميمة» فکیف أَمَرّھم بالخُروج مع المُؤْمِنِينَ؟! فالجوابٌ: أنه إِنّما أمَرَھم 
بالخروج مع المُؤمِنينَ؛ لالزامهم الحيَة ولاظهار نفاقه ^ 


٠١‏ غي الماع لام في مویہ تعالى: رکم سنا عون لَهُمْ)4؟ لانه 
مص معنى القَبِولٍ والطاعةِ كما في قَولٍ المصلّي: (سمع الله لمن حمدّه) 
آي: استجاب لِمَن حمده» وكذلك فسَمَاعُونَ لم أي: مُطيعونٌ لهم وهذا 
على أحدٍ آوئُه التأویل للاية. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: لا یس 
نایم وشم ول ررش 

- قوله: میسن الِّينَ تون اللہ َالیزم الاجر أَنْ یُجامدُوا... 4 

فيه وَج لَطيفٌ من البّلاغق وایضاشه: أنَّ الاستتذانَ يتارم ہین 

مُتضادّین» ويجورٌ أن يُقالَ: اسْتأدّنتٌ في كذاء واشتاذتث في تلد کذا؛ فلمّ 
كان شان المؤمنينَ الرٌغبةً في الجهاد كان المذكورٌ مع اشتتذان المؤمزينَ في 
الآية ون يُجَاحِدُوا پچ دون (آلَّا يُجاهدوا)؛ إذ لا يلي بالمؤمنينَ الاشيئذانٌ 


ت بالل + لیم الآخر آن يجَاهِدُوا 


في ترلك الجهاد؛ قإذا انتَمَى آن یستأذنوا فی أن بُجاهدوا ثیّت آنهم يُجاهدونَ 
دون اشتتذان. 


رو 2 


- وفی قوله: یسك اذ باه یملاع رآ یجَادوا... 
في فوله ونك الین یژمنون بالله والیوم الا خر 2 
بيه على آله کان ينبني أن بش باشتئذانهم على حالهم» ولا بت لهم؛ 
(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۳۰). 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۲۹/۲۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۱/۱۰- ۲۱۲). وقال: (وهذا من لطائف بلاغة هذه الآية 
الني لمیر عليها المفسّرون» وتكلُّوا في قامة تم الآيق). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


اش من المؤمنين ارو إلى الچهاد ین یر فی على الا فضا 
5 سس تہ ی ہو جس 
- وجُنله: وله علي ميقن معت مُعترضةٌ؛ لفاندة اليه على أن الله ملح 
على آسرار المؤمنين؛ ذمُم لمراة بالْتّقِينَ”"» وفيه أيضًا شهادةٌ لهم لیام 
في زمر المتَّقِينَ» وعِدَةٌ لهم بأجُزلِ الواب» وتقريرٌ لمضمون ما سی كانه 
قیل: وال عليمٌ بأنَُّمْ لك وإشعارٌ بان ما در عنهم معلل بالّقوی(. 
5 وفي هذه الاي عيبر للمنافتین» وطَمْنٌ علیهم بين . 
۲- قوله تعالی: مما تما ا يسنك رین لبون بال ايوم الا خر تابث 
وم هم في نی تون 
- قوله: ولا یوک الذین لا ییون بالل الوم الآجر ...© مُستائقةٌ 
استتتاقا بيانيا تا عن تبرئة المؤمنينَ ین أن يَسْتأذنوا في الجهاي ببیانِ الذین 


شأئهم الاشيئذان في هذا الشَّأنِء وأنّهم الذين لا منود بالله والیوم الا جر 
في باطن آنرهم؛ ان اثيفاء إيمازهم يفي رجاهم في ثوابِ الچھاو؛ فلذلك 


26 


لا يُعرْضون آنفسّهم له . 
- وأفادث «ِإإنَّمَام»ه القَصْرّ وصِيغة القَصْرِ هنا کال اعبار أَحَدِ فادها 
على تأکید جُمْلة 3إ یسرک ك این ون بالل وَالیزم لاجر 4 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (1۹/4). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۱۲). 
(۳) پُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) .)۷۰/٤(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۳۹)۔ 


.)۲۱۲/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
وذلك لا اقصر فيد مفاة خبرین باثبات شيء ونفي ضدّہ.‎ )٦( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


المحرّر ثلقرآن الکریم )ع 


وقد کانث مُغْنَِة عَنِ الجملة المؤكدق لولا أنَّ المُراد من تقدیم تلك 
الجُملة التَّويهُ بَضیلة المؤمنينٌ؛ فالكلامٌ إطنابٌ لقَضْدٍ نویه والتنوية 
من مَقامات الاطناب) 


- وأيضًا في قوله: نما ینک لین لا يُؤْمنُونَ الله اليم الكجر » 
ذف ملق تن )» هوره مما له ما ین به مل الاشتعذان 
في فوله: لا يسان این نود الله ماخ والتقدیژ: (إنّما 
یسك الذين لا يُؤمنونَ في آلا یجامدوا). 


- وفي قوله: لا ییون باللّهِ وال اجره تخصیص الإيمانٍ با 
واليوم الآخر بالدّكر في المَوْضِعِينِ؛ للإيذانٍ بأنَّ الباعِتَ على الجهاد بذ 
لس والمال إِنّما هو الإيمان بهماا". 

- قولہ: رت لوبهم فيه إيئارٌ صيغة الماضي؛ للدّلالة على تحقیق 


الريب وتقرّره. 


بخ رسد 


بو و تج 


۳ قولّه تعالى: وزرا جروج لاله وک كر الل لِم 
اتمم وَقِيلَاْعَدُوا مَعَ الْقَاعَدِينَ » 
- والأمرٌ في قوله: :9 انْمُدُوا مَعَّ القَاعِدِينَ که آمر د توبیخ» کقوله تعالى: 
وا ما شم 4 [فصلت: ۰ بقرينة قوله جع القاعدین ۳4۴ 
- وزيادةٌ قوله: لمع الْقاعِدِينَ»:ذمٌ لهم وتعجیل وإلحاقٌ بالْاء والصّبیان 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۹2 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۲۳۰/۱). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


ده 


2 


والژٌنتّی الذين شنم التُودُوالجُٹوم في البيوتِ» وهم القاِدودً والخالفون 
والخوالف(. 

ف6 قوله تعالی: و حَرَجُوا فيكم کا دوک إلا ال وَلأَوْصَُوا خاک 
فک الیک ویکم عفر یتم ول عم اطلیی ٩‏ 

- قولہ: لو جوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ لا الا ...پ4 اشتئناف بای لجُمْلةِ: 
«(كرة الله باتهم هم وقیل افغذوا مَمَ این ليان الجکمة من 
كراهية الله ابعاتهم وهي إرادةٌ الله سَلامة المُسِلِمِينَ من أضرار جود 
مولاء بينهم؛ لأنّهِمٍ كانوا يُضوِرونَ المَكرٌ للمُسلِمينَ فتخرجون مُرْعَوین'''. 
- قولہ: «وََأَوْضَعُوا جِلَالکُمَ يَنْعُوتَكُمْ اف فيه حذف المفعول» 
والتقدیر: لأَوْضَعُوا رکانتهم والمُرادُ به المُبالغةٌ في الإسراع بالتّمائم؛ 
لأنَّ الاک أسرعٌ مِنَ الماشي”". وقيل: المعنی: أَوْقَعُوا الإيضاع» وحُذِفَ 
المفعول إشارةً إلى أنَّ ثراتهم الإيضاعٌ تَفْسّه لا بَقیدِ داب وعبّر بالإيضاع؛ 
أنه للرّاكب» وهو آشرغ من الماشي؟. 

- وهو تمثيلٌ لحالة المُنافقين حِينَ َیڈُلون جُهِدَهم لإيقاع تخل 
والخوف بَينَ خیش المومنین» والقاء الأخبار الكاذبة عن فة العدوٌء بحالی 
من يجهد بعیزه بلسّیر لابلاغ بر مهم واختير هنا ذكرٌ الإيضاع لور هذا 
المعنی» ولِکا فيه من الصلاحية لتفكيك الهيئة بأنْ یب الفاتنون بالرّكب» 
ووسائل الفتنة بالرَواحلٍ» وفي ذكر لالم »ما يَصلُح لتشبيه استفرائهم 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۷۲/۲)ء ((تفسير ای حيان)) »)٤۲۹ /٥(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۰/ 6۲۱۵ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۱/۱۰)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱7/ ۰61۳ ((تفسیر آبي السعود)) (6۷۱/6. 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)44١‏ 


الجزء ٠١‏ - الحرّب؟ 


الجماعاتِ والأفراة بل الرُواحل في خلال 07 
- وجُملڈ: فيكم سَمَاعُونَ لَهُم € اغتراش؛ للَّبيهِ على یمالغ 
أشدٌ حرا على المسلِمینَ؛ لأنَّ في المُسلمينَ قَریقًَا تنطلي عليهم جيه 
کا کی و کے + 
ومولاء هم سلِجٌ المُسِمينَ الذين يَعْجِبونَ من آخبارهم ویتأثرون» ولا 
ون إلى تمييز اتّمویهات والمَکائد عَن الصَّذْقٍ والحَقٌّ9. 
- وجاء قولہ: «سَمَاعُودَ 4 بصيخة المبالَغةِ (فعًالود)؛ للدّلالة على أن 
اسْیّماعھم تام وهو الاسْتِماعٌ الذي یاه اقا ما يُسْمَم'. 
- وجملڈ: ًالله عَلِيمٌ بِالظَلِمِينَ © تدییل قُصِدَ وله إعلام المسلمین بأنَّ 
الله لم أحوال الشناقین الظالمينَ؛ لیکونوا مهم على له ولیئوشموا 
فیهم ما وَسَه مهم الق رن به ولِيملموا نایم اعم مورب من الط 
- وفي قوله: وله عَلِيمٌ پالظَالِمينَ پ4 وَضَمَ م المُظْهَرَ وضع المْضعر- 
حیث لم یفْل: (والة عليمٌ بهم) - لاقسجيل عليه الم مدید في 
الرعید» والاشعار بريه علی الہ ولعلّه شال للفریقین: السَّمَّاعِينَ 
والقاعدین** 


کس 522-57 


(۱) پتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۱۹ - ۲۱۷). 
(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۸/۱۰). 

(۳) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۷۱)۔ 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


سورة التویی - الآيات ( ۵۲-4۸) > 


)٠٥-٥۸( الآیات‎ 


77 ہے ٹم 


و له من یل روا كلك اور حقی کے الح 


201 ا و می 


و رم کرثیت () وَمِنْهُم تن مول ادن لي ولا 
۹۳ یا شرس وی ڪه پیج میتی سو 


7 إن م یلک عسته تقشم وان شلک مُصِيبَة 5 یٹولوا تد 
کیک اتک یں تاه روا شم کر جر نا بی کی ہی کال 


ما ڪب آله ا هو وکا وَل أله کل اموي شوت (2) فل 
ل ریوک | دی الت کین وی تربص یک آن بي تك له 


کٹ ویس 


یداب من ود یو از ایکا مارگ معگم سوت (ھا4. 


وا لک الأمور»: آي: یروا لك اليل والمکایته ودرّروا الآراة في في 
ابطال آمرك وتقليبٌ الأمور: تَدبیڑھا والٌَظرُ فيهاء واصل (قلب) “يدل علق زو 


شيءِ من جهة ة إلى جهة 2 


تَرَتَصُونَ #: أي: 50 الانتظاز والتمگڭ”. 
وه أي: العاقبتين الین كل منهما حسَنٌ: النّصِرةٌ أو الشَّهادمُ 
وأصل (حسن) ضاٌ امب" . 


۰60۸۲ ۰1۸۱ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۷ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۷۷)ء ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۹)۔‎ 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 44۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۳۳۸ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۱۱۰ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۸ ((تفسیر ابن جریر)) (۱ ۰۶۹۲/۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰0۷ ((الکلیات)) للكقوي (ص: 4۱۲). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


المعنى الإجماي: 

مُخيرٌ تعالى أنَّ المُنافقينَ ابوا فتنة المُسلِمينَ من قبل» وطلبوا ار سول 
الله صلّى الله عليه وسلّم» قصرّفوا آراةهم» وأعمَنُوا ال والمكاية؛ لفقو 
ذلك. إلى أن جاء نصرٌ الله وغلّب دیه» وهم کارهون محصولٌ ذلك. 

وین تعالى أنَّ من المُنافقينَ م من قول لمحت صلی الله عليه وسلّم حين 
دعاهم لكّزو الژوم: ان لي في التكَلُْفٍ عن الخُروج» ولا فيي برؤية نساء 
الرُوم؛ اي لا أصبر عنهُیٌ إن یهن 3 

ین تعالى نهم قد وقعوا في الفتدة العظيمة باتهم في الكفرء وم هم 
عن الجهاد وبتعصیتهم لرّسول الله ون جهن لمُحيطةٌ بالكافرينَ. 

بين تعالى أنه إن غزا المؤمنون ونَصَرهم الك على آعداتهم» وغَدمواء 
ا سے میراد تس مرو من آجله وان تصبهم 
مصیبابهزمة أو قعل أو جراج یقولوا قد احتطنا لانشن ودنا حذرنا من 
تبل > فتلعتا؟ عدم خروجنا معكم وینصّرفوا وهم فُرحودء وَأَمَر الله نييّه 
محا صلی الله عليه وسلّم أن يقو لهم: لن بُصیینا لا ما كيب اللهُ لناء هو 
سيّدْنا وناصِرّناء وعلی الله وَحدّہ فلْيَعتَمدٍ المُؤمنودَء ویْقُوّضوا أمورّهم إليه. 

كما مره تعالی أن يقولٌ لهم: هل تنظرون بنا لا أن ُصينا إحدى الخحسکیین: 
النّصِدٌ أو السهادف ونحن ننتظر أن يُصيبكم اللهُ بعقوبة من عنده أو بأيديناء 


فانتظروا ونحنُ معكم مُنتَظرون. 
تفسيرٌ الآيات: 


بن َو اون ن فل ونوا اک الور خی جا ال 
وھکر ا آل وَهُمْ سک روت 40 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


مُناسبَةٌ الاية لما یلها 

لابن الله عر وجل بیع صلی الله عليه وسلّم وللمسلمی هط المُنافقينَ 
عن الخُروج للجهاده وبیّنأنّهم لو خَرَجوا فیهم ما زادُوهم الا بالا- بن آنَّ 
هذا الذي ينطوي عليه المُنافقونَ من الشرّء كان موجودًا فيهم قبل ذلك؛ قبل أن 
رل القرآنُ في شأنهم» وأن بلغا علیهم» فقال تعالى©: 


للد اکتا اليتة ين کلپ 

آي: لقد طلّبَ المنافقود فتنةً المُسلِمِينَ» بصّدّھم عن الذينِء وإفساد ما بینهم 
من قبل عزوة تبوك» كما فعلوا في غزوة خد وغیرها. 

رش کچ لیم چم 

ونوا لک اضر . 

آي: وطلّبَ المُنافقوتٌ ال لك- يا تُحهَدُ- فصو‌فوا آراهم» وأجالوا 
آفکازهم» وآداژوا مُقولّهم» وأعمَلُوا الحيّل والمکای ساعِينَ بذلك لاضاد 
أئركء وانکار دینك وصَذٌ الٹّاس عن اتباعكء وتخذیل أصحايك عتك". 


یک احق 4. 


() يُنظر: ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٥(‏ ۵۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۸۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 6۷9 ((تفسیر السمعاني)) 
(۲/ ۰6۳۱6 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱ ۰66 ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ٦٦)ء‏ ((تفسير القر طبي)) 
(۸/ ۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۱2۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۹ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ ۵۵۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۸۸ ((البسیط)) للواحدي (1۷۲/۱۰) ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: 413 ((تفسیر السمعاني)) (۲/ ۳۱۵ ((تفسیر ابن عطية)) (۰1۱/۳ 
((تفسیر الرازي)) (۱7/ 16 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۱۹/۱۰) ((العذب التمير)) للشنقيطي /٥(‏ 9۵۳). 


أي: سعی الہُنافقونَ في ابتغاء الفتنة» وتقلیب الأمورہ إلى أن جاء تَصرٌ الله 
تعالی(. 

كما فال عر وجلٌ: ول جاء احق وَرََّنَالَْاطِلُ إن الباطل كا ره 
[الاسراء: ۸۱]۔ 


وفال سبحانه: فلا ان وَمَا دی الباطل وَمَا یڈ [سبا: 44]. 


سے له 2 ب مہرم 


7 ال وَهُمْ کرفورت 1 
أي: وغلّتَ دين الله الذي مر بالڈخولِ فيه- وهو الاسلام- وعلا وظهَرَ 
وانتصی والحال أنَّ المُنافقِينَ كارهونٌ لظهور»» ویسوژهم انتصاژه وحلُوُ. 
ونم تن بش ادن ف ولاف آلا ف الیش کة سقطو زورک 


تیم ول تن ولا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 4۸۸ ((تفسیر الشوکانی)) (4۱۹/۲)؛ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي /٥(‏ ٥٥٤)۔‏ 
قال ابن کلیر: (لقد أعمّلوا فکزهم وآجالوا آراءهم في کیدِك وكير أصحابك» وخجذلانِ دينك 
واحماله مد طويلة» وذلك أولٌ عدم اي صلَّى الله عليه وسلّم المدینڈ رَمَيْهِ العرب عن 
قوس واحد وحاربله يهود المدينة ومُنافِقوهاء فلمّا نصَرّه الله یوم بدرٍ وأعلى کلمت قال 
عبد الله نی وأصحايه: هذا مر قد توجّة. فدَكَلوا في الإسلام ظاهرّاء نم كلما أعزَّ الله 
الاسلاع وأهلّهء غاظهم ذلك وساء‌هم؛ ولهذا قال تعالی: یمه ان ورن اللہ رم 
كَارِهُتَ)4). ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 6۱7۱-۱۰ 

(۲) یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۸۸])ء ((تفسیر الرازي)) (۱7/ 0۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۳۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ٢۲۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي ٤ /٥(‏ ۵۵). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بظھور أمر الله نصرٌ المُسلِمِينَ بقح مک ودُخول الاس في الذّینِ 
أفواجّاء وذلك یکره المُناقِونَ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۲۰). 


الجزء ٠١‏ - الحرب ۲۰ 


عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء قال: : ((سمغتٌ سول الله صلَّى ال 

له وسلم يقول اتابن رد يا جذ هل لك في جلاد بني الاصمر؟ قال جڈ: 
أو تان لي یارسول الله؛ فإثي رجل لب سا اي أخشى إن ان رأيتٌ نساء 
بني الاصفرآنآفت یت ؟۱ فقال سول الله - وهو معرض عنه-: : قد أذِنْتٌ لك فعند 
18170 ألا في الین سَقَطُوا#))0. 

وعن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((لَگا آراد الم صلّی اللهُ عليه 
وسلّم أن يحرج إلى غزوة بو قال للد بن ثیس: یاجب قیس» ما تقول في 
مُجاقدة بني الأصمَرِ؟ قال: یا رسول الله» اي امو صاحبٌ نساء ومتى أرى 
نساء بتي الاصف رف فان لي في المجلوس ولا تفئّي! فأنرّلٌ الله عر وجَلّ: 
وفع من ول الذن لي لا تفس الا نی الفثلة سقطرا96. 


ومنهم تن ول ادن في ولا َف 4. 
آي: وم المُنافقينَ مَن يول لمحد صلّی اللهُ عليه وسلم حين دعاهم إلى 
عو الژوم: ادن لي في الُعودٍ عن الخروج معك» ولا لني برژية نساء الژُوم؛ 
فاي إن رین لا اصبر عَنھنٌء اَم في لاثم بستب البخروج معکم ۱۱۳ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسیر)) (۱۸۰۹/۲). 
وحن إسناده الالباني في ((السلسلة الصحيحة)) /٦(‏ ۱۲۲۵). 

(۲) آخرجه الطبراني في ((المعجم الکبیر)) (۲/ 5()۲۷۵ ۲۱۵)؛ وأبو نعيم في ((معرفة الصححابة)) 
(۱۷۲۰). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزواند)) (۷/ ۳۳): فيه يحيى الحمّاني وهو ضعيفتٌ» وقال الألباني 
في ((النصيحة)) (۲۵۸): : له شاهدین حديث جابر» ورین مرسل مجاهلٍ بسن صحیج عنه. 
قال الواحدي : (فال ابنٌ عباس والمفسّرون كلهم: : نزلث في جد بن قيس المنافق). ((البسیط)) 
GAD‏ 

(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جریں)) (۱۱/ ۹۱٤)ء‏ ((تفسیر اين عطیة)) (۳/ 4۲)» ((تفسیر ابن کثیر)) = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


#آلافى لته سقطوا ©. 


أي: الا ان المُنافقينَ الذين اعتذّروا عن الجهاد بسیّب خوفهم من الفعنٍ 
بنساء الوم قد وگٹوا في الفعنة العظيمة بقنهم فيالکفرهواثوهم بالكل 
عن الجهاد. ومّعصية الوّسولِ عليه الصَّلاةٌ والكلام. 

.) یبط بالسكينيت‎ ٥ 

أي : ون نار جهنم سفحیط بالکافریع بوم القيامة» وتحَدِقُ بهم من کل جانب» 
فليس لهم عنها مق . 

كما قال تعالی :ب یشتغج وتك العتاب ول هكم 1 حيط بالکافرین * يوم 
يَعْشَاهُمُ الاب من فَوْقِهِمْ غ ومن تخت از جلي ويول رو ما كم تعملرن © 
[العتكبوت: :ه-هه]. 

وقال شبحانه: للم من جَهَنّمَ جهنم ماد وَمِنْ َوْقَهِمْ غَوَاشٍ [الأعراف: ]. 

وفال عر وجلّ: انا آغتننا للطالمین تارا آحاط بهم رادها 


[الکهف: ۲۹]. 
وقال جل جلاله ۹۷ وی او سای پم 
ولا عن طهورمم ولا هم نصزوں ٭ بل تأتیهم: 2 هم لا يَسْتَطيعُونَ رَدمَا 


ولا هم ينْظَرُونَ 6 [الأنبياء: 1۰-۳۹ ]. 


.)008 /5( ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۹)) ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ ١١ /٤(= 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٤٥٥)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۷۹٦)ء ((تفسير أبن‎ )١( 
عطية)) (۳/ ٤٦)ء ((تفسير الرازي)) (٦١/٦٦)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4۱۵۹ ((تفسیر ابن‎ 
۔)٤٥۸‎ /٥( ((تفسير السعدي)) (ص: ۰4۳۳۹ ((العذب التمير)) للشنقيطي‎ ء)۱٦١/٤())ریثک‎ 
((تفسير ابن‎ »)٤۷۹ /۱۰( ((البسيط)) للواحدي‎ »)٤۹٤ /۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
عطیة)) (7/ ۲٤)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۱۵۹ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 6۱6۱ ((تفسير‎ 
۔)٤٥۸‎ /9( السعدي)) (ص: ۰6۳۳۹ ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 


الجرّء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


الآیات ( ۵۲-۸ 


ہک 


وقال تبارك وتعالی: « لا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةٌ #في عَمَدٍ تک 
[الهمزه: ۹-۸]. 

ان شبك کک وم وان ٹاک موه ٹوا تن 
تا مر من مل و سل رتور تشم كروت 46 


تو 


أنَّ هذا نوخ اسر من کید المُنافقینَ» ومن بت بواطنهم. 


یه شاک کت تشم . 

آي: إن کر E‏ ونتابَع 
النَّاسُ في دُخول دينكم» ونالکم خضب في معایشکم؛ ساء ذلك المُنافقِينَ» 
وحزنوا من أجله©. 

وان سبك مه ٹوو د آعنکا مرا من تل 4> 

أي : وان تصتکم مُصيبةٌ بهزيمة أو قعلِ أو چراجء ء يقلٍ المَنافقون : قد احتطنا 
لاشیند وأحَذْنا حذْرَنا ِن تب أن يُصبيكم هذا الککروگ فسلمنا لأنّا لم 


خخ معکم. 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10/۱7). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 8۹5 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 64۸۰ ((تفسیر البغوي)) 
(۲/ ۳۹ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۰۱۲۱ ۰4۱0۲ ((العذب النمیر)) للشنفيطي (۵/ ,)۵۵٩‏ 
قال محمد رشیدرضا : مان نابز عن شأيهم في مايه وحاغرهم ومستفيلهم' 
والکسنه کل ما یش وقشہ وير من غنيمة ونٌصرۃ ونعمةء أي: آنه بَسوژھم کل ما يسرك 
كما ساءهم ال ي در وغير يَدرٍ من العزوات). ((تفسیر المتار6) (۱۰/ 66۱۳ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 4۹6 ((البسیط)) للواحدي (8۸۰/۱۰: ((تفسیر 
الرازي)) (۰1۱/۱7 ((تقسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۱۲۲ ((تفسیر الشوكاني)) (۰)4۲۱/۷ 
((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۰66۱۳ ((العذب التمير)) للشنقيطي (6/ 04 ۵).- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


و2 التفسير المحرّر للقرآن الکریم ہا 
ا ڪڪ 


و شم كروت ». 


أي: وينصَرِفِ المُنافقونَ- إن أصابئكم مصيبةً-“ وهم مَسَرُورونَ ہما 
آصابکم ومَسرُورونَ بتلاعتهم بتخلّفَهم عتكم". 

ل ف کن یبال ما تب هکت مساق أله ميركل 
الٹؤیٹوں (). 

ُناسَبةُ الآية لما یلها 

لگا کان فَولھم: امد آخدتا آئرکا من َيل ویتزا وم حون یہ متضننا 
لِتوهّم القدرة على الاحتراس من القَدَرِ؛ ومبيئا هم یف حون بثصیة النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم والمسلمينَ» وبعدم مُشاركيهم لهم فیھاء فقال تعالی راكًا عليهم 
في ذلك" بکدم اكتراث المُسلِمِينَ بالمُصببةء وانتفاء حُرْنِهم عليها؛ لاتم 
يعلمود أنَّ ما آصاتھم ما كان إا بتقدير الله لعصلحة المُسلِمين في ذلك فهو 

فل تی يسكام کب ال كا 4. 


آي: قُلْ- یا محمّدٌ- للمُنافقينَ الذين یفرحولّ بما يُصيئكم من مكروه: لن 


نا 


= قال ابن عطیة: وله تعالى: نتب سایق أخبر تعالى عن تیه وما هم 
علیہ والحسنة» هنا بحسب الکو هي: الخنيمةٌ وال و«المُصيبة» الهم ویب واللّفظٌ 
عامٌ بعد ذلك في کل محبوب وتکروو). ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ .)٤۲‏ 

)١(‏ قال الشتقيطي: 0ب پچ عن دين الإسلام» ونصرة سول الله أو یتولی بعشهم راجمًا إلى 
بعض). ((العذب النمیر)) (۵/ 9۰). ویتظر: ((تفسیر الرازي)) (٦٦/٦٦)۔‏ 

(؟) ئنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 4۹)» ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۸۰)؛ ((العذب التمير)» 
للشنقیطي /٥(‏ 60۹ 9۱). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 64۹7 ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۳۹). 

.)۲۲۳/۱۰( يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور))‎ )٤( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


٠ 
کا‎ )٢:-٥٤( ل( سورة التوبت - لیات‎ 


e ss 


ror 00 رابا‎ 


وقال شبحانه: ما آصاب من مُصية الا ادن الله & [التغابن: .]١١‏ 
یہ کڈ بن 


وعن هَیب رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
((عَجبا لأمر الشومن, مره له یت وليس ذاك لاحد إلا للمُوْمِن؛ إن أصابئه 
سرام شکز فكان خَیرّا له وان آصابته ضَدَاءُ صَبَرَ فکان حَيرًا لہ))؟'۔ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: ((سَمِعْتُ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم یقول: کب الله تقادیرالکلاتی قبل أن بحل لسَمَوات 
والارض بحسی ألفٌ سنة)). 

هو وتا . 
آي: الله هو سَیّڈُنا وناصونا"؟. 
ول او کل الموّیثوت 6. 
أي: وعلی الله حه فلیعتمد المومنون» ويُمَوّضوا أمورهم الیه ٩‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰44۹6 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰4۸۱۰۸۰ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ 61۲ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۰۱7۲ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۵/ 07۰). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(۳) رواه مسلم (٢٢٦۲)۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰64۹9 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۱7۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۶/ ۱۲۲ ((العذب النمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ٥٥٤)۔‏ 

= يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 4۹0 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۱۷۰ ((العذب النمیر))‎ )٥( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


8 
« فل هل تشک ينا إلا نکی الکن ون تريش یکم أن 


سم یں 4 ۳ ک ہیں 
٦‏ ٭٭٭ عندوه أو بایدیتا و ا کا نس 


AE 

لما آجاب تعالی عن فرح المُنافقيیّ بمصائب المُومیِینَ؛ آجاب بجواب ثان» 
وذلك لأنَّ اسل إذافقت إلى الکُزوء فإن صار مَغلوبّا مقتولاء فاز بالاسم 
الکسن في الذّنياء والّواب العظيم الذي آعَدّه الله للشّهَداءِ في الآخرةء وان 
صار غالبا فاز في نيا بالمال الحلال والاسم الجمیل» وهي الرٌجولیً 
والشّوكة والقُوة وفي ال خرة: بالّواب الظيم. وأمًا متا إذا قعد في بيت 
قحد مذمومّاء مَنسوبًا إلى الجن والفتّل و القلب» والقناعة بالامور 
الکسیسة من انیا على وجه بشارگه فبها وان ولسّبیاژه والعاجزونٌ من 
النّساء ثم يكونوتٌ أبدًا خائفينَ على أَنقّسِهم وأولادهم وآموالهم وفي الآخرة 
إن ماتوا فقد الوا إلى العذاب الدّائم في القيامة» وان أَذْنَّ اللهُ في تلهم وَقَعوا 
في القعلٍ والاشر اهب وانّلوا من الڈنیا إلى عذاب الثار. 

وأيضًا ما تصن ماسبق أنَّ سَرَاءَ المؤمنينَ وضواءهم لهم حير من حي ان 
الرّضا ب مر القَضاءء مُوجِبٌ لإقبال القاضي على المقضيٌ عليه بالرّأفة والرّحمة- 
صرّع بذلك في قَولِه تعالى: دل َلْ ترصو با إخدی الْحُستيئن 4 أي: 
وهي أن نُصيبَ أعداءناء فنظفَرٌ ونخكم ولج أو یُصییونا بل أو غیرد فنؤ جر 
وکلا الأمرين حَسَیْ". 

۔)٤١٢‎ /٥( للشتقيطي‎ = 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (1۸-1۷/۱7). 
(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 4۹۷). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


« نحل شوک إل إندى الختبتقن 4 


تکظ روت بآ تسیا إحدى التین لین هما أَحمَنٌ من غیرهما: لصو 
أو الشّهاد). 


عن أبي هريره رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 
رد تضمّن الله ِن خرّج في سبيل لا خر جه الا چھاکا'' في سبيلي» » وإيمانًا 
بي» وتصديقا برشلي» فهو عليّ ضامِنٌ أن ده الج أو آرجعه إلى مسکنه 
الذي خرّج منه نالا ما نال من أجر أو غنيمةٍ؛ والذي نف محر يده ما من 
كلم يل" في سبيل الله إلا جاء یومٌالقیامة کته حين کل َوه ون كم 
وریہ سك والذي نفش مُحمدٍ محمد بده لولا نیشن على سم ما قَذثٌ 
خلاف سَرِيّة تفژو في سبیل الله با ولكِنْ لا اج س سَعةٌ فأحمِلّهم ولايجدوتَ 
سَعف ویش عليهم أن یتفر 1 يتَلّفُوا عني» والذي نفس محمد يده رَوذث آني أغزو 
في سيل الله ال : ثم أغزو فال ؛ ثم أغزو )6 . 

ون ناریص یکم أن یب که الله 1و ون دوز 0 ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰6۹0/۱۱ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ١٦۱)ء‏ ((العذب الئمیر)) 
للشتقيطي (ہ / ۰۵1۳ 016). 
ونسب الواحدي إلى ابن عباس وجمیع الم في: إشتى النتین )أن الأولى منهما 
تعني الغیمةً وَالقَمحَ» والثانية تعني ني الشّهادةٌ والمخفر يُنظر: ((البسيط)) (1۸۳/۱۰). 

(؟) قال التّووي: (مکذا هو في جميع شع (جهادًا) بالّصب» وکذا قال بعده: ریما بي 
وتصدیفًا) وهو منصوبٌ على له مفعول له» وتفدیژه: لا خر جه الشُخرجٌ وره اسر إلا 
للجهادٍ والإيمان. والتصديق). ((شرح التووي على مسلم)) (۲۰/۱۳)- 

0 الکَلم: الجُرحُ. ويُكْلَمٌ: أي: يُجِرَح. يُنظر: ((شرح النووي علی مسلم)) (6۲۱/۱۳. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۷۲)۔ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


ال التفسير المحوّر للقرآن الكريم 


نیہ أو بعذاب بأيديناء سنا علیکم. فلکم إن أظهّزتم نفاقکم(). 


ہے بے یں می شس رہ ں س 


فاريصواإنا مكريضوت- 


أي: وإذا كان الم كذلك إذن فانكظرواء ونحن معکم مُنتَظرونٌ ما الله فاعِلُ 
بنا ویکم؛ فكلٌّ منا سیصیر إلى ما يترص به الا له 

كما قال تعالی: توت لا مل یم لین وا من تلهم ف قَانمَظرُوا 
ني مَعَكُم من الْتظرییَ )4 [یونس: ۱۰۲]. 

القُوائدُ الَّربويّةٌ: 

۱- قال الله تعالی: مه من ول ان لي وَلا في ألا في الفنة سَقَطُوا» 
فيه تنبيةٌ على أنَّ من عصی الله لكَرَّض ماء فإِلّه تعالی يُبِطلٌ عليه ذلك الكَّرَضٌ» 
ألا ترى أنَّ القَوم ما اختاروا اوه لملا يقَعُوا في الفتنةء فالله تعالى بيّنَ آنهّم 
في عَين الفتنة واقعونَ ساقطوَ ©؟! 

۲- قول الله تعالى: فل لَنْ يُصِِينا لا ما کب الل لا ہُو ملاتا وَعَلَى الله 
یل الْمؤْممُونَ 4 فيه تعليجٌ للمُسلِمينَ ال بألا بحرنو لما يُصيئهم؛ لا 
هنوا وتذمّب رهم وأن يَرضَوًا بما قَذَرَاللهُ لهم» وير چوا رضا رَبْھم؛ لشیم 


واثقونٌ بأنَّ الله ری نَصِرَ دينه). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (447/11)) ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 4۸9 ((تفسیر البغوي)) 
(؟//اه7). ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۳/ ۱۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١١١‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 050). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/11)» ((تفسیر الألوسي)) (0/ 01٠7‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 24757 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 66۱۵ ((العذب النمیر)) للشنقيطي 
(م/رمدة), 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٦٦/٦٥)۔‏ 

.)۲۲۳/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۳- آخبر الله تعالی عن تفس في موه تعالی : لل نیا رل ما کب الله 
هو م و لاتا آله هو شبسانه ولي المومتي, فلا يقضي قضاء لهم إلا کان خی 
وج جم ہو سی 


٤‏ - ا وك لعب الذي أُمِرُوا به من الجھاد في سيل الله واشككلوا عنه 
بم بشم عنه من ما ادناه هلکوا في نام بالل وگھر لو لیم 
واستیلائه على تفوسهم وذراریهم وأموالهم» ورَدّه لهم عن دينهم» وعَجرهم 
حینلِ عن العمل بالّیه بل وعن عمارة له رتور هكوهم عن »بل 
وفساد عَقَائدهم فيه. قال تعالى: ولا يَرَالُونَ بوتکم عئی دوم عن 
چیگم إن استطاغوا ومن گید منم عَنْ ويه مث رو كا دولك خبطت 
الم في اليا وَالآخرة روت أَصْحَابُ الا ہُم فيها ادود [البقرة: 
۷ ور الجهاد یُوجب الهلا في الڈُنیا- كما ُشاهه اس وآگا في 
0۷" وأما المؤمنٌ المجامڈء فهو كما قال الله تعالی 35 

ل تر کے نت 
وذ مل أي دیا ربصا لا َعم مرس وه فأخبر تعالى أنَّ المُومِنَ لا 
یظر لا (حدی الحستیین: (مّا ید وبا الشهادة والجنّة فالمؤمنٌ 


المجاهدٌ إن حي حي حياةً یه وان َل فما عند الله َيرٌ للأبرار. 


-٥‏ قال الله تعالى: بل کل تر بَصُودَ بت إلا خی این » هذه الي 
الكريمةٌ من أعظُم الآيات ت التي تجعَلٌ املع یِشتاق إلى الجهاد غاية الاشتياق؛ 
لانك لا تچڈ في ان رل مله إلى خر تیم على كل القديرات إلا المجاهة 
في سبیل الله؛ أنه إن مات نال ميه انیا وال خرق ونال الفورّ والحياة ابیت 


(١)يُنظر:‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱67/۳). 
(۲)ُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (9/ ۳۲۷- ۳۲۸). 
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والكرامة التي لا نظيرٌ لها وإن نصره الله على عدُوٌه فرح ظافرا غانمًا فائرًا؛ 
فهذا أيضًا حسَنٌّ وهذا لا يكونٌ لأحد لا للمجاهد في سبيل الله فمن تل 
معنی هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالةً إلى الجهاد في سَبيل الله تعالی(۲. 

الفَوائْدُ العلميْة والأطائف: 

7 ار و 

-١‏ قول الله تعالی: «لقد ات موا اه من قبل و وتو لَك الأمُورَ عتّی 
جَاءَ الک وَكَھَر نژ الله وَهُمْ کارُوت ه وصف أمد 2 الله بالشّهورء ؛ لأنّه كان 
کالعستور» أي: غلَّبَ وعلا دينٌ الله۳. 

۲- وفوله: ور الله وَهُمْ كارو فيه تنبب علی لا اثر رهم 
وگیدهم ومُبالغتهم في إثارة القُرّ فاهم مُذْ رَامُوا ذلك رکه الله في تخرهم» 
وقَلَبَ مراکم وآتی بضٌ عقصودهم؛ فکما كان ذَلِكَ في الماضي کذا يکود 


في ا 4 لمستقبل 0 
۳- قول تعالى: منم من ول ان لي ولا تفي 4 إلى قوله: مكل هَل 


ربصو با إخدى الْخشتيين خن ربص بكم أن بصِيكُم اله بداب ین 
عنده آز بأَيدِيئا» امل به على جواز قتل الرّنديق والمُنافق من غير استتابة» 
وجه ذلك ‏ معنى قولہ: زیت 4- أي: بالقتل- إن ثم مانيثُلویکم 
قتلناكم؛ وذلك لا لعَذاب على ما طنوته من الفاق بأيدينا لا يكونٌ إلا القَنلَ 
لكفرهم» ولو كان المنافقٌ يجب قَبولُ ما ُظهژه من التوبة بعدما ظھَرَ نفاقه 
ود لم يمكن أن ترص بهم أن ُصيئهم الله تعالى بعذاب من نیہ أو 
بأيدينا؛ لا كُلّما رڈنا أن نعَذَبَھم على ما هروه هروا الب 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 014). 

(۲)ینظر: ((تفسير أبي حبان)) (۲4۳۱/۰. 


() يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
(1)ینظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص: 6۵ ۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


س 
8 سورة التوبت - الآيات ( ۲-4۸ه) 
کی عافد ای ف هسك 


-٤‏ ول الله تعالى: وإ جهن لَمُحِبطَةٌ لاف رین 4 هذا وعيدٌ لهم على 
الفتنة التي ترا فيهاء وضع فيه المُظهَدُ وضع ضمیرهم)؛ لت على أنَّعَِابَهم 
ياحاطة جهنم بهم عقابٌ على اف الذي حملهم على ذلك الاعتذار الذي هو 
ذنبٌ في نفسه كان أقصى عقابه مسي انار دون إحاطتها لو لم يكن سه سَبَبُه الکفن 
بتكذيب الرّسولٍ فيما جاء به من کم الجهاد وتوابه؛ والعقاب على ترك أو 
لش في ذلك". ١‏ 1 1 

-٥‏ في قوله تعالی: لکل نیب لا کا كب الله کا لا على ما 
یت العبد في کنیاه- مما یشاء أو ينقّغه- فکله مر عليه» ولا یصبب العبڈ 
إل ما کیب له من مقادیر ذلك في الکتاب الكابق» ولو اجتهّد على ذلك المخلقٌ 
كلهم جميكا”. 

-٦‏ قول الله تعالى: مإوَعَلَى الله َكل امود یفیڈ الخصر» وهذا 
كالتّبيه على أنَّ حال المُنافقينَ ينّ بالضّدٌ من ذلك؛ وآئهم لا یتوگلو لا على 
الأسباب نو ی و اللات العاجلة الفانية“. 


ay‏ ی ال وصح 
میتی ز أن يتوبوا عن نفاقهم؛ ويَصِحٌ 
إيمانّهم» وقد تاب بعضّهمء واعترفوا بما کانوا عليه بعد ظهور آفرهم*. 


۸- في قوله تعالى: لآ سیک ال باب من عنده آز یه با 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 4۱۲). 
(۲) يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۱/ 4۸۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٦۷ /۱٦(‏ 

.)1۱۳/۱۰( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٤( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۳ 


تأثیر الاسباب؛ حیث بین اللهُ تعالی أنَّ العذاب قد یم بأيدي العباد . 


بلاغة الآيات: 

۱- قَولّه تعالی : لا كوا الغ من تنل واوا لَك لور لی جاء اکن 
سے سر کرک يهلا تحقیز لمَأنِهم؛ + وذلك آئّه آغبر نّمم 
لگا سَعَوا على الإسلام نل الله تفیهم" 

- وجملة: تل اہ ار سی 

لأنّها دلبل على أنَّ ذلك ديد لهم من قبل 

۲- قوله تعالى: لوهم من بول اذ بي و تفي 
وان جهنم لمحیطة الْكَافِرِينَ » 

- قولہ: ل تبغ عن يول افطل ول تي4 عبر عن قوله بالفعل 

المضارع؛ لاستحضار تلك الحال میت فان مه في نفاقه لا یخی 

على تیه لافتان بالدّساو؛ إذ لا يد من دنه مانا ین التمتّع بهن وهو 

جهن بل شأنُ ذلك أن يکود معا له في هذه العّزوة©. 

- قوله: آلا في ال سَقَطُوا في الإتيان بأداة الاشهفتاح «[ ألا6: تب 

على ما بَعْدّها من عجیب حالهم؛ إِذْ عامَكّهم اللهُ بتقيض عفصودهم؛ فهم 

اخْترزوا عن فِثْنةٍ فوَقَعوا في الفنة . 

- والّعریف في امه تغریف الجنس الموذن بگمال المُعرّفٍ في 


(۱) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تیمیة (۴۳/ ٢٢۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عطیة)) (6۱/۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۱۹/۱۰)۔ 

(6) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ٤٦٦)۔‏ 
)٥(‏ بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۱/۱۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۴ 


پا سورة انتویم - الایات(0۲-4۸) اهي 
OS 2‏ 


ری 


چنیه. أي: في الفتنة العَظيمة سَمّطوا“. 

- ودم الظرت: في اف على عامله: مره للدّلالةٍ على 
الحَصرء یقول: ألا فلیَْلموا هم سَقطوا وترَدٌوا بهذا القَولِ في هاوية الفتنة 
بأوسَع معناماء لا 7 كَي اسر ِن شُبُھاتھا أو مُشابھاتھا“. 

- قولہ: رص جهن بيط بالگافرین» فيه إيثارٌ الجُمْلة الاشميّة؛ 
للدّلالة على التبا والاشتمرار". 


- في قوله: لإلَمُحِبطَةٌ الافرين) إیثاژ وضع المُظَهَرِ مَوضِعَ المْضمَر- 
حيثٌ لم تل محيطةٌ يهم-؛ للتّسجِيلٍ عليهم بالگذره والإشعار هم 
أسباب الإحاطة المذكورة"». 

۳- قوله تعالی: إن تُصِبِكَ حَسَتَةٌ تَسُؤْهُمْ وان ن تُصِبِكَ مُصِيبةٌ ولوا قد 
اذا أرما ِن بل وتا رهم قرخون)» 

- قوله :رتوبک حَسَتَةٌ تس هم ون تصيْكَ مُصِيبَة ی يلوا ٠‏ فيه سنا 
الشُساءة إلى الحَسَنة والعَسرَة إلى نميهم دود المصيبة بان يُقالَ: دون 
تُصِبْكَ ثصییةً رز )؛ للإيذان بحلاف حاليْهم حالتّي عُروض المساءةٍ 
والمَسرَة بأنَّهُمْ في الأؤلى مُضطرٌونَ» وفي الانية مُخْتارونَ©. 

۱ قول: ورواحم ر ځود € فيه نی يحالم في تلہم ین | لمُصیبق 
التي قد كانث تج بهم لو جوا وو وو 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۱/۱۰)- 


(۲) پتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1۱۲/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۷۲). 
بُنظر: ((المصدر السابق)). 


09/7 /٤( ینظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


الجزء ‏ - الحزب ۲ 


2 7 NA 
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۵ 1 


00 


ثم سَلِموا منه» ورجعوا فرحینَ مَسْرورينَ بسَلامتهم» وباصابة أعدائهم 


- قولہ: وهم فَرِحُونَ) فيه إیٹاژ الجُلة الاشميّة؛ للدّلالة على دوام 


الشُرور* 
-٤‏ قوله تعالی: کل لن پُصیبتا إلا ما تب الله لکا ہُو مَوْلَاا وَعَلَى الله 
یوک لو )» 


- قوله: فل آن میب اما تب له کب میڈ وغل کب )الم 
I}‏ للإيذان بأئه كَتَبَ ذلك لیهم؛ لانم يَعْلَمونَ أن ما آصابّهم ما 
كان لا قدي اله یتصلحۃ اس في ذلك؛ فهو تفع تخش مَحْضش۰, فقال: 
کته دون (علينا؛ تنبيهًا على أنَّ الذي يُصيبناء له تعمةٌ لا نقمةٌ كما 
دل لذلك الآيةٌ التي تليها: مكل مَل تربصو بنا إلا إخدى الخنیین 4 
وله لام في وله( ما كب الله ل ایشا مفيدةٌ نى الانحيصاصء 
كأنّه قیل: لن يُصيبنا إلا ما حصنا الله به مر النضرة عليكم أو الشّهادو. 
- قوله :وَعَلَى اللہ کل یه اظھاژالاضے الجایلِ ال 
في مُقام الإضمار؛ لإظهار البرك والتلذّذيد©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۲/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۷۳). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۳/۱۰). 

(4)يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۵۱۶/۱۱). 

(0) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲۷۸/۲)۔ 

.)۷۳ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ومذا لو على أن مجملة وی هقی کل اون »من تمام الكلام المأمور به‎ 
في قوله : طقل کن پیب إلا عا کب ال نا هو واا ..4» وا على القولٍ بل الجّملةً‎ 
مسوقةٌ ین قبله تعالی أمرًا للمُؤْمنينَ بالتّوكلٍ ار بر أمره صلَّى الله عليه وستّم جما در فليس‎ 
فيها هذا الوَجَد‎ 


الجزءم٠‏ - الحزب ۲۰ 


۳ سورة التوبت - الآيات ( 0۲-4۸) 9 


- وفي قوله: وی اللہ یراون قدم الظزت لوَعَلَى الل 
على الفعْلٍ یرل 4؛ لافادةالقضي وأضل الکلام في عير القرآن: 
(ليتوكّلٍ المومنوتَ علي الله6(. 
7 سر كه ف سے و 
-٥‏ قوله تعالى: عل كل کرش بُصُونَّ با لا خی الخشکینن وحن تربص 
کم أن بْصِيبكُمْ الل باب من عنیه أذ يديا تیصو معَكُمْ ربصو 

- وله :لكل کل ترو ۳ ِحْدَى این . .. الاشيفهام تمل 
في التي بفَرینة ے الاشيثناء» ومَعْنى الکلام توبيخٌ لهم وتخطتةٌ لتربصهم؛ 
أنَّهُمْيَتربصونٌ بِالمُسلِمِينَ أن يُقُتلواء ويَخْفُلونَ عن اختمال أنْيُنْصروا؛ فكان 
eS‏ 9 

- وجاءث جُملة: وحن تربص اشميّة- حیث لَمْ مَل (وتتریضش 
يِكُم)۔ بخلاف الُمْلة الفعليّة ل السار علا ول اد بَصُونَ ؛ لافادة 
تقوية ربص وكنايةً عن تقوية خصول المُتريّص؛ لان كقوية ربص تفیل 
و ار جاء في خصول المُتريّص» فتفید قوَةَ خصوله» وهو المُكُتَى عنه ۳ 
- قوله :رب بَصُوا أَمرٌ يضمن الٹھدید والوعید*. 

- وجملة: لإ مَعَكُمْ مر مب يصون 6ه هديد للخاطبین» وفصكّث هله 
الجُمْلة عَنِ التي كَبلّها- أي: لَمْ تُعْطَفْ عليها-؛ لها كالواّة للخش*. 


2-2-2 


۔)۷۳/٤( يُتظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)۲۲)/۱۰( يُتظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
.)۲۲6/۱۰( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 
.)4۳۳ /٥( يُنظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )4( 
.)۲۲/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 


الجزء ١‏ - الحزب ۲ 


تفسیر المحرّر للقران الکریم > 


الایتان (0۲-ع0) 
ع« كل نیوا طَوّدًا از کڑکا مت ميث کنتم تما تن 
وما مهم أن تب ساوت 1 ہت الک و وم ول 
لابند سره الا وم کسال ولامنوفود الا وه مگنرهوت © ). 


المعنی الإجمالي: 

یأمُڑ الله تیه مُحمَدٌ مُحمّدًا صلی الله عليه وسلّم أن يقو للنافقین هم سواءٌ 
أنقّقوا آموالهم برضًا منهم أو بغير رضاه فلن یل منهم إنفاقُهم؛ وذلك لأنّهم 
كانوا قومًا فاسقينَ. 

وما مع قبول فقاتهم إلا گفزهم بالله ويرسولِه صلی الله عليه وسل 
وگونهم لا باتوں الصّلاةً الا وهم مُتناقلون» ولا يُنفقوتَ یا في أو جه الکیر الا 
وهم كارهون. 

تفسبر الآيتين: 

جا متشا سما آز کیا نونک مط رئا کر ©). 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّھا: 

كا بين الله تعالى في الابة الأُولَى ان عاقبةً مؤلاء المُنافقينَ» هي العذاث في 
الڈُنیا وفي الآخرة» ين ثم وان تزا بقيو ون أعمال اب هملاع 
وت یس راہ رید یرہ سو 
عقّهم وأنّ أسباب الرًاحة والکیرِ زائلةً عنهم في انیا وفي الآخرة”". 

:ل كل انفقو معا أو گرا آن ینبل یسک . 

أي: قل- يا مُحمّدٌُ- للمنافقی: سواءٌ علیکم نتم آموالکم باختیارکم أم 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/157). 


الجزء ۰ - الحزب ۲۰ 


3 ماج 
وا سورة التوبن- القبتان (+ه06) > 
A‏ ۵2 


بقیر رضا منکم؛ فان الله تعالی لن بعل منكم نقّقاتكم". 

کما قال تعالی: یمتا ای ما عَيلوا من عَمَل مَجَعَلَتَاۂ باه مورا 
[الفرقان: ۲۳]. 

وقال سبحانه : ما کل الله م من الْمُتَفِينَ )4 [المائدة: ۲۷]. 


طخ ڪر نتم موم سق 4. 
أي: لا يقل الله تعالی نقّقاتِكم- أيّها المُنافقونَ- لأنّكم كُنتم قومًا كافرينَ» 
خارجِينَ عن طاعة رب العالّمِين". 


کے سے ھے کی م12 وو ا iı‏ د لسع 


وما مَعَهم أن ان تقبل منهم نفقلتهم ا نهر کمووا 021 کے ترسو 2 
ولا ینود الصسكزة ( لا وم مسال ول مهوت (2) . 
مُناسَبَةٌ الآية لما یه 


آٹھا تحطفٌ على جملة کم تشم تما قاستین * فهي بيان الیل لدم 
ول لته م»بیدة ذکر مب سبیین آنخرین مانکین من قبول آعمالهم» » هما من آثار 
الکفر والفُسوقِ. وهما: کم لاتوت اللا إلا وهم سالى» وأنّهم لائنفقو 
لا وهم كارهودً“. 


ے و و 


( وتاعتمهرآن بل مب تب مھ ولا پش ڪفروا لو ورسولو. . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۹۹۰4۹۸ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4۱۱ ((تفسیر ابن 
کییر)) /٤(‏ ۱۱6۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۶۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۹/۱۰)» 
((العذب التمیر)) تلشنقیطي (0/ 91۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۹۸ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۲۲ ((تفسیر الألوسي)) 
(/ ۳۰۷ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (4۱۲/۱۰» ((تفسیر السعدی)) (ص: 
۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲5/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۷/۱۰). 


الجزء ۱۰ - الحزب ۲۰ 


أي: وما مئع قَبِولَ نات المُنافقينَ الا رهم بالله عر وجل وبرّسوله 
محمّدٍ صلّی الله عليه وسلّم(. 
ولا یو اللو لا وم کال 4. 
آي: ولايأتي المُنافقونٌ الصلوات المفروضة إلا وهم قلود عنهاء يُراؤونَ 
الاس بها". 


كما قال تعالی: ان لفق ین ادعو الله وَعُوَ عَايِمهُم ود قَامُوا إِلَى 
الصَّلَاة اموا كُسَالَى یراون الاس وا يَذْكُدُونَّ اللَه لا ليد 4 [النساء: [4Y‏ 

وقال سبحانه: میا بلسب روا لصَلا إا ةلا على الکاشعین ٭ 
الَّذِينَ يود أنّهُمْ مادقو رهم انم یه رَاجِعُونَ 4 [البقرة: 41-60]. 

ولا یشوه إل وهم گرهو 4. 

أي: ولاینفق المُنافقونَ میامن آموالهم في آوجه الکیر- رعایةً لمصالحهم 
الخاصّة- إلا وهم كارهونٌ لهذا الإنفاق» ویدوته معْرمًا لا مَغْنمَا؟. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ رو الطاعات الإتيانٌ بها كرض العبوديّة» والانقباد في الطاعة» فان لم 
یوت بها لهذا لت و بها ل را سارت وبا على صاحبها؛ قال 
الله تعالی: «وَمَا مَنَعَهُمْ م أن تفیل منم هم تما همع کرو باللہ وَبرَسُولِهِوَلَا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۱۱/ 4۹٩‏ ((البسیط)) نلواحدي (۱۰/ ۰64۸۸ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰0۳۶۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۱۰) ((العذب التمیر)) للشتقيطي (9/ ۵1۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰4۹۹/۱۱ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰6۷۰ ((تفسیر ابن كثير)) 

( ((تفسير السعدي)) (ص: ۳6۰) ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ 4 9۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۹۹ ۵۰۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰64٩۰‏ ((تفسیر 


الرازي)) (17/ ۰۷۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۰ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي (۰/ هلاه). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


2 سورة التوبت - الآيتان )٥٥٠٥(‏ > 
مق الا اگ مو ا ولا فق د لا یمد کار مر ن 6 
اود الصَلاة لا وَهُمْ کسالی وَلَايتْققُونَ إلا وهم كَارِمُونَ ) : 


۲- ينبغي للعبد ألا يأنيَ الصّلاة لا وهو نشيط البن والقَلب إليهاء ولا یف 


لا وهو مرخ الصّدرِ ثابث القّلبء برجو ذُخْرّها وثوابها من الله وَخدّه ولا 


يتسه بالہُناذ 


نَ الذين قال الله تعالى فيهم: ولا يانود NE‏ وَهُمْ كُسَالَى 


ولا یوق لا وَهُمْ کارهُون 4 . 

۳- قال الله تعالی: ول يَنُونَ الصّلَاة لا وَهُمْ كُسَال ولا بود إلَاوَهُمْ 
كارو وما كان له قبل هذه الحركات لاه التي لاتَحدُو إليها عَفيدةٌ ولا 
يُصاحِبها شُعودٌ دافح؛ فالباعتٌ هو عُمدة العمل وال هي مقياسه الصَّحِيخ". 

4- کول الله تعالى: ویو إِلّا وَهُمْ كَارِمُونَ# هذا يُوجِبُ أن تكون 
افش طيبةً عند أداء الرّكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأنَّ الله دی المُنافقِينَ 
بکراعتهم الإنقاق“ . 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: فل أَنْفِقُوا طوعا آز رها آن یل منکم ِنَكُمْ کم 
قَوْمًا فَاسِقِينَ © سگی الالزاع [كرامًا؛ لأنهم مُنافقونَء فكان إلزامٌ الله ورسوله 
نام الانفاق شاقًا عليهم کالإکرایا“۔ 

؟- كول الله تعالی: مازعا از گزکا لن بل منم کم 
ما قاسفیی 4 اتير وصف (الفاسقين) دود (الکافرین »لاه یُظهروت الإسلام 


-)۷۰/۱۳( پنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (۳۰۱). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ .)۱٦٦١‏ 
(6 ) ینظر: ((البسیط)) للواحدي -)6٩۹۰/۱۰(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (1۹/۱7)- 


الجرّء ٠١‏ - الحزب ۲ 


ويُبطنونٌ اکن فكانوا كالمائلينَ عن الاسلام إلى الكفر*. 

۳- قول الله تعالی: وما مهم آن بل مهم تام ۾ إا هم مروا باللّه 
ترشرله لااو الَا وم سای ولاتر وخ اروت از 
وان كان رده کنیا في عدم الول لا کر مذي الین | إشارةٌ إلى تمکن 
الکفر من قلوبهم» والی مََكَِھم بالتّماقٍ ال على ان والتروه فك الكفر 
بیان لذکر الفُسوق» وذکڑ کال عن الصَّلاة؛ لاظهار ر آلهم مُتهاونون باعظم 
عبادق فكيف يكونٌ انغافهم عن اخلاص ورَغبة؟ وذكرٌ الکراهية في الرنفاق؛ 
لوظهار عدم الا حلاص في هذه العصلة المُتحَدَّثْ عنها". 

4 - في قوله تعالى: كل اَنقوا طَوْعَا أ رما إلى قوله سبحانه: ولا 
بو لا وهم كَارِمُونَ 6 دليلٌ على أنَّ الكافر لا يَضْعَدُ له عملٌ؛ ولا بل منه 

ید خير یاب عليه في ال خحرق. 

-٥‏ اسل بقوله تعالی: وتا متهم ج آن تفیل مِنهُم ات مم إلا نم زوا 
۲۱76ھ ول شرف وم ارت 
على أنَّ الزكاةً المأخوذة قهرا فهرًا من صاحبها لا تزه في الباطن؛ لدم الع مع 
القّدرة عليهاء ولانٌ الي ی الله عليه عم كان يأحُدُّها من المنافقينَ 
بإعطائهم إيّاها؛ وقد صرّح القرآنٌ بتفي تبولها؛ لأنّهم 30 وهم کارهوت 
فحلم أن الق مع كراهة الإنفاق- لا تقب . 

-٦‏ قوله تعالی: ل وا طزعا از گزها إلى قوله سبحانه: روت 
)١(‏ ینظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۰/ .)۲۲٢‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/ ۲۲۷). 


(۳) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَضَّابٍ (01۱/۱). 
(۶) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۰/۲۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 7 


17 ٦ 
سورة التویت - الڈیتان (0۳-ه)‎ (6 
۵ 4 


لا وم ارود استدلٌ به على آل المرنة لو أَخْرَجَ زكاةً ماله في الک ثم 
راجع الإسلام؛ لوجبث عليه الإعادةٌ واستتناف ما دَقَعَ مر آخری» لاله دَقَعَه في 


حين لم یب منهء والزكاةٌ أعظع النفقات!'. 


بلاغة الآيتين 
-١‏ کو تمالی: ل( فل توا طزعا آز گرا آن بل منکن نکم کشم ما 
فاسفی)» 


قوله: مل نوا طَوْعَاأَوْكَزْمًا 6 فيه تظمْ الکلام في فك الأمْر؛ للمبالَغة 

في بیان ساوي ال رین في حَدِم القَبو9. 

- وقوله: أَنْقِقُوا» نز في مَعْنى الخَبرِ ومَغناه: لَنْ بل نگم آلفقنم 

طَوعًا أو گرماه وفيه ھدیڈ وتوبیخ لهم 9. 

- قوله: اک کم تزا اين في موضيع الل لي اه أي: 

تعلیل رد انغاقهم٩.‏ 

-٢‏ وله تعالی: وما مَتَعَهُمْ آن بل نهم انهم غ إلا آم ۾ قروا بل 
وبرشوله ولا ون الصّلَاة لا مم سای ولا وق إلا وَهُمْ گارُون )» في 
هذه الآية رتیت حَسَنٌ بَديعٌ» حيثٌ در السّببَ الذي هو بعفرده منع ین بول 
لته وهو الکفل وأنْبعَه ہما هو ناش ن الف وششتلزم له وهو کل 
علیه» وذلك هو إتيانُ الصَّلاةِ وهم كُسالّى» ویتا التق وهم كارهوتٌ؛ فَالكَسَلُ 


(۱) يُنظر: لت الدالة على البيان)) لاب (01۱/۱). 

(۲) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (6/ 0/4. 

(6) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري))(۲۷۹/۲)ء ((تفسیر أبي حیان)) (9/ 1۳۳)» ((تفسیر أبن عاشور)) 
١ KEES)‏ 

(٤)یٔنظر:‏ ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۰ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰۸4 ((تفسير أبي السعود)) 
/٤(‏ ۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۹/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


في الصلاةء ونرد الّشاط إليهاء وأخذها بالاقبال- مِنْ گمرات الكُفْر "© 


- قوله: ایو ال إِلاوَهُمْ کسالی لین لا وم کارمون 4 
فيه تخصیص مَذینِ العَمَلِينٍ الجلیلین- وهُما الصَّلاةٌ والتَققَة- بالذكر من 
أعمالِ ار والائیفا بھماء ون کانوا فد حال في سائر آعمال البژه 
لأنَّ اسلا آشرّف الأعمال دی الق في سَبیلِ الله شرف الأعمال 
الماليّ وهما الوضفانِ المطلوث إظهارُهُما في الاسلام» ويُسْتدلٌ بهما 
على الایمان» واه لقبافخ یز الموصوف بها دا وتقييكا. 


(0)يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ 6۳۵). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


مک شنیب تلم ولا دهم ِا يد انه عدبم يها فى الكيزة 
نا ومع و ورت باق یم 

شم نک رلک ا رت ھا و شوک ملجتا زمرت آز 
پک واوا ید وشم مم OG:‏ 


غريب الکلمات: 


وَتَزْمَنَ 4: آي: تخرّج وتهلك ورَّعَقَتْ نقشه: رجت من الأسَفٍ على 
2 عع 4 E‏ ۳ 

الشّيءِ وأصل (زهق): يدل على تقدم ومُضِيٌ وتجاوز* 

3 داي : يَخَافونٌَ» والقَرَقٌ: تند لقلب ین الکوف والقرّع» وأصلٌ 


(فرق): یدل على تمیزه وتزييل بين ہن 0 
«علعا6: أي: مَعقلاء رحس ولا والملجاً: المكانٌ یبا یه ۳. 
ارات : المغاراٹ: الگرادیبء وغيراٌ الجبال واحدّها تغارة: : وهي 


الموضيع الذي یور فيه الإنسائه آي: بت ویک وال (غور) یدل على 
موض في الشَيءِء وانحطاط وتطائن ©. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١51١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن قارس (۳/ ۳۲)ء 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۰4۳۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١ ٤١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 6۲۲۵ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 9۰۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰64٩۳‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۳۶ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰۲۲۵ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۹۰)۔ 

(۳) يُنظر ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥١۰٦ء‏ ۵۰6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٣٢۲۳)ء‏ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۶۰ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۱1۱۳ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (0017/11)» ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 1۱۷ = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


مُدَّحَلًا): أي : سرا في الأرض ید لول فیه؛ من ال يَدّخْل: : إذا اجِتَهَدٌ 
في دُخولہ وأصلٌ (دخل) : دل على دلج 3 

يَجْمَحُونَ4: أي: یعون ومنه قَولھم: ترس جموخ: إذا ذهب في 
عَذوه لم یه شيم *. وأصلٌ (جمح): يدل على ماب الَّيءِ ما بغلبة وک 

المُعنى الإجمالي: 

ينهى الله ذ نه محمّدًا صلی الله عليه وسلّم أن عب جب بآموال المُنافقينَ 
وأولادهم؛ فإلّه تعالى تما يريد أن يُعذَبهم بها في الحياة الڈُنیاء وأن تحرج 
آرواخهم وهم مُستمِرُونَ على کفرهم. 

ويخررٌ تعالى عن كذبهم وجینھم؛ وأنّهم یحلفون بالله للمؤمنينٌ نم منھم؛ 
وهم يسوا في الحقيقة منهم» ولكتّهم قَومٌ يخافون ین المؤمنينٌ» فَحلفونَ لهم؛ 
لیأتنوهم. ويخبرٌ اتهم لو يَجدونَ مكانًا يتحَصّنوتٌ فیه» أو كُهومًا في الجبال» 
أو تفا في الأرض؟ لَهَربوا إليهاء وهم يُسرِعونَ في مشيهم؛ لشدّة كرامتهم 
للمؤمنينَ» وثفورهم منهم» وخوفا من الخروج للجهاد معهم 

تَفسیز الآیات: 

1 نیت انوم ولا دهم ِتنا رید ان یشیم با ف الکیزو 
ات رت لشب وش گنود 4 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۱3۵ ((التبيان)) لابن 

آلهاتم (ص: ۲)۲۷۲۵. 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۵۰۳)» ((مقایس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۳۵ ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۳۰۹)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۲). 


(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۸۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۵۰۱۹ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰41۷ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱4۰). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


سورة التوبت - الآيات (هم-۷ه) 
مُناسَبة الآية لما قَبلھا: 
اطع الله تعالی في الآية الأولى رجاء المُنافِقَينَ عن جميع منافع الآخرة؛ 

ین هنا أنَّ الاشباء التي يظتُونَها من باب المنافع في الڈُنیاء فإِنّه تعالى جعلّها 

ص موی رس وي 
ود تیک حك لہ 17 SKE‏ دمم . 
أي: فلا تستحسن- يا مُحمّدٌُ- آموال المُنافقِينَ ولا ولاهم مگا نا 

علیهم؛ استدراجًا لهم. 
كما قال تعالی: ولا تعد یتیک ای ما نا به روَا جا ملع هر او 

لالم فيه وَرِزْقُ رَبك یر وَبقَى 4 [طه: ۱۳۱]. 
وقال سبحانه: لآب يَحْسَبُونَ أَنّمَا نُمِدَّهُمْ به من مال وید تُسَارِعٌ لَه في 

الْكَيْرَاتِ بل لا یروت 46 [المومنون:61-00]. 


ورو 


نما رید له لبم يبا فی في اوه الا . 
آي: تما يريد الله أن" يعدب المُنافقينَ بآموالهم وأولادهم في 


(۱) بُظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۱/۱7)- 

)١(‏ يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۵۰6/۲) ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱16 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6۳۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) ( ۰ (العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۰9۷۲۰۵۷۵ 
قال الرازي : (هذا لطاب وان کان في اهر مختضّا بالرسولِ عليه الصّلاة والسّلام إلا أن المراة 
منه کل المؤمنین: أي: لا ينبغي أن تعجّبوا بأموالٍ هؤلاء المنافقينَ والكافرين» ولا باولادھم ولا 

بسائر عم الله عليهم). ((تفسير الرازي)) .)1١/17(‏ ويُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))(۱۰/ ۲۲۷)۔ 

(۳) قال الشتقيطي: (هذه اللام التي تأتي في القرآنِ وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة» اختلف 
العلماءٌ في معناهاء وأظهَرٌ أقوالهم فيها قولان: 
أحدهما: أنها لام نادرةٌ المعتى تأني بمعنى (أن)» وأنّها لام مصدریت وان لم يكن علماء العربية 
عدوا حرف اللام من الموصولات الحرفيّة المصدريّةء قالوا: فهذه الام بمعنى (آن)» = 


٢٢ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


حياتهم الدّنيا"©. 
عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه» قال: قال سول الله صلی الله عليه وسلّم: 
((من كانت الآخرةٌ کہ جعل ال غناه في كَليه وجعع له له واه الڈُنا 


وهي راغمة» ومن كانت دنا کہ جعل الله ره بین عيئيها "© وفرّق عليه 
شَمَلّهه ولم E‏ 


رهق سم وهم گفروت . 
آي: ويريدٌ الله 9 خرچ ارام الشُنافقینَء وهم مُستمرٌُونَ على گفرهم بالله 
ورّسوله؛ فيتصِلَ لهم عذاب الا خرة الدَّائِم بعذابهم في الڈُنیا“. 


- والدليل على هذا الول تب هذه اللام و (ْ)في وله تعالى : ییون ان بل 
اللو [التوبة: ۲و یرود انور له [الصف: ۸ یڈ اللّهُ مه 
[التویة: 0 وريد له أن هم في الآية الاتية. وعلی هذا القَولِء فاللام المصدريّةٌ 
بمعتی (أن)» وهو قولّ بقل کن يقوله ین علماء العريئة. 

القول الثاني: :آل المفعول تحذوفء ولا لام تعليل إكحتوف» والمعنى على هذا القَرلِ: 
نما ريد الله إعطاءهم ومتاعهم بها؛ لاجل أن يعذّبهم بها في الحياة الدّنيا). ((العذب 
النمير)) (0/ 6۷۷). 

(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۵۰۱/۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰41٩۳‏ ((تفسیر ابن عطية)) 
(1/ 40 ((تقسیر أبن کثیر)) /٤(‏ ۱۷۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۶۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۲۹۰۷۲۸/۱۰) » ((العذب التمیر)) للشتقيطي (9/ 0۷۷). 
قال الواحدي: (المعنی: یعدم بهم بھاء بأغذ الزکاق والتّقة في سبیل اللہ والمصایب فيهاء 
والثَعَبٍ في جمُیھاء والوّجَل في جفظها). ((الوسیط)) (۲/ ۵۰6). وہُنظر: ((إغاثة اللهغان)) 
لابن القیم )۳٦٣/١(‏ ((تفسير الرازي)) )۷۲/۱٦(‏ ۷۳)ء ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ٤٥)ء‏ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي .)٥۷۸ /٥(‏ 

(۲) کناب عن گونه يَصيرٌ محرا له أبدّاء ومُسْفِقًا من الوقوع فيه سرمدًا. ینظر: ((فيض القدیر)) 
للمناوي (٢/٥٥۲)۔‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۵ ۱۰ 6): والطيالسي في ((المسند)) (۱۷ 67 وابن حبان في ((الصحيح)) (۱۸۰). 
جود إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعیة)) (۳/ ٢٦۲)ء‏ والعراقي في ((تخریج الإحیاء)) 
(/ ۰۸۸ وصححه الالباني في ((صحبح ابن ماجه)) (۳۳۲۹). 

(4) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۲ 0)) ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ © 64 ((تفسیر القرطبي)) = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


کلک پات ایدم وا شم سک ولك ققرت 2ا4 
مُناسَيةٌ الآآية لما ۹۳ 


لگا ی الله تعالى كود المُنافقينَ مُستجمعین لكل مَضارٌ الڈُنیا والآخرق 
خالِينَ عن جميع منافع الآخرة والڈُنیا- عاد إلى ذکر فضائحهم وقبائحهم» 
ومنها (قدامهم على الأيمان الكاذبة» فقال تعالى2: 

روت الہ تم یکم وما هم یسک )4. 

أي: ویَحلف المنافقوتٌ بالله یمین مُوکد٤ٗ‏ لكم- اھا المؤمنو- کنبّا: 
مرا وا 5 
نهم مُومِنونَ متلكم» وليسوا- في الحقيقة- من آهل دینکم» بل هم كفا 
وأعداءٌ لکم "۳ 

كما قال تعالى عن المُنافقينَ: : وال ن اموا قَالُوا اعت گا َإَِا لوا 1 
شَبَاطینِھم فلا عك انا تشن تحن مُسْتَهْر مُسْتَهرِتُوتَ # [البقرة: 1 

وقال شبحانه:م لا جَاءك دام لت رو الله وله ی 
لک لَوَسُولَه الله َشْهَد إن المَُافِقِينَ لَاذبون 6 [المُنافقوت: ۱]. 

«(ولكهم قوم یروت ). 


أي: ولكنَّ المنافقينَ يخافودً منكم- أيّها المؤونونَ- فيحلفود لكم إلّهم 


= (۸/ ۱7۶ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ١٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۲۹)ء ((العذب 
النمیر)) للشنقیطي (۵۷۸/۵). 
قال اب عطیة: (فولہ: «إوَتَزْعَقٌ نمسم یحتمل أن برید: ویموتونَ على الُفر ویحتمل 
أن يريد لا مهم 4 من شد التعذيب الذي ينالّهم). ((تفسیر ابن عطبة)) .)٥٤/٣(‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 3۲۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 007)» ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 0 4)» ((تفسير ابن کثیر)) 
(/٦٦۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۰)۲۳۰/۱۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0۷۹/۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


ونود انوم 


و 7 تجوت مج کوب از مهلا رب وف یره (6)). 


مُناسبة الآية لما قَبلَھا: 


ما ذکر الله تعالى كَرَقَ المُتافقينَ من المؤمنينَ» أخبر ہما هم عليه معهم؛ مگا 
ر 7 1 
يُوجِبُه القَرَق» وهو: أنّهم لو آمکتهم الهروب منهم لَهربواء ولك شحبتهم لهم» 
صُحبةٌ اضطرار لا احتبار". 
اد ا ت0۴ هر E‏ 


الأرض؛ کلف الا حول إليه بمشقة شقّة- للَعَبوا إليه”» هربا منکم أبها المؤمنوقٌ©. 


مرو و دع کر 


وهم جمحون 
أي: لو يَجدُ المُنافقونٌ مكانًا يلجؤونَ إليه اهر عوا إليه وهم یسرعول في مَشْيِهِم؛ 
شد كراقتهم لکم؛ ولفورهم منکم» وخوقًا من الخروج للچھاد معكم”". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0۰۲ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰4۱54 ((تفسير ابن کثیر)) 
(177/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 076٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵۷۹/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (0/ 4۳۷). 

(۳) قال الرازي :(المعنى : هم لو وجٌدوا مکانا على أحدٍ هذه الوجوه الثلاثة- مع أنها َر الأمكنة- 
ولوا إليه» أي: رَجَعوا إليه). ((تفسير الرازي)) (۷4/۱). 

ی رض 
الرازي)) (17/ 4لاء ۰6۷۰ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/ ۰4۳۷ 1۳۸ ((تفسير ابن 
كثير)) (101/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۶۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۱/۱۰)ء 
((العذب التمير)) للشنقيطي .)08١ /٥(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 007 )» ((البسيط)) للواحدي :)447/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
0۵ ((تفسير القرطبي)) (۸/٦٦۱)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية »)٤۳۸/۲۸(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (2177/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱ ((تفسير ابن عاشور)) = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


الفوائدُ التّربويّة: 

۱- الط إلى متاع انیا على وجه المحبّة والتعظيم لها ولأهلها؛ منهيٌ عنه 
قال تعالی: «لائفجت الم ولا أَؤْلَادمن چ وأما الط إلى المخلوقات 
العُلويّة والشفلية على وجه ۳۹ والاعتبار؛ فمأمورٌ به مندوبٌ |لیه(. 


۲- - لا ينبغي العَجَبُ بأموال المُنافقينَ نی والكافرينٌ» ولا بأولادهم ولا بساثر 


نعم الله عليهم؛ قال الله تعالی: تلا غك أَمْوَالّهُمْ ولا لادم انا برد 


له یه بها في الكياة الا رمق مهم وَهُمْ كافون 4 . 


+ وی مود بل ملک وتا مغ نكم کم فقون في 


هذه الآية لاله على 1 اختلاف الحلّق ی ماع من المُواصلة والمُواققة". 


الفوائد العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ الفاق جالبٌ لجميع الآفات في الڈّین والدّنياء ومُنِطلٌ لجميع الکیرات 
في الڈین والدّنيا؛ فاد الله تعالى لَگا بین قبائح أفعالهم» وتضانع أغمالهم؛ 
بن ما لهم في الآخرة من العذاب الشَّدِيدِ وما لهم في الڈُنیا من وجوه المخنة 
والبليّق» »نَم بین گن بَعْدَ ذلك أنَّ ما یله من آعمال البرٌ لا ينمفعودً به يوم القيامة 
اه ثم ين أنَّ ما وت ین منافع الڈنیا فهو في الحقيقة سببٌ لعذابهم 
وتلاتهم» وتشدید المخنة عليهم» وجاء بيان ذلك مرا على خسن سن الوجوه ولا 
يُمْكنُ رتيب تیب الکلام على وه أَحْسَنَ من هذا 

> (۲۳۱/۱۰)ء ((الحذب النمیر)) للشتقيطي (9/ ۵۸۰). 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ 4۳ ۳)- 
(۲) یتظر : ((تفسیر الرازي)) (۷۱/۱۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۰/۱۰)- 
(6) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (١۷۱/۱)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


التفسیر المحرّر للقرآن الكريم I‏ 
2 8 


۲- قول الله تعالى: َو جدود نز مکاراب آز له تزا ليد وم 
يَجْمَحُونَ # أي: كالفرس الجموج لا برڈھم شي وهذا الوص من آبلغ 
بالغ القرآن في تصوبرِ الحقائق تي التي لا تتجلّى لاهم والعبرة بدونهاء فصر 
شُخوصّہم وهم ید بغير نظام ِلھٹو كما له اللاب يتسابقونَ إلى 
تلك الملاجی من مغارات ود حلات» تلقو إليهاء أو پندشُون فیها» 
فكذلك کان تصَورُم عندما سَمِعوا الاية في وَضفهم(). 

بلاغة الآیات: 

و 5 ہے ھ َ‫ 5 5 و و گرو 

۱- وله تعالى: لا جک آمو و م ولا دمن انا بُریڈ ال يُعَذِبَهُمْ 
بها في الْحياة الَا وََرْهَقَ أنه نَفسهُمْ وَهُمْ هُمْ كَافِرُونَ > 

- قولہ: تلهم ولا أَولا دمم یه فيه تقديمٌ الأموالٍ على الأولاد؛ لأنّها 

کانث أَعْلَق بقلوبهم ولفوشهم آمیل إليها؛ فإنّهم كانوا يَقْتلونَ أولاتهم 

حشیة ماب أموالهم"". 

- قولہ تعالی: وزی هم 4 معطوف على لإليُعَذََهُمْ# والمعنی: 

یلبم بها في الحياة الدنیا وفي الآخرة» ونبّه على عذاب الآخرة بوي 

وهو موق هم على الکذْر؛ لأنَّ مَنْ مات کافرا عَذّب في الا حرة لا 

محالة» وژهوق النَفْسٍ ہُنا كنايةٌ عن الموت۳. 

- وبناء قوله: لاه پناء تاکید وشالَغة؛ إذ أَضْلّه (مُدْتَحَّل) مُفْتَعَل من 

(ادَحلَ)9. 

(۱) يُنظر؛ ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا .)519/١٠١(‏ 
(؟) مُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (4۳۹/۵). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابى)) (۵/ .)٤۳۷‏ 
() يُنظر: ((المصدر السایق)) (ہ/ ۳۸٦)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


ال سورة انتوبت - الآيات (۵۷-۵0) ہت 
نار 


- والتعبير بصيغة المُضارع في قوله: لو لفون وقوله: یرفن »؟ 

للدّلالةٍ على التّجِذُدِ وأنَّ ذلك ابه“ . 

۲- قوله: ولاز متاوات مد لا وا وهم یجتخون 6 
اشتتناف مقر لمضمون ما سَبَقَّ من آنّهم لیسوا من المُسلِمِينَ» وأنَّ التجاءهم 
إلى الانتماء إليهم تما هو للَقية اضطرار. 

- قولّه: هلو يدود فيه إیثاژ صيغة الاشتقبالِ في الشَّرْطِء وإِنْ كان 

المعنى على المُضيٌّ؛ لافادة اشتمرار عَدَم الوجدان؛ فن المُضارع المَنفيّ 

الواح مَوِحَ الماضي ليس نضا في إفادة انتفاء اشیمرارِ الفْمْلِ كما هو 

لام بل كذ بيد اسْتِمرارَ اه أيضًا حَسَبما يَقتضيه الَقام۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۰/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ 0/0. 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الأیات (۲-0۸) 


و تیم کن یرک فلکت کر الوا تا وشوا رن متا تب 
7 ت ) وا کہ مت ورام عا اه مره رت 


سا ال سبوا الله من عضليء ورسوا CE‏ ال ان وغوت 5 
* کا اکٹ حر وا ین الولو ما ور رم وذ 


پر مت وف کیبل و این الیل ره يرت 1 
غریب الکلمات: 


یلد : أي : يَعييّك» ويطعَنٌ عليك» وأصلٌ (لمز) : يدل على الَیس(4. 


اوه لوبهم ۾( قوم كان رس ول الله صلی الله عليه وم الهم على 
الاسلام بما يُعطيهم» وأصل (ألف): يدل على انضمام السَيء إلى الشَّيءٍ ص 


ِل الْعَارِمِينَ #: آي: الذي لَرِمَهم الْذَينُء فلا يَجدونَ القّضات والعرمٌ: ما 
ينوب الإنسان في ماله من ضرر لیر جناية منه» أو خيانة» وأصلُ (غرم): 7 
على المُلار م . 


وان البيل چ: أي: الم بالطریق بريد بلدا آكَرَ وأصلٌ (سبل): يدل 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۸۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰60۰۹ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (ہ/ ۰6۲۰۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷6۷ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۶۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۲۲ 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۸۹ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۰6۳0۸ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۱۳۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱1۱)» 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۸۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳9۸ 
((مقاییس اللفة)) لابن فارس (5/ 14 4)» ((المفردات)) ثلراغب (ص: 5۰7 )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰۱۶۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۲)- 


الجزء ۱ - الحزب ۲ 


على امتداد شيء(۱ 

المعنى الإجمالي: 

ومن المُنافقينَ من يَعيئِك- يا مُحمَدُ- في قسمتك لاموال الرّكاة لمستحتیهاه 
فان أَعطُوا منھا مقدارَ ما بُريدونَ» رَضُوا وسكتوا عنكه وان لم يُعطُوا مايُرضيهم» 
عَضبوا عليك وعابُوك» ولو هم رَضُوا بما أعطاهم الله وقَسته لهم رس 
وقالوا: سنا اللہ سیعطینا الله من قَضْلِهء وسیفسم لنا رسوله لا نع إلى الله 


وَحدہ في أن يُوسَّعَ عليناء ويُعِْينا من فضله- لكان خيرًا لهم في دينهم ودُنياهم. 

تما آموال الرّكاة تُستحَفَةٌ للفقراٍء والمساكين» والعاملين عليها- الذين 
يَجِمَعوتّها ويُورُعونّها على مُستَحقّيها- ومن یراد تألیف قُلوبهم على الاسلام وفي 
عتق الرَّقيقِ» والمدينينَ» وفي الإنفاق لنُصرة دين الله تعالی؛ وللمُسافر المجتاز من 
بلد إلى بلدء ليس معه ما يستعينٌ به على سفره» فریضةً من الله واللهُ عليمٌ حكيمٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

2 ومهم نبیر ک في الصَدَقتِ لان وا مہا وا ون لج يطو نهآ إِکا 
هم كتكرت 4 

مُنَاسَبةٌ الآبة لما لها 

ها ترغ لو رین قبا المنافقينَ وقضاجهم» وهو طفثهم في سول 
صلّی اللهُ عليه وسلّم؛ بسب بسب أذ الصّدَقاتِ من الاغنیای ویقولو: | له يوي 
بها مَن د شا من أقاريه وأهل مودت وينشبوتّه صلّی الله عليه وسلّم إلى لله لا 
يُراعي الکدلَ”. 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷۳)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲۹)ء 


((المفردات)) للراغب (ص: 6۳۹۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۱). 
(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷۵/۱7). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


رص 


ار التفسير المحرّر للقرآن الکریم > 


سک 


و ینز کہ بیز ف الست 4. 

أي: ومن المُنافقينَ من یک ویتَهثك وینتقدك- يا محمّدُ- طاعئًا على 
فستتك» وتوزيعك أموال الرّكاةٍ على مستحقیها(). 

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنہ قال: ((يينا نحن عند رسول الله صلی 
الله عليه ويل وهو يقم م قسمّاء آناه ذو الُوَیصٍرق وهو رجل من بني تمیم» 
فقال: یا رسولٌ الله. اعدل» قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: وَبلك! ومن 
يَعدِلٌ إِنْ لم اعدل؟! قد عبت وحسزت إِنْ لم عل فقال عمژ بن الحطًاب 
رَضِيَ الله عنه: يا رسول الله ان لي فيه أضرِب عم قال رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم: قغه؛ فا له أصحابًا يَحقَُ أحدکم صلاگه مع صَلاتهم» وصیاه مە مع 
صبامهم؛ یتززون لقن لا جاور ایهم" یمرو من الاسلام كما یمق 
اسهم مِنَ الوم ۳ بُنظر إلى تضله*» فلا یوجَدُ فيه شيب ثم يُنظَرُ إلى رصافه“ 
فلابو فيه شيت ثم ای 5 ضيه فلا يوج فيه شيءٌ- وهو القذځ- ثم 


(۱) يُتظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ 0۰0 ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 897 ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ٤٦ء‏ 6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 5 17): ((تفسیر القاسمي)) (۵/ 4۳۵)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰ ((تفسير ابن عاشور»)( ۰ (العذب النمير)) للشتقيطي (6/ ۵۸۴). 

(۲) الراقي: : جمع رف : وهي عظعٌ وال ما بين ثۂ لح والعاتتي ۔ قیل المراد: لا يُرفَعُ إلى الله 
منه شي#؛ لعلیه باعتقادهم. ينظر: ((مصابیح الجامع)) نلاماميني (۷/ ۲۳۲). 
وقیل: معناه أنَّ توق ليس حظّهم ين القرآن إلا مروژہ على اللسان فلا جاو نرافيكهم یصل 
قلوتهم» وليس ذلك هو المطلوبّ» بل المطلوب تعقك وتدبژه بوقوعه في القلب. يُنظر: 
((شر٠‏ رح النووي على مسلم)) (1/ 01١8‏ 
وفیل :لا يعملونَ باقن فلا باب ون على قراءته فلا يحصلٌ لهم لا رده . پُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (۱۲/ ۲۹۳). ویْنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للملا علي القاري (۹/ ۳۷۹۷). 

(۴) الرمية: : ما یرمی من الصّید. يُنظر: ((مصابیح الجامع)) للدماميتي (۷/ ۲۳۲). 

(4) التصل: : حديدة اسه . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)٢۸/٦(‏ 

)٥(‏ الرّصافٌ: هي العَقِبٌُ التي تكونٌ فو مدعل النُصلٍ في السّهمٍ. يُنظر: ((مصابیح الجامع)) 
للدماميني (۷/ ۲۳۲). 

(5) النضِيُ: عودٌ السّهمٍ قبل أن ریش ويتضّل» » سمي به لكثرة لري والحته كانه جعل زضرا: = 
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۳۲ 


4 


بتر إلى هذَه" فلا يُوجَدٌ فيه شي سب القَرْتَ والدّم”" اينهم رجل سود 
إحدی تيه مثلُ ذي المراق أو مث البضعة تقد ر5 خر جود على حين 
ُرقة من الاس ا 
عليه وسّم. واش نب أبي طالب ی الله عن الهم وأنا معه فأمر 
بذلك الرّجلٍ» فالوس فؤجلک 5 به حتى نرت (لیه» على نَعْتِ رّسول الله 
صلی الله عليه وسلّم الذي نَعَتَ 0ئ 


= أي: مَریلا, بُنظر: (مصایی الجامع)) نلدماميني (۷/ ۲۳۲)۔ 

جمم فد وهي الو یش الذي على اسهم يُنظر : ((مصایح الجامع)) للدمامبني (۷/ ۳۳ 

(؟) الفزث: مایَجتَیع في الگرشء آي : مر سريعًا في الم وج منهاء لم يتلق منها شيء ين 
ريا وتیها؛ لشرعیه َه بذلك روجهم من الدّينِء ولم يحصلوا منه على تي الب بظر: 
((مصابيح الجامع)) للدماميتي (۷/ ۲۳۳). 

(۳) تتدرتژ: أي: سکره وعجيء وتذعب. يُنظر: ((مصابیح الجامع)) للدماميني (۷/ ۲۳۳). 

)٤(‏ رواه البخاري (0۹۳۳) ومسلم )١١75(‏ واللفظ له. 
وفي رواية البخاري زيادة: (قال: فترّلّت فيه: رهم من یلیر قي الصَّدَقَاتِ 4#). 
قال ابن تیمیة: (رواه البخاري وغیزه من حديث مَعمر عن الزهري» وأخرجاه في الصحيحين 
من وجوو أخرى عن الزهري عن أبي سَلَمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد. ۔ وذکر حديثٌ 
الخوارج المشهوي ولم بذک نزول الايا 
ذي التويصرة- لبس يجب بل هو تج في الحديث من كلام الڑھری أو كلام تعکر لأن ذا 

التي جعلها الله لثمانية أصتافيء ولا 


.. الذي في رواية معمر- أن ية الصدقات نزلت في فص 


وڈ ویو سر ره بق عر ا ا ی 
في هذه | سةء لا في كسم الغنائم» وتک ون الآية قد نزلت في ذلك أو يكون قد شهد القصتین متا 
والآيةٌ نزلت في إحداهما). ((الصارم المسلول)) (ص: ۲۲۷ ۲۳۱). ویُنظر: ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (6۲۱/۱۰)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵/ ۰9۸۱ ۰69۸۲ 

وقال ابن حجر: (لم أف على الزيادة إلا في رواية تعکر .. وله شاد من حديث ابن مسعود 
قال: : گا َم وسول الله صلی الله عليه وسلّم غنائ سَمِمْتٌ رجلا يقرل: إنَّ هذه 
القسمة ما ریت بها وجه الله! قال: فترَكّت: ف9 وَمِنْهُمْ مَنْ لیر في الصّدَقَاتٍ ))). أخرجه ابن 
مردویه» وقد تقدّم في غزوة ُنین بدون هذه الزيادة» ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله 
بن عمر ما يؤيّد هذه الزيادة: : ((فجعل يقم بين أصحابهء ور جل جالِسٌ فلم يُعطِه شیاه فقال: 
يا محمد ما أراك تَعِدِلُ1)) وفي رواية آبي الوَضِي عن أبي بَرزة نحوُہہ فد على آن الحایل = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وب ووو مره کم 
التفسیر المحزر للقرآن الکریم )8 


د 


ن اراتا ترا ». 
آي: فان آغطیت المُنافقِينَ- يا مُحمّدُ- من الصَّدَّقات قَذْرَ ما يريدودء رَضُوا 


وسَکتوا عنك(. 


2-0" 


آي: SEN ASE SEE‏ عضبوا 
عليك. وعود! 


سویتا 


2 ولو اسر وا ما ال وول واوا سے شر آله مسق 
آله ین مضيو ورسوله تا إلى ال نوس (4))2. 


= للقائل على ما قال من الکلام الجاقي وأقدّمَ عليه من الخطاب الس + كوه لم عط من تلك 
العطيّة» واه لو أعطِيّ لم یل شيعًا من ذلك)۔ ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۹۸)۔ 
وقال محمد رشید رضا : (الآيهُ نص في قسمة الصَّدَقاتِ» فجعل الغنائم با لثزولهاء من جملے 
تساهلهم فیما يُسمُوتَه آسیاب النزولي)- ((ضیر المنار)) ( ۰۳ ))۔ 
وقال الشنقيطي: (ذکر كثيرٌ من أهل العلم أنّ هذه الايد نزلت في حرقوص بن زهیر ذي 
الحُويصرة التميميٌ» رأس المتافقین۔ قالوا: وج النيٌ صلّى الل عليه وسلّم يم مالا فقال: 
یانب الل اعدِل؛ فإك لم تعیل- به الله- وقِصةٌ ذي الخويصرة معروفةٌ ة في الصّحيح» 
ولک الذي رن هذه الا ليست نالا فی وان رم لژ ين کر المفسّرين آنا نازلة في 
ذي الخُرّيصرة: وإِنّما قلنا: نَّالأظهر أنه ناز في غیرہ؛ لان المعروف أل القسمة التي قال 
فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي الحُويصرة؟ اصل الخَّوارج - قبّحَه وبحم 
اللهُ۔ - أن ذلك في كسم ال نتم تیه قال ذلك فیہ وهذه الآ بصر الله فيها باهم موه 
في قسم الصّدَقات - وهي الزّكوات- والصّدقاتُ غیر النائي» فالأظهَرٌ أن الأصوبٌ فيها هو ما 
قاله ابن جُریج (رحمه الله) وغيره: أنه نزلت في رجلي من الأنصار ین المنافقينَ حضر ال 
صلی الله عليه وسلّم يم مالا من السدقاته فقال: يانبيّ اللہ اعل فك لم تعیل- قبّحَه حه 
الله- فترّلت هذه الآيةٌ فیه). ((العذب التمیر)) (۵/ ۵۸۲-0۸۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9۰1/۱۱ ((تفسیر الألوسي)) /٥(‏ ۳۰۹ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (۰/ ۵۸۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۰7/۱۱)» ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۱۹4 ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۲ ((تفسیر الألوسي)) (۵/ ۳۰۹ ((العذب التمیر)) للشتقيطي /٥(‏ ۵۸۳), 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


رت سے 


2 2 سورة التوبت - الآيات (۸) 

مُناسبةً الآية لما یلها 

ّا حبر الله تعالى عن حال المُنافقِينَ السَيي الدّنيء» الذي لا يُجديهم 
في الدّنياء وئهلگهم في الأخرى- لمهم على ما هو الأصلخ لهم؛ من الحال 
الشَّرِيفٍ ان فقال 00 

غ ول ات زضواما ما اکھغ) ته هم امه سول 


أي: ولوأنَ أولئك المُنافقينَ قتعا ہما آغطاهم الله وَقَسَتّه لهم سول" 


وقالواً سينا امه 4 
آي: ولو آن 0 قالوا: کافینا الله وَحدہ'”. 
«سیویکا ییا له من فضلو ورسوا ۹4 


أي 99۳ ميدي اس میم سا 


7 لَه بوت 6 
جس و و ہراتس5 


.)۵۰۳ /۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۱)ء ((البسيط)) للواحدي (۵۰۱/۱۰ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ 66۷ ((تفسير ابن الجوزی)) (۲/ ۹٦۲)ء‏ ((نفسیر أبي حيان)) (4۳۹/9)» ((تفسير 
الألوسي)) )۳۱۰/٥(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 4۲۳۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 088). 

(۳) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))008/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱/ 46۲۹۳ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳4۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 9۸0)- 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۵۰۸/۱۱ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۲4 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشید رضا ( ون ی جرج اش انا ۱ 
قال محمد رشيد رضا: (0 موی الله ِن قضله ورَسُولُة4 أي: ہو لا ین ضله في 
المستقيل ین لیم وانگسب؛ لا دام لا نی ويُعطينا رسوله ما برد عليه من 
نایم والصّدَقات زياد مما أعطانا من قبلٌ» لا تیشش أحدًا متا ما یستحلہ في شرع الله 
تعالی). ((تفسیر المنار)) (8۲۱/۱۰). 


الجزء ۷ - الحزب ۲۰ 


يُغیچتا من فضله ويَرَنا في انیا والآخرة» لو هم فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم 
في دينهم ودْنیاهم(» 
عن أبي وائلء عن علي بن أبي طالب رضي الله نهد مكايا جاءه» فقال: 
(إني قد عجرت عن مكائبتي فأعئي» قال : آلا لك کلمات عَلَّمَنيهنَّ رَسولُ 
اللو صلّی الله عليه سم لو كان علبك ثل بلي رکه أنه اله عنك؟! 
قل: الله اكفتي بحلالك عن حرامك» وأغتني بقضلك هگن ب سواك))2, 


7 


۶ # اش سک شر والمسکین لمل علا ورن وم 
وف الراب السرم وف سیل الو وآن الیل رسس ترک ال ره 
عم تصكبدٌ (6). 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

7 گا گر اله تعالى اغتراض المنافقی الجهكة على اي صلی اله عليه وسلّم» 
ولفزهم یه في نم الصّدقاتِء ۽ بَينَ تعالى أنه هو الذي تَسمها وب بی حُكمهاء 
ووی أمڑھا به ولم يكل تُشکھاإلی أحد غيرء» فآ لهؤلاء المذکوریر ن 


شا اقث کت اشر وَالمسكين ). 


أي: ما أموال الرّكاة مُستحَفَةٌ للفُقّراء وللمساکین. 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۵۱۸ ((تفسير البغوي)) (۲/ ۳5۹ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۲۷/ 5375 ): ((زاد المعاد)) لابن القيم (۱/ 6۳۸ ((تفسیر الشوكاني)) (1/ 4 437): 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳6۱ ((تفسير أبن عاشور)) (۰)۲۳۶/۱۰ ((العذب النمیں)) 
للشنقيطي /٥(‏ ۵۸۵). 

(۲) أخرجه الترمذي (7571): وأحمد (۱۳۱۹ )» والطبراني في ((الدعاء)) (47 1١‏ )» والحاكم 
في ((المستدرك)) (۱۹۷۳). 
قال الترمذي في ((السنن))» وابنْ حجرء كما في ((الفتوحات الربانیة)) لابن علان :)۲۹/٤(‏ 
حسنْ غريبٌ» وحسّنه الألباننُ في ((صحیح الترمذي)) (070571. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۱7۵ وینظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (17/ ۷۷). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۵۰۱۹ ۰4۵۱6 ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۲۸۲ ((تفسیر = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


عن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسولَ الله صلّی الله عليه وسلَّم قال: 
((لیس المسكينٌ الذي يطوفٌ على الاس رده امه وَاللّقمَتات» والثّمرةٌ 
واتمرتان»ولکن المسكينٌ الذي لا یج ی بُغنيهء ولامفطنُ به بصن علي 
ولا يقومٌ یال الَاس)۷۷). 

وعن آبي مُريرة رَضِيَ الله عنه» الق صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((لا جل 
الصَّدَقةُ لعي ولا لذي مر سَوِيٌ))00©. 


وعن عبد الله بن عَدِيٌٍّ بن الخيار» ((أنَّ رَجْلَينِ أختبراه آنھما آتیا لب صلّى 


= ابن عطية)) (۳/ ۸٥)ء‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ ۸۵ ((تفسیر این كثير)) (4/ ۱۲۵ ((تفسیر 
ابن عاشور)) ( سد 

قال الرازي: (الآية تدُلُ على آله لاح في الصَّدَقاتِ ES‏ تهذه الأصنافِ الّمانية وذلك 
مُجِمَمٌ عليه وأيضًا فلفظةٌ ماه تفيدٌ الکصر). ((تقسير الرازي)) (17/ ۸۰). ویتظر: 
((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 607۸ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 0۸۷). 

قال الشتقيطي: (والعلماء مختلفونَ في الفقير والمسکین ما أسوأ حالا؟ فدَهَبَ جماعةٌ 
من فقهاء الأمصار وأهل اللغة إلى أن الفقيرٌ آسواً حال من المسكين» وهذا مذهبٌ الشافعيٌ 
رمه الله ورؤادة كوي عو احمد رحو لاله وید قال جماعة م الت ء أن الفقيرٌ حو من 
المسكين. وقالت طائفةٌ: إن المسكينَ أحوج من الفقیرء وهو مذھبُ مالك وأصحابه» ومذھبُٔ 
أبي حنيفةً). ((العذب النمیر)) (5/ 088 ). ويُّنظر: ((الأموال)) لابن زنجویه (۰)۱۱۳۸/۳ 
((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ۰6۵۱۰ ((معاني القرآن)) للتحاس (5/ 3151 ۰6۲۲۲ 
((تفسیر الماوردي)) (۲/ ۰۳۷6 ۳۷۵ ((البسيط)) للواحدي (۵۰۹/۱۰)ء ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (۲/ ۲۳ ۰60 ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ )11١ ۲٦۹‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0۳1۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۰/۱۰)- 

-)۱۰۳۹( رواه البخاري (۱8۷۹) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) لذي برَو وی : هو القوي صحیحخ الاعضای تامٌ الخلقة. يُنظر: ((المفاتیح في شرح المصابیح)) 
للمظهري (9۱۱/۲). 

(۳) آخرجه النسائي (۹۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۹)ء و أحمد ٩۰۱(‏ )» وابن حبان (۳۲۹۰). 
صححه این كثير ((تفسیر القرآن)) (۱۹/۷ 4 وابن الملقن في ((البدر المنیر)) (۷/ 6۳۲۷۲ 
والألباني في ((صحیح ابن ماجه)) (۰)۱۵۰۱ وحن إسناده ابن حجر في ((التلخیص الحبیر)) 
(۱۱۰۱/۲). 


الجزء ١‏ - الحژب ۲۰ 


الله عليه وسلّم يسألانه من الصَدقت فقلّب فيهما البَصَرَ ورآهما جَلْدَينء فقال: 
إن شما أعطيئكماء ولا حط فيها لكَنِئَ» ولا لوي مُکتسب))(. 


اليلد ع . 
4 ۳ ام ود ما را م2 ۳ وت 
آي: وللعاملِينَ على الرّكاةء الذين یَجمَعوتها ممّن وجبت عليهم؛ ویُوزعوتها 
07 ها . 
(۱) آخرجه أبو داود (٣١٦۱)ء‏ والنسائي (۹۸٥۲)ء‏ وأحمد (۱۷۹۷۲)ء والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (۲۷۲۲)۔ 


قال الامامٌ أحمدُ كما في ((التلخيص الحبیر)) لابن حجر (۳/ :)۱١۰١‏ ما أجوّده من حدیثٍِء 
وصححه النووي في ((المجموع)) (۱۸۹/۲): واب الملقن في ((البدر المنیر)) (۷/ ٣٣٦۳)ء‏ 
والالباني في ((صحیح سنن آبي داود)) (۱۲۳۳). 

وقال ابر جریر: (المُكتَيبُ المتَعَذَّرٌ عليه الكَسبُ: علال له الصَّدَقَةٌ إذا تعڈر عليه الکسب» 
وان کان ین صفیه آنه قاورٌ على الگسب |ذا وَجَدہ). ((تھذیب الآثار)) (ص: 4۱۸). 

وقال الخطابي: (فيه لمیر في منع الرّكاةٍ طاهر القرَِّ والجَلد دون أن بض إليه الگسبُ؛ 
فقد يكون من الاس من يَرجِعٌ إلى » ویکوت مع ذلك أخرّقٌ اليَدِ لا بعتیل» فمن كان 
هذا سبيله لم یُمنّع من الصَّدَقةٍ بدلانة الحَدِيثِ). ((معالم السنن)) (۲/ .)٦٦‏ 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۱۱/ ٦١٦٤ء‏ ۸ ((أحكام القرآن)) للطحاوي (۱/ 20056 
((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ »)٤٩‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ۰۲۷۶ ((تفسیر ابن 
كثير)) (4/ ۱7۷ ((تفسير الالوسي)) (۵/ ۳۱۱ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا 
(۶۲/۱۰» ((تفسیر السعدی)) (ص: ٣٣۳)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵۸۹/۵). 
قال ابن نيمية: (العايلٌ على الصَدَة + له أن یا بیمالیه» بائّفاي المُسلِمِينَ). ((منهاج 
السنة النبویة)) /٦(‏ ۲۵۱). 
وقال این عاشور: وال ٤‏ لا پچ معناه: العاملوتَ لأجلهاء أي: لأجْلٍ الصَدَقاتِ» فکرٹ 
(علی) للتّملِيلِ كما في قوله تعالی: ولنگبروا الله عَلَى کا عَدَاكُمْ » [البقرة: ۲۱۸۰ آي: 
لجل دوک . ومعنی العَعَل : الع والخدمة (۲۳۰/۱۰). 
وقال السعدي: (العاملونَ على الزكاة : وهم کل من له عَعلُ وش فيها :من حافظ لھاء ؛ آو جاب 
هاین أهلهاء آوراع» أو حاو لها أو كاتبء أو نحو ذلك طون أجل مالههم» وهي أجرة 
لأعمالهم فها) . ((تفسير السعدي)) (ص: 1 
وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب قَولُ من قال: يُعطَى العال عليها- على 
در عمالیہ- جر یثلہ). ((تفسير ابن جرير)) (9۱۸/۱۱). ۳ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


آي: ولمن يُرادُ ألیف قُلويهم على الاسلام(). 

عن أبي سعید الحُذْريٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((بعث عليٌ رَضِيَ الله عنه وهو 
لین لب في رها إلى سول الله صلی الله عليه وسلّم»فقستها رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم بین بح لزع ن حابس الك نظليٌ» وعْیينةً بن 
در القَرَاريٌ» وعلقمة بن غُلائةً العامریٔء وزید الخير الا ؛ فقَضِيت تريشٌ؛ 


= وقال ابن العربي: (اختلف اس في المقدار الذي بأشُذُہ العاييلونَ ین الصدقة... والضَّحِيحٌ 
الاجتهادٌ في قَدْرِه؛ لأنَّ البيانَ في تعديدٍ الأصتاف نما كان للمَحَلّ لا للمُستَحَقٌ). ((أحكام 


القرآن)) (؟/ ۵۲۵). 
وقال الشتقيطي: (وأظهرٌ الأقرال: اله لا يعقر فيه شي مین إلا بقدر أجريهم). ((العذب 
التمير)) (۵۸۹/۵). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۱۱/ ۱۹ 0)» ((تفسیر اين عطية)) (۳/ 54 )) ((تقسیر ابن عاشور)) 
(۱۰/ ۰۲۳۲ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (/۸۹٦)۔‏ 
قال ابن کٹیر: (وأمًا المولغة كوب هم قأقسامٌ: منهم من يُعطى للم »كما أعطى الب صلّی الله عليه 
وسلّم صفوان ب می من غنائم حُتینء وقد كان ها مُشرگا ۔ قال : فلم يرل بُعطيني حتى صار 
أحبٌ الس ال بعد أن كان بعص الاس ال .. ومنهم من يُعطى لحمو إسلامه وت فلب 
كما أعطى برع حنينٍ أيضًا جماعاً من صنادید الطقاء وأشرافهم : مائةً ين الإبل» مائةً من الابل... 
ومنهم من يُعطى لما يُرجى من إسلام ترائ ومنهم من يُعطى لِيَجبيَ الصَّدَقاتِ من يليه؛ أو 
لیقع عن حوزة المُسلِمِين الصررَ من آطرانف البلاد). ((تفسیر ابن کثیر6) /٤(‏ 1717). ويُنظر: 
((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا :)411/2477/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۶۱). 
وقال ابن عاشور: (قال كثيرٌ من العُلّماءِ: هم باقون إذا وُجدوا؛ فان الإمام ربّما احتاج إلى 
أن تفت على الإسلام» ويه قال الرّهري» وعمرٌ بن عبد العزيز» والشافعی: وأحمدٌ بن 
حتبل» واعتارہ عبد الوهابء وان العربي» من سم قال ابن العربي: الصٌحیحُ عندي 
أنه إن قَوِيَ الإسلامٌ زالوا؛ وان احتِيجٌ إليهم أعطُوا. اي: فهو بری بقاء هذا المَصرف» ويرى 
ان عم إعطائهم في زمَنٍ عُکَرَ لأجل عِرة الإسلام» وهذا هو الذي صحٌّحہ المتأخرون» قال 
ابن الحاجب في «المختصرة : والصّحيحٌ بقاءُ حكوهم إن احنيج إليهم. وهذا الذي لا ينبغي 
تقد غَيره». ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۹/۱۰). ويُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۵۲۳ 
((تفسیر الرازي)) (۸۱/۱7). 


اتجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


۳ 


فقالوا: أتُعطي صناديد تجد وتَدَعُنا؟! فقال رسود الله صلّی الله عليه وسلّم: 
ني نما فعلث ذلك؛ لأتألّقَهم))". 


وعن أنس رَضِيَ الله عنهہ قال: قال ابش صلی الل عليه وسلّم: ((إنّي أعطي 
قُريسًا اتام لأنّهم حدیث هد بجاهلية))". 


رف آلرقاب . 

أي: وفي عتق الرّقيق» فيُشترى العبيدٌ والإماءٌ من الزكاة ويُحوّرونَ» ويُعان 
العُكائَبونَ على أداء مال المُكائبة ويُفتدى الأسرى9. 

كما قال تعالی: يإ وَالّذِينَ 
نشج زیم حيرا وآئرمم من َال الله اي آم [النور: 1۳۳. 


(۱) رواه الببخاري (۳۲ 6۷» وسلم (۱۰16) واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري )۳۱٣٤(‏ واللقظ له» ومسلم (۱۰۵۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۱/ ۵۲۳- ۵۲6) ((الیسیط)) نلواحدي (۱۰/ ۱۲ 6۵» ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۱۸۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ٤‏ ۰۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(9/ ۱3۸ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰8۲۵ ٤٢٢)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4۱ 4۳» ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳۱/۱۰ ۲۳۷)۔ 
ذهب ابن تيم إلى أن هذا موق هو آفزی الأقوالء أي أن سهم رفي الرّقَاب 4 يدل 
فيه إعانةٌ المّكائينَ» وافتداء الأسرى وعِتقُ الرقاب. واختاره العدي» وابن عاشور. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/ ٤‏ ۰4۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳4۱ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳۷-۲۳۹/۱۰). 
وممّن قال بهذا القولِ من السّلف: ابن عبّاسء والحسن. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر) (/۱۱۸) 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المراد رقاب هنا: المُکاتبون؛ ونتب ذلك إلى الجُمهوره وممّن اختاره 
الواحدي. يُنظر: ((تفسير اين جربر)) (۱۱/ 4-۵۲۳ 2071» ((الوجیز)) للواحدي (ص: .)٦٦٤‏ 
ومن قال بهذا القولٍ من السّلف مقاتل والحسنْ» والژهري» وعمرٌ بن عبد العزیزه وسعيدٌ 
بن جُبير» والنخي» وابن زيدء وژوي عن آبي موی الأشعريٌ نحؤه. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي 
حاتم)) /٦(‏ ۱۸۲۳ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 154). 
قال الشوكاني: (والاٴلی حمل ما في الآية على المَولین جَميعًا؛ لصدق الرّقاب على شراء الب 
وإعتاقه» وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة». ((تفسير الشوكاني)) (٢/٤٢4)۔‏ 


د لكات يما ملكت یمام تکارشم إن 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وعن أبي مُريرةرَضِيَ الله عنه عن النبیع صلّی الله عليه وسلّم قال: ((من أعتَقَ 
رقب سلمف أعتَقَ الله کل ُضو منه عُضِوًا من الّاره حتی مُزججه بقّرجه)). 

وعن البراء بن عازب رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابيٌ إلى انب صلّی 
الله عليه وسلّم» فقال: يا رسول الله» عَلَمني عملا دخاي الج فقال: لین 
کنت أَقصَرْتَ الطب لقد أعرضت المسألةً! أعتق امه وفْك الّقبك فقال: 


يا رسولٌ الله آولیستا بواحدة؟! قال: لا؛ لت عِتقَ النّسَمةٍ أن تَمَرَدَ بعتقها» وفكٌ 
الرّقبة أن تُعينَ في عتقها)). 


وعن آبي مُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((ثلديةٌ حى علی الله عونهم: المجاهدٌ في سبيل الله والمكاتبٌ الذي ُریڈ 
الادای والنَّاكجٌ الذي يريد الَفاف)). 


آي: وَالمَدِينِينَ الذين استّداثُوا في غير تعصیقء ولیس لدیهم ما یرو به 
دیتهم أو تحّلوا مالا للإصلاح بين لاس فیعطوتٌ من الرّكاة"». 


۔)۱٥٥١( واللفظ له ومسلم‎ )٢۷۱٦( رواء البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۷٦۱۸۱)ء‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1۹)» وابن حبان (٣۳۷)ء‏ 
والدارقطتي (۲۱۵۵). 
صححه ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/ ٤‏ ۱۷ )» والألباني في ((صحیح الموارد)) (۱۷ 4۱۱ 
والوادعي في ((الصحیح المسند)) (۱4۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (١٥٦۱)ء‏ والّسائی (۳۱۲۰)ء وابن ماجه (۲۵۱۸)» وأحمد (6۷6۱7» وابن 
حبان (6۰۳۰). 
حسّنه الترمذي» والالباني في ((صحبح سنن الترمذي)) (۵ ۰6۱۹۵ وصُح إسنادہ أحمد شاکر 
في ((تحقیق المسند)) (۱۳/ ۰6۱۹ وجرد إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (۱0 6۷. 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۱/ ۰4۵۲6 ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 05 4 ((أحكام الق رآن)) 
للطحاوي (۱/ ۰6۳۹۷ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۸6۱۸۳ = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۳ ب س 
IO‏ ا متفسیرالمحرّر لقران نكري يو 


عن قبيصة بن مُخارقِ الهلاليٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((تحمّلْتٌ ما 
TT‏ : آقم حتى تیا الصّدَقةُ 
مر لك بھاء قال: يا بيصةٌ إنَّ المسألة لا جل إلا لاحد كلاثة: جل تحمل 
غناك عاك له المسأله حتى يُصيبهاء ثم يمك ورجل آصابثه جائ 
اجتاعث مالّه فکلّت له المسألةٌ حتى يصيب قوامًا من عیش- أو قال: سدادًا 


۳ « 


من عیش س ور آصابثه فاق حتى يقوم ثلا ین دوي الجا ين قومه: : لقد 
آصابّث فلانًا فاق فَكَلّت له المسألةُ حتى يصيب قوامًا من غیش- أو قال: سداا 
من عيش- فما سوام من المسألة یا یسك شا يلها صاجٹھا: شحتًا))“. 
لوف سیل الو . 
آي: وفي الق لُصرة دين الله فيُعطَى المُجاهدود من الرّكاة ما يُعينُهُم على 
تال اکن ©. 1 


= ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/٢۲۷)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (٤/۸٦۱)ء‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۳۶۱ ((تفسير أبن عاشور)) (۱۰/ لالالا). 
قال الطحاوي: («إوَالْمَارِمينَ4 قهم المَدِينون» لا اختلاف في ذلك بين هل العلم عَلِمْنام. 
((أحكام القرآن)) (۱/ /0750 
وقال القرطبي: (لإوَالَْارِسِينَ) هم الذين ركهم ال ولا وفاء عندّهم بەہ ولا خلاف فيه. 
الله لا تن ادان في سفامق فإنّه لا يُحطَى منهاء ولا من غبرهاء إلا أن یتوب) . ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۸۳/۸). وینظر: : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۸/ 4 ۲۷). 

(۱) الحمالةٌ : أن يُصلِحٌ الرجل بین قوم قد اقتتلواء وشفگت ببنهم وما يدول وتات المقتولينَ؛ 
رغبة في سکرن الف يُنظر: ((كشف المُشكل من حديث الصحیحین)) لابن الجوزي (4/ ۲۳۹). 

(۲) آفةٌ وحايثةٌ هکت ماله . يُنظر: ((المفاتیح في شرح المصابيح)) للمظهري (۲/ 0۱۲). 

(۳) الوا والسّدادُ: بمعنّى واحدء وهو ما يني ین الشَّيءِء وما تسد به الحاجةٌ. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (۷/ ۱۳۳)- 

.)۱۰ 6 1( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۵۲۷ ((معاني القرآن)) للز جاج (۲/ 6157 ((البسیط)) 
للواحدي (۱۰/ ۰6۱۵ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ ۰۲۷4 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/ ۱۹ ((تضیر المنار6) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۰6۳۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳6۱ = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وتیل 


أي: وللمُسافرء المجتاز من بلد إلى بلد» ليس معه ما يستعينُ به على سفره» 
فیعطی من الرّكاة ما يَستعينٌ به على سمه 

كما فال تعالى: وتا ای عَمّةوَالِْسْكِينَ واب لبیل ولا ذز 
© الإسراء: ۲۲]. 


= ((نفسير أبن عاشور)) (۱۰/ ۰۲۳۷ ۰ ۲). 
قال الواحدي: (لوَفي سيل اللو يعني : الما والحُرابطيَ» عند عامّة المفسّرين). ((البسیط)) 
(o01)‏ 
وقال ابن عاشور: (وسبیل الله: الچھائ أي: یُصرّف من أموال ادا مانام به وسائ الجهاو؛ 
من آلاتِ وحراسة في اللغور» كل ذلك برا وبحرًا. .. الح أن سبیل الله یش شراء الع للجهاد 
من سلاج» وخيل» ومراكب بحرية» ونوتية» ومجانیق» وللحملان» ولبناء الحصون؛ رح 
الخنادق» وللجواسیس الذين يانود بأخبار العدوٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۲۳۷ ۲۱). 
وذهب ابن تيمية وابن كثير إلى أنَّ الج من سبيل اللو يدل قي هذا السّهم. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوی)) (۲۸/ ۶ ۰6۲۷ ((تفسير أبن کثیر)) /٤(‏ ۹٦۱)۔‏ ۲ 
ومن اه تن ادل ار لب الیلم في سبيل الله . يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳4۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 4۵۲۹ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 4 ۲۷)» ((تفسیر 
ابن کثیر)) (4/ ۰۱3۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۶۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 6۲۰ 
قال الطحاوي: (هم الغایون عن آمواللهم. الذین لا یٌصلون إليها؛ لب المسافة بینهم وبینها؛ حتی 
تلهم الحاجةٌ إلى فلس لهم حي مُباحة» وهم في حکم القُمّراء الذين لا أموال لهم» 
حتى بصلوا إلى آموالهم وهذا مما لا اختلاف بين آهل الیلم) . ((أحكام القرآن)) (۳۷۱/۱), 
وقال ابن عاشور: ان السبیل» فلم في الغریب المحتاج في بل :هرا ولو 
وج تن يُسلِقُه؛ إذ لیس يلرم أن ہل تفه تحت هِنَِّ). ((تفسیر ابن عاشور)) (16۱/۱۰), 
وقال الشتقيطي: (أجمع الما على ناب لبیل إذا كان مُسافِرًا في معصية» لا يجو أن يُعطى 
؛ لاہ اه على تعصیتہہ وال قول: ترا على الم وا وان ه 
: آية ۲] وان کان سََرُه في قریق فلا خلاف في أنه يُعطى . وان کان قي مُباح فقد اختلف 
العُلَماهُ في ذلك» فقاوا: لا یُعطی؛ لاد ابا لا يَلرّم. وقال يعض العلماء : يُعطى؛ لأنَّ الگتر 
م اهيلات التي في اسف الواجب. فالسّفَرٌ المباح صر فيه الصلات ويُفْطِرٌ فيه 
فيه كل الترخصات» فكذلك یمان صاحِبّه عليه). ((العذب النمير)) (9/ ۹۷٦)۔‏ 


الجزء -٠١‏ الحزب ۲ 


آي: فرزض اللهُ هذه الصَّدَقاتِ فریضةً على الأغنياء في أموالهم وَقَسَمَها 
بتفسه لأهل تلك الأصنافِ: المُستَحِقَينَ لها دون يرهم . 

واه عو - کم 4 

أي: والله عليمٌ بمصالح له لا یخفی عليه يمن ظواهر ال مور وبواطنهاء 

2 7 سے کو گے 1 

حكيمٌ في قوله وفغله» وفي تحلقه وشزعه بضع كل شيء في موضیه اللائ به 
ولا يَدخُلُ في تدبيره حَكل0. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: و وَمنهُم مَنْ يلمر في الصَّدَقَاتِ تِن آغطوا منها رَضصُوا 

11011111 ب ہیں کے 
وَإنلَمْيُعْطُوا نها إا ہُغ بطو د 6 الآيةٌ ندل على من طلّبَ الڈُنیا وحدّهاء 
آل أده في الدّينَ إلى التّفاق» وأگا من طلَبَ الدُنیا بقّدر ما أَدْنَّ الله فيه وكان 
عَرَضٌه من اليا أن یتوس إلى مصالح الدین» فهذا هو الطَّرِيقٌ الك والأصلٌ 
في هذا الباب أن يكو راضبًا بمَضاء الله”. 

0 7 ر ورک گا ا گا 

۲- قال اللهُ تعالى: 9 وَمِنْهُمْ مَنْ يمرك في الصَّدَفَاتِ فان أغطوا منها رَضَوا 
وَِنلَمْ لّوا منها إا هُمْ يَسْحَطُونَ * ولو أنَّهُمْ وضوا ما هم الله سول 
وا حا ال میتی اله من قَضْلِه سول إلى ال رَاعْبُونَ 6 الایتان 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٥٥٢)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 471٩‏ ((تفسیر ابن 

الجوزی)) (۲/ ۰6۲۷۱ ((تفسیر الرازي)) (17/ ۸۹ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱۹۲ ((تفسیر 

ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۵۹۷)- 
() ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰۵۳۰ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 4۱۷۹ ((تفسير ابن عاشور)) 


(۱۰/ ۲:۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ 9۹۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۷/۱7). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


لا سورة التویت- الآیات (2.۵۸) ما 


تهدیان الموم إلى القناعة بکشبه وما ینله ب بق من صدَقة وتحوماء ثم أن 
ره له إلى رټه» ولا يرت إلا إليه في َي ون رخائيه التي وراة گنه 
و حقوقه الشَّرعِيّ لا إلى الرّسول» ولا إلى من دُوتّه فضلا وعَدلا وقُّريًا من الله 
تعالی بل زلی"۱! 

۳- لا ينغي للعبد أن یکو رضاه وعَضَّبْهء تابعًا لوی نفیه نوی وعَرَضِه 
الفاسِدء بل الذي ينبغي أن یکوەٗ هواه با إمرضاة + برش إلى ذلك قَولٌ الله 
تعالى: وه مَنْ ك في الاب أغطرا نها َصُوا إن ليطا 
منها دا مغ يطو * ول هم وضوا ما تاش الله َوَسُولَهوكَانُوا عسي الله 
یوت الله من قضله وَرَسُوله إا ی الله 0 . 

-٤‏ قال الله تعالی: نوا متا وَضُوا وَإنْ کم بُنطزا مها دا هُمْ 
يطو فرضاهم لیر الله وسکطهم لغیرِ الل وهكذا حال من كان 
منعلَّقَا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من آهواء تفسه؛ إن حصّلٌ له رَضِيَ» وان لم 


یحصُل له سخط فهذا عبدٌ ما ھواہ من ذلك» وهو رقيقٌ له؛ إذ الق والعُبوديّةٌ 


بین 


في الحقيقة» هو رن القَلبٍ وعبودتّہ فما | سو بت 
-٥‏ قول تعالی: ولو هم رَضُوا ما ناهم ۱ له وَرَشولَهُ ۳ شتا 
له تیا یی اله ِن تضله وش وب د سخ الام بالا ونر والڑضا 
والتوکل يكتيفان العقدون فالتوكلٌ قبل وقوعه والرّضا بعد وُقوعہ. 
-٦‏ قال اللهُ تعالی: تاذ آغطرا مها رَضُوا ورن م يُعْطَا منها دا هُمْ 
(۱) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 1۲۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۲۰۱). 


(۲) يُنظر: ((مجموع انفتاوی)) لابن تيمية (۱۸۱/۱۰)- 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۷/۱۰). 


الجزء ‏ - الحزب ۲ 


جسکطون ب یم الله تعالی أنَّ سبحطهم ورضاهم مَتُوطانِ بعصلّحتهم الخاصّة؛ 
ِذاأُعطُوا شب رَضُوا و حواء وإذا لم يُعطَوا شيئًا عَضِبوا وسخطواء وهذه ليست 
حالةً مَن يريدٌ وَجة الله» ولا المصلحة العامة“ . 


۷- من أدب اس وأدّب اللّسانِء وأّب الإيمان: الرّضا بقسمة الله ورّسوله» 
رضا لیم والاقتناع» لارضا رولب والاکتفاۂ بالله- واللهُ كاف عَبدہ- 
والژجاۂ في ضل الله ورسوله» والغبةٌ في الله خالصةً ین کل كشب ماي 
ومن كل مع نو ذلك أدب مان الصٌحيح الذي نشخ ب كلب الموین: 
وان كانت لامع به قلوبُ المُنافقين» الذين لم تخالط بشاشة الإيمان آرواعه» 
ولم شرق في قلويهم نور این سنفیڈ ذلك من کول الله تعالى جوز ام 
رَضُوا ما ام الله وَوَسُولُه وق وا حَسَيمًا الله سم میتی الله من قضله وَرَسُولَه لا 
إِلَى الله ابو 4 . 1 

الفوائدُ العلميَّةُ والأطائف: 

-١‏ كول الله تعالى: «وَمئْهُمْ من یر في الصّتقّاتِ قَإن أَغطُوا منیا 
رَضُوا وَإِن لم يُعطَوًا مها إا هُمْ بطو قال أهل المعاني: إِنَّ هذه الا 
تدل على ركاكة أخلاق المُنافقينَ وكناءة طباعهم؛ وذلك لأنّه لشدَّة شَرَههم إلى 
أل الصَّدّفات عابُو | رسو الله صلّی الله عليه وسلّم ولستبوه إلى الجّور في 
القسمة مع أنه كان أبعَدَ کل الله تعالى عن العَیلِ إلى الدنیا۳. 

؟- قول الل تمالی: یم من هی الشات إن موا نه سوا 
نم بُفطزا نها دا هم یت یَسحط ون عبر عن رضاهم بصيغة الماضي؛ للدّلالة 


(۲) بُظر: ((في ظلال القرآن)) سید قطب (۱5۷۸/۳). 
(۳) یُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1۲۳/۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


E )٦-*۸( لر سورة التو - الایات‎ ١ 


على أله كان يكونٌ لأجل العطاء في وَقته وينقضي» فلا يدوه نعمةٌ يمون 
دوام الاسلام لتوامها( 

-٣‏ في وله تعالی : وم تن یک في الصَدَقَاتِ» دلالةً على أن كلّ 
2 من ال صلی الله عليه وسلّم؛ كان من العنافقييَ؛ لا من) اسم توصوله 
وهو من مغ الموم» ولا وان كانت نت بسبب لَمْزٍ قوم؛ فحکشها عام 
كسائر لباب تِن على أسباب» فهي تم الشّخصٌ الذي نت بسي 
وف تن كان حال كحاله؛ وإذا كان الف أعمٌ ون الس ء فالجمهوژ على أله 
با يصو ار وو خم بل كت ماما اد تین 
ذلك أيضًا في قوله تعالى: ومهم 2927 .€ ف (الَذِينَ) اسم 
موصول» وهو من صيغ العموم'". 

٤‏ ُو الله تعالى: یم من لو ي الصَّدَكَاتٍ تا أغطُوا متا وضو 
7 دلّت (إذا) الفُجائيةٌ على أنَّ محطهم 
مر يفاج العاقل حين يَشْهَدُه؛ لاه يكونُ في غير مَظنّة سَخَطِء وشأنٌ الأمور 
المُفاجئة أن تکون غريبة في بابھا”۔ 

-٥‏ في قَولِه تعالى: رم رَضُوا کا هم الله وَرَولَه لوا حَسْينًا 
ال بيانٌ أنَّ الله وحدّه هو الكافي؛ حیث جعل الله تعالى الإيتاء لله ولِرّسوله؛ 
وأا الکشت فله وَحْدَهء فلم يقُلْ: (وقالوا حسبنا الله ورسوله) بل جعلّه خالصل 
حقّه كما قال تعالی: ی له رَاعْبُونَ 46 ولم ی : (إلى الله ابو وإلى 


رسوله»» بل جعل الوٌغبةً إليه وحذہ“. 


(۱) ینظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (1۲۱/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۲/۱۰). 

.)۳۸/۱( يُنظر: (زاد المعاد)) لابن القیم‎ )٤( 
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-٦‏ جعَلٌ الله تعالی في الآية الكريمة: رکز اَم رَضُوا ما هم الله 
سوه الإيتاء أيضًا للر سول صلی الله عليه وسلّم؛ لاد سول هو الواسطةٌ 
بیننا وین َ الله في تبیغ آفره وتَهیه» وتحليله وتحریمه» ووعده ووعیده؛ فالحلال 
ما حلّله الله ورسوله» والحرامٌ ما حوّمہ اللهُ ورسوله. والدّينُ ما شرعه الا 


ورسول). 


۷- کان فیا بن غيلة یقول في قوله عَرٌ وجَلٌ: وَاغلموا نما عننثم 
من شَيْءِ اد لله تحممۂ 2۹ ۱ (نسب المفتّع إلى نفسه تعالى؛ 
له شرف الکنب» ولم یف ذلك في السَدَفت فقال: نا الصَّدَقَاتُ 
ترا هه ولم يَقّل: لله وللفقراء؛ لها أوساحٌ لاس واکتسائها مكروة لا 
۹ ر الیها ۲6 . 

۸- ول الله تعالی: نما الصَّدَقَاتٌ راء وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا 
اوقم فی رقاب وا رمین وفي سيل اللہ ان اليل فرصا ِن 
ال لعلّ ایب في وقوع هذه الآية في تضاعیف ذکر المُنافقِينَ ومكائدهم؛ 
آله دل کون هذه الاوصاف تصارق الصَّدَقاتِ اه دون عیرهم» على أنّهم 
لیوا منهم؛ شما لأطماعهم» وأنَّهم بُعَداءٌ عنها وعن مصارفهاء فما لهم ولهاء 
وما سَلطهم على الكلام لها ولمّن قاسَّمّها©؟! 

۹- قال الله تعالی: نالعا للْممَرَاءِ َالْعساکین وَالْعَامِِينَ عَليهَا 
وَالْمُوَلَقَذ وه بم وفي الرقَابٍ وَالْكَارِمِينَ في سیل الله وان السَيلٍ قَربضَّةً 
من الله القَرتیبُ في هذه الأصناف؛ لبيان الأحَیٌ فالأحقٌ للصّدفاتِء على 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4۲۹/۲۷). 
(۲) يُنظر: ((شرح السنة)) للبغوي 074١ /٦(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ ٤٤٥‏ -545). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


القاعدة الغالبة عند فَصَحاء العَرَب في تقدیم الأمَمٌ فالأَهَمٌ» على ما دُونّه في 
الموضوع: وان كانت الواؤ لا تفیڈالقرتیتَ في معطوفاتها؛ فالفقراء والمساكينٌ 
ان من یرهم بهذه الصَدَقات؛ لاهم المقصودون بها را بالات بدلیل: 
((ثوكَذُ من أغنيائهم رد في تُقَايھم))""'ء ويليهم العاملونَ عليها؛ هم 8 
لذين بقوموت بيتججمعها وحفْظهاء ويليهم المولَفة هم عند الحاجة إليهم» 
وهم یوت من الغنائم أيضّاء فالحاجةٌ إليهم عارضةٌ لا كالعاملينَ على 
لصّدّقات» ويليهم مصلحةٌ َك اقاب والعتق» وهي من المصالح الاجتماعية 
لكماليّة لا الصَّروريّة؛ فاگ تأخيرها لا رعش مُعُورًا کلقیر» ول مصلحةٌ 
َد الحاجةٌ ریا تیف الب ويليها اعد الغارم على الروج ین 
یہہ فهو دود اعد لوقیق على الخروج من ره ويليهم المصلحة العام 
لمعي عنها بسبيل الله فهي من قبيل العامٌ الذي بر به ما وراء ذلك الخاصٌ 
ممًا قَبلّھاء الذي تک الحاجةٌ الیه, ۳1 ابن الگبيل فهو دون جميع ما قَبِلّه؛ 
لتدرة جود . ۱ 

۰- قال الله تعالی: لا الصَدَقَاث راء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْحَامِلِينَ عَلَيهَا 
ال هم في الراب وَالْكَارِسِينَ وفي سيل الل اب لبیل كَرِيضَةً 
مِنَ الله نا ندرا هاهنا؛ لأنّهم أحرَج من البقيّة على المذهون لك 
فاقتهم وحاجتهم". 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٤۷(‏ ومسلم (۱۹) واللفظ له من حدیث معاذ رضي الله عنه. 

(۲) وذلك بناء على رأيه في المراد بقل تعالى: في سبل اللو فقد قال: (والتحقيقٌ : أنَّاسبيل 
الله) هنا: مصالخ المسلمينَ العامة التي بها قوامٌ مر اندین والدولة دون الأفراد). ((تفسير 
المنار)) (۱۰/ ۶۳6). وقد تقدَّمت الإشارةٌ إلى الخلاف في معناها. 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۷/۱۰)). 

۔)٦٦٦‎ /٤( يُنظر: ((تفسیر ابن كثير))‎ )٤( 
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قول الله تعالى: ما الات تفا ناکین امین یا 
او وم رفي القاب ورین قفي سيبل اله وائن رین 
اللو فيه بیان تصرف الرّكاق» واا لهنه لا لا بست ها تیلم 


۲- قول الله تعالی : نما اشتقاث لفق اسان البح ليها 
الموَلمَة لوبهم هم وی الراب وَالْمَاِمِينَ وفي سيل ال وان اليل قریضة من 
الله استدَلّ بعمومه مَن جور نقْلَ الصَّدَقة"©. 

۴- ول الله تعالى :شا تفت بترم واعماین وین مها 
وله ریم وَفي رقاب وَالْكَارِمِينَ وَفِي سيل الله ۾ وان السّبيلٍ قَرِيضَةَ من 
اللہ دل على مه الزكاة بویا وتفركتها الاما وکن يلي ين له 
E E‏ م ا مسر و 
في آداء هذه الزّكواتِ من عامل» والعامل هو الذي نصبه كر لأخذ الرّكوات» 
فدلٌ هذا لت على أنَّ الإمام هو الذي بأحُذُ هذه الرّكوات". 

١4‏ - ول اله تعالى: ای علا ) يدل على مسأل ديع وهي أن 
ما کان من ُروضی الكفايات» فالقائم به بجو له أخدٌ الأجرة عليه" فيجودٌ 
اد الأجرة لكل کن اشتكَلَ بشيء من آعمال المُسلِمينَ» وأيضًا جوا الحذ 
القُضاة الرْزق*. 

9 قول الله تعالی: فی سيل الله استدَل بعمومه من قال: بو مع 
الغنی» وکن قال: يُصرَفُ منه في کل مایت بالجهاو؛ من مُصالحة َد وبناء حصن» 
(۱) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:51١).‏ 
( پُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (٦۸۸/۱)۔‏ 


(6) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (0۲/۲). 
)٥[‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١51‏ 
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وعفر حُندقء وانّخاذ سلاح ود واعطاء جواسیس لناه ولو کانوا تصاری(. 


-٦‏ ول الله تعالی: ران الیل 4 استدَلَ بغمومه من قال: يُعطى» وان 

كان له مال بکد . 0 
۰ ۷- ادل بقوله تعالى: نما ال قات مرا الاين امین 
لھا لول رهم وَفِي الراب وَالْكَارِمِينَ وَفِي سبيل الله این الیل » 
ARAL‏ وت سنہ ES‏ 
توزيعُها على جميعهم فرضًا لا بُجْزی غیژہ آلا تراه سبحانه یقول: «إوَفِي 
الراب توفي سبیل الله فير لف النستي والعطف على لام (الفقراء)؛ 
وليس يُعْرَفُ في معنی الاشترا 007 ینس كلا . ومما 
یزیڈہ تاکیڈا قوله: منم مَن یرد في الاب كن آغطوامنها وضو ون 
م يعْطَوًا منا إا همم يطو * ول هم رَضُوا ما ام الله وله راو 
عبت اله یله من َضْله وشو إن إلى الله اغود فاخبر أن مؤلاء 
اللّامزِينَ لیسوا موضعا للصدقة؛ ولك مواضکها كذا وکذا- واللُ أعلم- فقال: 
ما الصدقاتٌ هذه مواضعها9. 

۸- الزكاةٌ لها مکائها في شريعة الله ان قار 
فهي ليست توا ولا تفا مگن فرضت عليهم- فهي فریضةً مُحتّمةٌ 
رن ولا اقا ين القايم المُوع» فهي فريضة معلومة إلا إحدى فراي 
الإسلام» تجتئها الول العُسلمةٌ بنظام مُعيّن؛ لبود بها خدمةً اجتماعيةٌ 
محلّد ات ا مد كه لوي که 


2 


مس ول 


یم 


.)۱٤۳ يُنظر: ((الإكليل)) للسبوطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲ع۱).‎ )۲( 
.)۵۳ /۱( يُنظر: ((الَُکٹ الدالة على البيان)) للقّصَّاب‎ )۳( 
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مه و 


ذلك قول الله تعالی: إا الصَّدَقَاتٌ لِلْتْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا 


لو هم وي اقب والاری َي َيل الله ان الشبیلِ قرب 
مق الله وله علیغ حك 4. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى :وم نیم نيور في الصّدَكَاتٍ تن آخطوا مها زضوا وان 
تع مکزا من ومع ینخطون)» 
- قوله: نوا مها وَضُوا وَإِنْلَمْ يُمْطَا نا و هُمْ مرد 
فيه مَجي جواب عُذین الشرطینِ على خسن الوجوو؛ لاد الاو لا يَْرَمْ 
آن يُقارته ولا أنْ یب بل قد يُجورٌ آن يتأن تخو: ان آشمت دلت 
الجن فإنما يقتضي مُطْلَقَ ارب وأا جواب السرط الّاني فجاء ب(إذا) 
لجا وآلہ اذا لم يوا فاجا طم ولم نک »ما جبلوا عليه 
من مح ان والشَّرَِ في تخصيلها". 
۲- وله تعالى: َو نهم رَضُوا ما اتام الله ورس وََانُوا نب الله 
یی الله ِن قله سول إلى له راخبو 
- في قوله: «ولز انهم رَضُوا ما ام اللّهُ َرَو وَكَانُوا نیا له 
و لهم فضي شرل إلى اللہ اون زيب َس حي 
آئی ولا بعقام الرّضا بقوله: ور نمم ضوا کا ام الله وه 
لضاف لس نله نعلى مير عن الب والحَطل علي 
بالعواقب؛ فكل قضائه صوابٌ وحق» لا اغْتِراض عليب نم ثنّى باظهار 
آثارِ الوَّصْفِ اي وهو الاقراژ بالنّسانِ بقوله: وَقالُوا سا له 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ .)۱٦٦۸‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) (4۳۹/۵). 
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فحشینا ما رَضِيَ یہہ ثم آئی ثالًا أن تعالی- ما داموا في الحياق الڈُنیا- ما 

لهم بوه وإحسانه» بقوله: وی الله ین قضله وَرَشوله 4 فهو إخبادٌ 

حَسَنٌ إذ ما ون مؤمن إلا وك الو مترادفة عليه حال ومالاء إا في الذنياء 
ولا في الاخرق د ثم آتی رَابعًا بالجُمْلة المُقتضية الالیجاء إلى اللو لا إلى 
خیره» والرغبةً إليدء بقولہ: ی الله رَاغِبُونَ 6 فلا يُطْلَبُ بالإيمان أَخَدٌ 
الأموالء والرّئاسةٌ في الدُنياء ولا كانتِ الجُماتان متخایرئین- وهما ما 
تَضمّنَ الرّضا بالقلب» وما تَضمّن الاقراژ بالُسان- تعاطفتاء وما كانت 
الجملتان ن الأخيرتان مِنْ آثار قولهم: حَسْبْنًا الل ء لم تتعاطفا؛ إِذْ هُما 

کالشرح لقولهم: حش له > فلا ایر بیٹھما!۔ 

- وجنله: ری الله رَاغِبُونَ 4 تعليليّةٌ يما قَبَْھاء أي: لأنّنا راخبون 

کو المجرور ای الله لافادة القَضْرِء أ ي: إلى الله راغبوتٌ 

لا إلى غيره"» 

۳- کول تعالی: نما الصَّدَقَاتُ ره وَالْمَسَاكِينِ والعاملین عَلَيهَا 
الم فی الاب وااری في سيل الل وان یلق 
الله وله ليم عکیغ 

- قوله: الما الصَدَفاث ِلفقراء وَالْمَساكِينٍ . .4 را ہین ع جملة: 

وَمِنْهُمْ من یلیر في سب وجنلة: «رینهم نم الذي یدود 
اي » وهو استطراد تا عَنْ كر الم في الصّدقاتٍ ی فيه یی 

مصارف الصّدقاتِ” 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ 46۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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۳ والمقصودٌمِنْ أداة الحَصْرٍ وا أن لیس شي* من الصَّدقاتٍ بِمُسْتَحَقٌ 
للذین لَمَزوا في الصدقاتِء وحَصْر السّدقات في کونها مُْتحفَةٌ للأصنافٍ 
المذکورة في هذه الآية؛ فهو قَصْرٌ (ضافي أي: الصدقاتٌ لهولاء لا لکم۳. 
- وفي هذه الآية مُناسبَةٌ سنا + حي آضاف فیها الصّدقاتٍ إلى الأصنافٍ 
الأربعة الأولى بلام الملكِء فقال: مالعا مرا وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَاملِينَ عَلَيهَا وَالْمُوَلَمَة له که وأضاقّها إلى الاربعة الأخيرة ب «في» 
الظّرفية» فقال: في راب وَاْعَارمینَ وفي سیل ال وَابْنِ لبیل ؛ 
لأنَّ الأصناف الأربعة الأوائل دون ما يُدقَمُ إليهم ملگاه فكان حول 
لام لائقًا به وما الأربعةٌ الأواخرٌ فلا يَمِْكونَ ما ضرف تَحوّهم, بل 
وا الیهم» ولکنْ في مصالح تتعلّقٌ بهم؛ فالمال الذي يُضصْرَفُ في 
الرّقاب ّما يَتَناوَله السَّادةٌ المُكاتبُونَ والباتعون فليس تَصیبھم مصروقًا إلى 
أيديهم حتّی یر عَنْ ذلك باللام المُشْعِرةٍ بتَملّكِهم لما يُضْرّفٌ نَحوهم» 
وإنّما هم محال لهذا الصَّرْفٍ والعضلحة المَُعلَّةٍ به وكذلك الغارمون 
ما يُضْرَفُ تصیبّهم لارباب دُیونِھم؛ تخليضًا لِمّیهم لا هم وأمّا سبل 
الله فواضِحٌ فيه ذلك وأمًا ابن السبیل فکنه كان مُنْدِرِجًا في سبیل الله+ 
انما فر بالڈکر نیا على خصو صني مع له مرن لکزفین ميا 
لہ على المَجْرورٍ باللام مُمْکِنٌ ولكِنّهُ على القریب منه فر" . 
وقیل: عُدِلَ عن اللّام إلى (في) في الأربعة الأخيرة؛ للإيذان بأنهُم رسخ في 
اشتحقاق الَصدُقِ عليهم من س ذكره؛ لأنَّ(في) للوعاءء فيه على أله تا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰4۲۸۲ ((تفسير أبي السعود)) (6/ 6۷٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .)۲۳۰/۱۰(‏ 

(۲) يُنظر: ((حاشية تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۲۸۳)ء ويُنظر أيصًا: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 
(۳۰/ ۲۵۳ ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) (۳4/۱۸)- 


الجزء ١‏ - الحزب ۳ 


بان تُوضَعَ فیهم السّدقاث ويُجعلوا عَفِلَةً لها ومّصيّاِ وذلك لما في كك رقاب 
من الكتابة أو الق أو الا وفي فك الغارمین مّ ارم مق التُخليص والانقاذه 
وئکریڑ (في) في قوله: إوَفِي بل ال وان لبیل فيه قضل ترجیج لهذّينٍ 
على الرّقاب والغار مین وللإيذان بزيادة قضلهما في الاْتحقاق . 
- واختیاژ حرف (علی) في قَولِه تعالی: وَالْعَاملِينَ لیا لما بُشیرٌ 
به اصل معناہ ین التمکُن» أي: العاملينَ لاجلها عملا قوبا؛ لاد الشّعاةَ 
يمون مَشْقَّة وععلا عظيمًاء ولعلّ الاشعار بذلك لِقَصدِ الایماء إلى أنَّ 
عله استحقاقهم مرک من آمرین: گون عَمَلِهِم لفائدة الصَّدقةِ وكونه شاف . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۲۸۳): ((تفسیر أبي حیان)) (9/ 40 6)» ((تفسیر أبي السعود)) 
.)۷/٢(‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/۱۰). 


QOP-) الآيات‎ 


رح بے مور و 7یب 2 


۲ وهم ایت نودو لت ویقولوت ہو دن قل اث عبر کم 
0 ص0 قو وشوا 
معدا 8 © يت رآ کم برشو کم تال ورشوله اگ 
أن رضوة ا إن كاوا ممیت 0 َل بعلموا أنه من اود د الله ورسوات 


رک ل ار َك جَهَكَمَ خی نها کیا لاک الضری امه کرت 

غريب الکلمات: 

هرادن : آي : یقبل کل ما قیل لهء ویسمغ من کل أحد"©. 

ا آي: يُخالف ويحارِثٍ ویعاد؛ يُقَال: حا قُلانٌ قُلانّاء أي: صار 
في حَدّ عير عَدّہ وأصل (حدد): یدل على طرف الشَّيءِ؛ وذلك لا المحادّ 
یکون في حَدٌَ والله ورسولّہ في د . 


المعنی الإجماي: 


بُخبژ تعالى أنَّ من المُنافقينَ طائفۃً يُؤذونَ الب صلَّى اللهُ عليه وسلّم» 
ويقولوتٌ عنه: هو آذ سامعةٌ لکل ما بُقال له ويُصدّقه فأمَرَ الل نيه محمّدًا 


(۱) پُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۹ ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۰۵۳۷ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٩۲‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۷۵ ((نذکرة الأریب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰۲۱۶۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۲۲۲ 
قال السمین الحلبي في قول 7 : (فیه تأويلان أحدّهما: أنه شي بالجار حة؛ له 
السماع وهي معظم مايُُصد منه ب وقیل ارب نا جارح ول کر لیذ 
مضافي» أي؛ ذو أَذوٍ. والثاني: نان وصفث على قُكل كاتف يقال: آزن يدن فهو أدُن). 
((الدر المصون)) /٦(‏ ۷۴). 

(۲) بُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۳۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳)» 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱8۱ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۱۹4 ((التبیان)) 
لابن الهاكم (ص: ۲ ۲۲). 


الجزء ۱ - الحزب ۲ 


صلّی الله عليه وسلّم أن یقولَ لهم: هآ کر لهم؛ ین بالله تعالى وخقهه 
ویضَدّقّ المؤمنينَ فيما يُخيروته به لا هل الاق والکف وهو صلی الله عليه 
وسلّم رحمةٌ للمُؤمنينَ الصّادقِينَ منهمء وا لین پُوذود سول الله صلی الله 


عليه وسلّم فلهم عذابٌ مُوجمٌ مُؤلمٌ. 


وخب تعالى أنَّ المُنافقير يَحلِفُونٌ بالل للذينَ آمنواء بیتغود رضاهم وبين 
ان الله ورسولّه أحَنٌ بالارضاء م من المؤمنينّ» إن كانوا حقّا مُؤمنِينَ كما يدَّعونٌ. 

ألم يعلّمْ مولاء المُنافقونَ أله مَن یخالف الله ورسوله ويُعادهما ويُحارِبّهما؛ 
فأنَ له نار جهن ماكمًا فيها أبدّاء ذلك هو الهوانٌ والذل الکبیژ. 


تفسبز الآيات: 
5 5 سے یی یڑ رم 3 ی ۳ 
سی 222 EES‏ یرت قل آذن کر حك 
5 رھ ر سر س کت حر رجيم کر حر 
من بل ی مت وه لین 0 وا ودوت رَسول 
دنم 46 


مُناسَبةٌ الایة لما قَبِلّھا: 


لے 


آل هذا نوع اسر من جهالات المُنافقِينَ» وهو آنّهم كانوا يقولونَ في رسول 
E‏ 
الله: نهدن على وجه الطعن وال 
2 ھک کے سس هه سے 
2 وم الک دود ای یوس هو أذ 0 
۳2 8 - 
أي: ومن المُنافقينَ جماعةٌ يؤذونَ محمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّمء ویعیبوه 
۳ 1 ۳ ۳ 2 5 
ويقولونٌ عنه: هو أذ سامعةٌ؛ فمن قال له شيا صَدَّقَهه ومن حلَّه فينا صلّقہ 
فإذا چنا وحَلَفْنا له بالکذب معتذرین عمّا بلعّه مناء صقا" . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۸۹/۱7)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰0۳6 ۰۳9 ۰۵۳۷ ((البسیط)) للواحدي (۵۲۱/۱۰ = 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


0 
آي: قل- يا مُحمّدٌُ- لهولاء المُنافقينَ ينّ: ال صغ للحي لا مستمغ للش 
نی ما هکم قو باتع م دو وستغ رکه 

ویقبلها منکم؛ لخسن خُلقه(. 


زب ان وید لۆت 4. 
أي: والنبيٌ يؤمِنٌ بالله تعالی وَخْٰذّہ وبما أوحى إليه- ومن ذلك ما أمَرّه به من 
العفو عن لاس وآمرهم بالمعروف. والاعراض عن الجاهلينَ منهم- وهو 


= ((تفسير اين عطية)) (۳/ 07)» ((تفسیر الرازي)) (17/ ۰6٩۰‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 46۱۹۷۲ 
((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۲۹ ((تفسير ابن كثير)) (۱۷۰/6)» ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۰/ ۲٤۱‏ ٢٤۲)ء‏ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ .)۵۹٩‏ 
ذهب بعض المفسّرينٌ إلى أنَّ توگه تعالی- مر ادن تسر لِقَولِه: «إيُؤدُون الي . ومن 
اختار هذا القوگ: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٦(‏ ۹۰)۔ 
وذهب بعضّهم إلى أنَّ يدون لفظٌ يعم جميمَ ما کانوا يفعلوئه ویقولوتّه فی جهة سول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم من الأذى» وخصٌ بعد ذلك ین آذاهم: كَولّهم مر أذن4. ومن 
اختار ذلك: ابِنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 017). 
قال ابن عطية: (رُوِيَ عن الحسن البصري ومجاهو: آّھما توا هم آرادوا بقولهم: هو أذ 
أي: یستع من معاذيرنا وه و آي فتحن لا نبالي من أذاهء ولا الوقوع فيه؛ إذ هو سكاع 
لكل ما يقال من اعتذارِ ونحوه» فهذا نص بقل الکزامِ والانخداع؛ وروي عن ابن عباس 
وجماعة معه: هم أرادوا بقولهم 3هو ذد أي: یسم كُلّ مايقل إليه عناء ويُصيِي إلبه ول 
فهذا تشك منه» ووضف باه يسوعٌ عنده الأباطيلٌ والنّمائِمٌ). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۵۲). 
وممن اختار قول الحسن ومجاهدٍ: القرطبيٌ؛ والسعدي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر القرطبي 
(۸/ ۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳4۱ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ 0۹۹). 
وممن اختار قول ابن عبّاسي: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۲4۱ 

(۱) یُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۵۳5/۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 0۲۳ 0۲ 0۲۷ 
((تفسیر ابن كثير)) (6/ ۱۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳6۲ ((تفسیر اين عاشور)) 
(۱۰/ ۰۲۸۲ ۲۳ ((العذب التمیر)) للشنقيطي (9۹۹/9). 


الجزء ۱۰ - الحزب ۲ 


کر 2 التویت - الآيات )٦٦-1٦[‏ )ا 


يُصِدَّقٌ المومنین فيما يُخبروئّه به لا أهْلّ الّفاق والگفر بالله تعالی(. 
رور سک ر سيره سھ 
ووحمة لازین اموا ینک . 
أي: ولي رحمةٌ للمُوْمِِينَ منكم» الصّادقينَ في إيمانهم؛ لاله سیب إيمانهم 

وهدايتهم إلى ما فيه سَعادثهم في دنياهم وآخ رتهم" . 

ê 3 5 8 5 0 ۳‏ ۹ 5 ۳ ۱ ر م 
كما قال تعالی: ما رخمة من الله لت هم وَلَز کدت قظا غلیظ 
الب لانقشوا من ولك تَاغفٌ عَنْهُمْ واشتففر لهم وَشَاورْهُمْ في 

الأمير» [آل عمران: .]۱6٩‏ 

5 1 مسا و ا رک 5 ہاو و ہر مہف و یں 
وقال سبحانه: لَقَدْ جَاءَكغ رَسُول من آنفسکم عَزِيرٌ عَلیّه ما عنم حَريصٌ 

ےھ 2 5 5 

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ روف رحب © [التوبة: ۱۲۸]. 
وقال عر وجل: وا نخفض جَتَاعَك لمن الَُعَكَ من الْمُؤْمنيِنَ # 

[الشعراء: ۲۱۵]. 
وعن سَھل بن ُتَیفِ رَضي الله عنه» قال: ((کان الب صلی الله عليه وسلم 

يأني ضُعَفاءَ المُسِلمِينَ» ویتزوژهم» ويعودٌ مرضاهم؛ ويَسْهَدٌ جنائرهم)). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ 0۳۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 6۲6 ۵۲5 0۲۷ 
((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۵۳ ((مجموع الفناوى)) لابن تيمية (۱۰/ ۲۷۰)ء ((تفسير ابن 
كثير)) /٤(‏ ۰۱۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۲1۳ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 1۱۰). 

(۲) پنظر: ((تفسير أبن جریر)) (0۳۸/۱۱ ((تفسير البغوي)) (۳۹6/۲)» ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (64۸/۱۰» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳4۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۰ )0 

(۳) آحرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ٤(‏ ۱۱۹۶)» والطبراني في ((المعجم الکبیر)) (5/ 6۸4 
(00۸7) والحاکم في ((المستدرك)) (٣۳۷۳)ء‏ ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) 


بنحوه مختصرًا. 
صحّح إسناده الحاكمٌء والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (9/ ۰44٩0‏ والعيني في = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


3 7 
ار التنسیر المحرّر للقران الکریی )ا 
‫۱ 


وعن آبي تُریرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
((اللھع اّما آنا بش فأيّما رجل من المفسلمین سیب أو لہ أو جَلَدْتُه 
فاجعَلها له زكاةٌ ورّحمة))2. 

وفي رواية «اللهُمّ تما محمد َس يخضّبٌ كما يغضّبٌ البق وي قد 
تحت عندك عهدًا لن تخلقنبه؛ فأيّما موم آذیثه أو سیبثه أو جَلَّدتهء فاجعلها 
له کارت وفربة قرب بها إليك يوم القيامة))©. 

97ب نشول أنه َم عدا ال 4 

آي: والذين يُؤذونَ رَسولَ الله مُحمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّم بأقوالهم أو 
أفعالهم؛ لهم عذابٌ مُوجمٌ في الڈُنیا والآخرة 8 

SO‏ : لإ الذي ودود الله سوه َعَم الله ذ 

اعد هم عَدَابا هیا که [الأحزاب: 0۷]. 

و مور هو رت با کک لر کت ُو كم دای سو لف لحو ؟ أن یرضوه إن 

ڪاو سائ 46 

ناس الآية لما یلها 

أنَّ هذا نون ین قبائح أفعال المُنافِقِينَ» وهو: إقداثھم على المين الكاذبة» 


5 
د 

e. 
تا‎ 


= ((نخب الأفكار)) (۷/ ۰6۳۳۵ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)٥۸۷۷(‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۰۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۵۳۹/۱۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۶۲ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲41/۱۰). 
قال السمدي: (وین العَذاب الالیم: أنه یم فتل مُوزیه وشاتوه). ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۳۲). 


الجزء ۷ - الحزب ۲۰ 


فهم یوذوت النبيّ» ويُسيئونٌَ القَولَ فیه ثم يَحلِفُونَ لکم(. 
کینوت بان لک روم #. 
أي: یحلف العنافقودَ بالله لكم كَذِيَا- ها المؤمنوں- فيتبؤونَ من آذاهم 


3 32 ے‫ 5 

لِرَسولٍ الله صلی اللهُ عليه وسلم» ويؤكّدونَ لکم نهم على دینکم؛ ییتخوَ 

بذلك رضاکم". 
عن سعید بن بير أن ابن باس َضِيَ له عنهما حللهء قال : ((كان رسولٌ 

موم الا و في ِل حجرةٍ ین څکره» وعنده تق من مق 

قد كاد یملصل؟ عنهم سل قال: فقال: نه سیایکم إنسان ینظه | لیکم یی 
یط ناکم فلا نموه قال : فجاء رجل آززق» فدعاه رسول الله لی 
اللهُ عليه وسم » فکلّمه قال: علاع تَسْيَمُني ني أنت وفلانٌ وفلانٌ- تقر دَعاهم 
بأسناتهم؟ قال ور مت ليه قال: فأنژل 

الله عر وجل سس رت م وَيَحْسَيُونَ... # الآية))9. 
ات ورش لكك مشو رد حكَاوًا مؤمنرت . 
أي: واللهُ ورسولّه حى بالارضاء منكم- أيّها المؤمنودً- إن كان مولاء 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (٦۹۱/۱)۔‏ 

(۲) مبُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)0۳۹/۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۲۸/۱۰)ء ((تفسير أبن 
عطية)) (۳/ ٥۵)ء‏ ((تفسير الرازي)) (٦۹۱/۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳4۲ ((تفسیر 
ابن عاشور)) ( وم 

(۳) يَقَلِصٌ: أي: ین ینقیض. يُنظر: ((التنویر شرح الجامع الصغير)) للصنعانی(۷/ ۰6۱۸۱ 


)٤(‏ آخرجه اد( ٠ء‏ والطبراني في ((المعجم الکبیر)) (۱۲/ ۷) (۱۲۳۰۷) والحاکم في 
((المستدرك)) (۳۷۹۰)ء والبيهقي في ((دلائل النبوة») (0/ ۲۸۳). 
صح إسناده ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (۸/۲٥)ء‏ والبوصيري في (([تحاف الخبرة 
المهرة)) /٦(‏ 7184): وأحمد شاكر في ((التعليق على المسند)) (۵/ ٥۹)ء‏ وجرد إسناده الزيلعي 
في ((تخريج الكشاف)) (۳/ 1۳۲ وابن كثير في ((التفسیر)) (۸/ ۷۸)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


۳ 
و التقسیر المحرّر للقرآن الکریم )اك 
ہلت 


فقو مُوْمِنِينَ بالله وسوله حمّا كما يعون . 
ل الم يكوا اه من کاود له وسو کرک له کر جَهَكَمٌ خَدًا 
با کیک ال ری انیم ©). 
مُنامَبةُ الآية لما ها 
مب تعالى أنَّ لف المُنافقينَ إلا هو لكراهة الخزي عند المُؤمِنِينَ» وبين 
من هو الاح بان يُرضُوه؛ أقام الیل على ذلك في استفهام إنكار وتوبيخ» ميا 
آئھم قروا من خزي منقض» فتقطوا في خزي دائمء فقال تعالى”©: 
+« لمکم من ماود هروک لهك هگ لاوا . 
آي: ألم يعلّم المُنافقونَ آنه من تخالف الله ورسوله» ويُعادهما ویحارتهما؛ 
فأنَّ له نار جهنّمَ في الآخرق مانا فيها أبدًا إلى غير نهایة۱۳۳ 
کیک الى لطي . 
۳ 6 رم 
آي: دخول نار جَهتم والخلوڈ فيهاء هو الهوانٌ والذل الكبیرا“۔ 
كما قال تعالی: فإ را من ُذخحل ار يت 4 [آل عمران: ۱۹۲]. 
ی رار دو سردم دق نو که Ae‏ دا 
وقال سبحانه: إن الذین يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوا كَمَا کبت الذِينَ مِنْ 
قیلهخ 46 المجادلة: .]٥‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۳۹/۱۱) ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ٤‏ ۵)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳4۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲4۵/۱۰)- 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0015 
(۳)ئُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ 8۰ 9): ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٤‏ ۱۹ )۰ ((الصارم المسلول)) 
لابن تیمیة (ص: ۰6۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۱۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۲ 
((العذب النمیر)) للشنقيطي ٦٦٦ /٥(‏ ۰۲۱۰۸ 


(4)ینظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ٠‏ 65)» ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۰4۱۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰/ ۰۲2۷ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ 1۰۷)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


لر سورة التوبت - الایات (۳-۱() حا 


وقال عر وجلّ: إن الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَوَسُولَُ اوليك في ان 4 
[المجادلة: ١؟].‏ 

القوائدُ الثَّربويّةُ: 

اا مو وہ ا ہو 
تعالی: «إوَاللّهُ وَرَسُولَه أ اق أن بُزضُوۂ إن انوا مُؤْمِنِينَ 04 . 

القُوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ جرت العادةٌ باستقراء الَرآن أنَّهِ إذا كان الإيمانٌ بالله عدَّاه بالبای كأن 

قول: اوا بالل که [النساء: ۲۱۵۷ يمو ال [آل عمران: ۱۱6 ٩]‏ 
له من ياب الاقرار به تعالی» وإذا کان الإيمانٌ معناه تصدیق مخلوق, فإنّه 
ا 0 ين بل ومن لین # معناء: 

يُصَدَّقُ المومین. ولا يكادٌ هذا التَصديقٌ المتعلّقُ بالآدميّينَ بُوجَدُ في القرآن 
جر کول مر فان نَ لوط ه [العنکبوت: ٦‏ وما 
آنت مون ا4 [یوسف :۱۷ 

۲- قد يُشكلٌ على بعضهم قَولٌ الله تعالی هنا: إوَرَحْمَةٌ للّذِينَ آم ارا 
فد ونه وحم للذين آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: : وا سل لا رَخمَةً مد 
لْعَالّمِينَ » [الأنبياء: ۱۰۷] فلم ید کوتّه رحمة بالایمان» بل قال لجمیع 
العالمین والجوابُ عن ذلك: أنَّ الله جل وعلا أرسَلّه صلواث الله وسلامه 
عليه؛ رحمةً لجميع الخلائق إلا أنَّ تعضّهم قَبلَ من الله ال بتلك الرّحمة 
فحازهاء نخص في قَولِه: و« وَرَحْمَةٌ مین 6 وبعضّهم لم يقبلها ولم زه 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳4۲). 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ 6۲۷۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۰۰ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


پمسس سس 
(2 التفسير المحرّر للقرآن الکریی )ع 


ولا ينافي ذلك أنَّ الله أعطاه تلك الرحمتء له لم یلها ولم بھُڑھا!. 

۳- فول الله تعالى: مإيَحلِفُونَ باللّهلكُمْ لِيَرْضوكُمْ وَاللَهُ وََسْولَهُ احق آن 
شوه و مُؤْمِينَ 4 تضكر قبول یمین الحالِفِء وان لم یلم المحلوف له 
الرّضاء واليمينٌ حقٌ للمدّعي”؟ 

6 - من عادة المُنافقينَ» والكاذبينَ من عُصاة المُؤْمِنِينَ وغیرهم» أن يُكثروا 
العِت لِيِصَدّقوا؛ هم لملمهم بكذبهم يظَُونَ أو يَعلَمونَ أنّهم مُنَهَمود في 
أقوالهم وأعمالهم فيَحلفونَ لإزالة همق وهذا معلومٌ في کل رّمان؛ قال الله 
تعالى: ون اه لک لیزضوکم وَالله وَوَسُولَهُ أَحَنُ أن يُرْضُوهُ ِن كَانُوا 
مؤمنین چ . 

-٥‏ قول الله تعالى: يلود بالله كم لیزضوکم وَالل وَوَسُو 
ؿُصُوۂ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ # تضمّنَ أن یکو اليمينٌ بالله ات 

-٦‏ کول الله تعالی: «إإِنْ كَانُوا مُؤْمِِينَ 4 فيه دلالةٌ على أنَّ رضا الله لا 
بحصّلٌُ بإظهار الإيمان» ما لم يقترن به التَصدِيقٌ الب والأعمالء فطل بذلك 
قول الكرّاميّة الذين يزعُمود أنَّ الایمات ليس إلا القَولَ بالنّسان©. 

۷- قول الله تعالى: الع یهن ياد الله َرَو 3 لَه نر جهن 
ممالا ها دك الي اطم حش شی قَوله: اَم ینوا لاله طال مک 
رَسولٍ الله صلّی اللهُ عليه وسلَّم معهم» وكرت نهايائه للتُحذیرِ عن معصية 
(۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (ه/ .)٠٠ ١-٠٠٠‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۹6/۸)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)491/1١(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۱۹4). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 97). 


الجزء ۱ - الحزب ۲ 


> و 
2 سورة انتویت - الآيات (56-31) کل 
۸ 


الله والترغیب في طاعته وقد قال أهل المعاني: قول: (آلم تعلّم) حطاب لکن 
حاول الانسان تعليمه مُدَّهّ وبالغٌ في ذلك التعليم» ثم إن لم یم فيقالٌ له: ألم 
تعلم بعد هذه الاعات الطويلة والمدّة العدیدة(۹؟! 

۸- أذى النيَ صلی الله عليه وسلّم ماد لله ولِرّسوله؛ لاه قال هذه ال عَقب 
وله تعالى : نع ال ذو الي وود من ثم قال: و بال 
کم هوكم وله سوق آن وه ن انوا ومين ٭ ألم یلوا تن 
يُحَاددِ الله َرَو چ فلو لم يكونوا بهذا الأذى مُحادينَ لم بَحشن أن يُوعَدوا بل 
لمحا نار جم . 

4- في قوله تعالی: وال وَرَسُولَهُ أَحَنُ آن يُرَضُوة4 وکذا وله تعالى: 
نیمرا له من ود الله شوه 4 بيانُ تلاژم الکی: حقٌ الله وحن 
رسوله؛ وان جهة شحرمة الله تعالى و رمة رو حوة واخ کن انی 
الرسول فقد آذی الله ومن آطاعه فقد آطاع الله؛ لأنَّ الأمَهَ لا يَصِلونَ ما بينهم 
وبين ريّهم لا بواسطة الرسول» لیس لاحد منهم طريقٌ غیژه» ولا سببٌ سواہ 
وقد أقامه الله مقاع نفيه في آشره ونهيه» واخباره وبیانه» فلا یجوژ نرق ہین 
الله ورسوله في شيء من هذه الأمورا*۔ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: و لب بو الب وو هو أ ل أ حبر 
کم وم بالل و ومني ورَحْمَةٌ لین اموا منم وین يدون سول 
اللہ َهُمْ عَذَابٌ أَلِيم » 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (97/15). 


(۲) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۲۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 4۱). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲ 


JE‏ سوہ ہے 


۳۹ 


- قوله: ومهم لین دود ای بان إظهارٌ في مقام الإضمار؛ 
لا بل وَِنهُمْ مَْ یر في الصَّدَقَاتِ » فكان مُفُتضى الظاهر أن 
(ومِنْهُمْ الذین بُوذوتَكَ)ء فمُدِلّ عَن الاضمار إلى اظهار وَصفِ النبيّ صلی 
الله عليه وسلّم؛ للایذان بشَناعة قولهم» ولزيادة زيه النبيّ صلّی الل عليه 
وسلّم بالّاءِ عليه بوَضْفِ بو بحیث لاتحگی مقالهم فيه لب تقدیم 
يُشيرٌ إلى تنزیهه» والتّعریضِ بجُزمهم فيما قالوه"©. ١‏ 
- قوله: وم أذ ین صیغ تشه البليؤء ء يَعْنونَ: أنه صلّی الله عليه 
وام كال ني تلفي المسموعات لین شي وهو کنا ن تص دق 
بل مايَسْمَعٌ ین دون تمییز بين المقبول والمردوو"* 
- وفي تسویتهم إيّاه- صلّی الله عليه وسلَّم- بالجارحة ادن :مالك 
که ین قرط استماعه» صار جُملَقه آله لماع کما يُسمَّى الجاسو سٌ عی۳. 
0 :اقل ان کر لحم فيه دلالةٌ على الشباَغة في الجّودة السلا 
كانه قيل:تَعَمْ هو أن ولكِنْنِهمَ الا وهوین قبیل ولمم :بل دق . 


- وأيضًا قوله: طقل أن حب خر کم من باب اسلو الخکیم*؛ فهو 
في أوَّلهِ یُوافقھم على قَولِهم: خر اذد » ثم يبه ما یه عليهم حتّی 


(۱) يُنظر: ((تفسبر أبن عاشور)) (۲۶۱/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (1۲۵/۱). 

(4) يُنظر: : ((نفسير أبي السعود)) (٤/۷۷)۔‏ 

(۰) أسلوب الحكيم : هو لقي المُخاطبٍ بغیر مایب بح كلامه على غير شراوه؛ تنبيهًا على 
أله هو الأوآی بالقّصدِء وكذلك أيضًا تلقي السائلٍ بغير ما ینب تنبيهًا على ما هو الأولى 
بحاله وبالسوال عنه» وهو يمن خلافِ مُقتضّى الظاهِر. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۳۲۷ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(۶۲/6 - 1۳ ((مفاتيح التفسیر)) لأحمد الخطيب (ص: ۱۳۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


70 سورة التویی - القیات (3۳۳۱) 1 


يعض على رژویهم؛ من قَبيلٍ القَولٍ بموجب الولو > فلا شی أبِلَمْ من 


لد عليهم بهذا الوّجه؛ لأنّه في الاو إطماعٌ لهم بالمواققة» ثم کر على 
مهم بالکسم وأعقّبهم في تنقصه باليأس من 

- قولہ: من بالل وین مین )4 فيه ناب ناه حيثُ عُدّي 
ول الایمان إلى اللهتعالیبالباه وإلى المؤمنينَ بالام؟ وذلك لا فص 
الَصدیئٔ والاقراژبللهالذي هو تفیش الكُفْرِ فمدّي بالباء «إباللّهِ » وقد 
الاسْتِماعٌ للمومنی وأَنْ يُسَلّمَ لهم ما یقولون ویْصَعه» لکونهم صادقینَ 
عنده فغّي باللّام وین )۳۷ . 

- وقوله: مويو من 4 فيه تخصیصش المؤمنينّ بالذَّكْر- وإنْ كان 
انب صلّی الله عليه وسلّم رَحْمةٌ للعالكمينَ-؟ لأنَّ ما حَصّل لهم بالإیمانِ 
بسَببٍ الرّسولٍ لم یَحْصُل لغيرهم» وَحُسُُوا هنا بالذَّكْرٍ ون كانوا قد لوا 
في العالَمينَ؛ لحصول مَزیتهم(. 

3 بجر ی یر 4» أي : وهو 


القول بمُوجّب- بق تع الجیم- العلة: هو تسلیم مقتّى الدليل» مع بقاء النزاعء بأن يظهر 


عدم استلزايه الدليل لمحل النزاع» آو: هو تسليمٌ ما جکله المستدلُ موجبا لعليهء مع استيقاء 
الخلافِِ أو: هو تسلیم کون الوصفي علد وبيانُ أن معلولها غير ما ادعاه المعلل۔ 

يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 57 ۰0۳ ((الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة)) 
لابن الجوزي (ص: ۰6۳۳۵ ((الفروق)) للقرافي (5/ ۸۸)ء ((تقريب الوصول إلي علم 
الأصول)) لابن جزي الغرناطي (ص: ۱۸۹) ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) لعلاء 
الدين البخاري الحنفي (5/ »)٠١٤ - ٠١‏ ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي 
(۳۷۰/۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/۱۰ 6۷-6 4). 


رر 
222 


يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۸6 ((تفسبر أبي حيان)) (41۹/9)- 
يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ .)٤٤٩‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


رَحْمةٌ بطریق ٍطلاق المصدر على الفأعل؛ للمُباكنة". 
- قوله: لوَالّذِينَ يُؤْدُونَ وَسُولَ اللو لَهُمْ عَذَابٌ لیم اغتراش مسوق 
من قله عر وجل على تهج الوعیدِ غيرٌ داخل تخت الخطاب» وفي تکربر 
الاسناد بإثباتٍ العذاب الالیم لهم نم جَعْلِ الجُملةِ خبرًا للموصول» ما لا 
یخی من المُبالّغة"". 

- وفي قوله: «#رَسول له را صلّی الل عليه وسلّم بشنوان الرسالة 
مُضافًا إلى الان الجليل؛ لغاية ية التُعظيم» والّبیه على أن أَذِيْتَهُ راجعة 
إلى جٌنابه روج مُوجبة 2 لِكَمالِ السخَط والغضب "۳ وأيضًا أَبْرّز 9 
الرّسولِ ولم يأتِ به ضميرًا على تسق یمن 4 بلفظ الرّسول؛ تعظيمًا تَعظيمًا 
لشانه وجَمْعًا له في الاية بينَ الرَتبينِ العظیمتین مِنّ النبوّةِ والژسالق 


واضافثه إليه زيادةٌ فى تشريفِي9». 
۲- قوله تعالى: یحو بال َم لیزض کم وال وس وهآ أن يُرْضُوهُ 


إن كَانُوا مین 4 
- قونه تعالی: یو بالل کم رش کم فيه عد ول عن أسلوب الحكاية 
عنهم بگلمة ونم » لأنَّ ما كي هنا حال من آحوال جمیوهم*. 
- قوله: له رشو حن أن برضو فيه را لمیر في برضو 
مَعَ ان المذكورٌ رضا الله تعالی ورضا رسوله صلّی الله عليه وسلّم؛ لأنّه لا 
تاوت بین رضا الله ورضا رسوله صلّی الله عليه وسلّم؛ فكائافي کم مزر 

(۱) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (4/ ۷۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (٥/٤٥٥)۔‏ 
(6) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۲4/۱۰). 
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5 
شی الإ سورة التويت -الآيات rw)‏ ی 


واحدء فارضاء الله إرضاءٌ للرسول» وارضاءٌ الرسول إرضاءٌ لله تعالی؛ قال 
تعالی: نیم الرّسُولَ ماع الل [النساء:۸۰]ء فلمًا تلازما صارا 
كأنهما شي؛ واحدٌ» أو للإيذان بأنَّ رضاء صلَّى الله عليه وسلّم ندرج تحت 
رضاء سُبْحائه» وذّمَب غيرٌ واحدٍ من علماء العربية وعلماء التفسير إلى أن 
رجوع الضمبر على أحدٍ المتعاطفین اکتفاء به؛ لَنَّ سر مفهومٌ من أسلوبٌ 
عربيٌ معروفٌ» كثيرٌ في القرآن العظیمء وفي كلام العرب”". 

- قوله : إن كَانُوا مُؤْمنِينَ 6 فيه حَذْفُ الجواب؛ تعويلًا على 5لالة ما سب 
عليه» والتّقديرٌ: إِنْ کانوا مُؤمنِينَ فأوٌرضوا الله ورسوله ہما ذُكِرَ فإلّھما اح 


بالارضای. 
۳- قوله تعالی: الم يَعلَمُوا أنه و رَسُولَه فان له تار جم 
غالا نیها دك الْحَرْيُ العَظِيمُ # 


- قوله: فام یدموا مَنْ بکاود الله وَرَسُولَه فان لَه از جَمَ جهنم هذه 
الجُملة رل من جملة «إوَاللّهوَوَسُولَهُ احق آن شوه مَنْرلة التعليل؛ 21 
العاقل لا يَرْضَى لتَفْسِه عملا یو به إلى مثل هذا العذاب» فلا یم على 
ذلك امن لا یمن من یُحاود الله وسوله يَصِرْ إلى هذا المصیر ال . 
- والاشتفهام في وا 4 نمل في الانکار ر والتوبیخ والَّشنیع؛ لن 
عَدَمّ علیهم بذلك مُحتّنْ بشّرورة انهم کافرونٌ بالرٍسول» اه رضا 
الله عِنْدَ رضاه ولکن لَمّا کان عَدَمُ علیهم بذلك غرببًا- لوجود الدّلال 

(۱) ُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۲۸9 ((تفسیر أبي السعود)) (۰6۷۸/4 ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (٥/٦٦٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) /٤(‏ ۷۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (9/ ۵۱ 4)» ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۰6۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
KD)‏ 
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3 سس 
التفسیر المحزر نلقرآن الکری یکا 


المُفُتضية ما ین أن يَْلموة- کان حال عَم الیل به حالا نكر . 


٤‏ و 


- وقوله: میم .. ... ان له ار جه جم فيه تک ل( 

للتأكييه حيثٌ أعيدث (أنَّ) في الجواب لتَوكيدٍ (أنَّ) المذكورة بلاط 

تو كيدا لفظيّاء فإنّھا ما دلت على صَمير الشَّنِ وكانث جُمْلة الشَّرطٍ وجوابه 
تفسيرًا لضمير النَّأنِء كان کم (أنَّ) ساريًا في الجمْلتِينِء بحیث لو آم تذکز 
في الجواب للم أ٥‏ فيه مَْناهاء لما کرت كان ذِكْرُها توكيدًا له(" . 
- والهاء في (ألّه) ضميرٌ الأمر والشَّأَنِء والمعنى: أنَّ الأمرّ والشَأنٌ کذا 
وكذا. والفائدةٌ في هذا الصمير هو أله لو هر بعد كلمة (أنَّ) ذلك المبتداً 
والخیّر لم يكن له كثيرٌ وَقُمء فأمًا ذا قلت: الأمرٌ والشأنُ كذا وکذاء 
آوجب مَزيدٍ تعظیم وتهويلٍ لذلك الکلام؟ . وفيه وج آخر: آنه لَمَا كان 
ذكرٌ اشيء مهما نم مُفمَرَاأضخَم أضمَرٌ َرَللسَآنِ فقال :ا 7 أي الشان 
العظيم 9 من يُحَادِدٍ الل . 

رو ماه : َلك الْخِزْيٌ الْعَظِیعُ پ4 تَذييلٌ لما َ سَبَقّ؛ فالخزي: ال والهوانٌ 

المُقارِن للَضیحة والتدامة وهي مرا نفاقهم حيثٌ تشحو على ژؤوس 
الأشهاد بظهورها ولحوق العذاب الخالدٍ بهم» والإشارةٌ ب لك إلى ما 
دک من العذاب الخالد بذلك؛ إيذانًا بعد ترجته في الهول والفظاعة . 

(۱) يُنظر؛ ((تفسیر أبي حیان)) (0/ 660۱ ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۰0۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲/۱۰). 

(۲) پنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۰۲۸۰ ((نفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۷۹)» ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۰/ ۲6۷). 

(۳) ینظر: ((تفسیر الرازی)) .)٩۲/۱7(‏ 

.)015/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 

() يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷۹/۶). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


24 


)01-٤8( الآيات‎ 


و 


ط دز الئکیثیت ان تار هن شور یشنم یسا کیم ل 
اتپات لله مرخ ادروت كت وَلَين سا لیک رکه 

سس وش و تب فل بات و واه ورس رک 4 مه مومت 

ك0 ۳۹ e‏ بداد سیک ان ام طَیمَة نکم e‏ 
اچ کا زيمت 46 

غریب الكلمات: 

ہو و رو ۳ ای 

«#نخوض 46: أي: َلهُو بالحدیث. وأصل الخوض: هو الشّروعٌ في الماء 
والمروژ فیه وتخاضوا في الکدیث والأمرء أي: تَفاوَصُواء وتداحَلَ کلاشهم» 
ويُستعملٌ الخوض في کل دخول فيه تلويثٌ وأدّى» وأكثرٌ ما ور الخوض في 
القرآن فيما يدم الوم فيهء وأصل (حوض): توشط شيء» ودخولٌ(». 

لمج مین : أي: مُذنبين أو كافِرينَ» والجرم بالضّمٌ: لايُطلقُ إلا على الذنب 
الغلیظ وأصل الجزم: القطع والجزم: قطع اللّمرة عن الشّجر0©. 

المعنی الاجمالی: 

يقولٌ الله تعاّی: یخی المُنافقونٌ أن برل الله في شانهم سورة تخبزهم بما 
يُخفوتّه في غلوبهم من الکفر والتَّاقِء ثم یام نه أن یقول لهم: استورُوا على 
ہر او ی ل 

وکین سالت المُنافقينَ- يا مُحكَدُ- عّا قالوا من الطعن في أصحابك 
(۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 4۲۲۹ ((البسیط)) للواحدي (۰)0۳۲/۱۰ ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۰4۳۰۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۹۷ ۱۲). 


(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 60 ٤)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۲)ء ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۱۷ ((الکلیات)) للکفوي (ص: .)٤١‏ 


مسج 3 
ا التفسیر انمحژر تلقرآن انکری ر 


ودينك» لیر نما كن ند في الباطلِء لب بذلك الحديث» ولم نقصذ 
به الع في الإسلام والشسلمی» قل لهم- يا مُحمّدٌُ-: آبالله شبحانه وآیاته 
ورسوله گم تستخفُون وكستكرون؟! لا تعروا- ها المنافقوة- قد قرم 
بعد أن کشم وین إن تف عن جماعة منكم لسن تويتهم. كذ جماع 
أخرى منهم؛ لاهم كانوا شجرمین. 


Ee 
دروت‎ E ا‎ 
4 ل منت الیش سک له ثا عوط طوزة تم ان ریم‎ 
أي: بَخشی المُنافقونَ أن يرل الله عر وجل في شأنهم سُورةٌ تخبرهم بما‎ 
يُخفوئّه في قٌلوبهم» من الکفر والتّماقٍ” قتعلَم المؤمنونٌ آسرازهم‎ 
4 رر ی وت نت‎ 
أي: قُل- يا مُحمَدُ- للمُنافقينَ: استمژوا على ما آنتم عليه من الاستهزاء؛ إنَّ‎ 


(۱) قال القرطبي: (كان من المنافقينَ من رکذ ولا بطم بتكذيب محم عليه الصَّلاةُ والسّلامُ» 
ولا بصدقه. وكان فيهم من یعرف صِدقه» ویُعاي)۔ ((تفسير القرطبي)) .)۱۹٦/۸(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۷ ۲۸۰۲). 

(۲) يُنظر: ((نفسير اہن جرير)) (۱۱/ 94۱ ((تفسير الزمخشري)) (۰)۲۸۲/۲ ((تفسير الرازي)) 
477 ((تفسير القاسمي)) (5/ »)٤ ٤۷‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5 140): 
((تفسير السعدي)) (ص: 51 ۰6۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ ۰۱۱۲ ۱۱۳). 
قال الرمخشری: (الضّمير في علو وم لل ؤمنين. رفي وین للمنافقينء 
وصح ذلك؛ لأن المعنى يقودٌ إليه. ویجوز أن تكو الصَّمائِرٌ للمُنافقينَ؛ لأن السورة إذا نزلت 
في معناهم» فهي نازلة عليهم). ((تفسیر الزمخشري)) (۲۸۱/۲). وينظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲4۸/۱۰)» والثاني أولى؛ لأنَّ القاعدة أنَّ الضمائرٌ إذا تعاقبث فالاصل أن یتح 
مرجعها. يُنظر ((قواعد التفسير)) لخالد السبت )5١ 5 /١(‏ . 
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الله مه للمومنیق- بما یرل من الرآن- ما توت ُهوزه(. 

كما قال تعالى: وآ عیب ال في ووم وض آن لن بُخرخ الله 

اه هم « ولو تَهَهُ لأَرَتاكَهُمْ رهم بسِيمَاهُمْ 0 
E‏ تم الْجَامِدِيَ متکم وَالصَّابرِينَ 
آخبار گم [محمد: ۳۱-۲۹]. 

پل وکین مات یواک کم کا وش ولعب كل اباو رو 
۳ کد ات 

سَبَبُ الزول: 

عن عبد الله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء قال: ((قال رل في غزوة لبوك في 
ہت : ما ریت مغل فرائنا مولا» لا أرحَب بُطوناء ولا کب الین ولا 

جن عند الأقاء! فقال رجل في المجيلس : كدَّبْتَء ولكنّك مُنافقٌ» تبرت رسولٌ 

می فبلغ ذلك ال صلی الله عليه وسلّم ونزل القرآن» 
قال عبدٌ الله : فان رابب ناقة * سول الله صلّی الله عليه وسلّم 
كه الحجار"» وهو يقولٌ: یا رسول اللہ إنّما كنّا نخوض وتَلعَتُء ورسولٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٥٥٤٤)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰۵۳۳ ((تفسير الرازي)) 
(17/ 44)» ((تفسير القرطبي)) »)١93/8(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4۵۳ ((تفسیر ابن 
كثير)) (۱/1 ۱۷ ((تفسير القاسمي)) (0/ »)٤٤۸‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 ۰6۳ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۰/ ٩‏ ۰6۲ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 1۱۳). 
قال أبو حیان: (وفعل ذلك تعالى في هذه السورةه فهي تُسمّى الفاضحة؛ لأنّها فضحت المنافقي). 
((تفسير أبي حيان)) (0/ 0۳ 4). ويُّنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (١1١/49؟7))‏ ((تفسير ابن جریر) 
١)‏ ۱ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳4۲ 

(1) الحَمَبُ: عبل َد به رخل البعیر إلى بطیه؛ كي لا ی إلى كاهله. نظر: ((المصباح المنیر)) 
للفيومي (۱/ ۱6۳). 


ےش 


(۳) تنک الججارة: أي: یله ظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۳۱۹)۔ 
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(. التقسير المحر ر للقران الكريم 6 


الله صلّی الله عليه وسلّم يول + لته ور شولہ کش تَستفرِئُونَ 004". 

<( وکین ال یڑک رکه سنا عرش وتم 4. 

أي: ولئن سالت المُنافقينَ- يا محمد کک له في رهم من امن 
في أصحايك ودینك ليقو لك: ما كنا ندخُلُ في الباطل» ونلعَبُ بذلك 
الحدیث ولم نقصذ به الطّعنّ في المسلمينٌ والإسلام'". 

كل فل یال 4 وو سول هکم سک روت 

أي: قُل- يا مُحمدُ- للمُنافقين: آبالله شبحانه وآیات كتابه ورّسوله مُحمّد 


و د "ع 5 57 
کم تستحخفون وتسخرون؟! كيف تُقدِمونَ على إيقاع ذلك ۱۹۳ 


واه ی مگ إن کٹ عن ایت نگم رټ 
90 وت ©4 
فک فو تا 


لگا کشت الله آثر استهزائهم» أردقه باظهار قله جدوى اعتذارهم؛ إذ قد 
تسوا ہما هو شم وأکبژ مگا اعدّروا عنه» وهو التباشهم بالگفر بعد إظهار 


() آخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسیر)) /٦(‏ ۱۸۳۰)ء وابن جریر في ((تفسيره)) (۱۱/ .)٤٥٥‏ 
صحُح إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 207174 وقال الوادعي في 
((صحیح أسباب النزول)) (۱۲۲): رجاله رجال الصحيح إلا ہشام بن سعد؛ فلم یُخرج له 
مسلمٌ إلا في ارام وله شاهد بسني حن 
وقال الشنقيطي : (نلّتْ هذه الا في غزوة تبول باطباق المفسّرِينَء في قوم استهرّؤوا بالاِ 
وآیائه ورّسوله). ((العذب الثمير)) /٥(‏ 314). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰08۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰60۳ ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۰۱۹۷ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 0۷۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 20157 ((تفسير ابن 
عاشور)) /٠١(‏ ۰۲۵۰ ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/٤٦٦)۔‏ 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 57 0): ((تفسير الرازي)) (٦۹۰/۱)ء‏ ((تفسير الخازن)) 
(1/ ۳۸۰)ء((تضیر القاسمي)) (9/ 4۸ 66 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضتًا(١٠١/407):‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ؟5 ۰6۳ ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۱۹/9). 
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الایمان» فإنَّ الله لا أظهر نفاقّهم کان ما يصدَرٌ عنهم من الاستهزاء هون 
} رها 
أي :فل۔ کات - للمُنافقينٌ: لا گذگروا أعذارا؛ فإنّھا لن تَعکم ٥9‏ 
کرم یسیک £ 
أي: قد أظهرتُم الکفر باستهزاتکم بدين الله بعد أن کم تُظهِرونَ الایمان ۳. 
وقیل: المعنی: قد كمَرْتُم باستهزائكم بالله وآیاته ورسولہ بعد أن کم مُؤمنینٌ ۸۵ 


(۱)ینظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲6۱/۱۰). 

(٢)ُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱ 3/۱ ۰60 ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۲۸۲ ((تفسیر الرازي)) 
/٦(‏ ۰9 ((تفسير القرطبي)) (۱۹۸/۸)۔ 

(۳)وممٌن اختار هذا القول: ال جاح والسمعانيٌ» وأيو حيّان» والشوكاني» والقاسميء وین عاشور. 
ینظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۹/۲٥٤)ء‏ ((تفسير السمعاني)) (٢/٣۳۲)ء‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ ٤‏ 40)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ٠‏ 5)) ((تقسیر القاسمي)) (9/ 444۹ 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ 0107 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بإسنادٍ الإيمان إليهم: إظهارٌ الایمان» وا فهم لم يُوْمِنوا إيمانًا 
صادقًا. والمرا بإيمانهم: إظهارٌهم الایمات لا وقوحٌ حقيقيه» وقد أنبأ عن ذلك إضافةٌ الإيمان 


تعريش باه الإيمان لور ي 

[التوبة: ٤‏ ۷] وهذا من لطائفي الئرآن). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۵۲). 

(4) ومن اختار هذا القول: أبن جریر؛ وان تيمية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 6041 
((مجموع الفتاوی)) (۷/ ۰۲۲۰ ۰۲۷۲ 6۲۷۳. 
قال أبن تيمية: (وقّولُ من یفول عن ثل هذه الآياتٍ: هم کرو بعدایمانهمبلانهم مع 
اد شر سای سارہ سی لکنژ, فلا يقال: 
قد كفْتُم بعد إيمايكم؛ فإنّهم لم يزالوا كافرينَ في نفس الأمه وان أريد کم أظهَزتم الكُفرَ 
بعد إظهاركم الایمات فهم لم يُظهروا اناس إلا لخواص صُھم وهم مع خواصٌهم ما زالوا مكذا؛ 
بل لا نققو وحَذروا أن رل سور يما في قلوبھم من لتق وتكلّموا بالاستهزاوه صاروا 
كافرينَ بعد ایمانهم» ولا يدل اللفظ على آنه ما زاو نافقين.. فن أنَّ الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله » کف کٹ به صاحبه بعد إیمازہء فدلٌ على أله كان عندهم یمان ضعیفٌ) . ((مجموع 
الفتاری)) (۷/ ۲۷۳-۲۷۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


رم عم 


ان کف عن ط یم نکم شرت طَلْمَدََتمم ڪاو رييت . 

ا ل تھے سس 

بسبب هم كانوا تقو مُقيمين على کفرهم» مُصِرّينَ على نفاقهم» وطفتهم في رَسولِ 
الله سن ال له وم ین خر و . 


الفوائدُ التَّربِويّةُ: 

-١‏ قال الله تمالی: يخ اون ثل عم شورة ثم بت في 
و تاذ لشفو تین مرن 
1 ل بالل وآیاته وَوَسُولِهِ كُكُمْ تَستَهْزِئُونَ 4 من سر سريرة- 
خصو صًا الگریرة التي يَمكُرُ فيها بدين الله تعالى» ويستهزئ به وبآياته ورسوله- 
إن الله تعالى ُظپڑھا ويفضّحُ صاحبهاء ماه الحقوية”©. 

۲- قال الله تعالى: وین سفق ما كنا تخوض ولعب كل 
باه وآ انه وزشولم کم تشتف ُو کا عقوا قد کرشم دلت الآية على 
3 الاستهزاء بالڈین- - كيف کان- فر بالله؛ وذلك لا الاستهزاء یدل على 
الاستخفاف» والقمدة الکبری في الایمان تَعظيم الله تعالی بأقصى الامکان» 
والجمغ بينهما مُحال". 

۳ التوبةٌ مقبولةٌ من کل دنب وان كان عظیکاء یبن ذلك قول الله تعالى: 
ان تخت عن عایفةمتکم لب طاق بهم ثرا شجریین 4 . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰408۷ ((تفسبر أبن كثير)) (1/ 4۱۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۳٣ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۵۰ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (0/ ۰۲۱۷ 0۱۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (۳۶۲/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱7/ 48). 

.)۳۶۲/۱( ینظر: ((تفسیر السعدي))‎ )٤( 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


القَوائدُ العلميّةُ واللطائف: 


اسول الله تعالی: «9 يل در الْعَافقُوتَ آن تن هم سوہ ره تم بکا 
في وب | ن قيل: انان كاف فكيف يحَدَّرُ زول الوّحي على الرسول؟ 
فالجوابٍ أنَّ في ذلك وجومًا: 

الأول: دلوم وان كانوا كافرينَ بدين ار سول هم شاهَدُوا اد الوسولَ 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كان يُخْبرُهم ہما یُضمروله ویکتمونّہ؛ فلهذه النّجربة وقع 
الک والخوف في قلوبهم. 

الثاني: نهم کانوا َعرفونَ كوه رسولا صادقًا من عند الله تعالی» لا الهم 
کفروا به؛ حسّدًا وعناگا. 

الثالث: اهم کانوا شاكّينَ في صِحَحة نب صلّی الله عليه وسلّم وما کانوا 
قاطعينَ بمّسادِها. ولا خائفٌ؛ فلهذا الب خافوا أن بل عليه في آثرهم 
مایفشخهم. 

الرابع: هذا حذَرٌ أظهرّه المُنافقونَ على وجه الاستهزای حين رأؤا ارس ول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يذكُرُ کل شَيءٍء ویُخبڑ أنه عن الوّحي» ,2132 
يُكَذَّبِونَ بذلك فيما بینهې فأخيَرٌ بر الله رسوله بذلك» وآمره أن يُعلِمَهم اه بُظھڑ 
سورهم الذي عذروا ظُھورَہ وفي قوله: اسْتَهزئوا 6 َلالةً عليه. 

الخامس: معنی الکذّر الأمڑ بالکر أي: لیحذر المنافقو ذلك). 

۲- قول الله تعالی: ی يَْدَرُ المتاون آن رل هم شورة هم با 
لوبهم إن قیل: كيف قال مإعَلَتِهِمْ هه مع أن نزال | لشو و او 
لا علیهم؟ فالجوابٌ: أنَّ (علی) هنا بمعنی (في)» كما في كول تعالی: وبا 
(۱) ینظر: ((تفسير الرازی)) (۹۳/۱7)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


ا انتفسیر انمحرّر تلقران الکریم 6 


مار الشَّاطِينٌ علی مك سُلَيْمَاكَ6 [البقرة: 1۱۰۲ أو أنَّ الإنزالَ هنا بمعنی 
القراءة علیهم ( 

۳- إن قبل في قُوله تعالی: نهم بمافي ويه 4 إن هذا تحصيل الحاصل؛ 
لأنهم عالمون به. قیل: تتهم بأسرارهم وما کتموم شائعةً ذائعةٌ وتفضَحُحهم 
بظهور ما اعتقدوا أله لا مره خیژهم ۳ 

-٤‏ کول الله تعالی: وین هل ما كنا تخوض وب فيه 
دلالةٌ على أنَّ اللاعب والجادً سواءٌ في (ظهار كلمة الگفرہ وأنَّ الاستهزاء بآیات 
الله کنو 0 

-٥‏ ول الله تعالى: وین ساتم لقن ما كنا تخوض وَتَلْعبُ كُلْ 
الله واه وزشوله کم د 3 سوت يدل على أذ کلمة (إنما) تفیڈ الخصرّه 
إذ لو لم یک ذلك لم رم من کونهم لاعبی الا یکونوا مُستَهِزِئينَ» فحیتذ لا 
يت هذا الذر. 


عر رع ع 


-٦‏ - قول الله تعالى: با وین الهم لو إا كنا تخوض وَتلعَبْ قل بل 
وس وس یہی وس و ہر شس 
ُطلانِ كول مَن یقول: الفر لا دحل إلا في آفعال لوب © 1 


۷- ول اللہ تعالی: ین سا اوی لما گا تخوض وب قلأ 
وَآيَاته وله کم تہ تستهزئون * لا تعتَذِرُوا قذ گفرئم بعد إ نکم يدل على 


.)۲۳ 4 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۳-۲۳). 

(۳) ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (۱6۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)۹٤١/۱٦(‏ 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۹۵ وینظر أيضًا: ((التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد)) لعلوي السقاف (ص: ۱۲)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


أنَّ تولّهم الذي صدّر منهم كُفرٌ في الحقيقة» وان كانوا ُنافقین من كَبلُ» وأنّ 
الكفرَيُمكنٌ أن تج من الكافر حالا فسالا . 

۸- قال الله تعلی: اَبلل وین ول له کم کته رون 6 لا يخلو أن 
يكونٌ ما قالوه من ذلك جدًا أو لاه وهو كيفما کان» کو فاد ازل بالكفر كف 
لا حل فيه بين لاه لا ال لین مب على تعظيم الله وتعظيم دينهورُسْلِهِ 
والاستهزاء بتّيء من ذلك مُناف لهذا الأصل» ومُناقض له أَشَّدَّ المناقضة. 

۹- وہ تعالی: ل لته شوہ کشم توت یدل على أن 
الاستهزاء بالله كف وبالسولِ أيضًا كُفْرٌ؛ِ وذلك من جهة أنَّ الاستهزاء بالله 
وحده كر بالضّرورة» فلم يکن ذکر الآیات والرّسول شَرطَاء فغلع أنَّ الاستهزاء 
بالسولِ فش ولا لم يكن لذكره فائدةٌ وكذلك الأیاث وأيضًا من جهة أنَّ 
الاستهزاء بهذه الآمو ر مُتلازة. 

۰- قول الله تعالى: إلا تعْتَذرُوا قَذ کم بعد إمَادكُمْ 6 إن قیل: ظاهر 
هذا أَنّهُم كانوا موم فکفروا بهذا الاستهزاء الذي سَمّوه خوضًا ولَعبّاء وظاهرٌ 
السیاق أنَّ الكُفرَ الذي یُسدُوتّه» هو سب الاستهزاء الذي يُعلِنوئّه. قيل: كلاهما 


0 


حقٌ» ولكلَّ منهما وجةٌ؛ فالأول: بیان لخکم الشّرع» وهو أَنَّهِمٍ كانوا مؤمنينَ 
کیا ام او لمات فجرت عليهم احکام الأسلام» وهي | تما ثبنی على 
مره والاستهزاء بما در عمل ظا يقطَمٌ الإسلام وتقتضي احفر فبه 
صاژوا كافرينَ حُکَمّاء بعد أن کانوا مُوْمِنِينَ خکمّا. والثاني: 9+ 
الشیاق هو الواقغ بالفعل* وذلك على آحد وجي التأویل للآية. 


.)۹٦/۱٦( يُنظر: ((تفسیر الرازی))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((أحكام انقرآن)) لابن العربي (۲/ ٥٥٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٣٤‏ 
(۳) ینظر: ((مجموع الفتاوى)) لاہن تيمية (4۸/۱۵). 

(4) ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 40۷). 


۳ 
التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 


2 


۱ دل قول تعالى: ولا تنتیژواقَذ قرم بغ یاک © في حق 
المُسكهزئينَ: أنّهم کار بالقَولِء مع أنه لم يعتقدوا صگ وهذا باب واسغ؛ 
وفقهه: أنَّ الٌصديقٌ بالقلب ب يمن م إرادة لکل وإرادة 2 فيه استهانةٌ 
واستخفافٌ بالله شبحانه وتعالى» كما أله بُوجبُ المح وی 

-١١‏ قال الله تعالی: رین هم فو ما كن تخوض ولعب قل 
بل وی ته وَرشول کم دتم تستهزفون ٭ لا تختذژواقذ کم بعد إِيمَانكُمْ 6 الآيٌ 
لَص صريحٌ في أن الحوض في کتاب الله وفي رسوله وفي صفات الله تعالی 
ووغده ووعیده وجَعْلھا موضوعًا لب والھُڑوه ؛ كل ذلك من الكفر الحقيقيٌ 
الذي يخر رخ به للم من الملّت وجري عليه به أحكامٌ الک ته الا أن يتوت 


وَيُجِدَّدَ اسلامه 8 
۴- إذ جو و کت یہ 
دل على ذلك وله تعالی: عون آن رل هم سور تم با 


لوبهم تل ستَهزئوا نله مشخ ما تَحدَّرُونٌ ٭ وین اتهم یو[ ماک 


تخوض وََلعَبُ قُلْ آبلّه وآیاته وَوَسُولِ له تشم تشتهرئون ٭ لا تختدژوا كذ كرتم 
بغ إِبعَاكُم پ4 فقد أخبر هم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: تلم بالكفر من 
غير اعتقاد له» بل كنا تخوض وَتَلعَبُ» وبيّنَ أنَّ الاستهزاء بآيات الله نت ولا 
يكون هذا إلا من شرع صَدرّہ بهذا الکلامء ولو كان الابمان في قلبه» مه أن 
يكلم بهذا اللام۳. ۱ 

-٤‏ قال اللهتعالی: رواد كرتم بعد (یَانکم » فكيف حك 


.)۵۲ 4 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)40۷ /۱۰( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )۲( 
.)۲۲۰ /۷( يُنظر: ((مجموع انفتاوی)) لابن تيمية‎ )۳( 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


علیهم بالکف ومع ذلك لم بم علیهم الحَذً؟! 

والجوب لاله کان فی راهم في حي ال صلی ال عليه وسم تصلح 
تضم شی تالیت القلوب على رسول الله صلی الله عليه وسلّ وفع كلمة لس 
عليه وكان في هم تیه والإسلام بعد في ریق ورسول الله صلّی ال عليه 
وسلّم احرص يو على تاليف النّاسء وانرد يم لما يرهم عن الخول في 
طاعته» وهذا مر کان بخکش بحال حياته صلی الله عليه وسلّم(۱» وقیل غیژ ذلك . 

-٥‏ قال تعالى: ین الهم لقُن نما نا تخوض ولعب پچ فاعترفوا 
واعتدّروا؛ ولهذا قيل: جلا تَعْتدِرُوا قذ کفرتم م بعد لیمانکم إن لعف عَنْ طَائَِة 
نكم ذب عابم گائوا مخرمین) فد على أنّهم لم یکونوا عند هم 
قد أنَواكُفرًاء بل عون ذلك ليس بكفر» ف فی أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» 
کف بكر به صاحیه بعد إیمازہ فد على آله کان عندهم إيمانٌ یف ففعلوا 
هذا المحرع الذي عَرَفوا أله مُحرّمٌ ولکن لم یظنوه گفراه وکان كُفرًا کفروا به 
فإتهم لم يعتقدوا جوارّه”» وذلك على آحد وجهي التأويل للآية. 

١‏ - دل قوله تمالی: نت عَنْ ان متم ندب صانق على أن الكافرٌ 
بعد إيمانه قد يُعفّى عنه وقد یب ولا یُعفی عنه إذاتاب فعُلمَ أن توبته مَقبولةٌ9©. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: ی يَحْدّرُ المتانون آن رل عَلَبْهِمْ شورة هم پا في 
(١)يُنظر:‏ ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ ۹۷). 
(۲) بُنظر: ((المحای بالآثار)) لابن حزم ( ۱۳/۱۲ ((الصارم السلول)) لابن تيمية (ص: 

۔)٥٣‎ ٣۳ 


(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تیمیة (۷/ ۲۷۴)۔ 
(۶)نظر: ((الصارم المسلول)) لابن تیمیة (ص: ٣۳۱)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وہ ہے 


SE‏ سے قا ای کا و ا ی یو 

قلوبهم قل استهزئوا إِنْ الله مرج ما تَخْذرُونَ)× 
- قوله: «إيَحْدَرٌ اوه فیه الَعبيرُ بصيغة المُضارع یر لِمَا 
شور به ین اشتحضار الحالة. 


€ پل 2 


- وقوله: ان رلک عَلَيْهِمْ سُورَةٌ سهم ابیز بالتنبعة فيه مَالَغةٌ في 
کون السورة مُشْتَمِلةَ على أسرارهم» كأنّها من أحوالهم الباطنة ما لا 
يَعْلموئّه فتبتهم بهاء وكَنْمّى عليهم قبائځ ھ۳ 
- قوله: ال استَهزتوا6ه الأمز بالاشتهزاء أمْرُتهديدٍ ووعيدي”". 
- قوله: إن الله مُخْرجٌ ما تَحْدَرُونَ فيه العُدولٌ إلى التعبير بالموصول 
ڑا َحذرون پ4 دون أن يقال متلا: (إنَّ الله مُخْرجٌ شورة کم بما في 
قلوبکُغ)؛ لأن الأهمّ من تهدییهم هو إظهارٌ سرائرهم لا إنزال السُورة؛ 
فَذِكْرٌ الصَّلَّةِ وافٍ بالأمرين ن: ِظھاژ سرائرهم» وکوله في شورو نله وهو 
آنکی لهم ففیه إيجارٌ دی“ مح ما فيه من التأكيدٍ بد واشميّة الجملة. 


e‏ 0 وه 


۲- قوله تعالی: وکین سم ون ما كنا تخوض وَتَلْعَبُ فل اباللہ 
وآیانه وَرَسُوله کش هرود 


وه و و 


- قولہ: اکن توش وَتَلْعَبُ )4 ذ فيه قَصْرٌ بل ما )4» وهو هنا للتعیین» 
اي: ما تسا في تحوض ولوپ دود ما مب یم ان والانی۳ 


- قوله: فل آبلله و آیاقہ وَرَسُولِهِ کم تسه رون الاشتفهام فيه إنكاري 


.)۲۹/۱۰( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)۷۹/٤(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (0/ ۰640۳ ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۷۹). 
(4) پنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۹/۱۰). 

(6) پُنظر: ((المصدر السایق)) (۲۵۰/۱۰). 
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2 سورة التویۃ - ابات )٦٦-٦٤(‏ 2 


توبیخی» وهو تقريرٌ على اشتهزانهم» وضَمِّته الوَعيد ولم ینب اختذارهم؛ 
لأنّهم كانوا كاذبينَ فيه» فجُعِلوا کآئھم مُعْترفونَ باشتهزانهم وبِأنّهِ مَوجودٌ 
ینهم ی وُبّخوا بإخطائهم وضع الاشتهزای حیث جل المُستَهرَأ به بلي 
عزف التَّريرِه وذلك إِنَّما يُستقيمٌ بَعْدَ وقوع الاشتهزاء. 
- وتقديمٌ المعمول بل على عله العامل فيو هوود لقَضدٍ 
قَضْر اك لتّعِيِ؛ لأئھم لگا أنوافي اغْتذارِهِمْ نّم كُنَانَخُوضٌ وََلْعَبُ #بصيغة 
قَضْر تعيين» جيء في الرّدٌ علیهم بصیغة قَضر تَعيينِ؛ لابطال مخالَطتهم في 
الجواب. فأعلَمَهم بأ لمهم الذي ارفا به ما کان الا اشتهزا بالله وآیاه 
ورسولف لا بغیرِ آولتك © 
۳- قوله تعالی: لا تندژرا گذ رم بعد یمانکم إن تَفُ عَنْ طَائقَة نکم 
دب ابا ٹوا غخریین4 
- وقوله: لا درو فيه کوکیڈ لمضمون جُلة: اللہ وه رولو 
کم تَسْتَهرِئُونَ#» مع زيادة اژتقاء في التوبيخ» وازتقاء في متالیهم باتهم 
سوا بما هو أشذُ وهو الكُفرٌ؛ فلذلك فلت الجُمْلةٌ عن التي قَبْلّهاء أي: 
مك لف علیها9. 
- قوله: قد كمَُْمْبَْدَ مایم © تعلیل لقوله: لا واه وهو نھيٌ 
سمل في التسوية وعدم الجَذوی٩.‏ 


(۱)نظر: ((تفسير الز مخشري)) (۲/ 6۲۸۷ ((تفسیر أبي حبان)) (9/ ٤‏ ۵ 4) ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۵۱/۱۰). 

(۲)ینظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵۱/۱۰). 

(۳)ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۶)ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۲/۱۰). 


الآيات (۷-۲۷) 


موہ بے او و ےج کی بل 
ل السَیْٹُودَ و 070 رت يَأَمُرُورے اشڪر 


ویو ع تن ویقیضوت ام شرا الله ميم رت 
المكفقب هم الروت 2 ررر وم کے ک لفت 
7 102000 تھا رر عن شوج 
لت يا تن سكاو لت متك رده روا ووا 
تلم مکفهم وشنه کالزی عاضوا کیک لت لیم ن 

آلا را رید هم السو © آل ِم تبأ الک 


جا 9 وعار 0 وکوو کت شخ 19 
OS E‏ 

غَريبٌُ الكلمان: 

و تَثِشُود اندم : أي: يُمسكوتها عن الصَّدَّقة قة والگیر وأصلٌ (قبض): 
يدل على شيء مأخوذ وتجئع في شي:(). 


۳ 4 CE و‎ er: 
بلاقم : أي: بتصیبهم في الدّنياء والخلاق: انیب والحظ من الکیر".‎ + 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) نلسجستاني (ص: »)٥٠۹‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (/ 6۵۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰15۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۲ ۰6۱ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۲۷). 

(۲) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۵۹۰۱۹۰ ((المفردات)) نلراغب (ص: ۲۹۷)ء 
((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4۲ ۱)» ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۱۱ ((الکلیات)) 
للکفوي (ص: 8۳۸). 
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(۷ص۷ 
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)0 سورة التوبت -الآيات 
A‏ 


لضم : آي: 5 خلشم في الباطل. 
«ولْزتیکاب): أي: دای وم لُوطِ؛ اکت بهمء أي : انقلتت» وأصلٌ 
(أفك) : يدل على قلب ال وصرفه عن جهته هه 


المُعنى الإجمال: 
خر تعالى أذ المُنافقينَ والشنافقاتِ هم صِنفٌ واج متشابهود في گفرهم 
ونفاقهم؛ یأمرون بالمُنکر» وَينَهَوْنَ عن المعروفء ویمسکرن أيديّهم عن 
إخراج ما یج علیهم من ات تشوا ذكرَ الل فترك هدايتهم وژحمتهم» 


المُنافقِينَ هم الفاسقوت. 

وعة الله المُنافقينَ والمُنافقات والكُمّارَ نار جهن ماكثينَ فیها أبدّاء هي 
كافيةٌ لعقابهم» وأبعَدّهم الله من رَحميّه ولهم عذابٌ دام غیژ ر ي 

ثمّ وجه تعالی الخطاب للمُنافقينَ والکتار فقال لهم: آنتم تعملود مثل 
أعمال من تبلکم ِن الا الذين كانوا أقوى نکم وأكترأموالا وأولادا متكم» 
فتمتّعوا بتصیهم مقر من ال مُؤثِرِينَ له على نعیم ال خرق قتعم أ نتم 
تيك من ایا اکر من سرت کا فقل لین زیا من کرک 
وتضلم في الذي خاضوا فیه أولئك بطلّت اعمالهم في الدّنيا والآخرق 
وآولئك هم الخاسروتَ. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵0 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۲۹)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 0۳۰۲ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۹۷ ۰6۱2۲ 
((تفسیر آيي السعود)) (٤/۸۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۰)ء ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 6۵۵۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱۱۸/۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱4۲ ((التبیان)) 
لابن الهاتم (ص: ۰۲۲۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۸۲). 
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لا التفسير المحرر للقرآن الكري) 


ألم یأت هؤلاء المُنافقينَ والكفَارَ حبر إهلاك الله الأمم الماضية؛ قوم نوح 
وعادء وموک وقّوم صالح» وأهل عَدین وقّوم لوط الذين انقلبت بهم أرضّهِم 
فصار أعلاها أسفلهاء جاءتهم رو بالُعجزات الواضحة فَكَذَّبوا الژشْلَ 
فاملکهم ال فما كان الله لیطلتهم: ولکتّهم کانوا بظلمود آشتهم بالکفر 
والعصيانٍ وتكذيب ال فاستحمُوا القوبة. 

تَفسیز الآیات: 

ا مود والمکفتت بَتَشُھُر ین عض ياشوت بالشکر 


سمس سے 
ویہوٹت 


کے مو 


عَنِ السعَروف حیضوت ح اد سوا لَه فلسيوم ت 
کیمک نیت ©4 
مُناسَبةً الآية لما قَبلّھا: 


2 


أنه شرح لتوع رین آناع فضائح المنافقين وقبائجهم» والمفصود بيا 
ناتهم کذکورهم في تلك الأعمال المَُكّرة والأفعال الخبینة 0 

کو اسیو أن مان سر سے لطاب 
مهم هو عفر ال فرب منهم باقينَ على نفاقھم؛ فعقّبَ ذلك ببیان أنَّ الفاق 
حالةٌ واحدةٌ وأنَّ أصحابه سوا نوی بذلك أنَّ افتراقٌ آحوالهم بين عَفو 
وعذاب» لا يكونٌ إلا إذا اختلقت أحوالّهم بالإيمان» والبقاء على التّفاق . 

ل الم شون وَالْمُكفِقَاتُ مس4 بَعَضُهُم هن بَعْضٍ 4. 

آي: المُنافْقونَ والمنافقات الذين بُظهرود للمُسلِمِينَ الایمان بأليكتهم» 
ويُطنوتٌ الکفر في قلوبهم؛ هم صِنفٌ واحڈ مُتشابهونّ في گفرهم ونفاقهم» 


(١)یُظر:‏ ((تفسیر الرازي)) /۱٦(‏ ۹۷). 
(۲)یٌنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵۳/۱۰). 
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وأخلاقهم وأغراضهم» وبعضهم أولياءٌ بعفی(» 

یمور پالشکر ریوک عن المَتَروف . 

أي: الشنافقوَ والمُنافقات يأمرونَ بمییفشه ال ونکره؛ من الکفر والمعاصي» 
وينهونَ عن المعروف الذي بت الله ویأئُژ به؛ من الإيمان والْعَعَلِ الصالح". 


وم رحس ا مود 
ومضوت آم )4. 
أي: ويُمسك المُنافقونٌ والشنافقاث أيديّهم عن |خراج زكاة آموالهم» وعن 
کل ما وجب عليهم من التَقّقَاتِء ومن ذلك الإنفاقٌ في الجهاد۳. 


عسو ۳1 لله یم 1 
أي: نس المُنافقونَ ذكرٌ الله وترکوا طاعّه» فرك اللهُ مدایتهم ورَحمَتهم» 
وأمملهم وتخلی عنهم ويتركهم مین في عذاب جهنم في الآخرو“ 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (06۸/۱۱ ((تفسير اين عطیة)) (۳/ ۵7)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۱۹۹ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لاين تيمية (۱/ ۱۰6 ((تفسير السعدي)) (ص: 
۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ 0۲۵۳ 6۲1 ((العذب النمير)) الشنقيطي (1۲۱/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۵۸/۱۱ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۵ ((اقتضاء الصراط 
المستفیم)) لابن تيمية (١/٦۱۰)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳4۳ ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي (٥/٦٦٥)۔‏ 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۵1۸ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۵1 ((تفسیر الرازي)) 
٩۷ /۱۷(‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۹۹/۸ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية 
۱/۷ - ۰6۱۰۸ ((تفسیر أبن كثير)) (5/ ۰6۱۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۳ 
ی ۰ء ((العذب التمیر)) للشنقيطي /٥(‏ 1۲۱). 

1 يديهم قال مجاهد: «یقبضوتها عن الإنفاقي في سبیل الله). 
وقال قتادة: «یقیضون أن يهم عن کل خیرہ فمجاهدٌ أشار إلى الت بالماليء وقتادةٌ أشار إلى 
التّمع بالمال والبدن) . ((اقتضاء انصراط المستقیم)) (۱/ ۱۰ -۱۰۷). 

= يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 44 ۰69 ((نفسير ابن عطية)) (۳/ 07)) ((تفسیر القرطبي))‎ )٤( 
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(2 التفسير المحرّر للترآن الکریم )إ8 


كما قال تعالى: ٭وَقیل ايوم تَنْسَاكُمْ ککا د سیم لِقَاءَ یز مک هَذَا وَمَأَوَ وَاكُمْ 
ار وا لک من تاصرین 6 [الجائية: [Fé‏ 

وقال سبحانه: ولا تکوئوا کل تشوا الله نام هم ریت هم 
sS‏ 

اک مقر 2 2 یک 6 


أي: إِنَّ المُنافقين هم الخارجود عن طاعة الله» والإيمان به شبحالہ۔ 


3 


عرصم وعد ال نت اموه کت راک ایا سے بے کے فياه 

وود رت وی ولس کے 2 عَذَابُ م 2 ت3 

ون و 

كا بی اللهُ تعالی في المُنافقين والمنافقات أنه سیهم» أي: جازاهم على 
ركهم التمشك بطاعة الله؛ أكّدَ هذا الوعيد وضع المُنافقين إلى الكقّار فيه 
فقال تعالی: 

= (۸/ ۰۱۹۹ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۱۰۸/۱)ء ((الفوائد)) لابن القیم 

(ص: ۱۳۲ ((تقسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 6۱۷۳۰۱۷۲ ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۰6۱3۲ 

((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۶۲). 


قال ابن القيم: (أي : ڑکوا طاعة الله والإيمانً ہما جاء به رسو الله صلی الله عليه عليه وسلّم» 
فتركهم الله ین رحتیه وهذا لا حلاف فیه» ولا یج من له ال علم بناویل الرآن) . ((الصلاة)) 


(ص: ۷۷). 
وقال القرطبي: (قال قتادة: یمه أي: من الخَير؛ فأمًا ین الشَّرٌ فلم ينْسَهم). ((تفسیر 
القر طبي)) (۱۹۹/۸)۔ 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 604۹ ((البسیط)) نلواحدي (۱۰/ 4۳ ۵)» ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۵0/۳) ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۷۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹۸/۱)- 
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مج و 


و ود له المکفقیت والمَعبت والکتار تار ار جم دیبا 9 

أي: وعد الله المنافقیق والمنافقات وجميع الکار أن بُدعلهم نا جهنم هتم 
ماكثينّ فيها بدا" . 

وھ کت 4 


أي : ناژ جهِنّمَ كافيةٌ لعقاب المُنافِقينَ ن والمنافقات والكَمّار؛ جزاء على نفاقهم 


وات ا4 
أي: وأبعة الله المُنافقِينَ والکقان وطَرَدهم من رَحمته "© 


کماقال تعالی :لین نع بے بكو الاو وین في فلوم عرض 
وَالْمرجنوۃ في المَدِيكة رك بهم ثُع لا بجاوژونك فيه ا إلا كيلا ٭ 
مَلْعُونِينَ # [الأحزاب: 1۱-1۰]. 
وقال سبحانه: م الله َعنَ الکافرین وَأَعَدَ هم سمیرا * تالدین فبها بدا 
لا جدود وی ولا تصیرا 4[الأحزاب: .]٦٦-٦٦‏ 
مات ۳ مر حابم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (0۵۰/۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۱۷۳ ((العذب النمیر)) 
للشتقيطي (ه/ ۱۲۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 69۵۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰01۳ 4 ۰60 ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ »)٥ ٦‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۱۷۳ ((العذب النمیر)) للشنقيطي (9/ ۱۲۵). 
قال الزجاج: (أي كفايةٌ دهم كما تقول: علَبْنك حسب غلك وحَسْبٌ فُلان ما ڑل به أي: 
ذلك على قَدْر فعله). ((معاني القرآن و(عرابه)) (۲/ ٤٦٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۵9۰ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ 0 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٤/۱۷۳)ء‏ ((تفسیر اين عاشور)) (۱۰/ ۲۵۱ ((العذب الثمير)) للشنقيطي (۰/ ۱۲۵). 
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التقسير المحژر للقرآن اتکریی 9/6 


م 


أي: ولاهل تفاي والکفر عذابٌ داق لا ینقطغ؟. 


لت مد دک سک دمن رککر الا رازه 
وا 6 سم ۾ تک سی می 34 سس ا 7 


دنت ای ع را بای جا کے في اف 
وخر تیک حم هم حون 40 


مور ای 


ما کان حال المُناذ في الاقبال على العاجلة ؛لکوٹھا حاصلوالاعراض 
عن العاقبة؛ لأنّها غاب - شاپ لحالي من کان لهم من الم الخاليق ارو 


الماضية؛ بِيّنَ لهم ذلك وختّمَ ببيان سُوء أحوالهم وقبح مآلهم» بتلاشي 
آعمالهم فقال تعالی(: 


کت یں فیک ڪاو د منک ذه رات ر ولا وازکندا . 


أي: عم - بها المُنافقونٌ والكمًارُ- کفعل الذین مِنْ قبلكم» فعینزل بكم من 
العُقوبات مثل مانَرّلَ بهم» وقد كانُوا أقوى منک وأکتر منكم آموالا وأولا5ا. 


(۱) يُنظر: ((نفسير اين جرير)) (۱۱/ ۵0۰ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 6207 ((العذب النمیر)) 
للشنقيبطي (577/0). 
قال ابن تیمیة: (قيل: إ٥‏ كوه تعالى: هم اب یه إشارةٌ إلى ماهر لازم لهم في انیا 
والاخرة من الآلام النّفسية: عَمّا وخْزناء وقسوة وظلمة قلب» وجهلا: فا للكفر والمعاصي 
من الالام لماجا الّائمة ما الل ب علیعٌ؛ ولهذا غالب هؤلاء لا یو مهم إلا بما 
يزيل اقل ويُلهِي القَلبَ؟ من تناوّلٍ مُسكرء أو رئية موه أو ماع مُطرِبٍ» ونحو ذلك). 
((افتضاء الصراط المستقيم)) (۱/ ۱۱۰). 
وقال الالوسي: (قیل: إنَّ الأو عذاب الآخرء وهذا عذابٌ ما یقاسوله فيالذنیا؛ ین الب 
والحّوف من الفضيحة والقتل» وتحوه). ((تفسیر الالوسي)) (۵/ ۳۲۳). 

(۲) مُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۵۲۲). 

(۳) بنظر: ((العذب التمير)) للشنقيطي (۵/ 1۲۷). ت 
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اج .تک 02 


كما قال تعالی: وم يڙوا في الأزض توا کیت کان اقب أبن 
ین كلهم كَانُوا دمم فو دازا الأَزض وعتزوعا ات ِا عرو 
وَجَاءَثْهُم رہ 5 ےت 7 
[الروم: 4]. 

وقال عر وجل: رم يوا في الازض تیا كيف کان عاق قب لذبن 
كَانُوا من قَِلِهمْ كَانُوا مد منم فو وآاڑا في الأَْض ام الله بوبه 


وا کان لهم من الله من وَاقِ * لك باتهم کانث تا تيه رشع بالات فَكَفَرُوا 
َأَحَدَهُمْ ال قوي مہ ی 


تنم کوک سک اکن الک یں نیکم جیهم 4. 


= وفي الآية أوجة آخری. قال ابن لقیم: : (احتلف في محل هذه الکاف وما یل بھاء فقیل: 
هو رفعٌ» خيرٌ میت[ محذوفی» أي : آنم كالذين ون کم . وقيل: : نصبٌ بفِعلٍ محذوفی» تقدیزه: 
عم كفعل الذين ون »وال على حذين وین في اعمال الذين ون قل - وقيل: لك 
النّشبية في العذاب» ثم قيل: : العاملٌ تحذوفٌ أي: لعتهم وعليَھم كما لع الذينَ ین َيل 
وقیل: بل العایلُ ماع أي: وعد الله المُنافقينَ كوّعدٍ الذين من فلکم ولعتهم كلّمْيهم» 
ولهم عذابٌ مُقيمٌ کالعذاب الذي لهم). (((علام الموقعين)) (1/ 20365 ۱۰۵). وبُنظر: 
((تفسیر الرازي)) (٦۹۸/۱))؛‏ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۱/ ۰۱۱۲ 46۱۱4 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰4۳۲ 1۳۳). 

وقال ابن تبميّة: (وإذا عرفت أنَّ من الاس تن بجعل الشبية في العمل» ومنهم من بجع 
الشبية في العذاب» فالقولان متلازمان؛ إذ المُشابهةٌ في الموجب تقتضي المُشابهدٌ في 
الموججبء وبالعکس» فلا حلاف معنو بين القولینِ . وكذلك ما ذکرناہ من اختلاف او 
في وجو في الحذف وی إنما هو اختلاف في تعليلاتٍ وما لا نقتضي اختلاًا لا في 
إعراب» ولا في معنّی! فإذن : الأحسَنُ أن علق الكافُ بمجموع ما تقدّم: من العَمّل والجزاء 
فيكو الب فبهما لفظاء وعلی القولین الأوَلین: يكون قد دل على أحَدِهما لفظاء وعلى 
الآ لُروما). ((اقتضاء الصراط المستفیم)) (۱/ ۱۱۳). 

وقیل: المعنى: آبالله وآیاتِ کتایه ورّسوله کم تستهزئونَ کین ین قَيْلِكمء من الأمَمٍ الذين 
تَعَلوا فلكم فأهلّكهم الله. نظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/11). 0 
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أي: فتممّكَُارُ اَم الماضية بتصبيهم الم لهم من التبا وشّهواتها مُؤثرينَ 
له على تعیم الآخرق فتمتّعتم فتمتملم- أيّها المُنافقونَ والکماف بتصییکم من شَهُوات 
تھی سسدکہ کر سود 
اعم ْم لرّى بے ساط وا » 
وخضم 5 
لگا بيّنَ تعالی مُشابهة هؤلاء المُنافِقِينَ لأولئك المتقَدّمينَ في طلّب الدّنياء 
وفي الاعراض عن طلّب الآخرة؛ ی خصول المُشابهة بين القریقین» في 
تکذیب الأنبياء» وفي المكر والخديعة والقّدرِ بهم» فقال تعالی؟: 


ت که کنو 

آي: وخضم- آٹھا المُنافقونَ الما في الکفر والگذب والباطل والغبھاتِ 
والاستهزاء بالله وین ورّسوله؛ مدل الحوضِ الذي خاضثه الم قب ص 

ۇيك حيطت اَعَسَثهُمَ في لديا وضو &. 

آي: أولئك الذین نمتّعوا بعَهُوات الڈُنیاء وخاضوا في الباطل؛ بطلّت 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰00۱/۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 040 ((اقتضاء 
الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۱/ ۰۱۲۱ ۰6۱۲۲ ((غائة اللهفان)) لابن القیم (۲/ ۰۱۹۱ 
((تفسير السعدی)) (ص: ۳6۳)» ((العذب النمیر)) للشنقيعلي /٥(‏ ۰۲۲۸ 1۲۹). 

(۲) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۹۹/۱7). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 40۵۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 60۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(۲۰۱/۸)ء ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۰6۱۱۸/۱ ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم (۱/ ۱۰۰۱۰۱۵ ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۲/ »)١١١‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/ ۱۷۳ ((تفسبر السعدي)) (ص: 8۳ ۰6۳ ((تقسیر ابن عاشور)) (۹/۱۰٥۲)۔‏ 
قال ابن عاشور: (فأنتم وهم سوام فيك أن يحيقٌ بكم ما حاق بهم). ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۵۹/۱۰). 
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آعمالّهم في الڈُنیا والآخرة» فلا یلها الله تعالی منهم» ولا بيهم علیها(). 


بویت هم الكيئية 4. 
آي: وأولئك هم المغبونونَ بحرمان الخیر العاجل والآجلٍ» وخصول 
العقاب ب في الڈُنیا والآخرة”» 


00 لم يأ ا یک ين نله 2 نوج واد ونود گور 
ریم راک مکی انمز کت الا تم رهم لت فا 
ماد الا میم ولككن کڑا اتش مرت )4 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلَھا: 

لگا َه اللهُ تعالى المُنافقينَ بالکمّار المتعَدّمِينَ» في الرّغبة في الدّنياء 
وتكذيب ایا وکان شین نبلم € فيه ام نص على طوائقٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۵۵۳ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 588 ((تفسیر اين 
عطیة)) (۳/ 4۵۷ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۱/ 6۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٤/۱۷۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳4۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۱۰٥۲ء‏ 46۲۲۰ 
((العذب النمیر)) للشتقيطي (9/ 0۳۲). 
وحبوط الأعمالِ معناه: ذھابھاء وعدم الاستفادة منهاء فأمًا قي الآخرة فظاهرٌء وأمّا في الدنيا 
فحبوطها آلا بل منھم؛ فهم لا یتفعونّ بهاء ولا يستفيدون منهاء فصاروا كأنّهم لم يعملوها. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4۲4/۱) ((تفسیر ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١517/1(‏ 
وبنظر أيضًا : ((تفسير ابن عاشور)) (1/ (FY‏ 
وقال ابن عطية: (فَولّه طفي اللا معناه: إذا كان في المُناِقينَ ما يُصييُهم في ایا ِن 
لت من المزمنین» وفساد آعمالهم عليه وفي الآخرة بألا تظّمَ» ولا قَعٌ عليها جزاة). 
((تفسير ابن عطية)) (۳/ /اه). 
وقال ابن عاشور: (المرادُ باعمالهم: ماکانوايَعمَلونَہ: كدحو فيه: من معالجة الاموال والعبالٍ» 
والانكباب عليهماء ومعنى ها في الڈُنیا: استنتصالُھاء وإتلافها بحلول تلف الذاب بأولشك 
الأمء وفي الآخرة: دم تویضها لهم). ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 717-109). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۵۳ ۰66 ((تفسیر ابن الجوزي))(715/7)» ((تفسير الرازی)) 
(٦۹۹/1)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۷۳): ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۰/ ۱۳۳). 
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أ حصسٗہتتتددگ: 


بأعيانها سِنّ؛ِ لأنّهم كان عندهم شَّيءٌ من آنبائهم وكانت بلادهم قریبةً من بلاد 
الععرب» وكانوا أكثرٌ الأمَم عَدداء وأنبیاؤھم عم الأنبياا؟ . 
ل ای تا اليرت ين تلهم 4. 
أي :ألم يتسمّع مع المنافقود والمار بر إهلاكنا الأمَم الكافرة الماضی ۱5 
نم ين جل ناه نود الم ۶ فقال: 


ہر یو مر ریم روم سے 


ور نوج وماد وتو ریم رکب متت یکت ). 


آي: قوم وم وعاد- قوم هوو- وثموک- وم صالح- وم إبراهیم؛ وأهل 
مدي - قوم شعیب- وآهل قُرى قوم لوط التي انقذبت بهم فصار أعلاها أله ؟! 


آم زشلفم باکت >. 
آي: جات تلك الأمع رل الله بالغمجزات الواضحات. فکذّبوا الژسُلَ 
فأهلكهم الله" . 
كما قال تعالی : آم یام کا یی بن تیم قوم رح وكاو ُو وین 
من بندهم لَايَعْلَمُهُمْ ِا الله باتهم رم 3 م بالات ) [إبراهيم: :۹ 
وقال تعالی: کب قَِلهُمْ قوم وح وضحاب الرس وَتَمُودُ * وَعَادٌ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 10۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 206177 ۰۵66 ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۰۲ ((تفسير ابن 
كثير)) (۱۷/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/۱۱). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ۵61 ((البسيط)) للواحدي (١١/547غ‏ 1۷ 6۵ ((تفسير 
أبن عطية)) (۳/ ۵۷)ء ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ 4 ۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 751). 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 2084 ۰۵06 ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰۵۸ ((نفسير 
الرازي)) (17/ ۱۰۰ ((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ 4 6۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٣٣‏ 
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َرَو وا لوط ٭ وَأَضْحَابُ الْأيكة وَقزم تع کل كدب الوشل تن 
وعید6ه[ق: ۱۲ - ۱6]. 


ڑکا حكاة آله میم دک ۵6 شم لیر 4. 

آي: فما كان اللهُ ليظلم تلك الأمع المكدّبة باملاکهم قبل إقامة الحمّة 
علیهم» ولکن كانوا یظلمود اسهم بالکفر بالله وعصیانه وتکذیب رشلِء 
فاستکَفُوا عقاقہ(۔ 

كما قال شبحانہ: لِك أَنْلَمْ يكن رَبُكَ مُهْلِكَ ری بظُلْم وَأَهلْهاعَافلُونَ )» 
[الأنعام: ۱۳۱ ]. 

وقال تبارك وتعالی: وما كان ریک مُهْلِكٌ الْقُرَى حى یٹک في مها ولا 
یو هم یات وما كتا مهلكي الْقُرَى إل الا الموت 4 [القصص: .]٦۹‏ 

القوائدُ التَربويّةُ: 

-١‏ قال الله تعالى: لفق وَالمافقات بَعْضُهُمْ من بض » شم 
اشترکوا في التفاق» فاشترکوا في تولي بتعضهم بعضّاء وفي هذا قَطعٌ للمُؤمِنِينَ 
من وّلایتهم(. 

۲- قَوله تعالى: كَاسْتَمْتَعْتُمْ # ول وضع # خبرٌ عن وقوع ذلك في 
الماضي» وهو کم لمن یفله إلى يوم القيامة» كسائر ما رال به عن الكقّار 
والمُنافقين» عند مبعث مُحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم» فإله دم لمن حالّه كحالهم» 
إلى يوم القيامة» فيكون كَل من حصل منه هذا الاستمتاع والوض مُخاطبا 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/11)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰6۱۷4 ((تفسير السعدی)) 


(ص: .)۳٣٣‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


التفسیر المحرّر تلقرآن الکریم 


قوله: رت و ۱6 

۳ - قال الله تعالی: امعم م بکلاقکم كَمَا | شکفکع ای من یلگ 
بخلاتیم وَحُضْكُمْ م كادي حاضو ساد لین ِا أن بقع بالاعتقاد الباطل 
ات ب وهو (الگوض» ای في العمل بخلاف الق والصواب وهو 
تع بالخلاق). الأول لب والثاني اباغ الهوی» وهذان هما اصل 
کل سر وفتنة وبلای وبهما كُذَبَت ال ومصي الوب ودخلت الا وعلّت 
الْقوبات الیل من جهة الشبھات والثاني من جهة ة السّهوات؛ ولهذا کان 
العف یقولود: احدّروا من الاس صّین: صاحب مَوّی: فته واه» وصاحب 
دُنياء أعجبَنْه دُنیاہہ وكانوا يقولوةٌ: احذروا فت لالم الفاجر والعابد الجاهل؛ 
لیماف کل مفتونء فهذا يش المفضوب علیهم الذين يعلمود الق 
ويعملونَ بخلافه وهذا ی يشب لسن الذین يعملونٌ بغير عل » فقولّه تعالى: 
طفانتنتخثم تج شا إلى قاع رات وهو داءٌ الغصاةء وقَوله: 
ِل وَحْضْئمْ كَالَدِي حضوا إشارةٌ إلى لمات وهو دا الْمُبتدعةء وأهل 
الأهواء والخضومات وكثيرًا ما یجتمعانه فقَلٌ من تجدہ فاس الاعتقاد 7 
وقسادٌ اعتقاده يظهَرُ في عَمَله» والمقصودٌ أنَّ الله أخبر بر أ في هذه الأمّة من 
پستمتغ بكَلاقه كما استمئّعَ الذين من قبله بکلاقهم» ويخوض كَحنَوضِهِم 
وأنّهم لهم من الم والوعید كما للّذِين من قبلهم. 

6- عاقب اللهُ سبحانه مَن نَسِيّهِ عُقوتتين: إحداهما: أنَّه شبحانه پنسا كما 
في قوله تعالى: نشوا الله سهم والثَانية: أله سيه نفته» كما في قوله 
( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تیمیة (۱/۱ 6۱۲۷۰۱۲ 


(۲) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (۱۱۸/۱ء ۱۱۹)ء ((إعلام الموقعين)) لابن 
القیم .)01١7/1(‏ 
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تعالى: نوا الله َأنْسَامُمْ أَنقسَهُمْ 4 [الحشر: 2۱٩‏ ونسيائه سبحائه للعبد: 
إعمالہ وترکه وتخلیه عنه» وآگا (نساوه نفک فهو: إنساؤہ لخظوظها العالیق 
وأسباب سعادتها وفلاحها وما تَکُمُلٌ به؛ فلا یسکی إليهاء وکذا نسيانُ یوب 
فيه وتقصها وآفاتهاء فلا خر بباله إزالٹھاء وأيضًا ينسيه آمراض نفسه وقلبه 
وآلامهاء فلا يخَطرٌ بقل داواھاء ولا السعیٔ في إزالة عِلَلِها وأمراضها التي 
وول بها إلى القساد والهلاك فهو مریض مشک بالمررّضء وعرّضه رام به إلى 
ال ولا يشعرٌ بمَرضه ولا بخطر بباله مدا واه!۲. ۱ 


- قال الله تعالى: آم ينهم تا الِّينَ من قبلهغ قزم توح وعاد وکمود 
ّم إزاجیم رآضکاب مین والمزتیکات امهم رهم یاب كما كاد 
لا شیم رن او هم يَظْلِمُونَ که ال الُنحرفةٌ تما الوم 
فلا تذگی وتّعميها عم فلا تتظر وما تنفّعُها عظاث الماضي» وان كثيرًا من 
تکلیهم الله بالقوّة وبالتّمم لَتَْشى أبصارهم وبصایرهم غشاوةٌ فلا یبصرونٌ 
تصارع الأقوياء قَبلھم؛ ولا بستشیروت عصیر الغاة الطّاة من الغابريٌ» عندكل 
تق عليهم كلمةٌ الله» وعندئذ تجري فيهم سه اللہ وعندئذ یدهم الله اد 


عزیز مُقتدر» وهم في تَعمائهم لبود وبِقُوّتهم يتخايلوتَ» واللهُ من ورائهم 
محیط إِنّھا الغفلةً والکمی والجهالةء نراها تُصِاحِبُ القُوّةَ والتعمة والحای 
نراها في کل رمان وفي کل مكانء لا من رَحع اللهُ من عبادهالشخلصی ی" . 
القَوائْدٌ العلميّةُ واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: منود وَالْمُتَافقَاتُ يَعْضُهُمْ من غص وصَفَ 
الل شبحائه المُنافقينَ بأ َعضّهم من بتعض» وقال في المؤمنين: لوَاْمؤْمنُونَ 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ۰4۳4٩‏ ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١١٠١‏ 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 6 ۱7۷)- 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


الفزماث شآ بَعْذ بَعْضٍ 6 [التوبة: ۱ وذلك لأنَّ المُنافقينَ تشابّت 


قلوبھم وأعمالُهم» وهم مع ذلك سم عَيُهُمْ جمیکا وويم رس 
٤‏ فلیست قلرئهم مُتواكة وا إلا ما دام لش الذي يَؤمُونَه مُشتركًا 
بينهم» میتی بعشهم عن بعض» بخلافِ المؤین: فإ جب امین وینضژه 
بظهر الغیب» وان تناغت بهم الا وتباعَدَ امن ۱» ودل قوله :غضم س من 
شض على أ فاق الأتباع كالأمر المع على نفاقِ ال سلاف والأمرٌ في نفسه 
E‏ رس ہس تو ری 

مُقتضى الهّوی والطبيعة والعادق آمّا المُواققةٌ الحاصلةٌ بين المؤمنينَ» فإلَما 
حصّلّت لا بسب الیل والعادق بل بسیب المُشاركة في الاستدلال والتّوفيقٍ 
والهدایت لحم الجامعةٌ بينهم هي ولايةٌ الإسلامء فهم فيها على الواءء لیس 
واحذٌ منهم مقلّدًا لخر ولا تابکا له على غير بتصيرة؛ لما في معنی الولاية من 
الاشعار بالا حلاص والناصّ بخلاف المنافقینَء فک بَعضَهم ناش من بعض 
في مَذامّهِم؛ فلهذا لیب قال تعالى في الشنافقین: «بنضیم من خض » وقال 

في المؤمنين: ٭بَنْصُمُمْ او ياء بَعْدْ بَعْضٍ 4 . 

۲- ول الله تعالی: فشر دهع 6ه افتضر من منكرات المُنافقِينَ 
الفعليّة على هذا؛ لاله شرا وأضُڑڑھاء وأقواها لال على التّفاق©. 

۳- قال الله تعالی: نمیشن وَالْمتَافقَاتُ عضوم من فض ید 
بالُذکر هرن عن الْمَغْرُوفٍ وَیَقِشُودَ E‏ يَهُمْ سوا الله ۳ تین 
:7 الا € المُنافقونَ والمنافقاث من طينة واحدةء وطبيعة واحدق 
المُناؤقونَ في کل مان وفي كل مکان» تختلِفٌ أفعالّهم وأقوالهم» ولكنّها ترجعٌ 
(۱) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۱۰9/۱)- 


(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ ۰۱۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۲/۱۰)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ٤٦٦])۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


0 95 


إلى طبع واحلء وت تنبُعُ من مین واحد: 2 شوء لو وم الگريرة والقَمزِ 
وال 00 عن المواجهةء والجُبن عن المصارحةء تلك يمام 
الأصيلة ما سلوكهم فهو الا مر بالمُنكر وال عن المعروف» والبْخل بالمال 
إلا أن ره رئا لاسء وحم حين یرو بالنكرء وينهون عن التعروفیء 
يَستقُونَ بهماء ویفعلون ذلك دا وکمتاء وكَمرًا وم لأنّهم لا يجژؤود 
على الجّهرٍ | الا حين امنود . 

37 - ول الله تعالی: إو الل لمَافقین فقَينَ ین وَالْمُنافقَاتِ الا رن » 
سر ذكرٌ کار في مقام الوعید؛ للإيذان بأنَّ الْمُنافِقينَ- وإن أظهّروا الایمان 
وعملوا أعمالَ الإسلام- ہس وس و و 
بأديان باطلة من الأصلء أو مُحوَفةٍ وعنسوخة کأهل الکتاب" 

3 - في قوله تعالی : فکمه توا بخلاقهم قا 
لين من یلکم بِکَلَاقهغ وشضم كي حاضوا) تُوبيحٌ من الله لکن تب 
بأهل الل مثل آهل الكفر لوق والعصیان - في شيء من قبانحهم"۳. 

-٦‏ قول الله تعالى: بمب الب ینبل قزم وج واه وود 
وم رایع ضڪاب مَذينَ ن وامزتفگات تم رش بالات 4 لملّہ حص 
هؤلاء بالڈکر من ہین ؛ ی الاتم؛ لا عند الب من أخبارهم» وقرب دیارهم 
من دیارهم» مع ئھم كانوا کر ال عدگاه وآنییاژهم أعظع الأنبياء©. 

بلاغ الآيات: 

۱- قوله تعالی: اناوت وَالمافقاٹ يَعْضُهُمْ من فض رون بالفٹکر 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱7۷۳ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (11۱/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۲4۹/۱). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵6۱/۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


یہ4 سی جا اہ وی سط 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَمْرُوفٍ وضو د ندیم نشوا الله هم إِنّ المتافقین هم 
یفده 

- قوله: لفق ون لمات )4 فيه ناب حسن حيثٌ زید في هذه ال بة 


کر المافقاتِ؛ وذلك للتّتصیص على تسوية الاحکام ليجميع المتَصفین 
بالات ذُكورهم وإنائهم؛ كيلا يَخْطُرَ بالبال أن العفو يُصاوفُ سام 
وأنَّ المؤاخذةً خاصّةٌ بذُكرانهم؛ ؛ للم لاس أنَّ لیساء المُنافِقِينَ ٤‏ ظا 1 
مُشاركةٍ رجالِهنٌ في التفاق فَحذّروهیٌ" واّعرض لأحوالِ الاب آیضا؛ 
للإيذان بکمالِ عراقتھم في الث ولاق ٩‏ 

فوگہ: رن انكر هنن انرو )»على القول أنه استئنافٌ» 
فهو مُقررُ لعضمون ما سبق ومُفْصحٌ عن مُصَادَةِ حالهم لحال المؤمنين". 
ت قوله: وضو يم قَبْضُ اليد كنايةٌ عَنِ البخْلٍ والشّح والأضلٌ 
في هذه الكنابة أن المُعطي يمد یھ یبط بالعطای فقيل لِمَنْ َنم وبَجِلَ: 


قد کے 9 


قد فص ده 

- قوله: شرا له مه أي : تروء حین تَر کوا نبي وشرعته» فرگهم 
حين لم يَهْدِهمء ولا گفاهم عذابَ اللَار؛ ففیه التّعبِيرٌ عَنِ ال بالسيان؛ 
ورتم یر بايان عَن ارك مُبالغة؛ إذ بك وجوو التَّرْك الوَجْهُ الذي یفن 
به سيان أو مبالغةً في آله لايَخْطْرٌ ذلك با 


.)۲۵6/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸۰/1). 

(۳)ینظر: ((المصدر السابق)). 

(4)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۸۸ ((تفسیر أبي حیان)) ١١ /٥(‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(80/4)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ 0195. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (4۵0/۵). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۲ 


- قوله: د لین شم لاو فيه إظهارٌ في مام الاضمار - حيثٌ 
لم بقل (إنّهم)-؛ لزيادة تقريرهم في ان لهذا الم ولتكون الئل 
- وول ۸2 65یا کال ی یی دعن 
قَضْر ادّعائیٌ للمبائَغة؛ لام ما بغرا الهاية في الفُسوقٍ جعِلٌ غیژھم کمن 
ليس بفایست" فحصَر الفْسق فيهم؛ لاد فسقّهم أعظّمٌ من فسق غَيرهم؛ 
بدليل أن َذاتهم ین عذاب یره وان لین قد ابثلُوا ب بهم؛ إذ 
کانوا بین أظهرهم» والاحترازٌ منهم شديدٌ©. 
۲- قوله تعالی : وعد له این اتقات ولو ار جهتم کالیین 
فيهامي حم تم لمعب میم ٩‏ 


- جُملاً :وعد ال 


مار نار جهنم 4 اشيئناف بیان 
ناش عَنْ قوله 70 اش سے پت 
ان الخُلودَ في جَهِّم واللَعنَ بان للمراد من سيان الله اه . 

- وفي قوله: «إوَعَدَ الله رالات راکمه إظهارٌ في مقام 

الاضمار- حت لم يَقل: (وَعَدَهُمٌ اللة)-؛ لتقرير المحکوم عليه في ذِهْنِ 
عو ی بسن السام بالكُكُم . وزيادة ذِكْرٍ الکمار اور 
أنَّ المُنافِقين لیسوا بأهونٌ حالا من المشركين؛ إِذقَدْ جَمَعَ الكُفْرُ الفريقين ”© 

(۱)یْنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۸۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۸۷ ((تفسير أبن عاشور)) (۲94/۱۰)- 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 417 7). 


()) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ .)۲٥٥٢‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۲۵۱/۱۰). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۰ 


ام التفسبر اد محژر للقران الکريي) 3ج 
- وعبّر بصيغة الماضي رَد للاخبار عَنْ وعيدٍ ئقَدّع وَعَلَہُ الله 
المُنافِقينَ والمُنافقاتِ تذكيرًا بو؛ لزيادة تحقیقه أو لصَوغ الوعیدِ في الصّيغْةٍ 
التي نشا بها المُقوث منْل: (بعْتُ ووَهَبْتُ)؛ إشعارًا باه وعيدٌ لا يتخلّ یئل 
العقّد والاڵیرام. 

- قوله: هي همه فیه مُبالَحةٌ في عظم عذابهاء وله لا شيء أَبْلَمَ من 
وله بحیث لا یراد عليه . 

- قوله: وله الله فيه إظھاژ الانم الجلیل (الله)؛ للایذان بيد 
السَحَطِ علیهم. 1 
۳- قوله تعالی زین 0 


دینک فووا کر آنوالا رآزلادا 


کم ےھ تَنتَلثم ec‏ 
فا شتمتغوا بلاقم فا ما استفئع لین ین يكم بخلانهم 
کہ و سو وت 
الْكَاسِرُونَ # 


- قوله: كَالّذِينَ من قبْلِكُمْ كانُوا أشَدَّ منم موه فيه تفا عن ضمائر 
الف الراجعة إلى المُنافِقينَء إلى خطابهم؛ لقَضْدٍ التقريع والتّهديدِ 
بالموعظةء والتّذكير عَنِ رو ہما هم فيه من نِعْمةٍ الإمھالِ أن ار ذلك 
بط الاعمال في الڈُنیا والآخرةه وأن يِن عليهم الحُسران. 
ite‏ سر و Oy‏ 
- وقوله :ل کائوا دینک ره ترا موالا و ااا تسیز وبیان بوهم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۲۵6/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۲۸۷) ((تفسیر أبي حیان)) .)٥٥٤/٥(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸۱/4). 


(4) يُنظر؛ ((تفسير أبي حيان)) (/ ١ ٦‏ ٤)ء‏ ((تفسير أبي السعود))(٤/۸۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(٢٠/٢٥۲)۔‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


بهم وتمٹیل 0 نگ 
- قوله: 3 فَاسْتَمْتَحُوا 
من قَبْلِكُمْ بِخَلَايِهمْ 827-0 خاضواه فيه مِنْ محایس البلاغة: 
آله لگا ذکر تشبیههم بِمَنْ بهم وذگر ما كانوا فيه مِنَّ شد القوّق وکثرة 
الأولادء واشتمتاعهم بما قُدّرَ لهم من الأنصباء» أي پات و 
المُنافقينَ باشجمتاج الذین من قبّلهم» وأبرَرَهم بالاسم الا فقال: ما 
استَمْتَعَ لین ین تک بخلاقهم #» وم ین رکیپ (كما اسْتَمْتَعوا 
بخلاقهم)» فأوْقَع الظَاجِرَ ءَ مَوقع المُضْمَرِ؛ يدل بذلك على التحقير لهم؛ لاه 
کمایَڈلُ بعادة الظاهر مَکان العُضْمَرٍ على خیم والتعظیم كذلك یل 
بإعادته على التٌحقیر والتصغير لشأنِ المذکور؛ كما في قوله: یاب لا 
تخب اسان إن الشّبْطَانَ کار خسن عَصِيًا ۳ [مريم: .]٤٤‏ 

- قوله: ع فَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَاقِهِمْ # في صيفة الاشیفعال ل لإقاشتة سْتَمْتَعُوا» ما 
ليس في صيخة ال (متعوا) من الاشتزادةٍ والاشتدامةفي ال فالسّينٌ 
واه فيه للمبالّغة في ره المع . 


- وقوله: توا بحلاقهم تنم اكم فيه اللکریز في 
تردید فغل الاشته‌تاع؛ ذلك نهک ےمم و کت 
ومُبالَغةٌ في دم المخاطبین وتقبیخح حالهم واشتهجان آثرهم0. 

قوله: ریب أَعع هم في الدب اجره رولیت هم ارود 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲۸۸/۲)ء ((تفسبر أبي حیان)) (۰)601/9 ((تفسیر أبي 


السمود)) (١/۸۱)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ ٥۷‏ 4)» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ ۸۵)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸۱/6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۸٥۲)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰۲۸۸ (((عراب القرآن وبیانه)) لدرویش (/۱۳۰)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


فيه إعادةٌ اشم الإشارة و أُولئِك چ؛ للاْیمام بتمیز لدب عنهم؛ لزیادة 


تقریر آحوالهم في ذِهْنِ السّامع وللدشعار بعلیّة الأوصافي المُشار إليها 

للخبوط والحنران. 

- وفي الالتفاتٍ إلى تقام الخطاب في ول الله تعالی: إوَأُوَيِكَ هم 

الْحَایِرُون 4 إشارةٌ إلى تحذير کل سایع عَن مثلٍ هذه المقالة. 

٤‏ - قوله تعالی: چم تین لیم ؤم وج كاد وود وم 
ابراهیع کاب ین وَالْمُؤْتَفَكَاتِ هم ر وس م یات كَمَا کان الله 
یمهم ون کان أ هم یطلمون ه 

2 قوله: یه لین من ...که یی ہے 

- فولہ: ام له یدب اشعداف بان نیک قوله: وا ال 

من تلهم 4 أي: نهم رُمْلهم بدلائل الصدق 10 

- قوله: تم رُسُلّْهُمْ بالات ما كان الله لیطلمهم 4 فيه حذفٌ ین 

قوله: بالات 4 وقوله: ما گان چ والتَّديرُ: فكدّبوا فافلگهم الله 

ماکان الله مهم 4 فتفريم فما كان الله همه على قوله: 

نم سُلهُم بای )4 (یجاژ حذف بديمٌ؛ لاد جيء الرّسلٍ بالات 

يتقتضي تصدیفًا وتکذیبًاء فلمًا فزع عليه هم ظلموا نشتهم عم هم كذّبوا 
سل ون اللة جازاهم على هذا بأنْعاّهمعقابا لو كان لغير جُرم لشابة 


.)۲9۹/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲)یُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ ۸۵). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۱۳۱/۱). 

(4) يُتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۸۲). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ 6۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۲۰ 
(٦)يُنظر:‏ ((تفسیر أبي حیان)) (40۹/۰). 
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الظلم؛ فجو ین مجموع نفي ظُلم الله إّاهم» وین إثباتِ ظلیهم نشتهم 
معرفة نهم کّبوا الرّسُلَ وعائدوهمء وعلٌ بهم ما هو معلومٌ من مُشاهدة 
ديارهم» وتناقل أخبارهم”. 

- والتعبيرٌ بقوله: كما كاد الله لمهم ) فيه بل في نريه الله سُبْحائه 
عن الم أي: ما صح وما اشتقام له آن هم ولكِنّهم ظلّموا أَنْشمَهم". 
- قوله: ِوَلَكِنْ كَانُوا هم يَظْلِمُونَ 6 فيه الجمع بين صِيمَتِي الماضي 
والمُسْتقبل؛ للدّلالةٍ على اسْتمرار ظُلْيهمء حيثٌ لم يزالوا يُعَرَضوئَها 
للعقاب بالگُئْر والتكذيب©. 

- وفيه تقديمٌ المفعول سم على الفِمْلٍ طيَظلِمُونَ 6 للاہُؾمام به 
مع مُراعاة الفاصلة *. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6۸/۲۱). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۸۲). 
(۳) یُظر: ((المصدر السابق))۔ 
(۶) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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53 8 
وار التفسير انمحژر تلقران الکریع >) 


الآيتان (۷۲-۷۱) 
ذلا وَالْمؤْمِيُونَ وَالمقيتَثُ کت بعض اموت بالْمَعْرُونٍ هو 
عَن الشگر م لوہ ؤت الك ربطیخورست ال رده 


اوکیک مب هم ۳ لله عير َك KOS‏ رد ری 


و ی ین ها الکتهتر کیت فا سکن طِيِبَةٌ 
فف جت عدن يروب ار اس یك شال الد ا 
غريب الكلمان: 


يعدن : أي: إقامَة ولد واستقرار وثبات» يُقال: عَدّن بالمكان» يَعْدِنُ 
عَدَنًاء إذا زمه ولم يرح منه واصل (عدن) :يدل على الإقامة". 

المعنی الإجمالي: 

بُخڑ تعالى أنَّ المُؤمِنِينَ والمؤمنات بَعضهم أنصارٌ بعض؛ یمرو بالمعروف» 
وينهونَ عن المُنكي ويؤدُونَ الصَّلاةَ المفروضةً كما جه ويُعطونٌ الرّکاة 
لمُستحمّيهاء وئُطیع و٥‏ الله ورسولّه» أولئك سیر مهم الله تعالی؛ إنَّ الله عزیژ حكيمٌ. 

ويخبرٌ تعالی أله وَعَدَهم جنات تّجري من تحت أشجارها الأنهانٌ ماکتین 
فيها أبدّاء ووَعَدَهم أن يُسكتهم منازل حَمَنثٌ لا عيب فيهاء في جنات إقامةٍ 
دائمة» لا برجو منهاء ورضوانٌ منه تعالى عن المؤمنين والمومنات أعظَمٌ 
من نعيم الجن ذلك الذي وعَدَ الله به المؤمنينَ والمؤمناتٍ هو ال العظيع. 

تغسيرٌ الآيتين: 

جل ۇيو وت Es‏ بعض يموت امروف وَيَنْهَوَنَ 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۳۳4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۲4۸ 


((المفردات)) تلراغب (ص: ۰0۵۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱4۲): 
((النهایة)) لابن الأثير (۳/ ۱۹۲)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۷). 
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7 5 ے مع ع پر ما کو 
ن الشکر وَیْقیمورے الصلوٰۃ ویؤٹورے الکو ونطیعور> الله ورسولةة 


اک ا ا یڑ عو 4 


وا 


6ے 


لگا وصّف الله تعالی النافقین بالاعمال الفاسدة» والأفعال الحَبیئةء ثم ذكُرَ 
عقیبه آنواع الوعبد في حهم في الذَّنيا والآخرة؛ ذگر بعدّه- في هذه الآية- کون 
المُؤمِنِينَ مَوصوفينَ بصفات السَِيرء وأعمال الب على ضد صفات المنافقین(. 

وأيضًا ما بِيّنَ سبحائه أنَّ المُنافقينَ يَعضُهم من بعض» وما توعّدَهم به وما 
استتبعه من تهديدهم بإهلاك مَن شابهوه وختع بما سيب هلاگهم من إصرارهم 
وعدم اعتبارهم- عطف ببیان حال المؤمنينَ؛ ترغيبًا في التوبة» طَمَعًا في مثل 
حالھہ“ فقال: 

EA 2‏ مريت بصم لب الام بع 


آي: وأا المومنونَ والمؤمنات فبعضهم ا بعض متحابُونَ في الله» 
افو غیژ ی ۱ 

عن أبي موسی الأأشعریّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النبع صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((المومنْ للفومن كالثنيان؛ بش بعضه بعضًا))*. 


وعن اعمان بن بشیر رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱۰/۱۷). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵4۳/۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 9۵7 ((الوسیط)) لواحدي (۲/ ۰4۵۰۹ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۳ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (۲/ ۲۰ ((تفسیر أبن کثیر)) (6/ ۰۱۷4 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳44). 

.)۲۵۸۵( رواه البخاري (۲117) ومسلم‎ )٤( 


و انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم 236 
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وسلّم: ((مكلُ المؤمنينَ في توادٌهم وتراخمهم وتعاطفهم ككل الجَصَد؛ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائژ الجسّد بالسّهّر والخگی))۲. 

ثم بن أوصاقهم الحميدت كما بن آوصاف من قبلّهم من المنافقینَ: فقال" : 

مروت الم رون وه عن الشكر &. 

5 595 ور 

أي: المؤمنونٌ والمؤمناٹ يأعرود الاس ِكل بر یه الله من الایمان والعمل 

الصالح» ویتتهوتهم عن كل مضه الله من الکفر والشَّركِ والمعاصي". 
سرک ا ون یو اه عق 8 کت 

كما قال تعالی: 9 وَلکنْ منکن اد يَدْهُونَ ی الْحَیر مروت الْمَغْرُوفٍ 

نے ای معد 536 8 3 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُْكر وأولعك ہُمْ الْمُفْلِحُونَ [آل عمزان: .]٠١ ٤‏ 

وقال سبحانه: الیو الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكعُونَ 

701--7 > 1 3 ا ٠ N‏ 7 3 
المَاجدُوت مرو بِالْمَعْدُوفٍ وَالتَامُونَ عن نکر وَالْحَافِظُونَ لُِدُودِ الله 
یش العُؤمِنينَ 4 [التوبة: NY‏ 

ویو الصلوۃ وتوت رکه . 

أي: ويؤدُونَ السّلوات المفروضةً بشروطها وآرکانها وواجباتهاء ويُعطونٌ 
زكاءً أموالهم لمستحقیها. 
(۱) رواه مسلم (۲۰۸۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (4۳6/۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (960/۱۱ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۳۹۹ ((تفسیر القرطبي)) 

(۸/ ۷۰۳ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية )۱٦١/۷(‏ و (۱۰/ ۰6۲۷۵ ((تفسير السعدي)) 


.)۳٤ ٤ (ص:‎ 


)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6۵05/۱۱» ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۲۰۳ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشید رضا (43۸/۱۰)- 
اختيارٌ ابن جرير أنَّ المرا الصَّلاءٌ المفروضةٌ والزكاةٌ المفروضة. ونقل عن ابن عباس في قوله 


تعالى: ريمون الصّلَاة 4 ها الصلواث الخمسش. ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ .)٥٥۷‏ قال = 
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GEES 


ٹیش ار 
آي: ویْلازمونٌ طاعة الله تعالی فیما مره به أو نهاهم عنه ويُلاز مود طاعة 


رّسوله عليه الصَّلاةٌ والملامٌ فيما آمرهم به أو نهاهم عن“ 


کبک سم له 4 
أي : هؤلاء الذِينَ هذه صفتهم سي رعھم الله في الڈُنیا والآخرة 


ن له عَريِرٌ كيه 4. 


جک 


آي: إنَّ الله تعالى ذو عزّقِ فمن آطاعه أَعَزَّه ومن عصاه وکفَرَ به فإنَّه يقم 


منه» لا يمه منه مان ولا ینشُژہ منه ناصل فهو قوي فاهّ حكيمٌ في انتقامه 
منھم؛ وفي جمیع ما یفقلهہ فيضعٌ كل شيء في موضعه اللاتق بها 


يب ذكر قول ابن عباس السابق- قال: (ویحسب هذا تكون الزکاڈھنا المفروضة). 
((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۰۳). 

وذهب ابن عطي إلى أنَّ المدح بالنوافل أبلمٌ» قال: (إذ من يقم الال أحرى بإقامة القَرض). 
((تفسير ابن عطية)) (۵۸۳). 

واختار محمد رشيد رضا أن الما الفرانش والنوافلٌ» فقال: ((إوَيُقِيمُونَ الصَلاة ییون 
ال که اي: يؤدُونَ الصلاةً المفروضة» وما شاؤوا من التعلوعء على أقوم وجو وأکمله في 
شروطها وأركانها وآدابھاء ولا سما الخشوع لله تعالى» وكثرةٌ ره فيهاء وما يبه الایمان 
من حضرر القلب في مُتاجاته» ويُعطونٌ الزّكاةً المفروضة عليهم لکن فرصت لهم في الآية 
الستين من هذه السورةه وما وله من التطوّع). ((تفسیر المنار)) (EAI ٠(‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 60۵1 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۰۳)» ((تفسیر أبن کثیر)) 


(٤/٥۱۷)ء‏ ((نفسير الشوكاني)) (٢/٤٣٦)ء‏ ((تفسير الألوسي)) (۰)۳۲۵/0 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشید رضا /٠١(‏ 1۹٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳41). 


(۲) ینظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٥۰٢ء‏ 400۷» ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۱۷۵)ء ((تفسیر آبي 


السعود)) (4/ ۰۸۲ ((تفسیر الشوکانی)) (۲/ 44۳4 ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا 
(۱۰/ © ((تفسیر السعدی)) (ص: 6۳65 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۲۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۵۵۷ ((تفسیر این كثير)) (4/ 6۱۷۵ ((تفسیر السعدي)) 


.)۳٤٤ (ص:‎ 


الجزء ۱ - الحزب ۲ 


کی و 


وعد ال المییبت رلنویکب جلت نی ین ها الاتهتر 


رو 6 م ام 


کیت کا مسن کیب ف َنَت عو ورضوان مرت اه بر 
کرک خرن لیے © ). 
مُناسبَةٌ الآية لما یلها 
کر ےے ۳ 4 ۳ 
لكا ذكَرَاللهُ تعالى الوَعدَ في الاية الاولی على سبيل الاجمال؛ ذکرّہ في هذه 
الآية على سبيل التّفصيل؛ وذلك لأنَّه تعالى وعَدَ بالرّحمة, ثمّ بن في هذه الآية 
أن تلك الرحمةً هى هذه الاشیاء(. 
وأيضًا لگا أعقّبَ المُنافقينَ بذكر ما وعَدّهم به من نار جهنم أعقّبَ المؤمنينَ 
بذکر ما وعَذحم به من نعيم الچنان ؟. 
وأيضًا لما ذکر الله تعالى كود المُوْمِنِينَ مَوصوفينَ بصفات الي وأعمال 
البڑ؛ ذگر بعده آنواع ما اَعَد الله لهم من الواب الذّائمء واللّعیم الْمُقيم©. 
و له مرت ولتت لت ری ین نهر حَينَ 
فيا 4 
أي: وعَة الله الْمُؤْمنِينَ والمؤمنات بساتينَ تجري من تحت أشجارها أنهارٌ 
الجتّف ماكثِينَ فيها با 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰۱/۱۲)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 6۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۰/۱۷)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۰۷/۱۱٢)ء‏ ((تفسير الرازي)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)3١4/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۱۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 1 ۳4). 
قال الرازي: (قوله: ناب تَجْرِي من تَحْیھَا لها تَالِدِينَ فيا والأقرَبُ أن يقال: إنه 
تعالى أراد بها البساتينَ التي يتناولّها المناظرٌ؛ لأنه تعالى قال بعده: وونل في جنات 
دنه والمعطوف يجب أن يكون مُغايرًا للمعطوف عليه فتكون مساکنهم في جنات عَذَنِء = 
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می مر د اسر ا 


كما قال سبحانه: این وا وَعمِنُوا الصَالکات سَتْدْخِلُهُمْ جات 
تجري من تشتها انار خالدین فیا با هم فا آزواج مه ۳ طهر ون 
ظلیلا ) [النساء: 0۷]. 

منکن لب و 5 ف جد جلت عَنن . 

أي: وود الله المؤمنينَ والمؤمنات أن یُشکتهم مناز حستتة لا عیب 
فیها( مب في بساتين إقامة دائمة لا يُخرّجونَ منها. 

عن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌ صلی الله عليه وسلّم قال: 
((جنَانِ من فسّة آنينهما وما فيهماء وجتان من دعب آنیتهما وما فيهماء وما بين 
الوم وبين أن ينظّروا إلى رتم إلا رد الكبر على وَجھہہ في جنّة عَذْنِ))". 


وعن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» أنَّ الي صلّی اللهُ عليه وسلّم 


= ومناظرهم الجنّاتِ التي هي البَسائِينُ قتكون فائدةٌ وصفها بأنّها عَدنء ها تجري مجری 
الدّارٍ التي یسکنها الانسان؛ وأا الجنّات الآخرةٌ قهي جاريةً مجرى البساتينٍ التي قد يذهب 
الإنسانٌ البها؛ لاجل انم وملاقاة الأحباي) . ((تفسیر الرازي)) .)1١1/15(‏ 

(۱) قال ابن كثير: (حَسَنةٌ لتای طَيةٌ القَار)۔ ((تفسیر أبن کثیر)) (4/ ۱۷۵). 
وقال السعدي: :(قدژخرقت و شنت أیدّت لعبادٍ الله لسن قد طاب مرآهاء وطاب منز لها 
وتقیلها ؛ جعت من آلاتِ المساکن العالية ما لا یتمنی قوقه المتعتون» حتی إِنَّ الله تعالی 
قد اعد لهم غُرفا في غاية الصَفاء والحُسنء بُری ظامڑھا من باطِنهاء وباطتها من ظاهرها). 
((تفسير السعدي)) (ص: 64 ۳). 
وقال اين عاشور: («وَمَسَاكِنَ مد أي: لیس فیها شيءٌ من بت المساین» هن الاوساخ 
وآثار علاج اطخ وتحوه نظیژ قَولِه: هم بها أْوَاج َر [البقرة: ۲۵]). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)0314/١1١(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٤۷٥٦ء »)٥ ٥۸‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ 54 0)) ((تفسير 
این عطية)) (۳/ 08)» ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۰1 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 
۸ ((تفسیر ابن كثير)) (1/ 1/5 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 4 ۰6۳ ((تفسير أبن عاشور)) 
2005/١‏ 

(۳) رواه البخاري (٤٤٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۰). 


26 التفسير المحرّر تلقرآن الکریم 


قال: ((إنَّ للموْمِنِ في الجن لَكيمةً من لؤلؤة واحدة مُجَوَفةء طولها ٹون میلاء 
لوین ها اهود بطو عليهم المؤمِنٌ» فلا یری بعضهم بعضًا))”. 


ورضوان رک ال سک . 
یھ مات اس ل E‏ 
تعیم الجنّة"©. 


عن أبي سعید الحُدريٌٍّ رَضِيَ الله عنه أن النبيّ صلّی اللهُ عليه وسلّم قال: 
((إنَّ الله يقولٌ لأهل الجنّة: يا ال الجلّةء فيقولون: ليك ربنا وسَعدّيكء والگیژ 
فی يَدَيك» فیقول: هل رَضِيكُم؟ فیقولو٥:‏ وما لنا لا نرضّی يا رَبٌ وقد أعطيئنا 
ما لم عط أحدًا من حَلقك؟! فیقول: ألا أعطيكم أفضّلّ من ذلك؟ فیقولو: يا 

فد م 

رب واي سَيء افشَلْ من ذلك؟! فیقول: حل علیکم رضواني» فلا أسخط 

علیکم بعده أبدّا)). 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: رب 

عليه وسلّم: ((إذا دخلّ آهل الجنّة الجن یقول الله عَرَّ وجَلَّ: هل تَشتَهونَ شَيدٌ 
فأزیدکم؟ E‏ 

(۱) رواه البخاري )۳۲٣٣(‏ ومسلم (۲۸۳۸) واللفظ له, 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۵۹6 ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۵6۱ ((تفسير ابن 
عطبة)) (0۹/۳) ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۲۰4 ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۲/ ۰0۷۹ 
((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ ۰۱۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳6 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۰). 

(۳) رواه البخاري (۱۸٥۷)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹)۔ 

)٤(‏ أخمرجه أبن حبان (4۳۹ ۰6۷ والطبراني في ((الاوسط)) (۹۰۲۵)ء والحاکم في ((المستدرك)) 
(YD‏ 


قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۲/ ۲۹۸): على شرط البخاري» وصكخه الألباني في 
((صحیح الجامع)) (۵۷6). 
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کیک ڈوالئزز لیم 4 

أي: ما وعد اللهُ تعالی به المؤمنينَ والمُؤمناتِ من النّعيم والرّضوان في 
الآخرة» هو النّجاةٌ العظیمث والظَّفّر الکبیڑ الذي لا أكبرَ ولا أعظعَ منه“ 

كما قال تعالی: 5 ال اذم بشع ای دهم َم جات تَجري 
من تَخْتها الأنْهَارٌ خالدین فيهًا بدا رضي الله عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ لك موز 


الْعظِیغ 6 [الماندة: ۰۲۱۱۹ 

وقال عر وجلٌ: یرم تڑی الْمُوْمِنْنَ وَالَمُوْمِنّاتِ ي يَسْعَى نورهم بين 
وبآنمانیغ بُشْرَاكُمْ لیم جات تجري من تَحْتِهًا هار حَالِدِينَ فیقا ذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ لیم [الحديد: ۱۲ 

وقال سبحانه: ال ن ٹوا وعملواالصَالکات أك مم یر برد « 
جَرَاوُهُمْ عند رهم جات کک فيها بدا رضي 
الله عم وَرَضُوا عَنْهُ دك لِمَنْ حَشِي ره که [البينة: ۸-۷]. 

القوائدٌ التربويّة: 

۱-دل قوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَۂ يَعْضُهُْ وی بَْض 4 أن 
المومی يحب المؤمنّ» وینضّه بظهر الّيبء ون تناةت بهم الڈّیاز وتباعد 
لمات( 0 

۲- قول الله تعالى: ليرد وَالْمُؤْمِئَاتُ بفضهم هم زا بَعْض بَغض یمرو 
لوف وه هدن لُك و یتقو الصّلَاه رون الرَكَاةَ وَيُطبعُونَ الله 
وَوَسُولَهُ نك سَيَرْحَمُهُمْ الله 3 الل عَزِيرٌ کی4 هذه الاموژ الحَمِسةٌ 


(۱)ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 056)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ »)٥۹‏ ((نفسیر السعدي)) 
(ص: ۳6۶ ((تفسير اين عاشور)) (۱۰/ ٢٦۴)۔‏ 
(٢)ینظر:‏ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (1/ .)1١9‏ 
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5 
٤ 


بها يتميّرُ المومنْ من المنافق» فالمنافقٌ- على ما وصّقَّه الله تعالى في الآية 
المتقدّمة- يأمر بالمنكرء وينهى عن المعروف. والمؤْمِنٌ بالضدٌ منه . والمناؤقٌ 
لا قوم م إلى الصّلاة إلا مع نوع من الكسل» والمومن بالضّدٌ منه. والمنافق 
ل بالزكاة وسائر الواجبات» والمؤمنود تود را والمنافق إذا مره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاده فّه يتخلّفٌ بكفسه ویکط غَيرّہہ والمؤمنوتٌ 
بالضدٌ منهم") 

۳- قال الله تعالى: راوس وَالْمُؤیناث بَعْضُهُمْ لیا بَعْض 6 7 
طبیعة المؤمن هي طبيعةٌ الم المؤمنة» طبيعةٌ لو حدة وطبيعة التَكاقلٍ» وطبيعةٌ 
التضاشن» ولكنّه التضامُنٌ في تحقیقِ الکیر وفع ال مرو بالْعفژوف 
نزن عن امه وتحقيقٌ الخير وخ الشَّرٌ یتاج إلى الوّلاية والتضائن 
والّعاون ومن هنا تقفُ الأمَةٌ موی صن اه نالرت 
وحيثما وجدّت القُرقَةٌ في الجماعة المؤمنق فتكَة- ولا بد غُنصرٌ غريبٌ عن 
طبيعتهاء وعن عقیدتھاء هو الذي یدشُل بالترقة؟'۔ 

4 - في قوله تعالی : ریت یرهم الله 4 دلالۃً على أنَّ دخول المؤمنين 
الجنةً تما هو برحمته سبحانه لا باعمالهم؛ لأنّه- تبارك وتعالی- بعد ما 
وصتّهم به من کثرة الأعمالء وَعَدَهم الرحمة قبل الجنةه حتی يكو دخولّهم 
إِيّاها برحمته لا بأعمالهم؛ إِذ د أعمالھم لو قيس ث ببعض ام لاستفرعثها؛ فلا 
تل لهم إلا رحمثہ فلگا تغمدثهم وأدخلتهم دار کرامتد؛ عَطَفَ عليهم 
بفضلٍ جديل» ونعمة مثناقا". 

.)1١1-1١ /۱٦( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ .)۱٦۷ ١‏ 
(۳) بُنظر: (التكتٌ الدالة على البيان)) ساب (۱/ .)٥٤۸‏ 
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4 سورة التوی -الایتان (۷۲-۷۱) 


- الله تعالی جعلّ الأمر بالمعروف والتھيَ عن المنکره كَرْقَ ما بين المؤمنينَ 
والمُنافقينَ؛ لاه قال: الاو وَالْمُتَافَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ خض وت 
OE‏ ۷ وقال: ««وَالْمُؤْمِتُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ 
بنضهم آزیاه ب ۰ غض یمرو بِالْمَشژوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكر پ4 فتبت بذلك أن 
احص أوصاف المُومنِينَ وأقواها لاله على صكة لیم وسلامة سريرتهم» 
هو الأمژ بالمعروف. وال عن الہُنکر وهاتان الصَّفتانِ هما سيج حفظ 
المَصائلٍء ومع فش شر الرذائل» وقد صل الله تعالى بهما مةَ محگدِ صلّى الله 

عليه وسلّم على سائر الم في وله تعالی: قم حبر اة ارج لاس 


IT 


مرو ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَؤْنَ د عَنِ نکر وود بالل 4 1ال عمران: ۱۱۰]. 

- قال الله تعالی: هوَالْمُؤمِثوَ وَالْمُوْیکاٹ بَقضُهُع لاه تغض یمرو 
بِالْمَعْرُوفٍ ویو عن الْمتْكر)» هؤلاء الآمرونٌ بالععروف» واللَّاهونٌ عن 
الشنکر يا الآديان» الذين تشمّی بهم القلوب المريضةء وتهتدي بهم لوب 
ال ا و سیت بهم القُلوبُ الزائلڈ وهم أعلامٌ 
الهدى ومصابیخ الدّجى ^“ 

۷- قال اللهتعالی: وَالْمُؤْمِئُونَوَالْمُؤْمِنَاتٌ بَعْضّهُمْ لا بَغض 6 مَنْ كان 
ویک وجبث والاثه ِن ی صثفب كان» ومَنْ كان اورا وج جب معادائہ من أيٍّ 


صِنْفٍ کان ومن كان فيه یمان وفيه فجو أُعطِيَ من المُوالاة بحسب إيمانه» 
7 

ومن البُغضر 4 فجوره. 

(١)ینظر:‏ ((شعب الإيمان)) للبيهقي (۱۰/ ٤‏ ۰60 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۰640۷ 


(٢)یُنظر:‏ ((جامع المسائل)) لابن ٹیمیة (۰/ ۲۳۷)- 
(۳)پُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۲۸/۲۸). 
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9 التفسير المحرّر ٹلقرآن الكريم کن 
ےک 


الفوائدٌ العلميّةُ واللَطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: مإوَالْمُؤْمِئُونٌ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضّهُمْ لام عض بَأَمُرونَ 
العف ند عن الک في هذه الآية دليلٌ علی وظيفة لام بالمعروفب» 
والنّهي عن المُنكر ليست خاصة بالرّجالء بل حتى الساء عليه أن یأر 
بالمعروفيء و عن المنكر ليس في مجامع الرّجالِء وفي أسواق الڑجالء 
لكنْ في حقول الشسایه ومجتتعات التساء*. 

۲ - له تبارك وتعالی: لو الله وله أي: في سائر الأمورء في 
مُقابلة وَضف المنافقينٌ بکمال الفسق» والخروج عن الطاعة. 

۳- لا شرع اجتماعغ طائفة وتحرّيّهم على اضر المُطلّق» بحيث ینشرُ 
بعضهم بعضًا في الحقٌّ والباطل» بل الواجبُ على كل أحد أتَباعٌ كتاب الله 
وسُنَة سوه صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنونٌ إخوةٌ يجب موالاةٌ ب کنا 
وتناصژهم. وتعاوئهم على الب والّقوی» قال تعالى: راون وَالْمُؤْمِئَاتُ 
سم لاه بعض یرون بالْمَغْرُوفٍ وَينْهَنَ عن نکر روت السّادة 
توت رکه وَبُطبعُونَ الله سول . 

-٤‏ قول الله تعالی: وعد الله الْمُؤْمِينَ وَالْعُؤْمنَاتِ جات تجري من 
تخيها لژ لیر نها وساو يا في جات عدن الاي مش في 
مساواة النّساءِ للژّجالِ في نعیم الآخرة كله حتی أعلاه بالم؛ لمُساهمتهنٌ 
لهم في الکلیب وولاة الإیمانء إلا ما هی اسر به ِضَعفِهنٌ وانفرادهنٌ 
بوظائفهنٌ الخاصّة بهنٌ؛ إذ حط عنهنّ وُجوب القتال» والصَّلاة والصَّيامَ في 
(۱) يُنظر: ((شرح رياض الصالحین)) لابن عثيمين (۲/ ۰6۶۱۱ 


(۲) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (0/ ۳۲۵)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٦1۹/۱۰(‏ 
(۲) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (1/ .)١91‏ 
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( سورة التويت الآيتان (۷۴-۷۱) کے 


کک 


بعض الأحوال» وهذا من المعلوم بالضّرورة من أحكام الاسلام» وإِنْ هله آو 
تجاه آعداه الطغام(. 


ه- رضا الله عن العبد أکبڑ من الجنّة وما فیها؛ لأنَّ الرْضا صفّ الل 
والجة 4 کلف قال الله تعالی: فإوَرِضَوَان می الله ابر بعد قوله: وعد 
الله مین وَالْمُؤْمِئَاتِ جات 5 تجري من تختها الا کالیین فبا وَمسَاکن 
َة في جات عذن وَرِضْوَانٌ من له بر دك مر لور لیم وهذا الّضا 
جزاء على رضاهم عنه في الڈُنیاء ولا کان هذا الجزاء أفضّلّ الجزای كان سيه 
أفضَّلَ الاعمال۳. 

-٦‏ قال الله تعالی: «وَرضواٌ من اللہ ره قولہ: ابره تفضيلٌ لم 
يك معه المفضّلُ عليه؛ لظهوره من المقابء أي: ین الجا لجنّاتِ؛ لا رضواً 
الله أصلٌّ لجميع الخیرات وفیه دليلٌ على أنَّ السّعادات وان يِه أعلى 
واه شرف من الجشمان:۳. 

بلاغةُ الآيتين: 

۱-قوله تعالی: «إوَالْمُؤْمِتُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ يَعْضْهُمْ ولا بَعْضٍ َو 
امروف وَيَنْهَْنَ عن المُنكر و4 وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَبُْتونَ الزّكَاةَ رون الله 

وروک یسیع الإ الله زب عك 

- فول نی لیات ت بَعْضْهُمْ أَوْليَابَْذ بَعْض 6 فيه مُناسبةٌ سن 

حي عَبّر عَنْ نسبة المؤمنينَ بحْضِهم إلى بعض بالوّلابة» وعن زشبة المُنافِقِينَ 

بطین 46 الاتّصاليّة؛ للإيذان بان زِشبة هؤلاء- أي: المُؤمنِينَ- بطریق القَرابة 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (11۹/۱۰)- 
(۲) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۲۰۸/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ٢٦۲)۔‏ 
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06 5 


الین المبنيّة على المُعاقَدق المُسْتتبعةٍ للاثار مِنَّ المعونة والثصرة وغير 
ذلك. وأنَ نسْبةٌ آولعلت-آي: المُنافقين- بِمُقْتضَى الطَبيعة والعادة(؛ فقو 5 
في المُوْمنِينَ: طبض بَمْشْهُمْ أَوْلِباء بض )4 مقابل قوله في الْمُنَافِقِينَ هم 
مِنْ بض » ور في جایس المؤمنينَ والمؤمناتٍ بِنّهُمْ أولياءٌ بَعْضي؛ 
للإشارة إلى أنَّ الم الجامعة مع بينم هي وَلايةٌ الإسلام؛ فهم فيها على 
الوا لیس واسة ينهم فلا لا با له علی غير بیرق ما في 

مَعْنى الوّلاية من الاشعار بالاخلاص ي والتتاصره بخلاف المنافقينَ» فكأن 


بَعْضَّهم ناشئ من بَعْضٍ في عذامّهم". 


- قوله: یرون بالْمَحرُوفٍ ورن عن المنگر ییون الصَّلَاة وَبُؤْئونَ 
الرَگاة وَبُطِيعُونَ اله سوه هلا وَصَف المؤمنينَ بقوله :یتشم زد 29 
بَعْض ) ذَكريَْدَ ما يجري کالّفسير ازج له وهي الكَّمسةٌ التي یُمیڑ 
بها المومنْ على المنافق؛ فالمُناقِق يام اث بالہُنگر؛ ويَنْهّى عَنِ المعروفی» 
لا قوم إلى الصَّلاةٍ و إلا وهو نلان ول بالرّكاقء ويتحلّفُ بِنفْسِه عَن 

ا کت 
- وزید في وَضْفِ المؤمنينَ ہُنا: یمود الصّلاة نويا بان اسلا 
هي أعظمٌ المعروفب( ومقابلةً لِمَا سَبَقَ مِنْ قوله تعالی 1 سوا له . 
- قال الله تعالی: «إوَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاة4 خصّصٌ إقامة 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة بالڈکر من جملة العبادات؛ لگونهما الڑکتین الكَظیکین 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۲۸۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۹۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٥/۹٥٥)۔‏ 


(4) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۳/۱۰). 
(6) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۸۲)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


فيما يتعلّقُ بالأبدان والأموالی(. 


- قوله: أوليِكَ سیر اس تم 
الفغل؛ لأنَّ الرّحْمة هنا عِبارةٌ عمًا یترتّبٌ على یِلأكَ الأعمال الصَالِحة مِنَّ 
لوب والعقاب في الا خروا ھب مت اسر 
المُسْتَفْبّل؛ فحرف الاشتقبال يُفِيدٌ مَعَ المُضارع ما نفد (قذ) مَحَ الماضي ۳ 
- واسْمٌ الاشارة ولیک 4 للدَّلالةٍ على أن ما سَيَرُِ َعْدَ اشم الاشارة 
صاروا آخرياءَ به نجل الأوصافٍ المذكورة قبل اشم الإشارة وگ 
وجملةٌ: و الله زب 1 یر کي تعليلٌ لجْمْلةِ: لیر م أي: 
إن تعالی لعز نم أولياءه» وإِنَّهُ لِحَكْمه يَضَعٌ الجزاء لِمستَحقہ لمُستَحقه*؟. وقیل: 
f. 0 0‏ 
وقيل: لاه لا يرحمٌ إلا مَن لیس فوقّه أحدٌ یرد عليه کمه» وهو العزیژه 

لأنَّ العزيرٌ في صفات الله هو الغالبُء ووصف بالحكيم أيضَّاه لأنَّ الحكيم 

کن يضعٌ الشيء في محلّه» فالله تعالى كذلكء إلا أله قد يُخفي وجة الحكمة 

في بعض آفعاله» فيتوهمٌ الضعفاۂ أنه خارجٌ عن الحکمةء فكان في الوصف 

بالحكيم احتراسٌ برا 

6۶۳) /۲( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 

(۲) پُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ 7۰ 4). 

(۳) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۹۴). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

-)۸۳ /٤( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 


(۷) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۸۹/۱ - ۰٩۰‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (۳/ ۳۵۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


8 
يمتح در 
ر التفسير المحرّر للقران الكريي>) 


د 


وقیل: حم الآبة بوصف العزة والحكمة؛ لیناسب افتتاحها بالموالاق 
وتعقیبها باية الجهاد. 

وقيل: إن قولّه :إن الله ءِ عَزِيرٌ حكيمٌ #يوجبٌ المبالغةً في الترغيب والترھیب؛ 
له عزيرٌ لا یمن من مراده في عباده بن رحمة أو عقوبة» وحكيمٌ يدر مر عباده 
على ما بقتضیه العدلُ والصواث". 

ولولا أن الوعد هنا للمُقابلة بالوعيد اد قبلّهه لكان المناسبٍ أن يُقالَ: ( 
الله فور ریغ 

۲- قوله تعالى: وعد الله امین 3 
لها خالدین فا وَمْسَاكنَ طَيّبَة في جات عذن وَرَضْوَانٌ مر 

ان میم 

- قوله: رَد له اومن وَالْمؤنَاتِ 4 تفصیل لآثار وميه الأخروئة 

رز ور وخمته ار وفیہ ظا في توم اضما حي لم یل 

تم الله-؛ لزيادة التّقريرء والاشعار بل وَضْفِ الایمان لحُصولِ ما 

تَعلَقَ به الوَعْدُ وعَدَمُ التَرّضٍ لذِكْرٍ ما مَرّ ِن الأمر بالمعروف وغیر ذلك؛ 

للایذان أنه مِنْ لوازمه ومُسْمبعاته9. 

- قوله: جنات تَجْرِي من نَحْيهَا له ..... لک ہُو لو الْعَظِيمْ © فيه 

تفصيلٌ للوعدٍ الاجمالي الذي في قوله: یمهم ال »کنیا على أنَّ 

يِلْكَ الرّحْمةَ هي هذه الأشياء. 


٥ن‎ 


0 


1١ 


۔)٤٤٥/۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟)يُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)۱۰۱/۱١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا -)47٩/۱۰(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۸۳)- 

.)٦٤٤ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 


الجزء ٠‏ - الحزب :7 


- قوله : وَرِضْوانٌ » منگر لشريم. ین على جنس الرّضوانِء وإنّما ل 
يف بلام تعریف الجذر؛ یوش بالتّكير إلى الاشعار بلتمظيم فل 
رضوات الله تعالى عظیع» وتاگل كيف جاء بالرّضوان مبتداً را في 

یی الإثبات؛ مُخبرًا عنه بآئہ ابر من کل ما وُعِدوا به فا پچ 
رضاه عن عَبڍِه وأيسَرٌ يو من رضوانه؛ كبر ین الجنّاتِ وما فيها من 


و 


مان یمرن وا یه لیب افو توف 


لاه م مُتحقّق في ضنن کل موعودء وله مُسْتَورٌ في ال ار 

- قوله: دك هُوَ مر لیم © فيه التعبيرٌ باشم الإشارة لك وما 
فيه مِنْ معنى + للایذان بيعل در جيه في الوظم والفخامة'““۔ 

- وفيه التأكيدٌُ بضمير الفصل هو وبالجملة الاسمية والوصفب ب 
و[ العَظِيمٌ # المفید للأمية وكذلك أي بضمیر الفصل مهو لتخصبص 
الفوز بالفضل المشار | إليه» وهو قصرٌ لافادة معنى الكمالء كأنّه لافورٌ يده" 
ودخول ضمیر الفصل 2 هه أيضًا فيه ييه على عظم شَأن الکو . 


-صوح- 


(۱) یُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۹4/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۷۹/۲)ء ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۲/ ۰۱50 


((تفسیر ابن عادل)) (۱4/۱۰). 


(۳) مُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۸۳). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۰/۱۱) و(۳۲۰/۲۰)- 
)٦(‏ پنظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) ذلكرماني (ص: ۲۳۳). 
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الآيتان (۷۲-ع۷) 


م اا لن جهد الماد رالمکنعت واغلظ ڪيم ومارهم 
هد وين الْمَصيرُ ا بتیشررک باتهم الوا رَد الا کی الکن 
وسکمری شیج وشوا يما ر الوا را ککٹوا إل آن هم الا 
و ین مضو" كن وا یك حرا فر رن ولوا مهم آمل دابا أليمًا 
فى لیا ایرو وما گنز في الف ین ول کا تیر ©4 

غريب الکلمات: 


رَاغْلظ : آي: اشدّف وأصلٌ (غلظ): يدل علی .- الق 


ارام 6: آي: ومصیژهم ومثواهم ومقامهم» وسکنهم ومکتّهم أو 
مرجفهم الذي يَعُودون إليه» والمأوى: كان کل شَيْءِ ومرجعه الذي یعوڈ إليه 
لیا أو نهارًا؛ يُقال: وی إلى كذاء أي: انضع إليهء وأضْلّه: التّجمّع 0. 


نما : آي: گرهوا وأنكرواء وأصلٌ (نقم): ید على إنكار شَيءِ وعبيه". 


5 8 
المعنی الإجمالي: 
یام الله نه محمّدًا صلّی الله عليه وسلّم أن يجاهد الكمّارَ والمُنافقينَ» وآن 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱۱۱/۲۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۱۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١٢۱)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۵۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۱۱۱/۲۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۶۱/۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۱۰۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۱۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۵۷6 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۳۹ ۰64۱۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن قارس (۵/ ٤٤٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۲۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١۸ء‏ ۶67 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۱۵۲ ۰۲۲۷ 
(الکنیات)) للکفوي (ص: ۳۲۲ ٦۹۱)۔‏ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


85 2 التویح - الآيتان 2 
GREETS‏ 


ت 


يش علیهم بالقولِ والفعل» ومصیژهم في الآخرة ناژ جهنّم؛ ویئس المكان 
الذي صاروا إليه. 

ویخبژ تعالی أنَّ الُنافقیی یَحلفوت بالله كَذِبًا على أَّھم لم یتفڑھوا بكلمة 
لكف ولم يفولوهاء ولقد قالوهاء وِكَفَروا بعد إسلامهم» وھمُوا بما لم 
يستطيعوا الوصولّ إليه» وما عابُوا وما أنكروا لا أن أغناهم اللهُ ورسوله من 
قَضلف فان يتوبوا من نفاقهم وكُفرهم» يكن ذلك خيرًا لهم؛ وان يُعرضوا عن 
الإيمان والتّوبة يُعذَّئهم الله عذابًا مُوجِعًا في الڈُنیا والآخرة» وما لهم من وليّ 
يُحضّلُ لهم الخير ولا نصير يدقع عنهم الشر. 

تَفسیز الآيتين: 
وَيئْس لمر © 4. 

ماس الآية لما كبلها: 

لگا یکت مُوالاةٌ المومنی وتاطعتهم للمُنافقينَ والكافرينَ» وکان ما مضی 
من الرغیب والترهیب كافيا في الإنابة» وکان من لم برجغ بذلك عظیع الطفیان» 
ریما في الکفران- نع ذلك الأمرَ بجهادهم بما ليق بعنادهم(). 

آي: یا آٹھا ان جاهد ار المُحاربينَ» بالشلاح؛ وجاهذ غير المحاربين 
منهم بالحجة» وجاهد المنافقينَ بالسّلاح إن أظهّروا نفاقهم وبالحكة لِرَدُ 
شُبُھاتِھمء وبإقامة الخدود على من يقّمُ فيها منهم". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/047). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ٦٥٦١ء‏ ۰02۸ ((معاني القرآن)) للزجاج /٢(‏ ٤١٦)ء‏ 
((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۵0۲ ((تفسير اين عطية)) (۳/ 09)» ((تفسیر الرازي)) = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۲ 
جس سے 


لا وا إلا كى الطَالمِينَ [البقرة: ۱۹۳]. 

وقال سبحانه: یا ی اي ححرّض الْمُْمِنينَ ی الال [الأنفال: 10]. 

وقال عز وجل: لقلا تلع الکافرین وَجَامِدْهُمْ به جهاذا سرا 
[الفرقان: .]٥٥‏ 

وقال تبارك وتعالی: لین لَمْ ین الاو وَالَدِينَ في قُلُوبهِمْ موض 
وم ون فی المي ريك بهم م لا بجاوژ ون فبا إلا یلا ٭ مَلْعُونِينَ 
کم ۹ وا وا وا تفیلا 4 [الاحزاب: 1۱-۰]. 

وعن عبد الله بن تسعود رَضِيَ مک رول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: ((ما 2 بعكه الله في أمّة قيلي إل كان له من أمته حواريُونَ9؟© 


-(۱3/ ۰6۱۰۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۰6 ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 
۷ ۰6۳۸ ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ ۰۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۱۷۸/4) ((تفسیر 
القاسمي)) (9/ ٤١١‏ )ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ٤‏ 61۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳65 ((تفسير این عاشور)) (۱۰/ ۰۲ ((الحذب النمیر)) للشنقيطي (۵/ ۲۱۲). 
قال القرطبي: (الخطاب للنبيٌ صلّی الله عليه وسلّمء وتدشُل فيه مه ین بَعدِه). ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ 007١ ٤‏ 
وقال محمد رشید رضا: (الَقَ علماءٌ الملٍَّ على أنَّ المُنافقين يُعَامَلونَ بأحكام الشّريعةٍ 
كالمُسلمين الصّادقين» فلا يُقائلون إلا إذا آظهروا انکُفر لا ردق أو بَنُوا على جماعة 
المُسيمين بالقوٌِ أو ام بعض طوا اتفهم من إقامة شعائر الإسلام وأركانه). ((تفسير المنار)) 
(1۷۰1۷۳/۱۰). 
وقال الرازي: (الجهاه عبارةٌ عن بذل الجُھدہ ولیس فی ال ما يدل على أل ذلك الجهاة 
بالسّيف أو باللّسانِ أو بطري ان فنقول: :نالآ تذل على وجوب الجهاد مع الفريقين» 
فاا كيفيهٌ تلك المجاهدة فلق الآية لا يدل عليهاء 4 بل إذ نما يعرف من دليلٍ تمه وإذا ثبت 
هذا فتقول: دلت اللائ المغصلةً على أنَّ المجاهدة مع الک يجب أن تكد باليفه 
ومع المنافقينَ بإظهارٍ الحجَة تار ورك الرّفنٍ ثانیّاء وبالانٹھارِ ثالا). ((تفسیر الرازي)) 
(TAD‏ 

(۱) الحواريُونَ: الخواصٌ الأصفياء. وَقیل: هم التاصِرود. يُنظر: ((كشف المشکل من حديث = 
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وآصحاثٍ اغلوق بن ويتقدوة بائرہ ها تخلف من بعدهم لو 
یقولونٌ ما لا فعلودًء ويفعلونٌَ ما لا يُؤْمَرونَ» فمن جاهَدّهم بيده فهو مؤْمِنٌ» 
ومن جامَدّهم بلسانه فهو مومنْ؛ ومن جامَدَهم بقلبه فهو مُمِنٌ ولیس وراء 
ذلك من الایمان عَبَةُ ردل))7. 


«إواغلظ ع ). 
أي: واشدة- يا محمَّدُ- بالقّول والفعل على الکمّار والمُنافقي ". 


كما قال تعالی: یش الَِّينَكََرُوا قَصَ رب الراب عى لد انتوم 
سدوا الق 4[محمد:٤].‏ 


وعن آنس بن مالك رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرین» فقيل لها: من فع بك مذا؟ أفلانٌ أو فلانٌ» حتى سُمّيَ الیھودیٔء فأَنیَ 
به بیع صلی الله علیه وسلّم فلم يرل به حتی ار بهء فرص ره بالحجارة)) ۵ 
وعن أنس بن مالك رَضي اللهُ عنه» قال: ((قَدمَ على النبيّ صلی اللهُ عليه 


= الصحیحین)) لابن الجوزي (۳۲۰/۱). 

)١(‏ الحْلُوفَ: الخالِفونَ بعد السَّالِفَينَ. یُنظر: ((کشف المشکل من حدبث الصحبحین)) لابن 
الجوزي (۳۲۰/۱). 
قال النوويٌ: (أمّا الخُلوفٌ فبضمٌ الخای وهو جمعٌ «حلّف» باسکان اللام» وموالخالف بش 
راما بفتح اللام فهو الخالفُ بخير» هذا هو الأشهرٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (۲۸/۲)۔ 

(۷)رواه مسلم (۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ ۰۵7۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 90۳ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ ۷۰ ((تقسیر القاسمي)) (401/9). 
قال محمد رشید رضا: (الیِلظةُ في اللغة: الحُشْونةٌ والشدَّهُ ومعاملةٌ العدرٌ المحارب بهماء ین 
وضع النَّيءِ في موضوه. ومعاعلثه لین والرّحمةٍ وضعٌ لهما في غير توضچهما). ((تفسير 
المنار)) (4۷۶/۱۰). 

.)۱۹0 /6( الرّشُ: الگسر والدّق. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري (181/5) واللفظ لهء ومسلم (۱۰۷۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


5 رر فآمرهم أن بأتوا إبل لصف 
فیشربوا من آبوالها وألبانهاء فقکلوا فصَشُواء فاركدُوا وككلوا رُعاتھاء واستاقُوا 
اليل فبعت في آنارهم فأتي بهم فقطع آیدیهم وارجلهم وسعل آعیتهم» 
نع لم تحسنهم! ۳ حتی ماتوا ۹-۹ 
وتونم جر وین التي 4. 


مناسبٹھا لما قبلها: 
لگا ذکر الله تعالی عذابهم في الڈُنیا بالجهاد والغلظة؛ ذكَرَ عذاتهم في 
ال حرق فقال©: 


مارم جمد ونس اتیب . 


۷ جهنم لا یَخجون منھاء ویش 
المکانٌ الذي صاروا إليد©. 


کما قال تعالی: رك الله جامع الْمنَافقِينَ و والکافرین في جَهَنّمَ جمیعا» 
[النساء: ۰ ۱۶]- 


وقال عر وجل زا سَاءث معا مسرا وَمُقَامًا# [الفرقان: 17]. 


)١(‏ اجتووا المَدینة: گرهوا المقام بها؛ إِضَجَرِ وتوع من سَقم. واصله ین الجّوی» وهو داءٌيُصِيبٌُ 
الجَوف۔ يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۳۱/۲). 

(۲) سمل أعیتهم: آي: فقًأها وأذهب ما فیھا. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۲۳/ ۲۸۰). 

(۳) ولم بحینهم: أي: ولم بکُوهم. والحسم: کي العرق بالقًو؛ لیقع الم يُنظر: ((شرح النووي 
على مسلم)) (۱۵۲/۱۱). 

(4) رواه البخاري (1۸۰۲) وانلفظ له ومسلم (۱۲۷۱). 

(0) يُنظر: ((تفسیر الألوسي)) (۰/ ۳۲۷)ء ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (6۷9/۱۰). 

)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۵۸ ((تفسیر الألوسي)) /٥(‏ ۳۲۷) ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۰4۷9 ((تفسير السعدی)) (ص: ۳4). 


الجزء ۷ - الحزب ۲۰ 


شوک باه ما الوا ولد الوأ كيمة الکٹر كَهَرُوا بد (س هه 
وشوا یما لیاوا وم موا له آن عتم آنه وسو ین تلود کن ینوا 


يَكُ خر ر وین ولوا عَم للۂ عدبا لیا فى لیا رارق وما لز 


في ارف ین وَل وا ضر © ). 

مُناسبةُ الآية لما لها 

أنَّ هذه الآية بيان للب المقكضي لجهاد المُنافقِينَ كالكَمّار» وهو ألّهم 
أظهّروا الفر بالقول» وهمُوا بسر مايُغري به من الفعل» وهو لك سول الله 
صلی الل عليه وس 

وأيضًا لگا كان معطّمٌ ما اد على المُنافقينَ هو لمات دا على الطّعنِ في 
سول صلَّى الله عليه وسلّم» ونحو ذلك من دلال الفر وكانوا ال ذلك 
عنهم تنصّلوا منه بالأيمان الكاذبة- عبت آيةٌ الأمر بجهادهم بالتّنبيه على أنَّ 
ما يتتصّلونَ به تََصلَّ كاذب وان لا ثقةً بحلفهم» وعلى إثباتِ نهم قالوا ما هو 
صريع في گرم 

بل يت یات ما تاوا وقد الوا ية الكفر &. 

أي: يحلِفُ المافقو بالل كَذبًا على هم لم یتفڑھوا بكلمة الکفره کب 
النع»والسّمنفي الدينء لقذنطقوابکلمة الكفر التي نکر ود موه 

عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((کان رسول الله صلّی اللهُ عليه 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4۷۱/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۰٦۲)۔‏ 

(۳) پتظر: ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰8۱۲ ((تفسير ابن الجوزي)) (۲۷۹/۲))ء ((تفسير 
الشوكاني)) (۲/ ۰۶۳۷ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ۱4۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳46 ((تفسير ابن عاشور)) (۲5۸/۱۰). 


الحزء ۲ - الحزب ۲۰ 


وسلّم في ل حجرةٍ ین جره وعنده تَر من المسلمين» قد کال عنھم 
ال فقال: له سيأتيكم نا بر لیکمبتيتي شَيطانء فإذا ناكم فلا تلو 
فجاء رجلٌ أزرَقٌ» فدعاه رسولٌ الله صلی اللهُ عليه وسلّم» » فكلّمَه قال : علامٌ 


تَشتمني أنت وفلانٌ وفلانٌ- نمر دعاهم بأسمائهم- قال: فذمَبت الرَجل فدعاهم 
فحَلَفوا بالله واعتّروا إليهء قال: فأنرّلَ الله عر وجلّ: يوم يَِعَمُهُم اله جمِيعًا 
حلمو لَه کا حلمو کم خود هم عَلَى ی رهم ماوت » 
[المجادلة: ۳66۲۱۸ 


مكنا تند 


أي: ی 
الاسلاع". 


وعَموایما يتالا . 
أي: ومع المُنافقونَ أن يفعلوا من ال والقَثْكِ بسولِ الله صلَّى الله عليه 


)١(‏ تقاُم تخريجه. 

(۲) یُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰6۳۷۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۰۷)ء ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۷/ ۲۷۲ء ۰۲۷۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۹٦۲)۔‏ 
قال ابن تيمية : (هذا اسلا قد یک ون من جنس إسلام الأعراب» فیک ون کول 5 بعد مانم » 
ولد ریم سوا وقد يكونون مازالوا ماين ينه فلم يكن لهم حالٌ كان معهم فيها من 
الایمان كي لونهم آظهّروا الكُفرَ والردّ ولهذا دعاهم إلى التوبقه فقال: ان وبوا يك 
(a pam (DE‏ ۳۷۰-۱۷۲۸۷۸ 
وقبل : والمراڈ بسا الإسلام إليهم: ظھاژ الإسلام» لا وقوع حَقیقیہ فهم لم يُسلموا إسلامًا 
صادقًا. وقد أنبأ عَن ذلك اضانةً الإسلام إلى ضمیرهم دون تعريفي الاسلام باللّام المفيدة 
للحقيفة» أي بعد إسلام هو ين شأيكم: وهذا تعريش با الإسلام لور ير الح ونظیزہ 
قولّه تعالى ۰ قذ مركم ند ایک & [التوبة: 1] وهذا من لطائفي القرآن. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (۲۵۲/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وسلّم حين رجَعَ من غزوة تبوک ما لم یستطیعوا الوصول إليه؛ إذ عصعه الا 
5 3 
زع ی 


ماه یی 2 ہے رو ورو الو فاد سلو 4 


تَفَموا الا أن آغت هم له ورسولة, من 


رت ع مس 
والشکر والّاء وهو إغناء الله لهم من فَضله بسب رسوله» وبركة رساّه عليه 
الصَّلاة م والسّلامُ بعد أن کانوافقراء 2 

عن عب الله نیدب عاصم رَخِيَ الله عنهء قال : ((لَمّا أفاء الله على رسوله 
صلّی الله عليه وسلّم يوم شتین» قشع في الاس؛ في المفة ُلوُهم» ولم عط 
الأنصار ثٌ اء فكأنّهم وجدوا إذ لم ب هم ما أصاب لاس فحَطَيهم فقال: يا 
معشَّرٌ الأنصارء لم أجذكم الا فهداكم الله بي وم معفرقِينَ الََکم الله 
بي» وعالة ٤‏ فأغناكم الله بي؟!))7. 


(۱) يُنظر: ((تفسير البغري)) (۰۳۷۰/۲ ۳۷۱ ((تفسير الرازي)) »)٠١٤/١١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (۷/ ۲۷۳)ء ((زاد المعاد)) لابن القيم (۳/ 8۷۷ ۶۷۸ ((تفسير ابن 
کثیر)) /٤(‏ ۰۱۸۲ ((تفسير الألوسي)) (٥/۳۲۸)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(6۷۷/۱۰ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳66 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰6۲۷۱ 
قال ابن تیمیة: را با بوا وهو يدل على ألم سوا في ذلك فلم یلوا إلى 
مقصودهم؛ هه لم يقّل: عَمُوا ہما لم یفقلواء لکن مَا مب وه فصدَرٌ منهم قول وفعل)۔ 
((مجموع الفتاوی)) (۷/ ۲۷۳). 

(۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰۶0۲ ((تفسير البغوي)) (۰)۳۷۱/۲ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ »)3١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۱۸۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۳4). 
قال ابن عاشور: (إنّما أغناهم الله ورسوله يما لبه حلول لب عليه الصا والسّلامٌُ بينهم 
من أسباب الرّرْقِء بكثرة عَمَلٍ المهاجرينَ» بوّفرة الغنائم في واه وبالأمن الذي ادت 
الإسلامٌ فیهم؛ إذ جعل المؤمنينٌَ انتفّتِ الضفا بينهم والثَاراتُ؛ وقد كان الأوسش 
والخزرجٌ و الاسلام اعدا وكانت بينهم حروبٌ تفالوا فيها یل الهجرة» وهي مرو 
بٌُعاثٍ. وَالقَضِلٌ: الرّبادةٌ في اذل والسّخاء). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۰/۱۰). 

(۳) رواه البخاري (1۳۳۰) واللفظ له ومسلم .)0١501(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


لان تا یف حرا ر 4. 

أي: فان یب المُنافقونَ من نفاقهم و گفرهم؛ ین ژجوشهم إلى الک یا 
لهم في دینهم ودُنياهم وآخرتهم(. 

كما قال تعالى: لالهلا حيرا لهم [محمد: ۲۱]. 

ون کرابم له عدا الیکا فى نیا والکینرة ). 


آي: وان يُعرض المُنافقونَ عن الایمان والوبة» ویسئمژُوا على التّفاق» 
يعدبم الل عذاًا مُولِمَا في الڈُنیا- الم والخزن والخزيء وبالقتل إن أظهروا 
وک ۶ ل 1 1 
نفاقهم- ویَذبهم في الا خرة بعذاب الا ليله 

ER‏ ون مر 
وما ر في الارض ین وي ولا نویر . 


أي: وما لفق في الأرض لها ی ولِيٌ یتولاهم وبحصّلُ لهم الخيره 


ولا أي تصير ينصُرُهم ويدعٌ عنهم الكُر٣۔‏ 
الفوائدٌ التّربويّةُ: 


-١‏ كل من وُقَفَ منه على فساد في العقائد فشکمه أن بُجاعَد بالحجق 
ويُستعمَلَ معه ال ما أمكَنٌ؛ تَستفيدٌ ذلك من قولِ الله تعالی: ی با ال 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 60۷۵ ((تفسير البغوي)) (۳۷۱/۲)ء ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۰4۳۷ ((تفسير القاسمي)) (0/ 5 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳6۵). 

)٢(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 40۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۵0۷ ((تفسیر 
البغري)) (۳۷۱/۲)ء ((تفسير القرطبي)) (۲۰۸/۸) ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 
(۷ء ((تفسير ابن كثير)) (۰۱۸۳/6 ((تفسير الألوسي)) (۵/ ۳۲۹)» ((تفسبر 
القاسمي)) (0/ ۶۵۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 9). 

(۳) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (60۷۹/۱۱ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۱۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۰)۱۸۳/۶ ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (۱۰/ ۰8۸۱۰۶۸۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0148. 


الجزء ۲ - الحزب ٠٣۰‏ 


رت 


9 الم سورة التوية رة التوبت - الایتان (۷۴- (vt‏ 5 


جاهد الْكُمّارَ الما فقي فقین وَاغْلُظْ علیهم 4“ [التوبة :۷۳ 

۲- قال الله تعالی: هی ایا التي جاهد مار وَالْمَُافقِينَ 4 فالحيةٌ على 
المنافی جهادٌ لهم؛ وعلى هذاء فالاحتجاجج على المُنافقِينَ والمُلحِدينَ» والرَّادّينَ 
للكتاب والسنّةء والمُخالفينَ لهما؛ من الجهاد”". 

۳- قال الله تعالی: یا ۳1 الي جاهد اکتا وَالْمُنَافقِينَ 6 جهادٌ المنافقينٌ 
أصعَبٌ من جهاد الکمّاره وهو جھاڈ خواصٌ الا ووَرَثة رل والقائموَ به 
أفرادٌ في العالّم والمٌشا کول فيه والمُعاونون علیه» وان کانوا هم الأقلّينَ عددّاء 
فهم الأعظّمونَ عند الله قَذْرَا٣.‏ 

-٤‏ قَولّه تعالی: i‏ هم4 هذه العِلْظةٌ الإراديّةٌ (أي غير الطلّبيعئّة) 
تربيةٌ للمُنافقِينَ وعقوبت يُرجى أن تكونّ سببًا لهداية من لم بطع الگفڑ على 
لبم وشّحط به خطایا نفاقه9». 

ی سر و ساس : قن يكُوبُوايَكُ خر 
م04 . 

-٦‏ باب التوبة مفتوځ على مصراعيه» فمن شاء لّفسه الخیرَء فأیدلف إلى 
الباب المَفتوح» ومن آراد أن يَمضيّ في طريقه الأعوج» فالعاقبةٌ كذلك معروفة: 
العذابِ الاليمْ في الڈُنیا والآخرة» وانعدام تی والمعينٍ في هذه الارض؛ 
قال الله تعالى: إن يبوا يك > حَيرَالَهُم وان > ربنم هم الله دبا اليا في 


(۱) يُظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 474). 

(۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (66۲/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1۷۰/۱۰). 
(0) يُتظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۶4). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


لد و رَه خرَة وما لهم في الأَرْضِ من ول لا تصبر 6 [التوبة: ۷ 


و یرو 


۷ کن حل الله تعالى واه برب مندہ لا يقير أحدٌ أن يُجير من ن 
ذلك وه تعالی: ون کو وا يعدبم الله عَذَاَا الیکا في الا وَالآخرة وا 
لهم في الزضی ین ولد صر 4”. 

الذوائد العلميّةُ والأطائف: 

۱- قول الله تعالی : ايا ااي جامد نار وین رد المُنافقینَ 
هنا بالكَمّار؛ تنبيهًا على أنَّ سب الامر بجهاد الکُفَارِ قد تحقّقَ في الشنافقين. 
فچھاڈھم كجهاد الا ۳. ۱ ۱ 

۲- کول الله تعالی: ھا الي ججامدِ انار رَامافتین 4 استدَلَ به من 
قال بقل الُنافقين9). 

۳- قول الله تعالى: ميَسْلِقُونَ بالل کا لو گهآي: ما وفع منهم كول فقصر 
الفعل تَعمِيمًا للعفعول؛ إعلامًا هم مهما منوا على قول كائنًا ما کان» بادرُوا 
إلى الف على تفه كذبا؛ لأنّهم م مَردوا على الق یو بأعلى الكَذْبٍ©. 

4 - ول الله تعالى: یلو الا اقا کل الک وَكََوُوا 
بعد إسْلَامِهِمْ € فيه أنَّ الاستهزاء بيات الله كف 9©. 


-٥‏ قول الله تعالى: یلو باللّه کا قَالُوا وكقذ الوا كَلِمَةَ الگٹر وکا 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱7۷۸/۳)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4۸۰/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲9/۱۰). 

.)۱٤۳:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )٤( 

.)۵1۷ /۸( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 

.)۱٤٩:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )٦( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


بت لاو هذ الال على أن لتكفيز بق َع بم يدل على الگفر من قائله 
أو فاعله دَلالۃً بینق» د ون لم يكن أعلَنَ الكفر"©. 


-٦‏ کول تعالى: رکفو بد ِسَْابهم 6 فقال: بغ إشلايوخ) وام 
یٹُل: (بعد إيمانهم) ان ذلك لم یتجاوز ألستتهم". 

۷- قيل للبجليت9: أتجدٌ في کتاب الله تعالى (انّقِ شك مَن أحسَئْت البه؟) 
قال نعم: 9 وم رہ الا الما تی 

۸ قَولُ الله تعالی: وما توا ولا آن أَعَْامُمْ ١‏ لله وَوَسُولُهُ من قضله 4 
عطفت ال سوا ل على اسم الجلالة في فعل الڑغناء؛ له الِب الطاهر القباش 9۶ 

۹- قُولٌ الله تعالی :فان یو 3-0 ولوا عدبم الله عَذَابا 
الیکا في ڈیا َال رة فيه دليلٌ على قبولِ توبة الرنديق لس للكفر المُظهر 
للإيمان”” وقبول توبة مَن کر بعد إسلایہ!۷. 


بلاغة الآیئین: 
۱- قوله تعالی :اھ الیل جاجد ار ان فتین الط عَلَِهمْ وا 
جهن و بش الْمَصِيرُ 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/ .)۲٦۷‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 1۰). 

(۳) هو الحسین بن الفضل بن عمير أبو عاي البجلي النيسابوري» إمامٌ لفویء مفشر محدّتٌ» وقي 
سنة (۲۸۲ه). يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (۱۳/ 6۱6). 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۰۸/۸)- 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۰۱/۱۰). 

0١ 4۳ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ۶17)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((الصارم المسلوا ل)) لابن تيمية (ص: ۰۳۱۷ وینظر أيضًا EDE‏ الدالة على البيان)) 
للقَصَّاب (01۹/۱). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۰ 


- قوله: وت م جم جُمْلةٌ مُستاتفةٌلبيان آچلِ آفرهم بیان عاجله(٩.‏ 

- وقوله: وف الْمَصِيرُ4 تذييلٌ لما قله . 

-١‏ وله تعالی: َو الما ووذ الا گلة کر کرو فد 
ا کشوابکا یلو توا ره آن أفتاهم له و 
وبا يك حبرا لَّهُمْ ون ولُڑا بعدَيهُمْ الله عَدَبا آلیما في انا والاخرة رَه وم 
در ےپ ا تن 
المُوجبة لا مر من الأمر بالجهاد والخلظة علیهم: ودخولِ جهتّم”. 

- وایتاژ صيغة الاشتقبال خفن 4؛ لاتحضار الصُورفِ أو للدّلالةِ 

على تكربر الکلف» ونژ صيفة الجَنع في الوا مع لقن هو 

بعضهم؛ للإيذانٍ بن بَقیػھم بر ضاہُم صَارُوا بمَنزلة القائل(“. 

- وأكّدَ صُدور کلمة الكُفْرِ منهم بے بصيغة القَسَم لد كالاج في مثقابلة 
تأكيدهم تن صُدورها؛ لکوت تکنیت قولهم مُساويًا لقولهم في التأکیده. 
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تلآ شم الله ووش وین قضله 4 انيتنة ی وهو ین 
تأكيدٍ النَّيءِ بما یب له كته أنَّ المتكلم 3 


يَظْهَرٌ کالہ بح عَنْ شيء 
۳9 كمه الکبريٌ وتوم فلگرشی؟ هونن موگدات | لحم للإشارة 
إلى آله اشتقصى فلم بد ما ی یه( 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٤۸)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)). 

)٤(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲7۸/۱۰( يُنظر: ((نفسير اين عاشور))‎ )٥( 
.)۲۷۰/۱۰( یتظر : ((المصدر السابق))‎ )1( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


- قوله: إن يَتُوُوا يك حيرا لَهُمْ ...4 فيه مجيء الفغل طيَكُ پچ في 
جواب الشّرطٍ دود أن بقالًّ: (فإِنْ یتوبوا فهو عبر َهُمْ)؟ لتأكيد وقوع الخير 
عِنْدَ الب والایماء إلى أنه لايَمْصُلٌ الخیژ اعد التوبة؛ لأ نعل التکوین 


مُوَذِنُ بدلك(. 


- وقول الله تعالی: وا لَهُمْ في الْأرْضٍ من ول لا صر خصّصٌ 
الارش بالڈکر؛ مع أنّهم لا ولي لهم في الارض ولا في السّمای ولا في 
الڈُنیا ولا في الآخرة؛ لأنّهم ما کانوا لا دون الوحدائیگ ولا يصَدّقَونَ 
بل خرق كان اعتقادهم وجود الوّليّ واتّصبر مقصورًا على الڈُنیاء عبر عنها 
ب طف الْأَرْض هه أو آراد بالارض آرض الڈڈنیا ولا خرو9. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۱/۱۰)۔ 
(۲)ینظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۲۳۲ -۲۳۷). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©( 


هم 


(A-o) الایات‎ 


یه رسف موه 


وو مم الله کیت ءَاكَننَا من فَضْلِوء SWS‏ قن ولت‌کونن 
من اسلج © لا هم تن لو لوا بد. وتو وخم مروت 
ها ی یج با وان ما ما وعدوه ریما 
کا یکوت 7 ال یلوا أت الد ینم نَم تمه 
وک آله عنم یوب و 

عم »: أي: آورگهم» واصل (عقب): یدل على تأخیر شيء» وإتيانه 
بعد غیره 

وكرام #: اي: حديئهم بينهم» وأصل (نجو): يدل على ستر وإخفاء؟. 

المعنی الإجمالي: 

يخيرٌ تعالى أذ من المُنافقِينَ نَم کن عاهد الل ین هم ین مضل رین 

الصّدقة وليكول نَنَّ من الصّالحِينَ الذين يودُونَ حَقَّ الله وحن عباده فلا رزَقَھم 

لله من ضله بخلوا به وتلوا عن طاعة الله تعالى» والوفاء بعهده مُعرضينٌ 
ور موك دمل مایا نان شرب معهم إلى يوم 
تفن یلو اللة؛ بسب إخلافهم الله ما وَعَدوه» وبسبب كَذِيهم في كلامهم. 

فلا SER‏ وت سیا سط یس | 


(۱) ینظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۷۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۷ء‏ ٥۷٦)ء‏ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹)۔ 

()ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۳۹۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹۲- ۷۹۳)ء 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٤۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۶۱ 7))» ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)٩۱۷‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۳ 
( سورة التوبۃ - الایات (۷۸-۷۵) > 
لعب ۳-۰ 


لام لجمیم ما غاب عن حواسّ حلقه. 

تفسيرٌ الآيات: 

اسب الآية لما ها 

لگا حتم الله تعالى الآية السابقة بأنّه آغناهم من فضله؛ أتبَعّها بإقامة الدّليل 
عليهاء وعلی أَنَّهِم يَقبضونٌ أيديّهم» وعلى اجترائهم على أقبّح الکذب» فقال 
تعالی: 0 

میم من عد الله کیت اگما من نیو سفن ه. 

آي: ومن المُنافقينَ من أعطى الله عَهدا بقّوله: والله ین رَرَكّنا الله من فضله 
للخ رجن الصَّدَّقَةَ ممًا أعطانا“۔ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۵۵۲/۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسيراين جریر)) (۱۱/ ۰6۷۷۰۵۷ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٤٦٥)ء‏ ((البسیط)) 


للواحدي (۱۰/ ۰00۸ ((تفسیر الرازي)) )٠١7/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۱۸۳ ((تفسير 
الشوكاني)) (۲/ ۰4۳۸ ((تفسير القاسمي)) (٥/۸٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 46۳0 


((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۲/۱۰). 
قال الشوكاني: (ومعنی: ل٭لنَصّدقَى پ4 لَتُخرجٌ الصّدقة وهي أَعَمْ من المفروضة وغیرها). 
((تفسیر الشوكاني)) (4۳۸/۲). 


ما ورد في أنَّ ثعلبةً بنّ حاطب هو سب نزول هذه الایاتِء لا یصحْ؛ ضکّفہ ان حزم في 
((المحلی)) (۱۱/ ۰۲۰۱۷ والقرطبي في ((تفسیره)) (۳۰۶/۱۰ والذهبي في ((تجرید 
آسماء الصحابة)) (11/۱) وأحمد شاکر في تحقيق ((تفسیر الطبري)) (۳۷۱/۱6 
والالباني في ((سلسلة الاحادیث الضعیفة)) (۱۹۰۷)» وضکّف إسناده البيهفي في ((دلائل 
النبوة)) (/ 6۲۹۰ والزيلعي في ((نخریج الکشاف)) (۸/۲) والعرافي في ((نخریح 
الإحباء)) (۳/ ۰۳۳6 والهيلمي في ((مجمع الزوائد)) (۷/ ۳4 وابن حجر في ((الكافي 
الشاف)) (۱۳۲)» والسيوطي في ((لباب النقول)) (۱6۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 7 


انتقسیر المحرّر ثلقرآن الكريم ‏ > 


CESSES 


أي: ولنكونّ- إن بس اللهُ علينا اررق - من جملة السصَّالحين الذين يدود 


الف 


حمق الله وحَیٌ عباده 
نکن ءاتهم ون مضه . بو دورو وهم ششوک © ). 
آي: فلگا رهم اللهُ وأعطاهم من فضله بخلوا بما آناهم» فلم یفقوا منه في 
حقٌ اللہ ولم يتصدّقوا بشيء من كما حلّفوا'۔ 


تا کم فتیشرت )4 


آي: وأدبرُوا عن طاعة الله تعالی والوفاء بهد بعهده مُعرِضینَ ومُصَّرفينَ عن 
ذلك2 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 9۷۷ ((تفسیر الرازي)) »)1١7//17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(۳۸/۲])ء ((تفسير القاسمي)) (508/0)» ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(۰ ۸۲)). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۵۷۷ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۲۱۲ ((تفسیر البيضاوي)) 
٩۰ /۳(‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 40 08. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۵۷۷)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۳۸ ((تفسیر القاسمي)) 
)٤ 0۸ /۵(‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 4۸۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵ )۳). 
وقال القرطبي: ررض ون 4 أي: عن الاسلام» أي: مُظهرونَ للإعراضي عنه). ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۲۱۲). 
وقال النسفي: : وهم ُنرشون)» مُصِرُونَ على الإعراض) . ((تفسیر النسفي)) (1۹1/۱), 
وقال الشوكاني: لو ولوا أي: : أعرّضوا عن طاعة الله وإخراج صَدقاتِ ما أعطاهم ال هن 
قضلهء والحال هم معرضوتَ في جميع الأوقات» قبل أن يُعطيّهم الله ما أعطاهم من الزق 
وبعدّه). ((نفسیر الشوكاني)) (4۳۸/۲). 
وقال محمد رشید رضا: (ولم یگن تولیهم هذا آمرا عارضًا شَملّهم عنه شاغل یزول بزوالمه 
بل تولوا وهم مُعرضون بکل قواهم» عن الصَّدقَةٍ والعمَل الصّالح» فکان الاعراض صفة = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


2 میم تاا ف فلوم لک ور وه يمآ انا اه ماودو یکا 


کالوا يكزوت © 
ایی ا اد ا اک 

م مت ینان زیم اک بت يلد ۷. 

أي: فجعل الله عاقبةً أمرهم نفاقًا كائنًا في قلوبهم» متمکنا منهاء مستمرًا فيها 
إلى يوم يلقون الله تعالى» بموتهم» وخروچهم من ادن 

یا اما آله ما وعثوه وما کانوا یگزات 4. 

آي: فجعل الله في قلوبهم التاق وحَرَمَهم التوبة منه؛ بسیّب |خلافهم ما 
عاهدوا الله عليه» من الصّدَفةِ والصّلاح؛ ولأنّهم کانوا يكذبونَ في کلامهم 


(0 


وعهدهم 


= راسخةًفیهم» حاكمةً علیهم بحیت إذا ذکروابما یچب علیهم» لا یذ روت وإذا دموا إليه لا 
يستجيبونٌ). ((تفسیر المنار)) (۱۰/ 1۸۲)- 

(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰65۷۷ ((البسيط)) تلواحدي (۱۰/ 8۹۶ ((تفسیر 
البغوي)) (۳۷۳/۲» ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۱۲ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰4۲۸۳ 
((تفسیر الرازي)) (٦۱۰۸/۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۱۲ ((تفسیر الییضاوی)) 
(۳ء ((تفسير الشوكاني)) (4۳۸/۲) ((تفسير القاسمی)) (۰)40۸/9 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۲/۱۰). 
وقیل: الضميرٌ في فوله: فا م یرجم إلى البخل» فالمعنی: أعقبهم بخلْهم بما نذروا 
نفاقًا. يُنظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۲۸۳). 
قال ابن عاشور: (ععنی ی هه إلى يوم الحَشر؛ لاله يوم لقاء الله للجساب أو إلى 
يوم الموي؛ لا لموت لِعَاءُ اللہ كما في الحدیت: «من أحبٌ لقاء اللو» أَحَبٌ اللهُ لاه ). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۳/۱۰). 
وقیل: «إإلى یرم یله أي: یلقون عملّهم» أي جزاع» وهو يوم القيامة. بُنظر: ((تفسیر 
البيضاوي)) (۳/ ۹۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 0۷۷)» ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۵3۵ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۲۸/ 63۵۰ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ 4۱۸4 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا 
(1۸۲/۱۰). 


الجزء ‏ - الحزب ۲۰ 


۳ 


اج 0 
پل التفسير المحرّر تلقرآن الکریم 216 
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اہ 


عن أبي مُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» عن النیخ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((آيهٌ 
المُنافق نَلاثٌ: إذا حدَّتٌ كَذَّب» وإذا وعَدَ أخلّف, وإذا اوئمنَ خان))0. 

وعن عبدِ الله بن مرو رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه 
وسلّم: ((أريَمٌ من كُنَّ فيه کان مُنافًا خالصّاء ومن كانت فيه تحصلةٌ مهن كانت 
فيه حصلهٌ من الفاق حتى يدَحَها: إذا انم خان, وإذا حدَّتَ لب وإذا عاد 
3 وإذا خاصم فجَر))7. 

1 أل سا کے له کم رهم وَتَجَوَثُم وک آله عم 
الخرب 7 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّھا: 

لگا كانت المُعامَدةٌ سا للاغناء في الظّاهرء وكان ذلك ربّما كان مه لا 
يتوم مَن لا عل له أنَّ ذلك لخفاء أمر لبواطن عليه شبحانه» وكان الححكمٌ 

هنا واردًا على القلب بالّفاق الذي هو أقبَحُ الأخلاقي» مع عدم القُدرة لصاحبه 
على التخلّصٍ من كان ذلك أل ليل على أنه تعالی اعام بما في کل قب ین 
صاحب ذلك القَلبِء فعَقَّبَ ذلك بالانکار على من لا يعلّمُ ذلك» والگوبیخ له 
والتقريع» فقال تعالی(: 

<١‏ أو يلاك لل يتلم يرَخر ورور 

أي: ألم يعم المُناؤقونَ الذین يُبطنون کف ويُظهرونٌ الإسلام» أنَّ الله 
يعلَمُ ما بُخفوله من الکفر والتفاق» ويعلَمٌ ما يناجو به فیما بينهم م من الطَعن 
(۱) رواه البخاري (۳۳)ء ومسلم (08). 


(۲) رواہ البخاري (۳۹) واللفظ له» ومسلم (0۸). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٤٥٤/۸(‏ 


الجرّء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


في الاسلام والمُسلِمِينَء وسیّجازيهم على آعمالهم" ۱۳ 

اواك الله عم یوب 4 

أي: ألم يعلّم المُنافقونَ أنَّ الله يعلّمُ جميعَ ما غاب عن حواسّ لق لا 
یخفی عليه سيم من المغییات"؟۱ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: تامهم ناا في كليم إِلَى هم لته با وا 
لا وَعَدُوۂ ویتکا یعون 4 ظاهرُ هذه الآية يدل على أن تقض التهده 
ولف الوعد يُورثان التاق فيجبٌ على المُسلم أن یبال في الاحتراز عنهما» 
فإذا عاهد الله في مر فلیجتھذ في الوّفاءِ به . 

۲- - قولُ الله تعالى: اسم مم ماقا في لوبهم ی زم وه بجا َخلقُوا 
الله کا وَعَدُومُ وَبِمَا كَانُوا زونه لا على ؤجوب ادر ین إحداثِ 
الأفعال الذّميمة؛ فإنّھا تسد الاخلاق الصَالح ويزدادٌ الفَسادٌ تمكمًا من الس 
بطبيعة التلّد الذي هو ناموس الوجوو“ ۰ 

۳- قال الله تعالی: أيهم ناما في لوبهم ری يوم یقن با فوا 
الله ما وَعَدُوہُ وَيمَا كَانُوا يكُذْبُونَ ه هذا بیان عما يُوجِبْه الكَذْبُ مع إخلافِ 
الوعد من التافِء فمن خلت في المواثيق مع اللہ فقد تعوض للفاق» وکان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۵۸۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۱۸) ((تفسیر الشوكاني)) 

(8۳۹/۷» ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ٤٤٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۱۱/ ۸۷١٦ء‏ ۰۵۸۸ ((تفسير الخازن)) (۲/ ۳۸۸)ء ((تفسیر ابن 

کثیر)) (4/ ۰۱۸ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰۶۳۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷4/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۰۸/۱)- 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۳/۱۰). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۰ 


ه من الله إفساد قلبه بما یکسیه اللاق. 


0 
جزاؤ 


الفوائدُ العلميّةُ واللأطائفه 

-١‏ كول الله تعالى: يل وَمِنْهُمْ من عَامَد الله ین آتانًا من فَضْلِه صقن 
وَل کون من الصَّالِحِينَ 6 أعاد لام الواقعةً في جواب الم في (لتكُوننٌ)؛ 
لتأكيدٍ العزم على الاستعانة» والتوشل بقَضل المال إلى الاستقامة على منهج 
الصّلاح؛ بما هو وراءَ الصدَّقات» التي عقَڈُوا الکَھد والقسَمٌ عليها. 

؟- دل قوله تعالى: ی من عاهة اله لین اتا ین تضهن کچ 
على صِححةِ تعليق الّذرباللك» مثل ول القائل: إن ررَقني الله مالا فلّه علي 
أن آتصدّق به أو بشيء منه» فهذا يصح افاق<. 

۳- قول الله تعالى: مومهم مَنْ عَاهدَ الله لین آنا من تضله تس 
لون ین صایجن »قتشم من َضْه لاي رمع مغر شوت ٭ 
تب نقاقا في قُلُوبهمْ ی متفه إخلات الوَعدِ وَالكَذْبَ» من 
خصال التفاق» فيكونٌ الوفاۂ والصَّدقٌ من شب الإيمان2». 


و کے 


-٤‏ کول الله تعالی: ون عَامَدَ الله ین آثاّامن قضله تن تون 
بے ای هتبلا ل مم مُعْرصُونَ * تبیغ 
00090 م یمه 4 فيه المعاقبةٌ قبةٌ على الذَّنبٍ بما هو اش من9. 
-٥‏ قول الله تعالى: ِوَمِْهُمْ من عَامَدَ له ین آتاتا من فضله لَتصّدَّهَنّ 
)١(‏ یتظر: ((البسیط)) للواحدي (۵1۵/۱۰). 
(۲) ینظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (1۸۲/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (0/ 4۹۵). 


)٤(‏ يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۶۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰1۲ ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱4۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


7 تخل توا ومع مُعْضُون « 
هم نا في وهم إِلی یم هه ستدل به قوم على أنَّ تن حلفَ إن 
فمل كذاء فللَّه علي کذاء هیر 4 

-٦‏ قولهتعالی: لفَأعقَيهُمْ اقا في فلوم ایب َم َل التاق | إذا كان 
في القلب» فهو الک فأمًا إذا کان في الأعمالٍ فهو معصيدٌ قال ال صلَّى الله 
عليه وسلّم: ((اریځ کن كن فيه كان ما خالصًاء وکن كانت فيه حصلا من 
كانت فيه حَضْلَةٌ مق الفاق تی يَدَعَها إذا ونم خاد وإذا حدَّث كَذَّبء وإذا 


عاهد عَدَرَ وإذا خاصّم فج))7. 

۷- ول الله تعالى: اَم یلوا أن لیم سمخ وَتَخْوَاہُم © غطلقّت 
الٌُجوی على السّرٌ مع هم منها؛ لتهم باطلاعه على ما يناجو به من الكيد 
والطعن"“. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: كم هم اقا في قُلُوبِِمْ إلى > تهب ول 
وَعَدُوُ وب انوا يكُذِبُونَ » 

- قوله: : ما کائوا يبون عبر عَنْ گذبهم بصیفة كَانُوا ب یود ه 

لدّلالة کان علی أن الكَذِب کان فيهم» ومتمكنٌ منهم. ولالة 

المُضارع کب ون على تکژره وتَجدّده“» واستمراره؛ لا ذلك شأئهم 
(۱) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۲۱۲/۸. 
والحديثٌ أخرجه البخاري (6 ۳ واللفظ له» ومسلم (۵۸) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷/۱۰). 
(4) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۳/۱۰)- 


الجزء -٠١‏ الحزب ۲۳۰ 


2 الذي هو حص لوازم التاق بینما عبر عن |خلافهم الوعد بالفعل 
الماضي» فقال : ليما لوا اللَّهَمَاوَعَدُوه4؛ لالہ في حادثق وَقَعَت١.‏ 
-١‏ قوله تعالی: ألم يَمْلَمُوا له یلم سِرّهُمْ وَتَجْوَامُمْ ون الله عَم 
اعيوب اشتفهامٌ تَضمّنَ مَنَ اوبح والّفریع والتّهدِيد"". 
ب واظھاژ اشم الجلالة له في الموقعین؛ لإلقاء الرُوعقء وتربية المهابة بے . 
- وفي إيراد اليم المُعلّقي برهم ونجواهم بصيغة الفغل لام ینوا 
ادال على الخُدوثِ والّجدّ والعلم المتعلّی بالئیوب الكثيرة الدّائمةٍ 
بصيغة الاسم عَلامْ لوب 6 ال ال على الدّواموالمبالَنة: فخامةٌ وجزالاً 
لاتخْفى © 1 
- وتقديمٌ اسر على التّجوى؛ لان الم به أعظَمٌ في الشّاهِدِ مِنَ الجلم بهاء 
مع ما في تُقديوه وتعلیق العلم به من تعجيل [دخال الرٌوعة ©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۸۲)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ۰60۷ ((تفسير أبي السعود)) .)۸٦/٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)۸٦/٤(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۳۳/۵( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )٥( 


الجزء ۱۰ - الحزب 7 


الآيتان (۸۰-۷۹) 


۳ آرت یَلیورکے میرکت من ميت ف مدق 
وات لا دود الا جهدهز سز سیر اه وم ہم ویک عد کل 
تعفر هم آز لا َر هم إن متفر لم ممیت مره لن بففر الہ 
2 کک اہم تع کمروا أ یا ورسوله. وال لا دى الوم امین زہ٤۲‏ 

غريب الکلمات: 

ا جْهَدعُم #: آي: : طالكھم وژستهم واصل (جهد): یدل على شمه مش9 

مُشکن الإعراب: 

قول سالی: ری رن ی فی الَا این 1 
جدود الا هم سح رون منهم صخر الله بنمم وله بیغ 

نی : اسم موصو بن في محل رفع بدا في الصَّدَقَاتِ 4 
جار ومجرورٌ ر متعلَقٌ ب ليمزو > في يحل نصب عطمًا على 
الْمطُوَعِينَ 4 أي: يلمزوت المطرّعينٌ» ويَلمزونَ الذين لا یتجدون» 
وچ حون معطوفةٌ على جملة طیلیرُون > وجملة: سر 
اله مهم في محل رفع خیژ لد ای يرود وقیل غیژ ذلك" . 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۱۹۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۸1/۱): 

(المفردات)) للراغب (ص: ۰4۲۰۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۷). 
(۲) ولیس في محل جر عطكًا على یه كما یوم لأنه نهد الذين لایَجدون لیشوا 

مُؤْوِنِينَ؛ لاد أصل العطف الذَّلالهُ على المغايرة. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 

۔)۸۹/٦(‎ 


(۳) یُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ 1۵۲ ((الدر المصون)) للسمین الحليي 
(۹۰-۸۸/1)ء ((الجدول في إعراب القرآن)) (6۰۱/۱۰). 


می ہس ںہ ہیں 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم کچ 
ار ادتنسیر المحزر للقران الکرد یچ 


المعنی الإجمالي: 
بح تعالى أنَّ المُنافقينَ بن الذين يَعببونَ المْتطوَعینَ من الممنینالاغنيا 
ويَعيبونَ ار الذین لا يجدونٌ لا شينًا یسیزا بحسب طاقتهم يتصَدَّقونَ به 
فِيسكَرونٌ منهم- آله ُبحانه سر منهم مقابلَ ذلك ولهم عذابٌ مُوجعٌ في 
نار جهنم 
نع يُخاطبٌ تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلَّم قائلًا له: استغفز لهم - يا مُحمّدٌ 
أو لا تستغفز لهم فلن يَغفِرَ الله لهم» حتى وإن استعَقَرتٌ لهم سبعينٌ مره فلن 
یغفر ال لهم؛ ذلك بسببٍ گفرهم بالله وزسوله والله لا يهدي الوم الفاسقينٌ 
تفسیز الآيتين: 
یک لیے ویرک م نّالفؤميية ف اکت 
27 دون ال لا جهدهر مود یم سر ا یم ع اب ی 0 
مُاسَبةٌ الآية لما قَبلّھا: 
41 خر الله تعالى أله لم یک الممنافقينَ فراعم الغنی من غير مُعاهدق 
حتى ارتبوا لفات بمنع الواجب مع المعاهدة؛ خر ر أنه لم يكفهم أيضًاذلك» 
حتى تعَدّوه إلى عيب الكُرّماء الباذلينَ بصفة مهم لربّهم ما لم یرجه عليه 


فقال تعالى: 
ل آرت بلک الروت ین آلمزینت ف سکب ). 
سب الرول: 


هل 
عن أبي مسعود رَضِيَ الله عنه قال: ((لَمَا آمزنا بالصَّدقة كنا نتحامَل فجاء 
(۱) ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٤٥٥/۸(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۳۰ 


أبو عقيل بنصفِ صاعء وجاء إنسانٌ باکر منه» فقال المُنافقونٌ : إل الله لین عن 
صدقة ة هذاء وما فعل هذا لا نا فنزلت :ای َو الْمُطُوّعِينَ من 
الْمُوْمنينَ في الصَدَقَاتِ لین لا جدود إلا جهِدَهُم CaN...‏ 


وعن كعب بن مالك رَضِيَ الله عنه- في حديث الا الذين خُلوا- قال: 
((بينما رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم على ذلك» رأى رجلا مُييِضًا(" یزول 
به السَراث"» فقال: کنْ أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة ة الأنصاريٌ» وهو الذي 
تصَدّقٌ بصاع الثم حين مزه المُنافقوقٌ))9. 

0 الب روت مورک مِںَ موی ف لصف 1 

أي: المُنافقونَ الذين يَعيبونَ المُتطوّعينَ من المؤمنينَ الأغنياء في صَدَفاته م 

بيرق فيَرَعُمونَ نهم راو بها©. 
وال لا یج ڑوت الا جهدهر سرود یم که 

أي: ويعيبونَ أيضًا المتطوّعين من المُؤْمِنينَ مقر الذین لا یجدونٌ ما 
يتصدَّقونٌ به الا شیا سیرًا بقدر طاقّتهمء فیستهزئون بهم" 

سر الم )د 
)١(‏ رواه البخاري (11۸) واللفظ له» ومسلم (۱۰۱۸)- 
(۷) مُبَيضًا: أي: عليه ٹیابٌ بیش. يُنظر: ((كشف المشکل من حديث الصحیحین)) لابن الجوزي 


(۱۲6۵/۷). 
(۳) زو به اسراث: آي: یرل وينه . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۰۲٩۰‏ 
(4) رواه مسلم (۲۷۸۹). 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۸۸/۱۱) 60۹۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰۵7۷ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۳/ 4۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۸۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 45 ۳). 
)٦(‏ یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0۸۸/۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰0۹۹ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ 1۳ ((تفسیر القاسمي)) (ہ/ ٤1٦])ء‏ ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا 

(4۸۲/۱۰ ((تقسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۶۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۵/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


سس 


أي: سَخر الله من هؤلاء المُنافقينٌ» في مقابل شخریتهم من المؤمنين 
كما قال تعالى عن المُنافقينَ :ودا تقو الَّذِينَ وا وا اما وا 
ی شَیاطینھم كَانُوا نا مک م تا خن مستهرئود * الله بسکهز ی بهم» 
[البقرة: 6 ۱۵-۱]. 


ماع ایم 1 
أي: وللمُنافقينَ يوم القيامة عَذابٌ تن 
« اسر َم از شمر گم إن ضفر هم سین عه من يعفر الہ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۲/ ١۳۷)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (٤/۱۸۸)ء‏ ((تفسير الشوکانی)) 
(/ ۳۹)» ((تفسیر القاسمي)) (۵/ 47۱)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا(١١/‏ ۱۸۷) 
قال ابن تيمية: (وكذلك ما ادّعوا آنه مجازٌ في القرآن کلفظ «المكر» و «الاستهزاء» و 
«السخریة؛ المضافي إلى الله ورَعَموا أنّه سی باسم ما یقابلہ على طريق المجازء وليس 
کذلك بل میات هذه الاسماء إذا لت بمن لا یستجن العقوبۃً كانت لما لہ وأمًا زذا 
قلت بمن فعَلّها بالمجنيّ عليه عقرب له بیتل فَعلہ كانت عدلاء كما قال تعالی: نك 
كِدْنًا لوف #6 [یوسف: ی پیب :إلا تَقْصُض و وا 

تیکیذرا لَكَ كيدا [يوسف: ٥]ء‏ وقال تعالی: 
یداه [الطارق: ۰۵ وقال تعالی : وکرو کک مرا وَهُمْ 
[المل: ۲0۰ ٦‏ ی اب 
انس راز ۱ 7 
بن چا لھا کان لاور مق وی ملاس . وعن مفاتل: إذا صرب بینهم وبين 
امن شوه باب بل فيه لحم وظاژہ ون وله العذاب یو في للم فيال 
لهم: ارجعوا وراءكم فالتهسوا نورا وقال بعضهم: استهزاژه: استدرائجہ لهم. وفیل: إیقاغ 
استهزاهم وڈ خدايهم ومكرهم عليهم. وقیل: : الہ یر لهم ف في الڈُنیا حلاف ما أبطنَ في 
الآخرة. وقيل: : هو تجهیلهم وتخطلٹگھم نیما فعلوہ؛ وهذا كلح وهو استهزاة يهم حفیدةً). 
((مجموع الفتاوى)) (۷/ ۰۱۱۱ ۱۱۲). ويُّنظر: ((صفاتٌ الله عر وجل الواردةٌ في الکتاب 
والسنّة)) لعلّوي السّقّاف (ص: 000 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰6۸۸ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۳ ((تفسير الشوكاني)) 
(۳۹/۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۱/۱۰). 
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3 


یم 9777 ہہ و وا له لا یی وم لسوت ). 


« تنتنيز کار لاكتتنيز کم 

أي: : سوام طَلَبِتَ- يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُنافقينَ ين المغفرة» أو لم تطلّئها له 
فلن یغفر الله هم" . 

عن ابن عبّاس؛ عن عكر بن الخطاب رَضِيَ الله عنهم» آنه قال: ((لَهّا مات 
عبد الله ب أي ابن لول له سول الو صلی الله عليه وسلم لصأ 
عليه فلگا ام سول الله صلّی الله عليه وسلّمء ونث | الیه» فقلث: يا رسولٌ 
الله وء اتصلّي على ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟! اَعَد عليه وه 
تشم سول الله صلی الله علي وس وقال: خُر عني يا ءُ سبد 
عليه قال: اي حيرت فاختز» لو الم ني إن زدث على الگعین یز 
رد عليهاء قال : فصلی عليه رسو الله صلی الله عليه وم م 
یمکٌث (لایسیره حتى نزّلّت الآيتان من براءة: ولا تُصَلٌ علی أَحَد منهم مات 


(۱) يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۸ 0)) ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 405 ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۲۸6/۲) ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۸۷ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ »)٤٤١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۷۲۱/۱۰). 
قال ابن جرير: (هذا کلام خرج مخرّجَ الأمر وتاویلہ الب ومعناء: إن استَفَرْتَ لهم- يا 
محمّدٌ- أو لم تستغفز لهم؛ فلن بغفْر الله لهم). ((تفسیر ابن جرير)) .)098//1١(‏ 
وقال ابن عاشور: (الذي بر لي أن سول الله صلی الله عليه وم وجي إليه بآنة شورق 
المُنافقين» وفيها أن استغفاره وَعَدَمَه سوا في حَمّهم؛ اول ذلك على الاستخفارٍ غير الک 
ویکلٹہ رحتله الا وجرضه على هداهم» وتكَدُرُه من اعنراضهم عن الإيمان» أن سر 
این استنفارا مرا اه عسى أن ین اله لهم» ویزولعنهم غضبّ تعالى» فیهدتهم إلى 
الایمان اَی بما أنَّ شخالطتهم لأحوالِ الایمان- ولو في ظاهِرٍ الحالِ- قد تج إلى تعلق ذيه 
بقلويهم باقل سببء فيكونٌ نزول هذه الآية تأييسًا من رضا الله عنهم» أي: عن البق الباقية منهم» 
تایا لهم ون كان على شاكلَتِهم ممّن اطع على دخالهم» فافتط بحالهم؛ بِأنّهم انوا 
بصحة المُسلِمِينَ والگنا فالآيةٌتأبيسٌ ین یر تعيٍ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۷۷). 
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سار شیا 


بدا لام عَلَى ره هم كقَوا الله وَرشولِہ وَکارا وَهُمْ فَاسِقُونَ & [التوبة: 
٤‏ قال: فعَجِبِتٌ بعڈ من جرآتي على سول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم يومئذه 
واللهً ورسوله أعلّم))©. 

ان کر هم سین مره فلن بعر هم . 

أي: إن تسأل الله المغفرة- يا مُحمّدٌ- لذنوب هؤلاء المُناققينَ سَبعينَ مر 
فلن یسٹُڑھا الله عليهم» ولن يتجاورٌ عن مواتعذتهم بها. 

كما قال تعالی: سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ أَسْتَفْمَرتَ لَهُمْ م لم تستَغفز َه لَنْ يعفر الله 
لَهُمْ ل الله لا بهدي المع این 4 [المنافقون: 1]. 


کت يأب کمروا بیان ورسو ل . 

أي: عدم مَخفرة الله ذنوب المُنافقينَ» بسیّب كُفرهم بالله شبحانه وتعالی 
وبرّسولە عليه الصّلاءٌ والملام؟. 1 

وان ا دی ألْقَوُم لین 4 
أي: واللهُ لیف للإيمان به ويرّسوله الوم الخارجينَ عن طاعته, ورین 


(۱) رواه البخاري (1*55). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (0۹۸/۱۱ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۰۵۷۲ ((تفسير ابن 
عطبة)) (٣/٤٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (٤/۱۸۸)ء‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۰6۳0 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۸/۱۰)۔ 
قال الرازي: (العلَهُ التي لاجلها لا يتمهم استغفاژ الرّسولٍ وان بلغ سبعين ره کُفژڑھم 
وفِسّهِمء وهذا المعنى قائمٌ في الزيادة على السّبعينَ فصار هذا الیل شاهدًا بان المراة 
إزالةٌ الطّمع في أن تقعهم استغفاژ الرسولِ عليه اسلا مع إصرارهم على الكقر). ((تفسير 
الرازي)) .)۱۱۲/۱١(‏ 

(۳ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (0۹۸/۱۱)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (61۸۹/۱۰» 
((تفسير السعدي)) (ص: 0041 
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للکفر به المصرّينَ على فشقهم"). 


الفوائدٌ التّربويّةٌ: 
۱- قال الله تعالی: لین 


و ین ین غزیین في اعدا 
لین لا جدود الا جُهدَمُمْ بت کون منم تخر الله هم وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم من أطاع الله وتطوّع بخصلة من خصال الکیر؛ فان الذي ينبغي هو إعالته 
مو سو موی 

۲- قال الله تعالی : ای بلْمِرُونَ لْمطوعن من 
وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ 7 و منم سير اله متخ وم عَذَابُ 
اليه في هذه الاية َلالةً على أن َمْرَ المومن والشخرية منه» من الكبائر؛ لما 
ما من الوّعيد”". 

الفوائدٌ العلميَةُ واللطائف: 

» النكتةفي عط الخاصٌ» وهو نله تعالی: ی کڈ تل لم‎ -١ 
على العامٌ وهو که تعالی: 9 الْمطَوَعِينَ من لو ههي: نویه بهذا الخاصٌ؛‎ 
لأنَّ الشخرية من المقلٌ اش من المُکثر غالیا“۔‎ 

۲- قول الله تعالى: لبم وا الله وله الله لا هدي الَو 
الْقَاسِقِين 4 فيه دليلٌ على أنَّ جاجد نبرّة وة محمد صلی الله عليه وسلّم یط 
عليه كافة” ۵( 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 049)) ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 8۱ 66 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۳٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۸۰)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۵). 

(۲) پنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵/ 8۷۰). 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ ۳۳۲). 

.)۲۷۹/۱۰( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


رت 
مد ار التفسیر المحرّر ٹلقرآن الكريم کے 


مات ز مان تفز م سَبْعِينَ مرن 
له دك بهم زوا بالل ورول 4 

-٤‏ قوله تعالی یشوه سم بل ماس 
من أسماء العَدّد التي تعمل في معنی الكثرة0©. 

-٥‏ في قوله تعالى: «استغْفر لَهُمْ أؤ لا 
رفن غفر الل لمع لك بم م وا بالل ورول م4 دلالةٌ على أن الاستغفاز 
للناس ناف ولاحقٌ بهم؛ لذن الذي حال بین و أهلٍ هذه الآية 2 وبِينَ استغفار 
سر اسر کی سم و 

-٦‏ جرت سه 4 الله تعالی في الرّاسخینَ في رم وتمرّدهم- المُصِرّينَ 
على نفاقهم» الذين أحاطت بهم خطاياهم- أن يفقدوا الاستعداد للتّوبة 
والإيمان» فلا يدود إليهما سبیلاه ين ذلك ول الله «والله لَايَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفاسقينَ 4 . 

بلاغةٌ التیتین: 

-١‏ فونه تعالى: «إالَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَرَعِينَ من الْمُؤْمِِينَ في الصَّدََات 
7 ےہ یہہ وک 2 2 1 
والذین اجون الا جُهْدَهُم کرو منم سخر الله نم ولهم عَذَبِ الب 

- اختیر المضارخ في قوله: یود پچ وقوله: یسرون » للدّلالةٍ 

على تكرّر هذا منهم* 

(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳4). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۸/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَصّاب (۱/ 8 ه). 


,)1894/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 
.)۲۷۵ /۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 
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- قوله: لول عَذَابٌ لیم إيرادُ الجُمْلة اشمیّڈ؛ للدّلالةٍ على الاشیمراره 
وتَنوينٌ العذاب وصفته مإعَدَابٌ لیم للتھویلِ و 00 


۲- - قوله تعالى 00 آم او لا تسیز فر هم إن نت دنتفر لَهُم سَبْمينَ مره 
مب غفِرَ هِک با هم زوا بالل وَرشوله الله لا هدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 6 
- قوله: «اسْتغْهز هم آز لا نت عفر لَهُمْ 6 مر ر فيه مُبالّْةٌ في الإياس”» 
0 الأَمْرِ للمُبالَخةٍ في بیان اتوانهماه كأنّه صلّی الله عليه 
وسلم أ لیر بامْتِحانٍ الحال بان يَسْتغْفِرَ تا ونر أخرى؛ لِيَظْهَرَ له جليةٌ 
الأَمْرِء كما في قوله تعالى: فل وا طَوْعَا او كَرْهًا آن بل نم 4" 
[التوبة: ۵۳]. 
- وقوله : َلك بان روا باللّهِ وَشوله. .. بیان لول التي لاجلها لا 
مهم اسْتِعْفَارٌ الرّسولٍ لهمء وان سَبْعِينَ مر وهي كُفْرُهم وفشقّهم 9 
- قوله: لوَاللّةُ لا هدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 تَذيبلٌ موكد یما لَه من 
الحُکُم؛ فان تفر الکافر ما هي بالإقلاع عَنِ الکن والاقبال إلى لح 
وَالمُنْهِمِكُ فيه المطبوخ عليه بِمَعِْلٍ من ذلك ©. 


هوو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۸۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 1۷۱). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۸۷)۔ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (0/ 8۷۲). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۸۷)۔ 
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(Ar -۸1) الآيتان‎ 


و فرع المْحَلوتَ بت 7 بمتعدهم لف رَسُول اللہ وکھوا ان ھدوا 


مس 7 مد 


باتوی لشي في جيل أن را کون کل وک 7 4 
کاو بلک (2) نین تنا تیک ول کہا کیا و 1 16 

غريب الکلمات: 

نشکلثرن): آي: الذين تخلّفوا عن غزوة ترا وال (خلف): يدل 
على مجيء شيء بعد شيء» وقيامه مَقامه (. 

يل خلاف : آي: بعد أو مخالفی". 

المعنى الإجمالي: 

يخير الله تعالى أن المنافقينَ الذين تركهم الل ولم يوقم للجهادء مرِحوا 
شودمم بعد خروج النبيیٌ صلی الله عليه وسلم إلى بوك مخالفین آشره 
بالتهُوض للجهادء وگرهوا أن يُجاهدوا الكمَّارَ بأموالهم وآنشسهم؛ لنصرة دين 
اللی وإعلاء گلمته» وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا مع العُسلمِينٌ إلى کول 
ِکرو الژوم في شنو الك فأمر الله یه صلّی الله عليه وسلّم أن يقولٌ لهم: :إل 
نار جھم اش حر لو کان یفھمونَ عن الله» ويعقلونٌ کلامه. 

فليضحك المُنافقوتٌ قلیلا في هذه الذّنيا ار ولییکوا في الآخرة الأبديّة 
كثيرًا في نار جهنّم؛ جزاء من الله بسب ما كانوا یعملولّه في الڈُنیاء من الکفر 
واللّفاق والمعاصي. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۲۹۵ ((تذكرة 

الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱8۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۲۱2 
(۲) بُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۱۵ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 

۳ ((تفسير القرطبي)) (۱6/۸ 67 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۲۲۷ ((الکلیات)) 

للكفوي (ص: 1۳۷). 
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ا بر الآد گرد 
2 لکش بمقعدهم جلف سول لله د گر 7 تو 


مر مرس و 


باتوی رشبم في سیل اک ولو لا سوأ في کر فل تاذ جهکم اد سا و 


کات 2 


مُناسبَةٌ الآبة لما قَبْلّها: 


لا ذكَرَ الله تعالى ما ظهَرَ من التّفاق والھُزءِ من الذين جوا معه إلى غزوة 
بوك من المُنافقين؛ ذکر حال المُنافقِينَ الذين لم يَخْدْجوا معه» وتخلّفوا عن 
الجهاد واعتَدّروا بأعذارٍ وعِللٍ كاذبة» حتی اذل لهم» فکشت الله للّسول 
لی الله علية وش عن أخوالهي وأعلعه و فعا بن 

وأيضًا ل لگا علّلَ شُبحائه عدم المَغفرة للمنافقین بفسقه؛ علّلَ ژسو هم 
في الفسقی". 

ھی ہو تپ رہہ 
استفقرلهم الیل صلی الله عليه وسم وظُوا هم استفقلوه فصوا مَأرتهم ثم 
رج ےئ 

پل کر لمحت ب بقع هم خلت سول الو 6. 


آي موہ - الذین ركهم الله ولم یرهم للجهاد- بقّمودهم بعد 
خروج سول الله إلى تبول؛ مخالفةً منهم لأمره بالنّهُوض للجهاو". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ 1۷۳). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (90۱/۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۲۸۰/۱۰). 

(4) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۷ - 0۷5)» 
((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ٦٦ء‏ ۲۷ ((تقسیر الرازي)) (۱7/ ۰۱۱۳ ((نفسیر ابن الجوزی)) = 
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۳ 


سال التفسير المحژر للقرآن الکریم ©( © 
€ 


خاب 


لوک ڑا آن هدر بأتوليذ اَم في سل 
آي: وكّرة مولاء المُنافقونَ أن يجاهدوا الكمَّارَ بل آموالهم» وغژوهم 
بارهم لقُصرةٍ وین الله سبحا وإعلاء گلمتهتعالی"۱. 
لوا لا روأ في ر . 
أي: وقال المُنافقونٌ بعضُهم لبعض: لا گخرتُوا مع المسلمينٌ إلى تبول+ 
رو الوم في رفت شة الحو. 
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أي: قل- يا مس لفق الذين توت عن الجهاد بسب شك الک 
اؤ جھگمالني يدها في الاح كن خالفآثر الب وعصی رسو له 
حرارةً من خر ادنيا الذي لا تریدودَ افر فيه فئقوها بالجهادِ». 


=(۲/ ۲۸۵ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ۱۸۹ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 5١‏ 4 4۲ 4)) ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۸۰/۱۰)- 

قال القرطبي: (المحلّف- العتروك أي: حلمم الله وتبّطهمء أو خلّفھم رسول الله والمؤمنوںَ 
ما علمواتافلّهم عن الجهاد: قولان» وكان هذا في غزوة تبوك). ((تفسير القرطبي))(۸/٦۲۱).‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (707/11)) ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ٦٦)ء‏ ((تفسير الرازي)) 
(۱۱۳/۱۷) ((تفسیر ابن عاشور)) ( ۰ 
قال ابن جریر: (گرہ مولاء المسَلُّونَ أن یتژو کنر بأموالهم واشیهم في سبل الله. .مياد 
إلى الذعة والحَفض» وإيثارا لاح على التعب والمشقةء وسكا بالمالٍ أن يُنفقوه في طاعز 
اللو). ((تفسير ابن جرير)) (1۱۳/۱۱). 
وقال الرازي: (كرة الحُروج إلى الغزو؛ لأنّه تعريضٌ للمالِ والتَّمْسٍ لمل والإهدار). ((تفسير 
الرازي)) 107/157 ). ١‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (۰1۰۳/۱۱ ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ لالاه)» ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ 14 ((تفسير القرطبي)) (۸/ 17 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۶۱), 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۵ ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۰۲۱ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۸/ 4۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (٤/۱۹۱۰۱۸۹)۔‏ 
وقال ابن تيمية: (عاب الله عر وجل المُنافقين الذين يتعلّلون بالعوائق: کالحرٌ والبرد. فقال سبحانه 
وتعانی: رح مود بیغ جلاف وشول الله وَكیمُوا ان يُجَاعِدُوا بَأموَالهمْ = 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


زا تفه 

| المُنافقون يفهموتٌ عن الله تعالی» ویعقلونَ کلامه لوا 
مع لول في سيل الله في ال يفوا به ڪر جهنم الذي هو آضعاف أضعافٍ 
هذاء ولما فوا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقّة الشديدة الدائمة(. 


کما قال تعالی: لإ ای كَمَدُوا بیان سَوِْفَ تضلیهم تارا کلم تج 
تدم بَدَلْتَاهُمْ جلودا غَيْرَهَا لوا اعدا 4 [النساء: 67]. 

وعن أبي هُریرة رَضِيَ الله عنه أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلّمقال: ((ناژکم هذه 
التي یوق ابن آدع- ُء من سبعينَ جُزءًا من حر جهن قالوا: والله إن كانت لکافية 
يا رسول الله! قال: فإنھا تل عليها بتسعة وسين مجُز٤اء‏ كلّها سل عزها)). 

وعن التّعمانِ بن بشیر رَضِيَ الله عنهماء قال: سمعث النبيّ صلّی الله عليه 
وسلّم یقول: «إنَّ أهوت آهل الار عذابًا يوم القيامة لَرَجلُ وضع في مص“ 
قدمیه جمرتان» يغلي منهما دماقّه))©. 


= والفیهم في سیب الو اوا ا زو فی ار فلز جهنم شد حرا و كارا يهود 
وھکذا الذین یفولود: لا تنفروا في البروه فیقال: دنل جهن ۹ برداء كما آخرجاه في 
الصّحيحين عن الب صلّی الله عليه وله قال: ((اشتگت الثَرُ إلى ريّهاء ققالت :دبي اک 
يَعضي بعضّاء فون له بشتین نفس في الشَّتاِه وتَقّسِ في الصّیفي؛ فاد ما تجدونّ ین الحرٌ 
والیّرده فهو من رمهرير جهتٌم))). ((مجموع الفتاوی)) (4۱۹/۲۸). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۳ ((تفسير ابن كثير)) (۰۱۸۹/4 ۱٩۹۱‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 047 
قال ابن جریر: (ولكتّهم لا يفقهرتَ عن الله فهم یحّرون ین الحر له مكروما وأخفّہ أدّى» 
ويوافقونَ آشده مَكرومًا وأعظّمّه على من يَصلاہ بلاء). ((تفسیر ابن جریر)) (1۰۳/۱۱). 

(۲) رواء البخاري (۳۲۵) ومسلم (۲۸6۳) واللفظ له. 

(۳) الاحمّض: باطنٌ القَدَمينِ الذي لا بل إلى الارض عند المّشي. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
(۳۲۳/۹). 

)٤(‏ رواہ اليخاري (۱ 615 ومسلم (۲۱۳) واللفظ له. 


الجزء ۲ - الحزب ۲ 


۳ 5 


لرالتفسير المحرر للقران الكرييي) : 
وعن أبي سعید الحدريٌ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ أدنى أهلٍ 0 ينتول بتَعلَينِ من نارء يغلي دماه من حرارة تُعلّيه))©. 
م قال الله جل جلاله» معا لهؤلاء المنافقينَ على صنيعهم هذا": 
<< لسکا یل لسکا کیہ بجراایتا کارا کین ھا . 
"۲+2 
آي: فلیضخك المُنافقونّ قلیلا في هذه الڈُنیا الرّائلق وليبكوا في الآخرة 
الأبديّة كثيرًاء في نار چو ۱ 
۳زا کید 
آي: فسيبكي المُنافقونَ کثیزا في الا خرة؛ جزاء من الله لهم بسیّب ما کانوا 
یععلوته في الدّنيا من الکفر والفاق والمعاصی!““ 


الفوائدٌ التربويّةٌ: 
في وله تعالی: الوا لَاتَنفِوُوا في الْرٌ فل از جَهَكَمَ اَعَد عر إشارةٌ 


5 چ 


إلى أنه ينبغي لِمَن لا يصبرٌ على حر امس في الڈنیا أن يجتَنِبَ من الأعمال ما 
يُستوجبُ به صاحیه دخول ال ر؛ فانه لا مو لا حد عليها ولا صبر ایی 


(۱) رواه مسلم (۲۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۱۹۱/4)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰9 ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰61۲ ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۲۸۰/۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳6۲). 
قال الرازي: (معنی الآية: أنّهم وان فر حوا وضَحكوا في کل عمرهم فهذا تلیل؛ لا الڈُنیا 
بأسرها قليلةٌ وأمًا رنه وبکاوٌهم في ال خرة فكثيرٌ؛ لاله عقابٌ دائمٌ لا ينقطِعٌ» والمنفطِع 
بالنسبة إلى الدائم قَليلٌ). ((تفسیر الرازي)) (15/ .)١15‏ 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2106 ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۰۲۸۵ ((تفسير الرازي)) 
(۱/ ۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۶7 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۲/۱۰). 

.)۳۲۱ يُنظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )٥( 


الجء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


الفوائد العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: بح دیجم جلات شولِ اللو وله 
مود 4 لفظ يقتضي تحقيرهم, وله الذين آبعهم الله من رضاهه 
وهذا مکی في هذا من أن يُقالَ (المتكَلُّون)» ولم یفرخ مُنافقٌء فخرج من 
ذلك الثلاثةٌ الذين خُلّفواء وتاب الله علیهم» وأصحابٌ الغذر. 

۲- قال الله تعالی: تیالو يعدم لات تشول له ذکڑ 
رجهم لا علینفاقهم؛لاهم لو كانوا مؤمنينَ لكان ات تک عليهم 
وتخصّاء كما وقع للثّلاثة الذین شلفوا فتاب الل علیهم٩.‏ 

- من لک اختيار فغ لاف كود (حَلْفَ)- مع ‏ (خلاف» لن في 
عَلّف- آنه شیر إلى أنَّ قعوکهم کان مُخالفةً لارادة رَسولٍ الله» حين استنفَرَ 
الاس كلهم للعَزو؟۔ 

-٤‏ قال الله تعالى: فل تار تمد حرا ا مین دز قَعُ- بضبرہ 
الح وائرڈ في ہل اللو- حر جهنم وتا والمنافق یف ااه 
وبؤدهاء حتى یقع في حر جهنّمَ وزّمهريرها©. 


1 


بلافة التیتین: 

-١‏ قله تعالى: رخ اوح تیم حلات وشول اللہ زرا 
اما وال وهم ِي یل اللہ او تبروا في الک ل ار هم جهن 
اشد حرا لو كَانُوا يَقْقَهُو 4 

- قوله: فرح الْمُخَلُونَ.. © هذه اليه تفتضي التَوبيَ والوعيدء ولفظه 


.)38 /۳( يُنظر؛ ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۰/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية .)٤۱۹/۲۸(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


پت التفسیر المحرر للقرآن الكريم 96 


المخأفو د پ4 تقتضي الام والتٌحقیرَ* وهذا فيه انتجهال لهم؛ ان مَنْ 
صو ین مَشْقَةِ ساعقٍ فوَقَمَبللِكَ اون في مَشقِّ اه کان اجهل ین 
كل جامل" فأظهَرٌ الوصف بالتخَلَفِ امه موضع الشمیر 
(فرحوا)؛ زیادةً في تهجین مارَضوا به لاشیهم". 
- وقال: «وَکرهوا اَن يُجَامِدُوا)» ولم یقلْ: (وكرهوا أن يَخْرجوا إلى 
الغزو)؛ إيذانًا بأد الجهاد في سبیل الله- مَعْ کونه ین أَجَل الرّغائب واشرفي 
المطالب التي يجب أن يَتناقسَ فيها المتنافسونَ- قد كَرهوةٌ» كما فَرحوا 
بأقبح القبائح» الذي هو القُعودٌ لاف رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم©. 
- وفي قوله: (قرح وگرهوا) مقاب وه لا ارح من كَمَراتٍ لح ۹. 
- والمرح بالإقامة یل على كراهةٍ الذّهاب؛ ال أنه تعالى أعاده للتأكيد”". 
- وفي قوله: فبأَنوَالِهھمْ راهم # تنويةٌ بالمومنین وبتحملهم المشاقٌ 
العظيمة لجو الله تعالى» وبما فَعَلوا مِنْ بل أموالهم وآرواجهم في سَبِيلٍ 
الله تعالی» وإيثارهم ذلك على الذَّعة والحَفْض”". 
- قوله: لاقل ار جَهَنَم اد حرًا 4 بر تعمل في التّذكيرٍ ہما هو مَعْلومٌ- 
لأنّ کون نار جَهَِمَ أشدّ حرًا من عر القیظ نز علوم لا یل الغرش 
بالإخبار عنه-؛ تعريضًا بتجهيلهم؛ لأنّهم حَذِروا من عر قليل» وأَفخموا 

(۱)ینظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٦۷٤/٥(‏ 

(؟) يُظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 197)» ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ 40/9). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ .)٤٥١٥‏ 

(4)يُتظر: ((تفسير آبي السعود)) (6/ ۸۸). 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (9/ .)٤۷ ٤‏ 


(٦)یُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱۱۳/۱۳). 
(0) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۲۹۹ ((تفسیر أبي حیان)) .)٦۷٤ /٥(‏ 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


آلشتهم فیما يَصيرٌ يهم إلى عرٌ اشد فیکون هذا لیر اي عَنْ کونهم 
- وجْمْلڈ: رز کاثوا فقوت 4 تتميمٌ للتّجهِيلٍ والتّذكير» أي: یال لهم 
ذلك لو كانوايَفْقَهونَ الکری ولكِنّهُمْ لايفْقهونَ» فلا تُجْدي فيهم الُکری 
والموعظٌ "» وهذه الجملةً ایشا اغتراش تذييليٌ ِن هيه سُبْحائه وتعالى 
غي داخل تخت القول المأمور یہہ وهو موكد لَِضمونہ' ہو 
إلى العيبة يدل على ان عم المراد بهذا الوَعظ ضعفاء المُؤمِنينَ 

يتشبّهوا بهم طَمعًا في الجلم ٠‏ 

۲- قوله تعالى : «( كَْيَضْحَكُوا قلیلا ولیبکوا كيرا جَرَاء با کون © 
- قوله: قَْيضْحَكُوا لیا لیوا کیره إخبارٌ عمًا يؤولٌ إليه حالھم في 
الڈُنیا والآخرةء أي: فسیشحکوت قليلا» ویبکون كثيرًا؛ إلا أله اَحْرَججہ على 
فة هلال على آله عم واب لا يکود غیژه وعلى تحت وقوع 
ایر به؛ لأر الآمر المُطاع مما لا یکاڈ يتخلّفُ عنه المأمو کی 

- ويجورٌ أن یکون (الضّحِك) كنايةً عَنِ الج و(البُکاء) كناية عَنِ الم 
- قوله :جرا یکا راکیب فيه لجع بين صيغتي الماضي والمْسعقبل 
كَانُوا يکود لد لالة على الاشتمرار التَّجِدُّدي ما داموا في الدّنيا©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۱/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳)پنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۸۸). 

(4) يُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۷۲ 91۳-۵). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 6۲۹۱ ((تفسیر البيضاوي)) (۹۱/۳)ء ((تفسیر أبي السعود)) 
1 /۸۹). 

.)۸۹/٤( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٦( 

(۷ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۰ 


الآيات (۸0-۸۲) 


«( ان دجمت لَك یمق هم ناکدوک خر تن یرام 2 
با وکن موا ی را نکر تیشم الود رک رز اوا ی 
زف َو مر تم اکآ ول ری کت یا و 
وا وع 7 < لامجك شک موم دودشم زکما بر ب ادان ر لَك ۳ 
ياف الدییا وَتَرْعَی شب رشم مكايو OY‏ 

غريب الکلمات: 

الْكَالفِينَ 4: المتخلِين” بعد القوم أو خی لعذرء كالنساء والأطفال 
والعجزة وأمل الأعذارء والخالف: المتآجّر لنقصان أو قصورء وم ل 


الرجل في ماله وبیته» وقیل: الخالف: الفاسك من: : خلفء آي: فسّد 


المعنى الإجماك: 

يقولٌ الله تعالى لنبيّه محمّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: إن ردك الله تعالى من 
عَوة بو إلى جماعة من هؤلاء المُنافقينَ الذين تَكَلّهُوا عنك في المدينة بلا 
غذره فاستادّنوك للخروج معك للجهاد في غزوة أخرى؛ فقل لهم: لن تخرّجوا 
معي آبدا» ولن تقاتلوا معي عدُوًا؛ وذلك نکم خیم بالكل عن الجهادء 
حین شعیمم أل وة للخروج مع النبيّ صلی الله عليه وسلّم إلى بوك فاقوا 


مع المتَكَلّفِينَ عن الجهاد. 
(۱) قال الألوسي: (وتفسیر الخال بالمتخلّفي هو المأثورٌ عن أكثر المفسّرين اللف). ((تفسير 
الألوسي)) (۳6۱/۰). 


(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱٩۱‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 4 ))5١6‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۵۱)ء ((تذكرة الاریب)) لابن 
الجوزي (ص: ١٤٤۱)ء‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 47)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۲۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


نوس تسس 
۰ 


ثم ينهّى الله نه مُحمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّم أن يصلَّيَ على أي آحد من 
هؤلاء المُنافقينَ إذا مات أو بقت على بره» لأنّهم كرو بالله ورّسوله» وماتوا 
وهم فاسقود. 

Fa 7 7 1 52‏ دد و 3 

وينهاه أيضًا عن أن يستحسِنّ آموالهم وأولاكهم» فيغر بها؛ فاللهُ تعالى نما 
يريد أن یعدَبَھم بها في الڈُنیاء وأن تحرج آرواشهم وهم مستمرٌون على گفرهم. 

تفغسيرٌ الآيات: 

(١‏ ون رمک نهک یم ینم کدوک (لخروح مكل لن رجو میب 
وکن تم رت میٹ شود ار یقفا اللي © ). 

مُناسَبَةٌ الآیڈ لما لها 

لگا يّنَ الله تعالی مخازي المُنافقيَ» وسشوء طریقتهم؛ ین الصَّلاحَ في آلا 
يستصحبهم في غرّواته؛ لأنَّ حروجهم معه يُوجبُ آنواعًا من الفساد. 

وأيضًا لما قال الله تعالى: یل تار جهنم أَشَدُ حرا ...© فرُع على الغضب 
عليهم وتهدیدهم عقابٌ آخڑ لهم» بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم”". 

وأيضًا لگا كان المسروژ بشيء» الكارة لضده النّاهي عنه؛ لا يفعَلٌ الضّدَ رلا 
تکْماه ولا تب له إلیہ وكان هذا الدّينُ مبيًا على العرَّة والغنى؛ أتبع ذلك بقولِہ 
شا عن رجهم بالعکلّبِ؟: 

× ون مت اک یم و4 لخرح 4. 

أي: فإن آرجعك اللهُ وردّك- يا مُحمّدُ- من غزوة بوك إلى جماعة من 
)١(‏ يُنظر: ((نفسبر الرازي)) .)١1١5/17(‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲۸۲/۱۰). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ 015). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


45 2 ا 


هؤلاء الشاؤقینَ- الذين تخلّمُوا عنك في المدينة بير عُذرِء وكرحوا بذلك- 
فاستأڈڈنوك للخُروج معك للچھاد في غزوة رى 

هل نبا میب وکن یلم زا 

أي: فقل- يا مُحمَّدُ- عقوبة لهم: لن تتصحبوني أبدًا في أي سَفر؛ للجهاده 
ولا لعيره» كلتك ولن تُقاتلوا معي عدُوًا من الأعداء آبد. 

كما قال تعالی: ی سيول توت إا الثم ای مان كَأَحْذُومَا درو 
کم بوڈ آن یلوا کلاع اللہ کل آن 5 وتا کم قال الله من قَبلُ 4 
[الفتح: ۲۱۵. 


(۱)ینظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ ۰۸ ((البسیط)) للواحدي (۹/۱۰ ۰0۷ ((تفسیر ابن كثير)) 
(6/ ۰۱۹۲ ((تقسیر السعدي)) (ص: 55 6۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 
قال ابن عاشور: (المراد بالطائفة هنا جماعةٌ من المخَلّفِينَ دل علیها قَوئہ: كاوق 
روج أي: إلى طائفة منهم يبتغونَ الخُرِوِجَ للمّزوء فیجوژ أن تكونَ هذه الطائفةٌ من 
الُناققين آرادوا الخروج للكّزي؛ طمعًا في الغنيمة أو نحو ذلك. ویجوز أن تکو طائفةٌ ون 
المخلِّينَ تابوا وأسلمواء فاستآذنوا للخُروج للكَزُو۔ وعلی الوجهین بحتمل أن نهم ین 
الخروج للوق من عَدرِهم إن كانوا فقي أو لمرد التأدبب لهم إن كانوا قد تابُوا وآمنوا). 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۳/۱۰). 

(؟)يُنظر: ((تفسيراين جرير)) (50/8/11)» ((البسيط)) للواحدي ٩/۱۰(‏ 40۷ ((تفسير البغوي)) 
(؟/ ۳۷۵)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۲۱۷ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۹۲)» ((تفسیر أبي 
السعود)) (۸۹/8)ء ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 41۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(۹۳/۱۰۱٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲ 
قال محمد رشيد رضا: (إوَآَنْ تُقَايلوا مَي عدا من الأعداء بصفةٍ ماه لا بالخروج والسَفرر 
إلیھم؛ ولا بغیر ذلك؛ کان هاجمو المؤمنينَ في عاصتته كما فعلوا يوم الأحزاب تلا فكل 

من الخروج الق الذي يِف مه والفتال الذي ذكر له نکر 5 عام ضقان 

بکل سروچ وکل قنالٍ لعدرٌ في أي مکازه وقد یکون کل منهما بدون الآ فبینهما عموعٌ 
وخصوص مُطلَق: وقد غمّل عن هذا من غّل من المفشرین: فزعموا أنَّ الثاني تأكيدٌ لاولِ). 
((تفسیر المنار)) .)4٩۳/۱۰(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


نک یشم بالشعود أو مر 

أي: وذلك لأنّكم رَضِيكُم- ھا النافقون-بالتخلّف عن الجهاده حين دعبم 
رل مر للخریج مع الب صلّی الله عليه وسلّم إلى تب . 

كما قال تعالی: لب نتم وَأَبِصَارَهُمْ كما لم يُؤْمُوا به اَل مرو 
وَتَدَرْهُمْ في طنیانهغ يَعْمَهُونَ [الأنعام: ۱۱۰]. 

آي: فاقشدوا- أيّها المنافقوں- مع المتَكَلّفِينَ عن الجهاد» من الأشرار 
الفاسدينَ الذين تخلفوابغیر ذرء ومن المَعَذُورِينَ من المرضى والصْعفاء 


والتّساء والصّبيان 0 

ل تلع تتم كات ھا ولک عل قي تی كت باق وتشولد. 
مر عر ہے ہے 
ومانوا وهم فقوت ر۲ 

ماسب الآية لما ها 

أنَّ الله تعالى مر رَسولّه بأن يسعى في تخذيل المُنافقينَ» وإهاتتهم وإذلالهم» 
فالذي سبق ذِکژہ في الآية الأولى- وهو مَنْمُھم من الخروج معه إلى العَرّوات- 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جریر)) :.)738/1١(‏ ((تفسیر الرازي)) (۱7/ ۱۱4 ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ ۰۱۹۲ ((تفسیر أبي السعود))(٤/۸۹)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ »)1٩۳‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۸۳). 

(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۰۸ - 1۱۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 60۸۷ ((تفسیر 
البخوي)) (۲/ ۰6۳۷۲ ((تفسیر الرازي)) (17/ ۰۱۱6 ۱۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۱6۱۹۲ 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۶۲ ۰8 ۶۳ ٤)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ .)4٩۳‏ 
قال أبن جرير: (أريد به: فاقمُدوامعٌ مرضّى الرجال وأهل زماتیهموالشٌعفاء ينهم والشاء ... ولو 
وجه معنّى ذلك إلى: فاقعّدوا مع آهل الفساده من قولهم: حَلَفَ الرّجال عن أهله يَحْلُ وف 
إذا قَسَدء ومن قولهم: هو لت سُوءِء كان مذهبًا). ((تفسیر ابن جرير)) (11/ 016-504 


الجزء ‏ - الحزب ۲ 


سببٌ قوي من آسباب |ذلالهم وإهانتهم» وهذا الذي ذگره في هذه الآية- وهو 
من الرسول من أن يصليَ على من مات منهم- سببٌ انر قوي في إذلالهم 
سی 


وأيضًا لگا انقضی الکلام على الاستغفار للمُنافقينَ اللّاشئ عن الاعتذار 
والکلف الکاذّین» وکان الإعلامٌ بأد الله لا یخفژ لهم» مَشُوبًا بصورة التُخییرِ في 
الاستخفار لهم وكان ذلك ی يقي شین من طَمَعِهم في الانتفاع بالاستغفار» 7> 
يحسّبونَ المعاملة الرَبانةً ة تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ- تهيّأ الحالٌ 
لتصریح بالتّي عن الاستغفار لهم والصّلاة على موتاهم؟ء فقال تعالى: 

پل وا لعل سد ونم کات بدا . 

سب الرول: 

عن ابن عبّاس عن مر بن الخطاب رَضيَ الله عنهمء أنه قال: ((لَمَا مات 
عبدٌ الله بن أي ا سلوله له رسود الله صلی الله عليه وسم یل 
عليه» فلا قام رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم كت إلیە فقلث: يا رسول 
اله ص على بن أي وقد قال بوم کڈ وکذا : كذا وكذا؟! أَعَدَّدُ عليه موه 

م سول الله صلی ال له وسلّم؛ وقال: انز عن يا عُمرٌ فلمًا أکلزٹ 

علیه قال: إِنّي بر فاختّرت» لو عم أي إن زذث على التبعينَ ی له 
اا عن امسا يعد نیو ال روہ 
فلم یمک إلا یسیزاہ حتى نرت الآبتان ين براءة: ول عَلّی آعد منم 
ات بدا ولا تكُم عَلَى قرو هم روا باللِ شوه اش کیش ۳ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱۵/۱۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸4/۱۰). 


الجزء ۱۰ - الحزب ۲۰ 


7 GEES 
قال: فعجبث بعد من جرأتي على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم يومَئفٍ واللة‎ 
ورشولة أعلّم))0.‎ 


2 وکا صلع اعد َنہُم کات بدا 46. 

آي: انكام السو من موم امايق مات 

عن أبي قتادةرَضِيَ الله عنه» قال : ((كان سول الله صلی الله عليه سل إذا 
دعي لجنازة سال عنھاء فان ثبي عليها خیڑا قام فصلّى عليهاء وإن أي عليها 
غير ذلك» قال لأهلها: شأنکم بهاء زلم يصَلَّ عليها))©. 


أي: ولا تَقُم- یا م مُحمّدُ- على قبر أحدٍ من هؤلاء المُنافقينَ ن؛ لوي 5فنهه 


(۱) تلم تخریجه. 

(۲) ینظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰1۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۹۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/۱۰). 
قال ابن جرير : يقل جل ثناؤه لبه محمد صلّی الله عليه وسلم : ولاتُصَلٌ- يا محمد على 
أحدٍ مات من هؤلاء المنافقينَ الذين تخلّقوا عن الخُروج معك أبِدّ). ((تفسير ابن جریر)) 
KAD)‏ 
وقال ابن کثبر: (هذا حكمٌ عام في کل من رف یفائ وان کان سیب نزول الآية في عبد الله بنِ 
ی این سلول؛ رآس المناققينَ). ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۱۹۳). وينظر: ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (4 ۰۲۸۵/۲ ۲۸۷), 

(۳) حر جه أحمد (۲۲۵۵۵)؛ والطيالسي (۹ 1۲ وابن حبان )۳۰٣۷(‏ والحاکم في ((المستدرك)) 
(۱۳۸). 
قال المنذري في ((الترغیب والترهیب)) /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (۳/ 1): 
رجاله رجا الصحیح وقال ابن حجر؛ كما في ((الفتوحات الربائية)) لابن علان (4/ ۲۱۰): 
صحيحٌ غريبٌ» وصحّحه الألباني في ((صحيح الترغیب)) (۱۷ ۰)۳0 والوادعي في (الفتاوی 
الحديثية)) (۱/ .)٤ ٤٥‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۰ ((البسيط)) للواحدي »)٥۸٤ /٠١(‏ ((تفسير = 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۳ 


ام کقروا یه ور ولیہ #. 
أي: لا تُصَلَّ على العُنافقينَ نذا ماتواء ولا تم على تُبورهم؛ لأنّهم کُفروا 
بالله شبحانه» وكَفروا برسوله صلّی الله عليه وسلّم(). 


وماوا ا 0 


ومانوا وهم فوت 4. 
أي: وماتوا وهم SEE‏ وطاعة 9 
es‏ وده 
رٹ 
لگا ذگر الله تعالى ما يدل على شّقاوة المُنافقين في الحياة الآخرة کان 
ذلك قد يُثِيرُ في نفوس الاس أنَّ المنافقین حصّلوا سعادۃً الحیاة الڈُنیاء بكثرة 
ہو ی و E‏ 
أن يقولوا: كيف منَّ الله عليهم بالأموال والأولاد» وهم أعداؤه وبْمَضاءُ نب ليه 
وربّما كان في ذلك أيضًا مَسلاةٌ لهم بين المُسلمين» سم ال يميق ا 
تلك الأموالَ والاولاة- وان كانت في صورة التّعمةِ- فهي لهم نقمةٌ وعذابٌ» 
وأنَّ الله عذَّبهم بها في الڈُنیا ۳ فقال تعالى: 


« لامجك نم تولخ 4 


= ابن كثير)) /٤(‏ ۰۱۹۲ ۱۹۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳6۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۸۸/۱۰)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰1۱۰/۱۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۹۰/5)ء ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸۵/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰۱۱۰ ((تفسیر الرازي)) (۰)۱۱۹/۱۷ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸۵/۱۰). 

(۳) ینظر : ((تفسیر این عاشور)) (۲۸۲/۱۰). 


الجزء ۰ - الحزب ۲ 


استدراجٌا لهم(. 


کم بريد نج ان یاپ 


آي :تما يريد الله أن يعدت المُنافقينَ باموالِھم وأولادهم في حياتهم انیا 
بالمُموم والُموع بأخذ الزّكاة منهم» وبما ألزموا بالانفاق فيه» وبما يعتري 
أموالهم وأولاتهم من مصایبَ وتعب في جمع الامواله ووَجّل في حفظهاء 
وخوف من زٌوالھاء وغیر ذلك©. 

كما قال تعالی: ولا تمد تیک ی ما متا به زواج منم رخ ره الْحَياة 
لا لیتهم فيه رذق یلك حير وی 6 [طه: ۱۳۱]. 

وقال سبحانه: « ییون ناملعم به من مال وین * تسارح لَهُمْ في 
الْخَيْرَاتِ بل لاه يَشْعْرُونَ ‏ [المومنون:51-۵۵]. 

وعن زید بن ثابت رَضي الله عنه» أن رَسولَ الله صلّی اللہ عليه وسم قال: 
((مَن كانت الڈنیا همّء فرّق اللهُ عليه ارم وجعل ره بين عبتیه» ولم يأته من 
الڈنیا لا ما کیب له» ومن كانت الآخرةٌ گه» جمَعَ الله له ره وجعل غناه في 
قلبه» وآنثه الذنیا وهی راغمة)). 
(۱) نقدم نظیرها في الآية (۵۵) من هذه السورة. 

قال این عطية: (الخطابٌ للنبيّ صلّی الله عليه وسلّم والمراڈ نهذ هو- بإجماع- من لا 

تنه زارف الدّنياء ويحتمل أن يكو معنى الآية: ولا تمجك يها الانسا؛ والمراذٌ الچنش). 

((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۸). وینظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۲۸٦/۱۰(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (515/11)» ((الوسيط)) للواحدي (۲/ 004)» ((الهداية إلى 

بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /٤(‏ ۰۳۰۹۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۶۷). 


(۳) أخرجه أبن ماجه (0 1١‏ 5)» والطيالسي في ((المستد)) (1۱۷)» وابن حبان في ((الصحيح)) 
.)٦۸۸(‏ - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وترهق 


ا فرح 2 روت 4. 


نفسهم وهم کلفرون 

أي: ویریڈ الله أن تحرج أرواځ المُنافقينَ من آجسادهم» وهم مُقيمونَ على 
کفرهم. 

القُوائدُ التّربويّة: 

-١‏ إن القواتِ في حاجۂ إلى طباقع صلبة مستقیمق ثابنة صمو تصمڈ 
في الکفاح لول النَّاقَّ. والصّفٌ الذي يتخلّلُه العاف المُسترخونَ لا 
يَصمدٌ؛ لاهم یخذلوته في ساعة السَّدّقَ فيُشيعونٌ فيه الخذلادً والضْعف 
والاضطرابّ فالذين يَضِعُفُونَ ويتكَلّفُونَ یچب تَبذُّهم بعيدًا عن الصَّفٌ؛ وقايةً 
له من التخلحُلٍ والهزيمة. وَالتَسامُحُ مع الذين يتخَلُّونَ عن الصف في ساعة 
الشدَةه ثم يعودونٌ إليه في ساعة الرّخاء؛ جنايةٌ على الصف كل وعلى الدّعوة 
تي ُکاؤخ في سبيلها كفاحه المرير؛ قال الله تعالى: تن جع الله د 

منم اتود وج فل تن تخر خر جوا معي ادا ون الوا ععی 
کم رضم باغو اَل مره افوا مع الْكَالِفِينَ ۰۳۷ 

۲- قال الله تعالی: ن آن َر دم جوا معي أَبََا ون توا معي دراه 
لا خزي ي اعظمٌ من أن یکو إنسانٌ قد ره الس ورگه» كالجَمَلٍ الجزب ۳ 

۳- قال الله تعالى: إن رَجَعَكَ الله ای طَائمَة منم اعد لوج 


= قال ابن عبدِ البرّ في ((التمهید)) (۲۷۲/۲۱): ثابتٌ» وجوّد إسناده العراقي في ((تخریج 
الاحباء)) (9/ ۰۸۸ وصحّحه الألباني في ((صحیح ابن ماجه)) (۳۳۲۹). 

(۱) يُنطر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 61۱۵ ((تفسبر القرطبي)) (۸/ 6۱74 ((تفسير ابن کثبر)) 
(۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷). 
قال ابن کثیر: (ليكونَ ذلك آنکی لهم وأشَدَ لعذایهم» عيادًا بالله من ذلك وهذا يكو ین باب 
الاستدراج لهم فيما هم فيه). ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۱۲۳). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ 1521). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (17/۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


مَل کن تدم جوا معي بدا ون ابا مع عَدُوَا نکم وضیم يالو ول رة 
افش الاي هذه ال على أن الرجل إذا طهر له من بع 
مُتحلّقيه مک وخداعٌ وکیڈ ورآه مُشَتَدَا فيه مُبالعَا في تة تقرير مُوجباته فإِلّه یج 
عليه أن يقطعَ العُلقة بينه وبينه» وآن یدرز عن مُصاحبته”» 


4- ينبغي الحذرٌ من ن أمرين لهما عواقبُ شُوء: 

أحدّهما: رد الحَقٌ؛ لِمُحْالقََه هواك؛ فإك تُعاقَبُ بتقلیب القلب» ورد مار 
عليك من الک رآسَاء ولا تقل لا إذا بررّ في قالب هواك؛ قال تعالی: وب 
آفیدتهم وَأَبصَارَهُمْ کما لم موه اَل مر 6ه7الانعام: ۱۱۰] فعاقیهم على رد 
الک أوَلَ مََة بن كلب آفیدتهم وأبصارهم بعد ذلك. 

والثاني: اون بالأمر إذا حضر وَقثّہ؛ فك ن تهاونْتَ به جك الله وأقعَدَك 
عن مراضيه وأوامره؛ عقوبةً لك قال تعالی: كن رَجَعَكَ الله إلى طائفَة منم 
نو نوج كَقُلْ لَنْ تخرجوا معي أَبَدَا ون ناتلوا معي عَدُوًا کم 
رَضِيتُمْ بِالْقُعُود أَوّلَ مَرََ گائنڈوا مع الْكَالِفِينَ4 فمن سَلِمَ مِن هاتين الآفتين 
والبليّتين العظيمتين: فَلْيَهْنه الكلامة". 

-٥‏ لتاق المتکلف عن المأمور به عند انتھازِ الفرصةء لا يوك له بعد 
ذلك» ویحال بینه وبينه؛ من یم ذلك كول الله تعالى لم رَضِیثم بِلْقُعُودِ أَوَلَ 
مر افعذوا مَع الخالفین 4 ”. 

-٦‏ ین جزاء الكية اي بعدھاء كما أنَّ من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدّها؛ لذا عَلَّنَ قوّه لهم: لن تخر جوا مَعِيَ بدا وَلَنْ انوا عي عدوا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۱5/۱)- 


(۲) يُنظر: ((بدائم الفوائد)) لابن القيم (۳/ ۱۸۰ 6۱۸۱ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص :۸ ۳). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


اج 
2 التفسير المحرّر للقرآن الکریم > التفسير 2 التفسير المحرّر للقرآن الکریم > 0 


بقوله لم ین باقر َو 4ہ وهذا كقوهتعالى وب نتفر 
وََبِصَارَهُمْ كما لم ما به اول مر ۱۷ [الأنعام :۰۰ 

۷- إن طلاب الڈُنیا وشحییها ومُؤثريها على الآخرة یدب بهاء فهم عون 
بالجرص على تحصيلهاء اب العظيم في جموهاء ومُقاساةأنواع اشاق في 
ذلك فلا تچ نتب مگن انیا از َه وهو حريصٌ بشهیه على تحصيلهاء 
وس سیب وہ a‏ 
لوب وكونٌ الق صب عب يي العبد لا ار ولولا کر عُشَّاقٍ ال 
بشتها» لاستغاثوا من هذا العذاب! ففحث الڈّنیا لا ينك من ثلاثِ: هم لازم» 


تو و و قال تعالی: ولا اتجبت آىوثین لادم 
نَا بل نب ٣٣ھ‏ س 


القوائدٌ العلميّةٌ واللَطائف: 

TT‏ ا 
َمل لن تح مهي بدا ون توا معي عَدُوًاإنّكُمْ رَضِيُمْ بالقود اَل مر 
یج ای مله للم کا کی خر با رد پ 
چیہ جم ھی سم الا سأي ال یه وس 
فيما مره الله به من ثباقدتهم عن الجماعة التي تَصحَبُ في الکفره ونر 
على العَدُوٌ من آهل الطّاعة"©. 1 

۲- قال الله تعالى: کم رذ ضِيتُمْ بالقکود أَوَلَ ره فعل: ریم 
پل علق نما آرکزہ من اعود عع من شاه أن يأبه الاش سل 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۱۹۲). 


(۲) يُنظر: ((غائة اللهفان)) لابن القيم (۳۱/۱). 
(۳) يُنظر: ((الیسیط)) للواحدي (۱۰/ 9۸۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۱۸)- 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


على ارتكابه یم (رضي) امشو بالمحاولة والراوضة؛ ولا كالذي یحاول 
TT‏ ء کقوله تعالی: : رضم بالکیا ‏ 
خر ۲ [القوبة: ۳۸ 
۳- قول الله تعالی : ولا صل عَلَى آعد منم مات بدا لمع علَى قبره 
ما ال سول وا وم افون فيه تحريم الصّلاةٍ على الكافرء 
والوقوف على 5 قبرهه والأُعاءِ له والاستغفار“. 


E 
‘6, 
بت‎ 


-٤‏ قَولُ الله تعالى : وَلَا صل عَلَى حدم مھم مات بدا لام عَلَى قبره 
هم روا بالله وَوَسُوله انوا َم امود ) فيه دلي على مشروحئة عيّة الصّلاة 
على المؤمنينَ» والوقوف عند يورهم للا هم فان تب التي بالمنافقينَ 
يدل على آله قد كان متقرر! في المؤمنيرٌ ” 

70 قوله تعالى‎ -٥ 
دليلُ على انتفاع المقبور بوقوفِ من يقن عنده ين لح كلما نع من‎ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم في هذه الآية هي عقوبةٌ للمقبور لا محالة“.‎ 

-٦‏ من كان مُظهرًا للإسلام؛ فإله تجري عليه أحكامٌ الإسلام الظّاهرةٌ: من 
المُناكحة والمُوارَئة» وتغسيله والّلاة عليه» وكفنه في مقابر المُسلمين ونحو 
ذلك؛ لكن من ملم منہ اماق وه فإنه لا یجو کن عَم ذلك مهللا 
عليه» وإن كان مُظهرًا للإسلام؟ فان الله تھی نيه عن الصّلاة على المُنافقِينَ. 
فقال: لا صل عَلَى اَعَد مهم مات بدا ولا تم عَلَى رها تم وا باللّه 
() بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۳/۱۰). 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) نلسيوطي (ص:۱۳). ۲ 
( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳6۷ ویُنظر أيضًا: ((التكتُ الدالة على البیان)) للقَصّاب 


12/۱0 
(4) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (۱/ 050). 


الجزء -٠١‏ الحزب ۲ 


۳ 


2 2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم SK‏ 


وََسوله وَمَانُوا وَهُمْ قاسمون چ فکل مَن لم یلم منه التفاق وهو مُسلِعٌ يجوز 
الاستغفاژ له والصَّلاةٌ عليه بل يُشْرَعٌ ذلك ويُومَرُ به كما قال تعالی: 'وَاسْتَفْفْر 
ِدَنِكَ وَلِلْمؤْمنِينَ نَ وَالْمُؤْمنَاتَ ۷6 

۷- قوله تعالی: وولا صل عَلَى آعد مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تم علی کنر 
استدل به على أنَّ الاماع إذا حضرَ جنازةٌ؛ فهو المُقَدُمُ عليها في الصلاة دو 
الأولياء» كما تكونٌ في ساثر الصلاة؛ إذ لو كان الأولیاء أحنّ منه- كما يزعم 
تن يقول: إنَّ الصلاة على المیتِ ين الأمور الخاصة؛ ید الول عليه- كان 
الٹھیخ واقا على من ول عبد الله بن أ ی ابن سلولَ» النازل فيه هذه الآيةٌء من 
الصلاة ة علیه» لا على ال صلّی الله عليه وسلَّم الذي هو الإمامم"©. 

۸- ول الله تعالى: ولا صل لی أحدٍ منم مات ابا ولا تفع علی یرہ 
هم مرواب باللّه + وَرَشُولِه وَمَانُوا وم كَاسِقُوتَ © لما ذكرَ في تعلیل هذا النهي 
کوتّه كافرّاء وه بعد ذلك بكونه فاسقًا- مع أنَّ الفسقّ أدنى حالا من الگفر- 
أن الکاور قد یکو عَدلَا في دينه» وقد يکود فاسفًا في دینه تیا عقوت عند 
ومه» والكَذِبُ والّفاق والخداع والمکر والکیڈ أمرٌ مسقب في جميع الأديان» 
فالمُنافقونَ لگا كانوا موصوفينَ بهذه الصٌفاتِء وصَفَھم الله تعالى بالفسق بعد أن 
وصَفَّهم بالكفر؛ تیا على أنَّ طریقةً يغه الفاق طريقةٌ مذمومةٌ عند کل أهل العالّم”. 

۹- قول الله تعالى: ولا جنك أَنوَالهُم وَأَوْلَادمُمْ نما بريد الله آن 
24 بهم بها في لیا وَتَرْمقَ هم وَهُمْ كَافِرُونَ تم نظیژه في السورته 
وأعيدٌ هنا؛ لأنَّ أشدَّ الأشياء جَذْبًا للقلوب» وجلبّا للخواطر إلى الاشتغال 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /۲٤٢(‏ 21489 3147 ۲۸۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَصَّاب (1/ 015). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (115/157). 


الجزء ۲ - الحزب ۲۰ 


بالڈُنیاء هو الاشتفال بالأموال والأولاده وما كان کذلك یچب التحذیه عنه مره 


بعد آخری(» 


وقیل: وجه تكريرها تاکیڈ هذا المعنی وایضاشه؟ لأنَّ ناس کانوا يُفتَدونَ 
بصلاح حال المنافقینَ في دنیاهم*. 


وقيل: أُعيدَ ذلك؛ لأنَّ تج ارول له شأنّ في تقرير ما نرّلَ له وتأكييه» 
وإرادة أن يود على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنهء وأن يعتقد أن 
العمل به مه يفت إلى فضل عناية به» لا سیم إذا تراخی ما بين الثّرولين. فأشبه 
النَّيءَ الذي عم صاحبه» فهو يرجعٌ إليه في آثناءِ حديئه ويتخلّصٌ إليه. وإنّما 
أعيدَ هذا المعنی لقرّته فيما یج أن يَحذَّر منه۳. 

وقيل: ظاهِرٌه أنه تكرير» وليس بتکریر؛ لا الآيتين في قَريقين من المنافقينٌ» 
ولو كان تكريرًا لكان مع تبائد لین لفائدةٍ کید والتدذكير"». 

وقيل: أراد بالأولى لا هم في حالِ حياتهم بسب كثرة المال والولّده 
وبالثانية لاتُطّمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والثّفاق"©. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: رز رَجَمَكَ الله إلى لها تم تسود للخزوج 

50 جوا تی ادا ون انوا مَعِيَ عدوا کم وض ضٍیٹم بانششود اَل مره 


فل آن تخر 
افغدوا مَع الْحَالِفينَ 4 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)۱۱۸/۱٦(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ .)٦۸‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۷۸٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


- قوله: لان وج الله یم 6 فيه حول (إذ) هنا- وهي 
للمُمكن وقوعه غالبا إشارةً إلى أنه صلّی الله " عليه وسلّم لا يعلمُ 
بششتقبلاتِ ره نج وغیره إلا نیمه ال 


- قوله: فل لَنْ تَحْرُجُوا معي اَبدا ون الوا مَعِيَ دراه فيه من 
محایین البّلاغة: الاتقا باللي من الا علیهم- وهو الخروخ إلى 
العُزاۃ- إلى الأشنٌ» وهو یتال العَدرٌةٍ لاله مم الجهاده وتحرة و الخروج» 
ومَوضِعٌ بارقة السيوفي التي تحتھا الجَنَُّ بل انا الخروج والقتال 
بكونهم رَشُوا بالقعود أوّل مر ورضاهم ناشىٌ عن نفاقهم وكُفْرهم 
وخداعهم وعصيانهم مر الله في قوله: روا اقا وَثمَالا ‏ وقالوا 
هم: لإا توا في الْحَرّ؛ فعلّلَ بِالمُسبّبِء وهو الرّضا الاش عن 
اسّبب» وهو التَفاق©. 


و و 


0 وقول الله تعالی: ون ال موي را إخبارٌ بمعنى التهي؛ للمُبالغة©. 
HES‏ نگم رَضِيتُمْ الو ول مرو مستائفةٌ» نداد عليهم 
والتّوبيخ» أ ي: نکم تبون الفُعود» وتزضون به» فقد زذلکم منه۵. 
۲- - قوله تعالى :ولا صل عَلَى آعد م منم مات بلاغ على كبر نهم 
کنو الله وَرَسوله وَمَانُوا وَهُمْ ا 
- قوله: جعات...» ورماوا ماض بعَفنی المشتقبل؛ وإلّما قيل: 
(مَاتَ)؛ و(ماتوا سر اه على تقدیر الكون 


(۱) يُنظر: ((تفسبر أبي حيان)) /٥(‏ ٤۷٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٥(‏ 1۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيتي)) (۳۸/۱)- 
()) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۸۳). 
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والوجوو؛ لاه کان موجوڈ لا محال؛فموتهم غیژ وجو في حال کلم ولا 
قَبْلّهه ونّما جيء بصيغة الماضي؛ تیا على لح وقوع الموتِ لا محالة. 
- وجنل: هم زوا بالل وَشولہ ماو وَهُمْ اوه تلیل لني 
مِنَ الصلاة والاستغفارِ لهم والقیام بما يَمتضي ا مِنْ ذلك» وهو 
الكُفْرٌ والموافاةٌ عليو"؛ فهي تعليليّة للتهي ولا صل ...€ وديك لَمْ 
نف وقد أغْنى وجوڈ (إنّ) في لها عن فاء التّمريع ۰ 


٣‏ قوله تعالی: و ولمم زَا بر الله لله أنْ بل 


بها في الا وه نفشهم وَهُمْ هُمْ كَافْرُونَ # 


- قوله رت مس و سر 
بالاخبار بوقوعه» 


- وفیه تقديمٌ الأموالٍ على الأولادء مَحَ كونِهم أعرَّ نها ما موم عسیس 
الحاجة إليها بِحَسَبٍ الاب وبکسّب الأفراد والأوقاتِ؛ فإنّها ما لاب منه 
لکن أَحَدِ من الاباء والأمهات والأولاد في کل وق وحین» حتّی ان مَنْ له 
آولاڈ ولا مال لَه فهو وأولادُهُ في ضیق وتکال» وآمًا الأولاد فإلما يَرْكَبُ 
فيهم نع ملع ال وقيل: لها اقم في الوجود منهم”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري))(۲۹۹/۲)ء ((تفسير أبي حیان)) (4۷۸/۵)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(۸۹/1). 

(1)يُنظر: ((نفسبر الزمخشري))(۲۹۹/۲)ء ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ 1۷۸)» ((تفسير أبي السعود)) 
(۹۰/1). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۰/ ۲۸6)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۹۰). 

)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تضیر الألوسي)) (۰/ 87 ۳)- 


وم a‏ 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کا 


۳ وفيه مُناسَبةٌ حَسَندٌ حيتُ قال تعالى هنا: ‏ وَكَاتُسْحِبكَ الم دمم 

نما بريد الله نب َم با في لیا وتزعق اسهم وَهُمْ ارون وقال 

تعالی قبل ذلك في السُورة تفیها: لا نج أَموَالُم ولا امش ما 
رد لب في او لیا وتزعق سهم رهم كَافِرُونَ ى فهناك 

تشاب واخثلاف بين آلفاظ الآيتينِء وذلك على النحو الآني: 

-١‏ بدأ الآية الگزلی بالفاء والَائیة بالواو؛ لأنَّ الآية انيه معطوفة على 
ما قبلّھا؛ فسیاق الایات الصّابقة يَقْتضي العطف فهو هن طف على ولا 
صل چ و تم که ولا نج یه فناسبت الواوء أمّا الآيةٌ الأؤلى فالفا 
للاشتعنافی» ولیس هناك عَطففٌ» وقيل: مُناسَبةٌ الفاء آنه عقب قوله: +( ولا فود 
إل وَهُمْ اروت أي: للإنفاق» فهم مُحجَبونَ بكثرة الأموال والأولاد؛ فتهاه 
عَنِ الاعجاب بفاء التعقيب. 


تس 


؟- الآية الأولى فلا تُعَجِبِكٌ تلهم وَلا رل ...کچ وردث في 
سياق الإنفاق» آي: ی مر نیش ؤت كزع( رما مهم 
أن قبل همم » وا ون الا رهم اروت > ء فلا جيك 
وال #» 7ر الصَّدَقَاتٌ 6 فالكلام کل إذنْ- في الإنفاق في الآيات 
التي لها وبغدهاه آمّا الآيةٌ الائیڈ فسیاق الآيات قَبْلّها وبَعْدّها في الجهادء 
ولیس الانفاق, فلا کان السّياقُ في الأموال ضاف «( لا ومَصَلَ الاولاة 
والأموال للتُوكيدء وقیل: ذِکُڑ لا 46 مُشْیر باهي عَنِ الاعجاب بکلٌ واحد 
واحدِ على اْْرادِ ويتضمّنٌ ذلك اه عَنِ المجموعء ولم تذکز في الثانية؛ 
فكان نهيًا عن إعجاب التجموع» ويتضئَّنٌ ذلك له عَنِ الإعجاب بكل 
واحدٍ واحدء فدلّتٍ الأيتان بَلطوقھما وتفهومهما على اي عن الاعجاب 


بالأموال والأولاد مُجتمعين ومُتفردين. 
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۳ ٦ 
)0-۸۳( سورة انتوبت - الآيات‎ 4 


۳ - عب بم زياد اللّام في الآية الأؤلى زيادةٌ في التّوكيد؛ لأنَّ قیاق 
في الأموال والإنفاق» وکما کد ب(لا) اد باللام بمعنی (إِنَّما یُریڈ الله أ 
یذ ذّیَھم)؛ فزيادة الم قياس وكيد توك معنى الإرادة»» فلا کان لین 
بالمال تعلَّتًا شديدًا أَكَدَ لام ینم يهاي » فکان التّعذِيبٌ أشدَّء وقیل: 
اتی لام المُشْعرة بالتًعليل» ومفعولٌ لیم محذوف آي: ما بريد الله 
انتلاعهم بالأموال والأولاد لتَعذيبهم» وأتى ب(اَن)؛ لا مَصَبّ الإرادة هو 
التَعذيبُ» أي: (إنَّما يُرِيدٌ اللهُ تعذیبهم)؛ مد اخْتَلفٌ علق الفغل في الایتین» 
هذا لاه و كان يَسْكَمِلُ زيادةً لام واشّلیل 1 98 1 

- ود (الحياةً الڈُنیا) في الآية الأولى و(الڈُنیا) في الآية الثّانية: فاگا الا 
الأولى قهي في سباق الأموال» والاموال عند الاس هي مَبْعثٌ الرّفاهية والحياة 
والتعادة والمال هو عضب الحياق آنا الآيةٌ اه فهي في الجهادء وهو فة 
مرق ایو في اقا فافتضى ایا وق (الحيان) في الب الأؤلى» وحذقها 
في الآية نی وقیل: 1 بت (في الحياة) على الأصل» وحُحذفث هنا تنبيهًا على 
خسّة 2 ان وأنّها اتيز اق و ولا سيّما حين تَقدَّمَها ذِکُرُ موت 
المنافقينَ» فَاسَبٌ الا ٹُسگی حياة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 4۷۹۰6۷۸ ((لمسات بيانية في نصوص من التنزیل)) 
للسامرائي (ص: .)٤١۹‏ 


تفسیر المحرّر للقرآن الکریم > ۰ 


الآيات )۸۹-۸( 


ر ۳ 


سب که 0 سے A ae‏ 

۶ وله رت سورة أن عاینوا اه وجلهدوا مع سوم اسکندنک ألا اس 
یف وله تك نتوین ز6 رشو بأ کاب 2 ھ2 ف ريع 
و م لتق 2 کت مامت وا 
یر وا تیب اوك کم الست وازکیک هم الشنيخرة © امد 
ب کب تی یں تا الک چیا میم 2 

غريب الكلمات: 

اور الو : أي: دوو الغنی والسّعةء واصل (طول): يذل على قَضْلء 
وافتداد في السّيء. 

5 0 5 

يۆ الْحَوَالفٍ : آي: سای وال (خلف): يدل على مجيء شيء بعد 

شيء وقيامه مقامّه. 
١ 3‏ 

المعنى الإجمالی: 

۳ دی 

يقول اللهُ تعالى لنبيّه محمّدٍ صلّی اللهُ عليه وسلّم: وإذا گت سورةٌ من 
الرآن فيها الأمژ بالایمان بالله» والجهاد مع سوله استأدّتك في التخلف عن 
الجهاد أصحابٌ الأموالٍ من المُنافقينَ» وقالوا: 5غنا نکن مع القاعدین» رَصُوا 
أن یکونوا في منازلهم مع الا وختم اللهُ على قلوبهم فهم لا يَفْهَمونَ. 
() يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹۱ ((مقایبس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰64۳۳ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۰)۵۳۳ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: 6 5 6۱ ((التبیان)) 

لابن الهائم (ص: ۲۲۷). 

(۲) ((غریب القرآن)) لابن فتيية (ص: ۰۱٩۱‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰5 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۲۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۹ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱4۶ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰۲۲۷ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 1۲۸). 
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لکن إِنْ تخلّفَ مولاء المُنافقونَ عن الجهاد فلا ضیر؛ لاه قد نهض إليه 
من هو خیر منهم؛ رسولُ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم وأصحابه» فقد جامدوا 
بأموالهم وانفهې وأولئك لهم الم الكثيرةٌ في انیا وال خرق وأولئك هم 
الذين طَفِروا بما طلبوا من التَعیمء اعد الله لهم بساتينَ تجري من تحت آشجارها 
ومبانيها الأنهانٌ ماكثينَ فيها أبدّاء ذلك الفوژ العظيم. 

تفسیز الآيات: 

و 5آ رک شوه أن مامتا لله جلها ا مح رم کتک أوأوا لول 
مهم واوا دراد تک ماوت 4 

ات نام 

لما بيّنَّ الله تعالى في الایات المتقدّمة أنَّ المُنافقينَ احتالوا في رُخصة 
الت د مر لل سل فل طب ملاس عل لت زا في هذه 
الآية دقيقةٌ أخرى» وهي آنّہ متی نرت آي ُشکملة على الأمر بالإيمان» وعلى 
الأمر بالجهاد مع الرّسولء اس أولو ارو والقّدرةٍ مهم في التخلٍُ عن 
الغَروء وقالوا لرّسولِ الله : لزنا تکن مع الْقَاعِدِينَ 4 أي: مع الضّعَفاء من 
لاس والتاکنین في البلد. 

(٠١‏ ولا رت سوه أن امثوا باق وکنا مم وله تد آزلا سول 

أي: ولذ ارت عليك- - یا محمّدٌ- سورةٌ من القرآنء فیھا رالاس بالایمان 
بالله» وجهاد الگفار رمع رسول الله؛ استأدّتّك في التكلّف ب عن الجهاد أصحابٌ 
الغنى والأموال من المُنافقينَ"! 
(۱) يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۱۱۸/۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۱۵ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۰6۵۸۵ ((تفسیر ابن = 
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ع« الوا تک لین 4. 
آي ل2 - يامُحَدُ تُحمَڈ: اکنا نکن مع القاعدينٌ في پیونهم؛ مِنّ 
الضکفاء ء والکرضی والعاجزین عن الجهاد, 
ت 4 ر عل 6 مہ o‏ ہے 
و يأك 6 ووم هر :۲ 
رضوا سوا بان یروا لاف ۹ 
أي: رَضِيَ المُنافقون المُستأذنونَ في التلف عن الجهاد أن يكونوا في 
منازلهم مع الشساء(! 
م مس قب ہو مرج موسر 
و یع قو مم آایفقهورت 4. 
آي: : وخكم الل على قلوب المُنافقينَ بسیّب تلهم عن الجهاد بلا له 
فهم لا يَمْهَمونَ مواعظ الله وأنَّ الجهاة یر لهم في انیا والآخرة 0 


= عطية)) (۳/ 34)» ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۲۳)» ((حاشية الخفاجي على تفسیر البيضاوي)) 

(۳)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۷ ۰6۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۸۸). 

قال القاسمي: (إنّما نحص ذوي الطَولِ؛ لائھم المذموموت وهم کن له قدرة مالي ویْعلم مته 

البدنيّه أيضًا بالقیاس). ((تفسير القاسمي)) (9/ ٤٢‏ 6۷). 

وقال محمد رشيد رضا: (المراد بهم هنا أولو المقدرة على الجهادٍ المفروض» بأموالهم 

وأنشيهم) . (تفسیر المنار)) (0۰۲/۱۰). 

وقال ابن عاشور: (الطّل: سم في المالٍ. .. والاقتصاژ على سول دل على أل أوني الول 

مرا بهم تن له قدرةٌ على الچھاد بو بدن فبوجود الول انتفی عُذرُّهم؛ إذ کن لم يكن 

قادرا بدن لا یر إلى گونہ ذا طَولِء کما یدل عليه تهب ولا عَلَى الّذِينَ لا يدون تا 

فقون حَرَحْ ). ((تفسیر این عاشور)) (۱۰/ ۲۸۸). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰1۱6 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 1۸)» ((تفسير القرطبي)) 
(YY /۸(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/111)ء‏ ((البسیط)) للواحدي »)087/١1١(‏ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ 1۸)ء ((تفسیر الرازي)) (٦۱۱۹/۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۲۳ ((تفسیر 
اين کثیر)) (5/ ۰۱۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳4۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۹/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱ ۱۹/۱ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 0۸ ((تفسیر ابن كثير)) = 
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كما قال الله تعالّى: کت باهم نوا ثم روا قطبع عَلَى قلوبهم هم لا 
يَْقَهُونَ 6 [المنافقون: ۳]. 

وقال سبحانه: وَلَكِنَّ لقن لا مهرد [المنافقون: ۷ 

ب لبك الس ول وک .مزا مک کوٹ اتيم شپت نینک 
کم الترکت وأزليک هم اننيد (&)). 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَھا: 


۷ 


wk, 


أنَّ الله تعالی لگا شرع حال المُنافقينَ في الفرار عن الجهاد؛ بيّنَ أنَّ حال 
الآسول والذين آمنوا معه بالضّدٌ منه؛ حيث بدلوا المالَ والّفس في طلّب 
رضوان الله لتقب الب . 

A 29 4‏ ع و ہیی ر یں م6 ۶ > 

$ نکن الرسول وای ءامو مع هدوا هر وأنفسه مر 1 

أي: لکن الرسولٌ محمد صلی الله عليه وسلّم» وأصحاه الذين آمتوا معه» 
قد جاقدوا الما ذل آموالهم وقاتلوهم بأتمسهم» فهم لیشوا كالمُنافقِينَ 
المتکلفی فلئن تکَلّفَ هؤلاء المنافقون عن الجهاد فلا ضَیر؛ له قد نهضَ 
إليه کن هو خيرٌ منهم . 

كما قال تعالی: با یتاذ وس باه وَالزم الآخر آن مُجَاهِدُوا 
بآشوالهن رهم وال عَلِيم بِالْمْتِينَ 4 [التوبة: 44]. 

= (4/ ۰۱۹۷ ((تفسير القاسمي)) (9/ ۶ ۶۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۶۷ ۳). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۱۹/۱). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 3۱۸ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰61۹ ((تفسیر الالوسي)) 

.)۳1۷ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ ء)٦۷٤‎ /٥( ((تفسیر القاسمي))‎ ۳۲6 /٥( 

قال ابن عطية: (الأككرٌ في (لكِنْ) أن تجيء بعد نفي؛ وهو هاهنا في المعنى» وذلك أنَّ ال 


السَّالفةَ معناها أنَّ المُنافِقينَ لم يجاهدواء فحشن بُعتما «إلكن سول وَالْذِينَ منوا مَعَةُ 
جَامَدُوا4). ((تفسیر ابن عطية)) (54/6) 
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ار التفسیر انس مژر نتران اعم ی 

وقال سبحانه: محمد ول الله وَالَذِينَ EG‏ مَة ناه عَلَى کار ُحَمَاءُ 
هم 4 [الفتح: ۲۹]. 

سن ہی 

آي: سول والڈین آمنوا معه» وجاکدوا بأموالهم واشهم؛ لهم الم 
الكثيرةٌ الكسنة في الڈُنیا والآخرة 08 

كما قال تعالی :وعد له لین اموا ينك وعملوا الاب 
فيالازضی كما ات لذبن ِن یلوج ویک د ديهم الذي ازتشی لَهُمْ 
تم من بعد زع نا ويتي لا بش روت بي ما تن کَربَعة لت 
أُوليِكَ مغ اون که [النور: .[oo‏ 

وقال شبحانه: و وَعَة الله الذي اموا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مهم مغفرة وَأَجْرا 
عَظيمًا 6 [الفتح: ۲۹]. 

وقال عر وجل این منوا ل کم علی تجار جک ین غاب 
أي ؤود له رولو او في سبل ال ناک یگ کم 
ير کمن کشم تلم « یی لکم ذویکم وہ کم اب تجري ین خا 
اسان يب في جات عَذن دك ام اطع * وآغوی نوها ضر 
ےج رن 


یتخت ). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰61۱۹۰1۱۸ ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (4/ ۰6۳۰۱۹۳ 
((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰61۹ ((تفسیر الرازي)) (17/ 4۱۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4 46۲۷ 
((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۱۹۷)ء ((تفسیر القاسمي)) /٥(‏ 4۷9 ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۷ھ (تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۱/۱۰)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


أي: وأولئكٌ هم الذينَ فروا بما لیوا من النّعيم”©. 


صاع کہ مر 2 


( لهذ الك کم کی جين ين نهر کدرا ترک از الم( 
( اله م جلت ینب ره 
أي: هیا الله لِرَسولِه وللمُؤمِنينَ معه بساتينَ تجري من تحت آشجارها 
وقبانیها الانهاژ". 
كما قال تعالی: رالابو الوم امهاجری والکنضار وَالَذِينَ 
فرشم خسان رضي ال هم وَوَصُوا عن اعد َم جات تجري تختها 
يد َلك لژ نیم [التوبة: ۱۰۰]. 
خی نها 6*. 
آي: لابثِينَ فيهاء لا يَموتونٌ ولا يُخَرّجونَ منها آبا۳. 
ذلك امور الط . 
آي: کول الجنات التي أعدّھا اللهُ للرّسول وللمُوْمِنينَ معه» هو النّجاة 
العظيمة والظنًۂ الکبی). 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (1۱۹/۱۱) ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰61۹ ((تفسیر الرازي)) 
)۱۱۹/۱٦(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ ٭۵۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳4۷). 
قال القنوجي: (رَأُولَئِكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَّ) المرادُ بهم هنا الفاتزون بالمطلوب). ((فتح البیان)) 
(ہ٥/٣٦۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۹/۱۱١۱)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۹/۳٦)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(110/۲). 

(۳)یٔنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰1۱۹ ((الهداية)) لمكي 0۳۱٩۳ / ٤(‏ ((تفسیر الألوسي)) 
.)۳٣٣/٥(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۹/۱۱٦٦)ء‏ ((تفسیر أبن عطیة)) (۳/ ۰61۹ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/440)» ((تفسير القاسمي)) (۷9/9). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


۵ K التفسیر المحرّر للقرآن الكريم‎ ê 


الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ كول الله تعالی: و رک مرا أن آمنُوا اللو ایوا ع شل 
اس و لول منم وفوا دنا تن مع الْقَاعِدِينَ) َم الامر بالایمان 
على الأمر بالجهاد؛ لأنَّ الجهاد یر الایمان لا يُفِيدٌ شین 


۲- قَولُ الله تعالى: 707 وا باه وَجَاهِدُوا مَعَ وشوله 
استأنَكَ و لول مهم وَكَانُوا تن تكن مَعَ الَاعِدِينَ »في تخصبص اور 
الول مہ بالذكر وجهان: الأوّل: أنَّ الذمٌ لهم آلرم؛ لاجل کونهم قادرينَ على 
الصَفرٍ والجهاد. واللّاني: آنه تعالی ذگر أولي الطّول؟ لا من لا مال له ولا در 
على الکفر ٭ لا یحتاخ إلى الاستتذان؛ لأنّهِ مَعذورٌ©. 

۳- ول الله تعالی: إا ّت سُورةٌ أن آُو ال وَجَاهِدُوا مح وشوله 
اسْتَدنَكَ ولو الول منهم ولا کزن نکن مَعَالْقَاعِدِينَ چ عطف واوا نزن 
نكن مَعَ الْقَاعِدِينَ على سك لِمَا بيتهما من المغايرة في الجملة» بزيادة 
في المعطوف؛ لا الاستعذانٌ مُجِعَل وقولّهم المحکی فيه بیان ما استأدنوا فيب 
وهو القُعود وفي تیه إيذانٌ بكلفيق عذرتهم» وا الحقیقةً هي رخبتهم في 
القعود؛ ولذلك مکی كلهم بان ابلدی ب را 4 المقتضي الرٌغبةً في تزكهم 
بالمدينةء وبأن یکونوا تبعًا للقاعدينَ الذين فیهم ال العف والگَُناء؛ لما 
ون به کلمةٌ (مع) من الالحاق وال ". 

6 قال اللهُ تعالى: روا نامع کلف 4 اختیاژ فعل مإرَضُوا‎ -٤ 
.)14۰/۱( ئُنظر: ((تفسیر الشربينی))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 9۸۰ ((تفسیر الرازي)) (۱۱۹/۱۲)- 
(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۸۹/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


إشعارٌ بأنَّ ما تليّسوا به من الحال» من شأنه أن یتر العاقل في قبوله0۱. 


-٥‏ في قول الله تعالى: ارت شور ةن وبا وَجاهِدُوامَعَ 5شوله 
شاك رو الطّولٍ مهم وقالوا دنا كن مع الْقَاعِدِينَ ٭ رَصُوا بأ يَكُونُوا 
ع لخوایب وک على يو ی َو دی على جين این 
وشعفاء الإيمانء ورضاهم لاشیهم با الا" فلو که المناقو 
عقيقة لفق لم ترضوالاشسهم بالحالٍ الني تلهم عن منازلي الجال» ولم 
يَرضّوا أن يكونوا مع الْساء المتكَلّفاتِ عن الجهاد. 

-٦‏ في قوله تعالى: روا نیوا مََ کلف 6 دليلٌ على أذ النساء 
لا جهادٌ عليهنٌ» وان أَطَفْئه لأنّه سبحانه قد دَّكَرَ الخوالت مرّتين في الآية الأُولَى 
والثائية ولم يخر جه نما حرج مَن که في التخلف عنه بکن لا جهاد عليه؛ 
ورضي الكينونة معه عمّا هو مندوبٌ إليه©. 
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۷- قَول الله تعالى: اکن الوَسُولُ وَالَذِينَ اموا مَعَهُ جَامَدُوا بآنوالهم 
وَنْفْسِهِمْ 4 قوله: ملع في موضع الحال من (الذین) سل على اتهم نبا 
له في کل حال» وفي کل أمرء فإیمائھم معه؛ لأنّهم آمنوا به عند د5عوته إيّاهمء 
وجھاڈھم بأموالهم وأنفْسِهم معه» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الخُيراتِ المبٹوثةً لهم في 
الذّنيا والآخرة تابعةٌ لخیراته ومقاماته». 


۸- تون الله تعالی: اکن لول وَالَذِينَ اموا مه جَاهَدُوا بِأَمْوَالهمْ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۸۹/۱۰)۔ 

(۲) بُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۵۰۲). 
(۳) يُنظر: ((نفسير السعدي)) (ص:۷) ۳)- 

.)033/1( يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البیان)) للقَضّاب‎ )٤( 
.)۲۹۱/۱۰( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


0-70 تع وَأَولَيِكَ لَهُمُ الکیرا وَأَرلَیكَ هُمُ المفلشوت لما كان السياق لفخل 
المنافقينّ بالنّفس والمال ولتلب الم من آموالهم وآولادهم. اقتصّرٌ في مدح 
أوليائه على الجهاد باللّفس والمالء ولم گر لبیل( 


۹- كول الله تعالى: اکن الرَسُولُ وَالَذِينَ اموا مَعَهُ جَاهَدُوا بَِموَالهمْ 


هم ولك لَهُغ الکیراٹ وليك مغ افو توله: ارات » 
تعريضٌ بذوي الأموال من المُنافقينَ؛ لأنَّ الخیر یط على المال» وتحلیثہ ب 
(ال) تدلٌ على استغراقه لججمیع منافع الدّارِين””. 1 

۰- قال الله تعالی: مآع الله لَهُمْ جات تجري من تَخيها لاه 
الإعدادٌ: هه وفيه إشعارٌ بالعناية©. 

۱- في قوله تعالی: لن سول وَالَذِينَ اموا هه إلى قوله سبحانه: 
ذلك الْفرر لیم شاهدٌ لکل مَن عَضَّر مع رسول الله صلى الله عليه 
ملع غزوة تبوك من أصحابه یت فكل من شَهِدَ غزوة تبوك من أصحاب 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فهو معه في الجنة على ما كان فيه بشهادة هذه 


الاية له وهي سن 


(O 

بلاغة الآيات: 

9 لہ 

-١‏ قوله تعالى: وا أنِْلَثْ سُورَةٌ آن آمئوا باه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ 
سس 17 3 و ےک PENT‏ کم 
اسْتَأدْتَكَ آولو الطؤل مِنْهُمْ وقالوا دنا نکن مَعَ القَاعِدِينَ 6ه 

- قوله: اتك أوو ۳ مِنْهُمْ 4# فيه الْتفاتٌ؛ إذْ هو روج مِنْ لَفْظٍِ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٦١۷۱/۸(‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۱/۱۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((التكتٌ الدالة على البیان)) للقَّصّاب (۱/ 07۷). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


لیب - وهو قوله: شوہ 4- إلى ضمبر الخطاب في لته فلو 

جاء على الأصل لقیل: استأدنه۱٩.‏ 

- وقوله: واوا عَطْفٌ تفسيريٌ مادك » وهو من عَنْ ذِكْرٍ ما 

استادنوافیه- يعني المعو5. 

۳ روط کم رش ۶ تس موق ا یں ا 2 ےک وی 

۲- قوله تعالی: طڑ رضوا بان یکونوا مَعَ الْحَوَالِفِ وطبع عَلی قلوبهم فَهُمْ لا 
3 02 

- قوله: «ارَضوا بان يَكُونُوا مَحَ الْكَوَالِفِ... © اسْيئنافٌ؛ لبيان سُوءِ 

صنوهم وعَدَم امتئالهم لكلا الأمرین وان لم يَردُوا الاو صريحًا. 

- وفيه تَهجِينٌ لهم» ومبالّخةٌ في للم ان كوتهم رَضُوا بان یکو نوا ادن 

مَعَ الا في المدينة أبْلعٌ دم لهم وکھجین؛ لأنّهم تزّلوا أَنفْسَهم مَنِْلةَ الْساء 

العَجَرّة اللّواتي لا مُدافعةً عندَهنٌ9. 

۳- قوله تعالى : لا آکن لول این اما مها 
وآولئك لَهُمُ لیات وَآَرلَيِكَ هم الْمفْلِحُونَ 

- قوله: كن الرّسُولُ وَالِّينَ منوا مه جاهَدُوا» این آمنُوا مَعَه» 

فيه تعریش بأنَّ الذین لَمْ يُجاهدوا دون عَذْرِ لیسوا بمُؤْمنينَ©. 

- قول الله تعالى: اکن الول وَالَذِينَ منوا مَعَهُ جَامَدُوا بَِْوَالِهمْ 

رهم وَأُوليِكَ م الْحَيرَاتُ وَأولَيكَ هم الم لْمُفْحُونَ » عطقت جملڈ: 


انم یوم 


.)۹۵ /5( ((الدر المصون)) للسمین الحلبي‎ ۰46۷۹ /٥( يُنظر: ((تفسیر أبي حبان))‎ )١( 
.)٩۰ /5( (۲)ینظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/۹۱)۔‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ ۷۹٦)۔‏ 

(0)يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۹۰/۱۰)۔ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


التفسير المحوّر للقرآن الکریم .۰ 


وی لَهُمْ الَْيرا ات على جملة فلإجَامَدُوا 4 ولم تُفصَّل- مع جواز 
القَصلِ- یل بالعطفي على تھا خبرٌ عن (الذين آمنوا)ء أي: على أنّها من 
أوصافهم وأحوالهم؛ لا تلك اد على تمكُنِ مضمونها فيهم من أن يُؤتى 
بها مُستأنفت كأنّها إخبارٌ تاتت9. 

- ول اللہ تعالى: وأ یك َم بات ويك م هُمُ الْمُفْسُونَ) تیان 
باسم الإشارة؛ لإفادة أن استحقاقّهم الْخَّيراتِ والقلاخ كان لأجل جهادهم". 
- قول اللو تعالى: و لَهُمْ الْكَبرَاتٌ وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)» في 
سیر ادا الع إشارةٌإلى علو قا باه وعد هبل مه تعالى9. 


- قوله: وليك هم لیات وأوئیت هم المفلشون)ه فيه تکریژ اشم 

الإشارة رکه نویه لشانهم» ولرّفع مكانهم". 

-٤‏ وله تعالی: عد الله َم جات تخري من تخیها اهر خالیین فيا 
دك الْمَورُ ْظیغ) اشتناق بيان لجواب سوال ینش كن الاخبار بوک 


هم الْكَِرَاتٌ ت . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲۹۱/۱۰). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9۷۱/۸). 
)٤(‏ یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)٩۱/4(‏ 
(ه) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲۹۱/۱۰). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


الآيات (۹۲-۹) 


لن يرب الراب لد کم وَکمد ال کدرا الله وشو 
کوٹ الین کمروا منم عداب لیم (0) لنش عَل لسکا ولاعل 
لْمَرْصَئ ولا عل ایک لا دوک ایک کی دا صخو رتد سوه 
ماعل تیوک ین سیل وه عَنژ یرم( ولا عل الیک دام 
من الم کرا الا شا ما شود © 9 وکا کیبل عل اریت 
نکتزوتنک وش افیا شا بك I‏ 

غريب الكلمات: 

عون : آي: المعتنروة الذي ن لَھُم ُذرٌّء وقد یکون المعَذّدُ غير محقّ» 
فالمعنى المقصّرونٌ عير عُذر. وَالعُذْرٌ: تحرّي الانسان ما يمحو به دنوه 

لغراب )داي شان الباديةء وأصل (عرب): يدل على الإبانة والإفصاح". 


«إعرَجٌ4: أي: ان والحزخ كذلك: الشك والصّينُ» وأصل الحرّج: تمغ 


الشَّيءٍ وضیثه". 


(١)يُنظر:‏ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۹۱ ((المفردات)) للراغب (ص: 600۵ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ١٤٤۱)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۷ ((الکلیات)) 
للکفوي (ص: 4 14). 

»)۵۵7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ۰۲۹۹ /٤( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )٢( 
.)14۱ ((الکلیات)) للكفوي (ص:‎ 

(۳) بُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۱۳۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۵4 ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۵۰/۲)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲5 ((تذکرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: 1۷). 


۴ 


سی سے وہ 


با تقيض الثهر من الاو وفیض الات و (فیض): یدل على جریان 
اي ء بشهولة. 
«التییل: آي: مت لماوع اليل لعل ای ول به إلى 
شيو خیڑا كان أو شا واصل (سبل): یدل على امتداد شي 
المعنی الإجمالي: 
يُخبژ تعالى أنَّ المُعتَذِْينَ من الأعراب آتوا إلى رَسول الله صلّی الله 
مات لین لهم في التخلّفِ عن الجهاده وقعد عن المجيء للاعتذار 
المنافقونَ الذین كَدَبُوا الله ورسوله» وَأَبر آنه سيْصِيبٌ الكافرينَ من الأعراب 
عَذَابٌ مُوْلِمٌ مُوجمٌ ۱ 
رل ما اي ال عن ها : ليس هناك 
ثم في الب عن الجهادٍ ِن قبل اشفا والترضی والذین لا يجدونَ 
مالا يتجهّرونَ به. إذا كانوا ناصحينَ لله ورسوله» ما على المُحسنينَ من طريق 
لمُؤْاحَذتهم وعُقوبتهم» واللڈغقوڑ رحيم. ولا عقوبة أيضًا على الذين إذا انزد“ 
يا مُحمَّدُ- يطلبونَ منك ما يركبونَ عليه للكّزو معك» قلت لهم مُعتذرًا: لا جد 
ماترکبول علیه فانصَرَفوا من عندك وهم يَبكونٌ من الحَرّنِ على عدم تور ما 
يِتجَهّرونَ به للجهاد. 


ثم بین تعالى أحكام أصحاب الأعذار الكاذبة» فقال: تما العقوبة والمؤاخذةٌ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (27361/4» ((غريب الفرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ ٤٤٦٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰614۸ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۲۷). 

(۲)یْظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۵ ((تفسیر 
القرطبي)) (۲۳۰/۸). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


ل سورة التوبۃ -الذبات )٩۳-۹0(‏ 34 


على المنافقينَ الذین يَستأذنوئّك في التخلف عن الجهاد وهم أغنياك» رضُوا بان 
يكوتُوا في بيوتهم مع سای وخكم َم الله على قلوبهم» فهم لا يَعلَمونَ. 


تفسيرٌ الآيات: 
رمرم ودبع ب رس سر و 2 5 
وبا لمع روت مرت رج الوا عراب لہ بو هم وم 21 الله ورسَوله: 


سیب آي کرو م سم فا دس 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لگا شرع الله تعالى أحوال المُنافقينَ الذين كانوا في المدینة؛ ابتدأ في هذه 
ات رط المنافقِينَ من الاعراب" 1 

وایضا لگا تم قصص آهل العتر بل اولي الطُولِ منهم بتخلفهم» وکان 
ذئُھم اما هو لكونهم قادرينَ على الخروج في ذلك الوجه وفَمَهم لكثرة 
ستاعهم للحكمة وکان أهلّ الوَبر أقدَرَ ناس على السَفَرِء لاد مينى آمرهم 
على الكل والارتحال» فهم أجدرٌ بالذمٌ؛ لأنّهم في غاية الاستعداد لذلك- 
تلاهم بهم» فقال تعالی ۷× 

۲ وجا مرو یس الاب و کم )4. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسیر: 

-١‏ قراءءٌ الْمُْذِرُونَ 4 بسكون العین وتخفیف الذال» بمعنی: الذينَ جاؤوا 
بعل ر صحيح 7 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۲۰/۱). 
(')يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0۷۲/۸)- 


(۳) قرا بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۰)- 
ويُنظر لمعتی هذه القراءة: ((البسیط)) تلواحدي (۱۰/ 084)» ((معاني القراءات)) للأزهري - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲ 


۲- - قراءةٌ مود © بفتح تج العین وتشدید الذالء أي: المعتذروت. قبل: 
بمعنی اعتذروا بح فتکون بمعّی القراءة الأُولّى» وقبل : المعنی: المقصّرون 
الذین أَؤْهَموا أن لهم عذرّه ولا در لھ 

ل اشد رت ار یه کم ». 

آي: : وأتى یروت ین سک البوادي التي حول المدینة إلى رسول الله 
صلّی الله عليه وسلّم؛ لت لهم في التخلّبِ عن الجهاد". 


= (۱/ ۰4۱۰ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۳۲۱ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2319 
۰ ((تفسير اين الجوزي)) (۲۸۸/۲). 

(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۰). 
ويُنظر لمعتى هذه القراءة: ((البسيط)) للواحدي ۰۵٩۱ - ٣۸۹/۱۰(‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري /١(‏ ۰61۱۰ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۳۲۱ ((تفسير ابن عطية)) 
(۱۹/۳ء ۷۰)ء ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۲۸۸ ((تفسير این عاشور)) (۱۰/ ۲۹۲). 
قال محمد رشيد رضا: (والحكمة في القراةنين على اختلافی معاني الصَّيمَِّينِ بیان احتلافی 
أحوالٍ آولتك الأعرابٍ في أعذارهم؛ قمنهم من له عُذْرٌ صَحیخٌ هو موقن به» ومن له عُدَرٌ 
صوري لاحقيفي» وهو بوهم اله حفيقيٌ» عالِمًا بأنّه مخادعّء ومنهم من له عُرٌ صَعیفٌ هو في 
مك منه» إن توق فيه عجر عن [ثباټه» ومنهم من لا عُذرَ له في الواقم؛ فهو كاذب في انتحاله 

ز الُرآنِ العجیب بالاتیان بلفظ مُفرَدٍ يتناو هذه الأقسام كُلّهاء ميهمةً إلا عند 
آملها: للجکمة الآثية القتضية لابھابھا). ((تفسير المنار6) (9۰1/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰1۱۹/۱۱ 1۲۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ ۸۹ 60٩۰‏ 
((تفسیر ابن الجوزي)) (۰۲۸۸/۲ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۱۹۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۳6۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۹۳)۔ 
قيل: المراڈ بالمعّرین هنا: الذين اععروا بأعذار صادقةٍ وصّحيحةء ومتّن اختار ذلك: 
الرازي» وابنُ كثيرء وان عاشور. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (17/ ۱۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۶/ ۰۱۹۸-۱۹۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/ ۲۹۲). 
ومن قال بهذا القول ین السَلف: ابن عباس والسدّي. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) .)۱۸٦٦ /٦(‏ 
وقيل: المرادبهم: الذين اعتَروا بأعذار كاذبة» ومکن اختار ذلك: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۱) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادت ومجاهك والحسنٌ» وأبو إسحاق. يُنظر: ((تفسير = 


الجرّء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


وع لإا سورة التوبت - !لّیات (* .۳ ۹) کے 
ا تسه سب 


آي: بس سے 
الجهاد معه الأعرابُ المُنافقونٌ الذين كَذَّبوا الله ورسوله في عواهم الایمات 
المْقتضي للخروج للچهاد۳). 

موب مر ب ی مكدرو منم ام ڪا عَدَابُ لیم 


أي: : سيصيبٌ الكافرينٌ من الأعراب؟ عذابٌ اب مولع 


د َس عل الک ولا عل المرسی ولا عل انیس ۷ تجدوت ما 


= ابن أبي حاتم)) (5/ ۰6۱۸۲۰ ((تفسير ابن جرير)) (331/11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١7١ /1٦(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰۱۹۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۳/۱۰). 

(؟) فال القاسمي: (الضميرٌ في همه ما للأعرابٍ مطلمًاء فالذين كفروا منافقوهم» أو أَعَمُ 
وإمًا للمُعَدِّينَ؛ فا متهم من اعتذرٌ لکسله لا لكُفرء وجُوّز أن يكون المعنيّ بالذين گفُروا 
منهم» المُصِرّونَ على الكُفْر). ((تفسير القاسمي)) .)٦۷٤/٥(‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (الظَاهِر المختار أنَّ هذا الوعيدٌ يعودٌ على ما قبله من الفریقین» عم في 
المكدُيين» وخاضًا يبعض امین كما هو المتباژ ین قوله تعالى :متهم أي : الأعراب 
الذين اعتذر بعضّهمء » وقعد بعشّی؛ فإنا الذين بو الله وزسوله هم مر وأا اروت 
فمنهم الصّادقُ في عُدرِه کاب فيه رض في فلب أو لتكذيه لله ورسولہہ ول منهم 
يعرف تفه فيحاسبها إذا وجد الوعید موضمًا للعبرةٍ منهاء ولو جعل التبعيض لهم وحدّهم 
لمل القاعدونً الکا شر د 
ومن ثم اقتضى التحقيقٌ أن يُوجّة الوعيدٌ إلى الذين کفروا منهم؛ لگفرھم لا لاعتذارهم» وإلى 
الذين دوا لكفرهم لا لقُعودهم» بل للكَذِبٍ الذي كان سب وهو عينٌ الكفر). ((تفسير 
المتار)) (۵۱6/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۱۹/۱۱ ۰0۲۰ ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۳۰۰۱ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰6۷۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷ ۲). 
قال ابن عطية: (توعّد في آترٍ الآية الکافرین ب عَذَابٌ اليم فیحتول أن بريد في الڈیا 
بالقتل والأسرء ويحتمل أن يريد في الآخرة بان ٍ. ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6۷۰. 


الجزء ۱ - الحزب ۲۰ 


ار انتفسیر المحزر للقرآن الكريع )8 


> 
ٹورک حرج کا تصحوا یلو ولیہ ما عل المخیییت ین سیل وله 
سر جوري ور 
02 
مُناسَبةُ الآية لما تیه 


لگا ذكَرَ الله تعالی حال من تخلّف عن الجهاد مع القّدرةِ علیه؛ ذکر حال کن 
له غّذرٌ في ت رکه( فقال تعالی: 


اہ موب که مه 


لا ای ل الک وا عل ای ولا عل الیک لا يدوت ما 
يت ع 4 

أي: لیس على صُعفاءِ الابدان» العاجزينَ عن الشروج للقتال ولا على 
المرضى الذین لا يقدرونَ على الجهاد ولا على القُقّراء الذين لایجدوت مالا 
يتجهّزون به- إثمّ في تلهم عن الجهاد”". ١‏ 

كما قال تعالی: یس عَلَى الْأَعْمى حوخ و یج ولا علی الکفرج حرج وَل عَلَی 
ریف حرج [الفتح: ۱۷]. 


دا نصا تورث یه ورسولی . 
آي: إذا أخلّصوا إيمائهم واعمالهم وقصدّهم وشتهم في حال فعودهم» 
وبَڈّلوا مجهدهم في نُصرة الاسلام. وفع المسلمين 7. 


.)4۸۲ /0( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰61۲۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 0۷۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(/ ۱۹۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳4۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹6/۱۰). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۲۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۰/ 0٩۳‏ ((تفسیر الرازي)) 
(٦۱۲۱/۱)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۷۰)ء ((تفسیر القرطبي)) (۰۲۲/۸ ۲۲۷ ((مجموع 
الفتاری)) لابن تيمية (۱۳/ ۰0۷ ((تفسیر أبن کثیر)) (٤/۱۹۸)ء‏ ((تفسير الألوسي)) 
(۰/ 6۳40 ((تفسير القاسمي)) (9/ 41۷۷ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰/ 4۵۰۷ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۳6۸). 


الحزء ۷ - الحزب ۲۰ 


عن تمیم الدّاريٌ رضي الله عنه» أنَّ لنبع صلّی الله عليه وسلّم قال: ((الدينُ 
التُصیحةٌ. قلنا: ِکن؟ قال: لله ولکتابه ول سوله ولأئكة المُسلمينَ وعامّتهم))”. 
أي: لیس على المُحسنينٌ الذين نصّحواللّه وسوله من طریق إلى مواعذتهم 


(0 =2 


وعفوبتهم 


لوال فو ۳ اف ۳ 
أي: والله ساتڙ دنوب المُحسِنينٌ» ومُتجاورٌ عن مؤاتحذتهم بهاء رحيمٌ بهم 
فلا يعاقبّهم عليهاء بل يُتيبُهم ثوابَ القادرينَ 0 


ولا عل لیے إا ما بر ليھ فا قلت لا یڈ تَا لو 


که توا ومهم کیش ین المع وا أ 1 ضایف 
مُناسَبةٌ الآية لما لها 


ما ذگر اللهُ تعالی الضّعَفاءً والمرضى والفُقَراءَء یی آنه يجوز لهم التخلفٌ 
عن الچھادہ بشّرط أن يكونوا ناصِحينَ لله ورسوله» وین گوتهم ممحيينين» رل 
ليس لأحد عليهم سبيل- ذكَرَ قسمّا آخرَ من المعذورينٌ» فقال٩:‏ 


(۱)رواه مسلم .)٤٥(‏ 

(3)يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۲۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۷۷)ء ((تفسیر الالوسي)) 
/٥(‏ ٣٤۳)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۰۵۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸ ((نفسیر أبن عاشور)) .)۲۹٢١/۱۰(‏ 
قال ابن الجوزي: (لأنَّ المحینٌ قد سد بإحسانه بابٌ الیقاب)۔ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(۲۸۸/۲). 

(۳)یْنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ ۰۱۲۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۹۲/5)ء ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۵۰۸/۱۰) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۶۸ ۳). 

(4)یتظر: ((تفسير الرازي)) (۱2/ ۱۲۲). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ۲۰ 


گر التقسير المحژر للقرآن الکریم )ل 


ملف + 25 کے 


ولا عل أي !ها ما ار تیلم لک لا ل دما اکم 
لو ولوا رتمهم تفیش یم الم کوک اليو ايفو 4. 

أي: ولا عقوبةً على الذین إذا أنَوْك- یا مُحمّدٌ- یسألوتك ما ی كود عليه في 
غزوءتبوك قلت لهم مُعتذرًا: لا أجدٌ ما تركبونٌ عليه» فانصر فوا من عندك وهم 
يبكودٌ من الحرَنِ على عدم توف ما يتجهّزونَ به للجهاد"». 


کم اليل ل اریت تز وتات وشم اود اه روا يك يكوأ 
وال وَطبَعَ آله عل هلويم مهم ليون © . 
تُنامَبةُ الآية لما قَبْلّها: ۱ 


مان الله تعالى أ كل أولتك ما عليهم من سَبيلء قي بيان من عليهم 
اليل في تلك الحال» فذَكَرَهم» فقال: 

رگا سبل عل الم زوت وه نیا . 

أي: إِنّما العُقِوبةٌ- يا مُحمّدُ- على المُنافقينَ الذين يستاذنوك في التلف 
عن الجهادء وهم أغنياءٌ قادرونَ على الحروج معك للقتال". 

ویک تَا التالن . 

7 5 ل 

أي: رَضِيَ المُنافقونَ الذين یستأذِنوتك في التَلف عن الجهاد, بالقعود في 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 1۲6 ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6۷۱ ((تفسیر الشوكاني)) 

(۲/ ۷ ((تفسير القاسمي)) (۵/ »)٤۷۷‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۰0۰۸ 

۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸ ۳). 

قال ابن تيمية: (هذه الآيةُ نزلت بالإجماع في غَرْوة تَبوكً). ((مجموع الفتاوى)) (۲۹/ .)۳۷٣‏ 
(۲) مُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا .)004/9١(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 1۲۷)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۸6۷۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۲۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


بیوتهم مع النّساء اللاتي لا يجبٌ علیهنٌ الجهاد(». 

تع أل کل مو تن ایند 4. 

أي: وخ خی اللهُ على قلوب المُنافقينَ عُقوبةٌ لهم» یکیو وت 
تخلفهم عن الجهاد عاجلًا وآجلاء ولا مایفوٹھم بذلك ین مصالح امن والأخرة". 

الفوائدٌ التَّربويّةُ: 

-١‏ إذا أحسنّ العبدٌ فيما يَقدِرٌ عليه» سقّط عنه ما لا يقدِرٌ عليه؛ تستفيدٌ ذلك 
من قول الله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سیل ۳: 

۲- قال الله تعالى: لیس عَلَى الضُعَمَاءِ وَل عَلَى الْمَرْضَّى ولا عَلَى لین 
لا جدود ما فقوت حرج لد تضَخوا له وَرسوله ا على این من سبل 
له ود رسیم * ولا علی این رخسمت لا َجد ما حو 
عَلَبه توا وم تفیض من النم رن آلا يجِدُوا ما فود قال بعش 
العُلّماء: هذا-والله- بُکاءُ الرّجال؛ بكوا على دهم رواحل يُحَمَلونَ علیها إلى 
الموت» في مواطنَ تراق فيها الدَّماءُ في سبیل اللو وتُترّعٌ فيها رؤوسٌ الرّجالٍ 
عن كواهلها الشیوف فاگا من یکی على ند حط من الا وشهوازه العاجلق 
فذلك شبيةٌ ببكاء الأطفال والنّساء على قَد حظوظهم العاجلة ۵ 


(۱)نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (51/171717//11)» ((تفسير البغوي))(۲/ ۳۷۹ ((تفسير الالوسي)) 
(0/ ۰۳۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸ ۳)- 

(۲)نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۲۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۹/ ۰6۱۲۳ ((تفسیر الالوسي)) 
(5/ 4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸٣۳)۔‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص :4۷ 6۳ 
وينبغي التنية هنا على أن من تبرّع بالقيام بعمل فلا یحل له أن یب وفرطفیما سند له 

بحجة أله متبرغء وله (ما على المحستین من سبیل)ء فهذا وضع للآية في غير موضوها؛ + لا 

الواجبَ أن یلتزع ہما تزع بالقيام به» وأن يقو به على وجو الکمال. 

(٤)پُنظر:‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۲۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


الفُوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- قول الله تعالى لس عَلَى الُعَمَاءِ وَكَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى لین لا 
جدود َو حرج فيه رفع الجهاد عن سیب والمريض» ومن لاي 

تنقةً ولا أهبةٌ للچھای ولامَحملا. 


۲- قال الله تعالی: لیس عَلَى الضُعَمَاءِ وَلَاعَلَى الْعَزضّی ولا عَلی الّذِينَ 
لا جدود یوت حرج إا نَصَحُوا لله وَرَشوله ه في الآية لاله على أنَّ 
الْنْصح في ادبن واج ونه يدحُلُ في ذلك الأمر بالمعروف» واه عن 
المُنكرء والشّهاداتٌ والاحکام والقتاوی وین الأدلّة". 

۳- قال الله تعالی: یس عَلَى الصُعَمَاءِ ولا على الْمَوْضَّى ولا عَلَى الّذِينَ 
َو ما ینوت رج لا تصش وله َزشوله کا على مخ ین تیب 
الل غود رَجیغ که هذه الاي اأصلُ في ب شقوط اكليف عن العاجزه فک من 
عبر عن شيء سمط عنه» فتارةً إلى بل هو فعلٌ» وتارة | إلى بل هو غُرمٌ ولا 
فرق بين العجز من جهة مر أو الكجز من جهة المال”. 

٤‏ حال ایم سای :وما على اضق ين کیل هله الآ أصلٌ في تفع 
العقاب عن کل ُحسن ٥‏ 

e فائدةٌ وله : إا تصَکوا له وَوَسُول له بعدما ذکر عُذرَهم‎ -٥ 
يكونٌ على قسمین: أحڈھما فريقٌ منهم يختَيمونَ عُذرَهم» فهؤلاء لیسوا من‎ 
نصح له ورسوله» وفريقٌ يتمنّونَ آن لم كُنْ لهم عذرٌ فيتمكنوا من الجهاده‎ 


(۱)ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:6۱4۳. 
(1)يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٥/۷۸])۔‏ 
(٣)یُنظر:‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٢٢۲)۔‏ 
(٤)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۸/ ۲۲۷)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ات 


فهولاء هم الذينَ تَصَحوا لله ورسوله(؟. 

-٦‏ کول الله تعالى: تا ی امین من سبل € سل به على آل کن 
أحسََ على خيره؛ في تفه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترب على احسانه تقض 
أو تله آله غیژ ضامن؛ لاه حي ولا سبيلَ على الشحسنیت؛ كما أنه بل 
على أنَّ غيرٌ الشحین- - وهو المُسيء- كالمٌمّوّط» أنَّ عليه الضَّمانَ". 

۷- قال الله تعالى: لیس عَلَى الضُعَمَاءِ وَل عَلَى الْمَرْضَّى ولا عَلَى ال 
لا جدود ما فمو حرج إِذَاتَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ کا على الْمُحْمِِينَ من شبیلِ 
وال ور َجیع 6 قوله: وال ور رَجیع 6 إشارةٌ إلى أن کل آحد عاجرٌ 
محتاجٌ للمغفرة والرّحمة؛ إذ الإنسانُ لا خلو من تفریط ماہ فلا يقال: إله نفی 
عنهم الإئم لاه فما الاحتياج إلى المغفرة المقتضية للذَّنب؟ فان رید ما تقدُمٌ 
من دُنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار في المُسيء©. 

۸- دل موه تعالی: ولا على لین ما أ تمه ع فلت لا جدٌ ما 
حولم عا توا وفع توش ین ان حزن اا دوا ما یرنه على 
أن العادع لقع » الطّالبَ للإعانة» إذا لم تحضُل له فلا حرج علیه. وفيه إشارةٌ 
إلى أن المعونة إذا بت له من الإمام آزمه الخروج 0 

4- دل قوله تعالی: ولا عَلَى الّذِينَ إا کا َو لولم فلت لا أَجدُ تا 
ملک لیم على أنَّ العاجرٌ بماله لیر حتی یل هده ويتحدّقَ عَجزُ؛ 
فان الله شبحانه تما نفی الحرج عن هولاء العاجزينَ بعد أن أا رسول الله 
(۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ "097- ۵۹6). 

(۲) یٔنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷ 4۳- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الالرسي)) (۳4۳/۵). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) .)٦۷۸ /٥(‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


GEE 


صلی الله عليه وسلّم لیحملھہ!۔ 

۰- قول الله تعالی: ولا على الَذينَ دا کا و لتَمِلَهمْ فلت لا اج ما 
که عليه تزا و نم تبیض ین ادن حرا آلا جوا ما یڈ ون 4 هذه 
قصّةٌ البكَائِينَ صَءِ مرح بها -وإن كانوا داخلین في الَّذِينَ لا جدود - إظهارًا 
لرفهم وتقريرًا؛ لا اللَّاصح- وان اجتهد- لا غنى له عن العفو؛ حيثٌ بِيّنّ 
أنهم- مع اجتهادهم في تحصیل الأسباب» وت تحشرهم عند قواتها بما أفاض 
أعيّتهم - مگن لا سبيلَ علیه أو ممّن لا حرج عليه المغفور ل" . 

-١١‏ قال الله تعالى: بلاغ فيض ین الدع حزن دلت ال 1چ 
على جواز ایکا وإظهار الزن على فوات الطاعةء وان كان معذورًا" . 

۲- دل قولّه تعالی: تلا وَأعيُمْ تفیض من الدّمْع عزنا آلا يَجدُوا 
ما وه على قُوٍ رخبة الصّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم» في الأعمال الصَالحة 
المُوجبة لو جات الشلاء واللَعيم الف ؛ وأنّهُمٍ كانوا ب يَحرّنونَ على العّجز عن 
شَيءَ من الطاعاتِ مگا يدر عليه خی ی" . 

۳- قول تعالی: ولا عَلَى الَذِييَ تا أو مهم فلت لا اَجڈ تا 
َخملکم علیه تزا وآغینهم تفیض من الدّمْع رت ألا يَجدُوا کا بث لم 
يُمدّحوا على تفس الحز» وما موا على ما دلٌ عليه لك ین یماِھم؛ 
حبث تخلفوا من رسول ال صلی ال علیه ول اع عن ادن نی 
تعریض بالمُنافقينَ الذین لم يحرّنوا على تخلّفهم» » بل عَبَطوا نفو سهم به . 

(۱) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القیم (1۸۹/۳)- 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۸/ 4 0۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (4۷۸/0). 


01517 /٥( يُنظر: ((فتح الباري)) لاين رجب‎ )٤( 
-)0۰۱/۱( يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم‎ )٥( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳ 


E‏ سورہ سید يد اب یپ 


-٤‏ في قوله تعالى: لا عَلَى الیل کا نوك لِتمِلهُمْ ) دليلٌ على أنّ 
تمي المال لْطاع الله فيه والحزنٌ على فواته طاعةٌ» وهو رَد على مَن يزعم من 
متنطعي المتصوفة أن عَدَمَ المال آریخ للمرء من وجوده - ون كان ناویا طاعة 
الله فيه- للمخاطرة دود القيام بالطاعةء وأداء حقٌّ الله فيه“ 

بلاغ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وبا الْمُعَذَّرُونَ ِن الأَعرَابٍ ليو لهم وعد الَِينَ 
کَلَبُوا اللَهَوَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ الّذِينَ كَفَرُوا منم عَدَابٌ ألم # 

- قوله: وجا مود نلاب فيه من لَطائف بلاغ القرآن: اختيانٌ 

صیفة (المُعذّرين)؛ لتشعَل الذين صَدَّقوا في الغُذر والذين وا فيه“ 

- وجملڈ: یضیب الَّذِينَ روا مِنْهُمْ عَذَّابٌ لیم مُستائفة لابتداء 

وعيد وتنکیر «عَلَاب #؟ للتهویل۳. 

۲- قوله تمالی: بیس لی لسع ولا على الَْزضٌی وَل ی لین 
جدود ماوق حرج إا َصَحُوا لل شود له کا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ین شبیلِ 
ول فور حي 

- قولہ: بیش عَلَى الضُعَمَاءِ ولا عَلی الْمَرْصى ولا عَلَى الَِينَ لا 

يَجدُونً... اسيناف نی لجواب سوام یلاع تهوبل مود عَنِ 

الغزوء وما نوج إلى الشُخلَينَمِنَ الوعير “ 

- قولہ: ولا عَلَی الْمَرْضَى وَكَاعَلَى الَّذِينَ یج ونٌ.. پ4 فيه إعادةٌ عزف 
(1)يُنظر: «الثكتٌ الدالة على البیان)) للقّصَّاب (014/۱). 
(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۲۹۲). 


(۳)بُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۳/۱۰). 
(٤)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (۱۰/ ٤‏ ۲۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


المحرّر ٹلقرآن الکریم 5 


اي«( نيب الشّعفاء والتزضی؛ لدوکید كفي المؤاخذة عَنْ جل 
فريق بخصووو(). 

- قوله: ما عَلی امین من سيل اشيئنافٌ مقر ضمون ما مَبّق 
أي: ليس علبهم نع ولا إلى ثعائبتهم س وهذه ال راقع توق 
الیل لني الحَرَج عنهم؛ والمعنى: ليس على الشعفاءه ولا على من 


,) 


عُطِففَ علیهم حر ر فا تضحوا لله ورسوله؛ لا هم تُحْسنودَ غير م مُسیئينَ 

- ووضع 9 المُحْسِنينَ © وضع الظُمیر؛ للدّلالة على اتظامهم بنضچهم 

لله ورسوله في ژمرة المُحْسنينَ أو لیکون تعليًا تفي الَرّج عنهم» أي: ما 
على جنس المُحْسنينَ مِنْ سبيل» وهم ین جُذاچهم 

29 5 700 و ور و 5 
- و(ین) في قوله: ین سَبیل # صلة للتأکبی وهي مؤكّدةٌ لشمول اللقي 

لکل سبيل©. 

- قوله: وال حور ریم مہ تذییل مود ِمضمون ما ده وهو یُشیژ إلى 

5 2 ۰ 2 4# 

أنَّ بهم حاجةٌ إلى المغفرة» وان كان تَخْلَفُهم بمُذْر“. 

3 فولہ تمالی: وا على ارين ذا تا وة خیم لت لا جد تا 
أَحملُم له توا رنه تفیض ش مق انح ألا دوا کا لوق 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹4/۱۰). 

(۲) يُنظر : ((تفسير أبي السعود)) (6/ 4۹۲» ((نفسير ابن عاشور)) (۱۰/٢۲۹)۔‏ 

قال محمد رشيد رضا: (الجملة نتم نعليلٌ رفع الج عنهم ہما بنتظمود به في یلك 

المُحینین» » کون رمه عنهم مقرونً لیف ناصح لله ورسوله سحي ولا سيل إلى 

مُواحَذة الُحین, وإيقاعه في الحَرّجء وهذه المبالغةٌ ي أعلى مکانة من أساليب البلاغة). 

((تفسير المنار)) .)008/1١(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)٩۲‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير بي السعود)) (4/ ۹۲)ء ((تفسير اين عاشور)) (۲۹6/۱۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6/ .)٩۲‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


5 - 
ب سورة التوبت - الیات (۹۳-۹۰) 


- قوله: فلت لا اج ما أَحْمِلْكُمْ عَلَْهِ 4 في إيثار التعبير ب هلا اَجدُ)چ 
على ایس عندي): تلطيفٌ للگلام» وَتطییبٌ لقُلوبٍ السَائلينَ؛ کاله صلّی 


و 


الله عليه وسلّم یب ما يُسألوتَةُ على الاشیمرار فلایجده. 


- و(ین) في قوله: وم تيص ون لدع © للبيانه وهي مَعٌ المجرور 
في محل الب على التّمببزِء والتّقديرٌ: تفیش دَمْعَ وهو أَبكَعْ من (يفيش 
کٹھا)؛ لاد این جُعِلتَ کان كُلّها دنم فائش۔ 

5 و موک مه مه رو مه ور ها و 
؛ - قوله تعالی: نا الگہیل عَلی الذِينَ يَسْتأَدْنُوَكَ وَهُمْ أَعْنِيَاءُ رَضوا بن 

كُونُوامَعَ حالف وبع الله علی ُلُويهمْ َم لا يعمو 

- قولہ: لبیل عَلی ال یل #صِيغةٌ فصر والقَضر فيه إضافيٌ 
بالْسبة للأصناف الذین ثُفِي نیو عليهم سَبِيلٌ» وفي هذا الحضر تأكيدٌ للقي 
اسب أي: لا َبیل یقاب لا على الذين يَستأذنوئكٌ وهم أغنياة؛". 
- وقوله: «إرَضُوا بان يكُونُوا مع الَْوَاِ# ناف تعليليٌ ما مب 
وهو اسْتئنافٌ فص منه التَعجِيبُ مِنْ 5ناءة تفوسهم» وقِلَ جیهم بأنّهم 
رَشُوا لاه بان یکونوا با للسای کا قيل: ما بالّهم اسْتأدّنوا وهم 
أغنياء؟! فقیل: رَضُوا بالڈّناء والصعةء والاتظام في جُملة الحوالفی". 


- صرح 


-)٩۲ /٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (۰)۳۰۱/۷ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰6٩۳‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۰/ ۰۲۹۱ ((تفسير أبي السعود)) (6/ ۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)٥‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 6۳۰۱ ((تفسیر آبي حیان)) (9/ 64۸۹ ((تفسير أبي السعود)) 
(٤/۹۳))ء‏ ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۸۹/۱۰)- 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


۹ : 
۳ التفسیر المحرّر کلقرآن الکریم 6 


الآيات (ع93-9) 


7 


کر رجہ لیم ثل لا نیزا ل نیت تم 

۳۹2 آله ین غار کم مکی الا کم ورشولة نم دوس إل 

عبر التب کر اكد مت (8) سیون ی 

کڪ پا ئانٹز زیم لشت رشا اعتع رش تم یم یش وأو 

2 ی) ماكلا کے © شوت کم رسوا عت 
ین دروا ع کک الہ ا یرم عن او مسقي (2. 


غريب الکلمان: 

انبم پ4: أي: وجنشم.واصلٌ(قلب): يدل على د الم من چهة إلى 

رت : أي: نج والرجسٌ كذلك: القذبٌ والمنشنء وأصل (رجس): 
یدل على اختلاط٥.‏ 

المعنی الإجمالي: 


يُخاطبٌ اللهُ تعالی المؤمِنينَ قانلا لهم: إنَّ المُنافقينَ المُتخلّفِينَ عن الجهاد 
بلا غذ سيعتذرونَ إليكم إذا رَجَعْتُم إليهم من سفّركم وجهادکم فقل لهم يا 
مُحمَدُ: لا تعتذرواء لن تُصَدَّكَكم؛ قد أعلَمَنا اللهُ بأسراركمء وعَرفنا كذببكم في 
E ۳ ۲‏ و وو مشي مالي 
اعتذا رکم» وسیری اللهُ عملم ورسوله ثم تُرجَعونَ بعد موتكم إلى عالم كل سر 
)١(‏ يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)١17‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 579)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۷). 
(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱0 ((تفسیر ابن جریر)) (۰)1۲۹/۱۱ ((مقاییس 


اللغة)) لابن فارس (۲/ 64٩۰‏ ((المقردات)) للراغب (ص: ۸4۳4۲ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۱۹۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وعلائية» وظاهر وباطنء فيُخيرٌكم یما نتم تَعمَلوئّه في الڈّنیاء ويُجازيكم علیه. 


سیَحلِفودَ لكم بالله إذا رجغثم إليهم من غزوة تَبوكٌ: إنّهم لم یستطیعوا 
الخروج معكم؛ لكي تعرضوا عنهم؛ فلا توبّخوهم على قعودهم ولا تعاتبوهم» 
فأغرضوا عنهم؛ احتقارًا وإھانةً لهم؛ لأنّهم تج وقلّن وکصیژھم في الآخرة 
نار جهنّمَ؛ بسبب ما کتبوا۔ 

بحلفٌ لكم هؤلاء افو لتَرضّوا عنهم» فان ترضوا عنهم فلا ينهم 
رضاکم» ولا ينبغي أن یکوں منكم رضًا عنهم؛ فا اللهَ لا يَرضى عن القَومٍ 
الفاسقین. 

تفسيرٌ الآيات: 

یکوک لک وه رجنشر ایخ ثل لا ساك ثيس تلم 

پک ا این ارم ومبری له کم ورموله نم درت اک 
2 02- یک بماکتر تلود (6)8. 

یرک یک دا رجنم لیم . 

آي: ر الیکم المُنافقود المتحلفوتَ عن الجهاد بلاغذر إذا رَجَمْكُم- أيّها 
المزمتون- إليهم من سَفرکم وجهادکم". 

ئ لاز روا نیت ڪڪ ٦‏ 

أي: قل لھم-یامُحمَدُ-: لا تعتذِروا إلينا؛ إذلن نصَدّككم في اعتذاركم الكاذب”". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۲۸/۱۱ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۲۳۰ ((تفسير ابن کثبر)) 
20/4 ((نفسبر المتار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ ۰۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳4۸ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۷/۱۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 1۲۸)ء ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰۷۲ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/۱١۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


پل ا6 این آخبا رکم 4. 

آي: قد أخبرّنا الله بأسراركم- أيّها المنافقون- وعلغنا کذبکم في اعتذارکم(. 

رر عملكم ور 

أي: وسیری الله ورسوله آعمالکم- ها المنافقونَ- في الڈُنیاء وید 
صدقکم أو كذبُكم في التّوبة من التّفاق". 

و را رَد اخ کٹ ماو سو 


00 ل 
ویجازیکم علیه(؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱ 41۲۸/۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۷ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱۲/ ۳۰۰ ((تفسیر أبن کثیر)) (5/ 6۲۰۱ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا 
(۳/۱۱» ((تفسبر السعدي)) (ص: ۳4۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۷). 
قال محمد رشید رضا: (ولم ُل: «باني» » وهو صلی الله عليه وسلّم الما من الله وَحَدّه؛ لا 
المراة أنه ره أن ب ي بذلك آصحابہء ولم يكن هذا النبأخاصًا بہ واعتذاژھم للجميع يقضي 
أن يعلّموا أنَّ الجمیع عالموت ہما فشتهم الله ب وإن كان الم لهم هو ار سول صلی الله 

عليه وسلم ہما له من الرّياسة» ومالَِخَبّره ه من الثقة التي لا یسك فيها ال والتآثير الذي بحست ع 
له کل چساب . فهو من قبي البليغات ارس الألبا الصادرة عن الملوك واللاطین م كوكه 
آسمی واعلی؛ لاه سول المعصوم عن الله روج . ((تفسير المنار)) (4/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 61۲۸ ((البسيط)) للواحدي (۷/۱۱) » ((تفسير ابن عطیف)) 
(۳ء ((تفسیر ابن كثير)) (6/ 6۲۰۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸٣۳))؛‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۷/۱۱). 
قال ابن عاشور: (جملة: رت الله وت على شاد ولا كفل روا آي: 
لا فائدة في اعتذاركمء فان نیتم المؤاخذة» فاعملوا الخيرٌ للمُستقبلٍ» فسَيّرى الله عَمَلَكم 
ورسوله إن حستم» فالمقصوة قح باب التوبة لهم والتنبيةٌ إلى المَكنة من استدراكِ أمرهم. 
وفي ذلك تهديدٌ بالوعیدِ إن لم يتويُوا). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 6۷. 

(۳) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (11/ ۲۹۰۱۲۸ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۷)ء ((تفسير = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


عم وم 


ط سم سَمَمْلِمُونَ له کم دا اقا اع تشاب وا عنم 


ررض اور جک جوا کال يكرت 2ا4 


مُناسبةٌ الآية لما نها 

لگا حكى الل تعالى عن المنافقينَ في الآبة الأولى أنّهم يعتَذِرونٌ؛ ذكَرَ في 
هذه الآية E‏ كانوا يؤكّدونَ تلك الأعذارَ بالأيمان الکاذبة۱) فقال تعالى: 

3 موه ال تم لها انلز الوم ترصو عم . 

أي: سیحلف المُنافقود المتكَلّفُونَ» باللّه لكم- آیُھا المومنون- إذا رجنم 
إليهم من غزوة تبوكٌ: هم ما استطاوا الخرو 3 رج مَعكم للجهاد؛ لتَترُكوا تأنيتهم 
ومعاتبتهم". 

3 2ا ۱ بے وو 

جج ٹب 

أي: فاتوکوا- أيّها المومنون- تأئیکهم ولوتهم؛ احتقارًا وإھانةً لهم؛ لا 
مسامحةٌ وعفوا لاهم نجل ودن حَبيئة بواطتهم» وقبيحةٌ أعمالّهم". 

كما قال تعالی: 3| نَا لش کون نَج [التوبة: ۲۸]. 

و مهم جم جر ما کافا كيبوت 1 

= ابن كثير)) (۰6۲۰۱/4 ((تفسیر القاسمي)) (9/ 44۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۹۸ 

((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۱). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۲4/۱)- 
(؟) مُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱ ۰1۲۹/۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 46۷ ((تفسیر القرطبي)) 

(۸/ ۲۳۱۰۱۲۳۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 1۲۹ ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۰0۷۳ ((تفسير القرطبي)) 


(۸/ ۲۲۱ ((مجموع الفتاری)) لابن تيمية (18/ ۳۸۰)ء ((تفسير أبن کثیر)) (/6۲۰۱» 
((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ »)٤‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۰۹/۱۱). 


الجرء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


سم رسس[ a‏ 
التقسیر المحرّر للقرآن الکریم )ا 


أي: ومصيرٌ المُنافقينَ في الآخرة نار جهئّم؛ مجازاةٌ لهم بسبب دُتوبهم التي 
کانوا يَعمَلونَها في الدّنيا"©. 

٠‏ عن کمس بن مالكِ رَشِي الله عن قال: ((واله ما أنه نم الله على من نعمة 
قط بعد إذ هقاني الله للإسلام. اعم في تفي ن صدقي رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم: ألا أكون كذبئه فأَِلِكَ كما هلك الذين کذٌبواء إن الله قال للذیق 
كَذّبوا- حين أَنوّلَ الوَحيَ- شر ما قال لأحد: : یحو ال تكم ذا انم 
ایهم مغر ضُوا ء هم تأر ضُوا عنهع مرج وَمَْوَاهُمْ جَهَنَم جَرَاء کا كَانُوا 


ییون )۷ 

ات تم سا عنصم ین روا تیم کک الله لا ری عن 
لتر الکہزوے ©). 

مُناسَبة الآية لما كَبلّها: 


لَمَا بن یی الله تعالى في الآية السّابقة نهم يحلفود بالله؛ عرض المسلمود 
عن إيذائهم- ی أيضًا هنا آنّهم يحلفونٌ لییرضی المسلموتٌ عنهم» مه تعالی 
تھی المُسلِمِينَ عن أن پرضوا عنهم””» فقال: 
١‏ م شون ل كم رسوا عنم *. 
أي: : يحلفٌ هؤلاء الُنافقوتَ لكم- يها المؤينونّ- بالكذب؛ من أجلٍ أن 
ترضّوا عنهم» فتَسنّدیموا مُعاملكھم الاب بق كأنّهم لم يُذزبو1". 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۲۹/۱۱) ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۰6۲۰۱ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ 49۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۰). 
(۲) رواه البخاري (۱۸ 64 ومسلم (۲۷۰۹)۔ 
(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱/ ۱۲4). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۳۱ ((تفسیر القاسمي)) /٥(‏ 66۸۱ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/ 69 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳6۸). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


مس سم[ 
پا سورة التوبت - الآيات (۹5-6)_ > 
4 


پک کزصوا نع ترك که زی ال یور ). 

أي: فان ترضوا- آیّهاالمومنون- عن العنافقیَ» قرضاکم عنهم لا ينهم ولا 
ينبغي لکم أن ترضوا عنهم؛ فإنَّ الله لا يرضّى عن القوم الخارجينَ عن طائته ” 

القوائدُ التَّربِويّةٌ: 

۱- وراء مب للع وإيثار الکلامةه شقوط الهمّة» وه تفس وانحناءُ 
الهامة» والتھژُبُ من المواجهة والمصارحة؛ یقول تعالی: زره کم 
وا مو رھ م وی 
الل عَمَلَكُمْ ور لهك م تُودُونَ ی عالم الب وَالسَّهَادَة و کم ب با کم 
4 
۲- قال الله تعالى: 50 تون الیکم إا رجنم بهم قُل لا تنتیژوا آن 


من لک بن الفقه في الآية أنَّ من آداب الاسلام تحامي کل دنب أو تقصير 
یحتاجج فاعلّه إلى الاعتذار۳. 


۳- العمل هو ميزان الصّدقٍِ من الکذب» وأمًا مجر الأقوال» فلا دلالۃً فيها 
على شيء من ذلك» قال الله تعالی: معزو ازجم انیم ٹل لا 
وان من نكم قَذ كاتا له من نا کم وَسَیر ری الله عَمَلّكُمْ و ور رَسُولُة ۵ 


7 


3 - في وله تعالی: وسیری الله عَمَلَكُمْ وَرَشول م ردول 2 الم 


(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰61۳۱/۱۱ ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۲۶ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(6/ ۲۰۱ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۵/۱۱)؛ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٣۸‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (مقتضاء أله إذا رن بعص المؤمنينَ رَخِيَ عنهم وآمَنَ لهم باعتذارهم 
بعد النَّهِي عنه» كان فاسَامتلّهم» محرومًا من رضائه تعالی). ((تفسير المنار)) /١١(‏ 9). 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۰6۱1۹6 

(۳)یتظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (4/۱۱). 

(6)ینظر؛ ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۸). 


الجزء ۱۱ - الحژب ۲۱ 


ایب الا کم يما شم تنعلوت )4 (رشة إلى آل لا بغي لأحدٍ أن 
يكي عمله» ورتم فرْضه إلى الله شبحانّه وتعالی(. 

-٥‏ في ول الله تعالى: وت الح المع نو لضو اعَنْهُمْ 
َأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رق ےد سو سوا 
هم رج € والمعنى: ن حب باطنهم رجش رُوحانيٌ فكما یچب الاحترارٌ 
عن الأرجاس الہُسمائیّة فوجوب الاحتراز عن الأرجاس البو حائية اُولی؛ وا 
من سَريانها إلى الإنسان» وحذرًا من أن یمیل طَبعٌ الإنسان إلى تلك الأعمال". 

-٦‏ قال الله تعالی: «إيَحْلِقُونَ لَكُمْ لَِرصَوا ۶ عَنْهُمْ قن ترضوا عَنْهُمْ فان 
الله 5 تزضی عَن اقم لقن فان رَضِيَ المسمونعنهم وأعرضوا عن 
لَوْمِهم؛ فإنَّ الله لا یرضی عن المُنافقينَ» وهذا تحذیر للمُسلمينَ من الرّضاعن 
المُنافقينَ بطريق الكناية؛ إذ قد عَلِمَ المُسَلِمونَ أنَّ ما لا يُرضي الل لا يكوثٌ 
للمُسَلِمينَ أن برضوا به©. 
الغوائدُ العلميّةٌ والتطائفه 
۱- في قوله تعالى: ژر کم إا رجنم ایهم فل لا تَعْتَذِرُوا آن 

رح کم قذ كنا الله ین نام حجةٌ في تزك بول الاعتذار معّن يُعْرَفُ 
هه بأيّ وجه رف منه؛ بعد أنْ یک ون ییا . 
۲- - قول الله تعالی سر ۱ 


2 


عم رود إِلَى عالم لب الاح کم بما کنشم تلو46 فيه 


٣ 


۳3 


ê 


5 


(۱) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۳/ 5 00). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 0175 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰/۱۱). 

(4) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البیان)) لصا (۱/ ۲01٩‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ل سورة التوبت- الایات (٤4۔:۹)‏ ا 
ا حل 


الأفعال الا تیارب ية لله الواقعة بمشيئته تعالی وقدوته ته. 
۳- لم يذكر المُؤمنود في قولِه تعالى: وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ » لا 
هذا خطابٌ للمُنافقينَ؛ وهم لم یکونوا بُطْلِعونَ المؤمنينَ على ما في بُطونهم”" 
-٤‏ کول الله تعالى: یحو لم لصوا عَنْهمْ ِن تَْضَوا عفن اله 
لا یزصی عَن الْقَوْم الْمَاسِقِينَ 4 فيه [ثباٹ الرّضا لله عن المُحسنينَ» والغّب 
والسخط على الفاسقيت©. 


-٥‏ في قوله تعالى: ِإيَخْلفُونَ لکم لِتَْضَوا وا عَنْهُمْ ق 


عنم ون تزضزا نهم ون الله 
َايَضَى عن ام تین 6 دليلٌ على ان تن لم بقل مين الكذّايين بغير 

یمین؛ فکلف فبل منه؛ لا الاك وتعالیل يأمز بر البمين علیهم» كما ير 
بِرَدٌ الاعتذاره حيث قال سبحانه: كل لا تعكذ روا آن ومن لَكُمْ » » فالّما بر 
سبحائّه عن نفیه بآئہ لا یرضّی عنهم- وان رضي عنهم المحلوف له- ویؤیڈ 
هذا المعتى حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلّم: ((مَن عَلف بالله فلْيِضدّق» 
ومن لف له بالله فیزض» ومن لم بض بالله فليس من الله۵)6 فالمكذَر إليه 


ينبغي له یل يمِينَ المعتذر على الظاهر؛ وکل سريرئّه إلى الله تعالى”. 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :۸ ۳). 

(۲) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۸۸۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٤۸‏ 

)٤(‏ أخرجه أبن ماجه (۲۱۱۱)» والبيهقي (۶۰ ۲۱۲) من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 
قال الييهقي . : له متابع وجوّد إسناقه وزاب كثبر في ((إرشاد لفق (1/ :1 4) وصح 
إسناده» ووثق رجالّه البرصيري في ((مصباح الزجاجة)) (۱/ 2075٠‏ وحسّن إسنادّہ أبن 
حجر في ((فتح الباري)) (046/۱۱) وذكر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۹/ 4 707) أن 
فيه محمد بنّ إسماعيل ثقةٌ وبقيةٌ إسناده رجال الصحيحء وصحّحه الألباني في ((صحیح سنن 
ابن ماجه)) (۲۱۰۱). 

.)0۷۰ /1( يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البیان)) لقاب‎ )٥( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


5 


88 


-٦‏ قول الله تعالى: عنم بعا کش تعَلّو ده فيه إيماءةٌ تقصودڈً؛ فهم 
يَعلمونَ ما کانوا يعملونَ» ولکنّ الل تعالی أعلّمُ منهم بها حتى يهم هو بها! 
وكم من دافع کف للعَمَلٍ يخفى حتى على صاحبه وهو یفعلّه واللهُ علم به 
منه! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحه وقوعهاء والله یلها دو 
صاحبهاء والمقصودٌ هو نيج الانبای وهي الحسابٌ والجزاۂ الك على 
الاعمال» ولكنّ هذه النتيجةً لا یت عليهاء إِنّما ينص على الإنباء ذاته؛ لمُناسبة 
هذه الإيماءة في هذا السّیاق د 

بام فل ی تر ضواعنهم » 
لم پُذگر المحلوفٌ عليه؛ للدّلالةٍ على شموله لکل ما تعکر عنه 

۸- في قولهتالی: َو ال لک قشم يهم لتُعْرصُوا عَنْهُمْ # 
0 ۰ ۹ ×× 
صلّی اللهُ عليه وسلّم أن يقضي علیهم في الڈُنیا بخلاف ما أظهرواء وقد جعلٌ 
الله حکمه عليهم على سرائرهمء فأعلّم نيه هم في لت الأسقّل من الا 
وجل کم نیہ عليهم في اليا على علاتيتهم» بإظهار الوب وما قات عليه 
به من المسلمینَ» وبما أقرُوا وله وہما جخدوا به(. 

۹- المنافقونَ هم أخبتٌ بني دم وأقدَرّهم وأردّلّهم؛ فقد قال تعالى واصنًا 
لهم: هم جل 6 والڑجش من کُلّ جنس یه وآقذژه 

۰- قال الله تعالى : تخرد کم لتزضوا عنم تن د ضَوًا عَنْهُمْ فان 
ا ل أنَّ المنافقينٌ 


ا 


۳ ےت‎ 
3 SEEDS 


4 


7 نہ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ١۹٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/١)۔‏ 
(۳) يُنظر : ((إعلام الموقعین)) لابن القيم (۳/ ۸۳). 
(4)یُنظر: ((طریق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 4۱۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


تحقَنُ دِماؤھم؛ ب بسب الگھاکتینء ولا تجوز مُوالائھم والرّضا عنهم( 


۱ - کول تمالی: رن را عتم ود الى عن اقم الْمَاسِقِيَ» 
شرط يتضّمّنٌ التي عن اللڑضا عنهم» وشکم هذه الآبة يستورٌ في کل عفموص 
عليه ببدعة وتحوهاء فان الموم ينبغي أن يُغِضَّه ولا یرضی عنه لسبّب من 


أسباب الدّنيا؟ . 


۲- في وله تعالى: حون لکم لترضوا عَنْهُمْ فان تزضوا عَنْهُمْ فان 
له لا يَْضَّى عَن ام این إرشادٌ إلى أن رضا المُسلِمینَ عن الوم 
الفاسقينٌ» ليس مسا يُحبّه اللهُ ويّرضاه» وهو شبحانه لا یرضی عنھم!” 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: يەت فتیژون کم را رجتم نهم سے تَعْتَذِرُوا لن ومن 
کم کڈ بل ین آخبا کم وسیزی اله عم رسو کہم ردو ری َال 


اليب وَالشّهَادةٍ کم بعا شم تَعمَلُونَ* 
- قوله : یرو إِلَيكُمْ إذار جح َنم هم 4 اسيناف لیبان ما یَصدّرون له 
عند القولِ إليهم"©. 
- فولہ: «إكُل لا تَعَْذرُوا) تَخْصِيصٌ هذا الخطاب برسول الله صلّی الا 
عليه وسلّم بعد تعميوه فيما سبق لأصحابه أيضًاه لأ الجواب وظيفئه صلّى 
الل عليه وسلَّم وأگا اعتذارُهم فكان شاد للٹسلمین شُمول الرّجوع لهم . 


(۱) يُنظر: ((البسيط)) تلواحدي .)٠١ /١١(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۷۳). 

(۳) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن نيمية (۷۰۸/۱۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير آيي السعود)) (2/ -)٩۳‏ 

(0) بُنظر: ((المصدر السابی)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


...777ا چ3 تج e‏ 
التفسير المحور للقرآن الکریم پچ 


- قوله: ۆن نون لَك اسيناف تعليليٌ للتهي: لا دروا مب 
على سوال نأ من قیلهم» متفرع على ادّعاءِ الصدق في الاعتذاره كأنّهم 
قالوا: لِم لا تَعتَذِرُ؟ فقيل: لأنّا لا تُصدّفكم ابدا"'؛ فالجُملةٌ عله للنّمي 
عَن الاعیذار؛ لاد خرص المعمَذِرٍ أن يُصدَّقٌ فيما یر به فإذا عم آله لا 
يُصدَّقٌ» ترك الاعتذاز. 

ی “Pet‏ شه ٠#‏ بیکی‌ںگو ۱ م2 71 
قوله: ون تن لَكُمْ قذ آنا له ین آخبار كم جِمَعٌ ضميرٌ المتکلم في 
ۇمن- تبن : للمبالّغة في شم آطماعهم ین التّصدیق رأسًا تیان عدم 
رواج اعتذارهم عند من المؤمنين اصلا". 
- قوله 3 نا للم غبار تعلیل تفي تضديفهم» آي : قد نجنا الله 
من آخبارکم بما ی َقْتَضي تكذيبكوه2 وهذه الجُملَةٌ عله لانتفاء تضدیقهم؛ 
لان الله عر وجل إذا آوعی إلى رسوله الاعلام بأخبارهم» وما فی سمائرهم 

من الشَّرٌ والفسای لم یَسَقم مح ذلك تَصدیئُھم في معاذیرهم* 
قوله : #وَسَيرَى اللَهُعَمَلكُمْ ورد شرل تقدیغ تفعول الرُؤية اکن 4 
علی طورش له » المعطوفي على الفاعل ال للإيذانٍ باختلافب حال 
رین تفاژتهماء وللاشعار بت مدا الوعید هو له عر وجل بأعماله.©. 
- قوله: وم دون ای الم الَْيْبٍ وله فيه وضع المُظهَرٍ الم 

(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ .)٩۳‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰4۳۰۲ ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۸۹٥)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲))). 

(۳) یظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۳ 

.6۷/۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


۔)٥۸۹‎ /٥( يُتظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 6۳۰۲ ((تفسير أبي حیان))‎ )٥( 
.)٩۳ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )5( 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


2 ٤ )۹۲۹٤( سورة التوبت -الآيات‎ E 


اليب الشاك ترضح الُصعر- حيث لم بل (إليه)- لتشديد الوعید؛ 
فإِنّ عِلمّه سُبحائّه وتعالی بج بجمیع أعمالهم الظّاهرَةٍ والباطنة» وإحاطته 
بأحوالهم البارزة والکامنة مگا يوجبٌ الرّجرَ العَظيم”» ففي الاظهار تنبية 
على أنه لا عرب عنه شيءٌ من أعمالهم» زيادةٌ في الترغیب والترهیب؛ 
ليعلّموا آنه لا يخفى على الله شي 

۲- قوله تعالی: حبشرن بال کم را مالغ روا عَنْهُمْ 

ََعْرضُوا عَنْهُمْ مه رجسل ل وَمَأَوَامُمْ جَرَاءَ ب با كَانُوا یسیون ه 

ز٦۶‏ تم 
مُستَائَفةٌ ابتِدائيةٌ تَعْدادٌ لأحوالهي ومعتاها ناش عن مضمون جُملة لن 
و کم تنبيهًا على هم لايرْعَوُون عن الكذبء ومُخادَعة المسلمين ° 
۱ قوله: مم جْسٌ » تسیل للأمر بالإعراض» ووُقوغ (د) في ره 
ون بتعنی التعليل ۷ فالجُملةُ تعليل لته مُعاتبتهم يَغني: آن المُعائبةَ 
لاتم فیهم ولا تُصلځهې » اما یاب الادیم ذو ارو" والمومن ون 
على لے فرط منه؛ ليُطهر لتییخ بالحمل على التوبة والاستغفارء وأمًا 
مولاء فأرجاسٌ لا سبیل إلى تطهی رهم( 


(۱)پنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۹1/4). 
(؟)يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۱). 
(7) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۷/۱۱), 
(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/۱۱)۔ 
(o)‏ أي: 


ما انب من فيه رجا وشتعتب ويرابحع من تصلخ راج والمعاتبةٌ: المعاودڈ 


ویر الادیم : ظاهرٌه الذي عليه اس أي أنَّ ما بعاد إلى الدباغ ین الأدیم ما سمت بشرثه. 
يُنظر: ((جمهرة الأمثال)) للعسكري (1۹/۱)ء ((مجمع الأمثال)) للميداني (۱/ ۰61۰ 


((المعجم الوسيط (۱/ 0۸). 
(٦)یُنظر:‏ ((نفسير الزمخشري)) (۳۰۲/۲). 


اتجزء 1١‏ - الحزب ۲۱ 


تفسير المحژر للقران الکریی)/ 0 


- والاعراض في قوله تعالی: یحو الله لكُمْ إ6 الم هم 
تفر ضوا عَنْهُمْ قََعرضُوا َنم اعراض إھانة واحتفاره لا اعراض صفح 
وإعذار» وهذا التعبيرٌ من آسلوب الحکیم: : وهو قَبول مايبغونَ من الإعراض 
عنهم» ول على غير الج الذي برجولهمنه» بل على له 

۳- قول تعالی: «إيَسْلقُونَ کم لضا من بعک َنم كن الله لا 
یزضی عن ن افم الْقَاسِقِينَ 4 فبه احترام؛لتلا وهم مُتوُّمٌ أنَّ رضا المؤمنين 


بی 


يَفتضي رضًا الله عنهم 
- قوله: سك ترضوا عَنْهُمْ إن الله لا يَرْضَى عَن ارم این ه على 
القول 1 المراد به النهيٌ؛ فیکون فيه نهيٌ المُحاطَبينَ عن الرّضا عنهم» 
والاغترار بمعاذیرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآكده؛ فا الرّضاعگن لايَرضَى 
عنه الله تعالی مما لا كاد یصدُرٌ عن المومن ۳؛ فأبرز اي عن الرّضا في 
صورة شَرطيّةه لأنَّ الصا ین الأمور ال التي تَخّی؛ وحرج مخرج 
المتردّد فیه» وجول جوابه انتفاء رضا الله عنهم؛ فصار رضا المومنین عنهم 
آبعدَ شيء في الوقوع؛ أنه معلومٌ منهم آنّهم لا يَرْضَونَ عمّن لا يَرضَى الله 
عنهم» وهو أيضًا تحذيرٌ للمُسلِمِينَ من الرّضا عن المُنافقین بطريق الکنایة؛ 
إذ قد علم المسلمون أنَّ ما لايُرضِي الله لا يكونُ للمسلمین أن يَرْضَوًا به©. 
- قوله : نله یی عَن الْقَوْم لین فيه وضع المطهر «إعَنٍ 
الْقَوْم الفَاسِقِينَ4 مَوضِعٌ ّمیرهم (عنهم)؛ فعدّل عن الإتيانِ بصمير (هم) 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا .)4/١١(‏ 

(۲) يُنظر : ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۳۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 94- 46). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)6٩۱‏ 
)٥(‏ يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ .)1٠١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


ب ۶ 


35 کل 


إلى التعبير بصفتهم؛ للتسجیل علیهم بالخروج عن الطاعةء المُستوجب 
لِمَا حل بهم من السخطٍ وللایذان بشمول الخکم لکن شارّكهم في ذلك 
الفسق؛ ففيه دَلالةٌ على دمم وتَعليلٍ عدم الرّضا عنهم؛ فاشتمل الکلامُ 
على خر وعلى 5لبله؛ فأفاد ماد كلامَين؛ إذ التقديرٌ: (فإنْ تزضوا عنهم 
فد الله لا رى عنهم؛ لأنَّ الله لا يَرضَى عن القوم الفاییقین)۷ء وأيضًا 
لیڈلُ ذلك على أنَّ باب التوبة فتوحٌء وهم مهما تابوا هم أو غیژهم فإن 
الله يتوبٌُ عليهم» ويرضّى عنهم. وما ما داموا فاسقينَ فان الله لا يرضَّى 
عليهم» لوجود المانع من رضاهء وهو خروججهم عمًّا رَضِيّهِ الله لهم من 
الإيمان والطاعةء إلى ما يحضي من الشرك والتّفاق» والمعاصي. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۹6 ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١١1(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) .)۴٣۸(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


الآيتان (۹۸-۹۷) 


ظ زاب مد کف نت وف تال بتک خشود مآ رل آل 
۳ 


مر مت زر ہر مه سرع ہر عاج سرح سهدي 
رولو و o‏ من ید ما یق مشرما برش 


یار مهم کیره لسَوءِ واه س Op‏ 
غریبٍ الکلمات: 
مَغْرَمًا»: أي : رما وخسرائاه واصل (غرم) : یدل على ملازمة م0 
وی بص 46 : أي: ينكطن واصل التريّص: التاق را 
ع الدّوَائْرَ# :أي: دوائِرٌ الرّمان بالمكروه. ودوائ تر الرّمان: ضروفه التي تأتي 
مره بخير ومية بش والدائرةٌ تكو في المكرووء وأصلٌ (دور): يدل على إحداق 
الشّيء بالنّيءِ من حواله ۳. 
المُعنى الإجماي: 
يُخْبرُ تعالى أنَّ الأعراب سد کفرا بالله» وآسَّدٌ نفافًا من کُفَارِ ومُنافقي آهل 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٩۱‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 44۱۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (2/ 4۱۹ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 40 ۱). 
قال الواحدي: (معنی الّرم: لُرومُ نئبة في المالِء ین غير چنایقه فيفل ذلك على السات 
((البسیط)) (۱۱/ ۱۵ ˆ 
وفال ابن عطية :صل «لتخزم ۰ ين ومنه رد سول الله صلی الله عليه وسلّم ون امغر 
وال » ولكن کر استعمالٌ التغرم فيما يؤدٌيه الانسان ممًا لا یش بء وفي اللّْظٍ معنی 
۳ وم). ((تفسیر ابن عطية)) (۷۳/۳). 

(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱ ۰0۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰64۷۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۳۳۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۶۵ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۱۲۹). 

(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۶4 ۰6۱ ((غریب انقرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۲۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۳۲۱ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱6۵ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۲۲۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


AOE 


الحضس وأولى وأحرى ألا َعلموا الحلال والکرا والشّرائَِ ع التي آنّلها الله 
على رسوله م مُحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم» واللهُ عليمٌ حكيمٌ. 

ویُخبڑ أنَّ من الاعراب من یحتس ما یه في الخبر عُرمًا وحسارةه نف 
وهو کارڈ لا يرجو ئوابّا عند الله تعالی» ويترص بالمسلمین المصائبَ» 
واختلال الأمورء وَعَلَبَةَ ةَ الاعداء عليهم» » جحل اللهُ علیهم وَخدهم المصائبت 


التي تَسوؤٌهم, وتسد آموزهم وال سَمِيعٌ علیٌ. 
تفسيرٌ الآيتين: 
ل الکن امد صن ونه اکاک لٹا خثرة ما رل للا کل 


رولو هبعک © . 

E 

لَمَا ذگر َر وَل اأحوال المُنافقينَ ین بالمدينة؛ ذكَرَمَن کان خارجًا منهاء ونائيًا 

ا 

وأيضًا لما بل شبحانه الاستذانٌ في القعود والرّضا يما فيه من 
الدّناءق على عدم الفقه تار والعلم أخرى» وحم بصنف الأعراب؛ س د 
الأعراب أُوْلَى بذلك؛ لكونهم عرق في هذا الوصف» ود على الفسق؛ 
لبُعِهم عن معدن العلمه وضرفهم أفكارّهم في غير ذلك من أنواع المخازي 
لتحصیل المال» الذي كلما داروا عليه طار عنهم فأب فهم لا يزالون في همه 
کے شش ہہ 

کا لام الات مد حكن رکا 4 
(۱)ینظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۳۱)» ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (1۱۹/۱). 
(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 5). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


دار التفسير المحوّر للقرآن الکریم >) 


آي: شان البوادي”" سد کفرا باللهء وأشَدُ نفائاه من کمار وثنافقي أهل 
الحضر في المُدن والری. 

ولد جرال يكوا دود مگ ا عل سول 4. 

الا رامت ا تح سک تی شر ا ی 
نله اللهُ على رَسولِه محكد عليه الصَّلاةٌ والکلام۳. 


7 


(۱) قال ابن تيمية: (لفظ: (الأعراب) هو في الاصل: اسم ليادية العرب؛ فان کل أمَةٍ لها حاضرةٌ 
وياديةٌ فبادبةٌ الکرب: الاعرات). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (4۱۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 1۳۲ ((البسيط)) نلواحدي (۰۱۳/۱۱ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۰6۷۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۳۱ ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية 
(۱/ 4۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰۲۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۶۹ ((تفسیر اين 
عاشور)) (۱۱/۱۱)- 
قال اين جریر: (وإنّما وهم جل اه بذلك؛ لجفانهم رقسوعلويهم. ول دادم لاهل 
کیره هم لذلك أقسى قلوياء ال لا بحقوق اللو ۔ ((تفسیر ابن جرير)) (1۳۲/۱۱). 
وقال الواحدي: (قال آبو إسحاقٌ ج تا لائھم أقتى وأجتّى ین أهلٍ المَدَر» وهم أيضًا 
اب عن سماع الیل وإنذار الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم والمعنی: أشدٌ كفرًا م ین أهلٍ 
الحَضَر؛ لجّفاء مُدورهم ونبو طیاعهم). ((الیسیط)) (۱۳/۱۱). 5 
وقال ان عطية: (هذه الآبةٌ نما رت في مُنافقین کانوا في البوادي» ولا محالة ال خوقّهم هناك أقلّ 
من حوفي مُنافقي المدیتف فألیتهم لذلك مه ونفاقّهم أنجَمُ). ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۷۳). 
وقال ابن عاشور: ( ده واج استا تفضيل» ولم یز معهما ما یل على مش 
عليه فيجورٌ أن یکوتًا على ظاهِرٍهماء فیکون المفضّلُ عليه أهلّ الحضَر » آي: کمّار ومُنافقي 
المدينة. وهذا هو الذي تواطاً عليه جميعٌ الممَسرِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/۱۱). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰60۳۲ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰0۷۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۲۳۳/۸)ء ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (۰)4۱۷/۱ ((تفسير الشوکاني)) 
»)50٠ /٢(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 54 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (۰۱۱/۱۱ ۱۲). 
قال ابن عاشور: (إنّما كانوا أجدَرَ بکدم الیل بالشّريعة؛ لائھم يَعُدونَ عن مجالس التذكير 
ومنازل الوّحيء ولقلةِمُخالطيهم أهلّ اللہ من أصحاب سول الله صلی الله عليه وسلّم). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 017 


الجرّء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


أي: واللهُ عليمٌ بخلقه» لا یخفی عليه شيء من أحوالهم فیعلَع منافقهم 
وكافرتهمء ویم تن بسن نله منهم لول والإيمل» مگن لا بستوشه 
كأولعك الأعراب» حكيمٌ في تدبیرِ 2 حلقه ومُجازاتهم فيضم كُلَّ شيء في 
موضعه اللّائِقٍ TE‏ 


ل ع عاج مرح عسل 


راب من کی ماج موه صر ار یک الوا اھر دای رة 
السو وه سرع عبط تپ 

مُناسبَةٌ الابة لما قبِلھا: 

بين أن لاعراب أولى عم الفقهوالعلم؛ ونه أعرقٌ في هذا الَصفي» 

ا فلگا أثبت هذا الوصف لهم؛ ن أنَّ أفرادّه انقَسَمُوا إلى من 

ثبت على ما هو الأليقٌ بحالهم» وقسم نع إلى ما هو الأليقٌّ بأهلٍ المَدَرِء كما 
انقسَعَ آهل العَدَر إلى مثل ذلك وبداً بالخبيث؛ لا الأصلٌ فیهم 7. 

وأيضا فبعد الوصف الرّئيس العامٌ للاعراب» يجيء الصيف حسما أحدتٌ 
الإیمان في افوس من تعديلات» وما ناه كذلك من فروق بين القُلوبٍ التي 
خالطتها بشاشّه والقلوب التي بقیت على ما فیها من کفر ونفاق؛ مگا يمل 
الواقع في المجته ع المسلم چینذاك ورہماعجّل بكر المُنافة فقن من الاعراب قبل 
المُؤْمِنِينَ منهم» لحافًا لهم بمُنافقي المدينة الذين كان یتک عنهم في المقطع 
السَالفٍ کل وليتّصِلَ جر الحديث عن المُنافقينَ من هؤلاء ومن ھؤلاء؟. 
)١‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰61۳۳ ((تفسیر ابن كثير») /٤(‏ ۰6۲۰۲ ((تفسير الشوکاني)) 

(fol /) 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/٤)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید تطب (۳/ ۱۷۰۰ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


رین الراب من ید مایق تشه 
ل | 
یفن ما فش كرا لاير جو واه عند اللو تعالی .ˆ 
و لور 
آي: ومن الاعراب من یط أن تخل بكم- أيّها المُسلموّ- المصائبّ» 
واختلال الأمورء 59 الاعداء علیکم ۔ 


2 عم یره َوه 4 

آي: جعل اللهُ على الاعراب المُنافقينَ- وخّهم- المصائبت التي تَسوؤٌهم 
تید آموزهم. لا م ها المومتون ۳ 

كما قال تعالى: 2و يُعَذْبَ الْمُتَافقينَ وَالْمُتَافقَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْركَاتَ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ ٣٦٦)ء‏ ((البسیط)) للواحدي /١1(‏ ۰۱6 ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۷۳)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ )۰6۲۳ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰6۲۱۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰6۳٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۱۱/ ٦٣٦٦)ء‏ ((البسیط)) للواحدي /١١(‏ ١٠ء‏ ۱5 ((تفسير 
القرطبي)) (۸/٣۲۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰۲۰۲ ((تفسير أبي السعود)) (41/6)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ۶٩‏ ۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۱). 
قال ابن عاشور: (المعنى نهم ینتظرونٌ ضَعْفَكم وهزیتتکم؛ أو یرون وف لییکم. فيُظهرون 
ما هو كاين فیھم من الكقر. وقد أنبً الله بحالهم التي ظَرّت عَقِبَ وفاة اللبيٌ صلی الله عليه 
وسلّم وهم آهل الردِّ من العرَبٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (6۱4/۱۱. 

(۳)ٗیُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 1۳۳ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰6۳۲۲ ((تفسير 
ابن كثير)) /٤(‏ ۰۲۰۱۲ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/۱۱)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 
۹ء ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۳/۱۱). 
قال محمد رشيد رضا : لیم کر سی وچ دعاء عليهم ہما يتريّصوته بالمؤمنينَ» أو خيرٌ 
بحقبفة حالهم معهم وما الاحتمالین واحِدٌ؛ لا الب في كلاه تعالى حى وتضموته 
كمضمون اللعاء واقِمٌ ما له من دافيء والدعاء منه عرٌ وجل يراد به مأله وهو وقوغ السّوء 
عليهم وإحاطته بهم). ((تفسير المنار)) (۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب71 


اہ 
لے سورۃ التوبت - الآيتان (۹۸-۹۷) )ا5 


الاي باللّه ی الصَوْءِ ء عم داز ره الگزء وَعَضِبِ له عم لته و هم 
جَهَنّمَ وَسَاءَث مصیرّا که [الفتح: ٦]۔‏ 

واه سیب کل 6 

أي: واللهُ سَمِيعٌ لاقوال عباده من الأعراب المُنافقينَ وقیرهم» عليمٌ 
ببواطنهم عليمٌ بتَدبيرهم» وبمن يستحقٌ منهم اللَّصرَ ومن يست الخذلان. 

الفوائدُ الأربوية: 

-١‏ في وله تعالى: الّْرَابُ آَم گفرا نماما وََجْدَرُ الا يَعْلَمُوا مشود ما 
ازل الله َلَّى رشوله وال لیم عکیخ 4 فضيلة العلم» وأنَّ فاقدّه أقربٌ إلى الشرٌ 
ممّن يعرف لأنَّ الله دم الأعرات» وأخبر آنّهم اد گفرا ونفاقاه وذکر الصّبَب 
الموجب لذلك. وانّهم أجتر الا يَعلَموا حدوة ما أنزّلَ الله على رسوله ۳. 

۳ في ول تتا :ا غاب اَذ فر ماقا جد آلا لوا خذودتا 
رد لله لی ره وله وله لیم حَكِيمٌ پ4 ان الملع الَافع الذي هو أنه نع الملوم» 
معرفةٌ دود ما نو الله على رسوله. من آصول لین وفروعه؛ كمّعرفة 
دود الإيمان ن والإسلام والإحسانء والتّقوى والقلاح» والطاعة والب والصّلةٍ 
والاحسان» والکفر والفاق» والفُسوق والعصيان» والرّنا والخمر والرّبه ونحو 
ذلك؟ ات في معرفتها یتمَکُنُ من فقلها- إن كانت مأمورًا بها- أو تزکها- إن 
كانت محظورةٌ- ومن الأمر بھاء أو اي عنها ٠”‏ 


۳- لگا ذكر الله لفق الذین استأئوه في التخلّف عن الجهاد في غزوة 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰63۳۳ ((نفسير ابن كثير)) /٤(‏ 6۲۰۲ ((تفسیر أبي السعود)) 
(٤/۹ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۶۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱6/۱۱)- 

(۲)ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:44 ۳)- 

(۳)ینظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


بوك ودْتّهم» وهؤلاء كانوا من أهل المدينة؛ قال سبحانه: «الأغراب قد 
گذرا ونان جر نوا شود ما لاله عَلَى ر شولد)» الکیر که 
أصلّه وفَضْلّه- - مُتحصرٌ في في العلم والایمان كما قال سبحانه :برقع اله لين 

منوا منم نٹ رجات [المجادلة: ۱۱] وقال تعالی: ول 
ای یلماعت [الروم: ]و :دنر ان أو 
لتاق الباطنْ؛ ونقیض العلم: عد 0-0 

الفُوائدُ العلميْة والأطائف: 

-١‏ في وله تعالى: «َالْأَعْرَابُ سد کفرا وَنقَاقا چ4 أنَّ الکفر والتّفا 
HE‏ ويخفٌ بحسب الأحوال”". 


و وه 


9ھ و وج آلایفلمرا وة ها 
اوق یور می دوت الوب رر 
بقوله تعالی: 9 ابر لیوا حذو5 ما َل له عی و سول ه فکیف یصیژ 
الاحتجاج بألفاظهم وآشعارهم على کتاب الله تعالی وسنّة رَسوله عليه الصَّلاةٌ 
والگلامغ؟ فالجواب: هذا وصفٌ من الله تعالى لهم بالجهل في أحكام القُرآنِ لا 
في ألفاظه» ونحن لا نحت له في بيان الأحكام» بل نس لمهم في بیان 
مَماني الألفاظ؛ لا ان والسةً جاءا بكتھم؟. 
2 قال الله تعالى: رَد را نا وََجْدَژ الا يَعْلَمُوا حُدُود 
ما اون له 4 1 گا كانت الغلظةٌ والجفا ذ في هل البوادي» لم ب یعث ال منهم 
و یج وو وو وجڑھ ال و" 
(۱) يُنظر: ((افتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)٥٦٤/١(‏ 


(۴) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۶۹). 
(۳) يُنظر: ((قتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 015٠‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


یک رجالا وجي ۶ 0 

ات مت لي 
مر میس ال نس 0 

2026 قول الله تعالى: وم الکغراب من ید لفق را‎ -٥ 
لائر ه هؤلاء وان کانوا من جملة منافقي الأعراب» فت فتخصیضهم باشّقسیم‎ 
هنا منظوژ فيه إلى ما اخثصٌُوا به من أحوال التّفاق؟ لاد قاس في المقامات‎ 
الخطابية والمجادلات» تعتمدٌ اختلاّا ما في أحوال الكُمَسّم» ولا يُعبأ فيها‎ 
بدخولِ القسم في سيو‎ 

بلاغ الآبات: 

۱ و تعالى: (الغرات اَم کفرا وَنقَافًا وََجْدَرُ آلا بفلموا حُدُودَ ما رل 
الله ی زد شولو وال میم كيم ستناف بدا يٌّ رجع به الكلامٌ إلى أحوال 
(المُعذّرِين من الأعراب)» و(الّدِين کذّبوا الله ورسولّه منهم» وما بينَ ذلك 
استطراةٌ عا لین ین کول ورسوله في الذكر مع الأعراب» فلا قى 
الكلامٌ على آولتك تخلّص إلى بقية بقيّة أحوالٍ الأعراب؛ یه على اصال الفرضین 
وقع تَقديمٌ المسنّد إليهه وهو لفط راب چ: للاهتمام به من هذه الجهّة؛ و 
وراء ذلك تنبب المسلمين لأحوال الأعراب؛ لأنّهم لبُعدهم عن الاحتكاك بهم 
والشخالطة مقهم قد ی عليهم أحوالهم. ون بجميعهم خيرا"؟ 

- وإلّما أعادهذه الأحكام؛ لد المقصود ينها مُحاطَبةٌمُناِقي الاعراب؛ ولهذا 


(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۲۰۲)- 

(۲)ینظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (۰)۱۱۱/۲ 
(*)يتظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۳/۱۱). 

(8)ينظر: ((المصدر السابق)) (۱۱-۱۰/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ہے س 
السّبب بین أن کفرهم ونفاتهم اش وجَهْلّهم بخدود ما أنرّل الله أکتل(. 
- ولفظةٌ ©الْأَعْرَابُ 4 لفظةٌ عامَة ومَعْناها الحصوص» وهم جَممٌ شون 
ین مُناقِقي الأعراب» کانوایُوالون مُنافقي المدينق فانصرّف هذا لفط إليهم» 
وهذا علوم بالوجوی وكيف كان الأمرٌء وهو من باب وف الجنس باحر 
أفراده أو بعضهم؛ كما في قوله تعالى: #إوَكَانَ اسان كَفُورًا 4 [الإسراء: 
۷ إذ لیس كلهم كما کر( 
- وجملةٌ لاله عَلِيمٌ حَكِيمٌ» تَذْييلٌ لهذا الإفصاح عَن دَخیلَةٍ الأعراب 
وشُلقھم, أي: عليمٌ بهم وبِمّيرهم» وحكيمٌ في تيز مراتبهم*۳ 
زی ھ مور مسرت ع مس 
۲- قوله تعالى: وَمنَ الأعْرَاب مَنْ ید کا ينف مَعْرَمًا يترص بكم 
الوا 0 کے 
- قوله: عله وه رة السو السو بالفتج مصدن وأضیت إلى 
الدّائرق- ي هي في الأصل مصدرٌ أو اسم فاعل» من داز یدوڑء وسمّي به 
عاقبةٌ الرّمانِ (أي : حادثته) للحبالّخة؛ مل :جل صِدْق 9 . وقیل : معنى الذّائرة 
يَقتَضي مَعنى السّوْء؛ وإنَّما هي إضافةٌبِيانٍ وتأکییه كما قالوا: شم ارت 


--سچھیے- 


۔)۱٢٤١/۱٦( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۷۳)ء ((تفسیر الرازي)) (١٦۱/٥۱۲)ء‏ ((|عراب القرآن وبيانه)) 
لمحي الدین درويش (٤/١٦۱)۔‏ 

() يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۳/ ۹۵). 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 075 وینظر أيضا: ((فتح البيان)) نلقنوجي (۱۳/ .)٩۱‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


اچ ج 


لا سورة التويت- الآيتان (۱-48) 6 


الآيتان (۰-۹۹) 

«١‏ یرت الراب من وین ول ايور الاخ ر وَيَتَِدُمَاُفقُ 
ڑکپ عند له ولو اسول آلا إا فد هم سید یله الق َوه 
يد الله َو ریم (2) رانگیٹررک الارلوت ین لمرن السار رب 
انوم اخسن وضو اله عم وروا عه ود م جلت رى 
سے مج ef‏ د عم 9 و 
کےا اہر یری فا ما کرک ات الع © 

غریبُ الکلمات: 

ر ب لَّوَاتَ الوَسُولٍ »: أي: دعاءً الررّسول واستغفاره» وأصلٌ (صلی): يدل 
على العاء(. 

المعنهالإجمالي: 

ین تعالى أنَّ من الأعراب من یمن بالله تعالى ویتوم القیامق ویحتّستٌ 
ما یه في الخير عند الله» يرجو به الب منه عر وجل» ويبتغي دعاء اسول 
صلَّى الله عليه وسلّم عند آغذ الصَّدَقَة منه» ألا لد ُعاء لرسول قُربةٌ عظيمة 
لهم رهم إلى ريّهم» سد خِلّهم رهم في رَحمتہ؛ له عَفورٌ رَحيمٌ. 

ثم اخبر الله تعالى أنَّ أصحاب رَسولٍ الله صلی اللهُ عليه وسلّم؛ الذين 
سیوا بالایمان من المُهاجرينَ والأنصارء والتَابِعِينَ لهم الذين سَلکوا طريقّهم 
المستفيم في الایمان والْعَمَإ الصالح؛ رَضِيَ الله عنهم» ورَضُوا عنه وَأعَذٌ لهم 
جات تجري من نحت أشجارها ومبانيها الأنهالٌ لابثِينَ فيها على الذّوام» ذلك 
هو القّورُ العظيم. 

»)0۳۵/۱۱( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱ ۱۹۱ ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

((مقایس اللغة)) لابن فارس (8/ ۳۰۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)٠٤١‏ 

((النهاية)) لابن الأثير (۵۰/۳). 


الجزء !۱ - الحزب ۲۱ 


گر ہے کے 


ف ویر ارب من یی ار الیو آلاضر کک 
۴ ر ورو ۳ 
فرت عند لَه ولو سول الا لم مد لم ال فی 
کک 
{OE‏ 
مُناسَبةٌ الآبة لما لها 
ما ین الله تعالى أنّه حصَل في الأعراب من خد إنفاقه في سبيل الله 
غرماء بين أيضًا أن فیھم قوما مُؤْمِنينَ صالحین مُجاهدينَ» تخود إنفاقھم في 
سبیلِ الله غنمًا» فقال: 
:ا ویر الات راب من وین بر وال ار 4. 


آي: ومن شکان البوادي مَن يُوْمِنٌ بالله تعالی» وبیوم القيامة وما فيه من 


التواب والعقاب" 
وَيَسََخِذُ مَابتَفْق ف فرت ند ال 4 


أي: ویس ما تفه في الخیر عند الله» ير جو به القرْبَ منه بحاّه وتعالى". 
«وَصَلوتٍ ليسول . 
أي: ويبتخي الأعرابُ المؤمنونٌ بتفَقاتھم أيضًا دعاءً الرسول لهم عند أخذه 
ام (4) 
صدفانیم 
)١(‏ پنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۲/۱7). 
() مبُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 4۳0 ((تفسیر الشوکانی)) (۲/ ۰680۱ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۱/ 2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳)۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۱/ 0۳6 ((تفسیر ابن عطیة)) (4/۳ ۰0۷ ((تفسير ابن کثیر)) 


(/ ۲۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۶٩‏ ((تفسیر أبن عاشور)) (11/ ۱۵). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 63۳۵ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 4 6۷ ((تفسیر القرطبي)) = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


كما قال تعالى: «خُذ من آنوالوغ صَتَقَة ره ورکیم بها دصل عَلَيهِمْ 
إن صلائك سکن هم له سَمِيعٌ عَلِيعٌ 6 [التوبة: ۱۰۳]. 

وعن عبد الله بن بي أوقَى رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان النبيٌ صلّی الله عليه 
وسلّم إذا أتاه قو بصتقتهم قال: اللهُمّ صَلَّ على آل قُلانِء فاتاء أبي بصَدَقيِه 
فقال: الله صل على آل أبي أوفى))©. 

اك فد كز ». 


أي: ألا إل صلوات الرّسول”" قُربةٌ عظيمةٌ لهم» تقربُھم إلى الله تعالی”. 


= (۸/ ۰۲۳9 ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 4۲۰۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ٩‏ 4۳ ((تفسير ابن 
عاشور)) (11/ 019 
قال ابر عطية: (الصّلاۃٌ في هذه الآية: الُعاء إجماعًا). ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ 01/4 

(۱) رواه البخاري (۱8۹۷) واللفظ ل ومسلم (۱۰۷۸). 

(۲) وهو اختیار ابن جريرء والواحديٌ» والسعديّء ان لمیر في قوله تعالی: یه یمود على 
صلوات الرسول. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 1۳۹ ((التفسیر الوسيط)) (۹/۲١۵)ء‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 049 
ومن اختار عودّہ على النّقات: القرطبيٌ» والشوكاني» والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء وابنْ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۲۳۵ ((تفسير الشوكاني)) (40۱/۲)» ((تفسير 
القاسمي)) (٥/٤۸٥)ء‏ ((تفسير المنار6) لمحمد رشيد رضا (۱۱/۱۱» ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۹/۱۱). 
وقیل المعنی: أنّها شهادةٌ من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد- من کون نفقزه قربا وصلوات- 
وتصديقٌ لرجائه. ومن اختار هذا القول: الزمخشري» والرازي» وآبو حبّان. يُنظر: ((تفسیر 
الزمخشری)) (۲/ ٤‏ ۰ ((تضیر الرازي)) (۱۲/ ۱۲۷)ء ((تفسیر أبي حیان)) (۵/ -)4٩۳‏ 
قال ابن كثير: (هم الذین یتخذونً ما فقو في سل الله قرب يتقربون بها عند الله» ویفوق 
يذلك دعاء الرسول لهم بألا لا رة مه أي: ألا رن ذلك حاصلٌ لهم). ((تفسیر ابن 
کٹیر)) (۲۰۲/1). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۱۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 6۷4 ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۰۲۳۰ ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ۰6۲۰۲ ((تفسیر أبي السعود))(/ ۰۹۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۳٤٣۹‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


3 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


عن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال التب صلی الله عليه وسلّم: ((يقول 
الله عر وجلّ: أناعند طَنٌّ عبدي بي» وأن معه حين یذگڑنی؛ إن َر ني في نفسه» 
دكت في نفسي» وان ذگرني في ماو ذکرثه في ملأ هم خَيرٌ منهم وإن تقوب 
مني شبرًاء تقرّبثٌ إليه ذراعًاء وان تقرّبَ إليّ ذراعًاء تقرّبثٌ منه باه وان آتاني 
يمشي أتيثه هَروةً)). 

أي: سیْدخل الله هؤلاء الأعراب المَؤمنينَ في جملة عباده المرحومینَ 
أصحاب الجنّة"©. 

كما قال تعالی: یا ها اس اطع ازجعي ای رَبك رَاضَِةٌ 
يه ٭ فَادْحُلِي في عبادي ٭ وَاذخّلي جسني [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. 


"ا سس 


أي: ان الله غفورٌ لذنوبهم فیستژها لهم» ويتجاورٌ عن مواحَذیّھم بهاء رح 
بهم في الڈُنیا والآخرة» فلا همه بل يفيض علیهم نمه ویوفثهم للخیں 
وو عله“ . 


وال یفورت الولو من لمرن والاتصر والب اتبعوهم يخسن 
یر أله عتم وشوا عَنُْ وام کم جک تضری تا اتھکر 


ہے GT‏ مرس مج 
خیب نها مدا کیک اور اللي (). 
)١(‏ رواء البخاري (٢٣۷۰)ء‏ ومسلم )۲٦۷٢(‏ واللفظ له. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱ ۳۹/۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۳4۹). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۳۹/۱۱ ((تفسیر آبي السعود)) (6/ ۹0 ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۶٩‏ ۰6۳ ((تفسیر این عاشور)) (۱5/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


آچ 5 
22 سورة التوبت -الآيتان (و٠)‏ 4 


مُناسبَةٌ الآبة لما یه 
لا ذگر اللهُ تعالی فضائِلَ الاعراب الذين يتّخِذونَ ما فقوت قُرباتِ عند الله 


وصَلّواتِ وله وما عد لهم م ون اقرائ ین وق متنیهم مازل أعلى 
وأعظم منھاء وهي منازِل السّابقِينَ الأَلین ٥‏ فعقّتَ بذکر القُدوۃ الصَالحة 
والعّل الکامل في الایمان والقضائل؛ والْصرة في سَبیل الله؛ ليذ متطلّبُ 
الصاح وم تلا یخلو تقسيم القبائل الشاكنة بالکدینة ولا وتواديهاء 
عن ذکر آَفضل الاقسام نوا به» وبهذا تم استفراۂ الفرّق وأحوالها. 

(رالکیقورت اروت من آلمیکجرن والأسار &. 

أي: واصحاث محكد صلّی اللهُ عليه وسلّم الذين سبوا المُسلمينَ الا 
إلى الإيمان» من الذين تركوا قومّهمء وفارَقُوا أوطائهم» ومن أهل المدينة الذين 
تَصَروا الرَسولَ على الكافرينَ» وآوَوْا آصحابه المهاجر ین( 1 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (1/ ۱۲۷). 

(۲)ینظر ؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰6۳۷ ((تفسير البغوي)) (۲/ 4۳۸۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٣٥۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷/۱۱). 
قال ابن عطیة: (لو قالقائل: إ٥‏ المَابقينَ الأوّلِينَ هم جميعٌ تن هاجرٌ إلى أن انقعلکت الهجرت 
لكان قولا يقتضيه ال وتكونٌ إن لیبان الجنس). ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ .)۷١‏ 
وقال الرازي: (كلمة (ین) في فوله: هن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارِ) ليست للبعيضي؛ بل 
للتّیین» أي: والسّابقون الأولونَ الموصوفونٌ بر صفب گونهم مهاجرينَ وأنصاراء كما في قوله 
تعالى : تیا لس نان 4 [الحج: ۳۰] وكثيرٌ من الناس ذهبوا إلى هذا القولِ). 
((تفسير الرازي)) (179/17). 
وعلی هذا فالمدحُ الحاصل في هذه الآية تاو جمیع الصحابة؛ ان جملةالصحابة موصوفون 
بكونهم سابقينَ ون بالنسبة إلى سائر المسلمینَ. ُنظر: المصدر السایق. 
وقیل: اد (من) تبعيضيةٌ» وعلى ذلك یک ون معتّی قوله : ل وَالِذِينَابَعُوهُمْ 4 أي: الذين اتبعوا = 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


رت 


كما قال تعالی: «لراء الْمُّهَاجِرِينَ لین خر جوا من دیارهم وَأَموَالِهِمْ 


رو 


شود تضلا مي اللہ ترضوا تشرد اله هك هم افو * 


وَالَّذِينَ ترا الا والایعات من قبلهم ون من جر هم ولا جدود في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ متا و ویو علی یهن ول كَانَ بهم حَصَاصًَ وَمَنْ 
وق شم ف فأك هم الْمفْلِحُودٌ) [الحشر: ۹-۸]. 

وعن غَيلانَ بن ججریر قال: قلت لاس بن مالك: (آرآیت اسم الأنصار کم 
سود به آم سمّاكم اللۂ؟ قال: بل سانا الله عَرَّ وج)٠‏ . 


لت رهم وخسن ©. 
أي: والتّابعونَ للكايقينَ من المهاجرينٌ والأنصارء الذين سَلکوا طريقهم 
المستقيم في الإيمان» والعمّل الصالح. 


= السّابقين الاوّلین من المهاجرينٌ والأتصارء وهم المتأحرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم 
إلى يوم القيامةء وقد اختلفوا في السابقينَ الأوّلين من المهاجرينَ والأتصار» مَن هم؟ وما 
هي المدةٌ التي عندّها بتهي وصفت السّابقين من المهاجرینْ والأنصارٍ معًا. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) /۱٦(‏ ۱۲۷)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷). 
وفال القرطبي: (انّفقوا على أنَّ تن هاجر قبل تحويل القبلة» فهو من المهاچرین الأرّلينَ ِن 
غير خلافٍ بينهم). ((تفسیر القرطبي)) (۲۳۹/۸). 
وقال ابن تيمية: (والسّابقون الأوّلونَ أفصَلُ ین الذين وا من بعد القتج وفاتلواء وهم- على 
أصَم القولين- الذين بايّعوا تحت الجر عام الحُدَيبية» وقیل: من صلی إلى القبلتِينٍ؛ ولیس 
بشي:). ((منهاج السنة النبوية)) (4/ ۳۹۷). 

)١(‏ رواه البخاري (۳۷۷۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰1۳۷ 10 ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۳۸۲)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۰۰) ررض این عاور) (۸/1۷. 


الأوّلين. وقیل: هم الذين سَلكوا سییلهم في یمان والهجرة أو الثصرة إلى يوم القيامق. = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


6 سورة التویی - الآيتان (۲-۵۹۹) ۹ 
رگ ےت ٹہ ش له 


انتا 2 


كما قال سبحانه: لین جوا من بَعْدِمِغ ولو رگا اغیْز 
لین سوا بلایمان ولا تجعل في قلوبتا غا لین آمئوا ربکا روف 
رَحِيمٌ ‏ [الحشر: ۱۰]. 

ی ان عت ضوع 

آي: رَضِيَ الله عن الصّحابة السَابِقی والتَابِعينَ لهم بإحسانء لما أطاعُوه» 
ورَشُوا هم عن الله؛ لما أنعَمَ عليهم في الدّنياء وأثابهم في ال هرن( 

كما قال تعالی: لد رضي ال غن الم نی اد يُبَايعُونَكٌ تخت الَجَرة 
عم ما في موم رل اليك لهم وَأنَبَُم كنا قريب [الفتح: ۱۸]. 

بے -ے> ترد تالأ 


أي: وها الله تعالى لأصحاب النیح والتَابِعِينَ لهم بإحسانء جات في الا 


الآخرة تجري تحت أشجارها وُرَفِها وقصورها الأنهار“. 
یب نيا ستاو 
أي: لابئین فيها على الدّوام بلا انتهای فلا يموتودً فيهاء ولا عنها ينتفلون". 
لك مور لیلج . 


= وقال عطاءً: هم الذين يذَكُرونَ المُهاجِرِينَ والانصار بارحم والدّعاء). ((تفسیر البغوي)) 
١ ۳۸۲/۲‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰14۲ ((البسیط)) للواحدي (۰۲9/۱۱ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ٥۷)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰)۱۳۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: 6۳۵۰ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۸/۱۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ 5۶۲ ((تفسیر بي السحود)) /٤(‏ ۰6۹۷ ((تفسیر الشوكاني)) 
(؟/ ۳ ((تفسیر الأنوسي)) /٦(‏ ۰6۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۰). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 414۲ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۹۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۵۰) 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


أي: حول الجنّة والخلوۂ فيها عم قوز يحصْلٌ به کل مرخوب. ویکَدؤْغ به 
کل محذور و 
القوائة ار 
۱- قال اللهُ تعالی: إو من الأغراب ب ن بون با الہ قاثیم ارت 
لا را 


۳ 


ما وق ات عند اللہ وَصَلَواتِ الژشولِ الا هُمْ مهم الله في 
رَخمته ) ينبغي للمؤمن أن يؤدّيّ ما عليه من الخقوق» مُنشرع الصّدر مطمَئْن 
لس ویحرض أن تكودٌ مَغتَمّاء لا مغر . 

۲- في قوله تعالی: وم راب من تخد ما لفق عفرما ویر و بش بكم 
و ود سنوت رب س۹ 
ما يُنْفِقُ ُدبَاتِ عند الله وم وات الوشول آلا لها فرب لَه 4 حجةٌ في إبطالِ 
أعمال الریای واحباط جر النفقة [ذا لم تُحْعَسَبْء وفيه الث على استشعار 


الاحتساب فيهاء واتّخاذها فرب" . 


۳- في وله تعالى: را عم باختان إرشادٌ کریځ إلى أنه لایْکتفی 
بمجرّد وی ني حا ارام وم لب يكو اليم حيط بدا 
القرانض؛ واجتناب المَحار رم للع الاغتراژ یمجزد المواققة بالقول. 


- في قله تعالی :لین تَبعُوهُمْ باخسان 6 إرشادٌ كريمٌ إلى أن بُحيِنَ 
لمع لهم القول فيهم» ولا يقدّح فیهم» وقد اث شترَط الله ذلك؛ لعلمه بأنّه سیکون 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۰6۹۷ ((تفسير الألوسي)) (1/ ۰6۱۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۵۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳4۹)- 
(۳) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البیان)) للقَصَّاب (0۷۱/۱). 
() يُنظر: ((إعلام الموفعين)) لابن القیم (٤/٦۹)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


4 


أقوامٌ نالود منهم» وهذا مثل توله تعالی بعد أن کر المُهاجرينَ والأنصارٌ: 
رای بحاءُوا مِنْبَعْدِهمْ وود رکا اغغز لَنَاوَلِحْوَائكاالِّينَ سوا بالایمان 


ا 


وَلّا نجل في كُلُوبَا غاد لِلَذينَ منوا نك موف دحيم [الحشر: ۱۰]. 

الفَوائِدُ العلميّةٌ والتطائف: 

۱- لا بد في جميع الاعات من تم الایمان؛ قال الله تعالى: ومن 
لأخزاب سے پل یزار ری سر سے 

۲- قال الله تعالی: تین الاغراب من مُْمنُ با له رازم الآخر وید 
۳ فی میات عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ الہ سول آلا 1 IIE‏ 
في رخعته لد الله خَقُورٌ رحیم # في هذه الاية َلبلُ على أنَّ الاعراب كأهل 
الحاضرة؛ منهم الممدوخء ومنهم المذمومٌ فلم يذْمّهم اللهُ على مجرّد تَعَرّبهم 
وبادیتهم تما دٌگھم على ترك أوامر الله او ھت 


۳- قوله تعالی: ل رح مَا 4 فق قُربَاتِ عِنْدَ الل بجمع م قزبات باعتبار 


وہ یىی سىپوتش ی 


4- قوله تعالى: فإوَصَلَوَاتِ الرشولِ )4 ميقت جعت کلمةٌ (صلوات» لا کل 
اق ضرف ال سول سا ى ال له نل بعر لوم بس اھ 3 کر 
الإنفاق تتكوّرٌ اللا . 

-٥‏ قول الله تعالی: الاب روت من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالّذِينَ 


(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم (٤/٦۹)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1717/157). 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:017594. 

(6) بُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱6/۱۱)- 

)٥(‏ پنظر : ((المصدر السابق))۔ 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


بی ہ سی عم يقر اع مہ لقابو إلى بت 
والهجرق وا السَابقِينَ من السَحابة انضلٌ من تلاهم(؟. 

او مر سک دواد 

2 مو تر سی سی عت دهع سو تخت 
الگ از خالدین فيا بدا دك ار الْعَظِيمُ ‏ أخبرَ الله العظیغ أله قد ر 

دين ضي عن 
الابقی لول ین المهاجرينَ والأنصار والذین بوهم بإحسانء فيا یل کن 
أبِعَضَهم أو سبّهم, أو بعض أو سَبّ بَعضَّهم! 

ولا سيّما سید الصّحابة بعد الرسول يرهم وافشَلّهم الصَّدَيقُ الأب 
والخليفةٌ الأعظَمُ آبو بكر بی أبي فُحافة رَضي اللهُ عنه وأرضاه؛ فان الطائفة 
المَخذولةَ من الرافضة يعادُونَ أفضَلّ الصحابة ويبخضوتهم ويَسْبُوتّهم؛ عيادًا 
بالله من ذلك. وهذا يدل على أنَّ غقولهم معکوست وقلوتهم منکوست فأين 
هؤلاء من الإيمان بالرآنء إذ يسيون مَن رَضِيَ الله عنهم؟! وأمّا آهل السنّة 
نهم ترصو عَگن رَضِيَ الله عنه» ویسود من مَبّه الله ورَسولّه» ويُوالون 
من يوالي الل ويُعادونَ من يُعادي الكَ وهم مُتَعونَ لا مبتدعوت ويقتّدونَ ولا 
يبِعَدُونَ؛ ولهذا هم حزبٌُ الله المُفْلِحونَ» وعباده المومنون". 

۷- قول الله تعالى: ابو اروت من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَالَذِينَ 
ا وهم بخسان رَضِيَ الله عَنْهُْ وَوَضُوا له يدل في هذا الله امو 
وسائِرٌ الا لکن بشرط الاحسان"۳. 

و کان سای ور ری 2 اوه د لام و مرگ م2 

۸- دل قوله تعالى: يإ وَالسَابِقَونَ الاوَلوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والانضار وَالَذِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((الإكلبل)) للسيوطي (ص:155). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 0107 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 0/8. 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


اه وم بإخمان رضي اهعنم على وجوب اب الصّحابةٍ الکرام ووج 
الدّلالة اد الله تعالی أثنى على مَن انهم فإذا قالوا قولا فاتّبعهم ملع عليه 
مدع ی 


بن 


یستحي الرضوانَ 
4- اقتضى قوله تعالی: وخ 6 الثناة على من یب کل واحد منهم؛ 
لاله سی و پروس سنوی سیوا 
المعَلّقَةِ بأسماء عامّة د ُوتھا لكل فرد من تلك المسَميات” ١‏ 
۰- الله سُبحانه رَضِيَ عن الصّحابة السَابِقِينَ رضًا مُطلفًَاء بمّوله تعالى: 


هلوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من نَ الْمَُاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَالَذِينَ هم ب بِإِحْسَانٍ رَضي 


0 ا شتراط إحسان» ولم برض 
عن التّابعينَ الا أن بتبعوهم بإحسان وقال تعالی: : قد وَضِيَ الله عن الْمُؤْمِِينَ 


یفک شت رد۳6 [الفحم: 1۱۸ 

١‏ دل قوله تعالى: رضي الله هم €۶ أنّهم ين آهل الاب في الآخروه 
وأنّهم یموتون على الإيمان الذي به یستحتودَ ذلكء فالرّضا من الله صف رل 
فلا يرضى الا عن عبد عَلِمَ وه على موجبات الرّضاء ومن رَضِيَ الله عنه 
لم سحَط عليه أبدّا9. 

۲- کل من أخبر الله أله رَضِيَ عنه؛ فإِنّه من أهل الجن - وإِنْ كان رضاه عنه 
بعد إيمانه وعمله الصّالح- فإنه کُر ذلك في مَعْرض اللَناءِ عليه والمدح له» 
(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم (4/ 94). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن ثيمية (ص: 5۷۲). 
(8) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


کر تس تمحز مدرد اع کا 


فلو عل أله ب یَتعقبُ مب ذلك ما مُسخِطٌ الب لم يكن من آهل ذلك". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: ون الأغراب مَنْ يُؤْمِنُ ب باللّه و لیم لاجر یتح کا بلق 
ریات عند الله وَصَلَوَاتِ الوم شول نامع هذ حل ال في وحمي إن 
له ور َحِيم) فيه منايةٌ فا لگا ذگر تعالی من بت ما ینف مَعرَمًا في 
قوله: ومن الأَخراب من با ما ثفن مق م ی غرم ه- دک ثقابلہ وهو من يِذ ما 
ی معا وی ارب من رخ باو ازم لایر و الق راب 
عند له وذكر هنا الأصلّ الذي يتَرنَّتُ عليه إنفاقٌ المال في القُربات» وهو 
الإيمانٌ بالله + واليوم الآخر؛ من يُؤْمِنٌ باللّه والیزم الآخر ؟ إذ جزاء ما يُنفقُ 
تما يَظهَُ ٹراہ الا تم في الآخرق وفي قصّة اولتك اكتفى بذگز تتیجة انش 
وعدم الایمان» وهو اتّخاذہ مایق مَعْرَمَاء وتریضه بالمومنینَ اون فقال: 
ومن الكَخراب مَنْ يخ مایق عفرعا وب ربص بص بكم الدوَائر©. 

- قوله: طڑالا إا فرب و کات الجُملةء وتصدیرها حرفي 

اليه والتّحقق (ل »امین بات الأمر وتمكنه: شهادةٌ من الله بح کة 

ما اعتقّدہ من إنفاقه» فهي مُستَاتَفةٌ سوق مساق البشارة لهم بقَبولٍ ما جوه 

ومثله قوله: 2 یلم له في مه )4 وما في السین ین تحقیق الوّعی''۔ 

- وقوله: 20 یلیم الل في رمي ایشا جملةٌ واقعٌ مَوقِعٌ البيانٍ 
لجملَة ۳ ره SE‏ + لا القریةً ند اللو هي الدَّرَجَاتٌ العُلا 
)١(‏ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 0۷۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (/ .)4٩۳‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر انز مخشري)) (۲/ ۰6۳۰۶ ((تفسیر آبي حیان)) ۰68٩۳ /٥(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (٦/۱۰۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


7 کے 


کے 


ورضوائه» وذلك من الرحمة(. 
- وقول الله تعالی: یلاله في زخمیه ) هذا بل من ثل رم 
بهم برحمة منه 4 التوبة:۱ ۲ ]فان معتّی إدخالهم فيها أن يكونوا مَغُمورين 
فیھاء وتكونٌ هي محيطةٌ بهم شاملً لهم . 

۲- قوله تعالى: او اروت مق الْمهَاجِرِينَ والنصار لین وم 
خان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدّ لَهُمْ جنات تجري تختها انا 
خالدین فبا لا لك الْمَوْرُ الْعظيم )» 

- في هذه الآبة مُناسَبةٌ حسَنةٌ له تعالی ما بن ضاول الاعراب المؤمنين 
المتصَدّقين» وما أَعَدٌ لهم من لحم بین حال هؤلاء السّابقين وما أَعَدَ لهم» 
وتات ما بي الإعدادين والناعین؛ فهُناك قال: ملآلا هارمه وهنا: 
مرضي له عنم که وهناك: بل یلم اله في حم چ وهنا: اعد 
لَهُمْ جنات تجري ها اهاز پچ وهناك ختم: لاله عَفُورٌ جيم 
وهنا: دك مور للم ۳ 

- وه تدم این دم وشرفهم ۳ 

- وجملة: رضي الله عنم )4 خبَرٌ عن #إالسَّابِقُونَ6» وتقدیم المستّد 
له وَالسَابُِونَ اروت ه على خبّره | لفعلی رضي اللَّهُعَنْهُمْ ؛ لقص 
القوي وال کید 


(۱)یتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/۱۱). 

(۲) يُتظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) .)٥۹۰ -٥۹٤/٥(‏ 
(6)یٌنظر: ((البرهان)) تلزرکشی (۳/ 6۵ ۲- ٢٥۲)۔‏ 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


٦‏ ا 
ا انتفسیرالمحزر ناقرآن الكريم > 
5 


- قوله: دم جات تجري تَْتہا لاه فيه مناسبةٌ حسَ حبث 
خالقّت هذه اليه أنحواتِها؛ إذ لم ذز فيها (مِنْ) مع (نحْکھا)- في غالب 
العصاجفی» وفي رواية جُمھور الفَرَاءِ- فکانّت خالِیً من التَأكبدِ؛ إذ ليس لِحَرفٍ 
(ین) نی مم آسماء الظروف إلا النَّاکی ویکون خُلُرٌ الجملة من التأكيد؛ 
لِحُصولٍ ما يني عنه من إفادة القوي بتقديم المسّد إليه على الب الفعليّ 
ومن فِغْل (أعَدَّ) المُؤْذنِ بمال العناية» فلا يون المع اکمل توعه0. 

5 قوله: ی للم في شیر باشم الإشارة وما فيه من معنى البُعد: 
بيان لد منزلتهم في مراب الفضل» وعظم الذّرجة من مُؤمني الأعراب”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۱۹/۱۱)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۹۷). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


الآيتان (۲-۰۱) 


وأ 


من وک قح اضرا ٹون زین آهل المَديئةٌ مرا عل 
اق e‏ ل تاپ لم 

وت ار معط مک کا وکر من کسی أل أ رب 
یا امش تیه 4 

غريب الگلمات: 

20 مَرَدُوا علی الفاق #: أي : عتوا فيه وترنوا عليه وأصلُ (مرد) :یدل على 
تجرید السَّيءِ من قشره أو ما يعلوه من شَغْرٍه(. 

طوا): أي: تعاطا هذا مدَةٌ وذاك موم وأصلٌ الخلط: الجمعٌ بين 
أجزاء الشَّيعِين"©. 

المُعنى الإجمالي: 

يقول اللهُ تعالی: إِنَّ من سكان البوادي الذين حولكم- آیُھا المسلمو- 
مُنافقينَ» ومن آهل المدينة النبويّة منافقون د تَمّنواعلى الفاق حتى آصیع سا 
لهس واسٹکژوا عليه ولم پتوبا؛ لا تعلٹھم یا محقك نحن نعلمهم منم 
مرتين: في ادنيا وفي الم يُردُونَ إلى عذاب عَظيم في نار جهن 


(۱) بُظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 4)» ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۳۱۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 49 6۱ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۲۸). 
قال الرازي: (وأصلٌ العُرودٍ الملاست ومنه صرح رَد وغلامٌ مرد والمرداء : الؤّملة التي لا 
یت شيئاء کان من لم يقل ل یره ولم لعفت إليه» بي كما كان على فته الأصلية؛ ِن غير 


4.4 


:ر فيه الینگ وذلك هو الملاست إذا عرفت أصل الط فنفول: وله تعالى: فإمَرَدُوا 
على لاه أي توا واستَمَرُوا فبه» ولم یتوبوا عنه). ((تفسیر الرازي)) (۱۳۰/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۰۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۳). 
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وقومٌ آخرون ایهم جمعوا عملا صالکا وعملا س سيّاء لعلٌ الله أن 
يقل توبتهم؛ د الله غفورٌ رحيمٌ. 


تفسيرٌ الآيتين: 
وین ولک رى الب متشون یهلا رال ان 
اتل تمه مه منم من م دوک ال ناب عَظم © . 
مُناسَبةٌ الآية لما یه 


لگا استوفى الأقسام الأربعة: قِسمّي الحضر وقستي التدي ء ثم حلط بين 
قِسمَينٍ منهم د تشریفًا للشابي» وترغیا لّاحق؛ خلط بين الجميع على وجو ره 
ثم ذکر منهم فِرَقَا؛ منهم من نج الحكم بجزائه بإصرار أو تاب ۔ ومنهم من أَرَ 
أمرّه إلى يوم الحسابء وابتدا الاقساع بالمستورین الذين لا يعلمُهم الب صلی 
الله عليه وسلم؛ ليعلم أل ذلك القسم آنه - سُبحانه- عالعٌ بالخفاياء فلا يزالوا 
ذلا ؛حَوقَاممٌا هدَّدَهم جا 
وأيضًا بعد أن ی تعالی حال كَمَلة المؤمنينٌ كُلّهم؛ ققَّى عليه بذکر مَرَدةٍ 
المُنافقينَ من أهل البدو والضّرء وعطَقّھم عليهم من باب عَطفِ الضّدٌ على 
الد . 
کیو یہ مج یس وم ورام 
ومن حول وي الظراب مُتَٹونَ 4 
أي: ومن سگان البوادي الذين حول مديتتكم- أيّها المسلمونّ- مُنافقونً". 
َمِنَأَهْلٍ المَدِيَةٍ مَرَدْوأعَلَ لمق . 
(۱) يُتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/۹)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/٥۱)ء‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 14۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/٥۷)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۸ ۰ ((تفسیر ابن كثير)) (6/ .)۲۰٤‏ 
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أي: وین آمل المدينة ابوب مُنافقونَ د تمرّنوا على التفاق» حتی آصبح 
سج لهم من غير تكله وکھروا في إتقانه» فلا یشم ید به الآخرونَ واستمرٌوا 
عليه ولم نوبو . 


EAE‏ کے عو بعل هم 


أي: لا تعلّمُ- يا مُحمَدُ- نفاق هؤلاء المَرَدة من المُنافقينَ» ولکن نحن 


O ا‎ 
رَد‎ A AK سم‎ 


آی: سنعلّت هؤلاء الذین مَرَدوا على التّفاق» في الڈّنیا وفي القّبر“. 
ي ب هؤلاء الذين مَرَ ق» في الڈّنیا وفي القبر 


(۱) قال أبن تيمية: (فجمی الأبتّة تدخل في مسمّى المدينةء وما خرّج عن أهلهاء فهو من الأعراب 
آهل العَمود). ((مجموع الفتاوی)) /۲٤(‏ ١٠)۔‏ 

(۲) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ )1٤۳‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۷۵ ۰0۷ ((تقسیر الرازي)) 
۱۳۱/۱0 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲1۰ ((تفسیر این كثير)) (6/ 6۲۰۱۶ ((تفسیر 
المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰۱6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۳۰۵ ۳۰۰ ((تفسير الرازی)) (١۱۳۱/۱))ء‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۲6۱/۸) ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر الألوسي)) (1/ ٩6۱۱‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۳۵۰ ((تفسير أبن عاشور)) (۰)۲۰/۱۱ ((أضواء الیبان)) للشنقيطي 
(۱1۸/۲). 

.)1۶4/۱۱( بُنظر: ((نفسیر ابن جریر))‎ )٤( 
ومن اختار أنَّ المراد ب رن )4: العتاب في الدّنياء والعذابٌ في القبر: ابن جریر؛ واب‎ 
.)۲۰٥/٤( کثیر۔ يُنظر: ((نفسیر ابن جریر۱۱()6/ 144554 ((تفسیر أبن كثير))‎ 
ومن فكب ین شلف إلى أن لعذاب الأول في ان الثاني في القير: ابن عباس ومجاهد‎ 
ومقاتلٌ بن سليمانَ؛ مع اختلافهم في صورو عذابِ الڈُنبا؛ فقال ابن عباس: هو فضیحُھم‎ 
بالنفاق؛ وفي رواية: إقامةٌ الحدود علیهم» وقال مجاهدٌ: الجوغ وفال مقاتل: : عند الموتٍِء‎ 
.)۲۹۲ /۲( تضرث الملائكةٌ وجوقهم وأدبارهم. يُنظر: ((تفسير اين الجوزي))‎ 
قال الثعائبي: (وأكثرٌ لس أن العذاب المتوسّطً هو عذابٌ الق ). ((تفسير الكعالبي))(۲۰۹/۳).‎ 
= وقیل: المراد بالمرّتين: تكثيرٌ تعذیبهم وتكرّرُه في الڈُنیا مر بعد مرو . وممن اختار ذلك:‎ 
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وم بثك رک عاب ملم . 


أي: ثم یرد هؤلاء المُنافقونَ بعد تعذيبهم مرّتين» إلى عذاب عظيم في نار 


Nf 


كما قال تعالی: امن في الدَّرك الْأَسْفَل مر الار 4[النساء: 0 ۱4]. 


ج 


مرس ب ماح د رع شع ے ےک۴۲۹4 سم کی عي سجرن سر سا سے رر fat‏ 
وءاخرون رو يدوم خلطواً عم معا و ار سا عمی الله أن یوب 
ہر 1 44م 2 
OSES‏ 
مُناسّبة الآية لما قلها: 
لكا بین تعالّى حال المنافقينَ المتحُلَغِينَ عن الكّزاة؛ رغبةً عنهاء وتکذیتا 
من همین ی ا ۶ 0 
وشّکا؛ شرع في بیان حال المذنبین الّذينَ تأخروا عن الجهاد كسلا ومیلا إلى 
الوّاحَةَء مع إيمانهم وتصدیقهم بالخ" فقال تعالی: 
ری مق مر مج ریقف مهم مر مر مر 
ور شین دوع سوه رس . 
e‏ و رھ ۳ و 
أي: وقومٌ آخرون آقَرٌوا بڈنوبھم بتخلفهم عن الجهاد مع سول الله صلی الله 
عليه وسلّم في غزوة توك جمَعوا عملا صالکا بالوبة وغیرها من الساعات» 
وعملا سيا بالتَلّف عن الجهاد وغير ذلك من المعاصي والکیعات". 


= الشوكائيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۵4 ((تفسیر ابن عاشور)) 


۰/۱۳0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (18۹/۱۱ ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۰4۹۸ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱5/۱۱). 


قال ابی عطيةً: (لا حلاف بين المتأوّلينَ أنَّ العذاب العظيم الذي يُردُونَ إلبەء هو عذاث 
الآخرة). ((تفسير ابن عطیة)) (۷۱/۳). 

(۲) ينظر : ((تفسير ابن كثير)) (/۲۰۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ ۰1۵۰ 208)» ((تفسیر این الجوزي)) (۲/ ۲۹4 ((تفسير 
الرازي)) (17/ 17"7)» ((تفسير ابن كثير)) (٤/٦۲۰)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (٢/٤٥٥)ء‏ = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


عن سفرة بن ندب رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی الله عليه 
وسل لنا: ((أتاني الليلة نیا فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة بت بن ده وین 
فضَّة فتلقًانا رجال شَطدٌ من حَلْقهم كأحسّن ما أنت را وشطژ كأقتح ما أنت 
رام قالا لهم: نیو فقو في ذلك اله فوقوا فيه نع جموا إليناء قد ذهب 
ذلك الشوء عنهم» فصاروا في هی ضورق قالا لي: هذه جَنَةُ عَدْنِء وهذاك 
منك قالا: الوم الذين كانوا شط منهم ڪس وصَطرٌ منهم یه هم 
خَلَطوا عملا صالکا وآخَرَ سء نجاور الله عنهم))0". 

ف سی له آن يوب علوم 4. 

آي: سيقبلٌ الله توبةً آولتك الذین اعترفوا بذنوبهم. 

ا 4 

أي: إنّ الله عَفور يسر دنو من تاب إليهء ويتجاوَرٌ عن مُواذتهم بھاء 
رحيمم بهم يديهم بھا۔ 

كما قال عر وجلٌ: الذي وود الَْزش وَمَنْ عَزلَه يُسبَحُونَ بحم 
رهم سوت به وَيَسْتَفْفِرُودَ لذي وا را سفت كُلَّ شَيْءِ وَحْمَةً وَعِلْمًا 


= ((تفسير الألوسي)) (۷/ 4۱6-۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: »)١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۱/۱۱). 
قال القرطبي : (یحتمل هم کانوا مُنافِِينَ وما مَرّدوا على اللاقء ويحتمل هم كانوا مؤمنين». 
((تفسير القرطبي)) (۸/ 074١‏ ۶۲ ۷). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 6۱۳۲ 

.)٦1۷ ٤١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ ۱ ٥٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۱۱)- 
قال الواحدٔ: (قوله تعالی: ملإعَسَى الله نیو عَلَيْهمْ هه قال ابن عباس والمفشروق: 
«عسی» ین الله واجب؛ لاه قال: کی الله أن يي قح [المائدة: ۵۲] ففعل ذلك» 
وكذلك تاب على هولاء). ((البسيط)) (۳۲/۱۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦١/٦٦٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۰). 
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9 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )ر 


کاغفز لین تاوا واوا سوك وقهم داب الْجحِيم ٭ وحم جات 
یں وٹ دک و و و ا 
عذن التي وعذتهع وَمَنْ صَلَّحَ من باتهم وَأَرْوَاجِهمْ ورتم انت العزیژ 
اكيم ٭ وقهم السَيكَاتٍ وَمَنْ كي المیتات يوي كذ وحن وَدَلِكَ و لور 
اليم [غافر: .]٩-۷‏ 

الفوائد التربويّة: 

5 ۹ وم قوف ہی رک‎ ER 

۱- وله تعالی: 3لا تعْلَمهُمْ تن تَعْلَمُهُمْ ه اسدل بالآية على أنه لا ينبخغي 

الإقدامٌ على دعوی معرفة الأمور الحَفيّة من آعمال القلب وتحوها( 


؟- قال الله تعالی: ورود اعترقُوا بِذنبهغ خلطوا عملا صالکا وَآكَرَ 
سیا عَسَى الله آن یوب عم نله ور رَحِيمٌ 6 هذه اليه دلت على أن 
الط الذي خلطً الأعمالَ الصّائحةً بالاعمال السّة؛ من التجدُو على 
بعض المُحَرّمات» والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والنَّدَم 
والرّجاء بآن يغفرَ الله له- آنه تحت الحوف واليّجاءء وهو إلى السّلامة فرب 
وأا المكَلّطٌ الذي لم يعرف وََتدَم على ما مضى منہ بل لا یال مُصرًا على 
الذنوب. فَإلَّه يُخافٌ عليه أَشَّدَّ لوف 

۳- عن أبي عُثماٌ التّهدي قال: ما في القرآن آي أرجى عندي لهذه الأمّة من 
قوله تعالى : مل وَآحَرُونَ امترفُوا بوهم حَلَطُوا عَعلا صالها وَآكَرَ سَيكًا... :۳ 

-٤‏ قال الله تعالى: توت اغْترَقُوا نوم حَلَطُوا عَمَلَا صالخا ور 
سَيْنًا... پچ هذه الآيةٌ عامّةٌ في کل المُذنبِينَ الخاطئينٌ المُخلصينَ المُعَلوٌئِينَ *. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)1١17/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۵۰). 


(۳) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي /٤(‏ ۲۷۸). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲۰۹/4). 
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اسم سے سس 
ب _سورة التوبت - الآيتان (۲۲-۲۱) 
یں تنامض اعدا لگ 


-٥‏ قال الله تعالی: ارود اغترقوا یه حَلطُوا عتلا صالخا ور 
سا ععی الله آن وب هم مجر جرد الاعتراف بانب لا يكوثٌ توب فأمًا إذا 
تن به الم على الماضي» والعزم على تزکه في المستقبَلِ؛ وكان هذا ادم 
والتوبة اجل گونه نها عنه ين لاله تعالی؛ كان هذا المجموع وب فقوأه 
تعالى : سی الله أذ ثوب لبو يقنضي أن هذه الَو ما تحص في 
المستقبّل. وقوله: وروت اغترُوابذنُويهِم دل على ان ذلك الاعترافٌ 
حصل في الماضي» وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما کان تفس وی بل 
كان مدمه لوب وأنَّ التَوبةَ رما تحضل يَعدّها". 

-٦‏ في قوله تعالی: وَآكَرُونَ اعترقُوا هم عَلَطُوا عَمَلُا صالها وَآكَرَ 
سیا عمی الله آن یوب عَلَْهع 4 بيانٌ أنّ اعتراف المُذیبِ بدنبه مع الم علي 
هي توب مقبولةٌ؛ فال (عسی) من الله واجیةً 4۳ لھا إطماعٌ؛ ومن أكرمٌ من الله 
حلّی یحقّقَ ما أطمّع فيه عبدّه ؟!! 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: من کم من الْأَعْرَاب ماوت و ين أل اليب 
مَرَدُوا عَلَى النَقَاقِ. .. العبرةٌ في هذا السّیاق أن هؤلاء المُنافقينَ قریقان: : ریق 
غرفوا بأقوالٍ قالوهاء وأعمالٍ عولوهاء وفريقٌ ردو على الق و عقوم حتی 
سا میات ہو س هه ول من 
الفریقینِ یوج في کل عصر. 

-١‏ دل ول تعالی: من لحم مق الأَْرَاب ماوت من آغل الْمَدِيكة 


-)۱۳۳ -۱۳۲ /17( ینظر: ((تقسیر الرازي»)‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (۵/ 4۹۹ ((لطاتف المحارف)) لابن رجب (ص: ۰6۵3 ((جامع 
العلوم والحکم)) لابن رجب (4۱۸/۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰۱۰ ۱۷) 
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توا على الاق کا مغ حتفم سلعة مس بهم رین اه لم یک من 
المهاجرین مَن نافقَء وإنّما كان التاق في قبل ا لگا هر الاسلام 
بالمدینق ودخل فيه من قبائل الاؤس والخزرجء ولا صار لمي دا 
یمیمرت بها وثِقاِلونہ حل في الاسلام ین آمل المدينة ومن حولّهم ین 
الاعراب من 5خحل- خوقًا وتقیۃً- وكانوا ماقي . 

۳- دل قوله نعالی: من حَوْلَكُمْ من ال غراب ماوت ومن اهل الْمَدِيئَ 
روا عی الاق لا تفع 4 مع وله تعالی: روت اترو بت 
نو می مود .وس 5 

4 قله تعالى: لا تَعلَمُهُمْ حن تَعْلَمُهُمْ# لا ينافي تَولَه تعالی: لول 

کم تاش کرک ےی کش مد ° 
ےر کے 
من أهل التاق والرّیب على لین" وقيل: لا تنافي؛ لأن آية التي نزلت قبل 
آية الاثبات*) 

فقوت مھ ہے 
يُعرف فاق ناس منهم لم یکن يُعرفُ نفائھم قبل ذلكہ كما قال تعالى: لا 
تَعْلّمْهُمْ تن تَعْلّمَهُمْ 4» فإنَّ الله وصفهم بصفات علِکھا اناس منھم؛ وما كان 
الناس يجزمون بأنها مستلزمةٌ لنفاقهم- وان كان بعضهم ین ذلك وبعضّهم 
نله فلم يكن نفاقهم معلومّا عند الجماعة؛ بخلاف حالهم لمّا نزل القرآنٌ©. 
)١(‏ يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)٦۷٤/۷(‏ 

(۲) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .0۳٩۰‏ 
(۲) يُنظر: ((تقسیر ابن کثیر)) (5/ 5 ۲۰). 


(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۱ 4 ۱-۷ ۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۲۱۹). 
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-٦‏ قول تعالی: لا تَعلَمهُمْ تن تَعلَمُهمْ 4 فيه دیل على الرڈ على من 
يزعم الکشت والاطلاع على المغیّبات بمجرد صفاء القلب» وتجرّد الس عن 
الشواغل» وبعضّهم يتساهلونٌ في هذا الباب جا 

۷- ادل بقوله تعالى: رنه علی إثباتِ عَذابِ القبر؛ حيث 
كان العذابٌ الأول عذابًا في ادنيا والاني عذابًا في الب 

۸- قَولُ الله تعالى: «عسی الآ يعوب عَلَيهمْ نله عَقُورٌ دحيم 
سى 4 منه شبحانه وتعالى واجبةٌ؛ لا هذا دأبُ الملوك ولعل الَعبيرَ بها 
يفيدٌُ- مع الإيذان بأنّه لا یج عليه لأحدٍ ي٤‏ وان کل (حسان يله فا 
هو على سبي القضلٍ- إشارةً إلى آنھم صاروا کتبرهم من حلص المؤمنينَ 
عير المعصومينَ في مُواقعة التّقصير» كوفع الرحمة ين الله بالؤجوع بهم إلى 
المراقبة فكما أنَّ أولك مَعدودونٌ في حزب الله مع هذا القصير المرجوٌ له 
لژ قكذلك هؤلايك. 

۹- من کان مؤمئًا وعَمِل عَملّا صالکا لوجه الله تعالی» فاد الله لا يَظلِمُه 
بل یه عليه: وآمًا ما یفعله من المُكَرّم اليسيرء فيسكحنُ عليه قوب ويُرجى 
له من الله الوب كما قال الله تعالی: َو اغترَقُوا توب عَلطُوا عَمَلَا 
صالکا وَآحَرَ سا َسى له أن یوب عَلَيْهغ 4 وان مات ولم یشب فهذا آفژه 
إلى الله هو عم بمقدار خسناته وسیتاته» لا يُشهَدُ له بجلَة ولا نار بخلاف 
الخوارج والعتزلة فاّهم يقولون: لد تن فعل كبيرةٌ أحتطت جمیع ناته 


(۱) يُنظر: ((تفسبر الالوسي)) (۱۲/5). 

(۴) بُنظر: ((فتح الباری)) لابن حجر (۳/ 6۲۳۳ 

(*) لکن لله تعالی أن يوجب على نفیه ما شاءء وله أن یحرّعَ على نقیه ما شاء. يُنظر: ((اقتضاء 
الصراط المستقیم)) لابن تيمية ( ص 4۱۹). 

(4) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


8 
ب‎ 5 HOE 


وال ال والجماعة لا یقولو بهذا الاحباط بل هل الکباثر معهم حسّناتٌ 
وسيّعاتٌ» وأمرّهم إلى الله تعالی”'۔ 
بلاغةٌ الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: من وم من راب متشون وم اَل المدبئة 
روا عَلَى التاق لَاتَْلَمَهُمْ حن تفلمهع هم رین عبر 1 
عَظِيمٍ» 
- قوّله: ومن حَوْلَكُمْ ین الاب ون که فيه تقديمٌ المجرور؛ للتَِّيه 
على أنه بل لاتَعتٌ. و(من) في قولہ: یمن حَوْلكُمْ # للتّبعيض» و(ین) 
في قوله: إن الْخْرَابِ ہچ لبان (کن) الموصولة". 
- قوله: إلا همه في تعليق نفي الهلم بهم مع أله من بحالهم- 
مب في ذلك» وإيماء إلى أن ما هم فيه من صفة اتا لِعراقتهم وژسوخعهم 
فيها صارّت بل باتهم أو مُشخَّصاتِهم؛ بحيث لا ی من لا بعرفهم 
بلك الصَّمَةِ عالِمًا بهم" 
- قوله : حن تلم e‏ 
تهديث ورب عليه گوله: سكيم مركن 4 . 
نف وعيدٌ له وتحفيقٌ لی حسما علم الل فيهم ین 
موجباته» والسّينٌ للاکید٩.‏ 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (17۱/۱۱). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۱۱)۔ 
(۳) يُنظر: (( تفسير أبي السعود)) (٤/۹۸)۔‏ 


-)۲۱/۱۱( ((تفسير ابن عاشور))‎ 6۹۷ /٥( یُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٤( 
.)۹۸/6( يُنظر: (( تفسير آبي السعود))‎ )0( 
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- وأيضًا قوله: 9 سنح مدع بهم مرن 4 اسَثْنافٌ بیان للجَواب عن سوال 
بُیزہ قولہ: تن lS‏ وهو أن يسال سائل عَن أَئَرِكُونِ الله کعالی 
يَعلَمُهم» فأغكم آله يديهم على فاقهم ولا بقلم منه عدم علم سول 
عليه الضَّلاةٌ واسَلام بهم" 


- وفي تغيير السبكِ من نون العظمة في قوله: لسَنعل سَنْع بهم إلى ما لم يسم 
فاعله في قوله یرو »ان في بنائه لما لم یسم فاعله من التعظيم ما فيه 
فيناسبٌ العذابَ العظیع ۳, 
۲- قوله تعالی: اوق اغرو وم وا تلا صالخا ار سا 
عَسى الله آن شوب عَلَيْهع إن الله ور حم 
- قولہ: ارون اعترقُوا نوم ... پچ فيه ما یُعرَفُ في البلاغة بالحَذفٍ 
المقابليٌ (الاحتباك)» وهو: أن يَجتَمِمٌ في الكلام مُتقابلان: فيُحدَّفَ ین واحد 
نیما مُقابله؛ لةلالة ال کر عليه فأصلٌ الكلام: «خَلَطوا عملا صالِا و 
وآكَرَ سا بصالم)؛ لا الخلط يشتدعي تخلوطا وتخلوطا به أي: تارةً 
آطاعوا وخلطوا الطَاعةً بتعصیقء وتارةً عضرا وتداركوا المعصیة بو 
وهو من لب شاه لنوع الاحتباك» ولعل التعبير بما فم م ذلك إشارةٌ إلى 
تساوي العَمَلِينِ» وأنّه ليس أَحَدُھما بأولّى ین الا خر أن یکوت أصاد©. 
- قوله : عتی ال یشرب عم عبر یل الجا (عَسَى»» وهي ون 
کلام اللو تعالى المخاطب به ال صلّى الله عليه وسلّم» فهي كنايةٌ عن 


.)۲۰/۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الالوسی)) (17/5). 
(۳) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (۱۲۹/۳- ۱۳۱)- 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ١۱)۔‏ 
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وقوع المرجُوٌ وأنَّ الله قد تاب عليهم» ولکِنٌ ذِكْرَ فل الر جاء يسبع سبع معنی 
اختبارٍ المتكلّمٍ في قوع الشَّيءِ وعدم وقوعه» وإنّما جاء بلّفظ (عسى)؛ 
لیکو المؤمنُ على وجَلٍ؛ إذ لفط (عسى) طح وإشفاقٌ» فأبررَتِ او 
في صورت لوا ولا یلو 


- وأيضًا في قوله: لإعَسَى الله توب عم عبر بقولهتعالی: فان 
یوب عَلَْهمْ 4 مع أنه لم تذگر توبئھم؛ لاه إذا ذر اعترافهم بُنوبهم» وهو 
دليلٌ على اوق فقد ذُكِرَت توبئھم؟'ء فالاعتراف بانب كنايةٌ عن لوب 
منه؛ لام سی الفاقت ت ایکون ند لدم والعزم على عدم الود 
الیه» ولا يصو فيه الاقلاع الذي هو من أركان الب لأنَّه ذنبٌ مَضى» 
ولکن يُشْترَطُ فيه العزمٌ على أنْ لا یعو5. 

- وجملةٌ لد ال غَفُورٌ رَحِيعٌ) تذییل مُنایسب للکقام حيث خم ذلك 
ہما دل على تبول الوب وذلك صفة فان وال حم( 


(١)يُنظر:‏ ((نفسیر أبي حیان)) (0/ 64۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۱۱). 
)٢(‏ يُنظر: ((باهر البرهان)) لبیان الحق الغزنوي (1۱۶/۱). 

(۴) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۳۰۷). 

(4) نظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۱۱)- 

(0)يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (0/ 44۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۲). 
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الآيتان (۳-) 


2 


کی رر رج ور سر جه ر 
حْدَ ین آمولیم صَتَقَة هرهم ورگ يها وصل عليّهِمْ ان صل ك سک 
و رد 7 کے ہے ہیں 246 مور ور مومه کے ہے س رڈ 
م ا سویع لیے لا ار يكبأ أن اک هو یل الوب عن وباو ود 
ادص واب هلوب ارم © ). 
غریب الکلمات: 
مس ۶ ۰ کاو کے و 2 و 
وَتُرْكيهِمْ 4: آي: تُطهرْهمء ونيهم وترقفهم وأصل (زکو): يدل على 
نماء وزیادة(. 
ار وف ت 
#وَصل : آي: استفقر وادغ لهم" . 
سکن : آي: تیت لهم وطمأنينةٌ وسكودٌء وأصلٌ (سکن): يدل على 
خلاف الاضطراب والکرکة۳. 
المعنى الإجمالي: 
یم الله نييّه مُحمّدًا صلی الله عليه وسلّم أن ید من آموال المسلمین 
صَتقةً برهم بها من لس دُنوبهم ويُرَكيهم بها؛ كما أمَرَه بالدّعاء لهم 
عند آخذ الصَّدَّقَاتِ؛ لأنَّ دُعاءه لهم طمائیك وراحةٌ لُلوبهم واللهُ سمي 
(۱) يُنظطر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 19٩‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۱۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۳۸۰ ۳۸۱). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۱ ۱۹۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰64٩۱‏ 
((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱8۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)٥۸‏ 
(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۹۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۹۷ 


((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰۸۸/۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۶۲ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۸). 
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ألم يَعلّموا أنَّ الله وَخده هو مَن يَقبَلُ التّوبةَ من این ویقیل صَدّقات 
عباده» واه هو التَّوابُ الرّحيمٌ 


لا یز ازع مک شیف نایم وا نعل کیبل سلو مع 
ق وله سم 75 ۳4 کے 
ماسب الآية لما قَبلّھا: 
آئھم لگا أظهّروا التُوبة لدم عن تخلفهم عن غزوة تولك وهم وا بان 
اجب الموجت لذلك کلف مهم للاموال» وشِدّةٌ حرصهم على صونها 
عن الانفاق» فكأنّه قبل لهم: جو مت کے 
والتّدامةء لو أخَرَجِئم الرّكاةً الواجبة» ولم تُضايقوا فبھا؛ لأنَّ الدّعوى لا تتفَرَرُ 
1 بالمعنى» وعند الامتحان بکرم الوَجُْل أو يهانٌ؛ فان وت 
طيبة الس 7 صادقينَ في تلك التّوبة والإنابة» ولا فهم کاذبون 
ررد بهذا لگریق' 
وأيضًا لَمّا كان من شٌرط القٌوبة تَدارّكُ ما یمک تَداژِکّ ما فات» وکان 
خلت عن الك مُشتملا على آمرین» هما: عدم المُشاركة في الجهایه وعَدَمُ 
إنفاق المال في الجهاد؛ جاء في هذه الآبة إرشادٌ لطريق تداژکهم ما يمكنُ 
7 مما فات» وهو: ا المسلمین بالمال". 


گنی ازع کن فقي » 


(۱)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱/ .)۱۳٤‏ 
()ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۱۱). 
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سورة التوبت -الآيتان 


آي: شذ- يا محمّدٌ- من آموال المسلمی") صَدةة” هرهم" من دنس 
دُنوبهم* 

عن جابر بن عبد الله ری الله عنه» أن ال صلّی الله عليه وسلّم قال: 
۳ ات یج الکطينة كما يُطفِئٌ الماءٌ الدَّارَ)). 


وگیم یا 


(۱) ذهب بعش المفسّرينَ إلى أن القَمير في قوله: أْمَْالِهمْ © یمود إلى الذین اعترفوا بذنويهم» 
فتابوامنها. وممن اختار ذلك: ابن جریرء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰61۵۹ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۱۱)- ۲ 
وممّن قال بهذا القول ین الف ابن عبّاسٍ» وزیڈ ین اسل وسعيدٌ بن جبیر وقتادڈ 
والضحاك راب زيد. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر؟) .)0٩/۱۱(‏ 
وذعب بعضّهم إلى أنَّ المراد العموم ومیّن اختار ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) 
۷/9 ۰ ((تفسير الشوكاني)) (606/۲). 

(۲) قیل: المرادٌ بها: الزّكاةٌ المفروضة وممّن اختار ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۵۰). 
وأكثرٌ الفقهاء استدلُرا بھذہ الآبة في إيجاب الرّكوات بنظر: : ((تفسير الرازی)) (۱۳4/۱۲). 

(۳) قال القرطبي: («إ تُطَهْرُهُمْ تم بها & حالین للمُخاطب» التقدیر: خذها شور لھم وریا 
لهم بها. ويجورٌ أن يجعلهما ین للصّدقة» آي صدقة مُطَيرةٌٗ لهم مرک ویکون نال 
ره 4 المُخاطب» ويعودٌ القَمیژ الذي في باه على الموصوف المُنكر). ((نفسیر 
القرطبي)) (۲۹/۸). 
وقال ابن عاشور: (التاۂ في نهر تحتو أن تکون تاء الخطاب؛ 
وأن کون تاء الغائبة عائدةً إلى الصّدقة۔ وأيًا ما کانه فالكبة دا على أن الصَّدَقة هر وترّكٌي). 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۱۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/۱۱٦٥٦)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۹٤۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
7/4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۱۱)- 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۵۲۸6 )» وأبو يعلى في ((المسند)) (۱۹۹۹ )» وابن حبان في ((الصحیح)) 
(۱۷۲۳)ء والبيهقي في ((شعب الایمان)) (لالالاه). 
صحٌّح إسناده المنذري في ((الترغیب والترعیب)) (۲/ ۰9۸ وصسُحه الألباني في ((صحیح 
الترغیب)) (٦٦۸)ء‏ وحشّنه الوادعي في ((صحیح دلائل التبوة)) (6 01). 
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تسیر محر دران اکر پا ا 
آي: وتتّي آموالهم» وتزیڈ في آخلاقهم الحسَنةء وأعمالهم الصالحةء وفي 
ثوابهم الیو والأخرويٌ©. 
أي: وادْعٌ- يا مُحمّدٌُ- للمُسلِمِينَ عند أخذك صَدَقاتِهم؛ لأنَّ دعاك لهم 
طُمأنِيشٌ وراحةٌ لقُلويهم". 


عن عبد الله بن أبي أوفى رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رسولٌ الله صلّیَ 


الله عليه وسلّم إذا أناه قوم بِصَدَقَتهم قال: له صل عليه فأتاہ أبي أبو آوقی 
بصَدَقته» فقال: الله صل على آل أبي آوقی0))۳. 


وه ہم 7 م 3 
آي: واللهُ سَمِيعٌ لاقوال عباده مُجِيبٌ لدعائهم- ومن ذلك سماعه دُعاء الي 


بط ار بتاک بقل ال عن عادو ود لصحت وا هه هو 
الراب ریم ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۰1٥۹‏ 1۲ ((البسیط)) للواحدي »)١ /١١(‏ ((نفسير 
ابن عطیة)) (۳/ 4۷۸ ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/۱۱). 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)509/1١1(‏ ((البسیط)) للواحدي (۰۳۸/۱۱ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۰6۷۸ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۲۰۷ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۳)- 

(۳) اللهُمَ صل على آل أبي أوقى: أي: از لهم وارحمهم. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (۳/ 0۷۹. 

(4) رواه البخاري (۷٤٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۷۸)۔ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (36۹/۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۳۹/۱۱ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۰6۷۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۲/ ۰۱۳۹ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 06۲۰۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳۵۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۳)- 
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اہ 


مناسَبة الآية لما یلها 


ّا حكى الله تعالى عن القوم الذي نع ذکژهم هم تابواعن دُنوبهم» هم 
تصَدّقواء وهناك لم یگ لا قله : سى ال آن یوب عَلَئِهمْ 6 وما کان ذلك 
صریكا في قول الوبة؛ ذگر في هذه الآية أنه يقل الوب وله اد الصدقاتِء 

والمقصوٌ ترغيبٌ مَن لم يب في التوبة» وترغيبٌ كل العُصاة في الطاعة©. 

7 َك یلوا أن اه هوَيَقبَل الَو عَن عادو وَيَأَخُدُ سکب 6. 
أي: ام یلو(" أنَّ الله وَحْدَه هو الذي ييل التّوب من الَاثبينَء ویقبَلُ 

الصّدّقات من عباده إذا كانت طيبةٌ خالصةً لله ربٌ العالّمِينَ""؟ 
عن أبي هُريرةً رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 

(اچھا النَاسُء إنَّ الله طيّبُ لا يقل إلا طباه وت الله أمَرَ المؤمنينٌ ہما أمَرَ به 

الرسَلییَء فقال: یا ها لول لوا مق الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي با 
تلو علي [المؤمنون: ١‏ 5]» وقال: ی ال وا لوا مِنْ یات ما 
رَرَفْتَاكُمْ ‏ [البقرة: ۱۷۲] ثم ذگر ارم يُطيلٌ السَفَرَ آشعت أغبرَ یمد یه إلى 
السّماء: يا رب يا رت وَمَطعَثه را وَمَشرَبُہ حرام وعلبمه عراش وعُذِيَ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۳۹/۱۳). 

(۲) قال محمد رشيد رضا: (أي: ألم بعلم أولئك التائبونّ من دَنپھم أن الله هو الذي یقبل توب این 
ین عباده» ولم يجعل ذلك لرسوله بل من دونه من له فالاستفهامٌ لتقرير ما دل عليه الق رآ 
وكونه هو الذي حمَلّهم على ال أو الم يعلّمٍ المؤمنون كانه هذاء وهو مقتضى الایمان 
وشوچبه؟ والاستفهام على هذا تحضيضٌ على هذا العلم وما یستازثہ من لوب وقبول التوبة 
عنهم. قیل: إن بمعنى قَبولٰھا منهم» نحو: لا صدقة لا عن غّی ومن غِنَّى» وقیل: إن القبول هنا 
قد تضمّنَ معنى التجاوز والصّفح؛ أي: هو الذي یقبلها منهم متجاورًا عن ذتوبهم عَفوًا عنهاء 
وهذا أبلَعغ). ((تفسیر المنار)) (11/11). وینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6۲/۱۱. 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ 116 ((البسيط)) للواحدي (۳۹/۱۱)ء ((تفسير أبن 
عطية)) (۷۹/۴)ء ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 
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وار التفسير المحرّر للقران اکرب ل 


بالحرام فأنّى يُستجابٌ لذلك؟۷))۱. 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» دابع صلّی الله عليه وسلّم قال: ((ما 
تصدَّقٌ أحدٌ بصدقة من طیّب- ولا يقبلٌ الله إلا الصَيْبَ- الا لها الحمنٌ 
بیمینه» وان كانت تَمرةٌ فو في کف الرّحمن حتى تكونّ أعظمَ من الجبل» 
كما يري أحذكم له أو فصیله۳)). 


وك لله وتاب ریم 

أي: وأيضًا ألم یعلموا أنَّ الله کٹیژ التّوبةِ عن عباده» ويعفو عمن تاب إليه 
ولو تكرّرَ منه الذّنبُ مراژاه واسغ الرّحمة باب فلا يُعاقئّهم بل يليهم ©. 

الفوائدٌ التربويّةٌ: 

-١‏ في قول الله تعالى: إخُذْ من أَنْوَالِه صد هرهم ورکیم بها 
أن الب لا یمکثه أن هر ویتزگی حتى يُخرج زكاة ماله» واه لا یرما شية 
سوى أدائها؛ لأنَّ الزكاةً والتطهيرٌ متوقف على إخراجها". 

؟- قال الله تعالی: 3 وَصَلٌ عَلَبْهمْ لد صَلائك سکن هم بوک من 
المعنی أنه ينبغي إدخالٌ الشرور على المؤمن بالکلام لین والڈُعاءِ له» ونحو 


.)1١16( رواہ مسلم‎ )١( 
ال اله وهو الصّغِيرٌ من آولاد الرس شَُي بذلك؛ لاہ سل وغل عن أمه. يُنظر:‎ )( 
((شرح النووي على مسلم)) (۹۹/۷)۔‎ 


و الفَصیل: ولد الاق إذا صل من إرضاع أمّه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۷۸) 

)٤(‏ رواہ البخاري (۱6۱۰) ومسلم (۱۰۱۶) واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۱/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير آبي السعود)) (4/ ۰ (تفسير الشوكائي)) 
(٤/٤٥)ء‏ ((تفسیر الأنوسي)) (٦/٦۱)ء‏ ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۷)» 
((تفسیر السعدي)) (ص: ٣۴۰)۔‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدی)) (ص:۳۵۰). 
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ذلك ما یکونْ فيه طُمأنينةٌ وسک ود لقلبه مشروع. 

۳- قال الله تعالی: : لد من امو 27-7 رم ورکیم بها وَصَلّ 
لیم رن صلائک سکن لهم يُوْحَدُ من المعنى أله ينبغي تنشیط عناق نفقڈ 
وعَمِلَ عملا صالشَاء بالأُعاءٍ له واللَناءِ ونحو ذلك". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللتطائف: 

۱- قول الله تعالى مخ من آنوالیم صد فيه لا على وجوب الک 
في جميع الأموالی» وهذا إذا كانت للتّجارة ظاهرً» فإنّها أموالٌ نمی ويُكتسَبٌ 
بهاء فين العدل أن يُواسى منها الا بأداء ما وجب الله فيها من الزّكاق وما 
عدا آموال التُجارة» فإن کان المال ي نی کالخبوب» واللمارء والماشية له 
خر و می GS‏ إذا كانت 

للقنية» لم تكن بمتزلة الأموال التي حدما الانسانٌ في العادة مالا بے سرن 
وقطلبُ من الما الما وم شرف عن المالئةبالقنية وكحوها". 


۲- قول الله تعالى : دمن آنوالهغ صَدَكَةٌ 461 ستل به في وجوب الرّكاة 
في الماشية وا الثّمار ۳ آکتر أموال الصّحابة إذ ذاك“. 


۳- قول الله تعالی :شین وام 2 َکَة يدل علی ادر الماخوة 
بعض تلك الأموال لا ها إذ مقداژ ذلك البعض غیژ مذکورٍ هاهنا بصریح 
اللفظء بل المذکور ماهنا قوله : نک ومعلوئ أله لیس الما مه اكير 
حتى يكفيّ نڇ أيّ جزء كان» وان كان في غاية القند مثل الحيّة الواحدة 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۵۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) یُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5 0١5‏ 
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من الحنطة» أو الجزم الکقیر من العَب» فوجب أن يكونٌ المراڈ منه صتقةً 
نویه السَغة والكیفیة والكمّيئة عندهمء حتی يکود قَوله: طخذ من أَموَالهمْ 
صَتََة یه آمراباخذ تلك الصَّدَفةِ المعلومة» فحینتذ يزول الاجمال ومعلومٌ أل 
تلك الصَدَقة ليست إلا الصَّدَقَاتِ التي وصَمَّها رسول الله صلّی ال عليه وسلّم 
وبين کیفیتهاه فكان وله تعالى: هش من أَموَالِِمْ صَدَكَة پ4 أمرًا بأن اد تلك 
الأشياءَ المخصوصة والأعيانَ المخصوصة وظاه الآية للوجوب" 


£ - ظاهرٌ موم قول الله تعالى: لخد من أَموَالهمْ صَدَدَ َه یوجب ال زکاة 
في مال المَديون» وفي مال الصمان. 

ه - كول الله تعالی : ذین آنولیج صد صَدَقَة یه فيه دلِيلٌ على أنَّ الإما 
:الذي و ۳۹ الصَّدّقات وینظر فیها". 

-٦‏ قال الله تعالی: طاخذ من آنواییم صَتقة همم پچ إِنّما حشن جغل 
الصَّدَقة مُطهّرَة؛ لما جاء أنَّ الصَّدَقَةَ آوساخ لاس فإذا اعت الصَّدَّقَةٌ فقد 
اندَقعت تلك الأوساحٌ» فكان اندفاغها جاريًا مجرى التُطهيرِء والله أعلم. 


gral 


۷- - قول الله تعالی: و ځذ ین آنالهم ص صَدَقَهُ تَطْهَرُهُمْ نکم بها وَصَلَّ 
عَلَبْهمْ» فيه استحباث الذّعاء من الإمام أو نائبه لکن ادى زكاته بالتركة» وأنَّ 
ذلك ينبغي أن يکود جهراء بحيث يسمَعٌه المتصَدّقُ ا ال 

ا ما کے ASE 2 ° IN.‏ 

۸- في قوله تعالی: ول من ان مُوَالِهِمْ صد 1 تطَهرْمْعْ مه دليلٌ على أن عَعَلَ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۳۵-۱۳۶/۱0). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳9/۱5). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (0/ 4۹۹). 


-)۱۳۵/۱( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤١( 
يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵۰).‎ )٥( 
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ود تك 


الحسنات یه النفی ویزگیها من دوب الالفة. 

4- في وله تعالى : ِخُذ من آنولیم صَدََهُ رُم م رهم با دليلٌ 
على أن الصَّدَقَةَتُوجبٌ الشھارة من الذنوب» وج الزكاده التي هي العمل 
الصالخ©. 

۰- التَطهِيدُ من الذّنب یکو إا بألا یفعلهالعبك وإمًا بان یتوبَ من كما 
في قوله تعالی :مد من آنوالیم صَدَكةٌ 7ئ هُمْ ورکیم بها چ . 

۱- قَولُ الله تعالی: ‏ یلمآ له و یل الوب عَنْ عبادم ود 
الصَّدَكَاتٍِ 6 في التَعبیر باحذ الله تعالی بعد موله للنبع: «حُذْ من آترالهم 
صَدَفَة تشریف للنب صلّی اللهُ عليه وسلّم؛ بكونه تعالی هو الذي یذ ما 
مره باغذه۳» كما أنَّ في سناد الأخذ إليه شبحانه بعد أمره لِرَسولِه صلی الله 
عليه وسلّم با خذهاء تشريقًا عظيمًا لهذه الطاعقء ولکن فعَلّها"©. 

۲- قال الله تعالى: مِإِحُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَكَة هرهم ورکیم بهاه في 
قوله: هرهم 4 إشارةٌ إلى مقام التكّخلية عن الكيعات» وقوله: وريه 4 
إشارةٌ إلى مقام التّحلية بالفضائل والحَسّنات» ولا جع أنَّ الَّٰلیة مُقَدّمَةٌ على 
ل . 2 0 


۳- دل قولّہ تعالى: «إنَّ لك سَكَنٌ لم أنَّ المُومِنَ نّ ينتفعٌ بما لیس 
م خا كما لاٹ باللميوض اور واجمام غلب ال - عثماء 
(۱) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ 60۳9 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵/ ۳۸۷). 
(۳) پنظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۷/ ۸۰ 
يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۷/۱۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) .)٥٥٤/٤(‏ 
)٦(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۱۱)- 
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2 ا التفسير المحژر للقران الكريي لتنسیر المحرّر للقرآن کي 


4 
الْعْصَلَّينَ للمَيّتِء ولتن زاروا قبره من المُؤْمنية©. 

6 - کول الله تعالی : اَم یمان له هو يفل ال عن عبادء وید 
الصَّدَفَاتِ وَأ له ہُو الاب الرَحِيمٌ 6 نر جميعهم منزلةً مَن لا یعلَم كَبولَ 
اللّوبة؛ لا حالّهم حال من لا يعلّمُ ذلك» سوا في ذلك من يعلَمٌ تبوّهاه ومن 
لا یلم حَقيقة» وكان الكلامُ أيضًا م مَسوقًا لتحضیض". 

بلاغة الآيتّين: 

-١‏ قولهتعالى: طون آنام صَدَكة رهم وروم ها وصل ليو 
إن صَلاتك سکن لَهُمْ وَاللَُ س سَمِيعٌ لیم # 

- قوله: ِن صَلَاتَكَ سکن لَهُمْ تعلیل لامر بالسَّلاة علبهم بان دُعاءء 

سکن لهم أي : سبَب سکن لهم أي: - خی ر٣‏ مع ما فيه من اتکی ب۔(إنٌ) 

واسميّة الجْملة. 

۷- قوله تعالی: الم یلوا أنَّ الله هو یل الوب عَنْ عباده ود 
الصَّدَقَاتٍ وَأَنَّ الله هو الاب لوح © 

- قوله: «9 اَم یود الله ُو يَقْبَلُالتَّْبَة 4 استثنافٌ بیانی ناش عن 

الیل بقوله: ود ضلانت ہی ؛ له بير سوال من يسال 

عن موجب اضطراب تُوسهم بعد أن تابواء فیکونُ الاستفهام تقريرًا 

شون جیب من تروهم في قبول توتهم والمفصودمنه التذكيرٌ بأمر 

معلوم؛ لائھم جروا على حال شیاه ويكونٌ ضميرٌ لیوا پچ عائدًا 
کے ےہ 


(۲)ینظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲6/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۲۳/۱۱). 
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ربمسس سر 
لا سورة التویت - الآيتان (۳-) > 
مس مھ 


إلى الّذِين اعترفوا بذنوبهم(). 
- قولہ: أن اله هو يل التوبَة عَنْ عبایو € هه لخصیص وال کید 
أنَّ الله تعالی ین شأنه بول توبة النّائبین؛ ومعنی التّخصیص في مرن 
ذلك لیس إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّمء وإنَّما الله شبسائه هو الّذ 
و هو الدي 
یب التَوبةَ یداه فاقصدوه بهاء ووَجُھوھا إليه. 
- قَوَلُ الله تعالی: رآ الله ہُو ارات ال حیم 6ه هذه الجملة الاسم 
قو ہُو التَوّابٌ الرَّحِيمْ . 
المؤكّدةٌ ب(أنٌ) وبضمير القصل (مو» الال على الحصرء وما فيها من 
صيغة المبالغة بمعنی الكثرة من لیف ومُبالغةٍ الصفة ار اسخة من الرّحمة؛ 
2 و بمعتی الکثرة من التوبة 2 الصفة من الرحمة 
تفید أعظم البُشرى یی وأبلعَ الترغیب في التّوبة لین ۳. 


.)۲/۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 6۳۱۸ ((تفسیر أبن عطية)) (۳/ ۰6۷۹ ((تفسیر آبي حیان)) 
(5/ ۰۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۲۷). 
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الآيتان (۰1-0) 


ج وٹ الوا همیرک له عملي وشو نیون سرت ال عو 

اب 64 مر مق ہے اون Ky Te e:‏ 2 
نیب الدج فج يما 2k‏ 1 : اخروت مرو لاس لَه إن 
موم 1 پا و 2 کے وه یم کی 2 ©{ 


مر اھ 
مرجت : آي: مُؤَحُرودَء واصل (رجا): 7 على التأخير”". 
المعنی الإجمالي: 


3 بقول الل تعالى له صلی اللة عليه وسلم: قل- يا محمد-: اععَلُوا؛ فان الله 
سَیری أعمالكم كُلّهاء فیُجازیکم علیھاء ویری رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم 
والمؤمنونٌ ما يُطلعُهم الله عليه منهاء فيَشهَّدونَ علیکم بالکیر أو اسر وسَتْرجُعوںَ 
يوم القيامة إلى الله الذي عم لیب والشّهادت فيخيركم بما کم تعملو. 

ث ك بين تعالى أن من المتحَلفِينَ عن غزوة تب وا آخرین مر حكمهم 
وم ی هم أو آن يتوب علیهم» والله 
عليم حكيم. 

مات 

وق موس ات 9 سرد کرک عل رای 
ود وی 838 3 ما 9 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبِلّھا: 

لگا قال تعالى: ام يَعلَمُوا أن الله مُو یل الوب الذي هو في تُڑِ 
(1) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبية (ص: ۱۹۲)ء ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰610۸ ((مقاییس 

اللغة)) لابن فارس (۲/ .)٤۹٥‏ 
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إخبارهم بأنَّ الله يقل الوب وكانت الوب تَرَعُ المؤاخذةً ہما مضی؛ أمروا 
بالعمّل عَقِبَ الاعلام بقبول توبتهم؟ هم لگا ّت توبٹھم: كان ما عليهم 
أن یلوا على صدق توبتهم وقرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الکمال؛ 
حتى یَلکقوا بالذينَ سَبقوهم؛ وذلك بالزيادة من الأعمال السَالحة؛ لجّبر ما 
فات من الأوقات التي كانت حقیقةً بأن تُعَمَرَ بالکسنات» فعمرّت بالسّيّئات» 
فقال تعالى2: 


:ا وف لوا ری هعمج ورس وله و منوت 

أي: وقل- يا مُحمَدٌ-: اعمّلوا"؛ فسيّرى الله أعمالكم كُلّها؛ ظاهر‌ها 
وحَفيّهاء فيجازيكم عليهاء ويرى رسولٌ الله والمؤمنوفٌ ما يُطلِعُهم اللهُ عليه 
منهاء فِيَشْهَدونَ علیکم بالخیر أو الم 

عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((مَوُوا بجنازة» فأئوا عليها خيرّاء 
فقال انين صلی الله عليه وسلّم: بت ثم مروا بأخرىء فنتوا عليها را 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵/۱۱). 

(۲) اختلف المفتّرون فمن توجّه إليه الأمرٌ هاهناء فقیل: هو للذينَ اعتَذّروا من المتَخَلّفِينَ وتابوا. 
ومكّن اختار ذلك: ابن جریں وأبو حيان. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 10۷ ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 001). 
وممّن قال بهذا الفولٍ من السَلفب ابنٌ زید. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲۹۲/۲). 
وقيل: هو للذينَ اعّروا ولم يتوبوا. ومن اختار ذلك: ابن عطیة. يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) 
KD)‏ 

وقيل: الخِطابٌ عامٌ. ومن اختار ذلك: الواحديٌ» والقرطبي. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ۰64۸۰ 
((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۵۲). 

قال أبن عاشور: (حُذِفَ مفعولٌ (اعملوا)؛ لاجل التّعويلٍ على الفرینقہ ولا الأمرٌّ من الله لا 
یکو بعَملٍ غبر صالح). ((تفسیر ابن عاشور)) (6۲۵/۱۱. 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ ۰17۷ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ »)8١‏ ((تفسير الرازي)) 
(٤۴/۲‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۲۵۲ ((تفسير أبن عاشور)) (۲6/۱۱)- 
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فقال: وَجَبَتء فقال عم عُمَژ بن الکطاب رَضِيَ اللهُ عنه: ما وجَیّت؟! قال: هذا 
تثعب یا ریت لهالل رن اَم عله شرا فوجبّث له الثَارُ؛ آنتم 
شهداهءٌ الله في الارض))۲. 
دسگریہیت ا عي اتب وة . 

أي: وفل- يا محمّدٌ-: وسترجعون يوم القيامة إلى الله الذي يعلّمُ ما غاب 
وما يُسْاهَدُ فيَعلغ سرائركم وعلانیتکم» » لا یخقی عليه شيءٌ من أموركم". 

كما قال الله تعالى: وی عون فيه یال وی کل تفس ما 
کسبث وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ 6 [البقرة IYA:‏ 

وقال الله عر وجلٌ: نع رُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ ال آلا له عم وَهُوَ 
سرخ الْحَاسِبِينَ © [الأنعام: 0۲]. 

کو اھ برو 

یق ےس 

ےہ dd‏ 
علی؟۔ 

كما قال تعالی: ئم إِلَى رک مغك کم با کش غود هلیم 
بات الصّدُور) [الزمر: ۷]. 

وقال سُبحانه: ليزي الَّذِينَ أسَاهُوا با عَملوا و وَيجْزِيَ الَّذِينَ اَحْعثُوا 
بالکشتی )»1 النجم: ۳۱ 
(۱) رواه البخاري (۱۳7۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۱/ 15۷ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۰۸۰ ((تفسير الرازي)) 

(۱۷/ ۱۷۲ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۱۱). 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۲/ ۸۰ ((تفسیر الرازی») (۱۲/ ) ((تفسير أبي السعود)) 
(٤/۱۰۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳9۱). 
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و رورت میں لاک اه نا مد متوو مم وکا نو و و ا واه علي ۳ 
عۂ {O‏ 


مُناسَبةٌ الآبة لما ها 


أنَّ هذا فريقٌ َو عُطفَ حبر على حبر الفِرّقٍ الآكَرِينَ» والمرادٌ بهؤلاء 
من بَقِيَ من المسَلّفِينَ لم یب اللهُ عليه وكان أَمْرُهم موقوفًا إلى أن يقضيّ 
الله بما یشاء . 


وروت مرج لأس اللہ هم َو عم 44. 
5 ۳ کر 2 اھ کی نے تشرد ام وگ 
أي: ومع المتحلفیَ عن غزوة تبول قومٌ آ رون مر حکشهم إلى أن يقضي 
الله فيهم ہما شاء؛ إا أن كذَّيَھم بڈُنوبھم: وإِگا أن یونم لتوبة فیتوبَ عليه . 


وک 4. 


(۱) يُنظر: ((تقسیر این عاشور)) (۲/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۰10۸/۱۱ 0۷۲ ((تفسیر أبن کثیر)) /٤(‏ ۰۲۱۰ ((تفسیر أبي 
السعود)) (4/ ۰6۱۰۱ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۳۵۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۰۲/۱۱). 
قال الرازي: (اعَم أله تعالى قسّم المتخلِّينَ عن الجهار لا آقسام : القسم الاول: فقو 
الذين تردوا على الا القسم الثاني: تبون وهم المُرادون بقوله: وترون ارفا 

ن تعالى آنه قبل تويتهم. والقسم الثالث: الذين وا موقوفينَ وهم المذكو رون 

في هه الق الق بين اليس الثاني وبين هذا ال دك سارعوا إلى التویق وهؤلاء 

لم بسارعوا الیها) . ((تفسیر الرازي)) (١۱/١٤٤۱)۔‏ 

وقال الواحدي: (قال ابن عباس وعامّةُ المفسّرينَ: نزلت هذه الآيدُ في ثلاث 

مالك من بني تلم وهلا ابن بلاق ور بن لیم اليد كانوا تخلقوا عن 

غزوة ول وكانوا مياسيرٌ ثم لم ینیع لهم العذر كما لمع ع للآخرينَ الذين ذكروا قبل هذاء ولم 
يبايغوا نيال والاعتذار كما فعل الآحرون» ولم بُوٹقوا انهم بالسّواري» فوقف رسو 
الله صلّی الله عليه وسلّم آتزهم» ونهى ات عن مکالمتهم ومخالطيهم» ؛ حتی زل قولّه 

تعالی: وی الال لین واه [التوبة :7ليات» بعد حمسي ليلة). ((البسیط)) 

(4۲/۱۱). وینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۱۰). 
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۳ 
لا انتقسیر المحرّر دلقران الکریم 


أي: واللهُ علي بكل شيب ومن ذلك علمّه بأحوالٍ هذا القریق ناته وبما 
ستحوه من عُقوبة أو عو حکیم في محكيه فيهم؛ وفي جميع أقواله وأفعالهه 
ی کل و فيتوضیه لاه ۱ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ مك الصدق في التوبة هو الععَلُ الظامژ؛ بين ذلك قول الله تعالى: 
وف اغعلوا یری الله عَمَلَكُمْ ) بعد قَولِه تعالی: ألم يَعْلَمُوا أن الله هو 
يبل ال عَنْ عباده 4 فالئدَمُ ولو ليسا نهايةً المطافِء ولكنّه العمل الذي 
بعقب دم وائّوت فيِصدّقٌ أو يكَذّب تلك المشاعر النّفسيّة مها أو 
یکترشها بعد أن تکو96, 

۲- وه تعالی: ول اعْمَلُوا فسیری ال عمَلَكُمْ #ترغيبٌ عظيمٌ للمُطيعينٌ» 
وترهيبٌ عَظيمٌ لمیر فکائَه تعالی قال: اجتهدوا في المستقبل؛ فلکم 
في الا مُکتاء وفي الآخرة محُکمّا؛ آگا محكمه في انا فهو أله یراہ الل ويراه 
سول ويراه الُسلِمودَء فان كان طاعةً حصّلّ منه الا العَظيم» والتَّوابُ 
العظيم في الُنیا والآخرة» وإن كان معصیةً حصّلّ منه الم العظیخ في الڈنیاء 
والعقابُ التَّدِيدُ في الآخرة, فتبت أنَّ هذه اللَفظةً الواحدةً جامعةٌ لجميع ما 


يَحتاجُ المرء إليه في دينه ودُنیاہ وتعاشه ومّعاده©. 
ا 20 7 ۳ 0 رر 
۳- قول الله تعالی: «وَقل اغمَلوا فسیری اللَهُ عَمَلْكَمْ# فيه تحذيرٌ من 
القصیر؛ أو من ارتکاب المعاصي؛ لا کون ععلهم بمرأى من الله مگ يعت 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۷۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۳ ((تفسیر الرازي)) 
( ۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۲۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۱). 


(۲) يُنظر: ((في ظلال انقرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۷۰۹-۱۷۰۸)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱4۲/۱7). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


کے سورة التوبت - الآيتان  )-۱۵(‏ 
| د 


على جَعْلِه يُضِي الله تعالى. 

الفوائدٌ العلميةُ والتّطائف: 

ا کے EE‏ وا ا ا ا ا می 

4 الرؤيةٌ المذكورةٌ في قَوله تعالی: ول اعمَلُوا َمَیری اللَهُ عَمَلَكُمْ‎ -١ 
المقصودٌ منها هنا: لازمُهّاء وهو إحصاءٌ ذلك العمّل» والجزاءٌ عليه بالّواب‎ 
والعقاب.‎ 

۲- قول الله تعالی: لوقل الوا یی ال عَمَلَكُمْ © يدل على کونه تعالی 
راا للمرئيّات؛ لأنَّ الرّؤيةَ المُعدَّاةَ إلى مفعول واحد» هي الابصاژ والمُعدَّاةٌ 
إلى مفعولین هي العلع"» فالرؤيةٌ صفةٌ ذاتيةٌ ثابعةٌ لله عر وجَلٌّء وليس رؤيةٌ الله 
تعالى آعمال بني آَم كرؤية سول الله صلّى الله عليه وسلّم والمومنین» وان 
كان اسم الژؤیة بِقَع بقع على الجمیع *. 

۳- كول الله تعالى :ول اعْملُوا موی الله عَمَلَكُمْ وَرَشولَه وَالْمُؤْمِنُونَ # 
إن قيل: ما الفائدةٌ في ذكر الرّسولٍ والمؤمنينَ بعد ذكر الله في أَنّهم یرون آعمال 
مزلاء ال ائبينَ؟ قيل: فيه وجوة: 

الوجه الأول: أنَّ أَجنَر ما يدعو المرء إلى العمل الالح ا حل له من 
اج والتُعظيمٍ والعرٌ الذي یلکقّه عند ذلك» فا عم إذا فعَلَ ذلك الفِعلٌ 
عَظمَه السولُ والمومنوی عم رخ بذلك» وقویّت زغبثه فیه ومما یہ 
على هذه الدقیقة أله ذكَرَ رُؤية الله تعالى ره ثم ذكَرَ عقیبها رؤية الآسول 
عليه اسلا والصّلامٌ والقومنین» فكأنّه قيل: إن كنت من امین الط 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲9/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (17/4/5). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ .)۱٤١‏ 
(؟) يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة)) لعلوي السقاف (ص: ۱۸ء ۱۸۵). 
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= 7 جع ۱ 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم کوٹ 


في عبوديّة الحَقٌ» فاعمّل الأعمالٌ الصَّالحةً لله تعالی» وان كنت من الضَّعَفَاءِ 
الکشغولین بثناء الکلي فاعمّلٍ الأعمال الصّالحة لِتَفُورٌَ بّاء الْكَلقِء وهو 
ارس ول والمومنوت. 

الوجه الثاني: أنَّ المؤمنينَ شُهَداءُ الله يوم القیامة كما قال تعالی: لك 
جَعَلْتَاكُْ أ وسا لتکو وا شاه علَى الاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ6» 
[البقرة: 57 ]١‏ والرسولُ شهيدُ الاق كما قال تعالى: کیت دا جا من 
کل اة بهي وجتا بك عَلَى عولاء شهیذا 6 [النساء: 4۱] فد اسول 
والمومنین شُهداءٌ الله يوم القیامة والشّهادةٌ لا تصِحٌ لا بعد الژؤیة فذگر الله ال 
الرّسولَ عليه الصّلاةٌ والسلام والمؤمنينَ يَرَونَ أعمالّهم؛ والمقصو التَّبِيةُ على 
هم يَْهَدونَ بوعالقيامة عند حضور الأوَّلِينَ والآخِرينَ» باتهم آهل الصّدقٍ 
والكّداد والعفاف والكشاد©. 
الوجه الثالث: أنَّ طف وله 4 على اسم الجلالة؛ له عليه الصَّلاةٌ 
والگلام هو المبلّمُ عن الله وهو الذي یتولًی مُعامكتهم على حصب أعمالهم» 
وعطّت الم 4 لأنَّ الذین تابُوا قد رَجَعوا إلى جماعة الصّحابة» فان عملوا 
ِئلّھم كانوا بمحَلٌ الكرامة منهم» وا کانوا ملحوظينَ منهم بين القَضّبٍ والانکاره 
وذلك مما يذه کل احد هو من وم يَرمُقوئّه شاه وتروئه قد جاء کر 

») قول الله تعالى : وف الوا یی له کم وََسْوَهوَالْمُؤْمُِود‎ -٤ 
کھدینا إلى أل ضا جماعة المُؤْمِنِينَ القائمينَ بخقوق الإيمان» المقَرّرة صفاتهم‎ 
في القرآن» تلي مرضاةً الله ورسوله؛ وأَنھم لا يَحِتَمِعونَ على ضلالة.‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱8۳/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲-۲۵/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


-٥‏ قول الله تعالی: (وآعزرت فزجزن لمر الله ما یذ مم َإِمّا یٹوب 
عَلَيهِمْ » إن قيل: :إن کل (إگا) للك وال تعالى مه عنه؟ فجوائه : أل المراة 
منه: یک أمژھم على الخوف والرّجاءِء فجعّلَ أناسٌ يقولون: كوا إذْ لم ینز 
اللهُ تعالى لهم عُذْرًا. وآتَرونٌ يقولونَ: عسى الله أن يغفِرٌ لهم. فحكمة لبم 
أر هؤلاء عليهم: :إثارةٌ الهم والكوف في قلويهم؛ ؛ لتصځ بوهم وحكمةٌ إبهامه 
على الوَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم والمؤمنينٌ: : تزگهم مکالمتهم ومُخالطتهم؛ 
تربية للقَريقين على ما یج في أمثالهم من الذي یور ون رح ونعمة اليش 
على طاعة الله ورّسوله؛ والجهاد في سبیله"؟. 

-٦‏ کول الله تعالى :رآ ورن مزجز لامر لإاب هم یوب بهم 
تم :مه تخويقًا لهم حملا على المبادرة إلى التوبةء وتصفیتها 
۱ 
وی بقوله: 3220 توب ب ليم أي: إن تابُوا؛ ترجية لهم وترقیقًا تقلربیم 
باگاکیر بعل الس الذي أخرجو هم منه توا ین لول 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالی: رز اعْمَنُوا ری الله عَمَلَكُْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ 

رو إلى عَم الیب ولد کم بعا کم تلو ت4 

- قوله: فل الوا گه صيغةٌ أمرء ضکّتھا الوعيد"". 


- قوله: یی الله عَمَلكُم پچ خر فيه وعيدٌ لهم» وتحذيرٌ ون عاقبة 


(۱) يُتظر: ((تفسير الرازي)) (157/ .)١55‏ 

(۲) يُنظر؛ ((نفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۰/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 019-15 

(4) پنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0۰۱/۵)- 


الجزء -١١‏ الحزب ۲۱ 


الإصرار» والڈھولِ عن الب( أو هو تاکیڈ للرغیب والرهیب» وال 
للتأکیر فتفریع «فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ ‏ زيادةٌ في التُحضيض © 
ای و ا A‏ و 3 
- قوله :رود | إلى عم لب وَالشهَاتو6 فيه وضع الأاهر مو 
المضمّر- حیث لم يَقُل: (وستردُون الیه) - لتهويلٍ الأمرء وتَربيةِ المهابة". 
٢‏ قوله تعالى: باون مزجن أ ال يعدبم إا یوب علب 
سره بییے۔ 
الل عم كيم » 
= قوله: وله ليم حكِيمٌ ‏ تذیبل مناسبٌ لإبهام أمرهم على التاس» أي: 
واللهُ عَلِيمٌ بمايَلِيقٌ بهم من الأمرّينء مُحکم تقدیره حي تتَعلَقٌ به إرادلہ!“. 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۳۰۸/۷). 
وهذا على القولِ ید هذا الخطابّ لغير التائبينَ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۲۵/۱۱). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۰۰/4). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/۱۱)۔ 


الجزء 1١‏ - الحزب ۲۱ 


الآيات (۱۱-۰۷) 


وتا من حار الله سوم ين مل وشن إن ]2 إلا ان 
ول تیف یم لكؤت 9© لا تشم ديد اکنا سید یس مل ات 
من أل بوي احق أن وم یه فہهِ رال يبت آن بل وا واه ی 
هرت (© ان انكس اکٹ عل توق بسک لوصو حي 
آم من کت ہہ عل سما جرب هار نار بو تار جم رال لا یری 
الوم رورت © مرا مهم یی بو ره فى فلوبهم الا آن تلع 
تارم تل کیۂ گن © ). 

غريب الکلمات: 

ضراژا: أي: مضازَم واصل (ضرر): خلاف النّفع”"2. 

وازضاداه: آي: ترشا بالعداوة. وَيُقَال أرصدتٌ له الشَّيْءء إذا جعلئّه له 
عدَّةٌ. والصد: الاستعداد للترقب» وأصلٌ (رصد): يدل على ۳ لف شَيء 
علی مسلکه 


ی 6: اي: ابئیئ اساشه وأصلٌ (اس): يدل على الاصل واليء 
الوطید التَّابت©. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹۲ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46۳۲۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۵۰۳). 

(۲) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۲ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 60۷ ((غریب 
انقرآن)) للسجستاني (ص ۰)۱۰۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰46۰۰ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۰6۸۰ 

(۳)ُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰41۸۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۱4 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۵). 


اتجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


چچیوجو ےمج چس" 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 2 


م 


ما جرف هار :لش الحرف والحَذ وبُضربُ به المثل في القرب من 
الهلاك والجرف والمزف: المکان اذى يأكله الماء فبجْلہ أى: يذهث به 
وما ینجرف بالشیول من الأوديةء وأصلّه من الجرف والامتراف» وهو اقتلاغ 
الشَّىءِ من أصله» والهار: الساقطء یقال: مار البناٹ وت [ذا سقط واثهات". 
ری : اي: شا ونفاقاه وأصلُ (ریب): ید على مَك©. 


نع لب ): أي: تتصَدَّعَ لوبهم فیموتواه وأصلٌ (قطع): يدل على 
ضرع وإبانة شَيءِ من شي . 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ الله تعالى عن فريق آخر من المُنافقينَ نوا مسجدًا في المدينة ُضارَۃً 
للمُوْمِنِينَ» ولعسجدهم الذي يجتمعونٌ فيه» وكُفرًا بالله عَزٌ وجل وتفريقًا بین 
جماعة المُسلِمینَ: وإعدادًا وانتظارًا ِمَجيء مَن حارب الله ورسوله من قبل بناء 
العسجده وقد بِيّنَ الله تعالى آنّهم مع هذه المقاصد الكَبيئة سيحلفون لكم- 
یه المُوْنِونَ- هم ما أرادوا من بنائه إا الحسنى» وال یش هم لکاذبون. 

ثم نهی الله یه أن یُصلّيَ في مسجد المُنافقينَ في أي وقت من الأوقات» 
وين أل المسجد الذي اَی على تقوی الله ِن رل وم ني فيه- أولى بان 
ُصَلي فيه بخ صلّی الله عليه وسلَّم؛ فإنَّ فيه رجالا بُو أن یتطوروا من 


(۱)ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰6۱۹۲ ((تفسیر اہن جریر)) (۱۱/ 61۹0 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۸6۷ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱8۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(YE /A)‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۹۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۱۳ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۶۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۸۳). 

(۳)پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۹۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۱۰۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۷۸ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۶۷). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


5 0 7 5 
التّجاسات والڈنوب: واللهُ يحب المُتطهرينٌ. 


شم بن تعالى أنه لا يستوي مَن أسَّس بنیالّه على تقوى من الله تعالی» ون 
اس نياته على طرف حفرة يُوشِكُ أن تنهار ہما بني عليهاء فانھارّت الحُفرةٌ 
بالبنيان والباني في نار جهنم وال لا يهدي الوم الطَّلِمِينَ. 

وأخبَرٌ تعالی أله لا یال مسجد الصّرارٍ الذي بناه الشنافقود بُورثهم مک 
ونفاقًا في لوبهم إلى أن تتصَدّع ُلوبُهم فيموتوا على ذلك» وال عليمٌ حكيم. 

تَفسیز الآيات: 

وال ادوا سنا چنال وکفر و 
واتصاها لمن ارت أله وسو ین بورشم 
تمدع تکیت زب . 


و توا مجنا یر سکف 4. 


مُناسبة الآية لما بكها: 

أنَّ الله تعالى لگا ذْكَرَ طرائقٌ ميم لاصناف المُنافقينَ آقوالّا وأفعالا؛ در 
أن منهم من بالع في ال حتى ابتّتى مَجِمعًا للمُنافقِينَ یرون فيه ما شاؤُوا من 
اس وستوه مَسجدًا"2» فقال تعالى: 

لوالب اکتا سینا یره سکف )» 

أي: ومنهم- أي المُنافقينَ- الذين بوا سجدٌا في المدينة؛ مُضارة للمُؤمِنِينَ 

0 9 

ولعسجدهم الذي يجتمعونَ فيه وگفرا بالله عر وجل”". 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (/ ۵۰۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 03۷۲ ٤‏ 1۷)ء ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 4663۸ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۵۷ 6۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١‏ ۳۵ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ 4۳).- 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


مج را سا بر ب الوت 4. 
أي: اللا ا لاجل الفريق ہین جماعة لمُومنین» فيصلّي 
بعضُهم في مسجد ويَعضُهم في مسجد آخرء فیترقوا ويختلفوا بسبب ذلك©. 


کم 


ورادا لِمَنْ حارب الله سین سل 46. 

أي: ویتوه کذلك إعدادًا وانتظارًا وتا لکجيء من حارب الله ورسوا من 
قبل بناء هذا المسجد. 

و ایس 

آي: : وسیحلت لكم النافقود الذين یو مسجد اضرا هم ما أرادوا با 
إا الكير للمُسلمينَ والّفق بهم؛ ؛إحسائًا إلى ال عَفاء والعاجزينٌ منهم .بجغلهم 


= قال الواحد: 


: الین ادوا معطوفٌ على ما له ین قولہ: وین حول من 

من أَهْلٍ المَدِيَة 4 [التوبة: ۱۰۱] رون اعتَقُوا م4 [التوية: ۱۰۲] 

ورود مُرجَرن 6 [التوبة: ۱۰۲] أي: ومنهم آخرون). بنظر: ((البسیط)) للواحدي (4۳/۱۱). 

(۱) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (4/۱۱ ۰63۷ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۸۲)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۱). 

مني € بریڈ: بين الجماعة التي كانت تصلّي في مسچد کاو 

يصرفوته إليه» وذلك داعيةٌ إلى صَرفه عن الإيمان» وفیل: 
آراد وله 3ب نن يتين جماعة مسجد سول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وهذا بحتب 
الخِلافٍ في المسچد المؤسّس على التّقوى). ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 87). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ ۱۷ء ((البسيط)) للواحدي (١۱/٤٥)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(۳/ ۸۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ ۲۱۲)ء ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ ؟١3)»‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰49۸ 4۵٩‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۵۱ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۳۱/۱۱). 
قال محمد رشيد رضا : نم المقَسَرونَ على أن الذي آغراهم ببنء هذا المسجِدٍ لهذا برض 
دجلٌ من الخززج: یرف بأبي عام الرّاهبء وَعَدَهم بن سيأتيهم بجيشٍ من الوم لقتال انب 
صلی الله عليه وسلّم وآصحابہ) . «تفسير المنار)) (۳۲/۱۱). 


فان من جاوَرٌ مسجدّهم كانوا 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


مسجد الضّرارٍ أقرَبَ إليهم من یره" 
وال وله ید ا ا ہم گنوت 6 


آي: 8:220 ہہ" ہکوہ ضرازاء 
وگفرا بالله» وتفريقًا بين المُؤمِنِينَ» وارصاا لمن حارّبّ الله ورسوله۳. 


سوه مر هر 


«( لاقمو ها لت نک س ل سم من ار یو احق أن تَقُوم فِيةٌ 
چیه اف 3 بو رکه تب الشتلقيت 6 ). 


م َم فيه ادا . 

أي: لا صل يا مُحمّدٌُ- في مسجد المُنافقينَ ما عشت بدا" 

ید یی تیش ومد قید 

آي سج 08,88۲2" 


وهو مسج با وه بل آولی منه فيالشکم السچذ وی آولی بأن تقوم 
فيه- یا منوت للصلاة والعبادة۹؟. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۱/ ٦۷٦)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۷٦ء‏ 8۸ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ۲۱۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۲). 

(۷) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۱۱/ »)1۷٥‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۲۱۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰61۸۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 44۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۶/ ۰0۲۱۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳4/۱۱)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۲). 
قال ابن کثیر: (قوله: فلا تكُمْ فبه باه نهيّ من الله لرَسولِه؛ صلوا اللو وسلامه عليه» 
والمَة نم له في ذلك» عن أن يقوع فیه أي: يصلَيّ فيه أبدًّ). ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۲۱۲ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 141 ۰1۸6 ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۸۳)ء ((تفسیر القرطبي)) 
۲۱۰۲۹۸ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (/11/ 2474 459) و(7/11٠4).:‏ ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (۱/ ۰6۳۸۲ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۱۲ - ٢۷۱)ء‏ ((نفسير الشوكاني)) 
(۷۱ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳4 ((تفسير السعدي)) (ص: 26۳۵۲ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه, قال: («دَخَلْتُ على رسول الله صلی 
الله عليه وسلَمٌ في بیتٍ بعض نسانه»فقل: يا رسولٌ الل أي المسجِدَيْنٍ الذي 


= ((نفسير ابن عاشور)) (۳۲/۱۱). 

واختلف المفُروٌ في تحدیِ المراد بالمسجدٍ الذي اش قری فقيل: هو مسچدٌ 

ارس ول صلی الله علبه وسلّمٍء ومّن اختارٌ ذلك: ابن جرير» والواحدي. ُنظر: ((تفسير ابن 

جریر)) (۱۱/ ۰1۸6 ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)58١‏ 

ومگن قال بهذا القولٍ من السلب عمر بن الخطّاب وابن عمرَء وزیڈ بن ثاب» وأبو سعيد 

الخدري وسعیڈ بن المسیّب. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ 1۸۲ ((تفسير ابن کئیر)) 

1/0( ل" 

وقيل: هو مسجڈ ثبای وممن اختار ذلك: القرطبيٌء وابنُ تیمیت وابنٌ القيّمء وابنُ کئیں 

والشوكاني؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۹٥۲)ء‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

1/۲۷۸۷ ۰ ((زاد المعاد)) لابن القيم (۱/ 4۳۸۲ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۰6۲۱۲ 

((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۲). 

ومن قال بهذا القولٍ ین الب اب عبّاسء وعطيةٌ العوفي وابنُ بريد وان زیده وعروة 
بن لير وسعیڈ بن جبير» وقتادة وعرو وآبو سلمة بن عب لرحمن؛ والضگاك ومقاقل» 

والشعبيٌ؛ والحسرٌ البصري . يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/ 1۸6 ((تفسير ابن الجوزي)) 

(۲/ ۲۹۸ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۲۱۶). 

قال ابن حجر: (الجمهورٌ على أن المراد به مسجد قب هذا هو ظاہرٌ الآية... والح ا كد 

منهما آٹس على ای وقولة تعالی في بف الآية: : افيه رجال يُحِبُونَ أن هروا يويد 

کون المراد مسجد فباع). ((فتح الباري)) (۲10/۷). 

قال ابن كثير: (ورد في الحدیثِ الصّحيح: أن کسچة سول الله صلّی ال عليه وسلّم الذي 

هو في جوف المدینق هو المسجدٌ الذي سس على التقوّى. . وهذا صحيحٌ. ولا منافاۃً بين الآية 

وی هذا؛ لأ إذاكان مس با ء قد اش على التّقوى من رل یوم نمچ سول الله صلّى 

الله عليه وسلم بطري الأولى والاحری) . ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۱6/4). 

وذهب محمد رشيد رضا إلى أن لفط الآية لا يمتح من إرادة کل يمن المسچدین. يُنظر: ((تفسير 

المنار)) (۳۲/۱۱). 

ویری ابن تيمية أن الآ وان كانت فد نزلت يسبب مسچد فبا لا لک يناه یالما 

هو اح مه بذك وهو مسد ار سول صلی الل علبه وسلّم» یال کل مسد اس س على 

التقوی» بخلاف مَساجِدٍ الصرار. يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) (۱۷/ ۰447٩‏ ((متهاج السنة النبوية)) 

(۷/ ۷4 وممّن اختار ذلك: ابن عاشور في ((تفسیره)) (۱۱/ ۳۲). 
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ی على التَقوَى؟ قال: فاد ما من خضبای فضَوّب به الأرض» ثُمٌ قال: هو 
مسجدٌکم هذا. لمسجد المدینة))(. 


عن أبي سعيدٍ يضًا قال: ((امتزى رل ین بني خدرة» وجل ین ني عمو 
بن عوف في المسجدِ الذي أُتُس على التقوّی فقال الخدريٌ : هو مسجد رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم وقال ال خر: هو مسج خا قأئیا زول الله صان 
الله عليه وسلّم في ذلك» فقال هو هذا- يعني مسجه- وفي ذلك خير کیڑ))''. 

فيه رال مورک ے آن تھا ما4 

آي : في مسجد او ِجاّ من اصحاب محل صلی الله عليه وسلّم یحو 
أن يتطهّروا من التّجاساتٍ وین الذّنوب9. 

َال ِب يِب امه رت 4 


أي: واللهُ يحت المتطَهّرينَ القبالفی في الطهارة من النّجاسات» ومِنّ 
الأنوب والسَيّئات©» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸)- 
وال الي اقتقدث کین مسجیه ود مسجد فبا لما ا ِن طول اه صلی الله عليه 
وسم بمسجد المدیتق بخلاف مسجد من به إلا یائ ل» وایشا لرفع تشم 
ذلك حاص بمسجد قباء. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۷/ 4۵ ۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۲۳) واللفظ لهء والنسائي 7910 )» وأحمد (۱۱۱۷۸). 
قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ» وصحُحه الطبري في ((التفسیر)) (۷/ ۳۹/۱ وقال ابن عبد 
البر في ((الاستذکار)) (۳۱۹): ثابت» وصحّحه اہن دقيق العید في ((الافتراح)) (۰)۱۲۳ 
رالألباني في ((صحيح النسائي)) (7۹7)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۸۸ ((تفسیر الرازي)) »)١48/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۸/٦٦۲)ء‏ ((تفسير المئار)) لمحمد رشيد رضا (۰۳۶/۱۱ ۳۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۳/۱۱)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۹۸۸ء 1۹6 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۵۱ ((تفسیر 
المتار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰6۳6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۲). 
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3 
كما قال تعالی: له بح بُ الاب وَيُحَبٌ لته ین #[البقرة: ۲۲۲]. 
« تن سر لته عل تقو مرت الو وَرضوان حب آم من 


1 ود وو E‏ جو ی ہر ےد یں 
سسس جیه عل سما جرف مار فاتہار یو۔ ‏ کار جع وا کا هری الوم 


أنَّ هذا بیان مُستائف للمرق بين أعلِ العسجدّین في مقاصدهما منهما: أھلِ 
مسچد الضّرارٍ الذي زادوا به رجا إلى رجهم» وأهل سيد التّقوى» وهم 
ارس ول صلّى الله عليه وسلّم وانصاژه الذين يحبُونَ أكملَ لطهارة لظاهرهم 
وباطنهم فاستفادوا بذلك محتَةً الله لهم(. 

وأيضا هي تفریغ على قَولِه تعالى LEE BE‏ 
اح ا تقوم فيه ؛ لزيادة بيان أحقيّة حقيّة المسجدٍ المؤسّسٍ على التّقوى بالكلاة 
فبه وبیان أن تفضيل ذلك المسجد في أله حقيقٌ بالصَّلاة فيه تفضيلٌ مَسلوبُ 
المُشاركة؛ لأنَّ مسجد الصرار لیس حقيقًا بالصّلاۃ فيه بعد اللّهي؛ لأنَّ لام 
الي صلّی الله عليه وم لو وقعث لاکسبت مقصد واضعيه رَواججا بين الأ 
وهو عُرَضُهم:الَفریقَ بين جماعات المُسلمين 9 

ور جس سے بای بتک عل قوی مرک لو وَرضوانِ حر آم کن ایک 

لیک عل سجن کار 4. 

را و یی ای زان 
آم من اس بناء مَسجِدٍ بنفاق وگفر وضلال» فهو کمن يبني بنا على طرّف 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا 05/١1١١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۳/۱۱). 
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حفر يُوشِكُ أن تنهار بمابنيَ عليها"©؟! 
عن ابن حُمَرَرَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم قال: ((صلاةٌ 
في مسجدي هذا أَفضَلُ من آلف صَلاة فيما سواه إلا المسچد التحرام))"©. 


وعن أبي سعید الحُذْريٌ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: («لا تشدُوا رال إلا إلى ثلاثة مَساجدَ: مسجدي هذاء والمسجٍ 
الحرام» والمسجد الأقصى)). 

وعن سهل بن تیف رَضِيَ الله عنه» اد رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((من تطَوَرَ في بیتہہ ثم تی مسجد قباء فصلّی فيه صلاةٌ؛ كان له كأجر عُمرة)). 


طبار پو في تار جع . 
أي: فانهار لیف بالتیان والباني جمیکا في نار جهلْم9). 


(۱) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۱/ ۱1۹۰ء 1۹7 ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي 
۲۲۳۰۲۲۲/۶۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 6۳ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۸0 ((تفسیر 
الرازي)) (۰)۱2۹/۱7 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۱۷/۶)» 
((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۵۲). 
قال ابن عطية: (وآگا این الذي سس على شفا جرف هار» فهو مسجد الضرارِ باجماع). 
((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۸4)- 

(۲) رواہ مسلم (۱۳۹۵). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) واللفظ له. 

(4) آخرجه النسائي (۱1۹۹9)ء وابن ماجه (۱۲ع۱) وأحمد (۱۵۹۸۱). 
صحّحه ابن تيمية في ((الإخنائية)) (۱6۳)» والألباني في ((إصلاح المساجد)) (۱۹۸)؛ 
وصحّح إسناده العراقي في ((تخریج الإحياء)) (۱/ 4۳۶۷ وقال اب بازه كما في ((الفوائد 
العلمية من الدروس البازیة)) (۱۲۹/۵): جيدٌ حسنٌ الإسناد. 

(0) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۱/ 1۹7 ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 8۷۰ )» ((تفسير الماوردي)) 
(۷/ 6۰1 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 6۷ ۰6۸ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۸۵ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ 6۲۵ 
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واه ادى َو یلیرت #. 

أي: واللهُ لا یرفن هؤلاء الذین بوا مسجد الضراره ولا ین غَيرَهم من 
بظلم نف بالگفر وتان ابرم یدانب مالغ رهم ويا رهم 
ما داموا مم مُقيمينَ على لمهم(. 

ENE مسو‎ 


حَقٌ وَجَاءَمُغ ایا وله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمین 4 [آل عمران: A:‏ 


ہے یھ ۔ سم مه 


2 ارال نُھ ای برا رب في مويه إل أن تطع ملو الو جهم وا 
{OF‏ 


ال بیکش ال وا ریگ ن دیو 4 
وب 


آي: لا یزال مَسجذً الضّرار الذي بناه العُنافقودَ بُورثهم نفاقًا في قلوبهم» 
وکا في الإسلام". 


یل تم ار مرو رو مک 
آي: ی تتصَدّعَ E‏ ونفاقهم 
اتید ). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عطية)) (۳/ ۰6۸0 ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۰۱۰۳ ۰6۱۰4 ((تفسیر المنار6) 
لمحمد رشید رضا(۱۱/ ۰4۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۵۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۱/ 1۹۸ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 8۷۰ ((البسیط)) 
للواحدي (۱۱/ ۰۵۹ 1۰ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۸۱ ((تفسیر الرازي)) (۰)۱۶۹/۱7 
((تفسیر أبن کثیر)) /٤(‏ ۰6۲۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٥۳)۔‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹۸/۱۱٦)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٠٦‏ ۲۱ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۱۷)ء ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۱۰4)» ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰647۰ 
((تفسير الألوسي)) /٦(‏ ۰6۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۱۱). 
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یس سے [ج] 


پا سورة التوین الآيات (۱۷- ٩‏ سورة التويت- الآيات (11-۱۷) گے E‏ 
گے الیم ما میتی 


أي: واللهُ عليمٌ بل شيء» ومن ذلك عِلہ بأحوالٍ المُنافقينَ» فيعلمٌ ما في 
لیم وماتصيإليه أموهم في انا والآخر حكيمٌ قح کل قيفي موضديه 
اللائ به ومن ذلك که في الخکم على أولئك المُنافقِينَ ومُجازاتهم”". 

الفوائدُ الثربويّةٌ: 

۱- المعصيةٌ تور في لقاع وكذلك الا تر في الأماكن؛ نستفي ذلك 
من قول الله تعالی : وی کر مجنا عفادي نَ اومن 
َإِرْضَادًا لِمَنْ ارب ب الله سوک ین بل وشن نا امحشتى وَاللَُ 
میت « لامع فد مدید شق ۳ عَلَى وی بن أَولِ زم 
احق أن شوم فبه فيه رجال مسیون آن هروه فقد نوت معصيةٌ المُنافقينَ في 
مسجل الضّرارِ» هي عن القیام فيەہ وت الطَاعةٌ في مسجد قباء» حتى قال 
الله فيه : مشج ڈ شق عَلَى التفوَى من اَل یزم 7 فيه 4 . 

۲- كل حالة یحشلٌ بها ری بين زین فا من المعاصي التي یل 
ترگھا وإزالٹھاء كما أن کل حالة یحصّلٌ بها جمعٌ المُؤْمِنينَ واثتلاقهم» يتعيّن 
اباعها والأمژ بها والحتُ عليها؛ نستفيدٌ ذلك من قَول الله تعالى: وال 
انَكَدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكَفْرَا ترا بَئنَ الْمُؤْمِِينَ وَإرْضَادًا لِمَنْ ارب الله 
لین اردتا إلا امحتى وال رم لكَاوُوىَ * لا 

زی بدا فعا الله احاّمم لمسجد الشرار بهذا المقصدٍ الُوجب لهي 
عنہء كما يوجبُ ذلك الکفر والمُحاربة لله ورّسوله©. 
۳- العمل- وان كان فاضا- تُخيرُه اليه الفاسدةٌ» فینقلب منهيًا عنه؛ نستفیڈ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ 1۹۸ ((تفسير الرازي)) (17/ »)١9١‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
/٤(‏ ۲۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
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ای وان عاوب الل زنب و 1 
الغشتی وال يَنْهَدُ لع تاذو * لا تم فيه که فقلبت جا نی اصحاب 
مسجد د الضرار عمَلّهم إلى هذه الحال(۲. 


3 - من آعظم خصال الفاق العَمَليٌ: أن يعمل الانسان عمَلاء ویظهر أله قضَدَ 
به الخير » وَإنّما عمله ليتوصّلٌ به إلى غرض له سی فيم له ذلك» ويتوصّلٌ 
بهذه الخديعة إلى غَرَضِهه ويفرّحُ بمکره وخداعه» وحَمْدٍ الاس له على ما 
أظهَرهء وتو به إلى غرضه الستی الذي أبطتهء وهذا قد حكاه الله في القرآن 
عن المنافقينَ» فقال تعالى: «دَالذِينَ انَحَذُوا عدجذا ضِرَارًا وَکُنوا تفر 
ی الوم وَإرْصَادًا ِمَنْ حَارَ ب الله وشو من قبل وحن رن إل 
الست وال هد هم اون چ٥. ١‏ 

-٥‏ وله تعالى: تیان المُؤْمنِينَ4 یدل على أنَّ المقصد الأكبر 
والغرروض الأظهَرَ من وضع الجماعة: تأليفُ اقلوب والكلمة على الطَاعة 
وعقڈ الڈمام والحرمة بفِعل الڈیانِ حتی يقح الأ بالشخالطِ وتصفو لوب 


رد 


من وَضر الأحقاد 
-٦‏ الطّاعَةٌ لا تكونٌ طاعة لا عند الهبة والدّغبة؛ تَستفیڈ ذلك من فول الله 

1 . اہ ا ۔ وھ ع1 کے لے 0 ۶ 2 

تعالى: امن اَم باه عَلَى تَقُوی من الله ورضوّان)» أي: للحُوفٍ من 


(0 


عقاب اللی والرّغبة في ثوابه 


(۱) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۱). 

(۲) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۵۷ ۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٦(‏ ۸٥۱)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


2 سورة التوبت -الآيات (۱۷ - الآيات (۷- 4 


۷- العمل المبنن على الإخلاص والمُتاتعة» هو العمل المؤسّسٌ على 
التقوى» الموصل عاملّه إلى جثات المي والعمّلٌ المبت على سوء القصد 
وعلى الع والشّلالِ هو العمل الموشش على فا جر مار نما ني 
نار جوكم' ین ذلك قول الله تعالى: فمن ای مه عَلَى تفوی من الله 
ورضوان کر مَن اَم سی پنیا علی سما + جرف مار انار به في تار r‏ جوم 4 . 

۸- قال الله تعالی: نس بان عَلَى تفوی مِنَ الله ترضوان َير اَم 
من سس باه علی شم جرف هار که في هذه الآية دليلٌ على اد کل سء ای 
بنيّة تقوی الله تعالی والقّصدِ لِوّجهه الکریم» فهو الذي يَبقى ويسعَدٌ به صاحبه, 
ويصعدٌ إلى الله یرف اليه" 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- قال اللهُ تعالی: لین ادوا عَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفًْا راب 
الْمُؤْمِينَ وازضاةا لِمَنْ ارب الله وَرَسُولَهُ من کل وین رن ردنا را 
الکستی وَاللَه هد هم لَكَادِبُونَ ٭ لا تكُم فيه بدا فيه أنَّ انّخادٌ المسجد 
الذي يُقَصَدُ به الضَراژ لعسجد آخَرَ بقربه- مُعَوَّم ويجبُ هدم مسجد الضّرار» 
الذي اطع على مقصود آصحابه". 

۲- قول الله تعالى: ¥ دوا منجدا ضِرَارًا وکفرا وََفْرِيقًا بَِيَ 
امین وَإرْضَادًا لِمَنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ من قبل وَلَبَحْلِمُنّ إن ارذ إلا 
الخستی للع مع تا لات ف انا في اَی عن الصّلاةٍ في 
آماکن التعصیةء والبعذٌ عنهاء وعن فُربها“. 


۳3 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۵۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٥۳)۔‏ 
(ع) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳- کل عمل فيه مُضَارَةٌ لمآ فیه معصيةٌ لله أو فيه تفريقٌ بين المُؤمِنينَ» 
أو فيه اون عادى الله وسول؛ فال محم قمنوجٌ من وعکشه بقكيه؛ 
نتفي ذلك من کول اله تعالی: واد نَحَذُوا مجنا ضِرَارًا وک 
ین الْمُؤْمِنِينَوَإرْصَادًا لِمَنْ حارَب الله ه ول ینبل وش نآ 1 
الخشتی وَاللَهَفْهَدُ 071 تفع فيه بدا 

-٤‏ قال تعالی: وی توا مسجذا ضِرَارًا كرا وَكفريقًا بين الْمؤْمِِينَ 
وَرْصَادًالِمَنْ ارب الله وَرَسُولَه ِن بل )سل في معنی مسجد الشرار: کن 
بنی أبنية يُضاهي بها مساجة المُسِلِمِينَ لیر العبادات التشروعة؛ من العَشامِدِ 
ويرهاء لا سيّما إذا کان فیها من الصرار والکفر والّفریق بين المُؤْمِنينَ 
والارصاد لأهلِ الفاق والبدّع المْحَادينَ لله ورسوله- ما يوی بها مها 

-٥‏ حرق سول الله صلّی الله عليه وسلّم مسجد الصرارء وأْمَرَ هدي 
وهو مسجد يُصَلّى فيه» ويُذكَرَ اسم الله فيه؛ لگا کان بناؤہ ضراژاه وتفريقًا بین 
المومنین» ومای للمنافقينَ کل مكان هذا شاه فواجبٌ على الامام تعطیلّه؛ 
گا بقدم وتحريق» وتا بتغییر صورټه وإخراجه عمًا وضع له» وإذا کان هذا 
شا تسجد الصا فتشاٌ الشّركِ- التي تدعو مَقنٹھا إلى انّاذٍ کن فيها 
أندادًا من دون الله- أحقٌ بالهدم وأوجّبُء وكذلك محال المعاصي والفسوق» 
کالحانات وبيوت الخمّارِينَ وا أرباب النکراتِ” 

-٦‏ تون الله تعالی: سید شش ۱ عَلَى ای تال تسچذہ صلّی 
ال عليه وسلَّم ومسچة با ویتناوَلُ کل مسجد أ ی على التّقوى بخلاف 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳9۱)- 
(۲) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۲/ 41 ۳). 
(۳)نظر : ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ ۵۰۰), 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


مساجد الضّرار؛ ولهذا کان ال یکرهوت الصّلاه فيما يُشْبَهُ ذلكء ويَرَونَ 
الکتیق أفضَلَ من الجدید؛ لا الق أبعدُ عن أن يكو ی ضرارًا من الجدید 
الذي يُخافُ ذلك فيه» وعتق المسجد مگا يُحمَدٌ به؛ ولهذا قال: اٹم مها 
یایب ات ) وقال: مإ یب وضع نلاس لني م فاد ده 
يقتضي كثرة العبادة فيه ایض( . 

۷- قله تعالی: مشج أشن 7 عَلَى وی من اَل زم اق ان تفر 
فبه فيه جال يُحِبُونَ أن هروا وَاللة يحب بح الْمُطهرِينَ 4 دلیل على استحباب 
سلاو في المساچد القديمةٍ المؤكسة من ول با على عبادة اللو حه لا 
شريكٌ له وعلى استحباب الصّلاة مع جماعة الصَّالِحِييَ والعباد العاملین 
الحافظینَ على إسباغ ضوح والعَزّہ عن مُلابسة القاذُورات. 

۸- قول الله تعالى: دشن ى عَلَى اللفوی من رل زم احق آن َقُومَ 
فيه بين جليل الكنازع من هذه الآبة ما فيها من حك لصي آراع اصحاب 
سول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ جَعَلوا العام الذي كان فيه يوم م الهجرة مبداً 
التاربخ في الاسلام. حینما شاوّر عمڑ الصحابة في التاريخ» فائفق رأيُهم أن 
یکو التاريخُ من عام الهجرة؛ لا الوقث الذي عر فيه الإسلام» وأمن فيه البق 
صلی الله عليه وسلَّمء فواكق هذا ظاهر التنزیل”۔ 

۹- قال تعالی: وی جال ونژ أطلقت الما في وله: 
یرت کنایۃً عن عمل الشيء العحبوب؛ لاد الذي بح بح شيئًا مُمكنًا یععله 
لا محال فقَصَّدّ الدّنوية , بهم باهم هو تن إلى الله باهارت» وإرضاء 
)١(‏ بُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/479/11). 


(۲) يُتظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲۱۳/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۲/۱۱)- 


الجزء -١١‏ الحزب ۲۱ 


2 التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )ا GÊ‏ 


لمحّة تُفوسهم إيّاهاء ب بحيث صارت الطهارةٌ غُلَقَا لهم فلو لم تجب علیهم 
لَعلوها من تلقاء آنفب 00 

۰- قال اقم سس باه عَلَى تفوی من اله ورضوان حير اَم من اَم 
یاه علی شنا جرب مار حاصِلٌ الكلام أن اعد الاين فص بانب بناله 
كقوى الله ورضوائهء والبنائ الثاني قصَذ بانيه ببنائه المعصیةً والکفی فكان الہناۂ 
الأول شَرِيقًا واجب الإبقاءء وكان الثاني خسيسًا واجت القدم''. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ توله تعالى: إلا تم فيه أا مسج اس عَلی التَّقْوَى من اول يوم 
اق أن توم هبه ید رجاف بون أن هروا وال بحب المرب 7 

- قوله: لام فيه بدا فيه نه للرَّسولٍ صلّی الله عليه وسلَّم وللمُومنِينَ 

بالتيم» موكد بلفظ الہ الذي یستفرق ال المُستقبل7". 

- قوله: وحن » اسم تفضيلٍ» ولكنّه هنا غيرٌ مراد منه المفاضّلةٌ؛ لأنَّ 

هي عَن صلاته في عسجد الضّرارٍ آزال كوتّه حقیقا بصلاته فيه أصلاء 

ولكْتةٌ الإتیانِ باشم التّفضيلٍ آنه تَهكّم على المنافقین بمُجاراتهم ظاهرًا 
في دعوتهمٌ ال صلّی اللهُ عليه وسلّم للصَّلاةٍ فیه بأنّه- وان كان حَقیًا 
بِصّلاتِه بمسجد امس على التَقُوی- احق منه فعرّف من وصفه باه أسّس 
على وی أنَّ هذا اس على دٌها*» وقيل: إنما قال: أحَنٌ ان نوم 
فيه 6 مع آله لا يجو قیائہ في الآحَرِ؟ لا المعنى آله لو كان ذلك جات 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۳/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١49/15(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۶/۱۱). 
)٤(‏ پنظر: ((نفسير این عاشور)) (۳۱/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


لكان هذا آولی؛ للسبّبٍ المذكور". 


- قوله: لاف رجال يُحِبُونَ آن يهر هروه جملڈ مُستائقة مب لأحفيته 
يقيايه صلی الله عليه وسّم فيه؛ ین جهز الحالي» بعد بیان أيه به من 
حيتٌ المكلٌ". 

- وأيضًا في قول فيه فيه رِجَال EE e‏ بترا نا على مُؤمني 
الأنصار الذین يُصلُُونَ بمسجدٍ رَسولٍ الله صلی الله عليه وسلّم وبتسجدٍ 
بای وفيه تعريضٌ بأنَ أهلّ مسجد الصرار ليسوا كذلك©. 
- قوله: الب امین 4 تذيبلٌ نایب للتقامء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ 
ُنوسهم واقنّت حُلقَا یه الله تعالى» وگفی بذلك تنويهًا برّكاء نيهم" 


۲- قوله تعالى: من ای نان على تَفْوَى ین الله وَِْوَانٍ یز رم من 
آسَسَ ییاه عَلَى دَفَا مجڙفي عار انار يه في تار تم وله لا هدي ام 
الطَالِمِينَ 4 


- قوله: امن اَم س بُنِْاتَهُ عَلی تَقْوَى من اللّه... © تفريعٌ على قوله: 
207 ی علی ای ینآ ُو ند لزيادة بیان 
أحمَيّة المسچدِ المؤسّس على التّقوى بالصّلاة فيه( 
- قوله: وال ا يَهْدِي الْقَومَ الظَلِمِينَ) تذییل» وهو عام َمل هؤلاء 
الظَّالِمِين الّذین با مسجد الصرار وغيرهم”؛ قیل: وفيه طعنٌ على هولاء 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١548/15(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١37/4(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۳/۱۱). 


(0) پنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)) (11/ ه07 


الجرء 1١‏ - الحزب ۲۱ 


88 


المنافقين وإشارة إليهم» والمعنی: لا يديهم من حيثٌ م الظالمون» آو 
کون الماد الخُصوصٌ فين يُوافي على ظلیه(. 

۳- قوله تعالى: ولا يرال باه الِّي بکڑا ريك في وه رل آن تَقطَمَ 
فرب هم وله عَلِيمٌ كيم 

- قوله: للا تال باهم الي با فيه رصف لین بالموصول الذي 
صِلَه فئله ال توا 4» للایذان بكيفيّة بنائهم له وتأسيسه على أومَنِ 
فاعدق وأوهى آساس» وللاشعار بل الک آي: لایزال مَسچدڈھم ذلك 
مب ومهدوما". وأيضًا في ذكْر قوله: الذي تا بعد همه تاکیڈ 
وتصريحٌ بأمر المسجد» ورفمٌ للإشکالی. 


- وجول نفس ذلك البُنيان ريبة؛ لکونه سببًا للريبة 0 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/٦۸)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 .)1١‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۸0 ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0۰۷). 
(5) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱4۹/۱7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


الآيتان 0۱۲-۱ 


<(# إن لله انا بت المقییرت آشتهع ولنوکم يلت له 
ہے مسج ره ر رم سر کرو 


مہوت لنٹ کو یت 
رد 5 2 اليل رشان وم ارک مهو مت 7 کیشر 9 

یک ۳۹1 1 7 ملاک ہُو از میم ری 2 
آلکیثویک یشرت اشیخرت اتصوفوت الکیذررت 


ایی لسن وف وااو عن الشکر فظو زود ات 
۳ ریوک O‏ 


طالتابضرۃ : أي: الصائمودء وأصلٌ الشانح: الاب في الأرضص" 
55 ۴ 
المعنی الإجمای: 


خير تعالى أنه اشَرَى من المؤمنیَ أنفْسَهِم وآموالهم» وجل تم ذلك أن 
تکوقّ لهم اج یلو لإعلاء كلمة الله تعالى» وسواء يقلو الکفار أو یتتلهم 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۳)ء ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰1۳۱ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: ۷ )١‏ 
قال لازمري: (وقیل للصَّائِم: سائخ؛ لا الذي يسبحٌ بدا يذهبٌ في الارض لا زاد معهه 
فحین ید اراد یطعم. والصانم لا بطعم نضا قلشّبهه به سي سائحًا). ((تهذیب اللفة)) 
(۱۱۳/۵). 
وقال الرّازِي بعد أن ذكرَ الوجه الأول في تسمية الصّائِمِ سائحًا- ونقله عن الأزهري- فال: 
0ی 0 أصلّ السياحة الاستمرارٌ على الذّماب ف الارضء کالماء الذي یسیخ» الصَايمٌ 
یسٹوڑ رعلی سل اطع ولرل لمُشتّهی» وهو الاکل وانشرب والوقاع» وعندي فيه وجا آخَرُ: 
ج2 الانسان إذا امتدمّ م ين الاک والشرب والوقاع» ود على نفیه أبوابّ الشَّهواتٍ؛ 

نفتکت عليه آبوابُ الحکمة ونجلّت له أنوارٌ عالّم الجلال. ۔: فیصیر ون السائِحينَ في عام 

ما کب ی لب وس دی رب مس تما 
ر ئيّاتِ). ((تفسیر الرازي)) .)٠١ ٤/۱‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


لقن فقد وجبّت لهم الجن وعدًا عليه حمًا ابا في الّوراة والانجیل والقرآن, 
ولا أحَدَ أحسَنٌ وفاءً بتهده من الله تعالى» ثم أُمَرَ بحانه المؤمنينَ المجاهدينٌ 
أن يَفرّحوا بهذا یع الذي بایعو به الله تعالی» وذلك هو اور العظيم. 


ثم وصّف الله تعالى المؤمنينَ الذينَ اشترّی منهم أنفُسهم وأموالهم فأخبر 
نهم هم التّائبون» العابدودء الذين يحكدود الله في جميع الأحوالء الصّائمونَ» 
المصَلُونَ» ال مروت بالمعروف والتَّاهونَ عن المتکرہ والعاملوفٌ بأمر الله وهي 
الذین یو شتا من أحكام شریعته» وبَعدھا مر الل ته محمّدًا صلی الله 
عليه وسلّم أن یش لمومنین کل كبر في الڈنیا والآخرة. 


0-2 شور زک راک نز الکن 
می ہے ےر رشح سر کی رع 
يعدو ف یں الو تلود وبق کاو وعدا یه دا ف" ارس 


0060 € 


وَاإاضد لقان ون ارک یمه دو. بر امہ سیرک الى 
2+ 2 

مُناسَبةٌ الآية لما ها 

3 7 و 2 3 

لگا شرع الله تعالى في شرح فضائح المُنافقينَ وقبائحهم؛ لسَبّب تخلفهم 
عن غزوة تَبوكٌ فلگا تم ذلك الشَّرحَ والبيانَ» وذگر أقسامّهم؛ وفزع على کل 
قسم ما كان لانّا به- عاد إلى بیان فضيلة الجهاد وعقیه۱. 

وأيضًا نم الإنكارٌ على المُتناقلينَ عن ال في سبيل الله» في قُولِه تعالى: 
ها کم دق لَكُمْاْرُوا في سيل الله ثم الحزمٌ بالجهاد بالتفس والمالِء 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (15/ +016 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


في وله تعالی: انِْرُوا فا ولا 4- ذكَرّ فضيلةً الجهاد و عقیقته۱). 


وأيضًا فهذه الآيةٌ والتي بعدّها في بیان حال المُؤْمِنينَ نّ حى الایمان» البالخينٌ 
فيه ما هو غايةٌ له من الكمال؛ وُضعتا بعد بيان حال المُنافقينَ؛ وأصناف المُؤمنین 
المقصّرين» ومنهما عرف جميعٌ درجات المُسلِمينَ» ولا سما المتخلّفين عن 
الجهاد في سبیل اللو" . 
و له أشكر ورت الق نیرک انم ور مرم یلک كه اه 
ي: إ٥‏ الله اشتری من المؤمنينّ أنفُسَهم ليقاتلوا بها الکمّا واشتری آموالهم 
ینم في جهادهم» وجعل تم تقدیمهم هم وأموالّهم في سبیل الله أن 
تكو لهم ال . 1 
كما قال تعالی: ومن الاس مَنْ يري تفه انا مَرْضَاتٍ ال وا 
روت يالاد 4 [البقرة: ٠‏ ۳۰ 
سیت في سیل الو وت ويكوت 46. 
أي: يقال المومنوت لاعلاء كلمة الله» وْصرة دینه فإمًا أن یلوا الكَمَارَء أو 
تلهم الکما نسواۂ لوا أو لّوا فقد وجبّت لهم الج . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (19۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تقسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۳۹/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۵ ((تفسیر أبن عطیة)) (۳/ ۰۸۷ ((تفسیر ابن الجوزي)) 
9 ) ((تفسير ابن كثير)) (٤/۲۱۸)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 80۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۷). 
قال ابن عاشور : (المراڈ بالمؤمنينَ في الاظهر أن یک ون مُؤوني هذه الامّة . وهو المناسب لقَوله 
بعڈ ذ: قاروا نکم الذي ینتم بو ) . ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۸/۱۱)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 60 ((جامع المسائل)) لابن تيمية /٥(‏ ۳۱۵ ((تفسير ابن 
کیر))(٤/۲۱۸)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۹/۱۱). = 
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سأ 


رما لو کف رسد لايل والشزان 4. 

أي: وعدًا على الله ثابا مكتوبًا في التّوراةٍ التي لها على موسی» والإنجیل 
الذي نله على عيسى» والقرآن الذي آنرّلّه على مُحمّد- عليهم الصَّلاةٌ 
والگلائغ- أنه سيوفي المُجاهدينٌ في سبيله ما وعَدّهم به فيد خلّهم ج 


ر 


ومن تک مهو ع یرک ال 4 
أي: لا أحدّ أحسنٌ وفا بماعاهَدَ عليه من الله؛ فإنّه صادقٌ لایخلف الميعاة" . 
کما قال تعالی ہ یہ ال عمران: .]٩‏ 


وقال عر وجلّ: ول وا وَعَمواالصَالکات سَتْدْحِلُهُمْ جنات تجري 
1 


من تختها انار عَالِدِينَ فيها با و غد الحا نآ ضدّق من اللہ فيلا 
[التساء: ۱۲۲]. 


نے زیخ ہج 
أي: فأظهرُوا الشرورَ- ها العُوْمِنونَ المُجاهدونَ- وافرّحوا بهذا الٌیع الذي 
بايَعثُم به الله" . 


: يماود في سبل اللہ ون ون بان لصفة تسليم 
التبيع). ((تفسیر المنار)) (۳۹/۱۱)۔ 1 

0( يُنظر: ((تفسیرراین جریر)) (۱۲/ ۰۵ ((البسیط)) للواحدي (۰)1۱/۱۱ ((تفسیر الرازی)) 
(۵ ۵ ) ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 0۲۱۸ ((تفسیر 
المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ٤٥)ء((تفسیر‏ السعدي)) (ص: 6۳۵۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰۸۷ ((تفسیر أبن کثیر)) 
(6/ ۲۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۳). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٢)ء‏ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ 0۳۰۳ ((تفسير القرطبي)) 
(۸ ((ضیر ابن کثیر)) (٤/۲۱۸)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 606 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۵۳). 
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وک هلت اميم 4. 
أي: وهذا اليم هو النّجاةٌ العظيمةء والطَقَر الکبیژ الذي لا اعظع منه؛ فالجهادٌ 
ي ي 0 
سببٌ لمغفرة الذنوب والسّيّئاتِ» ورفع الدّرّجَاتِء وخول الجنّات(. 
5 ا مرو اه رشع 2 ای و نہیں 
كما قال تعالی: 3یا یا الذین آمَنُوا هَل أدْلَكمْ على تجار تنجیکم من عذاب 
يم تومو بالل و شوله ناموت في سبيل ال نکم کم کم 
مر ہر رر دود ل لت ںہ ریا و وا 8< 
ی کم ان کم عون ٭ يعفر لکم ذنُوبَكُمْ وید حلکم جَنّاتِ تجري من تخیها 
الأَنّْهَارُ وَمَسَاكِنَ عة في جات عذن دَلِكَ الْمَوْرُ لیم 4 [الصف: ۱۰ - ۱۲]. 
تبرت الحیقفت دوت الشتیخورت التسيئوت 
آلکجڈوت مروت یام وف والکاشورت عن الذحكر وا فظون 


7 ت0ر 


لگا ذگر الله تعالی في الآية التابقة أنه اشتَری من المُوْمِنِينَ هم وآموالهم 


بأنَّ لهم الجنّهً؛ بيّنَ في هذه الآية أنَّ أولئك المُوْمِنِينَ هم الموصوفونٌ بهذه 
الصّفات الججميلة والخلال الجَلیلة "» ققال تعالى: 


یرت » 


أي: الذين اشتَرى الله منهم أَنفْسَهم وأموالّهم» هم الرّاجعونَ من مَعصية الله 
إلی طاعته(. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۸۸ ((تفسير القرطبي)) (۹/۸٦۲)ء‏ ((تفسیر الخازن)) 
(٤١ء)‏ ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۳). 

(۲) ینظر : ((تفسیر أبن کثیر)) /٤(‏ ۲۱۹)» ((تفسیر الرازي)) (17/ .)۱٥١‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۷)ء ((إعراب القرآن)) للنحاس (۲/ ١۱۳)ء‏ ((تفسير ابن = 
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سم 
وهار التفسیر المحرّر تلقرآن الکریم_ >( 
می 2 


«(الحيذوت ٭. 

آي: الذين له وأطاعوه؛ محبة له» واجتهدوا في عباکته وَخذّہ 
قیثوت 4 

آي: الذينَ يَحمَدونَ الله في ج جمیع أحوا الهم". 
کیت 


أي: الصائمودً”“ 


الف 


= عطیة)) (۳/ ۸۸)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۲۹ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۱٩‏ ۰6۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07 0. 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۹/۱۲)ء ((معاني القرآن)) لز جاج (۲/ ۰64۷۲ ((تفسیر ابن عطیت)) 
(/ ۰۸۸ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۹٦۲)ء‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۰۱5۲/۱۰ 
۳) ((تفسير ابن كثير)) (٤/۲۱۹)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۲)» ((تفسیر ابن عطية)) (۸۹/۳)ء ((تفسير الرازي)) 
21 ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۹٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۵۳ ((تفسیر این 
عاشور)) .)51/1١(‏ 

(۳) ممن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والواحديٌ» وابنُ عطيةٌ» وان کیره والشوكاني ونبه لجمهور 
المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۱۰/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (19/11 - ۷۱)ء 
((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۸۹)ء ((تفسير أبن كثير)) (٤/۲۱۹ء‏ ۰۲۲۰ ((تفسير الشوكاني)) 
١ (610 /)‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: آبر هرير واب عبّاس» وعائشڈ وعبدُ الله بن مسعویه 
وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ والحسؿ وعطاث والضحٌاك وقنادڈ والربيع بن أنس وغيژهم. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۱/۱۴)ء ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/۱۸۸۹)ء‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (۳۰۳/۷). 
وقیل: التائحونَ هم المُسافِرونَ في القُژبات؛ كالسّمَر للها والحجٌ والعمرت وطلّبٍ الول 
وصِلَةٍ الأرحام. ومتّن اختار هذا القول: القاسمي» ومحمد رشيد رضاء والسعدي» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (/ 0۱۱ - 0۱۳)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۳ ((تفسير ابن عاشور)) (41/11). 
قال عكرمة فيتفسیر السَائِحُونَ: طلبة العلم. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم))(٦/۱۸۸۹)‏ 3 
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ال لیئر الکجذرت ٭. 

أي: المُصَلُونَ الرّاكعود والسّاجدونٌ في صَلَواتھم المكتوبة والعندویة. 
وا لود اَلْمَمَرُوفِ وَأَلكَاهُوت رو 

أي: الذينَ يأمُرونَ الاس 7 ما أَمَرَ الله ورسولّه به» من الإيمان بالله 
وطاعته وطاعة رَسوله» ويَنهَوتّهم عن کل ما نهى الله ورسوله عنه مثل لس رل 


بالله ومّعصيّته ومّعصية رسوله؟. 


= قال ابن عاشور: (الگاحون: مش من السياحة. وهي السّيدٌ في الأرض. والمراڈ به سيرٌ 
خاصٌ محمودٌ شَرعًا. وهو السّفْرٌ الذي فيه قُرِبةٌ لله وامتثال لأمره مثل سم الهجرة من دار 
الفر أو السَمَّر للحجٌء أو السَّمّر للجهاد. وحملّه هنا على السَفر للچھاد أنمَبُ بالمقام وأشمّلٌ 
للمؤمنينَ المأمورينَ بالجهاوء بخلاف الهجرة وال ۔ ((تفسیر اب حاشو 041/110 
وقیل: السائحون بلویهم في ذکر الله ومحّیہہ والإنابة إليه وا 
عليها كل ما كر من الاعمال الصّالحة. وممّن اختار هذا القوگ : ابن القيم. ينظرة ((حادي 
الارواج)) (ص: ۸۵). 

قال این القَیّم: : سرت السّياحةٌ بالصّمامٍ وسرت بالق في طلّب الیل وشتَرّت بالجهاه 
وقُثرّت بدرام الطاعق والتحقيقٌ فيها نها سياحةٌ الب في ذقر الله ومَحبّي والإنابة إلبه 
والشّوق إلى لقائه» ویترتّبُ علبها کل مادک من الأفعالي) . ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) 
(ص: ۸۵)۔ 

وقال القرطبي: (قیل: : هم الجائلونَ بأفكارهم في توحید رَبّهم ومَلّكوته وما خَلّقٌ من لر 
والعلاماتِ ال على توحيده وتعظيوه» حكاه النقاش... قلت: لفظ اس مح“ یدل على 
صحّة هذه الأقوال؛ فان السياحة أصلّها الاب على وجو الأرض كما بسي الما فالكائم 
مسيرٌ على الطاعة في رك ما تہ من الم ویر فهو بمنزلة لاح والمتفكٌرون تجو 
قلوبُهم فيما دُگروا)۔ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۷۰). 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١6‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ 46۷۲ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۰۸۹ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 66۲۷۰ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۱۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۴۰۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (۱۲/ ۰۱5 ۰۱5 ((معاني الفرآن)) للزجاج (۲/ 6۷۲ ((تفسير 
ابن عطية)) (۳/ ۰6۸۹ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۲۷۰ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۱۹ ۲ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۵۳). 
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8 ۳ 


ات 

ا وَكَلْدِنِطُون لود أله . 

أي: والعاملون بأمر الله وتهیه الذينَ لا بُضَيَعونَ ن یا من أحكام شریعته۱. 

27 : وش يا محعد- ‏ جميع المُْمِنينَ» كل یر في الڈُنیا والآخرة 0 

الفوائدٌ التربويّة: 

۱- قال الله تعالى: له اشكرى مى الْمؤْمِتينَ آنفسهم وَأَْوَالهُْ بأد له 
لحه اتون في سبیل اللَّه لو ون وَعْدَا له حم الجماعةٌ الوم 
التي بايَعَها الله على الجتّف واشتَرَى منها الأنشی والأموال» حياُها ليست لَهوًا 
ولَعبَاء وليت الحياةٌ عندهم أكلا- كما اكل الأنعامٌ- ومتاغاه ولیست الحياةٌ 
سلامة ده وراحةً بليدة اّما الحياةٌ کاخ في سبيل الحَقٌّ وجهادٌ في سبيل 
الک وانتصارٌ لإعلاء كَلِمةِ اللوء أو استشهادٌ كذلك في سبیل اللی ثمّ الجنّة 


ہس 


والژضوان' 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۱۷)ء ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۹٥۲)ء‏ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ ۹۰)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۷۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (٤/۲۱۹))ء‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳9۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (١١/٤٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۸ ((تقسیر ابن عطیة)) (۳/ ٩۰‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲۱۹/4) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۳). 
قال ابن جریر: (وأمًا قَولّه: لور اْمؤْمِنِينَ) فّهيعني: ونر المُصَدُقِينَ ہما وَعَدَهم الله 
إذا هم وفوا الله هه أنه وف لهم بما وَعَدَهم من إدخالهم الجنة). ((تفسیر ابن حریر)) 
(۱۸/۱۲). 
وقال ابن عطیة: و 
یر أئتہ جميعًا بالخیر 
الآيةِ وعد المجاحدینٌ شم یز رَ أن یش سانز الاس ممّن لم ین بان الایمانَ مُخلّصٌ ین 
لت والحمدٌ نله رب العالّمينَ). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۹۰). 

(۳) ینظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۷۲۰)۔ 


بر المُؤْمِنِينَ» قیل: هو لفظ عام ير به الي صلَى الله عليه وسلّم» أن 
الله. وقیل: بل هذه الألفاظً خاصّة لِمَن لم يفْلُ أي: ٹا دم في 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


15 
پیر سورة انتويت- اللآيتان (10-111) )€ 


۲- قال الله تعالی: إن الله اذ اشکری من امین اسهم الهم با هم 
ا سیب ممن دعو یمان وهم نو يعة الله عر وجل فوم لا 
یلو اہم ولا شيئًا من أموالهم في سبیل الل ولا يَطلْبوقَ الج غير 
مها كما لبون سَعادةً الڈُنیا وسیاتّها من غير طریقهاء ولا طریقّ لها إلا 
الجهادٌ بالمال وَالنّْسِ» والقرآنُ حك علیهم» وهو مب الله البالغةٌ التي لا 
يَدحَضُها شي وهي تَدحضٌ کل شي 

۳- باع المغبونونٌ مَنازلهم من الجنة بابکس الح وانقص امه وباع 
اون وهم وأموالهم نله جعلوها نله فربحت تجارثهم» 
ونالوا الفورٌ العظیع؛ قال الله تعالی: اد الله اشتری من الْمُؤْمِينَ هم 
تراهم باه لالج . 

-٤‏ كول الله تعالی: او الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الكائحود الرَاكعُونَ 
السَّاجِدُونَ امرون بِالْمَعْوُوفٍ وَالنَامُونَ عن الْمُنْكر وَالْسَافِظُونَ لِحُدُودِ الله 
َبَشْر میسن » أوصافٌ الكمَلة من المومنین دا الله تعالی؛ لِيستبقٌ 
إلى التحلي بها عباڈه» ولیکونوا على آوقی درجات الكمال©. 

-٥‏ قول الله تعالى: اون الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكعُون 
التَاجدُونَ مروت بِالْمَعْدُوفٍ وَالنَامُونَ عن الْمُکر وَالْحَافظُونَ لخدود الله 
وب الوم فيه أن من شکب الإيمان: التوبة والعبادةه وحمة الله على کل 
حال» والسیاحةً والسّلاق والأمرَ بالمعروف والنَّهِيَ عن المنکر وحفظ دود 
الله باتباع آوامره واجتناب نواهيه©». 

(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰1۱ 4۲). 
(۲) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن الفیم (۱/ 6۱۰ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۵۱۰/۵). 
(4) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۰6۱40-۱44 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


57 بت 
لز التفسير المحرٗر للقرآن الكريم 0 


پک 


-٦‏ قال تعالی: ون والتّوبة تما تحصل عند حصول آمور أربعة: 

أولها: احتراق القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه. 

وثانيها: ندَّمُه على ما مضی۔ 

وثالثها: عَزْمّه على لك في المُستقَبلٍ. 

ورابغها: أن يكونّ الحامل له على هذه الأمور اللائة طلب رضوان الله 
تعالى وعبودیته؛ فان کان غَرَضُه منها کف مک التاس» وتحصيل مَذحهم أو 
ساژر الأغراض؛ فهو ليس من اللَائبينَ. 

۷- الجھاڈ في سبيل الله ليس مجر اندفاعة إلى القتال» ما هو قَكَةٌ تقوم 
على قاعدة من الایمان المتمَثّلٍ في مشاعر وشعاتر وأخلاق وأعمال» والمؤمنون 
الذين عمد الله معهم التيعة والذين عل فیھم حقيقةٌ الإيمان» هم قوم تنل 
فیهم صفا إيمانيةٌ أصيلةٌ: الاو الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ راکو 
السَّاجِدُونَ الآمِرُون بلْمعْرُوفٍ وال د عن المنگر والانظون لخدود ال ۷. 

۸- ون صِفاتٍ جماعة امن ویر اتھم: توب رل إلى له وله 
عن الب وتدقغه إلى العمل الصّالح. وعبادةٌ صله بالل وتّجعَلٌ الله تعبوکه 
وغایته ووجهته. وحمدٌ له على السَرّاء والشّراء؛ نتيجة الاستسلام الکامل 
لله والئقة المُطلّقة برحمته وقذله. وصَومٌ لله تعالى. وأمڑ بالمعروفِ ونه 

عن المُنكر یتجاوَزُ صلاع الذَّاتِ إلى اسلاج العباد والحياة. وحفظ دود 

لله ید عنها العادِينَ والمضَيّعِينَء ویصوئها من التهشجم والانتهاك. قال الله 
تعالی : رن الاو الْحَامِدُونَ لاتوت الرَاكِعُونٌ السَاجِدُونَ الآمرُونَ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)۱٥٥/١١(‏ 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۷۱۹)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ِالْمَْرُوفٍ واه عن نکر والکافظون لِحُدُود اللہ ور امین 4" . 
الفُوائدٌ العلميّةٌ واللَطائف: 
-١‏ کول الله تعالى : 3إ الله اشترى من الْمُؤْمِيينَ هم ورام باذ َم 
الج عبر بالشراء مع أنَّم في الکو ملك له وحته؛ وم يشتري المشتري 
ما لا يملك؛ لسن التلطّف في الّعاء إلى الطاعة اع . 


؟- الجھاڈ مَقصوده أن تكونّ کلم الله هي العُلياء وأن يكونّ الدّينُ کل 
لله؛ فمقصودٌه إقامةٌ دين الله لا استیفاء الیل حَظّه؛ ولهذا كان ما يصاتٌ 
به المجاهدٌ في نفسه 7 آجده فيه على الله؟ فإ الله اشتری من المؤمنينَ 
مهم وأموالّهم بأنَّ لهم ال قال الله تعالی: لد الله اشْکری مق الْمُؤْمِنِينَ 
مهم وَأمْوَالَهُم لهم اة حتى ِد الكُمَارَ إذا أسلّموا أو عاهدوا لم 
یضعنوا ما أنلّفوه للمُسَلِمِينَ من الدّماء والأموال» بل لو أسلّموا وبأيديهم ما 
عَیموہ من آموال المُسِلِمِينَء کان ملكا لهم عند مجمهور الما كمالك وأبي 
حنیفةً وأحمدّء وهو الذي مضّث به سن سول الله صلّی الله عليه وسلّم» وش 
خلفانه الوَاشدين9. 

۳- قول الله تعالی: إن الله اشَرَى من اومن آشسهم وَأمْوَالَهُمْ أن 
۶ الگ في لفظة فاشْتری م4 لطیفگ وهي: : رغبة المُشكري فیما اشترامه 
واغتباطه به ولم یأت الرکیب: (إن المؤمنينَ او 

-٤‏ قال تعالی: «إإِنَّ له اشكرى من الْمُؤْمِِينَ أَنُْسَهُمْ هم وََنْوَالَهُمْ ب أن لَهُمْ 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۷۲۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۵۱/۱۹). 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) (۱۷۰/۱۵). 

۔)٤۰۹/٥( يُنظر: ((تفسير آبي حيان))‎ )٤( 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۱ 


26 التفسیر المحرر للقرآن الكريم ۵ 


ور ارت سرت بش اگ إلى المشخري من رد : وهو 
الله جر جلاله» وإلى العوّض: وهو أكيرٌالأعواض وج : جنات العم »وإلى 
اللَمَّن المبذول فيها: وهو اف والمال الذي هو أحبٌ الأشياء ء للإنسان» وإلى 
من جری على يديه عق هذا الّبایع: وهو أ شرّف الول وبأيّ کتاب رُقِمَ: وهي 
2 الله الکباژ المتدلةٌ على أفضَلٍ الخلق(. 

*- في وله تعالی: ات ني سل اللہ قیفش ولو فا مهو 
بتقديع (َفثثَوَ) المبنيّ للفاعل» وحمزةٌ والكسائي بتقديم المبني للعفعول؛ 
فدّت القراءتان على أَنَّ الوا ق هو أن يقل بَعضُهم یَلَع بعص وله لا ری 
بين القائل والمقتول في الفَضلء والمثوبةٌ عند الله عَوٌ وجلٌ؛ إذ کل منهما في 
سبيله» لا ما في سَفْكِ الما ولا رغیة في اغتنام الأموال» ولا ولا إلى طلم 
العبادہ كما يفعلٌ مادنا من الملوك وژوساء الأجناد©. 1 

۹ - قوله تعالى : بی الَوراة 5الإنجيل وَاُْرآن ) يدل أن أهل كَل ملد آیروا 
بالقتال» وأوعدوا عليه ال إذ هو سنةٌ إلھیڈ للتمكين لدين الله والذود عنه- 
وقد بَقيَ في التوراة والانجیل الموجودین- على تحريفهما- مابُشیر إلى الجهاد 
والحَثٌ عليه©. 

۷- کول الله تعالی: ور الله اذ افتری مق الْمُؤْمِِينَ آشتهم شم تالم بأل 
هم اله اون في سبل اللہ وت ون وَعْدًا عليه فا في اراد 
وَالإِنْجِيل ورن وَمَنْ آزقی بکهده مق الله قاشک ستیشووا رج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۳). 


(۲) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۰۳۹/۱۱ .)٤١‏ 
() يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابہ)) للزجاج (۲/ 4۷۱ ((تفسیر القاسمي)) (0/ .)01١‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وَكَلِكَ ہُو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ * التَائيونَ الْحَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكعُونَ 
و لو بِالْمعْوُوفٍ وَالتَامُوقَ عن المُلکر وَالْحَافظُونَ لحدُود الله 
في تم لین بالبشارة- تار من الخالق» وتارة من أكمَلٍ 
بق - أعظم مَزيّة للمُؤْمنينَ؛ وفي جفل الأُولّى من الله أعظمٌ ترغیب في 

00 وأعلى حت على ححوض عَمَراتِ الجلاو(. 

۸- قال الله تعالی: لد الله اشْتری من الْمُؤْمِينَ آنشمهم وَأَنوَالُم بأد 
هم ال ماوت في سبيل اللہ تون تون وغدا عليه ما في اراد 
والانجیل وَالْقزآنِ ن آزای بعهده وج الله قاستنش توا بتکم الذي بای 
وَذَلِكَ ۳ مولعم ٭ التَاتِبُونَ الیو الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ اعون 
المَاجِدُونَ امرون بالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن الْمنْكَرِ اناوت لِخُدُودِ الله 
2 وڪ في ابتداء لین بالوّصف المُشعر بالژسوخ في الایمان E‏ 
الله اشتری مق ى اليد وخثمهما بمثله له ويسر اعون 4 إشارةٌ إلى أن 
هذه مائدةٌ لا يجلِسٌ عليها طُفَيليٌ» وأنَّ من عدا الرًاسخينَء في دَرَجة الاهمال؛ 
لا کلام معهمء ولا التفات بوجو إليهم". 


۹- دل قوله تعالى: مكَاسْكبشِرُوا کم ال 


طاعة اللہ فقد باع نفسه للی وأعتقّها من عذابه". 


بَايْثُمْ به أنَّ تن سکی في 


۰- قول الله تعالی: بالاو الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الاک يحون افو 
الصَاجِدُونَ زو بِالْمَغرُوف وَالنَامُونَ عن المنکر وَالْحَافِظُونَ کرد الله 
وَبشر رامین )مت تلك الخال اشع باکر لأنّها هي التي نم في 
)١(‏ ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹/۹)۔ 


(۲) ینظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((جامع انعلوم والحکم)) لابن رجب (۲۸/۲). 


الجزء ۱۱ - البحزب ۲۱ 


Oy‏ ور ےہ 

۱-ذگر الله تعالی حصال الاب في آخر شورة براءقه فقال: ارت 
اون )»فا ب لاب من العبادة والاشتغال باعل للآحرة وال فافش 
همامةٌ متَحركدٌ إِنْ إن لم تشکلھا الا لك بالباطل» فلا یپ بين 
أن یل تلك الاوقات التي کت له في المعاصي بأوقاتٍ الطاعات, ون دق 
ما فزط فيهاء وأن یل تلك الحطُواتٍ بحُطواتٍ إلى الکیره ویحفظ لححظاته 
و شطواته ولفظاته وحَطراته". 

۲ لگا قال تعالى في الآية المتقّدّمة: ب شتبدزوا يتنوم ِي باینٹم 
به ثم ذكَرَ هذه الصَّغاتِ المّسعة؛ ذکر عَقیتها قوله : ود تر الْمُؤْمنينَ4 تبيهًا 
على أن البشارة المذكورة ِ قوله: نا سَْبْشِرُوا © لم تتناوَل ِل المؤمنينَ 
الموصوفین بهذه الصّفات*؟ 5 

۳-ذگر الله تعالى في هذه الایة وت یود .6 تسعة آوصاف 
نمی الس الى مها تعلق بمعامة الخال» الوصا سای وم 
یتعلقان بمعاملة المخلوق» والوصف التاسغ عم القٍیلین(“۔ 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله نمالی: و الله الى من اموي نم وأو وَالهُم بان َم 
اي مم شوم e‏ جو 


وی و تښروا يكم الذي بيغم به لك ہُو 
ور لغ 

.)٥٤/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((البداية واللهایة)) لابن كثير (۹/ ۱۸۵), 


(۳) ينظر: ((تفسیر الرازي)) .)١95/15(‏ 
(۶) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (۲/ .)۳۳٣‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ف سورة التوبت - الیتان (۲-۱۱۱) ک) 
ک - 


- قوله: له اشکری من الْمُؤْمِِينَ أََهم...)» استعناف ابتداني؛ 
لتّویه بأهلٍ غزوة تبوك وهم جيس الشُشرق وافّیحت الجملةٌ بحرفي 
ال وکید (إنَّ)؛ للاهتمام بالخبر. 


- وفيه تمثيلٌ الله إثابتهم بالجة على بَذْلِهم أَنفْسَهِم وأموالهم في سبیله 
بالشزوی”' 
- وفي قوله: أَنْفْسَهُمْ وََموَالَهُمْ4 قدم لا على الأموالِ؛ ابتداء 
بالأشرّفٍ وبما لا جرّض له [ذاّد۳. 
- وأيضًا قوله تعالی: له اشکری من امین هم وَأموَالهُم بان 
هم الج فيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حبث قَدّمّ هناالانفش على الأموالِء وفي 
غیره ين آيات الچھاد حیما وفع في القرآن قم لأموال على الأنفس» کقوله 
تعالی: د لذبن وا ایا جوا تالغ یهن في سيل 
الل [الانفال: ۲۷۲ وقوله: الْهِرُوا ما تالا وَجَاهِدُوا ب 
کم في ريل اللو [التوبة: ۱ وقوله: وا ان لین 
آمنوا بل وله ود ھی سے وچ 
[الحجرات: ۱۵ ]» وقوله :اهدو في سبل الله بأموَالِكُم وَأ کم 
[الصف: ۱۱]؛ وذلك لا تقديم الأنفس هنا في شورۂ التوبة هو الأولى؛ 
لھا هي المُشتراةٌ في الحقيقة وهي مورد العقد» وهي السّلعةٌ التي استلمها 
رها وطلّب شراءها له سبحائه وجعل ثُمَنَّ هذا العقد رضاه وجتته؛ 
فکانث هي المقصوة بعقد شرا والأموال تي بع لها؛ نذا مككها مُشتريها 
ملك مالها؛ فإ العبد ومایّملگه لسيّدِهء والمالك الحقٌ إذا لك اس ماگ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۱۳ ((تفسیر آبي حیان)) (٥/۹١٤)۔‏ 
(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۵۰۹/0). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


عرآن ائکریي) 


آمواها ومُتعلّقاتها؛ فحَسُنَ تقدیم لس على المالٍ في هذه الآية مس لا 
مَزیة علیه. وأگا تقدیم الأموالٍ على الانفس في آیاتِ الجهاد الأخرى؛ 
فقيل: له للإشارة إلى وجوب الجهاد بالمالِ كما يجب بالفس؛ فإذا دكم 
العدرٌ وجب على القادر الخروح بتفْسِهء فإنْ كان عاجرا وجب عليه الجهادٌ 
بماله إن كان له مال فتقديمٌ الما في الک مُشعرٌ پانکار وم ن يَتوهّم 
أن العاجرٌبنفيسه إذا كان قادرًا على أن بغز بماله لاب عليه شي بل 
قد يُقال: ان وجوب الجهاد بالمال أعظمٌ وأقْوّى ین وٌ وجوبه بالتّفْسِ؛ وعلى 
هذا فتظهرٌ الفائدةٌ في تقديم الما في الذّكر على الأنفس. وعلى تقدير 
عدم وجوب الجهاد بالمالِ؛ ففي تقديم المالِ على الس في لگ الاب 
فائدةٌ آخری» وهي + الما محبوبُ اد وت معشوفها التي بل ذاتھا في 
تحصبله» وروت الأخطار رنه شین للموت في طلہہہ وهذا يدن على أله 
0 ومعشوَها+ فنذّب الله تعالی مُحبّيه المجاهدِينَ في سبيله إلى 
ذل ععشوقهم ومحبوبهم في مَرضاتِه؛ فان المقصوة أن یکو ال هو أَحَبّ 

نہر لاک ای لسر في لحك ات مناه رذ لاوا شم ب 
في حُبّه نقَلَهم إلى ترتبة أخرى اکمل منهاء وهي بذل تُفوسهم له» فهذا غايةٌ 
الحُبٌ؛ فا الإنسانَ لا شيء أحبٌ إليه من نفیه» فإذا أحَبّ شین بل له 


محبوبه من نفْسِه وماله» فإذا آل الأمرٌ إلى بذل نفیه ضَنّ بتفيه وآگڑھا 
على محبويه؛ هذا هو الغالبٌ وهو مُقَتضّى الطَبيعٍ واللهُ تعالى لم یر 
من مُحبّيه لا أن یلوا له تفوشهم بعد أن لوا له محبوبازهم» وأيضًا فبل 
النفس جر المراتب؛ فإنَّ العبة یل ماله أولا؛ قي به نقْسَهء فإذا لم یب له 
ماله بل نفته+ فكان تقديمٌ المالِ على لس في الجهاد مُطابفًا للواقع"©. 


- قوله: بان[ هماج مُبالَةٌ في تقرير وُصولٍ امن إليهم» واختصاصه 


(۱) ینظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱/ ۷۷ - ۷۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


رز 
کال سورة انتوبت - الایتان (111-111) کرو 


2 


بهم که قیل : بلج الابتة لھم؛ المختصّة بهم ۷ء وقیل: ری 
للملأك'' والاستحقاق, والمجرورٌ مَصدرٌ والتقديرٌ: بتحقیق بتحقیق تَملّكهم 
الجگ وإنّما لم يقل (بالجنّة)؛ لاد لسن لگا کان آجلاء كان هذا البيعُ من 
جس اسم“ 
- قوله: ماوت في سيبل اللّہ...پە مُستائفةٌ ایا بيانبّ؛ لأنَّ اشتراء 
لاش والاموال لِعَرابتهِ في لاه یر سؤال من یقول: کیت يَبذُلون 
کر 1 ا A‏ او و 1 ۲1 
أَنفْسَهم وآموالهم؟ فكان جوابه: مِإيُمَاتلُونَ في سيل الله... 4 . 
- قوله: وعدا له تذییل؛ فان الکلاع قد تم وگمل قبل ذلك» ثم آئت 
جُملة الیل لح ما قبلھا ووکده*. 
کے وہ رہ یں ا 0م ںہ 7 
- قوله: ون ی بعَهْدِهِ مِنَ له الاستفهامٌ فيه إنكاري بتنزیل السامع 
مزل کن یجعل هذا الوعد مُحتولا للوفاء وعلّمه کغالب الوعود فقال: 
ون أوفى بعهده ین الله؟! إنكارًا عليهء وهو استفهامٌ على جهة التقرير» أي: 
لا أحَدَ آوقی بکهده من الله تعالی''ء وهذه الجملةٌ اعتراضٌ مقر لِمَضمون 
ما لبه من حقَي الوعدٍ على تهج المبالّغةٍ في كونه سبحاته أوقّى بالعهد من 
کل وانی"* 
- وفي قوله: ون ی بعهده ِن الل زا تأكيل» فل لگا الوعدة 
(1) يُنظر؛ ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۰6۱۰۵ 
(1) ومنع بعشهم كود اللام للملك. يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاري)) ٤(‏ / ۰6۳۱۷ 
(۳) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۳۸/۱۱). 
(۶) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) ندرويش (5/ ۱۸۰). 


.)۳۹/۱۱( ((تفسیر اين عاشور))‎ »)01٠١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٦( 
01١8 /٤( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )۷( 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


و 
لر التفسير المحژر للقرآن الكريع )|3 


بقوله: عله ن( أبرَرّه هنا في صورة (العهد) الذي هو اكد وأو من 
الوعد؛ إذ الوعذ في غير حقّ الله تعالی جائرٌ إخلائه. والعهدٌ لا جور لا 
الوفاء به؛ إذْ هو آكد من الوعي"". 
- قوله : 98 فَاسَْبْشِرٌ تا ریک اي با یم بو 6 في قوله :ڑا سْتَبْشِرُوا # فيه 
التفاثٌ إلى الخطاب؛ ريما لهم على تشریفی» وزيادةٌ شرو رهم على سرور". 
- وقوله: کم الي بَايَمُْمْ بهو فيه إضافةٌ البيع إلى سميرهم؛ إظهارًا 
لاغتباطهم به وفي وَضْفِه بالموصول وصلیه: بمب چ: تاکیڈ لمعنى 
کُم فهو وف على سل الو کی وتاکیڈ لفط بلفظ راو 
۲- قوله تعالى: لاو العَابدُون الْحَامِدُونَ الگائځود الرَاكِمُونَ السّاجِدُونَ 
امرون امروف وَالَامُونَعَن نکر والکاون دود له رامین » 
- وله :هون المُنْگر چ فيه مناسبةٌ حمَنڈ حيث ذگر حرف العطفي 
هنا دون ما قَبْلّه: ییون العَابدُون. .. اون ِالْمَعْرُوفٍ » این ما 
بينَ الوَصِفَينِء فالآمرٌ بان للتهي؛ إذ الأمرٌ طلّبُ فِمْلء واه ترك فعل؛ 
لذا حَسُن العطفٗ بالواو هنال 1 1 


- وجاء ترتيبُ هذه الا في غاية ين الحسن؛ إذ بدا أوَلّا ہما یش 
الانسات مُرتبةُ على ما ستی» فقال: لبون لبون لاد ون السَّائْحُونَ 
الرَّائِعُونَ السَاچدّونه ثمٌ بما یتعدّی من هذه الأوصافٍ من الانسان إلى 
عَيره» وهو الأمرٌ بالمعروفي. واه عن المنگر» فقال: الْآمرُونَ الْمَمْرُوفٍ 
(۱) ینظر: ((تفسير أبي حیان)) /٥(‏ ۵۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (0/ ۰60۱۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۰/4). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٥(‏ ۰69۱۰ ((تفسير ابن عاشور)) (4۱/۱۱)- 
(4) بُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) /٥(‏ 0۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


بت 


TTT 


َالَهُونَ عَنِ مره نم ہما ول ما يحْصّه في نفیه وما يتَعدّى إلى غيره» 
وهو الجفظٌ لحدود الل فقال: «إوَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الل ". 

- قوله: وبتر امین فیہ وضع لین 4 موضح ضمير الموصوفينَ 
بلك الفضائل؛ للتّبِيه على أنَّ إيمائهم 5عاهم إلى ذلك» وان المؤمنَ الکامل 


مَن كان كذلك°. 

۳ ۲ 8 8 7 
- وحلّف المبشر به؛ للتّعظيي کاله فیل: وبشزهم بما يُچل عن إحاطة 
الأفهام» وتعبیر الکلام۳. 


.)011 /۵( يُنظر: ((تفسير بي حيان))‎ )١( 
.)۱۰۷ /4( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ١۱۷)ء ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )۳( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


گر التفسير المحژر دلترآن انکریم63[6 
4 


الآيات (0۸-0 


ماکاک جو ہے روا رک وا كائراً 


وی رف من بے ما بے هم انم آضکث الم © ونا گات 
یار ام کب ليه 7 عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآإِيَاهُ لاب ام اکا 


عو و کے 


عدو يِه ۳ کر یه € رکا کات ال قرا 
کل دم عبت که اشوس اد أله یکل یو لیے €2 ٥‏ هکم 
مث لکوت الا يق وی وما کم بن دوين أله من و وآ 
سير ©). 

غريبٌ الکلمات: 

5 أي: : کٹیڑ التَوججع مقا وكوف كثيرٌ التصوّع والذعاء لله وکل 
كلام يذل على حزن قال له: : الائ . 

f‏ أي: بطي م العَضَّبِه يَصيرٌ على الأذى . والحلمْ: : الأناةٌ والشكون 
مع القدرة ارت وأصلٌ (حلم) :يدل علق ترك العجلة. 

المعنی الاجمال: 

يقولٌ الله تعالى: ما کان ينبغي لش والمؤمنينَ أن يستخفروا للمُشرِكينَ» ولو 
كانوا من أقاريهم؛ ین بعد ما ت تين لهم هم هل الا لکد وت فبهاء إن ماتوا 
على كُفْرهم. 

وبيّنَ تعالى أنَّ استغفارٌ إبراهيم لأبيه ّما كان بسیّب وَعْدِه له بذلك» فلمًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4۳6 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦١)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١ .)٠١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۱۸ ۰4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰4٩۳‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۷۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ؟ .)1١‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


اج دو ۹0 


اصح لإبراهيع أنَّ أباه عدُوٌ لله تبأ منه وتر الاستخفار له؛ إن إبراهيع لکٹیڑ 
التضوع والدّعاء لله؛ خوقًا وكزناء ذو رحمة بهم» وصفح عما يصِدرٌ منهم إليه. 

ثم أَخبر تعالى آله ما کان لیْضل قومَا بعد هدايته لهم إلى الإيمان» حتى یبن 
لهم ما يجب عليهم تركه؛ إن بکل شَيء ليم 

ویُخبژ تعالى أنَّ له وخته ملك المواتِ والارض: يُحبى ويّمِيتٌ» وأنه ليس 
لاس من آحد يهم غیژہ سبحاله» ولا اعد نضرهم سواه. 

رفسير الآيات: 

ل ماکاک لن َال ام نج تففروا للق ڪين وکا أؤلي 
فك من دما بے EE‏ تیر 46 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لكا ین اللهُ تعالى من آوّل هذه السّورة إلى هذا المَوضع وُجوب إظهار 
البراءة عن الكفّار والمُنافقينَ من جميع الوجوه؛ یبن في هذه الآية أله تجبٌ 
کچ عن أمواتهم؛ وان كانوا في غاية قرب من الانسان کالاب والام كما 

جبت البراءة عن ایام والمقصو ةن با وجوپ نام على أقصى 

0 والمنع من مُواصلتهم بسبب من الاسباب ٩"‏ 

وأيضًا لا کرت في هذه السورة الأوامرٌ بالبراءة من أحياء المُشركينَ» وجاء 
الامز أيضًا وین أموات امنا فين بالنھي عن الدّعاء لهم؛ جاءت هذه الآيةٌ 
شیر إلى البراءة من کل مُشرِك» فوقَعَ التَصريحٌ بعدها ہما أشارّت إليه". 

پل ماکاک لت نايت ماما روا مت کین 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)۱٥۷ /٥١(‏ 
(۲) پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹/۹)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


عن سعید بن الم عن آبیه قال: ((لگا عضّرت آبا طالب الوفاةٌ جاءه 
رسولٌ الله صلّی الله عليه وس فوج عنده أبا جهللء وعية الله , بن أبي آم 
بن المُغيرة فقال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم: يا عَم ج فل لا إل إلا الل 
مه أشهَدُ لك بها عند اللو فقال أبو جھلء وعبد الله , بن آبي أمية : یا آبا طالب» 
تب عن مل عبد المطّلب؟! فلم بل وسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
يَعرِضُها علیه ويُعيدُ له تلك الما حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو 
على مل عبد المطّلب» وأبى أن يقول: لا إل إلا الل فقال رسولٌ الله صلّی الله 
عليه وسلَّم : کا هتفرن لك ما لمآ عنك» فأنزل الله عر وجل : a‏ 
تج يَسْتَِْوُوا لِلْمُشْرِكِينَ و وا أولي مُْبَى من بقد 
تين لم اَم آشکاث الج وأنزل الله تعالى في أبي طالبء فقال 
اما همه رس ات هدي مَنْ أبنت ولك الله هدي 
مَنْ اء وُو ا َعلَم بالعَهتدین ۳64 [القصص: 05]. 


(۱) رواهانيخاري (۳۸۸)ء ومسلم (۲۶) واللفظ له. 

قال الواحدي: (قال عامَةُ الممَسّرين: : ن اي صلی الله عليه وسلّم عرض على عمّه أبي طالب 
الاسلام عند وفاته» وذگر له وجوب حَقّه علیه» وقال: ((أعنّي على نفيك بكلمة شف لك بها 
عند الله يوم القبامة))» فأبى أبو طالبء فقال اي صلی الله عليه وسلم : (الأستغفِرنٌ لك حتى 
أنهى عن ذلك)) فاستغمَرٌ له بعدما مات فاستغفّر المُسلِمونَ لآبائهم وذوي قراباتهم» فنزلت 
هذه الآيةٌ... واستبعه الحسين بن الفضل؛ لاد هذه السورة ین جر القّرآنِ تاه ووفاءٌ أبي 
طالب كانت بمگةٌ في عنفوان الاسلام» والله أعلم). ((البسيط)) (۱۱/ ۷۳). 

وقال الرازي: (هذا الاستبعاد دُعندي مُستبعد فاي باس أن يقال : ای عليه الصلاةٌ والسّلامٌ 
قي بستغفرٌ لاي طالب من ذلك الوقت إلى وقت رل هذه اآية؟! فان الشدية مع الكثار 
ما ظهر في هذه السّورة» فلعل المؤمنينَ كان یجوژُ لهم أن يستغفروا لأبرّيهم ین الكافرينَ» 
وكان الب عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ أيضًا یفعل ذلك» ثم عند نزولٍ هذه السُورةٍ مهم الله من 
فهذا غير مُستبَدٍ في الجملة) . ((تفسیر الرازي)) .)۱٥۷ /۱٦(‏ 

وقال ابن حجر: (قولّہ: فنزلّت: رو یں سم 
كَانُوا أولي زی من ند : 
حبنت » أا تزول هذه الآية ان 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


:ل ماکاک لت رای نموا ین تفیوا متسیب 4 
ل ل الله 
المَغفر: ین يَعيْدونَ معه غیره(). 


سکاف ول َك 4 


أي: ولو کانوا من آقاربهم* 
کماقال تعالی : لا تد قَوْمَايُوْ 1 
عار الله وَوَسُولَهُ وَلَوْكَانُواآبَاءَهُمْ 
[المجادلة: ۲۲]. 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قَالَ: ((زار الي صَلّى الله عليه ول قب 
أمّهء فيكى وابکی من حولّه» فقال: ادن رَبّي في أنْ ستففر لها فلم يُؤْدّنْ 
لي» واستأذئته في ان آزور قبرها فان لي» كَرُوروا القبور فإنّها نکر الموت))0©. 


وه له یز الآخر ماوق تن 
آز ونیم آز عیر تیم » 


- نظ ویر مرا أن الآ امتعقة بالاستخفار نزلت بعد أبي طالي بمدّقه وهي عام 
۲ : حقٌّ غَيرِهء ويوضّحٌ ذلك ما سيآتي في التفسیر بلفظ: فاتزل الله بعد ذلك: 22 
كان لس وَانَّذِينَ واه الآية» وأنزل في بي طالب : ك لا َهْدِي من یت یہ ولاحمد 
آبي حازم عن أبي هريرةً في قصّة أبي طالب قال: فانزل الله هنك لا تَهْدِي مَنْ 
یت 4). ((فتح الباري)) (۱۹۵/۷). 
وقال القاسمي: (ساق المفترون هاهنا رواياتٍ عديدةً في نزول الآيد» ولَمّا رآها بعضهم 
ان حاول الجمع یناب وله ولا فلع ماه من أن قوّهم: نزلت في كذا . قد 
يراد به : حم الآ یشتل ما وق من كذاء ہمعنی: : أنَّ نزوكها یتناوله. وقد یراد به : أن کذا کان 
سبًا لنزولهاء وما هنا من الأوّلِء ونظانژه كثيرةٌ في التنزيل). ((تفسير القاسمي)) (0/ ۰6۵۱۵ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۲۸۰۱۹ ((تفسير الرازي)) (۱3/ 6۱5۸ ((تفسير القرطبي)) 
(۲۷/۸)ء ((نفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/۱۱ ٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵۳ ۲). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ 41)» ((تفسیر 
این عاشور)) (10/۱۱). 
(۳) آحرجه مسلم (۹۷۲)۔ 
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۱ 2 وژوسجہتتھے 
أي: من بعد ما تبيّن لمحمَّدٍ صلّی الله عليه وسلّم وللمومنی أنَّ المُشركينَ 
هم أهلّ ار الخالدو فيها؛ بکوٹھم على الكفر. 


اس یاه زر ¿ تَوَعِدَوَ وَمَدمَاإکاۂ لعا 


أن المقصوء ألا نوكم إنسانٌ آنه تعالی مسح مُحمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّم 
من بتحض ما أن لإبراهيم فیه"؛ فقد بِيّنَ تعالى أنَّ هذا الحُكم- وهو إيجاب 
الانقطاع عن الكُمَارٍ أحيائهم وأمواتهم- یر مُختص بدین مُحمَّدٍ عليه الصّلاةُ 
والّلام بل المبالغةٌ في تقرير وُجوب الانقطاع كانت مشروعةً أيضًا في دين 
ابراهیع عليه اللا فتكونٌ المبالغةٌ في تقرير وُجوب المُقاطعة والمُباينة من 
الکفَارِ آقوی". تو 

« وا کات اسار رهيم له إل عن عَرَعِدَوَ وَعَتَمَا اکا 

أي: وما وقع استغفاژ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لأبيه» لا بسب وعده له 
بألّه سیستغخفژ له . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۹٦۲۸۰۲)ء‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسير 
ابن عطیة)) (۳/ ۹۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٥٣٣‏ 

() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱/ .)۱١۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) .)۱٥۸/۱٦(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير اہن جریر)) (۱۹/۱۴٢٦۲)ء‏ ((تفسير ابن عطبة)) (۳/ ۰6٩۱‏ ((تفسیر الرازي)) 
(۱۰/ ۰۱۵۹ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 5717)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا 
(۱۱/ 4۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۵۳ ((أضواء البیان)) للشنقیطي (۳/ 4۲۸). 
قال ابن عطية: (المعنی: لا حُجّة- ها المؤمنون- في استغفار إبراهيمّ الخليل لأبيه؛ فإنٌ ذلك 
لم یکن لا عن موعدة). ((تفسير ابن عطبة)) (۹۱/۳)۔ 0 
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كما قال تعالى حاکیا يا عن إبراهيم عليه الصّلاةٌ واللام وله: و اغْفْرْ بي 
وَلِوَالدَيٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابٌ کہ [إبراهيم: 6۱]. 


وقال شبحانه عن إبراهيع عليه لاء والسَلامٌ ال راب آنت عَن التي 


8 کا نايع ین تع کہ لاز جات وَاهْجُرْنِي ما × ال سلاغ ليك سَأَسْتَفْفِرُ فر لك 
َب ات بي حَفيًا © [مريم: 5غ دلاع]. 

وقال ع وجل حاكيا عن إبراھیم عليه اسلا ولا ۳ : راغ 
له کانمن نَ الضَّالَّينَ 4 [الشعراء: .]۸٦‏ 

وقال تبارك وتعالی : وذ کاٹ کم امو هي رماع 
قالوالَزمهم لا رآ متم مک توت ین ون اللو گرا یکم و بدا بَا ود 
الْعَدَاوٌَ َاَْْضَاءٌ بدا حبَّى تُوْمِتُوا باللّه َخلۂ لا ول إبْرَاهِيمَ لأبيه رڈ 
وہ سس ا 


جات اھر امت عدو و تباید 

أي: فلا علم إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ یلام آباه عدو للف تبكاً من وتر 
الاستغفار له" . 
ا ھی كن ي2 . 


أي: إن إيراهيم عليه الصَّلاةٌ واللام لکٹیژ التضيّع والعاءلله؛ خوقًا وعزئاه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۳۰۱۹ ((تفسیر الألوسي))(٦/‏ 4 ۰6۳ ((تفسير القاسمي)) 
(۵/ 6۱6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۳). 
قال الرازي: (اختلفوا في السبّب الذي به تي لابراهيم أنَّ أباه عدو لله. فقال بمشهم: 
بالإصرارٍ والموت. وقال بعشهم: بالإصرار وحده. وقال آخرون: لا یبد أنَّ الله تعالى عرق 
ذلك بالوحيء وعند ذلك تير مئه. فكانّه تعالى يقول: عاتن لإبراهيم أن آباء عدو لله تير من 
فكونوا كذلك؛ لأنّي مركم بمتابعة |براهیم في قوله: وا رایمه [التساء: ۱۲۰]), 
((تفسیر الرازي)) (۱۵۹/۱7) وینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (17/11). 
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زج 7 


ره التفسير المحرر لثقرآن الكريم زی 


صابرٌ على أذى لاس له» ذو رحمة بهم» وصفح عما يصِدرٌ منهم إليه”©. 
كما قال تعالی: للم دعب عَنْ راهيم لزع واه الیشری یُجَادلتا في 


و سم سو وو 


ا وت عَنْ آلهَتِي یا | ف E‏ 
وامجرنی ملا * قال سلاغ عَلَيكَ سَأَسْعَفْفرُ لَكَ رَبِي له كَانَ بي عفیا ٭ 
تلم وا تذفرۃ من مو اله وآنفر ري عى ألا كود اء ري شتا 
[مریم: 45 - 1۸]. 

ووا کات ات ل وما بعک إِذْ هد 2 کی حى بت له تا 
OE 7-11‏ 

مُناسبَةٌ الآية لما یلها 

۳۹ منَعَ اللهُ تعالى المُّؤْمِنِينَ من أن يستغفروا للمُشركينَ» والمُسلمون كانوا 
بد تو ہو ماري 
یستغفروتَ باتهم وأمّهاتهم وسائر أقربائهم من مات على الگفر؛ فلا 
سس سی رر ا سج 

وأيضًا فان أقوامًا من المُسلِمِينَ الذین استغمّروا للمُشركينَء كانوا قد ماتوا 
بل رو هذه الا فوقع الخو عليهم في قلوب المُسلمينَ آله كيف یکو 
حانّهمء فأزال الله تعالى ذلك الكَوفٌ عنهم بهذه الآية» وييّنَ أنه تعالى لا 
هم مت بعد انث لهم لله یچب عليهم أن نوہ وتسترزوا عنه"*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2414 ۰4 ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰6۷۳ 4۷4 

((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۹۲)ء ((تفسير الرازي))(٦۸/۱٥۱)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۷۲ 


((تفسبر السعدي)) (ص: ۳۵۳ ((تفسير ابن عاشور)) (١١/٦٦)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (15/ .)1١١‏ 
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وأيضًا لكا بح الله تعالی لتق لمشرکین ولو كانوا ولي قرتی فنع 


نے کر 
مِنّ الاستخفار لأبيه» موسر وت لسرکیی آقرباء 
وغیر ربا فک قبل : لا تج لتب ُن مولای فإضلانٌ هؤلاء لم ینبم 
أن أرشدهم الله إلى طریقِ اس با گر فيهم ین یج العقول اي وا 
وتبيين ما یقن بطریق الوحي» فتظافرث عليهم الجخ العف والسمعيّةٌ ومع 
ذلك لم ُؤمنوا ول تّبعواما جاءت لس به عن ال عاّی ولذلك شمه بقولہ: 
1 الیکش علب » فيِضِلٌ من يشا ويختصٌ بالهداية کن يشا . 
رتا ڪات ال یل فوم درد همم حی ب هم یرت . 
أي: ولیس من شْنَة الله في حَلْقَه ولا من حکمته وعذله آن يْضِلٌَ قُومًا بعد 
مدایته لهم إلى الایمان: حتی يبيّنَ لهم ما جب علیهم ترکه» فإذا ی لهم ولم 
توا استحَقّوا إضلاله لهم وعقابه علیهم". 
كما قال تعالی: اومن يُسَاقِقٍ الرّسُولَ من بغد ما ین له الْهُدَى ویتبغ غَبرَ 
سیل الْمُْمِِينَ ها َوَلَى وله نّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 6 [النساء: ۰7۱۱۵ 
وقال شبحانه: وما مود هم فَاسْتَکَبُو االْعَکی عَلَى الْهُدَى دنم 
صَاعِقَةُ الاب اون بتا انوا ررد ٭ وتيت الذي منوا وَكَانُوا یوت 
[فصلت: ۱۸-۱۷ ]. 


له یکل و عبر . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) /٥(‏ 15-21 0). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰64٩‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۹۲)ء ((تفسیر ابن الجوزي)) 
)۷۳ء ((تضیر القرطبي)) (۸/ ۰۲۷۷ ((تفسیر ابن کثیر6) (۲۲۷/1) ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ 41٩‏ ((تفسیر القاسمي)) (۵/ 4۵۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)٤۷‏ 
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آي: إ٥‏ الله عليجٌ بجمیع الأشياءء لا یخفی عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
الصّماء"©. 3 

د أله له ماف الوت وال ی یمیت وَمَا کم ون دون 
لله من وَل ولا ضر رص 

مُنامَہةُ الآبة لما ها 

َا أمَرَ الله تعالی بالبراءة من الکفًار؛ بيّنَ أنه له ملك السمَوات والأرض؛ 
فإذا كان هو ناصرّا لکم» فهم لايَقدرونَ على |ضرا کم" . 

وأيضًا فإنّه حينَ آمّهم بالبراعة من المشرکین فإنّه لا یمکثھم الاختلاط 
بآبائهم وأولادهم وإخوانهم؛ لاه یماکان الکٹیژ منهم كافرينَ» فقد یتطرق إلى 
نفوسهم ما یصیر ون إليه من نقص وحاجة إلى المعين والناصرء والمرادٌ آكم إن 
صوثم مَحرومينٌ عن مُعاوَّنتهم ومناضرتهم. فالإلهُ الذي هو المالك للسَمَوات 
والأرض» والمُخيي والعُمِيتٌ؛ ناس رکم فلا يضُرٌكم أن ينقّطعوا عنكم”". 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لگا مر بهذه التُكالين التَّافّه کاله قال: وجب عليكم 
أن تتقادوا لحكمي وتكليفي؛ لكوني إلهكم» ولکونکم عبيدًا لي . 

در تا 7 17 ز 2 اج ع۶ و و 

وأيضًا لگا ذكَرَ تعالی عِلمَه بکل شيء فهو يعلمٌ ما بْصلخْ لکل أحَدِء وما 
(۱) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (۲/ ۰6۱۳ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 461٩‏ ((تفسیر الالوسي)) 

(7/ ۰۵۲ ((تفسیر القاسمي)) /٥(‏ ۵۱۷). 

قال القاسمي: (قوله تعالی: إن الله کل يء علیہ تعلیل لما سب أي: له تعالى عليمٌ 

بجميع الأشياء التي من جُمایھا حاجتهم إلى بيان قبح ما لا يستقل الل بتعرفيه» فين لهم 

ذلك كما قعل هنا . ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۵۱۷). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (15/ ١٦۱)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ ینظر؛ ((المصدر السابق)). 
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نع له في سايق الأزَلِ؛ ذكر ما کل على القُدر الباهرة من أله له ملگ المَمَواتِ 
والأرض» فیتصَرّف في عباده بما شاء نع ذكَرَ من آعظم تضَرْفاته الاحیاء 
والاماتت آي: الإيجاد والإعدام. 


أي: إنَّ الله وخده له سُلطانٌ الكُمواتِ والأرضء لا شريك له في عَلَقِه ولا 


تدبیره ولا تشریعه ۳ 


یی وی 


آي: الله وَحْدَه بُحبی من يشاءً» ویٔمیث مَن يشا . 


وه 


كما قال سبساته: له مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض يُحْبِي وَیْمیث وَهُوَ عَلَى کل 
ء قدی 6 [الحديد: ۲]. 


آي: وما لكم- أيّها النَّاسُ- من أحد غير الله ينفَعُكم» وما لکم من حدٍ سواه 
ینشرژکمء دقع عنکم ما يضُوُكم". 

الفوائدُ الثَّربويَّةُ: 

-١‏ العقيدةٌ هي العُروةٌ الکبری التي تلتقي فيها سائ الأواصر ار 


(۱)یُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (٥/٥١٤)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/۱۲٦)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (641۹/۲ ۰4۷۰ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا »)01/1١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥۳)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4۸/۱۱). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۰6۳۵ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1۸/۱۱). 

(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6٩‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۵۱) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 
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7 
والعلاقات الإنسائئة» فإذا اب وَشیجةُ العقیدق انت الأواصبٌ الأخرّى من 


جذورهاء فلا لقاء بعد ذلك في نکبء ولا لقاء بعد ذلك في صهرء ولا لقاء بعد 
ذلك في قووء ولا لا بعد ذلك في أرضيء فِا یمن له فالوشيجة الكبرى 
موصولك والوشاو الأخری کنات تنبْعُ منها وتلتقي بهاء أو لا یمان فلا صلة 
۱ تم تقوم بين ٍنسان وإنسان؛ قال الله تعالی: ما کي وَالَدِينَ 

وا أن َة زوا لْمذرکین وؤ کاثا آولي قُرتی من بد ما تين لهم الیم 
تا 

۲- قول الله تما إ٥‏ إنراهيم ار خلیغ ‏ فيه مدخ الجلم والتّأويه"» 

۳- قال الله تعالی 00-7 لك المَعَوَاتِ وَالْأَدْض يُحْبي وَيُمِيتٌ وَمَا 
تین ون الَو ِن َل نص 6 فالأموانوالأشش: والشکوات والأرض» 
والحياةٌ والموث؛ والولاية والنُصرةٌ» كلها يد الله دون من سوام وفي الصّلة 
بالله وَحْدَه كفايةٌ وغَناء ۳. 

القوائدُ العلميّة والأطائف: 

-١‏ کول الله تعالی ما اي ایآ نیک يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلز 
كارا أولي تفه تحریخ لا لا بالمغفرة أحياء وآموائا''ء وكذلك 
وصمّهم بذلك کقولهم: المغفورٌ له» المرحوم فلاّا“. 

۲- - َو الله تعالى: ما کال وَالَذِينَ موا آن ینک يَسْتَغْفرُوا للْمُشْرِكِينَ 
وَل كَانُوا أولي كر زى هذه الآبةٌ کت قطع موالاة کار عبهم ومتتهم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۷۲۱)۔ 


(۲) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۷۲۲). 


(۶) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۵ ۱6). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنان)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ 17 ٤٦)۔‏ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


422 


سورة التوبت -الآيات EC‏ 
ر سےا اتا 


فان الله لم یجعل للمُومنیی أن يستغفروا للمُشْركييَ» فطَلّبُ العُفران للمُشرك 
مما لایجوژ 

۳- دلّ قوله تعالی: ما کا لب وَالَِّينَ اموا أن يَستمْفِرُوا مش کین )» 
على أنَّ استغفار الإنسان یره لا مه مع الإيمان". 

4- قول الله تعالی: ڑکا نیالنا أن كفو ا لغش رکین)» 
هذا التعبیژ نفيٌ بمعنی اللّهي» ويُسمّى نفي له وهو الع في نفي الشَّيءِ 
تفسه؛ لاله تفي ن معلل بالكبب المُقتضي له . 

-٥‏ کول الله تعالى: و تين لَه لآ عدُوٌ للّه 


1 مه إن زاجم لگا 
علیم قوله 2 سو ہمہ سه له للم على ارات 

ثم علّلَ تعالی ما فم فهَمَئْه صيخةٌ لتفّل من المعالجة بموله: :إن إد رامع ره 
أي: شدِيدٌ ال الموجبة للتأوّه من خوفِ الله ومن الم على العبا9*. 

-٦‏ قول الله تعالی: يرام لو حل تما وضَفه تعالى بِهَذّينٍ 
انکور فا لاله کن کان کذلكہ فاه َعم ره على أبيد وآولادہ؛ 

فن تعالی آله مع هذه الخادة ترآ من أبيه: وق عليه لگا هر له (صراژه 
على الگفرء فاندم بهذا المعنى أولى» كذلك وصلّه ایشا باه حليعٌ» لأنَّ أحد 
أسباب الحلم 3 ةٌ القلب وَشِدَّةٌ العطف لا المرء إذا كان حال هكذا اش 
لہ عند لعب 


۷- قول الله تعالی : وما کا الله لض زء فد داهم کی بت لم 


يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (6۲۷۳/۸. 
)٢(‏ يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تينية /٦(‏ ۲۷۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (57/11). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱/۹). 
)٥(‏ يُنظر: ((نفسیر الرازي)) (۱۲/ ١٦٦)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الخژب ۲۱ 


قرآن الکریی 


يو له کل ی عم هذه ال الایةُ رنه لا تحقوبةً بكي ر نَصّء ولا 
جريمة بغیر بيان سابق على الفعل ۲ 


۸- نو الله تعالى: و گان الله لیل تزا فد بعد إِذْ عَدَامُمْ عق ین 
لَهُمْ ما یف الله كَل م شَيْءِ علي يدل على بُطلان كول تعض الغبتدعة 
بالمؤاحَذةٍ على ما یج بشکم العقلٍ» کالصّدقِ والأمانة. : هع نے پم 
بالق ول اتکی الذي نی عليه جزاء الآخرة لایخ إلا برع كما 
تدل عليه الآ 

4- قول الله تعالى: لوا گان اله عل 
لَهُمْ ما و وش ا أحكا الاسلام الات اي عليها مدا الجزاء في في 
الآخر, وی العمل بها گل ن بلقن - إن كانت من الأحكام الشخْصية التي 
خوطت بها أفراٌ الائة كلهم وید نها وأمراوّها فيها- هي ما كانت قطعيّة 
الدَّلالة بیان من الله تعالى ورّسولهء لا يب معه لأحد في ركه وأنَّ ما عداها 
منوط بالاجتهاد» فمن ظهر له من لَص ظنّيٌ الدّلالة حك واعتقد أنه مراد الله 
من الآية» وجب عليه اناق ومن لا قلا 

۰- قال الله تعالى: وکا كان اله یضل تابن دافم على يدن مُه 
ما یتقو ه في هذا کل دلیل على أنَّ المعاصي إذا اركت واتّهكٌ حجائهاء 
كانت سببًا إلى الضّلالة والرّدی» وسُلَّمَا إلى نك الرّشاد والهّدی ٩‏ 

۱- قال اللهُ تعالی: وم کان اللَهُ ِيِضِلّ قَوْمَا بَعْدَ اد إذ هَدَاهُمْ حتّی 
ن لَهُم ما يفون يعني أنَّ الله تعالی [ذا مَنَّ می على قوم بالھدایِ واترهم 
(1)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۷۲۱). 
(٢)یُنظر:‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵۱/۱۱). 


(۳)یٔظر: ((المصدر السابق)) .)٤٠٥/١۱(‏ 
(٤)ینظر:‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۷۷)۔ 


2 بت 


ما بعد إِذْ عَدَامُمْ عتّی 2 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


بشلوك الصّراطٍ المُستقيم؛ فا تعالی تدم علیهم إحساہ وین لهم جمیع 
ما يحتاجونٌ إليه» وتدعو إليه ضَرورثھمء فلا یتژگهم ضَالَّينَ» جاهلينَ بأمور 
دینهم ففي هذا دليلٌ على کمال رحمته وأنَّ شيعه وافيةٌ بجميع ما بحتائجہ 


العباف في آصول لین وفروعه(. 


۲- في قوله تعالی: لاوما کا الله لیل تزا ِذْ هَدَاهُمْ تی ین 
لَهُمْ ا یود ه حجةٌ على المعتزلة واضحةٌ؛ إذ قد جَمَعَ سبحانه بينَ الاضلال 
والهدى منه؛ ولزوم الحُگّة للمُضَلَينَ آوالمهدینَ في آية واحدة متصلة المعاني 


بعضها ببعض”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: 4 بی مو روا للع کین َو 
كَانُوا وي فربی من بعد ما تین تین دهم تم اَسْحَابُ اَم 


- قوله ےت يَسْمَفْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولو كَانُوا ولي 
5 رى جاعت صيغة هي عن الاستغفار للمُشركين بطريق تفي الکو 
مُبِالَغةُ في رو عن هذا الاستغفارء وزيادة و كَانُوا أولي ُرْبَى 46 
للمبالغة أيضًا في استقصاء آقر ب الا حوال إلى المعذرة ۶ فدتِ الآيةٌ على 
المبالَة في إظهار البراعة عَن المشركينَ والمنافقین» والمنع من مواصّلیهم 
ولو كانوا في غاب اقرب 


۷- قوله تعالی: وما کان ار[ راهیع یهلا عن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا ره 


(۱) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۶). 

(۲) ئنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصّاب (۱/ ۷۸٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۶۳)- 

(6) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۰/ ۰6۱۲ 0۱۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


کا انتفسیر المحرّر القرآن الکریم 2466 


فلا تين له أنه َد لله برأ مهد رايم لأر لیم » 
- قوله ا کان انی اوم لايد جملً تاا وربا 
سبّق» وکفع ما يتّراءى بحسب ال من المُخالفة©. 
- قوله: بر من فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ؛ فاه لگا كان استَغْفارٌ إبراهيم لأبيه 
بصّدو أن يُقتدّى به. بین العِلّدَ في استَغْفَارٍ إبراهيمَ لأبيه وذگر أله حينَ 
نّصحَت له عَداوثہ لله برام 
- قوله: راهم را ليم که الجملةٌ اسّئنافٌ لبیان ما كان يَدعُو 
إبراهيمَ عليه الام إلى ما صدّر عنه من الاستغفار» وما حمّله على الاستشفار 
لأبيه مح شَّكاسَتِه عليه" . 
- وا فيتول: را لیم ای اجوپ الاجتتاب عنه 
بعد ال باه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ت بر من آییهبعد التي وهو في گمال رق 
القلب والحِلّم » فلا بد أن یکون غیرُہ آکثر منه اجتنابًا وتَڑُوّاء والاژاه: 
لو وهو كنايةٌ عن كمال لفق ور القلب(“. 

ور اس ما کے 

7 وله ی وما كان الله ْضِلٌ قَْمَا غد دهم على تی بت لهم کا 

ُو إن له بل َي ل4 
- قولہ: نله یل يو علي تذييلٌ نایب للجملة البق ووقوع 
لب في فد مغنى ارم الیل لعضمون الم لابق وهو 
أن الله ل یل قومًا بعد أن داهم حى ی لهم ال . 

(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۱۰۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۵/ 0۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۳/ ۰6۱۰۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۰۸/4)- 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۰۸/6). 
)٥(‏ پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4۸/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳7۳۳ 


2 
4 - قول تعالى : له لك السَمَوَاتِ وَالأَدْض بُخیي وبمیث وَمَا لک 
من مویہ جو و پت مہ 
شَيْءِ عَلِيمٍ6: ولذلك فصل بدون عطب؛ لاد بوت مُلك ملك الموات راد رهق 
تدای مضي کت بل لدت اليل نمی 
المتَلَکَاتِ يفضي إلى إضاعة شُوونھا؛ فافتتاخ المجملة ب(إنّ) مع عدم 91 
في مَضمون ن الختر يحي أن (إنَّ) مجر الاهتمام؛ فتكونٌ فيد نی التفريع 
بالفاء والعليل. 
- قوله: يحي وَيْمِيتُ وَمَا کم مِن دون له من وَل ولا تصیر پچ فيه 
زيادةٌ جُملتي: يخي يميت لتصوير مَعْنى المُلْكِ في اَتَمٌ بتظاهره 
التحسوسة لاس الم ببتهم أنٌ ذلك من تصرف اللو عالى لا یستطیع 
أَحَدٌ دَفْمَ ذلك ولا تأخيرّه» وعطف جملة: وما َم ین ون لین وَل 
ولا نصِير ‏ لتأیید المسلمین بألّهم تنصورونٌ في سائرٍ الأحوال؛ لان اللة 
وَلیھم فهو تَصیر لهم» ولاعلامهم بأنّهم لايَحَشَوْن الکفَار؛ لا الكافرين لا 
موی لهم؛ لأنّ الله غاضبٌ عليهم؛ فهو لا یَتصُرُھم: وذلك ماسب لغَرَضي 
اگم لسن يفاره درکن باه م۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1۸/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


«( لد اب اه عل التي والمهچریر والاتصار الت انمو 
مر 3 


في اة َو ین بر کا ڪاه يريع فلو فرق مٹھی یا کے 


75 


ب - 


02 an ہم‎ 
5 


هم يه رهوگ َم 007 و فا یک نو کی إِدَا 
صا ات عم لار ب ًا وت 0 اشمهم ونوا آن لاملا 

00 ماب هم توا خر ابید با 

منوا وا 1 الله وکا ات 4 

غر 
يريع : أي: تعیل وتمیلٌ عن الَیّء وأصلٌ (زیغ): يدل على ميل الشَّيءِ 
عن الاستقامة. 

زغرت6: اي: شدیڈ ال حمقه أو ذو رحمة واسعةٍء وأصلٌ (رآف): يدل على 
7 ورّحمة©. 

رحبت 4: أي : انَسَعَتَء واصل (رحب) : یدل على سَعة مد( 

ملا : أي: حزرً أو مَغقل أو تجاته وأصلٌ (لجا): 7 على المكان 
0)7 


7 
من لو 
الست 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱٩۳‏ ((نفسير ابن جرير)) (17/ 4۹ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۸۷ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)١48‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۹)۔ 

(؟)يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳/ ٥۵۹)ء‏ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: ۰6۷۳0 ((مقایس 
اللخة)) لابن فارس (۱/۲ 64۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)١15‏ 

(۳)ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۳)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۳۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 6۹۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۳45 ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۲۲). 

= 0۰4 ۰۵۰۲ /۱۱( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۱۹۳ ((تفسیر ابن جرير))‎ )٤( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


المعنى الاجمال: 

یخبژ تعالی آله تاب على النبيٌ والمهاجرينّ والأنصار» الذين أطاعوه 
بالشروج معه في غَزوة بو في حر شَّدِيدِء وطول سَفَرٍ وضيق في الرَّادِ والماء 
والرًاحلةء لقد تاب عليهم من بعد ما آوشکت قلوبٌ بعض آولئك الصٌحابة أن 
تمعن الک ثم تاب علیهم لل بهم رؤوفٌ رحيمٌ؛ وبين تعالى آله تاب أيضًا 
على أصحاب التب ال الذين سر سول صلّی الله عليه وسلّم الک في 
أمرهم إلى أن حم الله تعالى فبهم» حتى إذا ضاق الارض عليهم مع کته 
وضاقت عليهم أَنْقُسْهم؛ بعیب ما آصابھم من الهَمٌ والکرب والكَرَّنِء وأینوا 
آله لا لجا من الله له ثم تاب عليهم سبحاته وتعالی تو بوا؛ إن هو الاب 
الرّحيمٌ» ثمٌ آمر الله الذين آمنوا أن ينوه ویکونوا مع الصَّادِقِينَ. 


۶ لد ٹاک ان ال والمهچریت والأتصار الذت اتبعوه 
في اة ارو ون بت د کا کاد يريخ فلوب هَرِقٍ مهم ثم تاب 
عم کے 
هه پھر متوگ وحم 7© . 


مُناسَيةٌ الآیة لما قَبِلّها: 

گا تلع الکلام في أحوال المُنافقينَ من تم عن غزوة تولك واستطرة 
إلى تقسيم المُنافِقِينَ إلى آعراب وغیرهم» وذر ما فعلوا من سجد الصّرار 
وذكَرَ مُبايعةً المؤمنينَ الل في الجهاد وأثتى عليهم» وَل ينبغي أن يُباينوا 
المُشركينَ» حتى الذين ماتوا منهم برك الاستخفار لهم- عاد إلى ذكر ما يقي من 
أحوال عزو ول » فهذه الکیاث تد ما تلع من موضوع توبة | لمتحْلْفينَ 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۳9 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: .)١5٠‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (9۱/0)- 


الجزء (۱ - الحزب ۲۱ 


عن غزوة كوك رت على سل القرآن في تفريق الآباتٍ في الموضوع الواحد؛ 
لہ آدنی یسم اللي لها في الصّلاۃِ وغبرهاه وأقوى في تجدید الذکری: 
والتأثير في الّفس". 

۰ تب آله ع1 عَلَأَلبَيَ والهدجربت والأضكار 4. 


أي: لقد ررّق الله الإنابةَ إلى أمره وطاعته» نبيّه محمّدًاء وأصحابّه الذينَ 
هاجروا ین چبارهم» وأهلّ المدينة النبويّة» الذين تَصَروا دیق اليه وناصّروا مَن 
هاجَرٌ إليهم» وتجاوّز عنهم وغتّر لھ . 

لیت اتبھی في صاءَة الْعْسَرَة . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۵۲/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4۹/۱۲ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ١۳۹)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۵۰/۱۱). 
قال ابنُ عطيّه: (التَوبةُ من الله: رجوشه بعبّه من حالة إلى أَرقَعٌ منهاء فقد تکونْ في الاکتر 
رُجوعًا من حالةٍ طاعةٍ إلى أکتل منهاء وهذه توبث في هذه الآية على ال صلّی الله عليه 
وسلّم؛ لاله رجع به من حالة قبل تحصيل الَو وأجرها وتحثُل اه إلى حال بعد دنك 
اکمَل منهاء وأا توبث على المُهاجرينَ والاتصاره فحالها معرّضةٌ لأن تكونٌ ین تقصيرٍ إلى 
طاعة وَحِدٌ في الو ونُصرة الدّينِء وأمّا توب على الفَریِ الذي كاد أن ي ۲ 


غ» فرجوعٌ من حالةٍ 
مَحطوطة إلى حال عُفرانٍ ورضًا). ((تفسير أبي حيان)) (017/0). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ 97). 

وقال القرطبي : (اختلف الم في هذه الوب التي تابها الله على اي والمُهاجِرينَ والانصار 
على أقوال: فقال ابن عبّاس: كانت التوبةٌ على على البيٌ؛ لأجل إِذْيه للمُناف ن في القعوو. دليله 
قَولّه تعالی: 2 عا اله علک یں [التوية: ۳ وعلى المؤمنينَ ِن ميل لوب 
مهم إلى الت عنه. وقیل: توي الله علیھم ناكم ین نو الشرة. وقیل: خلاصُهم 
من نكاية ادن وعيّر عن ذلك بالتُوبةٍ وان خرّج عن عُرفھا؛ لوجود معنی التوبة فيه وهو 
الرّجِوعٌ إلى الحالة الأولى . وقال هل المعاني: تما ذُكِرَ الب صلی الله عليه وسلّم في التربة؛ 
لالہ نا كان سب تَوبَتِهم در معهم» كقوله تعالى: قان له حُمْمَۂ یار وله [الأنفال: 
2 ((تفسير القرطبي)) (۲۷۸/۸)- 

ویُنظر: ((تفسیر الرازي)) (17/ 0171 ۱۷۲ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (91/16). 
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أي: الذين أطاعوا نيه بروج معه في غزوة تولك في وقت السرة؛ بسب بتكت 
الک وول له وقلة الرًاحلة والماءء لام وال 


عن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عنهماء آله قیل لر بن الخطاب ون 
الله عنه في شان الغسرة» فقال عمر: ((خَرَجْنا مع رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم إلى کوک في قیظ شدیده نامزلا أصابنا فيه عطّشٌ» حتى ظا أن رابت 
ستنقطعٌ» حتى إن كان رل لب یکم الماء فلا برع حتى یل نرق 
ستتقطع, حتى درل ینک بعبرہ فیعصر رل تیش ویجعل ماقي على 
کیده» فقال أبو بکر: يا رسول الله إنَّ الله قد عَوَدك في الذّعاء خیراء فادحٌ لنا. 
قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرع يدّيهء فلم بر چغھما حتى قالت الما فطل 
ثم سكت فمَلّؤوا ما معهم: ثم رَجعْنا نظرٌ فلم تجذها جاوَرّتِ الکسکو)) 16 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/۱۲٦)ء‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((البسیط)) 
للواحدي (۸۱/۱۱)ء ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۹۲ء ٩۳‏ ((تفسیر القرطبي)) (۲۷۸/۸)ء 
((تفسير أبن كثير)) (٤/۲۲۸ء‏ ۰۲۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۶ ((تفسير أبن 
عاشور)) (۵۰/۱۱). 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: لین اوه في سَاعَةِ الْمَنْرَة قال أبو إسحاق: معناه في 
وقت العُسرة؛ لاد السّاعة تع على کل الرّمان» فهي عبارةٌ عن جميع وق تلك القزوةه 
وهذا معنى فول الكلبي: «في حين العُسرةَ». وقال غيره: يريد اش الاعات التي مرت بهم 
في تلك الغزوق وهي السَاعةُ التي کادت قلوبُهم تزيم فيهاء والشُسرةٌ 5 تعد الأمر وضعويئه). 
((البسیط)) (۱۱/ ۸۱). 

(۲) آخرجه البزار (٢٤٦۲)ء‏ وابن خزيمة (۱۰۱)ء وابن حبان (۱۳۸۳)ء والطبراني في ((المعجم 
الاوسط)) (۳۲۹۲). 
قال الضیاء المقدسي في ((السنن والاحکام)) (۱/ ۲۳۲): إسناده على شرط الصحیح؛ وحسّنه 
وفواه الذهبي في ((تاریخ الاسلام)) (۲/ ۳۵ وجوّد إسناده وقوّاہ ابن كثير في ((البداية 
والنهاية)) (٦/٦۹)ء‏ وقال اب الملقّن في ((شرح البخاري)) (6/ 40۳): إسنادہ على شرط 
الصحيح كما قال الضياء» ووتّق رجالّه الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) /٦(‏ ۱۹۷ وقال 
الألباني في ((فقه السيرة)) (8۰۷): حسنْ أو صحيحٌ 
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ند ما کاد َريخ قوب رنه . 

أي: تاب اللهُ على النیع وأصحابه الذين موه في غزوة بوك من بعد ما 

۷ کت 0 
آوشَکت قلوبٌ بعض الصّحابة أن تمیل عَن احق فیشکوا ويرتابوا؛ بسیّب 
المسّقّة الشّدِيدة التي نالنهم في تلك العّزوة"". 

ثم تاب عله . 

أي: ثم رزق الله الصحابةً- الذين کااث قلوبهم أن تزیغ - الإنابةً إلى ربّهم» 
والرجوع إلى الثبات على دينه . 

تال پھر روك لح 4. 

أي: تاب الله على الفريق الذین کاٹ قُلوبُھم أن تزيعٌ عن الحَقٌّ؛ لأنَّ الله 
ہ رؤوفٌ رحيمٌ» ومن رآقته ورّحمته بهم 3 لا یریڈ [ملاگهم بل 
رقم او وعافاهم من ريغ اقلوب وت م”۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ 464٩‏ ((معاني انقرآن)) نلزجاج (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((البسیط)) للواحدي 
(۱ء ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ ۱۷۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۸۰ ۲۸۱)ء ((تفسیر ابن 
كثير)) (5/ ۲۲۹ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۳۵4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۰/۱۱). 
وممن اختار هذا المعنى المذکور: أبن جرير» وابنْکثیر .نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 14٩‏ 
((تفسير ابن کثیر)) (۲۲۹/6). 
وقیل: المراڈ: من بَعد ما کادوابرجموَ من عزوتھم؛ لد وليس المراهٌ الزَّيعّ عن الایمان. 
ومّن اختار ذلك: ال زجاج. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابہ)) (۲/ 4 8۷). 
وقیل: المراڈ: من بَعد أن خامَرٌ فريقًا متهم خخاطرٌ الال والقودِ والمعصية» بحیث بُشبهون 
امین وذلك قبل الخروج للمُزو۔ وممن اختار ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) 
(0۰/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) ٩۹/۱۲(‏ ۰4 60۰ ((تفسیر أبن کثیر)) (۰)۲۲۹/4 ((تفسیر أبن عاشور)) 
(0۱/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ]۰0۳۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱/)۔ 
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ول لد لدت ناعذا صاقف علخ لاش ما رت وَضَاقت 
هم آنشمهم ونوا أن لاملا من لَه ! 


هو رن ارتیم( 


کہ کہ هه 7 


له مب ب مهم لوي إن 


منامَبةُ الآية لما قَبلّھا: 


أنه لگا صرح تعالى بالتوبة على مَن قارب الرَّيمَّ وخَلّطَ معهم أهل اللّباتِ؛ 
إشارة ٤ل‏ أحدٍ كقيرٌ إلى الغنيٌ الكبير» وليكود اقترأنُهم بأهل المعالي» 
وجعلهم في حَيزهم تشريمًا لهم وتأنيسَا؛ لا يشت انکاژهم - تع القَوبةٌ على 
ن وق مته ری فقال غير مصَرّح بایغ تعلیقا للأدب» وجَبرّا للخواطر 
المُلكسرة": 

سيب التّرول: 

عن تعب بن مالك رَضِيَ الله عنه یک عدیقہ حين تلف عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم في غزوة توك قال كعبٌ بن مالك: ((لم أتخلّفْ عن 


رسول الله صلی الل عليه وس في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تیوک غير أي 
قد تحت في غزوة بدر» ولم يعايث ت أحدًا تخل عنه نما خرج رسولٌ الله 
صلَّى الل عليه وسلّم موه يريدون عبر قریشء حتى جع الله بينهم 
وبِينَ عدوّهم على غير م ميعادء ولقد شهدث مع رسول الله صلی الله عليه وس 
ليل اعقب حین توالڈنا على الإسلام» وماأَحِتُ أن لي بها تشهد بدرء وإن كانت 
بدڙ أذگر في لاس منهاء وكان من حبري حين تخل عن رسول الله صلّی الله 
عليه وس في غزوة تب يلم ان قط أفوى» ولا أ يسر مي حين تخلّفتٌ عنه 
في تلك الغزوة؛ والله ما جمعث قبلها راحلتين قطء حتی جمعتُهما في تلك 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) نلبقاعي (۳۸/۹)۔ 
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الغزوة» فغزاها سول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في حر شدي واستقیل سفرًا 
بعيدًا وَفاژّا(» واستقبل عدوا کثیژا» جا للمُسلمينَ آمرهم؛ ليتأهّبوا أهبَة 
زوم فأخبرهم بوجههم الذي یرید والمُسِلِمونَ مع رسول الله صلَّى الا 
عليه سل کی ولا یجتفهم كتابٌ حافظ- يريد بذلك لوق قال كعبٌ: 
فلٌ رجلٌ يريد أن یبن ذلك سیخفی له ما لم یل فيه وحيّ من الله 
عر وجل وغزا رسولٌ الله صلی الله عليه و كُم تلك الخزوة حين طابتِ الما 
والظّلالء فأناإليها ل سوہ بت 
معه» وطفتث أغدو لكي جر معهم» فارجغ ولم أقض شیاه وأقول في نفسي 
أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتُ» فلم يزل ذلك يتمادّى بي حتى استمرٌ بالنّاس الج 
فاصیح رسول الله صلّی الله عليه سل ادا والمُسلِمِونٌ معه» ولم آقض من 
جهازي شیاه ثمٌ غدوث فرجعث ولم أقض شیاه فلم یزل ذلك يتمادى بي حتى 
أسرعواء وتفارّط لو قهعنث أن آرتحل فأدرگهم» فيا ليتني فعلث! ثم لم 
يقر ذلك لي» فطفقث إذا حرجث في لاس بعد خروج رسول الله صلّی الله 
عليه وسلْ يحي نی لا أرى لي أسوة لا رجأ مخموصًا عليه“ في التاق 
أو رجلا من عذّر ال من اشفا ولم يذكزني رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلَمَ حتی بل تیوه فقال وهو جال في القوم ول :ما فعل كعبٌ ہن مالك؟ 
قال رجلٌ من بني مَلمة :يا رسول الله حبسه با وال في عطفیه* فقال 
(۱) تفاژا: أي: بر طويلةٌ قليلة الماى یاف فيها الهلاك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
۸۸/۷ 


(۲) اصعر: أي: أميل. بُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (۸/ .)۲۷١‏ 
(۳) تفارط ارو أي: فات وسپّقی. ((شرح القسطلاني)) /٦(‏ ٤٥٥)۔‏ 
(4) منموضاً علیه: أي: ها مُتحفَرّا. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض 


۲۷۰/۸ 
(0) عطفیه: أي: جانییه. وهو إشارةٌ إلى اعجابه بتفسِه ولبایه. ((شرح النووي على مسلم)) 
(۸۹/۱۷). 
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5 
۹ سورة التوبت-الایات (۱۱۹-۱۱۷) ک) 
کے کک 


له معاد بن جبل: بد بشی ما قلت» والله يا رسولَ الله» ما علِمنا عليه إلا يرا 
فكت رسولٌ الله صلی الله عليه وسل فینما هو على ذلك رأى رجا 
ضا" بزول به الراب فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: گن أبا 
حَیٹمة فإذا هو أبو خیئمة الأنصاريٌ» وهو الذي تصدّق بصاع ار حين له 
المُنافقودً. فقال كعبٌ بن مالك: فلا لكي أن سول الله صلی الله عليه وسلّم 
قد توجّه قافلا من تبوك حضّرني بئي”ء فطففث أتذكَرُ الكذبّ» وأقول: أ 
أخرج من سکیل عَدَا؟ وأستعينُ على ذلك کل ذي رأي من أهلي» فلگا فيل لي: 
إن رسو الله صلی الل عليه وسم قد أظل قادماء زاح عني الباطل» حتى عرفت 
أي لن أنجوَ مه بشيء باه فاجمعث صِذْقه وصبّح رسو الله صلی الله عليه 
وسلُم قادماء وکان إذا قم من عفر بدا بالمسچد ؛ فركع فيه ركعتينء ثم جس 
اس فلما فعل ذلك جاءه المُخلفودء فطفقوا یرون إليه ويحلفون لب 
وکانوا بضعةً وثماتينَ تَُلّا فقيل منهم رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه ون 
علانيتهم» وبايعهم» واستفقر لهم» ووگل سرائرهم إلى الله حتی جئث: فلا 
سَلَّمتُ تبشع تبشع المُخضَب» ثم قال: تعال فجِئْتٌ أمشي حتى جلَشث بين 
يديه فقال لي : ما خلَّك؟ ألم تكن قد ابتَغتَ ظهرك؟ قال : قلتٌ: يا سول الله» 
اي والله- - لو جلسث عند غيرك ِن أهلي الڈنیا لرأیث أنّي ي سأخرځ من سَحطه 
بذ ولقدأعطیث جدَلَاء ولكنّي - والله - لد لت لعن حدَثتك اليوم حدیت 
ذب ترضّی به عني» یرک الله أن يُسبخطك علي وین حشك حدیک 
صدق تجدٌ عليّ فيهء إِنّي لأرجو فيه عُقبَى الله" والله ما كان لي عدر والله ما 


(۱) ميَيّصّا: أي: عليه ِيابٌ بیش. يُنظر: ((کشف المشكل من حديث الصحیحین)) لابن الجوزي 
۱۲۰/۷ 

)١(‏ يرول به الراب :أي : يرل ينض . والسرابٍ: هو ما يظَهَرٌ للإنسانٍ في الھواچر في البراري» 
كانه ما . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۹۰/۱۷)۔ 

(۳) البثُ: شد الحزن. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للفاضي عیاض (۸/٦۲۷)۔‏ 

(4 ) عُقبى الله: أي: أن يُعقبَّي خيرّء وأنيُنيبتي عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۱ -)٩‏ 
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كنت قط آقوی ولا أيسرَ مني حين تحت عنك. قال رسو الله صلّی الله عليه 
وسلْم: آگا هذا فقّد صَدّقء فقّمْ حتی یقضي الله فيك» فتُمْت وثار رجال من بني 
سلمة فانّتعوني» فقالوا لي: والله ما علغناك آذنبت ذنبًا قبل هذا. لقد عَجَزتٌ في 
آلا تكو اعتذرت إلى رسولٍ الله صلی اللهُ عليه وس ہما اعتذر به إليه 
شوت فقد کان كافك ذنبك استففاژ سول اللو صلی الله عليه وس لك. 
قال : فوالله ما الیو حتى آردث أن آرچع إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم » فاکب نفسي. قال: ثمّ فلت لهم: هل لفى هداامني من ٹا 
نعم لّقيه معك رَجُلانِ قالا مثلَ ما قلت. فقيل لهما مثل ما قبل لك. قال: قلث: 
مَن هما؟ قالوا : راهن رببعة العامر»وعلل لوف قال: فذکروا 
لي رجلین صالکین قد ھدا بدڑا یم شود قال فمضيتٌ حين دُگروھما لي. 
قال: ونی رسول الله صلی الله عليه وس المُسلِمينَ عن كلاينا با الثلاٹگ 
من بين من تخلّف عنه . قال: فاجتتینا لاس وقال: : تغيّروا لنا حتی تكرت لي 
ی کی ار فا هي بالأرصن اي امرف ول ع ذلك سير یت 
فأمّا صاحباي فاستكانا و دا في بیوتهما يبكيان» وأمّا آنا فکنٹ أذ شب القومٍ 
واجلڌهم فکنث رخ هد الصَّلاق وأطوفٌ في الأسواق» ولا يكلمني 
احڈ وآني رسول الله صلی الله عليه وسلّم» ال عليه وهو في مجلبيه بعد 
الصلاة فاقول في نفسي : هل حراك شفتیه برد السلام آم لا؟ : ثم اصلي قرييًا من 
سارت الط فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفث تحوه آعزض عي 
حتی إذا طال ذلك عليٌ من جَفوة المُسلِمينَ: عشیث حتى تسوّرتٌ جدارّ حائط 
أبي قتادَ وهو اب عي وأحبٌ الاس إِليٌ؛ سم علیہ فواللهِ ما رل 
السلا فقلتٌ له ا 0 أحِبُ الل ورسوله؟ 
قال: فسکت. فد فناهَذته فسکت. فَعُدْتٌ فناشدته. فقال: الله ورس وله 
أعلمٌ. ففاضث عينايّ» ا تہ ل رت 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


المدینق إذا یمن بط آهل الام مگن میم بالطعام یه بالدنه یقول: 
من یدل على كعب بن مالكِ؟ قال: فطفق الاس ر یُشیرون له إليٌ. حتی جاء‌ني 
فدقع | لح کتابا من ملك غسّانَ» وکنث كاتبًا فقرآئه فإذا فيه: : آگا بعدٌ؛ فإله قد بنا 
د صاحبك قد جمّاك ولم يَجعَلّك الله بدار هوان ولا مَضَیعة فالحَق بنا 
7 قال: فقلث حين قرأنها: وهذه أيضًا من البلاء فتیامَ ممت بها الور 
فسجريّه به(" حتى إذا مضّت أربعونٌ من الخُمسينَ واستليَتٌ الو حي" إذا 
رسول رسول الله صلّی الله عليه ول يأتيني» فقال : إل رسولّ الله صلی الله 

عليه وس يام دك أن تعترل امرأتك. قال: فقّلتٌ: ها أم ماذا أفكل؟ قال: لا 
بل اعز لها فلا تقر قَرَبَنّها. قال: فار سل إلى صاحبىٌ بَيّ بمثل ذلك. قال : فقلث لامرآني: 
قي بأملكِ فكوني عنم حتى بقضِي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأةٌ 
هلال بن أميّة مه رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسل » فقالت له: يا رسول الله اد 
هلال بنّ أ شخ ضائعٌ؛ لیس له حادم فهل تكرةٌ أن آخدعه؟ قال: لاء ولکن 
کی سو اه ول سمتر یی ہو ریہ 
كان من أمره ما كان إلى بومه هذا . قال: فقال لي ب بعض أهلي : لواستأذنتَ رسولٌ 
الله صلی الله عليه وس في امرأنك؟ فقد أن لامرأة هلال بن أميٌ أن تخدته. 
قال: فقلتٌ: لا أستأذنٌ فيها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسل وما ُدريني ماذا 
يقولُ رسو اللو صلی الله عليه وسلُم إذا استأذنه فبهاء وأنا رجل شاب . قال: 
فلیعتٌ بذلك عشر ليال» فَكَملٌ لنا خمسونّ ليلة من حين هي عن كلامنا. . قال: 

ثم صلَّيتُ صلاة جر صباع مسین لیا على ظهر بيت من بيوتناء فنا آنا 
جال على الحال التي ذَكَرَ الله عر وجل ياء قد ضاقت علي تفسي» وضاقث 


(۱) الب والأنبااً: فلأحو العَجّم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۰6۹۳ 
(؟) تَيامَمْتٌ: آي: قَصَدتٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۹۱۷). 

(۳) سَجِرته بھا: أي: أوفَئه. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (۸/ ۰۲۱۳۱ 
(4) واستلست الوحی: أي: أبطاً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۰6۹۶ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


علي الارض ہما وت - شوش صوت صارخ اوی على ملع بقل بأعلى 
صوته: : یا کعث بن مالك آبشز! قال فكَوَرْتُ ساچتاه وعرفث أن قد جاء کت 
قال: فد " رسول الله صلّی الله له سم اناس بتویة اله عليناء حين صلّى 
صلاة الفجرء فعَب الناسٌ يشروتاء ذهب بل صاحييٌ ی شبشرون» ورگض 
رجل إل اه وسعی ساع م ين أسلم هلي وأوفى الج فکان الصوث اسرع 
من القَرَسِء فلا جاءني الذي سمعث صوته م بشني فنزعث له وب فكسوثهما 
یه بیشارته»والله ما آملك غیزهما يوئ واستَعرْتُ وین فلبشتهماهفانطلقث 
تام ر سول الله صلّی الله عليه سل اي ناش فا فويجاء هي 
بالتوبة» ويقولون: هنك" توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ المسجد فإذا رسول 
الله صلی الله عليه وسلّمَ جال في المسجدء وحوله الناش» فقام طلحة بن 
بد الله هرول حتى صافكني وهاني» واللو ما قام رجلٌ من المهاجريق یه 
قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحةً. قال کعت: فلما سمت على رسول الله 
صلی الله عليه وسم قال» وهو يبرق وَجهه من الشرورِ ويقول: : آبشز بخير يوم 
مك عليك مد ولدَنْك أتّك. قال: فقلك : أن نك يا رسول اللوء آم من عند 
الله؟ فقال: لاء بل من عند الله» وكان رسول الله صلّی الله عليه وس إذا شر 
استنار وجه كأنَّ وجهّه قطعةٌ قمر. قال: وكنًا تعرف ذلك. قال: فلگا جلستٌ 
ہین يديه قلتٌ: : یا رسول الله إن من تويتي أن انحل من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله صلّی الله عليه وسلّم. . فقال رسود الله صلّی الله عليه وسلّم: 


)0 آزتی عَلَى سَلع: أي: ضیدہ وارتقَعٌ عليه. وسَلْمُ: جل بالمدينة. يُنظر: ((شرح التووي على 
مسلم)) (۱۷/ .)٩۰‏ 

9 آذَنَّ: آي: أعلّم. يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (۱۷/ ۹۵). 

)2 أي: أَْصد. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ 6٩5‏ 

() لتهيئك: كلمة تقال عند التهنتقه من هت بالأمر والولاية هه وتهنیتاه وهاه نا إذا قال له: 
یهك. يُنظر: ((تاج العروس)) للزييدي (۱/ ۲۸۷). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


ج 5 سورة التوبت - الآيات (۱۱4-۱۱۷) ۳ 


3 
۳۹ 


أمسِكُ بعض مالك؛ فهو خير لك. قال: فقلث: فإني مك همي الذي بکیر. 
قال: وقلث: يا رسولٌ الله» إِنَّ الله رما آنجاني بالسدق» ون من توبتي ألا 
أُحدّتَ الا صِذْكًا ما بقیث. قال: فوالله ما علمث أن أحدًا من المسلمينٌ أبلاه 
له" في صدقِ الحديث منذ ذکرٹ ذلك سول الله صلی الله عليه سل إلى 

يومي هذاء أحسنّ مگا أبلاني الله به. . والله ما تعگدث كَذْبةٌ منڈُ قلت ذلك 
لرسول اللو صلّی الله عليه وسا إلى يومي هذاء وإني لأرجو آن يحفظني الله 
فیما بقی فأنزل الله عر وجل : :لد تا ب ال لیا وَالْمهَاِرينَوالَنْصَارٍ 
2 شوه في ساقة شرع ین بغد مغ قوب ريق مهم ثم اب 

عو یرت سی سر ہس 
الأَرْضٌ بعا رخبث وضاقت عَلَِهِمْ أن مه مهم وتو آن لا تا اللہ رل تم 
اب اب عَلَيْهم لِيسُوبُوا ال هو التَوَابُ الرحيم هیا ی الَذِينَ اموا وا الله 
وَكُونُوا مع الضاوقین # [التوبة :۱۱۹-۰ ]. قال كعب: والله ما نع الله علي 
ده قلت بعد إذ هداني الله للإسلام- للع في نفسي من صدقي رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم» .الا أكون که فاملك كما هلك الذين کتّبوا إنَّ الله 
قال لڈیم كبوا حین لاو eS‏ 


نالل وى عي لقم اء سقِينَ #6 [التوبة: 1۹1-۹0 قال كعبٌ: كنا 

خلفنا- أيّها لاد نك عن أ أولئك الذينَ قبل منهم رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم حين عفوا له فبايتهم وس تفر لهم؛ وأرجاً سول الله صلی الله عليه 
وسلّم أفررنا حتى قضّی الله فيه فبذلك قال الله عر ول : وَعَلَى لاه ة لین 


)١(‏ أبلاء الله: أي: نم عليه. والبلاۂ والإبلاۂ یکو في الخیر والشَّرٌ لکن إذا أطلِقٌ كان للشّرٌ 
غالب فإذاأريد لهي قي 5 كما یه هناء فقال: (أحسن مما أبلاني). يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم))(۹۷/۱۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


شوه [التوية: ۱۸ وليس الذي ذَكَرَ الله مما اهتنا عن الكزي 
و إنّما هو تخلیله یاه وارجاژه أفررناء عمّنْ حلب له واعتثَر إلیه فقبلَ منه))”©. 


یرو 


لال اند الیک نوا 

أي: وتاب الله على آصحاب الب القّلائة الذين أَكُرَ عليه السَلاهٌ والکَلامُ 
الحكم في آفرهم إلى أن يَحَكُمَ الله تعالى فيهم» ويك في شأنهم© 

کی إذا حَاقت عم الارض بَا رت 4 

أي: حنى إذا ضاقّت الارض على هؤلاء الثلاثة مع سعتهاه وذلك نم آمروا 
باعتزالِ أزواجهم؛ ومع سے سی کلام مع إعراض ال 
صلی الله عليه وسلّم عنهم 9. 


آي: وضافت علیهم أنكُشھم؛ ؛ بسب الهم والكرب والحُزنِ الذي أصابهه©. 
ونوا آن لاملا ین رو 


(۱) رواه البخاري (41۱۸) ومسلم (۲۷۹) واللفظ له. 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵۳ 6۵6 ((الیسیط)) للواحدي (۱۱/ ٤۸)ء‏ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ١۹)ء‏ ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ ۵۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۳۵۶ 
((تفسیر این عاشور)) (۱۱/ ۰۵۱ ۵۲). 

(۳) بُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۸6 ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳۰۸) ((تفسیر الرازي)) 
9 0 ا ملا )ا ۴۸۷وت اب خاشور)) ۱9۲۱۵۰۸۱۱5 
وقال ابن جرير: («حَتَى إِدَا صاقث عم الأ ماو حُبَتْ 46 يقول: بسعيها ّا وندمًا على 
تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلّی الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ .)٥٤‏ 
وقال ابن عطیةً: (وإنّما ضافث عليهم الأرضٌ عن تخلیقهم عن قبول العذر). ((نفسير ابن 
عطية)) (۳/ ٤‏ 4). 

(4) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 4 »)١‏ ((الیسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۸9 ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۲۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳95 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 0۳). 


البجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


أي: وایقنوا له لا َيءَ لهم برجعوت إليه؛ ليسلّموا من عَذَاب الله وسکطه» 
وي تفع عنهم ا ا 1 

ماب ا ۳ لھ توا 4. 

أي: نم 0 الله الأصحاب اللَلاثة للتّوبة؛ لقع منهم فيَرجِمُوا إلى اللهه 
ویسکقیموا على طاعته۳. 

إن لله هو لاب ریم 46. 

أي: إِنَّ الله هو کثیڑ قول التّوبةء قوف من يشاء من عباده للتَّوبق ويقبلها 


ری 


منهم واس م الحمةء ومن رحمته ألا عاقب الاين بعد توبتهم 
لا كايا ایس اما نوا له ال تو میت (). 
مُناسَہة الاية لما قَبلّها: 


مذا الا مژبالکونِ مع هل الصّدقِ ق عَشیّ بعد قصّة الثّلائة حين نفّعَهم السُدق» 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 5 ١)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۸۵ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰6۲۸۷ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰۱۰۱ ((تفسیر أبي السعود)) (٤/۱۰۹)ء‏ ((تفسیر 
الشوكاني)) (۷۱/۲: ((تفسیر الفاسمي)) (/۵۲۰)» ((تفسیر المتار)) لمحمد ر شید 
رضا (۱۱/ ۰۵۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۶ (تفسیر ابن ن عاشور)) (0۳/۱۱). 
قال محمد رشيد رضا : و أن لا منج یا € واعتقّدوا لہ لا ملجا لهم من 
سط الله يوون ]لی إلا إليه تعالیء بأن ینوبوا إليه ويَستَغفروہ ور جوا رَحمَتَه؛ فإ ارول 
الي وت الرّحيم باصحابه» ما عاد ينظ إليهم ولا همه حتى يطْوا دُعاءہ واستغفازہ)۔ 
((تفسیر المنار)) (075/11). 

(۲) يُنظر: ((تفسير آبن جرير)) (۱۲/ 05)» ((البسيط)) للواحدي (11/ 85)) ((تفسير الخازن؟) 
(۷/)ء ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۵۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٥۳)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور۵۳/۱۱()6 6۵5 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٤‏ ٥)ء‏ ((تفسیر الشوكائي)) (۲/ ۱ (اتفسیر الألوسي)) 
/٦(‏ 6۰ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ 6 60 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳96 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وذهَبَ بهم عن منازل المُنافقيَء فجاء هذا الأمرُ اعتراضًا في آثناء الکلام؛ إذ عن 
في القضصّة ما يجب التنبية على امتثاله”. ١‏ 


وأيضًا أن الله تعالى لگا سكم يبول توب بة اثلاث ذگر ما يكونٌ کالرًاچر تحن 
مرو لد 

<< يام الي اموا أله 6 

ee سم‎ 

3 ووتو مح اصتیقت . 

آي: وکونوا- یه المُؤمِنونَ- مع الصّادقِينَ في إيمانهم وأقوالهم وآفعالهب 
لا افوا عن صحبتهم» واتبعوا سبیلھم؛ والرّموا الصّدقَ؛ تتکونوا معهم في 
الآخرة“. 

عن عبد الله بن تسعود رَضِيَ الله عنہہ قال: قال رسول الله صلّی الله عليه 
ونام : ((عليكم بالصّدق؛ فان سدق يدي إلى ال ود ابر بهدي إلى الج 
وما يزالٌ ال یُصدقء ویتکهه وی الصدق حتی يكنب عند الله نی واكم 
والكَذْب؛ فان الكَذْبَ يَهدي ي إلى المُجورء ود الفُجَورَ يهدي إلى التّار» وما يزالٌ 
الوّجُلُ یَکذب ویتکژی الكَذبَ حتی یکت عند الله كذَابا))©. ۱ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ٤‏ 4). 

() يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (153/15). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۷٢)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۰۱ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۵۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۵). 

(6) پنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۲/ 0۷ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ١١٤)ء‏ ((البسیط)) 
للواحدي (۱۱/ ۰6۸۷ ((تفسیر این عطية)) (۳/ ۰۹6 ۹0 ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۱۹ 
((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۸۸ ۲۸۹ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۲۳۰)ء ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۳۰۵). 

)٥(‏ رواه البخاري (٦۳۸)ء‏ ومسلم (۲۹۰۷) واللفظ له 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وعن ذيفة رضي الا عنه عن النبيّ صلّى الل عليه وسلّم قال: ((إنها 
ستكوث روت وتظلموة» فمن تم بگذره ی وأعاتهم على لب 
فليس مني ولس منه» ولا يرد علي الحوض» ومن لم يُصَدَّفْهم بکلبهې ولم 
وهم على مهمه فهو متي ون من سره علع الحو )0 

الفوائد الذربورة: 

-١‏ کول الله تعالى: لذ کاب الله على الب وانهاجیین وَالَْنْصَارِالَذِينَ 
في ما ارق ين ند کا ريغ دوب ري نی م تاب نوم 2 
بهم روف یم پچ هو بعت للمُؤمِنينَ على الوبق واه ما من مؤمن لا وهو 
شحتاج إلى الوب والاستغفار حتی اي والمهاجرون والأنصائ وبا 


القٌوبة ومقدارها عند الل ون ِفة وی الأرَابِينَ صِفةٌ الأنياء ۰ 

۲- قوله تعالى: لذ تا الل عَلَى ال َالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ لیم 
اوه في اة الْسرَة من بعد ما كاه ريع وب ری منم نع کاب علیع 5 
بهم روف دَحِيمٌ پچ هذا من أعظّم ما یرف الكَبد كَدْرَ التّوبة وقضلها عند الله 
وأنّها غايةٌ كمال المؤمن؛ فإنّه سبحانه أعطاهم هذا الكَمالَ بعد آخر الكرّوات 
بعد أن را تختهم ولا نفوسهم وأمواقهم ودباژھم لله وکان غا برهم 
أن تاب عليهم؛ ولهذا جعل ال صلی الله عليه وسلّم يوم توية مب رضي اللہ 


۳ 


عنه حبر ټوم عليه منذ وده أنه إلى ذلك اليوم» ولا یعرش هذا کرک ر 


(۱) أخرجه أحمد ۳۰ والیزار (4 047 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) /٥(‏ ۷۱): رجاله رجا الصحیج. وصحّحه ابن حجر في 
(الامالي المطلقة)) (717)) وجوّد إستاده الألباني في ((تخریج كتاب السنة)) (۷۱۹). 
وأخرجه من طریق آخر البزار (۲۸۳۴)ء والطبراني (۳/ 6۱7۸( ۲ء 
قال الهيثمي في ((مجمع الزواند6) (۲۵۱/۰) في (سناد البزار: رجاه رجا الصحيج. 

۔)۳۱٣‎ /۲( بتظر: ((تفسیر الزمخشري))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزّب ۲۱ 


5 ۱ 
لا التفسير المحرّر للقران الكريم 96 


من عرّفٌ اللة» وعرّفٌ خقوقه عليه» وعرّف ما ينبغي له من عبودیته» وعرف نفسه 
وصفاتها وأفعالها وا الذي قام به من العبوديّة بالمّسبة إلى حى رَه به عليه كقّطرة 
في بح هذا إذا سَلِمَ من الافات الظاهرة والباطنة» فشبحان مَن لا ی عباقہ 
غب َو وتفره وده لهم بکغفرټه ورّحميه؛ ولیس إلا ذلك أو اللاك فإن 
وضّعَ عليهم عذلَه فلّب امل شموازہ وأرضه علَبَهم وهو غیژ ظالم لهم »ون 
رحمهم فرخمته خيرٌ لهم من آعمالهم ولا ينجي أحدًا منهم عمل 

۳- قول الله تعالی: لد تا الله ی ال وَالْمُهَاجِرِينَ والنصّار الَذِينَ 
وه في ساعة اشوین غد تا كَل ريغ لوب ريت نهم َم اب عله نه 
بهم وف رَحِيم4 فيه اب على لُطفٍ الله بباد» وكثبيتهم في إيمانهم عند 
الشّدائِدِء والوازل المُزعجة”» فش الحیّ مع أوليائه إذا أشْرَفُوا على العطّب» 
ووطنو هم على الهلاكء آمطر عليهم سحازب الود فأحيا لوبهم © 

4- العبادةٌ الَا على الس لها فضلٌ وی ليست لِغَيرِهاء وكلَّما عَطَمَّت 

شمه لمع الاجژ+ نستفيدٌ ذلك من كول الله تعالى : لد اب الله ی ال 
وہ و کہ یی قوب 
رین ینیم نع تاب َكب . 

-٥‏ توبةٌ الله على عبده بحسب تمه وأتفه الشٌدیده وأنَّ مَن لا بالي 
بالأنب: ولا يُحرَجُ إذا فعلّه فاد توه مدخو وان رَعَم آنا مقبولةٌ؛ برش 
إلى ذلك قول الله تعالى: وع ال لین لوا تی إا ضاق عَلَيهھم 
(۱) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ 0۱۷ - ۵۱۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدی)) (ص:۳۵۶). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۲۸۱/۸). 
(4) پُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳ 
4 سورة التوبن -الآيات (۱۱۹-۱۱۷). 
2 عم 


3 که الا اک ٤‏ 


الَْرْضُ باوث وَضَاقَتْ عَلَِهمْ امهم ونوا آن لاملا من اهر گم 
تاب عَلَيْهم وبوا چ . 

-٦‏ علامةٌ لب وروا السَدَة: إذا تعلق القَلبُ بالله تعالى تلا اه وانقطع 

عن المخلوفية! رش إلى ذلك قو الله تعالی: ی الل لَب ُو 
تی إا صاقف هم الازض يما رحب خث وضاقث عَلَیہم آنشنهم مهم ونوا آن لا 
امن الل إلا ره ثم تاب ليم لو وا 

۷- ول الله تعالی: جیا ها این اموا انوا الله وَكُوتُوا م مَعَ الصَادقین 4 
ال على قَضلِ الصّدقِء وکمال كرَجتِه©. 

۸- قال الل ال ھا لی شرا اروشاع شایی ٩‏ 
خی من هم عن الله ول نہ أن يلام الد في الأقوال» والإخلاصٌ في 
الأعمال والصّفاءَ في الاحوال» فمن كان كذلك لَحىَ بالأبرار» ووصَل إلى 
رضا الا 

الفوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: ناب له على النِّيّوَالْمُهَاجرِينَ وَالْْصَار لین 
البَعُوهُ في سَاعَة المسرَة ن بغد ما کا زيم فلوب ربق مهن تاب عَلَيهم له 
به موف جيم € كَكَرَاتوبة في أو الآبة في آخرهاء نما الفائدة في الٹکرار؟ 
قيل: فيه وجوه: 

الوجه الأول: أله تاب عليهم ألا بتوفيقهم للتوبت فلمًا تابوا تاب عليهم ثانيا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :1 ۳۵). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳)بُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٦(‏ ۷٦۱)۔‏ 
(4)ینظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۸۹/۸)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


(التمسير المحزر دران انکر چا 


ك4 


بقبولها منهم» وهو الذي وقَّّهم لفغلهاء وتفضّل عليهم بقّبولها"» فتوبةٌ العبد 
ارس المع کت 
+ سابقة ولاحقة فإِنَّ تاب عليه أوَلَا دنا وتوفيقًا وإلهاماء فتاب العبدہ فتاب 
الله عليه ثانيًا فبو لا وإثابة©. 1 

الوجه الثاني: آنه تعالى ابتدأ بذِكر لوب بل ذكر الذَّنب؟ تیب لقُلوبهم؛ ثم 
ذكر الذَنبَ» نع ردق مره أخرى بذکر اللّوبةء والمقصوةٌ منه تعظيمٌ شأنهم. 

الوجه الثالث: أله إذا قيل: عفا الشُلطان عن فلان» ثم عفا عنهء دل ذلك على 
أنَّ ذلك العفوَعَفوٌ تاک بلغ الغايةً القُصوی في الكمال والقُوّة. 

الوجه الرابع: آله قال: لد تاب الله على ال وَالْمُهَاجرِينَ وَالأَنصَارِ 
این ات وه في سَاعَةِ رکه وهذا الترتيبُ يدل على أَنَّ المراة أل انه تعالی تاب 
عليهم ین الّساوس التي كانت نع في قلويهم في ساعة العُسرةء ثم إِلَه تعالی 
زاد عليه فقال: من بد ما کا َِيغ قوب قریق منم 6 فهذه الزيادةٌ أفادت 
حصول وساوس قَوية فلا جرع أتبعها تعالی بذکر النّوبة مر آخری؛ لتلا يبقى 
في خاطر دهم مك في گونهم مَُاحَذِينَ بتلك الوساوس"۳. 

؟- قال الله تعالى: ولد اب الله عَلَى [2 وَالْمُهَاجِرِينَ والاتضار 4 
الأنبیاغ سوو وھ می وت 
وصغارهاء ومع هذا جاء الإخبارٌ عنهم من الله تعالی بالویف وهم بما أأححبَرٌ 
به عنهم من التّوبة» رْعٌ کرجاتهم ویُكظم حسناتهم» فان الله يبحب ا 
وجب المتطهّرِينَ» وليست التوبةٌ تَقصّاء بل هي من أفضّلٍ الکمالات وهي 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القیم (۳/ ۸١١)۔‏ 


(۲) بُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۳۱۹/۱)- 
(۳) ینظر : ((تفسیر الرازي)) /۱٦(‏ ۴٦۱)۔‏ 


الجزء۱۱ -الحزب ۲۱ 


a‏ 2 التوبت - الآبات (۱۱۹-۱۱۷) ا 
اک سس 


سورة التوبت - الآيات 


واجبةٌ على جميع الحَلقٍ كما قال تعالى: وملا الْإنْسَانُ له کات عم 
جه جوا « تیب الله العف 9 نتب َالمتافتات وانغفرکیی وَالْمشْرِكَاتِ اس 
اله على امنيح ين ما46 فغاية كل مُؤمن هي التویڈ ثم الوب کو 
يقال: سنا الأبرار سات المقَرّبينَ'"ء والله تعالى قد بر خر 
بالقٌوبة والاستغفار؛ عن دم ونوج» وبراهیع وموسی وغَيرهم!". 

۳- قول الله تعالى: لاب الله ی ال وَالْمُهَاجرِينَ وَالْأَنْصَار لین 
انم ُو في شاعة درو ین خی کا ایغ قوب کی نع تب علوم بوم 
روف ت رجيم كان جيش العُسرة من المهاجرین والانصار وین غیرهم من القبائل 
ابي حول ادي وک ولکگھم وا بالناء؛ لاهم لم یترگدوا ولم اوه ولا 
ششُوا بأمواللهم» فكانوا اسو لکن سی بهم من یرهم من القبائل". 

-٤‏ رل الله تعالى: لد اب الله یال وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار الذِينَ 
یمه في سَاعَة الْعُسْرَة سمّاها (ساعة) تهويئًا لأوقات الکروب» وتشجیکا 
على مُواقعة المكاره؛ فادها يسين وآجُڑھا عظيمٌ کطی99. 

٥-قال‏ تعالی: ی e‏ اقث علبم الأ 
بِمَا رَحبَتُ محبث وضاقث عَليهم أ EH‏ دهم وا آن لا عم اللہ للع تاب 
انه لوا الله مو راب لحم 6 إنما عظع دنهم واستحمُوا تَحَقُُوا عليه ذلك؛ 
لال ارم يهم ين الج يه بحتب تالم مه ومد إذ هم سر 


(۱) قال ابر تيمية: (ھذا ال ليس محفوظا عَگن وله حه لاعن ال صلّی الله عليه وسلّم 
ولا نو من سلف الأمة وأئمتهاء وإِنّما هو کلام وله معئى صحيځ وقد حمل على معنّى 
فاس). نم ذگر تفصیل ذلك. يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تیمیة)) (۲6۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٠١(‏ 0۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشوز)) (۱۱/ ۵۰). 

(4) يُنظر: ((نظم آلدرر)) للبقاعي (۳۰/۹)- 


اتجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


مه للشنافقین والشاعنينَ؛إذ كان کم من أل ال وصاحباه من لب 

وهذا يقتضي أنَّ الوَجُلَ العالم والمُقتدّى به ال ُذرًا في الشقوط من سواه" 
-٦‏ معنی: ع اب عم ربا أي: لت لهم في ارب رهم لا 
وهذا دليلٌ على أله ما لم یرد الله تعالی توبة العبد و یه لها لا يُمكنه 
ذلك فالله تعالی أخبَرٌ جر ا تیه علبهم سبقت توبتهمء نها هي التي كله ۾ 
تاثبی» فکانت سیا مُقتضيًا لتوبتهم» فد على انهم ما تابوا حتی تاب الله تعالی 


۷ - ول الله تعالى: هیال لین شا ی دا ضاف عنم 
الض بِمَا وَحْبَتْ وصاقث علیهم مهم وق آن لامج من اللو إلا رب 
م تا اب عم یره من تُطفٍ اللو باللا ۶٦‏ 0 
مہ ُو إشارة إلى لین لوهم أو فواحشن 
في تبول ل عُذْرِهم أو في رد ده وهم لم يكن تغل رَغبةً عن الْخير» ولهذا 7 
یقلْ: (تكَلّفوا)©. 

قول الله تمالی: یا لین شلوا ّى إا ضاق عَلَوُ 
الأَرْضٌ بعا رمحبث وَضَاقَث عَلَيْهع ال ممم وََتوا ان ا لجا من اللہ إلا إل تم 
اب هم لِيُوُوا إن اله مر اب اجيم كد [الأجيم عیب ذکر 
0 ید على برل او ؛ لمحض الرّحمةٍ والكَرم م 

4- قول الله تعالی: یا الیو و الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ 4 


.)۹6 /۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۸۱/۱۱)- 

(7) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۰)۳۱۹/۱ 
(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵4)- 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۲۳/۱۰). 


الجزء -1١‏ الحرّب ۲۱ 


آي: في كل مر لب منهم ولعلّه أخرّج الامز كحرج الشموم؛ لیشمل کل 
مُؤمنِء فمن كان مرا كانت آمرةٌ له باللّحاقِه ومن كان مُسابقًا كانت حا َه له 


على حفظ مقام الاشتبای(). 


») کول الله تعالی: پا اھ این آنٹوا وا اللہ وکا مَعَ الصَّادقِينٌ‎ -٠١ 

لعله عبر ب مح ه لیشعل آدنی رجات وهو الکو بالج 

۱- قَولُ الله تعالی: یا الَِّييَ ما انوا له وَكُونُوا مَع الصّادِقِينَ )4 
آمر المؤمنينَ بالکون مع الصّادقِينَ» ومتی وجب الكونٌ مع الصَّادقِينَ» فلا بد من 
وجود الصّادقِينَ في کل وقتء وذلك یمم من إطباقي الكل على ومتی 
امتنم إطباقُ الكل على الباطل» وجب إذا أطبقوا على سيم أن يكونوا مق 
فهذا يدل على أنَّ إجماع الاک كة مکی ٥‏ 

۲- قَولّه تعالی وک ی ار تع یی قال 
غیڑ واحد من الصَلّفٍ: هم أصحابٌُ محتّد صلی اللهُ عليه وسلّم» ولا ريت 
نهم أنه الضادتین کل صادق بعدهم؛ فبهم یام في صذقه بل عقیقةً دوه 
باع لهمء وکوثہ معهم ومعلومٌ أنَّ تن الهم في شيء- وان هم في 
غيره- لم يكن معهم فيما هم فيه» وحیتذ فيضْدُقٌ عليه اه ليس معهم» 
كتفي عنه المع لا وإن ٹیک له سل ين الم فیا وهم فيه فلا 
ى عليه 1 معهم بهذا القسط »> 

۳ - اد بقوله تعالی :تا ھا لذبن اموا انمو االله ومع الصَّادقِينَ )» 
على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ فقذ بن الله تعالی في سورة الحشر من 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4۲-4۱/۹). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۲/۹). 


(۳) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۱5۱/۱7). 
() ينظر: ((|علام الموقعین)) لابن القیم (۱۰۱/۶)- 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


الصادقون رهم المهاجرون» بقوله: ۶ لاه الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اروا 
من ديّارهم رآنوانهغ ‏ إلى قوله: وت م هم الصَّادِقُونَ 6 [الحشر: ۸ فأمر 
الذين تبوؤا ادا امن یکوٹوا معهم أي: : کا لهم ء فحصّلّتُ الخلاقةً في 
الصادقِينَ بهذه الا فاش 0 شتعفوها بهذا الاسم» ولم ين في الصادقينَ مَن ستاه 
الله الصَدَّيقَ إلا أبو یکره فکانت له حاص ٤‏ ثم للصَّادِقِينَ بعده(. 


بلافة الآيات: 

۱- قوله تعالی: مذ اب الله عّی الب وَالْمُهَاجرِينَ وَالْأَْصَارِ الَذِينَ 
که بوه في سا در من بغ ما ازع قوب كربق ينهم ثم کب علو له 
بهم روف ت رَحِيمٌ ‏ استتداف ابتدائيٌ» وفي افتتاح الآية برف التُحقيق ذ4 
تَأكيدٌ لعضمونها المتقرّر فيما مَضى من الرّمان. 
- قولہ: لذ یاب الله عَلَى ال وَالمُهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارِيه فيه ضمٌ فو 
سول صلَى اللةعليه وسم إلى كرهم؛ تیا على عِظَم مراتهم في قبول 
لوبق" وتقدیم ال صلی الله عليه وسلّم في تعلق ِعْلٍ التّوبِ بالغزاوه 
لو بان هذه اوه وإتيانها على جمیم او إذ قد عم المسلمون 
کمن ی صلّی الله عليه وسلّم قد خر الله ما تدم ِن َنب وما تأر 0». 
- قوله: «والمهاجرین وَالّْصَار الّذِينَ موه في سَاعَة الْعُسْرَة:.. © فيه 
وصف المهاچرین والأنصار بط لین بو 44 لاب يماء إلى له الموضول 
تسيا في هله المغفرة”». ۱ 


(۱) يُنظر: ((الروض الأنف)) للسهيلي (5/ ۸۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/11). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٢١۷ /٥(‏ 

(ع) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4۹/۱۱). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱/ ۵۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


رپس سس سس کی 
پر سورة التویت - الآيات (۱۱۹-۱۱۷) 
اسر تسس 


- قوله: له بهم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) تعلیل لما قَبلا9". 

۷- قوله تعالى: ی الا ال لوا بّى ذا ضَاقٹ عليه از 
با رب وضاقث لبم آنششهم ووا آن ا لا الل إلا رقاب 
عنم وبوا رن الله هو لوب الرَحیع )4 

- قوله: خی إذا ضاتت عَلَيْهُمُ لاش ہما رَحْبَتْ وَضَاقَتْ 

أنْفْسَهُمْ # مكل للخیرة في آمرهم کانهم لا یجدون فيها مَكانًا رون فيه 

لا وجرا مگا هم فی" 


- وفيه ترتيبٌ حسَنٌ؛ حیث ذگر ولا ضِيقٌ الأرض علیھمء وهو كِنايةٌ عَن 
استیحاشهم. وتو الاس عَن گلامهم. وثانیا «وَضاقث عَلَبْهمْ هم 4 
وهو كنايةٌ عن تواثر الهم والغمّ على قلوبهم» حتّی لم يَكُنْ فیها شيء ین 
الانشراح والانّساعء فذكّر ولا ضبق المكلٌّ» نم انیا ضبق الحال فيه©. 

- قوله: هئم اب عَلَيْهِم وبوا فيه تكريرٌ للتَاکیدِء وتنبية على أنه يناب 
عليهم؛ من أجل ما كابّدوا ین العْمْرو9». 

- وأيضًا في قوله: ونم تاب عم وبوا من محایین البلاغة واعجاز 
الم القرآنيٌ: أله لگا كان هذا القول في دید نعیه با في رتیه بالجهة 
الي هي عَن الله تعالی؛ لیکو ذلك مها على تلَقّي العم من عنده لا 
رب عُیه» ولو كان القول في تعدید دنب کال الابتِداءٌ بالچهة التي هي عَن 


المذیب» كما قال تعالى: ما رَاغُوا راغ الل لوبهم [الصف: ٥]؛‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)61/1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۱۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) 007١ /٥(‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰۳۱۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۹/4)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ار التفسير المحرر للقرآن الكريع )| © 


المعنى الإجماقي: 

يي تعالى أله ما كان ينبغي له المديئة ومن حولّهم من ان البادية أن 
یتكلُنوا عن الخُروج مع رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم في غزوة توق ولا 
توا باشیهم عن تفه وترضَوا لمهم بالّاحق وهو في تقب وم 
ما كان ينبغي لهم ذلك؛ لأنّه لايُصيئهم من عش ولا تعب ولا مجاعة شدیدة 
في سبيل الله ولا يَطَؤونَ أرضًا يُعْضبٌ الما رَطؤّهم هه ولا يُصيبونَ من 
عَدُوٌهم شیاین قتل أو هزيمة ونحوهاء إلا كب الله لهم بذلك عملا صالا؛ 
لد الله لا یضیغ جر الشحینین. 

ولا فقون َقَقةَ صَغْيرةً ولا كبيرة ولا يقطعونٌ في كَزوهم وادیّاه إلا كت 
لهم ثوابٌ ذلك؛ ليجزيّهم الله عليه» کأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم 
التي كانوا يعملونها. 


۾ ما ڪا ال نع ون حزم ین راب أن فا ن رو 
و یروا شیم عن تیوه دیلک ار لا مهم ما وک ٹج 
ولا مه في سکیل اھ ولا يلون موا بوط الماد لا 
7 و رع اہ و رو ۲ مر چو ی 
الوت من عَدُوْ لا ایب لشم بو عَم صلخ بسک الد بیع 
لر الح ©). 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


لگ نر الله تعالى بقّولِه: «وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ 4 بوجوب الکون في مواق 
ار سول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في جميع العَرّواتَ والمشاهد اكد ذلك» فنهّى 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


في هذه الآية عن التحلف عن“ 


وأيضًا لما مر المُوْمِنِينَ بتقوی الله وأمر بکینوتتهم مع الصّادقِينَ» وأفضَلٌ 
الصّادِقينَ سول الله صلی اللهُ عليه وسلّم ثمّ المُهاجرون نّ والأنصاژ؛ اقتضى 
ذلك ماه سول وصّحبَتّه ی توج من العَرّواتِ والمَشاهِدء فعُوتِبَ العتابت 
الشَّدِيدٌ من تخت عن الرسول في غزوق واقتضی ذلك الأمرَ لسحبته» وبذل 
لوس رنه 

ل تا ڪا لل الب وی عوکر ين الاب أن تفا عن سول 
اللو &. 

أي: ماکان ينبغي للمُسلِمينَ من شکان عدينة النبيٌ ومن حولّهم من شُکان البوادي 
أنْ يتكَلّقوا SS‏ 


یی تنس 
رر تشھد ی 
وسلّم» في ته في الجهاد ور ضَوا لانشیهم بالژاحةہ والنييٌ صلّی الله عليه 


.)۱٦۹ /۱٦( بُنظر: ((تفسبر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) /٥(‏ 0۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۱/۱۲))ء ((تفسیر ابن عطیة)) (۹۰/۳)ء ((تفسیر الرازي)) 
(٦۱۹۹/۱)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۹۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۳)/6 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٢٥۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (99/۱۱). 
قال ابن الجوزي: (ذهب طائفةٌ من المقّسَّرِينَ إلى أنَّ هذه الآية فعضت أله لا يجوز لاحو 
أن یل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وهذا كان في أوّلِ الأفره ثمّ ثح ذلك 
بقوله: :رتا كان نو یا کان [التوية: ۲ قال آبو سليمان الدمشقي: لکل 
آية و جْھُھاء ولیس للتّسخ على إحدی الآيتينِ طریق۔ . وهذا هو الصحيح). ((نواسخ القرآن)) 
(1۷۰/۲). ویْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰0۷۳ ((الناسخ والمنسوج)) للتحاس (ص: 
۷ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۲۹۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ .)٦٦‏ 
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وسلّم في تقب وم 
گنک یر لا ی ما وا ست . 
آي: ما كان ينبخي لهم ذلك؛ لأنّه لا یصیٹھم في الجهاد من عطش ولا تب . 
وا مص ف سيل لله 4. 
آي: ولاثُصیٹھم ین مجاعة شدیدة في جهادهم لاعلاء کلم الله . 
ولا یشرت موا بَا کار 4. 
أي: ولا تصل آقداشهم إلى أرض يغضّبٌ الكمَّارُ من وُصولهم إليها"". 
ولا تاوت من عدو یلا . 
آي: ولا ُصيبود من الکار ِن يم ليل أو کیره من قتلِ أو جراج آو آشره 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱/۱۲ ۰0۷ ((تقسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰4۹0 ((تفسیر القرطبي)) 
(۲۹۰/۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۵9 ((تفسیر ابن عاشور)) /۱١(‏ ٥٤)۔‏ 
قال ابن عاشور: (أَرِيدَ 


غبتِهم عن تیه مهم انشتهم» وجرضهم على سلامتهاء دون 
الحرص على سلامة تفس الرسول» فكانّهم رَغِبوا عن نقیه؛ إذ لم يخرّجوا معه مُلايسينَ 
لاشیھم أي: محفظین بها؛ لأئّھم بمقدار من يتَكَلّف منهم يداد تکرش تفس الرسولٍ ین 
ال قُريَاء فلت واحدٍ منهم عن الخروج معه عون على تقريب تفس سول عليه الصَّلاةُ 
والسّلامٌ ین التّف). ((تفسير ابن عاشور)) (01/۱۱). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۱/۱۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۸۹/۱۱)ء ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۰۹0 ((تفسير الفرطبي)) (۸/ ۲۹۰)ء ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۲۳۶ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۵۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۷۱ ((تفسیر الرازي)) (١۹/۱٦۱)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۲۹۱/۸)ء ((تفسير ابن كثير)) ٤ /٤(‏ ۰۲۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۵). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۷۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۹۰)ء ((تفسير ابن عطیة)) 
) ((نفسير القرطبي)) (۸/ 4۲۹۱ ((تفسير أبن كثير)) (4/ ۰6۲۳4 ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٥۳)ء‏ ((تفسير این عاشور)) (05/11). 
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کت شید عد سكيع 
أي: الا کتب الله لهم بهذ الاعمال آعمالّا صالحةً''' وثوابًا جزیلا۳. 


عن أبي ُريرة نی الله عنه رسو الله صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((الخیل ثلاث : هي لرَجُلِ وزژه وهي لِرَجُْل س ستڙ٬‏ وهي لرجل نج فأمّا التي هي 
له وزن ژ فر جل ریطها رياءً وخرا ونوا على آمل الاسلام» فهي له وز ر وأمًا 
التي هي له ستڙ فر جل رَبَطّها في سبيل اللہ ثمّ لم يندى حي الله في ظهورها 
ولا رقابهاء فهي له ستڙ وآگا التي هي له آجل فرَجُلٌ رها في سبيل الله لأهلٍ 
الاسلام» في مرج وَرَوضةا * فما آکلث من ذلك العرج أو الرّوضة من شيء 
إا کیت له عد مات سنا ويب له عد آرواٹھا وأبوالها حَسَناتٌ ولا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۷۱ ((تفسیر اين عطية)) (۳/ ۰۹0 ((تقسیر الرازي)) 
۱۹/۱0 ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۹۱ ((تفسير أبن كثير)) (۰)۲۳۶/۶ ((تفسیر 
السعدی)) (ص: ۳۵۵). 

(؟) قال ابن عاشور: (معنی: کب لَهُمْ عَمَلّ صَالِحٌ 6 أن کب لهم بكلٌّ شيء ین أنواع تلك 
الأعمالٍ عم صالِحٌ» أي: جع الله كَل ععَل من تلك الأعمالٍ عمّلًا صالگاء وإن لم یذ به 
عاملوه نفدي إلى الله؛ ف تلك الأعمال َر عن أصحابها وهم ذاهلونَ في غالب الا زان أو 
جمييها عن الغاية منھاء فليست لهم تبات ارب بها إلى الله ولكِنٌ اللة تعالى بقَضْلِهِ جعَلھا 
لهم ریا باعتبار شرف الغاية منهاء وذلك بان جع لهم عليها ثواباء كما جعل للأعمالٍ 
المقصود بها القُربةٌ). ((تفسير اين عاشور)) (۱۱/ ۵۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۱/۱۲)ء ((تفسير الرازي)) (١٦۹/۱٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(74/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۵). 

(4) ناء واه ومُعاداةً. بنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ٦٦)۔‏ 

() في مزج: أي: مَرعَىء وهو الارش الواسعةٌ ذات التباتِ الكثير» (ورّؤْضة) عطفٌ تفسيرء أو 
الرّوضةٌ أخصٌ ین المَرعَى. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 1758). 


أي: مُنا 
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3 التفسير المحرّر للقرآن الکریی 


فطع طوّلها» فاستث شرف أو شرفین( لا کب الله له عدَد آثارها وأزواثها 
حسنات ولا مَرٌ بها صاحبها على نهر فشَریّت منهء ولا یریڈ أن يسقيهاء إلا کلب 
الله له عدَدَ ما شر بت حسنات)). 


کل لیم یسیع أ لامرن . 

أي: ل ا لا رل إٹا ثابة مُحسن في 
عبادة الل تين إلى عباد له ۱ 

كما قال تعالی: إن الله ایلع مثقال در ان لك عَعَتة يُضَاعِفْمَا وت 
من له جرا عَظيمًا 4 [النساء: 4۰]. 1 


وقال سبحانه :نمی آجرمن رَمَنْ خسن ۶ عَعَلا 6 [الكهف: ۳۰ 


وقال عا وجل ey,‏ 2 مت 
و 


19 ۳2 


ات 1 ۳۳ 2 ا 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

نها عَطفٌ على مجملة يمهم بهم عأ وهو اتال ين دول التي 
صد منهم بلا صو في سبيل اللہ إلى بعض ال التي لا تخلو عن استشعار 
١(‏ طونھا: أي: حَبلھا لوبق الذي ُد أحَدُطَرَفِيه في ید لس ولاز في ود أو غیرہ؛ لِتَدورَ فيه 

وترعى من جوایبھاء ولا تذهب لِوّجهها. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للملا الهروي (1177/5). 
(۲) استت: اي: جرّت. وشَرَكًا: أي: شوطا أو مَوضِعًا عاليًا ِن الارض. يُنظر: ((إكمال المعلم 

بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (۳/ 66۹۲ ((مرقاة المفاتیح)) للملا الهروي (4/ ۱۲۱). 
(۳) رواه البخاري (۲۸۲۰) ومسلم (۹۸۷) واللفظ له. 


(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۱۲ ۰4۷ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۰6۱۱۱ ((تفسیر القاسمي)) 
(0۲۸/۵) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۵). 
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من تل بهم باتهم لَقُوها في سبیل الله فا : في سبیلِ الله لا تکونْ لا عن 
یه یگب امن له یسعی إلى ما هو وسيلة صر الین( 


ر 


:5 فقوت لته وة ولاکیرة ولا قطعوت راد ديا ڪيب 
ج4 

أي: ولا یفن الغازوت في سبیل الله فق صَغیرة ولا َة یرگ ولايُجاوزونَ 
في غَرُوهم وادیا ذاهبیق أو راجعینَء لا كُتبَ لهم وا ذلك . 


نب ال یں یہ ہر سرت 
قال: ((ما اغبرّت قدا عبد في سبیلِ الله مگ الَاڑ))٥۔.‏ 


ره الہ اخسن ما کانو سملو #. 


آي:کتب لهم ثوابُ عملهم ذلك؛ لیَجْزیَھم الله علیه» كأخسن ما یجزیهم 
على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها“. 


.)۵۸-۵۷ /۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۷۵ ((البسيط)) تلواحدي (۱۱/ ۰4٩۲‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
۳/9 ۲۳۵ ((تفسير أبن عاشور)) (08/11). 

(۳) رواه البخاري (۲۸۱۱). 

(:) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۰/۱۲). 
وینظر أيضًا: ((تفسیر البيضاوي)) (۱/۳ ۰6۱۰ ((تفسبر النسفي)) (۱/ ۰6۷۱۷ ((تفسير الشوكاني)) 
۰1۷۳/۷ یں القاسمي)) (۵۲۸//۵)» ((تفسیرالنا) لمحمد رشید رضا (۱۱ ۳/۱ 
قال الواحدي: (قال أكثر المقسّرين :هه اليه خاصّةٌ في صُحبة اي صلّى الله عليه وم والخروج 
معه وقال الأوزاعي» وابن المبارك: هي لا خر هذه امه وأوّلھا). (البسیط)) (۹۲/۱۱). 
قال الرازي: (قال: لب لخن ما اوا علو وفيه وجهان: 
الأول: أنَّ الاح من صفهة فْلهم وفیها الواجبٌ والمندوبُ والمباخ واللهُ تعالی یَجزیهم 
على الأحسَنء وهو الواجبٌ والعندوبّ» دون المُباج. 
الثاني : أنَّ الأحسَنَ صِفَةٌ للجزاكء أي: يَجزِيهم جزاء هو حم ین أعمالهم وال وأفضل» 
وهو الَوابٌ). ((تفسير الرازي)) /۱٦(‏ ۱۷۰)۔ = 
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كما قال سبحانه: لا تل صَالِحًا من ذكر آز ای وَمُو موم 
عا کڈ لَه جوم بحسن ما انوا غود 4 [النحل: ۹۷]. 

الفُوائدُ الثربويّة: 

۱- قال الله تعالی: ما كا لهل المديكة و وم تن حولم ِي الأغراب آن 
تشر عن زشول لاز بوهم عن تفي یت ام 7-تیھ) 
وَلَانَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في ہیل الله لا یطوق مَوْطِئًا يخبط الما ولا يتَانُونَ 
من عَدُوٌ تلا ال کیب لَهُمْ به عَمَلٌ صالخ دّث هذه الا على أنَّ ن قصَدّ 
طاعةً اللي كان قیامه وقٌعوڈہ ومشيثُه وعرکثه وسُكوثه» کلها نات مکتوبۃً 
عند اللہ وکذا القَولٌ في طَرَفٍ الععصية فما أَعظم ركه الطاعة» وما أعظم 


۲- قول الله تعالی: وتا کل المديكة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأَغْراب آن 


اه اعن سول اللہ ولا زیر هم عن ترو لِك رم 
لاب ولا مَخْمَصَةٌ في سيل اللہ ولا يعمو مَؤطئًا يَِيظ الْكَمَادَ و 


= وقال محمد رشيد رضا: (النّص على جزاژھم أحسّنّ ما کانوا یعملودء لا ينافي جزاھم ہما 
دوته» وقد قال نا الله ا بیع جر الْمُحْسِِينَ) وهو فيه» وإنّما المراڈ النص على أنَّ 
هذا العمّلّ احسَنْ أعمالهم أو ِن احتنها؛ لأنّه جمَعٌَ بين الجهاد بالمال» والجهاد بالتّفس» وما 
به من لاني فقط والجزاء على الأحسَنٍ یکون اأحسَیّ منهء على فاعدة إن اء ء لت 
له بر یناه [النمل: ۰ وان ذلك بقاعدة ومن جا الک كَلَهُ عَشْرٌ عفر مالا [الأنعام: 
۰ وقال بعضهم إن معنی الجملة الہ تعالى یَجزیھم یل عمل مقر اح زاء على 
أعمالهم الحَسَنق أي: في غير الجھاد بالمال والنّسِ» بان تكن ال الصغيرةٌ فيه الق 
الكبيرة في غيره م من المبَرّاتِء والمكَقَةُ القلیلةُ فيه كالمكَمَةٍ الكثيرة فيما عداه من الأعمالٍ 
الصَّالحاتِ). ((تفسیر المتار6) (۱۱/ 1۲). 
() يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۹/۱7). 
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لوس إلى الحُروج إلى الجھادِفي بل اللہ والاحتساب لا یُصیهم فيه من 
المکَقّاتِ 37 ذلك لهم رفن ةكَرَجات› وأنَّ الآارَ المترتّبة على عملي العبد» له 
فيها جر کبیژ(» 

7 - الب صلّی الله عليه وسلّم وی بالمؤمنينَ ون أنقّسهم فعلی کل تلم 
ان وی ات سل عله وس ره یه له إلى ذلك ول 
الله تعالى: ما كا لال لد وَمَنْ وَمَنْ عوْلَهُم مق راب آن یلوا عَنْ 


الفوائدُ العلْميْة والتطائف: 


۱- قال تعالی :تا کل اع من له ِى الأغراب آن َو 
عن وَسُول الل لا بو بهم عن تیه را بان تصكبوه ه على البأساء 
بیو بس تا وف انم من 
الشَّدائِد مالقا تشه علا بأنّها أعز تفس عند الله وأکرمُها علیه فإذا تعرٌضّت 

مع کرامتها وعرتها للخوض في و رعوله وجب على سائر لاس أن تتهاقَتَ 
فيما تعوّضّت له ولا یکرت لها أصحاها ولايُقيموا لها وزناء ونکون اف شَيءٍ 
عليهم وأهونّہ فضلًا عن أن یروا بنشسهم عن مُتابعتها ومُصاحبتهاء ويَضِنُوا 
بها على ما سَمَحَ بتفسه عليه » قفي قَولِه تعالى: ولا یبا هم عَنْ 
ومک على آنَّ النِيّ صلّی الله عليه وسلّم أولى بِالمُؤْمِنِينَ من سهم 
ومن حقّه أله يجبُ أن بُؤژرہ العطشان بالماء» والجائغ بالطعام وأنَّه یجب أنْ 
توق بالژنشس والاموال» وعلع بهذا أنَّ رغبةً الانسان که آن بصیبه مایت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۵۵). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السايق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳۲۱/۲)- 
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OS 
. رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم من المشقَّة معه- كرام‎ 


۲- ول الله تعالی: ےہ وی لمل تلهم بمب 
ال" بالنّسبة إلى من یه به صلّی الله عليه وسلّم من جُنو و 

ول الله تعالی: ما ان ال المدِيئة ون وله ین الأغراب أن 
یلوا عن رَسُولٍ الله ولا زيوا باه عن تسه لك باهم م لابْصيئهم ما 
ولا صب ولا مَحْمصَةٌ في سيل الله ول َو مومت غي ار ولا یاون 
من عدو تياد إلا كيب لَهُم به به عَمَل صالخ 1 كا كان العطش أشَّقٌّ الاشیاء المُؤذیة 
للمسافر بکثرة ة الکرکة وإزعاج الس -وخصوصًا في شِدَةٍ الک كغزوة بوك - 
بدی به أل وٹگی ِالنصَبٍ وهو التّعَب؛ + لنّه الكلالٌ الذي یلح المسافن 
والإعياءٌ الاش عن العطش والسّيرء وأتی الا بالجوع؛ ؛ له حالةً يمكِنُ 
الصّبدٌ عليها الأوقات العديدة بخلاف ف العطش والتَكَبٍ المْفضیین إلى الخلود 
والاتقطاح عن السَفرِء در یہ فتانیا فٹالتًا““۔ 

-٤‏ کل ما بوم قوس وشن علیھاء فإلہ کار للتوب وان لم يكن 
للإنسان فيه صُنمٌ ولا تسیب تسب كالمَرّض وغیره» كما دلت الصو الكثيرةٌ على 
ذلك وأمًا إن كان نا عن فغل هو طاعة لله فا یب لصاحبه به اج وثُرقمُ 
به دَرَجاتء کالالم الحاصل للمُجامِدِ في سبیل الله تعالی؛ قال الله تعالى: 
5بت باهم لبهم طعا وَلَانصَبُ لا حصا في یل اله ول شود 


(۱) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)57١‏ 

(1) جم القِلّة: ما وضع للعدد القليل» وهو ین الثَّلائةِ إلى الکَشرِ کاحمال. ولجموع القلّة أربعةٌ 
أوزان» هي: آنثل (کانشس» وأفعال (کاجداد6؛ وأفيلة (کاعمدة)ء وفئلّة (كفنة). ينظر: 
((جامع الدروس العربية)) للدمامینی (۲/ ۲۸). 

(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/ 44). 

(4) ینظر: ((تفسیر أبي حيان)) (0/ 0۲۳). 
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رت ۳ به َكَل صالخ 6 


-٥‏ کول الله تعالی و من عَدُوٌ تلا 
کیب هم به به عَمَلُ صالخ 4 استتل به من قال : الفارس یستجق ھم لس 
بدُخول ل آرضر ض الکرب» لا بالحيازة ة؛ لا وَطءً ديار هم يُدخِلٌ 2 ا 

- في وله تعالى: لو رپ تیاه لا على ن شخابلة 
الكَمّار غاية محبوبةٌ رب مطلويةٌ له۳. 

۷- ول الله تعالی: جوا يُْفقُونَ تمه صَخِيرَة ولا کبیرة ولا يَفْطَعُونَ اديا 
الا کیب لهم لگا كان ریما تست مُععتث فجعَلَ ذکر (الصفیرة) قيدّاء قال: 
ولا كبر إعلامًا بأنّهِ معت به؛ فلا یر 


۸- قال الله تعالی: ولا ی تََقَة صَیرَة ولا کیره ولا فطعو واد ا 
کب لهم ولم یگل هاهنا «به» لأنَّ هذه أفعالٌ صادرةٌ عنهم ۳. 


4- وله تعالی : نرب الله خسن سح کا كَانُوا یلو ه هذا یل على آل 
الجھاد من أحسّن آعمال العباد"». وذلك على آحد وجهي تأویل الایة. 

بلاغة الآیتین: 

۱- قوله تعالی :ما ان َل المديكة وتن وله ین الأغراب أن توا 


مه رو 


عَنْ رشول اللہ وا بو باتهم عن فيه لك باهم ا ها و 


.)۱۷ /4( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١ 
۔)۱٤١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) نلسيوطي‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۲۱/۱)- 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/٤٦)۔‏ 

.)۲۳۹/6( يُنظر: ((تفسیر ابن كثير))‎ )٥( 

.)4۲ /۱۱( پنظر: ((البسیط)) للواحدي‎ )٦( 
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02 


جج میتی 
ر التفسير المحرّر للقران الكريع چ[ 


سب ولا مَخْمَصَةٌ في ہیل الله وَل عمو مَْطِنًا بنیظ کار لا یاون ین 
َو تلا لا کیب لَهُم به عَمَلُ صالخ إن ال لَايْضِيعٌ اجر المخسیین 4 


5 رر تا 


- قوله: ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الاخرابِ أن يَتَخَلْقُوا... » 
الا استئناف ابتدائيٌّ» وفيه تعریش بالّذین تَخلّفوا ین أهل المدينة ومن 
الاعراب". ١‏ 
- وصِيغةٌ ڑا كَانَ لأمْلِ الْمَدِيَة)# خبرٌ مستعملٌ في إنشاء الامٍ على 
طَريقٍ المبالّغة؛ إذ جعّل التّخلّف ليس متا ثبت لهم؛ فهُم بُرآءٌ ینہ فيَِجْتُ 
لهم ضٍذّہ وهو الخروجٌ معا صلّی الله عليه وسلّم إذا غرّ"©. 
- وخصّ أَعل المدینة ومن حولهم ین الاعراب باکر مح أن کل الاس في 
ذلك سواء؛ لقربهم نہ وآئَه لا فی علّيهم خُروجه©. 
- توق :ولاز شیوخ عن وح نهن بیغ مع تيج امعم 
وتوبيخ لهم عليه وتهيبج لِمُتابعته اة وحَمية9. ١‏ 
- والباۂ في قوله: همه للملابّسةه حیث نزل الضَّن انس 
والحدّرٌ من مَلاكِها بالَبُسٍ بها في شد اللَمكُنِ؛ فاستمیل له حرف باء 
الملابَسةٍء وهذه ملايّسةٌ خاصّةٌ وان كانت الوس في کل حال هلبا بهاء 
وهذا تركيبٌ بديمٌ الإيجازء بالغ الإعجاز“۔ 

5 و کو لے 


- قوله: ولا بون مَوْطِئا يبظ مار وا يتالُونَ ین َو تلا لا کیب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۵0/۱۱). 


(۲) بُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (0/ ۵۲۳). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۳۲۱ ((تفسیر آبي حیان)) (۵/ ۵۲۲). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵0/۱۱). 
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ار سورة التوبت - اللآيتان (۱۲۱-۱۲۰) )5 
A‏ 


چم 


لَهُمْ بد عَعَل صالخ #» تا في هائين الجماتين بالاسبق وهو الوم نی 

بالّیل من العدی وجاء العمومٌ في نکر بالألفي والامه وفي تین 

َو لگونه نکرة في سياق اي وبدع ولا في قوله بت تع لا 

بصم ما ولا تب ولا فعض في یل اللو ما یش المسافر 

في الجهاد في نفیهه ثمٌ نیبم یرب على تحمل تلك المشاق من غبظ 

الکمّاره والثّل من العدو(). 

- وقوله: ولا الود من عَدُوٌ تبلا فيه تنکیژ تيلا لِيَمُمٌ القلیل 

والکٹیر معا يَسوؤٌهم؛ قتلا وأسرًا وغنیمةً وهزيمة". 

- قوله: ِد الله ا یسیع اجر میتی 4 تعلیل ل هكيب لهم بهعَمل 

صالخ 4ء وتنبية على أنَّ الجھاد ٍحسان"» وقوله: إن الله ليُضِيعُ 

لو یو شور هم انا تو وس کت في 

عُموم قضبَّة 7.027 م أَجْرَ الْمُسْسِنِينَ 4 بوجه الایجا 0 . 

- وفيه وضع قر موضع الشضتر- حب لم :لاض رمي - 

لعذجهم والشّهادة علیهم بالانتظام في زُمرة المحینین» وأ آعمالهم ين 

قبيل الاحسان). 

۲- قولهتعالی: ولا بو صفیرة ولا یر لا ون ود 
کب لَهُْ رهم الله خسن ما کاثوا یعون )» 


- قولہ: ولا فقوت َة صفیرة ولا کیره ولا يَفْطَعُونَ وا لا کیب 


-)0۲ 4-0۲۳ /0( بُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 
.)۵۲۳ /۵( مُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۱۰۱/۳). 

.)۵۷ /۱۱( یتظر : ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

-)۱۱۱/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


لَهُمْ 6 فيه إطنابٌ في عد مناقبهم في العَرو؛ لِتَصويرٍ ما بلوہ في سب اللو 
والتَّمقةٌ الكبيرةٌ کل في القَضْدِءٍ فلذلك نب عليها وعلى الق الصغيرة 
لِبُعْلِمَ بؤگر الكبيرة حُكُم التّْقةِ الصغيرة؛ لأنَّ العلّة في الكبيرة هر 

وإنّما قدُم الصّغيرةَ على سَبیلِ الاهتمام» وإذا کب أَجْرَ الصغيرة فأخرى 
جر الکبیرة(. 
- قوله: ولا كير 4 فيه توسیطٌ (لا)؛ للصیص على استندد کل ِنھما بالکتب 
والجّزای لا کید اي كما في قوله عر وجل: افو واوا ۳. 
- قول الله تعالی: ( وَلَايَْطَعُونَوَادِيا 6 الوادي: هو مسي الماء في رجات 
الجبال وأغوار الآكام» حَصّہ بالڈکر؛ لِمَا فيه من المصّقّة9. 
- قوله: رهم لخد خسم ماكَانُوايَْمَنُونَ) في ور واه لإتيان 
برها مُضارِعًا یعون #: إفادةٌ أن مل هذا العمل كان دیدتهم* 

- وفي هذه الآية : ولا یود مه صَعِيرَةَ ولا کیره ولا بَقَطَمُونَ رای 
إلا یت لیم تیزم اله خسن کا کاثرا لو هشاب حت حيث 
قال في الآية التابقة: إلا کیب لَهُمْ په عَعَل صالخ 4 وقال بعدّها في 
هذه الآية: إلا كِب لهم بدون (عَمَلُ صَالِحٌ)؛ وذلك لان ما في الآية 
الأولى مُشتولٌ على ماهو من عَملِهم» وهو قوله: ولا يوون مَوْطِئًا یی 
الكُمَار.... یہ وعلى ما لیس من عَملهم» وهو قوله: َلك ْم لا هم 
ما .. 4 فمشّل الله بإجرائه مُجْرى عمَلِهم في الّوابٍ؛ فناسب ذلك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۸/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6٩۲‏ ((تفسیر أبي حيان))(9/ ٤‏ 07). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (111/5)- 

.)1١ /1١( پُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵۸/۱۱). 
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زياد وله پو مَل صاخ )۱4 ولهذا عم عَقبهفي قوله: :له مجع 
َجْرَ الْمُحْسِنِينَ . وأا ما در في الآية الثاني هناء فهو مُختَصٌ بما هو ین 


ون تفَقَةَ صَفیرَةٌ... 44 لیکتب لهم ذلك بعیزه؛ 
ولهذا حَصّهم عقبه في قوله: « لِيَجْزِيَهُمٌاللُّ خسن ما او يَْمَنُونَ 06" 
فالقرق بینهما: أنَّ الأو لیس من فغلهم وإِنّما تلد عنہ فكب لهم به عمل 
صالِحٌء والثاني نفس آعمالهم فكیبَ لهم". 
- وایشا ارت هاتان الجُملنان: ول رن صطیرة لا کیره ولا 
يَعْطَمُونَ اديا إلا کیب لَهُمْ یہ وفدعت تلك الجُمَل السّابقةٌ: 5ك بانَّهُمْ 
لا بصنم ما ولا صب ولامَخعضَه في سل الله ولا ون رطا بفیظ 
مار ولا يلون من عَدُو تلا لا کیب لَهُمْ به عَمل صالخ 4؟ ؛ ها 
على اس وآنگى في العدی وهاتان أَهرَنْ؛ لاّهما في الأموال وقطع 
الأرض إلى العدوٌ سوا حصّل غیظ نان والَّلُ ِن العدرٌ ألم يحصلا 
فهذا عم وتلك أَحَصّ وكان تعلیل تلك آكَدَ؛ إذ جاء بالجملة الاسميّ 
الموکدو ب(إنَّ)» وذگر فيه لاجر ولف (الْمُحْییِینَ)؛ تنبيهًا على أَنّھم حازوا 
تک َب الإحسان الي هي أعلى رب المؤمنين» وفي هائينٍ مین آئی بلا 
لعل وهي مُتعلّقةٌ ب(كُتبت) والتّقَديرُ: آَحسن > جَرْاءٍ الذي کانوا يَعملون؛ 


عولهم وهو قوله: ولا 


۱ 


لأنَّ عمَلھم له جزاءٌ حسَنٌ وله جزاء أحسَنٌ وهنا الجزا أحسنُ جزاء". 


چھے- 


(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ (YEY -۲٤١‏ 


(۲) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٢۲۰)ء‏ ویْنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن 


تیمیة (۵۲۲/۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (/ 0۲). 
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الآیتان ( 4۱0۲-۱۲ 


«! 9 وما کارت لور نوأ سکاف مارلا ککر من کل و 0 
لاڈ ا ںا أ فی الین ودرا مهم دا روا الع علج صا وت 
7 اج اب منوا یلوا ایک یرتک رت المسمّار و 
7 5 ہم موه 24 

]۶ وَاعَلمو أن اللہ مع بت لو (4. 
غريب الكلمات: 
یروا »: أي: لیخرجوا إلى الغزی واللفر: الانزعاجج عن الشيء» وإلى 
5 ۳ 4 
الشيء» كالفرّع إلى الشيء وعن الشيء» وأصل (نفر): يدل على تجاف وتباعد ( 
کم #: اي: یقزبوَ منکم» وأصلٌ (ولي): یدل على قُر ب٣‏ 

المعنی الإجمالي: 

ين تعالی آله ل نبخي لجمیع المُؤمننَ أن روا كلهم للجهاد في وقتٍ 
وا عو سک فرقة چ کے امال ليسا الوم لغ 
دين الله ببقاء طائفة آخری منهم لهذا العَرّض» وليُنذرَ الذین قعَدوا لته 
الثّافرِينَ للجهاد إذا رَجَعوا | إليهم؛ لعلّهم یَحدّرون غشَب الله وعذابه. 

3 أمْرُ الله الذين آمنوا أن يُقاتلوا الكمّارَ القَريبِينَ من ديارهم» وان یج 
الما منهم غاظةً عند قتالهم» وأن يتينّنوا أنَّ الله مع المتّقِينَ. 

r‏ : ےا کال کک مدا زی ہم ےا 
اق ارک نكر مر : فقو ْم َة 
)١(‏ يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (۰)4۵۹/۵ ((الوجیز)) للواحدي (ص 1۸7 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۷ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۱)۔ 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۸۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۱۶۱)» ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۹/ ۰6۱۱۷ ((تفسیر ابن کتیر6) /٤(‏ ۲۳۷)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


BOE 


َموي لزین یندا تمه یه مجفوا ركم لهد درک © ). 


آنّ هذه الایة من ية أحكام الجهاد بالقتاله مع زيادة شکم لب العلم» 
واه في لین وهو آله الجهاد بالحُكّة ولیرمانه الذي عليه مدا الدّعوة 
إلى الایمان» وإقامة دعائم الاسلام وإلّما جهادٌ الگیفِ حمايةٌ وسیا". 

وأيضًا لا كان غالِبُ ما تقد من هذه الشورة تحریضّا على الجهاد وتنديدًا 
على المقَصّرِينَ في شأنه وانتهى الكلامٌ قبل هذا بقوله تعالى: ما كان ال 
الْمديئة وَمَنْ له من الأَغرَاب آن يكَكَلُّوا عَنْ رَشولِ اللّه... ©؛ فلا جع 
كانت قَرَّةٌ الكلام دنه بوجوب تمض المسلمينَ للكّزو. وإذ قد كان من 
تقاصد الإسلام ی علومه وآدابه بین الا وتكوينٌ بجماعات قائمة بعلم الین 
وتثقيف آذهان المُسلِمينَ؛ كي تصلّح سياسةٌ الم على ما قصّدّه الدّينُ منها؛ من 
أجل ذلك عقّبَ التحریض على الجهاد ہما ين أن لیس من الکصلحة تعخض 
المي كلهم لان يكونوا عاة أو ججنداء وأ لیس حط القائم بواجب التعليب 
دون حَظ الغازي في سبیل الله؛ من حيتٌ لد كليهما يقومٌ بل لتأبيد لین 
فهذا وید بتوشع سُلطانه» وتكثير آنباعه» والآَر يويد بتثبيت ذلك الشلطان» 
واعداده لأنْ يَصْدِّرَ عنه ما یضمَنُ انتظام أمْره» وطول کوامه(. 

ڑکا گے الفزم ود موز مان 

اي: وماینبغي لین أن ينفرو كلهم في وقتٍ واحلٍ للجهاد في سبلي اللو" 


(۱) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (1۲/۱۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8۹-0۸/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج (/ دلا؛)ء ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤۸٥)ء‏ 
((تفسیر ابن الجوزی)) (۳۱۱/۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۹۳ ((تفسیر ابن کثیر)) = 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۱ 


09 هران ازین)4. 


أي EN‏ سی سی 
بهم الکفایڈہ لیتائی لجملة ة میتی القاعدينَ تلم دين الل والتفقةُ فيه" 


= (۰)۲۳/4 ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۵). 
قال أبو ید القاسم بن سلام في وله تعالي: وکا كان ال روا کف .. 4: (فلولا 
هذه الآیف لكان الجهادٌ تما واجبًا على کل مُوْمِنٍ في خاصَّة ؟ وماله» كسائر القَرائِضي؛ 
ولكِنَّ هذه الاب جعَلّت لاس الرّخْصة في قيام بَعضِهم بذلك عن بَعفي). ((الناسخ 
والمنسوخ)) (۲۰/۱). 
يُنظر: ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج (۲/ ۰4۷۰ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: 4۸7): 
((تفسير القرطبی)) (۸/ ۰۲۹4 ۲۹6 ((تفسير القاسمي)) (۰)۵۲۸/۵ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/ ٦۱ء )٦٦‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۵). 
وممّن اختار هذا المعتّی المذکور: الواحديء والقرطيي» وابن القیم- وعزاه للأكثرين- ومحمد 
رشید رضاء والسعدي. يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 486 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۲۹۵ 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ ۱۸۹ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ 601 ((تفسیر 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰14-۳ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۵۵). 
وممن قال بهذا القول من الكَلفٍ: ابن عبّاسٍ- في رواية عنه- وابنٌ زیده وفتادق والضكاك. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۷۷)ء ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ 0011 
قال الواحدي: (قال المفسّرون: إذا رحعت السّراياء وقد نوّل بعدھم قرآدّء وتعلمه 
القاعدوتء قالوا لهم إذا رجعوا: :الله تعالى قد زگ بعکم على نيكم قرآتاء وقد تعلمناہ, 
فتتعلّم الرایا ما انل الله على نيهم بعڈھم فذلك قوله: یروا قَوْمَهُمْ دا رَجَمُوا 
همه أي: ولیعلٌموهم بالفرآن ویخّفومم به» للم یحو ولا ملو بخلافه). 
((البسیط)) .)۹٥۱/۱۱(‏ 
قال محمد رشید رضا: (إنّ از طاتفة اسر ہما قذ یحصل لها ِن النصِرِ - وهو بر 
مضمون ولا زو- لا ستي تا في لن ون کان يدل في عموم معتى لفقو فان اله 
هو: القَثمْ اي یکو اکب اش والشبادر ین لین له راځ هذا المعتّی في 
ذلك المهد إلا في الَذينَ یمود مع ال - صلی الله عليه وسلّم - فیزدادود کل يوم علمًا وفقهًا 
بنزول القرآن) ((تفسير المنار6) (۱۱/ 14). 
واختار ابن جرير أنَّ المعنى: یه الطائفةٌ النافرةٌ بماتُعاِينُمِن نص الله أهلّ دينهء وأصحابٌ 
رسوله على آهل عداوته والكفر بەہ یف بذلك من معاينيه حقیقةً علم أمر الإسلام» وظھورہ = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


.4 قومھم لا رجا لِم لم دروت‎ e 

أي: ول القاعدون قومهم الذين نفروا إلى الغزی إذا رجَعوا إليهم» 
ویخوفوهم ويعظوهم؛ رجاء أن يحدّروا عاقبةً عصيان اللہ وألا یعملوا بخلاف 
ماتعموه(. 


= على الأديان من لم يكنْ فقهّه). ((نفسير اين جریر)) (۱۲/ ۸۲ قال ابن الجوزي: (وهو 
أشبة بظاهر الآية) . ((تفسير ابن الجوزي)) (۱۱/۲ ۰۳ 
وممن قال بذلك ين الف لح البصري. ينظر ((تفسير این جرير)) الموضع السابق 


تمن هذا الین في 7 الچھاد والتركة. . فالذین يخرجون للجهار به 
هم أولى الس يفقهه ہما تک لهم من أسرا ومعانیه وبما يتجلّى لهم من آياته وتطبيقاته 
العَمَليّة في أثناءِ الحَرَكة به أمّا الذين يقعُدونَ فهم الذين بحتاجون أن يا 


ممّن تحرّكوا؛ 
لأئھم لم يشاهدوا ما شاه الذين جوا ولا هوا همم > ولا وَصَلوا من آسرار هذا لین 
إلى ما وصَلٌ یه المتحرکوتَّ وبخاسّةٍ إذ کان لخروخ مع رسول اللو صلی اللة عليه سنہ 
والخروخ بصفة عام آدنی إلى الم وال ۔ ((في ظلال القرآن)) (۳/ 5 ۲۱۷۳۵-۱۷۳ 

(۱) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/٥۹)ء‏ ((تفسير الرازي)) /۱٦(‏ ۱۷۲)ء ((تفسير المنار)) 
لمحمدرشید رضا(۱۱/ ٦٥)ء((تضیر‏ السعدي))(ص: ٢٣٥۳)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۰41۲ 
قال ابن القیٔم : (وقد اختلف في الاب فقيل: المعنى أن المؤمنينَ لم يكونوا روا كلهم له 

بل ينبني أن رین کل فرقة منھم اه تلك الطاتفة نم ترجع تلم لقاعدين» 

فیکون افير على هذا نة فير تل والطائفة تقال على الواحٰ فما زاده الوا : فهو دليلٌ على 

بول کنر الواجیه وعلی هذا حَمَلها الشافعي وجماعة. وقالت طائفةٌ آخری: المعتی: وما 
كان اون تفر إلى الجھاد که بل ينبغي نت تفر طائفةٌ للجهادء وفِرقةً هه في 
این فإذا جاءت ال اتی رت فقََنْھا القاعدة» وِعَلَمنْھا ما رل من این والحلال 

والحرام» وعلى هذا فیکون قل: :7 | یروا للفرقة | َرَت منها طائفدٌ» 

وهذا ول الأكثرينَ» وعلى هذا لت نفیژ چھاد على أصله؛ فإنه حیث استعول إِنّما قوم منه 

الجھاڈ قال الله تعالی: انر وا ما نالا وَججایڈوا بأَمُوَالِكُم وَآنْمُيِكُمْ 4 وقال النبي: 

«لا هجرةً بعد الفتح» ولكنْ جهادٌ وني وإذا استُْرتُم فانفروا١ء‏ وهذا هو المعروف ین هذه 

اللَظق)۔ ((مفتاح دار السعادة)) (٦/٥٤)۔‏ 
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مُاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


هذا إرشادٌ حر بعدما أرشّد تعالی إلى التّدبیر فيمن اش ۶ القتال آرشهم 
الی نهم يَبِدَؤْونَ ن بالأقوب فالأقرب من الکثّار والغلظة عليهم» والسدَّة في 
القتال» والسّجاعة والّبات". 


یا أل امابوا یس بوتکم و الگ ار . 


أي: يا ها المومنوت ابدّؤوا في الكو بقتالالکمار رین من دياركم». 


ولي وا فیک ظط 4 
أي: وأیجد اقا الشحاربوت لكم- ها المُْمِنونَ- شِدَّةٌ وحُشونةً منکم 
عند قتالهه©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۸۰ء ٦۸)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (47/11): ((تفسیر ابن 
کثر)) /٤(‏ ۲۳۷ ۲۳۸)ء » ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۰ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ٢٥۳)۔‏ 
قال ابن كثير: (أم مر ال تال المؤينين أن یرال اه الأقرب فلترب إلى حوزۃ 
الاسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله صلی اللة عليه وسلّم بقتالِ المُش کین في جزيرة العرّب» فليا 
فرع منهم وفتخ الله عليه مع والمدینگ الط این امه وهر وير وعضرموت» 

ر » ودخل الناسٌ من سائر أحياء الب في دين اللو أفوايحا- 

ب عرو الوم الذين هم أقرَبُ الاس إلى جزيرة العرب» وأولى 
انس بالدّعوة و إلى الاسلام؛ لیگونھم أمل الکتاب» فبلغ تبوثك ثم رجحم عٌ لاجل جَهدٍ نام 
وجّذب البلادء وضیق الحال). ((نفسیر ابن کٹیں)) (1/ ۲۳۷ -۲۳۸). ویْظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۸1-۸۰/۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۸۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰4۹۷ ((تفسير ابن عطية)) 
(۳/ ۹۷)ء ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ 31 ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۵۲ 
((تفسیر این عاشور)) (۱۱/ .)٦٦‏ 
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5 
لا سورة التوبت - الآيتان (۱۲۳-۱۲۲) 


کما قال تعالی: یا ۳1 لس جاهد . انار وَالْمُتَافقِينَ نَ وَاغْلظ عَلیهم » 
[التوبة: ۷۴]. 

وقال سبحانه: :9م مُعَگڈ رشول اللّہ َالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الکمّار رُحَمَاءُ 
نه تم © [الفتح: ۳۹ 

براغ موا مر SERE‏ لیے ک کچ 

أي: وأيقمُوا- ها المُوْمِنونَ- أنَّ الله معکم بالنّصر على أعدائكم إن نموه 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» ومن ذلك تقواه في جهادکم(؟. 

الفوائدٌ الثُربويّة: 

۱- ول الله تعالی: وا کال الْمُؤِْتودَ لیتفزرا کَاقَة لا تفر من کل 
فزکة ملع ان وا في این ولیننژوا قَوْمَهُمْ إا وَجَعُوا یه للم 
یه فضيلةٌ نت یت ونه اكم الامور۳. 

۲- من تلم علماء فعليه شوه وه في العبادء ون نصيحتّهم فیه؛ يُرِشِدٌ إلى ذلك 
گول الله تعالی: وما كان المُومودَ يروا كا لول من کل فرقة منم 


(۱) پنظر: ((تفمير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۸۸ ((تفسير ابن عطیة)) (۹۸/۳)ء ((تفسیر الرازي)) 
(۱ ۷ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰4۲۳۹ ((تفسیر القاسمي)) (9/ 0۳۱)» ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/ 1۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 
قال محمد رشيد رضا : راكوا اله مح تیچ لہ في فراع أحكايه وش بالمعونة 
وال وأهمّها ما یج اناژه ف في الکرب؛ من التقصبر في أسباب التصر وال الني ينها 
في اه اي رف ام اجرب ک(عدااُستطاغبن فر وار ات والطاعٍ 
والتُظام ور الماع والاختلافی» وکثرة كر اللهء والتو ل عليه فیما وراء الأسباب) . ((تفسیر 
المنار)) (11/۱۱). 
وقال السعدي : رام أن الله مع تیه آي: وین لَدَيكم علمٌ أنَّ المَعونةً ین الله 
نز بحسب التّقوى). . ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 

(۲) یُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵۵)- 
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رتس سس سس سس رز 
مهم التفسير المحرّر للقرآن الکریع 5 4 


طَانَةلِتَقَهُوا في لین وينوا مغ دا رَجَغوا ِل له يَسدَرُونَ)4". 

۳- قال الله تعالی: وما كاد الْمُْمثودَ يروا کل فلا من كُلَّ 
فرقة منم طَائفةٌ توا في این ولینذژوا قَوْمهُم ۷ رد رَجَعُوا او ۱ له 

وت تلع أل بب ان یکوڈ المقصوۂ ين الله الم كعوة 
الخلق إلى الک وإرشاكهم إلى لین القویم والصّراطٍ المُستقيي» فلن 
دوتع لهذا الخرّض» كان على المنهج التويم» والصّراطط الُستقيم» وّن 
عدَّلٌ عنه» وطلّبَ الدّنيا بالدّينِ كان من الأخسَرينَ أعمالاء الذين ضلٌ سمیهم 


في الحياة الڈُنیاء وهم يحسبوة آم يُحسنوق سنا 


ے کے ےہ کی 7 


-٤‏ قال الله او 0 0 تا کافة ہت 


0 اہ تد على و وُجوب دراي واه في 78 والاستمداد 
لتعليمه في مواطن الإقامة» وتفقیه الاس فيه على الوجه الذي يَصلُحْ به حالّهم» 
ويكونوت به دا يرهم وأنّالمخصّصيتَ لهذا لس بھذہ اه لا يقلن في 
الدّرّجة عند الله عن المُجاهِدِينَ بالمال والتفس؛ لإعلاء كلمة الله والدّفاع عن 
الملّة والأمّة©. 1 1 


۰- قال الله تعالی: ایا لا لین آ لوا قَاتوا لین وم من انار 
يدوا نيكم َة المؤِنٌ الکايُ هو الذي يكو فا لأخيه المؤينء 


غلیظا على عدو الكافر كما قال تعالى :ل کمزت يلبق نم یره 


اَل عَلَى الْمُؤْمنينَ عة ی لاف ری 4 [المائدة: 5 وقال تعالى: ومد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷۲/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (1۳/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


سول اللہ لین مَعهُ اء عَلَى الکمار رُحَمَاء تم ۱۷ [الفتح: ۲۹]. 

9 قوله: وَاعلوا أن الله مع لین 4 فيه حضٌ الله تعالی على‎ -٦ 
تي هي ملاك الڈین والڈنیاء وبھا قى العدنٌ وقد قال بعض الصّحابة: تم‎ 
تُاِلون الاس بأعمالكم. وأهلّها هم المُجدُون في طرّق الحقٌّه فود تعالی أنّه‎ 
مع أهل وی ومن كان الله مه فلن بُغلَبَ'.‎ 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ في قوله تعالی: وما كا الْمُؤْمِتُونَ یلفروا اة حجةٌ في أنَّ النفير 
والنفقۃً فرضان على الكفاية". 

۲- کول الله تعالی: وا كا الْمؤْمِنُوتَ لِيَنْفدوا کف لا تفر من کل 
فرقة ينهم لیوا في لین لیوا هم إا زجغرا هم للم 
زونہ فيه دليلٌ على ناه والتّذكيرَ من فُروض الکفایقء وه ينبغي 
أن یکو غرض المتکلم فيه أن يستقيم وی لا الترفُم على النّاس» وصَرْفَ 


۳ (0y 


وجوههم إليه والتبشط في البلاد 
۳- قال الله تعالی: وما كان موسر ایٹفژوا که لت من كَل ورک 
مهم الوا في الدین پ4 هذه ال اصلْ في وجوب طلّب العلم“. 
-٤‏ كول الله تعالی: وما كاد موق لیوا ولا رین کل 
1 مک ا 2 € 
فِركَة مهم طائمة هوا في این لَما كان مصيرٌ الفقه سي لایحضل إلا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (۲۳۸/4). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۹۷- .)٩۸‏ 
(۳) مُنظر: ((التكت الدالة على البیان)) للقصّاب (۸۱/۱٦)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ 15۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۲۹۳)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ٦٦)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


52 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


بمزاولة ما ئلع إلى ذلك» كانت صيغةٌ لاله بالتکلف معي مُتعيّنةَ لأن يکود 
المراڈ بها نکلت حصول الفقه» أي: المَّهمٍ في الدین» وفي هذا إیماۃ إلى نتم 
الذّين مر قیقٌالعسلّك لا يحل بشهولة . 

-٥‏ دل قوله تعالی: َو في الڈین ودروا مهم[ رجغوا ایغ 
عم يَدَرُونَ على الق ي لین هو َهمْمعاني الأمر اه تیصو 
الانسان في دينه؛ حیث قَرنَ الله تعالی الإنذارَ بالفِقه؛ فدلٌ على أنَّ الفقة ما وَرَعٌ 

عن مُحَرّم أو دعا إلى واجب» وخوّف النفوس مُواقعةً المحظورء لا ما هَوّنَ 
عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل”. 

- ا0 راز رین کل رة مهم اه لوا في 
الڈینِ ولیندژرا قَوْمَهُمَ دا دا رَجَعُوا همه على بيا ن مُکُم التّافرينَ والقاعدينٌ» 
وعلی بیان ن اشتراكهم في الجهاد والعلم؛ فاللًافروتَ هل الجهاد والقاعدونٌ 
ال ال این رم ی بالجهاد واليلم فإذا اشتقلت طائفة الجهاد وطائفةٌ 
باه في الین : ثم یلم أحلُ الفقه المُجاهدينَ إذا رجعوا الیهم» حصَلّت 
المصلحة بالعلم والجهاد ؟۔ 

۷- في قوله تعالی: وما كَانَ الْمُؤْمِبُونَ لیْفزوا كَافَة فلولا تفر من كُلَّ 
فزئة منم ان هرا في الدين ولیندژوا قَوْمَهُمْ م إا جوا رهم للم 
يَحْدَّرُودَ) إن قیل: کان اهر في الاية هرا في الدّين ولیْعلموا قومهم 
إذا رجعوا إليهم؛ لعلّهم يَفْقَهونَ) فلع وضع وضع (التّعليم) الانذا وموضع 
(یفتهون) يَحدَّرونَ؟ یجاب: بأنَّ ذلك أدَنَ بالكَرَض منه وهو اكتسابٌ کشية 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١(‏ 


(۲) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ ۱۷۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((بدائم الفوائد)) لابن القيم (4/ ۱۸۹). 
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سورة التوبت - الآيتان (۱۲۳-۱۲۲) کے 


2 


الله والحدّرٌ ین بأ“ 

ا الله تعالی: وما كان رم لیلفژوا كاه كلولَا تفر من كَل 
رة نم ایا ها في لین ُو وهم ِا تجغوا هم للم 

رةه هله ال مه فو تد على ا > که الواحل مه فكل ثلاثة 
فرقةٌ وقد آوجب الله تعالى أن يرج من کل فرقة طائفةء والخارج من القّلاثة 
يكونٌ اثنين أو واحدّاء فوجب أن یکو الطّائفةٌ إا اثنين وما واحدّاء ثم إنه تعالى 
أوجب العمَلّ بأخبارهم؛ لاد قولّه : یزرا قَوْمَهُمْ ه عبارةٌ عن إخبارهم» 
وقوله: کلم يَحْدَرُونَ # إيجابٌ على تومهم أن يَعمَلوا بإخبارهم» وذلك 
يقتضي أن يكونّ بر الواحد أو الاثنين مج في الشرع 0 

4- ول الله تعالی :$ وَمَا كان ون لیتفزوا اة فلولا تفر من كل درک 
رتهم عل هرا ني الذين ئها رجئرا لع عم زوپ 
الانذاژ هو الموعظةٌ وإلّما اقتصر عليه؛ لأنّه أَمَغٌء لا النّخلیةً مُقَدّمَةٌ على 
التّحلية» وله ما من إرشاد إلى الکیر إلا وهو یشتملٌ على إنذار من ضِدّه". 

۰- قول الله تعالی: 7 وَمَا كَانَ الْمُوْمُودَ لیلفزوا کَافَة لا تفر من کل 
فرع مِنْهُمْ طَائفَةٌ لوا في الین ولینذژوا قَوْمَهُمْ لا رَجَعُوا هم للم 
يَحْدَرُونَ 4 فيه جوازٌ القليد في الفقه لام . 


ے ہے 


۱- قال تعالی ما کا مرلو نیا ال ین كل فزقة بن 
طَائفَةُ لے ٤‏ يفوا في الدين وَلِنِْرُوا قَوْمَهُمْ دا روا هم للم یدرون # في 


.)0۳۰-۵۲۹/9( يُنظر: ((تفسیر القاسمي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۱٦(‏ ۱۷۲-۱۷۱)ء وئُنظر أيضًا: ((اللكت الدالة على البیان)) 
للقصّاب (۵۸۱/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1۲/۱۱). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱40). 


الجزء -١١‏ الحزب ۲۱ 


اد سس سرا 
ہار التفسير المحرّر للقرآن الکریی )| 


هذه الآبة دَلِيلٌ وإرشاقٌ وب لطيفٌ لفائدة مه وهي: أن المُسلمينَ ينبغي 

و 04 کے 5 5 2 و 
لهم أن يعوا لكل مَصلحة من مصالحهم العامة مَن يقومٌ بهاء ویوقٌر وه عليهاء 
یج فیھاء ولا لت إلى غيرها؛ تقوم صالځهې وتي کنافهم ولتکوت 
وجهةٌ ُ جمییهم ونهايةٌ ما يقصدونٌ قصِدًا واحدّاء وهو تام تصلح دهم 
ودُنیامم ولو تفکقت الق وتعدّدت المشارث» فالأعمالٌ مُتباينةٌ» والقَصدٌ 
واجد وهذه من الجکمة العامة النّافعة في جميع الأمور“ 

۲ - ول الله تعالى: ی أا لین وا الوا الِّينَ کم من الما که 
فيه أنه يجب الابتداء في انقتال بالأقرّب إلى بد المُاتلیق. 

۴- قال الله تعالى: ہکا أَبّهَاالِّينَآمُوا اب لين تكم لاه 
إن الابتداء بالمّزو من المواض ضع القريبة أَؤْلى لوجوه: 

الأول: ان ثقابلةً کل كفعةً واحدة رگ لگا تساوی الكل في وجوب 
القتلل» لما فيهم من الکفر والمحاربة» وامتكع الجَمْع؛ وجب التّرجِيء والرث 
رجح ظاهرٌ كما في الُعوقِ وكما في سائر المُهِمَاتِ ألا ترى أنَّ في الامر 
بالمعروف» والئّهي عن المُنكرء الابتداء بالحاضر أَوْلى من الذّھاب إلى البلاد 
التعيدة؛ لهذا امه فوجب الابتداءٌ بالأقرب. 


الثاني :أ الابتداء اقب آڑلی؛ لأ اققات فيه كَل والحاجة إلى الدّواتٌ 


والالات والادوات 5 

الغالث: أن الیْرقةً المُجاهدةً إذا تجاوّزوا من الاقرب إلى الابعده فقد عَرّضوا 
الذراري للفتنة. 1 

الرابع: أن المُجاوِرِينَ لدار الاسلام ما أن یکونوا أقوياءً أو ضُعفاءَ؛ فان کانوا 


.)* يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0ه‎ )١( 
.)١47:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )۲( 
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أقوياءً کان د تعضهم لدارِ الاسلام اس وأکتر من تعرّض الکّار المتباعدینَ» 
ال الأقوى الأككرُ لی ال وان کانوا كفا كان استيلام م المُسلمينَ 
عليهم سل وحصول عر الإسلام لس انكسارهم قرب وَأيسَرَ فكان 
الابتداءٌ بهم أؤْلَى. 

الخامس: أنَّ قوف الانسان على حال مَن یقرب منه سل من وُقوفه على 
حال مَن يَبِعُدُ منه» وإذا كان كذلك كان اقتدارٌ المُسِلِمِينَ على مُقاتّلة الأقرَبينَ 
أسهَل؛ لعلمهم بكيفئّة أحوالهم» وبمقادير أسلحتهم» وعدّد كساكرهم: 

السادس: أنَّ دا الاسلام واسعةٌ فإذا اشتغل آهل کل بلد بقتال مَن یقرب 
منهم من الکاره كانت اون أسهَلَء وحصول المقصود ايسر" . 

-٤‏ في کول تعالى: 17 ٹڈ وة تیه على ها یجوژ الاتصاژ 
على الخلظة الب فانه یر ويوجبٌ فرق القوم» فقوله: ليوا كم 
عة يدل على تقليل الخلظق » کالہ قیل: لا ہد أن یکونوا بحیث لو فتشوا على 
أخلاقكم وطبائعكم» لوجَدوا فيكم غلظةٌ وهذا الكلامٌ ما يصح فيمن آکتر 
أحواله الرّحمةٌ ارف ومع ذلك فلا يخلو عن دوع غاظةء فالأمرُ في هذا لباب 
لا یکو رده بل قد یت ج تارة إلى الف والأطفي» وأخرى إلى اف 09. 

۰ قال الله تالی: ابا اَي آنٹرا الوا الذي يرتم ِى انار 
ويدوا يكم مةن وراء صَريحٍ هذا الکلام تمریض بالگھدید الق 
إذ قد ظُهِرَ على گفرهم» وهم آشد فر يا من المُوْمِنِينَ في المدينة» وفي هذا السياق 
جاء َو تعالى: وا یه اتی جامد کار وَالْمُافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهع ۳. 
)١(‏ يُنظر: ((تقسیر الرازي)) (۱۷۳/۱۳). 


(2) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 14). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


-٦‏ قول الله تعالی: یا ها لین اموا تلا الَّذِينَ يَلُوتكُمْ من الکمار 
وَلْتِجِدُوا نکم تس تکیژ (غلظة) في الآية يذل على أن لأولي الامر أن 
یکنڈدوھا في کل رن ول حالیہ بمب فق مع المصلّحة". 

۷- کول الله تعالى :يا آنا لین وا تلا الَّذِينَ کم مق نار 4 
في توجیه الخطاب للذی آمنوا دون ال عليه الصَّلاةٌ والكَلام إيماءٌ إلى آله لا 
ینزو بعد ذلك وان بل الشَّريفَ قد ارب ولعلٌ في قوله تعالى: وَاعْلّمُوا 
أن اللّهَمعَ لین إيماء إلى السلية على کقد تیم عليه الصَّلاةٌ اللا وأنّ 
الله معهه". 

بلافة الآيتّين: 

-١‏ قولهتعالی: وما كا اون ایلوا اقفر من کل فزقة مِنهُمْ 
اقا في لین یروا مهم لا جوا له هم حون )» 

- قوله: وما كَانَ المُوْمنوتَ یروا کَافة یہ الإتيان بصيغة لام الجُحود 

تأكيدٌ للنّمَيء وهو خبڙ مستعمل في اللهي؛ فتاکیڈہ يفي تاکیڈ النهي» آي: 

کوته نبا جازم يفضي التّحري". . 

- وین تَحایسن هذا البیانِ أن قابل صيغة التّحريض على الكّزو بیثلها في 

التحريض على الیلم؛ إذ ايحت صيغةٌ تحريض الغزو بصيغة الجُحود في 

قوله: ما گان لِأَهْلٍ الْمَديتة بل ومن حَوْهُمْ ِى الأغراب. 6.۰ وافتّیخت 
صیف التُحريض على اليم الق بل ذلك في قول وت 

فر وا ًَ4 . 

(۱) يُتظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (11/۱۱). 
(۲) بتظر: ((تفسير اين عاشور)) (0۳/۱۱). 


(۳) ینظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۳۲۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ٦٦)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) .)08/١١(‏ 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


ا سي 0 
)ا سورة التویۃ - الآيتان (۱۲۲-۱۲۲) > 


- قوله: وا في الدّينِ ليزوا قَْمَهُمْ 4 أي: ليجِعَلوا غاية سَعيهم 

ومُعظَمَ غرضهم ين المَقَامَةِ إرشاة الوم وانذازهم» وتخصيصّه بالذكر؛ 

اق ا 

-٢‏ قوله تعالى: وکا ها لِّينَ آمُو انوا الذي يكم من الما ويدوا 
فيكم لَه وَاْلّمُوا أن الله َع این 4 

- قوله: موَليَجِدُوا فيِكُمْ غِلْظَة 4 فيه مبلغة في الأمر بالدَو؛ له مر لهم 

بان يَجِدَ الما فيهم الس وذلك الوجدان لا يتحمّقٌ إِلّا إذا كانت الغلظةٌ 

بحیث نظهرء وتنال العدرٌ فیس بها . 

- قوله: راما لمع الْمُتّقِينَ4 فيه وضع الظاهٍ موضع الضّمير؛ 

للتّنصيص على ان الإیمانٌ والقتال على الوجه المذکور من باب النَُوى» 

والشهادة بگونهم من زُمرة المتّقين". 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۲/۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1۲/۱۱). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۱۱۲)- 


الجزء ۱۱ - الحژب ۲۱ 


ولا ما رت شوه کین تن يَقُولُ یم رنه مذو ایسا ا 
ال مرا دم یکنا ور کرو الا راما ألمت ف فلوبهم 
مرف ادبم رجا رجسهم وما وم کفرورے 57 © ارو 
نم تور فى ڪل عاو مہ از رین تر لا شووت ولا هم 
1 46ھ و بت 5 1دا مان ولت سوه ا ا لک یں هَل نسم 
تن ار فم لصتي أ سرت الا توي وکا ینتهره ©4. 

المعنى الاجمال: 

یْخبرٌ تعالی آنه إِذا ما رل سُورةٌ م من المرآن على نيه مُحمّدٍ صلی الله عليه 
وسلّم» فین المُنافقينَ من قول کیره احتقارًا لا رل ال أيُكم زادَله هذه 
الشورةٌ یمان وین تعالى أن المُؤمِنينَ زادثهم الشورةٌ یمن إلى إبمازهم؛ وهم 
یرود وأا الذين في قُلويهم شلك ونفاقٌ» فزاکٹھم حفر وکا إلى گفرهم 
وشّكهم وماتوا وهم كافرونٌ. 

ولا یری المنافقو هم يُحتبرونَ في کل عام مرآ مرّتينء ثم لا يتوبون» 
ولا هم يِتّحظونَ؟! 

وخ مال أله إذا اَل سورةٌ من القُرآن فيها تشخ أسرار این نظر 

بعضهم إلى بعضء وقالوا: هل يراكم أَحَد ينلکلامکم إلى محمد فلع على 
أسرارنا؟! ثم انصَرَفوا عن الإيمان والعمّل بما سَمعوا في الشورة» ولم يَهِتَدُوا 
مع إخبار القرآن بأسرارهم» صرق الله قلوتهم؛ بسبب أَنَھم قومٌ لا همود 

تَفسیز الآیات: 

لام رت شو نھر کی ڈول سم دت زوربما ات الیک 
انا دتم یکا ور رده © ). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ودا ما ژر کت سوزه فی ہے کن ينوا مول کم ادن هذومایتتا 4 
آي: وإذا رل الله شورة من القُرآنِ على نيه مکتده فمن المُنافقينَ من يقولُ 
لیر“ احتقارًا لما أنرّلَ الله: یکم زا5ثه هذه السورة إيمانًا بالله وبآیاه۱۳۳۳ 


227 ءاصنوا دهم يسنا وهر يشرو 14. 
آي: فأمًا المُؤْمِنوتَ فزادثهم الشُورةٌ- التي نله ال - إيمانًا إلى إيمانهم^ 
EE‏ 2 1 
وهم فَرِحونَ بْضل الله وما أنرّلَ عليهم في القرآن من الهُدى والرّحمة» والوعد 
بالکیر في انیا وال حرة0» 


(۱) قال ابن عطية: (ف یکم راد مان 
لوم من قراباتهم من الم 1 ي 
إلى لاق ومعنى اگم و یمان که الاستخفافٌ والحقیر لین السورق كما تقولٌ: 
ا غريب في هذاء أو أي كليل؟1). ((تفسیر ابن عطية)) (۹۸/۳). 
وقال الراژي: (اعلَم أنه تعالی ما ذگر محاز المُنافِقينَ وذكَرٌ اعمالهم القبيحت فقال: وإذا ما 
عن يقول : آیکم زائٹہ هذ إیماتا؟ واختلفوا فقال بعضوم : يقولٌ بعش 
ره ومقصو دم تػبیٹھم قومهم على الّفاق. وقال آخرون: بل يقولوئه الأقوام عن 
ل رن وقرشهم صَرْفهُم عن الإيمان . وقال آخرون: بل دگروه على وجو الهُزءِ . والكل مُحتَمل 
ولا یمک مه على الكل لان جكاية الحال لا فيد المُموعم)۔ ((تفسير الرازي)) (٦۱/١۱۷)۔‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۸۸)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۹۸)ء ((تفسير أبن عطیة)) 
(۲/ ۹۸ ((تفسير الرازي)) (۱7/ ٤۱۷)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 
قال الواحدي: مهم مَنْيَعُولُ 4 یعني: من المُناففين. قاله جميعٌ أهل الفسير). ((البسیط)) 
(۹۸/۱۱)۔ 
(۳) قال ابن نيمية : (هذه رید ليست مجر اَصدیق بان الله ره بل زانهم إيمانًا بحسب مقتضاما؛ 
ان كانت | را بالجھاد أر غیرہہ ازدادوا رخ ون کات ها عن شي انوا عن فگرھوہ؛ ولهذا 
قال رم . 6 والاستبشارٌ غَير مُجَرّد النّصِديق). ((مجموع الفتار: ی)) (۲۲۸/۷). 
E‏ : (قال تعالی مُا الحال الواقعةً: اا ین آمَنُوا رام یمان باللم بها 
وتَهُمهاء واعتقایها والعتل بهاء والرغبة في فعل ره والانکفاف عن فعل لش . ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۸۸/۱۲ ۸۹ ((مجموع الفتاری)) لابن تيمية (۲۲۸/۷) 
و(۱۰/ 4۸ ((تفسیر الخازن)) (۲/ 4۲۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰۷۵ ((تفسیر 
المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ 7۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 


رت سورڈ فون اش 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ط الا نكرت ن کل عار ک٤‏ از مرن 4. 


أي : أوَلا یری المُنافقونٌ أنَّ الله ب یَختیرُهم في بعض الاعوام مر وفي بعض 
الأعوام مرّتين”"؟! 
مم م اروت ولا هم هم ی کرت . 


= وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۹۰)ء ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالویه (ص: ۰۱۷۸ ((معاني القراءات)) للأزهري (۱/ .)٤1۷‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۱/۱۲)ء ((تفسير البغوي)) (۲/ 07 4)» ((تفسير ابن کثیر)) 


6/0 
اختلف آمل التاویلِ في معّی القت التي ذگر الله أن حؤلاء المنافقينَ توت بهاء » فقیل: هي 
اختيارٌ الله إياهم بانقحط وال قيل: هي اختبارعم بالغزو والجهاد. وقيل: هي اختباژهم 
بما یشیم المشركون ین الأكاذيبٍ على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه ۔ وقیل غير 

ذلك. ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٩۱‏ ((تقسیر الرازي)) (۱۷/۱5)- 
قال ابن جرير بعد أن ذگر هذه الاقوال: (وأوكى الأقوالِ في ذلك بان ن يُقال: رد اللة 
عيب عات المنن من هؤلاء المُنافقين» ووب بح المُناققين في آشیهم كرهمء وسُوعِ 
تتههم لِمَواعِظ الله التي بَیظهم بھاء وجائرٌ أن تكو تلك المواعظ الد وة التي با بهم 
من الجُوعٍ والفحط وجا أن نکر ما يريم ون صرة سوه على آمل الگفر بہ وبر من 
اظهار کلمیه على گلمتهم» وجائرٌ أن تکودَ ما يظهَرٌ للمُسِلِمِينَ من زغاقھم؛ وخبثِ شراؤرعم؛ 
بركونهم إلى ما يسمعونّ ین آراجیف الهش کین سول اللو صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه» 
ولا خر بوچ عة بعض ذلك دون َعض» من الوجه الذي يحب ليم له ولا قول في 
ذلك أولى بالصّوابٍ من اسلیم يظاهر كول اللو). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ .)٩۳‏ ویْتظر: 
((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۳۱۲). 
وقال ابن عاشور: (الفتنً: اختلال نظام الحالة المُعتادة لاس واضطرابٌ آمرهم مثل 
الأمراذ ض المُتّشرق والتغائل» واستمرار الكوفي. PERE‏ 
ال وا تال ل جماعتهم مما لا يعن گر ماه في حياة الأممء بحيث بد کر 
ذلك على آله مرا من قاط الل الاس إلى سوء رتهم فی جانب الله تعالی؛ بع اهعدائهم 
إلى الاقلاع علا هم فيه ين ابا نی صلّی الله عليه وسلم؛ فام لو روا الو لأفاقوا 
ین عَفلَهم فعلموا أن ما یل بهم کل عامه ما طرأ عليهم إلا ین وَقتِ تلهم بالا ولا 
كك أ لفت التي أشارت إليها الآ كانت اس بأهل اله اق ین آمراضي تخل بهم أو متايفت 
تُصِيبٌ أموالهم» » أو جوائخ تصيبٌ يُمارّهمء أو نقص ین ایهم وموالبیهم فإذا حصّلٌ کیان 
من ذلك في اس كانت الفِتنة مَرِّينِ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)٦۷‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


أي: ثم لا یتوبوَ عن دُنوبهم رغع البلاء الذي یُصییھم اللهُ به في کل عام» 
ولا هم یتعظون فیّرجعون إلى اللہ'''!! 

كما قال تعالی: لا ذ اَم بأشتا تصَوْعُوا ولکن قُعث رهم ورن 
هم الط ما كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام: 6۳]. 


وقال شبحائه: ومد 
[المومنون: ٢۷]۔‏ 
اما نت سو ره رک ہیں هَل برمسکم نٹ سو شم 


سے ۶۸ ہے مو ھا عر مور یوی سے و م 
انصرفوا صر الله وم ام قوم لا مهود (4)10. 


هم اعاب فا اشتکاوا رهم وَمَا یضرع ون 4 


أل هذا نوخ ار من مخازي المُنافقينٌ» وهو أله كُلّما نرت سورة مُشتملاً 
على ذكر المُنافقِينَ» وشَّرْح فقضاتحهم وسّمِعوها- تأذُوا من سَماعهاء ونر 

ا 2 2 2 ۳ 
بُعضهم إلى بعض نظرًا مخصوضّا دالا على الطعن في تلك الشُورة» والاستهزاء 
بهاء وتحقير شأنهل. 

وأيضا فا الله تعالى لَگا ذكَرَ ما يَحدّتٌ من المُنافقينَ من القّول استھزاء؛ 
أتبعّه- تأكيدًا لزيادة كُفرهم» وتوضیکا لصويره- ما يحدّتٌ من فعلهم استهزاء 
من الایمان» والتَعْامُر بالعيون". 

جوم رک سو کر تشه ع ِل بتیں مَل یرم نآ 

أي: واذا أنزَلَ الله شور من الرآن فیها فضحٌ أسرار المُنافقيَ» نظر بعضهم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰٩۱‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۲۰ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ٣٥۳)ء‏ ((نفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۷٦)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۷۱/۱۳)- 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۵6)- 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


إلى بعض وقالوا فآ بالإشارة الفهمة: هل يراكم اح إذاخلوتم ودبرتّم 
ابوک ؛ فينقُلُ كلامم | إلى محتّده وبطلغه على أسرارنا"'؟! 
فاصنا 
أي: نع انصرّف المُنافقونَ عن الاهتداء ہما سمعوا في الشورة التي أنرّلّها ال 
على رسوله» ولم ھدوا مع إخبار القرآن بأسرارهم" 


وقیل: المعنی: ثم انصرّف المنافقونٌ من عند رسول الله صلّی الله عليه وسل . 
لجف الى و ا 


صرت ألَّهُ فلوم انم هم قوم لا يَتْقَهُون . 


)١(‏ يُنظر: ((تقسیر ابن جرير)) (۸/ ۸۲٥)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۳/ ۰۱۵۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۲٤١‏ 
قال الواحدي: (لإنَظرَبَمْضُهُْ إِلَى خض يرَاكُمْ ِن اه فيه إضمار أي: نظر بعشهم إلى 
بعض وقال: هل يراكم من و وقال الأَحَمَشٌ: : معنى لبم إِلَى بَمْضٍ 6 قال بعضهم 
لیعصي؛ لأ رهم في هذا المكانٍ كان قولاء قعلى هذا لايَحماجُ إلى إضمار؛ ان نظرهم قام 
مقاع ولمم مل ام بن موک في رید رخ أله لا کرت مام بأنهم دا نر 
بعص بَعضّهم إلى بعض آرادوا هذا المعنی» صار انهم تلفُظوا به. وقولّه تعالی: هل بَرَاكُمْ ین 
رک ا اھر ي ا كاد جنا مرک وان جتنا لكر مد 2 
ملفوظًا به ورف ذلك بدّلالة الحال). ((البسيط)) (۱۱/ 6۱۰۳ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (۹۹/۳)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۲۹۹/۸ء ((تفسیر ابن عاشور)) (1۹/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6۹۹ ((تفسير القرطبي)) (۲۹۹/۸ء ۳۰۰). 
وممّن اختار هذا القوگ: ابن عطية» والقرطبي. يُنظر: المصدرین السابقین. 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۲/ ۹6 ((تفسير السعدي)) (ص: .)۴٥٣‏ 
وممّن اختار هذا المعتى: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: المصدران السابقان. 
قال الزجاج: (أي بِفْعَلون ذلك وينصرفونّء فجائرٌ أن يكونّ ينصرفونَ عن المكانٍ الذي 
استحقوا فيه» وجائر أن یکول ينصرفون عن السمل بشيءٍ مما يستمعون) ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (6۷۷/۷). 
وقال النحاس: (ييجورٌ أن یکو المعنى: ثمٌ انصرفوا من موضعهمء ويجورٌ أن یکون المعنى: 
ثم انصرفوا عن الإيمان) ((معاني القرآن)) (9/ ۹٦۲)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


آي: صوّف الله قُلوبَ المُنافقين عن الانتفاع بتلك الشورة؛ وصَرَفَھم عن 
الایمان والکمل الصّالحء وله وأضلّهم؛ بسب آنّهم قوم لا همود کاب 
الله ويتكبّرونَ عن ماع آياته والععَلِ بھا!''۔ 


جو 7 7ی و ن لا يَعْقلُونَ ٭ 
َو علم الله فيه حيرا لأَسْمعَهُمْ وَلَز آنمعهم ولوا وَهُمْ مُعْرضُودٌ» 
[الأنفال: ۲۳-۲۲ ]۰ 

وقال سبحانه: كلما رَاهُوا أرَاغَ الله هم 4 [الصف: .[o‏ 

وقال عر وجل :ولك الْمُتَافقِينَ ن لا يه يَفْقَهُونَ 4 [المُنافقون: ۷]. 


اافوائدٌ الذربوّة: 
-١‏ ينبني لوین انب إيماته ویتحاعده فَیِجَدٌدَہ ویتمیّه؛ لیکو داتمًا في 


صعود؛ فالإيمان زیڈ وین يتمص قال الله تعالی توت گت شرن يلقع تن 
ول کم واه هذه وین تام ای ما راهم ان وهم نتشون . 
-١‏ قول الله تعالى: َم ال في وین رض هيدل على آنَّ الوح لها 
مر فمَرَضُها الكُفدْ والأخلاقٌ الذّميمةء وصِصتّها الإيمانُ والعلع والاخلاق 
الفاضلةُ©. 
رق 
ول الله تعالى: ار دنهم ون في کل عام مره آز مين 
لا وود وََا هُمْ يذَكَدُونَ 6 الآيةٌ ذامةٌ لهم على عدم التّوبة بإصابة المصائب؛ 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۹6 ((معاني القرآن)) نلزجاج (۲/ ۰64۷۷ ((البسبط)) 
للواحدي (۱۱/ ۰۱۰6 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰۱۰۰ ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: 
۷ (تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 6۲6۱ ((تفسير القاسمي)) /٥(‏ ۰۵۳۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۵7 ((تفسیر ابن عاشور)) (1۹/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۵۲). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷۰/۱7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


EEE 23‏ 
لعتم تد ره سبحانه ما أصابهم بها إلا نويهر 

الفوائدُ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ کول الله تعالى: ال اموا نم ما وَهُمْ يَسَِْشرُونَ # هذه 
اليه من أكبر الدَّلائِلٍ على أنَّ الإيمان رید وينقُصٌُء كما هو مدع أكثر اسف 
رتخاب ين 1۳1 ئة الما بل قد حكى الاجماع على ذلك غير واحد 0 فالآيةٌ 
حجة 2 على المرجتة فيما ينكروتّه من زيادة الایمان ونقصه وهذا ص القرآن 
ينطق بزیادته۳ 

۲- الفرّخ بالله ویزسوله وبالایمان وبالستّة وبالعلم وبالقرآن: من أعلى 
مقامات بارهم قال الله تعالي: رآ سُورَةٌ مهم من مول کم 
إِيمَانًا مایا الذي اموا فا ِيِمَانًا وم يَسْتَبِشْرُونَ #» وقال: 
لذبن تتام الاب حو بل یک [الرعد: ۳٦‏ فالفرځ بالعلم 
والایمان وس دلي على تعظیمه عند صاحبه ومتیّته له وإيثاره له على 
غَيرهء فان فرح الب بالشَّيءِ عند حصوله له: على قَدْرِ یه له» ورخبه فيه. 
فن لیس له رغبةٌ في السَّيءِ لا فر ځه حصولّہ له ولا یه قوائه؛ لوح تاب 
للمحبّة وال 

*- دل قولہ تعالی: وکا الَّذِينَ في لوبهم مرض كَرَانهُمْ جما إلى 
رجهم ) علی الھُدی تخل عنهم؛ لأنَّ المکل الذي سیت به غیژ قابلِ 
له- وهو الق - فعض قلوبهم کان هو المایع من الهُدی٥۔‏ 


22 


زَاحَنْةُ هذه 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٩(‏ ۵۳). 

(۲) ینظر: ((تفسير أبن کثبر)) (۲۳۹/6). 

(۳) يُنظر: ((الّكت الدالة على البیان)) للقصّاب (۱/ 2۸۳). 
(4) بُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ ۱۵۰)- 

.)۱۷۱/۷( بُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم‎ )٥( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


لو سورة التویت - الآيات (۱۳۷-1۲۵) 39 
۵ 


AG 


بلاغة الآيات: 
2 0 2 ت0 
-١‏ فول تعالى: تا رٹ شورةٌ وتم تلم را هه یمتا 
عم الَذِينَ اف نهم یمان وم يَسْتَبصِرُونَ € 
- قوله: 9 وإذا مار شوه ...]4 هذه الا يدت فیها (1) عَقِبَ 
(إذ)؛ للتأكيد» أي: لِتَأكيدٍ مَعْنى (إذا) وهو الشَّرطٌ؛ لأنَّ هذا الخبر كرابت 
كان حَليعًا بالتَاكِيدء ولأنَّ المناؤقین پنکرون ضُدوژه منهم(. 
- قوله: یم رَادَنْهُ َو یمان که الاستفهام في قولهم: « یک » قالوه 
إنكارًا واستهزء بالمومنین» واعتقاوهم زيادة الایمان بزيادة العلم الحاصل 
بالوحي والعّمل به؛ فتتَضّمنُ ععنی إنکار أن کون تزول سُوَرٍ القرآن يَزيدٌ 
سامعیها إيمانًا؛ توَعُمَا منهم بأنَّ ما لا يَزيدُهم إيمانًا لا رید غیرهم إيمانًا 
يتقيسون على أحوالٍ فُلوبهم". 
- والفا٤‏ في قوله: نا لِينَآمُوا... ؛ لتّفریم على جكابة استفهاموم 
بکمله على ظاهر حالهہ وصَرفه عن مَقَصِدِهم منه. وتلك طريقةٌ الأسلوب 
لحكيمء وهو: تفي المخاطب بقَیر ما يتَرفّبُ؛ بل کلایه على جلاف 
راوه لتق وهي هنا إبطالٌ ما قصّدوہ ین تفي أن تکون سور ترذ 
إيمانًا قياسًا على أحوالِ فلویهم وت استفهاشهم بهذا التفصيل المي 
علیه» فاثبّت أنَّ للسُورةٍ زيادةً في یمان بعض الناسٍ» وأكثرٌ ین الزيادق 
۶ 32 
وهو حُصولُ البشر لهم» وارثِیَ في الجواب عن تقصیعم من الإنكار بأنَّ 
لشوزة ليقت ما عنها زياد فى یمان بعض الا فقط بل الك اد 
اذ هي زائدةٌ في كفرهم» فالقسم الأول المومنون: زانهم إيماناء وأکسبنهم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (14/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۲ ((تفمیر ابن عاشور)) (15/۱۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


ری کل ين الور لهم تما تمه لش انی الین في 
قلوبهم مرش: زادنهم رِجْسًا إلى جیهم وماتوا وهم كافرون" . 
سک کی E REK,‏ ا ا ود عر لوس es‏ 
۲- قوله تعالی: وا الذِينَ في قلوبهم مَرَض فَرَادَنْهُمْ رجا إلى رجهم 
وََُوا وَهُمْ كَافرُونَ )» 
:2 امه Gol.”‏ 5 24 7 
- قولّه : فإوَمَاوا وَمُمْ كَافِرُونَ چ في جانب المنافقین» قوبل به قوله: وم 
تون في جانب المؤینین؛ تحسيئًا بالازوواج» بحیث کائت للسورة 
فایدتان للمومنین» ومصیبتان على المنافقین؛ فجعل موئهم على الکُفر- 
المتسبّب على زيادة السورة في گفرهم- بعَنزلة مصيبةٍ أخرى غير الأولى» 
وان کانّت في الحقيقة زیادةً في المصييّة الأولى . 


بو 


۳۹ کو هید مر و ری‎ 3 70102.27 E 
قوله تعالی: الا رن اَنهُم ون في کل تام ره أ مرن نع لا‎ -* 
5 و دض فرب و‎ 
4) يتُوبُونَ ولا هُمْ یذ كرون‎ 
قوله: ولا یرون ...© فيه تقدیم همزة الاستفهام على‎ - 
حرف العطفی؛ على طريقة تضدیر وا الاستفهام» والْصدیر للتبیه‎ 
على أنَّ الجملاً في غرّضي الاستفها والاستفهامٌ هنا إنکاڑ وتعجّبٌ؛ لعدّم‎ 
رُؤيتِهم فتتّهم. فلا تَعفُبھا توبثهم» ولا تدکرهم أمرٌ ربّهم» والغرّضُ من هذا‎ 
الانکار هو الاستدلال على ازدياد كفر المنافقین» وتمکنه كلّما نت شور‎ 
‫َ 3 کی سے ع یں ھا‎ 
من القرآن بایراد دليلي واضح یل مَنزلاً المحسوس المرئيّ؛ حتّى يتوجة‎ 
الانکاژ على مَن لا یرام۳.‎ 
ای کف زو اه کار هه هو وک مقر ما سرك دياه‎ 
قوله تعالی: 99 وَإِذَا ما آنزاث سُورَة نظر بَعْضَهُمْ إلى بَعْض هل بَرا من‎ - 
.)06/۱۱( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((المصدر الساپق)) (11/۱۱). 
(۳) یتظر : ((المصدر السابق)) (۱۷/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وا سورة التويت - الآيات  )۱۲۷-۱۲١(‏ 4 


اد ثع الصَرَقُرا ضرق لبم توم لا یفتهون)» 
- قوله: هَل يَرَاكُمْ من أَحَدِ 6 بيان لجملة: مإنَظرَ بَحْضْهُمْ ای نض )14 
لان الط تفاعموا به قیما هو سر بيتّهم؛ فلا کان الترٌ نظر فام صح 
ین جملیه ہما یل على الاستفهام ام نفي هذا الم لیجاژ حذفٍ 
بدي دلّت عليه القرین والتّقديرٌ: 0 فهاَضیحاًآثرهم» 
نظر بعشهم إلى بعض بخازة لاه مُستّفهمين مُتعجّبين من اطّلاع ال 
صلی الله عليه وسّم على آسرارهم أي: هل يراكم من أحدٍ إذا لوق 
وديّرثُمٍ أموركم؛ لأنَّهم بکفرهم لا يَتَقدون أنَّ الله أَطْلَمَ نبيّه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ على دخيلةٍ آمرهم(. 
- قوله: صرف الله فلوم 4 تالف اسیتنافًا بيانيّا”» وصیعله خب 
غرَضّه الدّعاءٌ عليهم صرف قُلوبهم عمّا في قلوب آهل الإيمان"". 
- وأيضًا في قوله: راما رت سُورةٌ تر بَحْضُهُمْ إِلی خض مَل رام 
من أحَد نم السَرقُوا رت الله رم هم هون )»من ترتيب» 
حيث ذگر لماح عنهم ین القول على سَبیل الاستهزاي ثمّ ذگر ثانا 
ما يَصدُرٌ منهم من الفعل على سبيل الاستهزاء وهو الإيماء الم بالعيون 
إنكارًا للوحي ٩‏ 


ور 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (1۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰۳۲ ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۵۳۱). 
(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) /٥(‏ ۵۳۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


۳ 
الآيتان (۱۲9-۱۲۸) 

۳ م2 ہے ۳ 

وت سکم ونوا بن اَم عرو يه ما عة 


کم 


یش نکم مورک تیگ ود 9 ۳ ریا کنل مل 
سے اق لا الہ إل IES‏ ۔۔ 9 
غريب الکلمات: 
«إعَزِيرٌ»: أي: شديدٌ أو صَعْبٌ» وأصلٌ (عز): يدل على مد ووو" 
و عش أي: ماش شی عليكم وآذاكم» والعَتتٌ: لقاءٌ شد + من قولهم: 
عَنِتَ فلانْ : إذا وح في أمر یاف منه له وأصل (عنت) :یدل على مش مشق 
ولوا : أي: أعرّضوا؛ فالتولي إذا وُصِلَ ب (عن) لفظاء أو تقدیرا- كما 
هنا- اقتضّى معتی الإعراضء وترلك القرب "۳ 
المعنىدالإجمال: 
يقولٌ الله تعالى مُخاطبًا العَرَبّ: قد جاءكم رسولٌ- هو محمّدٌ صلی الله 
عليه وسلْم - منكم ین عليه مايش عليكم ويؤؤيكم حريصٌ على هدايتكم؛ 
وایصال الخبر لکم. بالمُمِنينَ رؤوفٌ رَحیمْ. 
نع وجه البخطاب إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّمء قاتا له: فان آعرضوا 
عن الایمان بك وطاعك» فَقُلْ: يكفيني الله ما أهئّني» لا معيو یک لا هي 
(۱) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۳)» ((تفسیر أبن جریر)) (۸/ ۰4۷۲۲ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۳۳۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۳۸)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۵15 ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۹ ۱4). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳/ ۷۱۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ 6۱۵۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳4۹ ((تذکرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۱1۹). 


(۳) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰/۸۸۲ ((التبیان)) لابن الهانم (ص: ۸۹)ء ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۲۸). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


کر 


عد 0ہ رسوا یه عبر مھ ما 
رو و 


ریش نکم بلفویت زرف تسم ا تین ا مَك[ 
تی الال لا شرع سل وف و نش مر 4180 


مُناسبةٌ سم سُورة القٌوبة بهاتين الآيتين: 

َم أمَرَ تعالى رسوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ أن یلع في هذه الشورة إلى الخلق 
تكاليف شا شديدةً عبت یعشد تَحمُلّها إلا لِمَن حَصّه الله تعالى بوجوه 
التّوفيق والکرامة- : حكم الشورة ہما توت شهولة تحمل تلك التكاليفٍ» وهو 
أنّ هذا سول منکم؛ فكل ما حشل له من الور اسب في انا فهو عاد 
إلیکہ وأيضًا إنّه بحال یش عليه ضَرَرُكمء عم رغه في إيصال یر الڈُنیا 
والآخرة إليكم؛ فهو اليب المُشفِقء والابالرحیمهفي عَکم» والطبيبٌ 
المُشفقٌ ریما أقَعٌ على علاجات صعبة سر هه والأبٌ الرّحيمٌ ريّما 
أَقَدَمٌ على تأدیبات EE‏ آنه لگا غرف أن الطَبيبَ حاذقٌ» وأنَّ الأت مُشفْقٌ؛ 
صارت تلك المُعالجاثٌ المُولِمةُ مُتحكلةء وصارت تلك التَّأدِيباتُ جاريةٌ 
مجری الاحسان» فکذا هاهناء لگا عَرَفم أنه رسول حَقٌ من عند الله» فاقبلوا منه 
هذه الکالیت الشَّاقَةه لتفوزوا بل کیره ثم قال للسولِ عليه الصّلاةٌ والكلام: 
فان لم يقبلوها بل أعرّضوا عنها وتوَلُواء فاتركهم ولا تلفت إليهم» وعوّل على 
الله وارجغ في جميع أمورك إلى اللہ فجاءت هذه الخاتمة في غاية الخسن 
ونھایة الما 

وأيضًا ففيهما تذکیژهم بالمّة ببَعئة مُحمّدٍِ صلّی اللهُ عليه وسلّم» والنوه 
(١)يُنظر:‏ ((نفسير الرازي)) (17/ ۱۷۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳ 
۱ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 56 


بصفاته الجامعة للکمال» ومن أَحَصّها حرضه على هداهم ورَغبته في إيمانهم» 
وذخولهم في جامعة 2 الاسلام؛ لیکو رَووفّا رحيمًا بهم» ليعكّموا أنَّ ما لقي 
المُعرِضونَ عن الاسلام من الاغلاظ عليهم بالقّولٍ والفعل» ما هو إلا استصلاخ 
لحالهم» وهذا ین ظاجر الرّحمة الني جعلها الله تعالى مُقارنة تعن سوله 
صلّی الله عليه وسلّم بقوله: «إوَمَا أ رس لا رخمة لالم 4 بحيث جاء 
في هاتين لین بما شاه آن ريل الکوج من قلوب الفرق ني نت فيهم آیاٹ 
اد وعُومِلوا بالخلظة؛ تَعقيًا للشدةِ بالرّفقء وللغلظة بالرّحمق وكذلك عادةٌ 
القرآن. فقد انفتّح بهاتين الأيكين باب حظيرة الإيمان والقُوبة؛ یلها من وه 
الله إلیھا”۶۔ 

فائدة: 

عن زید بن ثابت رَضِيَ الله عنه» قال: ((آرسل إليّ أبو بكر رَضِيَ اللهُ عنهء 
قال: إِنّك كنت تكب الوحي لِرَسولٍ الله صلّی الله عليه وسلّمء فايع ان 
فتتئعتُ حتی وجذْث آخرّ سورة النّوبة آیتین مع أبي خُرَيمةَ الأنصاريٌ» لم 
أجذهما مع اعد غَيره: «َذ جَاَكُم زشول من سکم عَزِيرٌ لَه ما عم 
عری لیم رین غرف زیخ » کون کوگزا کٹل حي له او 
عَلیہ نوکت وهو رب ارش الَعظیم 64 . 

لت جا سکم روا من شیم عر مه ما ما َة 
یش یکم بازیت باوث کمن ()). 


(۱) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۷۰/۱۱). 

(۲) رواه البخاري (۹۸۹٦)۔‏ 
قال محمد رشید رضا: (المراڈ أله لم هما تکتیتین عندما جح المکتوب في لقاع 
والاکتاف والعشب في هذه السورق لا عند حزيمةًء وفي رواية في البخاري وغيره: عند آيي 
خزیمة وهي أَرجحُ). ((تفسیر المنار)) /١١(‏ 74). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /٩(‏ ۱۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ر 


تد حم رشو ین کم #. 

آي: لقد ارسَل اللهُ إليكم- ها العرَبُ- مُحمَدا سول الل عرييًا منکم» 
َع رفون له وه فيكم» وحاله وثصکہ لک . 

ور ہ الا ابعث فيه رَسُولَا منم یتلو 
عم یت وملعم اذككاب اة نی لت آلت اريز اكيم 
[البقرة: ۱۲۹]. 


5 کو کہ کے ہے 2 5 ای سر 
وقال عر وجل: ريبعت في لین شولا ومع لو هم یاه 

رکه و مهم الکتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من بل لَفي ضَلال مبين) 

[الجمعة: ۲ ]. 

8 5 ۳ 
وعن وائلةً بن الاسقع رَضِيَ الله عنہء قال: سَمِعتٌ رَسول الله صلی الله 
عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ الله اصطْمّی كنانة من ود إسماعيلٌ» واصطفى فرشا 
۳ 5 
من کنائڈ واصطفی من ریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم))9. 
72 یر ۳ ۹ 2 1 
أي: 72 تون ی 

ولحوقٌ الضرر والأذّى بكم 9. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (41/17)» ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۰۰ ((منهاج السنة النبوية)) 
لابن تيمية (۸/ ۶۷۰ )۰ ((الرد على المنطقیین)) لابن تيمية (ص: ۰604۱ ((تفسير ابن کثبر)) 
(۲۱/۶)» ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱/۱۱ 6۷ ((تضیر السعدي)) (ص: .)۳٥٣‏ 
قال ابن عطبة: (قوله تعالی: لد جَاءَكُمْ © مُحاطَبةٌ للرّب» في قول الجُمهور). ((تفسیر ابن 
عطية)) (۱۰۰/۳). وینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (6۷۱/۱۱. 


(۲) رواه مسلم (۲۲۷۳)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 6٩۷‏ ((البسیط)) للواحدي(۰6۱۰/۱۱((تفسیر الرازي)) = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وسلم تلا قول الله ع وج في إبراھیع: جرب ا 1 07 كَثيرًا مِنّ الاس 
1 غَفُورٌ EE‏ [ابراهیم: ۳۲ وقال 
عيسى عليه السّلامٌ: +3 جو یو رو مہ 
ہو ریہ :7 فرع يديه وقال : الله اي مّتي» وبکی: فقال الله 
عر وج يا جبريل اذهب إلى محمَّدٍ- وربّك أعلَّمْ- فسله: ما يُبكيك؟! فأتاه 
جبريلٌ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ» فسأله فأخبره رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم 
ہما قال - وهو أعلمٌ- فقال الله: يا چبریل اذعَب إلى مح فقل: إِنّا سُرضيك 
في آمك ولا تَسو2ك))"'. 


وعن أبي مُريرةَ رَضيٌ الله عنه» عن الب صلی اللهُ عليه وسلم قال: ((إنّ 
لین یسر ولن يُشادٌ این أَحَذٌ إلا غلبه فسدّدوا وقاربواء وآبشرواه واستعینوا 
بالشدوۃ والژوحة٣‏ وشّيء من الّلْجة۳))٩‏ 


آي: حريصٌ على هدایتکم» وإيصال الخیر لكم في نياكم وآخرتکم. 
عن أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((تَرَكَنا رسود الله صلّی الله عليه وسلّم» وما 


= (٦۱۷۸/۱)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۰۲ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ 201541 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳9). ۱ 

,)۲۰۲( رواه مسلم‎ )١( 

(1) :ول الّھارء والرّؤحة: آخَرٌه. نظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (۲/ ۲۸۰)۔ 

() الدُْجَة: أي: اسر في جر الل يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (۷/ ۲۸۰) 

.)۳۹( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/٦۹)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱١۱/٦۱۰ء‏ ۱۰۷))ء ((تفسير 
ابن عطية)) (۱۰۰/۳)ء ((تفسير الرازي)) (٦۱۷۸/۱)ء‏ ((تفسير أبن کثیر)) /٤(‏ 1141): 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰۷۱ ۰6۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۲), 


الجرّء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


سور التوبت - الڈیتان (0۲۹-۲۲۸) 
8 ۵ 


ار جناحيه في الوا وو نامه لاه قال: فقال صلی الله عليه 

و : ما بهي شيءَ يُقردبُ بُ منّ اج ویب من الاه إلا وقد يي بین لکم)). 
وعن أبي شريرة ضي الله عنه» قال: قال رسولُ الله صلّی الله عليه وسلَّم: 

((إنَّما ملي ومَكَلُ أمّتي» مکل رَُل استوقَدَ نارّاء فجعلّتٍ الدَّواتٌ والقراش 


و 


وأنتم تَقكَمونَ" فید))0. 


يقن فيه فأنا آخدٌ بخجزکم 
وعن العرباض بن سارِیة رَضِيَ الله عنه» قال: ((وعظنا رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم توعظاً رت منها الوه وت منها للوجه فقلنا: با رینول 
الل نّ هذه َو مود نماذا تعيَّڈإلینا؟ قال : قد ترکلکم على التيضاء ء ليها 
کنهارهاء زین عنها بعدي إلا هالِكٌ))©. 
کو درش کم 4. 
آي: هو شدي الرمّة والرّفق والشّمّقَة بالمومنیق» شدیدٌ الرحمة بهم 


(۱) آعرجه لطبراني (۲/ 198) (۷١٦۱)ء‏ وأخرج ابن حبان )٥٦(‏ أوله فقط بنحوه. 
قال الھیٹمي في ((مجمع الزوائد)) :)۲٦٦/۸(‏ رجاله رجالٌ الصُحیجء غير محمَّدِ بن عبد 
الله بن يزيد المُقرئ» وهو ثقة» وصحح إستاده ووثق رجاله الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (۱۸۰۳). 

(؟) الْحُجَرٌ: جمعٌ حجزة وهي مَعقَدُ الإزار والسّراويل. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (16/ 0۰). 

(۳ تقَحَّمونَ: أي: گرم ود کم في ال بعل المعاصي. يُنظر: ((شرح المصابیح)) لابن الملك 
.)۱٦٥٥١/١(‏ 

() رواه البخاري (٣۸٦٦)ء‏ ومسلم (۲۲۸6) واللفظ له. 

(۵) آخرجه أبن ماجه (4۳) وأحمد (۱۷۱۸۲)- 
حمّن إسناده المنذري في ((الترغیب والترهیب)) (1۸/۱ وقال الشوكاني في ((الفتح 
الربانی)) :)۲۲۲۹/٥(‏ ثابتٌء ورجاله رجال الصحیح وصحُحه الألباني في ((صحیح سنن 
ابن ماجه)) (4۳). 

)٦(‏ يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۷/ ۹6 ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۱۰۰)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(6/ ۰6۱۱6 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ 6۷۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۵۲ 
((تقسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۷۳). 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۱ 


كما قال تعالی: با رَخعة مِنَ الله لشت لَهُْ رکز نت ما ملظ اقب 


لَانْقَضُوا من حَؤْلِكٌ 4 [آل عمران: ۱0۹]. 

وفال شبحانه: وا شفض جاک لکن َك من موم [الشعراء: ۲۱۵]. 

وقال عر وجلٌ: فإمُحَمَدً رول الله وَالَّذِينَ معَهُ شاه عَلَى الما حَمَاءُ 
يهم ه [الفتح: ۲۹]. 

وعن ابن حمر رضي الله عنهماه قال: ((كنَا بای رسولّ الله صلّی الله عليه 
وسلمَ على المع والطاعة يقول لنا: فیما استطفت)) 

وعن عبد الله بن أبي آوفی رضي الله عنهء قال: ((کان ال صلّی الل عليه وسلّم 
لا بت أو لا يستكيرٌ أن يمشي مع الأرملة والمسکین؛ فيقضِي له حاجته جَته) 

وعن انس وَضي الله عن ((أنّ أعرابيًا بال في المسجد» فقام إليه بعض 
الوم فقال رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم : دوه ولا تزرموه قال: فلا فرع 
دعا کر مت 


اعرش ۳1 .© 


جا کین واوا شل حسوے اه هلا و . 


() رواه سلم (۱۸۱۷). 
وأخرج البخاري (٢۷۲۰)ء‏ ومسلم (07) قريبًا منه من حدیث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) )٦۷ ٠(‏ واللفظ له» والنسائي »)١5١15(‏ والدارمي »)۷٤(‏ 
وابن حبان (14۲4). 
حسّنه البخاري كما في ((العلل الکبیر)) للترمذي (١٠۳)ء‏ وصحح إسناده العراقي في 
((تخریج الاحیاء)) (۲/ ۲۶۳ واين باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (۰)۳۰۳ وصححه 
الألباني في ((صحیح سنن النسائي)) (۱۶۱۶)- 
(*) رواه البخاري (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم (٢٤۲۸)ء‏ واللفظ نه. 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


آي: فان آعرض الكمّادُ والمُشركونٌ عن الایمان بك وطاعتك- يا مُحمّكٌ- 
فقل: يكفيني الله جمیع ما أهمّنيء وهو ناصري على عدُوٌيء لا معبود بح إلا 
هو وَخذہ لا شريك لہ 


وع تسکت وه رب امرش الیم . 

u e 
"۳ مالك الكرش العظيم وخالقہ ومالك وخالقُ جمیع ما دوه ِن المخلوقات‎ 

كما قال تعالی: رب الَْشرق وَالَْفرب لا له الا هُوَ كاذه وكيا 
[المزمل: .]٩‏ ۱ 0 1 

وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهماء +۰ سول الله صلی الل عليه وسلّم 
رت لا إل أ الله العظیخ الحلية» لا إل إلا الل رب اکرش 
العظیم» »لا إل الا الله رت ب الگموات ورب الأرض» وزات ب العرش الكريم))””. 


(۱) پُّظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۰۰ ((معاني القرآن)) للنحاس (۲۷۱/۳)» ((البسیط)) 
للواحدي (۱۱/ ۰6۱۰۷ ((تفسیر آبن عطیة)) (۳/ ۱۰۰ ((تفسیر الرازی)) (٦۱۷۹/۱)ء‏ 
((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳۰۲ ((تفسير ابن كثير)) (۰)۲۳/5 ((تفسیر القاسمي)) 
(0/ )0۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 6۷۳ 

(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۰۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱۰۸ ((تفسبر القرطبي») 
(۸/ ۳۰۲ ((تفسير ابن کثبر)) (5/ ۰۲۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۰۷) ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۷۳/۱۱). 
قال ابن جریر: (وإنّما عتی بوضفه جل ثناؤہ نفسه باه وب العرش العظيم» طبر من جميع ما 
دوه هم عبیدہ وفي لک وسلطانه؛ لأنَّ لعرکی العظيم إِنّما یکون للملوك؛ فو تَفْسّه بأنّه 
ذو العرش دود سار هه و الملكُ العظيمٌ دون غيره؛ وان تن دوئه في سلطانه ومذ 
جار عليه حکمه وقضاؤّہ)۔ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۱۰۰ 
قال السعدي: (لوَهْرَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيم © الذي هو أعظمٌ المخلوقات» وإذا کان رب 
العرش العظيم» الذي وسع المخلوقاتء كان ریا لما دوتّه من باب أولَى وأحرّی). ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۴۰۷)۔ 

(۳) أخرجه البخاري (7 ۱۳ ومسلم (۲۷۳۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


8 
لا التفسير المحژر للقرآن الکریم 4 


وعن أبي الدّرداء رَضِيَ الله عنه قال: ((من قال إذا أصبع وإذا أمسى حسبی 
الله لا لا هی عليه توكلتٌ وهو رب الَرشِ العظيم- سبع مرّاتِ- كفاه الله 
ما آهّه))( 

الفواثد الثربوية: 

-١‏ قول الله تعالى: ان تال ہي اله لا هلا ُو علنهوکلث وَهُوَ 
رب الكش تیم فيه أن إلى الله تعالى تتتهي لو ال والعظمةٌ والجا 
وهو حست من لاد وحسبٌ مَن والاہہ فختامٌ سورة القتال والجهاد أن الارتکان 
إلى الله وَخْدّه» والاعتماد على الله وَخدّه واستمداد القوّة من الله وه( . 

۲- قَولُ الله تعالى: «(َِنْ ولوا َل شب الله لا لها هو عَليه کل 
َو وب لعش اْعظیم ی نویه بهذه الكلمة المباركة؛ لأ ار بان يفول 
هذه الكلمة بعينهاء ولم بتر بمجرد التوكل» ولا أخير بان الله شبه مرد 
إخبارء كما في قوله تعالی: قد نیک له ا لآنفال: 1۲]. 


الفوائد العلميَّةُ واللطائفد 
00ت سی در مل راوس ب اق وا ا 
۱- قول الله تعالی: مذ جاءکم رَسُول من أنفسكم عریژ عَلیه ما عَّمْ 
را ہا 1 0 
ريص عَلَيْكَم الْمُؤْمِنِينَ وف رَحِيمٌ © فيه إيماء إلى اقتراب أجل لب صلی 
الله عليه وسلّم؛ لأنَّ اللّذكير بقوله: لذ جاء کم که یذ بان هذا المجيء- 
(۱) آخرجه آبو داود (۵۰۸۱ )» وابن عساکر في ((تاریخ دمشق)) (۳۲/ ۱۵۰). 
قال الشوكاني في ((تحفة الذاکرین)) (۱۲۰): مدرك بن سعدٍ لا با به» وقال ابن باز في 
((مجموع الفتاوى)) (۹/۲۹۰): موقوف [سناده جد وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الضعیفة والموضوعة)) :)٥٥٤/١١(‏ سنا الموقوف رجالّه ثقاتٌ۔ 
(۲) يُنظر: ((غي ظلال القرآت)) لسید قطب (۳/ ٣٣۱۷)۔‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷1/۱۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


24 (rsa) التويت‎ 


الذي مضی عليه زمَنٌ ظُويلٌ- يُوشِكُ أن ینقضِء لا لكل وارد فول ولكل 
طالع افو 

۲- قول الله تعالی: ملد جَاءكُم رَسُولٌ من سکم عریژ عَليه ما عَم 
ریش عَلَيكُمْ بالفزیین وغرف رَحِيمٌ» وه صلی الله عليه وسلّم من 
آنشیهم هي صِفة مور في التبليغ واللهم عنه ولتاس بهء والخطابٌ للعزپ» 
ففي هذه الصّفة التَِّيهُ على شَرَفهم» والّحریض على اتباعه". وذلك على أحد 
الوجهين في تأویل الآية. 

*- كول الله تعالی: دلق كم شول ون سکم ڪزيڙ عليه مام 
ع يمل عَليكُم امین وف حم پچ لم يقّل: (جا “كم رسولٌ منکم)؛ لان 
الأرلى أذ عساسیڈء واعتىُ مب ال على نوع الوشيجة التي تربطهم بده 
فهو بضع من سهم » صل بهم صلا انس بالّنس» وهي اععن واحش و 

-٤‏ قول الله تعالی: ی له کا عم شم > خریض عَلَبِكُم امین ر#رف 
رَحِيمٌ © وم إلى شرع الله تعالی جاء مناسبّا لک فانتفی عنه الحرّج 
والعت : 

-٥‏ قول الله تعالی: لد جَاءكُمْ رل بن اشم یر یه ما 
خریض َي م بالفزمتین روف رَحِيمٌ * نان توا عشي حشبى الله ا إل إا 
هُوَ عَليه تَوَكَلْتُ وَهُوَ َب لش الْحَظِيمٍ © في هاتين لان ! إشعاژ بالإیداع 
والإعذار للاس» وتنبيةٌ إلى المبادرة باغتنام وجود الؤسول صلی الله عليه وسلّم 


.6۷/۱۱( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٥(‏ ۵۳۲). 

(۳) بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۶۳ ۱۷). 
) نظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (6۷۲/۱۱. 
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بين أظهرهم؛ لّوا بالإیمانِ به وهم يشاهدوئه» ويقتيسون من آنوار ذیه؛ لاد 
الاهتداءَ بمُشاهدته والتلي منهء آرجی لحصول کمال الایمان» ِء والانتفاع بقلیل 
من الرّمان؛ لتحصيل وافر الكرٍ الذي لا يحصّلٌ مثلّه في أضعاف ذلك الرمان(. 


بلاغة لیر يتين: 
۱ قوله تعالی: لد جاء کم رَسُول ین آنفسکن عَرِیرٌ له ما عم ربص 
عَلیِکم بالْمُؤْمِنِينَ رءوف رَحبم 4 
کی ےه Soe foe * gre‏ 2 5 شس وف 
- قوله: مد جَاءَكُم سول ینآ کم زير له ما عم .. فيه الافتتاح 
بحري التاکید» وهُما اللَّامُ و(قد)» مع گژن مضمونها ما لا يتَطرَّقٌ إليه 
الإنكارٌ؛ لِقَصد الاهیمام بهذه الجُملة لأهمّيّةِ الفرض الذي سيقت لاجله 
ولان فیما تضمّتته ما نکژه المنافقون وهو كوثه رسولا من الله ولا في 
هذا ال کید مایجعل المخاطبين به رین مه المنکرین لِکَجیئہ؛ من حيثٌ 
هم لم یتفُعوا أَنفْسَهِم بهذا الممجيء» وفیه أيضًا تعریش بتحريضهم على 
ثباجه» رل نارازه وان لاجر بهم الافتخاژ بەہ والالتفاف حوله". 
- وفي العٌّدولٍ عن الإتيانٍ بلفظ (العَنّتِ)- الذي هو المصدّرٌ الصَّرِيحُ- 
إلى الاتیان بالفعل مع (ما) المصدريّة السّابكةٍ للمَصدر: و عم 4: نکن 
وهي إفادة أله قد عر عليه عم الحاصلٌ في الرْمن الذي مشی» وذلك ہما 
لون قلي قويهم وین الأشر في الغرّوات» وين قوارع اعد هدید 
في القرآننه فلو أي بالمصدر لم يَكُنْ مُشيرًا إلى عدّتِ مین ولا إلى عدّتٍ 
وق؛ فالمصدَرُ لا زان له» ولکن مَجيء المصدّر مُنسبكًا من الفعل الماضي 
يَجعَلّه مصدرا مدا بالخصول في الماضي؛ لكو هذه الآبةٌ تنبيهًا على أن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6۷۱/۱۱. 


الجزء (۱ - الحزب ۲۱ 
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ما لَقُوه من الشّدَة ما هو لاسیضلاح حالهم؛ لعَلّهم يَحْقِضُونَ بعدّها ین 
غلراهم» وََرَعَوُون عن غيّهم» ویَشمُرون بصّلاح آمرهم(). 
اہ ضر کے و و ےہ و وه o‏ سه dl‏ 
- وفي وله تعالی: هلإلقَدْ جَاءَكُمْ رَشول مِنْ انمي كم عَزِيرٌ عَلَيِْ کا عم 
ا ۲ 
حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُزيینَ روف رَحِيمْ» وصفت النبيّ صلی الله عليه 
وسلّم بستة أوصاف: ولا كانت الرسالةٌ َشرکھا ی بذكرها". 
- قول الله تعالى: مد جَاءَكُمْ رشول من کم عَزِيرٌ عَليْه ما عم 
خریص عَلَيْكُمْ بالمژمنین روف ریم که فيه سوال: أنه لما قال: عير 
عَلَيْهِ مَا عم خریض عَليکُمْ پ۷ فهذا الق یُوجب أن يقال: (رؤُوفٌ رحیم 
بالمومنین)» فلع ترك هذا الق وقال: م بِالْمُؤْمِنِينَ روف وحم 946 
والجواثُ: أنَّ توله: «بالمَومنین روف رَحِيمٌ © یفیدُ الکص بمعنی آنه لا 
رف ولا رحمة له لا بالغومتیی فأمًا الكافر ود فليس له عليهم رأفةٌ وحم وهذا 
کالمتم لِقَدْر ما ورد في هذه الشورة من اللغليظ كانه یقول: اي وان بالغتٌ 
فی هذه الشورة في الغليظ ال ان ذلك اللي على الكافرينَ والمُنافقينَ؛ وآگا 
سے 14 ۳ 
رحمتي ورأَفتي فمخصوصۂ بالمُوْمِنِينَ فقط”۔ 
- وفي قول الله تعالی: وف رَحَيعٌ): قدّمَ الأَبلم منهماء وهي الرّأفةٌ 
التي هي عبارةٌ عن شِدَةٍ الرٌحمة؛ مُحافظةً على الفواصل*» كما أن تقديم 
الرژوف على الرَّحيم هو الواجبء کته قال: روف بضعفاء المُومِنينَء 
ھ ع 
وأولي القربى منهم ورحيمٌ بهم كلهم". 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۲/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵۳۲/۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷۹/۱)- 


(4) يُتظر: ((تفسير آبي السعود)) .)١15/5(‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷۲/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


9 17 


۲- قوله تعالى: طقَإِنْ وا قفل حشبي ي الله لا لها مو عليه توَكَلتٌ وَهْوَ 
رب الْعَؤْش ل اليم © 

- الغاءٌ في قوله :اَن توا »نریم على | إرسالِ ال صلی الله عليه 
وسلّم صاجب هذه الشفاتِ ایهم فإ فا المذكورة فشي ین كل 
ذي عقل سلیم من العرب الإیمان به والَباعَہ؛ لأله من مهم ومُحِبٌ 
رهم روف رحیم بن 4 مِنهم» فتفرع عليه آم مَحقوقون بالایمانِ 
به؛ فان آمنوا فذاك وان لم يُوْمِنوا فان الله کسیّه وکافیه(» 
- وبعة التّفریع لت الکلام من خطاب العرّب إلى خطاب ال صلَّى ال 
عليه وسلّم بما کان مُقتَضی الظاهرٍ آن يُخاطَبوا هم به؛ اعیمادًا على قَرينةٍ 
حرفي التّمريع؛ فقيل له: إن ولوا ققل عنبي له والتّقديرٌ: فان لیم 
عنه فحسيّه ال وقل: بي الله فچيء بهذا الم البديع الایجاز مح ما 
فيه ین براعة الإيماء إلى عدّم تلهم لخطاب الله على تفدير حالة تلهم (۳. 
- وقوله: مه لا هه استتناف مقر لِعضمون ما قله ”. 


- قوله: بارش فيه تخصیض العَزش بالڈکر؛ لأنّه أعظمٌ المخلوقاتِ9' 


تم بحمد الله المجلدٌ الثامنُ 


ويليه المجلدٌ التاسع» وأؤله تفسيرٌ سورة يونس 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۳/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱4/۶)- 
)٤(‏ يُنظر: ((تفیر بي حبان)) (0/ غ 001 
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أسماءٌ الشورن: 


۲ 8 5 
سمت هذه السُّورةٌ بشورۃة يونس . 


بیان المكّيٌ والمتت: 

سورة ینمی ونقَلَ عَیژ واحد الاجماع على ذلك۳. 

7 ها ِضّة يوس عليه الصَّلاةٌ والسّلام مع قومه في وله تعالی: مولا 

قتعا ي ھا إا قوم يونس [يونس: ۸ ينظر: ((بصائر ذوي التمییز)) 
تلفیروزابادي (۱/ ۲۳۸)» ((تفسیر القاسمي)) /٦(‏ ۳). 
قال ابی عاشور: (والاظھژ عندي نها ضيفت إلى يونس میا لها عن آخواتھا الأربع المفتدحة 
ب؛الرہ ولذلك ضيفت کل واحدة ونه إلى نيأ قوم ین عوشا عن نبا :ره ای 
وهالره ان ۔ ((تقسیر این عاشور)) (۷۷/۱۱). 
وقد وردت آثاژ فيها تسمیٹھا بذلك: منها ما أخرّجه التحاش في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 
۹ ) وأبو الشيخ وابنٌ مردويه- كما في ((الدر المنٹور)) للسيوطي -)۳۳۹/٤(‏ عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: (نزّلّت سورۂ پوس بمكّة). 
ومتهاما أ أخرجه ابن آيي شيبة في ((المصنف)) (۳۵۷7) عَن الأحنفي قال: (صليتٌ خلف عمرٌ 
الخداٗ فقرأ بيونسٌ» وهودٍ» ونحوهما), 

(۲) بُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۰۱۰۲ ((الهداية)) لمكي القيسي /٥(‏ 6۳۷۰۵ ((جمال 
القراء)) للسخاوي (۱۲۱/۱)ء وما یڈ على گونھا مکی ما اشتعَلّت عليه من موضوعات 
مرت بها الد لمكي ين تقرير للكقيدة الا النبوات» وأخبار الأ الماضية. 


ىآعر اباب ات نت وقیل: مکی | وه تعالى: ونم مَنْ یمن به وَمِنْهُمْ 
0 ...€ آیونس: 40] مع الثلاثِ السّابقة» فمدنيّةٌ وقيل: نزل من أوّلھا نحو من 
أربعينٌ ية بمکت وبافيها بالمدینة. 
ينظر ((تفسير السمعاني)) (۲/ 6۳6 ((تفسير البغوي)) (5/ ۱۱۷)ء((تفسیر الزمخشري)) 
(۷ ۲ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۲). 
(۳) من نقل الاجماع على ذلك الفيروزايادي» والبقاعي» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۰6۲۳۸ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (۲/ ۰۱۷۲ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/۱۱). 


مقاصد الشورق: 


من عم مقاصد سُورة يُونُس: 


۱- تقریژ أصول العقيدة» وإثباتُ التوحید والرسالة والبعث". 

۲- دفع شب المشركينَ”". 

موضوعان الشورق: 

من أمَمٌ الموضوعات التياشتتات عليها لور 

۱- إثباثٌ رسالة محكد صلّی الله عليه وسلّم. 

۲- إِثباتُ انقراد الله تعالی بالالهية. 

۳- إثباتٌ الحشر والجزای والتّذكيرُ بمَصير اللائ إليه» وانقسام البَسَّر إلى 
مُؤمنينَ وکاب وجزاء کل منهم. ۱ 

-٤‏ توضيح عقائد المُشْركينَ» وموقفهم من الفُرآن» مع ذکر شبههم والردٌ 
عليهاء وإثباتٌ أنَّ لقن کلام الله. 

-٥‏ التذكيرٌ ہما حل بأهلٍ القرون الماضية لگا أشركوا وكذّبوا الرسل. 

-٦‏ الاعتبارٌ ہما خلّق الله للناس من القدرة على السير في الب والبحر» وما 
في أحوال سیر في البحر من الألطافي. ١‏ 1 

۷- ضربُ المَكّل للڈُنیا وتهجتهاء وسرعة زوالها. 

۸- ذكرٌ اختلافِ أحوال المُؤمنین والكافرينَّ في الآخرة» وتو الآلهة 
الباطلة من عَبَدتهاء وإبطال إلهيّة عير الله تعالى. 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/٦۱۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (6۷۸/۱۱. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ ١١١)ء‏ ((الوسيط)) لطنطاوي (۷/ .)١١1‏ 
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۹- إثباث أن القرآن منرّلُ من عند الله وأنَّ الدلائلَ على بطلان أن يكونٌ 


مفتزی واضحةٌ» وتحدّي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله. 
۰- إثباتٌ موم العلم لله تعالى» وذِکژ آثار القّدرةٍ الإلهيّة الباهرة. 
۱ - بش أولياء الله في الحياة الڈُنیا وفي الآخرةء وتمییزژھم عن غیرهم» 
5 ۶ 2 
وتسليةٌ سول عَمَا یقوله الکافرو. 
۲- الا مر بإظهار الشرور والفَرَ ح بالاسلام والقرآ 
۳- تسه اي صلّی الله عليه وسلّم بذکر وین نوم مه 
السلامء وقصَّةٍ موسی عليه السلام» وبني إسرائيلَ مع قوم فرعود ونجاة قوم 


۳ 


يوس بإخلاص الایمان في وقت اليس 


-٤‏ تأكيدٌ نبوّة الب مع الله عليه وسلّم وم وُہ بالصبر على جفاء 
المشركين وأذاهم. 


ت 


الآيتان (-۲) 
ار يك َايكتُ الكت کی © 61ء لاس عَجََا ن اوا ال 
ال 


2 و 3 


له فَدم دق عند نیم 


ہہ مه 


يَجْلِ َم أن نڍر الَا ور لدت منود 
1 فروت رک دا وي ©( 

غريب الکلمات: 

دم صذق ©: آي: یم یر ین الأعمال الصٌالحة. وکل سَابقٍ في خير 
أشن فهو عند العرب دم واصل (قدم): يدل على تیه والصّدق یر به 
عن کل فمل فاضل ظاهرًا باه وکل شيء أضيف ليه فهو ممدوخ؛ وال 
(صدق) : يدل على کو ة في الشَّيِءِ قولا وغيره”". 

المعنى الإجمالي: 

افتتح الله هذه السورةً العظیمةً بالحروف المقطّعة؛ لبيان إعجاز الثرآن» فمع 
أله مُرکبٍ من هذه الحروف العربيئّة التي يتكلّمون بهاء إلا آنھم عاجزوتٌ عن 
مُعارّضته بالإتيان بشيء من مثله. لم بين تعالی أنَّ تلك الآيات الّفيعة السَّأنِ 
هي آیاث ارآ الحكيم. 

ثم قال تعالی: كيف یتعَجبٌ تب الا من قُریش والعَرَبِ من | إيحاء الله إلى 
ری ہن لسع الت اب لل على الح دام 
المُوْمِنينَ بأنَّ لهم أجرًا حستا؛ بما قَدّموا من أعمال صالحة فتعَیب الكمّارُ من 
هذا الرّسولء فقالوا: ره لَساحرٌ ظاهر السّحر. 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) »)١5/16(‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ 1۵ ((تذكرة 


الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۵۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۷۹ ((الكليات)) 
للکفوي (ص: 6۷۰۲. 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


تفسيرٌ الآ 8 


رک ٤ات‏ اتکی 7 اکر © . 


ار . 

هذه الحروفٌ المقطّعةٌ التي ات ت بها هذه الشُورةٌ وعیژها؛ تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظھژ عبر ال عن مُعارضته بمثله» مع آنه مركب من 
هذه الخروف العربيّة التي ينحدَُّونَ بها . 

و اکت الكتب اكير . 


آي: تلك الآيات الرّفيعة السّأن”“ هي آيات القرآن المحكم» المشتمل على 
الحكمة والأحكام”» قد آحکم الله ألفاظه ومعانیه وجعله حاكمًا بِينَ عباده؛ 


يي لهم الحیٌ من الباطل» والسّواب من الخطأء والحلال من الحرام٩.‏ 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) (۱/ ۰۲۵ ۰6۲۲ ((التبيان في أقسام الفرآن)) لابن القيم (ص: 
۰۳ ) ((تفسیر این کثیر)) (۱/ ۰6۱7۰ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱/ ۰۷۸ ۸۱). 

(۲) قال الرازي: (قوله : کحم أن یک وت إشارةًإلى ماقي هذهالسورةین الآيات» ویحتمل 
أن يکود زار إلى ما تقدم هذه السورة و لقرآن). ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۱۸۳). 
وقال اب عاشور: (المختارٌ في الحروف |ٴ في فوانح السور أن المقصود من تعداوها 
التحدّي بالاعجازهفهي بمنزلةالتھجّي للمعلم فص دیجم و تی مدل داو ورن 
اسم الإشارة خبرًا عته. والمعنی: : تلك الحروف یات الكتاب الحکیم» »أي :من جنیهاحروتٌ 
الکتاب الحکیم» ۽ آي: جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف. والمقصود د تسجیل عجزهم عن 
معارضت بان یات الكتاب الحكيم كلّها ِن جنس حروفِ کلایهم» فما لکم لا تستطیمون 
معارضتها بمثلها إن كم تكذبون بأ الكتاب مرل ین عن الله؟! فلولا اله ین عند الله لكان 
اختصاضه بهذا النظم المعجز دون كلايهم محالًا؛ إذ هو مركب من حروف کلایهم) ۰ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۸۲-۸۱/۱۱). 

(۳) قال الواحدي: (الْكِتَابِ اكيم )4 القرآنُ في قول أكثر المفسّرينَ). ((البسیط)) (۱ ۶۱ء 

(۶) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۱۲ ((تفسیر الرازی)) (۱۷/ ۱۸۳ - ۱۸۵ ((تفسیر 
الفرطبي)) (۸/ ۳۰۵ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية(۳/ ۰)٦۰‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ٤١‏ ۲)» 
((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱۸/۱۱) ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۰۷ = 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


5 0 
2 التفسير المحوٗر للقرآن الكريم 5 


كما قال تعالی: ب الر کنات أً خكمث اه م تُصْلَّ من لن حكيم تیر ) 
[هود: ۱]. 


وقال سبحانه : ورن َعَم الکتاب بان إييخكم بے ین الاس فیتا الوا 
YY‏ 


) ادوپ کک وھد تا 
:ا که لاس عجان رال رجنم آن آنزر لاش . 
أي: كيف يتعَيبُ کفّاژ قُریش وكُفَارُ العرب"' من ایحائناالقرآن إلى رجل 
من البش 0 بنذ جمیع الاس عقاب الله على الگفر به وععصیته۱۳۹ 


= ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱/ ۸۲)۔ 

(۱) قال محمد رشيد رضا: (المراڈ لاس كُمَارُ مَكَةَ ومن تیه في إنكار روحم صلّی الا 
عليه وسلم). ((تقسیر المتار6) (۱۱۸/۱۱). 
وقال ابن عاشور: اس على طائفة ین البٌر؛ والمراڈ امد کون ین آهل مگ لاهم 
المقصوڈین هذا الکلام . وهذا الإطلاقٌ یل ما في قوله: لاس ند مراکم 4... ولّاش 
الاي يعم جميع ال الذين یمک إنذاژعم فهو عموع شرف ؛ وگو المراد الاس ثانا غير 
الثراد به ودره الظّاجِرِ دون أن يقال: أن آنێزهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ 84). 

(1) قال الرازي: (هذا الب يحتيلٌ وجھین: أحدّهما: أن توا من آن جل الل برا رسولاء 
كما حكى عن انا هم قالوا: بت الله با رَسُولا6 [الإسراء: .]۹٤‏ والثاني: الا 
ییامن ذلك» بل عقوا من تخصيص محمد عليه اسلا للم بالوحي التق مع 
کون یه فهذا بين أن الا يوا من ذلك» وأمًا بیان ان الله تعالى أنكر عليهم هذا 
التسجُب. فهو كوه في هذه الآية: ان لاس عَجبا أن رح إلى رَجُلٍ هم )۷4 فان وله 
کان لاس عَجَبًا پچ لفط لفط الاستفهام» ومعناہ الإنكارٌ). ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۸۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (١١/١۱۰)ء‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4۸۹ ((تفسير ابن 
کثیر)) »)۲٤١ /٤(‏ ((تفسیر الآلوسي)) (٦/۲۸)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا = 


الجرّء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


أي: وكيف َب الا ین ایحا لیر مهم أن بر المُؤْمِنِينَ بان 
میں اله ہیں ازج المحفوظ بما قَدّموا من أعمالِ صالحته 
وإيمان ب بمحَمّدٍ صلی الله عليه وسلّم» الذي آرشدّهم | إلى ذلك الخیر الذي 
ینالون به الجة ۱۴۹۱ 


قال الگفرون إت مدا سر سیر 4. 

القراءاثٌ التي لها رّ في اللّفسیر: 

۱- قراءة لاحر یق الکافرو لیخ صلی الله عليه وسم . 
۲- قراءةٌ سر © يَغنون ان الكريم". 


-14118/1103١)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸4/۱۱). 
قال ابن تيمية: (قال تعالی :گا باس َج آذ اوی ی جل منم آذآنذر اس اوم 
یعلموا أن إرسال رسول من البشَرِ هم رسالات رَبّهِمه ويهديهم إلى صراط مُستقيم بل في 
قدرة ارب ورّحميه بعباده» وإحسانه ایهم وَأعظع إلباتا للكمالٍ ین کون ذلك [غيرٌ] ممكن 
لهء ومن امتناعه عن فِعْلِه). ((درء تعارض العقل والنقل)) (۲4/۱۰). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۱۱۱/۱۲ ۱۱۲ ((تفسير ابن عطية)) (۱۰۳/۳), ((حادي 
الارواج)) لابن القيم (ص: ۱۰۱ ((شفاء العليل)) لابن القیم (ص: ۰۲۸ ((تفسير ابن 
کثیر)) (6/ ۰۲40 ((تفسیر القاسمي)) (5/ ۰60 ((تفسير السعدي)) (ص: 4۳9۷ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۸6/۱۱). 
قال ابن القیٔم: (وفشر قوم لدع صِدْقٍ 6 بالجتق وفشر بالأعمالٍ التي ال بها الج ور 
بالسابقة التي سبقت لهم من اللهء وفشر بالرسوليالذي على يده وهداييه نالوا ذلك؛ والتحقيقٌ 
أنَّ الجمیع حقٌ؛ فإلَھم سبقت لهم ین الله الحستّى بتلك السابقق أي : بالأسبابٍ التي قدّرها 
لهم على ید رسوله؛ واذّخر لهم جزاءها یوم لقائه). ((حادي الأرواح)) (ص: ۱۰۱)- 

(7)قرأبهاعاصمٌ» وحمزةٌ والكسائي؛ وان کثیره وخلفتٌ . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۱ ۲۵), 
وینظر لمعنّى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٩‏ ۰6۱۷ ((الحجة 
للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (6/ ۰۲۵۱ ۰6۲۵۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
۷ ((تفسير ابن عاشور)) .)85/١1١(‏ 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)۲٥٢/٢(‏ ت 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ال الکگفرون إت مد عذال مين 4 
أي: مع آنا بنا إلبھم رسولا منهم» رجلا من جنسهم؛ بشيرًا ونذيرًا"»» قال 
الكافرون: اد هذا الو جل ساح ظاهرٌ ال يسر لاس بالرآنِ الذي جاء به. 


الغوائدُ الثَربِويّةُ: 


قال الله تعالى: أن آذ الم وش لین اچ قم الإنذار على البشير + 
لأنَّ التخلية مُقَدّمَةٌ على التحليةء وإزالةً ما لا ینبغي مق معدم في الرتبة على فعل ما 


الفَوابْدُ العلميّةُ واللطائف: 

- قول الله تعالى: ات لاس عَجَبا أن آزعیتا لی رَجُل منم آن آنذر 
لاس شر اين مرا لا کان الإنذا عاگاء كان اش ان ا 
والبشارةٌ خاصّةٌ فکان متعلمّها حاضّا» وهو (الذينَ آمنو6. 

۲- قول الله تعالی: ر لاس عيبا أن أَوْحَيكا ی دج مهم أن آلذر 
لاس ه عبر عن مر مد ومن تبکهم بالّاس؛ لاد هذه الشّبهةً على الرّسالة قد 


= وینظر لمعنی هذه القراء:: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۹٩‏ ۱۷ ((الحجة 
للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي /٤(‏ ۲۵۱ ۰)۲۵۲ ((حجة القراءات)) لابن زتجلة (ص: 
۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۱/۱۱). 

.)۲15/1( مُنظر: ((تفسير ابن کثیر))‎ )١( 
قال ابن جریر :(وفي الکلام تحذوف: اس للم در عما تل کر وهو : فلگا برهم‎ 
وأنذَرَهم وتلا عليهم الوحيّ» قال الكافروفٌ: إِنَّ هذا الذي جاءنا به لحر شین ینٌ). ((تفسير ابن‎ 
-)۱۱۳/۱۲ جریر))‎ 

(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۲40 ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۳۵۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۷/ ۱۸۷). 

۔)۹/٦( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٤( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


08 سورة وئس -الایتان (-۲) )۵ 


هم إليها أقوامٌ الأنبياء كَل ينا محمّدٍ صلی الله عليه وسلّم٩.‏ 

۳- في قَولِه تعالی: آنذر الاس 4 بیان أن الب صلّی الله عليه وسلّم 
بہور تہ یھ رو وچ پور تی 
ون کانوا هم رل تن أَرْسِلٌ إلبهم وبلسانهم. 

-٤‏ ذکر الله تعالی في کتابه خمسة أشياءً مثضافةً إلى الصّدق» وهي: قَدَمْ 
الصدق» كما هنا في سورة يونس ومُدحَلٌ الصدق» ومُحرَخ الصّدقٍء كما 
في سورة الإسراء (الآية: ۸۰)ء ولسانٌ الصدق» كما في سورة الشُْکراء (الآية: 
۶ ومَقعَدُ الصدق» كما في سورة القمر (الآية: ٥٥)ء‏ وحقيقةٌ الصّدق في 
هذه الأشياء: هو الح الب المتّصِلْ باللهء العُوصِلٌ إلى الله- وهو ما کان به 
وله من الاقوال والأعمال- وجزاڈ ذلك في الدَّنيا والآخرة وگ 

-٥‏ قول الله تعالى: قل لایر دا اجر شرن ْ 6 شیر إلى إثبات 
ِسالیہ صلی الله عليه وسلّم؛ فإ تواهم: اقرا سر جاء به ساح يفكي 
اعتراقھم بأنّهما فوق المعهود والمعلوم لر في عام الأسباب الممقدورة لهم 2 

بلاغة الآيتين: 

۱- قوله تعالی : جر تبث فجتاب لعیم) 

- قوله :تک يات الکتاب اكيم € في اختیارِ وضفِ اكيم هنا 

ين بين أوصاف الما الب رآ لان لهذا لوصف تزیة احصاص 

بمقام إظهار الاعجاز من جهة المعنی بعد اظهار الاعجاز من جهة ت لفط 


(1) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱۸/۱۱). 
(۲) ینظر : ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۷۹٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۲9۹/۲). 

.)۱۱۹/۱۱( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٤( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


سورة یُومْس - الایتان (-۲) 
ہے aaa‏ تن 3۹۳ 


قوله: 3 اطمن عَلَى نالیم 4 [یونس: ۸ فكان ذلك حشبٌ ما 

دّعاه إلى ذ کر اغراق فرعوتَ وملئهه وطمّعه في الایمان حينّ أدركه النرّق» 

فقال : منت هللا الذي آمتنث مدت به و رال 4 [يونس: ۹۰]ء فلم 

ینغه ذلك لِمواتِ وقته» فاقتضّر أيضًا على هذا القَدْرِ من قصّةَ موسی عليه 

السَلام؛ لما تقد من مُناسّبة هذه الشورة. 

وسورةٌ ماد ورّد فيها قولّه تعالى: خَلَقَ السَّمَوَاتِ بغَيْرِ عَمَدِ د تَرَوْنَهَا 
إلى قوله : بَا حن الو [لقمان: ۰ وبعد ذلك قولّہ تعالى: وک 
ترا أ الله سَکُر کم کا في اعات وما فيالأزضی اسح عَلَيكُم كه 
ظَاهِرَةٌ وَباطتة 4 [لقمان: ۰ وقوله: مإ الله ده عم الاعَة. ۰ الاية 
[لقمان: ۲۳۶ وفي هذه الشورة أيضًا ما مح لقمان من الحكمق وما انطوّت 


عليه قصَّنّهِ من حکمة وما صدّر عنه في وصيّته ولم نوخ آي هذه الشُورۃ عن 
هذاء فهذا وجه وصف الكتاب في هاتین الشورتین بالحكيم. 

۳۳ سورةٌ یوشفَ عليه السلامٌ فلم نطو على غير قصّتِه وبشط التَّعرِيفٍ 
بقضتیه ویبان ما جزی له مع آبیه؛ من فراقه» وامتحانه بإلقائه في الب والبيع 
واعْض له بالفثنة» وتخلصه بسابق اصطفانه مگا کی له بەہ وابتلائه بالجن» 

ثم اه بأخيه» واجتماع مله بأبيه عليهما الام وخوت ولم خرخ لين ن آي 
هذه الشّورَة عن هذا من بط هذه القصّق » فلهذا أتبع الكتاب بالوصف بالمبين”". 

۲- قول تعالی : نہ ہن ہت ہے 7 م آن اندر 
لاس س شیر لين اموا أن همق ص دق عند رهم قَالَ الکاف روت نا 
تھا ی و حر مین » 

- و اس امن اه کار اسب والأعجيب 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الفرناطي (۱/ ۲۳۸-۲۳۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


منه(» وفائدةٌ إدخال ل الاستفهاع المستعمّلٍ في الانکار على (كَانَّ) دون أن 
يُقالَ: (أَعَحِبَ النّاسٌ): الدَّلالةٌ على اجب من تعجبهم المراد به إحالةٌ 
الوحي إلى ر 1 شر" 
- وقوله ۳ س با فيه مناسّبةٌ حسَنةٌ حيث قالَ: لاس 

لام ولم بَقُلْ: ان عند لاس عجَبًا)؛ لأنَّ معنى لاس عَکبا) 
هم جكلوه هلهم أغجو یتعجّبون منهاء ونصّبوه علمّا لهم یُوجُھون تَحوّه 
استهزاءهم 3 وليس في (عِنذ النّاس) هذا المعنى2. 
- وقوله أيضًا: لاس سل ب(گا» لزيادة الدّلالة على استفرار هذا 
مب فيهم؛ لاد اصل لام أن ید الیل وتستعملٌ أيضًا في لمكن 
آي: :لمكن الکون عجباین تُفُوسهم". 
- وفیه كذلك تقديعٌ خر (کان) وهو قول: كبا على اسمها وهو 
قوله: و آن َعیتا + للاهتمام به؛ لكونه مَدارَ الانکار والتَعكّبء وتشويمًا 
إلى الموگر*. 
- وَجيء في بان وڪيا ب(أن) والفعل» دون المصتر الصريح وهو 
(رینا)؛ لت و سل إلى مائیفیڈہ الفعل من الٌَجذدِ وصيغةٌ المُضِيٌ من الاستقرار؛ 
تحقبفًا لؤقوع الوحي المتعيّب منه وتجَذُدں وذلك ما يَزيدُهم كمد . 

() يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰4۳۲۷ ((تفسير أبي حيان)) (٦/۹)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) 
01/4 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۳/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۲۷). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۳/۱۱). 


(0) پُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (٤/١۱۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۸۴)۔ 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۱/ ۸۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


6 2 
لاه سورة يونس - الآيتان (۲۳) ) 
کے لاقت تا ا 


- وفي قوله : انآ انس محذِف المنَژ به؛ للتهويل» وله َعَم 
الق رز وب ای اموا أ لیم نع صذق 0. 
- قوله: ان هم دم صذق» أي: سابقةٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ شمیت كَدَمَا 
لأنّ البق بهاء كما سيت التعمة یاه لها تُعطَى بال وإضافةٌ (قَدَم) 
إلى (صِذْقٍ)؛ هه یه على هم نم نالونھا بصذق القول وال 
ودلالةَ على زيادة فضلٍ» وه من الگوابتِ العظيمة". 
- قوله : ال الگافزوت ت ترك العاطف فلم يَقُلْ : (وقال)؛ لجَرّیانه مَجرى 
البيان لجملة: اکان لاس ًا چا أو لکونه استنناقًا مَبيًا على 
الشُؤال؛ كانه قيل: ماذا صتعوا بعد لمعب هل بَقُوا على اد والاستبعاد 
أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل: قال الكافرون؛ على طريقة التأكيد©. 


.)۸۵/۱۱( یٔنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ ٤ /۳( يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۳۲۸ ((تفسير الببضاوی))‎ )۲( 
6۲۱۱ /۱( وینظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم‎ »)۱۱۷ /٤( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )۳( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


مھ ہرز الگ ر ماین یهگا ا 
4 توت تا که مک ات لحم اند 10 الخ نم رید هه 
بجی ی اما را ليحت بلسي ریسکا له شراب ین 
یم وَعَدَابُ آلیم یما کنو یکفروت © 4. 

غريت الکلمات: 

رس :أي : ناصر ومُعین؛ يقال : شمّع لفلان: إذا جاء متا مطلبه» ومعيئًا 
لم وال ضمٌ الشيء إلى مثله وأصلٌ (شفع): : يدل على مقا رنة یتین 

3 حميم : الحميم: الماء الشَّدِيدٌ الحرا ارق وأصل (حمم): یدل علی الحرارق 
وعلى معان أخرى متفاوتة”» 

المعنى الإجمالي: 

ِنَّ رتكم- ھا النَّاسٌ- هو الله الذي خلقّ الموات والارض في سّة ام 
شم علا وارتقع على عزشه بُ أمور بجميع الكَلائِق» ولا دیع ند يوم 
القيامة إلا من بعد أن بان له شبحاته بذلك ذلکم هو الله ربكم فاعبدوه وَخدّہ 
فلا تڈگرو. 

له وله مركم ج جمیکا یومتَخژج ون من قُبوركم أحياء يو القيام کم 

الله وَعدًا عا لا يُخلفٌ. له يبدا إنشاء الحَلْق نع یله بعد مَوته یوم القيامة؛ 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۹۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46۲۰۱ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتببة (ص: ۰۱5۵ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰4۲۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 58:78 4). 


الجزء ١!‏ - الحزب ۲۱ 


لیب المُؤمِنِينَ الذين عملوا الصَالحات بالعدل. والذین کَفَروا لهم شراب من 
رجہ ری و و 


لا في مه یا شم تون عل اسر 
كي من بعد | ۳ کم أله م دوه اتک 
كروت 05 4. 
درک أله ای حَل لکوت ولأ فى ید یار . 

أي: إِنَّ مالککم- أيّها النّاسُ- وخالکم» ومدبر شُوونکم» هو المستحنٌ 
للعبادة َخده؛ الذي حل الکموات البح والاَرضینَ الكبع في سنّة ۳ 

كما قال تعالی: و تم اله اي ناوات وا زص في هام 
كم ان شتوی عَلَى اعرش [الأعراف: 1 

وقال سبحانه: الله اي عَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وا ها في سِک نام 
ّم اشتوى عَلَى الکزشِ 6 [السجدة: 0 

م اتی عل امرش 4. 

أي: ثم علا الله وارتقَعَ على ره المُحيط بججمیع لته ۳. 


ین 


(۱) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۳)ء ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱6 ۱ ((تفسیر أبي السعود)) 
(/ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۰۷). 
قال ابن عطي : (قوله يس ام قیل : هي من یا ال خر وقال الجمهور- وهو الصواب- 
بل من یام الدنیا۔ قال القاضي أبو محمد: وذلك في التقدير؛ لآنَّ امس وجَرْيّها لم بقلم 
حيتكل). ((نفسير ابن عطية)) (۳/ ٤‏ ۱۰). 

(؟) يُنظر: ((تفسير اہن جریر))(۱۲/ ۱۱۳))ء ((تفسير القاسمي)) (7/ 6۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشید رضا (۱۱/ ٤٤۲)ء‏ ((تضیر السعدي)) (ص: ۳۵۷). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


2 2۷ التفسير المحور للقرآن الکربمٍ 4 4 


د 


أي: بر آمو جمیي عَلقه مه وشُووتهم(» 

كما قال تعالی: یع موہ المُمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يَُوَدُهُ حَفْظَهُمَا)» 
[البقرة: ۲۵۵]. 

سسی و بیو ابو مرها 
موده ها کل في کتاب شین [هود: 1 

+ ول مدير :الله اَي علق اشتاواب وَالأرض وکا اف دام 


سل م اشتوی عَلَى الع عم من شونه من ول ولا شی آلا وت تئر 
الفر من السَّمَاءِ ء إلى الأزض پچ [السجدة :2 


020ھ من بعد إذزوء 4. 
أي: لمع عند الله أي شافع يوم القمامة إلا من بعد أن ان الله يذلك©. 


كما قال تعالى: من دا الَِّي یم هل باه 6 [البقرة: ۲۵۰]. 


وقال عر وجل: ركم من مَلَكِ في السَمَاوَاتِ لَاتُفنِي شَمَاعَهُمْ تا ولامن 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۱ ((تفسير 
ابن عطیة)) (۳/ ۰۱۰6 ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 6۲6۷ ((تفسیر الشوکانی)) (۲/ 4۸۱ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۵۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱8 ((معاني القرآن)) للزجاج (0/۳ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ۱۰۶ ((تفسیر السعدي) (ص: ۳۹۷ 
قال الاج : (قوله : ا من شيع ا نو ولم یجْر لشفي ور قبل هذا ون 
الذين شوطبوا كانوا یقولون: )ہا متاو د ا فک ی بنذ ي 1 
((معاني القرآن وإعرابه)) (1/۳). 
وقال ابن عطیة: (فَولّہ: :لاما من تیم نفد رد على الب في اعتقاوما أ الأصنامٌ 
تَسْفَمُ لها). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ع۱۰). 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


بد أَنْ بَأدَنَ الله لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَرْضَى 46 [النجم: ۲ ۲]. 


کم اتد ریم تخت شرا . 

آي: ذلکم الذي هذا شآفہف وهذه صفتّه» وفکل تلك الأشياء العظیمت هو 
المستَحِنٌ لإفراد العبادة له دود مَن سوام وهو مالككم وخالفكم وف 
أموركم- أيّها 2-2-6 و خدّه ولا تَعبُدوا غیره(). 

گت ). 

آي: آفلا نتعَظونَ- أيه لاس بتلك الآيات والیّراهین» وتتذكّرون أنَّ الله 
وال بالکلق دوه وختم کرت عبادة ره من تخلواه 1۳ 


كما قال تعالی: اف مَنْ یرم 


ركم مِنّ السَمَاءِ وَالأَرْض تن ينيك الکنع 
از ون رخ الي من بت تهخرخ اليك ین الک و دی الور 
َو ولو له تفن آقلا توت + نکم له ریم ان تماقا ند ان لا 


۳۳ 


الَلال ی تُسْرَفُونپ4آیونس: ۳۲-۳۱]. 
َال ان : فل تن الزض ومن فبا ان کم توت * یلو له 


ل رفن وب الشعاواب لشیم ور العز لیم و لوق 


هل وت * قل من یم و کل شم َو بجی لباز عله إن 
وتوہ وود له ل اى ىرود المومنون: ۲۸۹-6 

ا اله رگم یما َد الاد ال شم يده ری الین 
ا لين سسکا هم شرا ۳ اٹ من نجسي ودا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ »)١14‏ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 6۱۱6 ((تفسير القرطبي)) 

(۰۸ء ((نفسير أبن كثير)) /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷٣٥۳)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۱6 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۱۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(/ 837 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۷). 


3 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ليد اکا یکروت (). 


ا r‏ 7 7 
نله تعالی لگا در الیل ال على إثباتِ المبدأء آر5قّه ہما يذل على 
صة القَولٍ بالمَعاد(۲. 
وأيضًا لَمَا ذكَرَ تعالی مكمه القَدَرِيّ وهو التَدبِيدُ العام وکمه الدین 
وهو شَرعُه الذي مضمولہ ومقصودٌه عبادثه وَخذّہ لا شريك له- ذكّرَ الک 
الجزائیي وهو مُجازائہ اد سو می 


طز الہ که کک یا 


ہم ی 0-1 و 1 7 7 
آي: إلى لله وَخده 7 جميعًا- أيّها النَّاسُ- يوم تَخرجون من فبورکم 
أحياءً يوم القيامة©. 


وعد وَعَدَ نو حَفَّا 4. 


ي: يَعِدُكم اللة- آبھا النَّاسُ- وعدًا صِدقًا لا يُخْلّف: أله سییعئکم من 
رس 


اک ا ا لى ثد م رو 
ان۸ دوا 1 ا خلق ٹم ببیدھ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۹4/۱۷)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳9۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۱6 ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 4 »)١١‏ ((تفسير الرازي)) 
(۷/ ۰۲۱۶ ((تفسير ابن كثير)) (۰)۲۸/4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۸ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)٩۰/۱۱(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱0 ((تفسیر السمعاني)) (۲/ ۰۳۹ ((تفسیر أبن کثیر)) 
(/ ۰۲4۸ ((تفسیر السعديی)) (ص: ۸٥۳)۔‏ 
قال ابن عاشور: (وانتصّب و ود اللو على المفعولية المطلقڈ... ویر له عامل محذوف... 
والتقديرٌ: وعَدكم اللهُ وعدًا حقا). ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۰/1۱)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


أي: إ٥‏ الله ید نشاء الكَلَي ولیجاته ین الكَدم ثم یعیدہ بعد مَوتہ ویحبیه 
یوم القيامة كما بدأه أوَّلَ مكة"©, 

کت شرگیکم من یبا لحلی كم له 0 
الک مه ید وی 

وقال سبحائه: رل یروا کیت ید هل بيده إن دک عَلَى اللہ 
يَسِيرٌ 6 [العنکبوت: ۱۹]۔ 

وت ×0 ات 


7 


لگا کان الكلام في سياق البعت. دم مل الجزای وبدأ بأشرافهم فقال©: 
جریا ی لذ من منوا لوحت بالط 4. 
آي: يُحبي الله الحَلقَ بعد موتهء يوم القيامة؛ لیثیب المُؤْمِنِينَ الذين عملوا ما 
م مَرَهم اللهُ به» وترگوا ما نهاهم عنه» بالعَدلِء وهو مجازائهم على الحَسَن من 
أعمالهم» الحَسَنّ من الثواب في الا خرة 8 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ۰6۱۱۵ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۲)ء ((تفسير البغوي)) 
(۷ ۰ ((تفسير الخازن)) (۲/ ۰61۲۸ ((تفسير القاسمي)) (٦/٦))؛‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۵۸). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0۷۲/۹. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۷ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ »)٠١ ١‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
.)۲٢٤۸۸٤۷١(‏ 
قال ابن جرير: (يقول: جیهم على ان من آعمالهم التي عولوها في الذنياء لسن ِن 
لّوا والصَّالِحَ من الجَزاء في ال خرق وذلك هو القسط والقسط: العدل والانصاف). 
((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۷)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


O‏ وا التفسيرالمحزر ندتران اعربی لز 
2 وت کرو هر اٿ من ڪيم وعدا أ لیم ما اوا بکفروت 4. 
آي: وللکفًار في الآخرة ماه قد أَغلِيَ» 07 22 الغای ولهم أيضًا 
عذابٌ مُوجمٌ؛ اه 

كما قال تعالی: ول ی نیرا بنارا يِمَاءِ ء كَالْمُهْلٍ يشو يَشْوي الْؤْجُوة بش 
اسراب وَسَاءَتْ ما 4 [الکهف: ۳۹ 

وقال سبحانہ: «عَا و لاطاخین كرآب * عم ِلها ِى الما ٭ 
ذا قلیذوفوه عمیغ وَعَاقَ * وَآَحَز من شکله زواج 14 ص: ٥ہ‏ - 0۸]. 

وقال عر وجلٌ: :9لا يَذُوقُونَ فیا بدا ولا شرابا لا حمیما اقا « جراء 
فا ٭ ِم كَانُوا ا ر جود حسابا ٭ وکا بات باه [النبا: ۲٢‏ - ۲۸]. 

القوائدٌُ التّربويّة: 

۱- قال الله تعالى: «إإنَّ ریم الله الذي حَلَقَ الماوات وَالْأَوْصَ في َة 
ام انتوى على العزضِ مر ار مین تیم لین بغد | ین تعالى 
هذه الدّلائلٌ» وشَرَحَ ع هذه الأحوالَ؛ خكمها وله 5 کم الله رک اعدو 
ما بذلك أنَّ العبادةً لا تصلخ إلا له» ومنيهًا على آله سُبحائّه هو المستحنٌ 
لِججمیع العبادات؛ لاجل أنه هو المنمم بج بججميع الم التي ذکرھا ووصّمّها". 

؟- کو اله تعالی: إن رم لازي عن لاوز في ئة 
ایام د ثم اتوی علی لعز بر الأ ما من َف لا من بغد رنه كم الله 
0 دوه آقلا تک وه فيه عض على الب الک في الدّلائِلِ الال 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۸۰۱۱۷ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 4۳۰۹ ((تفسیر ابن 


كثير)) ٤۸ /٤(‏ ۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٥۸‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۱۹۳)- 
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على ریُویّته تعالی» وإمحاض العبادة له( 

القوائدُ العلميّةُ والأطائف: 

سر الله تعالی: ریک الله الَّذِي عَلَقَ المَمَاوَاتِ وَالأَرْض في سن 
یام لو شاء تعالى لحَلَقّهما في محقه ولکن لجکمة بالخةٍ عَدَلَ عن ذلك» 
تما في سیم وتخصيص ذلك بالعددٍ له مد قد اساد ر بعلم ما 
يَستّدعبه علام العو بٍ- جلّت فدرثه و5قّت حكمثه "2 » وقيل في حكمة خلقهما 
في ستة أَيّام: لتعليم حه التأي”". وقيل: مشاه الملائكةٌ الكَلقَّ شَینًا بعد 
شيع فیعتٍروہ زور وقیل: لاد تصریف الحَلق حال بعد حال أحكم 
وأبعدٌ من شبهة الاتّفاق 9 1 

؟- قول الله تعالى: إن كم الله الذي عَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِک 
يام تم اسْتوی عَلَى لش ی الأو کا من شَفِيع این د دنه دم الله 

رکم کاخبد وهآ َو ناسب كر الّفاءة- التي تكوثٌ في القيامة- بعد 
۳ الكبد[؛ لیجمع بین الطرفین: الابتداء والانتهاء"©. 

٣‏ في ول تعالى: «إِنَّ تم الله اي عَلَقَ الكماوات والزض في 

گے م4 آفردت الأرض» دم ُجِمَعْ - بخلاف الوت بقل جمْعها 

وهو (أَرَضُوةٌ)؛ وأا الكموات فدُکرث بصيكّة 3 الجمع؟ ؛ لالہ ری العدف 20 
بصیة الجمع الدَالّة عَلَى مطل اضرق بز تاس هاي 


() يُنظر؛ ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۱۲). 

(1) پنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۱۱۸/4). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۳/۲). 

(4) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٦/٦٦٥)۔‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ 017 
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واا التفسير المحرّر ٹلقرآن الکریم 1 
2 8 


الافرا» وقيل: یا بغ المع في لشموات؛ يما هو المشهوٌ ين الإيذان 
بأنّها أجرامٌ مُختَلفةٌ الطباع» باینڈ الآثار و الأحكام”". 

٤‏ - التدبیژ يُضاف إلى الله تارةٌ؛ وإلى الملائكة تارةً؛ يضاف إلى الله تعالى 
أمرًا وإذنًا وشن كقوله تعالی: لد ربكم الله الّذِي عَلَقَ السَمَواتِ وَالأرْضٌ 
في مه یم ثم اشتوى عَلَى اش یر الگفر» وبُضافُ إلى الملائكة تارةٌ 
آحری؛ لکونهم هم الباشریق والشمتلین للّدبیرِ؛ قال تعالى: تبرت ارا 
[النازعات: ٥ہ‏ وهذا کما أضاف اي إليهم تار كقوله تمالی: هش 
[الأنعام: ]1١‏ وإليه تارف کقوله تعالى :ل الله يتوق لانشن چ“ [الزمر: 4۲]. 

-٥‏ كول الله تعالى: ما من شیع إلا من بعد دنه فيه إثبات الشّفاعة لکن 
أَذنَ لب 

-٦‏ إن شَفاعة العخلوق عند المخلوقٍ تكونٌ بإعانة الشَّافِع للمشفوع له 
بغير إِذْنِ العشفوع عنّه بل يشْفَمُ إا لحاجة التشفوع عنده إليه» وإما لخوفه 
الم م سج وو یدک شوہ 
ید العالمین کله فَإنَّه وت من في ِل من بَغد إ E‏ فهو الذي یادن 
1 في الشّفاعة» وهو يقبلٌ شفاعتّه كما یه الداعي العا نع يُجِيبُ 
دعاعم فالامڑ کل له 


۷- قال الله تعالى: لما من شیع امن بعد إِذنہ 4ہ والشّفاعةُ بإذنه ليست 


(۱) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۲/ ١١٠)ء‏ ويُنظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم .)1١١5/1(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۱۸/6)- 

(۳) يُنظر: ((إغاثة اللهغان)) لابن القيم (۱۳۰/۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۲/ 4). 

.)۳۷ /۲( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )٥( 
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زس و ری ات ہو 
هو كالمّرق بين الشَّريك والعبد المأمورء فالشفاعةٌ التي آبطلها اللهُ: شفا 
اید بر ا ا فرح 
عم بین يدّي مالکه حتی دنل ویقول: اشمَغ في فلان؛ ولهذا کان سعد 
اس يسّفاعَة سَّ سَیّدِ القُفَعاءِ ء يوم م القيامة أهلٌ التّوحيدء الذین جرَدُوا لوحت 
شوه ین نات ال وشوایه» وهم الذين اركضى الل سبحان 


۸ - ول الله تعالى و رر يدا كلق ثم 
مه یل على آله تعالی یعیڈ ب جمیع العخلوقات» وإعادثھا لا یمک الا بعد 
إعدایھاء ترا الموجودء وهو محال» ونظیژه له تعالی: يوم و 
لام کم انشجل للکثب كَمَابدأَنا ول لته 5 الأنبياء: 5 ۱۰]فحکم 
بت الإعادة تكونٌ مٹل الابتداء۳؟. 


لكل 5 


۹- قولّه تعالی :یتاکن تم عید بعد رد على المُشْرِكينَ الذين أنكروا 
البعت. فاحيَجٌ الله علیهم بالَّشآة ا فالقادرٌ على ابتداء لحل قادرٌ على 
إعادته» والذي يرى ابتداءه بالحَلقِء ثم يک إعادته للخلی فهو فاقِدٌ العقل مُنکڑ 
لأحد المِدْلّينء مع إثباتِ ماهو أولى منه فهذا دلي قلخ واضځ 7 الکعاد؟۔ 

-٠١‏ في قوله تعالى: ای و ولو الضالکات انط )لم 
مین الله تعالى ثواب المؤمنينَ وجزاءهم؛ لالہ تعالی يتولّى إثابۃً المؤمنينَ ہما 
یلیڈ بلطفه وکرمه"؟. 

(۱) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۲۲۰/۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۲5۳/۱۰). 


(۳) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۸). 
(5) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۱۰۵/۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۱- قَولُ الله تعالی: فإليجزي این ما وَعَلُوا الصَالکات باْقنط ) 
نما ص بالقسط جزاء المومتیی مع أ٥‏ الزاء له عدل» بل ریما كانت الزيادةٌ 
في كواب المُوْمِنينَ فلا زائدا على العدل؛ وذلك لتأنیس المُؤْمِنِينَ واکرامهم 
بأنَّ جزاءهم قد استحَثُو + بما عیلوا"» وأيضًا لاه لو جمع الله لسن 
بالقسط لم يت ین ما يقَعُ بالكافرينَ من العذاب الالیم» ۰ ففَصَلَهم من المُؤْمِنينَ؛ 
لي ما ييجزيهم به ما هو عدلٌ غير جوره فلهذا خصٌ امن بالقسط» وآفرد 
الكافرينٌ بخبر يرجعٌ إلى تأویله بزيادة في الابانة والفاندة۳. 

۲- قول الله تعالی: ی و و 
پعا كَانُوا یوت 4 وَعَدَابٌ ایم پ4 من عطف العامٌ على الخاص مرا 
کے سس ی 
یرو ہما لا يَشْعُرُ غَيرهم من الوعيدٍ يشرب الماء الکمیم» والجرمان من 
الماء البارو۳ 


بلاغة الآیتین: 

۱- وه تعالى: ۰ 
م اشتوی عَلَى الْعَرْشٍ در ا ہو سو و 
اوه لک 4 


۳ 
کا 
۰ 
کی 
د 
35 
3 
. 
° 
92۰ 
ی 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ .)٩۲‏ 
(۲) ینظر : ((البسیط)) للواحدي (۱۲۳/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲1/۱۱). 
)٤(‏ ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۸/4). 
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وو : لا ین کف ان بولغم اي هي ین خير إذنه 
على ا لؤجودا فی جمیم فلع بای) لاسرا قيّة یتم 
نفی الفُفاعة على نم الوجوو(. 


- وفي زيادة قوله: فلا مِنْ ن بع بعد دنه ه اختراس؛ لاثبات شفاعة محمّدٍ 


صلی الله عليه وسلّم وغيره بإذن الله" . 


- والائاڈ بام الإشارقفي نر قرله :کلم الله کم ؛ لتمييزه ال 
تمييز؛ لأنّهم | مرا في صفة الإلهيّة» وضّلُوا فيها ضلالا میاه فكانوا أَخرياءً 
بالإيقاظ بطر یق اشم الإشارة©. 


- قوله: ادوه هذا الأمژ مُفْوَعٌ على كونه رهم والمفرّعٌ هو 
المقصودٌ من الجملق وما كيه مُؤكُدٌ لجملة: إن ریم ال که تأكيدًا 
بمَذلكة"» وتحصيلء والّقدیژ: وہ ..) إلى قوله: فاغبذره یه 
وت : ال بتضْلِ اللہ ویرخعیه بت یف + قلیفرخواعه [یونس :] إذوقع 


قوله :7 یت یه دا فیرحت هرارق بع ال 
وهو لیر وا 4 واللّندیژ: فل بفضل الله وبرحمته فلیفرحوا بذّلك!*. 
- قوله: لا تَدَكَدونَ : جملةٌ بدا لّفریم» وهو غرض جدیڈہ لك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۱۹/6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۸/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۶) القذْلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبّسملةٍ والحوقلة ین قولهم: (فڈلك كذا)» أي: در شجل ما مُصّل 
ولا وخلاصته. ا ا 
الحساب أي : مُجکل تفاصیله وإنهاؤه» والفراغ متی کقوله تعالی: لك عَقَرَ 
قولہ: میم کلام في الحَج برجم 6 [البقؤة: ۲۱۹١‏ نظر: سو 
لعبد السلام هارون (ص: ۱۷)» ((مفاتیح التقسیر)) لأحمد سعد الخطیب (ص: 1۳۸ -1۳۹). 

(۵) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۸۹/۱۱)۔ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


5 


لم تُعطّفْ؛ فالاسيفْهامٌ إنکار لانتفاء تدَكرِهم؛ إذ أشركوا مقه غير ولم 
یکدگروا في أنه المنفرةٌ بلق العوالم» وبیلکها وبكدبير أحوالها". 


مک ا و 


۲- قولهتعالی: له مرجم جیما وغة مهد الق كم بل 
ليزي ادبن نوا ووو الصایعاب بالط وَالَِّينَ روا لهم شَرَابٌ ین 
حَمِيم وَعَذَابِ اَم با یرود 

- وفول: له تزجشگم جہہتا وغد الل عقا إل يبدأ لکل ثم ةي 

فيه ذكدُ ما يَقتّضي التّذكيره وهو کون مرجع الجميع إليهء وأكد هذا الإخبارَ 

بأله وعد الله الذي لاشكٌ في صفقه ثم استائف الإخباز بقوله: ی 

الْكَلقَ » وهو استتنافٌ معناه الیل بابتداء الک وإعادته وآنَّ الغوض 

ومُقتضى الحكمة بلك هو جُزاءُ المكلّفِينَ على آعمالهم*. 

- وقوله: له مركم فيه تقدیم المجرور وی لإفاةة مضه 

أي: هلا إلى عغیره۳. 

- وفيه مناسبةٌ حسن حيث قال هنا: له مَرْجِعُكُمْ جمیکا » وقال أيضًا 

في سورة المائدة: إلى اللہ مرجم جمِيعا ‏ [الماندة: ۰۵۸ ۱۰۵ ] بينما 

في شورة هود قال: یال مرکم [هود: ٤]ء‏ ولم يَقلْ: (جميئًا)؛ 

وذلك لأنَّ مافي سورة يونس والمائدة خطابٌ للمؤمنينَ والكافرين جميعًا؛ 

يدل عليه قول بعدّه في سورة هود: ی لیا وا کات 

بالقشط ایح كقَوُوا... الآ [يونس: ٤ء‏ وقولّه بعدّه في سورة المائدة: 

تكم بما تشم فيه حلمو [المائدة: 14۸ وآگا ما في هود فهو 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۹/۱۱)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۲۸)ء((نفسیر أبي حيان)) (5/ ۱۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹۰/۱۱)۔ 
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5 :یدح : وموقغ (إنَّ) تأكيدٌ الخبر؛ نا لانکارهم البّست» 
فحصّل التأكيدٌ من قوله: م يميد ما وه بدا الخلق فلا ینکرونه 
- وجملڈ: ودين قروا لهم 2 شَرَابٌ من ويم وَعَذَّابٌ لیم با كَانُوا 


يَكْمُرُونَ 4 استتناف بیان + لال لگا ورد ژ بجزاء المؤينين على أله لهل 


ژجوعالجمیع یه وم نگز في اليما هو جزاة الجميع؛ لا جرم يشوف 
الشابع إلى معرفة جزاء الکافرین؛ فجاء الاستئنافٌ للإعلام بذلكء ونكتة 
تغبير الأسلوب- حيث لم یعطف جَراءَ الكافرين على جزاء المؤمنين 
فیتال: (ویَخْری لین کمروا بعذابٍ...)- الإشارةٌ إلى الاهتمام بجزاء 
المؤمنین الصَالحین» واه الذي ار بالإعلام بهء وأنَّ جزاء الکافرین جدیڈ 
بالإعراض عَن ذره لولا سوال الشَامِعين". 


(۱) ینظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للکرماني (ص: ۰6۱۳۹-۱۳۸ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


-)۲:۳/۱( 


(۲) یٍنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۱/۱۱). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱/ ۹۴)۔ 
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لر التفسیر المحزر للقرآن الكريم 


دا 


الآيتان (-) 


هو یی جَمَلَ الس ےا وَالْكمَرٌ وا وَكَدَرَهُ ماز یکا مد 

ای یم والحساب ما لق له لاک إلا لحن مَل اكيت لت ینود 
© إن في أخْيكقٍ 1 وَأللہًار وَمَا حَلق الہ في لسوت 07 اہک 

المعنى الإجمالي: 

الله الذي جعل امس مضي في الھارِء وصیر ال منيرا في »وق 
سيره في منازل؛ لتعلّموا- ها الاس - عدَد السَّنِينَ» وتعلموا حساب اللّيالي 
والشهون لم یخی اللُ ذلك إلا بالق ب ين الله المج وال والبراهِينَ 
قوم بَعلَمود. 

إل في تعاب اليل الها وفي كلّ ما خلقَ الل في الشمواتِ والأرض» 
لا واضحة على الخالق جلّ وعلاء وعلى نوت المرجع ع إليه يوم القيامق 
موم یمن غضب الله وعقابه. 


تفسیز الآیتین: 

ل هریج لنش وبا القع ژر کرد مار موه لري 
السات ماع له كبلك ال 1 اکپ یور وت( 

مُناسَبةُ الآية لِکا قَبْلّھا: 

لگا قَرَرَ الله تعالی ربو يته والهیکه؛ ذگر الأدلّة الم الأَفتيِة ال على ذلك» 
وعلی کماله في آسمائه وصفاته؛ من من امس والقَکَ والكُمّواتِ والأرض: 
وججمیع ما خان فيهما ين سائر صناف العخطوقات !۱ ۱ 
(۱)ینظر: ((تفسیر السعدي))(ص:۸٥۳)ء‏ وینظر أيضًا: ((تفسير الرازی))(۱۷/ ۲۰۷)ء ((تفسیر = 
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فهذا استدلال َر على انفراده تعالی بالتصّدُفٍ في المخلوقات» وهذا لو 
حر من الاستدلال على الالهیّف مُمزوجٌ بالامتنان على المحجوجينٌ به“ 
کنا جع تمس ض یاه ور ور 46. 
أي: اللهُ هو الذي صب الشّمس مُضيئةٌ إضاءةٌ ساطعة كَويةٌ في الٹھاِہ وصیر 
القَمَر مُنيرًا اة في الل . 
كما قال سُبحائه: : مارك الَذِي جَعَلَ في الکماء برو جا وَجَعَل فیها سِرَاجًا 
وَقَمَرًا مُيرَا4 [الفرقان: 1۱]. 
وقال عر وجلّ: فإوَجَعَل ار یهن ورا وَجَعَل امس سراجا 46 [نوح: .]١١‏ 
وقال تبارك وتعالی: «وَجَعَلَنَا الاو مَعَاشا *# وه 
وَجَعلَتَا سرا اجا [النياً: ۱۱ - ٤٤]۔‏ 
فده مار . 
آي : وقڈر الله وقضی سیر القَرٍ في مناز زل في کل يوم وليلة تلا 
منهاء وها ذلك في کل هر . 


کم سَبعَا شاکا ٭ 


= أبي حیان)) (۱/ .)۱٤‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۴/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۸)» ((تفسیر أبي حیان)) (5/ ۰6۱6 ((تفسیر ابن کثیر)) 
0 ) ((تفسير أبن عاشور)) (41/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۲6 ۱۲۲)؛ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰۱۰۵ ((تفسیر ابن کثیر)) »)۲٤۸ /٤(‏ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ 4۱۲۰ 
((نفسیر الشوکانی)) (۷/ ۳ (EAE‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱ 40/1( 
قال البخوي :ناز لقع ثمانية وعشرود منرلا. .. وهذه المنازل تقسومةً على البُروج؛ وهي 
أثنا عشر برجٌا. .فک برج نلان ولتت فينزل الق كل ليل رل منهاء ویس لیلتین 
إن كان المَّهِرٌ ثلاينَ» وان كان اهر يسعًا وعشرین» فليلة واحدة» فیکون انقضاءٌ الشهر = 
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كما قال تعالی: مر ره اذل تی عاد كَالْمُوجُون الْقَدِيم © [يس: ۳۹]. 

سرام الیم والحسات 4 

أي: قذَرَ اللهُ اشر منازل؛ لتعرفوا- أيّها الئاس عدَّدَ الگنوات» وَتَعرفوا 
حسابّ اي والشهوره فتفعوا بذلك في آمور دینکم ودُنياكم"". 

ماع لا سی ای 

آي: لم یلق الله الم والقَمَرَ ومنازله لا لحكمة عظيمة تدل على 
وحدانيّته وعظمة صفاته» ولم یل ذلك عَبنًا وباطل. 


كما قال تعالى :وما حَلَفْنَا السَمَاءَ والزض وما تما لاعبین [الأنبياء :۹۰ 
وقال سبحانه: وما حَلَْنَاالسَّمَاءَ وَالْأَرْض وَمَابَينَّهمَابَاطِلًا لك ن الَذِينَ 
مرو وبل لین روا مر ار ص: ۲۷]. 


+ سے ہے 


يل الآيتدي ت لقوم یا . 

ي أي: ین الل لجع والأدلةالباهرة”" لقو يموق - إذا تدبّروها- وحدائة 
الله تعالی وقُدرَتَه وآثارَ إحسانه» ويستدِلُونَ بها على ورن وصفاتِ مُبدعها 
سبحانه. 


= بزول تلك المناؤلِء ويكود مقام مس في کل نزاو ثلاثة ریا ول بومه فیکون 
انقضاءٌ انو من انقضائها). ((تفسير البغوي)) (۲/ 4۱۱-6۱۰)- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰۱۱۹/۱۲ ((تفسير این عطية)) (٣/٦۱۰)ء‏ ((مجموع 
الفتاوی)) لابن ٹیمیة (۱۵/ ۰۱۰-۵۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 4۸ 6۲» ((تفسير أبي السعود)) 
( ۱۷۱ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ »)٤۸٤‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)۹٦/۱۱(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱۹/۱۲)ء ((السیط)) لواحدي (۰۱۲/۱۱ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ ۰6۱۰۱ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲4۸/8). 

(۳) قال الشوكاني: (المرادٌ بالایات: التكوييّه أو الیل أو مجموغهماء ودل هذه الایات 
التّكوينةٌ المذكورةٌ هنا ولا او في ذلك)۔ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ .)٤۸٤‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱۹ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۷ ((تفسير ابن = 
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یف کد شت جب تم ۹۳۹ و ا 


وقال سبحانه: ذلك سل لكات منت [الروم: ۸. 
72 ف ایک الل والتبار ما کی له في الوت والرض لکت 
ار تتفت ©4 
مُناسَبَةٌ الآبة لِکا قَبْلّها: 
گا اس الله تعالى على إثبات الإلهيّة والتّوحيد بقّولِه تعالى: درک 
الله الذي عَلَقَ السَعَاوَاتِ وَالأَرْضَ » وثائيا بأحوال الشَّمِسٍ وال استدّل 
القًا بقوله تعالی: لد في حتاف 2 الا رکه ي: بالمجيء والذّهاب» 
والزيادة والتّقصان» ورابعًا بقوله تعالی: وا عَلَقَ ال في السمَاوّات 4 من 
ملائكة وشمس وقََرٍ ونجوم وغير ذلك . 
فهذا استدلالٌ 2 على انفراد الله تعالی بالکلق والگندیر وهو استدلالٌ 
بأحوال الشوء والظُلمق وتعاقّبٍ اليل والنّهارِه وفي ذلك عبرةٌ تظيمةٌ وهو 
ہما فيه من عَطفِ قوله تعالى: تال الله في السَمَاوَات وَالَْرْض » آعم 
من الیل الأول؛ نشموله ما هو أك من نانمس والَمَرِه ومن الیل 
والتمارء وین کل ما في الأرض والشماء» كا تب إليه معرفة لاس في تلف 
الُصورء وعلی تفاّت تقادیر الاستدلال ین شقولهم( .0‏ " 
= عطية)) (۰)۱۰۱/۳ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۲۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۲4۸ ((تفسیر 
أبي السعود)) »)١١١ /٤(‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۸ ((تفسیر الفاسمي)) ۷/0 
((تفسير ابن عاشور)) (۹۷/۱۱). 


.)0 /۲( يُنظر: ((نفسير الشربيني))‎ )١( 
يُتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۷)۔‎ )۲( 
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أي: إِنَّ في تعاب الیل والتّهاره وحلف آحیهما الآحَ وفي کل ما لَقَ 
ال في الکموات والارض» لاد واضحةٌ على خالقهاء وعلی توت الما إليه 
يوم القيامةء لقوم يقوذ مشب الله وعقاّ»تیصرفو العبادة له َختہ لا ريك 
له ويَمكئِلونَ أوامره؛ تبرت نواهیه» لایسولهم هواهم على علاف ما وش 
لهم من الق( 

كما قال تعالی: إن في ی المَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ واتلاف الیل وَالَارِ 
اب الي ري في خر يما َع قم ال س وما رل الله م لاه ء من مَاءِ 
خی به الازض بعد موتا و بت فبا من کل دب وتضرِیفِ الاح والتکاب 
امسر یق شا وا ات قم رت [البقرة: 6 

وقال سُبحاته: د في علق السَمَاوّات وَالاَرْض واشتلاف الیل وَالھَارِ 
لیات لی اباب [آل عمران: NA‏ 

وقال تبارك وتعالی: إن في المَمَاوَاتِ وَالْأْض لیات لِلْمُؤْمِنِينَ * وفي 
کم وکا یٹ من داب ات لقو رون الاب ال وق وا 
الله من السّمَاءِ من رژق فا به الْأرْض بعد د مها وَتضریف الاح ايا 
الله وم َلَيكَ بالق اي عدیت بَغد اللہ بات 
وت سود 4 [الجائية :1-۳]. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۱۲۰/۱۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6۱۱7 ((منهاج السنة)) 
لابن تيمية (5/ 4 07)» ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۹٢۲)ء‏ ((تفسیر الشوکانی)) (۲/٤۸٥)ء‏ 
((تفسیر القاسمي)) /٦(‏ 6۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۷)۔ 
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الفَوائْڈ الذربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: م اَي عل لس اء ار وا وه ما 
تَعْلَمُوا عَدَدَ الشنین وَالْحِسَابَ ما عَلَی ال لك | للع الاب وم 
یوت + إن في اماف اللي را تال الله في الما وات وَالْض 
الق في سپ سس لكر في سوت 


الله 27 فيها یکین الاعتباره فان بذلك تنفتخ التضيرةٌ» ويزدادٌ الإيمانٌ 
والكقلء وتَقوَى القريحة وفي [ھمالِ ذلك تھاونٌ بما مر الله به» وإغلاق لزيادة 
الؤيمان» وجموڈ للذّهنٍ والقريحة”". 


۲- کول الله تمالی: مْوَي عل نی حدما 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ والحساب ما عَلَیَ الله دك بالق سل لالم 
ون فيه تنوية بفَضلِ العلم» وکون الاسلام د دیا علميًا لا تقلیدبًا؛ ولذلك 
ی على هذه الابات السَّماويّة في امس والقَمَرِ بآية مذّكرة بسائر الایات 
السّماويّة والأرضیّة» فقال تعالی: رد ني اياف لب هار تا لل 
في السَمَاوّات وَالأَرْضٍ لاب میرن 

انفواثهٌ العلميّة والطائفه: 

-١‏ قول الله تعالی: اي جَعَلَ امس ضیاء لقع را ره از 
لتَعْلَمُوا عَدَد السنین یق جوید أصلٌ في علم المواقیت والحساب 
ومنازلِ القمر والتاريخ”" ۱ 

۲- گی سبحانه اسمس سراجا وضياءً؛ لأنَّ فيها مع الانارة والإشراق 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 08 7). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۹/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) /٦(‏ ۷). 
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ود چوو ےچوک سي كي 
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تسخینا وإحراقاء فهي بالار شب بخلاف القَمَر؛ فاّه لیس فيه مع الانارة 
سین فلهذا قال: ول الم ضا وال و ا 

۳ قال تعالی: رال وقال ایشا: اردتا زل تی عاد 
كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم © [يس :]فک ار بكر قدبر المَنزِلٍ دود لشمس» 
وإن كانت مُقدَرة المنازل؛ هور ذلك للحي في مره وظهور تَفاوْتٍ وره 
الژيدة واتصان في کل زل؛ ولذلك كان الحسابُ ار آشهر وأعرّفٌ 
عند الم وأبعد بن الق وصح لبط بن الجساب الشّمسيٌ» » ویّشترك 
فيه اس دون الحساب الشّمسِيّ» ولهذا قال تعالی في ال ور 0 
لکنلموا عَدَدَ السّنِينَ الاب ولم بل ذلك في الشّمسِ؛ ولهذا كانت هر 
الح الوم والأعيادٌ وموايمٌ الإسلام» نما هي على حساب القَمَرِ وشیرہ 
وئزوله في مَنازله» لا على حساب الم وسَيرها؛ حكمةٌ من الله ورّحمةً 
وحفّا لدینه لاشتراك ك الاس في هذا الحساب» وار الغلّط والخطأ فيه فلا 
یدش في لین ن الاختلافِ والخليط ما دخل في دين أهل الکتاب'' 

-٤‏ فال الله تعالی: هو اذل امس ضِيَاء وَالْمَكر تُورا رازن 
لوا عَدَدَ السَِّينَ والحساب ...4 في هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ تعرفةً ضبط 
التاريخ نعمةٌ انعم الله بها على الب ر. 

بلاغ الآيتين: 

۱- وله تعالی: مو اي جعلَ نی ضیاء ولمم تُوڑا ور تال 
لوا عَدَدَ السّنِينَ َالْحِسَابَ ما َلَقَ الله لِك إلا الع بصن لیابوم 
يَعْلَمُونَ» 

.)۳٦۸ / ٤( يُنظر: ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية‎ )١( 


(۲) ینظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱۹۲/۲)- 
(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/٦۹)۔‏ 
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- قوله: ول السَّمْسَ ضياءً)» أي: ذات ضیای أو مُضيئةٌ أو ی الضياء 
وفيه بال ار وا ه أي: ذا نون أو مره آ نفس الور وفيه ال( 

- وکا كانت امس أعظع چڑکا حُصّتْ بالضیاء» نیش 
لَمَعانٌ وهو أعظّمُ من لور ؛ فوته وکمالہ وحص القمَرُ بالُور؛ لاله 
أضعفٌ من ذلك الصياء". 


- قوله: ديصل الات تقؤم يَعْلّمُوتَ» جملةٌ مُستائفةٌ ابتدائقة مسوفة 
للامتنان بالتُحمة» ولتَسجيلٍ المؤاحذة على الَّذينَ لم یَهتدوا بهذه الدّلائل 
إلى ما تحكوي عليه ين البيانِء والإتياٌ باعل المضارع ليْقصلُ)»؛ لإفادة 
الكرار». 

- في قوله :قصل الات زمر یلم یلو # حص من يَعلّمْبتَفصيلٍ الآيات 
لهم مع أله تعالى قصل الآيات للجُھَلاءٍ أيضَاء لأنَّ اتتفاعهم بالگفصیل 1 اکٹڑ؛ 
فم این بتفمونبتفصیل الآباتء ویکدئرون بها في الاسيذلال» والَطر 
الصّحيح”". 

-٢‏ تقو تعالی: إن في اختلاف الیل هار وتا عَلَقَ له في اكرات 
والازض لیات لقم بود 

- قوله: إل في الختلافٍ الیل والتّهار ...46 فيه ثأكيدٌ هذا الاستدلال 
بکرف 9( 4» لأجل تنزیل المخاطبين به الّذِين لم هدوا بلك الدّلائلٍ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (/۱4). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((بيان المعاني)) للعاني (۳/ ۷). 
(4) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۲/۱۱- ۹۷)۔ 


(0) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ »)٠١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ 0747 
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ی ار تر 
التفسير المحرّر للقران الكريع »)|9 


إلى التو حب مَنزِلةَ من کرد في ذلك آياتٍ على الوّحدائية بکدم جزیهم 
على مُوچب العلم(. 

- قوله: لقو قود عم المّین؛ لاثم الّذین يحذرون من الأقوع 
في شيء مِگا یخالك مراک الله شبحانه ویّخافون العَواقب» فیحملهم 
الخوف على التلبرِ والنَر"» وفیه مُنامَبّة ىا حمنت حيث معلّت الآياتٌ 
هنا لقوم يقون؛ ان اليا تعريضٌ بالمشركين این لم يهتدوا بالآياتٍ» 
مل لمع التقوى هو سبب جرماهم ين الانتفاع لاه وال 
ها حاصل للذین يتّقونء أي: : یحرون الضّلال؛ فالمتّقون هم المتّصِفون 
باق ما يوق في الحُشرانء هم على لب آسباب التجاج» یت 
الفكر إلى التظر وا الاستذلال بالدّلائل”. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (4۷/۱۱). 

(۲) یْنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۰)۳۲۹/۲ ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۰6۲۱۱ ((تفسير أبي حیان)) 
(١٦/٦۱)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤۸])۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۹۸/۱۱)۔ 
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الآيات (۷-) 


إن ی لا جوت قاتا تشر يخي یا راطماو چا رازم 
© إن ألمت متا کیٹا لمحت یربهر رتم بیسن کی 
بن تیم اندر في جت اليو © دوه فا نک المع رتم 
فیا تلم واخ عونمم آن اند ورب العلییک 7 ). 

غريب الكلمان: 

وان با آي: سکنوا إليهاء والطمأنينةٌ والاطوئنانٌ: الشُکون بعد 


الائز عاج . 


1 1 1 7 

ِإدَعْوَاهُمْ فیهایه: آي: دُعاؤھم وقولهم وکلاثھم؛ فالدّعوى تُطْلَقُ على: 
الادّعاء والدُعاءِ والقّول كذلك» وأصلٌ (دعو): أن يُمِيلَ الشّخْصٌ الشَّيء إليه 
بصَوت وگلام یکون منه9. 

المعنى الإجمالي: 

ین تعالى أن الذينَ لا یتوقُعودَ لقاءه يوم القيامة» ورَضُوا بالحياة الڈُنیا 
بدلا من الآخرة وسَكنوا إليهاء والذين هم عن آياته مُعرضونَ؛ أولئك مَقَدُهم 
وعسکنهم ار في الآخرة؛ بسیّب ما كانوا يكسبوئّه من الكفر والمعاصي. 

والذين منوا وعملوا الصَّالِحَاتٍِ يهديهم اللهُ وبُرشِڈھم في الآخرة إلى 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۲۲ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 ۵۲): ((تفسير 

القرطبي)) (۳۱۲/۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲۱/۱۲)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰ھ (مقاییس 


اللخة)) لابن فارس (۴/ ۲۷۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ٣۴۱)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: 11۷ .)٥٤٤‏ 
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جتّاتہ؛ بسیب ایمانهم» تجري من تحتهم الأنهاژ في جنّات ت التعيم» دُعاؤُھم في 
الجنّد أن یقولوا: aS‏ سلا وخاتمة 
5ُعائهم أن يقولوا: الحمدٌ لله رَبٌ العالّمِينَ. 

رفسير الآيات: 

o}‏ یی لا تجوت اماتا رو باو لديا روا یا وال 
هم عن ایتا َو (0 . 

مُناسَبةٌ الآبة لما تَبلّها: 

لا أقام الله تعالى الدَّلائْلَ القاهرة على صكة القَولِ بإثبات الاله الٌحیم 
الحکیم: وعلى صححة لول بالمعادِ والحشرٍ وله شرع بغذہ في شرح أحوال 
کن کر بهاء وفي شرح أحوال من يُوْمنُ بهاء فاگا رخ آحوال الكافرينَ» فهو 
المذكورٌ في هذه الآية کی 

ل 9 بے لاب وت لاا ۔ 

آي: ان الّذين لا يتوكُعود لقاءنا یوم القيامة» فلا یَخافونَ من لقاء ال ولا 
يَطمَعونٌَ فیه ولا يَخافونٌ من عقابه ولا يَطْمَعونٌَ في ثوابه”". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱۰/۱۷)- 

() پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰۱۲۱/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۰۱۲۷/۱۱ ۰۱۲۸ 
((تفسير ابن عطية)) (۳/ ١٠١٠ء‏ ۱۰۷ ((تفسير الرازي)) (117/ ۲۱۱ ((تفسير القرطبي)) 
(۳۱۲/۸)ء ((تفسير ابن كثير)) ٤۹ /٤(‏ 1)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (۲/ ۰6۱۸۷ 
((تفسير الشوكاني)) (۲/ 480)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰6۲۵۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۹/۱۱). 
قال الشوكاني: (ومعنی الرجاء منا: الخوف... وفیل: يَرجُون: يَطمّعون... فالمعنی على 
الأرّلٍ: لا یخافونٌ عقاباء وعلى الثاني: لابطمعوت في ثواب» إذا لم يكن المراڈ باللّقاء عقیقته» 
فان کان الماد به یقت كان المعنی: لا یخافون رُؤيَنء أو لايَطمعونّ في رُؤيَتِنا. وقیل: المرادُ 
بالرّجاء هنا: التوقٌُ» فيدحُلٌ تحته الخوفٌ والطَّمَمُ فیکون المعنى: لا یرجودَ لقاءنا: لا- 
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ی نا وی 
أي: ورضوا بالحياة ان بدلا من الآخرق وفرحوابها ورکنوا وسکنوا الیهل(؟ 
وال هم عن نيا عار ). 
أي: والذین هم" عن آياتنا الكويّة والتَيابّة مُعرضود لا یرون فیھاء 
ولا یرون بها". 


طز أثتبك مارم اڈ یا کا یخی یرت (2). 


- ينوقّعونَ تا فهم لا يخافوئه» ولا يطمعود فيه ((تفسير الشوكاني») (1/ ۰44۸0 

وقال محمد رشيد رضا: (فسَّرٌ ب بعش المحَمّقينَ الرجاة هنا بمكرد اوثم الذي بشمل ما یڑ 
وما یسوۓ۔ واللّقاء: الاستقبال والمُواجهة. والمعنی: إِنَّ الذين لا یتوقعونَ انا في الآخرة 
للجساپ وما یتلوہ ین الجزاء على الأعمال؛ لإنكارهم البمت. ويلرّمُه أنّهم لا يؤمّلونَ لماه 
الخاصٌ بالمتَينٌَ في دار الکرام وخصّه بَعضُهم بلقاء الرّؤية). ((تفسیر المنار)) (11/ ٢٥۲)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ »)17١‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ 4۱۲۹۰۱۲۸ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۱۰۷ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 6۲۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳۱۲ 
((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤۸])ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰6۲۵۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4۳۵۸ ((تفسير اين عاشور)) (۹۹/۱۱). 

(۲) قال ابن عطية: (قوله: ری هم عن ایا عون 4 یحتمل أن یکو ابتداة (شارة إلى فرقة 
آخری ین الما . ((تفسیر أبن عطية)) (۳/ ۱۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۶٩‏ ۲)» ((تفسیر الشوكاني)) 
(۷ ۸ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۲9۱/۱۱) ((تفسير السعدي)) (ص: 
«(on‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۰/۱۱). 
قال ابن عاشور: (المراد بالغفلة: إهمالٌ ال في الآيات | أصلاء بقرينة 5 المقام والسیاقٍ» وبما 
تومي إليه الضّلهُ بالجملة الاسمية وهم عَنْ آيَاتَِا غَافِلُوَ» الدالّة على الدواي ویتقدیم 
المجرور في قوله: «إعَنْ لیا ود من گون عَفْليهم غفلةً عن آیاتِ الله اه دون 
غیرها من الأشیای فلیسوا من أهل الغفلة عنھا؛ مما بث مجموشه على تلهم عن آیاتِ 
ال داب لهم وه وأنهم يتعمّدوهاء ول إلى معنى الإعراض عن آیاتِ اللوء وإباء الو 
فيها عنادًا ومكابرةً» ولیس المرادٌ من عرص له الغفلةٌ عن بعض الآياثٍ في بعض الأوقات). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۰/۱۱). 
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۳ ٦ 


التفسير اتمحژر للقرآن الکری پل 


أي : أولئك الذين تلك مفاتهم» 2 رهم ومَسكتُهم في الآخرة: الثَّارُ بسب 
ما كانوا يكسبوتّه في لیا من الكفر والشّرك والمعاصي7©» 

رس سم وا تحت هم ریم با این یی 
من تم هدر في جت الیم ©). 

مناسَبة الآية لما ها 


رح الله تعالی أحوالَ المنكرينَ والجاحدیق في الآية المتقدّمة؛ ذكر 
في هذه الآية أحوالَ المؤمنينَ» فذگر صفاتهم آولاء نع ذكر ما لهم من الاحوال 

الكييّة وال رجات الرفیعة ان" . 

ع 51 3 5 لے 
فمناسبة ذکر هذه الآية مقابلة أحوال الذین يكذبونَ بلقاء الله بأضدادها؛ 

تنويهًا بأهلها وإغاظة للکافرین". 

2 ان ایت ءام نیسحت يهر ریم بایکهع 4. 
أي: إل الذين آمنوا بل ما وجب عليهم الإيمانٌ به» وعملوا الأعمالٌ 
الصَّالِحات؛ يَزيدُهم ريّهِم في ادنيا هدّى إلى هداهم» ویرشذهم في الآخرة إلى 

جات وذلك بسَببٍ ایمانهم* 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۱۲۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۲۹۹ ((تضیر الشوكاني)) (۲/ 1۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳9۸ ((تفسیر أبن 
عاشور)) (۱۰۰/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفیر الرازي)) (6۲۱۳/۱۷. 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۱/۱۱). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۲۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۲۹/۱۱ء ۱۳۰ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰۱۰۷ ((تفسیر القرطبی)) (۸/ ۳۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 


(۱۸/ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ((الفواتد)) لابن القيم (ص: ۱۳۰ ((تقسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۲۹ 
((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۲۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٥۸‏ 
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كما قال تعالى: طڑا الله 
[البقرة: ۲۵۷]. 

وقال سبحانه: پیا ا این اوا رن نوا الله يبل لحم كز تا ویک 
عنکم م2 نکم وین یر کم الله دو ال اليم [الأنفال: ۳۹ 

وقال عر وجل: ود الله لیم ادا مُدَى 6 [مريم: ۷ 

«تجْرف من تحبم اهدر في جَنّتِ لیر 4. 

أي: تجري من تحت هؤلاء- الذين آمنوا وعملوا السَالحات- الأنها 
فتجري من تحت غُرَفِهم وو ی ی 

رک نها منک ألم و فا مغ وار دونه أن 
كمد ور ہے - 


أي مو ا سُبحائّك ال ء أي: ننرهُك يا أللة 
0" 


ای وا رجهم مى الاب إلى الور 


5 


تزا من كل عيب ونّقص 
عن جابر بن عَبدِ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: سمعتٌ النبع صلَّى اللهُ عليه 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (17/ 4۱۲۵ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۳۰ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ۰4۱۰۷ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۳۱۲ ((تفسير الشوكاني)) (4۸1/۷» 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ 6۲۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸٥۳)۔‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۲/۱۲ ۰۱۲۷ ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۸ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۱۰۷)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳۱۳ ((حادي الارواح)) لابن القیم (ص: 
EIA ۷‏ ((تفسير الشوكاني)) (۷ ) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۹). 
قال الرازي: (المرادٌ اشنا آمل الجن نة بتقدیس الله شبحائه وتمجیده والناء عليه؛ لأجلٍ 
د سَعادتّهم في هذا الک وابتهاجهم به وسُرورّهم به» وکمال حالهم لا يَحصُلٌ الا منه». 
((تفسير الرازي)) 0115/19 
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وشام يقول؛ ((إنٌ اهل الج یلو فیھا ویشربوت ولا یلو ولا تیولو 
ولا يتخوّطونَ ولا يَمتَخْطونَ. قالوا: : فما بال الطعاع؟! قال : شاه وزشخ كرّشح 
المسكء يُلهَمونَ لیخ والتّحمِيكٌ كما تُلِهَمو نَالئَنّسَ))". 
ی 7 فا سکم 4. 

أي: وتحيّةٌ المومنی في الج : دعاءٌ بَعضهم لِتعض باللامة م من کل شوء. 

عوجر تَمَودوم آن اند رت انكرت 4. 

آي: وخاتمةٌ ُعائهم أن یقولوا: الحمد له رَبٌ لالم أي: جميعٌ المحامد 
مُستحَقّةٌ لله تعالی رب العالمينَ؛ فهو وَحدّه الموصوف بالکمال» مع محيّته 


وتعظيمه عر وجل". 
الفوائدٌ التَّربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: إن الذي من توق قا وَرَضُوا اليا ال 
وَاطْمَأنُوا 7 وَالّذِينَ مم عَنْ آیاتا غافلون 1 


7 A 


۳ 
٭ أولئك مارم انار ہما كَانُوا 


.)۲۸۳۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۱۲۸/۱۲ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰6۵8۰ ((تفسیر ابن 
عطیذ)) (۳/ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ((تفسیر اين کثیر)) /٤(‏ 6۲۵۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٥۹‏ 
وفال الواحدي: (قوله: كحم فيا لام بحي بعشهم بعضًا بالسلام» وتحيةٌ الملائكة 
إيّاهم وتحيةٌ الله سلامٌ). ((التفسير الوسيط)) (01۱/۲). 0 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۹/۱۲)ء ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۰6۱۰۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/٤(‏ ۰۲۰۰ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۵۳/۱۱). 
قال ابن کئیر: (جاء في الحديث: "إن أل الجن یلم ون التبم والتٌَحمیدَ كما يُلْهَمونَ الس 

وإنَّمايكرنٌ ذلك كذلك؛ ل رود من تضاعْف یم اللو علیهم» ء؛ فک وثعاد وتراث فليس لھا 
انقضاء ولا مه فلا له إلا هی ولا رت سواه). ((تفسير ابن کثیر)) (5/ .)۲٥٢‏ 

وقال ابن عاشور: (معنى آخر دعواهم: أَنّھم يمون به دعاءهم» فهم يكرّرونَ: سُبحاك 
للم فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة آخری ین أحوالي یمه ها دعاهم بجملة: لحم لله 
رب العالّمین). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


سورة یُونس - الآيات KY‏ 


يسود € في الآبة إشارةٌ إلى أنَّ لهج بالحياة الدّنيا والرّضا بھاء يكونٌ مقداژ 
الترعُل فيهما بمقدار ما يَصِرفٌ عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة» وليس ذلك 
ہو یھ تد نعم على عباده ینعم كثيرة فيهاء 

جب الاعتراف بقَضله بھاء وشُکُرہ عليهاء والتعرّف بها إلى مراب أعلى؛ هي 
7 حباة آحری» والتزوّد لها( 

۲- قال تعالی: «بَهدیهن رم بإيمَانهخ تجري من تختهم ار في جنات 
الیم 4 علَ الایمانْ وَحْدّه سبّب الهداية؛ لاه هو الباعتٌ لسن لها ". 

الفوائدُ العتلميّةُ والأطائف: 

١-قال‏ الله تعالی: ریاشع تانايبو في هذه لظ 
رَد على الجبريّة ب فقد انب الله تعالى للعباد کَشبّاء والكشبٌ : هو الفعل الذي 
یعوڈ على فاعله منه نفعٌ أو ضَررٌ فالعباة فاعلونٌ لأفعالهم حقیقَةٌء ویستوجبون 
عليها المدع وال 

۲ قَولُ الله تعالی: وليك هم الَا با وا يسيون الباك في 
وله :با یبود یڑ با الاعمال الكابقة هي المؤثّرةٌ في حصول 
هذا العذاب» ونظیده قَولّه تعالى: دك با قَدّمَتْ يداك و اله یش بطلام 
لبيد ٩»)‏ [الحج: ۰ 

۳- قال الله تعالی: جر من تحت تخیهم انز في جنات التِيم6 أضافها 
الل إلى النّعيم؛ لاشتمالها على اليم الا + نعيم القَلبٍ: الق والشروره 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۵۲/۱۱). 
(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عطبة)) (۳/ ۱۰۷). 


() يُتظر: ((شرح العقيدة الطحاویة)) لابن أبي العز (۲/ 11۱ ٦٥٦)۔‏ 
(0) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۲۱۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


والبهجة والخبور ورؤیة الرَحمن وشماع كلام والاغتباط برضاه وريد 
ولقاء الاح والاخوان» والتمتّح بالاجتماع بهم» وسّماع الاصوات المطربات 
والتّعّمات المُشچیات؛ والعناظر المُفرحات» ونعيع البدّن: بأنواع المآكل 
والعشارِبِ والمناكج» ونحو ذلك ما لا تَعلَمه افو ولا رال أحيه 


أو قدّرَ أن يَصِفَّه الواصفوت(. 


-٤‏ قول تعالى: «5غوامخ فیا سْبحَائَكَ الله 4 وو آخر تغواهع آن اکن 
له رَبٌ لالم فيه أن النَسبِيحَ والکمد قد يُسمّى دعا وكذلك التهلیل» فعن 
ان حا( سول الو عه لی الله عليه سکم كاد بقل عند الكرب: ال 
إلا اللهُ العظيم الكل لا له إلا الله ر ب الكرش العظیم» < رت 
السَّمَوات» ورب ب الارض» ورَبٌ العَرش ری وکان المَلف بُمَغُونَه دعاء 
الكرب» وعن سعد بن أبي وقّاص» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 
((دعوةٌ ذي اون إذ دعا بها فی بطن الشحوتِ: لا إل لا آنت سُبحاتك نی کن 
من الظَالِمِينَ؛ فاه لن يدعو بها مسل في شيء الا اجيب له)). 

-٥‏ وَجۂ ذفر: 5غراهع فيا باتك الم ه في عدّد أحوالهم آٹھا تذل 
على ما ہُم فيه من النّعيم هو غاياتٌ ال اغبین بحيثٌ إن أرادوا أن يَنعَموا بمقام 
(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۸). 

(۲) أخرجه البخاري (47 ۳ ومسلم  )۲۷۳۰(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۳۱6 

والحدیث أخرجه الترمذي (۳9۰۵) والنسائي في ((السنن الکبری)) (545 ۱۰) واللفظ له 

وأحمد (۲۲ع۱). 

قال الهيشمي في ((مجمع الزواند)) (۱۰/ ۱7۱): رجال أحمد رجال الصحیح غير إبراهيم بن 

محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو تقق وحسنه ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانیة)) لابن 

علان (۰)۱۱/۶ وصحح ٍسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (۳۱/۳ وصححه 

الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (۳۵۰۵). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


دُعاء ربّهم؛ الذي هو مَقامُ رب لم يجدوا هم ثشتاقین لشيء سلون 
فاعتاضوا عَن السُوَالٍ بالثَناءِ على ربّهم» فألهموا الی اترام رو ؛ لاله کل 
لفظ على التمُجِيد والئزیه فهو جامِعٌ للعبارة تحن الكمالات7» : 


-٦‏ بسحب للدّاعي أن بقول في آخر دُعائه (الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ)؛ كما 
قال الله تعالى عن أهل الجّة: محر دَعْوَامُمْ آن لکد له رَبْ امین 0# . 

۷- قوله: وخر دَعْوَامُعْ آن اند له رب الْعَالَمِينَ 4 هذا فيه دلا علّی 
أن الله تعالّى هو المحموةٌ أبدًاء المعبودٌ على طول المَدَى؛ ولهذا حمد نفته 
عند ابتداء له واستمراره وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله» حيثٌ يقول 
تعالی: اند لَه الذي رل علی بده الکتاب 46 [الْكَهْفٍ: ۰۲۱ المد 
له الذي عَلَیَ السَمَاوَاتِ والازض پ4 [الأنعام: ۱] إلى غير ذلك من الأحوال 
التي يطول بسطها"» ويختمٌ الأمورٌ بالکمده کقوله تعالی: «وَقْضِيَ ی 
باحق وَقِيلَ الم له رب العالمین 4 [المر: ه/ا]» كفطع كاب الْمَوْم الّذِينَ 
لو وَالْحَمڈ نله رب ب لایس انم ٥ء‏ وهو سبحانه له الْحَمڈُ في 
الأُولى والآخرة خرّة ولا کم وليه رجه جَعُونَ :0 [القصص: ۷۰]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: إن الَذِينَ لا جود لِقَاءنَا وَرَضُوا بالْحَبَاۃ الا وَاطْمَأنُوا 
2 وَالَذِيَ هُمْ عَنْ یات افون 

- قوله: إن لین لا ترجو لِقَاَنَا وَرَضُوا بالکياة لیا اطعا باه 
(۱)ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰۳/۱۱). 
(۲)ینظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳۱6 ((الأذکار)) للتووي (ص: 6۱۱۲ 


(۳)ینظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲۵۰/4). 
(٤)ینظر:‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ ۳6). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


استناف وعید للّذين لم يُؤمنوا بالِعثِء ولا قروا في الحياة الآ خرق ولم 
ينظروا في الآيات» نما عَن الاستدلال على ما كمّروا به من ذلك؛ ما 
بين الاستدلال المتاسب لامل العقول» وبينَ الوعید المناسب للمُعرضین 
عن الحق. ولؤقوع هذه الجملة مَوقِعَ الوعيد الصّالح لان یعمه الاس 
كلهم مومهم وکافزهم؛ عدّل فيها عن طریقة ة الخطاب بالضَّميرٍ إلى طريقة 
الإظهار» وجيء بالموصولة إن الَّذِينَ لا يَرْجُونَ...©؟ للإيماءِ إلى أنَّ 
الصّلَةٌ عِلةُ في تحصولِ الخیر(). 
- وفي الكلام تحذوفٌ: والتَّقدِيدُ: ورَضُوا بالحياة لیا من الآخرة» كقوله: 
أضیم بالياة لدم ا سے [التوبة: ۳۸]. 
- وفیه اختیاژ صيغة الماضي (رَضُوا- اطمَأنوا» للدّلالة على الق 
ودره كما أن اختيارٌ صبفة المستقبل لا یبن ؛ للإيذان باستغرار 
عدم اليّجاء©. 


- قوله: ای مغ عَنْ آیاتتا اف ون که فيه مُناسَبةٌ حصنه حيث أعيد 

الموصولْ؛ للاحتمام بالصلةء والایماء إلى أنّها وخدّها كافيةٌ في استخقاق 

۳ سَيُذكّر بعدّها من الخبی وإنَّما لم ید الموصول في قوله: «إوَرَصُوا 

بالْحَیَاۃ ادن یه لأنَّ الرّضا بالحياة الڈُنیا من تكملة مَْنى الصَّلة الي في 

قوله: إن اين لا جود لاتا . 

۶ 3 ہی ای 7 

۲- قوله تعالى: يك مااشع ار ِا ایکون فيه لیا باشم 
الإشارة رت » لزيادة | إحصاء صفاتهم في أذهان السّامعین» ولِمَا یرذن به 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۸/۱۱- ۹۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (15/5). 


(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۲۲/4). 
(4) مُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۱۰۰/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


سے سے 
هلا سورة يونس -الآیات (۲-۷) 4 
کے ات 


مجي؛ اشم الاشارة با عَقب أوصافهم من اني على أنَّ المشارٌ إليه جديرٌ 
بالخبر من أجل تلك الأوصاف(). 
۳1 رن بے 0 
- ول الله تعالی: لك مَأَوَاہُمُ لار في تسمية دار العذاب (مأوّى) 
معنّى دقيقٌ في البلاغة» بُشعر بأل أولئك المطمینَ بالشهوات. والغافلينَ 
عن الآبات؛ ليس لهم مصيرٌ یَلجو ون إليه بعد كول الجساب. إلا مج دا 
العذاب فَرَيلٌ لِمَن كانت هذه الدَّارُ له کالعلجاً والعوئل؛ إذ لا مأوّى له 
يلجا إليهبَعتھا۔ 
- قولّه: با كَانُوا يسود فيه الإتيانٌ ب(ما)؛ للإيماء إلى عِلَة الك 
أي: إِنَّ مكسوبهم سببٌ في مَصيرهم إلى النَاِ قأفاد تأكيد السَّببيّة المفاكة 
بالباء والإتيانٌ ب(كان)؛ للدّلالة على أنَّ هذا المكسوب ینم ۳. 
- وعجيء قوله: یبن بصيفة المضارع؛ للدّلالة على هم لم بزالوا 
ُستیڑین على ذلك ماضي زمانهم وشتتبله» ففیه ال على التّکریره 
فيكونٌ یدنم تکریر ذلك الذي کتبوہ!“۔ 
۲- قول عالی: لین وا وَعَملُوا اصالکات يديهم رهم بإيمانهخ 
بي من تختهم از في جنات الت ) 
- قوله: لین آنثوا وعملوا الصَالکات يَهْدِيهمْ ...پ4 جملةٌ متا 
استنافًا + كود احوال المزمنین مُستقلَةٌ بل غیرتابعةفي اللفظ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۰/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المناز)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ٢٥۲)۔‏ 
(۳) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۰/۱۱). 


(]) پتظر: ((تفسیر آبي حیان)) (1/ ۱3)» ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۰6۱۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰۰/۱۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


ال ره وا ار رم 
لا تسیر امحزر ران کریی )| 


لاحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخير"". 

- قَولُ الله تعالى: وك الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحات يَهْدِيهمْ رم 

بإِيمَانِهم 6» وصنهم الا بالایمان والععّل الالح بصیفة الماضي؛ لبيان 

صنفهم وفريقهم الشقابل ريق الذي در هم وأخبر بر عن هدايته لهم 

بصيغة ة المضارع يديهم الدالّة 2 على الاستمرار وا السجدد. 

-روفي قله : «إيفديهم مہ أُويْرَ الالتفاث؛ 5ذ تشریفا لهم بإضافةٍ 020 
واشعازا بعلّة الهداية”» وفي المدول عَنٍ اسم الجلالة ت الكل حیث لم بَقُل: 
(يَهُديهم اللهُ)- | إلى وصف الڈبو یئ مضاقا إلى ضمیر الیذینآمنوا رنه 
تیا بان ہس رب ہر رد ناح عن سرت 

لأوليائه؛ فشَأنُها آن كود عطيّة کاملةً مَشُوبةٌ برحمة وكرامة0. 

-٤‏ قوله تعالى: فو فيهَا سُبْحَاَكٌ الله رتم فبها سام وآخژ 
وم آن الم لور ب الْعَالَمِينَ 4 الاقتصارٌ على کون دغوامم فيها لمة 
طشبعانت الله بُشیز خر ای یں سب سجن 
الاقتصارّ في مقام البیان بد شیر بالقضر- وان لم يگن هو ين طرق القضره لكله 
يُستَفادٌ من المقام - ولكنّ قوله :وخ کرام آن اکن لور ب الْعَالَمِينَ #ايُفيدٌ 
أنَّ هذا التُحمِيدَ من دغواهم؛ فتَحَصّل من ذلك أن لهم 5غوى وخاتمة دغوى. 


حو 


()يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۱/۱۱)- 

(؟) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۵۲/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۱۲۳)- 

(و)یٔنظر: ((تفسير این عاشور)) (۱۰۲/۱۱). 

()یٔنظر: ((المصدر السايق)) (۱۰۳/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


)١2-١1( الآيتان‎ 


2 


<< # ولو مج[ ال لئ للا ار آسَعَعْجَالَهُم باَلْحَيْرِ لقفی یم 
لکد ہے ہے کے © تلا 


5 را مد 1 سے سے کے سم سر ےو خر یہ 
آلانتن اسر دعاتا یجلیو آز اعدا أو كَايمًا فلع نانوی 1 شی سے ڪان 


را ال شر 7- مک ےد را ا 2 عار مور 22110010 یک {O‏ 
ريب القيمات: 


ظا طنیانیم : أي: نرهم وتكثّرهم. وأصل الطغيان: مُجاوزةٌ الحد. 

ویھر 3 :أي: : يتردّدونَ ويتّيّرون. وأصل (عمه) : يدل على خيرة» ول 
اهتداء). 

المعنی الاجمالی: 

ین الله تعالی أنه لو عل لاس السو کاستمجالهم بالخیر؛ لَهلكواء ول 
الله این لا يَرِجُونَ لقاءه في الا خرة في ضَلالهم متخیرین مترددین- 

وإذا می الانساَ لس دعا ره عر وجل في جميع أحواله : مُضطجعًا على 
جَنبه أو قاعدًا أو قاِمّاء فلا کف اللهُ عنه ضُوَّه استمرٌ مر على ما كان عليه مِنّ 
اف أو المعاصي. ونِّيَ أو تناسى ما كان عليه من لتق ولم يشكر الله الذي 
نج عد وکاله لم يذه إلى وفع ما صایه كذلك ربن للكافرين المُجاوزينَ 
الحَذٌ في الکفر والعصیان ما كانوا يعملودً. 


(۱) يُنظر؛ ((غريب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۱ 6)» ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۳۲۱ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ۳۲۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵۲). 

(۲) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ١‏ 5 )» ((تفسیر اين جریر)) (۱/۱ 6۳۲ ((غریب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ۰۳۲۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس ٤(‏ / ۰۱۳۳ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۰6۱۶ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۵۲). 
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و 


ایم ام 


ا 
اش 


ES 


ور جل اه رگاس اسر 
َد یت لات رمَا فى طنکیوم يعقوت 7© 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبِلَھا: 


أن اللة تعالی لا وصَّفَ کار بأنّهم لا یروت لقاء الله ورَشُوا بالحياة 
الدّئيا واطعَانُوا بهاء وكانوا عن آیات الله غافلينَ- بَيّنَ أنَّ من عفلتهم أن السو 
متى أندَرهم استعيججلوا العذابَ؛ جهلا منهم وسَه. 

وأيضًا لا دگر الله عَجَبٍ 3 ب النّاس من ایسائه تعالى | إلى جل منهم» وكان 
فیما اوح إليه الانذاژ والنُبشيك وکانوا يستهزتونَ بذلك» ولا يعتقدونَ لول 
ما أنذّروه بھمء ثم استطر5 من ذلك إلى وحدانیّته تعالی» وذکر | إيجاده ده الما 

ثم إلى تقسیم الاس إلى مؤي وكافر» ودک منازل الفريقين - رجع إلى أنَّ ذلك 
العنذَرَ به الذي طلبوا وقوعه عَجَلّا لو وح َلكواء فلم یکن في إهلاكهم رجا 
إيمان بَعضهم» وإخراجُ من من ضلبهم» بل اقتضّث حکمثه آلا يُجَلَ لهم ما 
وه یا ترب على ذلك 0 

وأيضًا هذه الجُملة معطوفةٌ على جملة إن الذي لا رجو لقاع الآيق 
فحيث دَكَرَ عذابهم الذي هم یلو إليهء ناسَبَ أن ین لهم سبّبَ تأخير العذاب 
عنهم في ناه کشت شبهة عُرورهم» وِعلَعَ الذين آمنوا حكمةٌ من حکم 
تصرف الله في هذا الو(“ 


ولو يمل له لت اس لس ییا یام باکر ی یم اجيم ). 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۲۱۸/۱۷). 
(۲)ینظر: ((نفسير أبي حیان)) (۱۹/۳). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


أي: ول یبیل الله لاس الشرّذا تزا به» كاستعجالهم بالخی ر9 تهلکو. 


عن جابر بن عبد الله» رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: ((لا تَدْعُوا على أنشسکم» ولا نَدْهُوا على أولادكم؛ ولا تَدمُوا على 
أمُوالكم؛ لا وافقوا من الله ساعةً يأل فيها عطاء» فيستجيب لكم))". 


در این لجرت نا في طفکنیم يقمَهُورت . 
أي: له الذين لا يُوْمِنونَ بلقائناء فلا یخافود عقابنا؛ ولا يَطْمَعونَ في 


(۱) ذهب بعض المفشرین إلى ان وه تعالی: ا اسِْمْجَالَُم باکر هيعني تحجبل الله الخیر لهم. 
أي: ولو مج الله لاس إجابة دُعاِھم فيما فيه علیهم مر کتعجیله لهم الإجابةٌ في الخير 
إذا دَعَوه به. وممن اختار ذلك: أبن جريرء وابنْ كثيرء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(۰۱۲۹/۱۲ ((تفسير ابن كثير)) (/6۲۵۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٥۳)۔‏ 
وجعل بعض المفسْرینّ الاستحجال ین فعل العباده كما قال تعال: «وَیدعٌ اسان الم 
دُعَاءَهبالْسَيْرِ وَكَانَ الانسان 2 جرلا 16الاسراه: ۱ ومنهم: اين قتییڈ والواحدي» والبغويٌ» 
وابنٌ عطية. يُنظر: ((تأوبل مشکل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۲۲ ((البسیط)) للواحدي 
(۱۳/۱۱) ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۱۲ 66 ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۰۸ 

(۲) ینظر: ((تأویل مشکل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲۲۵ 6۲» ((تفسیر ابن جریر))(۱۲۹/۱۲)ء 
«البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۳۲-۱۳۳ ((تفسير البغوی)) (۲/ 4۱۲ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۸/۳ ۰ ((تفسیر ابن کثیر6) (6/ ۲۵۱ ((تفسير السعدي)) (ص :۳۹۹ 
قال الواحدي: (فوله تعالى: من هم هه قال عامة المقرین: أي: لّماتوا وهلکوا 
جميعًا فرع من هلاکهم» وقال أبو لمر عن اجلهم والتقدیر: شرع من آجلهم ومهم 
المضروبة للحياة» فإذا انتهت متهم المضروبةٌ للحياة هلكواء ومعنی الفراغ ین المدة: 
القضاؤهاء ليذ اتقضی فرع منه) . ((البسيط)) (175/11), 
وقال ابن جز ت الاب - عند قوم- في دعاء الإنسان علینفیه وماله وولدہہ وقیل :نرث 
في الذينَ فالوا: ِن كَانَ َا رل من عِنيك تأنطز علا ِجَارَه ین السماء)4) . ((تفسير 
ابن جزي)) (۱/ ۳۵۳). 
وقال ابن عطية: (حُذف بعد ذلك من القول جملةٌ يتضمّمُها الظاهل تقدیژها: «ولا يفعل ذلكء 
ولكن یذ الذين لا یزجون...» فاقتصّب القولّء وتوصّل إلى هذا المعتّی بقولہ: َد لین 
لايَرْجُونَ ناه فتأمل هذا التقديرٌ تتجدُه صحيحًا). ((تفسیر ابن عطية)) (۱۰۸/۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۳۰۰۹). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


کما قال تعالی: 3 3 لین لا يُؤْمِنُونَ ا 8-1 الم كَهُمْ 
يَعْمَهُونَ) [النمل: 4] 

وا مَس الانتن لص دعاتا لجنیوه أو ادا آز ہما لا تا 
عَنْدُ طز مر ڪان کر یمتا ال طز گنلک زین لمرو ااا 
فمو {OS‏ 


er‏ لها 


أنَّ الله تعالى حکی عن الكافرينَ آنّهم يَستعجلوتٌ في نزول العذاب» ثم بِيّنّ 
في هذه الآبة هم كاؤبونَ في ذلك الطَلَّب والاستعجال؛ لاه لو رل بالإنسان 
نیم یکره ويؤذيه» فال يرع إلى الله تعالى في اه عن وفي کی 
عند ولاف يذل على آنه لیس صادقًا في هذا الطّلّب©. 

وأيضًا لگا استدعی الكافرونٌ خلول الشَّرٌ بهم واه تعالى لا يفل ذلك 
بطلبهم » بل يرك ن لا یرجو لقاءه یه في طغیانه؛ یش افتقار لاس إليهه 
واضطراژهم إلى استمطار إحسانه؛ مُسیتهم وشحسنهم وأنَّ من لا يرجو لقاعه 
مضع إليه حالةً مس الصُّرٌ له فک لجا إليه حیتكذٍء وفرده بالق على 
دب ال٥‏ . 

وأيضًا فان هذه الآية طف على جملة « و يُعَجُلُ الله للا س ال 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۳۰ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰4۱۰۹ ((تفسیر الفرطبي)) 
(۸/ ۳۱ ((تفسير المنار6) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۹ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰۸/۱۱). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۲۰/۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (5/ ۲۰). 
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يها 7 
0 سورة يونس - الآيتان (11-11) ياك 


لا العَرَض الأهمّ من كلتيهماء هو الاعتبار بلّعیم آحوال المُشْرِكينٌ؛ تفظیا 
لحالهم وتحذيرًا من الوقوع في أمثالهاء بقرينة تنهية هذه الآبة بجُملة: کل 
ين لِلْمُسْرفِينَ کا كَانُوا عمدو فلگا يي في الآية السابقة وَجْهَ تأخير عذاب 
الاستتصال عنهم» و ور ھن حالهم عندّما 
يَمَسّهِم شيءٌ من الضُرٌ وعِندّما ُکتف الضَّدٌ عنهم 

1۳۳ س لضن لس دعاتا اجلو کنل 3 


أي: وإذا أصابت الإنسانٌ السُّدَّةٌ والكربٌ اجتهدٌ في دعائنا في جمیع آحواله؛ 
مُضطجعًا على جَنْبه أو قاعدًاء أو قاف“ . 


كما قال تمالی: وإ َه مج کال دکڑا اهلصي لٹ 
کنا اهم ای ابر ملع مُفتصك وَمَا ی جحد بیاتا إلا کل عتار کور 
[لقمان: ۳۲]. 

وقال شبحانه :یادا اننا َلَى الانسان آغوض وای بجانه وا مه لت 
ذو َُاء تمريض 4 [فصلت: 9۱]. 

7 مره مر ڪان 27 ر ند . 


آي: فلمًا فَوجُنا عن الانسان الثُضطٔرٌ واستجَبنا دُعاءه» استمدٌ على ما کان 
عليه من الکفر أو المعاصيء ونّسِيَ أو تناسی ما کان فيه من الق ولم تحط 


.)۱۰۹/۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۳۲)» ((نفسیر اين عطیة)) (۳/ ۰4۱۰۹ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳۱۷ ((تفسير ابن کثیر)) (6/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳9۹ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۱/ ۰6۱۱۰ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۵۲). 
قال السعدي: (هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسانٍ من حيث هو). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۵۹). 
فال ابن عطية: (الضُّرٌَفظ ليجَميع الأمراض والرّزايا في الس والمال والأحيّة). ((تفسیر ابن 
عطية)) (۱۰۹/۳). ویٔنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /9١(‏ ۱۰۵). 
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ا 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


بذلكء ولم يَشْكّرء كأنّه لم يَدْهُنا إلى رَفع ما آصابه۱ 
آو رر ہس عڑا الله مُخْلِصِينَ ل و 
: هم إِلَى ابر[ دا ہم ید يُشْرِكُونَ ٭ يروا بعا یتشم وَلِيكَمَتُحُوا َس 
ور ا 
وقال شبحانه: بوذ مس الْإنْسَانَ ص دََا ره میا ال م دا وله نمه من 
تی ما ایو یه من قبل وَجَعَل لها ِيِضِلٌ عَنْ سبیله كُلْ تمع بکف رد 
پا کے 1۸ 


اکا رھ سے 


آي: كما رین للإنسان ارات والاعراض عند الرّخاء واستمراژه 
على ما كان عليه من گفران بعد کف ضُرّہ كذلك زُيّنَ للکافرین المُجاوزينَ 
الحدّ في الكفر والعصيان ما كانوا يَعملوئّه من ذلك ©. 


الفُوائدُ التَّربِويّة: 
قال الله تعالى: SES:‏ ی الْإنْسَانَ الف دَعَانًا لجبه ۳ قَاعدًا أو اتا ۳۹1 


(۱) يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ 4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۴۰۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۱۳۳ ((البسيط)) للواحدي (۰۱۳۹/۱۱ ۰6۱6۰ ((تفسير 
ابن الججوزي)) (4۳۱۹/۲» ((تفسير القرطبي)) (۸/ 06۳۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩‏ ۱6۳۵ 
((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱۲/۱۱). 
قال الشوكاني: (والتزيين هو اما من جهة الله تعالى على طريقةٍ [التخلية] وعدم اللطفِ بهم» 
أو ین طريني الشيطانٍ بالوسوسة أو من طريتٍ النفس الأمّارة بالسوء). ((تفسير الشوكاني)) 
(LAA)‏ 
وقال ان عطیة: (ولفظة لین قد جاءت في القرآن بهذین الععتیین: من فعل الله تعالى» ومرّةٌ 
عن فعل القَّیاطین)۔ ((تفسير ابن عطية») (۱۰۹/۳). 
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ا ت 


کقفا عثڈ شوه مر کآن لم بذعا ری شر صر مه كَدَلِكَ رین لمشرفیق ما کنر 
َو المَقصودٌ من هذه الآية بيان أنَّ السا ليل ابر عند رول البلا 
فيل کر عندٌ وجدان التّعماءِ والآلاء؛ فإذا مه ال قبل على ضرع 
و العا مضطجا أو قائما أو قاعدّاء مجتهدًا في ذلك الدُعاى طالبًا من الله 
تعالى إزالةً تلك المحنة» وتبدیلها بالتهمة والمنحة» فإذا کم تعالى عنه ذلك 
بالعافية» أعرض عن الشّكر» ولم تک ذلك اس ولم عرف تَر الإنعام» وصار 
بمنزلة کن لم یم الله تعالى لکشف ضُرّہ وذلك یل على ضَعفٍ طبيعة الإنسان» 
وشِدَّة استيلاء العّفلة والشَّهوة عليه» وإِنّما ذكَرَ الله تعالى ذلك؛ تنبيهًا على أنَّ 
هذه الطريقةً مَذَمومةٌ بل الواجبُ على الانسان العاقل أن يكونٌ صابرًا عند نزول 
البلا شاكرًا عند القّوز بالتعماء ومن شأزه أن يكو كَثِيرَ العاء والتضئع في 
آوقات الرّاحة والرّفاهية؛ حتی يكونّ مُجاب الدّعوة في وقت المحنة( ۱ 

الفوائدٌ العلميّةُ واللطاتف: 

-١‏ قول تعالی: ول الله لاس ار اه بالكير فضي لوغ 
أله هو إجمال یبن بأل الله جعَلَ نام هذا العام على ارف بالمخلوقات» 
واستبقاء ء الأنواع إلى آجال آراتهاء وجعَلَ لهذا التقاء وَسائِلَ الإمداد د بالتعم التي 
بها دوامٌ الحياق فالخيراتٌ المُفاضةٌ على المخلوقات في هذا العالم كثيرةٌ 
واٹُروژ العارضة تادر ومُعظٹھا مُسيّبٌ عن آسباب مجمولة في نظام الكون 
وتصّرّفات آهله ومنها ما يأتي على خلاف العادة عند مکل آجاله التي قَدّرَها 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۳۲۰ 
وقال ابن عطيةً: (قولہ تعالى: ود م مَس الإنْسَانَ الضْرٌ. ..الاَیق هذه الآيةٌ أيضًا عِتَابٌ 
على سو اللي من بعض اه وت له عن مت هذاء والأمرٌ بالتسلیمٍ إلى الله 
تعالى والضّراعةٍ إليه في كل حالِء والیلع بن الحَیرَ والسّرّ منهء لا رب خَيرُه) . ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ۱۰۹)۔ 
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j 


۳۳ <۲ 


BOE 


الله تعالى بقوله تعالی: : لکل ند 2 بل [يونس: ۹ء وقوله تعالی : لکل 
ال کاب 4 [الرعد: ۳۸]. 

۲- في قَولِ الله تعالی: وا 2 َس السا الضّدْ)» جاء (الضژٌ) بالالف 
واللام؛ لاه إشارةٌ إلى ما تفع من الس في قوله تعالی: یج الله ِلنّاس 
الشَّرّ)؟ فان لس وال واحل. 

۳ کول الله تعالى :اة تس ناه اد معنا جنر آز تم آز یت ٩‏ 
فائدةٌ ذكر هذه الأحوال أنَّ المضرور لا یزال داعیّاء لا يفتك عن الدعاء» إلى أن 
يزولَ عنه امه سوا كان مُضطجکا أو قاعدًا أو قائما“. 


-٤‏ قول الله تعالى: لك رين ن لِْمُسْرفِينَ ما كَانُوا مود قد من 
لین هنا إلى العفعول؛ لاله المقصوةٌ بالعبرة دون فاعلہ““۔ 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالی: َو يُعَجُلُ الله ناس اسر ياه بالکیر لَقْضِيَ 
نِم اَل کر لین یز جون لقاع في فياه غود 
- قوله: وَلَو بعل الله لاس ال انتة سْتَعْجالَهُمْ بالْکٹر 6 فيه وضع 
ینایم بالحر یه موضع (تفجیله لهم الکیر)- لاد أصلہ: (ولو 
یل الله للا اس ال تَعْجیلَه لهم الخیر)-+ إشعارًا بشرعة |جابته لهم 
وسعافه 27 حبّى كاد استغجالهم بالکیر تعجيلٌ لهم" وذلك على 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) نلكرماني (ص: ۱۳۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۲۱/۱۷)- 


۔)۲٥۷‎ /۱۱( پُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )٤١( 
= يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۳۲۱/۲- ۳۳۲)ء ((تفسیر أبي حیان)) (۱۹/5)۔‎ )٥( 
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۳ 


4 
أحدِ أوجه التأويل. 


۲- - قوله تعالى :و وَإَِاَ مس اونما ال ان لجن اعدا أو اما قلا كف 
تھ هرن متیر مه کیت ريمس ِف ما كوا ينون » 
- قوله: وا کسی الْإنْسَانَ» وصف للمُستقبل» وقوله: إلا كفا 
موي ا وی 
فدلّ ما في الآية ین الفعلِ المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل» وما 
فيها من الفغل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي”“ 
- وزيادةٌ قوله: اعدا زان )؛ لقَضْدٍ تعميم الأحوال وتكُميلها؛ لا 
المقاع مَقَامٌ الإطناب زياد تمثیل الأحوال» أي: دعانا في سائر الأحوال لا 
هه ڪن دُعائنا شي . 
- وفیه مُناسَبةٌ حسَنةٌ؛ حيث ابتدا بالحالة الاد «دعَانًا جنب وهي 
اضطجاغہ وه عن النّهُوض» وهي أعطّمْ في الذّعاءِ واگ کد نم بما يليهاء 
وهي حالةٌ القُعودِ :از ناعذا وهي حا الَجز عن القيامه ثم بما یه 
وهي حالة القيام :واه وهي حالةُ الکجز كن المشي ؛ فتراہ يَضْطرِبُ 


= وقيل: حقیقةً قَولِك: عَجَّلتٌ فلائا: طلبتُ عَجَلقَه وكذلك علَّت الامر: إذا آثیت به 
عاجلا كأّك طلبت فيه العَجَلكَ والاستعجال روط في هذا المعنی؛ وعلى هذا الوجو 
يَصِيرٌ معنی الآية: لو آراد الله عَجَلةَ لو للنّاسٍ- - كما أرادوا جل اكير لهم- ی ایهم 
أجلم وعلى هذا التقدیر: فلا حاجةً إلى العدول عن ظاهر الآية . وقیل: إن کل کن عَجّل 
شينًا فقد طلب تعجيله: وإذا كان کذلكه فكل من كان مُا كان شتعچلا فيصير التقدیژ: 
ولو استعجل الله لاس ار استعجالهم بالخیر۔ إلا أ تعالى وصف نفته بتکوین ن العجَلة 
ووصَمَهم بطليها؛ + ان اللائ به تعالى هو التكوينٌ» واللاتق بهم هو الطّلَبُ. يُنظر: ((تفسیر 
الرازي)) (۲۱۹-۲۱۸/۱۷). 

.)۲۱/۲( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۰۹/۱۱). 
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ولا ينض للعّشي كحالَة لیخ الم » وذلك على أحد أوجه التأویل. 
- قوله: و گذلك زين لِلْمُسْرفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 تذيبلٌ يَعُمْ ما نم 


وغيره» والإشارةٌ إلى التزيين المستفاد هناء وهو تزینْ إعراضهم عن دُعاءِ 
الله في حالة الرّخاء"". 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 009١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


0002213131 
هو( سورة یُوٹّس - الآيتان (1۳-) 
مت 


الآيتان (۱۳-ع1) 


ہے ےہ ص ہے اہ 


:( وقد لک شوه ین 5 م نا طلموا تم وشلهم یالب 


عابشا کات ری الق اریت © م جَعَلَكُمْ تکیت نی 
الس بیط رگ تما © 

غريب الکلمات: 

اروت ه: جمغ قَزنِء والقر: الوم أو الم مِنَ الاس المقترنون في 
زمن واحد عبر مر بمدة مُعينق وقيل: مدَّة القرن مد سنته وقيل: ثمانون» 
وقیل: ثلاثون» وقیل غير ذلك» وهو مأخودٌ من الاقتران» وهو اجتماعٌ شيئين» 
أو آشیاء في معتّی من المعاني» وأصلّ (قرن): يدل على جمع شيء إلى شي:(). 

لاف #: أي: شکانا یخلت بعضکم بعضّاء وأصلٌ (خلف): أن يَجيء 
يم ینغ 

المعنى الإجمال: 

يُخاطِبٍ الله تعالى المُشركينَ آله قد آهلك الأمم من كلهم لا ظلموا 
بإشراكهم بالل وتکذیبهم رس وأتث تلك الامع الماضيةً رل الله إليهم 
بالمُعجزاتٍ والبراهين الواضحات. فما کانوا لیُؤینوا؛ لا الله طَبَع على 
قُلوبهم؛ لِشِدَةِ كفرهم» ومُعائّدتِهم للعَیّء كذلك يجزي الله الوم المُجرمِينٌ. 

ثم جعلهم خلائف في الارض من بعد آولئك الامم التي أملَکھا الله ليَنظرٌ 
كيف يَحملون. 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۰ ((معاني القرآن)) للنحاس »)٤٠١/۴(‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٦۷ء‏ ۰4۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 17۱۷ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: ١٥۱)ء‏ ((الکلیات)) للكفري (ص: ۷۲۹)۔ 


(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قثیبة (ص: »)١74‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۷۷٦)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۷» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۱۰/۲)- 
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رت 


: ۱ 


تمت 
تفسيز لآیتین: 
قد الگا زره من متك نا کٹا ومام وہ يليت 
3 7 أ کل کی الق لته 0{ 
۱ 
آنه عاد الخطابٌ إلى المّش کی عو دا على بذئه» في قوله تعالی: «إإنَّ ریک 
الله .. 4 لی وله لوا عََة لین وَالْحِسَابَ € [یونس: ۳- ]٥‏ بمناسبة 


اش ينهم وبين الأ بهم في العو تخر القذاب عنھم: حتى حل بهم 
الهلا فجأی وهذه الاَبةٌ تَهديدٌ وموعظةٌ بما حل بأمتالهم(. 


وأيضًا لگا کان مکط نر الکافرین له وکان ما مب صَریکا في الامهال 
یی والاحسان إلى المُجرميتَ؛ أتبعه بموله تعالی مُهَدّدا لھم رادعًا عا 
هم فيه 

وا وَلمَد هلا ارت من قب ما مرا . 

أي: ولقد أھلگنا بالاستتصال ل الامم الماضية التي كانت بكم - أيّها 
المُشْر 1-0 لگا شرك أهلّها بالله وکدّبوا رس وخالفوا آفره ونَهيه ی 

كما قال شبحانه: رب 0-72ص 20] 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ۰6۸۵ 

(۳) مگن نص على أن المُرادَ بالمُحْاطَبِينَ هنا: : آهل مككّة: مقاتل بن سليمانً» والقرطبی. وذکر ابن 
جرير آثھم الشركوة برهم" يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۷/ ۰۲۳۰ ((تفسير ابن 
جربر)) (۱۲/ ۰۱۳۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۷). 

(4) بُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۲/ ۰6۲۳۰ ((تقسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۳۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۳۱۷ ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: 6۳9۹ 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۳/۱۱)- 
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اچد س 


(2 سور - الآيتان (r)‏ 


مسَاكِيهمْ إن في ذلك لکیات فلا يَسْمَعُونَ © [السجدة: 75]. 

وقال عر وجلٌ: كع أفلغن تلم ین کون مغ اڈ ينهم نش برا في 
لبلاد كَل من تحیص 4 [81:3]. 

ام وش باي 4. 

أي: وأتت الامع الماضية رل الله بالمُعجزات والبراهین الواضحة التي 
تذل على صدقهم(). 

كما قال تعالی : منم لن ین كلو قوم وج واد اد ونمو 
تراهم وَأَضْحَابٍ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفكَاتَ آتهم رُعْلْهُم ب لیات كَمَا كان اللَهُ 
لمع ولکن كَانُوا شیم بطلفرت 4 [التوية: ۷۰ 

وماکاو لومنا ۹ 

أي: فلم ین آهل رون الماضية ليُؤمنوا برشل الله الذين جاؤوهم 
بالمُعجزات؛ لا الله طبع على قُلوبهم لشِدَّة كفرهم» وثعائدتھم للحقٌ”". 

كما قال تعالى: وتك الى تفص عَلَِكَ من باه ولد جاءنهم وم ا 
بالییتات نما كَانُوا ليؤمُوا با لیوا من َيل كَذَلِكَ یب الله عَلَى فوب 
الْكَافرِينَ 4 [الأعراف: ۱۰۱]. 

وقال سُبحانه: لثم یمن و فده سل ای مهم فَجَاُومُم بلْیتات فما كَانُوا 
لو وا بکا کوب من بل كَذَلِكَ تبح عَلَى قلوب الْمُعتدِينَپ4آیونس: 4 ۷]. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۳۳ ۱۳۶ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۵4۰ ((تفسیر 

الف رطبي)) (۸/ ۰۳۱۸ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۳6 ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۱۱ ((الوسیط)) 


للراحدي (۲/ ۱6۵6۰ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۱۰ ((تفسیر القرطبي)) (6۳۱۸/۸» 
((تفسير البیضاوی)) (۳/ ۱۰۷). 
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جر 


۳ 
ار التفسیر المح للقرآن الكريع یہ 


و كلك تی اَی اشر 4. 
آي: كما من أهلّ القُرونِ الماضية ین قیلکم- ها المُشرٍ: ن بسیّب 


شزکهم» کذلك تُهلککم إذا لم تتوبوا وتُژمنوا بالله وژشله ولك کل مشر 
وکافر کذلك؟. 


كما قال سبحانه: لب لین م نع ارين « کی تفعل 
ا : -۱۸]. 


م تک ليقن الس بر تیم يط ركنت تحار © ۷> 

بت وت وت 

أنَّ هذا الخطاب مَعطوفٌ على الذي تلم آي: ثمٌ جعلناکم خلاتف في 
الأرض من بعد ولتك الأقوام كلهم یما یناکم في هذا لین ِن آسباب اللكِ 
والشحکم. وقَدّرناه لكم اثباع» إذ كان الرسولُ الذي به جاءكم هو حاتم لین 
فلا وج بعد أيه آم أخرى لبي ا الله یر توم شحو وأمة محئد باٹھا 
ستخلفهم في الأرض» إذا مت به» والَِکَت الور الذي نز مع 

وأيضًا لَمّا صَرّحَ تعالی بأنَّ الجزاة المذکور عام لكُلَّ مجر أتبعه قَولّه: 

4 ۳ اٹھا ال إلیھم أ شرف ژشلنا تلاي في الأزض 
من بده لطر کیف ملد فيتعلّقُ نا بأعمالكم موجودة؛ تخويقًا 
للمُخاطبِينَ من أن بع و ين 

م نک کیک ف لاس دوم 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ۱۳4 ((الوسیط)) للواحدي(۲/ ٤١‏ 0)» ((تفسیر البیضاوي)) 

(۳/ ۰۱۰۷ ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۶۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۲۵۹/۱۱). 
(۳) بُظر: ((نظم الدرر)) للقاعي (۹/٦۸)۔‏ 
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پت 9 
ای ال سورة یُوتُس - الایتان (۱۳-) 
اببس ت 


أي: نع جعلناکم سكَانًا في الأرضء تكونون فيها من بعد الأتم الماضية 
التي أهلكناها9. 


یط کک شش ». 


أي: استخلفناکم بَۂ يَعْدَهم؛ ؛ لِتَنظرَ ی ععل تعملوقٌ من أعمالِ الکیرِ أو الکن 
فنجازیکم علیه۳. 


عن أبي سعید الحْذريٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبح صلّی الله عليه وسلّم قال: 
((نَّ انیا محلوةٌ تحضر ول الله مُستَخلفُكم فيهاء فینظر كيف تععلون))0). 

الفواثد العلميّة والأطائف: 

۱- سبَبٌ هلاك الام الگابقة وفع رغ الطّلم منهم؛ قال تعالی : وقد اهک 
الْقّرُونَ من ن یلم لگا مواچ ۔ 


(۱) قال الخازن: (الخطابُ لأهلِ َه لذين رل فيهم رسول الله صلی اللڈعليه وسلّم» والمعتی: 
ثم جعلناکم- آیها الاس - شلفاع في الارض من بعد قرو الماضية الذین أَملَکُناھم). 
((تفسیر الخازن)) (۲/ 4۳۲). 
وقال اب عاشور: (المرادٌب (الأرض) باد العرّب» فالتعریف فيه للعهد؛ لأنَّ لمخاطبین کلف وا عادًا 
ونَّمود وطسمًا وجَدِيسًا وجْزْمُمَا في منازلهم على الجملة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱4). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱۳6/۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۱۸ ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۰4۳۲ 
((تفسير آبي السعود)) /٤(‏ ۱۲۷)» ((تفسیر القاسمي)) (۱/ ۱۱): ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۹), 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۳6 ((تفسیر البیضاوي)) (۳/ ۰6۱۰۷ ((ببان تلبیس الجهمیة)) 
لابن تيمية (۸/ ۰64۳۷ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۲۵۲ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰4۸۹ 
((تفسیر الالوسي)) (٦/۷۸)ء‏ ((تفسیر القاسعي))(٦/‏ ۱ 

)٤١(‏ خحاوَۃ عضرة: أي: غضَّةٌ امه طب مر من في عيويكم وقلويكم. ولا وصَفها بالخَضِرّه؛ لان 
العرب سمي الكَّيء الَاعمٌ راء أو ها بالخضروات في سرعة رَوالها. يُنظر: ((المعلم 
بفوائد مسلم)) للمازري (۲/ ۳۳) ((مرقاة المفاتیح)) للملا الهروي (5/ 6۲۰۱14 

(9) رواه مسلم (1۲ ۲۷). 

(5) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۰۸/۱۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


۲- قوله تعالی: ملظ کیت نوت من دة بات الصّفات الاختباريّة 
له تعالی؛ ففيه إثباث صفة ره فإنَ الا هنا هي لام (كي)ء وهي تقتضي أنَّ ما 
ده مت عن المعلول. فتره ل كيف تلود 4 هو بعد جغلهم خلائت”". 

بلاغ الآيتين: 

-١‏ قول تعالی: لک رون من كبلك لگا طَلَمُواوَجَاءئْهُمْ رهم 
لیات وکا كَانُوا لیوا لك تجزي لقع لمجریین» 

- قوله: ولد أفككنا قرو من کم 4 فيه توکیڈ الھدیدِ والوّعيد؛ 
حیث هت الجُملة بلام الق و(قد) الي للتّحقيق”". 
ہج تو یی اه لوا الخطابُ 
لأئة الدّعوة الُحگدیق وه جه ولا رالات | إلى وم التَيَ صلّی الله عليه 
وسلم» وآمل وَطَنه مكمه إذ نت السّورةٌ فيهاء فهو التفاث يُفيدٌ مَزیڈ 
ابی وتوجية أذهان المُحاطَبينَ لكو ضوع : 
- قولّه: وا كَانُوا لیوا الم تأكيد اي أي: وما صح وما استقام 

لهم أن بُؤمنوا؛ لِفَسادِ استغدادهم وخذلان الله تعالی إيّاهم. آو: ما كانوا 

يُؤمنون حم تأكيدًا في إیماِھم“۔ 

حول : تا ليم مواچ على القول بأنّ لمیر عائدٌ على آهل مک 

فيكونٌ تفا لأنّه حرج من ضمیر الخطاب إلى ضير الغيبة» ویک ون مسق 

مع قوله: إا نی له 4 . 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تبمية /٦(‏ ۲۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۱۱۳/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۵۸/۱۱). 


.)۲۲ /٦( يُنظر: ((تفسیر ال مخشری)) (۲/ 4۳۳۳ ((تفسیر ابي حیان))‎ )٤( 
.)۲۷ /٦( يُنظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )٥( 
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ا 


( سورة يونس - يتان (۱۳ 5 


= وفيه منابةٌ حنلّ حیث قال هنا: وما اث بابلا لھا 
في قوله: إوَجَاءثْهُم ر رهم بالات وقال في موضع ار من سورة 
وو : كما كبوا یا با دبرا €4 [يونس: ٤ء‏ وكذلك في سورة 
الأعراف: ما لیوا با وا من یل [الأعراف: ۱۰۱]بالغاء 
للتعقيب» على أصلها"©. 


(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:”57 037 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


2 عر هلدا و 


ی ولا ما بح رلک رن ناف ات إن حصت تق عاب بي بر © 
فل کر شاء الف ما وة م يڪم ول آڈرنکم به E‏ َد لت 7 ٿ کم 


عمرا من قبلاوہ أفَلا تم قلورے ا فمن أل 1 ڪرم 


اگ وه اکۂ لا طيخ المُجرثرست (. 


4 8 یک راه تلتای شی ا 
بو یکرت لح أن آمَوله من یلقای یی ! 


المعنی الاجمال: 

ين تعالى آنه إذا قُری على المُش ركينٌ آياتٌ القُرآن واضحات» دالّات على 
الحَقٌّ» قال المُشركوتٌ- الذين يكذَّبونَ بالتعث- لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: جح بی اه تيك من از لذي 
نحت فم مر ال نيه صلَى الله عليه وسلّم أن يُجيتهم تال لابق لي أن غير 
من قبل فسي» ما اتب إلا ما يوحية الله إل إني أخافٌ إن عصیث ريي عذابت 
يوم عظیمء وهو يوم القيامة. 

وأمرّه أيضًا أن یقول لهم: لو شاء الله ما تَلَوتُ علیکم القُرآدَ: ولا آعلَمَكم 
الله به؛ فقد آقثث فيكم- يا أهلّ مكة- حيئًا طویلا قبل أن بو خی إل هذا القُرآنُ 
أفلا تعقلون؟! 

فلا أحد ال من تقول على الله الكَذِبَ» أو کب بآياته؛ إل لیلخ الشجرمون. 

تغسیز الآيات: 

ودا ثنق عقوم ءانا بیس ال اليرت لا برجو کات أن 


بشرءان عير هنذا از ہل قل ما یکرت لیے أن أبَدّلهه من یلقای نقمی إن 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


7 5 ۳ 
پا سورة وس - الایات ل 
ا 


ی رام وی کے رن ناف إن عص ر عکاب رر د تيم 7 
ناس الآية لما قَبلّھا: 


7 بدت الشورةٌ بالکتاب الحكيم (القرآن)» وانکار المُش كين 
بشبهزهم المتروفة:وَسِيعت بسا الا في إقامة ة الحجج عليهم؛ من 
۳ہ ا کی 
الدّین» وهو الوحیٰ والّوحیدٌ والبَعتٌ- جاءت هذه الآياتٌ الا بعد ذلك 
في شأن الکتاب تفسه» وتفنید ما اقتَرّحه المُشركونٌ على الرسول فیه وحُمّته 

البالغة عليهم» في كونه وَحيّا من الله تعالى”". 
سم تن یھ َايَاننَا کب قال الت لاجر لک تا اقب 
لی ا سای 
قران عر هذا وله 1 
۰ واذا ری على مُشركي قُريش آیاٹ القُرآن واضحات دالّاتِ على الکَقّ» 
قال الذين نون بالبعث» ولا يخافونٌ عقابناء ولايطمعوتٌ في توابن: أحضِز- با 
محگڈ- راتا حر لیس فيه ما نکر من ارحید والّهي عن الشرك وتيب انا 
وذکر الّعثِ والنٌشوره أو غ غر هذا ارت بتفسك على الوجه الذي تحت ۵ر 
فل ما یکت ی أن له من یکی تقیی ‏ 
أي: قل یامد لهؤلاء الا لايح لي أن یر رن بعحض رأبي؛ 
ومُقتضّى اجتهادي» یگیر وخي من اللَه؛ فليس لي من الأمر شيم 090 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ .)۲٦٦-٦٦٢‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰۱۳۹/۱۲ ((معاني القرآن)) للزجاج (۰۱۱/۳ ((البسیط)) 
للواخدي (۱۱/ ۰۱۶۳ »)١45‏ ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۰6۱۱۰ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 5 46۲۲ 
((تفسير القرطبي)) (۳۱۹/۸ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۲۵۳ ((تفسير الشوكاني)) 


(۷/ ۰4۸۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (۱۳۹/۱۲ ((البسيط)) للواحدي ))١55/1١1(‏ ((تضیر = 
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إن نیم یم للا ما یف لک 4. 
آي: :ل - يا محمد محمد لهزلاء لک ما أناعبدٌ ماموژه ليس لي لا أن بع ع ما 


پُوحه ال مرو و ہرس چوتا 
أي: إتي نت إن خالَفْتٌ 7 الله ۳۹ یا من کتابه- عذابَ يوم 
القيامة ة العظیم الأموال". 
كما قال تعالى عن يوم القیامة: إن رر الشاعة تی غيم * يوم زتها 
تذعل کل مُرَضعَة ة عَگا أَرضَعَتْ وَتَضَعٌ کل کل دات ت حمل حَمْلَّهَا وَترَى النَّاسَ 
سُكَارَى وکا ئمغ بشگاوی وَلَكنَّ اب اللہ يد [الحج: 1۲-۱ 
طل ہل کو کہ اک ىا توء عم ولا آ لا آذرنکم بو يہ فد لت 
سکم من تین تک تمڑے 460 
مُناسَبةٌ الآية لما که 
أنَّ الكافرينٌ التَمَسوا م ِي الي صلی الله عليه وسم ذلك الما المذكور 
في الآية السّابقة؛ لأجل هم موه باه هو الذي يأتي بهذا الکتاب من عند 
نَفْسِهء على سبيل الاختلاق والافتعال» لا على سَبيل گونه وّحيّا من عند الله 
تعالی؛ فلهذا المعنى اج النبخ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على قساد هذا الوّهم بما 
= البيضاوي)) (۳/ ۰6۱۰۷ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰6۲۵۳ ((تفسير المنار)) (۰)۲7۱/۱۱ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱۹)۔ 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۱ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۳۱۹ ((تفسير النسفي)) 
(۱۱/۲)ء ((تضیر الشوكاني)) (۲/ 4۸۹ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٥۹‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۳۷/۱۲؛ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰6۱۰۷ ((تفسیر الفرطبي)) 
(۳۸ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٩۰‏ 4) ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۲/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ار ود نونس -الايات ۱۳-7 > 


ذكَرَه الله تعالی فی هذه الیة۱». 
$ فل لو اه ما وة کٹ و 
أي: کل - يا محمّدٌ- لهزلاءالکمّار: لو أراد الله ما َلَوتُ عليكم الق فلا 

وَخدّہ هو الذي أَنزَلَه علي وأمرّني بتلاوته علیکم» فهو ليس من قټلي» ولا أقيرٌ 

على ذلك. ولا أَقَدِرُ على الاتبان بقرآن غیره(. 

مد کم سر 
ولا ارنکم پد 
أي: ولو آراد الله لا أعلّمكم بالقرآن» ولا أخيركم به» لكنّه آذراکم به بعد 
أنْ لم تكونوا كذلكء فلو كان كَذِبًا وافتراء كما تقولونٌ» لمکم لِقیري أن يتلوّه 
علیکم» وتّدرونٌ به من جهته؛ لا کلب لا عجر عنه البِسَرُ وآنتم لم تذْروا 
بهذا من کل ولم د 7 من بر غَيري 7. 
20 3 َف فت مر ین رد الا ميوت ). 
ا ن 7 ا 7 ۳ ۳ 
أي: فقد أقَمْتٌ فيكم- يا أهلّ مكة- حيئًا طویلا من عَمُري- أربعينَ سنق- 

قبل أن يُوحى إليّ هذا القرآنُ» ما جیتّم علي كذبًا قطء تَعرفونَ صدقي وأمانتي» 

وأنّي لسث من يقرأ أو یکتب. ثم جشکم بالئُرآنِہ أفلا تَعقلونٌ بذلك أله وحن 

من عند الله تعالى ©)؟! 

(١)یُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (۱۷/ 0977-1370 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۳۷ ((البسیط)) للواحدي »)٠٤١ /١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (۴/ ۰6۱۱۰ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰ ۳۲)ء ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص: ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۲0۳ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰4٩۰‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7517/١1(‏ 

(۳)بتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۱۳۷ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ »)١١١‏ ((تفسير الرازي)) 
(۲۲/۱۷) ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۰ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القیم (ص: 


۸ء ((تفسير الشوكاني)) (۷/ .)٦۹٤‏ 
(4) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱6۷ ۰۱2۸ ((تفسیر الرازی)) (۱۷/ ۰۲۲6 ۲۲ = 
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کما قال تعالی :امم يعْرِفُوا َسْولَهُمْ هم له ملکژون * ولون به ج 
بَلْ جَاءمُمْ با وَأكْترْمُمْ لِلْحَنْ كَارِمُونَ 6 [المؤمنون: ۷۰-14]. 


وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما : ((أنَّ أبا فيان آحبره أنَّ قَيصَرَ سألّه عن 
النبیٌ صلَّى اللهُ عليه وسل فقال: هل کُشُم نتّهموئه بالكذب قبل أن يقولٌ ما 
قال؟ قلث: لا...)) وذكر الکدیت بطوله» وفيه: ((قال: سالٹك هل کم نتّهموئّه 
بالکذب قبل أن يقولّ ما قال؟ کرت ان لاء فقد أعرف أنه لم یگ راذب 
على الاس ويكذبَ على الله!)). 1 

من مه یکن قرف عل ا افو کیبا أو كدص امہ اک لا 

یلح م امج وت {O‏ 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّھا: 

هذه اة َة رد على اقتراح المُشْركينٌ؛ فإنّه رَد عليهم رل بييان حقيقة 
الأمر الواقع» وهو أن تبديل ارآ ليس من أن اسول في فيه ولا ما 
أذ الله له به بل باه عليه مد لعقاب في الآخرة إن رض وقوه منه؛ له 
کلامه الخاصٌ به. وثانیا: باقامة شید العتاید 2 على آله كلام الله» واه لیس 
في استطاعته صلّی الله عليه وسلّم الإتيانُ بل نع عَرّز هانین لين بل 
آدبیت ومي: أنَّ شر آنواع الم والاجرام في ابر شيكان؛ أحدھما: افتراۂ 
الکذب على اللہ وهو ما اقترحوه عليه بحووهې» وثانيهما: انیت بآياتٍ 

= ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱/۸ ۲ (التبیان في أقسام القرآن)) 

لابن القيم (ص: ۱۸۸ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (۲/ ۰4۷۱ 64۷۲ ((تفسیر ابن 

کثیر)) /٤(‏ ۰۲۵۳ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰۲۱۲ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0۳۰ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ ۱۵۳). 
() رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 
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اللہ وهو ما اجترّحوه باجرامهم(» 


وأيضًا فان الكافرينَ التَمَسوا م من النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم رآ ذكره من 
عند تسه وتتبوه إلى أنه ما يأتي بهذا لقرآن من عند تفسه له أقام الُرمات 
3 أي جیا 73 
القاهر الظاهِرٌ على أن ذلك باطلٌ» وأنَّ هذا القُرآنَ لیس إلا بوّحي الله تعالی 
وتّنزیله» فعندٌ ذلك قال(: 
من اَم ین فى عل الہ مكيبا أ کم ب كيده 4. 
أي: فلا أَحَد اشد کذباه وأوضَعٌ لقوله في غير موضعه من تقول الكَذبَ 
على الله شبحانه- کن عم أنَّ الله أوحى إليه- أو کلب بآیات كتابه فلم 
یدیا 
که لا ييح الجر 


آي: إِلَه لا یفوزُ الکافرو*» 


رثوت گ4. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ .)۲٦٢‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۲/۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱8۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱5۸ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ۰6۱۱۱ » ((تفسير ابن کثیر)) (٤/٢٥۲)ء‏ ((تفسير الشوکاني)) (۷/ ۱ 
قال ابن عاشور: (الظّلم هنا: : بمعنی الاعتدای وإنَّما كان أحذ الامر: ین اد الشلم» + لاه اعتداۃ 
على الخال بِالكَذِبٍ عليه ويتكذيب آيايه). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۰6۱۲4 
وهذه ايديل : إنها مِن جُملة کہ صلی الل له وسلّم على امش کی لگا طلبوا نہ آن باي 
بقرآن یر هذا القرآن» أو بل وممّن اختار ذلك: ابن جریرء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۱4۱/۱۲» ((الوجیز)) (ص: .)1٩۲‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱8۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 6۱۱۱ ((تفسیر الشوكاني)) 
(EA)‏ 
قال الشُّوكاني: کر رر مو ےہ و 
كدب بآباته» أي: : لا یمرو بتطلوب. ولايفوزونَ بِخَيرِء والضميرٌ في مه 4 للأن: أي: إن 
السَّانّ هذا). ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 6447). 


الجزء 1١‏ - الحزب ۲۱ 


۹ ۳ 
2 التفسبر المحرّر للقرآن الكريم ی 


الفوائد العلميَّةُ والأطائف: 
الله تعالی: ود ثتلى علیهم با یات ال الَّذِينَ لا یج 
لماع فت بر یر ڌا أو له ما يکو لي ان دل ِن تلاءتشيي إن 
کرت کی َي ئي اف ِن عصیث ري اب یم عظیم )4 هذا جوا 
حَسَن؛ فاه لگا کان أحد العطلوتین الیل بدا به في الجواب, ڈ نع امعم 
يشكَل انتفاء التّديلٍ َيِه نع آتی بالج الحامل على ذلك وهو الخو 
عله بُطلَقِ العصيانء فبأَدنی عصیان تب الک وف(. 


۲- قَولُ الله تعالی: ول شی علییم یا اب 3 ال الّذِينَ لا یروت 
لا الب یمر بر هذا هل اون لي أ دل من تلا فيي إن 
بع إلا ماو کی ال ني أَحَافُ ان عَصَيِتُ ري لاب يم عظیم)» هم طبر 
من سول الله صلّی ال عليه وسلّم أحد آمرین على البدَل: الیل : أن يأتيهم 
بقرآن غير هذا القرآن. والثاني: أن یل هذا القرتّ» وفيه إشكالٌ؛ لائّه إذا یل 
هذا القرآد بترم فقد آتی بقرآن غير هذا القُرآنِ وإذا كان كذلك؛ كان کل واحدِ 
منهما شيعا واحدّاء وإذا ثبت أنَّ كل واحد من هذين الأمرين هو تفش الاک 
كان إلقاء اللَظِ على الگردیدِ والتّخییر فيه باطلا. 

والجواب: ناد الأمرين غيرٌ الآحَرِ؛ فالإتيان بكتاب َر لا على ترتيب 
هذا ال ره ولا على تمه کل ران آکرہ وت إذا تی بهذا ار 
الا آله وضع مكانّ دم بعض الأشياء مَدّکھاء ومکان آية رحمة آي عَذاب کان 
هذا تبدیک أو یقال: تیان برآن یر هذاء هو أن يأتيهم بکتاب کروی هذا 
الکتاب» ب» مع گون هذا الکتاب باقيا یا بحاله» والتّبدِيلٌ هو أن يغيّرَ هذا الكتات 2292 


(۱)ینظر: ((تفسير آبي حیان)) (۲/ ۲6). 
(۲)یُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۷/ ۲۲۶). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳2 سورة یوس -الایات (-1۷] _ 4 


-إذاقیل : هم طلبواین سول الله صلی الله عليه وسلّم أحد أمرين : إِمّا أن 
ای ہو بیس ريد رد 
على تفي أحد القستین وهو قوله: إل ما كود لي أن له ۷.۰ فيقال: 
الجواث المذكود عن أحَدٍ القستین هو عَينُ الجواب عن القسم الثاني وإذا كان 
كذلك وقع الاكتفاء بزكر آعیعما عن ذکر الاني” ؟. وقیل: نمی عن تفه اعد 
القسمّين» وهو الكَبَدِيلٌ؛ له الذي يُمكِنّه- لو كان ذلك جائرًا- بخلاف القسم 
ال کر وهو تیان بقرآن ره فان ذلك ليس في سید ولا یقدر عليه يه. وقيل: 
لہ صلی الله عليه ول نى عن تسه اس لقستی» لیکو دلیلا على تفي 
آصتبهم بالق ال وهذا من صلّى ال عليه وسم ین باب جارات الشفهاء؛ 
إذ لاصو مث هذا الاقتراح عن الم بعد أن 2 مَرّه الله سُبحانه بذلك©, 


-٤‏ قال الله تعالّى عن المشرکین: ود ی له آیانکا بات قَالَالَذِينَ 
لا رجو اِقَاءتا افت برآن عَيْرِ عذا او یله 4 وقولهم هذا یل أن یکو 
چاه يحول أن رید واه الاستهزاة» وعلى الاحتمالينٍ فقد مر الله یه صلی 


الله عليه وسم بان يج هم بما یلع د ا من تُّفوسهم إن كانوا جادُينَ» أو 
من تفوس مَن يَسمعولّهم من کغماژهم فتحسبون کلاتهم جذّاہ ییون تبدیلَ 
لرآن.فقالتعالیله: فل ما كود ِي آن من تلا تفيي نع إلا ا 


(۱) لکن قال محمد رشيد رضا: لَه الجوابَ عن ان الأول مفصولاً لأهمّييه بقوله :فلز 
کا له ماه لَك أي: ووت ارک نکب به بإرسالي إلیکم» لا آرسلني» 
ولَّمَا أدراكم بہ ولکّه شاء أن یش علیکم بهذا الیل الأعلى؛ دوه فتَھتّدوا به» ونکونوا 
بهداينه خلایت الأرضيء وقد عل ان هذا نم یکو به لا بفرآن خر .. ومن الكَّرِيبٍ أن تری 
أساطينَ المُفَسّرِينَ نَّ لمیفهموا من الآية أنَّ فيها جوابًا عن لش الأوَلِ ین اقتراح المّش کین 
وهو الإتيانٌ بر نس وقد هدانا الله تعالى إليه مع بُرهانه مضه وکم كرك الأول لاجر !). 
((تفسیر المنار)) (۱۱/ ۰۲۲۲ ٢٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ .)۲٢٢‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4۸۹/۲). 


الجزء 1١‏ - الحزب ۲۱ 


5 
کر التفسير المحرّر نلقرآن الكريم )ا 


بُوحى لياف ان عصیث ريي لاب يزم عظیم 0 . 

۰- قال الله تعالی: هل ما کون لي أن أده من تاه سي مُفهَمْ یم من 
سرت کی ا ا نچ شاء ہما شام ارم 
بهذا المفهرم في مواضع ع اح كقوله تعالی :ودا دنا مَكَانَ آية وَاللَهُ َغلم 
ما رل [النحل: ۱ء وقوله تعالى: ما تنسخ مخ من آي أ نُنْسِها د یر 
منیا ز لها 4 [البقرة: »]٠١7‏ وقوله تعالی 17 گ فلا تَنْسَى ٭ إلا ما شاء 
له ماهر ما یخی 04" 7الاعلی: -٦‏ ۷]. 

-٦‏ في قوله: يقل تا ون لی نب من تقء َي نع ما یکی 
ی 4 دل سیا الکلام على آل الإتیان بقرآنِ آخر غير هذاء بمعتّى إبطالٍ هذا 
القرآن» وتعويضه بخيره» و تبديله بمعی تغيبر معاني وحقائق ما ال عليه 
ممتنمٌ» ولذلك لم يلقن الرسولٌ صلّی الله عليه وسَلّم أن یقولَ هنا: اما شاء 
الله َو نحو ذلك©. 

۷- قول الله تعالی: قل ز شاء الله ما زت َلَيكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ بو كذ لك 
کم غفرا نفب آلا تقو لا كان هذا الكتاب العظيم قد جاء على يد 
من لم یله ولم تلم ولم يطالغ کتاباء ولم یماس مُجادلة غلم بالضّرورة 
له ایکا على سيل لوحي والزيل» وانکاژ الوم لور يفت في 

صك العقل» فلهذا لیب قال: انعر 


اد ضا EE‏ من افتری عَلَى الله گزبا أو كَذَّبَ بآيانه 4 


.)۱۱۷ /۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
۔)۱٥١‎ /۲( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )۲( 
-)۱۱۹/۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
.)۲۲/۱۷( يُنظر: ((نفسیر الرازي))‎ )4( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


SY A 


وچ سور ETS‏ 


عن تفسه» وقول تعالی کلب یز المقصوة مته | إلحاقٌ الوعيد اليد 
بهم؛ ؛ حیث أنكروا دَلائِلَ اللہ وكَذّبوا بآیات الله تعالی ٩‏ 


بلاغۂ الآيات: 


فت شرانک زرا ای تلا يي ا لات 
ےر ھی عَصَيْتٌ رَبّي عَذاب ب ذم عطي 

- قوله: ِا لیب افیا ين طايه إلى ال | إعراضًا 
عنهُمء وتوجيهًا الخطاب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتغديدٍ 
جناياتهم المضاگة لما أريد منهم بالاستخلافِ من تكذيب الرٌسولِ والکفر 
بالآيات البینات"» ويظَهَدُ في هذه الآية أنَّ كته حكاية هذا الاقتراج 
الخيف بأسلوب الاخبار عن قوم غائبينَ إفادةٌ آمرین؛ أحدّهما: إظهارٌ 
الإعراض عنهم كنم غیژ حاضریق؛ لأنّهم لا يستيقُونَ اليخطات ب به مق 
الله تعالى. ثانيهما: تلقیئه صلّی اللهُ عليه وسلّم الجواب عنه بما ترى من 
العبارة البليغة التأثير 9 

- قوله :إلى علوم آنا پیات كل اين لا برجو نَل 8 
تقدیغ الطّرفٍ ول ی :»على ا وهو قوله: ال 7 
يَرْجُونَ لماعَا 6 للامتمام بذِكْر ذلك الوقت اي تلی فيه الآ 
فیقرلون فيه هذا القول؛ تعجُبًا من گلامهم ووّهن أحلایھم“. 


0 


.)۲۲/۱۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (٤/۱۲۸)۔‏ 

(۳) يُظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱/۱۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱۷)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳ 59 


HOE 
اللدّلالة 2 على کر ۳ والگجدّد. آي:‎ OE) والعبیة بالقعل ل المضایع‎ - 
ذلك قوم كُلّما لی عليهم الاباث(» ويني للعفعول؛ | يذانًا بتكذيبهم عند‎ 
تلاوة أي تال كان”".‎ 
قوله رت رت رڈ م الموصول موضع الصمير-‎ - 
حيث لم يقل: (ارا)- إشعارًا بِعليّة ما في حير ىر الصّلة؛؟ للعظيمة المحكيّة‎ 
عَنهمء وأنّهم ما اجترَؤوا عليها لِعدّمٍ خوفهم من عقابه تعالى يوم الا‎ 
لإنكارهم لهء ولما هو من مَہاديه من البَحث".‎ 
قوله: َال الذي ا رجو ان فت بمرآن یرذا یله کل ما كود‎ - 
لي لمن لق فيي لذ ع إلا ماو حى ل حاف إن عضت زئی‎ 
عَذاب یم عظیم )لگا كان لاقتراحهم تعنّی صریخء وهو تیان بقرآن ی‎ 
أو تبدیل آيات ت القرآن الموجوده ومعتّی التزامقٌ يٌّ كنائٌ» وهو آنه غير مرل‎ 
من عند الله وان الذي جاء به غیژ م ٹرکل ين الوه كان الجوابٌ عن قولهم‎ 
جوابين» أحَدُھما: ما لَمّنه اللهُ بقوله: کل ما كود لي أن اَل ِن تا‎ 
فيي وهو جوابٌ عن صريح اقتراحهمء وثانيهما : ما لقنه بقوله: «إقُل لو‎ 
اء اله اه یک 4 وهو جوابٌ عن لازم کلامهم؛ وقد جاء الجوابُ‎ 
عن اقتراحهم کلاما جامعًا؛ قضاءً لکَقّ الایجاز ز البديع» وجاء اب صِبَغ‎ 
اي وهو: سو شی » آي: مايكونٌ الیل ملكا بيدي9.‎ 
وجملهٌ اي حاف ان عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ و عَظیم)» في موضع‎ - 
الیل سل إن لا ابر کی ال + ولذلك قصلت عنها- - آي: لم‎ 


.)۱۱۷/۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 85). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۸/6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸-۱۱۷/۱۱). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۱ 


۱09 سورة یوس - لیات (۱۷-0) >) 


4 


تُعطفْ- وافترنّت بکرف (إٌ)؛ للاهتماې و(٥ً)‏ تن بالًعلي ل" . 

- قوله : إن عَصَْتُ ري فيه عض لشنوان بویت مع الا ضافة | 

ضمیره ه صلّی الله عليه وسلّم؛ لتهویل أمرٍ الیضیان» وإظھارِ 0:0 

عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عنه. 

- وله :یز م عظیم ی فيه إیراڈ اليومٍ وین التّفخيميٌ» ووصفه بالعظم؛ 

لتهويل ما فيه من العذاب وتفظيعه". 

۲- قوله تعالی: لو شاء الله ما لوه عََيكُمْ ولا ارام به فد لت 
فیکم مرا من 5 قلود فيه بل في لبرئة مگا طلبوا من آي: إِنَّ 
تلاوگه علیهم هذا القرآنَ نما هو بمشیئة الله تعالی» وإحداثه أمرًا عجيبًا حار جا 


عن العادات*؟. 
- ومفعولٌ اء محذوف آي: (قل لو شاء الله أن لا أَلوّه...)؛ وجاء 
جوابٌ (لو) على الفصيح من عدم إتيان اللّام؛ لكونه مَنفيًا بماك . 
- قول تعالی: کمن َم یئن الى عَلَى اللہ گنج و كَذَّب بات إن لا 
۳- قوله تعالى: 9 فْمَنْ أَظلمٌ می اْتَرَى عَلى الله كذبًا أو کذب بایاته إن 
بیغ المخرمون» 
- قوله: کمن طلم من اْتَرَى عَلَى الله گذبا که استفهامٌ إنكاريٌ» وتقریژ 
آي: لا حدم من افتری على الله كِب أو ممّن كَذّب بآياته بعد بیانها. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۹/4). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(ع) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (7/ 070 

(ه) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن عطیة)) (۳/ ۰6۱۱۱ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۰6۱۳۱ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۳۶/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


ار التفسير المحزرللقران الكرييي ا 
- قولہ: إت لالخ الْمُجْرِمُونَ 4 تذل وموقځه يقكضي شُمول مومه 
للمذكورين في الکلام المذیّل, فيفتضي أنَّ أولئك مُجرمون. وأنّهم لا ُفلحون۷. 
- وقوه أيضًا: 9 لا فلخ الْمُجْرمُونَ6 فيه تاکیڈ الجملة بکرف کید 
(نّ)؛ وذلك ترا إلى شمول نموم المُجرمين للمخاطبين؛ هم يُنكرون 
أن یکونوا من المجرمين. وفیهافتتاغ الجملة بصمير لسن« )؛ لقصد 
الاهتمام بمضمونها". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


کا ديات (۲-۱۸) کم 


سورة يونس - الآيات (۱۸ 


اوو سے ع2 


ا جار و ا و ی ہا 
ودوت من دوين الو ما لا رهم ولا یمهم ویکواورے 
مين 


متلا شون عند الو فل أشتيثرت له یکا لیم في الوت كلا في 
ین تہ وس a‏ و ی 7 227 ر 71 
الک س سبح ونی کا مقر رت 807 اک آلکاش إل اة 


تمه اش ولا گل ےد سبق من گنک قى بت ورک 
یم تلوت ۵ وولو لول ار عه ٤اه‏ ین روف زا 


یب فانک زوا ی معكم رک الم کظرت © . 

المعنی الإجمال: 

خر تعالی أنَّ المُشركينَ يعبدود من دون ال ما لا يَضُوُهم ولا ينفگهم» 
ويقولوتٌ ان هؤلاء الذين تَحبِدُّهم يَشْفَعونَ لنا عند الله وَأَمَر الله تيه محمد مُحمّدًا أن 
یقول لهم: أتُخبرونٌ الله بما ليس موجودًا في الكموات ولا في الأرضء نره 
الله دس عمًا يُشْ رکون. 1 
وین تعالى لاس کانوا مُحِتَمِعينَ على دين التّوحيدِء فاختلفوا في دینهم» 
وآشرکوا بالله» ولولا آنه سبَنّ من الله آله بمهل المُشرِكينَ والغصات ويور 
جزاتعم إلى يوم القبامة؛ کم سبحانه بين تن اخعلفوا في الدُنيا فكي أهلّ 
التُوحيدء ويعجلٌ بعقوبة المُشركينٌ. 

ویخیژ تعالى أن امش رکب بقولون: هلا أل على محمد ممچزڈین وه ما 
نفخ عليه؛ حتى نعم آله رسولٌ ين عند الله حم وت یه أن ن يقولَ لهم: نما 
انزالالایات من الّیپ الذي لا یعلمه إِلّا الله ولا یر على انز نزاله إلا هوء فان 
شاء أنرلّهاء وان شاء لم ها فانتظروا حكم الله فينا بعقوبة البطل من ونر 
مسق إن معکم مُنتَظرونَ. 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


تفسبز الآيات: 
«ا ینوت ین دوب ١‏ 


مروت 


ھنولاے سفوا مد الو فل ان ک أله ما 0[ لاف 
ال“ ع عرس بر شکتۂ وکل م عَهَا شروک رصع 


2 سی بوعل بی تھے ر2 يد 
ما لا يره ولا یمهم ویٹولورے 


yT 

أنَّ الكافرينَ إِنّما التمَسوا من ور على الل حلي ود ترآ ين هذا 
القرآن» أو تبديل هذا الرآن؛ لأنَّ هذا القُرآنَ مُشكمل على شتم الاصنام التي 
جتلوها آلهة لانسهم ؛ فلهذا لیب ذكر الله تعالی في هذا الموضع مايل على 
بح عبادة الأصنام + ند تحقیرها والاستخفاف بها أمث عق» وطريقٌ مر 

وأيضًا فهذه الایةً عطف على قول تعالى: ودا لی عم ینت بات 4 
[یونس: ۱۵] عطفّ القِصَّةِ على اليِصّهِ فهذه قصّةٌ أخرى من قَصص أحوال 
کفرهم أن قالوا: ات بقرآن عَْرِ 6 [يونس: ]١6‏ حين تُتلى عليهم آياتُ 
القرآن» ومن گفرهم أَنھم يعبدودً الأصنام» ويقولون: طعَوّلاء سُفَعَاوْنَا ند 
الله 4 والمناسبةٌ بين لس اد في كلتيهما گفرا وه في صورة الشخرية 
والاستهزای وإيهام أنَّ الذرَ لهم في الاسترسال على الكفر». 


وص ویک ین دف ب ألما لا بشم وا ے0 | مه . 


أي: يه اکن ڈو اله هن الأصتام وقبرهء لا شم 
ترکوا عبادتّهاء ولا تّهم في الا ولا في الآخرة إن عَبتدوها». 
(۱) يتظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۲۲۷). 
(۲) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)١75/١١(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۲/ ۰6۱2۲ ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۱ ((تفسیر الزمخشري)) 
(٢/۳۴۰)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ ۰6۱۱۱ ((تفسير الرازي)) (/711//11)» ((تفسیر ابن = 


الجرّء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


كما قال تعالی : دون من ون له ما لا یلك لَهُْ را من السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض میا ولا يَستَطيعُونَ ‏ النحل: ۷۳ 


اة رهم عن دعانهم عَافلون * وا حشر الاس انوا لَهُمْ غداء وَكَانُوا 
و تر 5 


ومقواورے 


سے سرت ھت 

فل انوت الد يمَا لایمکم نی لکوت دلا ف الْارْضٍ پ٭4. 

أي: قل- يا مُحمّدُ- لهؤلاء الشرِکیں: أتُخبرونٌ الله بما لا یقغء ولا كود 
بدا في السّمواتِ ولا في الأرضء وهو نله شركاءَ يشفعون لكم عند اللہ وقد 
أخبركم بان ليس له شريكُ» أفتخبر ونّه بأمر خفي عليه وعلنتوه؟ 


ثم نره نفسه عمًا افتروه» فقال©: 


کته و a‏ 27-0 4 


= كثير)) (6/ ۳۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۰). 

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۲/ ۰6۱8۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱۹ ((تفسیر البیضاوي)) 
(۱۰۸/۳)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۰). 
قال الواحدي: : تقر ود َء قاتا ون له قال ال المعائي: : تومّموا أنَّ عبادتّها 
اشد في تعظیم الله من قَصوہ بالعبادی فعبّدوها وأحلوها مکل اسان عند الله). ((البسبط)) 
(۱2۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ۲ ۰۱ ۱۶۳ ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ 6۲۸۳ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۳/ ۱۱۱ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳۲۲ ((تفسیر الخازن)) (4۳4/۷)» 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰4۹۲ ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسبر 
السعدي)) (ص: ۳۲۰). 

(۳) يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص : ٤۹٦)۔‏ 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۱ 


آي: نقدّس الله وتئرّة عن أن یکو له شريكٌ0©. 


$ وم کان الاش 7 أ وة و کشا ور لا سس ےر سَبَقَتٌ 
من ریک لی بده فیکا فيو تيفوت ا 4. 

مُناسَبةٌ الآبة لما یلها 

أنَّ اللَّهَ تعالى لگا آقام ادا القاهرة على فساد اقول بعبادة الأصنام؛ بن 
الكبت في كيفئة ھک هذا المذعب والمقالة و 


الدّينَ اباط - حادِثء وی نزامَته ما ببیان أن اقاس کانوا و مُجتمعین 
على طاعَته» ثم خالفوا أمْرّه فلم یقطع !حساله إليهم» بل استمر في ي إمهالهم مع 
تماديهم في سوء أعمالهم على ما سی في علمه» ومضى به قَضاؤٌه©. 
وماکان لاش E‏ کے دة انوا 1 

أي: وما كان النَّاسٌ الا مُجتَمِعِينَ على توحيد اللهء فاختفوا في دینهم» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱6۳ ((نفسير الرازي)) (۱۷/ ۰۲۲۸ ((تفسير الفرطبي)) 
(۳۲۲/۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٣٣‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسبر الرازي)) (۲۲۸/۱۷). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۲/۹)۔ 
قال محمد رشيد رضا: (تقدّمَ في هذا اسياق من أوّلٍ السورة إلى هنا أنَّ اهل مك لم يكن 
له ف تكله رسي تسج اب تی تلم سے الوا الین رب 
ولع یکونوا في استعجا بيهم العذاب إلا کالذین استعجّلوا رشّهم العذاب أيضاء و 
فيه بیان بعض طباع - ولا سیما الكمّارٌ- في الرُعونة والتجلق وفي الضراعة إلى الله 
والإخلاص له عند لسع ونسيانه عند الرخحای وفي الإشراك بالله بدعوی أن لهم معا عند 
الله يَدَقَعونَ عنهم لس ويَحلِِونَ لهم الم بوجاهتهم عندہہ ثم جاءت هذه الا في بیان ما 
كان عليه اس من الْوّحدةٍء وما صاروا عليه ين الاعتلاف والفرقةء فالَاسُبٌ بينها وبين ما 
قبلها في غایة القَوّه). ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲3۸/۱۱). 


الجزء 1۱ - الحزب ۲۱ 


وأشركوا بالله(). 


ولا کلم مسبت من ریک ی بر معا ید لفوت ». 

أي: ولولا أله سبي ين الو آله مول المُشركينَ الصا و جزامم 
إلى يوم القبامة؛ لككم في یبن المُحتلفينَ» مک ينجي أهلّ التوحيد» ويعججلٌ 
2 عُقوبكه على الهش کی وينزلٌ بهم عذايه"©. 

كما قال تعالی :ور شاء رک لَجَعَلَ الئاس ی هَ وَاحِدَةٌ وروت مُحْتَلفْينَ 

* را تن جم رک لك لته وَتقث كث کہ رب لملا جهنم من الجن 
رالاس أَعْمَعِينَ 6 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

وقال سبحانه : وللا کی عبقث ین رتك کان لِرَامَا ول مُسَمّى 1 
ابر علی ما ولو [طه :۱۳۰-۰ ]۰ 


وقال عر وجلٌ: وتا قفا لا من بعد ما جَاءَهُمْ املع باتهم و ولا 
َة معبقث من رَبك إلى أجل مکی گی لَقْضِيَ بت تم [الشوری: 5 .]١‏ 
رقو لوت ول انر عله اة من ريد ممل مالسب رو انرا 
اق کے 7 2021 
ی ا معکم یرت الستطريت ©4 
مناسبة الآية لما قبلّها: 


أن هذه الآية طف على جُملة: یبود من دُونِ الله کا لا يضرم و 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱8۳ ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۲۸4 ((البسیط)) 
للواحدي (۱۱/ ۰۱5۰ ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (0/ ۲6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(6/ ۲9۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱8۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۳/ ۱۱۱ ((تنسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وك 0 


2۷ التفسير المحر للقرآن الکریم ا 


وتو و 


عم ه [یونس: ۸ فبعد أن ذکر افتراءهم في جانب الإلهيّة نفی بُهتاتّهم 
في جاب ال 
« توت َو رل عَكِهِ اڈ تن ویو 
أي: وقول مُش ركو قُریش: منز الله 
کی نملع آنه رسولٌ من عند الله ۲9 


كما قال تعالی ود صَرَفنًا اس في مد لرآن من كَل مکل می آفتر 
لاس إلا مورا ٭ وَكَالُوا اَن ومن لک تی 27 نخر تا می الأزض ییا * آز 
ون ین تخل وعلب كمقر انار حلالها تفجیرا * أو سقط الکماء 
كَمَا زَعَمْتَ عَلَينَا کنا أو یی باللّه وَالمَلاتكة قبلا ٭ أَوْ يَكُونَ لك بت من 
خرف أو ترقی في السَمَاء ون نی لک > حَبَّى رل لیا كبا تفروژه قل 
سُبِکات ری َل کنث إلا سرا ر شولا 46 [الاسراء: ۸۹ - ۹۳]. 


3 
1 
5 
3 
3 


۹ 


وقال سبحانه : واوا مال هَذَا ارم سول يَأكُلُ الطعاع وَيَمْشِي ف نوات 
ولا لزق ایهم یود عه تیا هقی له آز ون لَه 
او رھ می ور سو 

رل 1 سیب ی . 

آي: ل- راید لهزلاء المُشْركينَ: إنزالٌ الآيات من لیب الذي لا 
یمه إلا الگ ولا يقد يقر أن نزن آية إا ال فان شاء نها وان شاء لم يتزلّھا”. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۱۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱64/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱6۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۳۲۳ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۲۵۷ ((نفسير السعدي)) (ص: 0811 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۰۰۱۲۹/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ۱44 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۵6 ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۰۱۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۱/۱۱). = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


کما قال تعالی :افو 
نَا الات عند الله ۳ ۹ 


دقال شبحان: ارز ال عیاش ینف[ نما ایا عند الله 
لیرد میں »أو هم ی الکتاب یی لیم إ 9( 
رخعة وی رم یود 4[العنکبوت: 0۱-0۰]. 

انرا إن مک مرک الْمنلظريت . 

أي: ل لهم- يا مُحَمدٌُ: فانقظروا کم الله فیناء بعقوبة المُبطل ماه صر 
المْحقٌ» ني معكم ممّن ينتَظرٌ ذلك . 

كما قال تعالى: کل رون إلا مغل لام این لزا ین كلهم كل 
انوا | ني مَعكُمْ من الْمنتطرينَ ٭ فم ٿم تبي شتا وَالّذِينَ اموا كَذَلِكَ عم 

ان موم [یونس: ۲۱۰۳-۲۳ 


= قال الواحدي: (قوله تعالى: ظفل ما الب له قال المفسرون: يعني: : قل لهم: :ل 
ترلکم :هرق عليه یه یت وم لیب نله لا یع ال لم لم يفل ذلك وهل یف آم 
لاء و فعَله متییعل؟ وهذا على التسليم ما لا مہ العبائ فيجبٌ أن یوگ إلى لام 
العُيوب). ((البسيط)) (165/11). 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4 14)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۱۲ ((تفسير القرطبي)) 
۳۲۳/۸ ((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ 6۲۵۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: دو 
ومن اختا رن المراة: انكظروا قضاء الله بیٹنا : ابن جرير» وان عطیةء والسعدي . يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (۱۲/ ١٤٤۱)ء‏ ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۱۱۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱). 
وقيل المراد: انتظروا نزوگ آية ممّا اقترَحتّموه. وممّن اختار ذلك: الواحدي» والزمخشري. 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١۱/١٥۱)ء‏ ((تفسير الزمخشری)) (۷/ ۳۳۷). 
قال ابن عاشور: (وجملة: روا ني مَعَكُمْ من المتظرین)ه تفريم على جملة: نا 
۴ آي ليس دابي ودآنکم لا انتظاز ما يأني به الله إن شاء کقولِ نوج لو نما 
یک به الله ن اء وما أت زين )ه [هود: ۳ وهذا تعريش بالٹھدیدِ لهم أنَّ ما یأتيی 
به الله لا يقبو منه شرا له کقوله تعالی: راو ولا نز عَلَيْهِ َلك ور رما 
لَقْضِيَ الَْمْرُ ثم یرون [الانعام: ]). ((تفسیر ابن عاشور)) (6۱۳۱/۱۱. 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


وقال سبحانه :لال کل ترش نکر ترَبَصُوا مَسَتَعْلَمُونَ من آضکات الصّراط 
السّوِيٌ وَمَنِ ادى 4[ طه No:‏ 
وقال عر وجل : شوت مکی هذا ال إن شم صَادِقِينَ * فل یز 


لا یم الَذِينَ كَمَُوا إيمَائهُمْ ولا من نون * فََعْرض عَنْهُمْ وَانَظر له 
مون 6 [السجدة: ۲۸ - -۳۰]. 


القوانذ الذآربويّة: 

۱- أساسٌ قیدة السرك أنَّ جميع ما يَطلْبونه من الله لا بُدّ أن یکوت بو ساطة 
ا یوو یم ہو یس ہس 
مك لس بالمعاصي» بخلاف دين التُوحيدء فإِلّه يُوجِبُ على العاصي أن ترجه إلى 
الله وَخْدّہء تائبًا إليه» طالبا مغفر ته ورحمکه ین ذلك ول الله تعالی :یتلود 


من ون الله ما یوم ایهم وَيَقُولُونَ عَولاء شْفَعَاوْنا عند اللہ ۳ 

۲- ول الله تعالی: وتا کان الاس لا مه وَاحِدَةٌ فَاخْتلَمُوا ولولا كَلمَةٌ 
سَبَقَتْ من رَبك لَقَّضِي یم فیما فيه لفون 4 ب يضمن الوعید على اختلاف 
الاس المُفضي إلى العا والغدوان» ولا سيّما الاختلافُ في کتاب الله الذي 
نله لازالة الشّفاق بکمه وإدالة الوّحدة والوفاق مه 

القواثدٌ العلميّةُ واللطائفه 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَيَعْبُدُونَ من دون اللّه ما لا يَضُدْهُمْ و ولا يَنمَعْهُمْ 
و وَيَقُونُونَ هَولاءِ سُفَعَاوُنَا عند الله هذه غايةٌ المجهالة منهم؛ حيث يترون 
الشّفاعةَ في المال» مگن لا یُوجَد منه نف ولا ضر في الحال". 


() يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۷٦۲)۔‏ 
( يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۹/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الق رطبي)) (۳۲۲/۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۲- کان المُشركونٌ مُعتَرفِينَ بان آلهتهم لم تُشارِك الله في خلت السّموات 
والأرض» ولا خلق شيء! وإِنَّما کانوا يتَخذوتَهِم شُمَعَاءَ ووسائط كما قال 
تعالى: یدود من دون اللہ ما لا يَصُرْهُمْ ولا هم ون عَوُلَاءٍ 
شُمَعَاؤُنَ عن الله ۳). 

۳ قول الله تعالى: و رن من ون الو اسر و1 یدهم لا 
كان السّياقُ للٹھدیدِ واّخویف قدَّمَ (الضَُرٌ) فقال a}:‏ لا دم هم وتنبيهًا 
لهم على هم غمورود في یه التي لا در ره على نج شيء منها » فعليهم 
أن قد وها بالشّكر". 

4- قَولُ الله تعالى: 3 وود ِن ون لوا شم HESE‏ 
و یلو مَؤُلَاء شُفَعَاؤُنا عند الله قُل ون د الله با یلم في السّمَاوَاتِ ولا 
في الْأَرْض شُبِعائة وکعالی ا مشْرِكُونَ # فيه دمن الشّرك تخد الوْسَطاء عند 
الله وأنّه عَينْ الشَّرك©. 

ه- المُشرِك يقصِدُ فيما یش رل به أنْ يشفع له أو يمدب بعباكته له إلى الله 
أو هو يحب كما يحب الل والمُشرِكونٌ بأصحاب القبور تُوجَدُ فيهم الأنواعٌ 
الا كما قال ال تعالى: یوت نون ال شرم و الم 
وَيَقُوُونَ مَؤْلَاءِ عون من الل وقال تعالی: مإ وَالَّذِينَ انَكَدُوا من دونه 
اول ما دهع إلا لیر وتا إلى الله رق ) [الزمر: : ۲ وقال تعالى: «وَمنَ 
لاس مَن تخد من ون لها بُحبُوتّهُم کب الله وَالَِينَ آمنُوا اَذ حب 
له 4 [البقرة: ۱۰ 

.)۷۷ /۷( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۱/۹)۔‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ .)۲٦۷‏ 
(4) يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: ١٦۱)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


چتھ هسیر اسر مرن بترم[ 


4 في وله تعالی: ریبد من دُون الله کا لا يَضُدُهُمْ ولا بَِثُم‎ -٦ 
دلالةٌ على أن کل من يملكُ الضّرٌ والنَّعَ؛ فلّه هو المعبوه حقّا؛ فالمعبوه لاب‎ 
أن يكو ملع والصّرَرِه ولهذا نکر الله تعالی على من عَبَدَ من دُونه ما لا‎ 
يَملِكُ ضرا ولا نفعاء وذلك كثيرٌ في ارآ‎ 

۷- في كول الله تعالى هنا أيضًا: «إوَيَعْبدُونَ من دون له ما لا يَشُرِھُم ولا 
هم همه نفى عن الأصنام لش وله وأثبتهما لها في وله تعالى في سورة 
الع يذو لَمَنْ ضَره ه فرب من تفعه 4 [الحج : ۳ فتفیّهما عنها باعتبار 
لت وإثباھما لھا باعتبار لب 

۸- في قوله تعالى: توت الله بِکا لا یلم في السَمَاوَاتِ ولا في 
الْأَرْض )اد الله يَعلمٌ الاشياء على ما هي علیه؛ وما لم يكن کوجوڈا لا یمه 
کوجوڈاء ولا يكون نفيٌ هذا العلم نقصّاء بل هو من تمام كَمالِهِ تعالى؛ لأنّه 
يقتضي أن يعم الأشياء على ما هي علیه۳. 

٩‏ - ول الله تعالى : تا کان لس لاح افو يَسعَدِلُ به من 
قال: ان الأصلّ في الاس الإيمانُ حتی كمّرو|©. 

۰- قول الله تعالی: 3١‏ وا کا الاس إلا م اح فَاعْعَلمُوا ولا کلم 
سبقّث من ریک لَقْضيَ بیتهم فیا فيه يَحْتَلِفُونَ © إخباز بأل الک واجدّ وأ 
ذلك الاختلاف مذموم. 


ہو 


١‏ ول الله تعالى : قل رما اليب له فيه أل من أصول الدّينٍ أنَّ 


(۱) يُنظر؛ ((بدائع الفواند)) لابن القیم (۳/ ۲). 

(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 46 ۵-۲ ۲). 
(۳) يُنظر: ((درء تعارض العقل والتقل)) لابن تيمية (۷/ ۱۱). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱4۷). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹/۱۱)- 


الجزء !1 - الحزب ۲۱ 


مر اش إلا یکی الوحي 
بلاغ اللیات: 
کی کا روو ےھ و 1 

۱- قوله تعالی: «ِإوَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا یرهم و ایهم وَيَقُولُونَ 
ولا رد سو مو سج N‏ 
باه وکعالی عَمًا بش رکون 

- قوله :ویب ود ن ون الو ال رم ول یم همه هذا إخبارٌ على 

بل اجهل والشحتیر لحار ول : داتهم» وللبیه على أنَھم عبدوا من 


لايستحقٌ العباد9#). 


- واختیاژ صيغة المضارع في قوله :و یبد دود تولو لاستخضار 
الحالة الكجيبة من استمرارهم على عبادتها -آي: عدوا الأصنام ویعبدوتهات 
فجاء بالمضارع الدَّالٌ على هم على الشركٍ في المستقبل» كما کانوا عليه 
في الماضي؛ تعبا من تصمیمهم على صلالهم”. 
- وفيه ناب حن حيث قال هنا: تبون ین دون الل ا یرم 
ولا مه يَنْفَحُهُمْ ي بینما قال في سورة الفرقان: وري دون من ون الله کا لا 
عم ولا یوم 6 [الفرقان: 00] فقدّم: «إيَضُرُهُمْ 6 على يعم » 
في آبة یوثسس؛ وقڈم همه على يضر ضرم هُمْ © في آية الفرقان؛ قیل: 
ووجة ذلك أنه ما قدّم: «إمَا لا يَصُدُهُمْ » على فلا یقفهم معي + في الآية 
الاولی في سورة بوشت؛ لأنَّ العبادة نام للتعبود خوّا من العقاب أول 
ثم رجاء شراب انیا وقد تقدّم في هذا المکان ما وجَب تقدیع ما لا 

(۱) يُنظر: ((تقستیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۲۲۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آيي حيان)) -۲٦/٦(‏ ۲۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (٦/۲۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۵/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


و 
ر التفسير انمحزر للقرآنالکریی؟) ی 


مع حر اتا 
دون الله ما لا خافون ضَررًا في ععصبته» ولا یرجون نفعًا في طاعته فتقدّم 
تال يشر یضرم 070 ولا هم َعَم في هذا المکان لهذا المعنی» ولهذا 
لفط المتقدّم. 


22 1 


وأگا سورةٌ الفرقان فقد تقدّمّت فيها آياثٌ قُدّم فيها الأفضلٌ على الأذوّن» 
كقوله عر وجلّ: وهو اي مرج اشوین هَذَا عذب فراث وَهَذَا مخ جاج » 
[الفرقان: ۲0۳ وكقوله مه للع راجت نع وَصِهْوًا 
وَكَانَ رب قدي [الفرقان: ٥٥]ء‏ وصلهٌ اسب أفضَلٌ من صِلَةِ المصاكرق 
كما أ العذْبَ من الماء أفضلٌ ین اللي ثم قال بعده: روت من ون 
الله ملعم و َد يَضُرُّمُمْ که [الفرقان: ٤٥٥٥‏ فقدّم الأفضلّ على الأذرَنِ لهذا 
امسن ولا على اتقام ین لیات فجاء نی کل موي مایت الي 
وصح المعنی الذي اعتَمّد عليه"“. وقیل: وجه ذلك أنَّ الموجب لناخیر ولا 
هم )4 في سورة يوس ما و صل به من قولهم: وود مَؤُكَاء شُفَعَاؤ ؤَا عند 
الله €[یونس:۱۸] فكأنّه قيل: ويَعئّدون من دون الله ما لايَضُدُّهم ولا ينفَمھم 
ویزتغمون أنَّ ذلك يَكَمُھم؛ فلم گن لینایست لو قيل: (ویعبُدون من دون الله ما 

ایهم ولا بصُرُّهمء ويقولون: هؤلاء شُفعاؤُنا عند اللو - ناشب الوارد من 
متصلِ قوله وا یمه بقوله: لإ وَيَُولُونَ مَؤْلَاء ُمَعَاوناعِنْدَ الله + فلا 
كان الانصال فیما ذکرآنعب» ورّت الي بحتب ذلك . آگا ی الفرقان فن قبلّها 
ذكْرَ لائ وشواهدٌ من مصنوعانه تعالی» ب بهندي الم بالظر فيهاء تُخلضصه ون 
ورطاتِ الشّكوك ويستفيمٌ له ده وذلك أعظم تفع وج وقال تعالی نام 


۔)۷۳٣-۷۳۳‎ /۲( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأوبل)) للاسكافي‎ )١( 
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تر إِلّی رَبك کیف مد ال 4 [الفرقان: 4]» إلى قوله: رم الي حَلَقَ بن 
الم باعل نبا وصفرا وَكَاَ رَبك كديرا [الفرقان: 4 فلا تقدّم 
اه بهذ الایات الواضحات الموقظات من سات العَفلاتِء والمحصّلات 
أعظُم اش في امتثال الواجبات. والنّجاة من الصلالات؛ ناسبها تقديمٌ ما دم 
في الآية من قوله: ی وسر سرن لا رهم # [الفرقان: 
٥ء‏ وصار الكلامٌ بقوته مجاوبا لقوله :اکن 0707 / 
۷ فورّد كل على ما یناس . 

- قوله: ارد استفهامٌ على سیل ام بخ بما اوه ين 

المحال» الذي هو شَفاعةً الاصنامه واعلامٌ با الذي ]: نبؤوا به باطل غير 

منطو تحت اص۳ . 

- وأيضًا في قوله: عاش رود € اتی بالمضارع ولم يَقُلْ: (عمًا أشرّكوا)؛ 

للدّلالة ة على استفرار حالهم". 

3 - قوله تعالى : وما کان الاس لاه الوا ؤل کل عبقث سب 
من رَبك أ ضِيّ مغ فبما فيه يَخْتَلِفُونَ » 

- و ڑا ا اام لوا جاء بصيخة القصر: ...0 

للشبالَغة في تأکید الخبر؛ لأنّه خبرٌ مه عجيبٌ؛ إذ القصر تاکیڈ على تأکید؛ 

باعتبار اشتماله على صِيعَتَيْ إثبات للمُثبت» ونفي عمّا عدا فهو أقوى من 

تأكيد رڈ الإنكار؛ ولذلك يُؤْذْنُ برد انکار شدید. 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ ۲4۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۰ ((تفسير أبي حبان)) /٦(‏ ۲۷))ء ((نفسير أبي السعود)) 
(/۱۳۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٦/۲۸)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۷/۱۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 
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او حصن القضَ هنا وتو عقت الجدال مین غروا لین ال 
کی ای اس الباطلة؛ کقولهم: زا عاونا عند ال 4 
[يونس: 7۱۸ بخلاف آیة سورة البقرة: کا الاس أ وَاحَدَةَ © [البقرة: 
۳ 7]؛ فإنّها وة قَعَتَ في سياق المجادلة مع أهل الكتاب؛ لقوله: سل بني 
إضرائيل گم اتيكام من ی [البقرة: ۱ء وال الکتاب لا ُنکرون 
1 الاس کانوا أمة واحدة؛ فآيةٌ سورة يونس تُشیرژ إلى ال خدة الاعتقاديّة؛ 
ولذلك عبر عن الق الطّارئ علیها باعتبارالاختلافی المُشعر بِالمَذمَةٍ 
والمعتّب انحوي في قوله: «ولزلا کلم سَبِقَثْ... 4 وی سورة 1 
تُشیژ إلى الوخدة الشَّرعية التي تَجعئها الحنيفيّةٌ الفطريّةُ؛ ولذلك عبر عن 
الق الذي طراعلیها بقوله: :بعت بعك الله ال ن میرب وَمُنْذِرِينَ چ 
جاء رات عرّضًا عقب ذلك بقوله: ورل مَعَهُم کناب ب تالق 
لیشکم ین الاس فيا الوا فيو [البقرة: ۰ء ری به الاختلاف بين 
أتباع الشّرائع؛ لقوله: وتا ات فيه لین أو [البقرة: ۱۳ ۲]. 
- قوله : لفیا في فيه يَسْتَلِفُونَ فيه تقديمٌ المجرور؛ للرّعاية على الفاصلة(. 
۲ وه تعالی: ویو لون ولا نز عله یا من ره هقف ما لیب لله 
كائتظروا إن مَعَكُمْ من لْمنتظ رین » 
0 :ویو رن عل آي نون یهام بصيغة الفضارع 
يَقُولُوَ)؛ لاستخضار صورة مَقالَتهم الشَّنعاء ِء والدّلالةِ على الاسیئرار؟. 


موه 


- قوله : تق ما الب للج فيه الإتيان بصيغة القَضْرِء للوّدٌ علیهم في 


(۱) پنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲۷/۱۱). 
(۲) پنظر: ((المصدر السایق)) (۱۲۹/۱۱). 
(۳) پنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۱۳۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


5 9 ۲ 
ام ل سورة نس - الآيات (5-10) >( 


اعتقادهم أنَّ في إمكان الرًسول الحقٌّ آن یا ہما یسال قوثه من الخوارق» 
فجکلوا عم قوع ُقترجهم علامة على أنه لیس برسول ین الله؛ فلذلك 
رگ عليهم بصيكة القصر الال علی السود لیس له تصرف في لیقع ما 
سألوه؛ لیعلمواّهم رون بشؤالهم إلى اج رامق علی الله تعالى بالإفحام. 
- وجملهٌ: كَئْمَظرُوا ي مَعَكُمْ مى الْمُتَظرِينِ © تفريمٌ على جملة: ما 
الب لل » أي: ليس كأَبِي وكأبكم الا انتظاژ ما تي به الله إن شا وهذا 
تعریض باشهدید لهم أنَّ مابنيبه الل لا يرقُّون نہ إلا د شرا لهم فقوله: 
نو اي مَعَكُمْ من اهتظرین )4 وعيدٌ» وقد صدّفه الله تعالی بصرتہ 
مُحمّدًا صلی الله عليه وسلّم۳. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۱/۱۱)۔ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)۲۹/٦(‏ 
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الآيات (۲۱۲-۲۱) 


ا سمش مو نیت هم إا لهم کر يه َايَائنا فل له 
شرع مکزا اك رسک یوت ما تمکروت (0) هو ری اس ق ابر ول 

ع2 ف لف بهم بريج طبر وضيحوا يها جات ریخ عاصثك 
مهم المع ین کل مکان ونوا امم یط بی معنا لق EES‏ 

کر من حو کوک 7 5 © ا بخ یش 
ف الگیں رال یا تاش ینم بعکم علق ع اشک نکم عم الیو لیا 
گے رت 4 5 سور م فلکم یما هتم مور ەو ے e‏ 

رين القيماته 

ضرا 4: أي: موضا وضّرّاء والضََّاءُ كذلك: سوم الحال» والفقر والقحط 
والضه: خلاف ا ام 

مر أي: استهزاء وتکذیت. والمکڑ: ضرف العیر عگا بقصد یِقصله بحيلة» 
فسگی استھزاتھم وتكذيتهم مکڑا؛ لاحتیلهم لدف یات الله بكلٌ سبيل» واصل 
(مکر): یدل على احتيال ل وخداع۔ 

©الْقُلْكِ): أي: الشفن» وواحده وجمعه بلفظ واحدہ وأصلُ (لفلك): 
الاستدارةٌ في الشَّيءِء وا لع الشفن شمیت فُلکا؛ لأنّها تُداژ في الماء۳. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰))ء ((تفسير أبن جرير)) (۱۲/ »)٠٤١‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳ / ٣٦۳)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۰۳- 0۰5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۹)۔ 

()یٔنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۱44 ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۳46 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۵6 ((المفردات)) للرافب 
(ص: 6۷۷۲ 

(۳) یُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7۷ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (6۵۳/4), = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


یک ی 


عَاصف 6: أي: ديد لوب واصل (عصف): يدل على مه وشرعة۱» 

أحیط بهم : أي: ھلکواء واصل هذا أنَّ العد إذا أحاط ببلده فقد دنا له 
من الهلکت وأصلُ (حوط): الشيء یطیف بالشيء”". 

ماع : المتاع: المَنفعت وکل ما حصّل المع والانتفاعٌ به على وجه ماه 

0 ۳ ۳ 

أو ما يُنتفعٌ به انتفاعًا قلیلا غيرٌ باق» بل ينقضي عن قریب» وأصل (متع): يدل 
على مُنفعة» وامتداد مد فی خير . 

مُشکل الإعراب: 

وله تعالی: ان یک عى أنْفْسِكُمْ متاع الْحَباۃ ال 4 

متا اع منصوبٌ على المَصدرِ أي : توق متاع الحياة الڈُنیاء أو منصوتٌ 
على الحال» أي: : متممّعِينٌ. أو على أله متفعولٌ لاجله أي : لاجل متاع . وعلى ذلك 
فلاعلی أنْفُسِكُمْ 4 متعَلّقٌ بمحذوف بر رز جبنیکم چ » وقيل: الخیز مَحذوف 
تقدیوه: مذموم ونحو ھذا۔ 

وقرئ متام # بالرّفع» وفي رفعه أوجة؛ أحدّها: أله خبر ٭ بی بعکم 4 وعلی 
مذافقولہ: وعلًی یت ب بغیکم 4؛ لاه مصدرٌ. الثاني: أن يکود 
«علی و خبرا لبیک ې و متا 4 حبرا را ثانيًا. الثالٹ: أن یکو 

= ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۲). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱81 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۳۲۸ ((غريب 

القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ۰6٩۳‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 19۸). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۰ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۱۲۰ 

((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۲۵ ((تفسیر ابن 

کثیر)) (/۲۵۹). 


(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۰۳۰۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰/ ۲۹۳)ء 
((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰6۳۱1 ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4 ۸۰). 
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خبر مبتدأ محذوف أي: هو متا الحياة انیا 

المعنّى الإجمالي: 

خر تعالى أنه إذا آذاق امش کی رَحمةً بعد أن آصابهم البلا سَکوا بكلّ 
حيلة بالباطل؛ لابطال الق وتكذيبه؛ ومقابِلَ هذا المكر أمَرَيّ صلّى الله عليه 
وس أن یقولَ لهم: لد الله ال منكم مکزا؛ له کتب وق ما مكرود 

هو شُبحانه وتعالى الذي کم في الب والتحر: تى إذا شم في الشْنِء 
وجرت بكم بریج یقورع اب السَفينة بهاء جاءثها ریخ شديدة لوب 
وجاء ركاب الفينة الموج من كُلّجوانب الكفينة وأيقنوا أن الهلا قد أحاط 
بهم وأنَّهم سیغرقون- دَعَوًا الله مُخلصينّ له الدّينَ لین أنجاهم من هذه ال 
لین من الشّاكرينَ. 

فلا أنجاهم أخلفوا اللهَ ما وعدوه» فَبَعَّوا في الأرض بإشراكهم بالله» 
وإنساوهم في الأرض بالكفر الم والمعاصيءيا ا الاس ما وبال يكم 
عائدٌ على سکم نتمتعون به مدة حياتكم القصیرق ثم إلى الله مرجعكم يوم 
القيامة» فيُخيرُكم ہما شم تعملون في الڈنیا من خیر أو شم ويُجازيكم به. 

رفسير الآیات: 

6 اس رة ن بعد ره مَسَّمَهُمَ إا هم کر ن ایا فل الل 
تيع مر مشا بت ٹکرک (4)3. ۱ 

مُناسَبةٌ الآية لما لها 

أنَّ الكافرينَ لا طلبوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم آي أخرى سوى 
لفرآن» وأجاتهم ہما فی قوله: ما لب له 4 [یونس: ۲۰]ذگر جوا حر 


)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 47-74١‏ ۰4۳ ((التبیان في (عراب انقرآن)) للعكبري 
(۲/ 0۷۰ ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي /٦(‏ 6۱۷9-۱۷4 
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وهو المذکوژ في هذه الایف وهو أله تعالی بيّنَ في هذه الآية أنَّ عادة مؤلاء 
الأقوا م الَکڑ واللّجا والعنادٌ وعدم الإنصافء وإذا كانوا كذلك فیتقدیر أن 
وا ما سألوه من انزال مُعجزاتٍ آخری. فإلَھم لا يؤمنونّ» بل یمن على 
کفرهم وجهلهم). 


وأيضًا لھا حكى الله تعالی تمر المُشرکییّء وذکر قَولّه :وا شی علییم 
ینت بیتات کال الَذِينَ لام يَرْجُونَ لقَاءَنَا ات ت بفزآن یر ا یله وذلك على 
سبیل التعت» + آخیر أنَّ مولاء ما یصیرونٌ لهذه المقالات عندما یکونون في 
رخاء من العيش» ور بالء وآئھم في ذلك لاهون بیطرهم. وازدهانهم بالنّعمةٍ 
والّعَت وأنَّ یگ الله تعالى قابلوه بما لا یجوژ 7 ابتخاء المَکر لآياته» 
وتقَنّوا في التکذیب بوعید الله أفانينَ الاستهزای وکان خليمًا بھم آن یکونوا 
ول تن سل بای 
لاس وج من بعد صر ممتہم ِا له َر ن 2322+ 

أي: وإذا فوجنا عن المُشرِكینٌ ورجمناهم من بعد لاء أصابهم» سَکوا يكل 
حيلة بالباطل؛ لابطال آیاتن" وردّھا وتکذیبھا“! 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۰/۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) /٦(‏ ۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۲/۱۱). 

(۳) ذهب بعص المُمَسّرِينَ إلى أنَّ المُرادَ بالآيات هنا: الآباٹ الکونیک ومن اختار ذلك: محمد 
رشيد رضا. يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۷۳۔٤٣‏ ۲۷). 
قال الرازي: (فقوله: إا الاس رح الما منه تلك الأمطاژ الم . وقوله: لمن بع 

راء م عنم المراڈ منه ذلك القَحط الشَّدِيدٌ . وقوله: همینا ی4 المراڈ منه اضاقتّهم 

ال المنافع الجليلة إلى الأنواء والکواکب: أو إلى الأصنام) . ((تفسیر الرازي)) (۲۳۱/۱۷)- 
وذهب آخرود إلى اٹھا اث العُرآنِ لکريم. وممن اختار ذلك: الواحدي» وابن عاشور. يُنظر: 
((الوسیط)) (1/ 01417) للواحدي» ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۳/۱۱). 

= يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (11/ 6۱65۰۱44 ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ 6۱۵۵ ((تفسير‎ )٤( 
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كما قال تعالى: وال انعا الصو اتا لجنبه از اعدا أو یا قلعا 
كَسَفْنَا عَنْهُ عه وه رکنم یذ ّى ضر مَسَهُ © [یونس: ۱۲ 


وقال سبحانه: و مق الاس ضر دڑا رهم یرت و له دا 
مله رَحْمَة إا قریق منهم رهم بضرکوت * لیکفروا بها نامع توا قَسزف 
تفر [الروم: ۲۳۹-۲۲ 

وقال عر وجل نچ اھ ا جو ار مد 
من يي ما کال ذعو اليه من كَل وَجَعَلَ لله آندداتیضل عن سَبيله فل تمغ مت 
كمرك قلیلا من آضخاب الا [الزمر: ۸]. 

ول ارت ورن اوه اوه یسوی 
لي وما أن السَاعة اة ون رجت إِلَى رَبّي إِنَّ لي عنده للخشتی لسن 
لیکو با ُو وذ ِن عَذَابٍ علیظ * ودا نتا عَلَى الانسان 
آغزض وتآی بجانه إا مك ال و دا عاء ريض [فصلت: 6۱-۵۰]. 

وعن زید بن خالد الجُهني رضي الله عنه» قال: ((صلّی بنا رسول الله صلّی 
الله عليه وا صلا الضُبح بالحديبية في لثر الّماء( كانت من الیل فلما 
انصرف بل على الاس فقال: هل درو ماذا قال ربُکم؟ قالوا: الا ورسوله 
أعلَعغ قال: قال: رخ عبادي مؤمِنٌ بي وکاف فاا من قال: مُطزنا ہبفضل 
الله ورحمته. فذلك مُوْمِنٌ بي» كافرٌ بالكوكب» وآگا من قال: مُطرنا وء کذا 


= البیضاوي))(۱۰۹/۳)ء((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۸٥۲)ء‏ ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۰6۱۳۳ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 06۳۱ ((تفسیر این عاشور)) (۱۳۳/۱۱). 

()أي: بعد زول لمع وأصلٌ السماء: کل ما ارتقّع فاظل وعلاء فالسحابٌ يُسعّى سما وشقی 
المطژ بذلك؛ لمجيء السحاب به. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (۱/ ۳۴۰)ء ((المفاتيح 
في شرح المصابيح)) للمظهري (۰/ ۹۹)- 
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وک فذلك کاؤڑ بي مُومنْ بالک وکب))۳. 
لاف سر کر )4. 
ناسا لما ها 


لما كانت جمل نا الس وَحْمة من بغر ضرا كته | مغ عکز 
في یتنا 4 دالةَ على إسراع الكافرينَ بالمکر من ثلاثة أوجه: التعبیژ بالُوقی 
الذي هو رل المُخالطةء ولفظٌ (من) التي هي للابتدام. و(إذا) الفجاتيّة» كان 
کأئّه قیل: آسرعوا مهدهم في المکر فقيل : 

يكل الله اسرغ مکرا 46. 

أي: قُل- يا مُحمّدُ- لهولاء المُشركينَ: الله أعجل مَكرًا بكم- باستدراجکم 
وتعجیل عُقويتكم- من مک رکم في آیانه 

قال تعالی: لا يق رال الا له که [فاطر: 4۳]. 

إن شلنا ۴+0 

أي: إِنَّ الملائكة الحَمَظة يَكتبونَ مركم في آياتي- أيّها الئشرکوں- 
وبُحصُون أعمالكم؛ للحساب عليها في الا خرة(. 
(1) التو الكَوكَبُ؛ ولذلك سوا نال الق الأنواة. نظر: ((أعلام الحدیت)) للخطابي (۱/ .)۵٥٥‏ 
(۲) رواه البخاري (847)» ومسلم (۷۱) واللفظ له. 
(۳مُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/٦۹)۔‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٣۱)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۸٥۲))ء‏ ((تفسير المنار)) 

لمحمد رشید رضا (۱۱/ 4 ۲۷): ((تفسير أبن عاشور)) (۱۳۳/۱۱). 
(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٤١‏ ١)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۷٥۱)ء((تفسیر‏ القرطبي)) 


۱۸ ۶ ) ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰۰۲۷ ۲۷). 
قال أبو حیان: (والرْسلْ هنا الحفظةٌ بلا حلاف). ((تفسير آبي حيان)) (٦/۳۱)۔‏ 
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كما قال تعالی: و 0۳ ٭ راما كَاتِِينَ * یموق کا 
َفْعَُونَ) [الانفطار: ۱۰ - ۱۲]. 

وقال تعالی: اام یوت آنا لا تمغ سرهم وَتجْوَامُم بلی ورش له 
يبود 4 [الزخرف: 75 

هی سیرک في ال والخر کی دا کشرز ف الب ون دم بریج 

عيبت وروا چا بس کے ع عاص همم لغ ِن کل مكان ول 
ا لیک یک عم ی تن کرم تک م 
OES‏ 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّھا: 


دنل تمالی لگا قال: وإ ا الاس وَخعة من بعد ضرا عم رم 
مک في آیانتا 4 کان هذا الكلامٌ كلام کيا لا تیف معنا تماع الانکشاف إلا 
بذکر مثال کامل» فذکر اللهُ تعالی لتقل الإنسان من الضرٌ الديد إلى ال حمة 
مثاّاه ولمكر الانسان مقالا؛ حتی تكو هذه الآيةٌ كالمُمَّشرة للآية التي قبلهل0. 

وأيضًا لكا قال الله تعالى :كل الله رخ مَكرًا أخذ سبحا یی ما ينصح 
به أسرحيةٌ کرم في مثالِ دالَّ على قله سبحاته لعباده من لش إلى مق 
ومن شرعة هم 

وأيضًا لَمَا ذگر تعالی القاعدة العائّة في أحوال النّاس عند إصابة الرّحمةٍ لهم 
بعد الا والس بعد العُسر؛ ذكَرَ حالةً تؤيّدُ ذلك» وهي حالّهم في الببحر عند 
اشتداده» والخوف من عَواقبه» فقال تعالی(: 
(۱) یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳۲/۱۷). 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۸/۹). 
(۳) يُنظر: ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


2767ھ 


هی مر في ال ور کے 

القراءاتٌ ث ذاث الأگر في التفسير : 

-١‏ قراءةٌ نکم ین لش آي: کم 

- قراءة ( يُسَيرْكُمْ 4 من القسییره أي : یحملکم في ال والبْحر. 
ہو ای برق دف ال وار . 


أي: اللهُ هو الذي يُسَيّرُكم في البَرٌ؛ بإقداره لكم على العّشي على أقدايكم؛ 
وہما سکره لكم من الدوابٌ وغَيرهاء ومُسيرُكم في البّحر في لش التي كر 


لکم صد zs‏ 

Kaa‏ بھی ری کے ی هر ع س رور 

حَق ل کر فی الب وجرن بهم يريج مب ویش یا جانا ریخ 
عایث. 


آي: حتی [ذا) کنتم في السّفْن» وجرت بكم؛ بسب ريح لین الهبوب. مُوافقة 


(۱) قرأ بها ابن عام وآبو جعفر. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۰64۱ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (4/ 6۲6 ((حجة القراءات)) (ص: ۳۲۹) لابن زنجلة, 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ 4۱ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (4/ ۰6۲۲۵ ((حجة القراءات)) (ص: ۳۲۹) لابن زنجلة. 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) »)١575/17(‏ ((البسيط)) للواحدي (1917/11)) ((تفسير ابن 
كثير)) (٤/۹٥۲)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 544)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(۱ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)- 

(4) قال الزمخشري: (إن قلت : كيف جع اوق في ال غاي لس في البحر» اسر في 
البحر ما هو بالگونِ في القُّلكِ؟ فلتٌ: لم يُجعَلٍ الكونُ في الفلك غاية لل 
ولك تضمون الجملة الشّرطية الواقعة بعد حت © با في حَيّرهاء كان قيل: ی22 
جرح ا و کی ی 
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8 
گار التفسير المحژر للقران الکريي ج إا 


لرغبتكم» وقرح رُكَابُ الگفینة بتلك الرّيح» واطمأنُوا بهاء فبینما هم كذلك إذ 
جاءت الگفینةً ريځ شديدة ابوب . 1 

مووا شم الموج سكل مکان 4. 

أي: وجاء ركاب الگفینة موخ التحر من کل جانب من جوانب الكفية. 

5 کی وی ا ا‎ EE 

وو اَم یط بهد 46. 

آي: وأْيقَُوا أنَّ اللاك قد أحاط بهم وأنهم سیَغرَقون في البحر الهانج ۳. 

دوا أله علي لت 4. 

آي: دموا الله وَحْدَه أنيُنجيهم من الكرب» وأخلصواله الأُعاء دون آلهتهم*. 


كما قال تعالی: وا سکم الصو في البخر ضَنَّ من تذغوت الا هه 
[الاسراء: 71۷ ]۰ 


= والظنٌ للهلاك والّعاء بالإنجاء. فان قلت: ما جوابٌ لد 4؟ قلتُ: 2 جاءنهاه. فان 
قلت: ف «5عوا؟ قلتٌ: بل من «طنوا» لأنَّ دعاءهم من لوازم هم لهلاك فهو ملس بہ)۔ 
((تفسیر الزمخشري)) (۳۳۸/۲). ِ 

(۱) يُنظر: ((تقسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱7 ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۰6۲۵۹ ((تفسير القاسمي)) 
(/ ۱۷ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۰)۲۷۱/۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۱ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۳۷)۔ 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰۱6۱/۱۲ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰4۹4 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۳۷). 

(۳) يُنظر: ((نفسير مقانل بن سلیمان)) (۰)۲۳۶/۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۲ ((نفسیر 
التعلبي)) /٥(‏ ۱۲۷)ء ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰654۳ ((تفسیر السمعاني)) (۲/ 46۳۷۰ 
((تفسير البغوي)) (۲/ »)٤٠١‏ ((تفسیر القرطبی)) (۳۲۰/۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۰)۲۹۹/6 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۰)۲۷۱/۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۱ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۳۷). 

(4) پنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۰۱۶۹/۱۲ ۰۱5۸ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4۳۲۵ ((تفسیر ابن 
کثیر)) /٤(‏ ۰۲۹ ((تفسیر الالوسي)) /٦(‏ ۹۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۳۸/۱۱). 
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۶ لن متا من مذو کتک من ال یکت 4. 

أي: وقالوا: والله لَئِنْ أنجيئنا- یا ربّنا- من هذه ال لنکولنٌ من الشّاكرينَ 
لنعمك» المُطيعيَ فك ولا نش رل بك شيئًا في عبادتك©. 

عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله نه قال: : گا کان یوم کیج مک ان 
سول الله صلی الله عليه وسلّمَ اَم إا ریا وامرأنين» وقال: : الوم 
وان وَجَدتّموهم متعلّقِينَ بأستار الکعیة: عكرمةٌ ب بن أبي جهلٍ» وعبدٌ الله بن 
خطل» ومقيسٌ بی باب وعیڈ الله بن سعد بن أبي الگرح. .وأا عكرمةٌ فكت 
لیس فأصابتهم عاصفٌ» فقال أصحات الگفینة: ق: سول ان لهتكم لاني 
عنکم شیا هاهنا. فقال عكرمةٌ: والله لَئْنْ لم ينجّني من البَحر إلا الإخلاص لا 
يتجّيني في ار یرم الله إن لك علي عهذاء إن أنت عافيتتي مما أنا فيه أن 
آني محمّدًا صلی الله عليه وسلّم» حتى أضّعَ يدي في يده فلأجدئَّه لو کریځ 
فجاء قأسلّم)). 

7 1 جج 2 افو هم بمو في لاض بكر الي 0 الاش إ یم ما بعک ع1 

شیک ع الوق و انام گے اتا 0-7 وسور ور ٹک تد 

ع 

لگا حكى الله تعالى عن الكافرينَ هذا ضرع الكاملّ عند البليّة» بين هم 
(۱) ُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱8۰ ((تفسير القرطبي)) (۰6۳۲۹/۸ ((تفسير ابن کثیر)) 

.)۳٩۱ ((تقسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۷۷)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )۲٥۹/٤( 
.)۷۰۷( آخرجه النسائي (4011) واللفظ له والبزار (۱۱۵۱)» وأبو يعلى‎ )1( 

صح إسناقه ابن لیم في ((زاد المعاد)) (۳/ ۰۱۱۰ وصحّحه ابن الملقنٍ في ((البدر المنير)) 


۱۳/9 ووی رجالہ هس في ((مجمع الزوائد)» (5/ ۱ء والبوصيري في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) (۵/ 6+ ۲)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)» (EY)‏ 
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نا 


ا تسبر سز سرد انکر پا 


رف" 5 سس 
بعد الخلاص من تلك البَليِّةِ والمحنة أقدّموا في الحال على البَغي في الأرض 
قير الکَیٌ'. 1 


Kj 4 hn کر عرس‎ 


«( ا هم ذا هم بثو في لاس ہت 

أي: فلا أَنقَدٌ الله راب الگفینة أخلّفوا اللة ما وَعَدوه» فأشرّكوا به: وأفکدوا 
في الارض بالگُفو و الم والمعاصي©»! 

كما قال تعالی: لمکم الصو في ابر صل من تَذمُونَّ إلا هم 
فرصت 

ؤاج اش رت یتیک اشک € 

أي: يا أيها النّاسُ تما وبال بَخيكم هذا عائدٌ على آنسکم في الڈنیا والآخرة» 
ولن تَضُرٌوا الله شيئًا©. 

كما قال تعالی: ولا يَحيُ لک المح ال أله [فاطر: 4۳]. 

وحن أبي ببكرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
((ما من دنب أجدَرٌ أن یل الله لصاحبه الُقوبة في الڈُنیا مع ما يخر له في 
الآخرق م من البغي وقطیعة الرّحم))9. 


(۱) یُنظر: ((تفسير الرازی)) (۱۷/ ۲۳9). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱5۸/۱۲)» ((البسیط)) للواحدي (١۱/١٦۱)ء‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۰6۱۱۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ٣۳۲)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 4۲۵۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۱۱). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲/ ۱۸ ((تفسیر این عطیة)) (۳/ ۱۱۳)ء ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰۲۹ ((تفسیر الألوسي)) (1/ ۱۱9)- 

(4) أخرجه و داود(۲ 4٩۰‏ والترمذي (۱ 6۲۵۱ وابن ماجه (۱۱ 6۲) واللفظ لہ وأحمد (۲۰۶۱6). 
قال الترمذي: حسنٌ صحیځ» وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوی)) (۲۳/ ۱ ۲۳) والالباني 
في ((صحیح سنن ابن ماجه)) (4۲۱۱). 
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أی: تد تتمَتَعونَ به مه خیاتکم القصيرة الفانية نیة(. 

مر ل ینگ ہے ٹک بماکتم متا وھ سے تم 4. 

آي: إلينا يكونٌ مصیرکم بعد موتكم فشخیژکم يوم القيامة بما شم تلو 
في الڈُنیاء ونجازیکم عليه”©. 

الفوائِدُ التَّربويةُ: 

-١‏ ول الله تعالی: هو الذي سکم في ابر خر حى لکشم في 
ال وجرتن بیغ بريح کی روا بها انا ريح عاص وام ار 
ین کل ان و نم أحبط بوخ َو الله نمی ا له الدّينَ ه تضمّئّت الاب 
اليا عكا نوجئ بديهة لتقل ين القع عند ال إلى واهب الشلامقه ریغ 
التُعمة» في كشف تلك البلكة. 


جیا ری E‏ 


کہ 


)١(‏ مُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ )۲۳٣‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۹٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣٦۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹ ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ٣۲۳)ء‏ ((تفسیر ابن کٹیر)) 
(۹/4٥۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)- 
قال الرازي: : (والإنباۂ هو ال خباژ؛ وهو في هذا الموضع وعيدٌ بالعذاب» کقولِ الرجل لغيره: 
سأخبرٌك بما فعلتٌ). ((تفسير الرازي)) (۲۳۱/۱۷). 

(۳) مُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۹/۹)۔ 

(6) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸۰/۱۱). 
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الوا العلمنٌهُ واللطائفد 

-١‏ و ال تعالی: وف مرحمان ند اکن رل کر 
فيب سمّى ٹکذیتھم بآباتِ اللو (مکڑا)؛ لأنّالمكر عبارة عن صرف اي 
عن وجهه لاير بطري الباق وحولاء بحتالون فی آياتٍ الله كل ما یقدرو 
عليه؛ من لقاء بهت أو تخليط في مناظرة» أو غير ذلك من الأمور الفاسدة". 


۲- - قول الله تعالى: إا فنا الاس وَحْمَةٌ ین غد ضراء منم اهم 
مخز في یف اله شرع مرا شتا تخود کا فكو تضكتت الاب 
لیا ما بوبه حا الجال ین ضييع و العمة والككر فبهاء وإن جلث 
َنزٍلٹھاء ونث على فاقة إليهاء وشدَّة حاجة إلى تُزولهاء مع الوعیدِ بعائد الّبالِ 
على الماكر فيها"". 

*- قول الله تعالى: مهو الذي مُسيَدْكُمْ في الْبَرٌوَالَْخْر # فيه جوا ژکوب 
التحر مُطلقًا في اوه وفي غير زو" : 

-٤‏ قال الله تعالى: مر الي يُسيَرَكُمْ في ابر والبشر عگی دا کم في 
الك ورن بهمبریج یب ور خوا بها الا ريځ عاصف وَجاءَهُمْ الموج 
من کل عگان و ام أحبط بهم دعَوًا الله تخلصین لین ین آنجیتا من 
هذه کون مق الشَّاكرِينَ 4 في هذا دَليلٌ على أنَّ الضطر يجاب دُعاؤہ وان 
كان كافرًا؛ لانقطاع الأسباب» ورُجوعه إلى الواحد رب الأرباب*» 

-٥‏ قال الله تعالی: هر الذي يميرك في الب وَالْبَخرِ حَنّى دا کم في 


.)۲۳۲/۱۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)٩۷ /4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۲( 
.)۱٤١:ص( یُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )۳( 
.)۳۲۵/۸( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )4( 
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اب وجرن بوم بیج عة ور نوا بها جاتنا رخ عاصف وجافم الموج 
من کل مکان ووا هم أحیط بهم دعَوًا الله مُخُلِصِينَ ا َه الدّينَ ‏ الاعترافٌ 
بالله و رکو في طبائع لام وهم تجوئوق على آله المتصرّف في الاشیای 
فإذا حقّت الحقائقٌ رَجَعوا إليه کلم مومهم وکافرژهم"؛ فقد جبلوا على 
الژجوع إليه في الشّدائي"". 


-٦‏ قول الله تعالی: هو الذي رگم في الب والیخر عثی إا شم في 
لقث وَج بوم يريج عة ور ځوا با ججاءثها ریخ عاصف )»1 َا کان الحُوٹ 
في البَحرِ أغلّبَ على الانسان منه في البر؛ وقع الثال به لذلك القعلی الک 
من التجاء البد رہہ تعالی حالةً سدق والاهمال لجانيه حالةالرخاء۳. 


۷- کرت الریاحٌ في القرآن جمغا ومفردة» فحيث كانت في سياق الوّحمة 
آنت مجموعت وحيثٌ وقعث في سياق العذاب آتت مُفردق وسو ذلك أذ رياح 
الرّحمة مُختلفةٌ الضّفاتِ والمهابٌ والمنافع» وآگا في العذاب فإنّھا تأتي من 
وجه واحد وصتام واحد لا يقومٌ لها شي ولا بعارضها غیڑھا حتى تنتهي 
إلى حیث ره ولهذا وصف شبحانه الريح التي أرسلّها على عاد بأٹھا عقي 
فقال سُبحانہ: فی اد | و إذ سلا وت 2 عنم [الذاريات: ۲1۱ 
وهي التي لا لقيش" ولا خير فيهاء إِلّ نذا لم رذ هنا في وله تعالى: 
هو الذي سکم في ابر وَالتبخر حى إا کش في لك وَجَرَيْنَ بهم بریج 
یچ روا بها باءنهَا ریخ عاصف)» حیث جاءت بالافراه ووْصفت بأنها 


(۱) پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) .)۳٤ /٦(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۲۵)- 

(۳) یُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۳۳). 

(0) آي: لالخ جر ولا تيئ سحابء ولا تحول مطرًاء تما هي ریخ الإهلاك. يُنظر: ((تهذیب 
اللغة)) للأزهري (۰)۱۸۹/۱ ((لسان العرب)) لابن منظور (4۱۳/۱۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


۳ 
7 وین 
ر التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ۴ 


تک 


ت0 


طَبَِةٌ!ا ووجه ذلك : أن ماع الأحمة هنا نما تحضل بوّحدة الڑیج لا باختلافهاء 
بخلاف المقصود د منها في ارف السفينة لا تسیر إلا بريح واحدة ين وجي 
واحد شیر فإذا اختَلَفّت عليها الرّياح وتصادمَتٌ وتقابث» فهو سب 
الهلاك» فالمطلوبٌ هنا ريځ واحدةٌ لا ریا وأكَّدَ هذا المعنى بوصفها بالط 
دفگا نع هم أن نکون ريا عاصفة؛ بل هي مما مرخ بها يها" 

۸- قول الله تعالى: مر الذي سیرک في الب وخر لی ذا كم في 
لك وجرنن بهم بريح لب وروا بها جاتنا ریخ عاصف جام الَو 
من کل مان وََتوا اهم أحيط بهم َا ال حلصي ا َه الدّينَ € فيه ینآ 
هؤلاء المُشرِكينَ كانوا لا تود إلى أصنامهم في هذه الحالة وما یشاِهُھاء 
والعجب من طوائف يَعتقدونَ في الأمواتِ!! فإذا عَرَضت لهم في بح سل 
هذه الحالة وا الأموات» ولم يُخلِصُوا الا لله كما فقله المشر ده فلینظر 
المرء إلى ما فعّت تلك الاعتقاداث الشَّيطايةُ وأين وصل بها أهلّهاء وإلى أينّ 
رمى بهم الشّيطان وكيف اقتاهم وتسلط عليهم؟! حتى انقادوا له انقيادًا ماکان 
يَطمَعٌ في مثله ولا في بعضه غُبّاد الأوٹانِ“۔ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قول تعالی: نت لس رَخمَة ین فد اه مكنهخ للم نکر 
ا اله شرع معا زشک ہیں 

- ورك نا الام رخعة عَة من بعد ضراء مَعَثْهُم ...مہ فيه إسنادٌ المساس 

إلى الضّدَاءِ بعد إسناد الاذاقة إلى مير الجلالق وهذا من الآداب اه 

كما في قوله تعالی: 9و قرضث فَهُوَيَشْفِينٍ [الشعراء: ۸۰] وتظائره۳. 
ل وار لابن القیم (۱/ ۰ 


(۲) يُنظر: ((فتح القدیر)) للشوكاني (۲/ ۹۰٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ / ۱۳۳). 
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- وجاء الکلامٌ على طريقة الجکایة عن حالهم» والمُلْقَى إليه الکلامغ هو 
ان صلّی اللهُ عليه وسلّم والمومنون» وفيه تعریض بَذكير الكُمَارٍ بحالِ 
لول المصائب بهم؛ لعلهم یکذگرون» قییڈُوا عد الخوفِ من لول 
الفْمة الي أَنذَرَھم بها في قوله: َاتطوا ٠‏ . 

- :5 ر في تفه كير )»لفحم ۲ 

- قوله: ال سرع مَكْرًا)» فيه مناسَبةٌ حصن فاگ قال: طف له سرع 
راچ فجاةت أفكلٌالتفضيل؛ لأ مجملة ودا فالا رَحْمَةٌ من بعد 
واه مهم هم مر في آياتتا که قبلها تك شرعة العکر منهم؛ لا 
هذه الجملةً دلیل على سرعة تقلب ابن آَم من حالة الخير إلى حالة الشّرٌ 
وذلك بلفْظ ادنا که قيل: أوَّلَ سس سو یت 
كرو وبلفظ من الْمُشعر بابتداء الغایه آي: بنش المَکر ار کف 
الصرَاء لايُمهلٌ ذلك وبلفظ (إذا) المُجائية الواقعة ابا ل(إذا) الشَّر 5 


أي: في وقت إذاقة الوّحمةء که قال: وإذا رَحمْناهم من بعد ضرَّاءَ فاجووا 

وُقوعٌ المكر منهم» وسارّعوا إليه قبل أن يَغْسِلوا رُؤُوسَهم من مَسّ الضّرّاء 

ولم توا ریما شون كُضّكهم". 

- وجملڈ: د وکا يون ما كرود ہی خطاب للمُشركينَ 
باشرة؛ تَهديدًا من الله؛ فلدّلك فصلّت ولم تُعطفْ فا اي قبلّها؛ 

لاختلاف المُخاطبء وتاکیڈ الجملة بإ لکون المخاطبین یعتقدون 

حلاف ذلك؛ إِذْ كانوا يحسبون هم يَمكُرون با صلّی الله عليه وسل 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۲/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۱۳۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۳۳۷ ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ 6۳۱-۳۰ 
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E ê 7 7‏ 
إل سٗسہ ہے ۔ 


وأنَّ مهم يكمشَّى عليه ولا یَشتژ به» فأعلّمَهم الله بأد الملائكة الموگلین 

بإحصاء الأعمال يكبن ذلك''. وهذه الجملةٌ أيضًا تعلیل من جهته تعالى 

ل سرع کره سبحائہ وفيه ين الب مالا وصَفُ وصيفةٌ الاستقبال 

في (یکبون- تمکرون)؛ لللالة و الاستمرار الجدُدی. والتکرء 

أي: تقكورُ کتایٹھم كلّما یکو عکزهم" 

- وفي قوله: مكرود )- بالاء على الخطاب- با لهم في الإعلام 

بجال نی و 

- وفي قوله: مد رالات - حيث لم يَقُلْ: (إنَّ رُسلّه)- فهو تلوينٌ 

للخطاب بضرفه عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم إليهم؛ للتّشْدِيدٍ في 

التوبی» 

۲- قوله تعالی: ہُو زی سیرک في انير بخ عثی را شم في الب 
وَجَرَيْنَ نَ ھغ پیج یب روا بها جانا ريځ عاصف وَجَاءَهُمُ الموج من کل 
کی وش کپ هقی لق نج رن 
کون من مق الشَّاكرِينَ » 

- في قوله: لإوَجَرَيْنَ بهم © التفاتٌ» حیث عدّل عن الخطاب إلى الغيبة؛ 

للُبالخة» کاله تذكرةٌ لقيرِهم؛ ليتعيّت من حالهم نکر علیهم"» وين 

بديع الأسلوب في الآية: أنّها لگا كانت بضصّدد کر التعمة جات بضمائر 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۶/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۱۳۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۶/۱۱). 
(4) ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/۳۱)۔‏ 


(0) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (7/ ۰۳۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۳/۶). 
(5) یُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۳۳۸ ((تفسیر البیضاوی)) (۱۰۹/۳). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۱ 


ار سورة یُومُس - الآيات ((۲۳-۲) کا 
ك جر 


الخطاب الصالحو لجمي الشایمین: فلگا تأت للانتقال إلى ذکر الضراء 
وع الاتقالٌ ین ضمار لطاب إلى ضير الغية؛ لوين الأسلوب بما 
بُخلّمُہ إلى الإفضاء إلى ما ی المشركين» فقال: جرب بهم # على 
طريقة الالتفات» أي :وجزین بکم وهكذا أجريّت الماد يد جامعةً للفریقین؛ 
إلى أن قال :كلكا نامع ذا ہم ون في الأَض بِعَِرِ ال 4+ فان هذا 
لیس مِن شِيمٍ المؤمنين» فكمحض ضمیر الغيبة هذا للمُشركين» فقد أخرّج 
من الخر من عدا لین شون في الأرض بغير الحقٌ؛ تعويًا على لین 
لأنَّ لین تبون في الارض بغير الحقٌّ لا َشْعَلُ المسلمین" . 
- وأيضًا دی الإتيانٌ بصمير الغيبة من آخر ذكر التّعمة عند قوله: وَجَرَيْنٌ 
يهم بريح یب للقصریح ار أن ميم 
العاصفة فجأةً في حال ل الف مراد منه ابتلاؤّهم وتخویفهم؛ فهو تمهيدٌ 
لقوله: إو اتمم الموج من کل كان 04 . 
- قوله: لکوتم می الشَاكِرِينَ #فيه تأكيدُوَغدِهم بالشکر بقلات مُوگدات: 
لام توطئة الم ونون التُوكيد والتعبير بصیغة ین الشَّاكرِينَ وهو 
بخ ِن (لتكوننٌ شاكرين») لما ُيده ین گونهم من هذه رم الي يدها 
الشک۶. 
۳- قوله تعالی: قا أنجَاهُم لا مغ و في ازض بقیر الک ا ابا 
لاس ان یک عَلَى سکن متاع الحياة لین لیا مزجفکم کم ہکا 


(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۶/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳۸/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


- قوله: ا أنْجَاهُمْ لا هم ون في الْأَرْض بير الق آئی ب (إذا) 
الفُجائيّة في جواب (لَمًا)؛ للدّلالة على تمجیلهم بالبّني في الارض عَقِبَ 


- وزيادةٌ طفي الْأْض ؛ لاه على شمول نهم لأقطارهاء وصيغةٌ 
المضارع غود للدّلالةٍ على تج والاستمرار 0 
- وقوله : يعبر الق قيدٌ کاشف لكعى البغي؛ إذ البغي لا یکون بحقٌّ» 
و لکن اَصَلٌ ِن ابع واه بير مُدی من 
ال ۷ [القصص: ٠٥‏ 
- قوله: جیا ِا ی الباغينَ؛ للتُشْدِيد 
في الهدید والمبالغة في الوّعیدا“. وافتیح الخطابُ ب هيا ها الم 4» 
لاستضفاء آسماعهم والمقصودٌ من هذا تَحذیژ المشركين ثم آهدیهم". 
قوله: لمکم على فکمه في قضر الغ على كونه مُضِوًا بهم- كما 
هو ماد حرف الاستغلاء (على)- تنبيةٌ على حفيقة واقعيّة وموعظة لهم؛ لیعلموا 
چو و او ہس وضو 
- قوله: نع نا نا مه جك جفک... فيه تقدیم الجارٌ والمجرور؛ للدّلالة على 
لیات 082 مت آي: ترجعون إلینا لا إلى غیرنا؛ تنزيلا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) /٦(‏ 4۳۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۳۸/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳9/4). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۹/۱۱): 

-)۱۳۵ /٤( بُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 

)٥(‏ بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۹/۱۱)۔ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)۱۳١/6(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۱ 


للشخاطبین منزلة من يظُنٌ هرب إلى غير الله؛ ان حالم في کنیس 
بآياته» والاعراض عن عبادته إلى عبادة ة الأصنام کحال من يظنٌ أنه بحس 
إلى الاصنام وان كان المشركون يُنكرون البعسك ین أصله"". 

- وغُطلقّت هذه الجملةٌ ب (ج)؛ لإفادة التّراخي الب لأ مضموفٌ هذه 
الجملة أصرٌَ رخ تهدیدا من ضمون جملة: ایک عَلَى أنْفْسِكُمْ 04. 
- قوله: کم يها شع غود فيه تفريغ که على جملة: 
يتا رگم تفريع وعید على تهديد» والإنبا هنا کتایۃً كن الجزاء؛ 
لأ الإنباء يَستلزِمٌ العلع بأعمالهم الس والقاِژ إذا علم بسوء صنیع عبده 
امه ين حقابه ایغ وفي ور مه رال المضارع تفأر 
کال على تكرّر ععلهم» وتمكنه منهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)۱٤١‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السايق)). 
(م) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


الآيتان 60-۲۵ 


زک مكل الکیزد ناک رنه من مر کلک ہو۔ اٹ ال یا 
07 7 ۳ 


AI 27‏ شس ۳۳4 ع ل | رر کے 27 rks‏ 4 
3 و کر سج 8 لاش یرنه ار یت وظرکے و ام 


و را 3 کک کر با تھا عویدا کان لم م 


ما ار ی 
سم 11 


رين الکلمات: 

ا رُخْرْقَهَا4: اي: خستها وبهاء‌هاء وزیکھا بالّبات وأصلٌ الزخرف: الذَّمَتُ 
واية المرَوَتتٌ''. 

ا م 5 5 ی 2 

ع حخصيدًا 4: أي: محصودة ومقطوعة من أصولها. وأصل (حصد): يدل 
على قطع الشَّيء"". 

لک من الهس #: أي :لم تكن عايرة من: عَنِيَ في المكان: : إذا آقام فيه 
وعَكّره» ومنه المَغاني: المَنازلٌ التي يَعمُرُها الام وأصلٌ (غنی): دل علق 
الکنایة؟. 

المُعنى الإجماق: 

خر تعالی نم زينة الحياة انیا في سُرعة روالهاء كمَكل مر نله الله 
(۱) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتببة (ص: ۰۱۹۵ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4۱5۰ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥۲)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹٩‏ ۳۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر))(۱۲/ ٠6١)»((مقايبس‏ اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱ 6۷ ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۲۳۸)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الحوزي (ص: ۱۵۲). 
(۳) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۹۰ 


((مقاييس اللغة)) لابن قارس (4/ ۰6۳۹۷ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)٠١١‏ 
((تفسیر القرطبي)) (۴۲۸/۸)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


من الگماء ع إلى الارض» فنك به أنواعٌ من نبات الارض» اختلط بعضها يبعض» 
مما يأكُله النّاسٌ والانعای حتی إذا ظهر خسن الارض بألوان الّبات المختلفت 
وتريّتت بأنوا اع البو واشمار والأزهار المتعدّدةٍالألوان والشکال» وأيقنَ 
لها هم قادرون على حصد رَرْعِهاء وقَطفٍ ثمارها؛ أتاها قضاۂ الله بإهلاك 
تباتها؛ فصَّيّرَ تعالی التبا ت تقلوعا ابا ان لم ین قائما على هر لارضی 
من قبل كذلك بُفصّلٌ الله الآبات موم یحو 


وی ن تعالى أنّه يدعو عباکه حول مت السَالِمة من جميع الافات وَيُرشِدٌ 
یفن من يشاءٌ من عباده لشلوك الطريق المُستقيم» المُوصل إلى الجلّ وهو 


ام کوت ما اتا انا یا آز با مجعلا یکا کان لم 
کی ادن زر کسه ©). 

مسب الآية لما یله 

أن اللہ تعالى لگا قال: ًا اه لس اگم عل کم ع لع 
له وكان سیب سب مار نالفي هو الإفراط في حب تمي ہما في نی من 
ال والّدّاتِ؛ ضرت مثأد لیا عجييا للحياة ان من يبغي فبها على 
شُرعة ژوالها وانقضائهاء ويَصرِف العاقل عن القُرورِ بھاء ويهديه إلى القَصدِ 
والاعندالٍ فيهاء واجتناب التوسُل إليهابالبخي والَّلمء وب لو ولد في 


الأرض» وأا بحال مان ور ضمحل ويول آمڑھا إلى القناء©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/٦۳)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸1/۱۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب 71 


مرو 


کک اک رلته من تما . 


تبث وت 


أي: فتت بذلك المطر أنواعٌ من بات الارض مُتداخلٌ بعضّها في بعض!'" مُا 
ا و ار 


جع 4 ر کہ ہی سم 


إا آخدیالارش زخرفها ریت 


آي: حلّی إذا ظھَرَ مٛسنٌ الأرض بالوان النّبات المُخكلفةء وتزيّكت بأنواع 
الخبوب والثّمار والأزهار المتعدّدة الأشكال والألوان“. 


(۱) یتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۱۵۰/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۲۳ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۱۱6 ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 0170 

(۲) ممّن اختار هذا المعنى لقوله تعالى: اخم بد تباث الأزضص 4: ابن جريرء والواحديٌ. 

يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ١٥۱)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۹۳/۱۱). 

ومگن قال بهذا القول من السلقي: ابن عباس - يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰6۱6۰/۱۲ 

((تفسیر ابن أبي حاتم)) (5/ ۱۹1۱). 

(والباۂ في: الط بو بات الْأَرْضص » للسببية» أي: فاختلط بسيبه نبا 
الارض, بأن اشتبك بعضّه ببعض حتى بلغ إلى حدّ الكمال). ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۹۷٦)۔‏ 
وفيل: المراڈ: امتزج الما بالات لِسَرَيانِه فيه. ومتّن اختار هذا المعتّی: القاسمي» وان 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ ۱۷)» ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱/ ۰6۱4۲ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۵۰/۱۲)» ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱6۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۳۷۲۷ ((تفسير ابن كثير)) (6/ )۲٦٢‏ ((تفسير القاسمي)) /٦(‏ ۱۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۱۱). 

(4) یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۱۵۰ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۱۶ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳۲۷)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 4۲۰ ((تفسیر القاسمي)) (/ ۰4۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۳٦٣‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۱ 


كما قال تعالی: وَكرَى الأَرْضٌ عامدة را ها الْمَاء َرَت وَرَبَتْ 


a‏ و 
بت من كل رذج بهیج 6 [الحج: .]٥‏ 
ک0 اج وا مش يا E‏ ا مر 

وقال شبحانہ: ا وانبنتا فیا من كل روج بهیج * یره وَذِكْرَى لكل عَبد 
منیب ٭ ورن مق السّمَاء ماه مبارکا نا به نات وَحَبٌّ الحصید ٭وَالتَخْلَ 
باسقات لها لْعْتَضِیدعه [ق: ۷- ۱۰]. 

وک امھ اع کیزرت مہا 4. 

أي: وأيمنَ اهل الارض- الذين رَرَعوها وعرّسوها- أَئّھم قادرون على 
حصد رَرعهاء وقَطفٍ ثمارها”". 


یہ وس کسر سے 


اھا أرما کیک آز ہا تجتلکها حَصِيدًا کن لع تش بالات . 

أي: جاء الأرض قضاوٌنا بإهلاك تباتها فجأةً؛ لا ليا أو نهارًاء فصیّڑنا لباک 
مَقلوعًا هالكاء کان لم یک قائما على هر الارض ره بجماله من كَبلُ ۲۳ 

كما قال تعالی: وّاضرت لَهُم مكل الْکیاۃِ الا کماء تاه من المکاءِ 
الط به تباث الزض فأضیع عَشِيمًا وه اليا [الکهف: .]٤٤‏ 

أي: كما با لكم- أيّها النّاسُ- مَثَلَ الڈنیا بهذا المثال» وعرّفناكم أَمْرّھا؛ 
ين ونُوضّحُ- بوثلٍ ذلك الیل البديع- الآياتٍ لقوم يتفكّرونَ ويحتبروت» 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰)۱۵۰ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۰۲۳۷ ۲۳۸)» ((تفسیر الفرطبي)) 
(۸/ ۳۲۲۷ء ۳۲۸))ء ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۰). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۰۱۱۶ ۱۱۵): 
((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۲۰ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۰۲۸۶/۱۱ ۰6۲۸۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۱6۲ ۱۶۶)- 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۱ 


۳ 1 


لا التفسير المحژر للقرآن الکریم علق 


فلا يترود بالڈُنیا الفائیة*۔ 


كما قال شبحانہ: ألم تر أنَّ الله رَد من السَکَاء مَاءَ کَسَلک بابح في 


لض ع رخ ب هم لو بیغ ره مضلا جع مها 
إِنَّ في دك لَذکری وی اباب 6 [الزمر: ۳۱ 


جر 0 


رقال مر وجل افوا نا ال الها لَب ولو 201100 
وکا بی نار والأؤلاد کف کیٹ ہی و کو 
اهلد لا مغ اور [الحديد: ۲۰]. 


او مه ےہ کو 


7ی 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّھا: 
لگا ذكَرَ تعالی الڈُنیاء وشرعة عطبها وروالهاء وتف عن العیل إليها بالمكل 
الشابق؛ رب في الآخرة» ودعا إلى الجته "» فقال: 
واه دار دار لسر ر 
آي: واللهُ يدعو عباده إلى ُخولِ جني الكالمة من جميع الآفات» فاطلبوها 
بطاعته» ولا تطلُہوا الڈُنیا وزيتتها؛ فإنّھا مليئةٌ بالآفات ولبات ومصیڑھا إلى 
زوال وقناء”" 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٢١/١٥۱)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱3۷ ۷٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۰۱۱6 ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۳۸)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۲۸)ء ((تفسير 
ابن كثير)) /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (6/ ۱۳۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۳۸)ء ((تفسیر أبن کثیر)) .)۲٦٢ /٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۳) ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۲۸)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 


(/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۱۳۷)» ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا(۲۸۱/۱۱)ء 
((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦۳)۔‏ ج 
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4 ہ2 
ار سورة یُوئس - الایتان (۲۰-۲۸) لو 


پک 


عن جابر بن بل الله عنهماء قال: ((جاءث ملائكةٌ إلى النبیٌ صلّی 
الله عليه وسلّم وهو نا فقال بعشهم: له نا وقال بعضهم: إل ای ائم 
والقلب يَقظانء فقالوا: إنَّ لصاحبکم هذا عَثلّا فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: 
اه نان وقال بعضهم: إنَّ ال نائمةٌ» والقلب يَعَظانُ فقالوا: له كمكل رل 
بنى داژا» وجعل فیها مدب > وبعگ داعیّاء فمن أجابّ الدّاعيَ دخل الا وأکل 
من المَأدبة ومن لم يجس الذَاعيَ لم ید الدَّانَ ولم یأکل من المأدبت فقالوا: 
الوم له تیه » فقال بعضهم: نه ناك تن وقال بعضهم: إ٥‏ الكَينَ ناکم والقّلبَ 
قطان فقالوا: فالدَارٌ الجن والدّاعي مُحمّدٌ صلی الله عليه وسلّم؛ فمن آطاع 
محمد صلی اللهُ عليه وسلّم فقد آطاع اللہ ون عصی محمّدًا صلّی الله عليه 
وسلّم» فقد عصی الل ومُحمّذٌ صلّی الله عليه وسلّم دَق" بین الّاس)). 
وم من کم رط منت . 
آي: :واللة برش يوق تن شاه من عباده إلى الإسلام» وهو الطريق لتق 
المُوصِلٌ من سلکه إلى الجلة۵. 
= قال الخازن: (قال قتادة: الله هو اللامٌ وداژه الج فعلی هذا» السام اسم من آسماء 
الله عر وجل ومعناه : أله سبحانه وتعالی ملع من جميع التَاِصٍ والعُيوبٍ والفناء.. ا 
له سبحانه وتعالی يُوصَففُ بالسَّلام؛ لان الكَلق سَلِموا من شلیه. وفیل: له تعالى یو 
بالسَلام ب بمعنى: ذي السلا أي: لايق على تخليص العاجزين من المكارو رات 1 
هو. وفیل: : دار السَّلامٍ اسم جن وهو جمعٌ سلامة. والمعنی: آل کن ها فقد سم من 
بع ااغات کالکوتِ والرّض والمصانب والخزن واكم الب والنگد. وقیل: شخ 
الج دار السلا لا الله سبحانه وتعالی بل على أهلهاء أو سل الملائكة 4 
((تفسیر الخازن)) (4۳۸/۲). ويُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۷٦۱ء‏ ۰6۱3۸ ((تفسیر 
أبي السعود)) /٤(‏ ۱۳۷ء ۱۳۸). 
(۱) المَأَمبة: الطعام يُصَمٌ» ویدعا إليه الناس. يُنظر: ((مصابیح الجامع)) للاماميني (۱۵۳/۱۰). 
(۲) قَرقٌ: أي: فا بین الاجي وانهايك من النّاسٍ. يُنظر: ((مصابیح الجامع)) للدماميني (١١/١٥۱)۔‏ 
(۳) رواہ اليخاري (۷۲۸۱). 
() مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۱۵۳ ((تفسیر السمعاني)) (۲/ 4۳۷۸ ((تفسیر المنار)) = 
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الفَوائد التَّرِبويّة: 

قَولّه تعالى: ناهأ لاا صا گنل : تق بلس » 
هذه هي الڈنیا التي تغرف فيها بعض الاس ویَیعون الآخرة ها نالا منها 
بن التنتاع: ل هي لا من قبها ولا اط اق ولاثبات فيها ولا استقرا؛ ولا 
یملِكُ الاس من أثرها شیقا لا بمقدار(. 

الفُوائِدُ العلميّهُ واللطاثف: 

-١‏ قول ذف رتو ال ة اڈنا كَمَاءِ رلا مِنَ المَکاءِ قاخعلط 
به یات الْأرْض پش سمه الحياءً الڈُنیا بماء الگماء دونٌ ماء ء الأرض؛ لأنَّ ما 
الشّماء- وهو المطر- لا تأثير نکسب العبد فيه بزيادة أو نقصء أو له بستوي 
فيه جميعٌ الخلائق» بخلاف ماء الأرض» فكان تشبيةٌ الحياة به أن 

۲- الاأمژ المذکوژ في وله تعالی: ناه ارتا بل أو تارا قلاا حَصِيدً» 
هو ار الكونئٌ؛ ویقابه: الأمر الديزي» كما في وله تعالی: نله باعل 
والاخسان زاء ذي الى وی عن اه انكر المي لمکم 
تَدَكَوُونَ ۳4 [النحل: ۹۰ 

۳- الإرادةٌ نوعان: إرادةٌ كونيةٌ قدَری وهي المشيئةٌ ولا مُلازمةً بینها وبين 
المحئة والتضا بل یدش فيها ار والإيمانٌ» والطّاعاتٌ والعصیان والمَرضِيٌ 


= لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۷). 
قال السعدي: (حَصّ بالهداية من شاء استخلاصّه واصطفاته» فهذا قَضله وإحسائف والله 
یختّش برحمیه من يشا وذلك عَدله وجکمنه» وليس لأحدٍ عليه حُجّةٌ بعد البيانٍ والرْشْل)- 
((تفسير السعدي)) (ص: 07317 1 
(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۷۷۰). 
)٢(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:0 41-۲ ۲). 
(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ ۷٦۲)۔.‏ 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۱ 


والمحبوبُ والمکروه وضدٌه وإرادةٌ دة شرع مختصّةٌ بمراضي الله ومحابه» 
وعلى مقتضاها أَمَرَ عبادّه ونهاهمء وتجتمغ الإرادةٌ الكونيّةٌ والرعیةٌ في حن 
زین الطائع» ور الكو في حقٌ الفاجر العاصي؛ فالله سبحانه دعا عباقہ 
عامّةٌ | ماع ی : مولع 
إِلَى کار السام وَيَهْدي مَنْ يَشَامُ ی صراط مستقیم )» نملع ج شبحانه الدَعوّ 
وحص الهداية بن شاء!'۔ 


٤‏ - قال الله تعالى: «وَاللهُ يَدْعُو ی دار السام » آي : يدعو النَّاسََ جميعًا 
إلى دار السٌّلامة عن كل تکروء وآفِ وهي ال ما ورت بهذا الاسم لر 
الڈڈنیا بمايُقابلُه من گونها مَعرِضًا للآفات ات 

-٥‏ کول الله تعالى: ال َع إِلَى كار الام هدي مَنْ یا ء ای صراط 
مُشتقيم » عم سبحائّه وتعالى بالدّعوة أرلا؛ إظھارا لت وس بالهداية انا 
استغنا عن عَله وإظهارًا للقُدرةء لأنّ الحكم له في لته وقیل أيضًا: عم 
بالدّعوة إلى دار اللام وحص بالهداية من يشا فذاك عَدلّ وهذا قَضل**. 

-٦‏ قال الله سای ال یی كار للم وَيَهْدِي ناء إلى صواط 
مسقيو » هذه اليه ييه الحجّة في الوَدٌ على القَدَريّة؛ لأنھم قالوا: دی اللهُ 
الکلقَ كلهم إلى صراط مُستقیم» واللهُ قال: «وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط 
مشیم )چ فرُوا على اه صوص القرآن9. 

(۱) يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) للحكمي (ص: ۸۸)» وینظر أيضًا: ((العذب النمیر)) للشنقيطي 

.)1۲۰/۲( 

(۲) نظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۶/ ۱۳۸-۱۳۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۲۹)ء ((تفسیر الشربيني)) (۲/ ۱۵). 


۰)۱۱۸/۱( يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القیم‎ )٤( 
-)۳۲۹/۸( يُنظر: ((تفسیر القرطبي))‎ )٥( 
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۷- في قوله تعالی: ۱ من الله تعالی لعباده 
على إجابة هذه الدَّعوة» والمبادرة إليهاء والمُسارعة في الاجابة(. 

بلاغ الآيتين: 

-١‏ وله تعالى: 8 ہو سس لني كعاء بچہ من السّمَاء قالط 
بات لاض م مايال الاس انعم > حَتَّى زد َكَرَت ت وض 5 رُخْدْقَهَا وَازَيَنتْ 
وک لآ ڑود عا که رتا لا او تارا فَجَعَلمَامَا حصیدا کَأنْ 
فی انس تنل لیات لقزم یرون 4 

- قوله: «إِنّمَا مكل الاو لديا ما ره مق الکماه... & فيه تشبیڈ 

وهو من التَّشبِيه المرگب؛ شْبَهَت حال الدّنيا في شرعة تَقَضّيهاء وانقراض 

تعیمها بعد الإقبال» بسال 5 با الارض في جفافه ودهابه محطامًا بعدّما ام 


۳1 


۳ 


رتكاف وري بخضرته قرف وم وهده اليه تعر علة البيان 
لقوله: ماع الْحياة دنه الموذنة بأنَّ مهم بالڈنیا ما هو إلا لمدَّةٍ 
قصيرة» فبیّنّت هذه TT‏ وأطتبّت فشيّهّت هيع 
اَم بالڈنیا لأصحابها بهيئة الزّع في تضارته» ثم في مصبره إلى الحَضد”". 
وفي هذه الآية aE e‏ 
شية امل ايك قيل: وج تشبيه الڈُنیا بالماء آفران؛ أحَدُهما: أن الماء إذا 
آعذت منه فوق حاجتك تضَوّرت: وان أخذتٌ قَذرّ الحاجة انتفعتٌ به. فكذلك 
الڈُنیا. والثّاني: أنَّ الماء إذا طبّقت عليه كمك لِتَحمَطّه لم يَحصّلْ فيه شي* 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۷۹/۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۶۰ ((تفسير أبي حيان)) .)۳٣/٦(‏ 
والرفیت: الا الذي هتر خصرة وتَلأوًا ین نضارته. يُنظر: ((العين)) للخلیل (۸/٢٥۲)ء‏ 
((جمهره اللغة)) لابن دريد (۱۲۶/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)153/١11(‏ 
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فکذلك الدّنيا©. 


- وصيغةٌ القصر ماه هنا لتأکید المقصود من الشبیه» وهو شرع 
الانقضای ولتنزيل الكامعين مَنزلۃً من يَحمَبٌ کواع بهجة الحباةالذناء لاد 
حالّهم في الانكباب على تعیم الڈُنیا کحال من بحسب قوامه» وکر أن يكو 
له انقضا؟ ریغ ومُفاجيّه؛ والمعنى: صر حالة الحياةالأنيا على مُشابهة حالة 
الات یت رو سس وہ 
ید تكس تلك الحالة؛ شَبّهث حالةٌ الحياة في شرع تَقضّيهاء وزوال 
میچھا بعد البهجة به وت ضارته بحال نا الارض في اه حطاتاء 
وقصیرہ َصیدّاء وین بدیع هذا التشبيو: تمه لتشبیهات مُفَرّقة من آطوار 
الحالین المتشابهین بحيتٌ بحيث بصخ کل جزء ين هذا لنشید المرب لتشيو 
جزم ين الحالين المتشابهین؛ ولذلك نب وضضفٌ الحالین من ابتدائه۳, 
وول لاعت إا أَحَدَتِ الزض رُخْرْقَهَا ...یه کلام فصيحٌ بدیغ 
لفط حيث جُعِلّت الأرض آخذة رها على التَّمثِيل بالعروس, إذا ات 
الاب فان كل لون تھا ونکت بخيرها من ألوان لين 

- قوله: كأ تم تی بالانس)» نها في الب والهلاك حى اها 
لم تُوجَذ قبل ولمم بالأرض بهجةٌ حضرةٌ نضرةٌ تشر أهلّها"". 

- قوله کیت تقل الات قزم وتیل جامع؛ أي یل هذا 
الّتصیل سل آي: ن الدّلالات كلّها لت على موم العلم والقدرة» 


(۱) يُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (6/ ۱5۳۸)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۱/ ۱2۱ ویْنظر أيضًا؛ ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۳۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۱/ ۱۰۱ ((تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ۳۸)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر بي حیان)) (٦/۳۹)۔‏ 
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انيجس ۳ 
التفسير المحرّر تلقرآن الکریم )لع 
4 8 


واتقان الضّنع' * وفيه تعريضٌ ین الذين لم يتّفعوا بالآيات» لبسوا ون أهلٍ 
کي ولا كان تفصیل الآيات لاجلهم"۲. 
3 دفي فوله: لقو تكو حص (الْممك رن بالأكر كد تشْريقًا للمنزلةه 
ولیقع الاب الی هذه الرتبة تب ولاهم هم المنتفعون بتفصيل الآيات سا 
۲- قوله تعالی: «إوَاللَهُ يَدْهُو إلى کار السام وَبَهْدِي مَنْ يَشَاُ ی صراط 

بی 

- قوله: كار امه فيه إضافةٌ الا إلى اسمه سُبحانّہ؛ تَعظيمًا وتشريًا 
لها وذلك على آحد آوجه التأویل. 
- وفي قوله: لیا لام تھی من يا۶ مناسبةٌ حصنة؛ 
إن لا کان الدُعاءُ عامًا لم يذ بالمشيئة» ولا كانت الهدايةٌ خاصّةً تقيّدّت 
بالمشبتق فقال: 95 وَيَهْدِي مَنْ ياء ٩4‏ . 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱٤٤/۱۱(‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُتظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱6). 

(4) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۱۱۰/۳)- 

.)6۰ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 6۳4۱ ((تفسير أبي حيان))‎ )٥( 
.)٥٤ /٦( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٦( 
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الآيتان (۲۷-۲۲) 


00وہ تیصو رم لا هت ام 
# ی خسوا ای وزباده ولا بھی وجوههم قر ولا ذله ارف 

ام ام ای و کی ہہ کے سوه پر 

صب له مم نها عیدوت © وليت کسبواالتیعات جر سم بیدا 


اق ی سس کے ے السو رمک شر ےم 
نم من حاص کانما آغشیت ووهه قطعا من ال مُظلِمًا 


غریث الکلمات: 
ع کے ۳ 5 00300200 
ولا رهق 6: أي: لا يَعْسَّىء ولا يَعلوء وأصل (رهق): غشیان الشيءِ 
المیع۷. 
تر أي : غبار وکاب وأضل (قتر): يدل على تجمیع وتضییق 7 
3 4 و 
له : أي: صغاژ وأضل الذل: الحُضُوعٌ والاستکانة۳. 
المعنّى الإجمالي: 
ین تعالی أن الّينَ أحسنوا في الڈُنیا لهم ال في الا حرق وزيادةٌ على ذلك 
ومن الزیادة- بل اعظمها- ار إلى وَج الله الکریم» ولا يغشّى وٌجومَھم غباژ 
ولا وال ولا ضغاژ آولتك أصحابٌ الجنّة هم فیها ماكثونٌ أبدًا. 
والذین عملوا السّيّئات فَعَصَوا وكمّروا بالله ورسوله فلهم جراةٌ یسوژهم 
بحسب ما عملوا من السيئات» دون زياد ویغشاهم هواك ود وخري» لیس 
)١(‏ يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ١۱۹)ء‏ ((تفسير اہن جربر)) (۱۲/ ١٦۱)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰08۱۰ ((مفاييس اللغة)) لابن فارس (٢/٤٤٥)ء‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ .)۳۳١‏ 
(؟)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰4۱۹۲ ((تفسير ابن جرير)) (11/ ۱۱۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (٥/٥۰)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۱). 


(۳) بُنظر: ((غريب الفرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۳۱6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 2094 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۳۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 6۷۸ 
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رت 


بیس | 
التفسير المحور للقرآن الكريم 1 


لهم ين الله ن مانع یمتح عنهم سكع وعذه» کالما أت وجوفهم- من شِدّة 
سَوادھا RS‏ 


تفسیز الآیئین: 
اریہ لس لیب در را مق زجرمهم کار ولا ده ایک 
َة هم فا عیدوت ©4 


TT 

لگا دعا الله تعالى عباده إلى دار السّلام؛ ذكر العادات التي تحصُلٌ لهم فيها. 

وأيضًال لگا أفهم تم الایة بقوله : وهي من شا #(لی صراط مُستفِيم 6 أن 
ين اس من يهديه» ومنهم من يِل نالک فاعلود لما شا كان موضع 
أن یال : هل هم واج في جزائه» كما هم واحدٌّ في الانقیاد لمراده؟ فقیل: لا 
بل هم قَریقانِء فذَّكرَهما©. 

وأيضًا آنه لَمَا دعا تعالى إلى دار السّلام کان وس تسوت إلى الأعمال 
المُوجبة لها المُوصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله تعالى©: 

لہ ن لَحْسَنْوا للسق وزب اه 45 

أي: لین احسنوا في الڈُنیا بالإيمان» وأحسّنوا في طاعة الرّحمن؛ امتالا 
لأمره» واجتنابًا لتهيه على وَج المُراقبة له سُبحانه» وأحسّنوا إلى عباد الله 
تعالی؛ هؤلاء لهم الجنّةُ ولهم زيادةٌ على ذلك» واعظع أنواعها للد إلى وجه 
الله عر وجل). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۰/۱۷). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۰۱۰6 


(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :۳۷۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۵۹ ۰۰6۱6 ((البسیط)) للواحدي (۱۷۰/۱۱) = 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۲ 


كما قال تعالى: مل جرا اسان خسن [الرحمن: ٠‏ 5 


وقال سبحانه: $ وجوه یمد نَاضِرَة 5 »* إلى را نَاظرَةٌ6 [القيامة: ۳۲ 


وعن هب رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم قال: ((إذا دحل 
أهلٌ الجنّة الل یقول اللهُ تبارك وتعالى: تُريدونَ شا آزیذکم؟ فيقولون: ألم 
يض وُجوقنا؟! ألم دخلا الجن وجنا من الار؟ قال: كف الجا 
فما َعطوا تیا اعت حب إليهم من لت إلى رهم عر وجل ثم تلا هذه الآية: 


= ((تفسیر البغوي)) (۲/ 61۱۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰۰6۱۱۱۰۱۱۵ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳۳۰۱ ((تفسیر آیات آشکلت)) لابن تيمية (۱/ ۳۹۲ ((تفسیر آيي حيان)) (۷/ 41۳ 
((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۰۲۸۹ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۲۲ ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۰64۹۸ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۱۲). 

الجمهور على أنَّ تى ال و(الزيادة) هي ار إلى وجو الله عر وجل. بُنظر 
((تفسیر ابن عطبة)) (۳/ ۱۱۵). 

وذهب بعض الممّسّرينَ- كابن جريرء وابن کثیر- إلى E‏ المراد بالزيادة ما هو آعم من ال 
إلى وجه الله تعالى. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱6 ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ٢٦۲)۔‏ 
قال ابن جریر: (وین الزيادة على إدخالهم الجنً أن يكرمهم بالنظر إلبه» وآن يُعطيّهم عقا ين 
لال وان يرهم غفرانا ورضواا؛ کل ذلك ین زياداتٍ عطاء الله یام على الحستی التي 
جتلها الله لأحلِ جنات وعم ينا جل نناژه بقوله: وراه الزیاداتِ على الحستّی» فلم 
یخصض منها شيئًا دون شيءء وغيرٌ مستنگر من فضل الله أن يجمح ذلك لھمء بل ذلك كله 
مجموعٌ لهم إن شاء الله. فأوی الأقوالٍ في ذلك بالصواب أن يعمّ كما عمّه عر ذكرٌه). ((تفسير 
ابن جرير)) (۱۲/ 6174 

وقال ابن كثير: (وقولّه: « و4 هي تضعيفُ ثواب الأعمالِ بالحسنق عفر ر أمثالها إلى 
سباة من وزيا على ذلك یشا ریش مایم في الچنان مر القُصورٍ والحُور 
والرّضا عنهم» وما أخفاه لهم من قرو رو عي وأفضلٌ مِنْ ذلك وأعلاءٌ النظرٌ إلى وجهه الکریم» 
نه یدام ین جميع تا وه لته عله » بل بِقَضْلِه ورَحْمَتِه). ((تفسير ابن 
كنير)) (۲۰۲/8). 

وقال ابر القيم: (ولما عطّف سبحاته الزیادة على الحستی التي هي الجنڈء دلّ على آٹھا آم 
آحژین ورام الجن وقدرٌ زائدٌ عليهاء ومن فسّر الزيادةً بالمخفرة والرضوان فهو ین لوازم رؤية 
الربٌ تبازك وتعائی). ((حادي الارواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: ٩۱‏ 6۲. ۱ 
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2 التفسیر المحرر للقرآن الکریم ا 


للدي آخسئوا الحستى وَزيدة4)). 

طول عق ورکیم فک ولد 

مناسہتھا يما َبلها: 

لگا شرع اللهُ تعالى ما يحصّلُ لأهل الجنّة من السّعادات» شرع بعد ذلك 
الآفات التي صائّهم الله ESE‏ 

راعش ات ہہ 

أي : ولا يَغشى وجوة آهل الجنّة عُبارٌ ولا کاب ولا هوانٌ أو صَفَار٣۔‏ 

كما قال تعالی: للتَوَقَامُمٍْ له شر َلِكَ ازم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَمُرُورًا) 
[الانسان: ۲۱۱. 

وقال سبحانه :وجو يَؤْمئِذ مُسْفرَةٌ # ضَاحكةٌ مه مُسَْبْشِرَةٌ [عبس ۳۹-۳۸۰ 

وقال عر وجل: خرف في ژجومهم نَضْرَة انیم 4 [المطففین: .٤‏ 

لازي شب له هم يا عیشرن 4. 

آي: أولئك۔ الذین آحسنوا- أهل الج هم فیها ماكثونٌ بدا 


بویت كبوأ یغاب جرا سم يلها رهم ذه ما کم ین آقو من 
عاص شا آعمیت ووهه فا من ال مما أزلیک اب الار هم نها 


لدو 408 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱). 

(۲)ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲6۱/۱۷)- 

(۳)یْتظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹ ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ١176‏ ) ((البسیط)) 
للواحدي (۱۱/ ۰۱۷۳ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۳). 

(4)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱30 ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰46۹٩‏ ((تفسير القاسمي)) 
(۲۰) ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۲۸۷). 
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ات ا 


لا سورة وئس - الآيتان )۲۷-۷٦(‏ 396 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبِلّھا: 

لگا آخبر تعالّى عن حال الشعداء+ عَطف بذکر حال الأشقياء» فذَّكّر عدلّه 
تعالی فیهم واه يُجازيهم على اي بمثلهاء لا یزیڈھم على ذلك(. 

وأيضًا فا الله تعالی كما شرع حال المسلمینَ في الآية المتقَدّمة» شرح حال 
مَن أقدَمَ على السيعات في هذه الایة فقال: 


وو وَأ وتات جر سیم ره 


أي: والّذين عملوا السیعات" في الُنیاء فعصوا وكمّروا بالله ورسوله» فلهم 
جزاءٌ یسوژهم بحسب ما عملوا من السيئات» دون زيادة على ما يستحقُوو9. 

كما قال تعالى: ومن جاء بالشيكة فلا یُجْرّی لا مها وم لا يُظْلَمْونَ 4 
[الا نعام: ۱1۰ 


وَيَسَفهُ 4 


.)۲۳/6( يُنظر: ((تفسیر ابن كثير))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۲4۲/۱۷). 

(۳) قیل: تعمُ السيئات هاهتا الکفر والمعاصي» وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنْ عطیة والقاسمي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲/ ۰۱۹۷ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6۱۱۲ ((تفسیر 
القاسمي)) (5/ ٢۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳7۲). 
وفیل: المرادٌ بها: الشرلكٔ. وممن قال بذلك: الواحديٌ» وابنْ عاشور. يُنظر: ((الوجیز)) (ص: 
٦ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)۱٤۸‏ وھذا القول مرو عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۳۲۷). 
وقیل: المراٌ بها المعاصي. وممّن قال بذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۳۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۱۹ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ 6۳۳۲ ((تفسیر الشوکاني)(۲/ 44۹۹ ((تفسير القاسمي)) (5/ ۰ ۲)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰۲۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۲). 
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0 


آي: ویفشاهم هوانٌ وخزيٌ 

كما قال تعالی: كراشُم يُعْرَصُونَ عَلَيهَا حَاشِعِينَ من اذل یرون من 
طَرْفٍ حَفِيٌّ 4 [الشورى: ٤٥٤]۔‏ 

کال یسا ول تخسن الله فلا عَكا یل الاو نما هم 


زم 7 تذکص فيه الػبضَاژ * مُفطِعِينَ مقنبي ژوسهن لا يرد يهم طرفهم 
و ا ۱۹3 


أي: ما سد جو سا 
كما قال تعالى: للم عَذَابٌ في الا خرة سق وَعَالَهُم 
من اللہ من وَاقِ & [الرعد: ۶ ۳] 


وقال شبحانه: یم َو ُذبریق ما لمع الله مِنْ عاصم © [غافر: ۳۲]. 

157 اش ا قطان مُظلِمَا4. 

آي: كأنّما ألبتت وجومُهُم- من شِدَّة سوادها- أجزاءً من الیل في حال 
اه" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (177/11)» ((تفسبر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۱۹ ((تفسیر القرطبي)) 
(Y/N‏ 
قال السعدي: ««رَترْكفهم » أي: تنشاهم رہ في قلريهم» وحَوفٌ مِن عذاب اللو لا 
يدق عنهم دا ولا يَصِمُّهم منه عام وتسري تلك ال الباطنةٌ إلى ظاهرهم فتکونُ 
سَوادًا في الوّجوه). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۲). 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/٦٦۱)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۷۷)ء ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۳۳۲)ء ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۹۶): ((تفسير أبي السعود)) (٤/۱۳۹)ء‏ 
((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۹۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ .)۱٤۸‏ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) )١78/17(‏ ((الیسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۷۷ -۱۷۹)ء ((تفسیر = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 


تسب 
ار سورة بوئس - الایتان (-۳۷-۲) کے 


کما قال تعالی :ووم اليا ة ری ال كَدَبُواعَلَى الله وُجُوهْهُعْ مسو 
[الزمر: 1۰ ]. 


و مو Gre‏ 


وقال سبحانه: يزم تیض وجو دوجو لین اشوكاث بجوم 
کر بعد بعد إيمانكم وا الاب بعا کم تون [آل عمران: .٦‏ 


رط 


و 5 ک صب التار هم زا ردو 4 

أي: آولتك- الموصوفود بهذه الصفات الذميمة- أهلٌ اللّار» هم فيها ماكثونٌ 
أبن" 

الفوائذ التَُربویّةٌ: 

لا عاصِم بن الله لا في انیا ولا في الآخرة؛ فا قضاءه حيط ييجميع 
الکائنات وقدره ناف في 1 المُحدّئات» إل 1 الغالب على الطباع العاصی 
هم في الحياة العاجلة مُشتخلون بأعمالهم ومُراداتهم» أا بعد الموت فكل آحد 
باه ليس له من الله من عاصم قال تعالی : اه ین لین عاصم 16 

القُوائدُ العلميّة واللَطائف: 

في كَولِه تعالى: توا الخشتی وَزیادة یه مُناسبةٌ بین الاحسان» 
وب ار إلى وجه الله عر وجل ووجة ذلك أنَّ الإحسانّ هو آن ید المومنْ 
ربّه في انا على وجه الحُضور والمراقبت كأنّهِ يراه بقلب وینظر إليه في حال 
عبادّتهه فكان جزاءٌ ذلك ار إلى الله عيانًا في الآخرة» وعكسٌ هذا ما أخبرٌ 

= الرازي)) (۱۷/ »)۲٤۳‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۳)ء ((تفسير أبن کثیر)) (۲۹4/4)» 

((تفسير القاسمي)) (5/ ۲۰). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۷۰ ((تفسیر الشوكاني)) (449/7)» ((تفسير المنار6) 


لمحمد رشيد رضا (۲۸۸/۱۹). 
(۲) يتظر: ((تفسیر الرازي)) (۲4۲/۱۷). 
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تس محزر تر هربع( 


1ت م0 


الله تعالی به عن جزاء الکّار في ال خرة: هم عن رهم یذ لَمَحجوبُونَ © 
[المطففین: ۱۵]» وجَعَلَ ذلك جزاءً لحالهم في الڈُنیاء وهو تَراكُمْ الان على 
قُلوبهم؛ حتى محجیث عن معرفته» وثراقیتہ في الڈّنیاء فكان جزاھم على ذلك 
أن حُحَجبُوا عن رژیته في الا حرو(. 
بلاغة الآيتين: 
۱- قوله تعالی :لین ا سوا اخشتی وَزِيَادة لا یز رمق وَجُوَهم قرو 
ذه وت أضْحَابُ له هُمْ فبها حَالِدُونَ » 
- قوله : ولا یرمق وُجُومَهُمْ تر ولا د4 جملةٌ مُستائفةٌ؛ لبيان آفنهم 
من المکاره بعد بیان فوزهم بالمطالب بقوله: یج وا الحُشتى 
وزيا شم کر اتهم ین المكاره- مه بالمطالب ی 
تذكيرًا بما یدهم اللهُ تعالی منه برحمته9. 
- وی تقديم :ره على الفاعِ: :لا 
بیان لصو من الق آشرث أعضاتهم» و لوبتي إلى المؤگر؛ ف 
ماحقہ َه لديم ل إذا مر بى تفس مُترقبة ةَ لؤُرودهء فعند وروده علیها 20 
عندّها فضل ل تمکن» ولأنّ في الفاعلِ ضرّبٍ تَفُصیل۔ 
- وکتی بالوجه عن جملة الجتد؛ لکون الوجه أشركه» ولظهورآثرالشرور 
والحزن فیه*» والمرادٌ: لا ينالّهم مكرود بوجه من الوجوه؛ لا المکروة 
إذا وقع بالانسان تین ذلك في وجهه» وتغيّر وتكدّر©». 


(۱) يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۱۲۵/۱). 
(۲) بُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 /۱۳۸)- 

(۲) بُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ٤٤)۔‏ 

(ه) بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷)- 
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3 سورة وئس - الآبيتان )۲۷-۷٢(‏ 4 


اک 
ہے 00 
التيّئات؟؛ تعجیلا للمساءة إليهم بطریق التُعريض قبل التُصريح» الذي بأتي 
في قوله: رهم 4 إلى قوله: متا ۷6 [يونس :۲۳۷۰ 
- وجملة: اوك أَضْحَاتُ اجه هُمْ فیها حَالِدُونَ 6 نتيجة للمقدّمة؛ 
فینها وبينَ التي قبلھا كمال الانصال؛ ولذلك قصلت عنھاء ولم تُعطَف'. 
و يد 5 و 
- واسمٌ الإشارة 9# أولئْك 4 فيه تنب على آنهم استَحقوا الخلود لأجل 
(حسانهم وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بِعُلوٌ درجت چوس 
۲- قوله تعالی: لین كَسبُوا الكیقاتِ جَرَاءُ سَيكة 2 يلها كزكفهم لا 
کا َم من ال ین قاصم کل آغدیث و مومهم فعا ی الیل مین یت 
اَضْعَابُ اب الا شم فيا دوه 
- قوله: وین كَسَبُوا اعيات جزاء سَيكة بمفلها ومع ذه عطفٌ 
على جملة: لین آخسئوا الْحُشتى وَزیاده هه وعبّر في جانب المسيئين 
بفعلِ کپوا السات دون فغل (أساؤوا) كما عبر في جانب الّذین 
أحسّنوا؛ للاشارة إلى أن إساءتهم من فغلهم وسعیهم؛ فما ظلَکَھم الله 
ولکنْ ۳1 سهم یَظل ن0) 
- وفبه تخيرٌ الب حیث لم يَقّل: (وللذين كبوا الکیعات الشوأى)» في 
مقابلة: للم خسوا الٹشنی 4+ لمراعاة ما بينَ الفريقين من كمال 
النائي والتَبايْنء وإیراڈ (الکشب)؛ للإيذان بأنَّ ذلك ما هو لسوء صَنيعهم» 
(۱) يُتظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۱4۷/۱۱). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) ٤(‏ / ۱۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱6۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱6۷/۱۱). 
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ر التقسیر المحرّر للتترآن الکریم )و 
2 سای 


وبسبب جنايتهم على آنه . 

- وأيضًا قوله: خسوا وم گرا لمات ) فيه تنبية على أن المؤمنَ 
لگا حُلِقَ على الفطرة واصَلّها بالاحسان» وعلى أنَّ الکافر لما لِقَ على 
الفطرة انتقّلّ عنهاء وكسّب اليّاتء فجَعلَ ذلك مُحسنّاء وهذا كاسبًا 
للسيّئات؛ ليد على أنَّ المومی سلك ما ينبغي؛ وهذا سلّك ما لا نمی( 
- قوله: ومهم ذل فيه إسنادٌ لسع إلى آنشسهم دون وُجوههم؛ 
للإيذان بأنّها محيطةٌ بهم خاش لهم جمیگاء وتٹکیڑ ول خی 

- قولہ: لما لَهُمْ من اللہ من عاصم6»: نف الحاصم فيه مبالغةٌ ظاهرةٌ في 
نمي العصمة من الله تعالی!“. 

- في قوله: کلم اٹ دخ مغ ھا الب )4 مبالغةٌ في 
سَوادِ الؤُجووء ولَمّا كانت ظُلمةٌ الیل نھایۃً في الود شڳه سواد ژجوههم 
بقطع من الیل حال اشتداد طلمت. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۸/6). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) (1/ .)٤٤‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (/۱۳۹). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)8۷ /٦( ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 
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یس 7 7 شرا مکاتکم آٹر وراز ی 
َنِم وال شراژه اه شوت ()) 90 موی ی من 
کا میک ایک لن ما لوا کل کی ا لقت وال لله 
رکه ملعم اكوا يت © ). 


غريب الکلمات: 
یل : اي: فرفْنا. واصل الترايل: التباين. 
تب : :خر و واصلٌ (بلو): یدل على اختبا؟. 
لت : آي : مت وعملت وأصلٌ (سلف) يدل على تم سدق از 
مُشکن الاعراب: 
و تعالى: ممکالکم اٹم راومه 
ك اسم فعل أمر» ی على القتج» » لا مَل له من الاعراب» 


00200 


بمعنی: وا منقولٌ عن ال هلال میس وُجوباء تقدیژہ (انتم)ء 
ولاَ)» ضميدٌ مبنيٌ في محل رفي توکیڈ للشُمیرِ الکررِ في اسم الفمل» 


)١(‏ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١۱۹)ء‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۰)ء ((مقاییس 
اللغة)) لابن قارس (7/ ١‏ 4)» ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۸۸)ء ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۱۵۳). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹۲ ((تفسیر أبن جربر)) (۲/ 06۳۷۰ ((غريب الفرآن)) 
للسجستاني (ص: :)١٦‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۹۲)؛ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6 ۰6۳۲ 
قال آبو حیان: (تختبرٌ ما أَسلفَّت من العملٍ» ؛ فتعرف كيف هو آقبیخ آم حسن أنافمٌ م ما 
آمقبرل أم مردود؟ كما يتعرّفُ الرجلٌ الشّيءَ باختباره). ((تفسیر أبي حیان)) (01/3). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۹7 ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۷۳ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٦)ء‏ ((مقاییس انلغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۹0 ((تفسیر الق طبي)) 
۳۳/۸ 
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کوک 4 معط على الصّمير الستتره مرفوغ. وقیل: «عکالکغ)» 


مفعولٌ به منصوبٌ لفعل محذوفِ تقدیژه (الزمو۷. 

المعنى الإجمال: 

خاب الله تعالى یه مُحمدًا صلی الله عليه وسلم» الا له: واذكز- یا 
ُحگڈ- بوم تمع الق جميمًا رقفب الحساب بوم اليا ثم قول لین 
أشركوا: الرّمُوا مكاتكم أنتم ومن رَعَمكُم أنَّهِم شُرَكاءٌ لله في العبادق وفَرَفنا 
بين امش ین وشُرّكائهم» وقال لهم شرکاژهم الذين كانوا يعبدونّهم من دون 
الله: ما نتم تَحبدونا في الحقیقق بل کُشُم تعبدونَ آهواءکم وشیاطیتکم الذين 
مر وکم بعباكتناء فکشینا الله شاهدًا بيننا وبينكم؛ فهو سبحائّه وتعالى قد عم آنا 
لم نائزکم باه ولم نكن تشعو بوبادتکم لنا. 

في ذلك لوق في أرض التحر يوم لیم تم ل في مات من 
خير أو سن وتجده مكتوبًا لتُحَاسَب عليه» ورد المُشركونٌ إلى الله رَبّهم الحَن؛ 
۱ ۷۳۱ ۰ ۱3 

تفسیز الآیات: 

7 رم مش رهم جیما مم ول لای قرا مكاكم أنثر شاک تین 
يتب و15 شركئقم کا 4 رة ©). 

مُناسَبةٌ الآية لما قبِلھا: 

لگا در في الآبتين البّی ما ىك به کل فريت من القَریقینِ من الجزاء 
وسماته» (الذين أخسنوا والذين كسبوا السَيَاتِ)؛ جاءت هذه ای بإجمال 
حالة جامعة للقَریقَینِء ثم بتفصيل حالة یمتا بها المُشرِكونَ؛ لیحضل بذلك 


(۱) بُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ 1۷۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(7/ ۸۹ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)١114/١١(‏ 
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ذکر فظیع من أحوال الذین بَلغوا الغاية في كسب السَّتجاتِ؛ وهي سین الإشراك 
الذي هو أكبد الکبائر وبذلك حصَلّت المُناسَبةٌ مع | لجْملة التي قبلها المقتَضیة 
عَطتّها علیها(. 


وم م سره یکا 4. 
أي: واذگز-يا مک يوم لجع جمیع لک لكو قف الحساب يوم القيامة؛ 
الانس والجنٌ» والمُومنی والكافرينَ» والعابدینَ والمَعبودينَ یت 
کر ا 
م تل رت یر کک نز شر وش رکا اور 
رر و و ۳۹۸۹5 
رَعَمتّم هم شركاءٌ لله في عبادته۳. 
کماقال تعالی: ویم تَحْشُرْهْعْ جریا ول 
لین کم كز زُعْمُونَ 46 [الأنعام: ۲۲]. 


آي: فرّنا بين المُشركينَ العابدينَ» ومعبُودیهم من دون الله9. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)۱٤۹‏ 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۷۰ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۲6 ((تفسبر المنار6) 
لمحمد رشيد رضا (۲۸۹/۱۱)» ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳5۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱/ ۱6۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۲/ ۰6۱۷۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۰)ء ((تفسير ابن عطیة)) 
(۳/ ۰۱۱۷ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ )٤‏ ((نفسير القرطبي)) (۸/ 6۳۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
() ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۱۵۰ ۱۵۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ۰6۱۷۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 0۱۸۲ 4۱۸۳ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰۱۱۷ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 44 ؟)) ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳۳۳ - 
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0ھ" لَذِيَ ابو 
ما کَذَِكَ برهم الله أْمَالهُمْ حترات e‏ 
[البقرة: ۱۱۷-۱11 ]۰ 

وقال شبحانه: ويم يمول توا شرگایی الَدِينَ رَعَمْتُمْ كَدعَوْهُمْ كَلَمْ 
يَسْتَجِيبُوا لهم وَجَعَلْنابِكَهُمْ مَبنًا 14ا لكيف: .]٥٢‏ 

وال شرژهم ما كم ی سید بو )4. 

آي: وقال المعبودون للمُشركينَ الذين عبدوهم: ما کم تعبدولنا في 

الحقیقة بل كُنتم تعبدوتَ آهواعکم وشّیاطیتکم الذين مر وکم بعباكتنا”©. 


= ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰6۱۱۱ ((تفسیر السعدی)) (ص: 6۳٩۳‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱/۱۱). 

)١(‏ پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۷۱)ء ((تفسیر السمعاني)) (۲/ ۰۳۸۰ ((تفسیر البغوي)) 
(1۱۸/۷ ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۳6۶ ((نفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۳ ((تفسیر 
البيضاوي)) (۳/ ۰6۱۱۱ ((تفسير آبي السعود)) /٤(‏ ۰ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۵۰۰ 
((تفسير الالوسي)) (۱۰۱/۲ - ۰۱۰۳ ((تفسیر القاسمي)) (۷/ ۰6۲۱ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۲۸۹/۱۱)ء ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۹۳ ((تفسیر أبن عاشور)) 
(۱ ۰۱۵۱/۱ ۱۵۲). 
قال البيضاوي: (قيل: ينطق الله الاصناع. فتشافهّهم بذلك مكانً الشفاعة التي یتوقمون 
منها. وقیل: المرادٌ بالشرکاء الملائكةٌ والمسیخ: وقیل: الشياطين). ((تفسیر البیضاوي)) 
(۱۱۱/۳). ويُنظر : ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۳۳). 
وممن ذهب إلى أن المراد بالشركاء هنا: الأصنام: البغوي» وابن عطية» والخازن» وابن عاشور, 
يُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰4۱۸ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۱۱۷ ((تفسیر الخازن)) 
(۱/۲ 46 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱9۱/۱۱- ۱9۲). 
وقیل: المراد بهم الملائكة» وممّن ذعّب إلى ذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسیر القرطي)) 
(۳۳۳/۸). 
وقيل: المراڈ نش رکاه: جمیمٌ ما عد ین دون الله تعالی ین دوي العقول وغیرهم. ومتّن قال 
پذلك: الالوسي. يُنظر: ((تفسیر الالوسي)) (5/ ۱۰۳)- 
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5 


كما قال تعالی و رآی این اشر کوا شُرَكَاءَهُمْ الوا ریک علاء شر 
الَذِينَ كنا ندومن دونك الما یم لد رم وو EA“‏ 

وقال شبحاله: عم َو ین دون له ولآ آضاشم 
عبادي مَوْلَاءِ آم مم َلُوا ال * او بان کا کا نيا آن تج ین 
ونك نآزا ركن تم هم رباع عثی تشوا الذَّكْرَوَكَانُوا قَوْمَا بُورًا ٭ لد 
کلب وک با تَقُونُونَ ‏ [الفرقان: ۱۹-۷]. 

وقال عر وجلّ: یعقوم لسع الْمُجْرِمُونَ * وَلَمْ یکن لم ین 
شُرَكَائِهمْ شُفَعَاء وکاوا بشرگانهم گافرین 4 [الروم: ۱۳-۱۲]. 

وقال جل جلاله: یبرع جمیکا ثم ول للملائكة أَمَؤُلَاءِ | کم 
کائوا ییوت * الوا سُبْحَائَكَ آنت وتا من دونهم یل كَانُوا يَعبْدُونَ الجن 
كْترْهُمْ بهم مُومتوت6ه1سبا: 16۱-4۰ 

:9 فک پانوشہیدا تا وت گنک مک نیت 

آي: می و مو يو 
المُشركوتٌَ؛ فإلّه قد عَلِمَ نکم عَبدئمونا من غير أن نأمرکم» ومن دون أن تَشعْرٌ 
بعبادتکم ل . 


e 


كما قال تعالى: بن توم لا يسمه يَسْمَعُوا دُحَاءَكُمْ و آو سمئوا مّا اشتجابوا 
کم وَيَوْم الَْامَة کون چگ ولا يفك مث یر [فاطر: 1۱6 


5 زرم O‏ کے 7 کا ارم ۳ وام 
وقال سُبحانه: «وَمَنْ أَصضَل من يَدْعُو من دون الله مَنْ لا يَسَتَجیبُ له إلى 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۱۷۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱۸۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳۲ (تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ١٠۲)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 0۰۰ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۱۳). 
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زم اتا وَمُغ عن ذعانهغ عَافلُونَ * ولا حشر الاس انوا لهم آَغاء وَكَانُوا 
ری ۵-٦]۔‏ 


2۰ 
کہ 

3 

جو 


و ہیں رو عیام 


رة : 22 تفي ا أتلقت وردوا ال أله موه الحق وت عم 


- لك ا وا کل یں 1 لت 4. 

القراءاتٌ 00 في التفسير: 

-١‏ قرا وه من الاو أي: تقر گل تفس أعمالها ین كتابها يوم 
القیامف وقيل: المعنى: اج سرت 04 


۲- قراءة بو چ آي: تَخْبْرُ فالمعنی: تلم كل تفس ما قلعت من یر 


IG 1‏ 
و شر ۰ 
شالك توا گل کل تفس مَآ سامت 4. 
أي: : في ذلك المَقام في أرض المَحَمَرٍ يوم القيامة تلم كل نفس ما قدت 


من حير حر أو شر وتجه مكتوبًا لحاسب علیه. 


(۱) قرا بها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۳). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۷4 ۰6۱۷۵ ((معاني القرآن)) للزجاج 
(۳ء ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ 466 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
۱ء ((تفسير ابن کثیر)) (5/ ٢٦۲٦ء‏ ٦٦۲)ء۔‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۳)۔ 
وہُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۷4 ۰۱۷۵ ((معاني القرآن)) للزجاج 
(۳/ ۱۷ ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ٤‏ 66 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۷۳ ((معاني الق رآن)) نلشحاس (۳/ ۲۹۱)ء ((البسیط)) 
للواحدي (۰۱۸1/۱۱ ((تفسير الرازی)) (۲4۱/۱۷): ((تفسير القرطبي)) (۰۳۳6/۸ 
((نفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰۱۱۱ ((تفسیر این کثیر)) (5/ ۰6۲۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: 
۳ ((تفسیر این عاشور)) (۱۱/ ۱۵۳). 
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ہے ووا 


كما قال تعالی: نَم تد کل تفس ما عمّث من حر مُخضَرًا وا عیث 
أ یت و هآ میا[ ال عمران: ۳۰ 


من سُوء ود لو آ 
وقال 2 شبحانہ: كل إنصان اه طَائِرَهُ في عغلقه ولخرج له یزم 
الْقِيَامَةِ ابا ماه منشورا * افرأ ككك كَمَى فك الیزع علَيكَ ییاه 
[الإسراء: ۱۳- ۱5]. 
2 ی ہیں ٹا اہ 1 
وقال عر وجل: ووضع الْكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَيَقُولُونَ 
ا وا َال هذا الکتاب لا یار َفیرة ولا کبيرة الا آخضاها وَوَجَدُوا کا 


ردول الو موه الحق 6 
أي: وژجع هؤلاء المّش کون إلى الله الذي هو ريّهم ومالکهم» والمتوگي 
آمرهم الع لا شك فیه دود ما او دونه من آله" . 
كما قال تعالی: ئم رُدُوا ی الله مؤْلَامع ان آلا له الحم وَهْوَ نوم 
الحاسیین 6 [الأنعام: .]٦٦‏ 


سن 2 جو و 


ہو 6 پوس سس 86 ام 5 ره 5 0ئ 
وقال عر وجلٌ: لك بان لها وَأَنَّمَايَدْمُونَ من دونه هو الباطل © 
[الحج: 1۲]. 
عم اکا فرذت 
رق و 
أنَّ له شرَكاء مود من عَبَدّھم ویَدفَعونَ عنه نویه إلى اللي . 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6 ۱۷)» ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱۸6 ((تفسیر القاسمي)) 


(٦/۲۱)ء‏ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۹۰/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير اين جریر)) (۱۲/ ۱۷۵ ((البسیط)) للواحدي (۱۸۲/۱۱ ((تقسیر = 
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كما قال تعالی: ود ری لین آشرگوا شرگاعهم الوا ربا ولا ء سکاو 
2 کا تذغو من ونك وا هم ال رم لكَاذِبُونَ * والقزا ری الله 
يِذ الصَلَمَ ول عَنْهُمْ کا کاوا ی ی ۸۷-۲ 


وقال سبحانه: مدیم ول ابی شُرَكَايي الَذِينَ کم تَرْعْمُونَ * 
تین یقت و غ تَعلِمُوا أن الک له ول له تا 
انوا رو5 [القصص: 4 9-۷ ۷]. 

الفوائة الترر 

قول الله تعالى: مإوَيَوْ تَحْشُُهُمْ جمیعا فم قول لذي آشرگرا عکالکن ام 
وَشْرَكَاؤُكُمْ ربلا بيهم وقال شُرکَاوهم مَا 4 نمم لیا تون که فيه إشارةٌ إلى أن 
العبادةً المَشوبةً لا اعتداة بهاء وأنَّ کن استحَیّ العبادةً استحَقٌّ الاخلاص فيهاء 


أن لا یشرك به آحذ(. 
و م سب 


الفوائدُ العلميّةُ واللطاتف: 

-١‏ کول الله تعالی :رَد تخر جیما من کت ذکر حشر المي 
هنا: التَّنِبِيهُ على أنَّ فظیع تی وافتضاحهم» یکون بمرآی وستع 

من موی فتكونٌ اللامةٌ من تلك الحالة زیادة في الْعمة على العُسَلِمِينٌ» 
وتقویۃً في التكاية ة للمُش کین *. 

۲- قول الله تعالی: و جمیغا ثم تقول لِلّذِينَ آشرگوا 
مَكَالكُمْ ٹم وَشْرَكَاؤْكُم ری بيهم وه ل شُرََاؤْهُم ا شم ا ان تنبذرن یه 

= القرطبي)) (۸/ ۰6۳۳4 ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ٢٦٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 46۳۳ 

((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 195). 


(۱) پتظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/ ۱۰۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۰/۱۱). 
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کلم یله جاءت على لفظ المُضيٌ بعد قوله: ٿم ول » وهو مُنظرٌ 
في المُستقبل» والتبب فيه أنَّ الذي حکم الله فيه بأن سيكونٌ» صار کالکائن 
راهن الآن. 


و و و 
کھ 


۳ - قال الله تعالى 20 م ول للذین آشرکوا مَكَائكُمْ اش وَشْرَكَاؤُكُمْ 6 ما 
أضاف ال ء إليهم لوجوه: 

منها: أله يکفي في الاضافة آدّی تعلّق» فلگا كان الکفاژ هم الذين نوا هذه 
الشرکةه لا جرع حسنث إضافةٌ الشركاء اليه تهكمًا من جهة» وإشارةً إلى 
هم من صنعهم هم ولم یکونوا يومًا ش رکاء لله0. 

وقیل: إِلّه تعالی لما خاطب العابدينَ والمعبودینَ بقوله: ماک صاروا 
شرکاء في هذا الخطاب". 

-٤‏ إن قیل: كيف قال: هإوَرُدُوا إلى الله ه مولام ہُمْ لح » وقد أخبَرٌ تعالی 
ب وا لگافیج لا زی لهم [محمد: ۱ فالجواث: لا تتافْض بیٹھماء 
فالإخباژ بأنّه مولاهم؛ ذلك لاله تعالی مولی عباده جمیفاه على معنی: هرهم 
ومالِكٌ آشرهم» والمتصرّف فیهم بماشاءء وهو ولاهم جمیکا في لزق وادرار 
الم وأمّا ال فهو على معنی ولاية المح والتوفيتق والنّصرِء فهو مَولی 
المُوْمِنِينَ حاص ولیس للکافرین نصیبٌ فيها”©. 

- الله سبحانه یقرت في كتابه بين الشَّركِ والکذب» كما يقردٌ بین الصّدقٍ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ 44 7)) ((تفسير الخازن)) (44۱/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲44). 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۷۸۰). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 4۵ ۲)- 


(9) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4 ۴)ء ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۰0۳۱۹ ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ص: ۸۹)۔ 
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آل التفسير المحور للقرآن الكريم لام 
€ 


می كما في قَولِه تعالی: مِإوَيَوْمَ تَحْشْرْمُمْ جمیتا م تو لَِذِينَ 
شْرَكُوا مَكَائَكُمْ قم وَشُرَكَاؤْكُمْ مہ إلى قوله تعالى: #وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 
َو وقال تعالی عن الخلیل: :9 إذ ال ! لأببه 4 وَكَوْمِهِ مادا دون * فنا 
آله دُونَ ن الله ُرِيدُونَ )۷ [الصافات: 86 - ۸۲]. 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله تعالی: وَیوم تَحَشُرُهُمْ بمِيعًا نع ول لین آذرکوا مَكَائكُم اٹم 
وَشْرَكَاْكُمْ فلت تم وَكَالَ ش راهم ما کم رانا تنبذون)» 
- قوله: و حشرم جییق... 4 کلام متاق موق لبيان بع 
آنخر من آحوالهم الفظيعةء وتأخيده في الذّكر مع تقدّمه في الوجود على 
بعض آحوالهم المحكيّة سابا؛ لاویذان باستقلال كل من السّابق واللّاحق 
پالاعتبار". 
- وقوله :5 ربلا فا لا على وقوع الیل ومباديه قِيبَ اليخطاب 
من غير ثھلء وإيثارٌ العبير بصيغة الماضي؛ للدّلالة على ال الموروث؛ 
لزيادة ربیخ والتّصیر. 
- وقال: کی پچ ولم ی : (قزلنا بيتهم)؛ ٍرادة تکرام نکر 
۲ - قولّه تعالى: ملك يبل كل تفس ما ست وَرُدُوا ی الله مو مَوْلَامُمْ 
احق وَضَلَّ له عنم ما انوا رود تذييلٌ ومذلَكةٌ لجعل الا بقة» من قوله: 
لوال ذو ی دار السام [يونس: 5] إلى هنا“ . 
(۱) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تیمیة (۲۷۹/۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۳۹/۶). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (5/ ۱۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱6۱/۱۱). 


.)۷۸ / ۱۵( يُنظر: ((تقسیر ابن جریر))‎ )٤( 
.)۱۵۳/۱۱( پُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 
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سورة یُوٹُس - الایات  )۳-۲۸(‏ 


وقلّم الظرفق شالك للاهتمام به؛ لأنّه الغرض الأمَمُ من الکلام؛ 
لیم مایق فیه. 
- وقوله: «تبلو) أي: تخب وهو هنا کنایڈعن ان وعلم اليقين”". 
- وفي قوله :وتیل مولام م الح وَصَلَ عنم تا انوا رنه 
مجعل الم في «(2 وا نوس المدلول عليها ب کل تسه علی آله 
معطوفٌ على َو وغدل إلى الماضي؛ للدّلالة على ال ال 
وإيثارٌ صيغة و الجمع ؛ للإيذان بان رهم إلى الله يكونٌ على طريقة الاجتماع» 
لا لامه التّعرْضُ لوصف لح في قوله تعالى: مر لام الق 6 فإنه 
عرض بالمردودينٌ؛ فقوله عز وجل: «وَصَلَّ عنهم گا کاو 
2 مگا لا مجال فيه دار قطتا؛ فإَّ ما فيه من الضّمائر ال للمُشرِکین 
فيلر نک تاه وتخصيل رتل )افوس المشركةمع کم 
البلوى لکل يأباه مَقامُ تَهويلٍ المقام©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۵۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱6۱/6). 
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۳ 


GEE 


الآيات (۳۲۲-۲۱) 


لس سے مو ہب ہم و | 
قل من ررکم من الکما وَالازض آمن يَمْلِكَ الم والابصتر ومن مخ 
1 ما ی 


ال یں الب وخ ات مرب ال ون بر لاش تسیل فآ 
جاک ای مر ہے ور ریو یی سو ا کا وا م كه کا 
وت ل که اللہ ریک الخ مادا بَْدَ الحق إل الصلدل فان شروت 
© کیک تک وی عل یضترم لانزمنوه © 4> 
غریب الکلمات: 
چا 7 ۳۳9 3 4 7 
مث : آي: وجبث ولبتث؛ يُقال منه: حقّ على فلان كذاء يَحِقّ علیه: 
إذا ثبت ذلك عليه ووجَب» وأصل (حقٌّ): يدل على إحكام الشَّيءِ وصته(. 
الم عنی الإجمالي: 
یمه الله یه محمّدًا صلّی اللهُ عليه وسلّم أن يسألَ لش رکین: من الذي 
ررکم من السّماء والأرضء أغ ن يمك المع والأبصای ومن برج الشّي 
الحيّ من الشيء المیّت بدرته العظیمة ویخرخ الشَّيءَ الميّتَ من ايء 
الحيّء ومن يدير آمر جميع الخلائق» ويتصَرَفٌ في السّماء والأرض بما شای 
فسيقولٌ الُشرِکو5: الله وَحدّه من يفعَلٌ ذلك فقُل لهم يا محمّدٌ: أفلا ٹون 
وتخافوتٌ عقابہ؟! 
فذلكم الله الذي يفعَل كل ذلك» هو المستيحقٌ للعبادة وَحلّه» وهو ربكم 
الحقٌ الذي لا شك فيه فأ شَيِءِ غير الحَقٌ إلا الصلالء فأنّى تُصرفون؟! 
ثم بی تعالى آئّه كما ضرف المُشرِكونَ عن الحو واستَمَرُوا على شركهم» 
كذلك حقّت كلمةٌ الله على الذين قَسَقوا هم لايُوْمِنونَ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٩۰‏ ۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۵)ء ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 4۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 7): ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ١٥۱)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4۱۱)- 
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55 2 موسر من ہہ ہو د مور سر ہے رر دہ 
قل من يرز سما والازض آمن يمك السمع والايِصر ومن مج 
رم ھ۶ 


ال الین رشع ا نت هرت ای ومن يدير لش قیفوت هل ات 


{OES 4A 


مُناسَبةٌ الآبة لما یه 

ما ی الله تعالى فضائع عَبدة الأوثان؛ أتبعها بذكر الدّلائل على فساد 
متذهیهم ہما يوبّحُهمء ویَخجُهم بما لا یسک لا الاعتراف به من حال رزقهم 
وحواسّهم» وإظهار القدرۃ الباهرة في الموت والحياة. 

ل ملس يرك ين لمك انی 

آي: A ou‏ مياه الأمطارء 
ویرزفکم من الارض أنواعًا من الحبوب والتّماروالّقول والمعادن*؟! 

كما قال تعالی: ال الَِّي عَلَقَ المَعَوَاتِ والزض وا مق السّمَاء ما۶ 
رخ به مق ارات زا لک © [إبراهيم: ۳۲ 

وقال سبحانه : تشر نا ری ماو« آا وا لاه صا نع قفا 
لَص عقا م كنتت يها با # َعِکا وَقَضْبًا * وَریتوا وَنخلا ٭ وَحَدَائِقَ علا 
* رفاک وا * ماعا لک م وَلأَنْعَامْكُمْ 6 [عبس: ۲ - ۳۲]. 

من يميف الک الجر . 
(۱) بنظر: ((نفسير أبي حیان)) .)٥۲ /٩(‏ 
(۲) پنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٢۱/٦۱۷)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۰۱۸۱/۱۱ ((تفسیر ابن 


عطیة)) (۳/ ۱۱۷)ء ((تفسير ابن کثیر))(٤/‏ ٢٦٦۲)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٤‏ 60۰ ((تفسیر 
الالوسي)) (1/ ۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


أي: آم من الذي بملك سمعکم وأبصاركمء ولو شاء لسَلّبكم ّاها۱۴۲ 


كما قال تعالی :فل هو الذي َنْسََكُمْ وَجَعَلَ لحم السَمْعَ وا وَالْأَبْصَارَ الا 
یلا ما كرود [الملك: ۲۳]. 


و مه 


وقال شبحانه: ل رٹم 7ت أَحَدَّ الله مم وَأَنِصَارَكُمْ وَحَتَمَ 7 
ویم من | له یڑ اله ایم به ار یف E‏ 
[الأنعام: 7]. 

م بل ی نب ©. 

أي: ومَنْ بُخرح الشَّيءَ لک من الشَّيءِ المیّت بقدرته العظیمةء فیخرج الانسان 
الحيّ والانعاع والبهائم الأحياء من الف الميّنة» ویخرخ ازع من الكبّة والَّخلةً 
من الوا وال جاجة من البيضةء والمؤمنَّ من الكافرء إلى غير ذلك»؟! 

رف ےش 

أي: ومن بُخرخ اي الميّت من الشَيء الک بٌدرته العظیمة فبخرخ التُطفة 
الميّةَ من الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياء» ویخرخخ الحَبّةٌ من الرّرع» 
و الوا من اللخلةء والبیضة من الدّجاجة» والكافرٌ من المؤمن» إلى غير ذلك" ؟! 

كما قال تعالی مت 2 ب والتوی خر جاک من الْمَيّتِ وَمخرج 
الْمَيّتِ می الک کلم الله هی کون [الأنعام: 1۹۰ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۷/۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 

.)۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ء)۲٦٦‎ /٤( 
يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۷ ((نقسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۱۸ ((تفسیر ابن کثبر))‎ )۲( 

.)۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )۲٦٦/٤( 


(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱/۱۲ 06۱۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۱۸۷ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۳ء ((تفسیر أبن كثير)) (6/ 6۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۳). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


أي: ون بُقذّر آمر جمیع الخلائق» ویتصَرّف في السّماء والأرض بما يشاء ۱۲۱ 


كما قال تعالی: ود ربكم الله الذي عَلَقَ السَمَوَاتِ والازض في سلّه یام 
م استوی على عرش يشي الیل هار یه حب والشفس والعر جوم 
رات بره لا ها وَالَمْر بار له رب العالمین 4[الأعراف: [of‏ 


وقال عر وجلٌ: یر لاف من السَماء ای الاض 4 [السجدة: ۵]. 
سیف الہ . 
أني: فسیقول الهش رکوّ: الله وَحدّه هو الذي يررُنا من السّماء والارض» 
وملك المع والابصان ویخرج الکیع من المیّت وخر المیّت من الحیع» 
ودر الا 
آي: فقل- يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المشرکیی: أفلا تتّقونَ اللہ وتخافونٌ عقابہ 
على إصراركم على السّرك فتخلصون له العبادة؟! فأنتم مُقَدُونَ ّه خالکم 
ورازفکې ومدبّرٌ أموركم ۔ 
(1يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷۱/۱۲)ء ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۱۸)» ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۰۳۳۵ ((تفسير ابن کثیر6) (۶/ 6۲37 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳٩۳‏ 
(۲)یُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۷۱/۱۲)» ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۷ ((تفسیر ابن عطية)) 
(۱۱۸/۳) ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳۳۰ ((تفسیر ابن کثبر)) /٤(‏ ۰۲۹۹ ۰۲۲۷ ((تفسیر 
السعدی)) (ص: ٣٣٦۳)۔‏ 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱۷/۱۲ ((تفسیر ابن عطبة)) (۳/ ۰۱۱۸ ((تفسير الرازی)) 


(۱۷/ ۲4۷ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۰۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱/ ۷٥۱)۔‏ 


الحزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


سر 


یرس زر رن ری : 


كما قال تعالی: لکل مَنْ َب السموّات السَبْع ورب الْعَرْش العظیم * 
یرنف لوق که المومنون: ۸ - ۸۷]. 1 

<( تک ریک نی تما :تد انعر سل ان شرت ()4. 

ج کرت کی ). 

أي: فهذا الذي يفعلُ هذه الافعال؛ كَيررُفُكم من الكماء والأرض» ویملكٌ 
المع والابصات وخر ايحي ِي الميّته ویخرخ المت ین الي ور لام 
هو المستحنٌ للعبادة وَخذّہ دون ما سواہ وهو ركم ال الذي لاش فی. 

كما قال تعالی: لك باد له مان ون ما یوت من ونه مُو الباطِلُ 
وَأ الله مو ال الکبیز 4 [الحج: ۲ 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء ((أنَّ رَسول الله صلّی الله عليه وسلّم كان 
یقولٌ إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: الله لك الحمثٌ أنت نو الكٌموات 
والأرض» ولك الخمك آنت ام الكموات والآرضء ولك الحمد أنث رت 
التموات والارض ومن فين أنت الح ووَعدّك الك وموك ال 
ولقاؤك عق وال خی وال حَقٌ والگاعة حَقٌّ» اللهمّ لك أسلمتٌ» وبك 
آمنثُ؛ وعليك توكلت» وإليك أت وبك خاصّمتٌ» وإليك حاكمتٌ» فاغفز 
لي ما قدَّمثٌ ونر وأسزرث وأعلّنث: آنت إلهي» لا إلة إا أنت))''. 

| سد انحن ِل الصَكَلُ 4. 

أي: فاي يم غير الح إِّاالضّلالٌ؟! فلا واسطة بين ال والباطل» فمن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۷)ء ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۰6۲6۷ ((تفسير القرطبي)) 


(۸/ ۳۳ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲۳). 
(۲) رواه البخاري (۱۱۲۰» ومسلم (۷۱۹) واتلقظ له. 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 
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لا سورة يوس مس - الآيات ((۱۳۳-۳ 


عبد غَيِرَ الله المسكحقٌ وَحده للعبادق فقد ضرٌ0. 

ان شروت . 

أي : فكيف يَقَعُ صَرُکم بعد وضوح الحقٌ» لو عن عبادة الله | إلى عبادة 
ما سواہ وأنتم تعلموت أنَّ الله وَحْدّه هو المتفرٌّ بالكَلقٍ والتّدبير؟! 

«( كيك مت کلت 0 ۶۶۰۰ لا ومن 00 

أي: كما صرف امش کون عَن الحقّ» واستمژوا على شرکهم» كذلك وجب 
قضاءٌ الله وکمه السًابق الصادر عن علمه على الذين حَرَجوا عن الح إلى 
الباطلی» باتهم لا ومنو وأنّهم بو 

کما قال تعالی: وإ الَذِينَ حقّث عَلیهم کلمت رَبك لا یمرن * ولو 
ام کل آبة ی یروا الْعَذَابَ الْأَلِيم ه (یونس:٦۹۷-۹].‏ 


وقال سبحانه: وم کَلعَة رب امن َهَِمَ من الج الاس أَجْمَعِينَ » 
[مود: ۱۱۹]۔ 


وقال عر وجل: وس الین كمَُوا إِلَى جهتم را عثی لا اموا 
باه وال هم رها آم یأتکم ُسْلْ منکن یتلود عَليكُمْ آيات ربكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر این جریر))(۱۲/ ۱۷۷)» ((نفسير الزمخشري)) (۲/ ۵ 4 ۰0۳ ((تفسیر القرطبي)) 
۳٣٣ /۸(‏ ٣۳۳)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) (٦/٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۷٦۲))ء‏ ((نفسير 
الالوسي)) (۱۰۰/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۷١۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 0۳۳۵ 6۳۳۱ ((تفسیر أبي 
حیان)) /٦(‏ ۵۳)» ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ 6۲7۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٠4‏ 0)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۷۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۰ - ۱۹۲ ((تفسیر 
الرازي)) (۱۷/ 6۲۸ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰ 6۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 46۵۰۵۰۵۰4 
((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۷٦۲)۔‏ 


الحزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ونوتم لا یزمکم عَذَاقالُوابلی وَلکن حَقَّتْ عقّث کُلعة داب عَلَى الکافرین 4 
[الزمر: .]۷١‏ 


الفوائدٌ العلميَةُ واللطائف: 

-١‏ في قوله قل مَنْ کم من الصّمَاءِ وَالأَرْضٍ پ4 لمیقتصز برزق الناس 
على جهة واحدة؛ فیض عليهم نعمته» ويوسّعَ رحمئّه”. 

؟- ول الله تعالى: ملع ینکن من السماءوَالأَرْض أَمّ يَملِكُ السَفعَ 
سی الي ینیب ہی اميت ال من بر ار 
سیق ہراس سو شس با للم مت میں 
یرون به» وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام: : (إنّها تقر بنا إلى الله ژلفی. 
وّهم شفعاؤنا عند الله)» وكانوا يعلمونٌ أنَّ هذه الأصتام لا تفع ولا تشر“ 


و 


۳- قول الله تعالی: قل مَنْ یفک من السمَاء وال زض أَمَنْ يَملِكُ السَمْعَ 


اضر ون ُخرج الي ںات وا مرج ات من ات وَمَنْ بتر لامر 
كَسَيَقُولُونَ الله َمل آقلا مو » کم الله ربكم الک ماد بد ان را 


مس ھ ہے 


الصَّلَالُ قآنی تُصْرَقُوتَ که فيه تقریژ أنَّ التٌوحید لا يصح مع القصل بین الربوية 
والالوهیّة» كما كانوا يفعلونٌ» فيقرٌونَ بتوحيد الرُّبوبيّة بيّة دود توحيد الألوهيّة ". 
رت E N‏ ہے لا ع لو کی یھو 
-٤‏ في وله تعالى: من رک ین الاو ال زض أن تیش المع 
بار ون رخا کے مایت ویر اعت من اکن وَمن بير افر 
7:0 کو بان امش کین لم یکونواب سورت بین آل م 
وبين الله في کل شيب بل کانوا یقمنوت بأد الله هو الخالقٌ المالِك لهم وهم 
)١(‏ پتظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲ /۳4۵). 


(۲) ینظر : ((تفسیر الرازي)) (۲2۷/۱۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۲۹۳)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 
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مخلوقو مملوکود له ولک کانوا يُسَؤونَ بينه وبينها في المحّة واللَعظیم؛ 
والڈعاءِ والعبادة والتّذر لها ونحو ذلك مما تحص به الوب سبحا . 

-٥‏ الئّدہیژ يُضافٌ إلى الله تارةً؛ وإلی الملائكة تار فيُضافٌ إلى الله تعالى 
أمرًا وإذنًا ومَشْيتةٌ کقوله تعالى عن تفیه: رن یر ار هه ويُضافٌ إلى 
الملائكة تارةٌ أخرى؛ لکونهم هم المباشِرينٌ والمٌمتَئلِينَ للتّدبيرِه قال تعالى: 
ارات ناه [النازعات: 0]» وهذا كما أضاف التوقّيَ إليهم تار 
كقوله تعالى: ونه رل 4 الانعام: ١1]؛‏ وإليه تار كقوله تعالی: الا 
ی انش 7۷6 [الزمر: .]٤١‏ 

-٦‏ قول الله تعالی: كَدَلكُمُ له ریم الک كَمَاذَا بَعْدَ الق الا السّلال 
ا تُصْرَهُوتَ 4 عبر عن الباطل بالضَّلالِ؛ لأنَّ الضّلالَ أشكمٌ أنواع الباطل". 

۷- في قوله تعالى: کم الله ربكم الک قاد بعد الْعَیٌإِلَا الصّلَالُ » 
بيان أن من عَبَدَ غير اللهء فما عَبَدَ إلا الضلالَ المحض» والباطل البحت فاللهُ 
تعالى هو الإلهُ الذي يُعبَدٌ بکَقّ» وعباتثہ وشده هي الهُّدى» فما سواها من عبادة 
الشّركاء والؤْسَطاءِ صَلالء فکل مَن يَعبْدُ غيرَه معه» فهو مشر بطل ضا . 

۸- ول الله تعالی: 3١‏ کم الله ربكم الک مادا ند اکن إلا ادل 
َأَنّى تُصْرَهُونَ4 فيه من قواعد العقاند الديتئة» وأصول الّشریع والعلم» آنَّ 
الک والباطلَ ضِدَانِ لا یجتمعان. وا الهُدى والضّلالَ ضدّان لا يجتمعان» 
(۱) پنظر: (مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۸/۱۳): 
(؟) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۱۳۰/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۹/۱۱). 


(4) ینظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القيم (ص: ۷ ۳). 
)٥(‏ پُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۹۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ولهذا الاصل فروخ کثیرةٌ في الدّينِ والعلم العقليّ. 

۹- الكلامٌ المذکوژ في قوله تعالی: دک حثث كلمت رَبّكَ عَلَى الَِّينَ 
كَسَقُوا نم ا یوس 6 هو الکلام الكونيٌ» ويقابله: الکلامالدین- وهو الذي 
یر به وينهى - كما في قوله تعالى: ند مِنَّ الْمُشْرِكِينَ اشكجار قَاَجزۂ 
ّى يَسْمَعَ کلام ال [التوبة: .]٦‏ 


بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: فل من رفک مِنّ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ تن يلك السَمعَ 
ول ون خخ الع رن مب وخر عبت ین خیم ومن يتل ار 
س سقو لون الله لاملا تقو م 
- قوله تعالی: کل مَنْ 7 الماء ء والازض)» استفهامٌ تقريريٌ» 
وجاء الاستدلال بطریق الاستفهام والجواب؛ لاد ذلك في صورة الحواره 
فيكون الدَلِيلُ الحاصل به وق في تفوس الگامعین ٥‏ 
- وفي قوله تعالى: 50 م من يَرْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ء وَالْأَدْضٍ» مُناسَبة 
حسنةٌ» حت قال الله تعالی هنا تن زگ ین الشكاءوالأض.... 
یود ال وفي سورة سا قال: 1 مَنْ ن ررکم مِنَ السّمَوَات 
وَالْأَرْضٍ 1 الل [سبا: ۲6 فأفرد لفظ السّماء في الاولی» وجمّعه في 
الثّانبة مع اتحادِ المعنى» والنّساوي في آلفاظ الآيتَين غير ما کر وقال في 
يوت : ون له وقال في سب فْل الله وج ذلك: الا یات 
التي في بوشی سيقت تساق الاحتجاج علیهم ہما را به ولم يُمكنهم 
(۱) ینظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۹6-۷۹۳/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: ۲۸۲)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵6/۱۱)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 
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نکاڑہ من کون الب تعالى هو رازقهم ومالك آسماعهم وأبصارهم ویر 
مورهم وغيرهاء وشخخ الكَيّ من لته والمَيّتِ ین الحيّ» فلا کانوا 
مین بهذا كله حش الاحتجاجٌ به علیهم أنَّ فاعِلَ هذا هو الله الذي لا 
إلهَ غير فکیف یعثِدوت معه غیرّہ ويجعلونٌ له شرکاء لا ملكو شَينًا 
من هذاء ولا یستطیعون فعل شَيء منه؟! ولهذا قال- بعد أن ذگر ذلك من 
شأنه تعالى :عقوت الل أي: لاب هم یقن بذلك ولایجکدوله» 
فلا بد أن يكونّ المذکوژڑ مگا یرو به» والمُحْاطَبونَ المحتّجٌ عليهم بهذه 
الآية تما کانوا مین بزول لزق من قبل هذه السّماء التي يشاهدوتها 
بالحس ولم يكونوا مقرِّينَ ولا عالِمینَ بٹرولإ الرّزْق من سَماء إلى سماء 
حتی تنتهي | يهم؛ ولم یل جلشهم إلى هذا فأفرة لف الشماء مناء فَإنّه لا 
یمکتهم إنكارٌ مَجي ء الرّزق منهاء لا سيّما والرّقٌ هاهنا إن كان هو المطن 
مکی شان فى نات وڈ یُسگی سماء للم فلگا انتظم 
هذا بذكر الاحتجاج عليهم» »لم يصلّخ فيه إلا إفرادٌ الماء؛ لأنّهم لا ییوت 
بما نل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة لوب والأرواج» ولا ی من 
الوحي الذي به الحیاة الحقيقية لاد وهو أولى باسم الوق بين ال 
الذي به الحياةٌ الفانيةٌ المنقضيةٌ فم يِل من فوق ذلك من الوحي والرٌحمة 
والألطاف والموارد الربّائيّة ةوالتلا الإلهيةء وما به وام العالّم العُلويّ 
والشفليٌ- من أعظم أنواج لزق ولكنٌّ القّوم لم يكونوا مقرّينَ به فح وطبوا 
ہما هو اقب الأشياء لبهم بحيث لا يُمكثهم إنكاذه. 

وآگا الک التي في سورة سبا فلم یم بها دِکڑ إقرارهم ہما یل ين 
السّموات؟ ولهذا أمَرَ رسوله بان يتولّى الجواب فیھاء ولم یدز عنهم آلمم 
المُجِيبونَ الْمُقَرُونَ فقال : ل من يَررُفكُمْ مِنَ السَمَوَاتٍ والازض قُلٍ الله 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم | 
7 جیٹسا لک 


ولم يقّل: (سَقُولونَ اللة) فامر تعالی نبيّه صلّی الله عليه وسلّم أن يُجِيب با 
ذلك مرا کل اي ہس تلا کر رو نی 
اليم وآگا الارض فلم بذع الباق إلى جموها في واحدو ين الالكين؛ بر 
به 5 آحد؛ مُومن وکافر ویر وفاجر(. 
وقيل: إِنَّ الافراة الوارد في آبة يونس مُحصّلٌ للمعنى مع الإيجازء وأمًا 
الواردٌ في سورة با على الجمع فرُوعِيَ فيه ات من قوله تعالى: فل ادْعُوا 
ای رفع ين ون اله ا غود قال وني الشعوات ولا ي از 
وا وتا منم من طَهي 6 [سبأ: ۲ والمرادٌ بذلك: 
و اء له تعالى» ثمّ عاد الكلام إلى ذلك ايشا فقال تعالى: لكل من 
م ین الشات وَالْأَدْضٍ € على الجمع مناسبة؛ إذ الیل هذه في في 
قضيّة واحدة» وهي في خ الشُرکاءِ والانداد» فجاءت على ما تام سب التي قبلّها©. 
- قوله تعالی تن غلك المع والانصار فيه إفراڈ التشمع؛ ؛ لالہ مصِدة 
فهو دل على الجنس الموجود في جمیع حواسّ اس وأ الأبصارٌ فجيء 
به جمقاہ لاه فهو ليس نكا في إفادة العموم؛ لاحتمال توَهُم بضر 
مخصوص فکان الجمغٌ ال على قصدٍ العموم؛ وأنفى لاحتمال العهد". 
وقيل: ود السّمعَ؛ لأ إدراكه لجنس واحدِ هو الأصوات» وجمع البصرٌ 
لعل أجناس الشبضراتا“ وافزد البصر في سورة الاسراو؛ في قوله: 7 
المع وَالْبَصَرَ بر وَالْمُوَاد کل اوليك کان نه نیو لا لاسراء: ٦ء‏ لا 


(۱) يُتظر: ((بدائم الفوائد)) لابن القیم (۱/ ۱۱۷). 

(۲) يُتظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲4۱-۲6۰ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۹/۱۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۹۱/۱۱)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


5 3 
2 سورة یوس - الآيات (۳۳-۳۱) 


المراة الواحدٌ لکل مخاطب بقوله: «ولا نف ما ی لك به عام 
[الإسراء: .]۳٣‏ 1 
- وحص هاتين الحاسّتين بالذّكرٍ المح وَالْأَبصَارچ؛ لام عليهما مدا 
الحياة الحيوائيّة. وكمال اکر وتحصیل العلوم الأوّلية '". وفيه وج آخرٌ: 
آله تحصّهما بل کر ین باب الَبيه على المفضول بالفاضل» ولکمال شَرَفِهما 
وتنْعهما””» ولما فيهما ین الصنعة العجيبة» والقدرة الباهرة العظيمة؟ 
- قوله: 2 9 من يكير الأفر)»: فيه الإنيانٌ التموم بعد الخُصوص” ٥‏ فلا 
ذگر تعالى اللَفصیل في قوله: قل من رن الشعاء رشن تن 
2 المع وَالأَبِصَارَ وَمَنْ يحرج الک مِنَ میت ت ورخ 'ج الک ین 
الکین 4+ ذگر بعده كلامًا كليّاء وهو كَوله: ومن یر انز هه وذلك لأنَّ 
آقساع تدبیر الله تعالى في العالم اللوي وفي العالّم السْفلی» وفي عالَمَي 
الارواج والاجساد أمورٌ لا نهاية لھاء وذکژ كُلّها کالمتکڈں فلمًا ذگر بعض 
تلك التفاصيل؛ لا جر عَقّبها بالکلام الکلت؛ یٹ على الباقي ”> وإیٹاژ 
صيغة المضارع؛ للدّلالة على تَجدَّدِ الّدببر واستمراره ٩۳‏ 
۲- قول تعالی: دكم الله کم الک فاد فد ال لا الصَّلَالُ کائی 

تُصْرَفُونَ 

(١)ينظر:‏ ((نفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ١٥۱)۔‏ 

(۲)ینظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۹۱/۱۱). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٣٦۳)ء‏ وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۵۲). 

(4)یُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ٤‏ 00). 

(٥)یُنظر:‏ ((تفسیر الزمخشري)) (؟ / ۳4۵). 


()ینظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۷ ۲). 
(7)يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ /۱۱۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- قوله: تیک الله ربكم كَذْلَكةٌ لما نتم اي: ذلکم الذي اعترشم 
باتصافه بالقُعوتِ المذكورة هو الله واسمٌ الإشارة عائدٌ إ إلى اسم الجلالة؛ 
للتنبيه على أنَّ المشارٌ إليه جدیژ بالشکم الّذي سيِذكَرُ بعد اشم الإشارق 
من أجل الأوصافِ المتقدّمة على اسم الإشارة» وهي کول الرَازِقَ» الواهبَ 
الادراك الخالقء المدبر» لأنَّ اشم الإشارة قد جمعها". 

- قوله: مد ای لا السَلالکه الاستفهامٌ هنا إنکاریّٔ في معنى 
ايء آي: رد هو سیر الا ضا في قولة! 
ل الال فلذلك دخلّت () وصّحبّه التَقَریرُ وال بيخ والتّقدية: 
ليس بعد الحقٌ إلا الضّلالء فعن تَخّی الح الذي هو عبادةٌ لله تعالی رقع 
في الضّلالِ وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الانکار إلى نفس الفعل؛ 
ات کل موجود لا بد ین أن یکوت وجوه على حال من الأحوال قَطعاء فإذا 
انتفی جميعٌ أحوال ژجوده فقد اتن وجو3ه واللال هو لباطلُ الصا 
المضمّحلٌ؛ il‏ ّي بالمصتر مُبالَعةَ كانه نف الضّلالِ والضّياع". 

- وقوله: نی تُصْرَفُونَ #استفهامٌ إنكاريٌ» بمعنی إنكار الوا قع واستبعاده» 
ویب م 
- وفي إيثار صبغة المبنيّ للمفعولِ لإتُضْرَقُوتَ هلان بال لانصراف مین 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰۳۶0 ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۰۱8۲ ((تفسیر أبن 
عاشور)) (۱۵۸/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ 6۱۱۲» ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ 4۵۳ ((تفسير أبي السعود)) 
(١ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۸/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (5/ ۱8۲). 
قال الالوسي : (الإنكارٌ والتعجبُ متوجّھانِ في الحقيقة إلى مشا الصرفیه وا نف الصرف 
منه تعالی؛ + على ماهو الح فلا معتی لإنکاوہہ والتعجُبٍ منه مع كونه فعله جل شاه وإِئمالم 
بسنل الفعل إلى الفاعل؛ لعدم تعلق غر ص بە)۔ ((تفسير الألوسي)) (1/ ۰۱۰9 ۱۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


یس ۳۲ 


الق إلى الّلال مما لايَصدُرعن العاقلٍ بإرادته» وإنّما ی عند وُقوعه من 


ند 


جهة صارف خارج 
- قوله: قد عکث عقّث کَلِعَة رک عَلَى الَذِينَ قسَقُوا هم لا و و5)× 
تذييلٌ لب من استفرارهم على الکفر بعدّما ظهّر لهم م من الج 
والآيات. ب من إيمانهم» بإفادة أنَّ انتفاء الإيمان عنهم بتقدير من الله 
PERE‏ رفن ات اي 10۷ 7 

- وفي قوله تعالی: دک حمّث كَلِمَتٌ رَبك عَلَى الّذِينَ َسَقُوا أنّهُمْ لا 


e E‏ یت له کر ات عرش 

رک لیذ َسَقُو نَع لبون ه بیتماقال في سورة غافر: وکا 

عق کلعث رَبّكَ عَلَى لین كََوُوا نمم آضکاب ال رکه [غافر: ٦]ء‏ ففي 
الاولی قال: کل وفي سورة غافر قال: يوَكَذَلِكَ 6 بالواوه وقال في 
الاولی: مِإعَلَى این واه وفي الانية: عَلّی ای كَفَرُوا 4ء وقال في 
الأولى: وام لا يمون وفي الثّانية: :امم أَضِحَاتٌ النَّار4؟ ووجة 
ترك الواو في هذا الموضع مك ) وإثباتها في سورة غافر وک ): 
أنَّ القصِّة بعد دك > هي التي تلا فهي مرتظة بها بعودها إلیھاء 
وبکاف الَشبیه؛ فاستفتت نا این هن حرف العطفي» وهؤلاء لین 
حلّت علیهم كلمةٌ الله هم لا يُؤمنون» هم الّذین حُوطبوا بقوله: فل مَنْ 
ررکم ین الگماء وَالأَرْض 4 ولیس کذلك ما في سورة غافر؛ لالہ وان 
تعلق به بکاف اب إن بقع عنه بأنَّ المذکورین بعد مه غير 
المذکورین قبها؛ فقولہ: ہمذ قَبَلُمْ موی والاخراب من بی 

0157 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱٥۹/۱۱(‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۵ التفسیر المحزر للقرآن الکری م) 


عم کل اد برد سس سیت ]خی عن 
حور مم :لك حتّث کلمت رَبك عَلَى 
ای كَمَوُوا أَنُمْ أضْحَابُ اش ود لعن غرفي معا 
الصَّلاةٌ والسلام؛ فلمًا انقطع ما بعد (كَذَلِكَ) عمًا قبلّها احتاج إلى الواوء وما 
في سورة يونس لما لم ينقطغ ما بعدّها عمًا قبلّهاء لم یحخ إليها. 
ووجۂاختصاص مافي سورة یوس بقوله: ی ای واه واختصاصٌ 
ما في سورة غافر بقوله : لی این گنز فلت الأول في ذکر قوم أخبّر 
عنهم بقوله: قل من ن ززم مس ن السَمّاء ء ال ض)» [یونس: ۱ َأعَذ 
إقرارَهم بأنّ الله تعالى هو الّذي ي یرهم من مطر السّماءِء ونبات الأرض» وهو 
الذي يَملِكُ آسماعهم وأبصارّهم؛ وهو الذي عر الحيّ من الميّتِ واه 7 
الذي د بو مور الخلتي من ابتداء أحوالهم إلى انتهائهاء وكانوا ممّن أخبّر الله 
تعالى عنهم بقوله: وین ادا من کون لیا کا تم الوا إلى 
له رُقَى [الزمر: ۳ فباينوابإثبات الخالق وما زموه من معرفة الخال وقد 
آنکروه وجکدوا بآیاټه» وذ فعقوا- بان عبدوا معه غیره ولم تا اللي ووه 
لفق الذي هو كفل لا یم معه الإقراژ الأرُّء فقال تعالی: َو ء الّذين 
آقرّوا بالخالق وصفات فعله ثمّ خرجوا عگا دلوا فيه بإنكار وة الب صلّى 
مر ی ی وی 
حکم مَن بت ہما روا به» والفسقٌ فسقان: کف وفسقٌ ليس بکفر؛ فأخيّر عن 
ی و ی زد 
واا في سورة غافر فإنّ لم یه مثلُ ما تقدّم هناء بل قال تعالى قبله: 
هما ال في آباتِ الله لا لیکو لاوز هم في لاد ٭ 
تک هزغ توح [غافر: ٤‏ -٥]؛‏ فأخبر عن الّار لین في عصره 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


" Al 


بأنّهم کقروا بشجاتاتهم في آیات الل فش فشئههم بالقوم الّذین مضزا قبلّهم؛ 
حيث قال: وٽ کل نب ولیم + و در یل شوب 
الى ثم قال تعالی : وَكَدَلِكَ عقّث حقّث گلعث رَبك عَلَى الذینَ وا هم 
کاب الثاره فلگا أراد انين قدَّم ذكرهم من أَوّلِ الق كان وصفُهم 
ہما وصَمّهِم به قبلٌ من الکفر آولی وأدَلَّ على أنَّ المعتيين بوجوب ار لهم. 

ووجةٌ مُناسبة قوله تعالى هنا في سورة یوس: انهم لا ينود وقوله 
في سورة غافر: هم أَضْحَابٌ ار 4 [غافر: :]٦‏ أنه تعالى أراد أن يُبيّنَ في 
سورة يونس نهم - وان أُقَدُوا بالله تعالى» وأثبتوه خالِمًا قادرًا- غیژ مومنین» وما 
داموا يَعبْدونْ غيرّه لا يُوْمنون؛ فالقصدُ إلى ابطال ما بذّلوه بألسئتهم من الإقرار 
له ا سو ماه كي 

شب إقرارَ المؤمنين» فطل بترکهم سائر ما أمر الله تعالى به؛ فجاء کل على ما 
يناس سنب اسياق . 


(۱) يُنظر: ((درة التتزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ 1-175 4 ۰0۷ ((ملاك التاویل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (۱/ 0141-1541 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۲ 


ETE‏ ےو ےہ وی ۔ 
رم التفسیر المحرّر للقرآن الكريم )ي 
تحت تس 


)٣١-٢٤٢( الآيات‎ 


rr‏ ھے مر وم هرا و و 


7 9ص ائ ےے ألخلق م یه 
ا کرد )ا قل هل بن شرکایکر من یل الف اه یی 01+ ہیی 
من لا یی لا أن دی ما لک کیت کنو )وا 


کر می ے> 


ہچ 


بيع آَم لا علا إن القن لا تی ین كي یود که عل بن یود © 4 


غريب الکلمات: 

«الؤتكون»: أي :تُصرّفون عن الحیّء وُصَدُون عن الصواب» تدلوت 
1۳ : لك الرجل عن كذا: إذا عدّل عنہء والافك : کل مصروف عن وجهه 
الذي يحقٌّ أن يكونٌ عليه وأصلٌ (أفك): : قلبٌ الشيء» وصرفه عن جهنه. 

المُعنى الإجمالي: 

مر الل َه محا صلی ال عليه وسلّم أن یقولّ للش کین هل ِن 
آلهتكم- الذين عم أنَھم د شرکاء لله في العبادة- من یبد خلق آي 
میب نع مات ُيده مو أخرَى؟ ؛ ثم یأمژہ أن يجيبهم قائلا: الله وَحدّه 
يدا الق مه فكيف صرفو عن لاع الح إلى الباطل؟! 

ويأمرُه تعالى أن يقولٌ لهم: هل من آلهتكم- الذين زعمثم آنهم شر 
في العبادة- مَن يهدي إلى الحَقَّه وأن يجيبهم بقوله: الله وَحدّه من يَهدِي 
إلى العَیّء الله الذي يهدي إلى الک أحَنٌ أن يُطاع» آم شُرکاؤھم الذين 
لا يَهِتَدونَ» ولا يَهِدُونَ الا أن بهدیهم غیژهم؟! فما لكم- ها المُشركونَ- 
كيف تحكمونٌ؟ 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن فتيية (ص: 4۱6۵ ((تفسير ابن جرير)) (4/ ۶۲4 ((مقاییس 


اللغة)) لابن فارس (۰)۱۱۸/۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹)ء ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۸۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


وین الله تعالى أنّه ما یم یم أكثرٌ هولاء المُشركينَ في إشراكهم بالله 
تعالى جرد ضعیفب؛ من عبر قین» وهو لا يُغني من البقين شا 
ی الله عليمٌ بما يتفعلوتٌ. 


تفسيرٌ الآيات: 

7 9ص 
اك کرت (۳). 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلَھا: 

أنه ما استفهّم الکافرین عن أشياءَ من صفات الله تعالى واعترّفوا بھاء 
نع آنگر عليهم صَرْفھم عن الک وعبادة الله اسف عن شيء هو سیب 
العبادة» وهو ابداء الحلق» وهم يُسَلْمونَ ذلك: مإ وَلَئِنْ ٤٣ھ‏ ی 
لمات وال لون اللو ثم أعاد الخَلقَ وهم مُنكرونَ ذلك» لکن 
َه على ما + ی أنّهما سواء باب | إلى قُدرة الله تعالى» وأ 
ذلك لوضوجه وقيام رهانه رن با موه إذْلا بد لا مكايك إذ هو 

من الواضحات التي لا یخلف في |مکانها للم . 

وأيضًا بعد أن أقام عليهم الدليلَ على انفراد الله تعالى بالرزق» وخلق 
الحواس» وخلقِ الاجناس» وتدبیرِ جمیع الأموره واه المستحنٌ للإلهية 
بسبب ذلك الانفراد؛ بیّن هنا أنَّ آلهتهم مسلوبةٌ من صفات الکمال وا 
الله منٌصفٌ بهاء فقال تعالی: 


همم و 


فول ل من شرکایک من یلق یٹ 


() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (94/7). 
() ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱0۰/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


بكار التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 4 اتی 
4 


أي: قُلْ- يا مُحمّدُ- للمُشركينَ: هل من آلهتکم- التي رَعَمتُم آنها 
شر ۶ لله في العبادة- من يبتدئ ای آي ٿيءِ ِن العَدّم ثم إذا مات 
يُعیدّہ إلى الحياة مَدَةَ آحری«۱۳ 

لی له بالق م بى هیده . 

أي: قل- یا مُحمّدُ- للمُشركينَ: الله وَحدّہ هو الذي یدق لق كَل 
شَيء من العدّم؛ نع بُعیڈہ بعد مَوته متی شاء من غَير مُعاون ولا شريك. 

كما قال تعالی: له مَرْجِعُكُمْ ميا وغد الله ما نه دأ الْكَلْقَ ثم 

وقال سبحانه :کل سیژوا في الزض انوا گیف بل الله 
یناه لایر الله على کل یز [العنكبوت: ۳۰ 

وقال عر وجَلٌ: #وَهُوَ الذي یبدا ال نم یمه وَهْوَ آفون علیہ 
[الروم: ۲۷]. 

ن تک . 

أي: فكيف تُصرَفونَ لبون عن اباع الق إلى الباطل ۱۴۳ 

فل هل وو یہ را اه دی للح آفن یۍ إلى 
الع ان آن بیع صن لا یبیل کت کت کرت © 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ((تفسیر ابن عطیة)) (۱۱۸/۳» ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۰6۳1۱ ((تفسیر أبن كثير)) /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۹۸ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷۸/۱۲)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳4۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 

-)۱۱/۱۱( ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۶ ((تفسیر ابن عاشور))‎ ۰۲۲۷ /٤( 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۷۸ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰4۱۱۸ ((تفسیر القرطبي))‎ )۳( 
0315 ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 6۲۷ /٤( ((تفسیر أبن كثير))‎ »۳۱/۸( 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


8 سورة یُوتُس -الآيات (۳۲-۳۸] 3ه 4 ون 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبِلّھا: 

أنَّ الله تعالى لَعَايينَ ۶ عَجرٌ أصنام الكافرينَ عن الإبداء والإعادة - لین 
همامن أقوى اسباب در را عفر 9 ین جرهم عن هذا 
النّوع من صفات الاله وهو الهدايةٌ إلى الکَق والی مناهچ الصواب. 

:ل قل هَل ين شرکآیکر تن برل لی . 

أي: لمحت للششرِکین: هل من آلھیکم مَنْ برد الصا ویر 
إلى مَعرفة الح واتّباعه©؟! 

مناسیٹھا لما قبلها: 

لگا کان الکافرود مُعتَقدیق أنَّ شرکاء‌هم تهدي إلى الحَقٌّ ولا 
مُسَلّمونَ خصر الهداية لله تعالی» أمَرَ نبيّه صلّی الله عليه وسلّم بأن يباور 


بالجواب» فقال": 
ٗی اه و 
أي: فل با مُحمَدُ دُ- للمشرکین: الله وَحدّه هو الذي بُرشِدُ ويُوفْقُ کن 


ی ء إلى مَعرفة الق واتباعهة . 
كما قال تعالی: دی الله الَذِينَ منوا لعا الوا فيه مق الْحَنٌ باذنه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (5/ 01-۵۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۷۹۰۱۷۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۹۲ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ 6۱۱۹۰۱۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۶). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (7/ 00). 

)٤(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷۹/۱۲» ((معاني القرآن)) للزجاج (۱۹/۳ («البسیط)) 
للواحدي (۱۱/ ۱۹۳۰۱۹۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦۴)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


سا 
رو ار التفسیر المحرّر للقرآن الكريم EK‏ 


۳ a 
۱۳: الله هدي مَنْ بَا إِلَى صراط من کیم 4 [البقرة‎ 


وعن عايج بن أبي طالپ رضي الله عن عن رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم ((َنّه كان إذا قام إلى الصَّلاة قال: : وجه وجهع للذي فطر 
السّموات والارض عَنفَاء وما آنا من المُشر ین لل صلاتي ونسكي 
ومحيايّ ومماتي له رب العالمييَ» لا شريكٌ له وبذلك أَمِرتُ وأنا من 
الْمُسِلِمِينَ اللهمَّ أنت العَلِكُ لا إله إلا آنت» أنت ربّيء وأناعبدُك» ظلمث 
نفسيء واعترفث بذنبي فاغفز لي ذنوبي جميعًا؛ له لا يعفر لوب إلا 
أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسّيها لا أنت» واصرف عني 
مھا لا تصرف عني سیقها إلا آنت...))". ۱ 
وعن ند اللدين مرو بن العاص رضي الف عنهماه همع سول 
الله صلّی اللهُ عليه وسلم یقول: : لوب بني آم لها بين سب من 
آصایمارحمن کقلب واحب سره حیث یشاۂ . ثم قال رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم مویہ ہے نزن 
کس رل الق نت يآ لاع إلآ نى 
0 : الله الذي بهدي إلى الک حى أن بُ يُطاع وید حر کک 
هدوت اسهم ولا يَهدُونَ من ید الا أن ن بهدیهم غیژهم۳؟۱ 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 

.)۲٦٢ ٢( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۰)40۶/۱ ((تفسير ابن جریر)) (۰۱۷۹/۱۲ ۰۱۸۰ 
((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۱۹۳ ((تفسیر القرطيي)) (۸/ ۰4۳۱ ((جامع المسائل)) لابن 
تيمية (۱ ۱۳۹۰۱۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱4). 
دی 4- بفتح الاو وكسر الهاء وتشدید الدالٍ المكسورةء على قراءة حفصرء ويَمْقُوبت 
الحضرمي- - أصله / (يهتدي)» امت ألناءٌ في الدال» وكيرت الهاءٌ؛ لالتقاء الساكنين. يُنظر: 
((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ٤‏ 66 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


6ا لک کیک كوت 4. 

آي: فما بالکم- يها الُشرِکوں- عدون المخلوق العاجل وت 
عبادة الخال الذي يَهدِيكم؟! كيف تحكموثٌ بالباطل فتُساوونَ بين الله 
وبين حَلْقه في العبادة(۹؟! 


ل مه 06 0 2 مي 2 ى 0 ر 
وما بیع کر إلا اد لطن ا یت ین ال سيدا إن 

موسر خر سر کٹ 46 
وا تا قَبْلھا: 
بعد أن مر الله رَسولّه بآن يهم فيما جعلوهم آله وهي لا تَصَدْفَ 

ولا تدبير ولا هدايةً لھا؛ أعقب ذلك بان عبادتهم إيّاها اتَاعٌ لسن باطل». 
دوع مکش شر بلاط . 
آي: وما يبع ار هؤلاء المُشركينَ في |شراکهم بالله الا مُجَوَدَ طن 

ضعیف واو» من غير یقین ولا دلیل على صِحََةِ إشراكهم بالله عر وجل ". 
۳ 7 شن من و ال سا . 
أي: نان لابُوصِلٌ إلى الک انمع به في شيء يَحتاحٌ إلى الیقین ٩‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۱ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۸٦۲)ء‏ ((تسیر السعدي)) 
(ص: ۳۱۶). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱6/۱۱). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۱/۱۲» ((البسیط)) للواحدي (۱۹۸/۱۱)ء ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۰۳4۳ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰۲۱۸ ((تفسیر الشوكائي)) (۲/ 0۰1 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱3/۱۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱۸۱ ((تفسیر النسفي)) (۳/ 4۳۹۳ ((تفسیر ابن جزي)) 


()ء ((تفسير الشوكاني)) (۵۰/۲): ((تفسير القاسمي)) (۲6/7)» ((تقسیر 
المنار)) لمحمد رشید رضا (۲۹۸/۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳16 ((تفسیر ابن = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ار التفسير المحزر القران الكريى ھی 


7 تبت 


SES‏ ساس سز ھتان 


ممیت 
بغي أن یکرت عرض المسلم من حياته تزکیةتفيہ؛ وتكميكها لماع 
ال في كل اعتقادء والهدى- ومو الا - في کل عملِء وبناؤهما على 
أساس الم دود القن وما دوته من الحُزص والوھم؛ رد | إلى ذلك قول 
الله تعالی :کل کل من شر نکم َنْب هدي إِلَى الْحَنٌ قل الله هدي لِلْحَقٌّ 
من هدي ای انح آن یع تن ل بوتي إلا أن بھی متا کم کیت 
کرت * وم يبع نتم لا رد لسن بني د مالک شيا إن الله 
لیخ با یعون ۰ . 

الوا العلميّة والأطائف: 

-١‏ ول الله تعالی: 00 نش شرکافکم من يندأ الى ثم ییلۂ 
ی الله يدأ الق ثم یمه کی ُو لا في كر مه لش 
على سبیلِ الشُؤالِ والاستفهام؛ أنَّ الكلام إذا كان ظاهرًا جل ثم در على 
سبيل الاستفهام» وتفویض الجواب إلى المسؤولء كان ذلك أبلَغٌ وفع 


= عاشور)) .)۱٦٦/١١(‏ 
قال الخازن: (إإنٌ ال ا ينين اَی َي يعني :ال ل يفني عن الیقینِ يناه 
ولا یوم مقاه» وقيل في الآية: إنَّ قُولّهم: إنَّ الاصناع آله وإنَّها تفع لهم ظنّ منهم لم برذ 
به كتابٌ» ولا يعني أنَّها لا تدقّمُ عنهم من عذاب الله شینّا)۔ ((تفسیر الخازن)) (۲/ 44۳). 

ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۸)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤‏ ۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۱۲)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
)۲٦۸/٤(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٦٣‏ 

(۲) پنظر: ((نفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (۲۹۳/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


في القّلب(. 

۲- قال الله تعالی: فل مَل مِنْ شر کم من یل م ثيد 
هم لا یقدرون على دعوى ذلك لمعبوداتهم» وفي ذلك اه القاطعة 
والدّلالةٌ الواضحةٌ على نهم في ترامع ۳ أربابٌ» وش 3 لله في 
العبادة- کاذبونٌ مُفترونَء وهذا قوقیفت علی قصور ر الاصنام وعَجزهاء 
وتنبيةٌ على قدرة الله عر وجل 

۴ قوله تعالى: مل كَل من شُرَكَايكُم گن يبدأ الخلق نع یله یه 
الآيةء احتجاج على الکمّا فإ قيل: كيف يحتجٌ عليهم بإعادة الخلق» 
وهم لا يعترفون بها؟ فالجوابٌ: أَنَھم معترفونٌ أنَّ شرکاء‌هم لا يقدرونٌ 
على الابتداء ولا على الإعادة» وفي ذلك إبطالٌ لربوبيتهم» وأيضًا فوْضعت 
الإعادةٌ موضع المتفق عليه؛ لظهور برهانها”. 

٤‏ - کول الله تعالى: قل عَلْ من شرگاتکم من یبا الکَلق تم یڈ یله 
ل له أ كلق نع بيده یوت فيه سوال :لِم أمَرَ رسوله بأن 
یعرف بذلك والإلزامٌ ّما يحصّلٌ لو اعترف الحَصم به؟ والجواٹ: ذكر 
العُلَّماءٌ لذلك عدَّةٌ أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ الیل لگا كان ظاههًا لاء فإذا رد على لصم في 
عرض الاستفهام- ثم إِلّه بتفسه یقول الامر كذلك- كان هذا تنبيهًا على 
آنّ هذا الکلام بلغ في الوضوح إلى حیث لا حاجة فيه إلى | إقرار الم به 
ونه سوا أَقر أو آنکن فالأمث مقر ظاهة©. 

.)۲۸/۱۷( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
.)۱۱۸ /۳( يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۱۷۸ ((تفسير ابن عطية))‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جزي))(۱/ ٣٥۴۳)۔‏ 
(5) یینظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹-۲۶۸/۱۷). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۲ 


الوجه الثاني: : آنه لَمَا كان الكافرونَ لمُكابرتهم لا یرون بذنك أُمَرَ 
بجر یه : ل هید الق غ 


لله 


يف E E‏ 
عن أسئلة الخطاب الاوّل؛ لانکار رهم البعت والمَعادٌ لا لاعتقادهم آل 
شُركاتهم تفع ذلك - من الله رَسولّه الجواب: مل ال يبدأ لق مغ 
له )۳4 

-٥‏ قال الله تعالى: فل هَل من شُرَكَائكُمْ من بغ ي ای ال قل الله 
هدي لذن من هدي ِلى الآ آن تع أن لا بهي إلا آن يدع 
Ts‏ 
يهدي إلى الق احق بالباع من لا بھکدی إلا أن يهديّه غیژہ؛ فلم أن 
يكونّ الهادي بّفسه هو الكاملّء دون الذي لا يهتدي الا بکیره» وإذا کان لا 
بُ من وجود الهادي لیر الٹھکدي بتفیه» فهو الأكمل”. 

1- في قوله تعالی : من دی إِلَى الْحقٌ اح أَنْ يبع اکن لا هدي 
لا أن هی بیان أنَّ الذي يَهدي إلى الحَقّ مُطلمًا هو الله والذي لا 
1 ھی لا أن بُھکی صفهٌ کل مخلوقِ؛ لا يُهدَى إلا أن يِه الله تعالى» 
وهذا هو المقصوه بالآية» وهي أنَّ عبادة الله آولی من عبادة خلقه©. 

۷- الظیٌ لا يُرادُ به في الکتاب والشنّة الاعتقادٌ اراح كما هو في 
اصطلاح طائفة من آمل الكلام في العلم» ويسمُُونَ الاعتقاد المرجوح 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) .)4٤/٦(‏ 

(۲) پُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۲۹۵). 


(۳) بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٦(‏ ۸۲)۔ 
(6) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية /٦(‏ ٤۷٦)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲٢‏ 


وهمّاء بل قد قال ال صلّی اللهُ عليه وسلّم: ((إيّاكم والظَّنّ؛ فان الط 
أكدّبُ الحديث))”» وقد قال تعالی : 2 الظَنَّ لا يعني من الک سينا 
فالاعتفادٌ المرجوخ هو ظنٌ وهو وه 


بلاغة الآيان: 


رم ور و و 


گے ا او سا ا ع سوه و فوه 
-١‏ قوله تعالی: قل هَل من شرکانکم ل يبدأ الخلق ثم يده قل | 
کر وہہ ہو ہی + 
بدا الَلقَ نع يُعِدهُ فأنی توفکون ]* 
- قوله: ول هَل من شُرَكَايْكُمْ من الق تم يُعِيدُةُ... © انا 
على طریقة التکریر لقولهقبلّه:فل مَنْيَررُفُكُمْ مى السّمَاءِوَالْأَرْضٍ )۹4 
لأنّ هذا مقامٌ تقرير وتعدیدِ الاستدلال» وهو من دواعي التکریر 
وإِنُما لم يُعطَفْ على ما قَبْلَه؛ إيذانًا باستقلاله في [ثبات المطلوب*. 
- والاستفهامٌ في مَل من شُرَكَائِكُمْ... 6 انکاژ وتقريرٌ بانکار ذلك» 
وللتّبكيتٍ والإلزام؛ إذ ليس المتكلّمُ بطالب للجوابء ولا يسَعُّهم إلا 
الاعتراف بذلك؛ فهو في معنى نفي أن یک ون من الهم مَن با الخلق 


و و 
نم بعیده۳. 
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27:4 ٹیو عو 


- قوله: مكل الب لح ثم یه 4 فيه إعادةٌ الجملةٍ في الجواب 
بتمایها غير مَحذوفة الخبّره كما في الجواب السابق؛ لِمَزِيدٍ التأكيد 
والتحقيق» حيث أَبِررٌ الجوابٌ فی ناد مُبتدَأةٍ مُصرّح بخبّرها؛ فعاد 

(۱) رواه البخاري (5 014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفناوى)) لابن تيمية (١١/٦۱۷)؛‏ 

(؟) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱/ .)۱٦١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4 / ۱8۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ٤(‏ /٤٣۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ 171). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


الخبرٌ فيها مُطابِفًا لخبر اسم الاستفهام» وذلك تأکیڈ وتثبيثٌ کی 
- قوله: فل هَل مِنْ مراکم من دا الك لق میهف الله یا 
الْحَلقَ نَم بيده کر إعادة ال في الموضعينء مع آئھم لا عترفون 


بها نوع من الادماج في الججاج' "» وهو فن بديع". 
-٢‏ قوله تعالى: لق مَل من 2 راک من تھی إلى اف مل الله 
يَهْدِي لک من بهد دي ی اکآ أن ی[ ن لَابَهدّي لا آن ُهَدَى 


| 


مالک کیت تَحْكُمُونَ 
- قوله: قل هَل من رام من َي لی الْحَقّ... 4 تکریڑ آخیژ 
غد قوله: مهل هَل من شراگن من یا لسن یه ومجموغ 
الجُملتين مفيدٌ قَصْرَ صفة الهداية إلى الحقّ على الله تعالی» دون 
هم وهو قصر فراو وهو احجاخْ آخرٌ على ما ذکر+ جيء به 
إلزامًا لهم بعد إلزامء وافحاما إِثرَ (فحام» وقضله عمًا ْله وعدَمُ عطفه 


() يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (5/ 01 ((تفسیر آبي السعود)) (4 / ۱8۳). 

(؟) الادما: ثَعة هو الامحال وله تال: مج اللي في نو إذا َه یه وت متاعي» 
إذا أدخلته في ثوب أو حقيبةٍ أو نحوها. واصطلاحًا: هو تفن کلام یق لمعن - مدا کان 
أو غیزہ- تعتی انر ال رز في فکرټ أو رضي بلاغ في رضي ره او وجو من 
وُجُوه البديع في وجو منه َر بأسلوب ين الكلام لا يَظهرٌ منه لا إحدى الفکرتین» أو احدُ 
الرَذ ين» أو اح الوجهّين؛ فإذا تائل المتفکر ظهّر له امه ور هذا الإدماجٌ» كقوله 
تعالى: ل ا لکنڈ في الأولى الجر فأذمج رش في عرض؛ فا الغرش منها تفرگه 
تعالی بوصفي الحمی وأدیج فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(۳/ ) ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۳۰۵ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
-حبتكة الميداني (۲/ 4۲۷ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (۱/ ۹۹). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (151/11). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (137-151/11). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 
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4 


عليه؛ للدَّلالةٍ على استقلاله(. 

- وقوله: من يَهْدِي إلى الْحَق أحقٌ أن ...4 تفریعٌ استفهام 
تقربري على ما أفاثه الجمكتان السَّابقتان من قَضْرٍ الهداية إلى الح 
على الله تعالى دون آلهتهم ٣‏ وهذا الاستفهامٌ للإلزام”". 

اقول :ای آن ب یع ئن مه يفت فيه ين لالم 
لايَسْفى» وإلّما نفى عنه الاهتداء مع أنَّ المفهوم مكًا سبق نفيُ الهداية؛ 
لأنَّ نیھا تب لنفيه غالبًا؛ فإنَّ من اهتدى إلى الح لا يَخْلو عن 
هداية غيره في الجملة .٩‏ 


و وی سا 


> ع و او میں رر 
لوب وفيه تعجّبٌُ من حالهم(. 
- وجملةٌ یت کنو استفهام یل مزل البيان لما في جملة: 
كما کم ین الاجمال؛ ولذلك فُصِلّت عنهاء أي: لم تُعطَفْء فهو 
حر ون لش ذ حكموا بإلهيّة تن لا يَهِتدي» 
- وین محاین لا نيمه ای : الجن بين تعدية الفعل (يهدي) 
بالحرقين» وبين ت دی وهو حذف المتعّی اَل على العموم؛ 
ففعل الهُدَى يتَعدّى بی وب (اللامء وب(الی)؛ وک منها وقع في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 / 6۱6۳ 
يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ٢٦٦)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4 / ۰6۱66 


۰۱4-۱۳ /۶( ینظر : («المصدر السابق))‎ )٤( 
پنظر : ((تفسیر بي حیان)) (07/5)» ((تفسیر أبي السعود)) (4/ 4ع۱)‎ )٥( 
.)۱55/۱۱( ینظر : ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


مَوقعه الذي ضيه يه البلاغةٌ؛ اما ال ملع من گام تن بهري 
ا لح 4: فقد عدّاء بالی في حير ز الاستفهام الانكاري؛ للایذان باه 
لا أحد ین مولاء ال رکاء المتعذین بالباطلی یل الاس على الطریق 
الّدي ينهي سالكٌه | إلى الح ین علم وعملٍ وهو لشیم ؟ فهو ينفي 
سس ای که والاسبات رشان ور مه يكب لقا لد 
إنكارٌ هداية الایصال إلى الحقّی بالفعل» دون هداية ة التشريع الموصلة 
إليهء ولو عدا باللّام لكان بمعنى تعدیهبنفه إن كانت لام لتّقوية أو 
لانکار هدايةيُصّدُ بها الح إن كانت للتليلء والأولُ عَم وأبلَمْ كما 
هو ظاهر. وا الثاني فل اله هدي له وهو تیه الم فهو 
يَستلزم الأوّلّ» وعلی جواز استنمال اللام بها » یکون مَعناه: كل 
الل ديما هو الح لَجُلِ أن كود المهتدون به على الحقٌ. 
الا أي عَذف المتعلّق- : فهو في الق الاني من قوله: E‏ 
دی إلى اق اح ان یئ لا شی لا ی رسای ما 
له نصا واقتضاء: أفمّن يَهْدي إلى الحق ويَهْدي له ویَهدیه- وهو الله 
تعالى- قآ فيما يَشرّعُه آم من لا هدي غیزه ولا هو يَفْتدي 
بنفسه- من عبد مَن دوئه- الا أن يَهِدِيّه غیژہ أي: اللهُ تعالی؛ إذ لا 
هادي غيرٌه؟ وهذا از فرع من أعمٌ ال حوال؛ لأنَّ من نقّی عنهم 
الهداية من انوا شُركاء له تعالى يَشمَلُ السیخ عيسى ابن مريم 
وغزيرًا والملائكة عليهم السّلامٌ وهؤلاء کانوا يدون إلى الحقٌ بهداية 
الله ووّحيه كما قال تعالى: : a‏ يَهْدُونَ بار ر [الأنبياء: 
۳ء وقبل: الاستثناء مقط + فمعنى رل آن هی : لكنّه يَحتائج أن 
0 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا .)۲۹۷-۲۹٦/۱(‏ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


099 سورة بوس -؛لایات (۳۰-۳۵) > 
ار ا 


۳- قولّه تعالى : وا 1 

یا وله عَلِیخ با يعون 
- قوله 327 تفه تخصيص هذا الاباع باکت هم 
E‏ ا ون 
من اباع الح والتّوبة""» وقیل: المراڈ بأكترهم جَوِيمُهم” 
ہے مر و ل 
على هم ليسوا في عَقائدِهم المنافية لّوحي على شيءٍ من الحقٌّ؛ ردًا على 
اعتقادهم هم على الحقٌ". 
- وجملةٌ لد ال لا يمن الْحَق شين تعليلٌ لما دل عليه القَضْرُ 
ین کونهم لیسوا على شيءٍ من الحقٌ؛ فكيف يَزعُمون هم على الق ۱۲ 
- وجُملة: إن الله علِيمٌ بمَايَفْعَلُونَ 4 استناف للهدید بالوَعيد"». 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 / .)٠٤١‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۵7/5). 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱5/۱۱). 
(5) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

)٥(‏ یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الآيات (۶۷-ع) 


<( که کنر من بآ ویک دیق الى ب بک 
ہت کلب لا ر فيه من رال © ام 3 افر فن مأ 
رو مق وادعوا دوہ دون ننک صقن (0) بل کدوا 
5 27 أ بولید۔ وک یم کل کلب ال ين هر فان کیک 
کات عَهِبةٌ و گن بین يد نكم گن لا ویر وہ 
7 7 امقس {OA‏ 
غريب الكلمات: 
رت یله 4: أي: عاقثہ ومايَؤُولُ إليه» ووقوع ما أخبر به» وأصل (أول) هنا: 
یدل على انتهاء الامر( 
و :عاقب كل شىء :آخژہ آو: ما ؤي إليه السب البقتی والعاقبةً 
تختصٌ بالثواب إذا أطلقت» وقد تمل في العقوبة إذا آفیث» وأصلٌ 


مر یا واتیانه بعد غیره(4 

مُشکل الإعراب: 

5 2 يل اھ بال جم و ی توت ا ا 
قوله تعالى: وما ان لقن أن بنْکری من دُون له ون تَصْدِيقَ الذي 
ن يدنه 4 

ڪان رى : مصدڙ مول في مکَلٌ تصب. حبر کانه أي: وما کان هذا 
لقن افترا والممصدرٌ هنا بمعنى الممفعول» أي: مُفتَرَى. فإوَلَکن تَصدِیق ): 


1 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۵/ ۰٩۳‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱۵۸/۱). 

(1)يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸/ ۷٥۲)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۷۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰)0۷9 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰0۳۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹)۔ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


«[ تصديقٌ 4 منصوبٌ: خر (کان) المحذوفة هي واسمُهاء والتقدیژ: ولکن كان 
تصدینق» آو منصوبٌ على أله مفعولٌ من أجله لفعل مق أي: وما كان هذا القرآنُ 
أن یفتری» ولكن أنزلَ للتّصدي» والجُملة معطوفةٌ ب (الواو) على ما نله 


المعتی الإجمالي: 
ٹن تعالى آنه لا يُمكِنٌ أن يكونّ هذا القرآنٌ عکذوبّاه يأتي به أحَدٌ غیژ الله 
تعالى» ولکن أَنرّله الله م مُصَدََّا للكتب الشابقة الم على أنبيائه» وتبيانًا لا 
کتبه اللهُ على هذه الأمّة من الفراتض والأحكام» والعقائدٍ والأخبارِء لا شك في 
أله من رب العالّمِينَ. 

آم یقول المُشركوقٌ: اختلق محمد القُرآنَ فآمر الله نڳ صلَّى الله عليه 
AIS‏ ا سیر سای تسیز 
القرآنِ؛ فأنتم عَرَبُ مثلي» وادعُوا من قَذَرتُم آن تَدْعُوه؛ لُعيتكم على المجيء 
بشورة مثل سور القرآنء إنْ شم صادقينَ في دعواكم أني اقريثه. 

بل كذَّبَ المُشركوث بالقّرآنِ الذي لم ُحيطوا بعلم ما فیەہ وقبل أن يقَمَ 
ما ابر الله تعالى آله آنيهم» م دنو ہیس ہو سد 
باه كذلك كدّب الله من به فاط یا کلت کیف کانت هاا 
المکذبین بآيات الله من الم الماضية. 


ثم ب تعالی أنَّ من الهش کی من سیم الرآن؛ ویتوب من الکفره ومنهم من 


)١(‏ يُنظر: ((مشکل |عراب القرآن)) لمكي (۱/ ۰6۳۶7 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(۲/ ۷۰ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ ۲۰۱۲-۲۰۱). 
قال ابن مشام: (ما بعد (لکن) لیس معطوقًا بها؛ لد خول الواو علیهاء ولا بالواو؛ لاله مب وما 
قبلھا منفيٌ» ولا يُعطفُ بالواو مُفرَدٌ على مود لا وهو شریکه في التي والإثبات» فإذا َر ما 
بعد الواو جُملةٌ صح تَخالمُّهماء كما تقول: ما قام زیڈ وقام عمرٌو). يُنظر: ((مغني اللبیب)) 
(ص: ۷۹۰)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


لبم به» وسیبقی على فر حتى يموت ورك - - يا مح أعلَغ بالمُفسدينَ. 


تفسيرٌ الآيات: 

7 واکان هنذا ان أن ری من دو دوت الو ال وکن تہ یی ی ای 58 ده 
نول ۶ نت الله © ). 

مُناسَبة الآبة لما لها 

لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحُسجسجه؛ شرع في تثبيت أمر النبوًة. 


وأيضًا لا تقدّم قولهم: 9 افت رن عير دا یه وکان من مَولهم: (إنّه 
افُگراہ)؛ قال تعالی7: 

7 وا کان ۶۰ ان أن مر ون دوت لو 1 

آي: ما بغي لهذا القرآن أن يختلقّه أحدٌ من الخلق على الله» ولا يمكنٌ أن 


جرک کید ا ی بن یه 4. 
أي: ولکن أَنرَلَه الله مُم مدع للکثّب الگابقة َة التي رها على آنبیا٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (0۰1/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) /٦(‏ ۵۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۸۱/۱۲ء ۱۸۲)ء ((البسیط)) للواحدي (۱۹۹/۱۱)ء ((تفسير 
ابن عطیة)) (۳/ ۱۲۰ ((تفسبر ابن كثير)) (٤/۸٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 06۳۹ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۸/۱۱). 

(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۹۹/۱۱ء ۰٢۲۰))ء‏ ((تفسیر 
ابن عطیة))(۳/ ۱۲۰)ء ((تفسیر أبي حیان))(٦/‏ ۷٢)ء‏ ((تفسیر ابن کثبر))(١‏ / ۸٦۲)ء‏ ((تفسیر آبي 
السعود)) )۱٥٤/٤(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۹٦۱)۔‏ 
قال السّعدي: (أنرله إتَضْدِيقٌ لین یه من کلب الله السّماويةء بأنْ واققّهاه وصَدَّنَها 
ہما هت به وبقّرّت بنزوله» فوقع كما أخبرّت). ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۱6 = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


GSES 
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كما قال نعالی: کناب بال مضه عا ين یدهم لكاب 
وهی عَلَيهِ © [الماندة: 1۸ 
َيل کی . 


أي: وتببائا لما که الله على ئة محمد صلی الله عليه وسلّم ِن الفراِض 
والأحكام» والعقائد والأخبار". 


كما قال تعالی :ما کان دیا به تی ولکن تضویق الذي بين دنه وتَفْصِيلَ 
کل شَيْءِ وهی وَرخعا موه [يوسف: ۱۱۱]. 

وقال سبحانه: ورن عَليِكَ الکتاب تییاا ِكَل سء وَمُدٌی وَرخمة ولشری 
لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل: ۸۹]. 

رتیه من رت یی 

آي: لاشكٌ في نالرت من عند الله رَبٌ العالمین" ولیس كلام يره“ 


= وقال ابن عاشور: (لإوَتَضْدِيقٌ اَی ین يك کو مُصَدَهَا لكب اکن آي ما 
للصادقٍ منهاء ومُميرًا له عمًا زیت فيهاء وأسيء ین تأويلهاء كما قال تعالی :مص 
من اكاب ینعی ... وایضا هو مُصَدَّقّ (بفتح الدال) بقَهادةٍ الب الا 
من العَهِدٍ على أصحايها أن ۲ نوا بالژّسولِ الذي يجيء مُصَدّهَا وخاتَمّاء فالوصف بالتصدر 
صالخ للأمرين؛ لا المَصدرٌ يقتضي فاعلا ومفعرلا). ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۱۱٦۱)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۸۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۰۱ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (٤/۸٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹4). 
ومن اختار هذا المعنی :بن جریرء والواحديٌ» وابنْکثیر» والسعدي . یُنظر: المصادر السابقة, 
وقيل: : المرادٌ نالرت مين ما جاء في الك السابفة . ومگن اختار هذا المعنی: القرطبيٌ» 
وان عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۸/ 44 6۳ ((تفسير ابن عاشور)) .)٦٦۹/۱۱(‏ 

(۲) قال السعدي : نی سن َب لین الذي ری جميعٌ ال بیعیه» ومن أعظم أنواع 
تریته أن انز علبهم هذا الكتابَ الذي فيه مصالِخھم الدييّة ای لمشتو على مكارم 
الأخلاق ومحاینِ الأعمال). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۲/۱۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۰ ((تفسير ابن = 
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كما قال تعالی: «دلكَ الْكتَابٌ لا ریب فیه که [البقرة: ۲]. 
وقال شبحانه: یل الاب لَارَيْبَ فيه من رب الْعَالَّمِينَ 4 [السجدة: ۲]. 


آم يمون ای مه ور و2 


آم یوت افر فل منوا شور تلو وادغوا من آسکطعشر من دون أله 

OES 

ناس الآبة لما لها 

ما نفى اللهُ تعالی أن یکو الم ران مُترَى» بل جاء مُصَدَّكَا لما بين يديه من 
لب ریا یما هه کک دنا آعم تاب ل ملق ا ین عبد نوبرق 
القاطعٌ علی ذلك » وهو هو الاعجازٌ الذي اشتمل عليف» فتحدّی + جمیع الخلق 
بسورة واحدة مثله فأبطلّ بذلك دعواهم افتراعه(۲. 

2 آم يوون أفترينة 4. 


أي: آم” یقول المُش کول الکَذبوت: اختلقَ م مُحمَدٌ القرآنَ من تفسه» کلب 


على الله ۳؟! 
فل منوا شور تللو۔ 4۔ 


آي: قل- با سكل - للمُشرکیں: إِنْ کنث قد اریت هذا القُرآنّ- كما 


= كثير)) (4/ ۰6۲۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۱۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (٦/۵۸)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)۱٥١/٢(‏ 

(۲) اتف في المراد ب (ام) فقیل: هي المتضمنة معتى (بل)» والهمزةء آي: بل أيقولونً. وقیل: 
(أم) هذه بمنزلة همزة الاستفهام» وقيل: (أم) هي المعادلةً للهمزي وغذفت الجملةٌ قبلھاء 
والتقديرٌ: ون به أم يقولون: افتراه. وقیل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير أبي حيان) (٦/۸٤)؛‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ ۲۰6). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۸۲/۱۲)ء ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۰6۲۱ ((البسیط)) 
للواحدي (۲۰۱/۱۱)ء ((تفسير أبي حیان)) (208/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٦٣‏ 
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ا سورة وئس - الآيات (۳۷-) پ۷ 
تَزعمو- دَ- فانتم عرَبٌ مثلي» فوا بشورة واحدة ین جنس ان 

كما قال تعالی: ون شم في زنب مما تن علی عبتا اوا شورۃ ین 
مثله وَادعُوا شُهَدَاءَكُم من ون اللہ ان شم صاوقین * ان تم تفعلُواوََنْ تَفْعَلُوا 
اوا الَا اي وَقُودُمَا الا س وَالْحِجَارَهُأَعذٹ لاف ری [البقرة: 6۰۲۳ 7]. 

انم تفش بی ذو لم کا کیو 4. 

أي: واڈنھوا- يها اش رکون- مَن قَدَرتُم أن تَدئُوہ من شركاتكم وآولبانکم؛ 
ليُعينوكم على المجيء بشورة واحدة یثل سور الرآنه إن کم صادقِينَ في 
عمکم أن افٹریث القّرآنَ". 

و ی ت انش وَاْجنْ عَلَى آن ی وا بول هَذَا 
ا هم لیغض ظهیرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

9 و یا کر وا یه و نیم تب هکل کب آل ین مله 
ظز کک کے ع ليت ©4 

و را تا 

لگا ذكَرٌ الله تعالی مجموع ع الدّلائل التي في إثباتِ أنَّ القُرآنَ مُعجنٌ ذكَرَ 

السَّبّبَ الذي لأجله كذَّبُوا القُرآنٌ©. 

وأيضًا لا أقام الله تعالى الدَّلِيلَ على أنَّ لد کلامه, وكان الیل إنّما من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۰۱۲۱ ((تفسير ابن 
كثير)) /٤(‏ ۹٦۲)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 08)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹6). 
قال اين عطي : (الصّمِيرُ عاد على القُرآنِ نتم الک كاله قال: فأَنُوا بسورة يشل القُرآنِء أي: 
في معانيه وألفاظه). ((تفسير ابن عطية)) (9/ 0171 0 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۲/ ۰۱۸۳ ۰۱۸6 ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۱ ((تفسير 
انسعدی)) (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۱۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۷/ ٢٥۲)۔‏ 
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زار التفسبر المحرر للقرآن کے ج( 
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شأنه أن بُقامَ على من عرض له عَلَطٌ أو شُبهةٌ وكان قَولُ الکافریق ارا 
لاعن شُبهةء وإنَّما هو مَجَرَدٌ عناد- نیّه شبحانه على ذلك» وعلی نما أقام 
الیل لاظهار عنایمم» لا لأنَّ عنتهم شُبھة في كونه عَقّاء بالاضراب عَن 
ولھ فقال تعالی: 
بل دا يما ل میطو یلید ). 
أي: بل کب المُشركوثٌ بالرآن الذي لم يُحيطوا بعلم ما فيه مِنَ الحو ولم 


كما قال تعالی: «عتی لا ججاءئوا قال کم بآياتِي وَلَمْ تحیطوا بها عِلْمًا 
ما کم تلو [النمل: ٤۸]۔‏ 
وقال سبحانه وم واه ولو عَذَا فک قدي يمٌ 4 [الأحقاف: ۱۱]. 


و لما يَأ هم کاود 4 
أي: ولغ يأتهم بعد حقيقةٌ ما وُعدوا في الکتاب» بما وول إليه أمْدُهم من 
العُقوبة» ونزول العذاب"* 


.)۱۲4/۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۰۲ ((تفسبر القرطبي)) (۸/ ۵ 4 ۰6۳ ((تفسیر ابن كثير)» 
/٤(‏ ۲۷۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۹۶ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۲/۱۱). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۱۸4 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۳40/۸ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۱۳) و 
(۰)۳۷۰/۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
قال انترطبي: (قوله: رم ينهم َأوِينُة» أي: ولم یانهم حقيقةٌ عاقبة التُكذيبٍ ين زو 
العذاب بهم. أو كذَّبوا یما في القُرآنِ من ذكر البَعثِ والجنة والنّارِ ولم يأتهم تأويله» أي: 
حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب. قاله الضحَاكً)۔ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳60. 
قال ابن عاشور: (والتَّويلُ الذي في هذه الآبةيَسْتَولُ المعنیین ولعل كلما مرا أي ما يأنهم 
تأویل ما یعون انهم لم یفھموہ ین معاني القرآن؛ لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مث حكمة = 
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كما قال تعالی: یرو إلا وله يوم يني لول الَّذِينَ نموه من 
بل ذ جامث ول زیت ال ھل کا ین شم يعوا لا أو رد عمل غَيرَ 
الذي كنا تعمل قد سوا َه هم ول عَم ا ايلود [الاعراف Tor:‏ 

كدر لك کذب ین من کہ له . 

7 5 5 

أي: كما كذّب المُشر كود بالحَنٌ کذلك كذَبَ المُشركونٌ ين الم الماضية 
بالق الذي جاء‌هم من الله تعالی(. 

كما قال تعالی: وان يُكَذْبُوكَ من قبلهع جَاءَنهُم رسمه 
اتب وب تبالکتاب امير هل لب وا یت کان نکر » 
[فاطر: ۲-۲۵]. 

.» عق ليت‎ E 

آي: فانظر- يا ف کیف کانت ا لین بآیات ت الله من الم 
الماضية؛ أهككناهم» وسُهلكٌ کذلك الظَّالِمِينَ المكَذَبِينَ من هذه الاک فلا 


تحسبتهم یفلتون ما . 


2 = التريمء ووقوع البعث» وتفضیل ضعفاء المؤمنينَ على صناديدٍ الكافرينَ» وتنزيل القرآنِ 
مُتجّمَاء ونحو ذلك . نهم كانوا یعتبرونٌ الأمورٌ یما أيفوه في المحسوسات» وکانوا بقیسون 
الغائبَ على لاه فکڈیوا بذلك وأمثاله قبل أن باهم تأويله ۔ ولو آمنوا ولازموا اي صلّی 
الله عليه وس لعَلِموها واحدة بعد واحدو . وأيضًا لما يهم تأوينُ ما ربا عدم الیل به 
دلیلا على الکذب) . ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۱۷۲ ۱۷۳). 

)١(‏ پنظر: : ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸6/۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰4۳69 ((تفسیر ابن کثبر)) 
(/۲۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۸4 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳4۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
)15 ۰ء ((تفسير السعدي)) (ص: 4٤ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۱۷۳ ۷ 
وممن صرّح بان الخطاب لت صلّى الله عليه وسم :ان جرير وابن عاشور. 
قال الخازن: (وقیل: يحتول أن یکو لطاب لکل قرو ين النّاسء والمعنی: فانظرُ- أيّها 
الانسان - كيف كان عاقبةٌ من ظلَمَّ فاحذَز أن تفعل مثل فعله) . ((تفسیر الخازن)) (۲/ .)٤٤ ٤‏ 
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كما قال تعالی :نم يوا في الازض ینوا یت گا 
بهم کر له هم وَِلْكَافِرِينَ نله 4 [محمد: ۱۰]. 

وقال شبحانه: چم تیب این » ثم تیم الاخرین ٭ كَدَلِكَ تفل 
ِالْمُجْرِمِينَ ٭ یل یذ زٍ لین 6 [المرسلات: -وا]. 

ونم من دوين ا بو ینیم کن لا یش د ودک كد بالمفييبت © ).. 

مُناسَبةُ الآية لما قَبلّها: 

لگا ذکر الله تعالى تکذیب مُث مشر كي قُریشء كان ذلك رما أبأسٌ من إذعانهم 
وتصديقهم وآدّنَ باستتصالهم لِتَكمُلَ المُشابهةٌ للاوَلينَء وكان صلّی الله عليه 
وسلَّم شدیة الق عليهم» والحرص على إيمانهم» فأنبعه تعالى بقوله هذا؛ 
بيانًا لأنَّ علمّه بانقسامهم وج عدم استتصالهم(۲. 

وأيضًا ماب تعالى في الآيات الصّابقة حال مُشركي ریش في انّهام النب 
صلی الله عليه وسلّم بافتراء القرآن» وبتكذييهم بوعيده لهم؛ بي في هاتين 
الایتینِ أقسامٌ مولام الوم في تكذييهم ومُستقبلٍ آفرهم أو حالهم , ومُستقلهم 
في الایمان» وفي عَمَلِ المكَذَّبينَ بمُقتضى تکذییهم» وعَمَلٍ ال صلّی الله عليه 
وسلّم بثققضی رسالته إلى ان ياج يَ آمز الله فيه . 

تیم کن ین و تم کن لا بث يد ). 

أي: ومن المُشْرِكينَ من سَيُومِنُ بالرآن» ویتوب من الك ومنهم مَن لا 
يُؤْمِنٌ بالقّرآنِ ابدّاء ویستیژ على كُفرِه حتی یموت". 


(۱) يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۱/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۱۲/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸4/۱۲ ((البسیط)) للواحدي (۰)۲۰۶/۱۱ ((تفسیر أبي 
حیان)) (7/ 6۱ ((تفسير ابن کثیر)) (5/ ۲۷۰). ۳ 
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وبك عم امير . 
آي: وريّك- یا مُحمَّدُ- أعلَمٌ بالمکڈبیںء ومن یی منهم مُصِرًا على الُفره 
فیجازیهم باعمالهم(. 
كما قال تعالی: ِن نراقت الله ليم بالْمفْسِدِينَ یه ال عمران: 1۳]. 


و اہ ماگمه ا دم بر 

قول الله تعالی: بل كَذيُوا بمَا لَمْ يُحيطوا بعلمه وَلَما هم تَأوِيلهُ في هذا 
دليلٌ على التندّتٍ في الأمورء واه لا ينبغي للانسان أن يباور بقَبول شيء أو رَد 
قبل أن يحيط به علمًا©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1 0 مر > و ےم 5 7 3 

١‏ - قال تعالى: وا کان هذا القزآن آن يُفتَرَى من دون الله أي: ما كان 
لان يُتَرى» یقول: ما كان لیفعل هذاء فلم ینف مجر فعله» بل نفى احتمالَ 
فعله. وأخبرٌ بان ٹل هذا لا َم بل يمسن وقوعٌهء فيكونٌ المعنى: ما يُمكنٌ» 
ولا يحتمل» ولا يجورٌ أن يُتَرَى هذا مرن من دُون الله؛ فاد الذي يفريه من 
دون الله مخلوق» والمخلوقٌ لا یقیڑ على ذلك". 


= وممن قال بهذا القول المذکور: ان جرير» والواحدي» وآبو حیانّء واب كثير. نظر: المصادر 
السابقة. 
وقیل المراد: وین امش کی تن يُصِدَّقٌ بان ارت حَقٌ وله بجحَدٌ به عتادًا واستکباژاه 
وین المُشرِكينَ من لا يُصِدَّقٌ بالرآن اصلا» وممن اختار هذا القول: النَّحاسٌ» والشوكانيٌ» 
والقاسميٌ؛ وابِنُ عاشور. يُنظر: ((معاني الفرآن)) للنحاس (۳/ ۰6۲۹۵ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۰۰۸ ((تفسیر القاسمی)) (۷/ ۰6۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۵/۱۱). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰4۱۸ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۰6۲۵3 ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۳۵ ((تفسير الشوكاني)) (008/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:٣٦۳).‏ 

(۳) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (/ ٤٢٦)۔‏ 


اتجرّء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


9 
با التفسير المحژر للقرآن الکریم 0/6 


يغاب تا 4 

۲- قال الله تعالى: یلوا کا لَمْ يُحبطوا بعلم ولگا نهم أي 
ففَرَقَ بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله» فت فتن أله من أن حيط أهل العلم 
والإيمان بعلمهء ولَگا يأتهم تأويله» وأنَّ الإحاطة بعلم الرآن ليست إتيانٌ د تأویله؛ 
إن الإحاطة بعلمه معرفةٌ معاني الكلام على اّما وإتيانَ التأويل تفس وقوع 
المخبر به0©. 1 ۱ ۱ 1 

۳- في فُوله تعالی :یل کم وا تام بحیطوا بعلمه لب تهغ وله دم 
کن كذَّبَ ہما لم يط بعلمه فما قاله الاس من الأقوال المختلفة في تفسیر 
القُرآن وتأويله» لیس لاحد أن يُصَدٌ صد بو دود قول بل علم» ولا یب بشي 
منها إِلَّا أن بحیط بعلم وهذا لا یمک إلا إذا عرق الحقَّ الذي رید بالآيق 
فيَعلّم أنَّ ما سواہ باطلٌء دب بالباطل الذي أحاط بعلیه» وآگا إذا لم یعرف 
معتاها» ولم یْحط بِشَيءِ منها علمًا؛ فلا يجوز له التكذيبٌ بِشَّيءِ منهل. 

-٤‏ في وله تعالی: بل وا با لغ بحیطوا بعلمه وما هم اوي 
إشارةٌ إلى أن من جَهِلَ شیا عاداہ؟. 


-٥‏ قال الله تعالی: مغ مَنْ يُوْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا یمن به » فيه تغريقٌ 
کلمة الكَمّارء وأنّهم لَيشُوا وین في اعتقاداتهم؛ بل هم مُضطَرِبونَ» وان 
شَیلَھم التُكذيبٌ والكَفرٌ» وذلك على أحد وب هي تأويل الآبة. 

-٦‏ - في قله تعالی :یل کالم را یله ول نم م وه لك 
کات ی من لهم انظ کیف کان اة الطَالمِينَ 4 إخبارٌ ا من قبل المكَدبِينَ 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳/ 0188 

(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۳/۱۷ (f‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن الجوزی)) (۳۳۱/۲)- 
(8) یُنظر: ((تفسیر بي حبان)) .)٦٦ /٦(‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ا د 


أصلٌّ يُععِبَرُ به» والفرع نفوشهم. فإذا ساوّوهم في المَعنى ساوّوهم في العاقبة(. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى: وما کان َا رآ فترّی من دون الله وکن تدب 
الي بين يديه وتَفْصِيلَ الْكتَاب لا نب فيه من رب امین )» 
- قوله: وا گان هَذَا لقن نی »یی المبالغة في نفي أن یکون 
الق رآن م مُفتڑی من غير اللو أي: سول اللو با وهآ ون غیرہ فإ 
قولّه :وما کان ان آن ری هبلغ من أن يقال : (ما هو بعُفتژی)؛ 
لما يدل عليه فَعلُ الگونِ ین الوجودء أي: : مارج أن ُنترى» ای: وجوده 
مُتافی لافتراقه؛ فدَلالةٌ ذاقه كافيةٌ في آله غير مفترٌی. 
- قوله :ما ارڈ الإشارةٌ ب هدا نیھا تفخيمٌ المشار إليه يه وتعظیمه» 
وکوثُه جايعًا للاوصاف الي یستحیل وجودذها فيه أن یکون مُفترَى". 
- قوله: وین تضییق الي ی يديه تفیل الاب له لما تفی عن 
القرآن الافتراء آخبر عنه بنّه تصدیق وتفصيلٌ» فجرت آخباژه كلها بالمصدّر؛ 
نویه ببلوخه الغایةً في هذه المعاني حتّی انحد باجناسها. 


۲- قوله تعالی : آم وون اقرا فقو بش ور مله وا نوا تن ن اسْتَطْمْتُمْ 
من ون اَن کشم صَاوقِينَ)» 

- قوله: ولو ار (أم) للإضراب الانتقاليٌ من التي في وتا 

ادا الْقرْآنُ نْ ری إلى الاستفهام الانكاري لعجي وهو ارتقاءٌ 


5 


(۱) يُنظر: ((إعلام الموفعين)) لابن القیم .)1١1//1(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۸/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) /٦(‏ /اه). 

(4) يُنظر: . ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۱۱). 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۲ 


بإبطالٍ دَعُواهم أن يكو القرآَنُ مفترّی ین دون اللو والاستفهامٌ مد 

والمعنی: بل آیقولون: افتّراه عم بین لهم ین الدّلائل على صدقّه وتراءته 

من الافترای وهذا الاستفهام تقريرٌ لإلزام الحجة علیهم. أو إنكارٌ لفولهم 

واسيبُعاد”""» وهذا على أحدِ أوجه تأویل (أم). 

- ومن بدیع الأسلوب وبَليغ الكلام: أن قَدَّ وضف القرآن بما يَقْئضي یفده 

عن الافتراء في قوله: را گان َذَا لقن ان تیه وبما فيه من أجل 

صفات الكتّب» ويتشريفي زشبته إلى الله تعالی ثمٌ أعمّب ذلك بالاستفهام 

في تول: و فتاه عن دغوی المشركين افتراء؛ ليقلقى السَامٌ 

هذه الدّعوى بمَزیدِ الاشم‌تزاز والّعجب من عماقة أصحابها؛ فلذلك 

جیکت غواهم افتراءه في حير الاستفهام الانكاري اجب . 

لد و E‏ و و کو وب 2 1 کی امه تا ا 0ے 

۳- قوله تعالی: سے ُو يما لم يُحيطوا پیلوه ولا هن تأويلة كذيك 
كَدّبَ الَِّينَ من قبلهم فانظر کیت كان ات الالمین 4 

- قوله: بلاغ تُحیطوا پل (بل) إضرابٌ ال ليا بيان گنو 

تکذیهم وال حالهم في المباترة بالتكذيب قبل الم أعجَبُ ین صل 
۱ التکذیب؛ إذ إذ هم بادروا إلى تکذییه دود نظر في أدلةِ كته التي آشار إليها 

قوله: جوم کات هَذَا eR‏ ہت 

- وعبّر بقوله: ليما لَمْ يُحبطُوا بلیو6ه دود آن یقال: (بل كذّبوا به من غير 

أن يُحيطوا بولوه)» أو نحوٌ ذلك؛ للإيذانٍ بکمال جَهلهم به» وأنّهم لم يَعلّموه 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري))(۲/ ۷ ۰)۳ ((تفسير أبي حیان)) (5/ 9۸ ((تفسير ابن عاشور)) 

(۱۷۰/۱۱)۔ 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۱۱). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۱/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


کر ۳ 
کار سورد يونس سھگ 


رن عدم العلع به وبأل تیم هم هو بسي عدم وهم بدا لگ 
إدارة الحكم على الموصول (ما) م مُشعرةٌ بعلي ما في حير يز الصّلةٍ للا 
- وفيه نف بان لول بکلمة )الا على التُوقّم بعد نفي الاحاطة 
3 ا 4 5 
بوليه بکلمة (لم)؛ لتَأكيد الذَّمّ وتشديد التّشنيع؛ فان الشّناعةٌ في تكذيب 
الشَّيءِ قبل عليه المتوقّع اتب آفحش منها في تکذیبه قبل عليه مُطلقًا9". 
- قوله: دك کب الَذِينَ من قبلهم پ4 فيه إشارةٌ إلى أن کدی عادةٌ 
المعاندین الکافرین؛ لِيعلَم المشركون أَنّهُم مُماثلون للأمم التي كذَّبّت 
سل فيعتبروا بذلك» وتعریش بالتّذارة لهم بخلول العذاب بهم» كماحلٌ 
بأولتك الأمم التي عرّف السّامِعونَ تصیرھا وشاهّدوا ویازهاه وتسلية لت 
صلی الله عليه وسلّم باه ما قي من قویه إلا مثل ما قي الرّسل السّابقون 
من أقوامھم” 
- قوله: فان كيف کات عَاقَِةٌ الظَلِمِينَ 6 فيه وذ ضع المُظهر َو 
امین 4 موضع المُضْمَرٍ (عاقیثھم)؛ للإيذانٍ بکون التكذيبٍ ظلمّاء آو 
یلیہ لاصابة ما أصابهم من سوہ العاقبق وبدُخولِ هؤلاء الظَّالِمِين في 
ژمرتهم جُرمًا ووعیدا دُخولًا أو . 
4- قوله تعالی: ومهم من يُوْمِنُ به وَمِنّْهُمْ من لا یمن به وَرَبكَ الم 
لْمْفْسِدِينَ » 
گے ع “وا و وس ور ہی اه 
- فوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يْؤمِنُ به وَمِنهُمْ من لایژین هبه 4 في اختیار صيخة المُضارع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4 .)۱٤١/‏ 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (6/ ۱1۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 6۱۷۳. 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) )١41//5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


ین 4 دلالةٌ على استمرار الایمانبه من عضهم مح المعائّدة واستمرار 
عدم الایمان به ین بعضهم أيضًا”"» وذلك على أحدِ وجهي تأویل الاية. 

- وجملڈ: «وَربْك أَعْلَمُ بالغنییین ٩‏ مُعترضةٌ في آخر الكلام» دهي 
تعریش بالوعیدٍ والإنذار*» وفي تعلق العلم بالمفیدین وخدهم: : تھدیڈ 


عظيم لم“ 


.)۱۷۰/۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
005 /3( يُنظر: ((نفسیر أبي حيان))‎ )۳( 


الجزء ۱۱ - الحزب 77 


۔ سورة يوس - الآبات (56-41) 


الآيات (ع-ع) 


:ل ودک قل لی عم وَل عملم انش برجو ِمَآ لَعَمَل وکا بر 
ما َو © نیسحت ايک انت شیع لس وان لا يعقوت 
ویم تن بر رلک نات یی السنی ولو انوا لا هزور 
© إن أنه یلیم اگاس سیا ولك الاس شم بیش( ). 
المعنى الإجمالي: 
یقول الله تعالی لنبيّه مُحمّدٍ صلّی الله عليه وسلَّم: وان نك المُشرٍٴ 7 
ولم یُؤمنوا بما جتتهم به من الک فقل لهم: لي عَمَلي ولکم عمَلکې لا 
يُوَاحَذُونَ ہما أعمَلٌ» ولا أَوَاحَذُ ہما تعتلونه. 
ویخبژ نه صلّی الله عليه وسلّم أنَّ من الکار من يسكع إلى تلاوتك- يا 
مُحمّدُ- للرآن» وإلى حدیِك: وقلوبهم غافلة لا یتفعون بما سمعوه من ذلك» 
أفأنت تستطیع أن تسمع لسع خصوصًا إذا کانوا لا عَقلَ لهم وأنَّ منهم من 
ينظو إليك- یا مُحمّدُ- آفانت ترش لممي» ولو کانوا مع ذلك بدون بتصيرة. 
إن الله لايَظلِمُ أحدًا من النّاس شیاه ولكنّ النّاسَّ هم الذین يَظلِمونٌ نهم 
بکفرهم ومعاصيهمء فيَستَحِقّونَ عقاته عَزٌ وجل» ولا یضرّونّه شیگا. 
1 تفسیز الآیات: 
ل موم ۳ ہےر رھ لس بوسح ع ع سسا ع کم رام 
تا موه € ). 
ےر ہے یرہ مه ہے۔۔ ے بش سے سم 
:9 وَإِن کل قل لی عم وَل لک ه. 


أي: وان كذَّبّك- یامد المُش ر كود ولم يُوْمِنوا ہما جنتهم به من الحَقٌّ فقل 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


لا سو جوا 

تا م کا غالا وَلَكُمْ أَعْعَالكُمْ لا حب پیت 

اه مع یت له الْمَصِيرُ 6 [الشورى: ۰ 
ہر مر ور 

وقال تعالی: فل اَنکائُوکا في اللہ وَهُوَ ربا رک م ولا أغمَالتا وَلَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ وَنَحنُ 1 4 مُخْلِصونَ [البقرة: ۱۳۹]. 

اشم ینوت معا أَعْمَلْ وا ریما نموه 4. 

أي: وقُل- یا محمد للٹشرِکین: لا تُوْاحَذونَ بجربرة أعمالي ولا اواد 
بجريرة آعمالکم". 

كما قال تعالى: بل یا ا الْکافروت ٭ لاد ما عدون « ولا شم عَابدُونَ 
ما اغد ٭ ولا انا ابد کا عبنم ٭ ولا آشم عَابدُونَ ا يد * کم دینکن ول 
دين 4 [الکافرون: ۱ - ]۰ 

وقال شبحانه: ل لا ساون عَقَااَجْرَنت ولا سل عَمَاتعْمَلُونَ 46 [سبا: .]٢٢‏ 

+( ونم من مك فا س سی شم ونوا لا ہمیلو ر٤۲‏ 

مناسَبة الآية لما قَبلّھا: 

لگا نبا الله رَسولّه بأد من قومه مَن لا يؤْمِنٌ بهذاالرآن حالا ولا استقبالا؛ إذ 
لا ینششهم البيانُ مهما يكن ناصِمًاء ولا ينفَعُهم البرهانُ وان كان قاطعًاء وأنَّ الذي 
عليه في المُصِرَّينَ على تکذیبه منهم بعدما جاء‌هم به من الآيات التي دمَعنْهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ۱۸۵ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳47 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۳٦٣‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۸۵)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 47 06۳ ((تفسیر الببضاوي)) 
(۳/ ۱۱ ((تفسير الشوكاني)) (۵۰۸/۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 
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2 ہچ‎ ٩ 
©. )٤٤٤9( وار سورة يونس -الآيات‎ 
4 


بالخجح البَيّنات» أن جرا منهم» وینتظر آمر الله فیهم- کان من شأن هذا الَا 
أن پیر ټه؛ لِقرایتہ في نفسه» وأن پسوعه» لما ب يشير إليه من انتقام الله منهم؛ 
ی له مل الذين فد الاستعداة للإيمان» وعَلَّمَه ما لم يكن یمه من سن الله 
تعالى فیهم» وگون مُصيبتهم من أنفسهم: فلا حول له ولا وء على هدايتهم”» 

وأيضًا لگا سب تفسيمٌ لش رک بالنّسبة إلى اعتقادهم في الاصنام إلى من 
3 يبع له ومن یقن بان الأصنام لا شي“ وتقسیشهم بالنّسبة لتصدیق العُرآنِ 
007 : من وین دته وکن لا یمن بصدقه؛ كل في هذه لب تيه م 
بِالنّسبةٍ للتلقي من النييّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم | إلى قسمين: قسمٌ يَحضْرونٌ 
تجلسه ویستمعوڈ إلى کلای» وسم لا بحضرو مجلته وم يتوسّموئه» 
وينظرونَّ سَمتّه» وفي كلا الحالين مَسلكٌ تَظيمٌ إلى الهُدى لو کانوا مهتديق©. 

«( تتم یشرت ك . 

آي: وین الکفَار من يستمعٌ إلى تلاوتك للقرآن وحديثك- با ممیت 
وقلوبّهم غافلة لا بقعو بسماعهم ذلك ©. 

کما قال تعالى : ومهم من سمح إِلَيكَ وَجَعَلتا عَلَى فلربهم که ره 
وَفِي آذانهغ وَقْرَا [الأنعام: ۲۵]. 


دمت یا بعلا على وهم ی آن يذ يمهو وفي آذَانِِمْ وَفْرَا و 
الی الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا ادا .[ov e‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۱۳/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۱۸۲/۱۲ ((معاني القرآن)) للزجاج (۲۲/۳)» ((البسیط)) 
للواحدي (٢۱/٦۲۰)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳4۱ 
((تفسير ابن كثير)) (6/ ۰۲۷۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٦۳)۔‏ 
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5 2 
پر التفسیر المحرّر ثلقرآن الکریم >) 


- کیلش رگا اتقات 4. 

أي: أفأنت- يا مُحمّدُ- تستطيعٌ أن د یع الضْم» وخصوصًا إذا كانوا مع 
صَمَيِهم مهالا لا عَقلَ لهم”"؟! فكذلك لا تقد على جعل الكُثَار بقعو 
بالگماع منك*. 

كما قال تعالی: ولا توا ای الوا َغتاوَهُمْ ۷ يشمو * إن 

رال عنة الله لسغ اب م الذي لا یوت * وَلَوْ علم الله فيهم حرا 
لمع سععهع ور أَسْمَعَهُمْ زا ومع مفرضوت 4 [الأنفال: ۰۲۲۳-۲۱ 

وقال شبحانہ: و َرَت لمعلا یتک وی لین لبون بالآخرة 
حجابّا مورا 4 [الاسراء: 0 4]. 


وقال عر وجلٌ: لك لا نمغ الْمَوْتَى ولا مُسْمعٌ الم الدعَاء إا ول 
مُذْبرِينَ ‏ [النمل: ۸۰]. 

یم تن بر کنات جیب لشي وَل نییزت (4)8. 
مُناسَبةٌ الآية لما ها 

لا بر الله تعالى أنَّ ریا عظيمًا من طرّق العلم قد انس على الُشركينٌ» 


)١(‏ قال آبو حیانَ : ری بمن عَم المع رال لیکو له دراك شيع الب بخلاف ان لو كان 
الام صم عاقلا؛ فّهبعقله بهتدي إلى أشباء) . ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ٦٦)۔‏ 
وقال ابن عاشور: (أي: ولو انم إلى صميهم عدم ء عُقولهم؛ فان الأصَعٌ الحاول ریما تقرس في 
مخاطیه واستدّلٌ بملايحه). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۹/۱۱). ويُّنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (۳/ ) ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۹۹ ((تفسير الزمخشری)) (۳1۹/۷): 
((تفسير السعدي)) (ص: ۱۵ ۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۰)۱۸۱/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۰۲ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۱۲۲)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۳۷ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۷۱): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۱۵)- 
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5 1 
(ر_ سورة بوتس -الآيات (40-01) 


وهو طريقٌ المسموعات المُتعلّقةٍ بالگیں ذكَرَ انسدا الريق الّائي» وهو: 
طريقٌ ال فقال تعالى©: 
ونم من یر إلیلک ». 

a 

کما قال تعالی: َل 2 توت ِا هُرُوًا أَهَذَا الذي بَعَتَ الله 

شولا ٭ ان کا تیضلا عَنْ آلهتا للا أن صَیزنا عَلَيهَا توت مَغلَمرں جن 
رہ ےمان CORAL‏ 

اقات وف لی ول کنو لا یروت 6 

آي: آفانت- يا مُحمّدُ- تستطيعٌ أن ترشة العُمْيّ الذين لا صر لهم ينتفعودَ 
به» وخصوصًا إذا انضَّمَّ إلى ذلك فقذ البصيرة”'؟! فكذلك لا تقدرٌ على هداية 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۱۵). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (180/11)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ ۲۷۰ء ۰6۲۷۱ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٣٣٦۳)۔‏ 
قال ابن كثير: (أي: ينطرونَ إليك» وإلى ما أعطاك ال من او والسّمتِ الحَمَنء والحُلُي 
اليم والدَّلالةٍ لهرة على بيرك لأولي البصائر والهّی؛ وهؤلاء مَنظُرونَ كما ينظو ره 
ولا بحضُلُ لهم من الھدایة ي٤‏ ما يحصُلُ یرهم ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۳۷۱-۷۷۰ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (1/ ٦٦)ء‏ ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۸6۳٩‏ ((تفسير القاسمي)) 
(28/5» ((تفسير المنار)) (۱۱/ ۳۱۵ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۷۹/۱۱). 
قال الزمخشري: (أنحسَبُ أك تقر على هداية الميە ولو انضَمٌ إلى العمى- وهو فد 
البَضَرٍ فا البصيرة؛ لأنَّالأعمى الذي له في له بصيرة» قد حوس وین وا لقمی مع 
الحُمتق» فجھدُ البلاءِ). ((تفسير الزمخشري))(۲/ ۹٣۴)۔‏ 
وقال ابن عاشور: (وأما معنى: لا یروث فإِنّهمٍ لا بصيرة ٤‏ لهم يتبِصَّرونَ بها. وهو الذي فر 
به الكشّافة وهو الوجة؛ إذ بدونه يكون معنى: لا يُبِصِرونَ مُساويًا لمعنى العَمّی» فلا نم 
المبالغةٌ ب (لو) الوصليّة مَوقِعَهاء إذ یصیرُ: أفأنت تهدي المي ولو كانوا عُمِيا. . ومقتضی کلام 
«الکناف؛ أنه يقال: أيِصّرّ: إذا استعمّل بصيرئّهء وهي التفكيرٌ والاعتبارٌ بحقاتق الأشیای = 
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1مھ ات 

كما قال تعالی: نمی الْأَْصَارُوَلكنْ تغمى الب الي في السّدُو )4 
[الحج: 47]. 

وقال سُبحانه : وما نت بهادي المي عَنْ ضَلَالَيْهغ 4 [النمل: ۸۱]. 

ظ رد لله یلیم الاس یوکس اش سم یمود © . 

مُناسَبةٌ الآية لما لها 

ُا ذكَرَ الله تعالى في الآيكين المَابقتينِ قریقین» ووصَفَّهما بالشّقُوة؛ يَنظروق 
ويَسمَعونَ ولايَعقلونَ ولا بُوْمنون؛ وذلك للقّضاء ء الاب علیهم- | حبر الله في 
هذه الآية أن تقدیر الشّغْوۃِ علیهم ما كان ُلمَا منه؛ وذلك لکمال عدله+ حیث 
يضعٌ الأمورّ في مواضعهاء ویوقشها في مواقعها عن علم بمن يستحق الهدّی أو 
الضلالۃً والعمّى» وإذا کتبوا المعاصی فقد ظُلَموا أنفْسَهم؛ لاد الفعل مَنسوبٌ 
إليهم» وان کان القضاءٌ لله تعالی*. 

:9 رنه لا یلم التاس سا #. 

آي: الل لايفعلٌ باه ما لا یستطون منه؛ فلا يسلبٌ أحدًا الإیماقہ ولا 
یصرفه عن الهدّی 1 إذا استحق نَّ ذلك؛ لکمال علمه سبحائّه وحکمته وعدله» 
وأيضًا فهو لا یاقب مَن لم یستوچب العقاب ولا یزیڈ في سات المُسییی» 

= وکلام «الاساس» یحو وله ایا ما كان فالمراذبفَولِه: لا یرون معنی التأمّلٍه اي: ولو 

انصَعٌ إلى عکی المُمی عم التّمكير» كما هو حال هؤلاء الذين ينظرونَ إليك). ((تفسیر ابن 

عاشور)) (۱۷۹/۱۱)- 
(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲/ ۱۸7 ((البسیط)) للواحدي (۱۱/٦۲۰)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) 


(۳/ ۰۱۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۳6/۸). 
(۲) يُنظر: ((الیسیط)) للواحدي (۲۰۹/۱۱). 
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ولا بش من کنات المحسنین(). 
كما قال تعالی: وا رک بلام لبيد 4 [فصلت: 47]. 
وعن آبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم فیما روی عن 
۳ ۳ 
الله تبارك وتعالىء آله قال: ((يا عبادي اي حرّمتٌ الظلع على تفسي» وجَعَلتُه 
وحم 000 

9 ركع اتک اش يتليثوة . 

أي: ولک کت هم الذينَ يَظلمونَ أنشمهمء ویضُژُوتھا بکفرهم بالله 
ومحصیته یحو عقابه» ولا يضرُونَ الله میا( 

كما قال تعالی: ماکان الله تلهم وکن كَانُوا مهم يَظلِمُونَ 4 
[التوبة: ۰۲۷۰ 

الفوائدُ الذربويّة: 

۱- في وله تعالى :م هم منت 2002007 شع وَلَوْ كَانُوا 
لا يقلو * وَمنهُغ من ع ی ات تبي القن و امد 
إشارةٌ إلى أنَّ الإيماتٌ والتوفییٌ به تعالی لا بير وفي ذلك تسليةٌ من الله عَرّ 
وجل لنبيّه عليه الصّلاةٌ والعَلام©. 


۲- قال اللهُ تعالی: منم مَنْ شمو د ی أن أن تمغ الم ول كَانُوا 


)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/4 ۰6۲۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۹۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۸۰). 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۸۷ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۱۹/۱۱): 
((تقسیر السعدي)) (ص: ۱۵ ۳)؛ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۰/۱۱). 

.)۳۳۸/۱۰( يُنظر: ((تقسیر ابن عادل))‎ )٤( 
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لا يَعْقلُونَ * ومهم من ينظو | یت ننک تهري 000 ۶ 
المرادٌ من الآيتين: أنَّ هداية الڈڈین كهداية الحق» ولا تکونٌ 1 للمُستعدٌ لها 
ها اي ام نحل بو تشي رکف لقص دح 
الصّنفٌ من الکُفَارٍ قد انضَرَ نصَرَفت آنششهم عن استعمال عُقولهم في الدّلائلٍ المصَرية 
والگمعیة؛ لادراك مطلب من المطالب مگا وراء شهواتهم وتقالیدهم» ولیس 
الما نهم فقّدو نعم لالب ول نس الحواسٌ» »بل استعمالّها افع . 


الفوائدٌ د العلميّةٌ والتطائف: 

۱- قال الله تعالی: ون وتف لي ععلی ولکم کم آم برس ما 
آعل وونل لماح ان اس بقل الو" 

۲ - له إلى حالة یج صلی الله عليه وسلّم» وهدیه وأخلاقه» وأعماله 
وما يدعو إليه؟ م ين تم الاد علی دته وس ما جاء به ویکفی ابص رن 
غيره من ان ذلك قول الله تعالی : ومنهم من نظو إا لك آفانت تَهْدي 
نی وَلَوْ انوا لا يُبَصِرُونَ ۰۳۳۵6 

۳- في قوله تعالی: طإويتهم من یشوه[ آننت ُشوع الم لذ 
جوا لا يَعْقلُوَ * وَمِنْهُمْ مَنْ ی لد رلک آنانت هدي امن ولز كَانُوا لا 
1 يوون ناش نج صلی اله عليه وسلم من إسماع هؤلاء ال وهداية 
ولا الشمي» وی على ذلك وله تعالی: + يتاع ہیف سس سیا وَلَكنٌّ 
الاس آذ له غود )»فاحل هذه ات تخر تقو ارات في في من یز أن 
الآية ندل على الجبر» وعدم اختیار العبد في گفره وایمانه*۲. 


(۱) يُنظرة ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱ ۳۱ 
)٢(‏ يُنظرة ((المصدر السابق)) (۰)۳۱۳/۱۱ 

(۳) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۱۵)- 

(ع) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۵۲۲/۹). 
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-٤‏ قوله: 7 الله لا یلم الاس ك شي یا کم الاس هم تشرد 
دك هذا عقب ما نم من عدم الاهتداء بالأسماع والابصار؛ لبیان و ذلك لم 
يَكُنْ لاجل تفص فيما له الله لهم ين ن السّمْع والعقل والبصر والبصيرة» بل 
لأجل ما صا في طبائيهم من اسب والشكابرة للحقٌ» والمجادلة 2 بالباطل» 
والإصرارٍ على الكفرء فهم الّذین تلم أنفتهم بذلك» ولم يَطْلِنهم الله ی 
من الأشياء بل َلَقَهھم وجعل لهم من المشاعر ما يُدركونٌ به أكملّ [دراك 
وركَّبَ فيهم من الحواسسٌ ما يَصِلونَ به إلى مایریدوت ووَكْرَ مصالخهم 0 
عليهمء وخلی بيهم وبينَ مصالحهم الدّیبّت فعلی نفسها براقش") جني تجني 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: ورن وتف بي عَمبي وککم عملم أ م ریئو ما 
عْمَل ولا بري ۶ مِمًاتَحْمَلُونَ # 

- قولہ: ول لي ليم کم فيه معنی الحصر بتقدیم 

المعمول لوح هبار بالإضافة بعلي رک ۳6 

- وفولہ: ام بو مما أعْمَلُ وَأنَا بري* گا تَمْمَنُونَ) بان لجملة: 

«إلي ععلي وَلكُمْ کم ولذلك فیلت. اي: لم مت على اي 

قبلها» وهي أيضًا تأكيدٌ لِمَا آفاثه لام الاختصاص ین عدم تعدّي جزاءِ 


(۱)بُراقش: :اشم گلبة نحت جیا كانوا قصَدُوا أهلّهاء فخفي عليهم مکائهم. فلمًا نيَكنھم عَرَفرهم 
فعَطفوا عليهم فاجتاځوهم» فلع متلا ومُضرَبُ هذا المثلُ للرجُلِ برچ (صلاشه پافساي 
ویوافیه اسر ین تفیه . يُنظر: ((جمهرة الامثال)) للعسكري (۲/ ۰۵۲ ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)۲٦٦ /٦(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/٥١٢)۔‏ 

(۳) پنظر : ((تفسیر این عاشور)) (۱۷۱/۱۱)۔ 

(۶) پنظر: ((المصدر السابق)). 
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العمل إلى غير عامله©. 

- وقوله: رون ما أعْمَلُ وا ريما ون فيه العُدولُ عن 
الانبان بالعمل مَصدَرّاء كما أي به في قوله: «لي ععلي وَلَكُمْ عَمَلکُمْ » 
إلى الإتيان به مل صِلَةٌ ٍ(ما) الموصولة؛ للدّلالٍ على البراءة من کل عمل 
يَحَدتُ في الحال والاستقبال". 


- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيث بدا في المأمور بقوله: لالي عَمَلِي 4 لأنه آكَدٌ 
في الانتفاء منهمء وی في البراءة بقولہ: نم ريون ما عمل لأنَّ 
هذه الجملةً جاءت کال وکید والتّمیم لما قبْلّها؛ فناسّب أن ثَلِيَ قوله: وَلَكُمْ 
عَمَلكُمْ ہہ ولمُراعاة الفواصل؛ إذ لو تَقدّم ور براءة اي صلّی الله عليه 
وسلّم كما تقدّم َر لي حلي لم تم الجملةٌ فاصلةً؛ إذ كان یکو 
الرکیب: (وأنتم بریٹون مما أعملٌ)9. 
۲- قوله تعالى: ومع من بكرمو ینت سم الم ولو كَانُوا 
لا بقلو * وَمِنْهُمْ من بنظر ریت آفانت هدي الْعُني ولز انوا لا ینصرون 4 
- فو: قيتع ن تفت بت رود بیغ عن بطر تک 
جيء بالفعلٍ المضارع ینت ينظ دود اسم الفاعل (مستوعون- 
ناظژ)؛ للدّلالة على کر الاستماع والّظر 9. 
- قوله: هم من سیون لَك اوَمِنْهُمْ من یر یه جع 
اليه الرّاجِعَ إلى كلمة (مَنْ) مع الاستماع؛ رعایۃً لجانب المعنی» وَأَفْرَدَہ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١58/ ٤(‏ 
(٢)یٔنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)19/5/1١(‏ 


(۳) پنظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)٦٦ /٦(‏ 
(4) پنظر : ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۷/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


٦‏ سب وج 
4 2 سورة یوس - الابات (4-4۱) > 


مع ال محاقظةٌ على ظاهر لظ ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المسگومین 

ينا على عدم توق الاستماع على مایت عليه ار من اقب وانتفاء 
الحجاب والظّلمة"» وقيل: لعل اختلاف الصّيغتين للمُناصبة دمع ماکان 
مین ور یل (نظر) لا لاه صيغةٌ الجمع؛ لاد خروقه ال 
من حروف (یستوم)؛ فیکون العدول استقصاء لِمُقتضى الفصاحة". 
- قوله: ات تَ شيع الضّمَ 4 وقوله: انت تهدي الْحُمْيَ 4 استفهامان 
مُستعمّلان في التّمجّب من حالهم؛ إذ یستوعون إلى دعوة ال صلّی الله 
عليه وسلّم ولا یَعقلونھاء وإذ ینظرون أعماله وسيرئّه ولا يَهتّدون بهاء فلیس 
في هذين الاستفهامین معنی الإنكارٍ على مُحاولة اي إبلائهم وهذيهم؛ 
لأنَّ لمقاع ينبو عن ذلك" وفي هذا مبالغةٌ عظيمةٌ في انتفاء قَبولٍ ما بى 
إلى هؤلاء؛ إذ جمّعوا بین الصّمم وانتفاء العقل» وبين العمى وف البصيرة. 
- وفي الاستفهامين تقديمٌ المسنَدٍ إليه (أنتَ) على الخ العلي بقوله: 
طلآقالت تمع وقوله: «آقانت هدي دون أن يُقال: سیم ال 
و(تَهْدي الشُني)؛ فکان هذا الاستفهام التَحَجبِيُ فيهما مُوْكَدَا مُقَرّى0. 
- و(لو) في قولہ: وو گار ينو وقوله: ولو اوا ا يبصرو د 
وَضْليةٌ دل على المبالغة في الأحوال» وهي التي يكون الذي بعدّها أقصى ما 
يَعْلَق به العَرَّصُ"» وجوابٌ (لو) في الجملتين محذوفٌ؛ لِدَلالةِ قوله تعالی: 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱8۸/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۱/ ۱۸۰)۔ 

(۳) پُتظر: ((المصدر السابق)) (۱۷۸/۱۱)۔ 

.)1۳ /٦( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )٤( 


)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۸/۱۱)۔ 
() یُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


MTSE 
AOS 


شيع سم رتغدي امنب عليه 7 منھما تعطوقۃً على جُمل 
مقدَّرةٍ مقابلة لها ذ في الفخوی أي: فان تُسمِعٌ الصّمّ لو کانوا يَعقِلون» ولو 
کانوا لایعقلون أفانت؟ هدې العّميَ لو كانوا يُبصِرونء ولو کانوا لایصرون؟! 
أي :على كل حال مفروض» وقد قت الأولى في بانط هل 
الثاني عليها دلالۃً واضحةً؛ فان السّيءَ إذا تحمّق عند تحقتي المانع» أو المانع 
القوي فلن يتح عند عدرهه» أو عند حف المانع الشعيفي آولی؛ وعلى هذه 
4 يدورٌ ما في (لو) و(أن) الوَصليّتين من التأكيد". 
۳- قوله تمالی: و له لا طلم لام مین وحن الاس هم بظْلِعُونَ)> 
- ٹول ۲ مت جح میم فص 
وشیل عمومٌ م الاس المشرکین لذن يَستوعون ولا يدون وینظرون ولا 
يُعتبرون» والمقصودٌ من هذا التَّييلٍ: الَریظٔ بالوعید بن سیتالّهم ما نال 
جَميم الّذین ظلّموا شتھم بتكذيب سل اللو" 
- وقوله: ولك اللَاسَ... که فيه وضع اهر توضع الضّميرٍ- إذ قال: 
ون الاس ولم یقل: (ولكِنّهم)-؟ لزیادة تعيين وتقریر ۳ ففیه إشارةٌ 
إلى أنَّ هذا الظّلمَ خاص بهم دون ت سار أنواع الکیوان؛ فاتّها لا تعدو فی 
استعمال مَشاعرها وقُواها ما ملقّت لأجله من حفظ حياتها الشّخْصيةٍ 
والتوعيّة» واگا لس فقد يستعولوئها فيما يرهم في حیاتهم الحيوانيّة 


(0 


الدُنيوية وفي حياتهم الرُوحية الأخروية 


.)۱٤۹ -۱٤۸/ 5( يُتظر: ((تفسير بي السعود))‎ )١( 

(۲) يظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۰/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۱/۱۱)- 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


- وقوله: هم یلو فيه تقديمٌ المفعول م« أَنْفْسَهُمْ 4 على عایله 
یو )؛ لافادة تغليطهم باتهم ما جَنَوا کف رهم لا على انهم وما 
ظلموا الله ولا سه فما روا بعتلهم الا آنشتهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۸۰)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 5 تی 


ا وم رهم کا ليوا سام ين تار يفون ينهم قد ير ال 
1 بلق کو وا وا مَهْكَيِيتَ 5( مإ زک بل تیآ وک ملك 

جم ثم له کید عل ما بو ھا ویک مت ر بے ذا جا 
ا بک بالقسط وم لا لنوت © 4. 

المعئّی الإجمالي: 

ول تعالى: : ويوم جع الل الكافرينَ في رقف الحساب» كالم لم منوا 
في الدنيا إلاساعةً من نهار يتعارفٌ لاس بينهم يوم القيامة» كما كانوا يتعارّفونٌ 


2 


في الدنياء قد سر ثواب الله وجه الذين كذَّبوا بلقاء الله وما كانوا مُهَِدينَ. 

وإِئائٍ3- يا محمد عُقوبة مار في حياتك بآن تُعَجلّها لهم» أو ثيك قبل 
أن تربك ذلك؛ فإلينا مَرجِعُهم وعصیرهم نم اللهُ شاهدٌ على ما كاتوا يقلو له في 
الدّنياء وسیجازیهم به. 

ثم يمن تعالى أنَّ لکل مد وول من اللهء یدعوهم إلى الایمان وعبادة 
الله وَحذّہ فإذا جاء الأمةً سولهم بوم القيامة لد علیهم» حكَمَ اللهُ بينهم 
بالقدل» وهو غیژ ظالم لهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

لاوی شر کا أن مالسا بر تعن بذ كير الین 
کر یه 202 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى ما وصَفَ الکمر بقلّة لاصفاء وتول | لدب تبعه بالوعيد لهه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۵۹/۱۷). 


الجرء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ب ل سور وئس - الآیات (0۷-6۵) ۷ 
سس جح سس( 


ای 


وأيضًا لگا کان في سابق الآياتٍ ما در من آفانین جدالهم في آباطیلهم 
وضّلالهم. وكان فعل ذلك- ممّن لا یری شرا ولا جزای ولا نعيمًا وراء نعیم 
هذه الدّار- فعل فارغ السّرٌ ستطیل للزّمانِء آمن من نوازل الکدثان- من 
تعقيئه بائھم یرود يوم الکشر من الأهوال ما يستقصِرونٌ معه مهم في 
الدّنياء فقد خسروا لد دُنياهم بالتّراع» وآخرتهم بالعذاب الذي لا یستطاغ» 
ولیس له انقطاع. 

وأيضًا لگا جاء فيما مضّى ذکر يوم الحشرء إذ هو حینُ افتضاح ضلال 
المشرکین ببراءة شرکازهم منهم- أتبع ذلك بالتقریع على عبادتهم الأصنامً؛ مع 
وضوح براهين الوحدانية لله تعالى» وإذ كان لقن قد أبلخهم ما كان یعصفهم 
من ذلك الموقف لد لو انوا بى أنبَع ذلك بالتنويه بالقرآن» وإثبات أنه 


خارخ عن طوق البشر» وتسفیه الذين كذّبوهء وتفتئوا في الاعراض عن 

واستوقی الغرض حقّه» عاد الكلامٌ إلى ذكر يوم الحشر مر أخرى؛ إذ هو حينٌ 

خحيبة أولئك الذین كذَّبوا بالبعث» وهم الذين أشْركواء وظهّر افتضاح شركهم في 

يوم الحشر» فكان مثل رد العجز على الصدر". 

م ترفن نومه 9 
أي: ويو" يَجِمَعُ الله الكافرينَ في موقف الحساب» فیستقلون حينذاك مُه 
5 7 7 7 

مُكثهم في الڈُنباء كأنّهم لم یَعیشوا فيها لا ساعةً من تهار©»! 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۱/۹)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۱/۱۱)۔ 

(۳) قال ان عطیة: (((ويَؤع )4 ظرفه ونصبه يصح بفعل مضكّرء نقدیژه: «واذکز يوم»» ويصحٌ أن 
ينتصبٌ الفعل الذي يتضمَّتُه قوله: كان َمْ لوالا سَاعَة من النهَار 4 ويصحٌ نصبّه 
باون 4). ((تفسير اين عطية)) (۳/ ۰6۱۲۲ 

= یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۸۷ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ((تفسير‎ )٤( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


3 2 ب التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


كما قال تعالی: ال کم لم في الأزص عَته سین ٭ الوا تابن 
آز بغض بوم تاسأل لا ب * قال إن لِم لا یلا ز کم شم تَعلمُوت 6 
[المومنون: ۱۱4-۱۱۷۲]. 

وقال سبحانه: «إيَوْمَ بمح في الور وش الْمُجْرِمِينَ یمیذ زرا ٭ 
یاوه یم إن شم إا عذرا * تحن ألم بعا مِٹرث ر٥‏ فول تلم طريقة 


0 


إن لم إلا يَوْمًا [طه: ۲۱۰۲ 


وقال عر وجلٌ: َو الشاعة يفم ۹ الْمُجْرِمُونَ الوا یر سَاعَةٍ 
یت کار توت« وق یر الم لین لیم ني کاب الله 
ی يوم .0 كم كم لا تشون [الروم: [o-oo‏ 

وقال سُبحانه: : کات هم یوع برزتها لَمْ لیوا | اه عَشَيَدٌ أو و شعاقاه 
[النازعات: .]٤١‏ 


= الرازي)) (۲6۹/۱۷» ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۲۷۱ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید 
رضا (۱۱/ ۳۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳1۵ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ ۷٥۱)۔‏ 
وممّن اختار هذا المعنی المذكورَ: ان كثير» والشوكانيٌ» ومحمد رشید رضاء والسعدي: 
والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/۲۷۱)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۵۱۰ ((تفسیر 
المنار)) (۱۱/ ۳۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳0 ((أضواء البيان)) (۲/ ۱۵۷). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ مقاتل. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳۳۳). 

وقیل: المعنى: همم يَمكتوا في ُبورهم بین مونهم وحفرهم إلا ساعة ين نهار وممن اختار 
هذا القول: ابن الأنباريّء والسمعانيٌ» والقرطبي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۲۱۱/۱۱)ء 
((تفسير السمعاني)) (۲/ 0087 ((تفسير الفرطبي)) (۸/ ۳6۷). 
ومن قال بهذا القول ین السلف ابن عباس . ينظرة ((تفسير ابن النجوزي)) (۳۳۳/۲). 
قال الشوكاني: : (المراڈ بل : هو اللث في الڈُنیاء وقیل: : في القُبِورء استَقلُوا الم الطّويلة؛ 
ا لاهم ضيّموا أعمارهم في نی فجعلوا وجوقها كالمدم؛ و استقصروها لش والكبرة» 

١‏ أو إِطُرلِ وُقوفهم في المَحشرء ٭ أو لد ما جم فيه من العذاپ» نسوا لذاتٍ الڈُنیاء وكاتها لم 
تکن) . ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۱۰). وینظر: ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۳۳۳)ء ((تفسير 
البيضاوي)) (۱۱۶/۳). : 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


سس 
ا سورة توئس - الآبات (40-60) زج 


7 

أي: یعرف الاس بعضهم بعضًا یوع القيامته كما کانوا في الڈُنیا يَعرفونَ 
کت )0 
بُعضهم ۲ 


قد حير أل کیا بلا وتا كوا یی 

ERE RL 
۱" دخو الّارء وما کانوا موقِّينَ لک بتکذیبهم بالبعث بعد الموت‎ 

و وما رسک بعص ایی توم و تک با ترجفهم م لکڈ کی عل ما 
يعاود بتعاورے (3) 4. 

ات ات 

أنَّ هذه الآية تتمةٌ الود على المُشركينَ في تکذیب ما لم يُحيطوا بعلمه ول 
أتهم تأويله» ین العقاب الذي سبق كر“ 

و زک بع الى تينغ تیک وتا تفر که 


١(‏ )يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۲)» ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4۷ ۶۳ ۰6۳4۸ ((تفسیز ابن 
كثير)) /٤(‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲)ء ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۹۵). 
قال الزجاج: (وفي معرفة بَعضِهم بعضًاء وعِلم بَعضِهم باضلال عض التوبيٌ لهمء وإثباتٌ 
الحجّة علیهم). ((معاني القرآن)) (۲/ ۲۲). 
قال ابن عطيةً: (وآما قولہ: یرون 4 فيحتملٌ أن یکون معادلة لقوله :يزم يحشرم 
كل أب اله و لس ماوق هذا ارت على جھة الم والخزی رن سهم 
لبعضي؛ ويحتملٌ أن یکونً في في موضع الخال من الضمير في ر1 ره ویکونُ معنى 
التعاري كالذي قبله» ويحتملٌ أن يكونٌ حالا ون الضمير نيب ا ویک ون التعارف في 
له ویجيۂ معتى الآية: ویو سز للئيانة تقح المعرفةبتهم والاسابه وبمل 
تعارفهم في الُنیا کساعة من الٹھارِ لا قدر لها) . ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۲۳), 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۸۷ ((البسيط)) للواحدي (۲۱6/۱۱ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ 6۳4۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳3۵). 

(۲)ینظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۱۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
2 انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم > 9 


أي: وتا تعجّلْ مقوبةالکمّار في حياتك- يا مُحمّدٌُ- فتراها أو منك قبل 

أن ترك ذلك فيهم؛ فتصیژهم إلينا بک حال . 
2 لٹ > یڈ عل ما یلاک 4. 

أي: ثم الله شاهدٌ على ما كانوا يفعلوئه في الڈُنیاء وسٹُجازیھم به 

1 2 كد تر ریو إا ب ا E‏ خی ب مرو بهم الہ 7 2 1 
OE‏ 

مناسبة الآية لما لها 

أنَّ الله تعالی لگا کے ین حال الر سول صلی اللهُ عليه وسلّم في قَومہ بن حال 
الأنبياء علیهم الصّلاةٌ واللام مع أقوامهم؛ تسلیةً له» وتطميئا لقَلبه». 


وأيضَالَمًا كان في الآية الكابقة هدید بالعذاب- إمّا في الڈُنیا أو في الآخرة- 


(۱) قال الشوكاني: (وقد أراه الله شبحانه تلهم وأشرّهم؛ وِذُلھم وذّهاب عِرّهم» وانكسارٌ سورة 
كبرهم؛ ہما أصابهم به في يوم بَدرِ وما بعدّه يمن المواطِنء فلله الحَمدُ). ((تفسبر الشوكاني)) 
0" 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۸/1۲)ء ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۲۳ ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۳۸ ۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۶/۱۱). 
ومن اختار المعتّی المذكورء على اعتباو أن ول تعالی: رجنم )» جوات للشَرط 
نیک 4ء وما عُطِفَ عليه ی :اب جریره وان عطية» والقرطبي» وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۸/۱۲) ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۱۲۳ ((تفسیر القرطبي)) 
۳۹۸/۸0 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ KLE‏ 
وقال الزمخشري: (9 ی رجهم & جوابُ «( ی 4 وجواب مك کچ محذوت» 
كانه قيل: :اريك بم اللي توه في الڈیا نله او نوك قبل ن رکه فنحن تُریگه 
في الآخرة). ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۵۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲/ 6۱۸۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۱5 ۰۲ ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر آبي حبان)) .)٦۷ /٦(‏ 
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GREED 
۳:۳ 


غير مک من له صلی الله عليه وسم واحدة مهم - أتبعها يما هو صالخ للأمرین 
بالثسبة ة إلى 5 رَسول؛ إشارة إلى أنَّ أحوال الم على غير نظام؛ فلذلك لم 
تجزم بتعیین واحدة من الدازین للجزاءء وجعل الامر نوطًا بالقسط"©. 
وأيضًا فإنّھا بمنزلة الب لعضمون الجملة التي قبلّها؛ فقد بث أنَّ مَجيءَ 
السولِ للأمّة هو نتھی الامهال» وأنَّ الأكَة إن كذَّبَت رسولها استحّت العقابَ 
على ذلك فهذا إعلامٌ بن تكذيتهم السو ل هو الذي يكر عليهم الوعيد بالعقاب" 
تسش وش 


أي: ولكلّ أمَةِ من الم الماضية رَسولٌ أرسَلّه اللُ لیهم يدعوهم إلى 
الإيمان» وعبادة الله وَخْدَه©. 


ود ام وو لو مق متتو جیهم بالقسط وف لا یظلمون 4 
اي الا E‏ بو امیش علبهي ال هم اف 
وهو غيرٌ ظالم لهم“ . 


.)۱۳۳ /۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۱/ ۱۸۷). 

(۳) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۸ ((تفسير الشوكاني)) »)01١/7(‏ ((تفسير المتار)) 
لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۰6۳۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٣٣‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۸۹۰۱۸۸ ((تفسير القرطبي)) (۸/ 54 201 ((تفسير ابن 
کثیر)) (6/ ۲۷۲ ((تفسير القاسمي)) /٦(‏ ۳۰)- 
ومن اختار هذا المعتى المذكور: ان جریره والقرطبي» وان كثير» والقاسمي. يُنظر: المصادر 
السابقة, 
وممّن قال بهذا القول من السلفی: مجاه . يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸۹/۱۲), 
وقیل: فإذا ی الامة رسولُھم في | یا بو عم الله بین ال وأتباعهم وبين امین 
بالعَدلِ» فأنجّی عباده المؤمنين وعلب الكافرينَ في انیا بعذاب ب الاستصال» وهو غيرٌ ظالم 
لهمء كما قال سبحانه :وما کا معد بین حتی بت و شولا [الإسراء A‏ 


وممّن اختار هذا المعنی اون الما رسد واراشور . ينظر: ((تفسیر أبي = 
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کما ال الیو آشرکب اش پر لھا وضع الكتابُ رجي وین 
وَالشهَدَاء ء وَقْضِيَ بيهم بالق و هُمْ لا یْظلَمون 4 [الزمر: 14 


اواد التربوية: 

-١‏ في قَولِه تعالى: يوم يَحْشُدهُمْ كَأَنْ 1 را إ ِا 9 مِنَّ الا 
اهود بهم تنب على قِصَرٍ الأمل» وهو العلم بزب الرّحيلِ» وسرعة 
انقضاء مدة الحیاق وهو من أنفع الأمور للقَلب؛ فانه به على مبادرة :2 
صحائف الأعمال» ویئیژ ساکن عَرّماته إلى دار البقای وله على قضاء جهاز 
سَمّرم وتدارّكِ الفارط» یره في الدنياء ويرَعْبُهِ في الآخرة, فيقوم بقلبه- إذا 
داوم مُطالعة صر الامَل - شاهدٌ من شواهد اليقين» بريه نا الڈُنیاء وشرعة 
انقضائهاء این منھاء وأنّها قد ترات مدر وأنّها لم ی منها إ لا كما 
بهي من يوم صارت شٌمشه على رژوس الجبال ویریه بقاء الآخرة ودوامهاء 
وأنّها قد تركَلّت مقبل وقد جاء أشراطها وعلامائهاء وأنه من لقائها كممسافر 
خرج صاجئ یاه فك منهما یسیڑ إلى الا فوشك أن يلققيا سریگا). 


۲- قول الله تعالی: وتا رک بغ اي تَِدُهُمْ أو ریک ی 
ہو کو سو موی ئا 
فضي یم بالط وم لا يظلمُونَ» نقف من هاتين الین أمام حقيفة حَقیقة 
الألوهيّة وحقيقة العبوديّة- التي يرتكرٌ علبها التصوُرٌ الإسلامی کل وعناية 
الج القرآنيٌ بتوضیحها وتقريرها في كَل تاسبق وفي صُوّر شتی مُتنرّعة» 


= السعود)) (٤/١٥۱)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۵۱۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٦۳)ء‏ 
((تفسیر این عاشور)) (۱۸۷/۱۱). ٠‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَلف: الحسن. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۳۳۳). 

(۱) پنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم .)٤٤۸/١(‏ 
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8 


۹( سورة یُوٹس - الآیات (ه۷-4) " 4 


هیال ليسول صلی الله عليه وسلّم: إل أ هذه العقیدق وآم القوم الذي 
يُخاطبونَ بها كله له وأ ليس لك من الأمر ي وقد ينقضي أَجلُك كله ولا 
ترى نھای القوم الذین يبوك ويعاند وك ويُؤذوتك فليس حتمًا على الله 
آن ي ريك عاقبتهم» وم بهم من جزاو» هذا له وَحدّه شبحاته آگا أنت- وکل 
رسول- فعليك البلا ع ثم يمضي الرسول ويدَعٌ الأمر كله لله ذلك كي يعلّم 
سیوا جوز یدوس تد ہا 
ومهما تعرّضوا فيها للعذاب". 

۳ کول الله تعالى: کل سول 5 جاء سول 
َُم لا یمود فيه تحذيرٌ ین مُسَاقَة اي صلّی الله عليه وسلّم ۳. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطاثف: 

۱- ول الله تعالی: وا رلک بقضی ال تم أذ کو لك اد 
زیم له هید عَلَى ما یمن ید على أله تعالى يُري سوه انوا 
من دل الكافرينَ وخزیهم في الڈّنیاء وسيزيدٌ عليه بعد وفاته» ولا شك أئّه حصل 
الکٹیژ منه في زمان حیاۃ سول الله صلّی الله عليه وسلّم» وحصل الکٹیژ أيضًا 
بعد وفاټه» والذي سيحصّلٌ يومَ القيامة کت وهو تنب على أنَّ عاقبةً المُحقَّينَ 


7 راک روف 2 
محمودةٌ وعاقبة المُذْنْبِينَ مذمومة". 


مر 


۷- ول الله تعالی: «إوَإمًا ريك بض الَّذِي تمغ آز تیک لین 
رجف اله وید ی ما یوت )4 جاء الكلامٌ على طريقة | إبهام الحاصِلٍ 
من الحالين؛ لایقاع الاس بین الحخوف والرّجای ون کان المخاطت به النبيّ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۷۹۷). 


(۲)ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۸/۱۱). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱/۱۷)- 
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صلّی اللهُ عليه وسلّم!۔ 

۳- قول الله تعالى: ین مھم نع الله هی عَلَی کا يَْعَلُونَ 
ل لل 
في الدَّنيا أيضًا؛ لاد المراد بما ذُكرَ تیج وهو العذابٌ والجزاء كاله قال: ثم 


الله مُعاقَبٌ» أو مُجاز على مایفعلون(. 


3 - قول الله تعالى 7 لكل در 


“se 


وم رت مد ال مت دب 


يهم رسولاء وان الله تعالى ما أَهمَلَ امد ین الام قط ويتأكةُ هذا وله تعالی: 

1 2 لا فیها تير [فاطر: [Yé‏ 

فان قيل: كيف يصح هذا مع أحوال المترة» ومع قوله سبحانه: لو قَوْمًا 
ما ان آباؤهُم پ4 [یس:٦ا؟‏ فالجواب: أنَّ الآية لا ُوجبٍ أن يکود الوَسولٌ 
حاضرًا مع القُوم لأنَّ تلع الرآسول لا يمتح من گنه رسولا البهم» كما لايَمكَعُ 
تقَدُمٌ رسولنا من کونه مبعوثًا إلينا إلى آخر الابده وئحعل المترةٌ على ضَعفٍ 
دّعوة الأنبیای وؤقوع موجبات التّخلِيط فيه . 

وقیل: با القوم اين لم دروا يسو مت حى يرة الإشكال في 
عدم إِنذاِعم مح قوله :ون من اة إلا علا نها تیه بل هم بعض أ . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸4/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1۷ 01 

وقال العكبري: ( م مامنا غير َو یا في المعتی» وتا تب الأخبارٌ بعضّها علّی 

بعض» کقولِك : زیڈ عالعٌ م هو کری) . ((التبيان في إعراب القرآن)) (۲/ 3۷7). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ 0551 
(4) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 0183 
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بلاغة الآيات: 


۱- قوله تعالی: : جع یخشزغم گنل را مع من اهار ارو 
بيهم ذ یر لین و لاء الله وما کائوا مهد مُهْتَدِينَ 4 

- قوله: انم یلو إلا ساعَة من هار فيه تخصيص السَّاعة بالّهاره 

لأنَّ ساعاته أعرَفُ حالّا من ساعات الیل ۷ فكأنَّ مولاء یتقو فِلَةَ ما 

باهذ کل مويل إذا انقضی» فهر اسر وا 

- وقوله: كد یر الذين كَذَّبُوا بلقاء له استناف فيه معنى اجب 

کاله قيل: ما رهم1۳ 

= وفيه إظهارٌ في موضع الإضمارء والَبیرٌ عنهم بالموصول الین كرا 

مع گون المقام مقاع إضمار- حيث لم بَفُل: خیروا-؛ لِدَمّهم بما في حير 

سل والإشعار ييه ما أصابهم؛ غه على الل الموجبة للشرانه 

وهو التُكذيبٌُ بلقاء ال 


۲- قوله تعالى : ولا ريك بعص اي تَعِدُهُمْ آز ویک قاتا رجهم 


هي کو یم ی رهم 

نع الله یڈ على ما يفلو ) 
- فوگہ: ارين بخص لذي يشخ )فيه المدول إلى صبخة الاستفبال 
3 هم 4؛ لاستحضار اسآ لا على ال والاستمرارء أي: 
تدهم وعدًا مُتجدّدًا حسّبما َفْتضیه الحكمةٌ من إنذار غِبّ إنذارء وقي 

.)٠١١ /٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن عطبة)) (۳/ ۱۲۳)- 


(۳) بُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۳۵۰ ((تفسیر أبي حیان)) .)٥٦ /٦(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ 30)» ((تفسیر آبي السعود)) (۱۵۰/4). 
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۳۳ 


تخصیص البعض بالڈکر رمز إلى العِدَةٍ بإراءة بعض الموعوو۹. 
تب وجملةٌ: و مَرْجِعُهُمْ 6 اسمية فيد الدّوامَ الشات وتقدیم المجرور 
ناه على عایله. وهو رجهم ؛ للاهتمام۳. 
- وقوله: له هيد على ماود حرف ول للتراخي الرتبي 
(آي: کون الجملة المعطوفة بها أعلّى رتبةً من المعطوفة عليها)؛ فإِنَّ جملةً: 
م له هید عَلَى ما یو لاشتمالها على التعریض بالجزاء على 
سوع آفعالهم كانت هم مرتبةً في الخرض» وهو غرض الاخبار بأنَّ مرجعهم 
إلى الله؛ لاد إرجاعهم إلى الله مجملٌ واطلاعه على آفعالهم المکنی به 
عن مزاخذتهم بها هو تفصیلُ للوعید المجمل» والتفصیل هم ین الإجمالل» 
وقد حصّل بالإجمال ثم بتفصیله تما تقرير الغرض المسوق له الکلام 
وتأكيدٌ الوعید" وقیل: جاء ب(ثم) الدالة على التبعید» مع کون الله سبحائه 
شهيدًا على ما يفعلوئه في الدارین؛ للدلالة على أن المراة بهذه الأفعالٍ ما 
یترتّب عليها يمن الجزاءء أو ما يحصلٌ من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم 
يوم القيامة» فجعّل ذلك بمنزلة شهادة الله عليه . 
۳- قول الله تعالی :وک رشول 5 باه شوم فضي یم بهم بالقشط 
م لا يطلمُونَ) فيه نا حن حيث قال تعالی هنا: وک رون 
قدا کر کی يق بل و فا کہ وال نم بلا ين 
هذه الشُورة: اج شس شڈ لقن وَمُم لا 
يُظْلمُونَ) [يونس: ٤٥]ء‏ وقال في سورة ة لزع #وجيءَ ان وَالّمَدَاءِ 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۵۰/4). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (187/11). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(4) يُنظر: ((تفسیر القنوجي)) /٦(‏ ۷۲). 
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تو 2 سورة پُونس - الایات (40-40) © 


وَقْضِي بيهم راق وم لا شون [الزمر: ۹٦ء‏ وفي خر الشورة: لإ رى 
الماح حَافينَ من حل الَْضٍ ؛ سود بکند رهم وقضي بيهم بالکق وَقِيلَ 
الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَّمِينَ 4 [الزمر: ©16]؛ فورّد في الموضكين من سورة یوش 
9 بالقشط 4 وفي الموضكين من سور الزُمر «إبالْحقٌ » وذلك لأنَّ القشط راد 
به العمل والتّسويةٌ في الحکم. فظة ژروده حيث یراد موان الجزاء بالأعمال 
من غیر زيادة» والحی: سدق فوؤروڈہ حيث یره تَصدیی وعیده أو إخبارٌ متقدّق 
ون الله سبحانه وعد المومنین بزيادة الأجور والاحسان بما يَفوثٌ الغايات» 
ویفوق الحصت ولم یجعَل جزاء‌هم على أعمالهم الدّيكِة وِفامًا لاعمالهم في 
مقادیر الجزای بل قال تعالی: «إوَسَئْرِيدٌ الْمُْحْسِنِينَ 4 [البقرة: ۸٥]ء‏ وقال: 
نَا وی الصَّابرُوتَ أَجْرَهُمْ بر جتاب ک4 [الزمر: ۰ ومنه جکل الحستا 
ع بر آمثالها؛ وما كان الا ني يژرنا على الحکم حا ب بین الین 
والتّهداء والملائكة قال تعالى: لوجي ِالئيينَ وَالشّهَدَاءِ وَقضي / هم مه 
[الرمر: ٦1ء‏ وقال تعالی: فلوَکری الْمَلائكة افی من حول رش یحو 
بکفد رهم وَقضِيَ بيهم [الزمر: ۰ والضمیژ في الأولی ما أن یکون 
لین والشهداء وهؤلاء ممّن بضاعت أجوثهم؛ فجيء بقوله: اکن 
[الزمر: 714]؛ تصديعًا لما وعدوا من الرّيادة» ولیس موضع ورود القشط وتا 
أن یکوڈ للكلت كال وفیھم المؤمنٌ والکافڑ- فورد قولہ: الک 14الزمر: 
۹ تصديقًا لما ورّد في حى الفریقین: من الريادة في أخر المؤمن» والعدل في 
حٌ الكافر» فلا یلم تال رت تما جزاژهوفانق ععله» ولا یح هذا إن لو 
قيل: (وقضي بيتهم بالقسط)» وعلی هذا ما ورد في الاية الأخيرة ین ُروق. 
وأا اب فقد نم الأوّى منهما آیاٹ في تأنيس نیا صلّی الله عليه 
وسلّمي وتعنیف كمَّارِ فریش ووعيدهمء وتشليته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۴ 


إبراهيم؛ فختامٌ الآيات قَبْلّها بقوله »2 ارك غص الي تيدم أذ رك 
َإلَنَامَرْجِحُهُمْ © [یونس :م قال :و لكل آمو رول دجاه تفرلئمپ 
[یونس: ٤٦]ء‏ أي: : حضّرهم في القيامة وقد كذّبوه في اي بيهم وبیکہ 
فتجا المصدّق» وهلّك المكذَّبُ» ولما لم يَقصِدْ هنا تفضیلٌ آحوال المصدّقين» 
بل خط الطَرَفين من اتصدیق والكذيب» كان موضغ لیر ب(القشط) الذي 
هو العدلٌ بينَ المصدّق والمکذب» وبنا الآيات ت على إرغام الک ولا 
يُناسِبٌ هذا إلا ذز العدل بحسب ما بن یت عليه الآیاٹ قبلّه وأگا قولّه في الآية 


بعد: وا سوام ّا رآواالَْذَابَ که فشسژو تدامتهم هم المکذبون» وهم 

المشاهدون العذابء والشُمیر في قوله: «وَفضي بهم 6 عائدٌ عليهم؛ فليس 
2 31 ۹ کے کے 7 ا 5 

موضع التعبير بقوله: «#بالکق » فوضح وُرودٌ كل من هذه الآيات على ما 


(۱) ینظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲5-۲46 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


جح 
2 2 سورة یُوتُس - الآيات (۵۳-4۸) > 


الآيات (oP-€۸)‏ 
یووم عدا پک دور( فل لیف یی مر ول 


وج رام 


تالا ا کے کتک كيل تا کک لمر اتکی مع ولا عقون 
تر اک مایت أو ا ماد تسیل یت الف © 
َر إا ما وق ءامد منم هن ود کم بو یلو © تُم دی و 
ڈیا اب فا 1 2 یه 9 + وه 


مت 
ین آي: لیا وقت اشتغالهم بالّوم» واصل (بیت) ال على ماوق 
الانسان بالليل. 


پر وت : أي: يستخبروتّك» والبا خیژ له شاق عظيمٌ. وال (با): 


يدل على الإتیان من مكانٍ إلى مكان©. 
اي : آي: نع وهي كلمةٌ موضوعةٌ لتحقیق کلام مم . 
المعتّی الاجمال: 
بُخٍژ تعالى أنَّ لغش کین يقولونٌ مُخاطبينَ النبيّ صلی اللهُ عليه وسلّم ومن 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۱۵ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۱۹ 
((المفردات)) للراغب (ص: ١٥۱)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۶ 6۱۵ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱4۲ ((تفسیر اين جرير)) (۱۹۱/۱۲)ء ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٦)ء‏ ((مقايبس اللغة)) لابن قارس (0/ ۰6۳۸۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰6۷۸۸ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۳9۱ ((التبيان)) لابن الهاكم (ص: ۰۱۵۷ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۰۰). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰6 (المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۳۵۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۱)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


لر التفسير المحوّر للقران الکریم ا 


مد سرت پ یت 

فأمَرَ الله نيه محمّدًا أن ب يُجيبهم: أله صلّی الله عليه وسلَّم لا بَقدِرژ على ضَرٌ 
کے ولا تیه ما شاء الل أن مه ویقیو عیه»ولیس مك يفك عليه أن 
هم بما سألوا من العذاب لکل توم وق م كد ره الله لانقضاء مهم 
فإذا جاء ذلك الوقث فلا يُوْخَرونَ عنه ساعد ولا یسم أجَلّهم عنه» وأمَره أن 
یقول لهم: أخبروني إن أتاكم عذابٌ الله ليلا أو نهارًاء ماذا یستمجل المجرموت 
من العذاب سوى اش الذي لا يستطيعونٌ اجتنابه؟! أثمّ إذا وقع العذابٌ بكم 
آمَشُمء حين لاینقشکم الإيمانٌ» آلا تؤمنونٌ وقد كنتم تستعجلوته مَُذَبينَ به؟! 

ثم ین تعالى أنه يقال يوم القيامة للّذين طَلّموا نشتهم: ذوقوا العذات 
الدّائم» فهل يُجزيكم الله لا بما کتم تمعلونه في الڈُنیا۔ 

ثم يقولٌ الله لنبيّه: يستخيدك العُشركوت قانلیی: أحيٌ ما دنا به؟ قل لهم: 
نعم وربّيء له لک لاش فيه» وما آنتم بمعجزينٌ الله بل هو قار علیکم. 

تفسیز الآيات: 

وتفولوَ مو می ا وان {OES ERAS‏ 

مناسَبةً الآية لما قَبلّھا: 

عَطفٌ على مُملة او رن ريتك يعض الذي عدم [یونس: ]٤١‏ 
والمناسبةٌ أنه ّا يت الي الا تمجیل الوعید في انیا للُشركينَ 
ال وہر 1 
الآية 7 حكاية همهم على تأخير الَعیدِ 

ی مق هلدا اوعد إن َم یوب 4. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۸/۱۱)۔ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


أي: ویقول المُشركونَ: متى سیآتینا عذابٌ الله إن کُشُم- ها سول ومن 
نك صادقین فيما تعدوتنا به من العذاب(1۳ 


یل وش یی سا کا تنک اکا ماه اڈ یکل مد بل وه جك الم 


ترون سَاعة ولا تیوه © . 

مُناسَبةٌ الآبة لا تلا 

مر الل تعالی النبيّ صلّی الله عليه وسلّم بأن يُجِيبَ عن شبهة تأر الوعید 
بجواب یحیخ الما وهو قوله: إل لا أَملِكُ سي وا ولا تفع ما شاه 
الو المراٌ إنزالَ العذاب على الأعداء وإظهار الصرة للأولیای لايقدر 
عليه َعل الا الله شبحانه, واه تعالی مان لذلك الوعدِ والوعید وقنًا معنا . 


وأيضًا لا تضَمّنَ تولهم: می عَذا اوعد استعجالّه صلّی الله عليه 
وسلّم ہما يتوعَدُهم به مره بآن یرآ من القدرة على شيء لم یفده الله عليه©. 


مج مس رمع 


:3 لاش ایی ضا وکا تنک اکا ما کے ا #. 
آي: قل لهم- يا مُحمّدُ-: لا در على صر تفسي ولا تَنُھا في ديني ولا 
دُنياي إلا ما شاء اللهُ أن أملكه وأَيرَ عليه ولستٌ قادرًا على الإتيان ہما 


(١)يُنظر:‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۵۰۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۲4 ((تفسیر اہن کثیر)) 
(۲۷۳/۶): ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۹/۱۱). 
قیل: المرادُ بالوّعدٍ: قيامٌ الساعة. وممّن اختار ذلك: ابن جریر. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۸۹/۱۲). 
وقیل: الوعد المذکوژ هو ما مُدّدوا به من عذاب الدّنيا. ومكن اشتار ذلك: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۹/۱۱). 
وممّن قال بتحو هذا القول من اسلف این عبّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) (۳۳4/۲). 
(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ .)۲٦٢‏ 
(۳)ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ 4 ۱۳). 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۲ 


تسألوتني عنه من العذاب(؟. 
یک ام بل . 
آي: لكل قوم وقث محددٌ قّره اللهُ لانقضاء منم . 


لتا جك لٹ تا کن سا كاتني . 
أي: إذا جاء وقث انقضاء أجل کل أمة» فلا يځرود عن ذلك الوّقت الذي 
ره الله لهلاكهم ساعد ولایّم اجه عنه. 
كما قال تعالی: فا سبق من َة جلها وما يَتَأَخِرُونَ 6 [الحجر: ]. 
فآ یشان شک اب بیکتا آز عجرا مادا یل ينه منوت © . 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
له لگا کان جل قصد المُشرِكينَ بقولهم الشابق: الاستهزات» وكان وقوه أمرًا 
مُمكناء وكان من شأن العاقل أن ید عن کل حطر ممکن- آنوه صلی الله عليه 
وسلّم بجواب آر0». ۱ 7 
وأيضًا فان هذا جوابٌ ثان عن قولهم: مى هَذَا لوغ إِنْكُتكُم صادقی 4 
باعتبار ما یه تلهم من اعد بأنھم يُؤْمِنونَ إذا عق الوَعدُ الذي توعدّهم 
به وهذا الجواب لبداٌ لک کلامیم واضطراب استهزاتهم» وقع هذا الأمژ 
() :تسیر این جریر))(۱۸۹/۱۷ء 1۹۰)ء(لنفسیر ابن عطية)) (۲/ 0۱۲٤‏ ((تفسيرالقرطيي)» 
(۸/ ۰6۳۰۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۲۷۳/4). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۱۹۰ ((تفسیر أبن عطية)) (۳/ 6۱۲4 ((تفسبر ابن کثیر)) 
(۲۷۳/۶). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۹۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 4 ۰6۱۲ ((تفسیر القرطبي)) 


(۸/ ۳۰۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۷۳/8). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۱۳۷-۱۳/۹)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


بآن جیهم هذا الجوابَ بعد أن أَمرَ بان يجييهم بقوله: ال لا آنلك سي 
ضا ولا فعا لا ما شَاء الله وهذا الجوابٍ واقع موقع السليم الجَدَلیٌ بعد أن 
يجاب المخطی بالإبطال*. 1 


9 ورلن أ تک تک عذا یا آز ار 4 

أي: فن- يا محمّدٌ- للمُشركينٌ: أخبروني إن أتاكم عذاث الله ليا وقت 
تومکم. أو نهارّاء وقت اشتغالكم بمعاشکم ۳ 

مدا سمل ین مه لبون 

آي: آي شيء” “يستعجلٌ المُشرِكونٌ من العذاب إلا لش الذي لا يستطيعوتٌ 
دَفْعَه عن آنشسهم؟ 

} أ )ما وع امم يود الکن و شا پو شعاود {O‏ 

« أنه لدا ما و منم بو . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۱/۱۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۲۷۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 9۱۳). 

(۳) على اعتبار أنَّ (ما) و (ذا) اسما واحدّاء في موضع تصبء ویجوز أن یکون (ما) استفهامًاء و(ذا) 
بمعنی (الذي)» ویکون المعتی: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ کقولك: ی شيء الذي 
يستعجل منه المجرمون؟ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲4/۳): ((البسیط)) نلواحدي 
(۱۱/ ۰6۲۲۰ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۶ ۱۲). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۹۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۳7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۹۳). 
قال ابن عطيّة: (الضميرٌ في هه يحتملٌ أن بعود على الله عرٌ ول ویحتملُ أن يعوة 
على العَذاب). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 4 ۱۲). وہُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۰6۲ 
((تفسیر القرطبي)) (6۳۵۰/۸. 
قال القرطبي: (أي: إن أتاكم العذاب» فما نکم فیه؟! ولا کم الإيمانُ چینث)۔ ((تفسير 
القرطبي)) (۳۵۰/۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


أي: أإذا نرّلَ عذابٌ الله بکم- أيه المُشرِکوںٌ- آمشم بل( حین لابمَمُکم 
الایمام" ۱۳ 


قال سبحانه: کت رَاُوا بَأسَنَا منوا آ 7 بالل وَحْدَهُ وَكَفَْنا ہما ّا به 
مُشْرِكِينَ * مك تلهم یمام لگا اڑا بأ مك 
عادو وَخَسِرَ مالك الْكَافرُونَ 4 [غافر: .]۸٥-۸٤‏ 


رگم و کی 
أي: آلآنَ تومنونٌ- يها المٌش کون - بعد أن وم بكم العذابُ» وقد كنم قبل 
مجيه د جلولّه مُکَذبین به۳؟ 
'" کم قد تاي عن ار تک الي : لعَتّى إا أَذرَكَهُ الَْرَقْ قَالَ 
مت آله لا لا 4 الذي متت به بو إسْرَائِيلَ وأا من الْمُسْلِمِينَ * آلآ ود 
عَضَيِتَ و َل وَكنْتَ من الْمفْسِدِينَ 4 [یونس: ۲4۱-۰ 


8 قِيِلَ لِلَدِنَ لمو دونو عاب انار هل مروت الا یکا کم 
OES‏ 
2 م فيل ره ظلمو دوف عَدَابَ ند . 
آي: نع یمان يوم القيامة للّدين لموا مهم بلکفر بالله: ت تجرّعوا العذابت 
)١(‏ قیل: المراد شم باللہ ومن اختار ذلك: البغويٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسیر 
البغوي)) (۲/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۲۷۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦۴)۔‏ 
وقیل: المرا منم بالعذاب. ومن اختار ذلك: اب جریر؛ والواحدي. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۲/ ۱۹۰ ((البسيط)) نلواحدي(۱۱/ ۲۲۲). 
() بتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹۰/۱۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۲۲۲/۱۱)ء ((تفسیر 
البغوي)) (۲/ ٤٢٥)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ١۱۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٦٣‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۰)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۲۲)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) (۱۱/ ١۱۹)۔‏ 


الجزء ۱۱ -الحزب ۲۲ 


هل مرو یا کم تخبون . 
آي: یال للذین طَلّموا: هل يُجازيكم الله إلا ہما كم تعملوت في الڈُنیا من 
الکفر والتُكذيب والمعاصي!؟ 


ل کار سر 


كما قال تعالی: يوم یو ی تار جهن دعا ٭ َه الا التي كنم بها 
لبود قرع اَم شم لاصو « اضعا قاضبژواآز لا تضبژوا سَوَاءٌ 
َلَيِكُم ما رن ما کم َْمَلُونَ 4 [الطور: ۱۳ - ۱7]. 1 

وقال شبحانه: ‏ هم اتث مزصاکا * ملطاغین با ٭ لَابثِينَ فا ما 


٭ یرون فيه رکا ولا شرا « الا یما وَعَسَافًا * جرا واا ٭ کارا 
ا یرون حسابا ٭ وَكَدَّبُوا بیان دابا ٭ وَكُلَّ شیم أَخْصَيئاهُ تابا * قَذُوقُوا 
لَنْ تریدگم إا عدا [النبا: ۲۱ -۳۰]. 
یرومم دمر 4-4 وط ع مرس یو ما سے کے تم 
سیک احق هو مَل إى ورب که کی وه Ore‏ 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّھا: 
OY‏ رق کے ا ی مر کے ار مه ری كن مر 
لما آخبر عن الکفار بقوله: #وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوغد إن کنشم صادقین 4 
[یونس: 4۸]؛ وأجاب عنه؛ حكى عنهم أنّهم رجعوا إلى الرسول مر أخرى في 
۳ 
عین هذه الواقعة» وسألوه عن ذلك الشُوال مرة آخری"۳. 
وأيضًا فان هذا حكايةٌ َنّ من أفانين تكذيب المُشركينّء فَمََةٌ بتظاهرون 
(۱) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۱/۱۲ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۲۵ ((تفسير القرطبي)) 
(۳۰۱/۸)ء ((تفسير أبن کثیر)) ٤(‏ / 6۲۷۳. 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۱۹۱/۱۲)ء ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 60۱4 ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)۳٦٣‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹۶/۱۷). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


التفسیر المحوّر للعرآن الکریم 


باستبطاء الوّعد استخفاقًا به وِکَوَة بُقَبلونَ على الرّسول في صورة المُستفهم 
الالب, فيسألوئّه: آهذا العذاب الخالدٌ- أي: عذابِ الآخرة- عَيٌ؟! فالجملةٌ 
مَعطوفةً على جملة «إوَيَقُونُونَ مى هذا الوَعْدُ4”'[یونس: 4۸]. 


و اح گ 


وستنتونلكت 

ےت ی 

رف إى وتف کم سی وما آثر بمعجريت 4. 

آي: قُلْ لهم- يا محمّدٌ-: نکم وأقسم برئي إِنَّ ما وعذتکم به ی واقغٌ؛ لا 
شک فيه وما آنتم بفائتي الله؛ فهو قادژ علیکم"۳. 

الفوائدُ التربويّة: 

في كول الله تعالى: مكل لك اي ضرا ول تفع إلا ما كه اللہ 
عم واعظ وب زاجر لمن صار دده هجياه المُناداة لرسول الله صلّی 


الل عليه وسلّم» والاستغائةً به عند رول لول التي لا يقد ید على دَفْعها ِل 
الله سبحائه» وكذلك من صار يطلب من الرسول صلّی الله عليه وسلّم ما لا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹6/۱۱). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ٤ /٤(‏ ۰6۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٦۳)۔‏ 
من اختار أنَّ الضميرٌ هو يعودٌ على البعث وقيام الاعة: ابن كثبر» والسعدي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقیل: الما بهالمذاب الأخرويٌ. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۹۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۹۵)۔ 
وقیل: : المراڈیه العذابُ نیو ۔ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ 6۲4 
وقال القُرطبي : (قولّه تعالی و أي: یَستَخبروئك- يا مُحمّدُ- عن العذاب وقیام 
السّاعةِ). ((تفسیر القرطبي)) (۸/ .)۳٥٣‏ 
(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹۱/۱۲)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٥۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(/۲۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ٣٦۳)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


اچس 


کو بوس - الایات (۵۳-4۸) " 
4س سٹکےکس سس سے سا 


یقدِژ على تحصیله الا الله ُبحاته فإنَّ هذا مقامٌ رَبّ العالمينَ الذي خلقٌ 
الانبياء والسّالحین وجمیع المخلوقينَ» ورَرّقهم» وأحياهم ويُميتّهم» فكيف 
لب من نبيّ من الأنبياء» أو لك من الملائكة» أو صالح ین الصالحينَ ما هو 
عاجرٌ عنه» غير قادر عليه وب یرل الطَلَت رب الأرباب» القادر على کل سء 
شر سر کور ا ا 
سَيدُ ول آم وخاتم ال یاثژہ الله بأن يقول لعباده: لا املك لتفسي ضرا 
ولا نفگاء فکیف یملکه لِقیرہہ وكيف یملکه غیژہ- مَن رتنه دون ژتبته» وعنزلگه 
لا تب إلى منزِليه- لنفيه» فضلاعن أن ملک یره فيا عجبا وم يعكفونَ 
على قبور الأموات» الذين قد صاروا تحت أطباق ری وین منهم من 
الحوائج ما لایقدر عليه لاله عر وجَلٌ! كيف لا يتقَطونَ لما وقّعوا فيه من 
الشرك ولا هو لما عل بهم من المُخالفة لععنی: لا إلا الل وتدلول: 
ٹل مو الله عد گیا')؟! 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ کول الله تعالی :لکل اة ة أجل إا جاء أجلم ا يرون ماع ولا 
فمو يدل على أنَّ أحدًا لا يموت إلا بانقضاء آجله وكذلك المقتول لا 
یلا على هذا ال وج 


تعالی نبّه صلّی اللهُ عليه وسلّم أن يجي دو مہ کر 
أحدها: ہو الل عد يك تلم معهم بالکلام 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۱۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ٢٦۲)ء‏ ويُنظر أيضًا: ((شرح العقيدة الطحاویة)) لابن أبي العز 
OYY)‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ۲۲ 


المُعتاد ومن الظاهر 9 مَن خر عن شيء واکده بالقَم» فقد آخرجه عن 
رل وأدعله في باب الجدٌ. وثانيها: أنَّ اللَاسَ طَبَقاتٌ؛ فمنهم من لا يُقَرٌ 
بالشيء إلا بالُرهان الحقيقيٌ» ومنهم من لا تفع بالثرهان الكقيفي» بل بنع 
بالأشياء الإقناعيّة نحو القَسَم(). 
'- كثرةٌ الف مكروة» ولکن قد یسک إذا كان فيه مصلحةٌ شرع كما 
أمَرَ اللهُنبيّه صلّی اللهُ عليه وسلّم: کل ای ئي هن کل بی ور 
لعن € (التغابن: 1۷( فل بی وَرَبّي م۳ [سبا: ۳ 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله تعالی: ور يَقُونُونَ متی هَذَا الود ِن ن كُنُْمْ صادقین 4 
- قوله: وولو تی هَذَا الْوَعْدُ نکم صَاوقِينَ) فيه حکايةٌ قولهم 
بصیغة المضارع (یقولون؛ لِقَصدٍ اسیخضار الحالة» وللدّلالة على تكرّر 
ضدوره منهم» والسُوالُ شستعمل في الاستنطای وهو کناب عن عدم تراهم 
بہ وآئھم لا ُھون به؛ لتق ِن ذلك إلى أنّهم مُكذّبون بخصوله بطریق 
الإیماء بقرین قولِھم: إِنْ كُنتُمْ صاوقین ‏ وہُم یُریدون أنّنا لا تُصدّقك حى 
نرى ما وعَدتّنا؛ كنايةٌ عن اعتقادهم عدّمَ خلوله وهم لا بُصدّقون به”. 
۲- قوله تعالی : کل لا نیک تفي ضرا ولا تفا إلا ما شاه اللہ لل ند 
أجل دا جاه أَجَلهُمْ تلا یشتأخزون سَاعَة ولا تفده و که 
- قوله: كل لا لك فيي 2 ضرا ولا تفا ): و ی 
ام لإظهار العَجْزٍ عنه» وأمًا َر الم فلتوسیع الاد ثرة تُكولةٌ للعَجز» وما 
(۱) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ٢٦٥)۔‏ 


(۲) بنظر: ((مختصر الفتاوی المصرية لابن تیمیة)) للبعلي (ص: ٤۸‏ ). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


و في سورة الأعراف ين تقديم الع في قوله :طقل لا ملك لِتقْسِي تفا ول 
راما گاء الله [الأعراف: ۸ للاشعار همه والمقام مَقامه(. 


وقیل: قَدّمَ ذِکرَ ال هناء وان کان مأمورًا أن یت عن تَفسِه؛ لأنّهم هم 
یستعجلو الم » فمن باب الق کر الما في موضع آرَ في سورة 
الأعراف» فم الح في مثل هذا اتمه لاله لاش ت أن ای تا وهو 
يقول: ولو كُنتُ أغلم الْعَيبَ لَاْتَکُکزث مِنّ الْكَيِرِ وَمَا مش ي الو 20# 
[الأعراف: ۱۸۸]. 


- قوله :و جا عو نب ها أ جَلَهُمْ4 في موقع الإضمار؛ فعلى 
القول بان الضَّميرَ في اج لم » جل للام م المدلولِ علیها ب (كلّ مق 
فإظهار (الأجَل) مُضافًا إليه؛ لإفادة المعنی المقصود الذي هو بُلوغٌ کل أمَةٍ 
أجَلّها الخاص بهاء فالإظھاژ في موقع الإضمار؛ لزيادة ارب والإضافةٌ 
إلى الظُمیر؛ لافادة كمال التّعيينِ» أي: إذا جاءها لها الخاصٌ بها. 

- قوله: لا تون ساعة ولا نت شون)» یه ابا حن حيث 
دم بیان انتفاء الاسیٌخار على بیان انتفاء الاستقدام؛ 21 المقصوة الأَهَمّ 
بیان عدم خلاصهم ین العذاب ولو ساعةء وذلك ال بخلاف ما 
في قوله تعالی: : ا کنب من أو و آجلها وتا رن [الحجر: 5 
والمزمنون: 4۳ ]» حيث تقدّم (السّبقٌ) في الڈکر؛ لاد المراد بيان سر تأخير 
ا استحقاقهم له حسّبما ین عنه قولّه تعالی: رف باکر 
وم وا رهم الم قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ6 [الحجر : ]+ فالأهَمُ إذ ذاك بیان 

.)۱۵۱/ 5( ینظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۹۷ ۱۷)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ / ۱5۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


7 


انتفاء السب . 

۳- قوله تعالی: فل ارام | إن کم َد عَذَابُ ہیا با أو تارا مادا ستغجل من 
الْمُجرِمُوق 

- أمَرَ تعالى النبيّ صلّی ال عليه وسلّم بجواب آَحَرَ بعد الجواب في الآبة 
المتقدّمق» في وله تعالی: مكل لا لك لتقي ضَرا وا تاه حدّف ین 
هذا الجواب الآخر وا العطفب؛ لثلا يُظنَ أنه لا يكفي في كونه جوابًا إلا 
بضگه إلى ماطف علی 

- قال: ِیاه ولم یقل: (لَيَْا) مع أله أكيرٌ استعمالاء وأظهَرٌ مطابقةً مع 
التهار؛ لاد المعهود في الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهدید ذِكرٌ لیا 


وان قن به النھار“. 

- لگا کان أخدٌ الیل آنکی وأسرّع» قَدَّمَه فقال: یا که أي: في الب بَغتة 
وأنتم نائم ون“ 

- لگا كان ال یلا لا يستلزِمٌ ال نهارًا مُجاهرت قال: أ تاره أي: 
مُكاشّفةٌ وآنتم مُتیقطون". 


- قوله: مدا ننج وه الُْْمُونَ» یحتمل أن تکون جملةٌ الاستفهام 
جاءت على سبیل الط بهم والتَّبيه لهم على أنَّالعذاب لاني أنيُستعجل» 
ويجورٌ أن تكونّ الجملةٌ جاء۶ت على سبیل اجب والتهويل للعذاب» أي: ی 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)۱٥١/٤(‏ 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۷-۱۳۹/۹)- 
(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للانصاري (ص:۲۸). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۱۳/۹)- 

(۵) پُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


2 ٦ 
> )۵۳-4۸( سورة يُونْس -الآيات‎ 26 
بر‎ 7 


شيء شدید تستعچلون ينهء أي: ما شدّ وأهول ما تستعجلون من العذاب!! 
ویحتمل أنَّ الاستفهام مُستعمَلٌ في الانکار عليهم» وفي اجب ین تَعجِّھم 
اعذات به هم نون به عند و 

- وقوله أيضًا: «إمادًا تنتنجل ينه الْمُجرِمُونَ) فيه إظهارٌ في مام 
الإضمارء حيث لم یَقُل: (ماذا يُستعجلون منہ)؛ لِقَصدٍ التسجيل عليهم 
بالإجرام» ولّبیه على خطئهم في استعجال الوعید؛ له يأتي عليهم 
بالإهلاكِ فیَصیرون إلى الآخرة" فإلَھم لِجُرمھم ينبغي أن يَفرّعوا من 
مجيء الوّعیدِ لا أن يُستعجلوا9». 

4 قوله تعالى: ا م إِذَامَا وقح امم بے آ الام الام وذ كنكمب به تَستْجِلُوقٌ‎ -٤ 

- قوله: ۳-0 إا ما وفع آَمَنتُمْ به استفهامٌ مستعتل في الانکار بمعنی 
التغليطء وإفسادٍ رآیهم؛ فإِنّھم وعَدوا بالایمان عند نزول العذاپ؛ اسَهْزاء 
منهم» فوقع الجواب ہمُجاراۃ ظاهر حالهم وبیان أخطاژھم“. 

- قولہ: الان وَكَد کم به نون الاستفهامٌ في ونم استفهامٌ 
انكاري عن حصول إيمانهم عند لول ما توعدهم؛ فعبّر عن وقت وُقوعِه 
باسم مان الحاضرِء وهو الا ن)؛ حكايةً للِسانٍ حال مُنکر علیهم في ذلك 
الوفت؛ استحضّر حال لول الوعد که حاضرٌ في زمن ال ومذا 
الاستحضارٌ من تخییلِ الحالة المستقبلة واقعة9. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر بي حيان)) (18/5). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۲/۱۱)- 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۳/۱۱). 
(1) پنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲4/۲). 
)٥(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۹6). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


و و ء 


- قوله: وق قد کم ب هتفرن كشدية ربیخ والتقريمه وزيادة 
اليم والحسير؛ وتقديمٌ الجارٌ والمجرور لی على الفعل نج 
للاهتمام بالوعد الذي كذّبوا به» ولِمُراعاة الفواصل ٠‏ 

«- قوله تمالی: «إثُم قيل لِلَِّينَ لوا دموا عَذَابَ ال مَل تُجْرَوْنَ إل 
ما كم تخيبوة» 


- في الاتیان ب (نُمَ) إشارةٌ إلى تراخي ذلك عن الإهلاك في الڈُنیا بالمكث 


في البرزخ» أو إلى أنَّ عذابه أدنى ِن عذاب يوم لین 9 
- قوله: م یل لِلَذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ) فيه استعمال صيغة 
وُقوعه؛ مثل اتی مر ال4" [النحل:1]. 

- وقوله: لین ظَلَمُواچ فيه إظهارٌ في مَقَامٍ الاضمار- حيث لم يَقل: 
(قیل لهم)- فوضّع الموصول موضعٌ الضّميرِ؛ لسجیل وص الم 
علیهم »أي: لمهم بمافي حبر ال وللاشعار بعلیّہ لاصابة ما آصابهم ٩‏ 
- وقوله: هَل تُجْرَوَدَ إلا بعا کم بُو الاستفهامانكاري بمعنی 
التّي؛ ولذلك جاء بعدّه الاستثناء لا ہکا کم يبون پچ وفيه توب 
لهم وتوضيح أنَّ الجزاء هو على شب العبٍ. 
- قول الله تعالى: هَل تُجْرَوَْ 4 بناہ للمفعول؛ لا المُخيف مُطلَقٌ الجَزاء. 


.)۱۹4/۱۱( يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (4/ ۱۵۳) ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۳۸/۹( (۲)ینلر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 

يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۱۱). 
0)ؤظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ / ۱6۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹6/۱۱). 
(0)يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) /٦(‏ ۰6۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۵/۱۱). 
(٦)ینظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۸/۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


3 
1 لاسن 9 توت أعقٌّ م هُوَ فل اي وَرَبِي له لح وَمَا ا 


- الاسفهامفي قوله: من مره استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء. 
- وقوله أيضًا: اح مو فيه تقديمٌ الخ (حقٌّ) على المبندا هه 
للامتمام سے 

- قوله: قل إِيْ وري له له آَحَنّ 4 فيه زيادةٌ توكيدٍ بإظهارٍ الجملة 2 التي 
كانت تُضمَرٌ بعد قوله: اي ید وهي مسوقةٌ مُؤكّدة ب(نً) واللام؛ 
مُبالَعةَ في التو کید في الجواب ۳ 


(١)ینظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 007 ((تفسير أبي حيان)) (7/ ۷۱). 
(۲)یُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ۱۵6). 
(۳)یْتظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0/1 
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الایات (عه-1ه) 


77 سوا لانتدت یه رم دام 
عد 


رو ماب وشجو بتكم بالفسط وم لا بقل (2) 1 يلما 
توب ولا الا .إن وتک لله حن لدي كتمع لا ینود (2) مو شی 
یی وکو نوت (3 4. 

المُعنّى الإجمالي: 

ین تعالی أنه لو كان لكل تفس کرت بالله أو آشرگت به جميعٌ ما في 
الأرض» له بو القيامة- لو کان یل منها- لتَفتديّ به من عذاب الله تعالی» 
وأخفى الک الحسرةً والتأسّفَ على كُفرهم حين روا عذابّ الله تعالى يوم 
القيامة» وتیقّنوا آنه اق بهم» وقضى الله بينهم بالعدل» وهو غیژ ظالم لهم. 

لا ان لله وحته ك ما في السّمواتٍ والأرضء آلا لد وَعدّه تعالى حقٌّ لا 
محال ولكنٌ کر أولتك العش کین لا یموق" 

هو سبحائّه وَحْدَّه بُحیي ویْمیث وإليه و خه- آیُھا النَّاسُ- مَرجِعُكم ومَصیژکم 
بعد موتکم» فیجازیکم يوم لقيامة بأعمالكم. 

تَفسیز الآیات: 

یرک کل کقیں طت ما انی لافتدت یی رما الم راو 
اب ویو ینہ ای رقم ینود (8) . 

مُناسَيةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما در الله تعالى العذابَ» وأقسَمَ على حقيقّتِهء ون المُشركينٌ لا ینوت 
منه؛ ذكرَ بعض أحوال الظَالِمِينَ في الآخرة"» فقال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۷۲). 
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5 
ار ة پوس - الآيات (01-04) ) 


وو ان لل نس لمت مان الات لافتدت بو 4. 
أي: ولو أذ لك تفس کرت بالل جمیع ما في الارض, لت ذلك يوم 
القيامة- لو كان يُبَلُ منها- لت به من عذاب الله . 


كما قال تعالى: إل الیو وعاثا مخ کم دنب من یمن ملم 
لاض دبا ور ای به اوليك هم عَذَابٌ ی وما لَهُمْ من نَاصِرِينَ 4 [آل 
عمران: .]٩۱‏ 

رکز تاک اؤ لْعَدَابَ . 

أي: وأخفى اکتا الکسرة والتأسّفَ على گفرهم حين را عذابَ الله 
يوم القيامة» واستبقنوا آنه واقعٌ بهم۳. 

تس ینتم انس م این 4. 
آي: وقضّی الله بِينَ الکفَارِ بالعدل» وهو غیژ ظالم لهم٩.‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۹۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢۲۲)ء((تفسیر‏ القرطبي)) 
(۸ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٤‏ ۲۷) ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٦٣‏ 

() ذهب عام المُمَسّرِينَ إلى أن المُراة بالكُمّارٍ هنا رژوساژهم» فأخمّوا امه من أتباعهم الذين 
آشلومم. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۲۲6/۱۱). 
وذهب این عطيّة إلى أنه عام في جميعهم. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۲۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۱۹۲ ((البسیط)) للواحدي (۰۲۲۹/۱۱ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۳۵۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰)۱۹۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰4۲۲۷ ((تفسیر الرازي)) 
(۷ ) ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۲۷۶ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۹۸/۱۱). 
قیل: المراد: وقضی الله يومئلِ بین الاتباع والرُؤساءِ منهم بالعَدلِ. ومتّن ذهب إلى ذلك: ابن 
جريرء والواحديٌ» والقرطبی. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۹۲)ء ((البسيط)) للواحدي 
(۱۷۱ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ .)۴٥۲‏ 
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e 


أن الله تعالی قال قبل هذه الآية: 7 بے 


افْتدث بو [يونس 9 فا فال فى له الا : لیس للظالم د شي يَفتّدي 
به؛ فإ کل الأشياء ملك الله تعالى ولك" 


«( لا دق ما نی اموت رارف 4. 


2 : ا رن لله و خدّه جمیع ما في السّموات والأرض فلا مانع یمه من 


. ود ی وکوک ا رهم لا يعمو‎ A} 
أي: ألا إِنَّ وعد الله" حن لا محال ولكنّ أكثرٌ أولئك المُشْرِكينَ لا بعلموت‎ 


وقیل: ععنی: : فضي بينهم: :کی فيهم أي: قضی على کل واحدٍ منهم ہما یسته بالعدل» 
وليس المعنی أنه قُضِيَ بين كلّ واحدٍ وآشر. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشور» فقال: دال 
الَضاء هنا ليس قضاء نزاع» ولکه قضاء جر وتأنيب؟ إذ ذ ليس الكلام هنا لا على الق کی 
وهم نت واحده بخلاقی كَولِهِ تعالی: نذا جَاء َسُولْهُمْ قُضِيَ لوط [یونس: 
۷ فان ذلك قضاء بين المُرسَلٍ إليهم وبين الرّسْلِء كما قال تعالی :تال یال 
ایهم وتان الم سین ٭ تفص َو وم وتا این [الأعراف: .)])۷-٦‏ ((تفسير 
ابن عاشرر)) (۱۹۸/۱۱). 

.)۲٦٦ /۱۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

( قال القرطبي: (وإآل]4 كلمةٌ بو للگايم ُادُ في او الکلام» أي: انتّھوا ما اقول لكم). 
((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۵۳). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۱۹۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۳٦٣‏ 

(4) قیل: المرادُ بہ: عذابّه للمُشركينَ. وممن اختار ذلك: ابن جریر وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۱۱)- = 
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اپ سس ے۔ے 


3 سورة در -الآيات ٩‏ سورة توس - الآيات (0ه:0) ۳ 1 


1 5 216 
ذلك» فهم به یکذبون( 


اٹ 


1 ت واه ر تور ہک ل۵‎ EES 
ور رم‎ 
ہو يي ویویت‎ 
| نشم‎ 


وغَيرهمء ولا إماتثهم إذا آراد ذلك. 


وه حور #. 

آي: والی الله وَخده َصیژکم- أيّها النَّاسُ- بعد موتكم فیجازیکم يوم 
القيامة بآعمالکم. 

الفُوائدُ التّربويّةٌ: 


النفعٌ والضرٌء والثوابٌ والعقابٌ يكون على الأعمال الصالحة والسيئة» قال 
تعالى: ولو أ لكل تفس طلَمَتْ کا في الازض لاڈ به ف لآ 
کل تفس م46 بالكفر والمعاصي جمیع ما في الأزض پ4 من ذهب 
وفضة وغيرهماء لتفتدي به من عذاب الله يوم القيامة لافدث به ولما 
نقّعها ذلك). 


= وقيل: المرادٌ به: بت وقيامٌ السّاعةِ. وممن اختار ذلك: ابن ره ومحمد رشيد رضا. 
بُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (5/ 6۲۷4 ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۳۲۷). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱٩۳‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ ٢۲۷))ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸۱ء. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) »)۱٩۳/۱۲(‏ ((تفسیر ابن عطبة)) (۳/ ١۱۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٣٦۳)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۱٩۳‏ ((تفسیر اين عطیة)) (۳/ ١۱۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ہیں 

(4) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:٣٦۳)۔‏ 
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ER TEEN,‏ زر 
2 التقسیر المحرّر تلقرآن الکریم )ا 


تا م 


الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ول لكل تفس طَلَمَتْ ما في الأزض لافتَدث په ذكَرَ 
کل نس 6 دون أن يقال (ولو أن لكم ما في الارض لافتَديثُم به)؛ لأنَّ المعنی 
آنَّ هذا العذاب لا کهآ تفس على تفت لاس في احتمال الآلام. 


۷- قال تعالی: سا الَدَامة لا رآُوا الْعَذَابَ 4 وإِنّما َع هذا الكتمانٌ 
منهم قبل إحراق اللَارِ لهم فإذا أحرَكَتُهم الثَارُ ألهَمْهِم عن هذا التصَنّم لمن كان 
نجهم في نی یدل على هذا کول تعالى: وا تابتع فرش ...۷ 
الآيات [المؤمنون: ۰۲۱۰ فهم في هذه الحال لا يكتّمونَ تَدَمَهم". 

۳- قول الله تعالى: اد له کا في السَمَوَاتِ والازض » صَدَّرَ الجملةً 
برف التَّنبِيه (آلا) الذي يفكت به الكلامٌ؛ َيه الغافلينَ عن هذه الحقيقةء ون 
کانوا يعرفوتها؛ لکثرة ذُهول الاس عن تذكر أمثالها”. 

-٤‏ قول الله تعالى: وک أَككرَهُمْ لا يَعلَمُوتَ) فيه تقییڈ كفي العلم 
بالاکتر؛ إشارةٌ إلى أنَّ منهم من يعلَمْ ذلكك» ولكنّه یجکڈہ مكابرة"©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ولو أن ِكَل تفس طَلمَث ما فِي لاض لاٹ به سا 


3 


لام نا أا الاب وقضي تم بالقشط تم لَاُظلَمُونَ» 


1 


(۱) یٔنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۷/۱۱). 

۔)۳٣٣‎ /۸( ((تفسیر القرطبي))‎ )۲۲٢/۱۱( يُنظر: ((البسیط)) للواحدي‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۴۲۷)۔ 

۔)۲۰٢۰/۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 
ویحتمل أن يكو ذگر الاکثزه والمراڈ به الجمیع؛ لن عظم الشيء یقوغ مقاع جمیوه فذِكرٌ‎ 
.)155 /۱۳( الأكثر كذِكْرٍ الجمیع. مُنظر: ((البسیط)) تلواحدي‎ 
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إل سورة پوئس- لیات (01-00) 296 
]پت ۶ 


- قولہ: رَد كَل تفس ظَلَمَتْ ما في الْأَرْض لافتدث بو فيه تفدیم 
خبر (أنَّ) کل تفس على الاسم للإما6؛ للاهتمام ہما فيه ِن العموم؛ 
بحيث ین على آنه لا تسم نفس من ذلك . 
- وقوله: وام مَرُوا التَّدَامَة لما روا الا وَقْضِيَ یم بالقنط » فيه 
مب عن الإسرارٍ المستقبّليٌ بلفظ الماضي لوا روا تَنبِيهًا على 
تحقيق وُقوعه حتّی کاله قد مضّى» والمعنى: رن التّدامةَ قطعاء 
وكذلك قوله: 92و فص تیم . 
- والعدولٌ إلى صيغة الجمع وا أسَرُوا4 مع تح العموم في صورة 
الإفراد أيضًا (وأ سَرّت)؛ لافادة هويل الْحَطْبٍ بگون الإسرارِ بطريقٍ المعیّة 
والاجتماع» ولم يراع ذلك فيما سبق لتحقيق ما یی ین فرض كوف جمیع 
مافي الأرضي لکل واحدةٍ من قوس" : 
3 2 ۳ کی ہے ےی کے 0 
۲- کول تعالی: ان لہ ا في السَمَوَاتٍ واارض الا ِن وغة له 
عفترم لا لمو 
- قوله: }ل إن لله ما في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ. ۰ تدیاً (نهاء للکلام 
المتع ّي بصدق الر سول والقرآن وما جاء به من الوعيدء وترفب يوم البعثِ 
ويوم زو العذاب بالمشرکین: وقد اشتمل هذا الیل على مُجملٍ تفصیل 
یر بے مکی ا یی قیق ما أخبّر 
برقوعه وافٹح هذا الیل بکرف ابيد [ ألا وأعيد فيه حرف الب 
للتأكيد على استماعه وله على آله كلام جام هو مُحصّلةٌ الفرض الذي 


(۱) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (191//11). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۸/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)۱٥١/٤١١(‏ 
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2 التفسیر المحرّر ٹلقرآن الكريم 4 


سَوعوا تَفصیلّه آَفًا وقیل: أعاد حرف التنبيه (ألا) تأكيدًا لتمییزہ تعالى 
بهذا التنبيه عما سبقه؛ لأنّه المقصودٌ هنا بذاته» وإنّما ذكر قبلَه للاستدلال 
عليه؛ أي كل ما وعد به على لسانِ رسله سل واقمٌ» لا ریب فيه؛ له وعد 
المالك القادرِ على إنجاز ما وعد لا يعجرّه منه شي ۷۶. 

- وفيه تاکیڈ الخبر بحرفي (إنَّ)؛ رَد على المشرکین؛ لاهم لگا جعلوا لله 
شُرَكاء فقد جعلوها غيرٌ مملوكة لله وكذلك أَكّد بحرفي الو كي (د) بعد 
حرف التنبيه (ألا) في الموضعين؛ للاهتمام به رَد إنكارٍ نكري بعضه 
والّذين هم بمَنزِلةِ المنكرين بعضّه الكترد". 

- وفي قوله: لد لہ کا في السّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ 6 تعدیم خر ده 
على اسوها وما للاهتمام باسیه تعالى» ولإقادة القَضْرِ؛ رد اعتقاوهم 
الش ركة“۔ 

- وفي قوله تعالی: الا له تا في الِسَعَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 شناسبً حن 
حیث قال الله تعالى هنا: بان ِل ا في السَّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ 6 ثم قال 
بعد عشر آياتٍ ین الآية المذکورة: الا ِل مَنْ في السَعَوَاتِ وَمَنْ في 


يَدْعُونَ مِنْ دون الله شْرَكَاة 6 [يونس: ٦٦]ء‏ ثم قال 


الَْرَْضٍ وَمَا یم ال 
.بعد ذلك: مإ قَانُوا انكَدَ له وَلَدَا سُبْحَائَهُ هو الي لما في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ شلطان بهذا [يونس: 18]» فقال في الآيةٍ الأولى: 


ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ ه وفي التَانِية: مَنْ في السّمَوَاتٍ ون 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۸/۱۱- ۱۹۹)۔ 


(۲) ینظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۲۷/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۹/۱۱). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ای الظَالمةً ۳ 27 عنات الله 0 ما في الأرضي 
لته في فداء نفرىھاء وهي تحرص على الیَسیر ون خطاوها في ظلم أهلها؛ 
فكرّر على ذلك بقوله: «إآلا إن له ما في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4ء آي: إِنَّ 
الس الظّالمةً لا تَملِكُ ما في الارض فتفتدي به. ولو ملَكنْه ما بل في 
ِدائهاء وكيف یکول لها ذلك» واللة تعالى مالك ما في المُمواتِ والأرض» 
ولیس للعبد ذلكء ولا مَحلّه هنالك؟! فناّب لهذا المكان: (ما). 


وآنا الموضعٌ الذي ذکر فيه (مَن) فلم يَصِحٌ فيها غیڑھا؛ لا قبِلّه: ولا یرل 
ولد ره لله جمیعا ہُو الَمیغ الْعَلِيمْ * آلا له من في السَمَوَاتِ وَمَنْ في 
لض > لیونی: :- ٦٦‏ والمعنی: لاحك مایت به الما ین القتلِ 
وأنواعالمکروو؛ فإ ال له تعالی؛ لاي یمتح الکفَارَ قُدرةٌ على ما ُریدونه منك» بل 
يُعطيك القدرة علیهم وال لهم فَإنَّهيَمِلِكُ من في السّموات وعّن في الارض» 
ولا قر لهم لا به ولا قُدرة لهم لا من عنم فاقتضی هذا المكانٌ (َن)0". 

والسّببٍ في إعادة (مَن) في قوله: آلا إن لله من في السَعَوَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْضِ پ4 [يونس: ٦٦]ء‏ ول اك (عادة (ما) في الآبة الأولى ۳ آلا له کا في 
لمات والزض 6 [يونس: 700 فلم یقن (وما في الارض): أنَّ المقصوة 
بالذّكر له قادرٌ على أن یکفی نه صلّى الله عليه وسلّم آفره گن في الارض 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ 0-۷1۳ 4 ۷ ((أسرار التكرار في الفرآن)) 


للکرماني (ص :۰6۱6۱ ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ 5 5 ۰6۲ ((فنح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:۲۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم > 


من الکقار الّذین یٹ إلیھم وخرّفوه آذاهم؛ فقرن إلى ذكرهم ذِكْرَ کن في 
الگموات» وهم ابر شأَنًا وأعظم أموا؛ فإذا مُلكوا کان من دونهم أَذوَنَ؛ فإعادةٌ 
(من) مع ذکر الارض؛ للوکید الّذي افتضاء القَصدُ إلى ذكرهم. وأا حذفٌ 
(ما) في الآبة الاولی عند ذِكْرِ الأرض؛ فلا ذكرها قد تم ومو: «وََ َد 
لكل تفس َلَمث ما في الأَرْض پ14یونس: ٤‏ فلگا قال: لا له کا فی 
مات وَالاَزضص» كان ما في ذكرٍ الارض هناك وژجوغ هذا إلى ذلك 
المعنی مثل ذكْرِه في هذا الموضم. فأغتى ذلك عن التُكرير". 
- ووجۂ تَكْرارٍ (ما) في قوله: اه ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ إن 
عِنْدَكُمْ من سُلْطَانٍ بدا [يونس: ۸٦]ء‏ وحَذَفِها من الاية الأولى: أنَّ 
قبله: لوا انَحَدَ الله دا سْبْحَائَهُ هو الم لَه کا في السَّمَوَاتٍ وکا في 
الْأَرْضٍ يك [یونس: ۸٦]ء‏ فنرّه نفْسَهِ تعالی عن الولء وأخبر أله خن عا 
يُحِلَبُ بائّخاؤہ ويُستفادُ بمَكانه» إذ کان مالِكًا لکل ما في السموات وما 
في الأرض» فكان الموضمٌ موضع توكيدٍ؛ فكانّه قال: (إذا كان له كل ما 
في السّمواتِ وما في الأرضء فلماذا يتّخِذُ الولد؟)» فإعادةٌ (ما) في هذا 
المکان؛ لهذا ارب من التّوكيدء أي: هو غنيٌ لا يَحتاجُ إلى ولي یمه 
على شيءٍ ما في السّمواتِه وهو مالك له كله ولا إلى أن یمه على شيء 
مما في الأرض» وهو مالك له بأشرهء فلا تأكد الکلام في مثل هذا المکان 
جاءت (ما) ماه لهذا المَّأن". ۲ 
(1) يُنظر: ((درة النتریل وغرة التويل)» للإسكافي (۲/ ۰۷40 ((آسرار التکرار في الفرآن)) 
للکرماني (ص:41١)»‏ ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲4۳ ((فتح الرحمن)) 


للأنصاري (ص:۲۹). 
(۲) یُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأويل)) للاسكافي (۲/ ٣٤‏ ۷۷-۷ ((آسرار التکرار في = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


4 ۲ 
2 2 سورة يونس - الآیات (0۱۵4) 


- وفي قوله تعالى: لد رَد الَو حن ) اظهاژ اسم الجلالة دود الإنيان 
بشّمیره؛ لتفخيم شأن الوعدء والاشعار بعلٍَّ الخکم(» ولتكونَ الجملً 
مستقلَة لتجري سَجْرى المّل» والکلام الجامع .٩‏ 


= القرآن)) للكرماني (ص:۱ »)١5‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲-۲۳ 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۹)- 

۔)۱٥١‎ /٤( یُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۹/۱۱)- 


الحزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ہے ان 


ير المحوّر ٹلقرآن الکریم )ا 


الآيتان (۸-۷ه) 
ایا اس کز تک کو َوَعِظَةٌ ين یکم روشاه ما فى السّدُور مَمُکی 


مس سخ وء 


رنه ریت 1 ار لَه وتو بل یروا هو حبر یک 
عم سل سر سود 7 . 

غريبُ الكلمات: 

7ت" الؤعظ : تخویف آو: زج مُقتردٌ بتَخويفٍ, وتذكيرٌ بالخبر وما 

ق له القلث۔ 

و 

بوج الله شبحائه نداءً إلى الاس کاب فیقول: يا یه لس قد اناكم من 
ربكم قرآكٌ یامژکم ويزجُركم ویر فلوتکم» وهو دواءٌ للقلوب من الشَّهُواتِ 
والجھاتِء وژشڈ لمن اتبعه بن الكلق» فینجیه من الهلاك» وهو رحمةٌ يحصلُ 
به الخیژ والإحسانٌ والنَّوابٌ للمُؤْمِنينَ» ثم آمر رسوله صلّی اللهُ عليه سك أن 
يقولٌ: افرّحوا بالإيمان والفرآن. لا بمتاع الذنياء وأموالها الرًائلة؛ فذلك خير مگا 
يجِمَعٌه الاس من مخطامها الفاني. 

رفسير الآیئین: 

نت کد تک کزمطهین کیک تاه نما فى الشذور وی 
تیه © 


مُناسَبةٌ الآية لما لها 


أنَّ الله تعالی لا ذگر الا على الألوهيّة والوحدائية والقدرة؛ ذكَر الدلائلَ 


00175 /5( ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ ») 4١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)۸۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۲)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الدالّ على صكة النرّ والطّريقٌ المؤدّيّ إليها وهو القُرآنُ والمتْصف بهده 
الأوصاف الشّريفة هو الرآنْ(). 

وأيضًا لگا بن الله تعالى أنَّ سول عق وصدقٌ بظهور المُعجزات على 
یی في و رت كَانَ هَذَا امن آن ری من ون اللہ 4 [يونس: ۸1۳۷ 
إلى وله کن کم ضاوی نک ايونس :۸ وصف القرآن هنا بصفات أربع: 
وها: كوثه توعظة. وثانيها: كوه شفاء لما في الصدور. وٹالھا: كوثه هی. 


ورابعها: كوه رحمة پ5 

ایا الاش كذ باتک مر تي »4 

ل 
به أحوالكم» مرل من عند ریکم۳. 

شتا لا فى الشُدور 4 

آي: ودواءٌ للقُلوبٍ من الشَّهُواتِ والشبُھاتِ يشفي من الجَھلِ والشكٌ» 
والثفاق ولگ 

كما قال تعالى: ورل مارآ ما و شا وََحْمَةٌ مین وا بريد 
امین إلا تسار [الإسراء: ۸۲]. 

وقال شبحانہ: هَل هُوَلِلِّينَ آمُوا هُدَى وَشِفَاۃ لین لا بیترت في آذانم 


.)۷ ٤ /7( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۰/ .)۳٥٣‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۹۳ ((البسيط)) للواحدي (۰۲۲۸/۱۱ ((تفسير اين 
عطية)) (۰۱۲/۳ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۲۷۶ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۲). 

(4) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۱۹۳ ((البسيط)) للواحدي (۲۲۸/۱۱)ء ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ۳۵۳ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/٥۱ء ٤٤‏ - 87)» ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(/ ۲۲ ۳۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) ٤ /٤(‏ ۲۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۱۷). 


الجزء ١‏ - الحزب ۲۲ 


تم التفسير المحوّر تلقرآن الکریم > 


وف وم علیهغ عمی اولك ات من مکان بهید ‏ [فصلت: 44]. 
مَٹدی وة ییوت 4. 

أي: وبيانٌ للکلال من الحرام ودليلٌ على الطَاعة والمعصیةء ورشدٌ لمن 
انع وهو رحمةٌ یحصل به الکَیرژُ والإحسانٌ والثواب للمُومنیو(. 

كما قال تعالی: دك الْكتَابٌ لا رَيْبَ فيه ہُدی لِلْمتَقِينَ 6 [البقرة: ۲]. 

وقال شبحانہ: لت دام بهي لاي هي رم [الإسراء: ۹]. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلَھا: 

یر على کون القُرآنِ دی ورحمة للمُؤمنينٌ بيهم إلى أن ذلك فضلٌ 
من الله عليهم ورحمةٌ بهم یسح لهم أن یفرحوا بهماء وأن یروا قَدْرَنعميهماء 
وآن يعلّموا ها نعمةٌ تفوق نعمةً المال التي شرع منها کر المؤمنينّ» ومُنِحَها 
أككد المش رک" : 

أي: قُلْ- يا محمد" -: بالاسلام والقرآن فلیفرحواه لا بمتاع الڈُنیا الفانية» 
وأموالها الّائة!““۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۹۳ ۱۹6 ((البسیط)) للواحدي (۲۲۸/۱۱)ء ((تضیر 
القرطبي)) (۸/ 6۳۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) ٤ /٤(‏ ۰۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۳/۱۱). 
(۳) قیل: المرا: فل للمُشرِكینَ. وممّن اختار ذلك: این جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹۸۰۱۹/۱۲).۔ 
وقبل: المراڈ: ل لجَميع ال وممّن اختار ذلك: بن عطیة.بُنظر: ((تفسیر أبن عطية)) (۱۲/۳). 
)٤(‏ مُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱۲/ ۰۱۹6 ۱۹۸)ء ((تفسیر ابن عطية)) (١/١۱۲)ء‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 4 »)٤‏ (([غائة انلهفان)) لابن القيم (۳۱/۱)- = 


الجزء ۱ -الحزب ۲۲ 


7+ 77 


أي: الإسلامٌ والفُرآن عَیرٌ مما يجمّعٌ الاس في الڈُنیا من متاع وأموال27. 
كما قال تعالی: وحمت رَبك یر ما يَجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ۳۲]. 


الفوائدُ التربويّة: 

۱- قال اللهُ تعالى: یا با الاس قَذ َذ کم تا ین زک م وَشْفَاة لما 
في الصدُور وَحُدَى وَرَحْمَةٌ لین 4. َونه: «وشفاء لما في السدُو ره اي: 
دواء للقّلوبِ ب من داء اجه والشبهات والشهوات وغيرها؛ لا دا الجهلِ 
ار للقلب ین المَرّض للبَدّنء وأمراض القلب هي الأخلاق لیم والعقائدٌ 


الفاسدة والجھالاٹ المهلکت والقرآنٌ مزیل لهذه الأمراض كُلّها؛ لأنَّ فيه 
المواعظ والرٌواجرَ والتخویفت والترغیب والرهیب» والتحذیر وکین فهو 


= قال الواحدي: (قال ابن عباسي ومجاهدٌء والحسن وقتادة: فضل الله الاسلام ورحمثه 
الق رآنٌ. وهذا قول عامة المفتّرین). (لالوسیط)) (001/5). 

قال ابن ن القيّم: (قال آبو سعيدٍ الخُدريٌ: فضلُ انله: القرآن» ورحت: : أن جَعَلَکم ین آهل 
وقال ملال بن يساف: بالاسلام الذي هداكم إليهء وبالقرآن الذي علّمكم امه هو خير مما 
تُجکعو ن: من الذَّمَبٍ والقِضَّة وكذلك قال ین عباس والکتن وقتادة: فضله: الاسلام 
ورحث: القرآن وقالت طائفةٌ من الكلف: فَضْلّه: الق رنه ورحمته: الإسلام. 

والتحقينٌ: کل منهما فيه الوّصفا؛ الفَضلُ والرحمك وهما الأمران اللّذان امن الله بهما 
على رسوله عليه الصّلاٌ والکلام فقال تعالی: وت زیت لك رُوحًا ین آنرتا ما گنت 
گذرٍي ما الْكِتَابُ وَلَا این [الشوری: ۵۲]). ((إغاثة اللهفان)) (۳۱/۱)۔ 

وفال ابن عاشور: (لم یختلف المفسّرون في أنَّ القرآنَ مرادن فَضلِ الله ورّحميه). ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۰۵/۱۱). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۱۹۸۰۱۹۶ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰۱۲۷ ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ ۰6۲۷۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲۰٢/۱١(‏ 
قال ابن عاشور: (صَمِيرٌ چ د عائدٌ إلى لاس في قوله : ڑا ھا اس قد جک 
ظا لیونسز ۷ بقرينة السياق» وليس عائدًا إلى ما عاد إليه ضمیڑ عفر واه فان 
القَرائنَ تصرف الصَّمائْرَ المُتشابهة إلى مصارِفھا). ((تفسیر ابن عاشور)) (11/ .)٠٠١‏ 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۲ 


سی 
2 التفسير المحژر للقرآن الكريم 56 ب 


الشُّفاءُ لهذه الأمراض القَليَةِ۔ 

۲- قال الله تعالى: تا ھا الاس كد جَاءَثْكُم معا من ریم وشفاءلعافي 
الشدُورِ وَمُدی وَرَحْمَةٌلِلْمؤْمنِينَ 4 إذا حصل الهُدی: وعلّت الّحمةٌ الَاشِئُ 
وو ہیف و تب و 
حت سوں فد ه دك لیوا هو 

کا يَجْمَفُونَ904. 

۳- قال اله تمالی: لل مضل اللو رتیه بل یرو حبر مما 

يَجْمَعْونَ | إذا حصلّت اللَذَات الووحانة فاده يجب على العاقل لا یفر جم بها 
Es‏ د يم 
الله وبر حم 

-٤‏ قَولُ الله تعالى: ول تذل اللہ ویرخمته قبلَلِكَ كاير ځوا و کی 
ما يَجْمَعُونَ © فيه كراعة 7 تأسف القارئ ئ والعالم على ضیقِ حاله في الذنياء 
واستحبابٌُ تذكره أنَّ ما أوتي أفضلٌ مما وتي اصحاث الأموا ال 

3 - نعم لین المصِلةٌببتعادة الا لا نسب نها وين جميع ما في 
ام وتیل یلم می ۳ فلخت 


-٦‏ قول الله تعالی: 0009 عو یت کشخ اه ما 
3 مَرَ الله تعالى بالقرَح بقضله ورحمته؛ لأنَّ ذلك مما يُوجِبٌ انبساط الس 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۷/ ٢٥)۔‏ 
() يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:٣٦٦۴)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۲۷۰)۔ 
)٤(‏ يُنظر: ((الإکلیل)) للسيوطي (ص :۱۸). 
() پُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦۳).۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


وتشاطهاه وشکرها لله تعالى وقڑکھاء وشِدَة لرغبةفي الم والإيمان الدّاعي 
للازدیاد منهماء وهذا قَرَحّ مَحمودٌ بخلاف الفَرّح بشهوات الڈُنیا ولدّاتهاه أو 
القَرَح بالباطل؛ فان هذا مذموغ؟ : 


۷- القَرحُ في قُولِه تعالى : مل بقَضْلِ لته 


َك فوخو هو 
فرخ ح الب وهو من الإیمان ويثابُ عليه العبڈء فل ره به يدل على رضاه 
بهء بل هو توق الرّضاء لاه یکول على قَذرِ محيّته. فا لوح إِنّما یکو بلق 
بالمحبوب. وعلی قذر محّته يفرح بخصوله له فالفرّخ بالله وأسمائه وصفاته» 
ورّسوله وه وکلامه» محض الایمان وصَفوئه وله وله بودي عجيبةٌ وأ 
القَلبِ لا يعيّرٌ عنه فابتهاخ القلب وشروژہ وفرخه بالله وأسمائه وصفات 
وکلامه ورسوله ولقائه؛ أفضَّلُ مابُعطاہء بل هو أجل عطاياء والَرَحُ في ال خرة 
بالله ولقائه بحسب المَرّح به ومحيّته في ان فالمَرَحُ بالوصول إلى المحبوب 
يكونٌ على حتب بو المح وضعفهاء فهذا شان رح القلب". 

۸- قال الله تعالی: ءل بقل الله وبرَحْمَيه كَبدَلِكَ یروا مُو کر 
مما يَجْمَعُونَ 4 فبهذا القَصلٍ الذي آتاه الله عبادّه» وبهذه الرّحمة التي آناضها 
علیھم ناما فبذلك وحده فلیفرحوا؛ فهذا هو الذي ي يستحقٌ القَرَعَء لا 
المال ولا أعراضٌ هذه الحياةء إِنَّ ذلك هو الفرْ العُلويٌ الذي يُطلِقٌ لت 
من عقال ل الطابع الارضیّت والأعراض الرًائلة فيَجِعَلٌ هذه الأعراض خادمةٌ 
للحياة لا مخدومةه ويّجِعَلُ الإنسانَ فَوقَھا وهو یستمتع بهاء لاعبدًا خاضتا لھاء 
والاسلام لا ب یمه آعراض الحياة الڈُنیا لها الاس ويزمَدوا فيهاء إلما هو 
یره بوزیھا؛ لیستمتع بها لاس وهم أحرارٌ الإرادة» طُلَقاءٌ اليد مَطمَحُهم أعلّى 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۹). 
(۲) بُنظر: ((الروح)) لابن القیم (ص: ۸٤۲)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


من هذه الأعراض» وآفاقهم آستی من دنيا الأرض» الإيمانُ عندهم هو الم 
وتأديةٌ تقتَضیاتِ الإيمان هي الهدّف. والڈُنیا بعد ذلك مملوكةٌ لهم لا شلطاَ 
لهاعليهه. 

الفوائدُ العلميّة واللّطائفٌ: 

١‏ - قال الله تعالى یی اش جاتحم عة من رکم المرادٌ ہما 
جاءهم له هو ما من القرآاء وف عليهم؛ وقد عبر عنه بأربع صفات 
هي أصولٌ مايه وتتصائصه وهي: ا یط وآله یالما في الشدورء و 


مُدَىء وه رَحمةٌ للمومنین یں 


۷- قال تعالی يا یا لسع بعکم موعطةً من ریک وَشفاء لما في 
الصّدُورِوَعُدَى وَرَحْمَةٌ مین 4 فان فا لمافى الصدور ین رض الجھلِ 
والع؛ فاد الجهلّ مَرَضّ شفاؤہ العلم والهٌدی» والعَيّ مَرَض شفاؤه اش" 

۳- قال الله تعالی: «إوَعُدَّى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ م4 جعله تبارك وتعالی رحمةً 
للمُؤْمِنينَ به دود الکافریی به؛ لاد من کر به فهو عليه عَمّی» وفي الآخرة جزاژه 
على الکفر به الخلودٌ في لظَی9“. 

٤‏ - قال تعالی رفک اللاقيب بارال رس داوس 
ال المقاصد والرغاتب") 

-٥‏ قول الله تعالی: فل بِقَضْل الله وَبرَحْمَيه قبدَلِكَ َلْيفْرَحُوا» دخول 


-)۱۷۹۹/۳( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)۲۰۱/۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱۵/۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹6/۱۲). 

(0) يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: .)۳٦۷‏ 


السجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الباِ على کل ِن القَضل والرحمة هنا يدل على استقلال کل منهما اجه 

-٦‏ شرع الله لهذه الأكَةٍ الفرح والسرور بتمام نععته وکمال حعته» كما قال 
تعالی: مأك بقَضْلِ اللہ وبرخعته قَِذلِكَ قلیفرشوا چ. 

۷- كول الله تعالی: ملق بقْضل الله قبرخعته لك لیر واه لا تنافي 
بين الأمر بلح هناء وبين الي عنه في وله تعالى : ار الله لب 
رین 4 [القصص:77] لاختلاف المتعلّی» فالماموژ به هنا القَرَحُ مضل 
الله ويرّحمته» والمنھی هناك ال بجمع الاموال لرتاسة الذّنياء وارادة العلُوٌ 
بھاء والّساد والأشر. 


ا أا لاس كذ جاءنکم مَوْعْطةٌ من ربكم وَشفاء لما في 
الصّدُورِ وَحُدّى وَرَحْمَة ِلْمُؤْمنِينَ # 
- قوله: يا ايها الاس 4 فيه الْتفاتٌ» ورجوعٌ إلى استمالتهم نحو الحو 
واستتزالهم إلى قَبوله وابَاعِه بعد تحذيرهم من عُوائلِ الصلال يما ثُليَ 
عليهم من القوارع الناعبة علیهم سوء عاقتهم وایذان بان جميعَ ذلك 
4 2 
مسوق لِمَصالِحهم ومنافیھم““۔ 
- وافیتاخ الکلام ب 5ذ لتأکییه+ لأنَّ في المُخاطبين كثيرًا من یر 
هذه الأوصاف للقرآن). 
1 000 2ھ ایك کک 52 
- قوله: من رَبَكُمْ © فيه التَّعرْضُ لغنوان ربب وهو حَسنٌ الموقع ھنا؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۳۳/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۰6۱7۰ 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)۷۲/٦(‏ 


(5) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۵۵/4). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/۱۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


5 


ففيه تنبية على أنّها بالغدٌ غایةً گمال أمثالها"2» وتذكيرٌ ہما يردها تعظيمّاء 
وتبيينٌ لوجوب الاتّعاظٍ بها إيمانًا وتسليمًا؛ لھا ِن مالك أمر الاس 
ومُرييهم بفَضلِه ورَحمته وعلیە وجکمته. 

- وقول تعالى: «إوَشِفَاءلِمَافي الصَّدُورٍ 6 ص الصَّدرٌ بالذّكِرِ؛ لاه مَوضِمٌ 
القَلبٍ وغیرہ وهو أعر وضع في الانسان يمكان القلب©. 

و وپ o‏ د ا مراف 0 

- وفیه تدكيرٌ کل من و( مَوْعِظَة ۳6 وشفاء 6« وَهُدی وَرَحْمَة 4+ للتّفخيو, 
-١‏ قوله تعالی: فل بِقَضْلٍ الله وبر حمته لك قلیفرشوا هو حير مما 


مومع > 


یحمعون 
002 مه اف لاغ سورع + 3 
- قوله: «ؤقل بفضل الله وَبرَحْمَيهِ لك فير حو فيه تلوينٌ للخطاب» 
وتوجیڈلە إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ليَمرَ لاس بأن یَختیموا ما 
في القرآتِ العظيم من الفضل والرٌحمةا“۔ 
01 و له ےکا رم الہ کی شمه لی کے أ 0 
وأيضًا في قوله: بقل بفضل | ه ویر خمیه فبلَلِكٌ فلیفرخوا مہ فيه حذف 
أحَدِ الفعلين؛ لِدَلالةِ المذکور علیه؛ إذ أصل الکلام: (بمّضل الله ویرحمته 
ی رحوا» فبذلك ی رحوا)» والئکریژ کید والتّفرير©. 
- وا الامن وقدّمَ عليه متعَلَقہ؛ لافادة الاختصاص؛ فان أصلّ المعنی 
بدونهما: (قل لِيَفْرَحوا بفضل الله ویحمته» كأنّه قال: (إِنْ كان في الدنيا 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 058)» ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۲۸/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الشربينی)) .)۲٥/٢(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ 158). 


۔)۱٥١‎ /٤( يُتظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۵۳ ((تفسیر أبي حيان)) (7/ ه/0.‎ )5( 


الجزء ۱۱ -الحزب ۲۲ 


سور يُونْس - الآيتان (0۸-۵۷) )ا 


شيء یستجق أن فرع به فهو فضل الله ورحمته)(. 

- والإشارةٌ في قوله: قَدَِكَ » للمذكور» وهو مجموغ الفضل والرحمت 
واختیر للتَّعبرٍ عنه اسم الاشارة (ذَلِكَ)؛ لما فيه من الدَّلالةٍ على التنوبه 
والتعظيمء مع زيادة الم والاختصار”. 


۔)۳۳٣‎ /۱۱( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)۲۱/۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الآيتان (۲-9) 
٦‏ 0 
اورک لك ار عل اہ قوت( وا کن ارت ینود عل الہ کوب 
رمق رک له کو مَل عل لاس ولک رهم لاشکرون > 
سا 8 

المعنی الإجمالي: 

یأر اللهُ تعالى رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن یقول للمُشركينٌ: آخبروني 
عن هذا الرّزق الذي خلقّه اللهُ لکم فأحللم بعض ذلك لأنفِکم وحرّمْم 
بَعضّه قلْ لهم: هل اللهُ أباح لكم تحلیلٌ ما أحلَلْتُم وتحریم ما حرّمثٔم آم أنُكم 
تختلقونَ عليه الكذت؟! 

ثم توعدّهم سبحائه بسوء العصیر على جرآنهم وگذبهم فقال: وما ین 
هؤلاء الذينَ تخرصو على الله الكَذْتَ» أنَّ الله فاعل بهم يوم القيامة بکذبهم 
وفریتهم علیه؟! أيحسبوتٌ أنه سيت ركهم بدون عقاب؟ کات إِنَّ عقايّهم لَشْديدٌ 
بسبب افترائهم عليه الكَذْبَء إِنَّ الله لذو مُضل على عَلّقه بنقمه الكثيرة» والتي 
منها تسخیژه نع الذّنيا لهم» وإمهاله العاصينَ وعدم مُعاجلتهم بالعقوبة» ولكنّ 
أكثرَ لاس لا یشکرول الله على تقَضّلِه عليهم بذلك. 

رفسير اليد یتین: 

+« كل شرا نک ا لک ی رذق ماشہ نه ما وكا فل 
له ایک لک ز عل أل تشک (2)». 

مُناسَبَةٌ الابة لما قَبھا: 

لا ذكَرَ الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الدَّلائِلَ الكثيرة على صِحّحة نبو تّفسه وين 
فسا سؤالاتهم زيم في إنكارها- أتبح ذلك بیان قسادطريقتهم في شرائیتھم 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


5 ۳ 
رر سور ونس - الآيتان )0٩(‏ 9/6 


وأحكامهم» وبِيّنَ أنَّ ابیز بين هذه الأشياء بالِجلٌ والخحرمة- مع آله لم یشهَّذ 
بذلك لا عَقلٌ ولا تقل- طريقٌ باطِلٌ» ومنهجٌ فاس والمقصوةٌ ابا مذاهب 
القوم في أديانهم وفي آحکامهم» وأنھم لیشوا على شيء في باب من الأبواب”» 
وأيضًا لگا ذکر تعالى قولّه: ويا ها الاس كذ جاءتکم مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبك 
[يونس: ۷ وكان المراڈ بذلك كتابَ الله المُسْتَملَ على التحلیل والشحريم- ب 
فسا شراتعهم وأحكامهم من الحلال والحرام من َير مُستنّدِ في ذلك إلى وَحي"'. 


وأيضًا فهذا الكلامٌ وق عقب ما تقدّم من تکذیبهم بالقرآن» وادعائهم 
أنه مفترى؛ وأنّه لیس بحقٌء ثم ابطال أن یکو القرآن مفتزی على الله؛ لاله 
اشكمل على تفصيل الشريعة» وتصديق الكتب السالفت ولاه اعجرٌ مکذبیه عن 
معارضته» فلما ا ذلك بأوضح کت وبا لقاصد الاهتداء المحجتٌ لا 
جرم دالت النوبةٌ إلى إظهار مطل عقولهم: واختلال تكذيبه م“ 

$ فل ريسم کا آن رل امه اه کم یر رذق مَجَعملشر مت حَراما وکا ٦‏ 

أي: ُلٰ- يام محمد مُحمّدُ- للمشرِکیں: أخبروني عن الرّزق الذي عَلَقَه الله لک 
فجعلئم بعضّه حرامًا علیکم وبَعضّه حلالا لکم!“. 


ي مه عو 


7 أت 0 ت 4 


.)۲۷۱/۱۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) بُنظر: ((تفسير آبي حبان)) /٦(‏ ۷۷). 

(۳) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۰۸-۲۰۷). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۱۲)؛ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۳۹۰۲۳۵ ((تفسير 
أبن عبطية)) (۳/ ۱۲۷)ء ((تفسير القرطبي)) (۸/ /01)) ((تفسير ابن كثير)) (4 / 4۲۷۵ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۷). 
ومعنى إنزالٍ الرزق: كوثه مرا في السمای محصّلٌ هو أو ما يتوقّفُ عليه وجوڈا آوبقاء 
بأسباب سماویّه کالمطر الذي ینز من جهة العلو. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 6۱۵3 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 6۱۷)» ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۱۱)۔ 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۲ 


أي: قن- يا محمد - للمشركيت: آل ذد لکم بان تُحَرّموا ما حم ولوا 
ما أحلم أم آتکم تكذبونَ على الله في ذلك ۱۲۳ 

كما قال شبحانه: ہام لهم شُرَكَاُ شَرغوا لَهُم مق الدّين ما میدن به الله 
7/7 33202 

وقال تبارك وتعالی ولا ایا تیف کم زب دا علاوعنا 
رام توا عَلَى الله الْكَذت إن الذي يرود عَلَى الله الْكَذِبَ لا بفدشن)» 
[التحل: .]١15‏ 

وقال تعالی: : تا جعل لین بجر ولا اة ولا ویب ولا عم ون 
الذي روا هذ یعون عَلَى الله الكذبَ ب رمرم لا قلود [الماندة ۱۳ 

رقال ر دجل: لوا ذه معزت جنر لا سیم 
برَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ حر خر قث وکا وم ايكون اشم اللہ ليها ارا عل 
ريبما گائرا زو © وَقَالُوامافي ون هذه لام حالصة يورت 
وَمُعَرَمٌ عَلَى آزواجتا وان يكن ميه 
عَلِيمْ 4 [الأنعام: ۱۳۹-۱۳۸]. 

وقال جل جلاله: ٹل من رم ية اللہ اي أَخْرَجَ لعتادہ رالات من 
الق 6 [الاعراف: ۳۲]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۰۱/۱۲» ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ ۲۲۷ 
((تفسير أبي السعود)) (۱۵3/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷ 
قال أبو حیان: (والظَامرٌ أنَّ «أم» مصلل والمعتی: آخيروني آ له ون لکم في الیل 
والتحريم» فأنتم تفعلونَ ذلك اف أم تکنبون على اللہ في نسبة ذلك إليه؟ فته بتوقيفهم 
على أحدٍ الفسمينء وهم لا یمکثهم ادعاء إذنٍ اله في ذلك فت فتراژْهم ۔ وقال الزمخشري: 
ويجورٌ أن تكونّ الهمزةٌ للإنكار» و(آم) منقطعةٌ بمعنى (بل) أتفترونَ على الله تقريرًا للافتراء. 
انتهّى). ((تفسير أبي حيان)) (1/ ۷۷)ء ويُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۳04). 


الحزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


5 کو ہم 


ل ماك ارت ق عل اق لکوت رل بر لله آثر کت 


عَلَ الاس رلک کر لامش کرو جا . 
اسب الآية لما ها 
أله لگا كان قد مضّی من أدلَّةِ المعاد ما صَيْرَه کالشّمس» وکان افتراژهم قد 
ثبت بعتّم قُدرتهم على مد باذن الله لهم في ذلك؛ قال مشيرًا إلى أنَّ القيامة 
ما هو معلومٌ لايَسوعٌ إنكارُه": 
وما ن الت یروت على لل الكَرْب یمد 4. 
أي: وما ظنٌ الذين يتقوّلونَ على الله الکذب أن یل بهم يوم القيامة من 
التكال؟ ا٘یحعب و٥‏ أنَّ الله لایعاتتهم به؟۱ 
كما قال تعالى: ويم الْقيامة رى این كبوا عَلَى الله وجوههع مُشوكةٌ 
یس في > جَهَنَممنْوَى لِلْمتَكبرِينَ 4 [الزمر: .]1١‏ 
ت کل َه ڈو مسل على الاس ولک أ اَم لامش كرون 4. 
أي: إن الل صاب قصل على الاس ينوه الكثيرةة ومنها: ما سره لهم 
من یم الڈُنیا وأباحه لهمء ومنها مهال العاصِينٌ» وَعَدُمُ معاجلتهم بالعقوبة» 
ولكنٌ کر لاس لا یَشکرونَ الل على ما تفضّلٌ به من نكم بل يستعينون بها 
على معصیته ويحرّمون بَعضّها". ۱ 


-)۱4۸/۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۲۰۳)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۳۷ ((تفسير ابن 
کثیر)) (7117/4)» ((نفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۰/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ١5‏ 1) ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۲۷)ء ((تفسير ابن کثیر)) 

(٤/٦۲۷ء)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٦۱۷‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳٩ام‎ 3 
۵ 4 


كما قال تعالی: لن لول عّی الاس وک مر الاس لَايَشْكُرُونَ» 


[البقرة: 1۳ ۲]. 
الفُوائدُ اسَربویّ: 
کول الله تعالی: فل ریم ما لاله َكُمْ من رژق كَجعَلتُمْ من راما 


وعلالافل الله اَذ لَك آغ علّی اللہ توت که فيه | نكا على من عم ما أل 
اللہ أو أَحَلٌ ما حوَمَء بمجِرّد الآراء والأهواء التي لا مسد لهاء ولا دليلَ 
عليها”» وکفی بهذه الآية زاجرةٌ زجرًا بلیمًا عن اجوز فیما يسال عنه من 
الأحكام» وباعقّا على وُجوب الاحتياط فيه . 1 

القُوائدٌ العلميّةُ واللطائف: 

۱- قول الله تعالی مل ألما رن له تکمین رزقِ مجَعَلم ینڈ نه راما 
وحلالا6ه عبر عير عن الک بالإنزال؛ تیا على أنه شَيء لا 00ج 
اڈعاؤہ لأصتايهم؛ ؛لنزولِ آسبایه من موضع لا تعلٌّ لهم به بوجو ¢ 

۲- الأصلٌ في العبادات التُوقيفُ» فلا یُشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» 
وال دنا في معنى وله تعالی: ام مشاه شَرنوا لهم من لین ا لم 
موا € [الشورى: ۱ والعاداتٌ الاصل فيها العفش فلا بُح منھا إل 

تم مه »ولا دنا في معنی وله تعالی : فل آریشم ما رل الله کم من رژق 
0 مه عراتا وعلال:۳. 

0 ا موه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۷۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الژمخشری)) (۳۹4/۲)- 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱8۸)- 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۹/ ۱۷)- 


الجزء 1 - الحزب ۲۲ 


0 سورة يُونْس - الأیتان (1-00) _ > 
وَحَلَالَا قُلْ الله أَذْنَ کم ام عَلَى اللہ رو فيه کل ما حلقّه الله تعالى 
للّاس: وسَکرَہ من سائر تنافع الكونء الأصل فيه الإباحةٌ كالرّزْقِ» ویو من 
هذه الآية بالفحوّىء وبتاء المنّة فيه على گونه منه تعالی(؟. 

٤‏ - في تراد تعالی: کن ارم ما رل اله لک ین رق مجعم ی 

عراما وعلالا قُل الله اذد لم اَم عَلَى الله َو دم لکن ان بغير شرع الله 
سبحانه. 

-٥‏ الذن المذكورٌ في وله تعالی: جک ریش ما رل ال تک مِنْ رق 
عم مه عراما وعلالا قُل له ذد کم ام عَلی اللہ تون )هو هو شرعيٌ- 
وهو ما یمر به سبحائه ویرضاه- وما الإذن الکونیٌ» فهو کقوله تعالی: «وَمَا هم 
بضاژین به من آحد لا باذن الل [البقرة: ۱۰۲] آي: بعشیکیه وقتره۳. 

-٦‏ ان المشرکین قد ارنکبوا في دینهم بما یلزمهم منه مماثلةُ الحالة التي 
آنکروهاء فإنّهم قد وضعوا ديئًاء فجعلوا بعض أرزاقهم حلالًا لهم. وبعضها 
حرامًا علیھم» كما قال تعالی: و ریم کا نَل الله َكُمْ من رذق كَجَعَلُمْ 
من عراما وعلالا فل الله آذت کم ام عَلَى الله ترود فان کان ذلك حًا 
بزعمهم فمّن الذي آبلخهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقِلوھا عن شرّعها 
لهم ولم يكذّبوه» وهم لا یستطیعون أن یلتزموا ذلك» وإن کان ذلك من تلقاء 
آنفسهم فقد افتروا على اللہ فلزمهم ما آلصقوه بالنبيٌ صلّی الله عليه وسلّم 
فعلق بهم» وبرأ الله منه رسولّه» فهذا الاستدلالٌ من الطریق المسگی بالقلب9 ٥‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۳۳۷). 

(۲) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (۱۹۸/4)- 
(۳) بُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القیم (ص: ۲۸۲)۔ 


رف المعارضة على سبیلِ القلب: هي معارضةٌ دلیلِ المعللٍ بعین دليله» وإیضائه أن یقول له: 
دلیلك هذا يتخ نقيضٌ دعواك فهو حجةٌ عليك لا لك» وسُّمّيت معارضةً بالقلب؛ ؛ لأنّه = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


3 
ل التفسير المحرّر للقران الكريم ا9 


۰ 
ور 


في علم الجدل'". 

۷- ول الله تعالى: وان الَذِينَب یوت على الله لكب بوم وا 
هذه الاي وان كانت في صُورةٍ الاستعلام إلا أنَّ المرادَ منها تعظيمُ وعیدِ تن 
يَفتري عليه تعالی(. 

۸- قول الله تعالى: وما نٌ ال له ا کب برع لا 
فيه سوال: أنَّ هذا تھدیڈ فکیف ناسبه که بعذ: فد له لو قَضْلٍ عَلَى 
الاس :؟ الجواب: هو مُناسِبٌ لأنَّ مَعناه: لد الله لذو قصل على اللّاس؛ حيث 
أنعم عليهم بالعقل» وارسال الرشْل وتأخير العذاب» وفتح باب اللّوبة» أي: 
كيف تون على الله الكَذِبَ مع تضافر نوه علیکم۹۳؟۱ 


بلاغة الآيتين: 
۱- قوله تعالی: مریم ما رل الله کم من رژق قحلم مه عراا 
وعلالافل الله دح َم آم علی الله تفتزون # 
- قوله: 9# قل ریم ما رل الله لَكُمْ مِن رق فَجَعَلتُمْ من حَرَامًا تا رعادلا 
فل له ذِنَ لَكُمْ أم عَلَى عَلَى الله تون )4» الاستفهام في ار رتم وال 
أَذْنَ لَكُمْ 4 تقريريٌ» باعتبار إلزامهم با الأمْرَی ین؛ اما أن يكونّ الله اَن 
لهم» أو أنْ یکونوا مفترین على اللہ وقد شيب التََریرٌ في ذلك بالإنكار©. 
- و[ فل 6 الثاني تاکیڈ ا :قل )الالء وهو معترض بين جملة الاستفهام 
= قلب عليه دليلّه بعینه حجةٌ عليه لا له. يُنظر: ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: ۷۷). 
(۱) بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۷/۱۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۷۲/۱۷). 


(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:4۹ 6۲۵۰-۷۲ 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۰۸/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳۲ 7 SN 
. الاولی وجملة الاستفهام الَائیة؛ + لزيادة إشرافٍ الاسماع عليه‎ 


- قوله: جام على الله و مرون و(أم) متّصِلفٌ والاستفهامٌ للّفریر 
والتبكيتِ؛ لح العلم بالق الأخير قطمًاء که قیل : أم لم ید لکم» بل 
مترو ترون عليه سبحانه؛ ویجوژ أن یکون الاستفهام للإنكار» ولآ » منقطعةٌ 
بمعنی: بل رون على الله؛ تقريرًا للافتراء*. 
- وفيه: إظهارٌ الاسم الجليلء وتقدیمّه على الفعل رون للدّلالة 
على كمال فیح افتراثهم؛ وتأكيدًا کیت بر تأكييه مع مُراعاة القُواصل. 
E‏ ھی 
قوله :ل آرایشم ما نر ال لحم من رزق فَجَعَلُْم من عَرَامًا وعلالا. 0 
يزيدٌ هذا الاستدلال مناسبة بآخر الکلام الذي قبله؛ ليظهرٌ ما فيه من 
حسن التخلّص إلیەء وذلك أنَّ آخرٌ الکلام المتقدّم جملةٌ ہُو یر ويا 
وه أي: من أموالهم» وتلك الأموال هي التي ررّقهم الله إيّاهاء 
فجعلوا منها حلالاء ومنها حراماه وكمّروا نعمةً الله؛ إذ حرّموا على آنفیسهم 
من طیاتِ ما أعطاهم ريُهم» وحسبُھم بذلك شناعةً بهم ملصقت وأبوابًا ین 
الخير في وجوههم مغلقً“۔ 
۲- قوله تعالی : وای این وق لیات وم القيامه إن ال 
ول على الاس ون كر هُمْ لایشکژون » 
- قوله: وما نا لین روت عَلَی اله الْگذْب 4 (ما) للاستفهام» وهذا 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۵4 ۳)» ((تفسیر أبي حیان)) (/ 6۷۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(YAN‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ )4۳0 ((تفسیر أبي السعود)) (٤/١٥۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۵۱/4). 

(؟) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۸-۲۰۷/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


52۳۳۳۳ > 


الاستفهامٌ مستعمل هنا في التجّب من حالهم» والمقصوه به: ریش 
بالمشرکین؛ لستَفیقوا من عفلتهم» ویحایبوا آنشتهم. 

- رهم الام أي: لم بصخ جزاء‌هم على سبیل التهدید والایعاد يوم 
يكو الجزاء بالاحسان والإساءة©. 

. م و ا سو ین اعد ۳ 
- وأيضًا في قوله: «وَمَا ظَنْ الْذِينَ یرون عَلَى الله الْكَذِبَ» العدول 
عن مقتضى اهر إلى الإتيانٍ بالموصول بالصّلةٍ المختصّة بهم: لین 
َْترُونَ...پ4- إِذْ كان مُقتضی الظًاهر أن يُوتى بصمير لہُم) مُضافًا إليه ال 
نا ضمیر خطاب أو یب فبقال: (وما ظَنكم) أو (وما ظنهم)؛ للشَّبِيه على أنَّ 
التَّردِيدَ بين أن یکون الله اون لهم فيما حرّموه» وبين أن يكونوا مفترین عليه 
قد انحصّر في القسم ان وهو کوثهم مُفتّرین؛ إذ لا مساعٌ لهم في ادّعاء 
نه أَذِن لهم فإذا تعيّن هم مُفترونء فقد صار الافتراءٌ حالّهم المختص بهم» 
وفي الموصول إيذان بولَّة لعجب ین هم بانشیهم يوم القیامةا؟۔ 
- قوله: له ذو ضل عَلَى الاس تذییل للکلام المفتح بقوله: وی 
یاس فد جَاءَنكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُمْ وَشِفَاءٌ ِا في الصّدُو رپ آیونس: 
۷ وفيه قطمٌ لعذرٍ المشرکین» وتسجیل عليهم بالتَّمرّدِ بان الله تفضّل 
عليهم بالرّْقٍ والموعظة والإرشادء فقابلوا ذلك بالکفر دون الشّكرِء وجعلوا 
رزئهم لهم يُكذّبون» في حین قابله المؤمنون بالفرّح والشکر فانتقعوا به في 
لیا والآخرة"»» مع ما فيه من ال کید )الم واشميّة الجملة. 

2 ره يو 


وفي قوله تعالى: له لو ضل عَلَى سکره ایکون )» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۱۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) /٦(‏ ۷۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۰/۱۱)- 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۱/۱۱)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


مُنَاسَبةٌ حسَنة حيث قال الله تعالی هنا: ون أكترَهُمْ لا يَشْكُرُونَ)» 


وكذلك في سورة التّملٍ قال: «إوَلكِنَّ رهم لا كرود [النمل: ۷۳ 
وأمّا في البقرة ويوسّف وغافرء فقال: وک رالاس لا يَشْكْرُونَ» 
[البقرة: 4۳ ۰۲ يوسف: ۳۸ء غافر: »]7١‏ ووجه ذلك: أنَّ في سورة یوش 
تقدّم :کنر ون [یونس: 00] فواققہ وفي غيرها 
جاء بلفظ السریج"» وأيضًا لان ی ار مها قوله تعالى: للق 
السَمَوّاب وَالْأَرَضٍ اكير من حل الاس وکن آختر لاس لا يَخلمُونَ» 
[غافر: ۷٦]ء‏ ومقصودٌ هذه الآية تحریكُ الخلق للاعتبار» والیّدکیر ہما 
نصّب سبحانه ین الذّلائلِ والآياتِ؛ فاقتضی ذلك تَكْرارٌ الظاهرء كما فيآیة 
لّذکبر ابید ثم جيء بعد هذا بقوله: د الله ذو قضل عَلَى الاس ؛ 
فتویسب بِينَ هذا وبين ما تقدّم؛ لِتَجيءَ هذه الآياتُ على منهاج واحد من 
التّذكيرء فاقتضت الَائیة تریر الظاهر. وا آي يوس فإنّما تقَدّمها تیش 
بقوله تعالى: قل بِمَضْلٍ الله وتو قَبذّلِكَ قیفر شوا... الا لیونس: 
۸ ثم رجّع الکلام إلى تحني الكُمَّارٍ في تشکیمهم. فقال: كل أَرَتُمْ 
ا آڑک للم من رژق مج ينه عزاتا وعلالا ل الله أن تم آم 
عَلَى الله رود 4 [یونس :]ثم قال :وما لین یرون عَلَى الله 
لیس رز ودر لاڈ رکال على لأس ولك ارد ۱[ 
ولم تد تكرير يُطلَبُ بمُناسبة؛ فلذلك ورد الکلام على ما هو الأصل ین 
الإتيان بالضّمير؛ لِيَحصُلٌ به ربط الکلامء فجاء کل من الموضِعينٍ على ما 
يَققضيه ما قبلہ؛ رَعيا ناشب الكلام"©. 


ہچھے- 


(۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:۱4۱). 


(۲) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲5/۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


الآيات (36-131) 


ل وما کرد في سان وما لوا نة من زان ولا تلود من عَمَلٍ إلا ڪت 


رال نیون ید وما یرب عن رَيْكَ من معا در ف الْأرْضٍ ولاف 
الک ولا اکر من کل ولا رل کلب مین )آل اک اوی ان 
لا خوك یهد ولا هم یروت 9 الي منوا وکا یشور 
© کر ای فى الحبزة اد ویب اجره لا دي كدت ل 


غریت الکلمات: 
نیشون : اي: تأَحُذُونَ فيه وتخوضول» وأصلٌ (فیض): يدل على جریان 

الشّيءٍ بشهولة۱. 
ویب : أي: ید ویَغیبُ واصل (عزب): یدل على تباُد ونځ 
مال مَروی: أي: زنة نملة صغيرة» یقال: هذا على مثقال هذا أي: على 

8 ۲ ۶ 

وزن هذاه واصل (ثقل): ضد الخفةء وَالذَّرّةٌ هي أَصغر التّملء وتُطلقٌ کذلك 

على ما لا وزد لها وما يرفعٌه الریخ من التراب» وأجزاء الهواء في الکو 

واصل (دَرَ): ید على لَطاقَة وانتشار"». 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: ۰۱۹۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱ ۰۱۱۸/۲ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱۲۲ ((مقابیس اللغة)) لابن فارس (5/ 646 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 14۸). 

(۲) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹۷ ۳۵۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۰۸/۱۲)» 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 6۳۱۰: ((التییان)) لابن الهاتم (ص: 6۲ ۳). 

(۳) الكوةٌ- بفتح الكافٍ وضکھا۔ : الخرق في الحائط ونحوه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزييدي 
(1۲۰/۳۹)- 

= 65۵۵ يُنظر: ((غریب الق رآن)) لابن فتیبة (ص: ۱۲۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٤( 
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أي ۳ 
ھت 2 _ سورة يونس -الآیات (54-3) )ا8 
سر سج معشششسحس سيا 


مشكل الإعراب: 

وله تعالى: وت زب عن ول ك مِنْ مِْقَالِ رو في الأَرْض ولا في السمَاءِ 
ولا صد ضتر ین لك ولا كر إلا في کتاب بین )4 

من متقال : فاعلٌ دنرب 4 مرفوحٌ محلاه مجروڑ لَفظَاء و (من) حرف 
صلة وا أَصْكَرَ من دك ولا ابر (ولا): الوا عاطفةٌ. (لا) زائدةٌ؛ لتأكيد النفي. 
(أصفَر وأكبر) مجروران عطمًا على لفظ «مثقال چ أو على« در وجژھما 
بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّهما ممنوعان من الصَّرفٍ؛ للوَصفيّة ووّنٍ الفعل. 
ولا في باب : آي: لا هو في كتاب والاستٹناۂ م مُنقطعٌ. وقيل: (لا) فيهما 
نافيةٌ للجنس و (أصغر) و(أكبر) اسماهاء فهما نان على الفتح. ويوقّفٌ على 
فی الشماو) وکا بغدها تلف ليس معطومًا على ما قبلہ۔ رل في کاب 
رِل أداةٌ حصرء و (في کتاب) تعلق بمحذوف خبر (لا) النافية للجنس. 

وفری :و تین لک ول كير بالرفي هما عطقا على محل طِفقالِ: 
لاه في موضع رفع ب يغرب 4. أو هو مبتدأء و (في کتاب) متعلیٌ بمحذوف 
خب له . 

المعئی الإجماي: 

یقول تعالی: وما تكونٌ- يا مت ُحمَدُ- في آي عمل من الاعمال» وما تلو من 
سور من القُرآنِء ولا تعملوت- اھا انس - عملا من یر أو شي صغيرًا أو 
کبیڑاء ال والله ملع علیکم» حین تأئحذوۃ فيه تلوت نتسه عليكم 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۸۲)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۹۷ ء ((تاج 

العروس)) للزييدي (۲۸/ ۱۵۷). 
(۱) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۳4۸ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري 


۷۹/٩‏ ((الدر المصون)) للسمین الحليي /٦(‏ ۰ء ((مغني اللییب)) لابن ہشام 
(ص: ۳۱۷). 
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وتجزيكم به» وما يغيبُ عن ربّك- يا مُحمّدٌ- من زنة تملة صَغیرۃ في الأرض 
ولا في الماء ولا أصکر الأشياء ولا برها إلا وهو في لوج تحفوظ مكتوب 
فيه کل شّيءٍ آلا إنَّ من تولّاهم الله تعالى بت بتصرہ ومکیّه ورعايته» لا خوفٌ 
عليهم مما يقلو ولا هم ټحزنودً على ما فاتهم؛ وهؤلاء الأولیاۂ هم الذين 
آمنوا ہما وجب عليهم الإيمانٌ به» وكانوا تقو الله بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهیه» فلهؤلاء الأولياء الیُشری من الله في الحياة الڈُنیا وفي الآخرة ہما 
یشم لا تغییر لول اللہ ولا لت لوعده ذلك هو الفورٌ العظیغ. 


7777 116+87 مَل إلا مس 


کر شرا توت فی ما یرب عن رلك من َالِ درف 


ہے ال 


مُناسَبةُ الآیة لمَا لها 


آنه لگا أطال الله تعالی الكلام في أمر الرّسولء بإيراد الدّلائل علی فساد 
مذاهب الکمّا وفي آغره بإيراد الجواب عن شبهاتهم» وفي آمره بتكل آذاهم» 
وبالرَفنٍ معهم- ذَكَرَ هذا الكلام ليحضّلٌ به تمغ الگلوة والشرور للمطیعین» 
وتمام الخوفِ والَرع نی وهو که شبحائه الا عمل کل واحدء ويما 
في له من الدّواعي والصّوارف؛ فإ الإنسان ریما آطهر من نفیه نشکا وطاعگ 
وزُّهدًا وتقوی» ويكونٌ باطّه مملوءا من الب وربما کان بالعکس من ذلك» 
فإذا كان الک شبحاّه الا ہما في البواطن» كان ذلك من عم أنواع الشرور 
للشطیعینَء ومن أعظم آنواع التّهدید للمُذنبینَ(. 

وأيضًا لگا كر الله تعالى مجملةً ين احوال الا ومذاهبهم وال عليه 
(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۷۲/۱۷). 
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3 2 يوس - الآيات )٥٦-٦٦(‏ 
2 2 - 5 
وار سورة نود ب 


ومحاورة سول صلی الله عليه وسلّم لهم» وذگر له تعالى على اللّاس: 
وأنَّ كترم لا يشكذه على فَضله- ذْكَرَ تعالی اطلاعه على آحوالهم وحال 
ألرّسولٍ معهم في مجامّدته لهم وتلاوة القرآن عليهم» وأنّه تعالى عالمٌ بجميع 
أعمالهم» واستطرد من ذلك إلى ذکر أولياء الله تعالی» ليُظهرَ التفاوت بين 
الفريقين؛ فريق الشَّطانٍ وقریقِ الرّحمن”© 
وأيضًا لکا ذگر الله تعالى عباکه بقّضله» وما يجب عليهم من شُكره؛ وبکون 
أكتّرهم لا يتشكرونّه كما يجبُ عليهم- عطف على ذلك تذكيرّه لهم بإحاطة 
1 ھ۶ رر ع 
علمه بشؤونهم وأعمالهم كَلَها؛ صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء وبکل 
ما في العوالم لوا وشْفلّها؛ ليحاِبُوا سم على تقصيرهم في ذكره 
٤‏ ه وعيادته2. 
:« رما تون في سأ نالا مه ین رن وكا تلود ین َمل إل ڪڪ 
58 َك شود( فیصوت فيد 4. 
أي: وما تکون- يا محمد“ في أي عمل من الأعمال» وما تتلو من سورة 
من القرآن» ولا تعملوق - أيّها لاس من َكَل صغير أو کیره من خير أو َي 
إلا والله ملع عليكم حين تأخذونٌ فیه» وكقومون به 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيات)) /٦(‏ ۷۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۳۳۸/۱۱). 


(۳) قال الواحدي: (الخطابُ للنبيّ صلی ال عليه وسلّم» وأ داخلون في هذا الخطاب؛ 
لاد جطاب اريس خطابٌ له ولانباعهه یدل على هذا قول: ولا تنتلون ین عَمَلٍ». 


((الوسیط)) (۲/ 9۵۲ 
وممّن ذعّب إلى ذلك: ابن عطية والفرطبي. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۲۷ ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ .)۴٥٣‏ 


()) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۲۰6/۱۲) ((تفسیر أبن کثیر)) /٤(‏ ۲۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷٦۳)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۳-۲۱۱/۱۱). 2 
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آي: وما يغيبٌُ عن رَبّك- يا مُحمّدٌُ- وزد تملة صَغيرة ذ في الارض ولا في 
الماء ولا أصعَرَ من ذلك ولا أكبر فلا یخقّی عليه سبحائه آصغر الأشياء» 
ون حف في الوزن كل الخد ولا آکبڑھا ون عم ول وزنہ وکل ذلك في 
لوج محفوظ مكتوب فيه کل شيو" 


وی : وَعِنْده ماخ ایب لامهالا ر يعم ماف اله 
والغر وَمَا تسقط مر 5ة یلها ولا َة في ظُلْمَاتِ الازض ولا لب 


= اختلف المفشرون في الصمير في مه إلى ماذا یعوڈ؟ فقيل: يعودٌ إلى القرآن. وممن ذهب 
إلى ذلك: ابن جریر. مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۰۶/۱۲). 
وقیل: يعو إلى الشَّنِ. وممّن ذهب إلى ذلك: رباج وابن عطية. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
(۰/۳ ۰۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۲۷). 
وقيل: يعر إلى الله عر وجل. ومن ذهب إلى ذلك: الواحدي. يُنظر: ((الوسيط)) (۲/ ۵۲ ۲)۵. 
قال الخازت: (اختلفوا في الَّميرٍ في ونه إلى ماذا بعوڈ؟ فقيل: يعودٌ إلى الشأن؛ إذ تلاوة 
القرآن شا ین شوون رسول الله صلی الله عليه وسلّ بل وشوو فعلى هذا يكون 
داخحلذ تحت قوله تعالى : وکا کو في أن )هل آله سبحانه وتعالى خصّه باکر رق 
وعلوٌ مَرتبقه. وقيل: إله راجعٌ إلى القرآن؛ لقع كوه في قوله شبحانهوتعالی: رہ 
بفْضل الله حمَیه © [یونس: ۸ فعلى هذا یکن المعنى: وما تتلو من القرآنِ من قرآن» 


يعني: : من سور ویو منه؟ لأا لفظ الرآن يُطلقُ على جمییه وعلی يَعضِه. وقيل: الضْمیرٌ 
في م راچ إلى الله تعالی؛ والمعنی: وما نتلو من الله ین فُرآنٍ نازلٍ عليك). ((تفسیر 
الخازن)) (۲/ .)٤٤۹‏ 

ویُنظر: ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰6۳۳۷ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۴۳۹). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۲۰۷ 6۲۰۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۲۶۲ ((تفسیر 


ابن عطیة)) (۳/ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۵۹ 6۳۵۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۵-۷۱6 ۲). 

قال ابن عاشور: (والمراد بالارض والسماء هنا العالع السفليٌ والعالمٌ العلويٌ» والمقصودٌ 
تعميمٌ الجهات والأبعادٍ بأخصر عبارة). ((تفسیر این عاشور)) (۲۱6/۱۱). 
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ولا ابس إلا في کتاب تین © [الأنعام: ۰104 


وقال شبحانه: وتا من کب في الَْرْض إل عَلی الله رزفها یل مُسْتَقَوَهَا 

وَمُسْعَوْدَعَهَا کل في کتاب مین [هود: .]٦‏ 
سکم ای E AE‏ بی کا ۹ و ہیں 

وقال عزَّ وجل: الم تلم أن الله يَعْلْمُ ما في السَّمَاءِ وَالأزض إن ذلك في 
ككاب لك عَلَى الله سير [الحج: ۷۰]. 

الا اک اوی اللہ لا خرف علیهر ولا هم روت( 4. 

مُناسَبَةٌ الآبة لما قَبکھا: 

لگا بن سبحانه إحاطته بجميع الأشياءء وكان في ذلك تقويةٌ لقلوب المطیمین؛ 
وکسه لقلوب العاصينّ؛ ذكّر حال المطيعينَ”» فقال: 

الا اک آڑلے اه لا حرف عَيهِمْ ولا هم روت . 

أي: آلا دمن تولاهم اللهُ تعالی بتصره ومحّته ورعايته» لا خوفٌ علیهم 
مگا یستقبلوته» ولا هم بَحرّنون على ما مَض ی . 

ثمٌ ذکر وصفهم» فقال: 

ظا ال .ما وڪاو بنٹرے © ). 

آي: هم الذين آمنوا ہما وجب علیهم الایمانْ به» وصدّقوا إيمانّهم بلزوم 
تقوی الله» بفعل آوامره» واجتناب تواهيه”". 
(1) يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۵۱۹/۷). 
(7) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۰۸/۱۲)ء ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰۱۲۸ ((تفسير القرطبي)) 

(۸/ ۷ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۷۸)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۸ ((تفسير ابن 

عاشور)) (۱۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 


(۳)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۱۳)ء ((نفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۱۸/۱۱)۔ 
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ور 


أي: لأولياء الله البشرى من الله في الحياة الذّنيا- ومن ذلك ما عدوا به من 
الکیر في القرآن والسُنَ ومن البشارات الڑؤیا الصَّالِحةٌ والنَّناءُالحَسَنٌ- ولهم 
البشرى في الآخرة بُخولِ ا 

كما قال تعالی: یرم راهم يخم من روان وجات َم نیت 
E‏ ا للك 

وقال سبحانه : د ی الوا ر اله ثم استقاموا تلعب الملايكة 
الا تکافوا ولا هروا ونوا باه الہ کم وعذوت ٭ تح آزلاژگم في 
الما الا في الآخرة وَلَكُمْ فيا ما کشتهي سکم وَلَكُم فيا تا درد ه 
[فصلت: ۲۲۳۱-۳۰ 

وقال شرو E‏ سَبَقَتْ سمت لهم نا خی و لك عَنها مُبِعَدُونَ ٭ لا 
توا عمیتها وم في کا کوٹ شم هُمْ حَالِدُونَ ‏ لا یونم الْمَرَغ الأخيد 
وَكلنَاهُمْ الملايكَةٌ هَدَا يوْمكُمُ الذي کم توعد ون 6 [الأنبياء: ۱۰۱ -۱۰۳]. 


وقال جل جلاله: مزع ری الوم وَالْمُؤْمئَاتِ يى رهم بین آندبهم 


وبآنمانیم بد شراکم ام جات تجري من تنیها الا خالدیق فيا َلك هُوَ 

للم 6 [الحدید: ۲ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 4۲۱۶ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ ۰6۸ ((مدارج 
السالکین)) لابن القيم (۳/ ۰۱۵۲۰۱۵۱ ((تفسیر این کثیر)) (5/ 4۲۸۱ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰6۳۱۸ ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۱۹/۱۱). 
قال ابن عطیة: (أگاُشری الا خرةه فهي بالجنّة. قولا واجّا). ((تفسیر ابن عطیة)) (۱۲۹/۳). 
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وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: قال النبي صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
((إقّ المبد مومت إذا كان في انقطاع من الدنياء ولقبال من الحرق نزّل إليه 
ملائكةٌ من السماء بيض الوجوه ان وجوكهم الشمسٌء معهم كفن من أكفان 
الجنق وحنوطٌ” من حنوط الجنقء حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت عليه الگلام حتى يجلدى عند رأسه» فيقول: ایٹھا التفسل الطيبةء اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان؛ فتخرج تسیل كما تسیل القطرةٌ من في الشقاء 
في خذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة”'"مسك وجدت على 
وجه الارض» فيصعدون بهاء فلا يمون - يعني بها - على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروغ الطیب؟! فيقولون: فان ب فلا بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمّونه بها في الدّنياء حتى ینتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فیفتح 
لهم» قيشيّعُه من کل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى هی به إلى 
السماء السابع فيقول الله عر وجلّ: اكتبوا کتاب عبدي في عليين”» وأعيدوه 
إلى الأرض: فإنّي منها خلقتهم: وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تار حزی: 
فشعاد روشه في جسده فيأتيه ملکان» فیجلسانه. فيقولان له: من ريّك؟ فيقول: 
ري الله» فيقولان لە: ما دیك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ» فیقولان له: ما هذا الرجلٌ 
الذي بُیٹ فيكم؟ فیقول: هو رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ فيقولان له: وما 
علمّك؟ فیقول: قرأ كتاب الله» فآمنث به» وصدّقت» فينادي مناد في السماء: 


أن صدّق عبديء فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى 


(۱) الحنوطٌ: ما يُخَلَطُ من انیب لأکفانِ الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي (۱۱۷۱/۳)- 
()لْحة: المرَّهمِن فح الطیب» آي: رائكته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمبارکفوري (9/ ۳۲۵). 


(۳) عِلَیْنَ: هو دِيوانُ المَُرّيينَ. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (۳۲۹/9). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


وج 
التفسير المحژر تلقرآن الکریی)[ ۱3 


الجنة» فيأتيه من رَحها» وطيبهاء ويُفسځ له في قبره مد بصرهه ویأتیه سال 
حسنٌ الوجث خسن الثياب» وب اوج فيقول: :شر بالذي بسك هذا يوك 

الذي كنت تُوعَذُ فیقول له: : من أنت؟ فوجهّك الوجة يجيء بالخير» فیقول: : آنا 
عملّك الصالغ, فبقول : رب آقم الساعة حتی آرجع ع إلى آهلي ومالي)). 

وعن أبي در رَضِيَ الله عنه» قال: ((قیل لرّسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
آرایت الرَجْل یععَل العمل من الكيرء ويَحمَدٌه الاس علیه؟ قال: تلك عاجلٌ 
بُشری المؤمن))”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لم 
يى من اه إلا الیش را قالوا : وما المبَشُراٹ ؟ قال : الرؤيا الصالحةٌ)) 44 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((أيها اناس إنه لم يبقّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحك یراها المسلم» 
أو تری (۸ہ))(٥,‏ 

لبیل كدت ر . 

لا حُلْفَ لوعد الله؛ فما وعد الله فهو حقٌ لا يمكنٌ تغییژه ولا تبدیلہ وهو 
كائنٌ لا محالة©. 
(۱) من رَوْحها- بفتح الراء- : أي: من تسیوها. يُنظر : ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (9/ ۳۲۷). 
(۲) أخرجه أحمد (4 ۱۸۵۳ والطيالسي (۷۸۹)ء والحاكم (۱۰۷). 

صح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (4۹4/۲ والييهقي في ((شعب الایمان)) 

(۱/ ۳۰۰ وقال ابن منده في ((الایمان)) (۳۹۸): إسناده متّصلٌ مشھوڑ ثابتٌ على رسم 


الجماعة؛ وحسنه المنذري في ((الترغیب والترهيب)) (۲۸۰/4). 
(۳)رواه مسلم (۲۹۹۲). 
(4)رواه البخاري (1۹۹۰). 
(٥)رواہ‏ مسلم .)٦۷۹(‏ 
(٦)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ 6۲۲۹ ((تفسیر این عطیة))(۱۲۹/۴۳)ء((تفسیر القرطبي)) = 


النجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


كما قال تعالی: گت گلمث رَبك صِدْقًا وعَذلا لا مبدل لکلماته 
[الأنعام: ۰۲۱۱۵ 


وقال شبحانه: له لا حف الْمِيعَاة [آل عمران: .]٩‏ 

کرک هر مود لیر 

آي مایب وب و وسر رہ وان کین 
کل محذور" 

الغوائدٌ التَربویْة: 

-١‏ مما يُوجِبُ خشیة الله تعالى في السّرٌ واللانية ضرورةٌ مُراقبته تعالی؛ 
والعلمٌ باه شاهدٌ ورقيبٌ على قلوب عباده وأعمالهم» وان مع عباده حيث کانواء 
كما دل القرآنُ على ذلك في مواضع» منها وه تعالى: تا تكو في أن وتنا 
و من من فرآن ولا َو من ععل الا کا علیکن هي شُهُودًا لد تشون فيه" 

٢‏ ول الله تعالى: وآ عاو من ععل لک علیکم سوا ديصو 
فيه وکا یرب عَنْ رَبك من مالک في الأَرْض ولا في السَعاِ ولا ضكر من 
لك ولا بر لا في کتاب مُبين 6 الإفاضةٌ في العمل آ من من إتيانه مُطلفًاء 
وحكمةٌ تخصیصها بالذّكر دود اللَفظ الأععٌ منهاء هي أَنَّ ما فیض فيه الإنسان 
مهتا به مندفعا فيه» جدیر بالا ينسى أو يَخفّل عن مراقبة به فی واطلاعه عليه؛ 
فاللّفظ دک به تذکیرا مها م تاه وكذلك لفط (يَعرّب) الدالَّ على الخفاء 
والبّعد ماه فكأنّه يقول: لد ما شأه نید ويخفى عليكم من أعمالكم لا يغيبُ 


= (۸/ ۳9۹ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۸۱ ((نفسير السعدي)) (ص: ۸٦۳)۔‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17): ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۸ ((تفسير این 
عاشور)) (۲۲۰/۱۱)- 

(؟)يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۱04). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


لر التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 4 


عن علم ربكم؛ قله ارب عنه من مثقال رو 


۳ - أولیاۂ اللو هم الذین ججمَعوا بین الإيمانٍ الصّحبح وملكة التقوی له عر 
وجل وما تقتضیه ین عل فا لین تن من وی فهو داخلٌ في أولياء 
اللہ يه وهذا هو الذي تقتضبه الشّريعةٌ في الولیٌ؛ فک من كان موم تق کان لَه 
ولیّه وقد ضَّمِنَ الله تعالى لأوليائه ألا بحص لهم ما يخافوته وألا يحل بهم ما 
یرهم قال الله تمالی: آلا إن لاء الله ا حَؤْفٌ عنم ولا هُمْ یرون 
الَّذِينَ توا واوا قود 4. 

القوائة العلمیيّةُ واللَطائف: 

-١‏ قول الله تعالى : وما تک في شان التعبیژ في خطابه صلّی الله عليه 
وسلّم بان - -وهوالامد ر العظیم أو ذو البال- یدل على أنَّجميعَ أموره وأعماله 
صلَّى الله عليه وسلّم كانت عظيمةٌ» حتی العادات منها؛ لاله كان قدو صالحةً 
فيها كلها ©. 

۲- - قول الله تعالی :ولا منود ین عم لک علیکم شهدا یوت 
فيه إن قیل: : کیف ج جُمع الضمير مع أله فر قبل في قوله تعالی :وما تود 
في شن وَمَا تمه من فُرآن 4 والخطاب لاني صلَّى الله عليه وسلّم؟ 

الجواب: جع یل على أنَّ اة داخلونَ مع النييٌ صلی الله عليه وسلّم 
فيما خوطب به قبل 9 أو مجمع تعظيمًا للنبي صلّی الله عليه وسلم. 

-)۳۳۹/۱۱( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 4۱۲۸ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲/ ۰6۲۲6 ((تفسير‎ )۲( 

المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۸/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۳۹/۱۱). 
(6) والقاعدةٌ أنَّ الخطاباتٍ الموجهة إلى الب صلّی الله عليه وسلّم تشم الم إلا لدلیل. يُنظر: 

((قواعد التفسير)) لخاند السبت (۲/ ١ .)٦۷۸‏ 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۵۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۷ 
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۳- قال الله تعالی: وا یرت عَنْ رَبَّكَ من مثمال كر في الأؤض ولا في 
الشماء وا ضكر من يك ولا را في تاب مين الدژ: صغاژ النمل» 
جعلها الله مثالا؛ إذ کس ليدم المتناسل المشهور اللوع 
والموضع ع أصغْرٌ منه”". ١ ١‏ 

5 - کول الله تعالی CE‏ من مال کرو في الػزضِ ولا في 
السّمَاء 4 نما قید بقَوله تعالى: فی الْأَرْض ولا في السَمَاءِ» تفريتا لعُقول 
العامة فعيّر بالأرض والسماء ء مع آله سبحائه لا يغيبٌ عنه شي لا فيهماء 
ولا فیما هو خارخ عنهما؛ لا الناس لا بشاهدو سواهماء وسوّی ما فيهما من 
المخلوقات ^“ 

-٥‏ کول الله تعالی: وما یرب عَن رَبك من مثقال َر في الزض ولا في 
الَمَاء ء ولا کر من دَلِكَ ولا بر لا في کتاب بين فيه إشارةٌ إلى ما في 
الوجود مين أشياء لا ثدرگهاالابصال وقد ري كثيرٌ نها في هذا الَصر بالآلات 
التي تکبڑ المرتّات أضعافًا کثیرگ ولم ین هذا مما يَحْطرٌ في البال في عصر 
الیل فهو من دقائق تعبیر القرآنِء التي تَظهَرُ حكمثها للنّاس آنا بعد آن. ١‏ 

-٦‏ من ظنّ أنَّ أحدًا من الذين لا يؤدُونَ الواجبات» ولا يتركونٌ المُحَوّماتِ- 
سواءٌ کان عاقلاء أو مجنوئاء أو مُولَهًا أو مُتوَلَّهَا- فمن اعتقّدَ أن أحدًا من هؤلاء» 
من أولياء الله المُتّقِينَ وحزبه المُفْلِحِينَ» وعباده الصّالحينَ» وجنده الغالبينَ» 
السَابقينَ لین ولمْتتصدین الذين برقع الله درجاتهم بالعلم والإيمان» مع 
كونه لا یؤڈی الواجبات» ولا ب رل المُحَرّمات- كان المُعتَقدٌ لولاية ِٹلِ هذا 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عطبة)) (۱۲۸/۳)- 

.)۲۸/۷( یُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )٢( 


(۳) ینظر: (( تفسبر الشوكاني)) (۲/ .)١١۹‏ 
(؛) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳4۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


جرب ۷ 
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كافرًا مرتدًا عن دين الاسلام» غیر شاهدٍ أنَّ مُحمّدًا رسولٌ الله صلّی الله عليه 
وسلّم؛ بل هو مكدب لمُحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم فيما شَهدَ به؛ لاد محفا 
خر عن الله أن أولياء الله هم وت المؤمنود؛ قال تعالى: «9آكا لا 
الله لاف عم ولا مغ رنود * الّذِينَ اموا نایم » وقال تعالى: 
میا با الاس إا حفاكم من كر وى وجعلتاکع شغوبا باق رون 
آخرمکم عند اللہ ناكم ۱4 

۷- قول الله تعالی: آل إن لا اله لا حَوْفٌ عَیهم ولا هُمْ یرون » 
فيه أن أل اواب لا يحضّلٌ لهم حوفٌ في مَحفل القيامة» كما قال تعالی آیضّا: 
ل يحرم مر اليد" [الأنبياء: ۳ 

۸- قَول الله تعالی: وله ری في الْحَياة لا وَفِي الآخرة» هذه 
الیشری مب في مواضع من كتاب الله تعالی» وقد یراد بها متعلمّها الذي 
یکرو ب ولم ُذگز هنا؛ یشعلٌ كل ما شرا به في کتاب الله تعالی» وعلی 
لسان وسوله صلّى الله عليه وسل فاگا البْشررى في الحياة لديا فأهمها البشارةٌ 
باللّصر» وبخسن العاقبة في کل أمرء وباستخلافهم في الأرض ما أقاموا شرع 
الله وش وروا ديته وأعلوًا كلم وأا في الآخرة فين اکتلها وأجمعها 
لمعاني الآية لأكملهم قوله: ال اوا ربا الله ثم استقاموا تلهم 
الْمَلائكَةٌ آلا تاقوا ولا تَخرئوا وآنشزوا بالج التي کشم تُوعَدُونَ * نحن 
اگم في ابا الا فی ارو ولکم فبا کا كذتهي نکم وتکم فيا 
ما نع ٭ لا من عَُور رجیم © [فصلت: ۳۰ - ۳۲]. 
(١)يُنظر:‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (1۳۲/۱۰). 


(؟)يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۱۷/ ۲۷۷)۔ 
(۳)ینظر؛ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۲/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


سورة یُوِتُس - الآيات )٦٤١(‏ 


۹- ول الله تعالی: َلك ہُو الط 6 اشتعَلٌ على النجاة من کل 
محذورء الق بل تطلوب تحبوبِء وحُصِر لور فیە؛ له لا فور لیر أهل 
الایمان والتّقوى". 

بلاغة التیات: 

ما ام هی هس ور و یں ہرہش 

۱- قوله تعالی: ما کون في شأن وما تلو مه من قرآن وَلا تَْمَلُونَ من 
و و رر اھر کو ارہ و ویپ عار ہہ یں ۳ خر 
َمل الاک يكم شود فيصو فیه وما یفرب عَن رک من مثقال رو في 
الأَرْض ولا في السّماء ولا ضكر من ذلك ولا كبر لا في کتاب مين ) 

- قوله: :وما لو مله ین قرآنِ#: على القول بأنَّ الصّميرَ في نه 6 عائدٌ 

على شأنء ومن رنه تفسيرٌ للضَّميرِ فيكون حص تین قُآن پچ من 

العموم؛ ان القرآنَ هو أعظَمٌ شووزه عليه الصّلاۃٌ والسلام وتنبيهًا على علو 
عرتبته» وعلى القول بأنّه يعودٌ على التّتزيل» وشر بالقرآن لان کل جزء منه 

قرآن فیکونْ ور قبل الذَّكْرٍ على سَبیل التفخيم [. 

- قوله: ولا تَحْمَنُونَ مِنْ عَمَلِ کہ فيه تعميمٌ للخطاب بعد تخصیصه بکن 

هو رآشهم؛ ولذلك در حيث خصّ ما فيه فخامةٌ وذکر حيث عم ما ينول 

الجلیل والحقير©. 

- قوله: این عَمَلٍ # مفعول تَمْمَلونَ#» فهو صدر بمعنی المفعول» 

وأدخکت عليه (ین)؛ لافادة التعميم؛ لِيَشْمَلَ العمل الجلی والحفین 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۹۸). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 4۳۰4 ((تفسير الرازي)) (۱۷/ 6۲۷۲ ((تفسیر آبي حیان)) 

.(Y4-VA/V 
.)۱۱۷-۱۱/۳( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي))‎ )۳( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


التفسیر المحوٌر للقرآن الکریم ۹ 


والخيرٌ وال" فدخول لم6 التبعيضيّة على النكرة المنفية یوک هذا 
العموم”". 

- قوله: وم یب عَنْ وه فيه مُواجهةٌ الله تعالى بالخطاب لرسول 
الله وحدّه؛ تشریما له وتَعظيمًا". 

- و(مِنْ) في قوله: ون مِثْقالٍ در 4 لتأکید غموم الي الذي في وما 
يغرب . 

- قوله: ولا أضعر ین ذلِك ولا بر لا في کتاب مين ناسب تقدیم 
ولا آضعر من دك )؛ لاه ذگر تعالى هلا ینیب عن عليه دق الأشياء 
التي تُشاهِدُهاء وهي ال نع أتى بقوله: ولا أكبر) على سبیل إحاطة 
علیه بجُمیع الأشياء؛ فمّن عَلِم دَق الآشياء وأخفاها كان عِلمُه مُتعاقًا بأكبّر 
الأشياء وآظهرها ولآنَّ ذكرٌ الأصفر هو الأمَمٌُ في سياقٍ العلم بالخفيٌ» 
وعطفت عليه الأكبرٌ؛ لافادة کون الأكبر لا يكبرٌ عليه شبحانه كما أن الأصفّرٌ 
لا يَعزبٌ عنه(. 


- وفي قوله تعالی: وما یرب عَنْ رب ین مثقال درو في الْأْض ولا 
في السّمَاءِ ولا َضعَر من لک ولا کر لا في کتاب شبین مہ مناسبةٌ حسف 


حیث قال الله تعالی هنا: رما يَْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال در في ال ضٍ 
ولا في السَماء ولا أَصْهَرٌ من ذَلِكَ ولا مرا في کتاب شین #» وقال في 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۳/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۳۹/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) .)۷۹/٦(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱6/۱۱). 

(۵) بُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) .)۷۹/٦(‏ 

۔)۳٣٤‎ /۱۱( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


اچ سے 


3 سورة یُوئْس - الآيات (34-53) 
ےک 


سورة سب الم الب لا یرب عَنه تال درو ف في السَّمَوَاتِ وَلَا في 
الأزضي و1 اضر من لك ولا كبر لا في کاب ین که [سبا: ۳ وقال 
فیما بعڈ: «إكُلٍ اذعُوا الَذِينَرَعَمُْمْ من ون اللہ لا يَمْلِكُونَ ينمال در في 
السّمَوَاتِ وَل في الْأَرْضٍ [سبأً:17]؛ فقدّم الارض على السّماءِ في سورة 
يونس وعگس ذلك في الموضعين من سورة سب ووجة ذلك : نآ يو 0 

مقصود فیها من تأكيدٍ الاستیفاء والاستغراق ما لم يُقصَّدْ رک 
كان العمومٌ مراد في الجمیع, لا أن آي يونس قضّت بزيادة ال کید؛ ولذلك 
تكوّرت فيها مع ما قبلها (ما) ال لمتشی بها الم في قوله: ما تَكُونُ 
في شان وما نلو نه من فرآن َا تون ین عَل لاک کم شهو دا 
آیونس: ۱۱ فقوّی بذلك قصْد تأکید الاستغراق» وتضمین الکلام معنی 
القسم؛ فقال تعالى: رب عَْ لت من یل درو بزيادة (ین) في 
الفاعل» وهي مقتضيةً معنی الاستخراق قي مثل هذا. ثم إن قد تدم قبل هذه 
الآية قوله تمالی: وتا کون في تان وما تلو له هران ول تلود مِنْ 
عَمَل إلا ّا یک شهودا يصون فيو ؛ فدحول (ین) في المفعول 
في الموضعين من قولہ: رنه من فُرآن ول تلو ین عَعلِ - 
حيث زیت في المفعولِء وهو اسمٌ كر وارد في سياق اي - وذلك 
محصّلٌ للاستغراق. ثم حمل عليه قول تعالى: و یرب عَنْ رن 
قال َة في الْأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ وا اَضْفَر نک ولا بر لا في 
کاب ب یی 946 فناسب هذا تقديمَ ذکر الأرض على السماء+ لأنَّ السماء 
تَصفَد الأمر ومع اللو وسک الملائكق» وهى مُشامَدةٌ لهم ومستقیل 
الداعين» منها برل الأمرٌ ورزقٌ العبادء وفيها الخرّنةٌ من الملائكة» وإليها 
يُصعَدٌ بأرواح المؤمنين ویَعرُج الملاتكةٌ السَيّاحون في الارض المسؤولون 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


2 التقسير المحرر للقرآن الکریم‎ ١ 


عن آفعال العباو فكان العِلمٌ بما فيها أجلى وأظهرء وكان العلمٌ بما في 
الارض أخفى» وهذا بالنّظرِ إلينا وبحسّب متعارّف أحوالناء ولا فلم الله 
سبحانه ہما في الأرض وما في السّماءِ سوا كما أنَّ عِلمَه بالسّرٌ والجهر 
مُستو: سء هنكم مَنْ سر الق وَمَنْ جَهَرَ به [الرعد: ۱۰]» ولكنًا إنّما 
حُوطِبْنا على أحوالنا وبما نتَعامَذُہ ونتَعارَقه من المعاني والصّفاتِ؛ ولذلك 
ورد في القرآن اجب والذّعاءٌ واكَرجُّي وغيرٌ ذلكء فخُُوطِبَ العبادُ ہما 
يتَعارفون عليه ويّألّفُونه فيما بیتهم؛ فلمًا كانت الارض بالتّسبة إلى اشوها- 


فيما ذگڑنا- كان مرھا أخفی» وكان أمرٌ السّماءِ رصح وآقرب من حيتٌ ما 

ذگزناه وطب الخلقٌ على ذلك» فَقُدّم ذِكرٌ ما هو عِندّنا کف أخفى» فقيل 

عند قصدٍ المبالّغةٍ في تأکید الاستغراق والقسّم على ذلك: وما يغرب عَنْ 

َبّكَ ین مثقال درو فی الْأَرْضٍ ولا في السَّمَاءِ ۷6 [یونس: ۲۱ 

وقیل: إنَّ الله تعالی لَمّا ذكر في هذه الآية شهادته على أحوالِ أهل الأرض 
وأعمالهم» ثم وصّل بذلك قوله: إلا يَعزْبُ عله [یونس: 0۱ اتب آن 
تُقدَّمَ الأرض على السّماء في هذا الموضع؟۔. 

وقبل: إن تقديم الأرض حناء لا ما یهن بالغرض الذي فيه الكلام» وهو 
أعمال الاس ند قال: لنوت نع ؛فإهم من آهل الأرض» بخلافي 
ما في سورة سيّأ: اہم اكيب لا یرب عَنه مثقال کرو في السّمَوَاتِ ولا في 
الأزض)[سباً: ۲۳ فإله ما كان المقام لكر عل الغیبِء والغيبُ ما غاب عن 
النّاسِء ومعظمّه في الكماء لام ذلك آن قُدَمَت الگماءُ على الارض ۳» فاقتضی 

حسنٌ النظم تقدیئھا مرتبةً في الذکر مع المخاطبِينَ الذين هم أهلّهاء بخلافٍ 

(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 4۸-۲0 ۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۲۷4 ((تفسیر أبي حبان)) .)۷۹/٦(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱6/۱۱)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الآبة التي في سباء ها متا بقوله الم اليب وقیل: ّم ور 
الأرض؛ لأنَّ الکلاع مع أهلهاء وأشُرہ في آية سب وقدّم الصّماء؛ لأنّها في سياق 
ناته تعالى على نفيه ووَضْفه بإحاطة علمه؛ فناسّب تقديمٌ السّماء لها أعَظُم 
إن ها ون موس رقوالیه ما بع عن يعض تسافة لو 
۲- قوله تعالی :ال آزلاء له لا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ ولا اهم یرون 


- قوله: ان أوْلِيا الله | 
الكلام بأداة التّبيه لاہ للإيماء إلى أهميّة شأنه؛ ولذلك أَنّدت الجملةٌ 
رہ بعد أداة ایب فصّدَّرَتٍ الجملة بِحَرْقَي ابيد (ألا)» رالحقیق 


رن ؛ لزيادة تقرير مَضمونها". 


- قوله: ولا هُمْ يَحْرَنُونَ# فيه ندیم المستد إليه همه على الخیر 
اليعْلي یرون هه جو کر ہہ و ئا لايَحصْلٌ 
لهم خرف متمکُن ثابتٌ 2 بت یی فیهم ولا دون تخلصا منہ!“۔ 

۳- قوله تعالى: لین وا کنو 4 

- قوله: ایو فيه التَّبِيرُ بصيفة الماضي «إوَكَانُوا» وهو بَڈلُ 
علی اوی از له وجاء بصيغةٍ المضارع قوله : يمون » وهو 
َل على نجل منهم؛ ففي قوله : ل وَكَانُوايَقُونَ» 082 
للتّقوى مد حياتهم؛ فحالهم في المستقبل کحالهم في الماضي“ ۰ 


( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۱/ 7۳). 


(۲) پنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۳۹/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ / ۱۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ٦۲۱)۔‏ 
(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۷/۱۱). 

.)۲۱۸/۱۱( ((تفسیر ابن عاشور))‎ ۸۲ /٦( بُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


٤‏ - قوله تعالی: ری في افیا لیا وَفِي الا خرة لا ندل لکلتات 
اله دك ہُو الم لیم © 

- قوله: هم الْبُْرَى في یاو الا فی ال خر جملةٌ مُستائفةٌ اسيفناًا 
بیان كألّه قيل: هل لهم وراء ذلك ین نعمةٍ وگرامة؟ فقیل: لهم ما يرهم 
في الذازین۲. 

- وفیه إيثارٌ الابهام والاجمال في البّشری» للإيذانٍ بکونه وراء البیانِ 
والتفصیل٥.‏ 

- وجملڈ: لِك مر ام اليم ود لجملة: فلخ البُنْری)> 
ومُقرّرةٌ لِعضمونها؛ فلذلك فصلت- أي: لم عطف بالواو۳. 

- واختیاژ اسم الاشارة دك )؛ له أجمَع لِمَا ذکره وفيه کمال تمييز لە؛ 
لزيادة تقرير تن ور ضمیژ الفصلِ وب اسم الإشارة لِك 4 
لزيادة التّاكِيدِء ولافادةالقصي أي: هو الفورٌ العظيمٌ لا غیژُہ مما یتقلب فيه 
المشركون في الحياة الڈُنیا من رزق وَعَتَعة وقوة9». 

- فوله: هو لو یمه فيه تفسيدٌ لما أبهم فيما سبق وهذه الجملةٌ 
والّتي قَبّھا اعتراضٌ؛ لِتحقیتی الم به» وتعظيم شأنه» أو هذه تذل الاب 
اعتراش(). 


و 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ *15). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۰/۱۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4/ ۱5۰)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


کل سورة یُوٹس - الایتان )٦٦٦٦(‏ 

۹ 0-24 

الآيتان (73-764) 

م ولا رنت فرلهم إن له له جیبعا هو ایغ الحلیۂ لت 
آل يت لَه وت اک ف 2 وَس 
او 
شرت ©4 

غرين الكلمان: 

إيَخْرْصُونَ : أي: بهدسون ويحرّرونَ» أو یکذبوت» ال الكاذبٌ لا يتحر 
5 5 ۳ اس 4 
في الأمورء بل يُخْمُّ ويحزّْرء ولا يتحرّى الحقائق» وکل قول عن ظنٌ وتخمين» 
ُقال له: خرصٌ» سواءٌ كان ذلك مطابقًا للشيء أو مخالقًا له» وأصلٌ الخرص 
زر السيء(. 

مُشکن الإعراب: 

کر ہے و ار ہا ا ا کت 

وله تعالی: وما یت الذین مَذْحُونَ من دون الله شرکاء)× 

وم نَع 4: في (ما) وجھان؛ الأول: أن تكو ناف رکه مفعول 
جع ومشعول فیذعون)× توف لمهم المعنی والّقدیژ: وما یت 
الذين يَدْعُون من دون الله آلهة شُرکات ومعنی: وما یعون شُرکاء آي: وما 
یعون حقیقةً الشّرَكاءء وان کانوا یسمُوتّها شُرَكاء. الثاني: أن تكونّ استفهاميةٌ 
7 پگ اج او ھا کے رم 
في محل نصب» مفعول مقَدَّم بیع » أي: وأيّ شيء يَتَعونَ؟ وموشرگاء)ه 
على هذا مفعولٌ به عون 4» وقیل غير ذلك" 

)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۸ ۰۱۹۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
۷ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۰)۱1۹/۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۹)؛ 
((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١٥۱)ء‏ ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰۱۹۸ ۰۲۳۱ 


۳ (الکلیات)) للكقوي (ص: ۹۸۹)ء ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۲/ ۱۹۹). 
(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 6۳۵۷ (تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ٤۸)ء‏ ((الدر المصون)) = 
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۳ 
كا التفسیر المحرّر للقرآن الکریم € 
ام 


انمعنی الإجمالي: 

یخاطث الله تعالى نيه صلّى اللهُ عليه وسلَمَ مس له عا له من أعدائه من 
دی فيقولٌ له: ولا یَحرنْك قول المُشركينَ» كافترائهم على الله وتکذیبهم لك 
واستهزائهم بالحَقٌ؛ ان الله هو المقَردٌ بج بجميع العرَة في الڈُنیا والآخرة» فهو 
مانثك من أذى المُشركينٌ» وهو المي العليم. 

ویبئنُ تعالى آله له کل من في السَمَوات ومن في الارض؛ وأيٍّ شيء یی کن 
يدعو غير الله من الشُرَکاء؟ ما یو ال بلا دليل» ون هم إلا يكذبونَ 
فیما ينشبوته إلى الله. 

یر الآیتد 

ط لا ی وبر 07 جییا هر سَییغ العیۂ (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما لها 

لگا حکی عن الكمّارٍ ثبهانهم امد وأجاب عنها؛ عدلوا إلى طريق 
آكَرَ وهو الهم هدّدوه صلی اللهُ عليه وسلّمء وخوّفوہ بِأنّهُم أصحابٌ أموال 
وأتباع» فنسعى في قَهِرك وفي إبطال أثرك فأجاب تعالى عن هذا الطريق©. 

وأيضًا فاه بعد أن بيّن اللهُ تعالى لِرَسولِه صلّی اللهُ عليه وسلّم حال أوليائه 
وصفتهم وما بشَّرَهم به في الحياة الڈُنیا وفي الآخرة» وكوئّه لا تبديلَ لكلماته 
فيما سرهم ووعَدمم كما أنه لا تبديلَ لها فيماأَوعَدَ به أعداء» المُش کی وكان 
هذا يتضَمَنُ اوعد بتصره ونّصر من آمن له- وهم آولیاء الله وأنصاژ دینہ- على 
صعفهم وققرهم وكانت العرّه- أي: القرَةٌ والعلبةُ- في مه لاتزال للمُشركينَ 


= للسمين الحلبي /٦(‏ 0180 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۱۰/ ۸٦۳)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


.یھ 


ا 
E‏ ا کو ی 7 E‏ 
بكثرتهم» وکانوا لعُرورهم بکثرتهم وتروتهم يُكَذَبونَ بوَعد اللہ وکان ذلك 
يَحَرُنُه صلّی الله عليه وسلٌم- قال تعالی مسلا له ومکدا وَعدّه له ولأوليائه» 
ووعيدّه رت وآعدائه): 

ولا ر نک وله سو 

أي: ولا خزنك- يا مُحمَدُ- قُولُ المُش کی كافترائهم على اللو وتکذیبهم 
لك واستهزائهم بالکق". 

الہ یل یا 

آي: فان الله هو الم بج بس وتو یا موہ 
والقّدرةٌ الا والَلَبٌ الشَّاملكُ فهو ناصوك ومعیئكء ومانك من دی المُشركينٌ 2 


يا مُحمّدٌ- وهو القادژ على عقابهم والانتقام منهم» حتی تصبر آعر منهم ۷۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۷۰۱/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۲۲/۱۲» ((البیط)) للواحدي (۲۵۱/۱۱)» ((تفسیر ابن 
عطية)) (۳/ ۰۱۲۹ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۹۹ ((تفسبر ابن كثير)) /٤(‏ 6۲۸۲ ((تفسبر 
السعدي)) (ص: ۳۰۸). 
قال ابن عاشور: (وَصِبغة ینت له خطابٌ لاي صلی الله عليه وسلّم: وظاهرٌ 

آله هي عن ان من لي صَلّی الله عليه وسلّم کلام المشركين مع أن شان هي أن 

چو وی عرس كوس ہس جو و ا 

النّي- عليه الصّلاه والسّلام- عن نیز ار بما شاله نزن الاس من أقرالهم» فلمًا 

ات اه بیس سل کروی مل شود د أن ادل لك ام ور 
حصولِ ذلك الحزنٍ في نفیه بن صرف عن نفیه اسباته وملزوماته» فيؤول إلى معتّی لا تر 

آقوالهم تُحْزِنك). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ 0171 

والوقف يكون على كلمة مدوم والابتداء یکون بقوله: : رة لل جَمِيعًا)» ؛ لكي 

لا يتوم آل جملة 1 له جَويعًا من قولهم. يُنظر: ((إيضاح الوقف والابتداء)) 

للأنباري (۲/ ۷٠۷)ء‏ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (۱/ ۲۳۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲۹/۱۲)» ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ »)٠٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(۰)۱۲۹/۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۹٥۳))ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۸۲)» ((تفسیر = 
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طخ الت التیۂ . 


آي: وهو- سُبحائّه- السّميعٌ لاقوال عباده» العليمٌ بأحوالهم» ومن ذلك 
سمامه لأقوالِ المُشركينَ» وعلثه بأعمالهم» وما في قُلوبهم, فیجازیهم بذلك» 
ويدف عنك آذاهم- يا مُحمّدٌُ- فاكتف بعلم الله وکفایتهعر وج( 

$ آلآ رک ون ف الوت وشن ف الس وما بیغ ال 
نشیک من دوب الہ شزگاء ان ينمت الا ان رن شم إل 
خرضوت © . 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلَھا: 

نه لگا ذکر الله تعالى أنَّ العرّة لهء وهي القَهرٌ وَالعَلَبَة- ذگر ما يُنَاسبٌ اه 
وهو کون المخلوقات ملكا له تعالی فقال: 

0 ال ات ١‏ من نی لسوت ون ف آلارض 4. 

أي: ألا إ٥‏ لله کل ن في السّموات وكُلَّ من في الأرض» فهم ملكه یتصرف 
فیهم كيف يشا وهو السدقيق تحده شا 


سم عم 


وَما سیم أي درت من دوت او شك كك . 
آي: واي شيء تم مولاء الذين یقولون : إنَّ لله شركاة©»؟! 


= السعدي)) (ص: ۸٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۲۳). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲/۱۲» ((الیسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ ۱۳۰)» ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰4۳9۹ ((تفسیر این کثیر)) (4/ ۲۸۲)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۴٦۸‏ 

(۲) يُتظر: ((تفسير أبي حیان)) /٦(‏ ۸۳)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر اہن جریر))(۱۲/ ۲۲۷)ء ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۲۵۲)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 034 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۴/ ۲۲۷)ء ((تفسیر أبن عطیة)) (۳/ ۱۳۰)) ((تفسیر آيات = 
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یی ره 


وان یشوت الا نون شم إلا رضوت )». 
آي: ماع الکو في 5عواهم اش 2 له ]لا مد 5 اَن بلا دليل» وما 
هم ولو الكَذِبَ على الله لا علم. 


الفوائدُ التَّربِوَيّةُ: 

قال الله تعالى: تال مره له جمیکا هو المي الْعَلِيمُ 4 اللامُ في قولِه: 
لله لليلك» وقد أفاد جعلُ جنس العرَة ملكا لله اد جمیع أنواعها ثابِتٌ 
لله" فالمَكبةٌ والقوَةٌ والمَتَعةُ لله جمیٹھا لا يَملِكُ أَحَدٌ من دنه شين منهاء فهو 
ھا لکن يشا ویحرشها مَن يشاك وليت للكثرة دائمًا كما یدعودٌ؛ فكم من 
عة لعف کیان الله وقد وعد بها سل الذي آمنوابهم رهم 
من أوليائه» كما قال تعالی: کب الل لفن آنا روش 
[المجادلة: ۱ وف لقص ر شک این ا ئا ة ان وَيَوْمَ یوم 
لاه [غافر: ۱ ولو ال ٤‏ ولرسوله وم [المنافقون «A:‏ 
فعرَّنه تعالی ان لہ وعرَّةٌ زسوله والمُؤْمِنينَ به ومنه عر وجَلَّ» كما قال تحالی: 


Ka E‏ لے 
إن له قوي زي 


= آشکلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية (۱/ -۱٤٤‏ ١٤۱)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن 
تيمية (5/15/ا0). 
وممن ذهب إلى أنَّ (ما) هنا استقهاميةٌ: اين جرير» ومال إليه ابن عطية» واختاره ابن نيمية. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وقیل: ان (ما) نافیل ومعتّی الآنة على ذلك: ما یتُعونَ في الحقيقة شركاء لله؛ فاه ليس لله 
شري وم یعون الط وممن ذهب إلى أنَّ (ما) نافیڈ: الواحدي» وان الجوزي» والقرطبي؛ 
ومحمد رشيد رضاء والسعدي» والشتقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤‏ 00) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (۰۳۳۹/۲ ((نفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳۹۰ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(۰)۳۷۰/۱۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳6 ((العذب النمير)) نلشنقيطي (۲/ ۲۰۱). 
(۱) ینظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۲۲۷ ((تفسیر البغوي)) (۲/ ۰۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۰۲۸۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸٦۳)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۲۳). 
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سو ور 
ر التفسیر المحرّر للقرآن الکریم کک چا 


تن تَاۂ وَثذلّ من تَا( [آل عمران: ۲۷]. 

الفُوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

و الله تعالی : ار مَنْ في الصّمَوَاتٍ وَمَنْ في الْأَدْضٍ 6» عبر ب (مَن) 
لني فلا والمراد كل ما في الكون؛ لا سيق تفي ال عن عبرم والعقاا؟ 
بها أجِدَرُ فتفیها عنهم نفيٌ عن غيرهم بطريقٍ الاؤلی؛ ثم عُلّبوا لشَرَفھم على 
خیرم 

وقيل: خص العْقَلاءَ المیزین: وهم الملاتكةٌ والّنلان في قوله: من في 
الشكوات ون فيالأزض »؛ وت مولاء إذا كانوا له وفي مُلكه فهُم عَبِيدٌ 
هه وهو سبحانه وتعالی رهم ولا يصلْحُ أحدٌ ينهم لیب ولا أن يکود 
شَرِيكا له قيهاء فما وّراءهم مگا لائعقَل اح أن لا يکود له نذا وشریکاء یدل على 
أ تن ان غیرہ ربا من مَك أو إنسيٌ» فضأ عن صنم أو غير ذلك» فهو مُبطل7". 


بلاغةٌ الآيتين: 
۱- قوله تعالی :ولا يَخرنْك کلم له جمِيعًا هو المي اذل م4 
- قوله: لا یرت قَولهْمْ على القول بان المراةبقولهم بعص أفراده» 


وهو التُكذيبُ واّهدی وما یتشاّرون به في آمر سول صلی الله عليه 
وسلَّم؛ فیکونُ ین إطلاق العام المراد به الخاص ا 
- قوله: من ره خویتا استئنافٌ بمعنى التَعلیلء که قیل: ما لي لا 
أحرَّنُ؟ فقیل: إ٥‏ العرَّةَ لله جمیغاء تعليلًا لِدَفع الحزن عنه؛ ولذلك فص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۷۰/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ .)۱٥۷‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۳۰۷ ((تفسیر آيي حيان)) /٦(‏ ۸۳- ۸۶). 
(6) پنظر: ((تفسير آبي حیان)) -۸۲/٦(‏ ۸۳)۔ 
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5 . سورة ودس -الآيتان (16-+) ہا 


عن جملة الّهي: لیر رهم © ولم عمف عليه" . 

- وقوله: (جییتا 4 حال من ره مؤكّدةٌ لمضمون الجملة قبلّهاء 
المفیدٍ لاختصاصه تعالی بجمیع جنس العرَة؛ لد احتمال إرادة المبالّغةٍ 
في لك ذلك الجنس". ۱ ١‏ 

- وفي قوله تعالى 00 مر اسيع الْعَلِيمُ ‏ مناسبةٌ حسنه 
حيث قال الله تعالی هنا ند له جَمِيعًا هُوَ السّمِبعٌ اْعَلِيمُ [یونس: 

٥ء‏ وقال في سورة (المنافقون): وله یره وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ» 
[المنافقون: ۸]؛ لاد المراة في سورة یوئش: العرَّةٌ الخاصّةٌ بالله» وهي: 
عِزَّهالإلهيّةء والكَلْقٍ والاماتة تة والإحیاء والقاء الائ وشِبّْههاء وفي سورة 
(المتافقون) العرَةٌ المشتركةٌ وهي في حى الله تعالى: القدرةٌ وال 
وفي حي رسوله صلی الله عليه وسلّم: عُلُوٌ كلمت وإظھاژ دینەہ وفي حل 
المؤمنين: تَصِرّهم على الأعداء”". وفيه وج ار وهو ان السياقٌ في يوس 
سباق حماية الله لأوليائه» فيفرده بالِرّة جميعًا- وهي اصلا للد وحدّه 
َالرَّسولُ والمؤمنون يَستمِدٌونها منه-؛ لِيُجِردَ منها اس جميعًاء ومُشركو 
ريش العُتاةُداخلون في لاس فلا مضا بین وله تعالى: إن الم 
جیا وقولہ: وله ار ُوه وین 6 [المنافقون: ۲۸ لا 
ره سول والمؤمنينٌ كُلّها باللا فهي لله"©. 


.)۲۲۲-۲۲۱/۱۱( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 6۳۵۷ ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۳/۱۱). 

(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۲۵۱). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ١‏ ۱۸۰)۔ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹/۱۷ ۲۷ ویٔنظر أيضًا: ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۵۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۳۰۹/۸). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


مس 


#7 200-70 
كَاء نو ال وان إلا ير خرص ون 6ه 
.تر إِنَ هم ذ في السمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض 6 فيه افتتاخ الجملةٍ 
بحرف اه له والمقصود منه إظهارٌ أهميّة همي العلم بعضموزها وتحقيقه؛ 
ولذلك عب حرف یدنه زیڈ ذلك تاکیڈا بتقديم الخبر يلد 
على الاسم ون وباجتلاب لام الوك في لت 

- وابتدأ بالگموات؛ لأنَّ ملگها يذل على يلك الأرض بطريقٍ الولی 9 
وأيضا لعظیھاء ولأنّها أشرفٌ من الارض وأعلّى7. ۱ 

- قوله: وا ی لین ون من ُون له شرا على القولِ بان 
ڑکا تبح في مَعْنی الاستفهام- أي : واي شيءِ یتبعون فو ما مہ استفهامٌ 
بمعنی الإنكار لوب فتكون اسما في موضع نصب ب له » کاله 
قیل: وأيّ شيءِ يب النین تَدعونهم شُرکاء ین الملائكة وار تفریژا 
لکونهم مین لله تعالی مُطيعين له وگوبيخًا لهم على عم اقتدائهم بهم 
في ذلك". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۲۲/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ١٥۱)۔‏ 

(۳) ینظر: ((کشف المعانى)) لابن جماعة (ص: ٢٥۲)ء‏ (( تفسیر العثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص: ۳۱۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۵۷ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲۳۹/۲). 
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ود TTT TE‏ لل 
( سورة يُونْس - الآيات (۷-۷) 


)۷۰-١۷( الآيات‎ 


هر ای جم لک ال لتک میم رَالَکر مُبْصِرا ل ف 

فلك ی له غوت () دالوا اد أنه وکا شبکتةه ش 
ات ماف الوت وَمَا فى الْدَرْضٍإنْ وڪم ین لطن دا 
انفوورک 7 کہ کا لا وت تع فل اک الین یروت عل ال 
کب لامتيشوت ا مع في الا شم ایکا منجفهم شم یمهم 
اماب الكَيِيه اسا و د 49 

غريب الکلمات: 

ِل سُلْطَانِ #: أي : مت واضل الشلطان: : القوَة والقهن من الط ولذلك 
سمي السلطانٌ سَلطانًا©. 

جل لکسکنوا ف: أي: تھدڈوا فيه من التصرّفٍ والحركة وتستقژوا لراحة 
آبدانکم» والشکون: ثبوٹ الشيء بعد ت تحرّك واصل (سکن) :يذل على خلاف 
الاضطراب والحركة"». 

المَعتّی الاجمال: 

يُحَاطِبٌ الله تعالی لاس مبيئًا بعض مظاهر نعمه علیهم» فیقول: ّه وَحْدّه 
الذي لى لهم اللَيلَّ لاجل أن يَهدَؤوا ويستريحوا فيه من العناء واّنب» 
وجعل لهم اهاز مضیتا؛ لِيسعَؤا لطب رزقهم؛ وقضاء حوائجهم لد في ذلك 
للالات للَّذِينَ يَسمَعونَ آیات الله» یرو بها. 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ 4۳۰ ((مقاییس 

اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹۰)ء ((المفردات)) تلراغب (ص: ۰۲۷ 2437١‏ 5 ۷۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۲۲۷) (۱۸/ ۰6۳۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 46۸۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: 1۱۷)- 
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ثم بين د ب تعالی أن مشر كي العرّب رَعَّموا أنَّ له ولدّاء تنه سْبحانّه عن ذلكء هو 


ف ع رجا وض حم وه ع سای ترات رما 
الأرض» فكيف يكونُ له ول من خَلَقَ وکل شيء ملوك له؟ ولیس عند 
هؤلاء مش رین دليلٌ على أن الله اند ولا من حَلْقه أيقولونَ على الله ما لا 
بعلمونٌ حَقيقئّه وصکته؟ 

ثم وجه شبحانه الخطاب إلى نبيّه صلّی اللهُ عليه وسلّم» فقال: قل- یا 
محمّدٌ-: إِنَّ الذينَ يَحْتَلِقونَ على الله الکذب لا يتفوزونَ في انا ولا في 
الآخرةء لهم في انیا متاح قليل» ثم إلینا خصیژھم ثم نيمهم في ال العذات 


الْمُوجِع؛ بسب گفرهم بالله. 
تغسيرٌ الآيات: 


رای جع لک الكل انوا چیه وتا متصِدا إِدَ ف 
کیک لت لو نغور 4۳ 

مُنَاسَبةٌ الآية لما تیه 

انها استدلالٌ على مَضمون ما كلها من تفي ژجود شُرکاءَ له في الخلق 
والتّقديِء ولا بالتّفاعةٍ عنده في اتف والدبير؛ فهو الذي جعل لكم الوقت 
قسکین بمقتضى عله وتشيته بذون افو ولا شف بل بمحض الحكمة 
البالغة:والؤحمة الشاملةة مت اَل جقله مُظلِمًا لأجل أن تسكنوا فيه 
بعد طول الكركة والتقلّبِ في الارض» تستريحونٌ من الب في طلّب الرّزق» 
وثانيهما: النّهانُ جعَلَه مُضينًا ذا إبصار لَتشروا في الأرض» وتقوموا بجميع 
آعمال العُمرانٍ والكسب". 

هو ایی جع کم آل لتوا یوار بوسر . 

(۱) یٔنظر: ((تفسیر المتار)) لمحمد رشيد رضا (۳۷۱/۱۱). 
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أي: الله حه هو الذي خلَقَ لکم - ها النّاسٌ- اللَّيلَ؛ِ لاجل أن تهدَوواعن 
التركة» ونستریحوا فيه من الکناء والتّعَبء وجعل لکم انار مُضيئًا بصرون 


فيه لمَعاشکم» وقضاء حوائجکم(. 


36 ف دیک لت لموم ٤‏ مع سیت 

أي: اد في اختلافِ حال الیل واللّهار بالظلمة والضّیاء واختلافٍ حال 
آملهما فیهما بالشُکونِ والكرّكة» لدلالات للَّذِينَ يَسمَعونَ آيات الله ويَحُوتهاء 
فيقبلوتهاء ويعتبرونَ بها على عظمته وعلمه» وفدرته ورحمته» وحکمته 
واستحقاقه وَخْدّہ للعبادة(. 

كما قال تعالی: بُو الي جَعَل الشَّمْسَ ضباء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَرَهُ تال 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ اساب کا حَلَ اله ك إلا بالك قصل لیات رم 
یوت ٭ رد في اختآاف الیل وَالنَّارٍوَمَا حَلَقَ الله في السَمَرَاتِ والْزض 
لیا موه [یونس: 1-6]. 

وقال شبحانہ: انم يروا نا جع الیل لیسکتوا فيه وَالتَّهَارَ مُنصرًا لد في 
ذلك لیات ی لقزم يُؤْمِنُوتَ 6 [النمل: ۸۲]. 

« تالا اتد کد ال وكا شبحطة هی ال اف الكموات 
وا في ادر ان عندکم ین تن من دا یوت لی اله مالا 
تون تعلموت 7 . 
(١)بُنظر:‏ ((تقسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۲۷ ۰)۲۲۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 0۲۵4 ۲۵۵ ((تفسیر 

الق رطبي)) (۸/ 6۳۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۲۸۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰4۲۲۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۲٥٢‏ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير 

ابن عطیة)) (۳/ ۱ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳۱۱ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم 


(۰۳۷ ۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۶/ ۲۸۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳٩‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 
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۳ 


چم التفسير المحژر لقران انکریی) و 


$ كارا اتد اه وکنای. 


آي: قال مُشركو العرّب: الملائكةٌ بنات الله ۱۲۱ 


وشت 

E 

هر لد ماف الستموات وَمَا في اشن 4 

آي: E aT‏ 
الشموات وما في الأرض لا وئلگا وتضوفاه فکیف يَحتاجٌ إلى شيه ین 
خَلْقَه وكيف ید منهم ولل۱۳۳ 


(1)يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/۱۲ ۰6۲۲ ((البسیط)) تلواحدي (۱۱/ 6۲۵1 ((تفسیر البخوي)) 
(۲/ 4۲۸ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰4۱۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۹/۱۱). 
وممن اختار آنَّ الضميرٌ في و َالُوا»: عائدٌ على المشركينَ الذين قالوا: الملاتكةٌ بناثٌ الله: 
ابن جرير» والواحديء والبغوي واب عطیةه وابنٌ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن عطية : لمیر في الا للكمّار العرب» وذلك قول طائفة منهم: : الملائكةٌ بناتٌ 
اللہ والآبٌ بعد تم کل مَن فال نحو هذا القَولِء كالنصارى ومن یمک أن مت ذلك من 
الگفَرۃ)۔ ((تفسير أبن عطیة)) (۳/ ۱۳۱). 
وین المفشرین من جعل الضميرٌ في الوا عائدًا على من نسب إلى الله الولہ ممن قال: 
الملائكةٌ بناثُ الله أو عزيرٌ ابنٌ الله أو المسیخ ابن الله. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۰6۸۵ 
((تفسیر المنار)) (۳۷۲/۱۱). 
وقال الرازي: (ويحتملٌ أن يون قد كان فیهم قوم من التّصارَى قالوا ذلك). ((تفسير الرازي)) 
(AW‏ 
لکن قال اب عاشور بعد أن بین أنّ الضميرٌ في الوا بعوڈ إلى الذين يَدْعون من دون الله 
شرکاء قال: (ولیس المرادین الضمير غیرھم ین النصاری؛ لاد السورة مکی والقرآَن المكيٌ 
لم یتصدً لابطال زيغ عقائدٍ آهل الکتاپ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۲9۹/۱۱)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۹۹). 

(۳)یْنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۲۹ ((تفسیر أبن عطية)) (۳/ ۰6۱۳۱ ((تفسیر القرطبي)) د 
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کما قال تعالی: یٹ َلَدَا ٭ لذ جم یا إا * تاد 
السّمَوَاتُ سر سر یہ تن سٹو یہ 


ول ٭ وم لیذ یی ينبي للخم ا 
آني الرَختن من با # لَقَد أَخصَامُمْ سا ا ارس و 
[مریم: ۸۸ .]۹٥-‏ 

ان نکسم ين شنم ينآ 4. 

آي: ليس عندكم- ها المشرکون- دلیل وحجّةٌ على أنَّ الله انّخذ ولدّا من 
لق 

چ ووی على الل مالا تعلمون 46. 

أي: أتقولود- ها المُشْرِكونَ- على الله مولا لا تعلَمِونَ حقيفته وصِصّتَد 
فتنشبونٌ إليه سو 

9 قل زک الین روت عل اللہ الگز OEE‏ 

مُنَاسَبةُ الآية لما تلا 

أنَّ الله تعالی لكا نّ اليل القاهر أنَّ إثبات الوَلَدِ لله تعالی قولٌ باطلٌ» ثم 

ین أنه ليس لهذا القائل یل على صكة قوله» فقد ظهر أنَّ ذلك المذهَب افتراء 
على الله ونشبة ما لا ی نز فين فين أن ن هذا حاله» فا لا تفلح الب ۳: 


= (۳۱۱/۸) ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۸۲)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳1۹). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲۹/۱۲ ((البسیط)) للواحدي (۲۵۱/۱۱)» ((تفسیر ابن 
عطیة)) (۳/ 6۱۳۱ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰4۳۱ ((إعلام الموقعين)) لابن الفیم (۲/ ۰6۱۳۹ 
((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۲۸۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۹). 

(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)۲۲۹/۱۲ ((تفسیر القرطبی)) (۸/ ۳۱ ((تفسیر الخازن)) 
(fo)‏ ۱ 

(۳)یُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۲/۱۷). 


الجزء ١!‏ - الحزب ۲۲ 


ل- يا مُحمّدٌ-: إِنَّ الذين يكذبونَ على الله فیتشبوتَ إليه الول لا 


و ل ٹمس 


أي: لهم متا قلي في الڈُنیا یو به إلى انقضاء آجالهم نج إلينا مقصیزهم 


2 نذه العَذاب ديد بما ڪاو يرون 4 
آي: نم ثذیقهم في الّار العذاب الغلیظ الموجع؛ بسب گفرهم بالله في 

انفوائدٌ العلميّةٌ واللطاثف: 

۱- قال الله تعالی: هو الذي جَعَلَ کم الیل لِتَسْكُنُوا فيه الاد نصا 6 
من لطاتف المُناسّبة آل النور الذي هو كيفيّة زمن نالّهاره شي۶ وُجوديٌ» فکان 
زمائہ حقيمًا بآن يُوصَفَ بأوصاف العقّلاء بخلاف الیل فان ظلمته عَدَمِيدٌ 
فاقمْصِرَ في العبرة به على ذکر الفائدة الحاصلة فيه» وهي أن یسکنوا فيه » 
(١)یُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۲۳۰ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰0۳٩۱‏ ((تفسیر البیضاوي)) 

(۰)۱۱۹/۳ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰6۲۸۳ ((تفسبر الألوسي)) .)۱٤١ /٦(‏ 

(۲) يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۰/۱۲» ((البسيط)) للواحدي (۰)۲۵۷/۱۱ ((تفسیر 

البغوي)) (۲/ »)٤۲۸‏ ((تفسیر الخازت)) (۲/ .)٤٥ ٤‏ 
()يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۳۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰4۳۷۱ ((تفسیر الخازن)) 


(؟/ ۰406 ((تفسیر ابن کٹیں)) /٤(‏ ۲۸۳). 
٤(‏ )ینظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۱/ ۲۲۷)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۲- إن قیل: لت قول الله تعالی: ُو الَذِي جَعَل لَكُمْ الل َنکنوافیه» 
یدل على آله تعالى ما لب لهذا الوجه وقوله: د في دك لیات 
لقم Hd‏ توت یدل على آله تعالى آراد بتخلیقِ الل هروا كثيرة ین 
الدلائل» فالجواث: أذ وه تعالی: واه لا یدل على آله لا حکمة فيه 
إلا ذلك» بل ذلك يقتضي حصول تلك الحكمة موه عالى: إن ني ولك 


لیات لِقَوْم يَسْمَعُونَ 4 فالمراڈ: يتدبّرونَ ما يسمَعونَ ویعتبرون به 

۴- قول الله تعالی: اوا اد الله ولا شاه ہُو الم له تَا 
الصّمَوَاتِ وَمَا في الَْض » يدل على أنَّ صفة العبوديّة تافي صفة ار 
ويد من هذا أ رل لا یق لأبيه ولا له ولذلك بُعتَق الولڈ على مَن 
يَملكُه ین أب أو امون علج 

-٤‏ قال الله تعالی: عِنْدَكُمْ من شلطان بدا وت عَلَى اللہ کا لا 
تَعلَمُون پچ في هذه الآية ب سَگی الله تعالی اة العلميّةَ شلطاا؛ لھا توب 
تس صاحبها واقتداڑہ فله بها سلطا على الجاملی: بل شُلطانٌ الجلم اعم 
من شلطان اه ولهذا یا سل ما لا ينقادون لايد فن ال تتقاد 
لها القلوبٌء وان اليدٌ فإنُما ينقادٌ لها البدن فالحكة تأ سر القلب ونقوڈہ ورن 
المخالف» وان أظھَرَ العناة والمکابرق فقلیّه خاضِمٌ لها ذلیل مقھوڑ تحت 
سُلطانهاء بل سلطانٌ الجا إن لم ین معه لم ساس به فهو بعنزلة شُلطان 
الشباع السود ونحوهاء ُدرة بل لم ولا رحمقه بخلافِ شلطان الت فإله 
در بعلم ورحمة وحكمةء ون لم يكن له اقتداثٌ ني عليه ذ فهو اما لضَّعفٍ 
مه وسلطانه وإا هر شلطان اليد والکیف له ول فلس ناصرةٌ تفسهاء 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۲۸۰)۔ 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۱/۱۱). 
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95 راد 
۵ التقسير المحرّر للقرآن الکریم )ر 
مد 


ظاهرةٌ على الباطل؛ قاهرةٌ له۳). 

-٥‏ قال الله تعالی: اتو ود عَلَى اللہ ما لا تون لما نقی یمان 
عنهم جعلّهم غير عالمیت فدلّ على أنَّ كَُّ قالة لادليلَ علیها ولا برهان» فهي 
جَهالت ولیکث من العلم في شي :۷ . 

-٦‏ کول الله تعالی :و لإ الذي 1-7 ذخو ) لا 
يحص هذا الوعيدٌ بالصورة المذكورة» بل کل من قال في ذات الله تعالی وفي 
صفاته ولا بغير علم وبقیر مة َي كان داخلا في هذا الوعيد". 


بلاغةٌ الآيات: 
-١‏ قله تعالى: هو الذي جَعَلَ کم الکو فيه وَالتّهَارَ مبصِرًا لن في 
لك لیات وم سود 


ا مرو 


- قوله: م هُوَلَذِي جَعلكَكُمْ اليل لکنا ف فيه : فيه طريقٌ ین طرق القَصرِ» 
وهو تعريفٌ المستّدِ والمستد الیه 2 ہُو الي » وهو هنا قصرٌ حقيقيٌ . 

- وذگر له خلت اليل فقال: نکن وا فيو» وحذنها من الاو وذگر 
وضفت تا تیه وحه ين الي ول ين المحذوف یل على 
مُقايله؛ والتّقَدِيرٌ: جعل اليل مُظلِمًاء سکن فیه والّهار م مُبِصِرًا؛ لتتحرکوا 
فيه في تکایبیکم وما تحتاجون إليه بالحركق» وهو من باب الاحتبالك؛ حيث 
حَدَفَ ین کل من آيتي تي الل والنھار ما أثبّتَ مقا مُقابله في الأخرّىء والعکس*. 


(۱) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (9۸/۱)- 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۸)ء ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۰4۱۸۳ ((تفسیر الش و كاني)) 
KOH)‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۸۲/۱۷)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۲۲۷/۱۱)- 

(۵) نظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ٤۸ء‏ ۸۰)ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۷۲/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الآیات (۷ہ) 


- قوله : إن في ذلك لايا قوم یعون نما في اسم الإشارة دك ه 
من معنى البّعَدِ؛ للإيذان ببُعد منزلة المشار إليه» وعُلوٌ رُتبته. 

- وقوله: تم يَسْمَحُود) فيه تذ تخصیض الآياتِ بالّذي يَسمّعون مع أنّها 
منصوبةٌ إيتصلحٍ الكلّ؛ لألهم المتفعون بها' "» وفي ضف القوم باهم 
يَسمّعون إشارةٌ إلى أنَّ تلك الآياتٍ والدّلائل تھَدُ هش دلالتها لول بالا 
فيهاء ان توجُة التمكير إلى لائلها غيرٌ محتاج إلا إلى اه عليهاء و 
لا والوصف بالگمع تعریش ین لین مدوب ول لاله 
بمنزلة الصّمّ کقوله تعالى: انت تنم الم آز تهيي الْعُمِيَ )© 
[الز خرف: 6۰]. 

۲ - قولہ: ([قالوا اد اله و شبحالة هو ال لا فيالشعوات وَماي 
ال زض إِنْ عِنْدَكُمْ من طان بهذا وون عَلَى الله کا لا عمو 1 تَعْلِمُونَ ه 

- قوله: هإسُبْحَانَه# تنزية وتقديسٌ له عا سبوا الی وت تعجُبٌ من 5 کلمتهم 
الحمقاء٩.‏ 

- قوله: هو لعي عل َي الولد؛ لأنَّ ما يُطلَبُ به الول من یل ومايَطلبه 
له الِب في کل الحاجةٌ فمن الحاجةٌ مت عنه كان الول عنه من . 


- وجملةٌ: وه تا في السَمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضٍ 4 مقر لوصف الغنی بان 


.)۱٦١ /6( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 


(۲) پنظر : ((المصدر السابق)). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۸/۱۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۱۷۳). 

(0) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 6۳۵۸ ((تفسیر أبي حبان)) /٦(‏ ۸۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 
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التفسیر المحرّر للقرآن الكريم ا 


ہس ا 
- ولا کان سای الاستدلال ية َقتضي التّاکیت» آعاد (ما) فقال: رمَا في 
ال ض ۳ 


- فوله: إن عِنْدَكُمْ ین شلطانِ باه فيه تفا من الغية إلى الخطاب؛ 
لزید المبالّخةٍ في الالزام والافحام۳. 

- ومن في قوله: 1 إفْعِنْدَكُمْمِنْ نها 4 لتأكيد التفي بالاستخراق» 
أي : استغراق نفي > جمیع آنواع الحجّة قَويّها وضعیفھاء ء عَفلیّها وشّرعيّها. 
- وقوله: ُو على الله تا کا کنوچ استفهام متمم في ریخ 
والتّتریع على جهلهم واختلافه ° 

۳- قوله تعالی :ملد الذي يرود عَلی له الب ب لا بُنْلکُو 3 

- قولہ: قل إ إن ال یت عَلی الله ات فيه تلوینٌ للخطاب» 
وتوجية له إلى سوه الو صلی الله عليه وسلم؛ لین لهم سوء مهم 


ووخامةً عاقيتهه © 
6 - قوله تعالى : ماع في | 3 ينا لیا تا مزجفهم تم هم الْعَدَابَ دید 
با كَانُوا یرود » 


- قولّه: ماع في ال ه اسیتنافٌ بَيانيٌ؛ لا القضاء عليه بعدّم الفلاج 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۱/۱۱). 
() پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۵۹/۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) ٤(‏ / ۱۷۳). 
(٤)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۱/۱۱). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حبان)) /٦(‏ ۸۵ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۰6۱۷۳ 
) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 / ۱۷۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


بےسےس سآ سر 
وا سورة یُوتُس - الایات (۷-۷) 
ار سورة نس الاياق 11 الى 


يتوه عليه أن يسا سائلُ: كيف تراهم في عِرَةِ وقّدرةٍ على أذى المسلمين» 
وصدً التاس عن اتباع الرّسِولٍ صلی الله عليه وسلّم؟! فهو جوابٌ على 
تقدیر سؤال» أنَّ قائلا قال: كيف لا بُفلحون وهم في ادنيا نیون بأنواع 
مما یكَلڈُذون به؟! يجا السَائل بان ذلك تَمتيمٌ في الُنیا لا یبا به أو لهم 
ماع في الڈُنیا زائ لا بقاء مهم لو اش الم في الآخرة» وإنَّما دم 
الفلاح مَظهرٌه ال خر" . 

- وم (متع) موه غيرٌ دائہ وتتکیژه موونْ بتلیله؛ وتفییڈہ بان طفيی 
ده موكد للروال وللتقليل". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۸0 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۰6۲۳۳ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۳۳/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


OS‏ ا تنسب راس حر انعر ل 


(vP-v1) الآيات‎ 


<< © وات عم با و اذ کال لو مور إن کات كر مر تَقَابى والکری 
ایک ت ف افشوا ولا رود © هتشر مما مان ن جر 
بذ رت الا عل أ ورت آن اک یک الشاي © که مت 


سس سم ھ 


یرسیت زد ا کی ا ول لا 2 
وس مَعَةُ ق اب رجاهم کیک وَأَعْرَقنا لت كَذَّوا ایتا فانظر 
کیک 36 ی تیه © 4. 
غریب الکلمات: 
کرک أي: شَقَّ» وعَظع وصفب. واصل (کبر): يدل على خلاف ال ؛. 
ِمَقَابِي : اي:لبني وطول مكني بينَ آظه رکم» وقیل: المراد بالتقام القیاخ؛ 
آي: قيامي لوعظکم؛ لان الواعظ یقوع حال وعظه واللَقام یک ون مصدرًاء واس 
مكان القيام» وزمانه» وأصلٌ (قوم): يدل على التيصاب أو عَژم؟۔ 
مرا آنرکم 4: أي: فأعِدُوا أمركم» واغزموا على ما تُقْدِمون عليه في 
آمري تقال أَجْمَعْتُ على كذاء بمعتّی: عَرَّمْتٌ عليه» وأجعَفث کذا: أکاڑ ما قال 
E‏ ۳ ا 7 
فیما يكونٌ جما بتوصّل إليه بالفكرةء وأصل (جمع): یل عَلَى تَضَامٌ ال ۳. 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۹۳)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 4۱۵۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۹7 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: .)۱٥١‏ 
(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰66۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰۰6۲۹ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۱۳۱/۳)ء ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۵۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1٩۹۱‏ ((نفسير الشوكاني)) (۵۲/۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۳۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۷۹ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١٥۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


ات << 
ف سورة ودس -الآيات (۷۳-۰۷۱) 5 


4 


a‏ 7 ےھ بے 
عة 4: أي: تھا مُشکلامبهعا. وأصلُ (غم): یل على تغطية وإطباق. 
فصوا إلى ): أي: آمضوا ال ما في اکم وافرعُوا منہ. وأصلٌ (قضي): 

يذل على إنفاذ آمر لجهته. 
«إتُنظزون : آي: توشرون» وأصل (نظر): يدل على انتظار”". 
مُشکل الاعراب: 

0-2 اھ سوج جج ر 
وله تعالی: فَأجَمِعُوا آم رکم وشرکاء کم 6 
وَشُرَكَاءَكُْپ4: منصوبٍ عطفًا على فا رکم 4 بتقدیر حذف مضافب» آي: 
وأفر شركائكب وإنّماقُدّر مضاف محذوفٌ؛ لاد لاردف (أجْمع) يُستعمَل 

في المعاني» و (جَمَع) يُستعمّل في الأعيان» فیقال: آجمع أمْرَّ ومع شركاءه. 

وقيل: إِلّه منصوبٌ بإضمار فعل لائقء أي: واجمعوا أو ادْعُوا شرکاء‌کم. وقيل: 

إلّه مفعولٌ معه» والواؤٌ هنا واو المعیّ. 
المعثی الإجمالي: 
امه الله 4 تعالى تیه صلَى الله عليه وسلّم أن نو على کار ك حبر وج 

عليه السّلامُ مع قومه حين قال لهم: إن كان عم عليكم وُجودي بين أظهركم» 

)١(‏ يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۹۸)ء ((تفسير أبن جرير)) (۱۲/ ۰۲۳۲ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۶ ۰0۳0 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ٤(‏ / ۳۷۷). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۱۹۸ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۲۳۳ ((غريب 
الفرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۱۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰۹۹ ((المفردات)) 
للراغب (ص: :۱۷)۔ 

(۳) ينظر ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۱۳ 
(التییان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۱). 

(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۳۵۰-۳6۹/۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري (۲/ ))381-74٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ ۲۲-۲۰) ((نفسير 
الألوسي)) (59/4). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


وتذكيري کم بشجج الله وبراهینه فعلی الله توا فایدُوا مركم وادوا 
شر کم لاعانتکم. ثم لا تجعلوا کم عليكم مُ مسرا مُشكلا» ثم آمضوا إليّ 
ما في نیکم» ولا مهلوني» فان عزضم عن تعوتي؛ في لم سکم علبھا 
أجرًا؛ لأنَّ وابي عند ريي وأجري عليه شبحاته وأمرث أن أكون من المُسلمينَ. 

نع أخبرَ تعالى أنَّ نوا کہ قومه» فتاه ال هو ومن معه في السفينق 
وجعلَھم يَخُلُُونَ المكَذَّبِينَ في الارض» وأغرق الذين بجکدوا حججه ثم مر 
الله تعالى نیہ مُحمّدًا أن يتأمَلَ كيف كان عاقبةٌ القوم الذين أَنذَرَھم رسولھم 


عذابّ الله وبأسه؟ 


تَفسیز الآيات: 
ہے لیم با و ذ کل ویو قوم ہکان كي علي م ای وک 
ين له مل کے کت فا جوا امک شراک کر لايخ یل اک 
جو کے ©4 
مُناسَبةٌ الآبة لما یلها 


لگا ذكَرَ اللهُ سُبحانّه وتعالى اللائ على وحدانیته» وذكَرَ ما جرى بين 
السولِ والكمّارِ؛ ذکر قَصصًا من تحص الأنبياء» وما جرى لهم مع قومهم من 
الخلاف؛ وذلك تسلیةً للسولِ صلَّى ال عليه وسلّم؛ ولیتاگی بِمَن كله من 
الأنبياى خف عليه ما يلقّى من التُكذيب» وة الأتباع» ولِيَعلمَ المتلؤٌ عليهم 
هذا ال عاقب من کلب یی وما منح الله نيه ِن العلم بهذا القَصَصِ» 
وهو لم يُطالِعْ کتابّاه ولا صَحِبَ عالمّاء وأنّها طبقٌ ما أخبر بر به» فدل ذلك على أنَّ 
الله أوحاه إلیه» وأعلّمَه به أله نب لا شك في( . 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/٦۸)۔‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


وأيضًا فهي انتقال من مقارعة المُشركينَ بالحجج الاطعة على بُطلان 
دینهم» وبالّلالالواضحة على تفنيد أكاذييهم رنکنیهم؛ وما تخللَ ذلك ين 
الموعظة والوعیدِ بالعذاب العاجل والآجل» الف لتعریض لهم بذکر ما 2 
بالأقم المُمائلة أحوا لها لأحوا الهم؛ استقصاءً لطرائتی الحجاج على أصحاب 
الجاج» ففي ذکر عاقبة قوم وج عليه لام تعريضٌ لش رکین بان عاقيكهم 
کعاقة دك هم میس قلیلاء ثم مون اخذة رای كما مځ وم 
نوج زا طویلاه ثم لم ُفلتوا من العذاب في ان ذگر توح مع قومه عظةٌ 
للش کین وِمُلقیّا بالوجل والأحر في قلوبهم» وفي ذلك تأنيسش | السو صلی 
الله عليه وسلّم وللمُسلمينَ بأنّهم أسوةٌ بالأنبياء والصّالحينَ من أقوايهم 

وال کین تن 

أي : واقراً- يا مُحمَدٌ- - على قَومِك المُشْرِكينَ حبر نوح عليه الصَّلاةٌ والعَلام 
مع قُومه الذین كذّبوه فأهلكهم اللہ لِِحدَرَ قومّك من أن پصیتهم الله بعقابه". 

إ5 کل وی موم إن كان كر کر ما وتذکبری بكايتت الله مکل 
لله ي وک 4. 

أي: حين قال :با قومي» إن كان عم ول عليكم يني بین أظهركم» 
وشَقّ عليكم وعظي إيّاكم بالدٌلائل والبراهین الالهیّف فَعَرَمةُ کی أن تنالوني 
بسوء- فَعَلى الله اعتمَڏتُ؛ فهو مَن ينصّرُئِيء ويمتَعٌ أذاكم عني ٩7‏ 
(۱)پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ 74؟71"0-1). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰)۲۳۰/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 

(5/ ۲۸۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹ ۰)۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳6/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۰)ء ((البسیط)) للواحدي (۰)۲۹۹/۱۱ ((تفسير ابن 


عطية)) (۳/ ۱۳۱ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۲ ((تفسیر ابن كثير)) (] / ۲۸۳)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۳٦۹‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


كما قال تعالی: قاو لن لم کته یا وخ لکوت مق ال جومین ٭ قال رب 
إن إن َومِي کون 0:0“ وَمَنْ مَعِيَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ * 
[الشعراء: ۱۱۲ -۱۱۸]. 


جاغزا ام 
أي: فأعدُوا آفرکم واعزموا جميعًا على إيذائي؛ وادعوا من تدعونٌ من دون 
الله کت 
7 ام خن شکلاهفه لب عليكم”". 
ثم افوا 3 ولا شون )4. 
أي: ثم اَضُوا ما تحڈثوںَ آنفسکم به فی وأنفذوا قضاءكم تحوي» وافرُوا 
وو انر ا ني" 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ((البسیط)) للواحدي (۲۵۹/۱۱) ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۱۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ۲۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۹)» 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۹۰۲۳۸/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۳۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳7۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(6/ ۰۲۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹٦۳)۔‏ 
قال القرطبي: (اي: لیکن آمزکم ظاهرًا منگشفاه تتمَكّونَ فبه مما شم لا کمن یخی آمزه» 
فلا يقيرٌ على ما يُرِيدٌ). ((تفسیر الفرطبي)) (۸/ ۳۱۳). 
وقال ابنْ كثير: (أي: ولا تجمّلوا آمرکم علیکم مُلتَِسَاء بل افصلوا حالکم معي). ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۶/ ۲۸۳). 
وقال محمد رشيد رضا: (أي: نیا فيه شي ین الحَيرة أو الس الذي يقتضي التردّة في 
الانفانی بعد العزم والاجماع» نع و وس وب که مومت شیر هن 
أو الترددِ في کونه هو الصُوات) . ((تفسير المتار6) (۱۱/ ۳۷۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰4۲۳۳ ((الیسیط)) للواحدي (۰۲۷۰/۱۱ ((تفسير ابن 
عطیة)) (۳/ ۱۳۲ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۲۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۳٦۹‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


اس چم 


کان تشر متا سالک من اجر إن ری الا عَل اهر أن 
اک ت انیت ©4 

أي: قال نوخ لقویه: فان أعرَضْهُم - يا قوم- عن دعوتي لكم إلى توحيد الله 
وطاعته فإِنّي لم أسألكم على دعوتي مالاء حتى تُعرضوا عن الى . 

ین آبرق الا عل الله ©. 

أي: ما تُوابي على دعوتكم إلى الق إلا على الله الذي أرِسَلّني إليكم ولا 
آریڈ ثوابًا من غيره©. 

طوَأیزث أن اد یت نیت 4. 

آي: وأَمرني الله أن أكون من المُستَسلمينَ له الموحّدينَ المُنقادينَ له 
بالطاعة» وأنا مکل ما أمَرّني به۳. 

مک کته و معد ف الذك مَبَمَلتَهْمَ لیک رآفرقا نت 

ُنَامَہةُ الآية لما كَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لگا حكى الکلمات التي جرت ہینٗ نوح وأولتك الما ذگر 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 770 ۰۲۳۹ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰۱۳۲ ((نفسیر 

القرطبي)) (۸/ 6۳۱۵ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۲۸۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰)؛ 

((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٣۲۳)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۳۳ ((تفسیر القرطبي)) 


(8/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 7775)» ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 4۳۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
/٤(‏ ۲۸۳ 1 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/۱۱ ۰۲ (TEY‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


2 التقسير المحرّر دلقران الکریی؟] 


ما إليه رجکٹ عاق تلك الواقعةہ ا في حقٌ نوج وآصحابہ فأمران؛ احهم: 
آله تعالی ناهم من الک الثاني : أله جعلهم خلائف بمعنی انم يفو کن 
هلك بالكَرَق» وآگا في حَقٌّ الکمّار فهو أنه تعالی آغرتهم وأمَکهم" 

مكدو مک 2 ون مه في الب شب . 

و ا Sa‏ يھت 
معه فی ا سَفینة. 

تیه علبت ). 

أي: وجَعَلنا من نينا في الگفينة مع نوح خلاِف في الأرضء بخلّف بعضهم 
بعضا بعد (غراق قوم ُوج ۳ 

رما ار کدوا ییا 4. 


أي: وآغفتبلوفن توم نوح؛ لأنهم كذّبوابرسالة نوج عليه ال راللام 


كما قال تعالی: کون 


َه وَالَّذِينَ مَعَهٌ في الْقُلْكِ وََعْرَقنَا الّذِينَ 


کدی 


نَم كَانُوا قَوْمَا عمین © [الاعراف: 14]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۱/۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۲۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۱۳۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳7۵ ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۸6 ((تفسير القاسمي)) /٦(‏ ۵۰). 
قال ابن عطية: (الفُلك: السّينُ والمفسّرونَ وأهلُ انار مُجِعونٌ على أن فين وج كانت 
واحدة). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۳۳). 
وكلمة (قُلك) تعمل للواحدٍ وللجمع. ينظر: المصدر السايق» و((المفردات)) للراغب 
(ص: .)٦٤٦٦‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٣۲۳)ء‏ ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: 6۲4۱ ((تفسیر 
ابن کثیر))(٤/‏ 6۲۸4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰)۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ٣٦۲۳)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵7 ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۳۷۸/۱۱)۔ 


الحزء ۱۱ - الحرب ۲۲ 


ات تم 


بغ سورة یُوتُس - الآيات (۷۳-۷۱) 
وال شبحانه: طوََوْ توح لا با اسل رُم 4 [الفرقان: ۳۷]. 
مائ كي كن عَيَة الثتية». 
أي: فانو- يا محمّدٌ- كيف كان آخرٌ آمر وم الذين أنذَّوَهم نوخ عقابنا 

على شوکهم بالله وتكذيبهم لرسولہ؛ أعمّبهم ذلك آنا أملكناهه". 
كما قال تعالی: وذ عَلَتْ من قَِلكُمْ سن یروا في ال زض قانژوا کیت 

کان عَاقبَُ الْمُكَذَِينَ آل عمران: ۱۳۷]. 
الوا التَّربِويّةُ: 

١ قال الله تعالى بر وإ كا كب کم عقا وجري رجات‎ -١ 
َعَلَى الله کل كَأَجيُوا آترکع وَشْرَكَاءَكُمْ 5 نیگن انوم علیکم مُا عَم‎ 
اقُضُوا إِلَىَ ولا زونه أصحابٌ الدّعوة إلى الله لهم أسوةٌ حسَنةٌ في رسل‎ 
الله وه تتبغي لهم آن تمتلی قلوثھم بالّقة حتی تَفيضٌء وا لهم أن یتوگلوا‎ 
على الله وَخده في وجه الطاغوتِ لیا كان! ولن یشُرّھم الطاغوث لا أنّى؛‎ 
ابتلاءٌ من الله لا عجرًا منه شبحانه عن نُصرة أوليائه» ولا تَركا لهم ليُسَلِمَهم‎ 
إلى أعدائه» ولكنّه الابتلاء الذي يمَحَصٌ القلوت والصٌّفوفَء ثم تعود الكرَةٌ‎ 
: للمؤمنينَ» وين وعد الله لهم بالنّصر والتّمکین"‎ 

۲- قول الله تعالی: مان ولم قما سَالْكُم من جر إِنْ آجري إل على 
الله وَأِزٹ آن أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ » أي: ع لا لوج الله تعالیء 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳۹/۱۲)» ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
۲۸/1). 
قال ابن عطية: (قولہ: انظ مخاطبة نی صلّى الله عليه وسلّم يُشارِكُه في معناها جميعٌ 
الَخَّلقٍ). ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۳). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۸۱۱/۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


لا لقرض من أغراض ان وهكذا ينبغي لكل نع لام بعلم أو اراد 
إلى طریق الله تعالی(*. فالآية فيها إشارةٌ إلى آله ماحد متهم مالا على 5عوتهم 
إلى دِينٍ الله تعالى» ومتی كان الإنسانٌ فارع من اطع كان ول أقوَى تأ ثيرًا في 
اللي" ففي ان عن إخلاص الاو إلى اللو جل ور ين زك الأجر؛ 
سر الدّواعي | إلى الحقّء وذلك أنَّ اللَاصح إذا طلّب على تُصحه أجرًا رما 
كان ذلك سيا لامتناع لاس عن ابو منه والإقبال عليه وإذا لم يطلب الاجر 


كان ذلك أدعى إلى بول قوله©. 

الفُوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

۱- وه تعالی :وال عم بقل زو از إن اد كبر عَلَيْكُم 
مَقامي وَتذكيري بآیات الله على له ُو کت فَلَجْمعُوا آنرکم وشرگاء کم ع لا 
ین أَنكُم يكم كه نم افش وال ولا رون هذا من افو ی آيات النبوة؛ 


أن یقول الب لقّومه» وهم متعاونونٌ عليه: : افعلوا بي ما شعنم . 


۲- قال الله تعالى: ول میم تبثي ..# هذا وإن كان خبرًا من الل 
تعالى عن نوي فاه حت ِن الله له محمد صلّی الله عليه وسلّم على التاشي 
به» وتعريفٌ منه سيل الشادٍ فيما قلَدہ من الّسالة» والبلاغ عنه©. 


ف قالهتعال :2 فك الله کل انس وت که لا یکن 

۳ - في قول تعالی: فَعَلَى جیفواآنرکم وَشْرَكَاءكم نم 

آشرکم عَلبکُم َة ثم افضرا بیج ولا نژو )بيان ان نم دا 
والکلام على الله ندفغعنه شر أعدائه فقو نوح: تیال کل » لولا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الشربیني)) (۳۰/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۸۰)۔ 
(۳) ینظر: ((البسیط)) للواحدي (۰۲۷۱/۱۱ ۲۷۲). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۱/۱۱)- 
(۵) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۲۳۵/۱۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


6 - ِ- ٦ 
> )۷۳-۷۱( ا سورة يُونُس - لیات‎ 
3 4 


3 


أنَّتحقيقّه هذه الكَلِمة- وهو توكله على الله- یدمع ما تحدَّاهم به» ودعاهم إليه 
تعجيرًا لهم من مناجَرّئه» لكان قد طلَّبَ منهم أن يُهلكوه وهذا لا یجوژ وهذا 
طلّبٌ تعجيز لهم فدل على أنه بتوكله على الله يُعجِزُهم عا تحدّاهم به 


-٤‏ قال الله تعالی: وال لبهم بقل زمه با قز قزم إِنْ کان كبر 
ليم اي وتذيري بات اللہ...پ4ء ومعنى گر علَيكُم)4: نل عليكم؛ 
وشیٌ عليكم؛ وعظلع آمزه عندكم» وسببُ هذا ال أمران : آحدهما: أله عليه 
للام مکت فيهم الف ب سَكَةِ لا خمسينٌ عامًا ۔ والثاني: ی أولئك الكَمَارَ كانوا 
قد ألمُوا تلك المذاهب الفاسدة والطَّرائقٌ الباطلت والغالب أذ من آلف طريقة 
في الدّين» اله یل عليه أن يُدعى إلى خلافهاء ویُذکر له رکاکٹھاء فان افترن 
بذلك طول مُدَةِ الدعاء كان اَثقَلَ وأشَّدَّ كراهيةٌ فإن اقترن به إيرادٌ الدلائل 
القاهرة على فساد تلك المذامب» كانت ار کل فهذا هو لت في حصول 
ذلك التّقلٍ”"©. 1 

-٥‏ بين وځ عليه السَّلامُ أنه لا يَحَافٌ من قومه بوجه من الوجوه؛ وذلك لاد 
الوف اما بح ل باس ؛ گا بإيصال ار أو رطع المنافم» فين أله لا 
یخاف مهم بقوله : «(إذ کان بر عَليكُمْ تقابي وتذري 71 الل على الله 
کل فَأَجْمغواأَئرَكُمْ وشر> کم تم لا يكن آنرکم عَلَبکُم عة او م افضوا رل 
رلا ون ه وبين أنه لا بخاف أن یقطعوا عنه خیرا؛ لاه مد منهم شيئاء 
وذلك في قوله: بن یمق سکم من اجر ِن کت 

-٦‏ في قَولِه تعالى عن نوح عليه الصَّلاةٌ واللامُ : وت و 


.)407/1( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
-)۲۸۳/۱۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷/ ۲۸۵)۔‎ )۳( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


تسیا 5 


مت موس بس وع 
رب 
۷- - قوله :عبر ياه ومن مه في املك وجعناهم لانت وَأَعْرَفنا 
الَّذِينَ كَدَّبُوابآجَا6«فيه توعد للکفًارِ بمحمّدٍ صلی الل عليه وسلم+ وضرب مثال 
لهم في هم بحال هؤلاء ین التُكذيب» فسیکونْ حالّهم کحالهم في التُعذيبٍ!©. 
۸- قوله: فان ز كَبْفَ کان عَاقِبَةُ رین 4 تعظيمٌ لما جرى علیهم» وتحذير 
لمن أندَوَهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن مثله» وتسليةٌ له . 


بلاغة الآيات: 
۱- وله تعالی: «وَانل هم تاذ ال مه ا من ان کبرعلیکم 


34 و اق فرع 
1 


تقابی یی بات الله على الله رت تور م َشرَکَاءَكُم تم لا 

يكن مرگ عليكُم منم افضوا ولا ننظرون)ه 
- في افتاج خطاب نوج عليه السلا لقومه بقوله :يا وم إيذان می 
ما سیلقیه إليهم؛ لاح التداة طلَبٌ الاقبال» واختیاژ التعبير عنهم بوصفی 
کونهم قَوْمَه تخبیب لهم في نفسه؛ لیأنُذوا قوله ماک قول النّاصح المتطلب 
الخیر لهم؛ لاد المرء لا بريد لقومه لا خیر“. 
- قَولُ الله تعالی: 9 قَالَ قوم يا قوم ِن گان کر عَلَيْكُمْ مقامي وتذكيري 
پیات له .. 4 ححص بالڈکر من أحواله فیهم تذكيره إِنّامم بآیاتِ اللوه لاد 
ذلك من أَمٌَ شؤونه مع قومه» فعَطْفُه ین عَطفِ الخاصٌ على العام9). 

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱4۹/۲۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (/۸۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۳۱۰ ((نفسير آبي حیان)) /٦(‏ ۸۹)۔ 


(5) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۶/۱۱). 
)٥(‏ بظر : ((المصدر السابق)) (۱۱/ ۲۳۷)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


رد 


سورة يُونُس - الآیات (۳-۷۱) 


2 
- قوله: جوا نکم وَشُرَكَاءَكُمْ#: صيغةٌ الأمر في قوله: جروا 
مُستعملةٌ في النّسويقء أي: إنَعَْمهم لا یضیره بحيث هو رهم با الأخية 
لام ِمُقاوّمِهه وزاد ذِكْرَ شركائهم؛ لِلدَّلالةٍ على آله لا يَخْشاها؛ لأنّها في 

اعتقاوهم أشدٌ بطسا ین القوم» وذلك هکم بهم 
- قوله: نع لاک رم عَلَِكُمْ عْكه فيه إظهارٌ الأمر في موقع الإضمار؛ 
وو رھ جو سو ا 


والإسرار' 0 


2 0 ۳1 

۲- قوله تعالی: فان وشم فما سکم من جر إِنْ ل¿ أجري إلا علی الله 
وَأزت أن أكون من الْمُسْلِمِينَ 4 

- قوله: إن أَجِرِي إلا عَلَى اللہ که فيه تعميمٌ لنفي تطلبه أجرًا على عوتهم» 

سواڈینھم أو من غيرهم؛ فالقَصرٌ التي والاستثناء (إن. ..إلَّا) حقيقيٌ» وبه 

تحص تاکیڈ جملة: ما سکم من اجر همع زيادة میم ۳. 

۳- قوله تعالی: وکا وتن معا في الب وجعلتامم خلایت 
وَأغْرَفا دی کب پیات قنظر کیت کان اة 2 مرب 4 

- نوله: له تاه من مه في الب ولنم خلایت وافرفا 

الَّذِينَ كَذَّبُوا ات فيه تقد کُر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي ولع 

الإنجاءٌ منه؛ للاشارة إلى أنَّ إنجاءه هم عند الله تعالى من اغراق مُکذّبیه» 

ولإظهارٍ كمال العناية بشأن المقدّم» ولتعجیل المَسرَّةِ للمُسلِمین السامعين 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰۳9۹ ((تفسیر أبي حبان)) (1/ ۰۸۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 

(۲۳۹/۱۱)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) .)۱٦١/٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲4۱/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


لهذه القصّةء ولاویذان سبق الرّحمةٍ على الغضّب”", وأيضًا لاه هو الأمَمُ 
في سباق صدق الوعدٍ والوعید من وجهین؛ أوَّلْهما: تقديمٌ مصدای الوعدٍ 
لِتَسلية ان صلَّى الله عليه وسلّم. وتسرية زنه على قوبه. وثانیهما: 
کوئە هو الأظهرٌ في الحُجّةٍ على أَنَھما- أي: الوعد والوعيد- من الله 
تعالى القادر على إيقاعهماء على خلاف ماع المْش رکون المكذّبون» 
المَغرورون بگثرتهم وقلَة أتباع النبيّ صلی الله عليه وسلّم وخلاف الأصل 
المعهود في المصاتب العامة في العادوه وهو ها تسیب الصاح وال 
على سواءء فلا تمييرٌ فیها ولا استثناة» ولکّه هو الذي جَرّت به سنه الله 
تعالى في مُكَذَبِي الول هن بَعدٍ نوحء فكان آي لهم» فلولا أنَّ الأمرَ بيد الله 
على وَفْقٍ وَعدِه ووعبده لما هلَكَ الألوفٌ الکثیروت ونجا أفرادٌ قليلون 
لهم صفةٌ خاصّةٌ خزجهم منهم تصديقًا لخر رسولهم؛ وما سیق هذا الب 
هنا إلا لتقرير هذا المعنى©. 


1 
وتعريفٌ قوم نوج بطريقٍ الموصوليّة في قوله : ارفا الذِينَ كذبوا 
0 للایماء إلى س E‏ ۳ برق وأنّه ا 0 3 E‏ 


۳ ين 04 7 رد بالعذاب المکڈین 1 0 


مجك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۱۹۲-۱36 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲8۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۷۸/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ 0157 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


)۷۸-۷٤٢( لیات‎ 


وم &: الملا: أشرافٌ الاس وو جوم أو الجماعةً یجتمعون على 

رأي» فيملوؤنَ العيون منظراء والنفوس بهاء وجلالاء وال فلانْ ملء العیون» 
أي: معظّمٌ عند ن رآہ وقيل: وُصِفوا بذلك؛ لأنّهُم يتمالئونّ» أي : یتظاھرون 
عليه واصل «مل): يدل على المساواته والكمال في الشيء(. 
لت 4: آي: لضرقناه والالتفاث: الانصراف عتّا کنت قباد عليهء 
وأصلُ (لفت) : يدل على الي وضرف الشَّيءِ عن جهته المُستقيمة"". 

المعتی الإجماي: 

ير تعالی آله بع بعد نوج را إلى ویهم بالمُعجزاتٍ والبراھینِ التي 
تذل على که صِحّة رسالتهم» فما كان هؤلاء اش کول ليُؤمنوا؛ بسیب تکذیبهم 
هم أل ماأرسلواإليهم. وکما ختم ال على قُلوبٍ هؤلاء الأقوام فلم ُؤمنو 


(۱) پنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: 4۹۲ ((تفسبر ابن جریر)) /٤(‏ 4۳۵ ((غریب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ۱۱ ۰64 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵ / ۰6۳۶7 ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۳۳۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۵۸/۵): 
((المفردات)) نلراغب (ص: 47 ۷)ء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳7۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


چو جچجچچ و | 2 
انتفسیر المحرّر للقرآن الکریم 2 


كذلك يختمٌ على قلوب المُعَدِينَ» ثم بعث الله من بعد آولتك الرْسْلِ موسی 
وهارونٌ عليهما الام إلى فرعونٌ وأشرافٍ قَومِه بالمُعجزات ال على 
صدقهما فاستکبروا عن قبول الکَقّ» وکانوا قومًا مُجرمينٌ. 

فلما أتى فرعوتٌ وقومّه الحنٌ الذي جاء به موسی» قالوا: لد الذي جاء به 
موسى من الآيات نما سی ظاه فقال لهم موسى مُنكرًا عليهم: أتفولوتٌ 
للق لگا جاءكم إِنَه حر 2 مُبِينٌ؟! ایح هذا الک الذي تبصروئه؟! ولا یفوژ 
الگاجروت في الڈُنیا ولا في الآخرة, فقال فرعون وملّؤه لموسی: أجثتنا لتصرفنا 
عمّا وَجْدَنا عليه آباءنا من عبادة غير الله» وتكونٌ لکما أنت وهارون الم 
والشُلطان في أرض مِصر؟ مایت لکا بِمُومِنينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

م سنا ین بیو د تلا 1 مهم ارم لب ها کاو متا 

که مد لكل تن امه ۳ 

وت 


أنَّ الله تعالی ب ن في هذه الآبة عبر أخرَى من عبر كي الوسل» وش ين 
م ؛ تكملة مه في حال وم وج مع رسولهم» عسى أن بن یعتبر بها هل 
که ماکحا لیقثرج وگی رھب فال سوم 
ضر غلم سَبَبْه یل أمكن ناه بانّقاءِ سَییه» إذا کان من عمّلٍ الاس الاختياري» 
دام 
أي: نم 208 من بعد نوح رساد إلى تّومهم» فجاؤوهم بالمُعجزات. 
(۱) بُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۷۸/۱۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


والتراهين الواضحة الدالَّة على صدقهم(» 
أي: فما كان المُشركونّ منوا ہما جاءتهم به رشُلھم؛ بسب تكذيبهم 
بالق حين جاءهم أوّلَ 1 


كما قال تعالی: ملب أَفیدَتهُمْ هم وَأَنِصَارَهُمْ کما لَمْ ؤمتا به أَوَلَ رَد 


امیر می E‏ 

آي: كما عَتَمْنا على قلوب السَّابِقِينَ فلم يُؤمِنواء نختمٌ أيضًا على قلوب 
المُجاوزينَ البرك وتكذيب ارس فلا يؤمنون؛ عقوبۃً لهم . 

كما قال تعالى: لك ای فص عَلَيكَ من ناتا وكقذ جَاءثهُمْ رُسْلْهُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((نفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۷ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۲۷۲ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ 6۱۳۳ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳5۵ ((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ ۲۸۰)ء ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن کثیر)) (6/ 4۲۸6 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۷۰)ء وینظر آیضّا: ((تفسیر 
أبن عطیة)) (۳/ 6۱۳۳ ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۳۱). 
وقیل: فما كانواليُؤمنوا عن إرسال سل ہما لاه يوم أخذٍ میٹاقھم حينَ أخرّجهم من 
صلب آدع فآمنوا كرمًا حيثُ فا لسن وأضمروا التكذيب» قاله ان عباسە والسدي. 
وقیل: فما كانوا لو رکذناهم إلى الڈُنیا بعد موتهم لیوا بما كذَّبوا به ين قبلٍ هلاكهم؛ وهو 
قول مجاهد. 
وقيل: الضميرٌ في (كاثو/» EOS)‏ يعود إلى قوم اس على معتی أنّهم بادروا رسام 

5 يب کلّما جاء رسولٌ» ثم نجُوا في الكفرء وتمادؤاء فلم يكونوا لِيُؤمنوا بما سبق به تکذیٹھم؛ 
وقیل غير ذلك. یُظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ١‏ 4 ۲)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۳). 

(۳)ُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۲/ ۲۳۷)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۲۷۳ ((تفسير ابن عطبة)) 
(۲/ ۰۱۳۳ ۱۳۶ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۹۵ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۲۸4 ۲۸۵)؛ 
((نفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲69/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ت ما كَانُوا تا بما کر من کل کَذَِكَ بطع الله عَلَى قوب 
الْكَافِِينَ لاعراف: 14 
شرع ین بندهم موی وهترورک إل فرعوت وملابه» ایتا فاشتکا 

کاو وما د و ا 
ت با من بعدهم موم ومرررک لا فرعو وَمَليِْء ایتا فاستکروا 4 

آي: نم زط من بعد الأنبياء الذین جاژوا بعد نوح» موسی وهارون إلى 
فرعودٌ والاشراف من تیه بمعچزازنا الواضحةء فكذّبوا بهاء واستکتروا عن 
اتباع الکی. 

كما قال تعالی: تم امن غم مُوسَى بايا إِلَى فرع وم لوا 
بها قالظز کیف کَانَ عاقبة الْمَفْسِدِينَ © [الاعراف: ۱۰۳]. 

7 جر 

آي: وکان فرعونٌ وومه أصحابَ دنوپ كبيرة وآثام عظيمة؛ ولذلك 
استکرواعن الماع الکیٌ۔ 

انو تان ری سس وو وشن 
مِنْهُمْ بد بح نامع وتنتخبي نِسَاءَهُمْ هک مِنّ الْمُفْسِدِينَ 4 [القصص: 81 


0 900 ام کانوا قَوْمًا فَاسِقِينَ » 
[الزخرف: .]٥٤٢‏ 
6 جاءهم لح ین عند فلا إن هدا یه OE‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۷)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ١۱۳)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/٦٦۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۲۸6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰ ۳۷)۔ 

(۲)ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۲۳۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ١۱۳)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۲۷) ((تفسير السعدي)) (ص: 4۳۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) .)۲٤۸/۱۱(‏ 


الجزء ۱۱ -الحزب ۲۲ 


مُناصَہةُ الآية لما قَبْلّھا: 


آئَه لگا آخبر الله تعالی باستکبار آل فرعون؛ بِيّنَ أنه تسیب عنه طعنُهم 
في معجزاته من عير تأمل» بل بغاية البارة والاسراع ہما أشعَرّت به الفاءٌ 
ت٢‏ 


جخ الکن 9 کت ت ی 


آي: فلگا جاعثهم المُعجزاتٌ الواضحة التي أيّدنا بها موسىء قالوا: إل هذ 
الي جاء به موسى ایخ ظا oy‏ 


قَخژخ ییضاة ین عير شوع في تشع 
e 4‏ جنم تا مُنْصِرَة 
ممه ظُلْمَا وغل قانظر کیت 


)سوب 


وقال شبحانه: ولد سنا مو سی بایاتتا وشلطان بین ٭ إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَعَامَانَ وَكَارُونَ قَقَانُوا سَاحر کناب 6 [غافر: ۷۳- -۲]. 
قال موم هل کا جام خر خر متا ولا ینیع ايرود 7 ). 
20 ل شرع ات یق آنا ا ۳ سخا حر کل . 
آي: کو چو د تا 
جتتکم بها : إنّھا سحو مُبينٌ؟! سح هذا الک الذي تبصروته۱۳۹ 
(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱۷۰)۔ 
(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جریر)) (۲۳۸/۱۲)» ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۳4 ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ ۲۸۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰)- 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۴۳۸ء ۲۳۹)ء ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ٤‏ ۰6۱۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۷۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
التقسیر المحرّر للقرآن الکریم )ع 


للا يتيخ الد . 


أي : ولا ينجو الگٌاجرودَء ولا یفوزوت في انیا ولا في الآخرة 08 


كما قال تعالی :تنا مه صَتموا كيد اجر ولا يفل الصَاحِرُ حي ححیث ای [طہ :1۹ 


ولس مك مس رك 


موس E‏ وحن لک )أ کر في ال 


رم 1 م 
وما خن کا بوم OE‏ 


کے عل سے ی 


«( 6 اہنت تفت عا وید که ابا ¢ 


آي: قالوا: أجٹّنا- يا موسی- لتصرفنا بسحرك عن دیننا الذي وَجَذُنا عليه 
آبانا من قبل مجيئك» وتأمُرنا أن تَعْدَ الله وحده» ونتركٌ عبادة آلهَتنا"©؟! 
ال مر رظہ ا سو ۔ مج 
چو ن لکا الكزرياة في لاب 4. 
آي: ولتكونّ لكما عَظمة الملك, وعرٌ الشلطان في آرض مصو۳؟ 
وما کن لکا بحْؤَمِنتَ #. 
أي: وقالوا تكيُرًا وعنادًا: وما نحنٌ لکما- يا موسی وهارونٌ- بمصةَقینَ 
ومر کم رسولان ين عند ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۲۳۹ ((البسيط)) للواحدي »)71077/١١(‏ ((تفسیر الرازي)) 
(781//11)» ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۰6۲۳۹ ((تفسیر ابن عطیة)) (9/۳ ۰۱۳ ((تفسیر القر طبي)) 
(۸/ ۳2۷ ((تفسير ابن کلیر)) (4/ ۲۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۱). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۶۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۷)ء ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۳/ ۰۱۳۰ ((تفسیر القرطبي)) (8/ ۰6۳۷ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 6۲۸۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۱ ۰۳۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵۲/۱۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱ ۲)» ((تفسیر أبن عطیة)) (۳/ ۰۱۳۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۳۷۱). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


نلاب قاشتزرا وکا تزا خر 


میں ٭ گا وع عله الح الوا با 

وى اذغ ول با عهة ین قفت عوجر ین لوزن 
10 ني إسرَائِيَ كلم تفت عنهم ال جر إلى أجل م هلو[ 5 هم يکود 
[الأعراف: ۱۳۹-۱۳۲ ]. 

الفوائدٌ العلميَةُ والتّطائف: 

4 قول الله تعالی: نبا من بغدو ژشلازلی تمه ما غرم لیات‎ -١ 
فيه إشارةٌ إلى أن تُوحا اول الڈشُل9.‎ 

؟- قول الله تعالی: لما جَاءَهُمٌ ال من عِثیتا الوا إِنَّ دا لس 
یه قال: ین نی بهذا لتّحديده لِصَوَرَ شناعة الجريمة فيما قالوه عن 
هذا الک الصَّادِرٍ من عند الله"©. 

۳- قول الله تعالی : قال مُوسَى ولو قآ لگا جَاءَكُمْ أَسِخَرٌ هَذَاوَلَا 
یلح السَاحِرُونَ # فيه تیا على قساد السّحرء وشوء عاقبة معالجی*۔. 

؛- ول الله تعالی: ال موی وود ق لگ جام يخر ًا )فيه 
سؤالٌ :آله كيف قال موسی هم قالوا : أسحر هذاء بطریق الاستفهام» e‏ 
ما قالوه بطریق الا حبار المکد في وله تعالی: فاعم اکن ین 
اد هذا خر میں ۱۹ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲46/۱۱). 

وقد ورّد ذلك صریحاء كما في حدیثِ الشفاعة» وفیه: ((اثتُوا نوا؛ فإنّه رل رسول بعلّہ الله 

إلى أهل الأرضي)). أخرجه البخاري (51/7 4)؛ ومسلم (۱۹۳) ین حديث أنس رضي الله عنه. 


(۲) پُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۱۸۱۳). 
(۳) پُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۵۰). 


الجزء ۱۱- الحزب ۲۲ 


الاب أنَّ فيه إضمارًا تقدیژه: أتقولونَ للحَقٌ لكا جاءکم: إِنَّ هذا لیم 
مُبِينٌ؟ نم قال لهم : أسحرٌ هذا؟! إنكارًا لما قالوم» فالاستفهامٌ للإنكار» من قول 


مودس لاون جج 

ه- قوله: لالخ المَاحرُونَ) ما ألم أنَّ الكاحرَ لا فلح آي: لو 
كان ساحرًا ما شَنّ حال السّاحِرين» إذ صاحبٍ الصّناعة لا یَحيژ صناعته؛ لاله 
لو رآها مُحمَّرَةً لما الْترّمّها"©. 

-٦‏ قول الله تعالی: لوا آجشتا الیکا عا وَجَذنًا علیہ اه 
موسی عليه الکلامٌ هو الأصلّ في الرّسالةء وکان آخوه له تبعًاء وتوا الضمیرٌ 
فقالوا: يۆ اج ۳ 

۷- قول الله تمالی: قَانُو جنگ لا عَم وجنت له انا تون لَكُمَا 
اکتا في الّْض وما تن ما مین # حکی عن فرعود وقومه هم لم 
يَقجلوا دعوة موسى عليه اللائ وعَلّلوا عدم القبول بأمزین؛ الأول: قَولُه؛ 
تراجت نت ا وجنا لی اتاپ وفيه إشارةٌ إلى التعشك بالگقلیدِ۔ 
والثاني: فوله: وکود ما 97 الأْض » وفيه إشارةٌ إلى الحرص 
على طلب الدُنیا والچڈ في بقاء الرّياسة"©. 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی :م این یه فیرش إلى قَْمهِمْ تَججاۂوشع بيات قا 
201110 ب امد 5 
(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲9۲-۲۱). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۵۰). 


(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱۷۲)۔ 
(6) پُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۸۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- م نتا من بَْدِهِ رُسْلًا وی قَوْمهِمْ ©: فيه تنكيرٌ رسا )؛ للخم 

ذانًا ووَصفّاء أي: رسلا کراما دوي عدو کثر . 

- قوله: هما الوا با کباب من َل 6»: فيه لیر عن الي بصيغة 

لام الخحود؛ مُبالَغةٌ في اْتفاء الإیمانِ عنهم بأقُصى آحوال الانتفاء؛ ۳ 

التي بلام الجحود يذل على ان إیماتھم في حير الاستحالة والامتناع''۔ 

۲- قوله تعالی: : م لتا مِنْبَعْدِهِمْ مُوسى وَهَارُونَ إلى فزعَون وَملنه بیان 
فاشتکبروا وَكَانُوا قَوْمًا مُخرمی € 

- قوله: إلى فِرْعَوَْ هه فيه تخصیص فزعو مايه بالڈکر مع موم 

رسالة موسى عليه ال لقو کال حيث کانوا میم مأمورين بعبادة 

رب العالّمين عر شلطاله وكرْكِ العظيمة الشَّنْعاءِ الي كان يدّعِيها الطاغیف 

یبا مه فته الباغيةٌ- لأصاليهم في تدبير الأمورهوااع غيرهم لهم في 

الؤرود والصُدور؟“ ١‏ 

- قولہ: اتکی وا که السَينْ والَّهُ للمُبالَغةٍ في التُكبّر . 

- وقوله: مإوَكَانُوا تما مُجْرِعِينَ# اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما بل أي: 

کانوا معتادين لارتكاب الذنوب العظام؛ فد الإجرامٌ مق دن بعظم الذئب*» 


۳- قوله تعالى: ال مُوسى أَُونُونَلِلْحَقٌ ما بعکم اخ دا ولا فلع 
السَاحون)» 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (١/٦٦۱)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (1/ ۹۰)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲49/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۳/ ۷٥۲)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۷). 
(0) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (5 / .)٦٦۷‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


5 


- قوله: ال مُوسَى € اسيئنافٌ مبنیٌ على سوال تَنْساقٌ إليه الأذهانٌ كاله 

قيل: فماذا قال لهم مُوسى حیتلٍ؟ فقيل: قال: «أقوون... 4 . 

- قوله: ادلی لگا جاءَكُمْ 4 استفهامٌ إنكاري» ومفعول ل مرن 4 

محذوف؛ لا لکلام علیه وهو: ل ذا خر ین 

- ولا کان تکریژھم لذلك القَولٍ جدبالانکاره عبر بالمضارع 4 

الال على أنه كرّروه؛ لِسخوا ما ثبت في قلوب النَّاسٍ من عظمه۳. 

- وجملةٌ: خر هذا مُستائفةٌ للویخ والإنکار؛ آنگر موسى عليهم 

ونم الایات الحق بأنّها سحل والإشارةٌ ب مدا ید العریض 

بجفلهم وفساد قولهم» بأنَّ الإشارة إلى تلك الآباتٍ كافيةٌ في ظُهور 

ححقیقتھاء واه ليست ین الشّحر في شي . 

4- قوله تعالی: فالا جتتا فا ما وَجَدْنَا یه آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَا 
الكبرياء ي الأَرْض وما تحن لكُمَا مین » 

- قوله: قَانُوا أجشتا تلفتا عَمَا وَجَذنًا له آباعتایه: الاسيفهامٌ في توله: 

اچنا إنكاري؛ بترا (نکازهم على تخطئة موسى فیما جاء به" 

- واختیر لمیر بل رَجَذنا ‏ لما فيه من الإشارة إلى نهم نَووا عليها 

وعقّلوهاء وذلك مما کيبهم تم بهاء وآنّها كانت أحوال آبائهم» وذلك 

ممًا زیڈھم تما بها تبمًا لح آبائهم؛ لاد مح النَّيءِ فضي ما 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/۸٦۱)۔‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر أبي حيان)) ۰6٩۱ /٦(‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ٢٥۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۱/۹)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵۰/۱۱). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۱/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


1 وئس -الآیات (۷۵ ۷۸ 


أحواله وملاسانه(. 

- وجملڈ: وحن لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 4 عطفٌ على جملة: ناه وهي 

في قرو اليج للك الجُملة ہما مَعها من العلّ أي: لا تین مَقصَّدُکماء فما 
۳ 2 ۳9 0 

- قوله: وما نَحْنٌ لَكُمَا بِمُؤْمِنينَ6 فيه تقدیم با تخد غار او 

هل بِحُؤْمِنِينَ #4 ؛ لاد المخاطبين هما الاهم من جملة الي ؛ ان انتناء 

إيمانهم في رّعوهم کان لاجل موسی وهارود؛ إذ توَمّموهما فطلي نفع 


لأف 0 
- وصیکث جُملةُ: وم لخن لُکُمَا ۲ € اسما دون أن یقولوا: (وما 
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ُومِنْ لکما)؛ لافادة ة الاب والدّوام» وان فاء إيمانهم بهما متفر متمكن» 
لا طماعِيّة لأحد فی ضله( 


-)۲۵۱/۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲۵۲/۱۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
یُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


الآيات (۸۲۰۷۹) 


لا ول فرعون انشن یکل محر لیے( مج سره ال هر توس 
لاما شر لقت © كلنا الق کل خر کا قشر بلق 


> ہر ک عق 


سینا ٤ِ‏ 41 لا یع عَمَلَ انیت ی لح یکِمَی. ور 

گرم ال و رہ 

المعتّی الاجمال: 

خب تعالی أنَّ فرعو قال لِقّومه بعد أن رأى من موسی الإصرارٌ على 
دعوته ودعوة تمه إلى عبادة الله وَحدّه: جيتوني بل ساحر من للشحره 
فلا جاء السّحرةٌ فرعونَ قال لهم موسی: لوا على الأرض ما معکم من 
حبالكم وعصیکم فلمًا لوا باهم وعصيّهم قال لهم موسی: إل الذي چنٹم 
به وَلقبتُموہ هو السَحل إِنَّ الله سيْذِْئہ؛ إن الله لا يُصلِخ عَمَلَّ من سعی في 
الأرض بالقسانٍ یت الله الک الذي جتتكم به من عنده فبُعليه على باطلکم» 
بکلماته وأمره» ولو ره المُجرمون. 


تفسيرٌ الآيات: 
وال رون افتون يكل مر علیر © . 
مُتاسَبةٌ الآية لما لها 


أنه لگا ادٌعی فرعون ومَلؤٌه أنَّ ماجاء به موسى عليه السّلامُ هو سِحڑ؛ أمُذوا 
في مُعارضته بأنواع من الشحر لیر لسائر الاس أذ ما ی به من باب الشح*. 


میں 


بو وگال فرعَون نشین کل سج علیم 46. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۹۲/1)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


95 7 
و 2 سورة يُوئس -الآيات (۸۷۴۷۹) 


أي: وقال فرعون لِقَومه: أحضروا إليٌ من المدائن کل ساحر ماهر بالشحر9. 

كما قال تعالى: قال الا من زم رود إن هذا لاحر علي ٭ رید آن 
يُخْرِجَكُمْ من آزضکم ماد ون ٭ تاوا آزچه واه وَاَزسِل في ان 
و سر لہ ۰۲۱۱۲-۰۵۹ 

بط لماجا دسر کال ھر موس وا ما اشر ملقوت لد )4. 


أي: فلمّا جاء السّحرةٌ قال لهم موسی: اطرّحوا على الأرض ما تريدون 


طرحه» مما مَعكم من الحبال والعصیع. 
كما قال تعالی: «إوَجَاءَ السَكَرَةٌ فرْعَوْنَ كا لوا نا لََجْرًا ان گا خن 


لین« کال نع کم لین این « قفا يا مُوسَى إا آن لقي اکا آن 
کون ہے خن الْملْقِينَ ٭ قَالَ واه [الاعراف ۰۲۱۱-۴۰ 

وقال شبحانہ: الا جا وتی م أن لقي وان کو ول من اَی »ال 
بل موادا اهم تما یں سی وت 

:3 لما لوا ل موی ما جقشم بد الح إن أنه سيط | إن اه لا یع 
عَمَلَ نی {OE‏ 

:3 مما لمو ال مومی ما ۽ چقثر به لحر 46. 

القراءاتُ ذاتٌ الأثر في الفسير: 

۱- قراءةٌ 3 سره بالمَڈ والهّمزه على أنَّ الاستفهام من موسى للسكرة 
عما جاؤوا به أسحرٌ هو آم غیژه؟ فهو استفهامٌ على جهة النُوبيخ؛ لأنّهُم قد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۱٤۲)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 6۲۸۷ ((تفسير السعدي)) 


(ص:۳۷۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ 6۲۶۱ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 6۳۹۷ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


بي 


التفسير المحرّر القرآن الكريع )| 


عَلِموا آله حر 0(0 
۲- قراءةٌ اسر بألف وصل من عَیرِ مد ولا همز» على وجه الحَبر من 


موسی أنَّ الذي جاء به سکره فرعونٌ هو السحل لا ما جاء به موسی". 


م متا اتا 5ل ی کا يشر بالخ 6. 

رود سم اس سن 
للشحرة : الذي جنم به هو السّحرُء ولیس ما جتتکم به ما آسمي سمَیتموه سحو 7 
ا ا ا له 4 

ل 
1 زج 

كما قال تعالی مس 2 کرو آفین الاس وَاسْتَرْعبُومُمْ وَجاڈوا 
پیر عم * وَأَوحيَإِلَى وت سی نی عَصَال قَإدَا هي تلف ایکون 


الک وَبَطَلَ ما کار تُوايَعْمَلُونَ * لوا هتاك وَانْقَكوا صاغریق 4 
[الاعراف: ۱۱۹-۱۱۲]. 


ان أ شیع عمل الْمْفْسِدِينَ 4 


(۱) قرب أبو عمری وأبو جعفر. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۳۷۸/۱). 
ويُنظر لمعتّی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: *187)» ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣۳۳)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۲۷۹/۱۱). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۳۷۸/۱). 
وینظر لمعتّی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۲6۲ ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: ۰۱۸۳ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۵). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۲۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ “17 )» ((تفسير البیضاوي)) 
(۳/ ۰۱۲۱ ((تفسير القاسمي)) (٦/٥٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۷۱ 

(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (117/ 26755 ((البسيط)) للواحدي (۲۷۹/۱۱)ء ((تفسير أبي 
السعود)) (۶/ ۱۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0787 
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e 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


أي: إِنَّ الله ایلع أعمالٌ الذين يسعَونٌ في أرض الهبمایکقهکالشکرت 
فلا یه لهم فينتفعونَ بهاء ولا یٹیٹھم علیها(. 

ی ال أل یگلھیو۔ و کو المجرطوت © 
20 2 شی ال الحَی يَكَلِميهِ 06 

ی مس عم سم 
بکلماته الكونيّة» وكَلِماته التنزيليّة التي يُوحيها إلى رسله» ومنها الاخباژ بإظهار 
الحیٌ وعزازه۳. 

كما قال تعالى: یی الله أ يْحقٌّ اکن بکلمانه فطع كاير الكَافِِينَ * 
لح الق وَينطلَ الباطل ولو كر الْمُجْرِمُونَ» [الأنفال: ۸-۷]. 

فا ور کر نون . 


)١(‏ بُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ 4۲48 ((البسیط)) للواحدي (۲۷۹/۱۱)ء ((تفسیر أبي 
السعود)) (5/ گوس تی سوا 
قال این عطیة: (قوله: : إن الل لا ضح عم ال ین بح أن یک و ین کلام موسی 
عليه السلا وبصح آن یکونٌ ابتداء بر من الله تعالی) . ((تفسیر ابن عطیة)) (۱۳/۳). 
وقال ابن عاشور: (إنما کان السحرةٌ مفسدينٌ؛ لاد قصدّھم تضلیل عقول الناس؛ لیکونوا 
مسشَّرين لهم» ولا يعلموا سب الأشياءء فیقوا لا نیما تامهم السحرةٌ ولا يهتدوا إلى 
إصلاج آتفیهم سبیلا أمّا السحرةٌ الذين خاطبهم موسّی عليه السلام فإفسائهم أظھژ؛ 
لأنّهم يُحاولونَ إبطال دعوة الک والدّينٍ القویم» وترويج اسر والصّلالاتِ) . ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۵۷/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 00744 ((البسبط)) للواحدي (۲۷۹/۱۱)ء ((تفسير ابن 
عطية)) (۱۳۹/۳ )۰ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰4۳۷۹ ((تفسير الشوكاني)) (019/7)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۸۲). 
قال ابن عطيّة: (كوله : ووی اله الح یمان يحتمثٌ أن يكو ین کلام موسى عليه 
السّلام ويحتملٌ أن یکرت يبن إخبار الله ع وجل وكونُ ذلك كله من کلام موسى أقرْبُ). 
((تفسیر اين عطية)) (۱۳۱/۳). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


آي: ین الله الحَقَّ وان گره المْصاءٌ الآثمونٌ ذلك . 

الفُوائدٌ التَربویَةٌ: 

قال الله تعالى: تا ال مُوسَى ما جنٹغ به الشَخرٌ إن الله بطل إن 
الله لا ُضلځ عَمَلَ الْمُفِْدِينَ» هكذا کل مُفسدٍ عَمِلَ عملاء واحتال یناه أو 
آنی بمكرء فان ععله سیَبطلٌ ويضمَجلٌ» وان حصَلٌ لعَمَلِه رجا في وقت ماه 
فإ مآلّه الاضمحلال والمَحي وآما المصلحول الذين قضدُهم باعمالهم وَجةُ 
الله تعالی- وهي أعمالٌ ووسائل ناف مأمورٌ بها- فد الله يُصلِحُ آعمالهم 
ویرقیها ويها على الدّوام". 

الفواثد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالی: لعا ججاء اکر قال لهم موی أَلقوامَا شم موه 
فأمّرهم موسی عليه السلامٌ بالإلقاء؛ لاه علم هم لاب أن بُلقوا تلك الحبال 
والعصٌء وإنَّما وقع التخییژ في التقديم والتأخير» فآذن لهم في التقدیم؛ لتظهرَ 
معجزثه أيضًا بخلبهم؛ لاه لو ی الا لم يكن له غلّبٌ وظهودٌ علیهم. فلهذا 
المعتى آترهم بالالقاء آَولا۳» وهو بمنزلة تقرير شبهة الملحد مگن يتصدّى 
لإبطالها بعد تقریرها. 

۲- ول الله تعالی: گا جاءَ اه قال لهم مُوسَى وا ما شم 
رنه (طلاق الالقاء على عمل الشُحر؛ لأنَّ کر تصاریف الششكرة في 
(۱) يُنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱۲/ 46 ۲)» ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 4۱۳ ((تفسیر آبي السعود)) 

.)۱۷۰/( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۷۱). 


(۳) یُنظر: ((تفسیر الخازن)) (۲۳۵/۲). 
)٤(‏ بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ٢٥۲)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


5 سب 
2 سور یُونس -الآيات (۸۲-۷۹) )8۸ 


أعمالهم السّحرية یکو برّمي أشياء إلى الأرض9. 

۳- قول الله تعالى: ابا سکره کال لهم موی الوا ما اَم مود 
٭ فما لا َال مُوسَى ما جثم به خر الله سبط د الله لا یضلغ عَعَلَ 
الْمُفْسِدِينَ» طويّ ذكرٌُ صورة سحرهم في هذه الآية؛ لأنَّ الغرضٌ من العبرة 
في هذه الآية وَصفٌ إصرار فرعونَ وله على الإعراض عن الدعوة وما له 
المُسِتَصْعَفونَ الذين آمنوا بموسى عليه السّلامُ من اعتلاء فرعود عليهم؛ وكيف 
صر اللهُ سوه والمُستَضْعمَينَ معه» وكيف كانت لهم العاقبة الحسنیء ومن 
کفروا عاقب السّوءِء لیکونوا مثا للمكَدَّبينَ محمد صلّی الله عليه وسلَّم؛ ولذلك 
لم رخ بالڈکر لا على مقالة موسی عليه الگلام حين رأى سِحرھم لا على 
يقينه بره ووعده وبأنَّ العاقبة الک وذلك أَهَمّ قي هذا المقام من ذکر اندحاض 
سحرهم تجاة مُعجزة موسى عليه السّلامٌ؛ ولاجل هذا لم بذكز عفعول ب الوا 
لتنزيل فعل مإ ماه منزلة اللّازم؛ عدم تعلق الكَرّض ببيان مفعوله. 

بلاغة الآیات: 

-١‏ قول تعالی: فا ججاء السَحرَةٌ َال هم مُوسى اَلُوا ان مون 

- قوله: فا جاء السّحرَةُ# عطفٌ على مُقدّرِ يَستَدعِيهِ المقامٌ قد مذف؛ 

لیا بشرعة امتثالهم لأمر فرعوّ» كما هو شان الفاء الفصيحة في کل مقا 

والتَّديرٌ: فائزا به فكَمّا جاؤوا تال لَهُمْ مُوسَى...14". 

- قوله: وا تام مُلْقُونَ) فيه استعمال فعل الأمر واه في 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)۲٥٢‏ 


(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲6۵/۱۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (5 /۹٦۱)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


اللسوية المراد منها الاختیال وإظھاژ قله الاکتراثِ بأَحَدٍ الامزین؛ وفیه 
استطالةٌ عليهم» وعدم ثبالاة بهم ©. 

- وفي إبهام: ڑکا شم موه تخسيسٌ له وتقليلٌ» وإعلامٌ آله لا شية 
۹۹ 2 الیه(. 

۲- قوله تعالی: کک اڑا ال مُوسَى ما جتم به اسر نله هن 
الله لا بْضلخ عَعَلَ الْمُفْسِدِينَ » 

- قوله : إن الله لا بضیخ عَعَل | لَمْسدینه جملةٌ معترضةه وهي تعلیل 
ِمَضمون ممل وال یبط ه وتذییل للکلام بما فيه نف الاصلاح» 
واضافة فإعَمَل € إلى سین یو باه عمل فاسدٌ". 

- وفيه وضع المظهّر عم الْحفْسِدِينَ #موضِع الم ضعر- حيث لم يَقُل: إن 
الله لا صلخ ععلکم- لّسجیل عليهم بالإفسادء والإشعار بعل الحک !“. 
۳- قوله تعالی: یی الله لک بكَلِمَاتِه ولَوْ كر الْمُجْرِمُونَ » 

- قولّه: : یق 8 ل ہت سی من مع 
أن مقتضى الاه الاضماژ؛ قصب ترببة المهابة في تُفوسهم” © 

- وقوله: ور كر الْمُجْرِمُونَ4 المرادُ (بالمجرمين) فرعوثٌ وعلژه؛ 
فعدّل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظَاهرِ؛ ما فيه من وصفهم بالاجرام 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۹۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۶6/۱۱)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) (5/ .)٩۲‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ .)۲٥٢‏ 
(4) يُنظر: ((نفسير آبي السعود)) (۱۷۰/۶). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (11/ .)۲٥۷‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


تعريضًا بهم وإنّما لم بُخاطیّهم بصفة الاجرام بأن يَقول: (ون گرهثم آُھا 
الشجرمون) عدولا عن مُواجهتهم بالأُمٌ قفا عند أمر الله تعالی؛ إذ قال 


له: مولا له تلا لیا چ“ [طه: 4 4]» وذلك على القول باه ون کلام 
موسّی عليه السلام. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۱۱٥۲)۔‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


ا 


2 التفسير المحرّر للقرآن الکریم )ع 
سح اج 
الایات )۸٦-۸۲(‏ 


دی تما ءامن یموس الا ري ین وه كآلن حوفي من فعَود ایهم أن 
7 7 ا یپ م 
TT‏ 4 

غريب الكلمان: 

وہہ الذرة: الأولادٌ وأولادٌ الأولادء فهي اسم يُجمغ تسل الانسان 
اے جوا و رھ و و 
منھاء وقیل: أصلّها من ال ہممی الّفریق؛ لا الله تعالى رهم في الارض"۱ 

یم : أي : تلهم ینبم وأصلُ (فتن): يدل على ابتلاء واختبار“۔ 

المعنّى الإجماي: 

21 خی تعالی أنه لم من لموسى علیہ الگلام- - مع ما أتى به من الحُجّج والأدلّة 
على صدقه- اعد قليلٌ من شباب كوه من ب بني |سرائیل وهم خائفونٌ من 
فرعو وآشراف قوم مهم أن يفتنوهم بالعذاب» فیصدّوهم عن دینهم» وت فرعو 
لجار ُستكبرٌ في الأرضء وإِنَّه لمن المُكجاوزينَ الک في الكفر والّساده وقال 
موسی لمّومه - تَطميئًا لقلوبھم-: یا ومي» إن كُنتم امم بالله» فثقوا به» وسلّموا 
لأثره إن نتم مُْعِنِينَ له بالطاعق فقالوا: على الله وَحْدّه لا شريكٌ له اعتمَدْناء 
وإليه فوّضْنا أمرناء.ربنا لا تلهم علينا فيروا هم خیر منا فيزدادوا طفيائاء 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۲۷)ء 

((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۷ء «(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۲)۔ 


(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 8۷۲- 
۳ (المفردات)) للراغب (ص: ۶ 1۲ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)۱٥١‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


باکت واباعه. 


تفسير الآیات: 
وکا امن موسج الا ری تن رم عک خوف تن وت ایهم آن 
فيه وت رورت مالف آلأرض و ي اشرو 3 ). 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه لگا حكى سُبحائّه أنَّ موسى عليه الگلامُ أبان ما أبان من بُطلان الشحره 
ےد کیت ما أت به يشاتيه له أب مایق ایی بای اله 

عليه وسلّم وقَطما عن طلّبٍ الاجابةلشقتر- ات- أنه ما تسیب عن ذلك في 

ول الأمر عَقب إبطالِ سحرهم من غير مُهل الما ناس شعفات غیر کی 

نے یی سد و کہ وی : فرع على ذلك 
أل فرعو واه لم يُؤمنوا بموسی!؟ 

وک ما ان لوم لا در و تن وم )4. 

أي: فلم یصق بموسی في آوّل 5عوته رل بالنبرة إلا ليل ین آولاد 
قومه بني إسرائيل7”. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷9/۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۱۱٥۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1414/11)» ((البسيط)) للواحدي (۰)۲۸۰/۱۱ ((مجموع 
الفتاری)) لابن تيمية (۵۲۹/۷» ((تفسير الألوسي)) /٦(‏ ۱6۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۷۱ - ۲۲۰). 
وممّن ذكب إلى أنَّ المراة ب لد ین وه : آبناء قوم موسی من بني إسرائیل: ابن جریره 
والشوكانيٌ» وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۹۷ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۰)۵۳۰۱-۵۲۹/۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲5۹/۱۱). = 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


سح عه ILL‏ 


عو حوفي ين عون وملانهم أن هم 4. 


أي: آمنوا وهم خائفونَ من فرعو ومن آشراف قَومهم- الذين كانوا على 
مثل ما كان عليه فرعونٌ- أن يصرئهم فرعونٌ عن ابا الحَقٌّء بمحنة وبليّة 
١ 99‏ 
ثم بین أسباب خوفهم منه بقوله: 
لد وعدت مال في الايْضٍ وه ین منت 
أي: ون فرعونٌ لجیا متكبرٌ على الحَقٌ وال في أرض مصره وإنّه لمن 
المجاوزينَ الحدّ في الکفر والقتل وان( . 


= ومن قال بهذا القولٍ يِن السلف: ابنٌ عباس في رواية عنه» ومجاهك والاعمش يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲4۵)» ((تفسير أبن کثیر)) /٤(‏ ۲۸۷)۔ 
وقیل المراد: شبابٌ ین قوم فرعودٌء وممن ذعّب إلى ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) 
٤‏ / 6۲۸۸-۲۸۷ 
وممّن قال بهذا القولِ من السلفی: أبن عباس في الرواية الثانية عنه. يُنظر : ((تفسیر ابن جریر)) 
(۷ء ((تفسير ابن كثير)) (6/ ۲۸۷). 
قال ابن عاشور: (المعنی: : هم آمنوا عند ظهور مُعجزته» أي أعلنوا الإيمانَ به في ذلك الموطن؛ 
لأن الإيمان لا بُعرّف لا باظهارم ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهانٌ أي: من الحاضرين في 
ذلك المشهدٍ من بني إسرائيل» فان عادةً هذه المجامع أن بغشاها الشباك والیافعونه فعبو 
عنهم بالذرية» أي: الأبناء» كما يقال: الغلمان فيكونون قد آمنوا من تلقاءِ أنفسهم» وکل هذا 
لا بقتضي أن بقيّة ويه کفروا به؛ إذ يحتملٌ أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لَما بلكَنھم دعوئه؛ لاہ 
یکو قد ابتدأ بدعوة رعو مبادرة لامتثالي الأمر من الله بقوله: وی فرع طس 6 [طه: 
۳ ] فيكونٌ المأمورٌ به ابتداة هو دعوةٌ فرعودّ وتخلیض بني [سرائیل من الأشر). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1١1١/69؟1-:155),‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 0۲۸ 6۲4٩‏ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۲۸۵ ((تفسير 
القر طبي)) (۸/ ۰6۳۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (٤/۲۸۸)۔‏ 

() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۵۰/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۲۸6 ((تفسیر 
القر طبي)) (۸/ ۰0۳۷۰ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ 6۳۸4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۷۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۰۲۲۰ ۲۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


وکال مُوسن منک ام پم مه ترا کم نییبت( . 


مُناسبَةٌ الاية لما قبلّھا: 


أنه ما ذگر الله تعالی خَوفهم وعُذرهم؛ أتبعه ما وجب طمأنيكتهم؛ و 
الول على الله الذي من ره تلاشی عنده کل عظیم ۱ 
وکال میم دم منم هقی معاد ورا 22 میت 4 
آي: وقال موسی لقومه بني إسرائيل :یاقومه إن تم آمهم بالله حم فاعتودوا 
عليه وختهفيتضرکم» وف اش ععکم» وبه ثقواء لاه واه إن کتم 


مُذْعِنينَ له بالطاعة”©» 
۳ علا و ایمیک (). 


لت 48 
أي: فقال بنو إسرائیل: على الله وَحَدَّه اعتَمَدناء وإليه فوّضنا آَفرّن". 
را لا صملا َة اتور لوی . 
أي: قال قوم موسى عليه اللام: ربّنا؛ لا ظفر الكافرينَ بناء تلهم علیناء 
قيعتقدوا أ عم علينا لم تقَعْ لاه على الْحَنّ: ونحن على الباطلء فيفّنوا 
بذلك» وبٔعرضواعن الا قرار بال واباعه٩).‏ 
(۱)-ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۱/۹). 
(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۲۵۰ ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ۲۸۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۱)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ .)۲٦٢‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۵۰/۱۲» ((تفسير البغوي)) (۲/ 4۳۱ ((تفسیر الرازي)) 
(۲۹۰/۷ءء ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۷۰). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۵۰ 6۲۵۳ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 60۰ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۲۸۹۰۲۸۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۹۳ 6 ۲). = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


آو: رنا؛ لا هم علينا فیفْتنونا عن ديزن" . 

ظا امیت من ال الكفرت © . 

أي: وخلّضنا- يا ربّنا- برحمتك من بطش وشلطان قوم فرعوفٌ الكافرينٌ"© 
الفُوائدُ التّربويّةُ: 

-١‏ قول الله تعالی: ما آم لِمُوسَى الا دري من قَزمه عَلَى حَؤفِ من 


کی ررض 


= وممن اختار هذا المعنی المذكور للفتنة هنا: الزجاج وابن جريرء والواحدي والبفوي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۳۰ ((تفسير ابن جریر)).(۱۷/ ۲۰۳ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ١”‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (4۳۱/۲). 

وممّن قال بهذا القول ین السلفی: مجاهدٌ- في إحدى الروایتین عنه- وآبو مجان وآبوالسحی. 
يُنظرة : ((تفسیر أبن آبي حاتم)) (۱۹۷۲/7)ء ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۵۱ ٢٥۲)۔‏ 

قال ابن عاشور: (ووصَفوا الا بالظالمينَ لان ار لع ولاه یشمژ بان لوا بأنواج 
الظّلم: ظا اوغا الخلاي) تی ابن عاضو 011/010 

قال ابن عطية فهذا الدعاةٌ على هذا التأويل يت يتضمّنُ دقع فصلين؟ أحدهما : القت والبلاۂ الذي 
توفّعه المزمنو والآخوٌ: : ظھوژ الشرك باعتقاد أهله هم أل الحنٌّء وفي ذلك فساةٌ الأرضي). 
((تفسیر ابن عطية)) (۱۳۸/۳). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (٦/٦۹)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ 7 ))١7‏ ((تفسير الشربيني)) 


)۳۷ء ((تفسير القاسمي)) (1/ 0۵). 

وممن اختار المعتی المذکور: أبوحيان» والبيضاوي والشريني» والقاسمي؛ تُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: مجاهدٌ في الروایة الثانية عنه. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حانم)) 
( /) (<تفسبر ابن جرير)) (۱۲/ ۲۵۲ (. 

قال محمد رشید رضا: (ولفظٌ (فتنة) هنا یحتمل معتّی (الفاتن) و(المفتون)» فكأنّهم قالوا: 
رین لا هم علينا فیفتنوناء ولا تفت بهم فنتولّى عن اتباع نی أو نضعف فيه؛ فراژا يمن شدة 
ظلوهم لناء ولا تفتثهم بنا فيزدادوا كفرًا وعنادًا وظلمًا بظهورهم علیناء ويظتُوا نهم على الحق» 
وتنا على الباطل). ((تفسیر المنار)) /١1(‏ 0785. 


(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٢٥۲)ء‏ ((البسیط)) الواحدي (۱۱/ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ((تفسیر 


القرطبي)) (۸/ ۰6۳۷۰ ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۸۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲4). 
قال الواحدي: («وَتجتًا. 02 الای وذلك نهم کانوا يستعبدوئهم» ویأخذوتهم بالاعمال 
الاک والمهّن الكّسيسة). ((البسیط)) (۱۱/ ۲۸۸-۲۸۷). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


فزعَزت مهم )» الحكمةٌ- واللهُ أعلَعغ- من کونه ما آمَنَ لموسی الا ذكيدٌ 
من قومه: : أنَّ الذريّة ولبات اقل للع وأسرَّعٌ له انقياداء بخلاف ب ایو 
وتحوهم من تربّى على الکفر؛ فإنّهم - بسیپ ما مک في قلوبهم من العقائدِ 


الفاسدق- ۳ من الق من عیرهم(. 


وو 


۲- قال الله تعالی: ول وس با ؤم إن کشم امم شم بالل یه ووا إن کشم 
مُسْلِمِينَ 4 فالتوكُلُ على الله لاله الإيمان ومقتضاه وغنصر ال الذي يضاف 
إلى رصيد لق الضعيفة امام اروت اس فإذا هي أقوى و ّت وقد ذکر 
لهم موسى الإيمانَ والاسلاع وجعل التوكُلَ على الله مُقتضى هذا وذاك؛ مُقتضّى 
الاعتقاد في اللہ ومُقتّضى إسلام اس له خالصة والعمل بما یریڈ واستجاب 
المؤمنونٌ لهتاف الإيمان على لسان نيّهم: مإقاوا: على اللہ كلام *. 

۳ کول الله تعالی: لوا علی اللہ تو 25 کل رکا لا تجعلت فته رم 
الَّالِمِينَ 4 في تقديم التوگل على الأُعاءِتتيیة على أن الذَاعيّ ينبغي أن یت ول 
آولا؛ لجاب 202 1 

- فال الله تعالی : تلو على الله وس وت 
دُعاؤُهم الله الا یجعلهم فته لو السالمی» وأن نج نجهم برحمته من القومٍ 
الكافرينَ» لا ينافي الاتّكالَ على الله والتقَوّيَ بد 1 هو ال على التو جه 
بالاتّكالٍ والاعتماد إلى الله والمؤمِنٌ لا يتمتّى البلا ولك بت عند اللّقاء©». 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۳/ ۰۱۸۱۵ وئُنظر أيضًا: ((طريق الهجرتين)) لابن 

القيم (ص: ۲۵۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲/ ۰۳۳ 
(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۸۱۹/۳)- 
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۳ 


2 لم الف یر المحوّر تلقرآن الکریم کان 


القوائدُ العلميةُ والتطائفه 

۱ - كول الله تمالی: تاھ من لِمُوسَى إلا رة من تمه فیہ مَسْلاةٌ ةللرسول 
صلی الله عليه وسلم بقل ن آتن لموسى» ومن استجاب له مع ظهورٍ ذلك 
المعجز الباهر ولم يُوْمِنْ له ري من قوم . 

۲- في قَولِه تعالی: رت و شم انم له ی توکلوا 
نکم مُسْلِمِينَ 4 بيان أن 2 مُسگی الاسلام غیژ مُسئّى الایمان؛ لأنّه لو كان 
مُسمّاهما واحدًا لكان هذا تکریز۷. 


۳ قوله: و ن کشم آمشم بالل نله روا إن شم شنلیین)ه فيه فيه إثارةٌ 
صذق إيمانهم» وإلهابٌ لويم بعل إيمانهم معا بالشرط محتمل الوقوع؛ 
حيث وان روڈ أن هم فأرادوا أن وا إيمائهم تمي من فرعون 
وعلتهم» وإنّما جعل عم اكترائهم ببطش فرعون علامةً على إيمانهم؛ لأنَّ الدّعوة 
في في وَل آمرها لا تتقوٌ وم لا باظهار مُتبعيها جماعتهم» فلا تُحتمَرُ فيها التي حيتعذ" . 

3 - ول الله تعالى: مؤوَإِنَ رَد ال في الازض)» أي: أرض مصی التي 
هي بكثرة ما فيها من المرافق كأنّها جميعٌ الأرض رن 

» قول الله تعالى : إن عون اي في ال زضی و 7 من الْمُسْرِفِينَ‎ -٥ 
إذا ضمت هذه الآيةٌ إلى قوله تعالی: واد لشترفین هُمْ أَضْحَابُ اار4‎ 
[غافر: ۳ كان قیاا صریکا قطن فرعوقٌ ِن أصحاب ال تكذيبًا لاهل‎ 
الوّحدة في قولهم: له من »نو المعاصي عند النّاسِء فََخُلُوا بذلك عقاو‎ 
آهل الڈین!“.‎ 

۔)۹۰/٦( يُنظر: ((تفسير ابن عطیة))‎ )١( 
.)۳۷۸/۷( بُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )۲( 
۔)۲٦٢‎ /۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 


)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱۷۲)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق))۔ = 
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وھ سورة یوس -الآيات (۸۴) کا 
e 4‏ 


-٦‏ في قوله تعالی: رکا لا نا فة رم اسالمین 4 وضفوا الكمّارَ 
بالطَّالِميَ؛ لا اسر ظاء ولا یشم باهم تسوا بأنواع الظُلم: طلم أنفسهم» 
وظلم الخلا 

۷- کول الله تعالى: تج بعکم الق لکافر زياد بو تیک 4 
بر من الإدلالِ بإيمانهم؛ لن الم لله علیهم۳. 

بلاغة الآیات: 

7 قوله ای :نع من لموسی إلا در رة من تمه عَلَى وف من عون 
وَمَليْهِمْ 01 فرح ای في الأْض وم الْمُسْرِفِينَ» 

- قوله: ما مر لِمُوسّی ]4 معطوفٌ على مقدَّ رِيستدعيه المقام قد خذف» 

آي: فألقَّى عصاء إا هي تلف ما يَأفكون. لن تپ 
عليه» وإيثارًا للإيجازء وإيذانًا بأنَّ قولّه تعالی: إن الله سعط ممًا 


کت شش ل 
قبیلِ ما في قوله عر وجل: لوا مر فرْعَوْنَ وکا أمرُ فعَوتَ بشید 
[هود: ۹۷]ء وما في قولك: وعظته فلم یتوظٌ والسْرٌ في ذلك: أن الاتيان 
بالشيء بعد وُرودِ ما يوجبٌ الاقلاع عنه» وان کان استمرارًا علي لكل 
بحسب العُنوان فعل جدیڈّ ونم حادثٌ©. 

- قوله: على وف من فرْعَوَْومَلَِِمْ © فيه مناسبةٌ حسنڈ حيث جاء هنا 


= فال ابن تيمية: (كفرٌ فرعو وموثه كافراء که من أهل الارِ هو ما عم بالاضطراو من 
دين المسلمینء بل وین دین اليهود والتصاری؛ فان أهلّ الم لا متفقون على أله ین 
أعظم الخلی كفرًا). ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (۱/ ۲۰۳)- 

(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۶/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4 /۱۷۰)۔ 
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EET 


بضمير | 
هود: ۷ 
المفرّد؛ 


ا ۳ E‏ نز و 
لجمع عم )4؛ لوده إلى الذریت أو القوم» لتقدمهما عليه" 
بقبّ الّیاتِ وی وَرْحَوْنَ وله ه [الاعراف: ۰۱۰۳ یونس: ٥۷ء‏ 
٩‏ المؤمنون: ٤٦ء‏ القصص: ۳۲ الزحرف: ٤٦]؛‏ فَإنّه بضمیر 


لِه إلى فرعو" . 


- قوله تعالی: على حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وََلَيهِمْ أن يهم » وحد الضمیر 


: یتمه ولم یجمنه؛ له ما كان إنكارٌ الما نما هو بسیّب 
ن سهم رتاستهم» انحصّرٌ الحَوفٌ في فرعولّ» فأشارٌ إلى ذلك 


37 
خاصة؛ 


- قوله- 


لضَّميرِء فقال: من یه 4 وأيضًا فإسنادُ الفعل إلى فرعون 
لأنه الآمرٌ بالتعذیب؟. 


ون رعو َالِ في الْأَْض » جملا في موضع الحاليء وهي 


۳ 7 کے ہے ته 
تقيد معنی التعلیل لخوفهم ین فرعون"*. 
- وتأكيدٌ الخبر ب(إنَّ)؛ للاهتمام بتَحقيقٍ بطش فرعو . 
- وقَوله: لین الْمُسْرِفِينَ أبلغ في وصفه بالإسرافِ ین أن بُقال: وإنّه 
لمسرفء والَریفُ في المُسرفينَ تعریف الجنس» فالإخبارٌ عن فرعو بل 
من المُسرفينَ یفید آله واحد من الفئة التي رف عند الاس بفئة المُسرفينَء 
فيْمِيدُ أله مسرفت. فهو مِنْ قبيل الكناية الي هي إثباتٌ السَّيءِ باثبات ملزومه» 
وهي أبلغ من التصریح". 

(۱) ودر القرطبي آوجهّا آخزی» يُنظر: ((تفسیر الفرطبي)) (۸/ ۹٦۴)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۲۵۲). 

(۳) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۱/۹)- 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (5/ ۱۷۱)۔ 

.)۲5۰/۱۱( يُنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )٥( 


-)۲۱۱/۱۱( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 
.)۲٦۳ /۷( ینظر : ((المصدر السابق)) (۲۹۱/۱۱) و:‎ )۷( 
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۹ 7 ۳ 
4 سورة یوس - الآيات (۸۳جم) 
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نی 
- في قوله: وفعيو ولوا پ4 قُدّم المجرورٌ هه على مُتعلّقه لوا 
لإفادة القصرء وهو قصرٌ إضافيٌ”"»كانّه عليه اسلا رهم بالتوكلٍ علي 
ونهاهم عن التوكلٍ على ای 
۳- قوله تعالى: تلو عَلی ال توكلا رجا لا كتا فن موم الالمین * 
وبا ميك من اذم لفرین) ۱ 
- قوله: ربا لا تجعلا رم یمین * وج برخعیت من الم 
الْكَافِرِينَ4: فيه تقديمٌ ما كان عندهم هم وهو سلامةُ دینهم لهم فسألرا 
الله تعالی ألا ینوا عن ديهم وتأخیژ سلامة آنشیهم» فسألوه أن يُخلّصوا 
من الکمّار+ إذ الاهتمام بمَصالِح لین من الاهتمام بعصالح الأبدائ؟. 
وذلك على آحد أوجه التأویل. 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹۰/۱۷). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) .)۹٦/٦(‏ 
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۳ 


سح 


الآيات (۸۹-۸۷) 


« باتک مر ویو ره لتويك بیضر وونل بتکم 
مل را افخ سود ویر :9 شارت 6ے موی را تک یت 
سم سے وم ر 7 اس سے پ 
فرعوت و م رة وا وتو في ليرو لديا رکا لبوا عن سياف سيلك را الیش 
علق الوم واشدد عل لوبهم كلا بؤمنوأ حق يرأ ات اي یی ال ند 

يحت دموشسکما فاسکقیما ولا کمن سیل الت لا يسود یا . 
غریب الکلمات: 

تبوَ4: أي: انّخذاء وأصلٌ (بوأ): يدل على رجوع إلى الشّيء”. 
1 7 7 32 َ‫ 8 
له ه: أي: مساجت وأصل (قبل): يدل على مواجهة الشّيء للشيء”. 
زیت : الڑینڈُ: اسم لکل مابيَرَينُ به: جو مد 
وسلاح» والَّينُ تقيض الین » يُقال: ذاله كذاء وره | إذا اور خسته؛ إِگا 

بالفعل» أو بالقول» وأَصلٌ (زين) يدل على مسن الشَّيءِ و 
«اطم عَلَى آتوالیم : آي: أهلكهاء وأذمبٍ آئارھا۔ ۰ (طمس): 

يدل على مو اي وعسحه9 

)١(‏ ينُظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ٢٥۲)ء‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰4۳۱۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ ۳۷۱)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (/۲۸۹). 

(۲) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰60۱ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۵۷). 

(۳) ينر ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۶۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲97 
((المفردات)) للراغب (ص: ۳۸۸- ۰6۳۸۹ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 6۳۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)1٩۳‏ 

:)0۲ ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )٤١( 
-)٩ 6 ((غریب القرآن)) لقاسم الحنقي (ص:‎ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


المعئی الإجماي: 

يُخبرٌ تعالی أنه آوحی إلى موسّی وأخيه هارونٌ أن يتّخذا لقومهما بیوتًا في مص 
ٹکو سار لهم ون یجعلوا بوهم مساجڈ يُصلوق فيهاء وأن یؤڈُوا الصَّلاةٌ 
المفروضة في أوقاتهاء وأن یش موسی المؤمنينّ بالنّصرِ والنُوابٍ منه سبحانه وتعالی. 


وقال موسی: ربا ِنّك اعطیت فرعون وآشراف ومه زین ِن متاع الذُنیا؛ 
استدراجا منك لتفتتهم فیضلوا ويُضِلُوا غیزهم؛ عقوبۃً منك لهم. ريّنا فأهلكٌ 
أموالّهم» فلا یتفعوابهاء واحتغ على قلوبهم حتی لا تنشّرح للایمان» فلا يؤمنوا 
حتی یروا العذابِ الشَّدِيدَ المُوجعَ» فلا هم إیمائھم حينئذ. قال الله تعالی 
لهما: قد أجيتت أجيتت دَعوتُكما في فرعو وعلته وأموالهم» فاستقیما على دینکما؛ 
واستَمرًا على دعوتكما فرعونٌ وقَومّه إلى توحيدٍ الله وطاعته» ولا تسلکا طريقٌ 
من لا یعلَغ حقیقةً وعيدي» وأنّي لا آخلف الميعاة. 

تفسیز الآیات: 

«( ویساک موس ولو آن بو لوی گا ضر شر بوا واجعلوا بوتکم 
وت اشر الاو رر لئڑےے ©4 ` 

مُناسَبةٌ الآیة لما قَبلّها: 

آله لگا گا أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه شُبحاتہ وفوّضوا الأمورَ إليه؛ آتبعه 

ما یزیڈھم طُمآنينة ین التوطن في آرض له إشارةً | إلى عدم المبالاة به”©. 

:ا روک موی وید ان وا یک بور ما 4. 

أي: وأوحينا إلى موسی وأخيه هارونَ أن اتخذا لمّومکما بني إسرائيلٌ في 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۸/۹)- 
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آرض مصر مساکق(. 
کھتنا کک یس5). 
آي: واجکلوا مساکتکم مساجد تصلّودَ فيها9. 
بویٹ سدا). 
أي: وأدُوا ما أمَرَكم الله به من الصَّلّواتِ بخدودها في أوقاتھا؟۔ 


7 ۲ ۳ 
أي: وبَشر- یا موسی- المؤمنينَ بِالنّصِرٍ والّواب؟ 


«( وکات نوی ریا رک مایت موس وملام بک وكا في یو 
4 رصح عم سے و رر 


لديا را لصوأ عن سبیلک را اليس عل ولھ م سدع فلوبهم كلا 
وتوا حق بروا اماب الام © 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۵6 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 6۱۳۸ ((تفسير القرطبي)) 
(۳۷۱/۸)ء ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۲۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص : ۲ ۳۷). 
قال ابن عاشور: (معنی تج مویهما أن يمرا قومهما باتخاذ البوت على الوصفی 
الذي یأشرانهم به» وإذ قد كان لبني |سراتیل ديا في مصرّ ين قَبل- إذ لا یکونونَ قاطنينَ صر 
بدون مساكِنَ-.. لا جرم أن تكو البيوثُ المأموژ ها غير البْٔوتِ التي کانوا ساكنيها... 
فالذي هرن هذه الببوت يام أو أخصاصٌ رهم الله بانَّخاذِها تهيئةً للارتحال» وهي غيرٌ 
ديارهم التي كانوا يسكُنوئّها). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ٢٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٢٥۲)ء‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۵۰5)» ((تفسير 
الزمخشري)) (۱۲/ ]4۲۵ ((تفسير القاسمي)) (/ ۵7 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲)۔ 
وممن اختار هذا المعنى المذکور: ابن جریرء والواحدي» والزمخشريٌ» والقاسمي» والسعدي. 
يُنظر؛ المصادر السابقة. 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٢٦۲))ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 4۲۸۹ ((تفسير الشوكاني)) 
(۳۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۱۳۹)ء ((نفسير القرطبي)) (۸/ ۰4۳۷۳ ((بدائع الفواند)) لابن 
القيم ))٠١ /٤(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۲۸۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


4 سورة یُونُس - الآيات (۸۹-۸۷) 


مُناسَبةٌ الآية لما ها 


أنه لا لا کم الآ السابقة ببشارة المؤمنينٌ» وكان هلال المُشاني ين أعظمِ 
التشائ» وكان ضلال فرعو وقوه با والمالِ إضلائ رهم سال موسی 
عليه الصّلامُ إزالةً ذلك كله؛ للرّاحة من ن شوه( . 

وأيضًا ف موسى عليه اكلام لما بالع في إظهار المُعجزات الظّاهرة القاهرة» 
ورأى القوع مُصرّينٌ على الجُحود والعناد والإنكارء أحذ يدعو علیهم» ومن 
من يدعو على الغیر أن یذکر الا سبَت (قدامه على تلك الجرائم » وکان 
ججرمهم هو آئھم لاجل محبھم الڈنیا تركوا لین فلهذا اسب قال موسی عليه 
السَلامْ "۳ فيما يحكيه الله عنه: 

3 وا موی ربا تلك ات فعوت وملام ره راو ق ایرد 
لديا . 

أي: وقال موسی: يا ربا نك عطیت فرعونٌ وأشراف قومه زينة يترون بهاء 
کالأئاثِ, وأنواع ی والیاب والبيوت» والعراکب: وأعطيئهم آموالاکثیرة 
في هذه الحياة الدنیا۳. 
رکا ضوع سل . 
القراءاتٌ ذاتٌ الاگر في التفسير: 

۳ 7 7 ۳ 

۱ - قراءةٌ لین لوا پچ بمعنى: ليُضِلُوا لاس عن سبيلك» ويَصدوهم عن دينك" . 


(۱) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱۷۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۹۲)۔ 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۲۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 6۱۳۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/ ۲۹۰ ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۰۱۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲). 

(4) قرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وحلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ٢٦۲)۔‏ = 
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تست 


لا التفسیر المحرر للقرآن الکریم کاٹ 
ر التقسير المحرر للقران اي 
5 


۲- قراءةٌ ليضِلُوا) بمعنى: ليَضِلُوا هم هم عن سببلك۳. 
را رکا لاوا عن سك € 
آي : قال موسی: : يا راك أعطيتهم الينة والاموال استدراجا منك؛ كي 
تفتتهم یلوا ويْضِلُوا غيرهم عن باع دينك؛ عقوبۃً منك لهم ۳ 
رتا اطیش عل علق تو مم . 
مناسَہةُ الآية لما قَبْلّها: 
گا تقَدُم ذکژ الأموال- وهي عم اڈخجر- دعا بالطموس عليها". 
رتا ليس م أله ). 


= ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(۳۸۳/۱)ء ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۵). 

.)۲۲/۲( قرأ بها الباقون. يُتظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير این جرير)) (۱۲/ ۲۱ ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)۳۳ ۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ ۳۸۲ /۱( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۲۲۱/۱۲. ((تفسیر ابن عطیة)) (۱۳۹/۳. ((تقسیر ابن کثیر)) 
(۲۹۰/۶)- 
ذهب بعض المقَسّرین إلى أنَّ الام في قوله تعالى: «ليْضِلُوا)» هي لام كي (لام التعلیل)» 
وممن اختار ذلك: ابن جریر واب كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۲۱۳ ((تفسير 
ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۹۰)۔ 
قال ابن کثیر: ( و ليوا عَن بيلك - بفتح الياء- أي : اعطیتهم ذلك وأنت تعلَم هم 
لا یؤینونٌ ہما أرسلتّتي به إليهم؛ استدراجًا منك لھم؛ كما قال تعالى: هم فيه وقرأ 
آخرون: يضارا بضم الياء» أي: يت بما أعطيتهم من شدت ین لك لین أغويته 
أك إنما أعطيتٌ هؤلاء هذا؛ نَحُبّك إيّاهم واعتنائك بهم). ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۲۹۰). 
وذعّب بعشهم إلى أنّها لام العاقبة والصيرورة. وممن اختار ذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسیر 
القرطبي)) (۸/ 6۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۸٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۹۹/1). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


۹ 3۳3 وس 27 
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أي: یا رین لت آموال فرعوتَ وله فلا ينتِعوا ها( 

«(لئة عل ربو ). 

آي: واطبغ - یا ربّنا- على قلوبهم بالکفره واجعَلها قاسيةٌ". 

متا برد داب للم . 

آي: فلا یُومنوا بالق حتی يُعاينوا العذات الموج الذي يهلكونٌ به فلا 
ینفٹھم یمهم حبتل ۳ 

ل ذذ بت کوتسا اسیا و ان یل ایب لایشکنود © . 


َل د بت شس 


آي: قال الله: قد أجبتٌ دعوئكما- يا موسى وھارون- على فرعو ومله٩.‏ 


توما #. 
أي: فاستقیما واتا على دينكماء واستمرًا على دعوة فرعو وقومه إلى الق 
إلى أن يأتيهم العذاب". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ٢٦۲)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۲۹۳ ((تفسير القرطبي)) 
(/ ۳۷۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲۷ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۲۹۰۵)ء ((تفسير ابن 
عطية)) (۰۱۳۹/۳ ((نفسير القرطبي)) (۰)۳۷6/۸ ((تفسير الشوکانی)) (0۳۲/۷۲)» 
((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۰6۹۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (٤/۱۷۲))ء‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (۲/ ۵۳۳) ((تفسير الألوسي)) /٦(‏ ١٦۱)۔‏ 
ذهب ابن عباس رَضِيَ الله عنهما إلى أنَّ العذاب الأليمَ هنا: هو نرق وبه قال الواحدي. 
ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰ء (البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۲۹۷). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۲۷۰)ء ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰64۳۲ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (۲۰۸/۱)ء ((تفسير الخازن)) (۲/ »)٤ ٥۹‏ ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۱۷۲)۔ 

= پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۷۷۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۹۸ ((تفسير ابن‎ )٥( 
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س مع 


ن یل ال ایکون 4 

آي: ولا تسلکا طريقٌ الذین يَجِهَلونَ أنَّ الله لا بخلف المیعا فييستعجلونٌ 
وعيدّه وقضاءه» فعذابي واقغ بفرعونٌ وقومه(٩‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- قول الله تعالى: وال مُوسَى بان یت فرعَت واه زيئة ونوا 
في الحَياة لاه قدَّم بين يدي الدّعاء ما آناهم الله من التّعمة في الڈُنیاء وکان 
اللائ أن یکون ذلك سببًا للإيمان به ولشکر نمه فجکلوا ذلك سيبًا لجٌحوده 
ولكفر نکمه 

۲- وجو النّعمةِ في أيدي المُفسدین بُرعزٍعٌ كثيرًا من القلوب التي لا يبل 
من يقينها بالله أن تدرك أذ هذه التُعمةَ ابتلاۂ واختبارٌ وأنّها كذلك ليست شيئًا 
ذا قيمة إلى جانب قَضل الله في لیا والآخرةه وذلك من الاسباب التي ينشأ 
عنها الضلالْ؛ قال الله تعالی: وال مو سی ون نیت فرعَن وَعَلَ زيكة 
وَأَْوَالُا في الْحَياة انیا و ليُضِلُوا َل عَنْ عبیلك 4 . 

الفوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- قال الله تعالی : وال مو سی رانك ا ِرْعَوْنَ وا زِيئة وَأَمْوَالًا 
في الها انیا رگا یضرا عن سیل را اميس عّی نله وا على 
ریم فلا بُومنوا عتی یرو العذَابَ الألي 4 استشكل بعض الاس هذه الایق 

= عطیة)) (۳/ ۱6۰ ((تفسیر ابن کثبر)) (4/ ۰۲۹۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۷۷ 

((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۷۳). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۷۳)ء ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۳۰۱)ء ((تفسير ابن 

عطية)) (۲/ ۰ ((تفسير الفرطبي)) (۳۷۱/۸). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4۹/7). 
(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۸۱۷)- 
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فقال: كيف دعا عليهم, و م اش استدعاء إيمان قورهم؟ فالجوابُ: أله لا 
یجوژآن يدعو نبي على كوه إلا لذن من اللدہ وإعلام له لیس فيهم من ی 
ولا يخرجٌ من أصلابهم من یوم دليله ول تعالی لنوح عليه الككلامٌ :وأو حي 
ی ُوج ‏ ن ین بن َك لا تن کذ ام پ4 هود: ٦‏ وعند ذلك قال: 
رب لا مز عَلی لض من الْكَافِِينَ كارا" [نوح: ۳1 


وه 


۷- في قوله تعالی : رتا يسن على الم واشڈذ على بیغ دلمل 
علی جوا الا مل سے چو سے دیس ورين 
طلّب وقوع المّعصية» ولکن من حيتٌ إِلّه يودي إلى نكابة الم وغقویته* 

۳- قله تعالی: وَاشْدذ َلَى وهم المد على القلب: هو ال والعن 
وهذا الشدٌّ والتقسيةٌ من كمال عذل الرب شبحانه في أعدائہ؛ حيث جعله عقوبة 
لهم على کفرهم واعراضهم- وهذا کثقویته لهم بالمصائب- ولهذا كان 
محمودا علیه فهو حسَنٌ منه شبحانه» وآقبغ شيء منهم؛ فّهعَذل منه وحكمةٌ 
وهو شم نهم وس فالقضاء والقَدرُفعلٌ عادلِ حکیم غَنيٌ عليم» يضح لیر 
وال في أليق المواضع بھما”۔ ۳9 

-٤‏ قول الله تعالی: ریا امسن عَلَى آنوالهم وَاشْدُذ عَلَى فلوم تلا 
یو یلیل على أنَّ الل يفل ذلك بمن شا ولولا ذلك ما حش من موسی 
هذا العُوال“. 

ه- قال الله تعالی: لیوا ی يروا الْعَذَابَ الْألِيم» جعل رُؤيةً 
العذاب نهايةٌ وغايةٌ وذلك لعلمه من قبل الله أنَّ الذي يؤمن عند رؤية الكذاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (6۳۷9/۸. 
(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۲۱/۷)- 


(۳) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۹۷)۔ 
(4) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ /001). 


الجزء -1١‏ الحزب ۲۲ 


في فرعون تفسه. 


ا ری 3 1 


شوسی رگا إِنّكَ تبت فرعَون واه ية وآنوالا في الْحَبَاۃِ الا را لضو 
عَنْ سَہيلِكَ نا یسل عَلَى آنرالهم وَاشّدُذ عَلَى لوبهم تلا موا عثی يَرَوًا 
الْعذَابَ اللي دلالةٌ على أَنَّ فرعوتّ مات کافرا؛ لأنَّ الله استجاب دعوة 
موسى وهارون أنَّ فرعونّ وله لايُوْمِنونَ حتى یروا العذاب الالیع. 

۷- في قَولِه تعالی: ال د أَجییث دغونکتاگه إن قال قائلٌ: كيف تيت 
الإجابةٌ إلى اثنين» والڈُعاء ما كان من واحد؟ قيل: إِنَّ الداعي وان كان واحدّاء 
فان الثاني كان موا وهو هارونٌ؛ فلذلك نیت الإجابةٌ إليهماء لاد الموّمّنَ 
داع وقيل: تما أضیقت الدّعوةٌ إلى ضمير التّنية المخاطب به موسى وهارونٌ- 
وان كات الدَعوةنّما حکیت عن موسی عليه السلا وخ لأنَّ موسى عليه 
السّلامُ دعا لما كان هارونٌ مُواطكًا له وقائلا بمثله؛ لآنَّ دعوتهما واحدةٌ"». 

۸ قَولُ الله تعالى: َأجیتث تَعوَكُمَا پچ بناه للتفعول» والبناء للعفعول 
دَل على القّدرة وأوقعٌ في الس من جهة الدّلالة على الفاعل بالاستدلال!“. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: یی مُوسى وَأَخِبه آن را ما بمضر مود 
وَاجعَلُوا بوتكم تلا وآقیغوا لصلاة تشر الفذیین)» 
(١)یٔنظر:‏ ((تفسیر ابن عطبة)) (۱۳۹/۳). 

(۲) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۲۰۸/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4۲۷۰ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱۸/۲۳). 


(۶) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۲۷۲/۱۱). 
(0) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱۸۲). 
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نس ا سس . 
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- قوله: را إلى موسی وآجبه آن تب معا بمضر وا جر 
بتکم قِبلَةَ واقیشواً الصّلاَة وَبَشّرِ له فيه تنويمٌ الخطاب» حيث 
کی اول نم جمّعء نع وحَدَ آنعزا؛ فسوطب موسی وهارونٌ علیهما السَّلامُ 
أن ییا لقومهما بُيوئَاء ویختاراها للعبادق وذلك مما یفوص إلى الانبیای 
شم سیت الخطابُ عائا لهما ولمّومهما بخان المساجدٍ والّلاة فیھا؛ لأنَّ 
ذلك واجبٌ على الجمهوره نحص موسی عليه اكلام بالبشارة التي هي 
الغرّض؛ تعظيمًا لها وللمبشرٍ بها"©. 
- وعَطففٌ جملة: اوسر الْمُؤْمنِينَ ه على ما قبلها یو بأل ما ایروا به 
من اتّحَاذٍ البيوت» مر بحالة مُشورة برقب آخطار وتخوّفب؛ فإنّهم قالوا: 
ر لا تَجْعَلْنَا .. + قأمر موسی أن یسرم بحسن العاقبقف وم 
منصورون على عَدوٌّھمء وناجون منه©. 
۲- قوله تعالی: وان موسی رکا إِنْكَ آتیت فرعَون وَمَلكَهُ زیا نالا 
في ابا لا رن لوا عن بيلك ریا اشسن علی آنوالهم وَاشْدّذ عَلَى 
وه تلا منوا حتّى یرو الاب الام 
- في قوله: رک یت فِرْعَوْنَ واه زين نوالا توطِئةٌ للدّعاءِ 
علیهم؛ فليس المقصود به عقيقةًالاخباٍ؛ ضرورة أنَّ موسی يوقِنٌ أنَّ اللة 
یلم ذلك فتَعيّن أن الخبر مُستعمَلٌ في امهب لطلب سَلّب التعمة عَنهم في 
قولهم: لوا عَنْ سيلك نع الانتقالِ إلى الدّعاء بلب ما أوتوه”؟. 
- واقترن الخبر بکرف () في قوله: کت فِرْعَوْد... 4 مقصوةٌ به 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳4 ((تفسير بي حيان)) /٦(‏ ۹۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۷٦۲)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱/ ۸٦۲)۔‏ 
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الاهتمامٌ بهذا المعنى الذي استُعول فيه الخبرٌ؛ إذ ليس المقامٌ مَقَامَ دفع 

ترد أو دفع إنكار". 
- وعلى القول بت لام في ليوا هل أن إيتاة الم على الکفو 
استِدْراجٌ» وتتبیث على الصَّلالِء ولاهم َا جعلوها ذٌریعةً إلى الصَّلالٍ 
فكأنّهم أوتوها ليُضِنُوا- فیک ون ربا پ4 تکربڑا للارّلِ؛ تأكيدًا أو تنبيهًا على 
أَنَّ المقصود عرش ضلالهم وگفرانهم؛ تَقْدِمةٌ لقوله تعالى: رتا اط 
عَلَى أَنوَالِهمْ 4 ففيه إعادةٌ الشداء رنه بِينَ الجملة المعللة و ©إِنّكَ 
یت کو لس سر ری للوجابة» 
ولاظهار الترّوْ من قصل الاعتراض» وتوكيدًا للدعاء والاستغاثة. 

- وأعيد الم ثالک مرو في قولهم: رتا اطمس عَلَى أَموَالِهِمْ ©؟ لزیادة 

تأكيد اجه والشَّضرٌع۔ 
- وتعِةٌ ایس پ4 ب(عَلّى)؛ لإرادوتمكُنٍ الفعلِ من المفعول, أو لِكَضمینِ 
لس مَعْنى الاعتلاء بآلةٍ المحو والإزالة؛ نطَنس الا موال (تلافها واعلاگها ٩‏ 
۳- قوله تعالى: الق يت َغونکما قاشتقیتا وتان سيل لین 

َايعلَمُونَ» 
- قوله: 3ذ أُجِيبَث دَعْوَتكُمَا) فيه افتتاح الجملة ب (قد)» والفعل الماضي 
«أَجيبَثْ )فيد تَحقيقٌ الحصول في المستقبّل؛ فبّه بالمضيٌ ©. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۱۱٦۲)۔‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۹ ((تفسير أبي حيان)) (٦/۹۹)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
( ۰۱۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۷۰)۔ 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۲/۱۱). 
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4۹ ٠ 


سورة بوس -الآيات (۹۲-۹۰] 


8 # وَجَوَرْنَا ببق إتيل البخر نامهم برعون وجنوده بيا وعَدوا 


عي |15 آذرسگه العف کال امت الہ لا إل لا الى عامت بده با یشک بل 


ایی تیک يک لتكت اکن کل ا رو کیا ین اس عن مایا 
{OS‏ 

غريب الكلمات: 

بنا 4: أي: ظلمّاء مصدرٌ يَعَى يبعي إذا ظلّمء أو: هو طلبٍ الاستعلاء بغير 
حقٌ واصل البغي: الفساث وتجاورٌ الح يقال: یی الجرخ: إذا ترامى إلى فساد"©. 

وَعَدُوًّا: آي: اعتدائٌ وأصلٌ (عدو): یل على تجاوز في السي» وتقدم 

لما ينبغي أن يُقتصَر عليه" . 

المُعنّى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: وقطغنا ببني إسرائيلٌ البَحرَ حتى جاوّزوه فتبکهم فرعوثٌ 
ومجنوژه ظلمًا ومُدوائاه فسکوا البحرَ وراهم» حتى إذا أحاط بفرعو العَرَقُ 
قال: آمنث آله لاله إلا الذي آمنث به بنوإسرائيلَ» وأنامن الم و دی المستسلمين 
بالانقیاد والطاعة فقال الله له: ان تومنْ يا فرعونٌ» وقد نزل بك الموثٌ تقر 
لله بالعبوديّة» وقد عصيئه قبل زول عذابه بك» وکنتَ من المفسدینَ الصَّادينٌ 
عن سبيله؟! فاليوم نجعلّك على مرتقّع من الارض بجتیك بر إليك من 


(۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرايه)) للزجاج (۱/ ٢٤٢۲)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۷۱ 
((البسيط)) للواحدي (۳/ 4۵۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ 10۵). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)١99‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6۲۹/4» 
((قذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۵۷ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۷۷). 
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فل التفسير المحرّر للقرآن الکریم )© 
مسیتوا 


882 


كدب بهلاکك؛ لتكونّ لمن بَعدّك من النّاس عبر یرو بك؛ فان كثيرًا من 
الاس عن محججنا وتنا لَافِلونَ» لا كرود فيها ولا یعتپرون. 


5 


تفسیز الآیات: 
جوزتا بن إشرويل ار اهر ورَعَوَنُ وجنوده ميا وعدوا عق 


ہے ہے 


إ1 آدزسگه الد قال امت الہ لا إل اکا ایی امت يد بو ويل ون من 
الَمَلینَ © 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لگا أَر بالتأنّي الذي هو نتيجةٌ العلم» عطف على ذلك الإخبارَ بالاستجابة 
فقال تعالى: 


ریوک ی رل ار . 


۱ أي: وقطعنا بيني إسرائيلٌ البَحرٌ عندما خرجوا من مصر مع نبيّهم موسی عليه 
الصّلاۃً والسلام۳. 


اشر عون وجوده تیا وتو 


أي: فتبع بني إسرائیل فرعونٌ وجنوه؛ استعلاء علیهم واعتداء(؟. 


(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۱۸۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۷۳ ((تفسیر أبن کثیر)) (٤/۲۹۱))ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰.6۳۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۶/۱۱). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۷۳ ۰6۲۷4 ((البسیط)) للواحدي (6۳۰۱/۱۱ ۳۱۲+ 
((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۹۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۷/۱۱). 
قال ابن عاشور: (إنّما كان امه هم ما و دوه اذ لیس له فيه شائبةٌ ع ان بني إسرائیل 
أرادوا مفارقة بلاد فرعوته ولیست مُفارَقةُأحد بده محظورة إن لم یکن لأحدٍ عليه حلْ في 
البقاء... فلا رام فرعون من بني إسرائیل من الخُّروجء وشَّدٌ للّحاقٍ بهم لدم كرما كان = 
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ع إا رکه الق کال عم ال لا له 


سيل أا نشتیلیت ). 

أي: حتی إذا أحاط الكَّرَقُ بفرعونٌ قال عند الموت: آقررٹ بأنّه لا إله ٩‏ 
الله الذي آمَنَ به قومٌ موسی» وأنا من الموخدین لله» المُسِتَسِلِمينَ المُنقادِينَ 
له بالطّاعة". 


3 :آلنَ رد یت بل وک ین الْمْفْسِدِيدَ ((6)5. 

أي: قال الله لَرعونَ: آلآنَ تتوب. وتؤمِنٌ بالله» وتستسلمٌ له بعد فوات 
الأوان؛ وقد عصيته قبل نزول عذابه» وكنتٌ من المفسدینّ في الأرض الذين 
مر کر 3 7 
طَلّموا العباک واضلوهم. وصَدّوهم عن سبیل الله"©؟! 


= 
میم مر 2 2 


« الوم تک یدنک لکوت لمن قك لَه وم ما ین لاس عَنَ 


نمیا کرت © . 


أي: قال الله لقّرعود: فاليوم نجعَلٌ جَسَدَك وما ده من دروع الحرب بعد 
غَرَقكء على مکان مرتفع من الأرض: فيتييّن للنّاس ملاگك". 


= في ذلك ظَالِمًا مُعتديا؛ لأنه يبنغي بذلك (کراقهم على البقایه ولأنَّ عَرَضّہ من ذلك 
تسخیژھم). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۹۰۲۷5/۱۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٢۲۷)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۵۳۰۲ ۳۰۳) ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ ۰۳۷۷ 6۳۷۹ ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۷۹۰۲۷۸ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 6۳۰۳ ((تفسیر 
أبن کثیر)) /٤(‏ ۲۹۲)ء ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ 4۳۸۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۲)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۹/۱۲ ۰۲۷ ((الیسیط)) نلواحدي (۱۱/ 6۳۰ ۳۱۷ ((تفسير 
ابن كثير)) /٤(‏ ۲۹۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۷۸)۔ 
قال السعدي: (قال المفسرون: إِنَّ بني إسرائیل لِمَا في قلوبهم من الأعب التظیم من < 
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ہے 


<< 


لکت لمن حَلْنَكَ ی 4. 
أي: لتَكونّ- يا فرعونْ- لِمَن بَعدَك من النّاس عبرةٌ بعد إيقانهم بهلاكك 
ر 7 
وقدرة الله على کل ذلك فير جروا عن الکفر باللِ ومّعصيته. ويروا عاقبةً الطغيان» 


ویخافوا غضَّب الله" . 


م رن کا من الاس عن ييا فاو . 


أي: وان كثيترا من الاس مُعرضود عن تأئُل آیاتنا» وعن التفکر فيهاء 
والاعتبار بها". 


الفوائد التّربويّةٌ: 
١‏ - او بعد المُعاینة لا تتقَع؛ قال الله تعالى: عى إا رکه الْعَوَقُ قَالَ 


نٹ أنه ا له الذي آمتث به بو (شرانیل وا من امین ٭ آلآ و 


إيمانًا مُشامَدّا غير نافع» فالإيمانٌ الذي ی نما هو الایمان بالّیب. 


۲- قول الله تعالى: کی إا أَدْرَكَهُالْكَرُ ال منت له لا 


= یرعوثَ کائَھم لم يصَدَّقوا بإغرافہ وکوا في ذلك» فأمر الله البَحرّ أن له على تجوز 
مُرتَمَعة بَلَیہ). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲). 

(١)پُنظر:‏ ((تفسير ابن جریر)) (۲۷۹/۱۲)ء ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۰۹)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۳۸۱)ء ((تفسير أبن کثیر))(٤/٢۲۹)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) (٦/۰۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۲)ء ((تفسير أبن عاشور)) (۲۷۸/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰0۲۸۳ ((تفسیر القرطبي)) (۳۸۱/۸)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۱۰۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۷۲). 
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سر 
اا سورة پونس - الآيات (۹۲-۹0) 50 


1۳ أَْرَكَهُ مم منقبة د للإيمان» وه لی يَغلبٌ ب باعل في 1 . 


۳- قول الله تعالى: اوم ی بنك كود لِمَنْ حَلْمَكَ آي ون ییا 
الاس عن بالات فب م للقفلة وعدم اي أسباب الکووب 
وعواقبهاء واستبانة سن الله فيها للاعتبار والاتّعاظ بها. 


4- قول الله تعالی: لزع نی بنك لکوت لِم حَلْمَكَ اب وَإِنَ 


کییرا ملاس عَنْ آیاتا نون جملةً: رد کیڑا ین اتا س عَنْ آیانتا 
افو 4 تذييل لموعظة المُشْرِكينَ» والمرادٌ منه: فع توم القص عن آی ت 


الله عندما يُحرَمٌ كَثِيرٌ من الاس الاهتداء بهاء فهي في ذانها د لائل م هذى سواء 
نع بها بعض الاس آم لم ينتفعوء فالتّقصيرٌ منهم ۳ 

القواثدٌ العلميّةُ والتطائفه 

-١‏ قول الله تعالی: إو جاوزا بي إِسْرَائيلَ بحر لهذا الإسناد في قوله: 
9 جَاوَزْنَا 4 دَلالتّه أي: بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا©». 

۲- قوله: حگی إا أَدْركَهُ الع قَال... 6 الإدراك: لا وانتهاء الگیره 
وهذا رین بان الخرق دنا منه تدريجيًا بول البحر ومُصارَعِته الموج» وهو 
یل اج منهء وائّه لم يُظهر الإيمانَ حى أَيس من النّجادَء وأيقنَ بالموت؛ 
(۱) پنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۲۷۲/۱۱). 

(۲) پنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۹۰)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۰/۱۱). 
(4) بُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۸۱۸)- 
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وذلك لتصلبه في الكفر”". 

*- قوله: ال آمنث ]2 لا له لا الذي آمتث به بو إِسْرَائِيلَ وأا من 
الْمُسْلِمينَ 4 لم یل فرعونٌ كما قاله السّحرةٌ 2 رب یبن ٭ رب وسی 
وَعَارُونَ 4 بل عبر عنه تعالى بالموصول» وجعل صله إيمانّ بي إسرائيلٌ به 
تعالى؛ للإشعار برُجوعه عن الاستعصاء» وباباعه لکن كان يَستتِبعهم؛ طمعًا في 
القبولِ» والانتظام مقھم في زمر النّجاة"2؛ وقد كور المخذول المعنى الواحدّ 
ثلاث مرّات في ثلاث عبارات؛ حرصًا على القَبولِہ ٹ ثم لم یقبل منه حيث أخطأ 
قت وقاله حين لم یب له اختيارٌ قطّء وكانت المرةٌ 5 الواحدةٌ كافيةٌ في حال 
الاختيار» وعندً بقاء التّكليف9؟ . 


٤‏ - في قوله تعالى :لا وَكَدْ عَصَيِتَ عَصَيْت بل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ 4 رد على 
من زعم یمان فرعود؛ وذلك لأنَّ الاستفهامَ هنا هو استفهام [نکار دم ولو 
كان یمه صَحیکا مقبولا عند العرّق» لما قي له ذلك!“۔ 

۵- قوله : ازع يك بيك لتَكُونَ یمن حَلفَكَ 2 َه في تعلیل تنجيته 
ہما ذکر إيذانٌ بآنها لیت لاعزازه أو لفائدة آخری عائدة إليه» بل لکمال 
الاستهانة به وتفُضيحه على ژؤوس الاشهاد وزيادة تفظيع حاله؛ کمن بقل 
ثم بجر جتَدہ في الأسواقء أو يُدارٌ برأسه في البلا. 


-٦‏ في قوله تعالی: مج َ نك لکوت لِمَنْ حَلْفَكَ ة4 رد على 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۹/۱۱). 
(۲) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ / ۱۷۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۳۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ 6۲۰۷ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ /۱۷۶)- 
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من زعم إيمانَ فرعودً؛ لأنَّ الله تعالی جعَلَه عبرةٌ وعلامۃً لن يكونٌ بعده من 


الأقم؟ روا عاقبة من کر الله تعالى؛ ولهذا َر الله تعالى الاعتبار بقصّةٍ 


فرعونٌ وقّومه في غير موضع*'۔ 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: وجَاوَرْنا بني إسْرَائِيلَ ابر مرن لوده یا 
وَکَذوا عى دا درك عرق ال نش ث اه اه اي اک بو یل 
وأا من نمی 


- قوله: وأا مِنَ الْمُسْلِعِينَ4 فيه إیثاژ التعبير بالجملة الاسميّة؛ لادّعاءِ 
الدَّوامٍ والاستمرار آ6 
۲- قوله تعالی: لا وَكَد عصیت تلو کت من الْمُفْسِدِينَ که 
- قوله: ان وَكَدْ عَصَيْتَ عَصَيْتَ قبل 6: الاستفهامٌ إنكاري» والانکار مُوذْن 
بأ الوقت الذي عُلّى به الإنكارٌ لیس وق ی فيه الإيمان؛ لأنَّ لاسیهاع 
الإنكاريّ في قو الي . 
- وجملة: وذ َصَيْتَ قب وکنت ین یوین حال ین فاعلِ الفعل 
المقذّر؛ جيء به شدي التوبيخ والتّقريع على تأخير الایمان إلى هذا الكو 
وهي مؤكدةلِمَا في الاستفهام لین معنی الإنكار؛ فإنَ إیمائه في ذلك 
الحين منك وتزیڈہ گرا أن صاجبّه كان عاصيًا لو ومفیدا للڈینِ الذي 
أله الله ليه وففیافي الارض بالجّور والظُ؛ والتّمويه بالسشحر». 

(۱) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۲۰۸/۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 / ۱۷۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور)) (۲۷۷/۱۱). 


() يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۷۳/6). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۷۸/۱۱). 
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OE‏ 8ل سر ہے 
۳- قوله تعالی: ايوم تتَجيك نك لتکون لِم حَلْمَكَ آية اد كيرا مِنَ 

الاس عَنْ انا افون 

- قوله: و گیا ِى الاس عَنْ آياينا او اعتراض تذييليٌ؛ جيءَ 

به عند الحكاية؛ تَمَريرًا لِمَحوّى الکلام | م 


(۱) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/١۱۷)۔‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ۲۲ 


الآيات (مو-ه9) 


5 معيو 


ود با بین سکیل مرا صذق وَرتَفْکهُم ین ایت تما اختلفوا عق 
28 ریک یی نمم بوم له فیعا کاو فيه مود ا کت 
اراک َل ارت یف الب ين تک لد لح ين 
لک فلا کون ین امین )ا ولا تتن بن الت کا بات ال 


تكو بن الْكَسِرِينَ () 4. 


نی مہو عم وك سم 


غريب الکلمات: 

بر صذق 4: أي: مَنِلّامَحمودًا مختاژاه واصل (بوأ): يدل على الأجوع 
إلى شي“ 

ِلالْمُمئرِينَ #: أي: المتردّدِينَ» من المرية: وهي لت في الامره وهي احص 
من الل“ 

الممتی الإجماقي: 


و و نے ا دعام 5 و كر اا کے دا ڑھد 
يُخْبِرٌ تعالى عكًا نع به على بني إسرائيل من الم قائلا: ولقد آنرنا بني 
إسرائيلَ مَنازل صالحةً محمودةٌ ورَرّقناهم الرّزقَ الحلا السیّب من خیرات 
الارض الہباركةہ فما اخمَلّفوا في تصدیق النبيّ صلّی الله عليه وسلّم» واه نب 
E 8‏ ون نے 7 
ی قبعو حتى جاءهم القرآَن والبيانٌ أنه رسول الله صدف» ودیته »لد 
5 و 0 7 5 
رَبك - آٹھا سول يقضي بينهم یوم الفيامت ويَفْصِلٌ فيما كانوا يختّلفُونٌ فيه 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۹)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4۱۲۲ 
((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ۷٥۱)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳۸۱ ((النبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۲۳۲). 


(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 41)» ((المفردات)) للراغب (ص: 46۷57 
((التہیان)) لابن الهائم (ص: .)٩۹۷‏ 
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من أمرك» دحل المكَدَّبينَ اللا والمؤمنينَ ال فان کنت- آیها سول 
في ریب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذينَ یروت الکتاب من قبلك. 
من آهل الثوراة والانجیل؛ فان ذلك اب في بهم لقد جاءك الک اليقينٌ 
من رَّك باك رسولٌ الله وأنَّ مولاء اهود والنّصارى يعلموتَ صکةٌ ذلك» 
ويَجدونٌ صفتك في كُتُهِمء ولكنّهم يترود ذلك مع علمهم به فلا تكوّنَ من 
الشاكّينَ في صِحَحَة ذلك؛ ولا تكورّنٌ من الذينَ کذٌبوا بآیاتِ العّرآنِء فتكونٌ من 
الخاسرین الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابه. 


تفسیز الآيات: 
اوقد برا بن تیل موا دق ومهم ين لطبت کا آختَلَهُوأ حي 
م الیل ربك فی بم رم مت فیعا كوأ فد یمود ((41. 


مُنَاسَبةٌ الآبة لما که 

لگا ذكر تعالى ما جرّی لفرعونٌ وأتباعه من الهلاك؛ ذكر ما أحسنّ به لبني 
إسرائيلٌ» وما مت به علیهم وکیف كانت عاقیھم الحستى؛ لیظهر الفرق بين 
مصيرَي فریقین جاءهم رسول» فآمنّ به فریق وكمّر به فريقٌء لیکو ذلك ترغيبًا 
للمشر كين في الایمان» وبشارةٌ للمؤمنينَ من آهل مكة”". 

ود باب اشک دل مرا دق 

أي: ولقد نا وأسکتًا بني إسرائيلَ منازل حَسَنةٌ محمودة مُختار۳6. 


(۱) پُنظر: (( تفسیر آبي حیان)) (۱۰6/۲). 

(۲) يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور)) (۲۸۱/۱۱). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر6) (۱۲/٢٤۲۸)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (۰)۳۱۰/۱۱ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰۱8۲ ((تفسير القرطبی)) (۸/ ۳۸۱ ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(۳/ ۰0۲۲۰ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۵۳۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۱/۱۱ء ۰6۲۸۲ 
((آضواء البیان)) للشنقيطي .)۱٦١/١(‏ = 
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کما قال الله تعالی: تا المع الَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ حم 
معا الي افیا وک مت کَلِمَث رب الْحشتی عَلی بني إِسْرَائِيلَ کا صَبَرُ 
0 7 ا 
مُناسمٹھا لما كَبْلّها: 


لگا ذگر آنه باهم شب صِدق؛ ذگر امتئه عليهم بما ررّقهم من الطیبات, 


یرباص و 


ورزفتلهم من ۱ 


أي: ورَرَقنا بني إسرائيلٌ من لزق الحلال الطب النّافع» من الأطعمة والاشربة 
وغیرها". 

كما قال تعالی: : روط عَلَيكُمُ الْعَمَامَ ار لیم الْمَنّ وَالسَلْوَى كُلُوا 
من میات ا ررکم ما ظَلَمُونَا ولکن كَانُوا هم لود [البفرة: 0۷]. 

وقال سبحانه: وذ اشکشقی ثوتی لقزیه فلا اضرب بعصا الحجر 
قَانْمَجَوَتْ موی ينا ذ علع كل اس میقم م کُلُوا وَاشْرَبُوا من رق 
الله وَل تزا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ © [البقرة: ۰ 

3# مما اختلفوا ی هم الیل &. 

أي: فما اختلّف بنو إسرائيلَ في الاقرار بنبوّة محمد صلی الله عليه وسلم 

= والمرادٌ ببني (سرائیل صحابٌ موسّی عليه السلام وقيل غيرٌ دلك. يُنظر: ((تفسیر ابن 

الجوزي)) (۳4۹/۲). 

وقال ان جرير في قوله: بر صِدْقٍ 6: (قیل: عتّی بذلك الام وببت العقیدس. وقیل: على 

به السام ویصر). ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 0185 
(۱) یُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۱۰۰/۲)- 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۸6 ((تفسير القرطبي)) (۸/ 6۳۸۱ ((تفسیر ابن کثیر) 
(6/ ۲۹۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۳). 
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ات ۳ 
ا انتفسیر انسحژر للقران الكريي اہ 


وبمبعثه» حتَّى جاءهم ما کانوا به عالمین» فبعت صلّی الله عليه وسلّم بنعته 
وصفته» وجاءهم الق رآ فاختلفوا حینتذ» فآمن بعضهم بنبوّته» وکفر بها بعضھم 
ولم يكن ينبغي لهم ذلك 

كما قال تعالی: اوقد اتتا ني ي إِسْرَائِيلَ الْكتَابَ وَالْحْكُمَ وَالتمِوَةَ ورف 
من لیات وَقضّلَتَامُمْ عَلَى الْعَالمِينَ ٭ ود ما را ےک 


90001 9ت بوم الْقيَامة فيما كَانُوا 
ِ َو »نم جعلکاك عَلَى شَريعة مق الفر قالخ أَهْوَا لین لا 
يَْلَمُونَ © [الجائیة: ۱۲ - ۱۸]. 

إن رک یی یج وم مه فيا كنأ فيه حتَلِمُوتَ 


آي: إِنَّ رئك۔ يا مُحمدُ- بحکُمُ بين المُحْتَلِفِينَ فيك من بني (سراتیل يوم 
القيامة فیما کانوا فيه يحَتَلِفُوتَ من آمرك فدخل المومنی بك الجن ویدعل 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6۲۸4 ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ٩‏ ۰66۵ ((تفسیر القرطبيی)) 
(۳۸۱/۸)۔ 3 
وممن قال بأل المراة بقوله :ما انوا على التفسير المذکور- هم اليهوٌ المعاصروف 
لمحمّد صلی الله عليه وسلّم ممن کانوا في زمانه: این جرير» والواحدي» والقرطبي. بُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال الرازي عن هذا القول: (فهذا قال به قومٌ عظيمٌ من المفسّرين). ((تفسیر الرازي)) (۲۹۹/۱۷). 
وینظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ .)٥۳۷‏ 
وقیل: معتّی الاية: فما اختّلف الیھوڈ في مر دينهم» وتشعّبوا فيه شعبا بعد ما کانوا على طريقة 
واحدةٍ غير مختلفة حتی جاء‌هم العلمٌ؛ بقراءتهم التوراتق وعلوهم بأحكايها. 
وممن اختار هذا المعنی: الزمخشري» والشوكاني» والقاسمي؛ ومحمد رشید رضا. 
يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 4۳۷۹ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 60۳۷» ((تفسیر القاسمي)) 
»)51١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۹۱/۱۱). 
قال ان كثير: (وقوله: 3# فما الوا عتّی جَاءمُم للم أي: ما اختلفوا في شيء ین المسائل 
لا ین بعد ما جاععم العلعٌ آي: ولم يكن لهم أن یختلفواء وقد بین الله لهم» وأزال عنهم 
اللبسّ). ((تفسیر أبن کٹیں)) /٤(‏ ۲۹۵). 
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7ی 7 
المكذْبينَ بك الَار. 


سے نہ 


کت ً75 ایت یرو التب من تاک 


02 کون ین تن 2 4. 
حر 


أنَّ الله تعالى لگا ذکر من قبل اختلاف آهل الکتاب عندما جاةهم الِلم؛ 
أورة على سول الله صلّى ال عليه وسلّم في هذه الآية ما موي قلبّه في صخ 
القُرآن والنبوّة"". 

وأيضًا فإ هذه الآية کفریعغ على سياق القِصّص التي جعلها الله تلا لأهل 
مک وعظۃً بما حل بأمثالهم» » فانتقل بهذا الّفریم من أسلوب إلى أسلوب 
کلاهما تعریض ی بالشكَذبييَء فالأسلوبٌ السابق تعريضٌ بالحذیر من أن يحل 

بهم ما حل بالأمم المماثلة لهم وهذا الأسلوبٌ الموالي تعریض لهم بشّهادة 
آمل الكتاب على تلك الخوادث وما قي الكتب الگابقة من الإنباء برسالة 
محمد صلّی الله عليه وسلّم". 

بل ن کت في کل یت 3 سل الي رر التب ين تلف 4. 

آي: فان كنك - يا محکد- في شك من حقيقة ما خبزنالك في القرآن من آذ 
بني إسرائيلَ لم یختلفوا في أمرك الا من بعد مجيئك - لاهم يجدوئّك مكتوبًا 
عندھمء ویعرفونك بصفاتك الواردة في کثبهم- فاسال أهلّ الكتاب الذين 
یروت لتوراةً والانجیل من قبلك؛ فَإنَّهم یلو صك ذلك۵. ٠‏ 


A 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۸۰ ۰6۲۸۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۸۱ ((تفسیر أبن 
کیر)) (۲۹۲/6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹۹/۱۷)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲۸۶/۱۱). 

= بنظر: ((تفسبر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۸۵ ۰۲۸7 ((تفسیر این عطیة)) (۳/ ۰6۱۳ ((مجموع‎ )٤( 
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كما قال تمالی: کل ی ال هي تی ی كاب 
[الرعد: .]٤٤‏ 


" وقال عر وجل: وإ آفي ژر لین أَوَلّمْ ینم یه[ أن یلم عُلَعَاء 


بني إِسْرَائیل )4 [الشعراء: ١1۹۷-۱۹]۔‏ 


= الفتاوی)) لابن تيمية /۱٦(‏ ٣۳۲)ء‏ ((الجواب الصحیح)) لابن نبمية (۲/ ۳٥۷‏ ۸٥۳)ء‏ 
((تفسیر ابن كثير)) (٤/٦۲۹)ء‏ 
قال ابن عطية: (وقولہ: مک نك )هرید به من ان بني إسرائیل لم يختلفوا في أمره إلا 
من بعد مجيئه» وهذا قول أهل التأويلٍ قاطبةٌ. وهذا هو الذي يُشبه أن تُرتجّی إزالةٌ الشلكٌ فيه ين 
بل أهلٍ الکتاپ). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 517 .)١‏ 
قال ابن القيم : (أشكلث هذه الآ على کین الاس ۔ ویس في الب ما ید على وقوع الشكء 
ولا السؤال آصلاه فإ لشرط لا ید على وقوع المشروطء بل ولا علی [مكانة» كما قال تعالى: 
E:‏ إلا الله لََسَدَتَا [الانیاه: ۲۲]ء وقوله: GS‏ 
إِذا توا ِلَى ي الْمَرْشٍ عببلا146الاسراه: ١٤ء‏ وفوله :فل إن کار حون و ۳ وله 
ن الزخرف: ۱ وقوله: لد أُرجي إِلَيْكَ وی این من کات کین أذ 
ین مك [الزمر: 13 ارہ وول اسان لعل رت ل ر 
.. فان قیل: فإذا لم يكنْ واقعًا ولا ممكتا فما مقصودٌ الخطاب والمراڈ به؟! قیل: المقصود به 
إقامة الحجة على منكري لّوا لت سید هم مرو بذلك» لا یجحدوته ولا يتكروئه 
وأ الله سبحانه ارتل إليهم رسله» وال عليهم کته بذلك» وأرسّل ملاتكه إلى أنبياله بوحيه 
وكلايه» فمن شك في ذلك فلیسال آهل الکتاب» فأخرّج هذا المعتّی في أوجز عبارق وادلھا 
على المقصودء بان جل الخطاب لرسوله الذي لم بش قط٠‏ ولم یسا قطہ ولا عرّض له ما 
يقتضي ذلك» وأنت إذا مت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته : من شك فليسأل» فرسول 
الله صلی الله عليه وسلّم لم يشكٌ ولم يسال). ((أحكام أهل الذمة)) (1/ 49 - .)١١6‏ ويُنظر: 
((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۳۱6 017 ((تفسيز الرازي)) (۳۰۰/۱۷ ((تفسير أبي 
حيان)) ۰0۱٩۱ /٥(‏ ((نفسير ابن كثير)) (4/ ۰۲۹۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۳). 
وقيل: هذا خطابٌ لرسول صلی الله عليه سم والمراڈ به غير على عاد العرب» نم 
ُخاطبون الرّجلّ» ویریدون به غیرمه أو يكن الخطابٌ شاملا للخلق» والمعنی: : فان کنشم في 
شاك فاسألواء والدليلٌ علي ذلك قول في آخر السورة: إن کم في شك الاي [يونس: 
٤‏ ۰ فَأعْلَم الله ننه لیس في شكٌ» وآمره أن تلو عليهم ذلك . يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
۳۱۰۸۱۱ » سیر البغوي)) (٤/١٥۱)ء‏ ((مجموع الفتاویٰ)) لابن قيمية (۱۳/ ۳۲۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


7 8 


700 9 3 مر ہر و 0۳-۱ 


ا دق شاه 
سْرَائیل علی مثله فَآمَنّ وَامْتَکَيَرزئم 3 اللّه لَايَهْدِي الْقَوْمَ 2 

۰ 0 

لد جانک لح ین رلک کل کون بن لین ). 

أي: سم إِلّه قد جاءك- یا محمّدٌ- الک البقينُ من ربك باك رسولْ الل 
وأنَّ الذين أوتوا الکتاب من لك يَعلّمونَ ذلكء فلا تكوننٌ من الشاكّينَ في 
صكة ذلك» واستميرٌ على ما أنت عليه من الیقین(٩.‏ 

« تا کن بن الیک كنا يتات الہ کرت ين انيري ©( 

أي: ولاتكونيٌ- يا محمّدُ- من المكدَّبِينَ بآيات الق رآن» فتكونٌ من الخاسرينٌ 
آشتهم بدخول الّره المُضَيْعِينَ سعادة الڈُنیا وال خرق فائِث على ما أنت عليه 
من التصديق بالق رآن©. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

۱- قال الله تعالی: ولد نا يي إضرابیل مب مو مزا صذق ور دافم ین 
الطیات هَمَا اختَلمُوا عتّی على جَاعَمُغ الْعلَمْ . هذا هو الداء الذي یعرض ی لام 
الدّينِ الصحيح» وهو: أنَّ الشیطانّ إذا آعجزوه أن يُطيعوه ه في ترك الدين الک 
سکی في التحريش بیتهم» وإلقاء العداوة والبخضای فحصّل من الاختلاف ما 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۸۹ ((تفسیر أبن عطیة)) (۳/ 8۳ ۱)» ((تفسیر أبي السعود)) 
(/ ۱۷۰ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۳۷). 

(۲) یتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰4۲۸۹ ((تفسير النسفي)) (۲/ ۱ 5)) ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشید رضا (۱۱/ ۳۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


هو موجبٌ ذلك: ثم حصّل من تضلیلِ بعضهم لبعضء وعداوة بعضهم لبعض» 


ما هو قرةٌ عين اللعین» > وال فاذا كان رهم واحتاهورسولهم واحدّاء دهم 
واحداء وتصالشهم العامة متفقف فلا شيء يختلفونَ اختلاهًا یفوق شملهم» 
ویشتث آمزهم ویحلٌ رابطتهم ونظاتهم» فیفوث من مصالحهم الدينية 
وم و ENDE‏ 

ربك يفضي بهم وم الام نیا او تلو 
جملڈ: نك امعو اي د 
آولٹك قوم توا ہما ولوا وان مهم إلى رهم کتوله تعالى: يك أ كذ 
لت ها ما کعیث وم کا كسم [البقرة  :‏ آآوفیه إيماءٌ إلى أنَّ على 
الحاضرينٌ الیو أن يقكروا في وسائل الخلاص ين الصّلال والوقوع في 
المؤَاحَذَة يوم القيامة"©. 


۳- قال الله تعالى: كن كنك في سك ما نا لك فاسأل الَذِينَ َو 
اكاب من كيلك فيه تنبية علی من خالجنه شبهة في الذي ينبخي أن يسارع 
إلى عله بالشجوع | إلى آهل الولم۳ فالمنهج الذي ب یضَغُه الله لهذه الأگة فيما لا 
تستوثیٌ منه: :أن تسا آهل ال ولو کان من حم خصائص العقيدة و 


الفوائدٌُ العلميّةٌ والأطائف: 
-١‏ في كوه تعالى: لت في عك ما نك اسل لین یوت 
لتاب من لت اي صلی الله عليه وسلم لم د یسك شك ولم سال رلک هذا 


کم مُعَلنُ بشَرط؛ والمُعلّقُ بالَّرطِ یعدم عند عَدَمِهء وفي ذلك سَعَةٌ لمن شك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳۸/۷). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ ۱۸۲۰)۔ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


GSES 
: : 


أو أراد أنْ يحتَجٌ» أو یزداد ييا 

۲- قول الله تعالى: ان كُنْتَ في شك م مگا برلا لك اشأل لین 
رون اكاب من بلك ) الفائدةٌ في إنزال هذه الآية على الرسول: أن تكثير 
الدلائل وتقویکھا مما یزیڈ في قوة اليقين» وطمأنينة النفس» وسکون الصدرء 
وود السب ات الله في كاه ون تقرير دلا التوحید داد 

۳- ول الله تعالی: لين گنت في شك مما نر ل يك اسأل لین 
يَفْرَءُونَ و الکتاب من قَبِلِكَ)» فيه سؤال: أنَّ كثيرًا من آمل الکتاب من اليهود 
والتّصارى- بل ربما كان آکترهم ومعظّمُهم- كذّبوا رسول الله وعائّدوه» 
ورَدُوا عليه دعوته. واللهُ تعالی آمر رسوله أن یستشهد بهم» وجعل شهادتهم 
مج لما جاء به» وبرهانًا على صدقه. قکیف يكونٌ ذلك؟ الجوابٌ من عدَّة 
أوجه؛ منها: أن الشَّهادة إذا أضيمّت إلى طائفة» أو آهل مَذهب أو بلد» ونحوهم» 
فإنّها إنما تتناولٌ العُدولٌَ الصادقينَ منهم. وأا تن عداهم فلو كانوا أككرٌ ین 
غيرهم فلا عبر بهم ؛ لأن الشّهادةٌ مب على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك 
بإيمان كثير من آحبارهم این كعبر الله بن سَلامٍ وأصحابه» وكثير مگن 
اسلم يوق ال صلی اله عليه وس اه رن مد وک الاحار 
وغیرهما. ومنها: أنَّ شھادةً ة آهل الکتاب للرسولِ صلی اللهُ عليه وسلم مب ہت 
على کتابهم التوراة الذي یتسبون إليه» فإذا کان موجودًا في التوراة ما يوافق 
القرآنّ وید ویشهَدُ له بالصصّة؛ فلو توا من أرلهم لآخرهم على إنکارِ 
ذلك لم يقدّخ ہما جاء به الوسولٌ. ومنها: أنَّ الله تعالی أمَرَ رسوله أن بستشھد 
بأهل الكتاب على صة ما جاء» وأظهّرَ ذلك» وأعلته على رؤوس الأشهادء 
ومن المعلوم أن کٹیڑا منهم من أحرص الاس على إبطالِ 5عوة ال سول محمد 
(۱) يُنظر؛ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (6۲۱۹/6. 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰۰/۱۷). 
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صلّی الله عليه وسلّم» فلو كان عندهم ما يرد ما ذگره الل لَأَبدہ وأظهروه 
وبيّنوه» فلا لم يكنْ شَّيِءٌ من ذلك» كان عم رَدٌ المُعادي» واقراژ المُستجيب» 
من أل الأدلّة على صكة هذا القرآن وصدقه. ومنها: أله ليس أَككَر أهل الکتاب 
رد دعوة الرّسولء بل هم استجاب لهاء وانقاد ما واختيارا؛ فت سول 
یٹ واکتر أهل الأرض امین أهلٌ کتاب» فلم یمکث ديه مد غير كثيرق» 
حتى انقاد للإسلام کر أهل لام ومصر والعراق» وما جاوڑھا من البلدان التي 
هي مق دين هل الکتاب» ولم یب إلا أل الّیاسات الذینآثرواریاساتهم على 
الکق» ومن مهم من العوامٌ اَهَل ون تدیَّ بدينهم اسما لا معئى» کالافرنج 
الذين حقیقة أمرهم هم مروت عن جميع أديان الأشلء ونم ابو 
لین المَسيحيٌ؛ ترویجّا لملکهم وتمويهًا لباطلهم » كما یعرف ذلك مَن عرّفٌ 
آحوالهم الب الامر۷5. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تمالی: ولذ بر ني إسْرَائِيلَ مر صذق وَرَرَفنامُمْ مِنَ | 
فما اخْتَلَفُوا ی جع ال رف يفضي بيهم يم | لا حا 
تختلفرت)» 

- قوله : وقد برأ کلام مُستائف؛ سيق لان الم الفائضة علیهم ابر 

نعمة الانجاء على وجو الاجمالی» واخلالهم بشّكرهاء وأداء حقوقها. 

= وقوله: مالفا تفريم على روما شلف علیہء وهو تفریغ 
ثناء علیهم باتهم شگروا تلك الم ولم یکفُروها كما كمّرها المشرکون 
الّذین بوّاهم ال حرم نا جبّیالیه ثمرات کل شيء؛ جلا لله ش کات 


ÇG 
9 


(۱)ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۷۳). 
(۲)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/١۱۷)۔‏ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


۳ ۳ 


۷۶ _ سورة وئس -الآيات )۹٥-۹۳(‏ 


4 


نع کقروابلرسول المرسَلٍ إليهم؛ فوع في الكلام إيجارٌ حذفي. والتّقديرٌ: 
فشّكروا التْعمَةَ واتّبعوا وصايا الأنبیای وما خالّفوا ذلك إلا من بعد ما 
جاءهم العلة. 
- قول الله تعالی هنا: ولذ واي إِشْرائیل ميا صِدْقٍ وَرَرَفْنَاهُمْ ین 
الات فما الوا عّی جاءَمم للم[ إ٥‏ رَبك يَقْضِي بيهم یرم | لیم 
فیما كَانُوا فيه و حتفو تا ند وفي سورة الجائية: وم آي 
بني إِسْرَائيلَ الاب وَالْحُكْمَ واه وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَّيباتٍ شم 
لی الْعاََ * سھت مامت ارس 
الم باتهم نرب يَقْضِي ینم يَوْمَ ایام 2 فیا كَانُوا فيه تون 4 
[الجائیة: ۱۷-۱۷ ووجةٌ هذا الاختلاف الوارد في هاتين السُورتّین» 
وزيادة ما ورد في سورة الجائية من الألفاظ مع اتّحادٍ المعنی المقصود في 
الموضعین من منجهم واختلافهم: 


ها 


نآ يون تقدّم ھا ُعاء موسی عليه السَلامٌ على هوق وليه بقوله: 
رت إِلّكَ آتیت یت فرع وله زیت ولا في الْحَهَاة اشنا ... © [يونس: ۸۸]: 
فأجاب سبحانه دُعاءَ نبيّهه وطعس على آموال آل فزعون وعلته وآغرقه وال 
ونم بَتي إسرائيلَ من الخرفي» وقطع دار عدوم وأورّث بني[سرانیلآزضهم 
ودیاژھم یرو منها حیث شاؤواء فقال سبحانه 2 ما یه محيّدًا صلّی الله 

عليه وسلُم : وقد رن َي |شرائیل 2 با صِذْقٍ 4 [يونس: ۳ فبعد تمکن 
آمرهم»وامتشکام حالهم» واستقرار أمر دينهم ہما شاکدوه ین الآیاتِ» وظیم 
التراهين المغقبة لمن شامَّدھا لین اختلفوا > جریا على ما سبق لهم ولخیرهم 
مگن أشار إليه قولّه تعالى في وَل هذه الشورة :وما کا الاس إا ماحد 


.)۲۸۲/۱۱( پنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


HOS 


مره [یونس:۱۹] ويناب هذا کله نشب لا قف في وُضوجہ ولم 
يتَقدَّمْ في سورة يونس ما يستدعي من حالهم أكثرٌ من هذا. 

آگا آيةٌ الجائية تلع قیلھا سط اللائ والبراهين ین لَُنْ قوله تعالی: ول 

في السَمَوّات وَالأَرْضٍ لیات ت لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الجائیة: ۴]ء إلى ما تم هذا من 
اه بكلقهاء وما بک سبحانه فيهما من أصنافٍ المخلوقاتِ: واختلافِ ال 
واهار وتعاقيهماء وانزال الرّزق من السّمای واحیاء الارض بعد مَوتھاء ہما 
زل من الڑزقِ إلیھاء وکصریفِ الیاح» ثم م در سبحانه أنَّ هذه الآیات ِنّما يعتبژ 
بھاء ويهتدي بأنوارها من متحه الله تعالى العفْلَ» وعداه إلى الاعتبار» فقال: 
لات لِقَوْم يَعْقلونَ © [الجائية : 0 ولم يَرِدْ ذِکڑ هذه الجملة للاعتبار بها 
في موضع بين كتاب اللو تعالى أوحب ينها في هذه او وفي سورة ابقر 
وهي هناك أوءَ عَبُ لكر املك» ۰ وجزیها في نافع العباده وتسخیر الحاب 
بِينَ الگماءِ والأرض» ور تصریف الا وقد عبر هذه الآياتٍ في 


الموضعين بقوله في سورة البقرة :ین الاس من ی د من ون الله ند 
می وت حب اللہ این ارا اعد مب ر له ول یی ال طَلَمُوا إِذْ رَو 
الْعَذَابَ أن ام لله جییکا وَأ الله َدِيدُ لاب 6 [البقرة ۰ء إشارة إلى 
کار العرب» وسوء رھ وتعاميهم عن الاعتبار والاستدلال مع ضوح 
الامر؛ إذ لا بل لعقلُ تک هذه المخلوقات العظام بانشسهاء ولا آل بعضها 
اود بعضًاء لتساويهافيما قام ین دلائلي الحدوث فلا بڈ ن خالقِ شرید مختارِ 
قادر مترو عن شب هذه الجملق ولا لافتقرٌ إلى موجد خر وذلك 0 
NE‏ سس : لو کان فیهعا ال إلا له 
ده [الأنبياء: ۲۲[ فتعيّن توحيدٌ الحقٌء واه لیس کمثله شي؟۔ 


ولَمّا کان الاستدلال بهذه الجُعَلِ المفضّلة أوضح شيء؛ أتبعها سبحانه 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


بقوله: أي حَدِيثٍ ث بعد الله وا 


ته ون 6 [الجائية: ٦]ء‏ ولكونه بط ما 
در به تن خوطب بالقرآ» ڈ ثم لم يج ذلك في حى من سبق له الشَّقَاءُ منهم 
إلا المنارة والمخالفة؛ اعقب عقت بذكر من ترادقّت وتوالّت عليه الآباتُ؛ وت 
في حف الکُوامد ثم مه ذلك إلا تلا والمدول عن شلوا سنج 
الواضيء وهم السمتکنون بالاختلافِ من بني (سرایل وما لم ين تفم 1 
سورة یوش من الدّلالاتِ مثلٌ ما بط في سورة الجائية من الاعتبار لما ناه 
RN‏ یر کو تو E‏ 
وجاء کل على ما نایب مع انّحادِ المقصود في الشورتین<. 

۲- قوله تعالی: کان نت في َك گا نت اشأل ال يَْرَءُونَ 
الکتاب من بلك لَقَدْ جَاءك الق من ن رَبك 7 09 ین 4 

- قوله: لد جَاءَكَ الق من رَيّكَ 6 جملة مُستَائفةٌ ستتاّابانیّاه ورت 

۱ جمل بکرقي ال کیده وشما: لام القسم و(قد)؛لِدّفع إنکار المُعَرض بهم ”© 

- قوله : لفلا کون من الْمُمْترِينَ ه يجوز أن کون هذا النهيَ على طریقة 

اتهیج والالهاب. کقوله : اقلا تون ظهيرًا لاف رین هه ۰ یلك 

عَنْ آيَاتِ الله بَعْدِ اد ذ رث یک 4ء ولزيادة ایب والعصمة“. 

۲-قوله تعالى: ولا تون مق ایلوا ابات اللہ تون ین 
اسر 4 

- قوله: ولا تَكُوئنَّ من لین کبُوا پآیاتِ الله هذا هي ین باب 

یج والإلهاب» والمرادٌ به: إعلامٌ أن الذي ین بح والمحذورية 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأوبل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲۵۰-۲۸/۱). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۸۵)۔ 
(۳) يُنظر : ((تفسیر الزمخشری)) (۳۷۰/۲)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


سس سس سس سس وچے ۔ 
پا التفسير المحوّر للقرآن الکریم 16 


۸ 


بحیث ينغي أن یی عنه من لا يُتصوَّرُ (مکانْ ضُدوره عنه؛ فکیف بمّن 
یمک انصافه به» وفیه قطمٌ لأطماع الكمّرة"©؟! 
- وفيه تأكيدٌ الفعل المنهي عنه کون 


عنه؛ اعیناء ارو ین الشرلو. 


بنون التُوكيد؛ للمبلخة في ال 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)1۷١ /٤(‏ 
(۲) یُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳۰6/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


Telal 


کل ماوع ا لاب ا O‏ َرَيَةٌ امك همها ایسا 


لاف وش لتا ءامنا كفنا عم عابَ لحري فى الح لیا مق 
حون ا( وو کا رلک لمن من ف الْارْضٍ لهم جیعا آقات تکره الاس 
ححق یکا ثمزیت (0) وما کات لس آن مؤي الا یإڈن الکو وَييَصَلُْ 
الخ عل اليرت یوت 7 4. 

غریب الکلمات: 

فالخ : أي: العذاب یط أيضًا على: القذر المتن» وأصلٌ (رجس): 
یل على اختتلاط”. 

المعئّی الإجمالي: 

مو کو می رہ 
رَبّك- یه الرّسولٌ- بموتهم على الکفر وطردهم من رحمته وعذابه لهم لا 
يؤمنونٌ إيمانًا ينمَعُهم قبل موتهم ولو جاءثهم کل مَوعظة وعبرة» حتى يُعايلوا 
العذاب الُوجع» فحیئ ؤمِنودّء ولا یمهم یمهم وما آمنّ هل قرية ين 
ری الهالكة في وقت بنفهم إیمائُھم فيه إلا قوم اي يونس عليه الصّلاة 
واللام؛ فإنّهُم لگا منوا لعذاب نازلٌ بهم تابوا إلى الله تعالى توب 
)١(‏ يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱6۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ 061٩۰‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳4۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱۰۲ ۰6۱۵۸ 
(التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


0 
Ta E r‏ 
التفسير المحرّر للقرآن الکریم 46 


کے 


تصواه فكشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن روا بعض الایات الدالة على 
نزوله» وترکهم في ادنا يَستمتِعونٌ إلى وقت انتهاء آجالهم» ولو شاء ريّك- أيّها 
السول- الإیمانَ لأهل الأرض کلم لامنوا جمیکا ہما جتتهم به ولکن له 
تعالی حكمةٌ في ذلك؛ فإلّه بهدي من یشان ویْضلْ من يشاء وَفْقّ حكميه؛ ولیس 
في استطاعتك أن كر النّاسَ على الایمان» وما ينبغي أن تومن نفش إلا بمشيئة 
الله وقضائه وقدره فلا تُجھڈ نفك في ذلك؛ فلت أمرَّهم إلى الله ویجعل الله 


عَضَّبَه وعذابه على الذينّ لایعقلون أمْرّه ونّهه. 


مُناسَبةٌ الآية لما یلها 

هلا كان ما مضّی من الآيات وما كان من طرازهاء قاضيا لہ لا تُغني 
الآياتٌ عن المُش رکین- صرّح به هنا بقّوله: 

«ا إن ی حقت عم کلمت ریت لا برد 4. 

أي: إِنَّ لذین وجبت علیهم کلم رَبّك- يا مُحمَّدُ- باتهم بصيرونٌ إلى ما 
ره الله لهم من الاستمرار على الكفر والموت علیه؛ لا يُؤْمنونَ إيمانًا هم 
قبل موتهم ۳ 

یکو جام سدع وا اتب لير (6). 
)١(‏ بُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/ ۲۰۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۹۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۲۹7 ((تفسیر الشوكاني)) 
(۵۳۸/۲ ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰4۳۷6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۸۷). 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


EK >‏ 7 1 
2 سورة ونس - الآیات (حف١٠)‏ 


أي: ولو جاءثھم کل آية من الآيات الكوئية المُعجزة الخارقة» والآيات 
الشَّرعيّة المُنرَلة كالم رآنء فَإنّهم لايُوْمِنونَ حتى يُعاينوا العذاب المُوجع فیومنواه 
وحينئدٍ لا ينهم یمان 

ولا کت کڈ امت فتمها ایکا هم وش کا اموا گنت 
عَنہُمْ عَذَابَ اي في الْحِوٰۃ الا وم {OR‏ 

مُناسَبةٌ الآية لما که 

أنَّ الله تعالى لگا پ ہس تو رَبك لا يمون 
ولو چا ٹم کل آیة حَنّى حى يروا الْعَذَابَ ای 46 ابه بهذه الآية؛ لأنّها له 
على أن ےہ سس ھت E‏ 
الكُمَّارَريقان؛ منهم من حُكم عليه بخاتمة الكفرء ومنهم من كم عليه بخاتمة 
الایمان» وک ما قضّى الله به فهو واقعٌ. 

سی چہد ہجو جب 

سن اللو في الأئم مع ژشلهم»وفي حلت ابقر سین للأمور المتضادة 

من الإيمان والکف وفي تعلق مَشيئة الله وحكمته بأفعاله وأفعال عباده 
ووقوعها على وَفتهما(. 


لا کات ری مات تما یتنا الا و وس 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۹۰/۱۲)ء ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰4۳۱۸ ((تفسير القرطبي)) 
(۸/ ۳۸۳ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۰)۳۹۳/۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱ ۸۷ء ۲۸۸)۔ 

(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ .)۳۰٣ ٣-۳٣٣‏ 

(۳)بٔنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۴۹۳)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


أي: ما آمَنَ آهل قرية من ری الهالكة في وفت ینقشهم إیمائھم فیه» لا قوم 
اَی وني علیہ الصّلاة الا آنا لهم في وق يهم فيه امه حین 
روآ على العذاب قبل تله ب 

ع( لَمَ] منوا كفا عنم عَذَاب لحري في لح یا ترا حن ). 


أي: لگا آمتو رَكَغنا عنهم عذابت الل الذي ورتم به نيهم في الحياة الڈُنیا- 


وكان قد قرب تُزولّه بهم- وتركناهم ي 8 یستمتعونٌ في الڈُنیا إلى آخر أعمارهم 
المكتوبة©. 


(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ٤‏ ۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 54 :)١‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۳۸۶ ((تفسير اين كثيز)) (4/ ۰۲۹۷ ((تفسير این عاشور)) (۱۱/ ۲۸۹)۔ 
وممن ذعّب إلى المعتّی المذكور, وهو أَئھم رأوا علاماتٍ دالةً على العذاب دود العذاب عيئه» 
فآمنوا فتاب الله عليهم: ال جاجَ» والواحدي» وابنٌ عطية والرازي» والقرطبي» وابن تیمیق 
واب کش والشوكاني» والقاسمي» ومحمد رشید رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (۳/ 6۳4» ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۵۰۸ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰۱41 
((تفسیر الرازي)) (۱۷/ 6۳۰۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۸6- ۰6۳۸۰ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (ص: ۳۹5- المجموعة الثامنة)» ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۲۹۷))ء ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۰۵۳۹ ((تفسیر القاسمي)) (1/ ۰61۶ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا 
(۱۱/ ۳۹6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۹/۱۱). 
وقیل: لد قوم وس حُصُوا من ہین الام أن تیب عليهم لما آمنوابعد مُعاينة العَذابِء ومتّن 
ذهب إلى ذلك: اين جریں والواحدي: والسعدي. بط ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۲۹۱ 
((الوسيط)) (۲/ ٥٥٢)ء‏ ((الوجيز)) (ص: 008)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷4). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفب: این عبّاس» وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جزیز)) (۰۲۹۲/۱۷ ۰۲۹۳ ۲۹۰۵)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۷/ ۱۳۳))ء ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6۵۱۸ ((تفسير ابن 
عطية)) (۳/ ۱66 ((تفسير ابن الجوزي)) (۰۳۵۱/۲ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۵)ء 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۳۹6/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


7 2 _ سورة بوتس - لیات (۳-40) ) 


0 من من ف الأرض سم تا مت تکره لاس حو 


E, 
لگا كان ما مضّى ریما أوجب اعتقاد أن إيمانَ مثل أولئك محال جامت‎ 
هه الآ في قا الاحتراس منه مع اليان؛ حرص سول صلّی الله عليه‎ 
وسلّم على إيمايهم لا ينغ ومبالفه في لا الها وتقرير الال لا تفیڈ‎ 
إلا بعشيتة الله تعالى لتوفيقهم وهدايتهم» ولو كان ذلك وَحَْدَّه كافيًا لآمنوا بهذه‎ 
الشورة؛ فإنّها آزالت شُبْهاتهم» وت ضلالاتهم» وحقّنّت بقضّتّي نوج وموسی‎ 

علیهما الگلامُ ضغفهي ووَمَنَ مُدافعاتهم(» 

چوک سا رک آم من ف ال كلهم كیا 

آي: ولو شاء ربك - يا محمّدُ- لالم کل من في الأرض الایمان فآمنوا بالل 
وبما جنك به لکلّہ لم یا ذلك؛ لمخالفته مقتضی حکمته سُبحانه0۳. 

كما قال تعالی :ولو شاء رَبك ت تجعل الاس امه وَاحِدَة لا یاوق مختلفین 
٭ إلا تن زجع رک وديك عم رکف مت کله ربك ناک + جهنم مق اجه 
لاس أَجْمَعِينَ 6 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

وقال شبحانه: ولو اء الل جعم على لد لکوت من الاين 
[الأنعام: ۳۵]. 

«اناّت تکره الاس حَق ی میک 4. 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۹/۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲۹۷)ء ((نفسير القرطبي)) (۸/ ۰6۳۸۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(9/ ۸ ((تفسير القاسمي)) (5/ 636 ((تفسیر السعدي)) (ص: 4 ۳۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


آي: آفانت- يا مُحمّدُ- تلم لاس وتضطژھم إلى الایمان؛ حتی یکونوا 
مُوْمِنِينَ ہما جنتهم به؟ لیس ذلك إليك؛ ولا قدرةً لك عليه بل الله تعالی هو من 
هدي یل ن يشاء ین عباوه لا بإكراهك لهم على ذلك . 

كما قال تعالی: ليس عَلَبِكَ مُدَاهُمْ وک له هدي من ياء 
[البقرة: ۲۷۲]. 


وقال شبحانہ: لك لا تهدي من آخیبت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي من یشَاء 
[القصص: ۵1]. 

وقال عرٌ وجل: ‏ 
وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ فلا تلعب تشك عَلَيِهِمْ عسرات إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا بَسْتَمُونَ)× 
[فاطر: ۸]۔ 


فمن زیم له شوء عَعَله قرآه عسنا ان الله يُضل من یام 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّھا: 

أل هذه الایةً طف على جملة: نت تُکرۂ الاس 6 لتقریر کضموٹھا؛ 
لأنّ تضموئها إنکاژ أن يدر الي صلّی الله عليه وسلّم على إلجاء النّاس إلى 
الإيمان؛ لأنَّ الله هو الذي يَقيِرٌ على ذلك" . 


وا کات انقیں آن مص لا بإ الو . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۲۹۹ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۲۹۸ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ ۱۷۷) ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ ۳۷). 


(7) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۱/ ٢۲۹)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


أي: وما ينبغي لنفس أن توم وتهتدي إلا بقضاء الله وقدّره ومشيئته» فلا نُجهِدَنٌ 
نفکك۔ يا مُحئدٌ- في طلّب ُداهاء ويها وعیڈ الل نع ها فان ُداها بد 
خالقهاء ولا تكفي دعرئك في حصول الایمان حتى يأذَنَ الله لِمَن وه أن يؤمِنَ”» 

وع أبنب عل اب لَايِحْقِلُونَ . 

أي: ويجعَلٌ الله غضَّبه وعذانه على الذين لايَعقِلودٌآياته» وحُجَججہ ومواعظ 


وأوامره ونواهيه7. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الدَّلِيلُ لاايهدي لا بإعانة الله تعالی: وإذا لم تحضّلْ تلك الإعانةٌ ضاعت 
تلك الدّلائل؛ نستفيد ذلك من قُولِ الله تعالى: : د الَذِينَ عَم عَلَبھم كَلِمَتُ 
رَبك لا يُؤْمبُونَ * وَلَوْ جا هم کل آي عتی یروا الاب الأَليم #©. 

؟- قولُ الله تعالى: وما اد فس آن مُْمَِإِلَابذِْ الل فيه أن نس لا 
قصل إلى الإيمان إلا إذا سارت وَفْقَّ إذن الله وت في الوصول إليه من طريقه 
المرسوم بات الا . وعندئل تهديها الله تعالى» وی لها الإیمان »ول 
على هذا عَقِبُ الآية: و وَيجْعَلُ اج عَلی لین ایو فالذین عطلوا 
عقولّهم عن الب هؤلاء ينالّهم ذلك الرجش بسب تعطیلهم لمدارکهم عن 
الم وال ونتهاژهم بهذا إلى التكذيب والکفران ویزیڈ الأمر ایضاا بان 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۰۲۹۹ ۰6۳۰۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳۸۲ ((شفاء العلیل)) 
لابن القیم (ص: ٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۷4 

(۲) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۰6۳۰۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۳۲۷۰۳۲۵ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰6۱6۵ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ٦ء‏ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۹۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٤‏ ۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربينی)) (۲/ 6۳۸ 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


تم 
کی رای O‏ 
لیے والارض: قل انگُزوا مادا في الشماوات وَالَّْرضِ وَمَا 
ني الكياث وال عَنْ قوم لا بو [یونس: ۱۰۱]. 


الفوائُ العلميّةٌ واللطاثف: 
۱ اکا ای لازا ی یڈ عتث تا لاه قوم بوس 
5 1 و 


سؤالٌ: ال سای سکی مس اب في یر ار از کرک 
وحكى عن قوم يونس أَنھم تابوا وقبل توبتهم فما القرق؟ والجواب: أنَّ فرعوت 
تما تاب بعد أن شاهد العذابَ»ء وآگا قوم یوس فإنّهم تابوا قبل ذلك فإنّهِم لگا 
هرت لهم أماراتٌ دلّت على قُربِ العذاب تابوا قبل أن بُشاهدوه. 

۲- قَولٌ الله تعالى: ولو شَاء رَبك لا لم من في الأزضِ کلم يع نت 
کر لاس ی یک ونوا مینین ٭ وما كاد كفس آن تومن إلا باذن الله وَيَجَعَلُ 
الس عَلَى الِّينَ ا فقوت پ4 فيه رد على القَدَرية". 

۳- في قوله تعالی : وَلَوْشَاءَوَبْكَ لام من من في الَْرْضِ کلم جوع لت 
رہ انام حم ی ونوا مُؤْمِينَ * وا کا كفس آن من لا بدن الل دلا 
على أنَّ مُجرّدَ الدّعوة لا تكفي في حصول الإيمان» حتی یذ الله لکن دعي 
أن یم“ 

)١(‏ يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (۳/ ۱۸۲۲)۔ 
(۲) بُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۳۰۳). 


(۳) پتظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱4۹). 
(4) يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: 67۰ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- الا في وله تعالی: وما كَانَ للفس أَنْ تم لا باذن الل إذن 


کا ھا لی ی مه و - لا محه‌د م ا یں نا 
قدري آي: قضاژه وقدره مجرّد مره وشرعه *. 


» الل المذکوژ في قوله تعالى: طوَيَجَلُ الج عَلَى لین ون‎ -٥ 
هو جَعْلٌ كونيٌ» ويُقابله: الجعلٌالدین كما في قَولِه تعالى: لا جعَلَ الله ین‎ 
بَحیرَۃ ولا سَاتِبَة وَل وصبلة ولا عام 6 [المائدة: ۱۰۳] أي: ما شَرَعٌ ذلك ولا‎ 
مر »ولا فهو مخلوق له واقعٌ بقدّره ومشيئته"".‎ 

4 کول الله تعالی: لا کات قري متت کتعها ایانها لا قوم وش‎ -٦ 
القريةٌ: القَومُ» والتّسمِيةٌ هكذا یا بأنّ الرّسالاتِ كانت في قُرى الحضّرء ولم‎ 
تكن في محلّاتِ الد و؟۔‎ 

۷- - کول الله تعالى: 4 راهم إِلَى حين > أَبهَمَ جين لال محلف 
باختلاف آجال آحادهم* 

۸- قول الله تعالی «ولزقه رک امن من في الْأرْض کلم جَمِيعًا #6 فائدةٌ 
9 كلهم » مع أ د منهما یفیڈ الإحاطة ا والشُمولَء هي 
الدّلالةُ على وجود الایمان منهم بصفة الاجتماع الذي لايل عله نم 
كقولك: جاء القومُ جمَيعًاء آي: مجتمعينَ» ونظیژه که تعالی: «# فَسَجَدَ 


ےھ و2 ۳ 


که كُلَهُمْ أَجْمَعُو کچ . 


(۱) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 

(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۸۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (۱۸۲۱/۳)- 
(۶) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۱/۱۱). 

(6) يُنظر: ((قتح الرحمن)) للأنصاري (ص:6 ۲۵۵-۲۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


بلاغة الآيات: 


۱- قوله تعالی: فلا کاٹ ری مث مها یمائها لا قوم وی لگا 
اموا كَسَفَْاعَنْهُمْ عذاب الخزي في الْحَياة الا واه ای جين )» 
- قولہ: فلا کال قَرًَْ... 4 کلام مُتائف؛ لتقرير ما سبق من استحالة 
یمان من حقّت عليهم کلمت تعالى؛ لِسُوءِ اختبارهم مع تمکیهم ين 
القَداژك ‏ و(لولا) حرف يرد لِمَعانِ ینها بیش وهو هنا مُستعَمَلٌ في 
لازم لیخ كنايةً عن الط لال أل الری قد انقَضَوْاء وذلك أن أصلّ 
معنى (لولا) احضیض» وهو طلبٌ الفعلٍ بحت فإذا دخلّت على فعل قد 
فات وقوعه كانت مُستعمّلةً في التغليط والئندیم واقریخ على ترش 
ویکونُ مابَعدّها في هذا الاستعمال عل مُضیْ؛ فهي هنا تعمل في لازم 


التوبيخ» كناية عن التغليط ^ . 

۲- قوله تعالى: و شَاءَ رَبك لا مَنْ في الأزض كُلَّهُمْ جمینا نانک 
کر لام حَتَّى یک ونوا مُؤْمِنِينَ 

5 ا یں < 
- قوله: وو شاء یک امن مَنْ في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جَوِيعًا... © فيه حذفُ 
مفعول المشيئة؛ لوُجود ما يَفْتَيه من وقوعها شرطاه وکون مفعولها 
۳ 5 پر لے 

مضمودً الجزاءء وألا یکوںَ في تَعلَقّھا به غرابةٌ والّقدیژٌ: لو شاء سبحانه 

یمان من في الارض من این لمن . 
(۱) يُنظر؛ ((تفسیر آبي السعود)) (٤/٦۱۷)۔‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ۰6۱۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۸/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 / ۱۷۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- وفیه التاكيدٌ ب للتتصيص على العموم المستفاد من من 
الموصولة؛ فإنّها موم و الاک جَويعًا)؛ لزيادةرَفُمِ احتمال الشُموع 
الغرفي دون الحقيقة 220 


.)۲۹۲ /۱۱( بُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


تس سرع یج مر همم عر رم ۳9 
۷ قل أنظروأ مادا في الوت والارض وما ثتی الایلٹ والندر عن مر 
مره سر کی سے كك مگ ہے AE, e‏ 
لا بح () مَھَل ھل بنظرورک إلا مثل آبار الت خَلوا من تلهم قل 
رنہ ۱ں ہے 1 5 اي لس رمک 5 
فانتظرا إن یکم قرت المنتطربت ا ثم نی رسلا وا امو 


کدف عم عا فج أ زی 46 

المُعنّى الإجماي: 

یقول تعالى: قُل- يأبُها ار سول- للمُشرِكينَ الذين يسألوئك الآيات: تمُگرواء 
واعتيروا بما في الوا والارض من آیات الله البَينات؛ فإنّهاُغنيكم عن 
طلّب الآيات» والایاث والعبرژ والوْسْلٌ المُنذرةٌ عباد الله عقا لا تم قَومًا 
لا منوت يو من ذلك؛ لاعراضهم وعنادهم» فهل ینتظژ مولاء ‏ أن يل 
عليهم عذابٌ الله مِثلّ أسلافهم مکی الذين مَضَوا قبلھم؟ قل 00 يه 
لسول-: فانتظروا عقاب الله اي معكم من المُتَظِرينَ عقابکم. ثم 
رشلنا والذين آمَنوا معهم» وكما نگّینا آولئك الژّسلٌ والمؤمنينٌ بهم ننجيك 
ھا السول- ومن آمن بك؛ تفضا ما ورحمةً۔ 


تفسيرٌ الآيات: 

ظا كل أنظروأ مادا في الوت والارض وما تعن الاب 
رت € ). 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ماب الله تعالى في الآيات السّالفة أنَّ الایمانَ لا يحصّلٌ الا بكخليق الله 
تعالى ویر بلع والاستدلالِ في ای حتى لا وشن اس اهو 
الجَبر المحض ^“ 


.)۳۰۹/۱۷( یُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 


5 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


> )۳۳-۷۱( سورة يونس - «لایات‎ ya 


وأيضًا لما تقرّر ما مضّی من النّھي عن الإصغاء إليهم في طلب الآيات» 
وختم بتعليق الأمر بمجرّد المشيئة» كان که قیل: فماذا يقال لهم إذا طلّبوا. 
$ 5 أنْظروأ مادا في الوت ررض 4 


أي: قُلْ- يا مُحَمّدٌُ- للمُشركينَ الذين يسألوتك الآيات: انظروا ماذا فی 
الموات من الگُمس والقَکر والنُجوم والسّحاب» وفي الارض من الجبال 
والبحارء والأنهار والأشجارء والتّمار والدوابٌ وغير ذلك من المخلوقات 
الصّغبرة والكبيرة» فتفّكروا فيها واعتبروا؛ فإِنّها دالةٌ على وحدائّة الله في ربوبكته 
وألوهيّته» وعلى كمال فُدرته وعظيم صفاته» فتُغنيكم عن طلّب الایات ". 
وما نی لبنت ور عن فلا ینوت 4. 
آي: وما تم" الآيات السّماويةٌ والأرضيّة والرسل المْنذرة" قومًا سب 


(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۱۱)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۰۰ ۰6۳۰۱ ((الیسیط)) تلواحدي (۱۱/ ۰۳۲۷ ۰6۳۲۸ 
((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱8۰ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۲۹۹ ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (۳۹۲/۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۵). 

(۳) قال الراحدي: (یجوژ أن تكو (ما) تفا بمعنی: ما تغني عنهم شیثا بدّفع الضرو واجتلاب 
اتف كقولك: ما يُغني عنك المال إذا لم تِن ویجوز أن يكون استفهامًا كقولك: ی شيء 
يُغني عنهم؟). ((البسیط)) (۳۲۹/۱۱). 
وممن اختار أنَّ (ما): نافيةٌ: الواحديٌ» والقرطبي؛ وأبو حيان. مُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(۱) ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰۳۸۱ ((تفسير أبي حيان)) (/ ۱۱۰). 
وممن اختار أن (ما) استفهاميةٌ: اب کئیر. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲۹۹/8). 

() قال أبو حیان: ار )4 جمعٌ تذيرء تا مَصدرٌ فمعناء: الإنذارات: وما بمعنی مر فمعناه: 
المُذِرونَ والرسّل). ((تفسیر أبي حیان)) (5/ ۱۱۰)- 
وممن قال: ٥‏ المراد ار الرسل: ابن جرير» وابنٌ كثير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جرير)) (۳۰۱/۱۲)ء ((تفسير أبن كثير)) (٤/۲۹۹)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۱ 
وممن قال: إن المراد بها الإنذارات: ابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عاشور))(1۱/٦۲۹-‏ ۲۹۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


في علم الله هم لا منوت( . 
ی SOE ka‏ وم EY,‏ کا ا جا بش و بر 
كما قال تعالی: «وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنْ ذکر بایات ره فأغرض عنها وس ما 
مت یداه نَا جعلنا عَلَى فلُوهم اكه أن یره وَفِي آذانهم وفزا وان تذغهم 

ی الُْدَى كَلَنْ يدوا ذا بدا [الکهف: ۷٥]۔‏ 
وقال عر وجلّ: «حکعَة ال انار [القمر: .]٥‏ 
وقال شبحانه: د لین عق عَلَيِهِمْ کلمث رَبك لبون ٭ ولز جَاءئهُمْ 

کل آية على یروا الْعَدَابَ الأَلِيم 6 [یونس: .]۹۷-۹٩‏ 
مهل زورک الا مل اام الیک لزا من تلهم قل اروا إن 

ریسم راز موم 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبكها: 
لگا كان ما في السموات والأرض من الآيات في غاية الدلالة؛ تڳه سبحاته 

على أنَّ التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة فقال: وا 

ني الات ور عَنْ قزم لا یرنه فكان ذلك سیا لتهديدهم بقوله©: 
أي: فهل یتظر هؤلاء الهش کول المكَذّبونَ لك-يامُحمّدُ- من التّقَمة والعذاب» 

إلا مغل وقائع الله تعالى في الأمم الماضیة من قبلهم» المكدَّبة لِژشلِهم('؟ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۰۱ (البسیط)) للواحدي (۱۱/ 4۳۲۹ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۳۸۲ ((تفسير آيي حیان)) (3/ ۰6۱۱۰ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ ۰6۲۷۷ 
((تفسير ابن كثير)) (٤/۲۹۹)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 6۵4۱ ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشید رضا (۳۹۱/۱۱)۔ 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۲/۹)- 
(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۰۱/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۳۳۰/۱۱): ((تفسير = 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


FT E,‏ یہہ 
لم سورة یُوتُس - الآيات (۳۳-۱) ؟ 


موم 


ا 
قل روا ای مع رک المنتظریرت ی 
أي: قل- يا مُحمّدٌ- لهم: فانتظروا عذابّ الله إن معکم من المُتَظرينٌ ما 
1 5 7 
يحل بكم من العذاب والهلاك الذي وعَدَّكم الل . 
مر عص .0 لو گم مر رم 31 
نی رمکا ديت منوا کلف عم تا شي مرمع © . 
07 ام 
مُتاسّبة الاية لما قَبْلھا: 
۳ 4 ۹ ۳ ی ۳ 
لگا آمر الرسول في الاية الكابقة أن يُوافِقَ الکمار في انتظار العذاب؛ ذكر 
الفصيلء فقال: العذابٌُ لا نزن إلا على الکماره وآگا السولٌ وأتباعه فهم أعلٌ 
النّجاة). 


ہرمک و 


ر یی رسکا والیے -امنوأ 4 
أي: ثم ننجي سانا والمُوْمِنِينَ بهم من عذابناالواقع على ومهم۳. 
زا کتک قاتا شي ابیت . 


آي: كما آنجینا الژسّل الكابقينَ والمؤمنينَ بهم حين نزول العذاب كذلك 
نفعَلُ بك- يا مُحمّدُ- وبالمُؤمِنِينَ بكہ فتَمیکم جمیکاه حمًا ووعدًا آوجنناه 
علینا لا تُخلفه©. 


كما قال تعالى: 2 لیا عن الّذِينَ واه [الحج: ۳۸]. 


> القرطبي)) (۸/ ۰6۳۸ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ 6۲۹۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۰۱/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰4۳۸۲ ((تفسیر الخازن)) 
(11۷/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۳۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۳۰۲ ۰6۳۰۳ ((البسیط)) للواحدي (۰۳۳۱/۱۱ 6۳۳۲ 
((تفسیر انقرطبي)) (۸/ ۴۸۷)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰0۳۰۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰6۳۳۲ ((تفسیر الق رطبي)) 
(۸/ ۳۸۷ ((تفسير این كثير)) (۲۹۹/4). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


اب م 


وقال شبحانه: إا صر رسكتا وَالذِينَ آمئوا في الْحَياة انیا ويم یوم 
الا ها 4 [غافر: ۱ 

الفوائدُ الربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالی: قل انوا مادا في السَمَوَاتٍ وَالأَرْض 4 مر تعالى 
بالفكر فیما أودعٌه تعالى في السَمَوات والأرض؛ إذ لبیل إلى مَعرفته تعالى 
هو باکر في آياته ومخلوقاته”. 

۲- قال الله تعالى : دک عَم یتنج الْمؤْمِنِينَ )4 هذا من دَفعه سبحالّه 
عن المُوْمِنِينَ؛ فان الل يُدافعٌ عن الذين آمنواء قله بحسب مامع العبد من الإيمان 
تحصّلٌ له الجا من المكاره"» فمداژ النّجاةَ هو الإيمانٌ". 

الفوائدٌ العلميْةٌ والتطائف: 

-١‏ قول الله تعالی :ول انوا ما ني الشتوات وَالَْْضٍ )عم ما في 
السموات والارض؛ لتتوجّة کل تفس إلى ما هو قرب إلیھاء وأیکڑ استدلالا 
عليه دیا 

۲- قول الله تعالى: : نع نجي رسكتا وَالَذِينَ ن موا أشار بأداة التّراخي 

ج إلى طول رمان ن الابتلاء» وعظيم رد تبة التنجية©. 

۳- قول الله تعالى :تلك عمًا علا تج ج الْمؤْمِِينَ» فيه سؤالٌ : أنَّ وله 
لعف يقتضي الوجوبّ» وال تعالى لا يجب عليه شي۶! الجوابٌ : أل ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰۹/۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:4 ۳۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4 /۱۷۸). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹۵/۱۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۳/۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


حى بسب الوعد والحکم لا أله حى بحسب الاستحقاق(؛ فالله سبحانه 
أعَقّه على نفسه بشکم إحسانه وقضله وعده لا هم أحَقُوه عليه كالحَنٌ الذي 
لانسان على مَن له عنده يد وكقوله أيضًا: وان معا تَضر الْمُْمنِينَ 4 . 


بلاغ الآيان: 
-١‏ قولہ تعالى: کل بترو إلا میم این وه ین تغل 
ايوم إن تع رن تن 


- قوله: هل رون ) استفهامٌ فيه تقريرٌ وتَوعُدٌ وحص على الإیمان". 
- قوله: هل تون إلا ِل ام الذي امن تلهم وقع الاستفهامٌ 
ب (هَل) لإفادتها تحقیق السُوالِء وهو باعتبار تحقیق المسوول عنف وأنّه 
جديرٌ بالجواب بالتّحقيق» وهو استفهامٌ هکم إنكاريٌ: دلوا مَنِلةً من 
نیرون یا يَأتيهم لیژهنواه ولیس مه شي یه يَصلحُ لان وه إلا أن 
يَننظِروا خلول مثل ام الّذین لوا من تلهم التي هلکوا فیهاه وضیّن 
الاستفهامُ مَعْنى التي والتّقديرٌ: فهل ینتّظرون شینًا؟ ما یشظرون الا مل 
یام الذین خلوا ین قبلهم". 
- وقوله: ۳ ني عك من امین ) مل ) آم شرا منه 

الھدیڈ أي : نتروا ماحل بگم كما عل بن ہکم من مُكذّبِي الژّشَل“. 
ا قل انوا 4 مُفرّعةٌ على جملة: «تهل رون 6 

() يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲/ .)٠٤‏ 

(۲) ینظر: ((الرد على البكري)) لابن تيمية (۱/ .)۸٤‏ 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ۱۱۰). 


.)۲۹۸ -۲۹۷ /۱۱( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۱۱۰ /٦( يُنظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )٥( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


وفْصِلَ بین المفرّع والمفرّحٍ عليه بل لزيادة الاهتمام» وتیل من 
مُخاطبة الله رسوله صلی اللة عليه وسم إلى شخاطبة سول صلی الله 
عليه وسلّم قوعه» وبھڈا لنچ حصّل إيجااً بديعٌ؛ لاه ریم اعثير نا 
عن كلام الله تعالى» فكأ اللة غه اي صلی اف عليه وسم م أقر 
لب صلّى الله عليه وسلّم بان له قومه؛ فليس له فيه 0 
يِعَصمّنٌ ود الله نبيّه بأنّه ری ما یتظژھم من العذاب؛ فهو وعيدٌ وهو 
يتَصمنُ النصرَ عليه . 
- وجملةٌ: وي مَعَكُمْ من الْمنْمَظرِينَ » استثنافٌ بيانيٌ ناشئٌ عن جملة: 
ل فانتظزرا + لاٹھا یر وال سائل یقول: ها نحن آولاء تَنتَظِرٌء وأنت ماذا 
عل ؟ وهذا مُستعمَلٌ كنايةً عن ريه الصو إذ لا بن به آنه يََظِرٌ سوءًا؛ 
فتعين أنَّهِيَظِرٌ من ذلك ضِدَّ ما حص لهم فالمعيّةُ في أصل الانتظارء لا 
في الحاصل بالانتظار". 
E ۲‏ وسلتا راذن آمنوا لک حم یت نج امین » 


- قوله :ا مت نجي رسن معطوفٌ على کلام محذوفِ دل عليه قوله: 
لا رق آام لی عا من تلن » كأنّه قیل: ميك الامم ۾ ثم نجي 
رُسلناء على حكاية الأحوالٍ الماضیة وهذا التَعبِیژُ من لیجاز 
رن المُعجر الذي انفرّدَ به في العطفب على محذوفٍ وهو ذكرٌ شَيء 
يذل دلالۃً واصحةً على أمر عامٌ: کت اجتماعيّة یط ین قِصّةٍ أو قِصّص 
واقعق» ثم يأتي بجملةٍ معطوفة لا يح عَطنُھا على ما قَبلّها من الجُمَل» 

(۱) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۸/۱۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۹-۲۹۸/۱۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 4۳۷۳ ((تفسير أبي حیان)) (7/ ))1١١‏ ((تفسير أبي السمود)) 
(۱۷۸/۲)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


فیدر إلى الذَّهِنٍ وُجوبُ عَطفها على ذلك الأمر العامٌ؛ بحرفٍ العطفی 
المُنايب للعقام بحيث يُستَغنى به عن ذکره وتقدیژه هنا: تلك سنا في 


رشلنامع قومهم: ماوت ويُقيمونَ علیهم الحُجة وینذروتهم سوء 
عاقبة الكفر والتكذيب» فیؤمِن بعض» ویر الآخرونّ فلك المكَذّبِينَ 
ثم تنج رشن والذين آمنوا بهم» لك عقا علا نج الْمُؤْمِنِينَ 04©. 
- وفي صيغة الاستقبال فننَجّي پ4 لحكاية الأحوالٍ الماضية: تهويلٌ لأمرها 
باستحضار صوَرها“. 


وه 


- وقول : دك عق لیا ج الْمُؤْمِنِينَ#تذييلٌ لما قبل مقر لمضمونه» 
والمراڈ بالمؤمنين إا الجنش المتناول للرّسِلٍ عليهم السلام والأتباع» وإ 
الأتباعٌ فقط ولم کر إنجاء الرّسل؛ إيذانًا بعدّم الحاجة إليه. 


(۱) يُنظر: ((نفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۹۷). 


() بنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳۷۳/۲)ء ((تفسیر أبي حيان)) (۱۱۰/۲ ((تفسير أبي 


السعود)) (5 /۱۷۸)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (4 /۱۷۸)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الآيات (۱9-۱۶) 


١‏ قل اب الاش ین کم في سای من وی ل بدا دين بو من دون او 
تكن ده کل 3ب نمی( وَأ أذ نت 
لن یرلاک مرک الم یرک (09 ولا تنخ ون دون نوا لاک ولا 
ره کتک إ4 ن الي تا وان بسا هبش فلا اش 
لا هو وت برد مير فلا را لس یب پیہ من یه ین يادو وهو 
لتر ری © فل يبا الاش مذ اه کم الح یں رک سن دک 


ما یی یو وکن یه يكيل 099 
ناویک و وَصَبرحَقی ی کم آله وشو یر کیت رت 1 

رین الكلمات: 

نيما : أي: مقبلا على الله مُعرضًا عما سواه» وقيل: "و" 
والڈینِ الباطل إلى التوحید» والڈینِ الح المستقیم» وأصلٌ الحنف: المیل عن 
الشيء بالاقبال على آخرَء فالحنف ميل عن الضلالة إلى الاستقامق وأصله ميل في 
إبهامي القدمین: كل واحدة على صاحبتها”"» وقيل: حیفًاء أي: مسلما میک 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰614 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۸4 
((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۲۹۱ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۹/ ۰6۳۱۹ 
((جلاء الأفهام)) لابن القیم (۹/۱٦۲)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٦۹)ء‏ ((الکلیات)) 
للكفري (ص: ۳۵۹). 

(۲) وذلك بنا على قول من قال: إنَّ الحنيف هو المستقیم ین کل شيء. والحنفَ الاستقامت 
وجعلوا رل الذي تب إحدّی قَدّميه على الأحرىء نما قیل له: احنفت» على جهد | 
كما قبل للمَهْلكةٍ ِن البلاو: المفاز بمعتى الفوز بِالنّجاةِ متها والسّلامة؛ وکما قبل لِنّديغ: 
السَّليمٌ؛ تفالا له بالسَّلامةِ ین الهلاك» وما أشية ذلك. يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۲/ 091) 
((تفسير الماوردي)) (؟/ 0707 ((تفسير ابن عطية)) (٣/١٤٤۱)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


«بوكيل : الوكيلٌ: المانغ والحافظٌ والکفیل وكيل الرجل في ماله هو 
الذي كمّله له» وقام بەہ والتوقل يقال على وجهین» يُقال: توكّلتُ لفلان بمعنی: 
تولیث له ويّقال: وکلّه فتوكّل لي» وتوکلٹ عليه بمعتّی: اعتمدلہ وأصلٌ 
(وکل): ید على اعتماد غيرك في آمرك(. 

المُعنّى الإجمال: 

يقولٌ الله تعالّى: ُل- یا مُحمّدٌ- لهؤلاء النّاس: إن کم في شك من صِكحةٍ 
ديني الذي دَحَوتُكم إليه وهو الإسلام» فإنّي لا أعبدُ في حال من الأحوالٍ أحدًا 


من الذين تعبدوتهم مما انََخَذْثُم من الأصنام والاوثان ولکن أعبدٌ الله وَحَدَّه 
الذي يُميكمء وأمرني الله عر وجل أن أكون من المؤمنينٌ. وأمّرني بقوله: 
أقغ- آبُھا لسول- فك على دين الاسلام مُستقيمًا عليه» غير مائل عن ولا 
تکولی من يُشرا ك في عبادة رنه الآلهةً والأنداكه فتكونٌ من الهالكيي» ولا تعيذ 
من دون الله شین من الأوثان والأصنام وغیرها؛ لاھا لا تم ولا صر فان 
فلت ذلك وعبَذتها من دون الل فك إذًا من الطَّالِمِينَ لأنمُسهم بالسّرك وان 
يُصيك ال - ها السول۔ بشكّة أو بلاءء فلا كاشِفٌ لذلك إلا هو جل وعلاء 
وان بُرذك برخام أو نعمة» فلا یمه عنك أحدٌء يصيبٌُ اللهُ عر وجل بالسَراء 
والضّرَاء من يشاء من عباده» وهو العّفورٌ لذنوب من تاب. الرّحيمٌ بمن آمنّ به 
وأطاعہء وقل- ها سول للنّاس: قد جاءكم القرآنٌ الذي فيه بیان هدایتکم» 
فکن اهتدی بهذا القرآنء فإنَّما مره عَمَلِه راجعةٌ إليه» ومن انحرف عن القرآن» 
وأصرٌ على الصَّلال» فإلّما ضلاله وضرّژه على نفسه» وما أنا بمسلّط عليكم 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۰۱۸ ۰6۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۳/۲): 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۲). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


حتی تکونوا مؤمنينٌ» ولا بحفیظ علیکم حتی أحفظ آعمالکم وأحاسبکم عليهاء 
واتّیع وحي الله الذي يُوحيه إليك» فاعمّلٌ به واصبز على طاعة الله تعالی» 
وعلى أذى مَن آذاك في تبلیغ رسالته» حتی يقضيّ الله بينك وبینهم» وهو عر 
وجل خير الحاکمي؛ فاد حكمه مُشمَملُ على العَدلٍ لام 


لَمَا ذکر الله تعالی الدَّلائِلَ على أقصى الخايات» وابلغ التّهايات» مر رَسولّه 
بإظهار دينه» وباظهار المباينة عن المُشر: ينَّ؛ لكي تزول الشّكوك والدُبھاٹ في 
أمره» وتخرّج عبادةٌ الله من طريقة السّرٌّ إلى الا ظهار ۳ . 


وأيضًا لما قم الام عن الميل لمن يطلب الآياتِ» وكان طلبھم لها ما هو 
على وجه الشَّكّ وان لم يكن على ذلك الوجه فإنّهِ قعل اس غالبِاء وت 
أجوبةٌ لهم میم ذلك بتهديدهم وبشارة المُؤمِنینَ الثوجبة لباتهم- ناسبه کل 
المُناسّبة أن نیع الأمژ بجواب ردان على ثباته صلی الله عليه وسل وألّه 
مُظهرٌ چیه رَضِيَ من رَضِيَ» وسَخط من سح . 


.)۳۰۸/۱۷( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)۲۱٢/۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۲( 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- الآیات (۲۹-۶) 


أي: قلْ- یا مُحمّدُ :يا ها لاس إن كسم في شك ین صكة دين الاسلام 
الذي أدعوكم | لیەء فإنّي لا أعبدٌ الذين تَعبْدون عن دون ن الله من الأصنام والأوثان 
وغیرها نس جک حى العبادة. 

وک مد اعد 5 کی بو 4 

أي: ولکن 37 له الذي يُميتكم ويقيض أرواحكم. نع بعكم والیه 
مر جفكم؛ لیجازیکم بأعمالكم؛ فهو وه الْمُستحِنٌ للعبادة©. 

وان اکن من لت 4 

أي: وأعرتي اللهُ أن أكون من جملة المُؤِنينٌ المصدّقِينَ بما أوحى إليّ» 
الموعودينّ بالنّجاة من العذاب» والنصر على آعداتهم وأعدائه“. 


(1) ذهب ان جرير إلى نا لمرا5بالّس هنا: مشر کو قریش۔ يُنظر: ((تفسیر این جریر))(۱۲/ ۳۰۳). 

وذهب ابن عطية إلى آٹھا مُخاطبةٌ عا لاس أجمعينَ إلى يوم القيام ید نحتها کل تن 
انّضَف بالمَكٌ في دين الاسلام. يُنطر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱۶۱/۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 46۳۰۳ ((نفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۷)ء ((تفسير این کٹیر)) 
(ء ۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۵). 
قال ابن جرير: (وهذا تعریض وحن من الكلام لیف ما معنى الكلام: إن کم في 
شك ین نې 4 لا يتبغي لكم نشکا فيه ونم ينبغي لكم أن تا في الذي آندم عليه من 
عبادة الأصنام التي لا تعقلُ شیاه لاش ولا تنم اا يني فلا ینبغي لكم أن توا في 
لأني بل الذي يقر الق يهم إذا شاء وگیم ويشرهم إذا شاء؛ وذلك با 
من كان کذلك لا یستنکژها ذو فطرةٍ صَحیحت وأمًا عبادةٌ الأوثانِ يڙها کل ذي لب وعقل 
صَحیح). ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ٣٣٠۔٣‏ 070 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰4۳۰6 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰6۳۸۷ ((تفسير ابن کٹیں)) 
(5/ ۰۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 00۳۰6 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۸۷ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۵4۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۹۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


تام 


کسا مال تعالی: اي اني وبي إلى صواط مشتقیم یاقا 
فراع عیشا زا امش کی« فلإ صلاتي نمكي زتخياي 
وَمَمَاتِي له رب امین ٭ لا ريك له وَبذَيِكَ اُبزٹ و لانشن مین 
[الأنعام: ۱۱۳-۱۲۱ ]. 


بو وه 


وقال سبحانه: نایز آن بر عذء ال الذي عومها وله کل 
شَيْءِ ارت آن مرن مق الْمُْلِمِينَ © [النمل: .]٩۱‏ 

«( وآ اید جک لین حیاول کون مس الذركيت © ). 

:ل( وان موجه لیت عبیایه. 

أي: وأمَرَني الله بقوله: قم نفسك على دين الاسلام واستقغ عليه مُخلصًا 
لله وَحدّه مائلا 27 دين سواه" . 1 1 

کر اتشريت » 

أي: ولا تکونیٌ- يا محمِّدٌ- من المُشركينَ في عبادة الله لا في حالهم ولا 
عقائدهم ولا أعمالهم'”". ١‏ 

كما قال تعلی:«َد وج ی ی لین من تیف ین آشرفت 
یبط عَملّكَ ولون من الخاسرین ٭ بل له اب وَكُنْ مِنّ الشاکرین © 
[الزمر: 171-710 ]. 1 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 6۳۰6 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۸۷ ۳۸۸ ((تفسیر ابن 
كثير)) (6/ ۳۰۰ ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۰60۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۳۷۰ ((تفسیر 
أبن عاشور)) (۳۱۳/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۳۰6 ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۱۷۹)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
وه ی و مور 


وک نع یں دون وم ام ولا یر اد مت ون یلیرت (3 4 


۹ 
١ 


کاشّلیل له بقوله۳): 

هلا ولا نج من دون نوم لیمک ولا یر )4. 

أي: ولا تَعبْدْ- يا مُحمَدُ- من دون الله من الأصنام وغبرها ما لا فك إن 
مین ولا شوك إن عص 1 

لقن فلت کتک دام یت 4. 

آي: فان عبدت غَيرَ الله فإنّك- يا محمّدُ- من الظَّالِمِينَ اسهم بالشّرك 
الواضعينَ العبادة في غير مَوضعها””. 

ردص اه بش ایک ال هرات ةيلا 
مضو يِب بوه من یاه ین عجادو وه المعو ریم © ). 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّھا: 

ما بن الله تعالى في الآية الأولى في صفة الأصنام نها لا َو ولا تمه 
بن في هذه الآية نها لاَق أيضًا على کف اش الواصل ين لیر وعلى 
(۱) پُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۰4 ((تفسير القرطبي)) (۳۸۸/۸)ء ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۳۷۵). 


(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۰6 ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 6۱5۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(۳۸۸/۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۵). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الخیر الواصل من العیر ۱ وذگر الول والقُوَة والنّعَ وال لیس ذلك إل 
له وآنّهِ تعالی هو المُتمّردُ بذلك©. 


پان ننک اه شر لا کات ال هر ). 

أي: وإن يُصِبِك اللهُ- يا مُحمّدُ- بشِدّة وبلاء- کتوض أو فقر- فلا یکشنه 
عنك وِيركعه إلا الله وَحدّہ المُستحقٌ نلعباد:۳. 

كما قال شبحانہ: ری ما تدعُودَ من ون الله رادي الله ضوع 
هن كَاشِفَاتُ صر ز رای برخعة هَل هُنَّ مفسکاث رخعته 6 [الزمر: ۳۸]. 

وت برد یر کل رد یاوه 46. 

أي: ون برد الله لك الخیر- يا محمّدٌ- فلا أحدّ من الخلق يقد على رد 
فضله وإحسانه©». 

كما قال تعالی: ڑکا یم الله لاس من وشعة فلا مم 0 
لا مُوْسِلٌ لَه من بغده 6 [فاطر: ۲]. 

وعن ابن عکاس رضي الله عنهماء قال: ((کنث لت سول الله صلّی اللهُ 
عليه وسلّم يومّاء فقال: یا لام ني أعَلمك گلمات: احظ الله يَحمَظكء احفَظ 


الله تجذه جاك إذا سألت فاسأل الل وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلغ أنّ 


(۱) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۳۱۰/۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (5/ ۱۱۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۳۰5/۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۳۸۸ ((بیان تلبیس 
الجهمیة)) لاہن تيمية (۵/ ۰۲۳ ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۲۸۸ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ۳۰۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۶۰)۔ 

(4)ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 0۳۰۵ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 077)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۸/ ۰۳۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۰). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الأمَةَ لو اجتععت على أن ينقّعوك بِسّيءء لم ينقّعوك لا بشَيءٍ قد كته الله لك 
ولو اجتَمَعوا على أن يضُدُوك بِقَييِ لم يشُژوك لا بشيء قد كتبه الله عليك» 


ژفکت الاقلام وجَفّت الصحف)). 


أي:يُصِيبُ الله بالضّدٌ والخبر من يَشاءٌ من عباده”©. 
وهو مور رم 4. 


أي: وهو العّفورٌ لوب عباده التاثبین» الرحيعْ بالمومنین". 
ل ل کا لياس كد هطع ال ين ویک کس تدكا نما یی 


لیو ومن سل قاتا بل عا وم عم ريل © ). 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۵۱۷)» وأحمد (۹٦٦۲)ء‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۱۷ 1 ۵). 
صحّحه الترمذیٔء وحسّته این رجب في ((جامع العلوم والحکم)) (۱/ 660۹ وان حجر في 
((موافقة الخبر الخبر)) (۱/ ۰6۳۲۷ وصحّح إستاده آحمد شاکر في تحقیق ((مسند آحمد)) 
(5/ ۲۳۳ وصکحه الألبانیُ في ((صحیح الترمذي)) (۰)۲9۱۷ وابنُ باز في ((مجموع 
فتاوی ابن باز)) (۱/ 0100 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۷/ ۳۰۵ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰۳۸۸ ((تفسیر الخازن)) 
(A/D)‏ 

وممن ذهب إلى أنَّ الضميرٌ في (به) يعودٌ إلى الضرٌ والخير: ابن جرير والقرطبي والخازن. 
يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

وممن ذکب إلى أنه یمود إلى الخير : الشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (۲/ 47 6۵ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱/ ۰64۰۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ 06۳۰۵ ((تفسیر السمرقندي)) (۲/ ۱۳۵ ((تفسیر القرطبي)) 
(۴۸۸/۸). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


مُناسَيةٌ الآية لما یلها 

ما کرت في هذه الشورۃ الأوامِژ واللّواهي والأجوبةٌ بستب ما يقكرحوئه 
على وجه التکنت» وشتم بأن من دعا غیره كان راسخًا في الظلم» لا مُجِيرَ له منه؛ 
قم ذلك بجواپ ممل بال ند الطاعة ليست راجعة إلا ليه ورد اور 
ليس عائدًا لا علیهم". 

وأيضًا فإلَه لا قَور تعالى الدَّلائِلَ المذكورةً في التوحيد والنبوّة والمعاده 
ودَيِّنَ أمرّ هذه الشورة بهذه البيانات الال على كونه تعالى ۸ مُبتَدنًا بالخَلق 
والابدا والكوين والاختراع- خكمها بهذه الخاتمة شرف العالية؛ لا يبقى 


لأحد غذ. 


آي: قُل- 7ب لجميع النّاسٍ: يا ها اس قد أتاكم الک المبین 
الذي لا مِریة فيه ولا شَّكَّه وهو لقن الذي : نَل من عند رَبُكم فيه بیان دینکم» 


وصّلاخ أحوالِکم”. 


من هدک لا یی افد € 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۱۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (٢/١٦)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۰۵ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۸/۱۱)۔ 
قال ابن عاشور: (الخطابُ لجُمیع الاس من ممن وكافرء والمقصود منه ابتداء الکُشرکون؛ 
ولذلك أطيلٌ الکلام في شأنهم» وقد دک معهم من اهتدی تشریفا لهم). ((تفسیر ابن عاشور)) 
ANY‏ 


الجزء ۱۱ -الحزب ۲۲ 


۹ : : 
ل( سورة يونس - الآيات )4-٠6(‏ 4( 


أي: فمن اهتّدى بهذا القرآن واتّبعه. فإلّما ين 


2ی مايل عا . 

أي: ومن ضلٌ عن القرآن فخالفت طريقٌ الحَقٌ فإلّما يضر نفعه. 

لا یکم يكيل 4 

أي: وفل- يا محمَدُ- للّاس: وما آنا بمتلط علیکم؛ وقاهر لكم حتى تُؤمنوا 
ولا بحفيظ عليكم حتى أحفظ آعمالکم وأحاسبكم ليها 

كما قال تعالى: قد جَاءَكُمْ ضاير من ربكم کمن آنصر قلتنیه وَمَنْ عَمِيَ 
َا وا آنا علَْكُمْ بحفیظ 46 [الأنعام: ٤]۔‏ 

وقال عر وجلٌ: رك ارتا علبيكَ الکتاب لاس بالك من ای تفي 
َضِلُ عَلَيھا َا نت عَلَيْهغ بوکیل [الزمر: ا[ 
ری نکم آنه وهو کبک © ). 


مُناسبَةٌ الآية لما قبِلَھا: 


ّا کان تر ما ذُكِرَ وعطًا لهم وتذکیرا؛ تمه الله تعالى بأمره صلّی الله عليه 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۰۱۰۳۰۵ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰4۳۰۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۰۹/۱۲)ء ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۰۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰4۳۰3 ((تفسیر القرطبي)) (۸/ ۰0۳۸۹ ((بدائع الفوائد)) لابن 
القیم (۳/ 1٩‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۶/ ۰6۳۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰4۳۷۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۳۰۹/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


aR 


لاس سي 
مزر سهد ریم 


وسلّم بما عله في خاصّة تّفسِهء أجابوا أو لم یُجیبوا”؛ فقال تعالی: 

ف ونم ماوخ یک . 

أي: وابغ- يا محمّدُ- ما أوحى الله إليك من القرآن» فصدّق بأخباره» واعمّلٌ 
بأحکامه(؟. 


أي: واصبز على التمشك بما يُوحَى إليك» وعلی آذی المُش رکی» حتّی يقضي 


الله بينك وبینهم ۳. 
كما قال تعالی: ابر وَمَا صَيْدْكَ إلا اللہ ولا خرن عَلَيهغ ولا َك في 


5 7 2 ۳ 
ضَیْق مما يَمْكَرُونَ # [النحل: ۱۲۷]. 
وقال عر وجل: إن لك يفضي بهم بشكمه وهو ازير لیم * قتوکل 
عَلَى اللہ لَك عَلَى الک امین 4 [النمل: ۷۹-۷۸]. 
ور علیہ 
5 4 چو 
أي: واللهُ خير الحاكمينٌ بالعذل بين المُتَخْاصِمِينَ فسیحکم بينك- يا محمّدٌ- 
وبين من خالفوك. 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۲۰). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰6۳۰۷/۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ ٦۷٢)ء‏ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (6/ ۳۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۰۹ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
)۳۰۱/٤(‏ ((نفسير السعدی)) (ص: ۳۷۵). 
(۶) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۰۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 0۳۰۱ ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۰6۳۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱۰/۱۱)- 
قال السعدي: (وقد متتل صلَّى الله عليه وسلّم مر ره وت على الصّراطٍ المُستقيمء حتی > 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


7 
لاه سورة ُونس -الایات (۳۹-۵) > 
3 ی 


الفوائدُ اسربویَّ: 

۱- قال الله تعالى: ون يَمْسَسْكٌ الله صر لا کاشف له لا هو وا برد 
بکیر فلا را له ه فلا أح ولا شيء رَد قضلهتعالی الذي تعلق به راد 
فما شاء كان حتمّاء فلا ينبغي لأحدٍ أن برجو الکیر الت الا من قَضلهء ولا أن 
یخاف رد ما یریڈہ له من أحد غیره(. 


۲- قال الله تعالی: لوغ ما يُوحى لك واضبز نی خکم اله وَهُوَ یز 
الْحاکمینَ 46 أعلَمت هذه الآيةٌ أنَّ من اب الوّحيّ اب ہما ينبغي الصَبرٌ عليه 
وأفْهّمَت أنَّ من كان له شد اتباعًاء کان أَشَدَّ بلا . 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطاثفد 

77 1 و ۶یو ےھ 3 کے 

۱- قول الله تعالی: إِنْ کم في شك #6 فيه سوال: كيف قال +[ في شك 6: 
وهم کار یدود بُطلانَ ما جاء به؟ 

الجواث: أله كان فيهم شاود أو هم لا رأوًا الآيات اضطربواه وشَکُوا 
في أمره صلی الله عليه وسل 

2 ا ا 

۲- قول الله تعالى: وکن أَعْبدُ الله الذي یناکم وَأُمِرْتٌ آن َو من 
الْمُؤْمِِينَ4 فيه سؤالٌ: ما الحكمةٌ في ذكر المعبود الک في هذا المقام بهذه 
الصفة وهي قوله: الذي يَتَوَثَاكُمْ4؟ الجواب من وجوه: 

= هر الله ديه على سائر الادیان» ونصَرّه على أعدائه بِالسَيِِ والمُنانِء بعدما نصَرّہ الله 

علیهم بالحجّة والبرهان). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۵). 

(۱) يُنظر: ((تقسیر المتار)) لمحمد رشید رضا (10۱/۱۱). 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۱/۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲/ ٤٥)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الأول: نما حص اللوي هاهنا بالذّكر دود الاحیاء؛ لأله تضكَنٌ تهديدًا 
لهم؛ ان وفاةً المُشرِكينَ میا عذايهم"©. 1 

الثاني لما فيها من الّلالة على كمال اصرف في المخلوق؛ فد المشركين 
لم تبلغ بهم الإشراك إلى ادّعاء أنَّ الأصنام تخبي وتُّمِيثُ9. 1 

الثالث: يحتملٌ أن يكو المراڈ: أن أعمدٌ الله الذي خلَقَکم ارّلا ثم يتوفّاكم 
ثانياء ثم ُمیدکم ثالاء فاكتفى بذكر التوفي منها؛ لکونه مها على البواقي. 

الرابع: أنَّ الموت اشد الأشياء مهابةء فحص هذا الوصف بالذّكر في هذا 
المقام؛ لیکو أقوى في الرّجر والرّدع. 

الخامس: الیم ا استمکلوا نزول اماب قال تعالی: هل بطو إلا 
یثل یم لذن زاین توم كل زوا اي کم من املظ ربن كم ننجي 
شتا وَالَّدِينَ واه فهذه لاهن على أله تعالى بت أولتك امن ويبقي 
المؤمنينَ» ويُمَوّي درلتهم» وی سی و لا جرم قال 
هاهنا :رین له لذي تاه وهو إشارةٌ إلى ما 5 ره وه في تلك 
الایف کاله یقول: أعبدٌ ذلك الذي وعَدَني بإهلاكهم وبابقائي"۳. 


الَِّينَ تعدو من ون اللہ ون آخبك الله الذي يكوكَاكمْ وأمرث آن کون من 
الْمُؤْمِِينَ ٭ وَأَنْ قم وجك للدّین حییفا ولا کون من الْمُشْرِكِينَ # اختير في 
الآية انان صيغةٌ لب وقیما قله الكَبّر؛ ذلك بان لکبر هو المناسثٍ لعلاقة 
هذا الأمر بالماضي» وهو أن یکو من جماعة المؤمنينَ بر المَوعودينَ ہما تقَدّمَ من 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۳۲)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰۱/۱۱)- 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۴۰۸)۔ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


ة یوس - الآيات (۲۹-۵] 


سے الله في »الب هو المناسب لعلاقیه هو وما عُطفَ عليه من الّهي 
بالحال والاستقبال» من دعوة هذا الذّين المُوجهة إلى أهل مک وسائ رالاس 

-٤‏ ول الله تعالی: يا ا الاس إِنْ کشم في سك من ديني کل ابد 
دی توت من ون الله رلکن آغبذ الله الذي بتکم مروت آن أكُونَ من 
رین ٭ وان ایم وجهت لین عیفا ولا تون من الم رکین)» تحر 
السّیاق من الحکایة إلى الأمر المُباشرء كأنَ سول صلی الله عليه وسلّم تاه 
في مَشهّدٍ حاضر للجميع» وهذا آفوی وأعتق ی تائیڑا۔ 

-٥‏ وله تعالی: راکوت ناش رين هنهي عن الإشراك على لنُصريح؛ 
لتأكيد التحذير وال لأهله؛ لاله إذا قيل: لا نکن متهم اقتضی هم على نهاية 
الخزي والعقت۳. 

1- تون الله تعالی: ولا تذغ من ون له ما لا یتقعك ولا یسرد ان 
َعَلْك اک دا من الطَالِمِينَ 4 المقصودٌ من هذا القرض: تنبية الاس على 
فظاعة عم هذا الم حتى لو فعله أشرفٌ المخلوقبنٌ» لكان من ای 

۷- قول الله تعالی : وان يفشك الل ضر قلا کات له إلا مو وان بُرنھ 
ے سی تد :لم در الس في أحدهماء والإرادةٌ في الثَّاني؟ 

الجوابُ: آل للمُلّماءِ وجومًا في تعلیلِ ذلك: 

الوجه الأول: آله ا کان لض مرا وجودياء لا جرم قال فيه إن تدك 
له بر4 وا َم کان الخیژ قد یکول وجودیّاه وقد يكون عَدميًا؛ لا جرع لم یک 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۳۹۹/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۸۲۰/۳) 


(۳) يُنظر: ((البسیط)) تلواحدي (۳۳4/۱۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۵/۱۱). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۷ 


عرآن الکریم 


لفظ الامساس فيه بل قال: وا یذ 


الوجه الثاني: که أراد أن یذ الامرین ججمیکا: الارادة والاصابة في كل واحد 
من الضُرٌ والحین وأنّه لا راڈ لما موز ولا مزیل لما يُصِيبُ به منهماه 
فأوجز الکلام بان ذكر الم وهو الإصابةٌ في أحدهماء والإرادة في الآخر» يدل 
ہما دک على ما يرك على آله قد ذگر الإصابةً بالځیر في قَولِه تعالى: یب 
به من 000 


الوجه الثالث: أله عبر بالمس في قوله تعالی: إن یسك الله ب بضر 
لاله آخوف. 
الوجه الرابع: عبر بالإرادة ف في الخیره وبالمسٌ في الضّرُء تنبيهًا على أنّ 


الع مو مرا بالکی بل وبال بالعرض تیا له ۳. 

۸- قول الله تعالی :ون ند الله بر تلا گایت له راو ون برذ 
اَل یب يد من این بد لوغ دال على 
أنَّ الَرٌ والخيرٌ واقعان بقُدرۃ الله تعالى وبقّضائه» قيدخلٌ فيه الکفڑ والإيمانٌ 
والطاعةٌ والجصیانُ والشرور والافا والخبراث والالام واللَّذّاتُ والرّاحاتٌ 
والجراحات» فييّن شبحانه وتعالى أَنَّه إن قضى لأحدٍ شاه فلا کاشت له إلا هی 
وان قضى لأحد یا فلا راد ضله ال . 

۹- قول الله تعالی: وان يَمْسَسْكٌ الله بر لا کاشت لا هو وان رک 
بير قلا را ِنَضْلہ يُصِيبُ به مَْ يََاُ من عباده وَهُوَ الْكفُورٌ الوّحِيِمْ 6 فيه كفيقة 
وهي أل تعالى رجح جازت الكير عاك جاب الي وذلك من وجهه نا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۱۰/۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۳۷۰/۲). 


(۳) بُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۹-۲۱۸/۹). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱۰/۱۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


الاول: أله تعالی لگا ذکر إمساس الضُرٌ بين أله لا کاشفت له إلا هو وذلك 
يدل على أنه تعالی يريل العضار؛ لأنَّ الاستشناء من التي إثباتٌ» ولا ذگر لیر 
لم یف باه بدقځه بل قال إِنَّه: لا را لقَضله» وذلك يدل على أنَّ الخير 
مطلوبٌ بالات وأنَّ اسر مطلوبٌ بالعرض 

الثاني: أله قال: َو ال الحم وهذا ایشا یل على وة جانب 
الرّحمة". 


۰- التقديمٌ في اللفظ يدل على زيادة العناية» فقوله 5 ان برك بخیر 4 
يدل على أنَّ المقصود هو الإنسانٌ» وسائڑ ژ الخیرات مخلوقةٌ لأجله» فهذه الدقيقةٌ 
لا تُستفاڈ إلا من هذا التركيب©. 

۱ - قَولُ الله تعالى: وان برذ بِکَیر لا را لمَضْلهِ# سگی الخير قَضلا؛ 
إشعارًا بأنَّ الحیورَ من الله تعالى» هي صادرةٌ على سبيل القَضل والإحسان 


2 


والتفض سا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قول عالى: ُا ھا ام إن کش فی حك من دوي کل 
۱ یز ال ال ڈو چو رع کو کو ے 
2 تبون من ُون له وکن أَخْبدُ الله الذي يََوَقَاكُمْ وام أَنْ أَكُونَ من 


وین 
- قوله: یا ها اس فيه إیٹاژ الخطاب باشم الجنس مُصدَّرًا بحرفي 
الہ تعميمًا للتّبليغ» وإظهارًا لکمال العناية بشأن ماب لیهم ۹ 

.)۳۱۰/۱۷( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) پتظر : ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۱۳/۲)- 
(4) يُتظر: ((تفسیر آبي السعود)) ٤(‏ /۱۷۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


يكوََاكُمْ 4 فيه الجمع بين نفي أن ی الاصناع وبين إثباتٍ هِب الل 
وهو یقوم مقا صيغة القصر لو قال: فلا أَعبُإِلّا اللة؛ ووجةٌ العدولٍ عن 
صيغة القصر: أن شاتهاآن يُطْوَى فيها الط المنفيٌ للاستخناء عنه بالط 
المنبّت؛ لألّه المقصوث وذلك حين يكونُ الفرض الأصليٌ هو طرف 
الإثباتِء فأمًا إذا كان طرف التي هو الأهمّ كما هناء وهو إبطالُ عبادة 
الاصنام أوَلا؛ عَدّل عن صيغة القصر إلى ذِكْرٍ صيعتَيٰ نفي وإثبات؛ فهو 
إطنابٌ اقتضاه المقام. 1 
- وعومت الأصنامٌ شعاملة العقلاي فطل عليها اسم الموصول لین 
الذي لجماعة العقلاء؛ مُجاراةٌ ما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير ". 
- وتقديمٌ ترك عبادةٍ الغير على عبادته تعالى في قوله: تاد ابد الَذِينَ 
تبون من ُون اللہ كن أَعْبْدُ اللّهج؛ لتقدُم التخلية على التحليةء كما في 
كلمة التَّوحَيدِء وللایذان بالمخالفة من رل الأمرا پا 
- قول تعالی: رت آن أكون مِنَ لْمؤْمِِينَ 4 فيه جعل ال صلّى ال 
عليه وسلم ین جملةٍ المومنین؛ تشریفًا لهذا الجمعء وتنويهًا بہ!“۔ 
- وفي وله تعالى: رثن وم اون مناسبةٌ حسنه حيث 
قال الل تعالى هنا: رآ کون موه وقال في سورة ال : 
رت أن ون ین الْمُسْلِمِينَ) [النمل: ۹۱]ء فاص هذا المکان 
() پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۲-۳۰۱/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۱/۱۱)- 


(۳) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۱۷۹/4). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۴۰۲)۔ 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


2 سورة یُوئس - الایات (0۹-۱۰) مم 


ب(المؤمنين)» واختّص آخر سورة ة سمل ب(المسلمین)؛ ووجةٌ ذلك: أنَّ 
قبل هذه الاية في سورة يونس قوله تعالى :ئم نجي رشن وَالّذِينَ منوا 
ذلك عا علج این لیونس: ۳ فقال بعده: وأُيرتٌ أن 
أكون ینیم . وأا في سورة الم فإنٌ قبل هذه الآية ينها : وما آنت بِهَادِي 
الْحُنِي عَنْ صَكَالتهِمْ إِنْ نیع لا من یز من باياتتا قَهُمْ مُسْلِمُونَ © [النمل: 
ا ا ا | 
المسلمين الَّذِين مُِحوا بأنَّ اي يُسمِعُهم؛ إذْ یعون ہما يَسمّعونه من 
فلگا تقاربتٍ اللمْطتان وكائنا شتعتلان لمعتی واحیه حولت کل واحدة 
منهما على ال الّذي تَقدّمها ولا بن 


وأيضًا لاه سورة يودى قد ورد قبلها وله تعالی: وو شَاء رک لکنن 
من في لض كلهم جیب نت تخرد لاس عَم ی یکوئوا مُؤْمِنِينَ * وما کال 
لتفس أَنْ تون َ لا بان الله [يونس: ۹ء وبعد هذا: «وَمَا تُمْنِي 
لیا ار عن قزم لا ؤود لیونس: ۰۱ وبعد هذا : َلك عق 
لیا تج امه [یونس: ۳ ۰ وبع هذا الآية المذكورةٌ من قولہ: 
مرت أن وت من امین ) لیونس: 6 وتناشت هذا کله ظامت 
ثم لل ما تفیل آية یوش من تکرار اسم الایمان لم يكن لاک إطلاقٌ اسم 
الإسلار؛ لأ رُتبة الإيمان فوق ر تبة الاسلام؛ ومَقامَه أعلی» وهذا على إطلاق 
کل واحد من الاسمَينٍ على كاه له وعلى رَغي التفصيل» > فكأنْ یکول 
عَكْسَ الرفي | إلى الأعلى فلا يُمكنٌ في آية یوش إلا ما ورت عليه. 

ما آیة اشّل فد قبلّها قوله: تا مرت آن أَعْيْدَ رَبّ هذه الََلْدَءِ الذي 
(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ 1۸ 4٩-۷‏ ۰6۷ ((آسرار التکرار في القرآن)) 

للكرماني (ص: ۱1۳-۱4۲ ((قتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٢٥۲)‏ . 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


له التفسير المحرّر للقرآن الکریی 3 


عه ول كل َي [النمل: ۱ وقوله: و کل تب تقضي سلیم 
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ل شيء له وال من توه شريك أو نظیر؛ فناسبَ هذا قوله : لوَأَمِرْتُ آن 


کون مى الْمُسْلِمِينَ )4[النمل: ۱ء وجاء کل على مات اد 


0) 
00 


۲- قوله تعالى ِ_“,, "۰۰ من الْمُشْرِكِينَ 4 
- قولّه : وان ام وَجْهَكَ لین حَنِيمًا) اللَّامُ في لین 4 للع آي: 
لاجل الدّينِء وهو كنايةٌ عن توجيه نفسه برها لاجل ما آترہ الله به ِن 
التبلیغ وإ ارشاد الأمّة واصلاحها(. 

- قوله: ولا تون نالف کین ) نهي موكد لمعنى الأمر الذي كله 
اَم که وتاکیڈ الفعل المنهيّ عنه بنون التّوکید؛ للمُبالّةٍ في هي عنه؛ 
اعتناء لو من السّرلو". 

۳- قوله تعالی: لا کڈ من دُون اللہ ما ينْفَعُكٌ ولا يَضُوكَ قان لت 


لك دامن الطَالِمِينَ ) 


- قوله: گت ین ون الا منج یشوه تاکیڈ للنّهي 
المذکور: وا تَكُوئنَ مِنَ امش رکین)» وتفصيلٌ لما أجول فیه؛ إظهارًا 
لکمال العناية بالأمي وكشفًا عن وجه بُطلانِ ما عليه المشرکون؟. 

حور : ئن لت فک إِذَا من امین )ه تفريم على ال : ولا 


تن امش کت 4 ات 
للإشارة إلى هلا مَعفِرَةَلَِن يأتي ما هي عنه بعد أن اد نهیه وت عله 


يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ 6۲۵۱-۲۵۰ 


يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (7/ ۰4۱۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱۳/۱۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۶/۱۱)- 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السمود)) (۱۷۹/6- ۱۸۰)- 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


چم 


7 - 
وا سورة يُونْس - الآيات )٠.4-٠-1(‏ > 
ھ ٹن ات 
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فمن فعَله فقد ظلَم نفسه واعتّدی على حقٌ ريّد"©. 

- فولہ: قن فلت »4 مَعْناه: فان دعوت ین دون اللو ما لا مك ولا 

یضُرّك؛ فكتّى بالفعل عن الدُعاءِ إيجاراء وتنويهًا لشأنه صلّی الله عليه 

وسلّم وتنبيهًا على رشق مكانه من أن يُنِسَبَ إليه عبادةٌ غير الله سبحانه» 

ولو في من الجماؤ الشَّرطية©. 

- وفي قوله: نذا من الظِمینَ ه اد الود من الظالمین بان 

لزيادة التحذیر وأتي ب ]ده للإشارة إلى سؤالِ مدّر؛ كأ سائلا سأل: 

ان فلت فماذا یکون۳؟ 

6- قوله تعالی: إن یسك ال بو لا کاشف لَه لا مُو وان برد 

- من المتاسبة الحستة: أله آتى في ال بلفظ المسّ» فقال: وان یشاک 

الله بضْرٌ... 4 وفي الخير بلفظ الارادو: ونر بح هه وطابق بينَ 

اضر والخیر مُطابقةً معنويّة لا لفظية؛ لا مقابل الضّرٌ الفح ومقابل الخير 
الشَّرّ فجاعت لفظُ الضُرٌ لت وَأَحَصّ ین لفظة ال وجاءت لفظةٌ الخير 
نم من لفظة الم ولفظةٌ المسّ أوجَژ ین لفظ الارادق وأكثرٌ تنصيصًا على 
الاصابقه ون لقولہ: لا كاشف له لا هر ولفظةٌ الإرادة أل على 
الحصول في وقت الخطاب وفي غيره» وانسَب لِلَفظِ الخير» وان کان الم 


والإرادةٌ معناهما الإصابةً. 


(۱) يُنظر: ((تفسير این عاشور)) (۳۰6/۱۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰4۳۷4 ((تفسیر أي حيان)) /٦(‏ ۰4۱۱۲ ((تفسير أبي السعود)) 
(/۸)- 1 ۱ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳۰۶/۱۱- ۳۰۵). 

()) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۱۱۳). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- وأيضًا جاء جواب: ون يَمْسَسْكَ 4 بنفي عام وایجاب: «إقَلَا كَاشِفَ 
4 وا ره وجاء جواب: ونر بنفي عامٌ: فلا رَادَ مضه + 
لأنَّ ما آراده لايَرُده رادٌ لا هو ولا غیژه؛ فلذلك لم يجي التّركيبُ: فلا راد له 
لا هوه والمش من حيث هو فمل صفةٌ فعل يوقِعُه ويَرفَعه بخِلافٍ الارادة؛ 
فإِنَّها صفةٌ ذات0©. 
- قوله: ون يُرِدْكَ بِخَیْر قلا راد مضه » الفضل: هو الخیل وأوقّع 
الاسم الا مإلِفَضْلِهِ)» موقع الصمير- فلم بَقُل: فلا راد له-؛ للدّلالة 
على أنَّ الخيرٌ الوا إلى الاس فضلٌ من الله لا اسیَخقاق لهم فبه؛ لأئھم 
عَبِيدٌ له يُصِيبُهم بما يشا . 
- وقوله: َو لور لیم تذییل لقوله تعالی: یضیب به من بنا 
مِنْ باد مقر لمضموزه» والکل- أي قوله: یب به من شاه ین 
عادو وَهُوَ الَْفُورٌ الرّحِيمُ 4- تذییل للشَرطيٍّ الأخيرة: ون بر بير 
فلا راد لِمَمْ صله محقق لمضمونها©. 
- ولا تقدّم قولہ: «ولاَذع من دون له ما لك ولا یل 46 فار 
الضُّدَ؛ِ ناسّب أن كود البداءهٌ بجُملة الط المتعلَقةِ بالضُرٌ وأيضًا فا ما 
كان الكُمَارُ یوقم منهم ال للمُؤینینە والَفع لا بجی مِنهُمء کان تقدیمٌ 
جملة الضُرٌّآكَدَ في الإخبار فبُدئ بها. 
- قوله تعالى: فلا با الاس كَد جاع کم ان من ربكم فَمَنِ امتڈی 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰6۳۷6 ((تفسیر أبي حیان)) (7/ ۰۱۱۳ ۰6۱۱6 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۰)۳۰/۱۱ وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۱۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4 /۱۸۰). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۱۱۳/۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


0-8 لک ےک 


ما هكي تفي وعن صل ال بل یا وم عَم بول 


2 قوله: فل با ی لاس قَدْ جَاء کم ان من رَبْكُمْ پ4 فيه احتیاژ وصف 
ارب المضافٍ إلى ضمير الاس على اسم الجلالة؛ حيث قال: من 
یک ولم يَقُل: (مِنَ اللو)؛ للتَّبِي على أله إرشادٌ ین الذي یب لاح 
عباده ويدُعوهم إلى ما فيه تفعهم شأن من یرب أي : یموس ویدیر). 

- وفي وضفب الح بين ربكم : تنوية باه حقٌّ مُبِينٌ لا بَخلِہ باطل 
ولا رَیبٌ؛ فهو معصومٌ ین ذلك©. 

- وقوله: مِإكَمَنٍ اهْتَدَى نما يدي لِتَفْسِهِ» تفريمٌ على جملة: امد 
جا جاک للإشارة لی أن جي الح الواح رب عليه أنه 1 
تیه ولیس مَز مَرية له على الله؛ رصل من ذلك إلى أنَّ المعرش 
ظلم نفس ورب علیها نع الإعراض ©. 

- قوله: «إوَمَا أنا عَلَيَكُمْ بوکل » فيه الإتيانٌ بالجملة الاسميّة المنفيّة؛ 
لاله على توام انيفاء ذلك الحُكمء وتات في سائر الأحوالٍ©. 

- وفي قوله تعالی: ون امُتدی ما هي تیه وَعَنْ صل اما بل 
س سے اہروہ حی عر عابتو نض اتی 
ومن صل یل لها عم یل وقال 
في آرٍ سور اللّملٍ: إكَمَنِ امْتدَى فَإِنّما هي ل بو تن للع 
أا مي الْمُئِرِينَ 4 [النمل: ۹۲]؛ ففي الأولى قال: ومن سل تما بل 
عَلَيْهَ4» وفي اللّائیة: ومن صل قَقُل نا من الْمُنْذِرِينَ6؟ وهذا لأنَّ 
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(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۴۰۸/۱۱)۔ 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱/ ۴۰۹). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 


7 


الآيةَ الأولى في سورة يونس لما قال فيها: لقَمَنِ امتدی فَإِنمَا يَهتّدِي 
له که أي: منفعةٌ اهتدائه لهه وهي دوا التعمةء والخلود في الجنّة- 


اقتضّى هذا في الا ضدّہ فقال: لوت سل ابص عَلَبْهاه 

أي: ضررٌ ضلاله عليه وهو دوامٌالعقاب بألیم العذاب» رکا آنا عَلَيِكُمْ 

کیل کہ » ولا یش أن أقيكم ما لا تَقُونه اکم کالوکبل الّذي یرم 

حفظ ما گل به مگایشده. 

وآگا في الآية النّانية في آخر سور الثّملٍ فإلّه عدّل بها عند ذكر الضّلالِ عمّا 
مت عليه في الآية التي في آخر سورة يونس؛ لمُحمَلَ على الفواصل التي 
َبلّهاء وهي مختومةً بالواو الُون»آو الياء والنون» فقال تعالی وت سل 
نما آنا مِنَالْمُِْرِينَ 4 [النمل :۰ أي: من يُعلمُكم ما يَلرّمُكم أن تخذروه 
ويُخوتُكم ما يجب عليكم أن تجتيوه؟ فاشتقل هذا على معنى: تن صل 
تما يَضِلُ لیا وما آنا لك يكيل + لا في قوله تعالى: ما صل 
یاه أي: لسث مگن یکره على ما يَحُميكم من النَّارِ ویقیکم حر العقاب» 
كالوكيل الّذي يُحامي على ما ول به أن ينالّه ضرژ مثل: ورتا آا عَليكُمْ 
بوکیل »+ فجاء على لفظ: لا آا مق الْمُنذِرِينَ »؛ لتكونّ الفاصلةٌ مُشاكلةٌ 
للفواصل الي تبلهد مع تأدية مثل المعنى الذي دنہ الآيةٌ التي شابهنهلا۲. 

- قوله: ائبع ما یوک لك فيه ابیز بالمضارع للإيُوحى )على تهج 

التّجددِ والاستمرار من الح المذكور المتأكدِ یوما فيومّاء وفي التعبير عن 

بُلوغِه إليهم بالمجيء كذ جاءَكُمْ 4 وإليه صلّی الله عليه وسلّم بالوحي 

يُوحَى لك ه: تنبیڈ على ما بين المرتبتین من التنائي©. 


6۷۰۲-۷۵۰۰ /۲( يُنظر: ((درة النتزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
.)۱۸۱ / ٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )۲( 


اتجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


- قوله: وهو - این ثناء وتیل لما فيه ین العموم» أي: :وهو 
خير الحاكمين بينَ کل حَصعین في هذه القضيّ وفي غبرهاء والّعریف في 
الحاكمين للاستفراق بقَرينة اتیب (). 


ا ری و 
تم بحمد الله المجلڈ لاس 


ويليه المجلدٌ العاشرٌ وله تفسیر سورة هود 


.)۳۱۰/۱۱( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


عع مي 


۱ 


E 2 2 


العَوائدُ التربوي 


القوائد العلميّةُ الط 


الایات (۲۳-۲۱) 


الآيات (۳۳۲-۳۱) 


الایات (۳۱-۳۶) 


الموائد التربوية 
القَوائِدُ العلميةُ واللّطائفٌ 


بلاغ الآيات 111 


الفوائدٌ العلميةُ ای 


E OEE بلاغ الایات‎ 


گفسبڑ الآياتِ . 


الى الإجالي eS‏ 


تسیر الآ 


الآيات (۵ 66۷-4 


اتی الإجالي EE‏ 


الموائد الترْبويةٌ ا 
القَوَائِدُ العلميّةُ واللَّطاتِفُ - 


الایات (0۳-۸) 007 


غریب الكَلِماتٍ 


القوائد ال بوب 
کر عم رگ رد 
الفوائد العلميّة واللطائف i‏ 


بلاغ الایتین 


العتّی الإجمالي 15 


تفس الایات ل وا عم 


> ره کہ پک 2ھ 
الفوائد العلمية واللطائف ۰ 


بلاغ الایات. ۳۱۹ 
الآيات ( ۷۸-۷) ۹۴ وش 
غَریب الکلمات ی ۳۱۹2۳ 
العتّی الإجالغ را ۱۳۹۵ ۳ 
تفس الایات بی ھا رر ہی 
لاد العلميّةٌ واللّطائفُ ..... ۳۲۵ 
بلاغةٌ الایات مس 
الآيات (۸۲-۷۹) ا ا 


الَعتّی الإجالیغ هو و ہر 


الگیات (۸۱-۸۳) O‏ یی 
غريب الگلمات و ا 
العتی الإجمالي EARS‏ 


الفَوائد المَبِويَةٌ یی ۳۵۲۰ الآيات 6۰۰-49 و 


القَوائِدُ العلميّهُ واللطائفٌ ..... ۳46 غريب الكلماتٍ 8 
بلاغةٌ الایات ا ا 
الایات (۸۹-۸۷).. 
غريب الكلمات... : 
الع الاجال ................. ۳٣۹‏ الفوائدٌ للم لیف ..... ۳۸۸ 
تَفسیر الآياتٍ مس ۳۸۹ 0 بلاغةٌ الأیاب و ا و تا 
الوا الٹربویڈ................ ۳۵۶ الآيات (6۰۳-۱۰۱ سس ۳۹۲ 
الق للم واللّطايِفُ ..... ٠٠١‏ العتى الإجما esed‏ 
بلاغةٌ الآياتٍ سب قا + ا RESA‏ 
الابات (۹۲-۹۰) ملسي ۰۳۵۹ ۰ الفواقد ال RT‏ 
غریبُ الکلیاتب ۹...۰ القواد الجلميّةٌ ولاف ..... ۳۹۲ 


الق للم ولاف 
بلاغةٌ الایاتب و ا 
الآيات )۹٥-۹۳(‏ 


تفسیڑ الآياتٍ .. 


اد 


جع وق 
رر طلس كان بت نرو ورن 


ارم پات باه الام ا ے رہق رکا ہہ اهتنا 


الاختراف الما 


رو ری رولك وزان 


0 مؤمسة الدرر السنية للشر ۰ ۳۸ اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر - سورة هود - المجلد العاشر/ مزسسة الدرر السنية - 
القسم العلمي - الظهران» ١١۸‏ ١ه‏ 

۲ ص» ۱۷ سم × ۲6 سم 

رجمک: ۹۷۸-۹۰۱۳-۸۱-6 


' ۱- القرآن سورة یوتس - تفسیر أ- العنوان 


۱۷۳ ۲٢۷,٦ ديوي‎ 


رقم الایداع: ۱5۳۸/۶۷۷۳ 


۹۷۸-١ ,۳-۸۱۵٣-٣٤-د ردمك:‎ 


کے ا 7 
التلبصحة الأول 


۸ ۔ ۲۴۲۰۱۷ 


ل ص. ب ۳۹۳۹۲ الظهران ۳۱۹۸۷ - جوال: ۱۵۵۹۹۸۰۲۸۰ 
۱ ا :۰۱۳۸۲۸۰۱۲۳ /فاکی۰۱۳۸۱۸۲۸۸۸۰ -بریدالکتروني 0۵4 00۵5( تطكهمر 
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أسماءٌ السورة: 


شتت 


سمت هذه الشُورةٌ بسورة (هود)"» ولم ب عرف لها اسم سواه. 
فعن شاب عامر رَخِيَ الله عنه قال: ((قلتٌ :يا سول الله رثني 
سورة هود» وسورةً يوسفٌ .. الحديثٌ))2. 


بیان المكيٌّ والمدن: 
سورهٌ هود مکی *» وشحکي الاجماغ على ذلك!©. 
مقاصدً السورة: 
e‏ سورة هود: 
۱- بیان م منهج ارس عليهم لام في مُواجهة المُكذَبینَ 00 


(۱) سمي هذه السورةٌ باسم نب الله هود عليه لام لتکور اسه فيها حمس مات ولا 
ما محكي عنه فيها اطول مما مک عنه في غيرهاء ولأ عا صفوافها بأنّهم قوم هود في 
قوله :لا بنا یما قزم مود وأيضًا لها ين بين شور ذوات الافتتاح ب (الر) . يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ 57 ۰6۲ ((تفسیر القاسمي)) (٦/۷۱)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۳۱۱/۱۱). 

(؟) آخرجه التّسائيٌ 0 وأحمد (۱۷6۱۸) وابنُ گان (۲ع۱۸) والحاكمٌ (۳۹۸۸). 
صحّح إسناده الحاكمٌ (۹۸۸ ۳ وجرد إسناكه ابنُ مفلح في ((الآداب الشرعية)) (۳/ ۰6۲۳۲ 
وصگحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) .)٥٥٥٤(‏ 

رف وقیل: مکی لا قوّه تعالی :رتم اس ة رمي لارام الیل #۰ إلى آخر الاو 
فئها مدنيةٌ. فیل: مکی الا الایات (۱۲) و (۱۷) و(۱۱4) فعدن. 
يُنظر: ((تفسیر السمعاني)) (8۱۱/۲)» ((تفسیر البغوي)) /٤(‏ 4۱۵۲ ((تفسیر الزمخشري)) 
(۲/ ۳۷۷ ((تقسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۸). 

)٤(‏ ممن نقل الاجماعٌ على ذلك: الفیروزابادي» والبقاعیٔء ومحمد رشید رضا. بنظر: ((بصائر 
ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۶٩‏ ۰)۲ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (۲/ ۰6۱۷۰ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشید رضا (۳/۱۲). 

.)۱۸4۱/4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب‎ )٥( 


2 ی را ہج 
6( التفسیر المحور تلقرآن الکریی؟) 


۲- تثبيث ای صلّی الله عليه وسلّم وتَسلیہ9. 
موضوعاث السورن: 
من أهمٌّ الموضوعات التي اشتملث علیها سورةٌ هود: 
-١‏ اليه بشأن الفرآن» وإقامةٌ الأدلّة على أله من عند اللَّه. 
۲- بیان الله شبحائه ملع على سّراتر الكَلقٍ وضّمانرهم واه ضَيِنَ 
الأرزاق للمَخلوقات. 
۳- إثباثٌ البّمث والجزاء. 
-٤‏ بيان آحوال اللّاس في السّدّةِ والرّخَاء. 
تیگ تبیث النبیّ صلّی الله عليه وسلَّم وتسلیثه عمًا ب يقوله المُشركون 
مت 
-٦‏ بیان حال فريق الکافرینَء وفریق المومنین وضرب الكل لھما۔ 
۷- كر بعض قصص الأنبياء؛ وتفصيل بعغیں أحداثهاء وما جرّی لهم 
مع أقوامهم» ومن ذلك 2 توج وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط 
وشعیب؛ وموسّى - عليهم ات الله وسلامه. 
۸- - الإرشاةٌ إلى ما يُوجبٌ ب العادة؛ كالاستقامة على الذّينِ وعَدّم کون 
إلى الظّالمِينَ واقامة الصّلاة. 
۹- - بيا الفائدة من القصّصء ودک أنباء الرُشْلٍِ؛ من تيت قلب الب 
صلی اللهُ عليه وسلّم. 
۰- شتمت السورةٌ بالأمربالت وگل على الله في كل حال. 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب /٤(‏ ۱۸4۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱۳/۱۱). 


لها سورة هود- الآيات (۱۔) ۵ 


الآيات (ا۔م) 

اتر کک اکٹ :لہ م فك م نكن کر عبر( توا 
E‏ یڈ ریز برا شترا کک م ڑا کو يک تا ال 
أل سق کشر تل د و و عد گی 
O)‏ 34 9 وشو عل ت LORIE‏ اخ ۳ EER‏ 

مه ألا 9 وو تابر یم ما رونت وما مرن که علي بدا 
ألشثير © 4. 

غريب الكلمات: 

مس 4: أي :نت وأصلٌ (فصل): يدل على تمییز الشَّيءِ من الي 


وإبانته عنه(. 


لدد : أي: عند أو لدَى» لکن (لدن) أخصٌ من (عند). 
6ٹ ئا" 


رن تن اي مروت یه ویْعطونَ زژوسهم. واصل (غشي): 
یدل على تخطیة شيء بی ء0» 


او گام 


(1) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ 4۵۰۵ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 2۳۶۳ ((تذکرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۳۹)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: 6۷۰۱۰ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 6۲۳ 
((المفردات)) للراغب (ص:۹ ۰6۷۳ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۸۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (۸۰۱/۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6۲۰۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۱۹ ((غریب 
القرآن)) لاسجستاني (ص: ۰6۵۱۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۲). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 4۲۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۰۷ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰0 ((الکلیات)) للكفري 
«ص: ۹۸۷)۔ ١‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


المعنى الاجمال: 

جع الله هذه السورةً العظيمةً بالخروف المُقطّعة؛ بیان (عجاز الف رآن 
إذ إِنّھا ت تشیژ إلى الحالة التي كان علیها العربٌ من العجز عن مُعارضته 
بالإتيان بشيء من مثله» مع آله مركب من هذه الحروف العربيّة التي 
يتحدّثونَ بها ثم بن تعالى أنّ هذا الكتاب الذي أنرلّه على مح صلی 
الله عليه وسلّم أحكمت آبائہ فلا لل فيها ولا باطل» ثم بيت بالأمر 
والتھي والاخبار الصادقة من عند الل الحكيم بتدبیر الاموره الخبير ہما 
تون إليه عوائٹھاء وكان ذلك لأجلِ أن لا دول الله رده لا شريكک 
تو شر و هار لب 4 
لکم نذيرٌ من عند الله آنذژکم عقابه: وب بشیڑ أَبشّرُكم بثوابہ واسألوه أن 
یغفرّ لکم ذنوتکم» نع ارجعوا إلي نادم کم في ناکم ما سا 
بالحياة الطيّة فيها إلى أن بحن جلکم» وُعط كلّ ذي فضل من قول أو 
علي جزاء قضله کاملا لا نقصٌ فيه وان تُعرضوا عمًا أدعوكم إليه؛ فإِنّي 
أخشّى عليكم عذابَ يوم شَديدِه وهو یوم القيامق إلى الله ژجوغکم بعد 
موتكم فاحدّروا عقابه» وهو شبحانه قادِرٌ على بَعيكم و کش کم وجزايكم» 
سی سے ع سرد 
على الله ما نُضمژه نفو شه آلا لمو حي یوت أجسادهم بثيابهم أن 
الله لا يخفى عليه رهم وعلانيثهم؟ إن علیم بل ماه صُدووُهم من 
الات والضّمائر والسّرائر. 


تفسيرٌ الآيات: 
ات رک یکت دم ميك یں آند کر حير © 4. 


#[اكر». 
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8 
فر سورة هود -الآيات (51-ه) 
4 


جس سس لياسو یر 


(ككث یکت جنشت . 

أي: هذا القرآنُ أتقّنَ الله آياته فلا خللّ فیها ولا باطلّ ولا تَناقُضّ» ۰ 
وتف ینت بالأخبار الصّاد دق والاحکام العادلة من أواِر ونواه. 

07 وسين سَبِيلٌ 2[ له 
[الأنعام: ٥٥]۔‏ 

وقال شبحانه: متیر اله بتي عکما وه و الذي أَنْرَلَ يكم اكات 


ممصا والذی یا کت کول من وگ بالق 

مِنَّ الّمُمتَرِينَ * وَكَمَتْ ث کلمت رَبك صذفّا وعذلا لا مب 
المي الل یم 6 [الأنعام: ۱۱۶ ۲۱۱۵ 

وقال عر وجلّ: لإوََكَذ جناهُم بکتاب فصلا عَلَى علم مُدی وَرَحْمَةً 
ْم يُؤْتُونَ 4 [الاعراف: ٦٥٥]۔‏ 

وقال تبارك وتعالی و وَلَقَدْ صر فا في 5 هدا امن لاس من مکل 1 
[الکهف: .]٥٥‏ 

رنه عكر جر > 

آي : آحکتت آياث القرآِ ثم نت من عند حكيم في تدبير الأشباء 
وتقديرهاء فیضغ کل شيء في موضعه اللات به» خبر ملع على واه 


(۱) يُنظر ما تقڈم من هذا التفسيرٍ (١/٦٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 6۳۱۰۰۳۰۸ ((معاني القرآن)) لللحاس (۳/ ۰۳۲۷ ۰6۳۲۸ 
((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۰۱4۸ ((تفسير القرطبي)) (5/ ۰۲ ۰6۳ ((مجموع الفتاوی)) لابن 
تيمية (۰۱۰۲/۱۵ ((بيان تلبیس الحهمیة)) لابن نيمية (۸/ ۰6۳۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩‏ ۳۷). 
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۳ 


سرت ہے 
و ۶ 


والبواطن» وعواقب الأمور وأحوال عباده وما يُصِلِحُهِم”" 
طابترا لله ّى نر {OES SI‏ 


مُنَاسَبةُ الآية لما لها 


أذ هذا تفسيدٌ أو بيانٌ لأؤلِ ما آحکعت ومُصّلَت به وله الآياثُ» وهو أن 
تجعلوا عبادتکم له وخ لا تُشركوا به شیا" 

7 توا لله . 

أي: آحکتت آیاٹ القُرآنِ ثم فُصّلے؛ لتلا تعبدوا- ها لاس إلا الله 
وَحذدّہہ ولا تُشركوا به شیک ۱ 
كما قال تعالی: وما آزسلتا من قَتلكَ من سول 
لَه إلا أا ادون [الأنبياء: ۵ 
وقال سبحانه: فل اما يُوعى إلَيَ أَنمَا هکم 1 وَاجد هل اَم 
مُلِمُون46[الأنبیاء: ۸ ۰ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰)۳۱۱/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۳/۹)ء ((تفسير الخازن)) 
(47/5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٣۳۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲/ ۷). 

(۳) يُنظر: ((معاني الق رآن)) لل زجاج (۳/ ۰0۳۸ ((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۰0۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰0۳۷ ((أضواء البیان)) للشتقيطي (۲/ ۰۱۱۸ ۱۹۹). 
وممّن اختار المعنى المذکور: الزجاجء وابُ كثير» والسعدي» والشنقيطي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال القرطبي: : (قولهتعالی نا اله قال الكسائي والفراء :أي : بالا اي أحكمث 
ثم مُصّلت بالا تعبدوا إلا الله). ((تفسیر القرطبي)) (9/ ۳). 
ومن اختار هذا المعنی: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۱۲ 
قال النحاسٌ: (يجورٌ أن یکرت المعنى بأن لا تعبدوا إلا اللہ ويجورٌ أن یکت المعنى لا 
تعبدواء ويجورٌ أن یکو المعنى ارت تم أن لا تَعُبدوا إلا الله). ((معاني القرآن)) (۳۲۸/۳). 
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۰ 
× 


کی مه ندم ویر 

آي: لاح للناس: ني لكم من عند الله نژ ؛ کم عقابه 
في اشنا والآخرق إن ركم هو عضیموه وبشير 210 بَشرکم بثواب الله في 
الڈُنیا والآخرق إن آمَشُم به وأطعتّموه. 

كما قال تعالی: مازلا اة باس بَشيرًا وتذیرا ون آفتر 
الاس لا يمون [سباً: ۲۸]. 

لاسکی رم و بتک تتا حسنا .ل آمل شی وت 
دی تذل زد نا لاٹ ع مدد بت كير (4)5. 

مُناسَبةٌ الآبة لما كَبلّها: 

ها عطفتٌ على جملة الا عدوا إل له وهو تفسیڑ ٿان بر جمٌ إلى ما 
في الجملة الأُرلی من لفظ التفصيل» او ما نيان وارشاڈ 
لوسائل بذ عبادة ما عدا الله تعالى» ودلائل على ذلك لك وأمثال ون 

جل رانا تنیروا یم ووأ د 4. 

أي: ون استغفرواريكم- آٹھا الَّا- فاطلہوا منت نويکم جاور 
عن مواخذنکم بھاء ثمٌ م توبوا إليه فيما تستقرلونه من أعماركم؛ بالژُجوع إلى 


عبادته وَخدّه وطاعته» وترك مُعصیته 7" 


(۱) شس ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷/ ۰6۳۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۳)» ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تیمیة (۱0/ ۰6۱۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰0۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۱۷)- 

(۳)ئُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ۸۳۱۲ ۰6۳۱۳ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۳)ء ((مدارج السالکین)) 
لابن القیم (۱/ ۰۳۱ ۳۱۵ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۷). 
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HOE 

عن ال مرن رَضِيَ الله عنهء قال: قال رسول الله صلّی اللُ عليه 
وسلّم: ((یا آٹھا الاس توبوا إلى الله فإلي توب في الیوم إليه م۷ 

وعن شاد بن آوس رَضي الله عن عن ال صلی الله عليه وسلّم 
قال :سيد الاستغفار أن تقول ہے او 
عبدٌّكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعْتٌء » أعودٌ بك من سر ما صنّعتٌ» 
آبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بنبي» فاغفز لي؛ فإلّه لا یذ يعفر ان وبا 
آنت» قال: مَن قالها من الٹھارِ مُوقتًا بهاء فمات من بومه قبل أن يُمسي» فهو 
من أهل الجنّةه ومن قالّها من الیل وهو موقیْبهاه فمات قبل أن يُصبحء 
فهو من أهل الجه)). 1 

یسیع تَنَعَاحَسَنَا اَل سی . 

أي : اکم إن استَغفَرتُم ربكم ثم نّم إليه بتکم في الڈُنیا بسعة الرزق 
ورَعٌد الیش وحصول العافية إلى محضور أججلكم". 

کما قال تعالی :لین أَحْسَيُوا في هذه الا ڪس تة ىة وَلَداژ الآخرة 
2 لیم داژ لقن 4 [النحل: ۳۰]. 


3 التفسیر المحزر تلقرآن الكريم 24 
اد 


وال لمن عول الک ین گر ا و ای وَعْرَمُؤْمنٌ 5 


ی أَْرَهُمْ خسن ما اون [النحل: ۷۰. 
وقال عر وجل: تلقل یا عباد لیوا وا ریم لِلّذِينَ أَحْمَثوا في 
هذه الا > مت [الزمر: ۱۰]. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۱۳ ((تفسير القرطبي)) /٩(‏ ٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۷۲ ((أضواء البیان)) نلشتقيطي (۲/ ۱۷۰). 
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5 0 -الآيات > 
زار سورۃ ود الایات ع | 


وت گی ذى فَضْلٍ مم فصل 4 
أي: وعط کل ذي إحسان وب بقوله أو بفعله» أو فوته أو ماله أو غير 
ذلك- أَجْرَہ وثوايّه©. 
كما قال تعالى: من ذا الذي برض الله رصا حا کَِشَاعنَۂ 


أَضْعَاًا كير الله يض يبط وه تُرْجَعُونَ 4 [البقرة: 4 ؟]. 

وقال عر وجل: ومن یقترف عَسَكة ترذ له فبا نحشا إن لو 
شکور [الشوری YY:‏ 

لان تن لاٹ 0+ ) 

مناسبتها لما لها 

لگا انقضی التَِّشِيرُ مجزومًا به أتبعه التَحذيرَ مخوقًا منه؛ لطفًا بالعبادء 
فقال تعالی: 


وان وَأ مك اف عَم عذاب بد كر . 


(١یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱6/۱۲ ۰6۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱6٩‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(/ 4 ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۱۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۲). 
قال الشوكاني: (قوله: ریت كل دي قصل تفلل 4 اي: یعط کل ذي فضلٍ في الطاعة 
والعَمّل فَضلَه: أي: : جزاة تضله؛ گا قي نهآ في الآخرةه أو فيهما جميغاء ولضمیژ في 

و € داجعٌ إلى کل ذي قضلء وقیل: راجح إلى الله سبحانه على معنی 0ھ 

کل من قَصَلتْ عسناثه فَضْلّهِ الذي فصل ب به على عباده). ((تفسير الشوكاني)) (۵17/۷). 
ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳۵۷). 
وقال الواحدي: (وقال ابنْ عباس» وابنُ مسعوی والكلبيٌ: بت کل ذي تَضلِک کل من 
فضّلت حسنائه على سيئاته ته له يعني | الجن وهي فضلٌ اللہ والكنايةٌ في صله 
على هذا تعودٌ إلى الله تعالی ذکره. وهذا القول أحسنٌ الأقوال وعليه المفترون) . ((اللسیط)) 
(TEV YD‏ 

)۲۲۸/۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٢( 
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آي: وان تعرضوا عمّا َعَوتکم إليه من إخلاص العبادة لله تعالی 
وَحدّف والاستغفار واللوبة إليه؛ فاني أخاف علیکم عاب يوم یر شال 
عظیم هول۱. 
لہ 2 2 وهر کلک می وقد 4 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
آنه لگا حرّف تعالى المُندَرِينَ باليوم الكبير» كانوا كأنّهم قالوا: ما هذا 
البومٌ؟ فكان الجوابٌ: يوم يُرجعونَ إليه:". 


رآ اله تيشخ ». 

آي: إلى الله وَحْدَه مَصيدُكم بعد موتکم» فیجازیکم بأعمالكم؛ فاحدّروه©. 

كما قال تعالی: ی الله مَزجفکم جمیعا کم بما کم تلود » 
[المائدة: ۱۰۵ ]۰ 


اوور گی خی رقي . 


أي: وال على کل شَيءِ قادرٌ فلايُعجِرٌه بعت عباده بعد موتهم» ومجازاهم 
على أعمال ی . 


(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۳۱۵/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (4/ ٤)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۲). 
قال القرطبي: ( تراز یجوژ أن یکو ماضیاء ویک السنی: وا ووا فل لهم: إني 
احاف عليكم. . ويجورٌ أن يکونَ مُستَقیلّا ُذفّت منه إحدى التَّامِينِء والمعنی: قل لهم: إن 

توا فإئي أخاف عليكم). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)٤‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۶/۹)- 

(*) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۱۷ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۵۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(4/ 4 ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا -)٩/۱۲(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۳۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳۰6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۲). 
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7 ون صدورهر سفوا یں چان َتحَمُونَ ابم یلم ما 
تک ومان | إِنَدُ علی بیدا لشذر 3)). 
تدم 


لگا قال الله تعالى: وإ تَوَلَّا» يعني: : عن عبادته وطاعته الي 
اث علیکم عذَابَ زم کی » بن بعده أذ اللوي عن ذلك باطّ اي 
عنه ظاهرا. 

وأيضًا لا قال: ٭رَإِن تیه عن عبادة اللو وطاعیہ؛ بيّن بتعده صف 
ذلك التولًي9ء وکیف يتلقّى فريقٌ منهم تلك الآيات التي احکمٹ ثم 
فصَلث من لدن حكيم خبيرء عندما يقدمها لهم النذيرٌ البشیر ٭ وصوّر 
الوضع الحسيّ الذي يتخذوته. والحركة المادية المصاحبةً لب وهي إحناء 
رؤوسهم» وئني صدورهم للتخفي وكسّف عن العبث في تلك المحاولق 
وین أن علع الله يتابغهم في خی آوضاعهم ۳ 

وأيضًا فهذا الکلام قد نش عن قوله تعالی: : ی الله مَرجفکُم وهو 
عَلَى کل ,یی اس امرجوع اه لكا کان تور بسا 
در على کل شَيء» هو آیضا توصوف بإحاطة عليه کل + للام 
بین تمام القدرة وتمام العلم*: 

لوان اہم یلتون یود دوش شوه . 

أي: ألا رامش کی تعطفونَ صُدورَهم ویطووتها على الشّرك والنَّكّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۳۱۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1۳۶/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /٤(‏ ۱۸۵0). 
(4) بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۲۰/۱۱). 
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سس ہمد ےچ یں 2 اد 
ےج 


3 
في الحَنٌ وعداوة الب صلّی الله عليه وع والمؤمنينٌ» يَظنُونَ- + 
منهم بالله- أنَّ تي ضدورهم يَحجْبُ عن علم الله ما يُخفوئه فیھا"؟! 

لاح متتثرن ام یم یرومیت ). 

أي: آلا إنَّ الله- حين يتخطّى المُشركونٌ بثابهم- یلم ما يُسرُونّه وما 
يُعلِنوئّهء من الأقوال والأفعال» لایخفی عليه شيءٌ من سراثر عباده وعلازیتهم ٩۳‏ 

إن علي دات ألَصُدُور)». 

أي: إنَّ الله عليجٌ بماتُخفي صدور عباده» من العقائد والإرادات» والأفكار 


والوساوس من خير وش؟. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاين قتبة (ص: ۲۰۱) ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۰۳۱۷ ۰6۳۲۲ 
((معاني القرآن)) للزجاح (۳/ 6۳۸ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۵ ((تفسیر ابن كثير)) ٤(‏ / ۰۵ 6۳- 
نَّهُْ تنو صْدُورَہُم #» في سبب نزولها خمسة آقوال:.- 


فنزلث فیهم هذه الآية). ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۷٥۳)۔‏ 
وفال اب کثیر: (قال اب عبّاس: کانوا یکرهون أن بَشتقبلوا السماء بفروجهمء وحال وقاعهم 
فأترل الله هذه الأَيِة۔ رواه البخاريٌ ]٦٦۸٢[‏ من حديث أبن جریج» عن محمد بن عبّاد بن 


n 


جعفر؛ 2 اب عباس قرآ: «لا إِنَّهُمْ تؤني [أي: تستتز] صُدُورُمُمْه يا آبا عباس» ما 
زی صَدُورُهم؟؟ قال : الرجل كان یجامغ امرأته فيشقحبي» أو بتخلی فيشتّحبي فنزلث: 
نت مس . وفي لفظ آخرٌ له [171۸۱]: : قال ابنُ عباس : أناسٌ کانوایشتحبون 
أن يتخلّواء ِمُضوا إلى السماءء وأن یحامعوا نساءهم فیفضوا إلى السماءء فنرّل ذلك فيهم). 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 4 070. 

(۷)نظر: ((تفسير اين جربر)) (۱۲/ ۰6۳۲۳ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 46۳۰۵ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۲ ۳۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۳۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) (5/ 6۳۰۵ ((تفسير السعديی)) 
(ص: ۲ ۳۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ا ت 
ف سورة هود -الآيات (مه) 


الفوائد الثَّربِويّةٌ: 
-١‏ قال الله تعالی: ان اتففژوا رکنم وو اه بعكم ماعا 
سا ای أجل 4 ود وسر وج تر 


لك عََاب ب زم کیچ آشارت الآيةٌ إلى أنَّ الاستغفار والوبةً مث 
لعف وان لاعراض سبَبُ الق ول :رازب کہ تضلِ كذ 
إشارةٌ إلى ثواب ال خرة فالتوبةٌ سببُ طيب الیش في الڈُنیا والآخرة". 
۲- - قال الله تعالی: اب أخكمث لا تم فص من لَثنْ حكيم 
یره لب ول الله ني لک مه یز وب شي *وَأَنِ استخفِرُوا بم م 
هک ماع عستا رتیل شسگی وت کل ذي قل کله 
كان مَضْمونٌ الرّسالة أو مضمونٌ آیات الکتاب المُحكمة المُفَصّلة- بعد 
توحیدِ العبادة لله واثبات الرسالة من عنده- الدّعوة إلى الاستغفار من 
الشّرك والتَّوبة وهما بدمُ ۶ اي للععَلِ اسالج» والعملٌ الصّالخ لیس 
مرد طيبة في النّْسِء وشعائر تفروضة قا نما هو الاصلاخ في الأرض 
كل معاني الإصلاحء والجزا المشروطٌ: یفک تتاغا خسن إلى أجل 
مس ی وَيوْتِ کل ذي فَضْلٍ فضا . 
3 - قال الله تعالى: تنم مَاعَا حصنا ری بل مُسَقَّى )8 سگی 
ہو لأجل اليه على عقارتھا وهاه وت على كونها 
ضية بقوله تعالی: ای جل م شنمگی 4 فصارت هذه لاد على 
کون 0 "» ووصف المتاع بالحّن إِنّما هو لطیب 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۹/۹). 
(۲) يُنظر: (افي ظلال القرآن)) لسید قطب (4/ ع۱۸۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۱۰/۱۷) 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
زز التفسير المحرّر تلقرآن الکریم ۴۳ 
کر 


عيش المؤمن برجانه في الله عر وجل وفي توابه وفرحه باب إليه 
بعفروضاته» والشرور بمواعیده» والكافرٌ لیس في شيء من هذا(. 

4- قولُ الله تعالى: وت کل ذي قَضْلٍ کضه فبه إعلام ناوت 
الدّرّجاتِ في الآخرة» وترغيبٌ في العَمَلٍ لها 

- من الموَنّراتِ التي ترتجف لها القلوبٌ مايُصَوَرُہ لاق من شهود 
الله شبحانه واطلاعه على ما يخي البِکَرُ من ذوات الصّدور بينما هم 
غارُونَ لا يَستَشْعرونَ شهوده سبحانه» ولا علمّه المحیط ولا بُحشُونَ 
قهرّه للخلائق واحاطته بها جميعّاء وهم- الذين يُكَذَّبِونَ- في قبضته كسائر 
الخلاتق ين حیث لا شعرود: إلى الل مجعم وهو عَلَى كل شَيْءٍ 
قدیز* ألا میرن صُدُورَهُمْ سفوا مه ألا حينَ یستفشون یم 
یلم ماسر 1 وود وَما یعون علیع بات السَدُور۳. 

القوائدٌ العلميّة ُ والأطائف: 

-١‏ دل قول تعالی: کنات اٹ اه کم فص من لذن حكيم 
یلیر کل امو مه با مد ین 1 
غیرہ من الموجودات والیه یعو*. 

؟- قول الله تعالى: و الر كاب أخكمث لاه بناہ للعفعول؛ یا لا 
إحكامه مر قد مع منه على آیتر وجه عنده سبحانه وا إتقانا لا مزید 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۱۲۱)- 

(۲) یُنظر: ((باهر الیرمان)) لبیان الحق انغزنوي (16۱/۷). 


(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب .)۱۸٤۸ /٤(‏ 
(4) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1/ 1513). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


ات / 


لے 


۳- عم بطول» والوّزق یط بالگوہ بق والاستغفاں وَالعَمَلٍ الصٌالح؛ 
قال تعالی: و یر کم نع رو له بتکم معا حسا ی 
أجل مکی ال صلَى الله عليه وسلم: ((من حب آن بيط له في 
رزقه» وينساً له في أثر ۰ فَليصل رَحمَہ))". 


-٤‏ قول الله تعالى: ون اسْتَغْفِدُوا ر کم وب فيه تمیلف 
الأمژ بالتوبة على الاستغفار بحرف التراخي (ئعٌ)ء وذلك لا مرتبة ة العَعَلِ 
متأخرة عن مرتبة القَولِ؛ فكم من مستففره وهو مصِدٌ على انب" 3 
الاب يستخفرٌ ره ثم توب ويتجوّدُ من ذلك نب المُستفرٍ منه”» 
وأيضًا فاه آشار بأداة التّراحي إلى علوٌ وُتبة الوب وأن لا سبيلَ إلى طلّب 
العُفران إلا بها“. 

3 - کول الله تعلی: وان اتفیزوا ر م م توا له بُعتمْكُمْ ماعا 
عَسَنا إلى أجل مم مکی چ فيه سوال: تنا نچڈُ من لم یستغفر الله ولم یشب 
عه الله متاغًا عستا إلى آبخله» أي: يَررّقه ویوشع عليه أو يُعمّره فما 
فائدةٌ التقیید بالاستغفار والتُوبة؟ 


الجواب: أنَّ المتاع الکسن- المقیّد بالاستخفار والتّوبة- هو الحياةٌ في 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۵/۹). 
(۲) متا له فيآثره: اي: يوسر له في أجَله. نظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١۱/٣۱۱)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((مختصر الفتاوی المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ۹ ۲). 

والحدیث آخرجه البخاريٌ (٦۵۹۸)ء‏ ومسلم (۲۵۵۷) من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((تفسير المناز)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ /0. 00 1 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۳۱/۱۰؟). 
)٦(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۲۷). 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


زج 7 


2 4 


الطاعة والقّناعة» ولا يكونان إلا للمُستغفر لالب وإذا شامَدُنا كثيرًا من 
الطيبينَ الصالحينٌ» المستغفرينٌ التائبينَ» مضيقًا عليهم في الرزق؛ فلنعلّمْ 
میسن متاغا حستاه حى لو ضبُق عليهم في الرّزق» فطمأنينة القلب إلى 
العاقبة» والاتصالٌ بالله» والرجاءٌ في نصره وفي إحسانه وفضله؛ عوض عن 
كتير ومتاعٌ حسنٌ للإنسان الذي يرتفعٌ درجةٌ عن الحسل الماديّ الغليظ©. 

-٦‏ قول الله تعالى: ون اسْتَغْفُِوا ربكم فم توا ليه بتکم ماعا 
حَسَنًا چ4 لگا كان التَّمتيعٌ- وهو المتاعٌ البالغٌ فيه حتی لا یکول فيه کذَرٌ- لا 
يكو إا في الجنّةء جعل المصدز اا وضع موضع (متيعا) هذا 
المصدرًه ووَصفّه بقوله: وإ حًا لیدُل على آنه أنهى ما یلین بهذه الذَار؟۔ 

۷- کول الله تعالى: وت کل ذي قَضْلٍ قَضْلَُ في الَعبیرِ عن العمل 
بالمٌضل إشارةٌ إلى أله لم يقَع التکلیف الا بما في الؤُسع؛ لأنَّ المَصْلَ في 
الأصل ما فصل عن الانسان من كريم الشّمائل©. 

بلاغة الآيات: 

5 و رق کی الو کرو و هو 
۱- وله تعالی: «الر کناب آخکمّث یاه نم فصَّلَتْ من لذن حكيم 


خر 


تور 


بر وو 


ہگ ہے برھوشر نع و موم : ۰ یا و 
- قوله: و[ أخكمث بان نفلت بن لن حكيم حير #فيه طباق حَسنٌ؛ 
3 ا ی ووه 2 7 
لأنَّ معنى «آخکمث یاه ثم فلت من لَدُنْ عکیم حير : أحكمها 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۷٥۲)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ٤ /٤(‏ ۱۸۰). 


(۳) مبُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۲۲۸-۲۲۷/۹)- 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹/ ۲۲۹)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


حکیم وفصّلّها- أي: ها وشرحها- خبيرٌ عالم ب بکیفیّات الامون ولفظةٌ 
وله بات دربب لصا سی یر 

- وفي بنا 7 کمن )وف للمفعولء ثمٌ إیراد الفاعل بعنوان 
الحكمة البالغة والاحاطة بجلائلها ودقانقها مُنکرّا بالّتکیر الیم 
وین لن عم دیما به لا علی الهج الممهرد في اس 
الافاعیل إلى قواعدهاء مع رعاية خسن الساق- من الجَزالة والدّلالة 


سوج 


على تخامتهما: وکونهما على آمل ما يكونٌ» ما لا ته کنهه(. 

۲- قوله تعالی: الا تمدو ید عدوا لا الله اي لکم من َي و شیر )1 

- مل ی لم مزير دشب معت رض بين مجملة توا 
لاله وَجَمْكَة ون اسکشفووا رک > وهو اعتراض للتّحذیر من 
مُخالفة ة اللّهيء والتٌحریضِ على امیٹالہ؟. 

- ولا کان رساله ی الل له وسم رس لالم میرهم» 
فقال :کم مه أي : حاصًةً۵. 

- قوله: یر وی فيه تقدیخ الَذبر؛ لا الخطاب وجه لا إلى 
المش کین ولأنَّ التخویف أهمٌ إذ يحصّل به الان زجاژ(. 


۳- قوله تعالی : بط وآن استففر روا رب کم م و تنم ماعا حَسَنًا | 


٦ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۷۷)ء ((تفسیر أبی حیان)) .)۱۱۹/٦(‏ 
و بي 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/۱۸۳۴)۔‏ 


(۳) یُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) (۳۱۲/۱۱). 


انظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۲/۹)- 
7 أتفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/۱۲). 
() مر : ((تفسیر بي حیان)) ١ /٦(‏ ١١)ء‏ ((الدر المصون)) لاسمین الحلبي /٦(‏ ۲۸۱). 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


- في قوله: : وان اسْتَغفِرُوا ر کم م ووا له بعکم ماعا خسن ای 
أجل می ویب کل ذي تضل قَضل) تقڈم آفران بیکھما تر 2 ورتب 
علیهما بجوابان بتهماتراخ» تریّب على الاستغفار ر المع المتاع الحسَنّ 
في الدّنياء كما قال : لت استنیژوا کم انا * بزل الشماء 
یک ینوا الآياتٍ 1نوح: ۷۰ »11١-‏ ورب على القٌوبة ایا الفضلِ 
في ال رت وناب کل جوا لما وع جواتا ل؛ لأنَّ الاستغفار ين لب 
ول حال الاب جع إلى ال فناشب أن رب عليه حال نيا ولو مي 
منت من الاب واي يدح الج فناسب أن تب عليها حال الآخرة". 
- قوله: و ولوا اي أَحَافُ عَلَيكُمْ عَدَابَ وم كير فيه تاکیڈ جملة 
الجزاء : اني اف 4 ب ب ان وبکون المستد إليه فيها (الصّميرِ) اسمًا 
مُخْبَوًا عنه بالمجملة ة الفعليّة + لقصد شدَة تأكيد د تر العذاب" 


- قولہ: يوم کبیر فيه تنکیژ (یوم)؛ لشّهویل؛ مب نفوشٌهم إلى الاحتمال 
الممکن أن كود يومًا في الدّنيا أو في الآخرّة؛ لأنّهم كانوا يُتكرون الحشي 
فتخویمهم بعذاب للع في تفوسهم» ووصفه بالكبير؛ لزيادة تهويله©. 
- وقَدّم بشارة المُوْمِنِينَ» ور نذا الكافرينَ المُصرَّينَ؛ تأليقًا لهم» لا 
توالي الإنذار مر من الاستماع مُغر بالتّونّي والإعراض ^ 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 0171/50 

(۲) يُتظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳۱۹/۱۱). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۹/۱۲)۔ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


3 ۶ 8 ایس سک و وج م ی 
-٤‏ قوله تعالى: ی الله مجك وهو عَلَى کل شَيْءِ قدیز)» 
- قوله : إلى الله مَزجعکن و مو عَلَى کل شَيْءِ قدي 4» » جملا في موضع 
التعليل لوف عليهم؛ فلذلك فصلّت» » أي :لم تُعطَفْ بالواو على التي قبلها(. 
وتضكَتّت هذه الجملةٌ تهديدًا عظيمًاء حيتٌ صرّح بالبعث» وذگر أنَّ درت 
عائةً لجميع ما شا ومن ذلك البعث- فهو لا يُعجِرُه ما شاء من عَذابهم"© 
- وفي قوله: 3 الله مرجم تقديم المجرور ای الل على 
مله: مجك یچ مود مد ہی س ی 
او چس ججود بد سو وی 
- قولہ : موی کل شَيْءِ یز تقریڑ لما سلف من کر الیوم» وتعليلٌ 
للخوف. 
2 کی تھے و و و ار فا N‏ ر م 
-٥‏ قوله تعالى : آلا إِنّهُم ون صُدُورَمُم لِيَسْتَخْفُوا منة آلا حبن يَسَْفْشُونَ 
تیا هم یلم ما یرو وََا يعون هلیم بات الصّدُور پ4 
- قوله: 1 ألا ِنَم یو صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا من فيه افتتاخ الکلام 
بخرف التنبيه: < للاهتمام بمّضموئه؟ لعرابة آثرهم المحكيٌ. 
پر می سس ی تس ی ۱ 
مر يجب یج أن يُفهَمَ» یتیب منه؛ لاله لگا ألقي إليهم فش خوّی الکتاب على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (۳۱۹/۱۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (171/57). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳۱۹/۱۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۸6/4- ۱۸۵)۔ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۲۰). 
() عتات: أي: حصال شوع. يُنظر: ((أساس البلاغة)) للزمخشري (۲/ ۰6۳۸۱ ((لسان العرب)) 
لابن منظور /۱٥١(‏ ٣٣۳)۔‏ 


الجزء ۱۱ - الحزب ۲۲ 


۳ 
جن التفسير المحژر للقرآن الکری )إل 


لسان النیع صلی الله عليه وسلّم وسيق [لبهم ما َتبغي أن يُساقٌ من اللُرغیب 
والتّرهِيب» وم في ذهن السّامع هم بعد سماعهم مثلّ هذا المقال الذي 
تخ له صم الجبال؛ هل قابلُوہ بالإقبال آم کماکزا فيما كانُوا عليه من 
لاه اض والضلال؛ فقيل لذلك: لام ينون صُدُو دُورَهُمْ 4 مُصدّرًا 
بكلمة التّنبِيهد")؛ ليتأملَ الام حال المشركينَ» وصفتهم عند تبلیفهم 
الدَّعوة وإقامة الحجّة» ويتصوَّرَها في صفتها العريبة ال على أعراض 
الحيرة والعجز ومنتهی الجهل. ۲ 
- وأيضًا في قوله: لام یو صُدُورَهُمْ لیوا ملة. .. تمثيلٌ 
لحالة إضمارهم العداوَة للنَِّيّ صلَّى الله عليه وسلّم في تُفوسهم» وتموية 
ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال مَن يني صَدرَه لِيُخفِيه ومن يَستَفْشّي 
ثوب على ما يُريد أن يَستْرَہ به”". وذلك على أحد اوج تأویل الاية. 
- قوله: یلم ما سرو وَمَا یُلُونَ پچ فيه تقديمٌ لس على العلّن؛ نعيا 
علیهم من أوّل الأمر ما صتعواء وإيذانًا بافتضاحهم ووقوع 70+000 
وتحقیفًا لُساواة ہین اللکین على أبلّغ وجه؛ فكأن علته بما پسگونه اقتمٌ 
منه ہما يُعلنونهہ“۔ 
- قوله: إن عَليم ب بات الشْدُور 4 تعلیل لما سبق» وتقريدٌ له» وفي صيغة 
ال عم وتخلية سر بلام الاستغراق والتّعبيرٍ عن الصمائر 
بعنوان صاحريتها- فالضمائژ لا کاڈ تفارق الصدورّ بل تلازمُها وتصاحبها-: 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أىي السعود)) /٤(‏ ۰6۱۸9-۱۸۶ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المثار)) لمحمد رشید رضا (۹/۱۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۳۲۲/۱۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸5/5)- 


الجزء ۱ - الحزب ۲۲ 


۳ ا 
ور سورة هود -الآيات (له) 23 
4 


من البراعة ما لایَصفه الواصفون که قيلَ: همالع في الإحاطة بمُضمّرات 
جمیع النّاس» وآسرارهم الخفية المستكنّة في صُدورهمء بحیث لا تُقارمّها 
أصلا؛ فكيف بَحُفی عليه ما يُسِرُون وما يُعلنونَ9)؟! 


.)۱۰۲/۲( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (187/5) و‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ۲۲ 


الآيتان («-ب) 


:3 © وما ین ات في از لا عل آمو رها ویر مقا وشستودعها 
1 فى شب ييو © ور لب توب رارف فى هام 
وكات عرشه عل الما سم اک لسن مج کک وت ليت کتک 


مور 


گنت من کو اثثرت َو لن ان کنو كمون دا لا ر 7 مب 409 

رين الکلمات: 

2 مقرم : أي: مأواها الذي تأوي إليه ليا أو تھاراء وأصلٌ (قرر) : يدل 
على تمكن". 

وَمُسْتَوْدعَهَا#: أي : الموضع الذي یُودغها إِگا بمَوتها فيه آ و دفنهاء وأصلٌ 

(ودع): يدل على برك وتخلية”". 

المعتی الإجماي: 

یبن الله تعالى أله ما من حي یدب على الأرض لا على الله تعالى غذاؤٌه 
ومعاشه» فضلا منه سبحانه» وكَرمّاء ويعلّمُ مكان استقرار كل دابّة» والموضع 
الذي تموث فيه كل ذلك مكتوبٌ في كتاب عند الله مُبينِ عن جميع ذلك ثم 
يخبرٌ شبحانه أنه هو الذي خخلقّ السَمَواتِ والارض في سنّة أيّام» وكان عرشه على 
الماء قبل ذلك؛ ليختبرَ الاس بھم أحسَنٌ له طاعةً وعما. وخاطب نبيّه قاتلا له: 
ولین قلت- بها الرسول- لهؤلاء المُشركينَ: نکم مبعوثونَ أحياء بعد موتك 
آسارعوا إلى التُكذيب» وقالوا: ما هذا القرآَن الذي تتلوہ علینا إلا حر ی 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۰۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۲ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (9/ ۰6۷ ((تفسير القرطبي)) (۸/۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۲۰۲ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۲ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (٦/٦۹)ء‏ ((تفسير الق رطبي)) (۸/۹)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


تفسیر الآيتين: 
وما من داکتر في رض إلا عل اه رزقها ویدار مسنفرعا وضو ھا کل في 


مُناسَبةٌ الآية لما یلها 


رود 


أنَّ الله تعالی لَمَا کر في الآية الاولی أنه يَعلَمْ ما سیون وما يُعلنونَ» أردقّه 
ہما یل على کونه تعالی عالِمًا بجمیع المعلومات. فیّن أن رزق کل حيوان ما 
يَصِلٌ إليه مر الله تعالی؛ فلو لم یک عالِمًا بجميع المعلومات لما حصّلّت هذه 

1 کا ان( 2 
امن حاکن الکن إلا عل لہ رفا . 
آي: وما من دابة تدب على الارض- من آدمی» أو حیوان؛ بر أو بحری» أو 

طاثر أو زاحف» أو کبیر أو صغير- الا وقد تكمّل الله يمتها وغذائها©. 
كما قال تعالی: وکین من اة لا تخمل رها الله يَررُقهَا واكم َه 

السَمِيعٌ للم [العنکبوت: .]٦٦‏ 

وگ ۶ SS‏ کیا 4 
أي: عم الله متأوى کل داب في الیل أو في لها ويَعلَمُ العوضع الذي 

-)۳۱۸/۱۷( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 4۳۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۵۱ ((تفسير القرطبي)) 
0 ) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰۳۰۵ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۱6۱۲ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۷). 
قال الرازي في قوله: (53ابة)»: (المرادٌ بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوعٌ الأصليٌ اللخويٌ» 
فيدخلٌ فيه جمیغ الحيوانات» وهذا متفقٌ عليه بین المفشرین)۔ ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۳۱۸)۔ 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


7 :کل الدواتٌ مت ٿ تفاصيلٌ آحوالها- في آرزاقها ومستَقَرُها ومستودعها- 
في الاوح الممحفوظ المُظهرٍ لكل ما قدّره الله لجميع الاق بالتّفصيلٍ”" 

كما قال تعالى: علخ ایب لا مها ار وم ما في از 
وَالبخر وَمَا سقط من وَرََة یلها ّلا حبَة في ظُلْمَاتٍ الأرض ولا رب 
ولا يَابس إلا في کتاب مُبین 4 [الأنعام: ۵4]. 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ »)٤‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 4۳۲۵ ((تفسير القرطبي)) 
۸/0 
وهتا المعنی المذکور للمستقرٌ والمستوقع هو اختيارٌ الفرّایه وابن جريرء والقرطبي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السَلف: ابنٌ عبّاس» وأبو صالح. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۳۲۵ 
((الدر المنتور)) للسيوطي (6/ 66۰۲ 1 
وقيل: مستقڑھا: منتهّی سيرها في الأرض» ومستودُعھا ما تأوي إليه من أوكارها. وممن اختار 
هذا المعنی: أبن كثير. نظر: ((تفسير ابن كثير») (5/ ۰6۳۰۵ 
وقيل: مستقدٌ هذه الدوابٌ هو: المكانٌ الذي تُقيم فيه وتستقل وتأوي إليه» وصتودشها: 
المكانٌ الذي تنل إليه في ذهابها ومجيئهاء وعوارض آحوالها. وممّن قال بذلك: السعدي. 
يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۷۷. 
وقیل: مستقها في الرحم» ومستودتها في الصلب. وممن رُوِي عنه القول بذلك: مجاهدٌ. 
نظر: ((تفسير ابن جریر)(۱۷/ ۰6۳۷5 7 ۱ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۳۲۸ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰0۳۰ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ 01۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۷). 
قال ابن جرير: : (وهذا إخبارٌ من الله جل ناه الذین كانوا توق ضدوزهم لیستخفوامنه: :أله قد 
او رھ و وی 


صدورهم واستخقّوا عليه ثيابهم؟!). . ((تفسير ابن جریں)) (0۳۷۸/۱۷- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


وقال شبحانه: وتا يَغرْبُ عَنْ رَبّكَ من مفقال کر فيالاض ولا في 
السَمَاءِ ولا ضكر من لك ولا بر لا في کتاب مين © [یونس: .]٦٦‏ 

وقال عر وجلّ: للم تغل اله غم كا في الكاء والزض لك في 
تاب لک عَلَى الب يَسِيرٌ 46 [الحج: ۷۰]. 

وقال جل جلاله: وما من عاتبة في السَمَاءِ لاض إلا في کتاب شین )4 


[النمل: .]۷٢‏ 
وعن عبد الله بن عغمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: سمعتٌ رسو الله 
صلی الله عليه وسلّم يقولٌ: ((کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يحل الّموات 

والارض بخمسین آلف سنة)). 
وهو له حا الوت والرش فى مد 

عَل الم او یل هس اشک كنس عمل وگرت گیٹ تنك يتم عو وت ون 
جع الموت لیعولن ہہ وی خن © 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى ل پر و با 
لیکو تعالى قادرًا على کل المقدوراتٍ©. 

وأيضًا لَّمَا کان خلقٌ ما منه لزق أعظع من > خلق الرّزق وتوزيعه في شمول 
الیلم والقدرة معًا؛ تلاه بقوله تعالی: 


رر 


وه ری خَلق لسوت لش في سَةٍ ار 4 


(۱) آخرجه مسلم (۲5۵۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱۹/۱۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۸/۹). 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ر التفسير المحرر نلقرآن الكريعح| 
أي: والله هو الذي خلق الشّموات السَبع والأرض في سَّة آیام(. 
کات عرش عل الما 4 
أي: وکان رش الله على الماء قبل أن یلق الموات والارض( 
عن عمرانٌ بن حُصَین رَضِيَ الله عنهماء قال: ((دخلتٌ على النبيٌ صلّی ال 

عليه وسلّم وعقّلتٌ ناقّتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: اقبلوا التشرى 

يا بني تمیم قالوا: قد بستنا فأغطنا- مَرّتین- ثم دخل عليه نس من آهل اليم 
فقال: اقبلوا التشرى يا آمل ان إذ لم لها نو تميمء قالوا : قد فنا يا رسولٌ 
اللو تالوا : جئناك نسأنّك عن هذا الأمر؟ قال : كان الله ولم يكن شَيء غَيرُهء وكان 


عرشه على الماءء وکتب في لک کلب شَيءِء وخلق السّموات والآرض)). 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعث رسول الله 
صلّی الله عليه وسلّم یقول: ((كتّب الله مقادیر الخلاتق قبلَ أن يخلقٌ السموات 
والارض بخمسينَ آلف سنةء قال: وعرشّه على الماء))۵ 


تفس بخ لس عم 
أي: خلق الله الموات والارض, وتلکم- ايُھا انس لیختیزکم» فينظر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۴۲۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ٣۳۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۷)۔ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکژه: الله الذي إليه ترجشکم آٹھا الاس جميعًا رَه اي 
اسَمَوَاتٍ وَالَْضٌ في سد ام يقول: نج من حل ذلك من غير شَيِءِ آن یُعیدَکم أحياءٌ 
بعد أن يُميتكم؟) . ((تفسیر این جریر)) (۳۲۸/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹٥٥)ء‏ ((تفسير ابن 
کثیر))(ع/ ۰0۳۰7 ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۰6۲۲ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۷ ۵). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۹۱). 1 

(6) آخرجه مسلم (۲۱۵۳). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


سکس سس سس 
سورة هود - الآيتان (-۷) 
آص ین 


أيُكم ا حسَنْ طاعةٌ لله بالاخلاص له واتباع شریعته 0 


كما قال الله تعالی :إا علا ما على الازض زِینة ها لَه يهم خسن 


عمد 4 [الکیف: ۷. 

«وكيت فلت نکم تفت بن بند آلمزت لشو ای سکفرازن 
كتاإلا سخ رمف 4. 

مناسیئھا لما قبلها: 


ولما كان الابتلاۂ يتضمَّنٌ حديتٌ البعث؛ تم ذلك بذکرہ!''۔ 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فی التفسير: 
في قوله تعالى: 4 سخحرٌ چ قراءتان: 
۱- قراءةٌ اجر که على أنَّ مراکهم بذلك: محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم©. 
7- قراءةٌ##سِشْرٌ) على أن مراتهم بذلك: القرآنُ الكرية9. 
ولي 8 کیت بوک من بعد اَلَو تلم اي کتروازن 
مدا الا سخ حر مين 46. 
آي: وین فلت- يا ُحكَد- للمُشركين: ان الله بعکم يوم القيامة أحياءٌ 
بعد موتکم. فيلوت عليهم القرآنَ بذلك؛ مولن تكذيبًا وعنائا: ما هذا لقن 
)١(‏ ئنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۳9 ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ ۸6۳۳۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٤(‏ ۰۳۰۷ ۳۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۷). 
(۲) يُنظر: ((فتح الییان)) للقنوجي /٦(‏ ۱۶۰)- 
(۳) قرأبها: حمزةٌ والكسائيٌ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/٢٥۲)۔‏ 
ويُتظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۳/۱۲). 


(4) قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)۲٥٢ /٢(‏ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۳/۱۲)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳ 
_ التفسير المحرّر للقران الكريم 5G‏ 


الذي تتلوه علينا إلا سح واضتٌ» يَظهَُ لکن بہت که أنه س سد۱۱۶ 


الفوائدٌ التّربويَّةُ: 

-١‏ قال الله تعالى رر رت الشعوات یہہ یٹ 
عَزشه عَلَى الْمَاءِ» ثم بن الحکمت فقال: «یبلوکم يم آختن َا 
وقال تعالی في أول سورة الکهف: ما جلا ما عَلَى الأْض زیت له 
بن الحكمة» فقال: للم هم خسن َد [الكهف: ۲۷ وقال في أول 
سورة الملك: اي حَلَقَ الْمَوْت وَالْحياة»» نع ين الحکمةه فقال: للم 
يكم خسن َد [الملك: ۲ ولم یقل: اکٹژ عمد فإذا عَرَف العبٌ أنه حلق 
لاجل أن ي يُختبَرَ في إحسانِ العمل كان حريصًا على الحالة التي ینجخ بها في هذا 
الاختبار؛ لا اختبارٌ رب العالمین یوم القيامة مَنْ لم ینجخ فيه جر إلى الناره 
فعدم النجاج فيه ملک" ففي ذلك الحتٌّ على محاسن الأعمال» والترقي 
دائمًا في مرانب الکمال". 


.)۲۱۶ /۷( ((أضواء القرآن)) للشنقيطي‎ 6۳۳٩ 0۳۳۵ /۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وممّن اختار عوک اسم الإشارة في وله تعالى: نک ا خر على القرآن: ابن جریره‎ 
والشنقيطي, يُنظر: المصدران السابقان.‎ 
وبعض المقَّسْرينَ جعل اسم الاشارة عائدًا على القَولِ بالبعث بعد الموت عُمومًا دون‎ 
تخصیص ذلك بایات الفرآن, ومنهم: الفرطبيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
(۹)ء ((تفسير لبن عاشور)) (۹/۱۲)۔‎ 
وقال ابن عاشور: وتراً ععرف والکعایق رَعَلَت: نا ساره فالإشارةٌ وله هذا إلى‎ 
سول صلی الله عليه وسلّم المفهوم ین ضمیر لته أي: : أنه يفول کلاما يشكدنا‎ 
بذلك) . ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۱۲)۔‎ 
قال ابن کثیر: (وفولهم: إن لا سخ م میں 4 اي: يقولونٌ كفًا وعناڈا: ما نصدّقّك على‎ 
وقوع البعشه وما بذك ذلك إلا من سَحرته» فهو بيك على ما نقوٌ)۔ ((تفسیر ابن کثیر))‎ 
(A/D 

(۲) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /٥(‏ ۲۰۰). 

(۳) يُنظر: ((تظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ٢٥٤٤)۔‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۲- كول الله تعالی: ور الّذِي عَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سه یام 
وَكَانَ عزشه علی الْمَاء کم کم اخسن عَم سج 
ہے نر مو و شرّفٍ المخلوقاتِ فيهاء ثم ! 0 

يقتضي الجزاء على الاعمال؛ إكمالًا لمُقتضى الحكمة؛ ولذلك أعقتت بموله 
تعالى: وکین فلت إِنّكُمْمبعوُونَ ۷. 

۳- قال تعالى کم کم خسن ععلا قال الفضيلٌ بن عياض: أخلضّه 
وأصوبُ. والخالصٌ أن یکو لله والصوابٌ أن يكونّ على السلة وهما أصلان 
عظيمان: أحدّهما: أن لا نعبة إلا الله» والثاني: أن لا نعبده إلا ہما شرع لا نعبڈہ 
بعبادة مبتدعق وهذان الأصلان هما تحقيق قى دة أن لا إل إلا اللہ وأنَّ محمدًا 
رسول اللہ*. 

6- قال تعالی ليوك كم خسن عَملا # والعملٌ الأحسن هو الأخلصٌ 
والأصوبٌء وهو الموافق لمرضاته ومحبته» دود الأكثر الخالي من ذلك» فهو 
سبحائه وتعالى يحت أن یتعبد له بالأرضی له وان كان قلي دود الأكثر الذي 
لا يُرضيه والاکثر الذي غیژه أرضّی له منهء ولهذا يكوثٌ العملان في الصورة 
واحدّاء وبيتهما في الفضل» بل بين قلیل آحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظمٌ 
مما بِينَ السماء والأرض". 

القوائة العلميّةٌ والأطائف: 

۱- ول الله تعالی : وما من داب ف في لض إلا على الله هلم يل 
(علی الأرض)» مع آنه نع بتفسیر الدابة لغة- لھا ما يدب على الارض- 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸/۱۲)- 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ ۳۳۳). 
(۳) بُتظر: ((المنار المنیف)) لابن القیم (ص: ۳۱). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


لآنَّ (في) أعمٌ من (علی)؛ لأنّها تناو من الدوابٌ ما على هر الأرضء وما 
في له "۳" 


۲- لزق مَقسومٌ لکل أحَدٍ من بر وفاجره ومومن وکافر؛ كما قال تعالی: 
ایض لا کک اللہ ھا هذامع شف نم من الدوابٌ» 
وعجزها عن انکمي في طلب الژزقٍ؛ قال تعالی: 5 این من داب لا تخملٌ 
رها الله را وا کم 4 [العنکبوت :۰ فما دام العبڈ حيّاء فرزقه على اللي 
وقد يره الله له كسب وبقیر کسب(. 

۳- قول الله تعالی: وا من اة في الأَرْض الا عَلَى اللہ زا 4 ظاهر 
في الوجوب» بینما زق الله لكل ما دب على الأرض هو تقَضُلُء وللغلماه في 
التٌوفیتِ بين ذلك وجوة: 

الوجةٌ الأوّل: آله ا ضَمِیَ تعالى أن يتفضّلَ به عليهم » بره في حير الژجوب. 
فان لضمانیه» وعدم تله كله واجبٌ عليه. 

الوجه الثاني :آذ المراة بالوجوب هنا وجوبُ اختيارء لاوجوبٌ إلزام» كقول 
الانسان لصاحبه : حك واجبٌ عليّ. 

الوجه الثالث: أنَّ (علی) بمعنی (من)» كما في قُولِه تعالى: الیل الوا 
عَلَى الّاس يَسْتَوْفُونَ 4 [المطففين: ۲]. 

3 - قول الله تعالی: ومام من كب في الَْض إلا علی ال قا ود به 
على المُعتزلة في قولهم: (إنَّ الحرامٌ ليس برزق)؛ لاله يزم عليه أنَّ من تغدّى 


)1١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۵۸). 

(۲) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (9۱۸/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۲4/7). 

(6) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۸٥۹-۲٥۲)۔‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


5 - 0 
2 سورة هود - الآيتان (-۷) 4 
ا ےت 


طول مره بالحرام لم یره الله وهو خلافٌ ما في الآية؛ لاله تعالى لا ينوك 
ما أحبَر ر باه عليه" 

۵- کول الله تعالی :وهو الي َي لشموات والزض في سس ام وکا 
رة علی الماء کم کم خن ععلاکه فيه سوال: كيف قیل: کم 
أَحْسَنُ َا واعمال المؤمنينَ هي التي تتفاوث إلى حسَنٍ وأحسَنَ فأمًا 
أعمالٌ المؤمنينَ والكافرين فتفاؤنھا إلى سن وقبیج؟ 

الجوابٌ: أنَّ الذين هم حسنْ عملا هم اتقو وهم الذين استبقوا إلى 
تحصيل ماهو مقصو الله من عباده» فكَصّهم باکر واطرَح ذکر من وراءهم؛ 
تشريقًا لهم» وتنبيهًا على مكانهم منه» وليكون ذلك تیا للسَامعينٌ» وتَرغيًا في 
حيازة قضلهم» وأيضًا للتنّحريض على أحاسن الممحاسن 2 

-٦‏ - قول الله تعالی: 5 و الي ڪل لشعوات ولاز في مه یام وا 
شه عَلَى الْمَاءِ ا فيه أنَّ العرش ذاتٌ مَخلوةةً فوق الكموات» وذلك يقتضي 
اك تس پوس سان ۶2 فالله تعالى رام 
عرقه كان على الماء قبل خلي السمواتٍ والأرض؛ ولت ذلك في ((صحیج 
البخاری)" عن عمراناً بن حصين» عن ال صلّی الله عليه وسلّم قال :کان 


(1) يُنظر: ((الإكليل») للسيوطي (ص١٥٥۱)۔‏ 
وینقسم الرزق إلى قسمین: عامٌ وخاصّل: فالعام: کل ما يتمع به لبد سواة كان حلالا أو 
حرامّاء وسواءٌ كان المرزوق مسلمًا أو كافرًاء آا الرزق الخاصٌء فهو ما يقومٌ به لین من 
العلم النافع» والعمل الصالجء والرزقٍ انحلال المعين على طاعة اللہ يُنظر: ((مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين)) (158/8). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۲۱/۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۸/۳). 

(4) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۷)۔ 

(6) ((صحیح البخاري)) (1/514). 


الجزء ۱۲ - الحژب ۲۳ 


له ولا شيء غیژه» وکان عرشّه على الما وب في الک کل شيءء نم نی 
السّموات والأرض))) 

۷- في وه تعالی :وهو الّڍِي عَلَقَ التعوات وَالْأَوْضٌ في مك یم وان 
رم على الماء لک مخت ععلا یه دلالۃً على أ الله تعالى خلَقَالكُمواتِ 
والارض لیبتلي عباده بأثره وتهیه وهذا من الک الذي خلَقَ به خلْقه©. 

بر رر مم میم أمل الساي یت 
الرش على الماء- والماء غير قرار- عم الاعتبارِ لأهل الأفكار”. 


بلاغة الآ یتین: 

۱- قوله: وُو اي حَلَقَّ السات وَاْأَْضَ في سل یام و كان عَرْشُهُ 
عَلَى الْمَاءِ # 

- قوله: ما من كاب في الأَرْض لا علَى الله ماه فيه زيادةٌ قوله: في 

الأزض تأكيدًا لمعتی :6753 لنصیصر على أنَّ العُمومَ مُْتَعملٌ في 


شقته(2), 


- وتقدیغ على اللہ بل رها ؛ لافادة القَضْرِ؛ اي: على الله لاعلی 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تبمية (9/ ۱4۵)- 
قال ابن حجر: (وقد وقّع... بلفظ: «کان عرشه على المام ثم خلّق القلع» فقال: اکتب ما هو 
کائن! ثم خلّق السموات والارض وما فيهنٌ؛» فصرّح بترتیب المخلوقاتِ بعد الماء والعرش... 
ولم یفغ بلفظ :لثم إل في ذكر خلق السموات والأرضء وقد رڑی مس ین حدیث عب الله 
بن عمرو مرقوهًا: «أنَّ الله قدَّر مفادیرَ الخلانی قبلَ أن يخلقٌ السموات والارض بخمسینٌ 
لت سنةهوکان عرشه على الماء» وهذا الحديثُ ؤي روايةً من رّی: «ثمٌّ خلّق السموات 
والارض؛ باللفظ الدال على الترتیب) . ((فتح الباري)) (۲۸۹/۲). 

(؟) يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۳۵). 

(۳) بُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۳۵۵/۱۱). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۵/۱۲). 


الجزء ۱۲ - اتحزب ۲۳ 


ار - ۳ 
9 سورة هود - الڈیتان (-۷) )ا 
ا بت | 


غيره: وأيضًا التّركيبُ فلعلی الله فا فيد معنی أنَّ الله تکقّل برژقها 


ولم بل 
۲- - قول تعالی: و وم اي لشتواب والازض في سک یام وان 


ور 


ره علی العاء يلوم کم خسن مَنْ عَمَلَا عملا وین فلت کم مب مَبِعُونُونَ من بد 
الْمَوْتٍ یو لین كََرُوا انا لا سخڑ مین )» 
- قول الله تعالى : یوم يكم آخسن عملا أي : أل الجكمة في لق 
ذلك أله کم ودل على شد الاهتمام بذلك بعوقه ساق الاستفهام 
في قَولِه :کم خسن سن مد4 . 
- قوله :وین فلت نکم تب و من بغد لت لقن لین كَرُوا.. 4 
فيه تأكيدٌ الجملة 2 لام الموطتة للقَسَمٍ في وه وما یتمه من نون 
التؤكيد فی یولع 4؟ ایل الگامع منز له المتردّدِ في ضدور هذا القول 
منهم؟ لغرابة صُدورہ من الماقل؛ فیکون التَأكيدٌ القوي وتیل مُستعملًا 
في ایب من حال الّذِين كمّروا أن يُحيلوا إعادة الخلقٌ» وقد شاهّدوا آثار 
بڈء الخلق» وهو أَعظم وأبدع©. 


- Ogg ہچ‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ 1-0 وینظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) 
(۰)۳۷۹/۲ ((تفسیر أبي حیان)) (۱۲۶/۲). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۹/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹/۱۲)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۰ 3 


ك4 و 


ROE 


الآيات (۱-۸) 


بیو مس ۳۹ مَعَدودو ورک ما > ا مشاه اج 
271 عنم َا ۱۳ به روت > وین اقا ۳ 
آلانکن ملا رُس ثم رها منه رکه AERO‏ 
تما بت ص مَستة ول دب یات عق کہ لع تخد ر 
ألَدنَ صَبَرُوأ وَعَماا لصحت وْلَيِكَ {OE‏ 

غريب الكلمات: 

أ الم الحینُ والزمانٌ©. 

یبش : اي: مته أو يوه واصل (حبس): یدل على العنع. 

وَحَاقَ بهم 4: آي: نزل بهم وأصابهم» وأصل (حیق): يدل على نزول الشَّيءِ 
بالسّیء. 

المعئی الإجمالي: 

یسم الله تعالى قائلا: ولئن أخَرْنا عن هولاء المُشركينَ العذاب إلى أجل 
معلوم فاستبطووه ليقو استهزاءً وتكذيبًا: أي شيء يمم هذا العذاب من 
الوقوع | إن كان حمًا؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذابٌ لا یستطیغ أن یَصرفه عنهم 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢۲۰)ء‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6٩۰‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: ٦۸)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۸۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۳۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱). 

(۳)بُنظر: ((تفسير الطبري)) (۱۲/ ۳۳۹)ء((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲ )۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 00131 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


سَلَئناها منه؛ له لَْدِيدٌ اليأس من رّحمةٍ اللہ ججحوڈ بالکم التي أ نَم الله بها 
عليه وین بسَطْنا للانسان في دُنياه» ووسّعْنا عليه في رزقه بعد ضبق م من اليش» 


ليقولَنٌ عند ذلك: ذهب الضّيقُ عني» وزالت الشدائد 1 له لشدیڈ ال رح بالگ 
مُبالِعٌ في الفَخر والتٌعالي على اللّاس بهاء لکن الذين صبّروا وعملوا الصَّالحاتِ 
شُكرًا لله على نمه هؤلاء لهم مغفرةٌ لذنوبهم» وأجرٌ کبیڑ في الآخرة. 

تَفسیرً الآیات: 

ل وکین که عم الاب اک أ دودو کوک ما بش آلا یرم 
هم ینس مَصَرُوهًا عم وساف يهم ما کنو ہو سک مرت 4157 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

آنه لگا كان ما تقڈم عن المُشركينَ من الافعال» ومضّی من الأقوال مه 
لمعاجلتهم بالأخذ» وکان الواقغ اله تعالی یعاملهم بالامهال فضا منه وكَرَمًا- 
حکی مقالتّهم في مُقابلة حمته تعالی لھم" . 

وأيضًا فمُناسبةٌ هذه الآية لما قَبلّها: أنَّ في کلتبهما وَصْفَ هَن من آفانین عناد 
المُشركينَ وتقکمهم بالدّعوة الإسلاميّة؛ فإذا خيّرهم سول صلی الله عليه 
وسلّم بالبعث, وأنَّ شرگهم سببٌ لتعذیبهم» جعلوا کلاقه سحراء وإذا رم 
بعقوبة العَذْاب على الاشراك استعجلوه. فإذا تأر عد عنهم إلى أجل اقتَضَنْه الحكمةٌ 
بای استفهموا عن سیب خبیه عنهم استفهام تهکم؛ نا کُر جز" 

AE «‏ َنم اماب كه أ أ مر و دوو و ا ت 500 یش 4 

أي: ولَيِنْ أَتَرْنا عن هؤلاء المُشركينَ- يا مُحكد- ES‏ 
1 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲6۱/۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ .)١١‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


( التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 


فلم تُعجلْه لهم؛ لول تكذيبًا واستھزاء: أي شيء بحبش عا نزول العذاب(۱۳۹ 
ی کی زا کت ). 
أي: آلا يوم یأتیھم ذلك العذاب- الذي کنو به- لا يَددٌه شي فلا يَصرقه 
عنهم سارف ولا یدفئه عنهم دافم 
:ل وا یہم ما انوا 7 و روت 4. 
آي: ونزل بالمُش کین وأحاط بهم العذ اب الذي کانو پستهزئون به ویستعجلونه ٩‏ 


ے ور 


.) 3 ام یا يَحْمَةٌ ثم رها مِنْهُ إِنَّهْ وش کنوز‎ EEG] 
مُناسَبةٌ الآية لما قَیلھا:‎ 
أن هذا ومابَعدّہ بيان لحال الانسان في اختبار الله له في قَولِه تعالی :یرک‎ 
1Y: اد کی أحْسَنُ ععا 4 [مود‎ 
وشا فان هذه اليد طف على جملة وین نا عَنهُمُ الْعَذَابَ ای اج‎ 
مَعدودة)؛ فإلّه لگا ذكر تعالی عن المُشْرِكينَ أنَّ ما هم فيه متام إلى أجل تعلوم‎ 
9 عند راهم روا نعمة التّمتيع فشخروا بتاخیر العذاب» فييكت هذه الآيةٌ‎ 
أمل الضلالة ة راسخونٌ في ذلك؛ لأنّهم اج یفگروں في غير لت نوی‎ 
فتجري انفعالائهم على حسّب ذلك دن رجاء لتر الحال» ولا یتفکروں فی‎ 
آسباب النّعيم والبُؤسء وتصَوٌفاتِ خالق النّاسء وِمُفَدٌر أحوالهم ولا یعون‎ 
((تفسیر ابن‎ ۰6۱۰ ۰٩ /۹( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۳۹ 00۳۳۸ ((تفسیر القرطبي))‎ )۱( 
.)۳۷۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 94۸ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ۳۰۸ /٤( کثبر))‎ 
ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 0۳۳۹ ((تفسیر این عطیة)) (۳/ ۱۵۳ )۰ ((تفسیر الشوكاني))‎ )۲( 
.)۵1۸/۲( 
یُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۳۳۹): ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ١٥۱)ء ((تفسیر الشوكاني))‎ )۲( 


(۷/ 04۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۷). 
(؟) یٔنظر: ((تقسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۲/۱۲). 
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بتقلبات أحوالٍ الأ فشان أهل الصلالة نهم إن حلّت بهم الضَّراءٌ بعد التّعمة 
ملکهم الس من الخیره وتشوا العمةً فجحدوها وكَمّروا منعمها فان تأخير 
العذاب وحم وإتيانَ العذاب تم لتلك الرحمة(). 


میٹ مو مع 


«وینْ دش آلانتن ونا رحا شم رها نة إن شوش گنود (4)3. 

أي: وین أعطينا الإنسانٌ”" ما نعمة- كالعافية وسّعة الرّزق وطیب الکیش- 
فوجة لته ثم سَلَبناھا منه؛ یظل شدي الیأس من حصول الير له في 
الُستقبلء جشودا نم الله عليه ليل اشكر لربه7. 

كما قال تعالی: انبم س بحا مت آبدیهخ لا هم یفتط رت 4 
[الروم: ۳۹]. 

وقال شبحانہ: مِإوَإِنْ تُصِبْهُْ ی با فَدَمَتْ آندیهغ فان الْإنْسَان كَفُور# 
[الشوری: 1۸]. 


:9 وَين أَدَهَنَهُ ماه فد ص مته يمول دعَب السات عن ِلد 


موی 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
أنَّ هذه الجملة ميم للتي قبلهاء لها حکت حالةً ضِدَّ الحالة في التي قَبلّها. 


SC‏ موسر ہو ہے پر 


وکین أذفته تْمَاة بعد ضرا مَسَتْة یقن مب السات ن ۷ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۲). 

(۲) المرادٌ بالانسان هنا جنس الانسان. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۶۱ ((تفسیر ابن عطیذ)) 
(۳/ ۱۵۳ ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ 6۱۲۷ ((تفسیر الشوكاني)) (9۵۱/۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۳۹ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۱۱ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (۲/ ۰۳0۸ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (۲/ ۱۲۳-۱۲۰)ء ((تفسير أبي 
السعود)) (/ ۰۱۸۹ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۸). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۲). 
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+ ا 
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أي: وین دنا الإنسانَ نعمةً بعد ضيق کان فیه لیقولَیٌ غرَةٌ بالله عر وجل 
وجرأةٌ عليه» وجهلا بانعامه: ذهب الضّيقٌ والمِّدّةٌ والمکروه عنّي» ولن يُصيبني 
بعد ذلك سوع©!! 

كما قال الله سبحائہ: لیام لاسام دُعَاءِ ار ون مه ال فوس 
قوط # وَين دار حعة متا من غد ضراه مئ ولا لي مان السَاعَةَ 
یم وین زچفث إِلَى دبي إن لي عند شتی تن الکو بعا لا 
یم من 5 علیظ ٭ نا عَلَى الانسان آغوض نی بجانبه و 
مس لو َا ريض 6 [فصلت: ۲۵۱-۹ 

رن لب تخد 

أي: اه لشدیڈ الفرح بتكم الله عليه» فخورٌ على غیرہ بهاء ولا یشکر الله عليهاء 
وینسی بات أحوال الڈُنیا ونکدھاء وینسی طلَتَ تّيم الباقي» والشرور 


الم في الا خرن . 


كما قال تعالی: و الاس رَحْمَةَ قَرِحُوا بها [الروم: ۰۲۳۳ 

وقال شبحانه: وا اسان ما َخمة فرح با [الشورى: 4۸]. 
زرل الین صا وکیا لضیحب ارارک لیر نی رت كيد ©). 
أي: | الذين عَبروا عند الصَّرَاءِ ونزول الشدائد والمکاره» وعیلوا 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰ 4۳ ((تفسير ابن عطیة)) (۳/ ۱۵۲۳ ((تفسیر القرطبي)) 
۱۱/۹ ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۰66۷4 ((تفسیر ابن کثیر6) /٤(‏ ۰0۳۰۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۳۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۶). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳6۱ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰6۱۱ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (۲/ ۳۵۸ ((تفسیر اين کثیر)) /٤(‏ ۰6۳۰۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۳۷۸ 

)۳ الاستنتاء في قوله تعالى: لین صَبَرُوا 6 استنناء متصلٌء وقبل: منقطعٌ. وهذا بنا على = 
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5 
شف سورة عود- الآيات (-) > 
ا تا 


الالحات في السای وحلول الرخاء والعافية؛ شكرًا لله على نعمائه» آولتك 
لهم مَغَفِرةٌ من الله لِأُوبھمء ولهم جزاءٌ عظية". 
كما قال شبحانه: اضر ٭ إِنَّ اسان آفي حشر * إلا لین وا 
لا الصَالِحَاتٍ وَتاصَا الوصا بالصّبر) لمصر: ۰۲۳-۱ 
تہ وم سن 
عليه وسلَّم قال :ما يُصيبٌ يُصيبٌ المُسلِمَ من نَصَبٍ ولا وب " ولام ولا عَرّنِ 
ولا أدى ولاعَمٌ حتى الشّوكةٌ ُشاگهاء کر الله بها من تحطاياه))". 

وعن یب رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسود الله صلّی الله عليه وسلّم: 
(«(عجبًا لأمر المُؤمن لآ كله تيئ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن آصابته 
تاه شک فکان خی له وان أصايته ضرَاءٌ صبَرَ فكان خيرًا له))0 . 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: نالعا ا مه ثم ترَغتاا مه هلوس 
كفو * وَلین مه نَعْمَاءَ غد ضَدَاءَ مَسَنْهُ لین دَهَبَ السَيدَاتُ عي 3 
رح خُر لف الإذاقة لوق ما رب ء فکان المراڈ 
أنَّ الإنسانَ بوجدان كَل القلیل من الخیرات العاجلة يقَعُ في التمَزدِ والطفیان, 
وبادراك آل القلیل من المحنة والبَليّ يقَعُ في اليأس والقبوط والكفران» فالڈنیا 


کے 
نه 


= كون المراد بالإنسان في قوله: لین دانسا الانسان الكافر» أو إنسانًا معيئا. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (5/ ۱۲۷ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰۱۱ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۰0۳۲۳ ((تفسير أبي حیان)) (7/ ۰۱۲۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(/۳۰۹). 

(۲) الوصّبٌ: الألم اللازم والسَمَم الدَّائِمُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (۱۱۲۸/۳)۔ 

(۳) آخرجه البخاري (0741) واللفظ لهء ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 

.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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7 
التفسير المحرّر للقرآن الکریی؟] 


في تفسها قلیلڈء والحاصِلُ منها للإنسان الواحد قَليلُ والإذاقةٌ من ذلك المقدار 
یڑ قليلٌ» ثم له في سرعة الزَّوالٍ يشب أحلاء نم وحَیالاتِ المُوَسوسِينٌ 
فهذه الإذاقة بن قليل» ومع ذلك فان الإنسانَ لا طاقة له تشه ولا صر له 
على الإتيان بالطّريقٍ تي الحسَن معها. 

۲ خر می س اسان ما رَخْعَة م تزغتاها من إن یوس 
فور * وین اذاه تَعْمَاءَ بَعْدَ ضَوَاء مک 97 00+ 
ور بن شبحانه وتعالى في هذه الآية أن أحوال انا غير باقیقہ بل هي أبدًا 
في التكيّر والزّوالٍ والتحوّل والانتقال؛ فان الإنسانَ نا أن يتحول من التّعمة إلى 
لمح وم لت لی الآفات كالقسم الأول ولا أن يکود بالعکس من 
ذلك وهو أن یتتقل من المکروو إلى الحبوب کالقسم الثّاني”©» 

الفواندُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ الیو قد عبر به عن الوقت قَلَّ أو کر كما قال تعالی: الا وم باهم 
َيس مَضرُوفًا عَنْهُم 4 والمرادٌ: وقث مَجيء العذاب» وقد يکود لبلا ويكون 
نھاڑاء وقد يستمرٌ وقد لا يسكمة9". 

۲- قول الله تعالی: رن اه تغماء بَعْدَ ضََاءَ مه لبون دعب 
السَيّكَاتٌ عم ئي ) لم بسند المسل) موس موی 
لادب “. وفیه وجه آتڑ: أنّ في اختلاف الفعلین- - وهما أذقناه ونه من 
حیث الاسنا | له تعالى في الأول وإلى الضّرّاء في الثاني؛ نك : وهي أنَّ لْعمة 
صادرةٌ من الله تعالى تفش منه» وأمّا الضَّررٌ فالكببُ فيه هو العبدٌ باجتلابه إيّاه 


.)۳۲۲ /۱۷( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربينی)) (۲/ 6۷). 

(۳) يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۲/ ۸۳)ء ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ 60۲۰ 
(۶) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ 047 
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۳ 
4 2 سورة هود - الآيات (۲) 
لہ :۳ 


بالمعاصي غالا ولا ينافي ذلك قَولّه تعالى: لکل کل من عند الله [النساه: 
۸ء فان الكل منه إیجاداء غيرَ أنَّ الحَسَنةَ إحسانٌ وامتحانٌ» والكَينةً مُجازاةٌ 

نتقام. 

بلاغ الآيات: 

کے ایر ود و ہے 2 7 

-١‏ قو تعالى: ونر عم الاب ای مه مد وکین ما خبشه 
آلا یز هم ی عضووفا عم وحاق بهم ما او به رون 4 

- قوله: ما یبش هه استفهاش غرضهم منه إنکاژ المجيءِ والحبس رأسّاء 

سس یی 00 


HE 1 


1 ]هس هعرق ۾ لیس مَضبوفًا هه و0 او اد ۲ 
ان مضروفا عَنْهُمْ ه استثناف بيانيٌ واقغ موقع 
الجواب عن کلامهم؛ إذ يَقولون: ما حبش علا العذاب؟ فلذلك فصلث- 
لم تُعطّف- كما فصل المحاور وفيه تھدیڈ وتخويفٌ باه لا صرف 


عنهم» ولکلّہ موگو۳. 
او هی اب چا للاهتمام بالخبر؛ لت لتحقیقه؛ وإدخال 

الروع في ضماترهم ** 

- وتقدیم ارف يم للإيماء بأنَ تال العذاب لا شك فيه حى إِلّه 

یوق بوقت” ف 


(۱) یُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲/ 1۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۹/6). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/۱۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لے التفسیر المحرّر للقرآن الكريم 


A 


- قوله: وق بهم ما کوب َسته وت 6 فيه التعبیژ بالماضي وق » 
والمعنی: (ويَحیٌ بھم) لاله جاء على عادة الله في آخباره؛ لأنّها فی نها 


ا 


وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة» وفي ذلك من الفخامة والدّلالة على غُلوٌ 
شأن المخبرء وتقرير وقوع المخبر به ما لا فی٩‏ 

- وفي قوله: یه یوت )»قارف (بہ)؛ إشارةً إلى شدّة إقبالهم 
على اهزع به» حتى كأنّهم لا هزو بقَبرِہ٥.‏ 

- وفيه الإتيانٌ بالموصول وتا كَانُوا به وه في وضع الضمیر؛ 
للإيماء إلى أنَّ استهزاءهم كان من أسباب غضّب الله علیهم» وتَقُديرِه إحاطة 
العذاب بهم؛ بحيثٌ لا یجدون منه مخلصّا والمراڈ بقوله: ما كَانُوا به 
هرت لعذاب الذي کانوا به ستمچلون, ونما وضع تب زونه 
موضع (يستعجلون)؛ لأنَّ استغجالهم كان على جوّة الاستھزاء“. 

۲- قوله تعالى: وین دا الانسان ما رَحْمَة م توختاعا مه یو 
کفرز» 

- فيه تأكيدٌ الجملة بان ع الس عم للقسم في ین وب )لام في 
جملة جواب القّسَمٍ 3 یوس ؛ لقص تحقيق مضمونهاء وآله حقيقةٌ 
اب لا تُبالَغةً فيها ولا تغليت©. 


- واختیزث ماک الإذاقة في دا لِمَا شع ر به من إدراك أمر محبوب؛ 


.)۱۸۹/6( پتظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 0۳۸۱ ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 
.)۲ 2۱ /۹( پُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۳( 
.)۱۱/۱۲( پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
.)۳۸۱ /۲( (؟) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری))‎ 
.)۱۳/۱۲( یتظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۵( 
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ا لا يَذوقٌ لا ما شتهیه۱ '"» وماد لزع في وإترَعَْاهَا )؛ للإشعار 
بش تعلق الانسان بها وحزرصه غلا 
جل کات اض ال کس دم الصّلةً 
دلیلا علی العاريّة» فقال: ما رَخْمَةً 4 . 
اور هه را ام مه ی ای 2 ۴ 2 #۶ 
- وفي قوله: له ووس كَفورٌ» إشارةٌ إلى أن النْزْعَ إنما كان سبي 
گُفرانهم ہما كانوا لو ن فيه من نکم الله عر وجل ©. 
۳- قوله: بط تین ده تغماء غد ضَرَاء مه یو دعب الات عن له 
مرخ تخو 
- قوله وین اه غا بد ضَراء مك 4 فيه مناسبةٌ حسنقه حیث عبر 
عن مُلابَسة لرحمة والنّعماء بالوق « ده المذن بِلّذّتهماء وگونهما 
ما یرب فيه وعن ثلاّسة الصَرَاء بالمَسٌ عة المشعرٍ بکونها 
في آدنی ما یل عليه اسم الملاقاة من مَراتبها*؛ فاختباژ فعل المسل في 
شڈ نیہ فيه إيماءٌ إلى آنَّ إصابة الضوَاءِ کف من اصابة النعْماءِء وال لت 
الله شاملٌ لعباده في کل حال 
= وجل جوا القسم (القَْلَّ) في ین ؛ للإشارة إلى هت واه 
فالخبّرٌ في قوله :کب الکیقاث ع َي مُستعمَل في الازدهاء والإعجاب؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۱۹۰)۔ 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ٢١٤۲)۔‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ۱۹۰). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱4/۱۲). 
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وذلك هو مُقتضى زيادة عنّي 4 مُتعلقًا ب دعب 6؛ للاشارة إلى اغتقاد 
کل واحد آله حي حَقيقٌ بأن تَذَمَبَ عنه لیات غُرورًا منه بتفسه كما في قوله: 
ہے ید موہ ےی وشن لا 
ِم وین جغث إلى رَبي لد لي ده شتی 4 [فصلت: .]٥٥‏ 


7 تست ساق شیب حي رورغ 
وضور من آوزان المبالّغة» أي: لَسَّدِيدٌ الفرح» شدیدٌ الفخر(؟. 
- وفيه مناسّبةٌ حسنةٌ حيث قال اللهُ تعالى هنا في سورة هود: وی 
اه تدعاہ بغ سرا مسف ین دب السيقات عني له قرخ قحو 
[مود: ۰ وقال في سور قُصّلّت: م وَين ده رخعة ما من تخد ضََاء 
مه یقن هدا لي وَمَا اط الاعة كَائِمَة» [فصلت: ۵۰]؛ قفيه زيادةٌ 
(مِنَا) وزيادةٌ (من) في سورة فُصّلّت عمّا في سورة هود؛ وو جه ذلك آنه لم 
يرد في هود ما بستّدعي تلك الّيادت وآگا سورةٌ قُصّلَت فتقدّم فيها قوله: 
نع یبن رگا [فصلت: ٤۷‏ تنا بهم ونیا على سوہ 
مرک » وقد عاینوا الحقٌّ» وضلٌ عنهم ما كانوا يَدّعون من بل من شركاء 
الله سبحانه ونوا وعلموا آله لا حیص لهم ولا مغر فلا تَقدّم فد 
الشّرَكاء قال تعالی: رنه رَحْمَةٌ ماه [فصلت: ٥٥]ء‏ که تعالی 
بقوله: مه على أن لاشريك له ولا معطي غیژه واه لا يأتي العبد شيءُ 
من أحد سواه شبحانه. ولَّمّا لم يقد في سورة هود کر لذلك لم برد فيها 
التَّبيهُ بقوله: مت 4. وأمًا زيادةٌ : (من) في قوله: امن بد ضَرَّاءَ مه ه 
[فصلت: ۰ نیت لإطناب هذا الغرض في هذه الشورة؛ ناب ذلك 


-)۱/۱۲( ینظر: ((تفسیر این عاشور))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
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تسس سس 
الم ۳ 
2 


۳ 8 
ریاد ولایجاز هذا القصد في سورة هود اسه شقوط (من)؛ فجاء کل 
على ما پناس . 


وفبه وجة آكَرُ: أله في سورة فُصّلّت بین تعالی جهة الرّحمةء بقوله: لیام 
اسان من دُعَاء یره [فصلت: 4٩‏ ]؛ فناسّب كر متا ه وله هنا اكتفاءً 
بقوله :ون دا الْإنْسَانَ من حم [هود: »]٩‏ وزاد (من) في سورة 
فُسَلّت» لاہ لگا حدّ الؤحمةً وجهتها حدّ الط بغتها؛ ليكشاكلا في الحدیده 
وهنا لالم یُذگر لول لم یذکر التاق او 


.)۲۵۳ /۷( يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرتاطي‎ )١( 
. )۲۰-۲۵۹ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )۲( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الآيات (12١-ع1)‏ 

2 کس راہ بت مات الک و ایق یه در ور کول ند 
لوگ ازج معه ماک اک أت زیر ودعلل نو وڪ () ام 
یٹرایست > لے ل کش سر نی ادا سن گر تن 
شون ہز کیو © کار تجا انا رک رم 
EÊ‏ الا هو فيل آشر مورک( 4 

المعلّه‌الإجماي: 

يخاطِتُ الله تعالى سوه صلّی اللهُ عليه وسلّم قائ له: فلعلّك- ھا لسوت 
تارك بعض ما يُوحى إليك مكا ره اللهُ عليكء وأمَرك بتبليغه» وضایق به 
صَدرك؛ حَشیة أن یطلُبوا منك بعض التطالب على وجه الت كأنْ یقولوا: 
لول ازل عليه مال نی أو جاء معہ ملك يصَدَقُه في رسالته قلغم ما أوحيئه 
إليك؛ فیس عليك إلا ناژ بم أُوحي إليك» وال على کل يم نی 

یب جميع وون حلقه. بل أيقولٌ هؤلاء المُشركودً: إ٥‏ مُحمدًا قد افترى هذا 
ارآ قل لهم: إن كان الأمرُ كما تزعمونَ» فأُوا بعشر سُوَرِ مثله مُفترَياتِ 
وادعُوا من استطعثُم من جميع حلت الله؛ لتُساعدوكم على الإتيان بهذه الشُوّر 
العشره إن كشّم صادقينَ في کعواکم. فان لم أتوا بمُعارضة ما دعَؤْتّموهم إليه» 
فأيقنوا ألما رل على مُحَمَدٍ ُحَمّدٍ صَلّى الله عليه وسلم ین عند اللہ مشتملا على 


علمه معا آمره تیه وأيقنوا أن لا إله يعد بحن الک فهل أنتم- بعد 
قيام هذه الحمبَة عليكم- مُسَلِمونَ مُنقادونَ لله وزسوله؟ 

تفسيرٌ الآيات: 

ات 2-20 


دگ آز مد مزا نت کب وال مکل تنم وڪيل (415۔ 
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5 
سورة هود - لیات (۱۲-:۱) > 
مس سوہ 


مُناسَبةٌ الآية لماقبلها: 
أنَّ هذا تفريمٌ على وله تعالی: لین فلت" کم عون من بغد الْمَوْتِ » 
إلى قوله تهر ستَهرد نچ ین ذكر تكذييهم وعنادهي» ويشيرٌ هذا ریغ إلى أنَّ 
مَضمونٌ الکلام الممرّع عليه سببٌ لكوجيه هذا توع» لا من شأن المقَرّع عليه 
اليأسٌ من ارعوائهم لنكرر الكذيب والاستهزاء يسا قد بعت على ترك دُعائهه". 
وأيضًا فإنّهِ لا استدۂ ستٹنی الله تعالى من الجارين مع الطَبع» الا نشينَ في الهّوی» 
من تحلّى برَزاة الصٌبرِالنّاشئ عن وَقارِ العلمء المُثمر لصالح العمل وكان صلّى 
الله عليه وسلم رأس الصّابِرِينَء وكان ما مضى من أقوالهم وأفعالهم ریما كان 
مَظبَةٌ رجاهم رکه صلی الله عليه وسلّم بعض ما يُوحى إليه؛ من عيب آلهتهم» 
وتضليل آبائهم» وتسفيه أحلامهم» وغير ذلك مما یش عليهم؛ طمعًا في إقبالهم 
أو خوقًا من إدبارهم- قال تعالی مسا عن ذلك. ناهيًا في صيغة الخُبر: 
<< مك تار بع ماوت ناک وس ایی بو ص درك أن جولو وک ر 
عوك أو امد مَك مَك 4. 
آي: فلعلّك- یا مد تارك تبليع قويك بعضی ما أوعى الل إليك ين 
القُرآن» وضائقٌ درل بما أم مرك الله أن یم کراهةً أن یقولّ المُشر 7 
لولا ار اللهُ عليه کنژاه أو جاء معه ملّكُ؛ لنؤمنَ ن باه سول الله فاصيرٌ على 
تكذيبهم» واستورٌ في دعوتهم”" 5 
(۱) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ 11-16). 
() پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ۲4۵). 
(۳) پتظر: ((تفسير ابن جرير)) (7417/17)» ((البسيط)) للواحدي »)777/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير»» (۳۱۰/۶» ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 499۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۸). 


قال الشوكاني: (قيل : وهذا الکلام ار مخرج الاستفهاٍ أي : هل أنت تار؟ وقیل: :هو في 
معنى اي مع الاستبعاد أ أي: : لايكونُ منك ذلك بل تلهم جمیع ما أنزلٌ الله عليك» » أحَيُوا - 
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كما قال تعالى: تاب أثرلَ لك كلا یکن في صدره عَرَجٌ مله در به 
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [الأعراف: .]٢‏ 
ور و تم وه لحجر: ۹۷]. 


ہپ «#رَاضبز وَمَا بوک بالّه ولا خرن 1 وّلا تك ت في 

ضَيْقَ مِمَايَمْكُرُودَ 4 [النحل: ۷ 

نر وت مان SEE‏ 
یره و لکد كيلا « ولوا آن تیال قذ كذت ترکن يهم شین تلاا 
[الاسراء: ۷-۷۳]. 


وقال تبارك وتعالی: ولو تنل > کی تفج نام الازض يَتْبوعًا ٭ 
أذ توت جه ِن تخب وعلب یر اهاز لاله جيرا ٭ آز مقط 
الكمَاءَ كما رَحَمْتٌ عَلَيَا كسما وكا باللّه وَالْمََائكة یلا «أزیکون لك ی 
من خرن از ری في الشهاء ون ومن رويك ئی ترد ایا ون تفرژه کل 
شبات وبي مَل گنت إا بک را وشولا ) [الاسراء: ۲۹۳-۰ 


وقال عر من قائل :رتاو ال ذا الأول يأل العام وكشي في الْأسوَاقٍ 
وال لبه مَك کون مع تذیرا ٭ از يُلقَى ليه کنر آز تون لَهُ > ج اكل 
مها ول او ان 55 وه الا زجلا مسخورا * انظز کیت صَرَبرا لك 
اَنَل ضارا د بستطیوت سيلا [الفرقان: ۰۲۹-۷ 

وقال سبحانه:لقاضبز إل َغ هن ولا يمك الّذِينَ لبود » 
[الروم: .]٤٢‏ 


= ذلك أم کرھوہہ شاؤوا أم أيَوا). ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ .)١ ١١‏ ویُنظر: ((تفسیر القرطبي)) 
۱۳/۹ 
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أي: نما آنت- يا محمّدٌ- نذيرٌ لقومك تُنذژهم عقابي» ولیس عليك أن 


تأتیهم ہما یقت رحوّه من الایات(. 
sa‏ مس ہے م2 ۶ 
ومع کل سیو وکیل 4. 
أي: واللهُ على کل شَيء قبي بيده تدبیژ الأمور وهو حافظ يحمّظ أعمالَ 


عبایه ويُجازيهم بھا. 
كما قال تعالی: الله الق کل شَيْءِ وَهُوَعَلَى کل شیم وَكيلٌ © [الزمر: 0۷ ]. 
شرس فا نی شور بنیو دامن تکشر 
من دون له إن تم صقن 1 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلھا: 


أن الوم لا لوا من النبیٌ صلّی الله عليه وسلّم المُعجرٌه قال: مُعجزي هذا 
لقن ولگا حصل المُعجرٌ الواحدٌ كان طلّبٌ الزيادة بَغیّا وجهلاء ثم قر كوه 
مُعجرًا بان تحلّاهم بالعازضة. 


اع يقوست اف . 
أي: بل آیقول المُشركوتَ: افتری محمَّدٌ الف رآدّء ولیس هو من عند الله9»؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۲ ((تفسير القرطبي)) (4/ ۰6۱۲ ((تفسير الشوكاني)) 
.(ooY /)‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲٤۳)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۸ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۲6/۱۷). 

(4) ینظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۲/ ٣٤‏ ۰6۳ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۱ھ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۱۲)- 
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3 التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


پل فل اوا يشر سور علو مُفرَيتٍ 4. 

أي: قل لهم- يا مُحمّدٌُ-: فان کنث افتریث ارت كما تزعُمود فأنُوا أنتم 
بعشر سور مثله مُختلَقاتِ من عند آنشُسکم(. 

وا من من أستطعشر من ذو ن او نکش صَدوَنَ 4. 

أي: وادمُوا- ها المُشر ن- مَنْ تستطیعون دَعولّہ من الانس والجنْ؛ وآلهتکم 
المزعومة؛ لمیتکم على اختلاق عشر سور من الفرآن» إن کشم صادقینَ في آني 
افتریث هذا ارآ . 

تل تی بوا تک تلو از يولم هون لا هو هل آشم 


= قال ابن جریر: (يقونُ تعالی ذکژه ليه محمّدٍ صلّی الله عليه وسلّم: كفاك حجّةٌ على حقيقة 
ما آتیگهم به ودلالۃً على صبَحة نبرّتك» هذا القرآثُ من سائر الآبات عَيرِہ؛ إذ كانت الآياتٌ نما 
تكوث لین أعطتها دلالةً على صدقه لجز جميع الكَلقٍ عن أن یاتوا بمٹلھاء وهذا الق رن جمیغ 
الکلی عَجزةٌ عن أن يأتوا بمثله). ((تفسير ابن جریر)) (۳6۳/۱۲). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 6۳4۳ ((نفسير القرطبي)) (4/ ۱۲)ء ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشید رضا (۲۸/۱۲). 
قال ابن عاشور: (قال ابن عباس وجمھوڑ المفسرين: کان التحدّي أوّل الأمر بن یأتوا بعشر 
شور مثل القرآن» وهو ما وفع قي سورة هوده ثم سخ بن يأتوا بسورة واحدق كما دقع في في 
سور البقرت وسورة یونس. فتخطی أصحابٌ هذا القول إلى أن قالوا: إنَّ سورة هود نزّت قبل 
سورة يونسء وهو الذي يُعتمدٌ علیه. 
وقال المبرڈ: تحدّاهم ولا بسورة ثم تحدّاهم هنا بعشر سور؛ لاهم قد وُسّع عليهم هنا بالاكتفاءٍ 
بسور مفتريات» فلمًا وع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددهاء وما وقع من التحدّي بسورة اعثبر 
فيه ممائلتُها لسور القرآن في كمال المعاني» ولیس بالقويٌ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ .)۲١‏ 
وذقب محمد رشيد رضا إلى أنَّ جمیع آیات التحدّي لم يكن مراقی بها الترئيبٌ التاريضيٌ 
في مخاطبة المشرکین- كما ذقب جمهورٌ المفسّرين- بل ذکر کل منها بمناسبة سياق سورته. 
مُنظر: ((تفسير المنار)) (۳۸/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳46 ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱0۵)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ ۷ ((تفسير القاسمي)) /٦(‏ ۰6۸۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۷۸ 
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رت 


۳ 
ل سورة هود -الآيات )۱٤-۱١(‏ 


میمرت ©). 
مُناسَبةٌ الآية يما لها 


آنه لگا کان أدنّى رجات الافتراء تيان الانسان بكلام غیره من غير عله 
وكان عَجُھم عن المُعارَضة دیا قاطقا على ألم لم يَصِلوا إلى شيء من 
کلامه تعالی بغير علمه» ولا وجدوا مُكافتًا له يأنيهم بمثله- ثبت قطان هذا 
القرآنّ غير مُفترى» فقال تعالی مُخاطبًا للجميع إشارة إلى وضوح الأمر- لا 
سيّما في الافتراء عند کل أحد- وأنَّ امش رکيق قد وصّلوا من ذل کیت 
بالتّحدّي ره بعد مر وزورهم لانسهم في ذلك المضمار کر في اثر کرت 
ی تو 


بج كيل توا تک قاطوا آنا رل يلم لله وآ لا ال هرد 


آي: ان لم اتا با ماه اف وأيقنوا ال 


على تعد د صَلّى الله عليه وسلّم من عند الله مشتملا على عِلّمہء ومْتَضَتَتًا 
آمره وهی واعلّموا أله لا معبوک ببحقٌّ الا الله وه( 
كما قال تعالی: لکن الله يَْهَدُ بکا رد ی أنرله پعلمه وَالْملائكةٌ 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۵۰-۲۹/۹). 

(۲) بنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۰6۳۱۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۸ 
قال الراحدي: (ھذا الذي ذکرنا من أن قولَه : الم ستجیبوا لَكُمْ یہ حطابٌ للنبيّ صلی الا 
عليه وسلّم وأصحابه» مذهبٌ المفشرين وأصحاب المعاني) . ((البمیط)) (۳۹۵/۱۱). 
وقيل: الخطابٌ فيه للمشرکین؛ أي: فإن لم يستجيبوا لكم مَن تدعونهم إلى المعاونة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۶۵ ((الوجيز)) نلواحدي (ص: 6۵۱۵ ((نفسير أبي حبان)) 
۱۳۱/۰۵ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۳9 ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /١5(‏ ٤٦ء‏ ٤٦٥)ء‏ 
((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ ۰4۳۹ 4۳۷ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۳۱۰ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۷۸). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


رت 


55 
ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم > ای 
پت 


a 


يَشْهَدُونَ کی باللّه شهیذا ) [النساء: 175]. 

مل اش شیرت ). 

آي: فهل أنتم- یه المُشركون- مُستَسلمونٌ لله بالتوحید» مُنقادونَ له 
بالطّاعة» بعد بوت الحَجَة ۶ علیکم بعجزکم عن الاتیان بمفل هذا القرآن» 
وتحقكم أله من عند اللہ''؟ 

كما قال الله سبحانه: فلا بوعی لب ما هکم إل واج هل آشم 
مُسْلِمُونَ [الأنبياء: ۱۰۸]. 

الفوائد الثربويّة: 

قال الله تعالی: فلع ارك بص ا يُوحى لك وَضَائِقٌ به نك آن 
ولوا لكا رل علیہ کل از جاه مه مَك نما آنت نیز واه لى کل شَْءِ 
کی وود ار فل اشر شور مغله تَا تاو 2 من اسْکَطَعْتُم 

من دون الله إِنْ ن شش صاوفح ٭ الم جوا کم ماخلوا ألما أثر لم اللہ 

52 | ہُو نم مشود 4 في هذه الآياتٍ إرشادٌ إلى آله لا ينبغي 
للدّاعي إلى الله أن يَصُدَّه اعتراضٌ المُعتَرضینٌء ولا قَدحُ القادحينَ- خصوصًا 
إذا كان اد لا مُستَدَ له ولا يَقدَحُ فيما دعا إليه- وه لا يَضيقٌ صَدژه بل 
یمین ذالك» ماضیا على أمره مقا على شأنه» اه لا یج اجب اقتراحاتِ 
المُقترحينٌ للأدلّة التي يختاروئها؛ بل يكفي إقامةٌ الدّليل اسّالم عن المُعارض؛ 
على جميع اسان والعطالب. 


1 


3 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳40 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰)۳۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۲/۱۲). 
قال الواحدي: ( هل ُشلموت که استفهامٌ معناه لام کتوله: «إقَهلَ اشم مرت 4). 
((الوجیز)) (ص: 9۱۵). 

(۲) بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۸). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


۱ 


الفوائدُ العلميّهُ والتّطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: لت تار بغض ما يُوحى إِلَِكَ 6 لگا كان المُوحى 
Ok‏ سر و۷ اہر رم نی یہ 

۲- - قول الله تعالی : رل عليه گنز بوه للَفعولِ؛ لأنَّ العَقصوة مُطلَیٌ 
خصوله(. 

3 - في قوله تعالى: موود ترا وا بعشر شور وله ادلی 
قوله :ھل آقٹم م مُسْلِمُونَ 4 دلالةٌ على ثبوت الرّسالة والفُرآنِ والتّوحيد ووجة 
ذلك: آنه لَهَا تحدَّاهم شبحانه بالإتيان بعشر سور مثله مُفئّريات- هم وجميعٌ من 
يستطيعونٌ من دونه- فكان في مضمون تحدّيه أنَّ هذا لا يقْدِرُ أحدٌّ على الإتيان 
بمثله من دون اللب كما قال تعالی: ول کین اجََعت تمع ت الانسل وَالْجِنُ عَلَى آن 
ثرا يولي َا بل زا تفصع لیخ برا وحیز 
عم أن ذلك من خصائص تن اسل الله وما کان مختصًا بنوع فهو دليلٌ عليه؛ 
فا مستلزم له وکل ملزوم دلي على لازمه- کآیاتِ الأنبياء که فإنّها مخت 
بجنسهم- وهذا القرآَن مختضٌ بجنيهم؛ ومن بين الجنس خائَمُهم »لا یمک 
أن يأتي به غیره» وكان ذلك برھاتا بت ينا على أن الله آنزله وه رل بعلم اللہ فهو 
الذي أخبرٌ بخبره وأمر ہما أمرَ ہہ كما قال سُبحانه: لکن الله یهدب رل 
لت [النساء: ۲ وثبوٹ الرسالة ملزوم لثبوت النّوحيد؛ واه 
اه الله من جهة أنَّ الرسول أخبرَ بذلك» ومن جهة أله لا یقدِژ أحدٌ على 


الإتيان بهذا القرآن لا لک فك من العلم ما لا يعلّمه إلا اللة”. 


0146 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ 
.)۱۰/۱۵( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تیمیة‎ )۳( 


الجزء ؟1- الحزب ۲۳ 


-٤‏ في قَوله تعالی: انوا بعشر شور مثله ۶ مفتریات » لم یله فش 
الاحداث بل طالّهم بالإتيان بمثله» إا إحدائاء وإِمًا تبلیغّا عن الله أو عن 
مخلوق. والإتيانٌ بالشَّي : جاه سواءٌ كان بالاسترفاد من لیم بالاختراع من 
الجالب» وهذا توسعةٌ عليهم في التّحدي؛ یطهر عجرّهم ون جمیع الجهات. 


-٥‏ قَولُ الله تعالى: من دُونِ الله وَصفٌ ل من اتمه ونكتة ذكر 
هذا الوّصف: مر ا ا رت 
الاستعانة بن استطاعوا د نهم دون الله تعالى» فان زوا عن الإتیان بعش 


شور مثله- مع تمکتهم من لاستعانة بک ن عدا اللة- تن هذا لقن من 
عند الله تعالى". 


-٦‏ قول الله تعالی ایرث يعفر شرف رجات ونوا 
من اسْعَطعكُمْ من کون الله ان کم صاوقیق « لب تج یستجی الک موزل 
یلم 6 1110 9 دباي برد 
ولا بقشر سور من مثله» بل ولا بشورة من مثله؛ لا الأعداء التلّغاءَ القُضَحاءً 
تحدَّاهم اللهُ بذلك» فلم يُعارضوه؛ لعلمهم هم لا قدرة فيهم على ذلك۳. 
بلاغة الآيات: 


- قولّه تعالی : َلك تارذ بغض کا يُوحى یلاع المستفاه من 


(۱) يُنظر: ((النبوات)) لاہن تيمية (۲/ ۰۱۰۷۲ ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۰/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱-۲۰/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص :۳۷۸). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


72ص ند کل 
خُذقّت أدائه. والتّقد ژ: ألَعلّك تارِڈ؟! فیک الاستفهامٌ مُستعمّلا فى | 

بڑ 0 في لني 
لحذیر۱). 


- قوله: لت کاڈ بض ما ُوعى یک واي بصن یه 
اختیاژ التّعبیر ب ِضَائِقٌ 4: بدل (ضيّقٌ)؛ لمُواكقة قوله قبله: رذ 
ود على نی عارش لا یش له صلّى اللهُ عليه وسلَّم کان أَسع 
الاس صدرًاء ونظیژه » قول القائل: ما SE‏ 
الشیادۂ والجوث فان أَريدَ وضه بئبوتھماء قیل : زیڈ سيّدٌ وجواو". 
- قوله: نت ذب في موقع العلّة للتّحذيرٍ من تزکه بفض ما يُوحى 
إليه» وضبق ضَذره من مقالتهم؛ فكأنّه فیل: لا كرك ابلاعهم بغض ما بُوحى 
EE‏ لاك نذيل لا وکیل على تحصیل 
7 يمانهم؛ ؛ حٌى رنب على یسك من إيمانهم تر دعوتهم. 
- والقَضر باه 2 قصر إضافیٌ؛ أي : نت نذیگ لا موك بایقاع الایمان 
في قلوبهم؛ إِذْ لیس ذلك إليكَ بل هو له 
اقتضَرَ على التّذارة؛ لأنَّ المقاع یقتضیها؛ من أجل هم آهل لها 
- رماع ل مشاہ ود قارف فض 
ما بو حى که وهي معطوفةٌ على جملة نما نت نَِيرٌ4؟ لما اقتضاه 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱1/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۳۸۲)ء ((تفسیر آبي حبان)) (٦/۱۲۹)ء‏ ((فتح الرحمن)) 
للانصاري (۲۷۰/۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۱۲)۔ 


(4) نظر: ((المصدر السابق))۔ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٩(‏ 4۷ ۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳7 


تفسير المحّر للقرآن الکریم > 


9 ۶ 
القَصِرٌ من إبطالِ أن کو وكيلًا على إلجائهم للایمان» ويا شمله عُموم 
3-9-8 و ای و 5 0 8 
كل شَيْءِ # أن الله وکیل على قلوب المکذبین» وهم المقصود وائما 
جاء الكلام بصيغة الموم؛ ليكول تَذيبلًاء وإتيانا للغرّض ہما هو كالدّليل". 

- ولگا كان الباق لاحاطته سُبحانف دم قولّه : عی کل د )۷ 
۲- قوله: ام به وون اتر َل فأُوا بعشر سور مله مفترتات وَادْعُوا من 
اسْمَطُعْتْْ م من دون الله إنْ تم صادقین 4 
- قولّه: ام يَقُونُونَ ارا الاستفهام إنكارىٌ ریخ والانکار لیب 
والّقدیژ: بل آیقولون: افتراه؟! والاضرابٍ بقوله: اَم پچ إضرابٌ انیقالیٌ 
في فو الاستتناف الابتدائی؛ قللجملة حکم الاستتناف» والمناسبةٌ ظاهرةٌ؛ 
لأنَّ الکلام في ابطال عَزاعم المشرکین- هم قالوا: هذا کلام مُفترَى- 
وقَزعهم با 4 ۳ 
- قوله: : بعر شور مثله ُتریات 6 ول مثله : أي : أمثاله» وعیّر بالمُفرد 
۳ باعتبار مُماللةِ كلّ واحدٍ منهاء أو لأنَّ المطابقةً ليست برط حى 
يُوصّف المشّی بالمفرد كما في قوله تعالى: عون رن نا 
أو للإيماء إلى أنَّ وجه الشَّبَهِ ومّدارَ الممائلة في الجميع شي# واحلّ؛ هو 
البلاغةٌ المؤدٌيةٌ إلى مرتية الإعجازء فكأنَّ الجمیع واحدٌ©. 

کہ رم 37 31 5 
- وقوله: ریات # صفة أخرى د شور وآخرت عن وضفها بالممائّلة 
لمايُوحى؛ لأنَّ الممائلة هي الصّفةٌ المقصودة بالتكليف؛ إذ بها يَظهَدُ عجزهم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۱۲). 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٤٥٢/۹(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسبر أبي السعود)) (٤/۱۹۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۱۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0151 


الجزء 17- الحزب ۲۳ 


ار سورد هود یت( پا 
یودهم عن المعارضة وآ رصف الافتراء فلا یل به رض يدور عليه 
شيءٌ في مَقام التَحدّيء ما ذُكر على كه المُساهَلة وارخاءالعنانه ولأنّه 
لو غکس التَّرتِيبُ لربّما نوم أ المراة هو الممائلةٌ في الافتراء. 
- وجوابٌ الط في قوله: «إإنْ كسم صَادِقِينَ € محذوف؛ لدّلالة المذكور 
علیہ وهو قولّه: وتا بعشر سور ووجة الملارّمة بينَ الْشّرط وجزانه 
أنه إذا كان الافتراءٌ يأتي بهذا القرآن؛ فما لكم لا تفترون آنتم مله ففَنهَضٌ 
تک ۱۹ 
۳- قوله تعالى: الم بش َمتجیثوالَكُم افوا أا ثد یلم الله ون 

خو ُهل شم نم و 5 
- قوله: الم یک يعوا َم قاغشو ما نرد بم الله ون لا إل إل 
کہ أ مه ریغ على ور كن اطخ والاستجابةٌ: 
الاجابه والسّينُ والنَّاءُ فيه لّاکید. 
- قوله: لک ًالوا فيه جم الخطاب بعد إفراده في قوله: نابعش 
شور مثله ریات 4+ إشارةً إلى أنَّ مَغناه: فان ل يَستكجيبوا لك وللمُؤمنين» 
أن رسْول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم والمؤمنين كانوا تنم أو 
هم أنباعٌ له صلی الله عليه وسلّم في الأخر اي وفيه تبي لمي 
على ال حلم نہ سس لل رس واوا م 
لمُعارّضةٍ المعارضین كما كان يَفعَلونه في الجهاده وإرشادٌ | إلى أنَّ ذلك ما 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۹۱/4). 
)٢(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ ۱۹۲)» ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۱۲). 
(1) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۳۸۳). 


الجزء 17 - الحزب ۲۳ 


بسن 


: 


ی 


ُفیڈ السو فيالایمان» والطمأنينة في الإيقان» ولذلك تب عليه قولهعر 
وجلّ: «عَاغلموا... 74 . 

- وعلی القول با المعنی: فان لم تستَجبْ لکم آلهشکم وسائڑ مَنْ البهم 
تَجاُرون في مهمّاتکم ومُلكاتكم إلى المعاونة والمظامَرَة؛ فاعلّموا أنَّ ذلك 
خارخ عن دائرة رة لبره وه رل من خالتي القُوى وال فيكوثٌ | إیراڈ 
کم لفحم الجزم بعم الاستجابة من جهة الهيكم تيا هم 


2 


۸ 


وتسجیلا تسجیلا علبهم بکمال سَخافة العقل۳. 

- وفيه مُناسَبةٌ حصن حیث قال هنا: منت متیر مغر 
بخذف القونِ والجمع» وا في سورة القصص فقال: ۳ م يَسْتَجِيبُوا 
لَك فَاعْلَمْ پ4 [القصص: ]٥٥‏ على الواحد؛ ووج جمع الطاب ماهتا 
وتوحيده في القصص: أن ما في هذه الشورة خطابٌ للرّسول وللمؤمنِينَ» 
ویجوز أن يكون الجمعٌ لتعظيم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وقیل: 
له خطابٌ للکمّاره والفعلّ يَعودٌ ل ون اسْتَطَعَكمْ #- على أحد أوجه 
التفسير- وأنّا ما في القٌصص فهو خطابٌ لین صلّی الله علّيه وسلّم 
والفعل للكمّار©. 

- والقاء في كَهَلْ شم PAS‏ مسلود ريع على «َاغلموا» والاستفهامٌ 

مستععَلٌ في الحثٌ على الفعلِ وعدم تاخیرہہ والمعنی: فهل تشلمون بعد 
تَحمُقكم أنَّ هذا القرنَ من عند اللِ“؟ وقیل: حول الله تعالی: کمن آفم 

۔)۱۹۲/٤( يُنظر؛ ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 

(۲) يُتظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۱/ ۰6۱۱۰۶ ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰6۱4۳ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/۱۲). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


7 سورة هود -الایات (1۲-) ا 
لت 


ا 


مُسْلِمُونَ» أي: أسلمواء وفي مثل هذا الاستفهام إيجابٌ بليعٌ؛ لما فيه من 
9 الب والتنبيه على قيام المُوجبء وزوال الغذر". 

- وچيءَ ٤‏ بالجملة الاسميّة لآم مسلود الذَاة على دَوامٍ الفعل وتبانه» 
کالب لهذا الوصف؛ فإ الجملة لاس 4ة أل على حصولِ المطلوب 
وبوته» وھ اتل على طلّ وگ (فل تُسلِمون)؛ لأنّحالة عم الاستجابۃ 
كيب الق بعس الإسلام» قتضي كمكته ين الفوس» وذلك ان 
تذل عليه الجملةٌ الاسمكة©. 


.)٤۹ /۲( يُنظر: ((تفسیر الشربيني))‎ )١( 
.)۲۲ /۱۲( يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (۱۷۸/۶) ((تفسیر این عاشور))‎ )۲( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


و سا ین (2) کو کل ل بق من نی وت کاڈ 
نة ون ملا کب موم ماما ره مد ليك کیک رت بو ین بكر بو یج 


شراب الاد یڈہ ملا تك فى موه له لی ین یلک ولک کار 


ناس لیک {U‏ 


غريب الكلمات: 

نٹ بهم : اي: ُوصلها إليهم وافيةً کامل وأصلُ (وفي): يدل على 
إکمال واتمام". 

شوت أي: يُنقصونَء والبخش: نقص الشيء على سبيل الم وأصلٌ 
(بخس): الَفصل(. 

لإ مزتة ): أي: شك وقيل: المريٌ: الترددٌ في الأمر» وهو آحصْ من الشلك۳. 

المعئی الإجماي: 

ین شبحانه سوع مصیر الذين لا يُرِيدونَ بأقوالهم وأعمالهم وجة الله تعالی» 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۲۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص :۰۸۷۸ ((تفسير 
النسفي)) (؟/01). 

(۲) پُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٤٣۳)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0۳۳)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 6۲۰۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (9/ ۱۵۵): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۷ »)٤‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰6۳۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷7 ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۳۳۸). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


فیقول: کر e‏ 
أعمالهم في الحياة ناه كاملا غیر منقوص» آولئك ليس لهم في الا خرة ر 
نار جهنم يُقاسونٌ حرّهاء وذقب عنھم تَفّْ ما یلوہ وباطلٌ ما کانوا يعملون 
من الخير؛ لاه لم يكن رجه الله. 

ثم یقول تعالى : أفمّن كان على بينة من رب تہ شاهدٌ آَحَر من الله» يوافقٌ 
هذه البینةً ویجُٹھا- وهو القرآن- وشاهِدٌ آَرُ من بل القرآن» وهو اورا 
الكتابُ الذي رل على موسى إمامًا ورحمةً ِن آمن به- کمن كان همه اليا 
الفانية بزیتها؟ أولتك يصقو بهذا القُرآن» ويَعمَلونَ بأحکامه. ومن کم بهذا 
القرآن من الذین تحرّبوا على رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم» فجزاؤہ ال 
رها لا محالةء فلاتکن- ها الرّسول- في َك من آمر الق رآن» وگوته من عند 
الله تعالی بعد ما شَّهِدَت بذلك الا والح واعلَع أن هذا الق رآ هو الک 


من رك ولک اکتر لاس لا ینوت باه حى من عند الله؛ عنادًا واستكبارًا. 


سے ے بص ہے 


من کات رید الْحَيوة لديا وزیتها نوف ایهم اع مهم فا 002 


گا کان ماسبق فیه ون الک على الا على الإسلام والدخول فيه والوعيد 
على القاس عنه این لشایعآن ال وكان حن السام الإعراض 
عن الڈُنیا؛ لشوء عاقبتهاء وکان أعظّمُ الموانع للمُشركينَ من اللصديق استیلاء 
أحوال الڈُنیا عليهم» ولذلك تعنَّوا بالكنز- آشار هنا إلى عواقب ذلك. 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۵۱/۹). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


وأيضًا فا بعد أن قامت الب القَطعيَةُ على إعجاز الفرآنه وحمي «عوة 
الاسلام بما یقطعٌ ألسنة الففترین ویطل معاذیزهم؛ بن لهم في هذه الآية 
والتي تليها لس ارف التَْسيٌ لهم عنه وکوت را لهم لا خيراء وهو آله لا 
لهم من حياتهم إلا شهواث الذنيا وزيشهاء والإسلامٌ يدعوهم إلى إيثار الآخرة 


على الاو . 
یک رید الیو لا کج و انم ہہ 


آي: من كان یَقصٌ بسعیه وآعماله الصّالحة الحياةً انیا وزیگهاه تُعطه ثوابَ 
أعماله فيها كاملاء کسعة الرّزق» وفع العکاره وغیر دلك". 

کما قال تعالی: من كَانَ بريد الْعاجلة لا لَه فبا ما تام لعن ريد 
جعلتا له جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا عذخورا & [الإسراء: ۱۸]. 


وقال شبحانه: فمن كَانَ برد ڪرٽ الآخرة ترذ له في عزته وَمَنْ کات بر 


-)4۱/۱۲( يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۰)6/۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۳4/۱۲)» ((تفسیر الخازن)) 
(۲/ ۲ ((عدة الصابرین)) لابن القیم (ص: ۰۱۱۳ ۱۲8 ((تفسیر القاسمي)) /٦(‏ ۸۲)۔ 
ذقب بعض المفشرین إلى أنَّ هذه الَیةً خاصّةٌ باکر الذين يريدونٌ باعمالهم الڈُنیا وزیتهاء 
ومگن اختار ذلك: اب عطية» واب جزیٌ» والسعد. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱6۱ 
((تفسیر این جزي)) (۱/ ۰6۳۲۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۷۸). 
وممن قال به من السلف: قتادةٌ والضكَاكُ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۹۹ ((تفسیر 
ابن عطیة)) (۱۵۱/۳). 
وقیل: اليه عامَةُ في كلّ من ينوي بِعَمَله غير الله تعالی» سواء کان معه اصل إيمان أو لم يكن 
قاله مجاهد وميمون بن مهران» وإليه ذهب معاوية وقال ابن الجوزي: (وهو قول الأكثرين). 
((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ .)۳٩۲‏ ويُنظر: ((تفسير أبن عطية)) (۳/ ۰6۱۵۲ ((نفسير القرطبي)) 
۱2/۹0 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۱ : 
_ سورة هود الآيات (۷-0) 


وعن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
و ره الله لا یلم مُوْمِنًا حسنة؛ يُعطّى بها في الڈُنیاء ويُجرّى بها في 
ال رت وآگا الکاؤژ بم بختنا ما ول بها لله في انیا حتى إذا نضی 
إلى الآخرة لم تكن له سنا ُجزی بھا))". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنہہ أنَّ رسول الله صلی اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنَّ 
ول الناس یُقضی”' يوم القيامَة علیه. رَجُلٌ استٌشهد, فأتى به فعرّفه نکته فعرّفهاء 
قال: كنا لت فیها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى استشهدٹ قال: كذَّبتَ» ولكنّكٌ 
قاکلت لا يُقالَ: جرية. فقد قيل» ثم تر به فشجب على وجهه حتی لقي في 
لنار. ورجُلٌ تلم العلع وعلّمه وقرّأ القرآن» فی بد فعرّفه نکمه فعرّفهاء قال: 
فما عملت فبها؟ قال: تعلّمتٌ العلمَ وعلَمتّہ وقرأٹ فيك القرآنٌ قال: كذَّبتَ؛ 
ولکك تعلّمت العلع لیقال: الم ور رت ان ليُقال: هو قاری فقد قيل» ثم 
مر به فشجحب على وجهه حتى أَلقِي في انار وجل وسّع الله عليه» وأعطاه من 
صناف المال كله فآتّى به فعّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
ترکٹ ین سبيل حب أنْيقَقَ فا فيها لک قال : كذَّبتَ» ولكنّكٌ فعلت 


اتال جَوَاڈ فقد قیلء ثم أمَ به فشحب وجهه ثم ثم اق النا ۰)0 
لیقال هو جوا نم امر ي في 


و فا فا لا کنو . 


آي: 27 الله ثوابَ آعمالهم الصَالحة في الڈّنیا!“۔ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۰۸)۔ 

(۲) يُقضّى: أي: يُحَاسَبُه ویُسأل عن آفعاله . يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للملا الهروي (۲۸۸/۱). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/17 207 ((نفسير البغوي)) (۲/ »)٤٤١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(۳/ ۰۱5 ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 0۵۳): ((تضیر السعدي)) (ص: ۳۷۹). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


آنه لَمَا بن الله الو و ب حالّهم في 
کی فقال: 


بإ ویک یت لس کم في ال ولا کار . 

أي: أولئك الذين يُريدونَ بأعمالهم الصّالحة الحياة انيا وزیتهاء لا یکو 
لمع في روز ان و تس 

عن أي بن كعب نی الله عنه قال : قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
((بشز هذه الاه بنا والرّفعة» والدينِ والنصرء والمكين في الأرضس» فن 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۳5۳ ((تفسير أبي السعود)) (۱۹4/4)» ((تفسير 
النوكاتي)) .)۵٥٥/٢(‏ 
قال الشوكاني: (الإشارةٌ إلى المُريدِينَ المذكورينٌَ» ولا بد من تقبيد هذا بأنّھم لم یُریدوا الآخرة 
بشيء من الاعمال المعتّدٌ بها المُوجبة للجزاء الحكن في الدار الآخرة أو تكونٌ الآيةُ خاصّةٌ 
بالكقّار). ((تفسیر الشوكاني)) (004/6). 
قال اب القیم بعد أن ذگر أن هذه الاي أشكل ٹھٹھا على كثير ین الناس» وذگر الخلافت في 
معناهاء قال : (والآيةٌ بحمد الله لا (شکال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاة من بريد مله الحياةٌ 
الڈنیا وزينتها - وهو الا وأخبر بخبوط ععله وُطلازہ فاذا أحبط ما ينجو به وبطل؛ لم ببق 
معه ما نجیه, فإن كان معه إيمانٌ لم رڈ به انا وزیگھاء بل اراد اللة به والدار الآخرق لم 
یدشُل هذا الإيمانٌ في العمل الذي عبط وبطل» وأنجاء من الخلود في النارء وان دخلھا 
بخبوط عَعَله الذي به اج المُطلقةٌ والإيمانُ إيمانان: یمان يمنع من دخول الّارٍ وهو 
الإيمانٌ الباعتٌ على أن تكونّ الأعمالٌ لله يُبتغى بها وجهّه وثوابه» وإیمانٌ ی یمنع الخلود في 
التارء وان كان مع المرائي شيء منه» ولا كان من أهل الخلودِ فالآية لها ځکم نظائرها من 
آیات الوعیدِہ والله الموفق). ((عدة الصابرین)) (ص: 71۵ ۱- ۱۲7). 

(۳) بالشناء:أي: بارتفاع الَنزلة والقذر عند الله تعالی. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ 4۱6). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


عمل منهم عمل الآخرة للڈُنیاء لم يكن له في الآخرة تصیب))(. 


وعن أبي مُریرةً رَضِيَ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم: 
((من تعلّم جلا مت یی به وجةٌ الله لا يتعلّمُه لا ليصيب به عرّضًا" من 
الدّنيا؛ لم یچڈ عَرف الجنّة بو القيامة)) يعني: ریکها. 

:ل حيط مَاصَتَهفیا 4. 

أي : وذھبّ وبل ما عملوا من الأعمال الصالحة في انیا فلا يُثابون عليها 
في الآخرة9» 

ول مَاحكَاوا یو . 

أي: وباطلٌ ما كانوا یعملونّە من الخير لیر الله فلا هم عند الله٩).‏ 

عن عكر بن الخطاب رَضِيَ الله عن قال: سمعث رول الله صلّی الل عة 
وسلّم یقول: ((إلّما الأعمالٌ بالنيّةء وإنّما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرثه إلى 
الله ورّسوله فهجرثه إلى الله ورسوله؛ ومن كانت مِجرثُہ لدنيا یصیھا أو امرأةٍ 


(۱) آحرجه أحمد ( ۰ واللفظ لهء وابن حبان (٤٤٤)؛‏ والحاكم (6۷۸۱۲. 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزواند)) ( ۰ رجاله رجالٌ الصحيح» ووّق رواته البوصيريٌ 
في ((إتحاف الخيرة ة المهرة)) (۷/ ۸٣۳)ء‏ وصححه الألباني في ((صنحيح الجامع)) (۲۸۲۵). 

(۲) كَتَقَه: أي: حفْظه وستره. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (٤/٢٥۲)۔‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ٣(‏ ٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه (٢٥۲)ء‏ وأحمد (۸4۵۷). 
صح إسناده النوویٔ في ((المجموع)) (۱/ 4۲۳ وابنْ تيمية في ((شرح حديث جبریلٌ)) 
(٥۲۸)ء‏ والذهبيٌ في ((الكبائر)) (۲۸6 وجرد إسنادّه العراقيٌ في ((تخريج الإحیاء)) 
(۱ء وصح إسناده الهيتمي المكي في ((الزواجر)) (١/١٦)ء‏ وأحمد شاكر في تحقیق 
((مستد أحمد)) (15/ ۱۹۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 517 7)» ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۹۷٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۳۷۹). 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ 0۳۵۳ ((الوسبط)) للواحدي (۲/ 01۷ ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۲/ ۳۹۲ ((تفسير الشوكاني)) .)٤٥٥/٢(‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳ 


التفسیر المحرر للقرآن الكريم € 


يترّوّجُها فهجرثه إلى ما هاجر إليه))!2. 


«( ا کان کل تو نو تکام نوم زد کشت کر 


ماما ور بت ایک نون به ومن یک بے من مراب فالتا 0ے کک 
امس وو و ا 2 ص2 ء 6د مه 
ف ف و ده لین تینک رک كر لكين زمرت ©). 


مُناسَبَةٌ الآية لما تبلها: 

تعلَقٌ هذه الآية بما قَبلّها ظاهرٌء فالّفدیژ: آفکن كان على ية من ره کمن 
يريدٌ الحياءً الذّنيا وزیگها وليس لهم في الآخرة إلا الا إلا أله خذف الجواث 
لظهوره. 

وأيضًا لَمّا ذكرَ تعالی حال من بریك الحياةً الذّنياء ذكَرَ حال مَن یریڈ وَجة الله 
تعالی بأعماله الصّالحة©. 


وأيضًا لگا ضحت اج وانتهضّت الدَّلائلُ» كان ذلك موضع الانکار 
على مَن يُسَوَّي بينَ المُهتّدي والمُعتّدي29. 
0 امان ئ عل بت من ری یتلوم ساد مه 


عه 


أي: من كان على نة من رب ويتبعه شاهد آخَرٌ من الله يوافقٌ هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۱۷))ء واللفظ له. 

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۲۹/۱۷)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (5/ 17*4). 

()يُنظر: ((نظلم الدرر)) للبقاعي (۹/ .)۲٥٢‏ 

(0) قال اب تبمية: لا من قال: اقم کان عَلَى ی من : إِلّه محمد صلی الله عليه وسلّم - كما 
فاله طائفةٌ من السلف- فقد يريدون بذلك التمثیلٌ لا التخصيص؛ فا المفسرينٌ كثيرًا ما يريدوقٌ 
ذلك» ومحمدٌ هو اول من كان على بينة من رب وتلاه شاهدٌ منه» وكذلك الأنييائ» وهو أفضلّهم 
وإمامهمء والمؤمنود تبعٌ له» ويه صاروا على بين من رهم . ((مجموع الفتاوى)) (۸۱/۱۰)۔ 

(5) قيل: المرادٌ بها: الفطرةٌ على التوحید. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: (اتفسير ابن كثير)» 
(۳۱۱/۵). 
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البينة ویتشهاه وهو القرآنٌ الذي شَهد الله فيه بل ما عليه المومن من ية . 


= وقیل: المرادّبها: القرآنُ. وممن قال بذلك: ابن القيم» والقاسمي؛ والسعدي يُنظر: ((مدارج 
السالکین)) (۳/ ۰4۳۵ » ((تفسير القاسمي)) (5/ ۰۸۳ ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۹). 
: هدّى الإيمان» والبصيرةٌ ٤‏ في الدين» والعلمٌ النافع. وهذا محصلةٌ ما قاله 
۴ : ((مجموع الفتاوى)) (14/۱۳) و (۱۵/ ۷۱۰٦٢‏ ۷۸). 
22 ينظره ((سچمزج الفتاری)) لابن تيمية (1۹/۱۳) و (10/۱6 - ۸٦ء‏ ۷۱ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم ۷۳ء ((تفسير ابن كثير)) (6/ ۳۱ 
وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور من أنَّ المراد بالشاهد: هو القرآنُ: ابن تیم وابنٌ القیٔم؛ 
وابنٌ كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
ومن المفترین مَن جعل الشاهد هو جبريلَ عليه السلامٌ. ومنهم: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۳۱۲/۱۲)- 
ومنهم من جعل الشاهد هو الفطرةٌ المستقيمةٌ. ومن ذهب إلى ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۳۷۹). 
وقيل: الشاهدٌ هو القرآنُ يشهدٌ يكوه من عند الله تعالى. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: 
((تفسير القاسمي)) .)۸۳/٦(‏ 
ومثله قول ابن القيم حيث قال: (القرآنُ العظيمٌ قد اجتمع فبه ما لم یجتمغ في غیرهه اه هو 
الدعوه والح وهو الدليل والمدلول علیہ وهو الا اهر لہ وهو الم وال 
ند قال الله تعالی: من کا عَلَى ية من ره ویو امد مه أي: من 
ربّه وهو القرآن) . «مدارج السالکین)) (۳/ ٤٣٣٥)۔‏ 
قال الواحدي: (قوله 07 امن کانَ عَلَى بت ِن ديو [هود: ۷] يعني النبيّ صلّی الله عليه 
وسلّم في قول عامة المفسّرين» قال ابن عبّاس: پریڈ على بقین وبیانِ .ريلوه ء شَاهِدٌ ماه 
[هود : ۷ وهو جبریلُ عليه السلام في قول أكثر المفشرين» قال ان قییڈ: والشامڈ من الله 
له صلی الله عليه وسلم كتابُ موشی. : التورات يتلوه أيضًا في التصدینٍ؛ لا نیع 
صلی الله عليه وسلم بر به موسى في التوراة). ((الوسیط)) (۵1۸/۷). 
وقال ابن كثير: (وقوله: وی امد من أي: وجاءء شاهدٌ من الله وهو ما أوحاہ إلى 
انا ين الشرائع المطهرة المكملةٍ لته المخصمة , بشريعة محمد صلواتٌ الله وسلائه 
عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهك وعكرمةٌ وأبو العالية» والضاك 
وابراهيم النخعيٌ» له وغیژ واحد في قوله تعالی :ور امد ب : له جبريلٌ عليه 
السلامٌ. وعن علي والحسن» وقتادة: هو محمد صلی الله عليه وسلّم. وكلاهما قريب في 
المعنی؛ لا كلا من جبريل ومحمدٍ صلوات الله علیھماء لع رسالة الله تعالى» فجبريلٌ إلى 
محمدء ومحمدٌ إلى الأمة. وقیل: هو علی. وهو ضعیفٌ لا یٹ ث له قائلُ: والأوّل والثاني - 
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من هکلب موی ماما وََحَمَة 4. 

آي: مت رگ 
إمامًا لبني إسرائیل؛ يَأتمُونَ بها ویتبعونهاه ورحمة من الله ب“ 

۳ دومن به )4. 


أي: أولئك الذین على بيّنة من ربّهم يُؤمِنونَ بالقّرآن حف . 


3 


كما قال تعالى: ہو عَذَا كا هبار مُصَدّقُ الذي بَئِنَ يد 
نم دی شب هو 


AE 0 


ومن یه ريه من الاأحزاب فالنار موعدم 4 


اوس یی سیا کا سا یز 
من آهلها". 1 7 


= هو الحو وذلك أذ المؤمن عند ین الفطرة مایشھڈ للشريعة ين حيتٌ الجمله والتفاصیلُ 
تؤخدٌ من الشريعة» والفطرةٌ تصدّّها وتؤمنُ + ٤‏ 
َيه وه شاه من وغ و اقرا لخد رل إلى اق سمل سل و ور 
التب محمد إلى أمته). ((تفسیر ابن كثير)) (6/ ۴۱۲)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۰۳٩۱‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4/۱۵ 6۷ ((تفسیر 
ما مد ۳۲ سوت اس :۳۷۹ 


من الا رگ ل هدي له ولا مرف امن طه ال هس 
انیا رزیتها؟). ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۹۲). ویُنظر : ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 6۱۵۹ 
((تفسير القرطبي)) (۰)۱۲/۹ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /۱٥(‏ ۷۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ۳۲ ((مجموع الفناوی)) لابن تيمية (۱۵/ هلك ۰6۷۷ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۱۳ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۷ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱۵/ ۰6۷۵ ((تفسبر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۱۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹ ۳۷). 
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عن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه» عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم آئّه قال: 
((والذي نفس محمد یمه لایستغ بي أحدٌ ین هذه الا يهوديٌ ولانصرانيٌ 
ثم يموت ولم یمن بالذي أُرسِلتُ به لا کان من أصحاب التَارِ))©. 

ب تك فى زیت 

أي : فلا نكن في شك - يا محمد من أن القرآنَ مرل من عند الله» وأنَّ ّن 


کپ به فالتا مَو ع . 


کما قال تعالی: :الم ٭ تتٍیل الکتاب لا رَيْبَ فيه من رَبّ الْعَالمِينَ» 


[السجدة: ۲-۱]. 

تہ کی ین رک 6*. 

أي: إنَّ القرآق الذي َنزلناء إليك- يا محمّدٌ- حقٌّ من عند رَبّكء لا شك في 
ذلك 


وک سڪ الاس لابزم نت 


أي: ولكنّ ار الاس لا يُؤمِنونَ بأنَّ القُرآتَ حى من عند الله إا جه 
وتقليدًا للمتبوعی وإِمّا عنادًا واستکباوا*؟. 


.)۱۵۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۰۳۹۳ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰۱۸ ((تفسیر الشوكاني)) 
)٥٥/٢(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (15/۱۲). 
قال ابن قتيبة: (الخطابُ للنبی صلّی ال عليه وسلّم» والمرادٌ عَيرُه). ((تاویل مشكل القرآن)) 
(ص: ۲۲۷). 
وقال القرطبي: (والخطاب للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم» والمرادٌ ج جمیم المكلّفين). ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۸/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۳۱۳ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(6/ ۰۳۱۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ .)٤٥٥‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ۰6۳۹۳ ((تفسیر أبي السحود)) /٤(‏ ۱۹۵ )۰ ((تفسیر المنار)) = 
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2 انتفسیر المحّر للقرآن الکریم 4 


كما قال تعالى: مار لاس وَلَوْ عرضت بِعُؤْمِنِينَ 4 [يوسف: ۱۰۳]. 

وقال شبحائه: «(المر تلك آيَاتُ الکتاب وَالَدِي ند لك من ربك الكل 
کنر ناس لا يُؤْمبُونَ) [الرعد: ۱]. 

القوائدُ التربويّة: 

۱ - في وله تعالی :من کان بريد اليا 5 لیا وَرِکھا نوف لَتِهِمْ أَعْمَالَهُمْ 
فيهَا وَهُمْ فيهًا لا يک یکشون ٭ أُولَيكَ ال ين یس لَهُْ في الآخرة إلا از و خبط ما 
توا فبا وَبَاطِلٌ تا كَانُوا يمون 6 َلالةٌ على من كانت الڈُنیا مُرادہ ولها 
يَعکَل وهي غايةٌ كذحه؛ لم يكنْ له في الآخرة نَصيبٌء ومن کانت الآخرةٌ مراکه 
ولها عمل وهي غاية سّعيه؛ فهي له . 

۲- في وله تعالی رج کات بريد الَا ة لا وزیتها نف | هم أغمالُع 
فیقا وَهُمْ فيا لا شوت ٭ ویک الذي لیس هم في الآخرة إلا از وحبط 
ما صتغوا فیطل ما َو 5لالة على الناري الجازم الآنيَ بما 
يُمكنه؛ له بمنزلة الفاعل الگا وقد دل قوله: رت انیم الم نی 
وقوله: وال تا او وه على آله كان لهم أعمالٌ بطلتُ؛ وعوقبوا 
على آعمال أَخرَى عملوهاء وا الارادة هنا مستلزمةٌ للعمل"؟. 

الفوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

. لما كان الذي يمن چا الرسولِ شیاغ: گا الجهل راا‎ -١ 
فسا القصد؛ ذگر ما یزیل الجهل وهو الآياث الدالةٌ على صدقہء بقوله: م‎ 

تین اقترا تن انوا بعشر شور مثله... 4 ثم ذكر أهلّ فساد القصد بقوله: 

= لمحمد رشبد رضا (۱۲/ 0 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹)۔ 


.)153 يُنظر: ((عدة الصابرین)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.0۷44 /۱۰( يُنظر: ((مجموع الفناوى)) لابن تيمية‎ )۲( 
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۱۷9۵ سورة هود الآيات (۱۷-0) 32 
0ٛٔ سس تم 


امن كاد بريد الا لیا وزیتها وٹ ایهم آغمالهم بها وَعُمْ نها لا 
0201+ .. € فهؤلاء هل ساد القصیه » فهذان الأمران هما المانعان للخلق من 


اتباع هذا الرسول. 
۲- ون من کات ری الحا الا وزیتها نف | لبهم أَعْمَالَهُمْ 
فیا َه فيه لام شون قال بعص الما : معنی هذه الآية قله عليه الصَّلاةٌ 


والسّلام: (إنّما الأعمالُ بالتڳات))» وفیها دلالةٌ على أنَّ من صام في رمضان 
لاعن رمضاده ایغ عن ضا وعلى أن من توا لاله لابقع 
قُربةٌ عن جهة الصّلاق وهکذا کل ما كان في معناه©. 


۳ قوله تعالی: «ِإأَقَمَنْ کان علی بل من رب وه شاه منة )4 إيئكة 4 
أي :کی الإيماء تر 5ُشَاهدٌ منّْه # أي : الق رن شاه من الله یاف الإيمانَ 
ويتبعٌه؛ لذا قال: (ْلُوۂ)؛ لأنَّ الإيمانَ هو المقصوةٌ؛ لأنّه نما يُراد بإنزال القرآن 
الإيمانُ وزیادہ ولهذا کان الإيمانٌ بدون قراءة القرآن ينفعٌ صاجه ویدخل به 
الجنت والقرآنٌ بلا إيمانٍ لا ینفغ في ال خرق بل صاحیه منافقٌ““. 

-٤‏ قول الله تعالى: وین قله کاب مُوسّی إِمَاما وَرَحْمَة لگا كان كتابُ 
موسی سببًا للاحمة أطلّق اسع الرّحمة عليه إطلافًا ۱ 

ه- ول الله تعالى: منک به مق لاحاب فلا موْعِدُة) قال بعض 
العُلّماء: لگا دلّت الآيةُ على أنَّ من يكمّر به كانت ار مَوعته» دل على أنَّ مَن لا 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۵/ -)٩۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١(‏ واللفظ له ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/ 6۱6. 


(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷۱/۱۵)- 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۰۱/۱۷). 
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يكمّر به كانت اجه موعدّه(. 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالى: من کان بر الا لیا الذنيا وزیتها وت بهم مالم نها 
وهم فا لا نود 

- قوله : من كاد بريد اماد نزاوت لیم أعمَالهُمْ نها فيه 

إدخالٌ (کان) عليه؛ للدّلالة على استفرارها منهم بحيثٌ لا کادون يُريدون 

الآخرة ١‏ أصل» وفعل الشّرط في المَقام الخطابی يُفِيدٌ اقتِصَارٌ الفاعلٍ على 

ذلك الفغل» قالمعنی : من كان ريد الحیاة اليا فقط» بقرینة قوله :ویک 

الَذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآ جرد إلا لاه إذْ حصّر آفرهم في استحقاق الّره 

وهو مَعْنَى الخلودِ*ء وهذا على أحدٍ القولين في الآية. 

- قول تعالى: نوت للم َعْمَالَهُمْ فا فيه إطلاقٌ الأعمال في 

لالم > وإرادةٌ تمراتها؛ فالمعنی: توصل إليهم تمرات أعمالهم في 

الحياة الذنیا كاملة9. 

- وم نها لا جح سود فيه ابیز عن التّص بالبِخُس- حيث قال: 

فلا حون بل (لا يُقّصون)- وإنّما عبر عن ذلك بالیخس الذي هو 

تفص الحق» مع أله ليس لهم شائ حقٌ فيما اُرتوہہ كما عبر عن إعطائه 

الب اي هي إعطاء الحقوقء مع أنَّ أعمالّهم بتعزل عن کونها ستوب 

لذنك؛ بناءً للأمر على ظاهر الحالِء ومُحاقظة على صُوَر الاعمال» بل 


(۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/٥٠)۔‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۹۳/6). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/۱۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۹۳/4). 
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في نفي افص كأنَّ ذلك نقصٌ لحقوقهم فلا دحل تحت الوقوع والصّدورٍ 
عن الکریم أصلاا. 


- وک لف (فبها) نی والإعلام بأنّالآخرة ليست انبا في وفاء یل 
الجزاء وفي بَخے؛ فإِنِّفيها منوطٌ بأمرين: كسبٌ الانسان» ونظامٌ الأقدارء 
وقد يتعارضانء وآگا جزاءٌ لا خرة فهو بفِعلٍ الله تعالى مباشرة: ول یلم 
رَبك ادا [الكهف: 44]. 
۲- قوله تعالى: نك لین لیس لَهُم في الآخرة إلا از عبط ما صَتَمُوا 
فیا وَبَاطِل ما انوا یلو 4 
- جملة وی اَي ليس لهم في ا ولك اشم 
الإشارة یرطب الجُملتين وني باشم الإشارة میزهمبتلك 
الصّفات المذكورة قَبِلَ اشم الإشارة. وأيضًا في اشم الاشارة ك4 
تنب على أنَّ المشا ليه اسح مامذَكدُ بعدّه من الشکم» من أجل الضّفاتِ 
الي ذُكرت قبل اشم الإشارة”. 
- وأيضًا في قوله: ی اَي يس هم في الآحرة إلا لا اشبیز 
باشم الإشارة وک وما فيه من مَعنی البُعد؛ للإيذان بد عنزلتهم 
في سوء الحال» أي: أولئك المُريدون للحياة الڈُنیا وزیتنها مور فبها 
تمرات آعمالهم من غیر بحس 1 
- وفي زياد (کان) في الثاني وباطلا اون دون الأول فو وحرط 
(۱) ُتظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۱۹۳)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (6۱/۱۲)- 


(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۰۲۶ 078 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹۳/4)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


را 

تا ضرا إیماۃ إلى أن صُدورَ أعمال البرٌ مهم ون كان لض فاساء لیس 

في الاستمرار الوم كشدور الأعمال التي هي من مُقدّماتِ مطاليهم ال 
و م و 


۲ قول: من کان علی يك ین وه وك شَاهِدٌ هڏ بل وَين نله کناب 


مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة 4 أُولَيكَ ومنو به وَمَنْ کف به می ال گخزّاب الارمَوْعله 
اد َك في مریم له لین رت ِكَ ون آفتر الاس لبون 

ن رب یه € فيه إيرادٌ الفاء بعد الهمزة ة في تن » 
انا رب نوم الات على مر ینام فد ين زیم کالہ 
قيل :يغد هور حالهم في الڈُنیا والآخرّة رة كما ژصف یوقم الممائّلةُ بيتهم 
وبِينَ مَن كان على آحسن ما یکول في العاجلٍ وا والآجل”"؟! 

- قوله یناموت )فيه تخصيصٌ اورا باكر قبل: : وذلك 
لا الرأتين (الیھود والتّصاری) شجدومتان على ھا ین عند الب والإنجيل 
یحالف فيه اليهودٌ؛ فكان الاستشهادٌ ہما تقوم به الحمَةٌ على الفريقين 
لی وأيضًا لا التوراۃ هي الآصلٌ» والانجیل تبغ لها في كثير من الأحکام» 
وان کان مغايرًا لبعضها“. 

5 وذکژ اسم الإشارة في قوله: و بو € شب دکو ضمیر الفصل» 
وفيه تب على أنَّمابعدّه من الخبر ی یب على ما قبل اسم الإشارة من الأوصافٍء 
وهي کوئُھم على بين من رهم مُعضَّدةٍ بشواهد من الانجیل والتوراة!*. 


١ 


6۱۹6 /4( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 

(۲) ئُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۱۱۸۳)ء ((تفسير آبي حیان)) (5/ ۵۰ء 
)٤(‏ پُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ 59). 

.)۲۸/۱۲( ٹنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


سم یت 


ا 


- قوله: لك في زم مه ان من رب لک آفتر الاس لا یمود که 
تفريعٌ على مجملة: ون یز به من الَّخرَابِ قارع والخطابُ 
اي صلّی الل عليه وسم اله مُستعمَلٌ كنابةتَعريضية بالكافرين بالقّرآنه 
لان الي يفضي فساة المنهيّ عنه وتفصّه فين لوازمه دم المنليّس بالمنهيٌ 
عنه ولمّا كان المخاطك غير مَظِنَة لئس بالمنهی عنه فبِطلَبَ منه رک 
ویک و له طلّبَ تحصیل الحاصل» تین أن کون له غير مراد به الكت 
والإقلاغ عن المنهيٌ عنه فيكو تعد في لازم ذلك بقرینة الَقام۲. 
- قوله: له کی من رَبّكَ 6 مستَاتَفٌ تأكيدًا لما دلت عليه مجملة هد نك 
في مز مه من اله ضوح حقيقته لا ينغي أن ری في صِذقهء و حرف 
التأكيد يقومٌ م مقامَ الأمر باعتقاد حَقِّ حَقييه؛ لما يدل عليه الک ين الاهتمام 
- وفي قوله :لد َك في زية مه ار اللي عن المريَة دود اللي عن 
اعتقاد کب كما هو حا المشركين؛ لان هي عن الاغتراء فيه يققضي 
هي عن الجژم بالکذب بالأؤلى» وفيه تعریض بأنَّ ما فيه المشركون من 
الیقین یکذب القرآن مد ذگا وشَناعةٌ 0 1 
- وتعریف الى لافادة ضر جس الحقٌّ على القرآن» وهو فصر مُبالّةٍ 
لکمال جنس الحیّ فیه حتّى کاله لا یوج حقٌ غیژہہ مثلّ قولك : حاتم الجَوَاد““. 
- وقوله: ناس بو استدرال ناڈ شی على کم الحضر؛ 
فإنَّ الحضرٌ يفضي أن وین به کل ن بلک ولكنّ اکٹ ناس لا يؤمنون» 


(۱) ُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰/۱۲). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱/۱۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۶) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
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وحدّف مساق «بوسُون 6 لأنَّ المرا5 انتفاء حقيقة الایمان عنهم في کل 
ما طلب الإيمانٌ به من الحقٌ"©. 


- قوله تعالی :ون که ی الراب اه لت في وذ مِڑیَة 
مه له ان من وب وَلَكنَّ آفتر اس لا ورن [هود: : ۷ فيه مُناصَبة 
ےنگ حیث قال في آخر هذه الشورة- بعد قوله: : بعک عبر تخرد 
[مود: ۱۰۸]- : تا تك في ية مک یب قولاء ء کا لو إلا كما یب 
وم من بل 4 [هود: ۹١1۱ء‏ وقال في سورة السجدة 5: ومذ آتيا 
موی الکتاب فلا تن في مزتة ین لقن [السجدة ة: ۲۳] باثبات نون 
67 وحذنها في آي سورة هودء ومناسّبةٌ هذا الاختلاف: أنَّ العرَبت 

تصاقت في (یکوڈ) عند دُخولِ الجازم عليها صا لم تفعلهفي ظائرها 
وما يُشبھُھاء کون الوجة في (يكونٌ) عند دخولِ الجازم علیها تنكين 
نون شُحذَفُ الواژ عند التقاء السَاکتین كما ود في سورة التجدق إلا أن 
حلت او ف کون ين کس کش ی رو 

مدرک لم سف ها بالحرکت وان كانت عاِضةً كقوله تعالی: لالم 
يكن الّذِينَ ن كَمَرُوا [البینة: ۱ ولا محلّف هذه لا في الشعر؛ فورّد في 
سور هود على ما اتقدوه ين تخقیفِ هذا لأ يات بذلك لجا 
الكلام المتعلّق بقوله: : قد َك في مزية مه [هود: : ۷ء والمثتٌصل به 
تمه تام تعنی المقصوده وذلك قوله: ٦‏ لن أ 
لاس لا بو وکذلك قوله في آجر الشورة: : ا تك في مزية ِگا 
ید َولاء ٩‏ [هود: ۹ إلى قوله: یر ملقو ص ) [هود: :۱۹ 
وورّد في سورة السّجدةٍ ة على آضل الکلمة قبل حذفهاء » فقيل: اد تكن )؛ 


سمشم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۱/۱۲)۔ 


الجزء 17- الحزب ۲۳ 


ب 2 
0 سورة هود-الآيات (۱۷-0) کک 
4 


ليجري ذلك مع ما ورّد في هذه الشورة من طول الکلام المتعلّی بقوله: 
فلا نکن في مرية من لقانه & [السجدة: 4]۲۳ فتُوسِب الایجاژ بالایجاز 
والطول بالطول"). 


(۱) ُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ 1-۷۲۵۳ ۲۵). 
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ا وَمَنْ سل من آفتری على الو ڪيا أؤلهيك رورت عل ديهم 
مرمرع r‏ مرو مقر واولا مرا عن أ و وا ہیں الع و عرد و یی 7 
وتو هد مَتَؤْلة الذي کنو عل ربهر آلا لَعَمَةُ مه على الطلیه 

مق مر روم مار 1:81 
07 این يَصدُونَ عن سبل الله وسوا جوا وهم الکو هنوت لن 
وت کم یکرژا زیت ف الاّض وما کات کر من دون الله ین ويك 
نعف که لمات با كوا ونر التنع وبا ڪا مروت 


ولیک ال یواسم ول عنم اڪاو رین (10 جن ام 
في ار هم الکضسرورت © إن یت اموا ومو ددحت ونوا 
د ریخ لك اث الج هم نها عیدوت © ٭ مكل ال 
مكاي الع لیر وآلتيي خل ينون مكلا لگ © . 
غريب الکلمات: 
َو : أي: يُعرضون وینصوقون» أو يصرفون غيرّهم والصدو وال 
قد يكونٌ انصراقًا عن الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير مُتعلٌ وقد يكونٌ صرقا 


ومنگا؛ إذا کان ُتِعدَيا بمعنی يصَدُون غيرهم وأصلٌ (صدد): إعراضٌ وعدولٌ۷'. 


a 
بح‎ 


عو جا: أي: زيمًا وتحريقًا وضلالاء واعرجا ما في اللّین» وأصل (عوج): 
الميل في الشيء”. 
Ys‏ جرم أي: خم واصلُ (جرم): قطع". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰4۲۲۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۲)ء ((السیط)) 
للواحدي (۹/ ۰۱۲۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۷۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸ب/ ۱۳۹). 

(۰)۲ ((تفسير ابن جریر)) /٥(‏ ١1۲)»ء‏ ((مقایس اللغة)) لابن فارس (5/ ۱۷۹)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0۹۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 8۸ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۱۵۱). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۰6۲۰۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 4 4): ((غریب = 


الجزء ۱۷ - الحزب ۲۳ 


۳ 
2 سورة هود - الآیات (۲-۱۸) اپ 
.سے کا سد عم ما( ا 


د 


ِل وَأخبّوا): أي: تواضعواه وحَصعواء والاحبا: التواضُمٌ واللَينٌ؛ وأصلُ 
(خبت): یدل علی شو ع 

مُشکن الإعراب: 

قوله تعالی: لا جرم أَنَهُم في الآخرة همم الْأَخْسَرُونَ » 

دلا جرع: كلمةٌ جزم ويقين جرت مجرى المَكّل. وفي هذا التّركيب 
آقوال: أحدها : أن إلا جرم بمعنى (لاب بد ولا محالةً)» ف (لا) نافية للجنس؛ 
و(ڄجرم) اسمُها مبنيٌ ی على الج في محل نصب» والمصدژ المؤوّلٌ من أنَّ 
ومعم وليه في محل ر بكرف کر محذوفِء فیصیر المعنى: لاہڈین راهم 
ولا محالةً فيه. الثاني: ن لا جرم کلمڈ واحدةٌ مرَکبةً تركيت حَمسة 
عقَر وبعد رکیپ صار معناها معنی فعلء وهو (حَمّ) » والمصدرٌ المؤولُ من 
أن مرها ال التجموع جر لتأويله بالفعل (حق) وقيل: نول 
ہیں مقاته» وهو سرت ات :ی ووجب مُسرالھم . الثالث: أنَّ 
4 نافيةٌ لکلام سایق مقر والرقت على (لا؟ تا ثم فال: (جَرَمَ هم في 
الآخرة هم ۾ السود أي: حي ووجب سرائهم» وعليه فالمصدرٌ المؤّّل 
ين أنَّ رتعمولیها في محل رفع فاعِلُ لجع وقيل غیژ ذلك" . 


= القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۸ 4)» ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ 80 4)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰)۱3۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٢۲)۔‏ 

(۱) نظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢۲۰))ء‏ ((تفسیر اہن جریر)) (۱۲/ ٤‏ ۰4۳۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۲۳۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۲)» ((تذكرة الاریب)) لابن 
الجوزي (ص: ١٦۱)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۳۵۸-۳۰۷ ((التبيان في |عراب القرآن)) 
للعكبري (۲/ ۰1۹۳ ((شرح الرضي على الكافية)) /٤(‏ ۰۳4۷ ((الجنى الداني في حروف 
المعاني)) للمرادي (ص: ۰66۱۳ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۰6۳۰۳ ((مغني 
اللبیب)) لابن هشام (ص: 0۳۱5 ((ارتشاف الضرب)) لأبي حیان الأندلسي (۳/ ۱۲۲۱ = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


٦ 


المعنى الإجمالي: 

ین تعالى أنه لا حد أظلَمُ من اختلق على الله كذباء وأ أولئك سيُعرضونٌ 
على رهم یوم القيامة؛ ليُحاسبهم على أعمالهم» ويقولٌ الأشهادٌ من الملائكة 
والنبينَ والمُؤْمنينَ: هؤلاء الذين كَذَّبوا على ريّهم في الدُنیاء ألا لعنةٌ الله على 
هؤلاء لالم الذين یو اس عن دين اللہ ويُريدونَ أن يکود مائلاء 
وهم کافرون بالاخرق لا يُوْمنونَ ببعث ولا جزاء. أولئك الکافرونٌ لم يكونوا 
لیفوتوا الله في ادنيا مَربّاء وما كان لهم من أنصار یمتعوتهم من عقابه يُضاعَفٌ 
لهم العذابٌ في جهتٌم؛ فقد كانوا لا یستطیعون أن يسمّعوا القرآن ماع مُنتّفع» 
أو یصروا آيات الله في هذا الكون إبصار مُھتَدِ۔ أولئك الذين یروا مهم 
بافترائهم على الله» وذهب عنهم ما كانوا یفتروَ من الآلهة التي يدعو أنه 
یٹ تشمّعٌ لهم ۔ حمًا ألّهم في الآخرة خر الاس صفقة؛ تم استبدلوا الدّرَكات 
بالدّرَجات» فکانوا في جهن وذلك هو الحُسرانٌ المُبِين. 

إل الذين آمنوا وعملوا الاعمال السّالحت وحَضّعوا لله وحَشّعواء آولتك هم 
آهل الجنّةء لا يموتون فيهاء ولا ٹُخرجوں منها آبدا. 

ثمّ ضرّب الله مثا لفريق الكافرينَ ولفریق المؤمنينَ» فقال: مكل فريقّي 
الفر والایمان كمل الأعمى الذي لا بری» والأصّمٌ الذي لا ب يسمَعٌ» والبصير 
سے ee e‏ 
آگا فريق الإيمان فقد أبصر الک وسمع داعي الله فأجابه» هل يستوي هذان 
لقریقان؟ فلا تعتبرود ونتکُروت؟ 


= ((تفسير ابن عاشور)) (۳۸/۱۲). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


7 5 


یسرم 
وار سورة مود - الآيات (۲-۸) 
a‏ 2 


تفسیز الآیات: 
ص۳ عل ار سکن ریات يترشورت عل هم 
۳۹ 7 وک ای ےکا عل رهم الا مه انم ییوت © ). 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أنَّ الكُمارَكانت لهم عاداثٌ كثيرة وطرق مُختلفةٌ فمنها شِدَةٌ حرصهم على 
ان وم في تحصيلهاء وقد أبطلّ الله هذه الطريقة قو تعالى: لمن 
کان یر العا الا وزیتها. .€ [هود: ۵ ومنها هم كانوا یتکر ون بر 
سول من الله ہیس بمیہ راہ وقد بطل ال تال 
ذلك بقوله تعالی: : فمن کان عَلَى بی من رَيّهِ... © [هود: ۱۷]ء ومنها هم 
کانوا يَرَعُمونَ في الأصنام نها شمعاوهم عند الله وقد أبطل الله تعالی ذلك 
بهذه الآية؛ وذلك لأنَّ هذا الکلاع افتراءٌ على الله تعالى» فلا ین وعید المُفئّرِينَ 
على الله فقد دخل فيه هذا الكلام. 

وآبضًا فاه لگا سبق مَولهم: اَم ولو ارا ذگر أنه لا أحد أظلَم من 
افترى على الله کذیّاه وهم المُفترون الذين تَسَبوا إلى الله الود واتَکذوا معه 
آله وعرموا وعَلّلوامن غير شرع الله۳. 

ومن ألمي افر على اَلَو کوب 4. 


أي: لا أحدّ أظلّمُ ممن اختلقٌ على الله الكَذْبَء کمن زعم ان لله ولدّاء أو 
شریگا في العبادة أو التُشريع» أو نب ارآ لیر اللو أو ادٌّعی النِوة2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۱/۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حبان)) (/۱۳۱). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۳۹ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۱۸ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱0/ ۹۴۳)ء ((تقسیر السعدی)) (ص: ۳۷۹)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۳۲). 
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كما قال تعالی: رن طلم گن ای عَلَى الله با ز ال وحي لي رم 
وع إل شَي 2 وَمَنْ قَالَ سأرل مغل ما رل الله [الأنعام: ۹۳]. 

وقال شبحانه: ون الم من افتری علی الله اْكَذبَ وَفو مُدعَى إِلَى 
الاشلام وله لا هدي الم سین [الصف: ۷]. 

کیک شورس عل يم )4 

آي: أولئك- الذين يَفتَرونَ على الله الکذب- يُعرَّضود يومَ القيامة على الله» 
يحايبهم على أعمالهم؛ وْجازهمبشلیهم ۱ 


ول هد هوک الي کنا عل ربهر 
آي: ویقول الملائكةٌ والأنبياءُ والمُؤْمنونٌ يوم القيامة: هؤلاء الذين كَذّبوا في 
ادنيا على رتهم(. 


(۱) يتظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ 4۳۹ ((تفسیر القرطبي)) (۰)۱۸/۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۳۷۹). 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) /۱٢(‏ ٣٦۳)ء‏ ((انبسیط)) للواحدي (۰)۳۷۹/۱۱ ((تفسير 
السمدي)) (ص:۳۷۹). 
وممن اختار أنَّ الأشهاد هم الملائكة والأنبياء والمومتوت: الواحدي» ومحمد رشید رضا. 
يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: 4۵۱۷ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲/ 4۷). 
وقيل: الأشهادٌ هم الملائكةٌ والأنبياً. وممن قال بذلك: ابن جرير» والزمخشري. ظر: 
((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٣٦۳)ء‏ ((تفسير الزمخشري)) (۷/ 2090 
وقیل: هم الملائكة والأنہیاء والجوارخ. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
۸/0 
وقیل: هم الأَبیاغ والمزمنون. وممن ذهب إلى ذلك: الزجائج۔ يُنظر: ((معاني القرآن)) (۳/ .)٤٤‏ 
وقیل: هم الملائكةٌ. وممن اختار ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۳۳). 
وقال أبو حیان: (الأشهادٌ الملائكةٌ الذين يحفظونٌ علیهم أعمالهم في لیا أو الأبیا أو هما 
والممنون» أو ما يشهدٌ عليهم من أعضائهم). ((تفسیر أبي حيان)) (٦/٣١۱۳)۔‏ 
وقال ابن كثير: یبن تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدارِ الآخرة على رژوس = 
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۳ 


عن ابن ُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: سمعث رَسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
یقول: ری المومن يوم القيامة من رَه عر وجلٌ» حتی یضع عليه کته( 
یره بذنوبه فیقول: هل تعرف؟ فیقول: أي رب اعرف . قال: فإنّي قد سَتريُها 
عليك في الڈُنیاء واي أغفدُها لك اليو فیعطی صحیفةً فة نان حسناته وآما الكفَارُ 
والمُنافقونَ فینادی بهم على رؤوس الخلاتی: هؤلاء الذين كَذّبوا على الله))"". 

9( آلا لته على يي ). 

آي : ألا سط الله ه الم وابعاده من رَحمته» على المُعتَدينَ الذين وَضَعوا 
العبادة في غير موضعها؟. 

طز نیون عن سکیل اھ وربا عوجا وشم الکو كرود © . 

مُناسَبةٌ الاية لما تبلها: 

أنَّ الكافرينَ كما طَلَّموا اسهم بالتزام الکفر والصَّلالِ فقد أضافوا إليه 
المَنمٌ من لین الک والقاء لمات وتعويج الدّلائل المسكقيمة“. 

ویش فإلَه لكا ذگر تعالی الظالمين» وصفت 20 فقال: 

«< این شون عن سیل وبا وا 


أي: الذين يَردُونَ النّاس عن دين الله» ویمنعوتّهم من الدخولِ فيه ويُريدوقٌ 


= الخلائق؛ من الملاتکته والرسل» والأنبياء» وسائر البشر والجان). ((تفسیر ابن کثیر)) 
۳۱۳/۵ 1 0 

(۱) كتقَه: أي: حفظه وستره. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (4/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) آخرجه اليخاري )٥٦۸٥(‏ ومسلم (۲۷۱۸)ء واللفظ له 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۹۷ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰۱۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۹). 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۹/۱۰٥٦)۔‏ 

(0) يُنظر : ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۷۹)- 
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أن یکوڈ دين الد الا زا عن اهنت اس عنہ ورن لهم لبط 
وم برد ہمد 
أي: والحال أنه مکنبوت بتومالقيامتء منکروَ لوقوعه لا يُؤمنون بالبّع 
بعد الموت". 
7 آم يكوأ مجرت في ال وما کا م بن مرن له ین ره 


الد يتوت لسع وا کاوا روت لا که 


بصع ماداب + ما کف 


سس سر 


م 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

آنه لگا هدد تعالی الکافرین بأمور الآخرةء أشار إلى بیان فُدرته على ذلك في 
الدّار ين7". 

ید م يكوا متيو ف ال 4. 

آی: أولئك الم لا يُعجزون الله في الأرض هرب إن أراد عذابهم في 
الذنيا؛ فهم في مُلكه. ونحت هره وتصَرّفه 0 

وم ماکان فم من دون ال من ول 4 

أي: ولم 0 لهم- إذا جاءهم العذابٌ- أنصارٌ من دون الله یلصُروتّھمء 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۳۹۹/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۱۹/۹)ء ((تفسير ابن کثیر)) 
(014/4» ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 001)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۷۹)۔ 
وذگر القرطبي والسعدي نهم یصدُون آنفتهم عن سبيل اللہ ويصدون غيرهم عنها. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۹ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ۸/۳۱ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۵6۷/۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۷٥۲)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۰/۱۲)ء ((تفسیر الفرطبي)) (۱۹/۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٣/٣۳۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹ ۳۷)- 
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, 


ويَدفَعونَ عنهم عذابه 


ضَعَثُ ماداب )4. 
آي: یراد في عذابهم. ويُغلّظ عم 
كما قال تعالی: کلم 5 کت مد تک اھا حتّى رد 5 رکوا فيه جمیعا 


1+ 


اث آشراشم ل لامع رکا ولا أصَُوَا انهم دبا ضففا ین الا کل کل 
ضغف وَلَكِنْ لا تَْلَمُونَ 4 [الأعراف: ۳۸]. 


وقال سبحانه: این كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ بل الله داش عَذَابًا وق 
داب بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ 4 [النحل: ۸۸]۔ 


ما کاو یوب الس وما ڪاو مروت 
آي: ما کانوایستطیعون سماع الک سماع انتفاع به» ولا صروت إبصار مهد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۰/۱۲» ((تفسیر البغوي)) (۲/ ٤٤‏ 4) ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۳۷۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۰۳۵ 05 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (6۳۷۰۱/۱۲ ((نفسیر القرطبي)) (۱۹/۹)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۷۹). 

(۳ئُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۳۷۰ ۳۷۲)ء ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰6۲۰۰۱۹ ((تفسير ابن 
کتیر)) (6/ 6۳۱۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩‏ ۰6۳۷ ((آضواء البیان)) الشتقيعلي (۷/ ۵ ۱۷). 
قال ابن كثير: (اي : یُضاعّت علیهم العذابٌ» وذلك لأنَّ الله تعالی جعل لهم سمگّاء وأبصاژه 
وافندگ فما تی عنهم سمثهم؛ ولا آبصاژهم» ولا نم ين شي بل كانوا صمًا عن سماع 
الحقٌ» میا عن اباعه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٣۳۱)۔‏ 
وفي قوله تعالى: وا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ المع © أوجة: 
منها: أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية نما هو لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمينَ عن 
استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالی۔ ومن اختاره : ابن جرير في ((تفسيره)) (۱۷/ ۰6۳۷۱ 
ومنها: ال عدم الاستطاعة المذكور في لیا هو للختم الذي حم الله على قلويهم وأسماعهم» 
والغشاوة التي جمّل على أبصارهم. وممّن اختاره : الشتقيطي في ((أضواء البيان)) (۲/ ۱۷۵). 
ومنها: أن المعنى: ما کانوا یستطیعود المع أي: نشدة كراهيتهم لكلام الرسلء على عادة - 
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كما قال تعالی: ال مروا سواء عیهم أندَرتّهُمْ آَم لم لذزه لا 
یو * تم الله عی فلوبهغ وَعَلَى سنمهم وَعَلَى آنصارهم عشَاوةٌ رهم 
عَذَاب تَظيمٌ © [البقرة: -٦‏ ۷]. 

وقال شبحانہ: «وَهم مَنْ تن يوون رت لت نیع لشم و کٹ 
ینوت ٭ وَمِنهُمْ هم من ینظر یآ نت تهدي الْعُنيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُِصِرُونَ * 


[یونس: 1۲- 4۳]. 


خر سوم 


> ہے و د‎ EK: 
.# 3( اک ات حرا شیم وَصَنَّ عنم ا ڪان يترون‎ (+ 
.© ل وليك لت یرت آشیم‎ 
أي: هؤلاء- الذين تلك صفائهم- -همٌ الذي آضاعوا حط هم من لوب‎ 
وأهلکوها بالعذاب(‎ 
ماگ ما ا و مه ا‎ 5 
كما قال تعالى: كل لد الخاسرین الذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وََمْلِيهِمْ یوم‎ 
.]۱۵ العامة ألا دك هُو الْحُسْرَانُ امین 4 [الزمر:‎ 
و عَم عم ما حكانوأ يرون‎ 
أي: اضمحلّ دیئھم الذي كانوا يدعو إليه» وبطّل كَذِبُهم وفریئھم على الله‎ 
بادّعائهم له شركاء» وَدَّمَبِتْ عنهم آلهتهم التي عبدوها من دون اللہ ولم تُغن‎ 
العرب في قولهم: لا أستطيعٌ أن آسمع كذا: إذا كان شديد الكراهية والبغض لە؛ ومن‎ = 
اختاره: الزجائج والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰)60 ((تفسير‎ 
-)۳۷۹ الشوكاني)) (۲/ 00۷ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4۵0۷ ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)۱۷۵/۲( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 6۳۷۲ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 46۳۱4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۹). 
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عنهم شیف( 

كما قال تعالی: دومن دُون اللہ له لیکو نوا لم را « سرود 
بِمبَادتهغ وَيَكُونُونَ عَلَيهِمْ ضِدَا) [مريم: ۸۲-۸۱]. 

وقال ُبحانه: رَد مد حشر الاس کانوا لَه آغذاء وَكَانُوا انهم كَافرِينَ » 
[الأحقاف: 1]. 


لا ند امن الكتتزرت ©4 
أي: حقًا وصدقًا هم يوم القيامة هم خر اللّاس؛ لاستبدالهم دركات التار 
بمتازل الجنّة". 


ہے بر می 


ل أي ام ولوأ لیلحت لصا إل ر یم وليك ا 
لح شم قها لدو {O‏ 

620+." 

لگا ذكَرَ تعالی حال الاشقیاء نی بذِكر الشعداء فقال تعالی: 

3 یت من کٹا کیک ولا إل رم 4 

أي: إل الذين آمنوابما وجب عليهم الایمان به وعیلوا الأعمالَ الصَّالِحَاتِ- 
فاتوا بالطّاعاتِه وترکوا النگرات- وتواضّعوا لله و حّعوا واطمأنُوا إليه©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۷۲/۱۲): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۱6 ۰6۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۹)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۳ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۳۱۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۷۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳۱۵/4). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۳ ۰ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ ٥ء‏ )» 
((تفسير ابن كثير)) (٤/٣۳۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰)۔ 


الجزء 17 - الحزب ۲۳ 


کسا قال تعالی: ور الْمُحْبتِينَ ٭ الیل ذکر ال جات فرب 
وَالصَّابرِييّن عَلَّى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الصّلاة وَمِمَا رَرَْتَاهُمْ بلفشو» 
[الحج: ۳9-۳4]. 

«اوتیک اث الجن همم فا يدود ». 

آي: أولئك أهلٌ الجن هم فیها لابئونٌَ أبدّاء لا يُخْرَجِونَ منها ولایّموتوت(). 


لکل الم کالاعی ولاسر مار اسيع هَل بستریان 


کل لکد( 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه بعد أن تبيّنَ الاعتلاف بِينَ حال الم رکینّ المُفترِينَ على الله گذّاه وبين 
حال الذین آمنوا وعملوا سیسات في منازلِ الآخرة» أعقبّ ببيان التَظيرٍ بين 
حاتي الریین: لمش رٍكينَ والمؤمنينٌ» بطريقة گمٹیلِ ماتستحه منک ومد 

آي: مكل الكافرينَ والمومنی کمن لا یری ولا یسكَغ؛ ومن یی ويسمخ؛ 
فالکافڑ لا یری الحیٌ فیھتدي به ولا يسمَعٌ الحقَّ سماعًا ينتَفعٌ به» والمومنْ یری 
الحقّ وه ويَسمَعد وينكفعٌ به۳. 


ہے ہے 


هل کین کا لا وه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۹/۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۳۱6 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۰). 

(۲) ئنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (4۰/۱۲). 

(۳) ئنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۷۹ ۰4۳۷۷ ((الأمثال في القرآن)) لابن القیم (ص: ۰6۱۳ 
((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۰6۳۱۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 4۳۸۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ 4۲). 


الحزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


0 
3 سور هود - القیات (۷-۸) 
اس س س 


أي: هل يستوي هذان القریقان عندكمء آيّها النّاسُ؟! فكذلك الکافژ والمؤمنٌ» 
لا يستويان عند اللہ فلا تتبرونَوتتفکرونٌ في حال الکافرین والمؤمنينٌ» فتتڑکوا 
الکفر والعصیات. وتمنوا بالله وتَعمَلوا السَالحات"؟ 

ہے 5 پ2 2 ۳ 

كما قال تعالی: وما يَستَوي الْأَعْمَى وَالْمَصِيدُ ٭ ولا الطْلَاثٌ ولا اور ٭ 
ولا الط وَلَا الْکَرُور ٭ وکا ي ال خياه ولا المواث )4 [فاطر: ۱۹ -۲۲]. 

وقال شبحانه: [ لا يسوي آضکابٍ الار وأضکاب الْجّة ضکاب الجن 
هم الْمَائرُونَ) [الحشر: ۲۰]. 

وقال عر وجلَّ: لاسمین كَالْمْجْرِمِينَ # اکم کیت تن تَحْكمُونَ 4 
[القلم: ۳۲-۳۵]. 

الفُوائدُ التربويّةُ: 


-١‏ قول الله تعالى: دای اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْييُوا ی 


هم وی آضکاب اْجلة شم نیها حَالِدُونَ) وله تعالى: ورا 
فيه إشارةٌ إلى آعمال لوب وهي الحْشومٌ والخضوعٌ لله تعالی» وأنَّ هذه 
الاعمال الصّالحة لا تم في الآخرة إلا ببخصول آعمال القلب» وهي الحُشُوحٌ 
والحْضوغ. 

۲- قال الله تعالی: ما كَانُوا يَستَطِيعُونَ المع وَمَا كَانُوا يُِصِرُونَ 4 عم 
هذه الاستطاعة کان بتفریطه وُدوانِهء ومن کان ترکه للمأمور بذنب من أو 
ضیرورثہ إلى المحظور دنب منه؛ لم يكن ذلك مانگا من دمه وعقابه©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰0۳۷۷ ((تفسیر أبن كثير)) /٤(‏ ۳۱۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص:۳۸۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲/ ۵۲). 

(۲) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۲6/۱). 
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۱ ۳- قال الله تعالی: ما كَانُوا يَسْعَطيعُونَ السَنع وَمَا گاوایبَصوونه وعدم 
الاستطاعة هنا- على أحد الأوجه- إِنّما هو للختم على قلوبهم وأسماعهم» 
والغشاوة التي مجعلت على آبصارهم» وذلك الک والأكهُ على القلوب 
جزاءٌ من الله تعالى لهم على مبادّرتهم إلى الکفر وتكذيب الول باختيارهم 
وتشیتهم كما دلّت عليه یات كثيرةٌ كقوله تعالی: يبل طبع الله ی 
بکفرعخ )4 [النساء: ۰ وقوله: کت مرا ازع له رم 6 الصف: 
٥ء‏ وقوله تعالی في کر وم ترش قراقم له مَرَصا4[البقرة: ۱۰]) وقوله 
تعالی :تِن في فلوم عرض قراتهم رجا ی ریغ ومَاُوا وَهُْ 
كَافِرُونَ [التوبة: ٥ء‏ وقوه تعالى: 207 دهم وَأَِصَارَعُمْ كَمَا لم 
منوا به أَوَلَ مر وَكَدَرُهُمْ في طانم يَعْمَهُونَ ه [الأنعام:١١]ء‏ إلى غير 
ذلك من الایات(. 

-٤‏ کول الله تعالى: مكل ار کالاغتی وَالْأصَعٌّ والبصير المي 
ل پستریان عتلا لا رنه جاء فلا کون لیب على آله یمن 
زوالٌ هذا العمى وهذا الصّمَمء فيجبٌ على العاقل أن ترما هو فیه ویسکی 


فی هداية تفسه". 


الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

۱- وله تعالی: ومن من افتزی عَلَى الله کا ) فيه لال على أن 
الافتراءَ على الله تعالی أَعظمْ أنواع ام ۳ 

؟- ول الله تعالى: ومن أَظلَمُ مّن ری ی الله ذبا رک يُعرَضُونَ 


(۱) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۰6۱۷-۱۷۰ 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۳۹/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۳۱/۱۷). 
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رت سر e‏ 
يُعرَضونٌَ ففتضَحونَ بان یقول الأشهادٌ عند عرضهم: مإ مَؤُلَاء لین کََبُوا 
عَلَى رَبهمْ 4 فيلحَقُهِم من الخزي والتّكالٍ ما لا مَزِيدَ عليه”". 

۳- قال الله تعالی: تنم من وی على لوگ ... هذه الآياتٌ» 
وان كانت في عَيٌ المُشركينَ والکقّاره فإنّها مُتناولةٌ لِکن کدّب على الله في 
توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا تتناول المُخطى المأجور إذا بذّل 
هه واستفرع وسکه في إصابة کم الله وشرعه؛ فإِنَّ هذا هو الذي فرضه الله 
عليه؛ فلا تناوّلٌ المطيع لله وان أحطا. 

4 - في وله تمالی :وقول لاشهاد عَوّلاءالذی كََبُوا علی ر هم الفائدة 
في إخبار الأشهاد ہما له یه تعظيمٌ الأمر على المشهود علیه» وحَسمٌ طَعه 
من أن جد سيلا إلى التخلص» بمُجاعدة أو مُدافعةء وقیل: هو توب لهم من 
السهّداء وقتك سترهم وإظهارٌ قضيحتهم”" 


۵- الکذب على الله أشدٌ من الكذب على المَخلوقینَ ؛ لموله تعالی :ويول 
الا شهاه ولا الَذِيںَ كَدَبُوا عَلَى ور هم الا له الله عی الطَالِمِينَ 4 . 

-٦‏ - لالم يتختارون فیمن رت بالّمٍ وتحره مع آله لع له أعمالٌ 
صالحةٌ في لاه - کالحججاج بن بوست وأمثاله - انهم لا يَلکَنونَ أحدّا منهم 
بعینه» بل يقولوتَ كما قال الله تعالی: لاله له عَلَى الالمین 4 فیلعنو 
من لئ الله ورسوله عاك ولا يلتو المفن: فقد ثت: (ان رجا كان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (40۹/۱۰). 

(۲) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/ ۱۳۳). 


(۳) يُنظر: ((اليسيط)) للواحدي (۳۷۹/۱۱- ۳۸۰)۔ 
(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)٤۲۸/۱۲(‏ 
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دی حماه وکا یشرب الخمر وکا الب صلّى الله عليه وسلّم یله 
ای به م٤‏ له رجلٌ فقال ای صلَى الله عليه وسلّم: لا تلعنْه؛ فإنّه بح 
O SOR‏ ری ار درم اس 
للشّخص المُعین؛ لاحد الأسباب المذکورة: من توبةء أو حتنات ماحيةء أو 
مصائب انب مکفرق أو شفاعة مُقبولة» وغیر ذلك" . 
a 0 6‏ ا ال 0 
۷- كول الله تعالى: 9 أولئِك لم كونوا مُعْجِزِينَ في الأزض چ4 الارض: 
الدّنياء وفائدةٌ ذكرها َئَھم لا ملجاً لهم من الله لو أراد الانتقامَ منهمء فلا يجدوتٌ 
مَوضِعًا من الأرض يَسِتَعصِمونَ به» فهذا نفيٌ للملاجی والمعاقل التي يستعصِمٌ 
فيها الھار می 
۸- في قَولِه تعالى: إن لذن آمنُوا وء نوا الاعات ونوا لی ریم 
وت آضشکات الج هُمْ فا حَالِدُونَ پچ ذگر المومنین» ونیم بالإيمان» 
والعَعَلِ الصّالح» والإخيات إلى ربّهم» فوضفهم بعبوديّة الاه والباطن ٩‏ 
بلاغةٌ الآيان: 
-١‏ ول تعالی: ومن ألم کن ری على الله کت یت دزضون على 
رهم ول لاه موا الّذِينَكَذَُواعَلَى وب هم آلا نت اللہ عى الطَلِمينَ » 
- جم ایک بُفوضوت على ربغ © مسا وتصدیڑھا باسم الإشارة 
ریت ؟ له على هخا ہما سيرد بعد اشم الإشارة من الخبره 
بسجب ما قبل اشم الاشارة من الوصفي” *» وفيه أيضًا أنَّعَرْضَهِم على رهم 
(۱) أخرجه البخاري (1۷۸۰) بنحوه. 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۷/ 1۷۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۲/ 076). 


(4) يُنظر: (إعلام الموقعين)) لابن القيم (۱۱۹/۱). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۳-۳۲/۱۲). 
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لا سورة هود - الآیات )۲٤١۱۸(‏ 
اب یک << 
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عرض زجر وانتقام؛ وذلك لعا یو به اسم الإشارة من معنی تعلیل ما قَبله 
که ˆ 

E 110‏ وا و لوا فنك 8 و مس 
- وقوله: لاء 6 فيه إشارةٌ إلى تحقیرهم وإصغارهم بسوء مُرككبهم”". 
- قوله :ویو الْأَْهَاد لا لِّينَ کلب ویر بهم في الإتيانِ بالموصول 
لين با على رهم في الخبر عنهم: إيماءٌ إلى سبَييّة ذلك الوصف 
الذي في الصّلَةِ- وهو الكَذِبُ على ربّهم- فيما یرد عليهم من الحُكم» و 
لاله اللہ عی الطَالِمِينَ 9#©. 
- قوله: لا له اللہ على الطَالِمِينَ 46 فيه الافتاخ بحرف ایهم لاه 
وذلك مُناسَبة لعقام التّشهِير» والخبر هنا مُستعمَلٌ في الدّعاء؛ خزیا وتحفیرا 
لھ“ . 

20 ور او ره A‏ کر ين 57 
۲- قوله تعالی: « لین يَصدُونَ عَنْ سيل الله وَيَبعُوَهَا عوّجًا وَهّمْ بالآخرّة 

مم گایژون)» 

- فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ حيثٌ اختّصَّتْ هذه الآيةٌ على ٌظیرتها في الأعراف» 
وهي قوله: «الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سيل الله یا وجا وَهُمْ بالآخرة 
اروت # [الأعراف: ۵ 4]- بزيائة (هُمْ) في قوله: هم كَافِرُونَ» وهو 
توکیڈ بيد قوي الحُکم؛ لاد المقامٌ هنا مقامٌ تسجيل إنكارهم الب 


وتقريره؟ إشعارًا بما يرهم ین العقابِ المنایب؛ فځكي به ين کلام 
الأشهاد ما يُناسِبُ هذاء وما في سورة الأعرافٍ حكايةٌ لِمَا قيل في شأن 


-)۳۳-۳۲/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۳١ /٦( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۳۵/۱۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲ / 027 
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ک > 


و سے مھ 
الأشهادء وکلا المَقالّين واقعٌ؛ وإنّما يَحكي الب فيما یشکیه ما له مُناسَبةٌ 
لمَقام الحکاية (. 

E EES a‏ ۰ ۳۹ در یھ 
۴- قول تعالى: یت لوا مفجزینفي از وتا گان َم ِن 
دون الله من ليام بُضاعف لَهُمُ العَذَابُ ما كَانُوا يَستطِيعُونَ السّمعَ وَمَا كَانُوا 


زوپ 
- قوله: 9 ونك لم بکونُوا مُعْجِزِينَ في الازض پچ استتناف بيانيٌ ناش 
عن الاقيصار في تَهُدِيدِهم على وضفب بعض عقايهم في الآخرَة؛ فإنَّ ذلك 
یر في تفس الشامع أن يسألَ: هل هم سالمون من عذاب الدّنيا؟ فأَجِيتَ 
باتهم لم یکونوا نمچزین في الڈنیاء أي: میم تی سس 
تعذييهم فی اند إذا اقَتَضْتٌ حکمثه تعجیل عَذابھم 27 
- وإعادةٌ الإشارة إليهم بقوله: أُوليِكَ بعد أن شیر إليهم بقوله: مك 
يُعْرَضُونَ عَلَى رَبّهِمْ © [هود: ۸ لتقرير فائدة اسم الاشارة السّابق ٩‏ 
- وقوله ما یشرت نع كاي عن عتم ملع 
الاستطاعة ری في اتیب ول على افص وأنكى بِن تفي الشمع؛ انهم 
قد یحملوه على الإجابة © 
- قوله: ما کنو يَستَطِيعُونَ المح وَمَا كَانُوايُنَصِرُونَ ) فيه تشبية تمشيلكٌ؛ 
لہ تشبية مركب بمرگب» شبَهھم في فزط تصامّهم عن استماع الحو ولو 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳4/۱۲). 
(2)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳)ئُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۳۳). 
(4)ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ 6۲۵۸ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


آسماعهم عنه بعن لا يَستَطيعُ السّمعَ» وفي إعراضهم عن تُذُر الابات بأنّ 
أبصارّهم لم تَفنهم» فكأنّهم لم روا" 

- ولگا كان فح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريقٌ تلقیه الس 
أشدّ منه في عدم قبولهم لسائر الایات المنوطة بالإبصار؛ بالع في نفي الأول 
عنهم حيثٌ نقی عنهم الاستطاعة» واكتمّى في الثاني في الإبصار ". وفیل: 
لاو الإبصارٌ المنفيّ هو النظرٌ في المصنوعات الدالة على الوحدانية» أي: 
ما کانوا بُو جُهون أنظارّهم إلى المصنوعات توجية تأمل واعتبار» ولذلك لم 
يقل هنا: (وما کانوا يشتطیعودَ أن يُُصروا)؛ لاھم كانوا صروتها, ولک 
مجرّدَ الإبصار غي كاف في خصول الاستذلال حت حتّی بص إليه عمل الفکره 
بخلاف السّمع في قوله: ما كَانُوا يَسْتَطيعُونَ المع ۳46 

- والإتيانٌ بأفعال الكُوْنِ في هذه الجُمَل أربَعَ مرّات ابتداءً من قوله :او 35 
َم وا شجزی کپ إلى قوله: وا كَُواِصِرُوت4؛ لإفادة ماود عليه 
فعل الگون من تمکن الحدّث المخبر به؛ فقوله: وم يَكُونُوا مغجزِين 4 


22 
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اكد من: (لا پُعجزون): وكذلك أحَوائہ 
٤‏ - قوله :وكيك الذي روا هم مهم وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يترود 
قوله: ویک لین كبوا مهم اسيناف واسم الإشارة اولك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري- مع الحاشیة)) (۲/ ۳۸0 ((تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ۱۳۷)» 
((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۳۳۱/4- ۳۳۲). 
(۷)ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) ٤‏ / ۱۹۷)- 


(۳)ُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۷-۳۹/۱۲). 
(؟)ینظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۳۷)۔ 
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ر التفسیر المحّر للقران الکربم >) 


هنا تاکیڈ ان لاسم الاشارة في قوله: ایک يُرَضُوںَ علی ر جع ل 
[هود: ۱۸]. 


- قولهتعالی :ول عنهم ما کنو یرت فيه سنا الضّلالٍ إلى الأصنام؛ 
تھا على أصحابهاء حيث ّت ت أصنامُهم بمن سلّك ریا لک بعن 
استَْجّد به» فصل في طریقه(. 

-٥‏ قوله :لا جرم ا في لاجر هم سرون جملةٌ تال وهي 
لک وتتیجه للجُمَل المتقدّمة من قوله :اوليك ي يُعْرَضُونَ عَلَى ریم #؛ باه 
تجیع لهم من ار للثقوی وین افتضاح أفرهم» ومن إعراضهم تن استماع ال 
وعن ار في 5لائل الوحدائيّة يُوجِبٌ اليقينَ بأنّهم الأخسرون في ال عرو0» 

- وال مرفي مرو ضمیڑ فضل يفیڈُالقَصْرَ وهو قصرٌ لعا ؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۸/۱۲). 

(۲) یُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) القذْلكة: کلمةً منحونةٌ كاتسملة والحوقلة» من قولهم: (قذَّلِك کذا)ء ومعناها: ڈکڑ مُجمّل 
ما فُصّل أولًا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لما سبق من الکلام» والتفريع عليه ومنها 
فذلكة الحساب أي: تُجمّل تفاصیله. وإنهاؤه» والفراغ منه» كقوله تعالی: تلك عَسَرَةٌ 
ال بعد قوله: «قْصِيَامٌ لاد 3 ام في الك وب رجنم © [البقؤة: 197]. يُنظر: 
((كناشة النوادر)) لعبد السلام ارون (ص: 1۷)» ((مفائيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
(ص: 1۳۸ -1۳۹)- 

(4) يُتظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۳۸/۱۲)۔ 

)٥(‏ الفصر في اصطلاح البلاغیین: : هو تخصیص دی بشيءٍ وحصره فبه» ويُسنّى الامژ الأول: 
مقصوراه والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنما زیڈ قائمٌ» و: ما ضربث الا زیتا. ٠‏ ویتفسم 
إلى فصر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ؛ وادعائيٌ» وقضر قلب: فالحقيقي: هو أن يختصٌ المفصوژ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والوافع» بألا تما" إلى غیرہ أصلاء مثل: لا إله إلا اللہ 
حبثٌٗ فصر وصف لالم الح على موصوف هو الله وحده وهذا من قصر الصّفة على 
الموصوفه وهو قصرٌ حقيقيٌ. والادّعائي: ما كان القصر الحقيقيٌ فيه مبيًا على الادّعاء 
والمبالغة بتنزیلِ غير المذكور منزلة العدم» وقصر الشيء على المذكور وخده. يُنظر: ((مفتاح = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


لأنّهم بلغوا الحَدَّ الأقصى في الخسارق فكأنّهم انَردوا بالاخس ری( 


SS‏ :ا جر 6آ نی رد 
ہم الأ سرون [هود: ۲ وقال في سورة النّحلِ: ول جم ني 
الآخرَة مم ناسر و 4[النحل: :۹ ۰ فحَصّ سورةً هود ب(الأخْمّرونک 
وسورةٌالنُحلِ (الخاسرون»» ووجةٌ هذا الاختلاف اي في سورة 
هود قد تَقدّمَها قوله: : وما كَانَ لَهُمْ من ن ون الله من أَوْليَاءَ ب ضاف للم 
اْعذَابُ کا اوا ليود الع وما کارا هرود 6 [هود: ۰ وإنّما 
قال مت اعف لَهُمُ الاب لاه - خر عن قوم احبر بر عنهم بالفعل الذي 
اس ی لابن سوت عن سيل 
وها وجا وم کید مغ گازو0) [هود: ۹ء فإذا صدّوا 
ہی جو وت 
لاگھم ضَلُوا وَأَضَلُواء فهذا ل(الأخسرون) دون (الخاسرون) من طريق 
المعنى» وهاهنا ما يُضائہ من طریق اللّفظء وهو أنَّ ما قله م من الواصل 
یرون # [هود: ۰ وضل عَنْهُمْ ما كَانُوا ی تون که [هود: ١7]؛‏ 
فاجتماع المعنى والتَّوففَة ب بين الفواصل أَوْجَبَا اخئيارٌ (الأخسرون») في هذا 
الموضع على (الخاسرون). وأا في سور ال فان الآ لم خير فيها 
عن الا هم مع صلالهم أضَنُوا من سواهم» وأنّما قال فيهم: َلك 
باهم سکیا الا ال على ال رو رأ الله لا هدي الم كاف ريَ» 
[لنسل: ۱۰۷ ]۰ فلم ذز ما بوب مضاعفةً العذاب ثم كانت القَواصِلٌ 


= العلوم)) للسكاكي (ص: ۲۸۸ ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (۰6۱۱۸/۱ 
و(٣/٦)ء‏ ((التعریفات)) للجرجاني (۱/ ۰۱۷-۱۷۰ ((البلاغة العربیة)) لعبد الرحمن بن 
حسن عة الميداني (۱/ 6۵۲0 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۰6۱7۸-۱3۷ 

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الي حولت هذه عليها زا (الكافِریں) و(الغافلیَ)؛ فاقتضى هذان الئان 

أن يُقالَ: مم الْخَايِرُونَ4» كما اقْتَضى السّبّبانِ في الأولى المخالفان 

للسَببِينِ مُنا آن قال: لسوت 4 

وفيه وج :وهو أل ية وراه مهم لمفاضلة؛فقوله تعالی: أَكَمَنْ 
کان عَلَى ین .الايا هود: ۱۷ ]مهن كان على ین ره کمن 
کر وجکد وکذب الرُسلَ؟ ثم أتبع هذا بقوله :وونل ممن افْرَى عَلَى 
او ی [مود: ۸ فهذا ریخ مُفاضلة ثمّ اسکمرّت الایات في وضف 


ن ره واسكمر هم إلی قوله :لاجر رم مم في الآخرة هم ال خُسَرُونَ #؟ 
فناسٌب لَفظ (الأَخْسَرون) بصيخة الَفْضيل» ولو ورد هنا ل الْتَاسِرُونَ 6 مَكان 
:سرود » لتناقی الط وتباین السشباق ولم یتَاسَب. وآگا آية نحل 
فلم بقع با (اعل التي للمفاضَلةٍ والتاوْتِء ولا ما پغوشهما ام لها 
ارت هم الْكَاِثو تپ [النحل: ۱۰9-۱۰6]» وبعد هذا: چوا لا 
هدي الم ار [الدحل: 0۱۰۷ یم ھنا: ریت ُمْ اتید 
[النحل: ٩۲۱۰۸‏ فجاءت هذه الفُواصِلُ مُنَْعۃً متقةً في اشم الفاعل المجموع جف 
السّلامة» إلى أن حَتَم وضْمَهم وما قصّد من ذكرهم بقوله: لا جرم نهم في 
الآخرة ہُم الْخاسرودً 6 [التحل: ۹ء فتناسبّت الا في الباق والقواصل» 
وحمت بمثل ما به يُدِئَت» ولم يكن ليناسب ما ورّد هنا لف المفاضلة؛ إذ لیس 
في الکلام 0 ذلك لا من لفط ولا مَعناه. 


-٦‏ قوله تعالى: ن لین اموا وَءَ لوا الصَّالِحَاتٍ وَأَخْبَنُوا إلى رهم 


وم 


(١)ینظر:‏ ((درة التنزیل وغرة التأویل)) امسکافي (۲/ ۰6۷۵۵-۷۵۳ ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ٤-١٤۳‏ ١١)ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۲ ۲). 
(۲) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ 6۲۵0-۲۵6 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


وید أَصْحَابٌ ال مغ فيا خَالِدُونَ که 
- قوله: الذي آنثوا وَعَمِلُوا الَایکات وَأَحْبَُوا ای رَبْهم أَولَيِكَ 
الد جملةٌ مُستائفةٌ استعنافًا ببايًا؛ لا افوس تَشريِتٌ عند 


سا کم ای مر حك وہ رجا هم يها کرات 
ان یبن ما باه فمنزلُها منزلةٌ عط البيان» ولا تُعرَبُ في موضع 
خر ثان عن اشم الإشارة یت 
- تعديةٌ (الكَيْتِ)- وهو الراضغٌ- ب (إلی) في قَولِه تعالى: «إِنّ الَذِينَ 
منوا وَعَلُرا لیات وتو إلى و بهم ویک أَصْحَابُ الجن مغ فيهًا 
ادود تَضمينٌ لمعنیالطمأنبة والإنابة والشکون إلى اه ول 
۷- قوله تعالی: مكل لقن کالأغمى وَلاصَمٌ بير والتمیع هَل 
يَسْتَويَا وتان مكلا لا كرون 
د سس لئ 
في منازل الآخرةء وتحصيلٌ له ولكّحذیر من مُواقعة سی ”. 
ES‏ لوزن بل لام 
الأصمٌ من جهة» وحال البصير المي من الجهة الأخری؛ فَیّه حال 
فریق الكمّارٍ في عم الانتفاع بالّظر في دلائلِ وَخدانية الله ,70 
مخلوقاته بحال الأعمى» ونيهم في عدمالاتقاع باد رن بحال ن هو 
أ نك سر تنم دوک مق 
سَلِيمَ التّمع؛ فهو في هُدَى ویقین من مُدرکاته. وترتیث الحالین المشیّه لمشتّه 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۳۹- .)٥٤‏ 


(۲) ُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (٢/٦)۔‏ 
(۳)یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ .)٥٤‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


يما في الأ على تیب ايفين فيم قم ۽ نی بالمراد من کل 
فریق على طريقة تشر المرّب"» فشئّه فريقٌ الكافرين بالاعتی وَالأصَمٌ 
وفریقالمؤینین بالبصیر والشمی: وهو ین الل الا وين باب تید 
اثتّين باثتين؟ فقوبل الأعمى بالبصير وهو طباق» وقوبل الأصَمٌّ بالگمیع 
وهو يلبق ایشا والكمى واكم فان مان ين ابص والشمع؛ ولیکتا 
بضِدَّين؛ لاه لا ماب بيتهماء ويحتملٌ أن يُكودٌ من تشبيه واحد بوصَئه 
بواحدٍ بوضْفَيه فيكونّ مِن عطفِ الصّفاتِء ولم جى التّركِيبُ: (كالأغمى 
والبصيرء والاصَمٌ والشميع»» فيكونٌ مُقابَلةَ في لفظ الأعمى وضدّہ 
وفي لفظة الأصَمٌ وضله له تعالى لَمَا ذگر انُسداد العين؛ أثبکه بانسداد 
المع ولا كر انفتاح البصر أثبه که بانفتاح المع ؛ وذلك هو الأسلوبٌ في 
المقابلق والأتمُ في الإعجاز” . 

- وجملة َل ب شتویان مكلا واقعةٌ مَوقِعَ البيان للغرض من التَشبيهء 


5 الف دار فرگبه ولا غير تُرتّب؛ فاللّف والنشدٌ العُرئّبِء هو أن يأتي النشر على وفق 
رت 


اله مناه قله تعالى : آم تہنھ ييا 

3 3 6 [الضحى: ٦‏ - ۸ فهذه الشکل نگ 
۳ سے ؟ فجملة: قآ اتيم كا تفه ملائمة للجملة الأولى 
وة بها. وجملة: : رآ الیل كلا د نه ملائمةٌ للجملة الالثة و بها . ومملة: 
۳۳ رَد 44 ملائمةٌ للجملة الثانية ومتعلّقةٌ بها 
يُنظر: ((علوم البلاغة)» للمراغي (ص: ۳۳۰- ۳۳۱)» ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن بن 
حسن نة الميداني -٥٦٤/٢(‏ ٤٥٥)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۸۷ ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۱۳۸- ۱۳۹)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۲/ .)٤۱-٤۲‏ 1 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


2 سورة هود - الآبات (۸-:۲) 


وهو نف استواء حالهماء والاستفهام فيها إنكارىٌ". 
- وجملةٌ: فلا رو فيها استفهامٌ غرضه إنكارٌ انتفاء تدرهم» 
واستفرارهم في ضَلالِهم'". 


.)4۳ /۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((المصدر السابق))۔‎ :رظنی)٢(‎ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


رو سس سر 


وھ ما رلك الا ہس ینک وکا زک یک لا الح هم آراذ 
او الي وما ری لُک من ِن نی بل لگ گذورت © ل یز 
ریم کت عل ین دک مت رت لیک انار 
ورف وم لا املسم علیہ مالازن أجْرىَ الا انا 
آنا بطارد ار مقا منوا نهم ملوأ ر رهم ولکفت آرینکر قوما مه لور 
َو من يَنضُرٌفٍ من الله إن لومم E‏ لکوت (ع) ول زا تیه 
رن اه و لم اليب 2 جو 
تی بسن اکا اتلم یم ن تشه إن إا ین ییوت ن2ا 4. 

غريب الکلمات: 

را أي: ایا وأخسّاؤٌناء والوذل: المرخوثٍ عنه لرّداءته» وَالدُونُ 
من کل شيء في مَنظره وحالاته(؟. 


بای اي آي: في ظایر الَأ وله من ولهم: بدا الشَّيءٌ بدو: 
إفاظھ وأصلُ (بدو): يدل على شهور ال *. 


نیت »: أي: أُخفيت» واصل (عمي): يدل على ستر وتّغطية©. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 4۲۰۳ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۰۳۹۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳۵۱). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ۰۲۰۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۸۰ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۱۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱5۱ ((لسان 
العرب)) لابن منظور (۱6/ 454 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲۴۳)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸/ ۰6۲۹۷ ((مقاییس = 
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الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


تزکريه: أي: تحتقر وتعیب وأصلُ (زري): يدل على احتقار اسي 


والتهاوّن به" . 


مُشکل الإعراب: 

» وله تمالی: وما تراك تبك إلا الَِّييَ مغ رال باديالرأي‎ -١ 

بادي الوأ بادي: ظرف رمان متصوبٌء والعامل فيه تب ) أي: 
انبعوك في رل الرأي» أو فيما ظهَرَ منه من عبر آنیبکنوا.آو العاملُ فيه راذا 
أي: هم آراذلنا بظاهر الرّأي تَعلَمْ ذلك. وإضافةٌ (بادي) إلى (الرأي) من إضافة 
الصّغةٍ إلى الموصوف أي: في الرأي البادي. وقيل: اد کچ حال من مفعول 
«اتَبَعَكَ» أي: انّتعوك وأنت مکشوف الرأي» لا حصافة لك. وقيل غير ذلك" . 

-١‏ وله تعالى : ولا ول حندِي حَرَائِنُ الله ولا َل ایب ولا قول 
إني ملك 

ولا أَعْلَمُ لَب جملةٌ لا محل لها من الإعراب» معطوفةٌ على قوله: 
ولا اٹول , کاله آخبر عن نفسه بهذه الجُمّل» ولیس معطوفّا على قَوله: 
عندي را اللہ )؛ لاله يدي إلى أن يصير القدير: ولا قول لکم لا أَعْلَمْ 
الغیب. فیَفشد المعلی”. 


= اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰۲۱۳۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱7۱). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢۱)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 460۲ 
((المفردات)) تلراغب (ص: ۰۳۸۰ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۱)- 

(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ 6۳9۸ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱7۳ ((التبیان 
في |عراب القرآن)) للعكبري (۲/ 1۹6 ((الدر المصون؟) للسمين الحلبي /٦(‏ 6۳۱۰+ 
((تفسیر ابن عاشور)) .)4٩/۱۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((الدر المصون)) لاسمین الحلبي (/ ۳۱۸ ((المجتبی من مشکل إعراب القرآن)) 
للخراط (۱/ .)۲٦۹‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


المعنى الإجمالية: 


یم تعالى آله آرسل نوحا | إلى قومه» فقال لهم: ني نذیڈ کم ين عذاس 

اله ی مأل ب یک ين مر اله تیه بألا تعبا لت يا 
عليكم - إن لم ثفردوااللة وخده بالعبادة - عذات يوم مُوجء فقال رؤساۂ الکفر 
من قومِه: ما نراك- یا نوخ إا ب بشرا له سب ذكيف اوي إليك 
من ڈوڑنا؟! وما نراك البكك لا الذین هم أسافلناء تما ملد ین غير تک 
ولا روبق وما نوی لکم من شَرّف ومزيّة علینا حينّ دم في دینکم» فکمه 
بل نعتقدٌ أنُكم كاذبونَ فیما تذُعودَء قال نوخ: یا قومي آرآیثم إن كنت على ححيةٍ 
ظاهرة من ربّي فيما جتُکم به وآناني رحمةً من عنده- وهي النبرّةٌ والرّسالةٌ- 
فأخفاها علیکم عقابًا لکم» لمکم ها بالاکرای وأنتم جاجدو بها؟ لانفعل 
ذلك ولکن کل آمرکم إلى الله حتی يقضي في أمركم ما يشاء. 

قال نوخ عليه الكَلام لمّومه: یا قوم لا أسألكم على 5عوتکم لتوحيد الله مال 
ولكن ثوابُ تُصحي لكم على الله وَحدّهء وليس من شأني أن أطدة المُؤْمِنينٌ؛ 
فَإنّهم مُلاقو ريّهم يوم القيامةء ولكِنّي أراكم قومًا تَجهَلونَ؛ إذ تأمروئني بطرد 
أولياء اللو وإبعادهم عنّيء ويا قوم من يمتَځُني من عقاب الله إن عابني على 
رد المؤمنينَ؟ أفلا تدرو الامو تیواعن جهلكم وصّلاِکم؟ ولا ول 
لكم: ني أملِكُ التصوّف في خزائن الله ولا أأعي علع العیب» ولسث بعلك 
من الملائكة» ولا أقول لهؤلاء الذين تحتقروت من صُکفاءِ المؤمنينَ لن يؤتتهم 
الله ثوابًا على إيمانهم؛ ال وَحدّه عم بما في قلويهم» ولئن ملگ ذلك إنّي 
الم الالمین لأنفسهم ولگیرهم. 

ا 
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لام سورة مود الايات ۳ کر 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّھا: 

أنه قد جرّت العادةٌ بأنَّ الله تعالى إذا آور5 على الكافر آنواع الدّلائل أجکھا 
بالمَمّص؟ لیصیر ذکزها موكد لتلك الدّلائلِ» وفي هذه او 7 دک أنواعًا 7 
لَضَصِ؛ القصّةٌ الأولى قِضَّةٌ نوح عليه الكلام. 

وایضّا فإ هذا انتقالٌ من إنذار المُشرِكينَ ووصفِ آحوالهم وما ناسبّ ذلك» 
إلى توعظيهم بما صاب المكَدَبينَ قله من المصائب» وفي ذلك تسیل 
صلَّى الله عليه وسلّم بما لاقاه اسل عليهم الَلامُ قبلَه من آقوامهم. 

مد رسا وکا إل ان لک ندر ميث © 

أي: ولقد بِعَننا نينا نوا إلى قَومِه المُشر یی فقال لهم: اي نذيدٌ لكم» 

و کم عذاب الله إن عدم غیره وين لكم ما رسكني الله به ین أمره وهي" . 


زا ل بدا لا ها ناف عَم عَدَابَ بو لیے (405. 


أي: ارسلناه إلى قَومه بأنْ لا تعدوا لا الله وخده٩.‏ 
اي لاف کم عَدَاب بوم اير ). 
أي: إن آخاف علیکم- يا قوم- إن لم توحدوا الله وت رکوا عبادة الأصنام- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۲-۳۳۵/۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ 4۳). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۱۲/ ۰۳۷۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۰). 
ومن المفسرین من جعل کلمة لین وصفا للنذارة. يُنظر: ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۰64۸۰ 
((تفسیر ابن کثیر)) (٤/۳۱۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۶۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۷۸)ء ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 6۲۲ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۳۸۰). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 ہیں ما رک ا کر نا وکا پیلک 


بعك ال الین هم آذ باوق أي وما ری لک میا من مل بل 


أنَّ الله تعالى لگا حكى عن نوج عليه السَلامُ أنه دعا موه إلى عبادة الله 
وی هسس جس رہہ وہ 

متا ألمكة رک روا من موص ما تر بک ابص سا مت نا ». 

آي: فقال الأشرافٌ والکبراء الكافروقٌ من قوم وح: e‏ 
آدمیامثلناه ولست من الملائكة» فکیف یر سك الله من دُوننا١"؟!‏ 

کما قال تعالی: ولد رسلا توا ای كَوْمِهِ ال یا قَزم ابو الله ما 
لک ین | لہ عير قلا شرت » كال انا یی کر من قزمه ما َا لبق 
مثلکم بر أن یل عَلیکم ولز شاء له ال مان کا سَمِعْكا ب ۱ 
لین [المؤمنون: 4-۲۳ ۲]. 

وقال عر وجلّ: وما عم الاس آن يووا 
أَبَعَتَ الله يَشَرَارَ رَسولا 4 [الإسراء: ٤۹]۔‏ 


e 
7 
3 

3 

1 
7 
3 3 


وا رتك ایک لا الت هم ناكا بای اي وما ری 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۷۹/۱۲)ء ((تفسیر ابن کثبر)) (6/ ۳۱5 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ۳۳۹ ((تفسیر الشريني)) (۲/ 0۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۳۷۹/۱۲ ((تفسير البغوي)) (۲/ 440 ((تفسیر ابن کثیر)) 
)۳۱/٤(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰)- 
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القراءاثٌ ذات الأئر فی التفسير: 

-١‏ قراءةٌ إبادئ بهّمزة في آخرہ آي: ابتداء الرّأيء والمعنی: الَبَعوك 
ابتداءً الاي من غير أن یتلگروا ما قلتَ» ولم یتفگروا فیه ولو تفکروا وتدبّروا 
لم يتبعوة". 

۲- قرا ء٤‏ اي 6 بغير همز. من: بدا يبدو: إذا هن والمعنی: لم فك لا 
الذين هم أراذلّنا فیما یظھژ لنا ولا یخی على آحد. وقیل: المعنی: اّبعوك في 
الاه وباطّهم على خلاف ذلك. أي: أنّهم أظهّروا الاسلاع, وأبطنوا الکفر. 
وقیل: المعنی: ای عوك في ظاهر الرّاي» ولم تبروا ما قلت» ولم یتفگروا فیەء 
فتكونٌ بمعنی القراءة الأولی۔ 


2 يك امک بلا الین هم راذنا بای از وما ری )4 
أي: : قال را ون قوم ُوح: وما نراك تبك على دينك إلا الضعفاء الذين 


هم سَفِلنا فيما يظهَرٌ نا ولكيرن©. 


(۱) قرأ بها آبو عمرو البصريٌ . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۱/ 4۱۷). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي القارسي (/ ۳۱۷ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۸). 

(۲) قرأ بها البافون. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۱/ 4۰۷). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۸۰ ((معاني القرآن)) للتحاس 
(۳/ ۳۲۰۳۸۱ ((البسیط)) نلواحدي (۱۱/ ۳۹6 ((الحجة للقراء السبعة)) لابي علي 
الغارسي (6/ ۰۳۱۷ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۳۳۸ ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۳۰۸/۲) ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲). 

(6) هذا المعنی هو اختیاژ ابن جرير في تفسیر لإبَادِيّ الرًأي). نظر: ((تفسیر این جریر)) 
(۱۲/ ۳۸۰ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۳۹6). 
ومن قال بهذاالقول من الكَلفِ: ابي عباس» وعطا ومقائل يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) 
/٦(‏ ۲۰۲۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۸۱ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۸٦۴۳)۔‏ 
وقیل: المعنی: ما عوك في ظاهر الّاي» ولم روا فيما وتهم إليه» ولو تفَگروا = 
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3 
التفسير المحرّر للقرآں الكرييي) وا 


كما قال تعالى: َو أ لَك وَاتبََكَ اروت ٭ قال وتا علوي يما 
كَانُوا یعون ٭ إن حابم لا علی دبي لود تَشْعْرُونَ * وَمَا آنا بطارد الْمُؤْمِنِينَ 
عد إن آنا إلا در م میں # [الشعراء: .]1١6-1١1١‏ 


وعن آبي سْفیانَ بن خرب رَضي الله عنه» في حديث هرقل ل الطويل» 
عنما سأله عن الي صلّى الله عليه وسلّم؛ وفيه: : (قال: وسألتّك عن آتباعه: 


أضعفاؤهم أم آشرافهم؟ فقلت: بل صُعفاؤُھم وهم أتباحٌ الژشل)”. 
وما ری لک نا من ل 46. 
أي: قال الكترا من قوم نوج له ولأتباعه المُؤمنيي: : وما نرى آله حصل لکم 
شرف ومز علينا حين دتم في دييكم هذاء تسوا اتباعنا لک . 


بل تفلك گذیت). 


أي: بل نظُكم”" كاذبينٌ فيما و0 


= لم ينّبعوك. وهو اختبار ابن كثير والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰6۳۱۹ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)۳۸١‏ 

(۱) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ لە۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱۳۸۰ ۳۸۱ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱14 ((تفسیر 
ابن جزي)) (۱/ ۳۹۹)» ((تفسير ابن كثير)) (٤/٦۳۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (4)۲۰۱/۶ 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 6۵3۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۰ 

(۳) قال ابنُ عاشور: (هذا الظنْ الذي زعموه مستنڈ إلى الدليلٍ المحسوس في اعنقادهم» 
واستمل الما في العلم ٠»‏ كقوله: یوم مادو َبھغ 4 [البقرة: 1 4]» وهو 
إطلاقٌ شائعٌ في الکلام) . ((تفسیر ابن عاشور)) .)٦۹/۱۲(‏ وئنظر: ((العين)) للخليل بن 
أحمد (۸/ ۱۵۲ ((المخصص)) لابن سيده (11/4/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
١ ۹‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱/ ۰۱۵۵ ۱۵۱). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الشوكائي)) (۲/ 03۰). 
اختلف المقترون في تحدید المَخاطب بذلك: فبعشُهم يرى أنَّ الخاطب هو نوخ عليه 
اسلا وحده. ومعّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) ۳۸۱/۰۱۲). - 
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مور چا کو2 


02 ریم کت علا کر یگ وی رم ون و 


زگره ور اگرشرة © ). 

ها جوابٌ عن شبهة وم توح الأولى» والمعنی: أن حصول الساواة في 
البَضَريّة لایس ك من محصول المُفارَقة في صفة النبوّة والرّسالق وذكر الطريقَ 
ال على إمكانه» وهو كوه على بين من ريه" 

۶ تال یم وی رم ن کت عل یمن ری . 

أي: قال نوخ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لقومه: یا قوم أخيروني إن كنت على یقینِ 
وعلم من الله» رها على صحة نبوّتي ”"» وبما يجبُ علي من إخلاص العبادة 
له وده شبحاله0). 


مروت سے ور مس 
وَدَانْت رَحَة من عند وء فعییت بح &. 


موم 


القراءاثٌ ذاث ار في الله لتّفسير: 
-١‏ قراءةٌ ل( فَعُميتْ کہ بض بضع العين وتشديد د الم بالبناء للممفعول» بمعنی: 
أحفيت» أي : أخفاها اللهُ علیکم وحَذّلكم؛ عقوبة کم 


= وذهب بعضهم إلى أن المخاطب وځ ومن آمن ین قومه. وممّن اختار ذلك: الواحدي» والفرطبي» 
وهو ظاهِرٌ اختيار ابن کثین وجعله ابن عطيةٌ احتمالا. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (۷۸/۲٦)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) (4/ ۶ ((تفسير ابن كثير)) (6/ ٦۴۱)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ 154). 
وقبل: يجورٌ أن يکود هذا خطابًا للاراذل وحدّهم. يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) .)٤٥٥/٢(‏ 

(١)يُنظر:‏ ((نفسير ابن عادل)) (۱۰/ .)٤۷١‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰۳۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۲/ ۱۷۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ ۳۸۱)۔ 

=.)۲۸۸ /۲( قرآبها حمزةٌ والكسائيُ وخلفٌ وحفص عن عاصم۔ يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )٤( 
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و2 ہے 


۲- قراءة ميت 6 بفتح این وتخفیف المیم» بمعنى: فعمیّت علیکم» 
فلم تهتّدوا (لیها"؟. 

جات تن ونر تعکر 

أي: ورَرّقني الله ابر فخفیت عليكم» ومتعکم الله معرفةً الک عقوبةٌ 
لکم. فلم تهتدوا إلى اتٌباعي؟' 

ا تکنوما رآشر اکرش ). 

أي: آنفصبکم. وتُكرِمُكم على التَصديقٍ بها وأتباعِهاء والحالٌ نكم تكرهوتهاء 
وتتفرونَ منها“؟! 

مرآ" 5 تسم عه مالاان آبجری الا ع1 و ومآ آنا بطارد لد 
2۳٤21‏ هم کت ارک وکا مھ اوک (3))». 


= ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۸۲)ء ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالویه (ص: ۰۱۸۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰۳۳۸ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (٦/۳۱۳)۔‏ 

.)۲۸۸ /۲( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۳۸۲ ((الحجة في القراءات السبم))‎ 
.)۳۳۸ لابن خالویه (ص: ۰۱۸۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۲/ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 0۷۱ ((تفسير 
البغوي)) (۲/ ۰180 ((تفسیر القرطبي)) (۹/٥۲)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
(/ ۰۳۱۳ ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۳۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۸۰ ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي (۲/ ۱۷۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۲/ ۳۸۳ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۳۱۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۰) + ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۰۱۷۷/۲ ۰6۱۷۸ 
قال القرطبي : لوَا( قيل: شهادة أن ا إل لا الله . وقیل: الهاءٌ ترجمٌ إلى الرّحمة. 
وقيل : إلى لت أي أنْلزِمُكم قَبولّهاء وا وها علیکم؟!) . ((تفسیر القرطبي)) (۲۵/۹). 
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SEED 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبِلّھا: 


أنَّ هذا هو الجوابٌ عن الشّبهة انیت وهي قَولُهم: لا فك الأراذِلٌ من 
لاس وتقریژ ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه عليه الصّلاةٌ والسلامٌ قال: آنا لا أطلبُ على تبليغ دّعوة 
السالة مالا حتى يتفاوت الحالٌ بسب کون المُستجيب فقيرًا أو ناء وإلّما 
أجري على هذه الطاعة الشَّاقّة على رت العالّمينَ» وإذا کان الأمڑ كذلك فسواء 
كانوا فا أو أغنياء» لم یتفاوت الحالٌ في ذلك. 

الوجه الثاني: كانه عليه الصَّلاةٌ والسلام قال لهم: نکم لما رتم إلى ظواهر 
الأمور وَجَدتُموني فقيراء عشم آي إنما اشتفلث بهذه الحرفة» لأنوسّل بها 
إلى أخذ أموايكمء وهذا الي منكم خط فاي لا أسألكم على تبليغ الٌسالة 
أجراء إن جریا على رب العالّمينَ» فلا تحرموا أنفُسكم من سعادة ال 
يسبب هذا الطَّنّ الفاسد. 

الوجه الثالث: هم قالوا: ما تراك اب سرا منکتا ‏ إلى قولهم: «إوَمَا تی 
کم علیتا من له فهو عليه اللا ب بين أنَّ الله تعالى أعطاه أنواعًا كثيرةٌ 
توجب فَضله عليهم؛ ولذلك لم یش في طلّب الدنياه وإنّما یسعی في طلّبٍ 
الڈینء والاعراض عق الذنيا من تهات الفضائل باقفاق الكل فلعلٌ المراة 
تقریژ حصولِ المُضيلة من هذا الوجه(. 

ویر لا تسم کو مال اق اَج ری الا مل الله . 

آي: ويا توملا اط منكم مالا أجرةٌ لي على تبليخي رسالةً ال ما آجري 
على تصيكتي ودعوتي لکم لا على الله الذي آرسلني» فهو الذي يُثيئني 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۳۹/۱۷). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۷/ ۳۸۹ ((البسيط)) للواحدي (407/11)» ((تفسير = 
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تع 


وما آنا بطارد ال من 


1 


أي : وما آنا فص الضّعَفاء المُؤمنينَ من ُربي وجواري؛ لاحتقاركم لهم ". 

كما قال الله تعالى لمحكّد صلّی الله عليه وسلّم ناهيًا لاه أن بطر جماعۃً 
من ضُعفاء المؤمنیخ: ولا تطرد لین َو هم لاه والعشی یروت 
وج ايك ین جڪابهخ ین َي وین حساك ابه ِن :قرغ 
تَكُونَ مق الظَالِمِينَ 4 [الأنعام: .]٥٥‏ 


ع 


اتهم وريم >. 
أي: إِنَّ مولاء المُومِنِينَ الصَعَفاءَ صائرونٌ إلى الله يوم القيامة» فيسألهم عن 
آعمالهم» لاعن شرفهم وحتبهم» وئٹیھم عليهاء ويُجازي من ظلَمَهم”. 
7 تما مه وت ». 
أي: ولتي أراكم قومًا تجهلون كَُّ ما تتبغي معر؛ ومن ذلك عم الله 
وتوحیڈہ ومَنزلةٌ المؤمنينَ عندّه» فمن جهلكم سألثموني طردهم» وهم خی منكم7". 


مرخ ميت امنيا الي لہ میم يو عن کے سے 
ووو من بصني ننه إن علوم لا کرو © . 


ووم بترن م نّأنَّهِ إن 6 4 


= القرطبي)) (۹/ ۰۲۱ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۳۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۸۵ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰0۳۱۷ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ))07/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۰ ((معاني القرآن)) للزجاح (4۸/۳ ((تفسير 
القاسمي)) (٦/۸۹)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱). 

(۳)ئنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰4۳۸ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٠ ٤‏ 4)» ((تفسير الفرطبي)) 
(۹/ ۰۲۱ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۲٢۲۰)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱ ((تفسير ابن 
عاشور)) (00/11). 
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۳ 
( سورة هود الایات ٣٣ ٣٢(‏ تپ اوخ 


2 


أي: قال نوح عليه الصّلاة والسّلام: ويا قوم من يمتني من عذاب الله إن 
طردث المؤمنينَ فعاقبنی و ؟ 
(لکک طز » 


أي: أفلا رون ونتّعظونٌ» فتَرّجروا عما نقولودء وتتتهوا عن + 


0 


وضّلالکم۱۴ 
و رل لک جدیی خر اه ول آعم ایب ولا ورن مكلت وَل 


ول یت کزریه ایتک کی یم لته حبرا اق الم يما فى اشم إن إا 
(OE‏ 

مُنَاسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

أنَّ هذا تفصيلٌ لما رگ به نوخ عليه الام مقالة تومه إجمالًا؛ فهم استدلُوا 
على نفي ره همم روا له فضلا عليهم» » فجاء هو في جوابهم بالقّولِ 
بالمُوجب” آله لم یلع قضلا غير الوحي إليد"». 


ولا ال کم عند رن اه 
أي: ولا قول لکم: عندي خزائنُ رزق اللهء آتصرّف فیها بالاعطاء والمنع» 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۳۸۲/۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 4۲7 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۱). 

(۲) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/٦۳۸)ء‏ ((تفسیر البغوي)) (۲/ 40 ٤)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) 
)7 

افك اق بالموجب هو عبارةٌ عن تسلیم مقتضّی ما جکلہ لس یلا لمکم مع بقاء الخلاف 
بیتهما فیه» وذلك بن یتح أنّ ما ذگرہ م من النص أو القیاس مستلزمٌ لحکم المسألة المتنارّع 
فيهاء من أله غیژ مستلزم له فلا ینقطغ النزاعٌ بتسليمه. يُنظر: ((نهاية السول شرح منهاج 
الوصول)) (ص: 45 ۳). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ لاه). 
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4ك 


فأدعوكم إلى اتباعي عليها”". 

7 لالم لیب 1 

أي: ولا آأعي أن أعلّمْ ما غاب وَحَفِيَ من الگرائره وغیر ذلك مگا لا يعلَمُه 
إلا الله وَخده9. 

ول نول نی ماک . 

أي: ولا أقولٌ لكم: إِنّي مَلَك من الملائكةء بل آنا بكر متلکم اكم ما أرسَلّي 
الله به20, 

و اول لدت تزوری اننم آن زیم هرا #. 

أي: ولا أقولُ عن المومنین الذین تحتقزهم آعیْکم: لن يُعطيهم ال أجورهم 
وثوابهم على إیمانھم“۔ 

آنه عم یکا ف اسم #. 

أي: الل عم بما في قلوب أولئك المُوْمِنِينَ من اعتقاداتِ وتبّاتٍ!“'۔ 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۸۲ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۱۸ ۰6۳ ((تفسير الشوكاني)) 
(ء) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۱)۔ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۳۸۲/۱۲)ء ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰6۲۷ ((تفسیر الشوکانی)) 


(0۱۱/۲). 
(۳) پتظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۱۲/٦۳۸)ء‏ ((تفسیر البغوي)) (۰)440/۲ ((تفسير أبن کثیر)) 
(۳۱۸/۶). 


قال البغوي: (و ولا مليف چ4 هذا جوا كولهم: ما تراك یرال 6 ((تفسیر 
البغوي)) (۲/ 45 4). وكذا قال أبن عاشور. يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۲/ 0۸). 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ۲۷/٩‏ ((تفسير ابن كثير)) (٤/۴۱۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۱). 

)٥(‏ ئُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۸۷)ء ((معاني القرآن)) لاز جاج (۳/ 44 )» ((تفسیر القرطبي)) 
(۲۷/۹)ء ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۴/ ۱۰۲۰۱۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۱۸ = 
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۲ 
یھ 


0 إن إا َالقيليتَ 4 


أي: إِنّی ي - إن اذَّعيتٌ أن الله لن یوت المؤمنينَ حيرا وحکمث بأنهم یُظهرون 
غير ماوت في نفوسسهم وطدئهم- ی الد ما أ مَرّھم الله به القائلينَ 
ما لاعلع لهم به الفاعلينَ ما ليس لهم فعلّه"©. 

القُوائدُ التّربويّة: 

۱- ول الله تعالی: ال الا لین کرو من مه ما ترا یرال 
وکا ترابع الذي شم اذل اوي اي وم تری کم علیتا من قضل بل 
۶۶۶9ی من 
بالحَقٌ؛ وذلك أنه يستدلٌ على کون الشَّيءِ عمًا بعظمة متّبعه في الڈُنیاء وعلی 
e‏ ارته فيها9". 


3 شيا لين ف لبوا لوا ۶ مر کب 


جو ا ار سو وت مر 
والقهم پالجای والمّعرفة بالشٌلطان؛ فذو المال افص وذو الجاه أَفْهَمُء وذو 
الشلطان أعرَفٌ» ومذه المفاهيمٌ وتلك القيَمُ هي التي تسود دائمًا حين تغیث 


= ((تفسبر السعدي)) (ص: ۰0۳۸۱ 
قال ابن القیم: (والذي یظھژ من الآية: أنّ الله يعلمٌ ما في آنفسهم إذ كلهم لقبول دینه وتوحيده» 
وتصدیق رسله» واللهُ سبحاته وتعالی عليمٌ حکیخ؛ » يضم العطاء في مواضعه... فإلّهم أنكروا 
أن یکون الله سبحائہ هلهم للهدّى والحیٌ» وحرّمه رؤساء الکفار وهل العزة والثروة منهم» 
كأنّهم استدلُوا بعطاء لیا على عطاء الآخرة» فأخبر الله سبحانه أله أعلمٌ ب بمَن یل لذلك)۔ 
((مدارج السالكين)) (۳/ 101). 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۲/ ۰۳۸۷ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰6۲۷ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/۳۱۸)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱). 

)١(‏ يُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۷۰)۔ 
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1 2 
فلار التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 906 
م2 2 2ت | 


عَقيدةٌ ال وحید وتضفف آٹاڑھاء وهي انتكاسةٌ للبشّرية ین غير شك لھا تصَكُرُ ت2 
من الق التي بها صار الانسانٌ إنسائاء واستحق حَقَّ الخلافة في الارض؛ ونل 
الرسالةً من السّماءء وترجغ به إلى قم یم أَقرّبَ إلى الحيوائئة ة العَضلة ۲ 

۳ قولهم: «بادي 0-7 بمذمة ولا عیب؛ لأنَّ الحقٌ إذا وضّح لا 
يبقَى للتروّي ولا للفکر مجال- وهذا على آحد القولین في التفسير- بل لاب 
من اتباع الحیٌ- والحالة هذه- لكل ذي زکاء وذکای ولا یفکر وينزوي هاهنا 
إلا عي أو غبيٌ» والرسلٌ صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» إنما جاءوا بآمر 
جلي واضح 

€- وی دا ال يا د قزم ارام ِن کت علی یله من دبي وتان 
وحم من ْم قمقیث علیکم انلز موا وم لها كارو فيه تقریژ ند 
الاختيار في العقیدقق والاقتناع بالنّطر والتديّرء لا بالقھر والشلطان والاستعلاء". 

-٥‏ إِنَّ العقل والشَّرعٌ تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن الب التقيّ» 
وإهانة الفاجر الكافرء فلو تكست القضیف فقّعب الكافرٌ الفاجرُ على سبيل 
التُعظيم» وطرة المؤمِنٌ الم على سبيل الإهانة» كان ذلك على ضِدٌّ أمر الله 
تعالى» وعلى عکس حكيه من إيصال الوا إلى المحقّين» والعقاب إلى 
المبطِلينَ» فال تعالى حکایةً عن نوج عليه السلام: وتا بطارد این و 
هم لامو ره ولي ارام ما جهو * ويا قزم تن بنضوني من الله إن 
طَرَدْهُْ آقلا رون 4 .٥‏ 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4/ ۱۸۷۲)۔ 
(۲) ئنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 015 


(۳) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ١ /٤(‏ ۱۸۷)۔ 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۱/۱۷). 
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3 ہیس وو رن نکم پی ال و نک 
ولا اقول يلك ولا ول زكري آغیکم تنب يهم الله يرا ال 
عْلَمُ با في امهم | يلا لالم 4 يُعطي اصحاب الدّعوة دج 
لابق ودرشا في مواجهة أصحاب الشلطان بالق المجرو دون استرضاء 
لتصوّراتهم؛ ودون مُمالأة لهم» مع المودّة التي لا تنحني معها الوس . 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطاثف: 

-١‏ ذگر الله سبحائّه قصص الأنبياء عليهم الگلام للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم 
تنبيهًا له على ملازمة الصبر على أَدّی الکفار إلى أن یکفیه الله أ مرّهمء قال تعالى: 
:ل ولد سنا وا إلى تیه کک 

؟- کول الله تعالى: الا لین قروا من تمه بار الم أي: 
الأشرافٌ والزّعَماء الذین کتروا من قومه- إلى الجواب؛ لیکو الدَّعْماءٌ تا 
لهم کعادتهم» وافتزن جوابُھم هنا ب (الفاء)؛ له هو الأصلٌ في ال الشَريم©. 

۳- ول الله تعالى از كود نوع عليه اكلام هذه ال نی 
تذكيرًا لهم أله منهم؛ يُعَطفّهم الأرحام ور رهم القَراباٹ عن عسده أو انهامه. 
إلى قبولِ ما بلقي إليهم من الكلام"". 

-٤‏ عطقت ممل وما أن بطَارِدِ اين اموا على جملة لا أَسألكُمْ عليه 
الا لاد تضموتھا کالتيجة لِمَضمون الَعطوف عليهاء لاد فيَ مه في 
المخاطبی يَقتّضي أنه لا یُوذي آتباعه لأجل إرضاء هؤلاء"©. 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسبد قطب (۱۸۷۰/4). 
(؟) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۲۲/۹). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲/ 0۲). 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/ ۲ ۲۷)- 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۵0/۱۲). 
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-٥‏ صفاتٌ الكمال تَرجِعٌ إلى ثلاثة: العلم والقّدرةٍ ای وهذه اللا لا 
تصلغ على وجه اگما لا لله حدء؛ فل الذي أحاط یل يو علمَاء وهو 
على کل شي دير وهو ني عن العالّمين» وقد اي سول صلی الله عليه 
وسلّم أن ی رین دعوی هذه اللائ بول له: مل کا مون کم عدي رین الله 
وا أَعَْم لیب ول کم ني علث إن أ إلا ما وعی [الأنعام: 
۰٠ء‏ وكذلك قال نوځ عليه السّلام: ول ول لک نري حاون اللو ل غلم 
اليب ول نيع فهذا ول أولي العزم وال سوب بَعَنّه الله تعالى إلى 
آهل الأرض» وهذا خانم الل وخاتم آولي العزم» كلاهما ي يتبدَأ من ذلك . 

-٦‏ دل قوله تعالی: ولا آفول لَك عندي رن ن الله ولا عم الْمَيِبَ ولا 
قول اي له علی آله لیس من قرط السو أن عام کل مایکون ۳ 

بلاغة الآيات: 

۱- قول تعالى: ود آزسلتا و حا ی قزمه يلم ذیژ مين 

- قوله تعالى: نیقی فيه تاکیڈ الجملة بلام اقم 

و«ذ)؛ لأنَّ المخاطبين لَمّا غفّلوا عَن الحذر مما بقوم نوج مع مُمائلة 

حالهم؛ لوا مَنزلةالمنکر لوقوع رسالته””. 

قول :اي لم دی مین اققصر سیت سی 

كانت لمجرد الانذار» أو لكونهم لم یعملوا ہما رهم یہ“ 


۲- قوله تعالی : آن لا توا لياف علیکم داب بوم نکی 


0 


(١)يُنظر:‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ ۳۱۲). 
(؟)يُنظر: ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (۱۵۹/۳). 
(۳)ئنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۶۳/۱۲). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (٢/۹٥٤)۔‏ 
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از سورة هود - اایات 0 ر سورة هود الآيات ۲-۲۰ - لیات 077006 کے 


- جملةً اي ات عَليكُم غذاب بم الیم تَعليليٌ وچپ المي 
المستفاد من i‏ تَعيْدُوا)» والمعنی: نکم عن عبادة غير الله؛ لاني 
أخافٌ عليكم» وفیها تَحقيقٌ لمَعنی الانذار۔ 

- وقوله: ((عذاب يزم اليم ) فيه وصف اليوم بالأليم؛ لِوقوع الأٰلم فيه 
وهو أبِلَمُ من آن يُوصَفَ العذابٌ بالأليم©. 

۳- قوله تعالی: نے الملا لّذِينَ كَتَرُوا من تمہ ما ترا ِا را ملا 
وما را تک إلا لدی مغ راک بای اي وتا ری لمعب ین تضل بل 
کے م كَاذِيينَ 4 

- قوله: قال الا لین کرو من قَوْمِهِ) فيه عطف قول الملا من قومه 
بالفاء على مل اسلا للإشارة إلى آم باروه بالتكذيب والمُجادَلة 
الباطلة لگا لگا قال لهم: : اي کم تذیژمیین. .. 6 [هود: ]إلى یه وم 
35 حكايةٌ ابتداء مُحاوّرتهم یه ب (قال) مجرّدًا عن الفاء كما وقع في سورة 
الأعرافِ؛ لأنَّ ابتداء محاورته لام هنا لم يقَعْ بلّفظ القول؛ فلم يك 
جوابهم بطريقة الُحاوّراتِ بخلاف آية الأعراف (۳ 

- قوله: قال الَا الذي روا من مه ما تال با ماه فيه 
تعریض منهم باتهم أَحَقٌ منه ار وأنَّ الله لو أراد أن يَحِعَلّها في أحَدٍ من 
البشّر لجعلها فیهم “٥‏ 

(۱)ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۰ ((فتح القدیر)) للشوكاني (۲/ 004). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۷۹/۱۲ ((تفسير الزمخشري)) (۰)۳۸۸/۲ ((تفسير أبي 
حیان)) /٦(‏ ۰۱6۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ 5 4). 


(۳)یٔنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ .)٤٥‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳۸۸/۲). 


الجزء 17- الحزب ۲۳ 


/ 6 
© لاي التفسبر المحژر للشران الكريم ل 
ا التفسبر المحرّر دلترآن الكريع 2 التفسبر المحرّر دلقران الکریی؟) 5 


- وقوله: وتا تراك لك ِا الَّذِينَ هم اَرَاذِنا مہ مبالغةٌ في الاخباره 
وکاله و کید حضر تن البعهء وأنّهم هم الأراذلُ لم يشرهم ريت في 
ذلك“ وبر عنهم بالموصولِ واللة لین کم اراز دق نیال 
(إلّا أراؤنا؛ لحکاية أنَّ في کلام لین کرا إيماء إلى د شهرو أتباع نوج عليه 
الصّلام بينَ ومهم بوصف اذل والحقارة وکان آتبائغ نوح عليه الم ین 
صُعفاء القوم» ولكنّهم من اُڑکیاء الوس من سبق لهم دی" 

- روم و و کت و 
لأنّهم لگا وصَفوا کل ریق من اللابع والمتبوع بما يفي ہیادة الكو 
وتزكية لبم جمعوا الوَضفَ الشَّاملَ لهماء وهو المقصوڈ من الوَضفین 
المفرقين» فا أن کون لنوج عليه الکلامخ وأتباعه فضلٌ على الذين لم 
ُومنوا به حتّى یکو نوخ عليه الام سيدا لهم ویکوت آتباه مُفضلین 
سيّادة مَتبوعهم". 

3 - قولّہ تعالى : لب قزم ریشم إن ُنتُ عَلَى بے من وب 

من عنده كی لیم انروما وا ٹم لها كَارِهُونَ © 

- فصت جملةٌ لالب َم عن التي تبلها- اي: لم مُعطَفْ عليها- على 
طريفة جكايّة الأقوال في المحاوّرات» كما في قوله تعالی: وا ال رَبك 
ایک اي جاعِلُ فيالازض َلبق الوا أجل نیا من يد فيه وسيك 
الم وتخن سیخ دل وق ك ال اي أَعْلَمْ ما لا نتفر 


عو م 


[البقرة: ۳۰]؛ فلكا وت هذه الجملهٌمقابلا لا لکلام مکی تال صلّت 


بي واتاني رَحمة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (5/ .)١5+‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1۸/۱۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4۹/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الجملة ولم ُعطف. بخلاف ما تقدّم آنق في قوله: ال ال لَذِينَ کنو 
من قَوْمه ۱۳6 [هود: ۲۷]. 


- قوله : ال يا قوم فيه افتتاح مُراججعته عليه الم بلداء+ لب (قبال 


أَدْهانهم لوعي کلامه» واختیار استخضارهم بہُنوانِ قومه؛ لاستئرال طاثر 
تُفورهم؛ تذكيرًا لهم باه متهم فلا يريد لهم إلا خير©. 
- قوله: راشم € استفهامٌ تقريريٌ» وهو بم عنى: أخيروني7» 
- قوله: لی بين من دبي فيه اختیاژ وَضْفٍ ارب دون اشم الجلالة؛ 
للدّلالة على أنَّ إعطاءَہ الْبيَّةَ والّحمة فضلٌ من اللہ آراد به إِظْهارَ رفْقه 
وعنایته به . 
- قوله: میٹ يث عَلَيكم فيه عطفٌ فغل (عُميّت) بفاء العقيب؛ إیماء 
إلى عدّم الفترة بينَ إيتائه الب والوّحمة وبِينَ حَفائها عليهم» وهو تعریض 
لهم باتهم باکروا بالإنكار قبل ال 
ج عدي فعل «عُمّيَت) بحرف (عَلی)؛ لتَضْمينه مَعنى: الحفاء©©. 

- ومن دیع هذا الاستغمال هنا أنّفبه طباق؛ إُِقابلة قولهم في مجاکلهم: 
اترا ابا«( وماتر ات )+ وماتری کم ینان َضل چ 
فقابّل نوخ عليه السّلامُ كَلامَهم مُقابلةً بالمعنی واللَفظ؛ إذ جعل عدّمَ رُؤيتهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۵۰). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السانق)) (6۱/۱۲). 
(6) يُنظر: ((المصدر السانق)) (۵۲/۱۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ بُنظر: ((المصدر السابق)) (6۱/۱۲). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


من قبیل العمی". 

- قوله: «( أثأر: مُكُمُوهَا وام َا کار هو الاستفْهامُ إنكاريٌ» أي: ماکان 
لنا ذلك؛ لأنَّ الله لم مه بإكراههم إعراضًا عن العناية بهم» فثرك آمهم 
إلى الله وذلك أشَّدُ في توفع العقاب العظيم'". 

- وفي قوله: اناز موا جيء به یر المتكلّم المشارك هنا فلم يَقل: 
تشم رما)؛ للإضارة إلى أنّ الإلزام لو مُرض وقوه لكان له أعوانٌ عليه 
وهم أتبائه؛ فاراد ألا همل ذِکْر آتباعه وآنّهم أنصارٌ له» لو شاء أن يُهِيبَ 


بهم والقّضٌ من ذلك التَّويةُ بشآنهم في مقاب 2 تحقیر الا رین هم ۳. 
وتقدیغ المجرور لا هعلی کار هون" لرعاية الفا َة مع الاهتمام 
بكأنهاء والمقصوڈ ین گلایه بهم على إعادة الال في الآيات» وتطفیضی 
تُفوسهمء واستنزالهم إلى الإنصاف» ولیس المقصوة متهم اسر 
ولا دول عن تکریر 5عوتهم *. 

- والتعبیژ في قول الله تعالی: اوشم ها ارو بالجملة الاسم 
واسم الفاعلِ إشارةٌ إلى ان أفعالّهم آفعال من کراهثه لها ثاب Kee‏ 
- وفيه ناب حصن حيث قال الله تعالى هنا في قصٌة نوج عليه الصّلامٌ: 
كن با قوم شم إن گنٽ على پڊ ِن زئی آئاني رَحْمة من عند » 
[مود: ۸:1۸ وقال في تس صالح عليه الصّلامٌ في هذه الشورة: لقال اَم 


(۱) یتظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ 60۲ 
(۲)بظر : ((المصدر السابق)) (۱۷/ ۰69۳ 
(۳)ینظر: ((المصدر السابق)) (8۲/۱۲). 
(4)بنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ 65۳ 
(0)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۰6۲۷۲-۲۷۳ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۴ 


سس 
نو سورة هود - الایات (۳۱-۲۵) 
4 سب بت( 


آم إن کنث علی بین من ريي وَآنَانِي من رَخعة 4 [هود: ۳٩]؛‏ فتساوّيا 
في اللّفْظَينَء واختلفا في تقديم المفعول اللّاني في الآية الأولى على الجارٌ 
والمجرور» حيث قال: (وآثني حك من عند وتأخيره عنهما في الآية 
الثاني حيث قال : وَآنَانِي مه رَحْمَة 06 ووجة ذلك: ا می 
الام بالّنوا في إساءة لجواب حي قالوا: ی صالخ ذ کنت کت فیتا مو جوا 
بل اه [مود: 70۲ فر روا مَقامَه ابو بط مر یه عنهم» ء فلگًا بالغوا 
في إساءة الجواب رد علبهم عليه السلا دا لعقالهم الشنیع بقوله: مال با 
قزم أل إن نت علی تین ري آئاني ونه َحمَةٌ» فخاطبهم على ما 
يجري في نار من قَوض ما لا ده المناظٌ على حتس تُلقه وله 
سل بذلك مُناظره؟ ليقي اة عليه فيقولٌ: َب كذا على ما کول 
فعلى هذا جرى قول لب الكريم: ریم نکن عَلَى تة من دبي 4» 
أي: كيف ترون ان کت على واضحة وعلى یقین مِن ربّي» وآتاني منه رحمةً 
فعصیه بمو افقتكم فان فتلث ذلك فتن بضني ويَملحني من اب وأكّد 
تم المجرور في قوله : «وآتاني ما رخعة 4 لایخ رز تقدیمه من الاب 
وټعیه تفهومه من أنَّ الّحمةً منه شبحانه لا شر فيها غیژهه فهو مخصوص 
لا يَحضْلٌ مع تاخبره» فلگا بالعُوا في فح الجواب بالّغ عليه السلا في رد 
تقالهم؛ ققدم المجرو لتأكيد أن الرّحمةٌ من عند الله تعالى: 9# وآتاني من 
رَحْمَة 4 لما لم کن في اة قوم نوج مثلّ هذا في شّناعةٍ الجواب؛ 
لان انی المفھوم ین قولهم: جما تراك الا بترا ماه إلحاثه بمب 
وشمائله هم وکلهم يقول : لو گنت رسولا لكنتٌ من الملائكة ولم لگن 
انا فلم ین في قول هؤلاء ما في قول قوم صالح» فجرّى جواهعلیه 
السّلامُ على نشبة ذلك فقال: مإوَآتَانِي رَحْمَةٌ من عنده 4» » فأتى بالمجرور 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


مورا في َحلّه على ما یج حیث لا يُقصَدٌ في |حراز المفهوم ما صد 
2 0 ىو 

في الآية الآخری؛ فورّد کل على ما يلاثم . 

- وأيضًا ین خشن المناسبة قول الله تعالی: «وآثاني رَخْمَةً من عه 
وبعده: لإ وَآتاني مِنهرَحمَةً 14ھود: 1۲۳ وبعدهما: «وَرَرَقي من رزفا سنا )» 
[آھود:۸۸]ء فقال في این رَآتاني 6» وفي الثَالث: رركي 4؛ ووجة 
ذلك: أن الَالِتَ تمه ذکر الاموال» وتأشر عنه قوله: را ناب وهُما 
خاضّان؛ فداتبهما قولہ: «وَرَرَقَي 4ء بخلاف الأوّلَین؛ فإله مهما آموژ 
عام فناسبها قوله: چوآتاني . 


رام رر :لی حا سک وٹ 5 


)ید رکا دی اس کر الأول ريح والثَّانِيةَ والقّالثةٌ 
بالكناية م ذكُره فلمًا کی عنه قّکہ؛ لأنَّ الکناية دم م عليها الام 


نحوٌ: ضرب زیڈ عَمْوَاه فان کیت عن مرو قدّمکه» نحژ: عموو ضرب زيدّاء 
وكذلك: زیڈ أعطاني رما من ماله» فان کیت عن المال قلت: الما زيدٌ 


أغطاني منه درم ". 
-٥‏ قول تعالی: راز رس رس ال 
بطارد الیو لاو رهم وي آراکم تما هون پ۷ 


- فوله: ‏ ا و و إعادة الخطاب بويا زم 
تأكيدٌ لا في الخطاب به رل مر من المعاني» وعطف ادا بالواو- مع أن 


۔)۲٥٢-٤٥٢‎ /۲( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للانصاري (ص: ۲۳)- 
(۳) بنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: 4 ۱۶). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


المخاطب به واحك وشأنٌ عطف التّداءِ أن كود عند اختلاف المنادى. فاگا 
إذااتُحد المنادی فاسان عدّمٌ العطف» فتَعيّن هنا أن یک ون العطف من مقو 
توح عليه السّلامُ لا من حكاية الله عنه. ويجورٌ أن یکو تا على اصال 
ات بعضها ببعض, وأنَّ ها لا یی عن الا ره ولا يكوثُ ذلك ِن 
بل الوضل؛ لأنَّ الداءَ افتتاځ کلام فجماه ابتدائيةٌ وعَطمُها إذا مغطفّت 

مه عط لفظيٌ» ویجوز ایشا أن یکو ذلك تَا عرييًا في الكلام عند 
تکژر التداء؛ استخسائًا للمُخالفة بین الّاکید والمؤكّد"©. 


E 


- جملا إن آجري إلا علَى الل احتراس؛ له لگا نفى أن اهم مال 
والمال اجش نيا توم آله لا يسال جزاء على الدّعوة؛ فجاء بجملة: من 
جر إلا عى اللہ یچ اخیزاًا“. 
- وفيه المُخالفة بينَ العبارتين في قوله: تالا ویر يڳ لإفادة أنه لا 
شال من الله مالا ولکگه سال تُوابا9“. 
- قوله: وما آنا بطارِدِ لین وا فيه لمیر عن آبعه بطریق الموصولية: 
ینوا لِمَا يوذ به الموصول من تخليظ قومه في تعریضهم له بأن 
يَطرُدهم ہما هم لا ُجالسون آمتالهم؛ إبذانا بان إيماتهم یوجبُ تفضیلهم 
على غبرهم لین لم منوا به» والرٌغبً فیھم؛ فکیف يَطرُدُهم؟! وفیه أيضًا 
إبطالٌ لما اقتضاه قولھم: رما تراك ات إلا الذي مُمْ اولك [هود: 
۷ من التُعريض بأنّهم لايُمائلونهم في مُتاتعته©. 

.)٥ 5-0۳ /۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۵/۱۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ات 8 


2 وجملةٌ: نّم ملو هم في مَوضع الیل لكي أن يطزكهم؛ باهم 
صاتژون إلى الله في الآخرة» فمُحاسِبٌ مَن بَطردهم» وتاکیڈ الخبر 
ب )رَد إنكار قومه البَعْتَء أو للاهتمام بذلك لام وقد زیڈ هذا التأكيدٌ 
7 2ي 

- قوله: کي رام كما هلوت ه استدراك وموقعٌ هذا الاستدراك 
هو ان مضمو الجُملة ضُ ضمون التي قبلھاء وهي جملا له ملاقوا 
رهم أي: لاريب في ذلك ولكنّكم تُجهلونَ نتحتبوتهم لا حضرة لهم» 
وأنْ لا تبعة في طزدھم؟۔ 

- وزيادةٌ افظة ماه في قوله: كي أَرَاكُمْ ما هون للدّلالة 
على أنَّ جهلهم صفةٌ لازمةٌ لهم؛ كانّها من مُقرّمات قومیتهم وحذّف مفعول 
هون 4+ للعلّم به آي: تجهّلون ذلك ©©. 

5 وفي تعبیره ب تلود دون (جاهلينَ) إشارةٌ إلى أنَّ الجهل مدد 
لهم وهو غیژ عادتهم؛ استعطافًا لهم إلى الحلم”. 

- وفيه مناسَبةٌ حن حيث قال الله تعالى هنا في قصّة نوح: 8وا قوم لا 
سکم یه الا رن اَجرِي إلا عَلی الله [هود: ۹ء وقاله بعدڈ- کا 
عن هود- بلفظ: با قزم لا کم عليه ره [هود: 0۱]؛ وذلك لاله 


.)۵۵ /۱۲( ((تفسیر ابن عاشور))‎ ۰6۱6۵ /٦( يُنظر: ((تفسير أبي حیان))‎ )١( 
.)۵/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۷۵ /۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


في قط نوج وفع بعدھا رنه ولفظ المال بالخزائن لی أو يكوثٌ 
هذا الاختلاف توسعة في اللّعبير عن المراد بساویتن .0 


- ومن شن المناسبة كذلك قولّه أيضًا هنا: ويا قُزم 6 بالواو» وفي الثّانية: 
5 ْم € [هود:١‏ 0] بدُوٹھا؛ وذلك لطول الکلام الواقع بين لین في 


1 


تع وج» وفضر ما بيتهما في قصٌة هوده فناسّب ذِكْرُ الواو في الأوّل؛ 


وصیلِ مابَعدّها ہما قبلّها"". 
- قوله تعالی: وق ول لَكُمْ عندي خرن لوغم اليب ول ول 
کر ا ييه هم الل یڑا له عم با في 

لمهم يم الظَالِمِينَ )» 


ق + را الل إضافةٌ این إلى الله لاختصاص الله بها"©. 


- قول :5$ لا ول اي مه فيه إعادۂ ذعلِ القول؛ لاه نفي لبه قولهم: 
3 رای وإبطال غوى أخرى ألصَفُوهابه تاک 
0 لا يَقوله قائ إا موكَدَا؛ لشِدَّة إتكاره لو ادّعاه مدع فا نی 


Op‏ آغیتکم لن یرهم الله حيرا إبطالٌ 


لقولهم: وا راك ابَعَكَ إلا ۱ لَّذِينَ هُمْ أرَاذا ‏ بطريقة الغليط؛ لأنّهم 


(۱) يُنظر: ((آسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 4 »)١5‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
.)۲۹٢-٣‏ 

(۲) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأتصاري (ص: .)۲٦٢‏ 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ .)٥۷‏ 

.)68/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


بار التنسير المحژر للقرآن لري و 


جعلوا ضغفھم وقفرهم سببًا لانتفاء قضلهم. فابطله بأنَّ ضعْمّهم لیس بحائل 
بيتهم وبين الخير ین الله؛ إذ لا اراط بينَ الضّعفٍ في الأمور الدنوية من 
فقر وقلَّ وبين نّ الحرمان ا والدّيكة"». 

وقول : ان یه يُوْتِيهُمْ | یڑا مہ فيه الإنيانٌ بحرفِ اي هلال 
کو اس و 
آنباع نوج عليه السّلامٌ وقفرهم دلیلا على انتفاء الخیر عنهم؛ فاقتّضى وم 
ذلك ما داموا ضُعَفاءَ ٤‏ ریسا حالهم يقول: لن یَتالوا خیرّاه فکان رده 
عليهم با لایقول: من یریم له حَيرَا04. 

- وجمله غلم با في شیوخ تعليل تفي أن قول : ن بوهم 
له یره ولذلك قُصِلّت عن الجُملة فبلهاء ولم تُعطَفْ عليها. 

- وجملڈُ يلا ین امین تعليلٌ ثان لتقي أن یقول :لن زم 
اله یره وقد أكّدها بثلاثِ مؤكداتٍ: 0 رام لا رف از 
إ5 د FF‏ با طلم لین را لمزنین لاله وسلَبوا الفضلٌ عنهم؛ 
لأئه أراد العريض بقومه في ذلك وقوله :من السالمین که بل في | ثبات 
الم من: (إنّي ظالج)9. 


حون 


.)۵۸/۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۹/۱۲). 
(ع) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الآيات (۲۵۰-۲۲) 


9١‏ قا لوا یش مد جد مد اتا ڪرت جا َا يما یشان کنت من 
لدو 2 تک لکد إن 22 2 ما شر شر امع 
شی رن رد آن انم نصح کم إن کان له بريد أن موب م هو رد 4 

یترک © م ہے سور ن افش مع پخرایی رتیه 
تار ©4 

e 

یک :أي: : يُضِلّكمء وقیل یهُلککم؛ لا الإضلال يُمْضِي إلى الهلاك. 

0 یل على لاف الود وإظلام الأمر. 

المُعنى الإجماقي: 

خير الله تعالى عن قوم وح انهم قالوا له : یا نوخ قد حاجَجْتنا فأکترت چا 
فا ہما دنا من العذاب إن كنت ین الصّادقِينَ في دعواك فقال لهم نوج: إن 
الله وَحده هو الذي یأتیکم بالعذاب إن شاءی وکسم بفائتيه إذا آراد أن نیک 
لاله شبحاتہ لا عجره شَيءٌ في الارض ولا في الگماب ولا بعکم ُصحي 
واجتهادي في 5عوتكم للإيمان» إن كان الله یریڈ أن یُضلکم هو سبحائه 
مالککم؛ وإليه رو في الآخرة للحساب والجزاء. 

بل آیقول ۶۸ مُشركو تُومك- يا مُحمّدٌ مُحمّدٌ: إِلّك اختلقت القُرآنَ» واختلقت فصّة 
وح من تلقء تفس ك؟! قل لهم: : إن كنت قد افتريثٌ ذلك على الله» فعلیع وحدي 
نم ذلك وإذا کنث صادقًا فأنتم المُجرمود الآثمود» وأنا بري* من كُفركم 


وتکذییکم وإجرامكم. 


(۱) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (6/ ۳۹۹)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰ ۰۱۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷۱ ((تفسیر القرطبي)) (۲۸/۹)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


سی الآيات: 
"8ت 


مُناسَبةٌ الآية لما یلها 


لما كان الملل ن قوم نوح قد يسوا من منامّضة الححجّة بالحيجَف فإذا 
من فوم توح فد پڑسوا من 2 امم ا ہم 

على عادة طبقّتهم قد أخدَّتْهم العرَّةُ بالائي واستکتروا أن تخلبهم الب وأن 

یُذعنوا للثرهان العَقلي والفطري- 27 الجدّل إلى التحَدي(). 

ل الوا یئ مد کات کا ات برد کرت نا >. 

آي: قال امش کون من قوم نوح: با نوش قد حاجنا وخاصّمئّناء فأکقزت 

محاجّتنا وخصومتتاء وبالشت فیها“. 


أي: فعلٌ لنا- يا نوخ- الذي تَمِدُنا به من العذاب إن كنت من الصّادقِينَ 
في أقوالك می بت 


ل اک یک ید اون شاه وما أنثر نترب © . 
رک یک یدانق 4. 
أي: قال نوخ لقومه: تما یأتیکم بالعذاب وله لکم الله وده إن آراد 


() يُنظر: ((في طلال القرآن)) لسید قطب /٤(‏ ۱۸۷۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۳۸۸/۱۲)ء ((تفسیر القرطبی)) (۹/ 6۲۷ ((تفسير ابن کثیر)) 


(۳۱۸/۶). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۳۸۸ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۱۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۱). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


7 ۳ 
ار سورة هود - اللآيات (۳2-۲۷) 
4 


تین یی ال الپ من عقايه ولا قدرة لكم على قفي ای 
د نشي إن ارت آن آنمح لك ن کات اه رید أن ویک مو 
کرو جرت © 

ر 4 
مُناسبةٌ الآبة لما ها 
ای نوخ عليه لام نهم نما هم في بضته تعالى؛ زاد في بیان عَظَمِِهه 


اراد دل تعمل بها كل رہ يال ابرح لبه 
نصکه خاصٌ بهم(. 


وأن 
وان 


ا ق نسي ات آرت أن صح لك ان کات امه يريد أن يقويك . 

چو چو حم 
مر تن تیم : 

هرک وله جوت 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۳۸۹/۱۲)ء ((تفسیر القرطبي)) (۲۸/۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳۲۱۸/۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۸۹ ((تفسیر القرطبي)) (۲۸/۹)) ((تفسیر الشوكاني)) 
(01۲/۲). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۲۷۹)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۲/ الاهء ۰5۷۲ ((تفسیر البغوي)) (410/۲) ((تفسیر 
القرطبي)) (۲۸/۹)ء ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۳/ ۱ ((شفاء العلیل)) لابن 
القیم (ص: ۲۷۰)ء ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۰4۸۲ ((تفسیر أبن کثیر)) (4/ ۰۳۱۸ ((تفسیر 
الشوكاني)) (۲/ ۰601۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۸۱ 
قال السمعاني في قوله: إيغويكم 4: (أكثر الم وین على أنَّمَغناه:يُضِلّكم). ((تفسير السمعاني)) 
(۲۱/۲)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


آي: :الله هو رکم المتصَرڑف في أموركم بمایشاڈ فإليه وحده الوداية لا 
وإليه وَحدّه تصيرونٌ بعد ملاککم» فیجازیکم على آعمالکم". 


رو وو 


:9 یرت سے ارد ہل إن رتمک رای وتاب بر کا مجشرفود © 

ُناسَہةُ الاية لما قَبلّھا: 

ها ممل م تست این جملة آجزا ال وليست ین القت ومنابة هذا 
الاتراض تفاصيل هي مها الشخایوں تفاصيل جب لدعو 
المُتکرینٗ إلى أن يتذكٌروا انکازهم؛ ويُعيدوا ذكرّه. . وكونُ ذلك مطابقًا لما حصل 
في تنج عليه الل شاد به عب بي سرا بل على دق ان 
رل الله عليه وسلَّم؛ ؛ لأ عله بذلك مع آميّنه وبُعد ومه عن أهل الكتاب» اي 
على آله وح ین الله لا بای لبط من بين يديه ولا ين له 

<« ا يفوت آفتردد). 

أي: أم یقول ُشركو تومك- يا مُحمّدٌ: اختليّ محمّدٌ هذا ارات واختلق 


7ی 


فص نوح من تلقا 

)١(‏ #نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۸۹ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۳۱۸ ((تفسیر السعدي؟) 
«ص: ۳۸۱). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۰636-۱۳ 

(۳) ئنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۳۸۹ ((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ۰6۳۷۰ ((تفسیر ابن کثیر) 
(/ ۳۱۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۰61471۳ 
وممن اختار المعّی المذكور؟ سس إيقُولُونَ» لا ریش, وفي لیف 
لمحد صلی الله عليه وسلّم: ابی جریره واب جزي» ونبه لجميع المفترین» واہنٌ کثیر؛ 
وابنُ عاشور۔ ُتظر: المصادر السابقة. 
واختار انها حكايةٌ عن نوج وما قاله مومه: القرطبيٌ وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
لق ر طبي)) (6/ 6۷۹ ((تفسیر أبي بان (5/ ۰6۱6۸ > ((تفسير الشوكاني) (۲/ 5۷4 ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۲۷ = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 
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ام سورد هود -الآيات 6۳۶۳۷ 

31 إن مره مع لترامی ونا بی“ ما مرو 4 

أي: قل- يا مُحمّدُ- للمُشرِكينَ: إن اختلفْتٌ القرآنَ وافتعلته- كما تَزعمونَ- 
فعلَيَ وحدي إثمي في گذبي على اللہ وأنا بريءٌ مما ئذنیوت من الکفر والذب 
على الله» والّکذیب بالق . 

الفوائد التربويّة: 
في قَولِهِ تعالی: مقَالوا بَ 


7 


المُجادلة المشروعة- وقد تج وقد تستحَبٌ- وآگا المڈ نوا 


الصدل بالباطل» والجدلٌ بغير علم» والجدل في الحقٌّ بعد ما تین . 


الفُوائدُ العلميّةٌ والتّطائف: 
-١‏ کول الله تعالى: الوا یا تُوخ کذ جاکلتا اتوت جَدَالََا أا ہکا 


یمن 


اچ سوه (وَغذًا) شحریة به» أي 7ص“ دنا وة 
حسَنٌ سا باعتبار آنا نحت ځلولّه» فالمعنی: آنّك لست قادرًا على ذلك ولا 
آنت صادق فیه فان کان حفًا فائتنا به" 


> قال السعدي: داع رد ال ترا هذا الضمیرژ محتملٌ أن يعوة إلى نوج كما كان اسياق 
في قصته مع قومه» وأنَّ المعنى: أنَّ قومّه یفولوتّ: افتررى على الله كذباء وکلّب بالوحی 
الذي يزعم أله ین اللہ ون الله آقهآن یقول: لش اله علي (جرامي و ري يا 
تُجْرِمُونَ آي کل عليه وزژه ره وا تر رُوَازرَةٌ وزد زر ری 1 
ویحتیل آن یکو عائدًا إلى النيّ محمدٍ صلّی الله عليه وسلم وتکو هذه الآبدُمعترضةٌ في 
أثناء قصة نوج وقويه؛ لها من الأمور التي لا یعلٹھا لا انیا فلمًا شرع الله في قضّها على 
رسوله وکانت من جملة الایات الدالة على صدقه ورسالته» ذكرٌ تكذيب قومه له مع البيان 
الكامٌ). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۱)- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ۳۸۹)ء((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰49۷۲ ((تفسير القرطبي)) 
(۲۹/۹))ء ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 6۳۱۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱). 

(۲)ُنظر: ((درء تعارض العفل والنقل)) لابن تيمية (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۷۸/۹)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


22 تمحز التران هیک 


۲ قال الله تعالی: ویک ُضحِي ان أَرَدْتُ آن أَنْصَح لَكُمْ إن كان اله 
بر نکم دلت هذه الآيةُ على أنَّ الإغواء بإرادة الله» وهي بذلك تد على 
بُطلان مَذكَب المُعترلة والقَدَريّة ية ومن واَقَھما ؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يُرِيدٌ أن 
يَعصيّ العاصي» ولا یکمرالکافژ ولا يغوي الغاوي فردٌ الله عليهم بقّولِه تعالى: 
إن کان له ری نکم فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو 
الهادي والمضل, سبحانه عگا یو الجاجدونً الم ون علو كير . 

۳- في وله تعالى: نا له ری کم بيان نوع الإرادة الكوية- 
وهي الإرادةٌ المُستَلزِمةُ لوقوع المراد- وبا الإرادةٌ للع وهي 
محيّةٌ المراد وزات وميه آمله والرّضا عنهم» وجزاهم بالخسنی- كقوله 
تعالی: طبر له یک امسر ولا نریڈ بكم الُْشر 4 [البقرة: ۱۸]. 


بلاغة الآيات: 
۱- قله تعالى: فلا یا وځ قَذ جادلنتا کارت جالا انتا ما تن إِنْ 


كُنْتَ مق الصَادقین)» 
با معدم ما سک ۳ E‏ ۶ 
- قولهم: ارت جدالنا 4 حبر و مستعمّلٌ في ۳ والتضجیر والّأییس 
من الاقتناع ۳ . 
-٢‏ قوله تعالی: ال کم به له ِن اء وما شم بشنجزین 4 
- قوله: نما يأتِيكُمْ به الله إن شا فيه قَضر لب بناء على ظاهر 
(۱) يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۵۷۷۲)» ((تفسیر القرطبي)) (۲۸/۹). 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۸۸/۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ 50). 
(۶) قصر القلب: هو أن يَقلِبَ المتکلم فيه کم السامع» كقولك: ما شاعڑ ال زیڈ لمن يعتقد أنَّ 


شاعرًا في قببلة معينة أو طرفِ معینء لکلّه يقول: : ما زیڈ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: ۲۸۸)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


7 
( سورة هود -القیات (۳۵۳۲) 2 
ہیں ید موہ ا ا یی 


ا 8 


طلیهم ؛ ما لکلامهم على ظاهره» على طريقة مُجاراة الكُضم في المناظرق» 
وا هم جازمون بر أن باتهم ہما وعدھم؛ لاهم یحتبونه كاذبّاء وهم 
جازمون بأنَّ الله لم یتوعذهم: ولعلَّهم كانوا لا بُؤینون بوجود الله 3 


- وقوله: ون شا احتراسٌ راج إلى تحمل العذاب على عذاب ال 


۳- قوله تعالى: ام ضجي إن َرَت آن نصح لک ان ان الله 
رڈ أن کم و ربكم وله تُرْجَعُونَ |4 
- قوله :ولا بتکم ضحي إن آرذث آن آنضخ لَك ) فيه تعریض 


۳ سڈ 


بتخميقهم» وتسفيه آرائهم؛ ؛ حیث گرهوا النْضْحَ الذي هو نفْعٌ لهم 


- وجملة د هکم وه ُرْجَعُوفَ ہہ ادا لتعلييهم أن الله ربّهم؛ إن 
کانوا لا يُؤمنون بوجود اللهء أو لتذكيرهم بذلك إن کانوا بُؤمِنون بوجوده» 
ویشرکون معه ودا وسُواعًا ويَعُوتٌ ويَعُوقٌ وتنرّا*. 
- وتقديعٌ الجارٌ والمجرور في «وَإِلَيْهِتُرْجَعُونَ #؛ للاهتمام ولرعاية 
الفاصلة©. 
مر وه 1 
6 قولہ :ولو افت رال ان اتید هي راي وآنابتري :متاخ رشون)» 
لفظةٌ مه هن للإضراب للانتقال من غرّض إلى غرض» والاستفهامٌ 
الذي بوذ به حرف مه استفهامٌ إنكاريٌ» وموقع الإنكار بدیغ؛ لضفه 
۱ و 60 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ .)٦٦‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۳/۱۷) 


(۵) یُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (14/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ما 


إن رهق جرامي فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور له 
وهو من بالقَضْرِء أي: إجرامي عليٗ لا علیکم؛ فلماذا تُکٹرون ادّعاءً 
الافتراء کالَکم سُواحَذون بتَبِعَته؟! وهذا جار على طريقة الاستذراج لهم 
والكلام المنصف". ١‏ 


.)14 /17( يُنظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


7 
وار _سورة هود - الآيات (۳۹-۳) کا 


4 


الآيات (۲۹-۲۱) 
:( ور إل نج کن یرت ین تیک إلا من َد ءام اک نیش یکا 
را تلور وه سے یک © رات تب تا وی ول 2 بی في ادن وككما 


e 2‏ ہے مر ہچ وج سے وہہ 3 
نول تخ ی ان RT‏ 
6ل إن سکرو ما 6 مودک کم سکرو ا( سوت تن کوت من بای 
عَدَابُ يي EET‏ م 8 4. 

غريب الكلمات: 


EE 


ع«( فلا بیس : أي: لا تحزنہ من البوس: : وهو الف واللَء. 
وَرَخنًا 4 :أي : أمرنا وتعليمناء والوحيٌ : الإشارةٌ وأيضًا : الكتابُ والرسالة 
وکل ما ألقيته إلى غیرك حتی علمه فهو وحيٌّ كيف کان» وأصلُ (وحي) :يدل 
على إلقاء علم في (خفاء. 
مق مقي 14 أي: داك ات سرمدي یبد وال (قوم) : الْتصابٌ آو غرم 
المعنه الإجماق: 
خر الله تعالی له أوعى إلى نوج عليه للم ان یبال ين قومك 
لان قد آم ين بل فلا حر علی ما انا لته واصتع السفبة ری 
ما وبأرنا لك تحت حفظنا وكلاءتناء ولا لب مني العفو عن هؤلاء الذين 
(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۹)» ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ ۰0۳۹۰ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 46 »)١‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۲/ 17/7)) ((المفردات)) للراغب 
(ص: ١٥۱)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦۱)۔‏ 
)١(‏ يُتظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۳۹۲ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۹۳)ء ((المفردات)) 
للراغب (ص۸٥۸)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۳۱۹ ((الكليات)) للکفوي (ص: .)۹١۹‏ 


(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ١٤)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1٩۳‏ ((تفسیر 
این کثیر)) (۷/ ۰6۲۱۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۸۶). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ل مت 


م خر تا نوا عليه السلام شرح تمغ السفیة كما أو وكلما مر 
عليه جماعاً من براءقومه سخروا منه» قال لهم نوخ را علیهم: : إن تسخروا 
ا الیوم لجهلكم دق وعد الل فِا نکر منكم كما تسخروق مه فسوف 
لر ل الذي بايه في اليا عذابُ الله الذي يه رل به في الآخرة 


عذابٌ دائم لا انقطاع له؟ 
ژفسیز الآيات: 
«إوأوى إل وج شی َم کی :مس من کرک الا من هد امن فلا بيس يما 


نا يقترت ©). 

وت ِل شیع نکن يق ین ریک الا من قد ام 6. 

آي: : وآوعی الل إلى تيه نوح عليه اللا راللام له لن بی بالل ورك 
ے تی 

تتن تاکز تتت 4 

آي: فلا حرَن- یا نوخ- غ كدب قد ن لخر لابب 0 
بُھگنك آمزمم؛ ۽ فاي ٹھلگھم“. 1 

بإ رسع الك تا وخ رو ولا مين في اَن د كيرا رم نر ©( 

ا کیا" 

لگا کان هئه تعالی نوا عليه الصّلامٌ عن الابتئاس بفعلهم - مع شِدَّة مهم 
(۱)بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۰ ((تفسير ابن کثیر)) (٤/۳۱۹)؛‏ ((تفسیر الشوكاني)) 

.)9114/۲( 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰ ((تفسير ابن كثير)) (6/ ۰0۳۱۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۰619 
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موذنا بات الله بنكَصِر له؛ آعبه بالامر بصُنع القُكِ؛ لتهيئة نجاته» ونجاة من قد 
آمنّ به من العذاب الذي قذّرّہ الله لمّومه“: 


$ وَاَصتج لفاك ينا وتا 4. 
ری سو و وی لك يتا نامه 
وشن نب شرفت 
أي پولاسائیٰ۔ یا نوخ - العفو عن كوك المُشرِكينَ الذين ظلموا آنفتهم 
بالكفر؛ إِلّهم محكومٌ عليهم بالعَرقِ بالطوفان» فلا سبيلَ إلى طلّبٍ الشفاعة لهم”". 


وم اک > و ڪلم مر مه ما تن َو وف ات كل إن ذس سرا 


مرکا تیه ھا 


سے مر مت وم سے کے سے سر مد 


وضع الماک وکلما مره ما ین عمو ستخوواینة 4. 


اواو تلص ها ور ای رف مرک 
ورآؤا ما يصع مُزئوا منه*» 


.)11/۱۲( یُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(٢)یُنظر:‏ ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۲/ ۰6۲۸۱ ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۳۹۲ ((تفسیر این 
کثبر)) /٤(‏ ۳۱۹)» ((نفسير القاسمي)) (7/ ۰٩۲‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۲). 

(۳)مُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ۳۹۳)ء ((تفسیر أبي السحود)) (٤/٢٦۲۰)ء‏ ((نفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۳)ء ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۲۸۲). 


قال القرطي: و ورے مو ہراس و وس 


ال إن کس کرو متا نا میک کما کح سرون )4. 


آي: قال نوخ لقومه: إن تستهزتوا بنا عند بناء الكفينة» فا نستهزئٌ بكم كما 


۳ زئون بنا . 


کرک تن من ویر دات نی ول عو ع ميم (015. 


مرو سر مود رم 
فسوف رت من یا یاه ماب ب ربد 4 


أي: قال نوخ مهدا قوته : فسوف تعلمون إذا نزل بكم عِقابٌ الله مَن يأتيه“ 
عذابٌ یی في ادن 


له سي 


ول عم . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۳۹۳)» ((تفسیر الماوردي)) (۲/ ١۷٤)ء‏ ((الوسیط)) للواحدي 
(۲/ ۷۳ ((تقسیر البخوي)) (۲/ ٤۸‏ 44 ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۰4۱۷۰۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(۹/ ۰۳۳ ((تقسیر البیضاوی)) (۳/ 5 ۱۳)- 
اختار ان جرير أنَّ المراد نهزاً منكم في ال خرة كما تھزؤون منا في الڈُنیا۔ نظر: ((تفسیر اب 
جریر)) (۱۲/ ۳۹۳). 
واختار ابن عطية أنَّ المراد نس منکم الآن لخفليكم عما سيل بكم من العذاب. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۷۰). 
واختباژ القرطبی: نکر منكم غدًا عند العَرَق . يُنظر: ((تفسیر الفرطبي)) (۹/ ۳۳). 
واختیاژالبیضاوي: إذا أخدّكم الغْرَقُ في الدنيا والْحَرَقٌ في الآخرة. يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) 
(۱۳:/۲. 

(۲) (من) في قوله: من أنه ) فيها وجهان: أحدُھما: أن یکرت بمعنى (الذي)» والثائي: أن يکود 
استفهامًا بمعنی (أي» کانّه قیل: فسوف تعلمون انا بأتيه عذابٌ... يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
۳/۷( ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۱۵۰). 

(۳) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 0۳۹۳ ۰۱ ((تفسیر این عطیة)) (۳/ ۰۱۷۰ ((تفسیر ابن 
کیر)) (۳۲۰/6). 
قال ابن عطية: (العذابٍ المُخزي هو الكَرَقُ). ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ 6۱۷۰ 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


5 


أي: وکن ينل به في الآخرة عذابٌ دائمٌ لا بطع . 

القُوائدُ الذربويّة: 

قال الله تعالی: رف تَعْلَمُونَ من تیه عَذَابٌ ُخزیه رح عليه داب 
مُقِيمٌ # في إسناد (العلم) إلى ضمیرِ المخاطبین دود الصمير المشارك- بأن 
يُقَالَ: (فسوف تَعلّم)- إيماءٌ إلى أنَّ المخاطبين هم الأحقٌ بعلم ذلك» وهذا يُفيدٌ 
أدبا شَرِيعًا بان الوا قَ أله على الحَقٌّ لا یرم ثقته مُقابلة الشُفهاء أعمالّه الافعةً 
ہالشخریق وأنَّ عليه وعلى أتباعه أن یروا من الگاخرین. 

الفَوائدٌ العلميّةٌ والتطائف: 

كول الله تعالى :ور ای نو آنه آن ین ین تیک ِا تن قذ آمَنَ 4 
يدل على [ثبات القضاء والقَدَر؛ لگ تعالى أخي بر بأنّهم لا يؤمنونٌ بعد ذلك©. 

بلاغة الآیات: 

-١‏ قول :وج إل توح لن ی من قزمت امن ذ من نا 
تب تبس ہکا كَانُوا عون 

اق ا وو ریقف تور 

جع رو * م ای ۳ 0 ۳ 5 

ِمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ 4 الهاءٌ في «أنهُ 6 ضمیژ لسن وهو دال على أذ الجُملةً 

بعدّه مرها خطیژ؛ لأنّها تأییش له من إيمان بقئّة 

ولذلك عُقّب بکشلیتہ بجملة ولا کی ما لیف فالفاء لتفريع 


قومه» وذلك شديدٌ علیه؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 01/119 5)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰4۳۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
۳۲۰۱۵. 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷/ 61٩‏ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (4۸۱/۱۰). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


النّسلية على الخبر المحزن. 
- قوله :من قد من 6 فيه تک الفعل ب ب« قذي ؛ للتّنصيص على أذ المراة 
مَن حصّل منهم الإيمان قيا دود الّذِين ترَدّدوا". 
۲ تک : لإواضئع نت تاو وَوَحْينَا لا خَاطبني في این ما 
نم مغر 3 
ما امه یں زو وو مو او کی و ای ما کے 2 N‏ 
0 تَحَاطِئنِي في الذِينَ ظلمُوا إِنَهُمْ مُْرَقونَ 6 جملة الم 
ُرَو تعليليةٌ للگهي في ولا تخاطيبي » علل ملع مُخاطيته اله عکم 
علیهم بالغرق في قولہ: ام مرف 4 وفیها إخبارٌ بما سق وببانٌ 
لعبب الامر بشنع القلك. 
- وقوله: وم مُغْرَقُوتَ # فيه مجيءٌ الخبر إنكاريًا مؤكّدَا ب (0) تأكيدًا 
للکلام وتتزیلا للشامع منزلةً المتردّد؛ لأنّهِ لس اليقْطَى مظن التردّد 
في کم الکبر ومؤونة | لطب له؛ فقال آولا: بولا تُحَاطينِي في الَذِينَ 
لوا أي: لا تَذْعُني يا نوخ في استدفاع العذاب عنهم» ثم قال: إِنّهُمْ 
مغرو لأنَّ الكلام مَظَةُ أن يترود نوخ بأل هل يُصيئهم بأسّء بل بأئھم 
هل هم مُغرقون بملاحظة ماقم من قوله: وضع الْقُلْكَ )+ فأور5 الخبرٌ 
مرکا فقال: هم محكومٌ عليهم بالإعراق“. 
۳- قولّه تعالی : بضع لت وک مر عل لین تزه جروا نهال 
إن کرو راا كر منکن كَمَاتَمحَز سرون 4 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (16/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسير آبي حیان)) (٦/٤٣۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ 1۷). 
(ع) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش ٤(‏ / ۳۵۳). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


5 ۳ 
سورة هود -الآيات (-۳۹-۳) 6 
14" ها 


يه عير عن صنو الف بصيخة المضارع في ويَضْتع؟ وذلك لاستخضار 
الحالة؛ لبيل السام و نوا عليه السّلامٌ ِصَدّدِ العمل . 

- وجَمْعٌ الصمير في قوله: ما یُشیژ إلى آنهم یشکرون منه في عمل 
التّشفينة» ومن الین آمنوا به؛ إذ کانوا حؤله واثقين باعل عملا عَظیمًاء 
وكذلك جمفه في قوله: تشک نكم 1". 
- قوله : كما تَسْكَرُونَ ‏ فيه تشبيةٌ» ووجھُه أله تڈ تشبية في الب الباعث 
على الشخریق وان كان بينَ الین بل ویجوژ أن تكونّ کاٹ التشبيه 
مفیدةً ٤‏ معنی التّعلیلِ التي في قوله تعالی :کرو ما اگم [البقرة: 
۹۸ فيد اناوت ہیں نّ الشخریتین؛ لأنَّ الشخرية المعللةً أَحَنٌ من 
الأخرى» الک جروا ین نوی عليه السّلامٌ لحمل یجهلون غايته» ونوخ 
و ری لت e‏ 


تشک منک آي : مظعم کن هو الال بان كر من . 


هوو 


(۱) مُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۷١)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1۸/۱۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)1۹/۱۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الآيات )٤-٤٤(‏ 
ع لکا جه اتہک رز ال كنا تیل فا من ڪل رجن 
ناک إلا مین سبق ع الوم امن وا امن معا یل © وال 
ڑکیا ابش ے اقترا ومرس ها لور ریم © و ری يز 
في موچ الال وناد بح ابت وكات ف مزل ی رڪب متا ولا 


نکن تم آلگفری ©6 ماوت ال کل قش یت الہ قال لا عاو 
اوم ین ا آمترورت © 


الور : موالکانو (الموقدُ) الذي يُخيرُ فيه" . 
راا ): آي: كسيثهاء واصل (جري): يدل على انسیاح شَيء". 
رز اکا اي هه واتهاءتیرهاء وأصلٌ (رسو): یدل على با ۳ 
عنزل 6: آي: مان منقطم» وأصل (عزل): یدل على یال 
2 ساري): أي: آرجغ وألجأ وأصلٌ (أوى): يدل على جع *. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)6۰۱/۱۲ ((لسان العرب)) لابن منظور (٤/۹۰)ء‏ ((تاج 
العروس)) للزبيدي (۱۰/ ۲۹۰) (۳۹/ ۰6۷۷ 

(۲) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ١‏ ؟)) ((تفسیر ابن جرير)) 411/110 ((مقاييس 
اللخة)) لابن فارس (۱/ ۸٤٤)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 ۰6۲۳ 

(۳) بُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتبة (ص: ٤ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۶۱۵ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤‏ ۳۹)ء ((تاج العروس)) للزييدي (9۹/۱۹ ۰64 

۰6۱۹۷ يُنظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس (6/ 6۳۰۷ ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )٤( 

(0)يُنظر:((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱ )(المفردات)) للراغب(ص: ۱۰۲ ((تفسیر = 
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TT 73۳1‏ یدل على انتزاع و 


شيء. 


ا ا رم ار پا 7‫ م 2 

لإ وغیض الْمَاء )4: أي: ار في الارض ونضّبَ» وأصل (غیض): يدل على 
فصان في قي ور 

اجرد : هو اسم جَبَل7". 

مُشکن الاعراب: 

قو تعالی: «قَال لا عاصم الوم من آثر ال تن دجم 

إلا مَنْ دحم في هذا الاستثناء وجهان؛ آحدهما: أنه مقط ومن 
رَحمَ پچ بمعنى (المرحوم)» أي: لكِنْ مَن رَحمه الله متعصومٌ. وعليه ف تن 
في محل نصب على الاستثناء المُتقّطع. الثاني: آله استئناة متصِلُء ومن 
رَحم © بمعنى (الرّاحم)» وهو الله تعالی» أي: لا عاصع الا ادا (i‏ 
في وضع رفع على الیل من محل لإعَاصَِ#. وقيل: إن لإعَاصِمَ مہ بمعنى 
(معصوم»» أي : ل معصوع إلا المرحوم. والاسٹٹناء متَصل أيضًاء وخر ا 
محذوت تقدیژہ (مانمٌ)» وكلّ من ارم ومن َم الله متعلّق بالخبر 
المحذوف» والّقدیه: لاعاصع مان اليوم من آمر اللدا“۔ 

= القر طبي)) (۴۳۹/۹). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱۹/۱۲ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰۲۱ ((تذکرة 

الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١٦۱)ء‏ ((الکلیات)) للكقوي (ص: ۱۱۰)- 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاہن قتيبة (ص: 4 4۲۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۶۱۹ ((غریب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱4۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ٤٤٥)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰ ((تقسیر ابن جریر)) (۰1۱۹/۱۷ ۰64۲۲ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۱۱ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲). 
(4) بُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۳۹۳ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري = 
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المعنی الاجمالی: 

يقولٌ الله تعالی: حتی إذا جاء آمزنا بإهلاك قوم نوح» كما وعذنا نوا بذلك» 
ونبَعَ الاب من الور وهو المكانٌ الذي خر فيه- علامةً على مجيء 
الكذاب؛ قُلنا لنوح: احمل في السّفينة من کل نوع من أنواع المخلوقات ذكرًا 
وأتّى» واحیل فيها أهلَ يك إلا کن سبق عليهم لول بالعذاب» واحل فیھا 
مَن آمن معك من مُومك» وما آمن معه لا قليل. 

وقال نوخ لمن آمن معه: اركبوا في الَفينةباسم الله یک ون جریا على وجو 
المای وباسم الله يکود مُنتهَى تیرها وژشوّها إل ربّي غفوژ رحيم. 

ثمٌ وصّف الله تعالی جريانَ السفينة» فقال: وهي تجري بهم في موج یعلو 
تزفق حتى یمه كالجبال» وتامی وح يهاز كان في سید بعيدة عن السقيية- 
فقال له: يا َي اركب معنا في السّفينة» ولا تكَنْ مع الکافرین باللهفتفرق. 

فقال له ابّه: سالجا إلى جبل أتحصّنٌ به من الما فيَمتَعُلي من العْرّق» 
فأجابه نوخ: لا مان اليو ین أمر الله وتضایهالذي قد نزلباللي من الق 
والهلاك إلا الواحم وهو الله تعالی» وحال الموج المع بین توح وابنه» فكان 
من المغرَقينَ الهالكينٌ» وقال اللهُ للارض- بعد هلاك وم ُوح: یا رض أشرّبي 
ماك ويا سَماءٌ آميكي عن العطره وغار الماك وتَضب؛ وی ام الله بهَلاك 
قوم ُوحء ونجاة المؤمنينٌ» ورّست الگفینڈُ على جل الجوديٌ» وقيل: هلاكًا 
وبا لاوم لالم 


-(۲/ ۷۰۰ ((تفسیر أبي حیان)) (٦/۸٥۹-۱٥۱)ء‏ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي 
۳۳۳-۳۳۲۸ 
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خی لا جا اما وار انز فلتا انيل فا من کل رون انين 
هک لا من مه ےد مہ o‏ 


مر مور 


2 ورد جا را وکا لور . 
أي: حتی إذا جاء أمرٌ الله بعذاب قوم نوج وهلاكهم بالطوفان» ونبعٌ الماءٌ 
0 بشدَّة من الموضع الذي يُخْبزٌ فيه؛ علامةً على مجيء العذاب”" 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰4۰۰6۰۱ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ 4۵۷۳ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)67١‏ ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۳۶۷). 
والمعنى المذكورٌ للتنور هو اختيارٌ ابن جرير» والواحديٌ» والرازي. يُنظر: المصادر السابقةء 
وقد نسيه غيرٌ واحد إلى أكثر المفسرينّ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (418/7)» ((تفسیر 
البغوي)) (۲/ 64۸ ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۷۰)۔ 
قال الطبري: : (آوگی هذه الا قوال عندّنا بتأويل قوله : اوه قول من قال : هو الود الذي 
يحبر يخر نيه لال ذلك هو المعروفٌ من کلام العرب» کلام لا يرجه إلا إلى الاغلب الأشهر 
ن معانيه عن العرب إل أن تقوم حا على شيء منه بخلافِ ذلك یم ها وذلك أنه 
جل »تما خاطيهم ہما خاطبهم به لإفهامهم معتى ما خاطبهم به), ((تفسير ابن جریر)) 
(ETD‏ 
وممن قال به من السافی : ان عباس في رواية عنه» والحسنٌ» ومجاهك وقتادة- في رواية معمر 
عنه- ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (4۱۹/۲) ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 166۰1 
((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۰۳۷۳ ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۲۸۲). 
وقيل: التوژ: وجه الأرض. وممن قال به من السلف: ابن عباس في روابة عنه وعلیٌ: وعکرمڈ 
والزهريٌ. يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ 46۱۱ ((تفسير ابن الجوزي)) (۳۷۳/۲). 
قال ابن كثير: (وآما قولہ : از وفع ابن عباسي: : التنور : وجه الأرضء آي: صارت 
الارض عيونًا تفوژہ حتى فار الما من التنانير التي هي مان اناره صارت تفوڑٌ ماد وهذا قولٌ 
جمهور السلف وعلماء الخلف). ((نفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۳۲۰). ویُنظر: ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 
وقیل في المراد بالتنور غير ذلك. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰0۳۷۳ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۰۵710 ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۱/۱۲). 
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«فتا ال فا یں کل وجان آنتان #. 

آي: قلنا لنوح عليه الصلاةٌ والملامٌ حين جاء موعِڈ هلاك قومِه: احمل في 
الكَفینة من كل صنفٍ من آصناف المخلوقات ذكَرًا وأنفی(). 

1-7 

ای تا کرای شش ی 

كما فال نسالی: تزع إل أن اضكع اك بات وَوَخیتا َا جاء زا 
كار الو قاسلك فیها من کل روجین این هك 1 الا من ن سج سب عَليه ال 
مهم ولاشكاطيني في ای موم رین [المؤمنون: ۳۷]. 

ومن َامَنَ 4. 

آي: واحمل في السفينة أيضًا مَن آمنّ بالله نك" 

رما ءام مه إلا يل 

وما آمنَ مع نوح عليه السلام إلا تفر قليلٌ ین وی 


(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جربر)) (۱۲/ 4۰۷ ((تفسير القرطبي)) (4/ ۳4 ((تفسير السعدي)) 
(ص:۳۸۲). 
قال القرطبي: فلا احمل فیها من کل رین این يعني ذكرًا وآنٹی؛ لبقاء أصل ال 
بعد الطوفان). ((تفسير الفرطبی)) (9/ ۰4۳4 0 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6۰۹/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰6۳۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/۲۱ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 8۱۰ ((تفسير القرطبي)) (۹/٥٣۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
۳۲۱) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 61۱۰ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳0 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳۲۱/۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۸۲). 
قال ابن جریر: (الصوابٍ من القَولِ في ذلك أن يقال كما قال الله تعالی: وما من مَکَةُ ما إلا 
لیل 4 يصِمُهم بأنّهم كانوا قلا ولم يحدُّ عددٌهم بمقدارِ ولا خر عن رسول الله صلّی الله = 
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ل سورد هود _الآيات (-6-ع)) > 
دشت س سس 


<< 


ول رڪب فايس ر او 1 ری ور ے۵ . 

چوا ڑکیا سي آله خر ھا ورس ها . 

آي: وقال نوخ عليه الصّلاةٌ والشَلام لِکن معه: اركبوا في السفينة باسم الله 
یکول مسيرّها السَريعٌ على وجه الماءء وباسم الله يكوث مُنتهی سيرها ورسڑھا 
على الاطی» فهي تجري وتقف بتسخير الله وأفره(» 

إن دی لور رم . 

أي: ان بي سا ذنوب من تاب إليه من صحاب السّفينة ويرهم» مُتجاورٌ 
عن مواخذتهم بھاء رحيمٌ بهم حيث نڳاهم من عذابه» ومن القوم الظالمي". 


رت ی بهم في کک وكادك د ات ڪات في مغ زل 
ی سكب متا ولاتکن عَم الكيري ا پ4. 


10 

58 E ۳2 و ا اجا ر‎ f 

آي: والسقينة تجري بنوح ومن رکب معه بإذن الله وحفظه في أمواج مُرتفعة 
کالجبال۴۔ 


كما قال تعالى : لإا لگا طی الْمَاءُ ناکم في الجَارب يه [الحاقة: ۱۱]. 


= عليه وسلّم صحیح؛ فلا يتبغي أن جاور في ذلك نله إذ لم یکن ميلغ عد ذلك سد 
من كتاب الله أو أئوٌ عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم) . ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤١٥)۔‏ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4۱۵۰4۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 6۳۲۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰0۳۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۰0۷۳ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۸۳). 
(؟) يُنطر: ((تفسير ابن جرير)) (517/117)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۳۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). : 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (417/117)) ((التفسير الوسیط)) للواحدي (۲/ 01/4)) ((تفسیر 
الفرطبي)) (۹/ ۳۸)ء ((تفسير أبن كثير)) /٤(‏ ۳۲۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲)۔ 
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وقال شبحانه: وحم حمل لی کات لواح ومر «گجري اغا راء تن 


اقفر هوق هآ هَل من کر [القمر: ۳- ۱۵ ]- 


ناد وم أبتة کات في مزل یج رڪب متا ولا تک نع 
أي: ونادی نوش ابه الکافر فر وکان في ناحية بعيدة عن السَفینة تلا لها 92 


ای ا ل 6 ين فتفرق منلهم". 


3 


پل دانع 6 ی {O aji‏ 


آي: قال نوخ لابنه: لا مانع اليوم من عذاب الله إِلّالرٌاحمء وهو الله الذي 


برخم من يشا چیه من الْعَرَقِ“۔ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/ 6۵۸۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۰)۱۵۸/۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲6۰). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۱۲/ ۰64۱۲ ((الوجیز)) نلواحدي (ص: :۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریں)) (۱۲/ ۰4۱۷ ((تفسير البغوي)) (۲/ 46۰ ((تفسیر المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (71/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 6۳۸۲ 

(4) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 04۱۷ 46۱۸ ((تفسير القرطبي)) (9/ 074 ٤٠)ء‏ ((تفسير 
الخازن)) (۲/ 6۸۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲)- - 
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جیاتن تک ین اترو ). 


أي: وحال بين نوح وابنه موجٌ الماءء فکان من آهلکهم الله بالكَرَقٍ من قوم 


نوح الکافرین (. 
«( رتیل یش آبکیی مآ وسا أي ویس امه وی الاک سیر 


۳2 


عل لب اطي (2)). 

مُناسَبةٌ الآیة لما قَبلّھا: 

آنه ّا ذكرٌ الله تعالى وقوع الكَرَقٍ الموعود به على وجه الایجاز؛ انتقل 
الکلام إلى انتهاء الطو فان 

ع( وتیل اش آبیی مل وکسا آقلیی . 

أي: وأمَرَ الله الارض بعد عَرَقِ قوم ُوح: أن يا آرض تشريي الماء الذي على 
جهك ويا سَماءٌ أمسكي عن الإمطار”". 

رفس الما وی ار . 


أي: نقصّ الما الذي على الارض حتی نضب. وفرغ من هلاك قوم وح 


= قال البيضاوي: (لإفَالَ لا عاصع ‏ ن ار هن َم لاحم وهو الله تعالی... 
وقيل: الاستناء منقطِعٌ أي: لکن من رَحكه الله عصِمّه). ((تفسیر الیضاری)) (۱۳۱/۳). 
ویُنظر: ((نفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳۲۳ ((تفسیر الفاسمي)) 


0/0 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۰)4۱۹/۱۲ ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ٩۲۱۱‏ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۸/۷۲). 


(۲) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) (۷۸/۱۲). 
(۳) يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (1۱۹/۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ 44۷۲ 
((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۲)۔ 
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الكافرينَ» وانجاء المومنیق(. 


وآنتوت لور 4. 

أي: ررشت السفینڈ واستقرّت بمن فیها على جبل الجُوديّ. 
وق بدا َو لت 4. 

آي: وقيل”": بُعدًا وشْحقّا من رحمة الله للقوم الکافری* 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في وله تعالی: وکال اكوا یا يشم اللََّجْرَاَا و مُرْسَاهَا » إشارةٌ 
إلى أنَّ انا لا ينبغي أن یشرع في أمر من الأمورٍ إلا ويكودٌ في وقت الشّروع 
فيه ذاكرًا لاسم الله تعالی بالأذكار المشروعة؛ حتی يكون- ب بركة ذلك الک 
سببًا لتمام ذلك المقصود» 


- الواجث ربط الهگة. وتعليقٌ القلب بفُضل الله تعالی؛ والبراءةٌ عن الکول 
والقّف وقطعٌ ار عن الأسبابء برش إلى ذلك قول الله تعالی: ملوَقَالَ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (519/15)» ((تفسير القرطبي)) (4۱/۹) ((تفسير ابن کیر)) 
()/ ۴۳۲۰۳)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/۱۲])ء ((تفسیر البغوي)) (٢/٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) 
(4/ ۰۳۲۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲). 
قال البغوي: (هو جبلٌ بارض الجزيرة برب المَوصل). ((تفسبر البغري)) (40۱/۷). 
وکذا قال عددٌ من المفسرین. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٤/۳۲۴)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۲). 

(۳) قال ابو حيّان: (انظاهر أنَّ كُوله: «وَفِيلَ بدا من قول الله تعالی كالأفعال السابقة» وبني 
الجميعٌ للمفعول للعلم بالفاعل» وقيل: من قول نوح والمؤمنين» قیل: ويحتملٌ أن يكون من 
قول الملائكة). ((تفسیر أبي حيان)) (3/ 7.0151 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 19 4)» ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۳۲۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 

.6۳۶۹/۱۷( يُنظر: («تقسیر الرازي))‎ )٥( 


الجزء ۱۷ - الحزب ۲۳ 


ات سس ہے 
کہ هود - الایات )٤٤٤٤(‏ 


اكوا یا بشم اللہ مَجْرَامَا وَمُرسَاما؟. 

۳- قال تعالی: لا تن عفر ولم یقل: (معٌ المغرقينَ) إشارةٌ 
إلى أنَّ مَن له عقلٌ وهمّةٌ ينبغي أن یود تحمّظّه على صون دینه آكدّ من تحفظه 
على صون نغسه؛ لأنَّ حفظ الأديان آکڈ من حفظ التفوس“ 

الفُوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: فلا من و سَبَقَ عَلَِ الاح حنج به في إثبات القَضاءِ 
اللازم ال الواجب؛ لا وه تعالی: سبو EIS‏ مد مُشْعرٌ بان کل من 
سبق عليه القولُ» فإنّه لا يتخي عن حاله(. 


۲- قوله: وما آمَنَ مَعَهُ الا الیل 4 اعتباژ المعيّة في إيمانهم للإيماء إلى 
المعيّة في مَقرّ الأمان والنّجاة©. 

۳- قال الله تعالى: وال اكوا فا بشم الله 2 مَجْرَاهَا ماما یه في هذه 
الآية دلیل على ذکر البسملة عند ابتداء کل فعل!©. 

-٤‏ كل مَقام يُقِصَدٌ فيه التیشنٌ والانتسابٌ إلى الربٌ الواحد يُعَدّى فيه 
الفعلٌ إلى لفط اسم الله كقوله تعالی: وگال ازگیرا فیا بشم له مَجْرَامَا 
ماما ی وكذلك المقامٌ الذي ب صد فيه کر اسم الله تعالی» كقوله تعالى: 
فسخ سبح با شم رَبك الْعَظِيم © أي : قل: سبحانَ له کل ام يُقِصَّدٌ فيه طلتٌ 
ایسب اعون الله تعالى يعدّى اف المسوول إلى عم لب باعتبار ما 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۷/ ٤٣۳)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عرفة)) (۳۵7/۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۶۸/۱۷)- 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۸/6)- 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳۷). 


الجزء 17- الحزب ۲۳ 


سس 


جو 
له من صفات الحّلقِ والتُكوين» كما في قوله تعالی: قاسجذ له [الإنسان: 
۲ وقوله في الحدیث: («اللهمّ بك أصبحنا وبك آمسینا6)) آي: بقُدرتك 
ومشيئتك» وکذلك المقامٌ الذي يُقصَدُ فيه توج الفعل پر کول 
تعالی: اچد ا له سبح آي: ره ذاه وحقيقته عن التقانص" 

۳ - حيلولةٌ الموج بِينَ نوج عليه السلا وابنه في آجر المُحاوّرة يد پُشیر إلى 
شرعة فیضان الماء في حين الاو قال تعالى: «وحال بَتِكهُمَا ار مان 
من الْمُخْرقِينَ 4 . 

-٦‏ قال الله تعالى: را سوت عَلَى الْجُوديٌ & يُقال: آکرع الله ثلائةً جبال 
بثلاثة 2 قر : الجُودی بنوج» وطورٌ سيناء بموسی» وحراء بمحگّدٍ صلواتٌ الله 
وسلائه علیوم جس92 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: طعت إا جاء آنرتا وقار الور فلا اخمل فيا من کل 
َوْجَئنِ این وت لا من سب علیہ اقول ومَنْ امن وما من معه إا َيل )» 

- قولہ : ئی إا جا ا مرا وَكَارَ لور 4 فيه ایجاژ بديعٌ؛ فلاحتّى) غايةٌ 

يض فك [هود: ۸ آي: يَصتَغہ إلى زتن مجيء أمرناء ف(إذا) 


(۱) آعرجه آبو داود (0054) واللفظ له والترمذي (۳۳۹۱)ء واللسائي في ((الستن الکبری)) 
(۱۰۳۹۹) واین ماجه (۳۸۲۸) باختلاف يسير» وأحمد (۸۱۶۹) أوله. 
حه الترمذيٌ» وأخرجه ابن حبان في ((صحبحه)) (۰)۹۱6 وصح إسناده النووی في 
((الأذكار)) (۱۰۷ وصحّحه ابن دقيق في ((الاقتراح)) (۱۱۸ وابن القيم في ((زاد 
المعاد)) (۳۳۷/۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۱۵۰). 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۷۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) /٩(‏ 1۲ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


طرف مضق معنى الط ولذلك جيء له بجواب» وهو جملڈُ لقن 
اخمل 4» وإضافةٌ الأمر إلى تا العَطَمَة) في أَمْرئا4؟ لتهويله باه فوق ما 


و ںا LI‏ 


ایعخرعوت 


- قوله: امن بر عق هلف ناب حستةء حيث جيء ب (علی)؛ 
لکون الاب ضارًا لهم؛ بيتما جيءَ لام فيما هو نافع لهم من قوله عر 
كل : وق سَبقّث کل دنا سین[ الصافات ٠۰‏ وقوله: 
ا و 16" لالأنياء: ۱. ويُمكن أنْ يکود 
فيها معنى العُلوٌ؛ِ وذلك أنَّ المقضيّ نازل بهم لا ناص لهم منه. 

- وجملةٌ وا من مَعَهُ إل یل 4 اعتراضٌ لتکمیل الفائدة من القصّة في 
تلا لصَالحین۳. 


۲ - قولّہ تعالی : ول ابا یا يشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامَا و وبي عمو 


ج( 


- قوله تعالی: مال ازکبرا فيا (في) للنّاکید کقرله تعالی : إن کشم 
للرغیا تون 4 [یوسفب : ۲ وفائدة (في) هم أبروا أن يكونوا في جوٹھا 
لاعلى ظهرها"» وقيل: : تعلِيةٌ فقل اربوا ب (في)؟ جريا على القَصبح؛ فإله 
يُقَالٌ: رکب الب ا إذا علاهاء وآگا زكرت لفك فِعَدّى ب (في) لاه لو 


: واستقراژ؛ فلا يُقال: رکب الگفیتقگ فأرادوا التَفرقةً بِينَ الُکوب الحقيقيٌ 


(۱) يُنظر: ((تقسیر ابن عاشور)) -١۹/۱۲(‏ ۷۰۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (6/ ۰۸1 ((تفسير أبي السعود)) .)۲۰۸/٤(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۷۳)۔ 

.6۳/۹( يُنظر: ((تفسیر القرطيي))‎ ٤( 


وأيروا بذلك- - واللهُ أعلعغ- حتی لا تفجعهم رؤيةٌ الموج وش اندفاعه حبث كان موا هائلا 
كالجبال. 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


والژکوبِ المشابه له» وهي تفرقةٌ حسن. 


- وجملةٌ وإ ر بي َو رجیم پچ تَعليليٌ للأمر بالژڑکرب المقيّد بالملائسة 
لذَكْرٍ اشم الله تعالى» ذ ففي التّعليلٍ بالمغفرة والرّحمة رم إلى أنَّ الله وعَدَه 
بتجانهم؛ وذلك من غفرانه ورّحمتف وأكّد ب (إنّ) ولام الابتداء تحقيمًا 
لأتباعه بأ الله رجهم بالانجاء من الفرق". ۱ 
- وفیه تابه حسن حیث قال الله تعالی هنا: عى زد جَاء مرا وَقَارَ 
ارز لا احمل فیهامن کل روجین الین وََهلَكَ لا من سبق علیہ له 
وفي سورة المؤمنونٌ قال: رن جاء افر وكا اور َاسْلّكُ فيهًا ین کل 
رین انين [المومنون: ۲۷]ء فقال في سورة (هود): فلا احمل چ 
وفي سورة (المؤمنو5): اسف ؛ ووجة ذلك الاختلاف: 
ای وی یی سب جس 
یی فا بان حول في الکفینة م 9 من آراد ال بقاء‌هم فأمتة ند الحمل إلى نوج 
تما للإسراع بارکاب ما ين له في انیت ی کان حاله في إدخاله هم 
حال مَْ یحمل شين ليضعه في وضع وا سورة (المؤمنون) حَكَتْ ما خاطبه 
لل به ين قبل حدوث فان نبا ما يفعله عند خدوث الطُوفاي» فأترہ بآئہ 
حينئذ یذخل في السّفِيئّة م 7 مَنْ عَيّنَ له (دحالّمم» مع ما في ذلك مر ان في 
حكاية القصّة". 
20 سح 


۳- قوله تعالی: وهي تخري بهم في مق ج گانجبال ای وځ اب وَكَانَ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲/ ۷۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السانق)) .)۷٤ /١۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/ 441 وینظر أيضًا: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي 
(۲/ ده ۲۵۷-۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


في مغزل اي کب معا ولا كن 2 مع الکافرین © 

- قوله: لوعي تجري بهم في ؤج كَالْجبَالٍِ جملةٌ 4 مُعترضةٌ» دعا إلى 
اعتراضها هنا ذكر (مَجرَامَا)؛ إتماما للفائدة» ووَضْفًا للم اليوم؛ وعجيب 
صُنعٍ الله تعالى في تسیر تُجاتھم؛ وقدّم المسكد إليه (هيٍ) على الخبر 
الفعلی «تجري) ؛ لتقرّي الحکم وتحقیقه کحقیقه() 


- قوله يکي ی تج الب خرن لفل الماضي 
إل المضارع في نري » لاستخضار الحالة” » وقوله : وهي د تَجْري 
بهم صل بمحذوف دل عليه الم ژبالژکوب زر فيه يشي الو أي 
فرکبوا فیها مُسمين» وهي تجري مُلتبسةً لهم» ء کاله قیل: فرکبوا فیها يتقولون: 
بشم الله وهي تَجْرِي به آي: ري وهم فيها في موچ کالجبال ۳ 
- وقوله : في م مج الال پچ فيه تشبيةٌ موج الطوفان بالجبال؛ شب هه كل 
موجة منه بالجل في تراگیها وارتفاعها وضخامتها". 
- وقوله عليه الصَلامُ: فیا بی ازکب متا مھ عبر ب(م) وهو تصغیژ (ابنٍ) 
مُضاقًا إلى ياء المتكلّمٍه وتصفیژه هنا تصغیژ له بحيث یُجعل كالصّغيرٍ 
في كونه مَل الرحمة لفق 9. 
- وج زب معا فبهاكنايةٌ عن دعوَته ابه إلى الإيمان بطريقة عض 
والتحذیر ۱ 


(١)يُنظر:‏ ((تقسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ٤۷)۔‏ 


(۲)ینظر: ((المصدر السابق)), 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 0۳۹۱ ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ /۲۰۹)۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۹7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۷)- 
(5)يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۷5/۱۲). 

(٦)یُنظر:‏ ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


- وجملڈ لا تن مع الْكَاف ين معطوفةٌ على جملة کب متا 
لإعلامه بأنَّ (عراضه عن الڑکوبِ يجله في صف الكثّار؛ إذ لا کون 
إعراضٌه عن الؤكوب إلا رلتیه بژقوع الطوفان”". 


-٤‏ فوله تعالی :ال سَآوِي إِلَى بل ی صمي من الْمَاءِ قَالَ لا عاصم الیرم 


من آثر الله امن رَحِمَ وعا لبها الموج َا مق الْمُغْرَقِينَ » 
- وجملةٌ إيَعْصِمُنِي من الام یحتمل أن تک صِفةٌ د( جَبل)» أي: جبلٍ 
عال» ویحتمل أن تود سنا یه لاله استشکر شع أن نيحا عليه اللا 
يَسأَلُ: لماذا يَأوي إلى جبل؟ حيث ظّ ابن نوج 1 رقم الجبال لا یلع 
الما وأَنَّ آباه ما آراد إلا لوغ الماء إلی غالب المرتقعات دون الجبال 


السامخات؛ ولذلك آجابه نوخ عليه الام بأنّه 1 عاص اليو من آمر اللو 


وهو السوفان- 2 من رح 


- قوله 0س ال آي: (لاعاصع... 

إلا اللهُ)» وَإِنَّما قِيلَ :إلا کن دحم تفخيمًا لشانه الیل سبحانه وتعالى 
سوسیہ تو وإشعارًا بِعلَيّة رَخمته في ذلك 
RSs‏ عرق وغَرق 
مه من توقده بالغرق!* وفي إيراد الفقل (كَان) دون (صار) ما ۲ 
كونه منهه” 2( 

.)۷/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر؛ ((المصدر السایق)) (۱۲/ ۷۷). 

(۳)یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۲۱۱). 


(6) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ 6۷۷. 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۱۱/4). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


م وَاسْتَوَ 


وَقْضِيَ الأڑ 
- هذه الآيةٌ بعت 00 الإعجاز غايتهاء” وحَوّث من بدائع الفرائد 
نهايتهاء واشْكَمَلّت على وجوه كثيرة من جوانب البلاغته والففياخة 
المعنويّة» والقصاحة اللَعظيّق وقد امتعٌ غلماءُ البيان لایضاح تخب من 
لاه فهي تلم للاني لطي وتأدية لها لصف لا تعقية بغر 
الفكر في طلَبٍ المرادء ولا التواه يشيك الطریقَ إلى المُرْتادء بل إذا جرّبتَ 
نفسك عند استماعهاء وجَدت ألفاظها تساب معانیهاء وتعانیها شابق 
لفاهاه فما من لفظة في تركيب الآية مها تسب إلى ذنك» لا وتغناها 
سب إلى قلبك. 
وأا لد فيها من جانب الفصاحة ال فألفاظها على ما تری عرَبكِةٌ 
ستمعلةً جاریڈ على نیال تلم ین ابید عن البشاعق عََیة 
صَلِسَةٌ کل منها كالماء في السّلاسة وكالعسَلٍ في الحلاوق وکالسیم في ار 
ومن حيث البلاغةٌ والمناسبةٌ» فقد ا تیر (يا) دونٌ سائر أَحَواتِها؛ لکونها کر 
في الاستغمال وأنّها «ال على بُغد المناةی الذي ديه مقامٌ إظهار العطّمة» 
وهو َبْعِيدٌ المنادى امن باون به وال شتیر 2 اي ه على (ابتلعي)؛ لکوزه 
احص ولعجيء حظ جنس بيه وبین «9أفلعي € آوقره وقبل: ماع 6 
بالافراد دود الجفع لما كان في الجمع من صورة الاستکثار المتأتي عنها مَقَامُ 
إظهار الکبریاءوالجتروت. وإنّما لم قل: (ابْلّعي) فقط بدون المفعول؛ حثی لا 
ار ایی سرت مس اجان مو رابا رات 
الماء بأشرهنٌ؛ َء نظرا إلى مقام رود الأمر الذي هو ام عم وكترياو» ثم لگا 
تین المراد اختَصَر الكلام فقال: «َْلعي ) فقط؛ احتراژاعن الکو المستغتی 
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نت 


عنه» وهو الوجة في أله لم یَقُلٌ: (فیل يا آرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماءٌ 
أقلعي فأقلّعت)» وقیل: ©الْمَاءُ4: دون أن يَُالَ: (ماء طوفان الكماء»» وکذا 
قیل : فضي لمر دود أن یال :(آمژ نوج)؛ لقضد الاختصایه والاستناء 
بِحَرْفٍ التّعرِيفٍ عن ذلك. ولم يَقُلْ: سوت يَتْ على الجودیٌ) على نحو: (قیل) 
و(غیض) و(قُضي) في البناء للمفعول؛ اعتبارًا ليناء الیْعلِ للفاعلٍ مع م السّفينة 
في قوله: : وهي تجري بوخ في َج »مع قضد الاختصار في اللَظء ثم قبل: 
3 عم لین 4 دون أن بقال: لِيَتعُدِ القوغ؛ ؛ طلا لاک مع الاختصاره 
وهو نزول وتا لیوا همع فان أخرى» وهي استعمال لام 
مع مب بغ الال على معنى أن الع ب یحی لهم» ثم أطلقٌ الظلم؛ لِيتناوَلَ کل 
نوع حتّى یل فيه لهم أنشّسَهم؛ لزيا5ة التي على ظاعة سوء اختيارهم في 
تکذیب الرّسلٍ. 

ٴ ومن حيث الثَّرتِيبُ؟ فقد ذم مر الأرض على أمر الصّماءء وائ به لابتداء 
ونان نھاء ویٹروِھا لذلك في القصّةٍ تزا الأصل» والأصلٌ بالتقديم آوقی, 
رف ثم أتبعها قولّه : #(وغيض الما لاله بقصّة الماىء وأخذه بخخرّتها . ألا 
رى ال الكلام: (قیلَ: يا آرض ابلّعي ماءك» فیلکت ماء‌هاء ويا سماء آقلعي عن 
إرسال الماء»فاقلعّت عن إرساله» وغیض الماء النَاْلُ من الکمای فغاضش)ء ثم 
امہ ما هو مقصوڈ من القصّة وهو قول: فضي ان أي: أنجرٌ الموعوة 

ين إهلاك الكفرة» وإنجاء نوج ون مه في اغبت ثم ثم أتبعه حدیگ السفينة 
وهو قوله: (استوث عَلی الْجُودِيٌ ‏ ثم يمت 7 ہما مت 

وجاء ين الأفعال قیل پچ وَغِيضٌ 6 فضي € ويل للكفعول 


۰61۱۷ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۹۷- ۰4۳۹۸ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص:‎ )١( 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۸۰- ۸۳)۔‎ ۰۱۰۱-۹۷ /٦( ((تفسیر القاسمي))‎ 
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وهو ألم ف في العظیم والجتروت وآَخْصَرُ وأيضًا في 2 مَجيء آخباره تعالی على 
الفعل المبنيّ للمفعول: ان على الجلالِ والكبرياء وأنَّ تلك الأمورَ العظاع 
لا کون ا بِْلٍ فاعلٍ قادره وتکوین مُكوّنِ قاهرء وأنّ فاعِلّها فاعلٌ واحدٌ لا 
شارك في أفعاله سبحانه؛ فلا يذ مب الوّهْمٌ إلى أن یقول غیزه: يا آرض ابلّعي 
ماك ويا سَماء أقلعي» ولا أن يفضي ذلك الأمْرَ رَ الهائل غیرہ ولا أن تَستوي 
السَفينةٌ على من الجوديٌ» وتستقرٌ عليه إلا بتشویته وإقراره”©. 


- وفي قوله : فيل یا آزض س اي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ أفلعي وغیض الْمَاهُ)» 
تقدیم الأمر بالبلع؛ ؛ لاه سیب الأعظمٌ يض الماء. 
- :ول غا قزم سای فيه کناب عن تخقیرهم وكراهيتهم؛ 
فالِفڈ كنايةٌ عن التحقيرٍ پلازم كراهية اي فلذلك ال يقد آو نحه 
لمن فده إذا كان مَكرومًا كما هناا”۔ 


- وال لوصف الم یلم یی للإشعار عليه للهلاكف 
کیره ما سب من قوله تعالی 8+17۳ رون . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۳۹۸ ((تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۰6۱3۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۸/۱۲)- 
(۳) يُنظر: ((تقسیر اين عاشور)) (۷۹/۱۲)۔ 
()) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (ع/۲۱۱). 
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تا فلت 


بے وید 


انت ولا رمک من کل مدا مَصَيرٌ ! 


المعنّى الإجماي: 

خر الله تعالی أنَّ نوا عليه السلا ناداہ: فقال: : رٿ ك وعذتني أن جيني 
وأهلي من ارتي والهلاك وال بني هذا من أهليء ول وعد الح الذي لا 
لف فیه وأنت کم الحاكمينٌ وأعدَلّهم. 

قال الله: ینوخ بتك الذي هلك ليس بين آهلك الذين وَعَدئّك أن أنجههم؛ 
لاله صاحب عمل غير صالح وهو الکفڑہ وت أنهاك أن تسألني أمرا لاعلم لك 
به إن أعطلّك أن تكون من آلجاهلیی في مسالبِك ياي عن ذلك. 


قال نوخ: : ارب إن أعمَصِعٌ وآستجیژ بك أن أسألّك ما ليس لي به علمٌ» ون 
لم تغفز لي ذنبي» وترحَمني برحمتك» أكنْ من الهالكينَ. . قال الله: یا نوخ اهبط 
من الگفینة إلى الأرض باس وکلامة متا وبرات عليك وعلى آم بين ري 
موم الذين معك في الت ومنهم م وججماعاگ ینم تم 
في الحياة الڈُنیا إلى أن یلوا آجالّهم» ثم ینالهم ما العذابِ المُو جع يوم القيامة. 


تلك ال التي قصَضناها عليك- يا مُحمّدُ- عن نوج وقومِهء هي من أخبار 
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العّیب السّابقة» نوحیها إليك» ما كنت تَعلَمُھا آنت ولا قومٌك من قبل هذا البّيان» 
فاصبز على تکذیب مك وإيذائهم لك» كما صبَر الأنبياك من قَبلُ؛ إل العاقبةً 
الَيبةَ في الڈُنیا والآخرة للمُتّقينَ. 


أي: ونادى نوخ رڳ فقال: ياربٌء إ٥‏ ابني من هلي الذين وعذْئّني أن تدجيهم 
من الَرَق: ول وَعْدَك الصٌّدقٌ الذي لا یخلت" 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4۲/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (4/ 649 ((تفسير ابن کثبر)) 
(۶/ ۰۳۲۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷). 
قال ابن تيمية : (وکان ابه قد سبق عليه الق ولم يكن نوخ يعم ذلك؟ فلذلك قال :رب 
1 انی من ن هلي ظانًا أله دخل في جملة من وعد بنجاتهم). ((منهاج السنة النبوية)) 
PEA‏ -۳۹). 
وقال الشوكاني: (فإن قيل : كيف طلب نوخ عليه السلام إنجارٌ ما وعدہ الله بقوژه :امك 
[هود: ١‏ وهوالمستنی مند وتر ما یفیدہ الاستنا وهو لا من بقع الو :۹! 
فیجاب : بأنه لم يعلم إذ ذاك أله من سبق عليه القول» فإنه كان بظلّہ من المؤمنين) . ((تفسير 
الشوكاني)) (0۷۰/۲). وذهب ابن عطیةً والشنقيطي أيضًا إلى أنَّ نوا عليه السلام ظنّ أنّ 
ابه مؤمنٌ. يُنظر: : ((تفسیر ابن عطية)) (17/5)) ((العذب التمیر)) للشنقيطي (۳/ ۰۳۲۳ 
قال ابن جزي : ( ای وځ ره 4 یتیل أن يکود هذا النداء قبل الغرق» فيكون العطفٌ ین 
غير ترتیب» أو یکو بعذہ) ((تفسير این جزي)) (۳۷۱/۱). 
وقال ابش" لية في قوله :وی وخ وه ه: (هذه جملةٌ معطوفةٌ على التي قبلّها دون ترتيب» 
وذلك ان هذه القصة كانت في أو ما ركب نوخ في السفينة؛ ویظھژ من كلام الطبري أن ذلك 
كان بعد غرق الابن» وهو محتملٌ» والأوَّلُ لین . ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۷)۔ 
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أي: وآنت- یا ربٌ- أعدَلُ الحاکمین, لا ظُلمَ في حکمك. ولا خط . 


یو عق بيع 


٦‏ 2 کر میج اسل مال لَك بوه 
عم یک آن ككرت مى لَه © . 

یش له سین أقيلك ». 

آي: قال الله: يا نوخ ان ابتك ليس من أهلك الممنی۳؟ الذین أمرك 
بحملهم ووعدتك بأن جیهم“ 

عل تع ر 

درد ات اي اس 

في قوله تعالی: تعمل ءَ َير صَالح 46 قراءتان: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 8۲۵ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0۲۲ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (117/ 0/١‏ 
قال محمد رشيد رضا: (مکمه تعالى یط على ما يَسْرَعُه من الأحكام» وعلى ما یله في 
عباده من جزاء على الأعمال). ((تفسیر المنار)) (15/ 0/١‏ 

(1) قال ابن كثير: (وقد لَص غیژ واحد من الأكة على تخطنة من ذهب في تفسیر هذا إلى أنه لیس 
بابنه» و اّما کان اہ قال ابی عبّاس؛ وغیژ واحدٍ ین الگلف : ما زکت ام قط قال: 
وقوله: وا یس ین غلك (هرد: 5 ي: اين وعذئك تجاتفم. وقول ابن عباس في 
هذا : هو الک الذي لا حي عنه قال الله شبحانهأَْ ر من أن یک امرأة تب من الفاحشة؛ 
ولهذا عضب الله على این ركذأ المؤمنين عائشة بت الصنّيق زوج یم صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم؛ ونر على الممتین الذین تكلّموا بهذا وأشاعوه .. ۔ قال ابن ی وأخبرني عكار 
ادخب آله سال سعیة ابن جببر عن ذلك» فقال: کان ابی تُوحء لد الله لا يكذب! قال تعالى: 
ونای وخ هه [هود: ۲] قال: وقال بعض العُلماءِ : ما فجرت امرأةٌ ل رر .وکذا ژوي 
عن مُجامدِ أيضاء وعکرمت والضَّحَاكِء وتیمون بن مهرانَ» وثابتِ ابن الحَججاج؛ وهو اخییاژ 
بی جعفر بن جرير وهو الصَّواتُ الذي لا شك فيه). ((تفسیر ابن کثیر)) .)۳۲٣ /٤(‏ 

(۳) ينظر: ((أحکام القرآن للشافعي)) جمع البيهقي (1/ ۰6۷4 ((تفسیر ابن جریر)) (15/ 419» 
۳ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ۰۲۲۲ ۲۲۳)ء ((تفسير اين كثير)) /٤(‏ 0915110118 
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پیسس سس سے 
9 سورة هود -الآيات (40-) 0 
|4 طا 


-١‏ قراءةٌ عمل ع4 بجعل (عَيِلَ) فعلا ماضیّاه والفاعل ضميرٌ مستت 
عائدٌ على ابن نوح» والتقدیر: إنه عمل عملا غير صالح» من الکفر والکذیپ(. 


3 قراءةُ عمل عير بجغل (عَمَلٌ) اسمّاء فالتقديٌ: إن ابّك ذو عمل غير 
صالح» وقيل معناه: لد سؤالّك اي أن آنجي كافرًا لیس من أهلك عمل غير 
صالح» وقيل غير ذلك”. 

دعر 

آي: إنَّ ابتك يا نو ليس من أهلك؛ لاله صاحبٌ عمل غير صالح» وهو 
الکفر بالله تعالی؛ فلم یستحیّ لذلك النجاةً من الهلاك”. 


(۱) قرأ بها الكسائي ويعقوب. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (۲۸۹/۲)- 
ويُنظر لمعتى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: 4۱۸۷ ((حجة 
القراءات)) لابن زتجلة (ص: ۰6۳۱ ((تفسير القرطبي)) )٦٦/۹(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (۳۳/۲). 

(۲) قرأ بها الباقو : ((النشر)) لابن الجزري (۲۸۹/۲). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۱۸۷): ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: :)75١‏ ((الكشف)) لمكي (۰)۵۳۱/۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(45/9»)» ((تفسير ابن عاشور)) (87/11) 

(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/٦٦٥)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 6۷۰ ((تفسیر القاسمي)) 
(۰)۱۰۲/۲ ((تفسیر المنار)) لرضا (۱۲/ ۰6۷۱-۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۸۱/۱۲). 
وممن ذهب إلى هذا المعنی المذكور: القرطبي» والشوكاني» والقاسمي ومحمد رشید رضاء 
وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. وأيضًا ذهب إليه السمعاني في ((تفسیره)) (۲/ 4۳۳) 
ونسّبه الواحديّ إلى أبي (سحاق الزجاج» وأبي بكر بن الأنباري» وأبي علیٌ الفارسي. يُنظر: 
((البسیط)) للواحدي (۱۱/ 1۳۷ وینظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ ۰600 
((تفسیر الخازن)) (۲/ 6۸۷). 
وعلى هذا القولٍ الضمیژ في قولہ: هه یمود على این نوج. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(۲/ ۳۷۸ ((تفسير الرازي)) (۳۵۷/۱۸). 
وقیل: المراد: لد سالك إئاي أن آنجي ابتك الکافر من الهلاك عملْ غیژ صالح. وممن ذهب 
إلى هذا المعنی: ابن جرین والواحدي» والسعدي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 64۳۱ = 
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!ماضن مالس لق بیع 4 

أي: ني با نوخ قد آخبرئك عن سوالك سبب إهلاكي ابتك فلا تسألني 
بعدّها عن آسباب آفعالي التي لا ِلع لك بهاه ولا تطلب مني شيمًا لا تعلم جوارٌ 
مسألته» ولا تعلم يقيئا أنَّ حصوله خيرٌ وموافقٌ للحکمة(. 

آي: إني دیا نو - من الشوال عمًا لاتعلم؛ لتلا تک و من الجاهلین٩).‏ 

۾ 16 رب ی ٹیڈ یلک أ عات ما کی لی یہہ لَه ولا تر لي 
وتزحت یآسکن ون ال تین © ). 

= ((الوجیز)) للواحدي (ص: 6۵۲۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۲). 


وعلی هذا انقول تکون الهاءٌ في قوله: نه راجعةٌ على السوال؛ لأنه قد تم دليلٌ السؤال 
5 ني من الي #. يُنظر: ((اليسيط)) للواحدي (۱۱/ 4۳۷ ((تفسیر این 


الجوزي)) (۲/ ۳۷۸ ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۳۰۷). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۱۲/ 4۳5 ((الوسیط)) للواحدي ٩/۲(‏ ۵۷ ((تفسیر الخازن)) 
(۲/ 4۸۷ ((تفسير أبي السعود)) (۶/ ۰۲۱۲ 6۲۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۲). 
قال ابن عاشور: (إن کان نوخ عليه السلام لم یسب له وحن من الله بأ الله لا يعفر للمش کین 
في الآخرةء کاننهیه عن أن یسل ما لیس له به عل نهي تنزيو لأمتاله؛ لأنّ درجة النبوّة تقتضي 
لبق على سؤال ربه سؤالًا لا عم إجابته».. . وان كان قد أوحي إليه بذلك من قبلٌ» كما 
دل عليه قوله : ون وغل یچ وكان سؤاله المغفرة 5 لابنه طلبًا تخصيصّه من العموم» كان 
نهیهني لوم وعتاب؛ حيث لم يتيّنْ من ره جوا ذلك . وكان قوله : ما لیس لت به علم 4 
محیلا لظاهره» ومحتملا لان يكونّ كنايةً عن العلم بضِدّہ أي: فلا تسألني ما علمت أنه لا 
يقعٌ؛ ثم إن كان قول نوع عليه السلام 7 من أَمْلِي 4 إلى آخرہ تعريضًا بالمسوول» کان 
هي في قوله : لا تن ما یل به هنیا عن الإلحاح أو العود إلى سؤاله» وان 
کان قولنوح عليه السلا مجر تمهید للسوال لاختبار حال إقبال الله على سواله» كان فوله 
تعالی: وا تشن پ4 نیا عن الافضاء بالسوال الذي مهّدَ له بکلامه والمقصودٌ من النهي 
تنزيهه عن تعریض سواله للرة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۸۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الفرطبي)) (۸/۹٦)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) (5/ ۰۱۰۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


أي: قال نوخ: يا ربٌ» اني أستجيد بك أن أسألّك بعد الآن ما لا علم لي 


02-0 


تقر ل وَتَرَحَيِ آسکن يناكرب 4. 
أي: وإن لم تغفز لي - ياربٌ- ما وقع مني من السؤال عا لا أعلمٌ» وترحفني 
بقبول توبتي؛ أكنْ من الخاسرينَ أنقْسَهم وأعمالهم". 


ال ینوخ فیط کر ما ورب عك ول مو من مات وام 


مهم هرا عدا آیھ © 
آي: قیل۳؟ عند استقرار السَفينة على جبل الجُودئ: يا نوخ» انزل من السّفينة 
إلى الارض بسلامة وآمن ما لك ولاتباعك المؤمنین“۔ 


5 
أي: وبركات ثابتة عليك» وعلی آمَم كثيرة ستأتي من ذريّة المؤمنينَ الذين 


معك فى السَفینة؟. 

(۱) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۲/ ۰)4۳۷ ((تفسیر النسفي)) (۲/ 619 ((تفسیر المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (۷۲/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۶۳۷ ((تفسير القرطبي)) (۹/ 44۸ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۵۷۱/۲). 


(۳) قال القرطبي: (قالت له الملا تک أو قال الله تعالی له). ((تفسیر القرطبي)) (۸/۹٦)۔‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 4۳۸۰4۳۷ ((تفسیر القرطبي))(۸/۹٥)ء‏ ((تفسیر أبن کٹیر)) 
۳۲۷/۵ 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۰8۳۸/۱۲ ((تفسیر القرطبی)) (۹/ ۸٤)ء‏ ((تفسیر الخازن)) 
(4۸۸/۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۹۰)۔ ۳ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


كما قال تعالی: درب مَنْ حَمَلنا تع وح [الإسراء: r:‏ 


وقال سبحانه: وجلا رة هم الْياقينَ * وتا یه فيالاعرین ٭ 
لام عَلَى رح في الْعَالَمِينَ © [الصافات: : ۰۷۹-۷۷ 

م أخبر لله تعالى وکا عگا هو فاعلٌ بل الشقاء ين ی فقال له" : 

رام سم ووو کر اتا نرک 

أي: رات متهم في الُنیاء ثم لذیقھم منا في الآخرة عذابا ما 
مُوجعًا". 


۳ ناک مب التب تیب لی مات متها أت ولا مک من قبل 


هلدا فاصبر تن العيقبة مس (2) 4. 
E‏ € 
ا قصّة نوح- - من أخبار الغيوب السّابقة» نوحيها إليك- يا محمّدٌ- 
|0 1 


9 ها ات ولا لا مك ین بل ما 8. 


أي: ما کت تعلم تس توح ولا یمه أحد من قويك من قبل هذا لآ 


= قال السعدي: : على ام ن مك من الیل وخبرهم من الازواج التي حملا معه» 
فبارك الله فيالجمیع؛ حنى ملؤوا أقطارٌ الأرض ونواحيها». . ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳). 

(۱) #نظر: ((تفسير ابن جرير)) (66۳۸/۱۲. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)6۳۸/۱۲ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۱ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ۳۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۱ ((تفسیر القرطبي)) (۹/۹)ء ((تفسير ابن کثبر)) 
(۳۲۸/۵). 

(6) نظر: ((تفسیر ابن جرير)) (15/ 1 ۰66 ((الوسیط)) للواحدي (1/ 0۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۳)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


5 
2 2 سورة هود - الآيات (44-465) 


رد هت ). 

ا ل 
قومك المشركينَ وأذاهم» كما صبر نوخ على قومه؛ إِنَّ العاقبةً المحمودةً في 
الدُنیا والآخرة للذین قود الله تعالى» فامتكلوا آوامره» واجتتبوا نواهیه(. 

الفوائدُ التربويةٌ: 

١‏ - فوله تعالی: هالا وخ همق من لِك بل على أنَّ لفق في 
الدین أقوّى من النّسَبِ”". فقد قال تعالی: إا موم لخ أي: في 
الدين والحرمة لافي النسبء ولهذا قبل : وه لین اثبث من وه اسب فان 
اَمَو و النسب تنقطعٌ بمخالفة 2 الین 7 الدين لا تنقطعٌ بمخالفة النسب". 

- الأهل عند الله وفي دينه وميزانه لیسوا قرابة الم انا هم قرابة العقيدة؛ 
ال الله تمالی: رخ لس من بت یر صَالِح 4 فالكفرٌ 
يقطعٌ الموالاةً بين لمؤمنينَ والکافرین» كما تقولٌ: إنَّ أبا لهب لیس من آل 
محمد ولا من آهل ببته- وإِن كان ین أقاريه- فلا يدخلٌ في قولِنا: (اللهم صل 
على محمّد وعلى آل محمد“ 

۳ إن الإيمان والسّلاح لا علاقةً له بالوراثة والأنساب» وقد يختلفٌ 
باختلافِ استعداد د الأفراده وما يحي بهم من الأسبابء وما يكونوت عليه من 
الآراء والأعمال؛ ين ذلك قول الله تعالى: ال یا وئ له یس من لك له 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰48۱ 48۲ ((تفسير القرطبي)) (6۹/۹ ((تفسير ابن 
كثير)) /٤(‏ ۳۲۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۳)- 

(۲) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۵۰). 

(۳) پتظر؛ ((نفسير القرطبي)) (۱۲/ 6۳۲۲ 

(4) بنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (۱۸۷۹/4). 

.)۳8۹/6( يُنظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تیمیة‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


عَعلٌ َير صالح 4 . 

-٤‏ ان الله تعالی يجزي رت والآخرة بإيمانهم وأعمالهم لا 
بانسابهم» ولا يُحابي أحدًا منهم لاجل آبائه وأجداده الصالحينَ» وان کانوا من 
الأنبياء المُرسّلین؛ قال الله تعالی: :قال یا تو خ لیس من هك له عمل غير 
حي نسي دای اک E‏ 

ه- قال الله تعالی: : کا نا و پل یی من َلك لعل یڑ صایج كلا 
قان تا یس به ءلم ني آعفك آن توت مق این هذا النهي يدل 
على آنه بش کر في الدّعاء أن يکود ہما هو جائڙ في شرع الله وشتیهفي له 
فلا يجوز سوال ما هو موق وما هو مخالفٌ لسن الله القطعيّة ہما يقتضي 
تبدیلها» أو تحويلّهاء وقلبّ نظام الکون لاجل لداعي . 

. قال الله تعالی: دش هم بع‎ -٦ 
تس ایس لَكَ ب عم ئي لت آن تكو ین لاماي في هذه الآية‎ 
سل للكلتي في ساد أبنائهم وإن کانوا صالحی**:‎ 

۷- قولٌ الله تعالی: فان رت اي ودب آن ما یس ِي بل 
إل ذز لي تحني كن من رین فيه أن حقيقة اش تقتضي اسم 
أحدهما في المستقبل» وهو العزم على ار وإليه الإشارة بقّوله: : اي مود 
بک آن سالك ما لیس بي به به عِلْم# والثاني في الماضي؛ وهو الم على ما 


(۱) یُنظر: ((نفسير المثار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۰6۷۲ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۰6۷۳ 

(00) ينظر: ((المصدر السابق)) (۰6۷۱/۱۲ 

-)6۷ /۹( ینظر: ((تفسير القرطبي))‎ )٤( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


مضىء وإليه الإشارةٌ بقوله : ولا تلفزلي وترعنبي مي أَكنْ من الْكَاسِرِينَ چ۷ 


۸- قال الله تعالی: رام سَنْمَتْعْهُم تم ع يهم ۾ ما عَذَابٌ یم لما ذكر 
تعالى أحوالَ المؤمنينٌ» لم یذگٌر اه يُعطيهم انا آم لاء وكا ذکر أحوالٌ 
الكافرينّ ذكَر أنه يُعطيهم الدنياء ومذا تنب عظيم على خساسة الذنياء وخساسة 
الگعادات الجُسمانيّة» والترغيب في المقامات الرُوحانيّة". 


۹ - قال الله تعالى: قَاضْيرْ اد الْعَاقبَةَ من © فيه تنبية على أن الصَّمرَ 
عاقیلہ النُصر وال والفرَخْ والشروژه: 

۰- سل الله في رُسله وآقوامهم أن تكونّ العاقبةٌ بالفوز والنّجاة للم 
قال الله تعالی : مِإقَاضْيز ان اقب 77 ي . 

الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائفد 

-١‏ لما تھی الله تعالى نما عليه السلام عن سواله» حکی عنه أله قال: بإ رت 
:1 یی لي يه لوالا رت 
ارت #» والمعنى آنه تعالی لما قال له: مألا شان ما یس لك به عِأخ پ4 
فقال عند ذلك: قبلث يا ربٌ هذا التکلیفت» ولا أعودٌ إليه» أي لا آَقدژ على 
الاحتراز منه إلا باعانتك وهدایتك» فلهذا بدأ آولابقوله: إن غود 

-١‏ في قول الله تعالى: َل َب نيون اك مالس لي ب بعلم 
ولا تلفز بي ترعفيي أَكنْ من الْكَاسِرِينَ 4 نسب نوخ تفس وال إلى 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۵۹/۱۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۱/۱۸). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) 

(4) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۷۵/۱۲). 
(0) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳0۹/۱۸). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳- في قوله تعالی: : و یتآ زار لا 
مد انم لاله مقر رم اف ال 
ع- في قوله تعالى: 0 8 كاي دلا 
على اق سا الطاب قد يكون بصيغة اش 
- ری السالبِ الساتل تا سال بصيغة الطّلبء وتارة يسال بصيغة الخبر؛ 
تا برس ها بو حال لول وکا بوصف الحالیه وقول 
نوح عليه السلام: إا یزور لي ومني نی ری لیس صبغة 
با نا من الآ له سح من 
جع سوال لففرت كما في ؤل ون عليه اس : اي نك من 


رم و و 


الطََالِمِينَ 46 [الأنبياء: دق له ارات بانب وهو تقك طلبَ اف 


+- قول الله تعالی: وی وخ وه ال وٹ ۶ الي اسف 
به علی أن لابق ین الأهلء فمن وی لأهله دتمل اه في الوصيّة هو ومن 


شمه منز من عباله*. 


۷- قول الله تعالى: ال رب إني 7+ 2312.100 به عم 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۰6۱۹۳ 

(۲) يُنظر: : ((جامع العلوم والحکم)) لانن رجب (۳۸/۲: 

(۳) بُنظر: : ((مجموع الفناوى)) لابن ثيمية (۷/ ۰6۱۷۹ 

۰۳۲۳ /۵( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تیمیة‎ )٤( 

(ه) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي ۱۷/۲ ((تفسیر القرطبي) رو/ ٤٦)ء‏ («الإكليل)» 
للسيوطي (ص:۰6۱۵۰ 


الجزء ۱۷ - الحزب ۲۳ 


۳ 


رپس سس سح 
4 سورة هود - الآیات (440) 
لے سورعو ات 


ورلا تفز لي وَتَرْحَمْنِي ني اکن رت ن الحَاسِرِینَ هبش يشير إلى اجتهاد الأنبیای وجواز 
الخطأ فيه” مسر EE‏ و عليه؛ فإلّهم تعصوموتٌ 


أن یروا على ذلك؟۔ 

۸- - في قولهتعالی : [قیل با وخ افبط يسام نا و وب كات عبت وعلی نم 
من مَك وم ستعتفهم تم بعشهم ما عَذَابٌ یم که إلى فوله تعالی: إن 
ما ١‏ یه دلالةٌ على أنَّ العاقبة للمتّقِينَ» وان غير لین لهم العاجلةٌ 
دون العاقبة» وأنَّ العاقبةً- ون كانت في الآخرة- فتكونٌ في الدُنیا أيصًا". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالی: وی وخ وه تال رب اي من آغلي ود وت 
الْحَقٌّ وَأَنْتَ آَخکَم الحاکمین 4 


- قوله: إن اني من أَمْلِي 6 خير ستععل في الاعتذار والتَمهِيد؛ لایر 
أن سال شوالا لايذري بو ولكنّه اتتکمه لا المسوول له من أهله فله 
عْرٌ لمع علی» وتأكيدٌ الخر ب (إنَّ)؛ للاهتمام به» وكذلك جملة: ول 
وغل ال حبر مُستعمَلٌ في لازم الفائدة» وهو: یمن وغد الله حقٌ9©. 
3 58 5 1 7 [97 5 مو 
- وفیه مناسبة حسنف حیث قال اللهُ تعالی هنا: «وتَادّی نوخ رب فقال 
رب ) بالفاء في تال ره وقال في سورة مریم في فضّة زَکریًا: اد 
ای وه افیا قَالَ رب 4 [مريم: ٠٣‏ 6] بلا فای ووجة ذلك: أنه أريد 
التّداء هنا في سورة هود إرادثہ؛ فهي سببٌ له؛ فناسَجّت الفاءٌ الا على 
(۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (1۹/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳۱/۱). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۳/۲۸). 
(4) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۲/ 85). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ابیت وهناك لم یذ ذلك؛ فناسب ترد الفاء"©؛ فجملةً ال َب إِنّ 


اند تین يا ناه ومفتضی الَهر لالت با فرع كما لم 
عط البيانُ في قوله تعالی: دای یهن کنیا قال رب اي وَهَنَ 
عم مه [مريم: 16۰۳ وخولت ذلك هنا؛ واه با 
ہڑکادی مُستعمل في إرا إرادة التّداء أي: لفغ مه في قوله تعالى: 
با ی وا ! دا ْم إلى الصَّلَاةٍ كَاغْسِلُوا ر کت جھ 
لی وذلك إخراجج ج للم على خلافٍ قتضّی الظَاهرِ؛ فان وُجودَ الفاء 
في الجملة الي هي بين لدا رين على نَل ای ما لمعنی 
إرادة الثداءء أي : أراد نداء ربّه فأعقت ب إرادتّه بإصدار التَّداء وهذا إشارة إلى 
آنه آراد الّداء فتردّد في الإقدام عليه؛ ِا لِم من قوله تعالى: :ن 8 

عليه لت # [هود: ل بل تر لعا مت ملق 

على نداء ريه ولذلك قدٌم الاعتذار بقول له: إن اني من آغلي). 

۲- قولّه تعالی: ال با وخ إل یس من يك له عمل عبر صایح قلا 
۰ ۶ک بى جام 

- قوله عليه اللام: رب إل اني مِن اَغلي ون وَعْدَكَ الق ونك کم 

کاوین فيه ثریض بالمطلوب؛ لاله لم كه بل اضر على هذه اج 

ثلاث في املع وذلك ضَرْبٌ ِن ضروب الاب ار في الإقدام 

على المسوول؛ اسَتَغْناءً بعلم المسؤول» ایو سك آم اترك“ 

- قول تعالى: 9 لس من الك » فيه نف أن کون ابّه من آهل دينه» 


(۱) يُنظر: ((قتح الرحمن)) تلأنصاري (ص:178). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۲/ 85)- 
(۳) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۱۲/ ۸۵)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ا سس سم [] 


و سورة هود - الآبات (40 ۷ سورة هود -الآيات  )4-40(‏ 
ف 
8 


) لكحقيقه؛ إعلاما بأنَّ قرابة لین بالسبة لأهل الایمان هي 
راب . 

- وجملة لن عَمَلُ عير صالیح )4 تعلیل لعضمون جملة 9 یس 
اهلك 4 . 


- وطإعَمَلٌ » مصدرٌ أخبر به للمبالّخة؛ حيث تل ابت َس الععَلِ؛ مبالغة 
في دم . 

- وإیٹاژ عَيِدُ صالح 4 على (فاسدٌّ)؛ لگا لأنَّ الفاسد ربّما يُطلّقُ على ما 
فس ومن شأنه الصّلاحُ؛ فلا ِکون نَضّا فيما هو من قبیلِ الفا العخض» 
کالقتل والّتظالِہ وإِگا للقٌلویج بأنَّ نجاة من تجا نما ۳ الصَلاحه©» 


دوز 


- وفي قوله: وناد وځ رَبَهُ ال رب ب اني م من هلي وَإنَوَعْدَكَ اکن 
وَأَنْتَ کم العاکمین * قال یا وع إل یس من أَمْلِكَ له عمل عير صالح 
لا انم یب له على القول بأنَّ هذا ام كان قبلَ غرق 
ابنه؛ فیکون أَرَ عن حكاية الأمر الوارد على الارض والكماء» وما يلوه 
من زٌوالِ الطوفان» وقضاء الاقر» واستواء ال على الجُودیٔء والدّعاءِ 
بالهَلاك علی امین مع هآ کر عقیب فوله تعالی: كاد من 
رنه حسما وع في الخارج؛ إذ حت صر الدُعاۂ بالإنجاء لاف 
العلم بالهلاك» ووجۂ هذا التأخيرٍ: : أنَّ کر هذا التّداء مسد 3 نع لذكر الجواب 
المستدعي رما مر من ويته عليه اسلا والكلام المؤدي رها إلى 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۲/ 86). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۱/۱۲). 

(۳) يُنظر: ((البحر المحيط)) (5/ ۱۱-۱۹۰ ((تفسير أبن عاشور)) (٢١/٦۸)۔‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6۲۱۲/6. 
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ذكْرِ قبولها في ضفن الأمر الوارد یتوه عليه الصّلاة هُ للم ين ال 


باللا والبركاتٍ الفائضة عليه وعلی المؤمنين» وهذه المعني مها 

بشخجزة بعض بحیث لا کاب الآباث الكريمةٌ المنطوية علبها بعضها 

من عضو ذلك اما نے م كام الق وذلك یکبس انا 

فاقتقضی الحالٌ ذكرَ تمامها قبل هذا التّداء؛ ولهذه التكتة ازداد مش موقع 

الإيجاز البليغ. 

وفيه فائدةٌ أخرى: وهي الصریخ بهلاك اينه الكافر من ول الأمرء ولو ذكر 
لام # الثاني عَقِيبَ فوله تعالى: كاد من الْمُعْرَقِينَ 4 ریما وهم من ود 
الأمر إلى أن برد ول : بسن أَْلِكَ # اله بنجو بدُعائه عليه الصا 
والکلام؛ ؛ فنص على کلاکه من رل الأمرء د ثم ڈیر الأمڑ ژ الواردٌ على الأرض 
والگماء من ایض والإقلاع وی بلوعٌ أمر الله محل وجریان قصايه وثفوة 
كمه عليهم بهلاك مَن هك وتجاة من نجا بتمام ذلك الطوفان» واستواء 
التُلْكِ على الجوديٌ؛ فشُصّتِ القِصّةٌ إلى هذه المرئبة وین ذلك آي باه ثم 
تعرش ما وقع في تضاعیف ذلك ممًا ری بین نوج عليه لام وبينَ رب 
از جلّتْ حکنثه فر بعد توتته عليه الصَّلاةٌ والکلام قبولها بقوله: :يل 
یا وځ اخبط... 4 . 

۳- قله تعالى: ال رب إِنّي مود بك آن سك کا یس لِي ب به عل ولا 
N‏ 


- قوله »7 ولا تلفز لي ومني أكُنْ من الخاسرین 6 فبه سن ترتیب» 
حيث قدّم طلَبَ المغفرة ة ابتداة؛ لأنَّ التَخْليةَ مُقدّمةٌ على التّخلية» شم آعقبها 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۰6۲۱۳ 
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بطلّبٍ الوّحمة؛ لاله إذا كان بمکَلٌ الرّضا من الله كان آهلا للكّحمة حمق(). 


-٤‏ قوله تعالی: «قیل یا نو غ اط تا كتعدو أن يكن 
مَك وَأ سنعتفهم كم بمشهم ما عاب يم 


- مُصِلَتِ الژُملَةُ ولم عطت؛ لِؤُقوعها في سياق المُحاورة ی نوج عليه 
الام وريّه؛ فإ نوا عليه الا گا أجاب بقل :ربإ يو بِكَ آن 
شاك ما لي به لم إلى آخره [هود: 4۷ ] خاطبه ره تما للمحاورة 
یسنج وکان مُقتضى مر أن بقول: (قال: یا نوخ اهبط)ء ولکلّه 
عدّل عنه إلى بناء لفل لاب ب؛ لِيَجيء على وَتيرة حكاية ص المتقدّمة 
من قوله 199 ازض س اي .. وقیل 4 تالم الظالمِينَ 4 [هود: 
6 فحصّل بذلك البناء قَضاءٌ حَقٌّ الاشارة إلى جزء القسّة» كما حصّل 
بالفضل قَضاء حقٌّ ٌ الإشارة إلى أل ذلك القَوْلَ جزءٌ المحاوّرة9. 

- وقوله هنا: ( هبط بسلام € لظي قوله: الوا بسلام آمِنِينَ 1 الحجر: 
٦ء‏ فا لام ظاهر في النّحيّة لتفییده ب (آمِنِينَ)» ولو کان السَلام مُرادا به 
الگلامةُ لكان ال ب (آبنينَ) توکیڈا وهو لاف الأصلِء وم ناکیڈ 
لتوجیه الکلاع إليه؛ ان (من) ابتداكة فالمعنی: بتلام ناشي من عندناه 
كقوله :لا قزلامن رب رجیم4 لیس: [oA:‏ . وذلك كثيرٌ في گلامهم» 
وھذا ای را به زياد ال والإكرام؛ فهو اشد مبالَغةً من الذي لائذگر 


معّه (من)۳. 
1 کی 7 ۳ 
- وتنکیژ (أمَم) في قوله: م وَعَلَى امم من مَعَكَ 6 لاله لم يُقصَدْ به النَّعمِيمٌ؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۸/۱۲)- 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸۹/۱۲). 
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CESED 


4 ص 


تمهیدا لقوه: مج سلمتققع 16 

- وجملۂ لوا نعتفم... )»له عطفٌ على مجملة بط بتلام 
گا إلى آخرهاء وهي اتناف تيا »ای ل أفله کی في قوله: 
على نم من مَك )»ین الاحتراز عنم رين“ 

- وفي وام 2 عقي ہے سی : ومنهم؛ O‏ 
والتقدير: (ومکن معك أَممٌّ سلشهم؛ وم حذف لأنَّ قوله: 

مَعَك 4 يدل عليه» والمعنی: أنَّ القلاع ما والبرکات عليك وعلى 1 
موم در مكو مع؛ لالم الماك علیهم لسم 
ككرةٌ یل على أنَّ بعض من یتشک منهم یسوا على م صفتهم؛ أي: لیس 


جمیغ تن تشگب منهم مستا ماركا عليه؛ بل ينهم أمم م 3 عون في الڈُنیاء 
معذٌبون في الآخرةء وعلى هذا لا يَكونٌ یہد بے ا 
ما وا عليهم ضریکاء وإلّما وم ذلك من گونهم مع نوج علي 
اسلا والگلا ومن کون باتهم كذلك» بتلالة لس وجو أن تکون 
(من) ییاه آي: وعلی امم هم لین مك وإنّما 2 سوا آمتا؛ هم أممٌّ 
ی وجماعاث مُتفرّقة أو لاد جميع الأمم ما تشقبت منهم؛ فحرئئذ 
یکو المرادٌ بالأمم المشار إليهم في قوله تعالى: ورام سم ه بعض 
الامم المتشعّبة منهم» وهي الام الكافرةٌ المتناسلةٌ منهم إلى يوم القیامق 
ويبئقى أمژ ر الأسم المؤمنة النّاشعة منهم مهما ؛ غير تعض لهه ولا دلول 
عليه مع ذلك؛ في دا المذکور على خبره المحذوف فا لآل (من) 
المذكورة ینک والمحذوفة تبعيضيّةٌ أو ابتداكة©. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٩۰/۱۲(‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۹۱/۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰64۰۱ ((تفسیر أبي حيان)) (۷/ 6۱74 ((تفسیر أبي السعود)) 
(٢/۲۱۱)۔‏ 
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ده سورة هود - الآيات (440) 
تحت 


- وله :رات یک وعلی تم مکن عك وَأَمْ سنمتفهم ‏ بمشهم 
اب ایپ فيه تنبة على الإيمان تفن به ین الله عليهم سلامٌ 
وبركةٌ وعلى الكفر بأنَّ المتّصفين به بُعتَعون في الڈُنیاء ثم عذیون في 
الآخرق وذلك من باب ےت 
-٥‏ وله تعالی: فك من نبا یب ُوحيها كما گنت کنلمها لت 

قوم مك من بل هذا قاضب رل الْعَاقِبَدَلْمْتقِينَ 4 
- قوله: لك ین نا اكيب نُوحیهّا لك 6 الی: ابر | إن الْعَاقبَةَ 
تین یات أربة به الما على ان یال علیہ وس والموعظة 
والكّسلية؛ فالامتنانٌ من قوله: ما کنت تنلمها اه والموعظةُ من قوله: 
قاضب ره والتّسليةٌ من قوله: 2 الا لقن ٠‏ 
- وقوله: تلك 4 إشارةٌ إلى ما فص من قَصّة توح عليه الصا والكلام؛ 
تا لكونها بتَقَضَّيها في خکم البعید أو الدّلالة على بُخد عنزلتها۳. 
- قوله: ب وحيا لك فيه ابیز بصيغة المضارع للإتُوحيهًا )4 لاستحضار 
الصورة أو هو حال من آنباء الغيب» أي: موحاةً إليك. 
- قوله: ما لت تَعْلَمُهَا أَنْتَ ولا مرك ه في ذفر جَهْلِهم تنبیة على أله 
. عليه الصّلاةٌ والگلام لم یتعلّمہ إذ لم يُخالِط یرهم هم مع كثرتهم لما 
لم يَعلَموہ؛ فکیف بواحد منهم ۱5 

(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۲/ ۱7۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۹۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۱۵/1). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)٩۳/۱۲(‏ 
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- وعطف ولاز من التّرقّي؛ لا في قومه تن حال ال الکتاب» 
ومن کان یکت لايح أحدٌ منهم کٹیڑا متا أوحي إليه من هذه القصّة". 


- قوله: 9قَاضبر إ إن الْعَاقِة لِلْمَقِينَ » فيه تفريعٌ أمر الرسول بالصَّبِرٍ على 
هذه القصٍّء ووجهه أن يها قاس حاله مع قومه على حال نوج عليه للم 
مع قومه؛ فكما صبّر نوخ عليه السَلام؛ فکانت العاقبةٌ له» كذلك تكونٌ 
العاقبةٌ لك على قومك(*. 

- وجملةٌ لد الق لین ابر المأمور به؛ أي: اصبز؛ لان داعي 
الصَّبر قائمٌ» وهو أنَّ العاقبةً الحَسَنةَ تكونٌ للمُتّقين فستكونٌ لك وللمومین 
- ولا في للقي للاختصاص والمِأٰكِ؛ فيقتضي مِلْكَ لقن لجس 
العاقبة الحسنة» فهي ٹابنڈ لھپ لاتّفرئهم. وهي من عن أضدادهم“. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲/ ۹۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السایق)). 
(۳) ُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) یُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
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الآیات (6-0 


وت وت ات حر 1 
ی الک تو ت 2ا قزر نیزا ریخ تد یه یل 
الاه عتکم درا ویزدکم توا 0 ولا کولا رمت 
سکم و 


MR:‏ و هويا َال کت ہتس دا کک ون خر 
أ 


6 
یں 


‫2 AE 


وین أن برک* رز 0 من کش جا ثم 
ای میٹ کت مق ون ریاس تكو إلا خر هر از 
70 دواد تيك ES‏ 
عارظر ولا رده کت ان رن لیک 5 وی آنا متا هُودًا 
وان اما مه ره یکا تو ہت عاد دوا 
0+ 2 0 (2) وق هذه كديا 
تعن ویم الم لد ادا گنا ميم آلا تک مار کک رر © 4. 

غريب الکلمات: 

مرن :أي : کاذبوت والافتراءٌ : اختلاق الکذب, وأصلّه ين :قري الأديم)» 
وهو: : فطع فقيل للکذب: افتراةٌ؛ لا الکاذب يقطّمُ به على التقدیر» من غير 


60 


1 


تحقيق 


طني ): أي: عَلَقَّي, واصل (فطر): یدل على لسن فكل من آطهر مرا 


(۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۰4۳۱/۰ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۳4 ((تفسير ابن 
عطية)) (۴۳/ ۱۷۹)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۱۲۰). 
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8 


5 
اكلا التفسير المحرّر للعرآن الکریم پا 
۵ 


اخترعه على غير مثال: يُقال: قد فطره(. 
E‏ 4 و مر 
:ا مِذْرَارًا )4: أي: مُتتابعًا غزیراء وأصل (درر): يدل على تولد شيءِ عن شيء. 
مغر : أي: أصابكء أو ألم بك» وأصلُ (عرو): يدل على تبات وثملازمة 
وغشیان. 
5 0 7 5 2 
0 النّاصِيةٌ: شَعڑ مُقَدّم الراس» واصل (نصو): يدل على لت 
وسميّت شمیت النَّاصية؛ لارتفاع مها 
المعنی الإجمالی: 
يُخْبرٌ تعالی أنه أرسَل لی عاد أحاخم سول قال لهم: يا قوم اعبُدوا الله 
وسکہ لیس لکم وی الو ستو اماد يه جل رعلا مرا الاد دا 
نتم كاذبونَ في إشراكِکم باللهء ويا قوم لا سکم على ما أدعوكم إليه- من 
إخلاص العبادة لله» وترك عبادة الأوثان- أجراء ما أجري على 5عوتي لکم إلا 
على الله الذي خلني: أفلا تَعقَلونَ فتُمَيّروا ب بين الک والباطل؟! ويا قوم اطلّبوا 
مَغفرة 2 الله ثم وبوا إليه من دُتويكم؛ رس المطَرٌ عليكم مُتتابًا كثيرّا فتكثز 

2 کیٹ قرو یں کی و و ۲ 

خیرانکم» ويزذكم فَرَه إلى فوتکم» بكثرة ذرَیاتکم» وتتائع انعم علیکم» ولا 

تُعرضواعا دعَوتُكم إليه» مُصِرّینَ على |جرامکم. 

(۱) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۲/ ۰۲۵۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۸۲ ((تفسیر 
البغوي)) (6/ ۰6۱۸۲ 

(۲) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 4۱۵۷ ((غریب 
القرآن)) لاسجستاني (ص: ٤٥٥)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٢٥۲)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۳۱۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۵)۔ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۶ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۱۰ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 6۱۷۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲ ۱۵). 


۰61۷۱ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰44۹/۱۲ ((غریب القرآن)) نلسجستاني (ص:‎ )٤( 
.)۳۰ ٤ ((تحفة الأربب)) لابي حيان الأندلسي (ص:‎ »)6۳۳ /٥( ((مقایس اللنة)) لابن فارس‎ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


قالوا: يا هودٌ ما جتّنا بحُبََةِ واضحة على صِحٌّة ما تدعونا إليه» وما نحن 
بتاركي اهتنا من أجل قَولِكء وما نحن بمصَدَّقينَ لك فيما تدّعيهء ما نقولٌ إلا 
أنَّ بعض آلهتنا أصابك بجنون؛ بسب تهيك عن عبادتها. قال لهم: إني أُشهدٌ 
الله على ما أقول» واشهدوا َني بري7 مما شر كود ین دون الله؛ من الأنداد 
والأصنامء فاجتهدوا أنتم ون زعم من آلهيكم في إلحاتي لش بي ثم لا 
تؤخروا ذلك طرفةً عَينِ؛ ني توت على الله ري ورتم » مالك کل یه 
والمتصَرّفِ فيه؛ فلا يصيئني شيء إلا بأمره تعالى» وهو القادر على کل سي 
فليس من شيء یب على هذه الأرض إلا واللڈ ماله وهو في شلطانه وتف 
7 بی غدل في قضاثه وشرعه 07" يُجازي المحسیّ باحسانه. والمسيء 
باساء‌ته» فان تُعرضوا عا أدعوكم إليه من توحيد الله» وإخلاص العبادة له؛ 
قد کم رسالة بي إليكم؛ وقامت عليكم الح وحيث لم توب بالله 
فیهلککم ويأتي بقوع آخرينَ لوک في دياركم وأموالكم» ويُخلصونٌ لله 
العبادق ولا َوه شيعه إن ري على کل تيء حفیظ فهو الذي يحسني من 
أن تنالوني بشوء. 

ولا جاء آمڑنا بعذاب قوم هود؛ نينا هُودًا والمؤمنينَ بقَصْلٍ منّا عليهم 
ورحمة ونگیناهم من عذاب شدید؛ عذاب يوم القيامة» وتلك عاد کقروا بآيات 
له وعصّوا رشله وأطاعوا مر َل شتکير على اللو لا بقل اق لین 
لہ وأتبعوا في هذه انیا لعنً من الله وسَحطًا منه يوم القيامة» ألا إن عادًا 
جخدوا ربّهمء آلا بدا وقلاگا لعاد وم مود. 


| سس سس سے | 
لاا التفسیر المحرّر تلقرآن الكريم 616 
مت تا 


:ا ولل عَاوِلَعَامُمَ هُودًا 4. 
أي: وارسَنا إلى قبيلة عاد أخاهم في الب هودًا عليه الصَّلاةٌ واللام. 


ال کئزر شراک ما لم ن إو ع 4. 
آي: قال لهم: یا قوم اعبدوا الله َحده» ليس لكم معبودٌ يستحقٌ العبادةً غير 
الله فلا تشر كوا به شيئًا”". 


أي: ما آنتم في عبادتکم غير الله إلا كاذبونَ على اللو”. 

زر نلک رن آجری ۰ئ 

مُناسَبةٌ الآیة لما قبلها: 

أنه بعدما أوضح لهم وجوت عبادة الله وفساة عبادة ما سواه؛ ذكَرَ عدع 
المانع لهم من الانقياد» فقال: لیا قُزم لا سکم عَليه آجراه أي: غرامةً من 
آموالکم» على ما دعوتکم إليه» فتقولوا: هذا يريدٌ أن بأخذ آموالنا٩.‏ 

مورک الک کہ جرا إن اجر الا عل ای رن 4. 
أي: یا توملا آطلب منکم أجرةٌ على تبليفي رسالةً اللہ ما ثوابي على دعوتي 


(۱) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 417 4)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰6۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/٢٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (٤/۳۲۹)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 64۲ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 60۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۳). 

(1) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۳)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


5 دج 
نلاس سورد مود یات م € 
IS 4‏ 


لكم 0 علی الله والذي خلقى©. 


ےس ھت 
فلو كنتٌ أبتغي بدعوتکم إلى الله غيرٌ النٌصیحة لکم» لطلبثٌ منکم أجرًا على 
ذلك". 

وور أسْتَخْفِروا رکم ثم واه رزیل الگ مک درا 

وید کم فوا هک ولا کرو خرميت © 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

أنّ هذا هو الوم الّاني من الکالیف التي ذكَرَها هود عليه السّلامُ لقومه؛ 
وذلك لاله في المقام الأول دعاهم إلى التُوحيدء وفي هذا المقام دعاهم إلى 
الاستغفار ثعٌ إلى التوبة©. 


وأيضًا فإلَه لَمَا دعا هود قَومَه مُث ی لی ترعيههم مت على اد بنفي 

الَرض؛ رغََّهم في إدامة الخوف مما مضى : 
وتو سک سکع روا ہک ند وو 1ئ لک او ا یکم درو 1 

أي: ويا قوم الوا من ربكم سر دُنوبکم الماضيةء جاور عن المواتَذة 
بھاء ثم توبوا إليه فیما تستقيلوئه» وذلك بالقوية الصوج, والژُجوع إلى عبادته 
وَحده وطاعته؛ فٍنکم إن ذ فعلثّم ذلك یُرسل المطر علیکم كثيرًا متتابعاء فشخصِب 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰668۳ ((تفسیر البغوي)) (۲/ 40۲ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۳۸۳)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ 48۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۲۹/۶). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ ۳۳). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0۳۰۷/۹. 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳ 


۳۳ 


الأرض» ویکثر يڑها“ . 


كما حكى الله تعالى عن توح عليه اللامُ آنه قال: مِإكَقلْتُ اشتغفژوا ربكم 
3 کان عَفَارَا ٭ سل السَمَاءَ کم مذراژا * وَيُمْدِدْكُمْ بأَموَالٍ ویب وَيجْعَلُ 
َم جات ویجعل َم آنهازاه(نوم: ۰ ۱۳]. 

ررکم وهال مويك ). 

أي: ویزذکم الله- إن استغترئم وئیشم- شدَة ثضافةً إلى شدّتكم» وأموالًا 
وأولادا"۶. 

لزا ریك )4 

أي: ولا تُعرضوا عگّا آدعوکم إليه من توحیدِ الله وعبادته» وتصرّوا على 
ار واليصيان©. 


علخ لگا رکز رکا ارک تک رما 


او یود ماک ]كت 


أي: قال قومٌ هود: یا موف ما أتيئنا بثرهان وحكة واضحة تشد على صة 


)١(‏ يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰61۳ 546 ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱ ((تفسير اہن 
كثير)) /٤(‏ ۳۲۹)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۳)- 

٠‏ ) يُنظر؛ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 0۷۸)» ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰60۱ ((نفسير الشوكاني)) 
(۲/ 0۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳). 
فال الواحدي: (لوَیَرِذكُمْ هی نکم کُشرت القوةٌ هاهنا بالمالٍ والولد والشّديِ کل 
هذا مما يَقَوَى به الإنسانٌ). ((التفسير الوسيط)) (۲/ 0۷۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 6486 ((تفسیر القرطبي)) (01/4)» ((تفسير. السعدي)) 
(ص: ۴۳۸۳)۔ 


الجزء ؟1- الحزب ۲۳ 


ما تدعونا إلیہ'٢!‏ 


وا نیتارک نان نلک . 

أي: وما نحنٌ- يا هودٌ- بتاركي عبادة آلهتنا مجر د تهيك لنا عن عبادتهم» 
ا تقول" 

مان يخؤمديت 4. 

أي: ومانحنٌ لك بما 0 من النبوّة والوّسالة بِمُصَدَّقِينَ”" ومقژین ومنقادين 
ومُذُعنين. 

فان و الا اعتربدك بعش الها يرع الإ شید الله ودرا 
لا ادف بعش ءَالهَيِتا شی 

آي: ما نقول لا أصاك بعض أصنامنا بسب نهيك عن عبادتهاه 
وذمّك له“ . 


حص 

تت 
3 

2 


الاق اهر وأ زر نی برق" e‏ اشر ا من دون 46. 
آي: قال هود لهم: إنّي ET‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)557/١117(‏ ((تفسیر القرطبي)) (0۱/۹) ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/۳۲۹) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57 5)» ((تفسير أبن كثير)) (۰)۳۲۹/۶ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (55/17 5)» ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۵۷۸ ((تفسیر ابن 
كثير)) (/۳۲۹). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (46۹/۱۲) ((تفسیر القرطبي)) (0۱/۹: ((تفسیر ابن کثیر)) 
۳۲۹/0 ۳۳۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۸6). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


للأصنام من دون الله تعالى"©. 


دون ف يعاو ثلا لا تظ رون ا( o;‏ 


مُناسَبيُها لما قَبلّها: 

لگا كانت البراءةٌ من الشُْرکاءٍ تقتضي اعتقاد عَجزِھا عن إلحاقِ إضرار به؛ 
فرّع على البراءة هذه الجملةّ"» فقال: 

20 وف جمیعا کر لا نطرون (س) تھا 

آي: فاختالوا آنتم وجميعٌ آلهتکم لتضرُوليە نع لا تُمهلوني» ولا توشروا 
ذلك". 


د انی میٹ عل او رق ویک کان اة الا هو اخ ینامیا اج ر على 


:ا لی ملع ال رق ویک 4. 
أي: إنّي اعتمدثٌ على الله مالكي ومالککم» ومدبّر أمور خلقه؛ ليمتعني 
کو و ا 
امن داق2 لا هو ءاخد با تایه ٭۔ 
أي: ما من شيء یدب على الارض إلا وهو في قبضة الله وتحت قَھرہ وشلطانه, 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (44۱/۱۲) ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰60۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳۳۰/۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر اہن عاشور)) (۱۰۰/۱۲). 
(۳) مُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (460/۱۲)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 0۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/ ۰۳۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸6). 


)١(‏ بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 61٩‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۱۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۲۸۶). 


الجزء ۱۲- الحژب ۲۳ 


۳ ٦ 


5 سورة هود الآيات (ھ-٦) ‏ 
4 


ُصوفه كيف يشا ویمته ما يشاءُ فلا تَصِلونَ إلى إلحاق الضررِ بي . 

عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه قال: ((کان رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم 
پاٹڑنا إذا أخذّنا مضکّکنا أن نقول: اللهمّ رَبٌ السّموات» ورب الارض, ورب 
العرش العظیم» ربّناورَبٌ کل شيء» فال الحبٌ والّوی» ومنزل التّوراةٍ والإنجيل 
والُرقانء اعود بك من شر کل شم أنت آخدٌ بناصيته» الله أنت الأول فليس 
قبلك شي* وأنت الآخرٌ فليس بعدك شي وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شي 
وأنت الباطنٌ فليس دونك شي اقض عا الدَّبنَ» وأغتنا من الققر)). 

جا دی ل لشفي 4. 

أي: لد ري على طريق الک والعدل لا يظلمٌ أحدًاء ولا تخرخ أقواله وأفعاله 
عن الصواب والحکمة في شرعه وقضائه©. 


999+7 
ند کر رق ديل كنء نید © 

مُناسبةٌ الآية لما قبلها: 

آله لگا استوقی تشييده مره وهدع قُولِهم؛ اد یکلم فقال: 

(١‏ کین ترا مد بتک ینت یدرک 

أي: فان تُعرِضُوا عگّا أدعوكم إليه من عبادة الله وحدّہہ فقد قامت علیکم 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48۹/۱۲ ((تفسير القرطبي)) (۹/ 0۲ ((تفسیر ابن كثير)» 
(۳۳۰/۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 6۵۰ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /۱٤١(‏ 46۱۷۷ 
((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۱/ ۰۱۲9 ١۱۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۳۸۶. 

۰۳۱۲ /۹( بُتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ال بابلاغي إيّاكم رسالةً اللب ولم تب علي تب من شأنکم(. 


ع کک ری عر ره می 


وتف رت قوما عیرک ولا روت سا 4 

أي: ویستبدلٌ ري قومًا غیرکم يُطيعونّه ويعبُدونّه وَحّه بعد أن يُهلككم» ولا 

تضُدُونَ الله شیا بکف ر کہ . 
ات 3 ما 
فان رف ع کل کیو فیط . 
أي: إِنَّ ري ذو حفظ لكل شي» حافظ لأقوال عباده وآفعالهم ويجزيهم 
مر اي 

عليهاء ويحفظني من أن تنالوني بسوء"؟. 

وتاب اا متا هودا ودين اموا معد بحم ما ويم من عد 
يط ). 

عل واج أ ےا یکا هودا وال اموا مع بب روا . 

أي: ولا آتی عذابناه وأهلكنا جميع الكافرينَ» نجّینا هودًا والمؤمنينَ معه 
بتحمتنء وبفضل متا عليهم. 

عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم: 
((لن بُدخل أحدًا منكم عملّه الجن قالوا: ولا آنک يا رسولّ الله؟! قال: ولا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (11/ 500)» ((تفسير القرطبي)) /٩(‏ 60۳ ((تفسير ابن کثیر) 

(٤/۳۳۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۶). 
(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۳۳۰)ء ((تنسیر السعدي)) 

(ص: ۳۸۶). 

وذهب ابن جریر إلى أنَّ الما وله تعالی: ولا تضووة ينا ولا تقدرونّ له على ضر إذا 

آراد (ملاکم أو أهلككم . يُنظر: ((تفسیر این جربر)) (۶۵۱/۱۲). 
(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ 0۱ 4 ((تفسیر القرطبي)) /٩(‏ 6۵۳ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۳۳۰). 


(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰66۵۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۹). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


أناء ال أن یتفگڈني الله منه بفضلِ ورحمة))"”. 


و ک۵ نم تن اب مخ 

أي: ونگینا المؤمنينَ من عذاب يوم القيامة م . 

( رت ما جحو یکات روم وعص وا شاه وتا كل بار نيد © . 

( ول عا عدوا يات ریغ وعصوا سه 4 

أي: وتلك عادٌ- الذين أوقعَ الله بهم ما أوقعَ- كبوا بالثعجزاتِ التي أيّد 
الله بها الر سل وأنكروا ما آنزل الله عليهم من الحُجَج والبراهین» وعَصّوا رسلَ 
الله بعصيانهم لرسولهم هود عليه وعلیهم الكادم. 


(۱) أخرجه البخاري (161۳) ومسلم (٦۲۸۱)ء‏ واللفظ له. 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰2۵۱/۱۲ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ 80۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/٥٤)۔‏ 
ومن ذَعَب إلى أن المراة ب إعذاب غليظ 6: عذابٌ يوم القيامة: ابن جریر ء والواحديٌ» 
والقرطبيٌ. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الواحدي: (وقوله تعالى: و" يِتاهُمْ من عَذَابِ عَليظ). .. قال بعضّهم: يعني عذابت 
القيامت وهذا أحسنٌ؛ لا الإنجاء ین عذاب الڈُنیا قد سبق كما نجّیتاهم في الدنيا من العذاب» 
كذلك نینام في الآخرة من العذاب). (البسيط) (407/11). 
وقيل: المراڈ: النجاةٌ من عذاب عاد. وممن قال بذلك: البغويٌ» والسعدي. يُنظر؛ ((تفسير 
البغوي)) (۲/ 606 ((تفسیر السعدي)) (ص: 0084 
وقال ابنْ جزي: 2 7 مغ ین لاب غَلِيظ © يحتمل أن يريد به عذابٌ الاخرقه ولذلك 
عطلفه على النجاة الأوی التي أراد بها النجاة ين الريح» ويحتمل أن يرية الثاني أيضًا الریع: 
وکژره إعلامًا بأنّه عذابٌ غليظ). ((تفسير ابن جزي)) (۳۷۳/۱). وینظر: ((تفسير ابن عطیة)) 
(۱۸۲/۳). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (501/17)) ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۰6۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸6 
قال القرطبي: َعَم عصَوا رُسْلَة) يعني هو5ا وحده؛ لاله لم يُرسلْ إليهم من ال صواه... 
وإنما جوع هاهنا؛ لأنَّ من کلب رسولا واحدًا فقد کفر بجميع الشل. وقیل: عصّوا هودًا = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۲ 


التفسیر المحرّر للقرآن الکریی 


وا ابو ايك جیار نید . 
ا واتبَعوا کل مكبر من كبرائهم ورؤسائهم: متتلّط على الخلق» طاغية 
معائد 0۳۷۶۷0۳ 


مس رم 


لإ رای هذ لیا له رم الم ان ماما کرو رم لا بدا ماد 
OPE‏ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لگا ذكر آوصاف قوم عاد ذكر بعد ذلك أحوالّهم» فقال 
تعالى: 


ز ی ۳ 


0 


يد عادًا کفروا بريّهم ا کت وریّاهم وعضصَوه 
ہے ےت ہے 
61/۹0). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 46۱ ((تفسیر القرطبي)) (۹/٥٤)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ 4۳۲ ((تفسیر الشربيني)) (۲/ 619 

(۳) بنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۵۲ »)٤‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۸۳ ((تفسیر القرطبي)) 
( ((تفسير الخازن)) (۲/ ۰64٩۱‏ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۳۳۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٤۳۸)۔‏ 

(6) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (٤١/٤٥])ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸4 ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۲/ ۱۰۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الا بد بدا لعا قور هود ر 4 

أي: ألا أبعَدَ ال عادًا قوم هود عن كل یر ٩‏ 

واه الثربويّةٌ: 

-١‏ خاطب نوخ عليه السلام قوته قائلا: یا ؤم لا کم عَلَيْهِ أَجْرا 
إن آنجري الا عَلَى الذي قَطرني آنلا توت )» خاطبهم بذلك إزالةً للتّهمق 
وتمحيضًا لللٌصیحة؛ فإنّھا لا نجع ما دامت مَشوبةً بالمطاوع؟“ 


۲- قال الله تعالى: :هي أْهدُ الله وَاضْهَدُوا آي بري*مقا نش روت ٭ 
من وه ككبثوني ويام ون * اي کت عَلَى 1 
ات لمح ناه اي علی صراط نایم إن تروق بتکم ما 
زیت وس تا غرم ولا صروت شا نبي لی کل 

َو عفی ) إنَّ الإنسان کش لرل قرو واچ قوکا غلاا شدادًا حمقی» 
بعل رخ يراج مولا ی الواكين ن باتهم الشفتراة هذه الق ی 
عفیدتهم وَبْتَرَحُھم عليها ويؤتّهم, نع ببح ضراوتهم بالتحذي؛ لا يطلب هلا 
ليستعدٌ استعداهم ولا يَدَعُهم تلو فيكسر عَضبهم. إِنَّ الانسان يدش 
لرجل رد يقتم هذا الاقتحام على قوم غِلاظ یدای ولك الحا تزولٌ 
عندما يدر العوامِلٌ والأسباب. له الإيمآنُ والتّقةٌ والاطمئنانٌ؛ الإيمانٌ بالل 
وال بوعده» والاطمئنانٌ | إلى تصرهء الإيمانُ الذي یخالط القلب» فإذا وعد الله 
بالنّصر حقيقة حقیقة تلموسةٌ في هذا الب لا يشكُ فيها لحظة؛ لأنّها یل يديه ويل 
قلبه الذي بين جنبیه وليست وعدًا للمُستقبلٍ في ضمير لیب إنّما هي حاضرٌ 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۴/ 407): ((تفسير القرطبي)) (4/ ۰۵۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۶). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


واقعٌ تتملاه العينُ والقَلبٰ'۔ 


۳- في قَولِه تعالى : ولکیکیڈُونی جریا م لا تنطژون ٭ ينك عَلّی الله 
ری وركم ) دلالةُ ین کلام المرلی أله بوهم على الل دك شو عدوّهم 
عنهم'". 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطازف: 

۱- قال تعالی: وی عاد تاودا آرسل الله إليهم «9أخاهم © في 
اسب بإ هوداً6 ليتمكنوا من الا خذ عن والعلم بصدقه". 

۲ - قول الله تمالی: وی عم وا ) فيه سؤال: وصف تعالی هوڈا 
۳ أخوهم؛ ومعلومٌ تلك لا ما كانت في لین اما كانت في اء 
وقد قال تعالی في اب نوج :3إ یس ین فلت 4» » فبيّن أنَّ قرابة الب لا تفیل 
إذا لم تحصُل کراب لین وهاهنا آثبت هذه الاو مع الاختلافٍ في الدّينء 
فما القرق بیتهما؟ 

الحواب: 9 المراة من هذا الكلام استمالةٌ قوم محمّد صلی له عليه 
7 ؛ لآ َوه كانوا يستبعدونٌ في محمِّدٍ صلّى الله عليه وسلّم - مع آله واج 
من قبيلتهم- أن یکو رسلا إليهم من عند اللہ فذکر الله تعالى أنَّ هودًا كان 
واحدًا من عاد؛ لإزالة هذا الاستبعاد. 

اکر نی إلى اد شم ودا ال با قزم فا له کم 
من له يده إن اشم إ لاتوت على أنَّ هولاءالمعبودینَ من دون الله ما هم 


(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب /٤(‏ 6۱۸۹۸ 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1/٦۹)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۳۷۲ ((تفسیر الشربيني)) (۲/ ٦٦)۔‏ 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


آلهةٌ في نفوس المُشرٍ ينّ» لیسوا آلهة في نفس الأمر؛ ولهذا كان ما في قلوبهم 
من الشَّرك [فکا). 

4- دل قوله تعالى: وی عاد اهم وکا الا قُزم اعْبدُوا الله ما كم 
من كير إن شم لا مفتزوت 6 على أنَّ الأفعالَ بل الرّسالة منها الحسَنٌ ومنها 
القبیخء هم لا حون العذاب إلا بعد مجيء الرسولٍ إليهم؛ فقد جعل 
هود عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ قوعه مُفتَرِينَ قبل أن يحكع بخکم پخالفوته؛ لكونهم 


جعلوا مع الله إلا آخر”». 

-٥‏ في وله تعالى عن هود: يا قَوْم او الله مالک من ِل یره بیان 
أنَّ عبادة الله وحده هي َو الواجبات» وهي مفتاح دغوة المُرسَلِينَ كلهم" 

-٦‏ قول الله تعالى: یا قَْم اسْتَغْفوُوا ربكم ثم بو یه سل السّمَاءً 
عَلَيْكُمْ منراا ریدم ی موتكم هذا غاي ايراد من الّعادات الدنيوية: 
كثرةٌ النعم» وكمالٌ القوة للاستمتاع بها؛ فقولّه تعالى: سل السَمَاء عَلَيَكُْ 
مذزاژاگه إشارةٌ إلى تكثير الم + 2 ماد خصول الم هي الأمطاك المُوافقق 
وقوله: تدم وی نک إشارةٌ إلى كمال حال القُوى التي بها یمک 
الانتفاعٌ بتلك النْحمة۵). 


و از 
مق و ےک ہو 


۷- (ئعٌ) في قوله: وی قُوْم اسْتَفْفْرُوا رَبَكُمْ تم وبوا إ4 لرتیب الونْبِيّ ؟ 
لأنَّ انوا على الاقلاع أَهَم من طلّب العفو عمّا سلّف©. 


(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن نيمية (۳/ ۲۸۰)۔ 
(۲) پنظر: ((مجموع الفتاوی)) لاہن تيمية (۳۷/۲۰). 
(۳) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱/ .)٠١٤‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي») (۱۸/ 6۳۱۳ 

۔)۹٦/۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


a 4 7 ل۹‎ 


۸- كثيرًا ما ُقرن الاستغفارٌ بذكر التوبة» كما في قوله تعالی: طڑ اسْتَغْفِرُوا 
ربكم کم وبا له فیکون الاستغفاژ حيتئذٍ عبارةً عن طلب المغفرة باللسان؛ 
والتويةٌ عبر عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح!٩‏ 

۹- قوله تعالی: إن وبي عَلَى صِرَاط مُشتقیم 4 يقتضي أَنَّه- شبحاته- لا 
يقول إلا الحنٌ» ولا یامڑ إا بالعدل» ولايفعل إلا ما هو مصلحةٌ ورحمةٌ وحكمةٌ 
وعَدلٌ؛ فهو على الحیٌ في آقواله وآفعاله» فلا يقضي على العبد ہما يكو ظالِمَا 
له به» ولا یأخله بغیر ذنبه» ولا یه من حسناته شیاه ولا يحمل عليه من 
سيّئات عَيره- التي لم یعملها ولم يسبب إلیھا- شیقاء ولا یواخذ أحدًا بذنب 
غيره» ولا لفط ما لا يُحمَدُ عليه رشن به عليه ويكوثٌ له فيه العوافبٌ 
الحميدةٌ والخاياتٌ المطلوبةٌ؛ فان كونّه على صراط مُستقيم يأبى ذلك كلَّه©. 

۰- وله تعالى: وک عاد فيه تأنيثُ اسم الإشارة له على تأويل 
الأمةء أو آئٹ اشم الإشارة باعتبار القبيلة» أو لأ الإشارة إلى قُبورهم وآثارهم". 

۱- دل قولّه تعالی: تلع جَحَدُوابآيَاتِ رهم وَعَصَوا راه ایشا 
آثر کل جار نید » على إطلاقٍ تعصیة رش عُمومًا على من عصی لی 
فطل معصیتهم للژُشُلِ- باتهم عصًوا هودًا- معصياً تکذیب لجنس الوُسْلٍ؛ 
فکانت المعصيةٌ لجنس الژشلِ كمعصية تن قال: وا الله من 
َء )4 [الملك: 1٩‏ وكمعصية کن کب وتولًی في قولهتعالی: ‏ يَضْلَامَا 
لا شی« الَّذِي كَذَّبَ وترّی 4 [اللیل: ۱۵- ۱5]. 


.)]٦۷ /۷( يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((إعلام الموفعین)) لابن القيم (۱۲۵/۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (1/ ۱۹ ۰6۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۰۵). 
(4) ئنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية .)0٩/۷(‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ا وس ہت 
ترا تم اما لاد رم مود فی الرڈعلی الذين یشَوّیو جميع الول - 
و وا عادًا هذه؛ لکونها آغناهم بأن قالوا: هم من المقربينَ إلى الل ام 

بعين الرّضا منه- وهم ایلع ابن عرّبي الکافر العنید» هل الاتحاد المُجاهرون 
بعظيم الإلحاده المستخنُون برب العباو. 


بلافة الآيات: 
۱- قولّه تعالى: وی او َحَاهُمْ ودا قال وم ابو اله ما كم من لَه 
َير ون آم رل مرون 


- قول تعالی: وی عاد احم وکا فبه تقد المجرور یا 
على المنصوب « مخ 4+ للتَّبيهِ على أن العف من عَطف المفردات 
لا ین عطفِ الجُعَل؛ لا الجارٌ لا بد له من متعلّق» وقضاء لحقٌّ الایجاز؛ 
تحضر ذکر عاد مین بکفظه ثم بضمیره» ۲ 

- وله : ال یا قزم اغيدُوا له فيه افتتاخ کعوته بندام قومه؛ لاستزعاء 
آشماعهم؛ إشارةً إلى أهمّيّة أهمّيّة ما سيقي إليهم» ووّجْة 5 الصریح بفغل القول؛ 
لان فقس محذوفٌ» فل بین بجملة امابوا دون (قال) 
کمن في قوله: وتو لی هيلک َير ین هود: 
٥‏ لكان بَيانًا لمعدوم وهو غير جَلٌِ'''. 

- قوله: ما كم من له ره اسیلناٹ يجري مَجری البيان للجبادة المأمور 
بھاء والتعلیل للأمر بهاء کاله قيل: موه بالعبادة ولا تُشرِكوا به شَينا؛ إذْ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۰6۳۱۲ 


(۲) پنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ٤۹)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


رت بت 
التفسیر المحرّر للقرآن الکریم 


لیس لكم من له سواه0©. 

- وجملڈ: ان قم ۶۷ مُفتزون )ه بيان لجملّة ما لَكُمْ من له ره که 
وفیها توبیخ وانکاژ لهم". 

ا من و کم a E‏ هر ی مره شم 
۲- قوله: يا قوْم لا آسالکم عَليه أجرًا زن أجري | عَلی الذي فطرني آفلا 


خر 0 
تَغقلون » 
- جملةٌ فیا قزم لا شالم عل جرا فيه | إعادة التّداء في أثناء الكلام» 
والككريد لیف ويْقِصَدُ به ويل الاب واستزعاۂ السّمْع اهتمامًا بما 
يَسِتسمِعونّه والتّداءُ هو الراب ب بين الجملیّین. 
= قولہ: إلا لی الذي رن توت یهام بالموصول ويه 
اي معني دود الاشم العلم (َاطڑ)؛ لزيادة تحقيق له اينهم على 
الارشاد أجْرًا ان یلم أن الذي خلقّه سوق إليه رزقه؛ ل إظهار المتكلّم 
عِلْمّه بالأسباب بكسب كلامّه على المسيّبات قوَّةٌ وتحقيقً9, 
مم شش در سی : تأمّلهم في 
ال حاله على صذقه فيما لم وتضحه لهم قیما یام ©. 
۳ قول تعالى 207 اسغفِرُوا بكم كم وثوا إقيه ۾ سل السّمَاء يكم 
مِذْرَارًا ویر رِنكُم و ری وک ولا و مُجْرِمِينَ مہ 
() يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ 6۲۱ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰/۱۲٥۹)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


وهذا الوجة هو على أنَّ هذه الجملةً كان قالها مع المجملٍ التي قبلها » ون كانت مقولةٌ في وقت 
غير الذي قيلت فيه الجملة الأوّى؛ فليس فبه هذا الوجة. 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/٥۹)۔‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


٣‏ مس برذ گم واما غذي ب (إلی) لتضمينه 
مَعْنى یش وهذا وعد لهم بصَلاح الحال في الُنیاء وعطفت عليه ولا 
تلا مین تحذيرًا من الرُجوع إلى الشّرك©. 


4 - فوله تعالی: کاو یا مود ما تتا ب ما تن با كي الها عَنْ لك 


- قوله: قال وا یا مود ما جا 
إلى الاهتمام ہما سيقولوته وأنَّه جدیژ بأن یه له؛ لأنّهم ترّلوه معنزلة البعيد 
لكَغلتِه فنادّؤه؛ فهو مُستعمَلٌ في معناه الكنائيت 9. 

- قولهم: رما تن يتاي تا عن لته عن لت الیل 
كقوله تعالى: إا عن مَوْعِدَةِوَعَدَهَا ا سل بتاري كأنّه قيل: 
لقولك©. 


- قوله: وا تن لَك بِمُؤْمِنِينَ 4 أفادت الجملةٌ الاسمیةُ وزیا الباء وتقديم 


4 فيه افتتاخ کلامهم بالنّداء ».وهو بُشیژ 


المسند إليه المقيد للتقرّي هم لا یُرجی منهم الإيمانٌ ی وجه . 


ہر ہر 


۰- قولّہ تعالی: تول إلا راك عض الا وء اي نهذ الله 
وَاشْهَدُوا آي بري ما نش کون 

- إن مول لا را بَعْضٌ آلهینا بشوء)» اسيناف بيانيٌ؛ لا قولهم: 

انح لَكَ بمژمنین © من شانه أن ٹیر للسّامع ومن معه في انهم أن 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۹۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق))- 


(۳) بُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٦(‏ ۱7۱۷). 
)٤(‏ نظر: ((تفسیر الألوسي)) /٦(‏ ۲۸۰). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


يقولوا: إن لم تُؤمنوا ہما جاء به أله من عند الله؛ فماذاتَعدُون عوته فیکم؟» 
وقد جکلوا ذلك من فقل بعض الآلهة؛ تهديدًا لاس باه لو تصدّى له جمیغ 
الآلهة وه 

- والتَّكيرُ في (سُوءِ) للتّقلیلِ؛ ؛ كأنّهم لم نو في السُوءء كما نْب عنه 
انسبةٌ ذلك إلى بعض آلهتهم دون له 
- قوله: : | ي أَشْهدُ له َاضْهَدُوا أَنّي بَري* مما ب تُشْرِكُونَ» جملڈ 
«أَشْهِدٌ ال (نشا لإشهاد الله بصيغة الإخبار؛ لال 5 إنشاء لا يَظهَرٌ 
ره في اي ین شأنه أن یقح بصيغة الخترء لكا في الخبر من فضد ۶۳۰۱ 
الامع بما ُضیژء المتكلمٌ؛ وقال: نت وا شْهَدُوا»» ولم يَقّل: 
(وأَشْهدُكم) لیکون مُوازئا له وبمعناہ؛ لأنَّ إشهاده الله على البراءة من 
الشّرك صحیح ے اب وأمًا اشهادمم فما هو إلا تھاوت بدینهم» ودَلالةٌ 
على قل المبالاة بهم؛ ولذلك عَدَل به عن لَفْظِ الأول لاختلاف ما بَيتهماء 
وجيء به على لفظ الأمر؛ هكا بهم واستهائة بحالهم؛ هذا من جه ومن 

a‏ جهة ثانية: عدّل إلى صیفة الامر وَاشْهَدُوا# عن صيغة الخبر؛ للكّميزٍ 
بين خطابهاللةتعالى وخطايه هم يُعيرَ عن خطاب الله تعالی بصبغة 
ات الي هي أجل وأشرَفٌ واوگڑ شخاي ين سب لام 19 


-٦‏ قوله تعالی: من دُونه قكيشوني جَدِيعًاكُمَ لا تلطژون)» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۸/۱۲)- 

(۲) بُنظر: ((المصدر السایق)). 

(۳) ئنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۲۱۷)۔ 

)٤(‏ ئنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ٠ ٤‏ 4)» ((تفسیر أبي حیان)) (٦/۸٦٦)ء‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن الكريم)) لمحمود صافي (۱۲/ ٤ء‏ ((تفسیر ابن عاشور))(۹۹/۱۲)ء ((إعراب القرآن 
وبيانه») لدرویش /٤(‏ ۳۸۲). 


الجزء 17- الحزب ۲۳ 


- الفاء في «فكيدوني 4؟ لتفريع الأمر على زغمهم في قدرة آلهتهم على 
ما قالواء وعلی البراءة کلیهما» والائڈ ب كيدوني) مُستعمَلٌ في الإباحة؟ 


کِنایةً عن التّعجيز بالسبة للأصنام وبالتّسبة لقومه وجَعَل الخطابٍ لقومه؛ 
لاد یکو خطابه لما لا قل ولا سم فاکر قومّه بأن یکیدوه وَأدحَلَ في 
ضمیرِ الکاندین أصنامهم؛ مُجاراةٌ لاعتقادهم» واستفصاءً لعجیزهم. 

و( ع) في لا ننظزون» للتّراحي انب 1 
في رُتبة ال مجیز والاحتقارهفتهاهم عن النّاخیرِ بکیدهم ام وذلك نهاية الاستخفافی 
بأصنامهم وبهم» وكتايةٌ عن گونهم لا يَصِلون إلى ذلك!'. 

۷- قولہ تعالى: يلع اي ویک ما ین کال لا وخ 
بتاصیتا إن ري عَلَى صراط مُشتقيم 6 

- قوله  -۳‏ 0+ وَرَبَكُمْ #تعليلٌ لمضمون ن و فكيدوني ی 

وهو للّمجیز والاحتقارا وإنّما جيء بلفظ الماضي كلت چ لکونه 

دل على الإنشاء المناسب للمقام“'۔ 


تحدّاهم بأن یکیدوه ثم ارتقی 


- قوله: ما من كاب 2 لا هُوَ آذ بتاصیتهاگه الا بالنّاصبة هنا ثيل 
شک حا ناس مامت 
آذه فلا یستطیع افلائاه وِلّما کان تمثیلاه لا دَوابٌ كثيرة لا تواصي 
لها فلا الا بالقاصیے مع موم ینک ولكنّه لگا صار 
متا صار بِمَنزلة: مامن دابةِ لا هو تصرف فيهاء ومن ديع هذا المكل آله 

-)۲۱۸/6( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )١( 

.)۱۰۰/۱۲( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۱۸/۶( نظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


مد اختصاصًا بالنّوع المقصود من بين موم الڈُوابٌء وهو نوع الانسان» 
والمقصوٌ ین ذلك آله الماك القاوژ يع ما َو على الأرض؛ فکوله 
مالِگا للكلّ يَقتَضِي که ال منهم» وكولّه قاهرا لهم یتک يقكضي لا يُعجرّه 
خد منهه"» 
- قوله: «9آحِد بتاصیتها © فيه تخضيصٌُ النّاصية بِالذّكْرِ؛ِ لاد الب إذا 
صمت إنسانًا له والحُضوع قالت: ما ناصِيةٌ لان إلا بيد فلان» أي: له 
مُطيعٌ له» بصرفه كيف یشاء۳. 
- وجملةً بإ ري علی ساط ممشتقبي 6 تعليل لجل اني وکا کلت عَلَى 
الله أي: توكّلتٌ عليه؛ لاه أل لت کي علیه لاله مّصف بإجراء أفعاله 
على طريق الْعَذْلٍ والتأييد لژسل”. 
7 ل يت مت م وتف ري 
بكم سوه َي إن بي عَلَى کل يَءِ حفیظ 
- قوله : قان 5 ۴ 2-۹ شرط 
اي قوله: اَبنثشكُمْ 4» مع أنَّ الإبلاعٌ سابقٌ على اي المجعول 
شُرطا؛ لأنَّ المقصوة بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغ» وهو انتفاء عة 
وهم عنه» رتاش من مجزمهم؛ له کی ما وجب عليه من الإبلاغ 19" 
- وشیا مصدرٌ موكد للفعل «ِإتَضُرُوتهُ4 المنفيّ» وتتکیژه للتقليلء 
والمقصودُ من التأكيد: الصِيصٌ على الشموم بكي له لاه نكر في حب 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۰۱-۱۰۰/۱۲)- 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ٤۹‏ 64 ((تفسیر أبي حيان)) (159-154/57). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۱/۱۲)- 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۲/۱۲). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


5 ا 


۳:۳۳ 


4 


ا مس A‏ و 
- وجملڈُ ونر بی على کل شیم عفیظ 6 تعليلٌ لجملة ولا تَضُرُوَهُ 

شیا )+ فموقعٌ (إنَّ) فيها موقعٌ فاء التفريع. 

- ولما كان الأهمٌ في هذا السياق بيانَ استعلائه تعالى وقدرته» قدَّم قوله: 


و نے 
على کل د ی 
۹- قوله تعالى: ولا جاء نز يتا موذا وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ برحمة ما 
وَتَجَاهُمْ من عَلَابِ غلیظ )» 
- قوله 2 لماجا لگا جا متا لام هنا كناية عن العذاب. أو عن القضاء بهلاكهم . 


- وقي قوله: نمیا هُودا وَالّذِينَ اموا مَعَهُ برَحْمَة ما وَتَجَيَْاهُمْ من 
عَذَابِ غَلیظ & تكرت اج على سبیل التّوكيد» لِقَلَقِ (مِنْ) في قوله: 
وین عتاب IEEE‏ ویج )> حیث يكون: 
(برَحمَة مٿا من عذاب عَلِيظ) اعت نجيف وهي سا 
فعغنی التُكرير آله سبحانه ذگر لاه حبن لك عدّھم باهم نع قا 
ويتام من عاب علیظ )4 على معنی : وكات ی ین عذاب غليظ. 
أو تون هذه التَنْجِيةٌ هي من عذاب ال خرق ولا عذاب ال منه؛ فأعيّث 
لاجل اختلاف مايه“ 
- وفيه مُنامّبةٌ حسن حيث قال تعالی هنا في قصّة هود: ولا جاء مر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۰۳). 
(۲) نظر: ((المصدر السایق)). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (۹/ ۳۱۳). 


(6) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۱۷۰). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 66۰5 ((تفسیر أبي حيان)) /٦(‏ ۱۷۰). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


یا مدا وَالَذِينَ اموا مه برَحْمَة ما » وقال في 2 قصّة شحیب عليه السَّلامْ: 
ولا جَاءَ أ نو تا شتا وی لا کڈ رشع باه [هود: ۹ 
وت (ل) على ما لا ور ان في هلين الموضكينه واي 
قصّةٌ صالح وقضّةٌ لوط عليهما اللامٌ في في الحرف المعطوف به هذه الجمله 
سے م EGU‏ 
نجي صایکا لین ماع برَحْمَة نا [هود: ٦٦]ء‏ وفي قصة لوط 
عليه الصّلامُ: لا جاء آنزتا جعلتا عالیهّا فا 4 [هود: 2۸۲ بعطف 
لگا على ما قَبْلّها من هائّين الآيتين بفاء التُعقيب» ووجه ذلك: :أ العذات في 


تشه هود وشمب تأر عن وف الوعيدء فإ في قصّةٍ هود إن توا قد 
بتکم مات به کم ويَسْعَخْلِفٌ لف ي تا یرگ هود: : ۷ وفي 

قصّة شعیب طسَوْفَ تَعْلَمُوتَ #6 [هود: ۳ والّخویف قارَئّه التُسويفٌ» 
فجاء بالواو. وفي قط صالح ولوط وع العذاب عَقِيبَ الوعيل؛ فإنَ في قصّةٍ 
صالح ونه م وا في کارگم لا لجا پچ [هود: ٥ء‏ وفي قصّة لوط تس 
لیخ رس 4 أعود: ۱ء فجاء الفاءٌ لعجيل والعقيب". 
صالح ولوط ورد فیهما ما يقتي مَغناه أن بط 
بالفاء المقتضية القَیب» تا و و 
قال تمه تفر في ارم اة ام [هود: ٥‏ فكأن قد قیل: فلگا انمض 
فالموضو للفاء لمقصود التُعقيب» ومثل هذا ین غير كرتي قولّه تعالی في فص 
وہر بی جح مت مب ۱ ولا شك أنَّ المعنی 
يَستَذُعي مدير (ِفلَمًا أصبح)؛ تحقيقًا لصذق الوعید» وإعقائا لا یل بغير 
الفاء؛ فهذا يوجبٌ ت حصوش الفا بهذن الموضتین. وأگا قصّة قصَّةٌ هود عليه 


(١)ئنظر:((أسرار‏ التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰6۱۶۵ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۷٦۲)۔‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


السلام؛ فلم برذ فيها ما شتدعي تَعْقيباء بل لها ما يَقتَضي أن ینس ما بعده 
عليه بواو العطف» وذلك قول تعالى مُخْيرًا عن قوم هود: #وَيَسْتَخْلٌِ دبي 
وما رگم ولا صروت تیاه [هود: ۲۰۷ نع قال: ولا جاء مرا 4 
[هود: ۸٥]ء‏ فعطف هذه الجْمَل بَعْضَھا على بعض بما يُغطي ذلك ویناسب 
المطف بالواوه وعلی هذا ورت آيةٌ شیب 7 الگلام؛ فورّد قبلها: وی 
قَوْم الوا عَلَى مَکایکم 4 [هود: ۹۳]ء ثم بعد ذلك: روا اي مَعَكُمْ 
ريب [هود: ۳ ولیس هذا ما يفضي تَعقیبّاء بل بابُه حَمْلٌ الآيات بعضها 
على بعض بحَرفِ الريك وهو الواؤٌ؛ فجاء کل على ما ناس . 
۰- قوله تعالى: تک عا جَحَدُوا باباتِ رَٹهغ وَعَصَوا رُسْلَهُ وا نر 
- جملةٌ يۆ جحَدُوا» وما بِعْدّها تمھیڈ للمَعطوفِء وهو رش في هذه 
الد َة ويم الْقِيَامَة4: [هود: 410۰ لزيادة تُشجیل المهيد بالأخِرام 
الشابقة» وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة؛ لأنَّ جمیع ذلك من أسباب جنع 
العذاتين لهم". 
- وجمع لول في قوله: ©إوَعَصَوَا رُسُلَهُ4: وِنّما عصَوا زسولا واحدّاء 
وهو هودٌ عليه السلام؛ لأنَّ المراة کر إجرامهم؛ فناسّب أن باط الجْرْمُ 
بعضیان جلس الوسل؛ لا تذیتهم هودًا لم ین خاضًا بشخصه؛ لألّهم 
قالوا له: وما تحن بتاركي الها عن لك ؛ فکلٌ رسول جاء بأمر تزك 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ .)۲١۸-۲۵۷‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۵/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۲ 


۳ 
لا التفسير المحژر للمرآن الكريي) التفسیر المحرّر للقرآن الکریم ( التفسير المحرّر للقرآن الکریم >) 
م 


عبادة الأصنام فهُم مُكدّبون به. ومثله قوله تعالی: نب عاد الْمُرْسَلِينَ ۱۷۹ 


[الشعراء: ۱۲۳]. 
۱- قولّه تعالى: : وا في َه ال لت ويم ال لْعيَامَة آلا آلا إن ادا كَمَدُوا 
رهم آلا با كاد زم ود 


- قوله: ۳ في عذه اذیا لَه أي: أصابتهم إصابۃً عاجلۃً دون 
عي للشبالَعة؛ نکآنها 


تأخير كما یم الماشي بن یله وغیّر عن ذلك بالشَّعية 
لا نارهم وان ذكبوا کل مذكبء بل تدوژ متهم ما دارواء مع ما في 
ذلك من المشارکة ومن مُمائّلة العقاب للجرم؛ لیم وا الملعونینَ 
فلا ال جز لعنیعهم جزاء وفاقًا"". 
- وني فل (اَِمُوا) لمفعول؛ إذ لا غرض في بیان الفاعل» ولم یت 
الفعلٌ إلى اللَعنة؛ یل على آذ إنْباعَها لهم كان بأمر فاعل؛ للإشعار بأنّها 
تبعتهم عقابًا من الله لا مجر مصادفة ۳ 
- وفي قوله: روا في هذه ال له رت« انیا » باشم الإشارة 
هذه 6؟ لقَضد تهوین أمرها بالنّسبة إلى لَعنة ال خرة خر و 
- قوله :ووم لقيامة ى أي؛ أنبعوا يوم القیمة یشالت وخذقت لِلالة 
الأولى علیھاء وللإيذان یز لب من اللعنتين نوعًا برأسه» لم تُجمَعا في 
رن واحد؛ بأن بُقالَ: (وأتبعوا في هذه الڈُنیا ويو القيامة لته كما في قوله 
تعالی: راکب لتا في هَل ال حستة وَفِي الآخرة [الاعراف: ۱۹ 
(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۵/۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) /٤(‏ ۰0۲۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰/۱۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰5/۱۲). 
(4) یُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ایذائا باختلاف نوعي الحستتین؛ فان المراة بالحسكة الذُّنيويّة نحو 
والكفاف والوفیقللخیر وبالحسة الأخرّوية الاب لحم 

- وجملةً بألا ! إِنّ عَادًا کفتوا رب هم 4 متفه ابتداكةٌ اعت بحرف 
التنبيه + الا لتهويلٍ الخبر» وأَقّدَتَ بحرف (إِنَّ)؛ لإفادة ة التعليلٍ بجملة 
ونوا في هَذِه | نوزم لقاع )؛ تعریضا بالمشركين؛ یمرو 
ہما أصاب عادّا(؟. 

- ونه على علة باعل لهم في الاين باتهم روم ؛ فالکفژ 
هو الموجبٍ للّعنة". 


- قوله: آلا عدا لعادقزم مود ه جملةٌ بدا لانشاء ذم لهم ٩‏ 
- وأيضًا في قوله: آلا بدا لاد قزم مود تکریژ حزف اليه آلا » 
وإعادةٌ (حاد) في الذّعاء عليهم؛ تهویلا لأمرهم وتَفْظيعًا لەہ ويَغنًا على 
الاعتبار بهم» والحتّر من مثل حالهم والحتٌ على الاعتبار بقصّتِ 60 
ان ار 2 ٤ DE‏ 7 ۳ 

و2 قزم مود # عطف بیان ل(عَادٍِ) وفائدة هذ! البیان- مع أن البیان حاصل 
بدونه-: أن يُوسَموا بهذه الدّغوة وَسكّاء وئجعل فیهم أمرًا مُحمَّقَا لاشبهة 
فيه بِوَجْهِ من الوجوںہ وفيه إيماءٌ إلى آذ له أثرًا في الم باعراضهم عن طاعة 
رسولهمء والإيماءٌ إلى أنَّ استشقاقّهم للبغد بسب ما جرّى بیتهم وبينَ هود 
عليه الصَّلاةٌ والسلام وهم قومّه؛ فيكونٌ تَعريضًا بالمشركين من العّب" 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۰/4). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (٦/۱۷۱)۔‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۷/۱۲). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۰4۱۷۱ ((تفسير أبي السعود)) (۲۲۰/4)- 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/7)» ((تفسير أبي حيان)) (٦/۱۷۱)ء‏ ((تفسير أبي = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


- وفيه مناسّبهً حسنةٌ حي قال تعالی هنا في قصَّة سورة (هود) عليه السُلامٌ 
وفر قومه: ونوا في مہ الیل وم الْقَامة آلا إن ادا كََرُوا رب 
آلا عدا ادزم ود [هود: ۰ وقال في قصّةٍ موسی عليه الکّلامٌ في 
هذه الشّورة» وإرساله إلى فرعو ومَلَئِه: «(وَأئبعُوا في هذه لزع العامة 
7 في لد َو (مود: ۹ء فكدّف (الڈُنیا) من الآية لانیف وأثيتتها في 
الأولى» ووجة ذلك: آل 2 َة هود عليه السّلامٌ في هذه الشورة أكثرُ استیفاۃ 
ين فة موسى عليه للم كر تب الول الو لیا یج 
لايل العَکُش؛ فالواِڈ عليه کل من الین لا يَحشیُ خلافه ولا ناس اس( . 
و ای نس یم وی 
الأول ثم اكتفى بالصّفة عن الموصوف بغده؛ لقیام ال على الموصوفٍ» 
0 لہ وإقامةٌ الصَّغةِ مَعَامَهء لما جاءّت الآيّتان في سورة واحدة 
یت الأولى ما هو بها أَوْلى من الإجراء على الأصلء والاتیان بالموصوف 
ںا فقال تعالی: في قَذه ذه الا واکتفی في ان ّا قامّت الدَّلالةٌ 
على الموصوف بالصٌفة وخدهاء فقال: دشرا في مله نت : فورّد الأول 
على الأصل م من الجفع بين الابع نما أو عطف بيان وبينَ عتبوجهه وجاء في قصّةٍ 
موسى عليه الگلا :نوا في عَذِهِ لنت على عذفِ الوصف؛ ؛ للاكتفاء باشم 
الإشارق وکل فصي فجيء ء ہما هو في الأصلِ آَل ثم جيء انیا ہما هو ثان عنه 
على ما ينغي ؛ ولا يَحشیْ العكش؛ لا ذلك شب التفسيرء ويابه أن يكقدّم”". 


= السعود)) (4/ 6۲۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۰6۱۰۷ 

(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لابي جعفر الغرناطي (۲/ ۰6۲9۸-۲۵۷ ((فتح الرحمن)) لانصاري 
(ص:۸٦۲)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للاسكافي (۷۹/۲)ء ((أسرار النکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:۶0 ۰6۱ ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر انغرناطي (۲/ ۰6۲۵۸ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:۸٦۲).‏ 
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5 ا 


لإ سورة هود الآيات )۱۸-٦٦(‏ 


۸ 


الآيات )۸-7( 
> ل ات 2 کا من اله مو 
کے ات راتفر فا استؤفروة شد ورد ی قرب بث لگا 
بت ت فا مجو کک کات کا آن تب مد وا وتا نی 


عل کا تشم 3 سے 


دک رو کے مرو ع وم 


و اتی ممه رحمة فمن يتصرف يرت لَه إن عص فا رزوی 


رق © 

0 ردو کته کڪ اه فذروها تأ ڪل ف آزض اَلَو ولا موه 
سی تمد وعدا ی © وال کم E‏ ار 

کک ر عد عبر مدوب © فلا کے آنا متا میا زی عامنوا 


سس ع مرو سر 


3 ۳ مت سی 
مع مو متا وین خزي ریز ام رلک هر القَویُ ارب ل ومد 


مہ 


کو لح تسخن وو ۰۳ 
1 ۶۰ 

غرين القيمات. 

ِإوَاسَْْمَركُمْ فبها): أي: جعلكم حُمَارَهاء وأصلٌ (عمر): يدل على بای 


وامتداد زمان. 


يِل فَعَفَرُوهَا )4: أي : فتحروهاء وأصلٌ (عقر) : یدل على جَوْح 2 

اليك ): المرّةمن الصّوتٍ لدي وهي صايقةٌالعذاب» وأصلٌ (صيح): 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ 440۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ۱۰ ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۵۸۲ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۷۳). 


(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۹۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 46۱۱۳ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: .)٦٦٦‏ 
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دل على الصّوتِ العالی!۔ 
این اي اد اس بارش على گم اجره دص 


(جئم): دد على تجشع شيو" 


داي مدا نیما قیال في دارهم:آفاماہ هم ات 
بهاء ال (غني): یل على الكفاية» والاشتغناء عن اقب" 
عجر : :ثول فيك أن تکوق لنا تاه وأصلٌ (رجا): یدل على 
الأمَل2. 
فرب أي: وق مت ار ام وهي غ السو هي “مث 
رلك والرييةٌ: ن الف وانتفاءٌ الطمأنينق وأصلٌ (ریب): یل على شك"*. 


تخیر : آي: تقصان أو: هلكة» أو: تضليل وإبعاد من الخيرء وأصل (خسر): 
یدل عَلّی افص “. 


(۱)ینظر: ((مقایس اللغة)) لابن فارس(۳/ ۰۶ء ((المفردات)) تلراغب (ص: 47 5)» ((الكليات)) 
للكقوي (ص: ٠٥ء‏ ((تفسير المنار)) لرشید رضا (۱۲/ ۰6۱۰۶ 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۵ 
((مقایس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰69۰0 ((المقردات)) للراغب (ص: ۰6۱۸۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ ۰6۱۲ 

(۳) نطر : ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰ ((غریب القرآن)) للسجمتائي (ص: ۰69۱۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (6/ ۰6۳۹۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٤ء‏ (الکلیات)) للکفوي (ص: ۰6۹۸۷ 

)٤(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۱۸۳/۳)ء ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱۳۳ 

(ه) يُنظر: ((تهذیب اللغة)) للأزهري (۱۵/ ۱۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/۲ ۰66 
((البسيط)) ذلواحدي (۲/ ۳۷ ((نفسير البغوي)) (4/ ۰۸۰ (تفسیر الشركاني)) (۲/ ۰۵۷۱ 
((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: ۰6۳5۸ 

= ۰۱۸۲ /۲( يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيية (ص: ۰0۳۰ ((مقاييس اللغة)) لابن قارس‎ )٦( 


الجزء 1۲ - الحزب ۲۳ 


المعتّی الإجماي: 

5 و E RSA‏ 
الله وَحله ليس لكم من له يست يستحقٌ العبادة غیژہ جلّ وعلاء فأخلصوا له العبادة 
هو الذي بدأ عَلفَکم من الأرض بحل أبيكم آدم منهاء وجعلكم مارا لھاء 
فاسآلوه أن يعفر لکم دُنوبکم» وارجعوا إليه وبة النُصوح؛ ان ربي قريب لن 
أخلصٌء ورغب إليه في اللَوبةء مُجِيبٌ له إذا دعاه. 


فقال قوم صالح له: لقد كنّا نرجو أن تكونّ فينا صاحب مكانة» سيّدًا مُطاعًا 
قبل هذا القّول الذي لته لناء أتتهانا أن نب الآلهدً التي كان یمه آباؤنا؟ وان 
لفي شك ریب من دعوتك لنا إلى عبادة الله وحم فقال لهم: يا قوم آخپروني 
إن كنت على برهان من الله» وآناني منه النبوّةَ والحكمة؛ فمّن الذي يدقع عني 
عقاب الله و تعالی لو استجیث لکم وعصیله؛ فلم أبن الرّسالة وانصخ لکم؟ فما 
تزيدوتتي غير تَضليلٍ» وإبعاد عن الخیرء ويا قوم هذه نا اللو جلها لكم شيم 
وعلامة تذل على صدقي فیما أدعوكم إليه» فاتدكوها کل في أرض الله؛ فليس 
عليكم رِزٹُھاء ولا تعشوها بشوم من عقر أو غيره؛ فلکم إن فعلتّم ذلك یأَحْلْکم 
من الله عذابٌ قريبٌ من وّقت إيذائكم لللّاقة فكذّبوه وتخروا لاف فقال لهم 
صالخ: استمتعوا بحياتكم في بلّدِكم ثلاثة أيّام؛ فاد العذاب نازِلٌ بكم بعدّهاء 
وذلك وَغذ من الله غیژ مكذوب, لا بد من وقوعه. 

فلا جاء من بهلاك ثموۃ تبجنا صالا والذين نوا معه من الهلا بحم 
نه ونگجیناهم ون هوان ذلك الیرم هل رك - - يا مُحِمّدٌُ- هو القَويٌ العزی 
وأخدّت الصيحة القويّة د مو الظّالمیَء فاصبحوا في دیارهم موتی ساقطیق 


= ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۷۹)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ١٦۱)ء‏ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱۹۰). 
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على ژجوههم. کائھم في سرعة رَوالهم وفنانهم لم َعیشوا فيهاء ألا لد نمو 
کفروا بربهم وجکدوا بآياته وخججه. ألا بدا لشمود وطردًا لهم من رَحمة الله 

تفسیز الآيات: 

وق كن امم 2 ۹ عن لھ ع شر 
آنا کم لاش تر فا فأستغفروه شم ونوا |1 

مُنَاسَبةٌ الاية لما قبلها: 

لگا انقضّت ت قِصَّةٌ عاد على ما آراد شبحانہہ أتبعها قِصّةّ من کانوا عقبهم في 
مو وو وو کی 

7 ام سيا 3 

أي: وأرمَأناإلى قبيلة مود حاهم في لب صالکا عليه الصَّلاةٌ والكلام". 

موم أعبدُوأ ال ما کمن اک 0 

آي: قال لهم: یا قوم اعدوا الله وَحدّہہ ليس لکم معبودٌ یسح البادة غیژ 
الله فلا تُشرکوا به شیا" . 

شو أنكأم لش واستت رق 9 

أي: الله هو الذي ابتداً له من الأرض بلق أبيكم آكمّ منهاء وجعلکم 


-)۳۱۷ /۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 501)» ((نفسير ابن کثبر)) /٤(‏ ۰0۳۳۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸6). 1 
قال ابن كثير: (کانوایسکنوت مدای الججر بين تب والمدينة» وکانوا بعد عاو). ((تفسیر ابن 
کیر))(٣٤/۳۳۱)۔‏ 

(۳) ئنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۲ 6 )٥٥٤‏ ((تفسیر أبن کثیر)) /٤(‏ ۳۳۱)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸4). 
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تسکنوتها وتعمرونها وت تستخلٌو ن خیراتها(. 


اڅ EE‏ 
کاستغفروہ ثم وا إلّه 4. 


آي: فاطلیوا من الله سر ُنوبكم الماضيةء والتَّجاورَ عن مؤاحَذتكم بهاء نم 
توبوا إلى الله توبة تصو حًا فیما تستقبلوله بالژجوع إلى عبادته وَحدّہ وطاعتِہ(". 


آي: لد ربّي قريبٌ من آطاعه مخلصًا له وتاب إليه» مُجی له ذا دعاه۳. 


کر ییے وی چاو کر و اش 

كما قال تعالی: وَإذا سَأَلَكَ عبادي عَتّي فاني قَريبٌ أَجیبُ وة الداع إذا 
کعان جوا لي وَلْمُؤْمِنُوا بي للم یش 4 [البقرة: ۱۸۲]. 

:ل َالو يَصَدِحُ ما کت و با مها بل هنذا انتا أن کید ما کن ابا 
تی کاو وت تشاک ٹب )4: 

رصع دکت تا مرا قل هذا )4 

أي: قال قومٌ صالح عليه السلامٌ له: یا صالخ قد كنا نرجو فيك الخیره وکمال 
العقلء ول أن تكو فينا سيّدًا قبل هذا القول الذي تدَّعي فيه ال وتدعُونا 
إلى كرك عبادة غير الله9». 
(۱) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (۱۲/ ۵۳ ۰64 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 4۵7 ((تفسير ابن کثیر)) 


(٤/۳۳۱)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۸/۱۲). 

(۲) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰649۳ ((تفسير القرطبي)) (08/9)) ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٤/۳۳۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0784. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۰66۵۳ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۸۳)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۸/۹)ء ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (0/ ۹۴٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸6). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤‏ ٥٤)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 04)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۳۳۱ ۳۳۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۳۸۵ ((تفسير این عاشور)) (۱۱۰/۱۲). 
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نها أن د ما یشید ابا 4. 
آي: أتنهانا- یا و 00 التي کان یمیڈھا أسلافتا؟1 


کے سح عر و وم وه کہ کر ہے ع مه 


J‏ يموم آریشر إن حكنت عل ية 2 من ري انی منه رحمة فمن 
َر ير »©4 
07+07 


َال مور و شمان گت عل بت من کی اتی ند مهد 6 


ع 0 وم 


نضرف سے ال ان عَصمة فا وی 


آي: قال صالخ عليه الصلاءٌ والسلام: یا قوم أخبروني إن کنت على بُرهانِ 
من الله قد علمثه یه ورَرّقني من عنده النبوّةَ والرّسالة رَحمةٌ للخلق؟۔ 


مر و چم سم 2ھ 


ممن شرن یرے الو إن عه 46. 


آي: فمن یمکٹۂ ي من عذاب الله إنْ عصیه فتزکث غوتكم للح وعبادة 
اللهوَحدَه بعد نتم م علي بالشبوة»؟! 


7 غير حير 4. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰696 ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۸۳)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/۳۳۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (6/ 6۳۳۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۵). 

(۳) يُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰6499 ((تفسیر القرطبي)) (۹/٥۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(4/ ۳۳۲) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٤١/٤٥٥)ء‏ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٩0۷)ء‏ ((تفسیر ابن 
کبر))(١٦/‏ ۳۳۲). 
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۳ 
سورة هود - الڈیات (اعمه) 
ببس 


أي: لو تابعُکم فتَرَكتٌ تبلیعًکم رسالةً الله وعبادگه وحه» فلن تزيدوني غير 
الحُسارۃ والضّرَّر واللضليل» والابعاد من الیر(. 
ووم مذو َو لک ايه روما أ ڪل یہ آزض ان ولا 
ع 7 


مُناسَبةٌ الآية لما لها 


أنّ العادةً فيمن يدَّعي النبرّة عند قوم يَعبْدونَ الأصنام أن يبتدئ بالدّعوة إلى 
عبادة الله ثم يُتبقه بعوی التبوّة» لا بد أن يَطلْبوا منه المعجزةء وأمڑ صالح عليه 
السّلامٌ مکذا کان . 1 
ے.‪‪ججی) اه کم ید #. 


أي: ويا موم هذه ناقةٌ الله حك وعلامة ودَلالةٌ لکم على صدق نبوّتيء وصِحٌّة 
ےت 6 
أي: فاتزکوا هذه الق تأكَلْ مما شاءت في أرض الله؛ فليس علیکم رزکھا 
ولا مُوتها. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ ۰۳۹۸ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۱۶۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۰)۳۳۲/6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۲). 

(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۳۹۹/۱۸). 

(۳)یٔنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ٤٥٥)ء‏ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ ۰0۳۸۳ ((تفسیر القاسمي)) 
۱۳/0 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4155 ((السراج المئیر)) للشربيني (۲/ ۷٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۵). 
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رجہ ہے 


أي: ولا تنالوا لا بگيو ين الأذى- من عقر أو غيره- فيُصيهكم کلکم 
عذابٌ قريب التّرولِ» عَاجِلٌ 31 ار عن إيذائكم للثّاقة"©. 
ط ال موا ن درك کته یار دك وغد عر مكذوي © ). 
مَمََرُوَهَا قَقَالَ کم E‏ 
أي : فقتل الما اناق فقال لهم نيهم صالخ: : استمتعوا بالحياة والعّيش في 
داركم”" ثلاثة اام قبل نزول العذاب بکم؟۔ 
لاک وغد عبر موس 1 


أي: رو العذاب بكم بعد ثلاثة يام وعد صادق» لا بد من وقوه 


لا کے اتہک متا سیا وال منوا مک رَخعة مَس اومن 
ييو زا 2 دَإِنَّ رک هر ری اسر ل2 ک. 
1 ما اه انم کا صلعا ویب اموا مه رم ینگاوین 


آي: فلا جاء عذابنا نجّینا صالکا والمؤمنينَ معه بنعمة وقضل ما علیهم» 


(۱) يُنظر؛ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۸۵ ((تفسیر آبي السعود)) 
(6/ ۰۲۲۲ ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۰۳/۱۲). 

(1) قیل: المراڈ: في دار الڈُنیا۔ وممن اختاره: ابن جرير: يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰6461 
وقیل: المراڈ: في دكم وممن اختاره: الواحدي والفرطبيٌ» واب عاشور.يُنظر: ((الوسیط)) 
للواحدي (۲/ ۶۷۹)ء ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٦٦)ء‏ ((تفسير أبن عاشور)) (۱۱۳/۱۲). 
وقيل: في منازلكم. وممن اختاره: الشوكاني. بُتظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 4451 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ٦٦)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) 
١ ۱ .)0۷۷/۲(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ 6497 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۵)ء ((في ظلال الفرآن)) 

لسید قطب (٤/۱۹۰۸)۔‏ 
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اح 7 ھا ذلك الیرم ودل عذابه الذي أصاب الکافریت(» 
ان رلک ۳ ارب 2 


آي: ۳ رَبِك۔ يا مُحمّدُ- هو القوي في بطشه» القاِژ على إنجاء المُومتی» 
وإهلاك الكافرينَ» العزیژ القاهرٌ الذي لا يله شي . 


ویک طلم الشَیِحَة بخ 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


أنه بن تعالى إيقاعه بأعدائه بعد إنجائه لأوليائه» فقال٣:‏ 

ومد لوا الصَيْحَةٌ . 

آي: وأصاب الذین ظلموا آشتهم 7 وعقر الَاقة» الصيحةٌ العظيمةٌ©. 
سای ریم جیورت 

أي: فصار الم في دیارهم ساقطينٌ على رکبهم وٌجوههم موتّی خامدين". 


2 


ك 


لا ان موا ے روا رآ لا مدا تود 0 


(۱) يُنظر: ((تفسير اہن جرير)) (۱۲/ ٤٥٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 407)» ((تفسير الخازن)) (۹۲/۲٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۵)۔ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳۲۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ 66714 ((تفسیر الخازن)) (۲/ 4۹۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۰). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ )٥٤٤‏ ((تفسیر السمحاني)) (۲/ ٤١‏ 44 ((تفسیر ابن عطية)) 
)۳/ ٦ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۷/ (YEY‏ )74 ٦٦)۔‏ 
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آي: كأنَّ الكمّارَ لا جاء‌هم العذابٌ لم یعیشُوا في ديارهم» ولم يتمنّعوا فيها"". 

شم نڳه على ما استحَقُوا به ذلك بول : 

ظ 31 مود یی رورم ی 

أي: ألا إل ثمود- قوم صالح- کفروابربھم وجکدوا وحدانيته» وكمّروا بآیاته". 

ادنوه 3 

أي: ألا أبعدَ الله لمو5 عن کل حير وأهکهم". 

القَوائدُ التربويّة: 

می 5 رز مه ۳ ۹4 مه مر 8 0 

۱- قول الله تعالی: مو کم من الازض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فها 6 یدل على 
أنَّ الله رید عمارة الارض» لا التخلّيَ والعثلٌ“. 

4 في وله تعالی: ط(كاستنفزوة ثم توا | له لد ريي ریب مُجِيبٌ‎ -٢ 
دَلالةٌ على أنَّ فربه شبحانه مقرونٌ بالتّوبة والاستغفارء وراد به: قريبٌ مُحِيْبٌ‎ 
لاستغفار المُستَغفرينَ التَائِبِينَ إليه» وقد قُرنَ القريبٌ بالُجیب؛ ومعلوع آئه لا‎ 
يُقالُ: إنه مُجِيْتٌ لكل موجود. وإنّما الإجابةٌ لِکن سألّه ودعاه؛ فكذلك فرب‎ 
شبحانه وتعال ۳ فهو سبحانه قريب ممّن دعاه دعاءَ مساألف أو دعاء عبادفه‎ 

2 2 و گهو سب فریب ممن‎ ٥ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰6679 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۵)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(No)‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )۳1/4( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 4800 ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۰6۱7۰ ((السراج المنير)) 
تلشربیني (۲/ 78)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۵). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 575)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/٥٢)ء‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشید رضا (۱۰۰/۱۲). 

.)٦٦۷ /۷( يُنظر: ((باهر البرهان)) لبیان الحق العزنوي‎ )٥( 

(1) يُنظر: ((مجموع القتاوی)) لابن تيمية (6/ -)4٩۳‏ 
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+ سورة هود - الآيات )٦۸-٦٦(‏ 


يجيه بإعطائه له وقبول عبادته» وإثابته علیها أجل الراب“ 

الفُوائدٌ العلميّةُ والأطائف: 

-١‏ قرب الله تعالی نوعان: عامٌ. وخاصٌء فالقربُ العامٌ: قربُہ بعلمه من 

جمیع الخلق» والقرثك الخاص: : قرب من عابدیه» وسائلیه» ومحییه» وهو 

المذکوژ في قوله تعالى : إن ری قرب مُجِيبٌ #» وفي قوله تعالى: ورد 
سالك عبادي ڪي اي ریب أُجِيبُ مَغوۃ الداع وهذا النوع قربٌ يقتضي 
إلطاقه تعالی؛ واجابته لدعواتهم» وتحقیقّه لمراداتهم» ولهذا يقر پاسمه 
(القریب) استه (المجیت). 

۲- قول الله تعالی :روا هسب إلى جمیعهم- وإن کان العاقڑ واحدّا- 
لاه كان برضًا منهم وتَمالُو". 

*- قول الله تعالى: ال توا في مَارِكُغ َة 2 ام عبر عن الحياة 
بالتمتع؛ لا سم لا يحصّلٌ الا للكي» فالحيٌ يكوثُ متمتعًا بالحواسٌ©. 

-٤‏ قولٌ الله تعالی: م تفا في ارم لالم ) اسل به في إمهال 
الکصم وتحوه تلا وفيه دليلٌ على أنَّ ثلاث ة ظا في الشّرع؛ ولهذا شرت 
في الجخيار ودحو“ 

- کول الله تعالى: (برخعة من ین أ حسائه شبحاله لا یکو إلا قضلا 


٦ 
مہ‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۸۶). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) 

(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 0۰ ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۱۷۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ .»)٥۷۹‏ ((تفسير الرازي)) (۳۹۹/۱۸)- 
)٥(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱ ۱۵). 

.)۳۲۳ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٦( 
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8 
ژر انتفسیر المحرّر للقرآن الكريم بح 


-٦‏ قوله تعالی :نله جا نز رتا 
وَمنْ خزي يَوْمِئِذِ 6 منعلّی تيتا 4 محذوف» ویلف 2 خزي 19 
على تم تا المحذوف» أي: ی ون مه من 
عذاب الاستتصال» ومن ن الخڙي المکیّف به العذابث؛ فان العذات يكونٌ على 

گیفیات» بعضها أخرّى من بعض؛ فالمقصوڈ ن العطفِ عطفٌ مل على مت لا 
لمح ےت E‏ 


بلاغة الآیات: 

۱- قوله تعالی :ای مود 3 د ام صایکا کال با وم ادوا ال مَالَكُمْ مِنْ 
1 تر یه موم ری از تمرم يها تسیز ود هن ري 
ریب جیب چا 

- قوله: و نم ین الأزض وَاسْتَممَركُمْ فا 4 في موضع الیل 

للأمر بعبادة اللوء ری إلهئّة غيره في قول : وا الله ام من الہ 

هه وکلهم کارا رال مشركي ترش کون لاصتايهم گا ول 

رژقا؛ فلذلك كانت الب علیهم ناعضةً واضحةٌ29 

- وع على الأذكير بهم الم أمْرَهم باستففاره وَالتَّْبَةٍ إليه أَيْ طَلّب 

مغْفْرّة إجرايهم والاقلاع عا لا يرضاه مى الشٌرك والفساد. ومن تفن 

الأسلوب أن مجعلت هذه النعم عل لأمرهم بعبادة لته بطريتي جملة 

التعليل» » وَمُمِلت عِلَة أيضًا للأمر بالاستغفار والتّوبة بطریق ریم ©. 

- وجعَلٌ الخبرين عن الشمیر یچ فغلّین ناکم اشكغكركم)؛ لإفادة 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)١١5/1١1(‏ 


(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۱۰۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۸/۱۲). 
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۳ 


القَضْرِء أي: لم يُنشِئْكم من الارض إلا هوء ولم یستحمزکم فيها غير" . 
- قوله إِنَ ري قرب چیب # استئنافٌ بيانيٌ» هم استعظموا أن یکو 
جرمهم مما قل الاستغفار عنه» فأجِيبوا بان الله قريب مُجِيبٌ» وبذلك ظهّر 
اد الجملةً ليست بتعلیلِ؛ وحرف (إنَّ) فيها للتأكيد؛ 7 تنزیلا لهم في تفظیم 
کر جو رس کہ 
۲- قوله تعالى: لوا یا صَالِحُ قذ گنت فیتا مر جرا َبْلَ عَذَا آتنهاناآن ند 
ما يعمد با نا في شك میا وک ټیب 
- قوله: واوا یا صاخ ذ کلت وین مر جوا کب اج فيه انعاح الكلام 
»مد التُوبيخ» وهو مُستّفادٌ ِن قولّهم: م[ قذ كلت نا رجو قبل 
اف تمریض کیب رجاتهم فيه؛ فهو تخنيفٌ» ومذ من مز رجا 
لدلالة فقل الژجاءِ على أنه ترب الخير» أي: مرجُوّا للخير ^ . 
- وجملةٌ نهآ تعمد ما يعد انا که بيانٌ لجُملة «إقذ کُنت فيا 
مَرْجوًا باعتبار 5لالتها على الّعنیف» والاستفهام فیها: للإنكار والتوبیخ"*؟ 
- فولہم: ان أن َعم کا بعد آباؤتا) فيه العُدولُ إلى صيخة المضارع 
یبد € لحكاية الحالِ الماضيةء كان باهم مَوجودُونٌ؛ فلا تمکنْ مُخالفٹھم؛ 
إجلالا لهه©. 
- وفي قولهم: ما یبا 


.)۱۰۸/۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۹/۱۲)- 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۰/۱۲). 

.)۲۲۱/6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۰ ((تفسیر آبي السعود))‎ )٥( 


ود 


ید او اوه عَبّروا عن آصنامهم بالموصول ا 
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لما في الضّلَة يبد اه من الدّلالة على استخقاق تلك الاصنام أن 


ها في زخمهم اقنداء بآبائهم؛ لاهم َو لهم وذلك مسا یذ الانکاز 
اتّجامًا في اعتقادهم". 

- وجملة في مَك فيد هم في صِذق آنه مرل لبهم ولتأكيد 
ذلك زیڈ حرف ال کید( مع إثباتِ نون (إنَّ) مع نون ضمیر الجمع؛ ؛زيادة 
إظهار لِحَرْفٍ التُوكيد”". 

- وني تحت حيث قال تعالى هنا في تس صايح عليه الم 
٣‏ مرج ابل ناژ 
آي َك یکا شوه ریب وقال في سور (ابراھیع) عليه 7 
72 ۳ نا مرت با سم به به ول في مك مما تذمونا | یه ه مريب 
[إبراهيم: .]٤‏ فقال في الأولى: رکا في حك على الاصلِ: 7 
وا یچ بنون واحدق وقال في ان : و لي مك على افيف 
بحذف إحدى الثُونات وهي المتوسطك » ثم جاء بعْدّه :توا نو 
ا ووجة ذلك: ا را اد وتان ال لايع 
تكاتهما ماه فلا جور في الأولى إلا (نون) واحدةٌ ولا يجو في الان 
إل (نونان) انکانِ؛ لأنَّ الأولى خطابٌ لصالح عليه السّلامُ» ودالتُونٌ» مع 
(الألف) د شم الستکلم و(تذعو) غل واحه لا (نو1) نیم وليس كذلك 
3 دعكا نالا خطابٌ لاؤسل وهم جماعةٌ ولا يقال لهم في حال 

الجمع إلا نوت عند ان اس 
(١)ئُنظر:‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۰۲۱۱۰ 
(٢)يُظر:‏ ((المصدر السابق))۔ 


(۳)ظر : ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۲/ ۷۰۳-۰)ء ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للکرماني (ص:١٣٤۱)ء((ملاك‏ التأويل)) لآبي جعفر الغرناطي (۹/۲٥۲)۔‏ 


0 
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۳- قوله تعالى: لكالا مأ إن نش على ی رن َي وتان يئة 
رَححمَة من نضرني می ال ان ۶ 3 عَصَيِلة فما تريدوتتي غَبْر سير 

- قوله: َال یا كو زم َرأ ما( كنت عَلَى ية من رَبّي... 4: جوابٌ عن 

کلامهم؛ فلذلك مت جمله ال وهو الَأ في حكاية المُحاوّرات» 

وابنداۂ الجواب بالداء(ا قوم 4؛ لقصد اليه إلى ما سیقولّه اهتمامًا بشأنه©. 


- وفي قوله: هن كُنْتُ على بی مِن ره صر كلاه بالحزف المفید 
سك إن مع أنَّ هذه الاموز مسق الؤقوع؛ اعتبارًا لحال المخاطبین» 
ورعايةً خسن المحاورة؛ لاسيئزالهم عن المُكارة» فخطابٌ المُخالِفٍ 
على هذا الوّجه أقرَبُ إلى لول ۳ 

- قوله: يني ين اليه وی هي مریم الما 
حيث لَم يَقُلّْ: (فعَن يَنصُرُنِي منه)-؟ لزيادة الّهویل» والفاءلترتیب إنكار 
القّصرةٍ على ما سبق من یال وكوذه على یبن على تقدير 
العضیان“. 

وفي قوله: (وَانيمنه مه مُناسّبةٌ حسنه حيث دم الجارٌ والمجرور 
ی على ول وم تاجن نما 
في قضَّةٍ نوج السَابقَة» ووجةٌ ذلك: أنَّ ذلك مع ما فيه من ان بعدم اْزامٍ 
طريقة واحدة في إعادةٍ الکلام المتماثل» هو أيضًا أسعَدٌ بالبيان في وُضوج 
الدّلالت قء ودع لس فلمًا كان مجروژ (من) الابتداتيّة ظرْفًا وهو (عِنْدَ) 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۱/۱۲)- 
(؟) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۱/4). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۸/۱۸٦۳)۔‏ 
(٤)یُظر:‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۲۲۱/4). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


كان صَريحا في وضف الرّحمة بصِفَةٍ ة کل على الاعتناء بان بها وبتن 


أوتتهاء وكا كان المجروژ هنا ضمير الجلالة كان الأحمَیْ أن يق عَقِبَ 

فغل 3# آتاني € لیکو د ی الإيتاء بآ من الله مُشيرًا إلى إيتاء حاص ذي 

عناية بالمؤتى؛ ؛ إذ لولا ذلك لكان كوثه ین الله تحصیلا ِما دن إسناد 

الإيتاء | إليه؛ فتَعيّن أن یکت الما إیتاء خاصّاء ولو أوقع مه عقب م«إرَحْمَة 4 

لتَوهّم السام أن ذلك عرض عن الاضافةء أي: عن أن يُقَالَ: وآناني رَحمئّه 

كقوله: «وَلِتَجِعَلَهُ آي سو د ۱ أي: ورَحمتنا لهم» 

أي : لتَعظّهم ور حتهم(. 

4 - قول تمالی: و وم عنم تاه ال لمآ ول في آزض الله 
وَلَاتَمَثُ وها بشوء قَأَعْدكُمْ عَدَابٌ ریب » 

- قوله: مذو اة له که الإضافةٌ في اة له للّشریف» والنبيه على 

ها مغر لسائر ما یجانشها من حيث الق وین حیث الطب . 

و وا شو فيه المبالغة في الي عن ار ض لها ہما 

يَضُدّها؛ حيث هی عن المسّ الذي هو من بائ الإصابة» وككّر السو 

3 لا تضربوما ولا تَطرُدوهاء ولا تَقْرَبوها بشّيء من الشوع قضلا عن 

عَفْرها وقْلها9". 

*- قول نمالی: رن َو لس وا في دارم این ٭ 
39 یت نیا آلا رن مود كَفَرُوا رهم ابا لود 

- قوله: رَد لین عَلَمُوا الصّبِحةٌ كَأصْبَحوا في دارهم جائمی © فيه 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۱/۱۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 0777 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 
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ابید عن كَمود ب تین لاه للإيماء بالموصول إلى عِلَة تر 
الک » آي: لظلمهم وهو ظلمٌ الشّرك وفیه تعریض ب شر فک 
بالتّحذير من أن يُصيهم مغل ما صاب آولتك؛ لأنّهم ظالمون یضّا(. 


۳ 


- وقوله: « ال موه وضع موضع الصمير لزيادة البيان. 

- قوله: مان مود کرو رم هم آلا با تفر فيه الُصريخ بگفرهم 
e‏ سبق من أحوالهم؛ +تفبیکا لحالهم وتعلیلا لاستشقاقهم 

عاء عليهم بالبعْدٍ والهلاك ۳ 

وروی می کوھت 
وا لین مرا الصَبْحة فَأَصْبَحُوا في دتارهم جَائِمِين )0 وقال في 
هذه الشورة في قصٌةِ شعیب عليه الکلام: لوادت این ظَلَمُوا الصّبْعَةُ 
َأَسْبَخوا في ديارهم جَائِمِينَ که [هود: 6 فاختلف الفغلان في اتّصالِ 
عَلامة نیت بأحدهماء وشقوطها من الا ره مع أنَّ الفاعلَ في الموضکین 
شي واحدٌء وهو #الصَّئِحَةٌ# مع أنَّ الحاجرٌ بين الفعل والفاعل في 
المكائّينِ حاجرٌ واحد وحو لین لا » وهذا إذا جاء في كلام العزب 
سَهُلَ الکلامُ فيه؛ لاله يُقالٌ: حمل على المعنی» والصّيحةٌ بمعنى الصّباح» 
لا ا تخصيصٌ قصّةٍ شُعیبِ ب )ما هو لفائدة لیسٹ في و 
صالح عليه اللا وهي: أنَّ الله تعالى خر جر عن العذاب اي لك به 
قوم شعيبٍ عليه الكلام بل روم ور ہو و 
في قوله: ول الملا الَذِينَ روا من قزمه ین امعم 32 ٹم شُعیا إِلكُم زذ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ 6۲۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۰۱۱ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر أ أبي السعود)) (۲۲۳/4). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لَكَاسِدُونَ ‏ انم له 
شیا نم فتزا فيه © [الأعراف: ۹۰ - »]٩۲‏ وذگر ذلك قبله في مکان 
حر ومنها لح في سورة (مود) في قوله تعالی: رت ین 
ظَلَمُوا الصَّبِحَةُ صب ضبخوا في دیارهم جاثمینَ # [هود: ٤ء‏ ومنها (لظْ 
في سورة الشُعراءِ في قوله تعالى: اَم عَذَابٌ زم الطُلَة [الشعراء: 
۹ فلا اجتَعث ثلاثةٌ آشياء مُوْنَيةَ الألفاظ في العبارة عن العذاب 
الذي ملكو به مب ای في هذا لسکا على المكانٍ الذي لم ان 
فيه هذه المؤنّاتُ؛ فلذلك جاء في قصَّة شکیب: رات الّذِينَ هُنَمُوا 
ایح [هود: ۹6]. وقیل: وج 4 ذلك اد التذكيرٌ وَالتََنتَ حسنان» 
لكنّ الذكير نف في «وَأَحَدَ الَذِينَ طَُوا الصَّيِحَةُ) بحذف حرف من 
وفي الأخرى ل وَأَحَدتَ الَذِينَ ماه [هود: ٤۹]ء‏ حيث واف ما بَعْدّهاء 
وهو كما بَعِدَتْ له ود ۹ [هود: ۹۰ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للاسكافي (۲/ ۰6۷5۷-۷۹۶ ((فتح الرحمن)) للانصاري 
.)۲٦۹-٦٦۸(‏ 
()یُنظر: ((آسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص :5 ۱)- 
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0 7 
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)۷١-(۹( الآيات‎ 


وه 


37 ولد جات شلا زيم ری ةالأسكما ءال سکم لت آن باه 
وٹ ره آرم لا یل ٹس نی ونم خبقة َة 


۳1 لا کت انا انتک و لوط (») واضراند ايم م فیک که که 
اشح زین وکو إنحق توب © فا وتلق له وان عجو وکاب 
یم رک هَدَالتَى؛ عجیت © 6لوا یی من آمر ان مث أله و ركه 
کک ال نب هه ید ید () تا ذهب 
يكيان زرد یم تم ات تن کار 
إل باه ان ری م تیم 000م 

غريب الکلمات: 

عنیذ 4: أي : مَشُويٌء وأصل (حنذ): :يدل على إنضاج شير 2 

تج آي: آنکرهم» وال (نکر): 07 على خلاف المَعرفة(؟. 

يغلي : بعل المرأة زوُجھا”۔ 

الرّوْعٌ 4: أي: لقع والوف وأصلٌ (روع): يدل على قَرّع*» 


۰6۱٩۱ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)۲١ ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۰۹/۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦۲)ء ((التبیان))‎ 
۰64۱۰ لابن الهائم (ص: ۲۳۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص:‎ 

(۲) نظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۰۵ ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ 48۷۲ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳ 66 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)٥۷٤ /٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲4 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6۱۱۰. 

(٤)یُنظر:‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۳ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۷۲/۹)ء ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۳۲)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۰٥٦)۔‏ 


و مرس وش موش 


عنم هم از وجاء 3 ری 
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: أي: فير التضَع وال فا وراه واصلها یل على العکون(*. 

مُشکن الإعراب: 

قوله تعالی: قَانُوا سما قال سام فما لت آن جاء بعجل عنیذ )» 

سَلام: مفعول به منصوب باه أو مفعولٌ طاق لعل تحذوِ 
تقدیژہ :تلم وذلك الم في محل نصب باق تقدیژہ: : قالوا: تلم سلاگا۔ 
اام مبتدا و ۰ خبذه محذوف, أي: سلامٌ عليكم. أو خر مبتدأ محذوف» 
آي: آمري أو قولي سلامٌ. 

ان جاء: في محل صب أو جر على تزع الخافض» تقدیژه: فما تأر إبراهيم 
عن آن جاء. وقیل : في مكل رفع فال بت دی فما لَب مجیثه آي: 
ما آبطاً ولا تاو مجيئه بعجل”. 


المعنى الإجما: 

يُخْبدُ الله تعالى أنه قد جاءت الملائكة إبراهيم یشوه هو وزوجّه سارّة 
بإسحاقٌ» ویعقوب من بعده قالوا: سلامًاء فقال ردٌاعلی تحيّهم: سلامٌ» فذهبت 
سريعًاء وجاءهم بمجل مشو ليأكلوا منه فلگا رأى إبراهيمٌ عليه الگلام أَيديَھم 
لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به» ولا يأكلونَ منه» أنكرٌ ذلك منهم» ولحصسل 
في تفه يف وأضمرّهاء فقالت الملائكةٌ لا رأت ما ابراهيم م من الكَوفٍ: لا 
حف نَا ملائكةرَبّك بك ارتا إلى قوم لوط وی ونر وا داز ة كانت 
قائمةً من وراء الشتر سمح الكلام؛ فضّحِكت تعبا مما سَمعّت. فبَشَّوناها على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۰۱۲ ۰44٩۳‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٦)ء‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: ۰۱۰۱ ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۳/ 4۷۲). 


(۲) يُنظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۳۸/۱- ۰۳۹۹ ((التبيان في (عراب انقرآن)) 
للعكبري (۲/ ۱6۷۰۱-۷۰۵ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (5/ ۳۵۲-۳۵۱). 
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اا ا ا (سحاق» وسیمبش 
جو مہ ہہ مرا رتو 

قالت ساره لگا بُشّرَت بإسحاق مُتعجبةٌ: یا ویلتاء كيف یکو لي ولد وأنا 
عجو وهذا زوجي في حال الیخوخة والكبّر؟! إن إنجابَ لد من مثلي 
ومٹلِ زوجي مع كبر ال لشيء عجيبٌ» فقالت الرسُلُ لها: أتعجبينَ من أمر الله 
وقضائه؟ رحمةٌ الله وتركاته عليكم معشر أهل بيت اوه ّه سبحانه وتعالى 
حمیڈ لفات والافعال» ذو جد وعظمة فیھا۔ فلگا ذهب عن |براهیع الكو 
وجاءته التشرى باسحاق ويعقوب؛ أخذ یجادل رُسُلَنا فيما أرسَلْناهم به من 
عقاب قوم لوط وإهلاكهم؛ إن رایع كدب نہ لب سور اقات 
کٹیڑ التصدّع إلى الله والدّعاءِ له راغ إلى الله في آموره كلها . فقالت الملائكةٌ 
لإبراهيم عليه السلام: یا إبراهيمٌ آعرض عن هذا پ یو لوط 
والتماس الرّحمة لهم؛ فإنه قد > حَقَّ عليهم العذاب وجاء مر ر بك الذي قَدَّرَه 
اي ماف اوس وھ 


تَفسیز الآيات: 
:ل وکقذ جات رش لیم بابر فلا سکما ال سکم فا لس أن 
جآ بیج نیز © ). 


مُناسَبةٌ الاية لما قبلها: 

لگا مت القِصّةٌ السَابقهً على هذا الوجه الرّائع» أتبعها قصةً لوط عليه 
الگلاخ؛ إذ كانت أشهر الوقائع باه عليها ما بل بها ن أمر إبراهيم 
عليه السّلام وذكر بُشْراه؛ لما في ذلك که من الّبیه لمن تعدّت بطلب إنزالٍ 
الملائكة في تولهم: از جَاء مَعَهُ له [هود: ۱۲ ]۰ هذا مع ما في ذلك من 
مناسبة أمر هذا لد لأمر الق في تكوين كَل منهما بخارق للعادة؛ إشارةٌ إلى 
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تمام القّدرةِ وگمال العلم المبنيٌ عليه آمژ الشُورۃ في إحكام الکتاب وتفصیله: 
وتناشب جدالي نوح وإبراهيم علیهما الحلا فل منهما كان مُشْفْقًا على 
الكافرييٌ» برجو نجانّهم من العذاب!؟. 


«( ود جات شتا يم ری 6 

أي: ولقد جاءت رشن من الملائكة نينا إبراھیع عليه الصّلاةٌ والصّلامٌ بالبشارة 
بالولد". 

کا فا سكا ال سام . 

أي: سل الملائكة على ابراهیع سَلامًاء فقال إبراهيمٌ عليه الصّلاةٌ والسلام 
لهم: سلامٌ عليكم”". 

كما قال تعالى: لا یف یف إترامم ای »کوب 
كَقَالُوا سلاما کال سلام موم مكرود 6 [الذاریات: 2۲ ۰1۲۵ 

آي: فما تأر إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ والکلام عن المجيء من بيته بعجل 
شوق لضيوفه9. 

كما قال تعالى: تراغ إلى أله مجاه > ا ا 


سب 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰6۳۲۸/۹ 

(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰436 643۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۲/ 6۱۱۷ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۰6۱۸۹ 

(۳) ينظر: ((تفسير این جرير)) (۱۲/ 437 )»((الرسیط)) للواحدي (۲/ ۱ ) ((تفسیر السعدي)) 


(ص: ۳۸۰). 
(6) ینظر: ((تفسير اين جریر)) (۱۷/ ۰647۷ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۱ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(TTT ۰۳۳۲ /۶(‏ 
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۳ 


مهللا سورة هود - الایات (۷۷۹۹) > 
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کت 4 [الذاریات: -٦‏ ۲۷]۔ 

:3 ار ایم لا مل الب تڪ رشم وازجس مهم خيفَة لوا لاعف 
وکا اتآ ء۰" 

00 اه یم لا میڈ یه ترم وارختن مهم خيفة ية ». 

آي: فلا رأى إبراهيمٌ عليه الصّلاةٌ والسلام أيديّ ضیوفه لا تصل إلى العجلٍ 
المشويٌ الذي أتاهم به أنكرّهمء وأضمرّ في تفسه خوفّا مئه 

۳ی رم ول 4. 

آي: قالت الملائكةٌ لإبراهيم عليه الصّلاةٌ والکلام: لا کت مه فا ملائكةٌ 
رسكتا الله إلى قوم لوط لاملاکهم بالعذاب "۳ 

كما قال تعالی: مرج مثیم ية اوا لا تکف یره بحاام لیم » 
[الذاریات: ۲۸]. 

وامرانهقایمة مه یک رها بسح وس ورآء | إِسْحَقّ تَعَقوب O‏ 
وان مایم تیک ). 
آي: وامرأةٌ [براهیع قائمةً'” فصَحکت". 


(۱) يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰4۷۰۱/۱۲ ۰6۷۲ ((البسیط)) للواحدي (۰6۷۱/۱۱ 61۷۲ 
((تفسير القرطبي)) (۹/٦٦)ء‏ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ 6۱۸۲ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ 64۷۲ ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 4۵۸۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 

(۳) قال ابن جریر: اه 4 قیل: كانت قائمةً من وراء التتر تستوعٌ کلام الرشل» وکلام إبراهيم 
عليه اللام. وقیل: كانت قائمةً تخدُم الرشلَء وإبراهيمٌ جالسٌ مع الژسُل). ((تفسير ابن 
جریر)) (1۷۲/۱۲)- 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۷۲/ ۰۶۷۲ 66۷۸ ((تفسیر ابن کثبر)) /٤(‏ ۰۳۳۳ ۳۳ = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


رکه باق وین ويه عق یمرب 4. 
أي: فبشّرنا امرأة [براهیع باسحاق ابا لهاء ووهبنا لھا من بعد (سحاق يعقوبٌ 
ابا لابنها(. 


لع و ہے ےھ ع رمم 


}6 ات بوک له اتا مر وعدا بل یا اک مَدالتن؛ عيب © ). 

قات وی لد وآتا عجو ودا بعل سخا . 

أي: قالت امرآء إبراھیم مب يا ويلتّى”" أيكوثٌ لي وله وأناعجورٌ لا يلدٌ 
مثلي» وهذا زوجي إبراهيمٌ شیا کبیژاه لیلد لمثله ۱۳۳ 

كما قال تعالی: لت ارآ في صو کت وجهها وقاث عَمجُورٌ 
عقي ٭ اوا لك كَالَ رب لَه هو الْحكِيم العلیع 14الذاریات: ۲۹- ۰1۳۰ 


= ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲). 
قيل: : كت تعبا من غَفاة وم لوط عا قد أحاط بهم من عذاب الله. ومن اختار ذلك: 
ابن جریر۔ يُتظر: ((تفسير ابن جریر)) (۷۸/۱۲٦)۔‏ 0 
وممن قال بهذا القول من السلف قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6۷1/۱۲). 
وقیل: یکت استبشارًا بهلاك قوم لوط؛ لكثرة فساوهم» وغاظ گفرهم وعناوهم: ون 
اختار ذلك: اي کثیر۔ يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۳۳۳/6). وقیل غير ذلك. يُنظر: ((تفسیر 
ابن الجوزی)) (۲/ ۰۳۸۱ ۳۸۷)- 
وقال ابنُ جزي: (واختلفوا من أي شيء ضحکت. فقیل: : سرورا بالولد الذي یشرت به» ففي 
الكلام على هذا تقديم م وتاعیق وقیل: سرورًا بالامن بعد الخوف» وقیل: سرورًا بهلاك قوم 
لوط). . ((تفسير ابن جزي)) (۱/ .)۳۷٤‏ 

(۱) ئُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۸/۱۲٦)ء‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ 0۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ 63٩‏ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ 4 ۰6۳۳ 

(۲) قال ابن جرير: (هي كلمةٌ تقو ها لعر عند لب من الشي»» والاستکار للطًي:). . ((تفسير 
ابن جرير)) (۱۷/ ٤۸٤)۔‏ 

(۳) ئُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۸۳ - 4۸0 ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰6۸۲ ((تفسير 
المثار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۰6۱۰۷ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


لا سورة هود -القیات (4ك/) 
مس 


ك َندَالتَیَ؟ عحیط 

أي: قالت امرأةٌ إبراهيم: إِنَّ ولادتي وأنا وزوجي على السَن التي نحن بھاء 
لشي* غریبٌ: لم تجر به العادة"»! 

ا کال أن ی من أمر اق رمث الو ورن میک ال اليب تم د 
کے ور 
کرت 

<< آلا تحت ین أت رط . 

أي: قالت الملائكةٌ لها: أتعجبينَ من شَيءٍ قضاه الله بمشيئته و قدرته۹۳؟۱ 

رمث انم ورككئة. کر َه نب . 

آي: رَحمةٌ الله وإحسانه ويراه النَامِيةٌ المُتكائرةٌ علیکم یا هل بيت [براهیع 

عليه السلام”". 


یھو سر کور عر 
وله کید ید 


أي: إِنَّ الله محمودٌ في جمیع صفاته وأفعاله وأقواله» ذو عَظمة وسَعة في 
صفات کماله“. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 6۸6 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 6۷۰ ((تفسیر القاسمي)) 
۱۱3/۸0 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/٥۸٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۳۳4 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ٦۳۸)۔‏ 

(۳)#نظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ 4۸9 ((تفسیر البغوي)) (۲/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۲۲/6) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲)- 
قال ابن عطیة: (یحتمل ال أن یکو دُعائ وأن یکو |خباراء وكوثه (خبازا أشرف؛ لأنَّ 
ذلك یقتضي حصول ار حمة والبرَكة لهم» وكوثه دعاء ما بقتضي آنه آم بتر ی» ولم یتحصّل 
بعدٌ). ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۹۱). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰46۸0 ((تفسیر القرطبي)) (۱/۹ 6۷ ((تفسیر ابن كثير)) = 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


عن أبي ميد التشاعديّ رَضِيَ الله عنه أنّهم قالوا: : ((يا رسولٌ الله كيف 
نصي عليك؟ فقال رسو الله صلی الله عليه وسلّم: : قولوا : الهج صل على 
محمّدِ وأزواجه وذرَيّته» كما صَلَّيتَ على آل إبراهيم؛ وبارڭ على محمّد 
وأزواجه وذریته» كما بارکت على آل إبراهيم؛ ؛ رك حميدٌ مجيدٌ))”". 

9 لما دَهَبَ عَنْ همع آنه نم ری دا فی رر وط )4 

أي: فلگا زال عن ابراهیم يج لوف من رُسْلِنا حين لم يأكُلواء وجاءثه ثه الببشرى 
منهم باسحاق فطابت نفشہ وأعلموه ه بهلاك قوم لوط- - خذ يحاجج الملائكة 
في إهلاك قوم لوط 

كما قال تعالی: ما جَاءَث رشلا ا نوا بابشرَى الا[ ۳ مهلكو هل 

هذه الق ری كيا کارا میج ال لد يها لوط انح تح أَعْلّمُ بعن يها 
جين تي رل إلا ار کات مى الب [العنكبوت: Yr:‏ 

مم کے نيت ۵ > 

أي: ان نَّ إبراهيم لبعطيء مُ الغضّبء واسعٌ الصَّدر متذلَلٌ إلى ره كثيرٌ التضرّع 


= (غ/ ۰6۳۳0 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۳۸۲ 

(۱) أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء‏ واللفظ له ومسلم (6۰۷). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 48/1 ۰6۸۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۳۳۰/6) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ٦۳۸)۔‏ 
قال الواحدي: (معنی ایگ يجادلٌ رسكنا من الملائكة» في قول جميع المفسرین), 
(«لبسیط)) (۱۱/ ۰66۹۰ 
وقال القرطبي: : یمان 4 أي: : يجادلٌ رُسُلَناء وأضافه إلى نفیه تعالی؛ لأنّهم نزلوا بأمرہ). 
((تفسیر القرطبي)) (۹/ (YY‏ 
وقال الشنقيطي: (حاصِلٌ جداله لهم آله یقول: إن أهلكثم القریةً وفيها أحذٌ من المؤمنین؛ 
آملکثم ذلك المومنْ بغیر ذنب» فأجايوه عن هذا بقولهم: نحن أعلمٌ بن فيها). ((أضواء 
البيان)) (۲/ ۱۸۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


4 مد 


إل الله. 


ایت کچھ 
عَدَافٌ عر 


آنه لگا كان کر مُجادّلة إبراهيم عليه السّلامُ لما عندّه من الشُفَقَةِ على عباد 
الله؛ لما له من هذه الصفات الجليلة- أعلَمَه الله أن الأمرّ قد محسم؛ وله حكاية 
على لسان الوسل: 
هم أي عن كذا . 
أي: قالت الملائكةٌ لإبراهيم: يا إبراھیخ اترك الجدال في آمر قوم لوط ©. 
تلك جج أ رک 4. 
أي: اه قد أتى مر رَبك بهلاك قوم لوط فلا فائدة في جدالك عنھم“. 


ل مرو 


ل ول اتیج داب عبر مود 


و کے 1 
آي: ون قومَ لوط نازل بهم عذابٌ غير مَدفوع عنهم ولا کصروفِ“۔. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۱۲/ ٤٦ء‏ 4۸۸ ((تفسیر القرطي))(۹/ ۷۳)ء ((تفسير السعدي)) 
(صن۴۸۹2): 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ 1-۳۳۳ ۳۳)- 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 6۹8 ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ ۳۷۷)ء ((تفسير القرطبي)) 
(۷۳/۹). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 8۹6 ((تفسیر القرطبي)) (۷۳/۹)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 

.)۷۳/۹( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۹6 ((تفسیر القرطبي))‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


القوائد الذربويّة: 
۱- قول الله تعالى: با بت آن + 


> بعل نيذه فيه مشروعيةُ الصبافة 
والمبادرة إلیھاء واستحباب مبادرة لش بالأكل من ون فد سی 
من الموجود في الحال» ثم يُتبعُه بيه إن كان لهج ولا یتکلف ما ی شوہ 

۲- في قَولِه تعالی : ود جاءٹ شا[ زیم بای وقوله تعالی: 
3 جو سے ی شر ےت 
من ولد له ول وتهئثته"» 

۳- قول الله تعالی: وم جاءث سل إثراهیم بانیشری تاوا ساد 
سلاق فيه أن کلام قبل الکلام“۔ 

-٤‏ قول الله تعالى : مرا سادا ال سََامٌ#فيه مشروعيةٌ السلا ول لم 
يرل من ملَّة إبراهيع عليه اللا . 

الفوائدُ العلميّةُ واللتطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: لوا سادا َال لام 4 يدل على نت الملائكة 
(السلام)» كتحيّة بتي آدء © 

۲- قول الله تعالی: وا لاما ال لام فيه درد لسلام واجببٌء 
وبدآه سن وذلك لا التعبیرَ بالمصدر مرفوا هو سبیلٌ الواجبات» والتعبیٌ به 


(۱) يُنظر: ((الإكليل في استتباط التتزیل)) ألسيوطي (ص :۱۵۱)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عادل)) (۱۰/ 5۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القیم (ص: ۲۷). 

(6) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۵)۔ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٥۱)۔‏ 


الجزء ؟1- الحزب ۲۳ 


9 : 
ف سورة هود - الآيات )۷-٦۹(‏ 2 


منصوبًا هو سبیل المندوبات؛ فالجملة الاسمية أثبثٌ وآكدٌ من الجملة الفعلیة۱). 


رم 


۳- فول الله تعالی: رنه منم مه قَضحکث ة سراما باشکاق کہ ما 
يَشَّروها دود إبراهيمَ عليه الگلائم؛ لا المرأةً أعجَلٌ فا بالوآد» ولا إبراهيم 
قد بشروه وأئنوہ من خوفه فأتبعوا بشارته ببشارتها. وفيه وجه آخر: ها شحصّت 
بالبشارة؛ حيث لم یکن لها ولد وکان لابراهیع عليه السّلامٌ وله (سماحیلْ. 

-٤‏ ول الله تعالى: انا كث اقا پاشکاق يدل على 
أن إسماعيل هو ال لأنّ ساره حين أخدّمَها العلك الجاژ هاجر ام إسماعيل 
كانت شَابَةَ جمیلفٌ فائّخدٌ إبراهيمٌ هاج سبي فغارت منها سارت نخرع بها 
وبابنها اسماعیل من السام إلى مک ثمٌ كانت البشارةٌ بإستحاقٌ وسارَةٌ جو 


-٥‏ قَولُ الله تعالی :رنه ام َك کب سا ياق وَمِنْ وَرَاءِ 
پشکاق قوب * اث یا ییآ ون عَجورٌوَعَذًا بھی نان عَذَالَدَيۃ 


جيب # قد يُستَدَل به على جواز مُراجعة” المرأ““۔ 


-٦‏ فی قوله تعالی: لب اما بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ (شکاق وب ه دلالةٌ 
على أن الذي ليس هو إسحاقء فكيف یام بعد ذلك بذّبجہ؛ والبشارةٌ بيعقوبت 


تقتضي أنَّ 4سحاق يعيش وید له يعقوبثُ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۱/ ۲47 ((تفسیر أبي حیان)) (۲/ ۱ ۱۵)» ((الاتقان)) للسيوطي 
(۳۷۹/۲). 

(1) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (5/ ۱۸۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(4) والمراجعةٌ هنا بمعنی رَد القَولٍ ومُعاوّدته والمُناطّرة فيه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(۲۸۲/۹)ء ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۱۱۹). 

.)۱۵ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱‎ )٥( 

() يظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٤(‏ ۳۳۵). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۷- فی قوله تعالی: «إرَحْمَتُ عمش ال وك ایم اَل ایب )»دللةً على 

ل ربمم كما دعل اودع علیہ شلد تال 
الملائكة: نت مت الله که وی سکانه علیکُم آغل ابیت 

۸- وله تعالى: رح 3 70 ایب بسند به على 
جواز الڈُعاءِ بال حمة لللبي''. 

۹- قول الله تعالى: :تاوا غین جن در لہ ی 
أَهْلَ ابت خطابٌ الملائكة إيّاها بقولهم: : يك ات دليلٌ على اندراج 
ا وجة في أهل ال ۳ لاد الملائكة خاطبوا ہر ان 
بيت إبراهيم: وني هذا دلي على ماخ ج ال صلّى الله عليه وسلّم ین أهلٍ 
يجمه تکذیا لمن آنکر ذلك فعائشةٌرَضِيَ الله عنها و و 
الع لی الله عليه وسلّم من قال الل فيهم: : 9 هر گر هکم تطهیزا 4 . 


بلاغ الآيات: 
١‏ - قوله تعالی: وَلَقَد جات رشلا زنراهیع بالیشری توا سلما قَالَ لام 
كما بت آن جَاء بعجل حَنيذٍ» 


- قوله: ولذ جَاءث رسلا کا زنرامیع بالْبُشْرَى 6 فيه تأكيدٌ الخبر بكرف 
(هَذ)؛ للاهتمام به“ 
e 07‏ 4 2 1 مو ۳ 
- وقدّمَت قصّة إبراهيم؛ لا الغرض من هذه القصَّة الموعظة بمصير دم 
لك 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۷/ ۰6۸۲ 
(۲) ینظر: : قح الباري)) لابن رجب (۰۲۱۷۲/۹ 
(۲) ینظر ((تفسير أبي حیان)) (۱۸۶/۷ -۱۸۵). 
)بر ((البسيط)) للواحدي (۱ 66۸۷/۱ ((نفسير القرطبي)) 41/10 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (15/ 2119 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳ 
9 سورة هود - الایات (ج) 


4 


لوط؛ إذ عصًوًا رسول ربّهم» فل بهم العذاب ولم تفن عنهم مُجاكلةُ 
إبراهيم» ولانويه بعقامه عند ربّه على وجه الإدماج؛ ولذلك غير اسلوب 
الحكاية في القصص التي يها والّي بعدھا نحو وی عَاد... 4 
[هود: 6۰]. 
قوله: ولذ جاءث رشلا [نواهیعبالیشوی ع آستد إليهم مُطلَقَ الَجيءِ 
بالیری دوت الإرسال؛ لائھم لم يكونوا تُرسّلین إليه عليه السلام» بل إلى 
قوم لوط لقولهتعلی: رتا ی كوم وط )»ما جاؤوہ لداعية 
الُشریگ. 

- وجملڈ الا ادما ال سام في موضع الان لابشری؛ لاد قولهم 
ذلك مب لبشری» وإِنَّ ما اعترّض بیکھا حكاية أحوال» وقد انتهى إليها في 
قوله: مسا يإشكاق چ إلى قوله: 1 حَمِيدٌ کچیڈیچ۳. 
- والمخالَفةٌ بِينَ (سلاماء وسلامٌ) في قوله: لوا سلاما ال لام هه 
للدّلالة على أَنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ رد الام بعبارة أحسَنَ من عبارة 
الژسل؛ ؛ زياد في الإكرام ؛ وذلك لال ِسََاما الي هي ين قول الملانكة: 
مفعول مُطلقٌ وع بدا ون الفغلء والگندیژ: سلَمنا سَلاما؛ فجملته نع 
وه سام ) التي هي ین قول إبراهيم عليه السَلامٌ: ی حبر لمیتدا مار 
تقدیژه : آفري سَلام» فجملته | س وم المصڌر اب بن تضبه؛ فهو اتل 
علی رام والئَّاتِ؛ لکون مجماته اسميّة؛ للدّلالة على تبات ت الام كانه 

قصّد آن بُحيّهم باحسَن مما حيّؤه به؛ أخدًا بأّب الله تعالى» ومذا أيضًا 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/11(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲4/6). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/۱۲)- 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


و ا تسیر المحر و للقران الک 1 
2 زر التفسیر المحزر للقرآن الکریع > ۰ 


: من إكرامه لھم؛ ؛ فحيًا الخلیل باحسَن مگا 2 موسر رر 
لذي عله اله عر وجل لن في القرآن بقوله: ودا حي ی 1 
7ئ دُومَا 6 [النساء :۰ء وئوله :سام اکمل من قوله: 
(السلام)؛ لانّ التتکیر يفيدٌ الکمال والمبالغةً و الما 


وهناك وج آخرُ وهو: أنَّ التُكتةٌ في تَضْب ب سلام الملائكق ور ۳9 
إبراهيم صلی اللهُ عليه وسلّمء أنَّ قوله تعالى عن الملائكة : سلما لم ُقصد 
به حكايةٌ سلام الملائكة! وإنما هو مفعول القول المفرد كأنه قیل: قالوا قولًا 
سلامًا؛ وقالوا سدادًا وصوابًا ونحو ذلك؛ فان القول إنما تُحكى به الجملٌ» 
وأا المُفرةُ فلا يكون محكيًا به» بل منصويًا يه انتصابٌ المفعول ب وشي 
القول سلامًا؛ لأنّه يودي معنی ام ويتضمّته من تفع الوخسةء وحصول 
الاستنامی» وآگا سلام إبراهيم صلّی ال عليه وسلّم فأتى به على لفظه مرفوغا 
بالابتداء» مَحَكِيًّا بالقول» ولولا قَضْدٌ الحكاية لقال: (سلامًا) بالنصب؛ لأنَّ ما 
بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلا فحصّل من الق بين الكلامين 
في حكاية سلام ابراهیم ورفعه؛ وتضب سلام الملائکة: إشارةٌ إلى معنق لطیف 
جذّاء وهو أن قولّه (سلامٌ عليكم) هو من دين الإسلام الشتلقٌی عن إمامٍ الحنفاء 
وأبي الأنبياء؛ وه من مِلّة إبراهيم التي مر الله بها وباتاعهاء فحکی لنا قولہ؛ 
ليَخْصّل الاقتداءٌ به والاتبَاحٌ له ولم يحك قول آضیافه» وإنما خر به على 
الجملة دون التفصیل". 

- والفا في قوله: لإكَمَا بت ؟ للدّلالة على التٌعقیب؛ إسراعًا في إكرام 
(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١١ /٤(‏ 5)» ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۱۸۸ ((تفسير أبي حيان)) 

(٦/۱۷۹ءء‏ ((تفسير أبن عاشور)) (۱۱/۱۲- ۱۱۷). 


.)1٩/۷( يُنظر: ((تفسیر الشرييني))‎ )٢( 
.)٠١۸/۲( يُنظر: ((یدائم الفوائد)) لابن القيم‎ )۳( 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


الضَّيِفِ؛ ظنّهم إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ناسّاء فبادرَ إلى قراهم 


۲- - قوله تعالي : لا ری يدهم لا تصل إآ یه كرَہُم وج مهم یق 
ونکت اه إلى زو وط 
- قوله: برجم منم خيَة)» فيه تأخيرٌ المفعول الصّريح لإحِيفَة عن 
الجارٌ والمجرور مهم 4؟ لأنَّ المراد الإخبارٌ باه عليه الصّلاةُ والکلام 
أو جس من جهتهم شیئًا هو الخيفةٌ ا أنه وج الخيفة ين جهتهم لان 
جهة غيرهم؛ + وتأخي ما لہ القدیخ بوچ ترقت الس إليهء فمك عند 
وروده علیها قَشْل تعن" . 
- وجملاٌ لوالا کف جاءث مفصولةً عمًا قبلّهاء أي: لم تُعطفْ 
علیها» لأنّها آشیهّت الجواب؛ لاه لا آوجس منهم خيفة ظهّر آنڑھا على 
ملامحه فکان ظهورٌ رها بمنزلة قوله: (إتي خفتٌ منکم)؛ ولذلك أجابوا 
ما في تفه بقولهم: لا تس » فشكي ذلك عنهم بلطریقة اي خی 
بها المحاوّراتُ؛ أو هو جوابُ كلام مقر دلَّ عليه قوله: زج ينهم 
خیفة 4 أي: وقال لهم: نی خفثٌ ملک > كما كي في سورة الحجر: 
3ال منک وَجِلُونَ © [الحجر: ۲ ومن شأن النّاس إذا امع دمن 
قبول طعامهم أن يقولوا له: لعلّك غادرٌ أو عدُوٌ وقد کانوایقولون للوافد: 
ارت آم سل©. 
- وقولهم: پان تیزم لوط استتافٌ من لستب مجيههم”*» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۱۷)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير بي السعود)) (۲۲۰-۲۲)/4)- 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۱۲)۔ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


5 
موم التفسير المحژر للقران الکریع 


ومحذف من اس إيجارًا؛ لشهوره ین هذه القضّةٍ وغيرهاء وعبر 
عن الأقوام المراد عذاهم بطریق الاضافة عم لوط )؛ إذ لم يكن لأولتك 
الأقوام اسم يَجمَمهمء ولا برجعون إلى نتب بل کانوا لیا من قَصائِلَ 
رفوا بأسماء قُراهم9 

۳- قوله تعالى: لوَامْرآنہُ ائ َائمَةً نضحکث قَبَشَّرْنَاهَا باشحاق وم وَرَاءِ 


- جملةٌ رتا إسْحَاقٌ 6 تفریغ على جملة مش کت 46 باعتبار 
سو رہ تی ولف وو ل ا 
أن سرا الملائكةٌ باین- وذلك على أحد الأقوال- فلمًا تعجّبّت من ذلك 
بشّروها بابن الاین؛ زيادةٌ في البشری» اجب بأن يُولَدَ لها ابن ویعیشش» 
تعن ھی خر لها اب وذلك أَدحَلٌ في العجب. 
- وقد اخثُصرّت هذه القصّةٌ هنا اختصارا بديعا؛ وقوعها في خلال الحوار 
ین السلِ وإبراهيم عليه اللا وحكايةٌ ذلك البحوار اقتضث إتمامه 
بحكاية قولهم: لا تکت اراتا ی قزم وه مود: ۷۰ وأمًا 
ری فقد حصت قبل أن رهام اُرسلوا إلى قوم لوط كما في 
آية سورة الّاریات: ازج مهم یه وا لا کف وه سروه بفلام 
و ۸۰ فلا اقتضى ترتيبُ المحاورة تقديم جملة َو 
حف كيت فة قصّةٌ البغرى وما ها ِن المحاوّرة بطريقة الحال؛ 
الحالَ تصلخ للقبلية وللمقارنة و للَغديّة وهي الحا المقدّرة". 


.)۱۱۸/۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۲( بُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السایق)).‎ )۳( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


يت 


۲ 


- قوله تعالی: لَك با لی الد ون عَجُورٌ وََدَا بعلي یال ۹ 
- قوله: َال بَا یی لد وا عور وَعَذًا بغي شنح الاستفهام في 
لد مستعمَلٌ في الٌَجّب*۔ 
- وكلتا الجملتين: وأا جور وَهَذَابَِْي شنا وقَث حالامن الصمير 
و اھ اص ای مد مس 1 
ُنافية لذلك؟! وإِنَّما قَدّمَت بِيانَ حالها على بيان حاله عليه الصَّلاةٌ والسلام؛ 
لا مُباينةَ حالها لما هر من الولادة أکٹڑ؛ إذ یما ی شیوخ من الاب 
أمّا العجائرٌدَاوُهن عقا ولا البشارة متو هه إليها صریگاه ولا العکس 
في البيان رتم يُومِخ من أوَّلٍ الأمر نسبة المانع من الولادة إلى جانب ابراهیم 
عليه الصَّلاةٌ والملام وفيه ما لا يَحْفى من المحذورء واقتصاژها الاستبعاد 
على ولادتها من غير عرض لحال الثّافلة؛ لأنّها المستبعَدُء وأا ولادةٌ ولّدها 
فلا ین بها استبعادٌ". 
- قولها: ,200 عَجیبٌ 4 جملةٌ موكد لصيخة التَعجْب؛ فلذلك 
فصلّت عن لی قبلها- ۳ تَعطفث علیها- لکمال الاتصال“ وهله 
الجملڈُ أيضًا لتعليل الاستبعاد بطریق الاستئناف الحقیقی» ومَقصِدُها 
استعظامٌ نعمة الله تعالی علیها في ضِمْنِ الاستعجاب العادي» لا استبْعاد 
ذلك بالّبة إلى قُدرته سبحانه وتعالى۵. 

(۱) ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ۱۸۳ ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲/ ۰6۱۲۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعرد)) /٤(‏ 07780 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱/۱۲). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۲۹/4)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


5 9 
2 التفسیر المحرر للقرآن الكريي 5 م 


1 ن من آثر اللَّرَحْمَتُ الله وبر كاه کم اَل 
ینت له عمید جيذ کلام تا عُلَل به إنکاژ اجب کالہ قيل: یل 
والقَّعكٍبَ؛ فإنَّ آمثال هذه الرّحمة والبركة مُتكائرةٌ من الله علیکم(). 

- والاستفهام في 9 اَنَعَجَبينَ 4 استفهامٌ انکار لمَكجھا؟۔ 

- نله رمث الله رکه کم الت 6 تعليلٌ لانکار تعخُبھا 

لأنَّ الإنكار في قو اي فصار المعنی لامجب و أثر الاو لا إعطاءك 

الود رَحمةٌ من الله ویر فلا عت في تم تُدرة الله بهاء وأنتم آهل 

لتلك الرّحمة والبَرّكة» فلا عمجب في وُقوعها عنکم(*. 

5 وتعریف الت 4 تعريفٌ خضور وهو البيثٌ الحاضو بيهم الذي جری 

فيه هذا اون آي: یت إبراهيمَ عليه السَّلامُ والمعنی: أهلّ هذا البیت. 

- وفیه صرف الخطاب من صيغة الواحدة 22.7 بين إلى جفع المذگر: 
یکم أَْلَ الت لتعميم كمه لإبراهيم عليه الصَّلاة والسَلامٌ أيضّاء 

لکوت جَوابّهم لها جَوابًا له أيضًا إِنْ خطر بباله مغل ما حطر ببالها٩).‏ 

- وجملةٌ له حمِيدٌ مجیذ که تملیل لتوجه رحمته وبركاته إليهم؛ بان الله 

يَحمَدُ من پطیه» وبائہ مَجيدٌء أي: عظیم الَّانِ لا عذً لنکمه» فلا عط 

عليه أن يُعطيّها واه وفي اختیار وضف الحمید من بين الأسماء الخشنی 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰6۱۱ ((تفسیر بي حیان)) (٦/١۱۸)۔‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حيان)) (5/ ۱۸۶). 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۲/۱۲). 

)٤١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲/4). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


ات 
ك سورة هود - الآيات )۷٦-٦۹(‏ _ > 
ی یی شس 


كنايةٌ عن رضا الله تعالی على إبراهيم عليه الام وآهله). 


-٦‏ قوله تعالی: مب عَنْ إبْرَاهِيمَ الوَّوْحُ وَجَاءَثهُ لْبشْرَى بجاولا في 


- قوله: كلما دعب عَنْ إبْرَاهِيمَ ازع لفاءلرنط بعض آحوال (براهیع 
عليه السلا ببعضء ار انفصالها ہما لیس بأجتَبيٌ من كل وجهه بل له ذخل 
تام في الشباق والشیاق". 


- وفي قوله: ما دعب عَنْ إِيْرَاهِيمَ ازع تأخيرٌ الفاعل ره 


0 


عن الجارٌ والمجرور فإعَنْ إِْرَاهِيم 4+ لاله مَصَب الفائدة؛ ذ 
حه القدیم تیقی اتف مُنتظرة إلى ورود فمن فيها عند وُروده إليها 
فضْلدَ بر 

- والتٌعریف في م الرّوْعٌ # وفي مل لبشری 6 تعریف العهد الذَّكْريٌ وهما 
المذكوران آنًا. 


پتأخیر ما 


- وقوله: له هو جواب لاه وصِيعٌ بصيغة المضارع؛ لاستحضار 
الحالة العجيبة"». 

- قوله: كليم أَرَاه میب 4 (الأۂ) فيه كنايةٌ عن شِدَّة اهتمامه عليه 
لام بهُموم النّاسِ» وأصلّه الّذي يُكيد الأو . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۲/۱۲). 

(۲) مبُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/4). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

.)۱۲۳/۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 

.)۱۲۳ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 10 4)» ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
.)177 /۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء ۱۲- الحزب ۲۳ 


۷ تلا ناه آغرض عَنْ عدا إل گذ جا نز » 


- جملكُ یا نایم آغرض عن له تقول محذوف دل عليه المقام» 
وهو من بُدیع الایجاز» وهو وَحيٌ من الله إلى إبراهيم عليه المّلاش أو 
جواث الملائكة إبراهیع عليه اللا فاذا كان من کلام الله فقولّہ: مر 
رَبك إظهارٌ في مَقامٍ الإضمار» لإدخالِ الرّوْع في ضمير الگامع؟. 


ا٣ل‏ لہ سس 


(١)ئنظر:‏ ((تفسير این عاشور)) (۱۲/ ۰6۱۲ 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


الآيات (۸۲-۷۷) 


وکا جات را لوطا بیء بیم صتا بیع نزعا وال ای عصیت 
همه مرون لیو ومن کنل انوا يلون یات فال مر مولا 
ِسپ یی رون في سیف آلش منک مل شيد 
الوا عد عت ما اف ایک من کی وک نکر ما رد € ال کی یک 
ہآ لوم إك کی شید( قالوا لوط إتا رل ریک کن میاو رف تأر 
بهلت يظح يى ایل را لنت منم ام لا اراک له مہا کا 
امساب تزیدهم ایخ اس یج برس © لا اه أا جم 


8 


«#وَضاق بهغ دَرْعَا»: ذرغ الإنسان: مُنتهى طاقته التي يحملّها بمسّمّة. یقال: 
ضاق بهذا الأمر ذَّرعًا: إذا تکلّت آکتر مما بطق فعجَرٌ وأصلٌ (ذرع): يذل على 
امتداد» وتکرّك إلى قتُم ٥‏ 

إعَصِيبٌ 4: أي: شدیدٌ ره عظیع بلاؤه» كأنه قد ُصٍب به الشرٌ والبلاۂ 
أي: شد به» مأخخودٌ من العصابة التي تشد بها الرأسٌ» وأصلٌ (عصب): يدل على 
(۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/٤۹٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۵۲ (( تذکرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: )۲٥٢‏ 


(؟)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۵۰ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6۱4 
((تفسير القرطبي)) (۹/ 075» ((تفسیر المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱۱/۱۲). 
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۱ 


ربط شَيءِ بشي:۷) 

برع : أي: يُسرِعون» » وأصلٌ (هرع): يدل على حركة واضطراب”"© 

ركن : أي: عشيرة» ودک الشَّيءِ: جانه الأقوى» وأصلٌ (رکن): يدل 
على و۳ 

«إبقطع ین الیل : آي: ببقية تبقی من آخره» أو بقطعة منه» وأصلٌ (قطع): 
7 على ضرم وإبانة شيء من شي“ . 

بل ): أي: طين مک ره وقیل: أصلّها فارسيٌ (سَنكٍ وكل) آي: الکجر 
والطین٩.‏ 

«إمَنْضُودٍ): توضوع بعضّه على بعض» أو متتابع» وأصلٌ (نضد): يدل على 
ضحم شیع إلى شیع في انساقٍ وجمع” 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰4۲۰۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۷ »)٤‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: "070 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 0715 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۵7۸ ((تفسير الخازن)) (۲/ 90 5)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ۰6۲۳۷ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۷۲ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٢)ء‏ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: »)١55‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۷). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۰۷ ((تفسیر ابن جرير)) (۵۰۸/۱۲ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: "77) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲4۳۰ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۷ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۰۱/۰ 
((المقردات)) للراغب (ص: 0۷۸ ((نفسير القرطبي)) (۷۹/۹). 

)٥(‏ یُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۵۲/۱۲)) ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸۰ (انتبیان)) لابن الھائم (ص: ۰6۲۳۷ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۰60۲۰ ((تاج العروس)) للزييدي (۱۷۹/۲۹). 

(5) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۰۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۳۱۹ 
((مقاییس اللخة)) لاہن فارس (4۳۹/۵» ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ٥ء‏ = 
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4( سورة هود - الآيات (۸۳-۷۷) 2 
4 ت 


مسوم : أي: مُعَلَة من السّیماء: أي: العلامة(. 


المعنّى الاجمال: 

ین لنا لیات حال لوط عليه السّلامُ ما جاءته الملائكة؛ أله ساءه مجیلهم 
واغتمٌ لذلك؛ خوًا علیهم من قَومِهء وقال: هذا يومٌ بلاء وشّة وأنَّ قومّه 
جاژوه يُسرِعونَ المشيّ إليه لطلّبٍ الفاحشةء وكانوا من قبل مجیلهم يأو 
الرّجالَ هو من دون سای فقال لوط لهم: هؤلاء نس أمّتي تَرَوّجوهيٌ؛ فهنْ 
طهر لكم مگا تُر یدون» فاخسّوًا الله واحذروا عقابه» ولا تفضّحوني بالاعتداء 
على ضيفي؛ أليس منكم رجلٌ ذو رَد ينهى من أراد ركوب الفاحشة فيحولٌ 
بينهم وبين ذلك؟ فقالوا له: لقد علمت من قبل أله ليس لنا في الّساء من حاجة 
أو رغبة» وإنَّك لمعم ما نريك فقال لهم حين با فعلَ الفاحشة: لو أنَّ لي بكم 
وه وأنصارًا معي» أو آرکن إلى عشيرة تمتعُني منكم! 

قالت الملائكة: يا لوط نا رل ربك أرسَلَنا لاعلاك توك وإنّهم لن 
يصلوا إليك» فاخرخ أنت وأهلّك ببقيّة من اللّبلء ولا یلَّفث منكم أحذٌ وراه 
لا امرآتك فلا تخرج معکم؛ لأنه سخصیتها ما آصاب قوتك من الهلاك له 
موعدّ ملاکهم اسب وهو موعدٌ قريبُ الخلول. فلا جاء أمرّنا بهلاك موم 
لوط جعَلّنا عالي قراهم- التي کانوا يعيشونٌ فیها- سافلهاء ففلتناهاء وأمطذنا 
علیهم حجارةً من طین متصَلّب» قد صف بعضّه إلى بعض» تُعلَمةً عند الله 
بعلامة مَعروفة لا تال جار الأرض» وما هذه ارگ التي آمطرّها الله 

= ((غریب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص:٦۹).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۰۸ ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٥٥٢)ء‏ ((غریب 


القرآن)) للسجستاني (ص: ۶۳۶ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۳۸ ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۲۳۸)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۸۱). 
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على وم لوط- من الظالمين ببعيد أن يُمطروا بوئلها. 

مُشکل الإعراب: 

قوله تعالى: رب يقطع من الیل ول بل منکم آحد لا امراك 
ییا ان 

لا نت ری انرك کہ بالتّصب والّفع ؛ آگا النَصِبُ: فعلی آله 
مُستنتى متصل من (أهلك) في قُولِه نله والمعتى: : لاتشر بها . وجملة 
2 ولا یف منك 22 مُعمَرضةٌ بين المُستئتى والمُستنتى منه. وفع فعلى 
أن (امْرَآَنكَ) ین الواقع في سباق اهي ولا یف وهو في معنی 
التّفي . وقيل: إِنَّ الاستثناءَ على كلتا القراء ن مقط من مجملة الامر ار 
بك بقلل قوط مجملة اهي ہوک يلقت محم أده في قرط ابن 
تسعود ويكوثٌ لصبُ فيها على الأستنناء الشُقٌطعء والرقغ على أذ (ارَقَ) 
مدآ وه مُصِييهَا َا أَصَايَهُم سد سو یت 
تصب على الاستثناء اطع ویقوي كود الاستشناء مُنقَطِعًا أن مثل هذه الآية 
جاءت في سورة الحجرء وليس فيها استثناةٌ ۶ اله قال تعالى: اشر بِأَمْيِكَ 
بقظع 7 5 الیل وب ارم ولا یف منکم أَحَدٌ وَافُضُوا حَيْتٌ نمرون 
[الحجر: .]1٤‏ وقيل غير ذلك!'۔ 


تَفسیز الآيات: 
کا بات رشا لوطا بیء من دصاق يم م رما وال هداوم میب (0)). 


(1) ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۳۷۱/۱- ۰6۳۷۲ ((اندر المصون)) للسمین الحلبي 
(«/ ٣٦۹-۳٦۳)ء‏ ((مغني آنلییب)) لابن ہشام (ص: ۰6۷۸۰-۷۷۹ ((بدائع الفوائد)) لابن 
القیم (۳-٦٦)ء‏ ((تفسیر این عاشور)) (۳۰/۱۱). 
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نه لگا انقضى أمژ [نبانهم ببشارة الأولیای وهلاك الأعدای وعلع من ذلك 
نهم لا بنزلوت إلا للأمور الهائلة» والأحوال المُعجبة؛ خیش آمزهم مع 
لوط عليه الگلاۂ!''۔ 


وک جات رشا لوطا یه بیغ وساف بیع در 4. 

أي: لگا جاءت الملائكةٌ نبيّنا لوطا عليه اللا ولم یلم هم ملائكةٌ- 
ساءه مجیهم» وضاقث نفشه ما بضورهم؛ خوفًا علیهم من وه" . 

« وال داوم ععیت 4. 

آي: وقال لوط عليه الصَّلاةٌ والتلام لگا علع أنّه سیحتائج إلى مُدافعة قومه 
عن أضيافه: هذا یوم شدیڈ شر عظیم الیلاء(۳. 


ہے کر ون 
وجاءه. قومه, هرعون 
<I‏ عل 


OES 


ود کین مغ زد . 


آي: وجاء لوطا قومه يُسرعونٌ إلیہ!“! 


.)۳۳۷ /۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4۹4/۱۲ ((الوسیط)) نلواحدي (۲/ ۰0۸۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ ٤‏ 6۷ ((تفسير ابن کثیر)) (5/ ۰6۳۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۰6۱۲4 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 64۹6 ((الهدایة)) نمكي ٤٤١ /٥(‏ ۰6۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(/ ۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جریر)) (۹۹/۱۲٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ٤‏ ۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۳۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۸۲ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱۸۸/۲)- 
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كما قال تعالى: ال ای 
تَفْضَحُونِ * ونوا الله ولا تُخْزُونِ [الحجر: 1۹-۷]۔ 
وین کل انأ یآ سا 4. 


أي: ومن قبل مجيء رش" إلى لوط کانوا على عادتهم يأتونَ الرّجالَ في 
أدبارهم» فجاؤوا إلى الاضیاف لذلك". 


٭ قال َو هو بتاق هن هر هر کک 
أي : قال لوط مُدافعًا عن أضيافه: يا قوم هولاء نساء أي فانکحوع؛فهذا 
7ئ لکم من إتيان ال کور رنہ 


(۱) قال ابن جریر: (من قبل مجیٹھم إلى لوط کانوا تون الرجال في آدبارهم). ((تفسیر ابن جریر)) 
(92۰۲/۱۲). 
وقال القرطبي: (أي ومن قبل مجيء الژصُل. وقیل: من قبل لوط ). ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۷۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲ 6۵ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۱۹۶ ((تفسیر القرطبي)) 
( ۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳۳۷). 
(۳) يُنظن: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 4۵۰۲ ((تفسیر أبن کثبر)) (۶/ ۰۳۳۷ ((تفسیر المنار)) 
( ۵ ) ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۲۷). 
ومن ذهب إلى أنَّ المراة وله بکاني)ه: نساء یه عليه السّلام: اب جرير وابنُ کیره 
ومحمد رشيد رضاء وابنْ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال القرطبي : (وقالت فرقة - منهم مجاهدٌ وسعیڈ بن جبير- أشار بقوله 386 ای # إلى النّساءِ 
ي القو أب لهم وتي هذا أن في قرا بن مسعود وال ی المي ین 
آشسهم رازاب ھا هم 26 الاحزاب: ]٦‏ هو مرب له . ((تفسير القرطبي)) (۷۹/۹). 
قال الشنقيطي: (وبهذا القول قال کٹیڑ من العلماء. 
وجمرہ میس رت 


الرجال وو ۰ ونحو ذلك من الایات. = 
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كما قال تعالی حاکن قول لوط لقومه: مق ولا ء بكاتي ان کنشع اعلین » 
[الحجر: ۷۱]. 


۳-3 الله ولا نمرون في ی 4. 


آي: فاخشّوًا ال واحدّروا عقابه» ولا ذلوني وتّهينوني بانتهاك حرمة ضيوفي 
بفعل الفاحشة به 


= وآگا القرينةالتي وده : فهي ال ليس آي للكافرات» بل بوه النبياء اليه للمؤمنينَ دون 
الکافرین» كما يدُلٌ عليه قول :3 ی بِالْمُؤْمِتِينَ 4 الآية» وقد صرّح تعالى في «الذاريات»: 


با و وط ليس فبھم سل إلا اهل بيت واحدء وهم أهل بيت لوط وذلك في قَولِه: ما 
وَجَدْنَا فيا غَْرَبيْتِ من الْمُسَلِمِينَ 4 [الذاريات: ۳]). ((أضواء البيان)) (۲/ ۱۹۰). 

وقیل: المرادٌ بتناته عليه الکلام هنا: اه من صُلبه. أي: عرض على قَومه أن يتزوّجوهن. 
وممّن قال بذلك: البغوي» وان عطية» وابنُ القيم. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۹/۲٥٦)؛‏ 
((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۹۰)ء ((الجواب الكافي)) (ص: ۷۲ 


وقال ابن الجوزي: (قإن قیل: كيف عرّض ترویج المُویناتِ على الکافرین؟ فعته جوابان: 


قاله الحسن. 
والثاني: أله عرض ذلك عليهم برط إسلامهم. قاله الزجاج» وك أنَّ عَوْضَهنّ علیهم 
موقوف على عَقَدٍ النکاحء فجاز أن قف على شرط آخَرَ). ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۳۹۰)۔ 
وقال القاسمي: (ظاهر آله عليه اللا كان وا بان وه لا یرون بوجه ماه مهما آطری 
واطب وق ورب فكان إظھاژہ وقاية ضیفانه وفداءهم بهنّ- مع وثوقه المذكور 
وججژیہ- شالغةً في الاعتناء بحمايتهم» وقيامًا بالواجب في مثلٍ هذا الطب الفادح الفاضح» 
الذي يدوم عاژه وشناژه» من الدفاع عنهم باقصی ما یمک لكيلا يت سب إلى قصوره ومام آن 
لا غایةً وراء هذا لِمَن لا رن له من عشي :أ یل ذلك غاب لاب في هم ووقالتهم. 
وفي قوله: 2 ُن َه َك ين التُشوبق» على مرأى ين ضيفانه وعستع» ما فيه من ژیادؤ 
لكر م والاکرام» ورعاية الذّمام. وبالجملة فهو ترغيبٌ بشحال الوقوع باطنًاء وإعذارٌ لُزلانہ 
ظاهرًا ۔ والله أعلم) . ((تفسير القاسمي)) (٦/۱۱۹)۔‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (005/11)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۷۷ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (۱۸۸/۲)۔ ١‏ 


آحدهما: أله قد کان يجوز ذلك في شریعته» وكان جائرًا في صدر الاسلام حتى 
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۳ 


یووم و۲۳۳۲ ویر 


۳ ۴ ل 5 ۳۹ 
أي: الیش منکم رجلٌ ذو رَشَّدٍ وخیر فينهاكم عن طلّب الفاحشة بضيوفي ۱۹/۳ 


پل تلو قد عیشت ما اف بانک من حي وک نع ما زد نک 


أي: قالوا له: لقد علمت- يا لوط - ما لنا في النّساء من حاجة أو رغبة© 
وإنّك لسلم نا نریڈ الرّجالَ دون الساء۳. 
قال لو رن ی يك فآ ءاوعتال رن كدير )ا ہ. 
ھک 
: قال لوط لگا رای إصرار مومه على طلّب الفاحشة من صيوفه وَعَجَرٌّ 
e‏ وأعوانًا یُمينونني على ردکم. 
رارف ال ر دید &. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 0۰۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۳۷)ء ((قفسير السعدي)) 
(ص: .)۳۸٦‏ 

(۲) قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: لما ا في باتك من نحن فيه قولان: أحڈھما: ما لت ھی 
حاجکّ قاله أبو صالح عن این عباس . والثاني: لسن تا بازواج فنسححقه قاله ابنُ اسحاق 
وابنٌ قتيبة). ((تفسیر أبن الجوزي)) (۲/ ۳۹۰)۔ 
ومن قال بالاوّل من المفسّرين: اہن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳۳۸/4). 
ومگن قال بالّاني: ابن جرير. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۰۷/۱۲). 
وینظر: (تفسیر الشوكاني)) (۷/ 0۸۲)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۱۱۲). 

(۳) نظر: ((تفسير ابن كثير)) )۳۳۸/٤(‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۰60۸۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۰). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 9۰۸ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۳۰/۱۲). 
وقال البغوي: (آراد قُوَة البدنِء أو القوَۃً بالأتباع). ((تفسیر البغوي)) (409/1). وبنظر: 
((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰۳۹۱ ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ ۳۸۰). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


آي: أو الجأ وأنضَعٌ إلى عشيرة تمتني وتعصني منکمم فأحول بینکم وبين 


ما تريدونَ من ضيوفي(. 
عن أبي هریرة رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسولّ الله صلّی اللهُ عليه وسلّم قال: 
((يَرعَغ الله لوطا؛ لقد کان يأوي إلى رُكن شدید)). 


قال بط إن ٹل ریک تن بصلا رك تاشر اهک بتظح ینآ 


ea 
3 9 
e 0ای ا‎ e بی‎ 


لا بلقت مدکم اعد الا نراک لک مصیییاما اب لن مود 
نت اطع بتر © 

9 مایا لوط إا تنل ریک ن يلوا يك . 

أي: قالت الملاتكةٌ للوظ عليه الصَّلاةٌ والکلام لَمَا اشتد به الکربُ: 
ملاثكة رَيّكء أرسَلَنا لإهلاك تُومك؛ فلن يَصِلوا إليك بمکروی فاطمْنٌ وهن 
على م 0 بین ١‏ 


2 


كما قال تعالى: ولا آن جاءث رسا لوطا سيء بهم وَضاق بهم 
مه را ری كوت و مک هس و مگ عن ورگ وه 
درا وقالوا لاف ولا تحر انا مج وك وَأفلك الا امراك کانث من 
الْتَابرِينَ ٭ إلا مُْرنُونَ عَلَى آغل هذه الْقَریَة رجا من السَمَاء با كَانُوا 
يَفْسَقَونَ ‏ [العنکبوت: ۳۳- ۳6]. 

و ا ا ہاو ہے ہو پا سے ہیں 1 010 من .رک 

وقال شبحانه: وَلَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفهِ فَطمَسْنًا غيْتهُمْ قذوقوا عَذابي ودر 
[القمر: ۳۷]. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰۰۸/۱۴٤)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۷۸/۹)ء ((تفسير البيضاوي)) 

(٣/٤٣۱)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰0۸۳ ٤۰۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ 6۱۳۰ 
(۲) آحرجه البخاري (۳۳۷۲) ومسلم (١٥۱)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۱6 ۰60 ((الجواب الكافي)) لابن القیم (ص: ۱۷۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 6۳۸۲ ((تضیر ابن عاشور)) (۱۳۰/۱۲). 
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, _ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


اشر الاک بولح ین اليل . 

أي: فاخرّج أنت وأهلّك من أرض تومك بعد ُضيٌ وقت من ال 

كما قال تعالی: ولا جاء آل لوط الْمُرْسَلُونَ * قال کم قرغ مُْكرُونَ ٭ 
ارات جا يما وا ف يترون ٭ اياك بالق وا لصاوو « قشر 
لك بقطع مِنَّ الیل وَائبغ أدبَارَهُمْ ولا بّفث مِنْكُمْ أَعَد وَامْضُوا عیث 
رون [الحجر: 10-51]. 

ول ولا یوت منک مد الا اترک . 

القراءاثٌ ذاثٌ الأثّر في التَفسیر: 

في وله تعالى: مرآ 46 قراءتان: 

-١‏ شرآ كه بضع التای قیل: الاستٹناۂ منقطمٌ من مجملة الام سر 
فلگ که > وط افر تك مبتداً حبزه 45 مُصِيبها کا ام وقيل: معنى: 
ولا تفت منکم اح لا امأك آي: لا یتخلّف متكم اح إلا امرآئك» 
وقيل غیر ذلك"*). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ 60۱6 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰۷۹٩‏ 06۸۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸0۳۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۰/۱۲). 
0 : اشر یک بقطع ین اليل و ينث بتکم أَحدٌ إا اراتك له شین ما 

صَابَهُْ ) ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: له مر یه لوطا أن يسري بأهله بقطع من الیل 

ل رو في «القمره أن ذلك من آخر 
اليل وقت الشکر وذلك في قوله تعالى: إا آل لوط نيام بسر [القمر: 1۳4 ولم 
لاله لزأ رین رام وهم اه واک ن ذلك في مالججره ره تال 
ناسر بأهیک بقطع من الیل ائبع ارم ولا يقث نكم اعد وَانشُوا عَیِث مُوْمَرُونَ 4 
[الحجر: .)]٦٦‏ ((ضواء الیان)) (۲/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۲) قرأ بهذه القراءة ابن كثير وأبو عمرو. یُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۹۰)۔ 
ويُنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۱۹۰)ء ((حجة - 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


سے 


۲ - افرَأتكَ ‏ بفتح التاب أي: فآشر بلك إلا امرآتك» على أن لوط 
أن يسري باهله سوی زوجته» فإنّه هي أن يسري بها . 


و لقت یحم ام لا الک 4. 

أي: ولا یز أحدٌ منکم وراته» واستمژوا ذاهبین إلا امرأئك» فلا تخر ها 
معکم". 

۰ضاس 

أي: إلّه قصیت امرآتك- یا لوط - العذابٌ الذي آصاب قوتك". 


كما قال تعالی: يا ول ان دماین #[النمل: 9۷]. 
= القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۸-۳۶۷ ۰0۳ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۰6۱4۳ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (5/ ۰۳۹۵ ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۳/ ۰1۵ ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: ۵۵۸)- 

(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲۹۰/۲). 
ویٌنظر لمعنی هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالویه (ص: ۱۹۰)ء ((تفسیر 
ابن جریر)) (۱۲/ ۱۵-۵۱6 0 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳)۸). 
قال الشنقیطي بعد أن ذكّر أنه على قراءة الجمهو ر (بالنصب) فهو لم شر بهاء وأنَّ ظاهر القراءة 
الثانية (بالرفع»- على أحد الأو جه-: أنه آسزی بها والتفتث فھلکٹ: قال: (الظاهرٌ أنَّ وجة 
الجمع بين القراءتين المذكورتين أن ار في أمر لوط بان يسري بأهله هو ال من العذابي 
الواقع ُبکا بقوم لوط وامرأةٌ لوط مُصيبها ذلك العذابٌ الذي أصاب قوتها لا محالة» فنتيجة 
إسراء لوط بأهله نّم تدخ فيها امرآٹه على كلا القولین» وما لا فائدة فبه کالعدم» فيستوي معنی 
أنه تركهاء ولم شر بها أصلاء وال أسرى بها وملّكت مع الهالكينَ. فمعنى القولین راچغ إلى 
ا الاقم في و می وای د کرات سو از شري 
وأصابها ما أصابهم. فإذا كان الاسراء مع لوط لم يُنجها من العذاب» فهي ون لم يشر معه 
سوام والعلم عند الله تعالى). ((اضواء البیان)) (۱۹۱/۲)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰6۵۱4 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰6۸۰ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١ .)۱۹۱/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۱۵ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰0۲۹٩‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۲). 
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ید مهم بخ ابس الح برس 4. 
أي: إِنَّ توعد إهلاك قَويك- یا لوط الصّبِحٌ بعد انقضاء هذه الليلة» أليس 
وق الصبح بقريب لول العذاب بهم ؟! 
كما قال تعالی: « وم له لك لمر أن 
[الحجر: 11 ]. 


وقد بن الله تعالى أن صبيحة العذاب وفعت علیهموقت الاشراق وهو وق 
طلوع الشمس" "» وذلك في قوله عم م الصَّيِحَةٌ مد مُشْرقِينَ 4 [الحجر: ۷۳ 


ماه کا جملا لہا سافلها وآمطرتا لما ججاره من 

-- مرا جَعاتا عیبها سایلها 1 

أي: فلگا جاء أمرّنا بهلاك قوم لوطب جعلناعالي قراهم أسمَلهل". 

كما قال تعالی :جملا عالیها سافلا وآنطرت لبهم حجَاوة من سيل 
[الحجر: 4 ۷]. 

طرآنطرا عجار ین تل نوم #. 

أي: وارسَأنا على قرى قوم لوط حجارةً من طين» شدید القوة» قد ضع بعضه 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰0۱5 ((البسيط)) ذلواحدي (۱۱/ ۵۰۱۹ ((تفسير الشوكاني)) 

)/ :0۸ (لأضواء الیات) لی 0 11317 

قال القاسمي: (أي: مَوعِدُهم بالهلاك الضبخ؛ والجملةٌ کالتعلیل للا بالاسراء أو جوابٌ 

لاستعجال لوط واستبطاثه العذابّ: أو کرت یل في الكير؛ فإ کرت البح داع إلى 

الاسراع في الإسراءء اعد عن موقع العذاب). ((تفسیر القاسمي)) (5/ ۰6۱۲۱ 7 
(۲) نظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۷/ ۱۹۲)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۵۲۵ ((تفسیر ابن کثبر)) /٤(‏ ۳۰ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۳۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳4/۱۲)- 
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إلى بعض» فصار حجارة. 


كما قال تعالی: «َأْط 


سس 


عَلَيهغ مطرا قَسَاءَ مَطَرُ الْمُدَرِينَ 6 [التمل: .]٥٦۸‏ 


أي: حجارةً مُعلَمةً عند الله بعلامات 27 

وان ی لیمک تید 4. 

أي: وما هذه الحجارةٌ- التي أمطرت على قوم لوط- ببعيدة من الظالمین 
الفاعلينَ مثلّ فعلهم ” فلیحتروا أن يُصيبهم ما صاب“ 


(۱) يُنظر: ((تفسير این جرير)) (17/ ٥٥٢٦ء‏ ۰۵۲۸ ۵۲۹ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ 018): 
((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۸۳)ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (9/ ۰۸۳ ((تفسير ابن کثیر)) 
١ 6/4‏ 
قال القرطبي: (92مُسَوَّمَة م أي معلمة من السيما وهي العلامةٌ آي كان عليها أمثال الخواتيم 
وقيل: مكتربٌ على کل حجر اسم من رمي به» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض). 02 
القرطبني)) (۸۳/۹). 

(۳) وممن اختار هذا المعنى المذكور: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲). ويُنظر أيضًا: 
((تفسیر ابن كثير)) (4/ 6۲ ۳ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (۲/ ۱۹۳)۔ 
وقیل: المرا بقوله: یی مُشركو فُربش» وممن اختار هذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
این جریر)) (۵۳۱/۱۷). 
وممن ژوي عنه هذا القول من السلف: مجاهدٌ» وقتادةٌ والسديٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) 
1۹/0 ۰ء ((تفسير ابن جرير)) (8۳۲/۱۲)» ((الدر المنٹور)) للسیوطی /٤(‏ ۰649 
وقیل: المرادٌ بقوله: فإ وَمَا مِنَ الظاا بد قوم لوط والمعتی: : أنَّ الحجارةً لم تكن 
لتخطيء قوم لوط وضکفہ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) (۲/ ۳۹۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ ۰)۸۳ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۹۲). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 6159)» ((تفسير أبن كثير)) (6/ 417 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۲ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۹۳). 
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لیے سم a‏ 
ا التفسیر ارز تلقرآن الکریم گی 


اافوائد التّربويَةُ: 

-١‏ قولّه تعالی: ہس تو ہی چم 
ان عا يُوجبه حال المؤمن إذا رأى مُكَوًا لا بقدِژ على إزالته؛ أله حمر على 
يف أل نول على کی کر مل اھ زور ون تم 

۲- في قوله تعالى :َال لود بي بكم َه أو آوي ری رن شّدِيدٍ) فيه أنَّ 
المؤمیّ إذا رای منكرًا لا قدِرٌ على إزالته أنْ عليه آن يک بلسانه ثم بقلبه إذا لم 
بط الدفة ”© . 

قول الله تعالی: «رآنطرتا علا حجار ین یل عنضود * وما 

عند رَبك وَمَا هي مِنّ الالمین بجعید © التعبیرُ بصفة : الطَّالِمِينَ 4 وکون 
العقوبة یراد لا مُصادفة؛ یجتل العبارة عبر لكل الأقرام الَاِمةٍ في کل 
زمان» وان کان العذابٌ یخلف باختلاف الأحوالِ من آنواع اش وكثرته 
وغمومه وما دوتهما". 

الفَوائُ العلميَّةُ والأطاثف: 

۱- قول الله تعالی: وا جاعث رشن ُوطا سيء بهم اي: حصلّت 
له القساءة بسببٍ مجیٹھم إلى قریتہ؛ لما یعلَم ين وم أهلهاء والتبیژ عن هذا 
المعنى بالمبنيٌ للمفعول أوقَمُ في النّْس وأرشَقٌ9. 

۲- في قوله تعالى: «23 هُنّ آطهر کم © سؤال: وهو أن يقال : إنَّ قولّه هن 
هر کم 4 من باب آفعل التفضيل» فيقتضي أن یکو الذي بطلبوته من الرجال 
)١(‏ يُنظر: ((شرح صحیح البخاری)) لابن بطال (۱۰/ ۲۹۰) (۲۲۷/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۳/ ۲۲۷)- 


(۳) يُنظر: ((نفسير المتار)) لمحمد رشید رضا (۱۱4/۱۲). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۴۳۸/۹)۔ 
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سس سے 


طاهراء ومعلومٌ أله ُحوَمٌ فاسك تج لا طھارۃً فيه ال فکیف قال: «9هُنَّ 
هر لک ۱۳4 

والجواث: أنَّ صیغة التفضيل قد تُطلق في القرآن واللخة مرادًا بها الاتصاف» 
لاتفضيلٌ شيء على شی" یش فھذا جار مجری قوله الیل 
HEE‏ تَجرَ الم )4 لصافات: ٢‏ ومعلوم آل سجر الوم لاخ فا 
وكقوله صلّی الله عليه وسلّم ا لگا قيل يوم آخ: اعلٌ هبل قال: ((اللة أعلى 
وأجَل)) 9 إذ لا ممائلة بین الله- عر وجلٌ- والصّنم وم هو کلام خر 
مَخرج المقابلة©. 

-٣‏ قول: وا ون في ضیف )» أي: لا تجتلوني ماع ضيفي؛ 
إذ یلکفهم آدّی في ضیاقتي؛ لأنَّ الضّيافة جوارٌ عند رب المنزل» فاذا لَحقّت 
الصيف إهانةٌ كانت عارًا على رب المنزل٩.‏ 

6- قال الله تعالى: او لوط رل رین يَصِنُوا لتك داشر لاک 
بقطع من اليل َلاَق منك عد يحتمل أن ىر الّهي عن الالتفات- إذا 
كان بمعنى ال إلى وراو- هو أن يجدُوا في الگیر؛ فطل من لت إلى وراه 
لا یخلو عن آدنیوقفتء أو ألا یروا ما ينل بقّومهم من العذاب فيَرقُوا لهم“ 
ويحتمل أنَّ سب هي عن الاغات التَقصّي في تحقيق معنى الهجرة ة غضّبًا 
لخرمات الله بحيث یط اس بالوطن» ولو علق الرّؤية وكان تَعْيينُ ناليل 


(۱) يُنظر: ((قواعد التفسیر)) لخالد السبت (۱/ ۸٥۲)۔‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۱۳۹) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الخازن)) (۲/٤۹))۔‏ 

-)۱۲۸/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

۔)۳۰٣‎ /٦( يُنظر: ((تفسیر الألوسي))‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


للشروج؛ كيلا لاقي ماع من قومه أو من رجه ذ فيش عليه دفاشهم(. 


5 


-٥‏ قول الله تعالى : ضر لك يقطع م من الل وکا لنٹ منکن اَحد إل 
فك له یبا ما آصَاء پ4 فيه أنَّ المرأة والأولاد ین الأهل. 

-٦‏ قول الله تعالی: الوا یا لوط لا رُسْلُ رب ک تن يَصُِوا لابند 
لملايكةٌ خطابهم لوطًا عليه الا مرف باشیهم؛ لتعجيل امن إلى 
نفسه لأنّه إذا علم نهم ملاتكةٌ علع هم ما نزلوا إلا لإظهار الق" . 

۷- صرّف الله الا عن لوط عليه اللا فرجعوا من حیث آزاه ولو 
زال عن الملانکة الكل بل جساد البشّريّ قأخفاهم عن مون ال لکیبوا 
أن لوطا عليه السَّلامُ آغفاهم. فکانوا يُوّذون لوطًا عليه الّلامُ؛ ولذلك قال له 
الملائكة: لن يَصِلُوا لك که ولم يقولوا: لن َنالوا؛ لا ذلك معلومٌ؛ فإنّهم 
لما أعلّموا لوطا عليه السَّلامُبأنّهُم ملائكةٌ ما کان مك في الکفَارَ لا نالو لهي 


ولكنّه یخشی سوّرتهم أن یئھموہ باه آخفاهم" 
یی ایق وپ Suc 2 ERE TE‏ 
۸- في قوله تعالى: 3# قالوا یا لوط نا رُسُل رَبّك... # في هذه القصّة إثبا 
الملاتکته وأنّهم أحیا ناطقود مُتفَصِلونَ عن الآدميّينَ» یخاطبوتهم ویرونھم 
في صور الآدميّينَ أحيانًا- الأنبياءٌ وغيرٌ الأنبياء- كما رأنهم سارَةٌ امرأةٌ الخليل 
عليه الگلام وكما كان الصّحابةٌ یرون جبريلَ إذا جاء» لیا جاء في صورة 
آعرابی 7 وتارهً في صورة دح اللي . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۳۲). 

(5) یُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٥۱)۔‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۱/۱۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق))۔ 

(0) يُنظر ما آخرجه البخاري (1۷۷۷) ومسلم (۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٦(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (۱۹/۱). ع 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


پہ۰کت”۔پی سس سس ڑا 
ف سورة هود - الآيات (۸۲-۷۷) 


۹- قال الله تعالی: لإإناموْعِدَهمُ البح یس الیخبقریب) لعل جَغلَ 
سبح ميقانًا لهلاكهم؛ لکون الوس فيه سکن وأودع والرّاحةُ فيه أجمع و 
فيكونٌ لول العذاب حيئكلٍ أفطَع» وله انب بگزن ذلك عبر للٌاظرين 3 

۳ 2 ۳ 

۰- لما قّب قومٌ لوط الاوضاع بإتيان الذکور دود الاناث؛ كان جزاؤهم 
من جنس عملهم فقلّب الله علیهم فُراهم» قال الله تعالی: جملا عَالِيََا 
مالیا ۳6 

۱- قول الله تعالی: اترتا یا ججارة)» استدلٌ به من قال برجم 
الفاعلِ والمفعول به في النُواطٍ حصنا أو لا . 

۲- قول الله تعالی: مسوم عِنْدَ ریک یه عبر بالرّبٌ إشارةً إلى كثرة 
إحسانه إلى اج صلّی الله عليه وسلّم» واه ما e‏ لأت التي 
جعلّها حير الاک وسیجعلها أكثر الأ ولا هلکها كما ملکهم*. 

۳- في قوله : وما هي من الطالمی بیمید 4 جرد (بعید) عن تاء التَأنِيثِ 
مع کونه خبرا عن الحجارة» وهي مولت لفْظٌاء ومع کون (بعید) هنا بمغنى 
(فاعلٍ) لا بتغنی (مفعولِ)؛ فالشّانُ أن طا توصوئه في تأنیٹہ ولكنٌ العرَبَ 
قد پجرون (معیلا) الّذي بکشنی (فاعل) مجرى اي بکشنی (مفعول) إذا چری 

= وئنظر ما أخرجه البخاري »)۳٩۳4(‏ ومسلم (۲4۵۱) من حدیث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (7/ 6۱٩۱‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 9۸6). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳۰/4). 
(۳) بُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲9۹/۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((الإكليل)) نلسيوطي (ص:۱۶۱). 

قال الشنقيطي : (وحجةٌ مَن قال: : إل قتلّه بالرجم هو . .. روايةٌ سعيد بن یره ومجاهدء عن ابن 

عباس: آله رجحم وما ذگرہ الییهقی» وغیژهعن علي آله رجم لوطلا وُستانسٌ ش لذلك بان الله 


رمى آهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل). ((أضواء البيان)) (۲/ ۱۹۵). 
)٥(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ .)۳٤٣٤‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


على منت غير حقيقيٌ الَائیثِ زيادةٌ فيالَخفیف کقوله تعالی: ‏ وَحْمَتَ 
الله َِيبٌ مِنّ الْمُحْسِيِينَ 4 [الاعراف: ٥٥]ء‏ وقوله: «إوَمَايُدرِيكٌ لَعلالمَاعَةً 
کون قریٹا 4 [الاحزاب: 0۳]. وقیل: إِنَّ (تعيد) صفةٌ لعحذوف أي: بتکان 
بعيل» أو بشيء بعيد”". 

بلاغة الآيات: 

جروس : وکا جَاءَت شتا لوطا ب 


06 


سيءَ بهم موضاق بهم مدرم وَقَالَ 


5 مر 2 70.1 ء Aol‏ | 
- قوله: ولا جَاءَتْ رُسُلًا لوطا سيء بهم وَضَاق بهم ذَرْعَا وقال مَذا يَوْمْ 
عَصِيبٌ 4 فيه حذّفٌ ما دل عليه المقامٌ إیجازًا قرآنيًا بدیگاء والتقدير: ففارقوا 
إبراهيج» وذعبوا إلى لوط عليهما اللا فلمًا جاؤوا لوطا... إلخ©. 


- وين دیع رتيب هذه الجُعلِآُھا جاءث على ترتیب محصولها في الوجوده 

فان رل ما سی إلى تفس الکارهللافر أن يُساء به ویب المخلّصٌ من 
هذا الأئر؛ وذلك قوله: ايء بهم » فإذا لم هلال نہ ضاق به 
كَّرْعَاه وذلك قوله: وَضَاق بهم دزعا یه نع بُصدر- تعبيرًا عن المعاني» 
و 2 E‏ 23ھ PEER TN‏ 
وترتيبًا عنه- کلامّا یریخ به نفسّه» وذلك قوله عليه السلامٌ: دا وم 
۳ ت۴ . 
- قوله: رصاق بهم ذَرْعَا) كنايةٌ عن شد الانقباض؛ للعجز عن مُداعة 
المکروه والاحتیال فيه“ 

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشری)) (۲/ ۰64۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۶/۱۲- ۱۳۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲4/۱۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۵/۱۲). 
() يُنظر: ((تفسير البیضاوی)) (۳/ ۱4۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۲۲۸/۶). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


٦‏ ڑا 


ك سورة هود -الآیات (۸۳-۷۷) >) 
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7 وا بي بهم وَضَاقَ بهع ذَرْعَا وَكَالَ تا کے وفي سورة 

(السكبوت) نال: وکا ان جاءٹ شا لوطا يم وَضَاقَ يوم زا 

وَقَانُوا لا کف ولا تَخرَن با ۶ مود وَأَهلَكَ إلا امراك 4 [العنکبوت: 

۳ فورَدّت آيةُ (العنکبوت) بزيادة (أنْ) بعد (لَمَا) بخلاف آية هود» ووجة 

ذلك: أنَّ (آن) هذه الخفیفةً كثيرًا ما تزاقه وزیادتها على ضربین؛ بقیاس» 

وغیرِ قیاس؛ فاگا التي ُزاد بقیاس فبعة (لگا)ء ولگ ورد في آبة (هود) توله 

تعالى: وكا جاعث رشلا وطا سي بهم وَضَاقَ بهم زعا ثم ورّد 

هذا ال بجمآته في سورة (العنگبوت) مُتكرّرًا بکینه» ورد الا بغیرِ (أنْ) 

على الأصل» ورد ثانيا بزيادة (آن) على الَّاني؛ لیحضل ورد بين ما یرم 

اف الط المذكور مع تب ما بين الب ؛ وذلك لاه لا کان اللّفْظُ هو 
ال وکان زيادةٌ (أنْ) وعدم زیادتها هنا هیا فصیکا جيء بالجائرّين معّاه 

وتأعرت الرّيادةٌ؛ إذ هي غير الأصلِ إلى المتانر من الآيتين“ 

۲- قولّه تعالى: : جا قوم يُهْرَعُونَ | رب ین رن ہی 
کا از لام اي من طهر طهر کم فا الله ولا نخژون في ضيفي آلیسش 
منم ٹل رد 

- قوله: وَجَاءۂ مهب رون لد فيه سا الفعل إلی القبيلة اد فعله 

بعضُها؛ إذ التّقَدِيدُ: جاءه بعض قومه» وإِنّما أسند المجي؛ إلى القوم؛ ؛لأنّ 

یس ہہ و 

مَجيء بعض آخرَ في وقت اَحَر''۔ 
(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي (۲/ 6۲۱ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


- قوله: ای وم لام باي من هر کم که جملةٌ لقال ی قؤم... 4 
مُستائَفةٌ استفناًا بيبانا ناشغًا عن جملة وج ہی إذ قد علم السَامغ 


غرَضَھم من مجيئهم: فهو بحيث يسال عمًا تلقّاهم به 
- وفي افتتاج الام با وبأنّهم قومه بقوله ليا قزم 6 ترقيقٌ للفوسهم 
علیه؛ له يعم تلهم في عاتتهم الفْظیعة. 
- قوله: «عَْلاء بتاتي طهر کم ه الإشارۂ ب عَوّلاء6ه متعم 
في العزض» ول هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ 6 تعليلٌ للعزض» ولا ولا ء» إشارةٌ إلى 
جمع؛ ین بقوله: اتی که وإطلای بات هنا قیل: هو ین يل ای 
البلیغ - لا ژوي له لم یکن له إلا ابتان- آي: هولاء یِساؤّهٌ كبناتي» وأراة 
نساءً من قومه بعدّد القوم الّذین جاؤوا یعون إليه فان قومه الَّذِين حضّروا 
عنده كثيرون» فيكونٌ المعنی: هؤلاء التّساءٌ فتروجوه". 
- واسمٌ التفضيل ره مسلوبٌ المفاضّلة؛ قُصِد به قوٌة الشھا رو٥‏ 
- قوله: لیس مِْكُمْ رل رَشِيدٌّ) الاستفهام في مٍألَنِسَ... © للإنكار 
والتوبيخ؛ لأنَّ إهانة الصيف یه لا یفعلها إلا آهل التفاهق وقوله: 
منکن پچ بمعنى بَغضكم؛ أنكر عليهم تلهم علی لباطل»وانعدام بل 
رشیدِ من بَينهم؛ وهذا إغراء لهم على التَقَلِ؛ ليَظهَرَ فيهم من یط إلى 
ساد ما هم فيه فيثهاهم, فان هور الرشیدِ في الفثة الال فح باب الّشادٍ 


)175/115( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
(۲)ُنظر: ((المصدر السابق))۔‎ 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷/ ۱۲۷). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


لهم وبالعكس تَمالُهم على الباطل یدهم راو بد. 


۳- قوله تعالی: اوا مذ علفت ما لتا في باتك من ی وک تلم مَا 


یڈ 

- جملةٌ «كَانُوا... 4 فصلّت عن الي قلّهاء ولم تُعْطَفْ علّبھاہ لوُقوعها 
موقع المحاوّرة مع لوط عليه السَّلام7©. 

- وجملُ : مًذ علفت. .. تأكيدٌ لکونه بَعلَغ؛ بتثريله مَنزلة م من نکر أنه 
بَعلَغ؛ لأنَّ حاله في عزضه بناته علیهم کحال من لا يَعلّمُ تلهم وکذلك 
التٌوکیدُ في وَإِنَّكَ َعَم ما د رید" . 
1 - قول تعالى: وا وط إا وسل رَبك تن بوا بت فأشر أي 


بقطع ی الیل ولا يت نگم آذ إلا نت یه مغر 
موْعِدَهُمْ الشبخ این الس بقریب)» 

- وجملڈ ون يَصِلُواإِلتِكَ همین لاجمال جملة فإِنّار سل رب فلذلك 
قصلت فلم تُعطَفْ على الي هلابز عطف البيان» وهي موضّحةٌ 
ّي قبها؛ لأنّهم إذا كانوا رشَلَ الله لم َصلوا ال ولم یروا على ضَرر 
وجيء بحزف تأكيد اي (لن)؛ للدّلالة على هم خاطبوه بما یل السك 


من 0 رٹ 


- قوله: اشر لک #الفاء لترتیب الافر بالاسراء على الإخبار برسالّهم» 


(۱) يُنظر: ((نفسیر این عاشور)) (۱۲۹/۱۲). 


(۲) یتظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) بنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۱۵ 4۱5۰8 ((تفسیر آبي حیان)) (7/ ۰۱۸۹ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۳۱/۱۲- ۱۳۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


المؤذتة بؤرود الأمر واللّهْي من جنابه عر وجل إليه عليه الادم» وتفریغ 

الأمر بالُری على مملة لَنْ يَصِلُو لك 6؛ لما فی حزف (لَّن) من ضمانِ 

سَلامته في | تقبَلِ؛ فلا رأى ابتداء َلامته منهم بانصرافهم؛ حشن أن 

يُبيّنَ له وجه سَلامته في المستقیل منهم باستئصالهم ویتجاته» فذلك موق 

فاء التفريع”". 

- جملا یلا4 استتنافٌ بيان ناش عن الاستثناء ین 

الكلام المقدِّء وفيه استغمال ی المضِيّ لما صا همه في مَعنی الحال» 

ومقتضی الَّاهرٍ أن يُقال: (ما بصیتهم)؛ فاستغمال فعل المضی لتقریب 

تن الباضي بن الآ في نی الا تاه يها عن تسو تیه 
قوله تعالى :اتی آ مر الله قلاتسَفجلوه ٤‏ [التحل: ۱]. 

وه م یبا ما أَصَابَهُمْ 4 كذ خیم سا ا إذ 

الضّميدُ في بإ للقَأنٍء وقوه تعالى: «#مصینها # حبر وقوله: : a}‏ 

صاب تع بنداہ والجملةٌ حبر و ل(إنَّ) الذي اسه ضميرٌ اسان . 

- وجملةٌ لد رهم الط همان ابتداثية وما قُطعت قُطعت عن التي قبلّها- 

وم حم 

- قوله : یس الصّبِح بقریب)» جملةٌ استشناف بيانيٌ؛ صدّر من ن الملائكة 

جوابًا عن سوال يَجيش في نفسه من استبطاء زول العذاب» والاستفهام 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)۲۲۹/٤(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۲/۱۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ۱۳۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳۰/4). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۱/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۳ 


۳ 


8 
کر سورة هود - !لیات (۸۳-۷۷) 


في قوله : یس تقريريٌ؛ ولذلك ی قَعُ في مله القریژ على اي إرخاءً 
للعنان مع المخاطب المقرّر؛ لتعرت خطاه(. 


- وأيضًا هذه الجملة لیس اسب بقریب پ4 فيها ارسال المكلٍ أو اليل 
وهو فی مک تعریه بأن یک ما يخر جه المتكلّمْ ساريًا سیر الامثال 
الشائرة". 
الم كر تو ويم :ای لوط 
شل وت يلوا یت َس بت رفظم ین لب لا لقث نکم 
عل نك وقال في سورة (الثر): نر لك بقطع من الیل 
ايع مایت محم اعد اشوا عیث ترود [الحجر: 10 
فاستَئْنى في سورة (هود) من قوله تعالى: شرب فلت بقطع من ای 
قولّه :لا نك 4» ولم سکن ذلك في سور (الحجر)؛ ووجهٌ هذه المناسبة 
00000000-۰" 
17 زا ای كوم ۰ 0 آجتیین + إلا 
امْرَأنهُ ّنا نا َمِنَ الْكَابرِينَ © [الحجر: ۵۸ - ٦٦]ء‏ فهذا الاستشاء الذي 
لمع له في سورة (هود) آغنی عن الاستثناء ء في قوله: اشر لك 


بقطع من الل ول فف مِنکُم اعد لا فرك 4 . 


- ومن المناسبة أيضًاء أله قال في سورة الحجر: انيع أَدمَارَهُغ [الحجر: 
٥‏ وتركه هنا في سُورة هوده ووجهُ ذلك: : آنه ما اق قمص في هذه الشورة 


.)۱۳-۱۳۳/۱۲( يُنظر: ((نفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش .)51١/5(‏ 

(۳) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۰6۷۷۱-۷۷۰ ((آسرار التکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص :۰6۱۸-۱۶۷ > ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ 255717 فح 
الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۹). 
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وا التفسير المحرّر للقرآن الكريم کہ 


بعض ما اققص في الأخرى؛ فگر آنَّ لول قالوا له: رل رن 
يَصِلُو ِلَيِكَ » والمعنی: لن يَصِلوا إليك وإلى المؤمنين من أملك. تيد ذلك 
في قوله: شر بالك بقطع مى وتف متکم اعد لا امراك » 
بان أتروه بإخراج أهله من بين أظهرهم یلا من غير أن زج أحدٌ منهم 
على شيء خلقّه یو عن المضی إلى حيث ما یر به ولَگا قال في سور 
لحجر: جوم أَجْمَعِينَ ٭ إلا ان [الحجر: 1۰-4] إخبارًا 
عن الؤسل أَنَّهُم خاطبوا إبراهيمَ عليه السَّلامُ به ثم أخر عن مُخاطبتهم 
لوطًا في هذه الورة بما يُضاهي قولهم لإبراهيمَ عليه اللام» حيث أردّفوا 
قوهم له: رهلک بقولهم: «وَائِّْ أَذَارَمُْ 4 [الحجر: ٦٦]؛‏ له 
إذا ساقّهم وكان من وّرائهم» كان تحقیقًا لخبرهم أنَھم مُنجوهم أجمّعين» 
فزِيد: طوَاتبغ أَدبارَهُم #؟ شجاوب مُخاطبُهم له مخاطبتهم لابراهیع عليه 
لگلاخ بس 

- وأيضًا قال في سورة (الحجر): لوَائضُوا عَيْتُ تُؤْمَرُونَ» [الحجر: ٦٦]ء‏ 
ولم يكره في سورة (مود)؛ وذلك أنَّ قوله في سورة (الحضر): ولا يفت 
نکم اد انوا یگ ورود [الحجر: 30] زيادةٌ إخبارٍ بما لیس في 
سورة هود وقد تأخرَت سورةٌ الحجر عنهاء فوقّت ہما لم بذك في سورة هوو" . 


-٥‏ قولهتعالی: لا جع رتا جلا الا سَافلها وَأَمْطَرنً عَلَيهَا حبجارَةٌ 
0 رو و 

نجل تلود 

(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۰6۷۷۲-۷۷۱ ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: ۱4۸). 
(۲) يُنظر؛ ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ٢٦۲)۔‏ 
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7 ag FOF FRITTERS 
2 بت‎ 


- قولّه: و جعلنا عَالَا سافلا وَأمْطَرْئًا پ4 فيه الاقتصارٌ على ذکر جَغل العالي 
سافلاء حيث جعل عالیهاعفعولا أوَّلَ للفل» وسافلها عفعولاثانا له وان 
تحمّق القلث ہالککس ایضّاء لأنّه آدحل في الاهانه وأيضًا لكهويل الامي 
وتفظيع الكَطب؛ 2 جَعْلَ عاليها- الذي هو مقاژهم وتساکنهم- سَافلها 
اَذ عليهم وا من جغل سافلها عاليهاء وان كان شستلزما ۰0 
- وفي قوله: ناه ورتا پچ إسنادٌ الجَغلِ والامطار إلى ضمیره 
سبحاثه باعتبار أنه المسبّبُ لتفخيم الأم وتهویل الخطب. 
وفيه متسب حسنه حیث قال تعالی هنا في سورخ (هود): لقلا جَاء هرن 
جعلنا الها سافلها وََمطرنَاعَلَيْهَا حجازة من جيل عنضود)»» وفي سور 
(الج فال: جلاعا اون َل جار من سيل 
[الحجر: ٤ء‏ ففي الأُولّى: طرآتطرنا لیما والظَُمیر للقرية» والمرادٌ 
أهلّهاء وفي اللانية: : انعر عَلَتْهِمْ #» والضمیژ لقرم لوط فاختلف 
الضُمیر مع اتحاد المقصود ووجه ذلك :أن این الموضوعین ثراقیفیه 
تسب ما تقدہ؛ فلگا تقدّم آي (الججر) قول تعالى: َو زیت إلى 
وم مُجْرِمِينَ پ14الحجر: ۰ءء فذگر قوم لوط موصوفین بالؤجرامالعوجب 
لهلاكهم» فرُوعيَ هذا المتقدّم فقيل: ل وََمْطَرْنا علخ( [الحجر: 2 
و هذا قولہ تعالی في سورة (الذًاریاتِ): لوا | نا آزسلتا إلى وم 
ین سل لیم حجار من طین 6 [الذاریات: ۲- ۳۳ فقیل: 
کی لا تقو : ای تزم مجرمین » واا آي (مود) فلم يقم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر بي السعود)) /٤(‏ ۰6۲۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳4/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آيي السعود)) (۲۳۰/4). 
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جرح 7 سن 


فيها مت هذاء فاكتفى بضَّمير القَريةِ فقيل: راصنا له 4 [هود: ۸۲]ء 
وأغنى ذلك عن ذكر المھلکین؛ إذهم المقصودون بالعذاب؛ فورّد کل على 


مایُناست(. 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ 6۲۱۳-۲۲ 
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> ۳۳0 
الآيات (۸-۸€) 


<١‏ © ول لاف شيا ال قزر شرا الله نا سکم تنل 


کر ولا ترا المسطبال وال إن انیسۓ بتر إن ناش 
يڪم داب چس تست لمات بلقي 


بی 


را تشر اتی لقبةهم ترا ف الگ یت (ھا بی 
لَه خر کم إن تشم مین : یک يحَفِيظ © . 
غرين الما 
$ تَبِحَسُوا 4 : أي: تنقضواه وتظلموا والبَخ: نقص الشيء على سبیل الظلم» 
۳ ۶+818 3 
َْتَا: العثو أشدٌ الفَسادء وأصلٌ (عني): يدل على فساو“ 
ہگ یک اللّ: أي : ما یبقب بقيه الله لكمء وأصلٌ (بقي): یدل على کوام. 
ا 
یو یہ سو سو ی 
اعبّدوا الله وَحدّه ليس لکم من اله يست یستحقٌ العبادةً غیژہ جلَّ وعلاء فأخلصوا 
له العبادت ولا تمُصوا النَّاسَ حق قرقهم في مکاییلهم وموازینهم» ۳ أراكم 
)١(‏ يُنظر؛ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱۶۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۲۰۵ 
((المفردات)) للراغب (ص: 6۱۱۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۷۵)۔ 


(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰6۲۳۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۱۹۹)ء ((التبیان)) 


لابن الهائم (ص:۷۹). 
(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۰۸ ((مقاییس اللخة)) لابن فارس (۱/ ٢۲۷)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) (۸۱/۹)۔ 
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في سَعَة عَيش» وإنّي أخاف علیکم- بسیب شرککم» ونقاصکم المکیال 
والميزانَ- عذاب يوم یُحیط بكمء ويا قوم توا المكيالَ والميزانٌ بالعدل» ولا 
تَقُصوا الاس مهم ولا تسیروا في الأرض تَعملونَ فيها بمعاصي الله وتشر 
القسادء ان ما یی لكم بعد إيفاء الكيل والمیزان من الرٌبح الحلال خيرٌ لكم 
مگا تأخذوه بالّطفیف وتحوه من السب اكرام إن إن شم تومنو بالله ماه 
فامميلوا »وم آنا علیکم برقیب أحصي علیکم أعمالکم. 

تَفسیز الآیات: 

3 إل من اهر شما ال نرو اعدو :ال کا تسم قن إل َو 
وا فصا الیسیال والمیزان إن نکم َر رای لاف کم 
عاب بر ود ©). 

مُناسَبَةٌ الآية لما كبلّها: 

ما انتهّت قصّةُ لوط عليه السلا مُعلِمةٌ لما قام به من آمر الله غير وان فيه 
لرغبة ولا رهبة» وبما في انزال الملائكة من الخطر- آجعت أقرب القضص 
الشّهيرة إليها في الرّمَن. 

اَل مین اهر شا 4 

أي: وارسَلنالی أهل مَدينَ أخاهم في الب كيبا عليه الصَّلاةٌ والصّلام”". 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/ ۰6۳0۰ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۵۳۸ ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹ 60 ((تفسیر القرطبي)) 

(۹/٥۸)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 6۳6۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 


قال ابن كثير: (هم قبيلة من الَرّب كانوا یسکنوتّ بين الحجاز والشًام: قريبًا من بلاد مَعان» في 
بلد یرف بھم يقال لها «مَذْيّن؟). ((تفسير ابن كثير)) (۳6۲/6). 
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رد 


ر سورةهود- الآيات (6544) > 


10 انَّهَ ما ل نا 7 عر 46. 

سس اھ سس 1 
العبادة غیزه). 1 

ول تَقْصُا کیال رَالييَانَ #. 

مُناسیتها لما قَبلّها: 


لَمّا دعا إلى العدل فیما بيهم وبِينَ الله دعاهم إلى العدل فيما بيهم وبين 
َيِه في آقح ما كانوا قد اذوه بعد الشَّرك کیدئاه فقال*: 

:ل وَلَاتَتهُوا لْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ )4. 

أي: ولا تتقُصوا لاس محقوتهم في الكيل والوّزن لهب" . 

إن - 22 

آي: إِني أراكم في سَعة من الرّزق» وكثرة نعم» وير في معیشتکم» فاشکروا 
الله على ذلك . 

ورف أا اف ع1 کم عَدَابَ بر یط ©. 

أي: واي آخاف عليكم- بسب شرککم» وبخسکم حقوق النّاس- أن یرل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵۳۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 4۲ ۰6۳ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۳۸۷). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۰6۳9۱ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰6۵۳۸/۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۸9 ((الدر المصون)) 

للسمين الحلبي /٦(‏ ۳۷۱ ((تفسیر الألوسي)) /٦(‏ ۰6۳۱۰ 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن حریر)) (۱۲/ ۰6۵۳۹ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۰69۲۰ ((تفسیر القرطبي)) 
( ۸6 ((تفسير ابن کثیر)) /٤(‏ ۳:۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


بكم عذاب يوم بحیط بکم فلا یلت منه أحدٌ"©. 


کنر اوا الیکیال ولبات بان ولا مَبَكَسُوا الاس 
یم ولا توا ف الارض میت (). 
مُنَاسَبةٌ الآية لما بها: 
لگا كان عدم افص قد یه منه التّقريبُ» أتبعّه ہما ينفي هذا الاحتمال» 
ولّبیه على أنه لا یکفی الک عن تعمد الَطفیفِء بل یل امن في الإيفاي» 
ولو بزيادة لا يتأنّى بدونها. 
وک ازفا الیکیال والبیزات بالط &. 


أي: ويا قوم توا لاس حُقوقّهم في الکیل والوزن لهم بالعَدل» من غير 


. و 28 kA‏ ےک 
أي: ولا تنقصوا لاس من حقوقھم شیّا*. 


و تتا ف الا منييية ). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 60۶۰ ((اليسيط)) للواحدي (0۲۱/۱۱)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۸۵/۹)ء ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 
قال الواحدي: (والمحیعٌ من صفة الیوم في الطّاھرہ وهو في المعنى من صفة العذاب؛ وذلك 
أ يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط بهم العذابٌ). ((البسيط)) (0۲۱/۱۱). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵5۰ ((تفسير القرطبي)) (83/4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۷)۔ 

)٤(‏ يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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زت 


۵ _ سورۃ هود الآيات )۸٦-۸4(‏ 
ی ہہ 


ویو تو ہس بب سے 
0 موہ نا صفیظ () . 
5 : قال شُعَيبٌ عليه الصَّلاةٌ والکَلامُ مّومه : ما ييه الل کم بعد أن رو 
ا ا 


تكونوا مؤمنينٌ ہما جنتكم به" 
کما قال تعالی :کل لاب يشتوي الْحَبیٹُ وا لیب یبرجت کنره ابیت 
[المائدة: ۱۰۰]. 


وم حف یط 4. 
أي: وما آنا برقيبٍ علیکم عند کیلکم ووزنکم» ولیس علیٌ حفظ آعمالکم» 


وإنّما علخ [بلاغکم رسالةً الله۳. 

الفوائدٌ التَّربِويّةُ: 

-١‏ الأنياء عليهم الگلاميعرَعونٌ في أو الأمر بالدّعوة ل 
قال شعيبٌ عليه السَّلامُ 37 وم ایوا الله ا لكُم من اله عير 5 ثم إِنّھم بعد 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ 04۱ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۳6۳ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۲/ ۵۸۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 41 9)» ((تفسير القرطبي)) (۹/٦۸)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) 
KAHIT)‏ 
قال القرطبي: (ضّرط هذا؛ لأنّهم إنما يعرفونَ صِحَةَ هذا إن کانوا مؤمنينَ. وقيل: یحتملُ ألم 
کانوا يعترفونٌ با الله خالةُهم» فخاطبهم بهذا). ((تفسیر القرطبي)) (85/9). 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ »)٥٤٤‏ ((تفسیر القرطبي)) (۹/٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(4/ ۰۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷). 
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2 یر المحزر للقرآن الکریم کن 


الدّعوة إلى اللو حيد» يَشرّعودَ في الأهمٌ ثمّ الآهمٌ ّا كان المعتادٌ من أهل 
مَدْينَ بخ في المکیال والميزان» دعاهم إلى ترك هذه العادة في قوله: ولا 
تَنَقُصُوا المکیال وَالْمِيرَانَ ۷4 

۷- قول الله تعالى: رات وا المکیال وَالِْرَاكَ إن رام بر وإِنّي 
أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذاب یم حيط ٭ وا رما یال افیا باتفنط ولا 
ٹیکُشوا الاس أَشْياَهُمْ وَلَا تنتزا في الأَرْض مُفْسِدِينَ 4 سلك شعيبٌ عليه 
السلا في نهیهم عن الفساد مَسلك التدرّجء وهذا من أساليب الحکمة في تهيئة 
الوس بقّبول الارشاد والکمال» فابتدأ بتهيهم عن نوع من الفساد فاش فیهم» 
وهو افیف نع ارتقّى فنهاهم عن جنس ذلك لت وهو: کل أموال لس 
ثم ارتقی فتهاهم عن الجنس الأعلى للفسادِ الشَّاملٍ لجمیع آنواع المفاسد» 
وهو: الإفسادٌ فی الأرض کله 

۳- قول الله تعالى: طإِتّي أَرَاكُمْ بر 4 أي: فلا تعَسيّبوا إلى زواله بفعلکم» 
ففيه أنَّ الجزاء من جنس العمّلٍ» فمن بخ آموال النّاسء يريدٌ زيادة ماله؛ 
سو بس ست یہی 

-٤‏ قول الله تعالى: بت اللہ ير کم ان کم مُؤمِنينَ وَکا آنا عَلَيكُمْ 
بخقیظ 4 فيه أنّ على العبد أن یقتع ہما آناه الله ویقنع بالحلال عن الحرام» 
وبالمکاسب المُباحة عن المکاسب المحرّمةء وأنَّ ذلك خير له؛ ففي ذلك من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ 6۳۸۶ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر اين عاشور)) (۱۳۸/۱۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۸۸). 
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#۹( سورة هود -!لآیات (۸۲۸4) 
4 


البركة» وزيادة رز ما لیس في التکالب على الأسباب المحرّمة مِنَ الكحقء 
وضذ البرکة(. 

-٥‏ قول الله تعالى: ی الله یر کم إن کم مُؤْمِنِينَ 6 فيه أنَّ القناعة 
بالحلال عن الحرام» وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة من لوازم 
الإيمان وآثاره؛ رب العمل به على وجود الإيمان» فدَلَّ على إذا لم 
یوجد العمل فالإيمانٌ ناقصٌ أو معدوم. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

۹ قال الله تعالی: ال ِا ماخ له الم من َي #دعاة شيب 
إلى عبادة الله يقتضي هم كانوا یبد وت الأوثاكٌء وذلك بيّنّ من ولم فيما بعد 
ومُفرُهم هو الذي استوجبو به العذابَ لا معاصیهم؛ إن الله لم عذّب قط ما 
(عذابَ استتصال عامٌ) إلا بالف فان انضاقت إلى ذلك معصيةٌ كانت تابعةٌ. 

۲- قول الله تعالی: ولا تنْقصُوا کیال وَالْمِيرَاكَ 4 هذا النّهَيّ يتضمَّنٌ 
الأمرَ بالإيغاء وصرّح به بعد في قوله: یا قَوْمٍ زوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَانَ 
بِالْقسْط ع وهو يتخ يتضئّنُ التي عن النّقص» » ففي ذلك تأكيدٌ على الک على عدم 
التبخس» وعلى الحتٌ على العدلِ!“۔ 

۳- قول الله تعالی :ولاف سو ین ہچ تا 
والموازین من كبائر الأنوبِء وئختّی العقوبهٌ العاجلاً علی کن تمان ذلك» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۸۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۱۹۹/۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۹٦۲)۔‏ 
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وأنَّ ذلك من سَرقة آموال النّاسِء وإذا كانت سرفثهم في المكابيل والموازین 
مُوجبة للوعید فرفثهم على وجه اهر واللبة من باب أَولَى وأحزی(). 

-٤‏ قول الله تعالی: ولا تم تَنْقُصُوا الْمكيَالَ ارات که فيه أنَّ الكمّار كما 
عابو ويُحاطَبونَ باصل الاسلام؛ فكذلك بشّرائِعه وفروعه؛ لأنَّ شُعَیبّا عليه 
الام دعا قومّه إلى التَّوحيدِء وإلى إيفاء المكيالٍ والميزان» وجعلّ الوعید مر 
على مجموع ذلك . 


-٥‏ في قوله تعالى: وا زم َو الْكْبالَوَالْمِرَانَ بالقنط ولا تبکشوا 


الاس أَشْيَاَمُمْ وَلَا تنتزا في الأْض مفسدین »4 بن أنَّ ما فعلوه كان بَخْسًا 
لاس أشياتهم؛ وأنّهم كانواعائينَ في الأرض مُفسِدِينَ قبل أن ينهاهم» بخلافٍ 
قول «المُجبرة» أن ظكلهَھم ماکان لا نهاهم ون كل الھي كان بمنزلة 

سائر الأفعال ین الأكل والشرب وغیر ذلك» كما يقولود في سائر ما نهت عنه 
الرشلِ بن ال الم والفواحشي ش۳. 

-٦‏ و الہ عالى: ولنتزني اض ردير © كيده بقصدٍ الإفساد؛ 
لأنّ بعض ما هو إفساڈ في الطَّاھر قد يراد به الاصلاخ أو 5فع أحَفٌ الضرَرینِء 
كالذي يقعٌ في الحرب من فطع الأشجارء أو تح سدود الانهاره أو إحراق 
بعض الأشياء بالا ومنه مرق الکضر للفينة التي كانت لمساكينٌ يعكلود 
في البحر لمنع العلِك لالم الذي وراءهم©. 

۷- قول الله تعالى 0 ,0/ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۸۸). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ ٭۸٦).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۱۱۷)- 
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۱ 5 
GREED 
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في کلام الب غا الوا ناه وهو: الزَّوالُء فأفادت أن ما قرف وہ 


ماع الما يدعوهم إليه حط بای غیژ زائل» وبقاؤه نیو وأخرو ی ی( 


بلاغة الآيات: 

۱- قولهتعالی: اوی مذي أَكَاهُمْ شیب الب قزم ابو الا َكُمْ من 
لَه ره ولا فصوا معا والمیزان ي آراکغ بير اي اف عَلَيكُمْ عَلَاتَ 
یم محبط ]4 

- قولّه: الب قزم اعبدُوا 4 استفنافٌ وقع جوا عن سؤالِ نشّاعن صدرٍ 

الكلام» فكأنّه قیل: فماذا قال لهم؟ فقیل: قال كما قال مَنْ قبله من الرسل 

علیهم العّلام: یا قَزم اعدا الله . 

_- قوله: مالک من لَه عبر تحقيقٌ لّوحي وتعليلٌ للأمر به“ 

- قال تعالى: ولا تم تقُصُوا کیال وَالْيرَانَ ني رام بکیر... هنم قال 

بعد ذلك: ويا قَوْم أوْقُوا المِكَيالَ والمِيرّانَ بالقشط که فتاه على 

الأمر؛ لأنَّ دقع المفاسد آكَدُ من جلب المصالح*©. 


وه اي رفن یکت جملةٌ تعليلئٌ لني عن نقص المکیال والميزا 


7 


أي: نکم في ی عن هذا التي ہما من اللعمة اوق وهذا 
الیل يفضي قبح ما يرتكبونه من افیف في نظر أل المُروءق» ويقطم 
منهم العُذرَ في ارتكابه» وهذا حب على وسيلة بقاء اللعمة”؛ ويه بقوله: 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۹/۱۲). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳۱/4)- 

(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۲۹۹/۱). 
)٢(‏ یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۳/۱۲- ۱۳6). 
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تسیر مزر قران اکری چ 
یکی على ال المقتضبة للوفاء لا لقص . 

- قولّه: عاب يَوْم حیط 6 فيه وضف اليوم بالإحاطة وهو أل من وضفب 
العذاب به؛ لا اليوم رمان يَسْتَملٌ على الات فإذا أحاط بعذابه فقد 
اجتقع لب ما اشتل عليه مه كما إذا أحاط یا ٠"‏ وفيه أيضًا 
ارتقاءٌ في تعليل اله باه خا عليهم عَذابا حل بھم؛ إا يوم القيامة وإِگا 
في نا ولصل وه للافرین أجمَلّه بقوله: لاب یم محبط پچ وهذا 
تحذيرٌ من عواقب كُفْرانِ النّعمةء وعضيان واهبها". 1 


۲- وله تعالی: مواقم أَوقُوا المکیال وَالْميرَانَ بالقشط ولا خسوا الاس 
َشْيَاَهُمْ ولا تنتزافيالأرض مُفْسِدِينَ ‏ 
- قوله: وا د قوم أَوْقُوا الْمكَيَالَ وَالْمِيرَادَ بالقشط ولا توا الاس 
َشْيَاءَ ه4 فيه إعادةٌ ادا في جُملة مإوَيَا 3 قوم أَوْقُوا الْمِكَيَالَ ؛ لزيادة 
الاهتمام بات واه لقضمونهاء وهو لام بإيفاء المكيال والمیزان. 
- قوله: ریا قوم زوا الِْکیالَ وَالْمِيَانَ بالقشط پ4 فيه تصريج بالامر 
بالإيفاء بعد هي عن ضدّم وهو و ولا توا کیال میراد 4» 
مبالَغةً وتنبيهًا على آله لا گفیهم الكت عن تعمُدهم الطفيف بل یمهم 
الگ م في الایفاء؛ فهذا الأمژ تاکیڈ هي عن تقصهماء والشَّيء بوک بنغی 
(۱) بنظر: ((تفسير أبي حیان)) :)۱۹٥/٦١(‏ 
(۲) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 17 4)) ((تفسیر آبي السعود)) (٤/۲۳۱)ء‏ ((تفسير أبي حیان)) 
(/۱۹9). 


(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۷/۱۲) 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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9 سورة هود !يات (5-4م) 3 
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ضدہ؛ لزيادة الترغيب في الإ يفاء بطلّب حصوله بعد النّي عن ضدّه» كقوله 
تعالی: لوَاَضَلَ فزعَون َوْمَهُ وما هَدَى ۳۹6 [طه: ۷۹ 
- وعیّر بقوله: بإ بالقئط )؛ لیکو الإيفاء على جهّة العدل والنّسوية وهو 
الواجث؛ لأنَّ ما جاور العدل فضلٌء وأمدٌ مندوبٌ إليه". 


- قول: غنسیین 6 حال موکد؛ لعاولها تا ماله في هي عن 
الفساد(". 

- وأيضًا في قوله: وتا قزم أَوْقُوا المکیال وَالْمِيرَانَ بانفنط ولا تب جر 
شام وتان زض نی حصل اي عن الأعم بعد 

اي عن العا وبه حصلّت حَمسةٌ توکدات: : أوَلھا: مزب التي عن 
الفساد الخاصٌ» ثانيها: میم بعد النُخصيص» ٭ٹالٹھا زيادةٌ ليم ابا 
تاکیڈ التعميم الأعَمٌ اد لمكاو یت تأكيده بالمؤكد لفط ۵ . 
۴- قولہ تعالی: بقث الل کم نکم مین وت کم حَفيظ » 
- قوله: بث الله یز لکم ان کم مُومییق وکا آنا عَلَيْكُم بحفيظ چ 
أي: الوا ذلك باختبارکم؛ لاله سس ولَسْتٌ مرکم على فغله» 
والمقصوڈ من ذلك تال طائرهم لما ب يَسْمئِرُوا من الأمر» وهذا استقصاء 
في التّرغيب» وخشن الجدال. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰6۱۷ ((تفسبر البيضاوي)) (۳/ ۱66)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۳۷/۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) .)۱۹۰/٦(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ 6۱۳۸-۱۳۷ 
(4) يُنظر: ((المصدر انسابق)) (۱۳۸/۱۲). 
)٥(‏ يُتظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/ ١٤۱)۔‏ 
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- قولہ: ی ث اللو یز کم إن شم زوین نیہ إضافة بیش یت کیہ إلى 
اشم الجلالة على المعاني كلها جما وتفریقاه إضافةً شري وتيمُنِ» وهي 
إضافةٌ على معنى اللّام؛ لاد البقيّة من فضله أو ما أمَر به©. 

- وفي قوله: إن كُهمْ مُؤْمنِينَ 6 جاء باشم الفاعل موی الذي هو 
حقيقةٌ في الصاف بالفعلٍ في مان الحال؛ تة تقريبًا لإيمانهم بإظهار الحزص 
على حصوله في الحال» واستعجالا بإيمانهم؛ لا يَفْجَأَهُمْ الحذابٌ فیوت 
دار 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8۰/۱۷)- 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱5۱/۱۲). 


الجزء ۱۲- الحزب ٢٢‏ 


8 چے' 


سورة هود - الآيات (۹۰-۸۷: ین 
تس | 


الآيات (۹۰-۸۷) 

الوا ی ناوت آمترندی ارک آن کرک ما ینید اماتا از آن 
تلف رت کا تس گنک لت لس زد 1 قال کت ام 
إن کٹ عل يَنِنَوَ ون تق ورد منه رنه حسا کا وبا مد آن امَك ِل مآ 
ان سکم عن إن 00 مہہ 
كت وه یت 0 وکرم لا رمک نقاقہ آن جم تلم 
نج ازم شور أو یج تا یل سم پیا رہ روا 
رڪم ثم شم وا الہ ان رف حم ودود {OEE‏ 

غريب الکلمات: 

إيَرِمنَحُمْ 4: تحولتکم أو كبتكم واصل (جرم): یدل على تلع . 


[شقاقي : أي: عداوتي» أو مُخالفتي» وأصلٌ (شقق): یل على انصداع في 


السّيء”. 

مُشکل الإعراب: 

قوله تعالى: لوا يا شیب اَصآدئك مرک آن کتک ما غد آباؤنا أو أن 
تَفْعَلَ في أَنُوَاِتا ما تاه 


تنعل 4: مصدر ول في محل تصبِ عطفًا على (ما) في نب 
واثّقدیژ: أصلائك تأمّك آن نترك ما يعمد آباؤناء أو أن نترك أن نعل في أموالنا 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) نلسجستاني (ص: ۰6۵۰3 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6610 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۹۲ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)ء ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۱2۷)- 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۲۰۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 46۲۹۲ 
((مقاییس انلغة)) لابن قارس (۳/ ۱۷۰ ((المقردات)) للراغب (ص: .)٦٦٤‏ 
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8 ۳ 
2 التفسیر المحر تلقرآن الکریم الو 


ما نش ولیس بمعطوف على أن ترد )» إذ لیس المعنی: اصلامك تم أن 
نفعل في آموالنا ما نشائ©. 

المعنّى الإجماي: 

ین الآباتُ ما رد به قومٌ شیب عليه فقالوا له: يا شیب أهذه الصَّلاةٌ التي 
تُداومٌ عليها تام مر بأن نترك ما يعي یبد آباؤنا من الأصنام والأوثان» أو أن نت 
لتصَرّف في كسب أموالنا ہما نستطيعٌ من احتبال ومكر؟ وقالوا- استهزاء به-: 
نك لأنت الحليمٌ الرّشيد فقال لهم :يا قو م أرأيُم إن كنت على طریق واضج من 
ربّي فيما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له وفيما أنهاكم عنه من ظلم اس 
ورزَقني منه را واسِمًا حلالا يباه أفأضِلٌ كما ضَلَكُم؟ وما أریڈ أن آعالقكم 
فأرتكب أمرًا نهیتکم عنه وما آریذ فیما آم رک به وأنهاكم عنه الا صلاعکم در 
طاقتي واستطاعتي» وما توفيقي- في إصابة الحَقَّ ومحاولة إصلاحكم- ِل 
بالله» على الله وَحْدَّهِ توكّلتُ» وإليه أرجمٌ م بالتوبة والإنابة» ويا قوم م لاتحملئكم 
عداوتي وبُخضي وشخالفتي في ديني على العناد والإصرارٍ على ما آندم عليه 

من اف ال چیک مهلها اناب فز نوج اوفرع هود اتی بال لين 
هلاب وما قومٌ لوط - الذين حل بهم العذابُ- تعد منکم لا في الا ولا في 
الرّمان» واطلّبوا من ریکم المففرة لدنوبكم ثم ارجعوا إلى طاعته واستمڑوا 
عليها؛ إن ري رحيمٌ كثيرٌ المودّة والمحيّة لِمَن تاب إليه وأناب. 


5 


تفسيرٌ الآيات: 
:9 الوا شب شیب رلک مرك أن تارك ما شید ءاباو 
سمل ابیت ما ميرك e‏ 0 
)١(‏ يُنظر: ((مشکل إعراب انقرآن)) لمكي (۱/ ۰۳۷۲ ((التبيان في (عراب القرآن)) للعكبري 
۱/۲ ۱۲-۱ ۰6۷ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٦(‏ ۳۷۲-۷۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


قال ب شمیت اوت مأك آنتترک ما یبد عازن 46. 


أي: قال قوم شعیب مُستهزئیی بنبيّهم: یا شُعيبُ» أصلاتّك”" تأثثك أن نترك 
ما يعمد آباؤنا من الأو 1 و مم" 

ان نون نرا اتتكؤا». 

أي وس ن نتر فعل ما نریڈ في آموالنا من افیف في الکبلل 
والمیزان"؟! 

ا كت انعم رید ». 

أي: قال قوم شکیب مُستهزئينَ بنیتهم: إِنّك- يا شیب لأنت الحلیغ الوَشيد"» 
في أمرك لنا لك عبادة الأصنام» وترك بخس النّاسِء يعنون بذلك وصفه عليه 
الكلام بالسَمَهِ والجهل ۱۳ 


(۱) ممن اختار أنَّ المرا5 بقوله: <أصَكمك»: الصلواتٌ المعروفةٌ: الزمخشريٌ والقرطبيٌ 
والسعدي وابن عاشوره وهو قول الحسن» وجعل ابن عطیةً هذا القولَ- وكذلك القول بأنّها 
(الدعوات)- آفرت الأقوال. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱۹/۲٦)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۸۷/۹)ء ((تفسير القاسمي)) (5/ ۱۲۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۳۸۷ ((تفسير ابن 
عاشوں)) (۱۲/ ٤١۱)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ 0 
وقيل: إنَّ المراة بها: دب قاله عطاء۔ وقيل: قراءتّهء قاله الأعمش. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(۳۹۰/۲). 

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جریز)) (۱۲/ 54 04): ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳4۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰014 ((تفسیر البغوي)) (۲/ 41۲ ((تفسير الرازي)) 
(۱۸/ ۳۸۷ ((الدر المصون)) تلسمین الحلبي /٦(‏ ۳۷۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳4۳). 

)٤(‏ قال ابن عاشور: (والحلیغ: ذو الل آي: العقل» والشیڈ: الحنٌ التدبير في المال). 
(«تفير ابن عاشور)) (۱۲/ ٤٤۱)۔‏ 

(6) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۲/ ٤٤‏ 485 ۰69 ((الوسيط)) للواحدي (۲/ 085): ((تفسیر ابن 
كثير)) ٤ /٤(‏ 0375 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۸۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ,)۱٤٤‏ = 


الجزء ۱۲ - الحزب 4؟ 


سی سی بو 


قال موم ايشم ان کت عل بیو تنل وی یر روف کےا 


AKER‏ بت 2 سو ان ار رید یت 
OEE TINIE‏ 
وت 
لگا اقم فوم كيب عليه السّلامٌ َيب بأنه يأمرهم بالقطيعة لآبائهم واتهموه 
بالسقّه وعنوا بقولهم: لك لأَنْتَ ليم رده نسبته إلى السفه والخيٌ 
على طریق التهکم؛ شرع في إبطال ما قالواء وتفي التّهمةٍ فيه . 
۶ َال جوم یشم ان کت عل بتو من تق وی منهة رزفا حَسَنًا #. 
أي: قال شُعَیبٌ عليه الصَّلاةٌ والگلاغ: يا قوم آخيروني إن كنت على يقينٍ 
وعلم من الله فيما مَرّني أن أدعوكم إليه من توحيده» وفيما أنهاكم عنه ین طلم 


- قیل: الا بقولهم: (الحلیم الرشید) :(السقيه الجاھل)ء قوصفوہ بالحلم والرشدٍ على سيمل 
التهکم والاستهزاء به. وممن قال بذلك: ابنُ جرير والواحدي» والزمخشري والشرکان 
ومحمد رشيد رضاء والسعدي وابنٌ عاشور. يُتظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵1۸/۱۲) 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4۵۳۰ ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 4۲۰ ((تفسير الشرکانی)) 
۰۵۸٩ -۵۸۸/۲(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۱۹/۱۲)ء ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۳۸۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/۱۲). 
وممن قال ذلك من السلف: ابن عباس» وقتادث وميمونٌ بن مهران» واب جريجء وابنْ أسلع. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵4۸/۱۲) ((تفسبر ابن الجوزی)) (۰)۳۹0/۲ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۳۶/۶). 
وفيل ره عليه السلامٌ کان مشهورًا عندهم باه حلب رشيدٌ» فلگا أترهم بمفارقة طريقتهم قالوا 
له: نك لانت الحليمٌ الرشیڈہ المعروق الطريقة في هذا الباب» فكيف تٹھانا عن دين الفيناه 
من آبائنا وأسلافتاء فما تأمرُ به لا بطابق حالّك» وما شُهرت به . والمقصودٌ استبعاڈ مثل هذا 
العمل ممن كان موصوغًا بالحلم والر شد. وممن اختار هذا المعنى: الرازيء والقاسمي. ينظر: 
((تفسیر الرازي)) (۱۸/ ۳۸۷) ((تفسير القاسمي)) (1/ ۱۲۵). 

.)۳۵۷ /۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 


الئّاسء واعطانی اللهُ من تضله مالا حلالا طييّاء فلع الضّلالَء واضل كما 
س ني الله من فضل ي ضل 
لات ۷١؟‏ 

ما ار این رل مآ هکم عَنة #. 

أي: وما أریڈ أن أنهاكم عن شيء نم أفعلَ خلاقه2. 

عن أسامة بن ريد رَضِي الله عنهماء قال: سمعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم يقول: ((يُؤْنَى بلجل بوم القيامة فُلقى في اله فتندلق أقتاب له 
فیدوژ بها كما یدوژ الحمارٌ بالرّحى: فیَجتَيغ إليه آهل لاه فیقولو5: یا فلا 
ما لك؟! ألم تكن مر بالمعروفِ وتنهى عن المُتکر؟! فیقول: بلی» قد کنث آمُڑ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (17/ ۵4۹ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر این عطبة)) 
(۰۲۰۱/۳ ((تفسير ابن کثیر)) ٤ /٤(‏ ٤۴)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 
من اختار أنَّ المراد بقوله تعالی: رربي من را عسناگ: الما الحلال لیب اب 
جرير» والواحدي- ونسّبه لأكثر المفسّرین- والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (045/15)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۵۳۰ ((البسيط)) 
للواحدي (۱۱/ ۵۲۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷). 
ومّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس: والضگالك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(/ ۲۰۷۳ ((تفسير این الجوزی)) (۲/ ۳۹۷ ((الدر المتشور)) للسيوطي (4/ 10۷). 
ومگن اختار آنها النبوّة: الزمخشري وابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰64۲۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ 01847 
وقال ابن كثير: (قیل: آراد النبّة. وقیل: آراد لوق الحلالء ویحتمل الأمرین). ((تفسیر ابن 
كثير)) (۳۲:۹/۹). 1 
وقيل غیر ذلك . يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷ 4۵ ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳۹۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 44 0)» ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 44 ۳ ((تفسیر السعدي)» 
(ص: ۳۸۷) ((تفسیر ابن عاشور)) (۱4۳/۱۲). 
قال ابن عاشور: (معنی ور نامكم لیم ام 2 عن عند جمیع المفسرينَ من 
التابعينَ فن عدهم : ما آریڈ ما نھیٹکم عنه أن آمتعکم آفعالا وأنا أفعَلّهاء »أي: :لم اکن لأنهاكم 
عن شيء وأنا أفقلہ) ۔ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۳٤۱)۔‏ 
(۲) فتندلقٌ أقتابٌ بطنه: أي تخر آمعاژه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱/ ۱۱۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب 74 


بالمعروف ولا آنيه» وأنهى عن نکر وآنیه))(). 

ان رید الا الاح ما تلقث 4. 

أي: ما رید بنصيحتي لکم إا إصلاح أموركم وأحوالكم» وتفمكم في 
دُنياكم وآخرتکم بقدر مجهدي”". 

)]:2, 1 

لگا کان الكلامٌ الحَابقٌ فيه نوع تُرکیة لس دقع هذا بقوله۳۳: 

وم فی إل 
آي: وما إصابتي الق فیما أريده؛ و تشر الخير 


28 تایه یب . 


أي: على الله اعتمّدتٌء وفوّضث إليه جميعَ أموري» وإليه وَخْدّہ أرجمٌ 
بالتُوبة والطاعة والدّعاء©. 


ور لا رمک قاف أن يڪم تنل مآ آساب وم نوج أو نوم شور 
أو َم لح وَمَاهومُ وط تنم ید (40. 


)١(‏ آخرجه البخاري )۳۲٦۷(‏ ومسلم (۲۹۸۹) واللفظ له, 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵4۹/۱۲) ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰8۲۰ 4۲۱ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ ۰٩۰‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ٤‏ 4 6۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 94۹ ((تفسیر البغوي)) (۷/ ۰6۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/٤(‏ ۳44 ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲/ ۱۲۰ ((تقسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 04۹ ((تفسیر القرطبي)) (۹۰/۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۳6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۷). 


3 
2 
+E 
2 
۱ وت‎ 
58 
3 
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7 سورة هود - الآيات (۹-۸۷) 5 
5 


4 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه لگا بين شعیت شُعَيبٌ عليه للم لقُومه ذه بم ات به تمه آجکہ ص38“ 
على أنَّ اتن وصح لهم وضوکا لم یب معه إلا المُعاندة فحَذَّرَهم عواقیهاء 
وذكرَهم آمر تن ارتکبها. 

رنج سِقَاقة أن بكم نز مآ أَسَابَ وم نوج از ٥م‏ 

أي: قال شُعِيبٌ عليه الصَّلاةُ والْلام ِقّومه: ويا قوم لا تحملتکم مُخالفتي 
7 ۳ 3 2 ۳ 
في ديني» ونشکم لي» » على الإصرارِ على الکفر؛ وظلم الّاس» قبیصیتکم من 
عذاب الله مث ما أصاب قوم ُوح من الفرتی» أو قوم هو م من الڑیج؛ أو قوم 
صالح من الٌجفة ںا 

011( ید 4. 

أي: وما قومٌ لوط ببعید منکم» بل هم قريبٌ من دياركمء وأھلگھم الله في 
زمان قريب من زمانکم» فاعتیروا بهم 

«( واستنغروا ریک شم ونوا اھ إن رف يسم ودود © . 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلھا: 

هلا رب شُعَيبٌ عليه الام قومه آنبعه التَّرَعيبَ في سياق مُوذن بأنّهم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳۱۰)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 06۰ ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۰6۱67 ((تفسير ابن کثیر)) 

(71/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۲٥٥)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۹۰)ء ((تفسير ابن کثیر)) 


(۳4۱/6). قال ابن كثير: (قيل: المرادٌ في الزّمان... وقيل: في المكان» ويحتملٌ الأمران). 
((تفسیر ابن كثير)) (۳2/6). 


الجزء ۱۷۲ - الحزب ٢٢‏ 


إن و يبادروا إلى العَتاب بارهم بالعذاب"٩‏ 


ماب مه سرا رب سا ۶٣‏ له . 
أي: واستغفروا ربّكم- يا قوم- فاطلّبوا منه سر دُنویکم السَالفة من الكفر 
وظلم الاس والتَّجاوٌرَ عن مؤاتحذتكم بذلكء ثم توبُوا إلى ربكم فیما تستقبلوله؛ 
بالقٌوبة النُصوحء والرُجوع إلى طاعته» وامتثال آمره» وترك معصیته۳* 


و سس عر ور 


3 رف ريم ودود € 


آي: : إنَّ رئي رحيمٌ بمن رجع إليه» مح لعباده نالا و 

الفوائدُ الئَربویّةٌ: 

-١‏ ول الله تعالى کال امأو إن كلك عل ین دئي ولتي 
من زا عستا وکا رب یڈ أن أحَالِمَكُمْ ای ما ام عنۂ ّت هذه الأجوبةٌ 


ان ف بجت ا 
أهمُها وأعلاها: حى اللہ وثانيها: حقٌ الفس» وثالها: حقٌ العباد» على وجه 
الإخلاص في الگ“ 

۲- في قوله تعالى :وت رید أن کم ری ما ناكم له إ إشارةٌ إلى 
أنَّ الواعظ إذا أراد أن بل منه الأمڑ وله فلا بد له إذا مر 0 بشيء أن يکود أوّلَ 
الفاعلينَ له المُوترينَ به وإذا نهى عن شيء أن يکود أَولَ هی عنہ؛ لآق 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ 0051 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۵۰ ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ 57 ۰0۳ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰۳۸۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱۱/۹)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵۵۲ ((النبوات)) لابن تيمية (۱/ ۳۲ - ۰6۳6 ((روضة 


المحبین)) لابن القيم (ص: ۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (1/ 47 ۳)» ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳۸۸ 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۹٥۳)۔‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۶ 


وس مَجبولةٌ على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلیہہ ولا یکم به 


۳ قول الله تعالى: 2 وما E‏ کم ك ۳ ناگم عله 1 اُریڈ 
ِا الإضلاع کا اف ) فيه ما یل على ان المُكدیق قسمان: فی بک 
ہچىوم Gg‏ 

-٤‏ قول الله تعالى راز بل ع کت پچ هذه الصيخةٌ تفیڈ 
الحصی فلا ينبغي للانسان أن يتوكلَ على أحدٍ لا على الله تعالى. 

-٥‏ کول الله تعالى : ل وَاسْتَغْفِرُوا رگ نف وبوا لہ دی رجيم ودود 
فيه دليلٌ على أن ادم على فعل الاد والشلم - - بالتّوبة واستخفار الوب تعالى- 


من أسباب خی الڈُنیا والآخرة©. 


-٦‏ في قَوله تعالی: وات شتففروا کم م تُوثوا له | إن دي جيم ررد 
بیان أنَّ وه شبحانه هو لعن تاب إليه وناب فلا یستوحش آهل الأنوب» 
ویو منه؛ فإِله ودودٌ رحیمٌ بالمؤمنینَء يحب التّوابين وبحب المتطهّرين *. 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطاثف: 

۱- قول الله تعالی: لوا یا شیب # سمّوه باسمه جفاءً وغلظةٌ. 


۲- فول الله تعالی: ای شیب شعیب آصلائك مر آن آن ترک ما عبد آباؤنا که 


-)440 /۱( يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۶۵/۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۸۹/۱۸ ((تفسیر الشربيني)) (۲/ 6۷۰ 
(6) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲۱/۱۲). 

(۵) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۳۹/۱). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳9). 


الجزء ۱۷ - الحزب ۲4 


5 ۳ 
اا تسیر انمحژر للقران الکری |( 


لگا كانت الصلاةٌ أنحَصّ أعماله المُخالفة لمُعتادهم» جعلوها الُشيرة عليه ہما 
بل إليهم من أمور مُحَالفةِ لمعتادهم(. 

۳- قال الله تعالی: ۶ وا رد نا ی ما اج ع عَنْهُ» المقصوڈ: 
بیان آنه مأمورٌ بذلك آمرا يعم يع الم م وإيّاه وذلك شأ الشّرائه» فخطابٍ الام 
یشعَلُ السو عليه الصّلاةٌ والصَلامُ ما لم يدُلَّ دليلٌ على تخصيصه بخلاف 


ذلك. ففي هذا إظهارٌ ر آل ما نهاهم عنه ينهى أيضًا نفسَه عنه( 0 


5 - في قوله تعالی: من دا الإضلاع ما طعت دلالةٌ على أنه ُشترط 
فیکن يَختارٌ الإمامُ لمنصب الحشبة”" أن یکون مُخلِصًا متجرّدًا للنُصح» فلا 
تکونُ له مصلحةٌ شخصيّةٌ فيما یأمژ أو ینهی عنه وإنَّما تكونٌ غایلہ الإصلاح2. 

-٥‏ جَمَعَ قو وله تعالی: لَب تَوَكَلْتُ وه يه یب پچ بين الأصلين: التوكل 
(وهو الوسيلةٌ)» وبين الإنابة (وھی الغايٌ)؛ فاد العبد لا بُدّ له من غاية مطلوبةء 
ووسيلة مُوصلة إلى تلك الغايةء فآشرف غاياته التي لا غایة له أجل منها: عبادةٌ 
ريه والإنابةٌ لی» وأعظم وسائله التي لا وسيلةً له غیڑھا الب: التوكلٌ على الله 
والاستعانةٌ ہہ“ وهذان الأصلان يجمعان الدّينَ کل . 

رت وگ و ان وا رو رف ره 

-٦‏ في قوله تعالى : 9#وَاسْتَعْفِرُوا وب ٿم تُوبُوا يِه إن رَبّي رَحِممٌ ودود 
إثہاث الصّغات الاختياريّة لله تعالی» ووجه ذلك :أ الله تعالى يحب أصحابت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱٤۱/۱۲(‏ 
(۲)ینظر: ((المصدر السابق)) (11/ 6۱66 

(۳) الجشتة: منصبٍ كان تاه في ار الإسلامیة ی شرف على الشوون العامّة؛ من مراقبة 

الاسعار ورعاية الآدَابٍ. يُنظر: ((المعجم الوسیط)) (۱/ ۳۷۱ 


(4) يُنظر: ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: ۷۸). 


(0) يُنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القيم (ص: ٢٥۲)ء‏ 
)٦(‏ يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 4۳). 


الحزء ۱۲ - الحزب 74 


هذه الأعمال» فهو يحت الاب وإنّما یکونون ترَّابِينَ بعد انب ففي هذه 
الحال پ 1 )0 

۷- في قوله تعالى: إن رَبي رَحِيمٌ ودود بعد قوله: وَاسْتَغْفِرُوا ربكم 
شم نووا یه که بان موگته شبحانه للمُذيْبٍ [ذا تاب (لیه ۳ 


۸- قال شعيبٌ عليه السلام: اي رجیم ودود ما العف اقترا اسم 
الودود بلرحیم وبالغفور؛ فإنَ الرجُل قد يعفر لن أساء إليه ولا ی وكذلك 
قد برع من اب الب تعالى یف لعبدء إذا تاب له وه وه مع 
ذلك؛ فالّہ يحب ب التوّابین وإذا تاب إليه عبدّه آحیّ ولو کان منه ما کان ٣‏ 

بلاغة الآيان: 

۱- قو له تعالى: لاوا یا شُعيْبٌ لا تمر اَن ترد ما بعد باو او ان 
َفْعَلَ في آنوالا ما اء إِنَكَ لََنْتَ الْحَلِيمُ الوَشِيدٌُ که 

- جملة: لک لاك الْحَليم ای4 فيه وضفهم لشعيب عليه لام 

لوف علی طزيقة هکم وإنّما أرادوا بذلك وضلّه بِضِدَيْهما©. 

- وقد جاءت الجملُ مؤكّدةٌ بحرف (إ٥ٌ)-‏ في: : لك ولام القتم» 

وبصيغة القَضْرِ في جملة: لانت ال يځ لت وهي تعريف خن 

(أنتّ- الحلیم)؛ فاشتملّت على أربعة موکٌدات 1 

- وفي جملة لت نت ال لیم اليد 4 ما بُ يُعرَفُ بالتمکین أو اثتلافٍ 


۳۵۷ /۱( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۹۹/۱). 

(۳) يُنظر: ((التبیان في آقسام القرآن)) لابن القیم (ص: ۹۳۴). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (6/ ۲۳۳). 

(6) يُنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۱۲/ ۱6۲). 


الجزء ۱۷ - الحزب ٢٢‏ 


الفاصلةه ويُسمّيه بعضّهم الملاعمة» وذلك أنه لَمَا تقدّم في الآية ذکز 
العبادة» وتلاه ذكر التصوّف في الاموال في قوله: َالو ا یب ان 
مد آن نرك ما يعمد انا از أن بعل في أَمْوَالَِا کا اء » ای ذلك 
ذکر الحلم والژشدِ على الترتیب؛ لأنَّ الحلم العقل الذي يَصِحٌّ به تكليفٌ 
لعبادات ویحض عليهاء والرشد مس العصّف في الأموال؛ فکان آجژ ال یة 
ابا للها مناسبةٌ معنو 


يم إن 


حت سارت وهو ماش باسیڈراج ساپ ال 


- وف جواب ارام وم يدث كما أك في تسه نوج ولوط؛ لأنَّ 
إثباته اله ص دل مكانه. و الكلام يُتادي عليه“ , 
في علی محنی ع 


درا رن رع SE‏ و2 
عیب عليه اسلا یکونه على ما هو عليه من الات والخجج؛ لاعتبار حال 


(۱) التمكينُ: هو ان ید قبل الفاصلة تمھیڈ تا به الفاصلةً مك في مكانهاء مُستقرة في قرارهاء 
شم في موضعهاء غير نافرۃ ولا ت مُتعلًا معناھا بمعنى الكلام كله تَا اه بحیش 
لو طح لاختلّ المعنى» واضطرّب المَّهمُ. يُنظر: ((لبرمان في علوم القرآن)) للزركشي 
(2/1» ((مفاتیح التفسير)) للخطيب (۱۸/۱)- 

(1) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للز ركشي (۱/ ۰۸۰ ((مفاتيح التفسير)) للخطیب (۱۸/۱)۔ 

(۳) مُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/۱۹۸)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۲۳۳). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ 64۲۰ ((تفسير أبي حيان)) .)۱۹۸/٦(‏ 


الجزء ۱۲ - الحرّب :۲ 


ل سورة هود -الآیات (۸۷-:) > 
لہ 


المخاطبین ومُراعاة حسن المحاورة مكهم. 

5 قوله :و ر مه رزفا قا عَسَنًا 4 على القول بان المراد بالڙّزق الحسّن 
هنا هو يُعمةٌ اليوة؛ ففيه تعبیژ شعيب عليه الکَلام ن اب بالرزقِ؛ على 
وجه التشبیه مُشاُلةً لقولهم: چآزآن تفع في امالا ما تَشَاهُ)؟ لا 
الأموال أدزاقة". 

قوله: نا ريد ِل الإضلاع ما اسْعَطَعْتٌ 6 بیان لقوله: وما اید E‏ 
لمکم ی ۳ کم نه + لأنّ انتفاء إرادة المخالفة ة إلى ما تهاهم عنه 
مُجملٌ فيما بر إئبائه من اضداد المفیع فيّنه بأنَّ الضّدّ المراد إثبائه هو: 
الاصلاخ في جميع أوقات استطاعته بتخصیل الإصلاح؛ فالقَضُ فَصِرُ 
قب وآفادّت صيغةٌ 2 القصر (إِن. ۳ تأكيدٌ ذلك؛ لات القَضْرَ قد كان 
بل عجرو الاقتصار على الّفي والإثبات» نحژ أن یقول: (ما أريدٌ أن 
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أخالقكم» د يد الإصلاح)9 . 

- قوله: عليه وک وه یب نیہ إیٹاژ صيخة الاستقبال أب 
علی الماضي الانسب لتر وان کما في 3 کت چ لاستحضار 
الصّورة والدّلالة على الاستمر ار 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۲۴۳). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ .)۱٤٤‏ 
(۳) القصر- في اصطلاح البلاغیین -: هو تخصیص شيء بشيء وحصره فیه» ويُسكى الأمر الأول: 


مقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: نما زيد قائم» و: ما ضربت إلا زیتا. وفصر القلب: 
أن يقلب المتكلم ذ فيه محكم السامعء كقولك: : ما شاع لا زیڈ لمن يعتقد أنَّ شاعرًا في قبيلة 
معينة أو طرف معین» لكنّه يقول: ما زیڈ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: ۰6۲۸۸ ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (۱۱۸/۱)ء و(٣/٦)ء‏ ((التعریفات)) 
للجرجاني (۱/ ۱۷-۱۷۰ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۱۹۷ ۰۱3۸ 


()) مُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱6۷). 
)٥(‏ بُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳6/4). 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


- وقوه تعالى: وإ بُ يفيدٌ الحصت فیدلّ على آله لا ماب للق 
إلا إلى الله تعالى”©. 


و و 
گس و باه 


۳- قوله تعالی: م وَاسْتَغْفِرٌوا ریک ثم وبوا له إن َي رَجیم ودود 
-.قوله: ريي رَحِيمٌ ودود جملةٌ تعليليةٌ للأمر بالاستغفار والتّوية"". 
- ولفظةٌ: دود بناء مبالغة من ود الشّيِء أي: أحبّه وآئره©. 

- وقوله: وا تغیزوا رکم ود ري رجیم وُو فيه تن في إضافة 
الرّبّ إلى ضمیر نفسه مر وإلى ضمير قومه أخرى؛ لتذكيرهم باه ريُهم؛ 
كَبْلابَستمِرُوا على الإعراضء وللتَشْرّفٍ بانتسابه إلى مخلوقیه٩).‏ 


۔)۷٥‎ /۲( يُنظر : ((تفسیر الشربيني))‎ )١١ 
.)۱۵/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
.)۲۰۰ /5( مُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۳( 
.)۱4۷ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )5( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 


۳ 


سور موہ ات اتک 


4 


الآيات )10-۹1( 
اثوا يشميب ما فة گیا ما فول وا راک نا وبا لا 
رمث لا ون أت 6ك بعزیر © ال قزر لقي سر عم 
َال موه ور کم هرت لک تق یکا ملو ی € ویر 
اغلا مق مکائیسٹم بی علولا سوک تلوت من بان عَدَابُ ريو 


رکٹ هوك وارمبرا ای کم ویب © ولا جك آنر؟ با 
شما رال امَو مع َة ما وأعَت ال لا یه وا فى 
دروم یمرک گن تیاو لاه مک :یکٹ کٹ © ). 
غريب الکلمات: 
'طمَكَاَْكُمْ4: أي: طريقيكم التي أنتم علبهاء تقول رل إذا ره آن بت 
على حاله: على مكاتتك؛ أي: اثبُت على ما أنت عليه" . 


هيو 


تَْقَهُ: أي: نهم ویقال: فقهتٌ الكلام إذا فهمته حى فهمه» والفقة: هو 
التوصلٌ إلى علم غائب بعلم شاهد» وأصلٌ (فقه): يدل على إدراك الشي» 
والعلم به" . 
2 اک و ۶ ا E‏ 

ع9 رَمْطَكَ 4: أي: عشيرتك وقومك. وأصل (رهط): يدل على تجہُم في 
لاس وغیرهم". 

ربكا : أي: لقتلناك رمیا بالحجارة» أو مینك وأصلُ (رجم): رم 
(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۰۲۹۳ ((البسیط)) للواحدي (۸/ 9۱ 4). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لاسجستاني (ص: 4۵۰۵ ((مقاييس اللعة)) لابن فارس (1/ ٤١‏ ۴)» 

((المفردات)) تلراغب (ص: 14۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱8۰). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۰49۵4 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 9۰ ۰64 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷٦۳)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۹۱/۹). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲ 


کا التفسير المحرر للقرآن الکریم 


بالحجار:(. 


ظهريًا 4: ار : کل يم تجعله بگیر أي: : تساه» کأَلّك قد جعليّه خلف 
ظهرك؛ إعراضًا عنه وترگا له» وأصلٌ (ظهر): : ید على قو وروز نہ 


المعنی الإجمال: 
خر تعالى عن قوم شیب هم قالواله : ياشْعَيبُ شیب لانفهم کنر مما تقو تقول وإنّنا 
راك فينا میاه ولولا مراعاة عشیریك- الذين هم من أهل مین لرجمناك 
وليس لك قَدْرٌ أ و مكانةٌ في نفوسنا . قال: يا قوم أعشيرتي رورم علیکم من 
لل؟ وجعلتموه ٥‏ خلف ظهورکم» لا تامرو بأمره؛ ولا هو بنهيه ان ري ہما 
ملگ مُحیطظ لا یخفی عليه من أعمالكم مثقال ره وسيُجازيكم علیها. 


ويا قوم اعمّلوا على طریقتکم وحالتکم» اي عامل مُثايرٌ على طريقتي 
ودبني» سوف تعلمون من ما یه عذابٌ بل ومن ما كاذبٌ في قوله أنا أم 
آنتم؟ وانتظروا ما سيل بكم اني معكم من المُتمَظرينٌ» ولا جاء آمونا بإهلاك 
وم کیب تا رسوآنا مها والذين آمنوا معه برحمةٍ ما وأخذتِ الذين 
ظلموا الصّيحةٌ من الگما ء فأملکتهم. فأصبحوا في ديارهم باركينَ على رُکبهم» 
مُنكبينَ على وُجوههم؛ مین لا حراك بهم کان لم يُقيموا في دیارهم وقتا من 
الاوقات ألا ب بُعدّا لْمَدِينَ- إذ أهلّكها اللهُ وأخزاها - كما بَعدّت قبلهم ثمود. 


تَفسیر 0ت 
«( قالوا شیب ما تفه كيرا معا ول وَإنَا کرک فا یما ول 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۹ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰64٩۳‏ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۱3۲ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰٩۱‏ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: 1۸4). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/۳ 44۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۵۰) 


الجزء ۱۲ - الحزب 14 


رفظ لت و مزر 27ا 4. 


م۳ 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا رای قوم شعیب عليه السّلامُ أنه لا ینغ عنهم» ولم قدروا لكلامه 
على جواب؛ أيأسُوه من الژجوع إليه بأن لوا أنسهم- عنادًا في القّھم لهذا 
الکلام الواضج جذا- إلى داد البهائي وکلّدوه( 

الوا یسب متفه كرا ما مول . 


آي: قال سو شعیب: ا شُعَیبُ لا نفوَع كثيرًا مما تعظنا وتُخبرنا پ4٩‏ 


آي: ولا لنراك فينا ضعیفاه لا قُوَةَ لك تقدِژ بها على أَنْ تمنع نفساك من 
CESED‏ 
أي: ولولا معرننا لکشیرتك وجماعتك- الذين هم على دیننا- لرجمناك“. 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۵6۲ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰٩۱‏ ((تفسیر أبن کثیر)) 
.)۳٣/٤١(‏ 
قال القرطبي :رااش شُعَيْبُ تَا تَلقة کَیرا مما ول أي : ما نفهم؛ لاك تحیئُنا على آمور 
غائبة من البعث واللُشوں وتَعظُنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل: قالوا ذلك إعراضًا عن سماعه» 
واحتفارا لکلایه). ((تفسیر القرطبي)) (۹۱/۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 4۵٩۰‏ ((تفسير المنار)) (۱۲/ ۱۲۲)ء ((تفسیر القاسمي)) 
(</۱۳۷). 
قيل في معتی « ضیف » اي: ليس لك جندٌ وأعوانٌ تقد بها على مخالفتناء وقیل: المعنی: 
لست من الکبار والرژسای وقيل غیژ ذلك. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۹۱/۹)ء ((تفسیر ابن 
کثیر)) /٤(‏ ۳۶۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۸). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰60۵4 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ٩۱‏ ((تفسیر ابن كثير)) 
(۶/ ۰۳6۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۸)- 
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Si المحژر‎ 


«إوما نت ایز € 
أي: وما أنت علینا بکریمء ولا ره لك عندنا ولا قذرٌ ولاتُبالي باذلالك( 


لا قال موم ارهج اَم کم بج أله اذشو ورآءكم طهر 


۲ کئزر أتفين ملق 

آي: قال شعيبٌ لقومه: يا قوم م أعشيرتي اعم من الله في قلوبکم وأعَرٌ 
علیکم منه» فت ركم رجمي لأجل عشيرتي ولیس لله عوٌ و وجل ۳؟! 

اشنو وراک يلفرئ . 

آي: وجعلم الله خلف ظهو رکم مُستحفینَ بەہ لاتخافونٌ منه» ولا تُطيعوتّه 
ولا تعظُمونَه۳! 

رک رق يما گت 


- قيل: معنى #لرجمناك #: لقتلناك رجمًا بالحجارة. وممّن اختار هذا المعنی: القرطبي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹۱/۹). 
وقيل المراد: لسَبئناك. ومتّن اختار هذا المعنی: :ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۱۲/ .)٤٥٥‏ 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (11/ ۰6۵۵1 ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۰6۳4۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۸)- 

(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷/ 0۵۵ ((تفسیر القرطبی)) (۹/ ۹۱ ((تفسیر ابن کٹیر)) 
(6/ ۳6۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 9۵۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ ۰6۳۷ ((تفسبر السعدي)) 
(ص: ۳۸۸). 
قال الواحدي : (وجميعٌ هل المعاني قالوا: الكنايةٌ في قوله : اوه تعو د إلى آمراللی 
وما جاتهم به شُعَيبٌ ین الله تعالى» وهو في انار یعوة على اسم الله تعالى» لک رف 
پالمعنی: أنَّ المراد منه الأمكء كما تقو العرَبُ: جعلتني حَلْفَ ظهرك ویر أَذننك؟ يريدونٌ: 
جعلتٌ أمري وحاجتي وگلامي). ((البسیط)) (۱۱/ ۵۳۷). 
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أي: اد ربّي فحیط علمًا بجمیع أعمالكم» وسیْجازیکم عليها". 
بت 


عَدَات ری وک هرکذت رارقا ان تتکع تفت © . 


مُناسبةٌ الآبة لما قَبلھا: 


لُگ شی نبي الله شعيبٌ من استجابة قومه له» وأعيّوه؛ وعجر علهم؛ قال0©: 
وموم اع اوا عل مَكَائِسَكُمْ ان عیل)». 

أي: ويا قوم؛ اعملوا على حالكم وطریقیکم التي أنتم علیھا إنّي عاِلٌ على 
طريقتي وديني (. 

كما قال شبحانَہ لنبيّه محمّدٍ صلی الله عليه وسلّم: مكل یا قَوْم الوا 
لى مَكَائكُم ي عامل قعزت عمو عن تون لها ار نهل مل 
الظَالِمُونَ #6 [الأنعام: ۱۳۵]. 
سَبيلًا» [الإسراء: ۸1]. 


هُدَى 


وقال تبارك وتعالى: ملق يا با الْكَافِدُونَ * لاب کا تبون * ولا آَم 
و 0 کچ 2 کی ا رو 5 
عَابِدُونَ ما عمد ٭ ولا آنا عاب ما عَبَدْتُمْ * ولا آنشغ عَابدُونَ ما غبد ٭ کم دینکم 
وَلِيَ دين 46 [الکافرون: ۱ -7]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵6۸ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰6۳۶۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۸). 
(۲) ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ 6۳4۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۸)- 


(۳) يُنظر: ((تقسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰9۵۸ ((تفسیر ابن كثير)) (1/ ۰6۳1۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۸). 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


زت کے 


ايه عَدَابُ یه وک هرکذت 4. 


هرارق سکم ديت 4. 
آي: وانتظروا نزول العذاب إنّي معکم مُنمَظرٌ ُزوله بكم" . 

وکا > ترا کا شیا ول اموأ مک یه نا رت ات 
طلا اة غراف وکرم نهک ()». 


520 وس عم 


وکا جک مرا متا شا وی منوا مد ره وتا . 


آي: ولا آتی عذابنا نجنا عيبا والمومنین معه بضل ما علیهم". 

تأیه رأف کردم کنیب #. 

آي: وأصابت الصَّيحةٌ الذين طَلَّموا آشتهم بالکفره فصاروا في تنازلهم 
لاصقينَ بالارض على ژکبهم ومُنكبينَ على وُجوههم صَرْعى» خامدينٌ لا 
حياةً فیهم . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۲/ ۲۹۱ ((تفسیر این جریر)) (۱۲/ 6۵۵۸ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹۲/۹)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان))(۲/٦۲۹))ء‏ ((تفسير ابن جریر)) )۵٥۹/۱۲(‏ ((تفسیر ابن 
كثير)) (4/ ۷٣۳)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) .)۱۲۸/٦(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۵6۹ ((تفسير الخازن)) (۲/ ۰4۵۰۱ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۸). 
قال ابن عطية: (قوله: بر عة من چنا أن يُصَدَ الإخباژ عن الرحمة التي لجمّت شُعيًا لنبوّته 
ومحسن عله وععل متبعیه وإگا أن يُقصَدَ أن الي لم تكن لا بمجَرّدِ رحمةه لا بقل من 
أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۲۰1. / 

(4) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) )٤٦۹/١۱٢(‏ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٦٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
۳۷/۵ 


الجزء ۱۲- الحزب ۲4 


9 سورة مود الآيات 40) کے 
1س حکٔ ‫ک کس ے6 


کماقال تعالی :دنهم اجه كَأَضْبحوا في دارهم جَائِمين © 
[الاعراف: ٩۱‏ 

وقال سُبحانہ: کنو 2 كَأَحَدَهُمْ عَذَبُ زم اس 
E‏ 

بلک اد ترا آلا دا سکن بیکٹ کمود © . 


1 


آي: کان قوم شعیب شکیب لَمّا جاءهم العذابٌ لم يعيشُوا في دیارهم؛ ولم يتمتعوا 3 


ای یت مود . 

أي: ألا بعد الله مَدْيَنَ من رحمته» كما عدت من قبلهم ثموو* 

کما قال تعالی عن ٹمود: لکا جا ارتا تیا الیکا لذبن موا مه 
برخمة ما قمن حزي بزمیذ نرب هُوَ الَْوِيُ الَْزیژ * اد لین ظَلَّمُوا 
الصّئِحَةٌ فَاَسْبَشوا في دیارهم جائمین كان لم تزا فيا آلا لد مود کَنَرُوا 
رهم لا لكمُود 4 [هود: .]٦۸ - ٦٦‏ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ المؤمنٌ لا يعر لا رہہ ولا يرضى أن تکوںَ له عَصَبةٌ تُخشی ولا بُخشی 
به فَقصیة السام ليست لرّھطہ وقومه تم هي لوب ودينه؛ برش إلى ذلك 
قول الله تعالى: ال با زم أَرَهْطِي أَعَرُ کم مق الله وَاتَحَذْتمُوهُ وَرَاءَكُمْ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۵7۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵7۱ ((الوسیط)) نلواحدي (۲/ ۵۸۷)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۸). 
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5 


6 التفسير المحرّر للقرآن الکریم > 
و 


ظهْرِيًا إن ر بي با تون شحیط 4ء لکن المُكَممّكَ بدینه قد یعیلہ الله ويُعرّه 


بُصرة قربي الكافرء كما بين اله تعالى بقوله حکایة عن قوم شکیب ولا 
رف لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نت علا بعزي)» فمتعہ الله ين لاه اجه 
ببب العواطف العَصَبيّة والأواصر النّسبيّة من قومه الذين هم فُنَار, 

۲- قَولُ الله تعالى: : ولا جاه ارتا تيتا شيا لین موا عة بِرَحْمَةٍ 
نا فيه آله تعالى نما لْصَه من ذلك العذاب لِمَحض رحميه؛ تنبيهًا على أن 
كل ما يصل إلى العبدء فليس إلا بتَضلِ الله وحمت 

الفُوائدٌ العلميّةٌ واللَطائف: 

-١‏ قول الله تمالی: ایا یت ماه كرا مما ول پچ وقول تعالى: 
وتالا لوا في اَل مما تَدْعُونًا یه وفي آڏانتا وف وَمِن با بتک حجاب 
قَاغمَل إا عَامُِونَ# [فصلت: ]٥‏ من عبر مادکره الله عن آعداء ال من 
نفي فقههم وتکذیهم» یڈ بعض ذلك فیمن آعزض عن ذکر الله وعن تدر 
کتابه» واتَّع ما تتلوه الشّياطِينُ» وما تُوحيه إلى أولیاٹھا“۔ 

؟- قول الله تعالی: وَلَوْلَا هط رجا فيه أنَّ الله ی عن المؤمنينَ 
بأسباب كثيرة قد يعلمونَ بعضّهاء وقد لا يعلمونّ شا منهاء وربّما دفع عنهم 
یسب ایهم أو آمل وطنهم الا وان هذه الرّوابطً التي يحصّلٌ بها الم 
عن الاسلام والمُسلمين لا بامی ی بالسّعي فيهاء بل ریما د تعيّنَ ذلك؛ لأنَّ الاصلاع 
مَطلوتٍ على حسّب درو والإمكان©. 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ ۱۹۲۳). 
(۲) مُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي ( ۲/ ۱۹۸)- 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۹۳/۱۸). 


.0011 /15( بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٤( 
يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۸۸).‎ )٥( 
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۷ ۱۳2 
پل سورة هود - الآیات )۹٥-۹۱(‏ ای 


۸ 


۳- قول الله تعالی: ولا رَفطك لرجماك کہ الجغ: القتل بالحجارة 
رَمیّا- على أحد وجهي ي التفسیر- وهو تله کقارة وخزي» وفیه دَلالةٌ على أنَّ 
کم من یخلغ دک لجع في عوائيهم 0 

- قال الله تعالی: وت لین َو ايع تام ضجخرا في دارهم 
جا بذک هام اتهم صیحّء وفي الأعرف رجف وفي راء عذاب 
يوم الل وهم اوح اجتمع عليهم بوم عذايهم هه لاء ونا 
کر في كل سياق ما اه ففي الأعرافِ لَمّا قالوا: جنك یا شعَيْبُ 
ی وا مَعَكَ من قَزیتا یه [الاعراف:۸۸] ناسب أن يُذكَرَ هناك التجف 
فرجمت بهم الارض التي ظلموا بهاء وآرادوا إخراج نبيّهم منهاء وهاهنا 
لگا أساؤوا الأدبَ في مقالتهم على نیھم ناسب ذكر الصّيحة التي آسکتتهم 
وأخمدتهم» وفي السرا لَّمّا قالوا :اسقط لیا کسفا ین الشتاوٍن 
الصَّادِقِينَ # [الشعراء: ۱۸۷] قال : اتَأَحَدَهُمْ اب يَوْمٍ | ظلة إن کات عَذَا 


.)۱۵۰/۱۲( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 

(۲) قال الشتقيطي: (والعلماء مختلفون: عل أصحابٌ الأيكة هم مین أنفشهمء ؛ فيكون شعيبٌ 
یل ال واحلق آو مدین مت وأصحابٌ الأيكة آمةٌ آخری فیکون شعيت قد سل إلى 
ا ّی؟ هذا خلافٌ معروف بين العلماي وأكثر أھلِ العلم على آنهم أمدٌ واحدث كانوا يدود 
ایکڈ أي: شجڑا 00 وأن الله سماهم مرةً بنسبھم امدين» زمر ٤‏ أضافھم إلى الأيكة التي 
يعبدوتها . وحزع بصحة هذا بن كثير في تارییخہ وتفسيره» ومن اشتھر عنه أنهم ناد 
وجماعةٌ وهو خلا معروقٌ. 
والذين قالوا : إنهما نان قالوا : في امدین؛ قال : اه أعوهم حيث قال : الم شعي شیب 
[الاعراف: آیة ٥ما‏ اصحابٍ الأيكة فلم َكُلْ: اه آخوهم. بل قال :کت اضعا الأبكة 
امین إِذْقَالَ هم شیب © [الشعراء: الآيتان ۰۱۷۰ ۱۷۷] ولم يقل : آخوهم شعیبّ, 
وأجيب عن هذا بائه لگا کر عدین رالد الذي يشملٌ الق وین مجملتها شعیث: ذکر 
أنه آخوهم من التسب . آما قوله: : 2 آضکاب الْأيْكة 4 فمعناه :آم يعبدونهاء وا رهم في 
مقام الشرك وعبا #غير الله لم يدْخِلُ معهم شعيبا في ذلك وهم أمدٌ واحدةٌ . هکذا قاله بعضهم 
وال أعلم) . ((العذب النمیر)) (۳/ .)٥۷۲‏ 
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888 
یم عظیم 6 [الشعراء: ٩‏ وهذا من الاسرار الغريبة الدقبقة 2( 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: َو شیب کا تفقة كرابما قو 
وَلَولا رَمْطكٌ لَرَجِمْنَادَ وَمَا انك عَلَينَا علا 0 بعزیز 


دنج کر وت شیب سا رل ی 
ثُبالَغة في تنزيله مَنزِلةَ مَن يهَل هم یملمون ذلك فيه أو مَن نكر ذلك 
- وجملة وما نت عَلَيَا بعزیز)» مؤكدةٌ لمضمون قوله: ولا رَمْطْكٌ 
لَرَجَمْمَاكَ ؛ لاله إذا انتفى كوثه قوب في تُفوسهم تین ان كَقُھم عن رَجمه- 
مع استشقاقه یه في اعتفادهم - ما كان لا لأجل إكرايهم رَغطہء لا للخوفِ 
منهم وعطمّت هذه الجملة على الي قبلها- مع أنَّ حي الجمكَةٍ المؤكّدة آن 
فصل ولا تُعطّفَ- لها مع إفادتها تأكيد مضمون اي قبلها آفادّت أيضًا 
كما يَخْصٌ المخاطب؛ فكانت بهذا الاعتبار جديرةٌ بأن تعطف على الجْمَل 
المفيدة أحوالّه مثل جملة الق كَثِيرًا مما تقو ل والجتل بَعدّها"". 
؟- قوله تعالى: نم آرخطي أََر لیم من الله نموه وَرَاَكُمْ 

ظفرب لد ری بحا دلو محط ه 
- الاستفهام في قوله: رهطي إنكا اریْ؛ آي: الآ من رَهُطي» وهو 
کنایً عن اعتزازه بالله لا بِرَهْطهء فلا یره عد م عر رف عليهم؛ وهذا 
تھدیڈ لهم بان الله ناصره؛ لاه آرسه فعرَّتُه بعرّة مُزسله*» وإنّما أنکر 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (4 / ۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8۹/۱۲). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۰/۱۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 
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108 
علیهم أَعَريّد رمطه منه تعالی مع أنَّ ما آثبتوہ اّما هو مُطْلَقُ عر رهطه لا 
أيهم منه عر وجل مع الاث شتراك في أصل العزَّة؛ اكىیة التّقريع» وتکریر 
التوييخ؛ حيث أنكر عليهم الا ترجیح جثبة الهط على جَنیة الله تعالى» 
وثانيًا بي العرَّة بالمة"". 
- قوله: لإ ظهْريًا 4 فيه كنايةٌ عن التسيان؛ لام الشَّيِءَ الموضوع بالوّراء 
لسی؛ لفل مُشاهَدته؛ ذ اس و و بيدا 
- قوله: اك بي ما نون حيط استاف أو تعليلٌ لتفهوم مجملة 
أرطي عد یک ین اللہ الذي هو توق عليه واسیتصاژه به وفيه 
تعریض بالّهدید۳. 

۳- قوله تعالی :وتا زم اغتلواعلی مكايإ إن عامل سَوْفَ تَعلَمُونَ مَنْ 
اب مُخْزيه ون ُو اذب وَازکیٹوا اي ععکم رَقِيب © 
- قوله: وی تقوم اععلُوا عَلَى مَكَائَكمْ اي عامل سزف تَلَمُوں من یه 
عَذَابِ بُخزیه ون هو كاذب )هدگر عمَلَهم على مکانتهم وععلّه على مکانته. 
ثم آثبعه ذکر عاقبة العاملينَ منه ومنهم» وکان الظاهژ أن یقول: (مَن يأنيه 
عذابٌ يُخزيه وکن هو صادقٌ! ی يتصرف وة سی 
ان الجاحدین» و(مّن هو صادق) إلى النبيّ المبعوث إليهم؛ ولكتّهم لیا 
كانوا يَدْعُونه کاذیّاه قال 20 مَنْ هو كاذب يعني: في زغمکم ودعراکم؛ 
تجهیلا لهم. وقیل: لد الکلامین من ن یه عَذَّابُ يُحْزِيه) ومن مُو 
كَاذْبٌ » جميعًا لهم؛ فالأوّل م مُضمَّنٌ ذكرٌ جُرمهم الذي يُجازون به» وهو 


-)۲۳۱/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81١/11(‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵۲-۱۵۱/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۶ 


5 5 
و ار التفسير المحرّر للقرآن الکریم 


الکذبُء ويكون من باب عطف الصّفةِ على الصفةء والموصوفٌ واحدٌ كما 
تقول لِمَن تُھدّڈہ: ستعلم من يهان ومن يُعاقبُ» والمخاطبُ هو المقصودٌ 
في الکلامین؛ فإذا ثبت صَرْفٌ الكلامين إليهم كان فيه لاله على ذکر 
عاقبته هو؛ انح الفریقین إذا كان بط ال هو المحم قطعاء فذكده 
لاخدی العاقبتين صریخا هم کر الأخرى تعريضاء والتعريضٌ في کثبرِ 
ين مواضه بل وأوقعٌ من التصريج» وهذا ینہ ول علی الاين 
لهما أنَّ اب ثر شُعیبِ لم تدك استفناة ء عنها بذكر عاقبتهم» وكذلك 
قوله في سورة الأنعام : فل يا ؤم اموا علی مایم اي عامل نت 
تَْلَمُونَ مَنْ تَكونُ لَه عاقبةٌ لا 4 فذكّر هناك أيضًا إخدى العاقیقین؛ لآنَّ 
المراد بهذه العاقبة عاقبةٌ الخيرء ومتى أطلقّت فلا يُغنى إلا ذلك» كقوله: 
راما رین واستفنى عن گنای وهنا في آیڑ هوو فد ذگر 
عاقبتهم» وهي مرف تَعْلَمُونَ من يِه عَذَابٌ بُخزیه پچ واستفنی بها عن 
عاقيته» یل هذا؛ فالّہ تُحنة لکن همّه نَظمٌ در الکتاب العزیزه وضَمٌ 
بعضها إلى عض 
- والأمڑ في و اعْمَلُوا علی مَكانَيَكُمْ یه هدید. 

= وفيه شنا حسنةٌ سیگ قال هنا في سورو (هوو) ریا ؤم امْمَلُواعَلَى 
مایم اي عَاِلٌ سَوْفَ تفر من یی لاب مُخُزِيه وَمَنْ نے 
وو می 00 زم اغعَلُوا علی مَكَاكُمْ إِنّي 

من کون لہ اة ٩‏ [الأنعام: ۱۳۵] 20 تلود 

مَنْ 113 عَذَابٌ يُخْرِيهِ بحل عَلَيِْ عَدَابٌ مُقِيمٌ» [مود: 1۳۹ وكذلك 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري- الحاشیة)) (۲/ ٤‏ 4۲)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش .)٦٢٤ /٤(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲/ ٢١٥۱)۔‏ 


الجزء ۱۲- الحرب ٢٢‏ 


في سور (المر) في قوله: لکل يا قوم اغتلرا عَلَى مَكَائيَكُمْ ني عامل 
قعزت فلمو * تن ها ریه ول علی عَلَابِ ۶ مُقيمٌ 4 [الزمر: 
٤۰ ۹‏ فأفرقت آي (موو) هذهبعجي: حرف الّسویف (سوف) بلا فاء 
التّعقیبٍء بخلاف ال ین مع اغاق الایات ت الا في الّهدید» وحزف 
5 ووجهٌ ذلك: أن قوله: قوف تلمزن » بالفاء حیث وقع» 
وفى هود: سوق تَعْلَمُوْنَ پچ بغير فاءه لاه تم فى هذه السورة وغيرها 
ٹلپ فأترهم أمرَ وعید بقوله: #اعْمَلُوا4 آی: اعملوا فستجرّوتٌ» فوقّع 
جوابًا بالأمر قبلّهہ ولم یک فى (هود) (قل) فصار استتنافا؛ لاه لم يتَقدّمْه 
آمڑ. وقيل: سوت مت فى سورة (هود) صفةٌ د عامل 4 آی: ی 
عامل سوف تعلمون فعَدّف الغا" . 
وقیل: لم رن حرف (سّوف) في قوله: موف تَعْلَمُونَ في هذه الآبة 
بالفای ء ورن في آبة سورة او بالفاء ون قولة تعالی: فل يا د وم اغعلوا 
عَلَى مَکَايكُ اي عایل قَسَوْفَ َه مود ن تون له اه الا ره لا يفل 
لو £ [الأنعام: ۲۱۳ ات جملا ي وت تَعْلَمُونَ هنا جوت تال 
استتنافً ناذا فاتکهم بالّهدید کان ذلك يشي شوالا في تُفوسهم عماینتاً 
على هذا التّهدِيد جاب بالتهدید ب مسَوّف تَعْلَمُونَ©؛ ولکونه کذلك کان 
مُساويًا لشریع بالفاء ء الواقع في آية 2 (الأتعام) في المآلِ؛ ولكنّه بل في الدّلالة 
على َو ضمونِ الجمآة المستأئقة عن مضمون اي + ففي خطاب شُعیب 
عليه الام فوته من اش ما لیس في الخطاب المأمور به الي صلّى الله عليه 
وسلُم في سورة (الأنعام)؛ جریا على ما أرسّل الله به سوه محمد صلی الله 
(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۰6۱۷۷ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۱۹۸). 


ويُنظر أيضًا: ((درة التنزیل)) للإسكافي (۲/ 00۱- 0۵6 ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر 
الغرتاطي (۱/ 6۱۷۲-۱۷۱ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲٢‏ 


عليه وسلّم من لین لھم: سا خن لک لَه [آل عمران: ۹ء 

وكذلك لفات بین تعم ول رنه ؛ فهو هنا عَليظٌ شديدٌ: : امن يَأنيه 

عَذابٌ يُخْزِيه وَمَنْ هو كاذبٌ » وهو هنالك لين a:‏ مَنْ کون له عاقبةٌ 4 ار 
- وأيضًا من الق بِينَ ادخال الفاء وتزعها في رف تَعْلَمُودَ»: أن 
إدخالٌ الفاء وضلٌ ظا بِحَرْفٍ موضوع للوضل, وتَرْعَها وضْلٌ خفيٌ 
تقديريٌ بالاسيئناف الذي هو جَوابٌ لشوال مقر فيجعله جوابًا عن شوال 
مقر والتّقديرٌ: أنه لا قال: لوا وم اعْمَلُوا عَلی مَكَالتْكُمْ 2 عامل 
فكانّهم قالوا: فماذا يكو إذا عملنا نحن على مكانتنا وعَمِلتَ أنت؟ فقال: 
رف تَعْلَمُونَ6؛ فوصّل تاره بالفاء وتارةٌ بالاستثناف؛ من في البلاغة» 
كما هو عادةٌ الا وأقوى الوَضلین وآبلَمُھما الاستتناف وهو بات من 
آبواب علم البيان» تتكائرُ مَحاسِئه؛ فظهّر أنَّ حذْفَ حزفِ الفاء هاهنا کل 
في باب الفظاعة والتّهويل”. 
- قوله: لمن تیه عَذَّابٌ بُزيه 4 فيه وض العذاب بالاخزاء؛ تَغريضًا 
بما آوعدوا شُعیا عليه الكلام به من الرّجُم؛ فإِنّه مع کونه عذابا فيه ری 
ظاحل حيث لا یکون إلا بجناية عظیمة ُوجبه. 
bE‏ 
السلا لمال الوُثوقِ بأمر!“. 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۲-۱6۲/۱۲)- 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ ۰66۲4 ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ ۰4۳۹۳ ((تفسیر آبي حیان)) 


۳۰۳/0 


(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) ٤(‏ / ۲۳۷). 
)٤(‏ ئُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲4 
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- ولفظةً :3 قِيبٌ 4 على وَزن فَعيل؛ اة . 

- - توله تعالى: رل نرا تا شعییا الین انوا َه بر رَحْمَة ما 
وَلَعَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الب ضبخوا في دِيَارِهم جائِمِينَ 4 

- قوله: ولا جاء أَمْدنا يدا یبا وَالَِّينَ وا مه برَحْمَةٍ مناه فيه 

مناسّبةٌ حسنه حيث ساق قصّة عاو وقصّةً مَذيَنَ بالوایه وساق الوْسْطَيينِ 

(قِصّتَيْ صالح ولوط) بالقاء؛ لا لین وتا بعد ذكْرِ الوعدِء وذلك 

قول: إن عدم لصب 6» وقولہ: ذلك وڈ یڑ مدوب فجي 

بالفاء الذي هو للتَسبِيبٍء كما تقول: وعَدثه قلمًا جاء الميعادٌ كان کیت 

وكَيْتٌء وأمًا الأَخْرَيانِ فلّم معا بتلك المثابق وإنّما وفنا تدآئین؛ إذ لم 

سیفه دفر وعد يجري ری السّببٍ له؛ فكان حقُھما أن تُعطفا بحرفِ 

الجمع على ما تلم » كما عط قصّةٌ على قضّة©. 

- قوله: رات الَّذِينَ لواچ فيه وضغ الظُاھر ر «الّذِينَ لرا 

وضع المضعر- حيث لم يقُلْ: (وانهم» ۰ تسجیلا عیهمبالم» 

واشعارا بان ن ما هم ما أكَذعم بعبب طُليِهغ الّذي فصل فیما سیق(۳". 

» فوله تعالى: کل یت يها لا با لین كما بعدث تمود‎ -٥ 

- قوله: با لِمَذْينَ کم بث تَمُودُ) فيه العُدُولُ عن الاضمار إلى 

الاظهار؛ ليكو أل على طفيانهم الي أذّاهم إلى هذه المرتّبة وليكونٌ 

آنسب بِمَنْ شب علاگهم بهلاکهم وهم موف وإنَّما شه لاگهم بهّلاکهم؛ 
(۱) یُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۲۰۱۳/۰). 


(۲) يُتظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ ۰46۲۵ ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ ۱6۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۲۳۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


۳ 
ہی ی 

التفسیر المحر تلقرآن الکریم 426 
للحت 


لأنّهما أملكتا بتوع من العذاب» وهو الصّيِدةٌ". 

- قوله: كما بث مود فيه تٌشبیةُ (البعد) الذي هو انقراض مَذْينَ 
بانقراض تمو ووَجة الشَّبَهِ التَماثّلُ في سب عقابهم بالاستتصال» وهو 
عَذابٌ الصبحةء ويجورٌ أن بكو المقصوڈ من التَّشبيه الاستطراة بل لموده 
هم كانوا مد جر في ثُناوَأٍَ سل الله تعالى» فلا تَا لمقام لاختنام 
الکلام في قصص الأمم البائدة؛ ناسّب أن یماد ذکز أشّدّها کفرا وعناداء شه 


كُلْكُ عذین بهلکهم۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳۸/4)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵4/۱۲)- 


الجزء ۱۲- الحزب ٢٢‏ 


۳ 
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«( ود اسلا تن اکا ماس یی( بل زعت له 
و ہہ مج 


ماعو آمی فرعون وما آم عو وشید ايعدم رم بوم لت مد مََوْرَدَهُم 


1 کر سیر مع رر 


عا 
لحار ویس آلوزد المورود ( راتيا فى هنزو لت و الم و 


020 مت وأَضْلُ الشلطان : القوّةٌ والقهت من اسلّط؛ ولذلك 
سمي الشُلطانُ سُلطاتًا9۔ 

الد الْمَوْرُودٌ: أي: العَدحَل المَدخولٌء وأصلٌ (ورد): يدل على المُوافاة 
إلى ال92 

ال مرو 4: أي: العطاءٌ المُعطّى» والعوثٌ لمات وأصلٌ (رفد): يدل 
على مُعاونة ومُظاهرة بالعطاء وغیره"* 

المعنى الإجمالي: 

يُحْبرُ الله تعالى أنه قد آرسَل مُوسى بخجج من عنده سُبِحائّه ومُعجزة باهرة 
ظاهرة» دالّة على صدقہ ونبوته إلى فِرعَونٌ وأتباعه وآشراف تمه یحو طريقة 


)١(‏ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن فتيبة (ص: ۰۱۱۳ ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ١‏ ۰۳۰ ((مقاییس 
اللعٰة)) لابن فارس (۳/ ۰۹0 ((المفردات)) نلراغب (ص: 0۲۷ 217١‏ 4 ۷۲). 

(۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۰۵4۲/۱۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۰۰/5): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۲). ((غریب القرآن)) لقاسم البحنفي (ص: 47). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۹)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۷): 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۲۱/۲)» ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۷١٦۱)؛‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 4۸۳). 


الجزء ۱۲ - الحزب 54 


| لعي ۴ 
E‏ کہہے 


روء وما هو عليه من الگفر؛ ورکوا الإيمانٌ ہما جاءھم به موسی» وما طريقٌ 
فرعو وما هو عليه بسدید ولا حمیدِ العاقبة» ولا يدعو إلى خیر یم فرعونٌ 
وه يوم القيامة حتی يدهم ان فکما کان مُدوتّهم في الصّلالٍ والکفر في 
ناه فكذلك هو قُدوتُهم وإمامهم في الّاره وق العدخل الذي بدشلوته! 
وأتبعهم اللهُ في هذه الڈُنیا طردًا وبعدًا عن الوحمةء وكذلك يوم القيامقه ويش 
العطاءٌ المُعطَّى؛ حيث ترادّف عليهم لعنةٌ في الذنياء ولعنةٌ في الآخرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

« ود آزستا رع باییا وَسْلطئنٍ نیو © ). 


أي: ولقد أَرسَلّنا نا موسى بمُعجزاتنا الدًالة على صدقه- كالعصاء واليد 


ونحوهما من الآيات- وة ظاهرة؛ ليؤمنوا بالله وحده(). 


و و ی ا با 
ع إِكَ فرعت وما یھ ابو ام فرعون وما امم وکوت رشییر © . 
کی کے ا کی 


طز رک فرعوت وملایه فاسع وأ آئی فرعون 4. 


آي: أرسَلناہ إلى فرعوتَ وآشراف قومه فالبعوا منهج فرعودً وطریقته في 
العَيّ والضّلالِء وكمّروا بالله وسوله. 

لا زمرت رشبد 4. 

أي: وما مَنْهَجُ فرعونَ بصواب بهدي النّاسَ إلى الهُدى والخيرٍ والسّلاح» 
وإنّماهو بهل وضّلال وگن وعناڈ؟۔ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 071)» ((تفسير أبن عطية)) (۳/ 5 ۰4۲۰ ((تفسير ابن کثیر)) 
)۳/٤۱(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۰۳۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۸۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۱ ((تفسیر الفرطبي)) (۹/ ٩۳‏ ((تفسير أبن كثير)) = 
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و سورة هود الآيات )۹۹-۹٦(‏ 5 


یلم تم رم تمه موْوَسَهْمْ انار تین الور زود (4)8. 
یندم فوم رم التکعد دهم الکار . 

أي: قم فرعو ومه يوم القیامق فمضي بهم إلى ار حُلوتّها مع . 
ویس آلورد المورودٌ € 

أي: وبش الل الذي يدځلوته. 


کک رور مچ رر 


0 تیان هنزو لمن رم لت سآ قد المرفود 0 

تحت 

آي: وأتبعهم ال في هذه الڈُنیا- مع عرقھم في البحر- لعن ویوم القيامة 
يُلعَنونَ لَعنةُ أخرى". 


أي: بش ما اجتمع لهم وتراف عليهم؛ حيث تراقدت عليهم لعنتان من 
الله لعنةٌ الدّنياء ولعنة الآخرة©». 


-(4/ ۳4۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹)» ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵6/۱۲)- 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۵7۲ ((تفسير القرطبي)) (۹/ 6۹۳ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (۲/ ۰6۲۸۳ ((تفسیر ابن عاشور)) .)۱٥١ /۱٢(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰0۲ ((البسيط)) للواحدي (4۲/۱۱ 6۵ ((تفسير القرطبي)) 
۹۳/۹ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰601۳ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۹6 ((تفسیر السعديی)) 
(ص: ۳۸۹). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۵76 ((الوسیط)) للواحدي (۲/ 9۸۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۹)۔ 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


حب رز( 
وم التفسیر المحرّر للقرآن الکریم. 


القُوائدُ التّربويّةُ: 

۱- قال الله تعالی ود اسلا مُوسَى بای تتا وَسْلْطَانٍ مين ٭ إِلَى فرعَن 
نله قفا َر وت وتا نز رع پر شيد العبرةٌ في هله الآيات: أنه 

لا یزال يوج في البشر فراعنً يَخوونَ لاس ویستخفوتهم ویستعبدوهم 
فیطیموتهم» ويذِلُونَ لهم دل العبدِ ليده والحیوان لمالکه: ولم ستفيدوا شینًا 
من هدايةانقرآن وژشیه. وتجهيله لقوم فرعونٌ في اتاج آفره مع وصفه وله 
تعالی : وکا نز رَو بشید که وبیان أله کان سيا لإثباعهم لعنةً في الڈُنیا 
ولعنةً يوم القبامةء واه سیقوڈھم في الآخرة إلى تاره كما قادهم في الدُنیا إلى 
الي والفَسادِ ومنهم من يدعو الإسلام ولم يفقّهوا قول الله تعالی لرسوله 
صلّی الله عليه وسلم في آية شبايعة اشاه: ولا يَخْصِيئَكٌ في مَفزوفِ؟چ 
[الممتحنة ۰ء وقوله صلی الله عليه وسلّم: ((لا طاعةً في معصية الله ما 
الطاعةٌ في المعروف))(). 

-٢‏ قول الله تعالى: وذ أَْسَلْمَامُوسَى باینتا وَسْلْطَانِ بین ٭ ی فِرْعَوْنَ 
وَل انوا َر رود وعا آمزفرعَزن برشید... تضلن تقريرٌ مد رئيسيٌ 
من مبادئ الاسلام: مدا القبعة المَرديّة التي لا مُسقطها اتبام الروّساء والکبراء۳. 

الفوائدُ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ في قوله تعالی: يدم كوم یرم الْقيامَةِ ررکم الَا دَلالً على أن 
فرعو مات کافراء ووجة ذلك: ٍخباژه سبحائّه عن فرعود أنه يدم قوّه- ولم 
يقُل: سوفهم- وأئه أورّةهم الَا ومعلومٌ أن المتقَدّمَ إذا ورد المتاأ رین الَا 
(1) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲۹/۱۲). 


والحديث أخرجه البخاري (۷۲۵۷) ومسلم (۱۸۶۰) واللفظ له. 
(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ ۱۹۲6). 
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ر سورة هود - الآیات .)۹۹-۹٦(‏ تی 
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کان هو اول من بشما ول م یکن اء بل كان سا بخ فلك أنه قال 
سُبحائّه :ابوا في مه تیزم ال لیام اس و ی 
ردول زانهم جميعًا ملعونودً في انیا والآخرة”» 

۲- قول الله تعالى: نوا في لها کان رعون موصو بطم 
الحال وكثرة اجنود والأموال» وضخامة المملكة؛ حقَرَ تعالی دُنياه بتحفیر 
جميع انیا التي هي منهاء باسقاطها في الذّكرة اكتفاءً بالاشارة إليها . ِ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ولد اسلا موس بآاتكا َشلطانِ بین 

- قولّہ: وذ فيه تاکیڈ الخر ب (ذ). 


في سورة (غافر): وذ اسلا مُوسَى بایانتا وشلطان بین ٭ ی عون 
وَعَامَانَ وَكَارُونَ لوا سار كَذَّابٌ 4 [غافر: ۲۳- 1۲6 وقال في سورة 
«لرحزف) :ولد آزستا مُوسَى بِآيَاَاإِلَى رَد وه تال ني ر سول 

رب لین 6 [الزخرف: ٦ء‏ وقال في سورة (المزمنون): لثم َ ازس 
مُوسى اعا اود ابا وشلطان مين ٭ إِلَى فزعزت وَعَلَِه َاستكبروا 
وکا ؤا لین * تا من رفن ¿ مِْلِنَا وَقَوْمُهُمَا نا عَابدُونَ * 
[المؤمنون: 4۵ - 4۷]» وفي سورة ة (الأعراف): لثم کت من بَعْدِھم 

موی بَِيَائَا إِلَى ورْعَوْنَ وله قطلموا بها [الأعراف: 1۱۰۳ وفي سورة 
(۱) يُظر: ((مجموع الفتاری)) لابن تيمية (۲/ ۲۸۳). 


(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۰ ۴۷)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۵/۱۲). 
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ام التفسير المحور للقرآن الكريم 


(یوڈی): نم 
کاشتکیژوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ © [يونس: 41۷۰ فورّد في سورة (هود) 
وفي سورة (المؤمنون) وسورة (غافر) زيادةٌ قوله : 9( وَسُلْطَان مين #» ولم 
رد هذه الیادٌ في الشُوَرِ الّلاث الأ وورّد في سُورة (یوقیَ) وسورة 
(المؤمنون) ذکُڑ تأييد موسی بأخيه هارون علیهما المّلام ولم یرد ذ ذلك 
في غيرهماء وانفرّدّت سورةٌ (المومنون) بالجفع بين تأییده عليه ۳ 
بأخيه وشلطان ی ووجة ذلك: أنه حيث بذک شوه رد المرسّلٍ إل 


من بَعْدِحِمْ وی وَكَارُونَ ی فِرْعَوْنَ وه بای 


ربخ خْ جوابهم» بل دا بتآییده بأخيه أو تعضيده بالایات؛ مما يَقتّضي 
القَهْرَ والإرغام» وهو المعبّرٌ عنه ب (الشلطان المبين)؛ فيكونٌ ذلك مُقابَلةً 
لِشَّنِيع مُجاوَيتهم وسوء رهم بالجملة» فإذا اجتمّع انصاخهم بالتكذيب 
واستکباژهم» جَمَع في الٹھدیدِ المتقدم بينَ التّأييد بهارونٌ وسلطان مبين» 
وحیث يُصرّخ بالتُكذيب أو ما ُفطیه با كقوله في سورة هود: اتی 
آفر فرِعَوْنَ 6 یعدم ذلك الايد ب (الشلطان المبين)» وحیث کر صفتان 
مُحتریتان على تکذیب من غير افصاج» دم ذكْرٌ الابيد بهارونَ عليه 
الام وما کان دون ما ڈیر لم بكر هارو ولا لشلطان الم ۔ آگا حيثٌ 
لم یرد ذ ذکڑ الشلطان فتَجڈ جوابهم في ذلك دون ما تقدّم من لکّشدید» 
کقولهم في سور الاعراف: لوا باه [الاعراف: ۱۰۳ وقوله في 
سورو (لررّف): ا جَاءَهُمْ بات مغ منهابَضککوت 4 [الزخرف: 
۷ فلیس موقغ جوابهم في هائين الشورتین كموقع ما تَقدّم في الآينين؛ 
فتوست بِينَ طرَقي الادّعاء والجواب”» : 


وفیه وج آخز: أنه ما قال في شورة (هود): ولد آزسلتا مُوسَى بایان 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأویل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ۷۱-۲۷۳). 
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0 
ا سورة هود- ا یات (۹۹-۹۹) 6 
ا سورة فود ۱ن9 


وَسُلْطَانٍ بين ٭ إِلی ورود وه ماو أَمْرَفرْعَوْنَ وَمَا نژ فِرْعَوْنَ بشید یه 
وقال في سورة غافر: :وقد سلا فوتی پاتا وَسُلْطَانٍ مبین * إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَعَامَانَ وَكَارُونَ كََانُوا ساح كَذَابٌ4 [غافر: ٢٤٤٤٢]ء‏ وقال في سورة 
(الزخرف): «إوَلََد آزسلتا مُوسى بیان ای فرعو وَمَلیه ال اي رَسُولُ 
رب الْعَالَمِينَ # [الزخرف: ١٤]ء‏ جاء في الآيتينِ المتقدمتين مع ذكر الشاطان 
لسن ولم چن في الا لایر الایاث ودها؛ لال لاب هي الأماراث 
الي يُكتفى بها في صِدْقٍ الژسلِ عليهم الصّلام وبها قوم ال على من ثبعت 
اليه والشُلطانٌ المبينُ هو الحُخججٌ القاهرةٌ التي تَمَهَرُ القوی کانواع العذاب 
اي ّت على قوم موسی عليه اللا وکانت عند قوله؛ فلا كان القصدٌ في 
و OO‏ 
تلك الجملة على جمیع ما احج به عليهم إلى آذ زال اكليف عنهم» وأخبر 
مُستفرّهم من العقاب الذّائمٍ عليهم؛ فذگر في الآيتّين جمیع ما احتجٌ 
من الآيات الي سَخروا بها عند رؤيتهاء والآيات الي كزعوا إلى تسأليه عفد 
مُشامَدتھا في کشفها. وأمًا ال الَالثة التي اقعصّر فيها على ذكر ان دوق 
(الشلطَانِ المبین» وهي قوله: ولد رسلا موتی بایان ی فرعزن مه 
ال إِني رشول رب ای »نما جام ایا إا مم بل یَضحکوت)» 
[الزخرف: 45- - 16۷ فلم ین القَصدُ إلى قر مل ما مویلوا به في الدّنا 
وانتهائه بهم إلى عذاب الآخری؛ بل كان بعدّه: ما بهم من آبة لا هي ابر 
من نا تا الاب لهم زود [الزخرف: 1۸ 0 
مویلوا به حال بعد حال إلى أن أهلكوا في الذّنياء حيث قال: غرف 
أَجْمَعِينَ ٭ فَجَعَلَْاهُْ سل ولا للاخرین 6 [الزخرف: .]٥٦-٥٥‏ 


۳ 3 5 و مان عد ۳ ۳۹ ٦‏ مر 
۲- وله تعالی: ی فرع وه ابا آفر رود وما مر فر عون برشي ) 
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9 ۳ 
التفسیر المحرّر ٹلقرآن الکریم یت 


- عّب ذِكْرَ إرسال موسی عليه الكلام بكر اتباع الملا أمرَ فرعوقٌ؛ لا 

باهم نف عون حصّل بار الإرسال؛ هم منه آ٥‏ فرعود أمرَهم بتَكُذِيبٍ 

تلك الّسالة. 

ےو یر کا A‏ الك دج اکا ا رع ۳ی 
قوله: إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه ونر فرْعَوْنَ © فيه تخصیص ملا فرعو 

بالدکی مع موم رسالة مُوسَى عليه الم لقّومه كا لأصالة هؤلاء الملا 

في الرأيء وکدبیرِ الأمور والباع غيرهم لهم في الورودِ والصدور". 

- واققصر هنا على ذکر شان ملافرعو - حيثٌ قال: وا نز فزعَزن... #- 

ولم يُصرّح بکفر فِرْعونٌ بآیات الله تعالى» وانهماكه فيما كان عليه من 

الصّلالٍ والإضلال؛ للإيذان بژضوح حاله؛ فک کفره وأفر مله بذلك 

آم محمّنُ ال جود غیڑ مُحتاج إلى الذکر صریکاء وإلّما المحتامج إلى ذلك 

شان مَلئْهِ المتردّدين بِينَ هاد إلى الحقٌّ وداع إلى الضّلالِء فتعى عليهم سوء 

اختیارھم!“ 

- وفي قوله: وه لیا الفاء في اتبایجھم المترتب على آمر فرعود المبنیٌ 

على کفره المسبوق بتبليغ الرّسالة؛ للإشعار بمُفاجأَتهم في الاتباع» ومُسارَعة 

فرعو إلى الکفر وأمرهم به؛ فكأ ذلك کل لم ّراح عن الارسال والّبلیغ» 

بل وقع جميعٌ ذلك في وقت واحد. فوقّع إثرَ ذلك البامھم“ 

- قولہ: نوا أَمْرَ فِرْعَونَوَمَا ار فِرْعَوْنَ بشید »فبه إظهارٌ في مَقام 

الإضمار- حيث لم َقُلٰ: و(أَْدِه)- فأظهّر ام فرعود في المرّة الثاني والمرّة 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵/۱۲). 
(؟)يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) /٤(‏ ۲۳۸). 


(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 
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الّالثة دون الضُمیر؛ لششهیر بهم والاعلان بِدَّمّهه وهو انتفاء الٌشد عن 
آمرهه ولزيادة تقح حال المتّبعين» فان فرعو عل في الفساد والافساد» 
والشّلال والاضلال» فائَبائٌه لِقَرط الجهالته وعدم الاستبصار ". 

- قوله: رکا ند ِرْعَوْنَ بزشید © فيه إجراءٌ وضف (رشید) بان في 
اشتمال الأمر على ما یَقَتَضي انتفاء الژشد؛ فكأنَ الأمرّ هو الموصوفٌ بعتّم 
الژشد ول عن وضف أمره بالکفید إلى في اد عن؛تجهیلا لین 
ابا أمرّه؛ لاد شأنّ الثقلاء ن لیر لاد مه صلاع, ثم هر 
ما ليس فيه مار على سّداده واستحقاقه لأن يتب يبء فماذا غژهم بااعه*۱۳۹ 


م 


۳- قوله تعالی: یمق یم وم قزر ار شى الو ژر 
- قوله: زغم ار وبذى ارڈ التززود)» : فيه نکم حيث عبّر 
بالإيراد عن الم بالّاس إلى العذاب وه تیک 4 لأنَّ الإيرادَ كول لاجل 
الانتفاع بالگقي» واا لدم بقومه إلى الثّار فهو ضدٌ ذلك”. 

- وجاء ورك بصینة الماضي؛ لبه ه على تَحْقِيق قوع ذلك 
الایراده إلا فرينة قولہ: ی زم اة تذل على أنه لم يغ فيالماضي . 
E -‏ أيضًا: عم انار که فيه تشبية لفرعون بالفارط الذي یلم 
الواردةً إلى المای وتَسْبِيةٌ أتباعه بالواردة» وتشبية ار بالماء الذي يَردونه©©. 


4 ا رقم 0 5 ووه 
4 - قوله تعالى: ونوا في هَل لا وَيَوَْ العامة بش الرنڈ امود 


(۱) بُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (٤/۲۳۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۵/۱۲)- 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ١٥٥۱)۔‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۵/۱۷). 

(۸) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۰8۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵/۱۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۲۳۹/۶). 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


- قوله : لبڈ بعس ارف المَرْفود 4 جملة مُستائفةٌ لانشاء دم اللّعنة"©. 


- وأيضًا في قوله: رذ شى الرفد لول المخصوص بالذَّم وهو 
إيجارٌ؛ ليكوت الم متو جما لإحدى لسن لا على این لا كلتيهما 


کے (۷) 


.)۱٥۷ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


1 می r‏ سور مس کے موم 
کم لی نا اهم کا أت عتم ۱ : 
َه ین شین جآ نم رف وما اوشم کر کنبیپ ا رت ان ی 


NC 
0 7 
Kî 
۸ CA 
3 
۱ 
2 
: 


9 یی 4 2 
ن ا تو رت 7 کے دعم عر 
4 لَمَدَ د الشُریٰ وهی ظلامة إِنَّ ده م سید لا إن فى 5 ك لا ةلمن اک 
عَدَابَ ارو لت یرم نموم له الاش ودرك بن مهود 09 وما رر 


لیے صر :کرات قد شم له وا احصد: :یدل على قطع يو( 
فلا قیب پچ آي: سے ہس یت یدل على خُسران. 


ریز الزّفِيرٌ: إخراج اس بر وشد کین الهم والكرب» وهو بمنزلة 
ابتداء صَوت الجمار بِالنِّيقِء وأصلٌ (زفر): يدل على صوت*. 


(۱) يُنظر: ((غریب الفرآن)) لابن قتبة (ص: ۰6۲۰۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۷۱/۲)ء 
((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٩‏ ٤٥)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۳). 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنييبة (ص: ۲۰۹ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۵5۹ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 6۱۳ ((مقاييس اللغة)) لابن قارس /١(‏ ۰6۳۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١٦۱)ء‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۹)- 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۲6۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)1١5/5(‏ 
((البسیط)) للواحدي /١١(‏ ٥٥٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۸۰ ((الكليات)) = 


الجزء ۱۲ - الحزب 714 


وَشهِيقٌ 4: الشَّهِيقٌ: نشج في البكاءء إذا اش ترَددُه في الصَّدرِء وارتفَمَ 

به الوت وهو بمنزلة آخر صوت الجمارء وأصلّ (شهق): یل على علو . 

إمَجدُوفِ): أي: تقطوع وأصلُ (جنذ: یدل على قطع'". 

المعنّى الإجماي: 

يُخَاطِتٌُ الله تعالى نيه مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالا له: ذلك الذي 
ذكزناه لك- يا محمّدٌ- من أخبار القُری التي أھلَکُنا أهلّها تُخبرُك به ومن 
تلك القُری ما له آثادٌ باقیڈ ومنها ما قد مت آثاژی فلم ټين منه شيب وم 
كان |ملاگهم بغیر مَبَبٍِ وذنب یسَحقوتّه ولکن طَلَّموا مهم بشزکهم 
وإفسادهم في الارضء فما نقکثهم آلهثهم- التي کانوا يدعُوتّهاء ويطلبون 
منها أن تدم عنهم او لگا جاء مك بكذايهم؛ وما ام الهم غير 
تدمیر وإهلاك ومخسران» وکما أُخذث أهلّ الُری الظّالمة بالعذاب؛ میم 
أمري وتکذیبهم برسلي اند غيرهم من آهل القُری إذا ظلّموا آشتهم بالکفر 
والمعاصي: إن و خد الله للظّالِمِينَ لالم مُو مُوجِعٌ شدیدٌه 9 ن في أخذنا لأهل القُرى 
الكابقة السَالمة لَعبرةً وعظةً لمن خاف عقابَ e‏ 
الذي يُجِمَعٌ له الاس جمیگا للمُحاسَبة والجزاء ویشهَّڈ الخلاز تی که وما 
وسر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مذ معدودة في علمناه لا تزيدٌ ولا تفص عن 
تقديرنا لها بحکمتنا. 

يوم يأني بوم القبامة لا تلم فش لاب هه فمنهم شقيّ مسق 


= للكفوي (ص: ۹۰٦)ء‏ ((تفسير الألوسي)) /٤(‏ ۱۸۸). 

(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۲۲۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۱/ ۵۵0 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۸٦)ء‏ ((تفسير المنار)) لرشيد رضا (۱۳۲/۱۲). 

(۲) یُظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (40۹/۱): 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۲۳۹ ((تفسير القرطبي)) (۹/ 6۱۰۳ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 


۳ 
2 ار سورة هود - یات( - لیات (۳۸-۱۰) 6 


ات 


للعذاب» وسعیڈ مُتفَضلٌ عليه بالّعيم؛ فاا الذين شَموا فالدَارُ مهم لهم 
نهاك من شِدَّةِ ما هم فيه من العذاب- زفيرٌ وشَهيقّ» وهما أَشتَعٌ الأصوات 
وأقبيحهاء ماكثينَ في الّار بدا ما دات السَّمَواتٌ والأرضء فلا ينقّطعٌ عذابُهم 
ولا نتھي, ما شاء رك من إخراج حصاۃ الم دی بعد ذو من مکتهم في 
الثاره إن ربّك- ها السول- فَعَالٌ لما یریڈ وآگا الذين رهم اللهُ العادة 
فيلو الج خالدينَ فیها ما دات التمواث والارضش» إِلّا الفريقٌ الذي شاء 
الله تأخيرّه» وهم عُصاةٌ الم خدینَ؛ فإهم يَبِقَونَ في الار مده من الرّکن؛ ثم 
یخرجوّ منها إلى الجنّة بمشيئة الله ورّحمته ويُعطي ربّك هؤلاء الشُعَداءَ في 
الجنّة عطاءً غير تقطرع عنهم. 


4© دين بك اذك تشد یب تاب کر‎ ١ 
. تسد عك‎ 0 
لك الذي قصّسُناء عليك- يا محمد = في هذه السّورة من أخبارِ الُری‎ 

وت ا ل 
وذكرى للمُؤمتينَ!"© 

یبا قاي وَحَوِيدٌ 4 

أي: من تلك القری التي قَصَصْنا عليك قُرَى عامر بنیاتھاء ومنها راب قد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ٥٥۵)ء‏ ((تفسیر این کثیر)) /٤(‏ ۰۳4۹ ((تفسیر المنار)) 

لمحمد رشید رضا (۰)۱۲۷/۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۸۹)- 


(۲) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 4017 ((تفسیر القرطبي)) (۹/٥۹)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۰۳6۹/4 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹). 


الجزء ۱۷ - الحزب ٢٢‏ 


مه ری کم کیہ 


عون من دور سم مه ۳-9 


۲ را لیخ وکین توا لین . 
أي: وما کلم أهلّ تلك القزی حينَ أهخناهم» ولکن طَلَموا هم بالكفر 
والمعاصي فاستکقُوا العقاب“ 


۳ هم آي یدود من دون الو ين تلع أ 
.مھ ھت ھت سن 
ما آتاهم عذابُ الله”. 


وم دوش کی 4. 
أي: وما زادت هذه الآلهةٌ عابديها غير تخیر بر وإهلاك وتدمير» عندّما جاء 
ل مر الله بعقايهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۵3٩ ٦٥۸‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ ۹0 ((تفسیر ابن 
کٹیر)) /٤(‏ ۳۲۹)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 079)» ((تفسیر القرطبي)) (4/ ۹6 ((تفسير ابن کثیر)) 
(/۴)ء ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ 0140 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (079/17)» ((تفسیر القرطبي)) (9/ ۹۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص:۳۸۹). 
قال ابن الجوري: (فإن قیل: الآلهةٌ جما فکیف قال: رهم 154 فعنه جوابان: آحدهما: 
وما زادتهم عیادئها. دای ها في القيامة تكونُ عون عليهم فتزیڈھم شَرًا). ((تفسیر ابن 
الجوزی)) (۲/ ۰۰ 
وقال ابن عطية: امود زان الصا اليب اد ر: ما بأنَّ تألييّها والٹةً بها والتعب 
في عبادتهاء شكَلّت تُفُوسهم وصركنها عن ان في الشّرعٍ وعاقتهاء لح عن ذلك عتّثٌ - 


الجزء ۱۲ - الحزب 4؟ 


لگا أخبرَ اللهُ تعالى الوَسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في کتابه بما فعل لم 
من تم من الأنبياء- لگا خالفوا ال وردُوا عليهم- من عذاب الاستتصال» 
وی هم ما آنشتهم فل بهم العذابُ في الدُنيا- ین بَعدَّه أن عذابه لیس 
بمققصر على من تقدَّم» بل الحال في أخذٍ كَل الظالمِينَ يكونُ كذلك”©. 


کرت ند یک دآ َد آلشری وه َة . 


أي: وکما أهلّك ربّك- يا محمّدٌ- أهل القُرى التي قَصَضنا عليك» کذلك 
هك أمثالهم من الظّالمينَ لانشسهم بالکفر والمعاصي« 

عن آبي موسى رَضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّی ال عليه وسلّم: 
((د الله ملي لالم حتی اه لم يقل ثم قرا: وَكَدَلِكَ اَذ رَبك إِذَا 
َد ری وهي طَلَِة إن أله ايم یینج۳. 


34 ده ات دید 


أي: إنَّ إلا الله وعِقابه للطَّالمينَ مُوجعٌ» شديدٌ د الإيلام". 


- وراه وا عذاتهم على الکفرِ زا إليه عذابٌ على مجرّد عبادة الأوثان). ((تفسير 
ابن عطية)) (۳/ ۲۰). 

(۱) بنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۹۱/۱۸)- 

(۷) مُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (0۷۱/۱۲)» ((تفسیر القرطبي)) /٩(‏ ۹۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
)44/6( 

(۳) أنخرجه البخاري )٥٦۸٦(‏ واللفظ له ومسلم (۲5۸۳)- 

(4) يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱/۱۲ ۰4۵۷ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۹0 ((تفسیر البيضاوي)) 
(۱:۸/۳). 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


كما اح ور ی ۲ 


دق کلف ليه من 1 من اف ماب ارو وت یرم يموع له التاش ورك 
قود لک 

مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 

آنه لا كان مما جر هذه القصّص وهذه المواعظً تکذیبُ الكافرينَ لما يُوعَدونَ 
من العذاب لاش عن إنكار الم المذکور في قول تمالی: مولن فت کم 
َو مَبِعُونُونٌ من بغد الْمَوْتِ يب آشار تعالی إلى حمق آمر الآخرء واه مما يخي 
الاحتمام به؛ مات لا فرق بینه وبين ما تحقّقَ إیقائہ من عذاب هذه الم 
في الشُدرۃ علیه» بقوله مؤكّدًا لأجل مجحودهم أن يکود في شيء ما مضى دلالةٌ 
عليه بوجو ین الوجوول». 70 

وأيضًا فهي ین للتّعریض وتصریخ بعد تلویجء والمعنى: وکذلك أخدٌ ربك 
فاحدَّرُوهء واحدَرُوا ما هو أشد منم وهو عذاث الآخرة». 
ان فی كلك له لسن ات عَدَابَ اة )4. 


أي: رن في إهلاك الله للظّالمِينَ عبر وعظةً لِمَن یخاف عذاب الله فی 


دیق یم وخ لَه ناش 
أي: هذا اليومٌ- يوم القيامة- يَحِمَعٌ الله فيه کل اس الهم وآخرهم؛ 


.)۳۷۵-۳۷ ٣ /۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۱۲). 

(۳) مُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰60۷۳ ((تفسیر القرطبي)) (۹/٦۹)ء‏ ((تفسير الخازن)) 
(۷/ 0۰۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۶ 


لس سورة مود ایا ےت > 
لیُجازیھم فيه بأعمالهم(. 
ذلك ين مهود ». 
۶ ۳ کر 8 
آي: وهو يومٌ يشَهَدٌه جميعٌ الخلائق؛ من الملائكة والانس» والجِنّ والطیره 
والؤحوش والدوابٌ© 
26 
كما قال تعالی: وتا من کي لض ولا ما يَطِيرُ بجتاحیه إلا أَمَمْ 
مالک کا َرَطتا في الکتاب من شَيْءِ د تم إلى رین ب يُحْشَرُونَ #6 [الأنعام: ۰۲۳۸ 
وقال سبحانه: إن کل مَنْ في السَعَوَاتِ وَالأَرْض إلا آتي الحم عَئِدَا + 
لَقَدُ + تحضامم وَعَدَّعُمْ عا ٭ کلم نهیم یاعد دا [مريم: ۳ - 40]. 
وقال عر وجلّ: ولد الْومحوشٌ حُشِرّث 6 [التكوير: ٥]۔‏ 
:3 ایر إلا دمل کنٹرر © 


أي: وما نود مجيء يوم القيامة لا لوقت مُحدّد معدود عند الله» لا یز فيه 


ولا يُنقَصٌ منه؟. 
كما قال تعالی: طلقُلْ إِنَّ الأوَلِينَ والاخرین * لَمَجْمُوعُونَ الی میات یوم 
علوم €[الواقعة: [o-4‏ 
rer‏ كو 9 ۶ 6 م وو 
م يات لا كلم تفش ند ااب اذد نهر که میڈ 9 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ »)٥۷۳‏ ((تفسیر ابن كثير)) (5/ ۰6۳۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۸۹)۔ 
() يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (0۷۳/۱۷)» ((تفسیر القرطبي)) (۹/٦۹)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/٣٥۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۷/ 40۷4 ((تفسير القرطبي)) (۹۲/۹)ء ((تفسير ابن کیر)) 
(۲۵۱/۶). 


الجزء ۱۲- الحزب ٢٢‏ 


و 
2ه 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

أن ممل ۲ م أت لا تلم تفل تفصيلٌ لعدلول مجملة َلك یرم 
مَجموغ لَه الاس وَدَّلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 4 [هود: ۱۰۳ وکّت عظمةً ذلك اليوم 
في الشَّرٌ والخير تیکا لذلك التمُصيلٍ . فالقصةً الأول من هذه الجملة هو قوله 
تعالی: مهم نهم شي وَسَمیڈ سَعِيدٌ #6 وما بعده» وما ما قَبلَه فتمهيدٌ له أفصح عن 
عظمة ذلك 

َم يات لا تلم ف إلّابإذندء ). 

أي: حينَ يأتي يوم القيامة لا تتكلّم أي تفس إلا إذا ذد 

كما قال تعالى: یعقوم الوح وَالْمَلَائِكَة ما تلو | مَن أذ 
الوَحْمَنٌ وَکَا ال صَوَابًا چ [النبأ: ۲۳۸. 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه في حديث الشّفاعة الطّويل: أنَّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((ولا یلم يومئذٍ إلا ال ودعوى الوْسل بوعتذ: 
الع سل سلّم))©. 

تک وید 4. 

أي: فمن النّاس آشقياء يومئذء وهم الکافرون وشعدا وهم المُؤمِنون 
4 نک 
(۱) يُنظر: ((تقسیر این عاشور)) (۱7۳/۱۲). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۰۵۷۰ ۵۷ ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 6۳۵۰ ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۳۹۰)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۴٦۱)۔‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۷۳۷) ومسلم (۱۸۲)۔ 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 0۷), ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ 4۳0۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۳۹۰). 
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آي: فاگا الذين حصَلّت لهم الشَّقاوةٌ فهم مُنْعَمِسِونَ في عذاب الّاره لهم 
فيها زفيرٌ قبیخ يخرج من حلوقهم» وهی شديدٌ في ضدورهم؛ من شِدَة العذاب 


أي: لابثينَ في الثّار آبدّ(۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (077/17)) ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۷۹ ((تفسير ابن 
كثير)) (٤/٣٥۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۰). 

(۲) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4۵۳ ((تفسیر أبن جرير)) (۱۲/ ۷۸١)ء‏ 
((تفسير القرطبي)) (4/ ۹۹)ء ((تفسير الألوسي)) /٦(‏ ۰6۳۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰)۔ 
قال این الجوزي في قوله: ما دامتٍ السّمواتٌ وال : (فيه قولان: أحَدُمما: أنّها 
الكٌموات المعروفة عندناء والاارض المعروقة. قال این قتيبة» وابن الأنباري: للعرب في معنى 
الأبد ألفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الیل والتّهاره وما دامت السّموات والارض... في 
أشباه لهذا كثيرة؛ ظنا منهم أنَّ هذه الأشياء لا تت تتخيّ فخاطبهم الله بما يستعملونَ في كلامهم. 
والثاني: ۳ سموات الجنّة والنار وارضهما). ((تفسير أبن الجوزي)) (4۱۱/۲). ویُنظر: 
((تفسیر ابن کثبر)) /٤(‏ ۰6۳۵۱ ((تفسير الالوسي)) /٦(‏ ۳۳۹ 
وقال ابن تيميّة: (قال طوائف من العُلّماء: إنَّ قوله: تا 5ات الشتواث والزض 6 أراد بها 
سماء الجن وأرض الجة كما ثبت في الصَّحيحينٍ عن ال صلّی الله عليه وم قال j:‏ 
سألتُم الله الجنَةً فاسألوه الفردوسٌ؛ إن اعلی الجنق وأوسَط لته وسَقفُ عرش الأحمن» 
وقال بعض العلماء في فوله تعالی: لد تا في ارو من بَغدِ الذّكرٍ أن الزض را 
عبادي الصَّالِحُونَ یچ [الأنيياء: ۰۵ ]٠١‏ هي رض الجنة. وعلی هذا فلا مُنافاة بین انطواء هذه 
الكماء وبقاء الشماء التي هي سقف الجن إذ كل ماعلا فإله یسگی في اللغة سما كما سى 4 
السحابٌ سماة والكقف سما وأيضًا قا الشمواتٍ وان طُويّت وكانت کالٹھلِ واستحالّت 
عن صورتها ؛ فان ذلك لا یوب عدّمّها وفسادھاء بل أصلّها باق بتحويلها من حال إلى حال = 
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ما کا وک 4. 


أي: امن" شاء و سو جح یت 
فيد خلهم الجنَّةٌ ببحمته حمته(. 


> كما قال تعالى: 5 الأَرْضٌ عیاض وَالْكَمَوَاتٌ 4 [إبراهيم: ۸ وإذا بدت 
فإنه لایزال سماء دائمةٌ وارض دائمة . والله آعلم): . ((مجموع الفتارى)) (۱۱۰-۱۰۹/۱۵). 

(۱) ومعنى فا شَاء: (من شاء)؛ لاله لما كان هولاء صنفًا ساعَتْ في العبارۃ عنهم ماه وإطلاقٌ 
ا وإرادةٌ (من) نظیژہ في القرآن: الکو ما طَابَ کمن 
عطية)) (۲/ ۰0۳40 ((دفع یهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ۹۴). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر اين جرير)) (۱۲/ ۰60۸۳ ((تفسير السمعاني)) (۲/ ٤٤٦)۔‏ 
ومن ذهب إلى هذا القول المُختار في معنی الاستثناء المذکور: ابن جریرہ والسمعانیٔء ونسيه 
ابن كثير إلى كثير من العلماء. يُنظر: ((تفسیر این جرير)) (۱۲/ 4۵۸۳ ((تفسير السمعانی)) 
9 ۲۰ ((تضیر ابن كثير)) (1/ ۳۰۱ ۲٣۴)۔‏ 
وممن قال بهذا انقول من السلف: ابن عباس» وآیو سنان» والضحاك بن مزاحم» وخالڈُ بی 
معدان» والحسنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)5۷۹/۱۲ ((تفسیر ابن الجوزی)) 
(۰۲/۷۲)- 
وقيل المعنی: إلا امن التي شاء الله أن لا یکونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء فالاستٹنا على 
هذا راجمٌّ إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جمیع الأزمانه سوی الرّکَن الذي قبل 
اھر تہارک جار كنا تقر انی ر إل عو فی ره ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۹۰). 
وذهب القاسمي إلى أنَّ الاستثناة بالمشيئة قد استعمل في أسلوب الرآن للدّلالة على الثبوتٍ 
والاستمراره ول في الاستثناء بان هذه الأمورٌ لت الدائمة نما كانت كذلك بمشيكة 
الله تعالى لا بطبيعتها في نفسهاء ولو شاء تعالى أن يغيّرَها تفعل. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
۱۳۲/0 
قال ابن القیم: (الذي دن عليه الق ادود في ال باه هم غير خارجينٌ منهاء 
۳ ی عنهم عذاٹھا وأنّهم لا يموتونّ فيهاء وأنَّ عذابھم فيها مقیخء وأنّه غرامٌ لازم نمی 
وهذا كله ما لا نزاع فيه بين الصّحابة والتابعين وأئمّة العُسلِمِينَ). ((حادي الأرواح)) (ص: 
۳. وممّن ذکر الاجماع على هذه المسألة: القرطبي» والألوسي. يُنظر: ((التذكرة بأحوال 
الموتی وأمور الآخرة)) (ص: ۹۲۰ ((تفسير الألوسي)) /٦(‏ ۳۶۰). 
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و 3 


كما قال تعالی: النَارٌ مَنْوَاكُمْ خالدین فیا !| 
لیم 46 [الأنعام: ۱۲۸]. 

وفي حديث الشّفاعةٍ الیل عن آنس رَضِيَ الله عن عن اي صلی الله 
عليه وسلّم قال ۳ کر الزابعة فاجع بعللكاالمحائة ثم ار له ساجدّاء 
فیقال: :يا محمد ارغ رأسكء ول ؛ سکن ول له اد ناژ 
يا رب ان لي فیمن قال: لا إلة لا الله فیقول: وعرّتي وجلالي؛ وكبريائي 
وعظمتي لأُخرجَنٌّ منها من قال: لا إل إلا ال6621). 

وعن آنس بنِ مالك رَضِيَ الله عن عن ال صلی الله عليه وسلّم ال: 
((يَحْرْجٌ من لار من قال: لا ال وفي لبه وزد شعيرةٍ من خی ويج 
من ال من قال :۷ إلة إلا اللہ وفي قليه وزد برو ِن خير» ويخرج من الثَّارِ من 
قال : لا إل إلا اللہ وفي قلبه وزن کر من خير))©. 


وعن أبي سَعِيدٍ الحُذْريٌّ رَضِيَ الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم 
تنعل الله امل لعل الہ تدعل عن يشا ستيه ودل آهل 
لا انار ثم یقول: انظروا مَن وجذئُم في قلبه متقال حبّة من خردل من إيمان 
فيخرجونَ منها حُمَمًا" قد توا ِلقَونَ في تهر الحباة أو 
الحياء فَيَشْونَ فيه كما تمد یگ ات ی جانب اش لته کی تج 
صَفراء مر 


(۱) آخرجه البخاري (۷۵۱۰) واللفظ له» ومسلم .)۱٩۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (1 4) واللفظ له ومسلم (۱۹۳)۔ 

(۳) الحمغ: الفحغ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۳۹/۳). 

(4) امتحشوا: آي: احترّقوا. یُنظر ((النهاية)) لابن الأثير (5/ ۳۰۲)- 

)٥(‏ اله (بالکسر) :زور البقول وحَبٌالرّیاحین. وقیل: هو بت صغیر یبن في الکشیش. يُنظر: 
(«النهاية)) لابن الأثير (۳۲۶/۱). 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۲۲) ومسلم (۱۸۶)» واللفظ له. 
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ا 


سر 
2 اٹتفسیر المحرّر تلقرآن الكريم ات 


078 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهماء عن الب صلی الله عليه وسم 
قال: ((يَخرجٌ قوم من النار بشفاعة محمد صلی اللهُ عليه وَسلم فیدخلون 
الجنة؛ يُسمّون الجهِنَّميينَ))2. 
75ء۶ 


رون ارين سدوا فى 


سر ےر ہر 


42 ری لا 4 غير جذوذر 


E ۴ ۳ 7‏ 3 
أي: الا من شاء ربّك- يا مُحمّدٌ- أن يُدخلّهم الا من مغصاة الموحُدینَ, نم 
يُخرجهم إلى الجنّة برحمته 


.)16717( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 084)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰). 

(۳) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰60۳ ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ ۰۵۸6 ۰60۸۵ 
((تفسیر ابن كثير)) (5/ .)۳٥٣٣‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ 9۸۸ ((تفسیر السمعاني)) (۲/ .)٥٦٤‏ 
ومن ذهب إلى هذا القول المختار في معنى الاستثناء المذكور: ابن جرير» والسمعاني. يُنظر: 
المصدران السابقان» و((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ .)۱٦١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابنٌ عباس؛ والضتٌاك ومقاتلٌ» وخالدٌ بی مهرانه والحسی 
البصري. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (٦/٦۲۰۸)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/٥۸٤)ء‏ 
((تفسیر أبن الجوزي)) (۲/ 66۰۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۳۵۲). = 
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أي : عطاءً من الله لأهل الجنّة م مُستيرًا غير مقطوع عنهم ٩‏ 


الوا التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالی: وما تام مُغ ولکن طَلَمُوا اه هم ما أَْنَتْ عَنْهُمْ 
الهم التي یوت من دون تہ مر رک وعا رَادُوهُمْ غَيرَ 
تقبیب #6 هذا الخژ من الله تعالی ذکره» وان كان خبرًا عمّن مضی من الأکم 
قبلناء فال وعيدٌ من الله جل ثناؤّه لنا- ها الا نا إن سلکنا سہیلّ الامم قبلا 
في الخلافِ عليه وعلى سوله: سلّكٌ بنا سبیلھم في العُقوبة» وإعلامٌ من کنا آله 
تعالى لا یظلغ آحذا من له وأنَّ العباد هم الذين یظلموق هم« 

۲- یپ رش همهم التي یعون من ذون الله من 
شیم لگا جَاء نز رکه وهكذا کل من التجأ إلى غير الل لم ينقّْه ذلك عند 
نرول المّداند. 


۳- قول الله تعالی :ولك درك 5 ری وهي طَالِمَةٌ رن ۳۹1 
ی شین ایس پمیر على م تق بل لا في لع 
كل الظالمیی یکونٌ کذلكہ والا ند على أن من اقم على لم فل بحب 


= وقال ابن كثير: (معنى الاستتتاء هاهتا: أنَّ دواتهم فيما هم فيه من اللّعيم ليس أمرًا واجبًا 
بذاته؛ بل هو موكولٌ إلى مشيئة الله تعالى» فله الم عليهم دائقا؛ ولهذا لمو بیع 
والتّحمِيدَ كما يُلِهَمونَ النّقّس). ((تفسير ابن كثير)) .)۳٥٣ /٤(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلف: أبو ستان. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي حاتم)) /٦(‏ ۲۰۸۸). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 0۸۸ ((تفسير القرطبي)) (4/ ۰6۱۰۳ ((تفسير ابن كثير)» 
١ ۳۰۲۸۵‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (9۷۱-۵۷۰/۱۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۸۹)۔ 
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۳ 
2 التقسیر المحرّر للقرآن الكريم 9 


عليه أن يتداركٌ ذلك بالتّوبة والإنابة؛ لعلا ي يقح في الأخذ الذي وصفه الله تعالى 
باه [2 مدید 

-٤‏ قال الله تعالی: يِل َالِدِينَ فیا مَا امّت السَمَوَاتٌ والکزض الا کا شاء 
ریک إن ریک ال لما بريد ٭ وَآگا الَذِينَ شعذوا كفي ان حَالِدِينَ فيا کا 
کات الصَمَوَاتُ وَالازض لا ما شَاء کت هذا الاستمرار بمشيئة 
الله تعالی في کلتا الحالتين» وکل قرار وکل سن شه معلة ملق بمشيئة الله في الٹھایة“. 

الفوائدُ العلميٌ والأطائف: 

۱- قول الله تعالى: لا اهت عَنهُم الهم الي يَدْهُونَ من دون الله مِنْ 
شَيْءِ لگا جاء نژ رَبك وما َاڈومع َر تبیب 4 شومل راو مم یہ معام 
الثقلاءِ في الاسناد إلى واو الضُمیرِ الذي هو لعن یعقل؛ لأنّهم نرّلوهم منزلاً 
العْقَلاءِ في اعتقادهم نا تنفُغٌء وعبادتهم إِيّاهم 9" 

۲- قول الله تعالى: ذلك أَحْدُ رت لد ری وهي طَالمَةٌ إن له 
ایخ شدید)» هذه آي وعيد عم قُرى المؤمنين؛ فان (ظالمة) عم من (کافرة)» 
وقد هل الله تعالى بعض الکفَرةِ وآگا الظْلَمةُ في الغالب فمعاجلون٩.‏ 
وقوله: إل أله ايم دید فيه تحذیژ عظيمٌ عن الظلم كفرًا كان أو غير 
لغيره أو لنفسه» ولكلّ أهل قرية ظالمة©©. 

۳ 2 7 5 

۳- لما ذكر شُبحالّه عقوبات الأَمَم المكَذَبِينَ للرسّل وما حل بهم في الڈُنیا 
(۱) نظر: ((تفسير الرازي)) (۳۹۱/۱۸)۔ 

(۲) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد فطب /٤(‏ ۱۹۲۹). 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٦(‏ ۲۰۷). 


(4) يُتظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲۰۱/۳). 
() يُتظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (۷/ ۱۷۲)۔ 
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۳ 


1 


من الخزي» قال بعد ذلك: إِنَّ في ذَلِكَ لي لِمَنْ ساف عَذَابَ الآخرة6» نابز 
أنَّ غقوباته للُكدَبِينَ عبرةٌ لِمَن خاف عذابّ الآخرة وأمًا من لا یمن بها ولا 
یخاف عذابھاء فلا يكونٌ ذلك عبرة وآية في حَقَّه؛ِ إذا سَمِعَ ذلك قال: لم يرّلْ في 
الدَّهرٍ الكَيرُ ار والنِّيمٌ والبؤسٌء والسّعادةٌ والشَّقَاوةٌ وربما أحال ذلك 
على أسباب فلكي وقُوَى نفسائئة”". 

-٤‏ قول الله تعالى: لك یم مجشوع له الم ول موه أشار 
إلى يسر البعث وشهولته عليه وان مر ثاب لا بد منه» باسم المفعول» من قوله: 
«إمجفوع ت4 ۱ 

-٥‏ قول الله تعالی: فلا تلم تفس إلا باذنه )4 فيه شوال: كيف الجمغ 
بين هذه الآية وبين سائر الایات التي تُوهمٌ كوتها مُناقضةً لهذه الآية؛ منها 
قوله تعالى: يوم تأتي کل تفس تال عَنْ تساه [النحل: ١١1]ء‏ ومنها 
هم یکنبو ویحلفودً اللا وهو قوله تعالى: الوا وَاللِّ رجا ما كنا 
مُشْرِكِينَ 6 [الأنعام: ۸۲۲۳ ومنها قوله تعالی: فوقوم ام مولو 
[الصافات:4]؛ ومنها قوله تعالی: هَدًا يَومُ لا يَنْطفُونَ * ولا یود لَهُمْ 


والجوابٌ من آوجه: 

الأول: أنه حيث ورد المنغ من الکلام» فهو محمولٌ على الجوابات الصّحيحة. 

الثاني: أنَّ ذلك الوم يوم طويلٌ وله مواقفُ؛ ففي بعضها يُجادِلونَ عن 
أنشهم؛ وفي بعضها يكت عن الکلام؛ وفي بعضها يون لهم فیگلمون» وفي 
(1) ينظر: ((الفواد)) لان القیم (س: ۱۳۱ 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ٥‏ ۳۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲6 


: ۱ 


4 


بعضها يُحْتَمٌ على أفواههم» تكلم آیدیهم» وتشهَذٌ آرجلهم". 

الثالتٌ: أَنَھم لا ينطقونّ ہما لهم فيه فائدةٌ وما لا فائدةً فيه كالعدم. 

الرابعٌ: أنّهم بعد أن یقول الله لهم: با الوا فا ولا کون 6:[المؤمنون: 
۸] مبنقطغ نطقّهمء ولم ی لا ارف والشهيق. 

-٦‏ قول الله تعالى: «إحَالِدِينَ فیا کا کاّت الصَمَوَاتُ وَالأَرْض إلا مَاشَاءَ 
که هذا الاسيثناء فيد إخراج أهل التوحيدٍ من الار؛ لا وه تعالی: أا 
لين هوا كفي اار ‏ یفیڈ آل جملا الأشقياء تکوم عليهم بهذا الشكم؛ ثم 
ونه تمالی: ِا شَاء رك بوب أ يبقى ذلك الک على ذلك الكجموع» 
ويكفي في زوال کم الخلود عن الممجموع زواله عن بعضهم» فوجب ألا يبقى 
کم الخلود لبعض الأشقياى ولَگا کت أن الخُلو واجبٌ للکاره وجب أن 
يُقالَ: الذين زال محكمٌ لو عنهم هم الق من آهل الصّلاة©. 


۷- قال الله تعالى: ون الَّذِينَ سُعِدُوا كَفِي الْجنّ الدین فیها ما ات 
۱ 


امات والازض إلا ما شاء ریک ثم عّب ذلك بقّوله تعالی: «عطاء غَبْرَ 

ہے ۳ 7 0 2۔ و 1 ون و اس اد 

مجْذوذه آي: غير مقطوع؛ لثلا يتوهّمَ مُتَوهُمْ بعد ذکره المَشيئة أن تم انقطاعًاء 

أو لبتاء أو شيئًاء بل عم له بالڈُوام وعدم الانقطاع؛ كما بيّنَ هنا أنَّ عذابَ أهل 

ار في الثَّار دائمًا مردوڈ إلى مشیته» ولّه بعدله وحکمته علَبَھم؛ ولهذا قال: 

إكً رَبك تگال اکا ری كما قال تعالى : لامعا يفل وَهُمْ ساو 

.)۳۹۸/۱۸( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشتقيطي (ص: .)۲٤۹‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ 4۰۳). ویٔنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب عن آبات الکتاب)) 
للشتقيطي (ص: .۲٩۳‏ 


الجزء ۱۲- الحزب ۲6 


[الأنبیاء:۲۳]» وهنا طَيِّبَ القُلوبَ وت المقصود بقّوله تعالى: «عَطَاءَ ۶ غير 
َجْلُوذا. 

۸- في فوله تعالی: وأا الَذِينَ سدوا كفي الْجَنّة خالدین فيا ما َاَتِ 
السَمَوَاتٌ وَالْأَرْضٌ إلا ما شَاء رَبأكَ عطاء عیرمجدُوذ 6 دلالةٌ على أبديّة الج 
وھا لاتفنى ولائبية©. 


۹- دل الاستثنائ في قَولِه تعالى: ون الذین شعذوا كفي اج حَالِِينَ فيهًا 
ما امت السَمَوَاتُ وَالأَرْض الا ما شاء ریک عَطاء عَيِرَ مَخِدُوذِ» على خُلُودِ 
الشعّاء في الجن کل وقت؛ الا وا یشاء الله ألا یکونوا فيهاء وذلك يتناو 
وَقتَ كونهم في الدّنياء وفي البَررّخ» وفي موقف يوم القيامة» وعلی الصٌراط 
وگون بعضهم في اللا مُدَه". هذا على أحد آوجه تأويل الآية. 

بلاغ الآيات: 

© قول تعالى: لك من أَنْبَاءِ الُری سك مها قائ وَحَصِيدٌ‎ -١ 

- جملأ هه حال من اشم الإشارة َلك وعبّر بالمضارع 

لتقم مع آن القٌصص مضی؛ لاستخضار حالة هذا القُقصص لیخ 
- قوله :مها فان وَحَصِيدٌ 4 فيه تَشْبِيةٌ بل + فالقائم :لور المستقلُ على 
سُوقه. . والحصيد: لزع المحصوق وكلاهما رو به للباقي ر من القری 
والعافي. والمراڈ بالقائم ما کان من القرى التي قضّها الله في القرآن قُرَى 

قائمًا بعضّها كآثار بلَدٍ فرعودٌ» وقری بائدة مث ديار عاده وقری قوم لوط» 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۳۵۲). 

(۲) مُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القیم (ص: ۳4۵). 


(۳) یُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۳2۷). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۸/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۶ 


والمقصودٌ من هذه الجملة الاعتباز(). 
- قولہ: و حصیذ» جکل حضة الوٌرع کنایةً عن الناء ۳ 
۲- قوله تعالی :اق تم ولکن موا مم نما اٹ عنهم الهم 
اي و من ون اله من لا لگا جاء آم رَبك بك وَمَا رَادُوهُمْ غَبْرَ غَيْرَ مد کشیب( 
- قوله: ما آفنٹ عنم هم تفريم على قوله: لن طَلمُوا شم 
ووجهٌ ذلك التّفريع: أن لمهم آنشسهم مَظوَرُہ في عبادتهم الأصنام» والغرض 
ين هذا لگفریع ایض بحذیرلعشرکین من العرّب من الاعتماد على تفع 
الأصنام". 


| ٦ 
ےس المحزر هرن تیک‎ 


- وأوثرت صيغةٌ المضارح في قوله: یعون 4» جکایةً للحال الماضيّة» 
أو دلالةَ على استمرار عبادتهم لها" . 
۳- قوله تعالی: وک درك ذا أََدَ ری وَعِيَ ظا طَالمَة ان 


- قوله: کیت اذ رك إا َد ری ومي ای له لیم 
شَدِيدٌ) تفیل فيه تعریض بتهديد مُشركي العرّب من آهل مک وغيرها"». 
- قوله: وَكَدَلِكَ خد رب ) فيه تشبية في الكيفيّة والعاقبة؛ إذ الإشارةٌ 
ب که إلى استغصال تلك القُرى» وهو ما يذل عليه قوله: ماد 
7 والّفدیژ: وكذلك الأخذ الذي آَحذنا به تلك القُری أَخْذُ ربك إذا 


۔)۱٥۸/۱۲٢( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲۰۷ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۱۲٥۱)۔‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01140 
(۵) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۲/ .)١5٠9‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٢٢‏ 


رت ۳ 
: . 
اعد شری", 


- وقوله :و( وكيك اَذ ربك إا عد ری هي اک قوله ی 
طَالِمَةٌ» حال ین القُری؛ وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنها لگا آقیعت 
تقاتهم في الأ جرب الحا عليهاء وفائدثها : الإشعاژ باتهم نما أخذوا 
بظلمهم؛ ليكو ذلك ع عِبْرة لكل ظالم"۳: 
- وقوله: لد َه يم شید ) في موضع البیانِ لعضمون قوله :دنك 
اذ ره وفيها إشارةٌ إلى وجه السب وفيه ما لایَخفی من الگھدید 
والتحذیر!“۔ 

6 - قوله تعالی : ي لك له لعن کات عَلَابَ الا خره ذَلِكَ یوم مَحْمُوعٌ 
له الاس وَدَلك يَوْمٌ عشهود # 

- قوله: َلك إشارة إلى يوم القيامة؛ لأنَّ عذاب الآخرة دَلَّ عليه؛ وتذكية 
وت اعاةً لمَعنی ال حرو*. 

ژر اسم المفعول م مَجمُوحٌ 4 على فغله (یُجْمَغ)؛ لما في اسم المفعول 
Ss‏ 
تضروبًا جنع لس له وأنّه الموصوفٌ ف بذلك صفةً لازمت وهو أَنْبتٌ 
أيضًا لاسناد الجمع إلى الاس هم لا بفگون منه"". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۰/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (4/ ۲۶۱)- 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۰/۱۲). 

(؟) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (1/ ۲4۰). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۲/ 64۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۱/۱۲). 
)٦(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲/ 4۲۸-۲۷ ((نفسير آبي حیان)) .)۲۰۹/٦(‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


- وعطف مجملة رلک یم مَشْہُوڈ پ4 على جمكة لك یوم مَجِمُوعٌ له 
اش لزيادة الھویلِ لليوم بأ هك وطوي وُر الفاعل- فلم ی 
(يَشْهَدُه السَّاهِدون)-؛ إذ ليس القَصْدُ إلى شاهدين مُعيّنين7 0 

- قوله: وما و مره إلا أجل تغذود» عرض بی قوله: دك بر 
َجْموغْ لَه الاس وب قوله: یوم أت لا تلم تفش ِل 8 
والمقصو بالاعتراض رَد على المنکرین للبعث!؟. 

۰- قوللہ تعالى : یوم یت لالم تفش الا أنه قملهع ی وسمید)» 

- قوله: تفل يعم جمیع الفوس؛ لوقوعه في سياق اي مع كونه 
ككرةٌ؛ فشَمل الوم البرَة والفاجری وشیل كلام الشافع وکلام المجادل 
عن نيه وقد قُصّلّ موم لتفوس باختلاف أحوالهاء وهذا التفصيل فد 
تفصيل الاس في قوله : موم له الاس ولكنّه جاء على هذا نج 
لأجل ما تخل ذلك من شه الاعتراض بقوله: وما وخر لا أجل 
دود [هود: 4 1٠١‏ إلى قوله: «بادنه یه وذلك نسیج بدیځ". 

- وقوله: مهم شَقٌِ وَسَعِيدٌ 4 فيه تقديمٌ اسف على الگعید؛ لأ المقام 
مَقَامُ تحذیر وإنذا را وقد جاء تم الكلام على تقدیم وتأخير افقضاہ وضع 
الاستطرادبتعظيم كول یوم في موضع الكلام لب لاله سا تناشب 
آغراض الکلام» والظروث صالِحةٌ لاتصال ل الکلام كصّلاحية الحروف 


.)۱۲۱/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲/۱۲). 
(۳) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۶/۱۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱/6ع۲)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


E 
SEED 


العاطفة وأدوات الگٌرط9. 


- قوله: وؤَسَییڈ اہ أي: (ومنهم سَعيدٌ)؛ خذف الخڑ؛ للالة الأول عليه . 


# قوله تعالى : اکا لین نش شَقُوا في ار لَهُمْ فيا َفِيرٌ وَسَهِيقٌ‎ -٦ 

ححص بالذکر م من أحوالهم في جَهِنّمَ الرَفيرَ والَّهِيقَ؛ تَنفِيرًا م من أسباب المصير 
إلى الم في ذکرهائین الحالتين من اللّشويد بهم؛ ؛ وذلك وف لهم ین لام ۳. 

۷- قوله تعالی :وأا الَذِينَ سدوا كفي لته خالدین فيه ا 5اث السَمَوَاتُ 


3 


وَالَْرْض لا ما شاء رب عطاء یر مَجُوذ مہ 


- في قويه: زم أت للم تفس لا هتم مج سق وَسَییڈ * كَأَمًا 
الّذِينَ َو ...١‏ الایات: ما يُعرَفُ بالجمع و ات 
في قوله :طلا تكلم تفس الا باه هه لأنّها مُتعدّدةٌ معنّى ؛ إذ التُكرةٌ في سياق 
النفي تع والتفريقٌ في قوله: همع وَسَعِيدٌ » والتقسيمٌ في قوله: 


کنا لین سواوا الذي شعذوا۹6. 


س موی - 


.)۱۲۳/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲6۱/4( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )۲( 
.)158 /۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
.)٥٣٤۰ /٤( يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (۳/ ۰6۳۱۵ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش‎ )4( 


الجزء ۱۲ - الحزب :۲ 


ات ۳ 


0 


الآيات (۱۱۵-۱۹) 


ہی هه عرس ےہ سوه بی #42 سم مس ورام مہ ہےر وھ 
وَإِنَا لْمَودوهُم بو عور موص (09 وقد لا موی التب اتيت 


کا کے ہے كار عمو وم مات رودو 

وید وکوا کیک سمت یں رک لقییَ یم وی ق من مرب © 

7> © استوم كنآ 
3 


ریت ومن کاب مک وا یما ماوت بی( ولا ینوا ول ای 
را سکم النَاث وم کم ين دون او من اڑا ُد لا شروت 


© وآتی اوه ري اهار رم اَل ان فشكب يذه الا 
کیت وکرک کیت نا راضیز فان الہ لا بیع جر الم ری © 4. 


غریب الکلمات: 
یں بک E‏ وو A‏ یں برا ]ار ادا 
ع9 وَزُلقاك: الزلف: السّاعاتٌ القَرِيبٌ بَعضّها من بعض؛ من آزلفه: إذا به 
لن کل ساعة منها تفت من الأخری: وأصل (زلف): يدل علی ادفاعی تدم 
۳ 5 7 
في قرب إلى شيء”". 
ِإتَرْكنُوا»: أي: تمیواآو: تَطمیُواء وتشكنوا". 
مُشکل الإعراب: 
0 9 ره مي مر 50050 ری 
قوله تعالى: ون کل ومهم رَبك آخمالهم لبم یعون رر 
2 ۶ کے ا ور و 
كلا ) اسم إن منصوبٌ» ووو لا حرف تفي وجزم» خُذِف فعله المجزوم 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲۱/۳)ء ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰6۱۱۵۵ ((تفسير 
ابن عطية)) (۳/ ۲۱۲). 
() يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 049) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤۳‏ ۱)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (۲/ 470): ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۳۹۵ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۴۹)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: 0818 


الجزء ۱۲- الحزب ۲6 


بده والتقدیژ: لگا يكوا مهم" ودل على | لمحذوف وه ی 
والجملةٌ من (لَما) ومدخولها المحذوف (يُوَدّ فوا أعمالھم) في محل رفع خبژ 


کو گ٤‏ 


إنَّ» وجملة: مرك ...6 لا محل لها ین الإعراب» جوب یم 
مق والقَم وجوابه کلام مُستالتٌ. وقیل غير ذلك(. 

المعثی الإجماي: 

یقول الله تعالی: فلا تَكُنْ- يا محمّدُ- في شلک من بطلان ما یبد هؤلاء 
المُشركوتٌ من قومك؛ ما يعمدو من الاوثان الا مل ما يعمد آباؤهم من قبلٌ» 
و مهم ما وعذناهم تا غير منقوصر » ولق د آثینا موسی اقو راہ فاحعتلفت 
فیهاقوثه؛فآمق بها جماعةًوکفر بها آحروّ كما فعل قوثك بالقُرآنِء ولولا 
کم یقت من ربك له لامي له امذات لحل بهم في ُنياهم قضاة 
الله يإهلاك المكَذّبِينَ» ونجاة المُؤْمنينَ» ون مل الکتاب لفي شك من کتابهم» 
موقع في الرية والتهمة وان کل أولتك الأقوام المختلفین الذين ذکْڑنا لك 
آخبازهم لوهم ربك جزاء أعمالهم بوع القيامة؛ ِنْ خيرًا فخي وان شرا 


(۱) هذا راي ابن شام في ((المغني)) وقذّرہ ابن الحاجب في ((أماليه)) :املو او لرکو 
لما نع من الذَلالة عليه من تفصیل المجموعين وه 53 9 یله [مود: ۰ 
0 ثم دکر الأشقياء والشكداء ومجازانهم» ثم بن ذلك بقوله: 3 EDE‏ وقد 
رد ابن ہشام هذا انتقدیر بقوله: (إنَّ منفيّ اء مول الثبوت» والاهمال غير متوقع الٰوت) . 
ویُنظر: ((آمانی ابن الحاجب)) (۱3۶/۱ ((مغني اللبيب)) لابن هشام(۳۷۱/۱) 
ما أبو حيّان فقد قدّر الفعل بقوله : وإ كأ أا يفص من جزاء له لا جواب القشم في 
قوله تعالی و مامتان يدل علبہ) .اه . هذا وحذفُ من( وارد في لسان 
العرب؛ يقولون: قاربث المدينةً ولَگا۔. أي: ولَمًا أدخُلھا . ولا اقوالُ كثيرة في تأويل (لَگا) 
المشدّدة وكلّها تخريجاتٌ ضعيفةٌ جدً یره الفرآن عنهاء كما قال أبو حيان. يُنظر: ((تفسیر 
أبي حيان)) (71/7)» ويُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (۱۲/ ۳۱ ((النحو 
ألوافي)) تعباس حسن /١(‏ 0۷۷)- 

(۲) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ ٤١٦)۔‏ 
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فد رَبك ہما یعملون كَبيرٌ. 


ثم یأمژ الله تعالی رسوله صلّی الله عليه وسلَّم وأتباعه بالاستقامة والثبات 
على هذا الدین» فيقولٌ: فاستقغ- آيّها الب - كما أَمَرَك ربك أنت ومن تاب 
معك» ولا گجاوزوا ما حدّه اللهُ لكم؛ ان ربكم بما تَعَمَلونَ من الاعمال كلّها 
بصیل لا یخفی عليه شي منهاء وسيجازيكم عليهاء ولا میلو إلى هؤلاء الم 
فتصییکم ال وما لكم من دون الله من ناصر ینشُرکمء ويتولّى أموركم» واد 
الصّلاةٌ- ها الب على أتمّ وجه طَرَمّي اهار ۴ الصاح والمسای وفي 
ساعات من اللّيل؛ إنَّ فغْلَ الخیرات یک الذنوبَ الالفةًء ویمحو آثارّهاء 
ذلك الذي تقدّم- ما کم الله به ونهاكم عنه- موعظة لن اک بها وتذگی 
واصبز- أيّها ای - على ما أَمَرَك الله به وعلى ما تَلْقَى من الأدّى من مُشركي 
قومك؛ فان الله لايُضيعُ ثوات المُحسنينَ في أعمالهم. 


تفسیز الآيات: 
اتف فی مریم سا یشید ڑل ما یشرت الا كا یسید عابآژهم من 


5 لتا هم یم عر مرس © . 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبِلّھا: 

أنَّ الله تعالى لگا ذكَرَ قصَص عبّدةٍ الأوثان من الأمم السَالِفةِ وأتبعَ ذلك بذکر 
أحوالِ الأشقياء والشکداء؛ شرع للرسولِ صلی الله عليه وسلّم أحوالَ انار من 
قومه» وأنّهم مب آبائهم» کحال من تقدَمَ من الامم في نبا آبائهم في المّلال(. 

وأيضًا فإلَه لا أ خر الله تعالى نبڳه صلّی الله عليه وسلّم بوقوع القَضاء يكمميزٍ 
لاس في الیوم المَشهود كان ذلك کافیا في بات على أمر الله» والمضئٌ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (7/ 0110 
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۳ 
ار سورة مود الآيات (016-05 ٠‏ - الآیات (۹-) 
کے کے 


لانفاژ جمیع ما رل به- وان شق - اعتمادًا على الَصرة في ذلك الوم بحضرة 
تلك الججموع؛ فکان ذلك سا هي عن الق في شيء من الأشياء» وان جل 
وققه وتعاظع تطبه . 

وأيضًا فهذه الآيةٌ تفريعٌ على القصّص الماضية؛ فإِلّها كب سامتها يقيئا 
بباطل ما عليه عبدةٌ الأصنام؛ وبکییة ما أتّلوه فيهم من الشّفاعة في الدّنياء وان 
ساب كفائهم في انیا بعذاب الاسیتصال یو بسوء حالهم في الآخرة؛ فرع 
على ذلك نهي السَامع أن يشلك في سوء الشرك وكسايه”". 


کا تک ف یر یبد کل 4. 


أي: فلا تکن- يا مُحمّدُ- في شك مما یج ُشرکو قومك من الاصنام أنه 
باطلّ وضلال وشركٌ بالله تعالی. 

عیدوت لا کا یبد ءا بوه من بل #. 

أي: ما يعمد هؤلاء المُشركونٌ لا کعبادة آبائهم من قبلٌ» فهم يقلّدونَهم بلا 


ح0 . 
و رهم مم رفس 4. 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳۸۵)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۷٦۱)۔‏ 

() يُنظر: ((تفسیر اين جریر)) (۱۲/ ٩۰‏ ۰6۵ ((الوسيط)) للواحدي (۲/ 4۵۹۲ ((تفسیر القرطبي)) 
)۳/4( ۰((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۳۵۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۰ 
قال أبن عطية: (لفظ لخطاب للنيٌ صلی الله عليه وسلم؛ والمعنى له ولا ولم يغ لأحدٍ 
َك فيح عنه ھی ولكن من فصاحة الَو في بيان ضلالة الكمّرة إخرائجه في هذه العبارقء 
آي : حالّهم أوضّحٌ من أن يُمترى فيها). ((تفسير ابن عطية)) (۲۰۹/۳). ويُنظر: ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۲/ .)۱٦۷‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰۹۰)ء ((تفسیر البغوي)) (۲/ 6۷۷ ((تفسير ابن عطیة)) 
(۲۰/۳)ء ((تفسير ابن کثیر)) (5/ ٣٥۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۱۲٦۱)۔‏ 
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أي: وا سوي هؤلاء الُشرِكينَ حظهم ماک لهم من الخير في الڈنیاء 
وحَطّهِم من العذاب في الآخرة كاملا بلا نقص(. 
© * یں کوک 
ی يت" وی کل نة شرب (40. 


مُناسَبةٌ الآية لما ها 

لگا بن الله تعالى في الآية الأولى إصرار کار مد على إنكار التّوحي؛ بن 
أيضًا إصرارّهم على إنكار نبو اللبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ؛ وتكذييهم بكتابه» وبيّن 
تعالى أنَّ هؤلاء انار کانوا على هذه السيرة الفاسدة مع کل الأنبياء عليهم اسلا 
وضرب لذلك مثلاء وهو: أنه َا آنزل التّوراةَ على موسى عليه السلام اختلقوا فیه: 
فقبله بعضّهم وأنكره آخرونء وذلك یدل على أنَّ عادةً الخلق هکذا". 

وأيضًا لما درل قوم حاتم ای وأمته ولا بالأقوام الذين علب عليهم کنر 
والججحوتٌ فلم‌یومن لا قلیل منهم. فوئّاهم الله جزاء أعمالهم في ای وسيوَفيهم 
یاه في ال حرة- ذگرهم في اتی الآبتين وم موسی الذين آناهم الكتاب توا 
فيه» وکلمنه في تأخير جزائ تهم إلى الآخرة؛ لأنّهم لم يستحقُوا عذاب الاستتصال في 
الدّنياء وا َكَل الذین یختلفون من مه في الكتاب ككل هؤلاء”". 

ود نا مومی الب َال فيه 4. 

أي: ولقد آئینا موی اور فاختلّف قوم موسی فيهاء فآمنّ بها بعضهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 6٩۱‏ ((تفسیر الرازی)) (۱۸/ »)٤ ١ ٤‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(For /4)‏ 

(۲) ُنظر: («تفسیر الرازي)) (۱۸/ .)٤٠٥-٤١ ٤‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۳۶/۱۲). 
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5 س 
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ولم یمن بها بعض ترون" فلا تحرّنْ- يا محمّدٌُ- من تكذيب مُشركي قومك 
ہما آنيناك من الفرآن(. 


كما قال تعالی: لد یکا ني |شرائیل الکتاب وَالْحكُم وله راهم 
من الات هم عَلَى الْعَالَمِينَ * همم بات من الگ تما اشتلفرا 
إلا من غد ما جام املع یمقر يفضي یم یم افیا کارا 
VAT E‏ 

ووک کلم سبقت من رَيَكَ فی ينم 4. 

أي: ولولا كلمة 2 سفت من ريّك- يا محمَّدُ- بتآخیرهم» وعدم معاجلتهم 
بالعذاب» لأملكهم في الحال» وميّر بين أھلِ الح بتجاتهم» وأهل الباطل 
بهلاکهم ۳ 


(۱) قال محمد رشيد رضا : (آي : فاختلف قیه قومه من بعوه بغي ہینھم وتنازُا على الرّياسة؛ فکانوا 
شیاه كل شيعة تنل مذهباء وئمادي من یخالقھا قيهء وإلّما أوتوا الكتابَ لججمع الكلمة). 
((تفسیر المنار)) (۱۲/ ۰۱۳4 ١۱۴)۔‏ وئنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: ۳۹۰). ٠‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى الاختلاف فيه: اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضهاء وایطال بعض» 
وفي إظهارٍ بعضهاء وإخفاء بعض» مثل کم الرّجمء وفي تأویل الععض على هواهم؛ وفي 
إلحاقِ أشياة بالكتاب على أنه مه . ((تفسیر أبن عاشور)) (۹/۱۴٦۱۷۰۰۱)۔‏ 

(۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 60۹۲ ((تفسير البغوي)) (۲/ 47۷ ((تفسير ابن کثیر)) 
(٤/۳٣٣۳)۔‏ 

(۳) يُنظر؛ ((تفسير ابن جربر)) (۱۲/ ۲۹۲)ء ((تفسیر البغوي)) (۲/ 10۷ ((تفسير الألوسي)) 
) ((تفسير السعدي)) (ص: ۰ھ( ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۷۰ - ۱۷۲). 
قال ابن عطیة: (قوله تعالی :وللا کل میٹ بن ربلت. .. إلى آخر لته يحتول أن يريد 
هئ موسی» ویحتمل أن يريد به مُعاصري محمد عليه الصّلاةُ والكلام. وآن يهم لفط 
أحمَنُ عندي» وبؤْكدُ ذلك قوله تعالی: رہ كلا . ((تفسير این عطية)) (۳/ ٠)۔‏ 
قال ابنٌ كثير: (ويحتملٌ أن یکو الما بالكلمة: أله لا یعذّث آحا إلا بعد قيام الح علي 
وارسال الرسول إليهہ كما قال تعانی: را شولا [الإسراء: 41۱۵ 
إن قد قال في الآية الأخرى: ولا كَلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَكَانَ راما وَأَجَلَّ مکی * = 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


لا التفسیر انمحزر للقرآن الکریم € 


کما قال تعالی: ورب الْعَقُورٌ دو الَحمَة لاحم بکا كَسَبُوا لعجل 
لَهُمْ الاب بل لَّهُمْ مَوْعِدٌلَنْيَجِدُوا من ذونه موتا [الکهف: .]٥۸‏ 

وقال سبحانه :ولور الال الاس عاونا کر على َو ران 75 
وَلْكنْ رم ی أجل م مسمی ادا جا أَجَلُّهُمْ نان الله ان بعتاده يَصِيرًا #6 
[فاطر: ۵ 6 ]. 


۶ ای سل ین مرب ». 
أي: ود المنتسبینَ إلى کتاب موسّى عليه السلا لفي شك من أمر كتابه 
التوراقء وقع في الریبة والتهمة فلا هدر وحن هو آم باطلٌ". 


كما قال تعالی : وا روا الا من بغد ما جاعع الم 


ا تم وولا 


= قَاضبز ییون [طه: ۰02۱۳۰۱۲۹ ((تفسیر ابن كثير)) ٤(‏ / ۳9۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917/17) (۱۳/ ۰۹ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(۱۲/ ۱۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۳٩۰‏ 
وممن اختار أنَّ الضمیر في قوله: الهم یمود على أهل الکتاب: اب جریر» ومحمد رشید 
رضاء والسعدي. ُنظر: المصادر السابقة. 
قال القرطبي: (9( ام م في شك بل مریب )»ان حملث على قوم موسى؛ أي: لفي شك من 
کتاب موسی» فهم في شك ن لقرآن ((تفسیر القرطبي)) (9/ ٠٤‏ ۰ 
قال السعدي: (وإذا کانث هذه حالّهم» مع کنابهم» فمع القرآنِ و الذي آوحاه الله إليك» 
ترب بی طا نهو ا لا قرب واد عورا في مق مه با ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۹۰). 
وممن اختار أنَّ الضمیر يعودُ على کفار مكة: الرازي» وهو ظامژ اختبار ابن كثير» واختیاژ 
القاسمي. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ 60۵)» ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 4۳۵4 ((تفسیر 
القاسمي)) (۱۳۳/۰)- 
وقال الشوكاني: : امع میم ينه ثريب» أي: : من القرآن» إن حمل على قوم محمّدٍ 
صلی الله عليه وسلمء أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السّلام). ((تفسير 
الشوكاني)) (۹۹/۲٦)۔‏ 
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5 فو کیا د ا ۳ oc‏ ۹ ۲ 
َلِمَةٌ سَبقَثْ من رَبك الی آجل شمگی لَقضِيَ هم ولد لین ونوا اكاب 
من بَْدِهِمْ لفي شك مه تیب © [الشورى: .]١4‏ 


5 


ط وک آنا ریم لک اكه ينه مایمن كد (403. 

در اہج 

أي: وا کل اتل لوهم رٹك- يا محكدٌ- جزاء أعمالهم يوم القيامةء 
فيجازي کل إنسان ہما یستجثہ يستحقه مدا 

لن یو > ڑ4 

آي: إنَّ الله عليمٌ بأعمالهم که لا یخی عليه شيء منها". 

$ قح کما آمرت ومس کاب مَحَكَ مَكَكَ وک لا اک الوت بر © 

مُنَاسَبةٌ الآية لما ها 

لا خی تعالى بعدم استقامة آهل الکتاب» التي آوجَبّت اختلاقهم وافتراقهم» 

أمر یه محقا صلّی الله عليه وسلم ومن معه ين المؤمنينَ أن يستقيموا كما 
أمرواء فیسلکوا ما شرعه الله من الشّرائع» ويعكقدوا ما خر الله به من العقائد 
الصّحيحة» ولا يَزيغوا عن ذلك يَمنةٌ ولا يَسرةٌ ویدوموا على ذلك» ولا يطقّوا 
بأن يتجاوّزوا ما عَذّہ اللهُ لهم من الاستقامة م۳ 

وأيضًا فّه ترب على التّسلية التي تضَمّتها قوله تعالی: ولد آكيتا ُو 
اكاب قاثلت فيه [مود:۱۱۰] وعلى ابیت المُفاد بقّوله تعالى: لا 
(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ ۱۰6 ((تفسیر الخازن)) (۲/ 006)» ((تفسير ابن کثیر)) 

(/4 075 ((تفسير الألوسي)) (7/ 4۲ ۳) ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 6۳9 ((نفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱)۔ 
(۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰). 
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0 
GEES 


َك في مرية گا یبد مَولاء) [هود: ۱۰۹] الحض على الدُوام على التمَشك 
بالاسلام على وجو قويم» وعبّرّ عن ذلك بالاستقامة. 

وأيضًا فسياق هذه الآية والتي تلبھا تفصیل للاوامر والتّواهي التي هي ثمر 
الاعتباربما كان من سيرة الأُمَم مع الژشل؛ من جُکدوا فأهلكواء ومن آتنوا 
ثم اختلفوا وتقَرّقواء فمن جمع بين هذا الأمر والٹّھي كَعَل إيمانه» وما بعدهما 
تفصيلٌ لهما"". 1 

ل فََسْمَهِمَ سم کما رت ومن تاب مَك . 

أي: فائيث شيا ميحلت على الدّين الذي أمَ مرك الله به أنت ومن اتّتعك من 
المؤمنينَ الذين رجَعوا معك إلى طاعة الله . 

كما قال تعالى: لفات سْتَقِيمُوا یه وَاسْتَْفِرُوه 4 [فصلت: 1]. 

وعن سُفيانَ بن عبد الله اف رَضي الله عنه قال: ((قلث: بارس 
الله قل لي في الاسلام قولاء لا آسال عته أحدًا بعدك قال: قل: آمنث بالل 
فاستقع)). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۵/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۳۲/۱۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ 8۹۸ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۱۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
( ۲ ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۹۱)۔ 
قال اب رجب: (الاستقامة: هي لول الصّراطٍ المستقیم» وهو الدين | ی من غير تعرييج 

ة ولايّسرةٌ» ويشملٌ ذلك فعلّ الطاعات كلّها؛ الظاهرة والباطنةء وتر المنهيًا 
كذلك). ((جامع العلوم والحکم)) (۱/ .)01١‏ 

(4) أخرجه مسلم (۳۸). 


عنه 
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رت 


تلا سورة هود -الایات(۱6-۹) 6( 
/ 


آي: ولا تَجاوّزوا ما حدّه اللهُ لکم من الاستقامة إلى ما نهاکم عنه(. 


مرو 


اد یما موم بر 4. 

أي: إِنَّ الله بما تعملودً- أيّها لاس - بصیژ لا یخقّی عليه شي ءٌ من أعمالكم؛ 
خيرها وشٌُڑھاء وسیجازیکم علیها. 

:9 ولا تڑگڑا لک ای للا متخ الاڈ رکا سم من شود وین 
آزیمة ٹر اشرت ©4 

مُناسَبَةٌ الآیة لما قبلها: 

أنه بعد أن نهاهم عن الطغیان الذي یشمل آصول المفاسده وکان هذا انه 
جامعًا لأحوال مصادر الفساد من نفس المقسد وبقي ما یخی عليه من عدوّى 
فساد خلیطہ؛ لذا نهاهم عن المارّب من الظالمينَ”"» فقال: 

. لا تيكو ال له تنَا متك ااذ‎ ٠ 

أي: ولا تميلوا- ها النّاس- إلى اللمةء فإنكم إن ملتّم الیهم» ووافقتّموهم 
على أفعالهم ورضیُم بها» وداهشموهم؛ تَصیکم ° الناژ". 


(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (۰۹۹/۱۲)ء ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۰۱۰۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۳٩۱‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۴۹۹/۱۲)ء ((تفسیر ابن کثیر)) /٤(‏ ۰6۳9۶ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۴۹): 

(۳) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۷۸-۱۷۷). 

(5) قال ابن عاشور في قوله: سکم : (والسش: مستعملٌ في الإصابة). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۱۷۸/۱۲). 

(0) يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ۵۳۵)» ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۰۸)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱)۔ 
قال القُرطبي: (قولّه تعالى: ی نیلوا قیل: آهل الشّرك. وقيل: عائةً فيهم وفي 
الصا على نحو قوله تعالی: 2 دار الذي نَيَحوضُونَفِي آیانتا... #6 الآية [الأنعام: 1۸] = 
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رو ا 


ل[ وخ سوه ری ابر ان سکب بهن یاب 
کرک رف تکیت € ). 


مُناسَبَة الآیڈ لما قَبْھا: 


أنَّ هذا آمه باعظم العيادات ت وبأعظم الأخلاق؛ لین يُستَعان بهما علی ما 
قبلهما؛ من الامر بالاستقامة» والّهي عن الطفیان» والژکونِ إلی آولي لہ 
ولذلك عطفا علهما". 


مبب الْرُول: 

عن عبد الله بن عسعود رَضِيَ الله عنه: («أنّ یلا أصاب من امرأة بل 
فأتى رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم فدكر ذلك له رت عليه: رآ 
الصَّلَاة ة طري الا وا ملد سات من الشیتات لك ذِکری 
ِلذَاكِرِينَ 6» قال الرّجْل: ألي هذه؟ قال: لکن عَمِلَ بها من أُمني)). 

وعن أبي اسر كعب بن مرو رَضِيَ الله عنه قال: ((أتَثْني امرأةٌ تبقاع تمرّاء 


= وهذا هو الصٌحیحُ في معنی الآية). ((نفسیر القرطبي)) (۱۰۸/۹)۔ 

(۱) مُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۵۹۹ ((تفسبر الخازن)) (۲/ ٥۰٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ ٣۳۰)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۳٩۱‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۸/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲/ 6 ۱۵). 

(۳) أخرجه البخاري (0۲۲) واللفظ له» ومسلم (۲۷۲۳). 
قال ابن تيمية: (قوله: لانم الصّلَاةَ طرقي هار وَرُلَمَا من ن اليل لد النکستات یبن 
الشیتات 4 وغير ذلك من الآيأتٍ التي زت یمک نع جزی بالمديئة سببٌ يقعضي الخطابَ 
فأنزت مرة ثانية). ((مجموع الفتاوى)) (۲۸/ ۳۱۵-۳۱ 
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فقلت: إن في البيت تما أطيب منه فدتحلت معي في البيت» فأھویث إليها 
فقبلتُهاء فاتیث أبا بكر فذگرث ذلك له» قال: اسدّرْ على نفسك وِتُبْء ولا تخبز 
أحداء فلم أصيز فانک مر فذگرث ذلك له فقال: اسز على نفياك و ولا 
تخبز أحدّاء فلم آصبن فاتیث سول الله صلَّى الله عليه وسلّم فذگرث ذلك له 
فقال: خلت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟! حتى تمنّى أنه لم یك 
اس إلا تلك الشاعقه حنى له من آهل الا قال: وأطرَقٌ رس ول اللو صلی 
الل عليه وسلُم طویلا حتى آوحی الله إليه: دنم اسلا ة طرقي اهر ور 

مِنَ الیل الحستات يذهب السات ذَلِكَ ذِکُرّی ریت 4 قال أبو الیسر: 
فان رما عليّ رسولْ الله صلی اللهُ عليه وسلّم فقال أصحايه: يا رسول 
اللا ألهذا حاص أم لاس عامَةً م قال: بل لاس عامّةً))". 


ع وآقر سوه طرق الا . 
أي: وآقم الصلاةً المفروضةء في آرّل النهار وآخرہہ وهي صلاةٌ الفجر والظهر 


والعصر. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۱۱۵) واللفظ لد والنسائي في ((الستن الکبری)) (۷۳۲۷)ء والبزار (۲۳۰۰). 
قال الترمذی: حسنٌ صحیخ؛ وقال الزيلعي في ((تخریج الكشاف)) (۲/ ۱۵۳): أصل الحديث 
في الصحیحین» وحسّنه الالباني في ((صحبح سنن الترمذي)) (۳۱۱۵). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۲۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۶/ »)۲١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۳۹۱)ء وینظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۳/ ۱)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۷۹/۱۲). 
ومن اختار هذا المعنی المذکور في المراد بالسصّلوات طَرَمّي النهار: الزجاجء والزمخشري» 
وابنْ عطیف وابنُ نیمیة والسعدي» والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۰6۸۲ 
((تفسير الزمخشري)) (۲/ 6۳۶ ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۲۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن 
تيمية ۲۵/۲۶۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۱ ((أضواء البیان)) لاشنقيطي (۱/ ۲۸۰). 
ومیّن قال بهذا القول من السلف: مجاهت ومحمدٌ بن کعب القرظيٌ» وهو رواية عن الحسن 
البصريء وروابة عن الضحاك. یُنظر: ((تفسیر این أبي حاتم)) /٦(‏ ۲۰۹۹))ء ((تفسير ابن = 
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ہے 


انآ . 
أي: وآقم الصلاءآیضّا في ساعات من الليل» وهي صلاةٌ المغرب والعشاء(). 


= جریر)) (۱۲/ ۱۰۲ ((تقسیر ابن کثیر)) (5/ ۳۵۶). 

وقیل: المرادٌ: صلاءٌ الفجر والمغرب. وممن قال بذلك: اب جرير» والواحدیٔ. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (۱۲/ 61۰9 ((الوجیز)) (ص: 0۳5). 1 

وقيل: المرادٌ: صلاةٌ الفجر والعصرء وممن اختار ذلك: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(EAA)‏ 

قال ابن جریر: (اختلف آمل الأول في الني ریت بهذه الا ین صلواتِ العشیٌ بعد إجماع 
جميعهم على أنَّ التي ميت من صلاة 5 الغداة: القجر). ((تفسير ابن جرير)) (۷۱۱/۱۲- 
200 

وقال اين عاشور: (انتمّل من خطاب المؤمتين إلى خطاب النبيّ صلی الله عليه وسلّم وهذا 
الخطات يتناولٌ جميع ع الأمة بقرينة أنَّ المأمورٌ به من الواجبات على جميع المسلمین). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۸/۱۲). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير این عطية)) (۳/ ۰6۲۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4 ؟/ 6۲6 ((تفسير 


السعدي)) (ص: ۳۹۱ ویُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۳/ ۰6۱۷ ((تفسير أبن عاشور)) 
(۱۷۹/۱۲)- 

ومعّن اختار هذا المعنی المذکور في المراد ب رل اليل : الزجاجء والزمخشري واين 
عطية» وابن تيمية» والسعدي» والشتقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۰۸۲ ((تفسیر 
الزمخشری)) (۲/ 4۳4 ((تفسیر ابن عطیة)) (۳/ ۰6۲۱۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 
(۲۶/ ۰۲۹ ((نفسیر السعدي)) (ص: ۳٩۱‏ ((أضواء البیان)) للشتقيطي (۱/ ۲۸۰). 
وممن قال بهذا القول من السلف: این عباس في رواية عنه» والحسنٌ البصري في رواية عنه» 
ومجاهدٌ في رواية عنه» وفتادف ومحمدٌ بن کعب القرظي؛ والضگاك ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسیر 
ابن أبي حاتم)) (٦/۷۰۹۱)ء‏ ((تفسير ابن جریر)) (۰6۱۰۹/۱۲ ((تفسیر ابن الجوزي)) 
2/1 ) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ 80 7). 

قال السعدي: ور بن اليل وید في ذلك صلا المغرب والعشای ویتتاول ذلك 
قیاع اللیل؛ فإنها مما ترلف العبد تیه إلى الله تعائی). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۱). 
وقیل: المراڈ: صلاةٌ العشاء. وممن اختار ذلك: ابن جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۲/ 3۰۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: 7.60۳۷ 

وقيل: المراڈ: صلاةٌ المغرب والعشاء والوتر. وممن اختار ذلك الرازي. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) 
(EAA‏ 
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لد سکب بن السات #. 

أي: إن الأعمالَ الصَالحةٌ من الصّلاة وغیرها کف صغایر الذنوب9» 

عن أبي مُريرة َضِيَ الله عنه» + وع رسول الله صلَى الله عليه وسم 
يقول: ((ارایٹم لو أن نھڑا يباب أحدكم یفتیل منه كل يوم مسق مره هل 
يبقى من کَرّنه۳؟ شي۶؟ قالوا: لا يبقى من كَرَنْه شيءٌ» قال : فذلك مكل الصّلوات 
السمس؛ يمحو الله بهنَّ الحطایا۳)6. 

وعنه أيضًا رَضِيَ الله عنه أنَّ سول الله صلّی الله عليه وسلّم كان یقول: 
((الصَّلواتُ الخسش, والمجَمْعةٌ إلى الجُشعة ورمضانٌ إلى رَمضَانٌ؛ مکفراث ما 
بینهُنٌ ذا اتب الكبائر))9. 


آي: ذلك- الذي تقدّمَ مما کم الله به ونهاکم عنه- تذكرةٌ وعظةٌ للمتعظین 


(م) 


الذين یذکر ون الله ویذکروت وَغده ووعيده» فر جود ثوابه ویخافون عقابه 


.)۳۵۵ /4( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳ ۰4۲ ((تفسیر ابن کثیر))‎ )١( 
وذهب بعض المفشرین إلى أنَّ المراد بالکسنات هنا الصلواث لحم وهو من باب التفسیر‎ 
بالمثال» ومن هوّلاء: ابن جرير» ونسبه ابن عطیة والقرطبي إلى جمهور المفسّرينَ من الصّحابة‎ 
والتّابعین. يُنظر: ((تفسیر أبن جریر)) (۱۲/ ۰3۱۷ ((تفسیر أبن عطیة)) (۳/ ۲۱۲ ((تفسیر‎ 
.)۱۱۰/۹( القرطبي))‎ 
7 وممّن قال بهذا القول من السلف: ابی عباس» وان مسعود؛ وسلماه وكعبٌء وسعیڈ‎ 
المسيب» ومحمڈ بن كعب القرطيٌ» ومجاهدٌ في روا عنه» والحسنٌ البصريء والضئاك‎ 
ومسروقٌ» ومقاتل بن سلیمان» ومفاتل بن حیان۔ يُنظر ((تفسير مقاتل)) (7/ ۳۰۰)» ((تفسير ابن‎ 
.)4۰/۲( آبي حاتم)) (1/ 6۲۰۹۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱۲ ((تفسیر ابن الجوزي))‎ 

(۲) الدَرَنٌ: الوسَحٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۳/ ۱۵۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۲۸) ومسلم (۷٦٦)ء‏ واللفظ له. 

.)17۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 

= یُنظر: ((تفسیر الخازن)) (۲/ ۰0۰۷ ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 0۰۳ ((تفسیر السعدي))‎ )٥( 
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2 التفسير المحرّر ٹلقرآن الکریم 5 24 


مُناسَبةٌ وقوع الأمر بالصبر عَقِبَ الامرٍ بالاستقامة والنّهي عن الرّكونٍ إلى 
الذين ظلّموا: 5 تخار من 2 مق عظيمة» ومُخالفة وى کثیر منّ 
اوس فناسب أن یکوڈ لام لش بعد ذلك؛ ليكو الب على الجميع, 
كل ہما یناسیه). 

و یفن للا یع {OES‏ 

آي: وھ AE‏ ا کس 
الله لا يُضيعٌ ثوا اب الُطیعیَ لله وبعطيهم ثوتهم كاملا غير منفوص ”© 


الفوانذ التَربِوَيةٌ: 
-١‏ قول الله تعالى: تم كما ارت هيدل على وجوب باع الصوص 
في الأمور ال 22 


= (ص: ۰6۳۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۱/۱۲). وینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰0۱۷ 
((تفسیر ابن أبي حانم)) /٦(‏ ۲۰۹۳). 
ومئّن قال بعود الاشارة في قوله: ذلك إلى ما تقڈم من الأمر بالاستقامة وما بعدّها: 
الرازي» والشوكاني» ومال إليه السعدي» واختاره ابن عاشور» ونتبه الخاد إلى جمهور 
المفسرین. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۰۹/۱۸)» ((تفسیر الشوكاني)) (۲/ ۱۱۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۳٩۱‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۸۱ ((تفسیر الخازن)) (۲/ 0۰۱۷). 
وثیل: الإشارةٌ تعودٌ إلى القرآن. وممن قال بذلك: الواحدیٔء والقرطبي. ینظر: ((التفسیر 
الوسیط)) للواحدي (۲/ 6۹1 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۱۱۳)- 
وقیل: تعودٌ إلى الصلوات. وممن قال بذلك: ابن عطبة. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۲۱۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبن عاشور)) (۱۲/ ۱۸۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: -)۳٩۱‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲/ ۱۳۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


رت 


تست وس ہشیر 
( سورۃ هود -الآیات )۱٥-٠٠۹(‏ > 
اس 3-3 


۲- قوله: مغ كَمَا آمزت وعن کاب مَك آفاد قولہ: شىق 
الُوامَ على العمّل بتعالیم الاسلام دوامًا جماعه الاستقامةٌ علیه والحدّرٌُ من 


۳ 1 ا کے 

۳- لته الذي آعقب الامر بالاستقامة في قوله تعالى: فاستَقم كما آمزت 

وَمَنْ تا مَعك ولا تایه لم يكن نها عن القُصور والتّقصيرء إنّما كان نھیا 
2 0 0 9 
عن الطغيان والمُجاوزة؛ وذلك أنَّ الأمرَ بالاستقامة وما یه في الصمير من 
نظ وتثجء قد هي إلى الق بان التي حول هذا ال ون بسر إلى 
عُسرء واللهُ يريدٌ دیئه كما أنرَله» ويريدٌ الاستقامةً على ما أمَرَ دون إفراط ولا 
علو فالإفراطٌ والخلرٌ يُخرجان هذا الدّينَ عن طبیعته کالتٌفریط والتّقصير. وهي 
الا ذاثٌ قيمة كبيرة؛ لإمساك وس على الصَّراطِء بلا انحرافٍ إلى الغو أو 
الإهمال على الشواء. 
A 42‏ امد ا یپ 506 27 
٤‏ - قول الله تعالى: 3# ولا تَرْكَنُوا إلى الْذِينَ ماه فيه الحذیرٌ من الژکونِ 
یو و 2 7 3 و 

إلى کل ظالم» والمرادٌ بالڑکوِ: الیل والانضمامٌ إليه بليہ وموافقته على 
ذلك» والرّضا ہما هو عليه من الظلم وإذا كان هذا الوعيدٌ في الرُكون إلى 
الظّلَمةَء فکیف حال الطلّمة أنفسهم”©؟! فهذه الآيةٌ من أشدّ الآيات النازلة ذ 
زجر الظلمة وردعھم!“۔ 

- :ولا تركو یی ماه فيه دليلٌ على المنع من مصادقة 
المشرکین» وموالاة الظالمينَ» والمیل البهم بالمحبة والشٌکون*. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (4/ ۱۹۳۱)۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۹۰)۔ 


(4) يُنظر: ((رموز الکنوز)) للرسعني (۲۵۱/۳). 
(0) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۵۷۸/۱۱). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲6 


-٦‏ قول الله تعالی: رقم لصَلاة ري هار ولا من اليل لد الْحَسَئَاتِ 
يُذْهِبْنَ السَّيكَاتِ # المقصود أن تكونّ الصّلاةٌ اول آعمال السلم إذا آصبع- 
وهي صلاً الضبح- وآخِرَ أعماله إذا أمسى- وهي صلاةٌ العشاء- لتكو 
السَّيَِاتٌ الحاصلةٌ فیما ہین ذلك ممحُوَۃً بالحسّنات الحالّة بها"2. 


۷- إقامة الصَّلواتِ العفروضات على وجهها يُوجِبٌ تثباعدةً الوب 
ویُرجثٍ ایشا إنقاء‌ها وتطهيرها؛ قال الله تعالی: چم اسلا رف الا 
وَرْلَما من E‏ إ٥‏ الْحَمَتات ت بُذِْبْنَ نّ الشات چ . 


8- قال الله تعالى: راز اد الله لا يضِيعٌ خر الْمُحْسِنِينَ 4 بل يتفبّل 
الله عنهم أحسَنَ اي وو سو ل 
هذا ترغيبٌ عظيمٌ زوم الصّبرِء بعد بتشويق الس الضّعيفة إلى ثواب الله کلم 


۳ 00 
وَنّت وفترت 


القوائدُ العلميّة والأطائف: 

۱- قول الله تعالی: موم تیم پ4 لگا كانت الوفيةٌ قد تل 
على مجرّد الاعطاء وقد يكون ذلك على الّقریب؛ نقی هذا الاحتمالً بقوله 
تعالی: عبر منقوص 4 . 

۲- قولُ الله تعالی: ون کل لا يم ریک الم له با يَعْمَلُونَ 
یه في التعببر توكيداث مُتوّعةٌ حتى لا يسك أَحَدٌ في الجزاء والوفاء من 
جرّاء الانظار والتّأجيل» وحتی لا يسك أحدّ في أنَّ ما عليه القومٌ هو الباطلٌ 
() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۹/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب ٤(‏ / ٤٣۳)۔‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۳۹۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۹/ ۳۸۷). 


الجزء ۱۲ - الحزب 54 


الذي لا شك في بُطلانه. واه الشَّركُ الذي زاوّله من قبل كَل المشركينٌ”©. 

۳- قول الله تعالی: كَاسْتَقَمْ م كَمَا مرت لگا كان من المقطوع به أن 
لایر للنیع صلّى الله عليه وسلّم من له الامڑ كُلهبُني للمفعول :وکا 
۲ 
آبزت)۲4". 

؛- قول الله تعالی: «َاسمغ كما مت هذه الآيةٌ اصل عظیم في 
الشّريعة؛ وذلك لأنَّ القرآنّ لَمّا ورد بالأمر بأعمالِ الوّضوءِ مُرتَبةَ في له 
وجب اعتباژ اتیب فیهاء وله تعالی: ی گت یز وكا ورد الأمؤ 
في الرّكاة بآداء الابل من الابل والبر من البقّر؛ وجب اعتباژهاء وکذا القول في 
کل ماورد أمرٌ الله تعالی 7 1 1 

- جع قول تعالی: ولا موا 4 وقول : وا گنوی لین را 
اصلي الین وهما: الإيمانٌ والعملٌ الصٌالحُء وقال الحسنٌ: (جَعَلَ الله این 
ین لائین ولا تزا ولا ر کو 00 

-٦‏ قول الله تعالى: ولا رتوا ی الَّذِينَ ظَلَعُوا استدّلّ به من نع 
الاستعانة بالكمار في الحرب» وعنع استعمالهم في مصالح المُسلمِينَ©. 

۷- قول الله تعالی: نوی ی وا شنک الا 4 هذ الآ 
أصلٌ في سد ذرائع الفساد المحَقّقةِ أو المَظنونة“. 


(۱) يُنظر: ((في ظلال الفرآن)) لسید قطب (4/ ۱۹۳۰)۔ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ۳۹۰)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (401/۱۸). 

() يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۸/۱۲). 

)٥(‏ يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص:۱۵۲). 

.)۱۷۸/۱۲( یُنظر: ((تفسیر اہن عاشور))‎ )٦( 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


لگا کان الرْکونْ إلى انم -وهو المي إليه والاعتماٌ علیه- دون 
مشا 2 أخبر أل العقابٌ عليه دود العقابٍ على الم ۰ فأتى بلفظ 
(المس) الّذي هو دونٌ الاحراق والاصطلاء» فقال تعالی کر یی 
لوا کم ار که ا یت 


۹- قول الله تعالى: رانم الصَّلَاةٌ طرفي اهار ور من الیل ) لا 
تعالى بالاستقامت ردقه بالامر بالصَّلاق وذلك يدل على أنَّ أعظمَ العبادات- 
بعد الإيمان بالله- الصّلاۃً'٢۔‏ 

-٠١‏ تكفيرٌ الصّخائر بق كيين : أحدهما: الحتناث الماحيةء والثاني: اجتنابٌُ 
الكبائر. وید سو ۷ رتم اسلا 
وه اهر امن الیل لکستاب يُذْهِنَ الات 4» وقال تعالی :ل 
تَخْتیٹوا کار ما ون عنه نکم عنکم ساتم 4" [النساء: ۳۱]. 

۱ - قولٌ الله تعالی: ‏ واضیڑ كن له لا ُضیغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 آنی بعد 
أن مر بالصّبر بلفظ عام وهو جر الْمحْسِنِينَ 4؟ لیندرج فيه کل من حمن 
بسائر خصال الإحسان مگا بحتاج إلى الصّبرٍ فیه» وما قد لا يحتائج» كطبع من 
لق كريمّاء فلا يلف الإحسا؛ إذ هو مركورٌ في طبود9, 

۲- قول الله تعالى: مد الله لا بُضیغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4» أي: اج 
أعمالهم؛ عدلّ عن الصمير؛ لیکو کالٌرهان على المقصوده ودلیلا على أنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۳/ ٩‏ ۰)۳۷ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(ہ/ ٤٤‏ ۱۷)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۸/ 4۰۷). 

(۳) يُنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القیم (ص: ۳۸۰). 

(6) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۲۲/۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


الصّلاۃ والصَبر إحسانٌ» وإیماء بأئّه لایٌَْ بهما دون الا علاص(؟. 


بلاغة الآيات: 

۱- قولّه تعالى: فاتك في زت ية مما یبد موّلاء کا یو لا كما غد 
اع رن بل فرش یسیع كبر قوس 
- قوله :ل لك في باه تيب اي على ماقم من القصص» 
وبين في تضاعيفها من العواقب ال کے وروی 


5 ْله ما یدود لا كما یداوم من بل مُساننه ‏ تعلیلا لانتفاء 


السك في عاقبة آمرهم في التّنيا"؟. 
-- وعبّر عن عبادة الآباء بالمضارع یبد + للدّلالة على استمرارهم على 
تلك العبادة؛ آي: إل كما اعتاد آياؤّهم عبادتّهم» والقرينة على الْمُضِيٌّ قوله: 
ید 

من قبل 0:6 

کرٹ ود على ہش 
عَطاء يسألوته فوقو 
- قوله: غير موس وم حالا مود ین الصیب؛ لتحقیق التّوفية؛ 
زیادة ذ في اله ان من اکرام الموعود بالعطاء أن یوک له الوعك ویْستی 
ذلك بالبشارة» والمرادٌ ب نصیبُھم من عذاب الآخرق ومن قوائله أيضًا: دنم 
(۱) يُنظر: ((تفسير الشربیني)) (۲/ 85). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 117). 
(۲) یتظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۷/ ۱ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ۵ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۱۸/۱۲)- 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۹۸). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱1۹/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


06 2/ پک تج 7 
سے 


تم اجوز وجعلهافقبد له؛ َف احتمال كَونه نقوصًا في ‏ نفيه» 

مبنیٌ على الهو عن گون العامل هو اللّوفية. 

-١‏ وه تعالى : یا مُوسى لاب خلت فیه ولا لا بقث 
من رك قي یم وم هي تین مريب 

- قوله: ولد آئیتا مُوسَى الْكتاب الف فيه اعتراضٌ لکبیتِ ی 

سر یو ور ور شر رہ س تی 

السرك- قد أوتوا الكتابٌ فاختلفوا فيه» وهم آهل بل واحدة؛ فلا تأمن من 

اختلاف قومك يك 


- قوله: لت فيه هذا الا لاف بأنواعه وأحواله يرجم إلى الاختلافِ 

في شيء من الكتاب» فجمعّت هذه المعاني جَمعًا بديعًا في تعديّة الاختلاف 

برف (في» وهي کالملابست أي: فاختلف اختلاقا بُلاہشہ آي: يلاب 

الکتات مین 

- وبني فعلُ (اخثلف) للمجهول؛ إذ لاغرض إلا في ذكر الفعل لافي فاعله؛ 

لأنَّ الغرض لم يَكُنْ معا بیان المختلفین ولا بدَّمّهمء بل كان لحذیر من 

الوقوع في مئله"». 

۳- قولّه تعالی ون کل ما لويم ریت غالهم ‏ یاون نَ خَبيرٌ)* 
تضکنّت هذه الآيةٌ عدَة توکیدات: اللو کید ب (إنَّ): SE‏ وباللام في الخټر 


وبالقسم» وب (ما) إذا كانت زائدةٌ وبنون القّوکیدِ وباللام قبلّها؛ وذلك مُبالَعَةَ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (157/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (۱1۹/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (159/17). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السايق)) (۱۷۰/۱۲). 

(4) يُنظر: ((المصدر السايق)). 


الجزء 17- الحزب ۲4 


في وغد الطائع ووعید العاصيء وأرکق ذلك بالجملة الموکد ومي: فإ 
ایو حبر وهذا الوصف يُقّضي علع ما حَفِي". 
- قوله: من بما یوت یز © استئنافٌ وتعليلٌ لت وفیةء لأ إحاطةً العلم 
بأعمالهم مع إرادة زانهم ثوب أن یک وت الجزاء نطاب للعملل تمام المطائقة؛ 
وذلك محف لوف . 


کی ا اتی پیک 22 ای ا 
4 - قوله: اقم كما آمرزت وَمَنْ اب مَعَكٌ ولا تَطْمَوا إِنَهُ بکا َمْمَلُونَ 


- في قوله: تفع 4 توجیه الأمر إلى لب صلّی الله عليه وسلّم؛ تنويهًا 
بشأنه؛ يني عليه قولّه: ل[ كما آمزت #؟ فيشير إلى آنه المتلقي للأوامر لس رعيّة 
ابتدات وهذا تنويٌ له بمقام رسالته» ثمّ أعلّم بخطاب آنه بذلك بقوله: 
وَمَنْ تاب مَعك 4" . 
- قوله: كما یرت 46 فيه قشي الاستقامة المأمور بها ہما أمر به ال 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ لكون الاستقامة مُماثلة لسائر ما مر به» وهو تشه 
المجمّل بالمفصّل في تفصیله بأن كود طِبقهہ ويول هذا المعنى إلى أن 
کول الکاف في مَعنى (تَلى)» کما یقال: کن كما آنت» أي: لا تتفیّن ولتفبة 
أحوالّك المستقبلهٌ حالتّك مذہ“۔ 
کی و NE‏ ےی ای 7 5 5 دم 
- قوله: ]ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 6 في معنی العلیل للأفر والتّهي. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) .)۲٦۸ /٥(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ٥۱۷)۔‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)) (۱۷۲/۱۲). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱۵۱/۳( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي))‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


۳ 


e 
:سو ےہ‎ 


- وفي قوله تعالى هنا: ولا َة مت من رَبّكَ ضي بيهم وَنَهُْ 
هي سك ملة مریب * ول کل لام لت أغعالهع باون 
بی * ات کما آمزت وَمَنْ اب مَحَكَ ولا واه با تلو بصي ) 
مُناسَبةٌ حسنڈ حيث قال في مثل هذا الشياق من سورة (الشُورى): 9 رل 
7 2 سے کے 7 ۳ 7 1 

كَلِمَُ سََقّتْ من ربك ای أجل شمگی لَقْضِي هم وَِنَّ الَّذِينَ ورتوا اكات 
۲ کس ہگ سے ری وق وی کم 2 37 
مِنْ بَعْدِهِمْ لبي شك مه مریب * فلذلك فاذغ واستقم كما آمزت و تپ 
ّموَاءَهم وَقُل آمنث بعا رل له من کاب 6 [الشوری:4 ۱- ۱0]؛ ووجه 
ذلك: أنه في سورة (هود) اکتفی بالأمر بالاستقامة على الجادّة والنّهي عن 
الطغيان» ومنه البغیٔ الّذي يورت الاختلاف؛ لأنَّ المقامَ مام العبرة العامة 


بقصص الژسلِ کف لا بحال قوم موسى ومن أورثوا الكتات خاصّةٌ وآگا 
في سورة لور فامره أن يَدْعِوَ إلى الین الذي كان عليه سل في 
صورهم قبل الاختلافٍ فبه الذي ابع من بعدهم» وأن يَستَقيعٌ عليه كما 
مره الله وأن يُحَاطِبٍ أهلّ الكتاب ہما یت به من الاختلافی» ومن إثارته 
بخجج الجدال؛ فهذا فرق ما بين المقاتین في هذه الآيات المتشابهة). 
-٥‏ قول تعالى: ولا تزکنو إلى الَِّيَ طَلَمُوا سكم لار ما لكُمْ من 
دون الله مر آزلیاء ثم لا نمرون 

- قوله: ولا زوا ی لین مره قال: ولا رتوا )» کون 

هو الْمَيلُ اسيك وقال: وی الَذِينَ طَلَمُوا)» أي: إلى الّذین وُجد منهم 

ال ولم يَعُلْ: (إلى السالمین)» وهو اه فقد كي عن بعض الگلفي: 


(۱) یُنظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۳۷/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 


ك > 
أله صلّی حلّت الامام فقرا بهذ الآية فعُشي علیه» فلا آفاق قیل له» فقال: 
هذا فیکن رگن إلى مَن ظلُم؛ فکیف بالشّالم۹۱؟۱ 
- لفظة: سکم » الم كنايةٌ عن الإصابة"". 

-٦‏ قولّه تعالی: ایم الصا عرتي هار و ۳ ما مِنَ اليل إن الْحَسَنَاتِ 
یدب لیات کل ذغری لِلذَاكرينَ » 

- جملةٌ ان السات يُذْهِبْنَ الیتات © مسوقةٌ مساق التعلیلِ للأمرٍ 

بإقامة الصلوات» وتأکید الجملة بخرف (ِكّ)؛ للامتمام وتحقیق الخیّره 

و(إنَ) فيه مُفيدةٌ معنى التعلیلِ والشریعء وهذا الیل بان الله جكل 
الحسنات يُذهبن التیعات» واللّعلیل مشعو به بكُمومٍ أصحاب الحمنات؛ لأنَّ 
الشَّأنَ أن تكو العلَهُ أعَمَّ م من امومع يديه فرت الجن باللا 

من العموم”. 

- وحص الذاكرينَ بالڈکر؛ لاّهم عون بالذكرى©. 

۷- قوله تعالی: «واضبز فَإِنَّ الله لا بُضیع اجر الْمُحْسِنِينَ 4 فيه الرجوغ 
إلى التّذكير بالصبر بعتما جاء ہما هو خاتمةٌ لک ومذا الرجوغ لِقَضلِ 
مصوصية ومزيّة» تيه على مکان السّبرٍ ومَحله» کته قال: (وعَليك بما هو 
مرت به وح بالگوصیقہ وهو لس علی یال ارت به لها 
عماتُھیتَ عنه)؛ فلا يم د شي منه الا یہ“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۱/ ۱۱۵4 ((تفسیر أبي حیان)) /٥(‏ ۹٦۲)۔‏ 

() يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) /٦(‏ ۲۲۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۸۰)۔ 


(4) يُنظر: ((تفسیر الف رطبي)) (۱۱۳/۹). 
)٥(‏ یُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (1۳/۲). 


الحزء ۱۲ - الحزب ۲۶ 


5 


مب 
ملا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
اس تحت 


- قولہ: فان الله لا یْضیغ أَجْر الْمُحْسِنِينَ # حرف الّکید (إنَّ) مَجلوبٌ 
للاهتمام بالختی وسكي اواب أجْرًا؛ لوقوعه جزاء على الأعمالِ وموعودا 
به؛ فأشبة الأجر. 


.)۱۸۲/۱۲( يُنظر: ((تفسیر اين عاشور))‎ )١( 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 


ار سورة هود - الڈیات .)۱۱۹-۱۱١(‏ 


٭ کو لت لون ون یک از 


یک يک اتب ته نے سے امه زا تیب 


(0) وا کات رلک نک الْصُرَئ بطلی اها مخت لا راز کا 
ریک ال الاس ام رده ده ولا مرلو فیک (00) الا من جم ریات ود 


ہم و ہے یا سںھھ سح غ44 سیم 


مهم وتمت كل ريك لاملان جهنم ین آ 


غریب الکلمات: 

یی یگ ما 3 7 

9 أولو بَقِيْة4: أي: ذوو فضل ودين وعلم» وسمّی الفضل (بقية)؛ لان الرجل 
يَستّبقي ماخر جه اجک وأفضَله » فصار لفط (البقكة) مثلًا في الجودة والقَصلٍ» 
وأصلٌ (بقي): يدل على الوم 3 

أثرفرا6: أي: أعطوا من الأموال دموا من اف وهو العأ وی 

المعئی ال(جمالی: 

يقول الله تعالی: فهلًا ود من الرون الماضية بقايا من أهل الخیر والصّلاح؛ 

1 اس ۳ 1 : 0 7 7 ۳ 
هون أهل الکفر عن كفرهم» وعن القساد في الأرض» لم يوذ من أولئك 
الأقوا إلا قلي نآ ناهم الله بسب ذلك من عذابه حين أخذ سم 
واتّبع عامتهم- من الذين ظَلّموا أنقّسَهِم- ما منوا فيه من لذَّاتِ الدّنيا ونعيمهاء 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۷۲)ء 

((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰6۲۳۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۸4). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۱۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۲)؛ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۱55 ((التبیان)) لابن الهاتم (ص: ۰۲۳۹ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۸۰/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲۶ 


وكاتوا مُجرمينَ ظالمينَ باباعهم ما تنگموا فيه فحقٌّ علیهم العذابُ. 

وما كان ربأك- يا مُحمّدٌ- يلك قریةً من القری وأهلها مُصلحوتٌ في 
الأرض» مُجتبيون لاو الم ولو شاء ريك لجعل الاس هم جماعة 
واحدةٌ على دين واحیه وهو دينٌ الإسلام ولكتّه شبحائهلم يشأذلك» فلا یز 
الاس مُختلفينَ في آدیانهم» من وَحِمَ ريّك فآمنوا به واتبعوا رُسُله» فإنّهم لا 
جم ری فیس الل مز دوہ ا 
سُبحانه وتعالى أله حَلقَھم مُخْتَلفينَ: فريقٌ سي ورین سعيدء وکل ميكة لما 


تلق له وبهذا یتحةً تسم وعد رك في قضائه وقَدَرِه: آله بحائه سیملا جهنم من 


الجنٌّ والانس الذين انوا إبليس وشُنذہ ولم هدوا للایمان. 


تفسیز الآیات: 

ےد من رون من تک ابیت عن لاد في ال 
2271 هم وام الہ يت کشا ما آثرثا فيد ووأ 
ریت (6). 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


لگا بین الله تعالى أنَّ الأمم المتقَدّمينَ حل بهم عذابٌ الاستتصال؛ بیجن 
السّبب فيه أمران: السّببٌ الأوّل: آله ما كان فيهم قوم ينهو عن الفَسادِ في 
الأرض» والتببُ الثّاني: قوله: لإ راع الَّذِينَ طَلَمُوا ما روا فيه . 

وأيضًا لَمَا ذكر تعالی (ملاك اش المكدّبة ة للؤشلء وأنَّ أکترمم مُنکرفوده 
حتى لالب الإلهيّة» وذلك که يقضي على الأديان با عاب والاضمحلال؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/۱۸٥٦)۔‏ 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


ذگر أنه لولا أله جعل في رون الماضیة بقایا من أهل الخیر یوت إلى الهُدیء 
توق عن الاد والرّدىه فحصل من تلهم ما بے بقّت به الأديانٌ» ولكنّهم 
قليلون چذّاء وغايةٌ الأمر أنّهم دجوا باتباعهم المُرسّلين» وقيامهم بما قاموا به 
من دينهم» وبكون حَُبَةِ الله أجراها على آیدیهم"٩‏ 

کون ینارون ون نیکم الب بتو من سارن الائی )4 

أي: فهلا وج من آهل رون الماضیة- الذين أهلكناهم بدُنويهم مگن 
قصَضْتٌ عليك يا محمّدٌ نبأّهم في هذه الشورة- بقایا من أصحاب العُقول 
والایمان وَالحَيرِء َو الم عن السا في الارض بالكفر والمعاصي*© 

الا یلا تن كارن ). 

أي: لکن قلیلا من آولتك کانوا ينود عن الفَسادِ في الارض» وهم باع اسل 
الذين آنجاهم الله تعالی من الْهّلاك*۔ 

كم الب نما ما اک فا فی 4. 

أي: واتَّبَعَ الذين ظَلّموا هم من الاتم الماضية ما نوا فيه من لذَّاتٍ 
الذّنياء وانشغلوا به» اوه على الآخرة©». 

اا مربت 


(۱) يُنظر: ((تفسر السعدي)) (ص:۳۹۱)۔ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 117 ۰0۲۸ ((تفسیر القرطبي)) (9/ 6۱۱۳ ((تفسبر ابن 
كثير)) (4/ ۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰6۱۱۳ ((تفسير ابن كثير)) 
)۳٦/٤١(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۱). 1 

(4) يُنظر: ((تفسير این جریر)) (03۳۱/۱۲ ((تفسیر السمرقندي)) (۱۷۱/۲))ء ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ ۱۱۳)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲6 


ل التفسير المحرّر للشران الكريم €( 


آي: وكان لالم ون المترفود مُجرمينَ باکتساب الکفر والمعاصي» فاستحَقُوا 
عقابٍ الله 

ا وا کاه رک بويك الد يطل اما مضلحوت © ). 

مَُاسَبةٌ الآبة لما قَبِلّھا: 

اه لگا لاح بما مضّى أنَّ العبرةً في الإهلاك والإنجاء للاکتر؛ فتره وأكَدّه 


ا وا کات رک لبك لخر بطل رثا مُضلخرت © ). 
أي: وما كان ريّك- یا محمّدُ- ليهلكٌ أهل القرى بظلم منه لهم» والحال أن 
آهلها مُصلِحونٌ في أعمالهم؛ فالله تعالى لم بُهلك قریة إلا وهي ظالمةٌ لتفسها”. 
كما قال تعالى: دك ان تم کن رت مهلك لبم وه اون © 
[الأنعام: ۱۳۱]. 
وقال سبحانه :ر الله لا لم الاس سیا وَلَكنَّ الاس ى أَنْفْسَهُمْ لود 4 
[یونس: 5 4]. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ۰63۳۱ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 5۰۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۳٩۹۱‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)147/١7(‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ٠+‏ 5). 


(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٦٦٢)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۳/ ۰6۲۱۶ ((تفسير ابن کثیر)) 
(١٤/۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰۱۸۲/۱۲ ۰۱۸۷ 
قال ابن جریر: (وقد قیل: معنی ذلك: لم يكن لهلهم بشرکهم بالله» وذلك قوله للم 
يعني: : برك وأهلها مصلحون فيما بینھم لا يتظالّمون» ولکتهم یاون الک نهم وان 
کانوا مُشركين» ونما بُھلکھم إذا تظالموا)۔ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۱ ۱۳). ويُنظر: ((تفسیر 
القرطي)) (4/ ۱۱6)- 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


5 چ 2 
8 سورة هود - الآيات )۱۱۹-۱۱١(‏ 
کے ها 


وال :وتا لت نهک وی على بجعت في ها شولایتلو 
هم آیاتتا وَمَا كنا مهلکي ار ری ولا ظَالِمُوَ 4 [التصص: ۹ 


رز سا رت لاس مه وة ولا برای غغ (405. 
مناسَبة الآية لما یلها 


هلا كان الم على الامم الذين لم يقغ فیهم من يهود عن القساد» فاتّبعوا 
الإجرام» وكان الإخباژ عن إهلاكهم بألّه ليس ظلما من اللہ وأنّهم لو كانوا 
مُصلِحينَ لما أملكواء لگا كان ذلك كله قد يتير تن تعاصي الم عا أراد 
الله منهم خروجٌ عن قبضة القُدرۃ الإلهيّة؛ أعمّ عم ذلك بما يرقعٌ هذا التومُّع بآ الله 
قادرٌ أن يجعلّهم امه واحدةٌ متَْقةً على الک مُستمَةٌ عليه كما أَمَرھم آن يكونوا". 

ور ری ل التاس رده 

أي: ولو شاء ربّك- يا محمّدُ- لجعل جميع الاس على مل واحدة”". 

کما قال تعالی: و شَاء ال جمع غ عَلَى الْهُدَى لاک ونم الْجَاهِلِينَ © 
[الأنعام: ۳۵]. 

وقال سُبحانه :و وَلزشَاء رب لآ لامَيَ مَن من من فيالازض کل میک نت ره 
لاس عت تی یکُووا مُؤْمِنِينَ © [یونس :۹۹ 

وقال عر وجل: وو شَاءَ را وَاحدَةً وَلکن را یا 
وهي من ياء ومان عا کشم تَعْمَنُونَ [النحل :۹۳ 
(۱) يُتظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۸۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰60۳۷۲ ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 6۱۱6 ((تفسیر ابن کثیر)) 
۳/9 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲6 


ول برالون قيفي 4. 


أي: ولا يزالٌ لس مُحتَلفِينَ في أديانهم ومذاهبهم وآرائهم”©» 


sir A 


اس رم رک لک حلمَهُرٌ رتست كِلمَهُ رک اتا هم يه 
لِد ولتاس یت © 4. 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أله لكا آشتر الاختلاف باه اختلافٌ في الدّينء وأنَّ معناه العدولٌ عن الک 
إلى الباطلِ- لا الک لا يقل التعدّد والاختلاف- عقَّبَ عموع ولا رو 
مُحَْلفِينَ پچ باستثناء من تبتوا على لین الک ولم يُخالفوه؛ بقوله تعالى”": 

2 الا من يحم ریک 46. 

آي: امن رَحِمَهم الل فهداهم إلى الإيمان به واتباع رُسْلِه؛ فإنّهم لايختلفونَ 
فیما جاءهم من عند رهم ۱ 

عن عوف بن مالك رَضِيَ اللهُ عته. قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
ول ات الیھوڈ على إحدی وسبعين فر واحدة فی الج سیر 
في الا وافترّقت التّصارى على نتين وسبعين فرقة؛ فاحدی وسبعونٌ في 
النّانِ وواحدةٌ في الجنّ وت لكر یه لتفترقن أمّتي على ثلاث 
وسبعينَ فرقةٌ؛ واحدةٌ في الجن وثنتان وسّبعون في الْثَّارهِ قيل: با رسولٌ الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۲/ ٦٦٦)؛‏ ((تفسير الفرطبي)) (/ ))١15‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
0/2 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۹/۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2575/17: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٤(‏ 0۲ ((تفسير 
أبن كثير)) (6/ ۰۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۲). 


الجزء ۱۲- الحزب ۲4 


من هم؟ قال: الجماعة)). 
راک تفز . 


أي: وللاختلاف بالشَّقاءِ والسّعادة حقو » فخلَقَ قومًا للاختلاف والشَّقَاء 
وقوما للرّحمة والشعادق وذلك بحسب ما تق : Gs‏ 


كما قال تعالی: هو الذي حَلَفَكمْ فمِنْكُمْ کافه ومن مُؤْمِنٌ 4 [التخاین: ۲]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: ((حدَّثنا رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلّم وهو الصَّادِقُ المصدوق: إنَّ أحدكم يُجِمَعْ حَلْقه في بطن مه ربعي 
يوماء ثُمٌ يكونٌ في ذلك عَلَقَةَ مثلَ ذلك ثُمٌ يكونٌ في ذلك مُضغةً مثلّ ذلك» 
تم رل الملّك فینفخُ فيه الژوء ويُؤْمَدُ بأربع کلمات: بکثب رژقه وأجله 
وعمله وشقی أو سعيقٌ))7. 

وت که رک تلا هت ناج ولاس اہین #. 

آي: وت أمژ الله ونمَدَ قضاؤٌہ بما سبق في علمه ليملا جهنم من یستحقّھا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)ء وابن أبي عاصم في ((السنة)) (٦٦)ء‏ والطبراني (۱۸/ 6۷۰ (۱۲۹). 
قال ابن كثير في ((البدایة والنهاية)) (07"5/19): إسنادٌه لا بأ به» وجوّد إستادّه العراقي في 
((الباعث على الخلاص))(۱۷ وق رجالّه السخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (۲/ ۰60۷۱ 
وصشحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (۳۹۹۲)۔ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰060 18۱ ((تفسير القرطبي)) (۹/٥۱۱))ء‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية )۲۳٦/٤(‏ و(۸/ ۱۸۸ ((تضیر السعدي)) (ص: ۳۹۲ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (۷/ ۷٦)ء‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)٠١١‏ 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: این جرب والقرطبيٌ» وابنٌ تیمیة والسعدي» والشنقيطي. 
يُنظر؛ المصادر السابقة. 1 
وممن قال بهذا القول من السلف: ان عباس» والحس» وعطاث ومالك بن أنس. يُنظر: ((تفسیر 
أبن جریر)) (۱۲/ -.)۹۳۹-1٦۳۷‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) مسلم (۲۹4۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲ 


من الجن والانس آجمعی". 
كما قال تعالی: ول شغا لآتينا کل تفس مُدَامَا وَلکن عن الول مني 
من الج الاس أَجْمَعِينَ 6 السجدة: ۳ 

وقال شبحانه مخاطبًا [بلیسی: ال كَالْحَنُ وَالْحَقَّ ول * لمن عم 
مك و وَمِمّنْ تع بعك مِنّْهُمْ آَجممین أَجْمَعِينَ © [ص: ۸۵-۶]. 

وعن أبي عریرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((احتيّت الا وال فقالت هذه: يَدحُلني الجیارون والمتکترون» وقالت 
هذه يداني اشفا والمساكينٌ؛ فقال الله عر وجل لهذه: أن عذابي أعَذّبُ 
بك من أشاء- وربّما قال: أصيبٌ بك من أشاء- وقال لهذه: أنت رحمتي أرحمٌ 
بك من آشاء ولکلٌ واحدة منکما ہلڑھا))9. 


الفُوائدُ التّربويّة: 

-١‏ قول الله تعالی: لا کات مق اون من تیلم ونم 
الماد في الْأَرْض 46 فيه تنبيٌ لهذهالائّق وعض لها على تغيير النگر”ء وأن 
يكون فيهم بقايا ثصلحون لما أفْسَدَ النّاسُ» قائمونَ بدین الله؛ يدعو من ضلٌ 
إلى الهُدى» وتصبرون منهم على الأذى؛ ويُبَصَّروتَهِم من العمى. 


۲- أصحابٌ الدّعوة إلى ربوبيّة الله وحدّه وتطهير الأرض من الفساد الذي 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 6۱ ۰63 ((تفسير ابن عطية)) (۳/٦۲۱)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/ ۳۳ ((تفسير الشوكاني)) (1۰7/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (414 ۷) ومسلم (۱ 4۲۸6 واللفظ له 

(۲) يُنظر: ((تفسير آبي حبان)) /٦(‏ 4 ۲۷)- 

(؟) يُنظر: ((تقسیر السعدي)) (ص:۴۹۱)۔ 
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تُصیٹھا بالڈڈینونة لغيه هم صمامٌ الأمان لم والشعوت: نهم لا یر 
واجبهم لربھم ولدينهم فحشبُ: ما هم يَحُولونَ بهذا دون امهم وغضّبٍ 
الل واستسقاق کال والضٌیاع؛ قال الله تعالى: وولا کات مِنَالْقرُونِ ین 
کم أ و نت عن ا إل كليلد ہت ہت 
الَذِينَ طَلَمُوامَا اروا فيه وَكَانُوا مجرمی * وما كان رَبّكَ يلك الٹُری بقلم 
ألما ئض خ5 )۷ ۱ ١‏ 

۳- ول الله تعالى: نا کارت لت ری بطم وغل مَضیخوت)» 
فيه أنه تعالی لا یلك آهل القُری بمجرّد گونهم مُشرِکیںٗە إذا کانوا مُصلِحينَ 
في العاملاتِ فیما بينهم» بل نم یل ذلك العذابَ رن أساؤوا في المُعاملات 
وشکوا في الإيذاء الم ۳» وذلك على أحدِ أوجه تأويل الآية. 

6 - ول الله تعالی: و شَاءَ رَبك لَجَعَلَ لاس مه وَاحِدَةَ ولا رالو 
لین لانن زیم وت لاحعلات المذمومٌ المحَدَّدُ منه هو الاختلاف 
في آصول الدّين الذي یترتبُ عليه اعتباژ المخالف خارجا عن الڈينء وإن کان 
يزع أنه ی فإذا طرا هذا الاختلاف وجب على الأمة تصفه. ويل 
الوّسع في ازالته من بینهم 7 وسیلة من وسائل الحَقٌّ والعدل بالارشاد 
والمجادلة الکسنة والشناظرق فان لم يتج ذلك فبالقعالء كما فعل آبو بکر 
رَضِيَ الله عنه في قتال العَرَبٍ الذين جُکدوا وجوبّ الرَّكاِ وكما فعل علي 
رَضِيَ الله عنه في قتال الكذورية الذین كثّروا السلمین زع الد تحذیژ 
شديدٌ من ذلك الاختلاف" 

(۱) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسید قطب (4/ ۱۹۳۳). 


(۲) بُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٥١٤/۱۸(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (۱۸۹/۱۲)۔ 
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الفوائدٌ العلميّةُ واللطاثف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ولا ات من اون من لک وق تن 
ماد في الأزض 6 في تعقیب هذه الآية لآية الب إشارةٌ إلى أنَّالصّبرَ على 
الأمر بالتعروفِ والٹھي عن المُنكر» في الدّروة الگلیا9۔ 

؟- قَولُ الله تمالی: ولا كَانَّ مِنَ اون من فلکم اوو بفئة يَنهَوْنَ 
عن الا فی الأزض) في هذا تنوية باصحاب لب صلی الله عليه وسلّم؛ 
فإِنّهم آولو بقئة من فریش» دعوتهم إلى الایمان حتى آمن کلم وأولو بقيّة 
بين غرم من الأكم الین اَلَو بھم دوم إلى الإبمان والاستقاة بعد 
الدّخول فيب یعون ادن كما قال تعالی فیهم: کشم غیر اة أرجت 
اس تن بِالْحَغزوفِ وَتَنْهَوَْ عن نکر 4 [آل عمران: ۱۰ 

۳- الا تلا في کتاب الله على وجهین: 

أحدّهما: أن يکود له مذموقاء كقوله: و لیاوا فيالکتاب لَفي 
شقاق بيد [البقرة: 1١9/7‏ . 

والثاني: أن یکو بمضهم على الحو سا رت 
شَاء الله ما ال ال من دهم من بعد مجاهم لیا یا ث ولکن الوا تمغ 
مَنْ آمَن وَمِنّْهُمْ مَنْ كَمَرَ) [البقرة: ۲۵۳] . لکن إذا أطلق الاختلاث فاليم 
ملمو ومن ذلك قوله: ولا راود مُخْتَلفِينَ * من وحع ...۰۳ 

-٤‏ ان قیل: ظاهژ قوله تعالّى: «9 وَلِذَّلِكَ حَلَقَوُمْ 4 یتعارض مَعَ قوله تعالی: 


.)۳۹۹/۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
۔)۱۸٤١/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
.)۲۰۸/۵( يُنظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية‎ )۲( 
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وما حَلَفْتٌ الْجنّ وان الا عدون [الذاریات: 91 

فالجواتٌ عن هذا: آل الإرادة في قول :وليك لمهم 6 اراد کون قدريٌ 
والإرادة في توله:ط وکا عَلَفْتُ الْجمٗ والس إلا لا لبون ) إرادةٌ شرعيةٌ دینیڈ 
فن في قوله :۳ لك همه وقوله لت رن هنم كيرا من الْجنٌّ 
والإنس € أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين 
إلى الشقاوی وبين بقوله ۳ ِا تبون 4 أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية 
الدينية من الجن والانس» فیوفّق مَن شاء بارادته الكونية فيعبده» ویخذل مَن شاء 
فیمتنع من العبادق وتیل غير ذلك . 


-٥‏ لا تج تا واثتلامًا ّا بسبب اتباع آثار الأنبياء من الرآن والحديث» وما 


ہم ذلك» ولا تجلٌافتراّا واختلاًا را عند من ترك ذلك» وقدّمَ غير عليه؛ قال 
تعالی :ولا يراو مُخْتَلِفِينَ ٭ الا من وحم رک لباک همه ناحیر برد أهلّ 
ال حمة لا يَخْتَلفُونَ» وألُ الرّحمة هم آنباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل القرآن 
والحدیت من هذه الم فکن خالَقَھم في شيء فاته من الرّحمة بقدر ذلك”. 

-٦‏ هل الإشراك مق قون» وأهل الإخلاص م متفقونَ؛ قال الله تعالی: ول 
راود مُخْتَلفِينَ ٭ الا من رحع رَبك ول هم 4 فاهل الرحمة مقو 
مُجِتَمِعونَ» والمُش کون قَرّقوا دیّهم» وکانوا شا" 

۷- قال الله تعالی: ولا 4 رالود تلفي »لا تن و بع ا 9 
(أهلٌ رَحمة الله هل الجماعة» وان تقَرّقت دیاژهم وأبداتهم» وأهلٌ معصینه 


(١)یُنظر:‏ ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب)) للشنقيطي (ص: .)١5١‏ 
(۲)ُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٤(‏ 0۲). 
(۳)ینظر: ((اقتضاء الصراط المستقیم)) لابن تيمية (۲/ ۳۸۰). 
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آهل فرقةه وان اجتععت دیاژهم وأبدانُهم)©. 


۸- قول لله تعالى: ول شَاءَ رَبّكَ لَجَعَل انس كد وَاحِدَة# فيه رد على 
المَدربّ0. 
9- قول لله تعالى: «إوَتَمَتُ كَلِمَةَ كَلِمَةُ ری بك لَأْلآنّ جهنم من الج والًاس 
ای 
لاعمال هل لجنّة» وخلق أقوامًا للضُلالة والتًارء فخذلهم ومتکهم من الهداية ی 


۰- في قوله تعالی: وت َلِمَةُ رک لأَمْكآنَّ جهنم من الْجنَّ لاس 
معن بیان الكلام الكونيّ» بل لکلا لین كقوله تعالى: نآ 
من الْمشْرِكِينَ استجار اجه على يسح کلام اله ^ [التوبة: 1]. 

۱- ی العُلَمَاءٌ 2 على کار الجن يدلو الَارَ كما خر الله بذلك في 
قوله تعالی: للجم مق الجنة لاس أَجْمَعِينَ 24 . 

بلاغ الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: فلا کان م ِن لفون بن لک وا َم عن 
اد في الزض لا ليد م ِگن انيتا مهم وال ظَلَمُوا تا روا فيه 
وَکنوامجرمینَ 

و رسے صے مو 0 ۶ و 

- قوله: فلا كان مِنَ رون من قَبْلكُمْ أولوا بَقئّة» فيه الإتيانٌ بفاء 
() يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (4/ ۳۱۲). 

(۲) بُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:۱۵۲)- 
(۳) نظر: ((تفسیر الشربيني)) (۲/ ۸7). 


(4) يُنظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۲۸۲). 
)٥(‏ يُنظر: ((النبوات)) لابن تیمیة (۱۰۰۹/۷). 
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الشفریع؛ لالہ في موقي التفصيلٍ العلل لجملة تم كما 0 
[هود: ۱۱۲] وما عُطف عليهاء کالہ قيل: دون کا 1 لگا رهم ربك 
أعمالّهم؛ فلولا كان منهم َيه هن عن الفساد في الأرض...) إلى آخره» 
آي: فاخذّروا أن تکونوا كما كانواء فیصییکم ما آصاتهم وكُونوا تستّقیمین 
ولا تاه ولا تزگنوا إلى الظَالِمِينء وأقيموا اسلا فغيّر نع الكلام إلى 
هذا الأسلوب الذي في الآية؛ فش قوانده و5قنقه» واستقلال أغراضه: مع 
کوزھا آله إلى غرض مه وهذا ر من أبدّع آسالیب الإعجاز الذي هو كرد 
العجز على الصّدرٍ من عبر تكلب ولا هور قَصد". 

- وفيه إطلاقٌ البقئّة على الفضل؛ وهي كنايةٌ غلبت فسارّت مَشری الأمثال؛ 
لاد شان الشّيءِ اليس أن عالت لا يفرط فيه ٩۳‏ 

۲- قوله تعالى: وتا کار یت ری بطم وغل ُضیخون)» 

- صيغةٌ وا کار لك کہ تذل على : قو انتفاء الفعل؛ وأصلٌ هذا 
التّركيب في الکلام: ما کان لان فاعلا كذاء فلا اریت المبالغةٌ ذ في للقي 
یل عن نفي الفعلِ إلى تفي المصتر الدَّالّ على الجنس» ومول نف الجنس 
عن الشّخْص بواسطة كفي الاستحقاق؛ فصار الئرکیٹٹ: ماکان له أن يَفْعَلَ ۳. 
- واللّامٌ في قوله: لك 4 لتأکید الي وهي لام الجحود؛ لِقَصدِ 
بان في الثفي بحيث یی أن كود وج الم له مجعولا لال 


.)۱۸۳ /۱۲( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳)یُنظر: ((المصدر السابق)) (187/117) و(۳/ ۲۹۳):۔ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۹/۱٥۱۱)ء‏ ((تفسير آبي السعود)) ٤(‏ / 1۷ ۲). 
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فغل كذاء أي: فهو بَريءٌ منه بالأصل؛ ولذلك شمُیت جحود(). 


- وتتكير بطم )» خیم والإيذانٍ بن إلا المصلحين طلم عظيعٌ» 
والمراڈ: تنزية 4 الله + تعالى عن ذلك اللي بتضويره بصورة ما يستحيل 
صُدوژہ عنه تعالى2؟. 


- وفیه مناسبةٌ حسنت حيث قال تعالی: وا كان رک يك ری بشلم 
ها مُصْلِحُونَ یچ وفي سورة (الققصص) قال: وما کال رَبك مهلك 
لی عى یک في اما زشولا یو علیهم آباتا وَمَا كنا ملكي المرٍی 
ِل ها لو که [القصص: ۹٦]ء‏ فقال في أُولَى الایتین: وما كَانَ 
رَبك وفي الَانیة: وا ک4 ووجه ذلك: اد آي (هود): وما كَانَ 
ك بإضافة اشم الب جل وتعالی إلى ضمير نينا صلی الله عليه وسلّم 
المخاطب بهذه؛ مُلاطْنة له لاه الله عليه وس وتأنيسًا له ولام 
وإشعارًا بعظیم حطوته وم لته ليه سبحاته» مج تعالی هذا بقوله: 'إوَمَا 
کا مهلي ایا وغل شوت [القصص: 410٩‏ فاخبر تعالى أله ما 
مهم ا بعد استخقاق جمیوهمالعذاب وتساويهم في الم وقيل في 
هذه الآية الأخيرة: وما کنا ملكي ری 6 لثلا یتکور ال بعینه مع 
الاتصالِ والقرب وليس من مَواضعه©. 
- ومن المناسبة أيضًا قولّه هنا في سورة (هود): لک الْقُرَى 6 وقال 
في سورة (الٌقصص): رت ری » ول مُهْلكِي الْقُرَى 4 [القصص: 
۹ء فاختصّتٍ اليه التي في سورة (مود) بلفظ الفعل في خر کان» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ ۲۹۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) ٤(‏ / ۲1۷). 
(۳) ُنظر: ((ملاك التأویل)) لابي جعفر الغرناطي (۲/ ۲۹۵-۲۹۶). 
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والخزیان بالاشم وهو (مُهْلِكَ)؛ ووجة ذلك: أنَّ اللّامَ في قوله لك پ۹ 
ی لام الحو ولا تلو منه» فالمعنى: لم کن فيما مضی یق ملي 
هذا الفعلٌ» ولا تم فيما يُستقبَلُ ولا في الحال» وإذا كان كذلك وكان هذا 
نھایڈ ما يُخَاطِبٌُ به العرّبٌ في نفي الفعلء وامتناع وُقوعه خصّه الله تعالى 
بالمكان الذي لا يقع ذلك منه ده ولم مغ منه قط وهو اه لم يكن فيما 
مَضى بُھلِكُ القرى ظالِمًا لها مع صلاح أهلهاء ولا بعل ولا یلیق بعدله» 
وهو مره عنه تعالی الله عن ذلك. ١‏ 
وگ قولہ تعالى: تا کرک ملك ای تی يبعت في مھا زشولا 
غو عَلَيھغ یا وما كنا ملكي الْقُرَى إلا هلا شون [القصص: ۰۲0٩‏ 
اه لمیکن فیها صريح ظُلم ینب إليەہ ولم ین علفوظا به قیوتی باللّفظ 
الأبلّخ في نفیہ كما كان في قوله: طإوَمَا كان كيلك ای بطم 
أبلَعُ في الانتفاء من الظلم(. 
وفيه وج َحَر: آله جيء بالفعل في قولہ: لك 4 إشارةٌ إلى لک بحسب 
ما یکول منهم؛ فلو كان في كل ون بعد قرن من نهى عن الفساد والشّلم» 
کا آذ دوي الم منهم؛ ولكان تعالی بذ بعضّهم عن بعض: ولکن تكوَرَ 
الفسادٌ وعم کل قرن» فتکژر عليهم الجزاء والاخل فأشار الفعلٌ إلى الکو 
ولم يكن الاسم ليعطي ذلك» وهذا کتوله تعالی: رم را ای اسر هم 
ات وَبفِضْسَ 6 [الملك: ۹ ولم یلْ: (وقابضات)» لما قصّده من معنی 
اللکژره وآگا وله في سورة (لقصص): وما ان رب مُهْلِكَ الْقُرَى حى 
یک في أَمَّهَارَسُولًا [القصص: ۲0۹ فإِله کقڈم هذا في قوله تعالى: ولد 
(۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۰6۷۸۹-۷۸۳ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ١٤۱)ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۷۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


۳ 


اک 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


للم ال هم َو [القصص: ۱ اي :شتا ووَالَينا التّذکات 
یه له وله تعالى: نم َة لا لا فيا تی [فاطر: ٤ء‏ فلگا أعلّم 
سبحانه ا التّذکار وتعاقبُ الإنظارء قال: لاوما کا رَبّكَ مُهْلِكَ ری عتّی 
5 یمک في اما ر رَسُولًا» [القصص: ۹٦]ء‏ وناسب هذا ذِكْرَ انم الفاعلِ؛ لاله 
تشد زر لاف بهذاء ولم زد ِ د الکو ولم يَكُنْ حاصِلّہ. 
- ومن المناسّبة الحسنة کذلك: قوله أيضًا في الاولی: «إمُصْلِحُونٌ 4 وفي 
القّانیة 4 کی تب تبت یش لاہ وفي ال لارام ایرد )» 


أنَّ آبةَ هود تَقدّمَها قول تعالی :و کات من اون من کیلک أو بقّة 
1 يون ناد في الْأَض اقلا كن ینام [هود: 41117 
آي: هلا كان ینھم با ينون عن الفساد والظلم؛ فلو كان منهم ذلك لَمَا 
حلکو وتا كَانَ رك لیات ار بعلم لیا مُصْلِحُونَ 46 [هود: 
۷ أي: ما كان لِيَفعَلَ بهم ذلك وان وقع منهم طلم إذا كان فیهم مُغْيْرٌ 
لالم وناء عن الفسادِ ولكنّهم كانوا كما أخبر تعالى عن المعتدین من 
بی اسرایل في قوله تعالى عنهم: إكَانُوا لا باود عن تک فعَُو 44" 


[المائدة: ولا]. 
۳- قولّه تعالی: وو شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الا مد وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفِينَ 4 


رو کے 2« 7 3 
- في قوله: فوَلّو شَاءَ رَبك لَجَعَلَ الا ناه که ذف مفعولٌ فغل 
المشيئة؛ لأنَّ المراة منه ما يساوي مَضْمونَ جواب الشرط؛ فخذف [یجاژا» 
(۱)یُنظر : ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ۲۹9-۲56). 
(۲)ینظر: ((المصدر السابق)). 
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والتقديدُ: ولو شاء ریّك أن جل الا أيه واحدة لجعلهم کذلك(. 

-٤‏ قوله تعالی : إا ن وحم رک وديك هم وککث کلم کلم ریت ناکم 
جَهَنمَ ی مِنَ اجه رالاس المععيق جمَعينَ 8 

و اله تمالی: ین الج أي: یل الجن قيل: هم لاتم أصلٌ 

في الشَّيٌ نع عَمٌ فقال : رالاس أَجْمَعِينَ ۱6 " ويحتملٌ أنه قدّمهم لسبقهم 

في الخلق. 


(۱) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱۸۸/۱۲). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ .)٥٤٤‏ 
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الآيات (۱۲۲-۰۱۲۰) 


وی جھھ ے۔ مر چم 


پر و شش عك من آئآہ الیل ما یٹ بد فرادک وک ق مز 
لح وَمَوَعظۂ ووٹریٰ ENO‏ مکائیگم إن 
7 2 عیب الوت وا لار وَل َع 
له که ده وٹیگل عه وما رك يفل عا کنو © . 

المعئه الإجمالي: 

قول الله تعالی: وتقص عليك- أيّها ال - من آخبار الرْسل- الذين کانوا 
بلّك- كل ما تحتاج إليه ما يي لك للقيام بأعباء رسال وقد جاءك في 


3 


هذه الشورة وما اشكّمّلت عليه من آخبار بیان الح الذي أنت عليه ومَوعظةٌ 
من الله- يتّمظ بها المؤمنون إذا سمعوا فيها ما نول بِالأَمَم من العذاب- وتذکیڑ 
للمؤمنينَ» وق يا محمّدُ- للكافرينَ الذين لا يرود بوحدائة الله: اعمّلوا 
ما أنتم عاملودً» على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدَّعوة» وإيذاء الوّسولٍ 
والمُسجيبِينَ له فا عاملوتَ على مكائدنا وطریقتنا ِن ابات على دينناء تفیل 
1 أمر الله وانتظروا عاقبة آمرنا؛ فان مُتَظِرونَ عاقبة آم رکم» ولله شبحائه وتعالى 
ِا ما غاب في الككوات والأرضء وإليه برع الأمڑ كله يوم القیامِ 
فاعبذه- یه النبي- وفوّض آمرك إليه وما ربك بغافل عمّا تعملونٌ من الخیر 
وال وسيّجازي کلا بعتله. 
تفسیژ الآيات: 
(١‏ ول لش عق نب رمث یدق وا ن هن 
OETA‏ 
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سس 
و سورة هود -ائآدات ۱۲۳-۱۲ 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّھا: 


لا ذگر الله تعالى في هذه الشورة من أخبار الأنبياء ما ذكَرَ ذكرَ الحكمة في 
ذکر ذلك فقال: 

۶ وملا تسش یف من اه سل ما بت یو راد . 

أي: ولَقُصٌُ عليك- يا مُحمّدُ- کل ما تحتائج إلى معرقته من أخبار الشُلِ 
المتقَدّمينَ؛ ما بت به قَليكء فتزدادٌ إيمانًا ويقيئًا وصبرًا على تكذيب ريك 
كما صبر الم رسَلوَ من قَبِك". 

اب فى هذ لحن 4 

أي: وجاءك- يا مُحمّدُ- في هذه الشورة الک الذي لا سك فيه©. 
. آي: وجاءك في هذه السورة أيضًا مَوعظةً من الله يتّعظ بها المؤمنون إذا 
سَمعوا فيها ما نرّل الم من العذاب» ویحترزون عا أهلكهاء فتلينُ قلوهم 
لسلوك الحقٌ- وتذکیڑ للمومنی". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:۳۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (547/17)» ((تفسير البغوي)) (۲/ ۰64۷۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱/۹ ((تفسير ابن كثير)) (۶/ 6۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰6۷ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰۳٩۳‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۹۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (0۹۳/۱۱)» ((تفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰8۱۰ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۳/ ۰6۲۱۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۱۲/۹ ((تفسیر أبي حیان)) (6۲۲۹/۲» 
((تفسیر الشوكاني)) (۲/ 1۰ ((تفسیر الفاسمي)) /٦(‏ ۱6۲)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۳/۱۲). 
وممن قال بأنَّ الموعظةً والذکری کلاهما للمؤمنينٌ: الواحدي وابنْ الجوزي» وابنُ عطيةء = 
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5 ۳ 
دهد التفسیر المحرّر للترآن الکریم 


كما قال تعالی: بَا أا الاس كَذ باتک معط من ربكم وشفاء لا في 
الصذور وَہُدّی وََحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِينَ 4 [یونس: [ov‏ 

وقال شبحانه: کر ان الذَكْرَى تَنْقَعُ الْمُؤْمِنِينَ 4 [الذاريات: .]٥٥‏ 

فا ول لب یوت اعملوا عق مکاتیکم نا یرت © 

۳ و سے 

مناسّبة الآية لما قبْلھا: 

لگا بالع تعالی في الاعذار والانذاره والرغیب والترهیب؛ أتبَعَ ذلك باللّهدید 
والوعید؟. 

وأيضًا فإنّها عطف على جُملة وجاك في هذه اکن [هود: ۰ نها 
لگا اشکَمَلت على آن في هذه القصّة ذکری للمومنین؛ آمر بآن يُخاطبَ الذين لا 

ي 7 

منوت ہما فیھا حطاب الایس من انتفاعهم بالڈکری؛ الذي لا يعباً بإعراضهم 
ولا یه عن 5عوته إلى الک تألُھم على باطلهم» ومقاومثھم الق . 

و لت ات الا عل مکاتیخ إن کیا © ). 

آي: وقلْ- يا محمّدٌ- للذين لا يُرُونَ بتوحيد اللهء ولا بصةٌقوك: اعمّلوا 
على طریقتکم وحالتكم التي أنتم عليهاء متمكنينَ من العمّل الذي تعملوته» إن 
مرو على العمّل بمَنهجنا الذي أَمَرَنا الله به" . 

= والقرطبي» وأبو حيان؛ والشوكاني» والقاسمي؛ والسعدي» وابنْ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 

وقال ابن جریر: (وجاءك موعظًتَعظ الجاهلينٌ بالله). ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 14۷). 

وقال ابن كثير: (وموعظةٌ رتم بهاالکافرو). ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۰6۳٩۳‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1۰۶/۱۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۹۳)۔ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۲/ 16۸ ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۳۹4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۹۲). 
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ام سورۃ ھوہ -الایات 0:5 کا 00 
7 ود شر ہے 
ط ایروا 6 مرت (2) 46. 


أي: وانتظروا ما یل بنامن رحمة الله کر ون ما وعدّنا الله من عُقوبتكم 
وتضرنا علیکم(. 
: كما قال تعالى حكايةً عن مت عليه ۳ تا زم الوا عَلَى 
ایتک اي عامل سَوْفَ عمو مني تیه اب بخ هو کاب وَارتقبوا 
إن مَعَكمْ رَقِيبٌ ) [مود: ۹۳ 
و َنب لسوت وَالْرْضٍ وله رم الامز کل اعد یسا 
عله وما ریک بقل عَمَا مور وھ 
و لتعوت والانض 4. 
آي: ولله مك كَل ما غاب عن عباوه في السّموات والأرض» وهو العالم 
کل ما فیهما من الفایا والكُيوب© 
كما قال تعالی: إن الله عَالِمُ عیب السَمَوَاتٍ والض له علِيمٌ بات 
الّدُور © [فاطر: ۳۸]. 
وال يايد إن الله یلمع نت السَموَاتٍِ والزض وال بصب يما 
تَعْمَُونَ 4 [الحجرات: ۱۸]. 
ولل عم EIS‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰6۸/۱۲ ((نفسير البغوي)) (۲/ ۷۲٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۳۹۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (18۸/۱۲) ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۱۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/ ۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۲)۔ 
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لإ رالتغسبر المحزر لقران الكريي 
أي: وإلى الله وَحْدَه مرجع کل عامل وَعَمَلِهء فيجازيهم يو القيامة على 
جميع آعمالهم(. 
كما قال تعالی: آل یال تصیر مور [الشورى: ۵۳]. 
هرس عم 


أي: فاعبّد الله وَحدّه- يا محمَدٌ- وفوّض إليه جميعَ آمورك واستّعن به" . 


ار کی متتو 4. 


أي: وماربّك- يا محمَّدُ- بغافل عمّا تعملونَ من ير أو شر و سيجازي کل 


واحد یله" 
القواند التَربِويّةُ: 


۱- قوله تعالی: و وگلا تمص عَلَيِكَ من انبا الڑشل مات به واكك وج 
في تہ اک معط وَذفری لِلْمُؤْمِنِينَ 4 فيه أنَّسماع أخبار الأخيار فيه تقويةٌ 
للعزائمء وإعانة على اتّباع تلك الآثار؛ فان النفوس تأنش بالاقتداء» وتنشطّ على 
الاعمال» وتريدٌ المنافسة لغيرهاء ويتأيّد الح بذکر شواهده» وكثرة مَن قام به"». 

۷- قال الله تعالى: وکا تق عَكَيِكَ من ناء الڈشل نماث به فاد 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ 48 5)» ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۸6۱۱۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 

(4/ ۳۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۳۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۰18٩‏ ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰۱۱۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۳۹۲)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۷)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ ۰6۳۹6 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۳۹۲). 
(6) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۲/ 8۷۷ ((تفسير السعدي)) (ص:۳۹۲). 
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تضمّتّت ال الاعتبارَ من مَصَص الرشل» ہما فیھا من ُسنِ برهم على آمهم 
واجتهادهم على دُعائهم إلى عبادة الله بالق وتذکیر الخير والشُرٌ وما يدعو 
إليه كل منهما من عاقبة ت التق والضُرٌ؛ ات على ذلك جميعه اقتداءً بهم (. 


1 


۳- قولٌ الله تعالى: وه عَيِبُ عَيبُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وليه برغ الأمر كله 
اه وت عَليه وَمَا ربك با تھگا وه اشکمل على حمس مجمل: 
الجملهٌالاولی: دلّت على أنَّ علعه محيطٌ بجميع الكائنات؛ كلها ومجزئئهاء 
حاضرها وخائبها؛ لأ إذا أحاط عله ہما غاب فهو ہما حضر مُحيطٌ؛ إذ عله 
تعالى لا یتفاوث. والمجملةٌ الثانية: دلّت على القُدرۃ اللّافذة والمّشيئة. والجملة 
الثالثة: دلّت على الأمر بإفراد من هذه صفائّه بالعبادة الجسديّة وال 
والجملة الرابعة: دلّت على الامر بالتوكل. والجملة الخامسة: تضئّئّت التنبية 
على المجازاة فلا یْضیعٌ طاعةً ج ولائھمل حال متمد 

-٤‏ قال الله تعالی: قًاغبذه وتوكل توگل علیه 4 الول لا يصح بغیر العبادق 
والأخذ بالأسباب ےد ولتّما يكونٌ ن بدونهما من التمتّي الكاذب» 
والامال الخادعق كما أن الجبادة- وهي ما برد به وَجۂ الله من کل عمل- لا 
تكمل إا بالتوكلٍ الذي یک به الوحيد”» فصلا العبدِ وبا ف قق 
معنی فوله تعالی: لإاك تب راك تستمین مین 4 [الفاتحة: ۰ ]» وفد جتع ال 
موم ود اليا الب 
تؤفیقی إلا بالله عَلَيِْ ول وه نیب 4 [هود: ۸ وقوله: «وَتَوَکلْ عَلَى 
(۱) يُتظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/ ٤٤٥)۔‏ 


(۲)یُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (5/ 0780 
(۳) يُتظر: ((تفسیر المنار)) لمحمد رشید رضا (۱۲۳/۱۲). 
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کر نی لا شوت وخ بحمیہ4[الفرقان:۸٦]ء‏ وقوله: وت هت 
وت المشرق والمفرب لا إلة إلا هو ده وَكيلاً4 [المزمل: ۹-۸]ء وقوله: 
قل هو رہ بی لا له لا مر عله كت وه كاب 6 [الرعد: ۰ وقوله 
عن الحنفاء ء تباع |براهیع عليه السلام: 7 ربا لك لتا لك انبا رَإِلَيكَ 
المصیر 4 [الممتحنة: 4] فهذه سبعةٌ مواۂ ضع تنتظمٌ هذين الأصلين الجامعين 
لمعنبی التوحيدء اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البت. 


الفُوائْدُ العلميّة والأطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: «إوّجَاءَكَ في عَذِه احق ذكر الما في تخصيص 
هذه السورة بصفها بالعَیٌ- والقرآنُ كله حقٌّ- آوجها: 

الوجه الأول: أنَّ ذلك يتضمَنٌ معنی الوعید للكَمّرة والنبيه للنّاظ أي: جاءك 
قي هذه الشورة الک الذي أصاب الم الطّالمة وهذا كما يقال عند السَّدائد: 
جاء الحن» وان كان الحنٌ يأتي في غير شَّدِيدةٍ وغیر ما وجه ولا تستعملٌ في 
ذلك جاء ال . 

الوجة الثاني: حص هذه الشورة؛ لاد فيها أخبارَ الأنبياء والجنّة وال 

الوجه الثالتُ: خضّها باکر تأكيداء وان كان الحق في كل الرآن» وهذا 
وی سی سی بی و تی 

۲- ول الله تعالی :وف لین لاه 3 مود اعمَنُواعَلَى مَكَائيكُمْ نا امو 
() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۱/ ۲۷)۔ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آيي حیان)) (۲۲۹/۰). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۱۱/۹). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲6 


2 س | 
24 سورة هود الآيات (۱۳۲-۲) 


٭ وَانمَظِرُوا إا منَظرُونَ 4 في أمر الله سوه بأن يقول ذلك على لسان المُؤمنین 
شهادةٌ من الله بصدق ايمانهم» وفيه اللَفويض إلى رأس الأمّة بأن یقطع أمرّاعن 
یقبام لا یروت سل ۱ 

۳- ختم الله سورة هود بقوله تعالی: لوقل للّذِينَ لاہ مود اعْعَلُوا عَلَى 
ا رنآ رما کم کیا درو ضای :انب عدوا لا الله 
ّي كم مه نيد و 3 شير فذَكَرَ التوحیڈ والایمان بالژسُل؛ وهذا فيه بیان دين 
الله قي الأوَّلِين والآخرينَ“ ۱ 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی PERE‏ نمض عَایكَ عَلَيْكَ من آنباء ء الول میٹ به ُوادك وَجاءَكٌ 
في هذه لح وَمَوْعِطَةٌ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ یه 

- قوله:«وَکلا فص عا عَلَيكَ من باء ال تذيِيلٌ وعوصله لاتم ِن 

أنباء القُرى وأنباءالسل(. 

- ووا منصوبٌ على المفعولية للفغل مضه وگفدیشہ على فعله؛ 

للاهتمام» ولكافيه ین الإبهام؛ لاني ی بمتہ فيكو رس في وهن الشامع ©. 

- قوله: ما نٹ به هواك بان د کلا6ه آو بل منه» وفاندگه: اب 

على المقصود من الاقتصاص» وهو زيادة یی وطمأنيئةٌ قلبه» ولبات تیه 


.)۱۹5 /۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰6/۱0). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۹۱)۔ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۱۷ - الحزب ٢٢‏ 


على آداء الرسالت واحتمال آذی الکمّار". 


- قوله: 2 وَجَاءَكَ في هذه اَن فيه تقدیم ارف في هذه على 
الفاعل الى لأنَّ المقصود بیان نافع الشٌُورۃ أو الأنباء المقصوصة 
فيهاء واشتمالها على ما كر من المنافع المفصًاةء لا بیان گزن ذلك فیها لا 


في غيرهاء ولا عند تخیر ما عفه القدیم تق اس مره له؛ یَمکن 
فیها عند الؤرود فصل تَمكنء ول في المؤخّرِ وع طول بُخل تقدیه 
بجاوب أطراف الم الكريم”. 

له َذکری 46 فيه تنکیژ الموعظة والذری؛ للتّعظيم© 

- قوله: معط َو لموم 4 ححص المؤمنينَ؛ لكونهم این 
للاتعاظ والتذكرء» وهم المتَّعظونٌ إذا سَیعوا كص الأنبياء©. 

- قوله: 9 اغَلواه صيغةٌ أمر» ومعناه: اهدي والوعیڈا“۔ 


- قوله: «9وَانْعظُوا إن مُتَطرُونَ* آم فيه تھدیڈ ووعیل(» مع ما في تأكيد 
الكلام ب (إنّ) واسميّة الشْمْلة۔ 


: 37 5 


- قول تعالى: وله یب السَمَوَاتٍ وَالأَزض واب جع الأمر كله افيد 
َكل عليه کا رت بان عَماتَعملُونَ» 
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(۱)یتظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۳/ 197). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)۲٤۸ /٤(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۳/۱۲)۔ 

۔)٥٦٦/٢( ئنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۹/ 4۱۱3 ((تفسیر الشوكاني))‎ )٤( 
.)۲۲۹/۲( يُتظر: ((تفسیر آبي حيان))‎ )۵( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/۲۲۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۶/۱۲). 


الجزء ۱۲ - الحزب ۲4 


OED 
قوله: وله عَيْبُ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وه يرجم الام کل َاغبْذۂُ‎ - 
ہی يا عن ہے ی ہوک وا ۳ لے‎ 
وَتَوَكل عَلَيْه وَما رَبك بغافل عَم تَعْمَلُونَ ۹ کلام جامعٌ» وهو تذييل للسُورة‎ 
و بختامهاء فهو من براعة المقطع”.‎ 
وتقديمٌ المجروژین في قوله: هِب السَموَات وَالأزض وله بجع‎ - 
الام لإفادة الاختصاصء وهو تعريضٌ بّساد آراء لین عبدوا غيره؛ لا‎ 
من لم یَكُنْ کذلك لا يَستَحِقٌ أن يُعبَدَه ون کان كذلك کان حقيًا بأن یر‎ 
بالعبادة.‎ 
4 والتّعريفٌ في طالْأَمْر یچ تعریف الجنس فيم الأمون وتاکیڈ ان‎ - 
2 ل‎ 

ب كله # للتنصيص على الوم" 
- قوله: اه وگن علیہ 4 في تأخير الأمر بل کل عن الأمر بالعبادة: 
إشعارٌ باه لايم دُوتھا“. 
- وحص التوكل بالذكر وهو الاسْتِعانّة وهي من عبَادَة الله؛ ليقصدها المتعبد 
بخصوصھا فإنّها هي العونٌ على سَاژر أنواع العبادة؛ إذ هو سبحائه لا یب 
إا بمعونته©. 

4 عرفل ١‏ رن مفو م و اع ا ا ہیل ا کا ا ا ۷ 
- قوله: وا رَبك بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 46 تذییل لما تقلّم» فان عدّمَ غَفلته 
عن آي عمّل تَعني أله ُغطي کل عامل جزاء عمّله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ ون شرا 


۔)۱۹١‎ /۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
۔)۱۹٣-۱۹۰۱/۱۲( یُنظر: ((المصدر السایق))‎ )٢( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۹۰۱/۱۲)۔‎ )۳( 
.)۲٤۹/٤( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 
.)۷۰ يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص:‎ )٥( 


الجزء ۱۲ - الحزب 74 


فده ولذلك علق وضف الغافل بالععل» ولم يُعلّقْ بالُواتِ تَحُوٌ: (بغافل 
عنکم»؛ إيماءً إلى أنَّ على العمل جزاء. 


تم بحمد الله المجلدٌ العاشرٌ 
ويّليه المجلدٌ الحادي عشرٌ 


ہت 2 
وأوّله تفسیڑ سورة یوسفف 


.)۱۹۱/۱۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ۱۲ - الحزب ٢٢‏ 


القَوائِدُ ال یویِڈ . 
و يد > و 
القَوائِدٌ الهلميّهُ واللّطايِفُ 0-9 اہی تا 


الفَوائِد الد بوبَةُ س اہی وم Ee ASS‏ 


الفَوائدُ الم 
بلاغةٌ الآياتٍ AREER AS‏ 
الآيات (۱-۱۲) 00 0 ا ا ا 
العتی الإجمالي مت و SSE a‏ 
تفس الایات ہلا ا کا ا کاو رو ان ید شاک یر کاٹ تا 
الموائد التربويّة دس مان ع Nea ERS‏ 
القَوَائِدُ العلميةُ واللّطائِفُ 1189 000 Boe‏ 
بلاغ الآياتِ 211111111000000 
الآیات (۱۷-۱۵) E‏ ا و ا ان 
غَرِيبُ الکلیات کش و نی ری 


تفس الابات 9 ِ9 مج 
الفَوائد البََبويةٌ :سای اط اق م اھ Ves‏ 
ماد الم والأطائفُ لا م م ا i E‏ 
بلاغة الایات O E‏ هوک شی 


القوائد ارب کس 
القَوائِدُ العلميّةٌ ولاف 


غَرِيبُ الکلاتِ ا 


2 


العنی الاجمال وه 
ماد التَرَبويةٌ 2900 
الق العلميٌّ لیف 


الوا التربوية مت 
لوا للم لیف 
بلاغ الآياتٍ 
الآيات )٤۹-٤٥(‏ و 


العتی الاجا ا 


:تسيب الآیاتِ ۷۳0یپ 
القَوائِدُ الترَبويُ 110 
ماد العلميّةٌ واللّطائِفُ 


الموائد الربويةٌ و 
الما الم والأطائفُ 110107 
بلاغ الایات تب زیر اما تسا 
الآيات (۸۳-۷۷) ê‏ ا ا اه مب 


الفَوائِد ابو گی ا ا RES‏ 
الفَرائدُ العلميّهُ واللّطائِفُ 11111110 


الموائد اث بوبّةُ م E ACR‏ 
الوا الم واللّطائِفٌ 100 


بلاغةٌ الآپات ی 


الآيات )٩۰-۸۷(‏ کک ا 


ع و و بو 
الفوائد التربوية ا 
اح و مھ گر اک 
الفوائد العلمية واللطاتف 


2 وك و 
الفَوائد التَربويةٌ رت 


ری ۳ 7 71 کر 
لوا للم الط 


الآيات (۱۰۰ - ۱۰۸) 8ب س اہ کت 0ھ 


الوا البربوية ور تن کہ هو وی لاه کات 
المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 000001117 


القَوَائِدُ الٌبوبَۃُ الس اس 
الفَواِدُ العلميةُ واللّطائِفُ E EO‏ 


غَریبُ الکلیات aS‏ 00 7 ود 


ماد التربويّة SEER‏ اھ 
> 2 ا ين 
الفوائد العلمية واللطائف Se‏ 


الآيات (۱۲۳-۱۲۰) سس AA‏ 
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العتی الإجمالي کھو دمم مهم مھ ای 


ہہ ولك یو 
لاد الوب رو تر مرن سس اتاد ما 
ی و و 

الفَوائِدُ الجلميّة واللطائَفُ م مس 


